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مقدمة الطبعة 


ا ر 
إن الحمد لله نحمدة ونستعيئة ونستغفرة. وتعوذ 


باللّه من شرور أنفمينا ومن سَّيّئات أعمالناء من يه دو 
الله فلا غيل له» ومن يِل فلا هادي له. 

واشهد أن لا إلة إلا الله وحده لا شريك له 
وآشهة أن مدا عبد ورسوله: 

لبا يها الذِينَ منوا اقرا الله حن ثقَاتَهِ وَل 
تمُوتن إلا وشم سسْلِمُون». 

يا أَيْهَا الا س انوأ ربكم الي حلفم كن 
فس وَآسِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَرْجَهًا رث مِنْهُمَا رجالا 
كنيز وَنْسَاء وَالقوا ا ساون به وَالأرْحَامَ إن 
الله كان عَليْكُمْ رفيا رسا 

3 نال اليس 0 اوا الله وَفُولُوا قَولاً 
سويدا . صلخ لَكمْ أعمَالكم وَيَغْفر كم دنُوبكُمْ ومن 
بطع الله وَرسُوله دا وز عطيمً 4. 

أمًا بعد؛ 

فهذا كناب قد ينقسمٌ إلى ثلاثة أقسامٍ يُمَدُ كل 
منها كتابا منفردا لوفميلّت» هي: المقدمة؛ وكتاب 
التاريخ» وترجمة المؤلفب. 

8H‏ المقدمة فلم يقدم أحدٌ على مثالها ومتواهاء 
وكان السابق إلى فكرتها وموضوعاتّها. حتى عد كتاباً 
أساساً في بابو بل كل مَنْ جاءً بعدّه عالة عليه فيه 

قال المقريزي في وصمي تاريخ ابن خلدون: 
مقدمته ل يُعسل مثالهاء انه ل أن ينال مجتهة 
منالهاء إذ هي زبدة المعارف والعلو» وة العشول 

لسليمة والفهوم. رقف على كته الأشياء وتعَرْف 


مقدمة الطبعة 


حقيقة | 


حقيقة المحوادث والأنباء» وعَبْرُ عن حال الوجود. 
وتنين عن أصل كل موجوو بلفظ أبهى من الد 
العظيم. وألطف من الماء مر به النسيم. 

وقالَ غيره: حَوّت مقدمته جميعٌ العلوم؛ وجَلت 
عن مَحَيجُيها السنة الفصحاء فلا تروح ولا تحوم 
ولعمري إن هو إل من المصتفات التي سارت القابها 
بخلاف مضمونها كالأغاني للأصبهاني» سماه 
الأغاني؛ وفيه من كَل شيء» والتاريخ للخطيب سمّاه 
تاريخ بغدادء وهو تاريخ العالمء وحلية الأولياء لأبي 
تكب سحاد خلية ارلا رف أشي خا كديرة. 

وقد ظهرت دراسات كثيرة في إظهار عبقرية 
العلامة ابن خلدون في مقدمته. ذاك أنه انشا علم 
الاجتماع والعمران» ونْظْرَ فيه» وأبانَ عن إحاطيّه في 
علوم كثيرة» ويظهر عن عُرْضه وأسلوبه والأجزاء التي 
اختصها بالذكر مَدَى ما وَصَّلّ إليه المؤلف من 
المعارف. ومهما قيلّ في مثل هذه المقدمة فالقلم يعجر 
عن الوصفي لا سيّما أنه البتدى ول يكن مقلداً 
لغيره فيما كسب إلا في أجمزاء يسيرة لا تذكر من 
المقدمة. لذا يعد كتابه في بابه كالكتاب لسيبويه 
والقانون لابن سينا 1 

وأمًا كتابه في التاريخ فيستفادٌ منه جداً في تاريخ 
المغرب والبربرء لا سيّما الفترة المتآخخرة منها التي 
تعتمدُ عليه في النظر والتحليل والمشاهدقء وبقية كتابه 
فيما يتعلق بالحديث عن أهل المشرق فليس فيه ذاك 
العم ولا ذاك التحليل التاريخي» بل هو كغيره ناقا 
لتلك المعلومات» وقد خلا كتابه من العزو إلى المصادر 
التي نقل منها أثناء ححديثه عنهم إلا قليلاً. وكان حديثه 
أقرب إلى السردء ولم يبن فيه عمق في النقد أو النقض. 


مقدمة الطبعة 


«8 


وقد ذكر ابن حجر في كتابه « الإنباء » 0/ ۳۳۲ 
كتابه هذا التاريخ فقال: وصّنف التاريخ الكبير في 
سبع مجلدات ضخمةٍ ظهرت فيه فضائله وأبان فيه عن 
براعيّهء ولم يكن مطلعاً على الأخبار على جليتها لا 
سيّما أخبار المشرقء وهو بين لمن نظ في كلامه. 

واعتمدّ في تاريخه على ما هو مكتوب عند مَنْ 
قبلهء ولم يظهر فيه إشاراته عن التاريخ وتدوينه الذي 
ذكره في مقدمته لتاريخه. إذ التنظير للتاريخ عنده كان 
أقوى بكثير من كتابة التاريخ نفسيه. 

ولم نجد أحدا إلى الآن في السابقين واللاحقين مَنْ 
قامٌ على خدمة التاريخ بأكثر من النقل اجرد والانتقاء 
ويعض الملاحظات التي قد يورذها امرخ بين الحين 
الا دا فا لر ا اعد ول ج ةا 
التحقيق للتاريخ يطول ويحتاجٌ وقتاً وهمّة نسال !لله 
تعالى أن نقوم به» أو ينتقل التفكير به إلى العمل . 

وتاريخ القرون الثلاثة الأولى منقول من تاريخ 
الطبري غالياء وعليه العمدة عند ابن خلدون وابن 
الأثير وآخرين من الذين كتبوا في التاريخ. وقد سبق 
أن أشرنا في تاربخ الطبري (طبعتنا) ما فيه مسن أشياء 
لا شتقبم فبستحسن أن تنظر هناك: 

وأمًا التعريف بابن حلدون» وهي الترجة الذاتيةء 
فهي مُلحقة بهذا التاريخ» وطّبعت مفردة أيضاء وهو 
من القلائل القدماء الذين ترجموا لأنشيهم وم تكن 
تراجم غيره کترجمیه. وقد قَدّمٌ ابن حلدون في ترجمته 
كثيراً من الوثائق التاريخية في عصره وبعضاً من رسائل 
ادقن و و ا 
الاجتماعية السائدة في عصره وبعضاً من تراجم أهل 
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عصره... إلى غير ذلك مما يُكسبّه أهميّةَ كبيرة وسبقاً 
ا هذه الترجمة الذاتية بهذا الأسلوب. 

وأمّا تاريخ تاليف هذا الكتاب بأقسامه التي 
عرضناها في صورتها الأولية فقد كان في سنة (1/90/7) 
[ااقكسة فلشعاة تيوت كان ار ی دة 
أميرها أبي حَمُو ثم ْلَب الأمير أبو حو من ابن 
خلدون أن يُسافر لدعوة بعض القبائل» فلم يملك 
الرفض» وكان ميّالاً أن يعتزلَ السياسةء ويَخْلوٌَ 
للكتابة والتأليفيء إلا أنه تظاهر بقبول السغارة الأمير 
ابي حمُوء فخرج من تلمسان إلى البطحاء إلى منداس. 
فأحسنوا إكرامّه وأقامٌ عندهم» وبعثوا اعتذارا للأمير 
لعدم قيام ابن خلدون بالسفارة. فبقي ابن خلدون نحو 
أربعة أعوام, نْعِمّ فيها بكتابةٍ كتابه « العبر © في صورته 
الأول ادت القنامة ننه وها فيو ية أفسهر فى 
كتابتها قبل التنقيح والزيادة.. وكانَ ذلك كله في قلعةٍ 
ابن سلامة. وعملٌ التاريخ» فاستغرق ذلك ما بين 
سنت (۷۷7- 00/48 

وم يكن ابن خلدون يعزم أن يؤرخ تاريخاً عام 
بل تخصّص بتاريخ ا مغرب ابتداء» وقد صرح بذلك في 
مقدمته لتاريخه فقال: « وأنا ذاكرٌ في كتابي هذا ما 
امكنني منه في هذا القطر المغربي إمَّا تصرياً وإمًا 
مند رجا في أخبياره وتلوجاء لاختصاص قصدي في 
التأليف بالمغرب واحوال أجياله وأتمه وذكر تمالكه 
ودُوله دون ما سواه من الأخبار» لعدم اطلاعي على 
أحوال الشرق وآمهء وان الأخبار المتناقلة لا ثوفي كنة 
5-00 0 

إلآ انه لم يلتزم ذلك فأورّد كشيراً من أخبار 
المشرقء وم تَعْدُ النقل» وم يكن على اطلاع بهاء وهذا 


۷ 
ما انتقد عليه في تاريخه» وأَنيَ على سائر ما كشب في 
المقدمة وتاريخ المقرب» بل ا اليا في ذلك. 
ثم ارتحل ابن خلدون إلى تونسء فعا إلى كتابه 
مراجعاً ومتقحاً ومهذباً بوجود الكتب الضرورية في 
إتمام كتابه وتوثيق بعض المعلومات التي كتب مسن 
الذاكرة على الظن. وقد استغرق هذا أيضاً منه سنين 

أربعة وذلك ما بين (0ى/ا- )۷۸٤‏ . 

هذا الكتاب الحافلٌ نتركه بين يدي القارئ ماتعاً 
به خدوما مراجعاً مقدماً له مفهرسأً'من باب تقريب 
المكتبة التاريخية» منتظرين أن تضم إليه أمهات كشب 
الشاريخ الأخرىء وا لله نأل أن تكون وفقنافي 
اختيارنا هذاء والحمدٌ لله رب العالمين. 


أبو صْهيب الكرمي 


مقدمة الطبعة 


ترحمة المصنف 


۸ 


ترجمة المصنف 


-١‏ هو العلامة أبو زيد وف الدين عبد الرحمن 
بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن 
جابر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الرحيم 
الحضرمي» من ولد وائل بن حجرء الإشبيلي الأصل. 
التونسي» القاهري المالكي» المعروف بابن خلدون. 

؟- ولد في أول رمضان سنة اثشين وثلائين 
وسبع مئه بتونس. 

۳- حفظ القراآنٌ؛ والشاطبيتين» ومختصر ابن 
ااب الفرعيء والتسهيل في النحوء والعلقاتي 
وحماسة الأعلم» وشعر حبيب بن أوسء وقطعة من 
شعر المتنبي» وسقط الزند للمعريء وغيرها. وقرأ 
الكتب الكثيرة على مشايخ عصره وقرأ القراءات 
السبع؛ رسي الت و تامس ات وان 
الكتابة والخط. وأخذ ذلك عن أبيه وغيره كأبي سعيد 
البراذعي؛ والواديآشي» وأبي البركات البُلقيني» 
والحصائري» وابن بجر وابن الشواس الزواوي» وابن 
القصار» والعلاء الإشبيلي» وعبد المهيمن الحضرمي» 
ومحمد بن إبراهيم الآبلي... 

4- تعلق ابن خلدون بالخدم السلطانية؛ وولي 
كتابة العلامة عن صاحب تونس. شم توجة في سنة 
۲ ) إلى فاس» فوقع بين يدي سلطانها أبي عنان» 
ثم اشن اتل حو عايتانم ول کا ال وی 
سالم أخحي أبي عنان» وكذا النظر في المظام» ثم دحل 


الأندلس» فقدم غرئاطة في أوئل ربيع الأول سنة 


E)‏ ¥7( وتلقاه اطا 0 الأمر عند كدوميف 


ونْظّمه في اهل مجاسيه» وكا رسولَةُ إلى عظيم الفرنج 
بإشبيليةء فعظمه وأكرمه وحمله وقام بالأمر الذي ندب 
لي قم نزخ STE a‏ 
بوادي العرب مدة شم توجّة من بسكرة إلى فاس» 
فتهب في الطريقء ومات صاحبها قبل قدويه؛ ومع 
ذلك فأقامٌ بها قدر سنتين» ثم توجّة إلى الأندلس» ثم 
رجع إلى تلمسان فأقام بها أربعة أعوام. نم ار نحل في 
رجب سنة ( 018١‏ إلى تونس» فآقامَ بها من شعبانها 
إلى أن استاذن في الحج. فأذن لهء فاجتاز البحرً إلى 
الإسكندرية, ثم قَِمَ الديار المصرية في ذي القعدة سنة 
(۷۸) فح ثم عاد إليهسا وتلقاه اهلها وأكرموه 
وأكثروا ملازمته والترددٌ إليه» بل تصدّرٌ للإقراء بجامع 
الأزهر مدة ولازم هو الطتبغا الجوبابي» فاعتنى به إلى 
أن قرره الظاهر برقوق في تدريس القمحية عصرء ثم 
قضاء المالكية بالديار المصرية في جمادى الآخرة سنة 
(47/) فتنكر للناس بحيث لم يقم لأحدٍ من القضاةٍ لا 
دخلوا للسلام عليه مع اعتذاره لمن عتبه عليه في 
الجملة» وفتاك في كثير مسن أعيان الموقعين والشهود 
وار يُمَزّرُبالصفع ويسميه الج فإذا غضب على 
إنسان قال: زجوه» فیصفح حتى حمر رقبشه. ويُقال: 
امل ارت اا بشع 9 لقعا وين 
ونسبوا المصريين إلى قلة المعرفة» محيث قال ابن عَرَفَة: 
كنا نَعْدُ حطة القضاء أعظمٌ المناصب فلّما وليها هذا 
ااا ا رَعُرْلَ ثم أعينذ ونور له 
ف مان نامدا ا ل سود ن لأربع 
بقين من رمضان سئة )۸٠۸(‏ عن ست وسبعين سنة» 
ودَفْنَ بمقابر الصوفية حارج باب التصر. 


-٩‏ لازمه كثيرون في بعض عزلاټه فحن لَه 
معهم وباسطهم ومازْحّهم. وتردّد هو للأكسابرء 
وتواضع معّهم؛ ومع ذلك لم يُغْيْرْ به المغربي» وم 
يلبس زي قضاة هذه البلادء قيل: لبته ا مخالفة في كز 
ی 

-١‏ واستكثرٌ في بعض مرّاته من النواب والعقاد 
والشهودٍ عكس ماكانٌ منه في أول ولايائه» وكانٌ ذلك 
أحدّ ما شنم عليه به. 

- وطالب بعد الفصالِه في الحرم سن )۸٠۳(‏ 
إل الاج الكبير قاقامنه للخصوم واساء عليه 
القول؛ وادعوا عليه بأمور كثيرق أكثرها لا حقيقة له. 
وَحَصّلٌ عليه من الإهانة مالا مزيد عليه. 

۸- ويُذكر أنه في بعض ولاياته تبط بالسكن 
على البحر» وأكثر من سماع المطربات ومعاشرة 
الأحداش. وتزوّج امرأة ها اخ أمرَدُ بسب للتخلي طب 
فكثرت الشناعة عليه. قال: وكان مع ذلك أكثرٌ من 
الازدراء بالناس. 

4- قال البشبيشي: كان فصيحاً مفوّهاًء جيل 
الصورة حسن العشرةٍ إذا كان معزولاً فأمًا إذا وَلِيّ 
فلا يُعاشْرٌء بل ينبغي أن لا يرى. 

-٠‏ وقال ابن الخطيب: رجل فاضلٌ جم 
الفضائلء رف فيع القدرء أصيل الحدء وقورٌ الجلسء عالي 
الحم قوي الجاش» متقدم في فنون عقلية ونقلية 

. متعدد المزاياء شديد البحثء كثير الحفظ صحیح 
التصورء بارع الخطء حسن المعاشرةء مفخرٌ من مفاخر 
العرتت: 


ترجمة المصتف 


-١‏ وسل عنه الركراكي فقال: عَريّ عمسن 
العلوم الشرعيةء له معرفة بالعلوم العقلية من غير 
تقدم فیهاء ولكن محاضرثه إلبها المنتهىء وهي أمتع من 
محاضرة الشمس الغماري. 

5- وتكلم فيه آخمرون وغضوا منه» ابن 
حي لبو E‏ 
كثيرا المفريزي وغيره. 

*1- وله من المؤلفات غير الإنشاءات النثرية 
والشعرية التي هي كالسحر: التاريخ العظيِمٌ المترجَم 
بالعبر في تاريخ الملوك والأمم والبربر. حوت مقدمته 
جميع العلوم» وجلت عن مَحَجَبها السنة الفصحاءء 
فلا تروح ولا تحوم. 

١4‏ انظر ترجمته في: 

التعريف (ترجمة المؤلف لنفسيه)؛ الضوء اللامع 
للسخاوي /٤‏ ١٤٠-۹٤۱ء‏ وجيرٌ الكلام للسسخاوي 
۱ إنباء الغمر 6/ ۳۲۷- ۳۳۲ البدر الطالع 
للشوكاني /١‏ ۳۳۷- ۳۳۹. 


1۹ 


فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه والإلاع 
لما يعرض للمؤرخين من المغالط والأوهام 
وذكر شيء من أسبابها 


اعلم أن فن التاريخ فن عزيز المأهب»ء جم الفوائد شريف 
الغايةء إذ هر يوقفنا على أحرال الماضين من الأمم في أخلاتهم. 
والانبياء في سيرهم. والملوك في دوهم وسياستهم. حتى تتم فائدة 
الاقتداء في ذلك لمن يرومه في احوال الدين والدنيا. فهر حتاج إلى 
مآخذ متعددة ومعارف متنرعة وحسن نظر وتثبت يفضيان 
بصاحبهما إلى الحق ويتكبان به عن المزلات والمغالط؛ لأن الأخبار 
إذا اعتمد فيها على جرد اللقل ولم تحكم أصول العادة وقواعد 
السياسة وطبيعة العمران والأحوا ال في الاجتماع الإنساني ولا 
قيس الغائب منها بالشاهد والحاضر بالذاهب» فربمما أ يؤمن فيها 
من العثرر ومزلة القدم والحيد عن جادة الصدق. 

وكثيراً ما وقع للمؤرخين واللفسرين وأئمة اللقل من 
المغالط في الحكايات رالرفائع لاعتمادهم فيها على جرد النقل غنا 
أو سمينا ولم يعرضوها على أصرها ولا قاسوها باشباهها ولا 
سبروها بمعيار الحكمة والوقرف على طبائع الكائنات وتحكيم 
النظر والبصيرة في الأخبار. فضلوا عن الحق وثاهوا في بيداء الوهم 
والغلط ولا سيما في إحصاء الأعداد من الأموال والعساكر إذا 
عرضت في الحكايات إذ هي مظنة الكذب ومطية الحذر ولا بد من 
ردها إلى الأصرل وعرضها على القراعد. 

وهذا كما نقل المسعودي وكثير من المؤرخين في جيوش بني 
إسرائيل وأن موسى عليه السلام أحصاهم في التيه بعد أن آأجاز 
من يطيق حمل السلاح خاصة من ابن عشرين فما فوقها فكانوا 
ستمائة ألف أو يزيدون. 

ويذهل في ذلك عن تقدير مصر والشام وانساعهما لمثل هذا 
العدد من الجيوش لكل مملكة من الممالك حصة من الحامية تتسع 
لها وتقوم بوظائفها وتضيق عما فوقها تشهد بذلك العوائد المعروقة 
والأحوال المألوفة. 

ثم إن مثل هذه الجيرش البالغة إلى مثل هذا العدد يبعد أن 
يقع بينها زحف أو قال لضيق ساحة الأرض عنتها وبعدها إذا 
اضصطفت عن مدن النضر مرتين أو علاتاً او ریف فياف بقل 
هذان الفريقان أو تكرن غلبة أحد الصفين وثشسيء من جوانبه لا 
يشعر بالجانب الآخر. والحاضر يشهد لذلك: قاماضي أشبه بالآتي 
من الماء بالماء. 


فضل غلم التاريخ وتحقيق مذاهبه والإلماع لما يعرض للمؤرخين 


ولقد كان ملك الفرس ودولتهم أعظم من ملك بني 
إسرائيل بكر يشهد لذلك ما كان من غلب مختنصر هم والتهامه 
بلادهم واستيلائه على أمرهم وتخريب بيت المقدس قاعدة ملتهم 
وسلطانهم وهو من بعض عمال تملكة قارس.'يقال؛ إنه كان 
مرزبان المغرب من تخومها. وكانت ممالكهم بالعراقين وخراسان 
وما وراء النهر والأبواب أوسع من مالك بني إسرائيل بكثير. ومع 
ذلك لم تبلغ جيوش الفرس قط مشل هذا العدد ولا قريب منه. 
وأعظم ما كانت جمرعهم بالقادسية ماثة وعشرين الفا كلهم متبوع 
على ما نقله سيفه» قال: وكانوا في أتباعهم أكثر من مائتى ألف. 

وعن عائشة والزهري: أن جمرع رستم التي زحف بها لسعد 
بالقادسية غا كانوا ستين ألا كلهم متبرع. 

وأيضاً فلو بلغ بن إسرائيل مثل هذا العدد لاع نطاق 
ملكهم وانفسح مدى دولتهم» فإن العمالات والممالك في الدول 
على نسية الحامية والقبيل القائمين بهسا في قلتها وكثرتها حسبما 
نبين في فصل الممالك من الكتاب الأول. والقوم لم تسم تمالكهم 
إلى غير الأردن وفلسطين من الشام وبلاد يثرب وخيبر من الحجاز 
على ما هو المعروف. 

وأيضاً فالذي بين موسى وإسرائيل ما هو في أربعة آباء 
على ما ذكره المحققون فإنه موسى بن عمران بن يصهر بن قاهت 
- بفتح الهاء وكسرها - ابن لاوي - بكسر الواو وفتحها - ابن 
يعقوب وهر إسرائيل الله هكذا نسبه في التوراة. 

والمدة بينهما على ما نقله المسعودي قال: دخل إسرائيل 
مصر مع ولده الأسباط وأولادهم حين أتوا إلى يوسف سبعين 
نفس وكان مقامهم بمصر إلى أن خرجرا مع موسى عليه السلام 
إلى التيه مائتين وعشرين سنة تتداوهم ملوك القبط من الفراعنة. 
ويبعد أن يتشعب النسل في أربعة أجيال إلى مثل هذا العدد. وإن 
زعموا أن عدد تلك الجيوش إنما كان في زمن سليمان ومسن بعده 
فبعيد أيضاً إذ ليس بين سليمان وإسرائيل إلا احد عشر أباً. 

فإنه سليمان بن داود بن إيشا بن عوفيذ (ويقال ابن عوفذ) 
بن باعز (ويقال بوعز) بن سلمون بن نحشون بن عمينودّب 
(ويقال حميئاذاب) بن رم بن حصرون (ويقال حسرون) بن بارس 
(ويقال بيرس) بن يهرذا بن يعقرب. 

ولا يتشعب النسل في أحد عثسر من الولد إل مشل هذا 
العدد الذي زعمره اللهم إل اين والآلاف فربما يكون؛ راما أن 
يتجاوز إلى ما بعدهما من عقود الأعداد فبعيد. واعتبر ذلك في 
الحاضر المشاهد والغريب المعروف تجد زعمهم باطلاً ونقلهم 
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والذي ثبت في الإسرائيليات أن جنود سليمان كانت اثني 
عشر ألفا خاصة وأن مقرباته كانت ألفا وأربعمائة فرس مرتبطة 
على أبوابه. هذا هر الصحيح من أخبارهم ولا يُلتفت إلى خراقات 
العامة منهم. وني أيام سليمان عليه السلام وملكه كان عنفران 
دولتهم واتساع ملكهم. 

هذا وقد نجد الكافة من آهل العصر إذا أفاضوا في الحديث 
عن عساكر الدول التي لعهدهم أو قريباً منه وتفاوضوا في الأخبار 
عن جسوش المسلمين أو التصارى أو أخذوا في إحصاء أموال 
الجبايات وخراج السلطان ونفقات المترفين وبضائع الأغنياء 
المورسرين توغلوا في العدد وتجاوزوا جدود العرائد وطاوعوا 
وساوس الإغراب. 

فإذا استكشفت أصحاب الدواوين عن عساكرهم 
واستنبطت أحوال آهل الثروة في بضائعهم وفوائدهم واستجليت 
عوائد المترفين في نفقاتهم لم تجد معشار ما يعدونه. وما ذلك إلا 
لولوع النفس بالغرائب وسهولة التجاوز على اللسان والغفلة على 
المتعفب والمتقد حتى لا يحاسب نفسه على خخط] ولا عمد ولا 
يطالبها في الخبر بتوسط ولا عدالة ولا يرجعها إل بحث وتفتيش؛ 
فيرسل عنانه ويسيم في مراتع الكذب لسانه ويتخذ آيات الله هزوا 
ويشتري مر الحديث ليضل عن سبيل الله وحسبك بها صففة 
خاسرة. 

ومن الأخبار الواهية للمؤرخين ما ينقلونه كافة في أخبار 
التبابعة ملوك اليمن وجزيرة العرب أنهم كانرا يغزون من قراهم 
باليمن إلى إفريقية والبربر من بلاد المغرب» وأن أفريقش بن قيس 
بن صيفهي من أعاظم ملركهم الأول وكان لعهد موسى عليه 
السلام أو قبله بقليل. غزا إفريقية وألخس في البرير وأنه الذي 
سماهم بهذا الاسم حين سمع رطانتهم وقال: ما هذه البربرة» 
فأخذ هذا الاسم عنه ودعرا به من حيئذء وأنه لما انصرف من 
المقرب حجز هئالك قبائل من -جمير فأقاموا بها واختلطوا بأملها 
ومنهم صنهاجة وكتامة ومن هذا ذهب الطبري والجرجاني 
والمسعودي وابن الكلبى والبيلي إلى أن صنهاجة وكتامة من حمير 
وتأباه تسابة البربر وهر الصحيح. 

وذكر المسعودي أيضاً أن ذا الإذعار من ملوكهم قبل 
إفريقش ركان على عهد سليمان عليه السلام غرًا المغرب ودوخحه 
وكذلك ذكر مثله عن ياسر ابنه من بعده وإنه بلغ وادي الرمل في 
بلاد ا مغرب ولم يجد فيه مسلكا لكثرة الرمل فرجع. وكذلك 
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يقولون في بع الأ خر وهو أسعد أبو كرب ركان على عهد 
تاسيف من ملوك الفرس الكيانية أنه ملك الموصصل وأذربيجان 
ولقي الترك فهزمهم وأئخن, ثم غزاهم ثانية وثالفة كذلك وأنه 
بعد ذلك أغزى ثلاثة من بنيه بلاد فارس وإلى بلاد الصغد من 
بلاد امم الترك وراء النهر وإلى بلاد الروم» فملك الأول البلاد إلى 
سمرقند وقطع المفازة إلى السين فوجد أخاه الثاني الذي غزا إلى 
سمرقند قل سبقه إليها فأئخنا في بلاد الصين ورجعا جميعا بالغدائم 
وتركوا ببلاد الصين قبائل من مير فهم بها إلى هذا العهد وبلغ 
الثالث إلى قسطنطينية فدرسها ودوخ بلاد الروم ورجع. 

وهذه الأخبار كلها بعيدة عن الصحة عريقة في الرمم 
والغلط وأشبه بأحاديث القصص الموضوعة. وذلك أن ملك 
التبابعة إنما كان بجزيرة العرب وقرارهم وكرسيهم بصنعاء اليمن. 
وجزيرة العرب يميط بها البحر من ثلاث ججهاتها: فبحر اند من 
الجنوب ور قارس المابط منه إلى البصرة من المشرق ومجر 
السويس المابط منه إلى السويس من أعمال مصر من جهة المغرب 
كما تراه في مصور الجغرافيا. قلا يجد السالكون من اليمن إلى 
المغرب طريقاً من غير السويس. والمسلك هناك ما بين بحر 
السويس والبحر الشامي قدر مرحلتين فما دونهما. وييعد أن يسر 
بهذا المسلك ملك عظيم في عساكر موفورة من غير أن تصير من 
أعماله؛ هذا ممتنع في العادة. وقد كان بثلك الأعمال العمالقة 
وكنعان بالشام والقبط يمصر ثم ملك العمالقة مصرء وملك بدو 
إسرائيل الشام؛ ولم يلقل قط أن التبابعة حاربوا أحدا من هؤلاء 
الأمم ولا ملكوا شيئاً من تلك الأعمال. 

وأيضاً فالشتة من البحر إلى المغرب بعيدة والأزودة 
والعلوفة للعساكر كثيرة» فإذا ساروا في غير أعمالهم احتاجرا 
انتهاب الزرع والئعم وانتهاب البلاد فيما يمرون عليه ولا يكني 
ذلك للأزودة وللعلوفة عادة» وإن نقلوا كفايتهم من ذلك من 
أعباهم فلا تفي هم الرواحل بنقله فلا بد وأن روا في طريقهم 
كلها بأعمال قد ملكوها ودوخرها لتكرن اليرة منها. وإن قلنا إن 
تلك العساكر تمر بهؤلاء الآمم من غير أن تهيجهم فتحصل لهم 
الميرة بِالْمُسالَمَة فذلك أبعد وأشد امتناعاً فدل على أن هذه 
الأخبار واهية أو موضوعة. 

وآما وادي الرمل الذي يعجر السالك فلم يسمع قط في 
ذكره في اللغرب على كثرة سالكه ومن يقص طرقه من الركاب 
والقرى في كل عصر وكل جهة وهو على ما ذكروه من الغرابة 
تتوفر الدواعي على نقله. 

وأما غزوهم بلاد الشرق وأرض الترك وإن كان طريقه 
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أرسع من مسالك السّويس إلا أن الشقة هنا أبعد وأمم فارس 
والروم معترضون فيها دون الترك. ولم ينقل قط أن التبابعة ملكوا 
بلاد فارس ولا بلاد الروم وإما كانوا يماربون أهل فارس على 
حدود بلاد العراق وما بين البحرين والميرة والجزيرة بين دجلة 
والفرات وما بينهما في الأعمال وقد وقع ذلك بين ذي الإذعار 
منهم وكيكاوس من ملوك الكيانية وبين تيع الأصغر أبي كرب 
ويستاسف منهم أيضا ومع ملوك الطوائف بعد الكيائية والساسانية 
من بعدهم بمجاوزة أرض فارس بالغزو إلى بلاد الثرك واليّّتَ 
وهو تمتنع عادة من أجل الأمم المعترضة منهم والحاجة إلى الأزودة 
والعلونات مع بعد الشقة كما مر. فالأخبار بذلك واهية مدخولة. 
وهي لو كانت صحيحة التقل لكان ذلك قادحاً فيها فكيف وهي 
م تقل من وجه صحيح. وقول ابن إسحاق في حير يغرب 
والأوس والمنزرج: إن نيعأ الآخر- سار إلى المشرق محمولاً على 
العراق وبلاد فارس. وأما بلاد الترك والتبت فلا يصح غزوهم 
إليها بوجه للا تقرر. فلا تلقن ما يلقى إليك من ذلك وتامل 
الأخبار واعرضها على القوانين الصحيحة بقع لك تمحيصها 
باحسن وجه. والله اهادي إلى الصواب. 

وأبعد من ذلك واعرق في الوهم ما يتناقله المفسرون في 
تفسير سورة الجر في فوله تعالى: ألم ر بف همل رَبك 
عَادٍ إِرْمَ دات الْعِمَادِ4 فيجعلون لفظة إرم اسماً لمديئة وصفت 
بأنها ذات عماد أي أساطين. وينقلرن أنه كان لعاد بن عرص بن 
إرم ابنان هما شديد وشداد ملكا من بعده وهلك شديد قخلص 
املك لشداد ودانت له ملوكهم وسمم وصف الجدة فقال لأبنين 
مثلها فبنى مدينة إرَّمِ في صحارى عدن في مدة ثلثمائة سئة وكان 
عمره تسعمائة سنة؛ وأنها مدينة عظيمة قصررها من الذهب 
واساطينها من الزبرجد والياقوت وفيها أصناف الشجر والأتهار 
المطأردة. ولا تم بناؤها سار إليها بأهل ملكته حتى إذا كان متها 
على مسيرة يوم وليلة بعث الله عليهم صيحة من السماء فهلكسرا 
کیم 

ذكر ذلك الطبري والثعالبي والزخشري وغيرهم من 
المفسرين وينقلون عن عبد الله بن قلابة من الصحابة أنه خسرج في 
طلب إبل له فوقع عليها وحمل منها ما قدر عليه وبلغ بره إلى 
معاوية فاأحضره وقص عليه فبحث عن كعب الأحبار وسأله عسن 
ذلك فقال هي: #إرم ذات العماد» وسيدخلها رجل من المسلمين 
في زمانك أحمر أشقر قصير على حاجبه خال وعلى عنقه خال 
يخرج في طلب إبل له ثم التفت فأبصر ابن قلاية فقال: هذا واللّه 
ذلك الرجل. 


فضلل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه والإلماع لما يعرض للمؤرخين 


وهذه المدينة بم يسمع ها خبر من يومئذ في شيء من بقاع 
الأرض. 

وصحارى عدن التي زعمرا أنها بنيت فيها هي في وسط 
اليمن ومازال عمرانها متعاقباً والأدلاء تقص طرقها من كل وجه 
ولم ينقل عن هذه المدينة حير ولا ذكرها أحد من الإخباريين ولا 
من الأمم. ولو قالوا: إنها درست قيسا درس من الآثار لكان 
أشبه. إلا أن ظاهر كلامهم أنها موجودة. وبعضهم يقرل: إنها 
دمشق بداء على أن قوم عاد ملكرها. وقد ينئهي الهذيان ببعضهسم 
إلى أنها غائبة وإثما يعثر عليها أهل الرياضة والسحر. مزاعم كلها 
أشبه باخرانات. 

والذي حمل المفسرين على ذلك ما اتتضته صناعة الإعبراب 
في لفظة «ذات العماد؛ أنها صفة إرم وحملوا #العمادة على 
الأساطين فتعين أن يكون بناء. ورشح لهم ذلك قراءة ابن الزبير 
(عادُ إرم) على الإضافة مسن غير تنوين. ثم وقفوا على تلك 
الحكايات الي هي أشبه بالأقاصيص الموضوعة والتى هي أقرب 
إلى الكذب الثقولة في عداد المضحكات. وإلا ف «العمادة هي 
عماد الأخبية بل الخيام. وإن أريد بها الأساطين فلا بدع في 
وصقهم بأنهم أهل بناء وأساطين على العموم با اشتهر من قوتهم 
لا أنه بناء خاص في مديئة معيئة أو غيرها. وإن أضيفت كما في 
قراءة ابن الزبير فعلى إضافة الفصيلة إلى القبيلة كما تقول قريش 
كنانة؛ وإلياسن مقر وربيعة نزار. وأي ضرورة إلى هذا الحمل 
البعيد الذي حلت لترجيهه لأمعال هذه الحكايات الراهية التي 
ينزه كتاب الله عن مثلها لبعدها عن الصحة. 

ومن الحكايات المدخولة للمؤرخين ما ينقلونه كافة في سبب 
نكبة الرشيد للبرامكة من قصة العباسة أخته مع جعفر بن يى بن 
خالد مرلاه وأنه لكلفه بمكانهما من معاقرته إياهما الخمر أذن هما 
في عقد التكاح دون الخلوة حرصاً على اجتماعهما في مجلسه وأن 
العباسة تحيلت عليه في التماس الخلوة به لا شغفها من حبه حتى 
واقعها زعموا في حالة سكر فحملت ووشي بذلك للرشيد 

وهيهات ذلك من منصب العباسة في دينها وأبويها وجلالها 
وأنها بنت عبد الله بن عباس ليس بينها وبيئه إلا أربعة رجال هم 
أشراف الدين وعظماء الملة من بعده. والعباسة بنت محمد المهدي 
بن عبد الله ابي جعفر النصور بن محمد السجاد بن علي أبي 
الخلفاء ابن عبد الله ترجمان القرآن ابن العباس عم الني تاي ابنة 
خليفة أحث خليفة» محفوفة بالملك العزيز والخلافة النبوية وصحبة 
الرسول وعمومته وإمامة الملة» ونور الوحي ومهبط اللائكة من 
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سائر جهاتهاء قريبة عهد ببداوة العروبية وسذاجة الدين البعيدة 
عن عوائد النرف ومراتع الفواحش. فأين يطلب الصون والعفاف 
إذا ذهب عنها؟! أو آين-توجد الطهارة والزكاء إذا ققد من بيتها! 
أو كيف تلحم نسبها بجعفر بن جى وتدنس شرفها العربي برق 
من موالي العجم بملكة جده من الفرس أو برلاء جدها من عمومة 
الرسول وأشراف قريش! وغايته أن جذبت دولتهم بضبعه وضبع 
أبيه واستخلصتهم ورقتهم إلى منازل الأشراف! وكيف يسوغ من 
الرشيد أن بصهر إلى مرالي الأعاجم على بعد همته وعظم آبائه؟! 
ولو نظر المتامل في ذلك نظر الصف وقاس العباسة بابنة ملك من 
عظماء ملوك زمانه لاستنكف لحا عن مثله مع مولى من موالي 
دولتها وني سلطان قرمها واستنکره ولج في تكذيبه وأين قدر 
العباسة والرشيد من الناس. 

وإثما نكب البرامكة مسا كان من استبدادهم على الدولة 
واحتجافهم أموال الحباية حتى كان الرشيد يطلب اليسير من المال 
فلا يصل إليه فغلبوه على أمره وشاركوه في سسلطانه ولم يكن له 
معهم تصرف في أسرر ملكه. فعظمت آشارهم وبعد صيتهم 
وعمروا مراتب الدولة وخططها بالرؤساء من ولدهم وصنائعهم 
واحتازوها عن سواهم من وزارة وكتابة وقيادة وحجاببة وسيف 
وقلم. 

ويقال: إنه كان بدار الرشيد من ولد يحبى بن خالد خمسة 
وعشرون رئيساً من بين صاحب سیف وصاحب قلم زاحموا فيها 
أهل الدولة بالمناكب ودفعوهم عنها بالراح لكان أبيهم يحيى من 
كفالة هارون ولي عهد وخليفة حتى شب في حجره ودرج من 
عشه وغلب على أمره وكان يدعره يا أبت. فتوجه الإيشار من 
السلطان إليهم وعظمت الدالة متهم واتبسط الجاه عندهم 
وانصرفت نحوهم الوجره وخضعت طم الرقاب وتصرت عليهم 
الآمال وتخطت إليهم من أقصى التخوم هدايا الملوك وتحف 
الأمراء وسيرت إلى خزاتنهم في سبيل التزلف والاستمالة أموال 
الجباية؛ وأفاضوا! في رجال الشيعة وعظساء القرابة العطاء 
وطوقوهم المنن وكسبوا من بيوتات الأشراف المعدم؛ وفكوا العاني 
ومدحرا جا لم يمدح به خليفتهم وأسنوا لعفاتهم الجوائز والصلات 
واستولرا على القرى والضياع من الضواحي والأمصار في سائر 
الممالك؛ حتى آسفوا البطالة وأحقدوا الخاصة وأغصٌرا أهل 
الرلاية فكشفت لهم وجوه المنافسة والحسد ودبت إل مهادهم 
الوئير من الدولة عقارب السعايةء حتى لقد كان بنو قحطبة أخرال 
جعفر من أعظم الساعين عليهم لم تعطفهم لا وقر في نفوسهم من 
ا سد عراطف الرحم ولا وزعتهم أواصر القرابة. وقارن ذلك 
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عند تخدومهم نواشي الغيرة والاستتكاف من الجر والأنفة 
وكامن المتقرد ال بنا قا الدالة. 

وانتهى بها الإصرار على شأنهم إل كبائر المخالفة كقصتهم 
في يحى بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
أخي محمد المهدي الملقب بالنفس الزكية الخنارج على المتصور. 
ويحسى هذا هو الذي استنزله الفضل بن يحيى من بلاد الديلم على 
أمان الرشيد جخطه وبذل هم قيه آلف ألف درهم على ما ذكره 
الطبري ودفعه الرشيد إلى جعفر وجعل اعتقاله بداره وإلى نظره. 
فحبسه مدة ثم حملته الدالة على تخلية سبيله والاستبداد ممل عقاله 
حرماً لدماء أهل البيت بزعمه ودالة على السلطان في حكمه. 
وسأله الرشيد عنه لما وشي به إليه ففطن وقال: أطلقته فأبدى له 
وجه الاستحسان وأسرها في نفسه. فأوجد السبيل بذلك على 
نفسه وقومه حتى ثل عرشهم وألقيت عليهم سماؤهم رخسفت 
الأرض بهم وبدارهم وذهبت سلفاً ومثلاً للآخرين أيامهم. ومن 
تأمل أخبارهم واستقصى سبر الدولة وسيرهم وجد ذلك فق 
الأثر مهد الأسباب. 

وانظر ما نقله ابن عبد ربه في مفاوضة الرشيد عم جده 
داود بن علي في شأن نكبتهم وما ذكره في باب الشعراء من کاب 
«العقدة في محاورة الأصمعي للرشيد وللففسل بن يحيى في 
سمرهم تتفهم أنه إغا تتلتهم الغيرة والمنافسة في الاستبداد من 
الخليفة فمن دونه. وكذلك ما تحيل به أعداؤهم من البطانة فيما 
دسوه للمفنين من الشعر احتيالاً على إسماعه للخليفة وتحريك 
حفائظه لهم وهو قوله: 
ليت هندا انمرتناماتمد وشفت أنفسناتمانجد 
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وإن الرشيد لما سمعها قال: (أي واللّه إني عاجز) حتى 
بعثرا بأمثال هذه كامن غيرته وسلطرا عليهسم باس انتقامه نعوذ 
بالله من غلبة الرجال وسوء الحال. 

وأما ما نموه به الحكاية من معافرة الرشيد الخمر واقتران 
سکره بسكر الندمان فحاشش لله ما علمنا عليه من سوء». 

وأين هذا من حال الرشيد وقيامه جا يجب لصب الخلانة 
من الدين والعدالة وما كان عليه من صحابة العلماء والأولياء 
وعاوراته للفضيل بن عياض وابن الماك والعمري ومكاتبته 
سفيان الثوري وبكائه من مواعظهم ودعائه بمكة في طرافه وما كان 
عليه من العبادة والحافظة على أوقات الصلرات وشهرد الصبسح 
لأول وقتها. 


1١ه‎ 


حكى الطبري وغيره أنه كان يصلي في كل يوم مائة ركعة 
نافلة وكان يغزو عاماً ويج عاماً. ولقد زجر ابن أبي مريم 
مضحكه في سمره حبن تعرض له بمثل ذلك في الصلاة لما سمعه 
يقرا رما لي لا أَعَبُ الذي فَطَرَنِي» وقال: واللّه ما أدري 4؟ 
فما تمالك الرشيد أن ضحك ثم التفث إليه مغضباً وقال: يا ابن 
أبي مريم في الصلاة أيضاً؟! إياك إياك والقرآن والدين ولك ما 

وأيضاً ققد كان من العلم والسذاجة بمكان لقرب عهده من 
سلفه المتتحلين لذلك ول يكن بيته وبين جده أبي جعفر بعيد زمن 
إغا خلفه غلاماً. وقد كان أبر جعفر بمكان من العلم والدين قبل 
الخلافة وبعدها. وهو القائل لمالك حين آشار عليه يتأليف 
#الموطلة: (يا أبا عبد الله إنه لم يبق على وجه الأرض أعلم مني 
ومنك وإني قد شغلتني الخلافة» فضع أنت للناس كتابا يتفعون 
به تجلب فيه رخص ابن عباس وشدائد ابن عمر ووطنه للناس 
ترطئة) قال مالك: (فوالله تقد علمن التصنيف يرمنذ). ولقد 
أدركه ابنه المهدي أبو الرشيد هذا وهر بورع عن كسرة الجديد 
لعياله من بيت الال. ودخل عليه یوما وهو بمجلسه يباشر الخباطين 
ف إرقاع الخلقان من ثياب عياله فاستنكف الهدي من ذلك وقال: 
يا أمير المؤمنين علي كسوة العيال عامنا هذا من عطائي فقال له: 
لك ذلك ولم يصده عنه ولا سمح بالإنفاق من أموال المسلمين. 
فكيف يليق بالرشيد على قرب العهد من هذا الخليفة وأبوته وما 
رُبي عليه من أمثال هذه السير في أهل بيته والتخلق بهما أن يعاقر 
الخمر أو يجاهر بها. وقد كانت حالة الأشراف من العرب الجاهلية 
في اجتناب الخمر معلرمة ولم يكن الكَرْم شجرتهم وكسان شريها 
مذمة عند الكثير منهم؛ والرشيد وآباؤه كائرا على ثبج من اجتناب 
المذمومات في دينهم ودنياهم والتخلق بالمحامد وأوصاف الكمال 
ونزعات العرب. 

وانظر ما نقله الطبري والمسعردي في قصة جبريل بن 
مختيشوع الطبيب حين أحضر له السمك في مائدته فحماه عنه شم 
أمر صاحب الائدة بحمله إلى منزله وفطن الرشيد وارئاب به ودس 
خادمه حتی عاينه يتناوله؛ قأعد ابن جمتيشوع للاعتذار ثلاث قطسع 
من السماك في ثلاثة أقداح: خلط إحداها باللحم المعالج بالتوابل 
والبقول والبرارد والخلوى» وصب على الثانية ماءً مثلجاً وعلى 
الثالئة مرا صرفاً. وقال في الأول والثاني: هذا طعام أمير المؤمنين 
إن خلط السمك بغيره أو لم يخلطه؛ وقال في الثالث: هذا طعام ابن 
مختيشوع ودفعها إلى صاحب الائدة حتى إذا انتبه الرشيد وأحضره 
للتوببخ؛ أحضر الثلائة الأقداح فوجد صاحب الخمر قد اختلط 
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وأماع وتفتت ووجد الآخريّن قد فسدا وتغيرت رائحتهما. فكانت 
له في ذلك معذرة. 

وتبين من ذلك أن حال الرشيد في اجتناب الخمر كانت 
معروفة عند بطانته وأهل ماندته» ولق ثيت عله أنه عهد يحبس 
أبي نراس لما بلغه من انهماكه في المعاقرة حتى تاب وأقلع. 

وإثما كان الرشيد يشرب نبيذ التمير على مذهب أهل 
العراق. وقتاويهم يها معروقة وأما الخمر الصرف فلا سبيل إلى 
اتهامه بها ولا تقليد الأخبار الواهية فيها. فلم يكن الرجل بحيث 
يواقع محرما من أكبر الكبائر عند أهل الملة. ولقد كان أولئتك القوم 
كلهم منجاة من ارتكاب السرف والسترف في ملابسهم وزيتهم 
وسائر متناولاتهم هما كانرا عليه من خشونة البداوة وسذاجة الدين 
التي لم يفارقوها بعد. فما ظنك بما يخرج عن الإباحة إلى الحظير 
وعن الْيلَيّة إلى الحرمة!! 

ولقد اتفتق المؤرخون الطبري والمسعردي وغيرهم على أن 
جميع من سلف من خلفاء بني أمية وبي العباس إنما كانوا يركبرن 
باليلية الخفيفة من الفضة في المناطق والسيوف واللجم والسروج 
وأن اول خليفة أحدث الركوب جلية الذهب هو المعتز بن المتركل 
ثامن الخلفاء بعد الرشيد. وهكذا كان حاهم أيضاً في ملابسهم فيا 
ظنك بمشاربهم؟ ويتبين ذلك بأتم من هذا إذا قهمت طبيعة الدولة 
في أونها من البداوة والخضاضة كما نشرح في مسائل الكتاب 
الأول إن شاء الله. وائله اهادي إلى الصواب. 

ويناسب هذا أو قريب منه ما ينقلونه كافة عن يى بن 
أكثم قاضي المأمرن وصاحبه وأنه كان يعاقر الخمر وأنه سكر ليلة 
مع شريه فدفن في الريمان حتى أفاق وينشدون على لسانه: 
يا سيدي وأمير الناس كلهم قد جار في حكمه من كان يسقبني 
إثي غفلت عن الساقي فصيرني كما تراني سليب العقبل والدين 

وحال ابن أكثم والمامون ني ذلك من حال الرشيد. 
وشرابهم إغا كان التبيذ ولم يكن تحظورا عندهم. وأما السكر 
فليس من شأنهم وصحابته للمأمون إفا كانت خلة في الدين. 
ولقد ثبت أنه كان ينام معه في البيت. ونقل من فضائل المأمون 
وحسن عشرته أنه انتبه ذات ليلة عطشان فقام يتحسس ويتلمس 
الإناء تحاقة أن يرقظ يحيى بن أكثم. وثبت أنهما كانا يصليان 
الصبح جماعة. فأين هذا من المعاقرة؟! 

وأيضاً فإن ج بن أكثم كان من علية أهل الحديث. وقد 
آئنى عليه الإمام أحمد بن حثبل وإسماعيل القاضي وخرج عنه 
الترمذي كتابه (الجامعة رذكر المزني الحافظ أن البخاري ررى عته 
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في غير «الجامع» فالقدح فيه قدح في جميعهم.فضل علم التاريخ 
وتحقيق مذاهبه والإلماع لما يعرض للمؤرخين 

وكذلك ما يثبجه الجان باليل إلى الغلمان بهتاناً على الله 
وفرية على العلماء ويستندون في ذلك إلى أخبار القصاص الواهية 
التي لعلها من افتراء أعدائه فإنه كان محسورداً في كماله وخلته 
للسلطان وكان مقامه من العلم والدين منزهاً عن مثل ذلك. ولقد 
ذكر لابن حنبل ها يرميه به الناس فقال: سبحان الله! سيحان الله! 
ومن يقول هذا؟! وأنكر ذلك إنكاراً شديدا. وأثنى عليه إسساعيل 
القاضي فقيل له: ما كان يقال فيه فقال: معاد الله أن تزول عدالة 
مثله بتكذب باغ وحاسد. وقال أيضا: جى بن أكثم أبرأ إلى الله 
من أن يكون فيه شيء ما كان يرمى به من أمر الغلمان» ولقد 
كنت أقف على سرائره فأجده شديد الخوف من الله لكنه كانت 
فيه دعابة وحسن نحل فرمي به. وذكره أبن ابن حبان في الثقات 
وقال: لا يشتغل بما کی عنه لأن أكثرها لا يصح عنه. 

ومن أمثال هذه الحكايات ما قله ابن عبد ربه صاحب 
«العقده من حديث الزنبيل في سبب إصهار المأمون إلى الحسن بن 
سهل في بننه برران» وأنه عثر في بعض الليالي في تطوافه بسكك 
بغداد في زنبيل مدلى من بعض السطوح يمعالق وجدل مغارة الفتل 
من الحرير فاقتعده وتناول المعالق فاهتزت وذهب صعداً إلى مجلس 
شأنه كذا. ووصف من زينة فرشه وتنضيد أبئيئه وهال رؤيته ما 
يستوقف الطرف ويلك النفس» وأن امرأة برزت له من خلل 
الستور في ذلك المجلس رائقة الحمال فتانة المحاسن فحيته ودعته إلى 
المنادمة فلم يزل يعاقرها الثمر حتى الصباح ورجع إلى أصحابه 
مكانهم من انتظاره وقد شغفته حباً بعئه على الإصهار إل أبيهنا. 
وأين هذا كله من حال المأمون المعروفسة في ديله وعلمه واقتفائه 
سنن الخلفاء الراشدين من آبائه! وأخذه بسير الخلفاء الأربعة 
أركان الملة ومناظرته للعلماء وحفظه لحدود الله تعال في صلواته 
وأحكامه! فكيف تصح عنه أحوال الفساق المستهترين في التطواف 
بالليل وطروق النازل وغشيان السمر سبيل عشاق الأعراب! وأين 
ذلك من منصب ابئة الحسن بن سهل وشرفها وما كان بدار أبيها 
من الصون والعفاف. 

وأمثال هذه الحكايات كثيرة وفي كتب المؤرخين معروفة» 
وإتما يبعث على وضعها والحديث بها الائهماك في اللذات الحرمة 
وهتك قناع المخذرات ويتعللون بالتاسي بالقوم فيما يأترنه من 
طاعة لذاتهم؛ فلذلك تراهم كثيرا ما يلهجون بأشباه هذه الأخيار 
وينقرون عنها عند تصفحهم لأوراق الدواوين. ولو اتتسوا بهم في 
غير هذا من أحوالهم وصفات الكمال اللائقة يهم المشهورة عنهم 
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لكان خيراً لهم لو كانوا يعلمون. 

ولقد عذلت يوماً بعض الأمراء من أبناء اللوك في كلفه 
بتعلم الغناء وولوعه بالأوتار وقلت له: ليس هذا من شأنك ولا 
يليق بمنصبك! فقال لي: أفلا ترى إلى إبراهيم بن المهدي كيف كان 
إمام هذه الصناعة ورئيس المغنين في زمانه؟ فقلت له: يا سبحان 
الله!ا وهلا تأسيت بآبيه أو باخيه؟ أو ما رأيت كيف قعد ذلك 
بإبراهيم عن مناصبهم؟! فصم عن عذلي وأعرض والله يهدي من 
يشاء. 

ومن الأخبار الواهية ما يذهب إليه الكثير من المؤرخين 
والآثبات في العبيديين خلقاء الشيعة بالقيروان والقاهرة من نفيهم 
عن أهل البيت صلوات الله عليهم والطعسن في تسبهم إلى 
أحاديث لفقت للمستضعفين من خلفاء بني العباس تزلفاً إليهعم 
بالقدح فيمن ناصبهم وتفنداً في الشمات بعدوهم حسبما نذكر 
بعض هذه الأحاديث في أخبارهم ويغفلون عن التفطن لشراهد 
الواقعات وأدلة الأحوال التي اقنضت خلاف ذلك من تكذيب 
دعراهم والرد عليهم. فإنهم متفقرن في حديئهم عن مبدأ دولة 
الشيعة أن أبا عبد الله امحتسب لا دعا بكتامة للرضى من آل عمد 
واشتهر خبره وعلم تحويمه على عبيد الله المهدي وابنه أبي القاسم 
خحشيا على أنفسهما فهربا من المشرق عل الخلافة واجتازا جصر 
وأنهما حرجا من الإسكندرية في زي التجار ونمي خبرهما إل 
عيسى النوشري عامل مصر والإسكئدرية فسرح في طلبهما الخيالة 
حتى إذا أدركا خفي حاهما على تابعهما با لبسوا به من الشارة 
والزي فأفلترا إلى المغرب. وإن المعتضد أوعز إلى الأغالبة أمراء 
إفريقية بالقبروان وببى مدرار أمراء سجاماسة بأخعذ الآفاق عليهما 
وإذكاء العيون في طلبهماء فعثر إليسع صاحب سجلماسة من آل 
مدرار على خضي مكانهما ببلده واعتقلهما مرضاة للمخليفة. 

هذا قبل أن تظهر الشيعة على الأغالبة بالقيروان. ثم كان 
بعد ذلك ما كان من ظهور دعرتهم بالمغرب وإفريقية ثم باليمن 
في مالك الإسلا شق الإبلمة وكادوا يلجون عليهم مواطنهم 
ويزايلون من أمرهم. ولقد أظهر دعوتهم ببغداد وعراقها الأمير 
البساسيري من موالي الديلم الحغلبين على خلفاء بني العباس في 
مغاضبة جرت بيئه وبين أمراء العجم وخطب لهم على مثايرها 
حولاً كاملاً. ومازال بنو العباس يغصون بمكاتهم ودولتهم وملوك 
يني آمية وراء البحر ينادون. بالويل والخرب منهم. وكيف يقع هذا 
كله لدعي في التسب يكذب في انتحال الأمر. واعتبر حال 
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الم عاد ول ا شت دعوثه وثفرقفت 
أتباعه وظهر سريعاً على خبئهم ومكرهم فسادت عاقيتهم وذاقوا 
وبال أمرهم. ولو كان أمر العبيديين كذلك لعرف ولو بعد مهلة: 
ومهما تكن عند امرىء من خليقة وإن اها تخفى على الناس تعلم 
فقد اتصلت دولتهم حرا من مائين وستين مسنة وملكوا 
مقام إبراهيم عليه السلام ومصلاه ومرطن الرسول يه ومدفنه 
رموقف الحجيج ومهبط الملائكة ثم القرض أمرهم رشيعتهم في 
ذلك كله على أثم ما كانوا عليه من الطاعة لهم والحب فيهم 
واعتقادهم بنسب الإمام إسماعيل بن جعفر الصادق. ولقد 
خرجوا مرارا بعد ذهاب الدولة ودروس أثرها داعين إلى بدعتهم 
هاتفين بأسماء ميان من ا يزعمون استحقاقهم للخلافة 
ويذهبون إلى تعيينهم بالوصية من سلف قبلهم من الأئمةء ولو 
ار تاوا تسیو لما ركيوا أعناق الأخطار في الإنتصار مم 
فصاحب البدعة لا يلبى في أمره ولا يشبه في بدعته ولا يكذب 
والعجب من القاضي أبي بكر الباقلاني شيخ النظار من 
المتكلمين يجنح إلى هذه القالة المرجوحة ويرى هذا الرأي 
الضعيف. فإن كان ذلك لما كانوا عليه من الإالحاد في الدين 
والتعمق ني الرافضيةء فليس ذلك بدافع في صدر دعوتهم وليس 
إثبات متسبهم بالذي يغني عنهم من الله شيثا في كفرهم» فقد قال 
تعالى لنوح عليه السلام في شان ابنه: «إِنهُ ليس مِنْ اهلك إن 
مَل عير الح فلا تان ما يسن للك به عِلْمْ» رقال وق 
لفاطمة يعظها: : يا فاطمة» اعملي فلن أغني عنك من الله شيئأه. 
ومتى عرف امرؤ قضية أو استيقن أمرأً وجب عليه أن 
يصدع به راللّه يقول الحق وهو يهدي السبيل والقوم كانوا في مجال 
لظدون الدول بهم وتحت رقبة من الطغاة لتوفر شيعتهم وانتشارهم 
في القاصية بدعوتهم وتكرر خروجهم مرة بعد أخرى فلاذت 
رجالاتهم بالاختفاء ول يكادرا يعرقون كما قيل: 
فلر تسال الأيام ما اسمي ما درت وأين مكساني ما عرفن مكانيا 
حتى لقد سمي محمد بن إسساعيل جد الإمام يد الله 
المهدي بالمكتوم سمته بذلك شيعتهم لما اتفقوا عليه من إخفائه 
حذراً من المتغلبين عليهم. فتوسل شيعة بني العباس بذلك عند 
ظهورهم إلى الطعن في نسيهم. وازدلفوا بهذا السرأآي الفائل 
للمستضعفين من خلفائهم وأعجب به أولياؤهم وأمراء دولتهم 
المتولون لخروبهم مع الأعداء يدفعرن به عن ألفسهم وسلطانهم 
معرة العجز عن المقاومة والمدافعة لمن غلبهم على الشام ومصر 
والحجاز من البربر الكتاميين شيعة العبيديين وأهل دعرتهم حتى 
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لقد أسجل القضاة ببغداد بنفيهم عن هذا النسب وشهد بذلك 
عندهم من أعلام الناس جماعة متهم الشريف الرضي وأخره 
المرتضى وابن البطحاوي ومن العلماء أبو حامد الأسفراييي 
والقدرري والصيمري وابن الأكفاني والأبيرردي وأبو عبد اللّه بن 
النعمان فقيه الشيعة وغيرهم من أعلام الأمة يبغداد في يوم مشهود 
وذلك سنة ستين وأربعماتة في أيام القادر» وكاتت شهادتهم في 
ذلك على السماع لا اشتهر وعرف بين الئاس ببغداد وغالبها شيعة 
بني العباس الطاعنون في هذا النسب فتقله الإخباريون كما سمحوه 
ورووه حسيما وعره والحق من ورائه. 

وفي كاب المعتضد في شان عبيد اللّه إلى ابن الأغلسب 
بالقيروان وابن مدرار بسجلماسة أصدق شاهد وأوضح دليل على 
صحة نسبهم. فا معتضد أقعد بسب أهل البيت من كل أحد. 
والدولة والسلطان سوق للعالم تجلب إليه بضائع العلوم والصنائم 
تلتمس فيه ضوال الحكم رتحدى إليه ركائب الروابات والأخبار 
وما نفق فيها نف عند الكافة. فإن تنزهت الدولة عن التعسيف 
واميل والأفن والسفسفة وسلكت النهج الأمَمْ ولم تجر عن قصد 
السبيل نفق في سوقها الإبريز الخالص واللجين المصفى وأن ذهيت 
مع الأغراض والحقود وماجث بسماسرة البغي والباطل نفق 
البهرج والزائف. والناقد البصير قسطاس نظره وميزان جشه 
وملتمسه. 

ومثل هذا وأبعد مئه كثيراً ما يتناجى به الطاعنون في نسب 
إدريس بن إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بسن علي بن 
أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين الإمام بعد أبيه بالمغرب 
الأقصى؛ ويُعرضون تعريض الحسد بالتظئن في الحمل المخلف عن 
إدريس الأكبر أنه لراشد مولاهم قبحهم الله وأبعدهم ما أجهلهم! 
أما يعلمون أن إدريس الأكبر كان أصهاره في البربر وأنه منذ دخل 
المغرب إلى أن توفاه الله عز وجل عريق في البدو وأن حال البادية 
في مثل ذلك غير خحافية إذ لا مكامن لحم يتأتى فيها الريب وأحوال 
حرمهم أجمعين بمرأى من جاراتهن ومسمع من جيرانهن لتلاصق 


الجدران وتطامن البثيان وعلدم الفواصل بين المساكن! وقد كان 
راشد يتولى خدمة الحرم أجمع من بعد مولاه بمشهد من أوليائهم 
وشيعتهم ومراقبة من كانتهم. 


وقد اتفق برابرة المغرب الأقصى غامة على بيعة إدريس 
الأصغر من بعد أبيه وآثره طاعتهم عن رضاً وإصفاق وبايعوه 
على الوت الأحمر وخاضرا دونه يجار الايا في حروبه وغزواته. 
ولو حدثوا أنفسهم بمثل هذه الريبة أو قرعت أسماعهم ولو من 
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والله إغا صدرت هذه الكلمات من بي العباس أقتاهم ومن بني 
الأغلب عماهم كانوا بإفريقية وولاتهم. وذلك أنه لما فر إدريس 
الأكر إلى المغرب من وقعة بلخ أوعز اهادي إلى الأغالبة أن 
يقعدوا له بالمراصد ويذكوا عليه العيون» فلم يظفروا به وخلص 
إلى المغرب فتم أمره وظهرت دعوته وظهر الرشيد من بعد ذلك 
على ما كان من واضح مرلاهم وعاملهم علسى الإسكندرية من 
دسيسة التشيع للعلوية وإدهانه في نجاة إدريس إلى المغرب. فقتله 
ودس الشماخ من موالي المهدي أبيه للتحيل على قتل إدريس 
فأظهر اللحاق به والبراءة من بني العباس مواليه. فاشتمل عليه 
إدريس وخلطه بنفسه وناوله الشماخ في بعض خلواته سماً 
استهلكه به. ووقع خبر مهلكه من بي العباس أحسن المواقم لما 
رجره من قطع أسباب الدعوة العلوية بالمغرب واقتلاع جرثومتها. 
رها تادى إليهم خبر الحمل المخلّف لإدريس فلم يكن هم إلا كلا 
ولا. وإذا بالدعوة قد عادت والشيعة بالمغرب قد ظهرت ودولتهم 
بإدريس بن إدريس قد تبددت. فكان ذلك عليهم أنكى من وقع 
السهام؛ وكان الفشل واطرم قد نزلا بدولة العرب عن أن يسمرا 
إلى القاصية. فلم يكن منتهى قدرة الرشيد على إدريس الأكبر 
بمكانه من قاصية المغرب واشتمال البرير عليه إلا التحيل في 
إهلاكه بالسموم. فعند ذلك فزعوا إلى أوليائهم من الأغالبة 
بإفريقية في سد تلك الفرجة من ناحيتهم وحسم الداء التوقع 
بالدولة من قبلهم واقتلاع تلك العروق قبل أن تشبح ملهم 
يخاطبهم بذلك المأمون ومن بعده من خلفائهم. فكان الأغالبة عن 
برابرة المغرب الأقصى أعجز ولمثلها من الزبون على ملوكهم 
احرج لما طرق الخلافة من انتزاء مالك العجم على سدتها 
وامتطائهم صهرة التغلب عليها وتصريفهسم احكامها طوع 
أغراضهم في رجالما وجبايتهاء وأمل خططها وسائر نقضها 
وإبرامها كما قال شاعرهم: 
يقول مانالاله كماتقولالبيغا 

فخشي هؤلاء الأمراء الأغالبة بوادر السعايات وتلرا 
بالمعاذير فطوراً باحتقار المغرب وأهله وطوراً بالإرهاب بشأن 
إدريس الخارج به ومن قام مقامه من أعقابه يخاطبونه بتجاوزه 
حدود التخوم من عمله وينفذون سكته في تحفهم رهدایاهم 
ومرتفع جباياتهم تعريضاً باستفحاله وتهريلا باشتداد شوكته 
وتعظيما لما دفعوا إليه من مطالبته ومراسه وتهديدا بقلب الدعوة 
إن الجترا إليه وطوراً يطعنون في نسب إدريس بمشل ذلك الطعمسن 
الكاذب تخفيضاً لشأنه لا يبالون بصدقه من كذبه؛ لبعد المسافة 
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وأفن عقول من خلف من صبية بني العباس وتماليكهم العجم في 
القبرل من كل فائل والسمع لكل ناعق. ولم يزل هذا دأبهسم حتى 
انقضى أمر الأغالبة فقرعت هذه الكلمة الشنعاء أسماع الغوغاء 
وصر عليها بعض الطاعنين أذنه واعتدها ذريعة إلى النيل من 
خلفهم عند المنافسة. وما هم قبحهم الله والعدول عن مقاصد 
الشريعة قلا تعارض فيها بين المفطوع والمظنون وإدريس ولد على 
فراش آبيه والرلد للفراش. على أن تنزيه أهل البيت عن مثل هذا 
من عقائد أهل الإيمان؛ فاللّه سبحائه قد آذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراً. ففراش إدريس طاهر من الدنس ومنزه عن 
الرجس بحكم القرآن. ومن اعتقد حلاف هذا فقد باء بإثمه وولج 
الكفر من بابه. وإنما أطنبت في هذا الرد سد لأبواب الريب ودفعاً 
في صدر الحاسد للا سمعته أذناي من قائله المعتدي عليهم القادح 
في نسبهم بفريته وينقله بزعمه عن بعض مؤرخي المغرب ممن 
انحرف عن أهل البيت وارتاب في الإيمان بسلفهم. وإلا فاحل منزه 
عن ذلك معصرم منه ونفي العيب حيث يستحيل العيب عيب. 
لكني جادلت عنهم في الحياة الدنيا وأرجو أن يجادلوا عني يوم 
القيامة. ولتعلم أن أكثر الطاعنين في نسبهم إغاهم الحسدة 
لأعقاب إدريس هذا من منتم إلى أهل البيت أو دخيل فبهم: فإن 
ادعاء هذا التسب الكريم دعوى شرف عريفن على الأمم 
والأجبال من أهل الآفاق فتعرض التهمة فيه. 

ولا كان نسب بني إدريس هؤلاء بمواطنهم من فارس وسائر 
ديار المغرب قد بلغ من الشهرة والوضرح مبلغا لا يكاد يلحق ولا 
يطمع أحد في دركه إذ هو نقل الأمة والجيل من الخلف عن الأمة 
والجيل من السلف؛ وببت جدهم إدريس خط فاس ومؤسسها 
بین بيوتهم ومسجده لصق علتهم ودروبهم» وسيفه منتضى برأاس 
المنذنة العظمى من قرار بلدهم وغير ذلك من آثاره التي جاوزت 
أخبارها حدود الترائر مرات وكادت تلحق بالعيان فإذا نظر 
غيرهم من أهل هذا النسب إلى ما أتاهم الله من أمثالها وما عضد 
شرفهم النبري من جلال الملك الذي كان لسلفهم بالمغرب 
واستيقن أنه بمحزل عن ذلك وأنه لا يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه؛ 
وأن غاية أمر المنتمين إلى البيت الكريم ممن لم يحصل له أمثال هذه 
الشراهد أن يلم لهم حاهم؛ لأن الناس مصدقون في أنسابهم 
وون ما بين العلم والظن واليقين والتسليمء فإذا علم ذلك صن 
تنه فصن بريقه ووه کر سم دو يردوته وعين تسرنهم ذلك 
سوفة ووضعاء حسدا من عند ألفسهم: فيرجعون إلى العناد أ 
وارتكاب اللجاج والبهت بمثل هذا الطعن الفائل والقرل المكذوب 
تعللاً بالمساواة في الظنة والمشابهة في تطرق الاحتمال وهيهات لهم 
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ذلك. فليس في المغرب فيما نعلمه من أهل هذا البيت الكريم من 
يبلغ في صراحة نسبه ووضوحه ميالغ أعقاب إدريس هذا من آل 
الحسن. وكبراؤهم هذا العهد بنو عمران بفاس من ولد يحيى 
الحوطي بن محمد يحبى العوام بن القاسم بن إدريس بن إدريس 
وهم نقباء أهل البيت هناك والساكئون ببيت جدهم إدريس ولهم 
السيادة على أهل المغرب كافة حسبما نذكرهم عند ذكر الأدارسة 
إن شاء الله تعالل. 

ويلحق بهذه اغالات الفاسدة والمذاهب الفائلة ما يتناوله 
ضعفة الرأي من نقهاء المغرب من القدح في الإمام المهدي 
صاحب دولة الموحدين ونسبته إلى الشعوذة والتلييس قيما أتاه من 
القيام بالتوحيد الحق والنعي على أهل البغي قبله» وتكذيبهم 
لجميع مدعياته في ذلك حتى فيما يزعم الموحدون أتباعه من 
انتسابه في أهل البيت. وإغا حمل الفقهاء على تكذيبه ما كمن في 
نفوسهم من حسده على شانه. قإئهم لما رأوا من أنفسهم مناهضته 
في العلم والفتيا وني الدين بزعمهم ثم امتاز عنهم بأنه متبوع الرأي 
مسموع القرل موطؤ العقب نفسرا ذلك عليه وغضوا منه بالقدح 
في مذاهبه والتكذيب لدعياته. وأيضاً فكانرا يؤنسرن من ملوك 
لترنة أعدائه تَجلّة وكرامة لم تكن لهم من غيرهم لما كائرا عليه مسن 
السذاجة وانتحال الديانة. فكان لحملة العلم بدولتهم مكان من 
الوجاهة والانتصاب للشورى كل في بلده وعلى قدره في قرمه. 
فأصبحوا بذلك شيعة لهم وحرباً لعدوهم ونقموا على المهدي ما 
جاء به من خخلافهم والتغريب عليهم والمناصبة هم تشيعا للمترنة 
وتعمباً لدولتهم. ومكان الرجل غير مكانهم وحاله على غير 
معتقداتهم. وما ظنك برجل نقم على أهل الدولة ما نقم من 
أحواهم وخالف اجتهاده فقهاؤهم فنادى ني قومه ودعا إلى 
جهادهم بنفسه فافتلع الدولة من أصوها وجعل عاليها سافلها 
أعظم ما كانت قوة واشد شوكة وأعرٌ أنصارا وحامية؛ وتساقطت 
في ذلك من أتباعه تفوس لا يحصيها إلا خالقهاء وقد بايعوه على 
المرت ووقوه بأنفسهم من الملكة وتقربوا إلى الله تعال بإتلاف 
مهجهم في إظهار تلك الدعوة والتعصب لتلك الكلمة حتى علت 
على الكلم ودالت بالعدوتين من الدول وهو ممالة من التقفششف 
والحصر والصير على المكاره والتقلل من الدنيا حنى قبضه الله 
وليس على شيء من الحظً والمتاع في دنيامه حتى الولد الذي ريما 
تجتح إليه النفوس وتفادع عن نْيه. فليت شعري ما الذي قصد 
بذلك إن لم يكن وجه الله وهو لم يحمل له حظ من الدنيا في 
عاجله. ومع هذا فلو كان قصده غير صالح لا تم أمره وانفسحت 
دعرته. سئة الله التي قد خلت في عباده. 
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وأما إنكارهم نسبه في أهل البيت فلا تعضده حجة لهم مع 
أنه إن ثبت أنه ادّعاه وانتسب إليه فلا دليل يقوم على بطلانه؛ لأنأ 
الناس مصدّقون في أنسابهم. وإن قالوا: إن الرئاسة لا تكون على 
قرم في غير أهل جلدتهم كما هو الصحيح حسبما يأني في الفصل 
الأول من هذا الكتاب» والرجل قد رأس-سائر المصامدة ودانرا 
بائباعه والانقباد إليه وإلى عصابته من هَرْغْةَ حتى تم أمر الله في 
دعرته فاعلم أن هذا النسب الفاطمي لم يكن أمر المهدي يتوف 
عليه ولا اتبعه الناس بسببه وإِنّما كان اتباعهم له بعصبية الفرغيّة 
والمصمودية ومكاته منها ورسوخ شجرته فيها. وكان ذلك النسب 
الفاطمي فيا قد درس عند الناس وبقي عنده وعند عشيرته 
يتناقلوئه بينهم. فيكون النسب الأول كاه انسلخ منه ولبس جلدة 
هؤلاء وظهر فيهاء فلا يضيرًه الانتساب الأول في عصيئته إذ هر 
مجهول عند أهل العصابة. ومثل هذا واقع كثيراً إذ كان النسب 
الأول خفيا. 

وانظر قصة عرفجة وجرير في رئاسة بجيلة وكيف كان 
عرفجة من الأزد ولبس جلدة بجيلة. حتى تنازع مع جرير رئاستهم 
عند عمر رضي اللّه عنه كما هو مذكور تفم منه وجه الحق. 
واللّه المادي للصواب. 

وقد كدئا أن نخرج عن غرض الكتاب بالإطناب في هذه 
الغالط؛ فقد رلت أقدام كثير من الأثياث والمؤرخين الحفاظ في 
مثل هذه الأحاديث والآراء وعلقت بأفكارهم ونقلها عنهم الكانة 
من ضعفة النظر والغفلة عن القياس وتلقوها هم أيضاً كذلك من 
غير بحث ولا روية واندرجت في محفرظاتهم حتى صار فن التاريخ 
واهياً مختلطاء وناظره مرتبكا وعد من مناحي العامة. 

فإذاً يمتاج صاحب هذا الفن إلى العلم بقواعد السياسة 
وطبائع الموجودات واحتلاف الأمم والبقاع والأعصار في الشير 
والأخلاق والعوائد والَنْحَلٍ والمذاهب وسائر الأحوال والإحاطة 
بالحاضر من ذلك وممائلة ما بينه وبين الغائب من الوفاق أو بون 
ما بينهما من الخلاف وتعليل الف منها والمختلف والقيام على 
أصول الدول والملل ومبادىء ظهورها وأسباب حدوثها ردواعي 
كونها وأحوال القائمين بها وأخبارهم؛ حتى يكون مستوعباً 
لأسباب كل حادث. واقفاً على أصول كل خبر. وحیشذ يعرض 
خبر المنقول على ما عدده من القواعد والأصولء فإن رافتها 
وجرى على مقتضاها کان صحيحاً وإلا زيّفه واستغنى عنه. 

وما استكير القدماء علم التاريخ إلا لذلك» حتى انتحله 
الطبري والبخاري وابن إسحاق من قبلهما وأمشالهم من علماء 
الأمّة وقد ذهل الكثير عن هذا السثّر فيه حتى صار انتحاله مجهلة. 
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واستخف العوامٌ ومن لا رسوخ له في المعارف مطالعته وحمله 
والخوض فيه والتطمّل عليه فاختلط المرعي بالحمل؛ والأباب 
بالقشرء والصادق بالكاذب. وإلى اللّه عاقبة الأمرر. 

ومن الغلط الخفي في التاريخ الذهول عن تبدل الأحوال في 
الأمم والأجيال بتبدل الأعصار ومرور الأيا» وهو داء دوي 
شديد الخفاء إذ لا يقع إلا بعد أحقاب متطاولة؛ فلا يكاد يتفطن له 
إلا الأحاد من أهل الخليقة. وذلك أن أحوال العام والأمسم 
وعوائدهم ويِحَلْهُم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاح مستقرء إنا 
هو اختلاف على الأيام والأزمنة وانتقال من حال إلى حال وكما 
يكون ذلك في الأشخاص والأوقات والأمصارء فكذلك بقع في 
الآفاق والأقطار والأزمنة والدول #سنة الله الي قد لت في 
عِبَادو». 


وقد كانت في العالم أمم الفرس الأولى والشريانيون والبط 
والتبابعة وينو إسرائيل والقبط وكانوا على أحوال خاصة بهم في 
دوم وممالكهم وسباستهم وصنائعهم ولغاتهم راصطلاحاتهم 
وسائر مشاركاتهم مع أبناء جشسهم وأحوال اعتمارهم للعالم تشهد 
بها آثارهم. 

ثم جاء من بعدهم الفرس الثانية والروم والعرب فتلت 
تلك الأحوال وانقلبت بها العوائد إلى ما يجانسها أو يشابهها ول 
ما پباینها أو يباعدها, 

ثم جاء الإسلام بدولة مضر فانقلبت تلك الأحوال وأجمع 
انقلابة أخرى.وصارت إلى ما أكثره فتعارف لهذا العهد يأخذه 
الخلف عن السلف. 

ثم درست دولة العرب وأيامهم وذهبت الأسلاف الذين 
شيدوا عرهم ومهدوا ملكهم وصار الأمر في أيدي سواهم من 
العجم مثل الترك بالمشرق والبربر بالمغرب والفرنجة بالشمال» 
فذهبت بذهابهم أمم وانقلبت أحوال وعوائد نسي شانها وأغفل 
أمرها. 

والسبب الشائع في تبدّل الأحوال والعوائد أن عرائد كل 
جيل تابعة لعوائد سلطانه كما يقال في الأمثال الحكميّة: الشاس 
على دين الملك. وأهل الملك والسلطان إذا استرلرا على الدولة 
والآمر فلا بد وأن يفزعوا إلى عواتد من قبلهم ويأخذرن الكثير 
منها ولا يغفلوا عرائد جيلهم مع ذلك. قيقع في عوائد الدولة 
بعض المخالفة لعوائد الجيل الأول. فإذا جاءت دولة أخرى من 
بعدهم ومزجت من لا رو خالفت أيضاً بعض 
الشيء وكانت للأول أشدُ مخالفة. ثم لا يزال التدريج في المخالفة 
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حتى يتهي إل الباينة بالجملة. فما دامت الأمم والأجيال تتعاقب 
في الملك والسلطان لا تزال المخالفة في العرائد والأحوال واقعة. 
والقياس وانحاكاة للإنسان طبيعة معروفة ومن الغلط غير 
مأمرنة تخرجه بع هرل والفلة من قصن وتموج به عن مرات 
فريّما ب يسمع السامع كثيراً من أخبار الماضين ولا يتفطّن لا رقع من 
تغير الأحوال وانقلابها فيجريها لأول وهلة على ما عرف ويقيسها 
ما شهد؛ وقد يكون الفرق بينهما كثرا فيفع في مهراة من الغلط. 
فمن هذا الباب ما ينقله المؤرّخون من أحوال الحجّاج وأن 
أباه كان من العلمين مع أن التعليم هذا العهد من جملة الصنائع 
المعاشية البعيدة من اعتزاز أهل العصبية؛ والمعلّم مستضعف 
مسكين منقطع الجذم. ف فيتشوف الكثير من المستضعقين أهل الحرف 
والصنائع المعاشيّة إلى نيل الرّتب التي ليسوا ها باهل ويعدونها من 
الممكنات هم» فتذهب بهم وساوس المطامع وريّما انقطع حبلها 
من أيديهم فسقطرا في مهراة الهلكة والتلف ولا يعلمون استحالتها 
في حقهم» رأنهم أهل حرف وصنائع للمعاش وأن التعليم صدر 
الإسلام والدولتين لم يكن كذلك ولم يكن العلم با جملة صناعة» 
إنْما كان نقلاً ما سمع من الشارع وتعليماً ا جهل من الذين على 
جهة البلا فكان أهل الأنساب والعصيّة الذين قاموا بالملة هم 
الذين يعلّمون كتاب الله وسنة نبيه اة على معنى التبليغ الخبري 
لا على وجه التعليم الصناعي؛ إذ هو كتابهم المتزل على الرسول 
منهم وبه هدايتهم والإسلام دینهم» قاتلوا عليه وقتلوا واختصوا به 
من بين الأمم وشرّفراء فيحرصون على تبليغ ذلك وتفهيمه للأمة 
لا تصدّهم عنه لائمة الكبر ولا يزعهم عاذل الأنفة. ويشهد لذلك 
بعث الني ية كبار أصحابه مع وفود العرب يعلمونهم حدود 
الإسلام وما جاء به من شرائع الدين. بعث في ذلك من أصحابه 
العشرة فمن بعدهم. فلمًا استقرٌ الإسلام ووشجت ععروق المللة 
حتى تناوها الأمم البعيدة من أيدي أهلها واستحالت بمرور الأيام 
من النتصوصء اتعدد 
الوقائع وتلاحقها فاحتاج ذلك لقسانون يحفظه من الخط! وصار 
العام ملكة يمتاج إلى التعلّم فاصبح من حملة الصنائع والحرف كما 
يأتي ذكره في فصل العلم والتعليم. 
واشتغل أهل العصبيّة بالقيام بالملك والسلطان فدفع لعلم 
من قام به من سواهم وأصبح حرفة للمعاش وشمخت أنوف 
المترقين وأمل السلطان عن التصذي للتعليم واختص انتحاله 
بالمستضعفين وصار متتحله محتقرا عند أهل العصيئّة والملك. 
والحجاج بن يوسف كان أبوه من سادات ثقيف وأشرافهم 
ومكانهم من عصييّة العرب ومناهضة قريش في الشرف ما 
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علمت. ولم يكن تعليمه للقرآن على ما هو الأمر عليه لهذا العهد؛ 
من آله حرفة للمعاشء وإِنّما كان على ما وصفناه من الأمر الأول 
في الإسلام. 

ومن هذا الباب أيضاً ما ينوهّمه التصفّحون لكتب التاريخ 
إذا سمعوا أحوال القضاة وما كانوا عليه من الرياسة في اروب 
وفود العساكر؛ فتترامى بهم وساوس الممم إلى مشل تلك الرئب 
يحسبون أن الشأن في خطة القضاء هذا العهد على ما كان عليه 
من قبل» ويظئون بابن أبي عامر صاحب هشام المستبدٌ عليه وابن 
عباد من ملوك الطرائف بإشبيليّة إذا سمعوا أن آباءهم كانوا قضاة 
أنهم مثل القضاة لهذا العهد ولا يتفطُنون لا وقع في رتبة القضاء 
من مخالفة العوائد كما ننه في فصل القضاء من الكتاب الأول. 

وابن أبي عامر وابن عبّاد كانا من قبائل الغرب القائمين 
بالدولة الأمويّة بالأندلس وأهل عصبيتهاء وكان مكائهم فيهنا 
معلوماء ولم يكن نيلهم لا نالوه من الرياسة واللك بخطّة القضاء 
كما هي لهذا العهد؛ بل إثما كان القضاء في الأمر القديم لأهل 
العصبية من قبيل الدولة ومواليها كما هي الوزارة لعهدنا بالمغرب. 

وانظر خروجهم بالعساكر في الطرائف وتقليدهم عظائم 
الأمور التي لا تقلد إلا لمن له الغنى فيها بالعصبيّة قبغلط السامع 
في ذلك ويحمل الأحوال على غير ما هي. وأكثر ما يقع في هذا 
الغلط ضعفاء البصائر من أهل الأندلس لهذا العهد لفقدان 
العصبية في مواطئهم منذ أعصار بعيدة لقناء العرب ودولتهم بها 
وخروجهم عن ملكة أهل العصبيّات من البرير؛ فيقيت أنسابهم 
العربية حقوظة والذريعة إلى العز من العصبيّة والتداصر مفقردق 
بل صاروا من حملة الرعايا المتخاذلين الذين تعبذهم القهر ورئموا 
للمذنّة يحسبون أن انسابهم مع غالطة الدولة هي التي يكون لهم 
بها الغلب والتحكمء فتجد أهل الحرف والصنائع منهم متصدين 
لذلك ساعين في نيله. فأمًا من باشر أحوال القبائل والعصبيّة 
ودوهم بالعدوة الغربيّة وكيف يكرن التغلّب بين الأمم والعشائر: 
فقلّما يغلطون في ذلك ويخطئون في اعتباره. 

ومن هذا الباب أيضاً ما يسلكه المؤرُخون عند ذكر الدول 
ونسق ملوكهاء فيذكرون اسمه ونسبه وأباه وأمه ونناءه ولقيه 
وخاتغه وقاضيه وحاجبه ووزیره کل ذلك تقليد لمؤرّخي الدولتين 
من غير تغطن لقاصدهم. 

والمؤرّخون لذلك العهد كانوا يضعون تواريخهم لأهل 
الدولة؛ وأيناؤها متشدرفون إلى سير أسلافهم ومعرفة أحواهم 
ليقتفوا آثارهم وينسجوا على متواهمء حتى في اصطناع الرجال 
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من خلف دولتهم وتقليد الخطط والمراتب لأبنساء منسائعهم 


وذويهم. والقضاة أيضاً كانوا من أمل عصبيّة الدولة وني عداد 
الوزراء كما ذكرناه لك فيحتاجرن إلى ذكر ذلك كلّه. 


وأمًا حين تباينت الدول وتباعد ما بين العصور ووشف 
الغرض على معرفة الملوك بأنفسهم خاصة ونسب الدول بعضها 
من بعض في قوتها وغلبتها ومن كان يناهضها من الأمم أو يقصّر 
عنهاء فما الفائدة للمصئف في هذا العهد في ذكر الأبناء والنساء 
ونقش الخاتم واللّقب والقاضي والوزير والحاجب من دولة قديمة 
لا يعرف فيها أصوهم ولا أنسابهم ولا مقاماتهم؟ إِنْما حلمم 
على ذلك التقليد والغفلة عن مقاصد الْؤْلّفِينَ الأخدمين: والذهول 
عن تحري الأغراض من التاريخ الهم إلا ذكر الوزراء الذين 
عظمت اثارهم وعفت على الملرك أخيارهم کا جاج وبني الهلب 
والبرامكة وبني سهل بن نوخت وكافور الأخشيدي وابن أبي عامر 
وأمثالهم؛ فغير تكير الإلماع يأبانهم والإشارة إلى أحواهم لانتظامهم 
في عداد الملوك. 

ولنذكر هنا فائدة نختم كلامنا ني هذا الفصل بهاء وهي أن 
التاريخ إنما هو ذكر الأخبار الخاصة بعصر أو جيل. فأمًا ذكر 
الأحوال العامة للآفاق والأجيال والأعصار فهر أسّ للمؤرّخ تنب 
عليه آكثر مقاصده وتتيين به أخخباره. وقد كان الساس يفردونه 
بالتأليف كما فعله المسعودي في كتاب «مروج الذهب» شرح فيه 
أحوال الأمم والآفاق لعهده في عصر الثلائين والثلائمائة غريا 
وشرقاًء وذكر نحلهم وعوائدهم ووصف البلدان والجبال والبحار 
والممالك والدول وقرق شعوب العرب والعجمء فصار إماماً 
للمؤرّخين يرجعسون إليه واصلاً يعولون في تحقيق الكشير من 
أخبارهم عليه. 

ثم جاء البكري من بعده تفعل مثل ذلك في «المسالك 
والممالك4 خخاصة دون غيرها من الأحرال؛ لآن الأمم والأجيال 
لعهده لم يقع فيها كثير انتقال ولا عظيم تغير. وأما هذا العهد وهو 


آخبر المائة الثامنة فقد انقلبت أحوال المغرب الذي نحن شاهدوه 


وتبذلت بالجملة واعتاض من أجيال البربر أهله على القدم بما طرأ 
فيه من لدن المائة الخامسة من أجيال العرب بما كسروهم وغلبرهم 
وانتزعوا منهم عامة الأرطان وشاركوهم فيما بقي من البلدان 
ذلكهم: هذا إلى ما نزل بالعمران شرقاً وغرياً في متتصف هذه المائة 
الثامنة من الطاعون الحارف الذي تميّف الأمم وذهب بأهل الجيل 
وطوى كثيراً من محاسن العمران وحاها وجاء للدول على حين 
هرمها وبلوغ الغاية من مداهاء فقلْص من ظلاهاء وفل من حدما 
وأوهن من سلطانهاء وتداعت إلى التلاشي والاضمحلال أحواهاء 


فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه والإلماع لا يعرض للمؤرخين 


وانتقض عمران الأرض بانتقاض البشر فخربت الأمصار 
والمصائع» ودرست السبل والمعالم» وخلت الديار والملازل» 
وضعفت الدول والقبائل وتبدل الساكن. وكائي با شرق قد نزل 
به مثل ما نزل بالمغرب لکن على نسبته ومقدار عمرانه. وکالما 
نادى لسان الكون في العام با مول والانقباض فبادر بالإجابة. 
والله وارث الأرض ومن عليها. وإذا تيدلت الأحوال جلة قكائما 
تبذل الق من أصله وغول العام باسره؛ وكأنّه خلق جديد ونشاة 
مستأنفة وعالم حدث. فاحتاج لهذا العهد من يدون أحوال الخليقة 
والآفاق رأجياها والعوائد والنْخَل التي تبدلت لأهلها ويقفر 
مسلك المسعودي لعصره ليكون أصلاً يقتدي به من يأتي من 
المؤْرخين من بعده. 

وأنا ذاكر في كتابي هذا ما أمكنني منه في هذا القطر المغربي 
إا صريحاً أو مندرجاً في أخباره وتلويجاً لاختصاص قصدي ني 
التأليف بالمغرب» وأحوال أجياله وأتمه؛ وذكر مالکه ودوله دون ما 
سواه من الأقطار لعدم اطلاعي على أحرال المشرق وأمه؛ وأن 
الأخبار المتناقلة لا توفي كنه ما أريده منه. والمسعودي إِنْما استوفى 
ذلك لبعد رحلته وتقلبه في البلاد كما ذكر في کتابه مع أله لا ذكر 
المغرب قصر في استيفاء أحواله وفوق كل ذي علم عليم: ورذ 
العلم كله إلى الله والبشر عاجز قاصر والاعتراف متعيّن واجبء 
ومن كان الله في عونه تيسرت عليه المذاهب وأتهحت له المساعي 
والمطالب. ونحن آخذون بعون الله فيما رمناه من أغراض التأليف 
والله المسادّد والمعين وعليه التكلان. 

وقد بقي علينا أن نقدم مقدمة في كيفية وضع الحروف الى 
ليست من لغات العرب إذا عرضت في كتابنا هذا. 

اعلم أن الحروف في النطق كما يأني شرحه بعدُ: هي 
كيفيّات الأصرات الخارجة من الحنجرة تعرض من تقطيع الصوت 
بقرع اللهاة وأطراف اللسان مع الحنك والخلق والأضراس: أو 
بقرع الق أيضا فتتغاير كيفيات الأصوات بتغاير ذلك القرع 
وتجيء الحروف متمايزة في السمع وتتركب منها الكلمات الذالة 
على ما في الفكمائر. 

وليست الأمم كلها منساوية في النطق بتلك الحروف؛ نقد 
يكون لآم من الحروف ماليس لأمة أخرى. والحروف التي 
نطقت بها العرب هي ثمانية وعشرون حرفاً كما عرفت, 

ونجد للعبرانيين حروفاً ليست في لغتناء وفي لغتنا أيضاً 
حروف ليست في لغتهم. وكذلك الإفرنج والترك والبربر وغير 
هؤلاء من العجم. ثم إن أهل الكتاب من العرب اصطلحوا في 
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الدلالة على حروفهم المسموعة بأوضاع حروف مكتوبة متميّزة 
بأشخاصها كوضع ألف وباء وجيم وراء وطاء إلى آحر الثمانية 
والعشرين؛ وإذا عرض فم الحرف الذي ليس من حروف لغتهم 
بقي مهملاً عن الدلالة الكتابيّة مغفلاً عن البيسان» وريّما يرسمه 
بعض الكتاب بشكل الحرف الذي يكتنفه من لغتنا قيله أو بعده. 
وليس ذلك بكاف في الدلالة بل هر تغيير للحرف من أصله. 

ولا كان كتابنا مشتملاً على أخبار البربر ويعض العجم 
وكانت تعرض لنا في أسمائهم أو بعض كلماتهم حروف ليست 
من لخة كتابتنا ولا اصطلاح أوضاعناء اضطررنا إلى بيانه ولم نكتف 
برسم الحرف الذي يليه كما قلناه؛ لأنه عندنا غير واف بالألالة 
عليه. فاصطلحت في كتابي هذا على أن أضع ذلك الحسرف 
العجمي بما يدل على الحرفين اللذين يكتنفانه ليتوسئط القارىء 
بالنطق به بين مخرجي ذينك الحرفين فتحصل تاديته وإنْما اقتبست 
ااك هن رمي امل اممف مروف الإشسام ك «الصراط؛ في 
قراءة خلف. فإن النطق بمساده فيها معجم مترسّط بين الصاد 
والزاي فوضعوا الصاد ورسموا في داخلها شكل الزاي ودل ذلك 
عندهم على التوسط بين الحرفين. فكذلك رسمت انا كل حرف 
يتوسط بين حرفين من حروفنا كالكاف المتوسطة عند اليربر بين 
الكاف الصريحة عندنا والجيم أو القاف» مثل اسم بُلُكينَ فاضعها 
كافا وأنقطها بنقطة اليم واحدة من أسفل أو بنقطة القاف واصدة 
من فوق أو أثنتين» فيدل ذلك على أله متوسطط بين الكاف والجيسم 
أو القاف. وهذا الحرف أكثر ما مجيء في لغة البربر. وما جاء من 
غيره فعلى هذا القياس أضع الحرف المتوسسّط بين حرفين من لغتنا 
بالحرفين معاً ليعلم القارىء أله متوسئط فينطق به كذلك فتكون قد 
دللنا عليه. ولو وضعناء برسم الحرف الواحد عن جانبيه لكنا قد 
صرفناه من مخرجه إلى خرج الحرف السذي من لغتدا وغيّرنا لقة 
القوم. فاعلم ذلك واللّه امرف للعئواب مئه وفضله. 


E 


الكتاب الأول 


في طبيعة العمران في الخليقة وما يعرض 
فيها من البدو والحضر والتغلّب والكسب 
والمعاش والصنائع والعلوم ونحوها وما 
لذلك من العلل والأسباب 


اعلم آنه لا كانت حقيقة التاريخ أنه خير عن الاجتماع 
الإنساني الذي هر عمران العالم وما يعرض لطبيعة ذلك العمران 
من الأحوال مثل التوحُش والتانس والعصئات وأصناف التغلّبات 
للبشر بعضهم على بعض وما ينشأ عن ذلك من الملك واللدول 
ومراتبها وما ينتحله البشر بأعساهم ومساعيهم من الكسب 
والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ماييمدث في ذلك العمران 
بطبيعته من الأحوال. ولمًا كان الكذب متطرقا للخير بطبيعته وله 
أسباب تقتضيه. فمنها التشيّعات للآراء والمذاهب» فإنٌ النفس إذا 
كانت على حال الاعتدال في قبول الخبر أعطته حقه من التُمحخيص 
والنظر حتى تين صدقه من كذبه وإذا خامرها تشيّع لراي أو 
إحلة قبلت ما يوافقها من الأخبار لأول وهلة. وكان ذلك اميل 
والتشئع غطاء على عين بصيرنها عن الاتقاد والتمحيص فتقع في 
قبول الكذب وتقله. 

ومن الأسباب المقتضية للكذب في الأخبار أيضاً الثقة 
بالناقلين وتمحيص ذلك يرجع إلى التعديل والتجريح. 

ومنها الذهول عن المقاصدء فكشير من الناقلين لا يعرف 
القصد بجا عاين أو سمع وينقل الخبر على ما في ظنه وتخمينه فيقع 
في الكذب. 


ومنها تمّم الصدق وهر كثير» وإنما يجيء في الأكثر من 


جهة الثقة بالنافلين. 
ومنها SE‏ لأجل ما يداخلها 
من التلبيس والتصئع» في فينقلها المخبر كما رآها وهي بالتصئعم على 
غير الحقّ في نفسه. 


ومنها تقرّب الناس في الأكثر لأصحاب التْجِلَّة والمرائب 
بالثناء والمدح وتحسين الأحوال وإشاعة الذكر بذلك؛ فتستفيض 
الأخبار بها على غير حقيقة» فالغرس مرلعة بحب الثداء والناس 
متطلعون إلى الدنيا وأسيابها من جاه أو ثروة: وليسوا قي الأكثر 
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براغبين في الفصائل ولا متنافسين في أهلها. 

ومن الأسباب المقتضية له أيضاً وهي سابقة على جميع ما 
تقد تقدّم: الجهل بطبائع الأحسرال في العمران» فإن كل حادث من 
الحرادث ذاتاً كان أو فعلاً لا بد له من طبيعة تخصه في ذاته وفيمسا 
بعرض له من أحواله؛ فإذا كان السامع عارقاً بطبائع الحوادث 
والأحوال في الوجود ومقتضياتها أعانه ذلك في تمحيص الخير على 
ييز الصدق من الكذب» وهذا أبلغ في التمحيص من كل وجه 
يعرض. 

وكثيراً ما بعرض للسامعين قب ول الأخبار المستحيلة 
وينقلونها وتؤثر عنهم. كما نقله السعودي عن الإسكندر أا صدته 
دواب البحر عن بناء الإسكندرية» وكيف اند تابوت الخشب 
وفي باطله صندوق الزجاج وغاص فيه إلى قعر البحر حتى كتب 
صور تلك الدراب الشيطائيّة التي رآها وعمل تمائيلها من أجساد 
معدنية ونصبها حذاء البنيان: ففرت تلك الدواب حين خرجت 
وعاينتها وتم له بناؤها في حكاية طويلة: من أحاديث خرافة 
مستحيلة من قبل انّحَاذه التابوت الزجاجي ومصادمة البحر 
وأمواجه بجرمه» ومن قبل أن اللوك لا تحمل أنفسها على مثل هذا 
الغرر» ومن اعتمده منهم فقد عرض نفسه للهلكة وانتقاض 
العقدة واجتماع الناس إلى غيره وفي ذلك إتلافه ولا ينتظرون به 
رجوعه عن غروره ذلك طرفة عين» ومن قبل أن الجر لا يعرف 
ها صور ولا قاثيل تختص بها إنما هي قسادرة على التشكل وما 
يذكره من كثرة الرؤوس لاء فَإِنّما المراد به البشاعة والتّهريل لا إِنّْه 

وهذه كلها قادحة في تلك الحكاية. والقادح الحيل هامن 
طريق الوجود أبين من هذا كله. وهو أن المنغمس في الماء ولو كان 
في الصندرق يضيق عليه الهواء لتس الطبيعي وتسخن روحه 
بسرعة لقلّتَه فيفقد صاحبه الحراء البارد المعدل لمزاج الرئة والروح 
القلى ويهلك مكانه. وهذا هو السبب في هلاك أهل الحمامات إذا 
أطبقت عليهم عن راء البارد والمدلّينَ في الآبار والمطامير العميقة 
المهوى إذا سخن هراؤها بالعفونة ولم تداخلها الرياح فتخلخلهاء 
فان المتدلّى فيها يهلك لحينه. وبهذا السيب يكون مرت الحوت إذا 
فارق البحرء قإن المراء لا يكفيه في تعديل رته إذ هر حار بإفراط 
والماء الذي يعدّله بارد والمواء الذي في خرج إليه حار؛ فيستولي 
ا لحار على روحه الحيواني ويهلك »دفعة ومنه هلاك الممعوقين 
وأمثال ذلك. 

ومن الأخبار المستحيلة ما نقله المسعودي أيضاً في شال 
الزرزور الذي برومة تجتمع إليه الزرازير في يوم معلرم من السنة 
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حاملة للزيتون ومنه يتخدون زيئهم. وانظر ما أبعد ذلك عن 
المجرى الطبيعي في اتخاد الزيت. 

ومنها ما نقله البكري في بناء المدينة المسماة ذات الأبواب 
تحيط بأكثر من ثلاثين مرحلة وتشتمل على عشرة آلاف باب. 
والمدن إنما اتخذت للتحصن والاعتصام كما يأني؛ وهذه خرجت 
عن أن يحاط بهاء فلا يكون فيها حصن ولا معتصم!. 

وكما نقله السعودي أيضاً في حديث مديئة النحاس؛ وأنها 
مدينة كل بنائها نخاس بصحراء سجلماسة ظفر بها موسي بن 
نصير في غروته إلى المغرب» وأنها مغلقة الأبواب. وأن الصاعد 
إليها من أسوارها إذا أشرف على الحخائط صفق ورمى بنشسه فلا 
يرجع آخحر الدهر في حديث مستحيل عادةٌ من نخراقات القصئاص 
وصحراء سجلماسة قد نفضها الركاب والأدلاء ولم يقفوا هذه 
المدينة على خمبر. ثم إن هذه الأحوال التي ذكروا عنها كلها 
مستحيل عادة مناف للأمور الطبيعيّة في بناء المدن واختطاطهاء وأ 
المعادن غاية الموجود منها أن يصرف في الآنية والفرثى» وأما تشييد 
مديئة منها فكما تراه من الاستحالة والبعد. | 

وأمثال ذلك كثيرة وتمحيصه إنما هو بمعرفة طبائع العمران 
وهر أحسن الوجره وأوثقها في تمحيص الأخبار وقييز صدقها من 
كذبها وهر سابق على التمحيص بتعديل السرواة» ولا يرجع إلى 
تعديل الرواة حتى يعلم أن ذلك الخبر في نفسه ممكن أو ممتنع. 
وأما إذا كان مستحيلاً فلا فائدة للنظر في التعديل والتجريح. ولقد 
عد أهل النظر من المطاعن في الخبر استحالة مدلول اللفظ وتأويله 
جا لا يقبله العقل. وإنما كان التعديل والتجريح هر الممشبر في 
صحة الأخبار الشرعية؛ لأن معظمها تكاليف إنشائية أوجب 
الشارع العمل بها حتى حصل الظن بصدقها وسبيل صححة الظن 
الثقة بالرواة بالعدالة والضبط. 

وأما الإخبار عن الوائعات فلا بد في صدقها وصحتها من 
اعتبار المطابقة؛ فلذلك وجب أن ينظر في إمكان وقوعه وصار فيها 
ذلك أهم من التعديل ومقدماً عليهء إذ فائدة الإنشاء مقتبسة منه 
فقطء وفائدة الخير منه ومن الخارج بالمطابقة. وإذا كان ذلك 
فالقانون في تمييز الحق من الباطل في الأخبار بالإمكان والاستحالة 
أن ننظر في الاجتماع البشري الذي هو العمران ونيز ما يلحقه من 
الأحرال لذاته وبمقتضى طبعه وما يكون عارضاً لا يعتد به وما لا 
يمكن أن يعرض له. رإذا فعلنا ذلك كان ذلك لنا قائرناً في قييز 
ا حى من الباطل في الأخبار والصدق من الكذب برجه برهاني لا 
مدخخل للشك فيه. وحينئذ فإذا سمعنا عبن شيء من الأحوال 
الواقعة في العمران علمنا ما نحكم بقبوله عا نحكم بتزييفه. وكان 


٤ 


ذلك لنا معياراً صحيحاً يتحرى به الؤرّخون طريق الصدق 
والصواب قيما ينقلونه. وهذا هو غرض هذا الكثاب الأول من 


وكان هذا علم مستقل بنفسه. فإنه ذو مرضوع وهو 
العمران البشري والاجتماع الإنسائي وذو مسائل؛ وهي بيان ما 
يلحقه من العوارض والأحوال لذائه واحدة بعد أخمرى. وهذا 
شان كل علم من العلوم وضعياً كان أو عقلياً. 

واعلم أن الكلام في هذا الغرض مستحدث الصعة غريب 
التزعة عزيز الفائدة أعثر عليه البحث وأذّْى إليه الغوص. وليس 
من علم الخطابة الذي هو أحد العلوم النطقية» فإن موضوع 
الخطابة إنما هو الأقوال المقنعة النافعة في استمالة الجمهرر إلى رأي 
أو صدهم عئه. ولا هو أيضاً من علم السياسة المدنيةء إذ السياسة 
المانية هي تدبير المنزل أو المدينة بما يجب مقتضى الأخلاق 
والحكمة ليحمل الجمهور على منهاج يكون فيه حفظ النوع 
ويقاؤه. فقد خالف موضوعه موضوع هذيسن الفنين الأذين رما 
يشبهانه. 

وكأنه علم مستبط النشأة. ولعمري لم أقف على الكلام في 
منحاه لأحد من الخليقة. ما أدري الغفلتهم عن ذلك؟ وليس الظن 
بهم أو لعلهم كتبوا في هذا الغرض واستوفره ولم يصل إلينا 
فالعلوم كثيرة والحكماء في أمم النوع الإنساني متعددون وما م 
يصل إلينا من العلوم أكثر ما وصل. فأين علوم الفرس التي أمر 
عمر رضي الله عنه بمحوها عند الفتح؟ وأين علوم الكلدانيين 
والسريانيين وأهل بابل وما ظهر عليهم من آثارها ونتائجها؟ وأين 
علوم القبط ومن قبلهم؟ وإئما وصل إلينا علوم أمة واحدة وهم 
يوتان خاصة لكلف الأمون بإخراجها من لغتهم واقتداره على 
ذلك بكثرة 5 المترجمين وبذل الأمرال فيهاء وم نقف على شسيء مسن 
علرم غيرهم. 

وإذا كانت كل حقيفة متعقلة طبيعة يصلح أن يبحث عما 
يعرض ها من الحرارض لذائها وجب أن يكون باعتبار كل مفهوم 
وحقيقةٍ علم من العلرم يخصه. لكن الحكماء لعلهم إنما لاحظوا في 
ذلك العنابة بالثمرات» وهذا إنها ثمرته في الأخبار فقط كما رأيت» 
وإن كانت مسائله في ذاتها وفي اختصاصها شريفة؛» لكن ثمرته 
تصحيح الأخبار وهي ضعيفة فلهذا هجروه واللّه أعلم لرّمًا 
أوتيتم من لملم إلا قلیلا). 

وهذا الفن الذي لاح لتا النظر فيه نجد منه مسائل تجري 
بالعرض لأهل العلوم في براهين علومهم وهي من جنس مسائله 


Yo 


بالموضوع والطلب: 

مثل ما يذكره الحكماء والعلماء في إثبات النبؤة من أن 
البشر متعاونون في وجودهم فيحتاجون فيه إلى الحاكم والوازع. 

ومثل ما يذكر ني أصول الفقه في باب إثبات اللغات أن 
التاس محتاجون إلى العبارة عن المقاصد بطبيعة التعاون والاجتماع 
وتبيان العبارات أخف. 

ومثل ما يذكره الفقهاء في تعليل الأحكام الشرعية بالمقاصد 
في أن الزنا خلط للأنساب مفد للشرع؛ وان الفتل آيفساً مفسد 
للنوع؛ وان الظلم مؤذن بخراب العمران المفضي لفساد النوع وغير 
ذلك من سائر المقاصد الشرعية في الأحكام؛ فإنها كلها مبنية على 
المحافظة على العمرانء فكان لها النظر فيما يعرض له وهو ظاهر 
من كلامنا هذا في هذه المسائل اللمكلة. 

وكذلك أيضا يقع إلينا القليل من مسائله في كلمات متفرقة 
لحكماء الخليقة لكنهم لم بستوفوه. 

فمن كلام الموبذان بهرام بن يهرام في حكاية البوم التي 
نقلها المسعودي: أيها المُلِك! إن الملك لا يتم عدرّه إلا بالشريعة 
والقيام لله بطاعته والتصرف تحت أمره ونهيه؛ ولا قوام للشريعة 
إلا بالملك» ولا عر للملك إلا بالرجال؛ ولا قوام للرجال إلا 
بالمالء ولا سبيل إلى المال إلا بالعمارة: ولا سبيل للعسارة إلا 
بالعدل؛ والعدل الميزان المنصوب بين الخليقة؛ نصبه الرب وجعل 
له قيماً وهو الملك. 

ومن كلام أنوشروان في هذا المعنى بعينه: الك بايد 
والجند بالمال» وال مال بالخراج» والخراج بالعمارة» والعمارة بالعدل» 
والعدل بإصلاح العمّال» وإصلاح العمال باستقامة السوزراء 
ورأس الكل باقتقاد الْمَلِك حال رعيته بنفسه واقتداره على تأديبها 
حتى بملكها ولا قلکه. 

وفي الكتاب المنسوب لأرسطو في السياسة المدداول بين 
الناس جزء صالح منهء إلا أله غير مستوف ولا معطى حقه من 
اليراهين ومختلشط بغيره» وقد أششار في ذلك الكتاب إلى هذه 
الكلمات التي نقلناها عن الموبذان وأنوشروان وجعلهها في الدائرة 
القريبة التي أعظم القول فيها هر قوله: العالم بستان سياجه الدولة, 
الدولة سلطان تحيا به السئة؛ السئة سياسة يسوسها الْمْلِك. الْمُلْك 
نظام يعضده الحند: الجند أعوان يكفلههم الالء المال رزق تجمعه 
الرعية: الرعية عبيد يكنفهم العدل العدل مألوف وبه قوام العالم» 
العالم بستان. ثم ترجع إلى أول الكلام. فهذه ثمان كلمات حكمية 
سياسية ارتبط بعضها ببعسض وارتدت أعجازها على صدورها 


طبيعة العمران قي الخليقة وما يعرض فيها من البدو والحضر 


واتصلت 3 دا 
فوائدها. 


ئرة لا يتعين طرفها فخر بعشوره عليها وعظم من 


وأنت إذا تأملت كلامنا في فصل الدول والْمُلّك وأعطيته 
حقه من التصفح والتفهم عثرت في أثنائه على تفسير هذه 
الكلمات وتفصيل إجمالها مستوفى بيا بأوعب بيان وأوضح دليل 
وبرهان؛ أطلعنا الله عليه من غير تعليم أرسطو ولا إفادة موبذان. 

وكذلك تمد في كلام ابن المتفع وما يستطرد في رسائله من 
ذكر السياسات الكثير مين مسائل كتابنا هذا غير مبرهتة كما 
برهناهء إغا يجليها في الذكرعلى منحى الخطابة في أسلوب الترسل, 
وبلاغة الكلام. 

وكذلك حوّم القاضي أبو بكر الطرطوشي في كتاب “اسراج 
الملوك؛ وبوبه على أبواب تقرب من أبواب كتاينا هذا ومسائله؛ 
لكنه لم يصادف فيه الرمية ولا أصاب الشاكلة ولا استوفى المسائل 
ولا أوضح الأدلة:؛ إنما يبوب الباب للمسالة ثم يستكثر من 
الأحادث والآثار وينقل كلمات متفرقة لحكماء الفرس مثشل 
بزرجمهر والموبذان وحكماء اند والمأثور عن دانبال وهرمس 
وغيرهم من أكابر الخليقة» ولا يكشف عن التحقيق قناعاً ولا 
يرفع بالبراهين الطبيعية حجاباء إغا هو نقل وتركيب شبيه بالمواعظ 
وكأنه حوم على العغرض ولم يصادفه ولا تحقق قصده ولا استوفى 
مسائله. 

وحن أهمنا الله إلى ذلك إهاماً وأعثرئا على علم جعلنا سين 
بكره وجهينة خبره. فان كنت قد استوفيت مسائله وميزت عن 
سائر الصناتع أنظاره وأنحاءه فتوفيق من الله وهداية. وإن فاتني 


شيء في إحصائه واشتبهت ت بغيره مسائله» فللناظر احق إصبلاحه 
ول افر أن تهجتا له انيل وأوضددت اله لهي وائله 
يهدي بنوره من يشاء. 


ونحن الآن نين في هذا الكتاب ما يعسرض للبشر في 
اجتماعهم من أحوال العمران في املك والكسب والعلوم 
والصنائع بوجوه برهانبة» يتضح بها التحقيق في معارف الخاصة 
والعامة» وتدفع بها الأوهام وترفع الشكوك ونقول: 

لما كان الإنسان متميزاً عن سائر اللبيوانات يخراص اخشص 
بها. فمنها العلوم والصنائع التي هي تنيجة الفكر الذي مير به عن 
الخيوآانات وشرّف بوصفه على المخلوقات. 

ومنها الحاجة إلى الحكم الوازع والسلطان الشاهرء إذ لا 
يمكن وجوده دون ذلك من بين الخيوانات كلها إلا ما يقال عن 
النحل والجراد وهذه - وإن كان لحا مثل ذلك - قبطريق إهامي لا 


طبيعة العمران في الخليقة وما يعرض فيها من البدو والحضر 


بفكر وروية. ومنها السعي في المعاش والاعتمال في تحصيله من 
وجوهه واكتساب أسبابه لما جعل الله فيه من الافتقار إلى الغذاء 
في حباته وبقائه وهداه إلى التماسه وطلبه فإن تعال: اغى كر“ 

ومنهما العمران وهو التساكن والتنازل في مصر أو حلة 
للانس بالعشير واقتضاء الحاجات لا في طباعهم من التعاون على 
المعاش كما سنيينه. 

ومن هذا العمران مسا يكون بدوياً وهو الذي يكون في 
الضواحي وني الجبال وني الحلل المتتجعة في القفار وأطراف 
الرمالء ومنه ما يكون حضرياً وهو الذي بالأمصار والقرى والمدن 
والمدر للاعتصام بها والتحصن بجدرانها, وله في كل هذه الأحسوال 
أمور تعرض من حيث الاجتماع عروضاً ذاتياً له فلا جرم انحصر 
الكلام في هذا الكتاب في ستة قصول: 

الأرل- في العمران البشري على الجملة وأصنافه وقسطه 
من الأرض. 

والثاني- قي العمران البدوي وذكر القبائل والآأمم الرحشية. 

والثالت- في الدول والخلافة والملك وذكر المراتب 
السلطانية. 

والرابع- في العمران الحضري والبلدان والأمصار. 

والخامس- في الصائم والمعاش والكسب ووجوهه. 

والسادس- في العلوم واكتسابها وتعلمها. 

وقد قدّمت العمران البدوي لأنه سابق على جميعها كما 
بين لك بعد وكذا تقديم الملك على البلدان والأمصار: وأما 
تقديم المعاش فلآن المعاش ضروري طبيعي وتعلم العلم كمال ار 
حاجي والطبيعي أقدم من الكمالي» وجعلت الصنائع مع الكسب؛ 
لأنها منه ببعض الوجوه ومن حيث العمران كما بين لك بعد. 
واللّه الموقق للصواب والمعين عليه. 
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الباب الأول 
وفيه مقدمات 


المقدمة الأول 
في أن الاجتماع الإنساني ضروري 


ويعبر الحكماء عن هذا بقرهم: الإنسان مدني بالطبم أي 
لا بد له من الاجتماع الذي هو المدنية في اصطلاحهم وهو معنى 
العمران. وببائه أن الله سبحانه خلق الإنسان وركبه على صورة 
لا يصح حياتها وبقاؤها إلا بالغذاء وهداه إلى التماسه بفطرته ويا 
ركب فيه من القدرة على تحصيله. 
من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته 


من ذلك الخذاء غير موفية له بمادة حياته منه. 


إلا أن قدرة الواحد 


ولو فرضنا منه أقل ما يمككن فرضه وهو قوت يوم من 
الحنطة مشلا فلا يحصل إلا بعلاج كشير من الطحن والعجن 
والطبخ. وكل واحد من هذه الأعمال الثلائة يحتاج إلى مواعين 
وآلات لا تتم إلا بصتاعات متعددة من حداد ونجار وقأخوري. 
هب أنه يأكله حبا من غير علاج فهر أيضاً يجناج في تحصيله حباً 
إلى أعمال أخرى أكثر من هذه من الزراعة والحصاد والدراس 
الذي مخرج الحب من غلاف السنبل. وتاج كل واحد من هذه 
إلى آلات متعددة وصنائع كثيرة أكثر من الأول بكثير. ويستحيل 
أن توفي بذلك كله أو ببعضه قدرة الواحد. . فلا بد من اجتماع 
القدرَ الكثيرة ة من أبناء جنسه ليحصل القوت له ولمم قيحصل 
بالتعاون قدر الكفاية من الحاجة لأكثر منهم بإضعاف. وكذلك 
يحتاج كل واحد منهم أيضا في الدفاع عن نفسه إلى الاستعانة بأبناء 
جنسه؛ لأن الله سبحانه لما ركب الطباع في الحيوانات كلها وقسم 
القدر بينها جعل حظوظ كثير من الجيوانات العجم من القدرة 
أكمل من حظ الإنسان» فقدرة الفرس مئلاً أعظم بكثير من قسدرة 
الإنسانء وكذا قدرة الحمار واللور وقدرة الأسد والفيل أضعاف 
من قدرته. 

ولا كان العدوان طبيعياً في الحيوان جعل لكل واحد منها 
عضرا يخنص بمداقعته ما يصل إليه من عادية غيره. وجعل 
للإنسان عوضاً من ذلك كله الفكر واليد. فاليد مهيئة للصنائع 
بخدمة القكرء والصنائع تحصل له الآلات التي تنوب له عن 
الجرارح المعدة في سائر الحيرانات للدقاع؛ مثل الرماح التي تنرب 
عن القرون الناطحة؛ والسيوف النائبة عن المخالب الجارحة» 


الاجتماع الإنساني ضروري 


والتراس النائبة عن اليشرات الجاسية إلى غير ذلك مماذكره 
جالينوس في كتاب «مناقم الأعضاء». 

فالواحد من البشر لا تقاوم قدرته قدرة واحد من 
الحيوانات العجم سيما المفترسة؛ فهو عاجز عن مدافعتها وحده 
بالجملة ولا تفي قدرته أيضسا باستعمال الآلات المعدة للمدافعة 
لكثرنها وكثرة الصنائع والمواعين المعدّة لحاء فلا بد في ذلك كله من 
التعاون عليه بأبناء جنسه. وما لم يكن هذا التعاون فلا يحصل له 
قوت ولا غذاءا ولا تتم حياته لما ركبه الله تعالى عليه من الحاجة 
إلى الغذاء في حياته ولا يحصل له أيضا دفاع عن نفسه لفقدان 


ويبطل نوع البشر. وإذا كان التعاون حصل له القوت للغذاء 
والسلاح للمدافعة وتمت حكمة الله في بقائه وحفظ نوعه. فإذن 
هذا الاجتماع ضروري للنوع الإنسائي وإلا لم يكمل وجودهم 
وما أراده الله من اعتمار العام بهم واستخلافه إياهم: وهذا هر 
معنى العمران الذي جعلناه موضوعا هذا العلم. 

وفي هذا الكلام نوع إثبات للموضوع في فنه الذي هر 
مرضوع له. وهذا وإن لم يكن واجبا على صاحب الفن لا تقرر في 
الصناعة النطقية أنه ليس على صاحب علم إثباث الموضرع في 
ذلك العلم فليس أيضاً من الممنوعات عندهم فيكون إثباته من 
التبرعات؛ والله الموفق بفضله. 

ثم إن هذا الاجتماع إذا حصل للبشر كما قررئاه وتم 
عمران العام بهم فلا بد من وازع يدفع بعضهم عن بعض لما ني 


طباعهم الحيوانية من العدوان والظلم. وليست آلة السلاح الي 


جعلت دافعة لعدوان الحيوانات العجم عنهدم كافية في دع 
العدوان عنهم لأنها موجودة لجميعهم: فلا بد من شيء آخر يدفع 
عدوان بعضهم عن بعض» ولا يكون من غيرهم لقصور جیع 
الحيوانات عن مداركهم وإهاماتهم؛ فيكسون ذلك الوازع واحداً 
حيو كر لا ماهم الل قطان البق القاغر رت لا يصل 
أحد إلى غيره بعدوان» وهذا هو معلى الملك. وقد ثبيّنَ لك بهذا 
أنه حاصة للإنسان خاصة طبيعية ولا بد لهم منها. وقد يوجد في 
بعض الحيوانات العجم على ما ذكره الحكماء كما في انحل 
والجراد لما استقرىء فيها من الحكم والانقياد والاتباع لرئيينس من 
أشخاصها متميز عنهم في خلقه وجثمانه؛ إلا أن ذلك موجود لغير 
الإنسان مقتضى الفطرة والهداية لا جقتضى الفكرة والسياسة: 
«أغطى کل شيء لته م قذى». 

وتزيد الفلاسفة على هذا البرهان حيث مجاولون إثبات 
التبوة بالدليل العقلي! وأنها خاصة:طبيعية للإنسان فيقررون هذا 


قسط العمران من الأرض والإشارة إلى بعض ما فيه من البحار 


البرهان إلى غايته وأنه لا بد للبشر من الحكم الوازع ثم يقولون 
بعد ذلك. . وذلك الحكم يكون بشرع مفروض من عند الله يأني به 
واحد من البشرء وأنه لا بد أن يكون متميزاً عنهم بما يودع الله 
فيه من حواص هدايته ليقع التسليم له والقبول منه حتى يتم 
الحكم فيهم وعليهم من غير إنكار ولا تزييف. وهذه القضية 
للحكماء غير برهانية كما تراه إذ الوجود وحياة البشر قد تكم مسن 
دون ذلك جا يفرضه الحاكم لنفسه أو بالعصبية التي يقتدر بها على 
قهرهم وحملهم على جاذته. فأهل الكتاب روالبعون للانبياء 
قليلون بالنسبة إلى امجوس الذين ليس لهم كناب فإنهم أكثر اهل 
العام ومع ذلك فقد كانت هم الدول والآثار فقلا عن الحياةق 
وكذلك هي لهم لهذا العهد ني الأقاليم المنحرفة في الشمال 
والجنوب. مخلاف حباة البشر فوضى دون وازع لمم البّة فإنه 
يمتنع. وبهذا بين لك غلطهم في وجوب التبوات وآنه ليس 
بعقلي؛ وإما مدركه الشرع كما هو مذهب السلف من الأمة. 
والله ولي الترفيق والهداية. 


المقدمة الثانة 


في قسط العمران من الأرض والإشارة إلى 
بعض ما فيه من البحار والأنهار والأقاليم 


اعلم أنه قد تبين في كتب الحكماء الناظرين في أحوال العام 
أن شكل الأرض كروي وأنها عفرفة بعنصر الماء كأنها عنبة طانيية 
عليه» فانحسر الماء عن بعض جرالبها لما أراد الله من تكوين 
الحيوانات فيها وعمرانها بالنوع البشري الذي له الخلافة على 
مسائرها. وقد بوهم من ذلك أن الماء تحت الأرض وليسس 
بصحيح: وإنما التحت الطبيعي قلب الأرض ووسط كرتها الذي 
هر مركزها والكل يطلبه عا فيه من الثقل وما عدا ذلك من 
جوانبها. وأما الماء انحيط بها فهو فرق الأرض» وإن قيل في شيء 
منها إنه تحت الأرض فبالإضافة إلى جهة أخرى هنه. وأما الذي 
انخسر عنه الماء من الأرض فهر النصف من سطح كرتها في شكل 
دائرة أحاط العنصر المائي بها من جميع جهاتها شرا بشن الجر 
الخيط ويسمى أيفاً لبلايه بتفخيم اللام الثانية؛ ويسمى أوقيائوس 
أسماء أعجمية.ويقال له البحر الأخضر والأسود. 

ثم إن هذا المتكشف من الأرض للعمران فيه القفار والخلاء 
أكثر من عمرانه والخالي من جهة الجدوب هشه أكثر سن جهة 
الشمال وإما الحمور منه قطعة أميل إلى الجانب الشمالي على 


۲۸ 


شكل مسطح كروي يتهي من جهسة الجدوب إلى خط الاستواى 
ومن جهة الشمال إلى خط كروي» ووراءه الجبال الفاصلة بينه 
وبين الماء العنصري الذي بينهما سد يأجوج ومأجوج. وهذه 
ابال مائلة إلى - جهة المسرق؛ ويتتهي من المشرق والمغرب إل 
عنصر الماء أيضاً بقطعتين من الدائر: ة أنخيطة. 

وهذا المتكشف من الأرض قالوا هو مقدار التصف من 
الكرة أو أقل والمعمور منه مقدار ربعه وهو النقسم بالأقاليم 
السبعة. وخمط الاستواء يقسم الأرض بنصفين من المغرب إلى 
المشرق وهو طول الأرض وأكبر خط في كرتهاء كما أن منطقة 
فلك البروج ودائرة معدل النهار أكبر خط في الفلك. ومنطقة 
البروج منقسمة بثلائمائة وستين درججمة:؛ والدرجة من مسافة 
الأرض خسة وعشرون فرسخاء والفرسخ اثنا عشر الف ذراع في 
ثلاثة أميال» لآن اليل أربعة آلاف ذراع: والذراع أربعة وعشرون 
إصبعاء والإصبع ست حبات شسعير مصفوفة ملصق بعضها إل 
بعض ظهرا لبطن» وبين دائرة معدل التهار التي تقسم الفلك 
بنصفين وتسامت حط الاستواء من الأرض وبين كل واحد من 
القطبين تسعون درجة. لكن العمارة في الجهة الشمالية من خط 
الاسثواء أربع وستون درجة والباقي منها حلاء لا عمارة فيه لشدة 
البرد والحمود كما كانت الجهة الجدوبية خلاء كلها لشدة الجر كما 
نبين ذلك كله إن شاء الله تعالى. 

ثم إن المخيرين عن هذا المعمور وحدوده وعما فيه من 
الأمصار والمدن والجبال والبحار والأنهار والقفار والرمال مثل: 
بطليموس في كتاب «الجغرافياء وصاحب كاب «روجارة من 
بعده قسموا هذا المعمور بسبعة أقسام يسمورئها الأقاليم السبعة 
»جدود وهمية بين المشرق والمغرب متساوية في المرض مختلفة في 
الطول؛ فالإقليم الأول اطول نما بعده وكذا الثاني إلى آخرها 
فيكون السابع أقصر لا اقتضاه وضع الدائرة الناشتة من انحسار 
الماء عن كرة الأرض. وكل واحد من هذه الأقاليم عندهم منقسم 
بعشرة أجزاء من المغرب إلى المشرق على التوالي. وفي كل جزء 
ابر عن أحواله واحوال عمرانه. 


البحار 


وذكروا أن هذا البحر الحيط برج منه من جهة المغرب في 
الإقليم الرابع البحر الرومي المعروف. ويبدأ في خليج متضايق في 
عرض اثتي حشر ميلاً أو نخرها ما بین طنجة وطريف ويسمى أن 
الزقاق: ثم يذهب مشرقاً وينفسح إلى عرض ستماثة ميل. ونهايته 


۳۹ 


الأنهار 


في آخخر اللبزء الرابع من الإقليم الرابع على ألف فرسخ ومائة 
وستين فرسخاً من مبدئه وعليه هنالك سراحل الشام؛ وعليه من 
جهة الجنرب سواحل المغرب أوفا طنجة عند الخليج ثم إفريقية 
ثم برقة إلى الإسكتدرية: ومن جهة الشمال سواحل القسطنطيئنية 
عند الخليج ثم البنادقة ثم رومة ثم الإفرنجة د شم الأندلس إلى 
طريف عند الرقاق قبالة طئجة. ويسمى هذا البحر الرومي 
والشامي وفيه جزر كثيرة عامرة كبار مثل أقريطش وقبرص 
وصقلية وميورقة وسردانية ودانية. 

قالوا: ويخرج منه في جهة الشمال محران آخران مسن 
خليجين. أحدهما مسامت للقسطنطينية يدأ من هذا البحر 
متضايقاً في عرض رمية السهم وبمر ثلاثة مار فيتصل بالفسطنطينية 
ثم بنفسح في عرض أربعة اياله وهر في معريه ستين ميلا ويسمى 
خليج القسطنطينية» ثم يخرج من فوهة عرضها سئة أميال فيمد بحر 
نيطش وهو جر يدحرف من هنالك في مذهبه إلى ناحية الشرق» 
فيمر بأرض هريقلية» وينتهي إلى بلاد المنزرية على ألف وثلاثمائة 
ميل من فوهته وعليه من الجانيين أمم من البروم والترك وبرجان 
والروس. والبحر الثاني من خليجي هذا البحر الرومي وهو محر 
البنادقةُ يخرج من بلاد الروم على سمت الشمال» فإذا اتتهى إلى 
سمت الجبل انحرف في سمت المغرب إل بلاد البنادقة وينتهسي إلى 
بلاد إنكلاية على الف ومائة ميل من مبدته. وضلى حافتيه من 
البنادقة والروم وغيرهم أمم ويسمى خحليج البنادقة, 

قالوا: وينساح من هذا البحر الحيط أيضاً من الشرق وعلى 
ثلاث عشرة درجة في الشمال من خط الاستواء بحر عظيم متسع 
ير إلى الجنوب قليلاً حتى ينتهي إلى الإقليم الأول ثم يمر فيه مغرباً 
إلى أن ينتهي في الجزء الخامس منه إلى بلاد الحبشة والزنج» وإل 
بلاد باب المندب مئه على أربحة آلاف فرسخ وخسمائة فرسخ هن 
البحر الصيلي والهندي والحبشي. وعليه من جهة 
اجنو بلاد الزتج وبلاد بربر التي ذكرها اسر القيس في شعره 
ولبسوا من البرير الذين هم قبائل المغرب» ثم بلد مقدشو ثم بلد 
سفالة وأرض الراق واق وآمم أخخر ليس بعدهسم إلا الففار 
والخلاء: وعليه من جهة الشمال الضين من عند مبدثه ثم المند ثم 
السند ثم سواحل اليمن من الأحقاف وزبيد وغيرها ثم بلاد الزئج 
عند نهايته وبعدهم الحبشة. 

قالوا: ويخرج من هذا البحر الحبشي ران آخران» أحدهما 
يخرج من نهايته عند باب المادبه فييدأ منضايفاً نسم يمر مستبحراً 
إلى ناحية الشمال ومفرَباً قاملا إلى أن ينتهي إلى القسلزم في الجزء 
الخامس من الإئليم الثاني على الف وأربعمائة هيل من هيدف 


ميدثه ويسعى 


ويسمى محر القلزم ومجر السويسء وبيئه وبين فسطاط مصر سن 
هئالك ثلاث مراحل؛ وعليه من جهة الشرق سواحل اليمن شم 
الحجاز وجدةء ثم مدين وأيلة وفاران عند نهايته ومن جهة 
الغرب سواحل الصعيد وعيذاب وسواكن وزيلع؛ ثم بلاد الحبشة 
عند مبدئه وآخره عند ألقلزم يسامت البحر الرومي عند العريش 
وبينهما حو ست مراحل. ومازال الملوك في الإسلام وقبله يرومون 


خرق ما بينهما وم يتم ذلك. 


الأخضر يخرج ما بين بلاد السند والأحقاق من اليمن ويمر إلى 
ناحية الشمال مغرباً قليلاً إلى أن ينتهي إلى الأبلة من سواحل 
المصرة في الجزء السادس من الإقليم الثاني على أربعمائة فرسخ 
وأربعين فرسخاً من مبدئه ويسمى مسر فارس. وعليه سن جهة 
الشرق سواحل السند ومكران وكرمان وفارس والأبلة وعند 
نهايته ومن جهة الغرب سواحل البحرين واليمامة وعمان والشخر 
والأحقاف عند مبدئه. وفيما بين جر فارس والقلزم جزيرة العرب 
كأنّها داخخلة من البر ني البحر يحيط بها البحر الحبشي من الجنوب 
ونجر القلزم من الغرب وبحر فارس من الشرق وتفضي إلى العراق 
فيما بين الشام والبصرة على ألف وخسمائة ميل بينهما. وهنالك 
الكوفة والقادسية وبغداد وإيران كسرى والخميرة. ووراء ذلك اسم 
الأعاجم من الترك والخزر وغيرهم. وي جزيرة العرب بلاد 
الحجاز في جهة الغرب منها وبلاد اليمامة والبحرين وعمان في 
جهة الشرق منها وبلاد اليمن في جهة الجئوب مها وسواحله على 
البحر الحبشي. 

قالوا: وفي هذا المعمور جر آخخر منقظع من سائر البحار في 
تاحية الشمال بارض الديلم يسمى جر جرجان وطيرستان: طوله 
آلف هيل في عرض ستمائة ميل» في غربيه أذربيجان والديلم» وني 
شرقيه أرض الترك وخوارزم ولي جنوبيه طبرستانه وني شماليه 
أرفى النزر واللان. 

هذه جملة البحار المشهررة الى ذكرها أهل الجغرافيا. 


الأنهار 


قالوا: وني هذا الإنزء العمور أنهار كثيرة أعظمها أربعة أنهار 
وفي الثيل والفرات ودجلة ونهر بلخ المسمى جيحون. 

فأما الیل فمبدؤه من جل عظيم برراء خط الاستواء بست 
عشرة دزجة على مسبت الجزء الرابع فسن الإقليسم الأول ويسم 


الربع الشمالي من الأرض أكثر عمراثاً من الريع الجنوبي 


جل القمرء ولا يعلم في الأرض جبل أعلى منه تخرج منه عيون 
كثيرة» فيصب بعضها في مجبرة هناك وبعضها في أخرى؛ ثم تخرج 
أنهار من البحيرتين قتصب كلها في مجيرة واحدة عند حط الاستواء 
على عشر مراحل من الجبل. ويخرج من هذه البحيرة نهران. 
يذهب أحدهما إلى ناحية الشمال على سمته وير ببلاد النرية ثم 
بلاد مصر؛ فإذا جاوزها تشعب في شعب متقاربة يسمى كل واحد 
مئها خليجاً وتصب كلها في البحر الرومي عند الإسكندريت 
ويسمى نيل مصر وعليه الصيعد من شرقيه والراحات من غربيه. 
ويذهب الآخر منعطفاً إلى مغرب ثم يمر على سمته إلى أن يصب 
في البحر المخيط وهر نهر السودان وأتمهم كلهم على ضفتيه. 

وأما الفرات فمبدؤه من بلاد أرميئيّة في الجزء السادس من 
الإقليم الخامسء وير جنرباً في أرض الروم وملطية إل منبج شم 
يمر بصفين ثم بالرّقة ثم بالكوفة إلى أن ينتهي إلى البطحاء التي بين 
البصرة وواسط؛ ومن هناك يصب في البحر الحبشي؛ وتنجلب إليه 
في طريقه أنهار كثيرة وبخرج منه أنهار أخرى نصب في دجلة. 

وما دجلة فمبدؤه عين ببلاد خلاط من أرمينية أيضأء وتمر 
على سمت الجنوب بال موصل وأذربيجان وبغداد إلى واسط» 
فتتفرق إلى خلجان كلها تصب في رة البصرة وتفضي إلى بحر 
فارس وهر في الشرق على يمين الفرات. وينجلب إليه أنهار كثيرة 
عظيمة من كل جانب. وفيما بين الفرات ودجلة من أوله جزيرة 
الموصل قبالة الشام من عدوتي الفرات وقبالة أذربيجان من عدوة 
دجلة, 

وأما نهر جيحون فمبدؤه من بلخ في الجزء الشامن من 
الإقليم الثالث من عيون هناك كثيرة: وتنجلب إليه أنهار عظام: 
ويذهب من الجنوب إلى الشمال فيمر ببلاد خراسان» ثم مخرج 
منها إلى بلاد خوارزم في الجزء الثامن من الإقليم الخامس» فيصب 
في بحيرة الجرجانية التي بأسفل هدينتها وهي مسيرة شهر في مثله 
وإليها ينصب نهر فرغانة والشاش الآني من بلاد الترك. وعلى 
غربي نهر جيسون بلاد خراسان وخموارزم؛ وعلى شرقيه بلاد 
مخارى وترمذ وسمرقئد ومن هنالك إلى ما وراءه بلاد الترك 
وفرغانة والخرزجية وآمم الأعاجم. 

وقد ذكر ذلك كله بطليموس في كتابه» والشريف في كتاب 
«روجاره وصوروا في الجغرافيا جميع مافي المعمور من الجبال 
والبحار والأودية واستوفوا من ذلك ملا حاجة لنا به لطوله ولأن 
عنايتنا في الأكثر إغا هي بالمغرب الذي هو وطن البربر وبالأوطان 
التي للعرب من المشرق واللّه الموقق. 


وم 


تكملة هذه المقدمة الثانية: في أن الربع الشمالي من 
الأرض أكثر عمرانا مسن الربسع الجتوبي وذكر السيب في 
ذلك: 

ونحن نرى بالمشاهدة والأخبار المتواترة أن الأول والثاني من 
الأقاليم المعمورة أقل عمراناً ما بعدهما وما وجد من عمرانه 
فيتخزّله الخلاء والقفار والرمال والبحر المندي الذي في الشرق 
منهما. وأمم هذين الإقليمين وأناسيّهما ليست هم الكثرة البالغة 
وأمصاره ومدنه كذلك. والثالث والرابع وما بعدهما بخلاف ذلك. 
فالقفار فيها قليلة والرمال كذلك أو معدومة» وأممها وأناسيها تجوز 
الحد من الكثرة» وأمصارها ومدنها تهاوز الحد عدداء والعمران 
فيها مندرج ما بين الثالث والسادسء والجنوب خلاء كله. وقد 
ذكر كثير من الحكماء أن ذلك لإفراط الحر وقلة ميل الشمس فيها 
عن سمت الرؤوس. قلنوضح ذلك ببرهانه ليتيين مله سبب كثرة 
العمارة فيما بين الثالث والرابع من جانب الشمال إلى الخامس 
والسابع فنقول: 

إن قطي الفلك الجنوبي والشمالي إذا كانا على الأفق 
فهنالك دائرة عظيمة نقسم الفلك بنصفين هي أعظم الدوائر المارة 
من المشرق إلى المغرب وتسمى دائرة معدل النهار. وقد تبن في 
موضعه من اليئة أن الفلك الأعلى متحرك من المشرق إلى المغرب 
حركة يومية يحرك بها سائر الأفلاك التى في جوفه قهراً وهذه 
الحركة محسوسة. وكذلك تبن أن للكواكب في أفلاكها حركة 
مخالفة لهذه الخركة وهى من المغرب إلى المشرق وتختلف آمادها 
اد غرعة کر ی ا ارا وممسرات هذه 
الكواكب في أفلاكها توازيها كلها دائرة عظيمة من الفلك الأعلى 
تقسمه بنصفين وهي دائرة فلك البروج منقسمة باثي عشر برجأ 
وهي على ما تبن في موضعه مقاطعة لدائرة معدل النهار على 
نقطتئين متقابلتين من البروج» هما أول الحمل وأول الميزان» 
فتقسمهما دائرة معدل التهار بنصفين: تلصف مائل عن معدل 
النهار إلى الشمال وهر من أول الحمل إلى آخر السنبلةق ونصف 
عائل عنه إلى الجنوب وهو من أول الميزان إلى آخخر الحوت. وإذا 
وقع القطبان على الأفق في جميع نواحي الأرض كان على سطح 
الأرض خط واحد يسامت دائرة معدل النهار يمر من المغرب إلى 
المشرق ويسمى خط الاستواء. ووقع هذا الخط بالرصد على ما 
زعمرا في مبدأ الإقليم الأول من الأقاليم السبعةء والعمران كله في 
الجهة الشماليةٌ عنه, 

والقطب الشمالي يرتفع عن آفاق هذا المعمور بالتدريج إلى 
أن ينتهي ارتفاعه إلى أربع وستين درجة وهشالك ينقطيع العسران 
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وهو آخر الإقليم السابع؛ وإذا ارتفع على الأفق تسعين درجة 
وهي التي بين القطب ودائرة معدل النهار صار القطب على سمت 
الرؤوس وصارت دائرة معدل النهار على الأفق وبقيت ستة من 
البروج فرق الأفقء وهي الشمالية وستة تحت الأفق وهي 
الجنوبية» والعمارة فيما بين الأربعة والستين إلى التسعين متنعة؛ 
لأن الحر والبرد حيتئذ لا يحصلان ممتزجين لبعد الزمان بينهما فلا 
يحصل التكرين. 

إا الشعين سامت الرؤومن علن عبط الاستتزاء ف راس 
الحمل والميزان» ثم تميل عن المسامتة إلى رأس السرطان ورأس 
الجدي» ويكون نهاية ميلها عن دائرة معدل التهار أريعاً وعشرين 
درجة. ثم إذا ارتفع الفطب الشمالي عن الأفق مالت دائرة معدل 
التهار عن سمت الرؤوس جقدار ارتفاعه وانخفض القطب الجنوبي 
كذلك بمقدار متساو في الثلاثة وهو المسمى عند أهل المواقيت 
عرض البلد. وإذا مالت دائرة معدل النهار عن سمت الرؤوس 
علت عليها البروج الشمالية مندرجة في مقدار علوها إلى رأاس 
السرطانء واتخفضت البروج الجتوبية سن الاق كذلمك إلى رأس 
الجدي لانحرافها إلى الجانبين في أف الاستواء كما قلناه. فلا يزال 
الأفن الشمالي يرتفع حى يصير أبعد الشمالية وهر راس السرطان 
في سمت الرؤوس» وذلك حيث يكون عرض البلد اربعاً 
وعشرين في الحجاز وما يليه. وهذا هو اميل الذي إذا مال رأس 
السرطان عن معدل النهار في أفق الاستواء ارتفع بارتفاع القطب 
الشمالي حتى صار مسامتا. فإذا ارتفع القطلب أكثر من أربع 
وعشرين نزلت الشمس عن المسامتة ولا تزال في انخفاض إلى أن 
يكون ارتفاع القطب أربعا وستين» ويكون انخفاض الشمس عن 
المامتة كذلك وانخفاض القطب المنوبي عن الأفق مثلهاء فينقطع 
التكرين لإفراط البرد والجمد رطول زمانه غير ممتزج بالحر, 

ثم إن الشمس عند المسامتة وما يقاربها تبعث الأشعة على 
الأرض على زوايا قائمة وفيما دون المسامتة على زوايا منفرجة 
وحادة. وإذا كانت زوايا الأشعة قائمة عظم الضوء وانتشر بخلانه 
في المنفرجة والحادة. فلهذا يكرن الحر عند المسامتة وما يقرب منهسا 
أكثر منه فيما بعد؛ لأن الضوء سيب الحر والتسخين. 

ثم أن المامتة في خمط الاستواء تكون مرتين في السنة عند 
نقطتي الحمل والميزان» وإذا مالت فغير بعيد. ولا يكاد الجر يعتدل 
في آخر ميلها عند رأس السرطان والجدي إلا إن صعدت إلى 
المسامتة فتبقى الأشعة القائمة الزوايا تلح على ذلك الأفق ويطول 
مكثها أو يدوم فيشتعل الهواء حرارة ويفرط في شدتها. وكذا ما 
دامت الشمس تسامت مرتين فيما بعد مط الاستواء إلى عرض 


الربع الشمالي من الأرض أكثر عمرانا من الريع الجنوبي 


أربع وعشرين؛ فإن الأشعة ملحة على الأقق في ذلك بقريب من 
إلحاحها في خط الاستواء وإفراط الحر يفعل في الوا تجفيفا وييساً 
ينع من التكوين؛ لأنه إذا افرط الحر جفت المياه والرطوبات وفسد 
التكرين في المعدن والحيران والنبات» إذ التكوين لا يكون إلا 
بالرطوبة. ثم إذا مال رأس السرطان عن سمت الرؤوس في 
عرض حمس وعشرين قما بعده نزلت الشمس عن المسامتة فيصير 
الحر إلى الاعتدال أو يميل عنه ميلا قليلاًء فيكون التكوين ويتزايد 
على التدريج إلى أن يفرط البرد في شدته لقلة الضوء» وكون 
الأشعة منفرجة الزوايا فيتقص التكوين ويفسد. إلا أن فسساد 
التكوين من جهة شدة الحر أعظم منه من جهة شدة البرد؛ لأن 
الحر أسرع تأثيرا في التجقيف من تأثير البرد في الجمد. فلذلك كان 
العمران في الإقليم الأول والثاني قليلاء وفي الشالث والرابع 
والخامس متوسطأً لاعتدال الجر بنقصان الضرء وفي السادس 
والسابع كثيراً لتقصان الحر» وأن كيفية البرد لا تؤثر عند أوطها في 
فساد التكوين كما يفعل الحر إذ لا تجفيف فيها إلا عند الإخمراط 
با يعرض ها حيئئذ من اليبس كما بعد السابع. فلهذا كان العمران 
في الربع الشمالي أكثر وأوفر واللّه أعلم. 

ومن هئا أذ الحكماء نخلاء خط الاستراء وما وراءه. 
وأورد عليهم أنه معمرر بالشاهدة والأخبار المتراترة» فكيف يتم 
البرهان على ذلك؟ والظاهر أنهم لم يريدوا امتناع العمران فيه 
بالكليّة: إغا داهم البرهان إلى أن فساد التكوين فيه قري بإفراط 
الحرء والعمران فيه إما بمتنع أو مكن أقلي. وهو كذلك» فإن خط 
الاستراء والذي وراءه وإن كان فيه عمران كما نقل فهر قلسل 
جداً. 

وقد زعم ابن رشد أن شفط الاستواء معتدل وأن ما وراءه 
في الجوب بمثابة ما وراءه في الشمال» فيعمر مله ما عمر من هذا. 
والذي قاله غير متتع من جهة فساد التكوين؛ وإنما امتنع فيما وراء 
خط الاستواء في الجنوب من جهة أن العنصر المائيى غمر وجه 
الأرض هنالك إلى الحد الذي كان مقابله من الحهة الشمالية قابلاً 
للتكرين؛ ولا امتنع المعتدل لغلبة الماء تبعه ما سواه؛ لأن العمران 
متدرج ويأخد في التدريج من جهة الوجود لا من جهة الامتناع. 
رآما القول بامتئاعه في خط الاستواء فيرده النقل المتواترء واللسه 
أعلم. 

ولنرسم بعد هذا الكلام صورة الجغرافيا كما رسمها 
صاحب كتاب «روجار» ثم نأخط في تفصيل الكلام عليها.. إلخ. 


تفصيل الكلام على بدء الججغرافها: 


تفصيل الكلام على بدء الجبغرافيا: 

اعلم أن الحكماء قسموا هذا المعمور كما تقدم ذكره على 
سبعة أقسام من الشمال إلى الجنوب» يسمون كل قسم منها إقليماً. 
فالقسم المعمرر من الأرض كله على هذه السبعة الأقاليم كل 
واحد منها آخذ من الغرب إلى الشرق على طوله. فالأول منها مار 
من المغرب إلى المشرق مع خط الاستواء بحده من جهة الجلوب 
وليس وراءه هنالك إلا القفار والرمال وبعض عمارة إن صحت 
فهي كلا عمارة. ويليه من جهة شماليه الإقليم الشاني ثم الشالث 
كذلك ثم الرابع والخامس والسادس والسابع وهو آتصر العمزان 
من جهة الشمال. وليس وراء السابع إلا الخلاء والقفار إلى أن 
ينتهي إلى البحر المحيط كالحال فيما وراء الإقليم الأول في جهة 
الجنوب. إلا أن الخلاء في جهة الشمالي أقل بكثير من الخلاء الذي 
في جهة الجسرب. ثم إن أزمنة الليل والنهار تتفاوت في هذه 
الأقاليم بسبب ميل الشمس عن داثرة معدل النهار وارتفاع القطب 
الشمالي عن آناقها. فيتفاوت قوس النهار واللبل لذلك. ويتهي 
طول الليل والنهار في آخصر الإقليم الأول» وذلك عند حلول 
الشمس برأس الجدي لليل ويرأس السرطان للنهار» كل واحد 
منهما إلى ثلاث عشرة ساعة. وكذلك في آنحر الإقليم الثاني ما 
يلي الشمال؛ فيتتهي طول النهار فيه عند حلول الشمس برأس 
السرطان وهو منقلبها الصيفي إلى ثلاث عشرة ساعة ونصف 
ساعة. ومثله اطول الليل عند منقلبها الشتوي برآس الجدي. 
ويبقى للأقصر من الليل والنهار ما يبقى بعد الشلاث عشرة 
ونصف من جملة أربع وعشرين الساعات الزمانية مجموع الليل 
والنهار وه دورة الفلك الكاملة. 

وكذلك في آخر الإقليم الشالث ما يلي الشمال أيضاً 
ينتهيان إلى أربع عشرة ساعة وفي آخر الرابع إلى أربع عشرة ساعة 
ونصف ساعة وتي آخر الخامس إلى حمس عشرة ساعة. وفي آخر 
السادس إلى خمس عشرة ساعة ونصف» وفي آخر السابع إلى ست 
عشرة ساعة» وهنالك ينقطع العمران فيكون تفاوت هذه الأقاليم 
في الأطول من ليلها وتهارها بنصف ساعة لكل إقليم» يتزايد من 
أوله في ناحية الجنوب إلى آلحره في احية الشمال مرزعة على 
أجزاء هذا البعد. . 

وأما عرض البلدان في هذه الأقاليم قهو عبارة عن بعد ما 
بين سمت راس البلد ودائرة معدل النهار الذي هسو سمت راس 


البلد. ويرتفع القطب الشمالي عنه وهو ثلاثة أبعاد مشماوية تسمى 
عرض اليلد كما مر ذلك قبل ' 
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وال خكلمرن على هذه الجخرافيا قسموا كل واحد من هذه 
الأفاليم السبعة في طوله من المغرب إلى المشرق بعشرة أجزاء 
متساويةء ويذكرون ما اشتمل عليه كل جزء مئها من البلدان 
والأمصار والجبال والأنهار والمسافات بينها في المسالك» ونحن الآن 
توجز القول في ذلك ونذكر مشاهير البلدان والأنهار والبحار في 
كل جزء منهاء ونحاذي يذلك ما وقع في كناب انزهة المشتاق» 
الذي الغ العلوي الإدريسي الحمودي للك صقلية من الإفرئج 
وهو روجار بن روجار عندما كان نازلاً عليه بصقلية بعد جروج 
صقلية من إمارة مالقة. وكان تأليفه للكتاب في منتصف المائة 
السادسة. وجمع له كتباً جمة للمسعودي وابن خرداذبه والحرقلي 
والقدري وابن إسحاق المنجم ويطليموس وغيرهم ونبدأ منها 
بالإقليم الأول إلى آخرهاء والله سبحانه وتعالى يعصمنا به 
وفضله. 
الإقليم الأول: 
وفيه من جهة غربيه الجزائر الخالدات التي منها بدا 
بطليموس يأخذ أطوال البلاد. وليست في بسيط الإقليم وإماهي 
في البحر الحيط ني جزر متكثرة أكبرها وأشهرها ثلائة ويقال إنها 
معمررة. وقد بلغنا أن سفائن من الإفرنج مرت بها في أواسط هذه 
المائة وقاتلوهم فغنموا منهم وسبوا وباعوا بعض أساراهم 
بسواحل المغرب الأقصى وصاروا إلى خدمة السلطان, فلما تعلموا 
اللسان العربي أخبرو! عن حال جزائرهم وأنهم يحتفرون الأرض 
للزراعة بالقرون؛ وأن الحديد مفقود بأرضهم وعيشهم من الشعير 
وماشيتهم المعز وقتاطم بالحجارة يرمونها إل خحلف» وعبادتهم 
السجود للششمس إذا طلعت ولا يعرفون ديناً ول تبلغهم دعرة. 
ولا يرقف على مكان هذه الجرّائر إلا بالعثور الا بالقصد إليهاء 
لأن سفر السفن في البحر إنما هو بالرياح ومعرفة جهات مهابّها 
وإل أين يوصل إذا مرت على الاستقامة من البلاد التي في عر 
ذلك المهب. وإذا اختلف المهب وعلم حيث يوصل علسى 
الاستقامة حوذي به القلع محاذاة يحمل السفينة بها على قرانين في 
ذلك محصلة عند النواتية والملاحين الذين هم رؤساء السفن في 
اليكو 

والبلاد التي في حافات البخر الرومي وني عدوته مكتوبة 
كلها ني صحيفة على شكل ما هي عليه في الوجود: وفي وضعها 
في سراحل البحيز على ترتيبها ومهساب الرياح ومراتها على 
اختلافها مرسوم معها في تلك الصحيفة ويسمونها الكلباص 
وعليها يعتمدون في أسقارهم. وهذا .كله مفقود في البحر المحيط. 


فلذلك لا تلج قيه السفن لأنها إن غابت عن مرآى السواحل فقل 
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تفصيل الكلام على بدء الجخغراقها: 


أن تهتدي إلى الرجوع إليها مع ما ينعقد في جو هذا البحر وعلى 
سطح مائه من الأجرة الممانعة للسفن في مسيرها وهي لبعدها لا 
تدركها أضواء الشمس النعكسة من سطح الأرض فتحللها؛ 
فلذلك عسر الاهتداء إليها وصعب الوقوف على خبرها. 

وأما الجزء الأول من هذا الإقليم ففيه مصب الثيل الآتي 
من مبدئه عند جبل القمر كما ذكرناء ويسمى نيل السودان. 
ويذهب إلى البحر المحيط فيصب فيه عند جزيرة أوليك. وعلى هذا 
النيل مدينة سلا وتكرور وغاتة وكلها لهذا العهد في غلكة ملك 
مالي من أمم السودان. وإلى بلادهم تسافر تجار المغرب الأقصى 
وبالقرب منها من شماليُها بلاد لتونة وسائر طوائف الملثمين 
ومفاوز يجرلون فيها. 

وني جنوبي هذا النيل قوم من السودان يقال لهم (للم) 
وهم كفار ويكتوون في وجوههم وأصداغهم وأهل غانة والتكرور 
يغيرون عليهم ويسبونهم ويبيعونهم للتجار فيجلبونهم إلى المغرب» 
وكلهم عامة رقرقهم» وليس وراءهم ثي الجنوب عسران يعتير إلا 
أناسي أقرب إلى الخيوان العجم من الناطق يسكنون الفيائي 
والكهوف. ريأكلون العشب والحبرب غير مهيأة ورا يأكل 
بعضهم بعضاً. وليسوا في عداد البشر. وفواكه بلاد السردان كلها 
من قصرر صحراء المغرب مثل توات وتكدرارين ووركلان. فكان 
في غانة فيما يقال ملك ودولة لقوم من العلويين يعرفون ببلي 
صائح. وقال صاحب كتاب روجار إنه صالح بن عبد الله بن 
حسن بن الحسن ولا يعرف صالح هذا في ولد عبد الله بن 
حسن. وقد ذهبت هذه الدولة لهذا العهد وصارت غانة لسلطان 
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وفي شرقي هذا البلد في الجزء العالث من الإقليم بلسد 
(كوكو) على نهر يع من بعنفى الجبال هنالك. ويمر مغرب 
فيغرص في رمال الجزء الثاني. وكان ملك كركو قائماً بنقسه ثم 
استولى عليها سلطان مالي وأصبحت في مملكته وخربت لهذا العهد 
من أجل فئنة وقعت هناك نذكرها عند ذكر دولة مالي في لها من 
تاريخ البرير. وي جنوبي بلا کوکو بلاد كانم من اسم السودان. 
وبعدهم ونغارة على ضفة النيل من شماليه. 

وقي شرقي بلاد ونغارة وكائم بلاد زغاوة وتاجرة المتصلة 
بأرض النربة في الجزء الرابع من هذا الإقليم. وفيه يمر نيل مصر 
ذاهباً من مبدئه عند خط الاستواء إلى البحسر الرومي في الشمال. 
ومخرج هذا النيل من جبل القمر الذي فرق خحط الاستواء يست 
عشرة درجة, واختلفوا في ضيط هذه اللفظة. فضبطها بعضهم 
يفتح القاف والميم نسبة إلى قمر السماء لشدة بياضه وكثرة ضوئه. 


وني كتاب «المشتركه لياقوت بضم القاف وسكون الميم نسبة إل 
قوم من أهل اند وكذا ضبطه ابن سعيد. فيخرج من هذا الجبل 
عشر عيون تجتمع كل خمسة منها في مجبيرة وبينهما ستة أميال. 
ويخرج من كل واحدة من البحيرتين ثلاثة أنهار تجنمع كلها في 
بطيحة واحدة في أسفلها جيل معسترض شق البحيرة من ناحية 
الشمال. وينقسم ماؤها بفسمين» فيمر الفربي منه إلى بلاد السودان 
مغرباً حتى يصب في البحر الحيط: ويخرج الشرقي منه ذاهباً إلى 
الشمال على بلاد الحيشة والنوبة وفيما بينهما وينقسم في أعلى 
أرقن مصرقيصب للائة من جداوقة قي البخن الرومي عد 
الإسكندرية ورشيد ودمياط» ويصب والجد في مجيرة ملحة قبل أن 
يتصل بالبحر في وسط هذا الإقليم الأرك وعلى هذا التیل به بلاد 
النوبة والحبشة ويعض بلاد الواحات إل أسوان» وحاضرة بلاد 
النوبة مدينة دنقلة وهي في غربي هذا النيل وبعدها علوة وبلاق 
وبعدهما جبل اللخنادل على ستة مراحل من بلاق في الشمال وهو 
جيل عال من جهة مصر ومتخفض من جهة النوبة فيتقذ فيه النيل 
ويصب في مهوى بعید صبا هائلاء فلا یکن أن تسلكه المراكب بل 
يحول الوس من مراكب السودان فيحمل على الظهر إلى بلد 
أسوان قاعدة الصعيدء وكذا وسى مراكب الصعيد إلى فسوق 
الجنادل. وبين الجنادل وأسوان الا عشسرة مرحلة. والواحات في 
غربِيُها عدوة النيل وهي الآنْ خراب ويها آثار العمارة القديمة. 

وفي وسط هذا الإقليم في الجزء الخامس منه بلاد الحبشة 
على واد يأتي من وراء خبط الاستواء ذاهباً إلى أرض النوية 
فيصب هناك في النيل اشابط إلى مصسر. وقد وهم فيه كشير من 
الناس وزعموا أنه مسن نيل القمر. وبطليموس ذكره في كناب 
النغرافيا وذكر أنه ليس من هذا النيل: وإلى وسط هذا الإقليم في 
الجزء الخامس يتهي جر الهند الذي يدل من ناحية الصين ويغمر 
عامة هذا الإقليم إلى هذا الجزء الخامس فلا يبقى فيه عمران إلا ما 
كان في الجزائر التي في داخله وهي متعددة» يقال تنتهي إلى الف 
جزيرة أو فيما على مسواحله الجتوبية» وهي آخمر المعمور في 
الجنوب» أو فيما على سواحله من جهة الشمال وليس منها في 
هذا الإقليم الأول إلا طرف من بلاد الصين في جهة الشرق وني 
بلاد اليمن. 

وني الجزء السادس من هذا الإقليم فيما بين البحرين 
المابطين من هذا البحر اندي إلى جهة الشمال وهما بحر قلزم 
وبحر فارس» وفيما بينهما جزيرة العرب» وتشثمل على بلاد اليمن 
وبلاد الشحر في شرقيها على ساحل هذا البخر الهندي وعلى بلاد 
الحجاز واليمامة وما إليهما كما تذكره في الإقليم الثاني وما بعده. 


الإقليم الثاني 


نا 


قأما الذي على ساحل هذا البحر من غربيه فبلد زالسع من 
أطراف بلاد الحبشة ومجالات البجة في شمالي الحبشة ما بين جبل 
العلاقي في أعالي الصعيد وبين بحر القلزم المابط من البحر المندي 
وتحت بلاد زالع من جهة الشمال في هذا الجزء خليج ياب 
المندب» يضيق البحر افابط هنالك بمزاحمة جبل الدب المائل في 
وسط البحر الهندي متداً مع ساحل اليمن من الجنوب إلى الشمال 
في طول اثني عشر ميلا فيضيق البحر بسبب ذلك إل أن يصير في 
عرض ثلاثة أميال أو نحوهاء ويسمى باب المندب وعليه تمر 
مراكب اليمن إلى ساحل السريس قريباً من مصيره وتحت باب 
المندب جزيرة سراكن وَدَهْلَكَ» وقبالته من غربيه مجالات الج 
من أمم السودان كما ذكرناه. ومن شرقيه في هذا الجسزء تهائم 
اليمن؛ ومنها على ساحله بلد علي بن يعقرب. وني جهة المشوب 
من بلد زالع وعلى ساحل هذا البحر من غريبه شُرى بربر يتذو 
بعضها بعضاً. وينعطف مع جنوبيه إلى آخر الجزء السادس. 

ويليها عنالك من جهة شرفيها بلاد الزنج ثم بلاد سفالة 
على ساحله الجنوبي في الجزء السابع من هذا الإقليم. وني 
شرفي بلاد سُفالة من ساحله الجنوبي بلاد الواق واق متصلة 
إلى آخر الجزء العاشر من هذا الإقليم عند مدخل هذا البحر من 
البحر الحيط. 

وأما جزائر هذا البحر فكثيرة؛ من أعظمها جزيرة سرنديب 
مدورة الشكل» وبها الجبل المشهور يقال: ليس في الأرض أعلسى 
منه وهي قبالة سفالة. ثم جزيرة القمر وهي جزيرة مستطيلة تدا 
من قبالة أرض سفالة وتذهب إلى الشرق منحرفة بكف ي إلى 
الشمال إلى أن تقرب من سواحل أعالي الصين ويحتف بها في هذا 
البحر من جنوبيها جزائر الواق واق ومن شرقيها جزائر السيلان 
إلى جزائر آخخر في هذا البحر كشيرة العددء وفيها أنواع الطيب 
والأناوية وفيها يقال معادن الذهب والزمرد. وعامة أهلها على 
دين الجوسية» وفيهم ملوك متعددون. وبهذه الجزائر من أحوال 
العمران عجائب ذكرها آهل الجغرافيا. 

وعلى الضفة الشمالية من هذا البحر في الجزء السادس من 
هذا الإقليم بلاد اليمن كلهاء فسن جهة جر القلزم بلد زبيد 
والمهجم وتهامة اليمن وبعدها بلد صعدة مقر الإمامة الزيدية: 
وهي بعيدة عن البحر الجنوبي وعن البحر الشرقي؛ وفيما بعد 
ذلك مدينة عدن وي شماليُها صنغاء؛ ويعدهما إلى المشرق أرض 
الأحقاف وَظَمَا وبعدها أرض حضرموت ثم يلاد الشحر ما بين 
البحر الجنوبي ومحر فارس. وهذه القطثة.من اله السادس هي 
التي اتكشف عنها البحر من أجزاء هذا الإقليم الوسطى وينكشف 


بعدها قليل من الجزء التاسج وأكثر منه من العاشر فيه أعالي بلاد 
الصين» ومن مدته الشهيرة حانکوء وقبالتها من جهة الشرق جراتر 
السيلان وقد تقدم ذكرها. وهذا آحر الكلام في الإقليم الأول» 
واللّه سبحانه وتعال ولي الترفيق جنه وفضله. 


القليم الاني 


وهو متصل بالأول من جهة الشمالء وقبالة لغرب مئه في 
البحر الحيط جزيرتان من الجزائر الخالدات التى مر ذكرهاء وني 
الجزء الأول والثاني مئله في الجانب الأعلى منهما أرض قنورية 
ويعدها في جهة الشرق أعالي أرض غانة لسم مجالات زغاوة من ' 
السودانء وني الجانب الأسفل منهما صحراء نيستر متصلة من 
الغرب إلى الشرق ذات مقاوز تسلك فيها التجار ما بين بلاد 
المخرب وبلاد السردان وفيها بحالات الملثمين من صنهاجة وهم 
شعرب كثيرة ما بين كزولة ولمنونة ومسراتة ولطة ووريكة. 

وعلى سمت هذه اللغاوز شرقاً أرض فران ثم يجالات 
أزكار من قبائل البربر ذاهبة إلى أعالي الجزء اثالث على سمتها في 
الشرق» وبعدها من هذا الجزء بلاد كوار من أمم السودان ثم 
قطعة من أرض الباجويين. وني أسافل هذا الجيزء الشالث وهي 
جهة الشمال نه بقية أرض وذان وعلى سمتها شرقاً أرض 
ستترية وتسمى الراحات الداخخلة. 

رفي الجسزء الرابع من أعلاه بقية أرض الباجويين. ثم 
يعترض في وسط هذا الجزء بلاد الصعيد حافات النيل الذاهب من 
مبدئه في الإقليم الأول إلى «صيه في البحرء فيمر في هذا الجزء بين 
الجبلين الحاجزين وهما جبل الواحات من غربيه وجبل المقطّم من 
شرقيه وعليه من أعلاه بلد أسنا وأرمنت» ويتصل كذلك حافاته 
إلى أسيوط وقوص ثم إلى صموك. ويقترق اليل هنالك على شعيين 
بنتهي الأيمن منهما في هذا الجزء عند اللاهون والأيسر عند لاص 
وفيما بينهما أعالي ديار مصر. 

وفي الشرق من جبل المقطّم صحارى عيذاب ذاهبة في الجزء 
انامس إلى أن تنتهي إلى بجر السويس وهو جر القلزم المابط من 
البحر اندي في الجنوب إلى جهة الشمال. وفي عدوته الشرقية من 
هذا الجزء أرض الحجاز من جبل لملم إلى بلاد يثرب» وني وسط 
الحجاز مكة شرّفها الل وف ساحلها مديئة جُدة تقابل بلد عيذاب 
في العدوة الغربية من هذا البحر. 


وفي الجزء السادس فن غربئه بلاد نجد أعلاها في الجنوب» 


وم 


الإقليم الثاليث 


وتبالة وجرش إلى عكاظ من الشمال. وتحث نجد من هذا الجرء 
بقية أرض الحجاز وعلى سمتها في الشرق بلاد نجران وخيبر 
وتحتها أرض اليمامة؛ وعلى سمت نجران في الشرق أرض سبا 
ومارب ثم أرض الشحر. ويتهي إلى بحر فارس وهو البحر الشاني 
الهابط من البحر الهندي إلى الشمال كما مر. ويذهب. في هذا الجزء 
بانحراف إلى الغرب فيمر ما بين شرقيه وجوقيه قطعة مثلئة عليها 
من أعلاه مدينة قلات وهي ساحل الشّحر ثم تحتها على ساحله 
بلاد عُمان» ثم بلاد البحرين وهجر منها في آخر الجزء. 

وني الجزء السابع في الأعلى من غربيه قطعة من بحر فارس 
تتصل بالقطعة الأخرى في السادس. ويغمر بحر اتد جانبه الأعلى 
كله. وعليه هنالك بلاد السند إلى بلاد مكران ويقابلها يلاد 
الطوبران وهي من السند أيضاً. فيتصل السند كله في الجانب 
الغربي من هذا الجزء وتحول المفاوز بينه وبين أرض اهند وير فيه 
نهره الآتي مسن ناحية بلاد الملدء ويصيب في البحر المندي في 
ا ليو و 
شرقاً بلاد يَلْهَرا وتحتها الان بلاد الصنم المعظم عندهم ثم 
أسفل من السند» ثم إلى أعالي بلاد سجستان. 

وني الحزء الثامن من غربيه بقية بلاد بلهرا من الهئدء وعلى 
سمتها شرقاً بلاد القندهار ثم بلاد منيبار» وني الجانب الأعلى على 
ساحل البحر اندي وتمتها في الجانب الأسفل أرض كابلء 
وبعدها شرقاً إلى البحر الحيط بلاد القنوج ما بين قشمير الداخلة 
وقشمير الخارجة عند آخر الإقليم. 

وي الجزء التاسع ثم في الجانب الغربي منه بلاد الحشد 
الأقصى ويتصل فيه إلى الجدانب الشرقي فيتصل من أعلاء إلى 
العاشر وتبقى في أسفل ذلك الجانئب قطعة من بلاد الصين فيها 
مدينة شيغون؛ ثم تتصل بلاد الصين في الجزء العاشر كله إلى البحر 
الحيط؛ والله ورسوله أعلمء وبه سبحانه التوفيق وهو ولي الفضل 
والكرم. 


الإقليم الئالث 


وهو متصل بالثاني من جهة الشمال. 

ففي الجزء الأول منه وعلى نحو الثلث من أعلاه جبل ذَرَّنَ 
معترض فيه من غريه عند البحر المحيط إلى الشرق عند آخره. 
ويسكن هذا الجبل من البرير أمم لا يخصيهم إلا حالقهم حسبما 
يأتي ذكره. وني القطعة التي بين هذا الجبل والإقليم الشاني وعلى 


البحر الحيط منها رباط ماسة ويتصل به شرقاً بلاد سرس ونول 
وعلى سَمْتها شرقاً بلاد دَرْعَةَ ثم بلاد سجلماسة ثم قطعة من 
صحراء يسر المفازة التي ذكرناها في الإقليم الشاني. وهنا الجبل 
مطل على هذه البلاد كلها ني هذا الجزء وهو قليل الثنايا والمسالك 
في هذه الناحية الغربية إلى أن يسامت وادي ملويّة فتكثر ثناياه 
ومسالكه إلى أن ينتهي. وفي هذه الناحية منه أمم المصامدة» ثم 
اة ثم تَينْمْلَاكُ ثم كذميرّة ثم مَشْكورّة وهم آخر المصامدة فيه 
ثم قبائل صنهاكة وهم صنهاجة. وفي آخمر هذا الجزء منه بعض 
قبائل رناتة. ويتصل به عنالك من جوفيه جبل أوراس وهو جبل 
كنامّة. وبعد ذلك أمم أخرى من البرابرة نذكرهم في أماكنهم. 

ثم إن جبل درن هذا من جهة غربيه مطل على بلاد 
المغرب الأقصى وهي في جوفيه. قفي التاحية الجئوبية منها بلاد 
مراكش واغمات وتادلا. وعلى البحر احيط منها رباط أسفى 
ومدينة سلا. وفي الجوف عن بلاد مراكش بلاد فاس ويكناسّة 
وتازا وقصر كتامة. وهذه هي التى تسمى المغرب الأقصى في 
عرف أهلها. وعلى ساحل البحر انحيط منها بلدان: أصيلا 
والعرايش. وني سمت هذه البلاد شرقاً بلاد المغرب الأوسط 
وقاعدتها مسان وني سواحلها على البحر الرومي بلد هين 
ووهران والجزائر؛ لأن هذا البحر الرومي يخرج من البحر امحيط 
من خليج طنجة في الناحية الغربية من الإقليم الرابع ويذهب 
مشرقا فينتهي إلى بلاد الشام» فإذا حرج من الخليج المتضايق غير 
بعيد انفسح جنوبا وشمالا فدخمل في الإقليم الثالث والشامس؛ 
فلهذا كان على ساحله من هذا الإقليم الثالث الكثير من بلاده. 
ثم يتصل ببلاد الجزائر من شرقيها بلاد بجاية ني ساحل البحر تم 
قُسَنْطيئّة في الشرق منها. وفي خر الجزء الأول وعلى مرحلة من 
هذا البحر في جنرب هذه البلاد ومرتفعاً إلى جنرب المغرب 


الأوسط بلد أشي ثم بلد الْمَسِيلّة ڈ ثم الزاب وقاعدتها بسكرّة تت 
جبل أوراس المتصل بدرن كما مر. وذلك عند آخخر هذا الجزء مسن 
ية الكوق: 


والجزء الثاني من هذا الإقليم على هيئة الجزء الأول ثم 

جبل درن على نحو الثلث من جئوبه ذاهبا فيه من غرب إلى شرق 
ا البحر الرومي مساقة من شماله. فالقطعة 
الجنوبية عن جبل درن غربيها كله مفاوز وني الشرق منها بلد 
غدامس وفي سمتها شرقاً أرض رَدَان التي بقيتها في الإقليم الشاني 
كما مر. والقطعة الجوفية عن جيل درن ما بينه وبين البحر الرومي 
في الغرب منها جبل أوراس وتبسئة َة والأوبنس. وعلى ساحل البحر 
بلد برنة. ثم في سمت هذه البلاد شرقاً بلاد إفريقية. فعلى ساحل 


الإقليم الثالث 


ون 


البحر مدينة ترنس ثم سوسة ثم ال وفي جنوب هذه البلاد 
تحت جبل درن بلاد الْجَرِيدُ: توزرٌُ وقَفْصّة وتَمْرْاوَة. وفيما بينها 
وبين السواحل مدينة القيروان وجبل وَسْلات وسُبّيِطلّة. وعلى 
سمت هذه البلاد كلها شرقاً بلد طرابلس على البحر الرومي. 
ربازائها في الجنوب جبل دمر ونَقرة من فبائل هوارّة متصلة بل 
دَرَنْه وني مقابلة غدايِس التي مر في نهرها في آخر القطعة الجنوبية, 
وآخر هذا الجزء في الشرق سُوْيْقة ابن ممشكورّة على البحر. وفي 
جنوبها مجالات العرب ني أرض ودان. 

وني الجزء الثالث من هذا الإقليم يمر أيضاً فيه جبل ذَرَن إلا 
أنه ينعطف عند أخمره إلى الشمال ويذهب على سمثه إلى أن 
يدخل في البحر الررمي ويسمى هنالك طرف أوثان. والبحر 
الرومي من شماليه يغمر طائفة منه إلى أن يضابق ما بينه وبين 
جبل درن. الذي وراء الجبل في ادرب وفي الغرب منه بقية 
أرض وان وجالات العرب فيها ثم رُويلَة ابن الخطاب» ثم رمال 
وقفار إلى آخخر الجزء في الشرق. وفيما بين الجبل والبحر في الغرب 
منه بلد سرت على البحر. ثم خلاء وقفار تجول فيها العرب. ثم 
أجدابيّة ثم بَرِقَة عند منعطف الجبل» ثم طُلْمّسة على البحر 
هنالك» ثم في شرق المنعطف من الجيل مجالات هيب ورواحَة إلى 
آبخر اطيزء. 

وني الجزء الرابع من هذا الإقليم وني الأعلى من غربيه 
صحارى برقيق وأسفل منها بلاد هيب ورواحة. ثم يدخمل الجر 
الرومي في هذا الجزء فيغمر طائفة منه إلى الجنوب حتى يزاحم 
طرفه الأعلى ويبقى بينه وبين آخمر الجزء فيها قفار تجول فيها 
العرب. وعلى سمتها شرقاً بلاد ايوم وهي على مصب أحاد 
الشعبين من النيل الذي يمر على اللافون من بلاد الصعيد في 
الجزء الرابع من الإقليم الثاني» ويصب في محيرة فيم وعلى سمه 
شرقاً أرض مصر ومديتها الشهيرة على الشعب الثاني الذي يمر 
بلولاص من بلاد الصعيد عند آخمر الجزء الثاني. ويفترق هذا 
الشعب افتراقة ثانية من تحت مصر على شعبين آخرين من 
شنطرف ورَقْق. وينقسم الأيمن منهما من قُرمُط بشعبين آخرين 
ويصب جميعها ثي البحر الرومي. فعلى مصب الغربي من هذا 
الشعب بلد الإسكتدرية» وعلى مصب الوسط بلد رشيد وعلى 
فصب الشرقي بلد ډمياط. وبين مصصر والشاهرة وبين هذه 
السواحل البحرية أسافلٌ الديار المصرية كلها محشرة عمراناً وفلجاً. 

وفي الجزء الخامس من هذا الإقليم بلاد الشام وأكثرها على 
ما أصف؛ وذلك لأن بحر القلرْم يتهسي سن الجنوب وني الغرب 
منه عند السسويس؛ لأنه في مره مبتدىء من البحر الهندي إلى 


الشمال ينعطف آخذاً إلى جهة الغرب فتكون قطعة من انعطاقه في 
هذا الجزء طويلة فينتهي في الطرف الغربي منه إلى السويس 
وعلى هذه القطعة بعد السويس فاران ثم جبل الطور ثم َة 
مَذيّن ثم الجوراء في آخرها. ومن هنالك ينعطف بساحله إلى 
الجنوب في أرض الحجاز كما مر في الإقليم الثاني في الجزء 
الخامس منه. 

وفي الناحية الشمالية من هذا الجزء قطعة من البحر الرومي 
غمرت كثيراً من غربيه عليها الفرما والعٌريش وقارب طرفها بلد 
القلزم فيضايق ما بينهما من هنالك وبقي شبه الباب مفضياً إلى 
أرض الشام. 

وتي غربي هذا الباب فحص اليه أرض جرداء لا ثنبت 
كانت مجالاً لبتي إسرائيل بعد خروجهم من مصر وقبل دخوهم إلى 
الشام أربعين سنة كما قصه القرآن. وفي هذه القطعة من البجر 
الرومي في هذا الجزء طائفة من جزيرة قبرص وبقيتها في الإقليم 
الرابع كما نذكره. وعلى ساحل هذه القطعة عند الطرف المتضايق 
لبحر السريس بلد العريش وهو آخمر الديار المصرية وعسقلان 
وبينهما طرف هذا البحرء ثم تنحط هذه القطعة في انعطاقها من 
هنالك إلى الإقليم الرابع عند طرابلس وغزة. وهئالك ينتهي البحر 
الرومي في جهة الشرق. وعلى هذه القطعة أكثر سراحل الشام. 
نفي شرقه غزة ثم عسقلان بانحراف يسبر عنها إلى الشمال بلد 
قيساريّة. ثم كذلك بلد عكا ثم صور ثم صيداء ثم ينعطف البحر 
إلى الشمال في الإقليم الرابع. ويقابل هذه اليلاد الساحلية من هذه 
القطعة في هذا الجزء جبل عظيم يخرج من ساحل أيلة من بجر 
القلزم ويذهب في ناحية الشمال منحرفاً إلى الشرق إل أن يجاوز 
هذا الجزء ويسمى جبل اللّكّامٍ وكانه حاجز بين أرض مصر 
والشام. ففي طرفه عند أيلة العقبة التي يمر عليها الحجاج من مصر 
إلى مكة ثم بعدها في ناحية الشمال مدفن الخليل عليه الصلاة 
والسلام عند جبل السثراة يتصل من عند جبل اللكام الذكرر من 
شمال العقبة ذاهباً على سمت الشرق ثم ينعطف قليلاً. 

وفي شرقه هنالك بلد الحجر وديار ثمود وتيماء وَدَوْمَة 
الجندل وهي أساقل الحجاز. وفوقها جبل رضوى وحصون خير 
في جهة الجنوب عتها. وفيما بين جبل السراة ور القلزم صحراء 
تبوك. وني شمال جبل السراة مدينة القدس عند جيل انكام ثم 
الأردن ثم طبرية. وني شرقيها بلاد الغور إلى أذرعات. وفي سمتها 
شرقاً دومة الجندل آخمر هذا الجزء وهي آخخر الحجاز. وعدد 
منعطف. جبل اللّكَام إلى الشمال من آخر هذا الجمزء مدينة دمشسق 
مقابلة صيدا وبيروت من القطغة البحرية وجبل الام يعترض 
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بينها وبينها. وعلى سمت دمشق في الشرق مدينة بعليل ثم مدينة 
حمص في الجهة الشمالية آخر الجزء عند منقطع جبل اللكام. وفي 
الشرق عن بعلبك وحمص بلد تدمر ومجالات البادية إلى أخسر 
الج ٠.‏ 

وفي الجزء السادس من أعلاء خجالات الأعراب تحت بلاد 
نجد واليمامة ما بين جبل الْعَرْج والصمان إلى البحرين وهجر على 
مجر فارس. وني أسافل هذا الجزء تحت المجالات بلد الميرة 
والقادسية ومغايض الفرات. وفيما بعدها شرقاً مديئة البصرة. وفي 
هذا الجزء ينتهي محر فارس عند عَبّادان والأبلة من أسافل الجنزء 
من شماله. ويصب فيه عند عبّادان نهر دجلة بعد أن ينقسم 
بجداول كثيرة وتختلط به جداول أخرى من الفرات ثم تجتمع كلها 
عند عبّادان وتصب في جر فارس. وهذه القطعة من البحر متسعة 
في أعلاه مضايقة في آخرء في شرقيه وضيقة عند منتهاه مضايقة 
للحد الشمالي منه. وعلسى عدوتها الغربية منه أساقل البخرين 
وهجر والأحساءء وفي غربها أخطب والصمئان ويقية أرض 
اليمامة» وعلى عدوته الشرقية سواحل فارس من أعلاها وهر من 
عند آخر الجزء من الشرق على طرف قد امتد من هذا البحر 
مشرقاً. ووراءه إلى الجنوب في هذا الجزء جبال الققْص من كَرْمَان 
وتحت هُرْمْر على الساحل بلد سيراف ونجِيرمَ على ساحل هذا 
البحر. وني شرقيه إل آخر هذا الجزء وتحت هرمز بلاد فارس مشل 
مسابور ودار بجر ونسا وَاصْطْخْرٌ والشاهجان وشيراز وهي 
قاعدتها كلها. وتحت بلاد فارس إلى الشمال عند طرف البحر بلاد 
حوزستان ومنها الأهواز وتسر وصدى وسسابور والسيوس ورام 
هرمز وغيرها وأرّجان وهي حد ما بين فارس وخوزستان. وني 
شرقي بلاد خوزسئان جبال الأكراد متصلة إلى نواحي أصيهان 
ويها مساكنهم وغالاتهم وراءها في أرض فارس وتسمى الرسوع. 

وني الجزء السابع في الأعلسى منه من المغرب بقية جبال 
القفص ويليها من الجنوب والشمال بلاد كران ومَكَرانَ» ومن 
مدتها الرودان والشيرّجان وجيرّفت ويزذشير والبهرج. وتحصت 
أرض كَرْمَانَ إلى الشمال بقية بلاد فارس إلى حدود أصيهان؛ 
ومديلة أصبهان في طرف هذا الجزء ما بين غريه وشماله. ثم في 
المشرق عن بلاد كَرْمانَ وبلاد فارس رض سجستان وکوهستان 
في الجدوب. وأرض کوهستان في الشمال عنها. ويترسط بسين 
كرمان وفارس وبين سجستان وکوهستان» في وسط هذا الجزء 
المفاوز العظمى القليلة المسالك لصعوبتها. ومن مدن سجستان 
بست والطساق. وأما كومِسْتان فهي من بلاد خراسان. ومن 
مشاهير بلادها رخس وكوهنتان آخر الجزء. 


وفي الجزه الثامن من غريه وجنويه مجالات الجلّم من أمم ٠‏ 
الترك متصلة بأرض سجستان من غربها وبأرض كابل الهند من . 
جنوبهها. وفي. الشمال عن هذه المجالات جيال الغور وبلادها 
وقاعدتها رة ُرضّة الهند. وني لحر الغور من الشمال بلاد 
أسْترَاباف ثم في الشمال غربا إل حر اجره بلاد قراة أوسط 
خراسان. وبها أسشفراين وقاشان وبوشنج ومَرْرٌ الوذ والطالقان 
وَالجُوْرْجان. وتتهي خراسان هنالك إلى نهر جَيحون. 

وعلى هذا ته من بلاد خراسان من غرييه مد بلي 
وفي شرقيه مديئة يَرْهِذُ ومديئة بالخ كانت كرسي مملكة الترك. 
وهذا النهر نهر جبحون. ترجه من بلاد وجار في حدود دشان 
مما يلي المند. ويخرج من جنوب هذا الجزء وعند آلحره من الشرق 
فينعطف عن قسرب مغرب إلى وسط الجزء ويسمى هنالك نهر 
خرناب» ثم ينعطف إلى الشمال حتى ير خراسان ويذهب على 
سمته إلى أن يصب في حيرة خسوارزم في الإقليم الخامس كما 
نذكره. ويمده عند العطافه في وسط المزء من الجشوب إلى الشمال 
خسة أنهار عظيمة من بلاد اتل والوّغنش من شرقيه وأنهار 
أخرى من جبال الم من شرقيه أيضاً وجوفي الجبل حتى يتسع 
ويعظم بما لا كفاء له ومن هذه الأنهار الخمنسة الممدة له نهر 
وخشاب يرج من بلاد الت وهي بين الجنوب والشرق من هذا 
الجزء فيمر مغرباً بانحراف إلى الشمال إلى أن يخرج إلى الجزء التاسع 
قريباً من شمال هذا الجزء يعترضه في طريقه جبل عظيسم يمر من 
وسط الجنوب في هذا الجزء ويذعب مشسرقا بانحراف إلى الشمال 
إلى أن يخرج إلى الجزء التاسع قريباً من شمال هذا الجمزء فيجوز 
بلاد الت إلى القطعة الشرقية الجنوبية من هذا الجزء. ويول بين 
الترك وبين بلاد الختل وليس فيه إلا مسلك واحد في وسط الشرق 
من هذا الجزء جعل فيه الفضل بن يحبى سداً وبنى فيه باباً كسد 
يأجرج ومأجوج. فإذا خرج نهر وخشاب من بلاد التبست 
واعترضه هذا الجبل فيمر تحته في مدى بعيد إلى أن يمر ني بلاد 
الوخش ويصب في نهر جيحون عند حدود بلخ ثم يمر هابطاً إلى 
الترمذ في الشمال إلى بلاد الجوزجان. وفي الشرق عن بلاد الغور 
فيما بينها وبين نهر جيحرن بلاد الناسان من خراسان. وني العدوة 
الشرقية هنالك من النهر بلاد الل وأكثرها جيال ويلاد الرخش» 
ويجدها من جهة الشمال جبال الم تخرج من طرف خراسان 
غربي نهر جيحون وتذهب مشرقة إل أن يتصل طرفها بالجبل 
العظيم الذي خلفه بلاد التبت وير تحته نهر وخشاب كما قلناه 
فيتصل به عند باب الفضل بن يحبى. ویر نهر جيحون بين هذه 
الجبال وأنهار أخرى تصب فيه منها نهر بلاد الوخش يصب فيه ' 


الإقليم الر ابع 


۳۸ 


و ارق کت 0 1 1 لم رج من جا 
الم من مبدئه عند اوران ويصب فيه من غربيه. وعلسى هذا 
النهر من غربيه بلاد آمد من خراسان. وفي شرقي النهر من هنالك 
أرض العّفد وأمسْروشَئة من بلاد الترك وفي شرقها أرض فرغاة 
أيضاً إلى آخر الجزء شرقاً. وكل بلاد النرك يجرزها جبال البسّم إلى 
شماهاء 

وني الجزء التاسع من غربيه أرض التبت إلى وسط الجزء 
وفي جنوبيها بلاد المند وني شرقبها بلاد الصين إلى آخر الجزء. وني 
أسفل هذا الجزء شمالاً عن بلاد التبث بلاد اللزلجية من بلاد 
الترك إلى آخر الجزء شرقاً وشمالاً. وبتضل بها فن غربيها ازضن 
فرغانة أيضاً إلى آخر اجن شرق ومن شرقيها أرض النغرغر من 
الترك إلى آخخر الجزء شرقاً وشمالاً. 

وفي الجزء العاشر في الجنوب منه جميعا بقية الصين وأسافله. 
وفي الشمال بقية بلاد التغرغر. ثم شرقاً عنهم بلاد جرخيل من 
الترك أيضا إلى آخر الجزء شرقاً. وفي الشمال من أرض خيرخير 
بلاد كتمان من الترك. وقبالتها في البحر الحيط جزيرة الياقوت في 
وسط جبل مستدير لا مذ منه إليها ولا مسلك والصعود إلى 
أعلاه من خارجه صعب في الغاية. وني الجزيرة حيات قثالة 
وحصى من الياقوت كثيرة فيحتال أهل تلك الناحية في 
استخراجه ما يلهمهم الله إليه. 

وأهل هذه البلاد في هذا الجزء التاسع والعاشسر فيما وراء 
حراسان والجبال كلها تمالات للترك_ أمم لا تخصى وهم ظراعن 
رخالة أهل إبل وشاه وبقر وخيل للنتاج والركوب والآكل 
وطراتفهم كثيرة لا يحصيهم إلا خالقهم؛ ونيهم مسلمون تما يلي 
بلاد النهر -نهر جيحون- ويغزون الكفار منهم الدائئين بالمجرسية 
فيبيعون رقيقهم لمن يليهم ويخرجون إلى بلاد خراسان والهند 
والعراق. 


الإقليم الرابع 


يتصل بالثالث من جهة الشمال: 

والجزء الأول منه في غربيه قطعة من البحر الحيط مستطيلة 
من أوله جنوباً إلى آخره شمالاًء وعليها في الجنوب مدينة طنجة؛ 
ومن هذه القطعة تحت طنجة من البحر حيط إلى البحر الرومي في 
خليج منضايق بمقدار الني عشر ميلاً ما بين طريف والجزيرة 
الخضراء شمالاً وقصر الجاز وسَئّة جنوباً ويذهب مشرّقاً إلى أن 


ينتهي إلى وسط الجزه انامس من هذا الإقليم وينفسح في ذهايه 
بتدريج إلى أن يغمر الأربعة أجزاء وأكثر الخامس ويغمر عن 
جانبيه طرفاً من الإقايم الثالث والخامس كما سنذكره. ويسمى 
هذا البحر البحر الشامي أيضاً. وفيه جزائر كثيرة أعظمها في جهة 
الغرب بابسة» ثم مايرقة ثم منرقة قم سُرْدانية ثم صقلية وهي 
أعظمهاء ثم بُلونس ثم أفربطش ثم قبرص كما نذكرها كلها في 
أجرائها التي وقعت فيها. 

ويخرج من هذا البحر الرومي عند آخر الجزء الشالث منه 
وني الجزء الثالث من الإقليم الخامس خليج البلادقةء يذهب إلى 
ناحية الشمال ثم ينعطف عند وسط الجزء من جوفيه وير مغرْباً 
إل أن ينتهي في الجزء الثاني من المنامس. 

وخرج منه أيضاً في خر الجسزء الرابع شرقاً من الإقليم 
الخامس خليج القسطنطنية يمر في الشمال متضايقا في عرض رمية 
السهم إلى آخر الإقليم. ثم يفضي إلى الجزء الرابع من الإقليم 
السادس وينعطف إلى محر نيطش ذاهباً إلى الشرق في الجزء الخامس 
كله ونصف السادس من الإقليم السادس كما نذكر ذلك في 
أماكنه. 


وعندما يخرج هذا البحر الرومي من البحر الحيط في خليج 
طُنجة وينفسح إلى الإقليم الشالث يبقى في الجنرب عن الخليج 
قطعة صغيرة من هذا الحزء فيها مدينة طنجة على جمع البحرين» 
وبعدها مدينة سَبتة على البحر الرومي؛ ثم قطاون ثم باديس. ثم 
يغمر هذا البحر بقية هذا الجزء شرقا ويخرج إلى الثالث. 

وأكثر العمارة في هذا الجرء في شماله وشمال الخليج منه 
وهي كلها بلاد الأندلس الغربية؛ ومنها ما بين البحر الحيط والبحر 
الرومي أوها طريف عند جمع البحرين وفي الشرق منها على 
ساحل البحر الرومي الجزيرة الخضراء ثم مالقة ثم التكب ثم 
الْمَرة. وتحت هذه من لدن البحر الحيط غرباً وعلى مقربة عنه 
شريش ثم لل وقبالتها فيه جزيرة قَاوِسء وفي الشرق عن ريش 
ولَبْلّة أشبيلية ؟ ا رر ر رب وتان رّدق 
ثم وادیاش وط وتحت هذه د َتْريُة وشيلْب على البحر الح ط 
غرباء وني الشرق عنهما بطليرس وماردّة ويابرة ثم غافق وبزجالة 
ثم قلعة رياح. و ت هذه اشر تة اخ الل الحيط غرباً وعلى 
نهر باجَةء وني الشرق عنها شنترين وموزيّة على النهر المذكور ثم 
قُنطرة السيف. ويسامت أشبونة من جهة الشرق جبل الشارات 
يبدأ من المغرب هنالك ويذهب مشرقاً مع آخر الجزء من شماليه 
فتهي إل مدينة سال فما بعد الهف مةه . وتحت هذا الجبل 
طلبيرة في الشرق من فورنّة ثم ية نم وادي الحجارة ثم مد 
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سالم. وعند اول هذا الجبل فيما بينه وبين أشبونة بلد فَلْمَريّة وهذه 
غربي الأندلس. وأما شرقي الأندلس فعلى ماحل البحر الرومي 
منها بعد الْمَريّة قرطاجنة ثم نَم ثم داؤية ثم ل بلنسية إلى طرطرشة 
آخر الجزء في الشرق؛ وتحتها شمالاً يورق وشقورة تتاخمان يسطّة 
وقلعة رياح من غرب الأندلس. ثم قزمي عرفا مم شاطية ست 
بلنسية شمالاًء ثم شد شقر ثم طرطوشة ثم طركونّة آخر الججزء. نم 
ا 0 
من الغرب. ثم أفراغة شرقاً تحت طرطوشة وشمالاً عنها. ثم في 
الشرق عن مدينة سالم قلعة أيوب ثم سَرْصْسْطّة ثم لاردة آحر 
الجزء شرقا وسُمالا. 

والجزم الثاني من هذا الإكليم غمر الماء جميعه إلا قطعة مسن 
غربيه في الشمال فيها بقعة جبل البَرّْنات ومعناه جبل الثنايا. 
والسالك مخرج إليه من آخر الجرّء الأول من الإقليم الخامس يبدا 
من الطرف المنتهي؛ من البحر المحيط عند آحر ذلك الجزء جنوباً 
وشرقاًء وير في الجنوب بإنحراف إلى الشرق فيخرج في هذا الإقليم 
الرابع منحرفاً عن الجزء الأول منه إلى هذا الجزء الشاني فيقع فيه 
قطعة منه تفضي ثناياها إلى البر اللتصل وتسمى أرض غشكوئية 
وفيه مدينة خريدة وقرقشونة. وعلى ساحل البحر الرومي من هذه 
القطعة مدينة برشلونة ثم أريونة. وفي هذا البحر الذي غمير الجزء 
جزائر كثيرة والكثير منها غير مسكون لصغرها. كفي غربيه جزيرة 
سردانية وفي شرقيه جزيرة صقلية متسعة الأقطار يقال إن دورها 
سبعماثة ميل وبها مدن كثيرة من مشاهيرها سْرَقرسّة وَبُلَرمٍ 
وطرابغة ومازر وَمْسْينِيء وهذه الجزيرة تقابل أرض إفريقية وفيما 
بينهما جزيرة أعدوش ومالطة. 

والجزء الثالث من هذا الإقليم مغمور أيضاً بالبحر إلا 
ثلاث قطع من ناحية الشمال الغربية منها أرض كُلوريّة والوسطى 
من أرض أبكيرّدَة والشرقية من بلاد البنادفة 

والجزء الرابع من هذا الإقليم مغمور أيضاً بالبحر كما مر 
وجزائره كثيرة وأكثرها غير مسكون كما في الثالث. والمعمور منها 
جزيرة بَلُونْس في الناحية الغريبة الشمالية وجزيرة أقريطش 
مستطيلة من وسط الجزء إلى ما بين الحثرب والشرق منه. 

والجزء الخامس من هذا الإقليم غمر البحر منه مثلثة كبيرة 
بين الجنرب والغرب ينتهي الضلع الغربي منها إلى آخخر الجزء في 
الشمال» وينتهي الضلع الجنوبي منها إلى نحو الثلثين من الجزه؛ 
ويبقى في الجالب الشرقي من الجزء قطعة نحو الثلث يمر الشمالي 
منها إلى الغرب منعطفاً مع البحر كما قلناه. 


وف النصف الجنربي منها أساقل الشسام: ويمر في وسطها 
جبل اللكام إلى أن ينتهي إلى آخر الشام في الشسمال فينعطف من 
هنالك ذاهبا إلى القطر الشرقي الشمالي ويسمى بعد انعطافه جبل 
السلسلة. ومن هنالك يخرج إلى الإقليم الخامس. ووز من عشد 
منعطفه قطعة من بلاد الجزيرة إلى جهة الشرق. ويشوم من عند 
منعطفه من جهة المغرب جبال متصلة بعضها ببعض إلى أن ينتهي 
إلى طرف خارج من البحر الرومي متآخر إلى آخر الجزء من 
الشمال. وبين هذه الجبال ثنايا تسمى الدروب وهي التى تفضي 
إلى بلاد الأرمنء وني هذا الجزء قطعة منها بين هذه الجبال وبين 
جبل السلسلة. فأما الجهة الجنوبية الت قدمنا أن فيها أسافل الشام 
وأن جبل اللكام معترض فيها بين البحر الرومي وآخر الجزء من 
الجنوب إلى الشمال» فعلى ساحل اليحر يلد أَنطَرّطوس في أول 
الجزء من الجنرب متاخة لغزة وطرابلس على ساحله من الإقليم 
الثالث: وني شمال أنطرطوس مبلة 
سلوقية وبعدها شمالاً بلاد ا 

وأما جيل اللكام المعترض بين البحر وآخخر الجزء مجحافاته 
فيصاقبه من بلاد الشام من أعلى الجزء جنوباً من غربيه حصن 
الحواني وهو للحشيشة الإسماعيلية ويعرفون هذا العهد بالفداوية 
ويسمى الحصن #مصياف؟ وهو قبالة أنطرطوس. وقبالة هذا 
الحصن في شرق الجبل بلد سلمية في الشمال عن حمص. وني 
الشمال عن يصياف بين الجبل والبحر بلد أنطاكية. ريقابلها في 
شرق الجبل الْمُعرة وفي شرقها الْمَراعُة وفي شمال أنطاكية 
الْمَمصْيصّة ثم أله ثم طرسوس آخر الشام. ويجاذيها من غرب 
الجبل نرين ثم عين رَربة. وقبالة قنسرين في شرق الجبل حلب. 
ريقابل عين زربة ملبج آخر الشام. وأما الدروب فعن يينها ما 
بينها وبين البحر الرومي بلاة الروم الى هي هذا العهد للتركمان 
وسلطانها ابن عثمان. وفي ساحل البحر منها بلد أنطاكية والعلايا. 
وأما بلاد الأرمن التي بين جبل الدروب وجبل السلسلة قفيها بلد 
مَرْعَّش وملطية والمعرة إلى آخر الجزء الشمالي. ويخرج من الجزء 
الخامس في بلاد الأرمن نهر جيحان ونهر سيحان في شرقيه قيمر 
بها جَبْحان جنوباً حتى يتجاوز الدروب ثم يمر بطرسوس ثم 
بالصيصة ثم ينعطف هابطاً إلى الشمال ومغرباً حتى يصب في 
البحر الرومي جشوب سسلوقية. ومر نهر سيحان موازياً لنهر 
جبحان فيحاذي المعرّة ومرعش ويتجاوز جبال الدروب إلى أرض 
الشام ثم يمر بعين رَربة ووز عن نهر جيحان ثم ينعطف إلى 
الشمال مغرباً فبختلط بتهر جيحان عند المصيصة ومن غربها. وما 
بلاد الجزيرة التي يحيط بها منعطف جبل اللكام إلى جبل السلسلة 


ثم اللاذقية د ثم إسكندر ونة ثم 


الإقليم الر ابع 


ففي جنوبها بلد الرافضة والرقة» ثم ران ثم سّروج والرها ثم 
نُصيبين ثم سمَيساط وآمد نحت جبل السلسلة. وآخر الجزء من 
شماله وهو أيضاً آخر الجزء من شرقبه وير في وسط هذه القطعة 
نهر الفرات وتهر دجلة يخرجان من الإقليم الخامس وران في بلاد 
الأرمن جنوباً إلى أن يتجاورًا جبل السلسلة» فيمر نهر الفرات مسن 
غربي سْمَيْساط وسّروج وينحرف إلى الشرق فيمر بقرب الرافضة 
والرقة ومخرج إلى الجزء السادس. ويمر دجلة شرق أهد وينعطف 
قريباً إلى الشرق فيخرج قريباً إلى الجزء السادس 

وني الجزء السادس من هذا الإقليم من غربيه بلاد الجزيرة» 
وني الشرق منها بلاد العراق منصلة بها تنتهي في الشرق إلى قرب 
آخر الجزء. ويعترض من آخر العراق هنالك جبل أصبهان هابطاً 
من جنوب الجزء منحرفاً إلى الغرب» فإذا انتهى إلى وسط الججزء 
من آخره في الشمال يذهب مغررباً إلى أن يخرج من الجزء السادس 
ويتصل على سمته ججبل السلسلة في الجزء الخامسء» فيتقطع هذا 
الجزء السادس بقطعتين غربية وشرقية» ففي الغربية من جنوبيها 
تحرج الفرات من اللخامس» رفي شماليها مخرج دجلة منه. 

أما الفرات فأول ما يخرج إلى السادس ير بقرقيسيا ويخرج 
من هنالك جدول إلى الشمال ينساب في أرض الجزيرة ويغوص في 
نواحيها وير من قرقيسيا غير بعيد ثم ينعطف إلى الجنرب فيمر 
بقرب الخابور إلى غرب الرحبة ويخرج منه جداول من هنالك؛ يمر 
جنوباً ويبقى صِفین في غربيه. ثم ينعطف شرفاً ويتقسم بشعوب 
فيمر بعضها بالكوفة وبعضها بقصر ابن هبيرة وبا جامعين» وتفرج 
جميعاً في جنوب الجزء إلى الإقليم الثالث؛ فيغوص هنالك في شرق 


الحيرة والقادسية. ويخرج الفرات من الرحيّة مشرّقاً على سمته إلى . 


٠‏ هيت من شمالها يمر إلى الزاب والأنبار من جنوبهما ثم يصب في 
دجلة عند بغداد. 
يمر مشرقاً على سمته وحاذياً لجبل السلسلة المتمسل مجبل العراق 
على سمته؛ فيمر بجزيرة ابن عمر على شمالها 5 ثم بالموصل كذلك 
وتكريت»: وينتهي إلى الحديشة فينعطف جنوباً وتبقى الحديئة في 
شرقه والرّاب الكبير والصغير كذلك» وير على سمته جنوبا وفي 
غرب القادسية إلى أن ينتهي إل بداد ويختلط بالفرات» ثم مر 
جوا على عرب جرک رها ل أن شر عن الجزء إن الإقلييم 
: الثالث فتنتشر هنالك شعوبه وجداوله» ثم يجتمع ويصب هئالك 
في بجر فارس عند عبّادان, 

وفيما بين نهر دجلة رالفرات قيل مجمعهما ببغداد هي بلاد 
الجزيرة. ويختلط بنهر دجلة بعد مفارقته ببغداد نهر آخر يأتي من 
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الجهة الشرقية الشمالية منه وينتهي إلى بلاد النهروان قبالة بغداد 
شرقاً ثم ينعطف جنرب ويختلط بدجلة قبل خروجه إل الإقليم 
الثالث. ويبقى ما بين هذا النهر وبين جبل العراق والأعاجم بلاد 
جلولاء وني شرفها عند الجبل بلد حُلوان وصيْمرة. وأما القطعة 
الغربية من الجزء فيعترضها جبل يبدأ من جبل الأعاجم مشرّقاً إل 
آخر الجزء ويسمى جبل شهرزور ويقسمها بقطعتين. وفي الوب 
من هذه القطعة الصغرى يلد خرّنجان في الغرب والشمال عن 
أصبهان ونسمى هذه القطعة بلد الملوس؛ وني وسطها بلد نهاوتدء 
وني شماها بلد شهرزور غرباً عند ملتقى الجبلين والدينزر شرقاً 
عند آخر الجزء. وفي القطعة الصغرى الثانية طرف من بلاد أرميئية 
قاعدتها الْمَراعَة والذي يقابلها من جبل العراق يسمى باريا وهر 
مساكن للأكراد والزاب الكبير والصغير الذي على دجلة من 
ورائه. وف آخر هذه القطعة من جهة الشرق بلاد أذرييجان ومتها 
تبريز والبندقان. وني الزاوية الشرقية الشمالية من هذا الجزء فطعة 
من بحر نبطش وهو محر الخزر. 

رفي الجزء السابع من هذا الإقليم من غربه وجنوبه معظم 
بلاد اهلوس» وفيها همذان وقزوين وبقيتها في الإتليم الشالث: 
رفيها هتالك أصبهان ويحيط بها من الجنوب جبل بخرج من غربها 
ور بالإقليم الثالث ثم ينعطف من الجزء السادس إلى الإقليم 
الرابع ويتصل يجبل العراق في شرقيه الذي مر ذكره هنالك وأنه 
محيط ببلاد الملوس في القطعة الشرقية. ويهبط هذا الجبل الخيط 
بأصبهان من الإقليم الثالث إلى جهة الشمال ويخرج إلى هذا الجزء 
السابع حيط ببلاد الملوس من شرقها وتمحته هئالك قاشان؛ ثم قم 
وينعطف في قرب النصف من طريقه مغرباً بعض الشيء ثم يرجع 
مستديرا فينهب مشرّقا ومنحرفا إلى الشمال حتى مرج إل الوقليم 
الخامس ويشتمل على منعطفه واستدارته على بلد الري في شرقيه» 
ويبدأ من منعطفه جبل آخر يمر غرباً إلى آخر الجزء؛ ومن جنوبه 
من هنالك قزوين» ومن جانبه الشمالي رجانب جبل الرّي التصل 
معه ذاهباً إلى الشرق والشمال إلى وسط الجزء ثم إلى الإقليم 
الخامس بلاد طبرستان فيما بين هذه الجبال وبين قطعة من بجر 
طبرستانء ويدخل من الإقليم الخنامس في هذا الجزء في حو 
النصفب من غربه إلى شرقه ويعترض عند جبل الري. وعند 
العطافه إلى الغرب جبل متصل ير على سمته مشرّقاً وبانحراف 
قليل إلى الجنوب حتى يدخل في الجزء الثامن من غربه. ويبقى بين 
جبل الري وهذا الجبل من عند مبدئهما بلاد جُرجان فيما بين 
الجبلين ومنها بسطام. ووراء هذا الجبل قطعة من هذا الجزء فيها 
بقية المفازة التي بين فارس وخراسان وهي في شرقي قاشان ري 


4 


الإقليم الغاس 


آخرها عند الجبل بلد أسترًاباذ. وحاقات هذا الجبل من شرقيه إلى 
آخر الجزء بلاد تيسابور من خراسان. قفي جرب الجبل وشرق 
المفازة بلد نيسايور ثم مرو الشاهجان آخخر الجزء. وفي شماله 
وشرقي جرجان بلد مَهْرجان وخخازرون وطوس آخر الجزء شرقاً. 
وكل هذه تحت الجبل. وفي الشمال عنها بلاد نا ويخيط بها عند 
زاوية الجزأين الشمالي والشرقي مفاوز معطلة. 

' ولي الحزء الثامن من هذا الإقليم وفي غربيه نهر جيصرن 
ذاهبا من الجنوب إلى الشمال. ففي عدوته الغربية رم وآمل سن 
بلاد خراسان والظاهرية والحرجانية من يلاد خوارزم. ويجيط 
بالزاوية الغربية الجنوبية منه جبل استرّاباذ المعترض في الجزء السابع 
فبله ويخرج في هذا الجزء من غربيه ويحيط بهذه الزاوية وفيها بقبة 
بلاد هراة» وير الجبل في الإقليم الثالث بين هراة والجوزجان حتى 
يتصل بل البتم كما ذكرناه هنالك. 

دفي شرفي نهر جيحون من هذا الجزء وفي الجنوب منه بلاد 

بخارى د ثم بلاد الصغد وقاعدتها سمرقئد ثم بلاد أسروشتة ومنها 
حجندة آخر الجزء شرقاً. وفي الشمال عن سمرقنا وأسروشنة 
أرض إيلاق. ثم في الشمال عن إيلاق أرض الشاش إل آخر 
الجزء شرقاً ويأخذ قطعة من الجزء التاسع في جنوب تلك القطعة 
بقية أرض فرغانة؛ ويخرج من تلك القطعة التي في الجزء التاسع 
نهر الشاش يمر معترضاً في الجيزء الشامن إل أن ينصب في نهر 
جيحون عند مخرجه من هذا المزه ء الثامن في شماله إلى الإقليم 
مسن الجزء التامسع 
من الإقليم الثالث من توم بلاد التبث ويختلط معه قبل مخرجه 
من الجزء التاسع نهر فرغانة. وعلى سمت نهر الشاش جبل 
جبراغون يبدأ من الإقليم الخامس وينعطف شرقاً ومنحرفاً إلى 
الجنوب حتى يخرج إلى الجزء التاسع عبطا بارض الشائن» ثم 
ينعطف في الجزء التاسع فيحيط بالشاش وفرغانة مساك إلى جنريه 
فيدنحل في الإقليم الثالث. وبين نهر الشاش وطرف هذا الجبل في 
وسط هذا الجزء بلاد قاراب. وبينه وبين أرض مخارى وخرارزم 
مفاوز معطلة. وف زاوية هذا الجزء من الشمال والشرق أرض 
دة وفيها بلد إمبيجاب وطراز. 


الخامس. ويختلط معه في أرض إيلاق نهر يأتي 


دفي الجزء التاسع من هذا الإقليم في غربيه بعد أرض 
فرغانة والشساش أرض الخزجية في الجنوب وأرض الخليجية في 
الشمال. وفي شرق الجزء كله أرض الكيماكية. ويتصل في الجزء 
العاشر كله إلى جبل قوقبا آخر الجزء شرقاً وعلى قطعة من البحر 
احبط هنالك وهو جبل يأجوج وماجوج. وهذه الأمسم كلها من 
شعحوب اأترك, انتهي. 


الإقليم الخامس 


الجزء الأول منه أكثره مغمور بالماء إلا قليلاً من جتوبه 
شرقه؛ لأن البحر الحيط بهذه الجهة الغربية دخل في الإقلينم 
الخامس والسادس والسابع عن الدائر ة امحيطة بالوقليم, 

فاما المتكشف من جتربه قُقِطعة على شكل مثلث متصلة 


. من هئالك بالأندلس وعليها بقيتها. ويحيط بها البحر من جهتين 


كأنهما ضلعان محيطان بزارية المثلث؛ ففيها من بقية غرب الأندلس 
سيور على البحر عند أول ابخزء من الجنوب والغرب وس لْمَنكة 
شرقاً عنها وي جوفها سَمررة ة وي WSL E‏ آخر 
الجنوب وأرض قشتالة شرقاً عنها وفيها مدينة شقرنية. ولي شماها 
ا ١ IE‏ 
زاوية القطعة. وفيها على البحر الحيط في آخر الضلع الغرسي بلي 
ستیاقو ومعناه پعقشوب. وفيها من شرق بلاد الأندلس مديدة 
شيطلية عند آخر الجزء ء في الجنوب وشرقاً عن قشتالة. وفي. شماها 
وشرقها وشقة وينبلونة على سمتها شرقاً وشمالاً. وفي غرب 
ينبلونة قشتالة ثم ناجزة فيما بينها وبين بُرْغْنْت. ويعسترض وسط 
هذه القطعة جبل عظيم عاذ للبحر وللضلع الشمالي الشرفي مه 
وعلى قرب ويتصل به وبطرف البحر عند يبلونة في جهة الشرق 
الذي ذكرنا من قبل أن يتصل في الجنوب بالبحر الروصي في 
الإقليم الرابع ويصير حجر على بلاد الأندلس من جه الشرق 
وثناياه لحا أبواب تفضي إلى بلاد غشكونية من أمم الفرنسج. فمنها 
س الإقليم الرابع برشلونة وأربونة على ساحل البحر الرومي. 
وخريدة وقرّفشونة وراءهما في الشمال. دمنها من الإقليم الخامس 
طَلْرشَة شمالاً عن خريدة. 

وأما اللكشف في هذا الجزء من جهة الشرق فقطعة على 
شكل مثلث مستطيل زاويته الحادة وزاء البَرنات شرقاً: وفيها على 
البحر انحيط على رأس القطعة الى يتصل بها جل البرنات يللد 
يُونة. وفي آخر هذه القطعة في الناحية الشرقية الشمالية من الجزه 
أرض بطو من الفرئج إلى آخر الجزء. رفي الجزء الثاني من الناحية 
الغريبة منه أرض غشكرنية» وفي شمالها أرض ينطو ويرغشت وقد 
ذكرناهما. وفي شرق بلاد غشكونية في شمالها قطعة أرض من 
البحر الرومي دخلت في هذا الجزء كالضرس مائلة إلى الشسرق 
قليلاً وصارت بلاد غشكونية في غربها داخخلة في جون من البحر. 
وعلى رأس هذه القطعة شمالا بلاد جنوة رة وعلى سمتها في 
الشمال جبل نيت جون. وفي شماله وعلى سمته أرض برغونة. 
وفي الشرق عن طرف جنوة الخارج من البحر الرومي طرف آخر 
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خارج منه يبقى بينهما جون داخحل من الب في البحر في غربيه تيس 
' وفي شرقيه مدينة رومة العظمى كرسي ملك الإفرنجة ومسكن 
البانا بطركهم الأعظم. وفيها من المباني الضخمة والمياكل الحائلة 
والكنائس العادية ما هر معروف الأخبار. ومن عجائبها النهر 
ا جاري في وسطها من المشرق إلى المغرب مفروشاً قاعه ببلاط 
النحاس» وفيها كنيسة بطرس وبولس من الحواريين وهما مدفونان 
بها. وني الشمال عن بلاد رومة بلاد أفْرنصيصّة إلى آخر الجزء. 
وعلى هذا الطرف من البحر الذي في جنوبه رومة بلاد نابل في 
الجانب الشرقي منه متصلة ببلد قُنُورية من بلاد الفرنج. وني 
شمانها طرف من ليج البنادقة دحل في هذا الجزء من الجزء 
الثالث مغربا وعاذيا للشمال من هذا الجزء وانتهى إلى نمو الثلث 
منه وعليه كثير من بلاد البنادقة دحل في هذا الجزء من جنوبه فيما 
بيه وبين البحر الحيط. ولي شماله بلاد أتكلاية في الإقليم 
السادس. 
وني الجزء الثالث من هذا الإفليم في غربيه بلاد قُلُوريّة بين 
خليج البنادقة والبحر الرومي يحيط بها من شرقيه يوصل من برها 
في الإقليم الرابع في البحر الرومي في جون بين طرفين خرجا من 
البحر على سمت الشمال إلى هذا الجزء. وفي شرقي بلاد قلورية 
بلاد ألكيردة في جون بين خليج البنادقة والبحسر الرومي ويدخل 
طرف من هذا المزء في الجون في الإقليم الرابع وفي البحر الرومي. 
ويحيط به من شرقيه خليج البنادقة من البحر الرومي ذاهبا إل 
سمت الشمال ثم ينعطف إلى الغرب محاذيا لآخر الجزء الشمالي. 
ويخرج على سمته من الإقليم الرابع جبل عظيم يرازيه ويذهب 
معه في الشمال يم يغرب معه في الإقليم السادس إلى أن ينتهسي 
قبالة حليج في شماليه في بلاد إنكلاية من أمم اللِمانيّين كما نذكر. 
وعلى هذا الخليج وبينه وبين هذا الجبل ما داما ذاهبين إلى الشمال 
بلاد البنادقةء فإذا ذهبا إلى المغرب قبينهما بلاد حَرُوايا ثم بلاد 
الآ مانن عند طرف الخليج. 

وني الجزء الرابع من هذا الإقليم قطعة مسن البحر الرومي 
حرجت إلبه من الإقليم الرابع مَُرْسَة كلها بقطع من البحر. 
ويخرج منها إلى الشمال وبين كل ضيرسين منها طرف من البحر في 
اجون بينهما وفي آخر الجزء شرقاً قطع من البحر. ويخرج منها إلى 
الشمال خليج القسطئطينية يخرج من هذا الطرف الجنربي ويذهب 
على سمت الشمال إل أن يدخل في الإفليم السادس وينعطف 
من هنالك عن قرب مشرّقاً إل جر نيطش في الجزه الخامس 
وبعض الرابع قبله والسادس بعدة من الإقليم السادس كما نذكر. 


ويلد القسطنطينية في شرقي هذا الخليج عند آخر الجزء من 


الشمال. وهي المديئة العظيمة التي كانت كرسي القياصرة وبها من 
آثار البناء والضخامة ما كثرت عنه الأحاديث. والقطعة التي ما بين 
البحر الرومي وخليج القسططينية من هذا الجزء وفيها بلاد 
مقدوئية التي كانت لليونانيين ومنها ابتداء ملكهم. وني شرقي هذا 
الخليج إلى آخر الجزء قطعة من أرض باطوس واظنها لهذا العهد 
الات للتركمان؛ وبها ملك ابن عثمان وقاعدته بها بورصة 
وكانت من قبلهم للروم وغلبهم عليها الأمم إلى أن صارت 
للئركمان. 

وني الجزه الخامس من هذا الإقليم من غربيه وجئوبيه أرض 
باطوس» وفي الشمال عنها إلى آخر الجزء بلاد عمورية؛ ولي شرقي 
عمورية نهر قباقب الذي يمد الفرات يخرج من جبل هنالك 
ويذهب في الجنرب حتى يخالط الفرات قبل وصوله من هذا الجزء 
الثاني إلى ره في الإقليم الرابع. وهنالك في غربيه آخخر الجزء في 
مبدأ نهر سَيْحَان ثم نهر جيحان غربيه الذاهبين على سمته وقد 
مر ذكرهما. وفي شرقه هنالك مبدأ نهر الدجلة الذاهب على سمته 
وني موازاته حتى يخالطه عند بغداد. وني الزاوية التي بين الجنوب 
والشرق من هذا الجزء وراء الجبل الذي يبدا منه نهر دجلة بلد 
مَيافارقين. ونهر قباقب الذي ذكرناه يقم هذا الجزء بقطعتين: 
إحداهما غربية جنوبية وفيها أرض باطوس كما قلناه وأسافلها إلى 
آخر الجزء شمالأء ووراء الجبل الذي يبدأ مته نهر قباقب أرض 
عمورية كما قلنا. والقطعة الثانية شرقية شماليية على الثلث في 
الجنوب منها مبداأ الدجلة والفرات» وني الشمال بلاد البيلقان 
متصلة بأرضي عمررية من وراء جبل قباقب» وهي عريضة وفي 
آخرها عند مبدا الفرات بلد خرشئة. وني الزاوية الشرقية الشمالية 
قطعة من بجر نيطش الذي مده خليج القسمططينية. 

وفي الجزء السادس من هذا الإثليم في جنوبه وغربه بلاد 
أرميئية متصلة إلى أن يتجاوز وسط الجزء إلى جائب. الشرق. وفيها 
بلدان أردن في الجنوب والغرب» وفي شمالها نليس وَكُشِلَ. وني 
شرق أردن مدينة خيلاط ثم بُردّعَةء وفي جنوبها بانحراف إل 
الشرق مدينة أرمينية. ومن هنالك حرج بلاد أرمينية إلى الإقليم 
الرايع. وفيها هنالك بلد المراغة في شرقي جبل الأكراد المسمى 
بأَرْمَى وقد مر ذكره في الجزء السادس منه. ويتاخم بلاد أرميئية في 
هذا الجزء وفي الإقليم الرابع قبله من جهة الشرق فيها بلاد 
أثربيجان وآخرها في هذا الجزء شرقاً بلاد أدبيل على قطعة من 
بحر طبرستان دخلت في الناحية الشرقية من الجزء السابع ويسمى 
بحر طبرسان. وعليه من شماله في هذا الجزء قطعة من بلاد الخزر 
وهم التركمان. ويبدأ من عند آخر هذه القطعة البحرية في الشمال 


و 
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جبال يتصل بعضها ببعض على سمت الغرب إلى الجزء الخيامس 
فتمر فيه منعطفة ومحيطة ببلد ميافارقين. ويخرج إلى الإقليم الرابع 
عند آمد» ويتصل بجبل السلسلة في أسافل الشام ومن هنالك 
يتصل يبل اللّكام كما مر. وبين هذه الجبال الشمالية في هذا الجزء 
ثنايا كالأبواب تفضي من الجمانبين. ففي جنوبيها بلاد الأبواب 
متصلة في الشرق إلى بحر طبرستان وعليه من هله البلاد مدينة 
باب الأبواب. وتتصل بلاد الأبواب في الغرب من ناحية جنوبيها 
ببلد أرمينية. وبينهما في الشرق وبين بلاد أذرييجان الجنوبية بلاد 
الزاب متصلة إلى بحر طبرستان. وفي شمال هذه الجبال قطعسة من 
هذا الجزء ثي غربها ملكة السرير في الزاوية الغربية الشمالية مئها. 
وني زاوية الجزء كله قطعة أيضاً من بحر نيطش الذي يمده خليج 
القسطنطينية وقد مر ذكره. ويحف بهذه القطعة من بحر نيطش بلاد 
السرير وعليها منها بلد أطرابريدَة وتتصل بلاد السرير بين جل 
الأبواب والجهة الشمالية من امجزء إلى أن ينتهي شرقاً إلى جيل 
حاجز بينها وبين أرض النزر. وعند آخرهسا مدينة صول. ووراء 
هذا الجبل الحاجز قطعة من أرض الخزر تنتهي إلى الزاوية الشسرقبة 
الشمالية من هذا الجزء من محر طبرستان وآخر الجزء شمالاً. 

والجزء السابع من هذا الإقليم غربيه كله مغمور بببصر 
طبرستان؛ وخرج من جنوبه ني الإقليم الرابع القطعة التي ذكرنا 
هنالك أن عليها بلاد طبرستان وجبال الديْلّم إلى قزوين. وني 
غربي تلك القطعة متصلة بها القطعة التي في الجزء السادس من 
الإقليم الرابع. ويتصل بها من شمالهاً القطعة التي في الجزء 
السادس من شرقيه أيضا. 

ويتكشف من هذا الجزء قطعة عند زاويته الشمالية الغربية 
يصب فيها نهر أل في هذا البحر. ويبقى من هذا الجزء في تاحية 
الشرق قطعة منكشفة من البحر هي الات للَعْرٌ من أمم الترك 
يخيط بها جبل من جهة الجنوب داخل في الجزء الثامن ويذهب في 
الغرب إلى ما دون وسطه فينعطف إلى الشمال إلى أن يلاقي محر 
طبرستان فيحتف به ذاهبا معه إلى بقيته في الإقليم السادس ثم 
ينعطف مع طرفه ويفارقه ويسمى هئالك جيل سياه ويذهب مغربا 
إلى الجزء السادس من الإقليم السادس ثم يرجع جنوباً إلى الجزء 
السادس من الإقليم الخامس. وهذا الطرف منه هو الذي اعترض 
في هذا الجزء بين أرض السسرير وأرض الخزر. واتصلت بأرض 
الخزر في الجزء السادس والسابع حافات هذا الجيل المسمى جبل 
سياه كما سياتي. 

والجزء الثامن من هذا الإقليم الخامس كله مجالات لِلْغْرٌ من 
أمم الترك رفي الجهة الجنوبية الغربية منه بحيرة خوارزم التى يصب 


فيها نهر جيحون دورها ثلاثمائة ميل ويصب فيها أنهار كثيرة من 
أرض هذه المجالات. وفي الجهة الشمالية الشرقية مله مجيرة عَرُعون 
الميزء e‏ ومعناة -« نكس ماري ارول 
متصل بآخر الإبزء. وثي الجنوب عن مجيرة عرعرن جبل من الحجر 
الصلد لا ينبت شبئا يسمى عرعون وبه سميت البحيرة. وينجلبب 
منه ومن جبل مرغار شمالي اليحيرة أنهار لا تتحصر عدتها 
فتصب فيها من الحانيين. 

وني الجزء التاسع من هذا الإقليم بلاد ركس من أمم الترك 
في غرب بلاد الغزٌ وشرق بلاد الكيماكية. ويحف به من جهة 
الشرق آخر الجزء جبل قوقيا انحيط بيأجوج وسأجوج يعترض 
هنالك من الجلوب إلى الشمال حتى ينعطف أول دخوله من الحزء 
العاشرء وقد كان دحل إليه من آخمر الجزء العاشر من الإقليم 


الرابع قبله واحتف هنالك باليحر المحيط إلى آخر الجزء في الشمال» 
ثم انعطف مغرباً في الجزء العاشر من الإقليم الرابع إلى ما دون 


نصفه وأحاط من أوله إلى هنا ببلاد الكيماكية» ثم حرج إلى الجزء 
العاشر من الإقليم الخامس ذذهب فيه مغربا إلى آخره وبقيت في 
جنوبيه من هذا الجزء قطعة مستطيلة إلى الغرب قبل آخخر بلاد 
الكيماكية؛ ثم خرج إلى الجزء التامسع في شرقبه وني الأعلي منه 
وانعطف قريبا إلى الشمال» وذهب على سمته إلى الجزء التاسع من 
الإقليم السادس. وفيه السد هئالك كما نذكره. وبقيت منه القطعة 
الى أحاط بها جبل قوقيا عند الزاوية الشرقية الشمالية من هذا 
الجزء مستطيلة إلى الجنوب وهي من بلاد يأجوج ومأجوج. 

وفي الحزء ء العاشر من هذا الإقليم أرض ياجوج وماجوج 
متصله فيه كله إلا قطعة من البحر الخيط غمرت طرفا في شرقيه 
من جنوبه إلى شماله وإلا القطعة التي يفصلها إلى جهة الجنوب 
والغرب جبل قوقيا حين مر فيه وما سوى ذلك فارض يأجوج 
ومأخوج؛ واللّه سبحانه وتعالى اعلم. 
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فالجزء الأول مله غمر البحر أكثر من نصفه واستدار شرقاً 
مع الناحية الشمالية ثم ذهب مع الناحية الشرقية إلى المدوب 
وانتهى قريباً من الناحية المنوبية فانكشفت قطعة من هذه الأرض 
في هذا الجزء داخلة بين الطرقين وبي الزاوية الجنوبية الشرقية من 
البحر الحيط كالجون فيه ريتفسح طولاً وعرضاً رهي كلها أرض ‏ 
بريطانية. وني بابها بين الطرفين وني الزاوية الجنوبية الشرقية صن 
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هذا الجزء بلاد صاقس متصلة ببلاد بنطو التي مر ذكرها في الجزء 
. الأول والثاني من الإقليم الخامس. 

والجزء الثاني من هذا الإئليم دخل البحر الحيط من غربه 
وشماله» فمن غربه قطعة مستطيلة أكبر من نصفه الشمالي مسن 
شرق أرض بريطانية في الجزء الأول» واتصلت بها القطعة الأخرى 
في الشمال من غربه إلى شرقه وانفسحت في النصف الغربي مته 
بعض الشيء وفيه هنالك قطعة من جزيرة إنكلترة» وهي جزيرة 
عظيمة منسعة فشئملة على مدن وبها ملك ضخم وبقيتها في 
الإقليم السابع. وني جدوب هذه القطعة وجزيرتهما في النصف 
. الغربي من هذا الجزء بلاد أرمندية ويلاد أفلاذش متصلين بها ثم 
بلاد إفرئسية جنوباً وغرباً من هذا الجزء وبلاد برغونية شرقاً عنها 
وكلها لأمم الإفرنجة وبلاد اللّمائين في النصف الشرقي من الجزء. 
فجنربه بلاد أنكلاية ثسم بلاد برغونية شمالاً شم أرض لمريكة 
وشطوئية. وعلى قطعة البحر الحيط في الزاوية الشمالية الشرقية 
أرض أفريرة وكلها لأمم الأّمانيين. وقي الجزء الشالث من هذا 
الإقليم في الناحية الغربية بلاد مراتية في انوب وبلاد شطونية في 
الشمال. وني الناحية الشرقية بلاد ألْكُويّة في الجنوب وبلاد بلونية 
في الشمال يعترض بينهما.جبل بلُواط داخخلاً من الجحزء الرابع وبمبر 
مغربا با نحراف إلى الشمال إلى أن يقف في بلاد شطوئية آخر 
النصف الغربي. 

وفي الجزء الرابع في ناحية الجنوب أرض جّثرلية. ونحتها في 
الشمال بلاد الروسية: ويفصل بينهما جبل بُلواط من أول الجزء 
غرباً إلى أن يقلف في النصف الشرقي. وفي شرق أرض جلولية 
بلاد جرمانية. وفي الزاوية الجئربية الشرقية أرض القسطتطينية 
ومديتها عند آخر الخليج الخارج من البحر الرومي وعدد مدفعه 
.في بحر نيطش» فيقع قطيعة من بحر نيطش في أعالي الناحية.الشرقية 
من هذا الجزء ويمدها الخليج وبينهما في الزاوية بلد مسيناء. 

وني الجزء الخامس من الإقليم السادسء ثم في الناحية 
٠‏ الجنوبية عند محر نيطش يتصل من الخليج في آخر الجزء الرابع 
ويخرج على سمته مشرقاً فير في هذا المزء كله رفي بعض 
٠‏ السادس على طسول ألف وثلائمائة ميل من مبدئه في عرض 
٠‏ ستماثة ميل ويبقى وراء هذا ألبحر في الناحية الجتربية من هذا 
الجزء في غربها إلى شرقها بر مستطيل في غربه هرقأية على ساحل 
بحر نيطش متصلة بأرض البيلقان من الإقليم الخامس. وفي شرقه 
بلاد اللانية وقاعدتها سّوئلي على بحر نيطش. وني شمال بجر 
نيطش في هذا الجزء غرباً أرض تَرْخان وشرقاً بلاد الروسية وكلها 
على ساحل هذا البحر. وبلاد الروسية محيطة ببلاد ترخمان من 


شرقها في هذا الجزء من شعالها في الجزء الخامس من الإقليم 
السابع ومن غريها في الجزء الرابع من هذا الإقليم. 

وفي الجزء السادس في غربيه بقية بحر نيطش وينحرف قليلاً 
إلى الشمال ويبقى بينه هنالك وبين آخر الجزء شمالاً بلاد قُمائيّة» 
وني جنوبه منفسحاً إلى الشمال با انحرف هو كذلك بقية بلاد 
اللاية الى كانت آلحر جنوبه في الجزء الخامس. وفي الناحية 
الشرقية من هذا الجزء متصل أرض الخزر. وفي شرقها أرض 
برطاس وني الزاوية الشرقية الشمالية أرض بلغار. وفي الزارية 
الشرقية الجنوبية أرض بجر يجوزها هناك قطعة من جيل سياه كوه 
المنعطف مع بحر الخزر في الجزء السابع بعده» ويذهب بعد مفارقته 
مغربا فيجوز في هذه القطعة ويدخل إلى الجزء السادس من الإقليم 
الخامس» فيتصل هتالك مجبل الأبراب وعليه من هنالك ناحية بلاد 
الخزر. 

وني الجزء السابع من هذا الإقليم في الناحية الجنربية ما 
جازه جبل سيباه بعد مفارقته بحر طبرستان. وهو قطعة من أرض 
المخزر إلى آخر الجزء غرباً. وفي شرقها القطعة من محر طبرستان التي 
يجوزها هذا الجبل من شرقها وشماها. ووراء جبل سياه في الناحية 
الغربية الشمالية أرض برطاس. وفي الناحية الشرقية من الجزء 
أرض شرب وَيُخْناك وهم أمم الترك. 

وني الجزء الثامن والناحية الجنوبية منه كلها أرض الولح 
من الترك في الناحية الشمالية غرباً والأرض المتنة وشرق الأرض 
التي يقال: إن يأجوج وماجوج خرباها قبل بناء السد. وفي هذه 
الأرض المنتنة مبدأ نهر الأثل من أعظم أنهار العالم وممره في بلاد 
الترك ومصبه في محر طبرستان في الإقليم الخامس في الجرء السابع 
منه. وهو كثير الانعطاف يخرج من جبل في الأرض المنتنة من 
ثلاثة ينابيع تجتمع في نهر واحدء ويمر على سمت الغرب إلى آخعر 
السابع من هذا الإقليم فينعطف شمالاً إلى الجزء السابع من 
الإقليم السابع فيمر في طرفه بين الجنوب والمغرب فيخرج في الجزء 
السادس من السابع ويذهب مغْربا غير بعيد ثسم ينعطف ثانية إلى 
الجنوب ويرجع إلى الجزء السادس من الإقليم السادس؛ وبرج 
منه جدول يذهب مغرباً ويصب في بحر نيطش في ذلك الجزء وير 
هو في قطعة بين الشمال والشرق في بلاد بلغار» فبخرج في الجزء 
السابع من الإقليم السادسء ثم ينعطف ثالثة إلى الجنوب وينفذ في 
جبل سياه وير في بلاد الخزره ويخرج إلى الإقليم الخامس في الجزم 
السابع منه» فيصب هنالك في بحر طبرستان في القطعة التي 
اتكشفت من الجزء عند الزاوية الغربية الجنوبية. 
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خَفُشاخ من الترك وهم تَفُجاق وبلاد الشركس منهم أيضاً. وفي 
الشرق منه بلاد يأجوج يفصل بيتهما جبل قوقيا الحيط وقد مر 
ذكره» يبدأ من البحر امحبط في شرق الإقليم الرابع ويذهب معه إلى 
آخحر الإقليم في الشمال ويقارقه مغربا وبانحراف إلى الشمال حتى 
يدل في الجزء الناسع من الإقليم الخامس فيرجع إلى سمته الأول 
حتى يدخل في هذا الجزء التاسع من الإقليم من جنوبه إلى شماله 
بانمخراف إلى المغرب؛ وفي وسطه ههنا السد الذي يناه الإسكندرء 
ثم خرج على سمته إلى الإقليم السابع» وفي الجزء التاسع مله فيمر 
فيه إلى الجنوب إلى أن يلقى البحر المحسط في شماله» ثم ينعسطف 
معه من هئالك مغربا إلى الإقليم السابع إلى الجمزء الخامس منه 
فيتصل هنالك بقطعة من البحر المحيط في غرببه. وفي وسط هذا 
الجزء التاسع هو السد الذي بناه الإسكتدر كما قلناه. والصحيح 
من خبره في القرآن وقد ذكر عبد الله بن خرداذِيّة في كتابه في 
الجغرافيا أن الوائق رلى في منامه كأن السد انفتح فانتبه فزعاً 
وبعث سلاماً الترْجُمان فوقف عليه وجاء بخبره ووصفه في حكاية 
طويلة ليست من مقاصد كتابنا هذا. 

وفي الجزء العاشر من هذا الإقليم بلاد مأجوج متصاسة فيه 
إلى آخره على قطعة من هنالك من البحر الحيط أحاطت به من 
شرقه وشماله مستطيلة في الشمال وعريضة بعض الشيء في 
الشرق. 


الإقليم السابع 


والبحر الحيط قد غمر عامته من جهة الشمال إلى وسط 
الجزء الخامس»؛ حيث يتصل #بل قوقيا الحيط بيأجوج ومأجوج. 

فالجزء الأول والثاني مغموران بالماء إلا ما الكشف من 
جزيرة إنكلترة التي معظمها في الثاني. وفي الأول منها طرف 
انعطف بانحراف إلى الشمال وبقيتها مع قطعة من البحسر مستديرة 
عليه في الجزء الثاني من الإقليم السادس وهي مذكورة هناك. 
والجاز منها إلى البر في هذه القطعة سعة اث عشر ميلاً. ووراء هذه 
الجزيرة في شمال الجزء الثاني جزيرة رَسْلائدَة مستطيلة من الغرب 
إلى الشرق. : 

. والخزء النالث من هذا الإقليم مغمرر أكثره بالبحر إلا 
قطعة مستطيلة في جنوبه وتتسع في شرقها وفيها هنالك متصل 
أرض فلونية التي مر ذكرها في الثالث من الإقليم السادس وأنها في 
شماله وني القطعة من البحر التي تغمر هذا الجزء. ثم في الجانب 


الغربي منها مستديرة فسيحة وتتصل بالبر من باب في جنوبها 
يفضي إلى بلاد فلونيُة» وني شمالما جزيرة بوقاعة مستطيلة مع 
الشمال من المغرب إلى المشرق. 

والجزء الرابع من هذا الإقليم شماله كله مغمور بالبحر 
الحيط من المغرب إل الشرق وجنوبه متكشف» وني غربه آرض 
قبمازك من الترك وني شرقها بلاد ّت ثم أرض رَسْلاندَة إلى 
آخر الجزء شرقاً وهي دائمة الثلوج وعمرانها.قليل. ويتصل ببلاه , 
الروسية في الإقليم السادس وفي الجزء الرابع والخامس منه. 

وفي الجزء انامس من هذا الإقليم في الناحية الغربية منه 
بلاد الروسية وينتهي في الشمال إلى قطعة من البحر الحبط التي 
يتصل بها جبل قوقيا كما ذكرناه من قبل. وفي الناحية الشرقية منه 
متصل أرض القمانية التي على قطعة بحر نيطش من الجزء السادس 
من الإقليم السادس ويشهي إلى ججيرة طَرْمي من هذا الجزء رهي 
عذبة تنجلب إليها أنهار كثيرة من الجبال عن الجنوب والشمال. 
وفي شمال الناحية الشرقية من هذا الجزء أرض التتارية من الترك 
من التركمان إلى آخخره. 

رفي الجزء السادس من الناحية الغربية الجنوبية متصل بلاد 
القمائية: وفي وسط الناحية مجيرة عَئور عذبة تنجلب إليها الأنهار 
من ابال في التواحي الشرقية وهي جامدة دائماً لشدة البرد إلا 
قليلاً في زمن الصيف. وني شرق بلاد القمانية بلاد الروسية التي 
كان مبدؤها في الإقليم السادس في الناحية الشسرقية الشمالية من 
الجزء الخامس منه» وفي الزاوية الجتوبية الشرقية من هذا الجزء بقية 
أرض بُلْغار التي كان مبدؤها في الإقليم السادس. وفي الناحية 
الشرقية الشمالية من الحزء السادس منه وفي وسط هذه القطعة من 
أرض بلغار منعطف نهر أَثْلنّ القطعة الأولى إلى الجنوب كما مر. 
وني آخر هذا الجزء السادس من شماله جبل قوقيا متصلاً من 
غربه إلى شرقه. 

وفي الجزء السابع من هذا الإقليم في غربه بقية أرض يخناك 
من أمم الترك. وكان مبدؤها من الناحية الشمالية الشرقية من 
الجزء السادس قبله وني الناحية الجنوبية الغربية من هذا المزء» 
ويخرج إلى الإقليم السادس من فوقه. ولي الناحية الشرقية بقية 
أرض سرب ثم بقية الأرض التتدة إل آخخر الجزء شرقاً. وفي آخر 
الجزء من جهة الشمال جبل قوقيا الحيط متصلاً من غربه إلى 
شرقه. 

وني الجزء الثامن من هذا الإقليم في الجنوبية الغربية منه 
متصل الأرض المنتنة. وفي شرقها الأرض المحفورة وهي من 


المعتدل من الأقاليم والمدحرف وتآثير الهواء في ألوان 


العجائب: حرق عظيم في الأرض بعيد المهوى فسيح الأقطار ممتنع 
الوصول إلى قعره. يُستدل على عمرانه بالدخان في النهار والنيران 
في الليل تضيء وتخفى. وركا رئي فيها نهر يشقها من الجنوب إلى 
الشمال. وني الناحية الشرقية من هذا الجزء البلاد الخراب المتاخمة 
للسد. وني آخر الشمال منه جبل قوقيا متصلاً من الشرق إلى 
الغرب. 

وفي الجزء + حاسم شر هنا ا ي لكات الغردي عنه 
بلاد خفشاخ وهم ففق يجوزها جبل قوقيا حين ينعطف من 
شماله عند البحر الحيط ويذهب في وسطه إلى الجنوب بانحراف إل 
الشرق فيخرج في الجزء التاسع من الإقليم السادس ويمر معترضاً 
فيه. وتي وسطه هنالك سد ياجوج وماجوج وقد ذكرناه. ولي 
الناحية الشرقية من هذا الجزء أرض يأجوج وراء جبل قوقيا على 
البحر قليلة العرض مستطيلة أحاطت به من شرقه وشماله. 

والجزء العاشر غمر البحر جميعه. 

هذا انحر الكلام على الجغرافيا وأقاليمها السبعة. إن في 
لق الْسمَارَات رالا ضٍ راختلاف اليل و َالثقَار لآیات ۽ لأولي 
الألباب ». 


المقدمة النالثة 
من الأقاليم والمنحرف وتأثير الهواء 
في ألوان البشر والكثير في أحوالهم 


قد بينا أن المعمور من هذا المتكشيف من الأرض إغاهر 
وسطه لإفراط الحر في الجنوب مده واليرد في الشمال. ولا كان 
الجانبان من الشمال والجنوب متضادين في الحر والبرد» وجسب أن 
تتدرج الكيفية من كليهما إلى الوسط فيكرن معتدلاً. فالإفليم 
الرابع أعدل العمران والذي حاناته من الثالث والخامس أقرب إلى 
الاعتدال» والذي يليهما من الثاني والسادس بعيدان من الاعتدال. 
والأول والسابع أبعد بكثير؛ فلهذا كانت العلوم والصنائع والمباني 
والملابس والأقوات والفواكه بل والحيوانات وجميع ما يتكون في 
هذه الآتاليم الثلائة المترسطة مخصوصة بالاعتدال. وسكانها من 
البشر أعدل أجساما وألوانا وأخلاقا وأديانا حتى البزات فإنما 
ترجد في الأكثر فيها. وم نقف على خبر بعثة في الأقاليم الجتربية 
ولا الشمالية. وذلك أن الأنبياء والرسل إا يختص بهم أكمل 
النوع في خخلقهم وأخلاقهم. قال تعالى: كم مير أئؤ أرجت 
لئاس » وذلك لبتم القبول لما يأتيهم به الأنبياء من عند اللّه. 


قي المعتدل 
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وأهل هذه الأقاليم أكمل لوجود الاعتدال لهم فتجدهم على غاية 
من التوسط في مساكنهم وملابسهم وأقواتهم وصنالعهم: يتخذون 
البيرت المنجدة بالحجارة الممّقة بالصناعة ويتناغون في استجادة 
الآلات والمواعين: ويذهبون في ذلك إلى الغاية. وتوجد لديهم 
المعادن الطبيعية من الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص 
والقصدير. ويتصرفون في معاملاتهم بالنقدين العزيزين. ويبعدون 
عن الانمحراف في عامة أحواهم. وهؤلاء أهل المغرب والشام 
والحجاز واليمن والعراقبين والهند والسند والصينء وكذلك 
الأندلس ومن قرب منها من الفرنجة والجلالقة والروم واليونانين 
ومن كان مع هؤلاء أو قريباً منهم في هذه الأقاليم المعتدلة. وهذا 
كان العراق والشام أعدل هذه كلها؛ لأنها وسط من جميع الجهات. 
وأما الأقاليم البعيدة من الاعتدال مثل الأول والثاني والسادس 
والسابع فأهلها أبعد من الاعتدال في جميع أحوالحم. فيناؤهم 
بالطين والقصب وأقرائهم من الذرة والعشب» وملايسهم من 
أوراق الشجر يخصفونها عليهم أو الجلود وأكثرهم عرايا من 
اللباس» وفواكه بلادهم وأَدُمُها غريبة التكوين مائلة إلى الانراف. 
ومعاملاتهم ب بغير الحجرين الشريفين من نحاس أو حديد أو جلود 
يقدرونها للمعاملات. وأخلاقهم مع ذلك قريبة من خلق 
الحبوانات العجم. حتى لينقل عن الكثير من السودان أهل الإقليم 
الأول أنهم يسكتون الكهرف والغياض ويأكلون العشب» وأنهم 
متوحشون غير مستأنسين يأكل بعضهم بعضاً وكذا الصقالبة. 
والسبب في ذلك أنهم لبعدهم عن الاعتدال يقرب عرض 
أمزجتهم وأخلاقهم من عرض الحيواتات العجم» ويبعدون عن 
الإنسانية بمقدار ذلك. 

ركذلك أحوالهم في الديانة أيضاً فلا يعرفون نبوةٌ ولا 
يديئرن بشريعة إلا من قرب منهم من جوانب الاعتدال وهر في 
الأقل النادر مثل الحبشة المجاورين لليمن الدائنين بالنصرانية فيما 
قبل الإسلام وما بعده لهذا العهد ومشل أهل مالي وكوكر 
والتكرور المجاورين لأرض المغرب الدائنين بالإسلام لهذا العهيد 
يقال: إنهم دانوا به في المائة السابعة» ومثل من دان بالنصرانية من 
أمم الصقالبة والإفرنجة والترك من الشمال. ومن سوى هؤلاء من 
أهل تلك الأقاليم المنحرفة جنربا وشمالاء فالدين مجهول عندهم 
والعلم مفقود بيئهم» رجميع أحوالهم بعيدة من أحوال الأناسي 
قريبة من أحوال البهائم: َبَلق مَا لا تَمْلَمُونَ4 ولا يعترض 
على هذا القول بوجود اليمن وحضرمرت والأحقاف ويلاد 
الحجاز واليمامة وما إليها من جزيرة العرب في الإقليم الأول 
والثاني» فإن جزيرة العرب كلها أحاطت بها البحار من الجهات 
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الثلاث كما ذكرناء فكان لرطربتها أثر في رطوبة هوائها قتقص 
ذلك من اليبس والانحراف الذي يقتضيه المحر وصار فيها بعمض 
الاعتدال بسبب رطوبة البحر. وقد توهّم بعض التسابين تمن لا 
علم لديه بطبائع الكائنات أن السودان هم ولد حام بن نرح 
اختصوا بلون السواد لدعوة كانت عليه من أبيه ظهر أثرها في لونه 
وقيما جعل الله من الرق في عقبه» وينقلون في ذلك حكاية من 
خرافات القصاص. ودماء نوح على ابنه جام قد وقع في التوراة 
ولیس فيه ذكر السواد؛ وإنما دعا عليه بان يكون ولده عبيدا ولد 
إخوته لا غير. وفي القول بنسبة السواد إلى ام غفلة من طببعة 
الحر والبرد وأثرهما في المواء وفيما يتَكْوْنٌ فيه من الحيوانات. 
وذلك أن هذا اللون شمل أهل الإقليم الأول والناني من مزاج 
هوائهم للحرارة الحضاعفة بالجنرب» فإن الشمس تسامت 
رؤوسهم مرتين في كل سنةء قريبة إحداهما من الأخرى. طول 
المسامتة عامة الفصول فيكثر الضوء لأجلها ويلح القيظ الشديد 
عليهم وتسود جلودهم لإفراط الحر. ونظير هذبن الإقليمين عا 
يقابلهما من الشمال الإقليم السابع والسادس. شمل سكانهما 
أيضا البياض من مزاج هوائهم للنرد المغرط بالشمال» إذ الشمس 
لا تزال بأفقهم في دائرة مرئي العين أو ما قرب منها ولا ترتفع إلى 
المسامتة ولا ما قرب منهاء فيضعف الحر فيها ويشتد البرد عاسة 
الفصول فتبيض ألوان أهلها وتنتهي إل الزعورة. ويتبع ذلك ما 
يقتضيه مزاج البرد المفرط من زرقة العيون وبرش الجلود وصهربة 
الشعور. وتوسطت بينهما الأقاليم الثلائة: الخسامس والرايبع 
والثالث. فكان ها في الاعتدال الذي هر مزاج المتوسط حظ وافر. 
والرابع أبلغها في الاعتدال غاية لنهايته في التوسط كما 
قدمناه. فكان لأهله من الاعتدال في خلقهسم وخلقهم ما اقنفماه 
مزاج أهويتهم. وتبعه من جانبيه الثالث والخامس وإن لم يبلغا غاية 
التوسط ليل هذا قليلا إلى الجترب الحار وهذا قايلا إلى الشسمال 
البارد إلا أنهما لم ينتهييا إلى الانحراف. وكانت الأقاليم الأربعة 
منحرفة وأهلها كذلك في خلقهم وخأقهم» فالأول والشاني للحر 
والسرادء والسابع للبرد والبيياض. ويسمى سكان الجتوب من 
الإقليمين الأول والثاني باسسم الحبشة والزنمج والسودان أسماء 
مترادفة على الأمم التغيرة بالسرادء وإن كان اسم الحبشة غتصأ 
منهم من تجاه مكة واليمن» والزنج من تجاه مجر الهند. وليست هذه 
الأسماء لهم من أجل انتسابهم إلى آدمي أسود لا حام ولا غيره. 
وقد جد من السودان أهل الجترب من يسكن الربع المعتدل أو 
السابع انحرف إلى البياض» فتبيض ألوان أعقابهم على التدريسج 
مع الآيام. وبالعكس فيمن يسكن من أهل الشمال أو الرابع 


المعتدل من الأقائيم والمنحرف وتاثير الهواء في ألوان 


بالجنوب تسود ألوان أعقابهم: وني ذلك ديل على أن اللون تابع 
مزاج الهواء. قال ابن سينا في أرجوزته في الطب: 
بالزنج حر غير الأجسادا ححتى كسا جلردها سوانا 
والصقلب اكتسبت البياضا تحتى تحدث جلودها بضاضا 

وأما أهل الشمال فلم يسمّرا باعتبار ألواتنهم؛ لأن البياض 
كان لوناً لأهل تلك اللغة الواضعة للأسماء. فلم يكن فبه غرابة 
تحمل على اعتباره في التسمية لوافقته واعتياده. ووجدنا سكانه من 
الترك والصقالبة والطغرغر والخوّر واللان والكثير من الإفرنجة 
ويأجوج ومأجوج أسماء متفرفة وأجيالاً متعددة ممن بأسماء 
متنوعة. وأما أهل الأقاليم الثلائة المترسطة:؛ أهل الاعتدال في 
خلقهم وخلقهم وسيرهم وكافة الأحرال الطبيعية للاعتمار لديهم 
من المعاش والمساكن والصنائع والعلوم والرياسات والملك فكانت 
قيهم النبوّات والْمْلكِ والدول والشرائع والعلوم والبلدان 
والأمصار والمباني والفراسة والصنائع الفائقة وسائر الأحوال 
المعتدلة. وأهل هذه الأقاليم التي وقفنا على أخبارهم مشل العرب 
والروم وفارس وبنى إسرائيل واليوتان وأهل السيد والهند 
والصين, 

ولا رأى الستابرن اختلاف هذه الأمم بسماتها وشعارها 
حسبرا ذلك لأجل الأنساب: فجعلو! أهل الجنوب كلهم السودان 
من ولد حام وارتابرا في ألوانهم» فتكلّفوا نقل تلك الحكاية الواهية 
وجعلوا أهل الشمال كلهم أو أكثرهم من ولد يافث وأكثر الأمسم 
المعتدلة وأهل الوسط المتحلين للعلوم والصنائع والملل والشرائع 
والسياسة والملك من ولد سام. وهذا الزعم إن صادف الحق في 
اتساب هؤلاء فليس ذلك بقياس مطرد: إثما هو إخبار عن الواقع 
لا أن نسمية أهل الجئوب بالسودان والحبشان من أجل التسابهم 
إلى حام الأسود. وما أذاهم إلى هذا الغلط إلا اعتقادهم أن التمييز 
بين الأمم إنما يقع بالأنساب فقط وليس كذلك: فإن التميبز للجيل 
أو الأمة يكون بالنسب في بعضهدم كما للعرب وين إسرائيل 
والفرس» ويكون بالجهة والسمة كما للزنج والحبشة والصقالبة 
والسودان ويكون بالعوائد والشعار والنسب كما للعرب. ويكون 
بغير ذلك من أحوال الأمم وخواصهم وميزاتهم. فتعميم القول 
في أهل جهة معيئة من جنوب أو شمال بأنهم من ولد فلان 
المعروف لما شملهم من يَخْلّة أو لون أو ميمة وجدت لذنك 
الأب: نما هر من الأغاليط التي أوقع فيها الخفلة عن طبائم 
الأكوان والجهات وإن هذه كلها تبدل في الأعقاب ولا يجب 
استمرارها: #سنة الله في عباده وَلَن تجة يِس الله تيلا 
واللّه ورسوله أعلم بغيبه وأحكم: وهو المولى المنعم الرؤرف , 
الرحيم. 


اثر الهواء في أخلاق البشر 


۸ 


المقدمة الرابعة 
في أثر الهواء في أخلاق البشر 


قد رأينا من خلى السودان على العموم الخفة والطيش 
وكثرة الطرب فتجدهم مولعين بالرقص على كل توقيع؛ 
موصرفين بالحمق في كل قطر. والسبب الصحيح في ذلك أنه تفرر 
في موضعه من الحكمة أن طبيعة الفرح والسرور هي انتشار الروح 
الخيواني وتفشيه وطبيعة الحزن بالعكس وهر انقباضه وتكائفه. 
وتقرر أن الحرارة مفشية للهراء والبخار مخلخلة له زائدة في كميته. 
وهذا يجد المنتشي من الفرح والسرور مالا يعير عله» وذلك جا 
يداخل بخار الروح في القلب من الحرارة الغريزية التي تبعثها سورة 
الخمر في الروح من مزاجه» فيتفثثى الروح وتجيء طبيعة الفرح, 
وكذلك نهد المتنعمين بالحمّامات إذا تنفسوا في هرائها واتصلت 
حرارة المواه في أرواحهم فتسخنت لذلك حدث لهم فرح: ورعا 
انبعث الكثير منهم بالغناء الناشوع عن السرور. ولا كان السودان 
ساكنين في الإقليم الحار واستولى الحر على أمزجتهم وني أصل 
تكريتهم كان في أرواحهم من الحرارة على نسبة أبدانهم وإقليمهم 
نتكون أرواحهم بالقياس إل أرواح أهل الإقليم الرابع أشد حرا 
فتكون أكثر فشي نتكون أسرع فرحاً وسروراً وأكثر البساطأء 
ويجبيء الطيش على أثر هذه وكذلك يلحق بهم قليلاً اهل البلاد 
البحرية لما كان هواؤها متضاعف الحرارة بسا عكس عليه من 
أضواء بسيط البحر وأشعته كانت حصتهم من توابع الحرارة لي 
الفرح والخفة موجودة أكثر من بلاد التلول والجبال الباردة. وقد 
جد يسيرا. من ذلك في أهل البلاد الجزيرية من الإقليم الثالث 
لتوفر الحرارة فيها وفي هوائها؛ لأنها عريقة في الجنرب عن الأرياف 
والتلول: واعتبر ذلك أيضاً يأهل مصر فإنها مشل عرض البلاد 
الجزيرية أو قريبا منهاء كيف غلب الفرح عليهم والخفة والغفلة 
عن العراقب) حتى إنهم لا يدخرون أقرات متهم ولا شهرهم 
وعامة مآكلهم من أسراقهم. ولا كانت فاس من بلاد الغرب 
بالعكس منها في التوغل في التلول الباردة كيف ترى أهلها مطرقين 
إطراق الحزن وكيف أفرطوا في نظر العواقب» حتى إن الرجل 
منهم ليدخر قوت سنتين من حبوب الينطة ويباكر الأسواق لشراء 
قوته ليومه مخافة أن يُرزا شيئاً من مره وتتبّع ذلك في الأقاليم 
والبلدان تجد في الأخلاق أثرأ سن كيفيات المواء. واللّه الخلاق 
العليم. 

وقد تعض المسعودي للبحث عن السبب في خفة السودان 
وطيشهم وكثرة الطرب فيهم؛ وحاول تعليله فلم يأت بشيء أكثر 


لضعف أدمغتهم وما نشا عنه من ضعف عقوفم» وهنا كلام لا 


مطل له ولا برهان فيه الله يَهْدِي من يَشاء إِلَى ميرَّاط 


المقدمة الخامسة 
في اختلاف أحوال العمران في الخصب 
والجوع وما يدشأ عن ذلك من الآثار في 
أبدان البشر وأخلاقهم 


اعلم أن هذه الأقاليم المعتدلة لبس كلها يوجد بها الحخصسب 
ولا كل سكائها في رغد من العيش؛ بل فيها ما يوجد لأهله 
خصب العيش من الحبوب والأذم والحئطة والفراكه؛ لزكاء امنابت 
واعتدال الطيئة ووفور العمران؛ وفيها الأرض الحرة الترب لا 
تنبت زرعاً ولا عشبا بالجملة: فسكانها في شظلف من العيش: شل 
أهل الحجاز وجنوب اليمن ومثل الملثمين من صنهاجة الساكنين 
بصحراء المفرب وأطراف الرمال فيما بين البرير والسوداتء فإن 
هؤلاء يفقدون الحبوب والأدم جملة؛ وإغا أغذيتهم وأتواتهم 
الألبان واللحوم؛ ومثل العرب أيضاً الجائثين في القفارء فإنهم وإن 
كانوا ياحذون الحبوب والأدم من التلول إلا أن ذلك في الأحابين 
وتحت ربقة من حاميتها رعلى الإقلال لقلة وجدهم:؛ فملا 
يتوصلون منئه إلى سد اة أو دونها قضلا عن الرغد والمختصب» 
وتجدهم يقنصرون في غالب أحواهم على الألبان وتعرْضهم من 
الحنطة أحسن معاض. وتهد مع ذلك هؤلاء الفاقدين للحبوب 
والأدم من أهل القفار أحسن حالاً في جسرمهم وأخخلاقهم من 
أهل التلول المنغمسين في العيش: فالوانهم أصفىء» وأبدانهم أنقسى.» 
وأشكالهم أتم وأحسن؛ وأخلاقهم أبعد من الانحراف» وأثهاتهم 
أثقب في المعارف والإدراكات. هذا أمر تشهد له التجربة في كل 
جيل منهم. فكثير ما بين العرب والبربر فيما وصفنئاه وبين الملثمين 
وأهل التلول. يعرف ذلك من خيره. والسبب في ذلك واللّه أعلم 
أن كثرة الأغذية وكثرة الأخخلاط الفاسدة العفنة ورطوياتها تولد ل 
الجسم قضلات رديتة يشا عنها بُعد أقطارها في غير نسبة ويتبع 
ذلك انكساف الألوان وقبح الأشكال من كثرة اللحم كما قلناف 
وتغطي الرطوبات على الأذمان والأفكار ما يصعد إلى الدماغ من 
أمخرتها الردية؛ فتجيء البلادة والغفلة والانمحراف عن الاعتدال 
بالجملة. واعتبر ذلك في حيوان القفر ومواطن الجدب من الغزال 


۹ 


والنعام والْمَها والزرافة والحمر الوحشية والبقر مع أمثاها من 
حيوان التلرل والأرياف والمراعي الخصبة كيف تجد بينها بونا بعيدا 
في صفاء أديمها وحسن رونقها وأشكاها وتناسب أعضائها وحذدة 
مداركها. فالغزال أخو المعز والزرافة أتمو البعير والحمار والبقر» 
أخو الحمار والبقر والبون بينها ما رأيت. وما ذاك إلا لأجل أن 
الخصب في التلول فعل في أ بدان هذه من الفضلات الرديئة 
والأخلاط الفاسدة ما ظهر عليها أثره؛ والجوع لحيوان القفر حسئن 
في حلقها وأشكاها ما شاء. واعتبر ذلك في الآدميين أيضاً: فإنا غجد 
أهل الأقاليم المخصبة العيش الكشيرة الزرع والفسرع والأدم 
والفواكه يتصف أهلها غالبا بالبلادة في أذهانهم والخشوئة في 
أجسامهم: وهذا شان البرير المنغمسسين في الأدم والحنطة مع 
اللفشنين في عيشهم المقتصرين على الشعير أو الذرة مشل 
المصامدة منهم وأهل غمارة والسوسء فتجد هؤلاء أحسن حالا 
في عقرهم رجسومهم. ركذا أهل بلاد المغرب على الجملية 
المنغمسون في الأذم والب مع أهل الأندلس المفقود بأرضهم السمن 
جملة. وغالب عيشهم الذرة» فتجد لأهل الأندلس من ذكاء العقول 
وخفة الأجسام وقبول التعليم مالا يوجد لغيرهم. وكذا أهل 
الضواحي من المغرب بالجملة مع أهل الحضر والأمصار. فإن 
أهل الأمصار وإن كانوا مكثرين مثلهم من الأدم ومخصبين في 
العيش إلا أن استعمالمهم إياها بعد العلاج بالطبخ والتلطيف يما 
يخلطون معها فيذهب لذلك غلظها ويرق قوامهاء وعامة مأكلهم 
وم الضآن والدجاج؛ ولا يغبطون السمن من بين الأدم لتفاهته 
فتقل الرطوبات لذلك في أغذيتهم ويف ما تؤديه إلى أجسامهم 
من الفضلات الرديتة؛ فلذلك تهد جسوم أهل الأمصار ألطف من 
جسوم أهل البادية المخشنين في العيش. وكذلك تمد المعؤدين 
بالجوع من أهل البادية لا فضلات في جسومهم غليظة ولا لطيفة. 

واعلم أن أثر هذا الخصب في البدن وأحواله يظهر حتى ني 
حال الدين والعيادة فنجد المتقشّفينَ من أهسل الباديية أو الحاضرة 
من يأخذ نفسه با لحوع والتتجاني عن الملاذ أحسن ديناً وإقبالاً على 
العبادة من أهل الترف والخصب. بل نجد أهل الديين قليكين في 
المدن والأمصار لما يعمها من القساوة والغفلة المتصلة بالإكثار من 
اللّحمان والأدم وباب البْر. ويختص وجود العبّاد والزمٌاد لذلك 
بالمتفشفين في غذائهم من أهل البوادي. وكذلك نجد حال أهل 
المديئة الراحدة في ذلك ختلفا باختلاف حالما في الترف والخصب. 
وكذلك تجد هؤلاء المخصبين في العيش المنغمسين في طبباته من 
آهل البادية ومن أهل الحواضر والأمصار إذا نزلست بهم السنون 
وأخذتهم المجاعات يسرع إلبهم الهلاك أكثر من غيرهم؛ مثل برابرة 


اختلاف أجوال العمران في الخصب والجوع وما ينشأ عن 


المغرب وأهل مدينة فاس ومصر فيما يبلغناء لا مثل العرب أهل 
القفر والصحراء؛ ولا مثل أهل بلاد النخل الذين غالب عيشهم 
التمرء ولا مثل أهل إفريقية لهذا العهد الذين غالب عيشهم الشعير 
والزيت» وأهل الأندلس الذين غالب عيشيم الذرة والزيست» فإن 
هؤلاء وإن أحذتهم السنون والجاعات فلا تنال منهم ما تنال من 
أولنك ولا يكثر فيهم الملاك بالجوع بل ولا يندر. والسبب في 
ذلك واللّه أعلم أن المنغمسين في الخصب التعرّدين للأدم والسمن 
خصوصاً تكتسب من ذلك أمعاؤهم رطوبة قوق رطوبتها الأصلية 
المزاجية حتى تباوز حدهاء فإذا خولف بها العادة بقلة الأقوات 
وفقدان الأدم واستعمال الخشن غير المألوف من الغذاء أسرع إلى 
المعي اليبس والانكماش» وهر ضعيف في الغاية؛ فيسرع إليه 
امرض ويهلك صاحبه دقعة؛ لأنه من الْمَقَاتِلَ. قال هالكون في 
الجاعات إنما قتلهم الشبع المعتاد السايق لا الجرع الحادث اللاحق. 
وأما المتعودون للْعَيْمَة وتسرك الأذم والسمن فلا تزال رطوبتهسم 
الأصلية واقفة عند حدها من غير زيادة وهي قابلة لجميع الأغذية 
الطبيعة» فلا يقع في معاهم بتبدل الأغذية يبس ولا المحراف» 
فيسلمون في الغالب من الملاك الذي يعرض لغيرهم بالخصب 
وكثرة الأدم في المآكل. 

وأصل هذا كله أن تعلم أن الأغذية واتتلافها أو تركها إنمها 
هو بالعادة. فمن عرد نفسه غذاء ولاءمه تناوله كان لله مألوقاً 
وصار اروج عنه والتبدّل به دا ما لم يخرج عسن غرض الغذاء 
بالجملة كالسموم واليترع وما أقرط في الانحراف. فأما ما وجد فيه 
التغذي والملاءمة فيصير غذاء مالوفاً بالعادة. فإذا الحذ الإنسان 
نفسه باستعمال اللّبن والبقل عوضاً عن الحنطة حتى صار له يدا 
فقد حصل له ذلك غذاء واستغنى به عن الحنطة والحبوب من غير 
شك. وكذا من عرد نفسه الصبر على الجوع والاستغناء عن 
الطعام كما ينقل عن أهل الرياضيات» فإنا نسمع عنهم في ذلك 
أخبارا غريبة يكاد ينكرها من لا يعرفها. والسبب في ذلك السادة 
فإن النفس إذا الفت شيئا صار من جبأتها وطبيعتها؛ لأنها كثيرة 
التلرّنء فإذا حصل ها اعتياد الجرع بالتدريج والرياضة فقد حصل 
ذلك عادةٌ طببعيةً لها. وما يتوهّمه الأطباء من أن الجوع مهلك 
فليس على ما يتوهّمونه إلا إذا حملت النتقس عليه دفعة. وقطم 
عنها الغذاء بالكليّةء فإنه حيتئذ ينحسم المعى ويتاله المرض الذي 
يخشى معه الملاك. وأما إذا كان ذلك القدر تدريجاً ورياضة بإقلال 
الغذاء شيئاً فشيئاً كما يفعله المتصرّفة فهو بمعزل عن الحلاك. وهذا 
التدريج ضروري حتى في الرجوع عن هذه الرياضة؛ فإنه إذا رجع 
به إلى الخذاء الأول دفعة خيف عليه الحلاك» وإغا يرجع به كما بدا 


أصناف المدركين للغيب من البشر بالفطرة أو بالرياضة 


في الرياضة بالتدريج. ولقد شاهدنا من يصبر على الجوع أربعين 
يوماً وصالاً وأكثر. وحضر أشياخناً مجلس السلطان أبي الحسن 
وقد رفع إليه امرأتان من أهل الجزيرة المتضراء ورندة حبستا 
أنفسهما عن الأكل جملة منل سنين» وشاع أمرهما ووقع اختبارهما 
فصح شأئهما واتصل على ذلك حالما إلى أن ماتنا. ورأبينا كثيراً 
من أصحابنا أيضاً من يقتصر على حليب شاة من المعز يلتقم ثديها 
في بعض النهار أو عند الإفطار ويكون ذلك غذاءه؛ واستدام على 
ذلك خمس عشرة سنة وغيرهم كثير» ولا يستتكر ذلك. 

واعلم أن الجوع أصلح للبدن من إكثار الأغذية بكل وجه 
لمن قدر عليه أو على الإقلال منهاء وان له أثراً في الأجسام ! 
والعقرل في صفائها وصلاحها كما قلناه» واعتبر ذلك بآثار 
الأغذية التي تحصل عنها في الجسوم. فقد رأينا المتغذين بلحوم 
الحيوانات الفاخرة العظيمة الجكمان تنشا أجياهم كذلك. وهذا 
مشاهد في أهل البادية مع آهل الحاضرة. وكذا المتغدون بألبان 
الإبل ولحومها أيضاء مع ما يؤثر في أخلاقهم من الصبر 
والاحتمال والقدرة على حمل الآثقال الموجود ذلك للإبل؛ وتنشا 
أمعاؤهم أيضاً على نسبة أمعاء الإبل في الصحة رالغلظ قلا 
يطرقها الوهن ولا الضعفه. ولا يناها من مضارٌ الأغذية مسا ينال 
غيرهم فيشربون اليتوعات لاستطلاق بطوئهسم غير عجوبة 
كالحنظل قبل طبخه والدّرياس والقرْبِيرن ولا ينال أمعاءهم منها 
ضررء وهي لو تناوها أهل الحضر الرقيقة أمعاؤهم بما نلأت عليه 
من لطيف الأغذية لكان الملاك أسرع إليهم من طرفة العين لما فيها 
من السمية. ومن تأثير الأغذية في الأبدان ما ذكره أهل الفلاحة 
وشاهده أهل التجربة أن الدجاج إذا غذيت بالحبوب المطبوخة في 
بعر الإبل واتخذ بيضها ثم حضنت عليه جاء الدجاج منهنا أعظم 
ما يكرن. وقد يستغئون عن تغذيتها وطبخ الحبوب بطرح ذلك 
البعر مع البيش المحضّن فيجيء دجاجها في غاية العظم. وأمشال 
ذلك كثيرة فإذا رأينا هذه الآثار من الأغذية في الأبدان فلا شك 
أن للجوع ايضاً آثارا في الأبدان؛ لأن الضدين على نسبة واحدة 
في التأثير وعدمه» فيكون تأثير اج في نقاء الأبدان من الزيادات 
الفاسدة والرطوبات الختلطة المخلّة بالجسم والعقل كما كان 
الغذاء مؤثّرا في وجود ذلك الجسم. والله مميط بعلمه. 


المقدمة السادسة 
في أصناف المدركين للغيب من البشر بالفطرة 
أو بالرياضة ويتقذمه الكلام في الوحي والرؤيا 


اعلم أن الله سبحانه اصطفى من البشر أشخاصاً فلم 
يخطابه وفطرهم على معرقته وجعلهم وسائل بينهسم وبين عبادف 
يعرفرنهم بمصالحهم ويحرضونهم علسى هدايتهم: وي أخذون 
ا وكان فيما يلقيه 

من المعارف ويظهره على الستتهم من اللنرارق والأخبار 
الكائنات المنئية عن البشر الى لا سبيل لل معرقتها إلا من إل 
برساطتهم؛ ولا يعلمونها إلا بتعليم الله إياهم. قالي: «الا وإني 
لا أعلم إلا ما علمني اللهه. واعلم أن خبرهم في ذلك من 
خاصيته وضرورته الصدق» لا يتبيّن لك عند بيان حقيقة النبرة. 

وعلامة هذا الصدف من البشر أن توجد لهم في حال 
الوحي غيبة عن الحاضرين معهم مع غطيط كأنها غشي أو إغماء 
في رأي العين وليست منهما في شي وإنماهي في الحقيقة 
استغراق في لقاء الْمَلِك الروحاني بإدراكهم الناسب لهم الخارج 
عن مدارك البشر بالكليّة. ثم يبرل إلى المدارك البشرية: إما بسماع 
دوي من الكلام فبتفهُمه؛ أو يتمثل له صورة شسخص يخاطبه بما 
جاء به من عند الله. ثم تنجلي عنه تلك الحال وقد وعى ما القي 
إلبه. قال ية وقد سئل عن الوحي؛ «أحيانا ي أتيني مشل صلصلة 
الجرس وهو أشلاه علي» ففصم عني وقد وعيث ما قال وأحياناً 
يتمثل لي ْمَك رجلا فيكلمني فاعي ما يقول». ويدركه أثناء ذلك 
من الشدة والْغط ما لا يعبر عنه. . ففي الحديث: دكان غا يعالج من 
الئنزيل شلة». وقالت عائشة: كان ينزل عليه الوحي في اليوم 
الشديد البرد فيفصم عنه» وإن جبينه ليتفصّد عرقاً. وقال تعال؛ 
9إنا سنلقي عَليِكَ قرلا تقيلا). ولأجل هذه الحالة في تنزال 
الوحي كان المشركون يرمون الأنبياء بالجنون ويقولون: له رئي أو 
تابع من الجن. وإثما لبس عليهم با شاهدوه من ظاهر تلك 
الأحوال: ومن يُفْلِل الله فما لَهُ مِنْ هَادٍ». 

ومن علاماتهم أيضاً أنه يوجد هم قبل الوحي؛ خذق الخير 
والزكاء ومجائبة المذمومات والرجس أجمع. وهذا هو معنى 
العصمة. ركأنه مفطور على التنره ٠‏ عن المذمومات والمنافرة ها 
وكأنها منافية لجبلته. وفي الصحيح أنه حمل الحجارة وهو غلام ممع 
عمه العبّاس لبناء الكعبة» فجعلها في إزاره قانكشف فسقط مغشياً 
عليه حتى استثر بإزاره» ودعي إلى مجتمع وليمة فيها عرس ولعب 


لفن 


فاصابه غشي النوم إلى أن طلعت الشمس ول يحضر شسيئاً من 
شانهم يل تزه الله عن ذلك كله حثى إنه بجبلته يتنه عن 
المطعومات المستكرهة فقد كان َة لا يقرب البصل والثوم: فقيل 
له في ذلك فقال: «إني أناجي من لا تناجون». 

وانظر لما أخبر الني بيا خديية رضي الله عنها محال الوحي 
أول ما فجاته وأرادت اختباره فقالت: اجعلني بينك وبين ثوبك؛ 
فلما فعل ذلك ذهب عنه فقالت: إنه ملك وليس بشيطان؛ ومعناه 
أنه لا يقرب النساء. وكذلك سالته عن أحب الثياب إليه أن يأتيه 
فيها فقال: «البياض والخضرة» فقالت: إنه املك يعني أن البياض 
والخضرة من ألوان الخير والملائكة؛ والسواد من ألوإن الشر 
والشياطين وأمثال ذلك. 

ومن علاماتهم أيضاً دعاؤهم إل الدين والعبادة من الصلاة 
والصدقة والعفاف. وقد استدلت خدججة على صدقه ي بذلك» 
وكذلك أبو بكر» ول يحناجا في أمره إلى دليل مارج عن حاله 
وخلقه. وني الصحيح أن هِرّفْل حين جاءه كتاب الب اة يدعره 
إلى الإسلام أحضر من وجد ببلده من قريشء؛ وفيهم أبو سفيان 
ليسأطهم عن حاله» فكان فيما سال أن قال: بما يأمركم؟ ثقال أبو 
سقيان: بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف إلى آخخر ما سال فاجابه 
فقال: إن يكن ما تقول حقاً فهسو نبي وسيملك ما نحت قدصي 
هاتين. والعفاف الذي أشار إليه مل العصمة. فانظر كيف 
أخذ من العصمة والدعاء إلى الدين والعبادة دليلاً على صحة 
نبوته» ول يحتج إلى معجزة. فدل على أن ذلك من علامات النبوة. 

ومن علاماتهم أيضاً أن يكونرا ذوي حسب في قرمهم. ولي 
الصحيح: «ما بعث اللّه نبياً إلا في منعة من قرمه؟ رفي رراية 
أخرى افي ثروة من قومهة؛ استدركه الحاكم على «الصحيحين؛ 
وني مساءلة هرقل لأبي سفيان كما هو في «الصحيح» قال: كيف 
هو فيكم؟ فقال أبو سفيان: هو فينا ذو حسب؛ فقال عرقل: 
والرسل تبعث في أحساب قرمها؛ ومعتاه أن تكرن له عصبة 
وشوكة تمنعه عن أذى الكفار حتى يبلغ رسالة ربه ويتم مراد الله 
من إكمال دينه وملته. 

ومن علاماتهم أيضاً وقرع الخوارق هم شاهدة بصدقهم؛ 
وهي أفعال يعجز البشر عن مثلها فسمّيت بذلك معجزة وليست 
من جنس مقدور العباد» وإغا تقع في غير محل قدرتهم» وللئاس في 
كيفية وقرعها ودلالتها على تصديق الأنبياء خملاف. 

فالمتكلّمون بناء على القول بالفاعل المختار قائلون بأنها 
واقعة بقدرة الله لا بفعل النبي» وإن كانت أفعال العباد عند 


أصناف المد ر كين للغيب من البشر بالفطرة أو بائرياضة 


المعتزلة صادرة عنهم إلا أن المعجزة لا تكرن من جنس أفعالهم. 
وليس للنبي فيها عند سائر المتكلّمين إلا التحدي بها بأذن الل 
وهو أن يستدل بها النى ية قبل وقرعها على صدقه في مذّعناه. 
فإذا وقعت تنرّلت منزلة القول الصريح من الله بأنه صادق 
وتكون دلالتها حيعذ على الصدق قطعية. فالمعجزة دالة بمجموع 
الخارق والتحدي» رلذلك كان التحدذي جزءا منها. وعبارة 
المتكلمين صفة نفسهاء وهو واحد لأنه معنى الذاتي عندهم. 

والتحدّي هو الفارق بينها وبين الكرامة والسحرء إذ لا 
حاجة فيهما إلى التصديق؛ فلا وجود للتحدّي إلا إن وجد اتفاقماً. 
وإن رقع التحدي في الكرامة عند من يجيزها وكانت ها دلالة فإنما 
هي على الولاية وهي غير النبوة. ومن هنا مع الأستاذ أبو إسحق 
وغيره وقوع الخوارق كرامة فراراً من الالتباس بالنبوّة عند التحدي 
بالولاية. وقد أريناك المغايرة بينهما وإنه يتحذى بغير ما يتحدى به 
البي؛ فلا لبس على أن النقل عن الأستاذ في ذلك ليس صريحاً 
ورجا حُمل على إنكار أن تقع خموارق الأثبياء لهم بناء على 
اختصاص كل من الفريقين مخرارقه. 

راما المعتزلة قالمانم من وقوع الكرامة عندهم أن الخوارق 
ليست من أفعال العباده وأفعاهم معتادة فلا فرق. 

وأما وقوعها على يد الكاذب تلبيساً فهو ممال. أما عند 
الأشعرية فلأن صفة تفس المعجزة التصديق واهداية» فلو وقعت 
بخلاف ذلك انقلب الدليل شبهة والهداية ضلالة؛ والتصديق كذبأء 
واستحالت الحقائق؛ والقلبت صفات النفس وما يلزم من فرضص 
وقرعه المحال لا يكون ممكناً. وآمًا عند المعتزلة فلأنَ وقوع الدلجل 
شبهة والهداية ضلالة قبيح فلا يقع من اللّه. 

وأما الحكماء قالخارق عندهم من قعل النبي؛: ولو كان في 
غير محل القدرة بناء على متهبهم في الإيجاب الذاتي روقرع 
الحوادث بعضها عن بعض مترقّف عن الأسباب والشروط الحادثة 
مستندة أخيراً إلى الواجب القاعل بالذات لا بالاختيار» وأن التقس 
النبوية عندهم ها خواص ذاتية: منها صدور هذه الخوارق يقدرته 
وطاعة العناصر له في التكوين. والئي عندهم مجبول على 
التصريف في الأكوان مهما ترجه إليها واستجمع ها بما جعل الله 
له من ذلك. رالخارق عندهم يقع للني سواء كان للتحدّي آم لم 
يكن» وهو شاهد بصدقه من حيث دلالته على تصرف اللي في 
الأكوان الذي هو من خراص النفس النبويّة لا بأنه يتنر منزلة 
القول الصريح بالتصديق؛ فلذلك لا تكرن دلالتها عندهم قطعية 
كما هي عند المكلّمين. ولا يكون التحدّي جزءا من المعجزة ولم 
يصح فارقاً لها عن السحر والكرامة. وفارقها عددهم عن السحر 


تفسير حقيقة النبوة 
أن النبى مجبول على أفعال الخير مصروف عن أقعال الشر فلا ليم 
الشر خوارقه» والساحر على الضد» فأفعاله كلها شر: وفي مقاصد 
الشر. وفارقها عن الكرامة أن خوارق النى مخصوصة كالصعود إلى 
السماء» والنفوذ في الأجسام الكثيفة وإحياء الموتى وتكليم الملائكة 
والطيران في الهواءء وخصوارق الولي دون ذلك كتكثير القليل 
والحديث عن بعض المستقبل وأمثاله ما هو قاصر عن تصريف 
الأنبياء. ويأتي النبى جميع خوارقه» ولا يقدر هو على مثل خوارق 
الأنبياء. وقد قرّر ذلك المتصوّفة فيما كتبوه في طريقتهم ولقنوه 
عمن أخيرهم. 

وإذا تقرّر ذلك فاعلم أن أعظم المعجسزات وأشرفها 
وأوضحها دلالة القرآن الكريم المنزّل على نبينا محمديقة. قإن 
الخرارق في الغالب تفع مغايرة للوحي الذي يتلقاه التي وياتي 
بالمعجزة شاهدة بصدقه؛ والقرآن هو بنفسه الرحي اللاعى وهر 
الخارق المعجز فشاهده في عينه ولا يفتقر إلى دليل مغاير له كسائر 
المعجزات مع الوحيء نهو أرضح دلالة لاتحاد الدليل والمدلول 
فيه. وهذا معنى قوله هة اما من ني من الأنبياء إلا وأوتي من 
الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحي 
إلي. فنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامةة؛ يشير إلى أن 
المعجزة متى كانت بهذه الثابة في الوضوح وقرة الدلالة وهر 
كونها نفس الوحي كان الصدق ها أكثر لوضوحهاء فكثر الصدّق 
المؤمن وهو التابع والآمة. 


تفسير حقيقة النبوّة 

ولنذكر الآن: تفسير حقيقة النبرّة على ما شرحه كشير من 
الحققين ثم نذكر حقيقة الكهانة ثم الرؤيا ثم شان العرّافين وغير 
ذلك من مدارك الغيب قنقول: 

اعلم أرشدنا الله وإياك أنا نشاهد هذا العام جا فيه من 
المخلوقات كلها على هيئة من الترتيب والإحكام ورسط الأسباب 
بالمسبّبات» واتصال الأكوان بالأكوان واستحالة بعض الموجردات 
إلى بعض لا تنقضي عجائبه في ذلك ولا تنتهي غاياته. وابد من 
ذلك بالعالم المحسوس الجثماني. وأولا عالم العناصر المشاهدة كيف 
تدرج صاعداً من الأرض إلى الماء ثم إلى المواء ثم إلى النار متصلاً 
بعضها ببعض. وكل واحد منها مستعد إلى أن يستحيل إلى ما يليه 
صاعداً وهابطأء ويستحيل بعض الأوقات. والصاغد منها ألطف 
عا قبله إلى أن ينتهي إلى عالم الأفلاك وهو ألطف من الكل على 
طبقات اتصل بعضها ببعض على هيتة لا يدرك الحس منها إلا 


o 


الحركات فقط؛ وبهما يهشدي بعضهم إلى معرفة مقاديرها 
وأوضاعهاء وما بعد ذلك من وجود الذوات التي لها هذه الآثار 
فيها. ثم انظر إلى عالم التكوين كيف ابتدا من المعادن ثم النبات ثم 
الحيران على هيئة بديعة من التدريج. آخر أفق المعادن متصل بأول 
أف النبات مثل الحشائش وما لا بذر له» وآثمر أفق التبات مشل 
النخل والكرم متصل بأول افق الحيران مشل الحلزون والصدف» 
ولم يوجد هما إلا قوة اللمس فقط. ومعنى الاتصال في هذه 
المكونات أن آخر أفى منها مستعد بالاستعداد الغريب؛ لأن يصير 
ول أفق الذي بعده. واتسع عالم الحيوان وتعددت أنواعه وانتهسى 
في تدريج التكوين إلى الإنسان صاحب الفكر والروية» ترتفع إليه 
من عالم القدرة الذي اجتمع فيه الحس والإدراك ولم ينه إلى الرويّة 
والفكر بالفعل: وكان ذلك أول أفق من الإنان بعده. وهذا غاية 
شهردنا. 

ثم إنا نجد في العوام على اختلافها آثارا متدرعة: ففي عالم 
الحس آثار من حركات الأفلاك والعناصرء وني عام التكوين آثار 
من حركة النمو والإدراك» تشهد كلها بان ها مورا مبايناً 
للأجسام. فهو روحائي ويتصل بالمكؤنات لوجود اتصال هذا العام 
في وجودهاء وذلك هو النفس المدركة والحركة. ولا بد فوقها من 
وجود آخر يعطيهما قوى الإدراك والحركة ويتصل بها أيضأء 
ويكون ذاته إدراكاً صرفاً وتعقلا مخضا وهو عالم اللائكة. وجب 
من ذلك أن يكون للنفس استعداد للانسلاخ من البشرية إلى 
الملكبّة لتصير بالفعل من جنس الملائكة وقتا من الأوقات في حة 
من اللمحات وذلك بعد أن تكمل ذاتها الروحانية بالقحل كما 
نذكره بعدء ويكون فا اتصال بالآنق الذي بعدهاء شأن الموجردات 
المرتبة كما قدمناه. فلها في الاتصال جهتا العلر والسفل: فهي 
متصلة بالبدن من أسعف منها ومكتسبة به المدارك الحسية التي 
تستعد بها للحصول على التعقل بالفعل» ومتصلة من جهة الأعلى 
متها بأفق الملائكة ومكتسبة به المدارك العلمية والغيبية: فإن عالم 
الحوادث موجود في تعقلاتهم من غير زمان. وهذا على ما قدمناه 
من الترتيب المحكم في الوجود باتصال ذواته وقواه بعضها ببعض. 

ثم إن هذه النفس الإنسانية غائبة عن العيان وآثارها ظاهرة 
في البدن» فكانه وجميع أجزائه مجتمعة ومفترقة آلات للنفس 
ولقواهاء أما القاعلية فالبطش باليد والمشي بالرجل والكلام 
باللسان والحركة الكلَيّة بالبدن متدافعاً. وأما المدركة وإن كاتت 
قوى الإدراك مرتبة ومرتقية إلى القوّة العليا منها ومن المفككّرة التي 
يعبر عنها بالناطقة فقوى امس الظاهرة بآلاته من المع والبصر 
وسائرها يرتقي إل الباطن وأوله الحس المشترك وهو قوة تدرك 


باه 


الوحي 


ال ممسوسات مبصرة ومسموعة وملموسة وغيرها في حالة واحدة» 
وبذلك فارقت قوة الحس الظاهر؛ لأن الحسوسات لا تزدحم 
اق ارا ثم يؤذيه الحس المشترك إلى الخيال» وهي 
قوة م تمثل الشي المحسوس في النفس كما هو جرد عن المراد الخارجة 
ل ل 
مقلمه للأولى ومؤخصرة للثانية. شم يرتقي الخيال إلى الواهمة 
والحافظة. فالواهمة لإدراك المعاني المتعلّقة بالشخصيات كعداوة 
زيد وصداقة عمرو ورحمة الأب وافتراس الذئب. والحافظة لإيداع 
المدركات كلها متخيّلة وغير متخيلة وهي فا كالخزالة نحفظها 
لوقت الحاجة إلبها. وآلة هاتين القرّتين في تصريفهما البطن المؤخر 
من الذماغ: اوله للأولى ومؤخره للأخخرى. ثم ترتقي جميعها إلى 
قوة الفكر. وآلنه البطن الأوسط من الدماغ؛ وهي القوة ة الستي يقع 
بها حركة الرؤية والتوجه تحر التعقل» فتحرّك النفس بها دائماً لما 
ركب فيها من النزوع للخل من درك القرة والاستعداد الذي 
للبشرية وتخرج إلى الفعل في تعقلها مشش هة باللا الأعلى 
الروحاني. وتصير في أول مراتب الروحانياث في إدراكها بغير 
الآلات الجسمائية. فهي متحركة دائما ومتوجهة نحو ذلك. وقد 
تنسلخ بالكليّة من البشرية وروحانيتها إلى اللكية من الأفق الأعلى 
من غير اكتساب بل بما جعل الله فيها من اة والفطرة الأولى في 
ذلك. 


أصناف النقوس البشرية 


والنفوس البشرية على ثلاثة أصناف: 

صنف عاجز بالطبع عن الوصول إلى الإدراك الروحاني 
فينقطع بالحركة إلى الجهة السفلى نر المدارك الحسّية والخيالية 
وتركيب المعاني من الحافظة والواهمة علمى قوانين محصورة» 
وترتيب خاص يستفيدون به العلوم التصوّرية والتصديقية الى 
للفكر في البدن وكلها خيالي منحصر نطاته إذ هو من جهة عبدئه 
ينتهي إلى الأوَليّات ولا يتجاوزهاء وإن فسد فسد ما بعدها. وهذا 
هو في الأغلب نطاق الإدراك البسري الجسماني. وإليه تنتهي 
مدارك العلماء وفيه ترسخ أقدامهم. 

وصتف و بتلك الحركة الفكرية ثحو العقل الروحساني 
والإدراك الذي لا يفتقر إلى الآلات البدنية عا جعل فيه من 
الاستعداد لذتلك: لسو نطاق إدراكه عن الأو يات التي هي نطاق 
الإدراك الأول البشري في ويسرح في فضاء المشاهدات الباطنية 
وهي وجدان كلها لا نطاق مسن مبدثهها ولا من منتهاما. وهذه 


مدارك العلماء الأوئياء آهل العلوم اللَدْيّة والمعارف الربائية وهي 
الخاصلة بعد المرت لأهل السعادة في البرزخ. 

وصيف مفطور على الاتسلاخ من البشرية جملة جسمانيتها 
وروحانيتها إل الملائكة من الأفق الأعلى ليصير في لمحة من 
اللمحاث ملكا بالفعل» ويحصل له شهود الملا الأعلى في أفتهم 
وسماع الكلام النفسائي والخطاب الإهي في تلك اللمحة. 


الوحي 


وهؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جعل الله فم 
الانسلاخ من البشرية في تلك اللمحة وهي حالة الوحي فطرة 
فطرهم الله عليها وجيلة صورهم فيها ونڙههم عن موائع البدن 
وعرائقه ما داموا ملابسين لها بالبشرية بما رسب في غرائزهم من 
القصد والاستقامة التي يحاذون بها تلك الرجهةء وركز في طبائعهم 
رغبة في العبادة تكشف بتلك الوجهة وتسيغ نحرها. فهم يتوجهون 
إلى ذلك الأفق بذلك النوع من الانسلاخ متى شاؤوا بتلك القطرة 
التي فطروا عليها لا باكتساب ولا صناعة. فلذا ترجهوا وانسلخوا 
عن بشريتهم وتلفُوا في ذلك الملا الأعلى ما يتلقرنه» وععاجوا به 
على المدارك البشرية مدرلا في قواها لمكم ة التبليغ للعباد. كتارة 
يسمع أحدهم دوا كانه رمز من الكلام يأخذ مده المعنى الذي 
الق إلبه» فلا ينقضي الدُوي إلا وقد وعاه وفهمه. وتارة يتمثل له 
لَك الذي يلقي إليه- رجلا فيكلمه ويعي ما يقوله. . والتلقي 
من الْمَلَك والرجوع إلى المدارك البشرية وفهمه ما آلقي عليه كله 
كانه في لحظة واحدة بل أقرب من لمح البصر؛ لأنه ليس في زمان» 
بل كلها تقع جميعاً فيظهر كأنها سريعة؛ ولذلك سيت وحياً لآن 
الرحي في اللغة الإسراع. 
واعلم أن الأول وهي حالة الدر هي رتبة الأنييياه غير 
المرسلين على ما حققوه؛ والثانية وهي حالة تمل الْمَلّك رجلاً 
يخاطب هي رتبة الأنبياء المرسلين» ولذلك كانت أكمل من الأولى. 
وهذا معنى الحديث الذي فر فيه النبي ل ية الوحي لما سأله 
الحارث بن هشام وقال: كيف يأتبك الوحي؟ فقال: «أحياناً يأتيني 
مثل صلصلة الجرس وهو أشله علي فيقصم عن وقد وعيت ما 
قال» وأحياناً يتمثّْل لي املك فيكلّمني فاعي ما يقول». وما كانت 
الأولى أشدُ لأنها مدأ اروج في ذلك الاتصال من القوة إلى 
الفعل فيعسر بعض العسر؛ ولذلك لما عاج فيها على المدارك 
البشرية اختعيت بالسمع وصعب ما سواه. وعندما يتكرر الوحسي 
ويكثر التلقي يسهل ذلك الاتصال فعندما يعرج إلى المدارك البشرية 


الكهانة 


o4 


يأتي على جميعها وخصوصاً الأوضح منها وهو إدراك البصر. وني 
العبارة عن الوعي في الأولى بصيغة الماضيء وفي الثانية بصيغة 
المضارع لطيفة من البلاغة» وهي أن الكلام جاء مجيء التمثيل 
لحالتي الرحي» فمثل الجالة الأولى بالدوي الذي هو في ال تعارف 
غير كلام وأخبر أن القهم والوعي يتبعه غيب انقضائه فناسب 
عند تصوير انقضائه وانفصاله العيارة عن الرعي بال مساضي المطابق 
للانقضاء والانقطاع ومثل املك في الحالة الثانية برجل يخاطب 
ويتكلّم؛ والكلام بساوقه الوعي؛ فناسب العبارة بالضارع المتتضي 
للتجدد. 

اللو اه ل جالة الرضي كايا عدر على تمل a‏ 
قد أشار إليها القرآن قال تعالى : لإا لقي عَلَيِكَ قرلا تقیلا) 
وقالت عائشة: كان ما يعاني فور اكول له رز : كان يرل 
عليه الرحي في اليوم الشديد البرد ففصم عنه؛ وإن جبينه ليتفصد 
عرقا. ولذلك كان يحدث عنه في تلك الحالة من الغيبة والغطبط ما 
هر معروف. وسبب ذلك أن الوحي كما قررناة مفارفة البشرية إلى 
المدارك الملكية وتلقي كلام النفس» فيحدث عنه شدة من مفارقة 
الذات ذاتها وانسلاخها عنها من أفقها إلى ذلك الأفى الآخر. 
وهذا هو معنى الع الذي عبر به في مبدا الوحي في قوله: «فنطّني 
حتى بلغ من الجهد. ثم أرسلني فقال: اقراء فقلت: ما أنا بقارئ؛ 
اااي ون كما ل ليت ردهي الامبلا فيرع نيه 
شيئاً فشيئاً إلى بعض السهولة بالقياس إل ما قيله. ولذلك كان 
تنل نجوم القرآن رسوره وآيه حين كان بمكّة أقصر منها وهر 
بالمدينة. وانظر إلى ما نقل في نزول سورة براءة في غروة تبوك 
وأنها رلت كلها أو أكثرها عليه وهر يسير على نافته بعد أن كسان 
بمكة ينزّل عليه بعض السورة من قصار المفصّل في وقت ويترّل 
الباقي في حين آخر. وكذلك كان آخر ما لزل بالمدينة آية الدين 
وهي ما هي في الطول بعد أن كانت الآية رل بمكة مشل آيات 
الرحمن والذاريات والمدَئّر والضحى والفلق وأمئافها. واعتبر من 
ذلك علامة مير يها بين المكي والمدني من السور والآيات. واللّه 
المرشد للصواب. هذا محصل أمر النبرّة. 


الكهانة 


وأما الكهانة فهى أيضاً من خراص النفس الإنسانية. وذلك 
أنه وقد تقدّم لنا في جيع ما مر أن للنفس الإنسانية استعداءاً 
للانسلاخ من البشرية إلى الروحانية التي فوقهاء وأنه يحصل من 
ذلك لحة للبشر في صنف الأنبياء بما فطروا عليه من ذلك وتقوّر 


أنه بحصل هم من غير اكتساب ولا استعانة بشيء من المدارك ولا 
من التصرّرات ولا من الأفعال البدنية كلاماً أو حركة ولا يأمر 
من الأمور, إغا هو انسلا من البشرية إل الْمَلَكيّة بالفطرة في 
لحظة أقرب من لمح البصر. 

وإذا كان كذلك» وكان ذلك الاستعداد موجرداً في الطبيعة 
البشرية فيعطي التقسيم العقلي وإن هنا صنفاً آخر من اليشر ناقصاً 
عن رثبة الصنف الأول نقصان الضدٌ عن ضده الكامل؛ لأن عدم 
الاستعانة في ذلك الإدراك ضد الاستعانة فيه» وشتان ما بينهما. 
فإذا أعطي تقسيم الوجود إلى هنا صنفاً آخر من البشر مفطوراً 
على أن تتحرك قرته العقلية حركتها القكرية بالإرادة عندما يبعئها 
التزوع لذلك رهي ناقصة عنه بِالجبلّة فيكون ا بالجبلّة عندما 
يعوقها العجز عن ذلك تشيث تشبث بأمور جزئية محسوسة أو متخيلة 
كالأجسام الشفافة وعظام الحيوانات وسجع الكلام وما سلح من 
طبر أو حيوان: فيستديم ذلك الإحساس أو التخيل مستعينا به في 
ذلك الانسلاح الذي يقصده ويكون كالشيّع له. وهذه القوة التي 
فيهم مبدأ لذلك الإدراك هي الكهانة؛ ولكرن هذه اللفرس 
مفطررة على النقص والقصور عن الكمال كان إدراكها في 
الجزئيات أكثر من الكليّات. ولذلك تكون المخيلة فيهم في غاية 
القوة؛ لأنْها آلة الجزثيات فتنفذ فيها نفوذاً تاماً في نوم أو يقظة 
وتكون عندها حاضرة عتيدة تحضرها المخيّلة وتكون ها كامرآة 
تنظر فيها دائماً. ولا يقرى الكاهن على الكمسال في إدراك 
المعقولات لأن وحيه من وحي الششيطان. وأرفم احوال هذا 
المنف أن يستعين بالكلام الذي فيه السجع والموازنة ليشتغل به 
عن الحواس ويقوى بعض الشيء على ذلك الاتصال الشاقص» 
فيهجس في قلبه عن تلك الحركة والذي يشيّعها من ذلك الأجني 
ما يقذفه على لسائف قربما صدق ورافق الحق وربا كذب لأنه 
يتَمّم نقصه بأمر أجنى عن ذاته المدركة ومباين لها غير ملائم» 
فيعرض له الصدق والكذب جميعاً ولا يكون موثوقاً به. وربما 
يفزع إلى الظنون والتخمينات حرصاً على الظفر بالإدراك بزعمه؛ 
وتمويهاً على السائلين. وأصحاب هذا السجع هم المخصصون 
باسم الكهان لأنهم 2 وقد 200 
سجع الكهان؛. نجعل فجعل السجع ختصا بهم مقتضى 
الإضافة. وقد i‏ لابن ا حين ساله كاشفاً عن حاله بالأخبار: 
«كيف يآئيك هذا الأمر؟ قال: ياتبيى صادقاً وكاذباً! فقال: «خلط 
عليك الأمرة يعنى أن النبوة خاصتها الصدق فلا يعتريها الكذب 
بحال؛ لأنها اتصال من ذات الي بالملا الأعلى من غير مُشيّع ولا 
اسئعانة بأجبي. والكهانة لما احتاج صاحبها بسبب عجزه إلى 


ناهذا ن 


الرؤيا 


الاستعانة بالتصورات الأجنبية كانت داخطة في إدراكه والتبست 
بالإدراك الذي توه إلبه فصار مختلطأ بها وطرقه الكذب من هذه 
الجهة؛ فامتنع أن تكون نبوة. وإنما قلدا: إن أرفع مراقب الكهانة 
حالة السجع؛ لأن معنى السجع أخف من سائر المغييات من 
المرئيات والمسموعات. وتدل خفة المعنى على قرب ذلك الاتصال 
والإدراك والبعد فيه عن العجر بعض الشيء. 

وقد زعم يعض الئاس أن هذه الكهانة قد انقطعست منذ 
زمن النبوة يما وقع من شآن رجم الشياطين بالشهب بين يدي 
البعثة» وان ذلك كان لمنعهم من خير السماء كما وقع في القرآنء 
والكهان إا يتعرّفون أخبار السماء من الشياطين فبطلت الكهانة 
من يومئذ. ولا يقوم من ذلك دليل؛ لأن علوم الکهان كما تكرن 
من الشياطين تكون من نفوسهم أيضا كما قورناه. وأيضا فالآية 
فا دلت على منع الشياطين من نوع واحد من أخبار السماء وهو 
ما يتعلى مخير البعثة ولم يمنعرا ما سرى ذلك. وأيفا قإما كان 
ذلك الانقطاع بين يدي النبرة فقطء ولعلها عادت بعد ذلك إلى ما 
كانت عليه وهذا هو الظاهر؛ لأن هذه المدارك كلها تخمد في زمن 
النبرّة كما تحمد الكواكب والسرج عند وجود الشمس؛ لأن النبرة 
هي النور الأعظم الذي يخفى معه كل نور ويذهب. 

وقد زعم بعض الحكماء أنها إنما توجد بين يدي النبوّة ثم 
تنقطع» وهكذا كل نبوة وقعت؛ لأن وجرد النبرة لا بدله من 
وضع فلكي يقتضيه» وفي تام ذلك الوضع تمام تلك البرة التي 
تدل عليها ونقص - ذلك الوضع عن التمام يقتضي وجود طبيعة 
-من ذلك النوع الذي يقتضيه- ناقصة؛ وهو معنى الكاهن على 
ما قرّرناه. فقبل أن يتم ذلك الوضع الكامل يقع الوضع الناقص 
ويقتضي وجود الكاهن إما واحدا أو متعددا. فإذا تم ذلك الوضع 
تم وجود النبى بكماله وانقفت الأوضاع الدالة على مشل تلك 
الطبيعة؛ فلا يرجد منها شيء بعد. وهذا بناء على أن بعض 
الوضع الفلكي يفتضي بعض أثره وهو غير مسلّم. فلمل الرضع 
إنما بقتضي ذلك الأثر بهيئته الخاصة: ولو نقص بعض أجزائها فلا 
يقضي شيئاء لا أنه يقتضي ذلك الأثر ناقصا كما قالره. 

ثم إن هؤلاء الكهان إذا عاصروا زمن النبوّة فإنهم عارفون 
بصدق اللي ودلالة معجزته؛ لأن لهم بعض الوجدان من أمر 
النبوة كما لكل إنسان من أمير النوم. ومعقولية تلك النسبة 
موجودة للكاهن بأشد مما للنائم. ولا يصدهم عن ذلك ويرقعهسم 
في التكذيب إلا قوة المطامع في أنها نبو لهم فيقعون في العئاد كما 
رقع لأمية بن أبي الصلتء فإنه كان يطمع أن يتنبا وكذا وفع لابن 
صيّاد ولمسيلمة وغيرهم. فإذا غلب الإيمان وانقطعت تلك الأماني 


آمنوا آحسن إعان كما وقع لطليحة الأسدي وسواد بن قارب 
وكان هما في الفترحات الإسلامية من الآثار الشاهدة بحسن 
الإيمان. 


الرؤيا 


وأمًا الرؤيا فحقيقنها مطالعة التفس الناطقة في ذاتها 
الروحانية لحة من صور الواقعات. فإنها عندما تكرن روحائية 
تكون صور الواقعات فيها موجردة بالفعل كما هو أن الذوات 
الروحانية كلها. وتصير روحانية بأن تجرد عبن ال مواد الجسمانية 
والمدارك اليدنية, وقد يقع ها ذلك حة بسبب النوم كما نذكر 
فتقتبس بها علم ما تتشوف إليه من الأمور المستقبلة وتعود به إلى 
مداركها. فإن كان ذلك الاقتياس ضعيفاً وغير جلي بالمحاكاة 
والمثال في الخياني لتخلّطه فيحتاج من أجل هذه الحاكاة إلى التعبسيرء 
وقد يكون الاقتباس قويا يستغنى فيه عن الحاكاة فلا يحتاج إل 
تعبير لخلوصه من الثال والخيال. والسبب في وقوع هذه اللمحة 
للتفس أنها ذات روحانية بالقوة مستكملة بالبدن ومداركه؛ حتى 
تصير ذاتها تعمّلا محضاً ويكمل وجودها بالفعل؛ فتكرن حيقد ذاتا 
روحانية مدركة بغير شيء من الآلاث البدنية. إلا أن نرعها ني 
الروحانيات دون نوع الملائكة أهل الأفق الأعلى على الذين لم 
يستكملرا ذوائهم بشيء من مدارك البدن ولا غيره. قهذا 
الاستعداد حاصل ا ما دامت في البدن: ومنه خاص كالذي 
للأولياء» ومنه عام للبشر على العمرم وهو أمر الرؤيا. 

وأما الذي للأنبياء فهو استعداد بالانسلاخ من البشرية إلى 
الملكية الحضة التي هي أعلى الروحانيات. ويخرج هذا الاستعداد 
فيهم متكرراً في حالات الرحي؛ وهو عندما يُعرّجٍ على المدارك 
البدنية ويقع فيها ما بقع من الإدراك يكون شبيهاً بحال النوم شبهاً 
ْنا وإن كان حال النوم أدون منه بكثير. فلأجل هذا الشبه عبر 
الشارع عن الرؤيا بأنها جزء من ستة وأربعين جزاً من النبسوّة» وفي 
رواية ثلاثة وأربعين؛ وني رواية سبعين. وليس العدد في جميعها 
مقصوداً بالذات» رإغا المراد الكثرة في تفاوت هذه المراتب بدئيل 
ذكر السبعين في بعض طرقه وهو للتكثير عند العرب. رما ذهب 
إليه بعضهم في رواية ستة وأربعين من أن الوحي كان في مبتدئه 
بالرؤيا ستة أشهر وهي نصف سنة» ومدة النبرة كلها بمكة والمدينسة 
ثلاث وعشرين سنق فنصف السنة منهنا جزء من ستة وأربعين 
فكلام بعيد من التحقيق. لأنة إثما وقع ذلك للني كَل ومن أين لنا 
أن هذه المدة وقعت لغيره من الأنبياء مع أن ذلك إغا يعطي نسبة 


الإخبار بالغيبات 


كم 


زمن الرؤيا من زمن النبوة ولا يعطي نسبة حقيقتها من حقيقة 
النبوة. وإذا ت ين لك هذا مما ذكرناه أولاً علمت أن معنى هذا 
الجزء نسبة الاستعداد الأول الشامل للبشر إلى الاستعداد القريب 
الخاص بصنف الأنبياء الفطري هم صدوات الله عليهم؛ إذهو 
الاستعداد البعيد وان كان عاماً في البشر ومعه عرائق وموانع كثيرة 
من حصوله بالفعل. ومن أعظم تلك الموانم الحواس الظاهرة 
ففطر الله البشر على ارتضاع حجاب الحواس بالتوم الذي هو 
جبلي لحم» فتعرّض النفس عند ارتفاعه إلى معرفة ما تتشوف إليه 
في عالم الحق فتدرك في بعض الأحيان مله حة يكون فيها الظفر 
بالمطلوب. ولذلك جعلها الشارع من المبثُرات ققال؛ لم سق من 
النبرّة إلا المبشرات قالوا: وما ارات با ر سسول اللّه؟ قال: 
«الرؤيا الصالحة يرأها الرجل الصاح أو ترى لهه. 

وأما سبب ارتفاع حجاب الحواس بالنوم فعلى ما أصفه 
لك وذلك أن النفس الناطقة إنما إدراكها وأثعالها بالروح الحيواني 
الجسماني؛ وهو جخار لطيف مركزه بالتجويف الأيسر من القلب 
على ما في كتب التشريح خالينوس وغيره. ويتبعث مع الدم في 
الشرياتات والعروق فيعطي الحس والجركة؛ وسائر الأفعال البدنية. 
ويرتفع لطيفه إلى الدماغ فيعدّل من برده وتتم أفعال القوى التي 
في بطونه. فالنفس الناطقة إغا تدرك وتعقل بهذا الروح البخاري؛ 
وهي متعلّقة به لا اقتضته حكمة التكوين في أن اللطيف لا يؤثر في 
الكثيف ولا لطف هذا الروح الحيواني من بين المواد البدنية» صار 
علا لآثار الذات الباينة له في جسمانيته وهي النفسس الناطقة 
وصارت آثارها حاصلة في البدن بواسطته. وقد كنا قدمنا أن 
إدراكها على نوعين: إدراك بالظاهر وهو الحراس الخمسء وإدراك 
بالباطن بالقرى الدماغية. ران هذا الإدراك كله صارف لما عن 
إدراكها ما فوقها من ذواتها الروحانية التي عي مستعدة له بالفطرة. 
ولا كانت الحراس الظاهرة جسمانية كانت معرّضة للوسن 
والفشل ما يدركها مسن التعب والكلال؛ وتغشى الروح بكثرة 
التصرّف. فشلق الله ها طلب الاستجمام لتجرد الإدراك على 
الصررة الكاملة. ونما يكون ذلك بانخناس الروح الحيواني من 
الحواس الظاهرة كلها ورجوعه إلى الس الباطن. ويعين على 
ذلك ما بغشى البدن من البرد بالليل» فتطلب الحرارة الغريزية 
أعماق البدن؛ وتذهب من ظاهره إلى باطنه» فتكون مشيّعة مرئبهنا 
وهو الروح الحبواني إلى الباطن. ولذلك كال النوم للبشر في 
الغالب إنما هو بالليل. فإذا انخنس الروح عبن الحواس الظاهرة 
ورجع إلى القوى الباطنةء وخفّت عن النفس شواغل الحسّ 
وموانعه ورجعت إل الصورة التي في الحافظة تل منها بالتركيب 


والتحليل صور خيالية وأكثر ما تكون معتادة؛ لأنها منتزعة من 
المدركات المتعاهدة قريباً. ثم يترا الحس المشترك الذي هو جامع 
الحواس الظاهرة فيدركها على أنماء الحراس الخمس الظاهرة. 
ورا التفتت النفس لفنة إلى ذاتها الروحانية مع متازعتها القوى 
الباطنية فتدرك بإدراكها الروحاني لأنها مفطورة عليهء وتقتبس من 
صور الأشياء التى صارت متعلقة في ذاتها حبشذ. ثم يأخذ الخيال 
تلك الصور الماركة فيمئلها بالحقيقة أو الحاكاة في القرالب 
المعهودة. والحاكاة من هذه هي المحتاجة للتعبير وتصرفها بالتركيب 
والتحليل في صور الحافظة قبل أن تدرك من تلك اللمحة ما 
تدركه هي أضغاث أحلام. وني #الصحيح؛ أن الني ية قال: 
«الرؤيا ثلاث: رؤيا من اللّهء ورؤيا من الْمَلّك ورؤيا من 
الشيطان؟. وهذا التفصيل مطابق لما ذكرناه: فالجلي من الله 
وامحاكاة الداعية إلى التعبير من الْمَلّك؛ وأضغاث الأحلام من 
الشيطان لأنها كلها باطل والشيطان نيرع الباطل. هذه حقيقة 
الرؤيا وما يسببها ويشيعها من النوم وهي خخواص للنفس الإنسانية 
موجودة في البشر على العمرم لا يخلو عنها أحد منهم؛ بل كل 
واحد من الأناسي رأى في نومه ما صدر له في بقظته مرارا غير 
واحدةء» وحصل له على القطع أن النفس مدركة للغيب في النوم 
ولا بد. وإذا جاز في ذلك في عام النؤم فلا يمتنع في غيره من 
الأحوال؛ لأن الذات المدركة واحدة وخخواصها عامة في كل حال. 
واللّه المادي إلى الحق نه وفضله. 


الإخبار بالمغيبات ' 


ووقوع ما يقع للبشر من ذلك غالبا إغا هو من غير قصد 
ولا قدرة عليه؛ وإنما تكون النفس متشوفة لذلك الشيء فيقع 
بتلك اللمحة في النوم لا آنها تقصد إلى ذلك فتراه. وقد وقع في 
كتاب الغاية وغير من كتب آهل الرياضيات ذكر أسماء تذكر عند 
اللوم فتكوّن عنها الرؤيا فيما يتشوّف إليه ويسموتها الحالومية. 
وذكر منها مسلمة في كتاب الغاية حالومة سمًاها «حالومة الطباع 
التام؛ وهر أن يقال عند النوم بعد فراع السر وصحة التوجه هذه 
الكلمات الأعجمية وهي «تماغس بعد أن يسراد وغداس توفنا 
غادس» ويذكر حاجته؛ فإنه یری الكشف عما يسال عله في النرم. 

وحكي أن رجلاً فعل ذلك بعد رياضة ليال في مأكله 
وذكره فتمكل له شخص يقول له: إن طبّاعك التام» قسأله وأخيره 
عما كان يتشوّف إليه. وقد وقع لي أنا بهذه الأسماء مراء عجيية 


واطّْلعت بها على أمور كنت أتشوف عليها من أحوالي. وليس 


oy 


الإخبار بالكائنات قبل وقوعها 


ذلك بدليل على أن القصد للرؤيا يحدئهاء وإنما هذه الحالومات 
تحدث استعداداً في النفس لوقوع الرؤياء فإذا قري الاستعداد كان 
أقرب إلى حصول ما يستعد له وللشخص أن يفعل من الاستعداد 
ما أحبُ ولا يكون دليلاً على إيقاع المستعد له. فالقدرة على 
الاستعداد غير القدرة على الشيء؛ فاعلم ذلك وتدبره فيما تجد 
من أمثاله. والله الحكيم الخيير. 


فصل 
[الإخبارٌ بالكائنات قبل وقوعها] 


ثم إنا نجد في النوع الإئساني أشخاصاً يخيرون بالكائنات 
قبل وقوعها بطبيعة فيهم يتميّز بها صنفهم عن سائر الناس ولا 
يرجعون في ذلك إلى صناعة ولا يستدلون عليه بأثر من النجوم 
ولا غيرهاء إغا نجد مداركهم في ذلك بمقتضى فطرتهم التي قطروا 
عليهاء وذلك مثل العرافين والناظرين في الأجسام الشقافة كاهرايا 
وطساس الاء والناظرين في قلوب الحيوانات وأكبادها وعظامها 
وأهل الزجر في الطير والسباع» وأهل الطرق بالخصى والحبوب 
من الحنطة والنوى: وهذه كلها موجودة في عالم الإنسان لا يسع 
أحدا جحدما ولا إنكارها. وكذلك الجانين يلقى على الستتهم 
كلمات من الغيب فيخبرون بها. وكذلك النائم والميت لأول موته 
أو نومه يتكلم بالغيب. وكذلك أهل الرياضيات من التصوفة هسم 
مدارك في الغيب على سبيل الكرامة. معروفة. 

ونحن الآن نتكلم عن هذه الإدراكات كلها ونبتدئ منها 
بالكهانة ثم نأتي عليها واحدة واحدة إلى آخرها. ونقدم على ذلك 
مقدمة في أن النقس الإنسانية كيف تستعد لإدراك الغيب في جمييع 
الأصتاف التي ذكرناها. وذلك أنها ذات ررحاتية موجودة بالقوة 
من بين سائر الروحانيات كما ذكرناه قبل؛ وإنما تخرج من القوة إلى 
الفعل بالبدن وأحواله. وهذا أمر مدرك لكل أحد. وكل ما بالقوة 
قله مادة وصورة. وصورة هذه التفس الت بها يشم وجودها هر 
عين الإدراك والتعقل. فهي ترجد أولاً بالقوة مستعدة للإدراك 
وقبول الصّور الكلبة والجزثية. ثم ينسم نشؤها ووجودها بالفعل 
بمصاحبة البدن وما يعودها بورود مدركاتها المحسوسة عليها وما 
تزع من تلك الإدراكات من المعاني الكلية فتتعقّل الصور مرة 
بعد أخرى» حنى يحصل ها الإدراك والتعمّل بالفعل» فم ذاتها 
وتبقى النفس كاشيولى والصور متعاقبة عليها بالإدراك واحدة بعد 


واحدة. ولذلك نجد الصبي في أول تشاته لا يقدر على الإدراك 
الذي ها من ذاتها لا بنوم ولا بكشف ولا بغيرهما. وذلك لأن 
صورتها التي هي عين ذاتها وهي الإدراك والتعقل ل تتم بعد بل 
لم يتم لحا انتزاع الكليات. ثم إذا تمت ذاتها بالفعل حصل هاما 
دامت مع البدن نوعان مسن الإدراك: إدراك بآلات الجسم تؤديه 
إليها المدارك البدتية وإدراك بذاتها من غير واسطة وهي محجوية 
عنه بالانغماس في البدن والحواس ويشواغلها؛ لأن الحسواس أببداً 
جاذبة لها إلى الظاهر بما فطرت عليه أولاً من الإدراك الجسماني. 
وربما تنمس من الظاهر إلى الباطن فيرتفع حجاب البدن لحظة: 
إما بالخاصية التي هي للإنسان على الإطلاق مثل النوم أو 
بالخاصية الموجودة لبعض البشر مثل الكهانة والطرْق» أو بالرياضة 
مثل أهل الكشف من الصوفية. فتلتفست حيشذ إلى الذوات التي 
فوقها من الملا لما بين أفقها وأفقهم من الاتصال في الرجود كما 
قررناه قبل. وتلك الذوات روحانية وهي إدراك عض وعقول 
بالفعل؛ وفيها صور الموجودات وحقاتقها كما مر. فيتجلى فيها 
شيء من تلك الصرر وتقتسس منها علوماً. ورما دفمت تلك 


. الصور المدركة إلى الخيال فيصرفها في القوالب المعضادة سم يراجع 


الحس بما أدركت إما مجرداً أو في قوالبه فتخبر به. هذا هو شرح 
استعداد النفس لهذا الإدراك الغيي. ولنرجع إلى ما وعدنا به من 
بيان أصنافه. 

فآما الناظرون في الأجسام الشفافة من المرايا وطساس المياه 
وقلوب الحيوان وأكبادها وعظامهاء وأهل الطرق با حصى والنوى 
فكلّهم من قبيل الكيّانء إلا أثهم اضعف رتبة فيه في أصل 
خلقهم؛ لأن الكاهن لا يحتاج في رفع حجاب الحس إلى كثير 
معاناة وهؤلاء يعانونه بانمصار المدارك الحسية كلها في نوع واحد 
منها وأشرفها البصرء فيعكف على المرئي البسيط حثى يبدو له 
مدركه الذي يخبر به عله. وربما يظن أن مشاهدة هزؤلاء لما يرونه 
هو في سطح المرآة وليس كذلك. بل لا يزالون ينظرون في سطح 
الرآة إلى أن يغيب عن البصر ويبدو فيما بينهم وبين سسطح المرآة 
حجاب كأنة غمام يتمثّل فيه صور هي مدارکهم» فیشسیرون إلينه 
بالمقصود لما يتوجهون إلى معرقته من نفي أو إثبات» فيخبرون 
بذلك على نر ما أدركره. وأما المرآة وما يدرك فيها من الصصور 
فلا يدركرئه في تلك الحال» ونما ينشأ هم بها هذا النوع الآخر من 
الإدراك وهو نفساني ليس من إدراك اليصر بل يتشكل به المدرك 
النفساني للحس كما هو معروف. ومثل ذلك ما يعرض للناظرين 
في فلوس الحيوانات وأكبادها وللناظرين في الماء والطساس وأمشال 
ذلك. وقد شاهدنا من هؤلاء من يشغل الحس بالبخور فقط ثم 


الإخباز بالكائنات قبل وقوعها 


بالعزائم للاستعداد ثم يخبر كما أدرك» ويزعمون أنهم يرون 
الصور متشخصة في الهواء تحكي لمم أحوال ما يتوجهرن إلى 
إدراكه بالمثال والإشارة. وغيية هؤلاء عن الس آخف من 
الأولين. والعالّم أيو الغرائب. 

وآما الزجر وهو ما يمحدث من بعض الناس من التكلم 
بالغيب عند سنرح طائر أو حيوان. والفكر فيه بعد مغيبه؛ وهي 
قوة في النفس تبعث على الحرص والفكر فيما زجر فيه من مرئسي 
أو مسموع. وتكون فوته المخيّلة كما قدمناه قوية فيبعثها في البحث 
مستعينا بجا رآه أو سمعه فيؤديه ذلك إلى إدراك ماء كما تفعله القوة 
المتخيلة في النوم وعند ركود الحواس إذ تتومئط بين المحسوس 
المرئي في يقظته وتجمعه مع ما عقلته فيكون عنها الرؤيا. وأما 
ام جانين فنفوسهم الناطقة ضعيفة التعلّق بالبدن لفساد أمزجتهسم 
غالباً وضعف الروح الحبواني فيهاء فتكون نفسه غير مستغرقة في 
الجواس ولا منغمسة فيها بما شغلها في نفسها من ألم النقشص 
ومرضه» ورا زاحمها على التعلّق به روحانية أخخرى شيطانبة 
تشيث به وتضعف هذه عن مالعتهاء فيكون عنه التخبّط. فإذا 
أصابه ذلك التخبط إما لقساد مزاجه من فساد في ذاتها أو لراحمة 
من النفرس الشيطانية في تعلقه: غاب عن حسه جملة فأدرك لمحة 
من عالم نفسه وانطبع فيها بعضى الصور وصرفها الخيال. وربما 
نطق عن لسانه في تلك الحال من غير إرادة النطق. 

وإدراك هزلاء كلهم مشوب فيه احق بالباطل؛ لأنة لا 
يحصل هم الاتصال وإن فقدوا الس إلا بعد الاستعانة 
بالتصؤرات الأجنبية كما تررناه. ومن ذلك يميء الكذب في هذه 
المدارك. وأما العرافون فهم المتعلّقرن بهذا الإدراك وليس هم ذلك 
الاتصال» فيسلطون الفكر على الأمر الذي يتوجهون إليه 
ويأخذون فيه بالظن والتخمين بناء على ما يترهمونه مسن مبادیء 
ذلك الاتصال والإدراك» ويدّعون بذلك معرفة الغيب وليس منه 
على الحقيقة. 

هذا تحصيل هذه الأمور. وقد تكلم عليها المسعودي في 
(مروج الذهب) فما صادف تحقيقاً ولا إصابة. ويظهر من كلام 
الرجل أنه كان بعيدا عن الرسوخ في العارف» فينقل ما سمح من 
أهله ومن غير أهله. 

وهذه الإدراكات التي ذكرناها موجودة كلها في نوع البشر. 
فقد كان العرب يفزعون إلى الكهان في تحرف الحوادث ويتنافرون 
إليهم في الخصومات ليعرّفوهم بالحق فيها من إدراك غيبهم. وفي 
كتب أهل الأدب كثير من ذلك. واشتهر منهم في الجاهلية شق بن 
آنمار بن نزار وسطيح بن مازن بن غسان» وكان يُدَرَّجّ كما يدرج 


مه 


الثوب ولا عظم فيه إلا الجمجمة. ومن مشهور الحكايات عنهما 
تأويل رؤيا ربيعه بن مضر وما أخبراه به من مُلك الحبشة لليمن 
وملك مُغّر من بعدهم» وظهور اللبرّة المحمدية في قريش ورؤيا 
الموبذان التي أوها سطيح لما بعث إليه بها كسرى عبد المسيح 
فأخيره بشأن النبوة وخراب ملك فارس. وهذه كلها مشهورة. 
وكذلك العرّافون كان في المرب منهم كثير وذكروهسم في 
آشعارهم» قال: 1 
فقلث لعراف اليمامة داوتني فإنك إن داويتسبي لطبيب 

وقال الآخر: 
جعلت لعراق اليمامة حكمه وعرّاف نجدإن هماشفاني 
فقالا شقاك الله واللّه مالنا يما حملت منك الضلوع يدان 

وعراف اليمامة هو رباح بن عِجْلةء وعراف نهد الأبلق 
الأسدي. 

ومن هذه المدارك الغيبية ما يصدر لبعض الناس عند مفارقة 
اليقظة والتباسه بالنوم من الكلام على الشيء الذي يتشوف إليه جا 
يعطيه غيب ذلك الأمر كما بريد. ولا بقع ذلك إلا في مبادىء 
النوم عند مفارقة اليقظة وذهاب الاختيار في الكلام فيتكلم كآنه 
مجبور على النطق وغايته أن يسمعه ويفهمه. وكذلك يصدر عن 
المقتولين عند مفارقة رؤوسهم وأوساط أبدانهم كلام بمثل ذلك. 
ولقد بلغنا عن بعض الجبابرة الظالين أنهم قتلرا من سجونهم 
أشخاصاً ليتعرّفوا من كلامهم عند القتل عواقب أمررهم في 
أنفسهم فأعلموهم با يُستبشع. وذكر مَسْلّمة في كتاب الغاية له في 
مثل ذلك أن آدميا إذا جعل في دن ملوء بدهن السمسم ومكث 
فيه أربعين یوما يعذّى بالتين والجوز حتى يذهب مُه ولا ييقى 
منه إلا العروق وشؤون رأسه؛ فيخرج من ذلك الدهن فحين 
يف عليه الحواء يجيب عن كل شيء يسال عنه من عواقب الأمور 
الخاصة والعانة. وهذا فعل من مناكير أفعال السحرة لكن يقهم 
منه عجائب العالم الإنساني. 

ومن الناس من يحاول حصول هذا المدرك الغيي بالرياضة 
فيحاولون بالجاهدة موتا صناعياً بإماتة جميع القوى البدنية» ثم محر 
آثارها التي تلونت بها النفس ثم تغذيتها بالذكر لتزداد قوة لي 
نشتها. ويحصل ذلك ججمع الفكر وكثرة الجوع. ومن المعلوم على 
القطع آله إذا نزل الموت بالبدن ذهب الحس وحجابه واطلعت 
النفس ذاتها وعالمها. فيحاولون ذلك بالاكتساب لبقع شم قبل 
الموت ما بقع هم بعده وتطلّع النفس على المغيبات. ومن هزلاء 
أهل الرياضة السحرية يرتاضون بذلك ليحصل فم الاطلاع على 
الغبات والتصرفات في العوالم. وأكثر هؤلاء ني الأقاليم المنحرفة 


۵۹ 


إخبازٌ الغيب عند المتصوفة 


جنوباً وشمالاً خصوصاً بلاد المند. ويسمون هثالك الحوكية وم 
كتب في كيفية هذه الرياضة كثيرة؛ والأخبار عنهم في ذلك غريبة. 

وأما المتصوّفة فرياضتهم دينية وعّريّة عن هله المقاصد 
المذمومة؛ وإغا يقصدرن جمع المسة والإقبال على الله بالكلية 
لبحصل هم أذواق أهل العرفان والتوحيد» ويزيدون في رياضتهم 
إلى الجمع والجوع التغذية بالذكرء فبها تتم وجهتهم في هذه 
الرياضة؛ لأنه إذا نشات النفس على الذكر كانت اقرب إلى 
العرفان باللهء وإذا عريت عن الذكر كانت شيطانية. وحصول ما 
يحصل من معرفة الغيب والتصرّف لاء التصوفة إنماهر 
بِالعَرْض ولا يكون مقصوداً من أول الأمر؛ لأنه إذا قصد ذلك 
كانت الوجهة فيه لغير الله وإغا هي لقصد التصرف والاطلاع 
على الغيب وأخسر بها صفقة؛ فإنها في الحقيقة شرك. 

قال بعضهم: من آثر العرفان للعرقان فقد قال بالثاني. فهسم 
يقصدون بوجهتهم العبود لا لشيء سواه. وإذا حصل في أثناء 
ذلك ما يحصل فبالعررض وغبر مقصود طم. وكثير منهم يفر نه 
إذا عرض له ولا يحفل به؛ وإنما يريد الله لذاته لا لغيره. وحصول 
ذلك هم معروف. ويسمرن ما يقع لهم من الغيب والحديث على 
الخواطر فراسة وكشفاً وما يقع لهم من التصرف كرامة وليس 
شيء من ذلك بنكبر في حقهم. وقد ذهب إلى إنكاره الأستاذ أبو 
إسحق الإسفراييني وأبو محمد بن أبي زيد المالكي في آخرين فرارا 
.من التباس المسجزة بغيرها. والمعرّل عليه عند المتكلّمين حصول 
التفرقة بالتحدّي فهر كاف. وقد ثبت ني الصحيح أن رسول الله 
يك قال: «إن فيكم ععدثين وإن مهم عمر». 

وقد وقع للصحابة من ذلك وقائع معروفة تشهد بذلك في 
مثل قول عمر رضي الله عنه: يا سارية! الجبل. وهر سارية بن 
زيم كان قائداً على بعض جيرش المسلمين بالعراق أيام 
الفتوحات وتورّط مع المشركين في معترك وهم بالانهزام وكان 
بقربه جيل يتجهز إليه؛ فرفع لعمر ذلك وهو يخطب على امثير 
بالمدينة فناداه: يا سارية! الجبل. وسمعه سارية وهر بمكانه ورای 
شخصه هنالك والقصة معروفة. ووقع مثله أيضاً لأبي بكر في 
وصيّته عائشة ابنته رضي الله عنهما في شأن ما نحلهما من أوْسُّق 
التمر من حديقته» ثم نبهها على جُذاذه لتحوره عن الورئة. فقال 
في سياق كلامه: وإنما هما أخراك وأختاك. فقالت: إنما هي أسماء 
فمن الأخرى؟ فقال: إن ذا بطن بنت خحارجة أراها جاريةء فكانت 
جارية. وقع في «الموطأ» في باب ما لا يجوز من النحل. ومثل هذه 
الوقائع كثيرة هم ولمن بعدهم من الصا حين وأهل الاقتداء. إلا أن 
أهل التصوّف يقولون: إنه يقل في زمن التبوّة إذ لا يبقى للمُريد 


حالة بحضرة البي» حتى إنهم يقولون: إن المريد إذا جاء للمدينة 
النبوية يسلب حاله ما دام فيها حتى يفارقها. واللّه يرزقنا افداية 
ويرشدنا إلى الحق۔ 


فصل 
[إخباز الغيب عند المتصوفة] 


ومن هؤلاء المريدين مسن المتصؤفة قوم بهاليل معتوهون 
أشبه بالمجانين من العقلاء» وهم مع ذلك قد صحّت لهم مقامات 
الولاية واحوال الصديقين» وعم ذلك من أحواهم من ينهم 
عنهم من أهل الذوق مع أنهم غير مكلفين. ويقع لهم من الإخبار 
عن المغيّبات عجائب؛ لأنهم لا يتقيّدون بشيء فيطلق ون كلامهم 
في ذلك ويأتون منه بالعجائب. وربما ينكر الفقهاء أنهم على شيء 
من المقامات لما يرون من سقورط التكليف عنهم.: والولاية لا 
تحصل إلا بالعبادة وهو غلط» فإن فضل الله يؤتيه من يشاء ولا 
يتوقف حصول الولاية على العبادة ولا غيرها. وإذا كانت النفس 
الإنسانية ثابتة الوجود فاللّه تعالى يخصُها ما شاء من مواهبه. 
وهؤلاء القرم لم تحدم نفوسهم الناطقة ولا فسدت كحال المجانين» 
وإنما فقد لهم العقل الذي يناط به التكليف وهي صفة خاصة 
للنفس. وهي علوم ضروية للإنسان يشت بها نظره ويعرف أحوال 
معاشه واستقامة منزله. وكأنة إذا مير أحوال معاشه واستقامة منزله 
م يبق له عذر في قبول التكاليف لإصلاح معاده. وليس من فقد 
هذه الصغة بعاقل لته ولا ذاهل عن حقيقته فيكون موجود 
الحتيقة معدوم العقل التكليفي الذي هر معرفة المعاش ولا 
استسالة في ذلك ولا يتوقف اصطفاء الله عباده للمعرفة على 
شيء من التكاليف. وإذا صح ذلك فاعلم أنه رما يلتبس حال 
هؤلاء باجانين الذين تفسد نفوسهم الناطقة ويلتحقرن بالبهائم. 
ولك في غبيزهم علامات: منها أن هؤلاء البهاليل تهد لهم وجهة 
ماء لا يلون عنها أصلاً من ذكر وعبادة لكن على غير الشروط 
الشرعية لما قلناه من عدم التكليف؛ والمجانين لا تجد لهم وجهة 
أصلاً. ومنها أنهم يُخلقون على البله من أول نشاتهم والمجانين 
يعرض هم الجنون بعد مدة من العمر لعوارض بدئية طبيعية؛ فإذا 
عرض فم ذلك وفسدت نفوسهم الناطقة ذهبوا بالخيية. ومنها 
كثرة تصرّفهم في الناس بالجخير والشر؛ لأنهم لا يتوقفون على إذن 
لعدم التكليف في حقهم والجانين لا تصرف هم. 


التنجيم وخط الرمل 


+ 


وهذا قصل انتهى بنا الكلام إليه واللّه المرشد للصراب. 


فصل 
[التنجيم وخط الرمل] 


وقد يزعم بعض الئاس أن هنا مدارك للغيب من دون غيبة 
عن الحس: فمنهم المتحّصون القائلون بالدلالات النجوميسة 
ومقتضى أرضاعها في الفلك» وآثارها في العناصرء وما يحصل مسن 
الامتزاج بين طباعها بالتناظرء ويتأدى من ذلك المزاج إلى الهواء. 
. وهؤلاء المنجّمون ليسرا من الغيب في شيء إا هي طون حدسية 
وتحمينات مبئية على التآثير النجومية وحصول المزاج منه للهواء 
مع مزيد حدس يقف به الناظر على تفصيله في الشخصيات في 
العالم كما قاله بطليموس. ونحن نن بطلان ذلك في مله إن شاء 
الله. وهر لو ثبت فغايته حدس وتخمين وليس مما ذكرناه في شيء. 

ومن هؤلاء قوم من العامة استنيطوا لاستخراج الغيب 
وتعرّف الكائنات صناعة سموها خط الرمل نسبة إلى المادة التي 
يضعون فيها عملهم. وحصول هذه الصناعة أنهم صيروا من 
النقط أشكالاً ذات أربع مراتب تختلف باختلاف مرائبها في 
الزوجية والفردية واستوائها فيهماء فكانت سثة عشر شكلاً؛ لأنها 
إن كانت أزواجاً كلها أو أفمراداً كلها فشكلان وإن كان الفرد 
فيهما في مرتبة واحدة فقط فأربعة أشكال؛ وإن كان الفرد في 
مرتيتين فستة أشكال؛ وإن كان في ثلاث مراتب فأربعة أشكال. 
جاءت سئة عشر شكلا ميّزوها كلها بأسمائها وأنواعها إل عرد 
ونحوس؛ شأن الكواكب وجعلوا لها سئة عشر بيت طبيعية يزغمهم 
وكأنها البروج الاثنا عشر التي للفلك والأوتماد الأربعةء وجعلوا 
لكل شكل منها بين وخطرطأء ودلالة على صنف من موجودات 
عام العناصر يختعى بهء واستنيطوا من ذلك فنا حاذوا به فن 
الجامة وتوع قضائه. إلا أن أحكام النُجامة مستندة إلى أوضاع 
طبيعية كما يزعم بطليموسء وهذه إنما مستندها أوضاع نحكمية 
وأهواء اتفاقية ولا دليل يقوم على شيء منها. ويزعمون أن أصل 
ذلك من النبوات القديمة في العام وريا نسبوها إلى دانيال أو إلى 
إدريس صلوات الله عليهماء شان الصنائع كلها. وريا يدّعون 
مشروعيتها ويحتجُون بقوله #: «کان نبي يخطء فمن واف خخطّة 
فذاكهة . وليس في الحديث دليل على مشروعية خط الرمل كما 
زه يعض من لآ شيل لديدة ن می انيت كان ني خط 


فيأنيه الوحي عند ذلك الخط ولا استحالة في أن يكون ذلك عادة 
لبعض الأنبياء» فمن واف خطه ذلك النبي فهو ذاكء أي فهر 
صحيح من بين الخط ها عضسده من الوحي لذلك الني الذي 
كانت عادته أن يأتيه الوحي عند الخط. وأما إذا أخذ ذلك من 
الخط جردأ من غير موافقة وحي فلا. وهذا معنى اللحديث والله 
أعلم. فإذا أرادوا استخراج مغيّب بزعمهم عمدوا إلى قراس أو 
رمل أو دقيق فرضعوا النقط سطوراً على عدد المراتب الأربع ثم 
كرروا ذلك أربع مرات فتجيء ستة عشر سطراً. ثم يطرحون 
التقط أزواجاً ويضعون ما بقي من كل سطر زوجاً كان أو فرداً ف 
مرتبته على الترتيب» فتجيء أربعة أشكال يضعونها في سطر 
متالية ثم بولّدرن منها أربعة أشكال أخرى من جالب العرض 
باعتيار كل مرتبة وما قابلها من الشكل الذي بإزائه؛ وما يتمع 
منهما من زوج أو فرد فتكون ثمانية أشكال موضوعة في سطر ثم 
یرلدون من كل شكلين شكلاً تحتهما باعتبار ما يجتمع في كل مرتبة 
من مراتب الشكلين أيضاً من زوج أو فرد فتكون أربعة أخرى 
تحتهاء سم يولدون من الأربعة شكلين كذلك تحتها؛ ثم من 
الشكلين شكلا كذلك تحتهماء ثم من هذا الشكل الخامس عشر 
مع الشكل الأول شكلاً يكون آخخر الستة عشر. ثم يحكمون على 
الخط كله جما اقتضته أشكاله من السعودة والنحوسة بالذات» 
والتظر والحلول والامتزاج والدلالة على أصناف الموجودات 
وسائر ذلك تحكما غريباً. وكثرت هذه الصناعة في العمسران 
ووضعت فيهها التآليف واشتهر فيها الأعلام من النقدمين 
والتاخرين وهي كما رأيت تحکم وهوى. والتحقيق الذي ينبي 
أن يكرن نصب فكرك أن الغيوب لا تدرك بصناعة البتة ولا سبيل 
إلى تعرفها إلا للخراص من البشر المفطورين على الرجوع من عالم 
الحس إلى عالم الروح. ولذلك يسمي النجّمون هذا الصنف كلهم 
بالزهريين نسبة إلى ما تقتضيه دلالة الزهرة بزعمهم في اصل 
مواليدهم على إدراك الغيب. فالخط وغيره من هذه إن كان الناظر 
فيه من أهل هذه الخاصية وقصد بهذه الأمور الي ينظر فيها من 
النقط أو العظام أو غيرها إشسغال الس لترجع النفس إلى عالم 
الروحانيات لحظة ماء فهو من باب الشّرق بالحصى والنظر في 
قلوب الحيوانات والرايا الشافة كما ذكرناه. وإن لم يكن كذلك» 
وما قصد معرفة الغيب بهذه الصناعة وأنها تفيده ذلك فهذر من 
القول والعمل. واللّه يهدي من يشاء. والعلامة هذه الفطرة التي 
فطر عليها أهل هذا الإدراك الغيي أنهم عند توجههم إلى تعرّف 
الكائنات يعتريهم خروج عن حالتهم الطبيعية كالغاؤب والتمطط 
وميادىء الغيبة عن الحس» ويختلف ذلك بالقرة والضعف على 
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اختلاف وجودها فيهم. فمن لم توجد له هذه العلامة فليس من 
إدراك الغيب في شيء وأا هو ساع في تنفيق كل 


فصل 
[حساب امل والزايرجة] 


ومنهم طوائف يضعون قرانين لاستخراج الغيب ليست من 
الطور الأول الذي هو من مدارك النفس الروحانية ولا من 
: الحدس المبني على تأثيرات النجوم كما زعمه بطليمسرس ولا من 
الظن والتخمين الذي مماول عليه العرافون وإتما مي مغالط 
مجعلونها كالمصائد لأهل العقول المستضعفة. ولست أذكر من ذلك 
إلا ما ذكره المصنفون وولع به الخراص. فمن ثلك القرانين 
الحساب الذي يسمونه حساب النيم وهو مذكور في آخمر كتاب 
#السياسة» اسوب لأرسطو يعمرف به الغالب من الغلوب في 
المتحاريين من الملوك. . وهو أن ت تحسب الحروف التي في اسم 
أحدهما يمساب الجمّل المصطلح عليه في حروف أجد من الواحد 
إل الألف آحاداً وعشرات ومشين وألوفاً. ا اتج 
وتحصل لك منه عدد فاحسب اسم الآخر كذلك, سم اطرح من 
كل واحد منهما تسعة تسعة» واحفظ بقية هذا وبقية هذا. ثم انر 
بين العددين الباقيين من حساب الاسمين: فإن كان العددان 
مختلفين في الكمية وكانا معأ زوجين أو فردين معأ فصاحب الأقل 
منهما هو الغالب» وإن كان أحدهما زوجاً والآخر فرداً فصاحب 
الأكثر هو الغالب: وإن كانا متساويين في الكمية وهما معأ زوجان 
فالمطلرب هو الغالب» وإن كانا معأ فردين قالطالب هر الغالب. 
ويقال هنالك بيتان في هذا العمل اشتهر! بين الئاس وهما: 
أرى الزوج والأفراد يسمو أقلها وأكثرها عند التخالف غالب 
ويغلب مطلوب إذا اللزوج يستوي وعند استواء الفرد يغلب طالب 


ثم وضعرا لمعرفة ما بقي من الحروف بعد طرحها بتسعة 
انوت معروفاً عندهم في طرح تسعة» وذلك انهم جمعوا الخروف 
الذالة على الراحد في المراتب الأربع وهي: () الدالّة على الواحد 
و(ي) الدالة على العشرة وهي واحد في مرتبة العشرات و(ق) 
الدّالّة على الائة لأنها واحد في مرتبة المدين و(ش) الدالّة على 
الألف لأنها واحد في منزلة الآلاف. وليس بعد الآلف عند يدل 
عليه بالحروف؛ لآن الشين هي آخحر حروف أيجد. ثسم رتيوا هذه 
الأحرف الأربعة على نس المراتب فكان منها كلمة رباعيية وهسي 


ايقش). ثم فعلوا ذلك بالحروف الدّالّة على اثنين في الراتب 
e‏ تبة الآلاف منها لأنها كانت آخر حروف أيجد» 
فكان مجموع حروف الاثثين في المرانب الشلاث ثلاثة حروف: 
وهي (ب) ل و(ك) الدالّة على اثدين 
العشرات وهي عشرون و(ر) الدانة على اثنين في المين وهي 
مائتان وصيّروها كلمة واحدة ثلاثية على سق المراتب وهي 
(بكر). ثم فعلوا ذلك بالحروف الدانّة على ثلاثة فنشأت عنها 
كلمة (جلس). وكذلك إلى آخر حروف أبجد. وصارت تسم 
كلمات نهاية عدد الآحاد وهي: (إيقش» بكر جلس؛ دمث» هنث»ء 
وصخ: زغدء حفظ طضغ) مرتبة على ثوالي الأعداد» ولكل كلمة 
منها عددها الذي هي في مرتبته» فالواحد لكلمة أيقش؛ والاثنان 
لكلمة بكرء والثلاثة لكلمة جلس» وكذلك إلى التاسعة التي هي 
طضغ فتكون لحا التسعة. فإذا أرادوا طرح الاسم بتسعة نظروا كل 
حرف منه في أي كلمة هو من هذه الكلمات» وأخدذوا عددها 
مكانه: ثم جمعرا الأعداد التي يأخذوتها بدلا من حروق الاسم 
فإن كانت زائدة على التسعة أخذوا ما فضل عنها وإلا أخذوه كما 
هو ثم يفعلون كذلك بالاسم الآخر وينظرون بين الخارجين بما 
قلامناه. والسر في هذا بين. وذلك أن الباقي من كل عقد من عقود 
الأعداد بطرح تسعة إنما هو واحد: فكأنه يجمع عدد العقود خاصة 
من كل مرتبة» فصارت أعداد العقود كأنها آحاد فلا فرق بين 
الاثنين والعشرين والائتين والألفين وكلها اثدان وكذلك الثلائة 
والثلاثون والثلائمائة والثلائة الآلاف كلها ثلاثة ثلاثةً. فوضعت 
الأعداد على التوالي دانة على أعداد العقود لا غير وجعلت 
الحروف الدالة على أصناف العقود في كل كلمة من الآحماد 
والعشرات والئين والألوف: وصار عدد الكلمة الموضوع عليها 
نائباً عن كل حرف فيها سواء دل على الآحاد أو العشرات أو 
المنين» فيؤخذ عدد كل كلمة عرضاً من الحروف التي فيهاء وتجميع 
كلها إلى آخرها كما قلناه. هذا هو العمل المتداول بين الناس مئذ 
الأمر القديم. وكان بعض من لقيناء من شيوخنا يرى أن الصحيح 
فيها كلمات أخحرى نسعة مكان هذه ومتوالية كتواليهاء ويفعلون 
بها في الطرح بتسعة مكل ما يفعلونه بالأخرى سواء؟ وهي هذه؛ 
أرب يسقك» جزلط؛ مدوص» هفء تحذن» عش» خخ تضظ؛ 
تسع كلمات على توالي العدده ولكل كلمة منها عددها الذي في 
مرثبته» فيها الثلاثي والرباعي والثنائي. وليست جارية على أصل 
مطرد كما تراه. لکن كان شيوخنا ينقلوتها من شيخ المغرب في 
هذه المعارف من السيمياء وأسرار الحروف والنجامة وهو أبو 
العباس بن البثاء ويقوئون عنه: إن الحمل بهذه الكلمات في طسرح 
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حساب النيم اصح من العمل بكلمات أيقش. واللَّه يعلم كيف 
ذلك. 

وهذه كلها مدارك للغيب غير مستندة إلى برهان ولا تحقيق. 
والكتاب الذي وجد فيه حساب الثيم غير معزو إلى أرسطر عند 
الحققين لما فيه من الآراء البعيدة عن التحقيق والبرهان» يشهد لك 
بذلك تصفحه إن كنت من أهل الرسوخ اه. 

ومن هذه القوانين الصناعية لاستخراج الغيوب فيما 
يزعمون الزايرجة المسمّاة «بزايرجة العالم؛» المعزؤة إلى أبي اعباس 
سيدي أحمد السسّبي من أعلام المتصرّفية بالمغرب كان في آخر المائة 
السادسة بمراكش ولعهد أبي يعقوب المنصور من ملوك الموحدين. 
وهي غريبة العمل صناعة. وكثير من الخواص يولعرن بإفادة 
الغيب منها بعملها المعروف الملغوز فيحرُضون بذلك على حل 
رمزه وكشف غامضه. وصورتها التي يقع العمل عندهم فيها دائرة 
عظيمة في داخلها دوائر متوازية للأفلاك والعناصر والمكونات 
والروحانيات وغير ذلك من أصناف الكائنات والعلرم. وكل دائرة 
مقسومة بأقسام فلكها: إما البروج وإما العناصر أو غيرهما. 
وخطوط كل قسم مارّة إلى المركز ويسمُونها الأوثار. وعلى كل 
وتر حروف محابعة مرضوعة» فمنها برشوم الرّمام التي هي أشكال 
الأعداد عند أهل الدواوين والحساب بالمغرب لهذا العهد. ومنها 
برشوم الغبار المتعارفة في داخمل الزايرجة. وبين الدواثر أسماء 
العلوم وموافضع الأكران. وعلى ظاهر الدوائر جدول متكثر 
البيرت المتقاطعة طولاً وعرضاً يشتمل على خسة وخسين بيتاً في 
العرضء ومائة وواحد وثلاسين في الطول جرانب منه معمورة 
البيوت تارة بالعدد وأخرى بالحروف وجوانب خالية الييرت. ولا 
تعلم نسبة تلك الأعداد في أوضاعها ولا القسمة التى عبنت 
البيوت العامرة من النالية. وحافات الزايرجة أبيات بن امرض 
الطويل على روي اللام المنصوبة تتضمّن صورة العمل في 
استخراج المطلوب من تلك الزايرجة. إلا آنها من قبيل الألغاز في 
عدم الوضوح والجلاء. وني بعض جوانب الزايرجة بيت من 
الشعر منسوب لبعض أكابر أهل الجدئان بالمغرب وهو مالك بن 
وهيب من علماء أشبيليّة كان في الدولة اللمتونيّة ونص البيت 
سزال عظيم الخلق حزت فصن إذن غرائب شك ضبطه الجدُ مبلا 

وهو البيت الخدارل عندهم في العمل لاستخراج الجحواب 
من السؤال في هذه الزايرجة وغيرها. فإذا أرادوا استخراج الجواب 
٠‏ عما يسال عنه من المسائل كتبوا ذلك السؤال وقطعره حروقاً ثم 
أخذوا الطالع لذلك الوقت من بروج الفلك ودرجها وعمدوا إلى 
الزايرجة ثم إلى الوتر المكتنف قبها بالبرج الطالع من أوله مارا إلى 


المركز» ثم إلى حيط الدائرة قبالة الطالع. فيأخذون جيم الحروف 
المكتوبة عليه من أوله إلى آخره والأعناد المرسومة بينهما 
ويصيّرونها حروفاً ساب الجمّل. وقد ينقلرن آحادها إلى 
العشرات وعشراتها إلى المئين وبالعكس فيهما كما يقتضيه قانون 
العمل عندهم. وبضعونها مع حروف السؤال ويضيفون إلى ذلك 
جميع ما على الرتر المكتنف بالبرج الثالث من الطالع من الحسروف 
والأعداد من أوله إلى المركز فقط لا يتجاوزونه إلى الحبط. ويفعلون 
بالأعداد ما فعلوه بالأول ويضيفونها إل الحروف الأخرى. ثم 
يقطّعون حروف البيت الذي هو أصل العمل وقانونه عندهم وهر 
بيت مالك بن وهيب التقدّم ويضعونها ناحية» ثم يضربون عدد 
درج الطالع في أسّ البرج. واه عندهم هو بعد البرج عن آخر 
المراتب عكس ما عليه الأ عند أهل صناعة الحساب» فإنه 
عندهم البعد عن أول المراتب. ثم يضربونه في عدد أخعر يسمونه 
الأس الأكبر والدور الأصلي. ويدخلون جا تجمّع لهم من ذلك في 
بيوت الجدول على قوانين معروفة وأعمال مذكورة وأدوار 
معدودة. ویستخرجون منها حروقاً ويسقطون أخرى. ويقابلون بما 
معهم في حروف البيت وينقلون منه ما ينقلون إلى حروف السؤال 
وما معها ثم يطرحون تلك الحروف باعداد معلومة يسمُونها 
الأدوار ويخرجرن في كل دور الحرف الذي ينتهي عنده الدرره 
يعاودون ذلك يعدد الأدوار المعيّنة عندهم لذليك» فيخرج آخرها 
حروف متفطعة وتؤلّف على الشرالي فتصير كلمات منظومة في 
بيت واحد على وزن البيت الذي يقابل به العمل وروي وهو بيت 
مالك بن وهيب المتقلام حسبما نذكر ذلك كله في فصل العلوم 
عند كيفية العمل بهذه الزايرجة. 

وقد راينا كثيراً من الخواص يتهافتون على استخراج الغيب 
منها بتلك الأعمال ويحسبون أن ما وقع مسن مطابقة الجواب 
للسؤال في توافق الخطاب دليل على مطابقة الواقع. وليس ذلك 
بصحيح؛ لأنه قد مر لك أن الغيب لا يدرك بأمر صناعي البتة» 
وإنما المطابقة التي فيها بين الج.واب والسؤال مسن حيث الإفهام 
والتوافق في الخنطاب حتى يكون الجواب مستقيما أو موافقسا 
للسؤال. ووقوع ذلك بهذه الصناعة في تكسير الحروف الجتمعة 
من السؤال والأوتار. والدخول في الجدول بالأعداد اجتمعة من 
ضرب الأعداد المفروضة واستخراج الحروف من الجدول بذلك 
وطرح أخرى ومعاودة ذلك في الأدوار المعدودة ومقابلة ذلك كله 
بحروف البيت على التوالي غير مستنكر. وقد يقع الاطلاع سن 
بعض الأذكياء علسى تناسب بين هذه الأشياء فبقع له معرفة 
امجهول. فالتناسب بين الأشياء هو سيب الحصول على المجهول من 
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المعلوم الحاصل للنفس وطريق لجحصوله ولا سيّما مسن امل 
الرياضة؛ فإنها تفيد العفل قوة على القياس وزيادة في الفكر وقد 
مر تعليل ذلك غير مرة. 

ومن أجل هذا المعنى ينسبون هذه الزايرجة في الغالب 
لأهل الرياضة فهي منسوبة للسسّبتي. ولقد وقفت على أخرى 
منسوبة لسهل بن عبد اللّه. ولعمري إنها من الأعمال الغريبة 
والمعاناة الحجيبة. والجواب الذي يخرج منها فالسر في خروجه 
منظوما يظهر لي إغا هو المقابلة بحروف ذلك الييت. وهذا يكون 
النظم على وزئه ورويّه. ويدل عليه نا وجدنا اعمالاً أخرى لهم 
في مثل ذلك أسقطوا فيها المقابلة بالبيت فلم يخرج الجواب منظوهاً 
كما تراه عند الكلام على ذلك في موضعه. وكثير من الشاس 
تضيق مداركهم عن التصديق بهذا العمل ونفوذه إل المطلوب 
فيتكر صحُتها ويحسب أنها من ايلات والإيهامسات» وأن 
صاحب العمل بها يغبت حروف البيت الذي ينظمه كما يريد بين 
أثناء حروف السؤال والأوتار» ويفعل تلك الصناعات على غير 
نسبة ولا قانون» ثم يجيء بالبيت ويوهم أن العمل جاء على 
طريقة منضبطة. وهذا الحسبان توهّم فاسد حمل عليه القصور من 
فهم التناسب بين الموجودات والمعدومات والتفاوت بين المدارك 
والعقول. ولكن من شان كل مدرك إنكار ما ليس في طوقه 
إدراكه. ويكفينا في رد ذلك مشاهدة العمل بهذه الصناعة والحدس 
القطعي» فإنها جاءت بعمل مطرد وقاتون صحيح لا مربة فيه عند 
من يباشر ذلك ممن له ذكاء وحدس. وإذا كان كثير من المعاياة في 
العدد الذي هو أرضح الواضحات يعسر على الفهم إدراكه لبعد 
النسبة قيه وخفانهاء قما ظنك بمغل هذا مم خفاء النسبة فيه 
وغرابتها. فلنذكر مسألة من العاياة يتضح لك بها شيء مما ذكرنا. 
مثاله: لو قيل لك: خذ عددا من الدراهم واجعل بإزاء كل درهم 
ثلاثة من الفلوسء ثم اجمع الفلوس التى أخذت واشتر بها طائراء 
ثم اشتر بالدراهم كلها طيوراً بسعر ذلك الطائر؛ فكسم الطيور 
المشتراة بالدراهم والفلوس؟ فجوابه أن تقرل: هي تسعةء لأنك 
تعلم أن فلوس الدراهم أربعة وعشررن وأن الثلاثة تمتها وان 
عدّة أئمان الواحد ثمانية» قإذا جمعت الثمن من الدراهم إلى الثمن 
الآخرء فكان كله ثُمَن طائر فهي ثمانية طيور عدة أثمان الواح 
وتزيد على الثمانية طائرا آخحمر وهو المشترى بالفلوس المأخوذة 
أولأء وعلى سعره اشتريت بالدراهم» فتكون تسعة. فأنت ترى 
كيف خرج لك الجواب المضمر بسر التناسب الذي بين أعداد 
المسألة. والوهم أول ما يلقي إليك هذه وأمثالها غا يجحله من قبيل 
الغيب الذي لا يمكن معرفته. وظهر أن التناسب بين الأمور هر 


الذي يخرج مجهرلها من معلومها. وهذا إغا هر في الواقعسات 
الحاصلة في الرجود أو العلم. وأما الكائنات المستقبلة إذا لم تعلم 
أسباب وقرعھا ولا يثبت ها حر صادق عنها فهو غيب لا يکن 
معرفته. وإذا تين لك ذلك فالأعمال الراقعة في الزايرجة كلها إنما 
هي في استخراج الجواب مسن ألفاظ السؤال؛ لأنها كما رأيت 
استنباط حروف على ترتيب من تلك الحروف بعينها على ترتيب 
آخر. وميرٌ ذلك إغا هو من تناسب بينهما يطّلع عليه بعض دون 
بعض. فمن عرف ذلك التناسب يسر عليه استخراج ذلك 
الجواب بتلك القوانين. والجسواب يدل في مقام آخر من حيث 
موضوع الفاظه وتراكيبه على وقوع أحد طرفي السؤال من نفي أو 
إثبات. وليس هذا من المقام الأول» بل إثما يرجع لمطابقة الكلام لا 
في المخارج. ولا سبيل إلى معرفة ذلك من هذه الأعمال بل البشر 
محجوبون عنه؛ وقد استاثره الله بعلمه لرَاللَهُ بعلم راسم لا 
تَعلَمْرنك. 


العمران البدوي والأمم الوحشية والقبائل 


الباب الثاني 


ف العمران البدوي والأمم الوحشية والقبائل وما 
يعرض قي ذلك من الأحوال 


وفيه فصول وثمهيدات : 


الفصل الأول: 
في أن أجيال البدو والحضر طبيعية 


اعلم أن اختلاف الأجيال في احرالهم إنما هو باختلاف 
نحلتهم من المعاش. فإن اجتماعهم إغا هو للتعاون على تحصيله 
والابتداء ما هو ضروري منه وبسيط قبل الحاجي والكمال» فمنهم 
من يستعمل القلح من الغراسة والزراعة؛ ومنهم من يتتحل القيام 
على الحيوان من العنم والبقر والمعز والنحل والدود لنتاجها 
واستخراج فضلاتهاء وهؤلاء القائمون على الفلح والحيوان 
تدعوهم الضرورة» ولا بدء إلى البدو لأنه متسع لما لا يتسم له 
الحواضر من المزارع والفدن والمسارح للحيوان وغير ذلك فكان 
اختصاص هؤلاء بالبدر أمرا ضروريا هم وكان حينئذ اجتماعهم 
وتعارنت ل خاجاتهم ومام وعترائهيم سن لفوت والكن 
والدفاءة إنما هو بالمقدار الذي يحفظ الحياة ويحصل بلغة العيش من 
غير مزيد عليه للعجز عما وراء ذلك. 

ثم إذا اتسعت أحوال هؤلاء المتحلين للمعاش وحصل 
هم ما فوق الحاجة من الغنى والرفه؛ دعاهم ذلك إلى السكون 
والدعة وتعاوئوا في الزائد على الضرورة؛ واستكثروا من الأقوات 
والملابس والتأنق فيها وتوسعة البيرت واختطاط الم دن والأمصار 
للتحضرء ثم تزيد أحوال الرفه والدعة فتجيء عوائد الترف البالغة 


مبالغها في التأنق في علاج القوت واستجادة المطابخ وانتقاء ا ملابس ` 


الفاخخرة في أنواعها من الحرير والديباج وغير ذلك ومعالاة البيوث 
والصروح وإحكام وضعها في تنجيدها والانتهاء في الصنائع في 
الخروج من القوة إلى الفعل إلى غاياتهاء فيتخذون القصور والمنازل 
ويجرون فيها المياه ويعالرن في صرحها ويبالغون في تتجيدهاء 
ويختلفرن في استجادة ما يتخذونه لعاشهم من مليوس أو فراش أو 
آنية أو ماعرن؛ وهؤلاء هم الحضر ومعناه الحاضرون أمل 
الأمصار والبلدان» ومن هؤلاء من ينتحل في معاشسه المشائع 
ومتهم من ينتحل التجارة وتكون مكاسيهم انمى وأرفه من أهل 
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البدو؛ لأن أحراهم زائدة على الضروري ومعاشهم على نسبة 
وجدهم فقد تبين أن أجيال البدو والحضر طبيعية لا بد منها كمسا 
قلناه. 


الفصل الثاني 
في أت جيل العرب في الخلقة طبيعي 


قد قدمنا في الفصل قبله أن أهل البدو هم المتتحلرن 
للمعاش الطبيعي من الفلح والقيام على الأنعام وأنهم مقتصرون 
على الضروري من الأقوات والملابس والمساكن وسائر الأحوال 
والعرائد ومقصرون عما فوق ذلك من حاجيّ أو كمالي يتخذون 
البيوت من الشعر والوبر أو الشجر أو من الطين والحجارة غير 
منجدةء إغا هو قصد الاستظلال والكن لا ما وراءه» وقد يأوون 
إلى الغيران والكهوفء وأما أقواتهم فيتناولون بها يسيراً بعلاج أو 
بغير علاج البشة إلا ما مسته النار» فمن كان معاشه متهم في 
الزراعة والقيام بالفلح كان المقام به أولى من الظعنء ومؤلاء 
سكان المدر والقرى والجبال وهم عامة البرير والأعاجم؛ ومن كان 
معاشه في السائمة مثل الغئم واليقر فهم ظعن في الأغلب لارتياد 
المساريم والمياه حيواناتهم فالتقلب في الأرض أصلح بهم ويسمون 
شاوية ومعناه القاثمرن على الشاه والبقرء ولا يبعدون في القفر 
لفقدان المسارح الطيبة وهؤلاء مثل البربر والترك وإخوانهم من 
التركمان والصقالبة؛ وأما من كان معاشهم في الإبل فهم أكثر 
ظغناً وأبعد في القفر مجالاً؛ لآن مسارح التلول ونباتها وشجرها لا 
يستغني بها الإبل في قوام حياتها عن مراعي الشجر بالقفر وورود 
مياه الملحة والتقلب فصل الشتاء في نواحيه فرارا من أذى البرد 
إلى دفاءة هوائه وطلباً ماخيض الاج في رمالهء إذ الإبل أصعب 
الحيران فصالاً وغاضاً وأحرجها في ذلك إلى الدفاءة» فاضطروا إل 
إبعاد النجعة؛ ورا ذادتهم الحامية عن التلرل أيضاً فأوغلوا في 
القفار نفرة عن الضعة منهمء فكانوا لذلك أشد الداس ترحشا 
وينزئون من أهل الحواضر منزلة الرحش غير المقدور عليه 
والمفترس من الحيوان العجم» رهؤلاء هم العرب وفي معناهم 
ظعون البرير ورّنَاتَة بالمغرب والأكراد والتركمان والثرك بالمشرق؛ 
إلا أن العرب أبعد نجعة وأشد بداوة؛ لأنهم غتصون بالقيام على 
الإبل فقطء وهؤلاء يقرمون عليها وعلى الشياه والبقر معها فقد 
تين لك أن جيل العرب طبيعي لا بد منه في العمران. 

واللّه سبحانه وتعال أعلم. 
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الفصل الثالث 
ف أن البدو أقدم من الخضر وسابق عليه وأن 
. البادية أصل العمران والأمصار مدد فما 


قبد ذكرنا أن البدو هم المتتصرون على الضروري في 
أحوالهم؛ العاجزون عما فوقه» وأن الحضر العتنون محاجات الترف 
والكمال في أحواهم وعرائدهم» ولا شك أن الضروري أقدم من 
الحاجي والكمالي وسابق عليه؛ لأن الضروري أصل والكمالي فرع 
ناشىء عنهء فالبدو أصل للمدن والحضرء وسايق عليهما؛ لأن 
أرل مطالب الإنسان الضروري ولا ينتهي إلى الكمال والترف إلا 
إذا كان الضروري حاصلاً فخشونة البداوة قبل رقة الحضارة 
وهذا نجد النمدن غاية للبدوي يجري إليهاء وينتهي بسعيه إلى 
مقترحه متهاء ومتى حصل على الرياش الذي يحصل له به لوال 
الترف وعرائده عاج إلى الدعة؛ وأمكن نفسه إلى قياد المدينة 
وهكذا شان القبائل امتبدية كلهم. والحضري لا يتشوف إلى أحوال 
البادية إلا لضرورة تدعره إليها أو لتقصير عن أحوال أهل مديته. 

وما يشهد ننا أن البدر أصل للحضر ومتقدم عليه آنا إذا 
فتشنا أهل مصر من الأمصار ونجدنا أولية أكثرهم من أهل البدو 
الذين بناحية ذلك المصر وفي قرا وأنهم أيسروا فسكنوا المصر 
وعدئرا إلى الدعة والترف الذي في الحضر» وذلك يدل علس أن 
أحوال الحضارة ناشئة عن أحوال البداوة وأنها أصل ها فتفوُمه. 
ثم إن كل واحد من البدر والحضر متفاوت الأحوال من جنسه: 
فرب حي أعظم من حي» وقبيلة أعظم من وقبيلة» ومصر أوسع 
من مصرء ومديئة أكثر عمرانا من مدينة» فقد تبين أن وجود البدو 
متقدم على وجود المدن والأمصار وأصل هاء بما أن وجود المدن 
والأمصار من عوائد الترف والدعة التى هي متأخرة عن عوائد 
الضروره المعاشية» والله أعلم. 


الفصل الرابع 
في أن أهل البدو أقرب إلى الخير 
من آهل الحضر 
وسبيه أن النفس إذا كانت على الفطرة الأول كانت متهيئة 


لقبول ما يرد عليها وينطبع فيها من خير أو شر قال #4: اكل 
مولود یولد على الفظرة: فأيواء يهردانه أو يتصرائه آر يمجسائه؛ 


أهل البو أقرب إلى اير 


ويقدر ما سبق إليها من أحد الخلقين تبعد عن الآخر ويصعب 
عليها اكتسابه» فصاحب الخير إذا سيقت إلى نفسه عواشد الخير 
وحصلت فا ملكته بَعْدَ عن الشر وصعب عليه طريقه؛ وكذا 
صاحب الشر إذا سبقت إليه أيضاً عوائده؛ وأهل الحضر لكثرة ما 
يعانون من فشون الملاذ وعوائد الترف والإقبال على الدنيا 
والعكرف على شهواتهم منهاء قد تلولت أنفسهم بكثير من 
مذمومات الخلق والشرء وبعدت عليهم طرق الخير ومسالكه بقدر 
ما حصل هم من ذلك» حتى لقد ذهبت عنهم مذاهب الحشمة 3 
أحوالهم» فتجد الكثير منهم يقذعون في أقرال الفحشاء في جالسهم 
وبين كبرائهم وأهل محارمهم لا يصدهم عه وازع الحشمة لما 
أخذتهم به عوائد السوء في التظاهر بالفواحش قولاً وعملاًء وأهل 
البدو وإن كانوا مقبلين على الدنيا مثلهم إلا أنه في المقدار 
الضروري لا في الترف ولا ني شيء مسن أمسسباب الشهوات 
واللذات ودواعيهاء فعوائدهم في معاملاتهم على نسبتها وما 
يحصل فيهم من مذاهب السوء ومذمومات الخلق بللسبة إلى هسل 
الحضر أقل بكثير» فهم أقرب إلى الفطرة الأولى وأبعد عما ينطع 
في النفس من سوء الملكات بكثرة العوائد المذمرمة وقبحها فيسهل 
علاجهم عن علاج الحضر وهو ظاهرء وقد يترضح فيما بعد أن 
الحضارة هي نهاية العمران وخروجه إلى الفسادء ونهاية الشر 
والبعد عن الخير» فقد تبين أن أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل 
الحضر. والله يجب المتقين. 

ولا يعترض على ذلك جا ورد في #صحيح البخاري» من 
قول الحجاج لسلمة بن الأكوع وقد بلغه أنه حرج إلى مسكنى 
البادية فقال له: ارتددت على عقبيك تعربست؟! فقال: لاء ولكن 
رسول الله هة أذن لي في البدو. فاعلم أن المجرة افترضت أول 
الإسلام على أهل مكسة ليكونو! مع الني إا حيث حل من 
المراطن ينصرونه ويظاهرونه على أمره ويحرسونه ولم تكن واجبة 
على الأعراب أهل البادية؛ لآن أهل مكة عسهم من عصبية النبي 
يلي في المظاهرة والحراسة ما لا يمس غيرهم من بادية الأعراب» 
وقد كان المهاجرون يستعيذون باللّه من التعرب وهو سكنى البادية 
حيث لا تجب المجرة» وقال 4 في حديث سعد بن أبي وقاص 
عند مره بمكة: «اللّهم أمض. لأصحابي هجرتهم ولا تردهم 
على أعقابهم؛ ومعتاه أن يوفقهم للازمة المديئة وعدم التجول عنها 
فلا يرجعرا عن هجرتهم التي ابتدؤوا بهاء وهر من باب الرجوع 
على الق ني السعي إل يرجه من الوجوم وقيل: إن فلك كان 
خاصاً بما قيل الفح حين كانت الحاجة <اعية إل لفجرة لقلة 
المسلمين؛ وأما بعد الفتح وحين كثر السلمون واعتزوا وتكفل الله 


أهل البدو أقرب إلى الشجاعة من أهل الحضر 


لنبيه بالعصمة من الناسء فإن المجرة ساقطة حيئذ لقرله بي «لا 
هجرة بعد الفتح؟ وقيل: سقط إنشاؤها عمن يسلم بعد الفتح. 
رقيل: سقط وجوبها عمن أسلم وهاجر قبل الفح والكىل 
مجمعون على أنها بعد الوفاة ساقطة» لأن الصحابة افترقرا من 
يومئذ في الآفاق وانتشر شروا ولم يبق إلا فضل السكنى بالمديئة وهر 

سجر هجرة» فقول الحجاج لسلمة حين سكن البادية: ارتددت على 
عقبيك تعربت: نعى عليه في ترك السكنى بالمدينة بالإشارة إلى 
الدعاء المألور الذي قدمناه وهو قرله: 1لا تردهم على أعقابهم؟ 
وقوله: تعربت؛ إشارة إلى أنة صار من الأعراب الذين لا 
يهاجرون» وأجاب سلمة بإنكار ما الزمه من الأمرين؛ وأن النبى 
يل أذن له في البدر ويكون ذلك خاصاً به كشهادة خزيمة وعناق 
أبي بردة ويكون الحجاج إا نعى عليه ترك السكنى بالمدينة فقط 
لعلمه بسقوط الحجرة بعد الوفاة؛ وأجابه سلمة بأن اغتنامه لإذن 
النى وأفضلء فما آثره به واخمتصه إلا لمعنى علمه فيه وعلى كل 
تقدير» فليس دليلاً على مذمة البدو الذي عبر عنه بالتعرب؛ لأن 
مشروعية الفجرة إنما كانت كما علمت لمظاهرة النى ية وحراسته 
لا لمدمة البدرء فليس في النعي عليه ترك هذا الواجب دليل على 
مذمة التعرب» واللّه سبحانه أعلم ويه التوفيق. 


الفصل الخامس 
في أن أهل البدو أقرب إلى 
الشجاعة من أهل الحضر 


والسبب في ذلك أن أهل الحضر ألقوا جنربهم على مهاد 
الراحة والدعة وانغمسوا في النعيسم والترف ووكلرا أمرهم في 
المدافعة عن أموالحم وأنفسهم إلى واليهم والحاكم الذي يسوسهم 
والحامية التي نولت حراستهم واستناموا إلى الأسوار التي تحرطهم 
والحرز الذي يحول دونهم فلا تهيجهم هيعة ولا بنفر لهم صيدء 
فهم غازون آمنونء قد ألقوا السلاح وتوالت على ذلك منهم 
الأجيال وتنزلرا منزلة النساء والولدان الذين هم عيال على أبي 
يتننزل منزلة الطبيعة وأهل البدو 
لتفردهم عن التجمع وترحشهم في الضواحي وبعدهم عن الحامية 
وانتباذهم عن الأسوار والأبواب قائمون بالمدافعة عن أنفسهم لا 
يكلونها إلى سراهم» ولا يثقون فيها بشبرهم؛ فهم دائماً يحملون 
السلاح ويتلغترن عن كل جانب في الطرق؛ ويتجافون عن المجوع 
إلا غراراً في ا جالس وعلى الرحال وفرق الأقناب ويتوجسون 


مثواهم: حتى صار ذلك خلقاً ي 
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للنبات واشيعات ويتفردون في القفر والبيداء مدلين ببأسهم؛ واثقين 
بأئفسهم قد صار هم البأس * خلقاً والشجاعة سجية يرجعون إلبها 
متى دعناهم داع» أى استتفرهم صارخ. وآهسل الحضر مهما 
خالطوهم في البادية أو صاحبرهم في السفر عيال عليهم لا يملكون 
معهم شيئاً من أمر أنفسهم» وذلك مشاهد بالعيان حشى في معرفة 
النواحي والجهات وموارد المياه ومشارع السيل؛ وسبب ذلك ما 
SSE‏ ماده Rh SE‏ ليت 
ومزاجه فالذي ألفه في الأحوال حتى صار - خلما وملكة وعادة 
تنزل منزلة الطبيعة والجبلّة واعتير ذلك في الآدميين تجده كثيراً 
صحيحاء والله يخلق ما يشاء. 


الفصل السادس 
في أن معاناة أهل الحضر للأحكام مفسدة 
للبأس فيهم ذاهبة بالمنعة منهم 


وذلك آنه ليس كل أحد مالك أمر نفسه» إذ الرؤساء 
والأمراء المالكون لأمر الاس قليل بالنسبة إلى غيرهم؛ فمن 
الغالب أن يكون الإنسان في ملكة غيره» ولا بد قإن كانت الملكة 
رفيقة وعادلة» لا يعاني منها حكم ولا منع وصد كان من تحت 
يدها مدلين با في ألفسهم من شجاعة أو جبن: واثقين بعدم 
الوازع حتى صار لهم الإذلال جبلة لا يعرفون سواها. 

أما إذا كانت الملكة وأحكامها بالقهر والسطوة رالإخانة 
تير يعد ين ور ةامح تلعب الع عنهع الما يكوت من 
التكاسل في التفرس المضطهدة كما نبينه وقد تهى عمر سعدا 
رضي الله عنهما عن مثلها لما أخذ زهرة بن جوية سلب الجالترس 
وكانت قيمته خمسة وسبعين ألفا من الذهب وكان أتبع الجهالئرس 
يوم القادسية فقتله وأخذ سلبه» فانتزعه منه سعد وقال له: هلا 
انتظرت في اتباعه إذني. وكتب إلى عمر يستاذنه» فكتب إليه عمر: 
تعمد إلى مثل زهرة وقد صلي ما صلي به وبقي عليك ما بقي من 
حربك وتكسر فوقه وتفسد قلبه! وأمضى له عمر سلبه. 

وأما إذا كانت الأحكام بالعقاب فمذهبة للبأس بالكلية؛ 
لأن وقوع العقاب به ولم يدافع عن نفسه يكبه المذلة التي تكسر 
من سورة بأسه بلا شك» وأما إذا كانت الأحكام تأديبية وتعليمية 
واحذت من عند الصبا أثرت في ذلك بعض الشيء لمرباه على 
المخافة والانقياد فلا يكون مدلاً ببأسه؛ ولهذا نجد المتوحشين من 
العرب أهل البدو اشد بأساً من تاخذه الأحكام» وغبد أيضاً الذين 
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يعانون الأحكام وملكتها من لدن مرباهم ني التأديب والتعليم في 
الصنائع والعلوم والديانات ينقص ذلك من بأسهم كثيرا ولا 
يكادون يدفعرن عن أنفسهم عادية بوجه من الوجوه» وهذا شأن 
طلبة العلم المنتحلين للقراءة والأخذ عن المشايخ والأثمة الممارسين 
للتعليم والتاديب في مجالس الوقار والهيبة؛ فيهم هذه الأحوال 
وذهابها بالمنعة والبأس. 

ولا تستنكر ذلك بما رفع في الصحابة من أخذهم بأحكام 
الدين والشريعة» وم ينقص ذلك من بأسهم بل كانوا أشد الناس 
باساً؛ لأن الشارع صلوات الله عليه لا أخذ المسلمرن عنه دينهم 
كان وازعهم فيه من أنفسهم لما تلا عليهم من الترغيب والترهيب» 
ولم يكن بتعليم صناعي ولا تأديب تعليمي» غا هي أحكام الدين 
رآدابه التلقاة تقلا يأخذون أنفسهم بها بما رسخ فيهم من عقائد 
الإيمان والتصديق» فلم تزل سورة بأسهم مستحكمة كما كانت ول 
تخدشها أظفار التاديب والحكم» ؛ قال عمر رضي الله عنه: :من لم 
يؤدبه الشرع لا أدبه الله حرصاً على أن يكون الوازع لكل أحد 
من نفسه ويقيناً بأن الشارع أعلم بمصالح العياد. 

ونا تناقص الدين في الناس وأخذوا بالأحكام الرازعة ثم 
صار الشرع علما وصناعة يؤخط بالتعليم والتاديب ورجم الناس 
إلى الحضارة وخلق الانقياد إلى الأحكام نقصت بذلك سورة 
الباس فيهم. 

فقد تبين أن الأحكام السلطانية والتعليمية مفسدة للباس؛ 
لن الوازع فيها أجني» وأما الشرعيه فغير مفسدة؟ لأن الوازع فيها 
ذاتي» وهذا كانت هذه الأحكام السلطانية والتعليمية مما تؤثر في 
أهل الحراضر في ضعف نفوسهم وخضلد الشوكة منهم بمعاناتهم 
في وليدهم وكهرهم؛ والبدو بمعزل عن هذه المتزلة لبعدهصم عن 
أحكام السلطان والتعليم والآداب؛ وهذا قال محمد بن أبي زيد في 
كاه دي م المعلمين والمتعلمين؟ :آنه لا ينبغي للمؤدب أن 
يضرب أحداً من الصبيان في التعليم فوق ثلاثة أسواط. تقله عن 
شرج القاضي واج له بعضهم بما وقع في حديث بدء الوحي 
من شان الغط» وأنه كان ثلاث مرات وهو ضعيفه ولا يصلح 
8 شان الغط أن يكون دليلاً على ذلك لبعده عن التعليم المتعارف» 
والله الحكيم الخبير. 


سكنى البدو لا يكون إلا للقبائل أهل العصبية 


الفصل السابع 
في أن سكت البدو لا یکوت إل 
للقبائل أهل العصبية 


إعلم أن اللّه سبحانه ركب في طبائع البشر الخير والشر كما 
قال تعالى رياه النجْتين4 وقال: مها نُجُوِرَهَا 
وَتَقَوَاهَا» والشر أقرب الخلال إليه إذا أمل في مرعى عوائده ولم 
يهذبه الاقتداء بالدين. وعلى ذلك الجغ الغفير إلا من وفقه الل 
ومن أخلاق البشر فيهم الظلم والعدوان بعض على بعض» فمن 
امتدت عينه. إلى متاع أخديه امتدت يذه إلى أخخذه إلا أن يصده وازع 
كما قال: 
والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذاعقةفلملّسة لابظلم 

فأما المدن والأمصار فعدوان بعضهم على بعض: تدفعه 
الحكام والدولة با قيضوا على أيدي من تحتهم من الكافة أن يمد 
بعضهم على بعضء أو يعدو عليه» فإنهم مكبوحون محكمة القهر 
والسلطان عن التظالم» إلا إذا كان من الحاكم بنفسه؛ وأما العدوان 
الذي من خارج المدينة فيدفعه سياج الآسوار عند الغفلة أو الغرة 
ليلا أو العجز عن المقاومة نهاراء أو يدفعه ازدياد الحامية من 
أعوان الدولة عند الاستعداد والقاومة. وأما أحياء البدو فيزع 
بعضهم عن بعض مشايخهم وكبراؤهم با وقر في نفوس الكافة 
لهم من الوقار والتجلة؛ وأما حللهم فإغا يذود عنها من خارج 
حامية الي من أنجادهم وفتيانهم المعروقين بالشجاعة فيهم» ولا 
يصدق دفاعهم وذيادهم إلا إذا كانوا عصبية وأهل نسب واحد؛ 
لأنهم بذلك تشتد شوكتهم ويفشى جانبهم» إذ نعرة كل أحد على 


'نسبه وعصبيته أهمء وما جعل الله في قلوب عباده من الشفقة 


والنعرة على ذوي أرحامهم وقربائهم موجودة في الطبائم البشريةء 
وبها يكون التعاضد والتناصرء وتعظم رهبة العدو لمم واعتبر ذلك 
فيما حكاة القرآن عن إخوة يوسف عليه السلام حين قالوا لأبيه: 
لين أكلهُ الذَهْبُ وَنْحْنُّ عُصبة إنا إذا لخَاميرُونَ4 والمعنى أنه لا 
يتوهم العدوان على أحد مع وجود العصبة له. 

وأما المتفردون في أنسابهم فقل أن تصيب أحداً منهم نعرة 
على صاحبهء فإذا أظلم الجر بالشر يوم الحرب تسلل كسل راحد 
منهم يبغي النجاة لنفسه خيفة واستيحاشاً من التخاذل؛ فلا 
E O‏ 
يلتهمهم من الأمم سواهم. 

وإذا تبين ذلك في السكنى التي تحتاج للمدافعة والحماية 


العصبية إغما تكون من الالتحام بالنسب أو ما في معناه 


فبمئله ينبين نك في كل أمر يحمل الناس عليه من نبوّة أو إقامة 
ملك أو دعرة: إذ بلوغ الغرض من ذلك كله إنما يتم بالقتال عليه 
لا في طبائع البشر من الاستعصاء ولا بد في القتال من العصبية 
كما ذكرناه آنفا فاتخذء إماما تقتدي به فيما نورده عليك بعد» والله 


الموفق للصواب. 


الفصل الثامن 
في أن العصبية إنما تكون من الالتحام 
بالنسب أو ما في معناه 


وذلك أن صلة الرحم طييعي في البشر إلا في الأقلء ومن 
صلتها النعرة على ذري القربى وأهل الأرحام أن ينام ضيم أو 
تصيبهم هلكة فإن القريب يجد في نفسه غضاضة من طلم قريبه 
أو العداء عليه» ويود لو يجول بينه وبين ما يصله من المعاطب 
وا لمهالك» نزعة طبيعية في البشر مذ كانواء فإذا كان النسب 
المتواصل بين المتشاصرين قريباً جداً بحيث حصل به الاتحاد 
والالتحام كانت الوصلية ظساهرة فامستدعت ذلك بمجردهسا 
ووضرحهاء وإذا بعد النسب بعض الشيء فرعا تنوسي بعضها 
ويبقى منها شهرة فتحمل على النصرة لذوي نسبه بالأمر المشسهور 
منهء قراراً من الغضاضة التي يترهمها في نفسه من ظلم من هو 
منسوب إليه بوجه, 

ومن هذا الباب الولاء والحلف إذ نعرة كل أحد على أهل 
ولائه وحلقه للألفة التي تلحق النفس من اهتضام جارها أرقريبها 
أو نلسيبها بوجه من وجوه النسب؛ وذلك لأجل اللحمة الحاصلة 
من الولاء مثل لحمة السب أو قريباً منهاء ومن هذا تفهم معنى 
قوله ا اتعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم» يمعنى أن 
النسب إها فائدته هذا الالتحام الذي يوجب:صلة الأرحام حى 
تقع المناصرة والنعرة وما فوق ذلك مستغئى عنه» إذ اللسب أمر 
وهمي لا حقيقة ل ونفعه إثما هو في هذه الوصلة والالتحام؛ قإذا 
كان ظاهراً واضححاً حمل النفوس على طبيعتها من النعرة كما قلنافى 
وإذا كان إنما يستفاد من الخبر البعيد شتف فيه الوهم وذهبت 
فائدته وصار الشغل به مجاتاء ومن أعمال اللهر المنهي عنسه. ومن 
هذا الاعتبار معنى قولهم النسب علم لا بشع وجهالة لا تضرء 
بمعنى أن النسب إذا حرج عن الوضوح وصار صن قبيل العلوم 
ذهيت فائدة الوهم فيه عن النفس واتتفت النعرة التي تحمل عليها 
العصبية فلا منفعة فيه حيشذ» والله سبحانه وتعالى أعلم, 
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الفصل التاسع 
في أن الصريح من الدسب إنما يوجد 
للمتوحشين في القفر من العرب 
ومن في معناهم 


وذلك ها اختصوا به من نكد العيش وشظف الأحرال 
وسوء المراطن حملتهم عليها الضرورة التي عينت لهم تلك 
القسمة؛ وهي لما كان معاشهم من القيام على الإبل ونتاجها 
ورعايتهاء والإبل تدعوهم إلى التوحش في القفر لرعيها من شسجره 
ونتاجها في رماله كما تقدمء والقفر مكان الشظف والسغبء فصار 
لهم إلفا وعادة وربيت فيه أجيالهم حتى كنت خلقا وجبلة؛ فلا 
يتزع إليها أحد من الأمم أن يساهمهم في حاهم: ولأ يأنس بهم 
أحد من الأجيال» بل لو وجد واحد منهم السبيل إلى الفرار من 
حاله وأمكته ذلك ها تركه؛ فيؤمن عليهم لأجل ذلك من اختلاط 
أنسابهم وفسادهاء ولا تزال بينهم محفوظة» واعتبر ذلك في مضر 
من قريش وكنانة ولقيف وبني أسد وهذيل ومن جاورهم من 
خزاعة؛ لما كانوا اهل شظف ومواطن غير ذات زرع ولا ضرع 
وبعدوا من أرياف الشام والعراق ومعادن الأدم والخبوب كيف 
كانت أنسابهم صريحة محفوظة ل يدخخلها اخشلاط ولا عرف فبها 
شوب 

وأما العرب الذين كانوا بالتلول وفي معادن التصسب 
للمراعي والغيش من حمير وكهلان مثل لخنم وجذام وغسان 
وطيئ وقضاعة وإياد فاختلطت انسابهم وتداخلت شعوبهم: ففي 
كل واحد من بيوتهم من اللاف عند التاس ما ثعرفء وإما 
جاءهم ذلك من قبل العجم وتخالطتهم وهم لا يعتيرون المحافظة 
على التسب في بيوئهم وشعوبهم» وإما هذا للعرب فقط. قال 
عمر رضي الله تعالى عنه اتعلموا النسب ولا تكونوا كنبط 
السرا إذا سثل أحدهم عن أصله قال: من قرية كذا. هذا إلى ما 
ليق هؤلاء العرب أهل الأرياف من الازدحام مع الناس على 
البلد الطيب والمراعي الخصيبة: فكثر الاخقلاط وتداخلست 
الأنساب وقد كان وقع في صدر الإسلام الاتتماء إلى المواطن 
فيقال: جند قلسرين» جند دمشق» جند العواصمء وانتقل ذلك إلى 
الأندلس ولم يكن لاطراح العرب أمر السب وإفا كان 
لاختصاصهم بالمواطن بعد الفتح حتى عرفوا بها وصارت هم 
علامة زائدة على النسب يتميزون بها عند أمرائهم: ثم وقع 
الاختلاط في الحواضر مع العجم وغيرهم: وفسلت الأنساب 
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بالجملة وفقدت ثمرئها من العصبية فاطرحت» ثم تلاشت القبائل 
ودثرت فدثرت العصيية بدثورهاء وبقي ذلك في البدو كما کان 
والله وارث الأرض ومن عليها. 


الفصل العاشر 
في اختلاط الأنساب كيف يقع 


إعلم أنه من البين أن بعضاً من أهل الأنساب يسقط إلى 
أهل نسب آخخر بقرابة إليهم أو حلف أو ولاء أو لفرار من قومه 
جناية أصابهاء فيدعي بسب هؤلاء وعد منهسم في ثمراته من 
النعرة والقرد وحمل الديات وسائر الأحوال؛ وإذا وجدت ثمرات 
النسب فكأنه وجد, لآنه لا معنى لكونه من هؤلاء ومن هؤلاء إلا 
جريان أحكامهم وأحوالهم عليه ركآنه التحم بهم ثم أنه قد 
يتناسى النسب الأول بطول الزمان ويذهب آهل العلم به فيخفى 
على الأكثر» وما زالت الأنساب تسقط من شعب إلى شعب 
ويلتحم قوم بآخرين في الجاهلية والإسلام والعرب والعجم. 
وانظر حلاف الناس في نسب آل المنذر وغيرهم يتبين لك شيء 
من ذلك ومنه شأن بجيلة في عرفجة بن عرئمة لما ولاه عمر 
عليهم فسألوه الإعفاء منه» وقالوا: هر فينا لزيق؛ أي: دخيل 
ولصيق؛ وطليوا أن يولي عليهم جريراً؛ فسأله عمر عن ذلك فقال 
عرفجة: صدقوا يا أمير المؤمنين» آنا رجل من الأزد أصبت دما في 
قومي ولحقت بهم. وانظر منه كيف اختلط عرفجة ببجيلة ولبس 
جلدتهم ودعي بنسبهم حتى ترشح للرئاسة عليهسم ولا علم 
بعضهم بوشائجه ولو غقلوا عن ذلك وامتد الزمن لتنوسي 
بالجملة وعد منهم بكل وجه ومذهب» فافهمه واعتبر سر الله في 
خليقته ومثل هذا كثير لهذا العهد ولا قبله من العهرت واللّه الموفق 
للصواب بمنه وفضله وكرمه. 


الفصل الحادي عشر 
في أن الرياسة لا تزال في نصابها المتخصوص 
من أهل العصبية 


إعلم أن كل حي أو بطن من القيائل وإن كانوا عصابة 
واحدة لنسيهم العام» ففيهم أيضاً غصبيات أخرى لأنساب خاصة 
هي أشد التحاماً من النسب العام هم» مثل عشير واحد أو اهل 


الرئاسة على أهل المصبية لا تكون في غير نسبهم 


بيت واحد» أو إخوة بني أب واحد لا مثل بني العم الأقرببين أو 
الأبعدين؛ فهؤلاء أقعد بنسبهم المخصرص ويشاركون من سراهم 
من العصسائب في السب العام والنعرة تقع من أهل تسبهم 
المخصوص ومن آهل النسب العام إلا أنها في النسب المقاص 
أشد لقرب اللحمة والرئاسة فيهم. إنما تكون في نصاب واحد 
منهم ولا تكون في الكل» ولا كانت الرئاسة إا تكون بالغلب 
وجب أن تكون عصبية ذلك النصاب أقوى من سائر العصائب 
ليقع الغلب بها وتتم الرئاسة لأهلهاء فإذا وجب ذلك تعين أن 
الرئاسة عليهم لا تزال في ذلك النصاب المخصوص يأهل الغلب 
عليهم؛ إذ لو خرجت عنهم وصارت في العصائب الأخرى النازلة 
عن عصابتهم في الغلب لما تمت لم الرئاسة: فلا تزال في ذلك 
النصاب متناقلة من فرع منهم إلى فرع ولا تنتقل إلا إلى الأقوى 
من فروغه لما قلناه من سر الغلب» لآن الاجتماع والعصبية بمثابة 
المزاج في التكوّنء والمزاج في المتكوّن لا يصلح إذا تكافات 
العناصرء فلا بد من غلبة أحدها وإلا لم يتم التكرين؛ فهذا هو سر 
اشتراط الغلب في العصبية» ومنه تعين استمرار الرئاسة في النصاب 
المخصوص بها كما قررناه. 


الفصل الثاني عشر 
في أن الرئاسة على أهل المصبية لا تكون في 
غير نسبهم 

وذلك أن الرئاسة لا تكون إلا بالغلب» والغلب إنما يكون 
بالعصبية كما قدمناهء فلا بد في الرئاسة على القرم أن تكون من 
عصبية غالبة لعصبياتهم واحدة واحدة لأن كل عصبية منهم إذا 
أحست يغلب عصبية الرئيس لمم أقرو! بالإذعان والاتباع والساقط 
في نسبهم بالجملة لا تكون له عصبية فيهم بالنسبه إما هو ملصق 
لزيق؛ وغاية التعصب له بالولاء والحلف وذلك لا يوجب له غلبا 
عليهم البتةء وإذا فرضنا أنه قد التحم بهم واختلط وتترسي عهده 
الأول من الالتصاق ولبس جلدتهسم ودعي ينسبهم؛ فكيف له 
الرياسة قبل هذا الالتحام أو لأحد من سلفه؛ والرياسة على القرم 
إما تكون متناقلة في منبت واحد تعين له الغلب بالعصبيةء فالأ ولية 
التي كانت هذا الملصق قد عرف فيها التصاقه من غير شك ومنعة 
ذلك الالتصاق من الرياسة حي فكيف تتوقلت عنه وهو على 
حال الإلصاق؟ والرياسة لا بد وأن تكرن موروثة عن مستحقها 
لا قلناه من التغلب بالعصبيةء وقد يتشوف كثير من الرؤساء على 


البيت والشرف بالأصالة والحقيقة لأهل العمية ويكون 


القبائل والعصائب إلى أنساب يلهجون بهاء إما لخصرصية فضيلة 
كانت في أهل ذلك السب من شجاعة أو كرم أو ذكر كيف اتفق؛ 
فينزعون إلى ذلك السب وبتورطون بالدعوى في شعوبه: ولا 
يعلمون ما يوقعون فيه انفسهم من القدح في رياستهم والطمن في 
شرفهم» وهذا كثير في الناس هذا العهد. 

فمن ذلك ما يدعيه زناتة مل أنهم من العرب» ومنه ادعاء 
أولاد رباب المعروفين بالحجازيين من بني عامر أحد شعرب زغبة 
أنهم من بني سليم ثم من الشريد منهم؛ لحقّ جدهم بيني عامر 
نجارا يصنم الحرجان واختلط بهم والتحم بنسبهم حتى راس 
عليهم ويسموته الحجازي. 

ومن ذلك ادعاء بتي عبد القوي بن العباس بن توجين 
أنهم من ولد العباس بن عبد المطلب رغبة في هذا السب الشريف 
وغلطاً باسم العباس بن عطية أبي عبد القوي ولم يعلم دنحول 
أحد من العباسين إلى المغرب؛ لأنه كان منذ أول دولتهيم على 
دعوة العلويين أعدائهم من الأدارسة والعبيديين؛ فكيف يكون من 
سبط العباس أحد من شيعة العلريين! 

وكذلك ما يدعيه أبناء زيان ملوك تلمسان من بني عبد 
الواحد أنهم من ولد القاسم بن إدريس ذهاباً إلى ما اشتهر في 
تسبهم أنهم من ولد القاسمء فيقولون بلسانهم الزناتي: أنت 
القاسم» أي بنو القاسم ثم يدعون أن القاسم هذا هر القاسم بن 
إدريس أو القاسم بن محمد بن إدريس؛ ولس كان ذلك صحيحاً 
فخاية القاسم هذا أنه فر من مكان سلطانه مستجيرا بهم فكيف 
نتم له الرئاسة عليهم في باديتهم! وإمفاهو غلط من قبل اسم 
القاسمء فإنه كثير الوجود في الأدارسة فتوهصسوا أن قاسمهم من 
ذلك النسب» وهم غير محتاجين لذلك؛ فإن منالهم للملك والعزة 
إنما كان بعصبيتهم ولم يكن بادعاء علوية ولا عباسية ولا شيء من 
الأنساب» وإنما يحمل على هذا التقريون إلى الملوك بمنازعهم 
ومذاهبهم ويشتهر حتى يبعد عن الرد؛ ولقد بلغنى عن يععراسن 
بن زيان مؤثّل سلطانهم أنه لما قيل له ذلك أنكره. وقال بلغته 
الزناتية ما معناه: آما الدنيا والملك فتلناهما بسيوفنا لا بهذا السب 
وأما نفعه في الآخرة فمردود إلى الله واعرض عن التقرب إليه 
بذلك. 

ومن هذا الباب ما يدعيه بلو سعد شيوخ بني يزيد من زغبة 
أنهم من ولد أبي بكر الصديق رضي الله عله» وبنو سلامة شيوخ 
بي يداش من توجين أنهم من سليم؛ والزواودة شيوخ رياح أنهم 
من أعقاب البرامكة؛ وكذا بنو مَّهنى أمراء طيىء بالشرق يدعون 
فيما بلغنا أنهم من آعقابهم وأمثال ذلك كثير ورياستهم في قومهم 


0 


مانعة من ادعاء هذه الأنساب كما ذكرناه» بل تعيّن أن يكونوا من 
صريح ذلك النسب وأقوى عصبياته؛ فاعتيره واجتنب المغالط فيه 
ولا تجعل من هذا الباب إلحاق مهدي الموحدين بنسب العلوية؛ 
فإن المهدي لم يكن من منبت الرياسة في هرئمة قومه؛ وإنما راس 
عليهم بعد اشتهاره بالعلم والدين ودخول قبائل المصامدة في 
دعوته» وكان مع ذلك من إهل المنابت المتوسطة فيهم والله عالم 
الغيب والشهادة. 


الفصل الثالث عشر 
في أن البيت والشرف بالأصالة والحقيقة 
لأهل العصبية ويكون لغيرهم بلمجاز والشبه 


وذلك أن الشرف والحسب إنما هو بالخلال ومعنى البيت 
أن يعد الرجل ني آبانه أشرافا مذكورين تكرن له بولادتهم إياه 
والانتساب إليهم تجلة في أهل جلدته؛ لما وقر في نفوسهم من تجلة 
سلفه وشرفهم مخلالحم؛ رالناس في نشاتهم وتناسلهم معادن قال؛ 
ية «الناس معادن؛ خيارهم في الجاهلية ختيارهم في الإسسلام إذا 
فتهرا قمعنى الحسب راجع إلى الأنساب» وقد بينا أن ثمرة 
الأنساب وفائدتها إنما هي العصبية للنعرة والتناصر: فحيث تكرن 
العصبية مرهوبة رابت فيها زكي محمي تكرن فائدة النسب 
أوضح وثعرتها أقوىء وتعديد الأشراف من الآباء زائسد في 
فائدتهاء فيكون الحسب والشرف أصليين في أهل العصبية لوجود 
ثمرة النسب. وتفاوت البيوت في هذا الشرف بتفاوت العصبية؛ 
لأنه سرها ولا يكون للمنفردين من أهل الأمصار بيت إلا بالمجازه 
وإن توهموه فزنحرف من الدعاوى» وإذا اعتبرت الحسب في أهل 
الأمصار وجدت معتاه أن الرجل منهم يعد سلفاً في خلال الخير 
وخالطة أهله مع الركون إلى العافية ما استطاع» وهذا مغاير لسر 
العصبية التى هي ثمرة النسب وتعديد الآباء لكنه يطلق عليه 
حسب وييت بانجاز» لعلامة ما فيه من تعديد الأباء التعاقيين على 
طريقة واحدة من الخير ومسالكه: وليس حسباً بالحقيقة وعلى 
الإطلاقء وإن ثبت أنه حفيقة فيهما بالرضع اللغوي فيكون من 
المشكك الذي هو في بعض مواضعه أول. 

وقد يكون للبيت شرف أول بالعصبية والخلال ثم 
يسلخون مه لنهابها بالحضارة كما تقدمء ويختلطون بالغمار 
ويبقى في نفوسهم وسواس ذلك الحسب يعدون به أنفسهم من 
أشراف البيوتات أهل العصائب وليسوا منها في شيء؛ لذهاب 


ف 


العصبية جملة؛ وكثير من أهل الأمصار الناشتين في بيوت العرب 
أو العجم لأول عهدهم موسوسون بذلك» وأكثر مارسخ 
الوسواس في ذلك لبي إسرائيل» فإنه كان لهم بيت من أعظم 
بيرت العالم بالمنبت. 

أولاً لما تعدد في سلفهم من الأنبياء والرسل من لدن 
إبراهيم عليه السلام إلى موسى صاحب ملتهم وشريعتهم ثم 
بالعصبية ثائيا وما أتاهم الله بها من الملك الذي وعدهم ب ثم 
انسلخوا من ذلك أجمع وضربت عليهم الذلة والمسكئة وكتب 
عليهم الجلاء ني الأرضء وانفردوا بالاستعياد للكفر آلافأ من 
السنين» وما زال هذا الوسواس مصاحباً هم فتجدهم يقولون: هذا 
هاروني؛ هذا من نسل يوشع؛ هذا من عقب کالب» هذا من سيط 
يهوذا؛ مع ذهاب العصبية ورسوخ الذل فيهم منذ أحقساب 
متطاولة؛ وكثير من أهل الأمصار وغيرهم المتقطعين في أنسابهم 
عن العصبية يذهب إلى هذا الهذيان. 

وقد غلط أبو الوليد بن رشد في هذا لما ذكر الحسب في 
كتاب الخطابة من تلخيص كتاب المعلم الأول: «والحسب هو أن 
يكون من قوم قديم نزهم بالمدينة» ولم يتعرض لما ذكرناه» وليت 
شعري ما الذي ينفعه يدم نزههم بالمدينة إا م تكن له عصابة 
يرهب بها جانبه وتحمل غيرهم على القبول منه؟ فكانه اطلق 
الحسب على تعديد الآباء فقط مع أن الخطابة إنما هي استمالة من 
تؤئر استمالته وهم أهل الحل والعقدء وأما من لا قدرة له البئة فلا 
يلتفت إليه ولا يقدر على استمالة أحمد ولا يستمال هي راهل 
الأمصار من الحضر بهذه الثابة إلا أن ابن رشد ربي في جيل وبلد 
ولم يمارسوا العصبية ولا أنسوا أحوالهاء فبقي في أمر البيت 
والحسب على الأمر المشهور من تعديد الآباء على الإطلاق» ولم 
يراجع فيه حقيقة العصبية وسرها في الخليقة؛ والله بكل شيء 
عليم. 


الفصل الرابع عشر 
الاصطناع إنما هو بمواليهم لا بأنسابهم 
وذلك أنا قدمنا أن الشرف بالأصالة؛ والحقيقة إنما هو لأهل 
العصبية؛ فإذا اصطنع أهل العصبية قوماً من غير نسبهم أو 
استرقرا العبدان والموالي والتحموا بهم كما قلناه» ضرب معهم 
أولنك الرالي والمصطنعون بنسبهم في تلك العصبية ولبسوا جلدتها 


نهاية الحسب في العقب الواحد أربعة آباء 


كأنها عصبتهم؛ رحصل لحم من الانتظام في العصبية مساهمة في 
نسبها كما قال صلى اللّه تعالى عليه وسلم: #مول القوم متهمة 
وسواء كال مول رق أو مولى اصطناع لشي ولیس تسب 
ولادته بنافع له في تلك العصبية إذ هي مبايشة لذلك النسب» 
وعصبية ذلك النسب مفقردة لذهاب سرها عند التحامه بهذا 
السب الآخرء وفقدانه أهل عصبيتهاء فيصير من هؤلاء ويندرج 
فيهم: فإذا تعددت له الآباء في هذه العصبية كان له بيلهم شرف 
وبيت على نسبته في ولائهم واصطناعهم لا يتجاوزه إل شرفهم» 
بل يكون أدون منهم على كل حال. 

وهذا شان الموالي في الدول والخدمة كلهم فإنهم ها 
يشرفون بالرسوخ في ولاء الدولة وخدمتها وتعدد الآباء في 
ولابتهاء ألا ترى إلى مرالي الأتراك في دولة بي العباسء وإلى بني 
برمك من قبلهم؛ وبي نوخت كيف أدركوا البيت والشرف وبنوا 
المجد والأصالة بالرسوخ في ولاء الدولةء فكان جعفر بن يحيى بن 
خالد من أعظم الئاس بيا وشرفا بالانتساب إلى ولاء الرشيد 
وقرمه؛ لا بالانتساب في الفرسء ركذا موالي كل دولة وخدمها إنما 
يكرن لمم البيت والحسب بالرسوخ في ولائهسا والأصالة في 
اصطناعها ويضمحل نسبه الأقدم من غير نسبها ويبقى ملغى لا 
عبرة به في أصالته ومجحده؛ وإغا المعتبر نسبة ولاته واصطناعه إذ فيه 
سر العصبية الى بها البيت والشرف» فكان شرفه مشتقاً من شرف 
موالبه وبناؤه من بنالهم فلم ينفعه نسب ولادته؛ وإفا بنى ماده 
نسب الولاء في الدولة ولحمة الاصطناع فيها رالتربية» وقد يكون 
نبه الأول في لحمة عصبيّته ودولتهء فإذا ذهبت وصار ولاؤه 
واصطناعه في أخرى لم تنفعه الأولى لذهاب عصبيتها وانتفع بالكانية 
لوجودهاء وهذا حال بني برمك إذ المنقول أنهم كانوا أهل بيت في 
الفرس من سدنة بيوت النار عندهم ول ما صاروا إلى ولاء بني 
العباس لم يكن بالآول اعتبار» وإنما كان شرفهم من حيث ولايتهم 
في الدولة واصطناعهم وما سوى هذا فوهم توسوس به التفوس 
الجاحة ولا حقيقة لهء والوجود شاهد با قلناه و#إنث أكرّمكم عند 
الله أنتَاكمْ» واللّه ورسوله أعلم. 1 


الفصل الخامس عشر 


في أن نهاية الحسب في العقب 


إعلم أن العام العنصري با فيه كائن فاسد لا من ذواته ولا 


الأمم الوحثية أقدر على التغلب تمن سواها 


من أحواله فالمكرنات من المعدن والنبات وجميع الحيوانات: 
الإنسان وغيره؛ كاثنة فاسدة بالمعاينة» وكذلك ما يعرض هامن 
الأحرال وخصوصا الإنسانية» فالعلوم تنشأ ثم تدرس وكذا 
الصنائع وأعثاهاء والحسب من العوارض i EE‏ 
كائن فاسد لا حالة» وليس يوجد لأحد من أهل الخليقة شر 
متسل ل أبن الوق انم ب إل ما كان من اليك ل له 
كرامة به وحياطة على السر فيه؛ وأول كل شرف نعارجية كمأ 
قبل» وهي الخروج عن الرياسة والشرف إلى الضعة والابتذال 
وعدم الحسب: ومعناه أن كل شرف رحسب فعدسه سايق عليه 
شأن كل حدث. 

ثم إن نهايته أربعة آباء وذلك أن باني الجد عالم بما عاناه في 
بئائه ومحافظ على الخلال التى هي أسباب كونه وبقائه وابنه من 
بعده مباشر لأبيه قد سمع مئه ذلك وأخيله عنه» إلا أنه مقصر في 
ذلك تقصير السامع بالشيء عن المعاين له ثم إذا جاء الثالث كان 
حظه الاقتفاء والتقليد خاصة؛ فقصر عن الثائي تقصير المقلد عن 
المجتهد» ثم إذا جاء الرابع قصر عن طريقتهم جملة وأضاع الال 
الحافظة لبناء مجدهم واحثقرها وتوهم أن ذلك البنيان لم يكن 
بمعاناة ولا تكلف» وإنما هو أمر وجب لهم مند أول النشاأة بمجرد 
انتسابهم وليس بعصابة ولا بخلال للا يرى من التجلية بين الداس 
ولا يعلم كيف كان حدوثها ولا سببها ويتوصم أنه التسب فقط 
فيريا بنفسه عن اهل عصبیته ويرى الفضل له عليهم وثوقا چا ري 
فيه من استتباعهم وجهلا بما أوجب ذلك الاسحباع من الخلال 
التي منها التواضع هم والأخذ بمجامع قلربهم: فيحتقرهم بذلك 
فينشصون عليه ويحتقرونه ويديلون منه سواه من أهل ذلك المنببت 
ومن فروعه ني غير ذلك العقب للإذعان لعصبيتهم كما قلناه» بعد 
الوثوق بما يرضونه من خلاله فتنمو فروع هذا وتذوي فروع 
الآأولء وينهدم بناء بيثه هذا في الوك وهكذا في بيوت القبائل 
والأمراء وأعل العصبية أجمع» ثم في بيوت أهل الأمصار إذا 
الغطث بیوت نشات يبوت أخرى من ذلك السب إن يشا 
يَُحِيكُمٌ ريات بلق جيم وَما للك عَلَى الله بغزيز4. ' 

واشتراط الأربعة في الأحساب إما هر في العالب وإلا فقد 
يدثر البيت من دون الأربعة ويتلاشى وينهدم؛ وقد يتصل أمرها 
إلى الخامس والسائس إلا أنه في انحطاط وذهاب. واعتبار الأربعة 
من قبل الأجيال الأربعة بان ومباشر له ومقلد وهادم؛ وهو أقل ما 
يمكن» وقد اعبت الأربعة أي نهاية الحسي قي باب المدح والكناء 
قال يلا #إنما الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف 
بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؟ إشازة إلى أنه بلغ الغاية سن 


۷۲ 


الجد. وني التوراة ما معناه: أنا الله ربك طائق يور مطالب بذثوب 
الآباء للبنين على الثوالث والروايع. وهذا يدل على أن الأربعة 
الأعفاب غاية في الأنساب والحسب. 

وني كتاب «الأغاني في أخبار عزيف الغواني؛ أن كسرى 
قال للتعمان: هل في العرب قبيلة تتشرف على قبيلة؟ قال: نعم 
قال: بأي شيء؟ قال: من كان له ثلاثئة آباء متوالية رؤساء» ثم 
اتصل ذلك بكمال الرابع؛ فالييت من قبيلته؛ وطلب ذلك قلم 
يجده إلا في آل حذيفة بن بدر الفزاري وهم بيست قيسء وآل دي 
الجدين بيت شيبان» وآل الأشعث بن قيس من كئدة وآل حاجب 
بن زرارة: وآل قيس بن عاصم النقري من بني تمي فجمع هؤلاء 
الرهط ومن تبعهم من عشائرهم وأقعد هم الحكام والعدول. فقام 
حذيفة بن بدرء ثم الأشعث بن قيس لقرابته من النعمان» ثم 
بسطام بن فيس بن شيبان» ثم حاجب بن زرارة» ثم قيس بن 
عاصم»؛ وخطيرا ونثروا فقال كسرى: كلهم سيد يصلح لموضعه. 
وكانت هذه البيوتات هي المذكورة في العرب بعد بني هاشم 


يدل على أن الأربعة الآباء نهاية في الحسبء واللّه أعلم. 


الفصل السادس عشر 
في أن الأمم الوحشية أقدر على 
التغلب ممن سواها 


إعلم أنه لما كانت البداوة سيا في الشسجاعة كما قلناه في 
المقدمة الثالثةء لا جرم كان هذا الجبل الوحشي أشد شجاعة من 
الجيل الآخره فهم أقدر على التغلب وانتزاع ما في أيدي سراهم 
من الأمم» ر بل اليل الواحد تختلف أحراله في ذلك باخحتلاف . 
الأعصارء فكلما نزلوا الأرياف وتفنقوا النعيم وألفوا عوائد 
الخصب في المعاش والنعيم» نقص من شجاعتهم بمقدار ما نقص 
من توحشهم وبداوتهم واعتبر ذلك في الحيرانات العجم بدواجسن 
الظباء والبقر الوحشية والحمر إذا زال توحشها بمخالطة الآدميين 
وأخصب عيشهاء كيف يختلف حالما في الانتهاض والشدة حتى في 
مشيتها وحسن أديمهاء وكذلك الآدمي المتوحش إذا أنس وألفه 
وسيبه أن تكون السجايا والطبائع إغا هو عن الالرفات والعرائد 
وإذا كان الغلب للأمم ينما يكون بالإقدام وللبسالة فمن كان من 
هذه الأجيال أعرق في البداوة وأكثر توحشاً كان أقرب إلى التغلب 
على سواه إذا تقاربا في العدد وتكافا في القرة والعصبية. وانظر في 


نف 


ذلك شأن مضر مع من قبلهم من حمير وكهلان السابقين إلى املك 
والنعيم ومع ربيعة المتوطنين أرياف العراق ونعيمه» لما بقي مضر 
في بداوتهم وتقدمهم الآخرون إلى خصب العيش وغصضارة النعي 
كيف أرهفت البداوة حدهم في التغلب فغلبرهم على ما في أبديهم 
وانتزعره منهمء وهذا حال بتي طيئ ويي عامر بن صعصعة ويي 
سليم بن منصور من بعدهمء لا تأخروا في باديئهم عن سائر قبائل 
مضر واليمن ولم يتلبسوا بشيء من دنیاهم» كيف أمسكت حال 
البداوة عليهم قرة عصبيتهم ولم تخلفها مذاهب الترف تى صاروا 
أغلب على الأمر منهم. وكذا كل حي من العرب يلي تعيماً 
وعيشاً خصباً درن الحي الآخرء قان الحي التبدي» يكون أغلب له 
وأقدر عليه إذا نكافآ في القرة والعددء سئة الله في تخلقه. 


الفصل السابع عشر 
في أن الغاية التي تجري إليها 
العصبية هي الملك 


وذلك لأنا قدمنا أن العصبية بها تكرن الحماية والمدائعة 
والمطالبة وكل أمر يجتمع عليه وقدمنا أن الآدميين بالطبيعة 
الإنسانيه يخناجون في كل اجتماع إلى وازع وحاكم يزع بعضهم 
ا وإلام 
تنم قدرته على ذلك» وهذا التغلب هو الملك وهو أمر زائد على 
الرئاسة؛ لأن الرئاسة إثما هي سزدد وصاحبها متبوع وليس له 
عليهم قهر في احكامهء وأما املك فهو التغلب والحكم بالقهر. 
وصاحب العصبية إذا بلغ إلى رتبة طلب ما فوقهاء فإذا بلغ رتبة 
السؤدد والاتباع ووجد السبيل إلى التغلب والقهر لا يتركه؛ لأنه 
مطلوب للنفس» ولا يتم اقندارها عليه إلا بالعصبية التي يكون بها 
متبوعاء فالتغلب الملكي غاية للعصيية كما رأيت» ثم إن القبييل 
الواحد وإن كانت فيه بيوتات مفترقة وعصبيات متعددة فلا بد من 
عصبية تكون أقرى من جيعها تغلبها وتستبعها وتلتحم جيم 
. العصبيات فيهاء رضحي كالما عع را کی راا رقع 
الافتراق المفضي إلى الاختلاف والتنازع ورلا دَفْعْ م الله الاس 
بَعْضَهُمٌ ببَخْض لدت الأرْض». 
ثم إذا حصل التغلب بتلك العصبية على قرمها طلببت 
بطبعها التغلب على أهل عصبية أخخرى بعيدة عنهاء فإن كافاتها أو 
مانعتها كانوا أقتالاً وانظارأء ولكل واحدة منهما التغلب على 
حوزتها وقومها شأن القبائل والأمم المفترقة في العالم» وإن غلبتها 


من عوائق الملك حصول الترف وانغماس القبيل في التعيم 


واستبعتها التحمت بها أيغساً وزادت قرة في التغلب إلى قوتها 
وطلبت غاية من التغلب والتحكم أعلى من الغاية الأولى وابعده 
وهكذا دائماً حتى تكافىء بقوتها قوة الدولة. فإن أدركت الدرلة 
في هرمها ولم يكن لما ماع مسن أولياء الدوئة أهل العصبيات 
استرلت عليها وانتزعت الأمر من يدها وصار املك أجمع اء وإن 
انتهت فرتها ولم يقارن ذلك هرم الدولةء وإنما قارن حاجتها إلى 
الاستظهار بأهل العصبيات انتظمتها الدولة في أوليائها تستظهر بها 
على ما يَعِنّ من مقاصدهاء وذلك ملك آخر دون الىك المستيد 
وهو كما وقع للترك في دولة بتي العباس» ولصنهاجة وزئاتة مع 
كتامة؛ ولبني حمدان مع ملوك الشيعة من العلوية والعياسية. 

فقد ظهر أن الملك هو غاية العصبية:؛ وأنها إذا بلغت إل 
غايتها حصل للقبيلة املك إما بالاستبداد أو بالمظاهرة على حسب 
ما يسعه الوقت المقارن لذلك» وإن عاقها عن بلوغ الغأية عوائق 
كما نبينه وَقفتُ في مقامها إلى أن يقضي الله بأمره. 


الفصل الثامن عشر 
في أن من عوائق الملك حصول الرف 
وانغماس القبيل في النعيم 


وسبب ذلك أن القبيل إذا غلبت بعصبيتها بعض الغلب 
استولت على النعمة بمقداره وشاركت أهل التعم والخصب في 
نعمتهم وخصبهم؛ وضربت معهم في ذلك بسهم وحصة بمقدار 
غلبها واستظهار الدولة بهاء فإن كانت الدولة من القرة بحيث لا 
يطمع أحد في انتزاع أمرها ولا مشاركتها فيه أذعن ذلك القبيل 
لرلايتهاء والقنوع بما يسوغون من تعمتها ويشركرن فيه من 
جبايتهاء ولم تسم آمالهم إلى شيء من منازع الملاك ولا أسبابه غا 
همتهم النعيم والكسب وخصب العيش والسكون في ظل الدولة 
إلى الدعة والراحة والأخمل بمذاهب الملك في المبائي والملابس 
والاستكثار من ذلك والتأئق فيه بمقدار ما حصل من الرياش 
والترف وما يدعو إلبه من ترابع ذلك» فتذهب خشونة البداوة 
وتضعف العصبية والبسالة ويتنعمون فيما أتاهم الله من البسطة 
وتنشا بنوهم واعقابهم في مثل ذلك من الترفع عن خدمة ألفسهم 
وولاية حاجاتهم؛ ویستنکفر ن عن سائر الأمور الضرورية في 
العصبية حتى يصير ذلسك خلقا طم وسجية قتنقص عصبيتهم 
وبسالتهم في الأجيال بعدهم يتعاقبها إلى أن تنقرض العصبيسة 
فيأذنون بالانقراض» وعلى قدر ترفهسم ونعمتهم يكون إشرافهم 


من عوائق الملك المدلة للقبيل والانقياد إلى سواهم 


على الفتاء فضلاً عن اللك» فإن عوارض الترف والغرق في النعيم 
كاسر من سَوْرّة العصبيّة الي بها التغلب؛ وإذا القرضت العصبية 
قصر القبيل عن المدافعة والحماية فضلاً عن المطالبة والتَهَمبمُ 
الأمم سواهم» فقد تبين أن الترف من عوائق الملكء واللّه يؤتي 
ماه مز بكلا : 


الفصل التاميع قشر 
في أن من عوائق الملك المذلة للقبيل 
والانقياد إلى سواهم 


وسبب ذلك أن المذلة والانقياد كاسران لسورة العصبية 
وشدتهاء فإن انقيادهم ومذلتهم دليل على فتدانها فما رئموا 
للمذلة حتى عجزوا عن المدافعةء ومن عجز عن المدافعة فأولى أن 
يكون عاجزا عن المقاومة والمطالبة واعتبر ذلك في بنى إسرائيل لما 
دعاهم موسى عليه السلام إلى ملك الشاي وأخبرهم بان الله قد 
كتب لهم ملكها كيف عجزوا عن ذلك رقالوا: إن فِيهًا قَوْماً 
بان وا لن خلا حنَى برجو نا اي يخرجهم الله 
تعالى منها بضرب من قدرته غير عصبينا وتكون من معجزاتك يا 
موسى. ولا عزم عليهم لجوا وارتكبوا العصيان وقالواله: 
طنَاذْهَبْ أنت وَرْبِكَ فقاتلا) وما ذلك إلا لما أنسوا من أنفسهم 
من العجز عن المقاومة والمطالبة كما تقتضيه الآية وما يؤثر في 
تفسيرها وذلك جا حصل فيهم من خلق الانقياد وما رئموا من 
الذل للقبط أحقابا حتى ذهبت العصبية منهم جملة؛ مع أنهم أ 
يؤمنوا حق الإيمان جا أخبرهم به موسى من أن الشام هم رأن 
العمالقة الذين كانرا بأريجاء فريستهم بحكم من الله قذره هم 
فاقصروا عن ذلك وعجزوا تعويلاً على ما علموا من أنفسهم من 
العجز عن المطالبة لا حصل هم من خلق المذلة وطعنوا فيما 
أخبرهم به نبيهم من ذلك وما أمرهم به» فعاقبهم الله بالتبه» رهسو 
أنهم تاهوا في قفر من الأرض ما بين الشام ومصر أربعين سنة لم 
يأورا فيها لعمران ولا نزلوا مصراً ولا خالطوا بشراً كما قصّه 
القرآن لغلظة العمالقة بالشام والقبط بمصر عليهم: لعجزهم عن 
مقاومتهم كما زعموه ويظهر من مساق الآية ومفهومها أن حكمة 
ذلك التيه مقصردة وهي فناء الجيل الذين خرجرا من قبضة الذل 
والقهر رالقوة وتخلقوا به وأفسدوا من عصبيتهم حتى نشا في ذلك 
التيه جيل آخر عزيز لا يعرف الأحكام والقهر ولا يساهم بالمذلة» 
فنشات هم بذلك عصبية أخرى اقتدروا بها على المطالبة والتغلب 


Vé 


ويظهر لك من ذلك أن الأربعين سنة أقل ما يأئي فيها فناء جيل 
ونشأة جيل آخر؛ سبحان الحكيم العليم. 

وني هذا أوضح دليل على شان العصبية وأنها هي التي 
تكون بها المدافعة والمقاومة والحماية والمطالية» وأن من فقدها عجر 
عن جرع الاك کن بوذا لن ا رجي ااا افطل 
شأن المغارم والضرائب» فإن القبيل الغارمين ما أعطرا اليد من 
ذلك حتى رضوا باكذلة فيه؛ لأن في المغارم والضرائب ضيماً 
ومذلة لا تحتملها النفوس الأبية إلا إذا استهونته عن القتل 
والتلف» وأن عصبيتها حينئذ ضعيفة عن المدافعة والحماية؛ رمن 
كانت عصبيته لا تدقع عله الضيم فكيف له بالمقاومة والمطالبة وقد 
حصل له الانقياد للذل؛ والمذلة عائقة كما قدمناه. ومنه قوله يكل 
في شأن الحرث لما رأى سكة المحراث في بعض دور الأنصار: اما 
دخلت هذه دار قوم إلا دخبلهم الذل! فهو دليل صريح على أن 
المغرم موجب للمذلة هذا إلى ما يصحب ذل المغارم من خخلق المكر 
والمنديعة بسبب ملكة القهر» فإذا رأيت القبيل بالمغارم في ربقة من 
الذل قلا تطمعن ها تملك آخر الدهر. 

ومن هنا يتبين لك غلط من يزعم أن زناتة بالمغرب كانرا 
شاوية يؤدون المغارم لمن كان على عهدهم من الملوك؛ وهو غلط 
فاحش كما رأبت؛ إذ لو وقع ذلك خا اسحب لهم ملك ولا تمت 
هم دولةء وانظر فيما قاله شهربراز ملك الباب لعبد الرحمن بن 
ربيعة لما أطل عليه وسال شهربراز أمانه على أن يكون له فقال: آنا 
الیرم منكم يدي في ليديكم وصعري معكم فمرحباً بكم؛ ربارك 
الله لنا ولكم وجزيتنا إليكمء النصر لكم والقيام بجا تحبرنء ولا 
تذلونا بالجزية فتوهدونا لعدوكم. فاعتير هذا فيما قلناه فإنه كاف. 


الفصل العشرون 
في أن من علامات الملك التنافس في الخلال 
الحميدة وبالعكس 


ما كان اللك طبيعياً للإنسان لا فيه من طبيعة الاجتماع كما 
قلئاه» وكان الإنسان أقرب إلى خلال الخير من خلال الشر باصل 
فطرته وقوته الناطقة العاقلة» لأن الشر ما جاءه من قبل القوق 
الحيوانية التي فيه وأما من حيث هو إنسان قهو إلى الخير وخلاله 
أقرب» واملك والسياسة إغا كانا له من حيث هو إنسان. لأنها 
خاصة للإنسان لا للحيوان: فإذاً خلال الخير فيه هي التي تناسب 
السياسة والملك» إذ الخير هو المناسب للسياسةء وقد ذكرنا أن المجد 


Ya 


إذا كانث الأمة وحشية كان ملكها أوسع 


له أصل ينبني عليه ونتحقق به حقيقته وهو العصبية والعشي 
وفرع يتم وجوده ويكمله وهو الخلالء وإذا كان املك غابة 
للعصبية فهر غاية لفروعها ومتمماتها وهي الخلال؛ لأن وجرده 
دون متمماته كوجرد شخص مقطوع الأعضاء أو ظهرره عرياناً 
بين الناس» ولم إذا كان وجود العصبية فقط من غير انتسحال الخلال 
الحميدة نقصاً في أهل البيوت والأحساب» فما ظنك باهل الملك 
الذي هر غاية لكل جد ونهاية لكل حسب. 

واا فالسياسة والملك هي كفالة للخل وخلافة الله في 
العباد لتنفيذ أحكامه فيهم واحكام الله في خلقه وعباده إتما هي 
بالخير ومراعاة المصالح كما تشهد به الشرائم؛ وأحكام البشر إا 
هي من الجهل والشيطان بخلاف قدرة الله سبحانه وقدره فإنه 
فاعل للخير والشر معا ومقدرهماء إذ لا ناعل سوا فمن 
حصلت له العصبية الكفيلة بالقدرة واونست منه خلال الحير 
امناسبة لتنفيذ احكام الله في خلقه فقد تهيا للخلانة في العباد 
وكفالة المخلق» ووجدت فيه الصلاحية لذلك. 

وهذا البرهان أوثق من الأول وأصح مبدى نقد تبن أن 
خلال الخير شاهدة بوجود الملك لمن وجدت له العصيية» » فإذا 
نظرنا في أهل العصبية وسن حصل طم الغلب على كثير من 
النواحي والأمم فوجدناهم يتنافسون في الخير ونخلاله من الكرم 
والعفو عن الزلات والاحتمال من غير القادرء والقرى للضيرف 
وحمل الک" وكسب المعدم والصبر على المكاره والوفاء بالعهد 
وبذل الأموال في صسون الأعراض وتعظيم الشريعة وإجلال 
العلماء الحاملين لما والرقرف عندها بجددونه هم من فعل أو ترك 
وحسن الظن بهم واعتقاد أهل الدين والتبرك بهم ورغبه الدعاء 
منهم» والحياء من الأكابر والمشايخ وتوقيرهم وإجلاهم؛ والانقياد 
إلى التق مع الداعي إليه وإنصاف المستضعفين من أنفسهم رالتبدل 
في أحواهم. والانقياد للحق والتراضم للمسكين» واستماع شكرق 
المستغيثين؛ والتدين بالشرائع والعبادات و القيام عليها وعلى 
أسبابها والتجاني عن الغدر والمكر والخديعة ونقض العهد د 
ذلك» علمنا آن هذه خلق السياسة قد حصلت لديهم واستحقر 
اا كرا ا ينين رع ا 
ساقه الله تعالى إليهم مناسب لعصبيتهم وغلبهم وليس ذلك سدى 
فيهم ولا وجد عبشا منهم» والملك أنسب المراتب والخيرات 
لعصبيتهم؛ فعلمنا بذلك أن الله تاذن هم بالملك وساقه إليهم. 

وبالعكس من ذلك إذا تأذن الله باتقرااس املك من آمة 
حلم على ارتكاب المذمومات وانتحال الرذائل وسلوك طرقها 
فتفقد الفضائل السياسية منهم جملة» ولا تنزال في اتتقناص إلى أن 


يخرج الملك من أيديهم ويتبدل به سسواهم ليكون نعياً عليهم في 
ا ي 
نذا أََدنَا أن نهلك فرية أمَرْنا ممرَفيهَا فقوا فيا فَحَئْ عله 
الول هماقا نیرا واستقرىء ذلك وتتبعه في الأمم السابقة 
تجد کثیراً ما قلناه ورسمناه: واللّه يخلق ما يشاء ويختار. 

واعلم أن من خلال الكمال التي يتنافس فيها القبائل أولر 
العصبية - وتكون شاهدة هم بالملك - إكرام العلماء والصالحين 
والأشراف وأهل الأحساب وأصناف التجار والغرباء وإنزال 
الناس منازهم: وذلك أن إكرام القبائل وأهل العصبيات والعشائر 
لمن يناهضهم في السرف ويجاذبهم حبل العشير والعصبية 
ويشاركهم في اتساع الجاه أمر طبيعي يحمل عليه في الأكثر الرغبة 
في الجاه أو المخافة من قوم المكرّم أو التماس مثلها منه. وأما أمغال 
هزلاء من ليس هم عصبية تتقى ولا جاه يرتجى فيندفع الشك في 
شأن كرامتهم ويتمحض القصد فيهم أنه للمجد وانتحال الكمال 
في الخلال والإقبال على السياسة بالكلية؛ لأن إكرام أقتاله وأمثالسه 
ضروري في السياسة الخاصة بين قبيله ونظرائه؛ وإكرام الطارئين 
من أهل الفضائل والمنصوصيات كمال في السياسة العامة 
فالصالحرن للدين والعلماء لجا إليهم في إقامة مراسم الشريعة» 
والتجار للترغيب حتى تعم المنفعة بما في أيديهم: والغرباء من 
مكارم الأخلاق؛ وإنزال الناس منازهم من الإنصاف وهو من 
العدل. فيعلم بوجود ذلك من أهل عصبيته انتماؤهم للسياسة 
العامة وهسي الملك؛ وأن الله قد تأذن بوجودها فيهم لوجرد 
علاماتهاء وهذا كان أول ما يذهب من القبيل أهل الملك إذا تأذن 
الله تعالى بسلب ملكهم وسلطانهم إكرام هذا الصنف من اللي 
مم فاعلم أن الفضائل قد 
أخذت في الذعاب عنهم وارتقب زوال الىك منهم لإا أَرَاة 
الله قوم ممُوءا فلا مرد لُ4 واللّه تعالى أعلم. 


فإذا رأيته قد ذهب مسن أمة سن الأ 


الفصل الحادي والعشرون 
في أنه إذا كانت الأمة وحشية كان 
ملكها أوسع 


وذلك لأنهسم أقدر على التغلب والاستبداد كما قلشا 
واستعباد الطوائف لقدرتهم على تخاربة الأمم سواهم؛ ولأنهم 
يتنزلون من الأهلين منزلة المفترس من الحيوانات العجمم وهؤلاء 
مثل العرب وزئاتة ومن في معناهم من الأكراد والتركمان وأهل 


الملك إذا ذهب عن يعض الشعوب عن أمة فلا بد من عرده 


اللثام من صنهاجة وأيضاً فه ؤلاء اللتوحشون ليس هم وطن 
يرتافون منه ولا بلد يجنحون إليه» فنسبة الأقطار والمواطن إليهسم 
على السواء فلهذا لا يقتصرون على ملكة قطرهم وما جاررهم 
من البلاد ولا يقفون عند حدود أفقهم» بل يطفرون إلى الأقاليم 
البعيدة ويتغلبرن على الأمم النائيةء وانظر ما يمكي في ذلك عن 
عمر رضي الله عنه لا بويع وقام يحرض الئاس على العراق فقال: 
إن الحجاز ليس لكم بدار إلا على النجعة ولا يقوى عليه أهله إلا 
بذلك» اين القراء امهاجرون عن موعد الل سيروا في الأرض الي 
وعدكم الله في الكتاب أن يورثكموها فقال: : 9لُِظْهرَهُ عَلَى الديسن 
كله ولو كر امش رِكُون4 واعتير ذلك أيضاً بجال العرب السالفة 
من قبل مشل التبابعة وحمير كيف كانوا بخطون من اليمن إلى 
المغرب مرة وإلى العراق واهند احرى» ولم يكن ذلك لغير العرب 
من الأمم. وكذا حال الملثبين من المغرب لما نزعوا إلى الملك 
طفروا من الإقليم الأول ومجالائهم منه في جوار السودان إلى 
الإقليم الرابع والخامس في مالك الأندلس من غير واسطة» وهذا 
شأن هذه الأمم الوحشية نلذلك تكون دولتهم أوسع نطاقاً وأبععد 
من مراكزها نهاية» #وَاللَه يقدر ر اللْيْلَ وَالنْهَار4 وهو الواحد 
القهار لا شريك له. 


الفصل الثاني والعشرون 
في أن الملك إذا ذهب عن بعض الشعوب من 
أمة فلا بد من عوده إلى شعب آخر منها ما 
دامت هم العصبية 


والسبب في ذلك أن الملك إنما حصل لهم بعد سورة الغلب 
والإذعان لهم من سائر الأمم سواهم فيتعين منهم الباشرون للأمر 
الحاملون لسرير املك ولا يكون ذلك لجميعهم لاهم عليه من 
الكثرة التي يضيتى عنها نطاق المزاحمة والغيرة التي تجدع أنرف كثير 
من المتطاولين للرتبةء فإذا تعين أولتك القائمون بالدولة انقمسوا 
في النعيم وغرقرا في محر الترف والخصب واستعبدوا إخوانهم من 
ذلك الجيلء وأنفقوهم في وجوه الدولة ومذاهبهاء وبقي الذين 
بعدوا عن الأمر وكبحوا عن المشاركة في ظل من عز الدولة التي 
شاركوها بنسبهم» وبمنجاة من الهرم لبعدهم عن الترف وأسبايم» 
فإذا استولت على الأولين الآيام وأباد حضراءهم الحرم قطبختهم 
الدولة وأكل الدهر عليهم وشرب جا أرهسف التعيم مسن حدهم 
واشتقت غريزة الثرف من ماتهم وبلغوا غايتهم من طبيعة التمدن 


۷٦ 

الإنساني والتغلب السياسي: شعر: 
كدود القزيسج ثميفئى بمركز نسجه في الانعكاس 

كانت حيئذ عصيية الآخرين مرفورة وسَوّْرة غلبهم مسن 
الكاسر محفوظة وشارتهم في الغلب معلومة فتسمو أماهم إلى 
الملك الذي كانوا ممنوعين منه بالقوة الغالبة مسن جشس عصبيتهم 
وترتفع المنازعة لما عرف من غلبهم» ؛ فيستولون على الأمر ويصير 
إلبهم» وكذا يتفق فيهم مع من بقي أبضاً منتبذاً عنه من عشائر 
امتهم فلا يزال الملك ملجاً في الأمة إلى أن تتكسر سررة العصبيسة 
مها أو يفنى سائر عشائرها سئة الله في الحياة الدنيا طوَالآخجرّة 
عد رَبك للمتقي. 

واعتبر هذا بما وقع في العرب لا انقرض ملك عاد قام به 
من بعدهم إخوانهم من ثمودء ومن بعدهم إنخوالهم العمالقة؛ 
ومن بعدهم إنخوائهم من حمير» ومن يعدهم إخواتهم التبابعة من 
هير أيضأًه ومن بعدهم الأذواء كذلك؛ ثم جاءت الدولة لمفسرء 
وكذا الفرس لما القرضى أمر الكينيية مَلّكَ من بعدهم الساسانية 
حتى تأذن الله بانقراضهم أجمع بالإسلام» وكذا اليونانيون اتقشسرض 
أمرهم وانتفل إلى إخوانهم من الروم وكذا البرير با معرب لما 
انقرض أمر مغراوة وكتامة الملوك الأول منهم رجع إلى صنهاجة 
ثم الملثمين من بعدهم: ثم المصامده ثم من بقي من شعوب زناتة 
وهكذا سئة الله في عباده وخلقه. 

وأصل هذا كله إنما يكون بالعصبية وهي متفاوتة في 
الأجيال» والملك يخلقه الترف ويذهبه كما سنذكره بعد فإذا 
انقرضت دولة فإنما يتناول الأمر منهم من له عصبية مشاركة 
لعصبيتهم التي عرف لها التسليم والإنقياد وأونس منها الغلب» 
لجميع العصبيات» وذلك إمما يوجد في النسب القريب منهم؛ لان 
تفاوت العصبية بحسب ما قرب من ذلك السب التي هي فيه أر 
بعد حتى إذا وقع في العام تبديل كبير من تحريل ملة أو ذهاب 
عمران أو ما شاء الله من قدرته فحيتتذ يخرج عن ذلك الجيل إلى 
الجبل الذي يأذن الله بقيامه بذلك التبديل» كما وقع لمضر حين 
غلبوا على الأمم والدول وأخذوا الأمر من أيدي أهل العام بعد 
أن كانوا مكبوحين عنه أحقابا. 


¥ 


الفصل الثالث والعشرون 
في أن المغلوب مولع أبداً بالاقتداء بالغالب في 
شعاره وزيه وغخلته وسائر أحواله وعوائده 


والسبب في ذلك أن النفس أبداً تعتقد الكمال فبمن غليها 
وانقادت إليه» إما لنظره بالكمال با وقر عندها من تعظيمه أولما 
تغائط به من أن انقيادها ئيس تغلب طبيعي إغا هو كمال الغالب 
فإذا غالطت بذلك واتصل لما حصل اعتقاداً فاتتحلت جيم 
مذاهب الغالب وتشبهت به وذلك هو الاقنداء أو لما تراه واللّه 
أعلم؛ من أن عَلّب الغائب ها ليس بعصبية ولا قوة باس وإئما هو 
بما انتحلته من العوائد والمذاهب تغالط أيضا بذلك ع الغلب 
وهذا راجع للأول: ولذلك ترى المغلوب يتشبه أبداً بالغالب في 
ملبسه ومركبه وسلاحه في اتخائها وأشكاهاء بل وفي سائر أحواله. 

وانظر ذلك في الأبناء مع آبائهم كيف نجدهم متشبهين بهم 
دائما وما ذلك إلا لاعتقادهم الكمال فيهم» وائظر إلى كل قطر من 
الأقطار كيف يغلب على أهله زي الحامية وجئد السلطان في 
الأكثر؛ لأنهم الغالبرن لهم حتى إنه إذا كانت أمة تجاور أخرى وها 
الغلب عليها فيسري إليهم من هذا التشبه رالاقنداء حظ كبير كما 
هو قي الأندلس هذا العهد مع أمم الجلالقة فإنك تجدهم يتشبهون 
بهم في ملابسهم وشارائهم والكثير من عوائدهم وأحوالهم» حتی 
في رسم التمائيل في الجدران والمصائع والبيرت» حتى لقد يستشعر 
من ذلك الناظر بعين الحكمة أنه من علامات الاستيلاء والأمر 

وتأمل في هذا سر قولهم: #العامة على دين الملك1 فإنه مسن 
بابهء إذ الملك غالب لمن تمت يده والرعية مقتدون به لاعتقاد 
الكمال فيه اعتقاد الآبناء بآبائهم والمتعلمين بَعلّمِيهم: واللّه العليم 
الحكيم وبه سبحانه وتعالى التوفيق. 


الفصل الرابع والعشرون 
في أن الأمة إذا غلبت وصارت في ملك غيرها ‏ 
والسبب في ذلك واللّه أعلم» ما يحصل في النفوس من 


التكاسل إذا ملك أمرها عليها وصارت بالاستعباد آكة لسراها 
وعالة عليهم» فيقصر الأمل ويضعف التناسل؛ والاعتمار إثنها هو 


العرب لا يتقلبون إلا على البسائط 


عن جدة الأمل وما يحدث عنه من النشاط في القرى الحيوانية؛ فإذا 
ذهب الأمل بالتكاسل وذهب ما يدعو إليه مسن الأحوال وكانت 
العصبية ذاهية بالغلب الحاصل عليهم تناقص عمرائهم وتلاشت 
مكاسبهم ومساعيهم وعجزوا عن المدافعة عن أنفسهم بما خضد 
الغْلّبُ من شوكتهم فاصبحوا مغليين لكل متقلب وطعمة لكل 
آكل؛ وسواء كانوا حصئوا على غايتهم من الملك آم لم يحصلوا. 

وئيه والله أعلم سر آخسر وهو أن الإنسان رئيس بطبعه 
بمقتفى الاستخلاف الذي خلق له» والرئيس إذا غلب على 
رئاسته وكبح عن غاية عزه تكاسل حتى عن شبع بطنه وري 
كبده» وهذا موجود في أخلاق الأناسي. وثقد يقال مثلسه في 
الحيوانات المفترسة وإنها لا تسافد إلا إذا كانت في ملكة الآدميين» 
فلا يزال هذا القبيل المملوك عليه أمره في تناقص واضمحلال إلى 
أن يأخذهم الفناءء والبقاء لله وحده. 

واعتبر ذلك في أمة الفرس كيف كانت قد ملأت العام 
كثرة ولا فتيت حاميتهم في أيام العرب يقي منهم كثير وأكثر من 
الكثير» يقال: إن سعدا أحصى ما وراء المدائن فكالرا مائة الف 
وسبعة وثلاثين الفأ منهم سبعة وثلاثون الفأ رب بيتء واا 
تحصلوا في ملكة العرب وقبضة القهر لم يكن بقاؤهم إلا قليلاً 
ودثروا كان لم يكرنوا؛ ولا تحسبن أن ذلك لظلم نزل به مأو ` 
عدوان شملهم» فملكة الإسلام في العدل ما علمت» وإقاهي 
طبيعة في الإئسان إذا غلب على أمر وصار آئة لغيره» ولحذا يما 
تذعن للرق في الغالب أمم السودان لنقص الإنسانية فيهم وقربهم 
من عرض الحيوانات العجم كما قلناه؛ أو من يرجو بانتظامه في 
ريقة الرق حصول رتبة أو إفادة مال أو عز كما يقع لممالك الترك 
بالمشرق والعلوج من الحلالقة والإفرنجة بالاندلسء فإن العادة 
جارية باستخلاص الدولة هم فلا يأنفون من الرق لما يأملونه من 
الجاه والرتبة باصطفاء الدرلة واللّه سيحاته وتعال أعلم وبه 
التوفيق. 


الفصل الخامس والعشرون 
في أن العرب لا يتغلبون إلا على البسائط 
وذلك أنهم بطبيعة التوحش الذي فيهسم أهل انتهاب 
وعيث»ه يتتهبون ما قدروا عليه من غير مغالبة ولا ركوب خطر 


ويقرون إل متجعهم بالقفر» ولا بذهبون إلى المزاحقة وا حاربة إلا 
إذا دفعوا بذلك عن أنفسهمء قكل معقل أو مستصعب عليهم فهم 


العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب 


تاركره إلى ما يسهل عنه ولا يعرضون لهء والقبائل الممتنعة عليهم 
بأوعار الجبال بمنجاة من عيثهم وفسادهم؛ لأتهم لا يتسنمون» 
إليهم الفضاب ولا يركيون الصعاب ولا يجاولون الخطر. وأما 
البسائط متى اقتدروا عليها بفقدان الحامية وضعف الدولة فهي 
نهب هم وطمعة لآكلهم؛ يرددون عليها الغارة والنهب والزحف 
لسهولتها عليهم: إلى أن يصبح أهلها مغلبين لهم ثم يتعاوروتهم 
باختلاف الأيدي وانحراف السياسة إلى أن ينقرض عمرانهم» واللّه 
قادر على خلقه وهر الواحد القهار لا رب غيره. 


الفصل السادس والعشرون 
في أن العرب إذا تغلبوا على أوطان 
أسرع إل الخراب 


والسبب في ذلك أنهم أمة وحشية باستحكام عوائد 
الترحش وأسبابه فيهم؛ فصار لحم خلقاً وجِبلَةٌ وكان عندهم 
ملذوذا لا فيه من الخروج عن ربقة الحكم وعدم الانقياد للسياسة» 
وهذه الطبيعة منافية للعمران ومناقضة لك فغاية الأحوال العادية 
كلها عندهم الرحلة والتغلب وذلك مناقض للسكون الذي به 
العمران ومُنافي له فالحجر مشلا إثما حاجتهم إليه لنصبه أثائّ 
للقّذرء فينقلونه من الباني ويخربونها عليه ويعدونه لذلك؛ 
والخشب أيضا إنما حاجتهم إلينه ليعمدوا به خيامهم ويتخذوا 
الأوتاد منه لبيوتهم فيخربون السقف عليه لذلك. قصارت طبيعة 
وجودهم منافية للبناء الذي هر أصل العمران. هذا في حاهم على 
العموم. 

وأيضاً فطبيعتهم انتهاب ما في أيدي الناس وأن رزقهم في 
ظلال رماحهم؛ وليس عندهم في أخحذ إموال الناس حد ينتهون 
إلبه» بل كلما امتدت أعيئهم إلى مال أو ماع أو ماعون انتهبره 
فإذا تم اقتدارهم على ذلك بالتغلب والمللك بطلت السياسة في 
حفظ أموال الناس وخرب العمران. 

وأيضاً فلأتهم يتلفون على أهل الأعمال من الصذائع 
والحرف اعماهم لا يرون ها قيمة ولا قسطأ من الأجر والثمن؛ 
والأعمال كما سنذكره هي أصل المكاسب وحقيقتها وإذا فسدت 
الأعمال وصارت جانا ضعفت الآمال في المكاسب وانقبضت 
الأيدي عن العمل وابذّعرٌ الساكن وفسد العمران. 

وأيضاً فإنهم ليست هم عناية بالأحكام وزجر الناس عن 
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المفاسد ودفاع بعضهم عن بعض» إنما همهم ما يأخذونه من أموال 
الناس نهباً أو مَعْرماء قإذا توصلوا إلى ذلك وحصلوا عليه أعرضوا 
عما بعده من تسديد أحواهم والنظر في مص الحهم وقهر بعضهم 
عن أغراض المفاسد» ورىا فرضوا العقوبات في الأموال حرصا 
على تحصيل الفائدة والجباية والاستكثار منها كما هر شأنهم» 
وذلك ليس بمغن في دفع المفاسد وزجر المتعسرض لماء بل يكون 
ذلك زائدا فيها لاستسهال الغرم في جانب حصرل الغرض» فتبقى 
الرعايا في ملكتهم كأنها فوضى دون حكم والفوضى مهلكة 
لليشر مفسدة للعمران بما ذكرناه من أن وجود الملك خحاصة طبيعية 
للؤنسان لا يستقيم وجودهم واجتماعهم إلا بهاء وتقدم ذلك أول 
الفصل. 

وأيضاً فهم متنافسون في الرئاسة ونل أن يسلّم أحد منهم 
الأمر لغيره ولو كان أباه أو أخحاه أو كبير عشيرته إلا في الأقل 
وعلى كره من أجل الحياء فيتعدد الحكام منهم والأمراء» وتختليف 
الأيدي على الرعية في الحباية والأحكام؛ فيفسد العمران وينتقض. 

قال الأعرابي الوافد على عبد الملك - لما سأله عن الحجاج 
وأراد الثناء عليه عنده بحسن السياسة والعمران - فقال: تركته 
يظلم وحده. وانظر إلى ما ملكوه وتغلبوا عليه من الأوطان من 
لدن الخليقة كيف تقرض عمرانه واقفر ساكنه وبدّلت الأرض فيه 
غير الأرض» فاليمن قرارهم خراب إلا قليلاً من الأمصارء 
وعراق العرب كذلك قد خرب عمرانه الذي كان للفرس أجمع؛ 
والشام هذا العهد كذلك» وإفريقية والمغرب لا جاز إليها بنر هلال 
وبنو سليم منذ أول الماثة الخامسة وتمرسوا بها لثلائمانة وخخسين 
من السنين قد لحق بها وعادت بسائطه شرابا كلها بعد آن كان ما 
بين السودان والبحر الرومي كله عمراناء تشهد بذلك آثار العمران 
فيه من المعالم وتمائيل البناء وشواهد القرى والمدر؛ واللّه يرث 
الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. 


الفصل السابع والعشرون 
في أن العرب لا يحصل لمم الملك إلا 
بصبغة دينية من نبوة أو ولاية أو أثر 


عظيم من الدين على الجملة 


والسبب في ذلك أنهم لق الترحش الذي فيهم أصعب 
الأمم انقياداً بعضهم لبعض للغلظة والأنفة وبعد الهمة والمنافسة في 
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الرئاسة» فتلما تجتمع أهراڙهم» فإذا كان الدين بالنبوة أو الولاية 
كان الرازع هم من أنفسهم وذهب خلكى الكبر والمنافسة منهسم 
فسهل انقيادهم واجتماعهم وذلك يا يشملهم من الدين المذهبي 
للغلظة والآئفة الوازع عن التحاسد والتنافس؛ فإذا كان فبهم الدبي 
أو الرلي الذي يبعثهم على القيام بأمر الله يذهب عنهم مذموصات 
الأخلاق وياخذهم بمحمودها ويؤلف كلمتهم لإظهار الحق» تم 
اجتماعهم وحصل فم التغلب والملك» رهم مع ذلك أسرع اللاس 
فبولاً للحق والهدى لسلامة طباعهم من عوج اللكات وبراءتها 
من ذميم الأخلاق إلا ما كان من خلق التوحش القريب المعاناة 
المنهبئ لقبول الخير ببقائه على الفطرة الأول وبعده عما ينطبع في 
النفوس من قبيح العوائد وسوء اللكات» فإن كل مولود يولد 
على الفطرة كما ورد في الحديث وقد تقدم. 


الفصل الثامن والعشرون 
في أن العرب أبعد الأمم عن سياسة الملك 


والسبب في ذلك أنهم أكثر سداوة من سائر الأمم وأبعد 
جالا في القفر وأغنى عن حاجات التلول وحيربها لاعتيادهم 
النتّطّفي وخشوئة العيش فاستفنوا عن غيرهم فصعب انقياد 
بعضهم لبعض لإيلافهم ذلك وللتوحش؛ ورئيسهم محتاج إلبهم 
غالبا للعصبية التي بها المدافعة: فكان مضطرا إلى إحسان ملكتهم 
وئرك مراغمتهم؛ لثلا ختل عليه شأن عصبيته فيكون فيها هلاكه 
وهلاكهم وسياسة الملك والسلطان تقنضي أن يكون السائس 
وازعا بالقهر وإلا لم تستقم سياسته. 

وأيضاً فإن من طبيعتهم كما قدمناه أخذ ما في أيدي التساس 
خخاصة والتجافي عما سوى ذلك من الأحكام بينهم ودقاع بعضهم 
عن بعض» فإذا ملكوا أمة من الأمم جعلوا غاية ملكهم الانتفاع 
بأخذ ما في أيديهم وتركرا ما سوى ذلك من الأحكام بينهم» وربما 
جعلوا العقوسات على الفاسد في الأموال حرصاً على تكثير 
الجبايات وتحصيل الفرائدء فلا يكون ذلك وازعأء وربما بكرن 
باعثاً بحسب الأغراض الباعثة على المفاسد واستهانة ما يعطي من 
ماله في جانب غرضه: فتنمو المفاسد يذلك ويقع تخريسب العمران 
فتبقى تلك الأمة كأنها فوضى مستطيلة أيدي بعضها على بعض» 
قلا يستقيم لا عمران وتخرب سريعاً شان الفوضى كما قدمنا. 

فيعدت طباع العرب لذلك كله عن سياسة الك وإنما 
يصيرون إليها بعد انقلاب طباعهم وتبدها بصبغة ديئية تمحو ذلك 


البوادي من القبائل والعصائب مغلربون لأهل الأمصار 


منهې وتجعل الوازع هم من أنفسهم وتحملهم على دفاع الناس 
يعضهم عن بعض كما ذكرتاه» واعتير ذلك بدولتهم في المللة لما 
شید هم الدين أمر السياسة بالشريعة رأحكامها المراعية لصالح 
العمران ظاعرا وباطناء وتتابع فيها الخلفاء عظم حينذ ملكهم 


كان رستم إذا رأى المسلمين يجتمعرن للمملاة يقول: اكل 
عمرٌ كبدي يعلّم الكلاب الآداب. 


ثم إنهم بعد ذلك انقطعت منهم عن الدولة أجيال نبذوا 
الدين فنسوا السياسة ورجعرا إل قفرهم وجهلوا شأن عصبيتهم 
مع أهل الدرلة ببعدهم عن الانقياد وإعطاء النصفة فتوحشوا كمسا 
كائرا رم يبق لحم من اسم الملك إلا أنهم من جنس الخلفاء رسن 
جيلهم: ولا ذهب أمر المخلافة وانفحى رسمها انقطع الأمر جملة 
من أيديهم وغلب عليهم العجم دونهم وأقاموا في بادية ققارهم لا 
يعرفون املك ولا سياسته» بل قد يجهل الكثير منهم أنهم قد كان 
هم ملك في القديم» وما كان في القديم لأحد من الأمم في الخليقة 
ما كان لأجبالهم من الملك. ودول عاد وثمود والعمالقة وحمير 
والتبابعة شاهدة بذلك» ثم دولة مضر في الإسلام بني أمية وبني 
العباس» لكن بَعْدْ عهدهم بالسياسة لما نسوا الدين فرجعرا إلى 
أصلهم من البداوة؛ وقد يحصل هم ني بعض الأحيان غلب على 
الدول المستضعفة كما في المغرب هذا العهد. فلا يكون ماله وغايته 
إلا تخريب ما يستولون عليه من العمران كما قدمتاءظوَاللّهُ بتي 
مُلْكَهُ من يشاء». 


الفصل التاسع والعشرون 
في أن البوادي من القبائل والعصائب 
مغلوبون لأهل الأمصار 


قد تقدم لنا أن عمران البادية ثاقص عن عمران الحواضصر 
والأمصار؛ لأن الأمور الشرورية في العمران ليس كلها موجودة 
لأهل البدو. وإنما توجد لديهم في مواطتهم أصسور الفلبح ومرادها 
معدومة ومعظمها الصنائعه فلا توجد لديهم بالكلية من نجار 
وخياط وحداد وأمثال ذلك ما يقيم لهم ضروريات معاشهم في 
الفلح وغيره؛ وكذا الدنانير والدراهم مفقردة لديهم؛ وإغا بأيديهم 
أعراضها من مغل الزراعة وأعيان الحيوان أو فضلاته ألبانا وأوبارا 
وأشعارا وإهاباً عا يحتاج إليه أهل الأمصار فيعرضونهم عنه 
بالدئائير والدراهي إلا أن حاجتهم إلى الأمصار في الفصروري 


البوادي من القبائل والعصائب مغلوبون لأهل الأمصار 


وحاجة أهل الأمصار إليهم في الحاجي» والكمالي فهم ممتاجون إل 
الأمصار بطبيعة وجردهم: فما داموا في البادية وم يحصل هم ملك 
ولا استيلاء على الأمصار فهم محتاجون إلى أهلها ويتصرفرن في 
مصالحهم وطاعتهم متى دعرهم إلى ذلك وطالبوهم بهء وأن كان 
في المصر ملك كان خضوعهم وطاعتهم لغلب الملسك وإن لم يكن 
في المصر ملك فلا بد فيه من رئاسة ونوع استبداد من بعض أهله 
على الباقين وإلا انتقض عمرانه؛ وذلك الرئيس يحملهم على 
طاعته والسعي في مصاله» إما طوعاً ببذل الال هم ثم يبسذل لهم 
ما يحتاجون إليه من الضروريات في مصره فيستقيم عمرانهم؛ وإمأ 
كرهاً إن تمت قدرته على ذلك ولو بالتفريق بينهم؛ حتى يحصل له 
جانب منهم يالب به الباقين فيضطر الباقون إلى طاعته با 
يتوقعون لذلك من فساد عمرانهم» وربما لا يسعهم مفارقة تلك 
النواحي إلى جهات أخرى؛ لأن كل الجهات معمور باليدو الذين 
غلبرا عليها ومنعوها من غيرها فلا يجد هؤلاء ملجأ إلا طاعة 
. المصرء فهم بالضرورة مغلوبون لأهل الأمصارء واللّه قاهر قوق 
عباده وهو الواحد الأحد القهار. 


م 


الباب الثالث 


في الدول العامة والملك والخفلافة والمراتب 
السلطانية وما يعرض في ذلك كله من الأحوال 


وفيه قواغد ومتممات 


الفصل الأول 
في أن اللاك والدولة العامة إنما 
يحصلان بالقييل والعصبية 


وذلك آنا قررنا في الفصل الأول أن المغالية والممائعة إثما 
تكون بالعصبية لا فيها من النعرة والتذامر واستماتة كل واحد 
منهم درن صاحبه. ثم إن الملك منصب شريف ملذوذ يشتمل 
على جميع الخيرات الدنيوية والشهوات البدئية والملاذ النفسانية 
فيقع فيه التنافس غالباء وقل أن يسلمه أحد لصاحبه إلا إذا غلب 
عليه فتقع المنازعة وتفضي إلى الحرب والقتال والمغالية وشيء منها 
لا يقع إلا بالعصبية كما ذكرناه آنأ وهذا الأمر بعيد عن أفهام 
الجمهرر بالجملة ومتناسون له؛ لأنهم نسوا عهد تمهيد الدولة منذ 
أولها وطال أمد مرباهم في الحضارة وتعاقبهم فيها جيلا بعد جيل» 
فلا يعرفون ما قعل الله أول الدولة إنما يدركون أصحاب الدولة 
وقد استحكمت صبغتهم ووقع التسليم لهم والاستغتاء عن 
العصبية في تمهيد أمرهمء ولا يعرفون كيف كان الأمر من أوله وما 
لقي أوهم من المناعب دونه؛ وخخصوصاً أهل الأندلس في نسيان 
هذه العصبية وأثرها لطول الأمد واستغنائهم في الغالب عن قوة 
العصبية ا تلاشى وطنهم وخلا من العصائب» وائلّه قادر على ما 
يشاء وهر بكل شيء عليم وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


الفصل الثاني 
في أنه إذا استقرت الدولة وتمهدت 
فقد د تستغني عن | لعصبية ' 


والسبب في ذلك أن الدول العامة في أوما يصعب على 
النفوس الانقياد لما إلا بقرة قوية من الخلب للغرابة» وأن الئاس 0 


إذا اسنقرت الدولة وتمهدت فقا تستغني عن العصبية 


يألفوا ملكها ولا اعتادوه: فإذا استقرت الرئاسة في أهل النصاب 
الخصوص بالملك في الدولة وتوارثوه واحداً بعد آخر في أعقاب 
كثيرين ودول متعاقبة نسيت النفوس شان الأولية واستحكمت 
لأهل ذلك النتصاب صبغة الرتاسة ورسخ في العقائد دين الانقيساد 
هم والتسليم وقائلَ الناس معهم على أمرهم قتالهم على العقائد 
الإيمانية فلم يحتاجوا حينئذ في أمرهم إلى كبير عصابةء بل كأن 
طاعتها كتاب من الله لا يبدل ولا يعلم خلاقه. ولأمر ما يوضع 
الكلام في الإمامة آخر الكلام على العقائد الإيعائية كانه من جملة 
عقودهاء ويكرن استظهارهم حر كذ على سلطانهم ودولتهم 
المخصوصة: إما بالموالي والمصطنعين الذين نشأوا في ظل العصبيية 
وغيرهاء وإما بالعصائب الخارجين عن تسبها الداخلين في ولايتها. 

ومثل هذا وقع لبني العباسء فإن عصبية العرب كانت 
فسدت لعهد دولة المعتصم وابنه الوائق واستظهارهم بعد ذلك إغا 
كان بالموالي من العجم والترك والديلم والسلجرقية وغيرهمء ثم 
تغلب العجم الأولياء على النراحي وتقلص ظل الدولة» فلم تكن 
تعدو اعمال بغداد حتى زحف إليها الديلم زملكوها وصار 
الخلائق في حكمهم: ثم انقسرض أمرهم رملك السلجوقية من 
بعدهم قصاروا في حكمهم» ثم القرض أمرهم وزحف آخر التسار 
فقتلوا الخليفة ومحوا رسم الدولة. 

وكذا صنهاجة بالمغرب فسدت عصريتهم منذ الائة الخامسة 
أو ما قبلها واستمرت لهم الدولة مقلّصة الظل بالمهدية وبجاية 
والقلعة وسائر ثغور إفريقية؛ وربا انتزى بتلك الثغور من نازعهم 
اللك واعتصم فيهاء والسلطان والملك مع ذلك لم هم؛ حتى 
تأذن الله بانقراض الدولة وجاء الموحدون بقوة قوية من العصبية 
في المصامدة فمحوا آثارهم. 

وكا دولة بني أمية بالأندلس لما فسدت عصبيتها من 
العرب استولى ملوك الطوائف على أمرها واقتسموا خطتها 
وتلافسوا بينهمء وتوزعوا مالك الدولة وانتزى ككل واحد منهم 
على ما كان في ولايته وشمخ بأثفه ويلغهم شان العجم مع 
الدولة العباسية فتلقبوا بألقاب الملك ولبسوا شارته وأمنوا ممن 
ينقض ذلك عليهم أو يغيره؛ لأن الأندلس ليس يدار عصائب ولا 
قبائل كما سنذکره واستمر لهم ذلك كما قال ابن شرف. 
تمايزهدني في أرض أتدلس أسماء معتمم فها ومعتضد 
ألقاب مملكة لي غير موضعها كار يحكي انتفاضاً صورة الأسد 

فاستظهروا على أمرهم بالموالي والمصطئعين والطيراء على 
الأندلس من أهل العدوة من قبائل البرير وزئاتسة وغيرهم اقتداء 
بالدولة في آخر أمرها في الاستظهار بهم حين ضعفت عصبية 


قد يحدث لبعض أهل النصاب الملكي دولة تستفني عن العصبية 


الحرب» واستبد ا بن أ بي عامر على الدولة؛ فكان كسم دول 
عظيمة استبدت كل واحدة منها بجائب من الأندلس وحظ كبير 
من الملك على نسبة الدولة الي اقتسموهاء ولم يزالوا في سلطائهم 
ذلك حتى جاز إليهم البحر المرابظون أهل العصبية القوية من 
لتونة فاستبدلوا بهسم وأزالوهم عن مراكزهم وعحوا آثارهم ولم 
يقدروا على مدافعتهم لفقدان العصبية لديهم. 

فبهذه العصبية يكون تمهيد الدولة وحمايتها من أولهاء وقد 
ظن الطرطوشي أن حامية الدول بإطلاق هم الجند أهل العطاء 
المفروض مع الأهلة ذكر ذلك في كتابه الذي سماه «سراج 
الملوك؛؛ وكلامه لا يتناول تأسيس الدول العامة في أوفاء وإنما هر 
تخصوص بالدول الأخيرة بعد التمهيد واستقرار الملك في النصاب 
واستحكام الصبغة لأهله» فالرجل إنما أدرك الدولة عند هرمها 
وخخلق جدتها ورجوعها إلى الاستظهار بالموالي والصنائع ثم إلى 
المستخدمين من ورائهم بالأجر على المدافعةء فإنه إثما أدرك دول 
الطرائف وذلك عند اخحتلال بني أمية وانقراض عصبيتها من 
العرب واستبداد كل أمير بقطره وكان في إيالة المستعين بن هود 
وابنه الظفر آهل سرقسطة:؛ ولم يكن بقي لهم من أمر العصبية شيء 
لاستيلاء الترف على العرب منذ ثلائمائة من السئين وهلاكهم 
ولم ير إلا سلطانا مستبدا بالملك عن عشائره قد استحكيت له 
صبغة الاستبداد منذ عهد الدولة وبقية العصبية؛ فهر لذلك لا 
نازع فيه ويستعين على أمره بالأجراء من الرترقة» فأطلق 
الطرطوشي القول في ذلك ولم يتفطن لكيفية الأمر منذ أول 
الدولة وأنه لا يتم إلا لأهل العصبية» فتفطن أنت له وافهم سر 
الله فيه وال بزتي مُلْكَهُ م يَشاء. 


الفصل الثالث 
في أنه قد يحدث لبعض أهل النصاب الملكي 
دولة تستغني عن العصبية 


وذلك أنه إذا كان لعصبية غلب كثير على الأمم والأجيال 
وفي تفوس القائمين بأمره من أهل القاصية إذعان لهم وانقيادء فإذا 
نزع إليهم هذا الخارج وانتبذ عن مقر ملكه ومنبت عزه اشتملوا 
عليه وقاموا بأمره وظاهروه على شأنه وعنوا بتمهيد دولته يرجرن 
استقراره في نصابه وتناوله الأمر من يد أعياصه وجزاءه هم على 
مظاهرته باصطفائهم لرتب اللاك وخططه من وزارة أو قيادة أو 
ولاية ثغرء ولا يطمعون في مشاركته في شيء من سلطانه تسليماً 
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لعصبيته» وانقياداً لا استحكم له ولقرمه من صبغة الغلب في العام 
وعقيدة إيمانية استقرت في الإذعان هم فلو راموها معه أو دونه 
لزلزلت الأرض زلزاها. 

وهذا كما وقع للأدارسة بالمغرب الأقصى والعبيديين 
بإفريقية ومصر لا انتبذ الطالبيون من المشرق إلى القاصية وايتدرا 
عن مقر الخلافة وسّمُوَا إلى طلبها من أيدي بنى العيساس» بعد أن 
استحكمت الصبغة لبني عبد مناف: لبنى أمية أولأء ثم لبي هاشم 
من بعدهم: فخرجوا بالقاصية من المغرب ودعوا لأتفسهم؛ وقام 
بأمرهم البرابرة مرة بعد أخرى فأوربة ومغيلة للأدارسة وكتامة 
وصنهاجة وهوارة للعبيديين» فشيدوا دولتهم ومهدوا بعصائبهم 
أمرهم واقتطعوا من مالك العباسيين المغرب كله ثم إفريقية؛ ولم 
بزل ظل الدولة يتقلص وظل العبيديين بمتد إلى أن ملكوا مصر 
والشام والحجاز وقاسموهم في الممالك الإسلامية شق الأبلمة. 
وهؤلاء البرابرة القائمون بالدولة مع ذلك كلهم مسلمون 
للعبيديين أمرهم مذعنون لملكهم؛ وا كانوا يتنافسون في الرتبة 
عندهم خاصة تسليماً للا حصل من صبغة الملك لبني هاشم ولا 
استحكم من الغلب لقريش ومضر على سائر الأممء فلم يزل 
الملك في أعقابهم إلى أن انقرضت دولة العرب بأسرهاظوَاللة 
كم لا مُعَْبَ لِحُكدٍ4. 


الفصل الرابع 
في أن الدولة العامة الاستيلاء العظيمة الملك 
أصلها الدين إما من بوة أو دعوة حق 


وذلك لأن الملك إغا يحصل بسالتغلب والتغلب إنما يكرن 
بالعصبية واتفاق الأهواء على المطالبة» وجمع القلوب وتاليفها إا 
يكون بمعرنة من اللّه في إقامة دينه: قال تعالى: لر أنفقت ما في 
الأرْض جمِيعاً ما ألمت بن تُلُوبهمٌ4 ويره أن القلوب إذا 
تداعت إلى آهواء الباطل والميل إلى الدنيا حصل التدافس وفشا 
الخلاف وإذا انصرفت إلى الحق ورفضت الدنيا والباطل وأقبلت 
على الله اتحدت وجهتها فذهب التنافس وقل الخلاف وحسن 
التعاون والتعاضد واتسع نطاق الكلمة لذلك؛ فعظمت الدولة كما 
نبين لك بعد أن شاء الله سبحانه وتعالى وبه الترفيق لا رب سواه. 
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الدعوة الديبة من غير عصبية لا نتم 


الفصل الخامس 
في أن الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها 
قوة على قوة العصبية التي كانت هما من عددها 


والسبب في ذلك كما قدمناه أن الصبغة الديئية تذهب 
بالتنافس والتحاسد الذي في أهل العصبية وتفرد الوجهة إلى الحق. 
فإذا حصل لهم الاستبصار في أمرهم لم يقف لحم شيء؛ لأن 
الرجهة واحدة والمطلرب متساو عندهم» وهم مستميتون عليه 
واهل الدولة التي هم طالبوها وإن كانوا أضعائهم فأغراضهم 
متباينة بالباطل وتماذهم لتقية اموت حاصل؛ فلا يقاومرنهم وإن 
كانوا أكثر منهم» بل يغلبون عليهم ويعاجلهم الفناء با فيهم من 
الترف والذل كما قدمناه. 

وهذا كما وقع للعرب صدر الإسلام في الفتوحات» فكانت 
جيرش المسلمين بالقادسية واليرموك بضعة وثلاثين ألفا في كل 
معسكر وجموع فارس مائة وعشرين ألفاً بالقادسية» وجموع هرقل 
على ما قاله الواقدي أربعمائة ألف» فلم يقف للعرب أحد من 
الجانبين وهزموهم وغلبرهم على ما بأيديهم. 

واعتبر ذلك أيضاً في دولة لمنونة ودولة الموسّدين؛ فقد كان 
بالمغرب من القبائل كثير من يقاومهم في العدد والعصبية أو يف 
عليهم إلا أن الاجتماع الديني ضاعف قوة عصبيتهم بالاستبصار 
والاستماتة كما قلنا» فلم يقف لحم شيء. 

واعثبر ذلك إذا حالت صيغة الدين وفسدت» كيف 
ينتقض الأمر ويصير الغلب على نسبة العصبية وحدها دون زيادة 
الدين» فتغلب الدولة من كان تحت يدها من العصائب المكافئة لما 
أو الزائدة القوة عليها الذين غلبتهم بمضاعفة الديسن لقوئهاء ولو 
كانوا أكثر عصبية منها وأشد بداوة. 

واعتبر هذا في الموحدين مع زتائةء لما كانت زناتة أبدى من 
المصامدة وأشد توحشاء وكان للمصامدة الدعرة الدينية باتباع 
المهدي فلبسوا صبغتها وتضاعفت قرة عصبيتهم بهاء نغلبوا على 
زناتة أولا واستتبعرهم» وإن كانوا من حبث العصبية والبداوة أشد 
منهم؛ فلما خلوا من تلك الصبغة الدينية انتقضت عليهم زناتة من 
كل جانب وغلبرهم على الأمر وانتزعوه منهم واللّه غالب على 
أمره. : 


الفصل السادس 
ف أن الدعوة الدينية عن غير 
عصبية لا تتم 


وهذا لما قدمناه من أن كل أمر تحمل عليه الكافة فلا بد له 
من العصبية؛ وفي الحديث الصحيح كما مر؛ اما بعث الله نيا إلا 
في منعة من قومه» وإذا كان هذا في الأنبياء وهم أولى الناس مرق 
العوائدء فما ظنك بغيرهم ألا تحرق له العادة في الغلب بغير 


قصسه. 


وقد وقع هذا لابن قسي شيخ الصوفية وصاحب كتاب 
#خلع النعلين في التصوف؛ ثار بالأندلس داعياً إلى الحسق وسمي 
أصحابه بالمرابطين قبيل دعرة المهدي؛ فاستتب له الأمر ثليلا 
لشغل لمنونة جا دهمهم من أمر الموحدين» ولم تكن هناك عصائب 
ولا قبائل يدعونه عن شأنه» فلم يلبث حين استولى الموحدون على 
الغرب أن أذعن هم ودخل في دعرتهم وتابعهم من معقله بحصن 
أركش وأمكنهم من ثغره؛ وكان أول داعية هم بالأندلس وكانت 
ثورته تسمى ثورة المرابطين. 

ومن هذا الباب أحوال الثوار القائمين بتغيير المتكر من 
العامة رالفقهاء» فإن كثيراً من المتحلين للعبادة وسلوك طرق 
الدين يذهبون إلى القيام على أهسل الجسور من الأمراء داعين إلى 
تغيير النكر والنهي عنه؛ والأمر بالمعروف رجاءً في الشواب عليه 
من الله فبكثر أتباعهم والمتشبئون بهم من الغوغاء والدهماء 
ويعرّضون أنفسهم ني ذلك للمهالك وأكثرهم يهلككون في تلك 
السبيل مأزورين غير مأجورين؛ لأن الله سبحانه لم يكتب ذلك 
عليهم وإنما أمر به حيث تكون القدرة عليه قال 5: من رأى 
منكم منكراً فليغيره بيده قان لم يستطع فبلساتی فإن لم يستطع 
فبقلبهة؛ وأحوال الملوك والدول راسخة قوية لا يزحزحها ويهدم 
يناءها إلا المطالبة القوية التي من ورائها عصبية القبائل والعشائر 
كما قدمناه. 

وهكذا كان حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم 
إلى الله بالعشائر والعصائب» وهم المؤيدون من الله بالكون كله لو 
شاء» لكنه إنما أجرى الأمور على مستقر العادة واللّه حكيم عليم. 

فإذا ذهب أحد من الئاس هذا المذهب وكان فيه عحقاً قصر 
به الانفراد عن العصبية فطاح في هرة المحلاكء وأما إن كان من 
المتلبسين بذلك في طلب الرئاسة فأجدر إن تعوقه العرائق وتنقطم 


كل دولة فا حصة من الممالك والأوطان لا تزيد عليها 


به المهالك؛ لأنه أمر الله لا يتم إلا برضاه وإعانته والإخلاص له 
والنصبحة للمسلمينء ولا يشك في ذلك مسلم ولا يرتاب فيه ذو 
بصيرة. 

وأول ابتداء هذه النزعة في الملمة ببغداد حين وقعت فتنة 
طاهر وقنل الأمين وأبطا المأمون بخراسان عسن مقدم العراق» ثم 
عهد لعلي بن مرسى الرضا من آل الحسين؛ فكشف يدر العباس 
عن وجه اللكير عليه وتداعوا للقيام وخلع طاعة المسامون 
والاستبدال منه؛ وبويع إبراهيم بسن المهدي فوقع الممرج ببغداد 
وانطلقت أيدي الزعرة بها من الشطار والحربية على أهل العافية 
والصون وقطعوا السبيل» وامتلات أيديهم من تهاب الناس 
وياعوها علانبة في الأسواق واستعدى أهلها الحكام فلم يعدوهم: 
فتوافر أهل الدين والصلاح على ملع الفساق ركف عاديتهم» وقام 
ببغداد رجل يعرف جخالد الدريوس ودعا التاس إلى الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فأجابه خلق وقاتل أهل الزعارة فغلبهم واطلق 
يده فيهم بالضرب والتنكيل. 

ثم قام من بعده رجل آخر من سواد أهل يغداد يعرف 
بسهل بن سلامة الأنصاري ويكنى ابا حائم» وعلق مصحفاً في 
عنقه ودعا الناس إلى الأمر بالمعروف والتهسى عن النكر والعمل 
بكتاب الله وسنة نبيه كل فاتبعه الناس كافةً من بين سريف 
ووضيع من ہنی هاشم فمن دونهم» ونزل فصر طاهر واتخذ 
الديوان وطاف ببغداد ومنع كل من ألحاف المارة ومنع المتفارة 
لأولتك الشطار. وقال له الد الدريوس. أنا لا أعيب على 
السلطانء فقال له سهل: لكي أثائل كل من خالف الكشاب 
والسنة كائنا من كان. وذلك سنة إحدى وماتنين. وجهز له إبراعيم 
بن المهدي العساكر فغلبه وأسره واحل أمره سريعاً وذهب ونجا 

ثم اقتدى بهذا العمل بعد كثير من الموسوسين يأخذون 
أنفسهم بإقامة الحق ولا يعرنون ما يحتاجون إليه في إقامته من 
العصبية ولا يشعرون بمغبة أمرهم ومآل أحوالمم» والذي يجتاج 
إليه في آمر هؤلاء إما المداواة إن كائرا من أهل الجدون؛ وإما 
التنكيل بالقتل أو الضرب إن أحدثوا هرجاًء وإما إذاعة السخرية 
منهم وعدهم من جملة الصفاعين. 

وقد يتسب بعضهم إلى الفاطمي المنتظر إما بأنه هو أو بأنه 
داع له» وليس مع ذلك على علم من أمر الفاطمي ولا ماهر. 
وأكثر المتحلين لمثل هذا تجدهم مرسوسين أو مجانين أو ملبسين 
يطلبرن بمثل هذه الدعوة رثاسة امتلأت بها جوانحهم وعجزوا عن 
التوصل إليها بشيء من أسبابها العاديةء قيحسبون أن هذا من 


Af 


الأسباب البالغة بهم إلى ما يؤملونه من ذلك ولا يحسبون ما ينام 
فيه من الملكةء فيسرع إليهم القتل با يحدئونه من القتلة وتسوء 
عاقبة مكرهم. 

وقد كان لآول هذه المائة حرج بالسوس رجل من المتصوفة 
يدعى التوبذري» عمد إلى مسجد ماسة بساحل البحر هناك وزعسم 
أنه الفاطمي امنتظر تلبيسا على العامة هنالك: جا ملأ قلوبهم من 
الحدئان بانتظاره هنالك» وأن من ذلك المسجد يكون أصل دعوته 
فتهافتت عليه طوائف من عامة البرير ثهافت الفراش» ثم خشي 
رؤساؤهم اتساع نطاق الفتنة فدس إليه كبير المصامدة يومند عمر 
السكسيوي من قتله في فراشه. 

وكذلك خرج في غماره آيضاً لأول هذه الائة رجل يعرف 
بالعباس وادعى مثل هذه الدعرة واتبع تعيقه الأرذلرن من سفهاء 
تلك القبائل وأغمارهم وزحف إلى بادس من أمصارهم ودخلها 
عئوة. ثم قتل لأربعين يوماً من ظهرر دعوته ومضى في ال هالكين 
الأولين. 

وأمثال ذلك كثيرء والغلط فيه من الغفلة عن اعتبار العصبية 
في مثلهاء وأما إن كان التلبيس فاحرى أن لا يتم له أمر وأن يبرء 
بإئمه وذلك جزاء الظالمين؛ واللّه سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفنيق 
لا رب غيره ولا معبود سواه. 


الفصل السابع 
في أن كل دولة ها حصة من الممالك 
والأوطان لا تزيد عليها 


والسبب في ذلك أن عصابة الدولة وقومها القائمين بها 
الممهدين ها لا بد من ترزيعهم حصصاً على المالك والثغور التي 
تصير إليهم ويستولون عليها لحمايتها من العدو وإمضاء أحكام 
الدولة فيها من جباية وردع وغير ذلسك؛ فمإذا توزعت العصائب 
كلها على الئغور والممالك فلا بد من نفاد عددهاء وقد بلغث 
الممالك حينئذ إلى حد يكون بغرا للدولة وتخماً لرطنها ونطاقاً 
مركز ملكهاء فإن تكفلت الدولة بعد ذلك زيادة على ما بيدها بقي 
دون حامية وكان موضعاً لانتهاز الفرصة من العسدو والمجاور: 
ويعرد وبال ذلك على الدولة جا يكون فيه من التجاسر وخرق 
سياج الميبة. 


وما كانت العصابة مونورة ولم ينغد عددها في ترزيع 
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الخصص على التغور والنواحي» بقي في الدولة قوة على تناول ما 
وراء الغاية حتى ينفسح نطاقها إلى غايته. والعلة الطبيعية في ذلك 
هي قوة العصبية من سائر القوى الطبيعية» وكل قوة يصدر عنها 
فعل من الأفعال فشأنها ذلك ني فعلهاء والدولة في مركزها أشد مما 
يكون في الطرف والنطاق؛ وإذا انتهت إلى E‏ 
عجزت وأقصرت عما وراءه» شأن الأشعة والأنوار إذا البعشت 
من المراكز والدوائر المنفسحة E‏ 
إذا أدركها المهرم والضعف فإنما تأخذ في التناقص من جهسة 
الأطراف ولا يزال المركز محفوظاً إلى أن يتأذن الله باتقراض الأمسر 
جملة؛ فحيتئذ يكون انقراض المركز. وإذا غلب على الدولة سن 
مركزها فلا يتفعها بقاء الأطراف والنطاق بل تضمحل لرقتهاء فإن 
المركز كالقلب الذي تنبعث منه الروح فإذا غلب على القلب 
وملك انهزم + جميع الأطراف. 

وائظر هذا ني الدولة الفارسية» كان مركزها المدائنء فلما 
غلب المسلمون على المدائين انقرض أمر قارس أجمع ولم ينتفع 
يزدجرد ما بقي بيده من أطراف ممالكه. 

وبالعكس من ذلك الدولة الرومية بالشام؛ لما كان مركزها 
القسطنطينية وغلبهم المسلمون بالشام تحيزوا إلى مركزهم 
بالقسطنطينية رلم يضرهم انتزاع الشام من أيديهم؛ قلم يزل ملكهم 
متصلاً بها إلى أن تأذن الله باتقراضه. 

وانظر أيضاً شأن العرب أول الإسلام لما كانت عصائبهم 
موفورة كيف غلبوا على ما جاورهم من الشام والعراق ومصر 
7 وقتء ثم تجاوزوا ذلك إلى مسا وراءه من السند والحبشة 

فريقية وال مغرب ؟ ثم إلى الأندلس» فلما تفرقوا حصصاً على 

3 والثغور ونزلوها حامية ونفد عددهم في تلك التوزيعات 
أقصروا عن الفترحات بعدٌء وانتهى أمر الإسلام ولم يتجاوز تلك 
الحدودء ومنها تراجعت الدولة حتى تأذن الله بانقراضها. 

ركذا كان حال الدول من بعد ذلك» كل دولة على نسبة 

القائمين بها في القلة والكثرة ة وعند نقاد عددهم بالتوزيع ينقطع لهم 

الفح والاستيلاء سنة الله في خلقه. 


عظم الدولة واتساع نطاقها وطول أمدها على نسبة القائمين 


الفصل الثامن 
في أن عظم الدولة واتساع نطاقها وطول 
أمدها على نسبة القائمين بها 
في القلة والكثرة 


والسبب في ذلك أن الملك إما يكون بالعصبية؛ واهل 
العصبية هم الحامية الذين ينزلون بممالك الدولة وأقطارها 
وينقسمون عليهاء فما كان من الدولة العامة قبيلها وأهل عصابتها 
أكثر كانت أقوى وأكثر مالك وأرطاناً وكان ملكها أوسع لذلك. 

واعتير ذلك بالدولة الإسلامية لا الف الله كلسة السرب 
على الإسلام ركان عدد المسلمين في غزوة تبوك آخخر غزوات البي 
ا مائة ألف وعشرة آلاف من مضر وقحطان ما بين فارس 
وراجل إلى من أسلم منهم بعد ذلك إلى الوفاة» فلما توجهوا 
لطلب ما في أيدي الأمم من الملك لم يكن دونه مى ولا وزر 
فاستبيح حمى فسارس والروم أهل الدولتين العظيمتين في العام 
لعهدهم. رالترك بالمشرق والإفرنجة والبرير بالمغرب والقسوط 
بالأندلس» وخطوا من الحجاز إلى السوس الأقصىء ومن اليمن 
إلى الترك بأقصى الشمال واستولوا على الأقاليم السبعة. 

ثم انظر بعد ذلك دولة صنهاجة والموحدين مع العبيديين 
قبلهم لما كان قبيل كتامة القائمون بدولة العبيديين أكثر من 
صنهاجة ومن المصامدة كانت دولتهم أعظم فملكوا إفريقية 
والمغرب والشام ومصر والحجازء ثم انظر بعد ذلاك دولة زناتة كا 
كان عددهم أتل من المصامدة قصر ملكهم عن ملك الموحدين 
لقصرر عددهم عن عدد المصامدة منذ أول أمرهم ثم اعتبر بعد 
ذلك حال الدرلتين هذا العهد لزناتة بني مرين وبني عبد الواد لما 
كان عدد بتي مرين لأول ملكهم أكثر من بني الواد كانت دولتهسم 
أقوى منها وأوسع نطاقاً وكان لمم عليهم الغلب مرة بعد أخرى. 
يقال: إن عدد بني مرين لأول ملكهم كان ثلاثة آلاف وإ بني 
عبد الواد كانوا ألفا إلا أن الدولة بالرفه وكثرة التابع كثرت من 
أعدادهم. 

وعلى هذه النسية في أعداد المتغلبين لأرل الملك يكون 
أتساع الدولة وقوتهاء وأما طول أمدها أيضاً فعلى تلك الشسبة؛ 
لأن عمر الحادث من قوة مزاجه» ومزاج الدول إغا هو بالعصيية 
فإذا كانت العصبية قوية كان المزاج تابعا ها وكان أمد العمر طويلا 
والعصبية إنما هي بكثرة العدد ووفوره كما قلناه» والسيب 


الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل أن تستحكم فيها 


الصحيح في ذلك أن النقص إا يبدو في الدولة من الأطراف» فإذا 
كانت تمالكها كثيرة كانت أطرافها بعيدة عن مركزها وكثيرة» وكل 
نقص يقع فلا بد له من زمن فتكثر أزمان النقص لكثرة الممالك» 
واختصاص كل واحد مئها بنقص وزمان فيكرون أمدها أطول. 
وانظر ذلك في دولة العرب الإسلامية كيف كان أمدها 
أطول الدول» لا بنو العباس أهل المركز ولا بدو أمية المستبدون 
بالأندلس» ولم ينقص أمر جميعهم إلا بعد الأربعمائة من المجرق 
ودولة العبيديين كان أمدها قريبا من ماتئين وثمانين سنةء ودولة 
صنهاجة دونهم من لدن تقليد معز الدولة أمر إفريقية لبلكسين بن 
زيري في سنة ثمان وخسين وثلائماثة إلى حين استيلاء الموحدين 
على القلعة وبجاية سنة سبع وخسين وحمسمائة؛ ودولة الموحدين 
هذا العهد تناهز ماتتين وسبعين سنةء وهكدذا نسب الدول في 
أعمارها على نسبة القائمين بها سنة الله التي قد خلت في عباده. 


الفصل التاسع 
في أن الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل 
أن تستحكم فيها دولة 


والسبب في ذلك اختلاف الآراء والأهواء وأن وراء كل 
رآي منها هرئ وعصبية تمانع دونها فيكثر الانتقاض على الدولة 
والخروج عليها في كل وقت وإن كانت ذات عصبية؛ لأن كل 
عصبية تمن تحت يدها نظن في نفسها منعة وقوة. 

وانظر ما وقع من ذلك بإفريقية والمغرب منذ أول الإسلام 
وهذا العهد. فإن ساكن هذه الأوطان من البرير أهل قبائل 
وعصبيات فلم يغن فيهم الغلب الأول الذي كان لابن أببي سرح 
عليهم وعلى الإفرنجة شيتاء وعاودوا بعد ذلك الثورة والردة مرة 
بعد أخرى» وعظم الإئخان من المسلمين فيهم» ولما استقر الدين 
عندهم عادوا إلى الثورة والخروج والأخذ بدين الخوارج مرات 
عديدة. 

قال ابن أبي زيد: ارتدت البرابرة بالمغرب ائنتي عشرة مرة 
ولم تستقر كلمة الإسلام فيهم إلا لعهد ولاية مرسى بن نصير فما 
بحده» وهذا معنى ما يلقل عن عمر أن أفريقة مفرقة لقلوب أهلها 
إشارة إلى ما فيها من كثرة العصائب والقبائل الحاملة لهم على 
عدم الإذعان والانقيادء ول يكن العراق لذلك العهد بتلك الصفة 
ولا الشام إنما كانت حاميتها من فارس والروم؛ والكافة دهماء 


كم 


أهل مدن وأمصارء فلما غلبهم المسلمون على الأمر وانتزعوه من 
أيديهم ل يبق فيها مانع ولا مشاق؛ والبربر قبائلهم بالمغرب أكثر 
من أن تحصى وكلهم بادية وأهل عصائب وعشائر» وكلما هلكت 
قبيلة عادت الأخرى مكانها وإلى دينها من الخلاف والردةء فطال 
أمر العرب في تمهيد الدولة برطن إفريقية وا مغربء وكذلك كان 
الأمر بالشام لعهد بني إسرائيل كان فيه من قبائل فلسطين وكنعان 
وبي عيصو وبي مدين وبني لوط والروم واليونان والعمالقة 
وأكريكش؛ والنبط من جانب الجزيرة والموصل ما لا بحصى كثرة 
وتنوعاً في العصبية؛ فصعب على بني إسرائيل تمهيد دولتهسم 
ورسوخ أمرهم واضطرب عليهم الملك مرة بعد أخرى: وسرى 
ذلك الخلاف إليهم فاختلفوا على سلطانهم وخرجوا عليه وم 
يكن لهم ملك مرطد سائر أيامهم إلى أن غلبهم الفرس ثم يوئان 
ثم الروم آخر أمرهم عند الجلاء» والله غالب على أمره. 

وبعكس هذا أيضا الأوطان الخالية من العصبيات يسهل 
تمهيد الدولة فيها ويكرن سلطانها وازعا لقلة المرج والاتقاض» 
ولا تحتاج الدولة فيها إلى كثير من العصبية كما هو الشأن في مصر 
والشام لهذا العهد إذ هي خلو من القبائل والعصبيات كان لم يكن 
الشام معدنا لمم كما قلناه» فملك مصر في غاية الدعة والرسوخ 
لقلة الخوارج وأهل العصائب إغما هر سلطان ورعية؛ ودولتها 
قائمة بملوك الترك وعصائبهم يغلبون على الأمر واحدا بعد واحد 
وينتقل الأمر فيهم من منبت إلى منبت والخنلافة مسماة للعباسي 
من أعقاب الخلفاء ببغداد. 

وكذا شأن الأندلس هذا العهد؛ فإن عصبية ابن الأحر 
سلطانها لم تكن لأول دولتهم بقرية ولا كانت كرات إنمايكون 
أهل بيت من بيوت العرب أهل الدولة الأموية بقرا من ذلك القلة 
وذلك أن أهل الأندلس لا انقرضت الدولة العربية مله وملكهم 
البربر من لمتونة والموحدين سئموا ملكتهم وثقلت وطأئهم عليهم؛ 
فأشربت القلوب بغضاءهم وأمكن الموحدون والسادة في آخر 
الدولة كثيراً من الحصون للطاغية في سبيل الاستظهار به على 
شأنهم من تلك الحضرة مراكش» فاجتمع من كان بقي بها من 
أهل العصبية القديمة معادن من بيرت العرب تجافى بهم المنبت عن 
الحاضرة والأمصار بعض الشيء ورسخوا في العصبية مشل ابن 
هود وابن الأحمر وابن مردنيش وأمئالهم, فقام ابن هود بالأمر 
ودعا بدعوة الخلاقة العباسية بالمشرق وحمل الناس على الخروج 
على الموحدين فنبذوا إليهم العهد وأخرجرهم واستقل ابسن هرد 
بالأمر في الأندلس ثم سما ابن الأحمر للأمر وخالف ابن هود لي 
دعرته» قدعا هؤلاء لابن أبي حفص صاحب إفريقية من الموحدين 


AY 


من طبيعة الملك الدعة والسكون 


وقام بالأمر وتناوله بعصابة قليلة من قرابته كانوا يسمون الرؤساء 
ول يحنج لأكثر منهم لقلة العصائب بالأندلس» وأنها سلطان 
ورعية» ثم استظهر بعد ذلك على الطاغية بمن يجيز إليه البحر مسن 
أعياص زناتة» فصاروا معه عصبة على المثاغرة والرباطء ثم سما 
لصاحب المغرب من ملوك زناتة أمل في الاستيلاء على الأندلس» 
فصار أولتك الأعياص عصابة ابن الأحمر على الامتناع منه إلى أن 
تأثل أمره ورسخ وألفته النفوس وعجز الناس عن مطالبته وورثه 
أعقابه لهذا العهد؛ فلا نظن أنه بغير عصابة» فليس كذلك وقد كان 
مبدؤه بعصابة إلا أنها قليلة» وعلى قدر الحاجة فإن قطر الأندلسس 
لقلة العصائب والقبائل فيه يغنى عن كثرة العصبية في التغلب 
عليهم؛ واللّه غي عن العالمين. 


الفصل العاشر 
في أن من طبيعة الملك الانفراد باجد 


وذلك أن الملك كما قدمناه إنما هو بالعصبية: والعصبية 
متألفة من عصبات كثيرة تكرن واحدة مها أقرى من الأخشرى 
كلها فتغلبها وتستولي عايها حتى تصيرها جميعاً في ضمنهاء و 
يكون الاجتماع والغلب على الناس والدول» وسرّه أن العصبية 
العامة تلقبيل هي مثل المزاج للمتكون. والمزاج إفا يكون عن 
العناصرء وقد تبين في موضعه أن العناصر إذا اجتمعت متكافئة 
فلا يقع منها مزاج أصلاً بل لا بد من أن تكون واحدة منها هي 
الغائبة على الكل حتى تجمعها وتؤلفها وتصيرها عصبية واحدة 
شاملة لجميع العصائب وهي مرجودة في ضمنهاء وتلك العصيية 
الكبرى إنما تكون لقوم أهل بيت ورئاسة فيهم ولا بد أن يكون 
وأحد منهم رئيسا هم غالبا عليهم فيتعين رئيسا للعصبيات كلها 
لغلب منبته لجميعهاء وإذا تعين له ذلك فمن الطبيعة الحيوانية خلق 
الكبر والأنفة؛ فيأنف حيئثذ من المساهمة والمشاركة في استباعهم 
والتحكم فيهم» ويجيع خلق التأله الذي في طباع البشر مع ما 
تفتضيه تفتضيه السياسة من انفراد الحاكم لفساد الكل باختلاف الحكام 
لر كان فِيهمًا آلِهَةَ إلا الله لَقَسَدَنَاك فتجدع حيعذ أنوف 
العصبيات وتفلح شكائمهم عن أن يسموا إلى مشاركته في التحكم 
وتقرع عصبيتهم عن ذلك وينفرد به ما استطاع حتى لا يكرك 
لأحد منهم في الأمر لا ناقة ولا جلا فينفرد بذلك الجد بكليته 
ويدفعهم عن مساهمته وقد يتم ذلك للأول من ملوك الدولة 
وقد لا يم إلا للثاني والثالث على قدر مانعة العصبيات وقوتهاء 


إلا انه أمر لا بد منه في الدول ئة الله الي قد خَلّت فِي 
عادو واللّه تعالى أعلم. 


الفصل الحادي عشر 
في أن من طبيعة الملك الرف 


وذلك أن الأمة إذا تغلبت وملكت مسا بأيدي أهل المللك 
قبلها كثر رياشها ونعمتها فتكثر عرائدهم ویتجاوزون ضرورات 
العيش وخشونته إلى نوافله ورقته وزبنته» ويذعبون إلى اتباع من 
قبلهم في عوائدهم وأحوافم وتصير لتلك النوافل عوائد ضرورية 
في تحصيلها وينزعون مع ذلك إلى رقة الأحوال في المطاعم 
والملابس والفرش والاآنية» ويتفاخرون في ذلك ويضاخرون فيه 
غيرهم من الأمم في أكل الطيب ولبس الأنيق وركوب الفاره» 
ويناغي خلفهم في ذلك سلفهم إلى آخر الدولة وعلى قدر ملكهم 
يكون حظهم من ذلك وترفهم فيه» إلى أن يبلغوا من ذلك الغاية 
التى للدولة أن تبلغها بحسب قوتها وعرائد من قبلها. سئة الله في 
خلقه واللّه تعلق أعلم. 


الفصل الثاني عشر 
في أن من طبيعة الملك الدعة والسكون 


وذلك أن الأمة لا يحصل ها الملك إلا بالمطالبة» والمطالبة 
غايتها الغلب والملك» وإذا حصلت الغايية انقضى السعي إليهاء 
قال الشاعر: 
عجبت لسعي الدهر بيني وينها فلما انقضي ما بلنا سكن الدهر 


فإذا حصل الملك أقصروا عن المتاعب التى كانوا يتكلفونها 
في طلبه وآثروا الراحة والسكون والدعة ورجعوا إلى تحصيل 
ثمرات الملك من المبائي والمساكن والملابس» فيشون القصور 
ويجرون المياه ويغرسون الرياض ويستمتعون بأحوال الدنيا 
ويؤثرون الراحة على المتاعب ويتأنقون في أحموال الملابس 
والمطاعم والآنية والفرش ما استطاعواء ويألفون ذلك وويورئونه 
من بعذهم من أجياشم» ولا يزال ذلك يتزايد فيهم إلى أن يتأذن 
الله بأمره وهو شير الحاكمين والله تعالى أعلم. 


إذا تحكمت طبيعة الملك من الالفراد بانجد وحصول الرف 


الفصل الثالث عشر 
في أنه إذا تحكمت طبيعة الملك من الانفراد بالمجد 
وحصول الارف والدعة أقبلت الدولة على الهرم 


وبياته من وجوه: 

الأول: أنها تقتضي الانقراد بالجد كما قلناه. وما كان المجد 
كأ بين العصابة وكان سعيهم له واحداً كانت هممهم في 
التغلب على الغير والذب عن الحوزة أسوة في طموحها وقوة 
شكائمها ومرماهم إلى العز جميعا وهم يستطيبون الموت في بناء 
مجدهم ويؤثرون اللكة على فساده وإذا اتفرد الراحد منهم بالمجد 
قرع عصبيتهم وكبح من أعنتهم واستائر بالأمرال دونهم: 
فتكاسلرا عن الغزو وفشل رجهم ورثموا المذلة والاستعباد ثم 
ربي الجيل الثاني منهم على ذلك يحسيون ما ينام سن العطاء 
أجراً من السلطان لهم عن الحماية والعونة لا يجري في عقوم 
سواه» وقل أن يستأجر أحد نفسه على الموت فيصير ذلك وهنا في 
الدولة وخضداً من الشوكة وتقبل به على مناحي الضعف والمرم 
لفساد العصبية بذهاب البأس من أهلها. 


2+ 


والرجه الثاني أن طبيعة الملك تقتضي الترف كما قدمناء» 
فتكثر عوائدهم وتزيد ننقاتهم على أعطباتهم ولايفي دخلهم 
خرجهم» فالفقير منهم يهلك والمترف يستغرق عطاءه بترفه ثم 
يزداد ذلك في أجياهم المتأخيرة إلى أن يقصر العطاء كله عن الترف 
وعوائده وتمسهم الحاجة وتطالبهم ملوكهم بحصر نفقاتهم في الغرو 
والحروب قلا يجدرن وليجة عنها فيوقصون بهم العقوبسات 
وينتزعون ما في أيدي الكثير منهم يستأئرون به عليهم؛ أو يؤشرون 
به أبناءهم وصنائع دولتهم فيضعفونهم لذلك عن إقامة أحواهم 
ويضعف صاحب الدولة بضعفهم وأيضا إذا كثر الترف في الدولة 
وصار عطاؤهم مقصراً عن حاجاتهم ونفقاتهم؛ احناج صاحب 
الدولة الذي هو السلطان إلى الزيادة في أعطياتهم حتى يسد 
خللهم ويزيح عللهم والجباية مقدارها معلوم ولا تزيد ولا 
تنقص؛ وأن زادت بما يستحدث من المكوس فيصم مقدارها بعد 
الزيادة محدوداء فإذا وزعت الحباية على الأعطيات وقد حدئت 
فيها الزيادة لكل واحد بما حدث عن ترفهم وكثرة نفقائهم نقص 
عدد الحامية حينئذ عما كان قبل زيادة الأعطيات» ثم يعظم الترف 
وتكثر مقادير الأعطيات لذلك فيتقص عدد الحامبة وثالفاً ورابعاً 
إلى أن يعود العسكر إلى أقل الأعداد قضعف الحماية لذلك 
وتسقط قوة الدولة ويتجاسر عليها من يجاورها من الدول أو من 
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هو تحت يديها من القبائل والعصائب ويأذن الله فيها بالفناء الذي 
كتبه على خليقته. وأيضاً فالترف مفسد للخلق جا يحصل في النفس 
من ألوان الشر والسفسفة وعرائدها كما يأتي في فصل الحضارة» 
فتذهب منهم خلال الخير التي كانت علامة علي الملك ودليلاً عليه 
ويتصفون بما يناقضها من خلال الشر فتكون علامة على الإدبار 
والاتقراض با جعل من ذلك في خليقته وتأخذ الدولة مبادئ 
العطب وتتضعضع أحرالها وتنزل بها أمراض مزمئة من الهرم إلى 
أن يقضى عليها. 

الرجه الثالث: أن طبيعة املك تقتضي الدعة كما ذكرتا 
وإذا اتخذوا الدعة والراحة مالفا وخلقاً صار لهم ذلك طبيعة 
وجبلة شان العوائد كلها وإيلانهاء فتربى أجياهم الحاطة في 
غضارة العسش ومهاد الترق والدعة» ويقلب خلى التوحمصش 
وينسون عوائد البداوة التي كان بها الملك من شدة البأس وتعود 
الافتراس وركوب البيداء وهداية القفرء فلا يفرق بينهم وبين 
السوقة من الحضر إلا في الثقافة والشارة فتضعف حمايتهم ويلهب 
بأسهم وتنخضد شوكتهم ويعود وبال ذلك على الدولة بما تلبس 
من ثياب اهرم؛ ثم لا يزالون يتلونون بعوائد الترف والحضارة 
والسكون والدعة ورقة الحاشية في جميع أحرالهم وينغمسون فيها 
وهم في ذلك يبعدون عن البدارة والمنشونة ويدسلخون عنها شيا 
فشيئا وبنسون خخلق البسالة التى كانت بها الحماية والمدافعة حتى 
وذو عيالاً على حامية أخسرى أن كانت فم واعشير ذلك في 
الدول التي أخبارها في الصحف لديك تجد ما قلته لك من ذلك 
صحيحاً من غير ريبة. 

وربا بحدث في الدولة إذا طرقها هذا الهرم بالترف والراحة 
أن يتخير صاحب الدولة أنصاراً وشيعة من غير جلدتهم من تعود 
الفشونة فيتخذهم جنداً يكسرن أصبر على الحرب وأقدر على 
معاناة الشدائد من الجوع والشظف» ويكون ذلك دواءً للدولة سن 
اهرم الذي عساه أن يطرقها حتى بأذن الله فيها بامره» وهذا كما 
وقع في دولة الترك بالشرق فإن غالب جندها الموالٍ من الترك 
فتتخير ملوكهم من أولثئك الممالبك المجلوبين إليهم فرسانا وجعدا 
فيكونون أجر! على الحرب وأصبر علي الشظف من أبناء الملوك 
الذين كانوا قبلهم وربوا في ماء النعيم والسلطان وظلهء وكذلك ني 
دولة الموحدين بإفريقية» فإن صاحيها كثيرا ما يتخذ أجناده من 
زناتة والعرب ويستكثر منهم ويترك أهل الدولة امتعودين للترف 
فتستجد الدولة بذلك عميرا آخمر سالا من المرم؛ وائله وارث 
الأرض ومن عليها. 
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الدولة ها أعمار طبيعية كما للأشخاص 


الفصل الرابع عشر 


في أن الدولة ها أعمار طبيعية كما للأشخاص 


إعلم أن العمر الطبيعي للأشخاص على ما زعم الأطباء 
والمنجمون مائة وعشرون سلة وهي سنو القسر الكبرى عند 
المنجمين؛ ويختلف العمر في كل جيل بحسب القرانات فيزيد عبن 
هذا وينقص منه» فتكون أعمار بعض آهل اج ماشة تامة 
وبعضهم خمسين أو ثماثين أو سبعين على ما تقتضيه أدلة القرانات 
عند لناطرين ی رار ف الا بين ام إل ايفين 
كما في الحديث؛ ولا يزيد على العمر الطبيعي الذي هو مائة 
وعشرون إلا في الصور النادرة وعلى الأوضاع الغريبة من الفلسك 
كما وقع في شأن نرح عليه السلام وقليل مسن قوم عاد وتمود. 
وأما أعمار الدول أيضاء وإن كانت تختلف مسب القرانات. إلا 
أن الدولة في الغالب لا تعدو أعمار ثلاثة أجيال» والجيل هو عمر 
شخص واحد من العمر الرسطء فيكون أربعين الذي هر انتهاء 
النمو والنشوء إل غايته؛ قال تعالى: وی ! ذا بلع / أشذهُ ولع 
أَرْبَعِينَ سند وهذا قلنا: إن عُمرَ الشخص الواحد هو عمر الجيل 
ويؤيده ما ذكرناه في حكمة التيه الذي وقم في بسني إسرائيل وآن 
المقصرد بالأربعين فيه قناء الجبل الأحياء ونشأة جيل آخ ر لم 
يعهدوا الذل ولا عرقوه فدل على اعتبار الأربعين في عمر اليل 
الذي هو عمر الشخص الراحد. 

وإنما قلتا: إن عمر الدولة لا يعدو في الغالب ثلاثة أجيال؛ 
لأن الجيل الأول لم يزالوا على تلق البداوة وخشوتتها وتوحشها 
من شظف العيش والبسالة والافتراس والاشتراك في انجد فلا 
تزال بذلك سورة العصبية حفوظة فيهم» فحدهم مرهف وجانبهم 
مرهوب» والتاس مم مغلوبون. 

والجيل الثاني تمول حالم بالملك والترضه من البداوة إلى 
الحضارة» ومن الشظف إلى الترف والختصميبء؛ ومن الاشتراك في 
اجد إلى انفراد الواحد به وكسل الباقين عن السعي فيه» ومن عز 
الاستطالة إلى ذل الاستكانة فتدكسر سورة العصبية يعض الشيء 
وتؤنس منهم الهانة والمتضوع وييقى لهم الكثير من ذلك يما 
أدركوا الجيل الأرل وباشروا أحوالهم وشساهدوا من اعترازهم 


وسعيهم إلى المجد ومراميهم في المدافعة والحمايةء فلا يسعهم ترك , 


ذلك بالكلية وإن ذعب منه ما ذهب ويكرئون على رجاء من 


مراجعة الأحوال التي كانت للجيل الأرل أو على ظن من ٠‏ 


وجودها فيهم. 


وأما الجيل الثالث فينسرن عهد البداوة والخشونة كان لم 
تكن ويفقدون حلاوة العز والعصبية بجا هم فيه من ملكة القهسر 
ويبلغ فيهم الثرف غايته با تفنقوه من التعيسم وغضارة العيش» 
فيصيرون عيالا على الدولة ومن جملة النساء والولدان المحتاجين 
للمدافعة عنهم» وتسقط العصبية بالجملة وينسون الحماية والمدافعة 
والمطالبة» ويلبّسون على الناس في الشارة والزي وركوب القييل 
وسحسن الثقافة يمرهون بها وهم في الأكثر أجبن من التسوان على 
ظهورهاء فإذا جاء المطالب لحم لم يقاوموا مدافعته فيحتاج صاحب 
الدولة حينتذ إلى الاستظهار بسراهم من أهل النجدة ويستكثر 
با مول ويصطنع من يغتي عن الدولة بعض الغناء حتى يتاذن الله 
بانقراضها فتذهب الدولة با حملت» فهذه كما تراه ثلاثة أجيال 
فيها يكرن هرم الدولة وتخلفها. 

ولهذا كان انقراض الحسب في الجيل الرابع كما مر في أن 
المجد والحسب إنما هو في أربعة آباء وقد يتاك فيه ببرهان طببعي 
كاف ظائر مبني على ما مهدناه قبل من المقدمات فتأمله» فلن 
تعدو وجه الحق إن كنت من آهل الإنضاف. 

وهذه الأجيال الثلائة عمرها مائة وعشرون سنة على ما 
مرء ولا تعدو الدول في الغالب هذا العمر بتقريب قبله أو بعده 
إلا أن عرض ها عارض آخر من فقدان المطالب» فيكون الهرم 
حاصلاً مستولياً والطالب لم يخضرهاء ولو قد جاء الطالب ا .وجد 
مدافعاً إا اء أُجَلْهُمْ لا سرون اة رلا يستقدمون). 

فهذا العمر للدولة بكابة عمر الشخص من الترايد إلى سن 
الوقرف ثم إلى سن الرجوع؛ وههذا يجري على السنة الناس في 
المشهور أن عمر الدوئة مائة سنةء وهذا معدا فاعتبره واتخذ منه 
قانوناً يُصمّح لك عدد الآباء في عمود النسب الذي تريده من قبل 
معرفة السنين الاضية إذا كنت قد استربت في عددهم وكائت 
السنون الاضية منل أولمم محصلة لديكء فَعُدٌ لكل مائة من السنين 
ثلائة من الآباء فإن تفدت على هذا القياس مع تقود عددهم فهر 
صحح: وإن نقصت عنه جيل فقد غلط عددهسم يزيادة واحد في 
عمود السب وإن زادت بمثله فقد سقط واحب وكذلك تأخذ عدد 
السنين من عددهم إذا كان محصّلاً لديك فتامله تجده في الغالب 
صحيسأَؤْوَاللهُ يَُدرُ اليل والنهار. 


انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة 


الفصل الخامس عشر 
في انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة 


اعلم أن هذه الأطوار طبيعية للدول» قإن الغلب الذي 
يكرن به الملك إثما هو بالعصيبة وجا يتبعها من شدة البأس وتعود 
الافتراس؛ ولا يكون ذلك غالبا إلا مع البداوة» فطور الدولة من 
ثم إذا حصل الملك تبعه الرفه واتساع الأحوال» 
والحضارة إغا هي تفئن في الترف وإحكام الصنائع المستعملة في 
وجرهه ومذاهبه من المطابخ والملابس والمباني والفرش والأبئية 
رسائر عرائد المنزل واحراله» فلكل واحد منها صنائع في استجادده 
رالتانق فيه تخنص به ويتلو بعضها بعضاء وتكثر باختلاف ما تنزع 
إليه النفوس من الشهوات والملاذ والتنعم باحوال الترف رما 
تتلون به من العوائد» فصار طرر الحضارة في الملك يتبع طور 
البداوة ضرورة لضرورة تبعية الرفه للملك. 

وأهل الدول أبداً يقلدون في طور الحضارة وأحراها للدولة 
السابقة قبلهم. فأحواهم يشماهدون» ومنهم في الغالب يأخذون» 
ومثل هذا وقع للعرب لما كان الفح وملكوا فارس والروم 
راستخدموا بناتهم وأبناءهم. وم يكونوا لذلك العهد في شيء من 
الحضارة؛ نقد حكي أنه قدّم هم المرقق فكانوا يحسبونه رقاعاً 
وعثروا على الكافور في خزائن كسرى فاستعملوه في عجيئهم 

ملحا رأمئال ذلك 

فا ودرا امل التدول قلقم ارارم ل مهتم 
وحاجات منازهم واختاروا مهم المهرة في أمئال ذلك والقورمة 
عليهم أفادوهم علاج ذلك والقيام على عمله والتفئن فيه مع ما 
حصل لهم من اتساع العيش والتفسن في أحواله فبلهوا الغاية في 
ذلك وتطوروا بطور الخضارة والترف في الأحوال واستجادة 
المطاعم والمشارب والملابس والمباني والأسلحة والفرش وآلانية 
وسائر الماعون والخرئي وكذلك أحرالهم في أيام المباهاة والولائم 
وليالي الأعراس فأتوا من ذلك وراء الغاية. 

وائظر ما نقله المسعردي والطيري وغيرهما في أعراس 
المأمون ببوران بدت الحسن بن سهل وما بذل أبوها لحاشية المامون 
حين وافاه في خطبتها إل داره بفم الصلح وركب إليها في السفين 
وما انفق في إملاكها وما نحلها المأمرن وأنفق في عرسها تقف من 
ذلك على العجب» فمنه أن الحسن بن سهل نثر يوم الأملاك في 
الصنيع الذي حضره ه حاشية المأمون فتثر على الطبقة الأول منهم 
بنادق المسك ملتوتة على الرقاع بالضياع والعقار مسوغة لمن 
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حصلت في يده يقع لكل واحد منهم ما أداه إليه الاتفاق 
والبخت» وفرق على الطبقة الثائبة بر الدنانير في كل بذرة عشرة 
آلاف» وفرق على الطبقة الثالثة بدر الدراهم كذلك؛ بعد أن أنفق 
على مقامة المأمون بداره أضعاف ذلك» ومئه أن المأمرن أعطاها في 
مهرها ليلة زفافها ألف حصاة من الياقرت وأوقد شموع العنبر في 
كل واحدة مائة من وهو رطل وثلثان وبسط ها فرشا كان الحصير 
منها منسوجاً بالذهب مكللاً بالدر والياقوت» وقال المأمون حين 
رآه: قاتل الله أبا نواس» كأنه أبصر هذا حيث يقول في صفة 
الخمر: 
کان صغرى وكبرى من فراقعها حصاء در على أرض من الذهب 

وأعد بدار الطبخ من الحطب لليلة الوليمة نقل مائة 
وأربعين بغلاً مدة عام كامل ثلاث مرات كل يوم وفني الحطب 
لليلتين وأوفدوا الجريد يصبون عليه الزيت» وأوعز إلى النواتية 
بإحضار السفن لإجازة الخواص من الئاس بدجلة من يغداد إلى 
قصور الملك بمدينة المأمرن لحضرر الوليمة» فكانت الحراقات المعدة 
لذلك ثلائين الفا أجازوا الناس فيها آخريات نهارهم؛ وكثير من 
هذا وأمثاله» وكذلك عرس المأمون بن ذي الشون بطليطلة؛ نقلة 
ابن بسام في كتاب «الذخيرة؛ وابن حبان بعد أن كانوا كلهم لي 
الطور الأول من البداوة عاجزين عن ذلك حلة لفقدان أسيابه 
والقائمين على صنائعه في غضاضتهم وسذاجتهم. 

ويذكر أن الحجاح أو في اختتان بعض ولده فاستحضر 
بعض الدهافين يسأله عن ولائم الفرس وقال: أخبرني بأعظم 
صنيع شهدته فقال له: نعم أيها الأمير شهدت بعض مرازبة 
كسرى وقد صنع لأهل فارس صنيعا أحضر فيه صحاف الذهب 
على أنخونة الفضة؛ أربعا على كل واحد وتحمله أريع وصائف 
ويجلس عليه أربعة من الناسء فإذا طعموا أتبعرا أربعتهم المائدة 
بصحافها ووصفائهاء فقال الحجاج: يا غلام انحر المزر وأطعم 
الناس؛ وعلم أنه لا يستقل بهذه الأبهة» وكذلك كان. 

ومن هذا الباب أعطية بني أمية وجوائزهم» فإنما كان أكثرها 
الإبل أخذاً بمذاهب العرب ويداوتهم: ثم كانت الجرائز في دولة 
بنى العباس والعبيديين من بعدهم ما علمت من أحمال امال 
وتخوت الثياب وإعداد الخيل بمراكبها. 

وهكذا كان شأن كتامة مع الأغالبة بإفريقية وكذا بنو طغج 
بمصرء رش أن لتونة مع ملوك الطوائف بالأندلس والموحدين 
كذلك؛ رشان زناتة مع الوحدين وهلم جرا؛ تنتقل الحضارة من 
الدول السالغة إلى الدول الخالفة» فانتقلت حضارة الفرس للعرب 
بتي أمية وبني العباس» وانتقلت حضارة بي أمية بالأندلس إلى 
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ملوك المغرب من الموحدين وزناتة هذا العهد» وانتقلت حضارة بنى 
العباس إلى الديلم ثم إلى السترك ثم إلى السلجوقية ثم إلى الترك 
المماليك بمصر والثتر بالعراقين» وعلى قدر عظم الدولة يكون 
شأنها في الحضارة؛ إذ أمرر الحضارة من ترابع الترف» والترف من 
توابع الثروة والنعمة والثروة والنعمة من توايع املك ومقدار ما 
يستولي عليه أهل الدولة» فعلى نسبة الملك يكون ذلك كله فاعتيره 
وتفهمه وتأمله تجده صحيحاً في العسران» واللّه وارث الأرض 
ومن عليها وهو حير الوارئين. 


الفصل السادس عشر 
في أن الوف يريد الدولة في أوها قوة إلى قوتها 


والسبب في ذلك أن القبيل إذا حصمل لهم الملك والترف 
كثر التناسل والؤلد والعمومية فكثرت العصابة» واستكثروا أيضاً 
من المرالى والصنائع؛ وربيت أجيالهم في جو ذلك النعيم والرفه» 
فازدادوا به عددا إلى عددهم وقوة إلى قرتهم بسبب كثرة العصائب 
حينعذ بكثرة العدى فإذا ذهب الجيل الأول والثاني وأخدذت الدولة 
في الهرم لم تستقل أولمك الصنائع وا مولي بأنفسهم في تأسيس 
الدولة وتمهيد ملكها؛ لأنهم ليس هم من الأمر شيء إنغا كائرا 
عيالاً على أهلها ومعرنةً لهاء فإذا ذهب الأصل لم يستقل الفرع 
بالرسوخ فيذهب ويتلاشىء ولا تبقى الدولة على حاها من القرة. 

واعتبر هذا بما وقع في الدولة العربية في الإسلام» كان عدد 
العرب كما قلدا لعهد البرة والخلاقة مائة وخمسين ألفا أو ما 
يقاربها من مضر وقحطانء ولا بلغ الترف مبالغه قي الدولة وتوفر 
نموهم بتوفر النعمة واستكثر الخلفاء من الموالى والصنائم بلغ ذلك 
العدد إلى أضعافه؛ يقال: إن المعتصم ازل عمررية لما افتتحها في 
تسعمائة ألف ولا يبعد مشل هذا العدد أن يكرن صحيحاً إذا 
اعتبرت حاميتهم في الثغور الدانية والقاصية شرقاً وغرباً إلى الجند 
الحاملين سرير. الملك والمرالي والمصطنعين. 

وقال المسعودي: أحصى بنو العباس بن عبد المطلب 
خاصة أيام المأمون للإنفاق عليهم فكانوا ثلاثين ألفاً بين ذكران 
وإناث فانظر مبالغ هذا العدد لآقل من ماثتى سنة» واعلم أن سيبه 
الرفه والنعيم الذي حصل للدولة وربي فيه أجيالهم وإلا فعدد 
العرب لأول الفتح ل يبلغ هذا ولا قرييا منه واللّه الخلاق العليم. 


أطوار الدولة وإختلاف أحوافا وخلق أهلها باختلاف الأطرار 


الفصل السابع عشر 
ف أطوار الدولة واختلاف أحوالها وخلق 
أهلها باختلاف الأطوار 


إعلم أن الدولة تنتقل في أطوار مختلفة وحالات متجددة 
ويكتسب القائمون بها في كل طور خلقاً من أحوال ذلك الطور لا 
يكون مثله في الطور الآخر؛ لأن الخلق تابع بالطبع مزاج الخال 
الذي هو فيه. وحالات الدولة وأطرارها لا تعدو في الغالب خمسة 
أطوار: 

الطور الأول: طور الظفر بالبغية وغلب الداقعع والممانع 
والاستيلاء على الملك وانتزاعه من أيدي الدولة السالفة قبلهاء 
فيكون صاحب الدولة في هذا الطور أسوة قومه في اكتساب المجد 
وجباية الال والمداقعة عن الحوزة والحماية لا يتفرد دوتهم بشيء؛ 
لأن ذلك هو مقتضى العصبية التي وقع بها الغلب وهي لم تتزل 
بعد يحاطا. 

الطرر الثاني: طور الاستبداد على قرمه والاتفراد دونهم 
بالك وكبحهم عن التطاول للمساهمة والمشاركة ويكون صاحب 
الدولة في هذا الطور معنيا باصطناع الرجال واتخاذ المرالي والصئائع 
والاستكثار من ذلك لجدع أنوف آهل عصبيته وعشيرته المقاسمين 
له في نسبة الضاربين في الملك بمثل سهمه؛ فهر يدافعهم عن الأمسر 
ويصدهم عن موارده ويردهم على أعقابهم؛ أن يخلصوا إليه حشى 
يقر الأمر في نصابه ويفرد آهل بينه جا يبي من مجده فيعانى من 
مدافعتهم ومغالبتهم مثل ما عاناه الأولون في طلب الأمر أو أشد؛ 
لأن الأرلين دافعرا الأجانب نكان ظهراؤهم على مدافعتهم أمل 
العصبية بأجمعهم: وهذا يداقع الأقارب لا يظاهره على مداتعتهم 
إلا الأقل من الأباعد فيركب صعباً من الأمر. 

الطور الثالث: طور الفراغ والدعة لتحصيل ثمرات الملك 
مما تنزع طباع البشر إليه من تحصيل المال وتخليد الآثار وبعد 
الصيت» فيستفرغ وسعه في المتباية وضبط الدخل والخرج وإحصاء 
النفقات والقصد فيها وتشييد المباني الحافلة والمصانع العظيمة 
والأمصار المخسعة والمياكل المرتفعة» وإجازة الوفود من أشراف 
الأمم ووجوه القبائل» ويث المعروف في أهله؛ هذا مع التوسعة 
على صنائعه وحاشيته ني أحوالهم بالمال والجاه واعتراض جنوده 
وإدرار أرزاقهم وإنصافهم في أعطياتهم لكل هلال حتى يظهر أثر 
ذلك عليهم في ملابسهم وشكتهم وشاراتهم يوم الزيئة فيباهي بهم 
الدول المسالمة ويرهب الدول الحاربةء وهذا الطور آخر أطوار 


f 


آثار الدولة كلها على نسبة قوتها في أصلها 


الاستبداد من أصحاب الدولة؛ لأنهم في هذه الأطوار كلها 
مستقلون بآراتهم بانون لعزهم موضحرن الطرق لمن بعدهم. 

الطور الرابع: طور القنوع والمسالمة؛ ويكون صاحب الدولة 
في هذا قانعاً ما بنى أولوه سلماً لأنظاره من الملوك راقتاله مقلداً 
للماضين من سلفه فيتبع آثارهم حذو النعل بالنعل ويقتفي طرقهم 
باحسن مناهج الاقتداء» ويرى أن في الخروج عن تقليدهم فساد 
أمره وآنهم أبصر بما بئوا من مجده. 

الطور الخامس: طرر الإسراف والتيذير ويكرن صاحب 
الدولة في هذا الطور متلفاً لا جمع أولوه في سبيل الشهوات والملاذ 
والكرم على بطانته رفي مجالسه واصطناع أحدان السوء وخقراء 
الدمن وتقليدهم عظيمات الأمور التي لا يستقلرن بحملها ولا 
يعرفون ما يأنون يذرون منها مستفسداً لكبار الأرلياء من قرمه 
وصنائع سلفه حتى يضطغنرا عليه ویشخادلوا عن نصرته مضيعاً 
من جنده با أنفق من أعطياتهم في شهواته وحجب عتهم وجه 
مباشرته وتفقده فيكون مخربا لما كان سلفه يؤسسون رهادما لما 
كانوا يبنون» وني هذا الطور تحصل في الدولة طبيعة المرم ويستولي 
عليها المرض الزمن الذي لا تكاد تخلص منه ولا يكون لها معه 
برء إل أن تتقرض كما بينه في الأحوال التي نسردها واللنه حير 
الوارئين. 


الفصل الثامن عشر 
في أن آثار الدولة كلها على نسبة 
قوتها في أصلها 


والسبب في ذلك أن الآثار إفا تمحدث عن القوة الق بها 
كانت أولاً وعلى قدرها يكون الأثرء فمن ذلك مباثي الدولة 
رهياكلها العظيمةء فإغا تكون على نسبة قوة الدولة في أصلها 
لأنها لا تدم إلا بكترة الفعلة واجتماع الأييدي على العمل 
والتعاون فيه» فإذا كانت الدولة عظيمة فسيحة الجوانب كثيرة 
الممالك والرعايا كان الفعلة كثيرين جداً وحشروا من آفاق الدولة 
وأقطارها فتم العمل على أعظم هياكله. 

ألا ترى إلى مصانع قوم عاد وثمود وما قصه القرآن عنهما. 

وانظر بالمشاهدة إيوان كسرى وما اقتدر فيه الفرس حتى إنه 
عزم الرشيد على هدمه وتخريبه فتكاءد عله وشرع فيه ثم أدركه 
العجزء وقصة استشارته ليحي بن خخالد في شأنه معروششة؛ فبائظر 


۹۲ 


كيف تقتدر دولة على بناء لا تستطیع أخرى على هدمه مسع بون 
ما بين المدم والبناء في السهولة. تعرف من ذلك بون ما بين 
الدولتين؛ وانظر إلى بلاط الوليد بدمشق وجامع بني أمية بقرطبة 
والقنطرة التي على واديهاء كذلك بناء الحنايا لجلب الماء إلى 
قرطاجئة في القناة الراكبة عليها وآثار شرشال بالمغرب والأهرام 
بمصر وكثير من هذه الآثار الاثلة للعيان تعلم مئه اختلاف الدول 
في القوة والضعف. 

واعلم أن تلك الأفعال للأقدمين إا كانت بافندام 
واجتماع الفعلة وكثرة الأيدي عليهاء فبذلك شيدت تلك المياكل 
والمصائع ولا تترهم ما تتوهمه العامة أن ذلك لعظم أجسام 
الأقدمين عن أجسامنا في أطرافها وأقطارهاء فليس بين البشر في 
ذلك كبير بون كما تجد بين افياكل والآثار, رلقد ولع القصاص 
بذلك وتغالوا فيه وسطروا عن عاد وثمود والعمالقة في ذلك 
أخباراً عريقة في الكذب» من أغربها ما يحكرن عن عوج بن عناق 
- رجل من العمالقة الذين قاتلهم بنو إسراثيل في الشام - زعموا 
أنه كان لطولىه يتناول السمك من البحر ويشويه إلى الشمس 
ويزيدون إلى جهلهم باحوال البشر الجهل بأحوال الكراكب لما 
اعتقدوأ أن للشمس حرارة وآنها شديدة قيما قرب منها ولا 
يعلمون أن الحر هو الضوء وأن الفسوء قيما قرب من الأرض 
أكثر لانعكاس الأشعة من سطح الأرض كقابلة الأضراء 
تتضاعف الحرارة هنا لأجل ذلك وإذا تجاوزت مطارح الأتسعة 
المنعكة فلا حر هنالك بل يكون فيه البرد حيث يجاري السحاب» 
وأن الشمس في نفسها لا حارة ولا باردة وإغا هي جسم سيط 
مضيء لا مزاج له. 

وكذلك عوج بن عناق هو قيما ذكروه من العمالقة أو من 
الكنعانيين الذبين كائرا فريسة بني إسرائيل عند فتحهم الشام 
وأطوال بني إسرائيل وجسمانهم لذلك العهد قريبة من هياكلنا 
يشهد لذلك آبراب بیت المقدسء فإنها وإن خريت وجددت لم 
تزل محافظة على أشكاها ومقادير أبوابهاء وكيف يكون التفاوت 
بين عوج وبين أهل عصره بهذا المقدار؛ وإنما مثار غلطهم في هذا 
أنهم استعظموا آثار الأمم ول يفهموا حال الدول في الاجتساع 
رالتعاون وما يحصل بدذلك وبافندام من الآثار العظيمة فصرفوء 
إلى قوة الأجسام وشدتها بعظم هياكلها وئيس الأمر كذلك. 

وقد زعم المحودي وثقله عن الفلاسفة مرّعماً لا مستند له 
إلا التحكم؛ وهو أن الطبيعة التي هي جبلة للأجسام لما برأ الله . 
الخلق كانت في تمام المرة ونهاية القرة والكمال وككانت الأعمار 
أطول والأجسام أقوى لكمال تلك الطبيعة؛ فإن طروء الموث إنفا 


۳ 


هو بانحلال القوى الطبيعية فإذا كانت قوية كائت الأعمار أزييد 
فكان العالم في أولية نشاته تام الأعمار كامل الأجسام» ثم م يزل 
يتناقص لتقصان المادة إلى أن بلغ إلى هذه الخال التي هو عليهاء ثم 
لا يزال يتناقص إلى وقت الاحلال وانقراض العا كد راي لا 
وجه له إلا التحكم كما تراه وليس له علءة طبيعية 
برهائي؛ وحن تشاهد مساكن الأرلين 0 ل ف 
أحدثوه من البنيان والمباكل والديار والمساكن كديار تود المنتحوتة 
في الصلد من الصخر بيوتاً صغاراً وأبوابها ضيقة وقد أشار تلز 
إل أنها ديارهم ونهى عن استعمال مياههم وطرح ما عجن به 
وأهرقه وقال: ١لا‏ تدخلوا مساكن الذين ظلموا اتفسهم إلا أن 
تكرنوا باكين أن يصربكم ما اصابهم؟. 

وكذلك أرض عاد ومصر والشام وسائر بقاع الأرض شرقاً 
وغرباً والحق ما قررناه. 

ومن آثار الدول أيضاً حاها في الأعراس والولائم كما 
ذكرناه في وليمة بوران وصنيع الحجاج وابن ذي النون وقد مر 
ذلك كله. 

ومن آثارها أيضاً عطابا الندول وأنها تكرن على تسينها 
ويظهر ذلك فبها ولر أشرفت على الهرم؛ فسان الهمم التي لأهل 
الدولة تكون على نسبة قوة ملكهم وغلبهسم للناس؛ والهمم لا 
تزال مصاحبة هم إلى انقراض الدولة واعتير ذلك مجواشسز ابن ذي 
يزن لوفد قريش كيف أعطاهم من أرطال الذهب والفضة والأعيد 
والوصائف عشرا عشراً ومن كرش العنير واحدة وأضعف ذلك 
بعشرة أمثاله لعبد المطلب» وإنما ملكه يومتذ فرارة اليمن خخاصة 
تحت استبداد فارس» وإنما مله على ذلك همة نفسه جا كان لقرفه 
التبابعة من الملك في الأرض والغلب على الأمم في العراقين والهند 
والمغرب؟ وكان الصنهاجيون بإفريقية أيضا إذا أجازوا وف من 
أمراء زناتة تة الرافدين عليهم» » فإنما يعطوئهسم الال امالا والكساء 
وتا مملرءة والحملان نجائب عديدة. 

ولي تاريخ ابن الرقيق من ذلك أخيار كشيرة» وكذلك كان 
عطاء البرامكة وجوائرهم ونققاتهم وكانوا إذا كسبوا معذما فإشا 
هو الولاية والنعمة آخر الدهر لا العطاء الذي يستنفده يوم أو 
بعض يوم وأخبارهم في ذلك كثيرة مسطوزة وهي كلها على نسبة 
الدول جاريةء هذا جوهر الصقلي الكاتب قائد جيش العبيديين لما 
ارتمل إلى قتح مصر استعد من القيروان بالف مل مسن المال ولا 
تنتهي اليؤم دولة إل مثل هذا. 

موارد بيث المال ببغداد أيام المأمرن» وكذتك وجد يخط أحمد 


آثار الدولة كلها على نسبة قوتها في أصلها 


بن محمد بن عبد الحميد عمل با يحمل إلى بيت المال بيغداد أيام 
الأمرن من جميع النواحي تقلته من جراب الدولة؛ غلات السواد 
سبع وعشرون الف الف درهم مرتين وثمائماثة ألف درهمء وسن 
الحلل النجرانية مائنا حلة» ومن طين الختم مائتان وأربيعون رطلاً 
كتكر أحد عشر الف الف درهم مرتين وستمائة ألف درهم كور 
دجلة عشرون ألف ألف درهم وثمائمائة درهسم. (حلوان) أربعة 
آلاف آلف درهم مرتين وثماغائة الف درهم. (الأهواز) خمسة 
وعشرون ألف درهم مرة ومن السكر ثلاثون ألف رطل. (فارس) 
سبعة وعشرون الف ألف درهم ومن ماء الورد ثلاثون الف 
قارورة؛ ومن الزيت الأسود عشرون ألف رطل. (كرصان) أربعة 
آلاف الف درهم مرتين ومائنا آلف درهم ومن المناع اليماني 
خسمائة ثوب ومن التمر عشرون ألف رطل. (مكران) اربعمائة 
ألف درهم هرة. (السند وما يليه) أحد عشر الف ألنف درهم 
مرتين وحمسماثة آلف درهم ومن العود الهندي مائة وخمسون 
رطلاً. (سجستان) أربعة آلاف الف درهم مرتين ومن الثياب 
المعيئة ثلاثعاثة ثوب ومن الفانيد عشرون رطلاً. (خراسان) ثمانية 
وعشرون آلف ألف درهم مرتينء ومن نقر القضة ألفا نقرة» ومن 
البراذين أربعة آلاف» ومن الرقيق آلف رأس» ومن ال متاع عشرون 
ألف ثوبء ومن الإعليلج ثلاثون آلف رطل. (جرجان) اثنا عشر 
ألف آلف درهم مرئينء ومن الإبريسم ألف شقة. (قومس) ألنف 
آلف درهم مرتين وخمسمائة من نقر الفضة. (طبرسيتان والروبان 
ونهاوند) ستة الاف أشف مرتين وثلائمائة آلف ومن الفرش 
الطبري ستمائة قطعة» ومن الأكسية مائتان» ومن الثياب خسمائة 
ثوب» ومن الناديل ثلاثماثة» ومن الجامات ثلاثماتة. (الري) اشا 
عشر ألف ألفف درهم مرتين» ومن العسل عشرون الف رطل. 
(همذان) أحد عشر ألف الف درهم مرثين وللاثماثة الف ومن 
رب الرمان الف رطلء ومن العسل اثنا عشر ألف رطل. (فا بين 
البصرة والكوفة) عشرة آلاف ألف درهم مرتين وسبعمائة ألف 
درهم. (ماسبذان والدينار) اربعة آلأف الف درهم هرئين. (شهر 
زور) ستة آلاف أف درهم مرتين وسبعمائة ألسف درهسم. 
(الموصل) وما يليها أربعة وعشرون ألف ألف درهم مرتين» ومن 
العسل الأبيض عشرون الف ألف رطل. (أذربيجان) أربسة آلاف 
آلف درهم مرتين. (الجزيرة وما يليها من أعمال الفسرات (أريعة) 
وثلاثرن آلف آلف درهم مرتين؛ ومن ن الرقيق ألف رأس؛ ومن 

العسل اثنا عشر ألف زق» ومن اليزاة عشرة؛ ومن الأكسية 
عشرون. (أرمينية) ثلاثة ثة عشر ألف ألفب ذرهم فرتين» ومن القسط 
محفور عشرون» ومن الرشم خمسماثة وثلاثون رطلا» ومن المسايج 


آثار الدولة كلها على نسبة قوتها في أصلها 


السورماهي عشرة آلاف رطل» ومن الصونج عشرة آلاف رطل» 
ومن البغال مائتان؛ ومن المهرة ثلاثون. (قنسرين) أربعمائة آلف 
ديئار» ومن الزيت ألف حمل. (دمشق) أربعمائة ألف دينار 
وعشرون الف دينار. (الأردن) سبعة وتسعرن الف دينار. 
(فلسطين) ثلاثماثة ألف ديئار وعشرة آلاف دينار» ومن الزيت 
ثلائمائة ألف رطل (مصر) الف الف دينار وتسعمائة الف دينار 
وعشرون آلف دينار. (برقة) الف ألف درهم مرئين. (أفريقية) 
ثلاثة عشر آلف آلف درهم مرتين» ومين البسط مائة وعشرون. 
(اليمن) ثلاثمائة آلف دينار وسبعون ألف دينار سوى المتساع. 
(السجاز) ثلاثمائة ألف دينار انتهى. 

وأما الأندلس فالذي ذكره الثقات من مؤرخيها أن عبد 
الرحمن الناصر خلف في بيوت أمواله خسة آلاف الف الف دينار 
مكررة ثلاث مرات يكرن جملتها بالقناطير خسمائة ألف قنطار. 

ورايت في بعض تواريخ الرشيد أن المحمول إلى بيت الال في 
أيامه سبعة آلاف قنطار وخسمائة قنطار في كل سنة. ٠‏ 

فاعتبر ذلك في نسب الدول بعضها من بعض ولا تنكرن ما 
لبس بمعهود عندك ولا في عصرك شيء من أمثاله فتضيق 
حوصاتك عند ملتقط الممكنات» فكثير من الحراص إذا سمعوا 
أمثال هذه الأخبار عن الدول السالفة بادر بالإنكار وليس ذلك 
من الصواب: فإن أحوال الوجود والعمران متفاوتة؛ ومين أدرك 
منها رتبة سفلى أو وسطى فلا يحصر المدارك كلها فيها ونحمن إذا 
اعتبرنا ما ينقل لنا عن دولة بني العباس وبني أمية والعبيديين 
وناسبنا الصحيح من ذلك والذي لا شك فيه بالذي نتشاهده من 
هذه الدول التى هي أقل بالنسبة إليها وجدنا بينها بوناً وهر ها بينها 
من التفاوت في أصل قوتها وعمران عالكهاء فالآثار كلها جارية 
على نسبة الأصل في القرة كما قدمنا ولا يسعنا إنكار ذلك 
عنهاء إذ كثير من هذه الأحوال في غاية الشهرة والوضوح؛ بل فبها 
ما يلح بالمستفيض والتوائر وفيها المعاين والمشاهد من آثار البناء 
وغيره: فخضذ من الأحوال المنقولة مراتب الدول في قوئها أو 
ضحفها وضخامتها أو صغرها واعتبر ذلك بمسا نقصه عليك من 
هذه الحكابة الممستظرفة. 

وذلك أنه ورد بالمغرب لعهد السلطان أبي عنان من ملرك 
بني مرين رجل من مشيخة طنجة يعرف بابن بطوطة كان رحل 
منذ عشرين سنة قبلها إلى المشرق وتقلب في بلاد العراق واليمن 
والهند ودخل مدينة دهلي حاضرة ملك المند وهر السلطان محمد 
شاه» واتصل بملكها لذلك العهد وهو فيروزجوه وكان له منه 
مكان واستعمله في خطة القضاء بمذهب الالكية في عمله ثم اثقلب 
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إلى المغرب واتصل بالسلطان أبي عنان» وكان يمحدث عن شان 
رحلته وما رأى من العجائب مممالك الأرض» وأكثر ما كان 
يحدث عن دولة صاحب اند ويأئي من أحواله يما يستغريه 
السامعون مثل أن ملك المد إذا حرج إلى السفر أحصى أهل 
مدينته من الرجال والنساء والولدان وفرض لمم رزق ستة أشهر 
تدفع لهم من عطائه؛ وأنه عند رجوعه من سفره يدخل في يرم 
مشهود يبرز فيه الناس كافة إلى صحراء البلد ويطوفون به؛ 
وينصب أمامه في ذلك الحفل منجنيقات على الظهر ترمى بها 
شكائر الدراهم والدنانير على الناس إلى أن يدخحل إيوانه؛ وأمثال 
هذه الحكاياث فتناجى الناس بتكذيبه ولقيت أيامئذ وزير السلطان 
فارس بن وردار البعيد الصيت نفاوضته في هذا الشأن وآريشه 
إنكار أخبار ذلك الرجل ها استفاض في الئاس من تكذيبه. 


فقال لي الوزير فارس: إياك أن نستنكر مثل هذا من أحوال 
الدول ما أنك لم تره فتكرن كابن الوزير الناشىء في السجن» 
وذلك أن وزيراً اعتقله سلطانه ومكث في السجن سنين ربي فيها 
ايله في ذلك المحبس: فلما أدرك وعقل سال عن اللحم الذي كان 
يتغذى به فقال له أبوه: هذا لحم الغنم فقال: وما الغدم؟ فيصفها 
له أبوه يشياتها ونعوتها فيقول: يا أبت تراها مثل الفار فينكر عليه 
ويقول: أين الغنم من الفار! وكذا في لحم الإبل والبقر إذ لم يعاين 
في حبسه من الحيوانات إلا الفار فيحسبها كلها أبناء جنس الفار 
وهذا كثيراً ما يعتري الناس في الأخبار كما يعتريهم الوسواس في 
الزيادة عن قصد الإغراب كما قدمناه أول الكتاب. فليرجم 
الإنسان إلى أصوله وليكن مهيمنا على نفسه ومميزا بين طبيعة 
الممكن والمتنع بصريح عقله ومستقيم فطرئه؛ فما دخل في نطاق 
الإمكان قبله وما خرج عنه رفضه» وليس مرادنا الإمكان العقلي 
المطلق؛ فإن نطاقه أوسع شيء فلا يفرض حداً بين الواقعات» وإغا 
مرادنا الإمكان بحسب المادة التي للشيء فإنا إذا نظرنا أصل 
الشيء:وجنسه وصنفه ومقدار عظمه وقوته أجرينا الحكم من نسبة 
ذلك على احواله» وحكمنا بالامتشاع على ما حرج من نطاقه 
لكل رب زذني عِلما» هرانت أَرْحْمٌ الراحمين؟ والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 
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الفصل التاسع عشر 
في استظهار صاحب الدولة على قومه وأهل 
عصبيته بالموالي والمصطنعين 


إعلم أن صاحب الدولة إنما يتم أمره كما قلناه بقومه فهم 
عصابته وظهراؤه على شانه وبهم يقارع المنوارج على دولته 
ومنهم من يقلد أعمال مملكته ووزارة دولته وجباية أموله؛ لأنهم 
أعوانه على الغلب وشركازه في الأمر ومساهموه في سائر مهماته 
هذا ما دام الطور الأول للدولة كما قلناف فإذا جاء الطور الثاني 
وظهر الاستبداد عنهم والانفراد بالمجد ودافعهم عله بالراع صاروا 
في حقيقة الأمر من بعض أعداته واحتاج في مدافعتهم عن الأمر 
وصدهم عن المشاركة إلى أولياء آخرين من غير جلدنهم يستظهر 
بهم عليهم ويتولاهم دونهې فيكونون أقرب إليه من سائرهم 
وأخص به قرباً واصطناعاً وأول إيثاراً وجاهاً؛ لما انهم يستميتون 
دونه في مدافعة قومه عن الأمر الذي كان هم والرتبة التي الفرها 
في مشاركتهم فيستخلصهم صاحب الدولة حيار ويخصهم بمزيد 
التكرمة والإيثار ويقسم لهم مثل ما للكثير من قومه ويقلدهم 
جليل الأعمال رالرلابات من الرزارة والقيادة والجباية وما يخشصس 
به لنفسه وتكون خالصة له دون قومه من ألقاب المملكة؛ لأنهم 
حينثذ أولياؤه الأقربون ونصحاؤء المخلصرن وذلك حيشذ موذن 
باهتضام الدولة وعلامة على المرض المزمن فيها لفساد العصبية 
التي كان بناء الغلب عليها. ومرض قلوب أهل الدولة حيشذ من 
الامتهان وعداوة السلطان فيضطغنون عليه ويتربصون به الدوائر 
ويعود وبال ذلك على الدولة ولا يطمع في برئها من هذا الداء؛ 
لأنه ما مضى يتأكد في الأعقاب إلى أن ذهب رسمها واعتبر ذلك 
في دولة بني أمية كيف كانوا إنهسا يستظهرون في حرويهم وولاية 
أعماهم برجال العرب مثل عمر بن سعد بن أبسي وقاص وعبيد 
اله بن زياد بن أبي سفيان والحجاج بن يوسف والمهلب بسن ابي 
صفرة ة وخالد بن عبد الله القسري وابن هبيرة وموسى بسن نصير 
وبلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ونصر بن سيار 
وأمثاهم من رجالات العرب» وكذا صدر من دولة بني العباس 
كان الاستظهار فيها أيضاً برجالات العرب» فلما صارت الدولة 
للاتفراد با جد وكبح العرب عن التطاول للولايات صارت الرزارة 
للعجم والصنائع من البرامكة وبني سهل بن توبخت وبني طاهر ثم 
بني بويه وموالي الترك مثل بغا ووصيف وأتامش وباكناك وابن 
طولون وأبنائهم وغير هؤلاء من موالي العجم فتكون الدولة لفير 


أحوال الموالي والمصطبعين في الدول 


من مهدها والعز لغير من اجتلبه. سنة الله في عباده واللّه تعالى 
أعلم. 


الفصل العشرون 
في أحوال الموالي والمصطنعين في الدول 


اعلم أن المصطنعين في الدول يتفاوتون في الالتحام بصاحب 
الدولة بتفاوت تدهم وحديئهم في الالتحام بصاحبها والسبب في 
ذلك أن المقصود في العصببة من المدافعة والمغالية إنما يتم بالنسب»؟ 
لأجل التناصر في ذوي الأرحام والقربى والتخاذل في الأجانب 
والبعداء كما قدمنام والرلاية والمخالطة بالرق أو بالحلف تتنزل 
منزلة ذلك؛ لأن أمر النسبء وإن كان طبيعياًء نإنما هو وهمسي 
والمعنى الذي كان به الالتحام إا هو العشرة والمدائعة وطبول 
الممارسة والصحبة بالمربى والرضاع وسائر أحوال المرت والحياق 
وإذا حصل الالتحام بذلك جاءت النعرة والتناصر وهذا مشاهد 
بين الناس» واعتبر مثله في الاصطناع» فإنه يحدث بين المصطديم 
ومن اصطنعه نسبة خاصة من الوصلة تننزل هذه المنزلة وتؤكد 
اللحمة وإن لم يكن نسب فثمرات النسب موجودة فإذا كانت 
هذه الولاية بين القبيل وبين أوليائهم قبل حصول الملك هم كانت 
عروتها أوشج وعقائدها أصح ونسبها أصرح لرجهين: 

أحدهما: أنهم قبل الملك أسوة في حاهم» فلا يتميز النسب 
عن الولاية إلا عند الأقل منهم فيتنزلون منهم منزلة ذوي قرابتهم 
وأهل آرحامهم» وإذا اصطنعوهم بعد الملك كانت مرتبة الملك 
مميزة للسيد عن المولى. ولأهل القرابة عن أهل الولاية. والاصطباع 
لما تقنضيه أحوال الرئاسة والملك من تيز الرتب وتفاوتها فتتمسيز 
حالتهم ويتنزلون منرلة الأجانب» ويكرن الالتحام ينهم أضعيف 
والتناصر لذلك أبعد وذلك انقص من الاصطناع قبل الملك. 

الرجه الثاني: أن الاصطناع قبل الملك يبعد عهده عن أهل 
الدولة بطو الزمان ويخفي شان تلك اللحمة ويظن بها في الأكثر 
النسب فبقوى حال العصبية» وأما بعد الملك فيقرب العهد 
ويستوي في معرفته الأكثر فتبين اللحمة وتتميز عن السب 
فتضعف العصبية بالنسبة إلى الولاية التي كانت قبل الدولةء واعتر 
ذلك ني الدول والرياسات تجده؛ فكل من كان اصطتاعه قبل 
حصول الرئاسة والملك لمصطنعه تجده أشد التحاماً به وأقرب قرابةٌ 
إليه ويتنزل منه منزلة أبنائه وإخوانه وذوي رحمه؛ ومن كان 
أصطناعه بعد حصول الملك والرياسة لمصطنعه لا يكرن له من 


فيما يعرض في الدول من حجر السلطان والاستبناد عليه 


القرابة واللحمة ما للأولين؛ وهذا مشاهد بالعيان حتسى أن الدولة 
في آخر عمرها ترجع إلى استعمال الأجاتب واصطناعهم ولا يينى 
هم جد كما بناه المصطئعون قبل الدولة لقرب العهد حيشذ 
بأوليتهم ومشارفة الدولة على الانقراض فيكونرن منحطين في 
مهاوي الضعة. 

وإنما يحمل صاحب الدولة على اصطناعهم والعدول إليهم 
عن أولياثها الأقدمين وصنائعها الأولين ما يعثريهم في أنفسهم من 
العزة على صاحب الدولة وقلة الخضوع له ونظره ا ينظره به 
قبيله وأهل نسبهء لتأكد اللحمة مندْ العصور الخطاولة بالمربى 
والاتصال بآبائه وسلف قومه والالتظام مع كبراء أهل بيته» 
فيحصل هم بذلك دالة عليه واعتزاز فينافرهم بسببها صاحب 
الدولة ويعدل عنهم إلى امستعمال سواهم؛ ويكون عهد 
استخلاصهم واصطناعهم قريباً فلا يبلغون رتب الجد ويبقرن على 
حاهم من الغارجيةء وهكذا شأن الدول في أواخخرهاء وأكثر ما 
يطلق اسم الصنائع والأولياء على الأولين؛ وأما هؤلاء الحدثون 
فخدم واعران» واللّه ولي الؤمنين وهو على كل شيء وكيل. 


الفصل الحادي والعشرون 
فيما يعرض في الدول من حجر السلطان 
: والأستبداد عليه 


إذا استقر املك في نصاب معين ومنبت واحد من القبييل 
القائمين بالدرلة وانفردوا به ودفعوا سار القييل عنه وتداوله 
بنوهم واحداً بعد واحد بحسب الترشيح» فربما حدث التغلب على 
المنصب من وزرائهم وحاشيتهم وسببه في الأكثر ولاية صبي صغير 
أو مضعف من أهل المنيت يترشح للولاية بعهد أببه أو بترشيح 
ذويه وخوله؛ ويؤنس منه العجز عن القيام بالملك» فيقوم به كافله 
من وزراء أبيه وحاشبته ومراليه أو قبيله ويرري عنه بمفظ أمره 
عليه حتى يؤنس منه الاستبداد ويجعل ذلك ذريعة للملك 
فيححب الصبي عن الناس ويعوده اللذات التي يدعوه إليهسا ترف 
أحواله ويسيمه في مراعيها متى أمكنه وينسيه النظر في الأمور 
الساطانية حتى يستيد عليه وهو با عوده يعتقاد أن حظ السسلطان 


من الملك إنما هو جلوس السرير وإعطاء الصفقة وخطاب التهويل , 


والقعود مع التسناء خلف الحجاب» وأن الل والربط والأمر 
والتهي ومباشرة الأحوال الملوكية وتفقدها من النظر في اليش 
والمال والثغور إنما هو للوزير ويسلم له في ذلك إلى أن تستحكم 
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له صبغة الرئاسة والأستبداد ويتحول الملك إليه ويزثر به عشيرته 
وأبناءه من بعده كما وقع لبي بويه والترك وكافور الأخشيدي 
وغيرهم بالمشرق وللمنصور بن أبي عامر بالأندلس, 

وقد يتفطن ذلك المحجور المغلب لشأنه فيحاول علس 
الخروج من ربقة الحجر والاستبداد ويرجمع الملك إلى تصابه 
ويضرب على أيدي المتغلبين عليه إما بقتل أو برقع عن الرتبة 
فقطء إلا أن ذلك في النادر الاقل؛ لأن الدولة إذا أخذت في تغلب 
الوزراء والأولياء استمر لها ذلك وقل أن تخرج عنه؛ لأن ذلك إما 
يوجد في الأكثر عن أحوال الترف ونشأة أبئاء الك منفمسين في 
تعيمه قد نسوا عهد الرجولة وألفوا أخلاق الدايات والاظآر وربوا 
عليهاء فلا يتزعون إل رئاسة ولا يعرفون استبداداً من تغلب إنما 
همهم في القنوع بالأبهة والتنفئن في اللذات وأنواع الترف» وهذا 
التغلب يكون للموالي والمصطتعين عند استبداد عشير املك على 
قرمهم وانفرادهم به دونهم وهو عارض للدرلة ضروري كما 
قدمناه» وهذان مرضان لا برء للدرلة منهما إلا في الأقل التادر 
اله زت مُلعَهُ من يَشاهُوَاللهُ امع عَلِيم». 


الفصل الثاني والعشرون 
في أن المتغلبين على السلطان لا يشار كونه في 
اللقب الخاص بالملك 


وذلك أن الملك والسلطان حصل لأوليه مذ أول الدولة 
بعصبية قومه وعصبيته الي استبعتهم حتى استحكمت له ولقرمه 
صبغة الملك والغلب» وهي م تزل باقية وبها احفظ رسم الدولة 
وبقاؤهاء وهذا انغلب وإن كان صاحب عصبية من فبيل الملك أو 
المرالي والصنائع فعصبيته مندرجة في عصبية أهل الملك وتابعة لها 
وليس له صبغة في الملك» وهو لا يحاول في استبداده انتزاع الملك 
ظاهر وإنما يحاول انتزاع ثمراته من الأمر والنهي والحسل والعقد 
والإبرام والنقض» يوهم فيها أهل الدولة أنه متصرف عن مساطانه 
منفذ في ذلك من وراء الحجاب لأحكامه. فهو يتجافى عن سمات 
الك وشاراته وألقابه جهده ويبعد نقسه عن التهمة بذلكء» وإن 
حصل له الاستبداد لأنه مستتر في استبداده ذلك بالحجاب الذي 
ضربه السلطان وأولوه على أنفسهم عن القبيل مدذ أول الدولة 
ومغالط عنه بالنيابة» ولو تعرض لشيء من ذلك لنفسه عليه آهل 
العصبية وقبيل الملك وحاولوا الاستتثار به درته؛ لأنه لم تستحكم 
له في ذلك صبغة تحملهم على التسليم له والانقياد فيهلك لأول 


4¥ 


إرهاف الحد مضر بالك ومفسل له في الأكثر 


وهلة وقد وقع مثل هذا لعبد الرحمن بن الناصر بن منصور بن أبي 
عامر حين سما إلى مشاركة عشام وأهل بيته في لقب الخلافة ول 
يقنع بما قنع به أبوه وأخوه من الاستبداد بالحل والعقد والمراسم 
المنتابعة» فطلب من هشام خليفته أن يعهد له بالخلافة فتفس ذلك 
عليه بنر مروان وساثر قريش وبايعوا لابن عم الخليفة هشام محمد 
بن عيد الجبار بن الناصر وخرجرا عليه وكان في ذلك خراب دولة 
العامريين وهلاك المؤيد خليفتهم واستبدل مته مسواه من أعياض 
الدولة إلى آخرها واختلت مراسم ملكهم واللّه خير الوارئين. 


الفصل الثالث والعشرون 


في حقيقة الملك وأصنافه 


املك منصب طبيعي للإنسان؛ لأئا قد بيئا أن البشر لا يمكن 
حياتهم ووجردهم إلا باجتماعهم وتعاونهم على تحصيل قوتهم 
وضرررياتهم» وإذا اجتمعوا دعت الضرورة إلى المعاملة واقتضاء 
الياجات ومد كل واحد منهم يذه إلى حاجته يأخذها من صاحيه» 
لما في الطبيعة الحيوانية من الظلم والعدوان يعضهم على يسنن 
وكانعه الآخر عنها بمقتضى الغضب والأنئفة ومقتضى القرة 
البشرية في ذلك فيقع التنازع ا مفضي إل المقائلة وهي تؤدي إلى 
الحرج وسفك الدماء وإذصاب النفسوس المفضي ذلك إلى اتقطاع 
النوعء وهو نما خصه الباري سبحانه باحافظة واستحال يقازؤعم 
فرضى دون حاكم يزع بعضهم عن يعسضء واحتاجرا من أجل 
ذلك إلى الوازع وهر الحاكم عليهم وهو بمقتضى الطبيعة البشرية 


الملك القاهر المتحكم؛ ولا بد في ذلك من العصبية لما قدمناه من 7 


أن المطالبات كلها والمداقعات لا تتم إلا بالعصبية: وهذا الملك كما 
تراه منصب شريف تنوجه نحره المطالبات ويجتاج إل المدافعات. 
زلا يتم شيء من ذلك إلا بالعصبيات كما م والعصبيات 
متفاوتة. وكل عصبية فلها تحكم وتغلب على من يليها من قرمها 
وعشيرها وليس الملك لكل عصبيةء وإغا الك علسى الحقيقة لمن 
انعد ارج رعي الأمرالة ومرك احرف رعمي الشوو ولا 
تكون فوق يده يد قاهرة» وهذا معنى الملك و حقيقته في المشهورء 
ا TE‏ أو جباية 
الأموال أو بغث البعوث فهو ملك ناقص ل تتم حفيقته كما رقع 
لكثير من ملوك البرير في دولة الأغالبة بالقيروان وللرك الفجم 
صدر الدولة العباسية. . ومن قصيرت به عصبيته أيضاً عن 
الاستعلاء على جيم العصبيات؛ رالضرب على سائر الأيدي 


اي ا ا 
وهؤلاء مثل أمراء النواحي ورؤساء الجهات الذين تجمعهسم دولة 
واحدة وكثياً ما يوجد هذا في الدولة النسعة النطاق» أعني توجد 
ملوك على قومهم قي النواحي القاصية يدينون بطاعة الدولة الي 
جمعتهم مشثل مهاجة مع ا وزتاتة مع الأمويين تارة 
والعبيديين تارة أخرى؛ ومثل ملوك العجم في درلة بني العباس» 
ومثل أمراء البرير وملركهم مع الفرنبة قبل الإسلام؛ ومثل ملوك 
الطوائف من الفرس مع الإسكندر وقومه البونائيين وكثير من 
هؤلاء: فاعتبره تبده والله القاهر نوق عباده. 


الفصل الرابع والعشرون 
في أن إرهاف الحد مضر بالملك 
ومفسد له في الأكثر 


إعلم أن مصلحة الرعية في السلطان ليست في ذاته وجسمه 
من حسن شكله أو ملاحة وجهه أو عظم جثمانه أو اتساع علمه 
أو جودة خطه أو تقوب ذهنه» وإئما مصلحتهم فيه من حيث 
إضافته إليهم» فإن الملك والسلطان من الأمور الإضافية وهي نسبة 
بين منتسبين» فحقيقة السلطان أنه المالك للرعية القائم في أمررهم 
عليهم» فالسلطان من له رعية والرعية من لها سلطانء والصفة التي 
له من حيث إضافته لهم هي التي تسمى الملكة وهي كرنه يملكهم» 
فإذا كانت هذه الملكة وتوابعها من الجودة بمكسان حصل المقصود 
من السلطان على أتم الوجوه. فإنها إن كانت جميلة صالحة كان 
ذلك مصلحة هم» وإن كانت سيئة متعسفة كان ذلك ضرراً عليهم 
وإملاكاً هم. 


ويعود جسن اللكة إلى الرفقء فإن الملك إذا كان قاهرا 
باطشاً بالعقوبات منقاً عن عورات الناس وتعديد ذنربهم شملهم 
الخوف والذل ولاذوا منه بالكذب والمكر والخديعة فتخلقوا بها 
وفسدت بصائرهم وأخلاقهم؛ ورجا خذلوه في مواطن الحروب 
وللدافعات ففسدت الحماية بفساد التيات ورا أجعوا على قتل 


لذلك فتفسد الدولة ويخرب السباج وإن دام أمره عليهم وقهره 
فسدت العصبية ها قلناه أولاً وفسد السياج من اصله بالعجز عن 


الحمايةء وإذا. كان رقا بهم متجاوزا عن سيتاتهم استناموا إليبه 
ولاذوا به وآشرير! تميته واستما توا دونه في حاربة أعدائه قاستقام 
الأمر من كل جانب. 

وأما توابع حسن الملكة فهي النعمة عليهم والمدافعة عنهي 


معني الخلافة والامامة 


۹۸ 


فالمدافعة بها تتم حقيقة الملك: وأما النعمة عليهم والإحسان هم 
فمن جملة الرفق بهم والنظر هم في معاشهم وهي أصل كبير من 
التحبب إلى الرعيةء واعلم أنه قلما تكون ملكة الرفق في من يكون 
يقظا شديد الذكاء من الناس وأكثر ما يرجد الرفق في الغفل 
والمتغفلء وأقل ما يكون في اليقظ أنه يكلف الرعية فوق طاقتهم 
لتفرذ نظره فيما وراء مداركهم واطلاعه على عواقب الأسور في 
مبادئها بالمعيية فيهلكون: لذلك قال وة "سيروا على سير 
أضعفكم». ومن هذا الباب اشترط الشارع في الحاكم قلة الإفراط 
في الذكاء» وماخذه من قصة زياد ابن أبي سفيان للا عزله عمر عن 
العراق وقال: لم عزلتني يا أمير المؤمنين لعجز آم لخبانة فقال؟ عمر 
م اغزلك لوان منهماء ولكنى كرهت أن احمل فضل عقلك على 
الناس؛ فأخذ من هذا أن الحاكم لا يكرن مفرط الذكاء والكيس 
مثل زياد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص لما يبع ذلك من 
التعسف وسوء الملكة وحمل الوجود على ما ليس في طبعه؛ كما 
يأئي في آخر هذا الكتاب واللّه حير المالكين. 

وتقرر من هذا أن الكيس والذكاء عيب في صاحب 
السياسةء لأنه إفراط في الفكر كما أن البلادة إقراط في الجمود: 
والطرفان مذمومان من كل صفة إنسانية: والمحمود هو الئوسط كما 
في الكرم مع التبذير والبخل» وكما في الشجاعة مع الموج والجين 
وغير ذلك من الصفات الإنسائية» ولهذا يرصف الشديد الكيس 
بصفات الشيطان فيقال: شيطان ومتشيطن وأمثال ذلك واللّه 
يخلق ما يشام وهو العليم القدير, 


الفصل الخامس والعشرون 
في معنى الخلافة والامامة 


لما كانت حقيقة الك أنه الاجتماع الضروري للبشر 
ومقتضاه التغلب والقهر اللذان هما من آثار الخضب والحيوانية: 
كانت أحكام صاحبه في الغالب جائرة عن الحق مجحفة من تحت 
يده من الخلق في أحوال دنياهم لحمله إياهم ني الغالب على ما 
ليس في طوقهم من أغراضه وشهراته» ويختلف في ذلك باختلاف 
المقاصد من الخلف والسلف منهم؛ فتعمسر طاعته تذلك وعبيء 
العصبية المفضية إلى الهرج والقتل» فوجب أن يرجع في ذلك إلى 
قرانين سياسية مفروضة يسلمها الكافة وينقادون إلى أحكامها كسا 
كان ذلك تلفرس وغيرهم من الأممء وإذا خلت الدولة من مشل 
هذه السياسة لم يستنب أمرها ولم يتم استيلاؤهاء سئة الله في الذين 


خلوا من قبل. 

فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة 
وبصرائها كانت سياسة عقلية» وإذا كانت مفروضة من اللّه بشارع 
يقررها ويشرعها كانت سياسة دينية نافعة في الحياة الدنيا ولي 
الآخرة؛ وذلك أن الخلق ليس المقتصود بهم يام قط فإنها 
كلها عبث وباطل إذ غايتها اموت والفناءء واللّه يقول مأَفَحَيِبمْ 
نما خلْقناكُمْ عب فالمقصود بهم إغا هو دينهسم الفضي بهم إلى 
السبعادة في آخرتهم : #صرّاط اريز ز الْحَمِيدٍ الله الذي لَه مَا في 
السسّمَاوَات وَمَا في الأرْض »* فحاءت الشرائع بحملهم على ذلك 
في جميع أحواهم من عبادة ومعاملة حتى في املك الذي هر طبيعي 
للاجتماع الإنساني؛ فاجرته على منهاج الدين ليكون الكل محوطاً 
بنظر الشارع. 

نما كان منه بمقتضى القهر والتغلب وإهمال القوة العصبية 
في مرعاها فجور وعدوان ومذمرم عنده كما هر مقتضى الحكمة 
السياسيةء وما كان مله بمقنضى السياسة وأحكامها فمذموم أيضا 
لأنه نظر بغير نور الله لون م جل الله لَه نورا قَمَالَهُ بن 
نور لأن الشارع أعلم بمصائح الكافة فيما هو مغيب عنهسم مسن 
امور آخرتهم. وأعمال البشر كلها عائدة عليهم في معادهم من 
ملك أو غيره قال يَكيِ: «إنا هي أعمالكم ترد عليكم». وأحكام 
السياسة إغا تطلع على مصائح الدنيا فقط يعلمون ظاهراً من حيا 
الدنياء ومقصرد الشارع بالناس صلاح اخرتهم فوجب مقتضى 
الشرائع حمل الكافة على الأحكام الشرعية في أحوال دنياهم 
وآخرتهم وكان هذا الحكم لأهل الشريعة وهم الأنبياء ومن قام 
فيه مقامهم وهم الخلقاء. 

فقد ثبين لك من ذلك معنى الخلافة:؛ وأن الملك الطبيعي 
هو حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة؛ والسياسي هر حمل 
الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودقع 
المضارء والخلافة هى حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في 
عصالتهم الأخررية والدنيوية الراجعة إليهاء إذ أحوال الدئيا ترجع 
كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة؛ فهي في الحقيقة 
خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به 
قافهم ذلك واعتبره فيما نورده عليك من بعد والله الحكيم العليم. 


۹۹ 


اختلاف الأمة في حكم هلا المنصب وشروطه 


الفصل السادس والعشرون 
في اختلاف الأمة في حكم هذا ' 
المنصب وشروطه 


وإذ قد بينا حفيقة هذا المنصب وأنه نيابة عن صاحب 
الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا به تسمى خلافة وإمامة 
والقائم به خليفة وإماماء فأما تسميته إماماً فتشبيهاً بإمام الصلاة في 
اتباعه والاقتداء به؛ وهذا يقال: الإعامة الكبرى. 

وآما تسميته حليضة فلكونه يخلف النبى في أمته فيقال: 
خليفة بإطلاق» وخليفة رسول الله؛ واختلف في تسميته خليفة 
اللّه. 

فاجازه بعضهم اقتباساً من الخلافة العامة التي للآدميين في 
قوله تعلل #إِنْي جَاعِلٌ في الأَرَض خلِيقة€ وقرله لجَعَلَكُمْ 
حلاف الأرض», 

ومنع الجمهور منه؛ لأن معنى الآبة ليس عليه وقد نهى أبو 
بكر عنه لا دعي به وقال: لست خليفة الله ولكنى خليفة رسول 
الله . ولأن الاستخلاف إنها هو في حق الغائب» وأما الحاضر 
قلا. 

ثم إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه في الشرع 
بإجماع الصحابة والتابعين؛ لأن أصحاب رسول الله اة عند وفاته 
بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه وتسليم النظر إليه في 
أمورهم وكذا في كل عصر من بعد ذلك» ول تترك الناس فرضى 
في عصر من الأعصار واستقر ذلك إجاعاً دالا على وجوب 
نصب الإمام. وقد ذهب بعض التاس إلى أن مدرك وجربه العقل» 
وأن الإجماع الذي وقع إغا هو قضاء بحكم العقل فيه. 

قالوا: وإفا وجب بالعقل لضرورة الاجتماع للبشسر 
واستحالة حيائهم ووجودهم منفردين» ومن ضرورة الاجتماع 
التنازع لازدحام الأغراض. فما لم يكن الحاكم الوازع أفضى ذلك 
إلى المرج المؤذن بهلاك البشر وانقطاعهم مع أن حفظ النوع من 
مقاصد الشرع الضرورية: وهذا المعنى يعينه هو الذي لحظه 
الحكماء في وجوب النبوات في اليشر وقد تيهنا على فساده؛ رأن 
إحدى مقدماته أن الوازع إنما يكرن بشرع من الله تسلّم له الكافة 
تسليم إمان واعتقاد وهو غير مسلّم؛ لأن الرازع قد يكون بسطوة 
اثلك وقهر أهل الشركة؛ ولو لم يكن شرع كما في أمم المجوس 
وغيرهم من ليس له كتاب أو لم تبلغه الدعوة أو نقول: يكفي في 


رفع التنازع معرفة كل واحد يتحريسم الظلم عليه محكم العقل» 
نادعاؤهم أن ارتفاع التنازع إنما يكون بوجود الشرع هناك وتصب 
الإمام هنا غير صحبح؛ بل كما يكون بنصب الإمام يكون بوجود 
الرؤساء أهل الشوكة أو بامتناع الناس عن التنازع والتظالء فلا 
ينهض دليلهم العقلي المبنى على هذه المقدمة» فدل على أن مدرك 
وجوبه إنما هو بالشرع وهر الإجماع الذي قدمناه. 

وقد شذ يعض الناس فقال بعدم وجوب هذا التصب راساً 
لا بالعقل ولا بالشرع؛ منهم الأصم عن المعتزلة وبعض الخرارج 
وغيرهم» والراجب عند هؤلاء إنما هو إمضاء أحكام الشرع؛ فإذا 
تراطات الأمة على العدل وتنفيذ أحكام الله تعال لم يحتج إلى إمام 
ولا يجب نصبه وهؤلاء ممجوجون بالإجماع. والذي حملهم على 
هذا المذهب إنما هسو الفرار عن الملك ومذاهيه من الاستطالة 
والتغلب والاستمتاع بالدنيا لما رأوا الشريعة بمتلئة بذم ذلك والنعي 
على أهله ومرغبة في رفضه. 

واعلم أن الشرع لم يذم الملك لذاته ولا حظر القيام به؛ إا 
ذم المفاسد الناشئة عنه من القهير والظلم والتمتع باللذات؛ ولا 
شك أن في هذه مفاسد محظورة وهي من توابعه كما أثنى على 
العدل والنصفة وإقامة مراسم الدين والذب عنه وأوجب بإزائها 
الثواب وهي كلها من توابع الملك. 

فإذا إغا وقع الذم تلملك على صفة وحال دون حال 
أخرى؛ وم يذمه لذاته ولا طلب تركه كما ذم الشهوة والغضب 
من المكلفين» وليس مراده تركهما بالكلية لدعاية القصرورة إليهء 
وإنا المراد تصريفهما على مقتضى الحق. . 

وقد كان لداود وسليمان صلوات الله وسلامه عليهما 
الملك الذي لم يكن لغيرهما وهما من أنيياء الله تعالى وأكرم الخلق 
عنده» ثم تقول هم: إن هذا الفرار عن السك يعدم وجوب هنا 
النصب لا يخنيكم شيناً؛ لأتكم موافقون على وجوب إقامة أحكام 
الشريعة وذلك لا يحصل إلا بالعصبية والشركةء والعصبية مقتضية 
بطبعها للملك فيحصل الملك؛ وإن لم ينصب إمام وهو عين ما' 
فررتم منه. 

وإذا تقرر أن هذا النتصب واجب بإجماع فهو من قررض 
الكفاية وراجع إلى اختيار أهل العقد والحلء فيتعين عايهم نصبه 
ويجب على الخلق جميعاً طاعته لقوله تعال لأَطِيعُوأ اللة وَأَطِيمُواً 
الرْسُوكَ وَأوْلي الأمر ينكم. 

وأما شروط هذا المنصب فهي أريعة: العلم والعدالة 
والكقاية وسلامة الحواس والأعضاء مما يؤثّر في الرأي والعمل. 


اختلاف الأمة في حكم هذا المنصب وشروطه 


واخختلف بي شرط خامس وهو النسب القرشي. 

فأما اشتراط العلم فظاهرٌ؛ لآنه إثما يكون منقذاً لأحكام الله 
تعالى إذا كان عالاً بهاء وما لم يعلمها لا يصح تقديمه هاء ولا يكفي 
من العلم إلا أن يكون مجتهداً لأن التقليد نقص والإمامة تستدعي 
الكمال في الأوصاف والأحوال. 

وأما العدالة؛ فلأنه منصب دين ينظر فى سائر المناصب الج 

ب ديني ينظر في سائر المناصب التي 

ا فيهاء فكان أولى باشتراطها فيه. 
الحظور أت وأمثالها , وفي انثفائها بده الاعتقادية خملاف. 
۰ وأما الكفاية فهو أن يكرن جزئياً على إقامة الحدود واقتحام 
اروب بصيرا بها كفيلا بحمل الناس عليهاء عارفا بالعصبية 
إليه من حماية الدين وجهاد العدو وإقامة الأحكام وتدبير المصالح. 

وأما سلامة الحواس والأعضاء من التقعن والعطلة 
كالجنون والعمى والصمم والخرس وما يؤثر فقده من ٠‏ الأعضاء ۴ 


من ارتكاب 


العمل كفقد البدين والرجلين والأنثين فتشترط السلامة منها كلها 


لتأئير ذلك في تام عمله وقيامه بما جعل إليهء وإن كان إنما يشين 
في المنظر فقطء كفقد إحدى هذه الأعضاء فشرط السلامة منه 
شرط كمال» ويلحق بققدان الأعضاء المنع من التصرف» وهو 
ضريان: , 

ضرب يلح بهذه في اشتراط السلامة منه شرط وجوب 
وهو القهر والعجز عن التصرف جملة بالأسر وشبهه. 

هرب لا تلن بيده وم اكير و بنش غرف 
عليه من غير عصيان ولا مشاقة: فينتقل النظر في حال هذا 
المستولي» قإن جرى على حكم الدين والعدل وحميد السياسة جاز 
قراره وإلا استنصر المسلمون بمن يقبض يده عن ذلك ويدقع علته 
حتى ينف قعل الذليفة. 

لي 
ذلك واحتيجت 
عاف رقالرة: منا انی ونكت انين ترد 8 «الأئسة من 
قريش». وبأن الني يك أوصانا بأن جسن إلى حسنكم ونتجاوز 
عن مسيتكم؛ ولو كانت الإمارة فيكم لم تكن الوصية بكم؛ فَحَجُوا 
الأنصار ورجعوا عن قرلحم: منا أمبي ركم أمير. 0 
كانوا هموا به من بيعة سعد لذلك. ر ثبت أيضاً في الصحيح: لا 


يزال هذا الأمر في هنا الي هن قريش؟ وا هذه ه الأدلة كثيرة. 


1 ل صعف آمر تريس تلاعت تت ممعي عا اق من 


Fen 


الترف والنعيم وبما أنفقتهم الدولة في سائر أقطار الأرض عجزوا 
يذلك عن حمل الخلافة وتغليت عليهم الأعاجم وصار الحل 
والعقد لهم فاشتبه ذلك على كثير من المحققين حتى ذهبوا إلى نفي 
اشتراط القرشية وعولو! على ظواهر في ذلك مثل قوله ييِةِ: 
«اسمعوا وأطيعرا وإن ولي عليكم عبد حبشي ذو زبيبة». وهذا 
لا تقوم به حجة في ذلك؛ فإنه حرج تحرج التمثيل والفرض 
للمبالغة في إيجاب السمع والطاعة؛ ومثل قول عمر: لو كان سام 
مولى حذيفة حبا لوليته. أو: لما دخلتني فيه الظنة. وهو أيضا لا 


. بقيد ذلك لما علمت أن مذهب الصحابي ليس بحجة؛ وأيضاً 


#فمول القوم منهم؛ وعصبية الرلاء حاصلة لسالم في فريش وهي 
الفائدة في اشتراط النسب» ولا استعظم عمر أمر الخلافة ورأى 
شروطها كأنها مفقودة في ظنهء عدل إلى سالم لتوفر شروط الخلافة 
عنده فيه حتى من النسب المفيد للعصبية كما نذكره ولم يبق إلا 
صراحة النسب فرآه غير محتاج إليه» إذ الفائدة في النسب إفاهي 
للعصبية وهي حاصلة من الولاء» فكان ذلك حرصاً من عمر 
رضي الله عنه على النظر للمسلمين وتقليد أمرهم لمن لا تلحقه 
فيه لائمة ولا عليه فيه عهدة. 

ومن القائلين بنفسي اشتراط القرشية القاضي أبر بكر 
الباقلاتي للا أدر ك عليه عصبية فريش من التلاشي والاضمحلال 
هم واستبداد ملوك العجم على الخلفاء قأسقط شرط القرشية وإن 


کان موافقاً لرأي الخوارج لما رأى عليه حال الخلفاء لعهده وبقي 


الجمهور على القول باشتراطها وصحة الإمامة للقرشي» ولو كسان 
عاجزاً عن القيام بأمور المسلمين ورد عليهم سقوط شرط الكفاية 
التي يقوى بها على آمره؛ لأنه إذا ذهبت الشوكة بذهاب العصبية 
ققد ذهبت الكفاية» وإذا وقع الإخلال بشرط الكفاية تطرق ذلك 
أيضاً إلى العلم والدين وسقط اعتبار شروط هذا التصب وهر 
حلاف الإجماع. 

ولنتكلم الآن في حكمة اشتراط النسب ليتحقق به الصواب 
في هذه المذاهب فتقول: إن الأحكام الشرعية كلها لا بد لهامن 
مقاصد وحكم تشتمل عليها و ع كماد رن زتعن 
الحكمة في اث اشتراط النسب القرشي ومقصد الشارع منه لم يقتصر 
فيه على التبرك بوْصلَةٍ اني يق كما هو في المشهورء وإن كانت 
مربي و و 0 
القاصد الشرعية كما علمت؛ فلا بد إذن من المصلحة في اشترا 
النسب وهي م 
إلا اعتبار العصبية التي تكون بها الحماية أوالطالبة ويرتقع الا 
والفركة يرجودها لصاحب المتضب سكن إلينه أملة وأهلهاء 


1*۹ 


همذاهب الشيعة في حكم الإمامة 


ويتتظم حبل الألفة فيها وذلك أن قريشاً كانوا عصبة مضر 
وأصلهم وأهل الغلب منهم؛ ركان لهم على سائر مضر العزة 
بالكثرة والعصيية والشرف» فكان سائر العرب يعترف لم بذلك 
ويستكينون لغلبهسم؛ فلو جعل الأمر في سواهم لتوقع افتراق 
الكلمة بمخالفتهم وعدم انقيادهم؛ ولا يقدر غيرهم من قبائل مضر 
أن يردهم عن الخلاف ولا يحملهم على الكرة فتفرق الجماعة 
وتختلف الكلمة. 

والشارع محذر من ذلك حريص على اتفاقهم ورفع التنازع 
والشتاث بينهم» لتحصل اللحمة والعصبية وتحسن الحماية جلاف 
ما إذا كان الأمر في قريش؛ لأنهم قادرون على سوق الئاس بعصا 
الغلب إلى ما يراد منهم؛ فلا بخشى من أحد حلاف عليهم ولا 
فرقة؛ لأنهم كفيلون حيجذ بدفعها ومشع الناس منهاء فاشترط 
نسبهم الفرشي في هذا المنصب وهم أهل العصبية القوية ليكرن 
أبلغ في اننظام الملة واتفاق الكلمة» وإذا اتتظمت كلمتهم انتظمت 
بانتظامها كلمة مضر أجمع» فأذعن لهم سائر العربء واتقادت 
الأمم سواهم إلى أحكام الل ووطنت جنودهم قاصية البلاد كما 
وقع في أيام الفتوحات واستمر بعدها في الدولتين إلى أن اضمحل 
آمر الخلاقة وتلاشت عصبية العرب» ويعلم ما كان لقريش من 
الكثرة والتغلب على بطون مضر من مارس أخبار العرب 
وسيرهم وتفطن لذلك في أحواهم. 

وقد ذكر ذلك ابن إسحاق في كتاب «السير» وغيره فإذا 
ثبت أن اشتراط القرشية إما هر لدفع التشازغ بما كان فم مسن 
الحصبية والغلب» وعلمنا أن الشارع لا بخص الأحكام جيل ولا 
عصر ولا أمق علمنا أن ذلك إنما هو من الكفاية فرددناه إليها 
وطردنا العلة المشتملة على المقصود مسن القرشية؛ وهي وجود 
العصبية: فاشترطنا في القائم بأمزر المسلمين أن يكون من قوم أولي 
عصبية قرية غالبة على من معها لعصرهاء ليستتبعوا من سواهم 
وتجتمع الكلمة على حسن الحمايةء ولا يعلم ذلك في الأقطار 
والافاق كما كان في القر شية؛ إذ الدعرة الإسلامية الي كانت هم 
كانت عامة؛ وعصبية العرب كانت وافية بها قغلبوا سائر الأممه 
وإنما بخص لهذا العهد كل قطر بن تكون له فيه العصبية الغالبة» 
وإذا نظرت سر الله في الخلافة لم تعد هذا؛ لأنه سبحاته إنما جعل 
الخليفة ناب عنه في القيام بأمور عباده ليحملهم على مصالحهم 
ويردهم عن مضارهم وهر مخاطب بذلك ولا يخاطب > بالأمر إلا 


0 0 الا E‏ ا ابن اليب في شان 


يدخلن ف الحطاب ا وإغا 8 عله ا رلك ىا 


لم يكن هن من الأمر شيء وكان الرجال قرامين عليهنء اللهم إلا 
في العبادات التي كل أحد فيها تائم على تفسه: فخطابهن فيها 
بالورضع لا ٻالقیاس» ڈ ثم إن الوجود شاهد بذلك فإنه لا يقوم بأمر 
أمة أو جيل إلا من غلب عليهم وقل أن يكون الأمر الشرعي 
مالفا للأمر الوجودي واللّه تعال أعلم. . 


الفصل السابع والعشرون 
في مذاهب الشيعة في حكم الإمامة 
اعلم أن الشيعة لغة: هم الصحب والأتباع, 
ويطلق في عرف الفقهاء والحكلمين من الخلف والسلف 
على أتباع علي وبنيه رضي الله عنهم ومذهبهم جيعاً متفقين عليه 
أن الإمامة ليست من المصالح العامة التي تفوض إل نظر الأمة 
ويتعين القائم بها بتعيرنهم» بل هي ركن الديسن وقاعدة الإسلام» 
ولا يجوز لني إغفاله ولا تفويضه إلى الأمة» بل يجب عليه تعيين 
الإهام لهم ويكون معصوماً من الكبائر والصغائرء وان علياً رضي 
الله عله هو الذي عينه صلوات الله وسلامه عليه بنصرص 
ينشلونها وبؤولونها على مقتضى مذهيهم لا يعرفها جهابذة السنة 
ولا نقلة الشريعة بل أكثرها موضوع أو مطعون في طريقه: أو بعيد 
عن تأويلاتهم الفاسدة؛ وتنقسم هذه التمسوص عندهم إلى جلي 
وخفي؛ فالجلي مثل قوله: امن كنت مولاه فعلي مولاه». قالوا: 
رلم تطرد هذه الولابة إلا في علي؛ وهذا قال له عمر: أصبحت 
مرلى كل مژمن ومؤمنة» ومنها قوله: #أقضاكم علي؛ رلا معنى, 
للإمامة إلا القضاء بأحكام الله وهو المراد بأولي الأمر الواجبة 
طاعتهم بقرله : 9أَطِيمُوأ اللة وَأطِيسُوأ سول وَأزلي الآمْرٍ 
ينكم4. والمراد الحكم والقضاءء وهذا كان حكماً في قضية الإمامة 
يوم السقيفة دون غيره؛ ومنها قوله: امن يبايعني على روحه وهنو 
وصي وولي هذا الأمر من بعدي؟ فلم يبايعه إلا علي. 
ومن الخفي عندهم بعث الني و علياً لقراءة سورة براءة 
العو  N‏ و 
ليبلغه ليبلغه رجل منك أو من قرمك؛ فبعث عليا ليكون القارىء البليع 
قالرا: : وهذا يدل على تقديم علي: رأيضاً فلم يعرف أنه قدم أحدا 
على علي. راما ابو بكر وعمر ققدم غليهما في غزاتين أسامة بن 
زيد مرة وعمرو بن العاص أخرى؛ وهذه كلها أدلة شاهدة بتغيين 
علي للخلافة دون غيره» قمتها ماهو غيز معرؤّف ومنهنا مسا هو 
بعيد عن تأويلهم: ثم متهم من يرى أن هذه النصوصن ثدل على 


ملاهب الشيعة في حكم الإمامة 


۲ 


تعيين علي وتشخيصه. وكذلك تنتقل منه إلى من بعده» وهؤلاء 
هم الإمامية ويتبرأون من الشيخين» حيث لم يقدموا علباً ویب ایعوه 
بمقتضى هذه النصوص ويخمصون في إمامتهماء ولا يلتفت إلى نقل 
القدح فيهما من غلاتهم فهو مردود عندئا وعندهم. 

ومنهم من يقول: إن هذه الأدلة إنما اقتضت تعيين علي 
بالوصف لا بالشخص. والناس مقصرون حيث لم يضعوا الرصف 
موضعه. وهزؤلاء هم الزيدية ولا يتبرؤون من الشيخين ولا 
يغمصون في إمامتهما مع قولهم بأن علياً أفضل منهما؛ لكنهم 
يوون إمامة مضو مع وجرةالأأفضل: 

ثم اختلفت نقول هؤلاء الشيعة في مساق الخلافة بعد علي: 

فمنهم من ساقها في ولد فاطمة بالنص عليهم واحداً بعد 
واحد على ما يذكر بعد» وهؤلاء يسمون الإمامية نسبة إلى مقالتهم 
باشتراط معرفة الإمام وتعبينه في الإيمان» وهي أصل عندهى 

ومنهم من ساقها في ولد فاطمة لكن بالاختيار من 
الشيوخ» ويشترط أن يكون الإمام منهم عالاً زاهداً جواداً شجاعاً 
داعي إلى إمامته: وهؤلاء هم الزيدية نسبة إلى صاحب المذهب وهو 
زيد بن علي بن الحسين السبط؛ وقد كان يناظر أخاه محمداً الباثر 
على اشتراط الخروج في الإمام فيلزمه البائر أن لا يكون أبوهما 
زين العابدين إماما؛ لأنه لم يخرج ولا تعرض للخروج وكان مع 
ذلك ينعى عليه مذاهب المعتزلة وأخذه إياها عن واصل بن عطاء 
ولا ناظر الإمامية زيدا في إمامة الشيخين ورأوه يقول بإمامتهما ولا 
يتبرأ منهما رفضوه ولم يجعلوه من الأئمة» ويذلك سموا رافضة. 

ومنهم من سافها بعد علي وابنيه السبطين على اختلافهم 
في ذلك إلى أخيهما محمد بن الحنفية ثم إلى ولد وهم الكيسانية 
: نسية إلى كيسان مولاه» وبين هذه الطوائف اختلافات كثيرة 
تركناها اختصاراً. 

ومنهم طرائف يسمون الغلاة تجاوزوا حد العقل والإيمان 
في القول بألوهية هؤلاء الأئمة. إما على أنهم بشر اتصفرا بصفات 
الألوهيةء أو آن الإله حل في ذاتههم البشرية وهو قول بالحلول 
يواقق مذهب النصارى في عيسى صلواث الله عليه ولقد حرق 
علي رضي الله عنه بالنار من ذهب فيه إلى ذلك متهم وسخط 
محمد بن الحنفية المختار بن أبي عبيد لما بلغه مثل ذلك عله» فصرح 
بلعنته والبراءة منهء وكذلك فعل جعفر الصادق رضي الله تعالى 

ومنهم من يقول: إن كمال الإمام لا يكون لغيره فإذا مات 
أنتقلت روحه إلى إمام آخر ليكون فيه ذلك الكماله وهر قول 


بالتناسخ. 

ومن هؤلاء الغلاة من يقفف عند واحد من الأئمة لا 
يتجاوزه إلى غيره بحسب من يعين لذلك عندهم» رهؤلاء هم 
الواقفية» 

فبعضهم يقول: هو حي لم يمت إلا أنه غائب عن أعين 
الناس ويستشهدون لذلك بقصة الخضرء قيل مشل ذلك في علي 
رضي الله عنه أنه في السحاب والرعسد صوته والبرق في سوطه 
وقالوا مثله في عمد بن الحنيفة» وإنه في جل رضرى من أرض 
الحجاز. 


وقال شاعرهم, 


ألا إن الأنمة من قريسشض 
علي والثلائة من بنيه 
قفسبط سط إهان وبر 
وسبط لا يذوق المرث حتى 
تغيب لا يرى فيهمزماناً 


ولاة احق أربعة سواء 
هم الأسباط ليس بهم خفاء 
وسطط فيبشسة كريسسلاء 
يقود الجيش يقدميه اللواء 


برفسوى تيده عل وماء 


وقال مثله غلاة الإمامية ونخصوصاً الاثنا عشرية منم 
يزعمون أن الشاني عشر من أئمتهم وهو محمد بن الحسن 
العسكري ويلقبونه المهدي دحل في سرداب بدارهم بالحلة وتغيب 
حين اعتقل مع أمه وغاب هنالك وهو مرج آخر الزمال فيملا 
الأرض عدلاء يشيرون يذلك إلى الحديث الواقع في كتاب الترمذي 
في المهدي» وهم إلى الآن ينتظرونه ويسمونه التنظر لذلك: ويقفون 
في كل ليلة بعد صلاة المغرب بباب هذا السرداب وقد قوموا مركيا 
فيهتمون باسمه ويدعونه للخروج حتى تشتبك اللجرم ثم 
ينفضون ويرجئون الأمر إلى الليلة الآتية وهم على ذلك هذا 
العهد. 

وبعض هؤلاء الواقفية يقول: إن الإمام الذي مات يرجم 
إلى حياته الدنيا ويستشهدون لذلك با وقع في القرآن الكريم من 
قصة أهل الكهفه والذي مر على قرية؛ وقتيل بي إسرائيل حين 
ضرب بعظام البقرة التي أمروا بذبجهاء ومشل ذلك من الخوارق 
التي وقعت على طريق المعجزة ولا يصح الاستشهاد بها في غير 
مواضعهاء وكان من هؤلاء السيد الحميري» ومن شعره في ذلك: 


إذا ما المرء شاب له قذال وعلله المواشط بالخضساب 
فقد ذهيت بشائشته وآودى غقم يا صاح تبك على اللاب 
إلى يوم تؤوب الناس فيه إلى دياهمو قل الاب 
فليس بعائد مافات نه إلى أحدإلى يومالإياب 
ادين بأن ذلك دين حق وما أناني الشور بذي ارتِاب 
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مذاهب الشيعة في حكم الامامة 


كذاك الله احبر عن أناس حيرا من يعد درس في الستراب 

وقد كفانا مؤونة هؤلاء الغلاة أئمة الشيعة: فإنهم لا 
يقرلون بها ويبطلون احتجاجاتهم عليها. 

وأما الكيسانية فساقوا الإمامة من بعد محمد بن الحنفية إلى 
ابنه أبي هاشمء وهؤلاء هم الفاشمية» ثم اقترقواء فمنهم من سافها 
بعده إلى أخيه علي ثم إلى ابنه ا لحسن بن علي. وآخرون يزعم ون 
أن أبا هاشم للا مات بأرض السراة منصرفا من الشام أوصى إلى 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس؛ وأوصى محمد إل أبنه 
ابراهيم المعروف بالإمام: وأوصى إبراهيم إلى أخيه عبد الله بن 
الحارثية الملقب بالسقاح» وأوصى هو إلى أخيه عبد الله أبي جعفر 
الملقب بالمنصور والتقلت في ولده بالنص والعهد واحدا بعد واحد 
إلى آخر هم وهذا مذهب الحاشمية القائمين بدولة بني العباس» 
وكان مهنم أن سام وستليماة بن كش واب و سالمة فال 
وغيرهم من شيعة العباسية؛ وربما يعضدون ذلك بأن حقهم ني 
هذا الأمر بصل إليهم من العباس؛ لأنه كان حياً وقث الوفاة وهو 
أولى بالورائة بعصبية العمرمة. 

وأما الزيدية نساقوا الإمامة على مذهبهم فيها وأنها باختيار 
أهل الحل والعقد لا بالنص» فقالوا بإمامة علي ثم ابنه الحسن ثم 
أخيه الحسين» ثم ابنه علي زين العابدين» ثم ابنه زيد بن علي وعو 
صاحب هذا الذعب: وخسرج بالكوفة داعياً إلى الإمامة فقتل 
وصلب بالكناسةء رقال الزيدية بإمامة ابنه يحبى من بعده فمضى 
إلى خراسان وقتل بالجوزجان بعد أن أوصى إل عمد بن عبد الله 
بن حسن بن الحسن السبط ويقال له النفس الزكية» قخرج 
بالحجاز وتلقب بالمهدي وجاءته عساكر المنصور فقتل وعهد إلى 
أخيه إبراهيم فقام بالبصرة ومعه عيسى بن زيد بن علي فرجه 
إليهم المتصور عساكره فهزم وقتل إبراهيم وعيسىء وكان جحفر 
الصادق أخبرهم بذلك كله وهي معدودة في كراماته. 

وذهب آخرون مهم إلى أن الامام بعد محمد بن عبد الله 
النفس الزكية هو عمد بن القاسم بن علي بن عمرء وعمر هر 
أخو زيد بن علي» فخرج محمد بن القاسم بالطالقان فقبض عليه 
وسيق إلى المعتصم فحبسه وماث في حبسه؛ وقال آخرون من 
الزيدية أن الإمام بعد يحبى بن زيد هو أخوه عيسى الذي حضر 
مع إبراهيم بن عبد الله في قتاله مع منصور وتقلوا الإمامة في عقبه 
وإليه انتسب دعي الزئج كما تذكره قي أخبارهم. 

وقال آخرون من الزيدية: إن الإمام بعد محمد بن عبد الله 
أخوة إدريس الذي فر إل المغرب ومات هنالك وقام بأمر ابنه 


إدريس واختط مدينة قاس وكان من بعده عقبه ملوكاً با مغرب إل 
أن اتقرضوا كما نذكره في أخبارهم. 

وبقي أمر الزيدية بعد ذلك غير منتظم وكان منهم الداعي 
الذي ملك طبرستان وهو الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل 
بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين السبط وأخره محمد بن 
زيد ثم قام بهذه الدعوة في الديلم الناصر الأطروش منهمء 
وأسلموا على يده وهو الحسن بن علي بن الحسن بن علي ين 
عمر وعمر أخو زيد بن عليء فكانت لينيه بطيرستان دولة؛ 
وترصل الديلم من نسبهم إلى املك والاستبداد على الخلفاء 
ببغداد كما تذكر في أخبارهم. 

وأما الإمامية فساقوا الإمامة من علي الرضى إلى ابنه 
الحسن بالوصيةء ثم إلى أخيه الحسين: ثم إلى ابنه عسي زين 
العابدين» ثم إلى ابنه محمد الباقر» ثم إلى ابنه جعفر الصادق ومن 
هنا افترقوا فرقتين» فرقة ساقوها إلى ولده إسماعيل ويعرفوته بينهم 
بالإمام وهم الاسماعيلية» وفرقة ساقوها إلى ابنه موسى الكاظم 
وحم الاثنا عشرية لوقوفهم عند الشاني عشر من الأئمة وقولهم 
بغيبته إلى آخخر الزمان كما مر. 

فأما الإسماعيلية فقالوا بإمامة إسماعيل الإمام يالنص من 
أببه جعفر: وفائدة التص عليه عندهم وإن كان قد مات قبل أبيه 
إغا هر بقاء الإمامة في عقبه كقصة هارون مع موسى صلوات الله 
عليهماء قالوا: ثم انتقلت الإمامة من إسماعيل إل ابنه محمد 
المكترم وهو أول الأئمة المستورين؛ لأن الإمام عندهم قد لا يكرن 
له شوكة فيستتر وتكون دعاته ظاهرين إقامة للحجة على الخلق» 
وإذا كانت له شوكة ظهر وأظهر دعوته قالرا: ويعد محمد المكوم 
ابنه جعفر الصادق وبعده ابنه محمد الحبيب وهو آخجر المستورين» 
وبعده ابته عبد الله المهدي الذي أظهر دعوته أيو عبد الله الشيعي 
في كتامة وتشابع الناس على دعوته ثم أخرجه من معتقله 
بسجلماسة وملك القيروان والمغرب وملك بنوه من بعده مصر 
كما هر معروف في أخبارهم. 

ويسمى هؤلاء الإسماعيلية نسبة إلى القرل بإمامة إسماعيل 
ويسمون أيضاً بالباطنية نسبة إلى قولحم بالإمام الباطن؛ أي المستور» 
ويسمون أيضاً الملحدة لما في ضمن مقالتهم من الإلحاد وهم 
مغالات قديمة ومقالات جديدة دعا إليها الحسن بن محمد الصباح 
في آخر المائة الخامسة وملك حصوناً بالشام والعراق وم تزل 
دعوته فيها إلى أن توزعها الحلاك بين ملوك الترك يمصر وملوك 
التثر بالعراق فائفرضت. ومقالة هذا الصباح في دعوته مذكورة في 
كتاب الملل والنحل» للشهرستاني. 


انقلاب الخلافة إلى الملك 


وأما الاثنا عشرية خصوا باسم الإمامية عند التاخرين منهم 
نقائرا بإمامة موسى الكاظم بن جعفر الصادق لوفاة أخيه الأكير 
إسماعيل الإمام في حياة أبيهما جعفر فنص على إمامة موسى هذا 
ثم ابنه علي الرضا الذي عهد إليه المأمرن ومات قبله فلم يتم له 
آمر؛ ثم ابنه محمد التقيء ثم ابنه علي الحادي» ثم اپله محمد الجن 
العسكريء ثم ابنه محمد المهدي المنتظر الذي قدمناه قبل 

وف كل واحدة من هذه المقالات للشيعة لحلاف كثير إلا 
أن هذه أشهر مذاهبهم: ومن أراد استيعابها ومطالعتها قعليه 
بكتاب الملل والنحل لابن حزم والشهرستاني وغيرهماء ففيهما 
بيان ذلك؛ والله يضسل من يشاء ويهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم وهو العلي الكبير. ٠‏ 


الفصا :الثامن والعثسرون 
في انقلاب الخلافة إلى الملك 


اعلم أن املك غاية طبيعية لتعصبية ليس وقوعه عنها 
باختيار» إنما هو بضرورة الوجود وترثيبه كما قلشاه من قبل؛ وأن 
الشرائع والديانات وكل أمر يحمل عليه الجمهور فلا بد فيه من 
الحعصبيةء إذ المطالبة لا نتم إلا بها كما قدمناه. 

الک ورور يه تلماه ويوجودها يتم أمر الله منها وني 
الصحيح: #ما بعث الله نبي إلا في منعة من قومه؛ ثم وجدنا 
الشارع قد ذم العصبية وندب إلى إطراحها وتركها فقال: «إن الله 
أذهب عنكم عيبة الجاهلية وفخرها بالآباء» أنتم بنو آدم وآدم من 
تراب». وقال تعالى إن كْرَمَكُمْ عند الله CEE‏ ووجدناه أيضاً 
قد ذم الملك وأهله ونعى على أهله أحواهم من الاسستمتاع 
بالخلاق والإسراف في غير القصد والتتكب عن صراط اللّه» وما 
حض على الآلقة في الدين وحذر من الخلاف والفرقةء واعلم أن 
الدنيا كلها وأحراها عند الشارع مطية للآخرة ومن فقد المطية 
ققد الوصول» ولیس مراده فيما ينهى عنه أو يدمه من أفعال البشر 
أو بندب إلى تركه إهماله بالكلية أو اقتلاعه من أصله وتعطيل 
القوى التي يتشا عليها بالكليسةء إفا قصده تصريفها في أغراض 
الحق جهد الاستطاعة حتى تصير المقاصد كلها حقا وتتحد الوجهة 


كما تال ك: «من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى اله 


ورسولكف ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو .امرأة يتزوجها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه». فلم يدم الخضب وهو يقصد نزعه من 
الإنسان: فإنه لو زالت منه قوة الغضب لفقد مله الاتتصار للحق 
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وبطل الجهاد وإعلاء كلمة الله وإفا يذم الغضب للشيطان 
وللأغراض الذميمةء فإذ؛ كان الغصب لذلك كان مذموماء وإذا 
كان الغضب ف الله و لله كان ممدوحاً وهو من شمائله کا 

زكذا ذم الشهوات أيضاً ليس الراد إبطاها بالكلية» فان من 
بطلت شهرته كان نقصاً في حقه» وإا المراد تصريفها قيما أبيح له 
باشتماله على المصالح ليكون الإنسان عيداً متصرفاً طرع الأواصر 
الإهيةء وكذا العصبية حيث ذمها الشارع وقال لن تشعكم 
أرحامكم ولا أولادكم»»؛ قإما مراده حبث تكون العصبية على 
الباطل وأحواله كما كانت في الجاهلية؛ وأن يكون لأحد فخر بها 
أو حتق على أحد لأن ذلك مجاب من أفعال العقلاء وغير نافع في 
الآخرة التي هي دار القرارء قأما إذا كانت العصبية في الحق وإقامة 
أمر الله فامر مطلوب ولر بطل لبطلت الشرائع إذ لا يتم قوامها 
إلا بالعصبية كمأ قلناه من قبل» ركذا املك لما ذمه الشارع لم يذم 
منه الغلب بالحق وقهر الكافة على الدين ومراعاة. المضالح. وها 
ذمه لما فيه من التغلب بالباطل وتصريف الآدميين طوع الأعراض 
والشهرات كما قلنا» فلو كان الملك خلا في غلبه للناس أنه الله 
ولحملهم على عبادة الله وجهاد عدوه لم يكن ذلك مذهوماً. 

وقد قال سليمان صلوات الله عليه: رب اغْقِرْ لي وَهَبْ 
لي ملكا لا يبي لاح مر يَمْدِي4. لما علم من نفسه أنه بمعزل 
عن الباطل في النبوة والملك. 

وما لقي معاوية عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عند 
قدومه إلى الشام في أبهة الملك وزيه من العديد والعدة استئكر 
ذلك وقال: أكسروية يا معاوية! فقال: يا أمير المؤمنين إنا في ثغر 
تجاه العدو وبنا إلى مبأهاتهم بزينة الحرب والجهاد حاجة. فسكت 
ولم يخطنه لما احتج عليه بمقصد من مقاصد التق والدين» فلو كان 
القصد رفض الملك من أصله لم يقنعه الجواب في تلك الكسروية 
وانتحاهاء بل كان يحرض على خروجه عنها بالجملة» وما أراد 
عمر بالكسروية ما كان عليه آهل نارس في ملكهسم من ارتکاب 
الباطل والظلم والبغي وسلوك سبله والخقلة عن الله وأجابه 
معاوية بأن القصد بذلسك ليس كسروية فنارس وباطلهم وإغا 
قصده بها وجه الله فسكت؛ وهكذا كان شأن الصحابة في رفض 
املك وأحواله ونسيان عوائده حذراً من التياسها بالباطل. 

فلما استحضر رسول الله يق استخلف أبا بكر على 
الصلاة إذ هي أهم أمور الدين وارتضاه الناس للخلافة وهي حمل 
الكافة على أحكام الشريعة ولم بجر للملك ذكر ما أنه مظئة للباطل 
ونحلة يومئذ لأهل الكفر وأعداء الدين؛ فقام بذلك أبر بكر ما شاء 
اله متبعاً سنن صاحبه وقاتل أهل الردة حتى اجتمع العرب علسى 
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١6‏ انقالاب الخلافة إلى املك 
الإسلام. متروكه بعد وفاته أربعة وثماتين ألفء وخلف زيند بن ثابت من 


ثم عهد إل عمر فاقتفى أثره وقاتل الأمم فغلبهم وأذن 
للعرب في انتزاع ما بأيديهم من الدنيا والملك فغلبوهم عليه 
وانتزعوه منهم» ثم صارت إلى عثمان بن عفان. ثم إل علي رضي 
عنهما والكل متبرئون من املك متتكبون عن طرقه. 

رأكد ذلك نديهم ما كانوا عليه من غضاضة الإسلام 
وبداوة العرب فقد كانوا أبعد الأمم عن أحوال الدنيا وترفها لا 
من حيث دينهم الذي يدعوهم إل الزهد في النعيم ولا من حيسث 
بداوتهم ومواطتهم وما كانوا عليه من خشونة اليش وشظفه 
الذي الفره. 

فلم تكن أمة من الأمم أسغب عيشساً من مضر للا كائوا 
بالحجاز ني أرض غير ذات زرع ولا ضرع وكانوا منرعين من 
الأرياف وحبوبها لبعدها واختصاصها من وليها من ربيعة واليمن 
فلم يكونو! يتطاولون إلى خخصبهماء ولقد كانوا كثيراً ما ياكلون 
العقارب والخنافس ويفخرون بأكل العلهز وهو وبر الإسل يمهونه 
بالحجارة في الدم ويطبخونه. وقريباً من هذا كانت حال قريش في 
مطاعمهم ومساكتهم. 

حتى إذا اجتمعت عصبية العرب على الدين بما أكرمهم 
الله من نبوة محمد اة زحفوا إل أمم فارس والروم وطليرا ما 
كتب الله لهم من الأرض بوعد الصدق فابتزوا ملكهم واستباحوا 
دلياهم فزخحرت محار الرفه لديهم حتى كان الفارس الواحد يقسم 
له في بعض الغزوات ثلاثون ن الفا من الذهسب أو تحوها فاستولوا 
من ذلك على ما لا يأخذه الحصر.وهم مع ذلك على خشونة 
عيشهم؛ فكان عمر يرقع ثوبه بالجلد. وكان علي يقول: يا صفراء 
ويا بيضاء غري غيري؛ وكان أبر موسي يتجافى عن أكل الدجاج 
لأنه لم يعهدها للعرب لقلتها يرمنذ وكانت المناخل مفقودة عندهم 
بالجملة: : وإننا كانوا يأكلون الحنطة بنخاها ومكاسيهم مع هذا أتم 
ما كانت لأحد من أهل العالم, 

قال المسعردي: في أيام عثمان أقتنى الصحابة الضياع وا مال 
فكان له يوم قتل عند خازته مسون ومائة ألف دينار والف ألف 
درهم وقيمة ضياعه بسوادي القرى وحنين وغيرهما مائة آلف 
ديئار» وخلف إبلاً وخيلاً كثيرة. وبلغ الثمن الواحد من متروك 
الزبير بعد وفانه خمسين الف دينار وخلف آلف فرس وألف أمة؛ 
وكانت غلة طلحة من العراق أسف دينار كل يوم ومن ناحية 
السراة أكثر من ذلك» وكان على مربط عيد الرحمن بن عرف ألف 
فرس وله الف بعير وعشرة آلاف من الغنم؛ وبلغ الربع من 


القضة والذهب ما كان يكسر بالقؤوس غير ما حلف من الأموال 
والضياع بمائة ألف دينارء وبنى الزبير داره بالبصرة وكذلك بنى 
بمصر والكرفة والإسكندرية؛ وكذلك بنى طلحة داره بالكوفة 
وشيد دارة بالمديئة وبناها بالجص والآجر والساجء وبتى سعد بسن 
أبي وقاص داره بالعقيق ورفع سمكهنا وأوسع فضاءها وجعل 
على أعلاها شرفاتء وبنى المقداد داره بالمدينة وجعلها يخصصة 
الظاهر والباطن» وخلف يعلى بن متبه خمسين الف دينار وعقاراً 
وغير ذلك ما قيمته ثلاثمائة الف درهم اه. كلام المسعودي. 

فكانت مكاسب القرم كما تراه وم يكن ذلك منعيّاً عليهم 
في دينهم» إذ هي أمرال حلال لأنها غتائم وفيوء ولم يكن تصرفهم 
فيها بإسراف» إثما كانوا على قصد في أحواهم كما قلناه» فلم يكن 
ذلك بقادح فيهم وإن كان الاستكئار من الدنيا مذموماًء فإغا يرجم 
إلى ما أشرنا إليه من الإسراف والخروج به عن القصد؛ وإذا كان 
حافم قصدا ونفقاتهم في سبل الحق ومذاهبه كان ذلك الامستكثار 
عونا هم على طرق الحق واكتساب الدار الآخرة» فلما تدرجت 
البداوة والغضاضة إل نهايئها وجاءت طييعة الملك التى هي 
مقتضى الغصبية كما قلناه وحصل التغلب والقهر كان حكم ذلك 
الملك عندهسم حكم ذلك الرفه والاستكثار من الأموال فلم 
يصرفوا ذلك التغلب في باطل ولا خرجوا به عن مقاصد الديانة 
ومذاهب الحق. 

ولا وقعت الفتئة بين علي ومعاوية وهي مقتضى العصبية 
كان طريقهم فيها الحق والاجتهاد ولم يكونوا في محاربتهم لغسرض 
دثيري أو لإيثار باطل أو لاستشعار حقد كما قد يتوهمه متوهم 
وينزع إليه ملحد؛ وإغا اختلف اجتهادهم في الحق وسفه كل واحد 
نظر صاحبه باجتهاده في الح فاقتتلوا عليه وإن كان اللصبب عليأ 
فلم يكن معاوية قائماً فيها بقصد الباطل؛ إتما قصد الح وأخطاء 
والكل كاترا في مقاصدهم على حق. 

ثم اقتضت طبيعة الملك الانفراد بالمجد واستعثار الواحد به 
رلم يكن لعاوية آن يدفم ذلك عن نفسه وقومه فهر أمر طببعي 
ساقته العصبية بطبيعتها واس ستشعرته بنو أمية» ومن لم يكن على 

يقة معاوية في اقتفاء احق من أتياعهم قاعصوصبوا عليه 

واستماتوا دونه» ولو حملهم معاوية على غير تلك الطريقة 
وخالفهم في الانفراد بالأمز لوقع في افتراق الكلمة التي كان جمعها 
وتاليفها اعم عليه من آمر ليس وراءه كبير غالفة» وقد كسان عمر 
بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول إذا رأى القاسم بن محمد بن 
أبي بكر: #لو كان لي من الأمر شيء لوليته الخلافة؛ ولو أراد أن 
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يعهد إليه لفعل» ولكنه كان يخشى من بلي أمية أهل الحل والعقد 
لما ذكرناه» فلا يقدر أن يحول الأمر عنهم للا تقع الفرقة. وهذا 
كله إغا مل عليه منازع الملك التي هي مقتضى العصبية؛ فا ملك 
إذا حصل وفرضنا أن الواحد انفرد به وصرفه في مذاهب الحق 
ووجوهه لم يكن في ذلك نكير عليه؛ ولقد انفرد سليمان رأبره 
داود صلوات الله عليهما بلك بى إسرائيل نا اقتضته طبيعة الملك 
فيهم الانفراد به» وكانوا ما علمت من النبرّة والحق» وكذتك عهد 
معاوية إل يزيد خخوفاً من افتراق الكلمة يما كانت بنو أمية لم 
يرضوا تسليم الأمر إلى من سواهم. فلو قد عهد إلى غيره اختلفسوا 
عليه مع أن ظنهم كان به صالحاً ولا يرتاب احد في ذلك ولا يظن 
بمعاوية غيره» فلم يكن ليعهد إلبه وهو يعتقد ما كان عليه من 
الفسى حاشا الله لمغاوية من ذلك. 

وكذلك كان مروان بن الحكم وابنه وإن کانرا ملوكاً لم يكن 
مذهبهم في الملك مذهب أهل البطالة والبغي؛ إنما كانرا متحرين 
مقاصد الحق جهدهم إلا في ضرورة تحملهم على بعضها مثل 
حشية افتراق الكلمة الذي هو أهم لديهم من كل مقصد يشهد 
لذلك ما كانوا عليه من الائياع والاقتداء وما علم السلف من 
أحوالهم ومقاصدهم فقد احج مالك في «الموطأ» بعمل عبد 
اللك. 

وأما مروان فكان من الطبقة الأولى من التابعين وعدالتهم 
معروفة ثم تدرج الأمر في ولد عبد الملك وكائرا من الدين بالمكان 
الذي كانوا عليه وتوسطهم عمر بن عبد العزيز فنزع إلى طريقة 
الخلفاء الأربعة والصحابة جهده ولم يهمل. ثم جاء خلقهم 
واستعملرا طبيعة الملك في أغراضهم الدئيرية ومقاصدهم ونسوا 
ما كان عليه سلفهم من تحري القصد فيها واعتماد الحق في 
مذاهيهاء فكان ذلك مما دعا الناس إل أن نعوا عليهم أقعاهم 
وأدالوا بالدعرة العباسية منهم وولي رجالها الأمر فكانوا مسن 
العدالة بجكان» وصرفوا الملك في وجوه الحق ومذاهبه ما استطاعوا 
حتى جاء بو الرشيد من بعده فكان منهم الصالح والطالح: ثم 
أفضى الأمر إلى بنيهم فأعطوا الملك والترف حقه وانغمسوا في 
الدنيا وباطلها وتبذوا الدين وراءهم ظهرياًء فتاذن الله بحربهم 
وانتزاع الأمر من أيدي العرب جلة وأمكن سواهم منه؛ واللّه لا 
يظلم مثقال ذرة. 

ومن تأمل سير هزلاء الخلفاء والملوك واختلافهم في حري 
الحق من الباطل علم صحة ما قلتاه» وقد حكى السعردي مثله في 
أحؤال بني أمية عن أبي جعفر المنصور وقد حضر عمرمته وذكررا 

بي أمية فقال : أما عيد الملك فكان جباراً لا يبال بما صنعء وأما 


سليمان فكان همه بطنه وفرجه؛ وأما عمر فكان أعور بين عميان: 
وكان رجل القوم هشام: قال: ولم يزل بنو أمية ضابطين لما مهد 
لحم من السلطان يحوطونه ويصونون ما وهب الله هم منه مع 
تسلمهم معالي الأمور ورفضهم دنباتها حتى أنضي الأمر إلى 
أبنائهم الترفين فكانت همتهم قصد الشهرات وركرب اللذات من 
معاصي الله جهلاً باستدراجه وآمناً لکره مع اطراحهم صيانة 
النلافة واستخفافهم بحق الرياسة وضعفهم عن السياسة فسابهم 
الله العز وألبسهم الذل ونفى عنهم النعمة؛ ثم استحضر عبد الله 
بن مروان فقص عليه خبره مع ملك النربة لا دخل أرضهم فارا 
أيام السفاح قال: اقمث ملياً ڈ ثم أتاني ملكهم فقعد على الأرض 
وقد بسطت لي فرش ذات قيمة فقلت له: ما منعك من القعبود 
على ثيابنا؟ فقال: إني ملك وحق لكل ملك أن يتواضع لعظمة 
الله إذ رفعه الله ثم قال: لم تشربرن الخمر وهي عحرمة عليكم في 
كتابكم؟ فقلت: اجترأ على ذلك عبيدنا وأتباعنا بجهلهم؛ قال: فلم 
تطؤون الزرع بدوابكم والفساد حرم عليكم؟ قلت: فعلى ذلك 
عبيدنا واتباعنا بجهلهم قال: فلم تلبسون الديباج والذهب والحريير 
وهو حرم عليكم في كتابكم؟ قلت: ذهب منا الملك وانتصرنا بقوم 
من العجم دخلوا في ديتنا فلبسوا ذلك على الكره مدا؛ فأطرق 
ينكث بيده في الأرض ويقرل: عبيدنا واتباعنا وأعاجم دخلرا في 
دينناء ثم رفع رأسه إلي وقال: ليس كما ذكرت بل تتم قرم 
استحللتم ما حرم الله عليكم وأتيتم ما عنه نهيتم: وظلمتم فيما 
ملكتم فسلبكم الله العز راليسكم الذل بذنوبكم و لله نقمة لم تبلغ 
غايتها فيكم وأنا خائف أن يحل بكم العذاب وألتم ببلدي فينالي 
معكمء ويا الضيافة ثلاث فتزود ما احتجث إليه وارتحل عن 
أرضي؛ فتعجب المنصور وأطرق. 

فقد بين لك كيف انقليت الخلافة إلى الك وأن الأمر 
كان في أوله خلافة ووازع كل أحد فيها من نفسه وهو الدين 
وكانوا يؤثرونه على أمور دنياهم وإن أفضت إلى هلاكهم وحدهم 
دون الكافف 

فهذا عثمان لما حصر في الدار جاءه الحسن والحسين وعبد 
الله بن عمر وابن جعفر وأمثاهم يريدون المدافعة عنه فأبى ومع 
من سل السيوف بين السلمين مخاقة الفرقة وحفظا للألفة التي بها 
حفظ الكلمة ولر أدى إلى هلاكه. 

وهذا علي أشار عليه الغيرة لأول ولاته باستبقاء الزبير 
ومعاوية وطلحة على أعمالمم حنى يجتمع الناس على بيعته وتتفق 
الكلمة وله بعد ذلك ما شاء 
املك فابى فراراً 


من أمره وكان ذلك مس سياسة 
من الفش الذي ينافيه الإسلام وغدا عليه المغيرة 
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من الغداة ققال: لقد اشرت عليك بالأمس بما أشرت ثم عدت 
إلى نظري فعلمت أنه ليس من الحسق والتصيحة وأن الحق فيما 
رأيته آنت» فقال علي: لا واللّه بل أعلم أنك نصحتني بالأمس 
وغششتي اليوم» ولكن منعبي ما أشرت به ذائد الحق؛ وهكذا 
كانت أحوالهم في اصلاح دينهم بفساد دنياهم ونحن: 
نرقع دانسا بتمزيق ديننا فلا دیا يشى ولا مانرقع 
فقد رأيت كيف صار الأمر إلى الملك وبقيت معاني الخلافة 
من تحري الدين ومذاهبه والجري على منهاج الحق وم يظهر التغير 
إلا في الوازع الذي كان دیا ثم انقلب عصبية وسيقأه وهكذا كان 
الأمر لعهد معاوية ومروان وابنه عبد الملك والصدر الأول من 
خلفاء بني العباس إلى الرشيد وبعض رلده شم ذهبت معاني 
الخلافة ولم يبق إلا اسمهاء وصار الأمر ملكا جتاً وجرت طبيعة 
التغلب إلى غايتها واستعملت في أغراضها من القهر والتقلب في 
الشهرات والملاذ وهكذا كان الأمر لولد عبد الملك ولن جاء بعد 
الرشيد من بي العباس واسم الخلافة باقياً فيهم لبقاء عصيبة 
العرب؛ والخلافة وا كلك في الطورين ملتبس بعضهما ببعسض» ثم 
ذهب رسم الخلاقة وأثرها بذهاب عصبية العرب وفناء جيلهم 
وتلاشي أحوللهم وبقي الأمر ملكأ يحت كما كان الشأن في موك 
العجم بالمشرق يدينون بطاعة الخليفة تبركا واللك بجميع القابه 
ومتاحيه لهم؛ وليس للخليفة منه شيء» وكذلك فعل ملوك زناتة 
با مغرب مثل صنهاجة مع العبيديين ومغراوة وبني يفرن أيضاً مع 
خلفاء بني أمية بالأندلس والعبيديين بالقيروان» فقد تبين أن الخلانة 
قد وجدت بدون الملك أولاً + ثم التبست معانيهما واختلطت ثم 
انفرد الملك حيث افترقت عصبيته من عصبية الخلافة؛ والله مقدر 


الليل والنهار وهو الواحد القهار. 


الفصل التاسع والعشرون 
في معنى البيعة 


اعلم أن البيعة: هي العهد على الطاعة؛ كان البايع يعاهد 
أميره على أنه بسلّم له النظر في أمر نفسه وأصور المسلمين لا 
ينازعه في شيء من ذلك» ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على 
المنشط والمكره؛ وكانوا إذا بايعرا الآمير وعقدرا عهده جعلوا 
أبديهم في يديه تاكيداً لعهد. فأشبه ذلك فعل البائع والمشكتري 
فسمي بيعة؛ مصدر باع؛ وصارت البيعة مصائحةً بالأيدي هتا 
مدلونها في عرف اللغة ومعهود الشرع وهو المراد في الحديث في 


بيعة النبى ب ليلة العقبة وعند الشجرة وحيثما ورد هذا اللفظ» 
ومنه بيعة اللخلقاء: ومنه أيمان البيعة: كان الخلفاء يستحلقون على 
العهد ويستوعبون الآيمان كلها لذلك فسمي هذا الاستيعاب إيهان 
البيعة وكان الإكراء فيها أكثر وأغلب؛ وهذا لما أفتى مالك رضي 
الله عنه بسقوط مين الإكراه أذكرها الولاة 
أيمان البيعة: ووقع ما وقع من نة الإمام رضي الله عنه. 

وأما البيعة المشهررة هذا العهد فهي تحية الملوك الكسررية 
من تقبيل الأرض أو اليد أو الرجل أو الذيل» أطلق عليها اسم 
البيعة التي هي العهد على الطاعة مجازا لما كان هذا الخضوع في 
التحية والتزام الآداب من لوازم الطاعة وتوابعها وغلب فيه حتى 
صارت حقيقة عرفية واستغني بها عن مصافحة أيدي الناس التي 
هي الحقيقة في الأصل لما في المصاقحة لكل أحد من التنزل 
والابتذال النافيين للرياسة وصون المنصب الملوكي. إلا في الأقل 
من بقصد التواضع 
ومشاهير أهل الدين من رعينه» فافهم معنى البيعة في العرف فإنه 
أكيد على الإنسان معرفته لما يلزمه من حی سلطانه وإمامف ولا 
تكون أفعاله عبثاً ومجاناً واعتبر ذلك من أفعالك مع اللرك» واللّه 
القري العزيز. 


عليه ورأوها ET‏ ف 


من الملوك فيأخذ به نفسه مع خواصه 


الفصل الثلاثون 
في ولاية العهد 


اعلم أنا قدمنا الكلام في الإمامة ومشروعيتها لما فيها من 
المصلحة؛ وأن حقيقتها النظر في مصالح الآمة لدينهم ودنياهي 
فهو وليهم والآمين عليهم بنظر لهم ذلك في حياته ويتبع ذلك أن 
كرك بعد مك رقم جم بن وول ر كنا كان مين 
يتولاهاء ويثقون بنظره هم في ذلك كما وثقوا به فيما قيل» وقد 
عرف ذلك من الشرع بإجماع الأمة على جوازه وانعقاده إذ وقع 
بعهد أبي بكر رضي الله عنه لعمر بمحضر من الصححاية وأجازره 
وأوجبوا على أنفسهم به طاعة عمر رضي الله عله وعنهم. 

وكذلك عهد عمر في الشورى إلى السستة بقية العشرةء 
وجعل هم أن يختاروا للمسلمين ففرض بعضهم إل بعنض حى 
أفضى ذلك إلى عبد الرحمن بن عوف» فاجتهد وناظر المسلمين 
فوجدهم متفقين على عثمان وعلى علي» فاثر عثمان بالببعة على 
ذلك لموافقته إياه على لروم الاقتداء بالشيخين قي كل ما يعن دون 
أجتهاده» فانعقد أمر عثمان لذلك وأوجبوا طاعته والملاً من 
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الصحابة حاضرون للأولى والثانية ولم ينكره أحد منهم» فدل على 
أنهم متفقون على صحة هذا العهد عارفون بمشروعيته والإجماع 
حجة كما عرفف. 

ولا ينهم الإمام في هذا الأمر وأن عهد إلى أيه أو ابته؛ لأنه 
مأمون على النظر لهم في حيائه فأو أن لا يجتمل فيها تبعة بعد 
ماته خلافا لمن قال باتهامه في الولد والوالد إو لمن خصص التهمة 
بالرلد دون الوالد؛ فإنه بعيد عن الظنة في ذلك كله لا سيما إذا 
كانت هناك داعية تدعر إليه من إيثار مصلحة أو توقع مفسدة 
فتنتفي الظنة عند ذلك رأسا كما وقع في عهد معارية لابنه يزيد 
وإن كان فعل معاوية مع وفاق الئاس له حجة في الباب» والذي 
دعا معاوية لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون من سواه إإفا هو مراعاة 
المصلحة في اجتماع الناس واتضاق أهوائهم باتفاق أهل الحل 
والعقد عليه حينئذ من بني أمية: إذ بنو أمية يومثل لا يرضون 
سواهم وهم عصابة قريش وأهل الملة أجمم وأهل الغلب منهم 
فآثره بذلك دون غيره ممن يظن أنه أولى بهاء وعدل عن الفاضل 
إلى الفضول حرصاً على الاتفاق واجتماع الأهواء الذي شأنه أهم 
عند الشارع. 

وإن كان لا يظن بمعاوية غير هذا فعدالته وصحبته مأنعة 
من سوى ذلك. 

وحضور أكابر الصحابة لذلك وسكوتنهم عنه دليل على 
انتفاء الريب فيه» فليسوا من ياخذهم في الح هوادة وليس معاوية 
من تاخذه العزة في قبول الحدق: فإنهم كلهم أجل من ذلك 
وعدالتهم مائعة منه» وفرار عبد الله بن عمر من ذلك إتماهر 
محمول على تورعه من الدخول ني شيء من الأمور مباحاً كسان أو 
محظورا كما هو معروف عله ول يبق في المخالفة لهذا العهد الذي 
اتقق عليه الجمهرر إلا ابن الزبير وندور المخالف معروف ثم إنه 
وقع مثل ذلك من بعد معاوية من الخلفاء الذين كانوا يتحرون 
الحق ويعملون به» مثل عبد الملك وسليمان من بني أمية والسفاح 
والمنصور والمهدي والرشيد من بي العباس وأمثاهم مسن عرفث 
عدالتهم وحسن رأيهم للمسلمين والنظر لهم ولا يعاب عليهم 
إيثار أبنائهم وإخوانهم وخروجهم عن سنن الخلفاء الأربعة في 
ذلك؛ فشآنهم غير شأن أولعك الخلفاء فإنهم كاتوا على حين م 
تحدث طبيعة الملك» ركان الوازع دينيا فسد كل أحد وازع من 
نفسه فعهدوا إلى من يرتضيه الدين فقط وآثروه على غيره ووكلوا 
كل من يسمو إلى ذلك إلى وازعه. وأما من بعدهم من لدن معاوية 
فكانت العصبية قد أشرفت على غايتها من الملك والوازع الديني 
قد ضعف واحتيج إلى الوازع السلطائي والعصباني» فلو عهد إلى 


غير من ترتضيه العصبية لردت ذلك العهد وانتقيض أمره سريعاً 
وصارت الجماعة إلى الفرقة والاختلاف. 

سأل رجل علياً رضي الله عنه: ما بال المسلمين اختلفوا 
عليك ولم بختلفرا على أبي بكر وعمر؟ فقال! لآن ابا بكر وعمر 
كانا والبين على مثلي وأنا اليرم وال على مثلك. بشير إلى وازع 
الدين: أفلا ترى إلى المأمرن لما عهد إلى علي بن مرسى بن جعفر 
الصادق وسماه الرضا كيف انكرت العباسبة ذلك ونقضوا بيعته 
وبايعوا لعمه إبراهيم بن المهدي وظهر من ارج والخلاف واتقطاع 
السبل وتعدد الثوار والخوارج ما كاد أن يصطلم الأمر حتى بادر 
المأمون من خراسان إلى يغداد ورد أمرهم لمعاهده؛ قلا بد مسن 
اعتبار ذلك في العهد: فالعصور تختلف باختلاف ما يحدث فيها من 
الأمور والقبائل والعصبيسات وتختلف باختلاف المصالح ولكل 
واحد منها حكم يخصه لطفا من الله بعباده. 

وأما أن يكون القصد بالعهد حفظ التراث على الأبناء 
فليس من المقاصد الدينية؛ إذ هو أمر من الله بخص به من يشاء 
من عباده ينبغي أن تحسن فيه النية ما أمكن خوفا من العيث 
بالمناصب الدينية» والملك لله يؤتيه من يشا وعرض هنا أمور 
تدعو الفرورة إلى بيان الحق فيها. 

فالأول منها: ما حدث في بزيد من الفسق أيام خلافتف 
فإياك أن تظن بمعاوية رضي الله عنه أنه علم ذلك من يزيدء فإننه 
أعدل من ذلك وأفضلء بل كان بعذله أيام حياته في سماع الغناء 
وينهاه عنه وهو أقل من ذلك وكانت مذاهبهسم فيه مختلفة» ولا 
حدث في يزيد ما حدث من الفسق الحتلف الصحابة حيتتد في 
شأنه» فمنهم من رأى الخروج عليه ونقض ببعته من أجل ذلك 
كما فعل الحسين وعيد الله بن الزبير رضي الله عنهما ومن 
اتبعهما في ذلك» ومنهم من أباه لما فيه من إثارة الفتئة وكثرة القتسل 
مع العجز عن الوفاء به؛ لأن شوكة يزيد يومئذ هي عصابة بني 
آمية وجمهرر أهل الحل والعقد من قريش وتستبع عصبية مضر 
أجمع: وهي أعظم من كل شوكة ولا تطاق مقاومتهم فاقصروا عن 
يزيد سبب ذلك وأقاموا على الدعاء بهدايته والراحة منهء وهذا 
كان شأن جمهرر المسلمين والكل مجتهدون ولا ينكر على أحد من 
الفريقين؛ فمقاصدهم في البر وتحري الق معروفة وفقنا الله 
للاقتداء بهم, 

والأمر الثاني: هو شان العهد مع اللي ية وما تدعيه 
الشيعة من وصيته لعلي رضي الله عنه وهو أمر لم بصح ولا نقله 
أحد من أئمة النقل؛ والذي وفع في #الصحبح» من طلب الدواة 
والقرطاس ليكتب الوصيةء وأن عمر منع من ذلك فدليل واضح 


1۹ ولاية العهد 
على أنه لم يقع وكذا قول عمر رضي الله عنه حين طعن وسئل في والتخاذل ومنشا الاجتماع والتوافق الكفيل بمقاصد الشريعة 


العهد فقال: إن أعهد فقد عهد من هو خير مني - يعني أبا بكر - 
دإن أترك فقد ترك من هو خير مني - يعني الدي و - لم يعهد؛ 
ركذلك قول علي للعباس رضي الله عنهما حين دعاه للدخول 
إلى الني ب يسألانه عن شأنهما في العهدء فأبى علي من ذلك 
وقال: إنه إن منعنا منها فلا نطمع فيها آلحر الدهر؛ وهذا دليل 
على أن علياً علم أنه لم يرص ولا عهد إلى أحد وشبهة الإمامية في 
ذلك. إثما هي كون الإمامة من أركان الدين كما يزعمرن وليس 
كذلك؛ وإغا هي من المصائح العامة المفوضة إلى نظر الخلق» ولو 
كانت من أركان الدين لكان شانها شأن الصلاة: ولكان يستخلف 
فيها كما استخلف أبا بكر في الصلاةء ولكان يشتهر كما اشتهر 
أمر الصلاة. 
1 واحتجاج الصحابة على خلافة أبي بكر بقياسها على 
الصلاة في قوهم ارتضاه رسول الله اة لديننا أفلا نرضاه لدنياناء 
دليل على أن الوصية لم تقع. ويدل ذلك أيضاً على أن أمر الإمامة 
والعهد بها لم يكن مهما كما هو اليوم؛ وشأن العصبية المراعاة في 
الاجتماع رالافتراق في مجاري العادة لم يكن يومئذ بذلك الاعتبار؛ 
لأن أمر الدين والإسلام كان كله جخوارق العادة من تأليف 
القلرب عليه واستمائة الناس درنه» وذلك من أجل الأحوال الى 
كانوا يشاهدونها في حضور الملائكة لنصرهم وتردد حبر السماء 
بينهم؛ وتجدد خطاب الله في كل حادثة تتلى عليهم؛ فلم يجنج إل 
مراعاة العصيية لما شمل الئاس من صبغة الانقياد والإذعان وما 
يستفزهم من تتابع المعجزات الخارقة والأحرال الإلمية الرائعة 
والملائكة المترددة التي وجموا منها ودهشوا من تتابعها. 

فكان أمر الخلافة والملك والعهد والعصبيية وسائر هذه 
الأنواع مندرجاً في ذلك القبيل كما وقع؛ فلما انمحصر ذلك المدد 
بذماب تلك المعجزات شم بفناء القرون الذين شاهدرها 
فاستحالت تلك الصبغة قليلا قليلا وذهبت الخوارق وصار الحكم 
للعادة كما كان» فاعتبر أمر العصبية ومجاري العوائد فيما ينشأ عنها 
من المصائح والمفاسد. وأصبح الملك والخلافة والعهد بهما مهماً 
من المهمات الأكيدة كما زعموا وم يكن ذلك من قبل. 

فانظر كيف كانت الخلافة لعهد الني ية غير مهمة فلم 
يعهد فيهاء ثم تدرجت الأهمية زمان الخلافة بعض الشيء يما 
دعت الضرورة إليه في الحماية والجهاد وشأن الردة والقترحات» 
فكانوا بالخيار في الفعل والترك كما ذكرنا عن عمر رضي الله عنه 
ثم صارت اليرم من أهم الأمور للألفة على الحماية والقيام 
بالمصائح فاعتبرت فيها العصبية الى هي سر الوازع عن الفرقة 


وأحكامها. 

والأمر الشالث: شان الحسروب الواقعة في الإسلام بين 
الصحابة والتابعين» قاعلم أن اختلافهم إنما يقع في الأمور الديية 
وينشأ عن الاجتهاد في الأدلة الصحيحة والمدارك المعتيرة 
والجتهدون إذا اختلفوا. 

فإن فلنا: إن الحق في المسائل الاجتهادية واحد من الطرفين 
ومن لم يصادفه فهو مخطئ؛ فان جهثه لا تتعين بإجماع: فييقى الكل 
على احتمال الإصابة ولا يتعين المخطوع منهاء والتأثيم مدفوع عسن 
الكل إجماعاً. 

وإن قلنا؛ إن الكل على حق وإن كل مجتهد مصيب» 
فأحرى بغي الخطا والتأثيم وغاية الخلاف الذي بين الصحابة 
والتابعين أنه خلاف اجتهادي في مسائل دينية ظنية وهذا حكمه. 

رالذي وقع من ذلك في الإسلام إغا هو واقعة علي مع 
معاوية ومع الزبير وعائشة وطلحةء وراقعة الحسين مع يزيد 
وواقعة ابن الزبير مع عيد الملك. 

فأما واقعة علي فإن الناس كانوا عند مقتل عثمان مفترقين 
في الأمصار فلم يشهدوا بيعة علي والذين شهدواء فمتهم من بايع 
ومنهم من توقف حتى يجتمسع الناس ويتفقوا على إمام كسعد 
وسعيد وابن عمر وأسامة بن زيد والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن 
سلام وقدامة بن مظعون وأبي سعيد الخدري وكعب بن عجرة 
وكعب بن مالك والنعمان بن بشير وحسان بن ثابت ومسلمة بن 
مخلد رفضالة بن عبيد وأمثالهم من أكابر الصحابة والذين كانوا في 
الأمصار عدلوا عن بيعته أيضاً إلى الطللب بدم عثمان» وتركرا 
الأمر فرضى حتى يكون شورى بين المسلمين لمن يولونه» وظنوا 
بعلي هؤادة في السكوت عن نصر عثمان من قاتله لا في الممالأة 
عليه فحاش له من ذلك» ولقد كان معاوية إذا صرح بملامته إنها 
يزجهها عليه في سكوته فقطء ثم اختلفوا بعد ذلك فرأى علي أن 
بيعته قد انعقدت ولزمت من تأخر عنها باجتماع من اجتمع عليها 
بالمدينة دار البي بي وموطن الصحابة ؤأرجا الأمر في المطالبة يدم 
عثمان إلى اجتماع الئاس واتفاق الكلمة قيتمكن حيتئذ من ذلك 
ورأى الآخرون أن بيعته لم تتعقد لافتراق الصحابة أهل الحل 
رالعقد بالآفاق ولم يحضر إلا قليل ولا تكون البيعة إلا باتقاق أهل 
الل رالعقد ولا تلزم بعقد من تولاها من غيرهم أو سن القليل 
منهم؛ وإن المسلمين حينتذ فوضى فيطاليون أولاً بدم عشمان شم 
يجتمعون على إمام» وذهب إلى هذا معاوية وعمرو بن العاص وأم 


مقتل الحسين بن علي 


ii 


فقتل اجسين ين ي س 


المؤمنين عائشة والزبير وابئه عبد الله وطلحة وابئه حمل وسبعد 


وسعيد والنعمان بن بشير ومعاوية بن خديج ومن كان على رأيهم ` 


من الصحابة الذين تخلفوا عن يبعة علي بالمديئة كما ذكرناء إلا أن 
أهل العصر الثاني من يعدهم اتفقوا على اتعقاد بيعة علي ولزومها 
للمسلمين أجمعين وتصويب رأيه قيما ذهب إليه وتعيين النطأ من 
جهة معاوية ومن كان على رأآيه وخصوصاً طلحة والزبير 
لانتقاضهما على علي بعد البيعة له فيما نقل مع دقع التأثيم عن 
كل من القريقين, كالشان في المجتهدين؛ وصار ذلك إجماعاً من أهل 
العصر الثاني على احد قولي أهل العصر الأول كما هر معروف. 

ولقد ستل علي رضي الله عنه عن نتلى الجمل وصفين 
فقال: والذي نفسي بيده لا يموتن أحد من هؤلاء وقلبه نقي إلا 
دخل الجنة يشير إلى الفريقين؟ نقله الطبري وغيره؛ فلا يقعن عندك 
ريب في عدالة أحد منهم ولا قدح في شيء من ذلك» فهم من 
علمت» وأقرالهم وأفعاهم إنما هي عن المستندات»؛ وعدالتهم 
مفروغ منها عند أهل السنة إلا قولاً للمعتزلة فيمسن قائل علياً ‏ 
يلتفت إليه أحد من أهل الحق ولا عرج عليه. 

وإذا نظرت بعين الإنصاف عذرت الاس أجمعين في شان 
الاختلاف في عثمان واختلاف الصحابة من بعد وعلمت انها 
كانت فتدة ابتلى اللّه بها الأمة بينما المسلمرن قد أذعب الله 
عدوهم وملّكهم أرضهم وديارهم ونزلوا الأمصار على حدودهم 
بالبصرة والكوفة والشام ومصر وكان أكثر العرب الذين نزلوا هذه 
الأمصار جفاة لم يستكثروا من صحبة الني يل ولا هذبتهم سيرته 
وآدابه ولا ارتاضوا جنلته مع ما كان قيهم من الجاهلية من الجفاء 
والعصبية والتفاخر والبعد عن سكينة الإيمان. وإذا بهم عند 
استفحال الدولة قد أصبحوا في ملكة المهاجرين والأنصار من 
قريش وكتانة وثقيف وهذيل وأهل الحجاز ويثرب السابقين 
الأولين إلى الإيمان فاستتكفرا من ذلك وغصوا يه لما يسرون 
لأنفسهم من التقدم يانسابهم وكثرتهم ومصادمة فارس والروم 
مثل قبائل بكر بن وائل وعبد القيس بن ربيعة وقبائل كندة والأزد 
من اليمن ويم وقيس من مضر فصاروا إلى الغض من قريش 
والأنفة عليهم» والتمريض في طاعتهم والتعلل في ذلك بالتظلم 
منهم والاستعداء عليهم والطعن فيهم بالعجز عن السوية والعسدل 
في القسم عن التسويةء وفشت المقالة بذلك وانتهت إل المدينة 
وهم من علمت فأعظموه وأبلغوه عثمان فبعث إلى الأمصار من 
يكشف له الفر. 

بعث ابن عمر ومد بن مسلمة وأسامة بن زيد وأمشاهم 
فلم ينكروا على الأمراء شيتاً ولا رأوا عليهم طعناًء وأدوا ذلك 


كما علموه؛ فلم يتقطع الطعن من آهل الأمصار ومازالت 
الشناعات تنمو» ورمي الوليد بن عقبة وهو على الكوفة يشر 
الخمر وشهد عليه جماعة منهم وحده عثمان وعزلة» ثم جاء إلى 
المدينة من أهل الأمصار يسألون عزل العمال وشكوا إلى عائشة 
وعلي والزبير وطلحة» وعزك طم عثمان بعض العمال فلم تنقطع 
بذلك الستهم بل وقد سعيد بن العاصي وهو على الكوفة»ء فلما 
رجم اعترضوه بالطريق وردوه معزولاً» ثم انتقل الخلاف بين 
عثمان ومن معه من الصحابة با لمدينة ونقموا عليه امتناعه عن 
العزل. فأبى إلا أن يكون على جرحة» لم نقلرا اكير إلى غير 
ذلك من أفعاله وهو متمسك بالاجتهاد وهم أيضاً كذلك» ثم 
تبمع قوم من الغرغاء وجاؤوا إلى المدينة يظهرون طلب النصفة 
من عثمان وهم يضمرون حلاف ذلك من فتله وفيهم من البصرة 
والكوفة ومصر» وقام معهم في ذلك علي وعائشة والزبير وطلحة 
وغيرهم يحاولون تسكين الأمور ورجوع عثمان إلى رأيهم وعزل 
هم عامل مصر فانصرفرا قليلاً؛ ثم رجعوا وقد لبوا بكتاب 
مدلس يزعمون أنهم لقرة في يد حامله إلى عامل مصر بان يقتلهم» 
وحلف عثمان على ذلك نقالوا: مكنا من مروان فإنه كاتبك» 
فحلف مروا فقال عئمان: ليس في الحكم أكثر من هذا 
فحاصروه بداره؛ ثم بيشره على حين غفلة من الناس وقتلره 
وانفتح ياب الفتنة, 

فلكل من هؤلاء عذر فيما وقع وكلهم كانوا مهتمين يأمر 
الدين ولا يضبعون شيئا من تعلقاته» ثم نظروا! بعد هذا الواقع 
واجتهدوا واللّه مطلع على أحوالحم وعالم بهم؛ ونحن لا نظن بهم 
إلا خيرا لما شهدت به أحوالهم ومقالات الصادق فيهم. 


مقتل الحسين بن علي 


وأما الحسبن فإنه لا ظهر فس يزيد عند الكاقة من أهل 
عصره بعثت شيعة أهل البيت بالكوفة للحسين أن بأتيهم فيقوموا 
بأمرف فرأى الحسين أن الخروج على يزيد متعين من أجل فسقه 
لاسيّما من له القدرة على ذلك وظنها من نفسه بأهليته وشوكته. 
فاما الأهلية فكانت كما ظن وزيادة؛ وأما الشوكة فغلط يرحمه الله 
فيها؛ لأن عصبية مضر كانت في قريش وعصبية فريش في عبد 
مناف وعصبية عبد مناف إثما كانت في بني أمية. تعرف ذلك لهم 
قريش وسائر الناس ولا ينكروته» وإنما نسي ذلك أول الإسلام لما 
شغل الئاس من الذهول بالخرارق وأمر الوحي وتردد اللائكة 
لنصرة المسلمين» فأغفلوا أمور عوائدهم وذهبت عصبية الجاهلية 


11١ 


الخطط الديبة الثلافية 


ومنازعها ونسيت ول يبق إلا العصبية الطبيعية في الحماية والدفاع 
ينتفع بها في إقامة الدين وجهاد المشركين» والدين فيها عكم 
والعادة معزولة حتى إذا انقطع أمر النبوة والخوارق المهولة تراجع 
الحكم بعض الشيء للعوائد؛ فعادت العصبية كما كانت ولن 
كانت وأصبحت مضر أطوع لبني أمية من سواهم ما كان لحم مسن 
ذلك قبل. 

فقد ثبين لك غلط الحسين إلا أنه في أمر دنيوي لا يضره 
الغلط فيهء وأما الحكم الشرعي فلم يغلط فيه؛ لأنه منوط بظنف 
وكان ظنه القدرة على ذلك: ولقد عذله ابن العباس وان الزبير 
وأبن عمر وابن الحنفية أخوه وغيره في مسيره إلى الكوفة وعلموا 
غلطه في ذلك ولم يرجع عما هو بسبيله لما أراده اللّه. 

وأما غير الحسين من الصحابة الذين كانوا بالحجاز ومع 
يزيد بالشام والعراق ومن التابعين لهم فرأوا أن الخروج على يزيد 
وإن كان فاسقاء لا يجرز لما ينشأ عنه من ال هرج والدماء فأقصروا 
عن ذلك وم يتابعرا الحسين ولا أنكروا عليه ولا أثمره؛ لأنه 
مجنهد وهر أسوة الجتهدين. 

ولا يذهب بك الغلط أن تقرل بتأثيم هؤلاء بمخالفة الحسين 
وكعردهم عن نصره» فإنهم أكثر الصحابة وكانوا مع يزيد ولم يروا 
الخروج علیه» وكان الحسين يستشهد بهم وهو يقاتل بكريلاء على 
نضله وحقه ويقول: سلوا جابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدري 
وأنس بن مالك وسهل بن سعيد وزيد بن ارقم وأمثالحم ولم ینکر 
عليهم فعودهم عن نصره ولا تعرض لذلك؛ لعلمه أنه عن 
اجتهاد متهم كما كان فعله عن اجتهاد منه» وكذئك لا يذهب 
بك الغلط أن تقول بتصويب تله لما كان عن اجتهاد وإن كان هو 
على اجتهاد ويكون ذلك كما يحد الشافعي والمالكي والحنفي على 
شرب النبيذى واعلم أن الأمر ليس كذلك وقتاله لم يكن عن 
اجتهاد هؤلاء وإن كان خلافه عن اجتهادهم وإما انفرد بقتاله يزيد 
وأصحابه ولا تقرلن: إن يزيد وإن كان فاسقاً ول يز هؤلاء 
الخروج عليه؛ فأفعاله عندهم صحيحة واعلم أنه إنما ينفذ من 
أعمال الفاسق ما كان مشروعاً وقتال البغاة عندهم من شرطه أن 
يكون مع الإمام العادل وهر مفقود في مسالتناء فلا يجرز قال 
الحسين مع يزيد ولا ليزيد بل هي من فعلاته المؤكدة لفسقه 
والحسين فيها شهيد مثاب وهو على حى واجتهاد؛ والصحابة 
الذين كانوا مع يزيد على حت أيضاً واجتهاد. 

وقد غلط القاضي أبو بكر بن العربي الالكي في هذا فقال 
في كتابه الذي سماء ب «العراصم والقراصم؛ ما معناه أن الحسسين 
قتل بشرع جده وهو غلط حملته عليه الغفلىة عن اشتراط الإمام 


العادل؛: ومن أعدل من الحسين في زمانه في إمامته وعدالته في قتال 
أهل الآراء؟! 

وأما ابن الزبير فإنه رأى في قيامه ما رآه الحسين وظن كما 
ظنء وغلطه في أمر الشوكة أعظم؛ لأن بني أسد لا يقاومون بني 
أمية في جاهلية ولا إسلام. والقول بتعين الخطأ في جهة تغالفة كما 
كان في جهة معاوية مع علي لا سبيل إليه؛ لأن الإجماع هنالك 
قضى لنا به ولم غجده هاهنا. وأما يزيد فعين خطأه فسقه. وعبد 
الملك صاحب ابن الزبير أعظم الناس عدالة وناهيك بعدالته 
احتجاج مالك بفعله وعدول ابن عباس وابن عمر إلى بيعته عن 
ابن الزبير وهم معه با لحجاز» مع أن الكثير من الصحابة كانوا 
يرون أن بيعة ابن الزبير لم تنعقد؛ لأنه لم يحضرها أهل العقد والحل 
كبيعة مروان وابن الزبير على خلاف ذلك والكل جتهدون 
محمولون على الحق في الظاهر وإن لم بتعين في جهة منهماء والقتل 
الذي نزل به بعد تقرير ما قررناه يجيء على قواعد الفقه وقوانينه 
مع أنه شهيد مثاب باعتبار قصده وتحريه الحق. 

هذا هو الذي ينبغي أن تحمل عليه أفعال السلف من 
الصحابة والتابعين قهم خيار الأمة؛ وإذا جعلناهم عرضة للقدح 
فمن الذي يختص بالعدالة والني في يقرل: #خير الناس قرني ثم 
الذين يلونهم؛ مرتين؛ أو ثلاثا ثم يقشو الكذب» فجعل الخيرة 
وهي العدالة ختصسة بالقرن الأول والذي يليه؛ فإياك أن تعود 
نفسك أو لسانك التعرض لأحد منهم ولا تشوش قلبك بالريب 
في شيء نما وقع منهم» والتمس لهم مذاهب الح وطرقه ما 
استطعت فهم أولى الناس بذلك» وما اختلفوا إلا عن بينة» وما 
فاتلوا أو قتلوا إلا في سبيل جهاد أو إظهار حقء واعتقد مع ذلسك 
أن اختلافهم رحمة لمن بعدهم من الأمة ليقتدي كل واحد ين 
تاره منهم ويجعله إمامه وهاديه ودليله» فافهم ذلك وتيين حكمة 
اللّه في خلقه وأكوانه؛ واعلم أنه على كل شيء قدير وإليه الجا 
والمصير والله تعالى أعلم. 


الفصل الحادي والغلاثون 
في الخطط الدينية الخلافية 
ما بين أن حفيقة الخلاقة تبابة عن صاحب الشرع في حف ف 
الدين وسياسة الدنيا فصاحب الشرع متصرف في الأمرين: 


اما في الدين فبمقتضي التكاليف الشرعية التي هو مامرر 
بتبليغها وحمل التاس عليها. 
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وأما سياسة الدنيا فيمقتضى رعايته لمصالحهم في العمران 
البشري» وقد قدمنا أن هذا العمران ضرؤري للبشرء وأن رعاية 
معالحه كذلك لتلا يفد إن أهملت» وقدمنا أن الملك وسطوته 
كاف ي خصو هذه لصالح تسم ها تكن اكل إا كانت 
بالأحكام الشرعية؛ لأنه أعلم بهذه المصائح نقد صار الملك يندرج 
تحت الخلافة إذا كان إسلاميا ويكون من توابعهاء وقد ينفرد إذا 
كان في غير الملة» وله على كل حال مراتب خادمة ووظائف تابعة 
تتعين خططأ وتتوزع على رجال الدولة وظائف» فيقوم كل واحد 
بوظيفته حسبما يعينه الملك الذي تكرن يده عالية عليهم فيتم 
بذلك أمره ويحسن ثيامه بسلطانه» وأما المنصب الخلاتي وإن كان 
للك يندرج تحته بهذا الاعتبار الذي ذكرناه قتصرقه الدييني بخص 
بخطط ومراتب لا تعرف إلا للخلقاء الإسلاميين» فلنذكر الآن 
الخطط الدينية المختصة بالخلافة وترجع إلى الخطط اللوكية 
السلطانية. 

قاعلم أن الخطط الدينية الشرعية من الصلاة والفتيا 
والقضاء والجهاد والحسبة كلها مندرجة تحت الإمامة الكبرى التي 
هي الخلافة: فكانها الإمام الكبير والأصل الجامعء وهذه كلها 
متفرعة عنها وداخلة فيها لعموم نظر الخلافة وتصرفها في سائر 
أحوال الملة الدينية والدنيوية وتفيذ أحكام المشرع فيها على 
العموم. 

فاا إمامة الصلاة فهي أرفع هذه الخطط كلها وأرقع من 
الملك بخصوصه المندرج معها تحت الخلافة. ولقد يشهد لذلك 
استدلال الصحابة في شان أبي بكر رضي الله عنه باستخلافه في 
الصلاة على استخلافه في السياسة في قوهم ارتضاه رسول الله 
َك لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟ فلولا أن الصلاة أرفع من السياسة 
لما صح القياس وإذا ثبت ذلك فاعلم أن المساجد في المدينسة 
صنفان: 

مساجد عظيمة كثيرة الغاشية معدة للصلرات المشهودة. 
وأخرى دونها مختصة بقوم أو حلة وليست للصلوات العامة. 

فأما المساجد العظيمة فأمرها راجع إلى الخليفة أو من 
يفوض إليه من سلطان أو من وزير أو قاض قينصب ها الإمام في 
الصلوات الخمس والجمعة والعيدين والخسرفين والاستسقاء 
وتعين ذلك إا هو من طريق الأؤلى والاستحسان ولغلا يفحات 
الرعايا عليه في شيء من النظر في المصائح العامة؛ وقد يقول 
بالوجوب في ذلك من يقول بوجوب إقامة الجمغة» فيكون نفب 
الإمام ها عنده واجباً. ١‏ 


وأما المساجد المختصة بقوم أو محلة فآمرها راجسع إلى 
الجرران ولا تحتاج إل نظر خليقة ولا سلطان» واحكام هذه الولاية 
وشروطها والمولى فيها معروفة في كتنب الفقه ومبسوطة في كدب 
الأحكام السلطانية للماوردي وغيره فلا نطول بذكرهاء ولقد كان 
الخلفاء الأولون لا يقلدونها لغيرهم من الناس. وانظر من طعن 
من الفلفاء في المسجد عند الأذان بالصلاة وترصدهم لذلك في 
أوقاتها. يشهد لك ذلك بمباشرتهم لها وأنهم لم يكونوا يستخلفون 
فيها. وكذا كان رجال الدولة الأموية من بعدهم استئثاراً بها 
واستعظاماً لرتبتها. 

يحكى عن عبد الملك أنه قال لحاجبه: قد جعلت لك حجابة 
بابي إلا عن ثلاثة: صاحب الطعام» فإنه يفسد بالتاخيرء والآذن 
بالصلاة فإنه داع إلى اللّهه والبريد فإن في تأخيره فساد القاصية. 

قلما جاءت طبيعة الملك وعوارضه من الغلظة والترفع عن 
مساواة الداس في دينهم ودنياهم استنابوا في الملاة فكسانوا 
يستأثرون بها في الأحيان رفي الصلوات العامة كالعيدين والجمعة 
إشادة وتنوبهاً فعل ذلك كثير من خلفاء بني العباس والعبيديين 
صدر دولتهم. 

وآما الفتيا فللخليفة تصفح أهل العلم والتدريس ورد الفتيا 
إلى من هو أهل للا وإعانته على ذلك رمدع من ليس أهلا ها 
وزجره؛ لأنها من مصالح المسلمين في أدياتهم فتجب عليه 
مراعاتها لتلا يتعرض لذلك من ليس له بأهل فيفل الناس. 
وللمدرس الانتصاب لتعليم العلم ويه والجلوس لذلك في 
المساجدء فإن كانت من المساجد العظام التي للسلطان الولاية عليها 
أو النظر في أئمتها كما مر فلا بد من استتذانه في ذلك وإن كانت 
من مساجد العامة فلا يتوقف ذلك على إذن. على أنه ينبغي أن 
يكون لكل أحد من المفتين والمدرسين زاجر من نفسه يمنعه عن 
التصدي خا ليس له بأهل فيدل به المستهدي ويضل به المسترشد» 
وفي الأثر «أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على جرائيم جهنم؟ 
فلللطان فيهم لذلك من النظر ما توجبه المصلحة من إجازة أو 
رد. 

وأما القضاء فهو من الرظائف الداخلة تحت الخلافة؛ لأنه 
منصب الفصل بين الناس في الخصرمات حسما للتداعي وقطعاً 
للتنازع. إلا أنه بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنةء فكان 
لذلك من وظائف الخلافة ومندرجا في عمومهاء وكان الخلفاء في 
صدر الإسلام يباشرونه بأنفسهم ولا بجعلون القضاء إل من 
سواهم. وأول من دفعه إلى غيره وقوضه فيه عمر رضي الله عنه 
فولى أبا الدرداء فيه بالمدينةء وولى شريجحا بالبصرة؛ وولى أبا موسى 
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الأشعري بالكوفة» وكتب له في ذلك الكتاب المشهور الذي تدور 
عليه أحكام القضاة وهي مستوفاة فيه. 

يقول: أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة» فافهم 
إذا أدلي إليك؛ فإنه لا ينع تكلم تق لا تفاذ له وآس بين الناس 
في وجهك ومجلسك وعدلك حت لا يطمع شريف في حيفك» 
ولا بياس ضعيف من عدلك» البينة على من ادعى واليمين على 
من أنكر. والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحساً أحل حراماً أو 
حرم حلالاء ولا بمنعك قضاء قضيتشه أمس فراجعت اليوم فيه 
عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحسق؛ فإن الحق قدي 
ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل؛ القهم الفهم فيما 
تلجلج في صدرك ما ليس في كتاب ولا سنةء ثم اعرف الأمثال 
والأشباة وقس الأمرر بنظائرهاء واجعل لمن ادعى حقاً غائباً أو 
بينة أمدا ينتهي إليه» فإن أحضر بينته الحذت له يحمقهوإلا 
استحللت القضية عليه» فإن ذلك أنفى للشك وأجلى للعمى. 
المسلمرن عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حمد أو مجرباً 
عليه شهادة زور أو ظئيناً في نسب أو ولا فإن اللّه سبحائه عفا 
عن الأيمان ودرأ بالبينات. وإياك والقلق والضجر والتافف 
با لخصرم» فإن استقرار الحق في مواطن الحق يعظم الله به الأجر 
ويحسن به الذكر والسلام. اتتهى كتاب عمر. 

وإنما كانوا يقلدون القضاء لغيرهم وإن كان ما يتعلق بهم 
لقيامهم بالسياسة العامة وكثرة أشغاها من الجهاد والفترحات وسد 
التغور وحماية البيضة» وم يكن ذلسك مما يقوم به غيرهم لعظم 
العناية فاستحقوا القضاء في الوائعات بين الناس واستخلفوا فيه 
من يقوم به تخفيفاً على أنفسهمء وكانوا مع ذلك إثما يقلدونه اهل 
عصبيتهم بالنسب أو الولاء ولا بقلدونه لمن بعد عنهم في ذلك. 

وأما أحكام هذا النصب وشروطه فمعروفة في كتب الفقه 
وخصرصاً كتب الأحكام السلطانية. إلا أن القاضي إغا كان له في 
عصر الخلفاء الفصل بين المخصوم فقطء ثم دنع لهم بعد ذلك أمور 
أخرى على التدريج بحسب اشتغال الخلفاء والملوك بالسياسة 
الكبرى واستقر منصب القضاء آخر الأمر على أنه يجمع مع 
الفصل بين الخصوم استيفاء بعض الحقوق العامة للمسلمين بالنظر 
في أموال امحجور عليهم من الجانين واليتامي والمفلسين وأهسل 
السفه وني وصايا المسلمين وأوقافهم وتزويج الأيامى عند فقد 
الآولياء على رأي من رآه» والنظر في مصالح الطرقات والأبنية 
وتصفح الشهود والأمناء والنواب واستيفاء العلم والخبرة فيهسم 
بالعدالة والجرح ليحصل له الوثوق بهم وصارت هذه كلها من 
تعلقات وظيفته وتوابع ولايته. 


وقد كان الخلفاء من قبل يجعلون للقاضي النظر في المظالم 
وهي وظيفة ممتزجة من سطوة السلطنة ونصفة القضاء وتمتاج إل 
علو يد وعظيم رهبة تقمع الظالم من النصمين وتزجر المتعدي؛ 
وكأنه يحضي ما عجز القضاة أو غيرهم عن إمضائه» ويكون نظره 
في البيناث والتقرير واعتماد الأمارات والقرائن وتأخمير الحكم إلى 
استجلاء احق وحمل المتصمين على الصلح واستخلاف الشهود 
وذلك أوسع من نظر القاضي. 

وكان الخلفاء الأرلون يباشرونها بأنفسهم إلى أيام المهتدي 
من بني العباس؛ ورا كائوا يجعلونها لقضاتهم كما قعل عصر 
رضي الله عنه مع قاضيه أبي أدريس الغولانيء وكما فعله المأمون 
لبحيى بن أكثم؛ والمعتصم لأحمد بن أبي دواد وربما كائرا يجعلون 
للقاضي قبادة الجهاد في عساكر الطراشف» وكان يحيى بن أكثم 
يخرج أيام المأمون بالصائفة إلى أرض الروم» وكذا منذر بن سعيد 
قاضي عبد الرحمن الناصر من بني أمية بالأندلس» فكانت توليه 
هذه الوظائف إنما تكون للخلفاء أو من يجعلون ذلك له من وزير 
مفوض أو سلطان متغلب. 

وكان أيضاً النظر في الجرائم وإقامة الحدود في الدولة 
العباسية والأموية بالأندلس والعبيديين بمصر والمشرب راجعاً إل 
صاحب الشرطةء وهي وظيفة أخرى ديئيسة كانت من الوظائف 
الشرعية في تلك الدول توسع النظر فيها عن أحكام القضاء قليلاً 
فيجعل للتهمة ني الحكم مجالاً ويفرض العقوبات الزاجرة قبل 
ثبوت الجرائم ويقيسم الحدود الثابتة في حالها ويحكم في القود 
والقصاص ويقيم التعزير والتاديب في حق من لم ينته عن الجريمة. 

ثم تنوسي شان هاتين الوظيفتين في الدول التي ننوسي فيها 
أمر الخلافة» قصار أمر المظالم راجعا إلى السلطانء كان له تفريهشن 
من الخليفة أو لم يكن؛ وانقسمت وظيفة الشرطة قسمين: منها 
وظيفة التهمة على الجرائم وإقامة حدودها ومياشرة القطع 
والقصاص حبث يتعينء ونصب لذلك في هذه الدول حاكم يحكم 
فيها بموجب السياسة دون مراجعة الأحكام الشرعيةء ويسمى تارة 
باسم السوالي وشارةٌ باسسم الشرطةء وبقي قم التعازير وإقامة 
الحدود في الجرائم الثابتة شرعاًء فجمع ذلك للقاضي مع ما تقدم 
وصار ذلك من ترابع وظيفة ولايته واستقر الأمر لهذا العهد على 
ذلك» وخرجت هذه الوظيفة عن أهل عصبية الدولة؛ لأن الأمسر 
لا كان خلافة ديئية وهذء الخطة من مراسم الدين فكانوا لا يولون 
فيها إلا من أهل عصبيتهم من العرب مواليهم بالحلف أو بالرق 
أو بالاصطتاع ممن يوثق بكفايته أو غنائه قيما يدفع إليه» ولا 
انقرض شان المخلافة وطورها وصار الأمر كله ملكا أو سلطانا 


العدالة: 


11٤ 


صارت هذه الخطط الدينية بعيدة عنه يعض الشيء؟ لأنها ليست 
من القاب الملك ولا مراسمه: ثم خرج الأمر جملة من العرب 
وصار الملك لسراهم من آمم الترك والبربرء فازدادت هذه الخنطط 
الخلافية بعدا عنهم بمنحاها رعصبيتها. وذلك أن المرب كانوا 
يرونه أن الشريعة دينهم وأن الني ب منهم وأحكامه وشرائعه 
نحلتهم بين الأمم وطريقهم وغيرهم لا يرون ذلك إثما يولونها 
جانبا من التعظيم لا دانوا بالملة فقط. فصاروا يقلدونها من غير 
عصابتهم تمن كان تأهل ا في دول الخلفاء السالقة؛ وكان أولئك 
المتأهلون لما أخذهم ترف الدول منذ مثئين من السنين قد نسوا 
عهد البداوة وخشونتها والتبسوا بالحضارة في عرائد ترفهم 
ودعتهم؛ وقلة الممائعة عن أنفسهم؛ رصارت هذه الخطط ې 
الدول الملركية من بعد الخلفاء مخئصة بهذا الصنف من المستضحفين 
في أهل الأمصار؛ ونزل أهلها عن مراتب العز لفقد الأهلية 
بأنسابهم وما هم عليه من الحضارة فلحقهم من الاحتقار ما الح 
الحضر المنغمسين في الترف والدعة البعداء عن عصبية الك 
الذين هم عيال على الحامية» وصار اعتبارهم في الدولة مسن أجل 
قيامها بالملة وأخذها يأحكام الشريعةء لا أنهم الماملر ن للأحكام 
المقتدون بها. ولم يكن إيثارهم في الدولة حيسذ إكراما لذواتهم» 
وإغا هو ما تلح من التجمل بمكانهم في حالس املك لتعظيم 
الرتب الشرعية؛ ول يكن لهم فيها من الحل والعقد شي وإن 
حضرره فحضور رسمي لا حقيقة وراءء» إذ حقيقة امحل والعقد 
إا هي لأهل القدرة عليه» فمن لا قدرة له عليه فلا حل له رلا 
عقد لديه. اللّهم إلا اخذ الأحكام الشرعية عنهم: وتلقي الفتارى 
منهم فنعمء واللّه الموفق. 

ورا يظن بعض الناس أن الحق فيما وراء ذلك؛ وآن قعل 
الملوك فيما فعلوه من إلحراج الفقهاء والقضاة من الشررى مرجوح 
وقد قال بة: «العلماء ورثة الأنبياء» فاعلم أن ذلك ليس كما 
ظنهء وحكم الملك واسلطان إنما يجري على ما تقتضيه طبيعة 
العمران رإلا كان بعيداً عن السياسة. قطبيعة العمران في هؤلاء لا 
تقضي هم شيئاً من ذلك» لأن الشورى والحل والعقد لا تكون إلا 
لصاحب عصبية يقتدر بها على حل أو عقد أر فعل أو ترك رأما 
من لا عصبية له ولا يملك من أمر نفسه شيتاً ولا من حمايتها؛ وإغا 
هر عيال على غيره فاي مدخل له في الشورى آر أي معنى يدعو 
إلى اعتباره فيهاء اللهم إلا شوراه فيما يعلمه من الأحكام الشرعية 
فموجودة في الاستفتاء خاصة. وأما شوراه في السياسة فهو بعيد 
عنها لفقدانه العصبية والقيام على معرفة أحواها وأحكامهاء وإنما 
إكرامهم من تبرعات الملوك والأمراء الشاهدة لهم بجميل الاعتقاد 


في الدين وتعظيم من يتسب إليه بأي جهة انتسب. 

وآما قوله يي «العلماء ورثة الأنبياءة فاعلم أن الفقهاء في 
الأغلب لهذا العهد وما احتف به إنما حملوا الشريعة أقوالا في كيفية 
الأعمال في العبادات وكيفية القضاء في المعاملات ينصُوئها على 
من يحتاج إلى العمل بهاء هذه غاية أكابرهم ولا يتصفون إلا 
بالأقل منها وفي يعض الأحوال. والسلف رضران الله عليهم 
وأهل الدين والورع من المسلمين حملوا الشريعة اتصافاً بها وتحفقاً 
بمذاهيها. 

فمن ملها اتصافاً وتحققاً دون نقل فهو من الرارشين» مشل 
أهل رسالة القشيري ومن اجتمع له الأمران فهر العام وهو 
الرارث على الحقيقة: مثل فقهاء التابعين والسلف والأئمة الأربعة 
ومن اقتفى طريقهم وجاء على أثرهمء وإذا الفرد واحد من الأثمة 
بأحد الأمرين فالعابد أحق بالوراثة من الفقيه الذي ليس بعابد» 
لأن العابد ررث بصفة والفقيه الذي ليس بعابد لم يرث شيا إفا 
هو صاحب أقرال ينصها علينا في كيفيات العمل» وهؤلاء أكثر 
فقهاء عصرنا إلا الذي آمَنوأ وَعْمُِوا الصالحات وَقَلِيلٌ ما 
هم 

العدالة: 

وهي وظيفة دينية تابعة للقضاء ومن مواد تصريفه» وحقبقة 
هذه الوظيفة القيام عن إذن القاضي بالشهادة بين الناس فيما لهم 
وعليهم» تملا عند الإشهاد وأداء عند التنازع وكتبا في السجلات 
تحفظ به حقوق الئاس وأملاكهم وديونهم وسائر معاملاتهم 
وشرط هذه الوظيفة الاتصاف بالعدالة الشرعية والبراءة من 
الجرح؛ ثم القيام يكتب السسجلات والعقود من جهة عباراتها 
وانتظام فصوطاء ومن جهة إحكام شروطها الشرعية وعقودهاء 
فيحتاج حينئذ إلى ما يتعلق بذلك من الفقه» ولأجل هذه الشروط 
وما يجتاج إليه من المران على ذلك والممارسة له اختقص ذلك 
ببعض العدول: رصار الصف القائمون به كأنهم مختصون 
بالعدالة وليس كذلك» وإنما العدالة من شروط اختصاصهم 
بالوظيفة. 


ويجب على القاضي تصفح أحوالهم رالكشف عن سيرهم 
رعاية لشرط العدالة فيهم: وأن لا يهمل ذلك لا يتعين عليه من 
حفظ حقوق الناسء فالعهدة عليه في ذلك كله وهو ضامن ذَرَكه؛ 
وإذا تعين هؤلاء لهذه الوظيفة عمت القائدة في تعيبن من نخفى 
عدالته على القضاة بسبب أتساع الأمصار واشتباه الأحسوال 
واضطرار القضاة إلى الفصل بين المتنازعين بالبينات الموثوقة؛» 


E 


فيعولون غالبا في الوثوق بها على هذا الصدف» رفم في سائر 
الأمصار دكاكين ومصاطب يختصون بالجلوس عليها فيتعاهدهم 
أصحاب المعاملات للإشهاد وتقبيده بالكتاب. 

وصار مدلول هذه اللفظة مشتركاً بين هذه الوظيفة التى تبي 
مدلوها وبين العدالة الشرعية التي هي أحت الجرح» وقد ينوارنان 
ويفترقان» والله تعالى أعلم. 


الحسبة والسكة 


أمًا الحسبة فهي وظيفة ديئية من باب الآمر بالمعروف 
والنهي عن النكرء الذي هو فرض على القائم بأمور المسلمين 
يعين لذلك من يراه أهلاً له فيتعين فرضه عليه ويتخذ الأعران 
على ذلك؛ ويبحث عن اللاكرات ويعزر ويؤدب على قدرهاء 
ويجمل الناس على المصالح العامة في المديئة» مثل النع من المضايقة 
في الطرقات ومنع الحمالين وأهل السفن من الإكثار في الحمل» 
والحكم على أهل المباني المتداعية للسقوط بهدمها وإزالة ما يتوقع 
من ضررها على السابلة» والضرب على أيدي المعلمين في المكاتب 
وغيرها في الإبلاغ في ضربهم للصبيان المتعلمين» ولا يترقف 
حكمه على تنازع أو استعداء بل له النظر والمحكم قيمسا يصل إلى 
علمه من ذلك ويرفع إليه» وئيس له إمضاء الحكم في الدعاوى 
مطلقاً بل فيما يتعلق بالفش والتدليس في المعايش وغيرها في 
المكاييل والموازين» وله أيضاً حمل المماطلين على الإنصاف راشال 
ذلك مما ليس فيه سماع بيئة ولا إنفاذ حكم. 

وكانها أحكام ينزه القاضي عنها لعمرمها وسهولة 
أغراضهاء فتدفع إلى صاحب هذه الوظيفة ليقوم بهاء فرضعها على 
ذلك أن تكون خادمة لمنصب القضاءء وقد كانت في كثير من 
الدول الإسلامية مثل العبيديين بمصر والمغرب والأمويين بالأندلس 
داخلة في عموم ولاية القاضي يولي فيها باختيارهه ثم ها انفردت 
وظيفة السلطان عن الخلافة وصار نظره عاما في أمور السياسة 
اندرجت في وظائف الك وأفردت بالولاية. 

وأما السكة فهي النظر في التقود المتعامل بها بين الشاس 
وحفظها عا يداخلها من الغش أو النقص إن كان يتعامل بها عدداً 
أو ما يتعلق بذلك ويوصل إليه من جميع الاعتبارات» ثم في وضع 
علامة السلطان على تلك النقود بالاستجادة والخلوص برسم 
تلك العلامة فيها من خاتم حديد أتخذ لذلك ونقش فيه نقوش 
خاصة بهء فيوضع على الدينار بعد أن يقدر ويضرب عليه بالمطرقة 


اللقب بأمر المزهيين وإنه من “عات الخلافة وهو اث 


حتى ترسم فيه تلك النقوش وتكون علامة على جودته بحسب 
الغاية الى وتف عندها السبك والتخليص في متعارف أهل القطر 
ومذاهب الدولة الحاكمة؛ فإن السبك والتخليص في النقود لا 
يقف عند غاية؛ وا ترجع غايته إل الاجتهادء فإذا وقف أهل أفق 
أو قطر على غاية من التخليص وتوا عننها وسموها إماما 
وعياراً يعتبرون به نقودهم ويتتقدونها بكمائلته: فإن نقص عن ذلك 
كان زيفا. 

والنظر في ذلك كله لصاحب هذه الوظيفة وهي دينية بهذا 
الاعتبار فتندرج تحت الخلافةء وقد كانت تندرج في عموم ولاية 
القاضي» ثم أفردت هذا العهد كما وقع في الجسية. 

هذا آخخر الكلام في الوظائف الغلافية وبقيت منها وظائف 
ذهبت بذهاب ما ينظر فيه وأخرى صارت سلطائية؛ فوظيقة 
الإمارة والوزارة والحرب والخراج صارت سلطانية نتكلم عليها في 
أماكنها بعد وظيفة الجهادء ووظيفة الجهاد بطلت بيطلاته إلا في 
قليل من الدول يمارسونه ويدرجون أحكامه غالا في السلطانيات. 

وكذا نقابة الأنساب التي يتوصل بها إلى الخلافة أو الحسق ني 
بيت المال قد بطلت لدثور الخلافة ورسومهاء وبالجملة قد 
اندرجت رسوم الخلافة ووظائفها قي رسوم الماك والسياسة في 
سائر الدول هذا العهدب واللّه مصرف الأمور كيف يشاء. 


الفصل الثاني والتلائون 
في اللقب بأمير المؤمنين وإنه من "مات الخلافة 
وهو محدث منذ عهد الخلفاء 


وذلك أنه لما بويع أبو بكر رضي الله عنه وكان الصحابة 
رضي الله عنهم وسائر المسلمين يسمونه تخليفة رسول الله تق 
وم يزل الأمر على ذلك إلى أن هلك: فلما بويع لعمر بعهده إليه 
كانوا يدعونه خليفة خليفة رسول الله , وكأنهم استثقلوا هذا 
اللفب بكثرته وطول إضافته وأنه يتزايد فيما بعد دائماً إلى أن 
ينتهي إل الهجئة؛ ويذهب منه التمبيز بتعدد الإضافات وكثرتها قلا 
يعرف» فكانو! يعدلون عن هذا اللقب إلى ما سواه مما يناسبه 
ويدعى به مثله» وكانوا يسمون قواد البعوث باسم الأمير وهو 
فعيل من الإمارة؛ وقد كان الجاهلية يدعرن الني نأك[ أمير مكة 
وأمير المجازء وكان الصحابة أيضاً يدعون سعد بن أبي وقاص 
أمير المؤمنين لإمارته على جيش القادسية وهم معظم المسلمين 


اللقب بأمير المؤعئين وإنه من “مات الخلافة وهو محدث 


يومنذ. 

واتفق أن دعا بعض الصحابة عمر رضي الله عنه يا أمير 
المؤمئين» فاستحسنه الناس واستصويره ودعوه به» يقال: إن أول 
من دعاه بذلك عبد الله بن جحش وقيل: عمرو بن العاصي 
والمغيرة بن شعبة» وقيل: بريد جاء بالفتح من يعض البعرث 
ودخل المدينة وهو يسال عن عمر ويقول: أيسن أمير المؤمنين» 
وسمعها أصحابه فاستحسنوه وقالوا: أصبت واللّه اسمف إنه واللّه 
أمير المؤمنين حقأه فدعوه بذلك وذهب لقباً له في الناس وتوارثه 
الخلفاء من بعده سمة لا يشاركهم فيها أحد سواهم سائر دولة بني 
أمية. 

ثم إن الشيعة خصوا علياً باسم الإمام نعتاً له بالإمامة التي 
هي أنحت الخلافة وتعريضا بمذهبهم في أنه أحق بإمامة الصلاة من 
أبي بكر لا هو مذهبهم ويدعتهم: فخصره بهذا اللقب ولن 
يسرقون إليه منصب الخلافة من بعده؛ فكانوا كلهم يسمون 
بالإمام ما داموا يدعرن لهم 3 الخفاء حتى إذا يستولون على 
الدولة يحولون اللقب فيمن بعده إلى أمير المؤمنين كما فغله شسبعة 
بني العباسء فإنهم ما زالوا يدعون أتمتهم بالإمام إلى إبراهيم الذي 
جهروا بالدعاء له وعقدو! الرايات للحرب على أمره؛ فلما هلك 
دعي أخوه السفاح بأمير اللؤمنين؛ وكذا الرافضة بإفريقية فإنهم ما 
زالوا يدعون أتمتهم من ولد إسماعيل بالإمام حتى انتهى الأمر 
إلى عبيد الله اهدي وكائرا أيضا يدعونه بالإمام» ولابنه أبي 
القاسم من بعده» فلما استوثق لهم الأمر دعوا من بعدهما بأمير 
المؤمنين؛ وكذا الأدارسة با مغرب كانوا يلقبون إدريس بالإمام وابنه 
إدريس الأصغر كذلك وهكذا شأنهم. 

وتوارث الخلفاء هذا اللقب بأمير المؤمنين وجعلوه سمة لمن 
لك الججاز والشام والعراق: المواطين التي هي ديار العسرب 
ومراكز الدولة وأهل الملة والقتح» وازداد لذلك في عنفوان الدولة 
وبذخها لقب آخر للخلفاء يتميز به بعضهم عن بعض لما في أمير 
المؤمتين من الاشتراك بينهم» فاستحدث لذلك بنو العباس حجاباً 
لأسمائهم الأعلام عن امنهانها في ألسنة السوقة وصوئاً لما عن 
الابتذال» فتلقبوا بالسفاح والمنصور والمهدي والهادي والرشيد إل 
آخر الدولة» واقتفی أثرهم 3 ذلك العييديون بافريقية ومصر؛ 
وتافى بنو أمية عن ذلك في المشرق قبلهم مع الغضاضة 
والسذاجة لآن العروبية ومتازعها لم تفارقهم حيعذ ولم يتحول 
عنهم شعار البداوة إلى شعار الحضارة؛ وأما بالأندلس فتلقبوا 
كسلفهم مع ما عملره من أنفسهم من القصور عن ذلك بالقصرر 
عن ملك الحجاز أصل العرب واللة والبعد عن دار الخلافة التي 
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هي مركز العصبية» وأنهم إنما منعرا بإمارة القاصية أنفسهم من 
مهالك بني العباس: حتى إذا جاء عيسد الرحمن (الداخل) الآحر 
منهم (وهو الناصر بن محمد بن الأمير عبد الله بن محمد بن عبد 
الرحمن الأوسط) لأول المائة الرابعة واشتهر ما نال الخلافة بالمشرق 
من الحجر واستبناد الموالي وعيثهم في الخلفاء بالعزل والاستيدال 
والقتل والسمل؛ ذهب عبد الرحمن هذا إلى ملل مذاهب الخلفاء 
بالمشرق وإفريقيةء وتسمى بأمير المؤمنين وتلقب بالناصر لدين اللّه. 
واخذت من بعده عادة ومذهباً لقن عنه ولم يكن لآبائه وسلف 
قومه. 

واستمر الجال على ذلك إلى أن انقرضت عصبية العبرب 
أجمع وذهب رسم الخلافة وتغلب الموالي من العجم على بني 
العباس؛ والصنائع على العبيديين بالقاهرة وصنهاجة على أمراء 
إفريقية؛ وزناتة على المغرب وملوك الطوائف بالأندلس على أمر 
بني أمية؛ واقتسموه وافترق أمر الإسلام فاحتلفت مذاهب الملرك 
با مغرب والمشرق في الاختصاص بالألقاب بعد أن تسموا جميعا 
باسم السلطان. 

فاما ملرك المشرق من العجمم فكان الخلفاء يخصرنهم 
يألقاب تشريفية حتى يستشعر منها انقيادهم وطاعتهم وحسن 
ولايتهم: مثل شرف الدولة وعضد الدولة وركن الدولة ومعز 
الدولة ونصير الدولة ونظام املك وبهاء الدولة وذخيرة الملك 
وأمثال هذه؛ وكان العبيديون أيضا يخصون بهنا أمراء صنهاجة» 
فلما استبدوا على الخلافة قنعوا بهذه الألقاب وتجافوا من ألقاب 
الخلافة أدباً معها وعدولاً عن سمتها المختصة بها شأن المتغليين 
المستبدين كما قلناه قبل. 

ونزع المتأخرون أعاجم المشرق حين قوي استبدادهم على 
املك وعلا كعبهم في الدولة والسلطان؛ وتلاشت عصبية الخلافة 
واضمحلت بالجملة إلى انتحال الألقاب الخاصة بالملك مثل الناصر 
والمنصور زيادة على ألقاب يختصون بها قبل هذا الانتحال بنسعرة 
بالخروج عن ربقة الولاء والاصطاع بما أضافرها إلى الدين فقط 
فيقولرن: صلاح الدين» أسد الدينء نوز الدين. 

وأما ملوك الطوائف بالأندلس فاقتسموا ألقاب الحلانة 
وتوزعوها لقوة استبدادهم عليها بجا كانوا من تبيلها وعصبتها 
فتلقبوا بالناصر والمنصور والمعتمد والمظفر وأمثاههاء كما قال ابن 
آبي شرف ینعی عليهم: 
عمسا يزهدني في أرض أندل يس أسماء معتمد فيها ومعتهضد 
ألقاب مملكة في غسير مرضعها كار يحكي. التفائماً صورة الأسيد 
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وأما صنهاجة ناقصروا على الألقاب التي كان الخلفاء 
العبيديون يلقبرن بها للتلويه مشل: نصير الدولة ومعز الدولة 
واتصل لهم ذلك ها أدالوا من دعوة العبيديين بدعوة العباسيين؛ ثم 
يعدت الشقة بينهم وبين المخنلافة ونسوا عهدها فنسوا هذه الألقاب 
واقتصروا على اسم السلطان» وكذا شان ملوك مغراوة بالمغرب لم 
يتحلوا شيئاً من هذه الألقاب إلا اسم السلطان جرياً على 
مذاهب البداوة والغضاضة. 

ولا حي رسم الخلافة وتعطل دستهاء وقام بالمغرب منن 
قبائل البرير يوسف بن تاشفين ملك لنتونة فملك العدوتين. وكان 
من أهل الخير والاقتداء» ترعت به همته إلى الدخول في طاعة 
الخليفة تكميلاً راسم دينه» فخاطب المستظهر العباسي وأوفد عليه 
ببيعته عبد الله بن العربي وابنه القاضي أبا بكر من مشيخة إشبيلية 
يطلبان توليته إياها على الغرب وتقليده ذلك» فانقلبوا إليه بعهد 
ا خلانة له على المغرب واستشعار زيهم في لبرسه ورتبته وحاطبه 
فيه بأمير المؤمنين تشريفا واختصاصاً فاتخذها لقباء ويقال؛ إنه كان 
دعي له بأمير المؤمنين من قيل أدباً مع رتبة المخلافة» لما كان عليه 
هر وكرعه المرابطون من انتحال الدين واتباع السلة. 

وجاء المهدي على أثرهم داعياً إلى الحق آخذاً بمذاهب 
الأشنعرية ناعياً على أهل المغرب عدوم عنها إلى تقليد السلف في 
ترك التأويل لظواهر الشريعة وما يؤول إلبه ذلك من التجسيم كما 
هو معروف في مذهب الأشعرية» وسمي أتباعه الموحدين تعريضاً 
بذلك التكيرء وكان يرى رأي أهل البيت في الإمام العصوم وأنه 
لا بد مته في كل زمان يحفظ بوجوده نظام هذا العالم فسمّي بالإمام 
لما قلناه أولا من مذهب الشيعة في ألقاب خلفائهم؛ رأردف 
با عصرم إشارة إلى مذهبه في عصمة الإمام؛ وتنره عند أتباعه عن 
أمير المؤمنين أخذا بمذاهب المتقدمين من الشيعة: وما فيها من 
مشاركة الأغمار والولدان من أعقاب أهل الخلافة يومئذ بالمشرق» 
ثم انتحل عبد المؤمن ولي عهده اللقب بأمير المؤمئين وجرى عليه 
من بعده خلفاء بني عبد المؤمن وآل أبي حفص من بعدهم استثثاراً 
به عمن سواهى لما دعا إليه شيخهم اهدي من ذلك رأنه 
صاحب الأمر واولياؤه من بعده كذلك دون كمل أحد لانتقاء 
عصبية قريش وتلاشيها فكان ذلك دأبهم. 

ونا التقض الأمر بالمغرب والتزعه زتاتة ذهب أولهم مذاهب 
البداوة والسذاجة وأتباع لتونة في انتحال اللقب بأمير المؤمتين أدبا 
مع رتبة الخلافة التي كانرا على طاعتها لبن عبد المؤمن أولا ولبني 
أبي حفص من بعدهمء ثم نزع الناحرون متهم إلى اللقب بأمير 
المزمنين وانتحلوه لهذا العهد استبلاغاً في منازع املك وتتميماً 
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لمذاعبه وسماته واللّه غالب على أمره. 
الفصل الثالث والثلاثون 
ف شرح اسم البابا والبطرك في الملة النضرانية 
وأسم الكرهن عند اليهود 


اعلم أن الملة لا بد لها من قائم عند غيبة النبى يحملهم على 
أحكامها وشرائعها ويكؤن كالخليفة فيهم للنى فيما جاء به من 
التكاليف والنوع الإنسائي أيضاً بما تقدم من ضرورة السياسة فيهم 
للاجتماع البشري» لا بد هم من شخص يحملهم على مصالحهم 
ويزعهم عن مفاسدهم بالقهر وهو المسمي بالملك. 

والملة الإسلامية لا كان الجهاد فيها مشروعاً لعموم الدعرة 
وحمل الكافة على دين الإسلام طوعا أو كرهاً اتخذت فيها الخلافة 
وللنك لتوجه الشركة من القائمين بها إليهما معاً. 

وأما ما سوى الملة الإسلامية فلم تكسن دعوتهم عامة ولا 
الجهاد عندهم مشروعاً إلا في المداقعمة ققط؛ قصار القائم بأمر 
الدين فيها لا يعنيه شيء من سياسة الك وإإفا وقع الملك لمن 
وقع منهم بالعرض ولأمر غير دينى وهو ما اقتضته لهم العصبية كا 
فيها من الطلب للملك بالطبع لما قدمناه؛ لأنهم غير مكلفين 
بالتغلب على الأمم كما في الملة الإسلامية» وإغا هم مطلوبون 
بإقامة دينهم في خاصتهم. 
ولذلك بقي بنو إسرائيل من بعد موسى ويوشع صلوات 
الله عليهما نحر أربعمانة سنة لا يعتنون بشيء من أمر الملسك؛ إنما 
همهم إقامة دينهم فقط؛ وكان القائم به بينهم يسمى الكوهن كأنه 
خليفة مرسى صلرات الله عليه يقيم لهم أمر الصلاة والقربان: 
ويشترطون فيه أن يكون من ذرية هارون صلوات اللّه عليه؛ لأن 
موسى لم يعقب ثم اختاروا لإقامة السياسة التي هي لليششر بالطيع 
سبعين شيخاً كانوا يتولون أحكامهم العامة والكوهن أعظم منهم 
رتبة في الدين وأبعد عن شغب الأحكام؛ واتصل ذلك فيهم إلى 
أن استحكمت طبيعة العصبية وتمقحضت الشوكة للملك فغلبوا 
الكنعاتين على الأرض التي أورثهم الله بيت المقدس وما جاورها 
كما بين لحم على سان موسى صلوات الله عليه فحاريتهم أمسم 
الفلسطين والكنعانيين والأرمن وأردن وعمان ومأرب ورئاستهم 
في ذلك راجعة إلى شيوخهم» وأقاموا على ذلك نحو من أربعمائة 
سنة» ولم تكن لهم صولة الملك وضجر بنو إسرائيل من مطالبة 
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الأمم؛ فطلبوا على لسان شمويل من ألبيائهم أن يآذن الله فم ني 
تمليك رجل عليهم فولي عليهم طالرت وغلب الأمم وقتل 

جالرت ملك الفلسطين» ثم ملك بعده داود ثم سليمان صلوات 
الله عليهماء واستفحل ملكه وامتد إلى الحجاز ثم أطراف اليمن» 
ثم إلى أطراف بلاد الروم» ثم افترق الأسباط من بعد سليمان 
صلوات الله عليه بمقتضى العصبية في الدول كما قدمناه إلى 
دولتين كانت إحداهما بالجزيرة والموصل للأسباط العشرة 
والأخرى بالقدس والشام لبهي يهوذا وبنيامين. 

ثم غلبهم ختنصر ملك بابل على ما کان بأيديهم من 
الملك: أولاً الأسباط العشرة * ثم ثانياً بني يهوذا ويبت المقدس بعد 
تي حو لك عه وحمت LT‏ 
وأمات دينهم ونقلهم إلى أصبهان وبلاد العراق إل أن ردهم بعض 
نلو ی کر لل ين قار مل بعد ب ل 
خرو جهم» فبنوا المسجد وأقاموا أمر دينهم على الرسم الأول 
للكهنة نقط والملك للفرسء ثم غلب الإسكندر وبنو يوتان على 
الفرس وصار اليهرد في ملكتهم» ثم فشل أمر اليونائين قاعتر 
اليهرد عليهم بالعصبية الطبيعية ودفعوهم عسن الاستيلاء عليهم» 
وقام بملكهم الكهنة الذين كانوا فيهسم من بني حشمناي وقائلوا 
اليوتان حتى انقرض أمرهم وغلبهم الروم فصاروا تحت أمرهم 
ثم رجعوا إلى بيت المقدس وفيها بشو هبرودس أصهار بني 
حشمناي» وبقيت دولتهم فحاصروهم مدة ثم افتتحرها عنوة» 
وأفحشوا ني القتال والحدم والتحريق» وخربوا بيت المقدس 
وأجلوهم عنها إلى رومة وما وراءهاء وهو الحراب الثاني للمسجد 
ويسميه اليهود بالجلوة الكيرى؛ فلم يقم لهم بعدها ملك لفقدان 
العصبية منهم وبقر! بعد ذلك في ملكة الروم من بعدهم يقيم لهم 
أمر دينهم الرئيس عليهم المسمى بالكوهن. 

ثم جاء المسيح صلوات الله وسلامة عليه بما جاءهم به من 
الدين والنسخ لبعض أحكام التوراة وظهرت على يديه الخرارق 
العجيبة من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى واجتمع عليه 
كثير من الناس وآمنرا به وأكثرهم الحواريون من أصحابه وکانوا 
أثني عشر وبعث متهم رسلاً إلى الآفاق داعين إلى ملته وذلك أيام 
أرغسطس أول ملوك القياصرة وفي مدة هيرودس ملك اليهود 
الذي انتزع الك من بني حشمتاي آصهاره فحسده اليهود 
وكذبوه وكاتب هيرودس ملكهم ملك القياصرة أوغسطس يغريه 
به» فأذن لهم ني قتله ووقع ما تلاه القرآن من أمرهء وافترق 
الخواريون شيعاً ودخل أكثرهم بلاد الروم داعين إلى دين 
النصرانية؛ وكان بطرس كبيرهم فنزل برومة دار ملك القياصرة» 
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ثم كتبوا الإغبيل الذي انزل على عيسى صلوات الله عليه في نسخ 
أربع على اختلاف روايائهم: فكتب مى إنجيله في بيت المقدس 
بالعبرانية ونقله يوحنا بن زيدى متهم إلى اللسان اللاتيئي؛ وكتب 
لوقا منهم إنجيله باللاتيني إلى بعض أكابر الروم؛ وكتب يوحنا بن 
زبدى منهم إنجيله برومة وكتب بطرس إنجيله باللاتيتي ونسبه إل 
مرقاص تلميذه» واختلفت هذه النسخ الأربع من الإنجيل مع أنها 
ليست كلها وحيا صرفاً بل مشوبة بكلام عيسى عليه السلام 
ويكلام الحواريين» وكلها مراعظ وقصصء والأحكام فيها قليلة 
جداًه واجتمع الحراريون الرسل لذلك العهد برومة» ووضعوا 
قوانين الملة النصرانية وصيروها بيد أقليمنطس تلميذ بطرس وكتبرا 
فيها عدد الكتب التي يجب قبوطا والعمل بها. 

فمن شريعة اليهرد القديمة التوراة وهي خمسة أسغفارء 
وكتاب يوشع وكاب القضاة وكتاب راعوث وكاب يهوذاء 
وأسفار الملوك أربعة» وسفر بنيامين وكتب المقابيين لا بن كريون 
ثلائةء وكتاب عزرا الإمام» وكتابا أوشير وقصة هامانء وكتاب 
أيوب الصديق ومزامير داود عليه السلا وكتب اينه سليمان عليه 
السلام خمسة ونبوات الأنبياء الكبار والصغار ستة عشر» وكتاب 
يشوع بن شارخ وزير سليمان. 

ومن شريعة عيسى صلوات الله عليه المتلقاة من الحواريين 
نسخ الإنجيل الأربع وكتب القتاليقرن سبع رسائل وثامنها 
الإيريكسيس في قصص الرسلء وكتاب بولس آربع عشرة رسالة 
وكتاب آقليمنطس وفيه الأحكام» وكتاب أبو غالمسيس وفيه رؤيا 
يوحنا بن زيدى. 

والحتلف شأن القياصرة في الأخخذ بهذه الشريعة تارة 
وتعظيم أهلهاء ثم تركها أخرى والتسلط عليهم بالقتل والبضي إلى 
أن جاء قسطنطين وأخذ بها واستمروا عليها. 

وكان صاحب هذا الدين والمقيم أراسمه يسمونه البطرك» 
وهو رئيس الملة عندهم وخليفة اليح فيهم: يبعث نرابه وخلفاءه 
إلى ما بعد عنه من آمم النصرانية ويسمونه الأسقف آي نائب 
اليطرك» ويسمون الإمام الذي يقيم الصلوات ويفتيهم في الدين 
بالقسيس» ويسمون المنقطع الذي حبس نفسه في الخلرة للعبادة 
بالراهب» وأكثر خلراتهم في 0 2 
الحواريين وكبير التلاميذ برومة يقيهم بها دين النصرانية إلى أن قتله 
نيرون خامس القياصرة» فيمن قتل من البطارق والأساقفة ثم قام 
مخلافته ني كرسي رومة أريوس؛ وكان مرقاس الإنجبلسي 
بالإسكندرية ومصر والغرب داعبا سبع ستيين» فقام بعده حنانيا 
وتسمى باليطرك وهو أول البطاركة فيهاء وجعل معه اثني عشر 
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قساً على أنه إذا مات البطرك يكرن واحد من الاثي عشر مكانه 
ويختار من المؤمنين واحدا مكان ذلك الثاني عشرء فكان أمر 
البطاركة إلى القسوس: ثم لا وقع الاختلاف بينهم في قواعد ديهم 
وعقائده واجتمعوا بنيقية أيسام قسطنطين لتحرير الحىّ في الدين 
واتفق ثلاثمائة وثمانية عشر من أساقفتهم على رأي واحد ني 
الدين فكتبره وسموه الإمام وصيّروه أصلاً يرجعون إليه» ركان 
فيما كتبوه أن البطرك القائم بالدين لا يرجع في تعيبنه إلى اجتهاد 
الأقة كما قرره حنانيا تلميذ مرقاس» وأبطلوا ذلك الرأي» وإنما 
يقدهم عن ملا واختيار من أئمة المؤمنين ورؤسائهم؛ فبقفي الأمر 
كذلك: ثم اختلفوا بعد ذلك في تقرير قواعد الذين وكانت لهم 
مجتمعات في تقريره؛ ول يختلفوا في هذه القاعدة فبقي الأمر فيها 
على ذلك واتصل فيهم تيابة الأساقفة عن البطاركة. 

وكان الأساقفة يدعون البرك بالأب أيضا تعظيما له 
فاشتبه الاسم في أعصار متطاولة يقال: آخرها بطركية هرقل 
بالإسكندرية فأرادوا أن يميزوا البطرك عن الأسقف في التعظيم 
فدعوه الباباء ومعناه أبو الآباى وظهر هذا الاسم أول ظهرره فصر 
على ما زعم جرجيس بن العميد في تاره ثم نقلوه إلى صاحب 
الكرسي الأعظم عندهم وهو كرسي رومة؛ لأنه كرسي يطسرس 
الرسول كما قدمناهء فلم يزل سمة عليه إلى الآن. 

ثم اختلفث النصارى في دينهم بعد ذلك وفيما يعتقدوته قي 
المسيح: وصاروا طوائف وفرقاً واسظهروا بملوك النصرانية كل 
على صاحبهء فاختلف الحال في العصور في ظهور فرقة دون فرقة 
إلى أن استقرت طم ثلاث طوائف هي فرقهم ولا يلتفدون إل 
غيرهاء وهم الملكية واليعقوبية والنسطورية. 

ثم اختصت كل فرقة منهم ببطرك؛ فبطرك رومة اليوم 
المسمى يالبابا على رأي الملكية ورومة للإفرنجة وملكهم قائم بتلك 
الناحية: ويطرك المعاهدين بمصر على رأي اليعقوبية وهر ساكن 
بين ظهرانيهم: والحبشة يديئون بدينهم» ولبطرك مصر فيهم أساقفة 
ينوبون عنه في إقامة دينهم هنالك؛ واختص اسم البابا يبطرك رومة 
هذا العهد؛ ولا تسمي اليعاقبة بطركهم بهذا الاسم» وضبط هذه 
اللفظة بباءين موحدتين من أسفل والنطق بها مفخمة والثانبة 
مشددة: ومن مذاهب البايا عند الإفرنجة أنه يحضهم على الانقياد 
للك واحد يرجعون إليه في اختلاقهم واجتماعهم تحرجاً من 
افتراق الكلمة؛ ويتحرى به العصبية التى لا فوقها متهم لتكون 
يده عالية على جميعهم ويسمونه الإنيرذور وحرفه الرسط بين 
الذال والظاء المعجمتين ومباشره يضم التاج على رأسه للشبرك 
فيسمى المتوجء ولعله معنى لفظة الإنبرذور» وهذا ملخص ما 


أوردتاه من شرح هذين الاسمين اللذين هما اليابا والكوهن #اللة 
غيل من بشاء وَبَهْدِي من اء. 


الفصل الرابع والغلاثون 
ف هراتب املك والسلطات وألقابها 


إعلم أن السلطان في نفسه ضعيف يحمل أمراً ثقيلء فلا بد 
له من الاستعانة بأبناء جنسه؛ وإذ! كان يستعين بهم في ضرورة 
معاشه وسائر مهنه فما ظنك بسياسة نوعه ومن استرعاه الله من 
خلقه وعباده؛ وهو محتاج إلى حماية الكافة من عدرهم بالمدافصة 
علهم» وإ كف عدوان بعضهم على بعض في أنفسهم بإمضاء 
الأحكام الوازعة فيهم؛ وكف العدوان عليهم في أمرالهم بإصلاح 
سابلتهم وإل حملهم على عصالهم» رما تعمهم به البلوى في 
معاشهم ومعاملاتهم من تققد المعايش والمكابيل والموازين حذرا 
من التطفيف وإلى النظر في السكة محفظ النقود التي يتعاملون بها 
من الغنش» وإلى سياستهم جا يريده منهم من الانقياد له والرضا 
بمقاصده متهم واتفراده بالمجد دونهم» فيتحمل من ذلك فوق الغاية 
من معاناة القلوب. 

قال بعض الأشراف من الحكماء: المعاناة نقل الجيال من 
أماكنها أهون علي من معاناة قلوب الرجالة ثم إن الاستعانة إذا 
كانت بأو القربى من أهل النسب أو التربية أو الاصطتاع القديم 
للدرلة كانت أكمل ها يقع في ذلك من جائسة خبلقهم خلقه: فم 
المشاكلة في الاستعانة» قال تعال َال لي وزيراً من أَمْلِي. 
هَارُونَ أخبي. اشلدذ به أزري. رَأَشْركهُ في آمري). 

وهو إما أن يستعين في ذلك ننسيقه أو قلمه أو رأيه أو 
معارقه أو محجابه عن الئاس أن يزد هموا عليه فيشغلوه عن النظر 
في مهماتهم؛ أو يدقع النظر في الملك كله ويعول على كفايته في 
ذلك واضطلاعه فلذلك قد توجد في رجل واحد وقد تفترق في 
أشخاصء وقد يتفرع كل واحد منها إل فروع كثيرة: كالقلم يتفرع 
إلى قلم الرسائل والمخاطبات وقلم الصكرك والإقطاعات وإ 
قلم الحاسبات وهو صاحب الجباية والعطاء وديران الجيش؛ 
وكالسيف يتفرع إلى صاحب الخرب وصاحب الشرطة وصاحب 
البريد وولاية النغور: 

ثم اعلم أن الوظائف السلطانية في هذه الملة الإسلامية 
مندرجة تحت الخثلافة لاشتمال منصب الخلافة على الدين والدنيا 
كما قدمناه؛ فالأحكام الشرعية متعلقة بجميعها وموجودة لكل 
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واحدة منها في سائر وجرههاء لعموم تعلق الحكم الشرعية مجميع 


أفعال العبادء والفقية ينظر في مرئبة املك والسلطان وشروط 


تقليدها استبداداً على الخلافة وهر معنى السلطان أو تعويضاً منها 
وهو مغئى الوزارة عندهم كما يأتي» وي نظره في الأحكام 
والأموال وسائر السياسات مطلقا أو مقیدا» وفي موجبات العزل 
إن عرضت وغير ذلك من معاني للك والسلطان. وكذا في سائر 
الرظائف التي تحت الملك والسلطان من وزارة أو جباية أو ولاية؛ 
لا بد للفقيه من التظر في جميع ذلك كما قدمئاه من السحاب حكم 
الخلافة الشرعية في الملة الإسلامية على رتبة الملك والسلطان, إلا 
أن كلامنا في وظائف الملك والسلطان ورتبته إا هو بمقتضى 
طبيعة العمران ووجود البشر لا يما يخصها من أحكام الشرع؛ 
فليس من غرض كتابنا كما علمت» فلا نحتاج إلى تفصيل أحكامها 
الشرعية مع أنها مستوفاة في كتب الأحكام السلطانية مئل كتاب 
القاضي أبي الحسن الاوردي وغيره من أعلام الققهاء» فإن أردت 
استيفاءها فعليك عطالعتها هنالك» وإنما تكلمنا في الوظائف 
الخلافية وأقردناها لنميز بيئها وبين الرظائف السلطانية فقط لا 
لتحقيق أحكامها الشرعية؛ فليس من غرض كتابناء وإما نتكلم في 
ذلك با تقتضيه طبيعة العمران في الوجرد الإنسائي واللّه الموفق. 


وهي أم الخطط السلطانية والرتب الملوكية؛ لأن اسمها يدل 
على مطلق الإعانةق فإن الرزارة سأخحوذة إما من المؤازرة وهي 
المعاونة؛ أو من الوزر وهو الثقل كأنه حمل مع مفاعله أوزاره 
وأثقاله» وهو راجع إلى المعاونة المطلفة» وقد كنا قدمنافي أول 
الفصل أن أحوال السلطان وتصرفاته لا تعدو أربعةٌ؛ لأنها إما أن 
تكون في أمور حماية الكافة وأسبابها من النظر في الجند والسلاح 
والحروب وسائر أمور الحماية والمطالبة» وصاحب هذا هو الوزير 
المتعارف في الدول القديمة بالمشرق» وهذا العهد بالمغربء وإما أن 
تكون في أمور مخاطباته لمن بعد عنه في المكان أو في الزمان وتتنفيذ 
الأوامر فيمن هو حجوب عته وصاحب هذا هو الكاتب» وإما ان 
تكون في أمور جباية امال وإنفاقه وضبط ذلك من جميع وجوهه 
أن يكون بمضيعة؛ وصاحب هذا هو صاحب المسال والجياية وهو 
المسمى بالوزير لهذا العهد بالمشرق» وإما أن يكون في مدافعة 
الناس ذوي الحاجات عنه أن يزدحمرا عليه فيشغلره عن نهمه 
وهذا راجع لصاحب الباب الذي يحجيه. فلا تعدو أخراليه هذه 
الأربعة بوجه. وكل خطة أو رتبة من رتب الملك والسلطان فإليها 


ترجع. إلا أن الأرفع منها ما كانت الإعانة فيه عامة فيما تحت يد 
السلطان من ذلك الصنفء إذ هو يقتضي مباشر السلطان دائماً 
ومشاركته في كل صنف من أحوال ملكه؛ وأما ما كان خاصاً 
ببعض الناس أو ببعض الجهات فيكون دون الرئبة الأخرى كقيادة 
ثغر أو ولاية جباية خاصة أو النظر في أمر خاص كتحسسبة الطعام 
أو النظر في السكة؛ فإن هذه كلها نظو في أحوال خاصة فيكون 
صاحبها تبعاً لأهل النظر العام وتكون رتبته مرؤوسة لأولئك. 

وما زال الأمر في الدول قبل الإسلام هكذا حتى جاء 
الإسلام وصار الأمر خلافة» فذهبت تلك الخطط كلها بذهاب 
رسم الملك إلى ما هو طبيعي من المعاونة بالرأي والفارضة فيه 
فلم يمكن زواله» إذ هر أمر لا بد منهء فكان تلع يشاور أصحابه 
ويفاوضهم في مهماته العامة والخاصة ويخص مع ذلك أبا يكر 
بخصوصيات أخرى» حتى كان العرب الذين عرفوا الدول 
وأحوالها في كسرى وقيصر والنجاشي بسمون أبا بكر وزيره ولم 
يكن لفظ الوزير يعرف بين المسلمين لذهاب رتبة الملك بسذاجة 
الإسلام, وكذا عمر مع أبي بكر وعلي وعثمسان مع عسرء وأما 
حال الحباية والإنفاق والحسبان فلم يكن عندهم برتية؛ لأن القوم 
كانوا عربا أميين لا يحسئون الكتاب والحساب: فكانوا يستعملون 
في الحساب أهل الكتاب أو أفراداً ممن موالي العجم ممن يجيد 
وكان قليلاً فيهم. وأما أشرافهم فلم يكونوا يجيدونه؛ لأن الأمية 
كانت صفتهم التي امتازوا بها وكذا حال المخاطبات وتنفيذ الأمور 
لم تكن عندهم رتبة خاصة للأمية الي كانت فيهم» والأمانة العامة 
في كتمان القول وتأديته» ولم تخرج السياسة إلى اختياره لآن المخلافة 
إغا هي دين ليست من السياسة الملكية في شي» وأيضا فلم تكن 
الكتابة صتاعة فيستجاد لخليفة أحسئها؛ لأن الكل كانوا يعيرون 
عن مقاصدهم بأبلغ العبارات ولم يبت إلا الخط فكان الخليفة 
يستتيب في كتابته مى عن لله مسن محسسته وأسا مدائعة ذوي 
الحاجات عن أبوابهم فكان محظوراً بالشريعة فلم يفعلوه. 

فلما انقلببت الخلانة إلى الملك وجاءت رسوم السلطان 
وألقابه كان أول شيء بدئ به في الدولة شان الباب وسده دون 
الجهرر جا كانوا يخشون على أنفسهم من اغتيال الخنوارج وغيرهم 
كما وقع بعمر وعلي وسعاوية وعمرو بن العاص وغيرهم؛ مع ما 
في فتحه من ازدحام الناس عليهم وشغلهم بهم عن المهمات» 
فاتخذوا من يقوم لحم بذلك وسموه الحاجب» وقد جاء أن عبد 
الملك لما ولى حاجبه قال له: قد وليتك حجابة بابي إلا عن ثلامة: 
المؤذن للصلاة فإنه داعي الل وصاحب المي فاب ينا جا 1 
وصاحب الطعام لثلا يفسد. 
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ثم استفحل الملك بعد ذلك قظهر المشاور والمعين في أمور 
القبائل والعصائب واستثلافهم وأطلق عليه اسم الوزير وبقي أمر 
الحسبان في الموالي والذميين» واتحذ للسجلات كاتب مخصوص 
حوطة على آسرار السلطان أن تشتهر فتفسد سياسته مع قومه» ول 
يكن مثابة الوزير؛ لأته إنما احتيج له من حيث الخنط والكتاب لا 
من حيث اللسان الذي هو الكلام إذ اللسان نذلك العهد على 
حاله لم يفسدء فكانت الوزارة لذلك أرفع رتبهم بومش؛ هذا في 
سائر دولة بنى آمية فكان النظر للوزير عامًا في أحوال التدبير 
والمفاوضات وسائر أمور الحمايات والمطالنات وما يتبعها من النظر 
في ديوان الجند وفرض العطاء بالأغلية وغير ذلك. 

فلما جاءت دولة بسنى العباس واستفحل املك وعظمث 
مراتبه وارتفعت» وعظم شان الوزير وصارت إليه النيابة في إتفاذ 
ا لحل والعقد وتعينت مرتبته في الدولة وعدت ها الوجوه وخضعتء 
لا الرقاب وجعل ها النظر في ديوان الحسبان للا تحتاج إليسه خطته 
من قسم الأعطيات في الجئد, فاحتاج إلى النظر في جمعه وتفريقنه 
وأضيف إلبه النظر فيه» ثم جعل له النظر في القلم والترسيل 
لصون أسرار السلطان ولحفظ البلاغة لا كان اللسان قد فسد عند 
الجمهررء وجعل الخاتم لسجلات السلطان ليحفظها من الذباع 


والشياع ودفع ! ليه فصار اسم الوزير جامعاً لخطتي السيف والقلم , 


وسائر معاني الوزارة والعاونة» حتى لقد دعي جعفر بن يحيبى 
بالسلطان أيام الرشيد إشارة إلى عموم نظره وقيامه بالدولة؛ وم 
يخرج عنه من الرتب السلطانية كلها إلا الحجابة التي هي القيام 
على الباب فلم تكن له لأستنكافه عن مغل ذلك. 

- ثم جاء في الدولة العباسية شان الاستبداد على السلطان 
وتعاور فيها استبداد الوزارة مرة والسلطان أخرى» وضار الوزير 
إذا استبد محتاجاً إلى استنابة الخليفة إياه لذلك لتضح الأحكام 
الشرعية وتجيء على حاها كما تقدم فانقسمت الوزارة حيشذ إلى 
وزارة تتفيذء وهي حال ما يكون السلطان قائماً على نفسه وإلى 
وزارة تفويض وهي حال ما يكون الوزير مستبداً عليه ثم استمر 
الاستبداد وصار الأمر لملوك العجم وتعطل رسم الخلافة؛ ول يكن 
لأولثك المتخلبين أن يتتحلوا القاب الخلافة واستتكفوا من مشاركة 
الوزراء في اللقب؛ لأنهم خرل لهسم فتسموا بالإمارة والسلطان: 
وكان المستبد على الدولة يسمى أمير الأمراء أو بالسلطان إل ما 
ليه به الخليفة من ألقابه كما تراه في القابهم» وتركوا اسم الوزارة 
إلى من يتولاها للخليفة في خاصته؛ ول يزل هذا الشأن عندهم إل 
آخر دولتهم وفسّد اللسان خلال ذلك كله وصارت صناعة 


يتحلها بعض الئاس فامتهنت وترفع الوزراء عنها لذلك: ولأنهم 


عجم وليست تلك البلاغة هي المقصودة من لسانهم فتخير لما من 
سائر الطبقات واخحتصت به وصارت خادمة للوزير؛ واختص اسم 
الأمير بصاحب الحروب والجند وما يرجع إليها ويده مع ذلك 
عالية على آهل الرتب وأمره نافذ في الكل إما نيابة أو استبداداء 

ثم جاءت دولة الترك آخرا بمصر فرأوا أن الوزارة قد 
ابنذلت بترفع أولتك عنها ودفعها لمن يقوم بها للخليفة امحجرر: 


.ونظره مع ذلك متعقَب بنظر الأمير قصارت مرؤوسة اقصة 


فاستتكف آهل هذه الرتبة العالية في الدولة عن اسم الوزارة وصار 
صاحب الأحكام والنظر في الجشد يسمى عندهم بالنائب لهذا 
العهد: وبشي اسم الحاجب في مدلرله» واخقص أسم الوزير 
عندهم بالنظر في الجباية. 

وأما دولة بي آمية بالأندلس فانفوا اسم الوزير في مدلوليه 
أول الدولة: ثم قسموا خطته اصنافاً وأفردواً لكل صدف وزيرًء 
فجعلوا لحسبان امال وزيراء وللترسيل وزيراء وتلنظر في حوائج 
المنظلمين وزيراء وللنظر في أحرال أهل الثخور وزير وجعل هم 
بيت يجلسون فيه على فرش منضدة لهم وينقذون أمر السلطان 
هناك كل فيما جعل له؛ وأفرد للتردد بينهم وبين الخليفة واحد : 
منهم ارتفع عنهم بمباشرة السلطان في كل وقت؛ فارتفع مجلسه عن 
جالسهم وخصوه باسم الحاجبه ولم يزل الشأن هذا إلى آخر 
دولتهمء فارتفعت خطة الحاجب ومرتبته على سائر الرئب حتى 
صار ملوك ا ل ين 
كما نذكره. 

ثم جاءت دولة الشيعة بإفريقية والقسيروان وكان للقائمين 
بها رسوخ في البداوة فاغفلوا أمر هذه الخطط أولاً وتتقييح أسمائها 
حتى أدركت دولتهم الحضارة فصاروا إلى تقليد الدولتين قبلهم: في 
وضع أسمائها كما تراه في أخبار دولتهم. . 

ولا جاءت دولة الموحدين من بعد ذاك أغفلت الأمر أولاً 
للبداوة ثم صارت إل انتحال الأسما 
الوزير في مدلوله» ثم اتبعوا دولة الأمويين وقلدوها في مذاهب 
السلطان واخثاروا اسم الوزير لمن يحجب السلطان في مجلسه 
ويقف بالوفود والداخلين على السنلطان عند الحدود في تحيتهم ٠‏ 
وخطابهم والآداب التي تلزم في الكرن بين يديه ورقعرا خطة 
الحجابة عنه ما شاؤو! ولم يزل الشأن ذلك إل هذا العهد. 

وأما في دولة الترك بالمشرق فيسمون هذا الذي يقف بالناس 


3 والألقاب. وكان اسم 


' على جلود الآداب في اللقاء والتجية ف جالس الس لطان والتقدم 


الحجابة 


۲ 


بالرفود بين يدي الدويدار ويضيفون إليه اسحباع كاتب المر 
واصحاب البريد اللخصرفين في حاجات السلطان بالقاصية 
وبالحاضرة» وحالهم على ذلك لهذا العهدء واللّه مولي الأمور لمن 


قد قدمنا أن هذا اللقب كان خصوصاً في الدرلة الأمرية 
والعباسية بمن يجب السلطان عن العامة ويغلق بابه درتهم أو 
يفتحه لهم على قدره في مواقيتف وكانت هذه منزلة يرمئذ عن 
الخطط مرؤوسة هماء إذ الوزير متصرف فيها بجا يرا وهكذا كانت 
سائر أيام بئى العباس وإلى هذا العهد؛ فهي بمصر مرؤوسة 
لصاحب ألخطة العليا المسمى بالنائب. 

وأما في الدولة الأموية بالأندلس فكانت الحجابة لمن يحجب 
السلطان عن الخاصة والعامة ويكون واسطة بينه وبين الوزراء 
فمن دونهم قكانت في دولتهم رفيعة غاية كما تراه في أخيارهم 
كاين حديد وغيره من حجابهم» ثم لما جاء الاستبداد على الدولة 
اختص المستبد باسم الحجابة لشرفهاء فكان المنصور بن أبي عامر 
وابئاؤه كذلك» ولا بدؤوا ني مظاهر الملك وأطواره جاء من بعدهم 
من ملوك الطوائف فلم يتركوا لقبها وكاتوا يعدوتها شرفاً شس 
وكان أعظمهم ملكا بعد انتحال ألقاب الملك وأسمائه لا بد له من 
ذكر الحاجب وذي الوزارتين يعنون به السيف والقلمء ويدلون 
با حجابة على حجابة السلطان عن العامة والخاصة» وبذي 
الوزارتين على جمعه لخطني السيف والقلم, 

ثم لم يكن في دول المغرب وإفريقية ذكر لهذا الاسم للبداوة 
التي كانت فيهمء وربما يوجد في درلة العبيديين بمصر عند 
استعظامها وحضارتها إلا أنه قليل. 

ولا جاءت دولة المرحدين لم تستمكن فيها الحضارة الداعية 
إلى انتحال الألقاب وتمبيز الخطط وتعيينها بالأسماء إلا آخرأء قلسم 
يكن عندهم من الرتب إلا الوزيرء قكانوا أولاً بخصون بهذا 
الاسم الكاتب الخصرف المشارك للسلطان في خاص مره كاين 
عطية وعبد السلام الكومي» وكان له مع ذلك النظمر في الحساب 
والاشغال المالية؛ ثم صار بعد ذلك اسم الوزير لأهل نسب الدولة 
من المرحدين كابن جامع وغيره ونم يكن اسم الحاجب معروفاً في 
دولتهم يومثل. 


رأما بنو أبي حفص بإفريقية فكانت الرتاسة في دولتهم أولاً 


والتقديم لوزير الرأي والمشورة؛ وكان يخص باسم شيخ المرحدين؛ 
وكان له النظر في الولايات والعزل وقنود العساكر والخروب» 
واختص الحسبان والديوان برتبة أخرى» ويسمى متوليها يتصاحب 
الأشغال ينظر فيها النظر المطلق في الدخل والخرج ويحاسب 
ويستخلص الأموال ويعاقب على التفريط: وكان من شرطه أن 
يكون من الموحدين واختص عندهم القلم أيضاً من يجيد الترسيل 
ويؤتمن على الأسرار؛ لآن الكتابة م تكسن من منتحل القوم ولا 
الترسيل بلسانهم» فلم يشترط فيه السب واحتاج السلطان 
لاتساع ملكه وكثرة المرتزقين بداره إلى قهرمان خاص بداره في 
أحواله يجريها على قدرها وترتيبها من رزق وعطاء وكسوة وثفقة 
في المطابخ والاصطبلات وغيرهساء وحصر الذخيرة وتنفيذ ما 
يحتاج إليه في ذلك على أهل الجباية فخصوه باسم الحاجب» وربما 
أضافوا إليه كتابة العلامة على السجلات إذا اتفق أنه يحسن 
صتاعة الكتابةء وربما جعلره لغيره. 

واستمر الأمر على ذلك وحجب السلطان نفسه عن 
الناس فصار هذا الحاجب واسطة بين الناس وبين أهل الرتب 
كلهم: ثم جمع له آخر الدولة السيف والحرب ثم الرأي والمشورة؛ 
فصارت الخطة أرفع الرتب وأوعبها للخطط؛ ثم جاء الاستداد 
والحجر هدة من بعد السلطان الثاني عشر منهم» ئم أستيد بعد 
ذلك حفيده السلطان أبو العباس على نفسه وأذهب آثار الحجر 
والاستبداد بإذهاب خطة الحجابة التى كانت سُلْماً إليه» وباشر 
أموره كلها بنقسه من غير استعانة 5 والأمر على ذلك لهذا 
العهد. 

وأما دولة زناتة با مغرب: وأعظمها دولة بني مرين فلا أثر 
لاسم الحاجب عندهمء وأما رئاسة الحرب والعساكر في للوزير 
ورتبة القلم في الحسبان والرسائل راجعة إلى من يحسنها من أهلهاء 
وإن اختصت ببعض البيوت المصطنعين في دولتهم: وقد تجمع 
عددهم وقد تفرق» وأما باب السلطان وحجيه عن العامه فهي رتبة 
عندهم يسمى صاحبها بالمزوار ومعناه المقدم على الجنادرة 
المتصرفين بباب السلطان في تنفيذ أوامره وتصريف عقوباته وإتزال 
سطواته وحفظ المحتقلين في سجونه؛ والعريف عليهم في ذلك 
فالياب له وأخذ الناس بالوقرف عند الحدود في دار العامة راجع 
إليهء فكأتها وزارة صغرى. 

رأما دولة بنى عبد الواد قلا أثر عندهم لشيء من هذه 
الألقاب ولا تمبيز الخطط لبداوة درتتهم وقصورهاء وإنما مخصون 
باسم الحاجب في بعض الأحوال منقذ الخاص بالسلطان في داره» 
كما كان تي دولة بني أبي حفص وقد يجمعون له الحسبان والسجل 


۳ 


ديوان الأعمال والجبايات 


كما كان فيها حملهم على ذلك تقليد الدولة بما كانوا في تبعتها 
وقائمين بدعوتها متذ أول أمرهم. 

وأما أهل الأندلس هذا العهد فالخصوص عندهم بالحسبان 
وتنفيذ خاص السلطان وسائر الأمور المالية يسمونه بالوكيل؛ وأما 
الرزير فكالوزيرء إلا أنه قد يجمع له الترسيل» والسلطان عندهم 
يضع خطه على السجلات كلهاء نليس هناك خطة العلامة كما 
لغيرهم من الدول. 

وأما دولة المترك بمصر قاسم الحاجب عندهم مرضوع 
لحاكم من آهل الشوكة وهم الترك ينفذ الأحكام بين الناس في 
المدينة وهم متعددون» وهذه الوظيفة عندهم تحت وظيفة الثيابة 
التي ها الحكم في أهل الدولة وني العامة على الإطلاق» وللنائب 
التولية والعزل ثي بعض الوظائف على الأحيان؛ ويقطع القليل من 
الأرزاق ويثبتها وتنفذ أوامره كما تنفد المراسم السلطانية ركان له 
النيابة المطلقة عن السلطان وللحجاب الحكم فقط في طبقات 
العامة والجند عند الترافع إليهم وإجبار من أبى الانقياد للحكم 
وطورهُم تحت طور النيابة والوزير في دولة الترك هو صاحب 
جباية الأموال في الدولة على اختلاف أصنافها من نمراج أو 
مكس أو جزية؛ ثم في تصريفها في الإثفاقات السسلطائية أو 
الجرايات المقدرّة: وله مع ذلك التولية والعزل في سائر العمال 
المباشرين لهذه الجباية والتشفيدذ على اختلاف مراتبهم وتساين 
أصنافهم. ومن عوائدهم أن يكون هذا الرزير من صئف القبط 
القائمين على ديوان الحمسبان والجباية لاختصاصهم بذلك في مصر 
منذ عصور قديمة» وقد يوليها السلطان بعص الأحيان لأهل 
الشوكة من رجالات الترك أو أبنائهم على حسب الداعية لذلك 


واللّه مدير الأمرر ومصرنها محكمته لا إله إلا هر رب الأولين ` 


ديوان الأعمال والجبايات 


اعلم أن هذه الوظيفة من الوظائف الضرورية للملك 
رهي القيام على أعمال الجبايات وحفظ حقوق الدولة في الدخل 
والخرج وإحصاء العساكر بأسمائهم وتقدير أرزاقهم وصرف 
أعطباتهم ني إباناتها والرجوع في ذلك إلى القوانين التي يرتبها قومّةٌ 
تلك الأعمال وقهارمة الدوئة: وهي كلها مسطورة في كتاب شاهد 
بتفاصيل ذلك في الدخل والخرج مبني على جزء كبير من الحساب 
لا يقوم به إلا المهرة من أهل تلك الأعمال ويسمى ذلك الكتاب 
بالديران؛ وكذلك مكان جلوس العمال المباشرين جا 


ويقال: إن أصل هذه التسمية أن كسرى نظر يوماً إلى 
كتاب ديوانه وهم يحسيون على أنفسهم كأنهم يحادثون فقال: 
ديوانه (أي مجانين) يلغة الفرس فسمي موضعهم.بذلك وحذفت 
الهاء لكثرة الاستعمال تخفيفاء فقيل ديوان؛ ثم تقل هذا الاسسم إلى 
كتاب هذه الأعمال المتضمن للقوانين والحسبانات. 

وقيل: إنه اسم للشياطين بالفارسية سمي الكتاب بذلك 
لسرعة نفرذهسم في الأمرر ووقوفهم على الجلي والخفي منها 
وجمعهم لا شذ وتفرق ثم تقل إلى مكان جلوسهم لتلك الأعمال» 
وعلى هذا فيتناول اسم الديوان كتاب الرسائل ومكان جلوسهم 
بباب السلطان على ما يأتي بعد وقد تفرد هذه الوظيفة بناظر 
واحد ينظر في سائر هذه الأعمال» وقد يفرد كل صنف منها بناظر 
كما يقرد في بعض الدول النظر في العساكر وإقطاعماتهم وحسبان 
أعطياتهم أو غير ذلك على حسب مصطلح الدولة وما قرره 
أولوها. 

واعلم أن هذه الوظيفة إنما تحدث في الدول عند تمكن 
الغلب والاستيلاء والنظر في أعطاف الملك وفنون التمهيد. 

وأول من وضع الديوان في الدولة الإسلامية عمير رضي 
الله عنه يقال: لسبب مال أتى به أبو هريرة رضي اللّه عنه من 
اليحرين: فاستكثروه وتعبوا في قسمه» فسموا إلى إحصاء الأمرال 
وضبط العطاء والحقوق؛ فاشار خالد بن الوليد بالديوان وقال: 
رآيت ملوك الشام يدوتون» فقبل منه عمر. 

وقيل: بل أشار عليه به الهرمزان لما رآه يبعث البعوث بغير 
ديوان فقيل له: ومن يعلم بغيبة من يغيب منهم؟ قإن من تخلف 
أخل بمكانه وإإما يضبط ذلك الكتاب فأئبت لهم ديوانا وسال عمر 
عن اسم الديوان. فعير له ولا اجتمع ذلك أمر عقيل بن أبي 
طالب وغرمة بن نوفل وخمير بن مطعم وكانوا من كتاب قريش» 
فكتبوا ديوان العساكر الإسلامية على ترتيب الأنساب مبتدأ من 
قرابة رسول الله م وما يعدها الأقرب فالأفرب؛ هكذا كان 
ابتداء ديوان اليش 

وروى الزهري عن سعيد بن المسيب: أن ذلك كان في 
الحرم سنة عشرين. 

وأما ديوان الخراج والجبايات فبقي بعد الإسلام على ما 
كان عليه من قبل ديوان العراق بالفارسية وديوان الشسام بالرومية 
وكتاب الدوارين من أهل العهد من الفريقين؛ ولا جاء عبد ا ملك 
بن مروان واستحال الأمر ملكأ وانتغل القوم من غضاضة البداوة 
إلى روت الحضارة؛ ومن سذاجة الآمية إلى حذق الكتابةء وظهر في 


ديوان الرسائل والكتابة 


العرب ومواليه مهرة في الكتاب والحسبان» فأمر عبد الملك سليمان 
بن سعيد والي الأردن لعهده أن ينقل ديوان الشام إل العربية 
فأكمله لسئة من يرم ابتدائه» ووقف عليه سرجون كاتب عبد 
الملك فقال لكتاب الروم: اطلبوا العيش في غير هذه الصناعة ققد 
قله الله عككم. 

وأما ديوان العراق فأمر الحجاج كاتبه صالح بن عبد الرعمن 


وكان يكتب بالعربية والفارسية ولقن ذلك عن زاذان فروخ كاتب ٠‏ 


الحجاج قبله» ولا قتل زادان في حرب عيد الرحمن بن الأشعث 
استخلف الحجاج صاحا هذا مكانه وأمره أن يقل الديوان من 
الفارسية إلى العربية ففعل» ورغم لذلك كتاب الفرس» وكان عبد 
الحميد بن يحبى يقول: لله در صالح ما أعظم مته على الكتاب!. 

ثم جعلت هذه الوظيفة في دولة بني العباس مضافة إلى من 
كان له النظر فيهء كما كان شان بي برمك وبي سهل بن نوخت 
وغيرهم من وزراء الدولة, 

وأما ما يتعلق بهذه الوظيفة من الأحكام الشرعية ما يختص 
بالجيش أو بيت الال في الدخل والمفرج وعييز النواحي بالصلح 
والعنوة وفي تفليد هذه الوظيفة لمن يكرن رشروط الناظر فيها 
والكاتب وقزانين الحسبانات؛ فنامر راجع إلى كتب الأحكسام 
السلطانية وهي مسطررة هنالك وليست من غرض كتابناء وإتما 
نتكلم فيها من حيث طبيعة الك الذي نحن بصدد الكلام فيه. 

وهذه الوظيقة جزء عظيم من الملك بل هي ثالفة أركانه؛ 
لآن الملك لا بد له من الجند والمال والمخاطبة لمن غاب عنه؛ 
فاحتاج صاحب املك إلى الأعوان في أمر السيف وأمر القلم وأمر 
المال» فيتفرد صاحبها لذلك يجزء من رئاسة الملك. 

وكذلك كان الأمر في دولة بني أمية بالأندلس والطوائف 
دهم : 

وأما في دولة الموحدين فكان صاحبها إنما يكون مسن 
الموحدين يستقل بالنظر قي استخراج الأموال وجمعها وضبطها 
وتعقب نظر الولاة والعمال فيها ئم تنقيلها على قدرها رفي 
مراقيتها وكان يعرف بصاحب الأشغالء وكان رما يليهاني 
الجهات غير الموحدين ممن يحسلها. 

ولا استبد بنو أبي حفص بإفريقية وكان شان الجالية من 
الأندلس فقدم عليهم أهل البيرتات وفيهم من كان يستعمل ذلك 
في الأندلس مثل بني سعيد أصحاب القلعة جوار غرناطة المعروفين 


بيني أبي الحسن» فاسستكفوا بهم في ذلك وجعلوا فم النظر في 


الأشغال كما كان هم بالأتدلس ودالوا فيها بيلهم وبين الموحدين» 
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ثم استقل بها أهل الحسبان والكتاب وخرجت عن الموحدين» ثم 
لما استغلظ أمر الحاجب ونقفذ أمره في كل شأن من شؤون الدولة 
تعطل هذا الرسم وصار صاحبه مرؤوساً للحاجب وأصبح من 
جملة الجباة وذهبت تلك الرئاسة التي كانت له في الدولة. 

وأما دولة بي مرين لمذا العهد فحسيان العطاء والخراج 
جموع لواحدء وصاحب هذه الرتبة هو الذي يصمحح الحسبانات 
كلها ويرجع إلى ديوانه ونظسره معقب بنظر السلطان أو الروزير؛ 
وخطه معتير في صحة الحسبان في الخراج والعطاء. 

هذه أصول الرتب واءانطط السلطائية وهي الرتب العالية 
التي هي عامة النظر ومباشرة للسلطان. 

وأما هذه الرتبة في دولة الترك فمتنوعة؛ وصاحب ديوان 
العطاء يعرف بناظر الجيش وصاحب المال خضرص باسم الوزير 
وهر الناظر في ديران الجباية العامة للدولة» وهو أعلى رتب 
الناظرين في الأموال؛ لآن النظر في الأمرال عندهم يتنوع إلى رتب 
كثيرة لانفساح دولتهم وعظمة سسلطاتهم واتسباع الأموال 
والجبايات عن أن يسثقل بضبطها الراحد من الرجال ولر بلغ في 
الكفاية مبالغه قتعين للنظر العام منها هذا المخصوص باسم الوزير 
وهو مع ذلك رديفالمولى من مرالي السلطان وأهل عصبيته 
وأرباب السبوف في الدولة؛ يرجع نظر الوزير إلى نظره ويجتهد 
جهده في متابعته ويسمى عندهم أستاذ الدولة وهو أحد الأمراء 
الأكابر في الدولة من الجند وأرباب السيوف» ويتبع هذه الخطة 
خطط عندهم أخرى كلها راجعة إلى الأموال والحسيان مقصورة 
النظر على آمرر خاصة مثل ناظر الخاصء وهو الياشر لأمرال 
السلطان الخاصة به من إقطاعه أو سهمانه من أموال الخراج وبلاد 
الجباية نما ليس من أموال المسلمين العامة» وهو تحت يد الأمير 
أستاذ الدار. 

وإن كان الوزير من المد فلا يكون لأستاذ الدار نظر عليهء 
ونظر الخاص تحت يد الازن لأموال المنلطان من ماليكه السمى 
خازن الدار؛ لاختصاص وظيفتهما بمال السلطان الخاص. 

هذا بيان هذه الخطة بدولة الترك بالمشرق بعد ما قدمناه من 
مرا اکر رف او ر ك | 
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تهذيب الحضارة ولا استحكام الصنائع» وإنغا أكد الحاجة إليها في 
الدولة الإسلامية شأن اللسان العربي واليلاغة في العبارة عن 
المقاصدء فصار الكتاب يؤدي كله الحاجة بأبلغ من العبارة اللسانية 
في الأكثر» وكان الكاتب للأمير يكون من أهل نسيه ومن عظماء 
قبيله كما كان للخلفاء وأمراء الصحابة بالشام والعراق لعظم 
أماتتهم وخلرص أسرارهم فلما قسد اللسان وصار صئاعة 
اختص جن سنه وكانت عند بني العباس رفيعة» وكان الكاتب 
يصدر السجلات مطلقة ويكتب قي آخرها اسمه ويختم عليها مخاتم 
السلطان وهو طابع منقوش فيه اسم السلطان أو شارته؛ يعمس في 
طين أحمر مذاب بالماء ويسمى طين الختم ويطبع به على طرفي 
السجل عند طيه وإلصاقه. 

ثم صارت السجلات من بعدهم تصدر باسم السلطان 
ويضع الكاتب فيها علامته أولاً أو آخراً على حسب الاختيار في 
محلها وني لفظهاء ثم قد تنزل هذه الخطة بارتفاع المكان عند 
السلطان لغير صاحبها من أهل الراتب في الدولة أو استبداد وزير 
عليه؛ نتصير علامة هذا الكتاب ملغاة الحكم بعلامة الرئيس عليه 
يستدل بهاء فيكتب صورة علامته المعهردة والحكم لعلامة ذلك 
الرئيس: كما وقع آخر الدولة الحفصية لما ارتفع شأن الحجابة 
وصار أمرها إلى التفويض ثم الاستيدا صار حكم العلامة التي 
للكاتب ملغى وصورتها ثابتة اتباعاً لما سلف صن أمرهاء فصار 
الحجاجب يرسم للكاتب إمضاء كتابه ذلك بخط يضعه ويتخير له 
عن صيغ الإنغاذ ما شاء فيأمر الكاتب له ويضع العلامة المعتادة» 
وقد يختص السلطان بنفسه بوضع ذلك إذا كان مستبدا بأمره قائما 
على نفسه؛ فيرسم الأمر للكاتب ليضع علامته. 

ومن خطط الكتابة الترقيع؛ وهو أن يجلس الكاتب بين يدي 
السلطان في جالس حكمه وفصله ويوقع على القصص المرفوعة 
إليه أحكامها والفصل فيها متلقاة من السلطان بأوجز لفظ وأبلفه: 
فإما أن تصدر كذلك» وإما أن يحذو الكاتب على مثانها في سجل 
يكون بيد صاحب القصة؛ ويحتاج الموقع إلى عارضة من اليلاغة 
يستقيم بها توقيعه؛ وقد كان جعفر بن يحبى يوقع في القصص بين 
يدي الرشيد ويرمي بالقصة إلى صاحبهاء فكانت توقيعاته يتنافس 
البلغاء في تحصيلها للوقرف فيها على أساليب البلاغة وفنوتها 
جتی قيل: : إنها كانت تباع كل قصة منها بدپنار» وهكذا كان شأن 
الدول. , ٠‏ 1 
1 راطم ن ماحب عله هط لا بد أن يتخي من رقع 
: طبقاث الناس وأهل المروءة والمنشمة متهم وزيادة العلم وعارضبة 
البلاغة؛ قإنه مرضي للنظر في أصول العلم لما يعرض في مجالس 


الملوك ومقاصد أحكامهم من أمثال ذلك مع ما تدعر إليه عشرة 
الملوك من القيام على الآداب والتخلق بالفضائل مع ما يضطز إليه 
في الترسيل وتطبيق مقاصد الكلام من البلاغة وأسرارها. ‏ 1 

وقد تكرن الرئبة في بعض الدول مستندة إلى أرياب 
السيوف لا يقتضيه طبع الدولة من البعد عن معائاة العلوم لأجل 
سذاجة العصيية» فيختصى السلطان أهل عصبيته جخطط دولته 
وسائر رتبف فيقلد الال والسيف والكتابة منهم فأما رتبة السيف 
فتستغني عن معاناة العلمء وأما المال والكتابة فيضطر إلى ذلك 
للبلاغة في هذه والحسبان في الأخرئء فيختارون فا من هذه 
الطيقة ما دعت إليه الضرورة ويقلدوته: إلا أنه لا تكون يد آخر 
من أهل العصبية غالبة على يده ويكون نظره منصرفاً عن نظره 
كما هو في دولة الترك هذا العهد با شرق فإن الكتابة عندهم وإن 
كانت لصاحب الإنشاء إلا أنه تحت يد أمير من أهل عصبية 
السلطان يعرف بالدويدار وتعويل السلطان ووثرقه به» واستئامته 
في غالب أحواله إليه وتعويله على الآخر في أحرال البلافة ٠‏ 
وتطبيق المقاصد وكتمان الأسرار وغير ذلك من توابعها. 

وأما الشروط العتبرة في صاحب هذه الرتبة الست يلاحظها 
السلطان في اختياره وانتقائه من أصئاف الناس فهي كثيرة» وأحسن 
من استوعبها عبد الحميد الكاتب في رسالته إلى الكتاب وهي: 
رسالة عبد الحميد الكاتّب إل الكتاب: 

أما بعد: حفظكم الله يا أهل صناعة الكتاببق وحاطكم 
ووفقكم وأرشدكم: فإن الله عز وجل جحل الناس بعد الأثبياء 


. والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ ومن بعد الملوك 


اللكرمين أصناقاء وإن كانوا في الحقيقة سواء وصرفهم في صنوف 
الصناعات وضروب المحاولات إلى أسباب معاشهم وأيسراب 
أرزاقهم؛ فجعلكم معشر الكتاب في أشرف الجهات أهل الأدب 
والمروؤات والعلم والرزانةء بكم يتنظم للخلافة محاسنها وتستقيم 
أمورهاء وبنصحائكم يصلح الله للخلق سلطائهم وتعمر بلداتهم: 
لا يستغني املك عنکم» ولا يوجد كاف إلا منكم» فموقعكم من 
الوك مرقع أسماعهم التي بها يسمعون وأبصارهم التي بها 
ييصرون والستهم التي بها ينلفسون وأيديهم التي بها يبطشون. 
فأشعكم الله ما خصکم من فضل صناعتكم ولا نزع عتكم ما 
أضفاه من النعمة عليكم» وليس أحد مسن أهل الصناعات كلها 
احرج إل اجتماع خلال الخير الحمردة وخصال در الذكورة 
المعدوذة منكم. . 1 

7 أبها الكتاب: تم على مايا في هذا لكاب سن 0 
ي فإن الكاتب يمتاج من نفسه ويجتاج منه صاحبة الذي يق 
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به في مهمات آمرره أن يكون حليساً في مرضع الحلم؛ فهيساً في 
موضع الحكمء مقداما في مرضيع الإقدام؛ محجما في مرضع 
الإحجام» مؤثرا للعفاف والعدل والإنصاف كترما للأسرار وفيا 
عند الشدائد عالاً ما بأتي من الموازل؛ يضم الآمور مراضعها 
والطوارق في أماكنهاء قد نظر في كل فن من فنون العلم فأحكمه 
وإن لم يحكمه أخذ منه بمقدار ما يكتفي به يعرف بخريزة عقله 
وحسن أدبه وفضل تجربته ما يرد عليه قبل وروده وعاقبة ما يصدر 
عنه قبل صدوره» فيعد لكل أمر عدته وعتاده ويهبئ لكل وجه 
هيه وعادته فتنافسو! يا معشر الكتاب في صنوف الآداب 
وتفقهوا في الدين وابدؤوا بعلم كتاب الله عز وجل والفرائض ثم 
العربية» فإنها ثقاف السعكم: ثم أجيدوا الخط قإنه حلية كتيكم: 
وارووا الأشعار واعرفوا غريبها ومعانيها وأيام العرب والعجم 
وأحاديثها وسيرهاء فإن ذلك معين لكم على ما تسمو إليه 
هممكم» ولا تضيعوا النظر في الحساب فإنه فوام كتاب الخراج. 
وارغيوا باتفسكم عن المطامع سنيها ودنيها وسفساف 
الأمور واقرهاء فإتها مذلة للرقاب مفسدة للكئاب؛ وتزهرا 
صناعتكم عن الدناءة واربؤوا بأنفسكم عن السعاية والنميسة وما 
فيه أهل الجهالات. وإياكم والكبر والسخف والعظمة فإنها عداوة 
مخلبة من غير إحنةء وتحابوا في الله عمز وجل في صناعتكم 
وتواصوا عليها بالذي هو أليق لأهل الفضل والعدل والتبيل من 
سلفكم؛ وإن نبا الزمان برجل منكم فاعطفوا عليه وواسوه حتى 
يرجع إليه حاله ويثوب إليه أمرهء وإن أقعد أحداً منكم الك عن 
مكسبه ولقاء إخوانه فزوروه وعظموه وشاوروه واستظهروا بفضل 
تجربته وقديم معرفته» وليكن الرجل منكم على من اصطنعه 
واستظهر به ليوم حاجته إليه أحرط مله على ولده وأخيه؛ فإن 
عرضت في الشغل خمدة فلا يصرفها إلا إلى صاحبه: وإن 
عرضت مذمة فليحملها هو من دونه ولبحذر السقطة والزلة 
والملل عند تغير الحال» فإن العيب إليكم معشر الكتاب أسرع مله 
إلى القراء رهو لكم أفسد منه لهمء فقد علمتم أن الرجل منكم إذا 
صحبه من ېذل له من نفسه ما يجب له عليه من حقه فواجب 
عليه أن يعتقد له من وفائه وشكره واحتماله وخيره ولصيحته 
وتان سره وکو أرقا عر را لت ران كك ا 
عند الحاجة إليه والاضطرار إلى ما لديهء فاستشعروا ذلك وفقكم 
الله من أنقسكم في حالة الرخماء والشدة والحرمان والمؤاساة 
والإحسان والسراء رالضراء فنعمت الشيمة هذه من وسم بها من 
أهل هذه الصناعة الشريفة» وإذا ولي الرجل متكم أو صير إليه من 
أمر خلق الله وعياله امر فليراقب الله عز وجل وليؤشر طاعتنه 
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وليكن على الضعيف رفيقاً وللمظلوم متصفاًء فإن الخلق عيال الله 
وأحبهم إلبه أرفقهم بعياله. 

ثم لیکن بالعدل حاكماً وللاشراف مكرما رللقيء را 
وللبلاد عامراً وللرعية متالفاً وعن أذاهم متخلفاء وليكن في جلسه 
متواضعا حليماً وفي سجلات خراجه واستقضاء حقوقه رفيقاً. 

وإذا صحب أحدكم رجلا فليختبر خلائقه فإذا عرف 
حسئها وقبيحها أعانه على ما يوافقه من الحسن واحتال على 
صرفه عما يهواه مسن القبح بألطف حيلة وأجمل وسيلة؛ وقد 
علمتم أن سائس البهيمة إذا كان بصيراً بسياستها التمس معرفة 
إخلاتها: فإن كانت رموحاً لم يهجها إذا ركبهاء وإن كانت شبوباً 
أتقاها من بين يديهاء وإن حاف منها شرودا ثوقاها من ناحية 
رأسهاء وإن كانت حروناً قمع برفق هراها في طرقهاء فإن 
استمرت عطفها يسيراً فيسلس له قيادهاء وفي هذا الوصف من 
السياسة دلائل لمن ساس الناس وعاملهم وجربهم وداخلهم: 
والكاتب لفضل أدبه وشريف صنعته ولطيف حيلته ومعاملعه لمن 
يجاوره من الناس ويتاظره ويفهم عنه أو يخاف سطوته أولى يالرفق 
لصاحبه ومداراته ونقريم أوده من سائس البهيمة التي لا تحير 
جوابا ولا تعرف صوابا ولا تفهم خطابا؛ إلا بقدر ما يصيرها إليه 
صاحبها الراكب عليهاء ألا فارفقر! رحمكم الله في النظر واعملرا 
ما أمكنكم فيه من الروية والفكر تأمنوا بإذن الله ممن صحبتموه 
التبوة والاستثقال والجفوة ويصير منكم إل الموائقة وتصيروا مده 
إلى المؤاخاة والشفقة إن شاء اللّه. 

ولا يجاوزن الرجل متكم في هيئة مجلسه ومليسه ومركبه 
ومطعمه ومشريه وبثائه وخدمه وغير ذلك من فنون أمره قذر 
حقى فإنكم مع ما فضلكم الله به من شرف صنعتكم خدمة لا 
تحملرن في خدمتكم على التقصير حفظة لا تحتمل متكم أفعال 
التضبيع والتيذير» واستعينو! على عفافكم بالقصد في كل ما ذكرته 
لكم رتصصته عليكم: واحذروا متالف السرف وسوء عائية 
الترف فإنهما يعقبان الفقر ويذلان الرقاب ويفضحان أهلهما ولا 


سيما الكتاب وأرباب الآداب. 
وللأمور أشباه ود دليل على بعمض فاستدلوا على 
مؤئتف أعمالكم جما سبقت إليه رکم : ثم أسلكوا من سالك 


رارزا ع رامقا خب ولعدها ةر 
للتدبير آفة متلفة وهر الوصف الشاغل لصاحبه عن إتقاذ علمه 
ورويته: فليقصد الرجل منكم في جله قصد الكافي من منطقه 
وليوجز في ابتدائه روجوابه» وليأخذ بمجامع حججه» فإن ذلك 
مصلدة لفعله ومدفعة للشاغل عن إكثاره وليضرع إل الله في 
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صلة توقيقه وإمداده بتسديده افة وقرعه في الغلط المغمر بيدنه 
وعقله وأدبه» فإنه إن ظن منكم ظان أو قال قائل: إن الذي برز 
من جميل صنعته وقرة حركته إنما هر بفضل حيلته وحسن تدبيره 
نقد تعرض بحسن بظنه أو مقالته إلى آن يكله اللّه عز وجل إل 
نفسه فيصير منها إلى غير كاف» وذلك على من تأمله غير خاف» 
ولا يقول أحد منكم إنه أبصر بالأمور وأعمل لعبء التدبير من 
مرافقه في صناعته ومصاحيه في خدمته: فإن أعقل الرجلين عند 
ذوي الألباب مسن رمى بالعجب وراء ظهره ورأى أن أصحايه 
أعقل منه وأجمل في طريقته؛ وعلى كل واحد من الفريقين أن 
يعرف فضل نعم الله جل ثناره من غير اغترار برأيه ولا تزكية 
لفسه ولا يكائر على أخيه أو نظيره وصاحبه وعشيره وحمد الله 
واجب على الجميع وذلك بالتواضع لعظمته والتذلل لعزته 
والتحدث شعمته. 

وأنا أقسرل في كتابي هذا ما سبق به المثل: (من تلزمه 
النصيحة يازمه العمل: وهو جرهر هذا الكتاب وغرة كلامه بعد 
الذي فيه من ذكر الله عز وجل؛ فلذلك جعلته آخره وتممته به 
تولانا الله وإياكم يا معشر الطلبة والكتبة بما يثولى به من سبق 
عليه بإسعاده وإرشاده» فإن ذلك إليه وبيده والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته. اه. 

الشرطة: 

ويسمى صاحبها لهذا العهد بإفريقية الحاكم وفي دولة أهل 
الأندلس صاحب المدينة وفي دولة الترك الوالي. رهې وظيفة 
مرؤوسة لصاحب السيف في الدولة وحكمه نافذ في صاحبها في 
بعض الأحيان: وكان أصل وضعها في الدولة العياسية لمن يقيم 
أحكام الجرائم في حال استيدائها أولا ثم الحدود بعد استيفائهاء 
فإن التهم التي تعرض في الجرائم لا نظر للشرع إلا في استيفاء 
حدودهاء وللسياسة النظر في استيفاء موجباتها بإقرار يكرهة عليه 
الحاكم إذا احتفت به القرائن لما توجبه المصلحة العامة في ذلك 
فكان الذي يقوم بهذا الاستبداء وباستيفاء الحدود بعده إذا تنزه عنه 
القاضي يسمى صاحب الشرطةء وربما جعلوا إليه النظر في الحدود 
والدهماء بإطلاق؛ وأفردوها من نظر القاضي ونزهوا هسذه الرتبة 
وقلدوها كيار القواد وعظماء الخاصة من مواليهم؛ ولم تكن عامة 
التتفيذ في طبقات الئاس إنما كان حكمهم على الدهماء وأهفل 
الريب والضرب على أيدي الرعاع والفجرة. 

ثم عظمت نباهتها في دولة ببي أمية بالأندلس ونوعت إلى 
شرطة كبرى وشرطة صغرى؛ وجعل حكم الكبرى على الخاصة 
والدهماء؛ وجعل له الحكم على أهل المراتب السلطانية رالضرب 


على أيديهم في الظلامات وعلى أيدي أقاربهم ومن إل من 
أهل الاه وجعل صاحب الصغرى مخصوصا بالعامة وتصب 
لصاحب الكبرى كرسي بباب دار السلطان ورجال يتبوّؤون 
المقاعد بين يديه؛ فلا يبرحون عنها إلا في تصريفه وكانت ولايتها 
للأكابر من رجالات الدولة حتى كانت ترشيحاً للوزارة والحجابة. 

وأما في دولة الموحدين بالمغرب فكان لما حظ من التنويه 
وإن ل يجعلرها عامة» وكان لا يليها! إلا رجالات الموحدين 
وكبراؤهم؛ ولم يكن له التحكم على أهل المراتب السلطانية؛ ثم 
فسد اليوم منصيها وخرجت عن رجال الموجدين وصارت ولايتها 
لمن قام بها من المصطنعين. 

وأما في دولة بني مرين لهذا العهد بالشرق فولاينها في بيرت 
من مواليهم وأهل اصطناعهم؛ وني دولة الترك بالمشرق في 
رجالات الترك أو أعقاب أهل الدولة قبلهم من الكرد يتخيرونهم 
لما في النظر ما يظهر منهم من الصلابة والمضاء في الأحكام؛ لقطع 
مواد الفساد وحسم أبواب الدعارة وتخريب مواطن الفسوق 
وتفريق مجامعه مع إقامة الحدود الشرعية والسياسة كما تقتضيه 
رعاية المصائح العامة في المدينة والله مقلب الليل والنهار وهو 
العزيز الجبار واللّه تعالى أعلم. 

قيادة الأساطيل: 

وهي من مراتب الدولة وخططها في ملك المغرب وإفريقية 
ومرؤوسة لصاحب السيف وتحت حكمه في كثير من الأحوال» 
ويسمى صاحبها في عرفهم الملند بتفخيم اللام منقولاً من لغة 
الإفرنجةء فإنه اسمها في اصطلاح لغتهم» وإنما اختصت هذه المرتبة 
يملك إفريقية والمغرب؛ لأنهما جميعا على ضفة البحر الرومي من 
جهة الدئوب وعلى عدوته الجنوبية بلاد البربر كلهم من سبتة إلى 
الإسكندرية إلى الشامء وعلى عدوته الشمالية بلاد الأندلس 
والإفرنجة والصقالبة والروم إلى بلاد الشام أيضاء ويسمى اليحر 
الرومي والبحر الشامي نسبة إلى أهل عدوته» والساكنون بسيف 
هذا ال ورال :من عبريه باون من ارا ما لا تائيه أمة 
من أمم البحارء فقد كانت الروم والإفرنجة والقوط بالعدوة . 
الشمالية من هذا البحر الرومي؛ وكانت أكثر حروبهم ومتاجرهم 
في السفنء فكانوا مهرة في ركويه والحرب في أساطيله ولما لأسف 
من أف متهم إلى ملك العدوة الجئوبية مثل الروم إلى إفريقية 
والقرط إلى المغرب أجازوا في الأساطيل وملكوها وتغلبرا على 
المرير بها وانتزعوا من أيديهم أمرهاء وكان مم بها المدن الحافلة 
عثل قرطاجئة وسبيطلة وجلولاء ومرناق وشرشال وطنجةء وكان 
صاحب قرطاجتة من قبلهم مارب صاحب رومة ويبيعث 


قيادة الأساطيل: 


١718 


الأساطيل لحربه مشحونة بالعساكر والمدد. فكانت هذه عادة لأهل 
هذا البحر الساكنين حقافيه معروفة في القديم والحديث. 

ولا ملك المسلمون مصر كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو 
بن العاص رضي الله عنهما: أن صف في البحر» قكتب إليه: (إن 
البحر خلق عظيم يركبه خلق ضعيف دود على عود) فاوعز حينئذ 
بمنع المسلمين من ركربه ول يركبه أحد من العرب إلا من اقات 
على عمر في ركوبه ونال من عقابه؛ كما فعل بعرقجة بن هرئمة 
الأزدي سيد يجيلة لما أغزاه عمان فبلغه غزوه في البحرء فأنكر عليه 
وعنفه أنه ركب البحر للغزوء ولم بزل الشأن ذلك حتى إذا كان 
لعهد معاوية أذن للمسلمين في ركوبه والجهاد على أعراده 
والسبب في ذلك أن العرب لبداوتهم نم يكونوا أول الأمر مهرة في 
ثقافته وركربه والروم والإفرغجة لمارستهم أحواله ومرباهم في 
التقلب على أعواده مرنرا عليه وأحكمرا الدراية بثقافته. 

فلما استقر الك للعرب وشمخ سلطائهم وصارت أمم 
العجم خولاً هم وتحت أيديهم وتفرب كل ذي صنعة إليهم بلغ 
صناعشه؛ واستخدموا من النواتية في حاجاتهم البحرية أمماء 
وتكررت تمارستهم للبحر وثقافته استحدثرا بصراء بها فشرهوا إلى 
الجهاد فيه وأنشؤوا السفن فيه والشواني؛ وشحنوا الأساطيل 
بالرجال والسلاح وأمطوها العساكر والمقاتلة لمن وراء البحر من 
أمم الكفرء واختصرا بذلك من ممالكهم وثغررهم ما كان اقرب 
هذا البحر وعلى حافته مثل الشام وإقريقية والمشرب والأندلس» 
واوعز الخليفة عبد الملك إلى حسان بن النعمان عامل إفريقية ياتخاذ 
دار الصناعة يتوئس لإنشاء الآلات البحرية حرصاً على مراسم 
الجهاد ومنها كان فتح صقلبة أيام زيادة الله الأول بن إبراهيم بن 
الأغلب: على يد أسد بن الفرات شيخ الفتيا وفئح قوصرة أيضا في 
أيامه» بعد أن كان معاوية بن حديج أنمزى صقلية أيام معاوية بن 
أبي سفيان فلم يفتح اللّه على يديه وفتحت على يد ابن الأغلب 
وقائده أسد بن الفرات» وكانت مسن بعد ذلك أساطيل إفريقية 
والأندلس في دولة العبيديين والأمويين تتعاقب إلى بلادهما ني 
سبيل الفتنة فتجوس خلال السواحل بالإفساد والتخريب. 

وانتهى أسطول الأندلس أيام عبد الرحمن الناصر إلى هائتي 
مركب أو نحوهاء وأسطول إفريقية كذلك مثله أو قريبا منه؛ وكان 
قائد الأسباطيل بالأندلس ابن رماحس ومرفاها تلحط والإقلاع 
بحاي والمرية». وكائت أساطيلها جتمعة من سائر الممالك من كل 
بلد يحل فيه السفن أسطول يرع نظره إلى قائد من الئؤاتية يدبر 


أمر حربه وسلاحه ومقائلته: :ورئيس يدبر أسر-جريته بالريج أو. 


بالجاذيف وأمر إرصائه في مرفغه» فبإذا اجتمعت الأساطيل لغزو 


تقل أو غرض سلطاني مهم عسكرت بمرفتها المعلوم وشحنها 
السلطان برجاله وأثهاد عساكره ومواليه وجعلهم لنظر أمير واحد 
من أعلى طبقات أهل ملكته يرجعون كلهم إليه» ثم يسرحهم 
لوجههم ويتنظر إيابهم بالفتح والغنيمة. 

وكان المسلمون لعهد الدرلة الإسلامية قد غلبوا على هذا 
البحر من جميع جوانبه وعظمت صولتهم وسلطانهم فيف فلم يكن 
للأمم النصرانية يبل بأساطيلهم بشي مسن جوانبه وامتطوا ظهره 
للفتح سائر أيامهم/ فكائت لمم المقامات المعلرمة من القتح 
والغنائم وملكوا سائر الجزائر المتقطعة عن السواحل فيه مشل 
ميورقة وصلورقة ويابسة وسردانية رصقلية وفوصرة ومالطة 
وأقريطش. وقبرص وسائر مالك الروم والإفرنج؛ وكان أبو القاسم 
الشيعي وأبئاؤه يغزون أساطيلهم من المهدية جريرة جنوة نتنقلب 
بالظفر والغنيمة: وافتتح جاهد العامري صاحب دانية من ملوك 
الطرائف جزيرة سردانية في أساطيله سنة حمس وأربعمائة وارتجعها 
النصارى لوقتها والمسلمون خلال ذلك كله قد تغلبوا على كثير 
من لجة هذا البحرء وصارت أساطيلهم فيهم جائية وذاهية 
والعساكر الإسلامية تجيز البخعر في الأساطيل من صقلية إلى السبر 
الكبير المقابل لها من العدوة الشماليةء فتوقع بملوك الإفرنج وتشخن 
في ممالكهم كما وقع في أيام بني الحسين ملوك صقلية القائمين فيها 
بدعرة العبيديين» وانحازت أمم النصراتية بأساطيلهم إلى الجانئب 
الشمالي الشرقي منه من سواحل الإفرنجة والصقالبة وجزائر 
الرومانية لا يعدونهاء وأساطيل المسلمين قد ضربت عليهم ضراء 
الأسد على فريسته وقد ملأت الأكثر من بسيط هذا البحر عدة 
وعدداء واختلفت في طرقه سلما وحرباً فلم تسبح للنصرانية فيه 
راخ 

حتى إذا أدرك الدولة العبيدية والأموية الفشل والرهن 
وطرقها الاعتلال: مد النصارى أيديهم إل جزائر البحر الشرقية . 
مثل صقلية وإقريطش ومالطة فملكرها ثم ألجوا على سراحل 
الشام في تلك الفترة وملكوا طرابلس وعسقلان وصور وعكا 
واستولوا على جميع التغوز بسراحل الشام وغليوا على بيت 
المقدس وبنوا عليه كنيسة لإظهار دينهم وعبادتهم وغلبوا بني 
خزرون على طرابلس ثم على قابس وصقاقس ووضعوا عليهم 
الجزية: ثم ملكا المهدية مقر ملوك العبيديين من يد أعقاب بلكين 
بن زيري وكانت هم في.المائة الخامسة الكرة بهذا البحرء وضعفه 
شان الأساطيل في ذولة مصر والشام إلى أن انقطع ولم يعتئوا بشيء 
من أمره لهذا العهد بعد أن كان لهم به في الدولة العبيدية عناية 
تجاوزت الد كما هو تهاوزت في أخبارهم فيطل رسم هذه 


۹ 


الوظيفة هنانك وبقيت بإفريقية والغرب فصارت مختصة بهاء وكان 
الجانب الغربي من هذا البحر هذا العهد مرفور الأساطيل ثابت 
القوة لم يتحيفه عدو ولا كانت لهم به كرة» فكان قائد الأسطول به 
لعهد لتونة بني ميمون رؤساء جزيرة قادس ومن أيديهم أخذها 
عبد المؤمن بتسليمهم وطاعتهم واتنهى عدد أساطيلهم إلى المائة من 
يلاد العدوتين جميعا. 

ولا استفحلت درلة الموحدين في المائة السادسة وملكرا 
العدوتين أقامرا خطة هذا الأسطرل على أتم ما عرف وأعظم ما 
عهد» وكان قائد أسطوهم أحمد الصقلي؛ أصله من صدغيار 
الموطنين جزيرة جربة من سرويكش أسره النصارى من سواحلها 
وربي عندهم واستخلفه صاحب صقلية واستكفاه ثم هلك 
ْ وولي ابنه فاسخطه ببعض النزعات وخشي على نفسه ولق 
بتونس ونزل على السيد بها من بني عبد المؤمن وأجاز مراكش 
فتلقاه الخليقة يوسف بن عبد المؤمن بالمبرة والكرامة وأجزل له 
الصلة وقلده أمر أساطيله؛ فجلى في جهاد آمم النصرانية؛ وكانت 
له آثار وأخبار ومقامات مذكورة في دولة الموحدين. وانتهست 
أساطيل المسلمين على عهده في الكثرة والاستجادة إلى مالم تبلغه 
من قبل ولا بعد فيما عهدناه. 

ولا قام صلاح الدين يوسف بن أيوب ملك مصر رالشام 
لعهده باسترجاع ثغور الشام من يد أمم التصرانية وتطهير بيست 
المقدس تتابعت أساطيلهم بالمدد لتلك الثغور من كل ناحية قريية 
لييت المقدس الذي كائوا قد استولو! عليه» فأمدوهم بالعدد 
والأقو ات ول تقاومهم أساطيل الإسكندرية لاستمرار الغلب هم 
في ذلك الجانب الشرقي من البحر وتعدد أساطيلهم فيه وضعف 
المسلمين منذ زمان طويل عن مانعتهم هناك كما أشرنا إليه قبل» 
فأوفد صلاح الدين على أبي يعقوب المنصور سلطان المغرب 
لعهده من الموحدين رسوله عيد الكريم بن منقذ من بيت بي منقدذ 
ملوك شيزر» وكان ملكها من أيديهم وأبقى عليهم في دولتهء 
فبعث عبد الكريم منهم هذا إلى ملك المغرب طالباً مدد الأساطيل 
لتجول في البحر بين أساطيل الأجانب وبين مرامهم من إمداد 
النصرانية بثغرر الشام وأصحبه كتابه إليه في ذلك من إنشاء 
الفاضل البيساني يقول في افتناحه: (قتح الله لسيدنا أبراب المتلجح 
واليامن) حسبما نقله العماد الأصقهاني في كتاب «الفتح القدسي» 
فنقم عليهم النصور تجاقيهم عن خطابه بأمير المؤمنين وأسرها في 
نقسه وجملهم على مثاهج البر والكرامة وردهم إلى مرسلهم ولم 
يجبه إلى حاجته من ذلك» وفي هذا ليل على اختصاص ملك 
ا مغرب بالأساطيل وما حصل للنصرانية في الجمانب الشرقي من 


التفاوت بين مراتب السيف 


هذا اليحر من الاستطالة وعدم عثاية الدول بمصر والشام لذنشك 
العهد وما بعده بشأن الأساطيل البحرية والاستعداد منها للدولة 
ولا هلك أبو يعقوب التصور واعتلت دولة الموحدين واستولت 
أمم الجلالفة على الأكثر من بلاد الأندلس والجاوا السلمين إلى 
سيف البحر وملكوا الجزائر التي بالجانب الغربي من البحر الرومي 
قويت ريجحهم في بسيط هذا البحر واششدت شوكتهم ركثرت فيه 
أساطيلهم» وتراجعت قوة المسلمين فيه إلى المساواة معهم كما 
وقع لعهد السلطان أبي الحسن ملك زتاتة بالغرب» فإن أساطيله 
كانت عند مرامه الجهاد مثل عدة التصرانية وعديدهم. 

ثم تراجعت عن ذلك قوة المسلمين في الأساطيل لضعف 
الدولة ونسيان عوائد البحر بكثرة العوائد البدوية بالمغرب وانقطاع 
العرائد الأندلسيةء ورجع النصسارى فيه إل دينهم المعروف من 
الدربة فيه والمران عليه والبصر بأحواله وغلب الأمم في لجته 
وعلى أعراده وصار المسلمون فيه كالأجانب إلا قليلاً من آمل 
البلاد الساحلية لحم المران عليه لو وجدوا كثرة من الأمصار 
والأعران أو قوة من الدولة تستجيش هم أعراناً وترضح لهم في 
هذا الغرض مسلكاء وبقيت الرتبة لهذا العهد في الدولة الغربية 
محفوظة والرسم في معاناة الأساطيل بالإنشاء والركوب معهوداً لما 
عساه آن تدعو إليه الحاجة من الأغراض السلطاتية في البلاد 
البحرية؛ والمسلمون يستهيون الريح على الكفر رأهله؛ فمن 
المشتهر بين أهل المغرب عن كتب الجدثان أنه لا بد للمسلمين من 
الكرة على النصرانية وافتتاح ما وراء البحر من بلاد الإفرنجة» وأن 
ذلك يكون في الأساطيلء واللّه ولي المؤمشين وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


الفصل الخامس والثلاثون 
في التفاوت بين مراتب السيف 
والقلم في الدول 


اعلم أن السيف والقلم كلاهما آلة لصاحب الدولة يستعين 
يهما على أمره» إلا أن الحاجة في أول الدوثة إلى السيف ما دام 
أهلها في تمهيد أمرهم أشد من الحاجة إلى القلم؛ لأن القلم في تلك 
الحال خادم فقط مشذ تلحكم السلطاني رالسيف شريك في 
المعونة: وكذتك في آخر الدولة حيث تضعف عصبيتها كما ذكرناه 
ويقل أهلها جا ينهم من المرم الذي قدمتاف فتتاج الدولة إلى 
الاستظهار بأرباب السيوف وتقوى الحاجة إنيهم في حماية الدولة 
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والمدافعة عنها كما كان الشأن أول الأمر في تمهيدهاء فيكون 
للسيف مزية على القلم في الحالتين ويكون أرباب السيف حيشة 
أوسع جاهاً وأكثر نعمة وأسنى إقطاعاء وأما في وسط الدولة 
فيستغنيى صاحبها بعض الشيء عن السيف لأنه قد تمهد أمره ولم 
ببق همه إلا في تحصيل ثمرات الملك من الجباية والضبط ومباهاة 
الدول وتنفيذ الأحكام والقلم هو المعين له في ذلك؛ فتعظم 
الحاجة إلى تصريفه» وتكون السيوف مهملة في مضاجع أغمادها 
إلا إذا نابت نائبة أو دعيت إلى سد فرجة وما سوى ذلك قلا 
حاجة إليها فيكون أرباب الأقلام في هذه الحاجة أوسع جاهاً 
وأعلى رتبة واعظم نعمة وثروة وأقرب من السلطان مجلساً وأكثر 
إليه تردداً وفي خلواته نجيأ؛ لأنه حيشذ آلته التي بها يستظهر على 
تحصيل ثمرات ملكه والنظر في أعطافه وتثقيف أطرافه والمياهاة 
بأحواله؛ ويكون الوزراء حيئذ وأهسل السيوف مستغتى عنهم 
مبعدين عن باطن السلطان حذرين على أنفسهم من بوادره. 

وقي معنى ذلك ما كتب به أبو مسلم للمنصور حين أمره 
بالقدوم: (أما يعد فإنه ما حفظتاه من وصايا الفرس: احرف ما 
يكون الوزراء إذا سكنت الدهماء) سئة الله في عبادء واللّه سبحانه 
وتعالى أعلم. 


الفصل السادس والثلاثون 
في شارات الملك والسلطان الخاصة به 


اعلم أن للسلطان شارات وأحوالاً تقنضيها الأبهة والبذخ 
فيختص بها ويتمبز باتتحالها عن الرعية والبطانة وسائر الرؤساء في فى 
دولته» فنذكر ما هو مشتهر منها بمبلغ المعرفة ررق كل ي لم 
عَلِيم4. 

الآلة: فمن شارات الملك اتخاذ الآلة من نشر الألوية 
والرايات وفرع الطبول والنفخ في الأبراق والقرون» وقد ذكر 
أرسطو في الكتاب المسوب إليه في السياسة أن السر في ذلك 
إرهاب العدو في الحرب, فإن الأصوات المائلة ها تأثير في النفرس 
بالروعة؛ ولعمري أنه أمر وجداني في مراطن الحرب يجده كل 
أحد من نفسه؛ وهذا السبب الذي ذكره أرسطو- إن كان ذكره. 
فهو صحبح ببعض الاعتبارات. وأما الحق في ذلك فهر أن النفس 
عند سماع النغم والأصوات يدركها الفرح والطرب بلا شك» 
فيصيب مزاج الروح نشوة يستسهل بها الصعب ويستميت في 
ذلك الوجه الذي هو فيهء وهذا موجود حتى في الحيوانات العجم 


بانفعال الإبل بالحداء والخيل بالصفير والصريخ كما علمت» ويزيد 
ذلك تاثيرا إذا كانت الأصوات متناسبة كما في الغناء وانست تعلم 
ما يحدث لسامعه من مثل هذا المعنى؟ ولأجل ذلك تتخذ العجم 
في مواطن حروبهم الآلات الموسيقية لا طبلاً ولا يوقا فيحدق 
المغنون بالسلطان في موكبه بآلاتهم ويغتون فيحركون نقوس 
الشجعان بضريهم إلى الاستماتة» ولقد رأيئا في حروب العرب من 
يتغنى أمام الموكب بالشعر ويطرب فتجيش همم الأبطال با قيها 
ويسارعون إلى مجال الحرب وينبعث كل قرن إلى قرنه» وكذلك 
زئاتة من أمم المغرب يتقدم الشاعر عندهم أمام الصفوف ويتخنى 
فيحرك بغنائه الجبال الرواسي ويبعث على الاستماتة سن لا يظن 
بها ويسمون ذلك الغناء تاصوكايت وأصله كله قرح يحدث في 
النفس فتنبعث عنه الشجاعة كما تنبعث عن نشوة الخمر ما حدث 
عنها من الفرح واللّه أعلم. 

وأما تكثير الرايات وتلوينها وإطالتها فالقصد به التهويل لا 
أكثرء وربما يمدث في النفوس من التهويل زيادة في الإقدام» 
وأحوال النفوس وتلوناتها غريبة واللّه الخلاق العليم. 

ثم إن الملوك والدول يختلفرن في اتخاذ هذه الشارات: فمنهم 
مكثر ومنهم مقلل بحسب أتساع الدولة وعظمهاء نأما الرايات 
فإنها شعار الحروب من عهد الخليقة. ولإ تزل الأمم تعقدها في 
مواطن الحروب والغزوات لعهد الني ااا ومن بعده من الخلفاء. 

وأما قرع الطبول رالنفخ في الأبواق فكان المبسلمون لأول 
الملة متجافين عله تنزها عن غلظة املك ورفضاً لأحواله واحتقساراً 
لأبهته التى ليست من الح في شيء» حتى إذا انقليت الخلافة ملكا 
وتبجحوا بزهرة الدنيا وتعيمها ولابسهم الموالي من الفرس والروم 
أهل الدول السالفة وأروهم ما كان أولئك ينتحلونه من مذاهب 
البح والترفء فكان مما استحسدوه اتخاذ الآلة فأحذرها وأذنوا 
لعمالهم في اتخاذها تنويها بالملك وأهله؛ فكثيرا ما كان العامل 
صاحب الثغر أو قائد الجيش يعقد له الخليفة من العباسيين أو 
العبيديين لواءه ويخرج إلى بعثه أو عمله من دار الخليفة أو داره في 
موكب من أصحاب الراياث والآلات فلا يميز بين موكب العامل 
والخليفة إلا بكثرة الألرية وقلتها أو بما اختص به الخليفة مسن 
الألوان لرايته» كالسواد في رايات بتي العياس» فإن راياتهم كانت 
سوداً حزئاً على شهدائهم من بني هاشم ونعياً على بي أمية في 
قتلهم ولذلك سموا المسودة. 

وما افترق أمر الهاشميين وخرج الطالبيرن على العباسيين في 
كل جهة وعصر ذهبرا إلى مخالقتهم في ذلك فاتمذوا الرايات بيضا 
وسمرا البيضة لذلك سائر أيام العبيديين ومن حرج من الطالبيين 
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في ذلك العهد بالمشرق كالداعي بطبرستان وداعي صعدة أو من 
دعا إلى بدعة الرافضة من غيرهم كالقرامطة, 

ولا تزع المأمون عن لبس السواد وشعاره في دولته عدل 3 
لون الخضرة فجعل رايته خضراء. 

وأما الاستكثار منها فلا ينتهي إلى حدء وقد كانت آلة 
العيبديين لما حرج العزيز إلى فتح الشام خسمائة من البنود 
وخمسماثة من الأبواق. 

وأما ملوك البربر بالغرب من صنهاجة وغيرها فلم يختصوا 
بلون واحد بل وشوها بالذهب واتخذوها من الحرير الخالس 
ملونة واستمروا على الإذن فيها لعماهم؛ حتى إذا جاءت دولة 
المرحدين ومن بعدهم من زناتة قصروا الآلة من الطبول والبنود 
على السلطان وحظروها على من سواه من عماله وجعلوا لها 
موكيا خاصا يتبع أثر السلطان في مسيره يسسمى الساقة وهم فيه 
بين مكثر ومقلل باختلاق مذاهب الدول في ذلك: فمنهسم من 
يقتصر على سيع من الغدد تبركاً بالسبعة كما هر في دولة 
الموحدين وبي الآحمر بالأندلس» ومتهم من ييلغ العشرة والعشرين 
كما هر عند زناتةء وقد بلغت في أيام السلطان أبي الحسن فيما 
أدركناه مائة من الطبول ومائة من البنود ملونة بالحرير مسوجة 
بالذهب ما بين كبير وصغير ويأذتون للولاة والعمال والقواد في 
اتخاذ راية واحدة صغيرة من الكتان بيضاء وطبل صغير أيام 
الترب لا يتجاوزون ذلك. 

وأما دولة الترك لهذا العهد بالمثسرق فيتخذون أولاً راية 
واحدة عظيمة وفي رأسها خصلة كييرة من الشعر يسموئها 
الشالش والجترء وهي شعار السلطان عندهم؛ ثم تتعدد الراأيات 
ويسمونها السناجق واحدها سنجق وهي الراية بلسائهم. وأما 
الطبول فيبالغون في الاستكثار منها ويسمونها الكرساث ويبيحسون 


لكل أمير أو قائد عسكر أن يتخذ من ذلك ما يشاء إلا الحتر فإنه . 


حاص بالسلطان. 

وأما الجلالقة هذا العهد من أمم الإفرتجة بالآندلس فأكثر 
شأنهم اتخاذ الألوية القليلة ذاهية في الجو صعداً ومعها قرع الأوتار 
من الطتابير ونفخ الغيطات يذهبرن فيها مذهب الغناء وطريقه في 
مواطن حروبهم» وهكذا يبلغنا عنهم وعمن وراءهم من ملرك 
العجم, وَين یاه ۾ خلق السماوات َالأَرْضٍ وَاخجِلافُ » لتم 
وَألْوَ اگم إن فِي ديك لآيات للْمَالِمين؟. 

السرير: وأما السرير والمنبر والتخت والكرسي» فهي أعواد 
منصوبة أو أرائك منضدة تلوس السلطان عليها مرتفعاً عن اهل 


مجلسه أن يساويهم في الصعيدء ولم يزل ذلك من سئن الملوك قيل 
الإسلام وفي دول العجمء وقد كانوا يجلسون على أمسرة الذعب. 
وكان لسليمان بن داود صلرات الله عليهما وسلامه كرسي 
وسرير من عاج مغشى بالذهبء إلا أنه لا تأخذ به الدول إلا بعد 
الاستفحال والترف شأن الأبهة كلها كما قلتاهء وأما في أول الدولة 
عند البداوة فلا تشرفرن إليه. 

وأول من اتخذه في الإسلام معاوية واستأذن الناس فيه وقال 
هم: إني قد بدنت؛ فأذتوا له» فاتخذه وأتبعه الملوك الإسلاميون فيه 
وصار من منازع الأبهة. 

ولقد كان عمرو بن العاص بمصصر مجلس في قصره على 
الأرض مع العرب ويآتيه اللقوقس إلى قصره ومعه سرير من 
الذهب محمول على الأيدي لجلوسه شان الملوك فيجلس عليه 
وهو أمامه ولا يغيرون عليه وفاء له بما عقد معهم من الذمة 
واطراحاً لأبهة الك ثم كان بعد ذلك لبني العباس والعبيديين 
وسائر ملوك الإسلام شرقا وغرباً من الأسرة والنابر والتخوت ما 
عفا عن الأكاسرة والقياصرةء وائله مقلب الليل والتهار. 

السكة: وهي الختم على الدتانير والدراهم المتعامل بها بسين 
الناس بطابع حديد ينقش فيه صور أو كلمات مقلوبة ويضرب بها 
على الدينار أو الدرهم؛ فتخرج رسوم تلك التقرش عليها ظاهرة 
مستقيمة بعد أن يعتبر عيار التقد من ذلك المشس في خلوصه 
بالسبك مرة بعد أخرى» وبعد تقدير أشخاص الدراهم والدتاثير 
بوزن معين صحيح يصطلح عليه قيكون التعامل بها عدداًء وإن لم 
تقدر أشخاصها يكرن التعامل بها وزناً. 

ولفظ السكة كان اسم للطابع وهي الحديدة المتخئة لذلك 
ثم نقل إلى أثرهاء وهي النقوش المائلة على الدنانير والدراهم» ثم 
تقل إلى القيام على ذلك والنظر في استيفاء حاجاته وشروطه وهي 
الوظيفة» قصار علماً عليها في عرف الدول وهي وظيفة ضرورية 
للملك؛ إذ بها يتميز الخالص من المغشوش بين الداس في التقود 
عند المعاملات ويتقون في سلامتها الغش متم السلطان عليها 
بتلك النقوش العروفة وكان ملوك العجم يتخذونها وينقشون فيها 
تماثيل تكون خصوصة بها مثل تمثال السلطان لعهدها أو ميل 
حصن أو حيوان أو مصنرع أو غير ذلكء ولم يزل هذا الشان عند 
العجم إلى آخر أمرهم. 

ولا جاء الإسلام أغفل ذلك لسذاجة الدين ويداوة العرب» 
وكانوا يتعاملرن بالذهب والقضة وزناء وكانت دنائير الفرس 
ودراعمهم بين أيديهم يردونها في معاملتهم إلى الرزن ويتصارفون 
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بها بينهم؛ إلى أن تفاحش الغش في الدتانير والدراهم لغفلة الدرلة 
عن ذلك وأمر عبد الملك الحجاج على ما ثقل سعيد بن المسيب 
وأبو الزناد بضرب الدراهم وتمييز المغشوش من الخالص» وذلك 
ستة أربع وسبعين. وقال المدائني: سنة خس وسبعين؛ ثم أمر 
بصرفها في سائر النواحي سنة سسث وسبعين ركتب عليها الله 
أَحَدٌ الله الْصّمَدُ» 

ثم ولي أبن هبيرة العراق أيام يزيد بن عبد املك فجود 
السكة؛ ثم بالغ خالد القسري في تجويدهاء ثم يرسف بن عمر 
بغدة. 

وقيل: أول من ضرب الدنائير والدراهم مصعب بن الزبير 
بالعراق سنة سبعين بأمر أنخيه عيد الله لا ولي الحجاز وكتب عليها 
في أحد الوجهين: (بركة اللّه) وفي الآخر (اسم اللَّه) شم غيرها 
الحجاج بعد ذلك بسنة وكتب عليها اسم الحجاج وقدر وزتها 
على ما كانت استقرت أيام عمر: وذلك أن الدرهم كان وزنه أول 
الإسلام ستة دوائق والمثقال وزنه درهم وثلائة أسباع درهم» 
فتكون عشرة دراهم بسبعة مثاقيل» وكان السيب في ذلك أن أوزان 
الدرهم أيام الفرس كانت مختلفة وكان منها على وزن المثقال 
عشرون قيراطاً ومنها اثنا عشر ومنها عشرة؛ قلما احتيج إلى تقديره 
في الزكاة أخذ الوسط وذلك اثنا عشر قيراطاًء فكان المثقال درهماً 
وثلاثة أسباع درهم وقيل: كان منها اليغلي بثمانية دوانق» 
والطبري أربعة دوانقء والمغربي ثمائية دوائق؛: واليملي ستة دوائق» 
فامر عمر أن ينظر الأغلب في التعامل» فكان البغلي والطبري 
وهما اثنا عشر دائقاء وكان الدرهم ستة دوانق؛ وإن زدت ثلاثة 
أسباعه كان مثقالاً: وإذا أنقصت ثلاثة أعشار المثقال كان درهماً. 

فلما رأى عبد الملك اتخاذ السكة تصيانة النقدين الحاريين 
في معاملة المسلمين من الغش عين مقدارها على هذا الذي استقر 
لعهد عمر رضي الله عنه واتخذ طابع الحديد واتخذ فيه كلمات لا 
صوراء لآن العرب كان الكلام والبلاغة أقرب مناحيهم وأظهرها 
مع أن الشرع ينهى عن الصررء فلما قعل ذلك استمر بين الناس 
في أيام الملة كلهاء وكان الدينار والدرهم على شكلينَ مدورين 
والكتابة عليهما في دوائر متوازية يكتب فيها صن أحد الرجهين 
أسماء الله تهليلاً وتحميداً وصلاة على النبي وآله؛ وني الوجه 
الثاني التاريخ واسم الخليقة» وهكذا أيام العباسيين والعبيديين 
والأمريين. 

وأما صنهاجة فلم يتخذوا سكة إلا آخر الأمرء اتخذها 
منصور صاحب يجاية ذكر ذلك ابن حماد في تاريخه. 
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ولا جاءت دولة الموحدين كان نما سن هم المهدي اتخاذ 
سكة الدرهم مربع الشكل وأن برسم في دائرة الدينار شكل مربع 
في وسيله ولا من أحد الجانبين تهليلاً وتحميهاء .ومن الجاتب . 
الآخر كتباً في السطور باسمه واسم الخلفاء من بعده ففعل ذلك 
الموحدون وكانت سكتهم على هذا الشكل هذا العهد ولقد كان 
المهدي فيما ينقل ينعت قبل ظهوره بصاحب الدرهم المربع؛ نعشه 
بذلك المتكلمون بالحدثان صن قبله المخبرون في ملاحمهم عن 
دولته. 

واما أهل المشرق لهذا العهد فسكتهم غير مقدرة وإنما 
يتعاملون بالدنائير والدراهم وزتا بالصنجات اللمقدرة بعدة منهاء 
ولا يطبعون عليها بالسكة نقوش الكلمسات بالتهليل رالصلاة 
واسم السلطان كما يفعله أمل المغرب ذلك تَقَدِيرٌ اْمَِيزٍ 
الْعليم). 

ولنختم الكلام في السكة بذكر حفيقة الدرهم والدينار 
الشرعيين وبيان حقيقة مقدارهما. 
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وذلك أن الديئار والدرهم مختلفا السكة في المقدار والموانين 
بالآفاق والأمصار وسائر الأعمال والشرع؛ قد تعرض لذكرهما 
وعلق كديرا من الأحكدام بهما في الزكاة والأنكحة والحصدود 
وغيرهاء فلا بد لحما عنده من حقيقة ومقدار معين في تقدير تجري 
عليهما أحكامه دون غير الشرعي» منهما. 

فاعلم أن الإجماع منعقد من صدر الإسلام وعهد الصحاية 
والتابعين أن الدرهم الشرعي؛ هو الذي تزن العشرة منه سبعة 
مثاقيل من الذهب» والآوقية منه أربعين درهما وهو على هذا 
سبعة أعشار الدينارء وورن اللمثقال من الذهب الان وسبعرن حبة 
من الشعير» فالدرهم الذي هو سبعة أعشاره مسون حية وخمسا 


سجمه. 

وهذه المقادير كلها ثابنة بالإجاع» فإن الدرهم الجاهلي كان 
بينهم على أنواع أجودها الطبري وهو أربعة دوانق والبخلي وهو 
ثمانية دواتق» فجعلو! الشرعي بينهما وهو ست دوائق» فكائرا 
يوجبرن الزكاة في مائة درهم بغلية ومائة طيرية خمسة دراهم 
وسطاً. 

وقد اختلف الناس هل كان ذلك سن وضع عبد اللاك 
وإجماع الناس بعد عليه كما ذكرناه. ذكر ذلك الخطابي في کناب 
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«معالم السنن» والماوردي في «الأحكام السلطانية؛ وأنكره الحققون 
من المتأخرين لما يلزم عليه أن يكسون الدينار والدرهم الشرعيان 
جهرلين في عهد الصحابة ومن بعدهم مع تعلق الحقوق الشرعية 
بهما في الزكاة والأنكحة والحدود وغيرها كما ذكرناه. 

والحق أنهما كانا معلرمي المقدار في ذلك العصر لجريان 
الأحكام يومئذ بما يتعلق بهما من الحقوقه وكأن مقدارهما غير 
مشخص في الخارج» وإنما كان متعارفاً بيتهم بالحكم الشرعي على 
امقر في مقدارهما وزتتهما حتى استفحل الإسلام وعظمت 
الدولة ودعت الال إلى تشخيصهما في المقدار والوزن؛ كما هو 
عند الشرع ليستريجوا من كلفة التقدير» وقارن ذلك أيام عبد الملك 
فشخص مقدارهما وعينهما في الخارج كما هو في الذهن ونشش 
عليهما السكة باسمه وتاريخه إثر الشهادتين الإيمانيتين» وطرح 
التقود الجاهلية راساً حتى خلصت ونقش عليها سكة وتلاشى 
وجودهاء فهذا هو احق الذي لا عحيد عنه. 

ومن بعد ذلك وقع اختيار أهل السكة في الدول على 
مغالفة المقدار الشرعي في الدينار والدرهم واختلفت في كل الأتطار 
والآفاق ورجع الناس إلى تصور مقاديرهما الشرعية ذهئاء كما كان 
في الصدر الأول؛ وصار أهل كل أفق يسستخرجون الحقوق 
الشرعية من سكتهم بمعرفة النسبه التي بينها وبين مقاديرها 
الشرعية. 

وأما وزن الديدار باثنتين وسبعين حبة من الشعير الرسط 
فهر الذي نقله الحققرن وعليه الإجماع إلا ابن جزم حالف ذلك 
وزعم أن وزنه آريع وثمانون حبة. نقل ذلك عنه القاضي عبد 
الحق ورده الحققون وعدوه وهماً وغلطأء وهو الصحيح واللّه 
بجی ای بِكَلِمَاتَ4. 

وكذلك تعلم أن الأوقبة الشرعية ليست هي المتعارفة بين 
الناس؛ لأن المتعارفة مختلفة باحتلاف الأفطار: والشرعية متحدة 
ذهنا لا اختلاف فيها واللّه «حَلق كل شيء فقدره تقريراً ». 


اخاتم: 


وأما الخائم فهو من المخطط السلطائية والوظائف الملركية: 
والختم على الرسائل والصكوك معروف للملرك قبل الإسلام 
وبعده» وقد ثبت في #الصحيحين؛ أن الني ت اراد أن يكتب إلى 
قيصر فقيل له: إن العجم لا يقيلون كتاباً إلا أن يكون غتوماً 
فاتخل ماما من فضة ونقش فيه: (حمد رسول الله)؛, 

قال البخاري: جعل ثلاث كلمات في ثلاثة جعل أسطر 


مقدار الدر هم و الديدار الشر. عبان 
وختم به وقال: دلا ينقش أحد مثلهة قال: وتختم به أبو بكر 


وعمر وعثمان» ثم سقط من يد عثمان في بثر أريس وكانت قليلة 
الاء فلم يدرك قعرها بعد واغتم عثمان وتطير منه وصئع آخر 
وني كيفية نقش الخاتم والختم به وجوه وذلك أن الخاتم 
NEE‏ ا ومنه تختم: إذا لبسه؛ 
RY‏ والتمام؛ ومنه: ختمت الأمر: إذا بلغت آخره 
ختمت القرآن كذلك» ومنه: خماتم البيين وخاتم الأمرء ويطلق 
على ا ا والدنان ويقال فيه: خسام ومنه 
قوله تعالى: نيام يلك وقد غلط من فسر هذا بالنهاية 
والتمام» قال: لأن آخر ما يجدوته في شرابهم ريح السك وليس 
المعنى عليه وما هو من النتام الذي هو السداد لأن الخمر جعل 
ها في الدن سداد الطين أو القار يحفظها ويطيب عرفها وذوقهاء 
فبولغ في وصف خر الجنة بأن سدادها من السك وهو أطيب عرفاً 
وذوقا من القار والطين المعهردين في الدنيا. 
فإذا صح إطلاق الناتم على هذه كلها مسح إطلاقه على 
أثرها الناشيئع عنهاء وذلك أن الخاتم إذا نقشت به كلمات أر 
أشكال ثم غمس في مذاق من الطين أو مداد ووضع على صفح 
القرطاس بقي أكثر الكلمات في ذلك الصفح» وكذلك إذا طبع به 
على جسم لين كالشمع قإنه يبقى نقش ذلك المكترب مرتسماً فيه 
وإذا كانت كلمات وارتسمت فقد يقرأ من الجهة اليسرى إذا كان 
النقش على الاستقامة من اليمنى: وقد يقرأ من الجهة اليمنى إذا 
كان النقش من الجهة اليسرى؟ لأن الم يقلب جهة الفط في 
الصفح كما كان في النقش من يمين أو يسار فيحتمل أن يكون 
الختم بهذا الام بغمسه في المداد أو الطين ووضعه على الصفح 
فتنتقش الكلمات فيه ويكون هذا من معنى النهاية والتمام بمعنى 
صحة ذلك المكتوب ونغرذه» كأن الكتاب إنما د يتم العمل به بهذه 
العلامات وهو من دونها ملغى ليس بتمامء وقد يكون هذا الختم 
بالخط آخر الكتاب أو أوله بكلمات متنظمة من تحميد أو تسببح 
أو باسم السلطان أو الأمير أو صاحب الكتاب كاثناً من كان أو 
شيء من نعوته» يكون ذلك الخط علامة على صحة الكتاب 
ونفوذه ويسمى ذلك في المعارف علامةء وبسمى ختما تشبيها له 
بأثر الخاتم الآصقي في النقش» ومن هذا مات القاضي الذي يبعث 
به للخصوم أي علامته وخطه الذي يتفل بهما أحكامه؛ ومنه حاتم 
السلطان أو الخليفة أي علامته. 
قال الرشيد ليحيى بن خالد لما أراد أن يستوزر جعفراً 
ويستبدل به من الفضل أخيه فقال لأبيهما يحيى: يا أبت إني أردت 


الطراز 
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أن أحول الخاتم من يمني إلى شمالي. فكنى له بالخاتم عن الوزارة لما 
كانت العلامة على الرسائل والصكوك من وظائف الوزارة 
لعهدهم. “٠‏ 

ويشهد لصحة هذا الإطلاق ما نقله الطيري: أن معاوية 
أرسل إل الحسن عند مراودته إياه في الصلح صحيفة بيضاء ختم 
على أسفلها وكتب إليه: أن اشترط في هذه الصحيفة التي ختمت 
أسفلها ما شثت فهو لك. ومعنى الختسم هنا علامة في آخر 
الصحيفة مخطه أو غيره ويحتمل أن يختم به في جسم لين فتتقش 
فيه حروفه ويجعل على موضع الحزم من الكتاب إذا حزم وعلى 
المودوعات وهو من السداد كما مر» وهو في الوجهين آثار الخاتم 
فيطلق عليه خاتم. 

وأول من أطلق الختم على الكتساب - أي العلامة - 
معاوية؛ لأنه أمر لعمر بن الزبير عند زياد بالكوقة بمائة الف فقتح 
الكتاب وصير المائة ماتين ورفع زياد حسابه فأتكرها معاوية 
وطلب بها عمر وحبسه حتى قضاها عنه أخوه عبد الله واتحذ 
معاوية عند ذلك ديوان الخاتم. ذكره الطبري. 

وقال آحرون: وحزم الكتب ولم تكن تجزم أي جحل لها 
السدادء وديوان الختم عبارة عن الكتاب القائمين على إنفاذ كسب 
السلطان والختم عليها إما بالعلامة أو بالحزم؛ وقد يطل الديوان 
على مكان جلوس هؤلاء الكتاب كما ذكرناه في ديوان الأعمال. 

والحزم للكتب يكرن إما بدس الورق كما في عرف كاب 
الغرب وإما بلصق راس الصحيفة على ما تنطوي عليه سن 
الكتاب كما في عرف أهل المشرق» وقد يجعل على مكان الدس أو 
الإلصاق علامة يؤمن معها من قتحه والاطلاع على ما فيه» فأهل 
المغرب يجبعلون على مكان الدس قطعة من الشمع ويختمون عليها 
مخاتم نقشت فيه علامة لذلك فيرتسم النقش في الشمم» وكان في 
المشرق في الدول القديمة يختم على مكان اللصق جام منقوش 
أيضاً قد غمس في مذاق عن الطين معد لذلك؛ صبغه أحر فيرتسم 
ذلك النقش عليه: وكان هذا الطين في الدولة العباسية يعرف بطين 
الختم وكان يجلب من سيراف فيظهر أنه #خصوص بها. 

فهذا احاتم الذي هو العلامة المكتوية أو النقش للسداد 
والحزم للكتب حاص بديوان الرساتل» وكان ذلك للوزير في 
الدولة العباسية؛ ثم اختلف العرف وصار لمن إليه الترسيل وديوان 
الكتاب في الدولة؛ ثم صاروا في دول المغرب يعدون من علامات 
الملك وشاراته الخناتم للوصبع قيستجيدون صوغه من الذهب 
ويرصعونه بالفصوص من الياقوت والفيروزج والزمرد ويلبسه 


السلطان شارة في عرفهم كما كانت البردة والقضيب في الدولة 
العياسية والمظلة في الدولة العبيديةء واللّه مصرف الأمور بحكمه 

الطراز: 

من أبهة املك والسلطان ومذاهب الدول أن ترسم 
أسماؤهم أو علامات تختص بهم في طراز أثوابهم المعدة للباسهم 
من الحرير أو الديباج أو الإبريسم. تعتير كتابة خطها في نسج 
الثوب ألحاما وأسداءٌ بخيط الذهب أو ما يخالف لون الثوب من 
الخيوط الملونة من غير الذهب على ما يحكمه الصناع في تقدير 
ذلك ووضعه في صناعة نسجهم؛ قتصير الثياب الملوكية معلمة 
بذنك الطراز قصد التنويه بلابسها من السلطان فمن دوثه؛ أو 
التنويه بمن يختصه السلطان بمليوسه إذا قصد تشريفه بذك أو 
ولايته لوظيفة من وظائف دولته. 

وكان ملوك العجم من قبل الإسلام يجعلون ذلك الطراز 
بصور الملوك وأشكاهم أو أشكال وصور معيئة لذلك؛ ثم اعتاض 
ملوك الإسلام عن ذلك بكتب أسمائهم مع كلمات أخري تجري 
مجرى الفال أو السجلات. وكان ذلك في الدولتين من أبهة الأمور 
وأفخم الأحرال» وكانت الدور المعدة نسج أثرابهم في قصورهم 
تسمى دور الطراز لذلك؛ ركان القائم على النظر فيها يسمى 
صاحب الطرازء ينظر في أمور الصباغ والآلة والحاكة فيها وإجراء 
أرزاقهم وتسهيل آلاتهم ومشارفة أعمالهم؛ وكانوا يقلدون ذلك 
لخواص دولتهم وثقات مواليه وكذلك كان الحال في دولة بني 
أمية بالأندلس والطوائف من بعدهم» وني دولة العبيديين يمصر 
ومن كان على عهدهم من ملرك العجم بالمشرق» ثم لما ضاق 
نطاق الدول عن الترف والغنن فيه لضيق نطاقها في الاستيلاء 
وتعددت الدول تعطلت هذه الوظيفة والولاية عليها من أكثر 
الدول بالجملة. 

ولا جاءت دولة الموحدين بالمغرب بعد بني أمية أول المائة 
السادسة لم يأخذوا بذلك أول دولتهم لما كائرا عليه من منازع 
الديانة والسذاجة التي لقنرها عن إمامهم محمد بن تومرت المهدي؛ 
وكانوا يتورعون عن لياس الحرير والذعب فسقطت هذه الوظيفة 
من دواتهم واستدرك منها أعقابهم آخر الدولة طرف م يكن بتك 
النباهة: وأما هذا العهد فأدركنا بالمغرب في الدولة المريئية لعنفوائها 
وشموخها رسماً جليلاً لقدره من دولة أبن الأحمر معاصرهم 
بالأندلس واتبع هو في ذلك ملوك الطوائف فأتى منه بلمحة 
شاهدة بالأثر. 

وأما دولة الترك صر والشام هذا العهد فقيها من الطراز 
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المقصورة للصلاة رالدعاء في الخطبية 


تحرير آخر على مقدار ملكهم وعسران بلادهمء إلا أن ذلك لا 
يصنع في دورهم وقصورهم وليست من وظائف دولتهم وإنما 
ينسج ما تطلبه الدولة من ذلك عند صناعه من الحرير ومن 
الذهب الخالص ويسمونه الزركش -لفظة أعجمية- ويرسم اسم 
السملطان أو الأمير عليه ويعده الصناع لهم فيما يعدونه للدولة من 
طرف الصناعة اللاثقة بهاء والله مقدر الليل والتهار والله خير 
الوارثين. 


الفساطيط والسياج 


اعلم أن من شارات الملك وترفه اتخاذ الأخبية والفساطيط 
والفازات من ثياب الكتان والصوف والقطن يجدل الكتاب 
والقطن؛ فيباهى بها في الأسغار وتنوع متها الألسوان ما بين كبير 
وصغير على نسية الدولة في الثروة واليسارء وإأما يكون الأمر في 
أول الدولة في بيوتهم التي جرت عادتهم باتخاذها قبل الملك» وكان 
العرب لعهد الخلفاء الأولين من بني أمية إنما يسكنون بيوتهم التي 
كانت هم خياماً من الوبر والصوف ولم تزل العرب لذلك العهد 
بادين إلا الأقل منهم» فكانت أسفارهم لغزواتهم وحروبهم 
يظعونهم وسائر حللهم وأحيائهم من الأهل والولد كما هو شأن 
العرب هذا العهدء وكانت عساكرهم لذلك كثيرة الحلل بعييدة ما 
بين المنازل متفرقة الأحياء؛ يغيب كل واحد منها عن نظر صاحبه 
من الأخرى كشان العرب؛ ولذلك كان عبد املك مجتاج إلى سافة 
تحشد الناس على أثره أن يقيموا إذا ظعن. 

ونقل أنه استعمل في ذلك الحجاج حين أشار به روح بن 
زنباع وقصتها في إحراق فساطيط روح وخيامه لأول ولايته حين 
وجدهم مقيمين في يوم رحيل عبد الملك قصة مشهورة. ومن هذه 
الولاية تعرف رتبة الحجاج بين العربء فإنه لا يتولى إرادتهم على 
الظعن إلا من يأمن بوادر السفهاء من أحيائهم با له من العصبية 
الجائلة دون ذلك؛ ولذلك انعتصه عيد الملك بهذه الرتبة ثقة بغنائه 
فيها بعصبيته وصرامته. 

فلما تفنشت الدولة العربية في مذاهب الحضارة والبذخ 
ونزلوا المدن والأمصار وانتقلوا من سكنى الخيام إلى سكنى 
القصور ومن ظهر الخدف إلى ظهر الحافرء اتخذوا للسكنى في 
أسفارهم ثياب الكتان يستعملون منها بيوتاً مختلفة الأشكال مقدرة 
الأمشال من القوراء والمستطيلة والمربعة» ويجتقلون فيها بسابلغ 
مذاهب الاحتفال والزيدة؛ ويدير الأمير القائد للعساكر على 
فساطيطه وقازاته من بينهم سياجاً من الكتان يسمى في ا مغرب 


بلسان البربر الذي هو لسان أعله أقراك بالكاف التي بين الكاف 
والقاف ويختص به السلطان بذلك القطر لا يكون لغيره. 

وأما في المشرق فيتخذه كل أمير وإن كان دون السلطان» ثم ٠‏ 
جنحت الدعبة بالتساء والولدان إلى اقام بقصورهم ومنازهم 
فخف لذلك ظهرهم رتقاربت الساج بين منازل العسكر واجتمع 
الجيش والسلطان في معسكر واحد يحصره البصر في بسسيطة زهوا 
أنيقا لاختلاف ألوانه؛ واستمر الحال على ذلك في مذاهب الدول 
في بذحها وترفها. 

وكذا كانت دولة الموحدين وزناتة الي أظلتناء كان مسفرهم 
اول أمرهم في بيرت سكتاهم قبل الملك من الخيام والقياطن» حتى 
إذا أخذت الدولة في مذاهب الترف وسكنى القصور وعادوا إلى 
سكبى الأخبية والفساطيط وبلغو! من ذلك فوق ماأرادوه وهر 
من الترف بمكانء إلا أن العساكر به تصير عرضة للبيات 
لاجتماعهم في مكان واحد تشملهم فيه الصيحة ولخفتهم مسن 
الأهل والولد الذين تكون الاستماتة دونه م فيحتاج في ذلك إلى 
تحفظ آخر» واللّه القوي العزيز. 


المقصورة للصلاة والدعاء في الخطبة 


وهما من الأمور الخلافية ومن شارات الملك الإسلامي وم 
يعرف في غير دول الإسلام. 

فأما البيت المقصورة من المسجد لصلاة السلطان فينخذ 
سياجاً على الحراب فيحوزه وما يليه قأول من اتخذها معاوية بن 
أبي سفيان حين طعنه الخارجي» والقصة معروفة. وقيل: أول من 
اتخذها مروان بن الحكم حين طعئه اليماني ثم اتخذها الخلفاء مسن 
بعدهما وصارت سنة في تمييز السلطان عن الناس في الصلاة 
وهي إنما تحدث عند حصول الترف في الدول والامستفحال شان 
أحوال الأبهة كلهاء وما زال الشأن ذلك في الدول الإسلامية كلها 
وعند افتراق الدولة العباسية وتعدد الدول بالمشرق وكذا بالأندئس 
عند انقراض الدولة الأموية وتعدد ملوك الطوائف. 

وأما المغرب فكان بنو الأغلب يتخذونها بالقيروان ثم 
الخلفاء العبيديون ثم ولاتهم على المغرب من صنهاجة بنو باديس 
بفاس وبنو حماد بالقلعة ثم مَلَْكَ الموحدون سائر المغرب والأندلس 
وتحوا ذلك الرسم على طريقة البداوة التي كانت شعارهم؛ ولما 
استفحلت الدولة وأخذت بحظها من الترف وجاء أبر يعقوب 
المنصور ثالث ملوكهم فاتخذ هذه المقصورة وبقيت من بعذه ستة 
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للوك المغرب والأتدلسء وهكذا كان الشأن في سائر الدول سنة 
الله في عباده. 

وأما الدعاء على المنابر في الخطبة فكان الشان أولاً عند 
الخلناء ولاية الصلاة بأنفسهم: فكانوا يدعون لذلك بعد الصلاة 
بالصلاة على الي تيز والرضا عن أصحابه. وأول من اتخذ المدبر 
عمرو بن العاص ها بتى جامعه بمصرء وأول من دعا للخليفة على 
النبر ابن عباس؛ دعا لعلسي رضي الله عتهما في خطبته» وهنو 
بالبصرة عامل له عليها فقال: اللّهم انصر علياً على الحق. واتصل 
العمل على ذلك فيما بعد وبعد ألحذ عمرو بن العاص امثير بلغ 
عمر بن الخطاب ذلك فكتب إليه عمر بن الخطاب: ١أما‏ بعد فقد 
بلغني أنك اتخذت منبر؟ ترقى به على رقاب المسلمين أوما يكفيك 
أن تكون قاثماً واللمون تحت عقبك فعزمت عليك إلا ما 
كسرته» فلما حدثت الأبهة وحدث في الخلفاء المانع من الخطبة 
والصلاة استنابوا قيهماء فكان الخطيب يشيد بذكر الخليفة على 
المنبر تنويهاً باسمه ودعاء له جا جعل الله مصلحة العالم فيه؛ ولآن 
تلك الساعة مظنة للإجابة ولا ثبت عن السلف في قرطم: من 
كانت له دعوة صالحة فليضعها في السلطان» وكان الخليفة يفرد 
بذلك. 

كلما جاء الحجر والاستبداد صار المتغلبون على الدول كثيراً 
ما يشاركون الخليفة في ذلك ويشاد باسمهم عقب اسمه:؛ وذهب 
ذلك بذهاب تلك الدول وصار الأمر إلى اختصاص السلطان 
بالدعاء له على المنبر دون من سراف وحظر أن يشاركه فيه أحد أو 
يسمو إليه؛ وكثيراً ما يغفل الاهدون من أهل الدول هذا الرسم 
عندما تكون الدرلة في أسلوب الغضاضة ومناحي البداوة في 
التغافل والخشونة ويقنعون بالدعاء على الإيهام واللإجمال لمن ولي 
أمور المسلمين ويسمون مشل هده الخطبة إذا كانت على هذا 
المنحى عباسية» يعئون يذلك أن الدعاء على الإجمال إما يتناول 
العباسي تقليداً في ذلك لما سلف من الأمر ولا يحفلرن بجا وراء 
ذلك من تعبينه والتصريح باسمه. 

يحكى أن يغمراسن بن زيان ماهد دولة بني عبد الواد لما 
غليه الآمير أبو زكريا يحبى بن أبي حفص على تلمسان ثم بدا له 
في إعادة الأمر إليه على شروط شرطهاء كان فيها ذكر اسمه على 
منابر عمله فقال يشمراسن: تلك أعرادهم يذكرون عليها من 
شاؤواء وكذلك يعقرب بن عبد الحق ماهد دولة بني مرين حضره 
رسول المستنصر الخليفة بتونس من بني أبي حقص وثالث ملوكهم 
وتخلف بعض أيامه عن شهود الجمعة فقيل له: لم يحضر هذا 
الرسول كراهية فلو الخطبة من ذكر سلطانه» فأذن في الدعاء له 
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وكان ذلك سبباً لأخذهم بدعوته» وهكذا أن الدول في بدايتها 
وتمكنها في النضاضة والبداوة؛ فإذا التبهت عيون سياستهم ونظروا 
في أعطاف ملكهم واستمرا شيات الحضارة ومعاني اليد والأبهة . 
انتحلوا جميع هذه السمات وتفنتوا فيها وتجاروا إلى غايتها وأنفرا 
من المشاركة فيها وجزعوا من افتقادها وخلو دولتهم من أثارها 
والعالم بستان» واللّه على كل شيء رقيب. 


الفصل السابع والغلاثون 
في الحروب ومذاهب الأمم في ترتيبها 


اعلم أن الحروب وأنواع المقاتلة لم تزل واقعة في الخليقة منذ 
برأها الله وأصلها إرادة انتقام بعض البشر مسن بعض ويتعصب 
لكل منها أهل عصبيهء فإذا تذامرو! لذلك وثوافقت الطائفتان: 
إحداهما تطلب الانتقام والأخرى تداقع: كانت الحرب وهو أمر 
طييعي في البشر لا تخلو عنه أمة ولا جيل. 

وسبب هذا الاتتقام في الأكثر: إما غيرة ومناقسة. وإما 
عدران» وإما غضب لله ولدينه» وإما غضب للملك وسعي في 

فالأول أكثر ما يجري بين القبائل التجاورة والعشائر 
المتناظرة. 

والثاني وهو العدوان أكثر ما يكون من الأمم الوحشية 
الساكنين بالقفر كالعرب والترك والتركمان والأكراد وأشباههم؛ 
لأنهم جعلوا أرزافهم في رماحهم ومعاشهم فيما بأيدي غيرهم» 
ومن دافعهم عن متاعه آذنوه با لحرب ولا بغية لهم فيما وراء ذلك 
من رتبة ولا ملك» وإغا همهم وتصب أعينهم غلب الناس على 
ما في أيديهمء 

والغالث هو المسمى في الشريعة بالجهاد. 

والرابع: هو حروب الدول مع الخارجين عليها والمانعين 
لطاعتها. 

فهذه أربعة أصناف من الحروب: الصنفان الأولان منها 
حروب بغي وفتنة» والصئفان الأخيران حروب جهاد وعدل. 
وصفة الحروب الواقعة بين الخليقة منذ أول وجودهم على نوعين: 
نوع بالزحف صفوفاً ونوع بالكر والقر» أما الذي بالزحف فهو 
قتال العجم كلهم على تعاقب أجيالهم. وأما الذي بالكر والفر فهو 
قتال العرب والبربر من أهل المغرب. وقتال الزحف أوثق وأشد 
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من قتال الكر والفر؛ وذلك لأن قتال الزحف ترتب فيه الصفوف 
وتسوى كما تسوى القداح أو صفوف الصلاة ويمشون بصفوفهم 
إلى العدو قدمأء فلذلىك تكون أثبت عند المصارع وأصدق قي 
القتال وأرهب للعدو؛ لأثه كالخائط الممتد والقصر المشيد لا يطميع 
في إزالته. 

وفي التتزيل إن الله يبا اين تاتون في سيه صقأ 
ام بان مرْصُوص» أي يشد بعضهم بعضاً بالبات» وني 
الحديث الكريم: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضأة. 

ومن هنا يظهر لك حكمة إيياب الثبات وتحريم الثولي في 
الزحف. فإن المقصود من الصف في الفتال حفظ النظام كما قلتاهء 
فمن ولل العدر ظهره فقد أخل بالمصاف وباء بإثم المزيمة إن 
وفعت وصار كأنه جرها على السلمين وأمكن متهم عدوهم 
فعظم الذنب لعموم المفسدة وتعديها إلى الدين مخرق سياجه مد 
من الكبائر؛ ويظهر من هذه الأدلة أن قتال الزحف أشد عند 
الشارع. 

وأما قتال الكر والفر فليس فيه من الشدة والأمن من المزيمة 
ما ني قتال الزحف. إلا أنهم قد يتخذرن وراءهم في القتال مصافاً 
ابت يلجاون إليه في الكر والفر ويقوم لهم مقام قتال الزحف كما 
تذكره بحل, 

ثم إن الدول الغدية الكثيرة الجنود المتسعة الممالك كانوا 
بقسمون اليوش والعساكر أفساماً يسمونها كراديس ويسوون في 
كل كردوس صفوفه؛ وسبب ذلك أنه لما كثرت جنودهم الكثرة 
البالغة وحشدو! من قاصية النواحي استدعى ذلك أن يجهل 
بعضهم بعضاً إذا اختلطوا في جال الحرب واعتوروا مع عدرهم 
الطعن والضرب فيخشى من تدافعهم فيما بينهسم لأجل التكراء 
وجهل بعضهم ببعض؛ فلذلك كانوا يقسسمرن.العساكر جموعاً 
ويضمون المتعارفين بعضهم لبعض ويرتبونهسا قريهاً من الترتيب 
الطبيعي في الجهات الأربع؛ ورئيس العساكر كلها من سلطان أو 
قائد في القلىب» ويسمون هذا الترتيب التعبئة وهو مذكور في أخبار 
فارس والردم والدولتين وصدر الإسلام؛ فيجعلون بين يدي الملك 
عسكرأ منفرداً بصفوفه متمیزاً بقائده ورایته وشعاره ويسمونه 
المقدمة ثم عسكراً آخخر من ناحبة اليمين عن موقف الملك وعلى 
سمته يسمونه الميمئة» ثم عسكراً آخر من ناحية الشمال كذلك 
يسمونه الميسرة» ثم عسكرا آخخر من وراء العسكر يسمونه الساقق 
ويقف الملك واصحابه في الوسط بين هذه الأربع ريسمون موقفه 
الفلب. فإذا تم لهم هذا الترتيب المحكم إما في مذى واحد للبصر أو 
على مسافة بعيدة أكثرها اليوم واليومان بين كل عسكرين منها أو 
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كيفما أعطاه حال العساكر في القلة والكثرة؛ فحيتتذ يكون الزحف 
من بعد هذه التعبئة. 

وانظر ذلك في أخبار الفتوحاث وأخبار الدولتين بالمشرق 
وكيف كانت العساكر لعهد عبد املك تتخلف عن رحيله لبعد 
المدى في التعبئة؛ فاحتيج لمن يسوقها من خلفه وعين لذلك 
الحجاج بن يوسف كما أشرنا إليه وكما هو معروف في أخبارم 
ركان في الدولة الآمرية بالأتدلس اشا كثير مته وهو رون فيال 
لدينا؛ لأنا إنما أدركنا دولا قليلة العساكر لا تنتهى في مجال المسرب 
إلى التناكر بل أكثر الجيوش من الطائفتين معاً يجمعهم لدينا حلة أو 
مدينة ويعرف كل واحد منهم قرنه ويناديه في حومة المترب بأسمة 
ولقبه فاستغنى عن تلك التعبئة. 
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ومن مذاهب أهل الكر والفر في الحروب ضرب المصاف 
وراء عسكرهم من الجمادات واليرانات العجم فيتخذونها ملجاً 
للخيالة في كرهم وفرهم يطليون به ثبات المقاتلة؛ ليكرن أدوم 
للحرب وأقرب إلى الغلب؛ وقد يفعله أهل الزحف أيضا ليزيلهم 
با وشدة. 

فقد كان الفبرس وهم أهل الزحف يتخذون الفيلة في 
الحروب ويحملرن عليها أبراجاً من الخشب أمشال الصروح 
مشحونة بالمقاتلة والسلاح والرايات ويصفونها وراءهم في حومة 
الحرب كأنها حصون: فتقوى يذلك نفوسهم ریزداد وثوقهم. 

وانظر ما وقع من ذلك في القادسيةء وأن قارس في اليوم 
اثالث اشتدوا بهم على المسلمين حتى اشتدت رجالات من 
العرب فخالطرهم وبعجوها بالسيوف على خراطيمها فتفرت 
ونكصت على أعقابها إلى مرابطها بالمدائن فجفا معسكر قارس 
لذلك وانهزموا في اليوم الرابع. 

وأما الروم وملوك القوط بالأندلس وأكثر العجم فكاتئرا 
يتخذرن لذلك الأسرة ينصبون للمل.ك سريره في حومة الحرب 
ويجف به من خدمه وحاشيته وجنوده من هو زعيم بالاستماتة 
دونه وترفع الرايات في ركان السرير ويحدق به سياج آخر من 
الرماة والرجالة قيعظم هيكل السرير ويصير ثئة للمقائلة وملجآ 
للكر والفر. وجعل ذلك الفرس أيام القادسيةء وكان رستم جالساً 
على سرير نصبه لجلوسه حتى اختلقفت صفوف فارس وخالطه 
العرب في سريره ذلك فتحول عنه إلى الفرات رقتل. 
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وأما أهل الكر والفر من العرب وأكثر الأمم البدوية 
الرحالة فيصفون لذلك إبلهم والظهر الذي يحمل ظعائتهم؛ فيكون 
فئة حم ويسموئها الجبوذة؛ وليس أمة من الأمم إلا وهي تقل 
ذلك في حروبها وتراه أوئق في الجولة وآمن من الغرة والهزيمة؛ 
وهو أمر مشاهد. 

وقد أغفلته الدول لعهدنا بالحملة واعثاضوا عنه بالظهر 
الحامل للأثقال والفساطيط يجعلونها ساقة من خلفهم ولا تغني 
غناء الفيلة رالإبل» قصارت العساكر بذلك عرضة للهزائم 
ومستشعرة للقرار في المواقف. 

ركان الحرب أول الإسلام كله زحفأء وكان العرب إما 
يعرفون الكر والفر؛ لكن حملهم على ذلك أول الإسلام أمران: 

احدهما أن عدوهم كانوا يقاتلون زحفاً فيضطرون إلى 
مقاتلتهم بمثل قتاهم. 

الثائي: أنهم كانوا مستميتين في جهادهم لما رغبوا فيه من 
الصبرء ولا رسخ فيهم من الإيمان والزحف إلى الاستمائة أقرب. 

وأول من أبطل الصف في المحروب ومصسار إلى التعبئة 
كراديس مروان بن الحكم في قتال الضحاك الخارجي والحبيري 
بهده. 

قال الطبري لما ذكر قتسال الحبيري فول الخوارج عليهم 
شيبان بن عبد العزيز اليشكري ويلقب أبا الذلفاء: قائلهم مسروان 
بعد ذلك بالكراديس وأبطل الصف من يومثذ انتهى فتنوسي قتال 
الزحف بإبطال الصفء ثم تنوسي الصف وراء المقاتلة يما داخل 
الدول من الترف وذلك أنها حينما كانت بدوية وسكناهم الخيام 
كانرا يستكثرون من الإبل وسكنى النساء والولدان معهم في 
الأحياء: فلما حصلوا على ترف الملك وألفوا سكلى القصور 
والخراضر وثركوا شأن اليادية والقفر نسوا لذلك عهد الإبل 
والظعائن وصعب عليهم اتخاتهاء فخلفوا النساء في الأسفار 
وحملهم املك والترف على اتخاذ الفساطيط والأخبية فاقتصررا 
على الظهر الحامل للأثقال رالأبنية وكان ذلك صفتهم في الحرب 
ولا يغنى كل الغناء؛ لأنه لا يدعر إلى الاستماتة كما يدعو إليها 
الأهل والمال فبخف الصير من أجل ذلك وتصرفهم الميعات 
وترم صفونهم. 

فصل: 

ولا ذكرناه من ضرب المصاف وراء العساكر وتأكده في 
قتال الكر والفر صار ملوك المغرب يتخذون طائفة من الإفرنج في 
جندهم واختصوا بذلك؛ لأن قتال أهل وطنهم كله بالكر والفر 


والسلطان يشأكد في حقه ضرب المصاف ليكون ردءاً للمقاتلة 
أمامه؛ فلا بد من أن يكون أهل ذلك الصف من قوم متعردين 
للثيات في الزحف وإلا أجفلوا على طريقة أهل الكر والفر؛ 
فانهزم السلطان والعساكر بإجفاهمء فاحتاج الملوك بالمغرب أن 
يتخذوا جنداً من هذه الأمة المتعودة الثبات في الزحف رهم 
الإفرنج ويرتيون مصافهم الحدق بهم منهاء هذا على ما فيه من 
الاستعانة بأهل الكفر. وإففا استخفوا ذلك للضرورة الت أريتاكها 
من تخوف الإجفال على مصاف السلطان. والإفرنج لا يعرفون 
غير الثبات في ذلك لان عادتهم في القتال الزحف فكانوا أقرم 
بذلك من غيرهم مع أن الملوك في المغرب إثما يفعلون ذلك عد 
الحرب مع أمم العرب والبربر وقتافم على الطاعةء وأما في الجهاد 
فلا يستعيئون بهم حذراً من مالأتهم على المسلمين هذا هو الواقع 
هذا العهد» وقد أبدينا سببه والله بكل شيء عليم. 

فصل: 

وبلغنا أن أمم الترك لهذا العهد قتالهم مناضلة بالسهام وأن 
تعيئة المرب عندهم بالمصافه وأنهم يقسمون بثلائة صفرف 
يضربون صفاً وراء صف ويترجلون عن خيوهم ويفرغرن 
سهامهم بين أيديهم ثم يتناضلون جلوساًء وکل صف رده للذي 
أمامه أن يكبسهم العدر إلى أن يتهيأ النصر لإحدى الطائفتين على 
الأخرى؛ وهي تعبئة حكمة غريبة. 

فصل: 

وكان من مذاهب الأول في حرويهم حفر الختادق على 
معسكرهم عندما يتقاربون للزحف؛ حذراً من معرة البيسات 
والهجوم على العسكر بالليل لما في ظلمته ووحشته من مضاعفة 
الخوف فيلوذ الجيش بالفرار وتجد النفوس في الظلمة ستراً من 
عاره؛ فإذا تساوو!.قي ذلك أرجف العسكر ووتعت الحزيمة» فكانوا 
لذلك يحنفرون الختادق على معسكرهم إذا نزلوا وضربرا أبنيتهسم 
ويديرون الحفائر نطاقاً عليهم من جميع جهاتهم حرصاً أن يخالطهم 
العدو بالبيات فيتخاذلوا. وكانت تلدول في أمثال هذا قرة وعليه 
اقتدار باحتشاد الرجال وجمع الأيدي عليه في كل منزل من منازهم 
ا كانر! عليه من رفور العمران وضخامة الملك» فلما خرب 
العمران وتبعه ضعف الدول وقلة الجترد وعدم الفعلة نسي هذا 
الشان جملة كانه لم يكن واللّه خير القادرين. 
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وصية علي رضي الله عنه وتحريضه لأصحابه 


يوم صفين 


وانظر وصية علي رضي الله عنه وتحريضه لأصحابه يوم 
صفین» عبد كثيرا من علم الحرب ولم يكن أحد أبصر بها منه. 

قال في كلام له: فسووا صفوقكم كاليئيان المرصرص 
وقدموا الدارع وآخروا الحاسر وعضوا على الأقراس. قإنه أتببى 
للسيوف عن المام» والتووا على أطراف الرماح قإنه أصون 
للأسنة؛ وغضوا الأبصار فإنه أربط للجاش وأسكن للقلرب 
وأخفتوا الأصوات فإنه أطرد للفشل وأولى بالوقارء وأقيموا 
راياتكم فلا تميلرها ولا تجعلوها إلا بأيدي شجعانكم: واستعينوا 
بالصدق والصبر فإنه بقدر الصبر ينزل النصر. 


وقال الأشتر 


الأضراس واستقبلوا الفرم بهامكم؛ وشدوا شدة قوم موتورين 
يثارون بآبائهم وإخوانهم حناقاً على عدوهم وقد وطنوا على 
الموت أنفسهم؛ لتلا يسبقوا بور ولا يلحقهم في الدثيا عار. 

وقد أشار إلى كثير من ذلك أبو بكر الصيرني شاعر لنونة 
وأهل الأندلس في كلمة بمدح بهسا تاشفين بن علي بن يوسف 
ويصف ثباته في حرب شسهدها ويذكره بأمور الحرب في وصايا 
وتحذيرات تنبهك على معرفة كثير من سياسة الحرب يقول فيها: 


ياايهاا لله الذي يقنع 
ومن الذي غدر العدو به دجى 
تمضي الفوارس والطعان يصدها 
والليل من وضح الترانك إنه 
أنى فزعتئم يابني صنهاجة 
إنسان عبن لم يصبيه متكم 
وصددتم عن تأشسفين وإنه 
مااتتمإلااسوهخية 
يا تأاشغين أقسم لجيشك عسذرء 

ومنها ني سياسة الحرب: 
0 من أدب السياسة مابه 

ني أدري بيا لكنهسا 
و 0 من الحلق المضاعفة التي 
والهندواني الرقيق فإنسه 
واركب من اليل السوابق عدة 
خندق عليك إذا ضريت محلة 


من منكم املك الهمام الأروع 
فانفض كل وهو لا بستزعزع 
عنسه ويدمرها الوفاء فسترجم 
صيح علس هام الجيوش يلمع 
بإليكم في الروع كسان لزع 
حفسن وقلب أبلمته الأضلسم 
لعقابيه لوشاء فيكم موضع 
بالليل والعفر الذي لا يدفع 


كانت مسوك الفرس قبلك تولع 
ذكرى تحض المؤمنسين وتتفع 
وصى بها صنع الصنائع تىم 
سيان تع ظسافراً أو تيع 
أمضى على حد الدلاص راقطع 
حصنا حينا ليس فيه مدقع 


وصية علي رضي الله عده وتحريضه لأصحابه يوم صفين 
بين العدو وبين جيشك يقطع 


والواد لا تعيره وانسزل علله 


واجعل مناجزة الميوش عشسية ووواءك الصدق الذي هو آمنع 
وإذا تضايقت الجيوش بمعسرك ضنك فاطراف الرماح توسع 
واصدمه أول وهلة لا تكترث شيئاً فإظهار التكول يضعضيع 
واجعل من الطلاع أصل شسهامة للصدق فيهم شيمة لا تخدع 
لا تسمع الكذاب جاءك مرجفا لا رأي للكذاب فيما يمنسع 


قوله: اواصدمه أول وهلة لا تكترث؟ البيت تائف لما 
عليه الناس في أمر الحرب فقد قال عمر لأبسي عبيد بن مسعود 
الثقفي لما ولاه حرب فارس والعراق فقال له: اسمع واطع من 
أصحاب النى الل وأشركهم في الأمر ولا يبن مسرعاً حتى 
تتبين» قإتها الحرب ولا يصلح ها إلا الرجل المكيث الذي يعرف 
الفرصة والكف. وقال له في أخرى: إنه لن يعني أن أؤمر مسليطا 
إلا سرعته ني الحرب..وفي التسرع في الحرب إلا عن بيان ضياع؛ 
والله لولا ذلك لأمرته لكن الحرب لا يصلحها إلا الرجسل 
المكيث. 

هذا كلام عمر وهو شاهد بان التشاقل في الحرب أوللى من 
انقوف حتى يتبين حال تلك الحرب وذلك عكس ما قاله 
الصيرني إلا أن يريد أن الصدم بعد البيان» فله وجه واللّه تعالى 
أعلم. 

ولا ولوق في الحرب بالظفر وإن حصلت أسبابه من العدة 
والعديد» وإنما الظفر قبها والغلب سن قبيل البخت والاتفاق» 
وبيان ذلك أن أسياب الغلب في الأكثر مجتمعة من أمور ظاهرة 
وهي الجيرش ووفورها وكمال الأسلحة واستجادتها وكثرة 
الشجعان وترتيب المصاف» ومنه صدق القعال وما جرى مجرى 
ذلك؛ ومن أمور خفية وهي إما من تمدع البشر وحيلهم في 
الإرجاف والتشانيع التي يقع بها التخذيل؛ رفي التقدم إلى الأماكن 
المرتفعة ليكون الحرب من أعلى قيتوهم المنخفض لذلك وفي 
الكمرن في الغياض ومطمئن الأرض والتواري بالكدى عن العدو 
حتى يتداوهم العسكر دفعة» وقد تورطوا! فيتلفتون إلى النجاة 
وأمثال ذلك؛ وإما أن تكون تلك الأسباب الخفية أموراً سماوية لا 
قدرة للبشر على اكتسابها تلقى في القلوب» فيستولي الرهب عليهم 
لأجلها فتختل مراكزهم فتقع الهزيمة وأكثر ما تقع الهزائم عن هذه 
الأسباب الخفية لكثرة ما يعتمل لكل واحد من الفريقين فيها 
حرصاً على الغلب» فلا بد من وقوع التاثير في ذلك لأحدهما 
ضرورة؛ ولذلك قال ج: ادرب لجدعة؟. 

ومن أمثال العرب؛ رب حيلة أنفع من قببئة» فقد تبين أن 
وقوع الغلب في الحروب غالبا عن أسباب خفية غير ظاهرق 


الجباية وسبب قلتها وكثرتها 
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ووقوع الأشياء عن الأسباب الخفية هو معنى البخت كما تقرر في 
مرضعه فاعتيره وتفهم من وقوع الغلب عن الأمور السماوية كما 
شرحناه معنى قوله 0 : «نصرت بالرعب مسيرة شهر؛ وما وقع 
من غليه للمشركين في حبائه بالعدد القليل وغلب المسلمين من 
بعده كذلك في الفترحات» فإن الله سبحانه وتعالى تكفل لنبيه 
بإلقياء الرعب في قلوب الكافرين حتى يستولي على قلوبهم 
فيئهزموا معجزة لرسوله ل فكان الرعب في قلوبهم سسبياً 
للهزائم في الفتوحات الإسلامية كلها إلا أنه حفي عن العيون. 

وقد ذكر الطرطوشي: أن من أسباب الغلب في الحروب أن 
تفضل عدة الفرسان المشاهير من الشبجعان في أحد الجمانبين على 
عدتهم في الجانب الآخر» مثل أن يكون أحد الجانبين فيه عشرة أو 
عشرون من الشجعان المشاهير وفي الجانب الآخر ثمانية أو ستة 
عشرء فالجانب الزأئد ولو بواحد يكون له الغلب وأعاد في ذلك 
وأبدى؛ وهو راجع إلى الأسباب الظاهرة التي قدمنا رليسس 

وإغا الصحيح المعتير في الغلب حال العصبية أن يكرن في 
أحد الجانبين عصبية واحدة جامعة لكلهم: وي الجانب الآخر 
عصائب متعددة؛ لأن العصائب إذا كانت متعددة يقع بينها من 
التخاذل ما يقع في الوحدان المتفرقين الفاقدين للعصبية: إذ تنزل 
كل عصاية منهم منزلة الراحد ويكرن الجانب الذي عصابته 
متعددة لا يقارم الجائب الذي عصبته واحدة لأجل ذلك فتفهمه 
واعلم أنه أصح في الاعتبار ما ذهب إليه الطرطوشي؛ ولم يحمله 
على ذلك إلا نسيان شان العصبية في حلته وبلده» وأنهم إا 
يردّون ذلك الدفاع.والحماية والمطالبة إلى الوحدان والجماعة 
الناشئة عنهم: لا يعتبرون في ذلك عصية ولا نسبا وقد بينا ذلك 
أول الكتاب» مع أن هذا وأمثاله على تقدير صحته إثماهر من 
الأسباب الظاهرة مثل اتفاق الجيش العدة وصدق القال وكثرة 
الأسلحة وما أشبههاء فكيف يجعل ذلك كفيلاً بالغلب؟ ونحن قد 
قررتا لك الآن أن شيئاً منها لا يعارض الأسباب الخفية من الحيل 
والمخداع ولا الأمور السماوية من الرعب والخذلان الإلهي: ذافهمه 
وتفهم أحوال الكون» واللّه مقدر الليل والنهار. 

فصل: 

ويلحق بمعنى الغلب في الحروب وأن اسبابه خفية وغير 
طبيعية حال الشهرة والصيت. فقلٌ أن تصادف موضعها في أحد 
من طبقات الناس من الملوك والعلماء والصالحين والنتحلين 
للفضائل على العموم» وكثير ممن اشتهر بالشر وهو بخلافه؛ وكثير 
تمن تجاوزت عنه الشهرة وهر أحىّ بها رأهلهاء وقد تصادف 


موضعها وتكون طبقاً على صاحبهاء والسبب في ذلك أن الشهرة 
والصيت إنا هما بالأخبارء والأخبار يدخلها الذهول عن المقاصد 
عند التناقل ويدخلها التعصب والتشيم ويدخلها الأوهام ويدشملهما 
الجهل عمطابقة الحكايات للاحوا ال لخقاتها بالتلبيس و التمضنع أو 
لجهل الناقلء ريدخلها التقرب لأصحاب التجلة والمراتب الدنيويية 
بالثناء والمدح وتحسين الأحوال وإشاعة الذكر بذلك» والنفوس 
مولعة بحب الثناء رالناس متطاولون إلى الدنيا وأسبابها من جاه أو 
ثروة وليسوا في الأكثر براغيين في الفضائل ولا متنافسين في أهلهاء 
وأين مطابقة الحق مع هذه كلها؟ فتختل الشهرة عن أسباب خفيية 
من هذه وتكون غير مطابقة» وكل ما حصل سبب خفي فهر 
التوفيق. 


الفصل الثامن والثلاثون 
في الجباية وسبب قلتها وكثرتها 


اعلدم أن الجباية أول الدولة تكون قليلة الوزائيع كثيرة 
الجملةء وآخر الدولة تكون كثيرة الرزائع قليلة الجملة والسبب في 
ذلك أن الدولة: إن كانت على سنن الدين فليست تقتضي إلا 
المغارم الشرعية من الصدقات والخراج والجزية وهي قليلة الرزائع؛ 
لأن مقدار الزكاة من الال قليل كما علمت» وكذا زكاة الحبوب 
والماشية» وكذا الجزية والمخراج وجميع المغارم الشرعية؛ وهي حدرد 
لا تتعدى؛ وإن كانت على سئن التغلب والعصبية فلا بد سن 
البدارة في آوها كما تقدم» والبداوة تقتضي المسامحة والمكارمة 
وخفض الجناح والتجاني عن أموال الناس والغفلة عن تحصيل 
ذلك إلا في النادر» فيقل لذلك مقدار الوظيفة الواحدة والرزيعة 
التي تجمع الأمرال من مجموعهاء وإذا قلت الوزاشيع والوظائف 
على الرعايا نشطوا للعمل ورغبرا فيه فيكثر الاعتمار ويتزايد 
محصول الاغتباط بقلة المغرم: وإذا كثر الاعتمار كثرت أعداد تلك 
الوظائف والوزائع فكثرت التباية التي هي جملتهاء فإذا استمرت 
الدولة واتصلت وتعاقب ملوكها واحدا بعد واحد واتصفرا 
بالكيس وخفصب شر البداوة والسذاجة وخخلقها مسن الإغضاء 
والتجاني: وجاء املك العضوض والحضارة الداعية إلى الكيس 
وتخلق اهل الدولة حينعذ بخلي التحذلق وتكثرت عرائدهسم 
وحوائجهم بسيب ما انغمسوا فيه من النعيم والترف» فيكدثرون 
الوظائف والوزائع حيعذ على الرعابا والأكرة والفلاحين رسائر 
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أهل المغارم» وبزيدون في كل وظيفة ووزيعة مقداراً عظيساً لتكثر 
هم الجباية» ويضعون المكوس على الميايعات» وفي الأبواب كما 
نذكر بعد ثم تندرج الزيادات فيها بمقدار بعد مقدار لتدرج عوائد 
الدرلة في الترف وكثرة الحاجات والإنفاق سيه حتى تقل المغارم 
على الرعايا وتنهضم وتصير عادة مفروضة؛ لأن تلك الزيادة 
تدرجت قليلاً قلیلاء ولم يشعر أحد بمن زادها على التعيين ولا ص 
هو واضعها إنما تلبت على الرعايا كأنها عادة مفروضة. ثم تزيد إلى 
ارو تمن هذا لاخدال فتذمب غبطة الرعايا في الاعتمسار 
IESE‏ » إذا قابل بين تفعه ومغارمه 
وبين ثمرته وفائدته ف فتنقبض كثير من الأيدي عن الاعثمار جملةء 
فتنقص جملة الجبلية حيتاف بنقصان تلك الوزائع منهاء وريا يزيدون 
في مقدار الوظائف إذا رأوا ذلك النقص في الجباية ويجسبونه جرا 
لا نقصء حتى تنتهي كل وظيقة ووزيعة إل غاية ليس وراءها نفع 
ولا فائدة لكثرة الإنفاق حيتتذ في الاعتمار وكثرة المشارم وعدم 
وفاء الفائدة المرجرة به قلا تزال الجملة في نقص ومقدار الوزائع 
والوظائف في زيادة لا يعتقدونه من جبر الجملة بها إلى أن ينتتقص 
العمران بذهاب الآمال من الاعتمار ويعود وبال ذلك على 
الدولة؛ لآن فائدة الاعتمار عائدة إليهاء وإذا فهمت ذلك علمت 
أن أقوى الأسباب في الاعتمار تقليل مقدار الوظائف على 
المعتمرين ما أمكن» فيذلك تنبسط النفوس إليه لثقتها بإدراك المنفعة 
فيه؛ واللّه سبحانه وتعالى مالك الأمور كلها وبيده «تلكرت كل 
شئاع 


الفصل التاسع والدلائون 
في ضرب المكوس أواخر الدولة 


اعلم أن الدولة تكون في أوها بدوية كما قلناء فتكون لذلك 
قليلة الحاجات لعدم الترف وعرائده فيكون خرجها وإنفاقها قليلاً 
فيكون في الجباية حيتئذ وفاء بأزيد متهاء بل يفضل منها كشير عن 
حاجاتهم ثم لا ثلبث أن تأخذ بدين الحضارة في الترف وعرائدهاء 
وتجري على نهج الدول السابقة قبلهاء فيكثر لذلك حراج آهل 
الدولة» ويكمثر خراج السلطان خصرصاً كثرة بالغة بتغقعه في 
خاصته وكثرة عطائه» ولا تفي بذلك الجباية فتحشاج الدولة إلى 
الزيادة في الجباية لما تحتاج إليه الحامية من العطاء؛ والسلطان من 
النفقة؛ فيزيد في مقدار الوظائف والرزائع أولاً كما قلنام ثم يزيد 
الخراج والحاجات والتدريج في عوائد الترف وني العطاء للحامية» 
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ويدرك الدولة هرم وتضعف عصابتها عن جباية الأموال من 
الأعمال والقاصية» فتقل الجباية وتكثر العوالد؛ ويكثر بكثرتها 
أرزاق الجند وعطاؤهم قيستحدث صاحب الدولة أنواعاً من 
الجباية يضربها على البيعات ويفرض لها قدراً معلوماً على الأثمان 
في الأسواق؛ وعلى أعيان السلع في أموال المدينة. وهو مع هذا 
مضطر لذلك جا دعاه إليه ترف الناس من كثرة العطاء مع زيادة 
الجيوش والحامية وربما يزيد ذلك في أواخمر الدولىة زيادة بالغة 
فتكسد الأسواق لفساد الآمال» ويؤذن ذلك باختلال العمران 
ويعود على الدولة؛ ولا يزال ذلك يتزايد إلى أن تضمحل. 

وقد كان وقع منه بأمصار المشرق ثي أخريات الدولة 
العباسية والعبيدية كثيرء وفرضت المفارم حثى على الحاج في 
المرسم» وأسقط صلاح الدين أيوب تلك الرسوم جملة وأعاضها 
بآثار الخير. وكذلك وفع بالأندلس لعهد الطوائف حتى محا رسمه 
يوسف بن تاشفين أمير المرابطين» وكذلك وقمم بأمصار الجريد 
بإفريقية هذا العهد حين استيد بها رؤساؤها واللّه تعالى أعلم. 


الفصل الأربعون 
في أن التجارة من السلطان مضرة بالرعايا 


ومقسدة للجباية 


اعلم أن الدولة إذا ضاقت جبايتها بما قدمناه من الترف 
وكثرة العوائد والنفقات وقصئر الحاصل من جبايتها على الوفاء 
محاجاتها ونفقاتهاء واحتاجت إلى مزيد الال والجحباية» فتارة توضمع 
الكرس على يباعاث الرعايا وأسواقهم كما قدمنا ذلك في الفصل 
قبله» وتارة بالزيادة في ألقاب الككوس إن كان قد استحدث من 
قبل وتارة عقاسمة العمال والجباة وامتكاك عظامهم؛ لما يرون 
أنهم قد حصلوا على شيء طائل من أموال الحباية لا يظهسره 
الحسبان؛ وتارة باستحداث التجارة والفلاحة للسلطان على تسمية 
الجباية لما يرون التجار والفلاحين يحصلون على الفرائد رالغلات 
مع يسارة أمواهم. وأن الأرباح تكون على نسية رؤوس الأموال» 
فيأحذو ن في اكتساب الحيوان والنيات لاستغلاله في شراء البضائع 
والتعرض بها لحوالة الأسواق ويحسبون ذلك من إدرار الجياية 
وتكثير الفوائد. وهو غلط عظيم وإدخال الضرر على الرعايا من 
وجوه متعددة, 

فاولاً مضايقة الفلاحين والتجار في شراء الحيوان والبضائي 
وتيسير أسباب ذلك؛ فإن الرعايا متكافئون في اليسار متقاربون 
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ومزاحمة بعضهم بعضاً تتهي إل غاية موجودهم أو تقربه وإذا 
رافقهم السلطان في ذلك وماله أعظم كثيرا منهم» فلا يكاد أحد 
منهم يحصل على غرضه في شيء من حاجاته» ويدخل على 
النفوس من ذلك غم ونكد. 

ثم إن السلطان قد يتزع الكشير من ذلك إذا تعرض له 
غضا أو بأيسر ثمن» إذ لا يد من يناقشه في شرائه فيخس ثمنه 
على بائعه. 

ثم إذا حصل فوائد الفلاحة ومغلها كله من زرع أو حرير 
أو عسل أو سكر أو غير ذلك من أنواع الغلات؛ وحصلت 
بضائع التجارة من سائر الأتواعه فلا يتنظرون به حوالة الأسواق 
ولا نفاق البياعات لا يدعرهم إليه تكاليف الدولةء فيكلفرن أهل 
تلك الأصئاف من تاجر أو فلاح بشراء تلك البضائع؛ ولا 
يرضون في أثمانها إلا القبم وأزيد» فيسترعبون في ذلك ناض 
أموالهم وتبقى تلك اليضائع بأيديهم عروضا جامدة ومكثون 
عُطْلاً من الإدارة التي فيها كسبهم ومعاشهم. وربما تدعرهم 
الفرورة إلى شيء من الال فيبيعون تلك السلع على كساد من 
الأسواق بأبخس ثمن. وربما يتكرر ذلك على التاجر والفلاح منهم 
بما يذهب رأس ماله» فيقعد عن سوقه ويتعدد ذلك ويتكرر» 
ويدنحل به على الرعايا من العنت والمضايقة وفساد الأرياح: ما 
يقيض آمالهم عن السعي في ذلك جملة ويودي إلى فساد الجباية» 
فإن معظم الحباية إنما هي من الفلاحين والتجار لا سيما يعد 
وضع الكرس ومو الجباية بها قإذا اتقبض القلاحون عن الفلاحة 
وقعد التجار عن التجارة ذهبت الجباية جملدة أو دخلها النقص 
المتقاحش. 

وإذا قايس السلطان بين ما يحصل له من الجياية وبين هذه 
الأرباح القليلة وجدها بالنسبة إلى الجباية أقل من القليل» ثم إنه 
ولو كان مفيدا فيذهب له بحظ عظيم من الجباية فيما يعانيه مسن 
شراء أو بيم» فإنه من البعيد أن يوجد فيه من المككس ولو كان 
غيره في تلك الصفقات لكال تكسّبها كلها حاصلاً من جهسة 
الجباية. ثم فيه التعرض لأهل عمرانه واخشلال الدولة بفسادهم 
ونقصه؛ فإن الرعايا إذا قعدوا عن تثمير أموالهم بالفلاحة والتجارة 
نقصت وتلاشت بالنفقات وكان فيها تلاف أحوالهم: فافهم ذلك. 

وكان الفرس لا يملكون عليهم إلا من أهل بيت المملكة 
ثم يختارونه من أهل الفضل والدين والأدب والسخاء والشجاعة 
والكرم؛ ثم يشترطون علبه مع ذلك العدل وأن لا يتخذ صنعة 
فيضر بججيراته ولا يتاجر فيحب غلاء الأسعار في البضائع وأن لا 
يستخدم العبيد فإنهم لا يشيرون خير ولا مصلحة. 
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واعلم أن السلطان لا ينسي ماله ولا يدر مرجوده إلا 
الجباية وإدرارها إغا يكون بالعدل في أهل الأموالء والنظر فم 
بذلك» فبذلك تنبسط آماهم» وتنشرح صدورهم للأخل في تثمير 
الأمرال وتنمبتهاء فتعظم منها جباية السلطان وأما غير ذلك من 
تمارة أو فلح فإنغا هو مضرة عاجلة للرعايا وفساد للجباية ونقص 
للعمارة. وقد يتنهي الحال بهؤلاء المنسلخين للتجارة والفلاحة من 
الأمراء والمتغليين في البلدان؛ أنهم يتعرضون لشراء الغلات 
والسلع من أربابها الراردين على بلدهم» ويفرضون لذلك من 
الثمن ما يشاؤون: ويبيعرئها في وقتها لمن تحت أيديهم من الرعايا 
يما يفرضون من الثمن. وهذه أشد من الأولى وأقرب إلى فساد 
الرعية واختلال أحوافم. وربما يحمل السلطان على ذلك من 
يداخله من هذه الأصناف» أعتى التجار والفلاحين لما هي صناعته 
الى تا عليهاء فيحمل السلطان على ذلك ويضرب معه بسهم 
لنقسه ليحصل على غرضه من جمع امال سريعاًء سيما مع ما 
يحصل له من التجارة بلا مغرم ولا مكسء فإنها أجدر بنمر 
الأموال واسرع في لميره ولا يفهم ما يدخل على السلطان من 
الضرر بنقص جبايته؛ فينبغي للسلطان أن يحذر من هؤلاء ويعرض 
عن سعايتهم المضرة بجبايته وسلطانه؛ واللّه يلهمنا رشد أنفسنا 
وينفعنا بصالح الأعمال» واللّه تعالى اعلم. 


الفصل الحادي والأربعون 
في أن ثروة السلطان وحاشيته إنما تكون في 


وسط الدولة 


والسبب في ذلك أن الجباية في أول الدولة تتوزع على أهل 
القبيل والعصبية بمقدار غنائهم وعصبيتهم. ولأن الحاجة إليهم في 
تهيد الدولة كما قلناه من قبل. فرئيسهم في ذلك متجافي لهم عما 
يسمون إليه من الجباية معتاضن عن ذلك بما هو يروم سن 
الاستبداد عليهم قله عليهم عزة وله إليهم حاجة: فلا يطيّر في 
سهمانه من الحباية إلا الأقل من حاجته. فتجد حاشيته لذلك 
وأذياله من الوزراء والكتاب والموالي علقين في الغالب» وجاههم 
متقلص لأنه من جاه حدومهم» ونطاقه قد ضاق يمن يزاحمه فيه 

فإذا استفحلت طبيعة الملك؛ وحصل لصاحب الدولة 
الاستبداد على قرمه» قبض أيديهم عن الجبايات إلا ما يطيْرٌ فم 
بين الئاس في سهمانهم وتقل حظرظهم إذ ذاك لقلة غنائهم في 
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الدولة جا اتكبح من أعنتهم وصار الموالي والصنائع مساهمين م 
في القيام بالدولة وتمهيد الأمر؛ فيتشرد صاحب الدولة حبشذ 
بالجباية أو معظمهاء ويجتوي على الأموال ويجتتجنها للنفقات في 
مهمات الأحوال؛ فتكثر ثروته وتمتلى خزائئه ويتسيع نطاق جاهه 
ويعتز على سائر قومه» فبعظم حال حاشيته وذويه مسن وزير 
وكاتب وحاجب ومول وشرطي ويتسع جاههم» ويقتئون الأموال 
ويتأثلونها. 

ثم إذا أخذت الدولة في الهرم بتلاشي العصبية وفناء القييل 
الماهدين للدولة احتاج صاحب الأمر حيتئذ إلى الأعوان والأتصارء 
ولكثرة الخوارج والمنازعين والشوار وتوهم الانتشاضء فصمار 
خراجه لظهراثه وأعوانه وهم أرباب السيوف وأهل العصيات» 
وأنفق خزائنه وحاصله في مهمات الدولة» وقلت مع ذلك الجبايسة 
لا قدمناه من كثرة العطاء والإنفاق؛ فيقل الخراج وتشتد حاجة 
الدولة إلى المال» فيتقلص ظل النعمة والترف عن الخراص 
رالحجاب والكتاب بتقلص الاه عنهم: وضيق نطاقه على 
صاحب الدولة ثم تشتد حاجة صاحب الدولة إل امال وتنفق أيثاء 
البطانة والحاشية ما تأئله آباؤهم من الأمسرال في غير سبيلها مسن 
إعانة صاحب الدولة» ويقبلرن على غير ما كان عليه آباؤهم 
وسلفهم من الخناصحة ويرى صاحب الدولة أنه أحق بثلك 
الأموال التي اكتسبت في دولة سلفه وبجاههم» فيصطلمها ويتتزعها 
منهم لنفسه شيتا فشيئا وواحدا بعد واحد على نسبة رتبهم وتتكر 
الدولة هم؛ ويعود وبال ذلك على الدولة بفناء حاشيتها ورجالاتها 
رأهل الثروة والتعمة من بطانتهاء ويتقوض بذلك كثير من مياني 
الحد بعد أن يدعمه أهله ويرفعوه. 

وانظر ما وقسع من ذلك لوزراء الدولة العياسية في بني 
قحطبة ويني برمك وبتى سهل وبي طاهر وامشالمم» شم في الدولة 
الأمرية بالأندلس عند انحلاها أيام الطواشئف في نى شهيد وبنى 
أبي عبذة وبنى حُديرة وبني برد وأمثالحهى وكذا في الدولة التي 
أدركتاها لعهدنا. سنة الله الى قد حلت في عباده. 

فصل: 

ولا يتوقعه أهل الدولة من أمثال هذه المعاطب صار الكثير 
منهم ينزعون إل الفرار عن الرتب والتخلص من ربقة السلطان» 
يما حصل في أيديهم من مال الدولة إلى قطر آخرء ويرون أنه أهنا 
لهم وأسلم في إنفاقه وحصول ثمرته. وهو من الأغلاط الفاحشة 
والأو هام المفسدة لأحواهم ودنياهم. 

واعلم أن الخلاص من ذلك بعد الحصول فيه عسير ممتنبع. 
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فإن صاحب هذا الغرض إذا كان هر الملك نفسه فلا تمكنه الرعية 
من ذلك طرفة عين ولا أهل العصبية المزاحمرن لهء بل في ظهور 
ذلك منه هدم للكه وإتلاف لضفه عجاري العادة بذلك؟ لأن ربقة 
املك يعسر الخلاص منهاء سيما عشد استفحال الدولة وضيق 
نطاقها وما يعرض فيها مسن اليعد عن المجد والشلال والتخلق 
بالشرء وأما إذا كان صاحب هذا الغرض من بطانة السلطان 
وحاشيته وأهل الرتب في دولته: فق أن يخلى بينه وبين ذلك. أمسا 
أولاً فلما يراه الملوك أن ذويهم وحاشيتهم بل وسائر رعاياهم 
عماليك همء مطلعون علسي ذات صدورهم» قلا يسمحون محل 
ريقته من الخدمة ضناً بأسرارهم وأحوالهم أن يطلع عليها أحد. 
وغيره من خدمته لسواهمء ولقد كان بسو أمية بالأندلس ينعون 
أهل دولتهم من السفر لفريضة المج لما يتوهمونه من وقوعهم 
بأيدي بی العباس؛ فلم يجح سائر أيأمهم أحد من أل درتهم» 
وما أبيح الج لأهل الدول من الأندلس إلا بعد فراغ شأن 
الأموية ورجوعها إلى الطوائف. وأما ثانياً فلأنهم وإن سمحوا محل 
ربقته فلا يسممحون بالتجاتي عن ذلك الال لما يرون أنه جزء من 
مالهم كما يرون أنه جزء من دولتهم إذ لم يكتسب إلا بها وني 
ظل جاههاء قتحرم نفوسهم على انتزاع ذلك المال والتقامه كما 
هو جزء من الدولة يتتفعون به. ثم إذا توهمنا أنه حلص بذلك 
امال إلى قطر آخرء وهو في النادر الأقل» فتمتد إليه أعين الملرك 
بذلك القطر وينتزعونه بالإرهاب والتخويف تعريضا أو بالقهر 
ظاهرً؛ لما يرون أنه مال الجباية والدول» وأنه مستحق للإنفاق في 
المصالح وإذا كانت أعينهم تمتد إلى أهل الثروة واليسار المتكسبين 
من وجوه المعاش فأحرى بها أن تمتد إلى أموال الجحباية والدول التي 
تد السبيل إليه بالشرع والعادة؛ ولقد حاول السلطان آبو يحيى 
زكريا بن أحمد اللحياني تاسع أو عاشر ملوك الحفصيين بأفريقة 
الخروج عن عهدة الملك واللحاق بمصر فراراً من طلب صاحب 
اللغور الغربية لما استجمع لغزو تونسء فاستعمل اللحياني الرحلة 
إلى ثغر طرايلس يوري بتمهيده» وركب السفين من هنالك» 
وخلص إلى الإسكتدرية بعد أن حمل جميع ما وجده ببيت المال من 
الصامت والذخيرة» وباع كل ما كان جزائنهم من المناع والعقار 
والجواهر؛ حتى الكتب؛ واحتمل ذلك كله إل مصر ونزل على 
الملك الناصر عمد بن قلاون سنة سبع عشرة من لماثة الثامنة؛ 
فأكرم نزله ورفع مجلسسة ولم يزل يستخلص ذخيرته شيعا فشيئاً 
بالتعريض إلى أن حصل عليها ولم يبق معاش أبن اللحياني إلا في 
جرابته التي فرضت له إلى أن هلك سئة ثمان وعشرين حسيما 
نذكره في أخباره. فهذا وأمثاله من جملة الوسواس الذي يعتري 
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لس الاسام س ا يا ا هه ااا ةك 


أهل الدول لا يتوقعونه من ملوكهم من المعاطب؛ وإنما يخلصون 
إن اتفى لحم الخلاص بأنفسهم» وما يتوهمونه من الحاجة فغلط 
ووهم. والذي حصل لهم من الشهرة بخدمة الدول كاف في 
وجدان المعاش هم بالجرايات السلطانية أو بالجاه في اتتحال طرق 
الكسب من التجارة والفلاحة والدول انساب؛ لكن: 


الس رافية إا رغبتها وإفا ترذ إلى قلسل تقشع 
واللّه سبحانه هو الرزاق وهو الموفق يله وفضله والله 
أعلم. 
الفصل الثاني والأربعون 


في أن نقص العطاء من السلطان نقص في اجباية 


والسيب في ذلك أن الدولة والسلطان هي السوق الأعظم 
للعال» ومنه مادة العمران. فإذا احتّجَّنَ المسلطان الأمرال أو 
الجبايات: أو فقدت فلم يصرفها في مصارفها قل حينئذ ما بأيدي 
الحاشية والحامية؛ وانقطسع أيضا ما كان يصل منهم لحاشيتهم 
وذويهم وقلث نفقاتهم جملة وهم معظم السراد ونفقاتهم أكثر 
مادة للأسواق ممن سواهم قيقع الكساد حيتئد في الأسواق 
وتضعف الأرباح في المناجر فيقل الخراج لذلك؛ لآن الخسراج 
والجباية إنما تكون من الاعتمار والمعاملات وتفاق الأسواق وطلب 
الئاس للفوائد والأرياح» وويال ذلك عائد على الدولة بالنقص 
لقلة أمرال السلطان حيتئد بقلة الخراج. فإن الدولة كما قلناه هي 
السوق الأعظم آم الأسواق كلهاء وأصلها ومادتها في الدحل 
والخرج» قإن كسدت وتلت مصارقها فاجدر بما بعدها من 
الأسواق أن يلحقها مثل ذلك وأشد منه؛ وأيضاً فالمال إغا هو 
متردد بين الرعية والسلطان منهم إليه؛ ومنه إليهم؛ فإذا حيسه 
السلطان عنده فقدته الرعية. سنة الله في عباده. 


الفصل الثالث والأربعون 
في أن الظلم مؤذن بخراب العمران 
اعلم أن العدران على الناس في أمرالهم داهب بآماهم لي 
تحصيلها واكتسابها لما يرونه حينئذ من أن غايتها ومصيرها انتهابها 


من أيديهم؛ وإذا ذهبت آمالهم في اكتسايها وتحصيلها انقبضت 
أيديهم عن السعي ف ذلك» وعلى قدر الاعثذاء ونسبته يكرن 


انقباض الرعايا عن السعي في الاكتسابء فإذا كان الاعتتداء كشيراً 
عاماً ف جميع أبواب المعاش كان القعود عن الكسب كذلك لذهابه 
بالآمال جملة بدخوله من جميع أبوابهاء وإن كان الاعتذاء يكرا 
كان الاتقباض عن الكسب على نسبته» والعمران ووفوره وثقفاق 
أسواقه إئما هو بالأعمال وسعي الناس في المصالح والمكاسب 
ذاهبين وجائين» فإذا قعد الناس عن المعاش وانقبضت أيديهم عن 
المكاسب كدت أسواق العمران وانتفضت الأحوال وابذعر 
الناس في الآفاق من غير تلك الإيالة في طلب الرزق فيما حرج 
عن نطاقهاء فخف ساكن القطر وخلت دياره وخريت أمصاره 
واختل باختلاله حال الدولة والسلطان لما أنها صورة للعمران 
تفسد بفساد مادتها ضرورة. 

وانظر في ذلك ما حكاه المسعودي في أخبار الفرس عن 
الموبذان صاحب الدين عندهم أيام بهرام بن بهرام وما عرض به 
للملك في إتكار ما كان عليه من الظلم والغفلة عن عائدته على 
الدولة بضرب المثال ني ذلك على لسان اليوم حين سمح الك 
أصوائها وسأله عن فهم كلامها فقال له: إن بوماً ذكراً يروم نكاح 
بوم أنثى» وإنها شرطت عليه عشرين قرية من الخراب في أيام 
بهرام فقبل شرطهاء وقال ها: إن دامت أيام الملك أقطعتك آلف 
قرية وهذا أسهلٌ مرام. فتنبه املك من غفلته وخلا بالموبذان وسأله 
عن مراده فقال له: 

أيها الملك إن الملك لا يتم عزه إلا بالشريعة والقيام لله 
بطاعته والتصرف تحت أمره ونهيهء ولا قوام للشريعة إلا بالك 
ولاعز للملك إلا بالرجال» ولا قرام للرجال إلا يالمال» ولا سبيل 
إلى المال إلا بالعمارة ولا سبيل للعمارة إلا بالعدل. والعدل 
اميزان المنصوب بين الخليقة نصبه الرب وجعل له قَبّماً وهو الملكء 
وأنت أيها الملك عمدت إلى الضياع فانتزعتها من أربابها وتار 
وهم أرباب الخراج ومن تؤخذ منهم الأموال. وأقطعتها الحاشية 
والخدم وأهل البطالة فتركوا العمارة والنظر في العراقب وما 
يصلح الضياع؛ وسوعوا في المخراج لقربهم من اللك» روقع 
الحيف على من بقي من أرياب الخراج وعمار الضياع قانجلوا عن 
ضياعهم وخلوا ديارهم وآووا إلى ما تعر من الضياع فسكنرهاء 
فقلّت العمارة وخربت الضياع وقلَّت الأموال وهلكت الجشود 
والرعية وطمع في ملك فارس من جاورهم من الملوك لعلمهم 
بانقطاع المواد التي لا تستقيم دعائم الملك إلا بهاء 

فلما سمع الملك ذلك أقبل على النظر في ملكه وانتّزعت 
الفياع من أيدي الخاصة وردت على أربابها وحملوا على 
رسومهم السالفةء واخذوا في العمارة وقري من ضعف منهم» 


همع 


الظلم مؤذن عثراب العمرات 


فعميرت الأرض وأخصيت البلاد وكثرت الأموال عند جباة 
المخراج؛ وقويت الجنود وقُطعت مواد الأعداء وشحنت الثغورء 
وأقبل الملك على مباشرة أموره بنفسه فحسنت أيامه وانتظم ملك 
فتفهم من هذه الحكاية أن الظلم خرب للعمران وأن عائدة 
الخراب في العمران على الدولة بالفساد والانتقاض. 

ولا تنظر في ذلك إلى أن الاعتداء قد يوجد بالأمصسار 
العظيمة من الدول التي بها ولم يقع فيها حراب» واعلم أن ذلك 
إنغما جاء من قبل المناسبة بين الاعتداء وأحوال أهل المصرء فلما 
كان المصر كبيراً وعمرانه كثيراً وأحواله متسعة يما لا ينحصرء كان 
وقرع النقص فيه بالاعتداء والظلم بسيراً؛ لأن التقص إنا بقع 
بالتدريج» فإذا خفي بكثرة الأحوال واتساع الأعمال في المصر لم 
يظهر أثره إلا بعد حين؛ وقد تذهب تلك الدولة المعتدية صن 
أصلها قبل خخراب المصر وتجيء الدولة الأحرى فترفعه يجلاتها 
وتجبر النقص الذي كان خفيًا فيه: فلا يكاد يشعر به إلا أن ذلك 
في الآقل النادر. 

والمراد من هذا أن حصول النقص في العمران عن الظلم 
والعدوان أمر واقع لا بد مته لما قدمناه» ووباله عائد على الدول. 

ولا تحسين الظلم إغا هو أخذ الال أو الملك من يد مالكه 
من غير عوض ولا سبب كما هو المشهورء بل الظلم أعم من 
ذلك وكل من أخذ ملك احد أر غضبه في عمله أو طالبه بغير 
حى أو فرض عليه حقاً لم يفرضه الشرع ققد ظلمه: فجباة الآموال 
بغير حقها ظلمةء والمعتدون عليها ظلمة» والمتهبون لها ظلمة 
والمانعرن لحقوق الناس ظلمةء وغصاب الأملاك على العموم 
ظلمة» ووبال ذلك كله عائد على الدولة راب العمران الذي هو 
مادتها لإذهابه الآمال من أهله. 

واعلم أن هسذه هي الحكمة المقصودة للشارع في تحريم 
الظلم» وهو ما ينشأ عنه من فساد العمران وخرايه» وذلك مؤذن 
بانقطاع الترع البشري؛ وهي المدكمة العامة المراعية للشرع في جميع 
مقاصده الضرورية الخمسة:؛ من حفط الدين والنفس والعقل 
والنسل والال. فلما كان الظلم كما رأيث مؤذناً بانقطاع الدوع لما 
أدى إليه من تخريب العمران» كانت حكمة الخطر فيه موجودة» 
فكان تحرعه مهمّأء وأدلته من القرآن والسسنة كشيرة اكش من أن 
يأخذها قانون الضبط والخصر. 

ولو كان كل واحد قادرا عليه لوضع بإزائه من العقوبات 
الزاجرة ما وضع بإزاء غيره من المفسدات للنوع؛ التي يقدر كل 
آحد على اقترافها من الزنا والقتل والسكرء إلا أن الظلم لا يقدر 


عليه إلا من يقدر عليه؛ لأنه إغا بقع مسن أهل القدرة والسلطان 
فبولغ في ذمه وتكرير الوعيد فيه عسى أن يكون الوازع فيه للقادر 
عليه في تفسه 9ِرَما رَبك بظّلام للعييده. 

ولا تقولن: إن العقرية قد وضعت بإزاء الحرابة في الشرع 
وهي من ظلم القادر؛ لآن المحارب زمن حرابته قادر» فإن في 
الجواب عن ذلك طريقين: 

أحدهما أن تقول: العقوبة على ها يقترفه من الجئايات في 
نفس أو مال على ما ذهب إليه كثير؛ وذلك إا يكون بعد القدرة 
عليه والمطالبة يجتايته» وأما نفس الحرابة فهي خلو من العقربة. 

الطريئ الثاني أن تقول: الحارب لا يوصف بالقدرة؛ لأنا إغا 
نعني بقدرة الظالم اليد المبسوطة التي لا تعارضها قدرة فهي المؤذنة 
بالخراب» وأما قدرة الخارب فإئما هي إخافة يجعلها ذريعة لأخد 
الأمرال والمدافعة عنها بيد الكل موجودة شرعا وسياسة»ء فليست 
من القدر المؤذن بالنراب» واللّه قادر على ما يشاء. 

فصل: 

ومن أشد الظلامات وأعظمها في إفساد العمران تكليف 
الأعمال وتسخير الرعايا يغير حق» وذلك أن الأعمال من قبيل 
المتمولات كما ستبين في باب الرزق؛ لأن الرزق والكسب إا هر 
قيم أعمال أهل العمران. 

فإذا مساعيهم وأعمالحم كلها متمولات ومكاسب لهم يبل 
لا مكاسب لهم سواهاء فإن الرعية المعتملين في العمارة إا 
معاشهم ومكاسبهم من اعتمالهم ذلك فإذا كلّفْرا العمل في غير 
شأنهم واتخذوا سخرياً في معاشهم بطل كسبهم واغتصبوا قيمة 
عملهم ذلك: وهو متمولهم فدخمل عليهم الضررء وذهب لهم حظ 
كبير من معاشهم» بل هر معاشهم بالجملة: وإن تكرر ذلك عليهم 
أفسد آمالهم في العمارة وقعدوا عن السعى فيها جملة فأدى إلى 
التقاضى العمران وتخرييه» واللّه سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق. 

الاحتكار: 

وأعظم من ذلك في الظلم وإقساد العمران والدولة التسلط 
على أموال الناس يشراء ما بين أيديهم باس الأثمان؛ ثم فرض 
البضائع عليهم بأرفع الأثمان على وجه الغصب والإكراه في 
الشراء والبيع؛ وربما تفرض عليهسم تلك الأثمان على التراخي 
والتأجيل فيتعللرن في تلك الخسارة التي تلحقهم عا تحدثهم 
المطامع من جبر ذلك جوالة اللأسواق في تلك البضائع التي 
فرضت عليهم بالغلاء إلى بيعها بأضس الأثمان» وتعود خسارة ما 
بين الصفقتين على رؤوس أمواهم. وقد يعم ذلك أصناف التجار 


الحجاب كيف يقع في الدول 


£ 


المقيمين بالمديئة والواردين من الآفاق في البضائع وسائر السوقة 
وأهل الدكاكين في المآكل والفراكه وأهل الصنائع فيما يتخذ مسن 
الآلات والمواعين: فتشمل الخسارة سائر الأصناف والطبقات 
وتتوالى على الساعات وتجبحف برؤوس الأموال؛ ولا يجدون عنها 
وليجة إلا القعرد عن الأسواق لذهاب رؤوس الأموال في جبرها 
بالأرباح: ويتشاقل الواردون من الآفاق لشراء البضائع وبيعها مسن 
أجل ذلك فتكسد الأسواق ويبطل معاش الرعايا لأن عامته من 
الببع والشسراء» وإذا كانت الأسراق عطلاً منها بطل معاشهم 
وتنقص جباية السلطان أو تفسد؛ لأن معظمها من أواسط الدولة 
وما بعدها إنما هو من المكوس على البياعات كما فدمناء ويؤول 
ذلك إلى تلاشي الدولة وفساد عمران المدينة ويتطرق هذا الخلل 
على التدريج ولا يشعر به. 

هذا ما كان بأمثال هذه الذرائع والأسباب إلى أخذ الأموال» 
وأما أخذها جانا والعدوان على الناس في أموالهم وحرمهم 
ودمائهم وأسرارهم وأعراضهم فهو يفضي إلى الملل والفساد 
دفعة. وتنتقض الدولة سريعا بجا ينشأ عنه من الحرج ألفضي إلى 
الانتقاض. 

ومن أجل هذه المفاسد حظر الشرع ذلك كله وشرع 
المكايسة في البيع والشراء. وحظر أكل أموال الئاس بالباطل سدا 
لأبواب اللفاسسد المفضية إلى انتقاض العمران بالحرج أو بطلان 
المعاش ‏ 

واعلم أن الداعي لذلك كله إنها هو حاجة الدولسة 
والسلطان إل الإكثار من المال بما يعرض هم من الترف في 
الأحوال» فتكثر نفقاتهم ويعظم الخرج ولا يفي به الدخل على 
القوانين المعتادة؛ فيستحدثون ألقابا ووجوها يوس عون بها الجباية 
يفي لهم الدخل بالخرج؛ ثم لا يزال الترف يزيد والخرج بسببه 
يكثر والحاجة إلى أمرال الناس تشتد ونطاق الدولة بذلك يزيد إلى 
أن تنمحي دائرتها ويذهب رسمها ويغلبها طالبهاء واللّه أعلم. 


الفصل الرابع والأربعون 
في الحجاب كيف يقع في الدول 
وأنه يعظم عند الهرم 


اعلم أن الدولة في أول أمرها تكون بعيدة عن منازع الملك 
كما قدمناه؛ لأنه لابد ها من العصبية التي بها يتم أمرها ويحصل 


استيلاؤها والبداوة همي شعار العصبية والدولة إن كان قيامها 
بالدين» فإنه بعيد عن منازع اللك: وإن كان قيامها بعز الغلب 
ققط فالبداوة التي بها يحصل الغلب بعيدة أيضا عن منازع الملك 
ومذاهبه: قإذا كانت الدولة في أول أمرها بدوية كان صاحبها على 
حال الغضاضة والبداوة والقرب من التاس وسهولة الإذن. 

فإذا رسخ عزه وصار إلى الانفراد بالمجد واحتاج إلى الاتفراد 
بنفسه عن الناس للحديث مع أوليائه في حواص شىؤونه لما يكثر 
حيتئذ من محاشيته فيطلب الانفراد عن العامة ما استطاع ويتخذ 
الإذن بیابه على من لا يأمنه من أوليائه وأهل دولته ویتخذ حاجبا 
له عن الناس يقيمه ببابه لهذه الوظيفة. 

ثم إذا استفحل املك وجاءت مذاهبه ومنازعه استحالت 
خلق صاحب الدولة إلى خلق الملك» وهي ححلق غريبة مخصوصة 
يحتاج مباشرها إلى مدارائها ومعاملتها يما يجب هاء ورجا جهل تلك 
الخلق منهم بعض من يباشرهم فوقع فيما لا يرضيهم قسخطوه 
وصاروا إلى حالة الانتقام منة: فانفرد بمغرفة هذه الآداب الخواص 
من أرليائهم وحجبوا غير أولئك الخاصة عن لقائهم في كل وقت 
حفظاً على أنفسهم من معاينة ما يسخطهم وعلى الناس من 
التعرض لعقابهم؛ فصار لهم حجاب أخمر احص من الحجاب 
الأول يفضي إليهم مله خواصهم من الأولياء ويحجب دونه من 
سواهم من العامة. رالحجاب الثاني يفضي إلى مجالس الأولياء 
ويحجب دونه من سواهم من العاممة. والحجاب الأول يكرن ني 
أول الدولة كما ذكرنا كما حدث لأيام معاوية وعبد الملك وخلفاء 
بني أمية» وكان القائم على ذلك الحجاب يسمى عندهم الحاجب 
جريا عل مذهب الاشتقاق الصحبح. 

ثم لما جاءت دولة بي العباس وجدت الدولة من الترف 
والعز ما هو معروف وكملت خلق الاك على ما يجب فيهاء فدعا 
ذلك إلى الحجاب الثاني وصار اسم الخاجب أخمص به وصار 
بباب الخلفاء داران للعباسية: دار الخاصة ودار العامة كماهر 
مسطور في أخيارهم. 

ثم حدث في الدولة حجاب ثالث أخص من الأولين وهر 
عند تحاولة الجر على صاحب الدولةء وذلك أن أهل الدولة 
وخحواص اللك إذا نصيوا الأبتاء من الأعقاب وحاولوا الاستبداد 
عليهم؛ نأول ما يبدا به ذلك المستبد أن يحجب عنة بطانة أيه 
وخواص أوليائه يرهمه أن في مباشرتهم إياه حرق حجاب المبية 
وفساد قائون الأدب» ليقطع بذلك لقاء الغير ويعوده ملابسة 
أخلاقه هو؛ حتى لا يتبدل يه سواه إلى أن يستحكم الامستيلاء 
عليه فيكرن هذا الحجاب من دواعيه» وهذا الحجاب لا يقع في 


يل 


انقسام الدولة الواحدة بدولتين 


الغالب إلا أواخخر الدولة كما قدمتاه في الحجرء ويكون دليلاً على 
هرم الدولة ونقاد قوتها وهو مما يخشاه أهل الدول على ألقسهم؛ 
لأن القائمين بالدولة يجاولون ذلك بطباعهم عند هرم الدولة 
وذهاب الاستبداد من أعقاب ملوكهم لما ركب في النفوس من 
محبة الاستبداد بالك وخصوصا مع الترشيح لذلك وحصول 
دواعيه ومباديه. 


الفصل الخامس و الأر بعون 
ف انقسام الدولة الواحدة بدولتين 


اعلم أن أول ما يقسع من آثار ا هرم في الدولة انقسامهاء 
وذلك أن الملك عندما يستفحل ويبلغ من أحرال الترف والنعيم 
إل غايتها ويستبد صاحب الدولة بالمجد وينفرد به يأف حينتدذ عن 
المشاركة ويصير إل قطع أسبابها ما استطاع بإهلاك من استراب به 
من ذوي قرابته المرشحين لمنصبه؛ قرما ارتاب المساهمون لله في 
ذلك بأنفسهم وتزعوا إلى القاصية واجتمع إليهم من يلحق بهم 
مثل حاهم من الاعترار والاسترابة ويكون نطاق الدولة قد أخد 
في التضايق ورجع عن القاصية؛ فيستبد ذلك النازع من القرابة فيها 
ولا يزال أمره يعظم بتراجع نطاق الدولة حتى يقاسم الدولة أو 
يكاد. 


وانظر ذلك في الدولة الإسلامية العريية حين كان أمرها 
حريزاً مجتمعاء ونطاقها ممتذا في الاتساع وعصبية بني عبد ماف 
واحدة غالبة على سائر مضرء فلم ينبض عرق من النلاف سائر 
أيامه إلا ما كان من بدعة الخوارج المستميتين في شان بدعتهسم؛ لم 
يكن ذلك لنزعة ملك ولا رثاسة ولم يتم أمرهم لمزاحتهم العصبية 
القوية. 

ثم لما حرج الأمر من بني أمية واستقل بنو العباس بالأهر. 
وكانت الدولة العربية قد بلغت الغاية من الغلب والترف وآذنت 
بالتقلص عن القاصية: نزع عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس قاصية 
دولة الإسلام فاستحدث بها ملكا واقتطعها عن دولتهم وصير 
الدولة دولتين؛ ثم تزع إدريس إلى المغرب ورج به وقام بأمره 
وأمْر ابنه من بعده البرابرة من أوربة ومغيلة وزتائة واستولى على 
ناحية المغربين؛ ثم ازدادت الدولة تقلصاً فاضطرب الأغالبة في 
الامتناع عليهم؛ ثم خرج الشيعة وقام بأمرهم كتامة وصنهاجة 
واستولوا على إفريقية والمغرب ثم مصر والشام والحجاز وغليرا 
على الأدارسة وقسمو! الدولة دولتين آلحريين» وصارت الدولة 


العربية ثلاث دول: 

دولة بي العباس بمركز العرب. وأصلهم ومادتهم الإسلام. 

ودولة بي أمية الجددين بالأندلس ملكهم القديم وخلانتهم 
بالمشرق. 

ودولة العبيديين بإفريقية ومصر والشام والحنجاز؛ وم تزل 
هذه الدول إل أن كان انقراضها متقاريا أو جميعاً. 

وكذلك انقسمت دولة بي العياس بدول اخرى: وكان 
بالقاصية ينو سامان فيما وراء النهر وخراسان» والعلوية في الديلم 
وطبرستان وآل ذلك إلى استيلاء الديلم على العراقين وعلى 
بغداد والخلفاء» ثم جاء السلجوقية قملكوا جميع ذلك ثم انقسمت 
دولتهم أيضاً بعد الاستفحال كما هر معروف في أخبارهم. 

وكذلك اعتيره في دولة صنهاجة با مغرب وإفريقية لما بلغت 
إلى غايتها أيام باديس بن المتصورء حرج عليه عمه حماد واقتطيع 
مالك الغرب لنفسه ما بين جبل أوراس إلى تلمسان وملوية 
واختط القلعة مجبل كنامة حيال المسيلة ونز حا واستولى على 
مركزهم أشير بجبل تيطرى. واستحدث ملكا آخر قسيماً لك آل 
باديس ويقي آل باديس بالقيروان وما إليها ولم يزل ذلك إلى أن 
اتقرض أمرهما حميعا. 

وكذلك دولة الموحدين» لما تقلص ظلها ثار بإفريقية بنو أبي 
حفص فاستقلوا بها واستحدثو! ملكا لأعقابهم بنواحيهاء ثم لما 
استفحل أمرهم واستولى على الغاية حرج على الممالك الغربية من 
أعقابهم الأمير أبر زكريا جى ابن السلطان أبي إسحاق إبراهيم 
رابع خلقائهم واستحدث ملكا بيجاية وقسنطينة وما إليهاء أورئه 
بنيه وقسموا به الدولة قسمين لم استولوا على كرسي الحضرة 
بتونسء ثم القسم الملك ما بين أعقابهم ثم عاد الاستيلاء فيهم. 

وقد ينتهي الانقسام إلى أكثر من دولتين وثلاث ولي غير 
أعياص الملك من قومه كما وقع في ملوك العلرائف بالأندلس 
وملوك العجم بالشرق وفي ملك صنهاجة بإفريقية؛ فقد كان 
لآخر دولتهم في كل حصن من حصون إقريقية ثائر مستقل بآمره 
كما تقدم ذكره. وكذا حال الجريد والزاب من إفريقية قبيل هذا 
العهد كما تذكره. 

وهكذا شأن كل دولة لا بد وأن يعرض فيها عوارض الحرم 
بالترف والدعة وتقلص ظل الغلبء فيتقسم أعياصها أو من يغلب 
من رجال دولتها الأمر وتتعدد فيها الدول» واللّه وارث الأرض 
ومن عليها. 


اهرمع إذا نزل بالدولة لا يرتفع 
الفصل السادس والأربعون 
في أن افرع إذا نزل بالدولة لا يرتفع 


قد قدمنا ذكر العرارض المؤذنة بال هرم وأمسبابه واحداً بعد 
واحدء وبينا أنها تحدث للدولة بالطبم» وأنها كلها أمور طبيعية هاء 
وإذا كان ارم طبيعيا في الدولة كان حدوثه ثابة حدوث الأسور 
الطبيعية كما يحدث المرم في المزاج الحيواني: واهرم مسن الأمراض 
المزمنة التي لا كن دواؤها ولا ارتفاعها لما أنه طبيعي؛ والأمور 
الطبيعية لا تتبدل» وقد يتنبه كثير من أهل الدول ممن له يقظة في 
السياسة فيرى ما نزل بدولتهم من عوارض الهرم؛ ويظن أنه مكن 
الارتفاع فيأخذ نفسه بتلافي الدرلة وإصلاح مزاجها عن ذلك 
الهرم ويحسيه أنه لحتها بتقصير من قبله من أهل الدرلة وغفلتهم» 
وليس كذلك فإنها أمور طبيعية للدولة؛ والعوائد هي الانعة له من 
تلاقيهاء رالعوائد منزئة طبيعية أخصرى» فإن من أدرك مثلاً أباه 
وأكثر أهل بيته يلبسون الحرير والديباج ويتحلون بالذهب في 
السلاح والمراكب ويحتجبون عن الناس في المجالس والصلوات»؛ فلا 
يمكده خالفة سلقه في ذلك إلى الخشونة في اللباس والزي 
والاختلاط بالناس؛ إذ العرائد حينتل تمنعه وتقبح عليه مرتكيه» 
ولو فعله لرمي بالجنون والوسواس في الخروج عن العوائد دفعة؛ 
وخشي عليه عائدة ذلك وعاقبته في سلطانه. 

وانظر شان الأنبياء في إنكار العوائد وخالفتها لرلا التأييد 
الإلمي والنصر السماوي» وريا تكون العصبية قىد ذهبت فتكون 
الأبهة تعرض عن موقعها من التفوس» فإذا أزيلت تلك الأبهة مع 
ضعف العصبية تهاسرت الرعايا على الدولة بنعاب أوهام الأبهة 
فتتدرع الدولة بتلك الأبهة ما أمكنها حتى ينقضي الأمر. 

وربما يحدث عند آخحر الدولة قوة توهم أن المرم قد ارتفع 
عنها ويومض ذياها إيماضة الخمود؛ كما يقع في الذبال المشتعل فإنه 
عند مقاربة انطفائه يومض إيماضة توهم أنها اشتعال وهي انطفاء 
قاعتبر ذلك ولا تغفل سر الله تعالى وحكمته في اطراد وجوده 
على ها قدر فيه ر لكل أجل كِنَابْ4. 


الفصل السابع والأربعون 
في كيفية طروق الخلل للدولة 


اعلم أن هبنى الملك على أساسين لابد مهما فالأول 
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الشوكة والعصبية وهو المعبر عنه بالجند» والثاني ال مال الذي هو 
فرام آولئك الجند وإقامة ما يجتاج إليه الملك من الأحوال. 

والخلل إذا طرق الدولة طرقها في هذين الأساسين؛ فلنذكر 
ارلا طروق الخلل في الشركة والعصبية ثم نرجمع إلى طروقه في 
المال والحباية. 

واعلم أن تمهيد الدولة وتأسيسها كما قلناء إنمايكرن 
بالعصبية؛ وأئه لابد من عصبية كبرى جامعة للعصائب مستتبعة 
هاء وهي عصبية صاحب الدولة الخاصة من عشيرة وقبيلة» فإذا 
جاءت الدولة طبيعة املك من الترف وجدع أنوف أهل العصبية 
كان آول ما يجدع أنوف عشيرته ذوي قرباه المفاسمين له في اسم 
أيضا أكثر من سواهم.؛ لمكانهم من الملسك والعز والغلب فيحيط 
بهم هادمان وهما الترف والقهرء ثم يصبر القهر آخراً إلى القثل لا 
يحصل من مرض قلوبهم عند رسوخ الملك لصاحب الأمرء فيقلب 
غيرته منهم إلى الخوف على ملكه فيأخذهم بالقتل والإهائة 
وسلب الئعمة والترف الذي تعودوا الكثير منه فيهلكون ويقلرن 
وتفسد عصبية صاحب الدولة منهم» وهي العصبية الكبرى التي 
كانت تجمع بها العصائب وتستتبعهاء فتتحل عروتها وتضعف 
شكيمتها وتستبدل عنها بالبطالة مسن مسوالي النعمة وصنائع 
الإحسان: ويتخذ منهم عصبية إلا أنها ليست مثل تلك الشدة 
الشكيمية لفقدان الرحم والقرابة منهاء وقد كنا قدمنا أن شأن 
العصبية وقوتها إثما هي بالقرابة والرحم؛ لما جعل الله في ذلك 
فيلفرد صاحب الدولة عن العشير والأنصار الطبيعية ويحس بذك 
أهل العصائب الأخسرى قيتجاسرون عليه وعلى بطائته تجاسراً 
طبيعياً. قبهلكهم صاحب الدولة ويتيعهم بالقتل واحداً بعد واحد 
ويقلد الآخخر من آهل الدولة في ذلك الأول؛ مع ما يكرن قد نزل 
بهم من مهلكة الترف الذي قدمنا فيستولي عليهم اللاك بالترف 
والقتل حتسى يخرجوا عن صبغة تلك العصبية وينسوا نفرتها 
وسورتها ويصيروا أجراء على الحماية ويقلون لذلك فتقل 
الحماية التي تنزل بالأطراف والثغور فيتجاسر الرعايا على نقض 
الدعرة في الأطراف ويبادر الخرارج على الدرلة من الأعياص 
وغيرهم إلى تلك الأطراف لا يرجون حينئذ من حصول غرضهم 
بمبايعة أهل القاصية لهم وأمنهم مسن وصزل الحامية إليهم ولا 
يزال يتدرج ونطاق الدولة يتضايق حتى تصير الخوارج في اقرب 
الأماكن إلى مركز الدولة؛ ورجا انقسمت الدولة عند ذلك بدولتين 
أو ثلاث على قدر قرتها ني الأصل كما قلناهء ويقوم بأمرها غير 
أهل عصبيتها لكن إذعاناً لأهل عصبيتها ولغليهم المعهود. 
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كيفية طروق الخلل للدولة 


واعتبر هذا في دولة العسرب في الإسلام انتهت أولاً إلى 
الأندلس واهند والصينء وكان أمر بتي أمية نافذاً في جيم العرب 
بعصبية بني عبد مناف» حتى قد أمر سليمان بن عبد الملك من 
دمشق بقتل عبد العزيز بن موسى بن نصير بقرطبة فقتل ول يرد 
آمره. ثم تلاشت عصيبة بن آمية بما أصابهم من الترف فاتقرضوا. 

وجاء بنو العباس فَغْضُوا من أعئة بتي هاشم وقتلوا 
الطالبيين وشردوهم»ء فانحلت عصبية عبد مناف وتلاشت وتجاسر 
العرب عليهم:؛ قاستيد عليهم أهل القاصية مثل بي الأغلب 
بإفريقية وأهل الأندلس وغيرهم وانقسمت الدولة؛ ثم حرج بنو 
إدريس با مغرب وقام البربر بأمرهم إذعاتا للعصبية التي لهسم وآمناً 
أن تصلهم مقائلة أو حامية للدولة. 

فإذا خرج الدعاة آخرأ فيتغلبون على الأطراف والقاصية 
وتحصل لحم هناك دعرة وملك تنقسم به الدولةء ورما يزيد ذلك 
متى زادت الدولة تقلصاً إلى أن ينهي إلى المركز وتضعف البطانىة 
بعد ذلك بما أحذ منها الترف» فتهلك وتضمحل وتضعف الدولة 
المنقسمة كلها. 

وربما طال أمدها بعد ذلك فتستغني عن العصبية ا حصل 
ها من الصبغة في نفوس أهل إيالتهاء وهي صبغة الانقياد والتسليم 
منذ السنين الطويلة ال لا يعقل أحد من الأجيال مبدأها ولا 
أوليتهاء فلا يعقلون إلا التسليم لاحب الدولة فيستغني بذلك 
عن قوة العصائب ويكفي صاحبها يما حصبل لما في تمهيد أمرها 
الأجراء على الحامية من جندي ومرتزق ويعضد ذلك ما وقع في 
النفوس عامة من التسليم» فلا يكاد أحد يتصور عصيانا أو 
خروجاً إلا والجمهور منكرون عليه تخالفون له؛ فلا يقمدر على 
التصدي لذلك ولو جهد جهده. وربا كانت الدرلة في هذا الحال 
أسلم من الخوارج والمنازعة لاستحكام صبغة التسليم والانقياد 
لهمء فلا تكاد النفوس تحدث سرها بمخالفة ولا يختلج في ضميرها 
انحراف عن الطاعة فيكون أسلم من ارج والانتقاض الذي يحدث 
من العصائب والعشائره ثم لا يزال أمر الدولة كذلك وهي 
تتلاشى في ذاتها شان الحرارة الغريزية في البدن العسادم للغذاء إل 
أن تتهي إلى رقتها القدور لكل أجل كِتَاب4 ولكل دولة أمد 
الله َر الل رَالنهار) لرَهُرَ الْرَاحِدُ القَمارُ. 

وأما الخلل الذي يتطرق من جهة الالء فاعلم أن الدولة في 
أوها تكون بدوية كما مر فيكون خلق الرقق بالرعابا والقصد في 
النفقات والتعفف عن الأموال: قتتجافى عن الإمعان في الجباية 
والتحذلق والكيس في جع الأموال وحسبان العمال ولا داعية 
حينئذ إلى الإسراف في النفقة فلا تحتاج الدولة إلى كثرة الالء ثم 


يحصل الاستيلاء ويعظم ويستفحل الملك فيدعو إلى الترف ويكثر 
الإثفاق بسببه» فتعظم نفقات السلطان وأهل الدولة على العموم 
بل يتعدى ذلك إلى أهل المصر ويدعو ذلك إلى الزيادة في أعطيات 
الجند وأرزاق أهل الدولة؛ ثم يعظم الترف قيكثر الإسراف في 
النفقات وينتشر ذلك في الرعية؛ لأن الناس على دين ملوكها 
وعوائدهاء وتاج السلطان إلى ضرب اكسوس على امان 
البباعات في الأسواق لإدرار الجباية لما يراه من ترف المديئة الشاهد 
عليهم بالرفه» ولا يختاج هو إليه من نفقات سلطانه وأرزاق جنده» 
ثم تزيد عوائد الترف قلا تفي بها المكموس وتكون الدولة قد 
استفحلت في الاستطالة والقهر لمن تحت يدها من الرعاياء قتمتد 
أيديهم إلى جمع المال من أموال الرعايا من مكس أو تجارة أو نقد 
في بعض الأحوال بشبهة أو بغير شبهة؛ ويكون الجند في ذلك 
الطرر قد تجاسر على الدولة بجا لحقها من الفشل وافرم في 
العصبية فتتوقع ذلك منهم وتداوي بسكينة العطايا وكثرة الإنفاق 
فيهم» ولا تجد عن ذلك وليجة؛ ويكون جباة الأموال في الدولية 
قد عظمت ثروتهم في هذا الطور بكثرة الحباية وكونها بأيديهم وجا 
اتسع لذلك مسن جاههم: فيتوجه إليهم باحتجان الأموال مسن 
الجباية وتفشو السعاية نيهم بعضهم عن بعض للمنافسة والحقدء 
فتعمهم النكبات والمصادرات واحدا واحدا إلى أن تذهب ثروتهسم 
وتنلاشى أحواهم ويفقد ما كان للدولة من الأبهة والجمال بهم 
فإذا اصطلمت نعمتهم تجاوزتهم الدولة إلى أهل الثروة من الرعايا 
سواهم ويكون الوهن في هذا الطور قد ليق الشوكة وضعفت عن 
الاستطالة والفهسرء فتنصرف سياسة صاحب الدولة حيعد إل 
مداراة الأمور بيذل الال ويراه أرفع من السيف لقلة غنائه» فتعظم 
حاجته إلى الأموال زيادة على النفقات وأرزاق الجند ولا يغنى فيما 
يريد» ويعظم ارم بالدولة ويتجاسر عليها أهل النواحي» والدرلة 
تتحل عراها في كل طور من هذه إل أن تفضي إلى الملاك 
وتتعرض لاستيلاء الطلاب» فإن قصدها طالب انتزعها من أيدي 
القائمين بها وإلا بقيت وهي تنلاشى إلى أن تضمحل كالذبال في 
السراج إذا فني زيته وطقئ؛ راللّه مالك الأمور ومدبر الأكران لا 
إله إلا هو. 


اتساع نطاق الدولة أولاً إلى نهابته ثم تضايقه طوراً 


الفصل الثامن والأربعين 
في اتساع نطاق الدولة أولاً إلى نهايته ثم 
تضايقه طورا بعد طور إلى فناء الدولة 
واضمحلاها 


قد كان تقدم لنا في فصل الخلافة والملك. وهو الشالث من 
هذه المقدمة أن كل دولة ها حصة من الممالك والعمالات لا تزييد 
عليها. واعتبر ذلك يتوزيع عصابة الدولة على حماية أقطارها 
وجهائها. فحيث نفد عددهم فالطرف الذي انتهى عنده هو الثفرء 
ويميط بالدولة من سائر جهاتها كالنطاق. وقد تكون الئهاية هي 
نطاق الدولة الأول. وقد يكون أوسع منه إذا كان عدد العصابة 
أوفر من الدولة قبلها. وهذا كله عندما تكون الدولة في شعار 
البداوة وخشونة البأس. فإذا استفحل العز والغلب وتوفرت النعم 
والأرزاق بدرور الجبايات» وزخر جر السترف والحضارة ونئسات 
الأجيال على اعتبار ذلك لطفت أخلاق الحامية ورقت حراشيهم» 
رعاد من ذلك إلى نفرسهم هيئات الجبن والكسلء ما يعائونه من 
حدث الحضارة المؤدي إلى الانسلاخ من ثسعار البأس والرجولية 
بمقارقة البدارة وحشونتهاء وبأخذهم السز بالتطاول إلى الرياسة 
واتشازع عليهاء فيغضي إلى ثثل بعضهم يعض: ويكبحهم 
السلطان عن ذلك ما يؤدي إلى قتل أكابرهم وإهلاك رؤسائهم: 
فتفقد الأمراء والكبراء» ويكثر التابع والمرؤوسء فيفل ذلك من 
حد الدولة؛ ويكسر من شوكتها. ويقع الخلل الأول في الدولة وهو 
الذي من جهة الجند والحامية كما تقدم. ويساوق ذلك السرف في 
التفقات جا يعتريهم من أبهة العز. وتجاوز الحدود بالبدخ. بالمناغاة 
في المطاعم والملابس وتشبيد القصور واستجادة السلاح وارتباط 
الخيول؛ فيقصر دخحل الدولة حيننذ عن حرجها ويطرق الخلل 
الثاني في الدولة وهو الذي من جهة الال والجباية. ويحصل العجز 
والانتقاص بوجود الخللين. ورعا تنافس رؤسافهم فتنسازعرا 
وعجزوا عن مغالبة المجاورين والمنازعين ومدافعتهم. ورا اعتز 
أهل الثغور والأطراف با يحسون من ضعف الدولة وراعهم 
فيصيرون إلى الاستقلال والاستبداد بجا في أيديهم من العسالات»: 
ويعجز صاحب الدولة عن حملهم على الجادة فيضيق نطاق الدولة 
عما كانت انتهت إليه في أولهاء وترجع العناية في تدبيرها ينطاق 
دونه» إلى أن يحدث في النطاق الثاني ما حدث في الأول بعينه من 
العجز والكسل في العصابة وقلة الأموال والجياية. فيذهب القائم 
بالدولة إلى تغيير القوانين التي كانت عليها سياسة الدولة مسن قبل 
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الجند والمال والولايات؛ ليجري حاها على استقامة بتكافز الدحل 
والخرج والحامية والعمالات وتوزيع الجباية على الأرزاق» 
ومقايسة ذلك بأول الدولة في سائر الأحوال. 

والمفاسد مع ذلك متوقعة من كل جهة. فيحدث في هذا 
الطور من بعد ما حدث في الأول من قبل. ويعتير صاحب الدولة 
ما اعتيره الأول؛ ويقايس بالوزان الأول أحواها الثانية؛ يروم دفع 
مفاسد الخلل الذي يتجدد في كل طور وياخذ من كل طرف حتى 
يضيق نطاقها الآخر إلى نطاق دونه كذلك» وبقسع فيه ما وقع في 
الأول. فكل واحد من هؤلاء المغيرين للقوانين قبلهم كأنهم 
منشتون دولة أخرى» ويجددون ملكاً. حتى تنفرض الدولة 
وتتطاول الأمم حرها إلى التغلب عليها وإنشاء دونة أحرى هب 
فيقع من ذلك ما قدر الله وقوعه. 

واعشير ذلك في الدولة الإسلامية كيف اتسسع نطاقهسا 
بالفتوحات والتغلب على الأمم» ثم تزايد الحامية وتكاثر عددهم 
بما تخولوه من النعم والأرزاق» إلى أن اتقرض أمر بني أمية وغلسب 
بنو العباس. ثم تزايد السترف. ونشأت الحضارة وطرق الخلل» 
فضاق النطاق من الأندلسى والمغرب بحدوث الدولة الأموية 
المروانية والعلويةء واقنطعوا ذينك المغرين عن نطاقهاء إلى أن وقسع 
الخلاف بين بني الرشيده وظهر دعاة العلوية من كل جاتب» 
وتمهدت لهم دول» ثم قتل المتوكل. واستبد الأمراء على الخلفاء 
وحجروهم؛ واستقل الولاة بالعمالات في الأضراف. وانقطع 
الخراج متهاء وتزايد الترف. وجاء المعتضد فغير قوانين الدولة إلى 
قانون آخر من السياسة أقطع فيه ولاة الأطراف ما غلبوا عليه 
مثل بني سامان وراء النهر وبني طاهر العراق وخراسان: وبني 
الصفار السند وفارس» وبني طولون مصرء وبي الأغلب إفريقيةء 
إلى أن افترق أمر العرب وغلب العجمء واستبد بلو بويه والديلم 
بدولة الإسلام وحجروا الغلافة» وبقي بلو سامان في استبدادهم 
وراء النهر وتطاول الضاطميون من المغرب إلى مصر والشام 

ثم قامت الدولة السلجرقية من الترك فاستولوا على مالك 
الإسلام وأبقوا الخلفاء في حجرهم.؛ إلى أن ت شت دوهم. واستبد 
الخلفاء ملد عهد الناصر في نطاق أضيق من هالة القمر وهو عراق 
العرب إلى أصيهسان وفارس والبحرين. وأقامت الدولة كذلك 
يعض الشيء إلى أن انقرض أمر اللخلفاء على يد هولاكو بن طولى 
بن دوشي خخان ملك التتر والمغل حين غلبوا السلجوقية وملكوا ما 
کان بأيديهم من غائك الإسلام. رهكذا يتضاين نطاق كل دولة 


على نسبة نطاقها الأول. ولا يزال طوراً بعد طور إلى أن تتقرض 
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الدولة. واعتبر ذلك في كل دولة عظمت أو صغرت. فهكذاسئة 
اله في الدول إلى أن ياي ما قدر الله من الفشاء علبى خلقه. 
وکل شيم الك إلا وَجهَه». 


الفصل الثامن والأربعون 


ف حدوث الدولة وتجددها كيف يقع 


اعلم أن نشأة الدول وبدايتها إذا أخحذت الدولة المستقرة في 
الهرم والانتقاص يكرن على نرعين: 

إها بأن يستبد ولاة الأعمال في الدولة بالقاصية عندما 
بتقلص ظلها عنهم» فتكون لكل واحد منهم دولة يستجدها لقومه 
وما يسئقر في نصابه يرثه عنه أبناؤه أو مواليه ويستفحل لحم اللاك 
بالتدريج» وريا يزدحمون على ذلك الملك ويقارعون عليه 
ويتنازعون في الاستكثار به ويغلب منهم من يكون له فضل قوة 
على صاحبه وينتزع ما في يده» كما وقع في دولة بن العباس حين 
أخذت دولتهم في الهرم وتقلص ظلها عن القاصية واستبد بدو 
سامان يما وراء النهر ويئو حمادان بالموصل والشام وينو طولون 
بمصرء وكما وقع بالدولة الأموية بالأندلس واقترق ملكها في 
الطوائف الذين كانوا ولاتها في الأعمال واتقسمت دولا وملوكاً 
أورئوها من بعدهم من قرابتهم أو مراليهم» وهذا النوع لا يكرن 
بينهم وبين الدولة المستقرة حرب؟ لأنهم مستقرون في رثاستهم ولا 
يطمعون في الاستيلاء على الدونة المستقرة جرب وإنما الدولة 
أدركها ارم وتقلص ظلها عن القاصية وعجزت عن الوصول 
إليها. 

واللوع الثاني بأن يخرج على الدولة خسارج ممن يجاررها 
من الأمم والقبائل؛ إما بدعوة يحمل الناس عليها كما أشرنا إليه أو 
يكون صاحب شوكة وعصبية كبيرا في قومه قد استفحل أمره 
فيسمو بهم إلى الملك وقد حدثو! به الفسهم بما حصل لحم من 
الاعتزاز على الدولة المستقرة وما نزل بها من ارم فيتعين له 
ولقومه الاستيلاء عليها ويمارسونها بالمطالبة إلى أن بظضروا بها 
ويزتون أمرها كما یتین واللّه سبحانه وتعالى. أعلم. 


الدولة المستجدة إنما تستولي على الدولة المسقرة بالمطاولة 


الفصل التاسع والأربعون 
ف أن الدولة المستجدة إغا تستولي على الدولة 
المستقرة بالمطاولة لا بالمناجزة 


قد ذكرتا أن الدول الحادثة المتجددة نوعان: 

نوع من ولاية الأطراف إذا تقلص ظل الدولة عنهم وانحسر 
تيارهاء وهؤلاء لا يقع منهم مطالبة للدولة في الأكثر كما قدمئاه؟ 
لأن قصاراهم القنوع جا في أيديهم وهو نهاية قرتهم. 

والنوع الثاني نوع الدعاة والخوارج على الدولة وهؤلاء 
لابد لحم من المطالبة؛ لآن قوتهم واقية بهاء فإن ذلك إنما يكون في 
نصاب يكون له من العصبية والاعتزاز ما هر كفاء ذلك وواف به 
فيقع بيئهم وبين الدولة المستقرة حروب سجال تتكرر وتتصل إل 
أن يقع لهم الاستيلاء والظفر بالمطلوب ولا يحصل لمم في الغالب 
ظفر بالمناجزة: والسبب في ذلك أن الظفر في الحروب إنما يقم كما 
قدمناه بأمور نقسانية وهمية؛ وإن كان العدد والسلاح وصدق 
القتال كفيلاً به لكنه قاصر مع تلك الأمور الوهمية كما من 
ولذلك كان الخداع من أنفع ما يستعمل في الحرب وأكثر ما يقع 
الظفر به وقي الحديث (الخرب خدعةا. 

والدولة المستقرة قد صبرت العوائد المألوفة طاعتها ضرورية 
واجبة كما تقدم في غير موضع قتكثر بذلك العواشق لصاحب 
الدولة المستجدة ويكسر من همم أتباعه وامل شوكته. وإن كان 
الأقربرن من بطانته على بصيرة في طاعته ومؤازرتسه؛ إلا أن 
الآخرين أكثر وقد داخلهم الفشل بتلك العقائد في التسليم تلدولة 
المستفرة قيحصل بعض الفترر متهم ولا يكاد صاحب الدولة 
المستجدة يقاوم صاحب الدولة المستقرة فيرجع إلى الصبر والمطارلة 
حتى يتضح هرم الدولة المستقرة؛ فتضمحل عقائد التسليم ها من 
قومه وتنبعث منهم الهم لصدق المطالبة معه فيقع الظطفر 
والاستيلاء. 

وأيضاً فالدولة المستقرة كثيرة الرزق بما استحكم لحم من 
اللك وتترسع من النعيم راللذات واختصوا به دون غيرهم من 
أموال الجباية» فيكثر عندهم ارتباط الخيول واستجادة الأسلحة 
وتعظم قبهم الأبهة الملكية ويفيض العطاء ينهم من ملوكهم 
اختيارا واضطراراء فيرهبرن بذلك كله عدوهم وأهل الدولة 
المستجدة بمعزل عن ذلك لما هم فيه من البدأوة وأحوال الفقر 
والخصاصة فيسيق إلى قلوبهم أرهام الرعب جا يبلغهم من أحوال 


وفور العمران آخر الدولة وما يقع فيها من كثرة الموتان 


الدولة المستقرة ويحجمون عن قتالهم من أجل ذلك فيصير أمرهم 
إلى المطاولة حتى تأخذ المستقرة ماخذها من ارم ويستحكم الملل 
فيها في العصبية والجباية فيتتهز حيتنل صاحب الدولة المستجدة 
قرصته في الاستيلاء عليها يعد حين منذ المطالبة؛ سنة الله في 
عباده. 

وايضاً قأهل الدولة المستجدة كلهم مباينرن للدولة المستقرة 
بأنسابهم وعرائدهم وفي سائر مناحيهم ثم هم مفاخرون لهم 
ومنابذون جا وقع من هذه المطالبة وبطمعهم في الاستيلاء عليهاء 
فتتمكن المباعدة بين أهل الدولتين سراً وجهراًء ولا يصل إلى أهل 
الدولة المستجدة خير عن أهل الدولة المستفرة يصيبون منه غرة 
باطناً وظاهراً لانقطاع المداخلة بين الدولتين» فيقيمزن على المطالبة 
وهم في إحجام وينكلون عن المناجزة حتى يأذن الله بزوال الدولة 
المستقرة وفناء عمرها ووفور الخلل في جمبع جهاتهاء ويتضح لأهل 
الدولة المسنجدة مع الآيام ما كان يخفى منهم من هرمها وتلاشيها 
وقد عظمث قوتهم جا اقتطعوه من أعماها ونقصره من أطرافهاء 
فتنبعث هممهم يدا واحدة للمناجزة» ويذعب ما كان يفت في 
عزائمهم من الترهمات وتنتهي المطاولة إلى حدها ويقع الاستيلاء 
آخرا بالمعاجلة. 

واعتبر ذلك في دولة بى العباس حين ظهورها حين قام 
الشيعة مخراسان بعد انعقاد الدعرة واجتماعهم على المطالبية عشر 
سنين أو تزيد» وحينئذ تم لهم الظفر واستولرا على الدولة الأموية. 

وكذا العلوية بطبرستان عند ظهور دعوتهم في الديلم كيف 
كانت مطاولتهم حتى استولوا على تلك الناحية» ثم لما انقضى أمر 
العلوية وسما الديلم إلى ملك فارس والعراقين فمكثرا سئين كثيرة 
يطاولون حتى اقتطعوا أصيهان ثم استولرا على الخليفة ببغداد. 

وكذا العبيديون أقام داعيتهم بالمغرب أبو عبد الله الشيعي 
ببني كتامة من قبائل البربر عشر سنين ويزيدء يطاول بني الأغلب 
بإفريقية حتى ظفر بهم واستولرا على المغرب كله وسموا إلى ملك 
مصر فمكثوا ثلائين سنة أو نحوها في طلبها يجهزون إليها العساكر 
والأساطيل في كل وقت ويجيء المدد لمدافعتهم برأ وبحرا من بغداد 
والشام وملكرا الإسكندرية والفيوم والصعيد؛: وتخطت دعوتهم 
من هنالك إلى الحجاز وأقيمت بالحرمين ثم نازل قائدهم جرهر 
الكاتب بعساكره مدينة مصر واستولى عليها واقتلع دولة بني طغيج 
من أصوها واختط القاهرةء قجاء الخليفة بعد المعز لدين الله فتزها 
لستين سنة أو نحوها منذ استيلائهم على الإسكندرية. 

وكذا السلجوقية ملوك الترك لما استولوا على بني سامان 
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وأجازوا من وراء النهر مكثرا نحواً من ثلاثين سئة يطاولون بتي 
سبكتكين جخراسان حتی استولوا على دولته. ثم زحفوا إلى بغداد 
فاستولوا عليها وعلى الخليفة بها بعد أيام من الدهر. 

وكذا التثر من بعدهم خرجوا من المقازة عام سبعة عشر 
وستمائة فلم يتم لهم الاستيلاء إلا بعد أربعين سنة. 

وكذا أهل المنرب خرج به المرابطون من لمتونة على ملوكه 
من مغراوة فطاولوهم سنين شم استولوا عليه. ثم خرج الموحدون 
بدعوتهم على لتونة فمكثوا نوا من ثلاثين سلة يحاربوتهم حتى 
استولوا على كرسيهم مراكش. 

وكذا بنو مرين من زناتة خرجوا على الموحدين فمكشوا 
يطاولونهم نحواً من ثلاثين سنة واسستولرا على فاس واقتطعوها 
وأعماها من ملوكهم؛ ثم أقامرا في محاربتهم ثلاثين أخرى حتى 
استولوا على كرسيهم بمراكش. 

حسبما نذكر ذلك كله في تواريخ هذه الدول» قهكذا حال 
الدول المستجدة مع المستقرة في المطالبة والمطاولة» سئة الله في 
عباده ولن تجد لسنة الله تبديلا. 

ولا يعارض ذلك با وقع في الفتوحات الإسلامية وكيف 
كان استيلاؤهم على فارس والروم لثلاث أو أربع من وفاة النبى 
ت واعلم أن ذلك إنما كان معجرة من معجزات نبينا تلق 
سرها استماتة المسلمين في جهاد عدرهم استيصارا بالإيهان وما 
أوقم الله في قلوب عدرهم من الرعب والتخاذل؛ فكان ذلك كله 
خارقاً للعادة المقررة في مطاولة الدول المستجدة للمستقرة وإذا 
كان ذلك خارقاً فهر من معجزات نبينا صلرات الله عليه المتعارف 
ظهورها في الملة الإسسلامية والمعجزات,؛ لا يقاس عليها الأمور 
العادية ولا يعترض بهاء واللّه سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق. 


الفصل الخمسون 
في وفور العمران آخر الدولة وما يقع فيها من 
كثرة الموتان والمجاعات 


اعلم أنه قد تقرر لك فيما سلف أن الدولة في أول أمرها 
لابد ها من الرقق في ملكتها والاعتدال في إيالتهاء إما من الدين إن 
كانت الدعوة دينيةء أو من المكارمة والمحاسنة التي تقنضيها البداوة 
الطبيعية للدول؛ وإذا كانت الملكة رفيبقة محسنة انسسطت آمال 
الرعايا وانتشطوا للعمران وأسبابه فتوفر ويكثر التناسل وإذا كان 


oer 


ذلك كله بالتدريج فإنما يظهر أثره بعد جيل أو جيلين في الأضل 
وفي انقضاء الجيلين تشرف الدولة على نهاية عمرها الطبيعي» 
فيكون حينئذ العمران في غاية الوفور والنماء؛ ولا تقولن: إنه قد 
مر لك أن أواخر الدولة يكون فيها الإجحاف بالرعايا رسوء 
الملكق فذلك صحيح ولا يعارض ما قلئاه؛ لأن الإجحاف وإن 
حدث حيتئذ وقلت الجبايات» فإئما يظهر أثره في تناقص العمران 
بعد حين من أجل التدريج في الأمور الطبيعيةء ثم إن المجاعات 
والمرتان تكثر عند ذلك في أواخر الدول والسيب فيه: 

إما الجاعات فلقبض الناس أيديهم عن الفلح في الأكثر 
بسبب ما يقع قي آخر الدولة من العدوان في الأموال والجحبايات: 
أو الفتن الواقعة في انتقاص الرعايا وكثرة النوارج هرم الدرلة 
فبقل احتكار الزرع غالباء وليس صلاح الزرع وثمرته بمستمر 
الرجود ولا على وتيرة واحدة» فطييعة العالم في كثرة الأمطار 
وقلتها تختلفة والمطر يقوى ويضعف ويقل ويكثرء والزرع والغمار 
والضرع على نسبته إلا أن الئاس واثقون في أقواتهم بالاحتكارء 
فإذا فقد الاحتكار عظم توقع الئاس للمجاعات فغلا الزرع وعجز 
عنه أولو الخصاصة فهلكوا وكان بعض السنواتء والاحتكار 
مققود فشمل الئاس الجوع. 

وأما كثرة الموتان فلها أسباب من كثرة المجاعات كما ذكرناه 
أو كثرة الفتن لاختلال الدولة فيكثر الفرج والقتل أو وقوع الوباءء 
وسببه في الغالب فساد الهواء بكثرة العمران لكثرة ما يخائطه من 
العفن رالرطرباث الفاسدة؛ وإذا فسد المراء وهر غذاء الررج 
الحيواني وملايسه دائما فيسري الفساد إلى مزاجهء فإن كان الفساد 
قرياً وقع امرض في الرئة وهذه هي الطراعين وأمراضها مخصرصة 
بالرئةء وإن كان الفساد دون القوي والكثير فيكثر العفسن 
ويتضاعف فتكثر الحمّيات في الأمزجة وتقرض الأبدان وتهلك. 
وسبب كثرة العقن والرطربات الفاسدة في هذا كله كثرة العسران 
ووفوره آحر الدولة لما كان في أوائلها من حسن الملكة ورفقها وقلة 
المغرم وهر ظاهرء ولهذا تبين في مرضعه من الحكمة أن تخلل 
الخلاء والقفر بين العمران ضروري ليكون تموج اهراء يذهب مما 
يحصل في الحواء من الفساد والعقن بمخالطة الحيوانات ويأتي 
بالمواء الصحيح؛ ولهذا أيضا فإن الموتان يكرن في المدن الموفورة 
العمران أكثر من غيرها بكثير كمصر بالمشرق وقاس بالغرب» 
والله يقدر ما يشاء. 


العمران البشري لا بد له من سياسة ينتظم بها أمره 
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في أن العمران البشري لا بد له من سياسة 
ينتظم بها أمره 


أعلم أنه قد تقدم لنا في غير موضع أن الاجتماع لليشر 
ضروري وهو معنى العمران الذي نتكلم قيه» وأنه لا بد لهم في 
الاجتماع من وازع حاكم يرجعون إليه وحكمه فيهم ثارة يون 
مستنداً إلى شرع منزل من عند الله يوجسب انقيادهم إليه إهائهم 
بالثواب والعقاب عليه الذي جاء به مبلغه» وثارة إلى سياسة عقلية 
يوجبه انقيادهم إليها ما يتوقعونه من ثراب ذلك الحاكم بعد 
معرفته بمصالحهم. فالأول يحصل نقعها في الدنيا والآخرة لعلم 
الشارع بالمصالح في العاقبة ولراعانه نجاة العباد في الآخرة» والثانية 
إغا يحصل نفعها في الدنيا فقط. 

وما تسمعه من السياسة المدئية فليس من هذا الباب وإتما 
معئاه عند الحكماء ما يجب أن يكون عليه كل واحد من أهل ذلك 
اجتمع في نفسه وخلقه حتى يستغنوا عن الحكام رأساء ويسمُون 
امجتمع الذي يحصل فيه ما يسمى من ذلك بالمدينة الفاضلة؛ 
والقرانين المراعاة في ذلك بالسياسة المدئية وليس مرادهم السياسة 
الي يحمل عليها أهل الاجتماع بالمصالح العامة» فإن هذه غير 
تلك» وهذه المدينة الفاضلة عندهم نادرة أو بعيدة الرقوع وإما 
يتكلمرن عليها على جهة الفرض والتقدير. 

ثم إن السياسة العقلية التي قدمئاها تكرن على وجهين: 

أحدهما يراعى قيها المصالح على العموم ومصالح 
السلطان في استقامة ملكه على الختصوصء وهذه كانت سياسة 
الفرس وهي على جهة الحكمة. وقد أغنانا الله تعالى عنها في الملة 
ولعهد الخلافة؛ لأن الأحكام الشرعية مغنية عنها في المصالح 
العامة والخاصة والآداب وأحكام الملك مندرجة فيها. 

الوجه الثاني أن يراعى فيها مصلحة السلطان وكيف 
يستقيم له الملك مع القهر والاستطالة وتكون المصالح العامة في 
هذه تيعأء وهذه السياسة التي يحمل عليها أهل الاجتماع التي لسائر 
الوك في العام من مسلم وكافر إلا أن ملوك المسلمين يجرون منها 
على ها تقتضيه الشريعة الإسلامية بحسب جهدهم فقوانينها إذاً 
مجتمعة من أحكام شرعية وآداب خلقية وقوانين في الاجتماع 
طبيعية» وأشياء من مراعاة الشركة والعصبية ضرورية والاقتداء 
فيها بالشرع أولاً ثم الحكماء في آدابهم والملوك في سيرهم» ومن 
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أحسن ما كتب في ذلك وأودع كتاب طاهر بن الحسين لابنه عبد 
الله بن طاهر لما ولاه المأمون الرقة ومصر وما بينهماء فكتب إليه 
أبوه طاهر كتابه المشهور عهد إليه فيه ووصاه بجميع ما تاج إليه 
في دولته وسلطانه من الآداب الدينية والخلقية والسياسة الشرعية 
والملوكية؛ وحثه على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم با لا يستغني 
عنه ملك ولا سوقة. ونص الكتاب: 

نص كتاب طاهر بن الحسين لابنه عبد الله 

سم الله الرحن ن الرحيم» اما يعد فعليك بتقوى الله وحده 
لا شريك له وخشيته ومراقبته عز وجل ومزايلة سخطه» واحفظ 
رعيتك في الليل والنهار والزم ما البسك الله من العافية بالذكر 
لمعادك وما أنت صائر إليه وموقوف عليه ومسؤول عنه» والعمل 
في ذلك كله با يعصمك الله عز وجل وينجيك يرم القيامة من 
عقابه وأليم عذابه» فإن الله سبحانه قد أحسن إليك وأوجب 
الرأفة عليك يمن استرعاك أمرهم من عياده وألزمك العدل قيهم 
والقيام بحقه وحدوده عليهم والذب عنهم والدقع عن حريمهم 
ومنصبهم والحقن لدمائهم والأمن لسربهم وإدتمال الراحة 
عليهم؛ ومژاحذك جا فرض عليك وموقفك عليه وسائلك عله 
ومثيبك عليه ما قفدمت وأخرتء ففرغ لذلك فهمك وعقلك 
ويصرك ولا يشغلك عنه شاغل» وأنه رأس أمرك وملاك شانك 
وأول ما يوقفك الله عليه؛ وليكن أول ما تلزم به نفسك وتنسب 
إليه فعلك المراظبة على ما فرض الله عز وجل عليك من 
الصلوات الخمس والجماعة عليها بالناس قبلك وتوقعها على 
سننها من إسباغ الوضوء ها وافتتاح ذكر الله عز وجل قيهاء ورتل 
في قراءنك وتمكن في ركوعك وسجودك وتشهدك» ولتصرف فيه 
رأيك ونيتك واحضض عليه جماعة من معك وتمت يدك واداب 
عليهاء فإنها كما قال الله عز وجل تنهى عن لاء 
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ثم أتبع ذلك بالأحذ بسئن رسول الله لا والمدابرة على 
خلائقه واقتفاء آثر السلف الصالح من بعده وإذا ورد عليك أمسر 
فاستعن عليه باستخارة الله عز وجل وتقواه؛ وبلزوم ما أنزل الله 
عز وجل في كتابه من أمره وتهيه وحلاله وحرامه واثتمام ما 
جاءت به الآثار عن رسول الله يذ ثم قم فيه بالحق لله عز 
وجل ولا تميلن عن العدل فيما أحببت أو كرهت لقريب من 
الئاس أو لبعيد. 

وآثر الفقه وأهله والدين وحملته وكتاب الله عز وجل 
والعاملين به» فإن أفضل ما يتزين به المرء الفقه في الدين والطلب 
له والحث عليه والمعرفة جا يتقرب به إلى الله عز وجل» فإنه الدليل 
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على الخير كله والقائد إليه والآمر والناهي عن المعاصي رالوبقاتہ 
كلها؛ ومع توفيق الله عز وجل يزداد المرء معرقة وإجلالاً له 
ودركاً للدرجات العلى في المعاد مع ما في ظهوره للناس من 
التوقير لأمرك واغيبة لسلطانك والأنة بك والثقة بعدلك. 

وعليك بالاقتصاد في الآمور كلهاء فليس شيء أبين نفعاً 
ولا احص أمتا ولا أجمع ففسلاً منه. والقصد داعية إلى الرشد» 
والرشد دليل على التوفيقء والتوفيق قائد إلى السعادة وقوام الدين 
والسئن المادية بالاقتصاد فآثره في دتياك كلها. 

ولا تقصر في طلب الآخرة والأجر والأعمال الصالحة 
والسئن المعروفة ومعالم الرشد والإعانة والاستكثار من السير 
والسعي له إذا كان يطلب به وجه الله تال ومرضاته ومرافقة 
أولباء الله في دار كرامته. 


واعلم أن القصد قي شأن الدنيا بورث العر ويمحص من 
الذثرب؛ وأنك لن تحوط نفسك من قائل ولا تتصليح أسورك 
بأفضل منى فأته واعتد به تنم أمورك وتزد مقدرتك وتصلح 
عامتك وخاصتك» واحسن ظنك بالله عز وجل تستقم لك 
رعيتك» والتمس الوسيلة إليه في الأمسور كلها تستدم به النعمة 
عليك. 


ولا تتهمن احداً من الناس فيما توليه مسن عملك قبل أن 
تكشف أمره؛ فإن إيقاع التهم بالبرآء والظئرن السيئة بهم آثم إئم. 
فاجعل من شأنك حسن اظن بأصحابك واطرد عنك سوء القن 
بهم» وارفضه فيهم يعئك ذلك على استطاعتهم ورياضتهم. ولا 
تتخدن عدو الله الشيطان في أمرك معمدا؛ فإنه إنما يكتفي بالقليل 
من وهنك ويدخخل عليك من العم بسوء الظن بهم ما ينقص لذاذة 

واعلم أنك تجد بحسن الظن قوة وراحة؛ وتكتفي به ما 
أحببت كفايته من أمورك وتدعو به الناس إلى حبتك والاستقامة في 
الأمور كلهاء ولا يمنعاك حسن الظن بأصحابك والراقة برعيتك أن 
تستعمل المسألة والبحث عن أمورك والباشرة لأمور الأولياء 
وحياطة الرعية والنظر في حوائجهم وحمل مؤوناتهم أيسر عندك 
عما سوى ذلكء فإنه أقوم للدين وأحيا للستة. 

راحلص نيتك في جميع هذا وتفرد بتقريم نفسك تفرد من 
يعلم انه مسؤول عما صلع وتجزي بما أحسن ومؤاخذ يما أساي 
فإن الله عز وجل جعل الدين حرزاً وعزاً ورفع من اتبعه وعززه. 

واسلك جن تسوسه وترعاه نهج الدين وطريقه الأهدى. 
وأقم حدود الله تعال في أصحاب الجرائم على قدر منازلهم وما 
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استحقوه ولا تعطل ذلك ولا تتهاون به ولا تحر عقوبة أهل 
العقوبة» فإن في تفربطك في ذلك ما يفسد عليك حسن ظنك» 
واعتزم على أمرك في ذلك بالسئن المعروفة وجاتب البدع 
والشبهات يسلم لك دينك وتنم لك مروؤتك. 

وإذا عاهدت عهداً فأوف به وإذا وعدث الخير فأنجزء» 
واقبل الحسنة وادقع بهاء واغمض عن عيب ككل ذي عيب سن 
رعيتك» واشدد لسانك عن قول الكذب والرور. وأبغض أمل 
النميمةء فبإن أول فساد أمورك في عاجلها وآجلهاء تقريسب 
الكذوبء والجراءة على الكذب لأن الكذب راس المآئم؛ والزور 
والنميمة خائمتهاء لآن التميمة لا يسلم صاحبهاء وقائلها لا يسلم 
له صاحب ولا يستقيم له أمر. وأحبب أل الصلاح والصدق» 
واعز الأشراف بالحق» وأعن الضعفاء» وصل الرحم» وابثغ بذلىك 
وجه الله تعالى وإعزاز أمره» والنمس فيه ثوابه والدار الآخرة. 
واجتنب سوء الأهواء والجورء واصرف عنهما رأيك واظهر 
براءتك من ذلك لرعيتك» وأنعسم بالعدل سياستهم وقم بالحق 
فيهم وبالمعرفة التي تنتهي بك إلى سبيل الهدى. واملك نفسك عند 
الغضب» وآثر الجلم والوقار» وإياك والحدة والطيش والغرور فيما 
أنت بسبيله. 

وإياك أن تقول: أنا مسلط أفعل ما أشاءء فإن ذلك سريع 
إلى نقص الرأي وقلة اليقين لله مز وجل» وأخلص لله وحده 
النية فيه واليقين به. 

واعلم أن الملك لله سبحانه وتعالى يؤئيه من يشاء وينزعه 
تمن يشاء. ولن تجد تغير النعمة وحلول النقمة إلى أحد أسرع منه 
إلى جهلة النعمة من أصحاب السلطان والمبسوط هم في الدولة إذا 
كفروا نعم الله وإحسانه واستطائرا ا أعطاهم الله عز وجل من 

ودع علاك شره نفسك» ولتكن ذخائرك وكنوزك التي تدصر 
وتكنز البر والتقوى واستصلاح الرعية وعمارة بلادهم والتفقد 
لأمورهم والحفظ لدمائهم والإغاثة ملهرفهم. 

واعلم أن الأموال إذا اكتئزت وادخرت في الخزائن لا تنم 
وإذا كانت في صلاج الرعية وإعطاء حقوقهم وكف الأذية عنهيم 
نمت وزكت وصلحت بها العامة وترتبت بها الولاية وطاب بها 
الزمان واعتقد فيها العز والمتقعة. فليكن كنز خزائنك تفريق 
الأموال في عمارة الإسلام وأهله. ووضر منه على أولياء أمير 
المؤمنين قبلك حقوقهم وأوف من ذلك حصصهم وتعهد ما 
يصلح أمورهم ومعاشهم فإنك إذا فعلت ذلك قرت النعمة لك 
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واستوجيت المزيد من الله تعالى وكنت بذلك على جياية أموال 
رعيتك وخراجك أقدره وكان الجميع لما شملهم من عدلك 
وإحسانك أسلس لطاعتك» وطب نفساً بكل ما أردت. وأجهد 
نفسك فيما حددت لك في هذا الباب وليعظم حقك فيه وإفا 
يبشى من المال ما أنفق في سبيل اللّه وفي سبيل حقهء واعرف 
للشاكرين حقهم وأثبهم عليه» وإياك أن تنسيك الدنيا وغرورها 
هول الآخرة فتتهاون ما يحق عليك» فإن التؤاون يورث التفريط» 
والتفريط يورث البوار. وليكن عملك لله عر وجل وفيه وارج 
الثواب منه» فإن الله سبحانه قد أسبغ فضله. واعتصم بالشكر 
وعليه فاعتمد يزدك الله خير؟ وإحساناء قإن الله عز وجل يثيب 
بقدر شكر الشاكرين وإحسان الحستين. 

ولا تحقرن ذنباً ولا تمالثن حاسداً ولا ترحمن فاجرا ولا 
تصلن كفوراً ولا تداهئن عدوا ولا تصدقن غاماً ولا تأمنن غداراً 
ولا توالين فاسقاً ولا تتبعن غاوياً ولا تحمدن مراثياً ولا تحقرن 
إنساناً ولا تردن سائلا فقيراً ولا تحسئن باطلاً ولا تلاحظن 
مضحكاً ولا تخلفن وعدا ولا تزهون فخراً ولا تظهرن غقباً ولا 
تباينن رجاءً ولا تقشين مرحاً ولا تزكين سفيهاً ولا تفرطن في 
طلب الآخرة ولا ترفعن للنمام عيناً'ولا تغمضن عسن ظالم رهبة 
منه أو محاباة ولا تطلين ثواب الآخرة في الدنيا. 

وأكثر مشاورة الفقهاء واستعمل نفسك بالحليء وخذ عن 
أهل التجارب وذوي العقل والرأي والحكمة. ولا تدخلن في 
مشورتك أهل الرفه والبخل ولا تسمعن طم قولاًء فإن ضررهم 
أكثر من لفعهم. 

وليس شيء أسرع فساداً لما استقبلت فيه أمر رعيتك من 
الشح. واعلم أنك إذا كنت حريصاً كنت كثير الأخل قليل العطية» 
وإذا كنت كذلك ل يستقم أمرك إلا قليلء فإن رعشك إغا تعقد 
على محبتك بالكف عن أموالهم وترك الجور عليهم. ووال مسن 
صافاك من أوليائك بالإفضال عليهم وحسن العطية لهم. واجتنب 
الشح واعلم أنه أول ما عصى الإنسان به ربه وآن العاصي منزلة 
المخزي وهو قول الله عز وجل رمن يوق شح نَشيه اوليك هُمْ 


الْمفْلِحُونْ4 فسهل طريق الجود بالحق واجعل للمسلمين كلهم 


من فيثك حظاً ونصيباً» وأيقن أن الجود أقضل أعمال العباد قأعده 
لتقسك خلقاً وارض به عملاً ومذهباً. وتفقد الجسد في دواوينهم 
ومكانتهم وأدر عليهم أرزاقهم ووسع عليهم في معايشهم يذهب 
الله عز وجل بذلك فاقتهم فيقوى لك أمرهم وتزيد قلوبهسم في 
طاعتك وأمشرك خلوصاً وانشراحاً. وحسب ذي السلطان من 
السعادة أن يكون على جنده ورعيته ذا رحمة في عدله وعطيته 


العمران البشري لا بد له من سياسة ينتظم بها أمره 


وإنصافه وعنايته وشفقته وبره وتوسعته فزايل مكروه أحد البابين 
باستشعار فضل الاب الآخر ولزوم العمل بد تلق إن شاء الله 
تعالى به نجاحا وصلاحا وفلاحا۔ 

واعلم أن القضاء من الله تعالى بالمكان الذي ليس فوقه 
شيء من الأمور؛ لأنه ميزان الله الذي تعدل عليه أحوال الاس 
في الأرض. وبإقامة العدل في القضاء والعمل تصلح أحوال الرعية 
وتؤمن السبل وينتصف الظلوم وتأخذ الناس حقرقهم وتحسن 
المعيشة ويؤدى حق الطاعة؛ ويرزق الله العافية والسلامة ويقيم 
الدين ويجري السئن والشرائع في جاريها. واشتد في أمر الله عمز 
وجل وتورع عن النطف وامض لإقامة الحدود. وأقلل العجلة 
وابعد عن الضجر والقلق واقتع بالقسم وانتفع بتجريتك واتتبه في 
صحتك واسدد في منطقك وأنصف الخصم وقف عند الشبهة 
وأبلغ في الحجة ولا يأخيذك في أحد من رعيتك محاباة ولا مجاملة 
ولا لومة لائم؛ وتثبت وتان وراقب وانظر وتفكر وتدبر واعتبر 
وتواضع لربك وارفق بجميع الرعية وسلط الحق على نفسك ولا 
تسرعن إلى سفك دم» قإن الدماء من الله عز وجل بمكان عظيم! 
قلا تبغ انتهاكأ ها بغير حقها. 

وانظر هذا الخراج الذي استقامت عليه الرعية وجعله الله 
للإسلام عزأ ورفعة ولأهله ترسعة ومنعة؛ ولعدوه كبتاً وغيظاً 
ولأهل الكفر من معاديهم ذلا وصغارأء فوزعه بين أصحابه باحق 
والعدل والتسرية والعمرم؛ ولا تدفعن شيئاً منه عن شريف لشرفه 
ولا عن غي لغناه ولا عن كاتب لك ولا عن أحد من خاصتك 
ولا حاشيتك ولا تأخذن منه نوق الاحتمال له. ولا تكلف أمراً 
فيه شطط. وا مل الناس كلهم على أمر الحق فإن ذلك أجمع 
لآلفتهم والزم لرضاء العامة. 

واعلم أنك جعلت بولايتك خازناً وحافظاً وراعياً وإفا 
سمي أهل عملك رعيتك لأنك راعيهم وقيمهم. فخذ منهم ما 
أعطوك من عفرهم وتفذه في قرام أمرهم وصلاحهم ونقويم 
أودهم. واستعمل عليهم أولي الرأي والتدبير والنجربة والخبرة 
بالعلم والعدل بالسياسة والعفاف. ووسع عليهم في الرزق فإن 
ذلك من الحقوق اللازمة لك فيما تقلدت وأسند إليك؛ فلا 
يشغلك عته شاغل ولا يصرفك عنه صارفه فإنك متى آثرته 
وقمت فيه بالواجب استدعيت به زيادة النعمة من ربك وحسن 
الأحدوئة في عملك واستجررت به الحبة من رعيتك وأعنت على 
الصلاح فدرت الخيرات ببلدك وفشت العمارة شاحيتك وظهر 
الخصب في كررك وكثر حراجك وترفرت أموالك وقويت بذلك 
على ارتياض جندك وإرضاء العامة بإفاضة العطاء فيهم من 
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نفسك» وكنت محمود السياسة مرضي العدل في ذلك عند عدرك» 
وكنت في أمورك كلها ذا عدل وآلة وقوة وعدة. فتنافس فيها ولا 
تقدم علبها شيتاً تحمد عاقبة أمرك إن شاء الله تعالى. 

واجعل في كل كررة من عملك أميناً يخبرك حبر عمالك 
ويكتب إليك بسبرهم وأعمالهم حتى كأنك مع كل عامل في عمله 
معاينا لأموره كلها. وإذا أردت أن تأمرهم بأمر فانظر في عواقب 
ما أردت من ذلك» فن رأيت السلامة فيه والعافية ورجوت فيه 
حسن الدفاع والصئع فأمضه رالا فترقف عنه وراجع أهل البصر 
والعلم به ثم خمل فيه عدته فإنه رعا نظر الرجل قي أمره وقد أتاه 
على ما يهرى فأغراه ذلك وأعجبه؛ فإن لم ينظر في عواقبه أهلكه 
ونقض عليه أمره. فاستعمل الحزم في كل ما آرت وباشره بشد 
عون الله عز وجل بالقرة. وأكثر من استخارة ربك في جميع 
أمورك. وافرغ من عمل يومك ولا تؤخره لغدك وأكثر مباشرته 
بنفسك فإن لغد أمرراً وحوادث تلهيك عن عسل يومك الذي 
أخرت. واعلم أن اليوم إذا مضى ذهب ها فيه فإذا أخرت عمله 
اجتمع عليك عمل بومين فيشغلك ذلك حتى تمرض منه. وإذا 
أمضيت لكل يوم عمله أرحت بدنك ونفسك وججمعت أمر 


وانظر أحرار الناس وذوي الفضل منهم من بلوت صفاء 
طريتهم وشهدت مودتهم لك ومظاهرتهم بالنصح والحائظة على 
أمرك فاستخلصهم وأحسن إليهم وتعاهد أهل البيرتات ممن قد 
دخلت عليهم الحاجة واحتمل مؤونتهم وأصلح حاهم حتى لا 
يجدوا اتهم منافرأء وأفرد نفسك بالنظر في أمرر الفقراء والمساكين 
ومن لا يقدر على رفع مظلمته إليك والحتقر الذي لا علم له 
بطلب حقه فسل عنه أحقى مسألة وكل بأمثاله أهل الصلاح في 
رعيتك ومرهم برفع حوائجهم وخلاهم إليك لتنظر فيما يصلح 
الله به أمرهم وتعاهد ذوي البأساء ويتماهم وأراملهم واجعل لهم 
أرزاقا من بيت الال اقتداء بأمير المؤمنين أعزه الله تعالى في العطف 
عليهم والصلة لهم ليصلح الله بذلك عيشهم ريرزقك به بركة 
وزيادة. وأجر للأضراء من بيست الال وقدم حملة القرآن منهم 
والحافظين لأكثره في الجراية على غيرهم؛ وانصب لمرضى المسلمين 
دوراً تأويهم وقوّاماً يرفقرن بهم وأطباء يعالجون اسقامهم 
وأسعفهم بشهواتهم مالم يؤد ذلك إلى سرف في بيت المال. 

واعلم أن الناس إذا أعطوا حتوقهم وأفضل أمانيهم لم 
يرضهم ذلك ول تطب أنفسهم دون رفع حوائجهم إلى ولاتهم 
طمعاً في نيل الزيادة وفضل الرفق بهم. وريا تبرم المتصفح لأمسور 
الناس لكثرة ما يرد عليه ويشغل ذكره وفكره منها ما يناله به من 
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مزونة ومشقة. وليس من يرغب في العدل ويعرف محاسن أموره 
في العاجل وفضل ثواب الأجل كالذي يستقل ما يقربه من الله 
ثعالى وثلتمس به رحمته. 

وأكثر الإذن للداس عليك وأرهم وجهك وسكن لهم 
حواسك واخفشض هم جناحك وأظهر لهم بشرك ولن لهم في 
المسألة والنطى واعطف عليهسم بجودك وفضلك. وإذا أعطيت 
فأعط بسماحة وطيب نفس والتماس للصنيعسة والأجر من غير 
تكدير ولا امتنان» فإن العطية على ذلك تجارة مريحة إن شساء الله 
0 1 

واعتبر بما ترى من أمور الدنيا ومن مضى قبلك من أهل 
السلطان والرئاسة في القرون النالية والأمم البائدة. 

ثم اعتصم في أحوالك كلها بالله سبحانه وتعالى والوقرف 
عند محبته والعمل بشريعته وسنته وبإقامة ديئه وکتابه» واجتئب ما 
فارق ذلك وخالفه ودعا إلى سخط الله عر وجل. 

واعرف ما يجمع عمالك من الأمرال وما ينشقون منها ولا 
تجمع حراماً ولا تنفق إسرافاً. 

رأكثر مجالسة العلماء ومشاورتهم ومخالطتهم؛ وليكن هواك 
اتباع السنن وإقامتها وإيثار مكارم الأخلاق ومعاليهاء وليكن أكرم 
دخلائك وخاصتك عليك من إذا رأى عيبا م تمنمه هيك من 
إنهاء ذلك إليك في ستر وإعلامك ما فيه من النتقصء فإن أولئك 
أنصح أوليائك ومظاهريك. 

وانظر عمالك الذين محضرئك وكتابك فوفت لكل رجل 
منهم في كل يوم وقتا يدخل فيه عليك بكتبه ومؤامرته وما عنده 
من حوائج عمالك وأمور الدولة ورعيتك؛ ثم فرغ لا بورد عليك 
من ذلك سمعك وبصرك وفهمك وعقلك وكرر النظر فيه والتدبر 
له» فما كان مرافقاً للحن والحزم قأمضه راستخر اللّه عز وجل فيه 
وما كان خالا لذلك فاصرفه إلى المسألة عنه والتثبت مله ولا تمنن 
على رعيتك ولا غيرهم بمعروف تؤتيه إليهم. ولا تقبل من أحد 
إلا الوفاء والاستقامة والعون في أمور المسلمين: ولا تضعن 
ا معروف إلا على ذلك. وتفهم كشابي إليك وأمعن التظير فيه 
والعمل به واستعن بالله على جميع أمورك واستخره» قإن الله عز 
وجل مع الصلاح وأهله وليكن أعظم سيرتك وأفضل رغبتك ما 
كان لله عز وجل رضاً ولدينه نظاماً ولأهله عراً وتمكيداً وللملة 
والذمة عدلاً وصلاحاً وأنا أسال الله - عر وجل - أن يحسن 
عونك وتوفيقك ورشدك وكلاءتك والسلام. 

وحدث الإخباريون أن هذا الكتاب لما ظهر وشاع أمره 


أمو الفاطمي وها يذهب إليه الناس في شاه وكشف الفطاء 


أعجب به التاس واتصل بالمأمرن؛ فلما قرئ عليه قال: ما أبقى أبو 
الطيب - يعني طاهرا - شيئا من أمور الدتيا والدين والتدبير 
والرأي والسياسة وصلاح املك والرعية وحفظ السلطان وطاعة 
الخلقاء وتقويم الخلافة إلا وقد أحكمه وأوصى به؛ ثم أمر المأمون 
فكتب به إلى جميع العمال في النواحي ليقتدوا به ويعملوا بجا قيه» 
هذا أحسن ما وقفت عليه في هذه السياسةء والله أعلم. 


الفصل الثاني والخمسون 
في أمر الفاطمي وما يذهب إليه الناس ف شأنه 
وكشف الغطاء عن ذلك 


اعلم أن المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على مر 
الأعصار أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت 
يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولىي على الممالك 
الإسلامية ويسمى بالمهدي؛ ويكون خخروج الدجال وما بعسده من 
أشراط الساعة الثابتة في #الصحيح» على أثره. وأن عيسى ينزل 
من بعده فيقتل الدجال أو ينزل معه فيساعده على قتله وياتم 
بالمهدي في صلاته ويحتجون في هذا الشأن بأحاديث خرجها الأثمة 
وتكلم فيها المتكرون لذلك ورا عارضوها ببعض الأخبار» 
وللمتصوفة المتآخرين في أمر هذا الفاطمي طريقة أخرى ونوع من 
الاستدلال وربما يعتمدون في ذلك على الكشف الذي هو أصل 
طرائقهم. 

ونحن الآن نذكر هنا الأحاديث الواردة في هذا الشأن وما 
للمنكرين فيها من المطاعن وما لحم في إلكارهم من المستند ثم نتبعه 
بذكر كلام المنصوفة ورأيهم ليتبين لك الصحيح من ذلك إن شاء 
الله تعالى فنقرل: 

إن جماعة من الأئمة خترجوا أحاديث المهدي منهم الترمذي 
وأبو داود والبزار وان ماجه والحاكم والطيراني وأبو يعلى 
الموصلي وأسندوها إلى جماعة من الصحابة: مثل علي وابن عباس 
وابن عمر وطلحة وابن مسعود وأبي هريرة وأنس وأبي سعيد 
الخدري وام حبيبة وأم سلمة ووبان وقرة بن إياس وعلي اللاي 
وعبد الله بن الحارث بن جزء بأسائيد ربما يعرض ها المتكرون كما 
نذكره؛ إلا أن المعروف عند أهسل الحديث أن افرح مقدم علي 
التعديل» فإذا وجدنا طعتاً في بعض رجال الأسائيد بغفلة أو سوه 
حفظ أو ضعف أو سرء رأي تطرق ذلك إلى صحة الحديسث 
وأوهن منها ولا تقرلن مشل ذلك رما يتطرق إلى رجال 


أمر الفاطمي وما يذهب إليه الئاس في شانه وكشفي الغطاء 


#الصحيحينة فإن الإجماع قد اتصل في الآمة على تلقيهما بالقيول 
والعمل با فيهماء وفي الإجماع أعظم حماية وأحسن دفع وليس غير 
«الصحيحين» بثابنهما في ذلك؛ فقد نجد ممالا للكلام قي أسانيدها 
عا نقل عن أتمة الحديث في ذلك. 

ولقد توغل أبى بكر بن أبي خيشمة على ما نقل السهيلي 
عنه في جمعه للأحاديث الواردة في المهدي فقال: ومن أغربها إسنادا 
ما ذكره أو بكر الإسكاف في «فوائد الأخبار» مسندا إلى مالك بن 
أنس عن محمد بن اللكدر؛ عن جابر قال: قال رسول الله تإلا: 
امن كذب بالمهدي فقد كقرء ومن كذب بالدجال فقد كذب». 
وقال في طلوع الشمس من مغربها مغل ذلك فيما أحسبه» 
وحسبك هذا غلواً. واللّه أعلم بصحة طريقه إل مالك ين آنس 
على أن أبا بكر الإسكاف عندهم متهم وضاع. 

وأما الترمذي فخرج هر وأبو داود بسنديهما إلى ابسن 
عباس. من طريق عاصم بن أبي النجود - أحد القراء السبعة - 
إل زر بن حبيش» عن عبد الله بن مسعوت عن الني تفقظا: لولم 
يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعت الأسه فيه 
رجلا من أو من أهل بيت يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم 
أبي». هذا لفظ أبي داود وسكت عليه وقال في رسالته الشهورة: 
«إن ما سكت عليه في كتابه فهر صالح؛. ولفظ الترمذي: دلا 
تذهب الدنيا حتى يلك العرب رجل من أهل بيتي يواطىء اسمه 
اسمي؟ وني لفظ آخعر #حتى يلي رجل من اهل ببتي؛ وكلاهما 
حديث حسن صحيح؛ ورواه أيضاً من طريق موقرفاً على أبي 
هريرة وقال الحاكم: رواه الثوري وشعبة وزائدة وغيرهم من أئمة 
المسلمين عن عاصم قال: وطرق عاصم عن زر عن عبد الله كلها 
صحيحة على ما أصلته من الاحتجاج بأخبار عاصم إذ هو إمام 
من أئمة المسلمين انتهى, 

إلا أن عاصماً قال فيه أحمد بن حثيل: كان رجلا صالماً 
قارناً للقرآن حيرا ثقة 
الأعمش عليه في تثبيت الحديث؛ وقال العجلي: كان يختلف عليه 
في زر وأبي وائل؛ يشبر بذلك إلى ضعف روايته عنهماء وقال 
إلا أنه كثير الخطأ في حديثه؛ وقال يعقوب 
بن سفيان: في حديثه اضطراب» وقال عبد الرحمن بن أبي حام: 
قلت لأبي: إن أبا زرعة يقول: عاصم ثقة؛ فقال: ليس محله هذا 
وقد تكلم فيه ابن علية فقال: كل من اسمه عاصم سيئ الحفظ 
وقال أبو حاتم: عله عندي محل الصدق صالح الحديث ولم يكن 
بذلك الحافظ» واختلف فيه قول النسائي؛ وقال ابن حراش في 
حديئه نكرة» وقال أبو جعفر العقيلي: لم يكن فيه إلا سوء الحفظء 


ة والأعمش أحفظ منه وكان شعبة يختار 


محمد بن سعد: کان ثقة 
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وقال الدارقطنی: في حفظه شیء» وقال مج القطان: ما وجدت 
جك اتمه .عاتم إلا وجيت ردي الحفظ وقال أيفاً: سمعت 
شعبة يقول: حدثنا عاصم بن أبي النجود وفي الناس ما فيها! وقال 
الذهي: ثب ثبت في القراءة وهو في الحديث دون التثيّت صدوق فهم 
ار 

وإن احتج احد بأن الشيخين أخخرجا له فنقرل: أخرجا له 
مقرونا بغيره لا أصلاء والله أعلم. 

وخخرج أبو داود في الباب عن علي رضي الله عده من 
رواية فطر بن خليفة؛ عن القاسم بن أبي مرق عن أببي الطفيل: 
عن علي؛ عن الني ب قال: هلو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعسث 
الله رجلاً من آهل بيت بملؤها عدلاً كما ملثت جرراً»؛ وفطر بن 
خليفة وإن وثقه أحمد ونحسى القطان وابن معين والنسائي وغايرهم 
إلا أن العجلي قال: حسن الحديث وفيه تشيع قليل» وقال ابن 
معين مرة: ثقة شيعي. وقال أحمد بن عبد الله بن يونس: كنا تمر 
على فطر وهو مطروح لا نكتب عنه. وقال مرة: كنت أمر به 
وأدعه مثل الكلب. وقال الدارقطني: لا يمتج به. وقال أبو بكر بن 
عياش : ما تركت الرواية عته إلا لسوء مذهيه. وقال الجرجاني: 
زائغ غير ثقة انتهى. 

وخرج ابو داود أيضاً بسنده إلى علي رضي الله عنه عبن 
هارون بن الغيرة: عن عمر بن أبي قيسء عن شسعيب بن أبي 
خالد؛ عن أبي إسحاق السبيعي قال: قال علي ونظر إلى ابنه 
الحسين: إن ابي هذا سيد كما سماه رسول الله 4[. سيخرج من 
صلبه رجل يسمى باسم نیکم يشبهه ني الخلق ولا يشبهه في الخلق 
يملأ الأرض عدلا. 

وقال هارون: حدثنا عمر بن أبي قيس عن مطرف بن 
e‏ ا و 
قال الي 3# : «يخرج رجل من وراء التهر يقال له الحارث على 
مقدمته رجل يقال له منصور يوطىء ٠أو‏ يكن لآل محمد كما 
مكنت قريش لرسول الله نط وجب على كل مؤمن نصره أو 
قال: إجابته. 

سكت أبو داود عليه. وقال في موضع آآخخر في هارون: هو 
من ولد الشيعة. وقال السليماني: فيه نظر. وقال أبو داود في عمر 
بن أبي قيس: لا پاس به في حديثه خطأ. وقال الذهى: صدوق له 
أوهام. وأما أبو إسحاق السبيعي وإن حرج عنه في #الصحيحين؛ 
فقد ثبت أنه اختلط آخر عمره وروايته عن علي منقطعة» وكذلك 
رواية أبي داود عن هارون بن المغيرة. 
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وأما السند الثاني فأبو الحسن فيه وهلال بن عمر مجهولان 
ولم يعرف أبو الحسن إلا من رواية مطرف بن طريف عله اتتهى. 

وخرج أو داود أيضاً عن أم سلمة وكذا اين ماجه والحاكم 
في «المستدرك4 من طريق علي بن تفيل» عن سعيد بن المسيب» 
عن آم سلمة قالت: سمعت رسول الله ير يقول: «المهدي من 
ولد فاطمة؟ ولفظ الحاكم: سمعت رسول الله تلظ يذكر المهدي 
فقال: #نعم هر حق وهر من بتي فاطمةة 

ولم يتكلم عليه بتصحيح ولا غيره؛ وقد ضعفه أبو جعفر 
العقيلي وقال: لا يتابع علي بن نقيل عليه ولا يعرف إلا به. 

وخرج أبو داود أيضاً عن أم سلمة من رواية صالح بن 
الخليل» عن صاحب له» عن أم سلمة قالت: يكون اختلاف عند 
موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة فيأتيه 
ناس من آهل مكة؛ فيخرجونه وهو کاره» قيبايعونه بين الركن 
والمقام» فيبعث إليه بعث من الشام فيخسف يهم بالبيداء بين مكة 
والمدينةء فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال أهل الشام وعصائب أهل 
العراق» فيبايعونه ثم ينشاأ رجل من قريش أخواله كلسب فيبعث 
إليهم بعثا فيظهرون عليهم؛ وذلك بعث كلب والخيبة لمن لم يشهد 
غنيمة كلب» فيقسم الال ويعمل في الداس بسئة نبيهم يز ويلقي 
الإسلام چجرانه على الأرض» فيلبث سيع سنين» وقال بعضهم: 

ثم رواه يو داود من رواية أبي الخليل عن عبد اللّه بن 
الحارث عن أم سلمة» فتيين بذلك الميهم في الإسثاد الأول ورجاله 
رجال الصحيحين لا مطعن فيهم ولا مغمز وقد يقال؛ إنه من 
رواية قتادة عن أبي الخليل وقتادة مدلس وقد عنعنه والمدلس لا 
يقبل من حديئه إلا ما صرح فيه بالسماع. مع أن الحديث ليس فيه 
تصريح بذكر المهدي؛ نعم ذكره أبو داود في أبرابه. 

وخحرج أبو داود أيضاً وتابعه الحاكم عن أبي سعيد الخندري 
من طريق عمران القطان عن قتادة؛ عن أبي نضرة» عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله ل : «المهدي مني أجلى الجبهة اقنى 
الأنف علا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملنت ظلماً وجورأء ملك 
سبع سنينه هذا لفظ أبي داود وسكت عليه ولفظ الحاكم: 
مهدي منا أهل البيت أشم الأنف أقنى أجلى: يملا الأرض 
قسطا وعدلا كما ملتت جورا وظلماء يعيش هكذا» وبسط يساره 
وإصبعين من بمينه السبابة والإبهام وعقد ثلاثة. قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه. اه. 

وعمران القطان مختلف في الاحتجاج به إنما احرج له 


أمر الفاطمي وما يذهب إليه 


البخاري استشهاداً لا أصلا وكان يحيى القطان لا يحدث عنه 
وقال يحبى بن معين: ليس بالقري وقال مرة: ليس بشيء. وقال 
امد بن حنيل: أرجر أن يكون صالح الحديث» وقال يزيد بن 
زديع: كان حرورياً وكان يرى السيف على أهل القبلة» وقال 
النسائي؛ ضعيف» وقال أبو عييد الآجري: سألت أبا داود عنه. 
فقال: من أصحاب الحسن وما سمعنت إلا خيراً. رسمعته مرة 
أخرى ذكره فقال: ضعيف آفتى في إبراهيم بن عبد الله بن حسن 
بفتوى شديدة فيها سفك الدماء. 


الاس ف شائه وكشف الغطاء 


وحرج الترمذي وابن ماجه والحاكم عن أبي سعيد الخدري 
من طريق زيد العمي» عن أبي صديق الشاجي؛ عن بي سعيد 
الخدري قال: خشينا أن يكون بعض شيء حدث فسالنا ني الله 
ع فقال : إن في أمتى المهسدي يرج ويعيش خمساً أو سبعاً أو 
تسعا؟ زيد الشاك قال؛ قلنا: وما ذاك؟ قال: سنين! قال: «فيجيء 
إليه الرجل فيقول: يا مهدي أعطني» قال: افيحثو له في ثوبه ما 
استطاع أن يحملهة. لفظ الترمذي قال: هذا حدييث حسن وقد 
روي من غير وجه عن أبي سعيد عن الني ي . 

ولفظ ابن ماجه والحاكم: «یکون في أمتى المهدي إن قصر 
فسيع وإلا فتسع فتتعم أي فيه نعسة م ينمرا مثلها قط تؤقي 
الأرض أكلها ولا يدخر منه شيء» والمال يومئذ كدوس فيقوم 
الرجل فيقول: يا مهدي أعطني! فيقول خذ!» انتهى. 

وزيد العمي وإن قال فيه الدارقطي وأحد ين حثيل ويحيى 
بن معين: إنه صالح وزاد أحمد: إنه فوق يزيد الرقاشي وفضل بن 
عيسى إلا أنه قال فيه أبو حاتم: ضعيف يكتب حديثه ولا يحنخ 
به. وقال یی بن مين في رواية أخرى: لا شيء. وقال مرة: 
يكتب حديثه وهر ضعيف. وفال الجوزجاني: متماسك وقال أبو 
زرعة: ليس بقري واهي الحديث ضعيفف وقال أبو حاتم: ليس 
بذاك وقد حدث عله شعية. وقال اللنسائي: ضعيف وقال اين 
عدي: عامة ما يرويه ومن يروي عنهم ضعفاء على أن شعبة قد 
روى عنه ولعل شعبة لم يرو عن أضعف منه. 

وقد يقال: إن حديث الترمذي وقع تفسير؟ لا رواه مسلم في 
#صحيحهة من حديث جابر قال: قال رسول الله تا : «يكون 
في آخر أمتي» خليفة يمثر الال حثراً لا يعده عد ومن حديث أبي 
سعيد قال: من خلفائكم خليقة يحثو المال حثراء ومن طريق 
أخرى عنهما قال: «يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا 
يعده؟ انتهى. 

وأحاديث مسلم لم يقع فيها ذكر المهدي ولا دليل يقوم على 


أمر الفاطمي وما يذهب إليه الناس في شاته وكشفى الغطاء 


أنه المراد منها. ورواه الحاكم أيضاً من طريق عوف الأعرابي عن 
أبي الصديق الناجي» عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 
:دلا تقرم الساعة حتى تملأ الأرض جوراً وظلماً وعدواناً ثم 
يخرج من أهل بيت رجل بملأها قسطاً وعدلاً كما ملفت ظلماً 
وعدواناة. 


وقال فيه الحاكم: هذا صحيح على شرط الشيخين و 
يخرجاه. ورواه الحاكم أيضاً من طريق سليمان بن عبيده عن أبي 
الصديق الناجي؛ عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله تلا 
قال: ديخرج في آحر أمتى المهدي يسقيه الله الغبث وتخرج الأرض 
ثباتها ويعطي الال صحاحاء وتكثر الماشية وتعظم الآمة؛ يعيش 
سبعا أو ماني يعني حججاء وقال فيه: حديث صحيح الإسناد 
وم يخرجاه. مع أن سليمان ين عبيد لم يخرج له أحد من الستة 
لکن ذكره ابن حبان في الثقات ول يرد أن أحدا تكلم فيه ثم رواه 
الحاكم أيضاً من طريق أسد بن موسى عن حماد بن سلمة» عن 
مطر الوراق وأبي هارون العبدي» عن أبي الصديق الناجي؛ عن 
أبي سعيد أن رسول الله اظ قال: اتملا الأرض جوراً وظلماً 
فيخرج رجل من عترتي فيملك سبعاً أو تسعاً فيملا الأرض معدلا 
وقسطأ كما ملئت جوراً وظلماة. 

وقال الحاكم فيه: هذا حديث صحيح على شرط ملم 
وإنما جعله على شرط المسلم لأنه أخرح عن حماد بن سلمة وعن 
شيخه مطر الوراق. وأما شيخه الآخر وهو أبو هارون العبدي فلم 
يخرج له. وهو ضعيف جدا متهم بالكذب ولا حاجة إلى بسط 
أقوال الأثمة في تضعيفه. 

وأما الراوي له عن ماد بن سلمة وهو أسد بن مرسى 
ويلقب أسد السئة وإن قال البخاري: مشهور الحديث واستشهد به 
في اصحيحها. واحتج به أبو داود والنسائي إلا إنه قال مرة 
أخرى: ثقة لو لم يصنفه كان خيراً له. وقال فيه محمد بن حزم: 
منكر الحديث, 

ورواه الطبراني في #معجمه الأوسط؛ من روايسة أبي 
الراصل عبد الحميد بن واصل» عن أبي الصديق الناجي؛ عن 
الحسن بن يزيد السعدي أحد بني بهدله؛ عن أبي سعيد الخدري 
قال: سمعت رسول الله تت يقول: #يخرج رجل من أمتي يول 
بسني ينز الله عز وجل له القطر من السماء وتخرج الأرض 
بركتها وملا الأرض منه قسطاً وعدلاً كما ملشت جوراً وظلماًء 
يعمل على هذه الآمة سبع سئين وينزل على بيت المقدس؟. 

وقال الطبراني فيه؛ ورواة جماعة عن أبي الصديق ول يدخل 
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أحد منهم بينه وبين أبي سعيد أحداً إلا ابا الواصل فإنه روا عن 
الحسن بن يزيد عن أبي سعيد التهى. 

وهذا الحسن بن يزيد ذكره ابن أبي حاتم ولم يعرفه بأكثر ما 
في هذا الإسناد من ررايته عن أبي سعيد» ورواية أبي الصديق عنه 
وقال الذهيي في «الميزانة: إنه مجهول. لكن ذكره ابن حبان في 
الثقات. وأما ابو الواصل الذي رواه عن أبي الصديق فلم يخرج له 
أخد من الستة. وذكره ابن حبان في الثقات في الطبقة الثانية وقال 
فيه: يروي عن انس وروی عنه شعبة وعتاب بن بشر. 

وخرج ابن ماجه في كتاب السنن عن عبد الله بن مسعود 
من طريق يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم» عن علقم عن عبد 
الله قال: بيئما نحن عند رسول الله تالا إذ أقبل فتية من بني 
هاشم ف فلما رآهم رسول الله تق ذرفت عيناه وتغير لونه قال: 
فقلت: ما نزال نرى في وجهك شيئاً نكرهه! نقال؛ «إنا اهل البيت 
احتار الله لنا الآخرة على الدئياء وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء 
وتشريداً وتطريدأء حتى ياتي قوم من قبل المشرق معهم راييات 
سود فيسألون الخير فلا يعطوئه فيقاتلون وينصرون؛ فيعطون ما 


سألوا فلا يقبلونه حتى يدفعوها إلى رجل من اهل بتي فيملاها 
نسطأ كما ملؤوها جور فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو ا 
على الثلجة انتهى. 


وهذا الحديث يعرف عند الحدثين بحديث الرايات. ويزيد بن 
أبي زياد راويه قال فيه شعبة: كان رفاعاً - يعني يرع الأحاديث 
التى لا تعرف مرفوعة. وقال محمد بن الفضيل: كان 
الشيعة. وقال أحمد بن حنبل: لم يكن بالحافظ وقال مرة: حديكئه 
ليس بذلك. وقال يحبى بن معين: ضعيف. وقال العجلي: جائز 
الحديث؛ وكان بآخرة يلقن. وقال أبو زرعة: لين يكتب حديئه ولا 
يمتح به. وقال أبو حاتم ليس بالقوي. وقال الجوزجاني: سمعتهم 
يضعفون ححديثه. . وقال أبو داود : لا أعلم أحداً ترك حديثه وغيره 
أحب إل منه. وقال ابن عدي: هو من شيعة أهل الكوفة ومع 
ضعفه يكتب حديثه. وروى له مسلم لکن مقروناً بغيره. وبالجملة 
فالأكترون على ضعفه. وقد صرح الأئمة بتضعيف هذا الحديث 


من كبار أئمة 


الذي رواه عن إبراهيم عن علقمة» عن عبد الله وهو حديث 
الرايات. وقال وكيع بن الجراح فيه: ليس بشيء. وكذلك قال 
أحمد بن حنبل وقال أبو قدامة: سمعت أبا أسامة يقول في حديث 
يزيد عن إبراهيم في الرايات: لو حلف عندي خسين ينا قسامة ما 
صدقته أهذا مذهب إبراهيم؟ أهذا مذعب علقمة؟ أهذا مذهيب 
عبد اللّه؟ وأورد العقيلي هذا الحديث في الضعفاء وقال الذهي: 


111 


وخرج ابن ماجه عن علي رضي الله عنه من رواية ياسين 
العجلي؛ عن إبراهيم بن محمد بن الحئفية. عن أبيه» عن جده قال: 
قال رسول الله 8 : «المهدي منا أل البيت يصلح الله به في 
ليلة1. ١‏ 


اشن الج ونال ید ان ن ہیں چ ان شه 
قال البخاري: فيه نظسر. وهذه اللفظة من اصطلاحه قوية في 
التضعيف جداً. وأورد له ابن عدي في «الكامل» والذهبي في 
«الميزان4 هذا الحديث على وجه الاستتكار له وقال: هو معروف 
به. 
وخرج الطبرائي في #معجمه الأوسط؛ عن علي رضي 
الله عنه أنه قال لبي 8: أمنا المهدي أم من غيرنا يا رسول 
الله؟ فقال: «بل مناء بنا يتم الله كما بنا فتح؛ وينا يستنقذون مسن 
الشرك وبنا يؤلف الله بين قلوبهم بعد عداوة بينة؛ كما ينا آلف 
بين قلوبهم بعد عدارة الشرك». قال علي: أمؤمئون أم كاقرون؟ 
قال: #مقتون وكافر» انتهى. 

وفيه عبد الله بن ميعة وهو ضعيف معروف الحال. وفيه 
عمرو بن جابر الحضرمي وهو أضعف منه. قال أحمد بن حتبل: 
روى عن جابر متاكير وبلغني أنه كان يكذب» وقال النسائي: يس 
بثقة وقال: كان ابن ميعة شيخاً أحمن ضعيف العقل وكان يقؤل: 
علي في السحابه وكان يجلس معنا فييصر سحابة فيقول: هذا 
علي قد مر في السحاب. 

وخرج الطبراني عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول 
الله يا قال: #يكون في آخر الزمان فتنة يحصل الاس فيها كما 
يحصل الذهب في المعدن» فلا تسبوا اهل الشام ولكن سبوا 
أشرارهم: فإن فيهم الأبدال يرشك أن يرسل على أهل الشام 
صيب من السماء فيفرق جماعتهم حتى لو قاتلتهم الثعالب 
غلبتهم؛ فعند ذلك يخرج خارج من آهل بيت في ثلاث رايات - 
المكثر يقول هم خسة عشر ألفأ والمقلل يقول: هم اثنا عشر ألفاً 
وأمارتهم «أمت أمت» يلقرن سبع رايات تحت كل راية منها رجل 
يطلب املك فيقتلهم الله جميعا ويرد الله إلى المسلمين ألفتهم 
ونعمتهم وقاصيتهم ورايتهم؟. اه 

وفيه عيد الله ين طيعة وهو ضعيف معروف الحال. ورراء 
الحاكم في «المستمرك4 وقال صحيح الإسناد ولم خرجاه في روايته 
ثم يظهر الماشمي «فيرد الله النامس إل ألفتهم.... الخ» وليس في 
طريقه ابن ليعة وهو إسناد صحيح كما ذكر. 

وخوج الحاكم في «المستدركة عن علي رضي الله عنه من 
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رواية أبي الطفيل عن محمد بن الحنفية قال: كنا عند علي رضي 
الله عنه فسأله رجل عن المهدي فقال علي: هيهات ثم عقسد ببله 
سبعاً فقال: ذلك يخرج في آخر الزمان إذا قال الرجل: الله الله 
قتل» ويجمع الله له قوما قزعاء كقزع السحاب يؤلف الله بين 
قلوبهم قلا يستوحشون إلى أحد ولا يفرحون بأحد دحل قيهم» 
عدتهم على عدة أهل بدر لم يسبقهم الأولرن ولا يدركهسم 
الآخرون؛ وعلى عدد أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر. 
قال أبو الطفيل: قال أبن الفية : أتريده؟ قلست: نعم! قال: فإته 
يخرج من بين هذين الأخشبين فلت: لا جرم والله ولا أدعها حتى 
أمرت. ومات بها يعني مكةء قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين. انتهى. 

رإغا هر على شرط مسلم فقطء فإن فيه عماراً الدعني 
ويونس بن أبي إسحاق ولم يخرج هما البخاري وفيه عمرو بن 
محمد العنقزي ولم يخرج له البخاري احتجاجا بل استشهادا مع ما 
ينضم إلى ذلك من تشيع عمار الدُهني وهو وإن وثقه أحمد وابن 
معين وأبر حاتم النسائي وغيرهم» فقد قال علي بن المدبني عن 
سقيان: أن بشر بن مروان قطع عرقوبيه؛ قلت: في أي شيء؟ قال: 
في التشيع. 

وخرج ابن ماجه عن انس بن مالك رضي الله عنه في 
رواية سعد بن عبد الحميد بن جعفر» عن علي بن زياد اليمامي 
عن عكرمة بن عمار» عن إسحاق بن عبد الله عن انس قال: 
سمعت رسول الله يإ يقول: انحن ولد عبد المطالب سادات 
آمل اللئة آنا وحمزة وعلي وجعفر والحسن والحسين والمهدي». 
انتھی. 

وعكرمة بن عمار وإن أخرج له مسلم فإنغا أنحوج له 
متابعة. وقد ضعفه يعض ووثقه آخرون» وقال أبو حاتم الرازي: 
هو مدلس فلا يقبل إلى أن يصرح بالسماع وعلي بن زياد. قال 
الذهبي في «الميزان2: لا ندري من هوء ثم قال: الصواب فيسه عبد 
الله بن زياد» وسعد بن عبد الحميد - وإن وثقه يعقوب بن أبي 
شيبة وقال فيه یی بن معين: ليس به بأس - فقد تكلم فيه 
الثرري قالوا: لأنه رآه يفت في مسائل ويخطئ فيها. وقال ابن 
حبان: کان من فحش غلطه فلا جج فيه. وقال أحمد بن حنبل: 
سعد بن عبد اميد يدعي أنه سمع عرضي كشب مالك والناس 
ينكرون عليه ذلك وهو ههنا ببغداد لم يج فكيف سمعها؟ وجعله 
الذعي ممن لم يقدم فيه كلام من تكلم فيه. 

وخرچ الحاكم في امستدركها من رراية ماهد عن ابن 
عباس موقوفا عليه قال مجاهد: قال لي ابن عباص: لو لم أسسمع 
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أنك مثل أهل البيت ما حدثتك بهذا الحديث قال: فقال مجاهد: 
فإنه في ستر لا أذكره لمن يكره! قال فقال ابن عباس: منا أهل 
البيت أربعة! منا السفاح ومنا اثر ومنا المنصور ومنا المهدي؛ 
قال: فقال مجاهد: بين لي هؤلاء الأربعة. فقال ابن عباس: أما 
السفاح فربما قتل أنصاره وعفا عن عدوى وأما المنذر أراه قال: 
فإنه يعطي الال الكثير ولا يتعاظم في نفسه ويمسك القليل من 
حقه» وأما المنصور فإنه يعطي النصر على عدوه الشطر غا كان 
يعطي رسول الله مم ويرهب منه عدوه على مسيرة شهرين 
والمتصور يرهب منه عدوه على مسسيرة شهرء وأما المهدي فإنه 
الذي يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراء وتامن البهائم السباع 
وتلقي الأرض أفلاذ كبدها. قال: قلت: وما أفلاذ كبدها؟ قال: 
أمثال الإسطوانة من الذهب والفضة. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولل يخرجاه وهر 
من رواية إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبييه؛ وإسماعيل 
ضعيف» وإبراهيم أبوه وإن خرج له مسلم فالأكثرون على 


تضعيقه. أه 


وخرج ابن ماجه عن ثوبان قال: قال رسول الله : 
ايقتئل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن < خليفة ثم لا يصير إلى واحد 
منهم» ئم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونهم قدلا لم 
يقتله قوم ثم ذكر شيثاً لا أحفظه قال: «فإذا رأيتموه فبايعره ولر 
حبواً على الثلج» فإنه خليقة الله المهدية. اه 

ورجاله رجال الصحيحين إلا أن فيه أبا قلابة الجرمي. 
وذكر الذهي وغيره أنه مدلس وفيه سفيان الشوري وهر مشهرر 
بالتدليس» وكل واحد منهما عنعن ول يصرح بالسماع قلا يقبل؛ 
وفيه عبد الرزاق بن همام وكان مشهرراً بالتشيع وعمي في آخر 
وقته فخلط. قال ابن عدي: حدث بأحاديث في الفضائل لم يراققه 
عليها أحد» ونسبوء إلى التشيع. انتهى. 

وخرج ابن ماجه عن عبد اللّه بن الحارث بن جزء الزبيدي 
من طريق ابن لهيعة؛ عن أبي زرعة عمرو بن جابر الحضرمي» عن 
عبد الله بن الحارث بن جزء قال: قال رسول الله ب : يرج 
ناس من المشرق كيوطتون للمهدي». يعي سلطانه. قال الطبراني: 
تفرد به ابن فيعة وقد تقدم لنا في حديث علي الذي خرجه 
الطبراني في «معجمه الأوسط» أن ابن ميعة ضعيف وأن شيخه 
عمر بن جابر أضعف منه. 

وخرج البزار في #مسنده» والطبراني في #معجمه الأوسطة 
واللفظ للطبراني عن أبي هريرة عن الدي تلظ قال: ايكون في 


111۲ 


أمتي المهدي إن قصر فسبع وإلا فثمان وإلا فتسع؛ تنعم فيها أمتي 
نعمة لم ينعموا مثلها؛ ترسل السماء عليهم مدراراً ولا تدخر 
الأرض شيئاً من النبات؛ وا مال كدوس يقوم الرجل يقول: يا 
مهدي أعطي فيقول: خخذة. 

قال الطبراني والبزار: تفرد به محمد بن مروان العجلي زاد 
البزار: ولا نعلم أنه تابعه عليه أحد وهو وإن وثقه أبو داود وابن 
حبان أيضاً جا ذكره في الثقات؛ قال فيه يحيى بن معين: صالح 
وقال مرة: ليس به باس فقد اختلفرا فيه. قال أبو زرعة: ليس 
عندي بذلك؛ وقال عبد الله بن أحمد بن حثيل: رأيت محمد بن 
مروان العجلي حدث بأحاديث وأنا شاهد لم نكتبها تركتها على 
عمد وكتب بعض أصحابنا عنه كأنه ضعفه. 

وخرج أبو يعلى الموصلي في «مسنده» عن أبي هريرة قال: 
حدثبي خليلي أبو القاسم تز قال: دلا تقوم الساعة حتى يخرج 
عليهم رجل من أعل بي فيضربهم حتى يرجعوا إلى الحق؛ قال: 
قلت وكم يملك؟ قال: حمسا واثنتين قال: قلت وما حمسا وائنشين؟ 
قال: لا أدري. 

وهذا السند وإن كان فيه بشير بن نهيك قال فيه أبو حاتم: 
لا يحنج به فقد احتج به الشيخان ووثقه الئاس ولم يلتفتوا إلى قول 
أبي حاتم: لا يحتج به إلا أن فيه رجاء ابن أبي رجاء اليشكري 
وهو ختلف فيه؛ فال أبو زرعة: ثقة وقال يحبى بن معين: ضعيف. 
وقال أبو داود: ضعيف. وقال مرة: صالح. وعلق له البخاري في 
لاصحيحه ا حديكاً واحداً. 

وخرج أبو بكر البراز في امسنده» والطبراني في امعجمه 
الكبير» و «الأرسط؛ عن فرة بن إياس قال : قال رسول الله 
يفي : التملأن الأرض جوراً وظلماء فإذا مانت جوراً وظلماً بععث 
لله رجلاً من أمي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يلاها عدلاً 
وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماً؛ فلا تمنع السماه من قطرها شيئاً 
ولا تدخر الأرض شيئاً من نباتهاء يلبث فيكم سبعاً أو نمانياً أو 
تسعاً١‏ يعنى سلين. | ه. 

وفيه داود بن احبر بن قحذم عن أبيه وهما ضعيفان جداً. 

وخرج الطبرائي في «معجمه الأوسط؛ عن ابن عمر قال: 
كان رسول الله ل في تفر من المهاجرين والأنصار وعلي بن أبي 
طالب عن يساره والعباس عن بمينه إذ تلاحى العباس ورجل من 
الأنصار فاغلظ الأنصاري للعباس» فاحذ الي :يك بيد العباس 
وبيد علي وقال: «سيخرج من صلب هذا فتى يملا الأرض جور 
وظلماً وسبخرج من صلب هذا قت يملا الأرض قسطأ وعدلاً» 


۳ 


فإذا رأيتم ذلك فعليكم بالفتى التميمي» فإنه يقيل من قبل المشرق 
وهو صاحب راية المهدي؟ انتهى. اه 

وفيه عبد الله بن عمر العمري وعبد اللّه بن يعة وهما 
ضعيفان. اه 1 

وخرج الطبراني في #معجمه الأوسط؛ عن طلحة بن عبد 
الله عن النى نيز قال: استكون فتئة لا يسكن منها جاتب إلا 
كاعر نانب کی باد مناد من السماء أن أميركم فلان». أهى. 
وفيه الى بن الصباح وهو ضعييف جداً. وليس في الحديث 
تصريح بذكر المهدي وإنما ذكروه في أبوابه وترجمته استثناساً. 

فهذه جملة الأحاديث التي خرجها الألمة في شان المهدي 
وخحروجه آخر الزمان. وهي كما رأيت لم يخلص منها من القد إلا 
القليل أو الأقل منه. 

وربما تمسك المنكرون لشأنه بجا رواه محمد بن خالد الجندي 
عن أبان بن صالح بن أبي عياش (م)ء عن الحسن البصري. عن 
أنس بن مالك؛ عن النبي ميلا قال: لا مهدي إلا عيسى بن 
مريم؛ وقال يحيى بن معين في محمد بسن خالد الجتدي: إنمه ثقة. 
وقال البيهقي؛ تفرد به محمد بن خالد. وقال الحاكم فيه: إنه رجل 
جهول واختلف عليه في إسناده: فمرة يروي كما تقدم وينسب 
ذلك محمد بن إدريس الشافعي» ومرة يروي عن محمد بن خالد 
عن أبان عن الحسن عن الني تايط مرسلاً. قال البيهفي: فرجع إلى 
رواية محمد بن خالد وهو مجهول عن أبان بن أبي عياش وهو 
EE‏ يعت وبالجملة فالحديث 
ضعيف مصضطرب. 

وقد قبسل في: «آن لا مهدي إلا عيسى» أي لا يتكلم في 
المهد إلا عيسى يحاولرن بهذا التأويل رد الاحتجاج به أو الجمع 
بينه وبين الأحاديث وهو مدفوع بحديث جريج ومثله مسن 
المنوارق. 

وأما اللتصرفة فلم يكن المتقدمون منهم يخوضون في شيء 
من هذاء وإنما كان كلامهم في المجاهدة بالأعمال وما يحصل عنها 
من نتائج المواجد والأحوال وكان كلام الإمامية والرافضة من 
الشيعة في تفضيل علي رضي الله تعالى عنه والقول بإمامته وادعاء 
الوصية له بذلك من الني ج والتبري من الشيخين كما ذكرناه 
في مذاهبهم؛ ثم حدث فيهم بعد ذلك القول بالإمام العصوم 
وكثرت التآليف في مذاهبهم. وجاء الإسماعيلية منهم يدعون 
ألوهية الإمام بنوع من الحلول وآخرون يدعرن رجعة من مات 
من الأئمة بنرع التناسخ» وآخرون منتظرون مجيء من يقطيع جوته 


أمر الفاطمي وما يذهب إليه التاس في شانه وكشف الغطاء 


منهم» وآخرون منتظرون عود الأمر في أهل البيت مستدلين على 
ذلك با قدمناه من الأحاديث في المهدي وغيرها. 

ثم حدث أيضاً عند المتأخرين من الصوفية الكلام في 
الكشف وفيما وراء الحسء وظهر من كثير متهم القول على 
الإطلاق بالحلرل والرحدة فشاركوا فيها الإمامية والرافضة لقوهم 
بألرهية الأئمة وحلول الإله فيهم 

وظهر منهم أيفاً القول بالقطب والآبدال وكأنه مجاكي 
مذهب الرافضة في الإمام والنقباء. وأشربوا أقوال الشيعة وتوغلسوا 
في الديانة بمذاهبهم؛ حتى لقد جعلوا مستند طريقهم في لبس 
الخرقة أن علياً رضي الله عنه ألبسها الحسن البصري وأعصذ عليه 
العهد بالتزام الطريقة. واتصل ذلك عنهم بالجنيد من شيرخهم. 
ولا يعلم هذا عن علي من وجه صحيح. ولم تكن هذه الطريقة 
خاصة بعلي كرم الله وجهه بل الصحابة كلهم أسرة في طرق 
المدى وني تخصيص هذا بعلي درنهم رائحة من التشيع قوية يفهم 
منها ومن غيرها مما تقدم دخحرهم في التشيع وانخراطهم في سلكه. 

وظهر منهم أيضاً القسول بالقطب وامتلات كتب 
الإسماعيلية من الرافضة وكتب المتأخرين من المنصوفة بمشل ذلك 
في الفاطمي المننظرء وكان بعضهم يليه على بعض ويلقنه بعضهم 
من بعضء وكأنة مبني على أصول واهية من الفريقين» وربما 
يستدل بعضهم بكلام المنجمين في القرانات وهو من نوع الكلام 
في الملاحم ويأتي الكلام عليها في الباب الذي يلي هذا. 

وأكثر من تكلم من هؤلاء المنصوفة المتأخرين في شأن 
الفاطمي» ابن العربي الحاتقي في كتاب «عنقاء مغرب؟ وابن قسي 
في كتاب «خلع النعلينة وعبد الحق بن سبعين واين أبي واطيل 
تلميذه في شرحه لكتاب #خلع التعلين». وأكثر كلماتهم في شأله ` 
الغاز وأمثال ورجا يصر حون في الأقل أو يصرح مفسرو كلامهم. 

وحاصل مذهبهم فيه على ما ذكر ابن أبي واطيل أن النبوة 
بها ظهر احق والحدى بعد الضلال والعمى وأئها تعقبها الخلافة ثم 
يعقب الخلافة الملك ثم يعرد تجبراً وتكبراً وباطلاً. 

قالوا: وما كان في المعهود من سئة الله رجوع الأمور إلى ما 
كانت وجب أن حا آمر النبسرة وا سق بالولابة ثم خلاقتها ثم 
يعقبها الدجل مكان الملك والتسلط ثم يعود الكفر بجاله يشيرون 
بهذا لما وقع من شأن النبوة والخلافة بعدها والمللك بعد الخلافة: 
هذه ثلاث مراتب. وكذلك الولاية التي هي هذا الفاطمي والدجل 
بعدها كناية عن خروج الدجال على أثره والكفر من بعد ذلك 
فهي ثلاث مراتب على نسبة الشلاث الراتب الأولى. قالوا: ولما 
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كان أمر الخلافة لقريش حكماً شرعياً بالإجماع الذي لا يوهنه 
إنكار من لم يزاول علمه وجب أن تكون الإمامة فيمن هر احص 
من فريش بالني تلظ إما ظاهراً كبني عبد المطلب وإما باطداً من 


اس 


كان من حقيقة الآل» والآل من إذا حضر لم يغب من هو آله. 

ابن العربي الحاتمي سماه في كتابه اعنقاء مغربة من 
تأليفه: حاتم الأولياء وكنى عنه بلبئة الفضة إشارة إلى حديث 
البخاري في باب خاتم النبيين قال 4 : «مثلي فيمن قبلي من 
الأنبياء كمثل رجل أبتنى بيتاً وأكمله حنى إذا لم يبق منه إلا موضع 
لبنة فأنا تلك اللبنة١‏ فيفسرون خاتم النبيين باللبدة حي أكملت 
البنيان ومعناه اللي الذي حصلت له النبوة الكاملة. ويمثلون 
الولاية في تفاوت مراتبها بالنبوة ويجعلسون صاحب الكمال فيها 
خاتم الأولياء أي حائز الرتبة التي هي خاتمة الولايةء كما كان خاتم 
الأنبياء حائزاً للمرتية التي هي خاقة النبرة. فكنى الشارع عن تلك 
المرتبة الخاتمة بلبئة البيت في الحديث المذكور. 

رهما على نسبة واحدة فيها. فهي لبنة واحدة في التمثيل. 
ففي النبوة ليئة ذهب وني الرلاية لبنة فضة للتفاوت بين الرتشين 
كما بين الذنهعب والفضة. فيجعلون لبنة الذهب كناية عن النبى 
ات ولبنة الفضة كناية عن هذا الول الفاطمي المنتظر وذلك حاتم 
الأنبياء وهذا خاتم الأولياء. 

وقال ابن العربي قيما نقل ابن أبي وأطيل عنه: وهذا الإمام 
المننظر وهو من أهل البيت من ولد قاطمة وظهوره يكون من يعمد 
عضي (خ ف ج) من الهجرة ورسم حروقاً ثلاثة يريد عددها 
بجساب الجمّل وهو الخاء المعجمة بواحدة من فوق ستماتة والفاء 
أحت القاف بثمانين؛ والجيم المعجسة بواحدة من أسفل ثلاثة: 
وذلك ستمائة وثلاث وثمانون سنة وهي في آخصر القرن السابع» 
ولا انصرم هذا العصر ول يظهر حَمَل ذلك بعسض القلدين لهم 
على أن المراد بتلك المدة مولده وعير بظهورء عن مولده وأن 
خروجه يكون بعد العشر السيعماثة فإنه الإمام الناجم من ناحيه 
المغرب. 

فال: وإذا كان مولده كما زعم ابن العربي سسئة ثلاث 
وثمانين وستمائة فيكون عمره عند خروجه ستاً وعشرين نة 
قال: وزعمو! أن نمروج الدجال يكون سنة ثلاث وأربعين 
وسبعماثة من اليرم المجمدي وابتداء اليرم المحمدي عندهم من يوم 
وفاة الني ت إل تمام ألف سنة قال ابسن أبي واطيل في سرحه 
كتاب #خلم النعلين» الول المتظر القائم يأمر الله المشار إليه بمحمد 
المهدي وحاتم الأولياء وليس هر بني وإإما هر ولي ابتعشه روحه 
وحبيبه. قال : «العالم في مومه كالني قي أمته. وقال: «علماء 
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آمتي كأنبياء بي إسرائيل» وم تزل البشرى تتابع يه من أول اليوم 
المحمدي إلى قبيل الخمسمائة نصف اليوم وتأكدت وتضاعفت 
بتباشير المشايخ بتقريب وقته وازدلاف زمانه منذ انقضت إلى هلم 1 
جرا. 

قال: وذكر الكندي: أن هذا الولي هو الذي يصلي بالناس 
صلاة الظهر ويجدد الإسلام ويظهر العدل ويفتح جزيرة الأندلسس 
ويصل إلى رومية فيفتحها ويسير إلى المشرق فيفتحه ويفتسح 
القسطنطيئية ويصير له ملك الأرض فيتقوى المسلمون ويعلر 
الإسلام ويظهر ديس الحنينية؛ فإن من صلاة الظهر إلى صلاة 
العصر وقت صلاة؛ قال عليه الصلاة والسلام: «ما بين هذين 


روفت؟. 

وقال الكندي أيضاً: اروف العربية غير العجمة يعني 
المفتتح بها سور القسرآن جملة عددها سبعمائة وثلاث وأربعون 
وسبع دجالية ثم ينزل عيسى في وقت صلاة العصره فيصلح الدنيا 
رقي العا مع الل نع نى ملك المحم بيد عم عع 
عيسى مائة وستون عاما عدد حروف المعجم وهي (ق يي ن) دولة 
العدل منها أربعون عاماً. 

قال ابن أبي واطيل: وما ورد من قوله «لا مهدي إلا 
عيسى؟ فمعناه: لا مهدي تساوي هدايته ولایته وقيل: لا يتكلم 
في المهد إلا عيسى» وهذا مدفوع بحديث جريج وغيره. وقد جاء 
في الصحيح أنه قال: الا يزال هذا الأمر قائماً حتى تقوم الساعة 
أو يكون عليهم اثنا عشر خليفة يعني قرشياً». 

وقد أعطى الوجود أن منهم من كان في أول الإسلام 
ومنهم من سيكون في آخره. وقال: الخلافة بعدي ثلاشون أو 
إحدى وثلاثون أو ست وثلاثون وانقضاؤها في خلافة الحسن 
وأول أمر معاويق فيكون أول أمر معاوية خلافة أخمناً بأوائل 
الأسماء فهو سادس الخلفاء. وأما سابع الخلفاء فعمر ين عبد 
العزيز. والباقون خمسة من أهل البيت من ذرية علي يؤيده قوله: 
«إنك لذو قرنيها» يريد الأمة أي إنك لخليفة في أوها وذريتك في 
آخرها. وربما استدل بهذا الحديث القائلون بالرجعة. فالأول هو 
المشار إليه عندهم بطلوع الشمس من مغربها. 

وقد قال تتا : «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا 
هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في 
سيل اللّهه وقد افق عمر بن الطاب كنوز كسرى في سيل الله 
والذي بهلك قيصر وينفق كنوزه في سبيل الله هو هذا المنتظر حين 
يفتح القسطنطيئية: فنعم الآمير أميرها وتعم الجيش ذلك الجيش. 


110 


كذا قال إا #ومدة حكمه بضع؛ والبضع من ثلاث إلى تسع 
وقيل إلى عشرء وجاء ذكر أربعين رفي بعض الروايات سبعين. فأما 
الأريعون فإنها مدته ومدة الخلفاء الأربعة الباقين من أهله القائمين 
بأمره من بعده على جميعهم السلام قال: «رذكر أصحاب النجرم 
والقرانات أن مدة بقاء أمره وأهل بيته من بععده مائة وتسعة 
وخسون عاماء فيكون الأمر على هذا جارياً على الخلافة والعدل 
أربعين أو سبعينء ثم تختلف الأحوال فتكون ملكأة انتهي كلام 
ابن أبي واطيل. 

وقال في موضع آخر: نزول عيسي يكون في رقت صلاة 
العصر من اليوم المحمدي حين تمضي ثلاثة أرباعه قال: وذكر 
الكندي يعوب ين إسحاق في كتاب «الجفر؟ الذي ذكر فيه 
القرانات: أنه إذا روصل القران إلى الثور على رأس (ضح) بحرفين 
الضاد المعجمة والحاء المهملة يريد ثمانية وتسعين وستمائة من 
المجرة ينزل المسيح فيحكم في الأرض ما شاء اللّه تعالى. قال: وقد 
ورد في الحديث أن عيسى الينزل عند المثارة البيضاء شرقي دمشق 
ينزل بين مهرودتين يعني حلتين مزعفرتين صقرارين ممصرتين 
واضعاً كفيه على أجنحة الملكين له لمة كأنما حرج من داس إذا 
طاطا رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤئؤ كثير خيلان 
الرجه» وفي حديث آخر: «مربوع الخلسق وإلى البياض والحمرة». 
وني آخر: «أنه يتزوج في الغربة. والغرب دلو البادية يريد أنه 
يتزوج منها وتلد زوجته. وذكر وفاته بعد أربعين عاماً. وجاء أن 
عيسى يمرت بالمديئة ويدفن إلى جانب عمر بن الخطاب. وجاء أن 
أبا بكر وعمر يحشران بين نبيين. قال ابن أبي واطيل: (والشيعة 
تقول إله هو المسيح مسيح المائح من آل محمد. 

قلت: وعليه حمل بعفي المتصوفة حديث لا مهدي إلا 


عيسى أي لا يكون مهدي إلا المهدي الذي نسبته إلى الشريعة ٠‏ 


المحمدية نسية عيسى إلى الشريعة الموسوية في الاتباع وعدم النسخ 
إلى كلام من أمثال هذا يعينون فيه الوقت والرجل والمكان بأدلة 
واهية وتحكمات مختلفة فينقضي الزمان ولا أثر لشيء مسن ذلك 
في رجعرن إلى تجديد راي آخر منتحل كما تراه من مفهومات لغوية 
وأشياء تخيبلية وأحكام نجومية في هذا انقضت أعمار الأول منهم 
والآخجر. 

وآما المتصوفة الذين عاصرناهم فأكثرهم يشيرون إلى ظهسور 
رجل تجدد لأحكام الملة ومراسم الحق ويتحينون ظهوره لما قرب 


من عصرتاء فبعضهم يقول: من ولد فاطمة» وبعضهم يطلق القول . 


فيه: سمعناه من جماعة أكبرهم أبو يعقوب البادسي كبير الأولياء 
يالغرب كان ف أول هذه المائة الثامنة وأخيرني عنه حاقده صاحيتا 


أمر الفاطمي وما يذهب إليه الناس في شأنه وكشف الغطاء 


أبو بجی زكرياء عن أبيه أبي محمد عبد الله عن أبيه الولي أبي 
يعقوب المذكور. 

هذا آخر ما اطلعنا عليه أو بلغنا من كلام هؤلاء المتصوقة 
وما أورده أهل الحديث من أنخبار المهدي قد استوفينا جميعه لسغ 
طاقسا 

والحق الذي ينبغي أن يتفرر لديك أنه لا تنم دعوة من 
الدين والملك إلا بوجود شوكة عصبية تظهره وتدافع عنه من 
يدفعه حتى يتم أمر الله قبه. وقد قررنا ذلك من قبل بالبراهين 
القطعية التي أريناك هناك وعصبية الفاطميين بل وقريش أجمع قد 
تلاشت من جبيع الآفاق ووجد أمم آخرون قد استعلت عصبيتهم 
على عصبية قريش إلا ما بقي بالحجاز في مكة وينبم بالمدينة من 
الطالبيين من بني حسن وبي حسين وبي جعفر وهم منتشرون في 
تلك البلاد وقالبون عليها رهم عصائب بدوية متفرقون في 
مواطنهم وإماراتهم وآرائهم يبلغرن آلافاً من الكثرة؛ فإن صح 
مسف ظهور هذا المهدي فلا وجه لظهور دعوته إلا بأن يكون متهم 
ويؤلف الله بين قلوبهم في اتباعه حتى تتم له شوكة وعصبية وافية 
بإظهار كلمته وحمل الئاس عليهاء وأما على غير هذا الرجه مشل 
أن يدعو فاطمي منهم إلى مثل هذا الأمر في أفق من الآفاق من 
غير عصبية ولا شوكة إلا جرد نسبة في أهل البيت فلا ينم ذلك 
ولا يمكن لما أسلفناه من البراهين الصحيحة. 

وأما ما تدعيه العامة والأغمار من الدهماء من لا يرجع قي 
ذلك إلى عقل يهديه ولا علم يقيده فيتحينون ذلك على غير نسية 
وني غير مكان تقليداً لما اشتهر من ظهور فاطمي ولا يعلمون 
حقيفة الأمر كما بيئاه» وأكثر ما يتحيئون في ذلك القامية من 
الممالك وأطراف العمران مثل الراب بإفريقية بة والسوس من 
المغرب. ونجد الكثير من ضعفاء البصائر يقصدون رباطاً بماسة لا 
كان ذلك الرباط بالمغرب من الملثمين من كدالة واعتقادهم أنه 

منهم أو قائمون بدعوته زعماً لا مستند لهم إلا غرابة تلك الأمم 
وبعدهم عن يقين المعرفة بأحراها من كثرة أو قلة أو ضعف أو 
قوة؛ ولبعد القاصية عن منال الدولة وخروجها عن نطاقهاء فتقوى 
عندهم الأوهام في ظهوره هناك بخروجه عن ربقة الدولة ومنال 
الأحكام والقهر ولا محصول لديهم في ذلك إلا هذا. وقد يقصد 
ذلك المرضع كثير من ضعفاء المقول للتلبيس بدعوة يميه تمامها 
وسواساً وحقاً وقتل كثير عنهم. 

أخبرني شيخنا محمد بن إبراهيم الآبلي قال: حرج برباط 
ماسة لأول الائة الثامئة وعصر السلطان يوسف بن يعقوب رجل 
من متحلي التصوف يعرف بالتويزري نسية إلى توزر مصغراً 


حدثات الدول والأمم وفيه الكلام على الملاجم والكئف 


وادعى أنه الفاطمي المنتظر واتبعه الكثشير من أهسل السوس من 
ضالة وكزولة وغ امه وشنافه واه المصامدة على أمرهم؛ 
فدس عليه السكسوي من قتله بياتاً وانحل أمره. 

وكذلك ظهر في غمارة في آخر الماتة السابعة وعشر التسعين 
منها رجل يعرف بالعباس وادعى أنه الفاطمي واتبعه الدهماء من 
غمارة ودخل مدينة فاس عنوة وحرق أسواقها وارتحل إلى بلد 
المزمة: فقتل بها غيلة ول يتم أمره. وكثير من هذا النمط. 

وأخبرني شيخنا المذكور بغريبة في مثل هذا وهو أنه صحب 
في حجه في رباط العباد وهو مدفين الشيخ أبي مدين في جبل 
تلمسان المطل عليها رجلاً من أهل البيت من سكان كربلاء كان 
متبوعاً معظماً كثير التلميذ والخادم. قال: وكان الرجال من موطنه 
يتلقونه بالتفقات في أكثر البلدان. قال وتأكدت الصحبة بينثا ني 
ذلك الطريق فانكشف لي أمرهم وأنهم إا جاؤوا من موطنهم 
بكربلاء لطلب هذا الأمر وانتحال دعوة الفاطمي بالمغرب. فلما 
عاين دولة ببي مرين ويوسف بن يعقوب يومشل منازل لتلعسان 
قال لأصحايه: ارجعوا فقد أزرى بدا الغلط وليس هذا الوقبت 
وقتنا. ويدل هذا القول من هذا الرجل على أنه مستبصر ني أن 
الأمر لا يتم إلا بالعصبية المكافدة لأهل الوقت قلما علم أنه 
غريب في ذلك الوطن ولا شوكة له وأن عصبية بي مرين لذلك 
العهد لا يقاومها أحد من أهل المعقرب استكان ورجع إلى الحسق 
وأقمر عن مطامعه. وبقي عليه أن يستيقن أن عصبية الفراطم 
وقريش أجمع قد ذهبت لا سيما في المغرب إلا أن التعصب لشانه 
لم يتركه لهذا القول» والله يعلم وأنتم لا تعلمون. 

وقد كانت بالمغرب هذه العصور القريبة نزعة من الدعاة إلى 
التق والقيام بالسنة لا يتتحلون فيها دعوة فاطمي ولا غيره؛ وإفا 
ينزع منهم في بعض الأحيان الواحد فالواحد إلى إقامة السنة 
وتغيير المدكر وبعتني بذلك ويكثر تابعه» وأكثر ما يعنون بإصلاح 
السابلة لما أن أكثر فساد الأعراب فيها لما قدمناه من طبيعة معاشهم 
فيأخذون في تغيير المنكر بما استطاعوا إلا أن الصبغة الدينية فيهم لم 
تستحكم» لما أن توبة العرب ورجوعهم إلى الدين إنما يقصدون بها 
الإقصار عن الغارة والنهيب لا يعقلرن في توبئهم وإتباهم إلى 
مناحي الديانة غير ذلك؛ لأنها المعصية التي كائرا عليها قبل المقربة 
ومنها توبتهم. فتجد تابع ذلك التتحل للدعرة القائم بزعمه بالسنة 
غير متعمقين في فروع الاقتداء والاتياع إنما دينهسم الإعراض عن 
النهب والبغي وإفساد السابلة ثم الإقبال على طلب الدنيا والمعاش 
بأقصى جهدهم. وشتان بين طلب هذا الأجر في صلاح الخلق 
وبين طلب الدنياء فاتفاقهما تع لا تستحكم لهم صبغة في الذنين 
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ولا يكمل هم نزوع عن الباطل على الحملة ولا يكثرون. 
ويختلف حال صاحب الدعوة معهم في استحكام دينه 
وولايته في نفسه دون تابعه» فإذا هلك انحل أمرهم وتلاشت 
عصبيتهم؛ وقد وقع ذلك بإفريقية لرجل من كعب من سليم 
يسمى قاسم بن مرة بن أحمد في الاتة السابعة ثم من يعسده لرجل 
آخر من بادية رياح من بطن منهم بعرفون بمسلم؛ وكان يسمى 
سعادة وكان أشد دينا من الأول وأقوم طريقة في نفسه ومع ذلك 
قلم يستتب أمر تابعه كما ذكرناه حسبما يأتي ذكر ذلك في موضعه 
عند ذكر قبائل سليم ورياح؛ وبعد ذلك ظهر نساس بهذه الدعرة 
يتشبهون بمثل ذلك ويلبسون فيها وينتحلون اسم السنة وليسوا 
عليها إلا الأقل فلا يتم لهم ولا لمن بعدهم شيء من أمرهم. 
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أنتهى. 


الفصل الثالث والخمسون 
في حدثان الدول والأمم وفيه الكلام على 
الملاحم والكشف عن مسمى الخفر 


اعلم أن من خراص النفوس البشرية التشوف إل عواقب 
أمورهم وعلم ما بحدث فم من حياة وموت وخخير وشر سيما 
الحوادث العامة كمعرفة ما بقي من الديا ومعرفة مدد الدول» أو 
تفاوتها والتطلع إلى هذا طبيعة للبشر مجبولون عليها ولذلك جد 
الكقير من الناس يتشوقون إلى الوقرف على ذلك في المنام 
والأخبار من الكهان لمن قصدهم جل ذلك من الملوك والسوقة 
معروفة؛ ولقد نجد في المدن صنفاً من الناس ينتحلون المعاش من 
ذلك لعلمهنم حرص الناس عليه فينتصببون لهم في الطرقات 
والدكاكين يتعرضون لمن بسأهم عله فتغدو عليهم وتروح نسوان 
المدينة وصبيانها وكثير من ضعفاء العقول يستكشفون عراقب 
أمرهم في الكسب والجاه والمعاش والمعاشرة والعداوف وأمثال 
ذلك ما بين خط في الرمل ويسموئه المنجمء وطرق بالخصى 
والحبوب ويسمونه الحاسب» ونظر في المرايا والمياه ويسسمونه 
ضارب الندل وهو من المنكرات الفاشية في الأمصار لما تقرر لي 
الشريعة من ذم ذلك؛ وأن البشر محجوبون عن الغيب إلا من 
أطلعه الله عليه من عنده في نوم أو ولاية. 

وأكثر ما يعتنى بذلك ويتطلع إليه الأمراء والملوك في آماد 
دولتهم؟ ولذلك انصرفت العناية من أهل العلم إليه وكل أمة من 
الأمم يوجد نهم كلام من كاهن أو منجم أو ولي في مثل ذلك من 
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ملك يرتقيونه أو دولة يحدثون أنفسهم بها ومايحدث طم من 
الحرب والملاحم ومدة بقاء الدولة وعدد الملوك فيها والتعرض 
لأسمائهم ويسمى مثل ذلك الحدثان. 

وكان في العرب الكهان والعرافون يرجعون إلبهم ني ذلك 
وقد أخبروا بما سيكون للعرب من الملك والدولة كما وقع لشق 
وسطيح في تأويل رؤيا ربيعة بن تصر من ملرك اليمن؛ أخبرهم 
بملك الحيشة بلادهم ثم رجرعها إليهم ثم ظهر الملك رالدرلة 
للعرب من بعد ذلك؛ وكذ! تأويل سطيح لرؤيا الموبذان حيث 
بعث إليه كسرى بها مع عبد المسيح وأخبرهم بظهور دولة 
العرب. وكذا كان في جيل البربر كهان من آشهرهم موسى بن 
صالح من بني يفرن ويقال: من غمرة له كلمات حدثانية على 
طريقة الشعر برطانتهم وفيها حدشان كثير ومعظمه فيما يكرن 
لزناتة من الملك والدولة بالمغرب وهي متداولة بين أهل اليل 
وهم يزعمون تارة أنه ولي وتارة أنه کاهن» وقد يزعم بض 
مزاعمهم أنه كان نبيا؛ لأن تاريخه عندهم قبل اهجرة بكثير» والله 
أعلم. 

وقد يستند الجيل في ذلك إلى خير الأئبياء إن كان لعهدهم 
كما وقع لبني إسرائيلء فإن أنبياءهم المتعاقيين فيهم كانوا يخبرونهم 
بمثله عندما يعنونهم في السؤال عله. 

وأما في الدولة الإسلامية فوقع منه كثير قيما يرجع إلى بقاء 
الدنيا ومدتها على العموم وفيما يرجع إلى الدولة وأعمارها على 
الخصوص؛ ركان المعتمد في ذلك في صدر الإسلام آثار منقولة 
عن الصحابة وخصوصاً مسلمة بني إسرائيل مشل كعب الأحبار 
ووهب بن منبه وأمثالهماء وربما اقتبسوا بعض ذلك من ظواهر 
مأثورة وتأويلات محتملة. 

ووقع تعفر وأمثاله من أهل البيت كثرر من ذلك مستددهم 
فيه والله أعلم الكشف ما كانوا عليه من الولاية» وإذا كان مثله لا 
ينكر من غيرهم من الأولياء في ذويهم وأعقابهم وقد قال ثظ: 
. إن فيكم محدثين» فهم أولى الناس بهذه الرتب الشريقة 
والكرامات الموهوبة. وأما بعد صدر الملة وحين علق الناس على 
العلوم والاصطلاحات وترجمت كب الحكماء إلى اللسان العرسي. 
فأكثر معتمدهم في ذلك كلام المتجمين في املك والدول وسائر 
الأمور العامة من القرانات وفي المواليد والمسائل وسائر الأمور 
الخاصة من الطوالع ها وهي شكل الفلك عند حدوئهاء فلتذكر 
الآن ما وقع لأهل الأثر في ذلك ثم نرجع إلى كلام المنجمين. أما 
أهل الأثر فلهم في مدة الملل وبقاء الدنيا على ما رقع في كتاب 
السهيلي فإنه نقل عن الطبري ما يقتضي أن مدة بقاء الدنيا مدز 
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الملة خسمائة سئة ونقض ذلك بظهور كذبه ومستند الطبري في 
ذلك أنه ئقل عن ابن عباس أن الدنيا جمعة من جمع الآخرة ولم 
يذكر لذلك دليلاً. وسره واللّه أعلم تقدير الدنيا بايام خلق 
السماوات والأرض وهي سيعة ثم اليوم بالف سنة لقوله: وإ 
وما عند ربك الف سن ما مدرد قال: وقد ثبت في 
#الصحديحين»: أن رسول الله تلاز قال: «أجلكم في أجل من كان 
قبلهم من صلاة العصر إلى غروب الشمس» وقال: #بعقت آنا 
والساعة كهاتين؛ وأشار بالسبابة والوسطى وقدر ما بين صلاة 
العصر وغروب الشمس حين صيرورة ظل كل شيء مثليه يكرن 
على التقريب تصف سبعء وكذلك وصل الوسطى على السبابة 
فتكرن هذه المدة نصف سبع الجمعة كلها وهو خسمائة سنة. 

ويؤيده قوله 2#: «لسن يعجز الله أن يؤخمر هذه الأمة 
نصف يوم؟ فدل ذلك على أن مدة الدنيا قبل الملة خمسة آلاف 
وخمسماثة سنة, 

وعن وهب بن منبه آنها خمسة آلاف وستمائة سنة أعني 
الماضي: وعن كعب أن مدة الدنيا كلها ستة آلاف سنة. 

قال السهيلي: وليس في الحديثين ما يشهد لثسيء نما ذكره 
مع وقوع الوجود جخلافه. 

فاما قوله: لن يعجز الله أن يؤخر هذه الآمة نصف يسوم 
فلا يتتضي نفي الزيادة على النصف» وأما قوله: «بعشت أنا 
والساعة كهاتين* فإنما فيه الإشارة إلى القرب» وأنه ليس بينه وبين 
الساعة ني غيره ولا شرع غير شرعه. 

ثم رجع السهيلي إلى تعيين أمد الملة من مدرك آخمر لسر 
ساعده التحقيق» وهر أنه جمع الحروف المقطعة في أوائل السور بعد 
حذف الكرر قال: وهي أربعة عشر حرفا يججمعها قولك (ألم يسطع 
نص حق كره) فأخذ عددها بجساب الجمل فكان سبعمائة وثلالة 
أضافه إلى المنقضي من الألف الآخر قبل بعثهء فهذه هي مدة الملة 
قال: ولا يبعد ذلك أن يكون من مقتضيات هذه امروف 
وفوائدها. 

قلت: وكونه لا يبعد لا يقتضي ظهوره ولا التعريل عليه. 

والذي حمل السهيلي على ذلك إنما هو ما وقع في كاب 
#السير؟ لابن إسحاق في حديث ابني أخطب من أحبار اليهرد 
وهما آبو ياسر وأخره حي حين سمعا من الأحرف المقطعة «#الم» 
وتأولاها على بيان المدة بهذا الحساب فبلغت إحدى وسيعين 
فاستفلا المدة وجاء حي إلى الى تأ يسأله: هل مع هذا غيره؟ 
قال #المص# ثم استزاد #الرية ثم استزاد #المر» فكانت إحدى 
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وسبعين وماتين فاستطال المدة وقال: قد لبس علينا أمرك يا محمدا 
حتى لا ندري أقليلاً أعطيت أم كثيرأء ثم ذهيوا عنه وقال هم أبو 
ياسر: ما يدريكم لعله أعطي عددها كلها تسعماثة وأربيع ستين؛ 
قال ابن إسحاق: فنزل قولة تعاالى: ينه آبات مات من آَم 
اكناب وار مُتشَابهَات». آه. 

ولا يقوم من القصة دلبل على تقدير الملة بهذا العدد؛ لأن 
دلالة هذه الحروف على تلك الأعداد ليست طبيعية ولا عقلية 
وإغا هي بالتراضع والاصطلاح الذي يسمونه حساب الجمل؛ نعم 
إئه قبيم مشهرر وقدم الاصطلاح لا يصير حجة وئيس أبو ياسر 
وأخحوة حي من يؤحذ رأيه في ذلك دليلا ولا مسن علماء اليهود؛ 
لأنهم كانو! بادية بالحجاز غفلاً من الصنائع والعلوم حتي عن علم 
شريعتهم وفقه کتابهم وملتهم» وإنما يتلقمُون مثل هذا الحساب كما 
تتلقفه العوام في كل ملة فلا ينهض للسهيلي ديل على ما ادعاء 
من ذلك. 

ووقع في الملة في حدثان دولتها على الختصوص مسند من 
الأثر إجمالي في حديث خرجه أبو داود عن حذيفة بن اليمان من 

بق شييخه محمد بن جي الذهلي؛ عن سعيد بن ابي عريم؛ عسن 

عبد الله بن غروخ» عن أسامة بن زيد الليثي» عن أبي قبييصة بن 
ذؤيبه عن أبيه قال: قال حذيفة بن اليمان: واللّه ما أدري أننسي 
أصحابي آم تناسوه» واللّه ما ترك رسول الله يق من قائد فئة إلى 
أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه ثلثمائة قصاعداً إلا قد سماه لنا 
باسمه واسم أبيه وقبيلته. وسكت عليه أبو داود» وقد تقدم أنه 
E‏ ا ا E‏ الحديث 
إذا کان صحيحاً فهر مجمل ور يفتقر في بيان إجماله وتعيين مبهماته 
إلى آثار أخرى جود أسانيدها. وقد وقع إسئاد هذا الحديث في غير 
كتاب السنن على غير هذا الوجه فوقع في #الصحيحين» من 
حديث حذيفة أيضاً قال: قام رسول الله بط فنا خطيباً فما ترك 
شيئاً يكون في مقامه ذاك إلى قيام الساعة إلا حدث عنه: حفظه من 
حفظه ونسيه من نسيه قد علمه أصحابه هؤلاء. اه 

ولفظ البخاري: ما ترك شيا إلى قيام الساعة إلا ذكره. وفي 
كتاب الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري قال: صلى بنا 
رسول الله از يوماً صلاة العصر بنهار ثم قام خطيباً فلم يدع 
شيئا يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به» حفظه من حفظه ونسيه 
عن نسيه. آ هھ 

وهذه الأحاديث كلها حمولة على ما ثبت في الصحيحين 
من أحاديث الفتن والأشترا تراط لا غير لأنه اللعصود من الشارع 
صلوات الله وسلامه عليه في أمثال هذه العمومات. وهذه الزيادة 
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التي تفرد بها أبو داود في هذا الطريق شاذة منكرة مع أن الأئمة 
اختلفوا في رجانه فقال ابن أبي مريم في ابن فروش: أحاديشه 
مناكير. وقال البخاري: يعرف منه ويتكر وقال ابن عدي: أحاديثه 
غير محفوظة وأسامة ين زيد وإن خرج له ني الصصحيحين وثقه ابسن 
معين» فإئما حرج له البخاري استشهاداً رضعفه يحيى بن سعيد 
وأحد ين حنبل وقال ابو حاتم: يكتب حديثه ولا جج به. وآبو 
قييصة بن ذؤيب جهرل. فتضعف هله الزيادة التي وقعت لأبي 
داود في هذا الحديث من هذه اللمتهات مع شذوذها كما مر. 

وقد يستندون في حدثان الدول على الخصوص إلى كناب 
«الجفر» ويزعمون أن فيه علم ذلك كله من طريق الآثار والدجوم 
لا يزيدون على ذلك ولا يعرفون أصل ذلك ولا مستنده. 

واعلم .أن كتاب الجفر كان أصله أن هارون بن سعيد 
العجلي وهو رأس الزيدية- كان له كنأب يرويه عن جعفر 
الصادق وفيه علم ما سيقع لأهل البيت على العموم ولبعض 
الأشخاص منهم على الخصوصء وقع ذلك لجعفر ونظائره من 
رجالاتهم على طريق الكرامة والكشف الذي يقع لمثلهم من 
الأرلياءء وكان مكتوبا عند جعفر في جلد ثور صغير فرواه عنه 
هارون الحجلي وكتبه وسماه الجفر باسم الجلد الذي كتب عليه؛ 
لان الجفر في اللغة هو الصغير وصار هذا الاسم علماً على هذا 
الكتاب عندهم وكان فيه تفسير القرآن وما في باطنه من غرائب 
المعاني مروية عن جعفر الصادق. وهذا الكتاب لم تتصل روايته 
ولا عرف عينهء وها بظهر منه شواذ من الكلمات لا يصحبها 
دليل ولو صح السند إلى جعفر الصادق لكان فيه نعم ال مستتد من 
نفسه أو من رجال قومه فهم أهل الكرامات» وقد صح عنه أنه 
كان يجذر بعض قرابته بوقائع تكون لحم فتصح كما يقرل؛ وقد 
حذر يحيى ابن عمه زيد من مصرعه وعصاه فخرج وقتسل 
بالجوزجان كما هو معروف. وإذا كانت الكرامة ت تقع لغيرهم فما 
ا E‏ 
الكريم تشهد لفروعه الطيبةء وقد ينقل بين أهل البييت كثير من 
هذا الكلام غير منسوب إلى أحد وفي أخبار دولة العبيديين كثير 
منه» وانظر ما حكاه ابن الرقيق في لقاء أبي عبد الله الشيعي لعييد 
الله المهدي مع ابنه محمد ابيب وما حدثاه به وكيف يعثاه إلى ابن 
حوشب داعيتهم باليمن فأمره بالمخروج إلى المغرب وبث الدعوة 
فيه على علم لقنه أن دعرته تنم هناك: وأن عبيد الله لما بتى 
المهدية بعد استفحال دولتهم بإفريقية قال: بنينها ليعتصم بها 
الفواطم ساعة من نهار. وأراهم موقف صاحب الحمار بساحتهاء 
وبلغ هذا الخبر حافده إسماعيل ال منصور؛ قلما حاصره صاحب 
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الحمار أبر يزيد بالمهدية كان يسأل عن منتهى موقفه حتى جاءه 
الخبر ببلوغه إل المكان الذي عينه جده عبيد الله فأيقن بالظفر 
وبرز من البلد فهزمه واتبعه إلى ناحية الزاب فظفر به وقتله؛ ومشل 
هذه الأخبار عندهم كثيرة. 

التدجيم: 

وأا النجمون فيستندون في حدثان الدول إلى الأحكسام 
النجومية» أما في الأمور العامة مئل الملك والدول فمن القرانات 
وخصرصاً بين العلويّين» وذلك أن العلويّّن زحل والمشتري 
يقترئان في كل عشرين سنة مرة ثم يعود القسران إلى برج آخر في 
تلك المثلئة من التثليث الأمن ثم بعده إلى آخر كذلك إلى أن بتكرر 
في المثلثة الواحدة اثنتي عشرة مرة تستوي بروجه الثلائة في ستين 
سلة» ثم يعود فيستوي بها في ستين سنة ثم يعسود ثالئة ثم رابعة 
فيستوي في المثلقة باثي عشرة سرة وأربع عودات في ماتتين 
وأربعين سئة ويكون انتقاله في كل برج على التثليث الأيمن ويتقل 
من المثلثة إلى المثلثة التي تليهاء أعني البرج الذي يلي البرج الأخير 
من القران الذي قبلة في المثلئة؛ وهذا القران الذي هر قران 
العلويين ينقسسم إلى كبير وصغير ووسط فالكبير هو اجتماع 
العلريين في درجة واحدة من الفلك إلى أن يعود إليها بعد تسعمائة 
وستين سنة مرة واحدة والوسط هو اقتران العلويين في كل مثلثة 
اثننى عشرة مرة وبعد ماتنين وأربعين سنة ينتقل إلى مثلشة أخرى» 
والصغير هو اقتران العلريين في درجة برج وبعد عشرين سنة 
يقئرنان في برج آخر على تثليثه الأيمن في مثل درجه أو دقائقه. 

مثال ذلك رقم القران أول دقيقة من الحمل وعد عشرين 
يكون في أول دقيقة من القوس وبعد عشرين يكون في أول دفيقة 
من الأسد وهذه كلها نارية؛ وهذا كله قران صغيرء شم يود لل 
أول الحمل بعد ستين سنة ويسمى دور القران» وعود القران وبعد 
مائتين وأربعين يحقل من النارية إلى الترابية لأنها بعدها وهذا قران 
وسط ثم يتتقل إلى الهوائبة ثم المالبة ثم يرجم إل أول الحمل في 
تسعمائة وستين سنة وهو الكبير؛ والقران الكبير يدل على عظام 
الأمرر مثل تغيير ا ملك واندولة وانتقال الملك من قرم إلى قوم 
والوسط على ظهور المتغلبين والطالبين للملكء والصغير على 
ظهرر الخرارج والدعاة وراب المدن أو عمرانهاء ويقع آثتاء هذه 
القرانات قران الدحسين في برج السرطان في كل ثلاثين سلة مرة 
ويسمى الرابع» وبرج السرطان هو طالع العام وفيه وبال زخل 
وهبوط المريخ فتعظم دلالة هذا القران في الفتن والحروب وسفك 
الدماء وظهور الخوارج وحركة العساكر وعصيان الجتد والوباء 
والقحط وبدوم ذلك أو يتتهي على قدر السعادة والنحوسة في 
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وقث قرائهما على قدر تيسير الدليل فيه. 

قال جراس بن أحمد الحاسب في الكتاب الذي الفه لنظام 
الملك. ورجوع المريخ إلى العقرب له أثر عظيم في الملة الإسلامية» 
لأنه كان دليلهاء قالمولد النبسوي كان عدد قران العلريين ببرج 
العقرب؛ فلما رجع هنالك حدث التشويش على الخلفاء وكثر 
امرض في اهل العلم والدين ونقصت أحواهم وريا انهدم بعض 
بيوت العبادة وقد يقال: إنه كان عند قئل علي رضي الله عنه 
ومروان من بي أمية والمتوكل من بني العباس» فمإذا روعيت هذه 
الأحكام مع أحكام القرانات كانت بي غاية الإحكام. 

وذكر شاذان البلخي: أن اللة تتتهي إلى ثلاثمائة وعشرين. 
وقد ظهر كذب هذا القول. وقال أبو معشر: يظهر بعد الائة 
والخمسين منها اختلاف كثير؛ ولم يصح ذلك. وقال جراس؛ رأيت 
في كنب القدماء أن المنجمين أخبرو! كسرى عن ملك العرب 
وظهور النبوة فيهم. وأن دليلهم الزهرة وكانت في شرفها فيبقى 
الملك فيهم أربعين سنةء وقال أبو معشر في كتاب القرانات: 
القسمة إذا ائتهت إلى السابعة والعشرين مسن المسرت فيها شرف 
الزهرة ووقع القران مع ذلك ببرج العقرب وهو دليل العرب 
ظهرت حيئئذ دولة العرب وكان منهم ني ويكون قرة ملكه ومدته 
على ما بقي من درجات شرق الزهرة وهي إحدى عشرة درجة 
بتقريب من برج الحوت» ومدة ذلك ستماثة وعشر سنين»ء وكان 
ظهور أبي مسلم عند انتقال الزهرة ووقوع القسمة أول المسل 
وصاحب الجد المشتري. 

وقال يعقوب بن إسحاق الكندي: إن مدة الملة تنتهي إلى 
ستمانة وثلاث وتسعين سنة. قال: لأن الزهرة كانت عند قران 
املة في ثمان وعشرين درجة وثلاثين دقيقة من الحوت: فالباقي 
إحدى عشرة درجة وثمان عشرة دقيقة ودقائقها ستون فيكون 
ستماثة وثلاثاً ونسعين سئة. قال: وهذه مدة الملة باتفاق الحكماء؛ 
ويعضده الحروف الواقعمة في أول السور يحذف المكرر واعتباره 
بحساب الحمل. 

قلت: وهذا هو الذي ذكره السهيلي والغالب أن الأول هو 
مستند السهيلي فيما تقلناه عنه, 

قال جراس: سأل هرمز إفريد الحكيم عن مدة أردشير 
وولده وملوك الساسانية فقال: دليل ملكه المشتري وكان في شرفه 
فيعطى أطول السنين وأجودها أربعمائة وسبعاً وعشرين سكة» م 
تزيد الزهرة وتكون في شرفها وهي دليل العرب فيملكرن؛ لأن 
طالع القران اليزان وصاحبه الزهرة وكانت عند القران في شرفهاء 
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فدل أنهم يملكون آلف سنة وستين سئة. 

وسأل كسرى أنوشروان وزيره بزرجمهر الحكيم عن خروج 
الملك من فارس إل العرب فأخبره أن القائم منهم يولد لخسس 
وأربعين من دولته ويلك المشرق والمغرب؛ والمشتري يفوص إل 
الزهرة وينتقل القران من الهوائية إلى العفرب وهو ماتي وهو دلبل 
العرب» فهذه الأدلة تفضي للملة بمدة دور الزهرة وهي ألف 
وستون سنه. 

وسأل كسرى أبرويز الرس الحكيم عن ذلك فقال مثل 
قول بزرجمهر. وقال توفيل الرومي المنجم في أيام بتي أمية: إن ملة 
الإسلام تيقى مدة القران الكبير تسعمائة وستين سلة» فإذا عاد 
القران إلى برج العشرب كما كان في ابتداء الملة وتغير وضع 
الكواكب عن هينتها في قران الملة فحيئل إما أن يفتر العمل به أو 
يتجدد من الأحكام ما يوجب خلاف الظن. 

قال جراس: واتفقوا على أن خخراب العام يكون باستيلاء 
الاء والنار حتى تهلك سائر المكونات» وذلك عندما يقطع قلب 
الأسد أربعاً وعشرين درجة التي هي حد المريخ» وذلك بعد مضي 
تسعماثة وستين سنة, 

وذكر جراس: أن ملك زابلستان بعث إل المأمون بحكيمه 
ذوبان أتحفه به في هدية وأنه تصرف للمامون في الاختسارات 
محروب أخيه وبعقد اللواء لطاهرء وأن المأمون أعظم حكمته فسأله 
عن مدة ملكهم فأخبره بانقطاع الملك من عقبه واتصاله في ولد 
أخيه» وأن العجم يتغلبرن على الخلافة مسن الديلم في دولة سنة 
خسین» ويكون ما يريده الله ثم يسوء حالهم؛ ثم تظهر الترك مسن 
شمال المشرق فيملكونه إلى الشام والفرات وسيحون وسيملكون 
يلاد الروم ويكون ما بريده الله؛ فقال له المأمون: من أين للك 
هذا؟ فقال: من كتب الحكماء ومن أحكام صصة بن داهر الهندي 
الذي وضع الشطرنج. 

قلت: والترك الذين أشار إلى ظهررهم بعد الديلم هم 
السلجوقية وقد انقضث دولتهم آول القرن السابع, 

قال جراس: وانتقال القران إلى المثلثة المائية من برج الحوت 
يكون سنة ثلاث وثلاثين وثمافائة ليزدجرد وبعدها إلى برج 
العقرب حيث كان قران الملة سنة د اث وحخمسين. قال: والذي في 
الحوت هو أول الانتقال والذي في العقرب يستخرج منه دلائل 
الملة. قال؛ وتحويل السنة الأولى من القران الأول في المثلئات المائية 
في ثاني رجب سنة ثمان وستين وثمائماثة ولم يستوف الكلام على 
ذلك. 
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وأما مسد المنجمين في دولة على الخصوص فمن القران 
الأرسط وهيئة الفلك عند وقوعه؛ لأن له دلالة عندهم على 
حدوث الدولة وجهاتها من العمران القائمين بها من الأمم وعدد 
ملوكهسم وأسمائهم وأعمارهم ونحلهم وأديانهم وعرائدهم 
وحروبهم كما ذكر أبو معشر في كتابه في القرانات» وقد توجد 
هذه الدلالة من القران الأصغر إذا كان الأوسط دالا عليه؛ فمن 
هذا يرجد الكلام في الدول. 

وقد كان يعقوب بن إسحاق الكندي منجم الرشيد رالمامون 
وضع في القرانات الكائئة في الملة كتابا سماه الشيعة بالجفر ياسم 
كتابهم النسوب إلى جعفر الصادق وذكر فيه فيما يقال حدثان 
دولة بنى العباس وأنها نهايته» وأشار إلى انقراضها والحادئة على 
بغداد أنها تقع في اتصاف امائة السابعة وأنه بالقراضها يكون 
انقراض اللةء ولم نقف على شيء من خير هذا الاب ولا رأينا 
من وقف عليه ولعله غرق في كتبهم التي طرحها هلاكو ملك التثر 
في دجلة عند استيلائهم على بغداد وقتل المستعصم آخر الخلفاء؛ 
وقد وقع بالمقرب جزء متسوب إل هذا الكتاب يسمونه احفر 
الصغير, والظاهر أنه وضع لبي عبد المؤمن لذكر الأولين من 
ملوك الموحدين فيه على التفصيل ومطابقة من تقدم عن ذلك مسن 
حدثائه وکذب ما بعده. 

وكان في دولة بني العباس من بعد الكندي منجمرن وكتب 
في الحدثان» وانظر ما نقله الطبري في أخبار المهدي عن أبسي بديل 
من أصحاب صنائع الدولة» قال: بعث إل الربيع والحسن في 
غزاتهما مع الرشيد أيام أببه فجنتهما جوف الليل فإذا عندهما 
كتاب من كتب الدولة يعني الحدثان» وإذا مدة المهدي قيه عشر 
سيئين فقلت: هذا الكتاب لا يخفى على المهدي وقد مضى مسن 
دولته ما مضى فإذا وقف عليه كتتم قد نعيتم إليه نفسه. قالا: فسا 
الحيلة؟ فاستدعيت عنبسة الوراق مولى آل بديل وقلت له: انسخ 
هذه الورقة واكتب مكان عشر أربعين ففعل» فراللّه لرلا أني 
رأيت العشرة في تلك الورقة والأربعين في هذه ما كنت أشك 
آنهاء هي ثم كتب الناس من بعد ذلك في حدثان الدول منظوماً 
ومنثوراً ورجزاً ما شاء الله أن يكتبوه وبأيدي الناس متفرقة كثير 
منها وتسمى الملاحم. وبعضها في حدثان الملة على العموم 
وبعضها في دولة على المخصوص وكلها منسوبة إلى مشاهير مسن 
أهل الخليقة وليس منها أصل يعتمد على روايته عمسن واضعه 
المنسوب إليه. 

الملاحم: 

فمن هذه الملاحم بالمغرب قصيدة ابن مرانة من بحر الطويل 
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على روي الراء وهي متداولة بين الناس» وتحسب العامة أنها من 
الحدثان العام فيطلقون الكثير منها على الحاضر والمستقبل» والذي 
سمعناه من شيوخنا أنها خصوصة بدولة لمنونه؛ لأن الرجل كان 
قبيل دولتهم وذكر فيها استيلاءهم على سبتة من يد موالي بي 
مود وملكهم لعدوة الأندلس» ومن الملاحم بيد أهل الغرب أيضاً 
قصيدة تسمى التبعية أوها: 


ومانذاك من للهو أراه ولكن لتذكار بعفى السبب 


فريباً من لخسمائة بيت أو ألف فيما يقال» ذكر فيها كثيراً 
من دولة الموحدين وأشار فيها إلى الفاطمي وغيره والظاهر أنها 
مصنوعة. 

ومن الملاحم بالمغرب أيضاً ملعبة من الشعر الزجلي 
منسوبة لبعض اليهود؛ ذكر فيها أحكام القرانات لعصره العُلْويِين 
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ومنها في ذكر أحوال ترنس على العموم: 
فخذ في الترحل عن تونس وودع معالهاوائذهمب 
حفص هؤلاء بتونس فيها بعد السلطان أبسي يحيى الشهير عاشر 
علوكهم ذكر عمد أخيه من بعده يقرل فيها: وبعد أبي عبد الإله 
شقرقه» ويعرف بالوثاب في نسلخة الأصل. إلا أن هذا الرجل لم 
يملكها بعد أخيه وكان يني بذلك تفسه إلى أن هلك 
ومن الملاحم في المغرب أيضاً الملعبة المنسوبة إلى اهرشني 


وتلك سياسة سئجلب 


على لغة العامة في عروض البلد التي أولها: 

دعي بدمعهي امان فسترت الأمطسيار وام تفسسستر 
واستقت كلهاالويدان وانىى تملى ونش قر 
البلاد كلهات روي فؤولى مساميلهماتدري 
مسا بين الصيف واللستوي و«العسنام والربيمع مسري 
قال حين صحت الدعرى دعت نبكي ومن عذر 
أنادي من ذي الأزمان ذا القسرن اسهد وتمقسري 


والنحسيّن وغيرهما وذكر ميته قتيلاً بفاس وكان كذلك فيما 

زغموه وأوله: 

في صبغ ذا الأزرق لشرفه خيارا فافهموايا قرم مذي الإشارا 

شاشية زرقسا بدل العماماا وشاش أزرق دل الفرارا 
يقول في آخره: 

قد ثم ذا التجنبيس لإنسان يهردي يصلب ببلدة فاس في يوم عيد 


حتى تيه الناس من البوادي وقتلبه يا قوم على الفمراد 

وأبيائه نحو الخمسمائة وهي في القرانات الى دلت على 
دولة الموحدين. 

ومن ملاحم المغرب أيضاً قصيدة من عروض امتقارب 
على روي الباء في حدثان دولة بني أبي حفص بتونس من 
الموحدين منسوبة لابن الأبار. 

وقال لي قاضي قسنطينة الخطيب الكبير بو علي بن باديس 
وكان بصيراً مما بقرله» وله قدم في التنجيم فقال لي: إن هذا ابن 
الأبار ليس هو الحافظ الأندلسي الكاتب مقثول المستنصرء وإغا هر 
رجل خياط من آهل تونس تواطات شهرته مع شهرة الحافظء 
وكان والدي رحمه الله تعالى ينشد هذه الأبيات من هذه الملحمة 


وبقي بعضها في حفظي مطلعها: 

عنيري من زمن قلب بغر بارقه الألشثب 
ومنها: 

ويبعسث من جبله قائنا ويقى هناك على مرقبي 

شاي إلى الليخ أخباره فيقبل تسالجمل الأجرب 


وهي طويلة ومحفوظة بين عامة المغرب الأقصى والغالب 
عليها الرضع؛ لآنه لم يصح منها قول إلا على تأويل تحرفه العامة 
أو الخارف فيه من ينتحلها من الخاصة. 

ووققت بالمشرق على ملحمة منسوبة لابن العربي الحامي 
في كلام طويل شبه ألغاز لا يعلم تأويله إلا الله لتخلله أوفاق 
عددية ورموز ملغوزة وأشكال حيوانات تامه ورؤوس مقطعة 
وتماثيل من حيوانات غريبة» وفي آخرها قصيدة على روي اللام 
والغالب أنها كلها غير صحيحة لأنها لم تنشأ عن أصل علمي من 
نجامة ولا غيرها. 

وسمعت أيضاً أن هناك ملاحم أخرى متسوبة لابن سيناء 
وابن عقب وليس في شيء منها دليل على الصحة؛ لأن ذلك إا 
يؤخذ من القرانات. 

ووقفت بالمشرق أيضاً على ملحمة من حدثان دولة الترك 
مسوبة إلى رجل من الصوفية يسمي الباجريقي وكلها الغاز 
بالحروقف أوها: 


إن شئث تكسف سر الجفر ينا سائلي من علم جفر وصي والد الحسن 


فافهم وكن واعياً حرفا وجملته والوصف فافهم كفعل الحاذق الفطن 
أما الذي قبل عصري لست أذكره لكنني أذكر الآثني مسن الزمسن 
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بشهر بيبرس يبقسى بعد خمستها بساء ميسم بطيش لام في الكتتسسن 
شين له أثر من تحت سرته له القضاء قضى أي ذلك المنن 
قمصسر والشسام مع أرض العراق له وأفرييجان في ملك إلى البمن 
ومنها: 
وآل بوران خا ئال طاهرهم الفاتك الباتك الممني بالسمن 
لحلع سين ضعيف السن سين أتى لا لو فاق ونون ذي قرن 
قوم شجاع له غقل ومثورة يبقى جماء وأين بعد ذو سمن 
ومنها: 
من بعد باه من الأعوام قتلته يلي المشورة ميم املك ذو اللسن 
ومنها: 
هذا هوالأعرج الكلبى ناعن به في عصيره فان ناهيك من فتن 
يآتي من الشرق في جيش يقدمهم عار عن القاف قاف جد بالفتن 
بقتل دال ومشل الشسام أجمعها أبدت بشجو على الأهلين والوطن 
طاء وظاء وعين كلهم حبسوا هلكا وينفق أموالاً بلا ثمسسن 
ير القاف قافا عند ججعهم هون به إن ذاك الحمن في سكن 
نمت ولايتهم بالحاء لا أحد من السنين يداني الملك في الزعسن 


ويقال: نه أشار إلى الملك الظاهر وقدوم أبيه عليه فصر: 


يأتي إلبه أبوه بعد هجرئسه وطول غيبته والشطف والزرن 


وأبياتها كثيرة والغالب أنها موضوعة ومثل صنعتها كان في 
القديم كثير أو معروف الانتحال. 

حكى المؤرنعون لأخبار بغداد: أنه كان بها أيام القتدر وراق 
ذكي يعرف بالدينالي يبل الأوراق ويكتب فيها بنط عتيق؛ یرمز فيه 
محروف من أسماء أهل الدولة ويشير بها إلى ما يعرف ميلهم إليه 
من أحوال الرقعة والجاه كأنها ملاحم» ويحصل علي ما يريده 
منهم من الدنياء وأنه وضع في بعض دضاتره ميما مكررة ثلاث 
مرات وجاء به إلى مفلح مول المقتدر- ركان عظيما في الدولة -. 
فقال له: هذا كناية عنك؛ وهو مفلح مولى المقتدر ميم في كل 


واحدة» وذكر عندها ما يعلم فيه رضاه ما يناله من الدولة» ٠‏ 


ونصب لذلك علامات من أحواله المتعارفة موه بها عليه فبذل 
له ما أغناه به» ثم وضعه للوزير الحسن بن القاسم بن وهب على 
مفلح هذا وكان معزولا فجاءه يأوراق مثلها وذكر اسم الوزير 
ثل هذه الحروف وبعلامات ذكرها وأنه يلي الوزارة للثامن عشر 
من الخلفاء وتستقيم الأمور على يديه ويقهر الأعداء وتعمر الدتيا 
في أيامه. وأوقف مفلحاً هذا على الأوراق وذكر فيها كوائن 
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أخرى وملاحم من هذا اللوع ما وقع ومما لم يقع ونسب جيعه إلى 
دائيال فأعجب به مفلح. ووقف عليه القتدر واهتدى من تلك 
الأمور والعلامات إلى ابن وهب. وكان ذلك سببا لرزارته بمشل 
هذه الحيلة العريقة في الكذب والجهل عثل هذه الألخغاز: والظاهر 
أن هذه الملحمة التي ينسيونها إلى الباجريقي من هذا النرع. 

ولقد سألت أكمل الدين ابن شيخ الحنفية من العجم 
بالديار المصرية عن هذه الملحمة وعن هذا الرجل الذي تسب إليه 
من الصوفية وهو الباجريقي وكان عارفاً بطرائقهم فقال: كان من 
القلندرية البتدعة في حلق اللحية وكان يتحدث عما يكون بطريق 
الكشفه ويومي إلى رسال معينين عنده ويلخز عليهم مروف 
يعينها في ضمنها لمن يراه مئهم؛ وربما يظهر نظم ذلك في ابات 
قليلة كان يتعاهدها فتنوقلت عنه» وولع التاس بها وجعلوها 
ملحمة مرموزة وزاد فيها الخراصون من ذلك الجنس في كل عصر 
وشغل العامة بفك رموزها وهو أمر ممتنع إذ الرمز إنما يهدي إلى 
كشفه قانون يعرف قبله ويوضع له» وأما مثل هذه الحررف 
فدلالتها على المراد منها مخصوصة بهذا النظم لا يتجاوزه؛ فرأييت 
من كلام هذا الرجل الفاصل شفاء لما كان في النفس من آمر هذه 
الملحمة رما كنا دى لرل أن هَدَانَا اللّهُ» واللّه سبحانه 
وتعالى أعلم وبه التوفيق. 
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الملك يدعو إلى نزول الأمصار 


الباب الرابع 
في البلدان والأمصار وسائر العمراث وما 
يعرض في ذلك من الأحوال وفيه سوابق 
ولواحق 


الفصل الأول 
في أن الدول أقدم من المدن والأمصار 
وأنها إنما توجد ثانية عن الملك 


وبيانه أن البئاء واختتطاط المنازل إثما من مازع الحضارة الي 
يدعو إليها الترف والدعة كما قدمناه وذلك متأخر عن البداوة 
ومنازعهاء وأيضاً فالمدن والأمصار ذات هياكل وأجرام عظيمة 
وبناء كبير» وهي موضوعة للعسوم لا للخصوصء نتحتاج إلى 
اجتماع الأيادي وكثرة التعاون وليست من الأمور الضرورية 
للناس الي تعم بها البلوى حتى يكون نزوعهم إليها اضطراراء بل 
لا بد من إكراههم على ذلك وسوقهم إليه مضطهدين بعصا املك 
أو مرغبين في الشواب والأجر الذي لا يفي بكثرشه إلا املك 
والدولة. فلا بد في تمصير الأمصار واختطاط المدن من الدولة 
والملك. 

ثم إذا بنيت المديئة وكمل تشييدها بحسب نظر من شيدها 
وبا اقتضته الأحوال السماوية والأرضية فيها فعمر الدولة حيكذ 
عمر اء فإن كان عمر الدولة قصبراً وقف الحال قبها عند انتهاء 
الدولة وتراجع عمرانها وخربت؛ وإن كان أمد الدولة طويلاً 
ومدتها منفسحة قلا تزال المصانع فيها تشاد والمنازل الرحيبة تكثر 
وتتعدد ونطاق الأسواق يتباعد وينفسح إلى أن تتسع الخطة وتبعد 
المسافة وينفسح ذرع المساحة كما وقع ببغداد وأمثاها. 

ذكر الخطيب في #تاريخه؛ أن الحمامات بلغ عددها ببغداد 
لعهد المأمون خسة وستين ألف حمامء وكانت مشتملة على مدن 
وأمصار متلاصقة ومثقاربة تجاوز الأربعين ولم نكن مديئة وحدها 
يجمعها سور واحد لإفراط العمران» وكذا حال القيروان وقرطبة 
والمهدية في الملة الإسلامية وحال مصر القاهرة بعدهسا فيما يبلغنا 
هذا العهد. 


وأما بعد انقراض الدولة المسيدة للمدينة: فإما أن يكون 
لضواحي تلك المدينة وما قاربها من الال والبسسائط بادية يمدها 
العمران دائماء فيكون ذلك حافظا لوجودها ويستمر عمرها بعد ` 
الدولة كما تراه بفساس ويجاية من المغرب وبعراق العجم من 
المشرق الموجود ها العمران من الحبال؛ لأن أهل البداوة إذا انتهت 
أحواهم إلى غاياتها من الرفه والكسب تدعو إلى الدعة والسكرن 
الذي في طبيعة البشر فينزلون المدن والأمصار وتآهلون. وأما إذا 
لم يكن لتلك المديئة المؤسسة مادة تفيدها العمران بترادف الساكن 
من بدوها فيكون انفراض الدولة رقا لسياجهاء قيزول حفظها 
ويتناقص عمرانها شيئاً فشيئاً إلى أن يبذعر ساكنها وخرب كما 
وقع بمصر وبغداد والكوفة بالمشرق والقيروان والمهدية وقلعة بني 
ماد بالمغرب وأمثالما فتفهمه؛ ورجا ينزل المدينة بعد انقراض 
غتطيها الأولين ملك آخر ودولة ثانية يتخذها قراراً وكرسياً 
يستغني بها عن اختطاط مدينة ينزخا فتحفظ تلك الدولة سياجها 
وتتزايد مبانيها ومصانعها بتزايد أحوال الدولة الثانية وترفها 
وتستجد يعمرانها عمراً آخرء كما وقع بفاس والقاهرة هذا العهد» 
والله سيحائه وتعال أعلم وبه التوفيق. 


الفصل الثاني 
في أن الملك يدعو إلى نزول الأمصار 


وذلك أن القبائل والعصائب إذا حصل لهم الملكث اضطروا 
للاستيلاء على الأمصار لأمرين: 

أحدهما: ما يدعو إليه املك من الدعة والراحة وحط 
الأثقال واستكمال ما كان ناقصاً من أمور العمران في البدو. 

والشاني: دقع ما يتوقع على الملك من أمر المسازعين 
والمشاغيين؛ لأن المصر الذي يكرن في نواحيهم رجا يكون ملجأ 
من يروم متازعتهم والخروج عليهم وانتزاع ذلك الملك الذي 
سموا إليه من أيديهم؛ فيعتصم بذلك المصر ويثالبهم. ومغالبة 
المصر على نهاية من الصعوبة والمشقة» والمصر يقوم مقام العسساكر 
المتعددة لما فيه من الامتناع ونكاية اسرب من وراء الجدران من 
غير حاجة إلى كثير عدد ولا عظيم شوكة؛ لآن الشوكة والعصابة 
إنما احتيج إليهما ني الحرب للثبات لما يقشع من بعد كرة القوم 
بعضهم على بعض عند الجولة وثبات هؤلاء بالجدران فلا 
يضطرون إلى كبير عصابة ولا عددء فيكون حال هذا الحصن ومن 
يعتصم به من المنازعين نما يفت في عضد الأمة التي تروم الاستيلاء 


المدن العظيمة واشياكل المرتفعة إغا يشيدها الملك 


ويخضد شوكة استيلائهاء فإذا كانت بين أجنابهم أمصار انتظموها 
في استيلاتهم للأمن من مثل هذا الانخرام» وإن لم يكن هناك مصر 
استحدثوه ضرورة لتكميل عمرانهم أولاً وحط أثقالهم وليكون 
شجاً في حلق مسن يروم العزة والامتناع عليهم من طرائفهم 
وعصائبهم» قتعين أن الملك يدعو إلى نزول الأمصار والاستيلاء 
عليهاء والله سبحانه وتعالى أعلم ويه التوفيق لا رب سواه. 


الفصل الغالث 
في أن المدن العظيمة والهياكل المرتفعة إنما 
يشيدها الملك الكثير 


قد قدمنا ذلك في آثار الدولة من المباني وغيرها وأنها تكون 
على نسبتهاء وذلك أن تشبيد المدن إغا يحصل باجتماع الفعلة 
وكثرتهم وتعاونهمء فإذا كانت الدولة عظيمة متسعة الممالك حشر 
الفعلة من أقطارها وجمحت أيديهم على عملهاء ورا استعين في 
ذلك في أكثر الأمر بالهندام الذي يضاعف القوى والقدر في حمل 
أثقال البناء لعجز القرة البشرية وضعقها عن ذلك كالمخال وغيره» 
ورعا يتوهم كثير من الناس إذا نظر إلى آثار الأقدمين ومصائعهم 
العظيمة عثل إيوان كسرى وأهرام مصر وحنايا المعلفة وشرشال 
بالغرب إنما كانت بقدرتهم متفرقين أو مجتمعين فيتخيل لهم 
أجساما تناسب ذلك أعظم من هذه بكثير في طولها وقدرها 
لتناسب بينها وبين القذر الي صدرت تلك الباني عنها ويغفل عن 
شأن المندام والمخال وما اقتضته في ذلك الصناعة الهندسية. 

وكثير من المتغلبين في البلاد يعاين في شأن البناء واسستعمال 
الحيل في نقل الأجرام عند أهل الدولة المعتتين بذلك من العجم ما 
يشهد له با فلناه عياناء وأكثر آثار الأقدمين لهذا العهد تسميها 
العامة عادية نسبة إلى قوم عاد لترهمهم أن مباني عاد ومصانعهم 
إغا عظمت لعظم اجسامهم وتضاعف فترهم. وليس كذلك؛ ققد 
غبد آثاراً كثيرة من آثار الذين تعرف مقادير أجسامهم من الأمم 
وهي في عثل ذلك العظم أو أعظم كإيوان كسرى ومباني العبيدين 
من الشيعة بإفر يقية والصنهاجيين وأثرهم باد إلى الوم في صومعة 
قلعة بني مادء وكذتك بناء الأغالبة في جامع القيروان ويناء 
المرحدين في رباط الفتح ورباط السلطان أبي سعيد لعهد أربعين 
سنة في المنصورة بإزاء تلمسان» وكذلك الحنايا التى جلب إليها 
اهل قرطاجنة الماء في القتاة الراكبة عليها ماثلة أيضاً لهذا العهدء 
وغير ذلك من المباتي والشياكل التي تقلت إلينا أخبار أهلها قريباً 
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وبعيداً وتيقماً أنهم لم يكونوا بإفراط في مقادير أجسامهم؛ وإغا هذا 
رأي ولع به القصاص عن قوم عاد وثمود والعمالقة. ونجد بيرت 
ثمود في الحجر منحوتة إلى هذا العهد وقد ثيت في الحديث 
الصحيح أنها ييوتهسم يمر بها الركب الحجازي أكثر السستين 
ويشاهدونها لا تزيد في جوها ومساحتها وسمكها على المتعاهد» 
وإنهم لبالغون نيما يعتقدون من ذلك حتى أنهم ليزعمون أن 
عوج بن عناق من جيل العمالقة كان يتناول السمك من البحر 
طرياً فيشويه في الشمس» يزعمون بذلك أن الشمس حارة فيما 
قرب منها ولا يعلمرن أن الحر فيما لدينا هر الضوء لاتعكاس 
الشعاع عقابلة سطح الأرض والمواء وأما الشمس قي نفسها فغير 
حارة ولا باردة وإما هي كوكب مضيء لا مزاج لف وقد تقدم 
شيء من هذا في الفصل الثاني حيث ذكرنا أن آثار الدولة على 
نسبة قرتها في أصلها. والله يخلق ما يشاء ويحكم ما يريد. 


الفصل الرابع 
في أن المياكل العظيمة جداً لا تستقل ببنائها 
الدولة الواحدة 


والسبب في ذلك ما ذكرناه من حاجة البناء إل التعاون 
ومضاعفة القدر البشرية» وقد تكون المباني في عظمها أكثر مسن 
القدر مفردة أو مضاعفة بالحندام كما قلناهء فيحتاج إلى معاودة قدر 
أخرى مثلها في أزمنة متعاقبة بة إلى أن تنم 

فيبتدح الأول منهم باليناء» ويعقبه الثاني والثالث» وكل 
واحد منهم قد استكمل شأنه في حشر الفعلة وجمع الأيدي» حتى 
يتم القصد من ذلك ويكمل ويكون ماثلا للعيان يظنه من يراه من 
الآخرين أنه بناء دولة واحدة. 

وانظر في ذلك ما تقله المورخون في بناء سد مأرب» وأن 
الذي بناه سبأ بن يشجب وساق إليه سبعين وادياًء وعاقه ال مرت 
عن إقامه فأتمه ملوك حير من بعده. 

ومثل هذا ما تقل في يناء قرطاجنة وقناتها الراكبة على 
الحنايا العاديةء وأكثر المباني العظيمة في الغالب هذا شأنهاء ويشهد 
لذنك أن المباني العظيمة لعهدنا تجد الملك الواحد يشرع في 
يد 

بقيت جاها وم يكمل القصد فيها. ويشهد لذلك أيضاً آنا غجد آثاراً 
كثيرة من المباني العظيمة تعجز الدول عن هدمها وتخريبها مع أن 
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الخدم أيسر من اليناء بكثير؛ لآن الهدم رجوع إلى الأصل الذي هو 
العدم» والبئاء على خلاف الأصل. 

فإذا وجدنا بناء تضعف فوتنا البشرية عن هدمه مع سهولة 
الهدم علمئا أن القدرة التي أسسته مفرطة القسوة وأنها ليست أئر 
دولة واحدةء وهذا مثل ما وقع للعرب في إيوان كسرى لما اعتزم 
الرشيد على هدمه وبعث إلى يحيى بن خالد وهو في مجاسه 
يستشيره في ذلك فقال: با أمير المؤمسين لا تفعل وائركه ماثلا 
يستدل به على عظم ملك آبائك الذين سلبوا الملك لأهل ذلك 
الميكل فائهمه في النصيحمة وقال: أخذته النعرة للعجم واللنه 
لأصرعنه. وشرع في هدمه وجمع الأبدي عليه واتخد له الفؤوس 
وحماه بالثار وصب عليه الخل حتى إذا أدركه العجز بعد ذلك كله 
وخاف الفضيحة بعث إلى يحبى يستشيره ثانياً في التجاني عن الحدم 
فقال: يا أمير المؤمنين لا تفعل واستمر على ذلك لثلا يقال: عجز 
أمرر المؤمئين وملك العرب عن هدم مصنع من مصانع العجم؛ 
فعرفها الرشيد وأقصر عن هدمه. 

وكذلك اتفق للمامون في هدم الأهرام التي بمصر وجمع 
الفعلة هدمها فلم يحل بطائل وشرعوا في نقبه فانتهوا إلى جو بين 
الخائط والظاهر وما بعده من الحخيطان» وهنالك كان منتهى هدمهم 
وهو إلى اليوم فيما يقال منفذ اهر ويزعم الزاعمون أنه وجد 
ركازا بين تلك الحبطان, والله أعلم. 

وكذلك حنايا المعلقة إلى هذا العهد تحناج أهل مدينة توتس 
إلى انتخاب الحجارة لبنائهم وتستجيد الصناع حجارة تلك الحناياء 
فبحاولون على هدمها الأيام العديدة ولا يسقط المغير من 
جدرانها إلا بعد عصب الريقء وتجتمع له المحافل المشهررة شهدت 
منها في أيام صباي كثيراً الله حلقكم وَمَا تَحْمَلُون4. 


فيما جب مراغاته في أوضاع المدن وما يدث 
إذا غفل عن تلك المراعاة 


اعلم أن المدن قرار تتخذه الأمم عند حصول الغاية المطلوبة 
من الترف ودواعيه» قتؤثر الدعة والسكون وتتوجه إلى اتخاذ المنازل 
للقرار» ولا كان ذلك القرار والمارى وجب أن يرأعى فيه دقع 
المضار بالحماية من طوارقها وجلب المنافع وتسهيل المرافق اء فأما 
الحماية من المضار فيراعى ها أن دار عللى مناز ها جميعاً سياج 


فيما يجب هراعاته في أوضاع المدن وما يحادث إذا غفل 


الأسوار وأن يكون وضع ذلك في متنع من الأمكنة؛ إما على 
هضبة متوعرة من الجبل؛ وإما باستدارة محر أو نهر بها حتى لا 
يوصل إليها إلا بعد العبور على جسر أو قنطرة فيصعب مناها 
على العدو ويتضاعف امتناعها وحصنها. 

وما براعى في ذلك للحماية من الآفات السماوية طيب 
اهواء للسلامة من الأمراض. فإن اللهواء إذا كان راكداً خبيئاً أر 
مجاوراً للمياه الفاسدة أو لناقع متعفتة أو روج خبيثة أسسرع إليها 
العفن من مجاورتهاء فأسرع امرض للحيوان الكائن فيه لا عمالة 
وهذا مشاهد. رالمان التي لم يراع فيها طيب المراء كثيرة الأمراض 
في الغالب. وقد اشتهر بذلك في قطر المغرب بلد قابس من بلاد 
الجريد بإفريقية» فلا يكاد ساكنها أو طارقها يخلص من حى العفن 
بوجه. ولقد يقال: إن ذلك حادث فيها ولم تكن كذلك من قبله 
ونقل البكري في سبب حدوثه أنه وقع فيها حفر طهر فيه إناء من 
نحاس مختوم بالرصاص. فلما فض ختانه صعد منه دخان إلى السو 
وانقطم. وكان ذلك مبدا أمراض الحميات فيه وأراد بذلىك أن 
الإناء كان مشتملاً على بعض أعمال الطلمسات لوبائه» وأنه 
ذهب سره بتهابه قرجع إليها العفن والوباء, 

وهذه الحكاية من مذاهب العامة ومباحثهم الركيكة؛ 
والبكري لم يكن من لباهة العلم واستئارة البصيرة بحيث يدقع مثل 
هذا أو يتبين خرقه فنقله كما سمعه. 

والذي يكشف لك الحق في ذلك أن هذه الأهوية العفنة 
أكثر ما يهيتها لتعفين الأجسام وأمراض الحميات ركودها. فإذا 
تخللتها الريح وتفشت وذهبت بها يمينأ وشمالاً حف شان العفن 
والمرض اليادي منها للحيرانات. 

والبلد إذا كان كثير الساكن وكثرت حركات أهله فيتموج 
اهراء ضرورة وتحدث الريح المتخللة للهراء الراك ويكون ذلك 
معينا له على الحركة والتموجء وإذا خف الساكن لم جد الحهواء 
معيناً على حركته وتموجه وبقي ساكتاً راكداً وعظم عفنه وكثر 
ضرره. وبلد قابس هذه كانت عندما كانت إفريقية مستجدة 
العمران كثيرة الساكن تموج بأهلها موجأًء فكان ذلك معيناً عللى 
تمرج افواء واضطرابه وتخفيف الأذى مله فلم يكن فيها كثير عفن 
ولا مرضء وعندما خف ساكنها ركد هواؤها المتعفن بفساد مياهها 
فكثر العفن والمرض. فهذا وجهه لا غير. 

وقد رأينا عكس ذلك في بلاد وضعت ولم يراع قيها طيب 
المواء وكانت أولا قليلة الساكن» فكانث أمراضها كثيرة فلسا كثر 
سكانها انتقل حالما عن ذلك» وهذا مثل دار املك بفاس لهذا 


المساجد والبيوت العظيمة في العام 


العهد المسمى بالبلد البديد وكثير من ذلك في العالم» فتفهمه تنجد 
ما قلته لك. 

وأما جلب المناقع والمرافق للبلد فيراعى فيه آمور: 

منها الماء بأن يكون البلد على نهر أو بإزائهسا عيورن عذبة 
ثرة» فإن وجرد الماء قريباً من البلد يسهل على الساكن حاجة الماء 
وهي ضرورية» فيكون هم في وجوده مرفقة عظيمة عامة. 

رعا يراعى من المرافق في المدن طيب المراعي لسائمتهم إذ 
صاحب كل قرار لا بد له مسن دواجن الحيوان للاج والضرع 
رالركوب ولا بد ها من المرعى؛ فإذا كان قريبا طيبا كان ذلك 
أرفق محالهم لا يعاتون من المشقة في بعده. 

ومما يراعى أيضاً المزارع» فإن الزروع هي الأقوات. فإذا 
كانت مزارع البلد بالقرب منها كان ذلك أسهل في اتماذه وأقرب 
في تحصيله رمن ذلك الشجر للحطب والبناءء فإن الحطب عا تعم 
البلرى في اتخاذه لرقرد النيران للاصطلاء والطبخ. والخشب أيضاً 
ضروري لسقفهم وكثير ما يستعمل فيه ا خشب من ضرورياتهم. 

وقد يراعى أيضا قربها من البحر لتسهيل الحاجات القاصية 
من البلاد النائية إلا أن ذلك ليس بمثابة الأول؛ وهذه كلها متفاوتة 
بتفاوت الحاجات وما تدعو إليه ضرورة الساكن. وقد يكون 
الواضع غاقلاً عن حسن الاختيار الطبيعي أو إفا يراعي ماهو 
أهم على نفسه رقرمه» ولا يذكر حاجة غيرهم كما فعله العرب 
لأول الإسلام في المدن التي اخختطوها بالعراق وإفريقية فإنهم لم 
يراعوا فيها إلا الأعم عندهم من مراعي الإبل وما يصلح لما من 
الشجر والاء الملس. ولم يراعوا الماء ولا المزارع ولا الحطب ولا 
مراعي السائمة من ذرات الظلف ولا غير ذلك كالقيروان 
والكوفة والبصرة وأمثاهاء ولهذا كانت أقرب إلى الخراب ل لم تراع 
فيها الأمور الطبيعية. 

وما يراعى في البلاد الساحلية التي على البحر أن تكسون في 
جبل أو تكون بين أمة من الأمم موفورة العدد تكون صريخاً 
للمدينة متى طرقها طارق من العدوء والسبب في ذلك أن المديلة 
إذا كانت حاضرة البحر ولم يكن بساحتها عمران للقبائل أهل 
العصبيات ولا مرضعها متوعر من الجبل كانت في غرة للبيات 
وسهل طروقها في الأساطيل البحرية على عدوها وتفه لما لما 
يأمن من وجرد الصريخ لها. وان الحضر المتعودين للدعة قد 
صاروا عبالاً وخرجوا عن حكم المقاتلة. رهذه كالإسكددرية من 
المشرق وطرابلس من المغرب وبونة وسلا. 

ومتى كانت القبائل والعصائب مرطنين بقريها بحيث يبلغهم 


لشن 


الصربخ والنعير وكانت متوصصرة المسالك على من يرومها 
باختطاطها في هضاب الجبال وعلى أسنمتهاء كان ها بذلك منعة 
من العدو ويئسوا من طروقها لما يكابدونه من وعرها وما يترقعونه 
من إجابة صريخها كما في سيتة ويجاية وبلد القل على صغرهاء 
فافهم ذلك واعتبره في اختصاص الإسكندرية باسم الثغر من لدن 
الدولة العباسية» مع أن الدعرة من ورائها بيرقة وإفريقية. وإما 
اعتبر في ذلك المخافة المتوقعة فيها من البحر لسهولة وضعها 
ولذلك -والله أعلم- كان طروق العدو للإسكندرية وطرابلس في 
الملة مرات متعددة» والله تعالى أعلم. 


الفصل السادس 


في المساجد والبيوت العظيمة في العام 


اعلم أن الله سبحانه رتعالى فضل من الأرض بقاعاً 
احتصها بتشريفه وجعلها مواطن لعبادته يضاعف فيها الشواب 
وينمي بها الأجور: واخبرتا بذلك على السن رسله وأنبيائه لطفاً 
بعباده وتسهيلاً لطرق السعادة هم. 

وكانت المساجد الثلاثة هي أفضل بقاع الأرض حسبما ثيت 
في «الصحيحين؛ وهي مكة والمديئة وببث المقدس. 

أما البيت الحرام الذي بمكة فهر بيت إبراهيم صلوات الله 
وسلامه عليه. أمره الله يبنائه وأن يؤذن في الاس بالحج إليه فينساه 
هر وابئه إسماعيل كما نصه القرآن وقام با آمره الله فيهء رسكن 
إسماعيل به مع هاجر ومن نزل معهم من جرهم إلى أن قبضهما 
الله ودفنا بالحجر منه. 

وبيث المقدس بناه داود وسليمان عليهما السلام. أمرهما 
اله ببناء مسجده ونصب هياكله ودفن كثير من الأنبياء من ولد 
إسحاق عليه السلام حواليه. 

والمديئة مهاجر نبيتا حمد صلرات الله وسلامة عليه أمره 
الله تعالى بالهجرة إليها وإقامة دين الإسلام بها قبنى مسجده 
الحرام بها وكان ملحده الشريف في تريتها. 

فهذه المساجد الثلاثة قرة عين المسلمين ومهوى أنندتهم 
وعظمة دينهم؛ وفي الآثار من فضلها ومضاعفة الثراب في مجاورتها 
والصلاة فيها كثبر معروف» فانشر إلى شيء من الخسبر عن أولية 
هذه المساجد الثلائة وكيف تدرجت أحواها إلى أن كمل ظهورها 
في العالم, 


يفنل 


المساجك والبيرت العظيمة ف العام 


فأما مكة فأوليتها -فيما يقال- أن آدم صلوات اللّه عليه 
بناها قبالة البيت المعمور ثم عدمها الطوفان بعد ذلك» وليس فيه 
خبر صحيح يعول عليه. وإما اقتببسره من مجمل الآية في قوله 
8اذ رقع ْرَاهِيمٌ الْقَرَاعِدَ من الت وَإسْتَاعِيلٌ ثم بعسث الله 
إبراهيم وكان من شأنه وشأن زوجته سارة وغيرتها من اجر ما 
هو معروف وأوحى الله إليه أن يترك ابنه إسماعيل وأمه هاجر 
بالفلاة فرضعهما في مكان البيت وسار عنهماء وكيف جعل الله 
هما من اللطف في نبع ماء زمزم ومرور الرفقة من جرهم يهما 
حتى احتملرهما وسكنوا إليهماء كما ونزلو! معهما حوالي زمزم 
كما عرف في مرضعه فاتخذ إسماعيل بموضع الكعبة بيتا يأوي 
إليه وأدار عليه سياجاً من الردم وجعله زرياً لخنمه» وجاء إبراهيم 
صلوات الله عليه صرارا لزيارته من الشام آمر في آخرها ببناء 
الكعبة مكان ذلك الزرب فبناه واستعان فيه بابنه إسماعيل ودعا 
الناس إلى حجه» وبقي إسماعيل ساكنا به» ونا قبضت أمه هاجر 
وقام بنوه من بعده بأمر البيت مع أخوالهم من جرهم ثم العماليق 
من بعدهم؛ واستمر الحال على ذلك والناس يهرعرن إليها من 
كل أفق من جميع أهل الخليقة لا من بتي إسماعيل ولا من غيرهم 
ممن دنا أو نأى؛ فقد نقل أن التبابعة كانت تحج البيت وتعظمه وأن 
تبعا كساها الملاء والوصائل وأمر بتطهيرها وجعل ها مفتاحاً. 

ونقل أيضاً أن الفرس كانت تحجه وتقرب إليه وآن غزالي 
الذهب اللذين وجدهما عبد المطلب حين احتفر زمزم كانا من 
قرابينهم. وم يزل لجرهم الولاية عليه من بعد ولد إسماعيل صن 
قبل خؤولتهم حتى إذا حرجت خزاعة وأقاموا بها بعدهم ما شساء 
الله. ثم كثر ولد إسماعيل وانتشررا وتشعبوا إلى كنانة ثم كنانة إلى 
قريش وغيرهم وساءت ولاية خزاعة؛ فغلبتهم قريش على أمره 
وأخرجوهم من البيت وملكوا عليهم يومئذ قصي بن كلاب فبنى 
الببت وسقفه بخشب الدوم وجريد النخل وقال الأعشى: 
حلفت بثربي راهب السدور والتي باها فصي والمضاض بن جرهم 

ثم أصاب البيت سيل ويقال حريق وتهدم وأعادوا بناءه 
وجمعرا النفقة لذلك من أموالهمء وانكسرث سفيئة بساحل جدة 
فاشتروا خشبها للسقف. وكانت جدرانه فرق القامة فجعلوها 
ثمانية عشر ذراعأء وكان الباب لاصقاً بالأرض فجعلره فوق 
القامة لئلا تدخله السيول وقصرت بهم النفقة عن إتمامه فقصروا 
عن قراعده وتركوا منه ستة أذرع وشيرا أداروها دار قصير 
يطاف من ورائه وهو الحجرء وبقي البيت على هذا البساء إلى أن 
تحصن ابن الزبير بمكة حين دعا لنفسه وزحفت إليه جيوش يزيد 
بن معاوية مع الحصين بن مير السكوني. ورمي البيت مسنة أربع 


وستين فأصابه حريقء يقال من النفط الذي رموا به على ابن 
الزبير فتصدعت حيطانه فهدمه ابن الزبير وأعاد بناءه أحسن ما 
كان بعد أن اختلفت عليه الصحابة في بنائه. واحتج عليهم بقول 
رسول الله إل لعائشة رضي اللّه عنها: «لولا قرمك حديثو عهد 
بكفر لرددت البيت على قواعد إبراهيم ولجعلت له بابين شرقاً 
وغربيأه فهدمه ركشف عن أساس إبراهيم عليه السلام وجمع 
الوجوه والأكابر حتى عاينوه» وأشار عليه ابن عياس بالتحري في 
حفظ القبلة على الناس» فأدار على الأساس الخشب ونصب من 
فوقها الأستار حفظاً للقبلةء وبعث إلى صنعاء في الفضة والكلس 
فحملها. وسأل عن قطع الحجارة الأول قجمع منها ما احتاج إليه 
ثم شرع في البناء على أساس إبراهيم عليه السلام ورفع جدراتها: 
سبعاً وعشرين ذراعاً وجعل ها بابين لاصقين بالأرض كما روي 
في حديثه وجعل فرشها وازرها بالرحام وصاغ لما المفاتيح 
وصفائح الأبواب من الذهب 

ثم جاء الحجاج للتصاره أيام عبد الماك ورمى على المسجد 
بالمنجنيقات إلى أن تصدحت حيطانه. ثم للا ظفر بابن الزبير شاور 
عبد الملك فيما بئاه وزاده في البيت فأمره بهدمه ورد البيت على 
قراعد قريش كما هي اليوم. ويقال: إنه ندم على ذلك حين علم 
صحة رواية ابن الزبير لحديث عائشة وقال: وددت أني كنت 
حملت آبا حبيب من آمر البيت وبنائه ما تحمل. فهدم الحجاج منها 
ستة أذرع وشبراً مكان الحجر وبناها على أساس قريش وسد 
الباب الغربي وما تحث عتبة بابها اليوم من الباب الشرقي. وترك 
سائرها لم يغير منه شيعاً؛ فكل البناء الذي فيه اليوم بناء ابن الزبير 
وبين بنائه ويناء الحجاج في الخائط صلة ظاهرة للعيان لحمة ظاهرة 
بين البناءين. والبناء متميز عن البناء بمقدار إصبع شبه الصدع وقد ` 
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ويعرض ههنا إشكال قري لنافاته لا يقوله الفقهاء في أمر 
الطواف ويجذر الطائف أن ييل على الشاذروان الدائر على أساس 
الجدر من أسفلها فيقع طرافه داخل البيت بناء على أن الجدار إثما 
فام على بعض الأساس وترك بعضه وهو مكان الشاذروان: وكذا 
قالوا في تقبيل الحجر السود لا بد من رجوع الطائف من التقييل 
حتى بيتوي قائما لثلا يقع بعض طرافه داخل البيت» وإذا كانت 
الجدران كلها من بناء ابن الزبير وهو إما بتي على أساس إبراهيم 
فكيف يقع هذا الذي قالوه؟ ولا حلص من هذا إلا بأحد أمرين: 

إما أن يكون الحجاج هدم جميعه وأعاده؛ وقد نقل ذلك 
جماعة إلا أن العيان في شواهد البئاء بالتحام ما بين البناءين وتمييز 
أحد الشقين من أعلاه عن الآخر في الصناعة يرد ذلك, 


المساجد والبيوت العظيمة في العام 


وإما أن يكون ابن الزبير لم يرد الببت على أساس إبراهيسم 
من جميع جهاته» وإثما فعل ذلك في الحجر فقط ليدخله» هي الآن 
مع كونها من بناء ابن الزئير ليست على قواعد إبراهيم وهذا بعيد 
ولا مخيص من هذين واللّه تعالى أعلم. 

ثم إن ساحة البيت وهو المسجد كان فضاء للطائفين ول 
يكن عليه جدار أيام الني ا وأبي بكر من بعده. ثم كثر النناس 
فاشترى عمر رضي الله عنه دورا هدمها وزادها في المسجد وأدار 
عليها جداراً دون القامةء وقعل مثل ذلك عثمان ثم ابن الزبير ثم 
الوليد بن عبد الملك» وبناه بعمد الرخام؛ ثم زاد فيه المنصور وابنه 
المهدي من بعده ووقفت الزيادة واستقرت على ذلك لعهدناء 

وتشريف الله لهذا البيت وعنايته يه أكثر من أن يحاط به 
وكفى من ذلك أن جعله مهبطاً للوحي والملائكمة ومكاناً للعبادة 
وفرض شعائر الحج ومناسكه وأوجب لحرمه من سائر نواحيه من 
حقرق التعظيم والحق مالم يوجبه لغيره. فمنع كل من خالف دين 
الإسلام من دخول ذلك الحرم وأوجب على داخله أن يتجرد من 
المخيط إلا إزاراً يستره» وحمى العائذ به والراتيع في مسارحه من 
مواقم الآفات» فلا يراع قيه لحائف ولا يصاد له وحش ولا 
يحتطب له شجر. 

وحد الحرم الذي يختص بهذه الحرمة من طريق المديئة 
ثلاثة أميال إلى التنعيم» ومن طريق العراق سبعة أميال إلى الثنية 
من جبل المنقطع ومن طريق الجعرانه تسعة أميال إلى الشعب» ومن 
طريق الطائف سبعة أميال إلى بطن نمرة» ومن طريقٌ جدة سبعه 
أميال إلى متقطع العشائر. 

هذا شأن مكة وخيرها وتسمى أم القرى وتسمى الكعبة 
لعلوها من اسم الكعب. ويقال ها أيضاً بكة. قال الأصمعي: لأن 
الناس يبك بعضهم بعضا إليها أي يدفم. وقال مجاهد: إما هي باء 
بكة أبدلرها ميما كما قالوا: لازب ولازم لقرب المخرجين. وقال 
النخعي: بالباء للبيت وبالميم للبلد. وقال الزهري بالباء للمسجد 
كله وبالميم للحرم؛ وقد كانت الأمم منذ عهد الجاهلية تعظمه 
والملرك تبعث إليه بالأموال والذخائر مثل كسرى وغيره. 

وقصة الأسياف وغزلي الذعب اللذين وجدهما عبد 
الطلب حين احتفر زمزم معروفة» وقد وجد رسول الله يط حين 
افتتح مكة في ا لحب الذي كان فيها سبعين ألف أوقية من الذعب 
نما كان اللرك يهدون للييت قيمتها ألف ألف دينار مكررة مرتين 
اي قنطار» وزناء وقال نه علي بن ابي طالب رضي الله عنه: يا 
رسول الله لو استعنت بهذا الال على حربك. فلم يفعل ثم ذكر 
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لأبي بكر قلم يحركه. هكذا قال الأزرقي. 

وني البخاري بسنده إلى أبي وائل قال: جلست إلى شيبة ين 
عثمان وقال: جلس إل عمر بن الخطاب فقال: هہممت أن لا ادع 
فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين» قلت: ما أنت 
بفاعل؟ قال: وم؟ قلت: فلم يفعله صاحياك فقال: هما اللذان 
يقتدى بهماء 

وخحرجه أبو داود وابن ماجه وأقام ذلك المال إلى أن كانت 
قئنة الأفطس وهو الحسن بن الحسين بن علي بن علي زين 
العابدين سنة تسع وتسعين ومائة حين غلب على مكة عمد إلى 
الكعبة فأخذ مافي خزائتها وقال: ما تصتع الكعبة بهذا المال 
موضوعا فيها لا ينتفع به؟ نحن أحق به نستعين به على حرينا؛ 
وأخرجه وتصرف فيه وبطلت الذخيرة من الكعبة من يومتذ. 

وأما بيت المقدس وهو المسجد الأتصى فكان أول أمره أيام 
الصابئة موضعا ميكل الزهرةء وكانوا يقربون إليه الزيت فيما 
يقربونه يصبوئه على الصخرة التي هناك ثم دثر ذلك افيكل 
واتخذها بنو إسرائيل حين ملكرها قبلة لصلاتهم. وذلك أن موسى 
صلوات الله عليه لا خرج ببني إسرائيل من مصر لتمليكهم بيت 
المقدس كما وعد الله أباهم إسرائيل وأباه إسحق ويعقوب من 
قبله وأقاموا بأرض التيه أمره الله باتخاذ قبة من خشب السنط عيّن 
بالوحي مقدارها وصفتها وهياكلها وتماثيلهاء وأن يكون فيها 
التابوت ومائدة بصحافها ومنارة بقناديلهاء وان يصنع مذجحاً 
للقربان وصف ذلك كله في السوراة أكمل وصفء فصدع القبة 
ووضع فيها تابوت العهد وهو التابوت الذي فيه الألراح المصنوعة 
عوضاً عن الألواح الزلة بالكلمات العشر لما تكسرث ووضع 
المذبح عندها. وعهد الله إلى مرسى بأن يكون هارون صاحب 
القربان» ونصبوا تلك القية بين خيامهم في التيه يصلرن إليها 
ويقربون في المذبح أمامها ويتعرضون للوحي عندها. 

ولا ملكوا أرض الشام أنزلوها (بكلكال) من بلاد الأرض 
المقدسة ما بين قسم بني يامين وبني أفراييم. وبقيت هنالك أربع 
عشرة سنة سبعا مدة الحرب» وسبعا بعد الفتح أيام قسمة البلاد. 
ولا توفي يوشع عليه السلام نقلوها إلى يلد شيلو قريب من كلكالء 
وأداروا عليها الخيطان. وأقامت على ذلك ثلثماثة سنة» حتى 
ملكها بنو فلسطين من أيديهم كما مر» وتغلبوا عليهم. ثم ردوا 
عليهم القبة ونقلوها بعد وفاة عالي الكرهن إلى نوف. ثم نقلت 
أيام طالوت إلى كنعان في بلاد بني يامين. ولماملك داود عليه 
السلام نقل القبة والتابوت إلى بيت المقدس وجعل عليها خباء 
خاصاً ووضعها على الصخرة. 
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المساجد والبيوت العظيمة في العام 


وبقيت تلك القبة قبلتهم ووضعرها على الصخرة ببيت 
المقدسء وأراد داود عليه السلام بناء مسجده على الصخرة مكانها 
فلم يتم له ذلك وعهد به إلى ابنه سليمان؛ فيناه لأريع ستين مسن 
ملكه ولخمسمائة سلة من وقاة موسى عليه السلام. 

واتخذ عمده من الصفر وجعل به صرح الزجاج وغشى 
أبوابه وحيطانه بالذهب وصاغ هياكله وثائيله واوعيته ومنارته 
ومفتاحه من الذهب؛ وجعل في ظهره قبرا ليضع فيه تابوت العهد 
وهو التابوت الذي فيه الألواح وجاء به من صهيون بلد أيه داود 
نقله إليه أيام عمارة المسجد» فجيء به تحمله الأسباط والكهنرتية 
حتى وضعه في القبر ووضعت القبة والأوعية والمذبح كل واحد 
حيث أعد له من المسجد. وأقام كذلك ما شاء الله. ثم خربه 
مختنصر بعد ثمانمائة سئة من بنائه وأحرق التوراة والعصا وصاغ 
المياكل ونثر الأحيجار. 

ثم لما أعادهم ملوك الفرس بناه عزير نبي إسرائيل لعهده 
بإعانة يهمن ملك الفرس الذي كانت الولادة لبي إسرائيل عليه 
من سبي ختنصر وحد لمم في بنيائه حدوداً دون بناء سليمان بن 
داوود عليهما السلام فلم يتجاوزوهما. 

وأما الأواوين التي تحت المسجد يركب بعضها بعضاء 
عمود الأعلى منها على قرس الأسفل في طبقتين. ويتوهم كشير 
من الئاس أنها إصطبلات سليمان عليه السلام وليس كذلك. 
وإئما بناها تنزيها للبيت المقدس عما يترهم مسن النجاسةء لأن 
النجاسات في شريعتهم وإن كانت في باطن الأرض وكان ما بينها 
وبين ظاهر الأرض محشواً بالتراب» بحيث يصل ما بينها وبين 
الظاهر خط ستقيم ينجس ذلك الظاهر بالتوهم. والمترهم عندهم 
كالحقق. 

فبئوا هذه الأواوين على هذه الصورة بعمود الأواوين 
السفلية تنتهي إلى أقراسها وينقطع خطه؛ فلا تتصل الئجاسة 
بالأعلى على خط مستقيم. وتنزه آلببت عن هذه النجاسة المتوهمة 
ليكون ذلك أبلغ في الطهارة والتقديس. ٠‏ 

ثم تداولتهم ملوك يوتان والفرس والروم واسعفحل اللاك 
لبي اسرائيل في هذه المدة لبي حشمناي من كهتهم ثم لصهرهم 
هيرودس ولبنيه من بعذه. 

وبنى هيرودوس بيت المقدس على بتاء سليمان عليه السلام 
وتأنق فيه حتى أكمله في ست سنین» فلما جاء طيطش من ملرك 
الروم وغليهم وملك أمرهم خرب بيت المقدس وم .بجدها وأمر 
أن يزرع مكانه: ثم أخذ الروم بدين المسيح عليه السلام ودانوا 


بتعظيمه» ثم اختلف حال ملوك الروم في الأخذ يدين النصراتية , 
تارة وتركه أخرى إلى أن جاء قسطنطين وتنصرت أمه هيلانة 
وارنحلت إلى القدس في طلب الخشبة التي صلب عليها المسيح 
بزعمهم» فأخبرها القمامصه بأنه رمي جخشيته على الأرض وألقسي 
عليها النمامات والقاذورات» فاستخرجت الخشبة وبنت مكان 
تلك القمامات كئيسة القمامة كأنها على قبره بزعمهم وخريت ما 
وجدت من عمارة البيت وأمرت بطرح الزبل والقمامات على 
الصخرة حتى غطاها وخفي مكانها جزاء بزعمها عما فعلره بقبر 
المسيح. 

ثم بنرا بإزاء القمامة بيت لحم وهو البيت الذي ولد فيه 
عيسى عليه السلام وبقي الأمر كذلك إلى أن جاء الإسلام والفئح 
وحضر عمر لفتح بيت المقدس» وسأل عن الصخرة فاري مكانها 
وقد علاها الزبل والتراب فكشف عنها وينى عليها مسجداً على 
طريق البداوة وعظم من شأته ما أذن الله من تعظيمه وما سبق 
من أم الكتاب في فضله حسبما ثبت. 

ثم احتفل الوليد بن عيد الملك في تشييد مسجده على سنن 
مساجد الإسلام ا شاء الله من الاحتفال: كما فعل في المسجد 
الحرام وني مسجد الني لز بالمدينة وفي مسجد دمشئء وكانتت 
العرب تسميه بلاط الولييد وألزم ملاك الروم أن يبعث القعلة 
والمال لبناء هذه المساجد وأن ينمقوها بالفسيفساء فاطاع لذلك 
وتم بناؤها على ما اقترحه. 

ثم لما ضعف آمر الخلافة أعوام الخمسمائة من الحجرة في 
آعرها وكانت في ملكة العبيديين خلفاء القاهرة من الشيعة واختل 
أمرهم؛ زحف الفرنجة إلى بيت المقدس فملكوه وملكوا معه عامة 
لغور الشام وينوا على الصخرة المقدسة مته كنيسة كانوا يعظموتها 
ويفتخرون ببنائهاء حتى إذا استقل صلاح الدين بن أيرب الكردي 
بملك مصر والشام وا أثر العبيديين وبدعهسم زحف إلى الشام 
وجاهد من كان به من الفرجسة حتى غلبهم على بيت القدس 
وعلى ما كانوا ملكوه من ثغور الشام» وذلاك لنحو ثمانين 
وخسمائة من الحجرة وهدم تلك الكنيسة وأظهر الصخرة وبنى 
المسجد على النحو الذي هو عليه اليوم هذا العهد. 

ولا يعرض لك الإشكال المعروف في الحديث الصحيح أن 
البي نظا ستل عن اول بيت وضع فقال: «مكة»» قيل: ثم أي؟ 
فال: ابیت المقدس» قيل: فكم بينهما؟ قال: «أربسون سنة؟ فإن 
المدة بين بناء مكة وبين بناء بيت ادس عقدار ما بين إبراهيم 
وسليمان؛ لآن سليمان يانيه وهو ينيف على الألف بكثير. 


المدن والأمصار يإفريقية والمغرب قلبلة 


واعلم أن المراد بالرضع في الحديث ليس البتاءء وإما المراد 
أول بيت عن للعبادة ولا يبعد أن يكرن بيت المقدس عين للعبادة 
قبل بناء سليمان بمثل هذه المدة» وقد نقل أن الصابئه بنرا على 
الصسخرة هيكل الزهرة فلعل ذلك؛ لأنها كانت هكاناً للعبادة كما 
كانت الجاهلية تضع الأصنام والتماثيل حوالي الكعبة وفي جوفهاء 
والصابئة الذين بنوا هيكل الزهرة كانوا على عهد إبراهيم عليه 
السلام فلا تبعد مدة الأربعين سئة بين وضع مكة للعيادة ووضع 
بيت المقدس؛ وإن لم يكن عناك بناء كما هو المسروقء وأن أول 
من ہنی بيت المقدس سليمان عليه السلا فتفهمه ففيه حل هذا 
الإشكال. 

وأما المدينة المنورة وبه سميت وهي المسماة بيثرب» فهي من 
بناء يثرب بن مهلائل من العمالقة وبه سمّيت وملكها نو 
إسرائيل من أيديهم فيما ملكوه من أرض الحجازء ثم جاورهم بنو 
قيلة من غسان وغلبوهم عليها وعلى حصونها. ثم آمر الي اي 
بالحجرة إليها لما سبق من عناية الله بهاء فهاجر إليها ومعه أبو بكر 
وتبعه أصحابه ونزل بها وبنى مسجده وبيوته في الموضع الذي كان 
الله قد أعده لذلك وشرفه في سابق آزله» وآواه أبناء قيلة ونصروه 
فلذلك سموا الأنصار؛ وتمت كلمة الإسلام من المديئة حتى علت 
على الكلمات وغلب على قومه وقح مكة وملكهاء وظن 
الأنصار أنه يتحول عنهم إل بلده فأهمهم ذلك: فخطبهم رسول 
الله تله واخغبرهم أنه غير متحول حتى إذا قبض يا كان 
ملحده الشريف بها. 

وجاء في فضلها من الأحاديث الصحيحة مالا خفاء به 
ووقع الخلاف بين العلماء في تفضيلها على مكة وبه قال مالك 
رحمه الله لما ثبت عنده في ذلك من النص الصريح عن رافع بسن 
خبديج أن الي يز قال: «المديئة خير من مكة؛ تقل ذلك عبد 
الوهاب في «المعونة؛ إلى أحاديث أخرى تدل بظاهرها على ذلك 
وخالف أبو حنيفة والشافعي. 

وأصبحت على كل حال ثانية المسجد الحرام وجنح إليها 
الأمم بأفئدتهم من كل أوب فانظر كيف تدرجت الفضيلة في 
هذه المساجد المعظمة لما سبق من عناية اللّه لحاء وتفهم سر الله في 
الكون وتدريجه على ترتيب محكم في أمور الدين والدنيا. 

وأما غير هذه المساجد الثلاثة فلا تعلمه في الأرض إلا ما 
يقال من شأن مسجد آدم عليه السلام بسرنديب من جزائر المد 
لكنه لم يثبت فيه شيء يعول علليه. 


وقد كانت للأمم في القديم مساجد يعظمونها على جهة 


هلما 


الديانة بزعمهم؛ منها بيوت الثار للفسرس وهياكل يونان وبييوت 
العرب بالحجاز التي أمر الي لا بهدمها في غزواته. وقد ذكر 
المسعودي منها بيوتا لسنا من ذكرها في شيء إذ عي غير مشروعة 
ولا هي على طريق ديني ولا يلتفت إليها ولا إلى الخير عنهاء 
ويكفي في ذلك ما وقع في التواريخ؛ قمن أراد معرفة الأخبار 
فعليه بهاء والله يهدي من يشاء سبحائه. 


الفصل السابع 
في أن المدن والأمصار بإفريقية والمغرب قليلة 


والسبب في ذلك أن هذه الأقطار كانت للبرير منذ آلاف 
من السنين قبل الإسلام» وكان عمرانها كله بدوياً وم نستمر فيهسم 
الحضارة حتى تستكمل أحواهاء والدول الي ملكنهم من الإفرنجة 
والعرب ل يطل أمد ملكهم فيهم حنى ترسخ الحضارة منهاء فلم 
تزل عرائد البداوة وشؤونها فكانوا إليها أقرب فلم تكثر مبانيهم؛ 
رأيضاً فالصنائع بعيدة عن البرير لأنهم أعرق في البدوء والصنائع 
من توابع الحضارة وإنما تتم المياني بها فلا بد من الحذق في 
تعلمهاء فلما لم يكن للبربر انتحال لها لم يكن لحم تشوف إلى المباني 
فضلا عن المدن. وأيضا فهم أهل عصبيات وأنساب لا يخلسو عن 
ذلك جمع منهم والأتساب والعصبية أجنح إلى البدر. 

وإفا بدعر إلى المدن الدعة والسكون ويصير ساكنها عيالاً 
على حاميتهاء فتجد أهل البدو لذلك يستنكفون عن سكنى المدينة 
أو الإقامة بها ولايدعرهم إلى ذلك إلا الترف والغنى وقليل ما هر 
في الناس؛ فلذلك كان عمران إفريقية والمغرب كله أو أكثره بدويا 
أهل خيام وظواعن وقياطن وكنن في الجبال؛ وكان عمران بلاد 
العجم كله أو أكثره قرى وأمصاراً ورساتيق من بلاد الأندلس 
والشام ومصر وعراق العجم وأمثاها؛ لأن العجم في الغالب ليسوا 
بأهل أنساب يحافظون عليها ويتناغرن في صراحتها والتحامها إلا 
في الآقل» وأكثر ما يكون سكنى اليدو لأهل الأنساب؛ لآن لحمة 
النسب أقرب وأشد فتكون عصبيته كذلك وتنزع بصاحبها إلى 
سكنى البدو والتجاني عن المصر الذي يذهب بالبسالة ويصيره 
عيالاً على غيره فافهمه وقس عليه» واللّه سيحائه وتعال أعلم 
وبه التوفيق. 


1A1 


مبادئ الخراب في الأمصار 


الفصل الثامن 
في أن المباني والمصانع في الملة الإسلامية قليلة بالدسبة 
إلى قدرتها وإلى من كان قبلها من الدول 


والسبب في ذلك ما ذكرنا مثله في اليرير بعينه إذ العرب 
أيضاً أعرق في البدو وأبعد عن الصنائم» وأيضاً فكانوا اجانب من 
الممالك التي استولوا عليها قبل الإسلام: ولما تملكرها لم يتشفسح 
الأمد حتى تسترني رسوم الحضارة مع أنهم اسئغنوا يما وجدوا من 
مباني غيرهم: وأيضا فكان الدين أول الآمر مانعا سن المغالاة في 
البنيان والإسراف فيه في غير القصد كما عهد لحم عمر حين 
استأذنوه في بناء الكوفة بالحجارة؛ وقد وقع الحريق في القصب 
الذي كانوا بنوا به من قبل فقال: افعلوا ولا يزيدن آحد على ثلاثة 
آبيات ولا تطاولوا في البنيان» والزموا السنة تلزمكم الدولة. وعهد 
إلى الوقد وتقدم إلى الناس أن لا يرفعوا بنيانا فرق القدرء قالوا: 
وما القدر؟ قال: مالا يقربكم من السرف ولا يخرجكم عن 
القصد؛ فلما بعد العهد بالدين والتحرج في أمثال هذه المقاصد 
وغلبت طبيعة الملك والترف واستخدم العرب أمة القرس وأخحذوا 
عنهم الصنائع والمباني ودعتهم إليها أحوال الدعة رالترف فحيتئذ 
شيدوا المباني والمصانع وكان عهد ذلك قريبا بانقراض الدولة ولم 
ينفسح الأمد لكثرة البناء واختطاط المدن والأمصار إلا قليلا: 
وليس كذلك غيرهم من الأمم قالفرس طالت مدتهم آلافاً من 
السنين: وكذلك القبط والنبط والروم: وكذلك العرب الأولى مسن 
عاد وثمود والعمالقة والتبابعة طالت آمادهم ورسخت الصنائم 
فيهمء فكانت مبانيهم وهياكلهم أكثر عدداً وأبقى على الأيام أشراء 
واستيصر في هذا تجده كما قلست لكء والله وارث الأرض ومن 
عليها. 


الفصل التاسع 
في أن المباني التي كانت تختطها العرب يسرع 
إليها الخراب إلا في الأقل 
والسبب تي ذلك شان البداوة والبعد عن الصنائع كما 
قدمناه فلا تكون الباني وثيقة في تشريدهاء وله واللّه أعلم وجه 


آخر وهو امس به وذلك قلة مراعائهم لحسن الاختبار في 
اختطاط المدن كما قلناه من الكان وطيب أهواء والمياه والمزارع 


والمراعي» فإنه بالتفاوت في هذه تتفارت جودة المصر ورداءقه من 
حيث العمران الطبيعي والعرب بمعزل من هذاء وما يراعرن 
مراعي إبلهم خاصة لا يبالرن بالماء طاب أو خبث ولا قل أو كثر 
ولا يسالون عن زكاء المزارع والمنابث والأهوية لانتفالهم في 
الأرض ونقلهم الحبوب من البلد البعيد. 

وأما الرياح فالقفر مختلف للمهاب كلها والظعن كفيل لهم 
بطيبها؛ لأن الرياح إنما تبث مع القرار والسكنى وكثرة الفضلات؟ 
وانظر لما اختطوا الكوفة والبصرة والقيروان كيف لم يراعرا في 
اختطاطها إلى مراعي إبلهم وما يقرب من القفر ومسالك الظعن 
فكانت بعيدة عن الرضع الطبيعي للمدن» ولم تكن فا مادة تمد 
عمرانها من بعدهم كما قدمنا بأنه جاج إليه في حفظ العمران: 
فقد كانت مواطنها غير طبيعية للقرار ولم تكن في وسط الأمم 
فيعمرها الناس؛ فلأول وهلة من الال أمرهم وذهاب عصبيتهم 
التى كانت سياجاً ها أتى عليها الخراب والامحلال کان لم تكن. 
لوالا كم لا عقب لحکمه). 


الفصل العاشر 
في مبادئ الخراب في الأمصار 


اعلم أن الأمصار إذا الحتطت أولاً تكون قليلة المساكن 
وقليلة آلات البناء من الجر والجير وغيرهسا غا يعالي على 
الحيطان عند التأنق» كالزلج والرخام والريج والزجاج والفسيفساء 
والصدف» فيكرن بناؤها يؤمئذ بدويا وآلاتها فاسدة» فإذا عظم 
عمران المدينة وكثر ساكنها كثرت الآلات يكثرة الأعمال حيعدذ 
وكثر الصناع إلى أن تبلغ غايتها من ذلك كما سبق يشان فإذا 
تراجع عمرانها وحف ساكنها قلت الصنائع لآأجل ذلك ففقدت 
الإجادة في البداء والإحكام والمعالاة عليه بالتنميق» ثم تقل 
الأعمال لعدم الساكن فيقل جلب الآلات من الحجر والرخام 
وغيرهما فتفقد ويصير بشاؤهم وتشبيدهم من الآلات التي في 
مبانيهم فينقلونها من مصنع إلى مصنم؛ لأجل خلاء أكثر المصانع 
والقصور والمنازل لقلة العمران وقصوره عما كان أولاء ثم لا 
تزال تنقل من قصر إلى قصر ومن دار إلى دار إلى أن يفقد الكثير 
منها جملة فيعودون إلى البداوة في البناء واتخاذ الطوب عوضاً عن 
الحجارة والقصور عن التنميق بالكلية» فيعود بناء المديئة مشل بشاء 
القرى والمدر ويظهر عليها سيما البداوة ثم تمر في التناقص إلى 
غايتها من الخراب إن قدر ها بهء سنة الله في خلقه. 


تفاضل الأمصار والمدن في كثرة الرفه لأهلها ونفاق الأسواق 
الفصل الحادي عشر 
في أن تفاضل الأمصار والمدن في كثرة الرفه 
لأهلها ونفاق الأسواق إنا هو في تفاضل 
عمرانها في الكثرة والقلة 


والسبب في ذلك أنه قد عرف وثيت أن الواحد من البشر 
غير مستقل بتحصيل حاجاته في معاشه» وإنهم متعاونون جميعاً في 
عمرانهم على ذلك والحاجة التي تحصل بتعاون طائفة متهم تسد 
ضرورة الأكثر من عددهم أضعافاً. قالقرت من الحنطة مشلا لا 
يستقل الواحد بتحصيل حصته منه. وإذا انتدب لتحصيله الستة أو 
العشرة من حداد ونجار للآلات وقائم على البقر وإثارة الأرض 
وحصاد السنبل وسائر مؤن الفلح وتوزعوا على تلك الأعمال أو 
اجتمعوا وحصل بعملهم ذلك مقدار من القرت» فإنه حيننذ قرت 
لأضعافهم مرات. فالأعمال بعد الاجتماع زائدة على حاجات 
العاملين وضروراتهم. 

وأهل مدينة أو مصر إذا وزعت أعمالهم كلها على مقدار 
ضروراتهم وحاجاتهم اكتفي فيها بالأقل من تلك الأعمال وبقيت 
الأعمال كلها زائدة على الضرورات» فتصرف في حالات الترف 
وعرائده وما يجحتاج إليه غيرهم من أهل الأمصار ويستجلبونه منهم 
بأعراضه وقيمه فيكون لهم بذلك حظ من الغنى» وقد تبين لك 
في الفصل الخامس في باب الكسب والرزق أن المكاسب إنمسا هي 
قيم الأعمال» فإذا كثرت الأعمال كثرت تيمها بينهم فكثرت 
مكاسبهم ضرورة ودعتهم أحوال الرفه والغنى إلى الترف وحاجائه 
من التأئق في المساكن والملابس واستجادة الآنية والماعون واتخاذ 
الخدم والمراكبء وهذه كلها أعمال تستدعى بقيمها ويختار المهرة في 
صناعتها والقيام عليها فتنفق أسراق الأعمال والصنائم ويكثر 
دخمل المصر وخرجه ويحصل اليسار لمنتحلي ذلك من قبل 
أعماهم. 

ومنى زاد العمران زادت الأعمال ثانية ثم زاد الترف تابعاً 
للكسب وزادت عرائده وحاجاته. واستنبطت الصنائع لتحصيلها 
فزادت قيمها وتضاعف الكسب في المديئة لذلك ثانلية ونفقت 
سوق الأعمال بها أكثر من الأول. وكذا في الزيادة الثانية والثالشة 
لأن الأعمال الزائدة كلها تختص بالترف والغنى مخنلاف الأعمال 
الأصلية التي تختص بالمماش. فالمصر إذا فضل بعمران والحد 
نفضله بزيادة كسب ورفه وبعوائد من الترف لا توجد في الآخمرء 


1A۲ 


فما كان عمرانه من الأمصار أكثر وأوفر كان حال أهله في السترف 
أبلغ من حال المصر الذي دونه على وتيرة واحدة في الأصئاف: 
الفاضي مع القاضي والتاجر مع التاجر والصانع مع الصائع 
والسوقي مع السوقي والأمير مع الأمير والشرطي مع الشرطي. 

واعتبر ذلك في المغرب ملا محال فاس مع غيرها من 
أمصاره الأخرى ملل جاية وتلمسان وسبتة» تجد بينهما بونا كيرا 
على الجملةء ثم على الخصوصيات: فحال القاضي بقفاس أوسع 
من حال القاضي بتلمسان وكذا كل صنف مع أهل صنفه. وكذا 
أيضاً حال تلمسان مع وهران والجزائر وحال وهران والجزائر مع 
ما دونهما إلى أن تنتهي إلى المدر الذين اعتماهم في ضروريات 
معاشهم ققط أو يقصرون عنها. وما ذاك إلا لتفاوت الأعمال فيها 
فکانھا كلها أسواق للأعمال. والخرج في كل سوق على تسبته 
قالقاضي بفاس دخله كفاء عرجه. وكذا القاضي بتلمسان وحيث 
الدخل والخرج أكثر تكون الأحوال أعظم وهما بفاس أكثر لنضاق 
سوق الأعمال بما يدعو إليه الترف فالأحوال أضخم. ثم هكذا 
حال وهران وقسنطيتة والجزائر وبسكرة حتى تتنهي كما قلناه إل 
الأمصار التى لا توفي أعمالها بضروراتها ولا تعد في الأمصار إذ 
هي مسن قبيل القرى والمدر. فلذنك تجد أهل هله الأمصار 
الصغيرة ضعفاء الأحوال متقاربين في الفقر والخصاصة لما أن 
أعمالهم لا تفي بضروراتهم ولا يفضل ما يتأئلونه كسباً فلا تنمو 
مكاسبهم. وهم لذلك مساكين محاويج إلا في الأقل الثادر. واعشير 
ذلك حتى في أحوال الفقراء والسؤالء قإن السائل باس أحسن 
حالا من السائل بتلمسان أو وهران. ولقد شاهدت بفاس السؤال 
يسألون أيام الأضاحي أثمان ضحاياهم ورأيتهم يسالون كثيراً مسن 
أحوال الترف واقتراح المآكل مثل سوال اللحم والسمن وعلاج 
الطبخ والملابس والماعون كالغربال والآنية. ولو سال السائل عشل 
هذا بتلمسان أو وهران لاستنكر وعنف وزجر. 

ويبلغنا لهذا العهد عن أحرال أهل القاهرة رمصر من 
الترف والغنى في عوائدهم ما نقضي منه العجب حتى إن كثيراً 
من الفقراء بالمغرب ينزعون إلى النقلة إلى مصر لذلك ولما يبلغهم 
من أن شان الرفه بمصر أعظم من غيرها. وتعتقد العامة من الناس 
أن ذلك لزيادة إيثار في أهل تلك الآفاق على غيرهم أو أموال 
مخنزنة لديهم. وأنهم أكثر صدقة وإيثاراً مسن جميع أهل الأمصار 
وليس كذلك؛ وإنما هو لما تعرقه من أن عمران مصر والقاهرة أكثر 
من عمران هله الأمصار التي لديك فعظمت لذلك أحواهم. 

وأما حال الدحل والخرج فمتكافئ في جميع الأمصار. ومتى 
عظم الدخلء عظم الخرج وبالعكس. ومتى عظم الدخل والخرج: 


1A۳ 


أسعار المدت 


اتسعت أحوال الساكن ووسع الصر. 

وكل شيء ببلغك من مثل هذا فلا تنکره واعتبره بكثرة 
العمران وما يكون عنه من كثرة المكاسب التي يسهل بسببها اليذل 
والإيثار على مبتغيه ومثّله بشان الحيوانات يج مع بيوت المديئة 
الواحدة» وكيف تختلف أحواها في هجرائها أو غشيائهاء فإن يبوت 
أهل النعم والثروة والمرائد الخصبة منها تكثر بساحتها وآفنيتها تشير 
الحبوب وسواقط القتات فيزدحم عليها غواشي النمل والخشاش. 
ويكثر في سربها الجرذان وتأوي إلبه السنانير وعلق فوقها عصائب 
الطيور حتى تروح بطاناً وغتلئ شبعاً وريأء وبيوت أهل المنصاصة 
والغقر الكاسدة أرزاقهم لا يسري بساحتها دبيب ولا يحلق بجرها 
طائر ولا تاوي إلى زوايا بيوتهم فأرة ولا هرة كما قال الشاعر: 
يسقط الطير حييث يشثر الحب وتغشى منازل الكرمساء 

فتامل سر الله تعالى في ذلك واعتير غاشبة الأناسي بغاشية 
العجم من الحيرانات وفتات الموائد بفضلات الرزق والترففه 
وسهرلتها على من يبذها؛ لاستغنائهم عنها في الأكثر بوجود أمثاها 
لديهم واعلم أن انساع الأحرال وكثرة النعم في العمران تابع 
لكثرته» واللّه سبحانه وتعالى أعلم وهو غنى عن العالمين. 


الفصل الثاني عشر 


في أسعار المدن 


اعلم أن الأسراق كلها تشثمل على حاجات الناس» فمنها 
الضروري وهي الأقرات من المنطة وما معناها كالباقلا والحمص 
والجلبان وسائر حبوب الأفوات ومصلّحاتها كالبصل والشرم 
وأشباهه» ومنها الحاجي والكمالي مثل الآدم والفواكه والملابس 
والماعون والمراكب وسائر المصانع والمباني» فإذا استبحر المصر وكثر 
ساكنه رخصت أسعار الضروري من القوت ومافي معناه وغلت 
أسعار الكمالي من الأدم والفواكه وما يتبعهاء وإذا قل ساكن المصر 
وضعف عمرانه كان الأمر بالعكس من ذلك. والسبب في ذلك أن 
الحبوب من ضرورات القوت فتتوقر الدواعي على اتخاذهاء إذ كل 
أحد لا يهمل قوت نفسه ولا قوت منزله لشهره أو ستته فيعم 
اتخاذها أهل المصر أجمع أو الأكثر منهم في ذلك المصر أو فيما 
قرب مله لا بد من ذلك. وکل متخذ لقوته تفضل عله وعن آهل 
بيته فضلة كثيرة تسد خلة كثيرين من أصل ذلك المصره قتفضل 
الأقوات عن أهيل المصر من غير شك فترخص أسعارها في 
الغالب إلا ما يصيبها في بعض السنين من الآفات السماوية» 


ولولا احتكار الناس فا لما يتوقع من تلك الآفات لبذلت دون 
ثمن ولا عوض لكثرتها بكثرة العمران. 

وأما سائر المرافق من الأدم والفراكه وما إليها فإنها لا تعم 
فيها البلرى ولا يستغرق اتخاذها أعمال أهل المصر أجمعين ولا 
الكثير منهم» ثم إن المصر إذا كان مستبحراً موفور العمران كثير 
حاجات الترف توفرت حينئذ الدراعي على طسب تلك المرافق 
والاستكثار منها كل بحسب حاله» فيقصر الموجود منها على 
الحاجات قصوراً بالغاً ويكثر المستامون ها وهي قليلة في نفسها 
فتردحم أهل الأغراض ويبذل أهل الرفه والترف أثمانها بإسراف 
في الخلاء لحاجتهم إليها أكثر من غسيرهم: فيقع فيها الغلاء كما 
قزاة: : 

وآما الصنائع والأعمال أيضاً في الأمصار الموفورة العمران 
قسبب الثلاء فيه أمرر ثلائة: الأول: كثرة الحاجة لكان الترف في 
المصر بكثرةٌ عمراله. 

والثاني : اعتزاز أهل الأعمال بخدمتهم وامتهان أنفسهم 
لسهولة المعاش في المديئة بكثرة أقراتها. 

والثالث: كثرة المترقين وكثرة حاجاتهم إلى امتهان غيرهم 
وإل استعمال الصناع في مهنهم: فيبذلون في ذلك لأهل الأعمال 
أكثر من قيمة أعماهم مزاجمة ومناقسة في الاستتثار بهاء فيعتز 
العمال والصناع وأهل الحرف وتغلو أعماهم وتكثر نفقات امل 
المصر في ذلك. 

وأما الأمصار الصغيرة والقليلة الساكن فأقواتهم قليلة لقلة 
العمل فيهسا وما يتوقعرنه لصغير مصرهم من عدم القرتء» 
فیتمسکون با يحصل منه في أيديهم ويجتكرونه فيعز وجوده لليهدم 
ويغلو ثمنه على صستامه. وأما مرافقهم فلا تدعو إليها أيضا حاجة 
لقلة الساكن وضعف الأحوال فلا تنشق لديهم سرقه فيختص 
بالرخص في سعره. 

وقد يدل أيضاً في قيمة الأقرات قيمة ما يفرض عليها من 
المكوس والمغارم للسلطان في الأسواق وأبواب المصير وللجباة في 
منافع يفرضونها على البياعات لأنقسهم. وبذلك كانت الأسعار في 
الأمصار أغلى من الأسعار في البادية إذ المكوس والمغارم 
والفرائض قليلة لديهم أو معدومة. وبالعكس كثيرة في الأمصار لا 
سيما في آخر الدولة؛ وقد تدخل أيضاً في قيمة الأقوات قيمة 
علاجها في القلح ويحافظ على ذلك في أسعارها كما وقع 
بالأندلس لهذا العهد. وذلك أنهم لما أللجأهم النصارى إلى سرض 
البحر وبلاده المتوعرة الخبيثة الزارعة التكدة النيات وملكرا عليهم 


قصور أهل البادية عن سكني المصر الكثبر العمران 


الأرض الزاكية والبلد الطيب» فاحتاجوا إلى علاج المزارع والقدن 
لإصلاح نباتها رفلحهاء وكان ذلك العلاج بأعمال ذات قيم 
ومواد من الزبل وغيره ها مؤونةء وصارت قي فلحهم تفقات ها 
خطر فاعتيروها في سعرهم. واختص قطر الأندلس بالغلاء منذ 
اضطرهم التصارى إلى هذا المعمور بالإسلام مع سراحلها لأجل 
ذلك. 

ويحسب الئاس إذا سمعرا بغلاء الأسعار في قطرهم أنها 
لقلة الأقوات والحبوب في أرضهم وليس كذلك؛ قهم أكثر آهل 
المعمور فلحا فيما علمناه وأفومهم عليه وقل أن يخلر منهم سلطان 
أو سوقة عن فدان أو مزرعة أو فلح إلا قليلا من أهل الصئاعات 
والمهن أو الطراء على الرطن من الغزاة الجاهدين. وهذا يختصهم 
السلطان في عطائهم بالعولة وهي أقراتهم وعلوفاتهم من الزرع. 
وإنما السبب في غلاء سعر الحبوب عندهم ما ذكرناه. 

ولا كانت بلاد البربر بالعكس من ذلك في زكاء مشابتهم 
وطيب أرضهم ارتفعت عنهم ا مؤن جملة في الفلح مع كثرته 
وعمومه: فصار ذلك سببا لرخص الأقوات ببلدهم» والله مقدر 
الليل والنهار وهو الواحد القهار لا رب سواه. 


الفصل الثالث عشر 
في قصور أهل البادية عن سكنى المصر الكثير العمران 


والسبب في ذلك أن المصر الكثير العمران يكثر ترقه كما 
قدمناه وتكثر حاجات ساكنه من أجل الترف. وتعتاد تلك 
الحاجات لا يدعو إليها فتنقلب ضرورات وتصير الأعمال فيه كلها 
مع ذلك عزيزة والمرافق غالية بازدحام الأغراض عليها من أجل 
الترف» وبالمغارم السلطانية التي توضع علسى الأسراق والبياعات 
وتعتبر في قيم البيعات» ويعظم فيها الغلاء في المرافق والأقوات 
والأعمال» فتكثر لذلك نفقات ساكته كثرة بالغة على نسبة 
عمرانه. ويعظم خرجه فيحتاج حيثذ إلى المال الكثير للنفقية على 
نفسه وعياله في ضرورات عيشهم وسائر مؤنهم. 

والبدوي لم يكن دخله كثيراً إذ كان ساكناً بمكان كاسد 
الأسواق في الأعمال الي هي سبب الكسب» فلم يتأثل كسببا ولا 
مالا فيتعذر عليه من أجل ذلك سكتى المصر الكبير لغلاء مرافقه 
وعزة حاجاته. وهو في بدوه يسد خلته بأقل الأعمال؛ لأنه قليل 
عواثد الترف في معاشه وسائر مؤنه فلا يضطر إلى المال؛ وكل من 
يتشوف إلى اللصر وسكناه من البادية فسريعاً ما يظهر عجزه 
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ويفتضح في استيطانه إلا من تقدم منهم تأثل المال ويحصل له منه 
فوق الحاجة ومجري إلى الغاية الطبيعية لأهل العمران من الدعة 
والترف: فحينئذ يتنقل إلى المصر ويتنظم حاله مع أحوال أهله في 
عوائدهم وترفهم. وهكذا شان بداية عمران الأمصار. واللّه بكل 
شيه محيط. 


الفصل الرابع عشر 
في أن الأقطار في اختلاف أحواها بالرفه 
والفقر مدل الأمصار 


اعلم أن ما ترفر عمرانه من الأقطار وتعددت الأمم في 
جهاته وكثر ساكته؛ اتسعت أحوال أهله وكثرت أمورالهم 
وأمصارهم: وعظمت دوم وممالكهم. والسبب في ذلك كله ما 
ذكرناه من كثرة الأعمال وما يأتي ذكره من أنها سبب للثروة بما 
يفضل عنها بعد الوناء بالضروريات في حاجات النساكن من 
الفضلة البالغة على مقدار العمسران وكثرته؛ فيعرد على الناس 
كسباً يتآثلونة حسبما نذكر ذلك في فصل الماش وبيان اللرزق 
والكسبء فيزيد الرفه لذلك وتنسع الأحوال ويجيء الترف والغنى 
وتكثر الجباية للدولة بتفاق الأسواقء فيكثر ماها ويشمخ سلطانها 
ويتفئن في اتخاذ المعاقل وا لحصرن واختطاط المدن وتشييد الأمصار. 

واعتبر ذلك بأقطار المشرق مثل مصر والشام وعراق العجم 
والهتد والصين وناحية الشمال كلها وأقطارها وراء البحر الررسي 
لما كثر عمرائها كيف كثر الال فيهم وعظمت دولتهم وتعددت 
مدنهم وحواضرهم وعظمت متاجرهم وأحواهم. فالذي نشاهده 
لهذا العهد من أحوال تجار الأمم النصرانية الواردين على المسلمين 
بالمغرب في رفههم واتساع أحوالهم أكثر من أن بيط به الوصف. 

وكذا تجار أهل المشرق وما يبلغنا عن أحوالهم وأبلغ منها 
أحوال أهل المشرق الأقصى من عراق العجم والمند والصين» فإنه 
يبلغنا عنهم في باب الغنى والرفه غراشب تسير الركبان يحديثها 
وربما تتلقى بالإنكار في غالب الأمر. ويحسب من يسمعها مسن 
العامة أن ذلك نزيادة في أموالهم أو لأن المعادن الذهبية والفضية 
أكثر بأرضهم؛ أو لأن ذهب الأقدمين من الأمم استائروا به دون 
غيرهم وليس كذلك؛ قمعدن الذهب الذي نعرفه في هذه الأقطار 
إثما هو ببلاد السودان وهي إلى المغرب أقرب. وجميع ما ني أرضهم 
من البضاعة فإنما يجلبونه إل غير بلادهم للتجارة. فلو كان الال 
عتيداً موفوراً لديهم لما جلبوا بضائعهم إل سواهم يبتغون بها 
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ولقد ذهب المنجمون لا رأوا مشل ذلك واستغربوا ما في 
المشرق من كثرة الأحرال واتساعها ووقور أموالهاء فقالرا بأن 
عطايا الكواكب والسهام في مواليد اهل المشرق أكثر مها خصصاً 
في مواليد أهل المغرب» وذلك صحيح من جهة لمطابقة بين 
الأحكام النجومية والأحوال الأرضية كما قلنامه وهم إا أعطوا 
في ذلك السبب النجومي وبقي عليهم أن يمطرا السبب الأرضي 
وهو ما ذكرناه من كثرة العمران واختصاصه بأرض المشرق 
وأقطاره. 

وكثرة العمران تفيد كثرة الكسب بكثرة الأعمال التي هي 
سببهه فلذلك اختص المشرق بالرفه من بين الأفاق لا أن ذلك 
جرد الأثر النجومي. فقد فهمت مما أشرنا لك أولاً أنه لا يستقل 
بذلك؛ فإن المطابقة بين حكمه وعمران الأرض وطبيعتها أمر لا بد 
منه. 

واعتير حال هذا الرفه من العمران في قطر إفريقية وبرقة لما 
خف ساكتها وتناقص عمرائها كيف تلاشت أحوال أهلها وانتهوا 
إلى الفقر والخصاصه. وضعفت جباياتها فقلث أموال دوفا بعد أن 
كانت دول الشيعة وصنهاجة بها على ما بلغك من الرفه وكثرة 
الجبايات واتساع الأحوال في نفقاتهم وأعطیاتهم. حتى لقد كانت 
الأموال ترفع من القيروان إلى صاحب مصر لحاجاته ومهماته في 
غالب الأوقات» وكاتت أموال الدولة بحيث حمل جوهر الكائب في 
سفره إلى فتح مصر ألف حمل من المال يستعدها لأرزاق الجتود 
وأعطياتهم ونفقات الغزاة. وقطر المغرب - وإن كان في القديم 
دون إفريقية - فلم يكن بالقليل في ذلك وكانت أحواله في دول 
الموحدين متسعة وجباياته موفررة؛ وهو هذا العهد قد أقصر عن 
ذلك لقصور العمران فيه وتناقصه» فقد ذهب مسن عمران البرير 
فيه أكثره ونقص عن معهوده نقصا ظاهراً محسوساًء وكاد آن يلحق 
في أحواله بمثل أحوال إفريقية بعد أن كان عمرانه متصلا من البحر 
الرومي إلى بلاد السودان في طول ما بين السوس الأقصى وبرقة. 
وهي اليوم كلها أو أكثرها قار وخلاء وصحارى إلا ما هو متها 
. بسيف البحر أو ما يقازيه من التلوب واللّه وارث الأرض ومن 
عليها وهو خير الوارئين. 


تأثل العقار والضياع في الأمصار وحال فوائدها ومستغلاتها 
الفصل الخامس عشر 
في تأثل العقار والضياع في الأمصار وحال 
فوائدها ومستغلاتها 


اعلم أن تأثل العقار والضياع الكثيرة لأهل الأمصار والمدن 
لا يكون دفعة واحدة ولا في عصر واحدء إذ ئيس يكون لأحد 
منهم من الثروة ما جلك به الأملاك التي ترج قيمتها عن الحد 
ولو بلغت أحواهم لي الرفه ما عسى أن تبلغ. وما يكون ملكهسم 
وتأئلهم ها تدر يجا إما بالوراثة من آبائه وذوي رحمه حتى تتأدى 
أملاك الكثيرين منهم إلى الوااحد وأكثر كذلك أو أن يكون محوالة 
الأسراق فإن العقار في أواخحر الدولة وأول الأخرى عند فثاء 
الحامية وخرق السياج وتداعي المصر إلى الدراب تقل الغبطة به 
لقلة المنفعة فيها بتلاشي الأحوال فترخص قيمها وتتملك بالأثمان 
اليسيرة وتتخطى با ميراث إلى ملك الآخر وقد استجد المصر ثسبابه 
باستفحال الدولة الثانية وانتظمت له أحرال رائقة حسنة تحصل 
معها الخيطة في العقار والضياع لكثر الغبطة في العقار والضياع 
لكثرة منافعها حبنئذ» فتعظم قيمها ويكون لما خطر لم يكن في 
الأول. وهذا معنى الحوالة فيها ويصبح مالكها من اغني آهل 
المصرء وليس ذلك بسعيه واكتسابه إذ قدرته تعجر عن مثل ذلك. 

وأما فوائد العقار والضياع فهي غير كافية لمالكهافي 
حاجات معاشه إذ هي لا تفي بعواتد الترف وأسبابه: وإما هي لي 
الغالب تسد الخلة وضرورة المعاش. والذي سمعناه من مشيخة 
البلدان أن القصد باقتناء الملك من العقار والضياع» إغا هو النشية 
على من يترك خلفه من الذرية الضعفاء ليكون مرباهم به ورزقهم 
فيه ولشؤهم بغائدته ما داموا عاجزين عن الاكتساب؛ فإذا اقتدروا 
على تحصيل المكاسب سعوا فيها بأننسهم وربما يككرن من الود 
من يعجز عن التكسب لضعف في بدنه أو آقة في عقله المعائشسي» 
فيكون ذلك العقار قراماً لحاله. هذا قصد المترفين في اقتنائه. وأما 
التمول منه وإجراء أحوال المترفين فلا. وقد يحصل ذلك مه 
للقليل أو التادر بحوالة الأسواق وحصول الكثرة البالضة منه 
والعالي في جنسه وقيمته في المصرء إلا أن ذلك إذا حصل فريما 
امتدت إليه أعين الأمراء واشولاة واغتصبوه في الغالب أو أرادوه 
على بيعه منهم ونالت أصحابه منه مضار ومعاطب» واللّه غالب 
على أمره وهو رب العرش العظيم. 


حاجات الحمولين من أهل الأمصار إلى الجاه والمدافعة 


الفصل السادس عشر 
في حاجات المتمولين من أهل الأمصار 
إلى الاه والمداقعة 


وذلك أن الحضري إذا عظم تموله وكثر للعقار والضياع 
تأثله وأصبح اغنى أهل المصر ورمقته العيون بذلك وانفسحت 
أحواله في الترف والعرائد؛ زاحم عليها الأمسراء والملوك وغصوا 
به. ولا في طباع البشر من العدوان تمتد أعينهم إلى تملك ما بيده 
وينافسونه فيه ويتحيلرن على ذلك بكل غکن حتى يحصلونه في 
ربقة حكم سلطاني» وسبب من المؤاخذة ظاهر ينتزع به ماله 
وأكثر الأحكام السلطانية جائرة في الغالب إذ العدل الحض إثما هو 
في الخلافة الشرعية وهي قليلة اللبث قال نا «المخلافة بعدي 
ثلاثون سئة ثم تعود ملكأ عضوضأه. فلا بد حينئذ لصاحب المال 
والثروة الشهيرة في العمران من حامية تذود عله وجاه يلسحب 
عليه من ذي قرابة للملك أو خالصة له أو عصبية يتحاماها 
السلطان فيستظل هو بظلها ويرتع في آمتها من طرارق التعدي. 
وإن لم يكن له ذلك أصبح نهبا بوجوه التحيلات وأسباب الحكام. 
والله يحكم لا معقب لحكمه. 


الفصل السابع عشر 
في أن الحضارة في الأمصار من قبل الدول وإغا 
ترسخ باتصال الدولة ورسوخها 


والسبب في ذلك أن الحضارة هي أحرال عادية زائدة على 
الضروري من أحوال العمران زيادة تتفاوت بتفاوت الرفيه 
وتفاوت الأمم في القلة والكثرة تفاوتاً غير منحصر ويقع فيها عند 
كثرة التفنن في أنواعها وأصنافها فتكرن بمنزلة الصنائع؛ ويجتاج كل 
صنف منها إلى القومة عليه المهرة فيه» وبقدر ما يتزيد من أصنافها 
تتزيد أهل صناعتها ويتلون ذلك الجيل بهاء ومتمى اتصلت الأيام 
وتعاقبت تلك الصناعات حذق أولشك الصناع ني صناعتهم 
ومهروا في معرفتهاء والأعصار بطوها وانفساح أمدها وتكرر أمثاها 
تزيدها استحكاماً ورسوخاًء وأكثر ما يقع ذلك في الأمصار 
لاستبحار الحمران وكثرة الرنه في أهلها. وذلك كله إنما يجيء من 
قبل الدولة؛ لأن الدرلة تجمع أموال الرعية وتنفقها في بطانتها 
ورجافا وتتسع أحواهم بالجاه أكثر من أتساعها بالمال؛ فيكون 
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دخل تلك الأموال من الرعايا وخرجها في أهل الدولة ثم فيمن 
تعلق بهم من آهل المصر وهم الأكثر» فتعظم لذلك ثروتهم ويكثر 
غناهم وتتزيد عوائد الترف ومذاهبه وتستحكم لديهم الصضانع في 
سائر فنونه وهذه هي الحضارة. وهذا نجد الأمصار التي في القاصية 
ولو كانت موفورة العمران تغلب عليها أحوال البداوة وتبعد عن 
ا لحضارة في جميع مذاهيها بخلاف المدن المترسطة في الأقطار التي 
هى مركز الدولة ومقرهاء وما ذاك إلا مجاورة السلطان هم وفيض 
أمواله فيهم كالماء يخضر ما قرب منه ما قرب من الأرض إلى أن 
ينتهي إلى الجفوف على البعد. 

وقد قدمنا أن السلطان والدولة سوق للعالم. فالبضائع كلها 
موجردة في السوق وما قرب من وإذا بعدت عن السوق افتقدت 
البضائع جملةء ثم إنه إذا اتصلت تلك الدولة وتعاقب ملوكها ني 
ذلك المصر واحدا بعد واحد استحكمت الحضارة فيهم وزادت 
رسوخاء واعتير ذلك في اليهود لما طال ملكهم بالشام نحواً من 
ألف وأربعمائة سئة رسخت حضارتهم وحذقوا في أحوال الماش 
وعرائده والتفنن في صناعاته من المطاعم والملايس وسائر أحوال 
المنزل حتى إنهنا لتؤخمذ عنهم في الغالب إلى اليوم. ورسخت 
الحضارة أيضاً وعرائدها في الشام منهم ومن دولة الروم بعدهم 
ستمائة سنة فكانرا في غاية الحضارة. 

وكذلك أيضاً القبط دام ملكهم في الخليقة ثلاشة آلاف من 
السنين» فرسخت عرائد الحضارة في بلدهم مصرء وأعقبهم بها 
ملك اليونان والروم ثم ملك الإسلام الناسخ للكسل. فلم تزل 
عوائد الحضارة بها متصلة» وكذلك أيضا رسخت عرائد الحضارة 
باليمن لاتصال دولة العرب بها منذ عهد العمالقة والتبابعة آلافاً 
من السنين وأعقيهم ملك مضر. 

وكذلك الحضارة بالعراق لاتصال دولة النبط والفسرس بها 
من لدن الكلدانيين والكينية والكسروية والعرب بعدهم آلافاً من 
السنين» فلم يكن على وجه الأرض هذا العهد أحضر من أهل 
الشام والعراق ومصر. 

وكذا أيضاً رسخت عوائد الحضارة واستحكمت بالأندلس 
-لاتصال الدولة العظيمة فيها للقرط ثم ما أعقبها من ملاك بني 
أمية- آلافا من السنين» وكلتا الدولتين عظيمة فاتصلت فيها عرائد 
الحضارة واستحكمت. 

وأما إفريقية وا مغرب فلم يكن بها قبل الإسلام ملك 
ضخم؛ إنما قطع الروم والإفرنجة إلى إفريقية البحر وملكوا الساحل 
وكانت طاعة البربر أهل الضاحية لهم طاعة غير مستحكمة: فكانوا 
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على قلعة أوفاز وأهل المغرب لم تجاورهم دولة وإشا كانوا يبعشون 
بطاعتهم إلى القوط من وراء البحرء ولا جاء الله بالإسلام وملك 
العرب إقريقية والمغرب ولم يلبث قيهم ملك العرب إلا قليلاً أول 
الإسلام وكانوا لذلك العهد في طور البداوة ومن أسثقر منهم 
بإفريقية والمغرب لم يجد بهما من الحضارة ما يقلد فيه من سلف إذ 
كانوا برابر منغمسين في البداوة ثم انتقض برابرة لغرب الأقصى 
لأقرب العهرد على يد ميسرة المظفري أيام هشام بسن عبد الك 
ولم يراجعوا أمر العرب بعد واستقلوا بامر أنفسهم وإن بايعوا 
لادريس؛ فلا تعد دولته فيهم عربية؟ لأن البرابر هم الذين تولوها 
ولم يكن من العرب فيها كثير عدد وبقيت إفريقية للأغالبة ومن 
إليهم من العربء قكان لهم من الحضارة بعض الشيء بما حصل 
لهم من ترف الملك ونعيمه وكثرة عمران القبروان» وورث ذلك 
نهم کا ا من ببدم ولك کله لیل ا يليم 
أربعمائة سنة وانصرمت دولتهم واستحالت صبغة الحضارة يما 
كانت غير مستحكمة» وتغلب بدو العرب افلاليين عليها وخربرها 
وبقي أثر خفي من حضارة العمران فيهاء وإلى هذا العهد يؤنس 
فيمن سلف له بالقلعة أو القيروان أو المهدية سلف فتجد له من 
أحوال الحضارة في شؤون منزله وعوائد أحواله آثاراً ملتبسة 
بغيرها يميزها الحضري البصير بهاء وركذا في أكثر أمصار إفريقية 
وليس ذلك في المغرب وأمصاره لرسوخ الدولة بإفريقية أكثر أمداً 
منذ عهد الأغالبة والشيعة وصنهاجة. 

وأما المغرب فانتقل إليه منذ دولة المرحدين من الأندلس 
حظ كبير من الحضارة واستحكمت به عوائدها با کان لدولتهم 
من الاستيلاء على بلاد الأندلس؛ وانتقل الكثير من أهلها إل 
طرعاً وكرهاً وكانت من اتساع النطاق ما علمت» فكان فيها حظ 
صائح من الحضارة واستحكامها ومعظمها من أهل الأندلس» ثم 
اننقل أهل شرق الأندلس عند جالية النصسارى إلى إفريقية فابقوا 
فيها وبأمصارها من الحضارة آثاراً معظمها بترئس امتزجت 
بحضارة مصر وما ينقله المسافرون من عوائدهاء فكان بذك 
للمغرب وإفريقية حظ صالح من الحضارة عفي عليه الخفا ورجم 
على أعقابه وعاد البربر بالمغرب إلى أديائهم من البداوة والخشونة 
وعلى كل حال فآثار الحضارة بإفريقية أكثر منها بالمغرب وأمصاره 
لا تداول فيها من الدول السالفة أكثر من المغرب ولقرب عرائدهم 
من عواتد أهل مصر بكثرة المترددين بينهم. فتفطن لهذا السر قإنه 
خفي عن الناس. 

واعلم أنها أمور متناسبة وهي حال الدولة في القوة 
والضعف وكثرة الأمة أو الجيل وعظم المدينة أو المصر وكثرة 


الححضارة غاية العمران ولهاية لعمره وأنها مؤذنة بفساده 


النعمة واليسارء وذلك أن الدولة واللملك صورة الخليقة والعسران 
وكلها مادة للها من الرعايا والأمصار وسائر الأحوال؛ وأحوال 
الجباية عائدة عليهم ويسارهم في الغالب من أسواقهم ومتاجرهم» 
وإذا أفاض السلطان عطاءه وأمواله في أهلها انبثت فيهم ورجعت 
إليه ثم إليهم مله فهي ذاهبة عنهم في الجياية والخخراج عائدة 
عليهم في العطاء» فعلى نسبة حال الدولة يكون يسار الرعايا وعلى 
نسبة يسار الرعايا وكثرتهم يكون مال الدولة وأصله كله العمران 
وكثرته» فاعشره وتأمله في الدول تجده؛ والله سبحانه وتعالى يكم 
ولا معقب لحكمه. 


الفصل الثامن عشر 
في أن الخضارة غاية العمران ونهاية لعمره 
وأنها مؤذنة بفساده 


قد بينا لك فيما سلف أن الملك والدول غاية للعصبية» وأن 
الحضارة غاية للبداوةء وأنْ العمران كله من بداوة وحضارة وملك 
وسوتة له عمر محسوس كما أن للشخص الواحد من أشخاص 
المكونات عمراً حسوسأء وتبين في المعشول والمنقسول أن الأربعين 
للإنسان غاية في تزايد قراه وتمرهاء وأنه إذا بلغ سن الأربعين 
وقفت الطبيعة عن أثر النشوء والنمو برهة ثم تأخذ بعد ذلك في 
الامحطاط. فلتعلم أن الحضارة في العمران أيضاً كذلك؛ لأنه غاية 
لا مزيد وراءهاء وذلك أن الترف والنعمة إذا حصلا لأعسل 
العمران دعاهم بطبعه إلى مذاهب الحضارة والتخلق بعرائدهاء 
والحضارة كما علمت هي التفئن في الترف واستجادة أحواله 
والكلف بالصنائع التي تؤنق من أصنافه وسائر فنونه كالصنائع 
المهيئة للمطابخ أو الملابس أو المباني أو الفرش أو الآنية ولسائر 
أحوال المنزل. وللتأئق في كل واحد من هذه صنائع كثيرة لا يتاج 
إليها عند البداوة وعدم التأنق فيها. وإذا بلغ التأنق في هذه 
الأحوال النزلية الغاية تبعه طاعة الشهوات فتلرن النفس من تلك 
العوائد بألوان كثيرة لا يستقيم حاها معها في دينها ولا دنياها: 

أما ديئها فلاستحكام صبغة العوائد التي يعسر نزعها. 

وأما دنياها فلكثرة الحاجات والمؤونات التي تطالب بها 
العوائد ويعجز الكسب عن الرفاء بها. 

وبيانه أن المصر بالتفنن في الحضارة تعظم نفقات أهلهء 
والحضارة تتفاوت بتفارت العمران» فمتى كان العمران أكثر كانت 


الموتمارة غاية العمران ونهابة لعمره رأنها مؤذنة يفساده 


الجضارة أكمل. وقد كتا قدمنا أن المصر الكثير العمران يختص 
بالغلاء في أسراقه وأسعار حاجاته. ثم تزيدها الرس غلاء لآن 
كمال الحضارة إنما تكون عند نهاية الدرلة في استفحاها وهو زمسن 
وضع المكرس في الدول لكثرة خرجها حيتئذ كما تقدم. والمكرس 
تعود على البياعات بالغلاء لأن السوقة والتجار كلهم يحتسيوت 
على سلعهم ويضائعهم جميع ما يتفقونه حتى في مؤونة أنفسهم 
فيكون المكس لذلك داحلا في قيم المبيسات وأثمائها. نتعظم 
نفقات أهل الحاضرة وتخرج عن القصد إلى الإسراف. ولا ييحدرن 
وليجة عن ذلك لما ملكهم من أثر العرائد وطاعتهاء وتذهب 
مكاسبهم كلها في النفقات ويجابعون في الإملاق والخصاصة 
ويغلب عليهم الفقر ويقل المستامون للبضائع فتكسد الأسواق 
وتفسد حال المدبنة: وداعية ذلك كله إفراط الحضارة والترف. 
وهذه مفسدتها في المدينة على العموم في الأسواق والعمران. 

وأما فساد أهلها في ذاتهم واحداً واحداً على الخصرص» 
فمن الكد والتعب في حاجات العوائد والتلون بألوان الشر في 
تحصبلها وما يعود على النفس من الضرر يعد تحصيلها بحصول 
لون آخر من ألوانها؛ فلذلك يكثر مهم الفسق والشر والسفسفة 
والتحيل على تحصيل المعاش من وجهه ومن غير وجهسه. 
وتنصرف النفس إل الفكسر في ذلك والغرص عليه واستجماع 
الحيلة له فتجدهم أجرياء على الكذب والمقامرة والغش والخلابة 
والسرقة والفجور في الأيمان والربا في البياعات» ثم تجدهم -.لكثرة 
الشهوات واللاذ الناشئة عن الترف - أبصر بطرق الفسق ومذاهبه 
والمجاهرة به وبدواعيه واطراح الحشمة في الحرض فيه حتى بين 
الأقارب رذري الأرحام واشارم الذين تقتضي البداوة الحياء منهم 
في الإقذاع بذلك. وتجدهم أيضا أبصر بالمكر والخديعة يدفعرن 
بذلك ما عساه ينام من القهر وما يتوقعوته من العقاب على تلك 
القبائح» حتى يصير ذلك عادة وخلقاً لأكثرهم إلا من عصمه 
الله. 

ويوج مجر المدينة بالسفلة سن أهل الأخلاق الذميمة 
ويجاريهم فيها كثير من ناشئة الدولة وولدانهم ممن أهمل من 
التأديب وأهملته الدولة من عدادها وغلب عليه حلى الجوار 
والصحابة وإن كانوا أصحابه أهل أنساب ويبوتات» وذلك أن 
الناس بشر متسائلون؛ رإنما تفاضلوا وتمايزيا بالخلق واكتساب 
الفضائل واجتناب الرذائل. فمن استحكمت فيه صبغة الرذيلة باي 
وجه كان» وفسد بلق الخير فيه لم ينفعه زكاء نسبه ولا طيب 
منيئه. ولمذا تجد كيرا من أعقاب البيوت وذوي الأحساب 
والأصالة وال الدول منطرجين في الغمار متتحلين للحرف الدنية 
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في معاشهم بما فسد من أخلاقهم وما تلونرا به من صبغة الشر 
والسفسفة» وإذا كثر ذلك في المدينة أو الأمة تأذن الله بخرابها 
وانقراضهاء وهو معنى قوله تعالى: ردا اردنا أن نهْلِكَ قَرَبَةٌ 
مرا مرْفِيهَا ففرا فيهًا فَحَو عَلَيْها مَل راا تذييراً». 

RS AS SEE 
ومطالبة النفس بها فلا تستقيم أحواهشم. وإذا فسدت أحوال‎ 
الأشخاص واحدا واحداً اختل نظام المدينة وخبربت؛ وهذا معنى‎ 
ما يقوله بعض أهل الخواص:‎ 

إن المدينة إذا كثر فيها غرس النارئج تأذنت بالخراب» حتى 
إن كثيراً من العامة يتحامى غرس النارنج بالدور تطبر به. وليس 
المراد ذلك ولا أنه خاصة في النارئج وإثما معناه أن البساتين 
وإجراء المياه هو من توابع الحضارة. ثم إن النارنج والليم والسرو 
وأمثال ذلك مما لا طعم فيه ولا متفعة هو من غايات الحضارة» إذ 
لا يقمد بها في البساتين إلا أشكانها فقط ولا تفغرس إلا بعد 
الثفنن في مذاهب الترف. وهذا عو الطور الذي يخْشى ممه هلاك 
المصر وخرابه كما قلناه. ولقد قيل مثل ذلك في الدفلى وهو من 
هذا البابء إذ الدفلى لا يقصد بها إلا تلون البساتين بنورها ما بين 
أخمر وأبييض وهو من مذاهب الترف. 

ومن مفاسد الحضارة إيضاً الإنهماك في الشهرات 
والاسترسال فيها لكثرة الترفه فيقع التفنن في شهرات اليطن مسن 
المأكل والملاذ والمشارب وطيبها. ويتبع ذلك التفدن في شهوات 
الفرج بآنواع المناكح من الزنا واللراط فينضي ذلك إل فساد 
النوع: إما براسطة اختلاط ا 0 
واحد ابنه إذ هو لغير رشدة؛ لأن المياه مختلطة في الأرحام فتفقد 
الشفقة الطبيعية على البئين والقيام عليهم فيهلكرن» ويؤدي ذلك 
إلى انقطاع النوع» أو يكون فساد النرع بغير واسطة» كما في اللواط 
إلى انقطاع النوع أو يكون فساد النوع بغير واسطه كما في اللواط 
المؤدي إل عدم النسل رأساً وهو أشد في فساد النوع إذ هو يؤدي 
إلى أن لا يرجد النرع. والزنا يؤدي إلى عدم ما يوجد منه. ولذلك 
كان مذهب مالك ره الله في اللواط أظهر من مذهب غير 
ودل على أنه أبصر بمقاصد الشريعة واعتبارها للمصالح. 

فافهم ذلك واعتير به أن غاية العصران هي الحضارة 
والترف» وأئه إذا بلغ غايته اتقلب إل الفساد وأمذ في الحرم 
كالأعمار الطبيعية للحيوانات. بل نقول: إن الأخلاق الحاصلة من 
الحضارة والترف هي عين الفساد؛ لأن الإنسان إغا هو إنسان 
باقتداره على جلب عنافعه ودقع مضاره واستقامة خلقه للسعي في 


ذلك. والحضري لا يقدر على مياشرة حاجاته إما عجرا لما صل 
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له من الدعة أو ترفعاً للا حصل له من المربى في النعيم والترف 
وكلا الأمرين ذميم. وكذلك لا يقدر على دفع المضار واستقامة 
خلقه للسعي في ذلك. والحضري بما قد فقد من خلق البأس 
بالترف والمربى في قهر التأديب التعليم فهو لذلاك عيال على 
الحامية الي تداقع عنه. ثم هو فاسد أيضا في دينه غالبا بما أفسدت 
منه العوائد وطاعثها وما تلرنت به النفس من ملكاتها كما قررناه 
إلا في الأقل النادر. وإذا فسد الإنسان في قدرته ثم في أخلاقه 
ودينه فقد قسدث إنسانيته وصار مسخا على الحقيقة. وبهذا 
الاعتبار كان الذين يتقربرن من جند السلطان إلى البداوة والخشونة 
أنفع من الذين يتربون على الحضارة وخلقها. 

هذا موجود في كل دولة. فقد تبين أن الحضارة هي سن 
الوقوف لعمر العالم من العمران والدول؛ والله سبحائه وتعاق كل 
يوم هو بي شأن لا يشغله شأن عن شأن. 


الفصل التاسع عشر 
في أن الأمصار التي تكون كراسي للملك 
تنرب بخراب الدولة وانتقاضها 


قد استقرينا في العمران أن الدولة إذا اختلت وانتقضت» 
فإن المصر الذي يكون كرسياً لسلطائها يتقض عمرانه وربما يتهي 
في انتقاضه إلى الخراب ولا يكاد ذلك يتخلف. والسبب فيه أمور: 

الأول: أن الدولة لا بد في أرما من البداوة المقتضية 
للتجاني عن أموال الناس والبعد عن التحذلق. ويدعو ذلك إلى 
تخفيف الجباية والمغارم. الى متها مادة الدولة فتقل النفقات ويقصر 
الرف فإذا مار المر الذي كان كرسياً للملك في ملكة هذه 
الدولة المتجددة ونقصت أحوال الترف فيها نقص الترف فيمن 
تحت أيديها من أهل المصر؛ لأن الرعايا تبع الدولة فيرجعون إلى 
خلق الدولة: إما طوعا لما في طباع البشر من تقلبد متبوعهم أو 
كرها لما يدعو إليه حل الدولة من الانقياض عن الترف في جع 
الأحوال وقلة الفوائد التي هي مادة العرائد؛ قتقصر لذلك حضارة 
المصر ويذهب مله كثير من عوائد الترف. وهي معنى ما نول في 
خراب المصر. 

الأهر الثاني: أن الدولة إغا يحصل لما الملك والامستيلاء 
بالغلب» وإما يكون بعبد العداوة والحروب. والعداوة تقتضي 


الأمصار التي تكون كراسي للملك تخرب بخراب الدولة 


مافاة بين أهل الدولتين وتكثر إحداهما على الأخمرى في العوائد 
والأحوال. وغلب أحد المتنافيين يذهب بالمنافي الآخر فتكرن 
أحرال الدولة السابقة منكرة عند أهل الدولة الجديدة ومستبشعة 
وقبيحة. وخصوصاً أحوال الترف قتفقد في عرفهم بتكير الدوثة لها 
حتى تنشأ لهم بالتدريج عوائد أحرى من الترف فتكون عتها 
حضارة مستائفة. وفيما بين ذلك قصور الحخضارة الأول ونقصها 
وهو معنى الحتلال العمران في المصر. 

الأمر الثالث: أن كل أمة لا بد لهم من وطن وهو منشأهم 
ومنه أولية ملكهم. وإذا ملكوا وطناً آخر تبعاً للأول» وأمصاره 
تابعة لأمصار الأول. وائسع نطاق الملك عليهم. ولا بد من ترسط 
الكرسي بين تموم الممالك التي للدولة؛ لأنه شبه المركز للنطاق 
فيبعد مكانه عن مكان الكرسي الأول وتهوي أفتدة الناس إليه من 
أجل الدولة والسلطان فينتقل إلبه العمران ريخف من مصر 
الكرسي الأول. والحضارة إفبا هي بوفور العمران كما قدمنا 
فتتقص حضارته وتمدنه. وهر معد اختلاله. وهذا كما وقع 
للسلجوقية في عدوهم بكرسيهم عن بغداد إلى أصبهان وللعرب 
قبلهم في العدول عن المدائن إلى الكوفة والبصرة ولبتي العباس في 
العدول عن دمشق إلى بغداد» ولبي مرين بالمغرب في العدول عن 
مراكش إلى ناس. وبالجملة فاتخاذ الدولة الكرسي في مصر يمل 
بعمران الكرسي الأول. 

الأمر الرابع: أن الدولة المتجدده إذا غلبت على الدولة 
السابقة لا بد فيها من تتبع أهل الدولة السابقة وأشياعها بتحويلهم 
إلى قطر آخر تؤمن فيه غسائلتهم على الدولة وأكثر أهل الصر 
الكرسي أشياعٌ الدولة. إما من الحامية الذين نزلوا به أول الدولة 
أو من أعيان المصر؛ لآن هم في الغالب مخالطة للدولة على 
طبقانهم وتنوع أصنافهم. بل أكثرهم ناشئ في الدولة فهم شيعة 
ها. وإن لم يكونوا بالشوكة والحصبية فهم باليل واغبة والعقيدة. 
وطبيعة الدولة المتجددة حو آثار الدولة السابقة فتتقلهم من مصر 
الكرسي إلى وطنها المتمكن في ملكتها. فبعضهم على نوع التغريب 
والحبس وبعضهم على نوع الكرامة والتلطف ميث لا بودي إلى 
التفرة جتى لا يبقى في مصر الكرسي إلا البامة والهمل من أهل 
الفلج والعيارة وسواد العامة وينزل مكانهم في حاميتها وأشياعها 
من يشتد به المصرء وإذا ذهب من مصر أعبانه على طبقاتهم نقص 
مباكنه وهو معني اختلال عمرانه. ثم لا بد أن يستجد عمران آخر 
في ظل الدولة الجديدة وتحصل فيه حضارة أخرى على قدر 
الدولة. وإغا ذلك عثابة من يلك يبتاً داحله البلى والكشير من 
أوضاعه في ببوته ومراققه لا توافق مقترحه وله قدرة على أرصاف 


اختصاص بعض الأمصار ببعض الصنائع دون بعض 
مخصرصة- على تغبير تلك الأوضاع وإعادة بنائها على ما يختاره 
ويقترحه فيخرب ذلك البيت ثم يعيد بناءه ثانيا. 

وقد وقع من ذلك كثبر في الأمصار التي هي كراسي لذلك 
وشاهدناه. وعلمناء وال يقد 1 يقَدْرُ اليل اناري 

والسيب الطبيعي الأول في ذلك على الجملة أن الدولة 
والملك للعمران بمثابة الصورة للمادة وهو الشكل الحافظ بترعه 
لوجودها. وقد تقرر في علوم الحكمة أنه لا يكن انفكاك أحدهما 
عن الآخر. فالدولة دون العمران لا تتصور والعمران دون الدولة 
والملك متعذر با في طباع البشر من العدوان الداعي إلى الوازع 
فسعين السياسة لذلك. أما الشريعة أو الملكية وهو معنى الدولة 
وإذا كانا لا ينفكان فاختلال أحدهما مؤثر في اختلال الآخر كما 
كان عدمه مؤثراً في عدمه؛ والخلل العظيم إنسا يكون من خلال 
الدولة الكلية مثل دولة الروم أو الفرس أو العرب على العموم أر 
بى أمية أو بي العباس كذلك. وأما الدولة الشسخصية مثل دولة 
أنرشروان أو هرقل أو عبد الملك بن مروان أو الرشيد فأشخاصها 
متعاقبة على العمران حافظة لوجوده وبقائه وقريبة الشبه بعضها 
من بعض» فلا تؤثر كثير انحتلال؛ لأن الدولة بالحقيقة الفاعلة في 
مادة العمران إغا هي العصبية والشوكة وهي مستمرة مع أشخاص 
الدولةء فإذا ذهبت تلك العصبية ودفعتها عصبية أخرى مؤثرة في 
العمران فأذهبت أهل الشركة بأجمعهم عظم الخلل كما قررناء 
أولاً. واللّه قادر على ما يشاء. «إن تا يُدَهِكُمْ أت بحل 
جَدِير وَمَا ذلك عَلَى الله بعزيز». 


الفصل العشرون 
في اختصاص بعض الأمصار ببعض 
الصنائع دون بعض 


وذلك أنه من البين أن أعمال أهل المصر يستدعي بعضها 
بعضاًء لما في طبيعة العمران من التعاون وما يستدعي من الأعمال 
يخنص ببعض أمل المصرء قيقومون عليه ويستبصرون في صناعته 
ويختصون بوظيفته ويجعلرن معاشهم فيه ورزقهم منه لعموم 
البلرى به في المصر والحاجة إلبه. وما لا يستدعي في اللصر يكون 
غفلاً إذ لا فائدة لنتحله في الاحتراف به. وما يستدعي من ذلك 
لضرورة المعاش فيوجد في كل مصر كالخياط والحداد والنجار 
وأمثاهاء وما يستدعي لعوائد الترف وأحواله فإغا يوجد في المدن 
المستبحرة في العمارة الآخذة في عرائد الترف والحضارة؛ مشل 


1۹۰ 


الزجاج والصائغ والدهان والطباخ والصفار والسقاج والفراش 
والذباح وامثال هذه وهي متفاوتة. وبقدر ما تريد عوائد الحضارة 
وتستدعي أحوال الترف تحدث صنائع لذلك النوع فتوجد بذلك 
المصر دون غيره:؛ ومن هذا الباب الحمامات لأنها إنما توجد ني 
الأمصار المستحضرة المستبحرة العمران لما يدعر إليه الترف والغنى 
من التنعم؛ ولذلك لا يكرن في الدن المترسطة. وإن نزع بض 
الملوك والرؤساء إلبها فيختطها ويجري أحواها. إلا أنها إذا م تكن 
ها داعية من كافة الناس فسرعان ما تهجر وتخرب وتفر علها 
القرّمة؛ لقلة فائدتهم ومعاشهم منها. والله يقبض ويبسط. 


الفصل الحادي والعشرون 
في وجود العصبية في الأمصار وتغلب 

من البين أن الالتحام أو الاتصال موجود في طباع البشر 
وإن لم يكونوا أهل نسب واحد إلا أنه كما قدمناه أضعف نما 
يكرن بالنسبء وأنه تحصل به العصبية بعضا ما تحصل بالنسب. 
وأهل الأمصار كثير منهم ملتحمون بالصهر يجذب بعضهم بعضاً 
إلى أن يكونوا لحما لحما وقرابة قرابة؛ وتجد بينهم من العداوة 
والصداقة ما يكون بين القبائل والعشائر مثله فيفترقون شيعاً 
وعصائبء فإذا نزل ا هرم بالدولة وتفلص ظل الدولة عن القاصية 
احتاج آهل أمصارها إلى القيام على أمرهم والنظر في حماية بلدهسم 
ورجعوا إلى الشورى وميز العلية عن السفلة؛ واللفوس بطباعها 
متطاولة على الغلب والرئاسة فتطمح المشيخة- لخلاء الجو من 
السلطان والدولة القاهرة- إلى الاستيداد وينازع كل صاحبه؛ 
ويستوصلون بالأتباع من الموالي والشيع والأحلاف ويبذلون ما في 
أيديهم للأوغاد والأوشاب» قبعصرصب كل لصاحبه ويتعيين 
الغلب لبعضهم: فيعطف على أكفائه ليفض من أعنتهم ويتبعهم 
بالقتل أو التغرييب حتى يخضد منهم الشوكات النافذة ويقلم 
الأظفار الخادشة ويستبد بمصره أجمم؛ ويرى أنه قد استحدث ملكا 
يورثه عقبه؛ فيحدث في ذلك الملك الأصغر مايحدث في الملك 
الأعظم من عوارض الحدة والمرم. 

ورجا يسمو بعض هؤلاء إل منازع الملوك الأعاظم أصحاب 
القبائل والعشائر والعصبيات والزحوف والحروب والأقطار 
وال ممالك فيتحلون بها من الجلوس على السرير واتخاذ الآلة 
وإعداد المواكب للسير في أقطار البلد والتختم والتحية والخطاب 


4۹ 


لغات آهل الأمصار 


بالتهويل وما يسخر منه من يشاهد أحوافم لا اتتحلره من شارات 
الملك التي ليسوا ها بأهل. إنما دفعهم إلى ذلك تقلص الدولة 
والتحام بعض القرابات حتى صارت عصبية. وقد يتنزه بعضهم 
عن ذلك ويجري على مذاهب السذاجة قراراً من التعريض بنفسه 
للسخرية والعبث. وقد وقع هذا بإفريقية هذا العهد في آخر الدولة 
الحفصية لأهل بلاد الجريد سن طرابلس وقابس وتؤزر ونفطة 
وقفصة ويسكرة والزاب وما إلى ذلك. سموا إلى مثلها عند تقلص 
ظل الدولة عنهم منذ عقود من السنين فاستغلبوا على أمصارهم 
واستبدوا بأمرها على الدولة في الأحكام والجباية. وأعطوا طاعة 
معروفة وصفقة تمرضة وأقطعوها جانبا من الملاينة والملاطفة 
والانقياد وهم بمعزل عنه. وأورثوا ذلك أعقابهم لهذا العهد. 
وحدث في خلقهم من الغلظة والتجبر ما يحدث لأعقاب الملوك 
وخلفهم ونظموا أنفسهم في عداد السلاطين على قرب عهدهم 
بالسوقة حتى محا ذلك مولانا أمير المؤمنين أبو العباس وانتزع ما 
كان بأيديهم من ذلك كما نذكره في أخبار الدولة. وقد كان مشل 
ذلك وقع في آخحر الدولة الصنهاجية. واستقل بأمصار الجريد أهلها 
واستبدوا على الدولة حتى انتزع ذلك متهم شيخ الموحدين 
وملكهم عبد المؤمن بن علي ونقلهم كلهم من إماراتهم بها إلى 
المغرب وعا من تلك البلاد آشارهم كما نذكر في أخياره. وكذا 
وقع بسيئة لآخر دولة بني عبد المؤمن. 

وهذا التغلب يكون غالبا في أهل السروات والبيوئات 
المرشحين للمشيخة والرئاسة في المصرء وقد يحدث التغلب تلبعض 
السفلة من الغوغاء والدهماء. وإذا حصلت له العصبية والالتحام 
بالأوغاد لأسباب يجرها له المقدار فيتغلب على امشيخة والعلية إذا 
كانوا فاقدين للعصابة» واللّه سبحانه وتعالى غالب على أمره. 


الفصل الثاني والعشرون 
في لغات أهل الأمصار 


اعلم أن لغات أهل الأمصار إنما تكون بلسان الأمة أر 
الجيل الغالبين عليها أو المختطين ها؛ ولذلك كانت لغات الأمصار 
الإسلامية كلها بالمشرق والمغرب هذا العهد عربية وإن كان اللسان 
العربي المضري قد فسدت ملكته وتغير إعرابه؛ والسبب في ذلك 
ما وقع للدولة الإسلامية من الغلسب على الأمم والدين والملة 
صورة للوجود وللملك. وكلها مواد له والصورة مقدمة على 


المادةء والدين إغا يستفاد من الشريعة وهي يلسان العرب لما أن 
البي 4 عربي فوجب هجر ما سوى اللسان العربي من الألسن 


واعتبر ذلك في نهي عمر رضي الله عنه عن رطانة 
الأعاجم وقال: إنها خب. أي مكر وخديعة. فلمسا هجر الدين 
اللغات الأعجمية وكان لسان القائمين بالدولة الإسلامية عربياً 
هجرت كلها ني جميع مالكها؛ لأن الئاس تبع للسلطان وعلى دينه؛ 
قصار استعمال اللسان العربي من شعائر الإسلام وطاعة العرب. 
وهجر الأمم لغاتهم والسنتهم في جميع الأمصار والممالك. وصار 
اللسان العربي لسانهم حتى رسخ ذلك لغة في جميع أمصارهم 
ومدنهم وصارت الألسئة العجمية دخيلة فيها وغريبة. ثم فسد 
الأسان العربي بمخالطتها في بعض أحكامه وتغير أواخمره؛ وإن كان 
بقي في الدلالات على أصله وسمي لساناً حضرياً في جميع أمصار 
الإسلام. 


وآيشاً فاكثر أهل الأمصار في الملة لهذا العهد من أعقاب 
العرب الالكين اء المالكين في ترقها بجا كثروا العجم الذين كانوا 
بها وورشوا أرضهم وديارهم. واللغات متوارثة» فيقيت لغة 
الأعقاب على حيال لغة الآباء وإن فسدت أحكامها بمخالطة 
الأعجام شيئاً نشيئاً. وسميت لغتهم حضرية منسوبة إلى أهل 
الحواضر والأمصار بخلاف لغة البدو من العرب» فإنها كانت 
أعرق في العروبية: ولا تملك العجم من الديلم والسلجوقية بعدهم 
بالمشرق» وزناتة والبرير بالمغرب» وصار طم الملك والاستيلاء على 
جميع الممالك الإسلامية فسد اللسان العرسي لذلك وكاد يذهب 
لولا ما حفظه من عناية المسلمين بالكتاب والسنة اللذين بهما 
حفظ الدين وصار ذلك مرجحاً لبقاء اللفة العربية المضرية من 
الشعر والكلام إلا قليلاً بالأمصار عربية» قلما ملك التثر والخول 
بالمشرق ولم يكرنوا على دين الإسلام ذهب ذلك ارجح وقسدت 
اللغة العربية على الإطلاق و يبق ها رسم في امالك الإسلامية 
بالعراق وخخراسان وبسلاد فارس وأرض المخد والسئد وما وراء 
النهر وبلاد الشمال وبلاد الروم وفهبت أساليب اللغة العربية من 
الشعر والكلام إلا قليلاً يقع تعليمه صناعياً بالقوانين التدارسة من 
علوم العرب وحفظ كلامهم لمن يسره الله تعالى لذلك. ورجا 
بقيت اللغة العربية المضرية بمصر والشام والأتدلس والمغرب لبقاء 
الدين طلباً ها فانخقضت بعض الشيء؛ وأما في مالك العراق وما 
وراءه فلم يبق له أثر ولا عين حتى إن كتب العلوم صارت تكتب 


لغات أهل الأمصار 4۲ 


باللسان العجمي وكذا تدريه في المجالس واللّه أعلم بالصواب. 
واللّه مقدر الليل والنهار. صلى اله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليماً كثيرا دائما أبداً إلى يوم الدين والحمد لله 
رب العالمين. 


14۳ 


الباب الخامس 


في المعاش ووجوهه من الكسب والصنائع وما 
يعرض في ذلك كله من الأحوال 


وفيه مساثل 


الفصل الأول 
في حقيقة الرزق والكسب وشرحهما وأن 
الكسب هو قيمة الأعمال البشرية 


اعلم أن الإنسان مفتقر بالطيع إلى ما يقوته وعوئه في حالاته 
وأطواره من لدن نشرته إلى أشده إلى كبره الله اغبي وَأَثْمُ 
الْمقراء * واللّه سبحاته خلق جميع ماني العالم للإنسان وامتن به 
عليه في غير ما آية من كتابه فقال: 9وَسَخْرٌ لكم ما في السْمَّاوّات 
وتا في الأرض جويعاً منة» وسر كم الشسس والقمر 
وسخر لكم البْر) وسر لَكُمْ ملكي وسخر لكم الأنعام 
وكثير من شواهده. ويد الإنسان مبسوطة على العام وما فيه بما 
جعل الله له من الاستخلاف. وأيدي البشر منتشرة فهي مشتركة 
في ذلك. وما حصل عليه يد هذا امتتبع عبن الآخر إلا بعرض. 
فالإنسان متى اقتدر على نفسه وتجاوز طور الضعف سعى في 
اقتناء المكاسب ليئفق ما آناه الله منها في تحصيل حاجاته وضروراته 
بدفع الأعواض عنها. قال اللّه تعالى: #فاتغوا عند الله الرّقٌ». 

وقد يحصل له ذلك بغير سعي كالطر المصلح للزراعة 
وآمثاله. إلا أنها إثما تكون معينة ولا بد من سعيه معها كمسا يأتي 
فتكون له. تلك المكاسب معاشا إن كانت بمقدار الضرورة والخاجة 
ورياشاً ومتمولاً إن زادت على ذلك. ثم إن ذلك الحاصل أو 
المقتنى إن عادت منفعته على العبد وحصلت له ثمرته من إنفاقه 
في مصالحه وحاجاته سمي ذلك رزقاً. قال ت: «إغا لك من 
مالك ما آكلت فأفنيت» أو لبست فابليت» أو تصدقت فأمضيت» 
وان لم ينتفع به في شيء من مصالحه ولا حاجاته قلا يسمى 
بالنسبة إلى المالك رزقا والمتملك منه حينكذ بسعي العبد وقدرته 
يسمى كسباً. وهذا مثل التراث فإنه يسمى بالنسبة إلى المالك رزقء 
والماملك منه حينئذ بسعي العبد وقدرته يسم ىكسباً. وهذا مشل 
التراث: فإنه يسمى إل الهالك كسباً ولا يسمى رزقاً إذ لم يحصل له 


حقيقة الرزق والكسب وشرحهما وأن الكسب هر قيمة 


به منتفع» وبالنسبة إل الوارثين متى انتفعوا بسه يسمي رزقاً. هذا 
حقيقة مسمى الرزق عند أهل السنةء وقد اشترط المعتزلة في 
تسميته رزقاً أن يكون بحيث يصح تملكه وما لا يتملك عندهم فلا 
يسمى رزقاء وأخرجوا الغصويات والجرام كله عن أن يسمى 
شيء منها رزقاًء واللّه تعالى يرزق الغاصب والظالم والمؤمسن 
والكافر وبختص برحمته وعدايئه من يشاء. ولمم في ذلك حجح 
ليس هذا موضع بسطها. 

5 ثم اعلم أن الكسب إنما يكرن بالسعي في الاقتناء والقتصد 
إل التحصيل» فلا بد ني الرزق من سعي وعسل ولو في تناوله 
وابتغائه مسن وجوهه. قال تعالى: #فايتغوا نة الله اررق 
والسعي إنيه إنما يكون بأقدار الله تعالى وإلهامه. فالكل من عند 
اللّه. قلا بد من الأعمال الإنسانية في كل مكسوب ومتمول: لأنه 
إن كان عملاً بنفسه مشل الصنائع فظاهرء وإن كان مقتنى من 
الحيران أو النبات أو المعدن فلا بد فيه من العمل الإنساني كما 
تراه وإلا لم يحصل ولم يقع به انتفاع. 

ثم إن اللّه تعالى خلق الحجرين المعدنيين من الذهب 
والفضة قيمة لكل متمول» وهما الذخيرة والقلية لأهل العام في 
الغالب. وإن اقتنى سواهما في بعض الأحيان فإتما هو لقصد 
تحصيلهما بما بقع في غبرهما من حوالة الأسواق التي هما عنها 
يمعزل فهما أصل المككاسب والقنية واللنخيرة. 
فاعلم أن ما يفيده الإنسان ويقتئيه من المتمولات إن كان من 
الصنائع؛ فالمفاد المقتتى منه وهو قيمة عمله وهو القصد بالقنية» إذ 
ليس هنالك إلا العمل وليس بمقصود بنفسه للقنية. وقد يكون مع 
الصنائع في بعضها غيرها مثل النجارة والحياكة معهما النشب 
والغزل إلا أن العمل فيهما أكثرء ققيمته أكثرء وإن كان من غير 
الصنائع فلا بد من قيمة ذلك الماد والقتية من دخول قيمة العمل 
الذي حصلت به إذ لولا العمل ل تحصل قنيثها. وقد تكون 
ملاحظة العمل ظاهرة في الكثير منها فتجعل له حصة من القيمة 
عظمت أو صغرث. وقد تخفى ملاحظة العمل كما في أسعار 
الأقرات بين الناسء فإن اعتبار الأعمال والنفقات فيها ملاحظ في 
أسعار اتيرب كما قدمناه» لكنه خفي في الأفطار التي علاج الفلح 
فيها ومؤونته يسيرة» قلا يشعر به إلا القليل من أهل الفلح. فقد 
تبين أن المفادات والمكتسبات كلها أو أكثرها إغا هي قيم الأعمال 
الإنسانية وتبين مسمى الرزق وأنه المتفم به. فقد يان معنى 
الكسب والرزق وشرح مسماهما. 

واعلم أنه إذا فقدت الأعمال أو قلت بانتقاص العمران 
تأذن الله برفع الكسب» ألا ترى إلى أمصار القليلة الساكن كيف 


وإذا تقرر هذا كله 


وجوه المعاش وأصتافه ومذاهبه 


يقل الرزق والكسب فيها أو يفقد لقلة الأعمال الإنسائية»؛ وكذلك 
الأمصار التي يكون عمرانها أكثر يكون أهلها أوسع أحوالاً وأشد 
رفاهية كما قدمناه قبلء ومن هذا الباب تقول العامة في البلاد إذا 
تناقص عمرانها إنها قد ذهب رزقها حتى أن الأنهار والعيون 
ينقطع جربها في القفر لما أن رر العيون إإما يكون بالأنباط 
والامتراء الذي هو بالعمل الإنساني كالحال في ضروع الأنعام؛ فما 
لم يكن إنباط ولا امتراء نضبت وغارت بالجملة كما جف الضوع 
إذا ترك امتراؤه. وانظر في البلاد التي تعهد فيها العيون لأيام 
عمرانها ثم يأتي عليها الخراب كيف تغور مياهها جملة كأنها لم 
تكن «وَاللة يقد اليل وَالنهارَك. 


الفصل الثاني 


في وجوه المعاش وأصنافه ومذاهبه 


اعلم أن المعاش هر عبارة عن ابتغاء الرزق والسعي في 
تحصيله وهو مَفْمَل من العيش. كانه لا كان العيش الذي هر النياة 
لا يحصل إلا بهذه جعلت موضعا له على طريق المبالغة ثم إن 
تحصيل الرزق وكسبه: إما أن يكون بأخذه من يد الغير وانتزاعه 
بالاقتدار عليه على قانرن متعارف ويسمى مغرماً وجباية. 

وإما أن يكون من الحيوان الوحشي باقتاصه وأخذه برميه 
من البر أو البحر ويسمى اصطيادا. 

وإما آن يكرن من الحيوان الداجن باستخراج فضوله 
المتصرفة بين الناس في منافعهم؛ كاللين من الأنعام والحرير من 
دوده والعسل من حله. أو يكرن من النبات في الزرع والشجر 
بالقيام عليه وإعداده لاستخراج ثمرته ويسمى هذا كله فلحا. 

وإما أن يكون الكسب من الأعمال الإنسانية: إما في مواد 
بعينها وتسمى الصنائع من كتابة وتجارة وخياطة وحباكة وفروسية 
وأمشال ذلك» أو في مواد غير معينة وهسي جيم الامتهانات 
والتصرفات» وإما أن يكون الكسب من البضائع وإعدادهسا 
للأعواضء إما بالتقلب بها في البلاد أو احتكارها وارئقاب حرالة 
الأسواق فيها. ويسمى هذا تجارة. 

فهذه وجوه المعاش وأصنافه وهي معنى ما ذكره المحققون 
من آهل الأدب والحكمة كالحريري وغيره» فإئهم قالرا: المعاش 
إمارة وتجارة وفلاحة وصناعة. 


فأما الإمارة فليست بمذهب طبيعي للمعاش فلا حاجة بنا 
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إل ذكرهاء وقد تقدم شيء من أحوال التبايات الساطانية وأهلهما 
في الفصل الثاني 

وأما الفلاحة والصناعة والتجارة فهي وجوه طبيعية 
للمعاش. أما الفلاحة فهي متقدمة عليها كلها بالذات إذ هي 
بسيطة وطبيعية فطرية لا تحتاج إلى نظر ولا علم؛ ولهذا تنسب في 
الخليقة إلى آدم أبي البشر وأنه معلمها والقائم عليها إشارة إل أنها 
أقدم وجوه المعاش وأنسبها إل الطبيعة. 

راما الصنائع فهي ثانيتها ومتأخرة عنها لأنها مركبة وعلمية 
تصرف فيها الأفكار والأنظار؛ ولهذا لا يوجد غالبا إلا في آهل 
الحضر الذي هو متأخر عن البدو وثان عنه. ومن هذا الحسى 
تسبت إلى إدريس الأب الثاني للخليقة فإنه مستنبطها لمن يعده مسن 
البشر بالوحي من الله تعال. 

وأما التجارة وإن كانت طييعية في الكسب فالأكثر من 
طرقها ومذاهبهاء إنما هي تحبلات في الحصول على ما بين القيمتين 
في الشراء والبيع لتحصل فائدة الكسب من تلك الفضلة. ولذلك 
أباح الشرع فيه المكاسبة لما أنه من باب المقامرة إلا أنه ليس أخذا 
للمال الغير جانا فلهذا الحتص بالمشروعية. والله أعلم. 


الفصل الثالث 
في أن الخدمة ليست من المعاش الطبيعي 


اعلم أن السلطان لا بد له من اتخاذ الخدمة في سائر أبراب 
الإمارة والملك الذي هر بسبيله من الجددي والشرطي والكاتب, 
ويستكفي في كل باب بمن يعلم غناءه فيه ويتكفل بأرزاقهم من 
بيت ماله. وهذا كله مندرج في الإمارة ومعاشها إذ كلهم ينسحب 
عليهم حكم الإمارة» والملك الأعظم هو ينبرع جداوهم. وأماما 
دون ذلك من الخدمة؛ فسببها أن أكثر المترفين يترفع عن مباشرة 
حاجاته» أو يكون عاجزا عنهاء لما ربي عليه من خلق التنعم 
والترف؛ فيتخذ من يتولى ذلك له» ويقطعه عليه أجراً من ماله. 
وهذه الحالة غير تحمودة بحسب الرجولية الطبيعية للإنسان؛ إذ 
الثقة بكل أحد عجزء ولأنها تزيد في الرظائف والخرج وتدل على 
العجز والخنث اللذين ينبغي في مذاهب الرجولية التنزه عنهما. إلا 
أن العوائد تقلب طباع الإنسان إل مالرفهاء فهو ابن عوائده لا 
ابن نسبه. ومع ذلك فالخديم الذي يستكفى ويوشق بغنائه 
كالفقود إذ الخديم القائم بذنك لا يعدو أربع حالات: إما 
مضطلع بأمره ولا مووق فيما يحصل بيده؛ وإما ب.العكس فيهساء 
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وهو أن يكون غير مضطلع بأمره وموثوق فيما يحصل بيده وإما 
بالعكس في إحداهما ققط» مثل أن يكون مضطلعاً غير موثرق أو 
موثوقاً غير مضطلع. 

فاما الأول: وهو المضطاع المرثوق» فلا يمكن أحد استعماله 
بوجه؛ إذ هو ياضطلاعه وثقته غني عن أهل الرتب الدنية ومحتقر 
نال الأجر من الخدم لاقتداره على أكثر من ذلك فلا يستعمله 
إلا الأمراء أهل الجاء العريضء لعمرم الحاجه إلى الجاه, 

وأما الصنف الثاني: وهو ليس بمضطلع ولا موثوق؛ فلا 
ينبغي لعاقل امستعماله» لأنه يجحف بمخدومه في الأمرين معأ 
فيضيع عليه لعدم الاصطناع ثارة» ويذهب ماله بالخيائة أحسرى» 
فهو على كل حال كل على مرلاه. 

فهذان الصنفان لا يطمع أحد في استعمالما. ول يبق إلا 
استعمال الصئفين الآخرين: موثوق غير مضطلع» ومضط لسع غير 
موثوق. وللناس في الترجيح بينهما مذهبان» ولكل من الترجيحين 
وجه. إلا أن المضطلع؛ ولو كان غير موثوق أرجح-لأنه يؤمن مسن 
تضيبعه؛ ويحاول على التحرز عن خيانته جهسد الاستطاعه. وأما 
المضيع ولو كان مأمرتء فضرره بالتفسيع أكثر من نفعه. فاعلم 
ذلك وانخذه قانوناً في الاستكفاء بالخدمة. واللّه سبحانه وتعاق قادر 


على ما يشاء. 


الفصل الرابع 
في أن ابتغاء الأموال من الدفائن والكنوز ليس 


بممعاش طبيعي 


أعلم أن كثيراً مسن ضعفاء العقول في الأممسار يخرصون 
على استخراج الأموال من تحت الأرض ويبتغون الكسب من 
ذلك. ويعتقدون أن أموال الأمم السالفة مختزئة كلها تحت الأرض 
ممتوم عليها كلها بطلاسم سحرية. لا يفض ختامها ذلك إلا من 
عثر على علمه واستحضر ما يجله من البخور والدعاء والقربان. 

فأهل الأمصار بإفريقية يرون أن الإقرنجة الذين كاتوا قبل 
الإسلام بها دفنوا أموالهم كذلك وأودعوها في الصحف بالكتاب 
إلى أن يجدوا السبيل إلى استخراجها. وأهل الأمصار بالمشرق يرون 
مغل ذلك في أمم القبط والروم والفرس. ويتناقلون في ذلك 
أحاديث تشبه حديث خرافة من انتهاء بعض الطالبين لذلك إلى 
حفر موضع الال من لم يعرف طلسمه ولا خيره» قبجدونه خالياً 


ابتغاء الأموال من الدفائن والكنوز ليس بممعاش طبيعي 


أو معموراً بالديدان. أو يشارف الأموال والجواهر موضوعة 
والحرس دونها متتضين سيوفهم. أو تيد به الأرض حتى يظنه 
حسفا أو مثل ذلك من اهذر, 

ونجد كثيراً من طلبة البرير با مغرب العاجزين عن المعاش 
الطبيعي وأسبابه يتقربون إلى أهل الدنيا بالأوراق المتخرمة الحواشي 
إما بخطوط عجمية أو جا ترجم بزعمهم منها من حطوط أهل 
الدفائن بإعطاء الأمارات عليها في أماكنها ييتغون بذلك الرزق 
منهم بجا يبعثونهم على الحفر والطلب» ويمرهون عليهم بأنهم إفا 
حملهم على الاستعانة بهم طلب الجاه في مثل هذا من متال الحكام 
والعقوبات. وربما تكون عند بعضهم ادرة أو غريية من الأعمال 
السحرية يمره بها على تصدين ما بقي من دعواه وهو بمعزل عن 
السحر وطرقه؛ فتولع كثير من ضعفاء العقول يجمع الأيدي على 
الاحتفار والتستر فيه بظلمات الليل تخافة الرقباء وعيون أهل 
الدول؛ فإذا لم يعثروا على شيء ردوا ذلك إلى الجهل بالطلسم 
الذي ختم به على ذلك الال يخادعون به أنقسهم عن إخفاق 
مطامعهم. والذي يحمل على ذلك في الغالب زيادة على ضعف 
العقل؛ إنما هو العجز عن طلب ال معاش بالوجوه الطبيعية للكسب 
من التجارة والقلح والصناعة فيطلبونه بالوجوه المنحرفة وعلى غير 
الجرى الطبيعي من هذا وأمثاله؛ عجزا عن السعي في الكاسب 
وركوناً إلى تناول الرزق من غير تسب ولا نصب في تحصيله 
واكتسابه ولا يعلمون أنهم يوقعون أنفسهم بابتغاء ذلك من غير 
وجهه في نصب ومتاعب وجهد شديد أشد من الأول ويعرضون 
أنفسهم مع ذلك ثال العقوبات. 

ورا يحمل على ذلك في الأكثر زيادة التّرف وعوائده 
وخروجهما عن حد النئهاية حتى تقصر عنها وجره الكسب 
ومذاعبه ولا تفي بمطالبها. قإذا عجز عن الكسب بالجرى الطبيعسي 
لم يجد وليجة في نفسه إلا التمنى لرجود المال العظيم دفعة من غير 
كلفة ليفي له ذلك بالعوائد التي حصل في أسرها فيحرص على 
ابتغاء ذلك ويسعى فيه جهده؛ ولمذا فأكثر من تراهم يحرصون 
على ذلك هم المترفون من أهل الدولة ومن سكان الأمصار 
الكثيرة الترف المتسعة الأحوال مثل مصر وما في معناهاء فنجد 
الكثير منهم مغرمين بابتغاء ذلك وتحصيله ومساءلة الركبان عن 
شواذه كما يحرصون على الكيمياء. هكذا يبلغنا عن أهل مصر في 
مفارضة من يلقونه من طلية المغارية لعلهم يعثرون منه على دفين 
أو كنز ويزيدون على ذلك البحث عن تغوير المياه لمأ يرون أن 
غالب هذه الأمرال الدفيئة كلها في جاري الثيل» وآنه أعظم ما 
يستر دفيناً أو متزناً في تلك الآفاق ويسر عليهم أصحاب تلك 


ابتغاء الأموال من الدفائن والكنوز ليس بمعاش طبيعي 
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الدفاتر المفتعلة في الاعتذار عن الوصول إليها بجرية النيل تسترا 
بذلك من الكذب حتى يحصل على معاشه فيحرض سامع ذلك 
منهم على تضوب الاء بالأعمال السحرية لتحصيل مبتغاه من هذه 
كلفاً بشأن السحرء متوارثاً في ذلك القطر عن أوليه؛ فعلومهم 
السحرية وآثارها باقية بأرضهم في البراري وغيرها. رقصة سحرة 
فرعون شاهدة باختصاصهم بذنك» وقد تناقل آهل المغرب قصيدة 
ينسبونها إلى حكماء المثسرق تعطى فيها كيفية العمل بالتغوير 


بصتاعة سحرية حسبما تراه فيها وهي هذه: 


ياطالبساً للسر في التنويسر اسمع كلام المسدق من خبير 
دع عنك ما قد صنفوافي كتبهم من قول بهتان ولفظ غسرور 
واسمع لصدق مقالتي ونصيحتي إن كنت تمن لا يرى بالزور 
فإذا أردت تغسور البتر التي حارت لحا الأ رهام في التدبير 
صور كصورتك التي أوقفتها والرأس راس الشبل في التقوير 
ويداه ماسكتان للحجبل الذي في الدلر يشل من قرار البسير 
وبعسدره هاء كما عايتتهسا عاد الطلاق احثر من التكرير 
ويطا على الطاءات غير ملامس مشي اللبيسب الكيس التحرير 
ويكرن حول الكل خط دائر تربيعهاولى مسن التكويبر 
واذبح عليه الطير والطخه به واقصيده هقب الذبح بالبخير 
بالسندروس وباللبان وميعسة والقسط والبسسه بوب حرير 
من أحمر أو أصفر لا أزرق لا إأخضرفيوهولا تكدبر 


والطالع الأسد الذي قد ينوا ويكون بده الشسهر غير مثير 
والبدر متصل بعد عطارد في يوم سبت ساعة التلبسسير 


يعني أن تكون الطاءات بين قدميه كأنه يمشي عليهاء وعندي 
أن هذه القصيدة من تمويهات المتخرفين» فلههم في ذلك أحوال 
غريبة واصطلاحات عجيبة وتنتهي التخرفة والكذب بهم إلى أن 
يسكنوا المنازل المشهورة والدور المعروفة بمكثل هذه ويحفرون بها 
الحفر ويضعون فيها المطابق والشراهد التي يكتبونها في صحائف 
كذبهم ثم يقصدون ضعفاء العقول بأمثال هذه الصحائف 
ريبعثرن على اكتراء ذلك المنزل وسكناه ويوهمون أن به دفيئاً من 
ال مال لا يعير عن كثرته ويطالبوئنه بالمال لاشتراء العقاقير 
والبخورات لحل الطلاسم» ويعدوته بظهور الشواهد التي قد 
أعدوها هنالك بأنفسهم ومن فعلهم؛ فينبعث لا يراه من ذلك وهو 
قد تدع ولبس عليه من حيث لا يشعرء وبينهم في ذلك اصطلاح 
في كلامهم يلبسون به عليهم ليخفى عند مماورتهم فيما يتناولونه 
من حفر وجخورء وذبح حيوان وأمثال ذلك. 


وآما الكلام في ذلك على الحقيقة فلا أصل له ني علم ولا 


واعلم أن الكنوز وإن كانت توجد لكنها في حكم النادر 
على وجه الاتفاق لا على وجه القصد إليها. وليس ذلك بأمر تعم 
به البلوى حتى يدخر الناس غالبا أمولهم تحت الأرض ويختمون 
عليها بالطلاسم لا في القديم ولا في الحديث. 

والركاز الذي ورد في الحديث وفرضه الفقهاء وهر دفين 
الجاهلية إغا يوجد بالعثور والاتفاق لا بالقصد والطلب؛ وأيضاً 
فمن اخمتزن ماله وختم عليه بالأعمال السحرية فقد بالغ في 
إلحفائه» فكيف ينصب عليه الأدلة والأمارات لمن يبتغيه! ويكتب 
ذلك في الصحائف حتى يطلع على ذخيرته أهل الأمصار 
والآفاق!؟ هذا يناقغى قصد الإخفاء. وأيضا فأقعال العقلاء لا بد 
وأن تكرن لغرض مقصود ق الانتفاع. ومن اختزن المال فإنه 
يختزنه لولده أو قريبه أو من يؤثره. وأما أن يقصد إخحضاءه بالكلية 
عن كل أحد وإما هو للبلاء والهلاك أو لمن لا يعرفه بالكلية من 
سيأني من الأمم فهذا ليس من مقاصد العقلاء بوجه. 

وأما فولهم: أين أموال الأمم من قبلنا ومسا علم فيها من 
الكثرة والوفور؟ فاعلم أن الأمرال من الذهب والفضة والجواهر 
والأمتعة إنما هي معادن ومكاسب مششسل الحديد والتحاس 
والرصاص وسائر العقارات وال معادن. والعمران يظهرها بالأعمال 
الإنسانية ويزيد فيها أو ينقصهاء رما يوجد منها بأيدي الناس فهر 
متئاقل متوارث؛ وريا انتقل من قطر إلى قطر ومن دولة إلى أخرى 
بحسب أغراضه. والعمران الذي يستدعيه فإن نقص المال في 
المغرب وإفريقية فلم ينص ببلاد الصقالبة والإفرئج» وإن نقص في 
مصر والشام فلم ينقص في المد والصين. وإنماهي الآلات 
والمكاسب والعمران يوفرها أو ينقصهاء مع أن المعادن يدركها 
البلاء كما يدرك سائر الموجردات ويسرع إلى اللؤلؤ والجوهر 
أعظم ما يسرع إلى غيره. وكذا الذهب والفضة والتحاس والخديد 
والرصاص والتصدير يئاها من اليلاء والقناء ما يذهب بأعيانها 
لأقرب وقت. 

راما ما وقع في مصر من أمر المطالب والكنوز قسببه أن 
مصر كانت في ملكة القبط منذ آلاف أو يزيد من السنين» وكان 
موتاهم يدفنون بموجودهم من الذهب والفضة والجواهر واللآلئ 
على مذهب من تقدم من آهل الدول فلما انقضت دولة القبط 
وملك الفرس بلادهم نقروا على ذلك في قبورهم وكشفوا عنه 
فأحذوا من قبورهم ما لا يوصف: كالأهرام من قبور الملوك 
وغيرها. وكذا نعل اليوئانيون من يعدهم وصارت قبورهم مظئة 
لذنك هذا العهد. ويعثر على الدقين فيها في كثير من الأوقات. أما 
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ما يدفتوثه من أمواهم أو ما يكرمون به موتاهم في الدفن من 
أوعية وتوابيت من الذهب والفضة معدة لذلك فصارت قبور 
القبط منذ آلاف من السنين مظنة لوجود ذلك فيها. فلذلك عني 
آهل مصر بالبحث عن المطالب لوجود ذلك قيها واستخراجها. 
حتى إنهم حين ضربت المكوس على الأصناف آخر الدولة 
ضربت على أهل المطالب. وصارت ضريبة على من يشتغل بذلك 
من الحمقى والمهوسين فرجد يذلك التعاطون من أهل الأطماع 
الذريعة إلى الكشف عنه والذرع باستخراجه وما حصلوا إلا على 
الخخيبة في جميع مساعيهم نعوذ باللّه من الخسران» فيحتاج من وفع 
له شيء من هذا الوسواس أو ابتلي به أن يتعوذ بالله من العجز 
والكسل في طلب معاشه كما تعوذ رسول الله ل من ذلك 
وينصرف عن طرق الشيطان ووسواسه ولا يشغل نفسه باحالات 
وکاب من الحكايات رال ررق من يَشَاءُ غير حِسَابر». 


الفصل الخامس 
في أن الجاه مفيد للمال 


وذلك آنا نجد صاحب المال والحظوة ة في جميع أصناف 
المعاش أكثر يساراً وثروة من فاقد الجاه. والسبب في ذلك أن 
صاحب الجاه مخدوم بالأعمال يتقرب بها إليه في سبيل التزلف 
والحاجة إلى جاههء فالناس وروا مات لج ا 
من ضروري أو حاجي أو كماليء فتحصل قيم تلك الأعمال كلها 
من كسبه وجميع ما شأنه أن تبذل فيه الأعزاض من العمل 
يستعمل فيها الناس من غير عوضء فتنوفر قيم تلك الأعمال 
عليه. فهر بين قيم للأعمال يكتسبها وقيم أخرى تدعوه الضرورة 
إلى إخراجها فتتوفر عليه. والأعمال لصاحب الجاه كثيرة قتفيد 
الغنى لأقرب وقت ويزداد مع الأيام يساراً ولروة. وهنا العنى 
كانت الإمارة أحد أسباب المعاش كما قدمناه وفاقد الجساه بالكلية 
ولو كان صاحب مال فلا يكون يساره إلا قدار ماله وعلى نسبة 
سعيه وهؤلاء هم أكثر التجار. وهذا تجد أهل الجاء منهم يكونون 
أبسر بكثير. ومما يشهد لذلك أنا نجد كثيراً من الفقهاء وأهل الدين 
والعبادة إذا اشتهروا حسن الظن بهم واعتقد الجمهور معاملة الله 
في إرفادهم فأخلص الناس في إعانتهم على أحوا ال دتياهم 
والاعتمال في مصالحهم؛ أسرعت إليهم الثروة وأصبحوا مياسير 
من غير مال مقتنى إلا ما يحصل لهم من قيم الأعمال الى وقعست 
المعونة بها من القاس لمم. رآينا من ذلك أعداداً في الأمصار 


السعادة والكسب إا جصل غالباً لأهل الحضوع والتملق 


والمدن. وني البدو يسعى لهم الناس في الفلح والنجر وكل قاعد 
بمنزله لا يبرح من مكانه فينمو ماله ويعظم كسبه ويتأئل الغنى من 
غير سعيء ويعجب من لا يفطن لهذا السر في حال ثروته وأسباب 
غناه ویساره» واللّه سبحانه وتعال يرزق من يشاء بغير حساب. 


الفصل السادس 
في أن السعادة والكسب إنما يحصل غالبا لأهل 
الخضوع والتملق وإن هذا الخلق من أسباب السعادة 


قد سبق لنا فيما سلف أن الكسب الذي يستفيده البشر إا 
هو قيم أعماهم» ولو قدر أحد عطل عن العمل جملة لكان فاقد 
الكسب بالكلية. وعلى قدر عمله وشرفه بين الأعمال وحاجة 
الناس إليه يكون قدر قيمته. وعلى نسية ذلك نمو كسبه أو 
نقصانه. وقد بينا آنا أن الجاه يفيد الال لما يحصل لصاحبه من 
تقرب الناس إليه باعمالحم وأمواهم في دقع المضار وجلب المنافع. 
وكان ما يتقربون به من عمل أو مال عوضا عما يحصلون عليه 
بسبب الجاه من الأغراض في صائح أو طالح. وتصير تلك 
الأعمال في كسبه وقيمها أموال وثروة له؛ فيستفيد الغسى واليسار 
لأقرب وقت. ثم إن الجاه متوزع في الناس ومترتب فيهم طبقة 
بعد طبقة يتهي في العلر إلى الملوك الذين ليس فوقهم يد عالية وني 
السفل إلى من لا يملك ضر! ولا نفعا بين أبناء جنسه وبين ذلك 
طبقات متعددة حكمة الله في خلقه بما يتظم معاشهم وتتيسر 
مصالحهم ويتم بقاؤهم؛ لآن النوع الإنساني لما كان لا يتم وجوده 
وبقاؤه إلا يتعاون أبنائه على مصالحهم: لأنه فد تقرر أن الواحد 
منهم لا يتم وجوده وأنه وإن ندر ذلك في صورة عفروضة لا 
يصح بقاؤه. ثم إن هذا التعاون لا يحصل إلا بالإكراء عليه لجهلهم 
في الأكثر بمصالح النوع ولا جحل لهم من الاختيارء وأن أقعالهم 
إنما تصدر بالفكر والروية لا بالطبع. وقد يمتنع من المعاونة فيتعين 
هله عليها فلا بد من حامل يكره أبناء الترع على مصالحهم لحم 
احكمة الإمية في بقاء هذا النرع. وهذا معنى قوله تعالل:لوَرَقَعْنًا 
بَحَْهُمْ فق خض ريات لتد بهم بَخضاً سُخْرياً وَرَحْمَةٌ 
ربك حير ما يَجْمَفُونْ4. 

فقد تبين أن الجاه هو القدرة الحاملة للبشر على التصرف 
فيمن تحت أيديهم من أبناء جنسهم بالإذن والمنع والتسلط بالقهر 
والغلبة؛ ليحملهم على دفع مضارهم وجلب مناقعهم في المدل 
بأحكام الشرائع والسياسة وعلى أغراضه فيما سوى ذلك» ولكن 


السعادة والكسب إنما يحصل غالبا لأهلالخضوع والتملق 


الأول مقصود في العناية الربانية بالذات» والثاني داحل فيها 
بالعرض كسائر الشرور الداحلة في القضاء الإلحي؛ لأنه قد لا ينم 
وجود اتير الكثير إلا بوجود شر يسير من أجل الرادء قلا يفوت 
الخبر بذلك بل يقع على ما ينطوي عليه من الشر اليسير. وهذا 
معنى وقوع الظلم في الخليقة فتفهم. 

ثم إن كل طبقة من طباق أهل العمران من مديئة أو إقلرٍ 
ها قدرة على من دونها من الطباق» وكل واحد من الطبقة السفلى 
يستمد هذا الجاه من أهل الطبقة التي فوقه» ويزداد كسبه تصرفاً 
فيمن تحت يده على قدر ما يستفيد منه. والجاه على ذلك داخل 
على الناس في جميع أبواب المعاش ويتسع ويضيق بحسب الطبقة 
والطور الذي فيه صاحيبه. فإن كان الماه متسعا كان الكسب 
الناشئع عنه كذلك وإن كان ضيقاً وقليلاً فمثله. وفاقد الجاء وإن 
كان له مال فلا يكون يساره إلا بمقدار عمله أو ماله وعلى نسية 
سعيه ذاهباً وآيباً في تنميته كأكثر التجار» وأهل الفلاحة في الغالب 
وأهل الصنائع كذلك: إذا فقدوا الجماه واقتصروا على قوائد 
صنائعهم فإنهم يصيرون إلى الفقر والخصاصة في الأكثر ولا تسرع 
إليهم ثروةء وإنما يرمقون العيش ترميقاً ويدافعون ضسرورة الفقر 
مدافعة. وإذا تقرر ذلك وأن الجاه متفرع وأن السعادة والخثير 
مقترنان يحصوله علمت إن بذله وإفادته من أعظم النعم واجلها 
وأن باذلة من أجل اللعمينء وإنما يبذله لمن تحت يديه فيكون بذله 
بيد عالية وعن عزةء فيحتاج طالبه ومبتغيه إلى خضوع وقلق كما 
يسأل أهل العر واخلوك وإلا فيتعذر حصوله. فلذلك قلنا: إن 
الخضوع والتملق من أسباب حصول هذا الجاه احصل للسعادة 
والكسب» وإن أكثر أهل الثروة والسعادة بهذا الخلق ولمهذا ند 
الكثير تمن يتخلق بالترفع والشمم لا يحصل لحم غرض من الجماه 
. فيقتصرون في التكسسب على أعماهم ويصيرون إل الفقر 
والخصاصة. 

واعلم أن هذا الكير والترقع مسن الأخلاق المأمومة إفا 
يحصل من ترهم الكمال؛ وأن الناس يحتاجون إلى بضاعته من علم 
أو صناعة؛ كالعالم ال تبحر في علمه أو الكاتب الجيد في كتابثه أو 
الشاعر البليغ في شعره» وكل بحسن في صناعته يتوهم أن الناس 
محتاجون لا بيده فيحدث له ترفع عليهم بذلك» وكذا يترهم أهل 
الأنساب تمن كان في آبائه ملك أو عام مشهور أو كامل في طور 
يعبرون به بما رأوه أو سمعوه من حال آبائهم في المدينة؛ء 
ويتوهمون أنهم استحقرا مثل ذلك بقرابتهم إليهم ورراتهم 
عنهم. فهم متمسكون في الحاضر بالأمر المعدوم إذ الكمال لا 
يورث» وكذلك أهل الحيلة والبصر والتجارب بالأمور قد يتوهم 
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بعضهم كمالاً في نفسه بذلك راحتياجاً إليه. 
وتهد هؤلاء الأصناف كلهم مترقعين لا يخضعون لصاحب 
الجاه ولا يتملقون لن هو أعلى منهسم ويستصغرون من سواهم 
لاعتقادهم الفضل على الناس» فيستتكف أحدهم عن المخضوع 
ولو كان للملك ويعده مذلة وهواناً وسفهاً. ويجاسب الناس في 
معاملتهم إياه بمقدار ما يتوهم في نفسه ويحقد على من قصر له في 
شيء مما يترهمه من ذلك. ورا يدخمل على نفسه الحموم 
والأحزان من تقصيرهم فيه ويستمر في عناء عظيم من إيجاب الحق 
لنفسه أو إباية الناس له من ذلك. ويحصل له المقت من الناس لما 
في طباع البشر من التأله. وقل أن يسلم أحد منهم لأحد ني 
الكمال والترفع عليه إلا أن يكون ذلك بنوع من القهر والغلبة 
والاستطالة. وهذا كله في ضمن الماه. فإذا فقد صاحب هذا الخلق 
الجاه وهو مفقود له كما تبين لك مقته الناس بهذا الترفع ولم 
يحصل له حظ من إحسانهم وفقد الجاه لذلك من أهل الطبقة التي 
هى أعلى منه لأجل المقت» وما يحصل له بذلك من القعود سن 
تعاهدهم وغشيان منازهم ففسد معاشه ويقي في خصاصة وفقر أو 
فوق ذلك بقليل. وأما الثرو ة فلا تحصل له أصلاً. 
ومن هذا اشتهر بين الناس أن الكامل في المعرفة محروم مسن 
الحظ وأنه قد حوسب جا رزق من المعرفة واقتطع له ذلك من 
الحظ وهذا معناه. ومن خلق لشيء يسر له. والله المقدر لارب 
سواه. 
ولقد يقع في الدول أضراب في المراتب من أهل هذا الخلق 
ويرتفع فيها كثير من السفلة وينزل كثير من العلية بسبب ذلك» 
وذلك أن الدول إذا بلغت نهايتها من التغلب والاستيلاء انفرد 
منها منبت الملك بملكهم وسلطانهم ويئس من سواهم من ذلك» 
وإغا صاروا في مراتب دون مرتبة اللكء ونحت يد السلطان 
وكأنهم خول له. فإذا استمرت الدولة وشمخ الملك تساوى حيتئذ 
في المنزلة عند السلطان كل من انتمى إلى حدمثه وثقرب إليه 
بنصيحته واصطنعه السلطان لغنائه في كثير من مهماته. فتجد كثيراً 
من السوقة يسعى في التقرب من السلطان بجده ونصحه ويتزلف 
إلبه بوجوه لحدمته ويستعين على ذلك بعظيم من الخضوع والتملق 
له ولحاشيته وأهل نسبه. حتى يرسخ قدمه معهم وينظمه السلطان 
في جملته فيحصل له بذلك حظ عظيم من السعادة وينتظم في عدد 
آهل الدولة وناشئة الدرلة حيتعذ من أبناء قومها الذين ذللرا 
صعابها ومهدوا أكنافهاء مغترين با كان لآبائهم في ذلك من الآثار 


وتشمخ به نفوسهم على السلطان ويعتدون بآثاره ويجرون في 
مضمار الذالة بسببهء فيمقتهم السلطان لذلك ويباعدهم. ويل إل 
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هزلاء المصطنعين الذين لا يعتدون بقديم ولا يذهبون إلى دالة ولا 
ترفع. إتما دأبهم الخضوع له والتملى والاعتمال في غرضه متى 
ذهب إليه فيتسع جاههم وتعلو منازلهم وتنصرف إليهم الرجوه 
والخواص بجا يحصل لحم من ميل السلطان والمكانة عئذه؛ وييقى 
ناشئة الدولة قيما هم فيه من الترقع والاعتداد بالقديم لا يزيدهم 
ذلك إلا بعدا من السلطان ومقتا وإيثارا هزلاء المصطتعين عليهم 
إلى أن تنقرض الدولة. وهذا أمر طبيعي في الدول» ومنه جاء شأن 
المصطنعين في الغالب» والله سبحانه وتعالى أعلم وبه الترفيق لا 


رب سواه. 


الفصل السابع 
قي أن القائمين بأمور الدين من القضاء والفتيا 
والعدريس والإمامة والخطابة والأذان ونحو 
ذلك لا تعظم ثروتهم في الغالب 


والسيب لذلك أن الكسب كما قدمناه قيمة الأعمال وأنها 
متفاوتة بحسب الحاجة إليها. فإذا كانت الأعمال ضرورية في 
العمران عامة البلوى فيه كانت قيمتها أعظم وكانت الحاجة إليها 
أشد. وأهل هذه الصنائع الدينية لا تضطر إليهم عامة الخلق وما 
يحتاج إلى ما عندهم الخواص من أقبل على دينسه. وإن احتيج إلى 
الفتبا والقضاء في الخصومات فليس على وجه الاضطرار والعموم 
فيقع الاستغناء عن هؤلاء في الأكثر. وإنما يهتم بهم وبإقامة 
مراسمهم صاحب الدولة بما له من النظر في الصالح فيقسم شم 
حظاً من الرزق على نسبة الحاجة إليهم على النحو الذي قررناه. 
لا يساويهم بأهل الشوكة ولا بأهل الصنائع الضروريهء وإن كانت 
بضاعتهم أشرف من حيث الدين والمراسم الشرعيةء لكنه يقسم 
بحسب عمرم الحاجة وضرورة آهل العمران فلا يصح في قسمتهم 
إلا القليل. وهم أيضا لشرف بضائعهم أعزة على الخالق وعند 
تفوسهم فلا يخضعون لأهل الجاه حتى يثالوا منه حظاً يستدرون يه 
الرزق بل ولا تفرغ أوقاتهم لذلك لما هم فيه من الشغل بهذه 
الصنائع الشريفة المشتملة على أعمال الفكر والتدبر. بل ولا 
يسعهم ابتذال أنفسهم لأهل الدنيا لشرف صنائعهم فهم بمعزل عن 
ذلكء فلذلك لا تعظم ثروتهم في الغالب. ولقد باحثت بعض 
الفضلاء فانكر ذلك علي فوقع بيدي أوراق مخرقة من حسابات 
الدواوين بدار المأمرن تشتمل على كثير من الدخل والخرج يومتل» 
وكان فيما طالعت فيه أرزاق القضاة والأئمة والمؤذنين قوقفته عليه 


معنى التجارة ومذاهيها وأصنافها 


وعلم منه صحة ما قلته ورجع إليه وقضيتا العجب من أسرار الله 
في خليقئه وحكمته في عواله. والله الخالق القادر لا رب سواه. 


الفصل الثامن 
ف أن الفلاحة من معاش المستضعفين 
و أهل العافية من البدو 


وذلك لأنه أصيل في الطبيعة ويسيط في متحاه؛ ولذلك لا 
تجده يتتحله أحد من أهل الحضر في الغالب ولا من المترقين. 
ومختص مححله بالذلةء قال عر وقد رأى السسكة ببعض درر 
الأنصار: «ما دخلت هذه دار قوم إلا دخله الذلا» ومله 
البخاري على الاستكثار منه. وترجم عليه (باب ما مجر من 
عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو تجاوز الحد الذي أمر به). 

والسبب فيه واللّه أعلم ما يتبعها من المغرم المفضي إلى 
التحكم واليد العالبة؛ فيكون الغارم ذليلاً بائساً ما تتناوله أيدي 
القهر والاستطالة. قال : ١لا‏ تقوم الساعة حى تعود الزكاة 
مغرماة؛ إشارة إلى الملك العفضوض القاهر للناس الذي معه 
التسلط والجور ونسيان حقوق اللمه تعالى في المنمولات واعتبار 
الحقرق كلها مغرماً للملوك والدول. واه قادر على ما يشاء. 
والله سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق. 


الفصل التاسع 
في معنى التجارة ومذاهبها وأصنافها 


اعلم أن التجارة حاولة الكسب بتنمية المال بشراء السلع 
بالرخص وبيعها بالغلاء آياً ما كانت السلعة من دقيق أو زرع أو 
حيوان أو قماش. وذلك القدر النامي يسمى ربحاً. فا حاول لذلك 
الربح؛ إما أن يخختزن السلعة ويتحين بها حوالة الأسواق من 
الرخص إلى الغلاء فيعظم رمحه وإما أن ينقله إلى بلد آخر تتفق 
فيه تلك السلعة أكثر من بلده الذي اشتراها فيه فيعظم ريحه. 
ولذلك قال بعض الشيوخ من التجار لطالب الكشف عن حقيقة 
التجارة: أنا أعلمها لك في كلمتين: اشتراء الرخيص وبيع الغالي. 
فقد حصلت التجارة إشارة منه بذلك إلى المعنى الذي قررناه. 
واللّه سبحائه وتعالی أعلم وبه التوفيق لا رب سواه. 


أي اصتاف الناس ينتفع بالتجارة وأيهم يبغي له اجتداب 


الفصل العاشر 
في أي أصناف الناس ينتفع بالتجارة وأيهم 
ينبغي له اجتناب حرفها 


قد تقدم أن معنى التجارة تنمية الال بشراء البضائع ومحاولة 
بيعها بأغلى من ثمن الشراء إما بانتظار حوالة الأسواق أو نقلها 
إلى بلد هي فيه أنفق وأغلى؛ أو ببعها بالغلاء على الآجال. وهذا 
الربح بالنسبة إلى أصل المال نزر يسير؛ لأن المال إن كان كشيراً 
عظم الريح؛ لأن القليل في الكثير كثير. 

ثم لا بد في حاولة هذه التنمية الذي هو الربح من حصول 
هذا الال بأيدي الباعة في شراء البضائع وبيعها. ومعاماتهم قي 
تقاضي أثمانها. وأهل النصفة قليلء فلا بد من الغش والتطقيف 
الجحف بالبضائع ومن الطل في الأثمان الجحف بالربح. كتعطيل 
الحاولة في تلك المدة وبها غاؤه. ومن الجحود والإنكار الست 
لرأس الال إن لم يتقيد بالكتاب والشهادة» وغناء الحكام في ذلك 
قليل؛ لأن الحكم إنما هو على الظاهر. فيعاني التاجر من ذلك 
أحوالاً صعبة. ولا يكاد يحصل على ذلك التافه سن الربح إلا 
بعظم العناء والمشقة» أو لا يحصل أو يتلاشي رأس ماله. فإن كان 
جريئا على الخصومة بصيرا بالحسبان شديد المماحكة مقداما على 
الحكام كان ذلك اقرب له إلى النصفة جراءته وعاحكنه» وإلا فلا 
بد له من جاه يذرع به فيوقع له اطيبة عند الباعة وحمل الحكام 
على إنصافه من غرمائه قيحصل له بذلك النصفة واستخلاص 
ماله طوعاً في الأول وكرهاً في الثاني» وأما من كان فاقداً للجراءة 
والإقدام من نفسه وفاقد الجاه من الحكام فينبغي لله أن يتنب 
الاحتراف بالتجارة؛ لأنه يعرض ماله للضياع والذهاب ويصير 
مأكلمة تلباعة ولا يكاد يتصف منهم؛ لآن الغالب في الناس 
وخصوصاً الرعاع والباعة شرهون إلى ما في أيدي الاس سواهم 
متوثبون عليه. ولوا وازع الأحكام لأصبحت أموال الناس نهباً 
لورلا دَفمُ الله اناس بَنْضَّهُمْ بِمْض مدت الأرض وَلَكِنُ 
الله ذو َضْل عَلَى الْعَالَينَ». 


»+ 
الفصل الحادي عشر 
في أن خلق التجار نازلة عن خلق 
الأشراف والملوك 


وذلك أن التجار في غالب أخواهم إما يعانون البيع 
والشراء؛ ولا بد فيه صن المكايسة ضرورة فإن اقتصر عليها 
اقتصرت به على خلقهاء وهي - اعني خلق المكايسة - بعيدة عن 
الروءة التي تتخلق بها الملوك والأشراف. وأما إن استرذل خلقه با 
يتبع ذلك في أهل الطبقة السفلى منهم صن المماحكة والغش 
والئلابة وتعاهد الان الكاذبة على الأثمان ردا وقبولا فأجدر 
بذلك الخلق أن يكون في غاية المذلة لما هو معروف. ولذلك تجد 
أهل الرئاسة يتحامون الاحتراف بهذه الحرفة لأجل ما يكسب من 
هذا المخلق. وقد يوجد منهم من يسلم من هذا الخلق ويتحاماه 
لشرف نفسه وكرم جلاله إلا أنه في النادر بين الوجرد؛ والله 
يهدي من يشاء بفضله وكرمه وهو رب الأولين والآخرين. 


الفصل الثاني عشر 
في نقل التاجر للسلع 


التاجر البصير بالتجارة لا ينقل من السلع إلا ما تعم الحاجة 
إليه من الغني والفقير والسلطان والسوقة؛ إذ في ذلك نفاق سلعته. 
وأما إذا أختص نقله با يجتاج إليه البعض فقط؛ فقد يتعذر تفاق 
سلعته حيند بأعواز الشراء من ذلك البعض لعسارض مسن 
العوارض فتكسد سوقه وتفسد أرباحه. وكذلك إذا نقل السلعة 
الحتاج إليها فإغا ينقل الوسط من صتفهاء فإن الغالي من كل صنف 
من السلع إنما يختص به أهل الثروة وحاشية الدولة وهم الأقل. 
وإغا يكرن الناس أسوة في الحاجة إلى الوسط من كل صنف 
فليتحر ذلك جهده ففيه نفاق سلعتة أو كسادهاء وكذلك نقل 
السلع من البلد البعيد المسافة أو في شدة الخطر في الطرقات يكون 
أكثر فائدة للتجار وأعظم أرياحاً وأكفل بحوالة الأسواق؛ لآن 
السلعة المنقولة حيتئذ نكرن قليلة معوزة لبعد مكانها أو شدة الغرر 
في طريقها فيقل حاملوها ويعز وجودهاء وإذا قلت وعزت غلت 
أثمانها. وأما إذا كان البلد قريب المسافة والطريق سابل بالأمن 
فإنه حينتذ يكثر ناقلوها فتكثر وترخص أثمانها؛ وهذا تجد التجار 
الذين يولعون بالدخول إلى بلاد السودان أرفه الناس وأكثرهم 


۲٠۹ 


أموالاً لبعد طريقهم ومشقنه واعتراض المفازة الصعبة المخطرة 
با لخوف رالعطش. لا يوجد فيها الماء إلا في أماكن معلرمة يهتدي 
إليها أدلاء الركبان فلا يرتكب خطر هذا الطريق ويعده إلا الأقل 
من الناس فتجد سلع بلاد السردان قليلة لدينا فتخص بالغلاء 
وكذلك سلعنا لديهم. فتعظم بضائع التجار من تناقلها ويسرع 
إلبهم الغنى والثئروة من أجل ذلك. وكذلك المساقرون من بلادنا 
إلى المشرق لبعد الشقة أيضا. وأما المترددون في الأفق الواحد ما 
بين أمصياره ويلدانه ففائدتهم قليلة وأرباحهم تافهة لكثرة السلع 
وكثرة ناقليها و الله مر الرزاق ذو القوة الْمَيرأ». 


الفصل الثالث عشر 
في الاحتكار 


وما اشتهر عند ذوي البصر والتجربة في الأمصار أن 
احتکار الزرع لتحين أوقات الغلاء مشؤوم. وأنه يعرد على فائدته 
بالتلف والخسران. وسببه - والله أعلم - أن الئاس لساجتهم إل 
الأقرات مضطرون إلى ما يبذلون فيها من المال اضطراراً» فتبقى 
التفوس متعلقة به» وني تعلق التفوس بالا سر كبير في وباله على 
من يآنمذه جانا ولعله الذي اعتبره الشارع في أذ أموال الناس 
بالباطل» وهذا - وإن لم يكن جانا - فالنقرس متعلقة به لإعطائه 
ضرورة من غير سعة في العذر فهر كالكره وما عدا الأقوات 
والمأكرلات من المبيعات لا اضطرار للئاس إليها وإنما يبعثهم عليها 
التفئن في الشهوات» قلا يبذلون أموالهم فيها إلا باختيار وحصرص. 
ولا يبقى لهم تعلق با أعطوه فلهذا يكرن من عرف بالاحتكار 
تجتمع القرى النفسانية على متابعته لما يأخذه من أمرالهم فيفسد 
ربحه. والله تعالى أعلم. 

وسمعت فيما يئاسب هذا حكاية ظريفة عن بعض مشسيخة 
المغرب. أخبرئي شيخنا أبو عبد الله الأبلي قال: حضرت عند 
القاضي بفاس لعهد السلطان أبي سعيد وهو الفقيه أبو الحسسن 
المليلي؛ وقد عرض عليه أن يختار بعض الألقاب المخزنية لجراته 
قال: فاطرق ملياً ثم قال هم: من مكس الخمر. فاستضحك 
الحاضرون من أصحابه وعجبوا وسألوه عن حكمة ذلك. فقال: 
إذا كانت الجبايات كلها حراماً فأخثار منها مالا تتابعه نفس معطيه 
والخمر قل أن يبذل فيها أحد ماله إلا وهو طرب مسرور بوجداله 
غير أسف عليه ولا متعلقة به نفسه؛ وهذه ملاحظة غريبة واللّنه 
سبحانه وتعالى يعلم ما تك الصدور. 


رخص الأسعار مضر بالمحزفين بالرخيص 
الفصل الر ابع عشر 
في أن رخص الأسعار مضر باحازفين بالرخيص 


وذلك أن الكسب والمعاش كما قدمتاه إغا هو بالصسائع آر 
التجارة. والتجارة هي شراء البضائع والسلع وادخارها. يتحين بها 
حوالة الأسواق بالزيادة في أتماتها ويسمى رجا. ويحصل منه 
الكسب وا معاش للمحترفين بالتجارة دائمأء فإذا استديم الرخص 
في سلعة أو عرض من مأكول أو ملبوس أو متمول على الجملة 
ولم يحصل للتاجر حوالة الأسواق فيه فسد الربح والنماء بطول 
تلك المدة وكسدث سوق ذلك الصنف ولم يحصل التاجر إلا على 
العناد» ققعد التجار عن السعي فيها وفسدت رؤوس أمواهم. 

واعتبر ذلك أولاً بالزرع فإنه إذا استديم رخصه كيف تفسد 
أحوال المحترفين به بسائر أطواره من الفلح والزراعة لقلة الربح فيه 
ونزارته أو فقده. فيففدون النماء في أموالهم أو يجدونه على قلة 
ويعودون بالإثفاق على رؤوس أمرافهم وتفسد أحوافهم» 
ويصيرون إل الفقر والخصاصة. ويتبع ذلك فساد حال الحترفين 
أيضاً بالطحن والخبز وسائر ما يتعلق بالزراعة من الحرف من لذن 
زراعته إلى صيرورته مأكولاً. 

وكذا يفسد حال الجند إذا كانت أرزاقهم من السلطان على 
أهل القلح زرعاء فإنها تقل جباينهم من ذلك ويعجزون عن إقامة 
الجندية التي هم بسببهاء ويرتزقون من السلطان عليها ويقطع عنهم 
الرزق فتفسد أحوالهم وكذا إذا استديم الرخمص في الحسسل 
والسكر فسد جميع ما يتعلق به وقعد المحترقون به عن التجارة قيه» 
وكذا حال ال مبوسات إذا استديم فيها الرخص أيضاء ناذا الرخص 
المفرط مجحف بمعاش الحترفين بذلك الصئف الرخيصء وكذا 
الغلاء المفرط أيضا. ورا يكون في النادر سبباً لنماء المال بسيب 
احتكاره وعظم فائدته. وإغا معاش الئاس وكسبهم في التوسط من 
ذلك وسرعة حوالة الأسواق؛ وعلم ذلك يرجع إلى العوائد 
المتقررة بين أهل العمران. وبتما يحمد الرخص في الزرع من بين 
المبيعات لعموم الحاجة إليه واضطرار الئاس إلى الأقوات مسن بين 
الغنى والغفير. والعالة من المذلق هم الأكثر في العمران فيعم الرفق 
بذلك ويرجح جانب القوت على جائب التجارة في هذا الصنف 
الخاص و الله هُوَ الرذاقٌ ذو رة لمن واللّه سبحانه وتعال 
رب العرش العظيم. 


خلق التجارة نازلة عن خلق الرؤساء ويعيدة من المروءة 
الفصل الخامس عشر 
في أن خلق التجارة نازلة عن خلق الرؤساء 
وبعيدة من المروءة 


قد قدمنا في الفصل قبله أن التاجر مدفوع إلى معاناة البيع 
والشراء وجلب الفوائد والأرباح» ولا بد في ذلك من الكايسة 
والمماحكة والتحذلق وممارسة الخصومات واللجاج وهي عرارض 
هذه الحرفة. 

وهذه الأوصاف تغض من الذكاء والمروءة وتخدج فيها لآن 
الأفعال لا بد من عود آثارها على النفس. فأفعال الخير تعود بآثار 
اتير والذكاء؛ وأفعال الشر والسفسفة تعود بضد ذلك فتتمكن 
وترسخ إن سبقت وتكررت وتنقص خلال الخير إن تأحرت عنها 
بما ينطيع من آثارها المذمومة في النفس شان الملكات الناشئة عن 
الأفعال. وتتفاوت هذه الآثار بتفاوت أصناف التجار في أطوارهم» 
فمن كان منهم ساقل الطور مالفا لشرار الباعة أهل الغش 
والخلابة والخديعة والفجصرر في الأيمان على البياعات والأثسان 
إقراراً وإنكاراً. كانت رداءة تلك الخلق عنده أشد وغليت عليه 
السفسقة وبعد عن المروءة واكتسابها بالجملة. وإلا فلا بد له من 
تأثير المكايسة والمماحكة في مروءته» وفقدان ذلك فيهم في الجملة. 

ووجود الصسنف الثاني منهم الذي قدمناء في الفصل قبلة 
أنهم يدرعون بالجاه ويعوض لمهم من مباشرة ذلك فيهم نادر 
وأقل من النادر. وذلك أن يكون المال قد توفر عنده دقعة يشو 
غریب أو ورثه عن أحد من أهل بيته قحصلت له ثروة تعيئه على 
الاتصال باهل الدولة وتكسبه هور وشهرة بين أهل عصسره 
فيترفع عن مباشرة ذلك بنفسه ويدفعه إلى من يقوم له به من ولائه 
وحشمه. ويسهل له الحكام النصفة في حقوقهم بما يؤنسوله من بره 
وإتحافه فيبعدونه عن تلك الخلق بالبعد عن معاناة الأفعال 
المقتضية لها كما مر. فتكون مروؤتهم أرسخ وأبعد عن المحرجات 
إلا ما يري من آثار تلك الأفعال من وراء الحجاب» فإنهم 
يضطرون إلى مشارقة أحوال أولتك الوكلاء ووفاقهم أو خلافهم 
فيما يأتون أو يذرون من ذلك إلا أنه قليل ولا يكاد يظهر أثره 
لوال حَلَقَكُمْ وَمَا نَنْمَلُون. 


الفصل السادس عشر 
في أن الصنائع لا بد فا من العلم 


اعلم أن الصئاعة هي ملكة في أمر عملي فكري وبكرته 
عملا هو جسماتي عسوس. والأحوال الجسمائية امحسوسة نقلها 
بالمباشرة أوعب لها واكمل» لأن الباشرة في الأحوال الجسمانية 
المحسوسة أتم فائدة» والملكة صفة راسخة تحصل عن استعمال ذلك 
القعل وتكرره مرة بعد أخرى حتى ترسخ صررته. وعلى ية 
الأصل تكون الملكة. ونقل المعايئة أوعب وأتم من نقل الخبر 
والعلم. فالملكة الخاصلة عله أكمل وأرسخ من الملكه الحاصله 
على الخبر. وعلى قدر جودة التعليم وملكة المعلم يكرن حذق 
المتعلم في الصناعة وحصول ملكته. ثم إن الصتائع منها البسيط 
ومنها المركب. والبسيط هو الذي يختص بالضروريات والمركب هر 
الذي يكون للكماليات. والمتقدم منها في التعليم هو البسيط 
لبساطته اول ولأنه ختص بالضروري الذي تتوفر الدراعي على 
نقله فيكون سابقاً في التعليم ويكون تعليمه لذلك ناقصا. ولا يزال 
الفكر يخرج أصنافها ومركباتها من القوة إلى الفعل بالاستباط شيئا 
فشيئاً على التدريج حتى تكمل. ولا يحصل ذلك دفعة وإغا يحصل 
في أزمان وأجيال؛ إذ خروج الأشياء من القوة إلى الفعل لا يكون 
دفعة لا سيما في الأمور الصناعية فلا بد له إذن من زمان. وهذا 
تد الصنائع في الأمصار الصغيرة ناقصة ولا يوجد منها إلا 
البسيط» فإذا تزايدت حضارتها ودعت أمور الترف فيها إلى 
استعمال الصنائع خرجت من القوة إلى القعل. وتنقسم الصنائع 
أيضا إلى ما يختص بآمر الماش ضروريا كان أو غير ضروري: 
وإلى ما يخشص بالأفكار التي هي خاصية الإنسان من العلوم 
والصدائع والسياسة. ومن الأول الحباكة والجزارة والنجارة 
والحدادة وأمثالها. ومن الثاني الوراقة وهي معاناة الكتب بالانتساح 
والتجليد والغناء والشعر وتعليم العلم وأمثال ذلك. ومن الثالث 
الجندية وأمثانها. والله أعلم. 


الفصل السابع عشر 
في أن الصنائع إنما تكمل بكمال العمران 
الحضري وكثرته 


۳ 


وتتمدن المديئة إنما همهم في الضروري من المساش وهو تحصيل 
الأقرات من الحنطة وغيرها. فإذا تمدنت المديدة وتزايدت فيها 
الأعمال ووفت بالضروري وزادت عليه صرف الزائد حيئئذ إلى 
الكمالات من المعاش. ١‏ 

ثم إن الصنائع والعلوم إنما هي للإنسان من حيث فكره 
الذي يتميز به عن الحيوانات والقوت له من حيث الحبوانية 
والغذائية فهو مقدم لضرورته على العلوم والصنائع: وهي متأخرة 
عن الضروري. وعلى مقدار عمران البلد تكون جودة الصنائع 
للتانق فيها حيتئذ واستجادة ما يطلب منها بحيث تترفر دواعي 
الترف والثروة. وأما العمران البدوي أو القليل فلا شاج من 
الصنائع إلا البسيط خاصة المستعمل في الضروريات من نجار أو 
حداد او خياط أو حائك أو جزار. وإذا وجدت هذه بعد فلا 
توجد فيه كاملة ولا مستجادة؛ وإنما يوجد منها بمقدار الضرورة إذ 
هي كلها وسائل إلى غيرها وليست مقصودة لقاتها. 

وإذا زختر بحر العمران وطلبت فيه الكمالات كان من 
جملتها التأنق في المنائع واستجادتهاء فكملت بجميع متمماتها 
وتزايدت صنائع أخرى معها عا تدعو إليه عوائد الترف وأحواله 
من جزار ودباغ وخراز وصائغ وأمشال ذلك. وقد تتنهي هذه 
الأصئاف إذا استبحر العمران إلى أن يوجد فيها كثير من 
الكمالات ويتأئق فيها في الغاية وتكون من وجوه المعاش في المصر 
لماتحلها. بل تكون فائدتها من أعظم قرائد الأعمال لما يدعو إليه 
الترف في المديتة مثل الدهان والصفار والحمامي والطباخ والسفاج 
والهراس ومعلم الغناء والرقص وقرع الطبول على التوقيع. ومشال 
الوراقين الذين يعانون صناعة التساخ الكتسب وتهليدها 
رتصحيحهاء فإن هذه الصناعة إنما يدعو إليها الترف في المدينة من 
الاشتغال بالأمور الفكرية وأمثال ذلك. وقد ترج عن الحد إذا 
كان العمران خارجاً عن الحد؛ كما بلغنا عن أهل مصر أن فيهم 
من يعلم الطيور العجم رالحمر الإنسية ويتخيل أشياء من 
العجائب بإيهام قلب الأعيان وتعليم الحداء والرقص والمشي على 
الخيوط في المواء ورفع الأثقال من الميوان والحجارة وغير ذلك 
من الصنائع التى لا ترجد عندنا بالمغرب؛ لأن عمران أمصاره لم 
يبلغ عمران مصر والقاهرة. أدام الله عمراتها بالمسلمين. والله 


الحكيم العليم. 


رسوخ الصنائع لي الأمصار إنما هو برسوخ الحضارة وطول 
ظ الفصل الثامن عشر 
في أن رسوخ الصنائع في الأمصار إنما هو 
برسوخ الحضارة وطول أمده 


والسبب في ذلك ظاهر وهو أن هذه كلها عرائد للعمران 
والوأم. والعوائد إنما ترسخ بكثرة التكرار وطول الأمد فتستحكم 
صبغة ذلك وترسخ في الأجيال. وإذا استحكمت الصبغة عسر' 
نزعها. وهذا فإنا نهد في الأمصار التي كانت استبحرت في الحضارة 
ها تراجع عمرانها وتناقص بقيت فيها آثار من هذه الصنائع ليست 
في غيرها من الأمصار المستحدثة العمران» ولو بلغت مبالغها في 
الوفور والكثرةء وما ذاك إلا لأن أحوال تلك القديمة العمران 
مستحكمة راسخة بطول الأحقاب وتداول الأحوال وتكررها 
وهذه لم تبلغ الغاية بعد. وهذا كالحال في الأندلس ذا العهد؛ فإنا 
نجد فيها رسوم الصنائع قائمة وأحوالها مستحكمة راسخة في جميع 
ما تدعو إليه عوائد أمصارها كالمباني والطييخ وأصناق الغشاء 
والّهر من الآلات والأوتار والرقص وتتضيد الفرش في القصورء 
وحسن الترتيب والأوضاع في البناء وصوغ الآنية من المعادن 
والخزف وجميع المواعين وإقامة الولائم والأعراس وسائر المنائع 
التي يدعو إليها الترف وعوائده. فتجدهم أقوم عليها وأبصر بها. 
وتجد صنائعها مستحكمة لديهم؛ فهم على حصة موفورة من ذلك 
وحظ متميز بين جميع الأمصار. وإن كان عمرانها قد تشاقص. 
والكثير مئه لا يساوي عمران غيرها من بلاد العدوة. وما ذاك إلا 
لا قدمناه من رسوخ الحضارة فيهم برسوخ الدولة الأموية وما 
قبلها من دولة القرط وما يعدها من دوئة الطوائف وهلم جرا. 
قبلغت الحضارة فيها مبلغاً لم تبلغه في قطر إلا ما ينقل عن العراق 
والشام ومصر أيضاً لطول آماد الدول فيهاء فاستحكمت فيها 
الصنائع وكملت جم أصنافها على الاستجادة والتدميق. وبقيثت 
صبغتها ثابتة في ذلك العمران لا تفارقه إلى أن يتقضص بالكلية حال 
الصبغ إذا رسخ في الثوب. وكذا أيضاً حال تونس فيما حصل 
فيها من الحضارة من الدول الصنهاجية والموحدين صن بعدهم. 
وما استكمل هما في ذلك من الصنائع في سائر الأحوال» وإن كان 
ذلك دون الأندلسء إلا أنه متضاعف برسوم منها تنقل إليها من 
مصر لقرب المسافة بينهما. وتردد السافرين من قطرها إلى قطر 
مصر في كل سنة» وربما سكن أهلها هناك عصوراً فينقلون من 
عوائد ترفهم ومحكم صنائعهم ما يقع لديهم موقع الاستحسان. 
نصارت أحوافا في ذلك متشابهة من أحوال مصر لا ذكرئاه ومن 


الصنائع إنما تستجاد وتكثر إذا كثر طالبها 


أحوال الأندلس لا أن أكثر ساكنها من شرق الأندلس حين الجلاء 
لعهد المائة السابعة. ورسخ فيها من ذلك أحوال» وإن كان عمرانها 
ئيس بمناسب ذلك لهذا العهده إلا أن الصيغة إذا استحكمت 
فقليلاً ما تحرل إلا بزوال حلها. وكذا نجد بالقيروان ومراكش 
وقلعة ابن حماد أثرا باقياً من ذلك» وإن كانت هذه كلها اليرم 
خراباً أو في حكم الخراب. ولا يتفطن لما إلا البصير من الناس 
فيجد من هذه الصنائع آثارا تدله على ما كان بها كأثر الخبط 
الممحو في الكتاب وائلّه الخلا العَليم. 


الفصل التاسع عشر 
في أن الصنائع إنغا تستجاد وتكثر 
إذا كثر طالبها ' 


والسبب في ذلك ظاهر وهو أن الإنسان لا يسمح بعمله أن 
يقع مجاناً؛ لأنه كسبه ومنه معاشه. إذ لا قائدة له في جميع عمره في 
شيء ما سواه فلا يصرفه إلا فيما له قيمة في مصره ليعود عليه 
بالنفع. وإن كانت المناعة مطلوبة وتوجه إليها النفاق كانت حيئذ 
الصناعة عثابة السلعة التي تلفق سرقها وتجلب للبيع. فيجتهد 
الئاس في المدينة لتعلم تلك المناعة ليكون منهنا معاشهم. وإذا لم 
تكن المناعة مطلوبة لم تنفق سوقها ولا يوجه قصد إلى تعلمهاء 
فاختصت بالترك وفقدت للإهمال. وهذا يقال عن علي رضي الله 
عنه: قيمة كل اعرئ ما يحسن. بمعنى أن صناعته هي قيمته أي 
قيمة عمله الذي هو معاشه. وأيضاً قهنا سر آخر وهو أن الصنائع 
وإجادتها إغا تطلبها الدولة فهي التي تنفق سوقها وتوجه الطلبات 
إليها. وما لم تطلبه الدولة وإئما يطلبها غيرها من أهل المصر فليس 
على نسبتها؛ لأن الدولة هي السوق الأعظم وفيها نفاق كل شيء 
والقليل والكثير فيها على نسبة واحدة. فما نفق قيها كان أكثرياً 
ضرورة. والسوقة وإن طلبوا الصناعة فليس طلبهم بعام ولا 
سرقهم بنافقة. راللّه سبحانه وتعال قادر على ما يشاء. 


الفصل العشرون 
في أن الأمصار إذا قاربت الخراب انتقصت 
منها الصنائع 


وذلك لا بيثأه س أن الصنائع إغا تستجاد إذا احتيج إليها 


î: 


وكثر طالبها. فإذا ضعفت أحوال المصر وأخمذ في المهرم باتقشاض 
عمرانه وفلة ساكنه تناقص فيه الترف ورجعوا إلى الاقتصار على 
الضروري من أحواهم؛ فتقل الصنائع التي كانت من توابع الترف؟ 
لأن صاحبها حيشد لا يصح له بها معاشه فيفر إلى غيرهاء أو 
يمرت ولا يكون خلف مته. فيذهب رسم تلك الصنائع جملة» كما 
يذهب النقاشون والصواغون والكتاب والنساخ وأمثالهم من 
الصناع لحاجات الترف. ولا تزال الصناعات في التناقص ما زال 
المصر في التناقص إلى أن تضمحل. والله ا لخلاق العليم سبحانه 
وتعال. 


الفصل الحادي والعشرون 
في أن العرب أبعد الناس عن الصنائع 


والسيب في ذلك أتهم أعرق في اليدو وأبعد عن العمران 
الحضري وما يدعو إليه من الصنائع وغيرها. والعجم من آهل 
المشرق وأمم النصرائية عدوة البحر الرومي أقوم الناس عليها؛ 
لأنهم أعرق في العمران الحضري وأبعد عن البدو وعمرائه. حتى 
إن الإبل التي أعانت العرب على التوحش وفي القفرء والإعراق 
في البدوء مفقودة لديهم بالحملق ومفقودة مراعيهاء والرمال المهيئة 
لتناجها؛ ولهذا نجد أوطان العرب وما ملكوه في الإسلام قلييل 
الصنائع بالجملة» حتى تجلب إليه من قطر آخر. وانظر بلاد العجم 
من الصين والهند وأرفن الترك وأمم النصراتيةء كيف استكثرث 
فيهم الصنائع واستجلبها الأمم من عندهم. وعجم المقرب من 
البرير مثل العرب في ذلك لرسوخهم في البداوة منذ أحقاب من 
السنين. ويشهد لك بذلك قلة الأمصار بقطرهم كما قدمناه.. 
فالصنائع با مغرب لذلك قليلة وغير مستحكمة إلا ما كان من 
صناعة الصرف في نسجه؛ والجلد في خخرزه ودبغه. فإئهم لما 
استحضروا بلغوا فيها البالغ لعموم البلوى بها وكون هذين أغلب 
السلع في قطرهم» لما هم عليه من حال البداوة. وأما المشرق فقد 
رسخت الصنائع فيه منذ ملك الأمم الأقدمين من الفرس والتبط 
والقبط وبني إسرائيل ويونان والروم أحقاباً متطاولة» فرسخت 
فيهم أحوال الحضارة. ومن جملتها الصنائع كما قدمشاهء فلم يمح 
رسمها. وأما اليمن والبحرين وعمان والجزيرة» وإن ملكه العرب» 
إلا أنهم تداولوا ملكه آلافاً من السنين في أمم كثيرة منهم. 
واخختطوا أمصاره ومدنه وبلغرا الغاية من الحضارة والترف مثشل 
عاد وثمود والعمالقة وحير من بعدهم. والتبابعة والأنواء فطال 


Y0 


أمد اليك والحضارة واستحكمث صبغتها وثوفرت الصنائم 
ورسخت» فلم تبل ببلى الدولة كما قدمناه. فبقیت مستجدة سې 
الآن. واختصت بذلك للوطنء» كصناعة الوشي والعصب وما 
يستجاد من حَوك الثياب والحرير فيهاء والله وارث الأرض ومن 
عليها وهو خير الرارثين. 


الفصل الثاني والعشرون 
في أن من حصلت له ملكة في صناعة فقل أن 
يجيد بعدها ملكة في أخرى 


ومشال ذلك الخياط إذا أجاد ملكة الخياطة رأحكمها 
ورسخت في نفسه فلا يجيد من بعدها ملكة النجارة أو البناء إلا 
أن تكون الأولى لم تستحكم بعد ولم ترسخ صبغتها. والسيب في 
ذلك أن الملكات صفات للنفس وألوان فلا تزدحم دفعة. ومن 
كان على الفطرة كان أسهل لقيول الملكات وأحسن استعداداً 
لحصوطا. فإذا تلونت النفس بالملكة الأخرى وخرجت عن النطرة 
ضعف فيها الاستعداد باللون الحاصل من هذه اللكةء فكان قبوها 
للملكة الأخرى أضعف. وهذا بين يشهد له الورجود. فقل أن تجد 
صاحب صناعة يحكمها ثم جکم من بعدها أخرى ويكون فيهما 
معا على رئبة واحدة مسن الإجادة. حتى إن أهل العلم الذين 
ملكتهم فكرية فهم بهذه المثابة. ومن حصل منهم على ملكة علم 
من العلرم وأجادها في الغاية فقل أن يجيد ملكة علم آخر على 
نسبته» بل يكون مقصرا فيه إن طلبه إلا في الأقل النادر من 
الأحوال. ومبني سببه على ما ذكرناه من الاستعداد وتلوينه بلون 
الملكة الحاصلة في النفس. واللّه سبحانه وتعال أعلم ويه التوفيق 
لا رب سواه. 


الفصل الثاللث والعشرون 
. في الإشارة إلى أمهات الصنائع 


اعلم أن الصنائع في النوع الإنساني كشيرة لكثرة الأعمال 
المتداولة في العمران. فهي محيث تشذ عن الحصر ولا يآخذها العد. 
إلا أن منها ماهو ضروري في العمران أو شريف بال مرضوع 
فشخصها بالذكر ونترك ما سواها. فآما الضروري فكالفلاحة والبناء 
والخياطة والنجارة والحياكةء وأما الشريفة بالموضوع فكالتوليد 


صناعة البناء 

والكتابة والوراقة والغناء والطب. 

فأما الترليد فإنها ضرورية في العمران وعامة البلوى إذ بها 
تحصل حياة المولود ويتم غالباً. وموضوعها مع ذلك المرلودرن 
وأمهاتهم. 

وأما الطب فهو حفظ الصحة للإتسان ودفع المرض عنه 
وتفرع عن علم الطبيعة» وموضوعه مع ذلك بدن الإنسان. 

وأما الكتابة وما يتبعها من الوراقة فهي حافظة على الإنسان 
حاجته ومقيدة طها.عن النسيان ومبلغة ضمائر النفس إلى البعيد 
الغائب» وعهلدة نائج الأفكار والعلوم في الصحف ورائعة رتب 
الوجود للمعاني. 

وأما الغناء فهو نسب الأصوات ومظهر جمالها للأسساع. 
وكل هذه الصنائع الشلاث داع إلى تخالطة الملوك الأعاظم في 
خلراتهم ومجالس أنسهم قلها بذلك شرف ليس لغيرها. وما 
سوى ذلك من الصنائع فتابعة وممتهنة في الغالب. وقد يختلف 
ذلك باعشلاف الأغرا اض والدواعي. والله أعلم بالصواب. 


الفصل الرابع والعشرون 
في صناعة الفلاحة 


هذه الصناعة ثمرتها اتخاذ الأقرات والخبوب بالقيام على 
إثارة الأرض ها وازدراعها وعلاج نباتها وتعهده بالسقي والتدمية 
إلى بلرغ غايته ثم حصاد سببله واستخراج حيه من غلافه وإحكام 
الأعمال لذلك. وتحصيل أسبابه ودراعيه. وهي أقدم الصنائع لما 
أنها محصلة للقوت الكمل لحياة الإنسان غالباء إذ يمكن وجوده من 
دون جميع الأشياء إلا من دون القوت. ولهذا اخنصت هذه 
الصناعة باليدو. إذ قدمنا أنه أقدم من الحضر وسابق عليه فكائت 
هذه الصناعة لذلك يدوية لا يقوم عليها الحضر ولا يعرفونها؛ لأن 
أحواهم كلها ثانية عن البداوةء قصنائعهم ثانية عن صنائعها وتابعة 
لما. والله سبحانه وتعالى مقيم العباد فيما أراد. 


الفصل الخامس والعشرون 


في صناعة البناء 


هذه الصناعة أول صنائع العمران الحضري وأقدمهاء وهي 
معرفة العمل في اتخاذ البيوت والملازل للكن والماوى للأبدان في 


صناعة البناع 


د 


المدن. وذلك أن الإنسان لما جبل عليها من الفكر في عواقب 
أحواله. لا بد أن يفكر فيما يدقع عنه الأذى من الحر والبرد كاتخاذ 
البيوت المكتنفة بالسقف والحيطان من سائر جهاتهاء والبشر 
مختلقون في هذه الجبلة الفكرية الى هي معنى الإنسائية» فالمقيدون 
فيها ولو على التفاوت يتخذون ذلك باعتدال كاهل الإقليم الثاني 
والثالث والرابع والنامس والسادس. وأما أهل البدو فيبعدون عن 
اتخاذ ذلك لقصور أفكارهم عن إدراك الصنائع البشرية فيسادرون 
للغيران والكهرف المعدة من غير علاج. ثم المعتدلون والمتخذون 
البيوت للماوى قد يتكائرون فتكثر بيوتهم في البسيط الواحد 
محيث يتناكرون ولا يتعارفون فيخشون من طروق بعضهم بعضاً 
بيائاً فيحتاجرن إلى حفظ مجتمعهم بإدارة سياج الأسوار التي 
تحوطهم ويصير جميعاً مدينة واحدة ومصراً واحدا يخرطهم فيها 
الحكام بدفاع بعضهم عن بعض» وقد يحتاجون إلى الاعتصام من 
العدو ويتخذون المعاقل والحصون لهم ولن تحت أيديهم» رمؤلاء 
مثل الملوك ومن في معناهم من الأمراء وكبار القبائل. ثم تلف 
أحوال البناء في المدن كل مدينة على ما يتعارفرن ويصطلحون 
عليه ويناسب مزاج هوائهم واختلاف أحوالهم في الغنى والفقر. 
وكذا حال آهل المدينة الواحدة فمنهم من يتخذ القصور والمصائع 
العظيمة الساحة المشتملة على عدة الدور والبيوت والغرف الكبيرة 
لكثرة ولده وحشمه وعياله وتابعه ويؤسس جدرانها بالحجارة 
ويلحم بينها بالكلس ويعالي عليها بالأصبغة والجص ويبالغ في كل 
ذلك بالتنجيد والتنميق إظهارا للبسطة بالعناية في شأن المأوى. 
ويهبىء مع ذلك الأسراب والطامير لاختزان أقراته والإسطبلات 
لربط مقرباته إذا كان من أهل الجنود وكثرة التابع والحاشية 
كالأمراء ومن في معناهم: ومنهم من يبي الدويرة والبيوت لنفسه 
وسكنه وولده لا يبتغي ما وراء ذلك لقصور حاله عله واقتصاره 
عن الكن الطبيعي للبشر وبين ذلك هرائب غير متحصرة. 

وقد يحتاج لمذه الصناعة أيضاً عند تأسيس الملوك وأهل 
الدول المدن العظيمة وافياكل المرتفعة ويبالغون في إتقان الأوضاع 
وعلو الأجرام مع الإحكام لتبلغ الصناعة مبالغها. وهذه الصناعة 
هي التي تحصل الدواعي لذلك كله وأكثر ما تكون هذه الصناعسة 
في الأقاليم المعتدلة من الرابع وما حراليهء إذ الأقاليم المنحرفة لا 
بناء فيها. وإثما يتخذون البيوت حظائر من القصب والطين أر 
يأوون إلى الكهرف والغيران. وأهل هذه الصناعة القائمون عليها 
متفاوتون: فمنهم البصير الاهر ومنهم القاصر. ثم هي تتنوع 
أنواعا كثيرة: فمئها البناء بالحجارة المنجدة أو بالآجر يقام بها 
الجدران ملصقا بعضها إلى بعض بالطين والكلس الذي يعفد معها 


قيلتحم انها جسم واحد ومنها البتاء بالتراب خاصة تقام منه 
حيطان بان يتخذ لها لوحان من الخشب مقدران طولاً وعرضاً 
باختلاف العادات في التقدير. وأوسطه أربع أذرع في ذراعين 
قينصبان على أساس وقد يوعد ما بيتهما على ما يراه صاحب 
البناء في عرض الأساس ويوصل بينهما ياأذرع من الخشب يربط 
عليها بالحبال والجدر. ويسد الجهتان الباقيتان من ذلك الخلاء 
بينهما بلوحين آخرين صغيرين ثم يوضع فيه التراب مختلطاً 
بالكلس ويركز بالمراكز السدة لذلك حتى ينعم ركزه ويختلط 
أجزاؤه ٻالكلسء ثم يزاد التراب ثانيا وثالثا إلى أن تلىء ذلك 
الخلاء بين اللوحين وقد تداخلت أجزاء الكلس والتراب وصارت 
بسي راجا لم بعاد نص ب الارن کان الو ارق رز 
كذلك إلى أن يتم وتتظم الألواح كلها سطراً فوق سطر إلى أن 
ينتظم الحائط كله ملتحما كأنه قطعة واحدة ويسمى الطابية 
وصانعه الطواب. ومن صنائع البناء أيضا أن تجلل الخيطان 
بالكلس بعد أن يحل بالاء ويخمر أسبوعاً أو أسبوعين على قدر ما 
يعتدل مزاجه عن إفراط النارية المفسدة للإلحام. فإذا تم لله ما 
يرضاه من ذلك علاه من فرق الحائط وذلك إلى أن يلتحم. 

ومن صنائع البئاء عمل السقف بأن تمد الخشب المحكمة 
الدجارة أو الساذجة على حائطي البيت ومن فوقها الألراح كذلك 
موصولة بالدساتر ويصب عليها التراب والكلس ويبلط بالراكز 
حتى تتداخل أجزاؤها وتلتحم ويعالى عليها الكلس كما يعالى على 
الحائط. ومن صناعة البناء ما يرجع إلى التنميق والتزيين كما يصنع 
من فوق الحيطان الأشكال الجسمة من الحص يمر بالماء ثم يرجم 
جسدا وفيه بقية البلل» فيشكل على التناسب تخريما يمثاقب الحديد 
إلى أن يبقى له روئق ورواء. ورا عولي على الحيطان بقطع الرخام 
أو الآجر أو الخزف أو بالصدف أو السبج يفصل أجزاء متجانسة 
أو تختلفة وتوضع في الكلس على نسب وأوضاع مقدرة عندهم 
يبدو به الحائط للعبان» كأنه فطع الرياض المنمئمة. إلى غير ذلك 
من بناء الجباب والصهاريج لسيح الماء بعد أن تعد في الييوت 
قصاع الرحام القوراء الحكمة الخرط بالفوهات في وسطها لنبع الماء 
الجاري إلى الصهريج يجلب إليها من حارج في القنوات المفضية به 
إلى البيوت وأمثال ذلك من أتواع البناء. 

وتختلف الصناع في جميع ذلك باختلاف الحذق واليصر 
ويعظم عمران المديئة ويتسع فيكثرون. وربما يرجع الحكام إلى نظر 
هؤلاء فيما هم أيصر به من أحوال البداه. وذلك أن الناس في 
المدن الكثيرة الازدحام والعمران يتشاحون حتى في القضاء والمواء 
للأعلی والأسفل في الانتفاع بظاهر البناء مما يتوقيع معه حصول 


oY 


صناعة النجارة 


الضرر في الخحيطان. فيمئع جاره من ذلك إلا ما كان له فيه حق. 
ويختلفون أيضا في استحقاق الطرق والمنسافذ للمياه الجارية 
والفضلات المسربة في القنوات وريا يدعي بعضهم حق بعض ني 
حائطه أو علوه أو قئاته لتضايق الجوارء أو يدعي بعضهم على 
جاره اعتلال حائطه وخشية سقوطه ويحتاج إلى الحكم عليه بهدمه 
ودفع ضرره عن جاره عند من يراه أو يتاج إلى فسمة دار أو 
عرصة بين شريكين: بحيث لا يقع معها فساد في اللدار ولا إهمال 
لمنفعتهاء وأمثال ذلك. ويخفى جميع ذلك إلا على أهل البصر بالبتاء 
العارفين بأحواله المستدلين عليها بالمعاقد والقمط ومراكز الخشب 
وميل الخيطان واعتدافها وقسم المساكن على نسبة أوضاعها. 
ومنافعها وتسريب المياه في القنوات جلوبة ومرفوعة بجيث لا تضر 
با مرت عليه من البيوت والحيطان وغير ذلك. فلهم بهذا كله 
البصر والخبرة التي ليست لغيرهم. وهم مع ذلك يختلقون بالجودة 
والقصور في الأجيال باعتبار الدول وقوتها. 

فإنا قدمنا أن الصنائع وكمالماء ما هو بكمال الحضارة 
وكثرتها بكثرة الطالب ها. فلذلك عندما تكون الدولة بدوية في 
أول أمرها تفتقر في أمر البناء إلى غير قطرها. كما وقع للوليد بن 
عبد الملك حين أجمع على بناء مسجد المديئة والقدس ومسجده 
بالشام. فبعث إلى ملك الروم بالقسطتطينية في الفعلة المهرة في البناء 
فبعث إليه متهم من حصل له غرضه من تلك المساجد. 

وقد يعرف صاحب هذه الصناعة أشياء من المندسة مل 
تسوية الحيطان بالوزن وإجراء المياه يأخذ الارتفاع وأمشال ذلك 
فيحتاج إلى البصر يشيء مسن مسائله. وكذلك في جر الأثقال 
باهندام فإن الأجرام العظيمة إذا شيدت بالحجارة الكبيرة تعجز 
قدر الفعلة عن رفعها إلى مكانها من الحائط فيتحيل لذلك بمضاعفة 
قوة الحبل بإدخاله في المعالق من أثقاب مقدرة على نسب هندسمية 
تصير الثقيل عند معاناة الرفع خفيفاً وتسمى آلة لذلك بالخال» 
فيتم المراد من ذلك بغير كلفة» وهذا إا يتم بأصول هندسية 
محروفة متداولين بين البشر وبمثلها كان يناء المياكل الاثلة هذا 
العهد الي يحب أنها من بناء الجاهلية. وأن أبدائهم كانت على 
نسيتها في العظم الجسماني وليس كذلك؛ وإغا تم هم ذلك بالحيل 
المندسية كما ذكرناه. فتفهم ذلك. والله يحل ما يشاء سبحاته. 


الفصل السادس والعشرون 


في صناعة النجارة 


هذه الصناعة من ضروريات العمران ومادتها النشبء 
وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل للآدسي في كل مكون من 
الكونات منافع تكمل بها ضروراته أو حاجاته وكان منها الشجرء 
فإن له فيه من المنافع ما لا ينحصر مما هو معروف لكل أحد. ومن 
منافعها اتخادها خشبا إذا ييسات» وآول مناقع السب أن يكون 
وقوداً تلنيران في معاشهم وعسياً للاتكاء والذود وغيرهما من 
ضرورياتهم ودعائم للا بجشى ميله من أثقالهم. ثم بعد ذلك منافع 
أخعرى لأهل البدو والحضر: 

فأما أهل البدو فيتخذون منها العمد والأوثاد لخيامهم 
والحدوج لظعاتنهم والرماح والقسي والسهام لسلاحهم. 

وأما أهل الحضر فالسقف لبيوتهم والأغلاق لأبوابهم 
والكراسي لخلرسهم. وكل واحدة من هذه قالخشية مادة لما ولا 
تصير إلى الصصورة الخاصة بها إلا بالصناعة. والصناعة المتكللة 
بذلك المحصلة لكل واحد من صورها هي النجارة على اختلاف 
رتبها. قيحتاج صاحبها إلى تفصيل الخشب أولاً: إما بخشب أصغسر 
منه أو ألواح. ثم تركب تلك الفصائل بحسب الصور المطلوبة. فهو 
في كل ذلك يحاول بصنعته إعداد تلك القصائل بالانتظام إلى أن 
تصير أعضاء لذلك الشكل اللخصوص. رالقائم على هذه 
الصناعة هو النجار وهو ضروري ثي العمران. 

ثم إذا عظمت الحضارة وجاء الترف وتأئق الناس فيما 
يتخذونه من كل صنف من سقف أو باب أو كرسي أو ماعون» 
حدث التأنق في صناعة ذلك واستجادته بغرائب من الصناعة 
كمالية ليست من الضروري في شيء مشل التخطيط في الأبواب 
والكراسي ومثل تهيئة القطع من الخشب يصناعة الخرط يحكم 
بريها وتشكيلها ثم تزلف على نسب مقدرة وتلحم بالدساتر فتبدو 
لمرأى العين ملتحمة وقد أخذ منها اختلاف الأشكال على تناسب. 
يصنع هذا في كل شيء يتخذ من الخشب فيجبيء آسق ما يكون. 
وكذلك في جميع ما يحتاج إليه من الآلات المتخذة من الخشب مسن 
آي نوع کان. 1 

وكذلىك قد يتاج إلى هذه الصناعة في إنشاء المراكب 
البحرية ذات الألواح والدسر وهي أجرام هتدسية صنعت على 
قالب الحوت واعتبار سبحه في الماء بقوادمه وكلكله؛ ليكون ذلك 
الشكل أعون ها على مصادمة الماء وجعل لها عرض الحركة 


صناعة الحياكة واخنياطة 
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الحيؤانية التي للسمك تحريك الرياح. وربما أعيدت محركة المجاذيف 
كما في الأساطيل. وهذه الصناعة من أصلها عتاجة إلى جزء كبير 
من الهندسة في جميع أصنافها؟ لأن حراج الصور من القسوة إلى 
الفعل على وجه الإحكام تاج إلى معرفة التناسب في المقادير» إما 
عموما أو خصرصا وتناسب المقادير لا بد قيه من الرجوع إلى 
المهتدس. 

ولهذا كان أئمة الهندسة اليونانيون كلهم أئمة في هذه 
الصناعةء فكان أوقليدوس صاحب كاب «الأصول في المندسة؟ة 
نجاراً وبها كان يعرف. وكذلك أبلوئيوس صاحب كتاب 
«المخروطات؛ وميلاوش وغيرهم. وفيما يقال: إن معلم هذه 
الصناعة في الفليقة هو توح عليه السلام وبها أنشأ سفيئة النجاة 
التي كانت بها معجزته عند الطوفان. وهذا الخنبر وإن كان غكنا 
أعني كونه نجارا إلا أن كرنه أول من علمها أو تعلمها لا يقوم 
دليل من التقل عليه لبعد الآماد. وإنها معناه والله أعلم الإشارة إلى 
قدم التجارة؛ لأنه لم نصح حكاية عنها قبل خبر توح عليه السسلام 
فجعل كأنه أول من تعلمها. قتفهم أسرار الصنائع في الخليقة. 
والله سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق. 


الفصل السابع والعشرون 


في صناعة الحياكة والخياطة 


أعلم أن المعتدلين من البشر في معنى الإنساتية لا بد لهم من 
الفكر في الدفء كالفكر في الكن. ويحصل الدفء باشتمال المنسوج 
للرقاية من الحر واليرد. ولا بد لذلك من إلام الغزل حتى يصير 
ثوبا واحداء وهو النسج والحياكة. فإن كانوا بادية اقتصروا عليه 
وإن مالو إلى الحضارة قصلوا تلك المنسوجة قطعاً يقدرون منها 
ثوباً على البدن بشكله وتعدد أعضائه واخشلاف نواحيها. ثم 
يلائمون بين تلك القطع بالوصائل حتى تصير ثوباً واحداً على 
البدن ويلبسونها. والصتاعة الحصلة لهذه الملاءمة هي الخياطة. 

وهاتان الصناعتان ضروريتان في العمران لما يتاج إليه البشر 
من الرفه؛ فالآولى لنسج الغزل من الصوف والكتان والقطن إسداء 
في الطول وإلحاما في العرض وإحكاما لذنك النسج بالالتحام 
الشديد: فيتم منها قطع مقدرة: فمنها الأكسية من الصوف 
للاشتمال: ومنها الثياب من القطن والكتان للياس. والصئاعة 
الثانية لتقدير المنسوجات على اختلاف الأشكال والعرائد تفصسل 
أولاً بال لقراض قطعاً مناسبة للأعضاء البدئية ثم تلحم تلك القطع 


بالخباطة الحكمة وصلاً أو حبكاً أو تنبيناً أو تفتيحاً على حسب 
نوع الصناعة. 

وهذه الثانية مختصة بالعمران الحضري لما أن أهل البدو ٠‏ 
يستغنون عنها وإنما يشتملون الأثراب اشتمالاً. وإغا تفصيل الثياب 
وتقديرها وإلحامها بالخياطة للياس من مذاهب الحضارة وفنونها. 
وتفهم هذه قي سر تحريم المخيط في احج لما أن مشروعية الحج 
مشتملة على نبذ العلائق الدنيوية كلها والرجرع إلى الله تعالى 
كنا خَلَفناكُمْ َون مَرْ4: حتى لا يعلدق العبد قلبه بشيء من 
عوائد ترفه: لا طياً ولا نساءٌ ولاغيطاً ولا خفاء ولا يتعرض 
لصيد ولا لشيء من عوائده التي تكونت بها نفسه وخلقه» مع أنه 
يفقدها باوت ضرورة. وإما يجيء كأنه وارد على الحشر ضارعا 
بقليه تغلصاً لريه. وكان جزاؤه إن تم له إخلاصه في ذلك أن يخرج 
من ذنوبه كيوم ولدته أمه. سبحانك ما أرفقك بعبادك وأرمك 
بهم ني طلب هدايتهم إليك. 


للبشر في العمران المعتدل. وأما المنحرف إلى الحر فلا يتاج أهله 
إل دفء. وهذا يبلغنا عن أهل الإقليم الأول من السودان أتهم 
عراة في الغالب. ولقدم هذه الصنائع ينسبها العامة إلى إدريس عليه 
السلام وهو أقدم الأنبياء. وربما ينسبونها إلى هرمس وقد يقال: إن 
هرمس هو إدريس. والله سبحانه وتعالى هو الخلاق العليم. 


الفصل الثامن والعشرون 


في صناعة التوليد 


رهي صناعة يعرف بها العمل في استخراج المرلرد الآدمي 
من بطن أمه من الرفق في إخراجه من رحمها وتهيئة أسباب ذلك. 
ثم ما يصلحه بعد الخروج على ما نذكر. وهي مختصة بالنساء في 
غالب الأمر لما أنهن الظاهرات بعضهن على عورات بعض. 
وتسمى القائمة على ذلك منهن القابلة, استعير فيها معنى الإعطاء 
والقبول كأن النفساء تعطيها الجنين وكأنها تقبله. وذلك أن الجنين 
إذا استكمل خلقه في الرحم وأطواره وبلغ إلى غايته والمدة الني 
قدر الله لمكثه وهي تسعة أشهر في الغالب فيطلب الخروج يما 
جعل الله ني المولود من التزوع لذلك ويضيق عليه المنشذ فيعسر. 
وربما مزق بعض جوانب الفرج بالضغط ورا انقطع يعض ما كان 
من الأغشية من الالتصاق والالتحام بالرحم. رهذه كلها الام 
يشتد ها الوجع وهو معنى الطلق؛ فتكون القابلة معيئة في ذلك 
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صناعة التوليد 


بعض الشيء بغمز الظهر والرركين وما يحاذي الرحم من الأساقل 
تساوق بذلك فعل الدافعة في إخراج اجنين وتسهيل ما يصعب 
منه بما عكنها وعلى ما تهتدي إلى معرفة عسره. ثم إذا خرج 
اجنين بقيت بيئه وبين الرحم الوصلة حيث كان يتغذى منها 
متصلة من سرته بمعاه. وتلك الوصلة عضو فضلي لتغذية المولسود 
خاصة فتقطعها القابلة من حيث لا تتعدى مكان الفضبلة ولا تضر 
بمعاه ولا برحم أمه ثم تدمل مكان الجراحة منه بالكي أو بما 
من وجوه الاندمال. 


تراه 


ثم إن الجنين عند خروجه من ذلك التفذ الضيق وهو 
رطب العظام سهل الانعطاف والانثناء فربما تتفير أشكال أعضائه 
وأوضاعها لقرب التكوين ورطوبة المواد فتتناوله القابلة بالخمز 
والإصلاح حتى يرجع كل عضو إلى شكله الطبيعي ووضعه المقدر 
له ويرد نحلقه سويا. ثم بعد ذلك تراجع النفساء وتحاذيها بالغمز 
والملاينة لخروج أغشية الجنين؛ لأنها ربما تتأخر عن خروجه قليلا. 
وؤيخشى عند ذلك أن تراجع الماسكة حالها الطبيعية قبل استكمال 
حروج الأغشية وهي فضلات فتعفسن ويسري عفتها إلى الرحم 
فيقع الحلاك فتحافر القابلة هذا وتماول في إعانة الدفع إلى أن تخرج 
تلك الأغشية إن كانت قد تاخرت ثم ترجع إلى المولود فتمرخ 
أعضاءه بالأدهان والذرورات القابضة لتشده وتجفف رطوبات 
الرحم وتحنكه لرفع لهاته وتسعطه لاستفراغ نطوف دماغه وتغرغره 
باللعرق لدفع السدد من معاه وتجويفها عن الالتصاق. ثم تسداوي 
النفساء بعد ذلك من الوهن الذي أصابها بالطلق وما لق رحمها 

من ألم الانفصالء إذ المولود وإن لم يكن عضرا طبيعياً فحالة 
التكوين في الرحم صيرته بالالتحام كالعضو المتصل؛ قلذلك كان 
في انفصاله ألم يقرب من لم القطع. وتداوي مع ذلك ما يلحق 
الفرج من ألم من جراحة التمزيق عند الضغط في الخررج. وهذه 
كلها أدواء نجد هولاء القوابل أبصر بدوائها. وكذلك ما يعرض 
للمولود مدة الرضاع من أدواء في يدنه إلى حسين الفصال نجدعن 
أبصر بها من الطبيب الماهر. وما ذاك إلا لأن بدن الإنسان في تلك 
ال حالة إغا هو بدن إنساني بالقوة فقط. فإذا جاوز الفصال صار بدناً 
إنسانياً بالفعل» فكانت حاجتة حيثذ إل الطييب أشد. فهسذه 
الصناعة -كما تراه ضرورية في العمران للنوع الإننساني؛ لا يتم 
كون أشخاصه في الغالب دونها. 

وقد يعرضن لضن اشبخاص الدوع الإستفناء عن هلم 
الصتاعة؛ إما مخلق الله ذلك هم معجزة ة وخرقاً للعادة كما في حمق 
الأنيياء صلوات اللّه وسلامه عليهم أر بإلمهام وهداية يلهم ها 
المولود ويفطرعليها فيئم وجودهم من دون هذه الصناعة. فأما 


شان العجزة من ذلك فقد وقع كثيراً. ومنه ما روي أن النبي 262 
ولد مسروراً غتوناً واضعاً يديه على الأرض شاخصاً ببصره إلى 
السماء. وكذلك شأن عيسى في الهد وغير ذلك. وأما شأن الإهام 
فلا يكر. وإذا كانت الحيوانات العجم تخقشص بغرائب الإغامات 
كالنحل وغيرها فما ظنك بالإنسان الفضل عليها. وخصوصاً من 
اتص بكرامة اللّه. 

ثم الؤهام العام للمولودين في الإقبال على الشدي أرضح 
شاهد على وجود الإلهام العام لحم. فشأن العناية الإلمية أعظم من 
أن يخاط به. ومن هنا ينهم بطلان راي الفارابي وحكماء الأندلس 
فيما احتجوا به عدم انقراض الاتواع واستحالة انقطاع المكونات. 
وخصوصاً في انوع الإنسانيء وقالوا: لو انقطعت أشخاصه 
لاستحال وجودها يعد ذلك لتوقفه على وجود هذه الصناعة التي 
لا يتم كون الإنسان إلا بها. إذ لو قدرنا مونوداً دون هذه الصناعة 
وكفالتها إلى حين القصال ل يتم بقاؤه أصلاً. ووجود الصنائع دون 
الفكر ممتنع لأنها ثمرته وتابعة له. وتكلف ابن سينا في الرد على 
هذا الرأي لمخالفته إياه وذهابه إلى إمكان انقطاع الأنواع وخراب 
عالم التكرين ثم عوده ثانياً لاقنضاءات فلكبة وأرضاع غريبة تنذر 
في الأحقاب بزعمه؛ فتقتضي مير طينة مناسية لمزاجه ممسرارة 
مناسبة فيتم كونه إنسانا ثم يقيض له حيران يخلق فيه إهاما لتربيته 
والحنو عليه إلى أن يتم وجوده وفصاله. وأطنب في بيان ذلك في 
الرسالة التى سماها رسالة حي بن يقظان. وهذا الاستدلال غير 
صحيح وإن كنا نوافقه على انقطاع الأنواع لكن من غير ما استدل 
به. فإن دليله مبنى على إسناد الأفعال إلى العلة الموجية. ودليل 
القول بالفاعل المختار يرد عليه ولا واسطة على القول بالقاعل 
المختار بين الأفعال والقدرة القدية ولا حاجة إلى هذا التكلف. 

ثم لو سلمناه جدلاً فغاية ما ينبني عليه اطراد وجرد هذا 
الشخص مخلق الإلهام لتربيته في الحيوان الأعجم. وما الضرورة 
الداعية لذلك؟ وإذا كان الإلجام يخلى في الحيوان الأعجم فما المائع 
من خلقه للمولود نفسه كما قررناه أولاً. وخلق الإهام في شخص 
للصالح نفسه أقرب من خلقه فيه لمصالح غيره» فكلا المذهبين 
شاهدان على أنفسهما بالبطلان في مناحيهما لما قررته لك واللّه 
تعالى أعلم. 


صناعة الطب وأنها محتاج إليها في الخواضر والأمصار 
الفصل التاسع والعشرون 


في صناعة الطب وأنها محتاج إليها في الحواضر 
والأمصار دون البادية 


هذه الصناعة ضرورية في المدن والأمصار لما عرف من 
فائدتهاء فإن ثمرتها حفظ الصحة للأصحاء ودفع المرض عن 
المرضى بالمداواة حتى يحصل لهم البرء من أمراضهم. واعلم أن 
أصل الأمراض كلها إنما هو من الأغذية كما تال تبكر في الحديث 
الجامع للطب كما يتل بين أهل الصناعة وإن طعن فيع العلماء 
وهو قوله: «المعدة بيت الداء والحمية رأس الدراء وأصل كل داء 
البردة؟.۔ 

فأما قوله: «المعدة بيت الداء» فهر ظاهر. 

وأما وله #الحمية رأس الدواء؛ فالجمية الجرع وهر 
الاحتماء من الطعام. والمعنى أن الجرع هو الدواء العظيم الذي هر 
أصل الأدوية. 

وأما قوله «أصل كل داء البردة» فمعنى البردة إدخال 
الطعام على الطعام في المعدة قبل أن يتم هضم الأول. 

وشرح هذا أن الله سيحانه خلق الإنسان وحفظ حياته 
بالغذاء يستعمله بالأكل وينفذ فيه القوى الهاضمة والغاذية إلى أن 
يصير دما ملائماً لأجزاء البدن من اللحم رالعظم» ثم تأخذه 
النامية فينقلب لحماً رعظماً. ومعنى الهضم طبخ الغذاء بالحرارة 
الغريزية طسوراً بعد طور حتى يصيرجزءا بالفعل من البدن» 
وتفسيره أن الغذاء إذا حصل في الفم ولاكته الأشداق أثرت فيه 
حرارة الفم طيخا يسيرا وقليت مزاجه بعض الشيء. كما شراه في 
اللقمة إذا تناولتها طعاما ثم أجدتها مضا فترى مزاجها غير مزاج 
الطعام تسم يحصل ني المعدة فتطبخه حرارة المعدة إلى أن يصير 
كيموساً وهو صفر ذلك المطبوخ وترسله إلى الكبد وترسل ما 
رسب منه في المعاء ثفلاً ثم ينفذ إلى المخرجين. سم تطبخ حرارة 
الكبد ذلك الكيموس إلى أن يصير دما عبيطا وتطفو عليه رغوة 
من الطبخ هي الصفراء. وترسب منه أجزاء يابسة هي السوداء 
ويقصر الحار الغريزي بعض الشيء عن طبخ الغليظ منه فهو 
البلغم. ثم ترسلها الكبد كلها في العروق والجداول؛ ويأخذها طبخ 
الخار الغريزي هناك فيكون عن الدم الخالص جخار حار رطب يمد 
الروح الحبواني وتأخذ النامية مأذها في الدم فيكرن لحماً ثم 
غليظه عظاما. ثم يرسل البدن ما يفضل عن حاجاته من ذلك 
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فضلات مختلفة من العرق واللعاب والمخاط والدمع. هذه صورة 
الغذاء وخروجه من القوة إلى الفعل احما. 

ثم إن أصل الأمراض ومعظمها هي الحميات. وسبيها أن 
الخار الغريزي قد يضعف عن إتمام النضج في طبخه في كل طور 
من هذه؛ فيبقى ذلك الغذاء دون نضجء وسببه غالبا كثرة الغذاء 
في المعدة حتى يكرن أغلب على الحار الغريزي أو إدخال الطعام 
إلى المعدة قبل أن تستوقي طبخ الأول؛ فيشتغل به الحار الغريزي 
ويترك الأول بحالة أو يتوزع عليهما فيقصر عن تام الطبخ 
والنضح. وترسله المعدة كذلك إلى الكبد فلا تقوى حرارة الكبد 
أيضاً على إنضاجه. وريا بقي في الكبد من الغذاء الأول فضلمة 
غير ناضجة. وترسل الكبد جميع ذلك إلى العروق غير ناضجج كما 
هو فإذا أخذ البدن حاجته اللائمة أرسله مع الفضلات الأخرى 
من العرق والدمع واللعاب إن اقتدر على ذلك. وربما يعجر عن 
الكثيس مئه فيبقى في العروق والكبد والمسدة وتترايد مع الأيام. 
وكل ذي رطوبة من الممتزجات إذا لم يأخذه الطبخ والنضج يعفن» 
فيتعفن ذلك الغذاء غير الناضج وهر المسمى بالخلط. وكل متعفن 
قفيه حرارة غريبة وتلك هي المسماة في بدن الإنسان بالحمي. 

واعتبر ذلك بالطعام إذا ترك حنى يتعفن وني الزيل إذا 
تعفن أيضاء كيف تنبعث فيه الحرارة وتأخذ مأخذها. فهذا معنى 
الحميات في الأبدان وهي راس الأمراض وأصلها كما وقع في 
الحديث. ولهذه الحميات علاجات بقطع الغذاء عن المريض أسابيع 
معلومة ثم تناوله الأغذية الملائمة حتى يتم برؤه. وكذلك في حال 
الصحة له علاج في التحفظ من هذا امرض وغيره وأصله كما 
وقع في الحديثء وقد يكون ذلك العفن في عضو غغخصوصء» 
فيتولد عنه مرض في ذلك العضو أو تحدث جراحات في البدن: 
إما في الأعضاء الرئيسة أو ني غيرها. وقد يمرض العضو ويحدث 
عنه مرض القوى الموجودة له. هذه كلها جماع الأمراضء وأصلها 
في الغالب من الأغذية وهذا كله مرفوع إلى الطبيب. 

ووقوع هذه الأمراض في أهل الحضر والأمصار أكثر, 
فصب عيشهم وكثرة مآكلهم وقلة اقتصارهم على نوع واحد من 
الأغذية وعدم توقبتهم لتنارنها. وكليراً ما يخلطون بالأغذية من 
الترابل والبقول والفراكه؛ رطبا ويابساً في سبيل العلاج بالطبخ ولا 
يقتصرون في ذلك على نوع أو أنواع. فرعا عددنا في اللون الواحد 
من ألوان الطبخ أربعين نوعا من النبات والحيوان فيصير للغذاء 
مزاج غريب. وريا يكون بعيدا عن ملاءمة البدن وأجزائه. ثم إن 
الأهوية في الأمصار تفسد بمخالطة الأيخرة العفنة من كثرة 
الفضلات. والأهوية منشطة للأرواح ومقوية بنشاطها لآثر الحسار 
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الخط والكتابة من عداد الصنائع الإنسائية 


الغريزي في الهضم. ثم الرياضة مفقودة لأهل الأمصار إذهم في 
الغالب وادعون ساكنون لا تأخذ منهم الرياضة شيتاً ولا تؤثر 
فيهم أثرأء فكان وقرع الأمراض كشرا في المدن والأمصار وعلی 
قدر وقوعه كانت حاجتهم إلى هذه الصناعة. 

وأما أهل البدو نمأكرطهم قليل في الغالب والجوع أغلب 
نايع إل اشرب حت ا ا وربما يظن أنها 
جبلة لاستمرارها. ثم الأدم قليلة لديهم أو مفقودة بالجملة. 
وعلاج الطبخ بالتوابل والفواكه إإما يدعو إليه ترف الحضارة الذين 
هم بمعزل عنه فيتناولون أغذيتهم بسيطة بعيدة عما يخالطها ويقرب 
مزاجها من ملاءمة البدن. وأما أهريتهم فقليلة العفن لقلة 
الرطوبات والعفونات إن كانوا آهلين, أو لاخشلاف الأهوية إن 
كانوا ظواعن. 

ثم إن الرياضة مرجودة فبهم من كثرة الحركة في ركض 
الخيل أو الصيد أو طلب الحاجات أو مهنة أنقسهم في حاجاتهمء 
فيحسن بذلك كله الحضم ويجود ويققد إدخال الطعام على الطعام 
فتكرن أمزجتهم أصلح وأبعد عن الأمراض» فتقل حاجتهم إلى 
الطب. وهذا لا يوجد الطبيب في البادية بوجه. وما ذاك إلا 
للاستغناء عله إذ لو احتيج إليه لوجد لأنه يكرن له بذلك في 
البدو معاش يدعره إلى سكناه إسنة الله الى قد حلت في عبساده 
ون جد اة الله تبديلا). ٠‏ 


الفصل العلاثون 


في أن الخط والكتابة من عداد الصنائع الإنسائية 


وهو رسوم وأشكال حرقية تدل على الكلمات المسموعة 
الدالة على ما في النفس. فهر ثاني رتبة عن الدلالة اللغوية؛ وهو 
الإنسان التي يميز بها عن 
الحيوان. وأيضاً فهي تطلع على ما في الفسائر وتتأدى بها 
الأغراض إلى البلد البعيد فتقضي الحاجات وقد دفعت مؤونة 
المباشرة نا ويطلع بها على العلوم والمعارف وصحف الأولين وما 
كتبوه في علومهم وأخبارهمء فهي شريفة يجميع هذه الرجوه 
والمناقع. وخختروجها في الإنسان سن القوة إلى الفعل إغا يكون 
بالتعليم وعلى قدر الاجتماع والعمران والتناغي في الكمالات 
والطلب لذلك تكون جودة الخنط في المديلة. إذ هو مسن جملة 


صناعة شريفة إذ الكتابة من حواص 


الصنائع. وقد قدمنا أن هذا شأنها وأنها تابعة للعمران وهذا نجد 


أكثر البدو أميين لا يكتبون ولا يقرأرن» ومن قرأ مهم أو كتب 


فيكون خطه قاصراً وقراءنه غير ناقفة. ونجد تعليم الخط في 
الأمصار الخارج عمرانها عن الحد أبلغ واحسن وأسهل طريقاً 
لاستحكام الصنعة فيها. كما يحكى لنا عن مصسر هذا العهد وأن. 
بها معلمين منتصبين لتعليم الخط يلقون على المتعلم قوانين 
واحكاماً في وضع كل حرف ويزيدون إلى ذلك الباشرة بتعليم 
وضعه فتعتضد لديه رتبة العلم واس في التعليم وتأتي ملكته 
على أتم الوجره. 

وإثما أتى هذا من كمال الصنائع ووفورهها بكثرة العمران 
وانفساح الأعمال؛ وليس الشأن في تعليم الخط بالأندلس والمغرب 
كذلك في تعلم كل حرف بانفراده» على قوانين يلقيها المعلم 
للمتعلم؛ وإنما يتعلسم بمحاكاة الخنط من كتابة الكلمات جملة. 
ريكون ذلك مسن المتعلم ومطالعة المعلم له إلى أن يحصل له 
الإجادة ويتمكن في بنانه الملكة؛ فيسمى مجيداً. وقد كان الط 
العربي بالغاً مبالغه من الإحكام والإتقان والجودة في دولة التبابعة 
لا بلغت من الحضارة والترف وهو المسمى بالخط الحميري. 
واتتفل منها إلى الحيرة لما كان بها من دولة آل المنذر نسباء التبابعمة 
في العصبية والمجددين للك العرب بارض العراق. وم يكن الط 
عندهم من الإجادة كما كان عند التبابعة لقصور ما بين الدولتسين. 
فكانت الحضارة وتوابعها من الصنائع وغيرها قاصرة عن ذلك. 
ومن الخيرة لقنه أهل الطائف وقريش فيما ذكر. ويقال: إن الذي 
تعلم الكتابة من الخيرة هو سفبان بن أمية ويقال: صرب بن أمية 
وأخذها من أسلم بن سدرة. وهو قول تمكن وأقرب ممن ذهب 
إلى أنهم تعلموها من إياد أهل العراق لقرل شاعرهم: 
قوم لهسم سساحة العراق إا ساروا جميعا والخط والقلم 

وهو فول بعيد؛ لأن إياداً وإن نزلرا ساحة العراق قلم 
يزالوا على شأنهم من البداوة. والخط من الصنائع الحضرية. وإفا 
معنى قول الشاعر أنهم أقرب إلى الخخط والقلم من غيرهم مسن 
العرب لقربهم من ساحة الأمصار وضواحيهاء فالقرل بان أهمل 
الحجاز إا لقنرها من الحيرة ولقنها أهل الحيرة من التبايعة وحمي 
هو الأليق من الأقوال» ورأيث في كتاب «التكملسة؛ لابن الأبأر 
عند التعريف بابن فروخ القبرواني الفاسي الأندلسي من أصحاب 
مالك رضي الله عنه واسمه عبد الله بن فروخ بن عبد الرحمن بن 
زياد بن أنعم. عن أبيه قال: قلت لعبد الله يبن عباس: يا معشر 
زيش رون عن هذا الكتاب العربي» هل كم تكتبونه قبل أن 
يبعث الله محمدا لز تجمعون منه ما اجتمع وتفرقون منه ما 
افترق مثل الألف واللام واليم والئون؟ قال: نعم. قلت: ومن 
أخذتموه؟ قال: من حرب بن أمية. قلت: ومن أخنه حرب؟ قال: 


ا خط والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية 


من عبد اللّه بن جدعان. قلت: وممن أتعذه عبد اللّه بن جدعان؟ 
قال: من أهل الأنبار. قلت: وعن أخحذه أهل الأنبار؟ قال: من 
طارئ طرا عليه من أهل اليمن. قلت: وعن أخذه ذلك الطارئ؟ 
قال: من الخلجان بن القسم كاتب الوحي هود الني عليه السلام. 
وهو الذي يقول: 
أفي كل عام سة تمدثونها وراي على غير الطريق يعبر 
والمرث خير من حياة تسينا يها جرهم فمن يسب وحمير 

انتهى ما نقله ابن الأبار في كتاب التكملة. 

وزاد في آخره: حدثني بذلك أبو بكر بن أبي حميره في كتابه 
عن أبي محر بن العاص عن أبي الوليد الوقشيء؛ عن أبي عمر 
الطلمنكي ابن أبي عبد الله بن مفرح. ومن خطه نقلته عن أبي 
سعيد بن يونس عن محمد بن موسى بن اللعمان» عن يحيى بن 
خمد بن حشيش بن عمر بن أيوب المعافري التونسي» عن بهلول 
بن عبيدة الحمي» عن عبد الله بن فروخ. انتهى. 

وكان لحمير كتابة تسمى المسئد حروفها متفصلة وكانئرا 
يمنعرن من تعلمها إلا بإذنهم. ومن حمير تعلمت مضر الكتابة 
العربية إلا أنهسم لم يكونوا مجيديمن لما شان الصدائع إذا وفعت 
بالبدر؛ فلا تكون محكمة المذاهب ولا مائلة إلى الإتفان والتدميق 
لبون ما بين البدى والصناعة واستغناء البدو عنها في الأكثر. فكانت 
كتابة العرب بدوية مثل كتابتهم أو قريباً من كتابتهم هذا العهد أو 
تقول: إن كتابتهم هذا العهد أحسن صناعة؛ لأن هؤلاء أقرب إلى 
الحضارة ومخالطة الأمصار والدول. وأما مضر ذكانوا أعرق في 
البدو وأبعد عن الحضر من أهل اليمن وأهل العراق وأهل الشام 
ومصرء فكان الخط العربي لأول الإسلام غير بالغ إلى الغاية من 
الإحكام والإتقان والإججادة ولا إلى الترسط لكان العرب من 
البداوة والتوحش وبعدهم عن الصنائع» وانظر ما وقع لأجل ذلك 
في رسمهم المصحف حيث رسمه الصحابة مخطوطهم وكانت غير 
مستحكمة في الإجادة: فخالف الكثير مسن رسومهم ما اقتضته 
أقيسة رسوم صناعة الط عند أهلها ثم اقتفى التابعون من السلف 
رسمهم قيها تبركاً جا رسمه أصحاب رسول الله از وير الخلق 
من بعده المتلقون لوحيه من كتاب الله وكلامه. كما يقتفى لهذا 
العهد خط ولي أو عام تبركاً ويتبع رسمه خطأً أو صراباً. وأين 
نسبة ذلك من الصحابة فيما كتوه فاتبع ذلك وآأثبت رسما ونبه 
العلماء بالرسم على مواضعه. 

ولا تلتفتن في ذلك إلى ما يزعمه بعض المغفلين من أنهم 
كانوا عكمين لصناعة الخط وأن ما يتخيل من تخالفة خطوطهم 
لأصول الرسم ليس كما يتخيل بل لكلها وجه. ويقولون في مغل 
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زيادة الألف في: لا أذجنه: إنه تنبيه على أن الذبح لم يقع؛ وفي 
زيادة الياء في بأبيد إنه تنبيه على كمال القدرة الربانية وأمثال ذلك 
ما لا أصل له إلا التحكم المحض. وما حملهم على ذلك إلا 
اعتقادهم أن في ذلك تنزيهاً للصحابة عن توهم التقص في قلة 
إجادة الخط. وحسبوا أن الخط كمال فنزهرهم عن نقصه ونسبوا 
إليهم الكمال بإجادته وطلبوا تعليل ما خالف الإجادة من رسمه 
وذلك ليس بصحبح. 

واعلم أن الخط ليس بكمال في حفهسم إذ الخط من جملة 
الصنائع المدئية المعاشية كما رأيته فيما مر. والكمال في الصنائع 
إضافي وليس بكمال مطلق إذ لا يعود نقصه على الذات في الدين 
ولا في الخلال» وإنما يعود على أسباب المعاش وبحسب العمران 
والتعاون عليه لأجل دلالته على ما في النفوس. وقد كان النبى 
يذ أمياً ركان ذلك كمالاً في حقه وبالنسبة إلى مقامه لشرفه 
وتنزهه عن الصتائع العملية التي هسي أسياب المعاش والعمران 
كلها. وليست الآمية كمالاً في حقنا نحن إذ هو منقطع إلى ريه 
ونحن متعاونون على الحياة الدنيا شان الصنائع كلها حتى العلرم 
الاصطلاحيةء فإن الكمال في حقه وتنزهه عنها جملة مخلافنا. 

ثم لما جاء اللك للعرب وفتحوا الأمصار رملكوا الممالك 
ونزلوا البصرة والكرفة واحتاجت الدولة إلى الكتابة استعملوا 
الخط وطلبوا صناعته وتعلموه وتداولوه» فترقت الإجادة فيه 
واستحكم ويلغ في الكوفة والبصرة رتبة من الإتقان إلا أنها كانت 
دون الغاية. والخط الكوئي معروف الرسم هذا العهد. 

ثم انتشرت العرب في الأقطار والممالك وافجتحرا إفريقية 
والأندنس واختط بدو العياس بغداد وثرقت الخطوط فيها إلى 
الغاية لا استبحرت في العمران وكانت دار الإسلام ومركز الدولة 
العربيةء وخالفت أوضاع الخط ببغداد أوضاعه بالكوفة. في اليل 
إلى إجادة وجمال الروتق وحسن الرواء. واستيحكمت هذه المخالقة 
في الأمصار إلى أن رفع رايتها ببغداد علي بن مقلة الوزير. ثم تلاه 
في ذلك علي بن هلال. الكاتب الشهير بابن البواب. ورقف سند 
تعليمها عليه في المائة الثالثة وما بعدها. 

وبعدت رسوم الخط البغدادي وأوضاعه عن الكوفة حتى 
انتهى إلى المباينة. ثم ازدادت المخالفة يعد تلك العصور بئفئن 
الجهابذة في إحكام رسومه وأوضاعه: حتى انتهت إلى المتأخرين 
مثل ياقوت والولي علي العجمي. ووقف سند تعليم الخط عليهم 
وانتقل ذلك إلى مصرء وخخالفت طريقة العراق يعض الشيء ولقنها 
العجم هنالك؛ فظهرت مخالفة خط أهل مصر أو مباينة. 
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الخط: والكتابة من عداد الصنائع الإنمائية 


وكان الط الإفريقي المعروف رسمه القديم هذا العهد. 
يقرب من أوضاع الخط المشرقي وتميز ملك الآندلس بالأمريين 
فتميزوا بأحوالهم من الحضارة والصنائع والخطوط فتميز صنف 
خطهم الأندلسي كما هو معروف الرسم لهذا العهد. وطما بجر 
العمران والحضارة في الدول الإسلامية في كل قطر. وعظم الك 
ونفقت أسواق العلوم وانتسخت الكتب وأجيد كتبها وتجليدها 
وملئث بها القصور والخزائن الملوكية بما لا كفاء له» وتنافس أهل 
الأقطار في ذلك وتناغرا فيه. 

ثم لما انحل نظام الدولة الإسلامية وتناقصت تناقص ذلك 
أجمع ودرست معام بغداد بدروس الخلافة فانتقل شأنها من القط 
والكتابة بل والعلم إلى مصر والقاهرة؛ فلم تزل أسواقه بها نافقة 
هذا العهد وللخط بها معلمون يرسمون للمتعلم الحروف بقوانين 
في وضعهاء وأشكالها متعارفة بينهم فلا يلبث المتعلم أن يحكم 
أشكال تلك الخروف على تلك الأوضاع وقد لقنها حسناً وحذق 
فيها دربة وكتابة وأخذها قوانين علمية فتجى أحسن ما يكون. 

وأما أهل الآندنس فافترقوا في الأتطبار عند تلاشي ملك 
العرب بها ومن خلفهم من البربر» وتغلبت عليهم أمم النصرانية 
فانتشروا في عدوة المغرب وإفريقية من لدن الدولة اللمترنية إلى 
هذا العهد. وشاركوا أهل العمران ما لديهم من الصنائع وتعلقوا 
بأذيال الدولة» فغلب خطهم على الخط الأفريقي وعفى عليه 
ونسي خط القيروان والمهدية بنسيان عرائدهما وصتائعهما. 
وصارت خطوط أهل إفريقية كلها على الرسم الأندلسي بتونس 
وما إليها لتوفر أهل الأندلس بها عند الحالية من شرق الأندلس. 
وبقي منه رسم ببلاد الجريد الذين لم يخالطوا كتساب الأندلس ولا 
تمرسوا مجوارهم. إا كانوا يفدون على دار الملك يتونس فصار 
خط أهل إفريقية من احسن خطوط أهل الأندلس حتى إذا تقلمن 
ظل الدولة الموحدية بعض الشيء وتراجع آمر الحضارة والترف 
بتراجع العمران» نقص حيئئذ حال الخط وفسدت رسومه وجهل 
فيه وجه التعليم بفساد الحضارة وتناقص العمران. وبقبت فيه آثار 
الخط الأندلسي تشهد يما كان لهم مسن ذلك لا قدمناه من أن 
الصتائع إذا رسخت بالحضارة فيعسر محوهاء وحصل في دولة بني 
مرين من بعد ذلك بالمغرب الأقصى لون من الخط الأندلسي 
لقرب جوارهم وسقوط من خرج منهم إلى فاس قريباً واستعمالهم 
إياهم سائر الدولة. ونسي عهد الخط فيما بعد عن سدة الملك 
وداره. كأنه لم يعرف. فصارت اطوط بإفريقية والمغربين مائلة لل 
الرداءة بعيدة عن الجودة وصارث الكتب إذا انتسسخت قلا فائدة 
تحصل لمتصفحها منها إلا العناء والمثسقة لكثرة ما يقع فيها من 


الفساد والتصحيف وتغيير الأشكال الخطية عن الجودة حتى لا 
تكاد تقرأ إلا بعد عسرء ووقع فيه ما وقع في سائر الصنائع بنقص 
الحضارة وفساد الدول واللّه يحكم لا معقب لحكمه. 

وللاستاذ أبي الحسن علي بن هلال الكاتب البغدادي 
الشهير بابن البراب قصيدة من جر البسيط على روي الراء يذكر 
فيها صناعة الخط وموادها من أحسن ماكتب قي ذلك. رأيت 
إثباتها في هذا الكتاب من هذا الباب لينتفع بها من يريد تعلم هذه 


الصناعة. وأوها: 
يسا مسن يريد إجادة التحرير 


ويروم حسن الط والتعرير 


إن كان عزسك في الكتابة صادقاً ‏ فارغب إلى مولاك في التيسير 
أعدد من الأقلام كل مثقفا صالب يصوغ صناعسة التحبير 
وإذا عمسدث لبربة فتوخسه عند القياس بأوسط التقدير 
انظر إلى طرفيه فاجعل بريه من جائب التدقيسق والتخضير 
واجعل لجلفته قواماً عادلاً خلواً عن التطويل والتقصير 
واللق وسلطه ليقى بريه من جائيه مشاككل التقديسر 
حتى إذا أتقبت ذلك كله فالقط يِه ملة التدبسير 
لا تطمعن في أن أبوح بسره إلي أضن بسسره المستور 
لكن جملة ما اقول بانه مسابين تحريف إلى تنوير 
وألسق دواتك بالدخسان مدير الئل أو بالحصرم العصور 
واضف إليه مغرة قد صرلت مع أصفر الزرنيخ والكافور 
حتى إذا ما رت فاعمد إلى الورق النقي الناعم المخبور 
فاكبسه بعد القطع بالمعصار كي بنأى عسن التلعيث والتغيسير 
ثم اجعيل التمشل دابك صابرا ما أبرك المامول ملل صبور 
إبدأ به في اللرح منتضياله عرماتهررده عن التشسمير 
لا تخجلن من الردى تختنطه ف أول التمثيل والتسطير 
فالأمر يصعب ثم يرجع هيناً ولرب سهل جاه بعد عسير 
حتى إذا أدركت ما أمكه أضحيست رب مسرة وحبور 
فاشكر إلمسك واتبع رضوانه إن الإله يجيب كل شكور 
وارغب لكفك أن خط بانها خا تخلفهبدر قرور 
فجميع فعل المسرء يلقاهغداً عند الشقاء كتابه المتشور 


واعلم بان الط بيان عن القسول والكلام» كما أن القول 


منهما أن یکون واضح الدلالة. 


قال الله تعالى: لى الإنسّان عَلْمَهُ الان وهو يشتمل 


بيان الأدلة كلها. فالخط اجرد كماله أن تكون دلالته واضحة 
بإيائة حروفه المتراضعة وإجادة وضعها ورسمها كل واحد على 
حدة متميز عن الآخر. إلا ما أصطلح عليه الكتاب من إيصال 


صناعة الوراقة 


حرف الكلمة الراحدة بعضها يبعض. سرى حروف اصطلحوا 
على قطعهاء مكل الألف المتقدمة في الكلمةء وكذا الراء والراي 
والدال والذال وغيرهاء بخلاف ما إذا كانت متأخرة. ومكذا إلى 
آخرها. ثم إن المتأخرين من الكتاب اصطلحوا على وصل 
كلمات» بعضها ببعض. وحذف حروف معروفة عندهم. لا 
يعرفها إلا آمل مصطلحهم فتستعجم على غيرهم وهؤلاء کاب 
دواوين السلطان وسجلات القضاةة» كأنهم انفردرا بهذا 
الاصطلاح عن غيرهم لكثرة موارد الكتابة عليهم» وشهرة كتابتهم 
وإحاطة كثير من دونهم بمصطلحهم؛ فإن كتبوا ذلك لمن لا خبرة 
له بمصطلحهم فينبغي أن يعدلرا عن ذلك إلى البيان ما استطاعوه» 
وإلا كان بمثابة الخط الأعجمي؛ لأنهما بمنزلة واحبدة من عدم 
التراضع عليه. وليس بعذر في هذا القمدرء إلا كتاب الأعمال 
السلطانية في الأموال والجيوش» لأتهم مطلوبون بكتمان ذلك عن 
الناس فإنه من الأسرار السلطانية التي يجب إخفاؤهاء فيبالغون قي 
رسم اصطلاح خاص بهم. ويصير يكثابة المعمى. وهو الاصطلاح 
على العبارة عن الخروف بكلمات من أسماء الطيب والفراكه 
والطيور والأزاهرء ووضع أشكال أخصرى غير أشكال الحروف 
المتعارقة يصطلح عليها المتخاطبون لتادية ما في ضمائرهم بالكتابة. 
وربما وضع الكتاب للعثور على ذلك وإن لم يضعره أولاء قوانين 
بمقابيس استخرجرها لذلك بمداركهم يسمرنها فك المعمى. 
وللناس في ذلك دواوين مشهورة. واللّه العليم الحكيم. 


الفصل الادي والثلاتون 
في صناعة الوراقة 


كانت العناية قدا بالدواوين العلمية والسجلات في نسخها 
وتجليدها وتصحيحها بالرواية والضبط. وكان سبب ذلك مسا وفع 
من ضخامة الدولة وتوابع الحضارة. وقد ذهب ذلك لمذا العهد 
بذهاب الدولة وتناقص العمران بعد أن كان منه في الملة الإسلامية 
حر زاخحر بالعراق والأندلسء إذ هو كله من توابع العمران واتساع 
نطاق الدولة ونفاق أسواق ذلك لديهما. فكثرت التآليف العلمية 
والدواوين وحرص الناس على تناقلهما في الآفاق والأعصار 
فاتسيخت وجلدت. وجاءت صناعة الوراقين المعانين للانتساخ 
والتصحيح والتجليد وسائر الأمور الكتبية والدواويين؛ واختمت 
بالأمصار العظيمة العمران. وكانت السجلات أولاً لاتساخ 
العلوم وكتب الرسائل السلطانية والإقطاعات» والصكرك في 
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الرقوق المهيأة بالصناعة من الجلد لكثرة الرفه وقلة التآليف صدر 
الملة كما نذكره. وقلة الرسائل السلطائية والصكوك مع ذلك 
فاقتصروا على الكتاب في الرق تشريفا للمكتوبات وميلا بها إلى 
الصحة والإتقان. 

ثم طما بحر التآليف والتدوين وكثر ترسيل السلطان 
وصكوكه وضاق الرق عن ذلك. فأشار الفضل بن يحيى بصناعة 
الكاغد وصنعه وكتب قبه رسائل السلطان وصكوكه. واتخذه 
الناس من يعده صحفا لمكتوباتهم السلطانية والعلمية. وبلغت 
الإجادة في صناعته ما شاءت. ثم وقفت عناية آهل العلوم وهمم 
أهل الدول على ضبط الدواوين العلمية وتصحيحها بالرواية 
المسندة إلى مؤلفيها وواضعيها؛ لأنه الشأن الأهم سن التصحيح 
والضبط فبذلك تسند الأقوال إلى قائلها والفتيا إلى الحساكم بها 
الجتهد في طريق استنباطها. وما لم يكن تصحيح المتون بإسنادها إلى 
مدونها قلا يصح إسناد قول لمم ولا فتيا. وهكذا كان شان أهل 
العلم وحملته في العصور والأجبال والآفاق. 

حتى لقد قصرت قائدة الصناعة الحديثية في الرواية على 
هذه فقطء إذ ثمرتها الكبرى من معرفة صحيح الأحاديث وحسنها 
ومسندها ومرسلها ومقطوعها ومرقوفها من مرضوعها قد ذهببست 
وتمخضت زبدة في تلك الأمهات التلقاة بالقبول عتد الأمة. وصار 
القصد إلى ذلك لغواً من العمل. وأ تبق ثمرة الرواية والاشتغال 
بها إلا في تصحيح تلك الأمهات الحديثية وسواها من كتب الفقه 
للفياء وغير ذلك من الدواوين والتآليف العلمية. واتصال سندها 
بمؤلفيها ليصح التقل عنهم والإسناد إليهم. وكانت هذه الرسرم 
بالمشرق والأندلس معبدة الطرق واضحة المسالك. وهلا نجد 
الدواوين المنسخة لذلك العهد في أقطارهم على غاية من الإتقان 
والإحكام والصحة. ومنها لهذا العهد بايدي الناس في العام أصول 
عتيقة تشهد ببلوغ الغاية لهم في ذلك. وأهل الآفاق يتناقلونها إلى 
الآن ويشدون عليها يد الضئائة» ولقد ذهبت هذه الرسرم هذا 
العهد جملة بالمغرب وأهله لانقطاع صناعة المخط والضبط والرواية 
منه بانتقاص عمرانه وبداوة أهله وصارت الأمهات والدواوين 
تسخ بالخطوط اليدوية ينسخها طلبة البربر صحائف مستعجمة 
برداءة الخط وكثرة الفساد والتصحيف» فتستغلق على متصفحها 
ولا يحصل منها فائدة إلا في الأقل النادر. 

وأيضاً نقد دحل الخلل من ذلك في الفتيا نإن غالب 
الأقرال المعزوة غير مروية عن أثمة المذاهب» وإنما تتلقى من تلك 
الدواوين على ما هي عليه. وتبع ذلك أيضاً ما يتصدى إليه بعض 
أئمتهم من التأليف لقلة بصرهم بصناعته وعدم الصنائع الوافية 
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تاعة الغتاء 


بمقاصده. ولم يبق من هذا الرسم بالأندلس إلا إثارة خفية بالأغاء 
وهي على الاضمحلال فقد كاد العلم ينقطع بالكلية من المغرب. 
واللّه غالب على أمره. ويبلغنا لهذا العهد أن صناعة الرواية قائمة 
با مشرق وتصحيح الدواوين لمن يرومه بذلك سهل على ميتغيه 
لنفاق أسواق العلوم والصنائع كما تذكره بعد. إلا أن الخط الذي 
بقي من الإجادة في الانتساخ هنالك إنما هو للعجم وفي خطوطهم. 
وأما النسخ بمصر ففسد كما فسد بالمغرب وأشد. واللّه سبحاته 


رتعالى أعلم وبه التوفيق. 
الفصل الثاني والثلاثون 


ف صناعة الغناء 


هذه الصناعة هي تلحين الأشعار الموزونة بتقطيع الأصوات 
على نسب منتظمة معروفة يوقع على كل صوت منها توقيعاً عند 
قطعه فيكون نغمة. ثم تؤلف تلك النغم بعضها إلى بعض على 
نسب متعارقة فيلذ سماعها لأجل ذلك التناسب وما يحدث عنه 
من الكيفيه في تلك الأصرات. وذلك أنه تبين في علم الموسيقى أن 
الأصوات تتناسبء فيكون: صوت نصف صوٹ وربع آخر 
ومس آخر وجزه من أحد عشر من آخر. واختلاف هذه التسسب 
عند تأديتها إلى السمع يخرجها من البساطة إلى التركيب وليس كسل 
تركيب منها ملذوذا عند السماع بل للمذوذ تراكئيب خاصة هي 
التي حصرها أهل علم المرسيقى وتكلموا عليها كما هو مذكور في 
موضعه» وقد يساوق ذلك التلحين في النغمات الغنائية بتقطيع 
أصرات أخرى من الجمادات إما بالقرع أو بالتفخ في آلات تخضذ 
لذلك فتريدها لذة عند السماع. 

ثمنها لهذا العهسد بالمغرب أصناف منها المزمار ويسمرنه 
الشبابة وهي قصبة جوفاء بأجخاش في جوانبها معدودة ينضخ فيها 
قتصسوت. ويخرج الصوت من جوفها على سداده من تلك 
الأمخاش ويقطع الصوت بوضع الأصابع من اليدين جميعاً على 
تلك الأبخاش وضعاً متعارقاً حتى تحدث النسب بين الأصوات فيه 
وتتصل كذلك متناسبة فيأتذ السمع بإدراكها للتناسب الذي 
ذكرناء, 

ومن جنس هذه الآلة المزمار الذي يسمى الزلامي وهو 
شكل القصبة منحوتة الجاتيين من المنشب جوفاء من غير ندوير 
لأجل اثتلانها في قطعتين منفوذتين كذلك بأخساش معدودة يتفخ 
فيها بقصبة صغيرة توصل فينفذ النفخ براسطتها إليها رتصوت 


بنغمة حادة ويجري فيها من تقطيع الأصوات من تلك الأمخاش 
بالأصابع مثل ما يجري في الشبابة. 

ومن أحسن آلات الزمر لهذا العهد البوق وهو برق من 
نحاس أجوف في مقدار الذراع. يتسع إلى أن يكون انقسراج مخرجه 
في مقدار دور الكف في شكل بري القلم. وينفخ فيه بقصبة 
صغيرة تؤدي الريح من القم إليه فيخرج الصوت ثخيتاً دوياً وفيه 
أبخاش أيضاً معدودة. وتقطع نغمة منها كذلك بالأصابع على 
التناسب فيكون ملذوذا. 

ومنها آلات الأوتار وهي جوفاء كلها: إما على شكل 
قطعة من الكرة مثل البريط والرباب أو على شكل مربع كالقاتون 
توضع الأوتار على بسائطها مشدودة في رأسها إلى دسر جائلة 
ليتأنى شد الأوتار ورخخوها عند الحاجة إليه بإدارتها. ثم تشرع 
الأوتار إما بعود آخر أو بوتر مشدود بين طرفي فوس يمر عليها 
بعد أن يطلى بالشمع والكندر. ويقطع الصوت فيه بتخفيف اليد 
في إمراره أو نقله من وتر إلى وتر. واليد اليسرى مع ذلك في جيم 
آلات الأوثار توقع بأصابعها على أطراف الأوتار فيما يقرع أو 
حك بالوتر فتحدث الأصوات متناسبة ملذوذة. وقد يكون القرع 
في الطسوت بالقضبان أو في الأعراد بعضها ببعض على ترقيع 
متناسب يحدث عله التذاذ بالسموع. 

ولئبين لك السيب في اللذة الناشسئة عن الغناء. وذلك أن 
اللذة كما تقرر في موضعه هي إدراك الملاتمء والمحسوس إما تدرك 
مله كيفية. فإذا كانت مناسبة للمدرك وملائمة كانت ملذوذة» وإذا 
كانت منافية له منافرة كانت مؤلمة. فالملائم من الطعوم ما ناسبت 
كيفيته حاسة الذوق في مزاجهاء ركذا الملائم من الملموسات؛ رفي 
الروائح ما ناسب مزاج الروح القلبي البخاري لآنه المدرك وإلينه 
تؤديه الحاسة. وهذا كانت الرياحين والأزهار العطريات أحسن 
رائحة وأشد ملاءمة للروح لغلية الحرارة فيها التي هي مزاج 
الروح القلي. 

وأما المرئيات والمسموعات فالملاتم فيها تناسب الأوضاع في 
أشكاها وكيفياتها فهو أنسب عند النفس وأشد ملاءمة لها. فإذا 
كان المرئي متناسباً في أشكاله وتخاطيطه التي له مسب مادته میٹ 
لا يخرج عما تقتضيه مادته الخاصة من كمال المناسبة والوضع» 
وذلك هو معنى الجمال والحسن في كل مدرك. كان ذلك حينشذ 
مناسباً للنفس المدركة فتلتذ بإدراك ملائمهاء وها تجد العاشقين 
المستهترين في المحبة يعبرون عن غاية محبتهم وعشقهم بامتزاج 
أرواحهم بروح احبرب. وفي هذا سر تفهمه إن كنت من أله 
وهو اتحاد المبدأ وإن كان ما سواك إذا نظرته وتأملته رأيت بينك 


صناعة الغناء 
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وبينه اتحاداً في البداية. يشهد لك به اتحادكما في الكون ومعناه مسن 
وجه آخخر أن الوجود يشرك بين الموجودات كما تقوله الحكماء. 
فتود أن تمتزج بما شاهدت فيه الكمال لتتحد به بل تروم التفس 
حينيذ المخروج عن الوهم إلى الحقيقة التي هي اتحاد المبد! والكسون. 
ولا كان أنسب الأشياء إلى الإنسان وأقربها إلى مدرك الكمال في 
تناسب موضوعها هو شكله الإنساني؛ فكان إدراكه للجمال 
والحسن في تخاطيطه وأصواته من المدارك التي هي أقرب إلى 
فطرته» فيلهج كل إنسان بالحسن في المرئي أو ا مسمرع بمقتضى 
الفطرة. والحسن في السموع أن تكون الأصوات متناسبة لا 
متنافرة. وذلك أن الأصوات لا كيفيات من اهمس والجهر 
والرخاوة والشدة والقلقلة والضغط وغير ذلك. والتناسب فيها 
هو الذي يوجب ها الحسن 

فاولاً: أن لا يخرج من الصوت إل مده دقعة بل بتدرييج. 
ثم يرجع كذلك» وهكذا إلى المثل؛ بل لا بد من توسط المغاير بين 
الصوتين. وتامل هذا من استفباح آهل اللسان التراكيب من 
الحروف المتافرة أو المتقاربة المخارج فإنه من بابه. 

وثانياً: تناسبها في الأجزاء كما مر أول الباب فيخرج من 
الصرت إلى نصفه أو ثلثه أو جزء من كذا منه؛ على حسب ما 
يكون التنقل متناسباً على ما حصره أهل صناعة الموسيقى. فإذا 
كانت الأصوات على تناسب في الكيفيات كما ذكره أهل تلك 
الصناعة كانت ملائمة ملذوذة. ومن هذا التناسب ما يكون بسيطاً 
ويكون الكثير من الناس مطبوعين عليه لا يحتاجون فيه إلى تعليم 
ولا صناعة كمسا نجد المطبرعين على الموازين الشعرية وتوفيع 
الرقص وأمثال ذلك. وتسمي العامة هذه القابلية بالمضمار. وكثير 
من القراء بهذه المثابة يقرأون القرآن فيجيدون في تلاحين أصواتهم 
كأنها المزامير فيطريون بحسن مساقهم وتئاسب نغماتهم. ومن هذا 
التناسب ما يحدث بالتركيب وليس كل الشاس يستوي في معرفته 
ولا كل الطبائع توافق صاحبها في العمل به إذا علم. 

وهذا هو التلحين الذي يتكفل به علم الموسيقى كما نشرحه 
بعد عند ذكر العلوم. وقد أنكر مالك رحمه الله تعالى القراءة 
بالتلحين وأجازها الشافعي رضي الله تعالى عنه. وليس المراد 
تلحين الموسيقى الصناعي فإنه لا يتبغي أن يختلف في حظره إذ 
صناعة الغناء مباينة للقرآن بكل وجه؛ لأن الفراءة والأداء تحتاج 
إلى مقدار من الصوت لتعيين أداء الحروف من حيث إتباع 
الحركات في مراضعها رمقدار المد عند من يطلقه أو يقصره 
وأمثال ذلك. والتلحين أيضاً يتعين له مقدار من الصوت لا يتم 
إلا به من أجل التناسب الذي قلناه في حقيقة التلحين فاعتبار 


أحدهما قد يخل بالآخر إذا تعارضا. وتقديم الثلاوة متعين قراراً 
من تغيير الرواية المنقولة في الشرآن» قلا يمكن اجتماع التلحين 
والأداء المعتبر في القرآن برجه وإنما اراد من اختلافهم التلحين 
البسيط الذي يهتدي إليه صاحب المقصمار بطيعه كما قدمناه» فيردد 
أصواته ترديداً على نسب يدركها العالم بالغناء وغيره ولا ينبغي 
ذلك بوجه كما قاله مالك. هذا هو محل الخلاف. والظاهر تنزيه 
القرآن عن هذا كله كما ذهب إليه الإمام رحمه الله تعال؛ لأن 
الفرآن هو محل خشوع بذكر الموت وما بعده وليس مقام التذاذ 
بإدراك الحسن من الأصوات. وهكذا كانت قراءة الصحابة رضي 
الله عنهم كما في أخبارهم, 

وأما قرله تيك[: «لقد أوتي مزمارا من هزامير آل داردة 
فليس المراد يه الترديد والتلحين, إا معناه حسن الصوت وأداء 
القراءة والإبانة في خارج الحروف والنطق بها. 

وإذ قد ذكرنا معنى الغناء فاعلم أنه يحدث في العمران إذا 
توفر وتهاوز حد الضروري إلى الحاجي؛ ثم إلى الكمالي» وتفندرا 
فيه: فتحدث هذه الصناعة» لأنه لا يستدعيها إلا من فرغ من جميع 
حاجاته الضرورية والمهمة من المعاش والمحزل وغيره فلا يطلبها إلا 
الفارغون عن سائر أحواهم تفنناً في مذاهب الملذوذات. وكان في 
سلطان العجم قبل الملة متها بجر زاخخر في أمصارهم رمدنهسم. 
وكان ملوكهم يتخذون ذلك ويولعون به» حتى لقد كان لمدرك 
الفرس اهتمام بأهل هذه الصناعة» وهم مكان في دولتهم» وكانوا 
يحضرون مشاهدهم وجامعهم ويغنون فيها. رهذا شأن العجم هذا 
العهد في كل أفق من آفاقهم. ومملكة من مالكهم. 

وأما العرب فكان لهم أولاً فن الشعر يؤلفون فيه الكلام 
أجزاء متساوية على تناسب بيثها في عدة حروفها المتحركة 
والساكئة. ويفصلون الكلام في تلك الأجزاء تفصيلاً يكون كل 
جزء منها مستقلاً بالإدادة: لا يتعطف على الآخر. ويسموله 
البيت. فيلائم الطبع بالتجزئة أولاً ثم بتتاسب الأجزاء في المقاطع 
والمبادئ» ثم بتآدية المعنى المقصود وتطبيق الكلام عليها. فلهجوا به 
فامتاز من بين كلامهم بحمظ من الشرف ليس لغيره لأجل 
اختصاصه بهذا التتاسب. وجعذوه ديراناً لأخبارهم وحكمهم 
وشرفهم وعكاً لقرائحهم في إصابة المعاني وإجادة الأساليب. 
واستمروا على ذلك. 

وهلا التناسب الذي من أجل الأجزاء والمتحرك والساكن 
من الحروف قطرة من بحر من تناسب الأصوات كما هو معروف 
في کنب الوسیقی. إلا أنهم نم يشعروا ا سرا لأتهسم حبذ م 
يتتحلوا علما ولا عرفرا صناعة. وكانت البداوة أغلب نحلهم. ثم 
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المنائع تكسب صاحيها عقلاً وخصوصاً الكنابة والحساب 


تغنى الحداة منهم في حداء إبلهم والقتيان في قضاء خلراتهم 
فرجعوا الأصوات وترتموا. وكانوا يسمون الترنم إذا كان بالشعر 
غناء» وإذا كان بالتهليل أو نوع القراءة تغبيرا يالغين المعجمة والباء 
امرحدة. وعللها أبو إسحاق الزجاج بأنها تذكر بالغابر وهو الياقي 
أي بأحوال الآخرة, وربما ناسبوا في غنائهم بين النغمات مئاسبة 
بسيطة كما ذكره ابن رشيق آخر كتاب العمدة وغيره. وكانرا 
يسمونه السناد. وكان أكثر ما يكون منهم» في الخفيف الذي يرقص 
عليه ويمشى بالدف والمزمار فيطرب ويستخف الحلوم. وكانوا 
يسمون هذا افزج وهذا البسيط كله من التلاحين هو من أوائلها 
ولا يبعد أن تتفطن له الطباع من غير تعليم شأن البسائط كلها من 
الصنائع. ولم يزل هذا شأن العرب في يداوتهم وجاهليتهم. 

فلما جاء الإسلام واستولوا على بمالك الدنيا وحازوا 
سلطان العجم وغلبوهم عليه وكانوا من البداوة والغضاضة على 
الحال الي عرفت هم مع غضارة الدين وشدته في ترك أحرال 
الفراغ وما ليس بنافع في دين ولا معاش فهجروا ذلك شيئا ما 
ولم يكن اللذوذ عندهم إلا ترجيع القراءة والترم بالشعر الذي كان 
ديدنهم ومذهبهم. فلما جاءهم السترف وغلب عليهم الرفه بما 
حصل لحم من غنائم الأمم صاروا إلى نضارة العيش ورقة الحاشية 
واستحلاء الفراغ. وافترق الغنون من الفسرس والروم فوقعو! إلى 
الحجاز وصاروا موالي للعرب وغنوا جميعا بالعيدان والطنابير 
والمعازف والمزمامير وسمع العرب تلحينهم للأصوات ولحشرا 
عليها أشعارهم. 

وظهر بالمديتة تشرط الفارسي وطويس وسائب وحائر مولى 
عبد الله بن جعفر فسمعوا شعر العرب ودنوه وأجادوا فيه وطار 
لهم ذكر. ثم أخذ عنهم معيد وطبقته وابن سريج وأنظاره. وما 
زالت صناعة الغناء تتدرج إلى أن كملت أيام بني العباس عند 
إبراهيم بن المهدي وإبراهيم الموصلي وابثه إسحاق وابئة ماد., 
وكان من ذلك في دولتهم ببغداد ما تبعه الحذيث بعده به 
وعجالسه بهذا العهد وأمعنوا في اللّهو واللعب واتخذت آلات 
الرقص في الملبس والقضبان والأشعار التي يترم بها عليه. وجعل 
صنفاً وحده؛ واتخذت آلات أخرى للرقص تسمى بالكرج وهي 
تمائزيل خيل مسرجة من الخشب معلقة بأطراف أقبية يلبسها 
النسوان ويجاكين بها أمتطاء الخيل فيكرون ويفرون ويتثاقفون: 
وأمثال ذلك من التعب المعسد للولائم والأعراس وأيام الأعياد 
ومجالس الفراغ واللّهو. 

وكثر ذلك ببغداد وأمصار العراق وانتشر متها إلى غيرها. 
وكان للموصلبين غلام اسمه زرياب أخذ عتهم الغناء فأجاد 


فصرفوه إلى المغرب غيرة منه» فلحق بالحكم بن هشام بن عبد 
الرحمن الداخل أمير الأندلس. فبالغ في تكرمته وركب للقائه 
وأسنى له الجوائز والإقطاعات والترايات وأحله من دولته وندمائه 
بمكان. فأورث بالأندلس من صناعة الغناء ما تناقلره إلى أزمان 
الطوائف. وطما منها بإشبيلية جر زاخز وتداقل منها بعد ذهاب 
غضارتها إلى بلاد العدوة بإفريقية والمغرب. وانقسم على أمصارها 
وبها الآن متها صبابة على تراجع عمرانها وتناقص دوها. وهله 
الصناعة آخر ما يحصل في العمران من الصنائم؛ لأنها كمالية في 
غير وظيفة من الوظائف إلا وظيفة الفراغ والفرح. وهو أيضاً اول 
ما پنقطع من العمران عند اختلاله وتراجعه. وائله أعلم. 


الفصل الثالث والثلاثون 
في أن الصنائع تكسب صاحبها عقلاً 
وخصوصاً الكتابة واخساب 


قد ذكرتا في الكتاب أن النفس الناطقة للإتنسان إنما توجيد 
فيه بالقوة. وأن خروجها من القرة إلى الفعل إغا هو بتجدد العلوم 
والإدراكات عن المحسوسات أولاء ثم ما يكتسب يعدها بالفرة 
النظرية إلى أن يصير إدراكاً بالفعل وعقلاً عضا فتكون ذاتاً 
روحانية وتستكمل حيتئذ وجودها. فوجب لذلك أن بكرن كل 
نوع من العلم والنظر يفيدها عقلاً فريداً. 

والصنائع أبداً يمحصل عنها وعن ملكتها قاترن علمي 
مستفاد من تلك اللكة, فلهذا كانت الحتكة في التجربة تفيد عقلا 
والملكات الصناعية تفيد عقلاً والحضارة الكاملة تفيد عقلاً؛ لأنها 
مجتمعة من صنائع في شان تدبير المزل ومعاشرة أيداء الجئس 
وميل الآداب في خالطتهم ثم القيام يأمور الدين واعتبار آدابها 
وشرائطها. وهذه كلها فوانين تتتظم علوماً فيحصل منها زيادة 
عقل. 

والكتابة من بين الصنائع أكثر إقادة لذلك؛ لأنها تشتمل 
على العلوم والأنظار بخلاف الصنائع. وبيائه أن في الكتابة انتقالا 
من اروف اللنطية إلى الكلمات اللفظية في الخيال: ومن الكلمات 
اللفظية في الخيال إلى المعاني التي في النتقفسء فهر يتقل أبدا من 
دليل إلى دليل؛ ما دام ملتبسا بالكتابة وتتعود النفس ذلك دائما. 
فيحصل ها ملكة الانتقال من الأدلة إلى المدلولات وهو معنى 
النظر العقلي الذي يكتسب به العلوم المجهولة فتكسب يذلك ملكة 
من التعقل تكون زيادة عقل ويحصل به مزيد فطئة وكيس في 


الصنائع تكسب صاحبها عقلاً وخصوصاً الكتابة والحساب 


الأمور لما تعودوه من ذلك الانتقال. ولذلك قال كسسرى في كتابه 
لما رآهم بتلك الفطنة والكيس فقال: ديوانه» أي: شياطين أو 
جنون. قالوا: وذلك أصل اشتقاق الديوان. لأهل الكتابة ويلحق 
بذلك الحساب؟ فإن في صناعة الحساب نوع تصرف في العدد 
بالضم والتفريق شاج فيه إلى استدلال كشير فيبيقى متعودا 
للاستدلال والنظر وهو معنى العقل. واللّه أخرجكم من بطون 
أمهائكم لا تعلمون شيئء وجعل لكم السمع والأبصار والأشدة 
قليلاً ما تشكرون. 


YA 


الباب السادس 


في العلوم وأصدافها والتعليم وطرقه وسائر 
وجوهه وما يعرض في ذلك كله من الأحوال 


وفيه مقدمة ولواحق 


فالمقدمة في الفكر الإنسائي الذي تميز سه اليشر عن 
الحيوانات واهتدى به لتحصيل معاشه والتعاون عليه بأبناء جنسه 
والنظر في معبوده. وما جاءث به الرسل من عند فصار جميع 
ا حیوانات في طاعته وملك قدرته وفضله به على کشر خلقه. 


الفصل الأول 
في أن العلم والتعليم طبيعي في العمران البشري 


وذلك أن الإنسان قد شاركته جميع الحيوانات في حيوانيته 
من انجس والحركة والغذاء والكن وغير ذلك. وإثما تيز عنها 
بالفكر الذي يهتدي به لتحصيل معاشه والتعاون عليه بأبناء جنسه 
والاجتماع المهييع لذلك التعاون وقبول ما جاءت به الأتبياء عن 
الله تعالى والعمل به واتباع صلاح أخراه. فهو مفكر في ذلك كله 
دائماً لا يفتر عن الفكر فيه طرقة عين بل اختلاج الفكر أسرع من 
لمح البصر. وعن هذا الفكر تنش العلوم وما قدمناه من الصئائع. 
ثم لأجل هذا الفكر وما جبل عليه الإنسان بل الحبوان من تحصيل 
ما تستدعيه الطباع فيكون الفكر راغياً في تحصيل ما ليس عنده من 
الإدراكات» فيرجع إلى من سبقه بعلم أو زاد عليه بمعرفة أو 
إدراك أو أخذه من تقدمه من الأنبياء الذين يبلغونه لمن تلقاه 
فيلقن ذلك عنهم ويخحرص على أخذه وعلمه. ثم إن فكره ونظره 
يتوجه إلى واحد واحد من الحشائق وبنظر ما يعرض له لذائه 
واحداً بعد آخر ويتمرن على ذلك حتى يصير إلحاق العوارض 
بتلك الحقيقة ملكة له فيكون -حينئذ علمه بما يعرض لتلك الحقيقة 
علما خصوصا. وتتشوف نفوس آهل الجيل الناشىء إلى تحصيل 
ذلك فيفزعون إلى أهل معرفته وجيء التعليم من هذا. فقد تبين 
بذلك أن العلم والتعليم طبيعي في البشر. واللّه أعلم. 


تعليم العلم من جلا السنائح 
الفصل الثاني 
في أن تعليم العلم من جملة الصنائع 


وذلك أن الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إنما 
هر بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على 
مسائله واستتباط فروعه من أصوله. ومالم تحصل هذه الملكة لم 
يكن الحذق في ذلك الفن المتناول حاصلاً. وهذه الملكة هي في غير 
الفهم والوعي. لأنا نجد فهم المسألة الواحدة من الفين الوأحد 
ووعيها مشتركا بين من شدا في ذلك الفن وبين من هو مبتدئ 
فيه» وبين العامي الذي لم يحصل علماً وبين العالم النحرير. 

والملكة إماهي للعالم أو الشادي في الننون دون مسن 
سواهما قدل على أن هذه الملكة غير الفهسم والوعي. والملكات 
كلها جسمانية سواء كانت في البدن أو في الدماغ من الفكر وغيره 
كالحساب. والجسمانيات كلها حسوسة فتفتقر إلى التعليم. ولهذا 
كان السند في التعليم في كل علم أو صناعة يفتقر إلى مشاهير 
المعلمين فيها معتراً عند كل أهل أفق وجيل. ويدل أيضاً على أن 
تعليم العلم صناعة اختلاف الاصطلاحات فيه. فلكل إمام من 
الأئمة المشاهير اصطلاح في التعليم يختص به شأن الصنائع كلهاء 
فدل على أن ذلك الاصطلاح ليس من العلمء إذ لو كان من 
العلم لكان واحدا عند جيعهم. 

ألا ترى إل علم الكلام كيف تخالف في تعليمه اصطلاح 
المتقدمين والمتأخرين؛: ركذا أصول الفقه وكذا العربية وكذا كل 
علم يتوجه إلى مطالعته تهد الاصطلاحات في تعليمه متخالفة فدل 
على أنها صناعات في التعليم. والعلم واحد في تفسه. وإذا تقرر 
ذلك فاعلم أن سند تعليم العلم هذا العهد قد كاد أن ينقطع عن 
أهل المغرب باختلال عمرانه وتناقص الدول فيه. وما محدث عن 
ذلك من نقص الصنائع وفقداتها كما مر. وذلك أن القيروان 
وقرطبة كانتا حساضرتي المغرب والأندلس واستبحر عمرائهماء 
وكان فيهما للعلوع والصنائع أسواق نافقة وحور زانحرة. ورسخ 
فيهما التعليم لامتداد عصررهما وما كان فيهما من الحضارة. فلما 
خربتا انقطع التعليم من المغرب إلا قليلا كان في دولة الموحديين 
بمراكش مستقاداً منها. وم ترسخ الحضارة بمراكش ليداوة الدولة 
الموحدية في أوها وقرب عهد انقراضها بمبدئها قلم تتصل أحوال 
الحضارة فيها إلا في الأقل. 

وبعد انقراض الدولة بمراكش ارتحل إلى المشرق من إفريقية 
القاضي أبو القاسم بن زيتون لعهد أواسط المائة السابعة» فأدرك 


تعليم العلم من جملة الصنائع 


لفيا 


تلميذ الإمام ابن الخطبب فأخذ عنهم ولقن تعليمهم. وحذق في 
العقليات والنقليات ورجع إلى تونس بعلم كشير وتعليم حسن. 
وجاء على أثره من المشرق أبو عبد الله بن شعيب الدكالي. كان 
ارتحل إليه من المغرب فأخذ عن مشيخة مصر ورجع إلى تونس 
واستقر بها وكان تعليمه مفيداً فأخذ عنهما آمل ترنس. واتصل 
سند تعليمهما في تلاميتهما جيلاً بعد جيل حنى انتهى إلى 
القاضي محمد بن عبد السلام. شارح بن الحاجب وتلميذه» وانتقل 
من تونس إلى تلمسان في ابن الإمام وتلميذه. فإنه قرأ مع ابن عبد 
السلام على مشيخة واحدة وني مجالس بأعيانها وتلميذ ابسن عبد 
السلام بتونس وابن الإمام بتلمسان هذا العهد إلا أنهم من القلة 

ثم ارتحل من زواوة في آخحر المائة السابعة أبو علي ناصر 
الدين المشد إلى المشرق وأدرك تلميذ أبي عمرو بن الخاجب وآأخذ 
عنهم ولقن تعليمهم. وقرأ مع شهاب الدين القرافي في مجالس 
واحدة وحذق في العقليات والنقليات. ورجع إل المغرب بعلم 
كثير وتعليم مفيد. ونزل بجاية واتصل سند تعليمه في طلبتها. ورجا 
انتقل إلى تلمسان عمران المشد إلى تلميذه وأوطنها وبث طريقته 
فيها. وتلميذه هذا العهد ببجابة وتلمسان قليل أو أقل من القليل. 

وبقيت فاس وسائر أقطار المغرب خلواً من حسن التعليسم 
من لدن انقراض تعليم قرطبة والقيروان ولم يتصل سند التعليم 
فيهم فعسر عليهم حصول الملكة والحذق ثي العلوم. وايسر طرق 
هذه الملكة قوة اللسان بالحاورة والمساظرة في المسائل العلمية فهر 
الذي يقرب شأنها ويحصل مرامها. فتجد طالب العلم منهسم بعد 
ذهاب الكثير من أعمارهم في ملازمة المجسالس العلمية سكوتا لا 
ينطقون ولا يفاوضون وعنايتهم بالحفظ أكثر من الحاجة. فلا 
يحصلون على طائل من ملكة التصرف في العلم والتعليم ثم بعد 
تحصيل من يرى منهم أنه قد حصل تهد ملكته قاصرة في علمه إن 
قاوض أو ناظر أو علُم وما أتاهم القصور إلا من قبل التعليم 
وانقطاع سنده. وإلا فحفظهم أبلغ من حفظ من سواهم لشدة 
عنايتهم به وظنهم أنه المقصود من الملكة العلمية وليس كذلك. 
وما يشهد بذئك في المغرب أن المدة المعينة لسكنى طلية العلم 
با مدارس عندهم ست عشرة سنة» وهي بتونس هس سلين»؛ 
وهذه المدة بالمدارس على المتعارف هي أقل ما يتأتى فيها لطالب 
العلم حصول مبتغاه من الملكة العلمية أو الياس من تحصيلها 
فطال آمدها في المقرب هذه العصور لأجل عسرها من قلة الجسودة 
في التعليم خاصة لا ما سوى ذلك. وأما أهل الأتدلس. 

فذهب رسم التعليم من بيئهم وذهيت عنايتهم بالعلوم 


لتناقص عمران المسلمين بها منذ مئين من السنين. ولم يبق من 
رسم العلم عندهم إلا فن العربية والآدب. اقتصروا عليه وانحفظط 
سند تعليمه ينهم فاتحفظ محفظه. وأما الفقه بينهم فرسم خلو وأثر 
بعد عين. وآما العقليات فلا أثر ولا عين. وما ذاك إلا لانقطاع 
سند التعليم فيها بتناقص العمران وتغلب العدو على عامتها إلا 
قليلاً بسيف البحر شغلهم بمعايشهم أكثر من شغلهم ا بعدها. 
والله غالب على أمره. 

وأما اشرق فلم ينقطع سند التعليم فيه بل أسراقه نافقة 
وبحرره زاخيرة لاتصال العمران المرفور واتصال السند فيه. وإن 
كانت الأمصار العظيمة التي كانت معادن العلم قد خربت مشل 
بغداد والبصرة والكوفة إلا آن الله تعالى قد أدال منها بأمصار 
أعظم من تلك. وانتقل العلم منها إلى عراق العجم بخراسان» وما 
وراء النهر من المشرق: ثم إلى القاهرة وما إليها من المغرب» فلم 
تزل موقورة وعمرانها متصلاً وسند التعليم بها قائماً. قأهل 
المشرق على الجملة أرسخ في صناعة تعليم العلم بل وفي سائر 
الصنائع. حتى إنه ليظن كثير من رحالة آهل المغرب إلى المشرق في 
طلب العلم أن عقوهم على الجملة أكمل من عقول آهل المغرب 
وأنهم أشسد نباهة وأعظم كيساً بفطرتهم الأول. وأن تفوسهم 
الناطقة أكمل بفطرتها من نفوس أهل المغرب. ويعتقدون التفارت 
بينلا وبينهم في حقيقة الإنسانية ويتشيعون لذلك ويولعون به لا 
يرون من كيسهم في العلوم والصنائع وليس كذلك. 

وليس بين قطر المشرق والمغرب تفاوت بهذا المقدار الذي 
هر تفاوت في الحقيقة الواحدة اللّهم إلا الأقاليم المنحرفة مشل 
الأول والسابع؛ فإن الأمزجة فيها منحرقة والنفوس على نسبتها 
كما مرء وما الذي فضل به أهل المشرق آهل المغرب هو ما 
يحصل في النفس من آثار الحضارة من العقل المزييد كما تقدم في 
الصنائع: ونزيده الآن شرحاً وتحقيقاً. وذلك أن الحضر لم آداب 
في أحراهم في المعاشس والسكن والبناء وأمور الدين والدنيا وكذا 
سائر أعمالهم وعاداتهم ومعاملاتهم وجميع تصرفاتهم. فلهم في 
ذلك كله آداب يرقف عندها في جميع ما يتناولونه ويتلبسون به من 
أخذ وترك حتى كأنها حدود لا تنعدى. وهي مع ذلك صنائع 
يتلقاها الآخر عن الأول منهم. ولا شك أن كل صناعة مرتبة 
يرجع منها إلى النفس أثر يكسبها عقسلاً جديداً تستعد به لقبول 
صناعة أخرى ويتهيا بها العقل بسرعة الإدراك للمعارف. 

ولقد بلغنا في تعليم الصنائع عن آهل مصر غايات لا تدرك 
عثل أنهم يعلمون الحمر الإنسية والحيوانات العجم من آلاشي؛ 


والطائر مفردات من الكلام والأفعمال يستغرب ندورهاء ويعجز 


۲١ 


أهل المغرب عن فهمها فضلاً عن تعليمها. 

وحسن الملكات في التعليم والصنائع وسائر الأحوال 
العادية تزيد الإنسان ذكاء في عقله وإضاءة في فكره بكثرة اللكات 
الحاصلة للنفس. إذ قدمنا أن النفس ما تنشا بالإدراكات وما 
يرجع إليها من الملكات فيزدادون بذلك كيساً للا يرجع إلى التفس 
من الآثار العلمية فيظنه العامي تفاوتاً في الحقيقة الإنسانية وليس 
كذلك. ألا ترى إلى أهل الحضر مع أهل البدو كيف تد الحضري 
متحليا بالذكاء متلثا من الكيس حتى إن البدوي ليظئه أنه قد فاته 
في حقيقة إنسانيته وعقله وليس كذلك. وما ذاك إلا لإجادته من 
ملكات الصسائع والآداب في العوائد والأحوال الحضرية مالا 
يعرفه البدوي. فلما امتلا الحضري من الصنائع وملكاتها وحسن 
تعليمها ظن كل من قصر عن تلك الملكاث أنها لكمال في عقله 
وأن نفرس أهل البدو قاصرة بفطرتها وجبلتها عن فطرته ويس 
كذلك. فإنا نجد من أهل البدو من هو في أعلى رتبة مسن الفهم 
والكمال في عقله وفطرته وإغا الذي ظهر على أهل الحضر مسن 
ذلك فهر رونق الصئائع والتعليم» فإن هما آثاراً ترجع إلى الس 
كما قدمناه. وكذا أهل المشرق لا كانوا قي التعليم والصنائم أرسخ 
رتبة وأعلى قدماء وكان أهل المغرب أقرب إلى البداوة لمأ قدمناه في 
الفصل قبل هذاء ظن ال مغفلرن في بادئ الرأي أنه لكمال في حقيقة 
الإنسانية اختصصوا به عن أهل المغرب وليس ذلك بصحيح 
فتفهمه» والله يزيد في الخلق ما يشاء وهو إله السموات والأرض. 


الفصل الثالث 
في أن العلوم إنما تكثر حيث يكثر العمران 
وتعظم الخحضارة 


والسبب في ذلك أن تعليم العلم كما قدمناه من جملة 
الصنائع. وقد كنا قدمنا أن الصنائع إنما تكثر في الأمصار. وعلى 
نسبة عمرانها في الكثرة والقلة والحضارة والترف تكون نسبة 
الصنائع في الجودة والكثرة؛ لآنه أمر زائد على المعاش. فمشى 
فضلت أعمال أهل العمران عن معاشهم انصرفت إلى ما وراء 
المعاش من التصرف في خاصية الؤنسان وهي العلوم والصنائع. 
ومن تشوقب بفطرته إلى العلم من نشا في القرى والأمصار غير 
المنمدنة فلا يجد فيها التعليم الذي هر صناعي لفقدان الصنائع في 
أهل البدوء كما قدمناه: ولا بد له من الرحلة في طلبه إلى الأمصار 
المستبحرة شأن الصنائع في أهل البدو. 


أصناف العلوم الواقعة في العمران لاا العهد 


واعثير ما قررناه جال بغلاد وقرطبة والقيروان والبصرة 
والكرفة لا كثر عمرانها صدر الإسلام واستوت فيها الحضارة. 
كيف زلحرت فيها جار العلم وتفئنوا في اصطلاحات التعليم 
وأصناف العلوم واستتباط المسائل والفنون حتى أربوا على 
المتقدمين وفاتوا المتأخرين. ولا تناقص عمراتها وابذعر سكانها 
انطوى ذلك البساط بما عليه جملة» وفقد العلم بها والتعليم. 
وانتقل إلى غيرها من أمصار الإسلام. ونحن لهذا العهد نرى أن 
العلم والتعليم إنما هر بالشاهرة سن بلاد مصر لما أن عمرانها 
مستبحر وحضارتها مستحكمة منذ آلاف من السئين» فاستحكمت 
فيها الصنائع وتفتنت ومن جملتها تعليم العلم. وأكد ذلك فيها 
وحفظه ما وقع هذه العصور بها منذ مسائتين مسن السنين في دولة 
الترك من أيام صلاح الدين بن ايرب وهلم جرا. وذلك أن أمراء 
الترك في دولتهم يخشون عادية سلطانهم على مسن يتخلفوته من 
ذريتهم لا له عليهم من الرق أو الولاء رلا يخشى من معاطب 
الملك ونكباته. فاستكثروا من بناء المدارس والزوايا والربط ووققوا 
عليها الأوقاف الغلة يجعلون فيها شركاً لولدهم ينظر عليها أو 
يصيب منها مع ما قيهم غالباً من الجنوح إلى الخير والصلاح 
والتماس الأجور في المقاصد والأفمال. فكثرت الأوقاف لذلك 
وعظمست الغلات والفوائد وكثر طالب العلم ومعلمه بكثرة 
جرايتهم منهاء وارتحل إليها الناس في طلب العلم من العراق 
والمغرب ونفقت بها أسواق العلرم وزخرت جارها. واللّه يخلق ما 
يشاء. 


الفصل الرابع 
في أصناف العلوم الواقعة في العمران فلا العهد 


اعلم أن العلوم التي يخوض فيها البشر ويتداولونها في 
الأمصار تحصيلا وتعليما هي على عنفين: 

صنف طبيعي للإنسان يهشدي إليه بفكره وصنف نقلي 
يأخذه غعمن وضعه. 

والأول: هي العلرم الحكمية الفلسفية؛ وهي التي يمكن أن 
يقف عليها الإنسان بطبيعة فكره ويهتدي بمداركه البشرية إلى 
موضوعاتها ومسائلها وأنحاء براهينها ووجوه تعليمها حتى يققه 
نظره وبحثه على الصواب من الخطأ فيها من حيث هو إنسان ذو 
قكر. 

والثاني: هي العلوم النقلية الرضعية وهي كلها مستندة إلى 


علوم القرآن من التفسير والقراوات 


الخبر عن الواضع الشرعي. ولا مال فيها للعقل إلا في إلحاق 
الفروع من مسائلها بالأصول؛ لأن الجزئيات الحادثة المتعاقبة لا 
تندرج تحت النقل الكلي بمجرد وضعه فتحتاج إلى الإلحاق برجه 
قياسي. إلا أن هذا القياس يتفرع عن الخبر برت الحكم في 
الأصل وهو نقلي فرجع هذا القياس إلى التقل لتفرعه عنه. 

وأصل هذه العلوم النقلية كلها هي الشرعيات من الكتاب 
والسنة التي هي مشروعة لنا من الله ورسوله وما يتعلق بذلك من 
العلوم التي تهيأوها للإفادة. ثم يستتبع ذلك علوم اللسان العربي 
الذي هو لسان الملة وبه نزل القرآن. وأصناف هذه العلوم النقلية 
كثيرة؛ لأن المكلف يجب عليه أن يعرف أحكام الله تعالى المفروضة 
عليه وعلى أبناء جنسه وهي مأخوذة من الكتاب والسنه بالنص أو 
بالإجماع أو بالإلحاق فلا بد من النظمر في الكتاب: ببيان ألفاظه 
أولأء وهذا هو علم التفسير ثم بإسناد نقله وروايته إلى البي ا 
الذي جاء به من عند الله واختلاف روايات القراء في قراءته» 
وهذا هو علم القراءات» ثم بإسناد السنة إلى صاحبها والكلام في 
الرواة الناقلين فها ومعرفة أحوالهم وعدالتهم ليقسع الوثوق 
بأخبارهم ويعمل ما يجب العمل بمقتضاه من ذلك» وهذه هي 
علوم الحديث. ثم لا بد في استنباط هذه الأحكام من أصولما من 
وجه قانوني يفيدنا العلم بكيفية هذا الاستنباط» وهذا هو أصرل 
الفقه. وبعد هذا تحصل الثمرة بمعرفة أحكام الله تعالى ني أفعال 
المكلفين وهذا هو الفقه. 

ثم إن التكاليف: منها بدني ومنها قلي» وهو المختصس 
بالإيمان وما يجب أن يعتقد عا لا يعتقد. وهذه هي العقائد الإيمانية 
في الذات والصفات وأمرر الحشر والنعيم والعذاب والقدر. 
والحنجاج عن هذه بالأدثة العقلية هو علم الكلام. 

ثم النظر في القرآن والحديث لا بد أن تتقدمه العلوم 
اللسانية لأنه متوقف عليها وهي أصناف: فمنها علم اللغة وعلم 
الحو وعلم البيان وعلم الأدب حسبما نتكلم عليها. 

وهذه العلرم النقلية كلها مختصة بالملة الإسلامية وأهلهاء 
وإن كانت كل ملة على الجملة لا يد فيها من مشل ذلك فهي 
مشاركة ها في الجنس البعيد من حيث إنها علوم الشريعة المنزئة 
من عند اللّهِ تعالى على صاحب الشريعة الميلغ لما. وأما على 
الخصرص فمباينة ميم الملل لأنها ناسخة لها. وكل ما يلها من 
علوم الملل فمهجورة والنظر فيها محظور. فقد نهى الشرع عن 
النظر في الكتب المنزلة غير القرآن. قال ا : ١لا‏ تصدقوا أهل 
الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: آمنا بالذي أنزل إلينا وآنزل إليكسم 
وإفنا وإفكم راحده وراى الني تيا في يد عمر رضي الله عنه 


۲ 


ورقة من التوراة فغضب حتى تبين الغضب في وجهه ثم قال: ا 
آنكم بها بيضاه نقية؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا 
أتباعي؟. 

ثم إن هذه العلوم الشرعية النقلية قد نفقت أسواقها في هذه 
الملة بما لا مزيد عليه وانتهث فيها مدارك الناظرين إلى الغاية التي 
لا شيء فوقها وهذبت الاصطلاحات ورتبت الفنون» فجاءت من 
وراء الغاية في اسن والتميق. وكان لكل فن رجال يرجع إليهم 
فيه وأوضاع يستفاد منها التعليم. واخقص المشرق من ذلك 
والمغرب بما هو مشهور منها حسبما نذكره الآن عند تعديد هذه 
الفنون. وقد كسدت هذا العهد أسواق العلم بالمغرب لتناتص 
العمران فيه وانقطاع سند العلم والتعليم كما قدمناه في الفصل 
قبله. وما أدري ما فعل الله بالمشرق والظن به نفاق العلم فيه 
واتصال التعليم في العلوم وني سائر الصنائع الضرورية والكمالبة 
لكثرة عمرانه والحضارة ووجود الإعائة لطالب العلم بالجراية مسن 
الأرقاف التي اتسعت بها أرزاقهم. واللّه سبحائه وتعالى هو الفعال 


لما يريد وبيده التوفيق والإعالة. 


الفصل الخامس 
في علوم القرآن من الفسير والقراءات 


القرآن هو كلام الله المنزل على نبيه المكنوب بين دنتي 
المصحف. وهو متواتر بين الأمة إلا أن الصحابة رووه عن رسول 
الله بلي على طرق مختلفة في بعض الفاظه وكيفيات الحروف في 
أدائها. وتنوقل ذلك واشتهر إلى أن استقرت منها سبع طرق معينة 
تواتر نقلها أيضا بأدائها واختصت بالاتساب إلى من اشستهر 
بروايتها من الجم الغفير فصارت هذه القراءات السبع أصولاً 
للقراءة. ورجا زيد بعد ذلك قراءات أخر لحقت بالسبع إلا أنها 
عند أئمة القراءة لا تقوى قوتها في النفل. وهذه القراءات السبع 
معروفة في كتبها. وقد خالف بعض الناس في تواتر طرقها لأنها 
عندهم كيفيات للأداء وهو غير منضبط. وليس ذلك عندهم 
بقادح في تواتر القرآن. وأباه الأكثر وقالواء بتواترها وقال آخرون 
بتواتر غير الأداء منهاء كالمل والتسهيل لعدم الوقوف على كيفيته 
بالسمع وهو الصحيح. 

وم يزل القراء يتداولون هذه القراءات وروايتها إلى أن 
كتبت العلوم ودونت» فكتبت فيما كنب من العلوم وصارت 
صناعة مخصوصة وعلماً منفرداً وتناقله الئاس بالمشرق والأندلس 


يفف 


في جيل بعد جيل. إلى أن ملك بشرق الأندلس مجاهد من مسوالي 
العامريين وكان معتباً بهذا الفن من بين فنون القرآن لما أخمذه به 
مولاه المنصرر بن أبي عامر واجتهد في تعليمه وعرضه على من 
كان من أنمة القراء بحضرتهء فكان سهمه في ذلك وافرا. واخختص 
مجاهد بعد ذلك بإمارة دانية والجزائر الشرقية فنفقت بها سوق 
القراءة لما كان هو من آئمتها وبما كان له من العناية ببسائر العلوم 
عموما وبالقراءات خصوصاً. فظهر لعهده أبو عمرو الداني وبلغ 
الغاية فيها ووقفت عليه معرقتها. وانتهت إل روايته أسانيدها 
وتعددت تآليفه فيها. وعول الثاس عليها وعدلوا عن غيرها 
واعتمدوا من بينها كتاب #التيسير؟ له. ثم ظهر بعد ذلك فيما 
يليه من العصور والأجيال أبو القاسم بن فيره من أهل شاطبةء 
فعمد إل تهذيب ما دوته أ بر عمرو وتلخيصه فنظم ذلك كله في 
قصيدة لغز قيها أسماء القراء روف( ب ج داترتيباً أحكمه 
ليتيسر عليه ما قصده من الاختصار وليكون أسهل للحفظ لأجل 
نظمها. فاستوعب فيها الفن استيعاباً حسناً وعتي الناس ممنظها 
وتلقينها للولدان المتعلمين؛ وجرى العمل على ذلك في أمصار 
المغرب والأندلس. 

ورا أضيف إلى فن القراءات قن الرسم أيضاء وهي 
أرضاع حروف القرآن في الصمحف ورسومه الخطية؛ لأن فيه 
حروفاً كثيرة وقع رسمها على غير المعررف مسن قياس الخنط 
كزيادة الياء في #بأييده وزيادة الألف في 'لا أذبمنها و فلا 
أوضعراء والراو في «جزاؤ الظالمين؛ وحذف الألفات في مواضع 
دون أخرى وما رسم فيه سن التاءات ممدوداً. والآصل فيه مربوط 
على شكل الحاء وغير ذلك» وقد مر تعليل هذا الرسم المصحفي 
عند الكلام في الخط. فلما جاءت هذه خالفة لأوضاع الخط 
وقانونه احتيج إل حصرهاء فكتب الناس فيها أيضاً عن كتبهم في 
العلوم. وانتهت بال مغرب إلى أبي عمرو الداتي المذكور فكتب فيها 
كتبا من أشهرها: كتاب «المقئع" وأحذ به الئاس وعولوا عليه. 
ونظمه ابو القامسم الشاطي في قصيدته المشهورة على روي الراء 
رولع الناس محفظها. ثم كثر الخلاف في الرسم في كلمات 
وحروف آخحری» ذكرها أبر داود سليمان بن جاح من موالي اهلد 
في كتبه وهو من تلاميذ أبي عمرو الداني والمشتهر بجمل علومه 
ورواية كتبهه ثم نقل بعده حلاف آحر فنظم الخراز مسن ال دأخرين 
بالمقرب أرجوزة أخرى زاد فيها على «المقنع» خلافاً كثيرا؛ وعزاه 
لناقليه. واشتهرت بالمغرب» واقتصر الناس على حفظها. وهجروا 
بها كب أبي.... داود رأبي عمرو والشاطي في الرسم. 

التفسير: 


علوم القرآن من التفسير والقراءات 


وأما التفسير قاعائم أن القرآن نزل بلغة العرب وعلى 
أساليب بلاغتهم» فكاتوا كلهم ينهمونه ويعلمون معانيه في مفرداته 
وتراكيبه. وكان ينزل جُملاً جملاً وآيات آيات لبيان التوحيد 
والفروض الديئية بحسب الوقائع. رمنها ما هو في العقائد الإمانية» 
ومنها ما هو في أحكام الجوارح؛ ومنها ما يتقدم ومنها ما يخر 
ويكون ناسحا له. وكان التي يز هو المبين لذلك كما قال تعالى: 
ين لئاس ما رل هم فكان النبي ل يبين امجمل ويز 
الاخ من اللتترخ ويغرقه أضغابه فعرقوه عرف را متب نزول 
الآيات ومقتضى الحال منها متقولا عنه. كما علم من قوله تعسال: 
وإ جَاءَ صر الله وَالْمَنَمُ» أنها نعي الني تل وأمشال ذلك 
ونقل ذلك عن الصحابة رضوان الله تعلل عليهم اجمعين. وتداول 
ذلك التابعون من بعدهم ونقل ذلك عنهم. ولم يزل ذلك متناقلاً 
بين الصدر الأول والسلف حتى صارت المعارف علوماً ودونت 
الكتب فكتب الكشير من ذلك ونقلت الآثار الواردة فيه عن 
الصحابة والتابعين وانتهى ذلك إلى الطيري والواقدي والثعالي 
وأمثالهم من المفسرين؛ فكتبوا فيه ما شاء اللّه أن يكتبوه من الآثار. 

ثم صارت علوم اللسان صناعية من الكلام في موضوعات 
اللغة وأحكام الإعراب والبلاغة في التراكيب فوضعت الدراوين 
في ذلك بعد أن كانت ملكات للعرب لا يرجع فيها إلى تقل ولا 
كتاب فتنوسي ذلك وصارت تتلقى من كتب أهل اللسان. فاحتيج 
إل ذلك في تفسير القرآن؛ لآنه يلسان العرب وعلى منهساج 
بلاغتهم. وصار التفسير على صنفين: 

تفسير نقلي مستند إلى الآثار المتقرلة عن السلف وهي 
معرفة الناسخ والمنسوخ: وأسباب النزول ومقاصد الآي. وكل 
ذلك لا يعرف إلا بالنقل عن الصحابة والتابعين. وقد جمع 
الحقدمون في ذلك وأرعواء إلا أن كتبهم ومتقولاتهم تشتمل على 
الغث والسمين والمقبول والمردود. والسبب في ذلك أن العرب مم 
يكونوا أهل كتاب ولا علم وإغا غلبت عليهم البداوة والأمية. 
فإذا تشوقوا إلى معرفة شيء ما تنشوق إليه النفوس البشرية في 
أسباب المكوئات وبدء الخليقة وأسرار الوجود» فإتما يسألون عنه 
أهل الكتاب قبلهم ويستفيدونه منهم وهم أهل التوراة من اليهود 
ومن تبع دينهم من النصارى. وأهل الشوراة الذين بين العرب 
يومثذ بادية مثلهم ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من 
أهل الكتاب ومعظمهم من ير الذين أخذوا بدين اليهودية. فلما 
أسلموا بقوا على ما كان عندهم نما لا تعلق له بالأحكام الشرعية 
التي يحتاطون لها مثل أخسار بدء الخليقة وما يرجع إل الحدثان 
واللاحم وأمثال ذلك. وهؤلاء مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه 


علوم الحديث 


4 


وعبد الله بن سلام وأمثالهم. فامتلأت التفاسير من النقولات 
عندهم في أمثال هذه الأغراض أخباراً موقوفة عليهم وليست ما 
يرجع إلى الأحكام فيتحرى في الصحة التي يجب بها العمل. 
وتساهل المفسرون في مثل ذلك وملؤوا كتب التفسير بهذه 
المنقولات. وأصلها كما قلناه عن أهل التوراة الذين يسكئون 
البادية؛ ولا تحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلونه من ذلك إلا أنهم بعد 
صيتهم وعظمت أقدارهم. لما كانوا عليه من المقامات في الدين 
والملة» فتلقيت بالقبرل من يومئذ. فلما رجع التاس إلى التحقيق 
والتمحيص وجاء أبو محمد بن عطية من المتآخرين بالمغرب 
فلخص تلك التفاسير كلها وتحرى ما هو أقرب إلى الصحة منهاء 
ووضع ذلك في كتاب متداول بين آهل المغرب والأندلس حسن 
المنحى. وتبعه القرطي في تلك الطريقة ةَ على منهاج واحد في كتاب 
آخر مشهور بالمشرق. 

والصنف الآخبر من التفسير وهو ما يرجع إلى اللسان من 
معرفة اللغة والإعراب والبلاغة في ثأدية المعنى مجسب المقاصد 
والأساليب. وهذا الصدف من التفسير قل أن ينفرد عن الأول إذ 
الأول هو المقصود بالذات. وإنما جاء هذا بعد آن صار اللسان 
رعلومه صناعات. نعم قد يكون في بعض التفاسير غالباً. 

ومن أحسن ما اشتمل عليه هذا القن من التفسير كتاب 
«الكشاف؛ للزخشري من أهل خوارزم العراق إلا أن مؤلضه من 
أهل الاعتزال في العقائد فيأتي بالحجاج على مذاهبهم الفاسدة 
حيث تعرض له في آي القرآن من طرق البلاغة. فصار بذلك 
للمحققين من أهل السنة انحراف عنه وتحذير للجمهور من مکامنه 
مع إفرارهغ برسوخ قدعه فيا تعلق باللنان اة وإذا كات 
الناظر فيه واقفاً مع ذلك على المذاهب السنية عستا للحجاج عنها 
فلا جرم أنه مأمون من غوائله فليغتنم مطالعته لغرابة فلونه في 
اللسان. 

ولقد وصل إلينا في هذه العصور تاليف لبعض العراقيين 
وهو شرف الدين الطيبي من أهل توريز من عراق العجم شرح 
فيه كتاب الزتخشري هذا وتتبع ألفاظه وتعرض لذاهبه في الاعتزال 
بأدلة تزيفهاء ويبين أن البلاغة إغا تقع في الآبة على مسا يراه أهل 
السنة لا على ما يراه المعتزلة؛ فاحسن في ذلك ما شاء مسع إمتاعه 
في سائر فنون البلاغة» وفرق كل ذي علم عليم. 


الفصل السادس 
في علوم الحديث 


وأما علوم الحديث فهي كثيرة ومتنوعة؛ لأن منها ماينظر 
ثبت في شريعتنا من جواز النسخ 
ووقوعه لطفاً من الله بعباده وتحفيفاً عتهم باعتبار مصالحهم التي 
تكفل الله هم بها. قال تعال ما سخ ين آي أو بها نَأتٍِ 
حير متها أو لها ومعرفة الناسخ والمتسوخ وإن كان عاماً 
للقرأن والحديث إلا أن الذي في القرآن منه اندرج في تفاسيره 
وبقي ما كان خاصاً بالحديث راجعاً إلى علومه. فإذا تعارض 
الخبران بالنفي والإثبات وتعتر الجمع ببتهما ببعض التأويل وعلم 
تقدم أحدهما تعين أن المتآخر ناسخ. وهو من أهم علوم الحديث 
وأصعبها. قال الزهري: أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ 
حديث رسول الله لا من منسوخه. وكان للشافعي رضي الله 


في ناسخه ومنسرخه وذلك عا ڈ نیت 


عله فيه قدم راسخة. 

ومن علوم الحديث النظر في الأسانيد ومعرفة ما يجب 
العمل به من الأحاديث يرقوعه على السند الكامل الشروط؛ لآن 
العمل إنما وجب با يغلب على الظن صدقه من أخبار وسول الله 
ا فيجتهد في الطريق الى تحصل ذلك الظن وهر بمعرفة رواة 
الحديث بالعدالة والضبط. وإغا ثبت ذلك بالتقل عن إعلام الدين 
لتعديلهم وبراءتهم من الجرح والغفلة ويكون لنا ذلك دليلاً على 
القبول أو الترك. 

وكذلك مراتب هؤلاء النقلة من الصحابة والتابعين 
وتفاوتهم في ذلك وتميزهم فيه واحداً واحدا. وكذلك الأسائيد 
E A e‏ ليان لازي لحتني 
نقل عنه وبسلامتها من العلل الموهنة ها وتتتهي بالتفاوت إلى 
طرفین» فحكم بقبول الأعلى ورد الأسغل. ويختلف في التوسط 
بحسب المنقول عن أثمة الشأن. وهم في ذلك ألفاظ اصطلحوا 
على وضعها لهذه الراتب المرتبة. مثل الصححيح والحسن والضعيف 
والمرسل والمقطع واللعضل والشاذ والغريب وغير ذلك من القابه 
المتداولة بينهم. وبوبوا على كل واحد منها ونقلوا ما فيه من 
الخلاف لأثمة اللسان أو الوقاق. ثم النظر قي كيفية أخذ الرواة 
بعضهم عن يعض بقراءة أو كتابة أو مناولة أو إجازةء وتفارت 
رتبها وما للعلماء في ذلك من الخلاف بالقيول والرد. 

ثم اتبعوا ذلك بكلام في ألفاظ تقع قي مترن الحديث من 
غريب أو مشكل أو تصحيف أو مفترق منها أو ختلف وما 


Yo 


علوم اجا 


يناسب ذلك. هذا معظم ما ينظر فيه آهل الحديث وغاليه. 

وكانت أحوال نقلة الحديث في عصور السلف من 
الصحابة والتابعين معروفة عند أهل بلده فمنهم بالحجاز ومنهم 
بالبصرة والكرفة من العراق ومتهم بالشام ومصرء والجميع 
معروفون مشهورون في أعصارهمء وكائت طريقة أهل الحجاز في 
أعصارهم في الأسانيد أعلى ممن سواهم وأمتن في الصحصة 
لاشتدادهم في شروط التقل من العدالة والضبطء وتجافيهم عن 
قبول المجهول الحال في ذلك وسيد الطريقة الحجازية بعد السلف 
الإمام مالك عالم المدينة رضي الله تعال عنه؛ ثم أصحابه مثل 
الإمام أبي عبدالله عمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه» واين 
وهب وابن بكير والقعتي ومحمد بن الحسن ومن بعدهم الإمام 
امد بن حنبل وفي آخرين من أمثالهم. 

وكان علم الشريعة في مبدإ هذا الأمر نقلاً صرفا شمر لما 
السلف وتحروا الصحيح حتى أكملرها. 

وكشب مالك رحمه الله كاب #المرطا؛ أودعه أصول 
الأحكام من الصحيح المتفق عليه ورتبه على أبواب الفقه. ثم عني 
الحفاط بمعرفة طرق الأحاديث وأسانيدها المختلفة. وربما يقع إسناد 
الحديث من طرق متعددة عن رواة مختلفين» وقد بقع الحديث 
أيضا في أبواب متعددة باختلاف المعاني التي اشتمل عليها. 

وجاء عمد بن إسماعيل البخاري إمام الحدثين في عصره 
فخرج أحاديث السنة على أبوايها في امسنده الصحيح» يجميع 
الطرق التي للحجازيين والعراقيين والشاميين. واعتمد منها ما 
أجمعوا عليه دون ما اختلفوا فيه وكرر الأحاديث يسوتها ني كل 
باب بمعنى ذلك الباب الذي تضمنه الحديث فتكررت لذلك 
أحاديئه حتى بقال: إنه اشتمل على تسعة آلاف حديث ومائتين. 
منها ثلاثة آلاف متكررة وفرق الطرق والأسانيد عليها مختلفة في 
كل باب. 

ثم جاء الإمام مسلم بن الحجاج القشيري رحمه اللّه تعالى 
فآلف «مسنده الصحيح». حذا فيه حذو البخاري. في نقسل المجمع 
عليه وحذف المتكرر منها وجمم الطرق والأسانيد وبوبه على 
أبواب الفقه وتراجمه. ومع ذلك فلم يستوعبا الصحيح كله. وقد 
استدرك الئاس عليهما في ذلك. 

ثم كتب أبو داود السجستاني وأبر عيسى الترمذي وأبو 
عبد الرحمن النسائي في السنن بأوسع من الصحيح وقصدو! ما 
توفرت فيه شروط العمل؛ إما من الرتبة العالية في الأسانيد وهر 
الصحيح كما هر معرف» وإما من الذي دونه من الحسن وغيره 


ليكون ذلك إماماً للسئة والعمل. 

وهذه هي المسانيد المشسهورة في الملة وهي أمهات كتيب 
الحديث في السئة قإنهاء وإن تعددت ترجع إلى هذه في الأغلب» 
ومعرفة هذه الشروط والاصطلاحات كلها هي علم الحديث وريما 
يفرد عنها الناسخ والمنسوخ فيجعل فنا برأسه وكذا الغريب. 
وللناس فيه تاليف مشهورة ثم المؤتلف والمختلف. 

وقد ألف الناس في علوم الحديث وأكثروا. ومن قحول 
علمائه وأئمتهم ابو عبد اللّه الحاكم وتاليفه فيه مشهورة وهو الذي 
هذبه وأظهر عاسنه. وأشهر كتاب للمتأخرين فيه كتاب أبي عمرو 
بن الصلاح كان لعهد أوائل المائة السابعة وتلاه حيي الدين 
النووي بمثل ذلك. والفن شريف في مغزاه لأنه معرفة ما تحفظ يسه 
السنن المنقولة عن صاحب الشريعة. وقد انقطع لهذا العهد تخريج 
شيء من الأحاديث واستدراكها على المتقدمين إذ العادة تشهد بأن 
هؤلاء الأئمة على تعددهم وتلاحق عصورهم وكفايتهم 
واجتهادهم ل يكونوا ليغفلوا شيئاً من السنة أو يتركوه حتسى يعثر 
عليه المتأخر هذا يعيد عنهم؛ وإثما تنصرف العناية لهذا العهد إلى 
تصحبح الآمهات المكتوبة وضبطها بالرواية عن مصنفيها والنظر في 
أسانيدها إلى مؤلفها وعرض ذلك على ما تقرر في علم الحديث 
من الشروط والأحكام لتتصل الأسانيد محكمة إل منتهاها. ولل 
بزيدرا في ذلك على العناية بأكثر من هذه الأمهات الخمس إلا في 
القليل. 

فأما البخاري وهو أعلاها رتبة فاستصعب الناس شرحه 
واستغلقوا منحاه من أجل ما يحتاج إليه من معرفة الطرق المتعددة 
ورجالها مين أهل الحجاز والشام والعراق ومغرفة أحوالهم 
واختلاف الناس فيهم. ولذلك يحتاج إلى إمعان النظر في التفقه في 
تراجمه؛ لأنه يترجم الترجمة ويورد فيها الدديث بسند أو طريق ثم 
يترجم أخرى ويورد فيها ذلك الحديث بعينه لما تضمنه من المعنى 
الذي ترجم به الباب. وكذلك في ترجمة وترجمة إلى أن يتكرر 
الحديث في أبراب كثيرة يحسب معائيه واختلافها ومسن شرحه وام 
يستوف هذا فيه فلم يوف حق الشرح كابن بطال وابن الهلب 
وابن التين ونحوهم. ولقد سمعت كثيراً من تسيوخنا رجهم الله 
يقولون: شرح كتاب البخاري دين على الأمة يعنون أن أحدا من 
علماء الأمة. ل يوف ما يجب له من الشرح بهذا الاعتبار. 

وأما «صحيح مسلم؛ فكثرت عناية علماء المغرب به 
وأكبوا عليه وأجمعوا على تفضيله على كتاب البخاري من غير 
الصحيح عالم يكن على شرطهء وأكثر ما وقع له في التراجم. 
وأملى الإمام المازري من ققهاء المالكية عليه شرحا وسماء #المعلم 
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بقوائد مسلم» اشتمل على عيرن من علم الحديث وفدرن من 
الفقه ثم أكمله القاضي عياض من بعذه وتممه وسماه #إكمال 
المعلمة وتلاهما حبي الدين النووي بشرح استوفى ما في الكتابين 
وزاد عليهما فجاء شرحا وافيا. 

وأما كتب السئن الأخرى وفيها معظم مآخذ الفقهاء فأكثر 
شرحها في كتب الفقه إلا ما ختص بعلم الحديث؛ فكتيب الناس 
عليها واستوفوا من ذلك ما يتاج إليه من علم الحديث 
ومرضوعاتها والأسانيد التى اشتملت على الأحاديث المعمول بها 
من السئة. 1 

واعلم أن الأحاديث قد تميزت مراتبها لهذا العهد بين 
صحيح وحسن وضعيف ومعلول وغيرهاء تنزها آائمة الحديث 
وجهابدته وعرفوها. ولم يبق طريق في تصحيح ما يصح من قبل. 
ولقد كان الأئمة في الحديث يعرفون الأحاديث بطرقها وأسانيدها 
بحيث لو روي حديث بغير سنده وطريقه يفطئون إلى أله قد قلب 
عن وضعه» ولقد وقع مثل ذلك للإمام محمد بن إسماعيل 
البخاري حين ورد على بغدادء وقصد المحدئون امتحانه فسألوه عن 
أحاديث قبلوا أساليدها فقال: «لا أعرف هذه ولكن حدثتي 
فلان». ثم أنى بجميع تلك الأحاديث على الوضع الصحيح ورد 
كل متن إلى سنده وأقروا له بالإمامة. 

واعلم أيضاً أن الأئمة الجتهدين تفاوترا في الإكثار من هذه 
الصناعة والإقلال: فأبو حنيفة رضي الله تعال عنه يقال: يلغت 
روايته إل سبعة عشر حديثاً أو نجوهاء ومالك رحمه الله إقا صح 
عنده ما في كتاب «الموطأ»؛ وغايتها تكماتة حديث أو نحوها. وأحمد 
بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده خسون ألف حديث ولكل ما 
أداه إليه اجتهاده في ذلك. وقد تقول بعض المبغضين التعسفين إلى 
أن منهم من كان قليل البضاعة في الحديث فلهذا قلت روايته. ولا 
سبيل إلى هذا المعتقد في كبار الأئمة لأن الشريعة إغا تؤخذ من 
الكتاب والسنة. ومن كان قليل البضاعة من الحديث فيتعين عليه 
طلبه وروايته والجد والتشمير في ذلك ليأخذ الدين عن أصول 
صحيحة ريتلقى الأحكام عن صاحبها المبلغ ها. وإفا قلل منهم 
من قلل الرواية لأجل المطاعن التي تعترضه فيها والعلل التي 
تعرض في طرقها سيما والجرح مقدم عند الأكثر فيزديه الاجتهاد 
إلى ترك الأخذ بما يعرض مشل ذلك فيه من الأحاديث وطرق 
الأسائيد ويكثر ذلك فتقل روايته لضعف في الطرق. 

هذا مع أن أهل الحجاز أكثر رواية للحديث من أهل 
العراق؛ لأن المدينة دار الحجرة ومأوى الصحابة ومن التقل منهم 
إلى العراق كان شغلهم بالجهاد أكثر. والإمام أبو حنيفة إفها قلت 


روايته لما شدد في شروط الرواية والتحمل وضعف رواية الحديث 
اليقبي إذا عارضها الفعل النفسي. وقلت من أجلها رواينه فقل 
حديثه. لا أنه ترك رواية الحديث متعمداً فحاشاه من ذلك. ويدل 
على أنه من كبار اجتهدين في علم الحديث اعتماد مذهبه بيهم 
والتعويل عليه واعتباره رداً وقبولاً. وأما غيره من الحدلين رهم 
الجمهور فتوسعوا في الشروط وكثر حديثهم والكل عن اجتهادء 
وقد توسع أصحابه من بعده في الشروط وكثرت روايتهم. 

وروى الطحاوي فأكثر وكتب «مسنده؛ وهو جليل القدر 
إلا أنه لا يعدل الصحيحين؛ لأن الشروط التي اعتمدها البخاري 
ومسلم في كتابيهما مجمع عليها بين الأمة كما قالره. وشروط 
الطحاوي غير متفق عليها كالرواية عن المستور الحال وغيره: فلهذا 
قدم #الصحيحان؛ بل وكتب السئن المعروفسة قدمت عليه لتآخر 
شروطه عن شروطهم. ومن أجل هذا فيل في «الصحيحينة 
بالإجماع على قبوهما من جهة الإجماع على صحة مافيهما من 
الشروط المثفق عليها. فلا تاخذك ريبة في ذلك فالقوم أحق الناس 
بالظن الدميل بهم والتماس المخارج الصحيحة هم. والله سبحانه 
وتعالى أعلم بما في حقائق الأمور. 


الفصل السابع 
في علم الفقه وما يتبعه من الفرائض 


الفقه هو معرفة أحكام الله تعالى في أفمال المكلفين 
بالوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة. وهي متلقاة من 
الكتاب والسنة وما نصبه الشارع لمعرفتها من الآدلة فإذا 
استخرجت الأحكام من تلك الأدلة قيل ها فقه. وكان السلف 
يستخرجونها من تلك الأدلة على اختلاف فيما بينهم. ولا بد من 
وقرعه ضرورة. قإن الأدلة من النصوص وهي بلغة العرب وفي 
اقتضاءات ألفاظها بكثير من معانيها - وخصوصاً الأحكام 
الشرعية - اختلافت بينهم معروف. 

وأيضاً فالسنة مختلفة الطرق في الثبوث وتتعارض في الأكثر 
أحكامها فتحتاج إلى الترجيح وهر مختلف أيضاً. فالآدلة من غير 
النتصوص تلف فيها وأيضاء فالوفائع التجددة لا تولي بها 
النصرص. وما كان منها غير ظاهر في التصوص فيُحمل على 
منصوص لشابهة بينهماء وهذه كلها مثارات للخلاف ضرورية 
الرفرع. ومن هنا وقع الخلاف بين السلف والأئمة من بعدهم. ثم 
إن الصحابة كلهم أهل فتيا ولا كان الديين يؤخذ عن جميعهم. 


يفف 
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وإغا كان ذلك ختصاً بالحاملين للقرآن العارفين بناسخه ومنسوخه 
ومتشابهه وحکمه وسائر دلالاته با تلقره من النبي تك أو من 
سمعه منهم من عليتهم. وكانوا يسمون لذلك القراء» أي الذين 
يقرأون الكتاب؛ لأن العرب كانوا أمة أمية. . فاختص من كان متهم 
قار للكتاب بهذا الاسم لغرابته يومئذ. وبقي الأمر كذلك صدر 
الملة. ثم عظمت أمصار الإسلام وذهبت الأمية من العرب 
بممارسة الكتاب» وتمكن الاستنباط وكمل الفقه وأصبح صناعة 
وعلماً فبدلوا باسم الفقهاء والعلماء من القراء. وانقسم الفقه فيهم 
إلى طريقتين: طريقة آهل الرأي والقياس رهم اهل العراق» 
وطريقة أهل الحديث وهم أهل الحجاز. وكان الحديث قليلاً في 
أهل العراق لما قدمناه فاستكثروا من القياس ومهروا فيه» فلذلك 
قبل أهل الرأي. ومقدم جماعتهم الذي استقر المذهب فيه وفي 
أصحابه أبو حنيفة وإمام آهل الحجاز مالك بن أنس والشافعي من 
بعده. 

ثم آنكر القياس طائفة من العلماء وأبطلوا العمل يسه وهم 
الظاهرية. وجعلوا مدارك كلها منحصرة في النصوص والإجماع 
وردوا القياس الجلي والعلة النصوصة إلى النص؛ لأن النص على 
العلة نص على الحكم في جميع عاها. وكان إمام هذا المذهب داود 
بن علي وابنه وأصحابهما. وكانت هذه الذاهب الثلاثة هى 
مذاهب الجمهور المشتهرة بين الأمة. وشذ أل البينت رامت 
ابتدعوها وفقه انفردوا به وینوه على مذهبهم في تناول بعض 
الصحابة بالقدح: وعلى قوم بعصمة الأئمة ورفع الخلاف عن 
أقوالهم» وهي كلها أصول واعية وشذ بمثل ذلك الخوارج وم يحفل 
الجمهور بمذاهبهم بل أوسعوها جائب الإتكار والقدح. فلا نعرف 
شيا من مذلهبهم ولا شروي كتهم ولا اثر بشيء منها إلا في 
مواطنهم. فكتب الشيعة في بلادهم وحيث كانت دولتهم قائمة ف 
المغرب والمشرق واليمن والخرارج كذلك. ولكل منهم كب 
وتآليف وآراء في الفقه غريبة. ثم درس مذهب أهل الظاهر الوم 
بدروس أثمته وإنكار الجمهور على متتحله ولم ببق إلا في الكتب 
الجلدة» وربما يعكف كثير من الطاليين من تكلف بانتحال مذهيهم 
على تلك الكتب يروم أخذ فقههم منها ومهبهم» فلا يحلو بطائل 
ويصير إلى مخالفة الجمهور وإنكارهم عليه وربا عد بهذه النحلة 
من أهل البدع بتلقيه العلم من الكتب من غير مفتاح المعلمين. 

وقد فعل ذلك ابن حزم بالأندلس على علو رتبته في حضسظ 
الحديث وصار إلى مذهب أهل الظاهر ومهر فيه باجتهاد زعمه في 
أقرالهم. وخالف إمامهم داود وتعرض للكثير من أثمة المسلمين» 
فنقم الناس ذلك عليه وأوسعوا مذهبه استهجاتاً وإنكاراً. وتلقوا 


كتبه بالإغفال والترك حتى إنها يحظر بيعها بالآسراق ورجا مرق 
في بعض الأحيان. ولم يبق إلا مذهب أهل الرأي من العراق واعل 
الحديث من اخجاز. 


فأما أهل العراق فإمامهم الذي استقرت عنده مذاهبهم أبو 
حنيفة النعمان بن ثابت ومقامه في الفقه لا يلحق؛ شهد له بذلك 
أهل جلدته وخصوصاً مالك والشافعي. 

وأما أهل الحجاز فكان إمامهم مالك بن أنس الأصبحي 
إمام دار الفجرة رحمه الله تعالى واختص بزيادة مدرك آخر 
للأحكام غير المدارك المعتبرة عند غيره وهو عمل أهل المديئة؛ لأنه 
رأى أنهم فيما ي يتفقون عليه من فعل أو ترك متابعرن لمن قيلهم 
ضرورة لدينهم واقتدائهم. ومكذا إلى الجيل المباشرين لفعل الني 
ني الآخذين ذلك عتهء وصار ذلك عنده من أصول الأدلة 
الشرعية. وظن كثير أن ذلك من مسائل الإجماع فأنكره؛ لأن دليل 
الإجماع لا بخص أهل المدينة من سواهم بل هو شامل للامة. 

واعلم أن الإجماع إثما هر الإتفاق على الأمر الديني عن 
اجتهاد. ون رمال لل ل سر ال ادل ل ع لي 
المعنى» وإغا اعتيره من حيث اتباع الجيل بالمشاهدة للجيل إلى أن 
يتتهي إلى الشارع صلوات الله وسلامه عليه. . وضرورة اقتدائهم 
بعين ذلك يعم الملة ذكرت في باب الإجماع لأنها أليق الأبواب بها 
من حيث ما فيها من الاتقاق الجامع بينها وبين الإجماع. إلا أن 
اتفاق أهل الإجماع عن نظر واجتهاد في الأدلة واتفاق هزلاء في 
فعل أو ترك مستندين إلى مشاهدة من قبلهم. ولو ذكرت المسألة 
في باب فعل الني لل وتقريره» أو مع الأدلة الختلف فقيها مشل 
مذهب الصحابي رشَرع من قبلنا والاستصحاب لكان أليق بها. 

ثم كان من بعد مالك بن أنس محمد بن إدريس المطلبي 
الشافعي رحمهما الله تعالى. . رحل إل العراق من بعد مالك ولقي 
أصحاب الإمام أبي حنيفة وأخذ عنهم ومزج طريقة أهل الحجاز 
بطريقة أهل العراق واختص مذهبء وتمالف مالكا رهه الله 
تعالى في كثير من مذهبه۔ وجاء من بعدهما امد بن حثيل رمه 
الله. وكان من علية الحدثين وقر! أصحابه على أصحاب الإمام 
أبي حنيفة مع وفور بضاعتهم من الحديث فاختصوا يمذهب آخر. 
ووقف التقليد في الأمصار عند هؤلاء الأربعة ودرس المقلدون لمن 
سواهم. وسد الناس باب الخلاف وطرقه لما كثر تشسعب 
الاصطلاحات في العلوم. رلا عاق عن الرصول إل رثبة الاجتهاد 
ولما حشي من إسناد ذلك إلى غير أهله ومن لا يوشق برأيه ولا 
بديئه فصرحوا بالعجز والإعواز؛ وردوا الناس إلى تقليد عؤلاء كل 
من انحتص به من المقلدين. وحظروا أن يتداول تقليدهم لما فيه من 
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التلاعب ولم يبق إلا نقل مذاهبهم. وعمل كل مقلد بمذهب من 
قلده منهم بعد تصحيح الأصول واتصال سددها بالرواية: لا 
حصول اليرم للفقه غير هذا. 

ومدعي الاجتهاد هذا العهد مردود متكوص على عقبه 
مهجور تقليده؛ وقد صار أهل الإسلام اليوم على تقليد هؤلاء 
الأئمة الأربعة. فأما أحمد بن حتبل فمقلدوه قليل لبعد مذهبه عسن 
الاجتهاد وأصالته في معاضدة الرواية» وتلأخبار بعضها ببعحض. 
وأكثرهم بالشام والعراق من بغداد ونراحيها وهم أكثر الناس 
حفظا للسنة ورواية الحديث وميلا بالاستنياط إليه عن القياس ما 
أمكن. ركان لهم ببغداد صولة وكثرة حتى كانوا يتواقعون مع 
الشبعة ني نواحيها. وعظمت الفتنة من أجل ذلك» ثم انقطع ذلك 
عند استيلاء التقر عليها. ولم يراجع وصارت كثرتهم بالشام. وأما 
أبو حنيفة فقلده اليوم أهل العراق ومسلمة المند والصين وما وراء 
النهر وبلاد العجم كلها. ولا كان مذهبه أخصص بالعراق ودار 
السلام وكان تلميذه صحابة الخلفاء من بني العباس فكثرت 
تآليفهم ومناظراتهم مع الشافعية وحسنت مباحثهم في الخلافيات. 
وجاؤوا منها بعلم مستظرف وأنظار غريبة وهي بين أيدي النساس. 
وبالغرب منها شيء قليل نقله إليه القاضي بن العربي وأبو الوليد 
الباجي في رحلتهما. 

وأما الشافعي فمقلدوه بمصر أكثر عا سواهاء وقد كان اتشر 
مذهبه بالعراق وخراسان وما وراء التهر وقاسموا الحتفية في 
الفتوى والتدريس في جميع الأمصار. وعظمت الس الناظرات 
بينهم وشحنت كتب الخلافيات بأنواع استدلالاتهم. شم درس 
ذلك كله بدروس المشرق وأقطاره. وكان الإمام محمد بن إدريس 
الشافعي لا نزل على بني عبد الحكم بمصر أخذ عنه جماعة منهم. 
وكان من تلميذه بها: البريطي والمزني وغيرهم؛ وكان بها من 
المالكية جماعة من بني عبد الحكم وأشهب وابن القاسم وابن المواز 
وغيرهم؛ ثم الحارس بن مسكين وبنوه» ثم القاضي أبر إسحق بن 
شعيان واصحابه. 

ثم القرض فقه أهل السنة من مصر بظهور دولة الرافضة 
وتداول بها فقه أهل البيت» وكان من سواهم يتلاشوا ويتهبواء 
وارتحل إليها القاضي عبد الوهاب من بغداد. آخر المائة الرابعة 
على ما أعلم» من الحاجة والتقليب في المعاش. فتاذن خلفاء 
العبيديين بإكرامه. وإظهار فضله نعياً على بني العباس في اطراح 
مثل هذا الإمام» والاغتباط به. فنفقت سوق المالكية بمعسر قليلاء 
إلى أن ذهبت دولة العييديين من الرافضة على يد صلاح الدين 
يوسف بن أيرب» فذهب منها فقه أهل البيت وعاد فقه الجماعة 


A 


إلى الظهور بينهم ورجع إليهم فقه الشافعي وأصحابه من آهل 
العراق والشامء فعاد إلى أحسن ما كان ونققت سوقه» واشتهر 


يهم محبي الدين النووي من الحلبة التي ربيت في ظل الدولة 


الأيوبية بالشام وعز الدين بن عبد السلام أيضاً. ثم ابن الرفعة 
بمصر وتقي الدين بن دقيق العيدء ثم تقي الدين السبكي بعدهما 
إلى أن انتهى ذلك إلى شيخ الإسلام بمصر هذا العهد وهو سراج 
الدين البلقيي: فهو اليوم كبير الشافعية بمصرء لا بل كبير العلماء 
من أهل العصر. 

وأما مالك رحمه اللّه تعالى فاختص بمذهبه امل ا مغرب 
والأندلس. وإن كان يوجد في غيرهم إلا أنهم لم يقلدوا غيره إلا 
في القليل لما أن رحلتهم كانت غالباً إلى الحجاز وهر منتهى 
سفرهم. والمدينة يرمئذ دار العلم: ومئها حرج إلى العراق ولم يكن 
العراق في طريقهم؛ فاقتصروا على الأخذ عن علماء المدينة. 
وشيخهم يرمئذ وإمامهم مالك وشيوخه من قبله وتلميذه من 
بعده. قرجع إليه أهل المغرب والأندلس وقلدره دون غيره من لم 
تصل إليهم طريقته. وأيضاً فالبداوة كانت غالبة على أهل المغرب 
والأندلس ولم يكونوا يعانون الحضارة التي لأهل العراق» فكانوا 
إلى أهل الححجاز أميل لناسبة البداوةء ولهذا لم يزل المذهب المالكي 
غضاً عندهم» ول ياخذه تنقيح الحضارة وتهذیبها كما وقع في ر 
من الذاهب. ولا صار مذهب كل إمام علماً خصوصا عند اسل 
مذهبه ولم يكن لهم سبيل إلى الاجتهاد والقياس فاحتاجوا إلى تنظير 
المسائل في الإلحاق وتفريقها عند الاشتباه بعد الاستناد إلى الأصول 
المقررة من مذاهب إمامهم. وصار ذلك كله يحتاج إلى ملكة 
راسخة يقتدر بها على ذلك النوع من التنظير أو التفرقة واتباع 
مذهب إمامهم فيهما ما استطاعوا. 

وهذه الملكة هي علم الفقه لهذا العهد. واهل المغرب جميعاً 
مقلدون مالك رمه اللّه. وقد كان تلاميذه افترقوا بمصر والعراق. 
فكان بالعراق منهم القاضي إسماعيل وطبقته مثل ابن خريزمنداد 
وابن اللبان والقاضي أبو بكر الأبهري والقاضي أبسو الحسين بن 
القصار والقاضي عبد الوهاب ومن بعدهم. وكان بمصر ابن 
القاسم وأشهب وابن عبد الحكم والحارث بن مسكين وطقتهسم؛ 
ورحل من الأندلس يحبى بن يجبى الليثي؛ ولقي مالكاً. وروی عنه 
كتاب الموطاء وكان من جملة أصحابه. ورحل بعده عبد الملك بن 
حبيب: فأخذ عن أبن القاسم وطبقشه وبث مذهب مالك في 
الأندلس ودون فيه كتاب الواضحة. ثم دون العتى من تلامذته 
كتاب العتبية. ورحل من إفريقية أسد بن الفرات فكتب عن 
أصحاب أبي حنيقة أولاً. ثم اقل إلى مذهب مالك. وكتب علي 
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ابن القاسم في سائر أبراب الفقه وجاء إل القيروان بكتابه وسمي 
الأسدية نسبة إلى أسد بن الفرات» فقرأ بها سحنون على أسد ثم 
ارتل إلى المشرق ولقي ابن القاسم وأعذ عنه وعارضه بمسائل 
الأسدية» فرجع عن كثير منها. وكتب مسحئون مسائلها ودوتها 
وأثبت ما رجع عنه منهاء وكتب معه ابن القاسم إلى أسد أن يمحو 
من أسديته ما رجع عنه وان ياخذ بکتاب سحئرن فأئف من 
ذلك» ل ا E‏ 


من اختلاط المسائل في الأبواب؛ فكانت تسمى المدونة والمختلطة. 
وعكف آهل القسيروان ا هذه المدونة وأهل الأندلس على 
الراضحة والعتبية. 


ثم اختصر ابن أبي زبد المدونة والمختلطة في كتابه المسمى 
بالمختصر ولخصه أيضاً أبر سعيد البرادعي من فقهاء القيروان في 
كتابه المسمى بالتهذيب واعتمده المشيخة من أهل إفريقية وأحذوا 
به وتركوا ما سواه. وكذلك اعتمد أهل الأندلس كناب العتببة 
وهجروا الواضحة وما سراها. ولم يزل علماء المذعب يتعاهدون 
هذه الأمهات بالشرح والإيضاح والجمع؛ فكتب أهل إفريقية على 
المدونة ما شاء الله أن يكتبوا مثل ابن يونس واللشمي وابن محرز 
والتونسي وابن بشير وأمثالهم. وكتب أهل الأندلس على العتبية ما 
شاء الله أن يكتيوا مثل ابن رشد وأمثاله. وجمع أبن أبي زبد جيم 
ما في الأمهات من المسائل والخلاف والأقوال في كتاب النوادر 
فاشتمل على جميع أقوال المذاهب» وفرع الأمهات كلها في هذا 
الكتاب» ونقل ابن يونس معظمه في كتابه على المدوشة؛ وزخمرت 
حار اذهب المالكي في الأفقين إلى انقراض دولة قرطبة والفيروان. 
ثم تمسك بهما أهل المغرب بعد ذلك إلى أن جاء كتاب أبي عمرو 
بن الحاجب نص فيه طرق أهل المذهمب في كل باب وتعديد 
أقرالهم في كل مسألة» فجاء كالبرنامج للمذهب. وكانت الطريقة 
المالكية بقيت في مصر من لدن الحارث بن مسكين وابن المبشر 
وابن اللهيث وابن رشيق وابن شاس. وكانت بالإسكندرية في بني 
عرف وين سند وابن عطاء اللّه. ولم أدر عمن أخذها أبو عمرو 
بن الحاجب» لكنه جاء بعد انقراض دولة العبيديين وذهاب فقه 
أهل البيت وظهور فقهاء السنة من الشافعية والمالكية: ولا جاء 
لاحر اح PE‏ الي من الل 
امغرب» وخصوصاً أهل بجاية لما كان كبير مد مشيختهم أبو علي 
ناصر الدين الزواوي هر الذي جلبه إلى المغرب. فإنه كان قرأ على 
أصحابه بمصر ونسخ مختصره ذلك» فجاء به واننشر بقطر يجاية في 
تلميذه: ومنهم اتقل إلى سائر الأمصار المغربية وطلية الفقه 
با مغرب هذا العهد يتداولون قراءته ويتدارسونه لما يؤثر عن الشيخ 


ناصر الدين من الترغيب فيه. وقد شرحه جماعة من شيرخهم: 
كابن عبد السلام وابن رشد وابن هارون» وكلهم من مشيخة اهل 
تونس وسابق حلبتهم في الإجادة في ذلك ابن عبد السلام وهم مع 
ذلك يتعاهدون كتاب التهذيب في دروسهم. والله يهدي من يشاء 
إل عراط سحي 


الفصل الثامن 
في علم الفرائض 


وما علم الفرائض وهو معرفة فروض الوراشة وتصحيح 
سهام الفريضة» من كم تصح» باعتيار فروضها الأصول أو 
مناسختها. وذلك إذا هلك أحد الورثة وانكرث سهامه على 
فروض ورثته» فإنه حينئذ يحتاج إل حسبان يصحح الفريضة الأول 
حتى يصل أهل الفروض جميعاً في الفريضتين إلى فروضهم من غير 
تجزئة. وقد تكون هذه المناسخات أكثر. من واحد واثدين؛ وتتعدد 
كذلك بعدد أكثر. وبقدر ما تنعدد تحتاج إلى الحسبان. وكذلك إذا 
كانت فريضة ذات وجهين مثل أن يقر بعض الررئة برارث ويتكره 
الآخر فتصحح على الوجهين حينذ. وينظر مبلغ السهام ثم 
تقسم التركة على نسب سهام الورثة من أصل الفريضة. وكل 
ذلك يحتاج إلى الحسبان؛ قأفردوا هذا الباب من أبواب الفقه لما 
اجتمع فيه الفقه من الحسبان وكان غالبا فيه وجعدره فنا عفردا. 
وللناس فيه تاليف كثيرة أشهرها عند المالكية من متأخري الأندلس 
کتاب ابن ثابت وختصر القاضي أبي القاسم الحوني ثم البعدي» 
ومن متأخري إفريقية ابن الدمر الطرابلسي وأمثالهم. 

وأما الشافعية والحنفية والحنايلة قلهم فيه تاليف كثيرة 
وأعمال عظيمة صعبة؛ شاهدة لحم باتساع الباع في الفقه والحساب ٠‏ 
وخصوصا أبا المعالي رضي الله تعالى عله وأمثاله من أهل المذهب. 
وهو فن شريف لجمعه بين المعقول والمتقول والوصول به إلى 
الحقرق في الرراثات بوجوه صحيحة يقينية عندما تجهل الحظوظ 
وتشكل على القاسمين. وللعلماء من أهل الأمصار بها عناية. 
ومن المصنفين من يمتاج فيها إلى الغلو ني الحساب وفرض المسائل 
التي تحتاج إلى استخراج انجهولات من فنون الحساب كالجير 
والمقابلة والتصرف في الذور وأمثال ذلك فيملؤرن بها تاليفهم. 
وهر وإن لم يكن متداولاً بين الناس ولا يفيد فيما يتداولونه من 
ورائتهم لغرابته وقلة وقوعه» فهو يفي يفيد المران وتحصيل الملكة في 
التداول على أكمل الرجوه. ج: 


أصول الفقه وما يتعلق به عن الجدل والعخلافيات 


YF 


وقد يحتج الأكثر من أهل هذا الفن على فضله بالحديث 
المنقول عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن الفراشض ثلث العلم 
وأنها أول ما ينسىء وفي رواية: نصف العلم؛ خرجه أبو نعيم 
الحافظ واحتج به أهل الفرائض بناء على أن المراد بالفرائض 
فروض الوراثة. والذي يظهر أن هذا احمل بعيد وأن المراد 
بالفرائض إنما هي الفرائض التكليفية في العبادات والعادات 
والمراريث وغيرهاء وبهذا المعنى يصح فيها النصفية والثلئية. 

وأما فروض الوراثة فهي أقل من ذلك كله بالئسبة إلى علم 
الشريعة كلهاء ويعني هذا المراد أن حمل لفظ الفرائض على هذا 
الفن المخصوص أو تخصيصه بفروض الوراثة» إنما هو اصطلاح 
ناشوع للفقهاء عند حدوث الفنون والاصطلاحات. وم يكن صدر 
الإسلام يطلق هذا اللفظ إلا على عمومه مشتقا من الفرض الذي 
هو لغة التقدير أو القطع. وما كان المراد به في إطلاقه إلا جيم 
الفروض كما قلناه وهي حقيقته الشرعية» فلا ينبغي أن يحمل إلا 
على ما كان يحمل في عصرهم: فهو أليق بمرادهم منه. وال 
سبحانه وتعالى أعلم وبه الترفيق. 


الفصل التاسع 


أصول الفقه وما يتعلق به من 
الجدل والخلافيات 


اعلم أن أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية وأجلها 
قدرا وأكثرها فائدة وهو النظر في الأدلة الشرعية من حيث تؤخذ 
منها الأحكام والتكاليف. وأصول الأدلة الشرعية هي الكتاب 
الذي هو القرآن ثم السنة المبينة له. فعلى عهد الى تتلا كانت 
الأحكام تتلقى منه بما يوحى إليه من القرآن ويبينه بقوله وفعله 
نطاب شفاهي لا تاج إلى نقل ولا إلى نظر وقياس. ومن بعده 
صلوات الله وسلامه عليه تعذر الخطاب الشفاهي وانحفظ القرآن 
بالتواتر. وأما السنة فاجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على 
وجوب العمل با يصل إلينا منها قولاً أو فعلاً بالنقل الصحيح 
الذي يغلب على الظن صدقه. وتعينت دلالة الشرع في الكتاب 
والسنة بهذا الاعتبار ثم تنزل الإجماع منزلتهما لإجماع الصحابة 
على الدكير على تخالفيهم. ولا يكون ذلك إلا عن مستند؛ لآن 
مثلهم لا يتفقون من غير دليل ثابت مع شهادة الأدلة بعصمسة 
الجماعة؛ قصار الإجماع دليلا ثابتا في الشرعيات. 


ثم نظرنا في طرق استدلال الصحابة والسلف بالكتاب 
والسنةء فإذا هم يقيسون الأشباه منها بالأشباه. ويناظرون الأمشال 
بالأمثال بإجماع منهم وتسليم بعضهم لبعض في ذلك. فإن كثيراً 
مسن الواقعات بعده صلوات الله وسلامه عليه لم تندرج في 
النصوص الثابتة فقاسموها جا ثبت والحقوها ا نص عليه بشروط 
في ذلك الإلحاق. تصحح تلك المساواة بين الشبيهين أو المثلين. 
حتى يغلب على الظن أن حكم الله تعالى فيهما واحد وصار ذلك 
دليلاً شرعياً بإجاعهم عليه. وهو القياس وهو رابع الأدلة. 

واتفق جمهور العلماء على أن هذه هي أصول الأدلة وإن 
خالف بعضهم في الإجاع والقياس» إلا أنه شذوذ وألحق بعضهم 
بهذه الأدلة الأربعة أدلة أخمرى لا حاجة بنا إل ذكرها. لضعف 
مداركها وشذوذ القول فيها. فكان من أول مباحث هذا الفن 
النظر في كون هذه أدلة, 

فأما الكتاب فدليله المعسجزة القاطعة في متله والتواتر في نقله. 
فلم يبق فيه جال للاحتمال. 

وأما السلة وما نقل إلينا منهاء فالإجماع على وجوب العمل 
عا يصح منها كما قلناه. معتضدا بما كان عليه العمل في حياته 
صلوات الله وسلامه عليه من إنفاذ الكتب والرسسل إلى التراحي 
بالأحكام والشرائع آمرا وناهيا. 

راما الإجماع فلاتفاقهم رضران الله تعالى عليهم على 
إنكار تخالفتهم مع العصمة الثايتة للأمة 

راما القياس فبإجماع الصحابة رضي الله عنهم عليه كما 
قدمناه. هذه أصول الأدلة» ثم إن المنقول مسن السنة عتاج إلى 
تصحيح الخبر بالنظر في طرق النقل وعدالة النافلين لتتميز الحالة 
الحصلة للظن بصدقهء الذي هو مناط وجوب العمل بالخبر. وهذه 
أيضاً من قواعد الفن. 

ويلحق بذلك عند التعارض بين الخبرين وطلب المتقدم 
منهما معرفة الناسخ والمتسوخ وهي من فصوله أيضاً وأبوابه. ثم 
يعد ذلك يتعين النظر في دلالات الألفاظء وذلك أن استفادة 
المعاني على الإطلاق من تراكيب الكلام على الإطلاق يترقف 
على معرفة الدلالات الرضعية مفردة ومركبة. والقوانين اللسانية 
في ذلك هي علرم النحو والتصريف والبيان» وحين كان الكلام 
ملكة لأهله لم تكن هذه علرما ولا قوانين» ونم يكن الفقه حيشذ 
يحتاج إليها؛ لأنها جبلّة رملكة. فلما فسدت الملكة في لسان العرب 
قبدها الجهايذة المتجردون لذلك بنقل صحيح ومقابيس مستنيطة 
صحيحة وصارت علوما يحتاج إليها الفقيه في معرفة أحكام الله 


۳۹ 


أصول الفقه وها يتعلق به من الجدل والخخلافيات 


تعالى. ثم إن هناك استفادات أخرى خاصة من تراكيب الكلام 
رهي استفادة الأحكام الشرعية بين المعاني من أدلتها الخاصسة بين 
تراكيب الكلام وهو الفقه. 

ولا يكفي فيه معرفة الدلالات الوضعية على الإطلاق بل 
لا بد من معرفة أمور أخرى تتوقف عليها تلك الدلالات الخاصة» 
وبها تستفاد الأحكام بحسب ما أضّل أهل الشرع وجهابدة العلم 
من ذلك وجعلوه قوانين هذه الاستفادة. مثل أن اللغة لا تثبت 
قياساً والمشترك لا يراد به معنياه معأء والواو لا تقتضي الترتيب»ء 
والعام إذا أحرجت أفراد الخاص منة هل يبقى حجة فيما عداها؟ 
والأمر للوجوب أو الندب وللفرر أو التراخي؛ والنهي يقتضي 
الفساد أو الصحةء والمطلق هل محمل على المقيد والنص على 
العلة كاف في التعدد أم لا؟ وأمثال هذه. فكانت كلها من قواعد 
هذا الفن. ولكونها من مباحث الدلالة كانت لغوية. ثم إن النظر 


في القياس من أعظم قواعد هذا الفن؛ لأن فيه تحفيق الأصل ' 


والفرع فيما يقاس ويماثل من الأحكام وتنقيح الوصف الذي 
يغلب على الظن أن الحكم علق به في الأصل من ثبين أوصاف 
ذلك انحل أو وجود ذلك الوصف في الفرع من غير معارض ينسم 
من ترتيب الحكم عليه إلى مسائل ألحرى من ترابع ذلك كلها 
قواعد لهذا الفن. 

واعلم أن هذا الفن من الفنون المستحدثة في الملة وكان 
السلف في غنية عنه بما أن استفادة المعاني من الألفاظ لا يجناج 
فيها إلى أزيد ما عندهم من الملكة اللسائية. وأما القوانين التي 
يحتاج إليها في استفادة الأحكشام خصوصا فعنهم أنحذ معظمها. 
وأما الأسانيد فلم يكونوا يجتاجون إلى النظر فيها لقرب العصر 
رممارسة النقلة وخبرتهم بهم. فلما انقرض السلف وذهب الصدر 
الأول وانقلبت العلوم كلها صناعة كما فررناه من قبلء احشاج 
الفقهاء والجتهدون إلى تحصيل هذه القرانين والقواعد لاستفادة 
الأحكام من الأدلة فكتبوها فنا قائماً برأسه سمره أصول الفقه. 
وكان أول من كتب فيه الشافعي رضي الله تعال عنه. أملى فيه 
رسالته المشهورة» تكلم فيها في الأواصر والنواهي والبيان والخير 
والنسخ وحكم العلة النصوصة من القياس. ثم كتب فقهاء الحشية 
فيه وحققو! تلك القراعد وأوسعوا القول فيها. وكتب المتكلمون 
أيضا كذلك إلا أن كتابة الفقهاء قيها أمس بالفقسه وأليق بالفروع 
لكثرة الأمثلة منها والشواهد وبناء المسائل فيها على التككت 
الفقهية. والمتكلمون يجردون صور تلك المسائل عن الفقه ويميلون 
إلى الاستدلال العقلي ما أمكن؛ لأنه غالب قنونهم ومقتضى 
طريقتهم» فكان لفقهاء الحنفية فيها اليد الطولى مسن الغرص على 


النكت الفقهية والتقاط هذه القوانين من مسائل الفقه ما أمكن. 

وجاء أبو زيد الديوسي من أثمتهمء فكتب في القياس 
بأوسع من جميعهم ونم الأبحاث والشروط التي يماج إليها فيه؛ 
وكملت صناعة أصول الققه بكماله وتهذييت مسائله وتمهدت 
قواعده وعني الناس بطريقة المتكلمين فيه. وكان من أحسن ما 
كتب فيه المتكلمون كتابه اليرهان لإمام الخرمين والمستصفى للغزالي 
وهما من الأشعرية وكاب العهد لعبد الجبار وشرحه المعتمد لأبي 
الحسين البصري رهما من المعتزلة. وكانت الأربعة قواعد هذا 
الفن وأركانه. ثم لخص هذه الكتب الأربعة فحلان من المتكلمين 
المتأخرين؛ رهما الإمام فخر الدين بن الخطيب في كتاب الحصول 
وسيف الدين الآمدي في كتاب الإحكام. واختلفت طرائقهما .في 
الفن بين التحقيق والحجاج. فابن الخطيب أميل إلى الاستكثار من 
الأدلة والاحتجاج؛ والآمدي مولع بتحقيق المذاهب وتفريسع 
المسائل- 

وأما كتاب الحصول فاختصره تلميذ الإمام مشل سراج 
الدين الأموي في كتاب التحصيل وتاج الدين الأرمسوي في كاب 
الحاصلء واقتطف شهاب الدين القرافي منهما مقدمات وقواعد في 
كتاب صغير سماه التنقيحات. وكذلك فعل البيضاوي في كتاب 
النهاج. وعني الميتدثون بهذين الكتابين وشرحهما كثير من الناس. 
وأما كتاب الإحكام للآمدي وهر أكثر تحقيقا في المسائل فلخصة 
أبو عمرو بن الحاجب في كتابه المعسروف بالمختصر الكبير. ثم 
إاختصره في كتاب آخر تداوله طلبة العلم وعني أهل المشرق 
والمغرب به وبمطالعته وشرحه وحصلت زبدة طريقة المتكلمين في 
هذا القن في هذه المختصرات. 

وأما طريقة الحتفية فكتبوا فيها كثيراً وكان من أحسن كتابة 
المتقدمين فيها تأليف أبي زيد الدبوسي: وأحسسن كتابة المتاخرين 
فيها تاليف سيف الإسلام البزدوي من أثمتهم وهو مستوعب» 
وجاء ابن الساعاتي من فقهاء الحنفية فجمع بين كتاب الأحكام 
وكتاب البزدوي في الطريقشين وسمى كتابه بالبدائع» فجاء من 
أحسن الأوضاع وأبدعها وأئمة العلماء لهذا العهد يتداولوله فراءة 
ويحثا. وأولع كثير من علماء العجم بشرحه. والحال على ذلك 
هذا العهد. 

هذه حقيقة هذا الفن وتعيين موضوعاته وتعديد التآليف 
المشهورة هذا العهد فيه. واللّه يتفعنا بالعلم ويجعلنا من أهله بمنه 
وكرمه إنه على كل شيء قلیر. 

الخلافيات: 


علم الكلام 


وأما الخلافيات فاعلم أن هذا الفقة المستنبط من الأدلة 
الشرعية كثر فيه الخلاف بين الجتهدين باختلاف مداركهم 
وأنظارهم خلافاً لا بد من وقوعه لم قدمناء. واتسع ذلك في الملة 
انساعا غظيما وكان للمقلدين أن يقلدوا من شاؤوا منهمء ثم لا 
أنتهى ذلك إلى الأئمة الأربعة من علماء الأمصار وكانوا بمكان من 
حسن الظن بهم اقتصر الناس على تقليدهم ومنعوا من تقليد 
سواهم؛ لذهاب الاجتهاد لصعربته وتشعب العلوم الي هي عواده 
باتصال الزمان وافتقاد من يقوم على سوى هذه المذاهب الأربعة. 
فأقيمت هذه المأاهب الأربعة أصرل الملة وأجري الخلاف بين 
المتمسكين بها والآخذين بأحكامها يجرى الجلاف في التصورص 
الشرعية والأصول الفقهية. 

وجرت بيئهم المناظرات ثي تصحيح كل منهم مذهب إقافه 
نجري على أصول صحيحة وطرائق قريمة؛ يحتج بها كل على 
صحة مذهبه الذي قلده وتمسك به وأجريت في مسائل الشريعة 
كلها وني كل باب من أبواب الفقى فتارة يكون الخلاف بين 
الشافعي ومالك وأبو حنيفة يرافق أحدهماء وثارة يكرن مالك 
وأبي حنيفة والشافعي يوافق أحدهماء وتارة بين الشافعي وأبي 
حنيفة ومالك يرافق أحدهماء ركان في هذه المناظرات بيان مآخذ 
هؤلاء الأئمة ومشارات اختلافهم ومواقع اجتهادهم. كان هذا 
الصنف من العلم يسمي بالخلافيات» ولابد لصاحبه من معرفة 
القواعد التى يتوصل بها إلى استنباط الأحكام كما يحتاج إليها 
الجتهد. إلا أن الجتهد يحتاج إليها للاستنباط وصاحب الخلاقيات 


يحتاج إليها لحفظ تلك المسائل المستئبطة من أن يهدمها المخالف 


بأدلته. 

وهو لعمري علم جليل القائدة في معرفة مآخذ الأئمة 
وأدلتهم ومران المطالعين له على الاستدلال فيما يرومون 
الاستدلال عليه. 

وتاليف الحنفية والشافعية فيه أكثر من تاليف المالكية؛ لأن 
القياس عند الحنفية أصل للكثير من فروع مذهبهم كما عرفت 
فهم لذلك أهل النظر والبحث. 

وأما المالكية فالأثر أكثر معتمدهم وليسوا بأهل نظر وأ يضا 
فأكثرهم أهل.ا مغرب وهم بادية غفل من الصنائع إلا في الأقشل. 
وللغزالي رحمه الله تعالى فيه كتاب المآخذ ولأبي بكسر العرسي من 
المالكية كتاب التلخيص جليه من المشرقء ولأبي زيد الدبوسي 
كتاب التعليقةء ولابن القصار من شيرخ المالكية عيون الأدلةء وقد 
جمع ابن الساعاتي في خحصره في أصول الفقه جيع ما يمني عليها 
من الفقه الخلائي مدرجا في كل سسالة منه ما ينبني عليها من 


؟م؟ 


الخلافيات. 
الجدل 


وأما الجدل وهو معرفة آداب المناظرة التي ري بين أهل 
المذاهب الفقهية وغيرهم. فإنة لما كان ياب المناظرة في الرد والقبول 
متسعا وكل واحد من المتناظرين في الاستدلال والجواب يرسل 
عنانه في الاحتجاج. ومئه ما يكون صوابا ومنة ما يكون خطاء 
قاحتاج الأئمة إلى أن يضعرا آدابا وأحكاما يقف التناظران عند 
حدودها في الرد والقبول وكيف يكرن حال المستدل والمجيب 
وحيث يسوغ له أن يكون مستدلاً» وكيف يكون مخصوصاً منقطعاً 
ومحل اعتراضه أو معارضته؛ وأين يجب عليه السكوت لخصمه 
الكلام والاستدلال. 

ولذلك قبل فيه: إنه معرفة بالقواعد من الحدرد والآداب 
في الاستدلال الى يتوصل بها إلى حفظ رأي أو هدمه» كان ذلك 
رای ات ار که 

وهي طريقتان طريقة البزدوي وهي حاصة بالآدلة الشرعية 
من النص والإجماع والاستدلال. وطريقة العميدي: وهي عامة في 
كل دليل يستدل به من أي علم كان وأكثره استدلالاً. وهو من 
المناحي الحسنةء والمغالطات فيه في تفس الأمر كثيرة. وإذا اعثيرنا 
النظر المنطقي كان في الغالب أشبه بالق يساس المغالطي 
والسوفسطائي. إلا أن صور الأدلة والأقيسة فيه محفوظة مراعاة 
يتحرى فيها طرق الاستدلال كما ينبغي. وهذا العميدي هو أول 
من كتب فيها ونسبت الطريقة إليه. وضع الكتاب المسمى بالإرشاد 
مختصرا وتبعه من بعده من التأخيرين كالنسفي وغيره» جاؤرا على 
أثره وسلكرا مسلكه وكثرت في الطريقة التآليف. وهي هذا العهد 
مهجورة لقص العلم والتعليم في الأمصار الإسلامية. وهي مع 
ذلك كمالية وليست ضرورية: واللّه سبحانه وتعالى أعلم وبه 
التوفيل. 


الفصل العاشر 
علم الكلام 


هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمائية بالأدلة العقلية 
والرد على المبتدعة المتحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف 
وأهل السنة. وسر هذه العقائد الإيمانية هو التوحيد. فلنقدم هنا 
لطيفة في برهان عقلي يكشف لنا عن التوحيد على أقسرب الطرق 


Yr 


علم الكلام 


والمآخذ؛ ثم نرجع إلى تحقيق علم الكلام وقيما ينظر ونشير إلى 
حدوثه في الملة وما دعا إلى وضعه: 

فنقول: اعلم أن الحوادث في عالم الكائنات سواء كانت من 
الذوات أو من الأفعال البشرية أو الحيوائية: فلا بد ها من أسباب 
متقدمة عليها بها تقع ني مستقر العادة وعنها يتم كونة. وكل واحد 
من تلك الأسباب حادث أيضا فلابد له من أسباب أخرى ولا 
تزال تلك الأسباب مرتقية حتى تنتهي إل مسبب الأسسباب 
وموجدها وخالقها لا إله إلا هو سبحاله. 

رتلف الأسباب في ارتقائها ونتضاعف فتتفسح طولاً 
وعرضاء ويحار العقل في إدراكها رتعديدها. فإذا لا يحصرها إلا 
العلم حيط سيما الأفعال البشرية والحيوائية» فإن من جملة أسيابها 
في الشاهد القصود والإدارات إذ لايئم كون الفعل إلا بإرادته 
والقصد إليه. 

والقصودات والإرادات أمور نفسانية ناشئة في الغالب عن 
تصورات سابقة يتلو بعضها بعضاً. وتلك التصورات هي أسباب 
قصد الفعل» وقد تكون أسباب تلك التصورات تصورات أخرى» 
وكل ما يقع في النفس من التصورات فمجهول سيبه. إذ لا يطلع 
أحد على مبادئ الأمور النفسانية ولا على ترتيبها. إتما هي أشياء 
يلقيها الله في الفكر يتبع بعضها بعضاًء والإنسان عاجز عن معرفة 
مبادئها وغايائها. رإغا بجيط علماً في الغالب بالأسباب التي هي 
طبيعة ظاهرة وتقع في مداركها على نظام وترتيب؛ لأن الطبيعة 
محصورة للنفس وتحت طورها. 

وأما التصورات فتطافها أوسع من النفس: لأنها للعقل 
الذي هو فوق طور النفس فلا تكاد النفس تدرك الكثير منها 
فضلاً عن الإحاطة. وتامل من ذلك حكمة الشارع في نهيه عن 
النظر إلى الأسباب والوقوف معهاء فإنه راد يهيم فيه الفكر ولا 
يخلر منه بطائل ولا يظفز بحقيقة: اقل الله ثم ذرهُم في حوْضيهمْ 
يلعرن». وربما انقطع في وقوفه عن الارتقاء إلى ما فوقه؛ فزلت 
قدمه وأصبح من الضالين المالكين» نعو باللّه من الحرمسان 
والمخسران المبين. 

ولا تحسبن أن هذا الوقوف أو الرجوع عنه في قدرتك أو 
اختيارك» بل هو لون يحصل للنفس وصبغة تستحكم من الحخوض 
في الأسباب على نسبة لا نعلمها. إذ لو علمناها لتحرزنا منها. 
فلتحرز من ذلك بقطع النظر عنها جملة. وأيضاً قوجه تأثير هذه 
الأسباب في الكثير من مسبباتها جهول؛ لأنها إنما يرقف عليها 
بالعادة» وقضية الاقتران الشاهد بالاستناد إلى الظاهر. وحقيقة 


التأئير وكيفيته جهرلة. وما أوتيتم من الم إلا قَليلا». فلذلىك 
أمرنا بقطع النظر عنها وإلغائها جملة والتوجه إلى ممسبب الأسباب 
كلها وفاعلها وموجدها؛ لترسخ صبغة التوحيد في النفس على ما 
علمنا الشارع الذي هو أعرف بمصالح ديننا وطرق سعادتنا 
لاطلاعه على ما وراء الحجس. 

قال :امن مات يشهد أن لا إله إلا الله دخل الججنةه. 
فإن وقف عند نلك الأسباب فقد انقطع وحقت عليه كلمة الكفر 
وإن سبح في مر النظر والبحث عنها وعن أسبايها وثاثيراتها 
واحدا بعد واحد» فأنا الضامن له أن لا يعرد إلا بالخيسة. فلذلك 
نهانا الشارع عن النظر في الأسباب وأمرنا بالتوحيد المطلق قل 
هُرَ الله أحَدَ الله المد لَمْ يلد ولم يُولَّدْ ولم يكن له كضواً 
أحَد4. 

ولا تلقن بما يزعم لك الفكر من أنه مقتدر على الإحاطة 
بالكائنات وأسبابها والوقوف على تفصيل الوجود كله وسفه رأيه 
في ذلك. 

واعلم أن الرجود عند كل مدرك في بادئ رأيه أنه 
منحصر في مذاركه لا يعدوها والأمر في نقسه مخلاف ذلك والحق 
من ورائه. 

ألا ترى الأصم كيف ينحصر الوجود عنده في المحسوسات 
هي الأربع والمعقولات» ويسقط من الوجود عنده صنف المسموعات. 
وكذلك الأعمى أيضا يسقط من الوجود عنده صنف المرعيات 
ولولا ما يردهم إلى ذلك تقليد الآباء والمشيخة من أهل عصرهم 
والكاقة لما أقروا به؛ لكنهم يتبعون الكافة في إثبات هذه الأصنساف 
لا يمقتضى فطرتهم وطبيعة إدراكهم؛ ولو مسثل الحيوان الأعجم 
ونطق لوجدناء منكرا للمعقولات وساقطة لديه بالكلية فإذا 
علمت هذا فلعل هناك ضرباً من الإدراك غير مدركاتنا؛ لأن 
إدراكاتنا مخلوقة محدئة ونخلق الله أكبر من نخلق الناس. والخصر 
مجهول والوجود أوسع نطاقاً من ذلك واللّه من ورائهم غيط. 
فاتهم إدراكك ومدركاتك في الحصر واتبع ما أمرك الشارع به في 
اعتقادك وعملك: فهو أحرص على سعادتك وأعلم ا يتفغك؛ 
لأنه من طور قوق إدراكك ومن نطاق أوسع من نطاق عقلك» 
وليس ذلك بقادح في العقل ومداركه بل العقل ميزان صحيح: 
فأحكامه يقينية لا كذب فيها. غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور 
التوحيد والآخرة وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الإهية» وكل ما 
وراء طوره قإن ذلك طمع في حال. 

ومثال ذلك مثال رجل رأى اليزان الذي يوزن به الذهب 


علم الكلام 


A: 


فطمع أن يزن يه الجبال وهذا لا يدرك. على أن الميزان في آحکامه 
غير صادق» لکن للعقل حد يقف عنده ولا يتعسدى طوره حتى 
يكون له أن يحيط بالله ويصفاته فإنه ذرة من ذراث الوجود 
الحاصل منه. وتفطن من هذا الغلط من يقدم العقل على السمع 
في أمثال هذه القضايا وقصور فهمه واضمحلال رأيه» فقد تبين 
لك الحق من ذلك وإذا تبين ذلك فلعل الأسباب إذا تجاوزت في 
الارئقاء نطاق إدراكنا ووجودنا حرجت عن أن تكون مدركق 
فيضل العقل في بيداء الأوهام ويحار وينقطع. فإذاً التوحيد هسو 
العجز عن إدراك الأسباب وكبفيات تأثيراتها وتفويض ذلك إلى 
خالقها الحيط بهاء إذ لا فاعل غيره وكلها ترئقي ! ليه وترجع إلى 
قدرته» وعلمنا به إنما هو من حيث صدورنا عنه لا غير,. 

وهذا هو معنى ما نقل عن بعض الصديقين: العجز عن 
الإدراك إدراك. ثم إن المعتبر في هذا التوحيد ليس هو الإيمان فقط 
الذي هو تصديق حكميء فإن ذلك من حديث التفس وإما 
الكمال فيه حصول صفة منه تتكيف بها النفس كما أن المطالوب 
من الأعمال والعبادات أيضاً حصول ملكة الطاعة والانقياد 
وتفريغ القلب عن شواغل ما سوى المعبود» حتى ينقلب امريد 
السالك ربانيا. 

والفرق بين الحال والعلم في العقسائد فرق ما بين القول 
والاتصاف. وشرحه أن كثيراً من الناس يعلم أن رحمة اليتيم 
والمسكين قربة إلى الله تعالى مندوب إليها ويقول بذلك ويعترف به 
ويذكر مأخذه من الشريعة؛ وهو لو رأى يتيما أو مسكيئاً من أبناء 
المستضعفين لغر عنه واستنكف أن يباشره فضلاً عن التمسيح عليه 
للرحمة وما بعد ذاك من مقامات العطف والحخسو والصدقة. فهذا 
إنما حصل له من رحمة اليتيم مقام العلم وم يحصل له مقام الخال 
والاتصاف. ومن الناس من يحصل له مع مقام العلم والاعتراف 
بأنْ رحمة المسكين قربة إلى الله تحال مقام آخر أعلى من الأول 
وهر الاتصاف بالرحمة وحصول ملكتها. فمتى رأى يتيما أو 
مسكيئاً بادر إليه ومسح عليه والتمس الشواب في الشفقة عليه لا 
يكاد يصبر عن ذلك ولو دفع عنه. ثم يتصدق عليه بما حضره من 
ذات يده؛ وكذا علمك بالتوحيد مع اتصافك به والعلم الحاصل 
عن الاتصاف ضرورة هو أوثق مبنى من العلم الحاصل قبل 
الاتصاف. وليس الاتصاف بحاصل عن مجرد العلم حتى يقع 
العمل ويتكرر مراراً غير منحصرة فترسخ اللكة ويحصل الاتصاف 
والتحقيق ويجيء العلم الثاني النافع في الآخرة. فإن العلم الأول 
الحرد عن الاتصاف قليل الجدوى والتفع؛ وهذا علم أكثر النظسار؛ 
والمطلوب إنما هر العلم الحالي الناشىع عن العادة. 


واعلم أن الكمال عند الشارع في كل ما كلف به إنما هو في 
هذاء فما طلب اعتقاده فالكمال فيه في العلم الثاني الحاصل عن 
الاتصاف» وما طلب عمله من العبادات فالكمال فيها في حصول 
الاتصاف والتحقيق بها. ثم إن الإقبال على العبادات والمواظبة 
عليها هو المحصل هذه الثمرة الشريفة. قال تي في رأس: 
(العبادات جعلت قرة عيني في الصلاةه فإن الصلاة صارت له 
صفة وحالاً يجد فيها منتهى لذته وقرة عينه وأين هذا من صلاة 
الناس ومن هم بها؟ ويل للْمُصْلْينَ اين هم عن صلاتِهِمْ 
سَاهُوَنٌ چ الم وفقنا و ادنا الصرّاط اقيم صيرّاط الذي 
أنعَمْت عَلَيهمْ غير الَعضُوب عَلَيهمْ ولا الضالين» 

فقد تبين لك من جميع ما قررناه أن المطلوب في التكاليف 
كلها حصول ملكة راسخة في النفس يتشا عنها علم افطراري 
للنفس هو التوحيد وهو العقيدة الإيمانية؛ وهو الذي تحصل به 
السعادة وأن ذلك سواء في التكاليف القلبية والبدنية. ويتفهم منه 
أن الإيمان الذي هر أصل التكاليف كلها وينبوعها هو بهذه المثابة 
وأنه ذو مرائب: 

أولها التصديق القلى الموافق للسانء وأعلاها حصول كيفية 
من ذلك الاعتقاد القلي وما يتبعه من العمل مستولية على القلئب 
فيستتبع الجوارح. وتندرج في طاعتها جميع التصرفات حتى تنخرط 
الأقعال كلها في طاعة ذلك التصديق الإيماني. وهذا أرفع مراتب 
الإيمان وهو الإيمان الكامل الذي لا بقارف المؤمن معه صغيرة ولا 
كبيرة؛ إذ حصول الملكة ورسوخعها مانع 
طرفة عين قال ۳# : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؛ وني 
حديث هرقل لما سال أبا سفيان بن حرب عن الني أ وأحواله 
فقال في أصحابه: «هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل 
فيه؟ قال: لا! قال : وكذلك الإيمان حين مخالط بشاشتة القلوب». 
ومعناه أن ملكة الإيمان إذا استقرت عسر على النفس غخالفتها شان 
الملكات إذا استقرت فإنها تحصل بمثابة الجبلة والفطرة» وهذه هي 


من الاغراف عن متأهجه 


المرتبة العالية من الإيمان وهي في المرتبة الثانيية من العصمة؛ لأن 


العصمة واجبة للأنبياء وجوباً سابقاً وهذه حاصلة للمؤمنين 
حصولاً تابعا لأعمالهم وتصديقهم» فبهذه الملكة ورسوخها بقع 
التفاوت في الإيمان كالذي يتلى عليك من أقاويل السلف. 

وني تراجم البخاري رضي الله عنه في باب الإيمان كثير 
منه. مثل: أن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص وأن الصلاة 
والصيام من الإيمان» وأن تطوع رمضان من الإيمان؛ والحياء من 
الإيمان. والمراد بهذا كله الإيمان الكامل الذي أشرنا إليه وإلى ملكته 
وهر فعلي. 


Yo 
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وأما التصديق الذي هر آول مراتبه فلا تفاوت فيه. فمن 
اعتبر أوائل الأسماء وحمله على التصديق منع من التفاوت كما 
قال أئمة المتكلمين؛ ومن اعتير أواخر الأسماء وله على هذه 
الملكة التي هي الإيمان الكامل ظهر له التفارت. وليس ذلك بقادج 
في اتاد حقيقته الأول التي هي التصديق» إذ التصديى مو جود في 
جميع رتبه؛ لأنة أقل ما يطلق عليه اسم الإيمان وهو المخلص من 
عهدة الكفر والفيصل بين الكافر والمؤمن فلا بجزي أقل منه. وهو 
في نفسه حقيقة واحدة لا تتفارت وإنما التفاوث في الخال الماصلة 
عن الأعمال كما قلناه فافهم. 

واعلم أن الشارع وصف لنا هذا الإيمان الذي في المرتبة 
الأولى الذي هو تصديق وعين أموراً خصوصة كلفنا التصديق بها 
بقلوبنا واعتقادها في أنفسنا مع الإقرار بها بالستتنا وهي العقائد 
التى تقررت في الدين. قال يكز حين سثل عن الإيمان فقال: «أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبوم الآخر وتؤسن بالقدر 
خيره وشره؟. وهذه هي العقاند الإيمانية المقررة في علم الكلام. 
ولنشر إليها مجملة لتنبين لك حقيقة هذا الفن وكيفية حدوثه 
فشول: 

اعلم أن الشارع لما أمن نا بالإيمان بهذا الخالق الذي رد 
الأفعال كلها إليه وأفرده بها كما قدمناه وعرفنا أن في هذا الإيمان 
نجاتنا عند الموت إذا حضرنا لم يعرفنا بكنه حقيقة هذا الخالق 
المعبود إذ ذاك متعذر على إدراكنا ومن فوق طورنا. فكلفنا أولا: 
اعتقاد تنزيهه في ذاته عن مشابهة المخلوقين وإلا لما صح أنة خالق 
لهم لعدم الفارق على هذا التقديرء ثم تنزيهه غن صفات النقص 
وإلا لشابه المخلرقين» ثم توحيده با لاتحاد وإلا لم ينم الخلق 
للتمانع؛ ثم اعتقاد أنه عالم قادر فبذلك تتم الأفعال شاهد قضيته 
لكمال الإيماد والخلسق ومريدء وإلا لم يخصص شيء من 
المخلوقات» ومقدر لكل كائن وإلا فالإرادة حادثة, وأنة يعيدئا بعد 
اموت تكميلاً لعنايته» بالإيجادء ولو كان للفناء الصسرف كان عيقاً 
فهو للبقاء السرمدي بعد الموت. ثم اعتقاد بعثة الرسل للنجاة مسن 
شقاء هذا المعاد لاختلاف أحوا اله بالشقاء والسعادة وعدم معرفتشا 
بذلك وتام لطفه بنا في الإنباء بذلسك وبيان الطريقين. وأن الجنة 
للنعيم وجهنم للعذاب. هذه أمهات العقائد الإيمائية معللة بأدلتها 
العقلية وأدلتها من الكتاب والسنة كثيرة. وعن تلك الأدلة أخذها 
السلف وأرشد إليها العلماء وحققها الأئمة إلا أنة عرض بعد 
ذلك خلاف في تفاصيل هذه العقائد أكثر مثارها من الآي 
المتشابهة» فدعا ذلك إلى الخصام والتناظر والاستدلال بالعقل زيادة 
إلى اللقل. فحدث بذلك علم الكلام. ولنبين لك تفصيل هذا 


المجمل: 

وذلك أن القرآن ورد فيه وصف المعبود بالتنزيه المطلق 
الظاهر الدلالة من غير تأويل في آي كثيرة وهي سلوب كلها 
وصريمة في بابها فوجب الإيمان بها. ووقع في كلام الشارع 
صلرات الله عليه وكلام الصحابة والتابعين تفسيرها علسى 
ظاهرها. ثم وردث في القرآن آي أخرى قليلة توهم التشبيه مرة في 
الذات وأخرى في الصغات. 

فأما السلف فغليوا آدلة التنزيه لكثرتها ووضصوح دلالتهاء 
وعلموا استحالة التشبيه. وقضوا بأن الآيات من كلام الله فآمنرا 
بها ولم يتعرضوا لمعناها يبحث ولا تأوبل. وهذا معنى قول الكثير 
منهم: اقرأوها كما جاءت؛ أي آمنوا بأنها من عند الله. ولا 
تتعرضوا لتأويلها ولا تفسيرها لجواز أن تكون ابتلاء. فيجب 
الوقف والإذعان له. وشذ لعصرهم مبتدعة اتيعوا ما تشابه من 
الآيات وتوغلوا في التشبيه: ففريق شبهواء في الذات باعتقاد اليد 
والقدم والوجه عملاً بظواهمر وردت بذلك فوقعوا في التجسيم 
الصريح وتخالفة آي التئزيه المطلق؛ لأن معقولية الجسم تقتضي 
التقص والافتقار. وتغليب آيات السلرب في التنزيه المطلق الي هي 
أكثر مرارد وأرضح دلالة أولى من التعلق بظواهر هذه التي لنا 
عنها غنيةء وجمع بين الدليلين بتأويلها ثم يفرون من شناعة ذلك 
بقوفم: جم لا كالأجسام. وليس ذلك بدافع عنهم لأته قول 
متناقض وجمع بين نفي وإثيات: إن كانا لمعقولية واحدة من 
الجسم وإن خالفوا بينهما ونفوا المعقولية المتعارفة فقد وافقرنا في 
التنزيه ولم يبق إلا جعلهم لفظ الجسم اسما من أسمائه. ويتوقيف 
مثله على الإذن. وفريق منهم ذهبوا إلى التشبيه في الصفات 
كإثبات الجهة والاستواء والتزول والصوت والحرف وأمثال ذلىك, 
وآل فوهم إلى التجسيم فنزعوا مثل الأولين إلى قرلهم: صوت لا 
كسالأصوات جهة لا كالجهات نزول لا كالنزول يعنون من 
الأجسام. 

واندفع ذلك بما اندفع به الأول ولم ببق في هذه الظواهر إلا 
اعتقادات السلف ومذاهبهم والإيمان بها كما هي؛ لثلا يكر النفسي 
على معانيها بنفيها مع أنها صحيحة ثابتة من القرآن. وهذا تنظر ما 
تراه في عقيدة الرسالة لابن أبي زيد وكتاب المختصر له وقي كتاب 
الحافظ ابن عبد البر وغيرهم: فإنهم ومون على هذا المعنى. ولا 
تغمض عينك عن القرائن الدالة على ذلك في غضون كلامهم. ثم 
لما كثرت العلوع والصنائع وولع الئاس بالتدوين والبحث في سائر 
الأنحماء وآلف التكلمون في التتريه حدثت بدعة المعتزلة في تعميم 
هذا التنزيه في آي السلوب» فقضرا بنفي صفات المعاني من العلم 


علم الكلام 


فرق 


والقدرة والإرادة والحياة زائدة على أحكامها لما يلزم ذلك مسن 
تعدد القديم بزعمهم» وهو مردود بأن الصغات ليست عين الذات 
ولا غيرها وقضوا بنفي صفة الإرادة فلزمهم نفي القدر؛ لأن معناه 
سيق الإرادة للكائنات وقضوا بنفي السمع والبصر لكونهما من 
عوارض الأجسام. وهو مردود لعدم اشتراط البنية في مدلول هذا 
اللفظ. وإنما هو إدراك للمسموع أو المبصر. وقضوا بتفي الكلام 
لشبه ما في السسمع والبصر ولم يعقلوا صفة الكلام التي تقوم 
بالنفس» فقضوا بأن القرآن خلوق وذلك بدعة صرح السلف 
بخلافها. وعظم ضرر هذه البدعة ولقنها بعض الخلفاء عن أثمتهم 
فحمل الناس عليها وخالفهم أئمة السلف فاستحل لخلافهم إيسار 
كثير منهم ودماؤهم. 

وكان ذلك سيباً لانتهاض أهل السنة بالأدلة العقلية على 
هذه العقائد دفعاً في صدور هذه البدع وقام بذلسك الشيخ أبو 
الحسن الأشعري إمام المتكلمين» فتوسط بين الطرق ونفى التشبيه 
وأثبت الصفات المعلوية وقصر التنزية على ما قصره عليه السلف. 
وشهدت له الأدلة الخصصة لعمومه قأثبت الصفات الأربع 
المعنوية والسمع والبصر والكلام القائم بالنفس بطريق العقل 
والنقل. ورد على البتدعة في ذلك كله وتكلم معهم فيما مهدوه 
هذه البدع من القول بالصلاح والأصلح والتحسين والتقييح 
وكمل العقائد في البعشة وأحوال المعاد والجنة والنار والشواب 
والعقاب. 

والح بذلك الكلام في الإمامة لما ظهر حيتذ من بدعة 
الإمامية من قوطهم: إنها من عقائد الإيمان» وإنها يجب على الني 
تعيينها والخروج عن العهدة فيها لمن هي له» وكذلك على الأمة. 
وقصارى أمر الإمامة أنها قضية مصلحية إجماعية ولا تلحق 
بالعقائد؛ فلذلك الحقرها بمسائل هذا الفن وسموا مجموعة علم 
الكلام: إما لما فيه من المناظرة على البدع وهي كلام صرف 
وليست براجعة إلى عمل» وإما لأن سبب وضعه والخوض فيه هو 
تنازعهم في إثبات الكلام النفسي. 

وكثر أتباع الشيخ أبي الحسن الأشعري واقتفى طريقته مسن 
بعده تلميذه کابن مجاهد وغيره. وأحذ عنهم القاضي أبو بكر 
الباقلاني قتصدر للإمامة في طريقتهم وهذبها ووضع ال مقدمات 
العقلية التى تتوقف عليها الأدلة والأنظار وذلك مشل: إثبات 
الجوهر الفرد والخلاء. وأن العرض لا يقرم بالعرض وأنه لا يبقى 
زماتين. وأمثال ذلك مما تتوقف عليه آدلتهم. وجعل هذه القراعد 
تبعاً للعقائد الإيمانية في وجوب اعتقادها لترقف تلك الأدلة عليهاء 
وأن بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول. فكملت هذه الطريقة 


وجاءت من أحسن الفنون النظرية والعلوم الديئية. إلا أن صور 
الأدلة فيها بعض الأحيان. على غير الوجه الصناعي لسذاجة 
القوم؛ ولآن صناعة المنطق التي تسير بها الأدلة وتعتب بها الأقيسة 
م تكن حيتئذ ظاهرة في الملة» ولو ظهر منها بعض الشيء فلم 
يأخذ به الخكلمون للابستها للعلوم الفلسفية الباينة للعقسائد 
الشرعية بالحملة فكانث مهجورة عندهم لذلك. 

ثم جاء بعد القاضي أبي بكر الباتلائي من أئمة الأشعرية 
إمام الحرمين أبو المعالي فاملى في الطريقة كناب الشامل وأوسيع 
القول فيه. ثم لخصه في كتماب الإرشاد واتخذه الناس إماما 
لعقائدهم. ثم انتشر من بعد ذلك علم المنطن في الملة وقرأه النناس 
وقرقوا بينه وبين العلوم الفلسفية بأنه قانون ومعيار للأدلة فقط 
يسبر به الأدلة منها كما يسير من سواها. ثم نظروا في تلك 
القراعد والمقدمات في فن الكلام للأقدمين فخالفوا الكثير منها 
بالبراهين التى أدئهم إلى ذلك ورا أن كثيراً منها مقتبس من كلام 
الفلاسفة في الطبيعيات والإشيات. فلما سبروها بمعيار المنطق ردهم 
إلى ذلك فيها ولم يعتقدوا بطلان المالول من بطلان دليله كما صار 
إليه القاضي» فصارت هذه الطريقة في مصطلحهم مباينة للطريقة 
الأول وتسمى طريقة المتأخرين؛ وربما أدخلوا فيها الرد على 
الفلاسفة فيما خالفوا فيه من العقائد الإيمانية وجعلوهم من 
خصوم العقائد لتناسب الكثير من مذاهب البتدعة ومذاهبهنم. 
وأول من كتب في طريقة الكلام على هذا المنحى الغزالي رحمه اللّه 
وتبعه الإمام ابن الخطيب وحاعة قفوا أثرهم واعتمدوا تقايدهم» 
ثم ترغل التأخرون من بعدهم في مخالطة كتب الفلسفة والتبس 
عليهم شأن الموضوع في العلمين فحسبوه فيهما واحداً من اشتباه 
المسائل فيهما. 

واعلم أن المتكلمين لما كانوا يستدلون في أكثر أحواهم 
بالكائنات وأحوالها على وجود البارئ وصفاته وهو نوم 
استدلاهم غالباً. فالجسم الطبيعي الذي ينظر فيه الفيلسوف في 
الطبيعيات هو بعض من هذه الكائنات. إلا أن نظره فيها خالف 
لنظر المتكلم وهو ينظر في الجسم من حيث يتحرك ويسكن» 
والتكلىم ينظر فيه من حيث يدل على الفاعل. وكذا تظسر 
الفيلسوف في الإيات إثما هو نظر في الوجود المطلق وما يقتضيه 
لذاته» ونظر المتكلم في الوجود من حيث أنه يدل على الموجد. 

وبالجملة فمرضوع علم الكلام عند أهله إنما هو العقائد 
الإمانية بعد قروضها صحيحة من الشرع من حيث يكن أن 
يستدل عليها بالأدلة العقلية فترفع البدع وتزال الشكوك والشبه 
عن تلك العقائد» وإذا تأملت حال الفن في حدوثه وكيفا تدرج 


TY 


كلام الناس قيه صدراً بعد صدر وكلهم يفرض العقائد صحيحة 
ريستنهض الحجج والآدلة» علمت حيتنذ ما قررناه لك في 
موضوع الفن وأنه لا يعدوه. 

ولقد اختلطت الطريقتان عند هؤلاء المتآخخرين والتبست 
مسائل الكلام بمسائل الفلسفة ميث لا يتصيز أحد الفنين عبن 
الآخر. ولا يحصل عليه طالبه من كتبهم كما فعله البيضاري في 
الطوالع» ومن جاء يعده من علماء العجم في جميع تاليفهم. إلا أن 
هذه الطريقة قد يعنى بها بعض طلية العلم للاطلاع على المذاهب 
والإغراق في معرفة الحجاج لوفور ذلك فيها. وأما محاذاة طريقة 
السلف بعقائد علم الكلام فإغا هو في الطريقة القدعة للمتكلمين 
وأصلها كتاب الإرشاد وما حذا حذوه. 

ومن أراد إدخال الرد على الفلاسفة في عقائده فعليه بكتب 
الغزالي والإمام ابن المنطيب» فإنها وإن وقع فيها غالفة للاصطلاح 
القديم فليس فيها من الاخختلاط في المسائل والالتباس في الموضوع 
ما في طريقة هؤلاء امتأخرين من بعدهم» وعلى الجملة قينبغي أن 
يعلم أن هذا العلم الذي هر علم الكلام غير ضروري هذا العهد 
على طالب العلم؛ إذ الملحدة والمبتدعة قد القرضوا والأئمة مسن 
آهل السنة كفونا شأنهم فيما كتبوا ودونواء والأدلة العقلية ما 
احتاجوا إليها حين دافعوا ونصروا. وأما الآن فلم يبق منها إلا 
كلام تنزه البارئ عن الكثير من إيهاماته وإطلاقاته ولقد ستل 
الجنيد رحمه الله عن قرم مر بهم من المتكلمين يفيضون فيه فقال: 
ما هؤلاء؟ فقيل: قوم ينزهون الله بالأدلة عن صمات المسدوث 
وسمات النقص. فقال؛ نفي العيب حيث يستحيل العيسب عيسب. 
لكن فائدته في آحاد الاس وطلبة العلم فائدة معتبرة إذ لا بحسن 
بحامل السنة الجهل بالحجج النظرية على عقائدها. واللّه ولي 


المؤمنين. 


الفصل الحادي عشر 
في أن عام الخوادث الفعلية إنها يتم بالفكر 


اعلم أن عالم الكائنات يشتمل على ذوات محضة: كالعناصر 
وآثارها والمكونات الثلائة عنها. الى هي المعدن والنبات والحيوان. 
وهذه كلها متعلقات القدرة الإفية وعلى أفعال صادرة عن 
الحيوانات» راقعة بمقصودهاء متعلقة بالقدرة التى جعل الله لها 
عليها: فمنها منتظم مرتبء وهي الأفعال البثسرية؛ ومنها غير 
منتظم ولا مرتب» وهي أفعال الحيوانات غير البشر. وذلك الفكر 


عام الحوادث الفعلية إنما يتم بالفكر 


يدرك الترئيب بين الحوادث بالطبع أو بالوضع؛ فإذا قصد إيجاد 
شيء من الأشياء» فلأجل الترتيب بين الحوادث لابد مسن التفطن 
بسببه أو علته أو شرطه» وهي على الجملة مبادؤه. إذ لا يوجد إلا 
ثانيا عنها ولا يمكن إيقاع المتقدم متأخراء ولا المتأخر متقدما. وذلك 
المبدأ قد يكون له مبدأ آخر من تلك المبادئ لا يوجد إلا متآخرا 
عنهء وقد يرتقي ذلك أو يتنهي. فإذا انتهسى إلى آخخر المبادىء في 
مرتبتين أو ثلاث أو أزيد» وشرع في العمل الذي يوجد يه ذلك 
الشيء بدأ بالمبدأ الأخير الذي انتهى إليه الفكر» فكان أول عمله. 
ثم تابع ما بعده إلى آخخر المسببات التى كانت أول فكرته. مئلاً: لر 
فكر في إيجاد سقف يكنه انتقل يذهنه إلى الحائط الذي يدعمه ثم 
إلى الأساس الذي يقف عليه الحائط فهو آخر الفكر. ثم يبدأ في 
العمل بالأساسء ثم بالحائط» ثم بالسقف» وهو آخر العمل. 

وهذا معنى قولحم: أول' العمل آلحر الفكرة وأول الفكرة 
آخر العمل» فلا يتم فعل الإنسان في الخارج إلا بالفكر في هذه 
المرتبات لتوقف بعضها على يعض. ثم يشرع في فعلها. وأول هذا 
الفكر هو المسبب الأخيرء وهو آخرها في العمل. وأولها في العمل 
هو المسبب الأول وهر آخرها في الفكر. ولأجل العثور على هذا 
الترتيب يحصل الانتظام في الأفعال البشرية. 

وأما الأفعال الخيرانية لغير البشر فليس فيها انتظام لعدم 
الفكر الذي يعثر به الفاعل على الترئيب فيما يفعل. إذ الخيوانات 
إغا تدرك بالحواس ومدركاتها متفرقة خلية من الربط؛ لأنه لا 
يكون إلا بالفكر. ولا كانت اراس المعتبرة في عالم الكائئنات هي 
المتظمة وغير المتظمة؛ إنما هي تبع لما. اندرجت حبشذ أفعال 
الحيوانات فيهاء فكانت مسخرة للبشر. واستولت أفعال البشر على 
عالم الحوادث جا فیه» فكان كله في طاعته وتسخره. وهذا معنی 
الاستخلاف الشار إلبه في قوله تعالى: 9إِني جَاعِل في الأَرْض 
خليفة € فهذا الفكر هو الخاصة البشرية التي تميز بها البشر عن 
غيره من الحيوان. وعلى قدر حصول الأسباب والمسببات في الفكر 
مرتبة تكون إنسانيته. فمن الناس من تنوالى له السسببية في مرتبسين 
أو ثلاث» ومنهم من لا يتجاوزهاء ومنهم من ينتهي إلى هس أو 
ست فتككون إنسانيته أعلى. واعتبر ذلك بلاعب الشطرنج: فإن في 
اللاعبين مسن يتصور الشلاث حركات والخمس الذي ترتيبها 
وضعي: ومنهم من يقصر عن ذلك لقصور ذهنه. وإن كان هذا 
المثال غير مطابق؟ لأن لعب الشطرنج بالملكة» ومعرفة الأسباب 
والمسببات بالطبع. لكنه مال يحتذي به الناظر في تعقل مسا يررد 
عليه من القواعد. واللّه خلق الإنسان وفضله على كثير تمن خلق 


العقل التجريي وكيفية حدوثه 


۳۸ 


الفصل الثاني عشر 
في العقل العجريبي وكيفية حدوثه 


إنك تسمع في كتب الحكماء قوهم: إن الإنسان هر مدني 
الطبع؛ يذكرونه في إثبات النبرات وغيرها. والتسبة فيه إلى المدينسة» 
وهي عندهم كناية عن الاجتماع البشري. ومعنى هذا القولء؛ أنه 
لا تمكن حياة المتفرد من البشرء ولا يتم وجوده إلا مع أبئاء جنسه. 
وذلك لا هو عليه من العجز عن استكمال وجوده وحيانه» فهر 
محتاج إلى المعاوئة في جميع حاجاته أبداً بطبعه. وتلك المعاونة لابد 
فيها من المفارضة أولاء ثم المشاركة وما بعدها. وربما تفضي 
المعاملة عند اتحاد الأعراض إلى النازعة والمشاجرة فتنشأ المنافرة 
والمؤالفة. والصداقة والعداوة. ويؤول إلى الحرب والسلم بين 
الأمم والقبائل. وليس ذلك على أي وجه اتفق» كما بين الهمل 
من التيوانات؛: بل للبشر بما جعل الله فيهسم صن انتظام الأفعال 
وترتييها بالفكر كما تقدم. جعل منتظماً فيهم ويسرهم لإيقاعه 
على وجوه سياسية وقوانين حكمية. يذكبون فيها عن المفاسد إلى 
الصالح» وعن الحسن إلى القبيح» بعد أن يميزوا القبائح والمفسدة. 
بما ينشأ عن الفعل من ذلك عن تجربة صحيحة؛ وعرائيد معروفة 
بينهم» فيفارقون الهمل من الحيران. وتظهر عليهم نتيجة الفكر في 
انتظام الأفعال وبعدها عن المفاسد. 

هذه المعاني التي يحصل بها ذلك لا تبعد عن الس كل 
البعد ولا يتعمى فيها الناظرء بل كلها تدرك بالتجربة وبها يستفاد. 
لأنها معان جزئية تتعلق بالحسوسات وصدقها وكذبهاء يظهر قريباً 
في الراقع» فيستفيد طالبها حصول العلم بها مسن ذلك. ويستفيد 
كل واحد من البشر القدر الذي يسر له منها مقتنصا له بالتجربة 
بين الواقع في معاملة أبناء جنسه. حتى يتعين له ما يجب وينبغي» 
فعلا وتركاً. وتحصل في ملابسة الملكة في معاملة أبناء جنسه. ومن 
تتبع ذلك سائر عمره حصل له العثور على كل قضبة فضية. 
ولابد بما تسعه التجربة من الزمن. وقد يسهل الله على كثير مسن 
البشر تحصيل ذلك في أقرب زمن التجربة؛ إذ قلد فيها الآباء 
والمشيخة والأكابرء ولقن عنهم ووعى تعليمهم» فيستغني عن طول 
المعاناة في تتبع الوقائع واتتناص هذا المعنى مسن بينها. ومن ذتد 
العلم في ذلك والتقليد فيه أو أعرض عن حسن استماعه وائباعهء 
طال غناؤه في التاديب بذلك. فيجري في غير مالوف ويدركها 
على غير تسبة» فتوجد آدابه ومعاملاته سيئة الأوضاع بادية الخلل» 
ويفسد حاله ني معاشه بين آبناء جنسه. وهذا معنى القول المشهور: 


من لم يؤدبه والده أدبه الزمان. أي من لم يلقن الآداب في معاملة 
البشر من والديه وني -معناهما المشيحة والأكابر- ويتعلم ذلك 
منهم رجع إلى تعلمه بالطبع سن الواقعات على توالي الأيام 
فيكرن الزمان معلمه ومؤدبه لضرورة ذلك بضرورة المعاونة التي 
في طبعه. 

وهذا هو العقل التجريي وهر يحصل بعد العقل التمييزي 
الذي تقع به الأفعال كما بيناه. وبعد هذين مرتبة العقل النظري 
الذي تكفل بتفسيره أهل العلرم فلا يحتاج إل تفسيره في هذا 
الكناب. واللّه جَعَلَ كم للع وَالأَبُصَارَ دة قليلا ما 
تشکرون). 


الفصل الثالث عشر 
في علوم البشر وعلوم الملائكة 


إنا نشهد في أنفسنا بالوجدان الصحيح وجود ثلائة عرالم؛ 
أرلها: عالم الحس ونعتبره بمدارك الحس الذي شاركنا فيه الحيوانات 
بالإدراك. ثم نعتبر الفكر الذي اختص به البشر فتعلم منه وجود 
النفس الإنسائية علما ضروريا بما بين جبينا من مدارك العلمية 
التي هي نوق مدارك الحس» فتراه عاماً آخر فوق عالم الحس. ثم 
نستدل على عام ثالث فوقنا ما نجد فينا مسن آثاره التي تلقى ني 
أفتدتنا كالإرادات والرجهات» نمو الحركات الفعلية» فتعلم أن 
هناك فاعلاً يبعثنا عليها من عام فوق عالمنا وهو عالم الأرواح 
والملائكة. وفيه ذوات مدركة لوجود آثارها فينا مع ما بيننا وبينها 
من المغايرة. وربما يستدل على هذا العالم الأعلى الروحاني وذواته 
بالرؤيا وما نجد في النومء ويلقى إلينا فيه من الأمور التي نحن في 
غفلة عنها في اليقظة» وتطابق الراقع في الصحيحة منهاء فنعلم أنها 
حق ومن عالم الحق. وأما أضغاث الأحلام فصور خبالية يخزنها 
الإدراك في الباطن ويجول فيها الفكر بعد الغيية عن الحسس. ولا 
نجد على هذا العالم الروحائي برهاناً أوضح صن هذا فتعلمه 
كذلك على الجملة ولا ندرك له تفصيلا. 

ومايزعمه الحكماء الإلميون في تفصيل ذواته وثرتبهاء 
المسماة عندهم بالعقول فليس شيء من ذلك بيقينى لاختلال شرط 
البرهان النظري فيه. كما هو مقرر في كلامهم في المنطق. لآن من 
شرطه أن تكرن قضاياه أولية ذاتية. وهذه الذوات الروحانية 
مجهولة الذاتيات فلا سبيل لليرهان فيها. ولا يبقى لما مدرك ني 
تفاصيل هذه العوالم إلا ما نقتبسه من الشرعيات التي يوضحها 


ضير 


الإنسان جاهل بالذات عام بالكسب 


الإيمان ويجكمها. وأعقد هذه العوالم في مدركنا عام البشرء لأنه 
وجداني مشهود في مداركنا الجسمانية والروحانية. ويشترك في عام 
الحس مع الحيوانات وني عالم العقل والأرواح مع الملائكة الذين 
ذواتهم من جنس ذواته وهي ذوات يجردة عن الجسمانية والمادة 
وعقل صرف يتحد فيه العقل والعاقل والعقول؛ وكانة ذات 
حفيقتها الإدراك والعقل ٠‏ فعلومهم حاصلة دائماً مطابقة ة بالطبع 
لعلوماتهم لا يقع فيها نخلل البتة. 

وعلم البشر هر حصول صورة المعلوم في ذواتهم بعد أن لا 
تكون حاصلة. فهر كله مكتسب» والذات التي يحصل فيهسا صور 
المعلو مات وهي النفس مادة هيولانية تلبس صور الرجود بصور 
المعلومات الحاصلة فيها شيئا فشيناء حتى تستكمل» ويصسح 
وجودها بالموث في مادتها وصورتها. فالمطلوبات فيها مسترددة بين 
النفي والإثبات دائماء بطلب أحدهما بالوسط الرابط بين الطرفين. 
فإذا حصل وصار معلوماً افتقر إلى بيان المطابقة؛ وربما أوضحها 
البرهان الصناعيء لكنه من وراء الحجاب. وليس كالعاينة التي في 
علوم الملائكة. وقد ينكشف ذلك الحجاب فيصير إلى المطابقة 
بالعيان الإدراكي. نقد ٿبين أن البشر جاهل بالطبع للتردد الذي قي 
علمه؛ وعالم بالكسب والصناعة لتحصيله المطلوب بفكرة الشروط 
الصناعية. وكشف الحجاب الذي أشرئا إليه إنما هر بالرياضة 
بالأذكار التي أفضلها صلاة تنهى عبن الفحشاء والنگر. وبالتنزه 
عن المتناولات المهمة ورأسها الصوم: وبالرجهة إل الله جميع 
قوأه. . والله علم الإنسان ما لم يعلم. 


الفصل الر ابع عشر 
في علوم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


إنا نجد هذا الصنف من البشر تعتريهم حالة إفية خارجة 
عن متازع البشر وأحوالههم, فتغلب الوجهة الربانية فيهم على 
البشرية في القوى الإدراكية والنزوعية من الشهوة والتضب وسائر 
الأحوال البدنية. فتجدهم مشنزهين عن الأحوال الربائية» مسن 
العبادة والذكر لله جا يقنضي معرفتهم به. غبرین عنه مما يوحى 
إليهم في تلك الحالة» من هداية الأمة على طريقة واحدة وسنن 
معهرد منهم لا يتبدل فيهم كانة جبلة فطرهم الله عليها. وقد تقدم 
لنا الكلام في الوحي أول الكتاب في فصل المدركين للغيب. وبينا 
هنالك أن الوجود كله في عوالمه البسيطة والمركبة على تركيب 
طبيعي من أعلاها وأسفلها متصلة كلها اتصالاً لا ينخرم. ران 


الذوات التي في آخر كل أفق من العرالم مستعدة لأن تثقلب إلى 
الذات الى تجاورها من الأسفل والأعلى. استعداداً طبيعياً. كما في 
العناصر الجسمانية البسيطة. وكما في النخل والكرم من آخر أفق 
النبات مع الحازون والصدف من أفق الحيران؛ وكما في القردة التي 
استجمع فيها الكيس والإدراك مع الإنسان صاحب الفكسر 
والروية, وهذا الاستعداد الذي في جاني كل أفق من العوالم هو 
معنى الاتصال فيها. 

وفوق العالى البشري عالم ررحانيء شهدت لنا به الآثار التي 
فينا منه؛ بما يعطينا من قوى الإدراك والإرادة: قذوات العلم العالى 
إدراك صرف وتعقل محضء وهو عالم الملائكة» فوجب من ذلك 
كله أن يكون للئفس الإنسانية استعداد للانسلاخ من البشرية إلى 
الملكية. لتصير بالفعل من جنس الملائكة وقتاً من الأوقات. وفي 
نحة من اللمحات. ثم تراجع بشريتها وقد تلقت في عام الملكية ما 
كلفت بتبليغه إلى أبناء جنسها من البشر. وهذا هر معنى الوحي 
وخطاب الملائكة. والآنبياء كلهم مفطورون عليه. كأنه جبلة هم 
ويعالجون في ذلك الانسلاخ من الشدة والغطيط مسا هو معروف 
عنهم. وعلرمهم في تلك الحالة علم شهادة وعيان» لا يلحقه الخطا 
والزلل» ولا يقم فيه الغلط والوهمء بل المطابقة فيه ذاتية لوال 
حجاب ألغيب وحصول الشهادة الراضحة. عند مفارقة هذه الحالة 
إلى البشرية؛ لا يفارق علمهم الوضوح. استصحاباً له من تلك 
الحالة الأول ولا هم عليه من الذكاء المفضمي بهم إليهاء يتردد 
ذلك فيهم دائماً إل أن تكمل هداية الأمة التي بعشوالها كما في 
قوله تعالى: ٍِإنْما آنا شر ملكمْ برح إل آنا هكم ِلَهُ وَاجِدٌ 
فَاستَقِيمُوأ إل واستغفرو؛). فافهم ذلك وراجع ما قدمناه لك 
أول الكتتاب في أصناف المدركين للغيب» » بتضح لك شرحه 
وبيانه فقد بسطناه هنالك بسطأً شافياً. واللّه الموفق. 


الفصل الخامس عشر 
في أن الإنسان جاهل بالذات عالم بالكسب 


قد بينا أول هذه الفصول أن الإنسان من جنس الخيراتنات» 
رآن الله تعالى ميزه عنها بالفكر الذي جعل له يوقع به أفعاله 
على انتظام وهو العقل التمييزي أو يقتنص به العلم بالآراء 
والمصالح والمفاسد من أبناء جنسه؛ وهو العقل التجريي؛ أو يحصل 
به في تصور الموجودات غائبا وشاهداء على ما هي عليه» رهو 
العقل النظريء وهذا الفكر إنما يحصل له بعد كمال الحيوانية قيه. 


كشف الغطاء عن المتشابه من الكتاب والمنة وما حدث لأجل 


ويبد! من التمبيز» فهو قبل التمبيز خلو من العلم بالدملة» معدود 
من الحيواناتء لاحق بمبدئه في التكوينء من النطفة والعلقة 
والضغة, وما حصل له بعد ذلك فهو جا جعل الله له من مدارك 
الحس والأقندة التي هي الفكر. فال تعالى في الامتنان علينا: 
وَل كم الع وَالأَبْصَارَ وَالآَقْبِدَة» فهر في الحالة الأولى 
قبل التمييز هيولاً فقط. لجهله بجميع المعارف. ثم تستكمل صررته 
بالعلم الذي يكتسبه بآلاته. فكمّل ذاته الإنسانية في وجودها. 
وانظر إلى قوله تعالى مبدأ 0 الذي 
خَلّقَ خلقَ الإنسّان مِنْ عَلَق اقرا ربك الأكر رم لي عَلّمْ بلقل 
عَلّمَ الإنسان ما لَمْ يَخْلّم» أي أكسيه من العلم ما لم يكن حاصلاً 
له بعد أن كان علقة ومضغةء فقد كشفث لنا طبيعتة وذاته ما هو 
عليه من الجهل الذاتي والعلم الكسي وأشارت إليه الآية الكريمة 
تقرر فيه الامتنان عليه بأول مرائب وجوده. . وهي الإنسانية. 
وحالتاه الفطرية والكسبية في أول التنزيل وميد الوحي. وكان الله 
عليماً حكيماً. 


الفصل السادس عشر 
في كشف الغطاء عن المتشابه من الكتاب 
والسئة وما حدث لأجل ذلك من طوائف 
السنية والمبتدعة في الاعتقادات 


اعلم أن الله سبحانه بعث إلينا نبينا محمداً تنظ يدعونا إلى 
النجاة والفوز بالنعيم» وأنزل عليه الكتاب الكريم باللسان العربي 
البين. يخاطبنا فيه بالتكاليف المفضية بنا إل ذلك. وكان في خلال 
هذا الخطاب؛ ومن ضروراته ذكر صفاته سبحائه وأسمائه ليعرفنا 
بذاته» وذكر الروح المتعلقة ناء وذكر الوحي واللائكةء الوسائط 
بينه وبين رسله إلينا. وذكر لنا يوم البعث وإنذاراته ولم يعين لنا 
الوقت في شيء منه. وثبت في هذا القرآن الكريم حروفاً من 
لمجاء مقطعة في أوائل بعض سوره لا سبيل لتا إلى فهم المراد 
بها. وسمى هذه الأنواع كلها من الكتاب متشابهاً. وذم على 
اتباعها فقال تعاى: «مرَ الَّذِي أنزن َلك الاب نة آبات 
كما ت م آم الاب وَأعَرٌ متشا ات فَأمًا الي في لوبهم 
زيغ يبرن ما تشابة به ياء اة رياه تويبو وما بعلم 
وله إلا الله رالراسخرن قي الِْلم يوون آنا په كل من عند 
5 وَمَايْذْكُرُ إلا أوثراً الألبابي», وحمل العلماء من سلف 
الصحابة والتابعين هذه الآية على أن الحكمات هي المبينات الثاسة 
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الأحكام. ولذا قال الفقهاء في اصطلاحهم: الحكم المتضح المعنى. 
وأما المتشابهات فلهم فيها عبارات. فقيل؛ هي التي تفتفر إلى نظر 
وتفسير يصحح معناهاء لتعارضها مع آية أخرى أو مع العقل» 
فتخفى دلالتها وتشتبه 

وعلى هذا قال ابن عباس: المتشابه يؤمن به ولا يعمل به. 
وقال يجاهد وعكرمة: كل ما سوى آيات الأحكام والقصص 
متشابه. وعليه القاضي آبو بكر وإمام الحرمين. وقال الشوري 
والشعي وجماعة من علماء السلف: المتشابه مالم يكن سبيل إلى 
علمه» كشروط الساعة وأوقات الإنذارات وحروف الحجاء ف 
أوائل السورء وقوله في الآية هَن آم اياب آي معظمه وغالبه 
والمتشابه قله وقد يرد إلى الحكم. ثم ذم المتبعين للمتشابه بالتأويل 
أو بحملها على معان لا تفهم منها في لسان العرب الذي خوطبنا 
به. وسماهم آهل زيغ: أي ميل عن الح من الكفار والزنادقة 
وجهلة آهل البدع. وأن فعلهم ذلك قصد الفتنة التي هي الشرك 
أو اللبس على المؤمتين أو قصدا لتأويلها بما يشتهوئه فيقتدون به في 

ثم أخبر سسيحانه بأنه استائر بتأويلها ولا يعلمه إلا هو 
فقال: ر ما بعلم ويله ! إلا اللذك. ثم أثنى على العلماء بالإيمان 
بها فقط. فقال: رالزاس خون في ْم يُولُون آنا بو». ومسا 
جيل اسلف والراسغون قافا رزجحوء على الست لأن 
الإيمان بالغيب أبلغ في الثناءء ومع عطفه إثما يكون إهاناً بالشاهد. 
لآنهم يعلمرن التأويل حينئذ فلا يكون غيباء ويعضد ذلك قوله 
كَل منْ عند رَبُنَا4 ويدل على أن التأريل فيها غير معلوم للبشر 
ان الألفاظ اللغوية إغا يقهم منها المعاني التي وضعها العرب هاء 
فإذا استحال إسناد الخبر إلى غير عنه جهلئا مدلول الكلام حيتئذ» 
وإن جاءنا من عند اللّه فوضنا علمه إليه ولا نشغل أنفستا بمدلول 


نلتمسه فلا سبيل لنا إل ذلك. وقد قالت عائشة رضي اللّه عنها: 


إذا رأيتم الذين يجادلون في القرآن فهم الذيسن عنى الله 
فاحذروهم. هذا مذهب السلف في الآيات المتشابهة. رجاء في 
السنة ألفاظ مثل ذلك محملها عندهم محمل الآيات لأن المتبع 
واحد. 

وإذا تقررت أصتاف المتشابهات على ما قلناف فلترجع إلى 
اختلاف الئاس فيها. فأما ما يرجم منها على ما ذكروه إلى الساعة 
واشراطها وآوقات الإنذارات وعدد الزبانية وأمشال ذلك: فليس 
هذا واللّه أعلم من المتشايه. لأنه لم يرد فيه لفظ مجمل ولا غيره 
وإغا هي أزمئة لحادئات استآثر الله بعلمها ينصه في كتابه وعلى 
لسان نبيه. وقال: لإنْمَا عِلْمهَا عند اللّو. والعجب ممن عدها من 
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كشف الغطاء عن المتشابه من الكتاب والسنة وما حدث لأجل 


المتشايه, 


وأما الحروف المقطعة في أوائل السسرر فحقيقتها حروف 
الهجاء وليس ببعيد أن تكون مرادة. وقد قال الزتغغشري: فيها 
إشارة إلى بعد الغاية في الإعجازء لآن القرآن المتزل مؤلف منهاء 
والبشر فيها سواء؛ والتفاوت موجود في دلالتها بعد التأليف. وإن 
عدل عن هذا الرجه الذي يتضمن الدلالة على الحقيقة فإغا يكون 
بنقل صحيح؛ كتوم في طهء إنه نداء من طاهر وهادي وأمثال 
ذلك. والنقل الصحيح متعذر» فيجيء التشابه فيها من هذا الوجه. 

وأما الوحي والملائكة والروح والجن؛ فاشتباهها من خفاء 
دلالتها الحقيقية لأنها غير متعارفة» فجاء التشابه فيها من أجل 
ذلك. وقد ألحق بعض الئاس بها كل مافي معناها من أحوال 
القيامة والجنة والدجال والفتن والشروط؛ وما هو مخلاف العرائد 
المألوفة» وهر غير بعيدء إلا أن الجمهور لا يوائقونهم عليه. وسيما 
التكلمون فقد عينوا محاملها على ما تراه في كتبهم؛ ولم ببق من 
المتشابه إلا الصفات التي وصف الله بها نفسه في كتابه وعلى لسان 
نبيف عا وهم ظاهره نقصاً أو تعجيزاً. 

وقد اختلف الناس ثي هذه الظواهر من بعد السلف الذين 
قررنا مذهبهم. وتنازعوا وتطرقث البدع إلى العقائد. فلنشر إلى بيان 
مذاهبهم وإيثار الصحيح منه على الفاسد فنقول» وما تؤفيقي إ إلا 
بالل 4: 

اعلم أن الله سبحانه وصف نفسه في كتابه بأله عال» قادرء 
مرید» حي» سميع؛ بصير. متکلم جليل؛ كريم؛ جواد؛ متعم 
عزيزء عظيم. وكذا أثبت لنفسه اليديسن والعينين والوجه والقدم 
واللسان, إلى غير ذلك من الصفات: فمنها ما يقنضي صحة 
ألوهيّتِ. مثل العلم والقدرة والإرادة. ثم الحياة التي هي شرط 
جميعهاء ومنها ما هي صفة كمال؛ كالسمع والبصر والكلام» ومنها 
ما يوهم النقص كالاستواء والنزول والمجيء؛ وكالوجه واليدين 
والعيئين الي هي صفات الحدثات. ثم أخير الشارع أنا نرى رينا 
يوم القيامة كالقمر ليلة البدرء لا نضام في رؤيته كما ثبت في 
الصحيح. 

فأما السلف من الصحابة والتابعين فأثبترا له صفات 
الألوهية والكمال وفوضرا إليه ما يوهم النتقص ساكتين عن 
مدلوله. 

ثم اختلف الناس من بعدهسم وجاء المعتزلة فأئبتوا هذه 
الصفات أحكاماً ذهنية مجردة» ون يثبتوا صفة تقوم بذاته, وسموا 
ذلك توحيداء وجعلوا الإنسان خالقاً لأفعاله. ولا تتعلق بها قدرة 


الله تعالىء سيما الشرور والمعاصي منهاء إذ يمتنع على الحكيم 
فعلها. وجعلوا مراعاة الأصلح للعباد واجية عليه. وسمرا ذلك 
عدلأء بعد أن كارا أولاً يقولون بنقي القدر وأن الأمر كله 
مستأئف بعلم حادث وقدرة وإرادة كذلك» كما ورد في الصحبح. 
وأن عبد اللّه بن عمر تبرأ من معبد الجهني وأصحابه القائلين 
بذلك. وانتهى نفي القدر إلى واصل بن عطاء الغزالي» منهم» تلميذ 
الحسن البصري» لعهد عبد الملك بن مروان. ثم آخراً إلى معمر 
السلمي ورجعوا عن القول به. ركان منهم أبو الذيل العلاف» 
وهر شيخ المعتزلة. أحذ الطريقة عن عثمان بن خالد الطوييل عن 
واصل. وكان من نفاة القدرء واتبع راي الفلاسفة في نفي الصفات 
الوجودية لظهور مذاهبهم يومتذ. 

ثم جاء إبراهيم النظام» وقال بالقدر» راتبعوه, وطالع كتنب 
الفلاسفة وشدد في نفي الصفات وقرر قواعد الاعتزال. ثم جاء 
الجاحظ والكعي والجبائي. وكانت طريقتهم تسمى علم الكلام: 
إما لما فيها من الحجاج والجدال. وهو الذي يسمى كلاماء وإما أن 
أصل طريقتهم نفي صفة الكلام. فلهذا كان الشافعي يقول: حقهم 
أن يضربرا بالجريد ويطاف بهم. وقرر هؤلاء طريقتهم وائبتوا منها 
وردواء إلى أن ظهر الشيخ أبو الحسن الأشعري وناظر بعض 
مشبختهم في مسائل الصلاح والأصلح؛ فرفض طريقتهم؛ وكان 
على رأي عبد الله بن سعيد بن كلاب وأبي العباس القلائسي 
والحارث بن أسد الحاسي من أتباع السلف وعلى طريقة السنة. 
فأيد مقالاتهم بالحجج الكلامية وأثبت الصفات القائمه بذات الله 
تعالى» من العلم والقدرة والإرادة الي يتم بها دليل التمانع وتصح 
المعجزات للأنبياء. وكان من مذهبهم إثبات الكلام والسمع 
والبصر لأنها وإن أوهم ظاهراً التقص بالصوت والحرف 
الجسمانيين» فقد وجد للكلام عشد العرب مدلرل آخر قير 
الحروف والصوتء وهو ما يدور في الخلد. والكلام حقيقة فيه 
دون الأول» فائبتوها لله تعالى وانتفى إيهام النقص. وأثبتوا هذه 
الصفة قديمة عامة التعلق بشأن الصقات الأخرى. وصار القرآن 
اسماً مشتركاً بين القديم بذات الله تعالى. وهو الكلام التقسي 
والحدث الذي هو الحروف المؤلفة المقروؤة بالأصوات. فإذا قيل: 
قديم» فالمراد الأول وإذا قيل: مقروء» مسموع فلدلالة القراءة 
والكتابة عليه. 

وتورع الإمام أحمد بن حنيل من إطلاق لفظ السدوث 
عليه؛ لأنه لم يسمع من السلف قبله: لا أنه يقول إن الصاحف 
المكتوبة قدمة ولا أن القراءة الجارية على السنة قديمة. وهو 
شاهدها محدثة. وإنما منعه من ذلك الورع الذي كان عليه. وأما 


كشف الغطاء عن المتشابه من الكتاب والسنة وما حدث لأجل 
غير ذلك فانکار للضروريات؛ وحاشاه منه. 


وأما السمع والبصرء وإن كان يوهم إدراك الجارحة. فهو 
بدل آيضاً لغة على إدراك المسموع والمبصر وينتفي إيهام الققص 
حينئذ لأنه حفيقة لغوية فيهما 

وأما لفظ الاستواء والجيء والنزول والوجه راليدين 
والعينين وأمثال ذلك فعدلوا عن حقائقها اللغوية فما فيها من 
إيهام النقص بالتشبيه إلى مجازاتهاء على طريقة العرب» حيث تعذر 
حقائق الألفاظ: فيرجعون إلى الجاز. كما في قوله تعال: بريد أَنْ 
ينق ينض وامثاله طريقة معرونة لحم غير متكرة ولا مبتدعة. 
نای عل هذا این ونان غاا ألمي ر 
التفريض أن جماعة من أتباع السلف وهم المحدثون والمتأخرون من 
الحنابلة ارتكبرا في حمل هذه الصفات فحملوها على صفات ثابتة 
لله تعالى» مجهولة الكيفية. فيقرلون في اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ» 
تنبت له استواء ميث مدلول اللفظة. فراراً من تعطيله. ولا تقول 
بكيفيته فراراً من القول بالتشبيه الذي تنفيه آيات السلوب» من 
قوله لبس وله تية4 سان الله ما يَِمُون4 «فتْعَالى 
اله غم بتركرن» #لم لذ ولم يُولَدْ4 ولا يعلمون مع ذلك 
أنهم ولجوا من باب التشبيه في قولحم بإثبات اسنراء» والاستواء 
عند أهل اللغة إنما مرضوعه الاستقرار والتمكن. وهر جسماني. 

وأما التعطيل الذي يشنعون بإلزامه» وهو تعطيل اللفظء 
فلا حذور فيه. وإنما المحذور في تعطيل الآلة. وكذلك يشنعون 
بإلزام التكليف بما لا يطاق وهو تمويه. لآن التشابه لم يفع ني 
التكاليف» ثم يدعون أن هذا مذهب السلفه وحاشا لله من 
ذلك. وإنما مذهب السلف ما قررناه أولا من تفويض المراد بها إلى 
اللّهه والسكرت عن فهمها. وقد يحتجون لإثبات الاستواء الله 
بقول مالك: إن الاستواء معلرم ابوت لله. وحاشاه من ذلك» 
لأنة يعلم مدلول الاستواء. ونما أراد أن الاستواء معلوم من 
اللغة؛ وهو الجسماني. وكيفيته أي حقيقنه. لأن حقائق الصفات 
كلها كرفبات» وهي مجهولة الثبوت لله. وكذلك يحتجون على 
إثبات المكان بحديث السوداء. وأنها لا قال لها النبى تب : ١#أين‏ 
الله ؟» وقالت: في السماى. فقال: «أعتقها فإنها مزمنة» . والبي 
تتأ لم يثبت ها الإيمان بإثباتها المكان الله بل لأنها آمنت بما جاء 
بدن رامن أن :الله فى انات ف م اا 
الذين يؤمئرن بالتشابه من غير كشف عن معناه. والقطع بنفي 
المكان حاصل من دليل العقل النافي للافتقار. ومن أدلة السلوب 
المؤذنة بالتنزيه مثل ليس كيلو شيْ4: وأشباهه. ومن قرله: 
وهو الله في المَاوًات وَفِي لازم إذ الموجود لا يكون في 
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مكانين» فليست في هذا للمكان قطعاء والمراد غيره. ثم طردوا 
ذلك المحمل الذي ابتدعوه في ظواهر الوجه رالعينين واليدين؛ 
والنزول والكلام بالحرف والصوت يجعلون ها مدلولات أعم من 
الكسمانية وينزهونه عن مدلول الحسماني منها. وهذا شيء لا 
يعرف في اللغة. وقد درج على ذلك الأول والآخر منهم ونافرهم 
أهل السنة من المتكلمين الأشعرية والحنفية. ورنضوا عقائدهم في 
ذلك ووقع بين متكلمي الحنفية ببضارى وبين الإمام محمد بن 
إسماعيل البخاري ما هر معروف. 

وأما الجسمة ففعلوا مثل ذلك في إثبات الجسمية. وأنها لا 
كالأجسام. ولفظ الجسم لله بثبت في منقول الشرعيات. وإنما 
جرا مايه ات عله الطراهره ولح رت واعليى بل توغلرا 
وأئبتوا الجسمية. يزعمون فيها مئل ذلك وينزهونه بقول متناقض 
سفاف» وهو قوهم: جسم لا كالأجسام. والجسم في لفة العرب 
هو العميق المحدود وغير هذا التفسير من أنه القائم بالذات أو 
المركب من الجواهر وغير ذلك فاصطلاحات للمتكلمين يريدون 
بها غير المدلول اللغوي. فلهذا كان المجمسمة أوغل في البدعة بل 
والكفر. حيث أثبتوا لله وصفاً موهماً يوهم النتقص لم يرد في 
كلامه. ولا كلام نبيه. 

فقد تبين لك الفرق بين مذاهب السلف والمتكلمين السنية 
والمحدثين والبتدعة من المعتزلة والمجسمة بما أطلعناك عليه. وني 
الحدثين غلاة بسمون المشبه لتصريحهم بالتشبيه» حتى إنه يحكى عن 
بعضهم أنه قال: أعفرني من اللحية والفرج وسلوا عما بدا لكم 
من سواهما. وإن لم یتاول ذلك هم بآنهم يريدون حصير ما ررد 
من هذه الظواهر الموهمة. وحملها على ذلك الحمل الذي لأئمتهم 
وإلا فهر كفر صريح والعياذ بالأّه. وكتب أهل السنة مشحوتة 
بالحجاج على هذه البدع. وبسط الرد عليهم بالأدلة الصحيحة. 
وإغا أومانا إلى ذلك إهاء يتميز به فصول المقالات وجملها. والحمد 
لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 

وأما الظواهر الخفيسة الأدلة والدلالةء كالوحي واللائكة 
والروح والجن والبرزخ وأحوال القيامة والدجسال والفتن 
والشروط. وسائر ما هو متعذر على الفهم أو حالف للعادات» 
فإن حملناه على ما يذهب إليه الأشعرية في تفاصيل»: وهم أهل 
السنة. فلا تشابه» وإن قلنا فيه بالتشابه» فلنوضح القول فيه بكشف 
الحجاب عنه فنقول؛ اعلم أن العام البشري أشرف العوالم من 
الموجودات؛ وأرفعها. وهو وإن اتحدت حقيقة الإنسانية فيه قله 
اطوار يخالف كل واحد مئها الآخر بأحوال ص به حتی کان 
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كشف الغطاء عن المتشابه من الكتاب والسنة وما حدث لأجل 


فالطور الأول: عالمه الجسماني بحسه الظاهر وفكره المعاشي 
وسائر تصرفاته التي أعطاه إياها وجوده الحاضر. 

الطور الثاني: عالم النوم» وهو تصور نيال بإنفاذ تصوراتته 
جائلة في باطنه؛ فيدرك منها مبحراسه الظاهرة مجردة عن الأزمنة 
والأمكنة وسائر الأحوال الجسمانية» ويشاهدها في مكان ليس هو 
فيه. ويحدث للصالح منها البشرى بما يترقب من مسرائه الدنيوية 
والأخروية» كما وعد به الصادق صلوات الله عليه. وهذان 
الطرران عامان في جميع أشخاص البشرء رهما ختلفان في المدارك 
كما ثراه. 

الطور الثالث: طور النبوةء وهو خاص بإشراف صئف 
البشر بما خصهم الله به من معرفته وتوحيده. وتنزل ملائكته 
عليهم بوحيه. وتكليفهم بإصلاح البشر في أحسوال كلها مغايرة 
للأحوال البشرية الظاهرة. 

الطور الرابع: طور الموت الذي تفارق أشخاص البشر فيه 
حياتهم الظاهرة إلى وجود قبل القيامة يسمى البرزخ يتدعمون فيه 
ويعذبون على حسب اعماهم ثم يفضون إل يوم القيامة الكتبرى» 
وهي دار الجزاء الأكبر نعيما وعذابا في الجنة أو في النار. 

والطوران الأولان شاهدهما وجداني. والطور القالث 
النبوي شاهده المعسجزة والأحوال المختصة بالأنبياء» والطور الرابع 
شاهده ما تنزل على الأنبياء من وحي الله تعالى في المعاد واحسوال 
البرزخ والقيامة؛ مع أن العقل يقتضي بهد كما نبهنا الله عليه؛ في 
كثير من آيات البعثة. ومن أوضح الدلالة على صحتها أن 
أشخاص الإنسان لو لم يكن لهم وجود آخر بعد الموت غير هذه 
المشاهد يتلقى فيه أحسوالاً تليق به. لكان إيجاده الأول عبثاً. إذ 
الموت إذا كان عدماً كان مآل الشخص إلى العدم. فلا يكون 
لوجوده الأول حكمة. والعبث على الحكيم محال. وإذا تقررت 
هذه الأحوال الأربعة فلاح في بيان مدارك الإنسان فيها كيف 
تختلف اختلافاً بيناً يكشف لك غور المتشابه. فأما مداركه في الطور 
الأول فواضحة جلية. قال الله تعالى: الله أخرجكم من بون 
أَمْهَايكُمْ لا لون سيا وَجَعَل لَكُمْ ْنع وَالأبْصارٌ والأضدة4. 
فيهذه المدارك يسترلي على ملكات المعارف ويستكمل حقيقة 
إنسانيته ويوثي حق العبادة المفضية به إلى النجاة. 

وأما مداركه في الطور الثاني. وهو طور النوم. فهي المدارك 
التي في الحس الظاهر بعينها. لكن ليست في الجوارح كما هي في 
اليقظة. لکن الرأي يتيقن كل شيء أدركه في نومه لا يشلك فيه ولا 
يرتاب. مع خلو الجوارح عن الاستعمال العادي فا. والناس في 


حقيقة هذه الخال فريقان: الحكماء؛ ويزعمون أن الصور الخيالية 
يدفعها الخيال يحركة الفكر إلى الحس المشترك الذي هو الفصل 
المشترك بين الس الظاهر والحس الباطن. فتصور محسورسه 
بالظاهر في الحواس كلها. ويشكل عليهم هذا بأن المرائي الصادقة 
التي هي من الله تعالى أو من الملك أثبث وأرسخ في الإدراك من 
المرائي الخبالية الشيطانية» مع أن الخيال فيها على ما قرروه واحد. 

الفريق الثائي: المتكلمرن. أجملوا فيها القول. وقالوا: هر 
إدراك يخلقه الله في الحاسة فيقع كما يقع في اليقظة. وهذا اليق 
وإن كنا لا نتصور كيفيته. وهذا الإدراك النومي أوضح شاهد على 
ما يقع بعده من المدارك الحسبة في الأطوار. 

وأما الطور الثالث» وهو طور الأنبياء: فالمدارك الحسية فيها 
مجهرلة الكيفية. عند وجدانيته عندهم بأوضح من اليقين. فيرى 
الي الله والملائكة. ويسمع كلام الله منه أو من اللائكة. ويرى 
الجنة والنار؛ والعرش والكرسي» ويخترق السموات السبع في 
إسرائه ويركب البراق فيهاء ويلقى النبيين هنالك. ويصلي بهم؛ 
ويدرك أنواع المدارك الحسية كما يدرك في طوره الجسسماني 
والنومي» بعلم ضروري يخلقه الله له» لا بالإدراك العادي للبشر 
في الجوارح. ولا يلتفت في ذلك إلى ما يقوله ابن سينا من تتزيله 
أمر النبوة على أمر النوم في دفع الخيال صررة إلى الحس المشترك. 
فإن الكلام عليهم هنا أشد من الكلام في النوم» لأن هذا التنزيل 
طبيعة واحدة كما قررناه» فيكون على هذا حقيقة الوحي والرؤيا 
من النبى واحدة في يقينها وحفيقتها. وليست كذلك على ما 
علمت من رؤيا الي بز قبل الوحي ستة أشهر وأنها كانت بمدة 
لزعو وف ف فاك ق اة ك حال 
الوعى ف تلك ققد كاله رصعب عليه ونقاني مه فة فما في 
في الصحيح. حتى كان القرآن يتنزل عليه آيات مقطعات. وبعد 
ذلك نزل عليه براءة في غزوة تبوك جملة واحدة» وهو يسير على 
ناقته. فلو كان ذلك من تنزل الفكر إلى الخيال فقطء ومن الخييال 
إلى الحس المشترك لم يكن بين هذه الحالات فرق. 

وأما الطرر الرابع» وهو طور الأموات في برزخهم الذي 
أوله القبر. وهم مجردون عن البدن. أو قي بعثتهم عندما يرجعون 
إلى الأجسام. فمداركهم الحسية موجودق فيرى اميت في قبره 
الملكان يسائلانه. ويرى مقعده من الحئة أو النار بعيني رأسه» ویری 
شهود الجنازة ويسمع كلامهم وخفق نعافم في الانصراقف عنه» 
ويسمع ما يذكرونه به من التوحيد أو من تقرير الشهادتين؛ وغير 
ذلك. وفي الصحيح: أن رسول الله ا وقشف على قليب بدر 
وقيه قتلى المشركين من قريش» وناداهم بأسمائهم؛ فقال عمر: يا 
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رسول اللّه! أتكلم هؤلاء الجيف؟ فقال 4# ؛ «والذي نفسي بيده 
ما انتم بأسمع منهم ا أقرلة. 

ثم في البعثة يرم القيامة يعاينون بأسمائهم وأبمارهم كما 
كانوا يعاينرن في الحياة من نعيم الجنة على مراتبه وعذاب النار 
على عراتبه؛ ويرون الملائكة ويرون ربهمء كما ورد في الصحيح: 
«إنكم ترون ربكم يوم القيامة» كالقمر ليلة البدر لا تضامون في 
رؤيتهة. وهذه المدارك لم تكن لهم في الحياة الدنيا وهي حسية مثلها. 
وتقع في الجوارح بالعلم الضروري الذي يخلقه الله كما قلناه. 
وسر هذا أن تعلم أن النفس الإنسانية هي تنشأ بالبدن ويمداركه» 
فإذا فارقت البدن ينوم أو بموت أو صار النبى حالة الوحي من 
المدارك البشرية إلى المدارك الملكية» فقد استصحبت ما كان معها 
من المدارك البشرية تجردة عن الجوارح» فيدرك بها في ذلك الطسرر 
أي إدراك شاءت منهاء أرفع من إدراكهاء وهي في الجسد. قاله 
الغزالي رحمه الله وزاد على ذلك أن النفس الإنسانية صورة تبقى 
لها بعد المفارقة فبها العينان والأذنان وسائر الجرارح المدركة أمشالاً 
هاء كان في البدن وصورا. 

وأنا أقول: إغا يشير بذلك إلى الملكات الحاصلة من 
تصريف هذه الجوارح في بدنها زيادة على الإدراك. فإذا تفطدت 
هذا كله علمت أن هذه المدارك مرجودة في الأطوار الأربعة» لكن 
ليس على ما كانت في الحياة الدياء وإنماهي تختلف بالقرة 
والضعف بحسب ما يعرض طا من الأحوال. ويشير المتكلمون إلى 
ذلك إشارة مجملة بان الله يخلق فيها علماً ضرورياً بتلك المسدارك. 
أي مدرك كان ويعنون به هذا القدر الذي أوضحناه. وهذه تبذة 
أرمأنا بها إلى ما يرضح القول في المتشابه. ولو أوسعنا الكلام فيه 
لفصرث المدارك عنه. فلتفزع إلى الله سيحانه في المداية والفهم عن 
أنبيائه وكتابه؛ ما يحصل به احق في توحيدنا. والظفر بنجاتنا والله 
يهدي من يشاء. 


الفصل السابع عشر 
في علم التصوف 


هذا العلم من العلوم الشرعية الحادثة في الملة وأصله أن 
طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارها مسن الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم طريقة الحق والحداية وأصلها المكوف على 
العبادة والانقطاع إلى الله تعالى واللإعراض عن زخحرف الدنيا 
وزينتهاء والزهد فيما يقبل عليه الجمهرر من لذة ومال وجاه 


والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة وكان ذلك عاماً في 
الصحابة والسلف. فلما فشا الإقبال على الدنيا في القرن الشاني 
وما بعده وجنح الناس إلى خالطة الدنيا اختص المقبلون على 
العبادة باسم الصوفية والمتصوفة. وقال القشيري رحمه الله: ولا 
يشهد لهذا الاسم اشتقاق من جهة العربية ولا قياس. والظاهر أنه 
لقب. ومن قال: اشتقاقه من الصفاء أو من الصفة فبعيد من جهة 
القياس اللغوي» قال: وكذلك من الصوف لأنهم لم يختصوا بليسه. 

قلت: والأظهر أن قيل بالاشتقاق أنه من الصوف وهم في 
الغالب ختصرن بلبسه لا كانوا عليه من تخالفة الساس في لبس 
فاخر الثباب إلى لبس الصوف» فلما اختص هؤلاء بمذهب الزهد 
والانفراد عن الخلق والإقيال على العبادة اختصوا بمآخذ مدركة 
م وذلك أن الإنسان بما هر إنسان إنما يتميز عن سائر الخيوان 
بالإدراك وإدراكه نرعان: إدراك للعلوم والمعارف من القن والظن 
والشك والرهم وإدراك للأحوال القائمة من الفرح والمحزن 
والقبفى والبسط والرضا والغضب والصبر والشكر وأمثال ذلك. 
فالروح العاقل والمتصرف في البدن تنشمأ من إدراكات رإرادات 
وأحوال وهي التى يتميز بها الإنسان. وبعضها ينشأ من بعض كما 
ينشا العلم عن الأدلة والفرح والحزن عن إدراك المؤم أو المتلذذ به 
والنشاط عن الحمام والكسل عن الإعياء. وكذلك المريد في 
عاهدته وعبادته لابد وأن ينشأ له عن كل مجاهدة حال نتيجة تلك 
المجاهدة. وتلك الحالة إما أن تكون نوع عبادة فترسخ وتصير مقاماً 
للمريد؛ وإما أن لا تكرن عبادة وإنما تكون صفة حاصلة للنفس 
من حزن أو سرور أو نشاط أو كسل أو غير ذلك من المقامات. 
ولا يزال المريد يترقى من مقام إلى مقام إلى أن ينتهي إل التوحيد 
والمعرفة التى هى الغاية المطلوبة للسعادة. قال تن : «من مات 
بشهد أن لا إله إلا الله دحل الجنة» فالمريد لابد له من الترقي في 
هذه الأطوار وأصلها كلها الطاعة والإخلاص ويتقدمها الإيمان 
ويصاحبهاء وتنشأ عن الأحوال والصفات نتائج وثمرات. ثم تنش 
عنها أخرى وأخرى إلى مقام التوحيد والعرفان. وإذا وقع: تقصير 
في النتيجة أو خلل قنعلم أنه إنما أتى من قبل التقصير في الذي 
قبله. وكذلك في الخراطر النفسانية والواردات القلبية. فلهذا يماج 
المريد إلى محاسبة نفسه في سائر أعماله وينظر في حقائقها؛ لأن 
حصول التائج عن الأعمال ضروري وقصورها من الخلل فيها 
كذلك. والمريد جد ذلك بذوقه ويحاسب نفسه على أسيابه. ولا 
يشاركهم في ذلك إلا القليل من الناس لأن الغفلة عن هذا كأنها 
شاملة. 

وغاية أهل العبادات إذا لم ينتهوا إلى هذا النوع أنهم ياتون 
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بالطاعات مخلصة من نظ ر الفقه في الأجزاء والامتثال. وهؤلاء 
يبحثون عن نتائجها بالأذواق والمواجد ليطلعوا على أنها خالصة 
من التقصير أولأء فظهر أن أصللى طريقتهم كلها عاسبة التفنس 
على الأفمال والتروك والكلام في هذه الأذواق والمراجد الني 
تحصل عن الجاهدات ثم تستقر للمريد مقاماً ويترقى منها إلى 
غيرها ثم لهم مع ذلك آداب مخصوصة بهم راصطلاحات في 
الفاظ تدور بينهم إذ الأوضاع اللغوية إنما هي للمعاني المتعارفة. 
فإذا عرض من العاني ما هو غير متعارف اصطلحنا عن التعبير 
عنه بلفظ يتيسر فهمه منه. فلهذا اختص هؤلاء بهذا النوع مسن 
العلم الذي ليس لواحد غيرهم من أهل الشريعة الكلام فيه. 


وصار علم الشريعة على صلفين: 
صنف غصرص بالفقهاء وأهل الفتياء وهي الأحكام العامة 
في العبادات والعادات والمعاملات. 


وصنف مخصوص بالقوم في القيام بهذه المجاهدة وحاسبة 
التفس عليها والكلام في الأذواق والمواجد العارضة في طريقها 
وكيفية الترقي منها من ذوق إلى ذوق وشرح الاصطلاحات التي 
تدور بينهم في ذلك. 

فلما كتبت العلوم ودونت وألف الفقهاء قي الققه وأصوله 
والكلام والتفسير وغير ذلك. كتب رجال من أهل هذه الطريقة في 
طريقتهم» فمنهم من كتب في الورع وعاسبة النفس على الاقتداء 
في الأخذ والترك كما فعله المحاسبي في كتاب الرعاية له ومتهم من 
كتب في آداب الطريقة وآذواق اهلها ومواجدهم في الأحوال كما 
فعله القشيري في كتاب الرسالة والسهروردي في كناب عرارف 
العارف وأمثالمم. وجمع الغزالي رحمه الله بين الأمرين في كتاب 
الإحياء فدون فيه أحكام الورع والاقتداء ثم بين آداب القوم 
وسننهم وشرح اصطلاحاتهم في عباراتهم وصار علم التموف في 
الملة علما مدونا يعد أن كانت الطريقة عبادة فقطء وكانت 
أحكامها إنما تتلقى من صدور الرجال كما وقع في سائر العلوم 
التي دونت بالكتاب من التفسير والحديث والفقه والأصول وغير 
ذلك, 

ثم إن هذه المجاهدة والخلوة والذكر يتبعها غالباً كشف 
حجاب الحس والاطلاع على عوالم من أمر الله ليس لصاحب 
الحس إدراك شيء منها. والروح من تلك العوالم. وسبب هذا 
الكشف أن الروح إذا رجع عن الحس الظاهر إلى الباطن ضعفت 
أحوال الحس وقويت أحوال الروح وغلب سلطانه وتجدد نشؤه 
وأعان على ذلك الذكرء فإنه كالغذاء لتنمية الروح ولا يزال في نمو 
وتزيد إلى أن يصير شهوداً يعد أن كان علماً. ويكشف حجاب 


الحس» ويثم وجود النفس التي لها من ذاتها. وهو عين الإدراك. 
فيتعرض حيائذ للمواهب الربانية والعلسوم اللدنية والقتح الإهي 
وتقرب ذاته في تحقق حقيقتها من الأفق الأعلى أفق الملائكة. وهذا 
الكشف كثيرا ما يعرض لأهل المجاهدة فيدركون من حقائق 
الوجود مالا يدرك سواهم وكذلك يدركون كثيراً من الواقعات 
قبل وقوعها ويتصرفون بهممهم وقوى نفوسهم في الموجودات 
السفلية وتصير طوع إرادتهم. فالعظماء منهم لا يعشيرون هذا 
الكشف ولا يتصرفون ولا يخبرون عن حقيقة شيء لم يؤمروا 
بالتكلم فيه يل يعدون ما يقع لحم من ذلك عة ويتعوذون منه إذا 
هاجهم. 

وقد كان الصحابة رضي الله عنهم على مثل هذه المجاهدة 
وكان حظهم من هذه الكرامات أوفر الحظوظ لكنهم لم يقع لحم 
بها عناية. وفي فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله 
عنهم كثير مئها. وتبعهم في ذلك أهل الطريقة ممن اشتملت رسالة 
القشيري على ذكرهم ومن تبع طريقتهم من بعدهم. ثم إن قوماً 
من التأخرين انصرقت عنايتهم إلى كشف الحجاب والكلام في 
المدارك التى وراءه واختلفت طرق الرياضة عنهم في ذلك ياختلاف 
تعليمهم في إماتة القوى الحسية وتغذية الروح العاقل بالذكر حشى 
يحصل للنفس إدراكها الذي لها من ذاتها بتمام نشوتها وتغذيتهاء 
فإذا حصل ذلك زعموا أن الوجود قد انحصر في مداركها حيتفذ 
وأنهم كشفرا ذوات الوجود وتصرررا حقائقها كلها مسن العرشن 
ثم إلى الطش. هكذا قال الغزالي رحه الله في كتاب الإحياء بعد أن 
ذكر صورة الرياضة. 

ثم إن هذا الكشف لا يكون صحيحاً كاملاً عندهم إلا إذا 
كان ناشتاً عن الاستقامة؛ لأن الكشف قد يحصل لصاحب الجرع 
والخلوة وإن لم يكن هناك استقامة كالسحرة وغيرهم من 
المرتاضين. وليس مرادنا إلا الكشف الناشى عن الاستقامة ومثاله 
أن المرآة الصقيلة إذا كانت عدية أو مقعرة وحوذي بها جهة المرتي 
فإنه يتشكل فيه معوجاً على غير صورته. وإن كانت مسطحة 
تشكل فيها المرئي صحيحاً. فالاستقامة للنفس كالإنيساط للمرآة 
فيما ينطبع فيها من الأحوال. ولا عبي المدأخرون بهذا النوع من 
الكشف تكلموا في حقائق الموجودات العلوية والسغلية وحقائق 
الملك والروح والعرش والكرسي وأمثال ذلك. وقصرت مدارك 
من لم يشاركهم في طريقهم عن فهم أذواقهم ومواجدهم ني ذلك. 
وأهل الفتيا بين منكر عليهم ومسلم هم. وليس البرهان والدليل 
ينافع في هذه الطريق رداً وقبولاً إذ هي من قبيل الوجدانيات. 

تفصيل وتحقيق: يقع كثيرا في كلام أهل العقائد من علماء 
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الحديث والفقه أن الله تعالى مباين لمخلوقاته. ويقع للمتكلمين آنه 
لا مباين ولا متصل. ويقع للفلاسفة أنه لا داخل العالم ولا 
حارجه. ا روي لقره لع الا السك 

يمعلى الحلول فيهاء أو بمعنى أنه هو عينها عينها. وليس هناك غيره حملة 
52-8 لاعن تقل عل للقت ورج وة كل وا 
منهاء حتى تتضح معانبها فنقول: إن المباينة تقال لمعنيين: 

أحدهما: المباينة في الحيز والجهةء ويقابله الاتصال. وتشعر 
هله 00 التقيد بالمكان: إما صريحا وهو تجسيم؛ أو 
لزوماً وهو تشبيه من قبيل القول بالجهة. وقد نقل مثله عن بعسض 
علماء EEE‏ بهذه المبايتة» فيحتمل غير هذا المعلى. 
من أجل ذلك انكر التكلمرن هذه المباينة وقالوا: لا يقال في 
البارئ أنه مباين خلرقاته» ولا متصل بهاء لأن ذلك إغا يكون 
للمتحيزات. وما يقال من أن امحل لا يلو عن الاتصاف بالعنى 
وضده. فهر مشروط بصحة الاتصاف أول» وآما مع امتناعه فلا 
بل يجوز الخلو عن المعنى وضده. كما يقال في الجمادء لا عالم ولا 
جاهل» ولا قادر ولا عاجز ولا كاتب ولا أمي. وصحة الاتصاف 
بهذه المباينة مشروط بالحصول في الجهة على ما تقرر من مدلولما. 
والبارئ سبحانه منزه عن ذلك. ذكره ابن التلمساني في شرح 
اللمع لإمام الحرمين وقال: ولا يقال في البارئ: مباين للعالم ولا 
متصل به؛ ولا داخل فيه ولا خارج عنه. وهو معنى ما يقوله 
الفلاسفة أنه لا داخل العام ولا خارجه» بناء على وجود الجواهمر 
غير المتحيزة. وأنكرها المتكلمون لا يلزم من مساواتها للبارئ في 
أخص الصفات. وهو مبسوط في علم الكلام. 

وأما المعنى الآخر للمباينة» فهو الغايرة والمخالفة فيقال: 
البارئ مباين لمخلوقاته في ذاته وهويته ووجوده وصفاته. ويقابله 
الاتحاد والامتزاج والاختلاط. وهذه المباينة هي منهب أهل احق 
كلهم من جمهرر السلف وعلماء الشرائع والتكلمين والمتصوفة 
الآتدمين كأهل الرسالة ومن نحا منحاهم. 

وذهب جماعة من المتصوقة المتآخرين الذين صيروا المدارك 
الوجدانية علمية نظرية» إلى أن البارئ تعالى متحد بمخلوقاته في 
هويته ووجوده وصفاته. وربما زعموا أنة مذهب الفلاسفة قبل 
أرسطو؛ مثل أفلاطون وسقراط» وهو الذي يعينه التكلمون حيث 
ينقلونه في علم الكلام عن التصوفة ويجاولون الرد عليه لأنه 
ذاتان» تنتفي إحداهماء أو تندرج الدراج الجزء. فإن تلك مغايرة 
صريحة. ولا يقولون بذلك. وهذا الاتحاد هو الحلول الذي تدعيه 
النصارى في السيح عليه السلام وهو أغرب؛ لأنه حلول قديم في 
محدث أو اتحاده به. وهو أيضاً عين ما تقوله الإمامية من الشيعة ۴ 


الأئمة. وتقرير هذا الاتحاد في كلامهم على طريقين: 

الأولى: أن ذات القديم كاتقة في المحدئات محسوسها 
ومعقوطاء متحدة بها في المنصررين» وهي كلها مظاهر له» وهر 
القائم عليها؛ أي المقوم لوجودها بمعنى لولاه كانت عدماً وهو 
رآي أهل الحلول. 

الفانية: طريق أهل الوحدة المطلقة وكأنهم استشعروا من 
تقرير آهل الحلول الغيرية المنافية لمعقول الاتحادء قنفوها بين القديم 
وبين المخلرقات في الذات والوجود والصفات. وغالطرا في غيرية 
المظاهر المدركة باحس والعقل بأن ذلك من المدارك البشرية؛ وهي 
أوهام. ولا يريدون الوهم الذي هو قسيم العلم والظن والشك: 
وإغا يريدون أنها كلها عدم في الحقيقة» وجود في المدرك البشري 
فقط. ولا وجود بالحقيقة إلا للقديم» لا في الظاهر ولا في الباطن 
كما نقرره بعد» بحسب الإمكان. والتعويل في تعقل ذلك على 
النظر والاستدلال؛ كما في المدارك البشرية» غير مفيد لأن ذلك 
إنما ينقل من المدارك الملكية» وإنما هي حاصلة للأنبياء بالفطرة ومن 
بعدهم للأولياء بهدايتهم. وتصد من يقصد الحصول عليها 
بالطريقة العلمية ضلال. وربما قصد بعض المصئفين ذلك في كشف 
الموجودات وترتيب حقائقه على طريق أهل المظاهر فأتى 
يالأغمض فالأغمض. 

وربما قصد بعض المصنفين ببان مذهبهم في كشف الوجود 
وترتيب حقاتقه» فأتى بالأغمض فالأغمض بالنسبة إلى أهل النظر 
والاصطلاحات والعلوم كما فصل القرغاني شارح قصيدة ابن 
الفارض في الديباجة التي كتبها في صدر ذلك الشرح» فإنه ذكر في 
صدور الوجود عن الفاعل وترتيبه أن الوجرد كله صادر عن صفة 
الوحدانية التي هي مظهر الأحدية وهما معأ صادران عن اللات 
الكزعة الي عي عين الرس لا فين ويسر هذا الصدور 
بالنجلي. وأول مراتب النجليات عندعم تهلي الذات على نفسه 
وهو يتضمن الكمال بإفاضة الإيجاد والظهرر لقوله في الحديث 
الذي يتناقلونه: اكنت كنا فيا فأحببت أن أعرف» فخاقت 
الخلق ليعرفوني؛ وهذا الكمال في الإيجاد المتزل في الوجود 
وتفصيل الحقائق وهو عندهم عالم المعاني والحضرة الكمالية 
والحقيغة امحمدية؛ وفيها حقائق الصفات واللوح والقلسم وحقائق 
الأنبياء والرسل أجمعين» والكمّل من أهل الملة المحمدية. وهذا كله 
تفصيل الحقيقة الحمدية. ويصدر عن هذه الحقائی حتائق أخرى في 
الحضرة المبائية وهي مرتبة ا مال ثم عنها العرش ثم الكرسي ثم 
الأفلاك ثم عالم العناصرء ثم عالم التركيب. هذا في عام الرتق فإذا 
تجلت فهي في عالم الفتق.انتهى. 
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ويسمى هذا المذهب منهب أهل التجلي والمظاهر 
والحضرات وهو كلام لا يقدر أهل النظر على تحصيل مقتضاه 
لغموضه وانغلاقه وبعد ما بين كلام صاحب المشاهدة والوجدان 
وصاحب الدليل. وريا أنكر بظاهر الشرع. هذا الترتيب فإنه لا 
يعرف في شيء من مناحبه» وكذلك ذهب آخرون منهم إلى القسول 
بالرحدة المطلقة وهو رأي أغرب من الأول في تعقله وتفاريعه. 
: يزعمون فيه أن الوجود له قوی في تفاصيله: بها كانت حقائق 
الموجودات وصررها ومرادها. 

والعناصر إنما كانت بجا فيها من القرى وكذلك مادتها ها في 
نفسها قرة بها كان وجودها. ثم إن المركبات فيها تلك القوى 
متضمنة في القوة الى كان بها التركيب» كالقوة المعدئية فبها قوى 
العناصر بهيولاهاء وزيادة القوة المعدنية ثم القوة الحبوانية تتضمن 
القوة المعدنية» وزيادة قوتها في نفسها وكذا القرة الإنسانية مع 
الحيوانية؛ ثم القلك يتضمن القوة الإنسانية وزيادة. وكذا الذوات 
الروحانية والقوة الجامعة للكل من غير تفصيل هي القوة الإفية 
التي انبشت في جميع الموجودات كلية وجزئية وجمعتها وأحاطت بها 
من كل وجه. لا من جهة الظهور ولا من جهة الخفاء ولا من 
جهة الصورة ولا من جهة المادة» فالكل واحد وهو نفس الذات 
الإلحية؛ وهي في الحقيقة واحدة بسيطة؛ والاعتبار هر المفصل ها 
كالإنسانية مع الحيوانية. الا ترى أنها مندرجة فيها وكائنة بكونها. 
فتارة يمثلونها بالجنس مع النوع في كل موجود كما ذكرناه وتارة 
بالكل مع الجزء على طريقة المثال. وهم ني هذا كله يفرون من 
التركيب والكثرة بوجه من الوجوه وإنما أوجبها عندهم الرهم 
والخيال. والذي يظهر من كلام ابن دهقان في تقرير هذا المذأهب 
أن حقيقة ما يقولونه في الوحدة شبيه بجا يقوله الحكماء في الألوان 
من أن وجودها مشروط بالضوء فإذا عدم الضوء لم تكن الألوان 
موجودة بوجه. 

وكذا عندهم الموجودات المحسوسة كلها مشروطة بوجود 
المدرك الحسيء بل والموجودات المعقولة والمترهمة أيضا مشروطة 
بوجود المدرك العقلي؛ فإذا الرجود اللنصل كله مشروط بوجود 
المدرك البشري. فلو فرضنا عدم المدرك اليشري جملة لم يكن هناك 
تفصيل في الوجود بل هو بسيط واحد قالحر والبرد والصلابة 
واللين: بل والأرض والاء والنار والسماء والكراكبء إتما وجدث 
لوجود الحواس المدركة لا لما جعل في المدرك من التفصيل الذي 
ليس في الموجودء وإنما هو في المدارك فقطء فإذا فقذت المدارك 
المفصلة فلا تفصيل إغا هر إدراك واحد وهو أنا لا غيره. 
ويعتبرون ذلك بحال النائم فإنه إذا نام وفقد الحس الظاهر فقد كل 


عسوسء وهو في تلك الحال إلا ما يفصله له الخيال. قالوا: فكذ! 
اليقظان إنما يعتبر تلك المدركات كلها على التفصيل بنرع مدركه 
البشري ولو در فَقَدُ مدركه فد التفصيلُ؛ وهذا هو معنى قوهم: 
الرهم لا الوهم الذي هر من جملة المدارك البشرية. 

هذا ملخص رأيهم على ما يفهم من كلام ابن دهقان وهر 
في غاية السقوط؛ لأنا نقطع بوجود البلد الذي نحن مسافرون إليه 
يقيناً مع غيبته عن أعيننا وبوجود السماء المظلة والكواكب وسائر 
الأشياء الغائبة عنا. والإنسان قاطع بذلك ولا يكار أحد نفسه في 
اليقين مع أن المحققين من المتصرفة التأخرين يقولون: إن امريد عند 
الكشف ربما يعرض له توهم هذه الوحدة ويسمى ذلك عئدهم 
مقام الجمع؛ ثم يترقى عله إلى التميبز بين ا موجودات ويعبرون عن 
ذلك بمقام الفرق وهو مقام العارف الحقق ولابسد للمريد عندهم 
من عقبة الجمع وهي عقبة صعبة؛ لأته يخشى على المريد من 
وقوفه عندها فتخسر صفقته» فقد تبيئت مراتب أهل هذه الطريقة. 

ثم إن هؤلاء المتأخرين من المتصوفة المتكلمين في الكشف 
وفيما وراء الحس توغلوا في ذلك قذهب الكثير منهم إلى الحلول 
والوحدة؛ كما أشرنا إليه وملأوا الصحف منه مشل الهروي لي 
كتاب المقامات له وغيره. وتبعهم ابن العربي وابن سبعين 
وتلميذهما ابن العفيف وابن الفارض والنجم الإسرائيلي في 
قصائدهم. وكان سافهم تغالطين للإسماعيلية المتاخرين من 
الرافضة الدائنين أيضاً بالحلول وإفية الأئمة مذهياً لم يعرف لأوهم 
فأشرب كل واحد من الفريقين مذهب الآخر. واختلط كلامهم 
وتشابهت عقائدهم. وظهر في كلام المتصوفة القول بالقطب ومعناه 
رأس العارفين. يزعمون أنه لا يكن أن يساويه أحد في مقامه في 
المعرفة حتى يقبضه اللّه. ثم يورث مقامه لآخر من أهل العرفان. 
وقد أشار إلى ذلك ابن سينا في كناب الإشارات في فصول. 
التصرف منها فقال: جل جناب الحق أن يكون شرعة لكل وارد 
أو يطلع عليه إلا الواحد بعد الواحد. وهذا كلام لا تقوم عليه 
حجة عقليةء ولا دليل شرعي» وإغا هو من أنواع الخطابة وهو 
بعيئه ما تقوله الرافضة في توارث الأئمة عندهم» فانظر كيف 
سوقت طباع هؤلاء القرم هذا الرآي من الرافضة ودانوا به. ثم 
قالوا بترتيب وجود الأبدال بعد هذا القطب كما اله الشيعة قي 
النقباء. حتى إنهم لما أسندوا لباس خرقة التصرف ليجعلره اسلا 
لطريقتهم ونحلتهم رفعره إلى علي رضي الله عنه وهو من هذا 
المعنى أبضاً. وإلا فعلي رضي الله عنه م يختص من بين الصحابة 
بنحلة ولا طريقة في لباس ولا حال. بل كان أبو بكر وعمر رضي 
اله عنهما أزهد الناس بعد رسول الله باز وأكثرهم عبادة. ول 
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يختص أحد منهم في الدين بشيء يؤثر عنه على الخصوص بل كان 
الصحابة كلهم أسوة في الدين والزهد والمجاهدة. 

تشهد بذلك سيرهم وأخبارهم» نعم إن الشيعة يخيلرن بما 
ينقلون من ذلك اختصاص علي بالفضائل دون من سواه من 
الصحابة ذهاباً مع عقائد التشسيم المعروفة لحم. والذي يظهر أن 
المتصوقة بالعراق» لما ظهرت الإسماعيلية من الشيعةء وظهر 
كلامهم في الإمامة وما يرجع إليها ما هو معروفه فاقتبسوا مسن 
ذلك الموزانة بين الظاهر والباطن وجعلوا الإمامة لسياسة الخلق في 
الانقياد إلى الشرع» وأفردوه بذلك أن لا يقع اختلاف كما تقرر £ 
الشرع. ثم جعلوا القطب لتعليم المعرفة بالله لأنه رأس العارفين» 
وأفردوه بذلك تشبيهاً بالإمام في الظاهر وأن يكون على وزانه في 
ألياطن وسموه قطباً لمدار المعرفة عليه وجعلوا الأبدال كالتقباء 
مبالغة في التشبيه؛ فتامل ذلك!! 

يشهد بذلك كلام هؤلاء التصوفة في أمر الفاطمي وما 
شحنوا به كتبهم في ذلك مما ليس لسلف المتصوفة فيه كلام بنفي 
أو إثبات وإثما هو مأخوذ من كلام الشيعة والرافضة ومذامبهم في 
كتبهم. واللّه يهدي إلى الحق. 

تذييل: وقد رایت أن أجلب هنا فصلاً من كلام شيخنا 
العارف كبير الأولياء بالأندلسء؛ آبي مهدي عيسى بن الزيات كان 
يقع له أكثر الأوقات على أبيات الهروي التي وفعت له في كناب 
المقامات»: توهم القول بالوحدة المطلقة أو يكاد يصرح بها وهي 
قوله: 
ماوجدالواحد من واحد إذكل من وحده جاحد 
تثنيمة أيطلههاالواحد 


رئعست من ينشه لاحد 


فيقول رحمه الله على سبيل العذر عنه: استشكل الناس 
إطلاق لفظ الجحود على كل من وحد الواحد ولفظ الإلحاد على 
من نعته ووصفه. واستيش هوا هذه الأبيات وحملوا قائلها على 
الكفر واستخفوه. ونحن نقول على رأي هذه الطائفة أن معنى 
التوحيد عندهم اثتفاء عين الحدوث بثبوت عين القدم وأن الوجود 
كله حقيقة واحدة وآنية واحدة. وقد قال أبو سعيد الجزار من كبار 
القوم: الحق عرن ما ظهر وعين ما بطن. ويرون أن وقوع التمدد 
في تلك اللتقيقة وجود الاثنينية. وهم باعتبار حضرات الحس بمنزلة 
صور الضلال والصدا والمراى. وأن كل ما سوى عين القدم؛ إذا 
استتبع فهو عدم. وهذا معلى: كان الله ولا شيم معه» وهو الآن 
على ما هو عليه كان عندهم. ومعنى قول لبيد الذي صدقه رسول 
الله تف في قوله: «آلا كل شيى. ما خلا الله باطل». قالوا: فمن 
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وحد ونعت» فقد قال بموجد محدث. هو نفسه. وتوحيد محدث هر 
فعله, اس 

وقد تقدم معنى التوحيد انتفاء عين الحدوث: وعين 
الحدوث. الآن ثابتة بل متعددة؛ والتوحيد مجحود والدعوى كاذبة. 
کمن بقول لغيره: وهما معا في بيت واحد: ليس في البيت غيرك! 
فيقول الآخر بلسان حاله: لا يصح هذا إلا لو عدمت أنت! وقد 
قال بعض الحققين في قوهم: لق الله الزمان» هذه ألفاظ تناقض 
أصرها لأن خلق الزمان متقدم على الزمان وهو قعل لابد من 
وقوعه في الزمان. وإغا حمل ذلك ضيق العبارة عن الحقائق وعجمز 
اللغات عن تأدية الح فيها وبها. فإذا تحقق أن الموحد هو الموحدء 
وعدم ما سواه جملة. صح التوحيد حقيقة. وهذا معنى قرهم: لا 
يعرف الله إلا الله ولا حرج على من وحد الحق مع بقاء الرسوم 
والآثاره وإغا هو من باب: حسنات الأبرار سيئات المقربين. لأن 
ذلك لازم التقبيد والعبودية والشفعية. ٠‏ ومن ترقى إلى مقام الجمع 
كان في حقه نقصأء مع علمه بمرتبته؛ وأنه تلبيس تستلزمه العبودية 
ويرفعه الشهرد ويطهسر من دنس حدوثه عين الجمع. وأعرق 
الأصناق في هذا الزعم القائلون بالوحدة المطلقة. ومدار المعرفة 
بكل اعتبار على الانتهاء إلى الواحد؛ وإنما صدر هذا القول من 
الناظم على سبيل التحريض والتتبيه والتفطون لقام أعلى ترتفع فيه 
الشفعية ويحصل التوحيد المطلق عيئاً لا خطاباً. وعيارة: فمن سلّم 
استراح ومن نازعته حقيقة أنس بقوله: اكنت سمعه وبصرهة. 
وإذا عرفت المعاني لا مشاحة في الألفاظ. والذي يفيده هذا كله 
تحقق أمر فوق هذا الطورء لا نطق فيه ولا خبر عنه. وهذا اللقدار 
من الإشارة كاف. والتعمق في مثل هذا حجاب. وهو الذي أوقع 
في المقالات المعروفة. انتهى كلام الشيخ أبي مهدي الزياتء ونقلته 
من كتاب الوزير ابن الخطيب الذي ألفه في الحبة. وسماه التعريف 
بالحب الشريف. وقد سمعته من شيخنا أبي مهدي مراراً؛ إلا الني 
رابت رسوم الكتاب أوعى له. لطرل عهدي به. واللّه المرفق. 

ثم إن كبيراً من الفقهاء وأهل الفتيا انتدبوا تلرد على هؤلاء 

المتاخرين في هذه المقالات وأمثاها وشملوا بالدكير سائر ما وقع 
هم في الطريقة. والحق أن كلامهم معهم فيه تفصيل قإن كلامهم 
في أربعة مواضع: 

أحدها الكلام على المجاهدات وما يحصل من الأذراق 
والمواجد ومحاسبة النفس على الأعمال لتحصل تلك الأذواق التي 
تصير مقاماً ويترقى منه إلى غيره كما قلناه. 

وثانيها الكلام في الكشف والحقيقة المدركة من عالم الغييب 
مثل الصفات الربائية والعرش والكرسي والملائكة والوحي والنبوة 


£۹ 


علم تیر الرؤيا. 


والروح وحقاتق كل موجرد غائب أو شاهد وتركيب الأكوان في 
صدورها عن موجدها ومکونها كما مر. 

وثالثها: التصرفات في العوالم والأكوان بأنراع الكرامات. 

ورابعها: ألفاظ موهمة الظاهر صدرت من الكثير من أئمة 
القرم يعبرون عنها في اصطلاحهم بالشطحات تستشكل ظواهرهاء 
فمنکر وتحسن ومتاول. 

فأما الكلام في المجاهدات رالقامات وما يحصل من الأذواق 
والمراجد في نتائجها وعاسبة النفس على التفصير في أسبابها فآمر 
لا مدفع فيه لأحد واذواقهم فيه صحيحة والتحقق بها هر عين 
السعادة. 

وآأما الكلام في كرامات القوم وإخبارهم يالمغييات 
وتصرفهم في الكائنات. فأمر صحيح غير منكر. وإن مال بعض 
العلماء إلى إنكارها فليس ذلك من الحق. وما احتج به الأستاذ أبو 
إسحاق الأسفرايني من أثمة الأشعرية على إنكارها لالتباسها 
با معجزة» فقد فرق المحققون من أهل السئة بينهما بالتحدي وهر 
دعرى وقوع المعجزة على وفق ما جاء به. قالوا: ثم إن وقوعها 
على وفق دعوى الكاذب غير مقدور؛ لآن دلالة المعجزة على 
الصدق عقلية فإن صفة نفسها التصديق. فلو وقعت مع الكاذب 
لتبدلت صفة نفسها وهو محال. هذا مع أن الوجرد شاهد بوقوع 
الكثير من هذه الكرامات وإنكارها نوع مكابرة. 


وقد وقع للضحابة وأكابر السلف كثير من ذلك وهو 


معلوم مشهرر. وأما الكلام في الكشف وإعطاء حقائق العلريات 
وترتيب صدور الكائنات فأكثر كلامهم فيه نوع من المتشابه؛ لم أنه 
وجداني عندهم وقاقد الرجدان عندهم بمعزل عن أذواقهم فيه. 
واللغات لا تعطى له دلالة على مرادهم منه؛ لأتها لم توضع إلا 
للمتعارف وأكثره من المحسوسات. فينيغي آن لا نتعرض لكلامهم 
في ذلك ونتركه فيما تركناه من المتشايه: ومن رزقه اللّه فهم شيء 
من هذه الكلمات على الوجه الموافق لظاهر الشريعة فأكرم بها 
سعادة. وأما الألفاظ الموهمة التي يعبرون عنها بالشسطحات 
ويؤاخذهم بها أهل الشرعء فاعلم أن الإنصاف في شأن القوم أنهم 
أهل غيبة عن الحس والواردات تملكهم حتى ينطقوا عنها ا لا 
يقصدونه» وصاحب الغيبة غير مخاطب والمجبور معذور. 

فمن علم منهم فضله واتتداؤه حمل على القصد الجميل من 
هذا وأمثاله» وإن العبارة عن المواجد صعبة لفقدان الوضع فا كما 
وقع لأبي يزيد البسطامي وأمثاله. ومن لم يعلم فضله ولا اشتهر 
فمؤاخذ يما صدر عنه من ذلك إذا لم يتبين لنا ما يحملنا على تأويل 


كلامه. وآما من تكلم بمثلها وهو حاضر في حسه ولم يملكه الال 
فمؤاخذ أيضاً. وهذا أفتى الفقهاء وأكابر المخصوفة بقل الحلاج 
لأنه تكلم في حضور وهو مالك لخاله. والله أعلم. 

وسلف المتصوفة من أهل الرسالة أعلام الملة الذين أشرنا 
إليهم من قبل لم يكن هم حرص على كشف الحجاب ولا هذا 
النوع من الإدراك» إثما همهم الاتباع والاقتداء ما استطاعواء ومسن 
عرض له شيء من ذلك أعرض عنه ولم يحفل به» بل يفرون منه 
ويرون أنه من العرائق وانحمنء وآنه إدراك من إدراكات النفس 
خلرق حادث» وأن الموجردات لا تحصر ف مدارك الإنسان. 
وعلم الله أوسع وخلقه أكير وشريعته بالهداية أملك» فلا ينطقوا 
له الحجاب من أصحابهم من الخوض قيه والوقوف عنده بل 
ويلتزمون طريقتهم كما كانوا في عالم الهس قبل الكشف من 
الاتباع والاقتداء ويأمرون أصحابهم بالتزامها. وهكذا ينيغي أن 
يكون حال المريدء والله الموفق للصواب. 


الفصل الثامن عشر 
في علم تعبير الرؤيا 


هذا العلم من العلوم الشرعية وهو حادث في الملة عندما 
صارت العلوم صنائع وكتب الناس فيها. وآما الرؤيا والتعبير لها 
فقد كان موجودا في السلف كما هو في الخلف. وربما كان في 
اللوك والأمم من قبل؛ إلا أنه لم يصل إلينا للاكتفاء فيه يكلام 
المعبرين من أهل الإسلام. وإلا فالرؤيا مرجودة في صنف البشر 
على الإطلاق ولابد من تعبيرها. فلقد كان يرسف الصديق 
صلوات الله عليه يعبر الرؤيا كما وقع في القرآن. وكذلك ثبت في 
الصحيح عن الني اا وعن أبي بكر رضي الله عنه «رالرؤيا 
مدرك من مدارك الغيب». وقال 4: «الرؤيا الصالحة جزء من 
ستة وأربعين جزء! من الثبرة؟. وقال: «لم يبق من المبشرات إلا 
الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى لده. 

وأول ما بدئ به الني اڈ من الوحي الرؤياء فكان لا يرى 
رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبحة. «وكان الي تي إذا انفتل مسن 
صلاة الغداة يقرل لأصحابه: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ة 
يسالهم عن ذلك ليستبشر يما وقع من ذلك» ما فيه ظهور الدين 
وإعزازه. ١‏ 

وأما السبب في كون الرؤيا مدركاً للغيب فهو أن الروح 


علم تعبير الرؤيا 


ده" 


القلبى وهو البخار اللطيف النبعث من تجويف القلب اللحمي 
يتشر في الشريانات ومع الدم في سائر البدنء ويه تكمسل أفعال 
القوى الحيوانية وإحساسها. فإذا أدركه المسلال بكثرة التصرف في 
الإحساس بالحواس الخمس وتصريف القوى الظماهرة وغشي 
سطح البدن ما يغشاه من برد الليل انخنس الروح من سائر أقطار 
البدن إلى مركزه القلي» فيستجم بذلك لعاودة فعله نتعطالت 
ا لحواس الظاهرة كلهاء وذلك هو معنى النوم كما تقدم في أول 
الكتاب. 

ثم إن هذا الروح القلبي هر مطية للروح العاقل من 
الإنسان» والروح العاقل مدرك لجميع ما في عالم الأمر بذاته؛ إذ 
حقيقته وذاته عين الإدراك. وإغا يمنع من تعمّله للمدارك الغيبية ما 
هو فيه من حجاب الاشتقال بالبدن وقواه وحراسه. فلو قد خملا 
من هذا الحجاب وتجرد عنه لرجع إلى حقيقته وهو عين الإدراك 


فيعقل كل مدرك. فإذا تجرد عن بعضها خفنت شراغله. فلابد له ' 


من إدراك لحة من عالمه بقدر ما تجرد له وهو في هذه الحالة قد 
فت شواغل الحس الظاهر كلهاء وهي الشاغل الأعظيم فاستعد 
لقبول ها هنالك من المدارك اللائقة به من عالمه. وإذا أدرك ما 
يدرك من عراله رجع به إلى بدنه. إذ هر ما دام في يدنه جسماني 
لا يمكنه التصرف إلا بالمدارك الجسمانية. والمدارك الجسمانية للعلم 
إنما هي الدماغية» والمنتصرف منها هر الخيال. فإنه يتتزع من الصور 
المحسوسة صوراً خيالية ثم يدفعها إلى الحافظة تحفظها له إلى وقت 
الحاجة إليها عند النظر والاستدلال. وكذلك تجرد النفس منها 
صوراً ألحرى نفسانية عقلية فيترقى التجريد من المحسوس إلى 
المعقول والخيال واسطة بينهما. وكذلك إذا أدركت النقفس من 
عالمها ما تدركه ألقته إلى الخيال فيصورء بالصورة المتاسبة له 
ويدفعة إلى الحس المشترك فيراه النائم كأنه حسوس فيتنزل المدرك 
من الروح العقلي إلى الحسي. والثيال أيضا واسطة. هذه حقيقة 
الرؤيا. ومن هذا التقرير يظهر لك الفرق بين الرؤيا الصادقة 
واضغاث الأحلام الكاذبة» فإنها كلها صور في الخيال حالة النوم. 
ولكن إن كانت تلك الصرر محزلة من الروح العقلي المدرك فهي 
رؤيا. وإن كانت مأخوذة من الصور التي في الحانظة التي كان 
الخيال أودعها إياها منذ البقظة فهي أضغاث أحلام. 

واعلم أن للرزيا الصادقة علامات تؤذن بصدقها وتشهد 
بصحتها فيستشعر الرائي البشارة من الله بما ألقى إليه في نومه: 
فمنها سرعة انتباه الرائي عندما يدرك الرؤياء كأنة يعاجل الرجوع 
إلى الحس باليقظة ولو كان مستغرقاً في نومه. لثقل مسا ألقفي عليه 
من ذلك الإدراك: فيفر من تلك الحالة إلى حالة الحس التي تبقى 


النفس فيها منغمسة بالبدن وعرارضه ومنها ثبرت ذلك الإدراك 
ودوامه بانطباع تلك الرؤيا يتفاصيلها في حفظه فلا يتخللها سهر 
ولا نسيان. ولا تاج إل إحضارها بالفكر والتذكرء بل تبقى 
منصورة في ذهنه إذا انتبه. ولا يغرب عنه شيء منهاء لأن الإدراك 
النفساني ليس بزماني ولا يلحقه ترتيب» بل يدركه دفعة في زمن 
فرد. وأضغاث الأحلام زمانية؛ء لأنها في القوى الدماغية 
يستخرجها الخيال من الحافظة إلى الحس المشترك كما قلناء. وأفعال 
البدن كلها زمانية فيلحقها السترتيب في الإدراك والمتقدم والتآخر. 
ويعرض النسيان العارض للقوى الدماغية. وليس كذلك مدارك 
النفس الناطقة إذ ليست بزمانية» ولا ترتيب فيها. وما ينطبع فيها 
من الإدراكات قيتطبع دفعة واحدة في أقرب من لح البصر. وقد 
تبقى الرؤيا بعد الانتباه حاضرة في الحفظ أياما من العمر. لا تشذ 
بالغفلة عن الفكر بوجه إذا كان الإدراك الأول قوياًء وإذا كان إنما 
يتذكر الرؤيا بعد الانتباه من اللوم بإعمال الفكر والوجهة إليهاء 
وينسى الكثير من تفاصيلها حتى يتذكرها فليست الرؤيا بصادقة» 
وإنما هي من أضغاث الأحلام. وهذه العلامات من خراص 
الوحي. قال الله تعالى لنبيه ي#: ظلا تَحَرك به لِسَانَكَ لَِعْجَلَ به 
إن علا جَنْعَهُ آنه فاا رأة ائبع ُرآنَهُ ثم إن لاان 
والرؤيا للها نسبة من النبوة والوحي كما في الصحبح. قال 4ة 
«الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوةة فلخواصها أيضاً 
نسبة إلى خواص النبوة. وبذلك القدره فلا تستيعد ذلك؛ قهذا 
وجه الحق. واللّه الخالق لما يشاء. 

وآما معنى التعبير» فاعلم أن الروح العقلي إذا أدرك مدركه 
وألقاه إلى الخيال فصوره فإئما يصوره في الصور الناسبة ذلك 
المعنى بعض الشيء كما يدرك معنى السلطان الأعظم فيصرره 


1 الخيال بصررة البحر أو يدرك العداوة فيصورهما الخيال في صورة 


الحية. فإذا استيقظ وهو لم بعلم من أمره إلا أنه رأى البحر أو 
الحبة فينظر المعبر بقوة التشبيه بعد أن يتيقن أن البحر صورة 
محسوسة وأن المدرك وراءها وهو يهتدي بقرائن أخرى تعين له 
المدرك فيقول مثلاً: هو السلطان لأن البحر خلق عظيم يناسب أن 
يشبه بها السلطان وكذلك الحية يناسب أن تشبه بالعدو لعظم 
ضررهاء وكذا الأواني تشبه بالنساء لأنهن أوعية؛ وأمثال ذلك. 
ومن المرئي ما يكون صريحاً لا يفتقر إلى تعبير لجلاتها ووضوحها 
أو لقرب النسبة قيها بين المدرك وشبهه. ولمذا وقع في الصحيح: 
#الرؤيا ثلاث: رؤيا من الله ورؤيا من الملك. ورؤيا مسن 
الشيطان». فالرؤيا التي من الله هي الصريحة التى لا تفتقر إل 
تأويل والتى من الملك هي الرؤيا الصادقة تفتقر إلى التعبيرء والرؤيا 


o1‏ العلوم العقلية وأصنافها 
التي من الشيطان هي الأضغاث. الأول: علم المنطق: وهو علم يعصم الذهن عن الخطا في 


واعلم أيضاً أن الخيال إذا القى إليه الروح مدركه. فإغا 
يصوره في القوالب المعتادة للحس وما لم يكن الحس أدركه قط من 
القرالب فلا يصور فيه شيناء فلا يمكن من ولد أعسى أكمه أن 
يصور له السلطان باليحر ولا العدو بالحية ولا النساء بالآواني؛ 
لأنه لم يدرك شيئا من هذه وإغا يصور لمه الخيال أمثال هذه في 
شبهها ومناسيها من جنس مداركه التي هي المسموعات 
والمشمومات. وليتحقظ المعبر من مثل هذاء فرعا اختلط به التعبير 
وفسد كانوته. 

ثم إن علم التعبير علم بقوانين كلية يبن عليها المعبر عيارة 
ما يقص عليه. وتأويله كما يقولون: البحر يدل على السلطانء 
وني موضع آخير يقولون: البحر يدل على الغيظ؛ وف موضع آخحر 
على الهم والآمر الفادح. ومثل ما يقولون: الحية تدل على العدر» 
وني موضع آخخر يقولون: تدل على الحياة وفي موضع آخر: هي 
كاتم سرء وأمثال ذلك. فيحفظ المعبر هذه القوانين الكليق ويعبر في 
كل مرضع با تقتضيه القرائن التى نعين من هذه القراين ماهو 
أليق بالرؤيا. وتلك القرائن» منها في اليقظة ومنها في الوم ومنها 
خلق له. وم يزل هذا العلم متناقلاً بين السلف. وكان محمد بن 
سيرين فيه من أشهر العلماء وكتب عنه في ذلك قوانين وتناقلها 
الناس لهذا العهد. وألف الكرماني فيه من بعده. ثم ألف 


التكلمرن المتاخرون وأكثروا. والمتداول بين أهل المغرب هذا العهد 


كتب ابن أبي طالب القيرواني من علماء القسيروان مشل «الممنّع* 
وغيره وكتاب «الإشارة؛ للسالمي من أنفع الكتب فيه وأحضرها. 
وكذلك كتاب «المرقبة العلياء لابن راشد من مشيختنا بتونس. 
وهو علم مضيء بنور النبوة للمناسبة التي بينهما ولكونها كانت 
من مدارك الوحي كما رقع في الصحيح: واللّه علام الغيرب. 


الفصل التاسع عشر 
في العلوم العقلية وأصنافها 


وأما العلوم العقلية التي هي طبيعية للإنسان من حيث إنه 
ذو فكر فهي غير مختصة بملة» بل يوجد النظر فيها لأهل الملل 
كلهم ويستوون في مداركها ومباحثها. وهي مرجودة في النوع 
الإنساني منذ كان عمران الخليقة. وتسمى هذه العلرم علوم 
الفلسفة والحكمة وهي مشتملة على أربعة علوم: 


اقتناص المطالب الجهولة من الأمور الحاصلة المعلوسة» وغائدئه: 
وعرارضها ليقف على تحقيق الحق في الكائنات نفياً وثبوتاً بمنتهى 
فكره. ثم النظر بعد ذلك عندهم إما في المحسوسات مسن الأجسام 
العنصرية والمكوئة عنها من المعدن والنبات والحيران والأجسام 
الفلكية وار كات الطبيعية أو النفس التى تثبعث عنها ار ات 
منها. وإما أن يكون النظر في الأمور التي وراء الطبيعة من 


الروحاتيات ويسموته العلم الي وهو العالك منها. والعلم الرابع 


وهر الناظر في المقادير ويشتمل على أربعة علوم وهي تسسمى 
التعاليم. 
المنفصلة من حيث كرنها معدودة أو المتصلة» وهي إما ذو بعد 
واحد وهو الخط أو ذو بعدين وهر السطح» أو ذو أبعاد ثلاثة 
وهو الجسم التعليمي. ينظر في هذه المقادير وما يعرض طاء إما من 
حيث ذاتها أو من حيث نسبة بعضها إلى بعض. 

وثانيها: علم الأرقاطيقي: وهو معرفة مايمرض للكم 
المتفصل الذي هر العدد ويؤخذ له من الخواص والعوارض 
اللاحقة. 

وثالئها: علم الموسيقى وهو معرفة تسب الأصوات والنشم 
بعضها من بعض وتقديرها بالعددء وثمرته معرفة تلاحين الغئاء. 

ورابعها: علم افيثة: وهو تعيين الأشكال للأقفلاك وحصر 
أوضاعها وتعددها لكل كوكب من السيارة والثابتة والقيام على 
معرفة ذلك من قبل الحركات السسماوية المشاهدة الموجودة لكل 
واحد منها ومن رججبوعها واستقامتها وإقباها وإدبارها. 

فهذه أصرل العلرم الفلسفية وهي سبعة: المنطق وهو المقدم 
منها ويعده التعاليم» فالأرتعاطيقي أولا ثم اهندسةء ثم الهيئة» ثم 
الموسيقى» ثم الطبيعيات: ثم الإلحييات؛ ولكل واحد منها فروع 
تتفرع عنه. فمن فروع الطبيعيات الطب» ومن فروع علم العدد 
علم الحساب والفرائض والمعاملات» ومن فروع اليئة الأزياج 
وهي قوانين لحسيانات حركات الكواكب وتعديلها للوقرف على 
مراضعها تی قصد ذللك. وهن فروع النظر في النجوم علم 
الأحكام النجومية ونحن نتكلم عليها واحدا بعد واحد إلى آخرها. 

واعلم أن أكثر من عني بها في الأجيال الذيين عرفا 
أخبارهم الأمتان العظيمتان في الدولة قبل الإسلام وهما فارس 


العلوم العقلية وأصنافها 


fo 


والروم فكانت أسواق العلوم نافقة ة لديهم على ما بلغدا لما كان 
العمران موفوراً فيهم والدولة والسلطان قبل الإسلام وعصره لهم 
فكان لهذه العلوم يحور زالحرة في آفاتهم وأمصارهم. وكسان 
للكلدائيين ومن قبلهم من السريانين ومن عاصرهم من القبط 
عناية بالسحر والنجامة وما يتبعها من الطلاسم وأنخذ ذلك عنهم 
الأمم من فارس ويونان فاختص بها القيط وطمى رها فيهم كما 
وقع في المتلو من خبر هاروت وماروت وشأن السحرة وما نقله 
أهل العلم من شأن البرابي بصعيد مصر. ثم نابعت الملل محظر 
ذلك وتحريمه فدرسث علومه وبطلت کان لم تكن إلا بقايا يتناقلها 
متحلو هذه الصنائع. الله أعلم بصحتها. مع أن سيوف الشرع 
قائمة على ظهورها مانعة من اختبارها. 

وأما الفرس فكان شأن هذه العلوم العقلية عندهم عظيماً 
ونطاقها متسعاً لما كانت عليه دولتهم من الضخامة واتصال الملك. 
ولقد يقال: إن هذه العلوم إثما وصلت إلى يونان منهم حين قتل 
الإسكتدر دارا وغلب على ملكة الكينية؛ فاستولى على كتبهم 
وعلومهم. إلا أن المسلمين لما افتتحوا بلاد فارسء وأصابوا من 
كتبهم وصحائف علومهم ما لا يأخذه الحصر كتب سعد بن أبي 
وقاصن إلى عمر بن الخطاب يستأذنه في شأنها وتنقيلها للمسلمين. 
فكتب إليه عمر أن اطرحوها ني الماء. قإن يكن ما فيها هدى نقد 
هدانا الله بأهدى مته وإن يكن فلالا فقد كفاناه الله. فطرحوها 
في الماء أو في النار وذهبت علوم الفرس فيها عن أن تصل إلينا. 

وما الروم فكانت الدولمة منهسم ليونان أولاًء وكان هذه 
العلرم بينهم جال رحب وحملها مشاهير من رجاهم مثل أساطين 
الحكمة وغيرهم. واختص فيها المشاؤون متهم أصحاب الرواق 
بطريقة حسنة في التعليم كانوا يقرأون في رواق يظلهم من الشمس 
والبرد على ما زعمرا. واتصل فيها سند تعليمهم على ما يزعمون 
من لدن لقمان الحكيم في تلميذه إلى سقراط الدن؛ ثم إلى تلميذه 
آفلاطون ثم إلى تلميذه أرسطر ثم إلى تلميذه الإسكئدر 
الأفروسي» وتامسطيوس وغيرهم. وكان أرسطو معلماً للاسكندر 
ملكهم الذي غلب الفرس على ملكهم وانتزع املك من أيديهسم. 
وكان أرسخهم في هذه العلوم قدماً وأبعدهم فيه صيتأ وشهرة. 
وكان يسمى المعلم الأول فطار له في العالم ذكر. 

ولا انقرض أمر اليونان وصار الأمر للقياصرة وأخذوا بدين 
النصرانية هجروا تلك العلوم كما تقتضيه الملل والشرائع فيها. 
وبقبت في صحفها ودواويتها غلدة باقية في خزائتهم؛ ثم ملكرا 
الشام وكتب هذه العلرم باقية فيهم. 

ثم جاء الله بالإسلام وكان لأهله الظهور الذي لا كفاء له 


وايتزوا الروم ملكهم فيما ابتزوه للامم. وابتدأ أمرهم بالسذاجة 
والغفلة عن الصنائع حتى إذا تبحبح السلطان والدولة وأخذوا من 
الحضارة بالحظ الذي لم يكن لغيرهم من الأمم وتفننوا في الصشائع 
والعلوم. تشرفر! إلى الاطلاع على هذه العلوم الحكمية جا سمعوا 
من الأساقفة والأقسة المعاهدين بعض ذكر منها وبما تسمو إليه 
أفكار الإنسان فيها. فبعث أبو جعفر المنتصور إلى ملك الروم أن 
يبعث إليه بكتب التعاليم مترجمة؛ فبعث إليه بكتاب أوقليدس 
ويعض كتب الطبيعيات. فقرأها المسلمون واطلعوا على ما فيها 
وازدادرا حرصاً على الظفر عا بقي منها. وجاء المأمون بعد ذلك 
وكانت له في العلم رغبة با كان ينتحله فاتبعث هذه العلوم حرصا 
وأوفد الرسل على ملوك الروم في استخراج علوم اليوناتيين 
وانتساخها بالخط العريي» وبعث المترجمين لذلك فأوعى منه 
واستوعب. وعكف عليها النظار من أهل الإسلام وحذقوا تي 
فنونها وانئهت إل الغاية أنظارهم فيها. وخالفوا كديرا من آراء 
المعلم الأول» واختصوه بالرد والقبول لوقوف الشهرة عنده. 
ودونوا في ذلك الدواوين وأربوا على من تقدمهم في هذه العلوم 
وكان من أكابرهم في الملة أنو صر القارابي وأبو علي بن سينا 
بالمشرق والقاضي أيو الوليد بن رشد والوزير أبو بكر بن الصائغ 
بالأندلس إلى آخرين بلغوا الغاية في هذه العلوم. واخشص هؤلاء 
بالشهرة والذكرء واقتصر كثيرون على اتتحال التعاليم وما ينضاف 
إليها من علوم النجامة والسحر والطلسمات. ووقفت الشهرة في 
هذا المتحل على جابر بن حبان من أهل المشرق ومسلمة بن أحمد 
الجريطي من أهل الأندلس وتلميذه. ودحل على الملة من هذه 
العلوم وأهلها داخلة» واستهوت الكثير من الئاس جا جنحوا إليها. 
وفلدوا آراءها والذلب في ذلك لمن ارتكبه. ولو شاء ربك ما 

ثم إن المغرب والأندلس لما ركدت ريح العمران بهما 
قات ار ا اش ذلك ممت ليلا من 
رسومه تجدها في تفاريق من الناس وتحت رقبة من علماء السنة. 
ويبلغنا عن أهل المشرق أن بضائع هذه العلوم لم تزل عندهم 
موفورة وخصوصاً في عراق العجم وما بعده فيما وراء النهر؛ 
وأنهم على ثبج من العلوم العقلية والنقلية لتوفر عمرانهم 
واستحكام الحضارة فيهم. ولقد وقفت بمصر على تآليف في 
المعقرل متعددة لرجل من عظماء هراة من بلاد خراسان يشتهر 
بسعد الدين التفتازاني منها ني علم الكلام وأصول الفقه والبيان 
تشهد بان له ملكة راسخة في هذه العلرم. وني أثناتها ما يدل له 
على أن له اطلاعاً على العلوم الحكمية وتضلعاً بها وقدماً عالية 


Yor 


العو 3 العددية 


في سائر القئون العقلية» واللّه يزيد بنصره من يشاء. 

وكذلك بلغنا هذا العهد أن هذه العلوم الفلسفية يبلاد 
الإفرنجة من أرض رومة وما إليها من العدوة الشمالبة نافقة 
الأسواق: وأن رسومها هناك متجددة ومجالس تعليمها متعددة 
ودواوينها جامعة وحملتها متوفرون وطلبتها متكثرون واللّه أعلم 
عا هئالك وهر يخلق ما يشاء ويختار. 


الفصل العشرون 
ف العلوم العددية 


وأو لما الأرقاطيقي: وهو معرقة لحواص الأعداد من حيث 
التاليف» إما على التوالي أو بالتضعيف: مثل أن الأعداد إذا توالت 
متفاضلة بعدد واحد فإن جمع الطرقين منها مساو لجمع كل عددين 
بعدهما من الطرفين بع واحد. ومثل ضعف الواسطة إن كانت 
عدة تلك الأعداد فردا مثل الأعداد على تواليها والأزواج على 
تواليها والأفراد على تواليهاء ومثل أن الأعداد إذا ترالت على 
نسية واحدة بأن يكون أولها نصف ثانيها وثانيها نصف ثالثها الخ 
أو يكون أوها ثلث ثانيها وثانيها ثلث ثالثها الخ؛ فإن ضرب 
الطرفين أحدهما في الآخر كضرب كل عددين بعدهما من 
الطرفين بعد واحد أحدهما في الآخر. . ومثل مريع الواسطة إن 
كانت العدة فرداً وذلك مثل أعداد زوج الزوج المنوالية من اين 
فأربعة فثمانية فستة عشرء ومثل ما بحدث من اخراص العددية في 
وضع اللات العددية والمربعات والمخمسات والمسدسات إذا 
وضعت متالية في سطورها أن تجمع من الواحد إلى العدد الأخير 
فتكون مثلثة. . وتوا المثلنات هكذا في سسطر تحت الأضلام ثم 
تزيد على كل مثلث ثلث الضلع الذي قبله فتكون مربعة. وتزييد 
على كل عربع مثلث الضلع الذي قبله فتكون مخمسة وهلم جرا. 
وتتوالى الأشكال على توالي الأضلاع ويحدث جدول ذو طول 
وعرض. الى عزنت مداه يلي رايا وي اللتات بلي 
تواليهاء شم المربعات ثم المخمسسات الخ» وفي طوله كل عدد 
وأشكاله بالغاً ما بلغ ويحدث في جمعها وقسمة بعضها على بض 
طولاً وعرضاً خراص غريبة استقريت منها وثقررت في دوارينهم 
مسائلهاء وكذلك ما يحدث للزوج والفرد وزوج الزوج وزوج 
الفرد وزوج الزوج والفرد؛ قإن لكل منها خراص غتصة به 
تضمنها هذا الفن وليست في غيره. 

وهذا الفن أول أجزاء التعاليم وأثبتها ويدخل في براهين 


الحساب. وللحكماء المتقدمين والمتأخرين فيه تاليف» وأكترهم 
يدرجونه في التعاليم ولا يقردونه بالتآليف. قعل ذلك اين سينا في 
كتاب الشفاء والنجاة وغيره من المتقدمين. وأما ال مشأخرون فهو 
عندهم مهجور إذ هنو غير متداول ومنفعته في السبراهين لا لي 
الحساب فهجروه لذلك بعد أن استخلصوا زبدته في البراهين 
الحسابية كما فعله ابن البناء في كتاب رفع الحجاب وغيره واللّه 
سبحانه وتعالی أعلم. 

علم الحساب 

ومن فروع عام العدد صناعة الحساب. وهي صناعة علمية 
في حساب الأعداد بالضم والتقفريق. فالضم يكرن في الأعداد 
بالأفراد وهو الجمع. وبالتضعيف أي يضاعف عدد بآحاد عدد 
آخر وهذا هو الضربب» والتفريق أيضاً يكون في الأعداد إما 
بالإنراد مثل إزالة عدد من عدد ومعرفة الياقي وسو الطرح: أو 
تفصيل عدد بأجزاء متساوية تكون عدتها محصلة وهو القسمة. 
وسواء كان هذا الضم والتفريق في الصحيح من العدد أو الكسر. 
ومعنى الكسر نسبة عدد إلى عدد وتلك السية تسمى كسرا. 
وكذلك يكون الضم والتفريق في الجذور ومعناها العدد الذي 
يضرب في مثله فيكرن منه العدد المريع» والعدد الذي يكون 
مصرحا به يسمى المطق» ومربعه كذلك؛ ولا يحتاج فيه إلى تكلف 
عمل بالحسبان. والذي لا يكون مصرحاً به يسمى الأصم ومربعه: 
إما منطق مثل جذر ثلاثة الذي مربعه ثلائة» وإما أصم مثل جذر 
ثلاثة الذي مربعه جذر ثلائقء وهر أصم ويجناج إلى عمل من 
الحسبان. فإن تلك الجذور أيضا يدخلها الضم والتفريق؛ وهذه 
الصناعة الحسابية حادثة احتيج إليها للحسبان في المعاملات» 
وآلف الناس فيها كثيراً وتداولوها في الأمصار بالتعليم للولدان. 

ومن أحسن التعليم عندهم الابتداء بها لأنها معارف 
متضحة وبراهين منتظمة» فيئشأ عنها في الغالب عقل مضيءه درب 

على الصرأب. وقد يقال: من أحذ نفسه بتعليم الحساب أول أمره 
إنه يغلب عليه الصدق لا في الحساب من صحة الباني ومناقشة 
النفس» » فيصير ذلك له خلقاً ويتعود الصدق ويلازمه مذهباً. ومن 
أحسن التاليف المبسوطة فيها لهذا العهد بالغرب كتاب الحصار 
الصغير. ولابن البناء المراكشي فيه تلخيص ضابط لقرانين أعماله 
مفيد ثم شرحه بكتاب سماه رفع الحجاب وهو مستغلق على 
الميتدئ جما فيه من اليراهين الوثيقة ثيقة المباني. وهو كتاب جليل القدر 
أدركنا المشيخة تعظمه وهو كتاب جدير بذلك. وساوق فيه المؤلف 
رجه الله كتاب فقه الحسابء لابن متعم والكامل للأحدب» 
ولخص براهينهسا وغيرها عن اصطلاح الحسروف قيها إلى علل 


العلوم العددية 
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معنرية ظاهرة» هي سر الإشارة بالخروف وزيدتها. وهي كلها 
مستغلقة وإنما جاءها الاستغلاق مسن طريق البرهان شأن علوم 
التعاليم؛ لأن مسائلها وأعمانها واضحة كلها. وإذا قصد شرحها 
فإغا هر إعطاء العلل في تلك الأعمال. وفي ذلك من العسر على 
الفهم ما لا يوجد في أعمال المسائل فتامله. واللّه يهدي بنوره من 
يشاء وهو القوي المتين. 

علم الجبر: 

ومن فروعه الجبر والمقابلة. وهي صناعة يستخرج بها العدد 
المجهول من قبل المعلوم المفروض إذا كان بينهما نسبة تقتضي 
ذلك. فاصطلحوا فيها على أن جعلو! للمجهولات مراتب من 
طريق التضعيف بالضرب: أولما العدد لأنه به يتعين المطلوب 
الجهول باستخراجه من نسبة المجهول إليه. 

وثانيها: الشيء لأن كل جهرل فهر من جهة إبهامه شيء 
وهو أيضا جذر لما يلزم من تضعيفه في المرتبة. الثانية. 

وثالثها: الال وهو أمر مبهم وما بعد ذلك فعلى نسبة 
الآس من المضروبين. ثم يقع العمل المفروض في المسألة فيخرج 
إلى معادلة بين تلفين أو أكثر من هذه الأجناس فيقابلون بعضها 
يبعض ويجيرون ما فيها من الكسر حتى يصير صحيحاً. ويمطون 
المراتب إلى أقل الأسوس إن أمكسن حتى بصي إلى الثلاثة التي 
عليها مدار الجبر عندهم وهي العدد والشيء والمال. فإن كانت 
المعادلة بين» واحد وواحد تعين فالمال والجذر يزول إبهامه بمعادلة 
العدد ويتعين. والال إن عادل الجذور فيتعين بعدتها. وإن كانت 
المعادلة بين واحد واثنين أخرجه العمل الهندسي من طريق تفصيل 
الضرب في الاثنين وهي مبهمة فيعينها ذلك الضرب المفصل. ولا 
يمكن المعادلة بين اثنين واثئين. وأكثر ما انتهت المعادلة عندهم إلى 
ست مسائل؛ لأن المعادلة بين عدد وجذر ومال مقردة أو مركبة 
تبيء سنة. وأول من كتب في هذا اافن أبو عبد الله الخوارزمي 
وبعده أبو كامل شجاع بن أسلمء وجاء الناس على أثرة فيه. 
وكتابه في مسائله الست من أحسن الكتب الموضوعة فيه. وشرحه 
كثير من آهل الأندلس فأجادواء ومن أحسن شروحاته كتاب 
الفرشي. وقد بلغنا أن بعض أثمة التعاليم من أهل المثسرق أنهى 
المعادلات إلى أكثثر من هذه الستة الأجئاسء وبلغها إلى فوق 
العشرين واستخرج ها كلها أعمالاً وثيقة وأتبعها ببراهين هندسية. 
والله يزيد في الخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. 

المعاملات والفرائض: 

ومن فروعه أيضاً المعاملات. وهو تصريف الحساب في 


معاملات المدن في البياعات والمساحات والزكوات وسائر ما 
يعرض فيه العدد من المعاملات تصرف في ذلك صناعتا الحساب 
في المجهول والمعلوم والكسر والصحيح والجذور وغيرها. والغرض 
من تكثير المسائل المفروضة فيها حصول المران والدربة بتكرار 
العمل حتى ترسخ الملكة في صناعة الحساب. ولأهل الصناعة 
الح ابية من أهل الأندلس تاليف فيها متعددة من أشهرها 
معاملات الزهراوي وابن السمح وأبي مسلم بن خلدون من 
تلميذ مسلمة الجريطي وأمثالهم. ومن فروعه أيضاً الفرائض. وهي 
صناعة حسابية في تصحيح السهام لذوي القروض في الوراثات إذا 
تعددت وهلك بعضص الوارثين والكسرت سهامه على ورثه أو 
زادت الفروض عند اجتماعها وتزاحمها على الال كله أو كان في 
الفريضة إقرار وإنكار من بض الورثة دون بعض» فيحتاج ني 
ذلك كله إلى عمل يعين به سهام الفريضة إلى كم تصح وسهام 
الورثة من كل بطن مصححاً حتى تكون حظوظ الوارثين من الال 
على نسبة سهامهم من جملة سهام الفريضة. فيدخلها من صناعة 
الحساب جزء كبير من صحيحه وکسرره وجذوره ومعلومه 
ومجهوله وترتب على ترتيب أبواب الفرائض الفقهية ومسائلها. 
فتشتمل حينئذ هذه الصناعة على جزء من الفقه وهو أحكام 
الرراثات في الفروض والعول والإقرار والإنكار والوصايا والتدبير 
وغير ذلك من مسائلها وعلى جزء من الحساب في تصحيح 
السهمان باعتبار الحكم الفقهي وهي من أجل العلرم. وقد يررد 
أهلها أحاديث تبوية تشهد بفضلها مثل: الفرائض ثلث العلم وإنها 
أول ما يرفع مسن العلرم وغير ذلك. وعددي أن ظواهر تلك 
الأحاديث كلها إثما هي في الفرائض العينية كما تقدم لا فرائض 
الوراثات فإنها أقل من أن تكون في كميتها ثلث العلم. 

وأما الفرائض العيئية فكثيرة وقد آلف التاس في هذا الفن 
قدياً وحديثاء وأوعيوا ومن أحسن التآليف فيه على مذهب مالك 
رحمه الله تعالى كاب ابن ثابت ومختصر القاضي أبي القاسم 
الحوفي وكتاب ابن المنمر والجعدي والصردي وغيرهم. لكن 
الفضل للحوفي فكتابه مقدم على جميعها. وقد شرحه من شيوخنا 
أبو عبد الله محمد بن سليمان الشطي كبير مشيخة فاس فأوضح 
وأوعب. ولإمام الحرمين فيها تاليف على مذهب الشافعي تشهد 
باتساع باعه في العلوم» ورسوخ قدمه؛ ركذا للحنفية والحنايلة. 
ومقامات الئاس في العلوم مختلفة. واللّه يهدي من يشاء بمنه وكرمه 
لازت سواه 


foo 
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الفصل الحادي والعشرون 
في العلوم الهددسية 


هذا العلم هر النظر في المقادير: إما المتصلة كالخط والسطح 
والجسم. وإما المنفصلة كالأعداد فيما يعرض ها من العرارض 
الذاتية. مثل أن كل مثلث فزواباه مغل قائمتين. ومثل أن كل 
خطين متوازيين لا يلتقبان في جهة ولو حرجا إلى غير نهاية. وشل 
أن كل خطين متقاطعين فالزاوينان المتقابلتان منهما متساويتان. 
ومثل أن الأربعة مقادير المتناسبة ضرب الأول منها في الشالث 
كضرب الثاني في الرابع وأمثال ذلك. والكتاب المترجم لليونانيين 
في هذه الصناعة كتاب أوقليدس ويسمى كتاب الأصول الأركان 
وهو أبسط ما وضع قيها للمتعلمين وأول ما ترجم من كتاب 
اليونانيين في الملة أيام أبي جعفر المنصور ونسخه مختلفة باختلاف 
المترجمين. فمنها نين بن إسحاق ولشابت بن قرة وليوسف بن 
الحجاج ويشتمل على خس عشرة مقالة. أربعة في السطوح 
وواحدة في الأقدار المتئاسبة وواحدة في نسبة السطوح بعضها إلى 
بعضء وئلاثة في العدد والعاشرة في المنطقات والقرى على 
المنطقات ومعناه الجذور وخمس في المجسمات. وقد اخختصره الناس 
مختصرات كثيرة كما فعله أبن سينا في تعاليم الشفاء. أفرد له جزءاً 
منها اختصه به. وكذلك ابن أبي الصلت في كتاب الاقتصار 
وغبرهم. وشرحه آخرون شروحاً كثيرة وهو هبدأ العلوم الهتدسية 
بإطلاق. 

واعلم أن الهندسة تفيد صاحيها إضاءة في عقله» استقامة في 
فكره؛ لأن براهينها كلها بينة الانتظام جلية الترئيب لا يكاد الغلط 
يدخل أقيستها لترتيبها وانتظامهاء فيبعد الفكر بممارستها عن الخطا 
وينشا لصاحبها عفل على ذلك المهيع» وقد زعموا أنه كان مكتوباً 
على باب أقلاطرن: من لم يكن مهندساً فلا يدخلن منزلنا؛ وکان 
شيوخنا رحمهم الله يقرون: تمارسة علم الهندسة للفكر بمثابة 
الصابون للثوب الذي يغسل منه الأقذار وينقيه من الأوضار 
زالأدران» وإنما ذلك لما أشرنا إليه من ترتيبه وانتظامه. 

ومن فروع هذا القن الهندسة المخصوصة بالأشكال الكرية 
والمخروطات» أما الأشكال الكرية ففيها كتابان من كتب اليونانين 
لناوذرسيوس وميلاوش في سطرحها وقطوعها وكتساب 
اوذوسيوس مقدم في التعليم على كتاب ميلاوش لتوقف كثير من 
براهينه عليه. ولابد منهما لمن يريد الخنوض في علم الميثة؛ لأن 
برأهيئها متوقفة عليهما. فالكلام في الميئة كله كلام في الكرات 


السماوية وما يعرض فيها من القطوع والدوائر باساب الحركات 
كما نذكره فقد يتوقف على معرفة أحكام الأشكال الكرية 
سطوحها وقطوعها. 

وأما المخروطات فهر من قروع الهندسة أيضا. وهو علم 
ينظر فيما بقع في الأجسام المخروطة مبن الأشكال والقطضوع 
ويبرهن على ما يعرض لذلك من العوارض ييراهين هئدسية 
متوقفة على التعليم الأول. وفائدتها تظهر في الصنائع العلمية التي 
موادها الأجسام مثل النجارة والبناء وكيف تصئم التماثيل الغريبة 
واهياكل النادرة وكيف يتحيل على جر الأثقال ونقسل افياكل 
بالهندام والمخال وأمثال ذلك. وقد أفرد بعض المؤلفين في هذا القن 
كتابا في الخيل العلمية يتضمن من الصناعات الغريبة والخيل 
المستظرفة كل عجيبة. وربما استغلق على الفهوم لصعوبة براهينه 
الهندسية وهو موجود بأيدي الناس ينسبونه إلى بني شاكر. والله 
تعالى أعلم. 

المساحة: 

ومن فروع افندسة المساحة وهو فن يحتاج إليه في مسح 
الأرض: ومعناء استخراج مقدار الأرض المعلرمة بسبة شير أو 
ذراع أو غيرهماء أو نسبة أرض من أرض إذ قويست يشل ذلك. 
ويحتاج إلى ذلك في توظيف الخراج على المزارع والفدن وبساتين 
الغراسة وني قسمة الحوائط والأراضي بين الشركاء أو الورئة 
وأمثال ذلك. وللناس فيها مرضوعات حستة وكثيرة واللّه الموفق 
للصراب ښنه وكرمه. 

المناظرة من فروع الهندسة وهو علم يتبين به أسباب الخلط 
في الإدراك البصري بمعرفة كيفية وقوعها بناء على أن إدراك البصر 
يكون بمخروط شعاعي راسه نقطة الباصر وقاعدته المرئي. ميقع ا 
الغلط كثيراً في رؤية القريب كبيراً والبعيد صغيراً. وكذا رؤية 
الأشباح الصغيرة تحت الماء ووراء الأجسام الشفافة كبيرة؛ ورؤية 
النقط النازلة من المطر خخطا مستقيما والسلقة داترة وأمشال ذلك. 
فيتبين في هذا العلم أسباب ذلك وكيفياته بالبراهين المندسية» 
ويتبين به أيضاً اختلاف المنظر في القمر باختلاف العروض الذي 
يبتي عليه معرفة رؤية الأهلة وحصرل الكسوفات وكثير من أمثال 
هذا. وقد الف في هذا الفن كثير من اليونانيين. وأشهر من آلف 
فيه من الإسلاميين اين الهيئم. ولغبره فيه أيضاً تاليف وهر من 
هذه العلوم الرياضية وتفاريعها. 
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الفصل الثاني والعشرون 
في علم اا 


وهو علم ينظر في حركات الكراكب الثايئة والمتحركة 
والمتحيرة. ويسثدل بكيفيات تلك الحركات على أشكال وأوضاع 
للأفلاك لزمت عنها هذه الحركات الحسوسة بطرق هندسية. كما 
يبرهن على أن مركز الأرض ماين مركز فلك الشمس بوجود 
حركة الإقيال والإدبارء وكما يستدل بالرجوع والاستقامة 
للكواكب على وجود أفلاك صغيرة حاملة ها متحركة داخل 
فلكها الأعظم» وكما يبرهن على وجرد الفلك الثامن محركة 
الكراكب الثابتةء وكما يبرهن على تعدد الأفلاك للكوكب الواحد 
بتعداد الميول له وأمشال ذلك. وإدراك الموجود من الحركات 
وكيفياتها وأجناسها إغا هو بالرصد: فإنا إنما علمنا حركات الإقبال 
والإدبار به. وكذا تركيب الأفلاك في طبقاتهاء وكذا الرجوع 
والاستقامة وامثال ذلك. 

وكان اليوتانيون يعتنون بالرصد كثيراً ويتخذون له الآلات 
التي ترضع ليرصد بها حركة الكركب المعين. وكانلت تسمى 
عندهم ذات الحلق وصتاعة عملها والبراهين عليه في مطابقة 
حركتها محركة الفلك مئقول بأيدي الناس. 

وأما في الإسلام فلم تقع به عناية إلا في القليل. وكان في 
ايام المأمون شيء منه» وصنع هذه الآلة المعروقة للرصد المسماة 
ذات الحلی,. وشرع في ذلك فلم يتم. ولامات ذهب رسمه 
وأغفل واعتمد من بعده على الأرصاد القديمة وليست بمغنية 
لاختلاف الحركات باتصال الأحقاب. وإن مطابقة حركة الآلة 
لرصد لحركة الأفلاك والكراكب إغا هو بالتقريب ولا يعطي 
التحقيقء فإذا طال الومان ظهر تفارت ذلك التقريب. وهذه الهيئة 
صتاعة شريفة وليست على ما يفهم في المشهور أنها تعطي صورة 
السماوات وترتيب الأفلاك والكراكب بالحقيقة؛ بل إثما تعطي أن 
هذه الصور وافيآت للأفلاك لزمت عبن هذه الحركات. وأنت 
تعلم أنه لا ييعد أن يكون الشيء الواحد لازماً لمختلفين؛ وإن 
قلنا: إن الحركات لازمة فهو استدلال باللازم على وجود الملزرم 
ولا يعطي الحقيقة بوجه على آنه علم جليل وهو أحد أركان 
التعاليم. ومن أحسن التآئيف فيه كتاب المجسعلي منسرياً 
لبطليموس. وئيس من ملوك اليوتان الذين أسماؤهم بطليموس 
على ما حققه شراح الكتاب. وقد اختصره الأئمة من حكماء 
الإسلام كما فعله ابن سينا وأدرجه في تعاليم الشفاء. ولخصه ابن 


رشد أيضاً من حكماء الأندلس وابن السمح وابن أبي الصلت ف 
كتاب الاقتصار. ولابن الفرغاني هيئة ملخصة قربها رحذف 
براهينها الهندسية. والله علم الإنسان مالم يعلم. سبحانه لا إله إلا 
هو رب العالمين. 

علم الازياج: 

ومن فروعه علم الأزياج. وهي صناعة حسابية على قواتين 
عددية فيما بخص كل كوكب من طريق حركشه وما أدى إليه 
يرهان الهيئة في وضعه من سرعة ويطء واستقامة ورجوع وغير 
ذلك يعرف به مواضع الكراكب في أفلاكها لأي وقت فرض من 
قيل حسبان حركاتها على تلك القرانين المستخرجة من كلب 
أطيئة. وله الصناعة قوائين كالمقدمات والأصول شاف معرفة 
الشهرر والأيام والتواريخ الماضية. وأصول متقررة من معرفة 
الأوج والحضيض والميول وأصناف الحركات واستخراج بعضها 
من بعضء» يضعونها في جداول مرئبة تسهيلاً على التعلمين 
وتسمى الآزياج. ويسمى استخراج مراضع الكواكب للوقت 
المفروض فذه الصناعة تعديلا وتقريما. وللتاس فيه تاليف كثيرة 
للمتقدمين والمتأخرين مثل اليتاني وابن الكماد. 

وقد عول المتأخرون ذا العهد با مغرب على زيج مسرب 
لابن إسحاق من مدجمي تونس في أول المائة السابعة, ويزعمون 
أن ابن إسحاق عول فيه علي الرصد. وأن يهردياً كان بصقلية 
ماهراً في الحيئة والتعاليم وكان قد عني بالرصد وكان يبعث إليه با 
يقع في ذلك من أحوال الكراكب وحركاتهاء فكأن أهل المغرب 
لذلك عنوا به لوثاقة مبناه على ما يزعمون. ولخصه ابسن البناء في 
آخمر سماء المهاج فولع به التاس لما سهل من الأعمال فيه؛ وإغا 
يحناج إلى مواضع الكواكب من الفلك لتبنى عليها الأحكام 
النجومية؛ وهو معرقة الآثار التي تحدث عنها بأوضاعها في عام 
الإنسان من الك والدول والمواليد البشرية والكوائن الحادئة كما 
نبینه بعد ونوضح فيه آداتهم إن شاء اللّه تعالى. والله المرفق لما 


يحبه ويرضاه لا معيود سوأه. 
الفصل الثالث والعشرون 
ف علم المنطق 
وهو قرانين يعرف بها الصحيح من الفاسد في الحدود 


المعرونة للماهيات وال حجج المفيدة للتصديقات» وذلك لأن الأصل 


باه ؟ 


علم امنطق 


مشتركة في هذا الإدراك من الناطق وغيره وإتما يتميز الإنسان عنها 
بإدراك الكليات وهي مجردة من المحسوسات. وذلك بآن يحصل في 
الخيال من الأشخاص التفقة صورة منطبقة على جميع تلك 
الأشخاص الحسوسة وهي الكلي. ثم ينظر الذهن بين ثلك 
الأشخاص المتفقة وأشخاص أخرى توافقها في بعض. فيحصل له 
صورة تنطبق أيضاً عليهما باعتبار ما اتفقا فيه. ولا يزال برتفي في 
التجريد إلى الكليّ الذي لا يجد كلياً آخر معه يوافقه» فيكون لأجل 
ذلك بسيطاً. وهذا مثل ما يجرد من أشخاص الإنسان صورة التوع 
المنطبقة عليها. ثم ينظر بينه وبين الحبوان ويجرد صورة الجنس 
المنطبقة عليهما. ثم ينظر بينهما وبين النباث إلى أن ينتهسي إلى 
الجنس العالي وهو الجرهر فلا جد كلباً يوافقه في شيء فيقف 
العقل هنالك عن التجريد. ثم إن الإنسان لما خلق الله له الفكر 
الذي به يدرك العلوم والصنائع ركان العلم: إما تصوراً للماهيات 
ويعنى به إدراك ساذج من غير حكم معهء وإما تصديقا أي حكما 
بثبوت أمر لأمرء فصار سعي القكر في تحصيل المطلوبات إما بأن 
تجمع تلك الكليات بعضها إلى بعض على جهة التاليف فتحصل 
صورة في الذهن كلية منطبقة على أفراد في الخارج فتكون تلك 
الصورة الذهنية مفيدة لمعرفة ماهية تلك الأشخاص وإما بأن 
يحكم بأمر على أمر فيثبت له ويكون ذلك تصديقاً. وغايئه في 
الحقيقة راجعة إلى التصور؛ لأن فائدة ذلك إذا حصل فإنما هي 
معرفة حقائق الأشياء التي هي مقتضى العلم الحكمي. وهذا 
السعي من الفكر قد يكون بطريق صحيح وقد يكون بطريق 
فاسدء فاقتضى ذلك تمبيز الطريق الذي يسعى به الفكر في تحصيل 
المطالب العلمية ليتميز فيها الصحيح من الفاسد فكان ذلك قانون 
المنطق. وتكلم فيه المتقدمون أول ما تكلموا به جملا جملاً ومتفرقاً 
متفرقاً. ول تهذب طرقه ولم تجمع مسائله حتى ظهر في يونان 
أرسطرء فهذب مباحثه ورتب مسائله وفصوله وجعله أول العلوم 
الحكمية وقاتحتها. ولذلك يسمى بالمعلم الأول وكتابه المخصوص 
با منطق يسمى النص وهو يشتمل على ثماتية كتب أربعة منها في 
صورة القياس وأربعة في مادته. وذلك أن المطالب التصديقية 
أناء. 

فمنها ما يكون المطلرب فيه اليقين بطبعه ومنها ما يكون 
المطلرب فيه الظن وهو على مراتب» فينظر في القياس مسن حيث 
المطلوب الذي يفيده وما ينبغي أن تكون مقدماته بذلك الاعتبار 
ومن أي جنس يكون من العلم أو من الظن. وقد ينظر في القياس 
لا باعتبار مطلوب مخصوص بل من جهة إنتاجه خاصة. 

ويقال للنظر الأول: إنه من حيث المادة ونعني به المادة 


المنتجة للمطلرب المخصوص من يقين أو ظنء ويقال للنظر 
الثاني: إنه من حيث الصورة وإنتاج القياس على الإطلاق» 
فكاتت لذلك كب المنطق ثمانية: 

الأول ني الأجداس العالبة الي ينتهي إليها تجريد 
الحسوسات في الذهن وهي التي ليس فوقها جنس ويسمي كتاب 
القرلات. 

والثاني: في القضايا التصديقية وأصنافها ويسمى كتاب 
العبارة . 

والثالث: في القياس وصورة إنتاجه على الإطلاق ويسمى 
كتاب القياس وهذا آخر النظر من حيث الصورة. 

٠‏ ثم الرابع كاب البرهان وهو النظر في القياس المج 
لليقون: وكيف يجب أن تكون مقدماته يقينية. ويخنص بشروط 
أخرى لإفادة البقين مذكررة فيه مثل كونها ذاتية وأولية وغير 
ذلك. وفي هذا الكتاب الكلام في المعرفات والحدود إذ المطلوب 
فيها إنما هو اليقين لوجوب المطابقة بين الحد والمحدود لا يحتمل 
غيرهاء فلذلك اختصت عند التقدمين بهذا الكتاب. 

والخامس: كتاب الجدل وهو القياس المفيد قطع الشاغب 
وإفحام الخصم وما يجب أن يستعمل فيه من المشهورات ويخخص 
أيضاً من جهة إفادته لهذا الغرض بشروط أخرى وهي مذكورة 
هنالك. وني هذا الكتاب يذكر المواضع التي يستنبط منها صاحب 
القياس قياسه بتمبيز الجامع بين طرفي المطلرب المسمى بالوسط 
وفيه عكوس القضايا. 

والسادس: كتاب السفسطة وهو القياس الذي يفيد خلاف 
الحق ويغالط به المناظر صاحبه وهو فاسد» وهذا إنما كتب ليعرف 
به القياس المغالطي فيحذر هنه. 

والسابع: كتاب الخطابة وهو القياس المفيد ترغيب الجمهور 
وحملهم على المراد منهم وما يجب أن يستعمل في ذلك من 
المقالات. 

والثاهن: كتاب الشعر وهو القياس الذي يفيد التمثيل 
والتشبيه خاصة للإقبال على الشيء أو النفرة عنه ومايجب أن 
يستعمل فيه من القضايا التخيلية. 

هذه هي كب النطق الثمانية عند المتقدمين. ثم إن حكماء 
اليونانيين يعد أن تهذيت الصناعة ورتبت رأوا أنه لابد من الكلام 
في الكلياث الخمس المفيدة للتصور المطابق للماهيات في الخارج» 
أو لأجزائها أو عوارضها وهي الجتس والقصل والنوع والخاص 
والعرض العام فاستدركو! فيها مقالة تختص بها مقدمة بين يدي 


علم النطق 


مه ؟ 


الفن فصارت مقالاته تسعاً وترجمت كلها في الملة الإسلامية. 
وكتبها وتناوها فلاسفة الإسلام بالشرح والتلخيص كما فعله 
الفارابي وابن سينا ثم ابن رشد من فلاسفة الأندلس. ولابن سينا 
كتاب الشفاء استوعب فيه علوم الفلسفة السبعة كلها. 

ثم جاء المتآأخرون فغيروا اصطلاح النطق وأحقوا بالنظر في 
الكليات الخمس ثمرته وهي الكلام في الحدود والرسوم نقلوها 
من كثاب البرهان. وحذفوا كتاب المقولات؛ لأن نظر الخطقي فيه 
بالعرض لا بالذات. والحقوا في كتاب العبارة الكلام في العكس. 
وإن كان من كتاب الحدل في كتب المتقدمين لكنه من توابع الكلام 
في القضايا ببعض الوجوه. ثم تكلموا في القياس من حيث إنتاجه 
للمطالب على العموم لا بجسب مادة» وحدقرا النظر فيه بحسب 
لمادة وهي الكتب الخمسة: اليرهان والجدل والخطابة والشعر 
والسفسطة. وربما يلم بعضهم باليسير منها إلاماً وأغفلرها كان لم 
تكن وي الوم الا ل القن يم تكلم قينا ومر من ذلك 
كلاما مستبحرا ونظروا فيه من حيث إنه فن برأسسه لا من حُيك 
إنه آلة للعلرم فطال الكلام فيه واتسع. وأول من فعل ذلك الإمام 
فخر الدين بن الخطيب ومن بعده أفضل الدين المخونهي وعلى 
كتبه معتمد المشارفة لهذا العهد. وله في هذه الصناعة كتاب كشف 
الأسرار وهو طويل مختصر الموجز وهو حسن في التعليم ثم ختصر 
الجمل في قدر أربعة أوراق آخذ بمجامع الفن وأصوله يتداوله 
التعلمرن لمذا العهد نينتفعون به. وهجرت كتب التقدمين 
وطرتهم كان ل يكن رمي عتلقة :من ثمرة النطق:ونائدته كما 
قلناه. والله اهادي للصواب. 

اعلم أن هذا الفن قد اشتد التكير على انتحاله من متقدمي 
السلف والمتكلمين. وبالغوا في الطعن عليه والتحذير منه وحظروا 
تعلمه وتعليمه. وجاء الشآخرون من بعدهم من لدن الغزالي 
والإمام ابن الخطيب فساعحوا في ذلك بعض الشيء. وأكب الشناس 
على انتحاله من يومئذ إلا قليلاء يجنحون فيه إلى رأي المتقدمين. 
فيتفرون عنه ويبالغون في إنكاره. فلنبين لك نكتة القبول والرد في 
ذلك لتعلم مقاصد العلماء في مذاهبهم؛ وذلك أن المتكلمين لما 
وضعوا علم الكلام لنصر العقائد الإيمانية بالحجج العقلية» كانت 
طريقتهم في ذلك بأدلة خاصة وذكروها في كتبهم كالدليل على 
حدث العالم بإئبات الأعراض وحدوثها. وامتناع خخلو الأجسام 
عنهاء وما لا يخلو عن الحرادث حادث. وكإثبات التوحيد بدليل 
التمانع. وإثبات الصفات القدية بالجوامع الأربعة إلحاقاً للغائب 
بالشاهد. وغير ذلك من أدلتهم المذكورة في كتبهم. ثم قرروا تلك 
الأدلة بتمهيد قواعد وأصول هي المقدمات ها مثل إثبات الجوهر 


الفرد والزمن الفرد والخلاء بين الأجسام ونقي الطبيعة والتركيب 
العقلي للماهيات. وأن العرض لا يبقى زمنين» وإثبات الجال» 
وهى صفة لموجرد» لا موجودة ولا معدومة: وغير ذلك من 
توأطئعم التي بئوا عليها أدلتهم الخاصة. ثم ذهب الشيخ أبو 
الحسنء والقاضي أبو بكر والأستاذ ابو إسحاق إلا أن أدلة 
العقائد منعكسة بمعنى أنها إذا بطلت بطل مدلرها. ولهذا رأى 
القاضي أبو بكر أنها بثابة العقائد والقدح فيها قدح في العقائد 
لابتنائها عليها. وإذا تأملت المطق وجدته كله يدور على التركيب 
العقلي: وإثبات الكلي الطبيعي في الخارج لينطبق عليه الكلي 
الذهني اماقم إلى الكليات الخمس» التي هي الجنس والشرع 
والفصل والخاصة والعرض العام» وهذا باطل عند المتكلمين. 
والكلي والذاتي عندهم إنغا اعتبار ذهني ليس في الخارج ما يطابقه. 
أو حال عند من يقول بها فتبطل الكليات الخمس والتعريف البني 
عليها. والمقولات العشر؛ ويبطل العرض الذاتي» فتبطل ببطلانه 
القضايا الضرورية الذاتية المشروطة في البرهان ونبطل المواضع التي 
هي لباب كتاب الجدل. وهي التي يؤخذ منها الوسط الجامع بين 
الطرفين في القياس» ولا يبقى إلا القياس الصوري» ومن 
التعريفات المساوئ في الصادقية على إفراد الحمودء لا يكون أعم 
منهاء فيدخل غيرهاء ولا أخص فيخرج يعضهاء وهو الذي يعبر 
عنه النحاة بالجمع وا منع والمتكلمون بالطرد والعكسء وتنهدمٍ 
أركان المنطق جملة. وإن أثبتنا هذه كما في علم النطق أبطلتا كثيرا 
من مقدمات المتكلمين فيؤدي إلى إبطال ادلتهم على العقائد كما 
مر. فلهذا بالغ المتقدمون من المتكلمين في التكير على انتحال 
المنطى وعدوه بدعة أو كرا على نسبة الدليل الذي يبطل. 
والمتاخرون من لدن الغزالي لما أتكروا انعكاس الأدلةء ولم يلزم 
عندهم من بطلان الدليل بطلان مدلرله» وصح عندهم رأي أهل 
المنطق في التركيب العقلي وجرد الماهبات الطبيعية وكلياتها يي 
الخارجء قضوا بأن المنطق غير مناف للعقائد الإيمانية. وإن كان 
منافيا لبعض ادلتهاء بل قد يستدلون على إبطال كثير من تلك 
المقدمات الكلاميةء كنفي الجوهر الفرد والخلاء ويقاء الأعراض 
وغيرهاء ويستبدلون من أدلة المتكلمين على العقائد بأدلة أخرى 
يصححونها بالنظر والقياس العقلي. ولم يقدح ذلك عندهم لي 
العقائد السنية برجه. وهذا رأي الإمام والغزالي وتابعهما لهذا 
العهد؛ فتامل ذلك واعرف مدارك العلماء ومآخذهم فيما يذعبون 
إليه. واللّه الهادي والموفق للصواب. 


10۹ 


علم الطب 


الفصل الرابع والعشرون 


في الطبيعيات 


وهو علم يبحث عن الجسم من جهة ما يلحقه من الحركة 
والسكون فينظر في الأجسام السماوية والعنصرية وما يتولد عنها 
من إنسان وحيوان ونبات ومعدن وما يتكرن في الأرض من 
العيرن والزلازل وني الحو من السحاب والبخار والرعد والبرق 
والسراعق وغير ذلك. وفي مبدا الحركة للأجسام وهر النفس 
على تنوعها في الإنسان والحبران والنبات. وكتب أرسطو فيه 
موجودة بين أيدي الناس ترجمت مع ما ترجم من علوم الفلسفة 
أيام المأمون» وألف الناس على حذوها مس جبعين لما بالبيان 
والشرح؛ وأوعب من الف في ذلك ابن سينا في كتاب الشفاء جمع 
فيه العلوم السبعة للفلاسفة كما قدمناء ثم لخصه في كاب النجاة 
وفي كتاب الإشارات؛ وكأنه يخالف أرسطو في الكثير مسن مسائلها 
ويقول برآيه فيها. 

وما ابن رشد فلخص كتب أرسطو وشرحها متبعاً له غير 
تخالف. وآلف الئاس بعده في ذلك كثيراً لكن هذه هي المشهررة 
هذا العهد والمعتيرة في الصناعة. ولأهل المشرق عناية يكتاب 
الإشارات لابن سينا وللإمام ابن الخطيب عليه شرح حسن وكذا 
الآمدي؛ وشرحه أيضاً نصير الدين الطوسي المعروف بخواجه من 
أهل المشرق وبحث مع الإمام في كثير من مسائله فاوفى على 
أنظاره ومحوثه؛ وفوق كل ذي علم عليم واللّه بهدي من يشاء إلى 
صراط مسستقيم. 


الفصل الخامس والعشرون 
في علم الطب 


ومن فروع الطبيعيات صناعة الطب وهي صناعة تنظر في 
بدن الإنسان من حيث يمرض ويصح فيحاول صاحبها حفظ 
الصحة وبرء المرض بالأدوية والأغذية بعد أن يبين المرض الذي 
بخص كل عضو من أعضاء البدن وأسباب تلك الأمراض التي 
تنشأ عنهاء وما لكل مرض من الأدرية مستدلين على ذلك بأمزجة 
الأدوية وقواها وعلى المرض بالعلامات المؤذلة بنضجه وقبوله 
للدواء. 

أولاً: في السجية والفضلات والنبض محاذين لذشك قوة 


الطبيعة» فإنها المدبرة في حاتي الصحة والمرض. وإنما الطييب 
يحاذيها ويعينها بعمض الشسيء بحسب ما تقتضيه طبيعة المادة 
والفصل والسن ويسمى العلم الجامع هذا كله علم الطب. وريما 
أفردرا بسض الأعضاء بالكلام وجعلوه علماً خاصاء كالعين 
وعالها وأكحاها. وكذلك الحقوا بالفن منافع الأعضاء ومعناه 
المنفعة التي خلق لأجلها كل عضو من أعضاء اليدن الحيواني. وإن 
ل يكن ذلك من مرضوع علم الطب إلا أنهم جعلوه مسن لراحقه 
وتوابعه. 

وجالينوس في هذا الفن كتاب جليل عظيم المنفعة؛ وهو إمام 
هذه الصناعة التي ترجمت كتبه قيها مسن الأقدمين وجاليلوس في 
هذا المن كتاب قليل عظيم الافعة» يقال: إنه كان معاصرا لعيسى 
عليه السلام؛ ويقال: إنه مات بصقلية في سبيل تغلب ومطاوعة 
اغتراب. وتاليفه فيها هي الأمهات التي اقتدى بها جميع الأطباء 
بعده. ركان في الإسلام في هذه الصناعة أئمة جاؤوا من وراء 
الغاية مثل الرازي والمجوسي وابن سيناء ومن أهل الأندلس أيضاً 
كثير وأشهرهم ابن زهر. رهي هذا العهد في المدن الإسلامية كأنها 
نقصت لوقوف العمران وتناقصه؛ وهي من الصنائع التي لا 
تُستدعيها إلا الحضارة والترف كما تبيئه بعد. 

وللبادية من أهل العمران طب يبنونه في غالب الأمر على 
تجربة قاصرة على بعض الأشخاص ويتداولونه متوارثاً عن مشايخ 
الحي وعجائزف ورجا يصح منه البعض إلا آنه ليس على قانون 
طبيعي ولا عن موافقة المزاج. وكان عند العرب من هذا الطب 
كثير؛ وكان فيهم أطباء معروفرن كالحارث بن كلدة وغشيره. 
والطب النقول في الشرعيات من هذا القبيل وليس من الوحي في 
شي وإثما هو أمر كان عاديا للعرب. ووقع في ذكر احوال اللنبى 
ية من نوع ذكر أحواله التي هي عادة وجبلة لا من جهة أن 
ذلك مشروع على ذلك النحصو من العمل فإنه تيز إنما بعث 
ليعلمنا الشرائع ولم يبعث لتعريف الطب ولا غيره من العاديات. 
وقد رقع له في شأن تلقيح النخل ما وقع فقال: اأنتم أعلم بأمور 
دنياكم». فلا ينبغي أن يحمل شيء من الذي وقع من الطب الذي 
وقع في الأحاديث الصحيحة النقولة على أنة مشروع؛ فليس هناك 
ما يدل عليه اللهم إلا إذا استعمل على جهة التبرك وصدق العقد 
الإماني فيكون له أثر عظيم في التفيع. وليس ذلك من الطب 
المزاجي وإثما هو من آثار الكلمة الإيماتية كما وقع في مداواة 
المبطون بالل روء والله المادي إلى الصواب لا رب سواه. 


الفلاحة 
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الفصل السادس والعشرون 
في الفلاحة 


هذه الصناعة من فروع الطبيعيات رهي النظر في النبات من 
حيث ثنميئه ونشؤه بالسقي والعلاج واستجاده المنيت وصلاحيه 
الفصل وتعاهده ا يصلحه ويتمه من ذلك كله: وكان للمتقدمين 
بها عناية كثيرة وكان النظر فيها عندهم عاماً في البات من جهة 
غرسه وتثمبته ومن جهة خواصه وروحائیته ومشاكلتها لروحانيات 
الكواكب والشياكل المستعمل ذلك كله في باب السحرء نعظمت 
عنايتهم به لأجل ذلك. ونرجم من كتب اليونانيين كاب الفلاحة 
النبطبة منسربة لعلماء النبط مشتملة من ذلك على علم كبير. ولا 
نظر أهل الملة فيما اشتمل عليه هذا الكتاب وكان باب السحر 
مسدوداً والنظر فيه محظوراء فاقتصروا منه على الكلام في النبات 
من جهة غرسه وعلاجه وما يعرض له في ذلك» وحذفوا الإكلام 
في الفن الآخر مله جملة. واختصر ابن العوام كتاب الفلاحة النبطية 
على هذا النهاج وبقي الفن الآخر منه مغفلا نقل منة مسلمة في 
كتيه السحرية أمهات من مسائله كما نذكره عند الكلام على 
السحر إن شاء الله تعالى. 

وكتب التأحرين في الفلاحة كثيرة ولا يعدون فيها الكلام 
في الغراس والعلاج وحفظ التبات من حوائجه وعوائقه وما 
يعرض في ذلك كله وهي موجوردة. 


الفصل السابع والعشرون 
في علم الإفيات 


وهر علم ينظر في الوجود المطلق؛ 

فاولاً في الأسور العامة للجسمانيات والروحانيات من 
ال ماهبات والوحدة والكثرة والرجرب والإمكان وغير ذلك؛ ثم ينظر 
في مبادئ الموجودات وأنها روحائيات: لم في كيفية صدرر 
المرجودات عنها ومراتبهاء ثم في أحوال النفس بعد مفارقة الأجسام 
وعودها إلى المبدأ. وهو عندهم علم شريف يزعمون أنه يرتفهم 
على معرفة الوجود على ما هو عليه؛ وأن ذلك عن السعادة في 
زعمهم. وسياتي الرد عليهم بعد. وهو تال للطبيعيات في ترتييهم؛ 


ولذلك يسسمونه علم ما وراء الطبيعة. وكتب المعلم الأول فيه ' 


موجودة بين أيدي الناس. ولخخصها ابن سينا في كتاب الشفاء 


والنجاة: وكذلك لخصها ابن رشد من حكماء الأندلس. 

ولا وضع المتأخرون في علوم القوم ودونوا فيها ورد عليهم 
الغزالي ما رده منهاء ثم خلط المتأخرون من المتكلمين مسائل علم 
الكلام بمسائل الفلسفة لاشتراكهما في المباحث: وتشايه موضوع 
علم الكلام بموضوع الإشيات ومسائله بمسائلها فصارت كأنها فن 
واححد؛ ثم غيروا ترتيب الحكماء في مسائل الطبيعيات والإفيات 
وخلطوهما فنا واحداً قدموا فيه الكلام في الأمور العامة ثم أتبعوه 
بالجسمانيات وتوابعها ثم بالروحانيسات وتوابعها إلى آحر العلسم؛ 
كما فعله الإمام ابن الخطيب في المباحث المشرقية وجميع من بعده 
من علماء الكلام. وصار علم الكلام غتلطا بمسائل الحكمة وكتبه 
محشوة بهاء كأن الغرض من مرضوعهما ومسائلهما واحد. 
والتبس ذلك ,على الناس وهو صواب؛ لأن مسائل علم الكلام 
ما هي عفائد متلقاة من الشريعة كما نقلها السلف من غير رجرع 
فيها إلى العقل ولا تعويل عليه؛ بمعشى أنها لا تنبت إلا به» فإن 
العقل معزول عن الشرع وأنظاره: وما تحدث فيه المتكلمون من 
إقامة الحجج فليس بمثاً عن الحق فيها ليعلم بالدليل بعد أن لم 
يكن معلوما هر شأن الفلسفة؛ بل إنما هو التمساس حجة عقلية 
تعضد عقائد الإيمان ومذاهب السلف فيها وتدفع شبه أهل البدع 
عنها الذين زعمرا أن مداركهم فيها عقلية. وذلك بعد أن تفرض 
صحيحة بالأدلة النقلبة كما تلقاها السلف واعتقدوها وكثير ما بين 
المقامين. وذلك أن مدارك صاحب الشريعة أوسع لانساع نطاقها 
عن مدارك الأنظار العقلية فهي فوقها وبطة بها لاستمدادها'مسن 
الأنوار الإهية» فلا تدخل تحت قانون النظر الضعيف والمدارك 
الحاط بها. فإذا هدانا الشارع إل مدرك فينبغي أن نقدمه على 
مداركنا ونثق به درتها ولا ننظر في تصحيحه بمدارك العقل ولر 
عارضه؛ بل نعتقد ما أمرنا به اعتقاداً وعلماً ونسكت عما ل نفهم 
من ذلك ونفوضه إل الشارع ونعزل العقل عنه. 

والمتكلمون إنا دعاهم إلى ذلك كلام أهل الإلجاد بي 
معارضات العقائد السلفية بالبدع النظرية» فاحتاجوا إلى الرد عليهم 
من جنس معارضتهم واستدعى ذلك الحنجج النظرية وحماذاة 
العقائد السلفية بهاء وأما النظر في مسائل الطبيعيات والإلهيات 
بالتصحيح والبطلان فليس من موضوع علم الكلام ولا من جنس 
أنظار المتكلمين. فاعلم ذلك لتميز به بين الفنين قإنهما مختلطان 
عند المدأخرين في الوضع والشأليف» والحق مغايرة كل منهما 
لصاحبه با ملوضوع والمسائل؛ وإنما جاء الالتباس من اتحاد المطالب 
عند الاستدلال وصار احتجاج أل الكلام كأنه إنشاء لطلب 


الاعتقاد بالدليل وليس كذلك» بل إما هو رد على الملحدين 
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علوم السحر والطلسمات 


والمطلوب مفروض الصدق معلومه. وكذا جاه المتأخرون من غلاة 
التصوفة المتكلمين بالمواجد أيضاً فخلطوا مسائل الفنين بفنهم 
وجعلرا الكلام واحدا فيها كلها مثل كلامهم في النبوات والاتحاد 
والحلول والوحدة وغير ذلك. والمدارك في هذه الفنون الثلاثة 
متغايرة مختلفة وأبعدها من جنس الفنون والعلرم مدارك المتصوفة؛ 
لأنهم يدعون فيها الوجدان ويفرون عن الدليل؛ والوجدان بعيد 
عن المدارك العلمية وأبحائها وتوابعها كما بيناه ونبيئه. واللّه بدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم واللّه أعلم بالصواب. 


الفصل الثامن والعشرون 
في علوم السحر والطلسمات 


وهي علوم بكيفية استعدادات تقتدر النشوس البشرية بها 
على التأثيرات في عالم العناصرء إما بغير معين أو بمعين من الأمور 
السماوية والأول: هو السحرء والثاني: هر الطلسمات. 

ولا كانت هذه العلرم مهجورة عند الشرائع لما فيها مسن 
الضرر ولا يشترط فيها من الوجهة إلى غير اللّه من كركب أر 
غيره؛ كانت كتبها كالمفقودة بين الناس. إلا ما وجد في كتب الآمم 
الأقدمين فيما قبل نبوّة موسى عليه السلام مثل النبط والكلدانيين» 
فإن جمبع من تقدمسه من الأنبياء لم يشرعرا الشرائع ولا جاؤوا 
بالأحكام إنما كانت كتبهم مواعظ وتوحيدا لله وتذكيراً بالجئة 
والنار» وكانت هذه العلوم في أهل بابل من السريانيين والكلدانيين 
وني أهل مصر من القبط وغيرهم. وكان لهم فيها التآليف والآثار 
ولم يترجم لنا من كتبهم فيها إلا القليل مثل الفلاحة التبطية لابين 
وحشية من أوضاع أهل بابل فأخذ الئاس منها هذا العلم وتفتدوا 
فيه؛ ووضعت بعد ذلك الأوضاع مثل مصاحف الكراكب السبعة 
وكتاب طمطم المندي في صور الدرج والكراكب وغيرها. 

ثم ظهر بالمشرق جابر بن حيان كبير السحرة في هذه الملة 
قتصضح كتب القسوم واستخرج الصناعة وغساص في زبدتها 
واستخرجها ووضع فيها عدة من التآليف وأكثر الكلام فيها وني 
صناعة السيمياء؛ لأنها من توابعها ولأن إحالة الأجسام النوعية 
من صورة إلى أخرى إغا يكون بالقوة التفسية لا بالصناعة العملية. 
فهر من قييل السحر كما نذكره في موضعه. 

ثم جاء مسلمة بن أحمد المجريطي إمام أهل الأندلس في 
التعاليم والسحريات؛ فلخص جميع تلك الكتب وهذبها رجحم 
طرقها في كتابه الذي سماه غاية الحكيم ولم يكتب أحد في هذا 


العلم بعده. 

ولنقدم هنا مقدمة يتبين منها حقيقة السحرء وذلك أن 
النفرس البشرية وإن كانث واحدة بالنوع فهي يممتلفة بالخواص 
رهي أصناف كل صئف مختص مخاصية واحدة بالنوع لا توجد في 
الصنف الآخر. وصمارت تلك الخواص فطرة وجبلة لصنفهاء 
فتفوس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ها خاصية تستعد بها 
للانسلاخ من الروحانية البشرية إلى الروحانية اللكية حتى يصير 
ملكا في تلك اللحمة التي انسلخت فيهاء وهذا هو معنى الرحي 
كما مز ف شوعية نوفني فتك لكان غا ترف ارما 
وعخاطبة الملائكة عليهم السلام عن الله سبحاته وتعالى كما مر. 
وما يتبع ذلك من التأثير في الأكران وتفرس اللسسحرة لها خاصية 
التأثير في الأكوان واستجلاب روحانية الكواكب للتصرف فيها 
والتأثير بقرة تفسانية أو شيطانية. قأما تأثير الأنبياء فمدد إلهي 
وخاصية ربائية» ونفوس الكهنة لما خاصية الاطلاع على المغيبات 
بقرى شيطانية. وهكذا كل صنف غص بخاصية لا توجد في 
الآخر. 

والتفوس الساحرة على مراتب ثلاث يأتي شرحها: 

فأوله المؤثرة بالهمة فقط من غير آلة ولا معين» وهذا هر 
الذي تسميه الفلاسفة السحر. 

والثاني: بمعين من مزاج الأفلاك أو العناصر أو خراص 
الأعدادء ويسمونه الطلسمات وهر أضعف رتية من الأول. 

والثالث: تأثير في القوى التخيلة. يعمد صاحب هذا التأثير 
إل القوى المتخيلة فيتصرف فيها ينوع من التصرف ويلقي فيها 
أنواعا من الخيالات والحاكاة وصوراً مما يقصده من ذلك ثم ينها 
إلى الحس من الرائين بقوة نفسه المؤثرة فيه فينظرها الراؤون كأنها 
في الخارج وليس هناك شيء من ذلكء» كما يحكى عن بعضهم أنه 
يري البساتين والأنهار والقصور وليس هناك شيء من ذلك 
ويسمى هذا عتد الفلاسفة الشعوذة أو الشعيذة. : 

هذا تفصيل هراتبه ثم هذه الخاصية تكون في الساحر بالقوة 
شأن القوى البشرية كلهاء وإغا تخرج إلى القع بالرياضة» ورياضة 
السحر كلها إغا تكون بالتوجه إلى الأفلاك والكواكب والعوالم 
العلوية والشياطين بأنواع التعظيم والعبادة والخضوع والتذلل» فهي 
لذلك وجهة إلى غير الله وسجود له. والوجهة إلى غير الله كفر 
فلهذا كان السحر كفراء والكفر من مواده وأسبابه كما رأيت. 

وهذا اختلف الفقهاء في قتل الساحر هل هر لكفره السابق 
على فعله أو لتصرفه بالإفساد وما ينشأ عته من الفساد في الأكران 


علوم السحر والطلسمات 


والكل حاصل منه. رلا كانت المرتبتان الأرليان من السحر لها 
حقيقة في الخارج والمرتبة الأخيرة الثالفة لا حقيقة ها اختلف 
العلماء في السحر هل هو حقيقة» أو إغا هو تخبيل؟ فالقائلون بان 
له حقيقة نظروا إلى المرتبتين الآوليين» والقائلون بأن لا حقيقة له 
نظروا إلى المرتبة الثالثة ا الفا 
الأمرء بل إنما جاء من قبل اشتباه هذه المراتب واللّه أعلم. 

واعلم أن وجود السحر لا مرية فيه بين العقلاء من أجل 
التأثير الذي ذكرناه وقد نطق به القرآن. قال الله تعالى: لحن 
التياطِين كَفَرُوا بُعَلْمُون الاس السخْرٌ وَمَا أنزِل عَلَى المََْيْن 
ابل اروت وَمَارُوتَ وما يُعلْمَانَ من أَحدٍ حى بولا نما طن 
َة فلا قر هلون مهما ما يرون به يِن الْمْء وَرَوْجَهِ وْمَا 
هم بضَآرْينَ به مِنْ أحَدٍ إلا يإذن اللو». 


م 


وفي #الصحيح» أن رسول الله اڈ سحرء حتى كان غيل 
إليه أنة يفعله وجعل سحره في مشط ومشاقة وجف طلعة ودفن 
في بعر ذروان» نأنزل اللّه عز وجل عليه في المعرذشين :لين شر 
الْمَابّات في المد قالت عائشة رضي الله عنها: فكان لا يقرأ 
على عقدة من تلك العقد التي سحر فيها إلا انحلت. 

وأما وجود السحر في أهل بابل وهم الكلدائيرن من النبط 
والسريانيين فكثير وتطق به القرآن وجاءت به الأخبار» وكان 
للسحر في بابل ومصر أزمان بعلة موسى عليه السلام أسواق 
نافقة. وهذا كانت معجزة موسى من جلس ما يدعون ويتناغون 
فيه وبقي من آثار ذلك في البرابي بصعيد مصر شواهد دالة على 
ذلك ورآينا بالعيان من يصور صورة الشخص المسحور خراص 
أشياء مقابلة لما نواه وحارله موجودة بالمسحور, وأمثال تلك 
المعاني من أسماء وصفات في التأليف والتفريق. شم يتكلم على 
تلك الصررة الي أقامها مقام الشخص المسحور عيناً أو معنى م 
ينفغث من ريقه بعد اجتماعه في فيه بتكرير مخارج تلك الحروف من 
الكلام السوء؛ ويعقد على ذلك المعنى في سبب أعده لذلك تفالاً 
بالعقد واللزام وأخذ العهد على من أشرك به من الجن في ننثه في 
فعله ذلك استشعاراً للعزيمة بالعزم. ولتلك البنية والأسماء السسيئة 
روح خبيئة تخرج منه مع النفخ متعلقة بريقه الخارج من فيه بالنفث 
فتنزل عنها أرواح خبيئة ويقع عن ذلك بالمسحور ما يجاوله 
الساحر. 

٠”‏ 'وشاهدنا أيضاً من المتحلين للسحر وعمله من يشير إلى 
كساء أو جلد ويتكلم عليه في سره فإذا هر مقطوع متخرق. ويشير 
إلى بطون الغنم كذلك في مراعيها بالبعج» فإذا أمعاؤها ساقطة من 
بطونها إل الأرض. وسمعنا أن بأرض اند لهذا العهد من يشير 


1 


إلى إنسان فيتحتت قلبه ويقع ميتاً وينقب عن قلبه قلا يوجد في 
حشاء» ويشير إلى الرمانة وتفشح فلا يوجد من حبوبها شيء. 
وكذلك سمعنا أن بأرض السودان وأرض الترك من يسحر 
السحاب فيمطر الأرض المخصوصة. وكذلك رأينا من عمل 
الطلسمات عجائب في الأعداد المتحابة وهي راك رف د أحد 
العددين مائئان وعشرون والآخر مائتان وأربعة ولمانون» ومعنى 
المتحابة أن أجزاء كلل واحد التي فيه من نصف وثلث وربع 
وسدس وخمس وأمثالها إذا جمع كان متساوياً للعدد الآخر صاحبه 
فتسمى لأجل ذلك المتحابة. 

ونقل أصحاب الطلسمات أن لتلك الأعداد أثراً في الإلفة 
بين المتحابين واجتماعهما إذا وضع مما تمثالان أحدهما بطالع 
الزهرة وهي في بيتها أو شرفها ناظرة إلى القمر نظر مودة وقبول» 
ويجعل طالم الثاني سابع الأول ويوضع على أحد التمثالين أحد 
العددين والآخر على الآخر. ويقصد بسالأكثر الذي يراد اثتلافه 
أعنى الحبرب ما أدري الأكثر كمية أو الأكثر أجزاء فيكون لذلك 
من التأليف العظيم بين المتحابين ما لا يكاد ينفك أحدهما عن 
الآخر. قاله صاحب الفاية وغيره من أئمة هذا الشأن وشهدت له 
التجربة. 

وكذا طابع الأسسد ويسمى أيضاً طابع الحصى وهو أن 
يرسم في قالب هند إصبع صورة أسد شائلاً ذنبه عاضا على 

حصاة قد قسمها بنصفين وبين يديه صورة -حية منسابة من رجليه 
إلى قبالة وجهه فاغرة فاها إلى فيه وعلى ظهره صورة عقرب 
تدب. ويتحين برسمه حلول الشمس بالوجه الأول أو الثالث مسن 
الأسد بشرط صلاح النيرين وسلامتهما من النحوس. فإذا وجد 
ذلك وعثر عليه طبع في ذلك الوقت في مقدار المثقال قما دونه من 
الذهب وغمس بعد في الزعفران ملرلاً بماء الررد ورفع في خرفة 
حرير صفراء» فإنهم يزعمون أن لممسكه من العز على السلاطين 
في مباشرتهم رخدمتهم وتسخيرهم له مالا يعبر عنه. وكذلك 
للسلاطين فيه من القرة والعز على من تحت أيديهم. ذكر ذلك 
أيضاً أهل هذا الشأن في الغاية وغيرها وشهدت له التجربة. 
وكذلك وف المسدس المختص بالشمس ذكروا أنه يوضع عند 
حلول الشمس في شرفها وسلامتها من النحوس وسلامة القمر 
بطالع ملوكي يعبر فيه نظر صاحب العاشر لصاحب الطالع نظر 
مودة وقبول ويصلح فيه ما يكون من مراليد الملوك من الآدلة 
الشريفة» ويرفع في خرقة حرير صفراء بعد أن يغمس في الطيب. 
فزعموا أن له أثرا في صحابة الملوك وخدمتهم ومعاشرتهم. وأمثال 
ذلك كثير. 


۹۳ 


وكتاب الغاية لمسلمة بن أحمد المجريطي هو مدرنة هذه 
الصناعة وفيه استيفاؤها وكمال مسائلها وذكر لنا: أن الإمام الفخر 
بن الخطيب وضع كتابا في ذلك وسماه بالسر المكتوم وأنه بالمشرق 
يتداوله أهله ونحن نم نقف عليه. والإمام لم يكن من أئمة الشأن 
فيما نظن ولعل الأمر بخلاف ذلك. ويالمغرب صنف من هؤلاء 
المنتحلين لهذه الأعمال السحرية يعرفون بالبعاجين وهم الذين 
ذكرت أولاً أنهم يشيرون إل الكساء أو الجلد فيتخرق» ويشيرون 
إلى بطون الغنم باليعيج فتتبعج. ويسمى أحدهم لمذا العهد باسم 
البعاج؛ لأن أكثر ما ينتحل من السحر بعج الأنعام يرهب بذلك 
أهلها ليعطوه من نضلها وهم متسترون ذلك في الغاية خوفاً على 
أنفسهم من الحكام؛ لقيت منهم جماعة وشاهدت من أفعالهم هذه 
بذلك» وأخبروئي أن هم وجهة ورياضة خاصة بدعوات كفرية 
وإشراك لروحانية الجن والكواكب» سطرت فيها صحيفة عندهم 
تسمى الخزيرية يتدارسونهاء وأن بهذه الرياضة والوجهة يصلون 
إلى حصول هذه الأفعال هم وأن التأثير الذي فم إثما هو فيما 
سوى الإنسان الجر من المتاع والحبوان والرقيق ويعبرون عن ذلك 
بقولهم: إغا نفعل فيما يمشي فيه الدرهم؛ أي ما يملك ويباع 
ويشترى من سائر المتملكات؛ هذا ما زعموه. وسألت بعضهسم 
فأخيرني به» وأما أفعالهم نظاهرة موجودة وقفنا على الكشير منها 
وعاينتها من غير ريبة في ذلك. 

هذا شأن السحر والطلسمات وأثارهما في الحا فأما 
الفلاسفة ففرقوا بين السحر والطلسمات بعد أن أثيتوا أنهما جميعاً 
آثر للنفس الإنسائية واستدلوا على وجود الآثر للنفس الإنسانية 
بأن ها آثارا في بدنها على غير الجرى الطبيعي وأسبابه الجسمانية 
بل آثار عارضة من كيفيات الأرواح تارة كالسخونة الحادئة عن 
الفرح والسرورء ومن جهة التصورات النفسائية أغصرىي» كالذي 
بقع من قبل التوهم. فإن الماشي على حرف حائط أو حبل 
منتصب إذا قوي عنده توهم السقوط سقط بلا شيك. وهذا تجد 
كثيرأ من الناس يعودون أنفسهم ذلك بالدربة عليه حنى يذهب 
عنهم هذا الوهم؛ فتجدهم شرن على حرف الحائط والحبل 
الحصب ولا افون السقوط. 

فثبت أن ذلك من آثار النفس الإنسانية وتصورها للسقوط 
من أجل الوهم. وإذا كان ذلك آثراً للنفس في بدتها من غير 
الأسباب الجسمائية الطبيعية» فجائز أن يكون غا مثل هذا الأثر في 
غير بدنها إذ نسبتها إلى الأبدان في ذلك النرع من التأثير واحدة 
لآنها غير حالة في البدن ولا منطبعة فيه» فثبت أنها مؤثرة في سائر 
الأجسام. 


علوم السحر والطللسمات 


وأما التفرقة عندهم بين السحر والطلسمات فهو أن السحر 
لا تاج الساحر فيه إلى معين؛ وصاحب الطلسمات يستعين 
بروحانيات الكواكب وأسرار الأعداد وخسراص الموجودات 
وأوضاع القلك المؤثرة في عالم العناصر كما يقرله المنجمسون 
ويقولون: السحر اتحاد روح بروح؛ والطلسم اتحاد روح جسم 
ومعناه عندهم ربط الطبائع العلوية السماوية بالطبائع السقلية 
والطبائع العلوية هي روحانيات الكواكب؛ لذلك يستعين صاحبه 
في غالب الأمر بالنجامة. والساحر عندهم غير مكتسب لسحره بل 
هو مفطور عندهم على تلك الجبلة المختصة بذللك النوع من 
التأثير. 

والفرق عندهم بين المعجزة والسحر أن المعجزة قرة إفية 
تبعث في النفس ذلك التأثير فهو مؤيد بروح الله على فعله ذلك. 
والساحر إنما يفعل ذلك من عند نفسه وبقوته النفسانية وبإمداد 
الشياطين في بعض الأحرال» قبينهما الفرق في المعقولية والحقيفة 
والذات في نفس الأمر؛ وإغا نستدل نحن على التفرقة بالعلامات 
الظاهرة وهي وجود المعجزة لصاحب الخير وفي مقاصد الخير 
وللنفوس المتمحصة للخير والتحدي بها على دعرى النبورة. 
والسحر إغا يوجد لصاحب الشرء وفي أقعال الشر في الغالب من 
التفريق بين الزوجين وضرر الأعداء وأمثال ذلك. وللتفرس 
اللمحصة للشر. هذا هر الغرق بينهما عند الحكماء الإطيين. 

وقد يوجد ليعض التصرفة وأصمحاب الكرامات تأثير أيضاً 
في أحوال العالم وليس معدوداً من جنس السحرء وإغا هو بالإمداد 
الإلمي؛ لآن طريقتهم ونحلتهم من آثار النبِوّة وتوابعها وهم في 
المدد؛ الإلمي حظ عظيم على قدر حاهم وإيانهم ونمسكهم بكلمة 
الله وإذا اقتدر أحد منهم على أفعال الشر فلا يأنيها؛ لأنه متقيد 
فيما يأتيه ويذره للأمر الإلحي. فما لا يقع لهم فيه الإذن لا يأترنه 
بوجه ومن أثاه منهم فقد عدل عن طريق الحق ورا سلب حاله. 
ولا كانت المعجزة بإمداد روح الله والقوى الإفية؛ فلذلك لا 
يعارضها شيء من السحر. 

وانظر شأن سحرة فرعون مع موسى في معجزة العصا 
كيف تلقفت ما كانوا يأقكرن وذهب سحرهم وأضمحل كأن لم 
يكن. وكذلك لا أنزل على النبي تيا في المحرذتين ومن شر 
النفاثات في العقد. قالت عائشة رضي الله عنها: فكان لا يقرؤها 
على عقدة من العقد التي سحر فيها إلا انحلت. فالسحر لا يثبت 
مع اسم الله وذكره بالهمة الإيمائية؛ وقد نقل المؤرخون أن زركش 
كاويان رهي راية كسرى كان فيها الوفق الثيسني العددي منسوجاً 
بالذهب في أوضاع فلكية رصدت لذلك الوفق. ووجدت الراية 
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يوم فقتل رستم بالقادسية واقعة على الأرض بعد انهزام آهل 
فارس وشتاتهم. 

وهر فيما يزعم أهل الطلسمات والأوفاق خصوص 
بالغلب في الحروب؛ وأن الراية التي يكون فيها أو معها لا تنهزم 
أصلا. إلا أن هذه عارضها المدد الإلهي من إيان أصحاب رسول 
الله صلى الله علية وسلم وتمسكهم بكلمة الله فاحل معها كل 
عقد سحري ولم يثبت وبطل ما كانوا يعملون. 

وأما الشريعة فلم تفرق بين السحر والطلسمات والشسعبذة 
وجعلته كله بابا واحدا محظورا. لآن الأفعال إنما أبباح نما الشارع 
منها ما يهمنا في ديننا الذي فيه صلاح آخخعرتنا أو في معاشنا الذي 
فيه صلاح دنياناء وما لا يهمنا في شيء منهماء فإن كان فيه ضرر 
أو نوع ضرر كالسحر الحاصل ضرره بالوقوع ويلحق به 
الطلسمات؛ لأن أثرهما واحد وكالئجامة التي فيها نوع ضرر 
باعتقاد التاثير فتفسد العقبدة الإمانية برد الأمور إلى غير الله 
فيكون حيننذ ذلك الفعل محظوراً على نسبته في الفسرر. وإن م 
يكن مهماً علينا ولا فيه ضرر فلا أقل من تركه قربة إلى الله فإن 
من خسن إسلام المرء ثركه مالا يعنيه. فجعلت الشريعة باب 
السحر والطلسمات والشعرذة باب واحداً لما فيها من الضرر 
وخصته بالحظر والتحريم. 

وأما الفرق عندهم بين المعجزة والسحرء فالذي ذكره 
المتكلمون أنه راجع إلى التحدي وهر دعوى وقرعها على وفق ما 
ادعاه. قالوا: والساحر مصروف عن مثل هذا التحدي فلا يقم 
منه. ووقوع المعجزة على وفق دعوى الكساذب غير مقدور؛ لأن 
دلالة العجزة على الصدق عقلية؛ لأن صفة نفسها التصديق» فلو 
وقعت مع الكذب لاستحال الصادق كاذباً وهر ممال؛ فإذاً لا تقع 
المعجزة مع الكاذب بإطلاق. 

وأما الحكماء فالفرق بينهما عندهم كما ذكرناه فرق ما بين 
الخير والشر في نهاية الطرقين. فالساحر لا يصدر مئه الخير ولا 
يستعمل في أسباب الخير؛ وصاحب المعجزة لا يصدر مله الشر 
ولا يستعمل في أسباب الشرء وكأنهما على طرفي النقيض في أصل 
فطرتهما. واللّه يهدي من يشاء وهو القوي العزيز لا 

ومن قبيل هذه التأثيرات النفسائية الإصابة بالعين وهو تأثير 
من نفس ال معيان عندما يستحسن بعينه مدركاً من الذوات أو 
الأحوال ويفرط قي استحسانه وينشأ عن ذلك الاستحسان حسد 
يروم معه سلب ذلك الشيء عمن اتصف به فيؤثر فساده. وهر 
جبلة فطرية؛ أعني هذه الإصابة بالعين. والفرق بينها وبين 


رب سوأه. 


التأثيرات النفسانية أن صدورة فطري جبلي لا يتخلف ولا يرجع 
اختيار صاحبه ولا يكتسبه. وسائر التأثيرات وإن كان منها مالا 
يكتسب فصدورها راجع إلى اختيار فاعلها والفطري منها قرة 
صدورها لا نفس صدورها ولهذا قالوا؛ القاتل بالسحر أو بالكرامة 
يقتل؛ رالقاتل بالعين لا بقتل. وما ذلك إلا لأنه ليس نما يريده 
ويقصده أو يتركه وإنما هو جبور في صدوره عئه. واللّه اعلم بما في 
الغيوب ومطلع على ما في السرائر. 


الفصل التاسع والعشرون 


وهر المسفى لمذا العهد بالسيميا. نقل وضعهمن 
الطلسماث إليه في اصطلاح أهل التصرف من المتصوفة» فاستعمل 
استعمال العام في الخاص. وحدث هذا العلم في الملة بعد صدر 
منهاء وعند ظهور الغلاة من المتصرفة وجنوحهم إل كشياف 
حجاب الحس»؛ وظهور الخوارق على أيديهم والتصرفات في عام 
العناصرء وندوين الكتب والاصطلاحاتء ومزاعمهم في تنزل 
الوجود عن الواحد وترتيبه. وزعموا أن الكمال الأسمائي مظاهره 
أرواح الأفلاك والكواكب» وأن طبائع الحروف وأسرارها سارية 
في الأسماء: فهي سارية في الأكران على هذا النظام. والأكران من 
لدن الإبداع الأول تتنقل في أطواره وتعرب عن أسراره» فحدث 
لذلك علم أسرار الحروف وهو من تفاريع علم السيمياء لا 
یوقف على موضوعه ولا تحاط بالعدد مسائله. تعددت فيه تاليف 
البوني وابن العربي وغيرهما من اتبع آثارهما. وحاصله عندهم 
وثمرته تصرف النفوس الربانية في عالم الطبيعة بالأسماء الحسنى 
والكلمات الافية الناشئة عن الحروف الحيطة بالأسرار السارية في 
الأكوان. 

ثم اختلفوا في سر التصرف الذي في الحروف جما هو: 

فمنهم من جعله للمزاج الذي فيه» وقسم الحروف بقسمة 
الطبائع إلى أربعة أصناف كما للعناصر. ولمعت كل ليه 
بصنف من الحروف يقع التصرف في طبيعتها فعلاً وانفعالاً ذلك 
الصنف» فتنوعت الحروف بقانون صناعي يسموته الأكسير إلى 
نارية وهوائية ومائية وترابية على حسب تنوع العناصرء فالألف 
للنار والباء للهواء والجيم للماء والدال للتراب. ثم ترجع كذليك 
على التوالي من الحروف والعناصر إلى أن تنفذ. فتعين لعنصر النار 
حروف سبعة: الألف والماء والطاء والميم والفاء والسين والذال» 


٥ 
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وتعين لعنصر اهواء سبعة أيضاً: الباء والواو والياء والئون والضاد 
والتاء والظاء وتعين لعنصر الماء أيضاً سبعة: الجيم والسزاي 
والكاف والصاد والقاف والثاء والغين؛ وتعين لعنصر التراب أيضاً 
سبعة: الدال والحاء واللام والعين والراء والناء والشين. 

والحروف الثارية لدفع الأمراض الباردة ولمضاعفة قوة 
الحرارة حيث تطلب مضاعفتهناء إما حسا أو حكما. كماقي 
تضعيف فوى المريخ في الحروب والقتل والفننك. والمائية أيضاً 
لدفع الأمراض الحارة من يات وغيرها ولتضعيف القوى الباردة 
حيث تطلب مضاعفتها حساً أو حكماء كتضعيف قوى القمر 
وأمثال ذلك. 

ومنهم من جعل سر التصرف الذي في الحروف للنسية 
العددية: فإن حروف أبجد دالة على أعدادها العارفة وضعا وطبعا 
فيينها من أجل تناسب الأعداد تناسب في نفسها أيضاء كما بين 
الباء والكاف والراء لدلالتها كلها على الاثنين كل في مرتبتهء فالباء 
على اثنين في مرتبة الآحادء والكاف على اثنين في مرتبة العشرات» 
والراء على اثنين في مرتبة المئين. وكالذي بينها وبين الدال والميم 
والتاء لدلالتها على الأربعة؛ وبين الأربعة والاثنين نسبة الضعف. 
وخرج للأسماء أوفاق كما للأعداد يختص كل صنف من الحروف 
بصلف من الأوفاق الذي يناسبه من حيث عله الشكل أو عدد 
الحروف» وامتزج التصرف من السر الحرفي والسر العددي لأجل 
التناسب الذي بيلهماً, 

فأما سر التناسب الذي بين هذه الحروف وأمرجة الطبائع» 
أو بين الحروف والأعدادء فأمر عسير على الفهم» إذ ليبس من 
فبيل العلوم والقياسات وإفا مسستدهم فيه الذوق والكشف. قال 
البوني: ولا تظن أن سر الحروف مما يتوصل إليه بالقياس العقسي؛ 
وإغا هو بطريق المشاهدة والتوفيق الإهي. 

وأما التصرف في عالم الطبيعة بهذه امروف والأسماء 
المركبة فيها وتأئر الأكران عن ذلك فامر لا ينكر لثبوته عن كثير 
منهم تواتراً. وقد يظن أن تصرف هؤلاء وتصرف أصحاب 
الطلسمات واحد» وليس كذلك فإن حقيقة الطلسم وتآثيره على 
ما حققه أهله أنه قوى روحانية من جرهر القهرء تفعل فيماله 
ركب فعل غلبة وقهر. بأسرار فلكية ونسب عددية ومخورات 
جالبات لروحانية ذلك الطلسم مشدودة فيه بالهمة» فائدتها ربط 
الطبائع العلوية بالطبائع السقلية» وهو عندهم كالخميرة المركبة من 
هوائية وأرضية ومائية ونارية حاصلة في جملتهاء تخيل وتصرف ما 
حصلت فيه إلى ذاتها وتقلبه إلى صررتها. وكذلك الإكسير 
للأجسام المعدنية كالخميرة تقلب المعدن الذي نسري فيه إلى نفسها 


بالإحالة. ولذلك يقولون موضرع الكيمياء جسد في جسد؛ لأن 
الإكسير أجزاؤه كلها جسدانية. ويقولون: موضوع الطلسم روح 
في جسد لآنه ربط الطيائع العلوية بالطبائع السفلية. والطبائع 
السفلية جسد والطبائع العلوية روحانية. 

ونحقيق الفرق بين تصرف أمل الطلسمات وأهل الأسماء 
بعد أن تعلم أن التصرف في عالم الطبيعة كله إفا هر للنفس 
الإنسانية والهمم البشرية أن النفس الإنسانية محيطة بالطبيعة 
وحاكمة عليها بالذات» إلا أن تصرف آهل الطلسمات إنما هو في 
استنزال روحائية الأقلاك وربطها بالصور أو بالنسب العددية. 
حتى يحصل من ذلك توع مزاج يفعل الإحالة والقلب بطبيعته» 
فعل الخميرة فيما حصلت فيه. وتصرف أصحاب الأسماء إنما هو 
با حصل هم بالمجاهدة والكشف من الور الإلحي والإمداد الرباني» 
فيسشر الطبيعة لذلك طائعة غير مستعصية ولا يحتاج إلى مدد من 
القوى الفلكية ولا غيرهاء لأن مدده أعلى منها. 

ويحتاج أهل الطلسمات إلى قليل من الرياضة تفيد النفئس 
قرة على استنزال روحانية الأقلاك. وأهرن بها وجهة ورياضة. 
مخلاف أهل الأسماء فإن رياضتهم هي الرياضة الكبرى» وليست 
لقصد التصرف في الأكران إذ هو حجاب. وإئما التصرف حاصل 
هم بالعرض» كرامة من كرامات الله لهم. فإن خلا صاحب 
الأسماء عن معرفة أسرار الله وحقائق الملكوت» الذي هسر نتيجة 
المشاهدة والكشف» واقتصر على مناسبات الأسماء وطبائع 
الحروف والكلمات. وتصرف يها من هذه الحيثية وهؤلاء هم آهل 
السيمياء في المشهور كان إذا لا فرق بينه وبين صاحب الطلسمات» 
بل صاحب الطلسمات أوثق منه لأنه يرجع إلى أصول طبيعية 
علمية وقوانين مرتبة. وأما صاحب أسرار الأسماء إذا فاته 
الكشف الذي يطلع به على حقائق الكلمات وآثار اللاسبات 
بفرات الخلرص في الوجهسة؛ وليس له في العلوم الاصطلاحية 
قانون برهاني يعول عليه يكون حاله أضعف رتية. وقد يمزج 
صاحب الأسماء قوى الكلمات والأسماء بقرى الكواكب» فيسين 
لذكر الأسماء الحسنى؛ أو ما يرسم من أوفاقهاء بل ولسائر 
الأسماء أوقاتاً تكون من حظوظ الكواكب الذي يناسب ذلك 
الاسمء كما فعله البوني في كتابه الذي سماه الأغاط. وهذه 
المناسبة عندهم هي من لدن الحضرة العمائية. وهي برزخية 
الكمال الأسمائي. وإنما تنزل تقصيلها في الحقاتق على ما هي عليه 
من المناسبة. وإثبات هذه المناسبة عندهم إغاهر بحكم المشاهدة. 
فإذا حلا صاحب الأسماء عن تلك الشاهدة وتلقى تلك المناسبة 
تقليداً» كان عمله بمثابة عمل صاحب الطلسسم: بل هواوئق منه 
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كما قلاه. وكذلك قد يمزج أيضاً صاحب الطلسمات عمله وقرى وني عام الأمر تراه عققا وهناهقام من بالأذكار كملا 
كراكبه بقوى الدعوات المؤلفة من الكلمات الممخصوصة لناسبة بين فهذي سرائر عليكم بكتمها أقبهادوائر وللحساء عدلا 
اكامات والكراكب ]لا ا اة الات متت ات ىن اتا عرف روط عر ملم ربد تدرا و 
هي عند أصحاب الأسماء من الاطلاع في حال اللشاهدة؛ وإنما ونسب دوائسر كنسة فلكها وارسم كواكيا لأدراجها العلا 
يرجم إلى ما اقتضته أصول طريقتهم السحرية. من اقتسسام وأخرج لأوتار وارسم حروفهسا وكور بثله على حد من خلا 
الكراكب لجميع ما في عالم المكونات» من جواهر وأعراض وذوات أقم شكل زيرهسم وسو بيوته وحقق بهامهم ونررهم جلا 
ومعان» والحروف والأسماء من جملة ما فيه. وحصّل علوما للطبساع مهندسا وعلما لموسيقى والأربساع مشلا 
ا ۴ الات ERE‏ 
فلكل واحد من الكراكب قسم منها شیف ویشرن عل وسو لموسيقى وعلم حروفهم وعلم بالات فحقق وحصلا 
1١: 000 ١‏ وسودوائرهاونسب حروفها وعالمها اطلق والإقليم جسدولا 
ذلك مباني غريبة منكرة من تقسيم سورالقرآن وايه على هذا : 1 
١ 2‏ أمير انا فهونهابة درلة زائية أبيت وحكملما خلا 
التحوء كما فعله مسلمة المجريطي في الغاية. والظاهر من حال : ١ ١‏ 
O. : O‏ 1 وقطرلاندالس فابن لحودهمم وجاء بو نصر وظفرهم تلا 
البرني في أفاطه أنه اعتبر طريقتهم. فإن تلك الأنماط إذا 
1 0 1 ملوك وفرسسان وأهل لمكمة فإن شنت تصبهم وقطرهم حلا 
تصفحتهاء وتصفحت الدعسوات التي تضمتتها. وتقسيمها على ا ملرك بالشرق بالا فاق نال 
ساعات الكواكب السبعة؛ ثم وقفت على الغاية وز ر ر مهدي توحيد ونس حكمهم 2 0 
: واقسم على القطر وكن متفقدا فإن ئت للروم فبالحر شكلا 
قيامات الكواكب التى فيهاء وهي الدعوات التى تختص بكل 
1 ع 2 7 0 فش وبرشكون الراء حرفهم وإفرت لهم دال وبالطاء كملا 
كركتب» زتها قيامات الكراكب؛ أي النجوة الي يفام لبها ملرك كناوة دلوا لقافهم وإعراب قومنا بترقيق أعمسلا 
شهد له ذلك: إما بأنه من مادئهاء أو بأن التلاسے الذى كان ف ب 1 1 3 
E‏ ات ع السك رن أو ر فهند حياشسي وسدد فهرمس وفرس ططاري وما بعدهم طلا 
صل 2 3 بوت ا LR SA‏ فقصرهم جاء ويزدجردم لاف وقبطيهم بلامه ولا 
الول الا ف09 ولي کا حرو لان مين ا کے ریا ولف سريف مولع "وكين دكي اا اشن سد 
النبوت» فقد ثبت أن السحر حق مع حظره. لكن حسبنا من العلم م ١‏ 
علدنا فإن شتت تدقيق الملوك وكلهم فم بيرتائم نسب وجدولا 
١‏ على حكم قانون اروف وعلمها وعلم طبائعهسا وكله مشلا 
ومن فروع علم السيمياء عندهم استخراج الاجوبة من ورن علم العلوم تعلم علمنا ويعلم أمرار الوجود وأكملا 
معرفة ما بجاولرن علمه من الكائنات الاستقبالية» وإفاهي شبه وحين اتى اسم والعروض بشقه فحكم الحكيم فيه تطعا ليقلا 
المعاياة والمسائل السيالة. رهم في ذلك كلام كثير من أدعية وأوراد. وتاتيك احرف فسولضربها واحرف سيويه تأتيك فيعلا 
وأعجبه زايرجه العام للسبتي وقد تقدم ذكرها. ونبين هنا ما ذكروهء فمكى بتنكير وقابل وعرضن بترئيمك الغالي للأجزاء خلخلا 
في كيفية العمل بتلك الزايرجة بدائرتها وجدوها المكتوب حرطاء وني العقد والمجزور يعسرف غالبا وزدلمح وصفيه في العقل فعلا 
ثم تكشف عن الحق فيها وأنها ليست من الغيب. وإنما هي مطابقة6 وات لمطلع وسويه رة واعكس بجذريه وببالدور عدلا؟ 
بين مسألة وجوابها في الإفادة فقطء وقد أشرنا إلى ذلك من قبل ويدركهاالمرء فييلع قصده وتعطي حروفها ولي نظمها انجلا 
وليس عندنا رواية يعول عليها في صحة هذه القصيدة؛ إلا أننأ إا كان سعد والكواكب اسعدت فحبلك في الملك ويل اسمه العلا 
تحرينا أصح السخ منها في ظاهر الآمر. والله الموفق بمنه. وهي وإيقاع دام مروز تة فنسب دنادينا نجل فيسه منهلا 
هله: وأوتار زيرهم فللحاء مهم ومثناهم المثلث بجيمه قد جلا 
يقول سبيت ومد ريه مصل على هاد إلى الناس أرسلا وأدغل بافلاك وعدل دول وأرسم أباجاد وباقيه جملا 
الا هذه زايرجةالمالمالذي تراه نكم وبالعقل قد حلا فساصل لديننا واصال لفقهنا وعلم لنحوتا فاحفظ رحصلا 
ومن أحكم الربط فيدرك قوة وبدرك للتقوى وللكل حصلا 2 ج آبياتا وني كسل للب بظ 58 وسرمن العلا 
ومن احكم التصريف يحكم سره ويعقل نه وصح له الدلا وتفنى بحصرها كذا حكم عدهم فعلم الفواتيح ترى فيه منهلا 


¥ علم أسرار الحروف 
فتخرج أبياتا وعشرون ضعفت من الألف طبعياً فيا صاح جدولا الواجب التام في الاتصالات 
تريك صتائعا من الفرب أكملت قصم لك المنى وصح لك العلا إقامة الأنوار 
: أئتى بنققرة أتمهادوائرالز حصلا 
با رف ف رس سدم مسرا رارق هلي ملي الجزد جيل فيل 


۳ ك ك وك ح واء عم له ر لا سع كط الم نح 


اع ف ول منافرة 


الكلام على استخراج نسبة الأوزان وكيفياتها ومقادير 
المقابل منها وقوة الدرجة المتنميزة بالنسبة إلى موضع المعلق مسن 


امتزاج طبائع وعلم طب أو صناعة الكيميا؛ 

أيا طالبا للشب مع علم جابر وعسالم مقسدار اللقادير بالولا 

إذا شتت عللم الطب لابد نة لأحكام ميزان تصادف منهلا 

فيشفى عليلكم والأكسير محكم وأمزاج وضعكم بتصحيح انجلا 
الطب الروحاني: 


وشئت إيلاوشس ٥‏ ودهنه خلا 
لتحليل أوجاع البوارد صححوا 


كل منع مهم ۳۵۵ وهح 1 


لبهرام ہرجیس وسبعة أكملا 
كذلك والتركيب حيث تنقلا 


صح لهاي ولح ١١١‏ ومح 


وى سكره لا ل ح مھھت مھھھ ع ع می مرح جه 7١47‏ ل ك 


عا عر. 


مطاريح الشعاعات ف مواليد الملوك وبنيهم 


وعلم مطاريح الشعاعات مشكل 
ولكن في حج مقا إمامنا 
بدال مراكز بين طول وعرضها 
مراقع تربيع وسه مسقط 
يزاد لتربيع وهنا تيااسه 
ومن نسبة الربعين ركب شعاعك 


ويدو إذا عرض الكواكب عدلا 
فمن أدرك المعنى علا ثم فوضلا 
لتيديسهم تثليث بيت التي تلا 
يقيداً وجذره وبالعين أعملا 


بصاد وضعفه وتربيعه انسلا 


اخشص. صح صح ع ۸ سع وى هذا العمل هنا للملرك 
والقانون مطرد عمله ول ير أعجب منه. 


مقامات الملوك المقام الأول ه المقام الثاني 
ا والمقام الرا بع للح المقام الخاسس لاى المقام السادس 


بير المقام السابع عره 
خط الاتصال والانفصال 
خط الاتصال 
خط الانفصال 


الوتر للجميع وتابع الجرر التام 


الاتصال والاتفصال 


إقامة السوال عن الملوك 


مقام الأولا نورعه ي مقام بها ۵ حج لا 
الانفعال الروحاني والا تقياد الرباني: 


أيا طالب السر لتهليل ربه 
تطيعك أخيار الأنام بقلبهسسم 
ترى عامة الناس إليك تقيدوا 
طريقك هذا السيل والسبل الذي 
إذا شنت تيا في الوجود مع الثقى 
كذي النون والجتيد مع سر صنعة 
وني العالم العلوي تكرن محدثا 
طريق رسول الله بالق اطع 
فبطشك تهليل وقوسك مطلع 
وفي جمعة أيضا بالأسماء مثله 
وي طاته سر في هائسسه إذا 
وساعة سعد شرطهم في نقوشها 
رتلو عليها آخر الحشر دعوة 
(اتصال أتوار الكواكب» بلعاني 
وقي يدك اليمنى حديد وخاتم 
وآية حشر فاجعل القلب وجهها 
هي السر في الأكوان لا شيء غيرها 
تكون بها قطبا إِذًا جدت خدمة 
سري بها ناجى ومعروف قبله 
وكان بها اك بلي يداب دائما 
فصف من الأدناس قلبك جاهدا 
فمسا نال مسر القوم إلا تحقق 


لدی أسمائه الحسنى تصادف منهلا 
كذلك ربسهم وني الشمس أعملا 
وما قلته حقا رفي الغير أعملا 
أقوله غيركم ونصركموا اجتلى 
ودينا متينا أو تكن متوصلا 
وفي سسر يسطام أراك مسريلا 
كذا قالت الخد وصرفيةالملا 
وما حكم صنع مثل جبريل انزلا 
ويوم اليس البدء والأحد انجلى 
وفي اثنين للحسنى تكون مكملا 
أراك بها مع نسبة الكل أعطلا 
وعود ومصطكى بخور تحصلا 
والإخلاص والسبع المثاني مرثلا 
لاهي ى لاظ غلدمعق صح ماف 
وكل برآسيك وفي دعيورة فلا 
واتلو إذا نامالأنامورتسلا 
هي الآية العظمى فحقق وحصلا 
وتدرك أسسرارا من العام العلا 
وباح بها الحلاج جهراً فاعقلا؟ 
إلى أن رقى فرق المريدين واعتلى 
ولازم لأذكار وصم وتتنقسلا 
عليم بأسسرار العلوم حصلا 


مقامات المحبة وميل النفوس والجاهدة والطاعة والعبادة 
وحب وتعشق وفاء الفناء وتوجه ومراقبة وتخلة وأئمة: 


الاتفعال الطبيعي: 
لبرجيس في الحبة الوفق صرفوا 
وقيل بفضة صحيحا رأيئسه 
توخ به زيادة اللور للقمر 
ويومه والخور عود لمندهم 
ودعوته بغاية فهي اعملت 


بقزدير أو ناس الخلط أكملا 
فجعلك طالعا خطوطه ماعلا 
وجعلك للقيول شمسه أصلا 
ووقت لبساعة ودعرت هالا 
وعن طسيمان دعوة وها جلا 


كيفية العمل في استخراج أجوبة المسائل من زايرجة العالم 


وقيل بدعوة حروف لوضعها 
قفش أحرناً بدال ولامها 
إذا لم يكن يهرى هراك دلانها 
فحن لبائه وبائهم إذا 
ونفش مثاكل بلرط لوضعهم 
ومفشاح عريسم فقعلهسا سبوا 
وجعلك بالقصد وكن متفقدا 


بمجزهواء أو مظالب أفلا 
وذلك وفق للمربع حصلا 
فدال ليدو واو زنب معطلا 
هواك وباقيهم قلبيلة جملا 
وما زدت أنسيه لفعلك غدلا 
نوري وبسطامي بسورتها تسلا 
أدلة وحشي لقبضة ميلا 


فاعكس بيوتها بألف ويف فاطتها سر وي مرها انجلا 
فصل في المقامات للنهاية: 
لك الغيب صورة من العا العلا وتوجدها دارأو ملبسها الحلا 
ويوسف في الحسن وهذا شبيهه بنسثر ونرتيل حققة انزلا 
وفي يده طول وي اليب ناطق فحكنى إلى عود يجاوب بلسلا 
وقد جين بهلسول بعلق حالما وعد تجليها لبسطام أخسذلا 
ومسات أجليية وأشسرب بها جيسد وبضرى والجسم اهملا 
نتطلب في التهلبل غايته ومن بأسمائه الحسنى بلا نسبة خلا 


> ومن صاحب الحسني له الفوز بالني ويسهم بالزلفى لدى جيرة العلا 


تريك عجائاً يمن كان مرئلا 
ومنهازيادات تفسيرهاتكلا 


الوصية والتختم والإيمان والإسلام والتحريم والإطية: 


فهذا تصيدنا وتسعون لدم 
عجيبت لأبيات وتعون عدها 
حرام رشرعي لإظهار سرنا 
فإن شنت أهليه فغلظ يبمينهم 
لعلك ان تنجو وسامع سرهم 
جل لباس لسره كام 
وقام رسول الله في الناس خخاطيا 
وقد ركب الأرواح أجساد مظهر 
إلى العالم العلوي يننى فناؤنا 
فقسد تم نظماوصلى إا 
وصلى إله العرش ذو المجد والعلا 


محمد الهادي الشفيع إمامنا 


وما زاد خطبة وختما وجدولا 
تولد أبياتا وما حصرها انجلا 
وينهم تفسيراً تشابه أشكلا 
لناس وإن خصرا وكان التاهلا 
وتفهم برحلة ودين تطولا 
من القطع والافشا فترأس بالعلا 
فال سعدات وتابمه علا 
فمن يراس عرشا فذلك أكملا 
ويلبس أثواب الوجود على الولا 
على خاتم الرسل صلاة بها العلا 
على سيد ناد الأنام ركبلا 
وأصحابه أهل المكارم والعسلا 


A 


كيفية العمل في استخراج أجوبة المسائل من 
زايرجة العام بحول الله منقولاً عمن لقيناه من 
القائمين عليها 


السؤال له ثلائمائة وستون جواباً عدة الدرج. وتختلف 
الأجوبة عن سؤال واحد في طالع مخصوص باختلاف الأسئلة 
المضافة إلى حروف الأوتار. وتناسب العمل من استخراج الأحرف 
من بيت القصيد. 

(تتبيه): تركيب حروف الأوتار والجدول على ثلاثة 
أصرل: حروف عربية تنقل على هيآنها. وحروف برسم الغبار. 
وهذه تنبدل: فمنها ما ينقل على هيتته متى لم تزد الأدوار عن 
أربعةء فإن زادت عن أربعة نقلت إلى المرتبة الثاتية من مرئية 
العشرات وكذلك لرتبة مين على حسب العمل كما سستبيئه» 
ومنها حروف برسم الزمام كذلك؛ غير أن رسم الزمام يعطي نسبة 
ثانية» فهي بمنزلة واحد ألف وبمئزلة عشرة» وها نسبة من خمسة 
بالعربي. فاستحق البيت من الجدول أن نوضع فيه ثلاثة حروف 
في هذا الرسم وحرفان في الرسم؛ فاختصروا من الجدول بيوتاً 
خالية. فمتى كانت أصول الأدوار زائدة على أربعة حسبت في 
العدد في طول الجدول وإن ل ترد على أربعة لم بحسب إلا العامر 
منها. 

والعمل في السؤال يفتقر إلى سبعة أصول: عدة حروف 
الأوتار وحفظ أدوارها بعد طرحهاء اثني عشر ائني عشر» وهي 
ثمانية أدوار في الكامل وستة في الناقص أبدا. ومعرفة درج الطالع 
وسلطان البرج» والدور الأكبر الأصلي؛ وهو واحد أبداً. وما 
يخرج من إضافة الطالع للدور الأصليء وما يخرج من فرب 
الطالع والدور في سلطان البرج. وإضافة سلطان البرج للطالع 
والعمل جميعه ينتج عن ثلاثة أدوار مضروبة في أربعة» تكون اثني 
عشر دوراً. ونسية هله الثلائة الأدوار التي هي كل دور من أربعة 
نشأة وللاثية» كل نشأة لها ابتداء. لم إنها تضرب أدواراً رباعية 
أيضاً ثلاثية. ثم إنها من ضرب ستة في اثنين» فكان ها نشأةء يظهر 
ذلك في العمل. ويتبع هذه الأدوار الاثني عشر نتائج. وهي في 
الأدوار» إما أن تكون نتيجة أو أكثر إلى ستة. 

فاول ذلك نفرض سؤالاً عن الزايرجة؛ هل هي علم قديم» 
أو حدث بطالع أول درجة من القوس أثناء حروف الأوتار؟ ثم 
حروف السؤال. فوضعنا حروف وتر راس القوس ونظيره من 
رأس الجوزاء. وثالثه وتر رأس الدلو إلى حد المركزء وأضفنا إلينه 
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حروف السؤال» ونظرنا عدتها وأقل ما ثكون ثمائية وثمانين» 
وأكثر ما تكون ستة وتسعين؛ وهي جملة الدور الصحيح: فكانت 
في سؤالنا ثلائة وتسعين. ويختصر السؤال إن زاد عن ستة 
وتسعين» بان يسقّط جميع أدواره الاثتي عشرية؛ ويحفظ ما خرج 
منها وما يقي فكانت في سؤالنا سبعة أدوار: الباقي تسعة: أثبتها 
في الحروف مالم يبلغ الطالع اثنتي عشرة درجة» فإن بلغها لم تنبت 
ها عدة ولا دور. 

ثم تنبت أعدادها أيضاً إن زاد الطالع عن أربعة وعشرين في 
الوجه الثالث؛ ثم تثبت الطالع وهر واحدء وسلطان الطالم وهو 
أربعة» والدور الأكبر وهو واحده واجمع ما بين الطالع والدور 
وهر ائنان في هذا السؤال» واضرب ما حرج منهما في سلطان 
البرج يبلغ ثمانيةء واضف السلطان للطالع فيكون خسةء فهذه 
سبعة أصول. فما خمرج مسن ضرب الطالع والدور الأكبر في 
سلطان القرس» مما لم يبلغ اثنى عشر فيه تدخل في ضلع ثمائية من 
أسفل الجدول صاعداء وإن زاد على الي عشر طرح أدواراء 
وتدخل بالياقي في ضلع ثمانية» وتعلم على منتهى العدد رالخمسة 
المستخرجة من السلطان والطالع؛ يكون الطمالع في ضلع السطح 
المبسوط الأعلى من الجدول. وتعد مترالياً مسات ادرار وتحفظها 
إلى أن يقف العدد على حرف من أربعة» وهي آلف أو باء أو جيم 
أو زاي. فوقع العدد في عملنا على حرف الألف وخلف ثلائة 
أدرار» فضربنا ثلاثة في ثلاثة كانت تسعة. وهو عدد الدور الأول. 
فأثبته واجمع ما بين الضلعين: القائم رالبسوط يسكن في بيت 
ثمانية في مقابلة البيوت العامرة بالعدد من الجدول» وإن وقف في 
مقابلة الخالي من بيوت الجدول على أحدها. فلا يعتير وتستمر 
على أدوارك. وادحل بعدد ما في الدور الأول: وذلك تسعة في 
صدر الجدول مما يلي البيت الذي اجتمعا فيه. وهي ثمانيية» ماراً 
إلى جهة اليسار» فوقع على حرف لام الف ولا يخرج منها أبداً 
. حرف مركب. وإما هو إذن حرف تاء أربعمائة برسم الزمام» فعلم 
عليها بعد نقلها من بيت القصيدء واجمع عدد الدور للسلطان يبلغ 
ثلاثة عشرء ادخل بها في حروف الأوتارء وأثبت ما رقع عليه 
العدد وعلم عليه من بيت القصيد. ومن هذا القائون تدري كم 
تدور الحروف في النظم الطبيعي» وذلك أن تهمع حروف الندور 
الأول وهو تسعة لسلطان البرج وهو أربعة تبلغ ثلائة عشرء 
أضعفها يمثلها تكون ستة وعشرين» أسقط منها درج الطالع وهر 
واحد في هذا السؤال الباقي خمسة وعشرون. 

فعلى ذلك يكون نظم الحروف الأول» ثم ثلاثة وعشررن 
مرتينء ثم إثنان وعشرون مرتين» على حسب هذا الطرح إلى أن 
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يتهي للراحد مسن آخمر الييت المنظوم. ولا تف على أربعة 
وعشرين لطرح ذلك الواحد أولا. ثم ضع الدور الثاني وأضف 
حروف الدور الأول إلى ثمانية» الخارجة من ضرب الطالع والدور 
في السلطان تكن سبعة عشر الباقي خمسة. فاصعد في ضلع مايه 
بخمسة من حيث انتهيت في الدور الأول وعلم عليه؛ وأدخمل في 
صدر الجدول بسبعة عشرء ثم مخمسسة. ولا تعد الخالي؛ والدور 
عشرون» فوجدنا حرف ثاء خمسمائةء وإنما هو نون لأن دورتا في 
مرتبة العشرات» فكانت الخمسمائة بخمسين لأن دورها سبعة عشر 
قلو لم تكن سبعة عشر لكات متين. قأثبت نوناً ثم ادحل خمسة 
أيضا من أوله. وانظر ما حاذى ذلك من السطح تهد واحداء 
فقهقر العدد واحدا يقع على خسةء أضف ها واحدا لسطح تكن 
ستة. أثبت واوا وعلم عليها من بيت القصيد أربعة وأضفها 
للثمانية الخارجة من ضرب الطالع مع الدور في السلطان تبلغ اثتى 
عشرء اضف لا الباقي من الدور الشاني وهو خسة تبلغ سبعة 
عشرء وهو ما للدور الثاني. قدخلشا بسيعة عشر في حروف 
الأوتار» فوقع العدد على واحد. أثبت الألف وعلم عليها من 
بيت القصبد وأسقط من حروف الأوتار ثلائة حروف عدة الخارج 
من الدور الثاني. وضع الدور الثالث وأضف خسة إلى ثمانية تكن 
ثلائة عشرء الساقي واحد. اتقل الدور في ضلع ثمانسة بواحد 
وأدخل في بيت القصيد بثلاثة عشرء وخذ ما وقع عليه العدد وهر 
(ق) وعلم عليه. وأدخل بثلاثة عشر في حروف الأوتار وأثبت ما 
خرج؛ وهو سين» وعلم عليه من بيت القصيد؛ ثم أدخل ممايلي 
السين الخارجة بالباقي من دور ثلاثة عشر وهو واحدء قخذ نما 
يلي حرف سين من الأوتار فکان (ب) أثبتها وعلم عليها من بيت 
القصيد. وهذا يقال له: الدور المعطوفء وميزانه صحيح. وهو أن 
تضعف ثلاثة عشر بمثلهاء وتضيف إليها الواحد الباقي من السدور. 
تبلغ سبعة وعشرين. وهو حرف باء المستخرج من الأوتار من 
بيت القصيد. وأدخل في صدر الجدول بثلاثة عشرء وانظر ما قابله 
من السطح وأضعفه بمثله» وزد عليه الواحد الباقي من ثلاثة عشرء 
فكان حرف جيمء وكانت للجملة سبعة» فذلك حرف زاي فأثبتناه 
وعلمنا عليه من بيت القصيد. وميزانه أن تضعف السبعة بمثلها 
وزد عليها الراحد الباقي من ثلاثة عشر يكن خسة عشرء رهو 
الخامس عشر من بيث القصيد وهذا آحر أدوار الثلائييات وضع 
الدور الرابع وله من العدد تسعة بإضافة الباقي من الدور السابق» 
فاضرب الطالع مع الدور في السلطان» وهذا الدور آخر العمل في 
البيت الأول من الرباعيات. 


فاضرب على حرفين من الأوتار واصعد بتسعة في ضليع 
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ثمانية وأدخل بتسعة من دور الحرف الذي أخذته آحرا من بيت 
القصيد؛ فالتاسع حرف راء؛ فأئبته وعلم عليه. وأدخل في صدر 
الجدول بتسعة وانظر ما قابلها من السطح يكون (ج)؛ قهقر العدد 
واحدا يكون ألف وهو الثاني من حرف الراء من بيت القصيد 
فائبته وعلم عليه. وعد عا يلي الثاني نسعة يكون ألف أيضا أثبته 
وعلم عليه واضرب على حرف من الأرتارء وأضعف تسعة يمثلها 
تبلغ ثمانية عشرء أدخل بها في حروف الأوتار تقف على حرف 
راءء أثبتها وعلم عليها من بيت القصيد ثمانية وأربعين. وأدخل 
بثمائية عشر في حروف الأوتار تقف على (س) أثبتها وعلم عليها 
اثنين. وأضف ائنين إلى تسعة تكون أحد عشر. أدخل في صدر 
الجدول باحد عشر تقابلها من السطح ألف أثبتها وعلم عليها 
استةة وضع الدور انامس وعدته سبعة عشر الباقي خمسة. اصعد 
مخمسة في ضلع ثمائية واضرب على حرفين من الأوتار واضعف 
خسة بمثلهاء وأضفها إلى سبعة عشر عدد دورها الجملة سبعة 
وعشرون» أدخل بها في حروف الأوتار تقع على (ب) أثبتها 
وعلم عليها اثنين وثلاثين واطرح من سبعة عشر انين التي هي في 
أس اثنين وثلاثين الباتي خمسة عشر. أدخل في حروف الأوتار 
تقف على ق أثبتها وعلم عليها ستة وعشرين. وأدخل في صدر 
الجدول بست وعشرين تقف على اثنين بالغبار وذلك حرف ب 
أله وعلم عليه أربعة وحمسين, واضرب على حرفين من الأوتار 
وضع الدور السادس؛ وعدته ثلاثة عشر. الباقي منه واحدء فتبين 
إذ ذاك أن دور النظم من خمسة وعشرين؛ فإن الأدوار خسة 
وعشرون وسبعة عشر وخمسة وثلاثة عشر وواحد؛ فاضرب خمسة 
في خمسة تكن خمسة وعشرين» وهو الدور في نظم البيت؛ فانقل 
الدور في ضلع ثمانية بواحد. ولكن لم يدخل في بيت القصيد 
بثلاثة عشر كما قدمناء» لأنه دور ثان من نشأة تركيبية انية» بل 
أضفنا الأربعة التى من أربعة وسين المنارجة على حروف ب من 
بيت القصيد إلى الواحد تكون خسةء تضيف خسة إلى ثلائة عضر 
التي للدور تبلغ ثمانية عشر. أدخل بها في صدر الجدول وخذد ما 
قابلها من السطح وهو آلف أثبته وعلم عليه من بيت القصيد اثنى 
عشر واضرب على حرفين من الأوتار. ومين هذا الجدول تنظر 
أحرف السزالء فما حرج منها زده مع بيت القصيد من آخره 
وعلم عليه من حروف السزال ليكرن داحلا في العدد في بيت 
القصيد. وكذلك تفعل بكل حرف بعد ذلك مناسباً لحررف 
السؤال. فما حرج منها زده على بيست القصيد من آخره وعلم 
عليه. ثم أضف إلى ثمانية عشر ما علمته على حرف الألف من 
الآحاد: فكان اثنين تبلغ الجملة عشرين. أدخل بها في حروف 


Ye 


الأوتار تقف على حرف راء أثبته وعلم عليه من بيت القصيد» 
ستة ونسعين وهو نهاية الدور ني الحرف الوتري. فاضرب على 
حرفين من الأوتار وضع الدور السابع. وهو ابتداء لمخترع ثان 
ينشأ من الاختراعين. ولحذا الدور من العدد تسعة» تضيفالها 
واحدا تكون عشرة للنشأة الثانيةء وهذا الواحد تزيده بعد إلى الني 
عشر دور إذا كان من هذه النسبة» أو تنقصه من الأصل تبلغ 
الجملة خمسة عشر. فاصعد في ضلع ثمانية وتسعين وأدخل في 
صدر الجدول بعشرة ثقف على خسمائةء وإئما هي حسون: نون 
مضاعغة بمالهاء وتلك ق أثبتها وعلم عليها من بيت القصيد انين 
وخسين. وأسقط من اثنين وخسين اثنون» وأسقط تسعة التي 
للدور؛ الباقي واحد وأربعون؛ فادخل بها في حروف الأوتار تقف 
على واحد أثبته. وكذلك أدخل بها في بيت القصيد تجد واحداء 
فهذا ميزان هذه النشأة الثانية فعلم عليه من بيت القصيد علامتين. 
علامة على الألف الأخير الميزاني» واخرى على الألف الأولى 
فقط؛ والثانية أربعة وعشرون واضرب على حرفين من الأرتارء 
وضع الدور العامن وعدته سبعة عشر الباقي خمسة؛ أدخل في ضلع 
ثمانية وخسن وأدخل في بيت القصيد بخمسة تقع على عين 
بسبعرن» أثبتها وعلم عليها. وأدخل في الحدول مخمسة.؛ ونخذ ما 
قابلها من السطح. وذلك واحد» أثبته وعلم عليه من البيت ثمانية 
وأربعين» وأسقط واحدا من ثمانية وأربعين للأس الثاني وأضف 
إليها خمسة؛ الدور. الجملة اثنان وخسون. أدخل بهافي صدر 
الجدول تقف على حرف ب غبارية وهي مرتبة مثينية لتزايد 
العدد؛ فتكون ماتتين وهي حرف راءء أثبتها وعلم عليها من 
القصيد أربعة وعشرينء فانتقل الأمر إلى ستة وتعين إلى الابتداء 
وهو أربعة وعشرونء فأضف إلى أريعة وعشرين خخسة. الدورء 
وأسقط واحداً تكون الجملة ثمانية وعشرين. أدخل بالنصف منهما 
في بيت القصيد تقف على ثمانية» أثبت (؟) وعلم عليها وضع 
الدور التاسم» وعدده ثلاثة عشر الباقفي واحد. اصعد في ضلع 
ثمانية بواحد. وليست نسبة العمل هنا كنسبتها في الدور السادس 
لتضاعف العددء ولأنه من النشاة الثانيةء ولأنه أول الثلث الشسالث 
من مربعات البروج وآخر الستة الرابعة من المثلشات. فاضرب 
ثلائة عشر التى للدور في أربعة البى هي مثلشات البروج السابقةء 
الجملة اثنان وخسون» أدخل بها في صدر الجدول تقف على 
حرف اثئين غبارية؛ وإنما هي مئينية لتجاوزها ني العدد عن مرتبي 
الآحاد والعشرات» فأثبته مائتين راء. وعلم عليها من بيت القصيد 
ثمانية وأربعين؛ وأضف إلى ثلائة عشر؛ الدور؛ واحد الأس؛ 
وأدخل بأربعة عشر في بيت القصيد تبلغ ثمانيةء فعلم عليها ثمائية 
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وعشرين» واطرح من أربعة عشر سبعة يبقى سبعة اضرب على 
حرفين من الأوتار» وأدخل بسبعة تقف على حرف لام أثبنه 
وعلم عليه من البيت. وضع الدور العاشر وعدده تسعة؛ وهذا 
ابتداء المثلثة الرابعة؛ واصعد في ضلع ثمانية بتسعة» تكسون خلاء. 
فاصعد بتسعة ثائية تصير في السابع من الابتداء. اضرب تسعة في 
أربعة لصعودنا بتسعتين» وإنما كانت تضرب في اثنين. وأدخل في 
الجدول بسنة وثلاثين تقض على أربعة زمامية رهي عشرية» 
فأخذناها أحادية لقلة الأدرار. فأثبت حرف دالء وإن أضفت إلى 
ستة وثلاثين واحد الأس كان حدها من بيت القصيد. فعلم 
عليهاء ولو دخلت بالتسعة لا غير مسن ضرب في صدر الجدول 
لوقف على ثمانية. فاطرح من ثمانية أربعة الباقي أربعة وهو 
المقصود. ولو دخلت في صدر الجدول بثمانية عشر التي هي تسعة 
في اثنين لوقف على واحد زمامي وهو عشري. فاطرح منه اثنين 
تكرار التسعة الباقي ثمانية نصفها المطلوب. ولو دخلت في صسدر 
الجدول بسبعة وعشرين بضربها في لاثة لرفعت على عشرة 
زمامية؛ والعمل واحد. ثم أدخل بتسعة في بيت القصيد وأثبت ما 
خرج وهر آلف» ثم اضرب تسعة في ثلاثة الى هي مركب تسعة 
الماضية وأسقط واحدا وأدخل في صدر الجدول بستة وعشرين» 
وأثبت ما حرح وهو ماتنان جرف راء وعلم عليه من بيت القصيد 
ستة وتسعين. واضرب على حرفين من الأوثار وضع الدور 
الحادي عشر وله سبعة عشر الباقى خمسة. إصعد في ضلسع ثمانية 
بخمسة وتحسب ما تكرر عليه المشي في الدور الأرلء وأدخل في 
صدر الجدول مخمسة تقف على خال» قحذ ما قايله من السطح 
وهو واحدء فأدخل بواحد في بيت القصيد تكن سين أثبته وعلسم 
عليه أربعة. ولو يكون الرقف في الجدول على بيت عامر لأثبتنا 
الواحد ثلاثة. وأضعف سبعة عشر بمثلها وأسقط واحداً وأضعفها 
عثلها وزدها أربعة تبلغ سبعة وثلاثين» أدخل بها في الأرتار تقف 
على ستة أثبتها وعلم عليهاء واضعف خسة بمثلها. وأدحل في 
البيت تقف على لام أثبتها وعلم عليها عشرين» واضرب على 
حرقين من الأوتار. وضع الدور الثاني عشر وله ثلاثة عشر الباقي 
واحد؛ اصعد في ضلم ثمانية بواحدء وهذا الدور آخر الأدوار 
وآعر الاختراعين وآخر المربعات الثلاثية وآخحر المثلفات الرباعية. 
والواحد في صدر الجدول يقع على ثمانين زمامية؛ وإ ما هي آحاد 
ثمانية؛ وليس معنا من الأدوار إلا واحد؛ فلو زاد عن أربعة من 
مربعات اثني عشر أو ثلائة من ملشات اثني عشر لكانت (ح) 
وإتما هي (د)ء فاثبتها وعلم عليها من بيت القصيد أربعة وسبعين» 
ثم انظر ما ناسبها من السطح تكن خمسة: أضعفها بثلها تلأس 
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تبلغ عشرة» أثبت (ى) وعلم عليهاء وانظر في أي المراتب وقعت: 
وجدناها في الرابعة. دخلنا بسبعة في حروق الأوتار: وهذا المدخل 
يسمى التوليد الحرفي فكانت (ف)ء أثبتها وأضف إلى سبعة واحد 
الدورء الجملة ثمانية. أدخل بها في الأوتار تبلغ (س) أثبتها وعلم 
عليها ثمانية» واضرب ثمانية في ثلاثة الزائدة على عشرة الدورء 
فإنها آخر مربعات الأدوار بالمثلثات تبلغ أربعة وعشرين؛ أدخل بها 
في بيت القصيد وعلم على ما يخرج منها وهو ماتثان وعلامتها 
ستة وتسعون. وهو نهابة الدور الثاني في الآدوار الحرقية» واضرب 
على حرفين من الأوتار وضع النتيجة الأولى وها تسعة. وهذا 
العدد يئاسب أبداً الباقي من مروف الأوتار بعد طرحها أدوارا 
وذلك نسعة؛ فاضرب تسعة في ثلاثة الي هي زائدة على تسعين 
من حروف الأونارء واضف لحا واحدا الباقي من الدور الثاني 
عشر تبلغ ثمانية وعشرين» فادخل بها في حروف الأوتار تبلغ 
ألفاء آثبته وعلم عليه ستة وتسعين. وإن ضربت سبعة التي هي 
أدوار الخروف التسعينية في أربعة وهي الثلائة الزائدة على تسعين. 
والواحد الباقي من الدور الثاني عشر كان كذلك واصعد في 
ضلع ثمانية بتسعة وأدخل في الجدول بتسعة تبلغ اثنين زمامية. 
واضرب تسعة فيما ناسب من السطح. رذلك ثلاثة: وأضف 
لذلك سبعةء عدد الأوتار الحرفية؛ واطرح واحدا الباقي من دور 
اثي عشر تبلغ ثلاثة وثلاثين» ادحل بها في البيت تبلغ خسة. 
فائبتها وأضف تسعة بمثلها وادخل في صدر الجدول بثمانية عشره 
وخذ ما في السطح وهو واحدء ادحل به في حروف الأوتمار تبلغ 
(م) أثبته وعلم عليه» واضرب على حرفين من الأوتار. وضع 
النتيجة الثانية وها سبعة عشر الباقي خمسة» فاصعد في ضلع ثمانية 
بخمسة واضرب خسة في ثلاثة الزائدة على تسعين تبلغ حمسة 
عشر» أضف ها واحدا الباقي من الدور الثاني عشر تكن تسعة» 
وادخل بستة عشرفي بيت القصيد تبلغ (ت) أثبته وعلم عليه أربعة 
وستين. وآضف إلى خسة الثلاثة الزائدة على تسعين. وزد واحدا 
الباقي من الدور الثاني عشر يكن تسعة. ادحل بها في صدر 
الجدول تبلغ ثلائين زهامية» وانظر ما في السطح تجد واحداً أيه 
وعلم عليه من بيت القصيد وهو التاسع أيضا من البيت. وادخل 
بتسعة في صدر الجدول تقف على ثلاثة وهي عشرات. فاثبت لام 
وعلم عليه وضع النتيجة الثالثة وعددها ثلاثة عشر الباقي واحد. 
فانقل في ضلع ثمانية بواحد وأضف إلى ثلاثة عشر الثلاثة الزائدة 
على التسعين. وواحد الباقي من الدور الثاني عشر تبلغ سبعة 
عشرء وواحد التنيجة تكن ثمانية عشر. ادحل بها في حروف 
الأرتار تكن لامأ أثبتها فهذا آخر العمل. 
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والمكال في هذا السؤال السابق: أردنا أن نعلم أن هذه 
الزايرجة علم محدث أو قديم؛ بطالع أول درجة من القوسء أشنا 
RE‏ ثم الأصرل» وهي عدة 
الحروف ثلاثة ود تسعون أدوارها سبعة الباقي منها تسعة الطالع 
واحدء سلطان القوس أربعةء الدور الأكبر واحد» درج الطالع مع 
الدور اثنان» ضرب الطالع مع الدور في السلطان ثمانية؛ إضافة 
السلطان للطالع خمسة بيت القصيد. 
مزال عظيسم الخلق حزت فصن إذن غرائب شك ضبطه الجسد مثلا 

حروف الأوتار: ص ط ه رث ك ه م ص ص ون ب 
ه س ان ل من ص ع ف ص ورس ك ل م ن ص ع ف ض 
ق راس ت ثٹ خ ذاظ غ ش ط ی ع ح ص روح روح ل ص 
ك لمن صاب ج ده وز ح طاى. 

(حروف السؤال) ال زاى رح ةع ل م مح دثام 
ق د ى م الدورالأول 4 الدور الثاني 1۷ الباقي © الدور الغالث 
۳ الباقي ١‏ الدور الرا بع 4 الدور الخامس ١7‏ الباقي 5 الدور 
السادس 1 الباقي ١‏ الدور السابع 4 الدور الثامن ١‏ الباقي © 
الدور التاسع ٠١‏ الباقي ١‏ الدور العاشر ٠١‏ الدور الحادي عشر 
۷ الباقي 5 الدور الماني عشر ٠١‏ الياقي ١‏ النتيجة الأولى 8 
النتيجة الثائية ١97‏ الباقي © النتيجة الثالثة ٠١‏ الباقي .١‏ 

دورها على خمسة وعشرين ثم على ثلاثة وعشرين مرتين 
ثم على واحد وعشرين مرتين إلى آن تتهى إل الواحد من آخر 
البيت.وتعقل اروف جيعا واللّه اقلم ف روح ر وع ال رد 
س ادر رس ره ال درى س وان س درواب لاام ر 
ب وا ال ع ل ل. 

هذا آخر الكلام في امسستخراج الأجوبة من زايرجة العام 
منظومة. وللقوم طرائق أخرى من غير الزايرجة يستخرجون بها 
أجربة المسائل غير منظومة. وعندهم أن السر في استخراج الحواب 
منظوماً من الزايرجة؛ إغا هر مزجهم بيت مالك بن وهيب وهر: 
سؤال عظيم الخلق البيت» ولذلك يخرج الجواب على رويه. وأما 
الطرق الأخرى فبخرج الجواب غير منظوم. فمن طرائقهم في 
استخراج الأجوبة ما ننقله عن بعض الحققين منهم. 


فصل في الاطلاع على الأسرار الخفية من 
جهة الارتباطات الخرفية 


اعلم أرشدنا الله وإياك أن هذه الحروف أصسل الأسعلة في 


فض 


كل قضية» وإنها تستنتج الأجربة على تجزئته بالكلية؛ وهي ثلائة 
وأربعون حرفا كما ترى والله علام الغيوب اول اع ظ سال 
مخ ی دل زق تار ذص فا نغ ش اكك یب مض 
باح ط ل ج .دن لش أ. 

وقد نظمها بعض الفضلاء في بيت جعل فيه كل حرف 
عشدد من حرفين وسماه القطب فقال: ١‏ 
سؤال عظيم الخلق حزت فصن إذن غرائب شك ضطه الجد مثلا 

فإذا أردت استنتاج المسألة فاحذف مسا تكرر من حروفها 
وأثبت ما فضل منه. ثم احذف من الأصل وهو القطب لكل 
حرف فضل من المسالة حرفا يمائله. وأثبت ما فضل منه. ثم امزج 
الفضلين في سطر واحد تبدا بالأول من فضله. والثاني من نضل 
المسألة. وهكذا إلى أن يتم الفضلان أو ينقد أحدهما قبل الآخرء 
فتضع البقية على ترتيبها. فإذا كان عدد الحروف الخارجة بعد 
المزج موافقا لعدد حروف الأصل قبل الحذف فالعمل صحيح» 
فحينتذ تضيف إلبها لهس نونات لتعدل بها الموازين المومسيقية 
وتكمل الحروف ثمانية وأريعين حرفاً. فتعمر بها جدولاً مربعاً 
يكون آخر ما في السطر الأول أول ما في السطر الشاني. وتنقل 
البقية على حالها. وهكذا إلى أن تنم عمارة الجدول. ويعود السطر 
الأول بعينه وتتوالى الحروف في القطر على نسبة الحركةء ثم حرج 
وتر كل حرف بقسمة مربعة على أعظم جزء يوجد له» وتضع 
الوثر مقابلاً لحرفه. ثم تسنتخرج السب العنصربة للحروف 
الجدولية؛ وتعرف قوتها الطبيعية وموازينها الروحانية وغرائزها 
النفسانية وأسوسها الأصلية من الجدول الموضوع لذلك؛ وهذه 
صورته: 

ثم تأخذ وتر كل حرف بعد ضربه في أسوس أوتاد الفلك 
الأربعةء واحذر ما يلي الأوتاد وكذلك السواقط لأن نسبتها 
مضطربة. وهذا الخارج هو أول رتب السريان. ثم تأخذ مجموع 
العناصر وتحط منها أسوس المرلدات» يبقى أس عالم الخلق يعد 
عروضه للمدد الكونية: نتحمل عليه بعض المجردات عن المواد 
وهي عناصر الأمدادء يخرج أف النفس الأوسطء وتطرح أول 
رتب السريان من مجموع العناصر يبقى عام الترسط. وهذا 
خصوص بعوالم الأكوان البسيطة لا المركية. ثم تضرب عام 
التوسط في أفق النفس الأوسط يخرج الآفق الأعلى» فتحمل عليه 
أول رتب السريانء ثم تطرح من الرابع أول عناصر الأمداد 
الأصلي يبقى ثالث رتبة السريان» فتضرب مجموع أجزاء العناصر 
الأربعة بدا في رابع مرتبة السريان» يرج اول عام التفصيل» 
والثاني في الثاني يخرج اني عالم التفصيلء والثالث في الثالث يخرج 
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ثالث عالم التفصيل» والرابع في الرابع جرج رابع عام التفصيل. 
فتجمع عوام التفصيل وتحط من عالم الكل. تبقى العوالم الجردةء 
فتقسم على الأفق الأعلى يخرج الجزء الأول. ويقسم المتكسر على 
الآفق الأوسط يخرج الجزء الثاني» وما انكسر فهو الثالث. ويتعين 
الرابع هذا في الرباعي. وإن شئت أكثر من الرباعي فتستكثر مسن 
عوالم التفصيل ومن رتب السريان ومن الأوفاق بعد الحروف. 
والله يرشدنا وإياك. 

وكذلك إذا قسم عالم التجريد على أول رتب السريان خرج 
الجزء الأول من عالم التركيب. وكذلك إلى نهاية الرتبة الأخيرة من 
عام الكون. فافهم وتدبر والله المرشد المعين. 

ومن طريقهم أيضاً في استخراج الجواب» قال بعض الحققين 
متهم 

اعلم أيدنا اللّه وإياك بروج منه؛ أن علم الحروف جليل 
يترصل العلم به لما لا يترصل بغيره من العلوم المتداولة بين العالم. 
وللعمل به شرائط تلتزم. وقد يستخرج العالم أسرار الخليقة 
وسرائر الطبيعة» فيطلع بذلك على نتيجي الفلسفة؛ أعنى السيميا 
وأختها. ويرفع له حجاب الجهولات ويطلع بذلك على مكثون 
خبايا القلرب. وقد شهدت جماعة بأرض المغرب ممن اتصل 
بذلك؛ فأظهر الغرائب وخخرق العوائد وتصرف في الوجرد بتأبيد 
الله. 

واعلم أن ملاك كل فضيلة الاجتهاد وحسن الملكة مع 
الصبر. مفتاح كل خير» كما أن الخرق والعجلة رأس الحرمان» 
فأقرل: إذا أردت أن تعلم وة كل حرف من حروف الفابيطرس 
أعني أبجد إلى آخر العدد» وهذا أول مدخل من علم الحروف» 
قانظر ما لذلك الحرف من الأعداد: فتلك الدرجة الى هي مناسبة 
للحرف هي قوته في الجسمانيات. ثم اضرب العدد في مثله تحرج 
لك قوته في الروحانيات وهي وتره. وهذا في الحروف المنقوطة لا 
يتم بل يتم لغير المتقرطة؛ لأن المنقرطة منها مرانب لمعان يأني 
عليها البيان فيما بعد, 

واعلم أن لكل شكل من أشكال اروف شكلاً في العالم 
العلوي أعني الكرسيء ومنها المتحرك والساكن والعلوي والسفلي 
كما هر مرقوم في أماكنه من الجداول الموضوعة في الزيارج. 

واعلم أن قوى الحروف ثلاثة أقسام: 

الأول وهو أقلها قوة تظهر بعد كتابتهاء فتكون كتابته لعالم 
روحاني مخصرص بذلك الحرف المرسوم؛ فمتى حرج ذلك الحرف 
بقوة نفسائية وجمع همة كانت قرى الحروف مؤثرة في عالم 
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الأجسام. 

الثاني قوتها في ايئة الفكرية وذلك ما يصدر عن تصريف 
الروحانبات طاء فهي قرة في الروحانيات العلويات» وقوة شكلية 
في عام المسمانيات. ْ 

الثالث وهو مجمع الباطن» أعتى القوة النفسانية على تكوينه 
فتكون قبل النطق به صورة في النفسء بعد النطق به صورة في 
الحروف وقوة في النطق. 

وأما طبائعها فهي الطبيعيات الماسوبة للمتولسدات في 
اروف وهي الحرارة والييرسة؛ والدرارة والرطوبة والبرودة 
واليبوسة والبرودة والرطوبةء فهذا سر العدد اليماني. والمسرارة 
جامعة للهواء والنار وهما: (! ه ط م ف ش ذ ج زاك سق ث 
ظ)ء والبرودة جامعة للهواء والماء(ب وى ن ص ت ض دح ل 
ع رخ غ)؛ واليبوسة جامعة للنار والآأرض(! ه ط م ف ش ذب 
وى ن ص ت ضص)؛ فهذه نسبة حروف الطبائع وتداخل أجزاء 
بعضها في بعض. وتداخل أجزاء العالم فيها علويات وسفليات 
بأسباب الأمهات الأول؛ أعني الطبائع الأربع المنفردة» فمتى أردت 
استخراج مجهول من مسألة ماء فحقى طالع السائل أو طالع 
مسألته واستنطق حروف أوتارها الأربعة: الأول والرايع والسابع 
والعاشر مستوية مرتبة؛ واستخرج أعداد القوى والأوتار كما 
سنبين؛ واحمل وانسب واستنتج الجواب يخرج لك المطلوب إما 
بصريح اللفظ أو بالمعنى. وكذلك في كل مسآلة تقع لك. بيانه: 

إذا أردت أن تستخرج قوى حروف الطالع. مم اسم 
السائل والحاجة. فاجمع أعدادها با لحمل الكبي فكان الطالع 
الحمل رابعه السرطان سابعه ال ميزان عاشره الجدي. وهر أقرى هذه 
الأوتاد. فأسقط من كل برج حرفي التعريف. واتظر ما محص كل 
برج من الأعداد المنطقة الموضوعة في دائرتهاء واحذف أجزاء 
الكسر في النسب الاستنطاقية كلها وأثبت تحت كل حرف ما يخصه 
من ذلك» ثم أعداد حروف العناصر الأربعة وما يخصها كالآول. 
وارسم ذلك كله أحرفاً ورتب الأوتاد والقوى والقرائن سطراً 
متزجاً. وكسر واضرب ما يضرب لاستخراج المرازين. واجمع 
واستنتج الجواب يخرج لك الضمير وجوابه. 

مثاله: افرض أن الطالع الحمل كما تقدم. ترسم (ح م ل): 
فللحاء من العدد ثمانية ها النصف والريع والشمن (د ب ) الميم 
لما من العدد أربعون. ها التصف والربع والثمن والعشرء ونصف 
العشر إذا أردت التدقيق (م ك ى ود ب) اللام لما مسن العدد 
ثلاثون: ها النصف والثلثان والثلث رالخمس والسسدس والعشر 


فصل ف الاستدلال على ما في الضمائر الخفية بالقوانين 


(ك ى وه ج). وهكذا تفعل بسائر حروف المسالة والاسم من 
كل لفظ يقع لك. 

وأما استخراج الأوتار فهو أن تقسم مربع كل حرف على 
أعظم جزء يوجد له. 

مثاله: حرف (د) له من الأعداد أربعة مربعها سثة عشر. 
اقسمها على أعظم جزء يوجد لها وهر اثنان يخرج وتر لدال 
ثمانية. ثم نضع كل وتر مقابلاً لحرفه. ثم تستخرج السب 
العنصرية؛ كما تقدم في شرح الاستنطاق. وها قاعدة تطرد في 
استخراجها من طبع الحروف وطبع البيت الذي يحل فيه من 
الجدول كما ذكر الشيخ لمن عرف الاصطلاح. والله اعلم. 


فصل في الاستدلال على ما في الضمائر 
الخفية بالقوانين الحرفية 


وذلك لو سال سائل عن عليل لم يعرف مرفه ماعلته. 
وما الموافق لبرئه منهء فمر السائل أن يسمي ما شاء من الأشياء 
على اسم العلة الجهولة؛ لتجعل ذلك الاسم فاعدة لك. ثم 
استنطق الاسم مع اسم الطالع والعناصر والسائل واليوم رالساعة 
إن أردث التدقيق في المسالةء وإلا انتصر ت على الاسم الذي 
سماه الساتل. وفعلت به كما نبين. فأقرل مشلا: سمى السائل 
فرساً فاثبت الحروف الثلاثة مع أعدادها المنطقة. بيانه: أن للفاء 
من العدد ثمانين وما (م ك ي ح ب)ء ثم الراء ها من العدد 
ماتتان (ق ن ك ى) ثم السين ها من العدد ستون وها (م ل ك) 
قالوار عدد تام له (د ج ب) والسين مثله وها (م ل ك). فإذا 
بسطت حروف الأسماء وجدت عنصرين متساوين» فاحكم 
لأكثرهما حروفاً بالغلبة على الآخره ثم احمل عدد حروف عناصر 
اسم المطلوب وحروفه دون بمط. وكذلك اسم الطالب واحكم 
للأكثر والأقوى بالغلبة. 

وصفة قوى استخراج العناصر 

فتكرن الغلبة هنا للتراب وطبعه البرودة. واليبوسة طبع 
السرداء؛ فتحكم على المريض بالسوداء. فإذا ألفت من حروف 
الاستنطاق كلاماً على نسبة تقريبية خرج موضع الوجع في الخلق» 
ويوافقه من الآدوية حقدة ومن الأشربة شراب الليمون. هذا ما 
خرج من قوی أعداد حروف اسم فرس وهو مثال نقريي مختصر. 

وأما استخراج قوى العناصر من الأسماء العلمية فهو أن 
تسمي مثلا حمداء فترسم أحرفه مقطعة. ثم تضع أسماء العناصر 
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الأربعة على ترتيب الفلاك» يرج لك مافي كل عنصر من 
الحروف والعدد. ومثاله: 

فتجد أقوى هذه العناصر من هذا الاسم المذكور عنصر 
الماء. لن عدد حروفه عشرون حرفا فجعلت له الغلبة على بفية 
عناصر الاسم المذكور. وهكذا يفعل بجميع الأسماء. حيتذ تضاف 
إلى أوتارهاء أو للوتر المنسرب للطالع في الزايرجةء أو لوتر البيت 
المنسوب لالك بن وهيب. الذي جعله قاعدة مرج الأسئلة وهر 
هذا: 
سؤال عظيم الخلق حرّت فصن إذن غرائب شك ضبطه الجد مثلا 


وهو وتر مشهور لاستخراج المجهولات؛ وعليه كان يعتمد 
ابن الرقام واصحابه. وهر عمل تام قائم بنفسه في المثالات 
الوضعية. وصفة العمل بهذا الوثر المذكور أن ترسمه مقطعا ممتزجا 
يألفاظ السؤال على قانون صنعة التكسير. وعدة حروف هذا الوتر 
أعني ايت ثلاثة واربعون حرفاء لأن كل حرف مشدد من 
حرفين. 

ثم تحذف ما تكرر عند المزج من المسروف ومن الأصل. 
لكل حرف فضل من المسألة حرف يائله؛ وتئبت الفضلين سطرا 
متزجاً بعضه ببعض الحروف. الأول من فضلة القطب والثاني من 
فضلة السزال» حتى تم الفضاتان جميعاً فتكرن ثلاثة وأربعين؛ 
فتضيف إليها حمس نونات ليكون ثمانية وأربعين؛ لتعدل بها 
الموازين الموسيقية. ثم تضع الفضلة على ترتيبها فإن كان عدد 
الحروف الخارجة بعد المزج يرافى العدد الأصلي قبل الحذف 
فالعمل صحيح؛ ثم عمر بجا مزجت جدولا مربعا يكون آخر ما في 
السطر الأول أول ما في السطر الثاني. 

وعلى هذا النسق حتى يعود السطر الأول بعينه» وتتوالى 
اروك في القظر:خلن ا ار ثم تبرج وتر كل سترف كبا 
تقدم تضعه مقابلا لحرفه» ثم تستخرج النسب العنصرية للحروف 
الحدولية» لتعرف قرتها الطبيعية ومرازينها الروحانية وغرائزها 
النفسانية وأسوسها الأصلية من الجدول المرضوع لذلك. وصفة 
استمخراج النسب العنصرية هو أن تنظر الحرف الأول من ال دول 
ما طبيعته وطبيعة البيت الذي حل فيه فإن اتفقت فحسنء وإلا 
فاستخرج بين الحرفين نسبة. ويتسع هذا القانرن في جميع الحسروف 
الحدولية. وتحقيق ذلك سهل على من عرف قوانينه كما هو مقرر 
في دوائرها الموسيقية. ثم تأخذ وتر كل حرف بعد ضربه في 
أسوس أوتاد الفلك الأربعة كما تقدم. واحذر ما يلي الأوتاد. 
وكذلك السواقط لأن نسبتها مضطربة. وهذا الذي يخرج لك هو 
أول مراتب السريان. ثم تأخيل مجموع العناصر وتحط منها أسوس 


Ye 
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المولدات يبقى أس عالم الخلق بعد عروضه للمدد الكوئية. فتحمل 
عليه بعض المجردات عن المراد وهي عناصر الإمداد؛ يرج أفق 
النفس الأوسط. وتطرح أول رتب السريان من مجموع العناصر 
يبقى عام الترسط. وهذا مخصوص بعوالم الأكوان البسيطة لا 
المركبة. ثم تضرب عام التوسط في فق النفس الأوسط يخرج 
الأفق الأعلى. فتحمل عليه أول رتب السريان. ثم ترح من 
الرابع أول عناصر الإمداد الأصلي يبقى ثالث رتبة السريان. ثم 
تضرب مجموع أجزاء العناصر الأربعة أبدا في رابع رتب السريان 
يمخرج أول عام التفصيل» والثاني في الشائي يخرج ثاني عام 
التفصيل؛ وكذلك الثالث والرابم» فتجمع عرام التفصيل وشح من 
عام الكل» تبقى العرالم الجردة» فتفسم على الأفن الأعلى فرج 
الجزء الأول. ومن هنا يطرد العمل في التامة. وله مقامات في لاتب 
ابن وحشية والبوني وغيرهما. وهذا التدبير يجري على القانرن 
الطبيعي الحكمي في هذا الفن وغيره من فنون الحكمة الإفية. 
وعليه مدار وضع الزيارج الحرفية والصنعة الإفية والئيرجات 
الفلسفية. والله الملهم وبه المستعان وعليه التكلان. وحسبا الله 
ونعم الوكيل. 


الفصل النلاثون 
في علم الكيمياء 


وهو علم ينظر في المادة التي يتم بها كون الذهب والففة 
بالصناعة ويشرح العمل الذي يوصل إلى ذلسك فيتصفحرن 
الكرتات كلها بعد معرفة أمزجتها وقراها لعلهم يعثرون على 
المادة المستعدة لذلك حثى من الفضلات الحيوائية كالعظام والريش 
والبيض والعذرات فضلاً عن المعسادن. ثم بشرح الأعمال التي 
تخرج بها تلك المادة من القوة إلى الفعل مشل حل الأجسام إلى 
أجزائها الطبيعية بالتصعيد والتقطير وجمد الذائب منها بالتكليس 
وإمهاء الصلب بالقهر والصلابة وأمشال ذلك. وفي زعمهم أنه 
يرج بهذه الصناعات كلها جسم طبيعي يسمونه الإكسير. وأنه 
يلقى منه على الجسم المعدني المستعد لقبول صورة الذهب أو 
الفضة بالاستعداد القريب سن الفعل مثل الرصاص والقصدير 
والنحاس بعد أن يحمى بالنار فيعرد ذهباً إبريزاً. ويكنون عن ذلك 
الإكسير إذا ألغزوا اصطلاحاتهم بالروح وعن الجسم الذي يلقي 
عليه بالجسد. فشرح هذه الاصطلاحات وصورة هذا العمل 
الصناعي الذي يقلب هذه الأجساد المستعدة إلى صورة الذهب 


والفضة هر علم الكيمياء. 

وما زال الناس يؤلفون فيها قديماً وحديثاً. وربما يعزى 
الكلام فيها إلى من ئيس من أهلها. وإمام المدوئين فيها جابر ين 
حيان حتى إنهم يخصونها به فیسمونها: علم جابر وله فيها سبعون 
رسالة كلها شبيهة بالآلغاز. وزعموا أنه لا يفتح مقفلها إلا من 
أحاط علما بجميع ما فيها. والطغرائي من حكماء المشرق المتأخرين 
له فيها دواوين ومناظرات مع أهلها وغيرهم من الحكماء. ركنت 
فيها مسلمة المجربطي من حكماء الأندلس كتابه الذي سماه رتبة 
الحكيم وجعله قرينا لكتابه الآخر في السحر والطلسمات الذي 
سماه غابة الحكيم. وزعم أن هاتين الصناعتين هما نتيجتان 
للحكمة وثمرتان للعلرم ومن لم يقف عليهما فهر فاقد ثمرة العلم 
والحكمة أجمع. 

وكلامه في ذلك الكتاب وكلامهم أجمع في تاليفهم هي 
ألناز يتعذر فهمها على من لم يعان اصطلاحاتهم في ذلك. وحن 
نذكر سبب عدوفم إل هذه الرموز والآلغاز. ولابن المغسيربي من 
أئمة هذا الشأن كلمات شعرية على حروف المعجم من أبدع ما 
يجيء في الشعر ملغوزة كلها لغز الأحاجي والمعاياة فلا تكاد تفهم. 
وقد ينسبون للغزالي رحمه الله بعض التاليف فيها وليس بصحيح 
لأن الرجل لم تكن مداركه العالية لتقف عن خغطأ ما يلهبون إليه 
حتى يتتحله. وربما نسبوا بعض المذاهب والأقوال فيها لخالد بن 
يزيد بن معاوية ربيب مروان بن الحكم ومن المعلوم البين أن 
خالدا من اليل العربي والبداوة إليه أقرب» فهو بعيد عن العلرم 
والصنائع بالجملة فكيف له بصناعة غريبة المنحى مبنية على معرفة 
طبائع المركبات وأمزجتها؟! ركب الناظرين في ذلك من 
الطبيعيات والطب لم تظهر بعد ولم تترجم؛ اللهم إلا أن يكرن 
خالد بن يزيد آخر من آهل المدارك الصناعية تشبه ياسمه فممكن. 

وأنا أنقل لك هنا رسالة أبي بكر بن بشرون لأسي السمح 
في هذه الصناعة وكلاهما من تلاميذ مسلمة فيستدل من كلامه 
فيها على ما ذهب إليه في شأنها إذا أعطيته حقه من التامل؛ قال 
ابن بشرون بعد صدر من الرسالة خارج عن الغرض: والمقدمات 
التي هذه الصناعة الكرية قد ذكرها الأولون واقتص جميعها أهل 
الفلسفة من معرفة تكوين المعادن وتخلق الأحجار والجواهر وطباع 
البقاع والأماكن فمنعنا اشتهارها من ذكرهاء ولكن أبين لك من 
هذه الصنعة ما يحتاج إليه. فتبدأ بمعرقته فقد قالوا: ينبغي لطلاب 
هذا العلم أن يعلموا أولا ثلاث خصال: أولها هل تكون؟ والثانية 
من أي تكون؟ والثالثة من أي كيفو تكون؟ فإذا عرف هذه الثلائة 
واحكمها فقد ظفر بمطلوبه وبلغ نهايته من هذا العلم. فأما البحث 


علم الكيمياء 
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عن وجودها والاستدلال عن تكونها فقد كفيناكه بما بعشا به إليك 
من الإكسير. وأما من أي شيء تكون: فإنما يريدون بذلك البحث 
عن الحجر الذي يمكنه العمل وإن كان العمل موجوداً من كل 
شيء بالقوة لأنها من الطبائع الأربع منها تركيت ابتداء وإليها 
ترجع انتهاء» ولكن من الأشياء ما يكرن فيه بالقوة ولا يكون 
بالفعل» وذلك أن منها ما يكن تفصيلها ومنها لا يمكن تفصيلها 
والتي كن تفصيلها تعالج وتدبر رهي الي تخرج من القرة إلى 
الفعل والتى لا يمكن تفصيلها لا تعالج ولا تدبر؛ لأنها فيها بالقرة 
فقط؛ وإنما لم كن تفصيلها لاستغراق بعض طبائعها في بعض 
وفضل قرة الكبير منها على الصغير. فينيغي لك وفقك اله أن 
تعرف أوفق الأحجار المنفصلة التى يمكن فيها العمل وجنسه وقوته 
وعمله وما يدبر من الحل والعقد والتنقية والتكليس والتنشيف 
والتقليب؛ فإن من لم يعرف هذه الأصول التي هي عماد هذه 
الصنعة لم نجح ول يظفر بخير أبداً. 

رينبغي لك أن تعلم هل يمكن أن يستعان عليه بغيره أو 
يكتفي به وحده؟ وهل هو واحد في الابتداء أو شاركه غيره فصار 
في التدبير واحدا قسمي حجرا. وينبغي لك أن تعلم كيفية عمله 
وكمية أوزانه وأزمانه» وكيف تركيب الروح فيه وإدخمال النفس 
عليه؟ وهل تقدر النار على تفصيلها منه بعد تركيبها؟ فإن لم تقدر 
فلأي علة؟ وما السبب المرجب لذلك؟ فإن هذا هر المطلرب 
فافهم. 

واعلم أن الفلاسفة كلها مدحت النفس وزعمت أنهنا 
المديرة للجسد والحاملة له والدافعة عنه والفاعلة فيه. وذلك أن 
الجسد إذا حرجت النفس منه مات وبرد فلم يقدر على الخركة 
والامتناع من غيره؟ لأنه لا حياة فيه ولا نور. وإأما ذكرت الجسد 
والنفس؛ لأن هذه الصقات شبيهة بجسد الإنسان الذي تركيبه على 
الغذاء والعشاء وقوامه وتمامه بالضس الحية النررانية التى بها يفعل 
العظائم والأشياء المتقابلة التي لا يقدر عليها غيرها بالقرة الحية الي 
فيها. وإنما انفعل الإنسان لاختلاف تركيب طبائعه؛ ولو اثفقت 
. طبائعه لسلمت من الأعراض والتفاد ولم تقدر النفس على 
المفروج من بدنه ولكان خالدا باقيا. فسبحان مدبر الأشياء تعالى. 

واعلم أن الطبائع التي يحدث عنها هذا العمل كبقية دافعة 
في الابتداء فيضية محتاجة إلى الانتهاء» وليس ها إذا صارت في هذا 
الحد أن تستحيل إلى ما منه تركبت كما قلناه آنفاً في الإنسسان؛ لآن 
طبائع هذا الجوهر قد لزم بعضها بعضاً وصارت شيئاً واحداً شبيهاً 
بالنفس في قوتها وفعلهاء وبالجسد في تركيبه ومجسته بعد أن كانت 
طبائع مفردة بأعيائها. فيا عجباً من أفاعيل الطبائع أن القوة 


للضعيف الذي يقوى على تفصيل الأشياء وتركيبها وتمامها؛ 
فلذلك قلت: قري وضعيف. وإنما وقع التغيير والفناء في التركيب 
الأول للاختلاف وعدم ذلك في الثاني للاتفاق. 

وقد قال بعض الأولين: التفصيل والتقطيع في هذا العمل 
حباة وبقاء» والتركيب موت وفناء. وهذا الكلام دقيق المعنى لأن 
الحكيم أراد بقوله: حياة وبقاء خروجه من العدم إلى الوجود؛ لأنه 
ما دام على تركيبه الأول فهو نان لا محالة» فإذا ركب التركيب 
الثاني عدم الفناء. والتركيب الشاني لا يكرن إلا بعد التفصيل 
والتقطيع؛ فإذا التفصيل والتقطيع في هذا العمل خاصة. فإذا بقي 
الجسد الحلول البسط فيه لعدم الصررة؛ لأنه قد صار في الجسد 
بمنزلة النفس التى لا صورة لها وذلك أنه لا وزن له فيه وسترى 
ذلك إن شاء الله تعال. 

وقد ينبغي لك أن تعلم أن اخخلاط اللطيف باللطيفب أهرن 
من اختلاط الغليظ بالغليظ؛ وإنما أريد ذلك التشاكل في الأرواح 
والأجساد؛ لأن الأشياء تتصل بأشكاها. وذكرت لك ذلك لتعلم 
أن العمل أوفق وأيسر من الطبائع اللطائف الروحانية منها من 
الفلبظة الجسمانية. وقد يتصور في العمل أن الأحجار أقرى وأصبر 
على النار من الأرواح» كما ترى أن الذهب والحديد والنحاس 
أصير على النار من الكبريت والزئبق وغيرهما من الأرواح 
فأقول: إن الأجساد قد كانت أرواحا في بدنها فلما أصابها حر 
الكيان قلبها أجساداً لزجة غليظة فلم تقدر النار على أكلها لإفراط 
غلظها وتلزجها. فإذا أفرطت النار عليها صيرتها أرواحاً كما كانت 
أول خلقها. وإن تلك الأرواح اللطيقة إذا أصابتها النار أبقت وم 
تقدر على البقاء عليهاء فينبغي لك أن تعلم ما صير الأجساد في 
هذه الحالة وصير الأرواح في هذا الحال فهو أجل ما تعرفه. 

أقول: إنما أبقت تلك الأرواح لاشتعاها ولطافتها. وإنما 
اشتعلت لكثرة رطوبتها ولأن النار إذا أحمست بالرطوبة تعلقت بها 
لأنها هوائية تشاكل النار ولا تزال تغتذي بها إلى أن تفنى. وكذلك 
الأجاد إذا أحسث بوصول الثار إليها لقلة تلزجها وغلظهاء وإنما 
صارت تلك الأجساد لا تشتعل لأنها مركبة من أرض وماء صابر 
على الثار» فلطيفه متحد بكئيفه لطرل الطبخ اللين المازج للأشياء. 
وذلك أن كل متلاش إنما يتلاشى بالنار لمفارقسة لطيقه من كثيفه 
ودخول بعضه في بعض على غير التحليل وا موافقة؛ فصار ذلك 
الانضمام والتداخل مجاورة لا تمازجة فسهل بذلك افتراقهما كالماء 
والدهن وما أشبههما. وإنغا وصفت ذلك لتستدل به على تركيب 
الطبائع وتقابلهاء فإذا علمت ذلك علماً شافياً فقد أخذت حظك 
ملها. 


يفف 
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وينبغي لك أن تعلم أن الأخلاط التي هي طيائع هذه 
الصناعة موافقة بعضها لبعض مفصلة من جوهر واحد يجمعها 
نظام واحد بتدبير واحد لا يدخل عليه غریب في الجزء منه ولا £ 
الكل كما قال الفيلسوف: إنك إذا أحكمت تدبير الطبائع وتأليفها 
ولم تدخل عليها غريباء فقد أحكمت ما أردت إحكامه وقوامه» إذ 
الطبيعة واحدة لا غريب فيهاء فمن أدخل عليها غريباً نقد زاغ 
عنها ووقع في الخطاً. , 

واعلم أن هذه الطبيعة إذا حل ها جسد من قرائنها على ما 
ينبغي في الحل حتى يشاكلها في الرقة واللطافة انبسطت فيه وجرت 
معه حيثما جرى؛ لأن الأجساد ما دامت غليظة جافية لا تبط 
ولا تتزاوج» وحل الأجساد لا يكون بغير الأرواح؛ فافهم هداك 
الله هذا القول. 

واعلم هداك الله أن هذا الحل في جسد الحيران هو الحمق 
الذي لا بضمحل ولا ينتقض» وهو الذي يقلب الطبائع ويمسكها 
ويظهر ها ألوانا وأزهارا عجيبة. ولبس كل جسد يحل حلاف هذا 
هر الحل التام لآنه مخالف للحباق وإنما حله بما يوائقه ويدفع عله 
حرق الناره حتى يزول عن الغلظ وتنقلب الطبائع عن حالاتها إلى 
ما ها أن تنقلب من اللطافة والغلظ. فإذا بلغت الأجساد نهايتها 
من التحليل والتلطيف ظهرت لها منالك قوة مسك وتغرص 
وتقلب وتنفذ وکل عمل لا یری له مصداق في أوله فلا خير فيه. 

واعلم أن السارد من الطبائع هر يبس الأشياء ويعقد 
رطربتهاء والحار منھا يظهر رطوبتها ويعقد ييسها وإثما أفردت الخر 
والبرد لأنهما فاعلان والرطوبة واليس منقعلان وعلى الفعال كل 
واحد منهما لصاحبه تحدث الأجسام وتتكونء وإن كان الحر أكثر 
فعلا في ذلك من البرد؛ لأن البرد ليس له نقل الأشياء ولا تحركها 
واخر غو نة المركة: ومنى ضعفت علة الكون وهو الحرارة لم 
يتم منها شيء أبدا كما أنه إذا أفرطت الحرارة على شيء وم يكن 
ثم برد أحرقته وأهلكته. فمن أجل هذه العلة احئيج إلى البارد في 
هذه الأعمال ليقوى به كل ضد على ضده ويدفع عله حر النار. 
ولم يحذر الفلاسفة أكثر شيء إلا من الثيران الحرفة. وآمرث بتطهير 
الطبائع والأتفاس وإخراج دنسها ورطوبتها ونفي آفاتها وأوساخها 
عنها وعلى ذلك استقام رأيهم وتدبررهم» قإغا عملهم إنما هو مع 
النار أولا وإليها يصير آخرا فلذلك قالوا: إياكم والتيران الحرقات. 
وإغا أرادوا بذلك نفي الآفات التي معها فتجمع على الجسد آفتين 
فتكون أسرع لملاكه. وكذلك كل شيء غا يتلاشى ويفسد من 
ذاته لتضاد طبائعه واختلافه فيتوسط بين شيئين فلم يد ما يقويه 
وبعينه إلا قهرته الآفة وأهلكته. واعلم أن الحكماء كلها ذكرت 


ترداد الأرواح على الأجساد مراراً ليكون الزم إليها واقوى على 
قتال النار إذا هي باشرتها عند الآلفة» أعنى بذلك النار العنصرية 
فاعلمه. ش 

ولنقل الآن على الحجر الذي يمكن منه العمل على ما 
ذكرته الفلاسفة فقد اختلفوا فيه فمنهم من زعم أنه في الحيوان» 
ومنهم من زعم أنه في النبات» ومنهمهن زعم أنه في المعادن, 


. ومنهم من زعم أنه في الجميع. وهذه الدعاوى ليست بنا حاجة إلى 


استقصائها ومتاظرة أهلها عليها؛ لآن الكلام يطول جداً وقد قلت 
فيما تقدم: إن العمل يكون في كل شيء بالقوة؛ لأن الطبائع 


يكون العمل بالقوة والفعل فنقصد إلى ما قاله الحراني: إن الصبغ 


كله أحد صبغين: إما صبغ جسد كالزعفران في الشوب الأييض 
حتى يحول فيه وهو مضمحل منتقض التركيب» والصبغ الثاني 
تقليب الجوهر من جوهر نفسه إلى جوهر غيره ولونه كتقلييب 
الشجر بل التراب إلى نفسه وقلب الحيوان والنبات إلى نفسه حتسى 
يصير التراب نياناً والنبات حيواناًء ولا يكون إلا بالروح الحي 
والكيان الفاعل الذي له توليد الأجرام وقلب الأعيان. فإذا كان 
هذا هكذا فقرل: إن العمل لابد أن يكون إما في الحيران وإما في 
النبات وبرهان ذلك أنهما مطبوعان على العُذاء وبه قوامهما 
وتامهما. فاما الئبات فليس فيه ما في الحيوان من اللطافة والقوة 
ولذلك قل حوض الحكماء فيه. وأماالحيوان فهو آخحر 
الاستحالات الثلاث ونهايتهاء وذلك أن المعدن يستحيل نباتا 
والنبات يستحيل حيواناء والحيوان لا يستحيل إلى شيء هو الطف 
منه إلا أن ينعكس راجعا إلى الغلظ» وأنه أيضا لا يوجد في العالم 
شيء تتعلق به الروح الحبة غير والروح ألطف ما في العالم ول 
تتعلق الروح بالحيوان إلا بمشاكلته إياها. فأما الروح التي في النبات 
فإنها يسبرة فيها غلظ وكثافة وهي مع ذلك مستغرقة كامنة فيه 
لخلظها وغلظ جسد النبات فلم يقدر على الحركة لغلظه وغلظ 
روحه. والروح المتحركة ألطف من الروح الكامنة كثيرء وذلك أن 
المتحركة ها قبول الغذاء والتنقل والتنفس وليس للكامئة غير قبول 
الغذاء وحده. ولا تجري إذا قيست بالروح الحية إلا كالأرض عند 
الماء. كذلك النبات عند الحيوانء فالعمل في الحيوان أعلى وأرفع 
وأهون وأيسر. فينبغي للعاقل إذا عرف ذلك أن يجرب ما كان 
سهلاً ويترك ما يْشى فيه عسراً. 

واعلم أن الحيوان عند الحكماء ينقسم أقساماً من الأمهات 
التي هي الطبائع والحديثة التي هي المواليد وهذا معروف متيسر 
الفهم؛ فلذلك قسمت الحكماء العناصر والواليد أقساما حية 
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وأقساماً ميتة» فجعلوا كل متحرك قاعلاً حياء وكل ساكن مفعولاً 
ميتاً. وقسموا ذلك في جميع الأشياء وفي الأجساد الذابة وفي 
العقاقير المعدنية فسموا كل شيء يذوب في النار ويطير ويشتعل 
حياء وما كان على خلاف ذلك سموه ميتاء فآما الحيوان والنتبات 
قسموا كل ما انفصل منها طبائع اربع حي ومالم يتنفصل سمره 
ميتاء ثم إنهم طلبوا جميع الأقسام الحية. 

فلم يجدوا لوفق هذه الصناعة بما يتفصل فصولاً أربعة 
ظاهرة للعيان ولم يجدوا غير ا حجر الذي في الحيوان فبحشوا عبن 
جه حتى عرفوه وأخذوه ودبروه» فتكيف فم منه الذي أدادرا. 
وقد يتكيف مثل هذا في المعادن والنبات. بعد جمع العقاقير 
وخلطها نم نفصل بعد ذلك. فأما الئيات فمنه ما ينفصل ببعحض 
هذه الفصول مثل الأشنان وأما المعادن ففيها أجساد وأر واح 
وانفاس» إذا مزجت ودبرت كان منها ما له تأثير. وقد دبرنا كل 
ذلك فكان الحيران منها أعلى وأرفع وتدبيره أسهل وأيسر. فينبغي 
لك أن تعلم ما هر الحجر الموجود في الحيوان وطريق وجوده. إنا 
بينا أن الحيوان أرفع المواليد وكذا ما تركب منه فهو ألطف منه 
كالئبات من الأرض. وإغا كان النبات ألطف من الأرض لأنه إا 
يكرن من جوهره الصائي وجسده اللطيف» فرجب له بذلك 
اللطافة والرفة. وكذا هذا الحجر الحيواني بمنزلة النباث في التراب. 
وبالجملة فإنه ليس في الحيسوان شيء فصل طبائع أربعا غيره 
فانهم هذا القول» فإته لا يكاد يخفى إلا على جاهل بين الجهالة 
ومن لا عقل له. فقد أخيرتك ماهية هذا الحجر وأعلمتك جنسه 
وأنا أبين لك وجره تدابيره حتى يكمل الذي شرطناء على أنفسنا 
من الإنصاف إن شاء الله سبحانه. 

التدبير على بركة الله خذ الحجر الكريم فاردعه القرعة 
والإنبيق ونصل طبائعه الأربع التي هي النار وافراء والأرض والاء 
وهي الجسد والروح والنفس والصبغ؛ فإذا عزلت الماء عن التراب 
والهواء عن النار فارفع كل واحد في إنائه على حدة وخذ المابط 
أسفل الإناء وهو الثفل فاغسله بالنار الحارة حتى تذهب الثار عنيه 
سواده ويزول غلظه وجفاؤه وبيضه تبیضاً محكماً وطير عنه 
فضول الرطربات المستجنة فبه» فإله يصير عند ذلك ماء أييض لا 
ظلمة فيه ولا وسخ ولا تضاد. ثم اعمد إلى تلك الطبائع الأول 
الصاعدة منه فطهرها أيضا من السواد والتضاد وكرر عليها الغسل 
والتصعيد حتى تلطف وترق وتصفو. فإذا فعلت ذلك فقد فتح 
الله عليك فابدا بالتركيب الذي عليه مدار العمل. وذلك أن 
التركيب لا يكون إلا بالتزويج والتعفين. 

فاما التزويج فهو اختلاط اللطيف بالغليظ» وأما التعفين 


فهو النمشية والسحق حى يختلط بعفه ويصير شيئاً واحداً لا 
اختلاف فيه ولا نقصان بمنزلة الامتزاج بالماء. فعند ذلك يقرى 
الغليظ على إمساك اللطيف وتقوى الروح على مقابلة الثار 
وتصير عليها وتقوى النفس على الغوص في الأجساد والديب 
فيها. وإنما وجد ذلك بعد التركيب لآن الجسد الحلرل لما ازدوج 
بالروح مازجه بجميع أجزاشه ودخل بعضها في بعض لتشاكلها 
فصار شيئاً واحداً ووجب من ذلك أن يعرض للروح من الصلاح 
والفساد والبقاء والثبوت ما يعرض للجسد لموضع الامتزاج. 
وكذلك النفس إذا امتزجت بهما ودخلت فيهما جخدمة 
التدبير اختلطت أجزاؤها جميع أجزاء الآخرين ن¿ - أعتي الروح - 
والسد وصارث هي وهما شيئاً واحداً لا اختلاف فبه بمنزلة 
الجزء الكلي الذي سلمت طبائعه واتفقت أجزاؤه؛ فإذا لقي هذا 
المركب المسد الحلول وألح عليه النار وأظهر ما فيه من الرطوبة 
على وجهه ذاب في الجسد الحلول. ومن شأن الرطوبة الاشتعال 
وتعلن النار بهاء فإذا أرادت النار التعلى بها منعها من الاتحاد 
بالنفس تمازجة الماء لها. فإن النار لا تتحد بالدهن حى يكون 
خالصاً. وكذلك الاء من شأنه النفور من النار. قإذا لحت عليه 
النار وأرادت تطييره حبسه الجسد اليابس الممازج له في جوفه 
فمنعه من الطيران» فكان الجسد علة لإمساك الماء؛ والماء علة لبقساء 
الدهن» والدهن علة لثبات الصبغ؛ والصبغ علة لظهرر الدهنء 
وإظبار الدهنية في الأشياء المظلمة التى لا نور ها ولا حياة فيها. 
فهذا هو الجسد الستقيم وهكذا يكون العمل. وهذه التصفية التي 
سألت عنها وهي التى سمتها الحكماء بيضة وإياها يعنون لا بيضة 
الدجاج. واعلم أن الحكماء لم تسميها بهذا الاسم لغير معنى بل 
أشبهتها. ولقد سألت مسلمة عن ذلك يرما وئيس عنده غيري 
فقلت له: أيها الحكيم الفاضل أخبرني لأي شيء سمت الحكماء 
مركب الحيوان ببضة؟ أختيارا منهم لذلك أم لمعنى دعاهم إليه؟ 
فقال: بل لمعنى غامض! نقلت: أيها الحكيم وما ظهر لهم من ذلك 
من المنفئعة والاستدلال على الصناعة حتى شبهوها وسموها 
بيضة؟ فقال: لشبهها وقرابتها من المركب ففكر فيه فإنه سيظهر 
لك معناه. فبقيت بين يديه مفكراً لا أقدر على الوصول إلى معناه. 
فلما رأى ما بي من الفكر وأن نفسي قد مضت فيها أخذ يعضدي 
وهزني هزة خشيفة وقال لي: يا آبا بكر ذلك للنسبة التي بينهما في 
كمية الألران عند امتزاج الطبائع وتاليفها. فلما قال ذلك انجلت 
عني الظلمة وأضاء لي نور قلي وقوي عقلي على فهمه فنهضت 
شاكرا الله عليه إلى منزلي وأقمت على ذلك شكلاً هندسياً يبرهن 
به على صحة ما قاله مسلمة. وأنا واضعه لك في هذا الكتاب. 


۷۹ 


مثال ذلك أن المركب إذا تم وكمل كان نسبة ما فيه من 
طبيعة المواء إلى ما في البيضة من طبيعة المواء كنسبة ما في المركب 
من طبيعة النار إلى ما في البيضة من طبيعة التار. وكذلك الطبيعتان 
الأخريان» الأرض والاء فأقول: إن كل شيئين متناسبين على هذه 
الصفة هما متشابهان. ومثال ذلك أن تبعل لسطح البيضة هزوح 
فإذا أردنا ذلك فإنا تاخذ أقل طبائع المركب وهي طببعة اليبوسة 
ونضيف إليها مثلها من طبيعة الرطرية وندبرهما حتى تنشف 
طبيعة اليبوسة طبيعة الرطوبة وتقبل قوتها. وكأن في هذا الكلام 
رمز ولكنه لا يخفى عليك. ثم تحمل عليهما جميعاً مثليهما من 
الروح وهو الاء فيكون الجميع ستة أمثال. ثم تحمل على الجميع 
بعد التدبير مثلا من طبيعة المواء التي هي النفس وذلك ثلائة 
أجزاء فيكون الجمبع تسعة أمثال اليبوسة بالقوة. وتجعل تحت كل 
ضلعين من المركب الذي طبيعته محيطة بسطح المركب طبيعنين 
فتجعل أولا الضلعين الحبطين بسطحه طبيعة الماء وطبيعة راء 
وهما ضلعا (! ح د) وسطح أبجد: وكذلك الضلعان الحيطان 
بسطح البيضة اللذان هما الماء واشواء ضلما هزوح. فأقول: إن 
سطح ابجد يشبه سطح هزوح طبيعة الهواء التي تسمى نفساً 
وكذلك (+) من سطح المركب. والحكماء لم تسم شيا باسم 
شيء إلا لشبهه به. والكلمات التي سألت عن شرحها الأرض 
المقدسة وهي المتعقدة من الطبائع العلوية والسفلية. والنحاس هو 
الذي اج سراده وقطع حتى صار هباء ثم حمر بالزاج حتى صار 
نحاسيا والمغنيسيا حجرهم الذي تجمد فيه الأرواح وتخرجه الطبيعية 
العلوية التي تستجن فيها الأرواح لتقابل عليها النار والفرفرة لون 
أحمر يدنه الكيان. والرصاص حجر له ثلاث قوى متلفة 
الشخوص ولكنها متشاكلة ومتجانسة. فالواحدة روحانية نيرة 
صافية وهي الفاعلة والثانية نفسانية وهي متحركة حساسة غير 
أنها أغلظ من الأولى ومركزها دون مركز الأولى. والثالئة قوة 
أرضية حاسة قابضة منعكسة إلى مركز الأرض لثقلها وهي الماسكة 
الروحانية والنفسانية جميعا والحيطة بهما. وأما سائر الباقبة فمبتدعة 
وخترعة. إلباساً على الجاهل. ومن عرف المقدمسات استفنى عن 
غيرها. فهذا جميع ما سألتي عنه وقد بعثت به إليك مفسراً ونرجو 
بتوفيق الله أن تبلغ أملك والسلام. 

التهى كلام ابسن بشررن وهو من كبار تلاميذ مسلمة 
المجريطي شيخ الأندلس في علوم الكيمياء والسيمياء والسحر في 
القرن الثالث وما بعده, 

وأنت ترى كيف صرف الفاظهم كلها في الصناعة إلى الرمز 
والألغاز النى لا تكاد تبين ولا تعرف» وذلك دليل على آنها ليست 
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بصناعة طبيعية. والذي يجب أن يعتقد في أمر الكيمياء وهو الحسق 
الذي يعضده الواقع أنها من جنس آثار التفوس الروحانية 
وتصرفها في عالم الطبيعة: إما من نوع الكرامة إن كانت التفوس 
خيرة أو من نوع السحر إن كانت النفوس شريرة فاجرة. فأما 
الكرامة فظاهرة وأما السحر فلأن الساحر كما ثبت في مكان 
تحقيقه يقلب الأعيان المادية بقوته السحرية. ولابد له مع ذلك 
عندهم من ماده يقع فعله السحري فيها كتخليق بعض الحيوانات 
من مادة التراب أو الشجر والنبات وبالجملة من غير مادتها 
المخصرصة بهاء كما وقع لسحرة فرعون في الجبال والعصي وكما 
ينقل عن سحرة السودان والهشرد في قاصية الجنوب والثرك في 
قاصية الشمال أنهم يسحرون الجر للأمطار وغير ذلك. 

ولا كانت هذه تخليقاً للذهب قي غير مادته الخاصة به كان 
من قبيل السحرء والمتكلمون فيه من أعلام الحكماء مكل جابر 
ومسلمة. ومن كان قبلهم من حكماء الأمم إثما نحوا هذا المدنحى 
وهذا كان كلامهم فبه ألغازا حذر! عليها من إنكار الشرائع على 
السحر وأنواعه؛ لا أن ذلك يرجم إلى الضنانة بها كما هو رأي من 
لم يذهب إلى التحفيق في ذلك. وانظر كيف سمى مسلمة كتابه فيها 
رتبة الحكيم وسمى كتابه قي السحر والطلسمات غاية الحكيم 
إشارة إلى عموم موضوع الغاية وخصوص موضوع هذه؛ لأن 
الغاية أعلى من الرتبة فكأن مسائل الرئية بعض من مسائل الغاية 
وتشاركها في الموضوعات. ومن كلامه في الفنين يتين ما قلناه 
ونحن نبين فيما بعد غلط من يزعم أن مدارك هذا الآمر بالصناعة 
الطبيعية. والله العليم الخبير. 


الفصل الحادي والغلاثون 
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هذا الفصل وما بعده مهم؛ لأن هذه العلرم عارضة في 
العمران كثيرة في المدن. وضررها في الدين كثير» فوجب أن يصدع 
بشأنها ويكشف عن المعتقد الح فيها. وذلك أن قرما مسن عقلاء 
التوع الإنساني زعموا أن الوجود كله الحسي عنه وما وراء الحسي 
تدرك ذواته واحواله بأسبابها وعللها بالأتظار القكرية والأقبسة 
العقلية» وأن تصحيح العقائد الإيمائية من قبل النظر لا من جهة 
السمع» فإنها بعض من مذارك العقل. وهؤلاء يسمون فلاسفة 
جمع فيلسوف» وهر باللسان اليوناني: حب الحكمة. تبحشرا عن 
ذلك وشمروا له وحوموا على إصابة الغرض منه ووضعوا قانوناً 
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TA 


يهتدي به العقل في نظره إلى التمييز بين الحق والباطل وسموه 
بالمنطق. ومحصل ذلك أن النظر الذي يفيد تييز الح من الباطل 
إنما هو للذهن في المعاني المنتزعة من الموجودات الشخصية فيجرد 
منها أولاً صوراً منطبقة على جميع الأشخاص كما ينطبق الطابع 
على جميع النقوش التى ترسمها في طين أو شمع. وهذه المجردة من 
امحسوسات تسمى المعقولات الأوائل. ثم تجرد من تلك المعاني 
الكلية إذا كانت مشتركة مع معان أخرى وقد تميزت عنها في 
الذهن فتجرد منها معان أخرى وهي التي اشتركت بها. ثم تجرد 
ثانياً إن شاركها غيرها وثالثاً إلى أن ينتهي التجريد إلى المساني 
البسيطة الكلية المنطبقة على جميع ال معاني والأشخاصء ولا يكون 
منها نجريد بعد هذا وهي الأجتاس العالية. 


وهذه الجردات كلها من غير امحسوسات هي من حيث 
تاليف بعضها مع بعض. لتحصيل العلوم منها تسمى المعقولات 
الثراني. فإذا نظر الفكر في هذه المعقولات المجردة وطلب تصور 
الوجود. كما هو فلا بد للذهن من إضافة بعضها إلى بعض ونفي 
بعضها عن بعض بالبرهان العقلي اليقيني ليحصل تصرر الوجرد 
تضوراً ضحيحا مطايفا إا كان ذلك رن معي كسا مزه 
وصنف التصديق الذي هو تلك الإضانة والحكم متقدم عندهم 
على صنف التصور في النهاية والتصور متقدم عليه في البداية 
والتعليم لأن التصور التام عندهم هو غاية الطلب الإدراكي وإما 
التصديق وسيلة له وما نسمعه في كتب النطقيين من تقدم التصرر 
وتوقف التصديق عليه قبمعنى الشعور لا بمعنى العلم التا» وهذا 
هو مذهب كبيرهم أرسطوء ثم يزعمون أن السعادة في إدراك 
الموجودات كلها ما في الحس وما وراء المحسس بهذا النظر وتلك 
البراهين. : 

وحاصل مداركهم في الوجود على الجملة وما آلت إليه 
وهو الذي فرعوا عليه قضايا انظارهم أنهم عثروا أولاً: على 
الجسم السفلي محكم الشهود والحسس» ثم ترقى إدراكهم قليلاً 
فشعروا بوجود النفس من قبل الحركة والحس بالحيوانات» ثم 
أحسوا من قوى النفس بسلطان العقل. ووقف إدراكهسم نقضوا 
على الجسم العالي السماوي بنحر مسن القضاء على أمر الذات 
الإنسائية. ووجب عندهم أن يكرن للفلك نفس وعقل كما 
للإنسانء ثم أنهوا ذلك نهاية عدد الآحاد وهي العشرء تسع 
مفصلة ذواتها جمل وواحد أول مفرد وهو العاشر. وبزعمون أن 
السعادة في إدراك الوجود على هذا النحو من القضاء مع تهذيب 
النفس وتخلقها بالفضائلء وأن ذلك ممكن للإنسان ولو لم يرد شر 
لتمييزه بين الفضيلة والرذيلة من الأفعال بمقتضى عقله ونظره 


وميله إلى الحمرد منها واجتنابه للمذمرم بفطرته؛ وأن ذلك اذا 
حصل للنفس حصلت لا البهجة واللذة وأن الجهل بذلك هر 
الشقاء السرمدي وهذا عندهم هو معنى التعيم والعذاب في 
الآخرة إلى خبط هم في تفاصيل ذلك معروف من كلماتهم. 

وإمام هذه اذاهب الذي حصل مسائلها ودون علمها 
وسطر حجاجها فيما بلغنا في هذه الأحقاب هو أرسطر المقدوني 
من أهل مقدونية من بلاد الروم من تلاميذ أفلاطون وهر معلم 
الإسكندر ويسموله المعلم الأول على الإطلاق يشون معلم 
صناعة المنطق. إذ لم تكن قبله مهذبة؛ وهو أول من رتب قانونها 
واستوفى مسائلهاء وأحسن بسطها ولقد أحسن في ذلك القانون ما 
شاف لو تكفل له بقصدهم في الإلميات» ثم كان من بعده في 
الإسلام من أذ بتلك المذاهب واتبع فيها رأيه حذو النعل بالنعل 
إلا في القليل. وذلك أن كتب أولثك المتقدمين لما ترجمها الخلفاء 
من بنى العباس من اللسان اليرئاني إلى اللسان العربي تصفحها 
كثير من أهل الملة وأخذ من مذاهبهم من أضله الله مسن منتحلي 
العلوم وجادلوا عنها واختلفرا في مسائل من تفاريعهاء وكان من 
أشهرهم أبو نصر الفارابي في المائة الرابعة لعهد سيف الدولة وأبر 
علي بن سينا في المائة الخامسة لعهد نظام اللاك من بني بويه 
بأصبهان وغيرهما. 

واعلم أن هذا الرأي الذي ذهبوا إليه باطل ججميع وجرهه. 
فأما إسنادهم المرجودات كلها إلى العقل الأول واكتفاؤهم به في 
الترقي إلى الواجب فهو قصرر عما وراء ذلك من رتب خلق الل 
فالوجود أوسع نطاقاً من ذلك ريخل ما لأ نَمْلْمُونٌ» وكانهم 
في اقتصارهم على إئسات العقل فقط والغفلة عما وراءه يمثابة 
الطبيعيين المقتصرين على إثبات الأجسام خاصة المعرضين عن 
النقل والعقل المعتقدين أنه ليس وراء الجسم في حكمة الله شيء. 

وأما البراهين التى يزعمونها على مدعياتهم في الموجودات 
ويعرضونها على معيار المنطق وقانونه فهي قاصرة وغير وافية 
بالغرض. : 

اماما كان مياق الرجردات اها ويره الم 
الطبيعي فوجه قصوره أن المطابقة بين تلك التتائج الذهنية التي 
تستخرج بالحدود والأقيسة كما في زعمهم وبين ما في الخارج غير 
بقيني؛ لأن تلك أحكام ذهنية كلية عامة والمرجودات الخارجية 
متشخصة برادها. ولعل في ا مواد ما ينع من مطابقة الذهني الكلي 
للخارجي الشخصيء اللهم إلا ما يشهد له الحس من ذلك 
فدليله شهوده لا تلك البراهين» فأين اليقين الذي يجدونه فيها؟ 
ورا يكرن تصرف الذهن أيضاً في المعقولات الأول المطابقة 


م" 


للشخصيات بالصرر الخبالية لا في المعقولات الثواني التي تجريدها 
في الرتبة الثائيةء فيكون الحكم حيتذ يفينياً بمثابة امحسوسات إذ 
المعقولات الأول أقرب إلى مطابقة الخارج لكمال الانطباق فيها 


فنسلم لهم حيتذ دعاويهم في ذلك. إلا أنه ينبغي لنا الإعراض عن . 


النظر فيها إذ هو من ترك المسلم لا لا يعنيه؛ فن مسائل الطبيعيات 
لا تهمنا في ديننا ولا معاشنا فوجب عليئا تركها. 

وأما ما كان منها في الموجودات التي وراء الس وهي 
الروحانيات ويسمونه العلم الإلهي وعلم ما بعد الطبيعة» قإن 
ذواتها مجهولة رأساً ولا يمكن التوصل إليها ولا البرهان عليها؛ 
لأن تجريد المعقولات من الموجودات الخارجية الشخصية إنما هو 
مكن فيما هو مدرك لنا. ونحن لا تدرك الذوات الروحانية حتى 
نجرد منها ماهيات أخرى محجاب الحس بیننا ويينهاء فلا يتأتى لنا 
برهان عليها ولا مدرك لنا في إثبات وجودها على الجملة إلا ما 
نجده بين جنبينا من أمر النفس الإنسانية وأحوال مداركها 
وخصوصاً في الرؤيا التي هي وجدانبة لكل أحد وما وراء ذلك 
من حقيقتها وصفاتها فآمر غامض لا سبيل إلى الوقوف عليه. وقد 
صرح بذلك محققرهم حيث ذهبوا إلى أن ما لا مادة له لا يمكن 
البرهان عليه لأن مقدمات البرهان من شرطها أن تكون ذاتية. 

وقال كبيرهم أفلاطون: إن الإلميات لا يوصل فيها إلى 
يقون» وإنما يقال فيها بالأحق والأولى - يعني الظن - وإذا كنا إنمسأ 
نحصل بعد التعب والنصب على الظن نقط فيكفينا الظن الذي 
كان أولا فاي فائدة هذه العلوم والاشتغال بها ونمن إنما عتايتنا 
بتحصيل اليقين فيما وراء المس من الموجودات؛ وهذه هسي غاية 
الأفكار الإنسانية عندهم. 

وأما قريهم إن السعادة في إدراك الموجردات على ماهي 
علبه بتلك البراهين فقول مزيف مردودء وتفسيره أن الإنسان 
مركب من جزأين» أحدهما: جسماني» والآخر: روحائي ترج 
به» ولكل واحد من الجزأين مدارك مختصة به والمدرك فيهما واحد 
وهو الجزء الروحاني يدرك تارة مدارك روحانية وتارة مدارك 
جسمانية إلا أن المدارك الروحانية يدركها بذاتته بغير واسطة 
والمدارك الجسمانية بواسطة الات الجسم من الدماغ والحواس. 
وکل مدرك فله ابتهاج جا يدركه. واعتبره حال الصبي في أول 
مداركه الجسمانية التي عي بواسطة» كيف يتهج بما يبصره من 
الضرء وبما يسمعه من الأصوات فلا شك أن الابتهاج بالإدراك 
الذي للنفس من ذاتها بغير واسطة يكرن أشد وألذ. فالئفس 
الروحانية إذا شعرت بإدراكها الذي ها من ذاتها بغير واسطة 
حصل لا ابتهاج ولذة لا يعبر عنهاء وهذا الإدراك لا يحصل بنظر 
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ولا علم وإما يحصل بكشف حجاب الحس ونسيان المدارك 
الجسمانية بالجملة. 

والمتصوفة كثيراً ما يعنون بحصول هذا الإدراك للنفس 
محصول هذه البهجة؛ فبحاولون بالرياضة إماتية القرى الجسماتية 
ومداركها حتى الفكر من الدماغء وليحصل للنفس إدراكها الذي 
لما من ذاتها عند زوال الشواغب والمواتع الجسمانية يحصل لهم 
بهجة ولذة لا يعبر عنها. وهذا الذي زعموه بتقدير صحته مسلم 
هم وهو مع ذلك غير راف بمقصودهم. 

فأما قولحم: إن البراهين والأدلة العقلية محصلة لهذا النوع 
من الإدراك والابتهاج عله فباطل كما رأيته؛ إذ البراهين والأدلة 
من جملة المدارك الجسمائية؛ لأنها بالقوى الدماغية من الخيال 
والفكر والذكر. وحن نقول: إن أول شيء نعنى به في تحصيل هذا 
الإدراك إماتة هذه القوى الدماغية كلها لأنها منازعة له قادحة فيه 
وتجد الماهر منهم عاكفاً على كاب الشفاء والإشادات والنجاة 
وتلاخيص ابن رشد للقص من تأليف أرسطو وغيره يبعثر أوراقها 
ويتوئق من براهينها وبلتمس هذا القسط من السعادة فيهاء ولا 
يعلم أنه يستكثر بذلك من الموائع عنها. ومستندهم في ذلك ما 
ينقلونه عن أرسطو والفارابي وابن سينا أن مسن حصل له إدراك 
العقل الفعال واتصل به في حياته فقد حصل حظة من هذه 
المعاذة. 

والعقل الفعال عندهم عبارة عن أول رتبة يتكشف عنها 
الحمس من رتب الروحائيات ويحملون الاتصال بالعقل الفعال على 
الإدراك العلميء وقد رأيت فساده؛ وإغا يعني أرسطو وأصحابه 
بذلك الاتصال والإدراك إدراك النفس الذي ها من ذاتها وبغير 
واسطة وهو لا يحصل إلا بكشف حجاب الحس. 

وأما قولهم: إن البهجة الناشئة عن هذا الإدراك هي عين 
السعادة الموعود بها فباطل أيضاً؛ لأنا إفسا تبين لنا بما قرروه أن 
وراء الحس مدركاً آخمر للنفس من غير واسطة وأنها تبتهج 
بإدراكها ذلك ابتهاجا شديداء وذلك لا يعين لنا أنه عين السعادة 
الأخروية ولابد» بل هي من جملة الملاذ التي لتلك السعادة. 

وأما تولحم: إن السعادة في إدراك هذه الموجودات على ها 
هي عليه فقول باطل مبني على ما كنا قدمناه في أصل التوحيد من 
الأوهام والأغلاط في أن الرجرد عند كل مدرك ملحصر في 
مداركه. وبينا فساد ذلك وأن الوجود أوسع من أن حاط به أو 
يستوفى إدراكه بجملته روحائيسا أو جسماليا. والذي يحصل سن 
جنيع ما قررناه من مذاهبهم أن الجزء الروحاني إذا فارق الشرى 
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الجسمانية أدرك إدراكاً ذاتباً له مختصاً بصنف من المدارك وهي 
المرجردات التي أحاط بها علمنا وليس بعام الإدراك في الموجودات 
كلها إذ لم تنحصرء وأنه يتهج بذلك النحو من الإدراك ابتهاجا 
شديداً كما يبتهج الصبي بمداركه الحسية ني أول نشوءه ومن لنا 
بعد ذلك بإدراك جميع الموجودات أو بحصول السعادة التي وعدنا 
بها الشارع إن لم تعمل هاء (هيهات هيهات لما ترعدون). 

وآما فولهم: إن الإنسان تقل بتهذيب نفسه وإصلاحها 
بملابسة الحمود من الخلى ويجانبة المذموم: فأمر مبنيى على أن 
ابتهاج النفس يإدراكها الذي ها من ذاتها هر عبن السعادة الموعود 
بها؛ لأن الرذائل عائقة للئفس عن تمام إدراكها ذلك جا يحصل ها 
من الملكات الجسمانية والوانها. 

وقد بينا أن أثر العادة والشقاوة ومن وراء الإدراكات 
الجسمانية والروحائية؛ فهذا التهذيب الذي توصلوا إلى معرفته إنما 
نفعه في البهجة الناشئة عن الإدراك الروحاني فقط الذي هو على 
مقاييس وقوانين. وأما ما وراء ذلك من السعادة التى وعدنا بها 
الشارع على امتثال ما أمر به من الأعمال والأخلاق فأمر لا يحبط 
به مدارك المدركين. وقد تنبه لذلك زعيمهم أبو علي بن سينا فقال 
في كتاب «المبدأ والمعاد؛ ما معناء: إن المعاد الروحائي وأحواله هر 
عا يتوصل إليه بالبراهين العقلية والمقاييس؛ لأنه على نسبة طبيعيسة 
محفوظة ووئيرة واحدة فلنا في البراهين عليه سعة. وأما المعاد 
الجسماني وأحواله فلا يمكن إدراكه بالبرهان لأنه لبس على نسبة 
واحدة» وقد بسطته لنا الشريعة الحقة المحمدية فلينظر فيها ولسيرجع 
في أحواله إليها. 

فهذا العلم كما رأيته غير واف بمقاصدهم التي حوموا عليها 
مع ما فيه من مخالفة الشرائع وظراهرها. وليس له فيما علا إلا 
ثمرة واحدة وهي شحذ الذهن في ترتيب الأدلة والحجاج 
لتحصيل ملكة الجودة والصواب في البراهين. وذلك أن نظم 
المقاييس وتركيبها على وجه الأحكام والإتقان هو كما شرطوه في 
صناعتهم النطفية وقوهم بذلك في علومهم الطبيعية وهم كثيراً ما 
يستعملونها في علومهم الحكمية من الطبيعيات والتعاليم وما 
بعدهاء فيستولي الناظر فيها بكثرة استعمال البراهين بشروطها على 
ملكة الإتقان والصراب في الحجاج والاستدلالات لأنها وإن 
كانت غير وافية بمقصودهمم فهي أصح ما علمناه من قرانين 
الأنظار. هذه هي ثمرة هذه الصئاعة مع الاطلاع على مذاهب 
أهل العلم وآرائهم ومضارها ما علمت. قليكن الناظر فيها متحرزاً 
جهدء من معاطبهاء وليكن نظر من ينظر فيها بعد الامتلاء من 
الشرعيات والاطلاع على التفسير والفقه ولا يكبن أحد عليها 
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وهو خلو من علوم اللة» فق أن يسلم لذلك من معاطبها. واللّه 
الموفق للصواب وللحق والحادي إليسه. وما كنا لنهتدي لولا أن 
هدانا اللّه. 


الفصل الثاني والثلاثون 
في إبطال صناعة النجوم وضعف 
مداركها وفساد غايتها 


هذه الصناعة يزعم أصحابها آنهم يعرنون بها الكائنات لي 
عام العناصر قبل حدوثها من قبل معرفة قوى الكواكب وتاثيرها 
في المرلدات العنصرية مفردة وجتمعة» فتكون لذلك أوضماع 
الأفلاك والكواكب دالة على ما سيحدث من نوع من أنواع 
الكائنات الكلية والشخصية. فالمتقدمون منهم يرون أن معرفة قرى 
الكواكب وتاثيراتها بالتجربة وهو أمر تقصر الأعمار كلها لو 
اجتمعت عن تحصيله؛ إذ التجربة إنما تحصل في المرات المتعددة 
بالتكرار ليحصل عنها العلم والظن. وأدوار الكراكب منها ماهر 
طويل الزمن فيحتاج تكرره إلى آماد وأحقاب متطاولة يتقاصر عنها 
ما هو طويل من أعمار العالم. وربما ذهب ضعفاء منهم إلى أن 
معرفة قوى الكراكب وتأثيراتها كانت بالوحي وهو رأي فائل وقد 
كفونا مؤونة إبطاله. 

ومن أوضح الأدلة فيه أن تعلم أن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام أبعد الناس عن الصنائع وأنهم لا يتعرضون للإخبار عن 
الغيب إلا أن يكون عن اللّ» فكييف يدعون استنباطه بالصناعة 
ويشيرون بذلك لتابعيهم من الخلق! وأما بطليمرس ومن تبعه من 
المتأخرين فيرون أن دلالة الكراكب على ذلك دلالة طبيعية سن 
قبل مزاج يحصل للكواكب في الكائنات العنصرية: قال: لأن فل 
النيرين وأثرهما في العنصريات ظاهر لا يسع أحدا حجده مثل 
فعل الشمس في تبدل الفصول وأمزجتها ونضح الثمار والزرع 
وغير ذلك» وفعل القمر في الرطوبات والماء وإنضاج المواد المتعفنة 
وفواكه القناء وسائر أفعاله. 

ثم قال: ولنا فيما بعدهما من الكواكب طريقان: 

الأول: التقليد لمن نقل ذلك عنه من أثمة الصناعة إلا أنه 
غير مقنع للنفس. 

والثائية: الحدس والتجربة بقياس كل واحد مها إلى النير 
الأعظم الذي عرفنا طبيعته وأثره معرفة ظاهرة فننظر هل يزيد 
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ذلك الكوكب عند القران في قوته ومزاجه فتعرف موافقته له في 
الطبيعة أو ينقص عنها فتعرف مضادته. ثم إذا عرفنا قراها مفردة 
عرفناها مركبة» وذلك عند تناظرها بأشكال التثليث والتربيع 
وغيرهماء ومعرفة ذلك من قبل طبائع البروج بالقياس أيضا إلى 
انير الأعظم. 

وإذا عرفنا قرى الكواكب كلها فهي مؤثرة في المراء وذلك 
ظاهر. والمزاج الذي مل منها للهراء يحمسل لما تحتها سن 
المولدات وتتخلق به النطف والبزر فتصير حالاً للبدن المكون عنها 
وللنفس المتعلقة به الفائضة عليه المكتسبة لما ها منه ولا يتبع النفس 
والبدن من الأحوال؛ لأن كيفيات البزرة والنطفة كيفيات لما يتولد 
عنهما وينشأ منهما. قال: وهو مع ذلك ظني وليس مسن اليقين في 
شيء وليس هر أيضاً من القضاء الإلهي - يعني القدر - إنما هر 
من جملة الأسباب الطبيعية للكائن والقضاء الإهي سابق على كل 
شيء. هذا محصل كلام بطليمرس وأصحابه وهو منصوص في 
كتابه الأربع وغيره. ومنه يتبين ضعف مدرك هذه الصناعة وذلك 
أن العلم الكائن أو الظن به إغا يحصل عن العلم ججملة أسبابه من 
الفاعل والقابل والصررة والغاية على ما تتبين في موضعه. والقوى 
النجومية على ما قررره إما هي قاعلة فقط والجزء النصري هو 
القابل: ثم إن القوى النجومية ليست هي الفاعل بجملتها بل هناك 
قوى أخرى فاعلة معها في الجزء المادي مشل قرة التوليد للاب 
والنوع التي في النطفةء وقوى الخاصة التى تيز بها صئف صنف 
من النوع وغير ذلك. 

فالقوى النجومية إذا حصل كماما وحصل العلم فيها إنما 
هي فاعل واحد من جملة الأسباب الفاعلة للكائن. ثم إنه يشترط 
مع العلم بقوى النجوم وتأثيراتها مزيد حدس وتخمين» وحيتدل 
يحصل :عنده الظن بوقوع الكائن. والحدس والتخمين قوى للناظر 
في فكره وليس من علل الكائن ولا من أصول الصناعة, فإذا فققد 
هذا الحدس والتخمين رجعت أدراجها عن الظن إلى الشك. هذا 
إذا حصل العلم بالقوى النجومية على سداده ولم تعترضه آفة 
وهذا معوز لما فيه من معرقة حسبانات الكواكب في سيرها لتتعرف 
به أرضاعهاء ولا أن اختصاص كل كركب بقوة لا دليل عليه. 

ومدرك بطليموس في إثبات القوى للكواكب الخمسة 
بقياسها إلى الشمس مدرك ضعيف؛ لآن قوة الشمس غالبة لجميع 
القرى من الكواكب ومستولية عليهاء فقلُ أن يشعر بالزيادة فيها 
أو النتقصان منها عند المقارنة كما قال» وهذه كلها قادحة في 
تعريف الكائنات الواقعة في عام العساصر بهذه الصناعة. ثم إن 
تأئير الكواكب فيما تحتها باطلء إذ قد تبين في باب التوحيد أن لا 
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فاعل إلا الله بطريق استدلالي كما رأيته. واحتج له أهل علم 
الكلام جا هو غني عن البيان من أن إسناد الأسباب إلى المسيبات 
مجهول الكيفية» والعقل متهم على ما يقضى به فيما يظهر بادئ 
الرأي من التأثير» فلعل استنادها على غير صورة التأثير المتعارف. 
والقدرة الإلمبة رابطة بينهما كما ربطت جميع الكائنات علواً وسفلاً 
سيما والشرع يرد الحرادث كلها إلى قدرة الله تعالى وييرأ ما سرى 

والنبوات أيضاً منكرة لشأن النجوم وتأثيرائها. واستقراء 
الشرعيات شاهد بذلك في مثل قرله: «إن الشمس والقمر لا 
محسفان لوت أحد ولا الحياته» وقي قوله: «أصبح من عبادي مؤمن 
بي وكافر بيء فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحته فذلك مؤمن 
بي كافر بالكواكب؛ وأما من قال؛ مطرئا بنوء كذا فذلك كافر بي 
مؤمن بالكواكب؛ الحديث الصحيح. 

فقد بان لك بطلان هذه الصناعة من طريق الشرع وضعف 
مداركها مع ذلك من طريق العقل مع ما لا من المضار في العمران 
الإنساني جا تبعث من عقائد العوام من الفسادء إذا اتفسق الصدق 
من أحكامها في بعض الأحايين اتفاقا لا يرجع إلى تعليل ولا 
تحقيق» فيلهج بذلك من لا معرنة له ريظن اطراد الصدق في سائر 
أحكامها وليس كذلك. فيقع في رد الأشياء إلى غير خالقها. ثم ما 
يشا عنها كثيراً في الدول من توقع القواطع وما يبعث عليه ذلك 
التوقع من تطاول الأعداء المتربصين بالدولة إلى الفتك والشورة. 
وقد شاهدنا من ذلك كثيراء فينبغي أن تحظر هذه الصئاعة على 
جميع أهل العمران لما بنش عنها من المضار في الدين والدولء ولا 
يفدح في ذلك كون وجودها طبيعياً للبشر بمقتضى مداركهم 
وعلومهم. فالخير والشر طبيعمان موجودتان في العا لا يكن 
نزعهماء وإغا يتعلق التكليف يأسياب حصوفما فيتعين السعي في 
اكتساب الخير بأسبابه ودفع أسباب الشر والمضار. 

هذا هر الواجب على من عرف مقاسد هذا العلم ومضاره. 
وليعلم من ذلك أنهاء وإن كانت صحيحة في تفسهاء فلا يكن 
لأحد من أهل الملة تحصيل علمها ولا ملكتهاء بل إن تظر فيها 
تاظر وظن الإحاطة بها فهر في غاية القصور في نفس الأمر. قإن 
الشريعة لما حظرت النظر فيها فقد الاجتماع من أهل العمران 
لقراءتها والتحليق لتعليمها وصار المولع بها من الناس وهم الأقل 
وأقل من الأقل إغا يطالع كتبها ومقالاتها في كسر بيئه متستراً عن 
الناس وتحت ربقة الجمهور مع تشعب الصناعة وكثرة فروعها 
واعتياصها على الفهم» فكيف يحصل منها على طائل؟ 

ونحن نجد الفقه الذي عم نفعه ديئاً ودنيا وسهلت مآخذه 


إنكار شرة الكيميا وامتحالة وجودها وما يدشأ من المفاسد 


"تن اكات ولك وحب ليور طن راه رديه نة 
التحقيق والتجميع وطول المدارسة وكثرة المجالس وتعددها إفا 
يحذق فيه الواحد بعد الواحد ف الأعصار والأجيال. فكيف يعلم 
مهجور للشريعة مضروب دونه سد الحظر والتحريم مكشرم عن 
الجمهور صعب المأخذ محتاج بعد الممارسة والتحصيل لأصرله 
وفروعه إلى مزيد حدس وتخمين يكتنفان به سن الداظر» فاين 
التحصيل والحذق فيه مع هذه كلها. ومدعي ذلك من الناس 
مردود على عقبه ولا شاهد له يقرم بذلك لغرابة الفن , بين أهل 
الملة وقلة حملثه. فاعثير ذلك يثبين لك صحة ما ذهبئا إليه. والله 
ال بای قلا شا فيد اا 

وفاوك هافو ن هان اه 
عندما غلب العرب عساكر السلطان أبي الحسن وحاصرره 
بالقيروان وكثر إرجاف الفريقين الأولياء والأعداء: وقال في ذلك 


وإغسامذهي وديني 
إلا قول ولا اكول 
ماتبسم السار واقتفينا 
كانوا كما يعلمون منهم 
يا أشعري الزمان إنسي 
انااجزي بالر شرا 
وإننني إن اكسسن مطيعآاً 
وإنني تحت حكسم بار 
ليسي اتتمار لكم ولكن 
لو حدث الأشعرنبي عمن 
لقال أجسيرهم بساني 
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ماكان والناس أولياء 
ولا جال ولاريباةهء 
يسا حجذا كان الاقتفناء 
وإ يكن ذلك المهنلاء 
أشعرني الصيسف واللتاء 
والخسر من مثله جزاء 
فلت أعمي ولي رجاء 
اطاعهه العرش والثراء 
تاح الخكم والقضساء 
ل إل رأيه انتماء 


مايقولونے براء 


أبو القاسم الروحي من شعراء أهل تونس: 


احرف والجرع والنايا 
فساحمدي یری عا 
وآخسر قال مسوف ياتي 
واه من فرق ذا وهذا 
ياراصد الخنس الجواري 
مطلتمون اوقد زعمت م 
ونصف شهر وعشرئان 
ولالرى غي زور قول 
إناإلىاللهقدعلسا 
رضيت بال لي إا 
ماه ذه الأ نجمالسواري 
ضلت عقول ترى قدها 
وحكمت في الوجود طبماً 
لتر حلواإزاء ء 

الله ربي ولست أتري 
ولاالميول التي تتادي 
ولارجودولا ادام 
ولست أدري ما الكسب إلا 


قد ذهب اليش والمهناء 
والعياح لله والسسسساء 
مدا اهر ج والوباء 
وماعسى ينفح الراء 
حل به الملل والتواه 
بهإلكم صبَأا ف 
مافملت هذه السمماء 
انكمم الي وم أمليسسساء 
وجياء سسسسبت وأزيعماء 
ولالث ضمسه القضفساء 
أذاك جه ل آم ازدراء 
أن ليس يسستدفع القضاء 
حسبكم اللبير أو ذكساء 
الاعي ادي أو إمتسساء 
وما لمافي الورى اقتضاء 
ماشانه الجرم والفناء 
يدش هالا وافراء 
تنذوهسمو ترب ة ومباء 
ماالجرهر الفرد والخخلاء 
مالي عن صسورة عسراء 
ولاللوتولا!تفقفاهء 


ماجلب البيع والشسسراء 


الفصل الثالث والغلاثون 
في إنكار ثمرة الكيميا واستحالة وجودها وما 
ينشأ من المفاسد عن التحاها 


اعلم أن كثيراً من العاجزين عن معاشهم تحملهم المطامع 
على انتحال هذه الصنائع وبرون أنها أحد مذاهب المعاش 
ؤوجوهه: وأن اقتئاء الال منها أيسر وأسهل على مبتغيه فيرتكبون 
فيها من المناعب والمشاق ومعاناة الصعاب وعسف الحكاام 
وخساره الأموال في النفقات زيادة على النيل من غرضه والعطب 
آخراً إذا ظهر على خيبة» وهم يجسبون أنهم يحسنون صنعاً. وإنما 
أطمعهم في ذلك رؤية أن المعادن تستحيل وينقلب بعضها إلى 
بعض للمادة المشتركة: فيحاولون بالعلاج صيرورة الفضة ذهبا 
والنحاس والقصدير فضة: ويحسبون أنها من ممكنات عالم الطبيعة 
ولمم في علاج ذلك طرق ختلقة لاختلاف مذاهبهم في التدبير 
وصررئه رفي المادة الموضوعة عندهم للعلاج المسماة عندهم 
بالجحر المكرمء هل هي العذرة أو الدم آو الشعر أو البيض أو كذا 
أو كذا ما سوى ذلك. 

وجملة التدبير عندهم بعد تعين المادة أن تمهى بالفهر على 
حجر صلد أملس وتسقى آثناء إمهائها بالماء وبعد أن يضاف إليها 
من العقاقير والأدوية ما يناسب القصد منها ويوثر قي انقلايها إلى 
المعدن المطلرب. ثم تجفف بالشمس من بعد السقي أو تطبخ بالنار 
أو تصعد أو تكلس لاستخراج مائها أو ترابهاء فإذا رضي بذلك 
كله من علاجها وتم تدبيره على ما اقتضته أصول صلعته حصل 
من ذلك كله تراب أو مائع يسمونه الإكسير ويزعمون أنه إذا 
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ألقي على القضة المحماة بالنار عادت ذهباً أو النحاس المحمى بالنار 
عاد فضة على حسا ما قصد به في عمله. 

ويزعم المحققون منهم أن ذلك الإكسير مادة مركبة من 
العلاصر الأربعة حصل فيها بذلك العلاج الخاص والتدبير مزاج 
ذو قوى طببعية تصرف ما حصلت فيه إليها وتقلبه إلى صورتها 
ومزاجها وتبث فيه ما حصل فيها من الكيفيات والقرى» كالتميرة 
للخبز ثقلب العجين إلى ذائهاء وتعمل فيه ما حصل امن 
الانفشاء ش والشاشة ليحسن هضمه في المعدة ويستحيل مسريعاً إل 
الغذاء. وكذا إكسير الذهب ع ا الك 
. يصرفه إليهما ويقلبه إلى صورتهما. 

هذا محصل زعمهم على الجملة فتجدهم عاكفين على هذا 
العلاج يبتغون الرزق والمعاش فيه ويتناقلرن أحكامه وقراعده مسن 
كتب لأئمة الصناعة مسن قبلهم يتداولونها بينهسم ويتناظرون في 
فهم لخوزها وكشف أسرارها إذ هي في الأكثر تشبه المعمى. 
كتاليف جابر بن حيان في رسائله السبعين ومسلمة المجريطي في 
كتابه رتبة الحكيم والطغرائي والمغيربي في قصائده العريقة في إجادة 
النظم وأمثالها ولا بجلرن من بعد هذا كله بطائل منها. 

فاوضت يوماً شيخنا أبا البزكات التلفيفي كبير مشيخة 
الأندلس في محل ذلك ووقفته على بعض التآليف فيها فتصفحه 
طويلاً ثم رده إل وقال لي: وأنا الضامن له أن لا يعود إلى ب إلا 
بالخيبة. ثم منهم من يقتصر في ذلك على الدلسة فقط. إما الظاهرة 
كتمويه الفضة بالذهب أو النحاس بالفضة أو خلطهما على نسبة 
جزء أو جزاين أو ثلاثة أو الخفية كإلقاء الشبه بين المعادن لصناعة 
مثل تبييض النحاس وتليينه بالزوق المصعد فيجيء جسماً معدنياً 
شبيها بالفضة ويخفى إلا على النقاد المهرة فيقدر أصحاب هذه 
الدلس مع دلستهم هذه سكة يسربوتها في الناس ويطبعرنها بطابع 
السلطان تمويهاً على الجمهرر بالخلاص. وهزلاء اخس الناس 
حرفة وأسوأهم عاقبة لتليسهم بسرقة أمرال الئاس» فإن صاحب 
هذه الدلسة إها هو يدفع نحاساً في الفضة وفضة في الذهب 
ليستخلصها لنفسه» فهو سارق وأشر من السارق. 

ومعظم هذا الصنف لدينا با مغرب من طلبة البرير المنتبذزين 
بأطراف البقاع ومساكن الأغمار يأوون إلى مسساجد البادية 
ويموهون على الأغنياء منهم بان بأيديهم صناعة الذهب والفضة 
والنفرس مرلعة مجبهما والاستهلاك في طلبهما قيحصلون من 
ذلك على معاش. ثم يبقى ذلك عندهم تحت الخرف والرقبة إلى 
أن يظهر العجز وتقع الفضيحة فيفرون إلى موضع آخسر 
ويستجدون حالاً أخرى في استهراء بعض ض أهل الدنيا بأطماعهم 
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فيما لديهم. ولا يزالون كذلك في ابتغاء معاشهم وهذا الصنف لا 
كلام معهم؛ لأنهم بلغوا الغاية في الجهل والرداءة والاحتراف 
بالسرقة ولا حاسم لعلتهم إلا اشتداد الحكام عليهم وتناوهم من 
حيث كانوا وقطع أي أيديهم متى ظهروا على شأنهم؛ لأن فيه إفساداً 
للسكة التي تحم بها البلوى وهي متمول الناس كاقة. والسلطان 
مكلف بإصلاحها والاحتياط عليها والاشتداد على مفسديها. 

وأما من انتحل هذه الصناعة ول يرض جال الدلسة بل 
استدكف عنها ونزه نقسه عن إفساد سكة المسلمين ونقودهمء وإغا 
يطلب إحالة القضة للذهب والرصاص رالنحاس والقصدير إل 
الفضة بذلك اكحر مع العلاج؛ وبالإكسير الحاصل عنده قلنا مع 
هؤلاء متكلم وبحث في مداركهم لذلك. مع آنا لا تعلم أن.أحدا 
من أهل العلم تم له هذا الغرض أو حصل منه على بغية إا 
تذهب أعمارهم في التدبير والفهر والصلابة والتصعيد والتكليس 
واعتيام الأخطار يجمع العقاقير والبحث عنها. ويتناقلون في ذلك 
حكايات وقعت لغيرهم ممن تم له الغرض منها أو وقف إلى 
الوصول يقئعون باستماعها والمفاوضة فيها ولا يستريبون في 
تصديقها شان الكلفين المغرمين بوساوس الأخبار فيما يكلفرن يه 
فإذا سثلوا عن تحقيق ذلك بالمعاينة أنكروه وقالوا: ها سمعنا ولم 
نر. هكذا شأنهم في كل عصر وجيل. 

واعلم أن انتحال هذه الصنعة قديم في العالم وقد تكلم 
الناس فيها من المتقدمين والمتآخرين: فلننقل مذاهبهم في ذلك ثم 
نتلوه جا يظهر فيها من التحقيق الذي عليه الأمر في نفسهء فنقول: 
إن مبنى الكلام في هذه الصناعة عند الحكماء علي حال المعادن 
السبعة المنطرقة وهي الذهب والفضِة والرصاص والقصدير 
والنحاس والحديد والخارصين. هل هي مختلفات بالقصول وكلها 
أنواع قائمة بأنفسها أو إنها مغتلفة بخواص من الكيفيات وهي كلها 
أصناف لنوع واحد؟ 

فالذي ذهب إليه أبو نصر الفارابي وتابعه عليه حكماء 
الأندلس أنها نوع واحد وأن اختلافها إثما هو بالكيفيات من 
الرطوبة واليبوسة واللين والصلابة والألوان من الصفرة والبياض 
رالسراف وهي كلها أصئاف لذلك النوع الواحد والذي ذهب إليه 
ابن سينا وتابعه عليه حكماء المشرق أنها ختلفة بالفصول» وأنها 
أنواع متباينة كل واحد منها قائم بتفسه متحقق محقيقته. له فصل 
وجنس شان سائر الأنواع. وبني أبو نصر الفارابي على مذهبه في 
اتفاقها بالنرع إمكان انقلاب بعضها إلى بعض لإمكان تبدل 
الأغرافى حيئتذ وعلاجها بالصئعة. فمن هذا الوجه كانت صناعة 
الكيمياء عنده مكئة سهلة المأخذ. وينى أبو علي بن سينا على 
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مذهبه في اختلافها بالنرع إنكار هذه الصنعة واستحالة وجودها 
بناء على أن الفصل لا سبيل بالصناعة إليه» وإنغا يخلقه خالق 
الأشياء ومقدرها وهو الله عز وجل. والفصول مجهولة الحقائق 
راسا بالنصرر» فكيف يحاول انقلابها بالصنعة. وغلطه الطغرائي 
من أكابر أهل هذه الصناعة في هذا القرل. ورد عليه بأن التديير 
والعلاج ليس في تخليق الفصل وإبداعه إنما هو إعداد المادة لقبوله 
خاصة. والفصل يأتي من بعد الإعداد من لدن خالقه وبارئه كما 
يفيض النور على الأجسام بالصقل والإمهاء. ولا حاجة بنا في 
ذلك إلى نصوره ومعرفته. 

قال: وإذا كنا قد عثرنا على تخليى بعض الحيوانات مع 
الجهل بفصوفا مثل العقرب من التراب والنئن» ومشل الحيات 
المنكونة من الشعر ومثل ما ذكره أصحاب الفلاحة من تكوين 
النحل إذا فقدت من عجاجيل البقر. وتكوين القصب من قرون 
ذوات الظلف وتصييره سكرا جحشو القرون بالعسل بين يدي ذلك 
الفلح للقرون» فما المانع إذاً من العثور على مثل ذلك في التب 
والفضة. فحخذ مادة تضيفها للتدبير بعد أن يكرن فيها استعداد 
أول لقبول صورة الذهب والفضة. ثم تحاوها بالعلاج إلى أن ينم 
فيها الاستعداد لقبول نصلها. انتهى كلام الطغرائي بمعناه. وهو 
الذي ذكره ني الرد على ابن سينا صحيح. لكن لنا في الرد على 
أهل هذه الصناعة مأحذا آخر يتبين منه استحالة وجودها وبطلان 
مزعمهم أجمعين لا الطغرائي ولا ابن سينا. وذلك أن حاصل 
علاجهم أنهم بعد الوقوف على الادة المستعدة بالاستعداد الأول 
يجعلوتها موضوعاً ويحاذون في تدبيرها وعلاجها تدبير الطبيعة في 
الجسم المعدني حتى أحالته ذهبا أو قضة ويضاعفون القوى الفاعلة 
والمتفعلة ليتم في زمان أقصر؛ لأنة بين في مرضعه أن مضاعفة قوة 
الفاعل تنقص من زمن فعله وتبين أن الذهب إنما يتم كونه لي 
معدنه بعد ألف وثمانين من السنين دورة الشمس الكيرى؛ فإذا 
تضاعفت القوى والكيفيات في العلاج كان زمن كونه أقصر من 
ذلك ضرورة على ما قلناه أو يتحرون بعلاجهم ذلك حصول 
صورة مزاجية لتللك المادة تصيرها كالخميرة فتفعل في الجسم 
المعالج الأفاعيل المطلوبة في إحالئه وذلك هو الإكسير على ما 
تقدم. 

واعلم أن كل متكرن من المولدات العنصرية فلا بد فيه مسن 
اجتماع العناصر الأربعة على نسبة متفاوتة؛ إذ لو كانت متكافثة في 
النسية لما تم امتزاجهاء فلابد من الخزء الغالب على الكل. ولابد في 
كل ممتزج من المولدات من حرارة غريزية هي الفاعلة لكونه 
الحافظة لصررته» ثم كل متكون في زمان فلابد من اخشلاف 
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أطواره وانتقاله في زمن التكرين من طور إلى طور حتى ينتهي إلى 
غايته. وانظر شأن الإنان في طور النطفة ثم العلقة ثم المضغة لم 
التصوير ثم الجنين ثم المولود ثم الرضيع ثم إلى نهايته. ونسب 
الأجزاء في كل طور تختلف في مقاديرها وكيفياتها وإلا لكان الطور 
بعينه الأول هو الآخخر؛ وكذا الحرارة الغريزية في كل طور تخالفة 
ها في الطور الآخر. فانظر إلى الذهب ما يكرن له في معدنه من 
الأطوار مئذ ألف سئة وثمانين» وما ينتقل فيه من الأحوال فيحتاج 
صاحب الكيمياء إلى أن يساوق فعل الطبيعة ي المعدن ويحاذيه 
بتدبيره وعلاجه إلى أن يتم. 

ومن شرط الصناعة أبداً تصور ما يقصد إليه بالصنعة» فمن 
الأمثال السائرة للحكماء: أول العمل آخمر الفكرة وأنحر الفكرة 
أول العمل. فلابد من تصور هذه الحالات للذهسب في أحواله 
المتعددة ونسبها الحفاوتة في كل طور واختلاف الحار الغريزي عند 
اختلافها ومقدار الزمان في كل طور وما ينوب عنه من مقدار 
القرى المضاعفة ويقوم مقامه حتى يحاذي بذلك كله فعسل الطبيعة 
في المعدن أو تعد لبعض المواد صررة مزاجية تكون كصورة 
الخميرة للخبز وتفعل في هذه المادة بالمناسبة لقواها ومقاديرها. 
وهذه كلها إما يحصرها العلم احيط والعلوم البشرية قاصرة عن 
ذلك» وإما حال من يدعي حصرله على الذهسب بهذه الصنئعة. 
بمثابة من يدعي بالصنعة تخليق إنسان من المى. ونحن إذا سلمنا له 
الإحاطة بأجزائه ونسبته وأطواره وكيفية تخليقه في رحمه وعلم ذلك 
علماً محصلاً تفاصيله حتى لا پش منه شيء عن علمه سالنا له 
تخليق هذا الإنسان وأنى له ذلك!!. 

ولنقرب هذا البرهان بالاختصار ليسهل فهمه فنقرل: 
حاصل صناعة الكيمياء وما يدعونه بهذا التدبير أنه مساوقة 
الطبيعة المعدنية بالفعل الصناعي رمحاذاتها به إلى أن يتم كرن 
الجسم المعدني أو تخليق مادة بقوى وأفعال وصورة مزاجية تفعل 
في الجسم فعلاً طبيعياً فتصيره وتقلبسه إلى صورتها. والفعل 
الصناعي مسبوق بثصورات أحوال الطبيعة المعدنية التي بقصد 
مساوقتها أو حاذاتها أو قعل الادة ذات القرى فيها تصوراً مفصلاً 
واحدة بعد أخرى. وتلك الأحوال لا نهاية ها والعلم البشري 
عاجز عن الإحاطة جا دونها وهو بمثابة من يقصد تخليق إنسان أو 
حيوان أو نباث. 

هذا صل هذا البرهان وهو أوثى ما علمته وليست 
الاستحالة فيه من جهة الفصول كما رأيته ولا من الطبيعة إما هو 
من تعذر الإحاطة وقصور البشر عنها. وما ذكره ابن سينا بمعزل 
عن ذلك وله وجه آخر في الاستحالة من جهة غايته. وذلك أن 
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حكمة الله في الحجرين وندورهما أنهما تيم لمكاسب الناس 
ومتمولاتهم. فار حصل عليهما بالصنعة ليطلت حكمة الله ني 
ذلك وكثر وجودهما حتى لا يحصل أحد من اقتنائهما على شيء. 
وله وجه آخخر من الاستحالة أيضا وهو أن الطببعة لا تترك أقرب 
الطرق في أفعالها وترتكب الأعرص والأبعد. فلو كان هذا الطريق 
الصناعي الذي يزعمون أنه صحيح وأنه أقرب من طريق الطبيعة 
في معدنها أو أقل زماناً ما تركته الطبيعة إلى طريقها الذي سلكته في 
كون الفضة والذهب وتخلقهماء وأما تشبيه الطغرائي هذا التدبير 
ما عثر عليه من مفردات لأمثاله في الطبيعة كالعقرب والنحل 
والحية وتخليقها فأمر صحيح في هذه أدى إليه العثور كما زعم. 

وأما الكيمياء فلم ينقل عن أحد من أهل العلم أنه عثر 
عليها ولا على طريقها وما زال متتحلوها يخبطون فيهها خبط 
عشواء إلى هلم جرا ولا يظفرون إلا بالحكايات الكاذبة, ولو صح 
ذلك لأحد منهم لحفظه عنه أولاده أو تلميذه وأصحابه وتنوقل 5 
الأصدقاء وضمن تصديقه صحة العمل بعده إلى أن يتشر ويبلغ 
إلينا وإل غيرنا. 

وأما قرهم: إن الإكسير بمثابة الخميرة. وأنه مركب محيل ما 
يحصل فيه ويقلبه إلى ذلك فاعلم أن النسيرة إنما تقلب العجين 
وتعده للهضم وهر فساد؛ والفساد في المواد سهل يقع بأيسر شيء 
من الأفعال والطبائع. والمطلوب بالإكسير قلب المعدن إلى ماهو 
أشرف منه وأعلى فهو تكوين وصلاح والتكوين أصعب من 
الفساد. فلا يقاس الإكسير بالخميرة. وتحقين الأمر في ذلك أن 
الكيمياء إن صح وجودها كما تزعم الحكماء المتكلمون فيها مثل 
جابر بن حيان ومسلمة بن أحمد الجريطي وأشاهم فليست من 
باب الصنائع الطبيعية ولا تتم بأمر صناعي. وليس كلامهم فيها 
من منحى الطبيعيات إنما هو من منحى كلامهم في الأعور 
السحرية وسائر الخوارق وما كان من ذلك للحلاج وغيره؛ وقد 
ذكر مسلمة في كتاب الغاية ما يشبة ذلك. وكلامه فيها في كاب 
رتبة الحكيم من هذا المدحى وهذا كلام جابر في رسائله ونر 
كلامهم فيه معروف ولا حاجة بنا إلى شرحه وبالجملة فأمرها 
عندهم من كليات الراد الخارجة عن حكم الصنائع فكما لا يتذبر 
ما منه الحنشب والحيوان في يوم أو شهر خشباً أو حيواناً فيما عدا 
مجرى تخليقه كذلك لا يتدبر ذهب مسن مادة الذهب في يوم ولا 
شهر ولا يتغير طريق عادته إلا بإرفاد غا وراء عالم الطبائع وعمل 
الصنائع فكذلك من طلب الكيمياء طلبا صناعيا ضيع ماله وعمله 
ويقال لهذا التدبير الصناعي التدبير العقيم؛ لأن نيله إن كان 
صحيحاً فهر واقع ما وراء الطبائع والصنائع فهو كالمشي على الماء 


كثرة التآليف في العلوم عائقة عن التحصيل 


وامتطاء الهواء والنفوذ في كثائف الأجساد وتمو ذلك من كرامات 
الأولاء الخازتة العافت اونش علبي الظير وغتوها مدن تمعرانتة 
الأنبياء. فال تعالى: : وإذ نَخْلّىٌ من الطين كَهَيْعَةِ الطيْر بإذني 
فح فيا هكون طبرا بإذني) وعلى ذلك فسبيل تيسيرها مختلف 
بحسب حال من يؤتاها. فربما أوتيها الصالح ويؤتبها غيره فتكون 
عنده معارة. وربما أوتيها الصالح ولا يملك إيتاءها فلا تنم في يد 
غيره. : 

ومن هذا الباب يكون عملها شحرياً فقد تبين أنها إما تفع 
بتأثرات النفوس وخرارق العادة إما معجزة أو كرامة أو سحرا. 
وهذا كان كلام الحكماء كلهم فيها الغازاً لا يظفر محقيقسه إلا من 
خاض لجة من علم السحر واطلع على تصرفات النفس في عالم 
الطبيعة. وأمور حرق العادة غير منحصرة ولا يقصد أحد إلى 
تحصيلها. واللّه جا يعملون محبط. 

وأكثر ما يعمل على التماس هذه الصناعة وانتحالها هو كما 
قلناه العجز عن الطرق الطبيعية للمعاش وابتغاؤه من غير وجوهه 
الطبيعية كالفلاحة والتجارة والصناعة فيستصعب العاجرز ابتغاءه 
من هذه ويروم الحصول على الكثير من المال دفعة بوجوه غير 
طبيعية من الكيمياء وغيرها. وأكثر من يعني بذلك الفقراء من أهل 
العمران وللناس أقرال كثيرة حى في الحكماء التكلمين- في 
إذكارها واستحالتها. فإن ابن سينا القائل باستحالتها كان عِلِية 
الوزراء فكان من أهل الغنى والثروة: والفارابي القائل بإمكائها 
كان من أهل الفقر الذين يعوزهم أدنى بلغة من المعاش وأسبابه. 
وهذه تهمة ظاهرة في أنظار النفوس المولعة بطرقها واتتحالها. واللّه 
الرزاق ذو القرة المتين لا رب سواه. 


الفصل الرابع والثلاثون 
في أن كثرة التآليف في العلوم عائقة عن التحصيل 


اعلم أنه ما أضر بالناس في تحصيل العلم والوقوف على 
غايائه كثرة التاليف واخشلاف الاصطلاحات في التعليم وتعدد 
طرقها ثم مطالبة ا تعلم والتلميذ باستحضار ذلك. وحيعد يسلم 
له منصب التحصيل فيحتاج المتعلم إلى حفظها كلها أو أكثرها 
ومراعاة طرقها. ولا يفي عمره بما كتب في صناعة واحدة إذا تجرد 
ها فيقع القصور ولابد دون ر تبة التحصيل. ومثل ذلك من شأن 
الفقه في المذعب الالكي بالكتب المدوتة مثلاً وما كتب عليها من 
الشروحات الفقهية مثل كتاب ابن يونس واللخمي وابن بشير. 


المقاصد التي ينبغي اعتمادها بالتأليف وإلغاء ما سواها 


والتنييهات والمقدمات والبيان والتحصيل على العتبية وكذلك 
كتاب ابن الحاجب وما كتب عليه. ثم إنه يحتاج إلى ييز الطريقة 
القيروانية من القرطبية والبغدادية والمصرية وطرق المتأخرين عنهم 
والإحاطة بذلك كله وحينئذ يسلم له منصب الفتيا وهي كلها 
متكررة والمعنى واحد. والمتعلم مطالب باستحضار جميعها ومز مأ 
بينها والعمر ينقضي في واحد منها. 

ولو اقتصر المعلمون بالمتعلمين على المسائل المذهبية فقط 
لكان الأمر دون ذلك بكثير وكان التعلييم سهلاً ومأخذه قربأ 
ولكنه داء لا يرتفع لاستقرار العرائد عليه قصارت كالطبيعة التي 
لا يمكن نقلها ولا تحويلها وشل أيضاً علم العريية من كتاب 
سيبويه وجميع ما كتب عليه وطرق البصريسين والكوفيين 
والبغداديين والأندلسيين من بعدهم وطرق المتقدمين وامتأخرين» 
مثل ابن الحاجب وابن مالك وجيع ما كتب في ذلك» وكيف 
يطالب به المتعلم وينقضي عمره دونه ولا يطمع أحد في الغاية مته 
إلا في القليل؟! النادر مثل ما وصل إلينا بالمغرب لهذا العهد من 
تآليف رجل من أهل صناعة العربية من أهل مصر يعرف بابن 
هشام ظهر من كلامه فيها أنه استولى على غاية من ملكة تلك 
الصناعة لم تحصل إلا لسيبويه وابن جني وأهل طبقتهما لعظم 
ملكته وما أحاط به من أصول ذلك الفن وتفاريعه وحن تصرفه 
فيه. ودل ذلك على أن الفضل ليس منحصراً في المتقدمين سيما 
مع ما قدمناه من كثرة الشواغب بتعدد المذاهب والطرق والتاليف 
ولكن نضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا نادر من نوادر الوجرد وإلا 
فالظاهر أن التعلم ولو قطع عمره في هذا كله فلا يفي له بتحصيل 
علم العربية مثلاً؛ الذي هر آلة من الآلات ووسيلة فكيف يكرن 
في المقصود الذي هو الثمرة؟ ولكن الله يهدي من يشاء. 


في المقاصد التي ينبغي اعتمادها 
بالتأليق وإلغاء ما سواها 


اعلم أن العلوم البشرية خزانتها النفس الإنسانية ما جعل 
الله فيها من الإدراك الذي يفيدها ذلك القكر المحصل ها ذلك 
بالتصور للحقائق اولأء ثم بإثبات العوارض الذاتية لها أو تفيها 
عنها ثانياء إما بغير وسط أو بوسط؛ حتى يستتئج الفكر يذلك 
مطالبه الي يعني بإثباتها أو نفيها. فإذا استقرت من ذلك صورة 
علمية في الضمير فلابد من بيانها لآخر: إما على وجه التعليم؛ أو 
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على وجه المفاوضة؛ تصقل الأفكار في تصحيحها. وذلك البيان 
إنها يكون بالعبارة» وهي الكلام المركب من الألفاظ النطقية الي 
خلقها الله في عضو اللسان مركبة من الحمروف: رهي كيفييات 
الأصوات المقطعة بعضلة اللهاة واللسان ليتبين بها ضسائر 
المتكلمين بعضهم لبعض في خاطباتهم» وهذه رتبة أولى في البيان 
عما في الضماث وإن كان معظمها وأشرفها العلوم؛ فهي شاملة 
لكل ما يندرج في الضمير من خبر أو إنشاء على العموم. 

وبعد هذه الرتبة الأولى من البيان رتبة ثانية يؤدى بها مأ في 
الضمير: لمن توارى أو غاب شخصه ويعد أو لمن يأتي بعد ولم 
يعاصره ولا لقيه. وهذا البيان منحصر في الكتابة» وهي رقرم باليد 
تدل أشكاها وصورها بالتواضع على الألفاظ النطقية حروفا 
جحروف وكلمات بكلمات؛ فصار البيان فيها على ما في الضمير 
بواسطة الكلام المنطفي» فلهذا كانت في الرتبة الثانية واحدأ» فسمي 
هذا البيان. يدل على ما في الضمائر من العلوم والمعارف» فهر 
أشرفها. وأهل الفئون معتنون يإيداع ما يحصمل في ضمائرهم من 
ذلك في بطون الأوراق بهذه الكتابة؛ لتعلم الفائدة في حصوله 
للغائب والمتآخر وهؤلاء هم المؤلفون. 

والتآليف بين العوالم البشرية والأمم الإنسانية كثيرء ومنئقلة 
في الأجيال والأعصار وتختلف ياختلاف الشرائع والملل والأخبار 
عن الأمم والدول. وأما العلوم الفلسفية, فلا اختلاف فيهاء لأنها 
إغا تأتي على نهج واحدء فيما تقتضيه الطبيعة الفكرية؛ في تصور 
الموجودات على ما هي عليه» جسماليها وروحانيها وفلكيها 
وعنصريها ومجردها ومادتها. فإن هذه العلرم لا تختلف» وإتما يقع 
الاختلاف في العلوم الشرعية لاحتلاف المللء أو التاريخية 
لاختلاف حارج الخبر. ثم الكتابة مختلفة باصطلاحات البشر في 
رسومها وأشكااء ويسمى ذلك قلما وخخطا. فمنهسا الط 
الحميري» ويسمى المسندء وهو كتابة حمير وأهل اليمن الأقدمين» 
وهو يخالف كتابة العرب المتاخرين من مضرء كما يخالف لفتهم. 
وإن الكل عرياً. إلا أن ملكة هؤلاء في اللسان والعبارة غير ملكة 
أولنك. ولكل منهما قوانين كلية مستقرأة من عبارئهم غير قوانين 
الآخرين. وربما يغلط في ذلك من لا يعرف ملكات العبارة. ومئهنا 
الخط السرياني: وهو كتابة النبط والكلدانيين. وربما يزعم بعض 
أهل الجهل أنه الخط الطبيعي لقدمه فإنهم كانوا أقدم الآأمم» وهذا 
وهم ومذهب عامي. لأن الأفعال الاختيارية كلها ليس شيء منها 
بالطبع» وإنما هو يستمر بالقديم والمران حنى يصير ملكة راسخق 
فيظنها المشاهد طبيعية كما هو رأي كثير من البلداء في اللغة 
العربية» فيقولون: العرب كانت تعرب بالطبع وتنطق بالطبع. وهذا 


58 


وهم. ومنها الخط العبراني الذي هو كتابة بني عابر بن شالح من 
بي إسرائيل وغيرهم. ومنها الخط اللطيني: خط اللطيئيين من 
الروم» وهم أيضاً لان مختص بهم. ولكل أمة من الأمم اصطلاح 
في الكتاب يعزى إلبها ويختص بها. مشل الترك والفرتج والهنود 
وغيرهم. ونما وقعت العناية بالأقلام الثلاثة الأولى. أما السرياني 
فلقدمه كما ذكرناء وأما العربي والعبري فلتنزل القرآن والتوراة 
بهما بلسانهما. وكان هذان الخطان بياناً لخلرهماء فوقعت العتاية 
بمنظومهما أولاً وانبسطت قوانين لاطراد العبارة في تلك اللغة على 
أسلوبها لتفهم الشرائع التكليفية من ذلك الكلام الرباني. وأما 
اللطيني فكان الروم» وهم أهل ذلك اللسان» لما أخذوا بدين 
النصرانيةء وهو كله من التوراق كما سبق في أول الكتاب» تر مرا 
الموراة وكتب الأنبياء الإسرائيليين إلى لغتهم لبقتنصوا منها 
الأحكام على أسهل الطرق. وصارت عنايتهم بلغتهم وكتابتهم 
آكد من سواها. وأما الخطوط الأخرى فلم تقسع بها عنايةء وإفا 
هي لكل آمة بحسب اصطلاحها. ثم إن الناس حصروا مقاصد 
التاليف التي ينبغي اعتمادها وإلغاء ما سراهاء فعدوها سبعة: 

أوها: استنباط العلم بمرضوعه وتقسيم أبوابه وفصوله 
وتتبع مسائله» أو استنباط مسائل ومباحث تعرض للعالم امحقق 
ويحرص على إيصاله بخبره لتعم المنفعة به فيودع ذلك بالكتاب في 
المصحفه. لعل المتاخر يظهر على تلك الفائدة كما وقع في 
الأصول في الفقه. تكلم الشافعى أولاً في الأدلة الشرعية اللفظية 
ولخصهاء ثم جاء الحتفية فاستنبطوا مسائتل القياس واسترعبوهاء 
وانتفم بذلك من بعدهم إلى الآن. 

وثانيها: أن يقف على كلام الأولين وتآليفهم فيجدها 
مستغلقة على الأفهام» ويفتح الله له في فهمها فيحرص على إبانة 
ذلك لغيره تمن عساه يستغلق عليه؛ لتصل الفائدة لمستحقها. وهذه 
طريقة البيان لكتب المعقول والمنقول» وهو فصل شريف. 

وثالنها: أن يعئر المتآخر على غلط أو خطا في كلام 
المتقدمين نمن اشتهر فضله وبعد في الإفادة صيتة؛ ويستوثق في 
ذلك بالبرهان الراضح الذي لا مدخل للشك فيه؛ فيحرص على 
إيصال ذلك لن بعده إذ قد تعذر عره ونزعه بانتشار التاليف في 
الآفاق والأعصارء وشهرة المؤلف ووئوق الناس جعارفهء فيودع 
ذلك الكتاب ليقف على بيان ذلك. 

ورابعها: أن يكون الفن الواحد قد نقصت منه مسائل أو 
فصول بحسب انقسام موضرعه: فيقصد المطلع على ذلك أن يتمم 
ما نقص من تلك المسائل ليكمل الفن بكسال مسائله وقفصوله» 
ولا يبقى للنقص فيه جال. 


“كثرة الاختصارات المؤلقة في العلرم مخلة بالتعليم 


وخامسها: أن تكون مسائل العلم قد وقعت غير مرتبة في 
أبوابها ولا منتظمة؛ فيقصد المطلع على ذلك أن يرتبها ويهذبهاء 
ويجعل كل مسالة في بابهاء كما وقع في المدونة من رواية سحنون 
عن ابن القاسم» وفي العتبية من رواية العتي عن أصحاب مالك» 
فإن مسائل كثيرة من أبواب الفقه منها قد وقعت في غير بابهاء 
فهذب ابن أبي زيد المدونة وبقيت العتبية غير مهذية. فلجد في كل 
باب مسائل من غيره. واستغنوا بالمدونة وما فعله اين أبي زيد قبها 
والبرادعي من بعده. 

وسادسها: أن تكون مسائل العلم مفرقة في أبرابها من 
علوم أخرى فيتنبه بعض الفضلاء إلى موضوع ذلك القن وجميع 
مسائله» فيفعل ذلك» ويظهر به فن ينظمه في جملة العلرم الني 
ينتحلها البشر بأفكارهم» كما وقع في علم البيان. فإن عبد القاهر 
الجرجاني وآبا يوسف السكاكي وجدا مسائله مستقرية في كتب 
الدحو وقد جمع منها الجاحظ في كتاب البيان والتبيين مسائل كثيرة» 
تنبه الناس فيها لموضرع ذلك العلم وانفراده عن سائر العلرمء 
فكتبت في ذلك تآليفهم المشهورة» وصارت أصولا لفن البيان؛ 
ولقنها المتأخرون فأربوا فيها على كل متقدم. 

وسابعها: أن يكون الشيء من التآليف الى هي أمهات 
للفنون مطولاً مسهباًء فبقصد بالتأليف تلخيص ذلك بالاختصار 
والإيجاز وحذف التكررء إن وقعء مع الحذر من حذف الضصررري 
لعلا يخل بمقصد المؤلف الأول. 

فهذه جماع المقاصد التي ينبغي اعتمادها بالتاليف ومراعاتها. 
وما سوى ذلك نفعل غير ممتاج إليه وخطأ عن الجادة التي يتعين 
سلوكها في نظر العقلاء مثل انتحال ما تقدم لغيره من التآليف أن 
ينسبه إلى نفسه ببعض تلبيس» من تبديل الألفاظ وتقديم المتأخر 
وعكسه. أو يحذف ما مجتاج إليه في الفن أو ياتي بما لا يحتاج إليى 
أو يبدل الصواب بالخطاء أو يأتي بما لا نائدة فيه. فهذا شأن 
الجهل والقحة. ولذا قال أرسطيء لما عدد هذه المقاصدء وانتهى إل 
آخرهاء فقال: وما سوى ذلك ففصل أو شرف يعني بذلك الجهل 
والقحة. نعوذ باللّه من العمل في ما لا ينبغي للعاقل سلركه. واللّه 
يهدي للبي هي آقرم. 


الفصل السادس والئلاثون 
في أن كثرة الاختصارات المؤلفة في العلوم مخلة بالتعليم 


ذهب كثير من المتآخرين إلى اختصار الطرق والأنحاء ني 


وجه الصراب في تعليم العلوم وطريق إفادته 


العلوم يوئعون بها ويدونون منها برنايجاً مختصراً في كل عدم 
يشتمل على حصر مسائله وأدلتها باختصار في الألفاظ وحشر 
القليل منها بالمعاني الكثيرة من ذلك الفن. وصار ذلك غلا 
بالبلاغة وعسيرا على الفهم. وربما عمدوا إلى الكتب الأمهات 
المطولة في الفئون للتفسير والبيان قاختصروها تقريباً للحفظ كما 
فعله ابن الحاجب في الفقه وأصول الففه وابن مالك في العربية 
والخونجي في المنطق وامثام. وهو فساد في التعليم وفيه إلحلال 
بالتحصيل؛ وذلك لأن فيه تخليطا على البتدئ بإلقاء الغايات من 
العلم عليه وهر لم يستعد لقبوها بعد وهر من سوء التعليم كما 
سيأني. ثم فيه مع ذلك شغل كبير على المتعلم بتتبع ألفاظ 
الاختصار العويصة للفهم بتزاحم المعاني عليها وصعوبة استخراج 
المسائل من بينها. لأن ألفاظ المختصرات تجدها لأجل ذلك صعبة 
عويصة فينقطع في فهمها حظ صالح من الوقت. ثم بعد ذلك كله 
فالملكة الحاصلة من التعليم في تلك المختصرات إذا تم على سداده 
ولم تعقبه آفة فهي ملكة قاصرة عن الملكات التي تحصل من 
الموضوعات البسيطة المطولة لكثرة ما يقع في تلك من التكرار 
والإحالة المفيدين لحصول الملكة التامة. وإذا اقتصر على التكرار 
قصرث الملكة لقلته كشأن هذه الموضوعات المختصرة» فقصدوا إل 
تسهيل الحفظ على المتعلمين فأركبرهم صعباً يقطعهم عن ت#حصيل 
الملكات النانعة وتمكنها. ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي له. واللّه سبحانه وتعال أعلم. 


في وجه الصواب في تعليم العلوم وطريق إفادته 


اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيداً إذا كان 
على التدريج شيئاً فشيتاً وقليلاً قليلاً يلقى عليه أولاً مسائل من 
كل باب من القن هني أصول ذلك الباب. ويقرب له في شرحها 
على سبيل الإجمال ويراعى في ذلك قوة عقله واستعداده لول ما 
يورد عليه حتى ينتئهي إلى آخر الفن وعند ذلك يحصل له ملكة في 
ذلك العلم إلا أنها جزئية وضعيفة. وغايتها أنها هيأته لفهم الفن 
وتحصيل مسائله. ثم يرجع به إلى الفن ثانية قبرفعه في التلقين عن 
تلك الرتبة إلى أعلى منها ويستوفى الشرح والبيان ويخرج عن 
الإجمال ويذكر له ما هئالك من الخلاف ووجهه إل أن ينتهي إل 
آخر الفن فتجود ملكته. ثم يرجع به وقد شدا فلا يترك عريصا 
ولا مبهماً ولا منغلقاً إلا وضحه وفتح له مقفله فيخلص من الفن 
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وقد استرلى على ملكتهء هذا وجه التعليم المفيد وهو كما رأيت 
إغا يحصل في ثلاث تكرارات. وقسد يحصل للبعض في أقلٍ من 
ذلك بحسب ما يخلق له ويتيسر عليه» وقد شاهدنا كثيرا من 
المعلمين هذا العهد الذي أدركنا يجهلون طرق التعليم وإفاداته 
ويحضرون للمتعلم في أول تعليمه المسائل المقفلة من العلسم 
ويطالبونه بإحضار ذهنه في حلها ويحسبون ذلك مراناً على التعليم 
وصواباً فبه» ويكلفرئه رعي ذلك وتحصيله فيخلطرن عليه بما 
يلقون له من غايات الفنون في مبادثها وقبل أن يستعد لفهمهاء فإن 
قبول العلم والاستعدادات لفهمه تنشا تدريجاً ويكون المتعلم أول 
الأمر عاجزاً عن الفهم بالجملة إلا في الأقل وعلى سبيل التقريب 
والإجمال وبالأمثال الحسية. ثم لا يزال الاستعداد فيه يتدرج قليلا 
قليلا بمخالطة مسائل ذلك الفن وتكرارها عليه والانتقال فيها مسن 
التقريب إلى الاستيعاب الذي فوقه؛ حتى تتم الملكة في الاستعداد 
ثم في التحصيل ويحيط هو بمسائل الفن وإذا ألقيت عليه الغايات 
في البدايات وهو حينئذ عاجز عن الفهم والوعي وبعيد عن 
الاستعداد له كل ذهنه عنها وحسب ذلك من صعوبة العلم في 
نفسه» فتكاسل عنه وانحرف عن قبوله وتمادى في هجرانه. وإتما 
أتى ذلك من سوء التعليم. ولا ينبغي للمعلم أن يزيد متعلمه على 
فهم كتابه الذي أكب على التعليم مئه بحسب طاقته وعلى نسبة 
قبوله للتعليم مبتدئأ كان أو منتهيا ولا بخلط مسائل الكتاب بغيرها 
حتى يعيه من أوله إلى آخخره ويحصل أغراضه ويستولي مته على 
ملكة بها ينفذ في غيره. لأن المتعلم إذا حصل ملكة ما في علم من 
العلوم استعد بها لقبول ما بقي وحصل له تشاط في طلب المزيد 
والنهرض إلى ما فوق حتى يستولي على غايات العلم؛ وإذا خلط 
عليه الأمر عجز عن الفهم وأدركه الكلال وانطمس فكره ويشس 
من التحصيل وهجر العلم والتعليم. واللّه يهدي من يشاء. 

وكذلك ينيغي لك أن لا تطول على المتعلم في الفن الواحد 
والكتاب الواحد بتقطيع الجالس وتفريق ما بينها؛ لأنه ذريعة إلى 
النسيان وانقطاع مسائل الفن بعضها من بعض فيعسر حصول 
الملكة بتفريقها. وإذا كانت أواشل العلم وأواخره حاضرة عند 
الفكرة مجائبة للنسيان كانت الملكة أيسر حصولاً وأحكمم ارتباطاً 
وأقرب صبغة؛ لأن الملكات إنما تحصل بتابع الفعل وتكراره وإذا 
تنوسي الفعل تنوسيت الملكة الناشتة عده. والله علمكم مالم 
تكونوا تعلمون. 

ومن المذاهب الجميلة والطرق الواجبة في التعليم أن لا 
يخلط على المتعلم علمان معأ فإنه حينئد قل أن يظفر بواحد منهما 
لما فيه من تقسيم البال وانصرافه عن كل واحد منهما إلى تفهم 
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الآخر فيستغلقان معا ويستصعبان ويعود منهما بالخيية. وإذا تفرخ 
الفكر لتعليم ما هو بسبيله مقتصرا عليه» فربما كان ذلك أجدر 
بتحصیاه» واللّه سبحانه وتعالى الموفق للصواب. 

الفكر الإنساني: 

واعلم أيها المتعلم أني أتحفك بفائدة في تعلمك فإن تلقيتهسا 
بالقبول وأمسكتها بيد الصناعة ظفرت بكنز عظيم وذخيرة شريفة: 
وأقدم لك مقدمة تعينك في فهمها: وذلك أن الفكر الإنساني 
طبيعة خصرصة فطرها الله كما قطر سائر مبتدعاته وهو وجدان 
حركة للنفس في البطن الأوسط من الدماغ. تارة يكون مبدءاً 
للأفعال الإنسانية على نظام وترتيب» وتارة يكون مبدءا لعلم ما لم 
يكن حاصلاً بآن يتوجه إلى المطلرب. وقد يصور طرفيه ويروم لفيه 
أو إثباته فيلوح له الوسط الذي جمع بينهما أسرع من لمح البصر 
إن كان واحدا. وينتقل إلى تحصيل وسط آخر إن كان متعددا 
ويصير إلى الظفر بمطلربه؛ هذا شأن هذه الطبيعة الفكرية التي تميز 
بها البشر من بين سائر الجبوانات. ثم الصناعة المنطقية هي كيفية 
فعل هذه الطبيعة الفكرية النظرية تصفه ليعلم سداده من خطئه؛ 
لأنها وإن كان الصواب ها ذاتياً إلا أنه قد يعرض لا الخطا في 
الأقل من تصور الطرفين على غير صورتهما من اشتباه الهينات في 
نظم القضايا وترتيبها للتتسائج فتعين النطق على التخلص من 
ورطة هذا القساد إذا عرض. فالنطق إذا أمر صناعي مساوق 


للطبيعة الفكرية ومنطبق على صورة فعلها؛ ولكرته أمراً صناعيا. 


استغي عله في الأكثر. ولذلك تجد كثيراً من فصول النظار في 
الخليقة بحصلون على المطالب في العلوم دون صناعة علم المتطق 
ولا سيما مع صدق النية والتعرض لرحمة الله تعالى» قان ذلك 
أعظم معنى. ويسلكون بالطبيعة الفكرية على سدادها فتقضي بهم 
بالطبع إلى حصول الوسط والعلم بالمطلرب كما فطرها الله عليه. 

ثم من دون هذا الأمر الصناعي الذي هو النطق مقدمة 
أخرى من التعلم وهي معرفة الألفاظ ودلالتها على المعاني 
الذهنية تردها من مشافهة الرسوم بالكتاب ومشافهة اللسان 
بالخطاب. قلا بد أيها المتعلم من مجاوزتك هذه الحجب كلها إلى 
الفكر في مطلوبك. 

فأولاً: دلالة الكتابة المرسومة على الألفاظ المقولة وهى 
أخفهاء ثم دلالة الألفاظ المقولة على المعاني للطلوبة لم القوانين 


في ترتيب المعاني للاستدلال في قوالبها المعروفة في صناعة النطسق, ' 


ثم تلك المعاني مجردة في الفكمر اشتراكاً يقتنص بها المطلوب 
بالطبيعة الفكرية بالتعرض لرحة الله ومواهبه. وليس كل أحاد 
يتجارز هذه الراب بسرعة ولا يقطع هذه الحجب في التعليم 


وجه الصواب في لعليم العلوم وطريق إفادنه 


بهولة؛ بل ربعا وقف الذهن في حجب الألفاظ بالمناقشات أو عثر 
في اشتراك الأدلة بشغب الجدال والشبهات: فقعد عبن تحصيل 
المطلوب. ولم يكد يتخلص من تلك الغمرة إلا قليلاً ممن هداه 
الله. 

فإذا ابتليت بمثل ذلك وعرض لك ارتباك في فهمك أو 
تشفيب بالشيهات في ذهئك فاطرح ذلك وانتبدذ حجب الألفاظ 
وعوائق الشبهات واترك الأمر الصئاعي جملة؛ واخلص إل فضاء 
الفكر الطبيعي الذي فطرت عليه. وسرح نظرك فيه وفرع ذعناك 
فيه للغرص على مرامك منه واضعا قدمك حيث وضعها أكابر 
النظار قبلك متعرضاً للفتح من اللّه كما قح عليهم من رحمته 
وعلمهم مالم يكرنوا يعلمرن. فإذا فعلت ذلك أشرقت عليك 
أنوار الفتح من الله بالظفر بمطلوبك وحصل الإمام الوسط الذي 
جعله الله من مقتضيات هذا الفكر وفطرك عليه كما قلناه؛ وحيتئد 
فارجع به إلى قوالب الآدلة وصورها فأفرغه فيها ووفه حقه من 
القائرن الصناعي ثم اكسه صور الألفاظ وأبرزه إلى عالم الخطاب 
والمشافهة وثيق العرى صحيح البثيان. 

وأما إن وقفت عند المناقشة في الألفاظ والشبهة في الأدلة 
الصناعية وتمحيص صوابها من خطتهاء وهذه أمور صناعيسة 
وضعية تستوي جهاتها المتعددة وتتشابه لأجل الوضع والاصطلاح 
فلا تنميز جهة الحى منهاء إذ جهة الحق إا تستبين إذا كانت 
بالطبع فيستمر ما حصل من الشك والارتياب وتسدل الحجب 
على المطلوب وتقعد بالناظر عن تحصيله. وهذا شان الأكثر من 
التظار والمتآخرين سيما من سبقتث له عجمة في لسانه فربطت على 
ذهنه أو من حصل له شغف بالقانون المنطقي تعصب لبه فاعتقد 
أنه الذريعة إلى إدراك الحق بالطبع فيقع في الحيرة بين شبه الأدلة 
وشكوكها ولا يكاد مخلص منها. والنريعة إلى إدراك الحق بالطبع 
إنما هو الفكر الطبيعي كما قلتاه إذا جرد عن جميع الأرهام 
وتعرض الناظر فيه إلى رحمة الله تعالى؛ وأما المنطق فإتماهر 
واصف لفعل هذا الفكر فيساوقه لذلك في الأكثر. فاعتير ذلك 
واستمطر رحمة الله تعالى متى أعوزك فهم المسائل تشرق عليك 
أنواره بالإخام إلى الصواب. واللّه الحادي إلى رحته وما العلم إلا 
من عند الله. 


العلوم الآلية لا توسع فيها الأنظار رلا تفرع المسائل 
الفصل الثامن والثلاثون 
في أن العلوم الآلية لا توسع فيها الأنظار ولا 
تفرع المسائل 


اعلم آن العلرم المتعارفة بين أهل العمران على صلفين: 
علوم مقصودة بالذات كالشرعيات من التفسير والحديث والفقه 
وعلم الكلام» وكالطبيعيات والإلهيات من الفلسفة؛ وعلوم هي آلة 
ووسيله هذه العلوم كالعربية والحساب وغيرهما للشرعيات 
وكالنطق للفلسفة. وربما كان آلة لعلم الكلام ولأصول الفقه على 
طريقة المتآخرين. 

فأما العلوم التي هي مقاصد فلا حرج في توسعة الكلام 
فبها وتفريع المسائل واستكشاف الأدلة والأنظار فإن ذلك يزيد 
طالبها تمكناً في ملكته وإيضاحاً لمعانيها المنصردة. وأما العلوم التي 
هي آلة لغيرها مثل العربية والمنطق وأمثاههما فلا ينبغي أن ينظر 
فيها إلا من حيث هي آلة لذلك الغير فقط. ولا يوسع فيها الكلام 
ولا تفرع المسائل؛ لأن ذلك يخرج بها عن المقصود إذ المقصود منها 
ما هي آلة له لا غير. فكلما حرجت عن ذلك حرجت في المتصرد 
وصار الاشتغال بها لغوأ مع ما فيه من صعربة الحصول على 
ملكتها بطوهما وكثرة فروعها. ورا يكون ذلك عائقاً عن تحصيل 
العلرم اللقصردة بالذات لطول وسائلها مع أن شأنها اهم والعمر 
يقصر عن تحصيل الجميع على هذه الصررة فيكرن الاشتغال بهذه 
العلوم الآلية نضبيعا للعمر وشغلا بما لا يغني. 

وهذا كما فعله المتأخرون في صناعة النحو وصناعة النطق 
لابل وأصول الفقه؛ لأنهم أوسعوا داثرة الكلام فيها تقلا 
واستدلالاً وأكثروا من التفاريع والمسائل بما أخرجها عن كرنها 
آله وصيرها مقصودة بذاتهاء وربا يقع فيها لذلك أنظار ومسائل 
لا حاجة بها في العلوم المقصودة بالذات فتكون لأجسل ذلك من 
نوع اللغو وهي أيضا مضرة بالتعلمين على الإطلاق؛ لآن 
المتعلمين اهتمامهم بالعلوم المقصودة أكثر من اهتمامهم بهذه 
الآلات والوسائل؛ فإذا قطعوا العمر في تحصيل الرسائل فمشى 
يظفرون بالمقاصد؟ فلهذا يجب على المعلمين هذه العلوم الآلية أن 
لا يستبحروا في شأنها ولا يستكثروا من مائلها وينبهرا انعم 
على الغرض منها ويقفوا به عنده. فمن نزعت به همته بعد ذلك 
إلى شيء من التوغل ورلى من نفسه قياماً بذلك وكفاية ب فليختر 
لنفسه ما شاء من المراقي صعباً أو سهلاً؛ وکل ميسر لا خلق له. 


1۹۲ 


الفصل الناسع والثلاثون 
في تعليم الولدان واختلاف مذاهب الأمصار 
الإسلامية في طرقه 


اعلم أن تعليم الولدان للقرآن شعار من شعائر الدين أذ 
به آهل الملة ودرجوا عليه في جميع أمصارهم لما يسبق فيه إلى 
القلرب من رسوخ الإيمان وعقائده من آيات القرآن وبعض متون 
الأحاديث. وصار القرآن أصل التعليم الذي ينبي عليه ما يحصل 
بعده من الملكات. وسبب ذلك أن التعليم الصغر أشد رسوخاً 
وهو أصل لما بعده؛ لأن السابق الأول للقلوب كالأاساس 
للملكات. وعلى حسب الأساس وأسالببه يككون حال ما ينبني 
عليه. واختلفت طرقهم في تعليم القرآن للولدان باختلافهم باعتبار 
ما ينشأ عن ذلك التعليم من الملكات. 

فأما أهل المغرب فمذهبهم في الولدان الاقتصار على تعليم 
القرآن فقط وأخذهم أثناء المدارسة بالرسسم ومسائله واخحتلاف 
حملة القرآن فيه؛ لا يخلطون ذلك بسواه في شيء من جالس 
تعليمهم لا من حديث ولا من فقه ولا من شعر ولا من كلام 
العرب إلى أن يحذق فيه أو ينقطع دونه فيكون انقطاعه في الغسالب 
انقطاعا عن العلم بالجملة. 

وهذا مذهب اهل الأمصار با مغرب ومن تبعهم من قرى 
البرير» أمم المقرب في ولدائهم إلى أن يجاوزوا حد البلوغ إلى 
الشبيبة. وكذا في الكبير إذا راجع مدارسة القرآن بعد طائفة من 
عمره. فهم لذلك اقرم على رسسم القرآن وحفظه من سواهم. 
وأما أهل الأندلس فمذهبهم تعليم القرآن والكتاب من حيث هوء 
وهذا هو الذي براعونه في التعليم. إلا أنه لما كان القرآن أصل 
ذلك وأسه ومنبع الدين والعلوم جعلره أصلاً في التعليم. فلا 
يقتصرون لذلك عليه فقط بل يخلطرن في تعليمهم للولدان رواية 
الشعر في الغالب والترسل وأخذهم بقوانين العربية وحفظها 


وتجويد الخط والكتاب. 


ولا تختص عنايتهم في التعليم بالقرآن دون هذه بل عنايتهم 
فيه بالخط أكثر من جميعها إلى أن يخرج الولد من عمر البلرغ إلى 
الشبيبة وقد شدا بعض الشسيء في العربية والشعر والبصر يهما 
وبرز في الخط والكتاب وتعلق بأذيال العلم على الجملة لو كان 
فيها سند لتعليم العلوم. لكنهم ينقطمون عند ذلك لانقطاع سند 
التعليم في آناتهم ولا يحصل بأيديهم إلا ما حصل من ذلك 
التعليم الأول. وفيه كفاية لمن أرشده الله تعالى واستعداد إذا وجد 
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الشدة على المتعلمين عضرة بهم 


المعلم. 

وأما أهل إفريقية فيخلطون في تعليمهم للوتدان القرآن 
بالحديث في الغالب ومدارسة قوانين العلوم وتلقين بعض مسائلها 
إلا أن عنايتهم بالقرآن واستنظار الولدان إياه ووقوفهم على 
اختلاف رواياته وقراءاته أكثر ما سواه وعنايتهم بالخط تبع لذلك. 
وبالجملة فطريقتهم في تعليم القرآن اقرب إلى طريقة اهل 
الأندلس؛ لأن سند طريقتهم في ذلك متصل بمشيخة الأندلس 
الذين أجازوا عند تغلب النصارى على شرق الأندلس؛ واستقروا 
بتونس وعنهم أخحذ ولدانهم بعد ذلك. 

وأما أهل المشرق فيخلطون في التعليم كذلك على ما يبلغنا 
ولا أدري بم عنايتهم منها. والذي ينقل لنا أن عنايتهم بدراسة 
القرآن وصحف العلم وقوانينه في زمن الشبيبة ولا بخلطرنه بتعليم 
الخط بل لتعليم الخط عندهم قانون ومعلمون له على انفراده كما 
تعلم سائر الصنائع ولا يتداولونها في مكاتب الصبيان. وإذا كتبوا 
هم الألواح فبخط قاصر عن الإجادة» ومن أراد تعلم الخط فعلى 
قدر ما يسنح له بعد ذلك من الهمة في طلبه ويبئغيه من أهل 
صلعته. 

نأما أهل إفريقية والمغرب فآفادهم الاقتصار على الشرآن 
القصور عن ملكة اللسان جملة» وذلك أن القسرآن لا ينشأ عنه في 
الغالب ملكة لما أن البشر مصروفون عن الإثيان مثله» نهم 
مصروفرن لذلك عن الاستعمال على أساليبه والاحتذاء بها. 
ولبس هم ملكة في غير أساليبه فلا يحصل لصاحبه ملكة في اللسان 
العربي وحظه الجمود في العبارات وقلة التصرف في الكلام. وربما 
كان أهل إفريقية في ذلك أخف من أهل المغرب لما يخلطون في 
تعليمهم القرآن يعبارات العلوم في قرائينها كما قلناه؛ فيقتدرون 
على شيء من التصرف وحاذاة المثل بالمثل إلا أن ملكتهم في ذلك 
قاصرة عن البلاغة لا أن أكثر محفوظهم عبارات العلوم اللازلة عن 
البلاغة كما سياتي في فصله. 

وأما أهل الأندلس نأفادهم التفنن في التعليم و ثرة رواية 
الشعر والترسل ومدارسة العربية من أول العمر» حصول ملكة 
صاروا بها اعرف في اللسان العربي. وقصروا في سائر العلوم 
لبعدهم عن مدارسة القرآن والحديث الذي هو أصل العلوم 
وأساسها. فكانوا لذلك أهل خط وأدب بارع أو مقصر على 
حسب ما يكون التعليم الثاني من بعد تعليم الصبا. 

ولقد ذهب القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب رحلشمه إلى 
طريقة غريبة في وجه التعلييم وأعاد في ذلك وأبدأ وقدم تعليم 


العرببة والشعر على سائر العلوم كما هو مذهب أهل الأندلس. 
قال: لأن الشعر ديوان العرب ويدعو إلى تقديمه وتقديم العربية في 
التعليم ضرورة فساداً للغة» ثم تقل منه إلى الحساب فيتمرن فيه 
حتى برى القوانين ثم ينتقل إلى درس القرآن؛ فإنه يتيسر عليه بهذه 
المقدمة. ثم قال: ويا غفلة آهل بلادنا في أن يؤخذ الصبي بكتاب 
الله في اول عمره يقرأ مالا يفهم وينصب في أمر غيره أهم ما عليه 
منه. قال: ثم ينظر في أصول الدين ثم أصول الفقه ثم الجدل ثم 
الحديث وعلومه؛ ونهى مع ذلك أن يخلط في التعليم علمان إلا أن 
يكون المتعلم فابلا لذلك ججودة الفهم والنشاط. هذا ما أثسار إليه 
القاضي أبو بكر رحمه الله وهو لعمري مذهب حسن إلا أن 
العوائد لا تساعد عليه وهي أملك بالأحوال ووجه ما اختصت به 
العرائد من تقديم دراسة القرآن إيثارا للتبرك والثواب؛ وخشية ما 
يعرض للولد في جتون الصبا من الآفات والقواطع عن العلم 
فيفوته القرآن؛ لأنه ما دام في الحجر منقاد للحكم. فإذا تجاوز 
البلوغ وانحل من ربقة القهر فرعا عصفت به رياح الشبيبة فألقته 
بساحل البطالة فيغتنسون في زمان الحجر وريقة الحكم تحصيل 
القرآن له لثلا يذهب خلوا منه. ولو حصل اليقين باستمراره في 
طلب العلم وقبوله التعليم لكان هذا المذهب الذي ذكره القاضي 
أولى ما أخذ به أهل المغرب والمشرق. ولكن الله يكم ما يشاء لا 
معقب كمه سبحاته. 


الفصل الأربعون 
في أن الشدة على المت لتعلمين مضرة بهم 


وذلك أن إرهاف الحد في التعليم مضر بالمتعلم سيما في 
أصاغر الولد لأنه من سوء الملكة. ومن كان مرباه بالعسف والقهر 
من المتعلمين أو المماليك أو الخدم سطا به القهر وضبق على 
التفس في انبساطها وذهب بنشاطها ودعاه إلى الكسل ومسل على 
الكذب والخبث وهو التظاهر بغير ما في ضميره خوفا من انبساط 
الأيدي بالقهر عليه وعلمه المكر والنديعة لذلك» وصارت له هذه 
عادة وخلقاً وفسدت معاتي الإنسائية التي له من حيث الاجتماع. 
والتمدن وهي الحمية والدافعة عن نفسه ومنزله. وصار عيالاً على 
غيره في ذلك» بل وكسلت النفس عن اكتساب الفضائل والخلق 
الجميل فانقبضت عن غايتها ومسدى إنسانيتها فارتكس وعاد في 
أسفل السافلين. 

وهكذا وقع لكل أمة حصلت في قبضة القهر ونال منها 


الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعلم 


العسف واعتبره في كل من يلك أمره عليه. ولا تكون الملكة 
الكافلة له رفيقة به. وتجد ذلك فيهم استقراء وانظره في اليهود وما 
حصل بذلك فيهم من خلق السوء حتى إنهم يوصفون في كل 
أفق, وعصر بالخرج ومعناه في الاصطلاح المشهور التخابث والكيد 
وسببه ما قلناه. فينبغي للمعلم في متعلمه والوالد في ولده أن لا 
يستبدوا عليهم في التأديب. وقد قال محمد بن أبى زيد في كتابه 
الذي آلفه في حكم المعلمين والمتعلمين: لا يثبغي لمؤدب الصبيان 
أن يزيد في ضربهم | إذا احتاجوا إليه على ثلاثة أسواط شيئا. وسن 
كلام عمر رضي الله ععنه : من لم يؤدبه الشرع لا أدبه اللّعه. 
حرصاً على صون النفوس عن مذلة التأديب وعلماً بان المقدار 
الذي عينه الشرع لذلك أملك له فإنه أعلم بمصلحته. 

ومن أحسن مذاهب التعليم ما تقدم به الرشيد لمعلم ولده. 
قال خلف الأحمر: بعث إلي الرشيد في تأديب ولده محمد الأمين 
فقال: يا أحمر إن أمير المؤمنين فد دفع إلبك مهجة نفسه وثمرة 
قلبه فصير يدك عليه مبسوطة وطاعته لك واجبة؛ فكن له بحيث 
وضعك أمير المؤمنين» أقرثه القرآن وعلمه الأخمار وروه الأشسعار 
وعلمه السنن وبصره بمواقع الكلام وبدئه وامئعه من الضحك إلا 
في أوقاته. وخذه بتعظيم مشايخ بي هاشم إذا دخلوا عليه ورفقع 
مجالس القواد إذا حضروا مجلسه. ولا مرن بيك ساعة إلا وأنث 
مغتنم فائدة تفيده إياها من غير أن تحزنه فتميت ذهنه. ولا تمعن في 
مسامحته فيستحلي الفراغ ويالفه. وقرمه ما استطعت بالقرب 
والملاينة» فإن أباهما قعليك بالشدة والغلظة. اتتهى. 


الفصل الخحادي والأربعون 
في أن الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة 
مزيد كمال في التعلم 


والسبب في ذلك أن البشر يأخذون معارفهم وأخلاقهم وما 
ينتحلون به من المذاهب والفغسائل: ثارة علماً وتعليماً وإلقاء 
وتارة محاكاة وتلقيناً بالمباشرة. إلا أن حصول الملكات عن الباشرة 
والتلقين أشد استحكاماً وأقوى رسوخاً. فعلى قدر كثرة الشيرخ 
يكون حصول الملكات ورسوخها. والاصطلاحات أيضا في تعليم 
العلرم مخلطة على المتعلم؛ حتى لقد يظن كثير منهم أنها جزء مسن 
العلم. ولا يدفع عنه ذلك إلا مباشرته لاختلاف الطرق فيها من 
المعلمين. فلقساء أهسل العلوم وتعدد الشايخ يفيده ييز 
الاصطلاحات با يراه من اختلاف طرقهم فيها فيجرد العلم عنها 
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ويعلم أنها أنحاء تعليم وطرق ترصيل وتنهض قواه إلى الرسوخ 
والاستحكام في اللكات وتصحح معارفه وتميزها عن سراها مع 
نقوية ملكته بالباشرة والتلقين وكثرتهما من المشيخة عند تعددهم 
وتنوعهم. وهذا لمن يسر الله عليه طرق العلم والهداية. فالرحلة لا 
بد منها في طلب العلم لاكساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ 
ومباشرة الرجال. واللّه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم + 


الفصل الثاني والأربعون 
في أن العلماء من بين البشر أبعد عن 
السياسة ومذاهبها 


والسبب في ذلك أنهم معتادون النظر الفكري والغوص 
على المعاني وانتزاعها من المحسوسات وتهريدها في الذهن؛ أموراً 
كلية عامة ليحكم عليها بأمر على العموم لا بخصوص مادة ولا 
شخص ولا جيل ولا أمة ولا صنف من الناس. ويطبقون من بعد 
ذلك الكلي على المنارجيات. وأيضاً يقيسون الأمور على أشباهها 
وأمثاها ما اعتادوه من القياس الفقهي. فلا تزال أحكامهم 
وأنظارهم كلها في الذهن ولا تصير إلى المطابقة إلا بعد الفراغ من 
البحث والنظر. ولا تصير بالجملة إلى المطابقة وإنما يتفرغ ما فيي 
الخارج عما في الذهن من ذلك كالأحكام الشرعية» فإنها فروع 
عما في المحفرظ من أدلة الكتاب والسنة فطلب مطابقة ما في 
الخارج ها عكس الأنظار في العلرم العقلية. التي يطلب في صحتها 
مطابقتها لا في المخارج. فهم متعودون لي سائر أنظارهم الأمور 
الذهنية والأنظار القكرية لا يعرفون سواها. والسياسة يماج 
صاحبها إلى مراعاة ما قي الخارج وما يلحقها من الأحوال ويتبعها 
فإنها خفية. ولعل أن يكون فيها ما يمنع من إلحاقها بشبه أو مثال 
ويناني الكلي الذي محاول تطبيقه عليها. 

ولا يقاس شيء من أحوال العمران على الآخرء إذ كما 
اشتبها في أمر واحد فلعلهما اختلفا في أمورء فتكون العلماء لأجل 
ما تعردوه من تعميم الأحكام وقياس الأمور بعضها على بعض 
إذا نظروا في السياسة أفرغوا ذلك في قالب أنظارهم ونوع 
استدلالاتهم فيقعون في الغلط كثيراً ولا يؤمن عليهم. ويلحق يهم 
أهل الذكاء والكيس من أهل العمران لأنهم ينزعون بثقوب ' 
أذهانهم إلى مثل شان الفقهاء من الغوص عاسى المماني والقياس 
واللحاكاة فيقعون في الغلط. والعامي السليم الطبع المتوسط الكيس 
لقصرر فكره عن ذلك وعدم اعتياده إياه يقتصر لكل مادة على 
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حكمهاء وني كل صنف من الأحوال والأشخاص على ما اختص 
به ولا يعدي الحكم بقياس ولا تعميم ولا يفارق في أكثر نظره 
المواد الحسوسة ولا يجاوزها في ذهنه كالسابح لا يشارق البر عند 
الموج. قال الشاعر: 
فلا توغلن إذا ما سبحت فإن السسلامة في الساخل 

فيكون ماموناً من النظر في سياسته مستقيم النظر في معاملة 
أبناء جنسهء فيحسن معاشه وتندفع آفاته ومضاره باستقامة نظره. 
وفوق كل ذي علم عليم, 

ومن هنا يتبين أن صناعة المنطق غير مأمونة الغلط لكثرة ما 
قيها من الانتزاع؛ وبعدها عن المحسوس فإنها نظر في المعقولات 
الثراني. ولعل المواد فيها ما يمانع تلك الأحكام وينافيها عند 
مراعاة التطبيق اليقيني. وأما النظر في المعقولات الأول وهي التي 
تجريدها قريب فليس كذلك» لأنها خيالية وصور المحسوسات 
حافظة مؤذنة بتصديق انطباقه. واللّه سبحانه وتعالى أعلم ويه 
التوفيق. 


الفصل الثالث والأربعون 
في أن حملة العلم في الإسلام أكثرهم العجم 


من الغريب الواقع أن حملة العلم في الملة الإسلامية أكثرهم 
العجم وليس في العرب حملة علم لا في العلوم الشرعية ولا في 
العلوم العقلية إلا في القليل النادر. وإن كان منهم العربي في ننسبه 
فهو أعجمي في لغته ومرباه ومشيخته مع أن الملة عربية وصاحب 
شريعتها عربي. والسبب في ذلك أن الملة في أوطا لم يكن فيها علم 
ولا صناعة لمقتضى أحوال السذاجة واليداوة» وإنفا أحكام الشريعة 
التي هي أوامر الله ونواهيه كان الرجال ينقلونها في صدورهم وقد 
عرفو! ماخذها من الكتاب والسئة با تلقوه من صاحب الشرع 
وأصحابه. والقوم يومئذ عرب لم يعرفوا أمر التعليم والتاليف 
والتدوين ولا دفعوا إليه ولا دعتهم إليه حاجة. 

وجرى الأمر على ذلك زمن الصحابة والتابعين وكانرا 
يسمون المختصين بحمل ذلك. ونقله القراء آي الذيسن يقرأون 
الكتاب وليسوا أميين لأن الأمية يومئذ صفة عامة في الصحابة با 
كانوا عرباً فقيل لحملة القرآن يومتذ: قراء إشارة إلى هذا. فهم قراء 
لكتاب الله والسنة المأثورة عن اللّه لأنهم ل يعرفوا الأحكام 
الشرعية إلا مئه ومن الحديث الذي هو في غالب موارده تفسير له 
وشرح. قال ا : #تركت فيكم أمرين لن تضلرا ما تمسكتم بهما: 


حملة العلم في الإسلام أكثرهم العجم 


كتاب الله وسنتى». فلما بعد النقل من لدن دولة الرشيد فما يعدء 
احتبج إل وضع التفاسير القرآئية وتقييد الحديث مخافة ضياعه ثم 
احتبج إلى معرقة الأسانيد وتعديل الشساقلين للتمييز بين الصحيح 
من الأسانيد وما دوته ثم كثر استخراج أحكام الوقائع من الكتاب 
والسنة» وفسد مع ذلك اللسان فاحتيج إلى وضع القرانين النحوية 
وصارت العلوم الشرعية كلها ملكات في الاستنباط والاستخراج 
والتنظير والقياس واحتاجت إلى علوم أخترى هي الوسائل ها مسن 
معرفة قوانين العربية وقوانين ذلك الاستنباط والقياس والذب عن 
العقائد الإيمانية بالأدلة لكثرة البدع والإلحاد» قصارت هذه العلوم 
كلها علرما ذات ملكات ممتاجة إلى التعليم فاندرجت في جملة 
الصنائع. 

وقد كنا قدمنا أن الصنائع من منتحل الحضر وأن العرب 
أبعد الناس عنها فصارت العلوم لذلك حضرية وبعد عنها العرب 
وعن سوقها. والحضر لذلك العهد هم العجم أو من في معناهم 
من الموالي وأهل الحواضر الذين هم يومئذ تبع للعجم في الحضارة 
وأحوالما من الصنائع والحرف؛ لأنهم أقوم على ذلك للحضارة 
الراسخة فيهم منذ دولة الفرسء فكان صاحب صناعة الدحو 
سيبويه والفارسي من بعده والزجاج من بعدهما وکلهم عجم في 
أنسابهم. وإنما ربوا في اللسان العربي فاكتسبره بالمربى ومخالطة 
العرب وصيروه قوانين وفنا ن بعدهم. 

وكذا حملة الحديث الذين حفظوة على أهل الإسلام أكثرهم 
عجم أو مستعجمون باللغة والمربى لاتساع الفن بالعراق. وكان 
علماء أصول الفقه كلهم عجما كما يعرف؛ وكذا حملة علم 
الكلام وكذا أكثر المفسرين. ول يقم بحفظ العلم وتدوينه إلا 
الأعاجم. وظهر مصداق قرله ي: ١لو‏ تعلق العم بأكناف 
السماء لناله قوم من أهل فارس». 

وأما العرب الذين أدركوا هذه الحضارة وسوقها وحرجوا 
إليها عن البداوة فشغلتهم الرئاسة في الدولة العباسية وسا دفعرا 
إليه من القيام بالك عن القيام بالعلم والنظر فيه؛ فإنهم كانوا آهل 
الدولة وحاميتها وأولي سياستها مع ما يلحقهم من الأئفة عن 
اتتحال العلم حينتذ بما صار من جمنة الصئائع. والرؤساء أبدا 
يستنكفون عن الصنائع والمهن وما يجر إليها ودفعوا ذلك إلى مسن 
قام به من العجم والمولدين. وما زالوا يرون هم حمق القيام به» 
فإنه دينهم وعلرمهم ولا يحتقرون حملتها كل الاحتقار. حتى إذا 
خرج الأمر من العرب جملة وصار للعجم صارت العلوم الشرعية 
غريبة النسية عند أهل اذلك بما هم عليه من البعد عن نسبتها 
رامتهن حملتها بما يرون أنهم بعداء عنهم مشتغلين بما لا يغني ولا 


العحمة إذا سبقت إلى اللسان قصرت بصاحبها في تحصيل 


يجدي علهم في ا ملك والسياسة كما ذكرناه في فصل المراتب 
الدينية. فهذا الذي قررناه هو السبب في أن حملة الشريعة أو 
عامتهم من العجم. 

راما العلوم العقلية أيضاً فلم تظهر في الملة إلا بعد أن تميز 
حملة العلم ومؤلفوه. واستقر العلم كله صناعة فاختصت بالعجم 
وتركها العرب وانصرفوا عن انتحالها فلم يحملها إلا المعرسون من 
العجم شأن الصنائع كما قلناه أولا. فلم يزل ذلك في الأمصار 
الإسلامية ما دامت الحضارة في العجم وببلادهم من العراق 
وخراسان وما وراء النهر. قلما خريت تلك الأمصار وذهبت منها 
الحضارة الي هي سر الله في حصول العلم والصنائع ذهب العلم 
من العجم جملة لما شملهم من البداوة واخخص العلم بالأمصار 
الموفورة الحضارة. ولا أوفر اليوم في الحضارة من مصر فهي آم 
العالم وإيوان الإسلام وينبوع العلم والصنائع. وبقي بعض 
الحضارة في ما وراء النهر لما هناك من الحضارة بالدولة الى فيهاء 
فلهم بذلك حصة من العلوم والصنائع لا تنكر. وقد دلنا على 
ذلك كلام بعض عامائهم في تاليف وصلت إلينا إلى هذه البلاد 
وهو سعد الدين التفتازاني. وأما غيره من الععجم فلم نر هم من 
بعد الإمام ابن الخطيب ونصير الدين الطوسي كلاما يعول على 
نهايته في الإصابة. فاعثير ذلك ا ای ر الخليقة. 
والله يخلق ما يشاء لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير وحسبنا الله وتعم الوكيل والحمد 
لله . 


الفصل الرابع والأربعون 
في أن العجمة إذا سبقت إلى اللسان قصرت 
بصاحبها في تحصيل العلوم عن أهل اللسان العربي 


والسر في ذلك أن مباحث العلوم كلها إنما هي في المعاني 
الذهنية وإلثيالية» من بين العلوم الشرعيةء التي هي أكثر مباحثها 
في الألفاظ وموادها من الأحكام المتلقاة من الكتاب والسنة ولغاتها 
المؤدية لحاء وهي كلها في الخيال. وبين العلوم العقليةء وهي ني 
الذهن. واللئات إنما هي ترجمان عما في الضمائر من تلك المعاني» 
يؤديها بعض إلى يعض بالمشافهة في المناظرة والتعليم؛ وعارسة 
البحث بالعلوم لتحصيل ملكتها بطول المران على ذلك. والألفاظ 
واللغات وسائط وحجب بين الضماثرء وروابط وختام عن 
المعاني. ولابد في اقتناص تلك المعاني من ألفاظها لمعرفة دلالاتها 
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اللغرية عليهاء وجودة الملكة للناظر فيهاء وإلا فيعتاص عليه 
اقتناصها زيادة على ما يكون في مباحثها الذهنية من الاعتياص. 
وإذا كانت ملكته في تلك الدلالات راسخة بحيث يتبادر المعاني 
إلى ذهنه من تلك الألفاظ عن استعماهاء شان البديهي والجبلي» 
زال ذاك الحجاب بالجملة بين العاني والفهم أو خف» ولم يق إلا 
معاناة ما في المعاني من المباحث فقط. هذا كله إذا كان التعليم 
تلقينا وبالخطاب والعبارة. 

وأما إن احتاج الحعلم إلى الدراسة والتقييد بالكتاب 
ومشافهة الرسوم الخطية من الدواوين بمسائل العلوم» كان هنالك 
حجاب آخر بين النط ورسومه في الكتاب» وبين الألفاظ المقولة 
في الخيال. لأن رسوم الكتابة لما دلالة خاصة على الألفاظ المقولة. 
وما لم تعرف تلك الدلالة تعذرت معرفة العيارة. وإن عرفت بملكة 
قاصرة كانت معرفتها أيضاً قاصرة» ويزداد على الناظر والمتعلم 
بذلك حجاب آخر بيته وبين مطلوبه» من تحصيل ملكات العلرم 
أعوص من الحجاب الأول. وإذا كانت ملكته في الدلالة اللفظية 
والخطية مستحكمة ارتفعت الحجب بينه وبين المعاني. وصار إا 
يعاني فهم مباحثها فقط. هذا شان المعاني مع الألفاظ والخط 
بالنسبة إلى كل لغة. وا متعلمون لذلك في الصغر أشد استحكاما 
للكاتهم» ثم إن الملة الإسلامية لما اتسع ملكها واندرجت الآمم في 
طيها ودرست علوم الأولين بنبوتها وكتابهاء وكانت آمية النزعة 
والشعارء فأخذ الملك والعزة وسخرية الأمم لهم بالحضارة 
والتهذيب» وصيروا علومهم الشرعية صناعة» بعد أن كانت نقلأء 
فحدثت فيهم اللكات» وكثرت الدواوين والتآليفه وتشونوا إلى 
علوم الأمم فتقلرها بالترجمة إلى علرمهم وأفرغوها في قالب 
أنظارهم» وجردوها من تلك اللغات الأعجمية إلى لسانهم وأربوا 
فيها على مداركهم؛ وبقيت تلك الدفاتر الت بلغتهم الأعجمية 
سيا منسياً وطللاً مهجوراً وهباء متثوراً. وأصبحت العلوم كلها 
بلغة العرب» ودواويئها المسطرة بخطهمء واحتاج القاتمون بالعلوم 
إلى معرفة الدلالات اللفظية والخطية في لسانهم دون ما سواه من 
الألسن» لدروسها وذهاب العتاية بها. وقد تقدم لنا أن اللغة ملكة 
في اللسان» وكذا الخط صناعة ملكتها في اليدء فإذا تقدمت في 
اللسان ملكة العجمة» صار مقصراً في اللغة العربية لما قدمناه مسن 
أن الملكة إذا تقدمت في صناعة بمحل» فقل أن يجيد صاحبها ملكة 
في صناعة أخرى» وهو ظاهر. وإذا كان مقصراً في اللغة العربية 
ودلالاتها اللقظية والخطية اعتاص عليه فهم المعاني منها كما مر. 
إلا أن تكون ملكة العجمة السابقة لم تستحكم حين انتقل منها إلى 
العربية» كأصاغر أبناء العجم الذين يرسون مع العرب قبل أن 
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تستحكم عجمتهم. فتكون اللغة العربية كأنها السابقة لهم؛ ولا 
يكون عندهم تقصير في فهم المعاني من العربية. وكذا أيضاً شان 
من سبق له تعلم الخط الأعجمي قبل العربي. ولهذا نجد الكثير من 
علماء الأعاجم في دروسهم ومجالس تعليمهم يعدلرن عن نقل 
التفاسير من الكتب إل قراءتها ظاهر! يخفقون بذلك عن أنفسهم 
مؤونة بعض الحجب ليقرب عليهم تناول المعاني. وصاحب اللكة 
في العبارة والخط مستغن عن ذلكء بتمام ملكت وإنه صار له فهم 
الأقرال من الخطء والمعاني من الأقوال كالجبلة الراسخة 
وارتفعت الحجب بينه وبين المعاني. وربا يكون الدؤوب على 
التعليم والمران على اللغةء وممارسة النط يفضيان تصاحبهما إل 
تمكن الملكة؛ كما نجده في الكثير من علماء الأعاجب إلا أنه ني 
النادر. وإذا قرن بنظيره من علماء العرب وآهل طبقته منهم» كان 
باع العرب أطول وملكته أقوىء لما عند المستعجم من الفشرر 
بالعجمة السابقة التى يؤئر القصور بالضرورة ولا يعترض ذلك با 
تقدم بان علماء الإسلام أكثرهم العجم» لأن المراد بالعجم هنالك 
عجم السب لتداول الحضارة فيهم التي قررنا أنها سبب لانتحال 
الصنائع والملكات ومن جملتها العلوم. وأما عجمة اللغة فليست 
من ذلك وهي المرادة هنا. ولا يعترض ذلك أيضاً ما كان 
لليونانيين في علومهم من رسوخ القدم فإنهم إنما تعلمرها من 
لغتهم الايقة لهم وخطهسم المتعارف بينهم. والأعجمي المتعلم 
للعلم في الملة الإسلامية يأخذ العلم بغير لسانه الذي سبق إليه» 
ومن غير خطه الذي يعرف ملكته. فلهذا يكون له ذلك حجاباً 
كما قلناه. وهذا عام قي جميع أصناف أهل اللسان الأعجمي من 
الفرس والروم والترك والبربر والفرنج. وسائر من ليس من اهل 
اللسان العربي. وفي ذلك آيات للمتوسمين. 


الفصل الخامس والأربعون 
في علوم اللسان العربي 


أركانه أربعة: وهي اللغة والنحو واليان والأدب ومعرفتها 
ضرورية على أهل الشريعةء إذ مأخذ الأحكام الشرعية كلها من 
الكتاب والسئة وهي بلغة العرب وثقلتها من الصحابة والتابعين 
عرب وشرح مشكلاتها من لغتهم فلا بد من معرفة العلوم 
المتعلقة بهذا اللسان لمن أراد علم الشريعة. وتتفاوت في التأكيد 
بتفاوت مراتبها في التوفية بمقصرد الكلام» حسبما يتبين في الكلام 
عليها فنا فناء والذي يتحصل أن الأهم المقدم منها هو النحي إذ 


به يتبين أصول المقاصد بالدلالة فيعرف الفاعل من المقعول والبتدأ 
من الخبر؛ ولولاه لجهل أصل الإفادة. وكان من حق علم اللغة 
التقدم؛ لولا أن أكثر الأوضاع باقية في موضوعاتها لم تتغير حلاف 
الإعراب الدال على الإسناد والمسند والمسند إليه فإنه تغير بالجملة 
ولم بق له أثر. فلذلك كان علم النحو أهم من اللغة؛ إذ في جهله 
الإخلال بالتفاهم جملة وليست كذلك اللغة؛ والله سبحانه وتعال 
أعلم وبه الترفيق. 
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اعلم أن اللغة في التعارف هي عبارة المتكلم عن مقصوده. 
وتلك العبارة فعل لاني ناشىع عن القصد بإفادة الكلام فلا بد أن 
تصبر ملكة متقررة في الخصر الفاعل ها وهو اللسان» وهو في كل 
أمة بحسب اصطلاحاتهم. وكانت اللكة الحاصلة للعرب من ذلك 
أحسن الملكات وأوضحها إبانة عن القاصد؛ لدلالة غير الكلمات 
فيها على كثير من المعاني. مثل الحركات التي تعيّن الفاعل من 
المفعول من المجرورء أعني الضاف ومشل الحسروف التي تقضي 
بالأفعال أي الحركات إلى الذوات من غير تكلف الفاظ أخرى. 
وليس يوجد ذلك إلا في لغة العرب. وأما غيرها من اللغات قكل 
معنى أو حال لابد له من ألفاظ تخصه بالدلالة؛ ولذلك نجد كلام 
العجم من خاطباتهم أطرل ما تقدره بكلام العرب. وهذاهر 
معنى قوله #ة: «أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام 
اختصارأ». فصار للحروف في لغتهم. والحركات والهينات: أي 
الأوضاع» اعتبار في الدلالة على المقصرد غير متكلفين فيه لصناعة 
يستفيدون ذلك منها. إنما هي ملكة في ألستهم يأخذها الآخر عسن 
الأول كما تأخذ صبيائنا لهذا العهد لغاتنا. 

فلما جاء الإسلام وفارقوا الحجاز لطلب الملك الذي كان 
في أيدي الأمم والدول. وخالطوا العجم تغيرت تلك الملكة بما 
ألقى إليها السمع من المخالفات التي للمتعربين من العجم. 
والسمع أبو الملكات اللسانية قفسدت بما ألقي إليها مما يغايرها 
لجنوحها إليه باعتياد السمع. وخشي أهل العلوم متهم أن تفسد 
تلك الملكة راساً ويطول العهد بهاء فينغلق القرآن والحديث على 
المفهوم؛ فاستنبطو! من جاري كلامهم قوانين لتلك الملكة مطردة 
شبه الكليات والقراعد» يقيسون عليها سائر أنراع الكلام 
ويلحقون الأشباه بالأشبا مثل أن الفاعل مرفوع والمفعول 
منصوب والبتدأ مرقوع. ثم رأوا تغير الدلالة يتغير حركات هذه 
الكلمات» فاصطلحوا على تسميته إعرابا وتسمية الموجب لذلك 
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التغير عاملاً وأمثال ذلك. وصارت كلها اصطلاحات خاصة بهسم 
فقيدوها بالكتاب وجعلوها صناعة لهم مخصروصة. واصطلحوا 
على تسميتها بعلم النحو. وأو ل من كتب فيها أبو الأسود الدؤلي 
من بتي كنانة ويقال: بإشارة علي رضي الله عنه؛ لأنه رأى تغير 
اللكة فأشار عليه بحفظهاء ففزع إلى ضبطها بالقرانين الحساضرة 
المستقرأة. ثم كتب فيها الناس من بعده إلى أن انتهت إلى الخليل بن 
أحمد القراهيدي أيام الرشيد أحوج ما كان الناس إليهنا لذعاب 
تلك الملكة من العرب. فهذب الصناعة وكمل أبوابها. وأخحذها 
عنه سربويه فكمل تفاريعها واستكثر من أدلتها وشواهدها ووضع 
فيها كتابه المشهور الدي صار إماما لكل ما كتب فيها من بعده. ثم 
وضع أبو علي الفارسي وأبو القاسم الزجاج كتبا ختصسرة 
للمتعلمين يحذون فيها حذو الإمام في كتابه. 

ثم طال الكلام في هذه الصناعة وحدث الخلاف بين أهلها 
في الكرفة والبصرة: المصرين القديمين للعرب. وكثرت الأدلة 
والحجاج بينهم وتبايدت الطرق في التعليم وكثر الاختلاف في 
إعراب كثير من آي القرآن باخحتلافهم في تلك القواعد وطال ذلك 
على المتعلمين. وجاء المتاخرون بمذاهبهم في الاختصارء فاختصروا 
كثيرا من ذلك الطول مع استيعابهم لجميع ما نقل كما فعله ابن 
مالك في كتاب التسهيل وأمثاله؛ أو اقتصارهم على المبادئ 
للمتعلمين» كما نعله الزخشري في المفصل واين الحاجب في 
المقدمة له. وربما نظموا ذلك نظماً مثل ابن مالك في الأرجوزتين 
الكبرى والصغرى وابن معطي في الأرجوزة الألفية. وبالجملة 
فالتآليف في هذا الفن أكثر من أن تحصى أو يحاط بها وطرق 
التعليم فيها متلفة؛ فطريقة المتقدمين مغايرة لطريقة المتأخرين. 
والكوفيون والبصريون والبغداديون والأندلسيون مختلفة طرقهم 
كذلك. 

وقد كادت هذه الصناعة أن تؤذن بالتذهاب لما رأينامن 
النقص في سائر العلوم والصنائع بتناقص العمران» ووصل إلينا 
بالمغرب هذه العصور ديوان من مصرء منسوب إلى جمال الدين بن 
هشام من علمائها استرفى فيه أحكام الإعراب مجملة ومفصلة. 
وتكلم على الحروف والمفردات والجمل وحذف مافي الصناعة 
من المتكرر في أكثر أبوابها وسماء بالمغني في الإعراب. وأشار إلى 
نكت إعراب القرآن كلها وضبطها بأبواب وفصرل وتواعد انتظم 
سائرهاء نوقفنا منه على علم جم يشهد بعلو قدره في هذه 
الصناعة وونور بضاعته منهاء وكأنه ينحو في طريقته منحى تحاة 
أهل المرصل الذين اقتفرا أثر ابن جني واتبعوا مصطلح تعليمه» 
فأتى من ذلك بشيء عجيب دال على قرة ملكته واطلاعه. والله 


يزيد في الخلق ما يشاء. 


علم اللغة 


هذا العلم هو بيان المرضوعات اللغوية» وذلك أنه لما 
فسدت ملكة اللسان العربي في الحركات المسماة عند أهل النحو 
بالإعراب واستنبطت القوانين لفظها كما قلناه. فم استمر ذلك 
الفساد عملايسة العجم ومخالطتهم حتى تأدى الفساد إلى 
موضوعات الألفاظ؛ فاستعمل كشير من كلام العرب في غير 
موضوعه عندهم ميلاً مع هجنه التعربين في اصطلاحاتهم المخالفة 
لصريح العربية قاحتيج إلى حفظ الموضوعات اللغوية بالكتاب 
والتدوين خشية الدروس وما ينشا عته من الجهل بالقرآن 
والحديث؛ فشمر كثير من أثمة اللسان لذلك وأملوا فيه الدواوين. 
وكان سابق الحلبة في ذلك الخليل بن أحمد الفراهيدي. آلف فيها 
كتاب العين فحصر فيه مركبات حروف المعجم كلها من الثناثي 
والثلاثي والرباعي والخماسي: وهو غاية ما ينتهي إليه التركيب في 
اللسان العربي. 

وتأنّى له حصر ذلك بوجوه عديدة حاصرة» وذلك أن جملة 
الكلمات الثنائية تخرج من جميع الأعداد على التوالي من واحد إلى 
سبعة وعشرين وهو دون نهاية حروف المعجم بواحد؛ لأن الحرف 
الراحد منها يؤخذ مع كل واحد من السبعة والعشرين فتكون 
سبعة وعشرين كلمة ثنائية. ثم يؤخذ الثاني مع الستة والعشرين 
كذلك. ثم الثالث والرابع. ثم يؤخذ السابع والعشرون مع الشامن 
والعشرين فيكرن واحداء فتكون كلها أعدادا على ترالي العدد من 
واحد إلى سبعة وعشرين» فتجمع كما هي بالعمل المعروف عند 
أهل الحسابء وهو أن تمع الأول مع الأخير وتضرب المجموع في 
نصف العدة. ثم تضاعف لأجل قلب الثثائي؛ لأن التقديم 
والتأخمير بين الحروف معتير في التركيب فيكون الخارج جملة 
الثنائيات. 

وتخرج الثلائيات من ضرب عدد الثنائيات فيما يجمتمسع من 
واحد إلى سثة وعشرين على توالى العدد؛ لآن كل ثنائية يزيد 
عليها حرفا فتكون ثلائية. فتكون الثنائية بمنزلة الحرف الواحد مع 
كل واحد من الحروف الياقية وهي ستة وعشرون حرفاً بعد 
الثنائية؛ فتجمع من واحد إلى ستة وعشرين على توالي العدد 
ويضرب فيه جملة الثائيات. ثم تضرب الخارج في ستة جملة 
مقلوبات الكلمة الثلاثية؛ فيخرج مجمرع تراكيبها من حروف 
المعجم. وكذلك في الرباعي والخماسي. فانحصرت له التراكيب 


۹۹ 


علم البيان 


بهذا الوجه؛ ورتب أبوابه على حروف العجم بالترتيب المتعارق. 
واعتمد فيه ترتيب المخارج؛ فبدا بحروف الحلق ثم ما بعده من 
حروف الحنك ثم الأضراس: ثم الشفة؛ وجعل حروف العلة آخراً 
وهي الحروف الحوائية. وبدأ من حروف الحلق بالعين؛ لأنه 
الأقصى منها؛ فلذلك سمي كتابه بالعين؛ لأن التقدمين كانوا 
يذهبون في تسمية دراوينهم إلى مثل هذاء وهو تسميته بأول ما بقعم 
فيه من الكلمات والألفاظ. ثم بين المهمل متها من المستعمل وكان 
المهمل في الرباعي والخماسي أكثر لقلة استعمال العرب له لثقلهء 
ولحق به الثنائي لقلة دورانه وكان الاستعمال في الثلائني أغلب» 
فكانت أوضاعه أكثر لدورانه. رضمن الخليل ذلك كله في كتاب 
العين واستوعبه أحسن استر باب وأوفاه. 

وجاء أبر بكر الزبيدي وكتب لهشام المؤيد بالأندلس في الماثة 
الرابعة: فاختصره مع احافظة على الاستيعاب وحذف منه المهمل 
كله وكثيراً من شواهد المستعمل ولخصه للحفظ أحسن تلخيص. 

وآلف الجوهري من المشارقة كتاب الصحاح على الترئيب 
المتعارف لحروف العجم» فجعل البداءة منها بالهمزة وجعل الترجمة 
بالحروف على احرف الأخير من الكلمة لاضطرار الناس في 
الأكثر إلى أواخر الكلم فيجعل ذلك ياباً. الم يئي بالحروف اول 
الكلمة على ترتيب حروف المعجم أيضاً ويترجم عليها بالفصول 
إلى آخرها. وحصر اللغة اقتداء بحصر الخليل. 

ثم ألف فبها من الأندلسيين ابسن سيده من أهل دائية في 
دولة علي بن مجاهد كتاب الحكم على ذلك اللحى من 
الاستيعاب؛ وعلى نحو ترتيب كتاب العسين. وزاد فيه التعرض 
لاشتقاتات الكلم وتصاريفهاء فجاء من أحسن الدواوين. ولخصه 
محمد بن أبي الحسين صاحب المستنصر من ملوك الدولة الحفصية 
بتونس. وقلب ترتيبه إلى ترتيب كتاب الصحاح في اعتبار أواخر 
الكلم وبئاء التراجم عليهاء فكانا توأمي رحم وسليلي أبوة 

ولكراع من أئمة اللغة كتاب المنجد ولابن دريد كتاب 
الجمهرة ولابن الأنباري كتاب الزاهر 

هذه أصول كتب اللغة فيما علمناه. وهناك مختصرات 
أخرى تختصة بصنف مسن الكلم ومستوعبة لبعض الأبواب أو 
لكلها. إلا أن وجه الحصر فيها خفي ووجه الحصر في تلك جلي 
من قبل التراكيب كما رأيت. ومن الكتب الموضوعة أيغاً في اللنة 
كتاب الزنخشري في الجاز وسماه أساس البلاغة بين فيه كل ما 
تجوزت به العرب من الألفاظ فيما تجوزت به من المدلرلات وهر 
كتاب شريف الإفادة. 


ثم لما كانت العرب تضع الشيء لمعنى على العموم ثم 
تستعمل في الأمور الخاصة ألفاظا أخرى خاصة بهاء فرق ذلك 
عندناء بين الوضع والاستعمال واحتاج الناس إلى فقه في اللغة 
عزيز الماح كما وضع الأبيض بالوضع العام لكل ما فيه بيساض» 
ثم احص ما فيه بياض من الخيل بالأشهب ومن الإنسان بالأزهر 
ومن الم بالأملح حتى صار استعمال الأبيص في هذه كلها لحن 
وخروجا عن لسان العرب. واخقص بالتأليف في هذا المنحى 
الثعالى» وأفرده في كتاب له سماه فقه اللغة وهو من أكد ما يأخذ 
به اللخرق ننس ان رك اعمال المرب مين مزاضعه: فين 
معرفة الوضع الأول بكاف في التركيب حتسى يشسهد له استعمال 
العرب لذلك. وأكثر ما يحئاج إلى ذلك الأديب في في نظمه ونثره» 
حذراً من أن يكثر لحنه في الموضوعات اللغوية في مفرداتها 
وتراكيبها وهو أشر من اللحن في الإعراب وأفحش. وكذلك الف 
بعض المتأخرين في الألفاظ المشتركة وتكفل بحصرها وإن لم يبلغ 
إلى النهاية في ذلك فهو مسترعب للأكثر. وأما المختصرات 
الموجودة في هذا الفن المخصرصة بالمتداول من اللغة الكثير 
الاستعمال تسهيلاً لحفظها على الطالب فكثيرة مثل الألفاظ لابسن 
السكيت والفصيح لثعلب وغيرهما. وبعضها أقل لغة من بعض 
لاختلاف نظرهم في الأهم على الطالب للحفظ. والله الحلاق 
العليم لا رب سواه. 

فصل: 

واعلم أن النقل الذي تتبث به اللغةء إفا هو النقل عن 
العرب أنهم استعملوا هذه الألفاظ هذه المعاني؛ لا تقل؛ إنهم 
وضعرها؛ لأنه متعذر وبعيد. ول يعرف لأحد منهم. وكذلك لا 
تثبت اللغات بقياس ما لم تعلم استعماله. على ما عرف استعماله 
في ماء العنبه باعتبار الإسكار الجامع. لأن شهادة الاعتيار في باب 
القياس إنما يدركها الشرع الدال على صحة القاس من أصله. 
وليس لنا مثله في اللغة إلا بالعقل» وهو محكم؛ وعلى هذا جمهور 
الأئمة. وإن مال إلى القياس فيها القاضي وابن سريج وغيرهم. 
لكن القول بنفيه أرجح. ولا تتوهمن أن إثبات اللفة في باب 
الحدود اللفظيةء لأن الحد راجع إلى المعاني. ببيان أن مدلول اللفظ 
الجهول النقي هو مدلول الواضح المشهورء واللغة إثبات أن اللفظ 
كذاء لمعنى كذاء والفرق في غاية الظهرر. 


علم البيان 


هذا العلم حادث في الملة بعد علم العربية واللغة؛ وهو من 


علم اليان 


aon 


العلوم اللسانية لأنه متعلق بالألفاظ وما تفيده. ويقصد بها الدلالة 
عليه من المعاني: وذلك أن الأمور التي يقصد المتكلم بها إفادة 
السامع من كلامه هي إما تصور مفردات تسئد ويسند إليها 
ويففي بعضها إلى بعض. والدلالة على هذه هي المفردات من 
الأسماء والأفعال والحروف» وأما تمييز المسندات من المسلد إليها 
والأزمنة. ويدل عليها بتفير الحركات وهو الاعراب وأبتية 
الكلمات. وهذه كلها هي صناعة النحو. ويبقى من الأمرر المكتنفة 
بالراقعات الحتاجة للدلالة أحوال المتخاطبين أو الفاعلين وما 
يقتضيه حال الفعل وهو محتاج إلى الدلالة عليه؛ لأنه من تام 
الإفادة. وإذا حصلت للمتكلم فقد بلغ غاية الإفادة من كلامه. 
وإذا م يشتمل على شيء منها فليس من جنس كلام العرب» فإن 
كلامهم واسع ولكل مقام عندهم مقال يختص به بعد کمال 
الإعراب والإيانة. 

آلا ترى أن قرلهم: (زيد جاءني) مغاير لقرهم (جاءني زيد) 
من قبل أن المتقدم منهما هو الأهم عند المتكلم فمن قال: جاءني 
زيد» أفاد أن اهتمامه بالجيء قبل الشخص المسند إليه: ومن قال: 
زيد جاءني» أفاد أن اهتمامة بالشخص قبل المجيه المسند. وكذا 
التعبير عن أجزاء الجملة يما يناسب المقام من مرصرل أو مبهم أو 
معرفة. وكذا تأكيد الإسناد على الجملة كقرلهم: زيد قاتم وإن 
زيداً قائم وإن زيداً لقائم متغايرة كلها ني الدلالة وإن استوت مسن 
طريق الإعراب فإن الأول العاري عن التأكيد إنما يفيد الخال 
الذهن والثاني المؤكد ب (إن) يفيد المترددء والثالث يفيد انكر فهي 

وكذلك تقرل: جاءني الرجل ثم تقول مكاته بعينه!: جساءني 
رجل إذا قصدت بذلك التثكير تعظيمه وأنه رجل لا يعادله أحد 
من الرجال. ثم الجملة الإسنادية تكون خيرية وهي التي ها خحارج 
تطابقه أولاء وإنشائية وهي التي لا خارج لما. كالطلب وأنواعه. ثم 
قد يتعين ترك العاطف بين الحملتين إذ! كان للثانية ممل من 
الإعراب: فيئزل بذلك منزلة التابع المفرد نعتاً أو توكيداً أو بدلا 
بلا عطفء أو يتعين العطف إذا لم يكن للثانية حل من الإعراب. 
ثم يقتضي المحل الإطناب أو الإيجاز فيورد الكلام عليهما. ثم قد 
يدل باللفظ ولا يراد منطوقه ويراد لازمه إن كان مغرداً كما تقول: 
زيد أسد فلا ثريد حقيقة الأسد لمطرقة» وإنغا تريد شجاعته 
اللازمة وتندها إلى زيد وتسمّى هذه استعارة. 

وقد تريد باللفظ المركب الدلالة على ملزومه كما تقول: 
زيد كثير رماد القدور وتريد ما لزم ذلك عنه من الجود وقرى 
الضيف؛ لأن كثرة الرماد ناشتة عنهما فهي دالة عليهما. وهذه 


كلها دلالة زائدة على دلالة الألفاظ من المفرد والمركب وإثما هي 
هيتات وأحوال للراقعات جعلت للدلالة عليها أحوال وهيئات في 
الألفاظ كل بحسب ما يقتضيه مقامه» فاشتمل هذا العلم المسعى 
بالبيان على البحث عن هذه الدلالات التى للهيئات والأحوال 
والمقامات وجعل على ثلاثة أمناف: ٠‏ 

الصئف الأول: يبحث فيه عن هذه الميآت والأحرال التي 
تطابق باللفظ جميع مقتضيات الخال ويسمى غلم البلاغة. 

والصنف الثاني يبحث فيه عن الدلالة على السلازم 
اللفظي وملزومه وهي الاستعارة والكناية كما قلنا» وبسمى علم 
البيان. 

والحقوا بهما صنفاً آخر: وهر النظر في تزيين الكلام 
وتحسينه بنوع من التنميق: إما بسجع يفصله أو تجيس يشابه بين 
الفاظه أو ترصيع يقطم أوزانه أو تورية عن المعنى المقصرد بإيهام 
معنى أخحفى منه لاشتراك اللفظ بينهما أو طباق بالتقابل بين 
الأضداد وأمئال ذلك ويسمى عندهم علم البديع. 

وأطلق على الأصناف الثلاثة عند المحدثين اسم البيان وهو 
اسم الصنف الثاني؛ لآن الأقدمين أول ما تكلموا فيه ثم تلاحقت 
مسائل الفن واحدة بعد أخرى وكتب فيها جعفر بن يحيبى 
والجاحظ وقدامة وامثالهم إملاءات غير رافية فيها. ثم م تزل 
مسائل الفن تكمل شيئا فشيئا إلى أن مخض السكاكي زبدته وهذب 
مسائله ورتب أبوابه على محر ما ذكرناه أنفساً من الترثيب والف 
كتابه المسمي بالمفتاح في النحو والتصريف والبيان» نجعل هذا 
القن من بعض أجزائه. وأخحذه المتاخرون من كتابه ولخصرامنه 
أمهات هي المتدارلة لهذا العهد كما فعله السكاكي في كتاب التبيان 
وابن مالك في كتاب المصباح وجلال الدين القزويني في كتاب 
الإيضاح والتلخيص وهو أصغر حجما من الإيضاح والعناية به 
هذا العهد عند اهل المشرق في الشرح والتعليم منه أكثر من غيره. 

وبالجملة فالمشارقة على هذا الفن أقوم من المغاربة ومسببه 
واللّه أعلم آنه كمالي في الحلوم اللسائية؛ والصنائع الكمالية توجد 
في وفور العمران. والمشرق أوفر عمرانا من المغرب كما ذكرناه. أو 
نقول: لعناية الحجم وهم معظم آهل المشرق كتفسير الزخشري؛ 
وهو كله مبني على هذا الفن وهو أصله. وإنما احص باهل 
المغرب من أصناقه علم البديع خاصة» وجعلره من جملة علوم 
الأدب الشعرية» وفرعوا له القابا وعددوا أبوابا ونوعوا أنواعا. 
وزعموا أنهم أحصرها من لسان العرب وإنما حملهم على ذلك 
الولوع بتزيين الألفاظء وأن علم البديع سهل الماخذ. رصعبت 


۳۹ 


اللغة ملكة صناعية 


عليهم مآخذ البلاغة والبيان لدقة أنظارهما وغمرض معاليهما 
فتجافوا عنهما. 

ومن ألف في البديع من أهل إفريقية ابن رشيق وكتاب 
العمدة له مشهور. وجرى كثير من أهل إفريقية والأندلس على 

واعلم أن ثمرة هذا الفن إنما هي في فهم الإعجاز من 
القرآن؛ لأن إعجازه في وفاء الدلالة منه بجميع مقتضيات الأحوال 
منطوقة ومفهومة» وهي أعلى مرانب الكمال مع الكلام فيما 
يختص بالألفاظ في انتقاتها وجودة رصقها وتركيبها. وهذاهو 
الإعجاز الذي تقصر الأنهام عن إدراكه. وإنما يدرك بعض الشيء 
منه من كان له ذرق بمخالطة اللسان الحربي وحصول ملكته 
فيدرك من إعجازه على قدر ذوقه. فلهذا كانت مدارك العرب 
الذين سمعره من مبلغه أعلى مقاما في ذلك؛ لأنهم فرسان الكلام 
وجهابذته والذوق عندهم موجود بأوفر ما يكرن وأصحه. 

وأحرج ما يكون إلى هذا الفن المفسرون وأكثر تفاسير 
المتقدمين غفل عنه» حتى ظهر جار الله الزخشري ووضع كتابه في 
التفسير وتتبع آي القرآن بأحكام هذا الفن بما يبدي البعض من 
إعجازه فانفرد بهذا الفضل على جميع التفاسير؛ لرلا أنه يؤيد 
عقائد أهل البدع عند اقتباسها من القرآن برجره البلاغة. ولأجل 
هذا يتحاماه كثير من أهل السنة مع وفور بضاعته من البلافة. 
فمن أحكم عقائد السنة وشارك في هذا الفن بعض المشاركة حتى 
يقتدر على الرد عليه من جنس كلامه أو يعلم أنها بدعة فبععرض 
عنها ولا تضره في معتقده؛ فإنه يتعين عليه النظر في هذا الكتاب 
للظفر بشيء من الإعجاز مع السلامة من البدع والأهواء. واللّه 
اهادي من يشاء إلى سراء السبيل. 


علم الأدب 


هذا العلم لا مرضرع له ينظر في إثبات عوارضه أو نفيها. 
وإنما المقصود منه عند آهل اللسان ثمرئى وهي الإجادة في نني 
المنظوم والمنثورء على أساليب العرب ومناحيهم. فيجمعون لذلك 
من كلام العرب ما عساه تحصل به الكلمة. من شعر عالي الطبقةء 
وسجع متساو في الإجادة» ومسائل من اللغة والنحو ميثرثة أثناء 
ذلك» متفرقة؛ يستقري منها الناظر في الغالب معظم قوانين 
العربية؛ مع ذكر بعض من أيام الحرب يفهم به ما يقع في أشعارهم 
منها. وكذلك ذكر المهم من الأنساب الشهيرة والأخبار العامة. 


واللنصود بذلك كله أن لا يخقى على الناظر فيه شيء من كلام 
العرب وأساليبهم ومناحي بلاغتهم إذا تصفحه؛ لأنه لا تحصل 
الملكة من حفظه إلا بعد فهمه فيحتاج إلى تقديم جميع ما يتوقفف 
عليه فهمه. 

ثم إنهم إذا أرادرا حد هذا الفن قالوا: الأدب هر حفظ 
أشعار العرب وأخبارها والأخذ من كل علم بطرف - يريدون 
من علوم اللسان أو العلرم الشرعية من حيث متونها فقط وهي 
القرآن والحديث - إذ لا مدخل لير ذلك من العلوم في كلام 
العرب إلا ما ذهب إليه المتأخرون عند كلفهم بصناعة البديع من 
التررية في أشعارهم وترسسلهم بالاصطلاحاتت العلمية؛ فاحتاج 
صاحب هذا الفن حينكذ إلى معرفة اصطلاحات العلوم ليكون 
قائماً على فهمها. وسمعنا من شيوشنا في مجالس التعليم أن 
أصول هذا الفن وأركائه أربعة دواوين: وهي أدب الكاتب لابن 
قتببة» وكاب الكامل للميرد؛ وكاب البيان والتبيين للجاحظ 
وكتاب النوادر لأبي علي القالي البغدادي. وما سوى هذه الأربعة 
فتبع لها وفروع عنها. وكتب الحدثين في ذلك كثيرة. 

وكان الغناء في الصدر الأول من أجزاء هذا الفن لما هو 
تابع للشعر» إذ الغناء إنما هو تلحينه. ركان الكتاب والفضلاء من 
اخراص في الدولسة العباسية ياخذون أنفسهم به حرصا على 
تحصيل أساليب الشعر وفئونه؛ فلم يكن انتحالة قادحا في العدالة 
والمروءة. وقد ألف القاضي أبو الفرج الأصبهاني» وهو ماهوء 
كتابه في الأغاني» جمم فيه أخبار العرب وأشعارهم وأنسابهم 
وأيامهم ودولهم. وجعل هبناه على الغناء في المائة صرت التي 
اختارها المغدون للرشيد فاستوعب فيه ذلك أتم استيعاب وأوفاه. 
ولعمري إنه ديوان العرب وجامع أشتات الحاسن التي سلفت لهم 
في كل فن من فنون الشعر والتاريخ والغساء وسائر الأحجوال ولا 
يعدل به كتاب في ذلك فيما نعلمه» وهو الغاية التي يسمو إليها 
الأديب ويقف عندها وأنى له بها. ونحن الآن نرجم بالتحقيق على 
الإجمال فيما تكلمنا عليه من علوم اللسان. والله المادي للصواب. 


الفصل السادس والأربعون 
في أن اللغة ملكة صناعية 
اعلم أن اللغات كلها ملكات شييهة بالصناعةء إذ هي 
ملكات في اللان للعبارة عن المعانى وجردتها وقصورها بحسب 
تمام الملكة أو نقصانها. وليس ذلك بالنظر إل المفردات رإجماهر 


لغة العرب فيذا العهد مستقلة مغايرة للغة مضر وحمير 


بالنظر إلى التراكيب. فإذا حصلت الملكة التامة في تركيب الألفاظ 
المفردة للتعبير بها عن المعاني المقصودة ومراعاة التأليف الذي يطبق 
الكلام على مقتضى الخال بلغ المتكلم حيشد الغاية من إفادة 
مقصوده للسامع وهذا هو معنى البلاغة. والملكات لا تحصل إلا 
بتكرار الأفعال؛ لأن الفعل يقع أولاً وتعود منه للذات صفة ثم 
تتكرر فتكون حالاً. ومعنى الحال أنها صفة غير راسخه ثم يزيد 
التكرار فتكون ملكة أي: صفة راسخة. 

فالمتكلم من العرب حين كانت ملكته اللغة العربية 
المفردات في معانيها فبلقنها آولا ثم يسمع التراكيب بعدها فيلقنها 
كذلك. ثم لا يزال سماعهم لذلك يتجدد في كل لحظة رمن كل 
متكلم واستعماله يتكرر إلى أن يصير ذلك ملكة وصفة راسيخة 

هكذا تصيرت الألسن واللغات من جيل إلى جيل وتعلمها 
العجم والأطفال. وهذا هو معنى ما تقوله العامة من أن اللغة 
للعرب بالطبم» أي بالملكة الأولى التي آخمذت عنهم ول يأخذوها 
عن غيرهم. ثم فسدت هذه الملكة لمضر بمخالطتهم الأعاجم 
المقاصد كيفيات أخرى غير الكيفيات التي كانت للعرب فيعير بها 
عن مقصوده لكثرة المخالطين للعرب من غيرهم ويسمع كيفيات 
العرب أيضاء فاختلط عليه الأمر وأنحذ من هذه وهله» فاستحدث 
ملكة وكانت ناقصة عن الأولى. وهذا معنى فساد اللسان العربي. 
لبعدهم عن بلاد العجم من جميع جهاتهم. ثم من اكتنفهم من 
ثقيف وهذيل وخحزاعة وبني كنانة وغطفان ويي أسد وبني تيم. 
وأما من بعد عنهم من ربيعة ولخم وجذام وغسان وإياد وقضاعة 
وعرب اليمن المجاورين لأمم الفرس والروم والحيشة؛ فلم تكن 
لفتهم ثامة الملكة بمخالطة الأعاجم. وعلى نسبة بعدهم من قريش 
كان الاحتجاج بلغاتهم في الصحة والفساد عند أهل الصناعة 
العربية. والله سبحانة وتعالى أعلم وبه التوفيق. 


۳۲ 


الفصل السابع والأربعون 
في أن لغة العرب هذا العهد مستقلة مغايرة 
للغة مُضر وير 


وذلك أنا نجدها في بيان المقاصد والوناء بالدلالة على سنن 
اللسان المضريء ول يفقد منها إلا دلالة الحركات على تعين 
الفاعل من المفعول» فاعتاضوا منها بالتقديم والتأخير ويقرائن تدل 
على خصوصيات المقاصد. إلا أن البيان والبلاغة في اللسسان 
المضري أكثر وأعرق؛ لأن الألفاظ بأعيانها دالة على المعاني 
بأعيانها. ويبتى ما تقتضيه الأحوال - ويسمى بساط الحال - 
اجا إلى ما يدل عليه. وكل معتى لا بد وأن تكتنفه أحوال 
تخصه. فيجب أن تعتير تلك الأحوال في تأدية المقتصود لأنها 
صفاته» وتلك الأحوال في جميع الالسن أكثر ما يدل عليها بألفساظ 
تخصها بالوضع. وأما في اللسان العربي فإنما يدل عليها بأحرال 
وكبفيات في تراكيب الألفاظ وتاليفها من تقديم أو تأخير أو حذف 
أو حركة أعراب. وقد يدل عليها بالحروف غير الستثقلة. ولذلك 
تفاوتت طبقات الكلام في اللسان العربي بحسب تفاوت الدلالة 
على تلك الكيقيات كما قدمنا» فكان الكلام العربي لذلك ارجز 
وأقل الفاظاً وعبارة من جميع الألسن. 

وهذا معنى قوله ا : «أوتيت جوامع الكلم واختصر لي 
الكلام اختصارا». واعتبر ذلك ما يحكى عن غيسى بن عمر وقد 
قال له بعض النحاة: «إني أجد في كلام العرب تكسرارا في قرهم: 
زيد قائه وإن زيداً قاثې وإن زيدا لقانم والعنی واحده. فقال له: 
إن معانيها غتلفة. فالأول: لإفادة الخالي النهن من قيام زيد. 
والثاني : لمن سمعه فتردد فيه والثالث لمن عرف بالإصرار على 
إنكاره فاختلفت الدلالة باختلاف الأحرال. 

وما زالت هذه البلاغة والبيان ديدن العرب ومذهيهم هذا 
العهد. ولا تلتفتن في ذلك إلى خرفشة الئحاة أهل صناعة الإعراب 
القاصرة مداركهم عن التحقيق» حيث يزعمون أن البلاغة لهذا 
العهد ذهيت» وأن اللسان العربي فسد اعتبارا جا وقع في أواخر 
الكلم من فساد الإعراب الذي يتدارسرن قوانيته. وهي مقالة 
دسها التشيم في طباعهم وألقاها القصرر في أقتدتهم. وإلا للحن 
نجد اليوم الكثير من آلفاظ العرب ل تل في مرضوعاتها الأول 
والتعبير عن اللقاصد والتعاون فيه بتفاوت الإبائة موجود في 
كلامهم لهذا العهد» وأسائيب اللسان وفنونه من النظم والنثر 
موجودة في خاطباتهم وفيهم الخطيب المصقع في عافلهم وجامعهم 


e 


لغة العرب هذا العهد مستقلة مغايرة للغة مُضر وير 


والشاعر المفلق على أساليب لفتهم. والذوق الصحيح والطبع 
السليم شاهدان بذلك. ولم يفقد من أحوال اللسان المدون إلا 
حركات لارا ي و اكلم ل الذي لزم في لسان مضر 
طريقة واحدة ومهيعاً معروفاً وهو الإعراب. وهو بعض من 
أحكام اللسان. وما وقعت العناية بلسان مضر لما فسد بمخالطتهم 
الأعاجم حين استرلرا على مالك العراق والشام ومصر وا مغرب 
وصارت ملكته على غير الصورة التي كانت أولاً فانقلب لغة 
أخرى. 

وكان القرآن منزلاً به والحديث النبري منقولاً بلخنه رهما 
أصلا الدين والملة» فخشي تناسيهما وانغلاق الأنهام عنهما بفقدان 
اللسان الذي تنزلا بهء فاحتيج إلى تدوين أحكامه ووضع مقاييسه 
واستباط قوانيئه. وصار علما ذا فصول وأبواب ومقدمات ومسائل 
سماه أهله بعلم النحو وصناعة العربية» فاصبح فنا محفرظاً وعلماً 
مكتوباً وسلّماً إلى فهم كتاب الله وسنة رسوله تملظ راقياً. ولعلنا 
لو اعتنينا بهذا اللسان العربي هذا العهد واستقرينا أحكامه نعتاض 
عن الجركات الإعرابية التي فسدت في دلالتها بأمور أحرى 
وكيفيات مرجودة فيه فتكون ها قوانين تخصها. ولعلها تكرن في 
أواخمره على غير المنهاج الأول في لغة مضر فليست اللغات 
وملكاتها محانا. 

ولقد كان اللسان المفمري مع اللسان الحميري بهذه الثابة 
وتغيرت عند مضر كثير من موضوعات اللسان الحميري 
وتصاريف كلماته. تشهد بذلك الأنقال الموجودة لدينا خلافاً لمن 
مله القصور على أنهما لغة واحدة ويلتمس إجراء اللنة 
الحميرية على مقاييس اللغة المضرية وقوانينها كما يزعم بعضهم في 
اشتقاق (القبل) في اللسان الحميري أنه من القول وكثير من أشباه 
هذا وليس ذلك بصحيح. وللة حير لغة أخرى مغايرة للغة مفسر 
في الكثير من أوضاعها وتصاريفها وحركات إعرابها كما هي لغة 
العرب لعهدنا مع لغة مض إلا أن العناية بلسان مضر من أجل 
الشريعة كما قلناه حمل ذلك على الاستباط والاستقراء: وليس 
عندنا هذا العهد ما يحملنا على مثل ذلك ويدعرنا إليه. 

وما وقع في لغة هذا الجيل العربي هذا العهد حيث كانوا 
من الأقطار شأنهم في النطق بالقافه فإنهم لا ينطقون بهامن 
مخرج القاف عند أهل الأمصار كما هو مذكور في كتب العربية أنه 
من أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى. وما ينطقون بها 
أيضاً من مخرج الكاف وإن كان أسفل من موضع القاف رما بليه 
من الحنك الأعلى كما هي؛ بل يجيئون بها متوسطة بين الكاف 
والقاف وهو موجود للجيل أجمع حيث كانوا من غرب أو شرق 


حتى صار ذلك علامة عليهم من بين الأمم والأجيال وغتصا بهم 
لا يشاركهم فيها غيرهم. حتى إن من يريد التعرب والاتنساب إلى 
الجيل والدحرل فيه يحاكيهم في التطق بها. وعندهم أنه إنما يتميز 
العربي الصريح من الدخيل في العروبية والحضري بالنطق بهذه 
القاف. ويظهر بذلك أنها لفة مضر يعينهاء فإن هذا الجيل الباقين 
معظمهم ورؤساؤهم شرقاً وغرباً في ولد منصور بن عكرمة بن 
حصفة بن قيس بن عيلان من سليم بن منصور ومن بي عامر بن 
صعصعة بن معاوية بن بكر بن هرازن بن منصور. وهم لهذا 
العهد أكثر الأمم في المعمور وأغلبهم وهم من أعقاب مضر وسائر 
الجيل معهم من بني كهلان في النطق بهذه القاف أسوة. 

وهذه اللغة لم يبندعها هذا الجيسل بل هي متوارثة فيم 
متعاقبة ويظهر من ذلك أنها لغة مضر الأولين ولعلها لغة النى 
يتفز بعينهاء وقد ادعى ذلك فقهاء أهل البيت وزعموا أن من قرأ 
في أم القرآن «اهدِنا الصرّاط الْمسَقِيم4 بغير القاف الى هذا 
الجيل فقد لحن وأفسد صلاته. ولم أدر من أين جاء هذا؟ فإن لغة 
أهل الأمصار أيضاً لم يستحدثوها وإغا تناقلوها مسن لدن سلفهم 
وكان أكثرهم من مضر لا نرلو! الأمصار من لدن الفتح. رامل 
الجيل أيضاً لم يستحدثوها إلا أنهم أبعد من غالطة الأعاجم من 
أهل الأمصار. قهذا يرجح فيما يوجد من اللغة لديهم أنه من لعة 
سلفهم. هذا مع اتفاق أهل الجيل كلهم شرقاً وغرباً في النطق بها 
وأنها الخاصية التي يتميز بها العربى من الهجين والحضري. 

والظاهر أن هذه القاف التى ينطق بها أهل الجيل العربي 
البدوي هو من مخرج القاف عند أولهم من أهل اللغةء وأن حرج 
القاف متسع؛ قاوله من أعلى الحنك وآخمره ما بلي الكاف. 
فالنطق بها من أعلى الحنك هو لَغة الأمصارء والنطق بها عا يلي 
الكاف هي لغة هذا الجيل البدوي. ويهذا يندفع ما قاله أهل البيت 
من فساد الصلاة بتركها في أم القرآنء فإن فقهاء الأمصار كلهم 
على خلاف ذلك. وبعيد أن يكرنوا أهملوا ذلك» فرجهه ما قلناه, 
نعم نقول إن الأرجح والأولى ما ينطق به أهل الجيل البدوي؛ لأن 
توائرها فيهم كما قدمناه شاهد بأنها لغة الجيل الأول من سلفهم» 
وأنها لغة البي تير. ويرجح ذلك أيضا إدغامهم لما في الكاف 
لتقارب المخرجين. ولو كانت كما ينطق بها أهل الأمصار من 
أصل الحتك» لما كانت قريبة المخرج من الكاف؛ ولم تدغم. سم إن 
آهل العربية قد ذكروا هذه القاف القريبة من الكاف. وجهي الي 
ينطق بها أل الجيل البدوي من السرب لهذا العهبد. وجعلرها 
متوسطة بين مخرجي القاف والكاف. على أنها حرف مستقل». وهو 
بعيد. والظاهر أنها من آخر مخرج القاف لاتساعه كما قلناه. ثم 


لغة أهل الحضر والأمصار لغة قائمة بنفسها للغة مضر 


إنهم يصرحون باستهجانه واستقباحه كأنهم لم يصح عندهم أنها 
لغة الجيل الأول. وفيما ذكرناه من اتصال نطقهم بهاء لأنهم إما 
ورئوها من سلفهم جيلاً بعد جيل وأنها شعارهم الخاص بهم 
دليل على أنها لغة ذلك الجيل الأولء ولغة النبي ۶ كما تقدم 
ذلك كله. وقد يزعم زاعم أن هله القاف التي ينطق بهاآاهل 
الأمصار ليست من هذا الحرف» وأنها إغا جاءت من خالطتهم 
للعجم: وإنهم ينطقون بها كذلك» فليست من لغة العرب» ولكن 
الأقيس كما قدمناه من أنهما حرف واحد متسع المخرج. قتفهم 
ذلك. والله المادي المبين. 


الفصل الثامن والأربعون 
في أن لغة أهل الحضر والأمصار لغة قائمة 
ها الم مدر 


اعلم أن عرف التخاطب في الأمصار وبين الحضر ليس بلغة 
مضر القديمة ولا بلغة أهل الجيل» بل هي لنة أخرى قائمة بنفسها 
بعيدة عن لنة مضر وعن لغة هذا الجيل العربي الذي لعهدنا وهي 
عن لغة مضر أبعد. 

فأما أنها لغة قائمة بنفسها فهو ظاهر يشهد له ما فيهامن 
التغاير الذي بعد عن صناعة أهل النحر لحناً. وهي مع ذلك 
تختلف باختلاف الأمصار في اصطلاحاتهم؛ فلغة أمل المشرق 
مباينة بعض الشيء للغة أعل المغرب وكذا أهل الأندلس معهما 
وكل منهم مترصل بلغته إلى تأدية مقصوده والإبانة عما في نفسه. 
وهذا معنى اللسان واللخة. ونقدان الإعراب ليس بضائر لهم كما 
قلناه في لغة العرب هذا العهد. 

وآما أنها أبعد عن اللسان الأول من لغة هذا الجيل؛ فلأن 
البعد عن اللسان إنما هر بمخالطة العجمة. فمن خالط العجم أكثر 
كانت لغته عن ذلك اللسان الأصلي أبعد؛ لأن الملكة إغها تحصل 
بالتعليم كما فلئاه. وهذه ملكة ممتزجة من الملكة الآولى التي كانت 
للعرب ومن الملكة الثانية التي للحجم. فعلى مقدار ما يسمعونه من 
العجمة ويربون عليه يبعدون عن الملكة الأولى. واعتير ذلك لي 
أمصار إفريقية والمغرب والأندلس والمشرق. أما إفريقية والمغرب 
فخالطت العرب فيها البرابرة من العجم لوفرر عمرانها بهم وم 
يكد يخلر عنهم مصر ولا جيل؛ فغلبت العجمة فيها على اللسان 
العربي الذي كان لهم وصارت لغة أخرى ممتزجة. والعجمة فيها 
أغلب لما ذكرناء قهي عن اللسان الأول أبعد. وكذا المشرق لما 


uf 


غلب العرب على أمه من فارس والترك فخالطوهم وتداولت 
بينهم لغاتهم في الأكرة والفلاحين والسي الذين اتخذوهم خولاً 
ودايات وأظارا ومراضع» ففسدت لغتهم بفساد الملكة حتى انقلبت 
لغة أخرى. وكذا أهل الأندلس مع عجم الجلالقة والإفرجة. 
وصار أهل الأمصار كلهم من هذه الأقاليم آهل لغة أخرى 
غصرصة بهم تخالف لغة مضر ويخالف أيضاً بعضها بعضاً كما 
نذكره وكأئها لغة أخرى لاستحكام ملكتها في أجيالهم. واللّه يخلق 
ماايشاء ويقور: 


الفصل التاسع والأربعون 
في تعليم اللسان المضري 


اعلم أن ملكة اللسان المضري هذا العهد قد ذهبت 
وفسدت ولغة أهل الجيل كلهم مغايرة للغة مضر التي نزل بها 
القرآن» وإئما هي لغة أخرى من امتزاح العجمة بها كما قدمناه. 
إلا أن اللنات لما كانت ملكات كما مر كان تعلمها مكنا شأن 
سائر الملكات. ووجه التعليم لمن يبتغي هذه الملكة ويروم تحصيلها 
أن يأخذ نفسه بحفظ كلامهم القديم الجاري على أساليبهم من 
القرآن والحديث وكلام السلف وغاطبات فحول العرب في 
اسجاعهم وأشعارهم وكلمات المرلدين أيضاً في سائر فنرنهم» 
حتى يتنزل لكثرة .حفظه لكلامهم من المنظوم والمشور منزلة من 
نشا بينهم ولقن العبارة عن المقاصد منهم. ثم يتصرف بعد ذلك 
في التعبير عما في ضميره على حسب عباراتهم وتأليف كلماتهم 
وما وعاه وحفظه من أساليبهم وترتيب ألفاظهم؛ فتحصل له هذه 
الملكة بهذا الحفظ والاستحمال ويزداد بكثرتهما رسوخا وقوة 
ويمتاج مع ذلك إلى سلامة الطبع والتفهم الحسن نازع العرب 
وأساليبهم في التراكيب ومراعاة التطبيق بينهما وبين مقتضيات 
الأحوال. والذوق يشهد بذلك وهو ينشأ ما بين هذه الملكة والطبع 
السليم فيهما كما يذكر بعد. وعلى قدر المحفوظ وكثرة الاستعمال 
تكرن جودة القول المصنوع نظماً ونشرأء ومن حصل على هذه 
الملكات فقد حصل على لنة مضر وهو الناقد البصير بالبلاغة 
فيهاء وهكذا ينبغي أن يكون تعلمها. واللّه بهدي من يشاء بنضله 
وكرمه. 


الفصل الخمسون 
في أن ملكة هذا اللسان غير صناعة العربية 
ومستغنية عنها في التعليم 


والسبب في ذلك أن صناعة العربية إنما هى معرفة قوائين 
هذه اللكه وشايها عافد نين عل عة لاسن وت 
فليست نفس اللكة» وإنما هي بمئابة من يعرف صناعة من الصنائع 
علما ولا يحكمها عملا. مثل آن يقول بصير بالخياطة غير محكم 
للكتها في التعبير عن بعض أنواعها: الخباطة هي آن تدخل الط 
في خرت الإبرة ثم تغرزها في لففي الثرب مجتمعين وتخرجها من 
الجانب الآخر بمقدار كذا ثم تردها إلى حيث ابتدات وتخرجها قدام 
منفذها الأول بمطرح ما بين الثقبين الأولين؛ ثم يتمادى على 
وصفه إلى آخر العمل؛ ويعطي صورة الحبك والتثبيت والتفتيح 
وسائر أنواع الخياطة وأعماها. وهو إذا طولب أن يعمل ذلك بيده 

وكذا لو سئل عام بالنجارة عن تفصيل الخشب فيقول: هو 
أن تضع المنشار على رأس الخشبة وتمسك بطرفه وآخر قبالتك 
ممسك بطرفه الآخر وتتعاقبانه بينكما وأطرافه الضرسة المحددة 
تقطع ما مرت عليه ذاهبة وجائبة إلى أن يتهي إلى آخير الخشبة. 
وهو لو طولب بهذا العمل أو شيء منه ل يحكمه. 

وهكذا العلم بقوانين الإعراب مع هذه الملكة في نفسهاء فإن 
العلم بقوانين الإعراب إنما هر علم بكيفية العمل وليس هو نفس 
العمل. وكذلك غجد كثيرا من جهابذة النحاة والمهرة في صناعة 
العربية الحيطين علماً بتلك القوانين إذا سئل في كتابة سطرين إلى 
أيه أو ذي مودته أو شكرى ظلامة أو قصد مين قصوده أاخطأ 
فيها عن الصواب وأكثر من اللحن ولم يجد تاليف الكلام لذلك 
والعبارة عن المقصود فيه على أساليب اللسان العربي» وكذا نجد 
كثيراً من يحسن هذه الملكة ويجيد الفنين في المنظوم والمنثور وهو لا 
بحسن إعراب الفاعل من المفعول ولا المرفوج من الجرور ولا شيئاً 
من قوائين صناعة العربية. 

فمن هنا يعلم أن تلك الملكة هي غير صناعة العربية وأنها 
مستغنية عنها بالجملة» وقد نجد بعض المهرة في صناعة الإعراب 
بصيراً بال هذه الملكة وهو قليل واتفاقي» وأكثر مايقع 
للمخالطين لكتاب سيبويه. فإنه لم يقتصر على قوانين الإعراب 
فقط بل ملأ كتابه من أمثال العرب وشواهد أشعارهم وعباراتهم 
فكان فيه جزء صالح من تعليم هذه الملكة فتجد العاكف عليه 


ملكة هذا اللمان غير صناعة العربية ومستغنية عنها في 


والمحصل له قد حصل على خط من كلام العرب واندرج في 
محفوظه في أماكنه ومفاصل حاجاته. وتنبه به لشأن الملكة فاستوفى 
تعليمها فكان آيلغ في الإفادة. 

ومن هؤلاء المخالطين لكتاب سيبويه يغفل عن التفطن هذا 
فيحصل على علم اللسان صناعة ولا يحصل عليه ملكة. وأما 
المخالطون لكتب المتأخرين العارية من ذلك إلا من القوانين 
النحوية مجردة عن أشعار العرب وكلامهم؛ فقلما يشعرون لذلك 
بأمر هذه الملكة آو يتتبهون لشأتها فتجدهم يحسيون أنهم قد 
حصلوا على رئبة في لسان العرب وهم أيعد الناس عنه. وأهل 
صناعة العربية بالأندنس ومعلموها أقرب إل تحصيل هذه الملكة 
وتعليمها من سواهم لقيامهم قيها على شراهد العرب وامثاهم 
والتفقه في الكثير من التراكيب في مجالس تعليمهم فيسبق إل 
امبتدئ كثير من الملكة أثناء التعليم فتنطبع النفس بها وتستعد إلى 
تحصيلها وكبوها. 

وأما من سواهم من أهل المغرب وإفريقية وغيرهم فأجروا 
صناعة العربية مجرى العلوم ثا وقطعوا النظر في التفقه في تراكيب 
كلام الحرب إلا إن أعربوا شاهدا أو رجحوا مذهبا من جهة 
الاقتضاء الذهني لا من جهة محامل اللسان وتراكييه. فأصبحت 
صناعة العربية كأنها من جملة قرانين المنطق العقلية أو الجدل 
وبعدت عن مناحي اللسان وملكتهء وأفاد ذلك لتها ني الأمصار 
هذه وآفاقها البعد عن الملكة بالكليةء وكأنهم لا ينظرون في كلام 
العرب. وما ذلك إلا لعدوهم عن البحث في شواهد اللسان 
ونراكيبه وتمبيز أساليبه وغفلتهم عن المران في ذلك للمتعلم فهو 
أحسن ما تفيده الملكة ني اللسان. وتلك القوانين إفاهي وسائل 
للتعليم لكنهم أجروها على غير ما قصد بها وأصاروها علماً بجنا 
وبعدوا عن ثمرتها. 

وتعلم مما قررناه في هذا الباب أن حصول ملكة اللسان 
العربي إنما هو بكثرة الحفظ من كلام السرب» حتى يرتسم في 
خباله المنوال الذي نسجوا عليه تراكيبهم فينسج هو عليه ويتنزل 
بذلك منزلة من نشا معهم رخالط عباراتهم في كلامهم حتى 
حصلت له الملكة المستقرة في العبارة عن المقاصد على تحر 
كلامهم. واللّه مقد الأمور كلها واللّه اعلم بالغيب. 


تفسير لفظة الذوق في معسطلح أهل البيان وتحقيق معناه 
الفصل الواحد والخمسون 
في تفسير لفظة الذوق في مصطلح أهل البيان 
وتحقيق معناه وبيان أنها لا تحصل غالباً 
للمستعربين من العجم 


اعلم أن لفظة الذوق يئداوها المعتنون بفنون البيان ومعناها 
حصول ملكة البلاغة للسان. وقد مر تفسير البلاغة وأنها مطابقة 
الكلام للمعنى من جميع وجرهه خراص تقسع للتراكيب في إفادة 
ذلك. فالمتكلم بلسان العرب واليليغ فيه يتحرى الميعة المفيدة لذلك 
على أساليب العرب وأنحاء غاطباتهم وينظم الكلام على ذلك 
الوجه جهده؛ فإذا اتصلت معاناته لذلك بمخالطة كلام العرب 
حصلت له الملكة في نظم الكلام على ذلك الوجه وسهل عليه أمر 
التركيب حيث لا يكاد بنحر فيه غير منحى البلاغسة التي للعرب 
وإن سمع تركيباً غير جار على ذلك المنحى مجه ونبا عنه سمعه 
بأدنى فكرء بل وبغير فكرء إلا يما استفاده من حصول هذه الملكة. 
: فإن الملكات إذا استقرت ورسخت في محافها ظهيرت كأنها طبيصة 
وجبلة لذلك الحل. ولذلك يظن كثير من المغفلين من لم يعرف 
شأن الملكات أن الصواب للعرب في لغتهم إعرابا وبلاغة أمر 
طبيعي. ويقرل: كانت العرب تنطق بالطبع وليس كذلك وإغا 
هي ملكة لسانية في نظم الكلام تمكنت ورسخت فظهرت في بادئ 
الرأي أنها جبلة وطبع. 

وهذه الملكة كما تقدم إنما تحصل بممارسة كلام العرب 
وتكرره على السمع والتفطن خراص تراكيبه وليست تحصل 
بمعرفة القرانين العلمية في ذلك التي استنبطها أهل صناعة البيان 
فإن هذه القرانين إغا تفيد علما بذلك اللسان ولا تفيد حصول 
الملكة بالفعل في محلها وقد مر ذلك. وإذا تقرر ذلك فملكة البلاغة 
في اللسان تهدي البليغ إلى وجود النظم وحسن التركيب الموافق 
لتراكيب العرب في لغتهم ونظم كلامهم. رلو رام صاحب هذه 
. الملكة حيدا عن هذه السبيل المعيلة والتراكيب المخصوصة لما قدر 
عليه ولا وافقه عليه لسانه؛ لأنه لا يعتاده ولا تهديه إليه ملكته 
الراسخة عنده. وإذا عرض عليه الكلام حائدا عن أسلوب العرب 
وبلاغتهم في نظم كلامهم أعرض عنه وجه وعلم أنه ليس من 
كلام العرب الذين مارس كلامهم. وإغا يعجز عن الاحتجاج 
بذلك كما تصنع أهل القرانين النحوية والبيائية» فإن ذلك 
استدلال بما حصل من القوانين المفادة بالاستقراء. وهذا أمر 
وجداني حاصل بممارسة كلام المرب حتى يصير كواحد منهم. 


امير 


ومثاله: لر فرضنا صبياً من صبيائهم نشا وربي في جيلهم 
قإنه يتعلم لغتهم ويحكم شان الإعراب والبلاغة فيها حتى يستولي 
على غايتها. وليس من العلم القانوني في شيء وإغا هو بحصول 
هذه الملكة في لسانه ونطقه. وكذلك تحصل هذه الملكة لمن بعد 
ذلك الجيل بحفظ كلامهم وأشعارهم وخطبهم والمداومة على ذلك 
بحيث يحصل الملكة ويصير كواحد تمن نشأ في جيلهم وربي بين 
أحيائهم. والقرانين عرزل عن هذا واستعير لهذه الملكة عندما 
ترسخ وتستقر اسم الذوق الذي اصطلح عليه أهل صناعة البيان؛ 
والذوق وإنما هو موضوع لإدراك الطعرم. لكن لما كان محل هذه 
الملكة في اللسان من حيث النطق بالكلام كما هو ممل لإدراك 
الطعوم استعير لها اسمه. وأيفاً فهو وجدائي اللسان كما أن 
الطعوم حسوسة له فقيل له ذوق. وإذا تبين لك ذلك علمست منه 
أن الأعاجم الداحلين في اللسان العربي الطارئين عليه المضطرين 
إلى النطق به لمخالطة أهله كالفرس والروم والترك بالمشرق 
وكالبرير بالمغرب» فإنه لا يحصل لهم هذا الذوق لقصور حظهم في 
هذه الملكة التي قررنا أمرها؛ لأن تصاراهم بعد طائفة من العمر 
وسبق ملكة أخرى إلى اللسان وهي لغاتهم أن يعتنوا بما يتداوله 
أهل المصر بينهم في المحاورة من مفرد ومركب لا يضطرون إليه من 
ذلك. وهذه الملكة قد ذهبت لأهل الأمصار ويعدوا عنها كما 
تقدم. وإنها هم في ذلك ملكة أخرى وليسست هذه ملكّدة اللسان 
المطلوبة. ومن عرف أحكام تلك الملكة من القرانين المسطرة في 
الكتب فليس من تحصيل الملكة في شيء. إثما حصل احكامها كما 
عرفت. وإنما تحصل هذه الملكة بالممارسة والاعتياد والتكرر لكلام 
العرب. فإن عرض لك ما تسمعه من أن سببويه والفارسي 
والزغشري وأمئاههم من فرسان الكلام كانوا أعجاماً مع حصرل 
عد a‏ ناعلم أن أولئك القوم الذين نسمع عنهم إغا كانوا 
عجما في نسبهم فقط. أما المربى والنشأة فكانت بين أهل هذه 
الملكة من العرب ومن تعلمها منهم فاستولرا بذلك من الكلام 
على غاية لا وراءها وكأنهم في أول نشأتهم بمنزلة الأصاغر من 
العرب الذين نشأوا في أجيالهم حنى أدركوا كنه اللغة وصاروا من 
أهلهاء فهم وإن كانوا عجماً في السب فليسوا بأعاجم في اللغة 
والكلام؛ لأنهم أدركوا المللة في عنفوانها واللغة في شبابها ولم 
تذهب أثار الملكة منها ولا من أهل الأمصار ثم عكفوا على 
الممارسة والمدارسة لكلام العرب حتى استولوا على غايته. 

واليوم الواحد من العجم إذا خالط آهل اللسان العربي 
بالأمصار فأول ما يجد تلك الملكة المقصودة من اللسان العربي 
بمتحية الآثار. ويجد ملكتهم الخاصة بهم ملكة أخرى تخالفة لملكة 


يكنا 


أهل الأمصار على الإطلاق قاصرون في حصيل هذه الملكة 


اللسان العربي. ثم إذا فرضنا أنه أقبل على الممارسة لكلام العرب 
وأشعارهم بالمدارسة والحقظ ليستفيد تحصيلها فقل أن يحصل له ما 
قدمناه من أن الملكة إذا سبقتها ملكة أخرى في الحل فلا تحصل إلا 
ناقصة مخدوشة. وإن فرضنا أعجمياً في السب سلم من خالطة 
اللسان العجمي بالكلية وذهب إل تعلم هذه الملكة بالحفظ 
والمدارسة فربما يحصل له ذلك؛ لكنه من الشندور ميث لا يخفى 
عليك بما تقرر. وربما يدعي كثير عن ينظر في هذه القوانين البيانية 
حصول هذا الوق له بها وهو غلط أو مغالطة رإغا حصلت له 
الملكة إن حصلت في تلك القوانين البيانية وليست من ملكة 
العبارة في شيء. واللّه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


الفصل الثاني والخمسون 
في أن أهل الأمصار على الإطلاق قاصرون في 
تحصيل هذه الملكة اللسانية التي تستفاد بالتعليم 
ومن كان متهم أبعد عن اللسان العربي كان 


والسبب في ذلك ما يسبق إل المتعلم من حصرل ملكة 
منافية للملكة المطلوبة جا سبق إليه من اللسان الحضري الذي 
أنادته العجمة حتى نزل بها اللسان عن ملكته الأولى إل ملكة 
أخرى هي لغة الحضر هذا العهد. رهذا نجد المعلمين يذهبون إلى 
المسابقة بتعليم اللسان للرلدان. وتعتقد النحاة أن هذه المسابقة 
بصناعتهم وليس كذلك» وإفاهي بتعليم هذه الملكة بمخالطة 
اللسان وكلام العرب. نعم صناعة النحو أقرب إلى خالطة ذلك 
وما كان من لغات أهل الأمصار أعرق في العجمة وأبعد عن 
لسان مضر قصر بصاحيه عن تعلم اللغة المضرية وحصول ملكتها 
لتمكن المنافاة حينثذ. واعتبر ذلك في أهل الأمصار. 

فأهل إفريقية والمغرب لا كانرا أعرق في العجمة وأبعد عن 
اللسان الأول كان لهم قصور تام في تحصيل ملكته بالتعليم. ولقد 
نقل ابن الرقيق أن بعض كتاب القيروان كتب إلى صاحب له: يا 
إخي ومن لا عدمت فقده أعلمني أبو سعيد كلاماً أنك كنت 
ذكرت أنك تكون مع الذين تأتي وعاقنا اليوم فلم يتهيا لنا 
الخروج. وأما أهل المنزل الكلاب من أمر الشين فقد كذبوا هذا 
باطلا ليس من هذا حرنا واحدا. وكتابي إلبك وأنا مشتاق إليك 
إن شاء الله. وهكذا كانت ملكتهم في اللسان الضري وسببه ما 


ذكرنا. وكذلك أشعارهم كانت بعيدة عن الملكة نازلة عن الطبقة؛ 
ولم تزل كذلك لهذا العهدء ولهذا ما كان بإفريقية من مشاهير 
الشعراء إلا ابن رشيق وابن شرف. وأكثر ما يكون فيها الشعراه 
طارثين عليها ولم تزل طبقتهم في البلاغة حتى الآن ماثلة إل 
القصرر. 

وأهل الأندلى أقرب متهم إلى تحصيل هذه الملكة بكثرة 
معاناتهم وامتلائهم من المحفوظات اللخوية نظما ونثرا. وكان فيهسم 
ابن حيان المؤرخ إمام أهل الصناعة في هذه الملكة وراقع الراية لهم 
فيها رابن عبدريه والقسطلي وأمئالهم من شعراء ملوك الطوائف لا 
زخرت فيها محار اللسان والآدب وتداول ذلك فيهم مئين من 
السدين حتى كان الانفضاض والجلاء أيام تغلب النصرانيسة. 
وشغلوا عن تعلم ذلك وتناقص العمران قتناقص لذلك شأن 
الصنائع كلها ففصرت الملكة فيهم عن شأنها حتسى بلغت 
الخضيض. 

وكان من آلحرهم صالح بن شريف ومالك بن المرحل من 
تلاميذ الطبقة الإشبيليين بسبتة وكانت دولة ببي الأحمر في أولها. 
وألقت الأندلس أقلاذ كبدها من أهل تلك اللكة بالجلاء إلى 
العدوة من عدوة إشبيلية إلى سبتة» ومن شرق الأندلس إلى 
إفريقية. ولم يلبثوا إلى أن انقرضوا وانقطيع سند تعليمهم في هذه 
الصناعة تعسر قبول العدوة لها وصعوبتها عليهم بعوج الستهم 
ورسوخهم في العجمة البربرية وهي منافية لما قلناء. 

ثم عادت الملكة من بعد ذلك إلى الأندلى كما كانت ونجم 
بها ابن سيرين وابن جاير وابن الجياب وطبقتهم. ثم إبراهيم 
الساحلي الطويجن وطبقته وقفاهم ابن الخطيب من بعدهم ال مالك 
لهذا العهد شهيداً بسعاية أعدائه. وكان له في اللسان ملكة لا تدرك 
واتبع أثره تلميذه من بعده. وبالجملة فشان هذه الملكة بالأندلس 
أكثر وتعليمها أيسر وأسهل با هم عليه لهذا العهد كما قدمناه مسن 
معاناة علوم اللسان وماقظتهم عليها وعلى علوم الأدب وسند 
تعليمها. ولأن أهل اللسان العجمي الذين تفسد ملكتهم إفاهم 
طارنون عليهم. وليست عجمتهم أصلاً للغة أهل الأندلس والبرير 
في هذه العدوة وهم أهلها ولسانهم لسانها إلا في الأمصار فقط. 
وهم فيها منغمسون في بجر عجمتهم ورطانتهم البربرية فيصعب 
عليهم تحصيسل الملكة اللسانية بالتعليم بحلاف أمل الأندلس. 
واعتبر ذلك محال أهل المشرق لعهد الدولة الأموية والعباسية» 
فكان شأنهم شأن أهل الأندلس في تمام هذه الملكة وإجادتها 
لبعدهم لذلك العهد عن الأعاجم وغالطتهم إلا في القليل. فكان 
أمر هذه الملكة في ذلك العهد أقوم؛ وكان فحول الشعراء والكتابه 


لقاع الخلام إلى اف التظم زار 


لعهدهم أوقر لتوفر العرب وأبنائهم بالمشرق. 

وانظر ما اشتمل عليه كتاب الأغاني من نظمهم ونثرهم» 
فإن ذلك الكتاب هر كتاب العرب وديوالهم وفبه لغتهسم 
وأخبارهم وأيامهم وملتهم العربية وسير نبيهم بل وآثار خملفائهم 
وملوكهم وأشعارهم وغناؤهم وسائر مغانيهم له فلا كتاب أوعب 
منه لأحوال العرب. وبقي أمر هذه الملكة مستحكماً في المشرق في 
الدولتين» وربما كانت فيهم أبلغ تمن سواهم من كان في الجاهلية 
كما نذكره بعد. حتى تلاشى أمر العرب ودرست لغتهم وفسد 
كلامهم وانقضى أمرهم ردولتهم» وصار الأمر للأعاجم والمللك 
في آيديهم والتغلب لمم. وذلك في دولة الديلم والساجوقية. 
وخالطوا أهل الأمصار وكثروهم نامتلأت الأرض بلغاتهم. 
واستولت العجمة على أهل الأمصار والحراضر حتى بعدوا عن 
اللسان العربي وملكته وصار متعلمها منهم مقصراً عن تحصيلها. 
وعلى ذلك نبد لسانهم هذا العهد في فني المنظوم والمنثور وإن 
كائرا مكثرين منه. الله يخلق ما يشاء ويختار واللّه سبحانه وتعال 
أعلم وبه الترفيق لا رب سواه. 


الفصل الثالث والخمسون 
في انقسام الكلام إلى فني النظم والنثر 


اعلم أن لسان العرب وكلامهم على فنين في الشعر المنظوم 
وهو الكلام المرزون المتقفى» ومعناء الذي تكرن أوزانه كلها على 
روي واحد وهو القافبة. رفي النثر وهو الكلام غير الوزون. وكل 
واحد من الفنين يشتمل على قدون ومذاهب في الكلام. فأما 
الشعر فمنه المدح والمجاء والرثاء وأما النثر فمنه السجع الذي 
يؤتى به قطعا ويلتزم في كل كلمتين منه قافية واحدة يسمى مسجعاً 
ومنه المرسل وهو الذي يطلق فيه الكلام إطلاقاً ولا يقطع أجزاء 
بل يرسل إرسالاً من غير تقبيد بقافية ولا غيرها. ويستعمل في 
الخنطب والدعاء وترغيب الجمهرر وترهيبهم. 

وأما القرآن وإن كان من المنثور إلا أنه ارج عن الرصفين 
رلیس يسمى مرسلاً مطلقاً ولا مسجعاً. بل تفصيل آيات يتتهي 
إلى مقاطع يشهد الذوق بانتهاء الكلام عندها. ثم يعاد الكلام في 
الآية الأخرى بعدها ويثنى من غير التزام حرف يكون سجعاً ولا 
قافية وهو معنى قوله تعال: الل رل أَحْسْن الْحْدِيِثْ يابا 
مُنتابهاً ماني تَفَْمرُ نه جُلُودُ اين يَحْشَوْن رَبْهُمْ4. وقال: 
قد فصتا الآيات». وتسمى آخر الآيات فيه فواصل» إذ ليست 
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أسجاعاً ولا التزم فبها ما يلتزم في السجع ولا هي أيضاً قواف. 
واطلق اسم الثاني على آيات القرآن كلها على العموم لما ذكرناه 
واختصت بأم القرآن للغلبة فيها كالنجم للثريا وهذا سميت السبع 
المثاني. 

وانظر هذا ما قاله المفسرون في تعليل تسميتها بالثاني يشهد 
لك الحق برجحان ما قلناه. 

واعلم أن لكل واحد من هذه الفنون أساليب تختص به عند 
آهله لا تصلح للفن الآخر ولا تستعمل فيه مثل النسيب المختص 
بالشعر والحمد والدعاء المختص بالنطب والدعاء المخقص 
بالمخاطبات وامثال ذلك. وقد استعمل التأخرون أساليب الشعر 
وموازينه في المشور من كثرة الأسجاع والتزام التقفية وتقديم 
النسيب بين يدي الأغراض. وصار هذا المثور إذا تأملته من باب 
الشعر وفنه وم يفترقا إلا في الوزن. واسثمر المتأخرون من الكثاب 
على هذه الطريقة واستعملوها في المخاطبات السلطاتية وقصروا 
الاستعمال في المثرر كله على هذا الفن الذي ارتضوه وخلطوا 
الأساليب فيه وهجروا المرسل وتناسوه؛ وخصوصا أهل المشرق. 
وصارت المخاطبات السلطانية لهذا العهد عند الكتاب الغفل جارية 
على هذا الأسلوب الذي أشرنا إليه» وهو غير صواب من جهة 
البلاغة لما يلاحظ في تطبيق الكلام على مقتضى الخال من أحوال 
المخاطب والمخاطب, 

وهذا الفن المشور المقفى أدخخل المتأخخرون فيه أساليب 
الشعرء قوجب أن تنزه المخاطبات السلطانية عنه؛ إذ أساليب 
الشعر تساح فيها اللوذعية وخلط الجد بالمزل والإطناب في 
الأرصاف وضرب الأمثال وكثرة التشبيهات والاسرثعارات حيث 
لا تدعر لذلك كله ضرورة في الخطاب. والتزام التقفية أيضاً من 
اللوذعة والتزيين وجلال الملك والسلطان وخطاب الجمهور عن 
الملوك بالترغيب والترهيب يناني ذلك ريبايبه. والمحمود ني 
المخاطبات اللطانية الترسل وهو إطلاق الكلام وإرساله من غير 
تسجيع إلا في الأقل النادر. وحيث ترسله الملكة إرسالاً من غير 
تكلف له ثم إعطاء الكلام حقه في مطابقته لقتضى الالء فإن 
المقامات مختلفة ولكل مقام أسلوب يخصه من إطناب أو إيجاز أو 
حذف أو إثبات أو تصريح أو إشارة وكناية واستعارة. 

وأما إجراء المخاطيات السلطانية على هذا النحو الذي عو 
على أسالبب الشعر فمذموم؛ وما حمل عليه أهل العصر إلا 
استيلاء العجمة على السنتهم وقصورهم لذلك عن إعطاء الكلام 
حقه في مطابقته لمقتضى الحال؛ فعجزوا عن الكلام المرسل لبعد 
أمده في البلاغة وانفساح خطوته. وولعوا بهذا المسجع يلفقرن به 


Î 
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ما نقصهم من تطبيق الكلام على المقصود ومقتضى الحال فيه. 
ويجبرونه بذلك القدر من التزيين بالإسجاع والألقاب البديعية 
ويغفلون عما سرى ذلك. وأكثر من أخذ بهذا الفن وبالغ فيه في 
سائر أنحاء كلامهم كتاب المشرق وشعراؤه هذا العهدء حتى إنهم 
ليخلون بالإعراب في الكلمات والتصريف إذا دحلت لهم في 
تجنيس أو مطابقة لا يجتمعان معها فيرجحرن ذلك الصنف من 
التجنيس. ويدعون الإعراب ويفسدون بنية الكلمة عساها تصادف 
التجنيس. فتامّل ذلك فانتقد جا قدمناه لك تقف على صحة ما 
ذكرناه. واللّه الموفق للصواب جنه وكرمه واللّه تعالى أعلم. 


الفصل الرابع والخمسون 
في أنه لا تتف الإجادة في فني المنظوم والمنثور 
معا إلا للأقل 


والسبب في ذلك أنه كما بيناه ملكة في اللسان» فإذا سبقت 
إلى حله ملكة أخرى قصرت باحل عن تمام الملكة اللاحقة. لأن 
قبول الملكات وحصوها للطبائع التي على الفطرة الأولى أسهل 
وأيسر. وإذا تقدمتها ملكة أخرى كانت منازعة لها في المدة القابلة 
وعائقة عن سرعة القبولء فوقعت المنافاة وتعذر التمام في الملكة 
وهذا موجود في الملكات الصناعية كلها على الإطلاق. وقد برهنا 
عليه في مرضعه بتحو من هذا البرهان. فاعتبر مثله في اللغنات؛ 
فإنها ملكات اللسان وهي بمنزلة الصناعة. وانظر من نقدم له شيء 
من العجمة كيف يكون قاصراً في اللسان العربي أبداً. فالأعجمي 
الذي سبقت له اللغة الفارسية لا يستولي على ملكة اللسان العربي 
ولا يزال قاصراً فيه ولو تعلمه وعلمه. وكذا البربري والرومي 
والإفرغجي قل أن تجد أحدا منهم حكما لملكة اللسان العربي. وما 
ذلك إلا لما سبق إلى ألسنتهم من ملكة اللسان الآخر: حتى إن 
طالب العلم من أهل هذه الألسن إذا طلبه بين أهل اللسان العربي 
ومن كتبهم جاء مقصراً في معارنه عن الغاية والتحصيل وما أئي 
إلا من قبل اللسان. وقد تقدم لك من قبل أن الألسن واللغنات 
شبيهة بالصنائع. وقد تقدم لك أن الصناتع وملكاتها لا تزدحم. 
٠‏ وإن من سيقت له إجادة في صناعة فقل أن يجيد أخرى أو يستولي 


فيها على الغاية. والله خلقكم وما تعملون. 


الفصل الخامس والخمسون 
في صباعة الشعر ووجه تعلمه 


هذا الفن من فنون كلام العرب وهر المسمى بالشعر 
عندهم ويرجد في سائر اللغات: إلا أنا الآن إنما تتكلم في الشعر 
الذي للعرب. قإن أمكن أن يمد نيه أهل الألسن الأخرى 
مقصردهم من کلامهم؛ وإلا فلكل نسان أحكام في البلاغة تخصه. 
وهو في نسان العرب غريب النزعة عزيز المنحى إذ هو كلام 
مفصل تطعا تطعا متساوية في الوزن متحدة في الحرف الأخير من 
كل قطعة؛ وتسمى كل قطعة من هذه القطعات عندهم بيتاً 
ويسمى الحرف الأخير الذي تتفق فيه روياً وقافية؛ ويمسمى جملة 
الكلام إلى آخره قصيدة وكلمة. وينفرد كل بيت مئه بإفادته في 
تراكيبه حتى كأنه كلام وحده مستقل عما قبله وما بعده. وإذا أفرد 
كان تاماً في بابه في مدح أو نسيب أو رثاء» قيحرص الشاعر على 
إعطاء ذلك البيت ما يستقل في إفادته. ثم يستأنف في البيت الآخر 
كلاماً آخر كذلك ويستطرد للخروج من فن إل فن ومن مقصود 
إل مقصوده؛ بأن يوطئ المقصود الأول ومعانيه إلى أن يناب 
المقصود الثاني ويبعد الكلام عن التنافر. كما يستطرد من التشبيب 
إلى المدح؛ ومن وصف البيداء والطلول إلى وصف الركاب أو 
الخيل أو الطيف» ومن وصف الممدرح إلى وصف قرمه وعساكره 
ومن التفجع والعزاء في الرئاء إلى التابين وأمثال ذلك. 

ويراعى فيه اتفاق القصيدة كلها في الوزن الواحد حذرا من 
أن يتساهل الطبع في الخروج من وزن إل روزن يقاربه. ققد يخفى 
ذلك من أجل القاربة على كثير من الناس. وهذه الموازين شروط 
وأحكام تضمنها علم العروض. وليس كل وزن يتفق في الطيع 
استعملته العرب في هذا الفنء وإغا هي أوزان مخصوصية تسميها 
أهل تلك الصناعة البحجور. وقد حصروها في خسة عشر محرا 
بمعنى أنهم لم يدوا للعرب في غيرها من الرازين الطبيعية نظماً. 

واعلم أن فن الشعر من بين الكلام كان شريفاً عند العرب. 
ولذلك جعلوه ديوان علومهم وأخيارهم وشاهد صوابهم 
وخطئهم وأصلاً برجعون إليه في الكثير من علومهم رحكمهم. 
وكانت ملكته مستحكمة فيهم شان ملكاتهم كلها. والمأكات 
اللسانية كلها عا تكسب بالصناعة والارتياض في كلامهم حتى 
يحصل شبة في تلك الملكة. والشعر من بين فدون الكلام صعب 
المأخذ على من يريد اكتساب ملكته بالصناعة من المتآخرين 
لاستقلال كل بيت منه بأنه كلام تام في مقصوده ويصلح أن ينفرد 
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ل لكين 


دون ما سواه؛ فيحتاج من أجل ذلك إلى نوع تلطف في تلك الملكة 
حتى يفرغ الكلام الشعري في قوالبه التي عرفت له في ذلك المنحى 
من شعر العرب ويبرزه مستقلاً بنفسه. ثم يأنى ببيت آخر كذلك 
ثم بيت آخر ويستكمل الفئون الوافية بمقصوده. ثم يناسب بين 
البيوت في موالاة بعضها مع بعض بحسب اختلاف الفنون الي في 
القتصيدة. ولصعوبة منحاه وغرابة قنه كان محكا للقراتسح في 
استجادة آساليه وشحذ الأفكار في تنزيل الكلام في قوالبه. ولا 
تكفي فيه ملكة الكلام العربي على الإطلاق بل يحتاج مخصوصه 
إلى تلطف وعاولة في رعاية الأساليب التي اختصته العرب بها 
باستعماطا فيه. 

ولنذكر هنا مدلول لفظه الأسلوب عند أهل هذه الصناعة 
وما يريدون بها في إطلاقهم. فاعلم أنها عبارة عندهم عن المثرال 
الذي تسج فيه التراكيب أو القالب الذي يفرغ فيه. ولا يرجع إلى 
الكلام باعتبار إفادته كمال المعنى الذي هو وظيفة الإعراب» ولا 
باعتبار إفادته أصل المعلى من خراص التراكيب الذي هر وظيفة 
البلاغة والبيان» ولا باعتبار الوزن كما استعمله العرب فيه الذي 
هر وظيفة العروض. فهذه العلوم الثلائة خارجة عن هذه الصناعة 
الشعرية وإنغا ترجع إلى صررة ذهنية للتراكيب المنتظمة كلية باعتبار 
انطباقها على تركيب خاص. وتلك الصورة ينتزعها الذهن من 
أعيان التراكيب وأشخاصها ويصيرها في الخيال كالقالب أو المنوال 
ثم ينتقي التراكيب الصحيحة عند العرب باعتبار الإعراب والبيان 
فيرصها فيه رضأ كما يفعله البناء في القالب أو النساج في المنوال 
حتى يتسع القالب بحصول التراكيب الوافية بمقصود الكلام ويقم 
على الصورة الصحيحة باعتبار ملكة اللسان العربي فيه؛ كان لكل 
فن من الكلام أساليب تختص به وتوجد فيه على أنحاء غتلفة 
فسؤال الطلول في الشعر يكون #خطاب الطلول كقوله: 

يا دار مية بالعلياء فالسيد 
ويكون باستدعاء الصحب للوقرف والسؤال كقوله: 
قفا نسأل الدار الى خف أهلها 
ار باستبكاء الصحب على الطلل كقوله: 
قفا نبك من في ذكرى حبيب ومتزل 
أو بالاستفهام عن الجواب لمخاطب غير معين كقوله: 


ألم تسال فتخبرك الرسوم 
ومثل تحية الطلول بالأمر لمخاطب غير معين بتحيتها كقوله: 
حى الديار ججانب الغزل 


أو بالدعاء ها بالسقيا كتوله: 


أو بسؤال السقيا لها من البرق كقوله: 
يا برق طالع مزلا بالأبرق واحد السحاب لما حداء الأينق 
أو مثل التفجع في الرثاء باستدعاء البكاء كقوله: 
كذا فليجل الخطب وليفاح الأمر فلس لعين لم يفض ماؤها صر 
أو باستعظام الحادث كقوله: 
أرآيت من حملوا على الأعواد 
أو بالتسجيل على الأكران بالصيبة لفقده كقوله: 
منابت العشب لا جام ولا راع مضى الردى بطويل الرمح والباع 
الخارجية: 
أي مجر الخابور مالك مورقا كأنك لم تجزع على أبن طريسف 
أر بتهيئة قربعه بالراحة من ثقل وطأته كقوله: 
ألن الرماح ريعة بن نزار أودى الردى بقريمك المفرار 
وأمثال ذلك كثير من سائر فئون الكلام ومذاهبه. وتنتظم 
التراكيب فيه بالجمل وغير الجمل إنشائية وخبرية» اسمية أو فعلية» 
متفقة وغير متفقة» مفصولة ومرصولة» على ما هو شان الستراكيب 
في الكلام العربي في مكان كل كلمة من الأخرى. يعرفك فيه ما 
تستفيده بالارتياض في أشعار العرب من القالب الكلي المحرد في 
الذهن من التراكيب المعينة التي ينطبق ذلك القالب على جميعها. 
فإن مؤلف الكلام هو كالبناء أو اللساج» والصورة الذهنية المتطبقة 
كالقالب الذي يبنى فيه أو النوال الذي ينسح عليه. قإن خرج عن 
القالب في بنائه أو على المنوال في نسجه كان فاسداً. ولا تقرلن: 
إن معرفة قرانين البلاغة كافية في ذلك؛ لأنا نقول: قواثين البلاغة 
إغا هي قراعد علمية وقياسية تفيد جراز استعمال التراكيب على 
هيئتها الخاصة بالقياس. وهو قياس علمي صحيح مطرد كما هو 
قياس القوانين الإعرابية. 
إا هي هيئة ترسخ في النفس من تتبع التراكيب في شعر العرب 
جريانها على اللسان حتى تستحكم صورتها فيستفيد بها العمل 
على متالها والاحتذاء بها في كل تركيب من الشعر كما قدمنا ذلك 
في الكلام بإطلاق. 
وإن القوانين العلمية من العربية والبيان لا يفيد تعليمه 
بوجه. وليس كل ما يصح في قياس كلام العرب وقوانينه العلمية 
استعملره. وإغا المستعمل عندهم من ذلك أنحاء معروفة يطلم 
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القياسية. فإذا نظر في شعر العرب على هذا النحو ويهذه الأساليب 
الذهنية التي تصير كالقرالب كان نظراً في المستعمل من تراكييهم لا 
فيما يقتضيه القياس. وهذا قلنا: إن امحصل لهذه القوالب في الذهن 
إنما هو حفظ أشعار العرب وكلامهم. وهذه القوالب كما تكون 
في المنظوم تكون في النثوره فإن العرب استعملوا كلامهم في كلا 
الفنين وجاؤوا به مفصلاً في النوعين. قفي الشعر بالقطع الموزونة 
والقوافي المقيدة واستقلال الكلام في كل قطعة؛ وفي المنثور يعتبرون 
المرازنة والتشابه بين القطع غالبأء وقد يفيدونه بالأسجاعء وقد 
يرمسلونه. وکل واحد في مسن هذه معروفة في لسان العسرب. 
والمستعمل منها عندهم هو الذي يبن مؤلق الكلام عليه تاليفه ولا 
يعرفه إلا من حفظ كلامهم حتى يتجرد في ذهنه من القوالب 
المعينة الشخصية قالب كلي مطلق يذو حذوه في التأليف كما 
يحذو البناء على القالب والنساج على النرال. فلهذا كان من 
تاليف الكلام منفرداً عن نظر النحري والبياني والعروضي. نعم 
إن مراعاة قوانين هذه العلوم شرط فيه لا يتم بدونهاء فإذا 
تحصلت هذه الصفات كلها في الكلام اختص بنوع من النظر 
لطيف في هذه القوالب التي يسمونها أساليب. ولا يفيده إلا حفظ 
كلام العرب نظماً وثثرا. وإذا تقرر معنى الأسلرب ما هو فلنذكر 
بعده حداً أو رسماً للشعر يفهمنا حقيقته على صعوبة هذا 
الغرض. فإنا لم نقف عليه لأحد من المتقدمين قيما رأيناه. 

وقول العروضيين في حده: إنه الكلام الموزون المقفى ليس 
بحد لهذا الشعر الذي نحن بصدده ولا رسم له. وصناعتهم إغا 
تنظر ثي الشعر من حيث اتفاق أبياته في عدد المتحركات والسراكن 
على التوالي» وممائلة عروض أبيات الشعر لضربها. وذلك نظر في 
وزن جرد عن الألفاظ ودلالتها. فتاسب أن يكسون حذاً عندهي 
ونحن هنا ننظر في الشعر باعتبار ما فيه من الإعراب والبلاغة. 
والوزن والقوالب الخاصة. فلا جرم أن حدهم ذلك لا يصلح له 
عندناء فلا بد من تعريف يعطينا حقيقته من هذه الخحيثية فنقرل: 
الشعر هو الكلام البليغ البني على الاستعاره والأوصاف الفصل 
باجزاء متفقة في الوزن والروي مستقل كل جزء منها في غرضه 
ومقصده عما قله وبعده الجاري على أساليب العرب الخصوضة 
به : 

نقرتنا: «الكلام البليغة جمس وقولنسا: «اليسني على 
الاستعارة والأوصاف: فصل له عما يخلر من هذه فإنه في 
الغالب ليس بشعر وقولنا #الفصل بأجزاء متفقة السوزن والسروي» 
فصل له عن الكلام المثور الذي ليس بشعر عند الكلء وقولما: 
«مستقل كل جزء منها في غرضه ومقصده عما قبله وبعده؛ بيان 


للحقيقة لأن الشعر لا تكون أبياته إلا كذلك ول يفصل به شيء. 
وقولنا: «الجاري على الأساليب المخصوصة بها فصل له عم الم 
يبر منه على أساليب العروفةء قإته حينتذ لا يكون شعراً إثما هو 
كلام منظوم؛ لأن الشعر له أساليب تخصه لا تكون للمتثور. وكذا 
أساليب المثور لا تكون للشعي ذ.ا كان من الكلام منظوما وليس 
على تلك الأساليب فلا يسمى شعراً. وبهذا الاعتيار كان الكثير 
تمن لقيناه من شيوخنا في هذه الصناعة الأدبية يرون أن نظم المتنبي 
والمعري ليس هو من الشعر في شيء؛ لآنهما لم يريا على أساليب 
العرب فيه؛ وقولنا #في الحد الجاري على أساليب العرب؟ قصل 
له عن شعر غير العرب من الأمم عند من يرى أن الشعر يوجد 
للعرب لغيرهم. ومن يرى أنه لا يوجد لخيرهم فلا يمتاج إلى 
ذلك ويقول مكانه الجاري على الأساليب المخصوصة. 

وإذ قد فرغنا من الكلام على حقيقة الشعر فلنرجع إلى 
الكلام في كيفية عمله قنقول: 

اعلم أن لعمل الشعر وإحكام صناعته شروطاً أوها: الحفظ 
من جنسه» أي من جنس شعر العرب حتى تنش في النفس ملكة 
ينسج على منراطا ويتخير الحفوظ من الحر النقي الكثير الأساليب. 
وهذا الحفوظ المختار أقل ما يكفي فيه شعر شاعر مسن الفحول 
الإسلاميين» مثل ابن أبي ربيعة وكثير وذي الرمة وجرير وأبى 
نواس وحبيب والبحتري والرضي وأبي فراس. وأكثره شعر كتاب 
الأغاني؛ لأته جمع شعر أهل الطبقة الإسلامية كله والمختار من 
شعر الجاهلية. ومن كان خالباً من الحفوظ فنظمه قاصر رديء ولا 
يعطيه الرونق والحلاوة إلا كثرة المحنوظ. فمن قل حفظه أو عدم لم 
يكن له شعر وإنما هو نظم ساقط. واجتناب الشعر أولى يمن لم 
يكن له حفوظ. ثم بعد الامتلاء من الحفظ وشحذ القريحة للج 
على الملوال يقبل على النظم وبالإكثار منه تستحكم ملكته 
وترسخ. وربا يقال: إن من شرطه نسيان ذلك المحفوظ لتمحى 
رسومه الحرفية الظاهرة؛ إذ هي صادّة عن استعماطا بعيتها. فإذا 
نسيها وقد تكيفت النفس بها انتقش الأسلمرب فيها كأنه منوال 
يح بالنسج عليه بأمئاها من كلمات أخرى ضرورة. ثم لا بد له 
من الخلوة واستجادة المكان الماظرر فيه من المياه والأزهار وكذا من 
المسموع لاستنارة القريحة باستجماعها وتنشيطها بملاذ السرور. ثم 
مع هذا كله فشرطه أن يكون على جمام ونشاط فذلك أجمع له 
وأنشط للقريحة أن تأتي بمثل ذلك المنوال الذي في حفظه. 

قالوا: وخر الأوقات لذلك أوقات البكر عند المبوب مسن 
النوم وفراغ المعدة ونشاط الفكر وقي هراء الجمام. وربما قالوا: إن 
من بواعئه العشق والائتشاء ذكر ذلك ابن رشيق في كتاب العمدة 
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وهو الكتاب الذي انفرد بهذه الصناعة وإعطاء حقها ولم يكتب 
فيها أحد قبله ولا بعده مثله. 

قالوا: فإن استصعب عليه بعد هذا كله فليتركه إلى وقت 
آخر ولا يكره نفسه عليه. وليكن بناء البيت على القافية من أول 
صوغه ونسجه يضعها ويبني الكلام عليها إلى آخره؛ لأنه إن غفل 
عن بناء البيت على القافية صعب عليه وضعها في محلها. فربما 
تيء نافرة قلقة وإذا سمح الخاطر بالبيت ولم يناسب الذي عنده 
فليتركه إلى مرضعه الأليق به» فإن كل بيت مستقل بنفسه ول تق 
إلا المناسبة» فليتخير فيها ما يشاء وليراجع شعره بعد الخلاص منه 
بالتنقيح والنقد ولا يضن به على الترك إذا لم يبلغ الإجادة. فإن 
الإنسان مفتون بشعره إذ هر نبات فكره واختراع قريحته ولا 
يستعمل فيه من الكلام إلا الأفصح من التراكيب» والخالص من 
الضرورات اللسانية فليهجرهاء فإنها تنزل بالكلام عن طبقة 
البلاغة. 

وقد حظر أثمة اللسان على المولد ارتكاب الضرورة إذ هو 
في سعة منها بالعدول عنها إلى الطريقة المثلى من الملكة. وتنب 
أيضاً المعقد من التراكيب جهده. وإئما يقصد منها ما كانت معانيه 
تسابق الفاظه إلى الفهم. وكذلك كثرة المعاني في البيت الراحد فإن 
فيه نوع تعقيد على الفهم. وإغا المختار منه ما كانت ألفاظه طبقا 
على معائيه أو أوفى منها. فإن كانت المعاني كثيرة كان حشوا 
واشتغل الذهن بالغوص عليها فمنع الذوق عن استيفاء مدركه من 
البلاغة. ولا يكون الشعر سهلا إلا إذا كانت معانيه تسابق ألفاظه 
إل الذعن. وهذا كان شيوخنا رحمهم الله يعيبون شعر أبي بكر بن 
خفاجة شاعر شرق الأندلس لكثرة معانيه وازدحامها في البيت 
الراحد كما كانوا يعيبون شعر المتني والمعري بعدم النسج على 
الأساليب العربية كما مر؛ فكان شعرهما كلاما منظوما نازلاً عن 
طبقة الشعر والحاكم بذلك هو الذوق. 

وليجتنب الشاعر أيضاً الجرشي من الألفاظ والمقعر وكذلك 
السوقي البتذل بالتداول بالاستعمال» فإنه ينزل بالكلام عن طبقة 
البلاغة وكذلك المعاني البتذلة بالشهرةء فإن الكلام ينزل بهاعن 
البلاغة أيضاً فيصير مبتذلاً ويقرب من عدم الإفادة كقرلهم: النار 
حارة والسماء فوقنا. وبمقدار ما يقرب من طبقة عدم الإفادة ييعد 
عن رتبة البلاغة إذ هما طرفان. ولهذا كان الشعر في الربانيات 
والنبويات قليل الإجادة في الغالب ولا يحذق فيه إلا الفنحول وفي 
القليل على العسر؛ لأن معانيها متداولة بين الجمهور فتصير مبتذلة 
لذلك. وإذا تعذر الشعر بعد هذا كله فليراوضه وبعاوده فإن 
القريحة مثل الضرع يدر بالامتراء ويجف ويغرر بالترك والإهمال. 
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وبالحملة فهذه الصناعة وتعلمها مستوفى في كتاب العمدة 
لابن رشيق وقد ذكرنا منها ما حضرنا بحسب الجهد. ومن أراد 
استيفاء ذلك فعليه بذلك الكتاب ففيه البغية من ذلك. وهذه نبذة 
كافية واللّه المعين. وقد نظم الناس في أمر هذه الصناعة الشعرية ما 


لعن الله صنصة الشعر ماذا 
يؤثرون الغريب منه على ما 
ويرون المحال معنى صحيحاً 
يجهلرن المواب مته ولايد 
فهم عند مسن ورانا يلامسو 
إنا الشعر ما يناسب في النظ 
كل معنى أثناك مثيه على ما 
قتناهى من البيسان إلى أن 
فنكأن الألفاظ منه وجوه 
قائماً في المرام حسب الأماني 
فإئامامدحث بالشعر حرا 
فجعلت اليب مهلا قرياً 
وتتكبت ما تهجن في المع 
وإذاماترضتهبهجاء 
فجعلت التصريح مه دواء 
وإذا ما بكيت فيه على الغا 


من صرف الجهال فيها لقينا 
كان سهلاً للسسامعين مينا 
وخسیس الكلام شيا ثمينا 
رون للجهل انهم ججهلونا 
ن وفي الى عندنا يعثرونا 
م وإن كان في الصفسات فتوتا 
وأقامت ل هالصدكور التونا 
یی تر كوا كربا 
والمعساني ركبن فيه عيونا 
يتحلسسى سه الللدونا 
رمث فيه مذاهب الملتهينا 
وجعلت المديح صدقاًمينا 
وإن كسان لفله موزون سا 
عبت فيه مذاهب المرقبينا 
وجعلت التعري فى داء دنا 
دين يوما لابين والظاعينا 


حلت دون الأمى وذللت ما كا ن من الدمع في العيون مصونا 

ثم إن كنت عاتباً جعت جعت بالوعد وعيدلاوبالصعربة ينبا 

فتركت الذي عبت عليه حثراآساعزيز مهيبا 

وأصح القريض ما فات في النظم 2 وإن كان راضحا مستينا 

فإذا قل أطمم الئاس طرا وإذاريمأعجزالمعجزينا 
ومن ذلك أيضا قول بعضهم وهر الناشي: 


الشعر ما قرمت زيغ صدوره 
ورایت بالأطناب شعب صدوعه 
وجمعت بين تريبه وبعيده 
وعمدت مله سحد آمر يفضي 

وإذا مدحت به جرااً يناذا 
أصنيته بنفيسه ورصيئنه 
فيكون جزلاً في ماق صنرقه 
وإذا بكيت به الديار وأهلها 


وإذا أردت كتاية عن ريبة 


وشددت بالتهذيب آس متونه 
وفتحت بالايجاز عور عيونه 
ووصلت بين يجمه ومعيليه 
شسبهاً به فقرينه بقرينه 
وقضيشه بالشكر حق ديرنه 
ولحصصشه خطسيره وثميئنه 
ويكون سهلاً في اتفاق فتونه 
أجريت للمحزون ماء شزونه 


باينت بين ظهسسوره وبطونه 


1F 
فجعلت سامعه شوب شکوکد‎ 
وإذا عبت على اخ في زلة‎ 
فترككه مستأسايبدمائة‎ 
وإذا نبذت إل الذي علتتها‎ 
تمتها بلطيفه ورقيقسه‎ 
وإذا اعتذرت لسقطة اس قطها‎ 
يحول ذتبك عند من يده‎ 


بشتائسه وظتو نه بيقينه 
أدهت شدته له في ليه 
متامنا لوعرله وحزونه 
إذ صارمتك بقائسات ش زونه 
وشغنتها به وكميشسسه 
واشكت بين خیلسه ومينه 


الفصل السادس والخمسون 
في أن صناعة النظم رالشر إنغا هي في الألفاظ 
لا في المعاني 


اعلم أن صناعة الكلام نظماً ونثراً إغا هي في الألفاظ لا ف 
المعاني» وإثما المعاني ثبع لها وهي أصل. فالصانع الذي يحارل ملكة 
الكلام في النظم والنثر إنما يحاولها في الألفاظ بحفظ آمثالها من كلام 
العرب ليكثر استعماله وجريه على لسانه حتى تستقر له الملكة في 
لسان مضر ويتخلص من العجمة التى ربي عليها في جيله ريفرض 
نفسه مثل وليد ينشسأ في جيل العرب ويلقن لغتهم كما يلقنها 
الصبي حتى يصير كانه واحد منهم في لسانهم. وذلك أنا قدمنا أن 
للسان ملكة من الملكات في النطق يحاول تحصيلها بتكرارها على 
اللسان حتى تحصل شأن الملكاتء. والذي في اللسان والنطق إغا 
هر الألفاظ وأما المعاني فهي في الضمائر. 

وأيضاً فالمعاني موجودة عند كل واحد وني طرع كل فكر 
منها ما يشاء ويرضى» فلا تحتاج إلى تكلف صناعة في تأليفهاء 
وتأليف الكلام للعبارة عنها هر اتاج للصناعة كما قلناه وهو 
بمثابة القرالب للمعاني. فكما أن الأواني التي يغترف بها الماء صن 
البحر منها آنية الذهب والفضة والصدف والزجاج والخزف والماء 
واحد في نفسه. وتختلف الحودة في الأواني المملؤة بالماء باحتلاف 
جسها لا باختلاف الماء. كذلك جردة اللغة وبلاغتها في 
الاستعمال تختلف باختلاف طبقات الكلام في تأليفه باعتبار تطبيقه 
على المقاصد. 

والمعاني واحدة في نفسها وإنما الجاهل بتأليف الكلام 
وأساليبه على مقتضى ملكة اللسان, إذا حاول العبارة عن 
مقصوده ولم يحسن ثابة القعد الذي يروم النهسوض ولا يستطيعه 
لفقدان القدرة عليه. والله يعلمكم مالم تكونوا تعلمون. 


حصول هذه الملكة بكثرة الحفظ وجودتها بجودة الحفوظ 
الفصل السابع والخمسون 
في أن حصول هذه الملكة بكثرة الحفظ 
وجودتها بجودة الحفوظ 


قد قدمنا أنه لا بد من كثرة الحفظ لمن يروم تعلم اللسان 
العربي» وعلى قدر جودة المحفرظ وطبقته في جنسه وكثرته من قلته 
كر جرد الملكة الخاصلة عنه للحافظ. فمن كان محفرظه من 
أشعار العرب الإسلاميين شعر حبيب أو العتابي أو ابن المعتز أو 
ابن هائئ أو الشريف الرضي أو رسائل ابن المقشم أو سهل بن 
هارون أو اين الزيات أو البديع أو الصابئ» تكون ملكته أجود 
وأعلى مقاما ورئبة في البلاغة ممن يحفظ أشعار المتآخرين مثل شعر 
ابن سهل أو ابن النبيه» أو ترسل البيساني أو العماد الأصبهاني 
لنزول طبقة هؤلاء عن أولئتك» يظهر ذلك للبصير الناقد صاجب 
الذوق. وعلى مقدار جودة الحفوظ أو المسموع تكون جودة 
الاستعمال من بعده ثم إجادة الملكة من بعدهما. فبارتقاء الحفوظ 
في طبقته من الكلام ترئقي الملكة الحاصلةء لآن الطبع إنغا ينسح 
على منوالها وتلمو قوى الملكة بتغذيتها. وذلك أن النفس وإن 
كانت في جبلتها واحدة بالنوع فهي تختلف في البشر بالقوة 
والضعف في الإدراكات. واختلانها إنما هو باختلاف ما يرد عليها 
من الإدراكات والملكات والآلران التي تكيفها من خارج. فبهذه 
يتم وجودها وتخرج من القوة إلى الفعل صورتهاء والملكات التي 
تحصل ا إنما تحصل على التدريج كما قدمناه. 

فالملكة الشعرية تنشاأ محفظ الشعر وملكة الكتابة جف ظ 
الأسجاع رالترسيل» والعلمية بمخالطة العلوم والإدراكات 
والأجماث والأنظار» والفقهية بمخالطة الفقه وتنظير المسائل 
وتفريعها وتخريج الفروع على الأصولء والتصوفية الربانية 
بالعيادات والأذكار وتعطيل الجواس الظاهرة بالخلوة والاتفراد عن 
الخلق ما استطاع حتى تحصل له ملكة الرجوع إلى حسه الياطن 
وروحه ويتقلب ربانيا وكذا سائرها. 

وللنفس في كل واحد منها لون سكيف به وعلى حسب ما 
نشأت الملكة عليه من جردة أو رداءة تكون تلك الملكة في نفسهاء 
فملكة البلاغة العالية الطبقة في جنسها إنما تحصل بمحفظ العالي في 
طبقته من الكلام» وهذا كان الفقهاء وأهل العلوم كلهم قاصرين 
في البلاغة وما ذلك إلا لما يسبق إلى حقوظهم ويتلى به من 
القرانين العلمية والعبارات الفقهية الخارجة عن أسلوب البلاغة 
والنازلة عن الطبقةء لأن العبارات عن القوانين والعلوم لا حظ لما 


بيان المطبوع من الكلام والمصنوع وكيف جودة المصنوع 
في البلاغةء فإذا سبق ذلك المخفوظ إلى الفكر وكثر وتلونت به 
النفس جاءت اللكة الناشئة عنه في غاية القصور وانحرفت عباراته 
عن أساليب العرب في كلامهم. وهكذا نجد شعر الفقهاء والنحاة 
والمتكلمين والنظار وغيرهم ممن لم تلئ من حفظ النقي الحر من 
كلام العرب. 

أخبرني صاحبنا الفساضل أبو القاسم بن رضران كاتب 
العلامة بالدولة المرينبة قال: ذاكرت يرما صاحبنا أبا العياس ين 
شعيب كاتب السلطان أبي الحسن ركان المقدم في البمسر باللسان 
لعهده فأنشدته مطلع قصيدة ابن النحوي ولم انسبها له وهو هذا: 
م ادر حين وقفت بالأطلال ما الفرق بين جديدها والبالي 

فقال لي على البديهة: هذا شعر فقيه» فقلت لىه: وسن أين 
لك ذلك؟ فقال: من قوله ما الفرق؟ إذ هي من عبارات الفقهاء 
وليست من أساليب كلام العرب» فقليت له: لله أبوك إنه ابن 
النحري. 

وأما الكتاب والشعراء فليسوا كذلك لتخيرهم في محفوظهم 
ومخالطتهم كلام العرب وأساليبهم في الترسل وانتقائهم لهم اليد 
من الكلام. 

ذاكرت يرما صاحبنا أبا عيد الله الخطيب وزير الملوك 
بالأندلس من بي الأحمرء وكان الصدر المقندم في الشعر والكتابة 
فقلت له: أجد استصعابا علي في نظم الشعر متى رمته مع بصري 
به وحفظي للجيد من الكلام من القرآن والحديث وفنون من كلام 
العرب وإن كان محفرظي قليلاً. وإنا أتيت واللّه أعلسم بحفيقة 
الحال من قبل ما حصل في حفظي من الأشعار العلمية والقرانين 
التأليفية. فإني حفظت قصيدتي الشاطي الكبرى والمغرى في 
القراءات والرسم واستظهرتهما وتدارست كتابي ابن الحاجب في 
الفقه والأصول وجمل النوجي في المنطق ويعض كتاب التسهيل 
وكثيراً من قوانين التعليم في المججالس فامتلا عفرظي من ذلك 
وخدش وجه الملكة التي استدعيت ها بالمحفوظ الجيد من القرآن 
والحديث وكلام العرب» فعاق القريحة عن بلوغها. فنظر إلي ساعة 
متعجباً ثم قال: الله أنت وهل بقول هذا إلا مثلك؟ 

ويظهر لك من هذا الفصل وما تقرر فيه سر آخر وهر 
إعطاء السبب في أن كلام الإسلاميين من العسرب أعلى طبقة لي 
البلاغة وأذواقها من كلام الجاهلية في منثررهم ومنظومهم. فإنا 
نجد شعر حسان بن ثابت وعمر بن أبسي ربيعة والحطيئة وجرير 
والفرزدق ونصيب وغيلان ذي الرمة والأحوص وبشار ثم كلام 
السلف من العرب في الدولة الأمرية وصدر! من الدولة العباسية 
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في خطبهم وترسيلهم ومماوراتهم للملوك أرفع طبقة في البلاغة 
بكثير من شعر النابغة وعنترة وابن كائوم وزهير وعلقمة بن عبدة 
وطرفة بن العبد ومن كلام الجاهلية في متثورهم ومحماوراتهم 
والطبع السليم والذوق الصحييح شاهدان بذلك للناقد البصير 
بالبلاغة. 

والسيب في ذلك أن هؤلاء الذين أدركوا الإسلام سمعوا 
الطبقة العالية من الكلام في القرآن والحديث اللذين عبجز البشر 
عن الإتيان بمثليهماء لكونها ولحت في قلوبهم ونشاتث على 
أسالييها نفوسهم فلهضت طبساعهم وارتفت ملكاتهم في البلاغة 
عن ملكات من قبلهم من أهل الجاهلية من لم يسمع هذه الطبقة 
ولا نشا عليهاء فكان كلامهم في نظمهم ونثرهم أحسن ديباجة 
وأصفى روئقا من أولعك» وأرصف مبنى وأعدل تثقيفا بما 
استفادوه من الكلام العالي الطبقة. وتأمل ذلك يشهد لك به 
ذوقك إن كدت من أهل الذوق والتبصر بالبلاغة. 

ولقد سألت يرما شيخنا الشريف أبا القاسم قاضي غرناطة 
لعهدنا وكان شيخ هذه الصناعة أخذ بسبتة عن جماعة من 
مشيختها من تلاميذ الشلوبين واستبحر في علم اللسان وجساء من 
وراء الغاية فيه فسالته يوماً: ما بال العرب الإسلاميين أعلى طبقة 
في البلاغة من الجاهليين؟ ول يكن ليستنكر ذلك بذوقه فسكت 
طويلاً ثم قال لي: واللّه ما أدري! فقلت له: أعرض عليك شيا 
ظهر لي في ذلك ولعله السبب فيه. وذكرت له هذا الذي كتبت 
فسكت معجباً ثم قال لي: يا فقيه» هذا كلام من حقه أن يكنب 
بالذهب. وكان من بعدها يؤثر حلي ويصبخ في جالس التعليم إلى 
قولي ويشهد لي بالنباهة في العلوم» واللّه خلق الإنسان وعلمه 
البيان. 


الفصل الثامن والخمسون 
في بيان المطبوع من الكلام والمصنوع وكيف 
جودة المصنوع أو قصوره 


اعلم أن الكلام الذي هر العبارة والخطاب؛ إتما سره 
وروحه في إفادة المعنى. وأما إذا كان مهملا فهر كالموات الذي لا 
عبرة به. وكمال الإفادة هو البلاغة على ما عرقت من حدها عند 
أهل البيان؛ لأنهم يقرلون: هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال» 
ومعرفة الشروط والأحكام التي بها تطابق التراكيب اللفظيسة 
مقتضى الخال هر فن البلاغة. 
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وتلك الشروط والأحكام للتراكيب في المطابقة استقريت 
من لغة العرب وصارت كالقرانين. قالتراكيب برضعها تقيد 
الإسناد بين المسندين» بشروط وأحكام هي جل قوانين العربية. 
وأحوال هذه التراكيب من تقديم وتأخير» وتعريف وتتكير» 
وإضمار وإظهار. وتقبيد وإطلاق وغيرهاء يفيد الأحكام المكتنفة 
من خارج الإسناد وبالمتخاطيين حال التخاطب بشروط راحكام 
هي قوانين لفن» يسمونه علم المعاني من فنون البلاغة. فتندرج 
قوانين العربية لذلك في قوانين علم المعاني لأن إقادئها الإسناد 
جزء من إفادتها للاحوال امكتنفة بالإسناد. وما قصر من هله 
التراكيب عن إفادة مقنضى المال لخلل في قوانسين الإعراب أو 
قراتين المعاني كان قاصرا عن المطابقة لمقتقى الالء ولحق بالمهمل 
الذي هر في عداد الموات. 

ثم يتبع هذه الإفادة لمقتضى الحال التفنن في اتتقال الستركيب 
بين المعاني بأصناف الدلالات؛ لآن التركيب يدل بالوضع على 
معنى ثم يفل الذهن إلى لازمه أو ملزومه أو شبهه؛ قيكون فيها 
مجازا: إما باستعارة أو كناية كما هو مقرر في مرضعه. ويحصل 
للفكر بذلك الانتقال لذة كما تحصل في الإفادة وأشد. لأن في 
جميعها ظفر بالمدلول من دليله. والظفر من أسباب اللذة كما 
علمت. ثم هذه الانتفالات أيضاً شروط وأحكام كالقوانين 
صيروها صناعة» وسموها بالبيان. وهي شقيقة علم المعاني المفيد 
لمقتضى الحالء لآنها راجعة إلى معاني.التراكيب ومدلولاتها. 
وقرانين علم المعاتي راجعة إلى احوال التراكيب أنفسها من حيث 
الدلالة. واللفظ والمعنى متلازمان متضايقان كما علمت. فإذا علم 
المعاني وعلم البيان هما جزء البلاغة» وبهما كمال الإفادة. فهر 
مقصر عن البلاغة ويلتحق عند البلغاء بأصوات الحيوانات العجم 
وأجدر به أن لا يكون عربياء لأن العربي هر الذي يطابق بإفادته 
مقتضى الحال. قالبلاغة على هذا هي أصل الكلام العريبي 
وسجيته وروحه وطبيعته. 

ثم اعلم أنهم إذا قالرا: الكلام الطبوع؛ فإنهم يعون به 
الكلام الذي-كملت طبيعته وسجيته من إفادة مدلوله المقصرد من 
لآنه عبارة وخطاب؛ ليس المقصود منه النطق فقط. بل المتكلم 
يقمد به أن يفيد سامعه ما في ضميرء إفادة تامة. ويدل به عليه 
دلالة وثيقة. ثم يتبم تراكيب الكلام في هذه السجية التي له 
بالأصالة ضروب من التحسين والتزيين؛ بعد كمال الإفادة وكأنها 
تعطيها رونق الفصاحة من تنميق الأسجاع؛ والموازنة بين حمل 
الكلام وتقسيمه بالأقسام المختلقة الأحكام والتورية باللفظ 
المشترك عن الخفي من معانيه والمطابقة بين المتفضادات» ليقع 


بيان اللطبوع من الكلام والمصنوع وكيف جودة المصوع 


التجانس بين الألفاظ والمعاني. فيحصل للكلام رونق ولذة في 
الأسماع وحلاوة وجمال كلها زائدة على الإفادة. 

وهذه الصنعة مرجودة في الكلام المعجز في مواضيع متعددة 
مثل: «راشل إا غشى. وَالنهّار إ5 تَجَلّى4؛ ومثل: اما من 
أَغْطى رَاتقَى. وَصَدّقَ بالْحسْنى4: إلى آحر التقسيم في الآية. 
وكذا: لنَأمًا من طَعَى. وَآثَّرَ الْحَيَاةً الدنيّا»ل آخر الآية. وكذا: 
رهم پخسبون ا نون صُئعاً». وامثاله كثير. وذلك بعد 
كمال الإفادة في أصل هذه التراكيب قبل وقوع هذا البديع قيها. 
وكذا وفع في كلام الجاهلية منه؛ لكن عفوا من غير قصد ولا 
تعمد. ويقال: إنه وقع في شعر زهير. 

وأما الإسلاميون فوقع هم عفرا وقصدأء وأترامنه 
بالعجائب. وأول من أحكم طريقشه حبيسب بن أرس والبحتري 
ومسلم بن الوليد؛ فقد كانوا مولعين بالصئعة. ويأتون منهما 
بالعجب. وقيل: إن أول من ذهب إلى معاناتها بشار بن برد وان 
هرمة؛ وكانا آخر من يستشهد بشعره في اللسان العربي. ثم اتبعهما 
عمرو بن كلثوم والعتابي ومنصور اللميري ومسلم بن الوليد وأبو 
نواس. وجاه على آثارهم حييب والبحتري. ثم ظهر ابن المعتز 
فختم على البديم والصناعة أجمع. ولنذكر مثالا من المطبوع الخالي 
من الصناعة. مثل قول قيس بن ذريح: 
وأخمرج من بين الببوت لعلنى احدث عنك النفس في السسر خاليا 

وقول كثير: 
وإني وتهيامي بعزة يعدما نفلت عمسا يمسا وتخلت 
لكالرتجي ظل الغمامة كلها تبوامنهاللمقيل اضمحلت 

آمل هذا المطبوع؛ الفقيد الصنعة» في إحكام تأليفه وثقافة 
تركيبه. فلو جاءث فيه الصنعة من بعد هذا الأصل زادته حسنا. 

وآما المصتوع فكثير من لدن بشار» ثم حبيب وطبقتهماء ثم 
ابن المعتز حاتم الصنعة الذي جرى التأحرون بعدهم في ميدانهم» 
ونسجوا على منوالهم. وقد تعددت أصناف هذه الصنعة عتد 
أهلهاء واختلفت اصطلاحاتهم في القابها. ركثير متهم يجعلها 
مندرجة في البلاغة على أنها غير داخلة قي الإفادة» وأنها هي 
تعطي التحسين والرونق. وأما المتقدمون من أهل البديع؛ فهني 
عندهم خارجة عن البلاغة. ولذلك يذكروتها في الفنون الأدبية 
التي لا مرضوع لها. وهر رأي ابن رشيق في كتاب العمدة له» 
وآدباء الأندلس. 

وذكروا في استعمال هذه الصنعة شروطاً منها: أن تقع من 
غير تكلف ولا اكتراث في ما يقصد منها. وأما العفو فلا كلام 


ترفع أهل المراتب عن انتحال الشعر 


فيه؛ لأنها إذا برئت من التكلف سلم الكلام من عيب 
الاستهجان. لأن تكلفها ومعاناتها يصير إلى الغفلة عن التراكيب 
الأصلية للكلام؛ فتخل بالإفادة من اصلهاء وتذهب بالبلاغة راساً. 
ولا يبقى في الكلام إلا تلك التحسينات» وهذا هو الغالب اليوم 
على أهل الحصر. وأصحاب الأذواق في البلاغة يسخرون من 
كلفهم بهذه الفنون» ويعدون ذلك من القصور عن سواه. 

وسمعت شيخنا الأستاذ أبا البركات البلفيقي؛ وكان من 
أهل البصر في اللسان والقريحة. في ذوقه يقول: إن من أشهى ما 
تقئرحه علي نفسي أن أشاهد في بعض الأيام من ينتحل فنرن هذا 
البديع ف نظمه أو نثره؛ وقد عوقب بأشد العقوبةء ونودي عليه. 
مذر بذلك تلميذه أن يتعاطوا هذه الصلعة؛ فيكلفون بهاء 
ويتناسون البلاغة. 

ثم من شروط استعماها عندهم: الإفلال منها وأن تكرن 
في بيتين أو ثلائة من النصيدء نتكفي في زيئة الشعر ورولقه. 
والإكثار منها عیب» قاله ابن رشیق وغيره. 

وكان شيخنا أبو الفاسم الشريف السب منفق اللسان 
العربي بالأندلس لوقته يقول: هذه الفنون البديعية إذا رقعت 
للشاعر أو للكاتب فيقبح أن يستكثر منهاء لأنها من محسنات 
الكلام ومزيئاته؛ فهي بمثاية الخيلان في الوجه يسن بالواحد 
والائنين منهاء ويقبح بتعدادها. وعلى نسبة الكلام المنظرم هر 
الكلام المشرر في الجاهلية والإسلام. وكان أولا مرسلا معتير 
الموازنة بين جمله وتراكيبه» شاهدة موازته بفواصله من غير التزام 
سجع ولا اكتراث بصنعة. حتى نبغ إبراهيم بن هلال الصابي 
كاتب بلي بويه» فتعاطى الصنعة والتقفية وأتى بذلك بالعجب. 
وعاب الناس عليه كلفه بذلك في المخاطبات السلطانية. وإغا مله 
عليه ما كان في ملركه من العجمة والبعد عن صولة الخلافة المنفقة 
لسوق البلاغة. ثم انتشرت الصناعة بعده في متشور المتأخترين 
وننسي عهد الترسنيل وتشابهت السسلطائيات والأخخرانيسات 
والعربيات بالسوقيات. واختلط المرعى بال حمل. وهذا كله يدلك 
على أن الكلام المصنومع بالمعاناة والتكليف» قاصر عن الكلام 
المطبوع» لقلة الإكتراث فيه بأصل البلاغةء والحاكم في ذلك 
الذوق. واللّه خلقكم وعلمكم مالم تكرنوا تعلمون. 


۳1 
الفصل التاسع والخمسون 
في ترفع أهل امراتب عن انتحال الشعر 


اعلم أن الشعر كان ديواناً للعرب» فيه علرمهم وأخبارهم 
وحكمهم. وكان رؤساء العرب متناسفين فيه وكانوا يتفرن بسوق 
عكاظ لإنشاده وعرض كل واحد متهم ديباجته على فحول الشان 
وأهل البصر لتمييز حركه. حتى التهرا إلى المناغاة في تعليق 
أشعارهم بأركان البيت الحرام موضع حجهم وبيت أبيهم إبراهييم 
كما فعل امرؤ القيس بن حجر والنابغة الذبياني وزهير بن أبى 
سلمى وعلترة بن شداد وطرفة بن العبد وعلقمة بن عبدة 
والأعشى وغيرهم من أصحاب المعلقات السبع. فإنه إنما كان 
يتوصل إلى تعليق الشعر بها من كان له قدرة على ذلك بقومه 
وعصبیته ومكانه في مضر على ما قيل في سبب تسميتها بالمعلقات. 

ثم انصرف العرب عن ذلك أول الإسلام يما شغلهم مسن 
أمر الدين والنبوّة والوحي وما أدهشهم من اسلوب القرآن 
ونظمه» فاخرسوا عن ذلك وسكتوا عن الخرض في النظسم والنثر 
زمانا. ثم استقر ذلك وأونس الرشد من الملة. ولم ينزل الوحي في 
تحريم الشعر وحظره وسمعه النبي ا وأثاب عليه؛ فرجعوا 
حيتذ إلى ديدنهم منه. وكان لعمر بن أبي ربيعة كبير قريش لذلك 
العهد مقامات فيه عالية وطبقة مرتفعة؛ وكان كثيرا ما يعرض 
شعره على ابن عباس فيقف لاستماعه معجباً به. 

ثم جاء من بعد ذلك الملك الفحل والدولة العزيزة وتقرب 
إليهم العرب بأشعارهم يمتدحونهم بها. ويجيزهم الخلفاء بأعظم 
الجرائز على نسبة الجودة في أشعارهم ومكانهم من ترمهم 
وبحرصون على استهداء أشعارهم يطلعرن منها على الآثار 
والأخبار واللغة وشرف اللسان. والعرب يطالبون ولدهم بحفظها. 
ولم يزل الشان هذا أيام بني آمية وصدراً من دولة بني العباس. 
وانظر ما نقله صاحب العقد في مسامرة الرشيد للأصمعي في باب 
الشعر والشعراء تجد ما كان عليه الرشيد من المعرفة بذلك 
والرسوخ فيه والعناية بانتحاله والتبصر بجيد الكلام ورديئه وكثرة 

ثم جاء خلق من بعدهم لم يكن اللسان لسانهم مسن أجل 
العجمة وتقصيرها باللسان» وإما تعلموه صناعة ثم مدحرا 
بأشعارهم أمراء العجم الذين ليس اللسان لهسم طالبين معرونهم 
فقط لا سوى ذلك من الأغراض كسا فعله حبيب والبحثري 
والمتني وابن هانع ومن بعدهم إلى هلم جراً. قصار غرض الشعر 
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في الغالب إا هو للكدنة والاستجداء لذهاب المنافع التى كانت فيه 
للأولین كما ذكرناه آنفا. وانف منه لذلك أهل الهمم والمراتب سن 
المتآخرين: وتغير الخال فيه وأصبح تعاطيه هجنة في الرئاسة ومذمة 
لأهل المناصب الكبيرة. واللّه مقلب الليل والنهار. 


الفصل الستون 
في أشعار العرب وأهل الأمصار لهذا العهد 


اعلم أن الشعر لا بخص باللسان العربي نقط؛ بل هو 
موجود في كل لغة سسواء كانت عربية أو عجمية» وقد كان في 
الفرس شعراء وي يوئان كذلك؛ وذكر منهم أرسطو في كتاب 
النطق: أوميروس الشاعر وأثنى عليه. وكان في حبر أيضاً شعراء 
متقدمون. ولا فسد لسان مضر ولغتهم التي دونت مقاييسها 
وقواتين إعرابها رفسدت اللغات من بعد بجسب ما خالطها 
ومازجها من العجمةء فكان ليل العرب بأنفسهم لغة خحالفت لغة 
سلفهم من مضر في الإعراب جملة وفي كشير من ا موضوعات 
اللغرية وبناء الكلمات. وكذلك الحضر أهل الأمصار نشأت فيهم 
لغة أخرى خالفت لسان مضر في الإعراب وأكثر الأوضاع 
والتصاريف وخالفت أيضا لغة الجيل من العرب لهذا العهد. 
واختلفت هي في نفسها بحسب اصطلاحات أهل الآفاق» فلأمل 
المشرق وأمصاره لغة غير لغة أهل المغرب وأمصاره وتخالفهما 
أيضاً لغة أهل الأندلس وأمصاره. 

ثم لما كان الشعر موجوداً بالطبع في أهل كل لسان؛ لأن 
الموازين على نسبة واحدة في إعداد المتحركات والسراكن وتقابلهاء 
موجودة في طباع البشر فلم يهجر الشعر بفقدان لغة واحدة وهي 
لغة مضر الذين كانوا فحولة وفرسان ميدانه حسبما اشتهر بين 
أهل الخليقة. بل كل جيل وأهل كل لغة من العرب ال مستعجمين 
والحضر أهل الأمصار يتعاطون منه ما يطاوعهم في انتحاله 
ورصف بنائه على مهيع كلامهم. 

فأما العرب آهل هذا الجيل المستعجمون عن لئة سلفهم 
من مضر فيقرضون الشعر لهذا العهد في سائر الأعاريض على ما 
كان عليه سلفهم المستعربرن ويأترن منه بالمطولات مشتملة على 
مذاهب الشيعر وأغراضه من النسيب والمدح والرثاء والحجاء 
ويستطردون في الخروج من فن إلى فسن في الكلام. ورجا هجمرا 
على المقصود لأول كلامهم وأكثر ابتدائهم في قصائدهم باسم 
الشاعر ثم بعد ذلك ينسبون. فأهل أمصار المغرب من العرب 


أشعار العرب وأهل الأمصار هذا العهد 


يسمون هذه القصائد بالأصمعيات نسبة إلى الأصمعي رارية 
العرب في أشعارهم وأهل المشرق من العرب يسمون هذا النوع 
من الشعر بالبدوي والحوراني والقيسي. وربما يلحنون فيه الحاناً 
بسيطة لا على طريقة الصناعة الموسيقية. ثم يغنون به ويسمون 
الغناء به باسم الحوراني نسبة إلى حوران مين أضراف العسراق 
والشام؛ وهي من منازل العرب البادية ومساكنهم إلى هذا العهد. 
وهم فن آخر كثير التداول في نظمهم يجيئون به مخصتاً على 
أربعة أجزاء يخالف آخرها الثلاثة في رويه ويلتزمون القافية الرابعة 
في كل بيت إلى آحر القصيدة شبيهاً بالمربع والمخمس الذي احدثه 


وفيهم الفحول والتاخرون عن ذلك والكثير من المتحلين للعلوم 
هذا العهد وخصوصاً علم اللسان يستتكر هذه الفنون التي لهم إذا 
سمعها ويج نظمهم إذا أنشد ويعتقد أن ذوقه إنما نبا عنها 
لاستهجانها وفقدان الإعراب منها. وهذا إنما أتى من فقدان الملكة 
في لغتهم: فلو حصلت له ملكة من ملكاتهم لشهد له طبعه وذوقه 
ببلاغتها إن كان سليماً من الآفات في فطرته ونظره وإلا 
فالإعراب لا مدخل له في البلاغة إا اليلاغة مطابقة الكسلام 
للمتصود ولقتضى الحال من الوجود فيب سواء كان الرفع دالا 
على الفاعل والنصب دالاً على المفعول أو بالعكس» وإفا يدل 
على ذلك قرائن الكلام كما هر في لغتهم هذه. فالدلالة جنب ما 
يصطلح عليه أهل الملكة: فإذا عرف اصطلاح في ملكة واشتهر 
صخت الدلالة وإذا طابقت تلك الدلالة المقصود ومقتضى الحال 
صحت البلاغة ولا عيرة بقوانين النحاة في ذلك. واساليب الشعر 
وفنرنه موجودة في أشعارهم هذه ما عدا حركات الإعراب في 
أواخر الكلم؛ فإن غالب كلماتهم مرقونة الآخر. ويتميز عندهم 
الفاعل من المقعرل والمبتدأ من الخبر بقرائن الكلام لا محركات 
الإعراب. 

فمن أشعارهم على لسان الشريف بن هاشم يبكي الجازية 
ببت سرحان» ويذكر ظعنها مع قرمها إلى المغرب: 
قال السريف ابن هاشم علي ترى كبدي حرى شكت من زفيرها 
يمز للأعلام اين ما رأت خاطري يرد غلام البدو يلوي عصيرها 
وماذا السكاة الروح ما طرا ها غداة وزائع تلف الله خبيرهسا 
يجس إن قطاع عامر ضميرها طسوى وهنسد جسافي ذكير همسا 
وعادت كما خخوارة في بدغاسل على مثل شوك الطلح عقدوا يسيرها 
تجابذوها اثنين والنزع بينهم على شوك لمعه والبقايا جريرهسا 
وباتت دموع العين ذارفات لشأنها شبيه دوار السرواني يديرها 
تدارك منها النجم حذرا وزادها مرون يجي متراكبامن صبيرها 


أشعار العرب وأهل الأمصار فلا العهد 
يصب من الفيعان من جانب الصفا عيون ولجحاز البرق في غزيرها 
هاذا الغنى حتى تسابيت غزوة نافضت من بغداد حتى فقيرها 


ونادى المنادي بالرحيل وشدوا وعرج عاريها على مستعيرها 
وشد ها الأدهم دياب بسن غاتم على أيدين ماضي وليد مقرب ميرها 
وقال هم حسن بن سرحان غربوا وسوقوا النجوع إن كان أنا هو غفيرها 
ويركض وبيده شهامه بالتسامح وبساليمين لا دراي مغيرهها 
غدرني زيان السيح من عابس وما كان يرضسى زين حمير وميرها 
غدرني وهو زعماً صديقي وصاحبي وأناليه ما من درقتي مايديرها 
ورجع يقول لحم بلال بنن هاشم مر البلاد العطلى مابخيرها 
حرام علي باب بغناد وأرضهسا داخصل ولا عائد ركيزه من نعيرها 
تصدف روحي عن بلاد ابن هاشم على الشمس أوحرل الغظا من 


وباتت نيران العذارى قرادح يلوذ ويجرجان يشلوا اس رها 
ومن قوهم في رثاء أمير زتاتة أبي سعدى البفرني مقارعهم 
بإفريقية وأرض الزاب ورثاؤهم له على جهة التهكم: 
تقول فتاة الحسي سعدى رهاضها ففهافي ظعون الباكرين عويلل 
آيا سائلي عن قير الزناتي خليفة نحذ النعث مني لا تكون هبيل 
تراه بعال وادي ران وفرقه من الربط عيساوي بتاه طويل 
أراه ميل النور من شارع الفا يه الواد شرق واليراع ديل 
آيا لحف كبدي على الزناتي خليفة قد كان لأعقاب الججادسليل 
قبل فتى الميجادياب بن غام جراحه كسأنفواء السزاد تسيل 
أبا جائزاً مات الزنائي خليفة لاترحل إلا أن يريد رحيل 
الا واش رحلنا ثلاثين مرة وعشراًوستاًفي النهار قليل 
ومن قوهم على لسان الشريف بن هاشم يذكر عتابا وقع 
بينه وبين ماضي بن مقرب: 
تبدى ماضي الجبار وقال لي أشكر ما نحنا علييك رضاش 
أشكر أعسد مابقي ود يننا ورانا عريب عرباً لابسين نماش 
نحن غدينا نصدفو ما قضى لنا كما صادفت طعم الزياد طفاش 
أشكر أعد إلى يزيسد ملامه ليحدو ومن عمر بلاده عاش 
إن كان نبت الشرك يلقح بارضكم ها العرب ما زدنا لمن صياش 
ومن قولحم في ذكر رحلتهم إلى الغرب وغلبهم زناتة عليه: 
واي جميل ضاع لي في الشريف بن هاشم واي رجال فاع قبلسسي جلها 
لقد كت آنا وياه قي زهو يتنا عساني بحجة وأغباني دليلها 
وعدت كاأني شارب من مذامية من الخمر فهو ما قدر من يميلها 
أو مثل شمطامات مظسون كبدها غريباوهي مدلوخه عن قبيلها 
أتاها زمان السوء حي تدوحت وهي بين عرباً غافلاً عن نزيلها 
كذلك آنا غا لاني مسن الوجسى شاكي بكبد باديتها زعيلهسا 
وأمرت تومي بالرحيل وبكروا وقوواوئدادالحوايا يلها 
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نظل على حداب الايا نوازي يظل الجرى فرق النضا ونصيلها 


ومن شعر سلطان بن مظفر بن يحيى من الزواودة أحد 


بطون رياح وأهل الرياسة فيهم» يقولها وهر معتقل بالمهدية في 
سجن الأمير أبي زكريا بن أبي حفص أول ملوك إفريقية من 
الموحدين: 

بقول وقي بوح الدجا بعد وهنة حرام على اجفان عن منامها 
يا من لقلب حالف الوجد والأسى وروح هيامي طال ماني سقامها 
حجازية دوب عرببة عداريةولهاب يس دمرا|ها 
مولعة بسالبدو لا تالف القرى سوى عانك الوعسا يؤتي خيامها 
غيات ومشتاها بها كل شتوة ممحونة بيها وبيها صحيح غرامها 
ومرباها عشب الأراضي من اليا يواني من الخسور الخلايا جسامها 
تشوق شسوق العين مما تداركت علها من السحب السواري غمامها 
ومانا بكت بالا وماذا تناحطت عيون غزار المزن عذبسا حمامها 
كان عروس البكر لاحت ثابها عليها ومن شور الأقاحي خزامها 
فلاة ود ضاًواتساع ومنسسة ومرعى سوى مافي مراعي نعامها 
ومشروبها من خض ألبان ثسوفا غنيم ومن لحم الجسوازي طعامها 
تفانت عن الأبواب والموقف اللي بثيب الفتى نمايقاسسي زحامها 
سقى الله ذا الوادي المشسجر بالحيا ويلا ويجحيى مسا يلي مسن رمامها 
فكافاتها بسالود مسي ولتي ظفرت بآيام مضست في ركامها 
ليالي اقواس الصبالي سواعدي إذا قمت لم تحظ من أيدي سسهامها 
وفرسي عديد تحت سرجي مثاقة زمان الصبا سرجاً ويدي لامها 
وكممنرداح أسهرتي ول أرى من الخلتي أبهى من نظام ابتسامها 
وكم غيرها من كاعب مرجحنة مطرزة الأجفان باهي وشامها 
وصفقت من وجدي عليها طريمة بكفي ول ينسى جداها ذمامهسا 
ونار بخطب الوجد توهج في الحشا وئوهج لا يطفا من الماء ضرامها 
آيا من وعدتني الوعد هذا إلى منى فني العمر لي دار عمساني ظلامها 
ولكن رايت الشمس تكسف ساعة ويغمى عليها ئلم يسدأغامها 
بنود ورايسات مسن السعد أقبلت إلينا بعون الله يهفوعلامها 
أرى في الفلا بالعين أظعان عزوتي ورمحي على كتفي وسيري أمامهسا 
يجرعا عاق النوق من فرق شام أحب بلاه الله عدي حشامها 
إلى مزل باللعفرية للوى همقيمبهامالذ عندي عقامها 
ونلقى سراة من هلال بن عامر يزيل الصدا والغل عني سلامها 
بهم تضرب الأمثال شرقاً ومغريا إذا قساتلوا قرمساً سريع انهزامهسا 
عليهم ومن هوفي حماهم ية مدى الذهير ماغنى يفنا حامها 
فدع ذا ولا تاسف على سالف مضى قذي الدئيا ما دامت لأحد دوامها 


ومن أشعار المتآخرين منهم فقول خالد بن حمزة بن عمر. 


۳۹ 


أشعار العرب وأهل الأمصار شتا العهد 


شيخ الكعوب. من أولاد أبي الليل. يعاتب أقتاهم أولاد مهلهيل عصرنا: 


ويجيب شاعرهم شل بن مسكيانة بسن مهلهل. عن أبيات فخر 
عليهم فيها بقرمه: 
يقول وذا قول المصاب الذي نشا قوارع قيعسانيماني صعابهسا 
ريج بها حادي المصاب إذا سعى فنونا من إنشاد القواني عذابها 
حيرة تختارة من نسادها تحدى بهسا نام الوشا ملتهابها 
مغربلسة عن نافد في غضونها محكمة القيعان دابي ودابها 
وهيغى بتذكاري هايا ذوي الندى قوارع من شسيل وهلي جوايها 
أشسيل جيناً من حباك طراتفا فرح يربح الموجعين الغنا بهسا 
فخرت وم تفصر ولا آلت عادم سوى قلت في جمهورها مسا أعابها 
لقولك في أم النسين بسن مزة وحامي حماها عاديا في حرابها 
أما تعلم أنه قامهما بعدما لقي رصاص بسني يحيسى وغلاق دابهسا 
شهاباً من اهل الأمر يا شبل خارق وهل ريت من جا للوغى واصطلى بها 
سراها طفاها أضرمت بعسد طفيه وأثنى طفاها جاس رأ لا يهابهسا 
وأضرمت بعد الطفينين آلن صحت لفاس إلى بيست الى يقتدى بهسا 
وبسان لوالي الأمر في ذا الشحابها فصار وهي عن كبر الأسئة تهابها 
كما كسان هو يطلب على ذا تجبت رجال بني كعب الذي ينقي بها 
منها في العتاب: 
وليداً تعاتترا آنا أغنى لأننى غلبت بمعلاق الثدا واغتصابها 
علي ونا ندفع بها كل بضع بأسياف ننتاش العدا من رقابها 
فإن كانت الأملاك بغت عرايس علينا بأطراف القنا اختضابها 
ولا بعدها الأر هاف وذيبل ورزق.كالسنة الحناش انسلابها 
بني عمنا ما ترتضي الذل غلمه تير السبايا والمطايا ركابها 
وهي عالاً بان المثايا تيلها بلا شك والدِا سريع انقلايها 
ومنها في وصف الظعائن: 
قطعنا قطوع اليد لا تختثسي العدا فتوق بحوبات مخوف جابها 
ترى العين فبها قل لشبل عراف وكسل مهاة محتظيها رباهها 
ترى أهلها غب الصباح أن يفلها بكل حلوب الجوف ما سد بابها 
هفاكل يوم في الأرامي قائل ورا الفاجر الممزوج عفو رضابها 
ومن قوهم في الآمثال الحكمية: 
وطلبك في الممنوع منك مسفاهة وصكك عمن صد عشك صواب 


إا رأيت أناماً يغلقرا عنك بابهم 


ظهور المطابا يفنح الله نات 


ومن قول شبل يذكر اتاب الكعوب إلى برجم: 


الشميب وشبان من أولاد برجم 


جميع البرابا تشتكي من ضهادها 


ومن قول خالد يعاتب إخوانه في موالاة شيخ المرحدين أبي 
محمد بن تافراكين المستبد مجسجابة السلطان بتونس على سلطاتها 


يقول بلا جهل قى الجود خالد 
مقالة حبر ذات ذهن ولم يكن 
تهجست معنا نايها لاالحاجة 
وكنت بها كبدي وهي نعم صابسة 
تقوهت بادي شرحها عن مارب 
بني كعب أدنسى الأقربين لدمنا 
جرى عند فح الرطن مشا لبعضهم 
وبعضهم ملسا له عن خصيمه 
وبعضهمو مرهوب من بعض ملكا 
وبعضهمو جانا جريما تسمحت 
وبعضهمو نظار فينابسوة 
وبعضهمو شاكي من أوغاد قادر 
فصمناه عنه واقتضي مله مورد 
وتمن على داقي المدى نطلب السلا 
وحزنا حمى وطن بترشيش بعدما 
ومهد من الأملاك ما كان خارجا 
برد فروم من قروم فيللا 
جرينا بهم عن كل تاليف في العدا 
إلى أن عاد سن لا كان فيهم بهمة 
وركبوا السبايا اللثمنات من أهمها 
وسساقوا المطايا بالشرا لا نسواله 
وكسبوا سن أصناف السعايا ؤخمائر 
وعادوا نظير البرمكيين قبل ذا 
وكاترا نادرعالكل مهسة 
وخلوا الدار في جنح الظلام ولا اتقوا 
كوا الحي جلباب البهيم لستره 
كذلك منهم حابس ما دار الب 
يظن ظنونسا ليس حمسن بآهلها 
خطا هو ومن واتساه في سو ظه 
فسوا عزوتي إن الفتسى بو محمد 
وبرحت الأوغاد مشه ويحسبوا 
جروا يطلبوا نحت السحاب شسرائع 
وه ولو عطى ما كان للرأي عارف 
وإن نحن مانستملوا عنهراحسة 
وإن ما وطا ترشيش يضياق وسعها 
وأنه منهسا عن قريب مفاصل 


مقالسة قوالوقال صواب 
هرجا ولا فيمسا يقسول فاب 
ولااهرج ينقادد منسيه معيساب 
حزينة فكر والحزين ي صاب 
جرت سن رجال في القبييل قراب 
بني عم منهم شيب وشبياب 
مصافة ودوا اتصاع جناب 
كما بعلموا قسول يقضه صواب 
جزاعا وني جو الضمير كاب 
خواطر منهسا للنزيل واب 
ُقهناه حتی ماعنا بء ساب 
مراراً وفي يعض المسرار يهساب 
غدق عنه في لحكام السقائف ياب 
على كره مول البالقي ودياب 
لهم ما حططنا للفجسور تقاب 
تفقعاعليهاس با ورقساب 


بنى كب لاواها الغريم وطاب 
وقمن الهم عن كل دناب 
ربيهاوخيراته عله نصاب 
ولبسوا من انواع الحرير يساب 
اھر ساينتلر بها مسلاب 
ضخام لحرات الزمان تصساب 
وإلاهملالاً في زان دياب 
إلى أن بان من نار العدو هاب 
ملامه ولا دار الكسرام عتاب 
وهم لودروا سوا قبيح جياب 
ذهل حلمي إن كان عقله غاب 
تنس يكن له في السماح شعاب 
بالإثبات مسن ظن القبائح عاب 
ووب لآلاف بغير حساب 
بروحه مسا سی بروح حاب 
لقواكل سايستاملره سراب 
ولا کان ني قلة عطاه صواب 
وإنه بإاسهام التلاف مصاب 
عليه وشي بالفزوع لزاب 
خوج عناز هراللها وقباب 


الموشحات والأزجال للأندلس 
وعن فاتنات الطرف بيض غرانج ربوا خلف استار وخلف حجاب 
ييه إا تاهوا ويصوا إذا صيسرا مجن قوائين وصوت رساب 
يلوه عن عدم اليمين ورا يطارح حى مساكأته شاب 
بهم حازله زمه وطرع أوامر ولذة ماكول وطيب شراب 
حرام على ابن تافركين ما مضى من الود إلاا صا بدل بحجراب 
وإن كان له عقسل رجيح وفطنة يلجج في اليم الخريق غسراب 
واا البدا لا بدها مسن فياعل كبار إلى أن تبقى الرجال كياب 
وحمي بها سوق علينا مسلاعه ويحمار مرصوف الفشا وجعاب 
ومسي غلام طالب ريح ملكنا ندوماً ولايمسي صحيح باب 
أيا واكلين الخبر تبغواإدامه غلطترا! أدمتوا في السمرم لباب 
ومن شعر علي بن عمر بن إبراهيم من رؤساء بني عامر 
هذا العهد آحد بطون زغبة يعاتب بني عمه المتطاولين إلى رياسته: 
رة كالئر في يد صاع إذا كان في سلك الحخرير نظام 


أباحها منها فيه أسباب ما مقسى 
غدامنه لأم المي حيين وأنشطت 
ولكن ضصسيري يوم بآن بهم إلبنا 
وإلا كأبراص التهامي رادج 
رإلا لكان القلب في يد قابضص 
لا قلت سمامن شقا البين زارني 
الاياريروعكان بالأمن عامر 
وغيد ثلاني للخطافي ملاعب 
ونعم يشوف الناظرين التحامها 
وعسرود ياسمها ليدع و لسربها 
واليرم ما فيها سوى اليوم خورلا 
وتفنابها طوراً طويلاً تاها 
ولا صح لي منها سوى وحش خخاطري 
ومن بعد ذا تدّى لمتصور بر علسي 
وقولوا له يا بو الرفا كلم رأيكم 
زواتعر ماتتقاس بالعود إنما 
ولا قتمو فيهاقياساًيدلكم 
وعانرا على هلكساتكم في ورودها 
أيا عزوة ركبرا الضلالة ولا لهم 
ألا عناهمر لو ترى كيفازايهم 
خفو القنا يبشون في مرقب العلا 
وحق النبي والبيت واركانه العلسى 
لبر الليالي فيه إن طالت الحيا 
ولا برها تبقى البرادي عراكف 


وشساء تارك والضعون تسام 
عصاها ولا صبنسا عليه حكام 
تبرم على شوك القت ادبرام 
وبين عواج الكانفنات ضرام 
أناهم مشا القطيِع غقام 
إذا كان ينادي يسالفراق وام 
بيحيي وحله والقطين لمسام 
دجى الليل فيهم ساهر ويام 
لنامابدامن مهرق وكظسام 
وإطلاق من شرب المها وتعام 
ينوح على اطلال لما وتخيسام 
بعين سيا والدمرع سجام 
وسقمي من أسباب أن عرفت أوهام 
ملام ومن يعسد السلام سسلام 
دنخجلتسم يور غامقات دهام 
لماسيلات على الفضا وأكام 
وليس البحرر الطاميسات تعام 
من الاس عدمان العقول لام 
قزار ولا ديس الحسسن درام 
ملل سراب فلاةمالمن ع ام 
مراضع ماهيسا لهسم يمقام 
ومن زارهانيٍ كل دهر وعام 
يذوقرن مسن خط الكساع هدام 
بكل رديني مرب وحسام 


»1 
علهامن اولاد الكرام غلام 


وكل مافة كالسدإياءمابر 
وکل كميت يكتعص عض تابه يل بصارع في العسان جام 
و تحمل بناالأرض العقيمة مدة وتولدنامن كل فيق كظام 
بالأبطال والقود الحجان وبالقنا لهاوقت وجنات البدورزحام 
أتهحدنسي وأنا عقيد تقودهما وفي سن رمي للحروب عسلام 
ونحن كاضراس الموافي بنجمكم حتى يقاضوا من ديون غرام 
متى كان يوم القحط يا مير أبو علي يلقسى سعايا صايرين قدام 
كذلك بو حمر إل اليسر أبعه وخلى الجياد العاليات تسام 
وخل رجالا لايرى الشيم جارهم ولا يجنعوا يدهي العدو زقام 
الا بقيعوها وعقدبؤسهم وهم عثر عت هدائماً ودوام 
وكم ثار طعنها على الدو سايق مابين صحاصيح وما بين حسام 
فى ثار قطار الموى يومنا على لناأرض ترك الظضاعنين زمام 
وكم ذا بجبوا أثرها من غيمة حليف الا فاع كل غام 
وإن جاء نحافوه المللرك ووسعوا غدا طيعفه هدي عليه قيسام 
عليكم سلام الله من لن فاهم مات الورقا وناج مام 
ومن شعر عرب نمر بنواحي حوران لامرأة قتل زوجها 
فبعشت إلى أحلافه من قيس تغريهم بطلب ثاره تقول: 
تقول ق اة لحي أم سسلامة بعين أراع الله من لا رثسى لها 
تيت بطول الليل ما تألف الكرى موجعة كان الشقا في يجاالا 
على ما جرى في دارها ربو عيالها بلحظة عن البين غير حالما 
فقدنا شهاب الدين يا قبس كلكم ونتواعن أذ الثار مساذا مقالها 
أناقلت إذا ورد الكتاب يسرني ويبرد مسن نيران قلي ذيافها 


أيا حين تسريح الذوائب واللحى وبيض العذارى ما حمثر جمالما 


الموشحات والأزجال للأندلس 


وأما أهل الأندلس فلما كثر الشعر في قطرهم وتهذبت 
مناحيه وفنونه وبلغ التنميق فيه الغاية» استحدث المتأخرون منهم 
فنا منه سمره بالموشح وينظمونه أسماطا أسماطا وأغصانا أغصاناء 
يكثرون منها ومن أعاريضا المختلفة. ويسمون المتعدد منها بيا 
واحداً ويلتزمون عند قوافي تلك الأغصان وأوزانها متتاليا فيما بعد 
إلى آخر القطعةء وأكثر ما تنتهى عندهم إلى سبعة أبيات. ويشتمل 
كل بيت على أغصان عددها بحسب الأغراض والمذاهب وينسبون 
قيها ويمدحون كما بفعل في القصائد. وتجاروا في ذلك إل الغاية 
واستظرفة الناس جملة الخاصة والكافة لسهولة تناوله وقرب 
طريقه. وكان المخترع لما يجزيرة الأندلس مقدم بن معافرالقبريري 
من شعراء الأمير عبد الله بن محمد المرواني. وأخذ ذلك عنه أبر 


۳۲١ 


الموشحات والأزجال للأندلس 


عبد الله أمد بن عبد ربه صاحب كتاب العقد ولم يظهر مما مع 
التاحرین ذكر وكسدت موشحاتهما. فكان أول من برع في هذا 
الشأن بعدهما عبادة القزاز شاعر المعتصم بن صمادح صاحب 
المرية. وقد ذكر الأعلم البطليوسي آنه سمع أبا بكر بن زهير 
يقول: كل الوشاحين عيال على عبادة القزاز فيما أتفق له من 
قرله: 

مسا تم ما وضحسا 


مااورت اماع 


وزعموا أنه لم يسبق وثساح من معاصريه الذين كانرا ني 
زمن الطرائف. وجاء مصليا خلفه منهم أبن راقع رأس شعراء 
العرد قد ترنم بأبدع تلحين وسقت المذانب رياض البساتين 
وقي انتهائه حيث يقول: 
تخطر ولا تسلم عساك المأمون مسروع الكتائب يحيى بن ذي النون 
بقي» وللطليطلي من الموشحات المهذبة قوله: 
والراكلب وسطالفسلا بالخرد النواعسم قسد بان 


وذكر غير واحد من المشايخ أن أهل هذا الشأن بالأندلس 
يذكرون أن جماعة من الوشاحين اجتمعوا في مجلس بإشبيلية؛ وكان 
كل واحد منهم اصطمع موشحة وتأئق فيها فتقدم الأعمى 
الطليطلي للإنشاد؛ فلما انح موشحته المشهورة بقوله: 
ضاحك عن جمان سافرعن بلر ضاق عنه الرمان وحواه صدري 
حرق ابن بقي موشحته وتيعه الباقون. وذكر الأعلم 
البطليوسي أنه سمع ابن زهر يقول: ما حسدت قط وشاحا على 
قول إلا ابن بقي حين وقع له: 
أما ترى أحمد في مجده العالي لا يلحق أطلعه الغرب فأرنا مثله ييا مشرق 
وكان في عصرهما من المرشحين المطبوعين أبسو بكر 
الأبيض. ركان في عصرهما أيضاً الحكيم أبو بكر بن باجة صاحب 
التلاحين المعروفة» ومن الحكايات المشهورة أنه حضر مجلس 
تخدومه ابن تيفلويت صاحب سرقسطة فألقى على بعض قيئاته 
مرشحته التي أوها: 
جر الثيسل أيماجر 


وصل الشكر منك بالشكر 


فطرب المدوح لذلك لا ختمها بقوله: 
عقد الله رايسة النصر الأمير المسلا ابي بكر 
وطرق ذلك التلحين سمع ابن تيفلويت صاح: واطرباه! 
وشق ثيابه وقال: ما أحسن مسا بيدأت وختمت وحلف بالأهان 
المغلظة لا يشي ابن باجة إلى داره إلا على الذعب. فخاف الحكيم 
سوء العاقبة فاحتال بان جعل ذعباً في تعله ومشى عليه. 
وذكر أبو الخطاب بن زهر أنه جری ني مجلس أبي بكر بن 
زهير ذكر أبي بكر الأبيض الوشاح التقدم الذكر قغض منه أحد 
الحاضرين فقال كيف نغض مم يقول: ١‏ 
مسالل راح 
على رياض الأقاح 
لرلا هضيم الوشساح 
إذا انثثنى في الصياح 
أو في الأ ميهيل 
أفحى بتول 
مال سسمول 
لمت حدي؟ 
ولك سس مال 
مت فم الك 
غقمنمتاال 
سه پسسردي 
مما أبادالقلوسا 
يشي لنامستريا 
يسا لحظسة رد نوبا! 
ريالا اليا 
برردغيبل 
صب عيل 
لايس تتحيل 
فيهعنالفهكٍ 
ولا يس سس سوال 
في كلل حال 
يرجوالوصال 
وه وقفيالصيد 
واشتهر بعد هؤلاء في صدر دولة المرحدين محمد بن أبى 
الفضل بن شرف. قال الحسن بن دويريدة: رأيث حاتم بن سعيد 
على هذا الافتاح: 


شسس قلاريت بلرا راح ونای سم 


وابن هرودس الذي له: 


الموشحات والأزجال للأندلس 
ياليلةالرصل والسعود بالل هعسسوتفي 


وابن مؤهل الذي له: 


وإغ ا العيسد ف التلاقسي ملع الي ب 


وأبو إسحاق الرديني قال ابن سعيد: سمعت أبا الحسن 
سهل بن مالك يقول: إنه دحل على ابن زهر وقد أسن وعليه زي 
البادية إذ كان يسكن حصن استبه فلم يعرفه فجلس حيث انتهى 
به اجلس. وجرت الحاضرة فأنشد لنفسه موشحة وقع فيها: 
كحل الدجسى يجري من مقلةالذجر على الصباج 
رمعصواتهيير فيحلل خضر من لبطاح 
فتحرك ابن زهير وقال: آنث تقول هذا؟ قال: اختبر! قال: 
ومن تكون؟ فعرفه» فقال: ارتفع! فواللّه ما عرفتك» قال ابن 
سعيد: وسابق الحلبة الي أدركت هؤلاء أبو بكر بن زهر وقد 
شرفت موشحاته وغربت. 
قال: وسمعت آيا الحسن سهل بن مالك يقول: فيل لابسن 
زهر لو قيل لك: ما أبدع وأرفع ما رقع لك في التوشيح قال: ما 
كنت تقول: قال كنت أقول: 
شآ لليلنية؟ 
من سکره لا يفيقٌ 
يالهسكران 
ماللكتيب امشوق 
ينسدب الأوطان؟ 


TY 


واشتهر بعده ابن حيرن الذي له من الزجل المشهور قوله: 
يضرق سهمه كل حين بماشتت منيدوعين 


وينشد في القصيد: 
وتعسل بذي العينين متساعي ماتعمل يدي بالنيال 


واشتهر معهما يومئذ يغرناطة المهر بن القرس قال ابن 
سعيك: ولا سمع ابن زهر قوله: 
لله ما كان من يومبهيج بنهر ححص على تلك المررج 
ثم انعطفنا وعلى فمالخليج نتفي في حانيه مبك الختام 


عن عسجد زاته صاي المدام ورداء اللأصيل ضمه کف الظلام 


قال ابن زهر: أين كنا نحن عن هذا الرداء؟ وكان معه ني 
بل مرف 
أخبر ابن سعيد عن والده أن مطرفاً هذا دخسل على ابن 
الفرس فقام له وأكرمه؛ فقال: لا تفعل! فقال ابن الفرس: كيف 
الخزرجى دخل عليه في جلسه فأنشده موشحة لنفسه فقال له ابن 
حزمون: لا يكون الموشح بموشح حتى يكون عاريا عن التكلشف» 
قال: على مثل ماذا؟ قال على مثل قولي: 
يسا هاجري هل إلى الرصال تلك بل 
وأبو الحسن سهل بن مالك بغرناطة. قال ابن سعيد: كان 
والدي يعجب بقوله: 
إن سيل الصباح في الشرق عاد يمرأ في امع الأفل 
نتداعت نرادب الررق 
أتراها حافت من الفرق فيكت سحرة على الورق 
واشتهر بإشبيلية لذلك العهد أبو الحسن بن الفضلء قال 
أبن سعيد عن والده: سمعت سهل بن مالك يقول له: يا ابن 


الفضل لك على الرشاحين الفضل بقولك: 

واحسرنا لزان مضى عشية بان الهوى وانفضى 
وأفردت بالرغم لا بالرضى وبت على جمرات الغضى 
أعائن بالفكر تلك الطلول وأكشم بالوهم تلك الرسوم 


قال: وسمعت آبا بكر بن الصابوني يتشد الأستاذ أبا الجسن 
الدباج موشحاته غير ما مرة» فما سمعتة يقول لله: لله درك إلا 


في قوله: 


1۲ 


قسماً بالحوى لذي حجر مالليل اشرق من فجبسر 
محمد الصبح ليس بطرد ماليلي فيمااظن غد 
اصح يالل إنلكل الأببد 
أو قفصت قوادم اللر فتج وم السسماء لا لسري 
ومن محاسن موشحات ابن الصابوني قوله: 
ما حال صب ذي ضدى واكتقاب أمرضه يسا ويلتاه الطبييب 
عامله بوبه باجتناب ثم اقتدى فيه الكرى بالحبيب 
جفا جغرني اللوم لكنني ل اببكه إلا لفهقداخيال 
وذا الوصال اليوم قد غرني مله كما ئساء وشاء الرصسال 
فلست باللائم من صدتي بصسسورة اللحق ولا بالمحال 


واشتهر يِبّرٌ أهل العدوة ابن خلف الجزايري صاحب 
الموشيحة المشهورة: 
يد الأصباح قدحت زناد الأنسوار في تجار الزهسر 
وابن خرز البجائي وله من مرشحة: 
فر الزم سان مواففق ساكس باإتام 
ومن محاسن الموشحات للمتأخرين موشحة ابن سهل شاعر 
إشبيلية وسبتة من بعدها فمنها قرله: 
هل درى ظي الحمى أن قد حمى قلب صب حله عن مكتس 
فهر في نار وخفن شل ما لبت ريح الميبا بالقبس 
وقد نسج على منواله قيها صاحبنا الوزير أبو عبد اللّه بن 
الخطبب شاعر الأندلس والمغرب لعصره وقد مر ذكره فقال: 
جسادك الغيث إذا الئيث همسسى 
يسا زمان الوصل بالأندلس! 
لىيكن وصلك إلا حلما 
في الكرى أو خلسة الختلسس! 
إذيقرد الدمر أشتات النسى 
تنقل الخطو على ما ترسم 
ز مرا بين فسرادى وثنسا 
مكل ما يدعو الحجيج الموسسم 
والحيا قد جلل الروض سنا 
فسن الأزهار فيسه تسم 
وروى النعمان عسن ماء السما 
كيف يروي مالك عن أنس؟ 
فكساهالحن ثوبا معلا 
KHER‏ 
يزدهسي منه بابهی ملب س 
في لبال كتمت سرام رى 


الموشحات رالأزجال للأندلس 


بالدجى لولا شموس القدر 
مال نجم الكأس فيهاوهوى 
مستقيم السير سعد الأثسسر 
وطرّمافيهمن عيب سوى 
أنهمر كلم حالبصر 
لقنن 
حسين لذ اللوم شيا آر كمسا 
هجم الصبح هجوم الرس 
غارت الشهب شا ورريبها 
أتسرت قينا عيسون السسترجس 
WRN‏ 
أي شيء لامسرئ قد خلصا 
فيكون الروض قد كثن فيه 
تنب الأزهمار فيه الفرصا 
أمنت من مكره ماتقيه 
فإذاالماء اجى والحصسسى 
ومسلا كل خليل بأختيه 
WEH‏ 
تبصر الورد غيوراً برما 
ورترى الآس انهم ا 
يرق السمع باذني فرس 
mH‏ 
يا أهيل الحسي من وادي الغضا! 
وبقلسبي مس كن انتم بدا 
ضاق عن وجدي بكم رحب الفقضا 
لا ابال شرقه مسن غريبه 
فأعيدوا عهد أنسس قد مضى 
واتقوا اللسسه واحيواهغرهما 
يتلاثشى قساف فلس 
حبس القلسب عليكم كرما 
أفسترضون خراب اجس 
عع . 


الموشحات والأزجال للأندلس 


قد تساوى محسسن أو مذئنب 
في هواه بين وعد ووعيد 
سار المقلة معسول اللمى 
١‏ جال في التفس مال التفس 
سلد السهموسمى وررمى 
نفؤوادي نهبه المفترس 
عمو 
إن يكن جار وخاب الأمل 
وفؤاد الصب بالشرق يذورب 
فهو التفس حي ب أول 
ليس في السب برب ذنوب 
أمسرهمتمل ممل 
في ضلوع قدبراماوقلرب 
حكسم اللحسظ بها فاحتكمسا 
م يراقسب في ضعاف الأتشقفس 
ننصف الظطلوم ممن ظلما 
ويجازي البر منهاوالسي 
عع 
عاده عيد مل الشوق جديد؟ 
جلب الهم له والوصببا 
نهر للأشجان في جهسد جهيد 
كان ني اللوح لهمكتبا 
قرله إن عذابي لش دايد! 
لاعج من أضلعسي قد اضرما 
نهي نار في هشيم اليس 
م تدع في مهجسس كف إلا ذمسسا 
كبقيساء الصيح بعد الغلس 
IT‏ 
سلمي يانفس في حكم القضا 
واعمري الرقت برجعي ومتاب 
ودعي ذكر زمان قد مضصى 
بين عتيى فد تقضت وعتاب 
واصسرفي القول إلى المولى الرضى 
ملهم الترفيق في أم الككاب 
الكريسم التتهسسى والتعى 
سد السرج وبدر المجلس 
ينزل النصر عليه مشل ما 


نضا 


ينزل الرحي بسروح القدس 
وأما المشارقة فالتكلف ظاهر على ها عانوه من الموشحات. 
ومن أحسن ها وقع لحم في ذلك موشحة ابن سناء الملك التي 
اشتهرت شرقا وغربا وأوطا: 
حيسي ارفسع حجاب النور عمسن العلذر 


تنظر المسك على كافور في جلك سس تبان 


موارها ملعطف الجدول 


ولا شاع فن التوشيح في أهل الأندلس» وأخذ به الجمهور. 
لسلاسته وتنمیق كلامه وترصيع أجزائه؛ نسجت العامة من أهل 
الأمصار على منواله. ونظمرا في طريقته بلغتهم الحضرية من غير 
أن بلتزموا فيها إعراباً. واستحدثوا فنا سموه بالزجل؛ والستزمرا 
النظم فيه على مناحيهم لهذا العهد. فجاؤرا فيه بالغرائب» واتسع 


وأول من أبدع في هذه الطريقة الزجلية ابو بكر بن قزمان. 
وإن كانت قيلت قبله بالآندلس» لكن لم يظهر حلاهاء ولا 
انسبكت معانيها واشتهرت رشاقتها إلا في زمائه. وكان لعهد 
الملثمين؛ وهر إمام الزجالين على الإطلاق. 

قال ابن سعيد: ورأيت أزجاله مروية ببغداد أكثر نما رأيتها 
بحواضر المغرب. قال: وسمعت أبا الحسن بن جحدر الأشبيلي» 
إمام الزجالين في عصرنا يقول: ما وقع لأحد من أئمة هذا الشأن 
مثل ما رقع لابن قزمان شيخ الصناعة؛ وقد خخرج إلى منتزه مع 
بعض أصحابه: فجلسوا تحت عريش وامامهم تمثال أسد من رخام 
يصب الماء من فيه على صفائح من الحجر متدرجة فقال؛ 
وعريش قدقام على دكات ج الا رراق 
وأاسدتدابتئلمئسان سمنغلظ ساق 
وشح فمه مهال إنسسات بي الف درق 
وانطلق من ثم على الصاح والقسي الصياح 

وكان ابن قزمان» مع أنه قرطي الدار. كثيراً ما يتردد إلى 
إشبيلية ونيتاب نهرهاء فاتفق أن اجتمع ذات يوم جماعة من أعلام 
هذا الشأن. وقد ركبرا في النهر للنزهة. ومعهم غلام جيل الصورة 
من سروات أهل البلد وبيوتهم. وكائوا مجتمعين في زورق للصيد؛ 
فنظمرا في وصف ال حال؛ وبدأ منهم عيسى البليدي فقال؛ 
بطمع بالخلاص قلي وقد ناتو وقسد ضمي عثلقر لثلهمائر 
تراه قد حصل مسكين علاتو يثلق وكناك أمر عظيم صاباتو 
توحش الجفون الكحل إن غابو ورذيك الجفون الكحل أبلاتر 


Yo 


الموشحات والأزجال للأندلس 


ثم قال أبو عمرو بن الزاهر الأشبيلي: 
نشب واهوی من لج فيه ينشب ترى إيسش دعاه يشقى ويتعذب 


ياليتني إن رايت حيسي 


ليش اخذ عنقت الغزيل 


اتل افلم بالرسسسيلا 
وسرق فم الgحجسلا‏ 


مع العشق قام في بالوان يلعب وخخلق كثير من ذا اللعسب ماتوا 
ثم قال أبو الحسن المقري الداني: 

نهار مليح يعجبئ أرصافر شراب وملاح من حولي قد طافوا 
ثم قال أبو بكر بن مرتين: 

الح نريد حديث يقالي عاد في الواد النزيه والبوري والصياد 


لسنا حيتان ذيك الذي يصطاد 


ثم قال أبو بكر بن قزمان: 


إذا شمر كماو يرميها 
ولس رادو آن يقع فيها 


قلوب الورى هي في شبيكانو 


ترى البوري يرشى لناك الجبها 
إلا أن يبلل بديسسسساتو 


وكان في عصرهم شرق الأندلس علف الأسودهء وله 


محاسن من الزجل منها قوله: 


كم جاء من بعدهم أبو الحسن سهل بن مالك إمام الأدب» 
ثم من بعدهم هذه العصور صاحبنا الوزير أبو عبد اللّه بن 
عاسنه يي هله الطريقة: 
امزج الأكراس واملالي تجدد ما لت الال إلا أن ييند 


ومن قوله على طريقة الصوقية وينحو منحى الششتري 


لهم 
بين طلوع وبين تزول 
ومضلى من )يكن 


اختاط ت ال نزول 


وبقي من ليرول 


ومن محاسنه أيضاً قوله في ذلك المعنى: 


وكان لعصر الوزير ابن الخطيب بالأئدلس محمد بن عبد 


قد كنت منشوب واختشيت النشب وردني ذا العشق لأمر صعب 
حتى تنظمر الخد الشريق اهي ثتتهي في الخمر إلىما تتتهي 


العظيم من أهل وادي آش» وكان إماماً في هذه الطريقة وله من 
زجل يعارض به مدغليس في قوله؛ 
لاح الضياء والتجوم حيارى 


وجاءت بعدهم حلبة كان سابقها مدغليس» وقعت له 


ورذاذدق يب درل وشاع الس يضرب 
فترى الواحبسد يفصض ضس وترى الآخير يذهب 
وانتبات يلطرب ويسكر والغصون ترقص وتطلرب 
وبريد تجي إلينا لسم تستحي وتهرب 
ومن محاسن أزجاله قرله: 
لاح الفيا والنجوم حيارى نقسم بانع الكسل 
شسربت ممزوج مسن قراعا أحلى هي عندي من العسل 
يام يلمني كمانقلد قلسيكاللعيماتضول 
يقول يان الذلسوب تولد وأن هيفس سد ال تقول 
لأرض الحجاز موريكن لك أرشد إيش ما سافك معي في ذا الفضول 
مسر أنت للحسج والزي ارا ودعي في الشسرب منهمل 
من ليس لسو قدره ولا استطاع الثية !بلغ مهن العسل 


وظهر يعد هؤلاء بإشبيلية ابن جحدر الذي فضل على 
الزجالين ني فتح ميورقة بالزجل الذي أوله هذا: 


من عاند التوحيد بالسيف يمحق 


أنابري تمن يعاند الحسق 


قال ابن سغيد: لقيتة ولقيت تلميذه المعمع صاحب الزجل 


المشهرر الذي أوله: 


شوله؛ 
ET‏ مذ حلت الشمس في الحمل 
تجددوا كل يوم خلاعها لاتجملرايهيسائسل 
إليهاتتخلمرواني ضيل على خف سورة ذاك ابات 
وحل بغناد واجتاز اليل أحسن عدي مسن ذيك الجهات 
وطافتها أصلح سن أربعين ميل إن مرت الريح عليه وجاءت 
م تاق الغبارأمارا ولا بمقسسنار صايكتحمل 


وكيف ولاش فيه موضع رقاعا 


إلا رن رح في هالتحل 


وهذه الطريقة الزجلية هذا العهد هي فن العامة بالآندلس 
من الشعر. وفيها نظمهم حتى أنهم لينظمون بها في سائر البحرر 
قول شاعرهم: 
دهسر لي نعشق جقونك وسنين وأنت لاشفقة ولاتلب يلين 
الدمموع ترشرش والنار تلتهب والمطسارق من مسال ومن يمين 
حلم الله النصارى للنسزو وأنت تغزو قلوي العاشقين 

وكان من المجيدين ده الطريقة لأول هذه الماثة الأديب أبو 
عبد الله اللرشي وله فيها قصيدة يمدح فيها السلطان ابن الأحمر: 


الموشحات والأزجال للأندلس ۳٦‏ 
سيكة الفجر احكت شفق في مبلق الليل فقم قلبو قد أظهرالحق وكان في حجاب لاش يقدر الباطل بعنما يمجبر 
ترى عيارها حالص أبيض نقي فضةهولكن الشفق ذهبور وقدبنى بال رركن التقى من بعد ما كان الزمان خربر 
فنتفق مسسكتوا عدسد الشر لور الجفسون من نورها يكسبو تخاف حين تلقاه كمساتر يه فمع سماحة وجهسرماأمسير 
فهو التهاريا صاحي للمعساش عيش الفني فيه باللّه ما أطيو يلقى الحررب ضاحكاً وهي عابسة غلاب هو لا شيء في الدنيا يغلبو 
والئل أبفما للقبل والسصاق على سرير الوصل تقلبو إذا حبد سيفه مسا بين الردود فليس شيء يفني من يضربور 
جاد الزمان من بعد ما كان بخيل ولش يفلت من يليه عقربو وهوسميالصطفى والإله للساطة الخسار راستنخبو 
كما جرع مرو فما قد مضى يثرب يشو وباكل طيو تراه خليفة أمير الؤضين بقود جيوشو ويزيسن مركو 
قال الرقب يا نبا يش ذا في الشرب والعشق ترى ننجبو لذي الإمارة تمض عالرؤورس نعموفي تقيل يديه برغبوا 
وتعجبواعذالي من ذا الخير فقلت ياقوم من ذا تعجبوا ببيئنهبقي ب دور الزمان يطلعرافي المد ولا يغربورا 
نعشق مليسح الا رقي الطبساع علاش تكفسروا باللّمه أو تكبسوا وني المعمالي والشرف ييعدوا وني التواضع والحيا يقربسسوا 
ليش يربح الحسن إلا شاعر أديب يفض بكرو وياعثييو واللّهييقيهم مسانار الفلك وأشرقت شمسه ولاح كركبو 
أما الكاس فحرام نعم هو حرام على الذي ما يدري كيف بشربو ومايميي فا القصيد في عروضص ياشمس خرر مالها مغربو 
وبداكني مسن سارل مسر عسي اط اد ملحا | ي رن آمل الأمصار بالترب فا رامن السعره قي 
وأهل العقسل والفكسر وامجسون يغفر ذنوبهسم هسنا إن أ٠‏ أعاريض مزدوجة كالموشسح: نظموا فيه بلغتهم الحضربة أيضاً 
غي بهي فيها يطفي الجمسر وقلسي في جمسر الغضسى يد وسمره عروض البلدء وكان أول من استحدثه فيهم رجل مسن 
غزال بهسي ينظر تلوب الأسود. وبالوهم قبل التظر لا آمل الآندلين تزل يناس يعرف بابن عمير: قنظم قطعة على 
اعم ا E‏ يبرن متك وسار طريقة المرشح ولم يخرج فيها عن مذاهب الإعراب إلا قليلاً 
فميم كاللفاتم وتضفرنقي خطيب الأمة للقبل يخطبو مطلعها: 

جرهر ومرجان آي عقا يا فلان قد صتفه الناظم داقر أيكاني بشاطي النهر نوج الحمام على الغصن في البستان قريب الصباح 
وشارب أخضر يريد لاش يريد من شه بالسك قد عيسو وكف السحر يمحر مهاد الظلام وماء الى يري بثغسر الأقاح 
يسبل دلال مشل جاح الغسراب ليالي هجمسري منسه بغرا باكرت الرياض والطل فيها افتراق كشير الجواهر في تحور الجسوار 
على بدن أبيض بلسون الحليب ماقسط راعي للغنسم يلوا ودمع النواعير ينهرق انهراق يماكي تعابين حلقت بالغمار 
وزوج هنسدات ما علمت قبلها ديك الصلايا ريت مسا أصلبسد لوو بالنصون خلخال على كل ساق ودار الجميع بالروض دور السسوار 
تحت العكاكن منها خصر رقي من رقو جي إذا تطلبوا وأيدي اللدى ترق جيوب الكمام ويحجمل نسيم السك عنها رياح 
أرق هو من ديني يماتقول جدييد عتبيك حيىٌ ماأكثيور وعاج الصبا يطلي بسك الغمسام وجر النسيم فيلسر عليها وفاح 
أي ديسن بقالي معاك وأي عقل من يتبعك من ذا وذا سلاا رايت الحمام بين الورق في القضيب قد ابتلت أرياشر بقطر الندى 
تحمسل ارداف تقال كالرقيب حين ينظر العاشق وحين يرقبو تنوح مثل ذاك المستهام الغريب قد التف من تربو الجديد في ردا 
إن لم بنشسس غار أو يتقح في طرف ديسا والبشر تطلبسر ولكن ما أحمر وساقو خضيب ينظم سسللموك جوهر ويتقلانا 
بصير إلبك اللكسان حين نجسي وحين تغيب ترجع في عيني تسو جلس بين الأغصان جلسة المستهام جناحسا تومد والتوى في جناح 
تحاستك مثسل خصال الأمسير أو الرمل من همو الذي يحبر وصار بتكي مافي الفواد من غرام متها غم متقازه لضدرة رساج 
عماد الأممار وفصييح العسرب من فصاحة لفظله يتقريىر قلت يا مام أحرمت عيني المجوع أراك ما تزال تبكي بدمع سفوح 
بحسل العلسم ارد والعمسسل ومع باي الشسعر ما أكسر قال بي يكيت حنى صفت لي اللموع بلا دمع بقى طول حاتي ترح 
فقي العسدور بالرمح ما أطعنه وني الرقاب بالسيف ما أضرسد على فرخ طارلي ل يكن لو رجرع آلفت البكا والحزن من عهد نرح 
من السماء يمسد في أربع صفسات فمن يعسسد قلسي أو بجر كسذا الوفاوكذاه و الزمام انظر جضون صارت محال الجراج 
النمس تورو والقمر هتو والفيث جردو والنجوم منصسر وأشم سن بكس منكم إذا تم عام يقول عنسائي ذا البكاوالنواح 
برك جراد لبود ريسي لن الغا رالد تفه يروا قلح يا ام ل رخفت مر القضن كدت يكي وترقي في بانمع عون 
من ملعتو بليس كل يرم بطب منه بات الممالي تطيدا ولو كان بقلبك سا بقلي أنا ما كان بصير تحتك نروع الفصون 
نعمتو تظهر على كل من يجيه قاصدووارد قط ماخيوا 


YY 
لو جتني النايا كان يموت في المقام ومن مات بعد يا قوم لقد استراح‎ 
قال لي لو رقيدت لأوراق الرياض مين حوفي عليه وذا النفوس للفؤاد‎ 
اما طرف منقاري حدغو استفاضص بأطراف البلد والجسم صار في الرماد‎ 
فا ل استحسنه آهل فاس وولعوا به ونظموا على طريقته.‎ 


وتركوا الإعراب الذي ليس من شأنهم؛ وكثر سماعه بينهم 
واستفحل فيه كشير منهم ونرعوه أصنافاً إلى المزدوج والكازي 
والملبة والسزل. واختلفت أسماؤها باختلاف ازدواجها 
وملاحظاتهم فيها. فمن المزدوج ما قاله ابن شجاع من فصوهم 


الموشحات والأزجال للأندلس 


حتى أتى على آخرها. 

وكان منهم علي بن المؤذن بتلمسان: وكان لهذه العصور 
القريبة من فحولحم بزرهون مسن ضواحي مكناسة رجل يعرف 
بالكفيف. أبدع في مذاهب هذا الفن. ومن أحسسين ما علق له 
بمحفرظي قوله في رحلة السلطان أبي الحسن ويني مريين إل 
إفريقية يصف هركتهم بالقيروان. ويعزيهم عنها ويؤنسهم بما وفع 
لغيرهم بعد أن عيبهم على غزاتهم إلى إفريقية في ملعبة من فنون 
هذه الطريقة يقول في مفتتحها. وهو من أبدع مذاهب البلاغة في 
الأشعار بالمقصد في مطلع الكلام واقتتاحه ويسمى براعة 


وهر من أهل تازا: 

المال زينة الاي اوعز التقوس يهي وجوهاليس عي باهيا 
فها كل مسن هو كثير الفلوس ولره الكلام والرتة العاليا 
يكبر من كش مالو ولر كان صغير ويصغر عزيز القوماذيفتقسر 
من ذا ينطب صدري ومن ذا تغير وكادينققم لولا الرجرع للقدر 
حتى يلتجي ممن هو في قومو كير لمن لا اصل عتنوولالو خطر 
لذا ينبغي يمزن على ذي العكوس ويصبغ عليه ثوب فراش صافيا 
اللي صارت الأذناب أمام الرزوس وصار يستفيد الواد من الساقيا 
ضعف الناس على ذا وفسد ذا الزمان ما يدروا على مسن يكثروا ذا العتاب 
اللي صار فلان يصبح بو فلان ولو رأيست كيف يرهالجسواب 
عثنا والسلام حتى رأيناعيان أنفاس السلاطين في جلود الكلاب 
كبار النفوس جمداً ضعاف الأسورس همناحياوالججدني ناحا 
يرو أنهم والنساس يروهم تيوس وجوه اللسد والعمدة الراسيا 

ومن مذاهبهم قول ابن شجاع منهم في بعض مزدوجاته: 

تعب مسن تبع قلبو ملاح ذا الزمان أهمل يا نلان لا يلمب الحسن فيك 
مامنهم مليح ساهد إلا وخحان قليل من عليه تبس ويجبس عليك 
يهبسوا على العشاق ويتمنعسوا ويستعمنرا تقطيع قلوب الرجال 
وإن واصلوا مسن حينهم يقطعسوا وان عاهنوا خانوا على كل حال 
ملييح كان هوينو وشت قلي معو وصيرت من خدي لقدمو تعال 
ومهسدت لو من وسط فلي مكان وفلت لقلبي أكرم لمن حل فيك 
وهون عليبك ما يعئريك من هران فلا بد من هولالموى يعتريك 
حكمتوا علي وارتضيت بسو أمير فلو كان یری حال إذا ييصرو 
يرجع مشل در حولي بوجه الغدير مرديه ويتعطيس محال المحصرو 
وتعلمت من ماعا بسبق الضمير ويفهسم مرادو قبل أن يذكرو 
ويل في مطلو لر أن كان عصر في الربيع أو في اليا يريك 
ويمشي بسوق كان ولو بأصبهان وإيش مايقل يناج لويجيك 


الإستهلال: 

سبحان مالك خواطر الأمرا ونراصيهاقي كل حين وزمان 
إن طعناء أعلم لا تمسرا وإن عصيناه عاقب بكل هوان 

إلى أن يفول في السؤال عن جيوش المغرب بعد التخلص: 

كن مرعى قل ولا نكن راعي فالراعي معن رعيته مسؤول 
واستفتح بسالصلاة على الداعي للإسلام والرضا الس الكمسول 
على الخلفاء الراشسدين والأتباع واذكسر بعدهسم إذا تحب وقول 
أحسجاجسا! تللوا! المحرا ودوا سرح البلاد مع السكان 
عسكر فاس الليةالفرا وين سارت بوعزايم السلطان 
أحجاج بالني الني زرم وتطشملو كلاكي اليسدا 
عن جيش الغرب حين يساألكم التلسوف في إفريقياالسونا 
ومن كسان بالعطايا يزودكم وينعيريةالحجازرغنا 
تام نل للسد صادن الجسزرا ويعجز شوط بعدمايخفان 
وسسزف كسر دوم تهب في الفبرا أي ما زاد غز ا هسم سسمسبحان 
لو كسان ما بين تونس الغربا وبلاد التسرب سد اللسمكتدر 
بنى من شرفها إلى غربسا طبقا ديد أو ثاياًبصقر 
لبد الطير أن يبلأ أويأتي الريح عنهم بقرد حبر 
ماأعرصهامن امور رماشر! لرتقراكل يوم على الديران 
لجرت بالدم واتصيع حجرا وهوت الخراب وحاقت الغزلان 
أدرلي بعقلك التحصاص وتفكرلي بساطرك مما 
إن كان تعلم مام ولارقاص عن الساطان شهر وقلسه مسبعا 
تظهر عند الهيسن القصاص وعلامات تشر على الصمعا 
ألافرم عارينفلاسترا مهرلين لامكان ولا إمكان 
مايدروا كيف بصرروا كرا وكيف دخلواملينة القسبروان 
أمولاي أبو الحسن خطيدا الاب قضية سسيرنا إلى ترنس 
فقسا كنا على الجريد والزابي واش لك في إعراب إفريقيا القوبيسس 
ما بلضك من عمر فتي الخطاب الفاروق فاتح القرى المولس 
ملك العام والحجاز وتاج كسرى وفتسسح مسن إفريقياوكان 


الموشحات والأزجال في المشرق 


ردرلدت لو كر هذكسرى وتقسل فيهاتمرقالإخواتن 
هذا الفساروق مردي الأعوان صرح في إفريقيا بنا التصريح 
وبقت حمى إلى زمن عثمان وفتحهاابن الزبير عن تصحيح 
لمن دحلت غنائثمهسا الديوان مات عثمان وانقلب علينا الريح 
وافترق الناس علسى ثلاثئة أمرا وبقي ماهوللسكرت عنران 
إذا كاننانيمدةالبرارا إش نعمل في أواوالأزمان 
وأصحاب الحضر في مكناس اتا وفي تاريخ كأناوكيرانا 
تذكسر في محتها2ابيانتا مل وسطيح وابعن مرانا 
إن مرين إذا تكف براياتا لمداوترنس قدسقط يثيانا 
فد ذكرنا ما نال سيد الوزرا عيسى بن الحسن الرفيع الشأن 
قال لي رايت رانا بذا آدري لكن إذا جاء القدر عميت الأعيان 
ويقول لك مادهوالرينيا من حضرة فاس إلى عرب ديياب 
أراد ا لمولى موت ابن يحيى سلطان ترنس وصاحب الأبواب 


ومنتهى أمره» مع أعراب إفريقية. وأتى فيها بكل غريبة من 
الإبداع. راما أهل نونس فاستحدئوا فن الملعبة أيضاً على لغتهم 
الحضرية» إلا أن أكثره رديء ولم يعلق بمحفرظي منهءشيء 
لرداءته. 
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وكان لعامة بغداد أيضاً فن من الشعر يسمونه المواليا؛ وتحته 
فنون كثيرة يسمون منها القوماء وكان وكان» ومنه مفرد ومنه في 
بيتين» ويسمونه دوبيت على الاختلافات المعتبرة علدهم في كل 
واحد منهاء وغالبها مزدوجة من أربعة أغصان. وتبعهم في ذليك 
أهل مصر القاهرة وأتوا فيها بالغرائب. وتبحروا فيها في أساليب 
البلاغة بمقتضي لغتهم الحضرية؛ فجاؤوا بالعجائب. ورأيت في 
ديوان الصفي الحلي من كلامه «أن المواليا من مجر البسيط؛ وهر 
ذو أربعة أغصان وأربع قراف» ويسمى صوئاً ربيتين. وأنه من 
مخترعات أهل واسطء وإن كان وكان فهر قافية واحدة وأوزان 
مختلفة في أشطاره: الشطر الأول من البيت اطول من الشطر الثاني 
ولا تكون قافيته إلا مردفة حرف العلة وأنه من خترعات 
البغداديين. وأنشد فيه لنا: 

بغمز الحواجب حديث تفسير ومدو أويرء وأم الأخرس 
تعرف بلغة الخرسان». انتهى كلام الصفي. 

ومن أعجب ما علق بحفظي منه قرل شاعرهم: 
هنذي جراحي طريسا والدما تقلح 


TA 
وقساتلي يااخيا في ال لايم سرح‎ 
قالراوناخز شارك قشلتةا لمح‎ 
إلى ج رحسي يداوينتي يكسيون صل ح‎ 
ولغيره:‎ 
سمت لاح لي من ثثرها بارق رجعت حيران في يمر أدمعي غارق‎ 
ولغيره:‎ 
عهدي بها وهي لا تأمن علي البين وإن شكوت الموى قالت فدينك العين‎ 
فن يعاين هاغيري غلام الزيسن ذكرتها العهد قالت لك علي دين‎ 
ولغيره في وصف الحشيش:‎ 
دي خر صرف التي عهدي بها باقي تي عن النمر والخمار والسافي‎ 
قحبا ومن قحبها تعمل على إحراقي حيتها في الحنى طلت من أحداقي‎ 
ولغيره:‎ 
يامن وصالو لأطفال الجة بح كم توجم القلب بالهجران أوه أج‎ 
أودعت قلي حوحو والتصبر بح كل الورى كخ في عبني وشخصك دح‎ 
ولغيره:‎ 
نادينها ومشيي قد طرائي طلي جردي علي بقبلة في الفوى يامي‎ 
قالت وقد كرت داخل فؤادي كي عا ظن ذا القطن يغثي فم من هو جي‎ 
ولغيره:‎ 
راني ابم سبقت سحب أدمعي برقه ماط الام تبدئ بار في شرقه‎ 
ولغيره:‎ 
يا حادي العيس ازجر بالطابا زجر وقف على منزل أحبابي قيل الفجر‎ 
وصي في حيهم يامن يريد الأجر ينهض يصلي على ميت قل المجر‎ 
ولغيره:‎ 
عيني التي كنت أرعاكم بها باتت ترعى التجوم وباتسههد اقاتت‎ 
ولغيره:‎ 
هويت في قنطرتكم يا ملاح انكر غزال يلى الأسود الضاريا بالفكر‎ 
غصن إذا ما اتثتى يسبى الببات البكر وإن تهلل فماتللدر عندو ذكر‎ 


ومن الذي يسمونه دوبيت: 
يانار أشواقي به فاقتدي 


أن بعث طيفه مع الأسحار 
لبلا فعساء یهندي بالنار 


واعلم أن الأذراق كلها في معرفة البلاغة إما تحصل لمن 
خالط تلك اللغة وكثر استعماله لما وتخاطبته بين أجيافها حتى 


۳۹ 


يحصل ملكتها كما قلناه في اللغة العربية. قلا يشعر الأندلسي 
بالبلاغة التي في شعر أهل المشربء ولا المغربي بالبلاغة التي في 
شعر آهل الأندلس والمشرق؛ ولا المشرقي بالبلاغة التي في شعر 
أهل الأندلس والمغرب. لأن اللسان الحضري وتراكيبه مختلفة 
فيهم. وكل واحد متهم مدرك لبلاغة لنته وذاتق فى محاسن الشعر من 
أهل جلدته وين آيابِه علق المنْمَاوَات وَالأَرْضٍ يلاف 
سكم وَالوانِكُمْ إن في ذَلِكَ لأيات لْلْعَالِيين» 


خاتمة 


وقد كدنا أن فرج عن الغرض 

ولذلك عزمنا أن نقبض العنان عن القول في هذا الكتاب 
الأول الذي هو طبيعة العمران وما يعرض فيه؛ وقد استوفيئا من 
مسائله ما حسبئاه كفاء له. 'ولعل من يأتي بعدنا من يؤيده اللّه 
بذكر صحيح وعلم مبين يغرص من مسائله على أكثر مما كتبناء 
فايس على مستنبط الفن إحصاء مسائله؛ وإتما علبه تعيين موضع 
العلم وتنويع فصوله وما يتكلم قيب والمتأعرون يلحقون المسائل 
من بعده شرئاً فشيئا إل أن يكمل يكمل. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. 

قال مؤلف الكتاب عفا اللّه عنه: تمت هذا الجزء الأول 
المشتمل على المقدمة بالرضع والتاليف قبل التنقبح والتهذيب في 
مدة حمسة أشهر آخرها منتصف عام تسعة وسبعين وسبعماثة. ثم 
نقحته بعد ذلك وهذبته وألحقت به نواريخ الأمم كما ذكرت في 
أوله وشرطته. وما العلم إلا من عند اللّه العزيز الحكيم. 
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الكتاب الثاني 


في أخبار العرب وأجيالهم ودوهم منذ بدء 
الخليقة إلى هذا العهد 


وفيه ذكر معاصيرهم من الآمم المشاهير؛ مشل السريانيين 
والنبط والكلدانيين والفرس والقبط وبني إسرائيل وبني يونشان 
والروم؛ والإلمام بأخبار دوهم. ويتقدم الكسلام في ذلك 
مقدمتان:إحداهما في أمم العام وأنسابهم على الجملة»الثانية في 
كيفية أوضاع الأتساب في هذا الكتاب. 


المقدمة الأولى 


في أمم العام واختلاف أجيالهم والكلام 
على الجملة في أنسابهم 


اعلم أن الله سبحانه وتعالى اعتمر هذا العام بخلقه وكرم 
بتي آدم باستخلافهم في أرضه وبثهم في نراحيهما لتمام حکمته» 
وخالف بين أعهم وأجيالهم إظهارا لآيانه فيتعارنون بالأتساب» 
ويختلفون باللغات والألران» ويتمايزون بالسسير والمذاهمب 
والأخلاق» ويفترقون بالنحل والأديان والأقاليم والجهات. فمنهسم 
العرب والفرس والروم وبئو إسرائيل والبرير» ومنهم الصقالبة 
والحبش والزنج؛ ومتهم أهل افند وأعل بابل وأهل الصين وأهل 
اليمن وأهل مصر وال المغرب. ومنهم المسلمون والنصارى 
واليهرد والصابئة وامجوسءو منهم أهل الوبر وهم أصحاب النيام 
والحلل وأهل المدر وهم أصحاب الجاشر والقرى والأطم؛ رمنهم 
البدو الظواهر والحضر الأعلرن. ومنهم العرب أهل البيسان 
والفصاحة والعجم وأهل الرطانة بالعبرانية والفارسية والإغريقية 
واللطينية والبربرية. خالف أجداسهم وأحرالهم والستتهم وألواتهم 
ليتم أمر الله في اعتمار أرضه بما يتوزعونه من وظائف الرزق 
وحاجات المعاشس بحسب خصوصياتهم ونحلهم فتظهر آشار القدرة 
وعجائب الصنعة وآيات الوحدانية إن في ذلك لآياث للعالمين. 

واعلم أن الامتياز بالنسب أضعف المميزات ذه الأجيال 
والأصم» ائه واندارسه بدروس الزمان وذهابه. وشذا كان 
الاختلاف كثيرا ما يقع في نسب اليل الواحمد أو الأمة الواحدة 
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إذا اتصلت مع الأيام وتشعبت بطونها على الأحقاب» كما وقع في 
نسب كثير من أهل العالم مثل اليونانيين والفرس والبربر وقحطان 
من العرب. فإذا اختلفت الأنساب واتختلفت فيها المذاهب وتباينتت 
الدعارى استظهر كل ناسب على صحة ما ادعاه بشراهد الأحرال 
والمتعارف من المقارنات ثي الزمان والمكان وما يرجع إلى ذلك من 
خصائص القبائل وسمات الشعوب والفرق التي تكون فيهم متتقلة 
متعاقبة في بنيهم. 

وستل مالك رحمه الله تعالى عن الرجل يرفع نسبه إلى آدې 
فكره ذلك وتال من أين يعلم ذلك؟ فقيل له فإلى إسماعيل فأنكر 
ذلك وكره أيضاً أن يُرفع في أنساب الأنبياء مثل أن يقال: إبراهيم 
بن قلان بن فلان» وقال من يخبره به. وكان بعضهم إذا تلا قوله 
تعال:لوَالِْينَ مِن يدهم لَأَيَخْلْمُهُمْ إلا الله قال: كذب 
النسابون. 

واحتجوا أيضاً يحديث ابن عباس أنه ج لما بلغ نسبه 
الكريم إلى عدنان قال: «من ههنا كذب السابون». 

واحتجوا أيضاً ا ثبت فيه أنه اعلم لا ينتفع وجهالة لا 
تضر؟ إلى غير ذلك من الاستدلالات. 

وذهب كثير من أئمة المحدثين والفقهاء مكل ابن إسحاق 
والطبري والبخاري إلى جواز الرفع في الأنساب ولم يكرهوه 
جين بعمل السلف فقد كان أبو بكر رضي الله عنه أنسب 
قريش لقريش ومضر» بل ولسائر العرب وكذا ابن عياس وجبير 
بن مطعم وعقيل بن أبي طالب وکان من بعدهم اسن شهاب 
والزهري وابن سيرين» وكثير من التابعين. قالوا وتدعر الحاجة 
إلبه في كثير من المسائل الشرعية مثل تعصيب الوراشة وولاية 
النكاح والعاقلة في الديات والعلم بسب الي ت وأنه القرشسي 
الماشمي الذي كان بمكة وهاجر إلى المديئة فإنهذاهمن قررض 
الإيمان ولا يعذر الجاعل به. وكذا الخلافة عند من يشترط السب 
فيها. فهذا كله يدعو إلى معرفة الأنساب ويؤكد فضل هذا العلم 
وشرفه فلا ينبغي أن يكون ممنوعاً. 

وأما حديث ابن عباس أنه نتيا لما بلغ نسبه إلى عدنان قال: 
من ههنا كذب النسابرن؟ بعلي من عدنان. فقد أتكر السهيلي 
روايته من طريق ابن عباس مرقوعاً وقال: الأصح أنه موقوف 
على ابن مسعود. وخرج السهيلي عن أم سلمة أن البى ي قال: 
"معد بن عدئان بن أدد بن زيد بن البري بن أعراق السثرى؛. قال 
وفسرت أم سلمة زيدا بأنه اهميسع» واليري بأنه نبت أو ثنايت» 
وأعراق الثري بأنه إسماعيل؛ وإسماعيل هو أبن ابراهيم؛ وابراهيم 
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م تأكله النار كما لا تأكل الثرى. ورد السهيلي تفسير أم سلمة 
وهو الصحيح؛ وقال إنما معناه معنى قوله تي «كلكم بشو آدم 
وآدم من تراب؛ لا يريد أن المميسع ومن دونه ابن لإسماعيل 
تصلبه وعضد ذلك باتفاق الأخبار على بعد المدة بين عدئان 
وإسماعيل التى تستحيل في العادة أن يكون فيها بينهما أربعة آباء؛ 
أو سبعة أو عشرة أو عشرون لأن المدة أطول من هذا كله كما 
نذكره في نسب عدنان فلم يبي في الحديث متمسك لأحد من 
الفريقين. وأما ما رووه من أن السب علم لا يتقع وجهالة لا 
تضر فقد ضعف الأئمة رفعه إلى التي يي مشل الجرجائي وأبي 
محمد بن حزم وأبي عمر بن عبد البر.والحمق في الباب أن كل 
واحد من المذهبين ليس على إطلاقه فإن الأنساب القريبة التي 
يمكن الترصل إلى معرفتها لا يضر الاشتغال بها لدعرى الحاجة 
إليها في الأمور الشرعية من التعصيب والولاية والعاقلة وفسرض 
الإيمان بمعرفة اللي بء ونسب الخلافة والتفرقة بين العرب 
والعجم في الخرية والاسترفاق عند من يشترط ذلك كما مر كله 
وني الأمور العادية أيضاً تنبت به اللحمة الطبيعية الستى تنكون بها 
المدافعة والمطائبة. ومنفعة ذلك في إقامة الملك والدين ظاهرة. وقد 
كان اش وأصحابه ينسبون إلى مضر ويتساءلرن عن ذلك. وروي 
عنه تف أنه قال: #تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحصامكم؟. 
وهذا كله ظاهر في النسب القريب» وأما الأنساب البعيدة العسرة 
المدرك التي لا يوقف عليها إلا بالشواهد والمقارناث لبعد الزمان 
وطول الأحقاب أو لا يرقف عليها راسا لدروس الأجيال قهذا قد 
ينبغي أن يكون له وجه في الكراهة كما ذهب إليه من ذهب من 
أهل العلم مثل مالك وغيره» لأنه شغل الإنسان ما لا يعنيه. وهذا 
وجه قوله تالا فيما بعد عدنان مسن ههدا كذب النسابون لأنها 
أحقاب متطاولة ومعالم دراسة لا تلج الصدور باليقين في شيء 
منها مع أن علمها ينفع وجهلها لا يضر كما نقل والله اهادي إلى 
الصراب. 

ولناخذ الآن في الكلام في أنساب العالم على الجملة ونترك 
تفصيل كل واحد منها إلى مكانه فنقول: إن النسابين كلهم اتفقرا 
على أن الأب الأول للخليقة هسر آدم عليه السلام كما رقع في 
التنزيل إلا ما يذكره ضعفاء الإخباريين من أن الحن والطم أمتان 
كانتا فيما زعموا من قبل آدمء وهو ضعيف متروك ولیس لدينا 
من أخبار آدم وذربته إلا ما وقع في المصحف الكريم وهو معروف 
بين الأئمة. واتفقوا على أن الأرض عمرت بنسله أحقاباً وأجيالاً 
بعد أجيال إلى عصر نوع عليه السلام وأنه كان فيهم أثبياء مشل 
شيث وإدريس وملوك في تلك الأجيال معدودون وطرائف 
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مشهررون بالنحل مثل الكلداتيين ومعناه الموحسدون» ومثل 
السريانيين وهم المشركون. وزعموا أن أمم الصابئة منهم وأنهم 
من ولد صابئ بن لمك بن أخنوخء وكان نحلئتهم في الكواكب 
والقيام ها كلها واستنزال روحاتيتها وأن من حزبهم الكلدانيين أي . 
الموحدين. وقد الف أبو إسحاق الصابي الكاتب مقالة في أنسابهم 
ونحاتهم. وذكر أخبارهم أيضاً داهر مؤرخ السريانيين والبابا 
الصابي الخرائي وذكروا استيلاءهم على العام وجملا مسن 
تواميسهم. وقد اندرسوا وانقطع أثرهم. وقد يقال أن السرياتيين 
من أهل تلك الأجيال» وكذلك التمرود والازدهاق» وهو السمي 
بالضحاك من ملرك الفرس وليس ذلك بصحيح عند احققين. 

واتفقوا على أن الطوفان الذي كان في زمن نوح وبدعوته 
ذهب بعمران الأرض أجمع بما كان مسن خراب المعمور ومهلك 
الذين ركبوا معه في السفينة ولم يعقبوا فصار أهل الأرض كلهم 
من نسله وعاد أباً ثانباً للخليقة وهر نوح بن لامك ويقال: للك بن 
متوشلخ بفتح اللام وسكونها ابن خنوخ؛ ويقال: أخنوخ» ويقال: 
أشنخ. ويقال: أخنخ وهو إدريس الي فيما قاله ابن إسحاق بن 
بيرد ويقال: بيرد بن مهلائيل ويقال: ماهلايل بن قاين ويقال: قنين 
بن أنوش ويقال: يانش بن شيث بن آدم؛ ومعنى شيث عطية الله 
هكذا نسبه ابن إسحاق وغيره من الآئمة وكذا وقع في التوراة 
نسبه وليس فيه اختلاف بين الأئمة. ونقل ابن إسحاق أن ختوخ 
الواقع اسمه في هذا النسب هو إدريس التبي صلوات الله عليه 
وهر خلاف ما عليه الأكثر من النسابين فإن إدريس عتدهم ليس 
بجا لنوح ولا في عمود نسبه وقد زعم الحكماء الأقدمون أيضاً أن 
إدريس» هو هرمس الشهور بالإمامة في الحكمة عندهم. ركذلك 
يقال: إن الصابئة من ولد صابئ بن لامك وهو أخمو توح عليه 
السلام. وقیل: أن صابۍ متوشلخ جده. 

واعلم أن الخلاف الذي في ضبط هذه الأسماء غا عرض 
في حارج الحروف فإن هذه الأسماء إغا أخذها العرب من أهل 
التوراة وتخارج الحروف في لغتهم غير خارجها في لغة العرب» فإذا 
وقع الحرف متواسطا بين حرفين من لغة العرب؛ فترده العرب 
تارة إلى هذا وتارة إلى هذا. وكذلك إشباع الحركات قد تحذفه 
العرب إذا نقلت كلام العجم؛ فمن ههنا اختلف: القبط في هذه 
الأسماء. 

واعلم أن الفرس واند لا يعرفون الطوفان وبعض القرس 
يقرلون كان ببابل فقط. واعلم أن آدم هسو كيوميرث وهر نهاية 
نسبهم يما يزعمون» وأن أفريدون الملك في آبائهم هو نوحء وأنه 
بُعِصَ لازدهاق وهو الضحاك فلبسه الملك وقبله كما يذكر بعد في 
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أخبارهم. وقد تترجح صحة هذه الأنساب من التوراة وكذلك 
قصص الأنبياء الأقدمين إذ أخذت عن مسلمي يهوذا ومن نسخ 
صحيحة من التوراة يغلب على الظن صحتها وقد وقعت العناية 
في التوراة بنسب موسى عليه السلام وإسرائيل وشعوب الأسباط 
وتسب ما بينهم وبين آدم صلوات الله عليه. والنسب والقصص 
أمر لا يدخله النسخ فلم يبق إلاتحسري النسخ الصحيحة والنقل 
المعتبر. وأما ما يقال من أن علمائهم بدلوا مواضع من الشرراة 
بحسب أغراضهم في دیانتهم. فقد قال ابن عباس على ما نقل عنه 
البخاري في صحيحه: أن ذلك بعيدء وقال معاذ الله أن تعمد أمة 
من الأمم إلى كتابها المنزل على نبيها فتبدله أو ما في معنا قال 
وإنما بدلوه وحرفوه بالتأويل ويشهد لذلك قوله تعالى: لوَعِنِدَهمْ 
التورّاة فيا كم اللو ولو بدلرا من التوراة الفاظها لم يكن 
عندهم التوراة التي فيها حكم الله وما وقع في القرآن الكريسم من 
نسبة التحريف والتبديل فبها إليهم فإنما المعنى به التأويل اللهم إلا 
أن بطرقها التبديل في الكلمات على طريق الغفلة وعدم الضبط. 
وتحريف من لا يمسن الكتابسة بنسخها فذلدك يمكن في العادة لا 
سيما وملكهم قد ذهب» وجماعتهم انتشرت في الآفاق واستوى 
الضابط منهم وغير الضابط؛ والعالم والجاهل» ولم يكن وازع يحنظ 
هم ذلك لذهاب القدرة بلهاب الملك فتطرق من أجل ذلك إل 
صحف التوراة في الغالب تبديل وغريف غير متعمد من علمائهم 
وأحيارهم. ويمكن مع ذلك الوقوف على الصحيح منها إذ تحرى 
القاصد لذلك بالبحث عنه. 

ثم اتفق النسابون ونقلت المفسرين على أن ولد نوح اللذين 
تفرعت الأمم منهم ثلاثة: سام وحام ويافث وقد وقع ذكرهم في 
التوراة» وأن يافث أكبرهم وحام الأصغر وسام الأوسط. وخرج 
الطبري في الياب أحاديث مرفوعة بمثل ذلك وأن سام أبو العرب 
ويافث ابو الروم» وحام أبو الحبش والزنج وفي بعضها السودان. 
وني بعضها سام أبو العرب وفارس الروم ويافث أبو الترك 
والصقالبة ويأجوج وماجوج. وحام أبو القبط والسودان والرين 
ومثله عن ابن المسيب ووهب بن منبه. وهله الأحباديث وإن 
صحت فإنا الأنساب فيها مجملة ولا بد من تقل ما ذكره الحقة 0 
في تفربغ أنساب الأمم من هؤلاء الثلاثة واحمداً واحداً. وكذلك 
نقل الطبري أنه كان لنوح ولد اسمه كنعان وهر الذي هلك في 
: الطوفان: قال وتسميه العرب يامء وآنحر مات قيل الطوفان اسمه 
عابر. وقال هشام كان له ولد اسمه بوناطر والعقب إفا هو في 
الثلاثة على ما أجمع عليه الناس وصحت به الأخبار فأما سام فمن 
ولد العرب على اختلافهم وإبراهيم وبدوه صلوات الله عليهم 
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باثفاق النسابين. والخلاف بينهم إغا هو في تفاريع ذلك أو في 
نسب غير العرب إلى سام. 

فالذي نقله ابن إسحاق: أن سام بن نوح كان له من الود 
خسة وهم: أرفخشذ ولاوذ وإرم واشوذ وغليم. وكذا وقع ذكر 
هذه الخمسة في التوراة وأن بني أشوذ هم أهل الموصل» ويني غليم 
أهل خوزستان ومنها الأهواز. وم يذكر في التوراة ولد لاوذ. وقال 
ابن إسحاق: وكان للاوذ أربعة من الولد: وهم طسم وعمليق 
وجرجان وقارس قال: ومن العماليق أمة جاسم فمنهم بنر لف 
وبنو هزان وينو مطر وبئر الأزرق ومتهم بديل وراحل وظقارء 
ومنهم الكئعانيون وبرابرة الشام وقراعدة مصر. وعن غير ابن 
إسحاق أن عبد بن ضخم وأميم من ولد لاوذ. قال ابن إسحاق:؛ 
ركانت طسم والعماليق وأميم وجاسم يتكلمون بالعربية وفارس 
يجاورونهم إلى المشرق ويتكلمون بالفارسية. 

قال وولد إرم: عرص وكائر وعبيل ومن ولد عرص عاد 
ومنزهم بالرمال والأحقاف إلى حضرموت. ومن ولىد كاثر ثمود 
وجديس ومنزل ثمود بالحجر بين الشام والحجاز. 

وقال هشام بن الكلي: عبيل بن عرس أخو عاد. وقال ابن 
حزم عن قدماء النسابين: أن لاوذ هو ابن إرم بن سام أخو عاص 
وكائر. قال: فعلى هذا يكون جديس وثمود آأخرين. وطسم 
وعملاق أخوين أيناء عم لام وكلهم بتو عم عاد. قال: ويذكرون 
أن عبد بن ضخم بن إرم وان اميم بن لاوذ بن إرم. قال الطبري: 
وفهم الله لسان العربية عاداً وثمود وعبيل وطسم وجديس واميم 
وعمليق وهم العرب العاربة. وربما يقال: إن من العرب العاربة 
يقطن أيضاًء ويسمون أبضاً العرب البائدة ولم ببق على وجه 
الأرض منهم أحد. قال: وكان يقال عاد إرم فلما هلكوا قيل مود 
إرم ثم هلكوا فقيل لسائر ولد إرم أرمان وهم النبط. وتال هشام 
بن محمد الكلي: إن النبط ينو تبيط بن ماش بن إرم والسريان بنو 
سريان بن نبط. 

وذكر أيفاً أن فارس من ولد أشوذ بن سام وقال فيه 
فارس بن طبراش بن أشوذ؛ وقيل: أنهم من أميم بن لاوذ وقيل: 
ابن غليم. 

وني التوراة: ذكر ملك الأهواز واسمه كردلا عمرو من بني 
غليم والآهراز متصلة ببلاد فارس. فلعل هذا القائل ظن أن أهسل 
أهراز هم فارس والصحيح أنهم من ولد يافث كما يذكر. وقال 
أيضاً إن البربر من ولد عمليق بن لاوذ وألهم بنو تميلة من مارب 
بن قاران بن عمر بن عمليق والصحيح أنهم من كنعان بن حام 


أمم العام واحیلاف أجيالهم والكلام على الجملة ف 


كما يذكر. وذكر في التوراة ولد إرم أربعة عرص وكاثر وماش 
ويقال: مشح والرابع حول. ولم يقع عند بتي إسرائيل في تفسير هذا 
شيء إلا أن الجرامقة من ولد كاثر. وقد قيل أن الكوف والديلم 
من العرب. وهو قرل مرغوب عله 

وقال ابن سعيد كان لأشوذ أربعة من الولد إيران ونبيط 
وجرموق وباسل.فمن إيران الفرس والكرد والخزر؛ ومن نبيط 
النبط والسريان» ومن جرموق الجرامقة وأهل الموصل» ومن باسل 
الديلم وأهل الجبل. قال الطبري: ومن ولد أرفخشذ العبرانيرن 
وبنو عابر بن شالخ بن أرفخشف وهكذا نسبه في التوراة. وفي 
غيره أن شالخ بن قينن بن أرفخشذ وإغا لم يذكر قينن ني التوراة 
انه كان ساحرا وادعى الألوهية. 

وعند بعضهم أن النمروذ من ولد أرفخشذ وهو ضعيف 
وني التوراة أن عابر ولد اثنين من الولد هما فالغ ويقطن؛ وعند 
الحققين من النسابة أن يقطن هر قحطان عربته العرب هكذا. ومن 
فالغ إبراهيم عليه السلام وشعربه ويأتي ذكرهم. ومن يقطن 
شعوب كثيرة قفي التوراة ذكر ثلائة من الولد له وهم: المرذاذ 
ومعربه ومضاض وهم جرهم وإرم وهم حضور وسالف وهم 
أهل السلفات وسبا وهم أهل اليمن من حمير والتبابعة وكهلان 
وهدرمارت وهم حضرموت. هؤلاء خسة» وثمانية أخرى نتقل 
أسماءهم وهي عبرانية ولم نقفف على تفسير شيء منها ولا يعلم 
من أي البطون هم: وهم: بباراح وأوزال ودفلا وعوثال وأفيمايل 
وأيرفير وحويلا ويوفاف» وعند النسابين أن جرهم من ولد يقطن 
فلا أدري من أيهم» وقال هشام بن الكلبي إن الهند والسن من 
نوفير بن يقطن والله أعلم. 

وأما يافث فمن ولده الترك والصين والصقالبة ويأجوج 
وماجوج باتفاق من النسابين. رفي آخرين حلاف كما يذكر. وكان 
له من الولد على ما وقع في التوراة سبعة: وهم كومر وياوان 
وماذاي وماغوغ وقطوبال وماشخ وطيراش وعدهم ابن إسحاق 
هكذا وحذف ماذاي وم يذكر كومر وتوغرما وأشبان وريغياث 
هكذافي نص التوراة. ووقع في الإسرائيليات أن توغرما هم 
الخرر» وأن أشيان هم الصقالبة وأن ريغاث هم الإفرنج ريقال 
لمم برنسوس والخزر هم التركمان وشعوب الترك كلهم من بتي 
كرمز: ولم يذكروا من أي الثلائة هم. والظاهر أنه من توغرما 
ونسبهم ابن سعيد إلى الترك بن عامور بن سريل بن يافث» 
والظاهر أنه غلط؛ وأن عامرر هو كومر صحف عليه. 

وهم أجناس كثيرة منهم الطغرغر وهم التثر والمنطاء وكانوا 
بأرض طغماج والخزلقية والغز الذين كان منهم السلجوقية 
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والمياطلة الذي كان منهم المخلج» ويقال للهياطلة الصغد أيضاً. 
ومن اجناس الترك الغور والخزر والقفجاق» ويقال الخفشاخ: 
ومنهم يمك والعلان» ويقال الأزو: منهم الشركس وأزكش. ومن 
ماغوغ عند الإسرائيليين يأجوج وماجوج. وقال ابن إسحاق: إنهم 
من كرمر ومن مازاي الديلم ويسمون في اللسان العيراني ماهان. 
ومنهم أيضا همذان وجعلهم بعض الإسرائيليين من بني همذان 
بن يافث وعد همذان ثامئا للسبعة المذكررين من ولده. 

وأما ياوان واسمه يونان فعند الإسرائيليين أنه كان له من 
الولد أربعة وهم داود بن واليشا وكيتم وترشيش» وإن كيم من 
هؤلاء الأربعة هو أبر الروم والباقي يونان؛ وأن ترشيش آهل 
طرسوس. 

وأما تطوبال فهم أهل الصين من المثسرق والليمان مسن 
ا مغرب. 

ويقال أن أهل إفريقية قبل البرير منهسم وان الإفرنيج أيضاً 
منهم. ويقال أيضاً أن أهل الأندلس ديا منهم وأما ماشخ فكان 
ولده عند الإسرائيليين بخراسان وقد انقرضوا هذا العهد فيما يظهر 
وعند بعض النسابين أن الأشبان منهم. 

وأما طيراش فهم الفرس عند الإسرائيليين ورعا قال غيرهم 
إنهم من كومر وأن الخزر والترك من طيراش وأن الصقالبة 
ويرجان والأشبان من ياران وان يأجرج من كومر رهي كلها 
مزاعم بعيدة عن الصواب. 

وقال أهروشيوش مزرخ الروم إن القوط واللطين من 
ماغوغ. رهلا آخر الكلام في أنساب يافث. 

وأما حام فمن ولده السودان راهند. والسند والقبط وكتعان 
باتفاق. ري آخرين حلاف نذكره وكان له على ما وقع في التوراة 
أربعة من الولد وهم: مصسر ويقول بعضهم مصرايم ركتعان 
وكوش وقوط. فمن ولد مصر عند الاسرائيليين فتروسيم 
وكسلوحيم ورقع في التوراة فلشنين منهما معاً. ولم يتعين من 
أحدهما وبثر قلشنين الذين كان منهم جالوت. ومن ولد مصر 
عندهم كفتورع ويقولون هم أهل دمياط روقع الانقلوس ابن 
اخت قيطش الذي خرب القدس في الجلولة الكبرى على اليهود. 
قال أن كفتورع هو قبطقاي ويظهر من هذه الصيغة أنهم القبط لما 
بين الاسمين من الشبه. 

ومن ولد مصر عناميم وكان لهم نواحي إسكندرية رهم 
أبضاً بفتوحيم ولوديم وهابيم. ولم يقح إلينا تفسير هذه الأسماء. 
وأما كنعان بن حام فذكر من ولده في الثوراة أحد عشر منهم 
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صيدون وهم ناحية صيدا وإمرري وكرساش» وكانوا بالشام 
واننقلرا عندما غلبهم عليه يوشع إلى إفريقية فأقاموا بها. وسن 
كنعان أيضاً بيوسا وكائرا بيت القدس وهربوا أمام داود عليه 
السلام حين غلبهم عليه إل إفريقية والمغرب وأقاموا بها والظاهر 
أن البرير من هؤلاء المتقلين أولاً وآخرا إلا أن الحتقين مسن 
نسابتهم على أنهم من ولد مازيغ بن كنعان فلعل مازيغ يتتسب 
إلى هؤلاء. ومن كنعان أيضا حيث الذين كان ملكهم عوج بن 
عناق. 

ومنهم عرفان وأروادي وخوي وهم نابل وسبا وهم 
طرابلس وضمارى وهم مص وحما وهم أنطاكية وكانلت تسمى 
حما باسمهم» وأما كرش بن حام قذكر له في الشوراة خحسة من 
الولد وهم سفنا وسبا وجوبلا ورعما وسمّخًا ومن ولد رعما شاو 
وهم السند ودادان وهم الهند. وفيها أن النمروذ من ولد كوش ولم 
يعينه وفي تفاسيرها أن جريلا زويلة وهم أهل برقة. وأما أهل 
اليمن فمن ولد سيا. وأما قوط فعند أكثر الإسرائيليين أن القبط 
منهم. ونقل الطبري عن ابن إسحاق أن المند والسند والحبشة من 
بني السودان من ولد كوش. وأن النوبة وقزان وزغاوة والزنسج 
هلهم من كنعان. وقال ان سعيد: أجناس السودان كلهم من ولد 
حام ونب ثلاثة منهم إلى ثلائة سماهم من ولده غير هؤلاء 
الحبشة إلى حبشء والنوبة إلى نوابة أو نوىء والزنج إلى زنسج؛ ولم 
يسم احدا من آباء الأجناس الباقية وهؤلاء الثلاثة الذين ذكروا لم 
يعرفوا من ولد حام قلعلهم من أعقابهم» أو لعلها أسماء أجناس. 

وقال هشام بن محمد الكلي إن النمروذ هو اين كوش بن 
كنعان. أهروشيوش مؤرخ الروم: إن سبا وأهل إفريقية يعي البربر 
من جريلا بن كوش ويسمى بضرل. وهذا واللّه أعلم غلط لأنه 
مر أن يضول في التوراة من ولديافث ولذلك ذكر أن حيشة 
المغرب من دادان بن رعما من ولد مصر بن حسام بشو قبط بن 
لاب بن مصر. . انتهى الكلام في بني حام. يعدا بر العام ل 
أنساب أمم العام على الجملة واللخلاف الذي في تفاصيلها يذكر في 
أماكنه واللّه ولي العون والتوقيق. 


القول في أجيال العرب وأوليتها واختلاف طبقاتهم وتعافبها 
المقدمة الثانية 


في كيفية وضع الأنساب في كتابنا لأهل 
الدول وغيرهم 


أعلم أن الأنساب تتشعب دائماً وذلك أن الرجل قد يكون 
له من الولد ثلاثة أو أربعة تار أكثرء ويكون لكل واحد منهم 
كذلك» وكل واحد منهم فرع ناشئ عن أصل أو فرع أو عن ضرع 
فرع فصارت بمثابة الأغصان للشجرة وثكون قائمة على ساق 
هي أصلها والفروع عن جانبهاء ولكل واحد من الفروع 
فروع أخرى إلى أن تن تنتهي إل الغاية. فلذلك اخترتا بعد الكلام 
على الأنساب للامة وشعوبها أن نضع ذلك على شكل شجرة 
نعل أصلها وعمرد نسيها باسم الأعظم من أولئك الشعوب ومن 
له التقدم عليهم فيجعل عمود نسبه أصلاً لما وتفرع الشعوب 
الأخرى عن جانبه من كل جهةء كأنها فروع لتلك الشجرة حتى 
تتصل تلك الأنساب عصودا وفروعا بأصلها الجامع لما ظاهرة 
للعيان في صفحة واحدة؛ فترسم في الخيال دفعة ويكون ذلك 
أعرن على تصور الأنساب وتشعيها فإن الصور الحسية أقسرب إل 
الارتسام في الخيال من المعاني المتعلقة. ثم لما كانت هذه الأمم كلها 
ها دول وسلطان, اعتمدنا بالقصد الأول ذكر الملوك منهم في تلك 
الشجرات متصلة أنسابهم إلى الجد الذي يجمعهم. بعد أن ترسم 
على كل واحد منهم رتبته في تعاقبهم واحدا بعد واد مروف !أ 
ب ج د فالألف للأول» والباء للثاني» والجيم للكالث, والدال 
للرابع» واهاء للخامس» وهلم جراء ونهاية الأجداد لأهل تلك 
الدولة في الآخر منهم» ويكون للأول غصون وفروع في كل جهسة 
عله» فإذا نظرت في الشجرة علمت أنساب الملرك في كل دولة 
وترتبهم بتلك الحروف واحداً بعد واحد واللّه أعلم بالصراب. 


واحدة 


القول في أجيال العرب وأوليتها واختلاف 
طبقاتهم وتعاقبها وأنساب كل طبقة منها 


أعلم أن العرب منهم الأمة الراحلة التاجعة, أهل الخيام 
لسكتاهم والخيل لركربهم. والأنعام لكسبهم يقومون عليهاء 
ويقتاتون من ألبانهاء ويتخذون الدفء والأثاث من أويارها 
وأشعارهاء ويحملون أثقالهم على ظهررها. يتنازلون حللاً متفرقة» 
ويبتغون الرزق في غالب أحراهم من القنصء ويختطف الناس من 
السبلء ويتقلبون دائما في الجالات فرارا من حمارة القيظ تارة» 


القول في أجيال العرب وأوليتها واختلاف طبقاتهم وتعافبها 


وصبارة البرد اخرى» وانتجاعاً لمراعسي غنمهم: وارتياداً الالح 
إبلهم الكفيلة بمعاشهم» وحمل أثقالهم ودفتهم ومنافعهمء فاختصوا 
نذلك بسكن الإقليم الثالث ما بين البحر الحبط من المغرب إلى 
أقصى اليمن وحدود الهئد من المشرق. فعمروا اليممن والحجاز 
ونبداً وتهامة وما وراء ذلك مما دخلا إليه في المائة الخامسة كما 
ذكروه من مصر وصحاري برقة وتلوفا وقسنطيئة وإفريقية وزاغا 
وائغرب الأقفصى والسوسء لاختصاص هذه البلاد بالرمال 
والقفار الحيطة بالأرياف والتلول والأرياف الآهلة يمن سواهم من 
الأمم في فصل الربيع وزخرف الأرض لرعي الكلاً والعشب في 
منابتهاء والتتقل في نواحيها إلى فصل الصيف لمدة الأقوات في 
سنتهم من حبويها. 

ورجا يلحق أهل العمران أثناء ذلك معرات مسن أضرارهم 
بإفساد السايلة» ورعي الزرع مخضراء وانتهايه قائما وحصيدا إلا ما 
حاطته الدولة» وذادت عنه الحامية في الممالك الي للسلطان عليهم 
فيها. ثم ينحدرون في فصل الخريف إلى القضار لرعي شجرهاء 
ونتاج إبلهم في رمالماء وما أحاط به عملهم من مصالحهاء وفراراً 
بأنفسهم وظعائئهم من أذى البرد إلى دفاء مشاتيهاء فلا يزالون في 
كل عام مترددين بين الريف والصحراء ما بين الإقليم الثالث 
والرابع صاعدين ومنحدرين على عر الآيام» شعارهم لبس المخيط 
في الغالب» وليس العمائم تيجاناً على رؤوسهم يرسلون من 
أطرافها عذبات يتلثم قوم منهم بفضلها وهم عرب المشرق. وقوم 
يلقرن منها الليت والأخيدع قبل لبسها ثم يتلثمون با تحت أذقانهم 
من فضلها وهم عرب المغرب حاكوا بها عمائم زناتة من أمم 
أذقانهم من فضلها وهم عرب المغرب» حاكوا بها عمائم 
زنانة من أمم البربر. وكذلك لقنوا منهم في حمل السلاح اعتقال 
الرماح الخطية؛ وهجروا تنكب القسي. وكان المعروف لأولهم ومن 
بالمشرق هذا العهد منهم استعمال الأمرين. 

ثم إن العرب ل يزالوا موسومين بين الآمم بالبيان في الكلام 
والفصاحة في النطق والذلاقة في اللسان ولذلك سموا بهذا الاسم 
قإنه مشتق من الابانة تقوم أعرب الرجل عما في ضميره إذا أبان 
عله, ونه توله 34: «الثيب تعرب عن نفسهاة. والبيان سمتهم 
بين الأمم منذ كانوا. وانظرو! قصة كسرى لما طلب من خليفته 
على العرب التعمان بن المتذر. أن يوفد عليه من كبرائهم 
وخطبائهم من رضي لذلك» فاختار منهم وقد أوفده عليه وكان 
من خيره واستغراب ما جاءو! به من البيان ما هو معروف.فهذه 
كلها شعاثرهم وسماتهم وأغلبها عليهم اتخاذ الإبل والقيام على 
نتاجها وطلب الانتجاع بها لارتياد مراعيها ومفاحص توليدها با 
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كان معاشهم منها. نالعرب أهل هذه الشعار من أجيال الآدميين. 
كما أن الشاوية أهل القيام على الشاة والبقر لما كان معاشهم فيها 
فلهذا لا يتصرن بنسب واحد بعينه إلا بالعرض ولذلك كان 
السب في بعضهم مجهرلاً عند الأكثر وفي بعضهم خفياً على 
الجمهرر. ورجا تكون هذه السمات والشعائر في أهل نسب آخر 
فيدعون باسم العرب إلا أنهم في الغالب يكونون اقرب إلى 
الأولين من غيرهم. وهذا الانتقال لا يكون إلا في أزمنة متطاولة 
وأحقاب متداولة. ولذلك يعرض في الأنساب مايعرض من 
الجهل والخفاء. 

واعلم أن جيل العرب بعد الطرفان وعصر نوح عليه 
السلام كان في عاد الأولى وثمود والعمالقة وطسم وجديس وأميم 
وجرهم وحضرموت ومن ينتمي إليهم من العرب العاربة من أبناء 
سام بن نوح. ثم لما انقرضت تلك العصرر وذهب أولتك الأمم 
وأبادهم اللّهِ ما شاء من قدرته وصار هذا اليل في آخرين ممن 
قرب من نسبهم من حير وكهلان وأعقابهم من التبابعة ومن إليهم 
من العرب المستعربة من أبئاء عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام. 
ثم لما تطاولت تلك العصور وتعاقيت وكان بنو فالغ بن عابر أعالم 
من بين ولده واختص الله بالنبرة منهم إبراهيم بن تارخ وهو آزر 
بن ناحور بن ساروخ بن أرغو بن فالغ وكان من شأنه مع نمروذ 
ما قصه القرآن. ثم كان من هجرته إلى الحجاز ما هو مذكور. 

وتخلف اينه إسماعيل مع أمه هاجر بالحجر قرباناً ل 
ومرت بها رفقة من جرهم في تلك المفازة فخالطوها ونشأ 
إسماعيل ينهم وربي في أحيائهم» وتعلم لغتهم العربية بعد أنء 
كان أبوه أعجمياً. ثم كان بئاء البيث كما قصه القرآن ثم بعثه الله 
وإى جرهم والعمالقة الذين كانوا بالحجاز» فآمن كثير منهسم 
واتبعوه ثم عظم نسله وكثر وصار بالجيل آخر من رييعسة ومضر 
ومن إليهم من إياد وعك وشعوب نزار وعدئان وسائر ولد 
إسماعيل وهم العرب التابعة للعرب. ثم انقرض أولئك الشعوب 
في احقاب طويلة وانقرض ما كان لهم من الدولة في الإسلام. 
وخالطوا العجم بما كان هم من التغلب عليهم ففسدت لغة 
أعقابهم في آماد متطارلة وبقي خلفهم أحياء بادين في القضار 
والرمال والخلاء من الأرض تارة والعمران تارة. وقبائل بالمشرق 
والمغرب والحجاز واليمن وبلاد الصعيد والنوبة والحبشة وبلاد 
الشام والعراق والبحرين وبلاد فارس والستد وكرمان وخراسان 
أمم لا يآخذها الحصر والضبط قد كاثروا أمم الأرض هذا العهد 
شرقاً وغربء واعتزوا عليهم فهم اليوم أكثر أهل العالم وأبلك 
لأمرهم من جيم الأمم. 
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برنامج بما تضمنه الكتاب من الدول في هذه الطبقات الأريع 


ولا كانت لغتهم مستعجمة على اللسان المضري الذي نزل 
به القرآن» وهو لسان سلفهم» سميئاهم لذلك العرب المستعجمة 
فهذه أجيال العرب منذ مبدأ الخليفة وهذا العهد في أربع طبقات 
متعاقبةء كان طبقة منها عصور وأجيال ودوك وأحباء وقع العناية 
بها دون من سواهم من الأمم لكثرة أجيالهم واتساع النطاق من 
ملكهم. فلنذكر لكل طيقة أحوال جيلها وبعض أيامهم ودوشم 
ومن كان عهدهم من ملوك الأمم ودوهم ليتبين لك بذلك مراتب 
الأجيال في الخليقة كيف تعاقبت» والله سبحانه وتعالى ولي العون. 


برنامج بما تضمنه الكتاب من الدول في 
هذه الطبقات الأربع على ترتيبها والدول 
المعاصرين من العجم في كل خليقة منها 


فنبدأ ارلا بذكر الطبقة الأول وهم العرب العاربة ونذكر 
أنسابهم ومراطنهم وما كان لحم من الملك والدولة. ثم الطبقة 
الثانية وهم العرب المستعربة من بني مير بن سبا ونذكر أنسابهم 
وما كان لهم من الملك باليمن في التبابعة وأعقابهم. ثم ترجع إلى 
ذكر معاصرهم من العجم وهم ملوك بابل من السريائيين» شم 
ملوك الموصل ونينوى من الحرامقة ثم القبط وملوكهم بمصرء ئم 
بني إسرائيل ودوهم ببيت المقدس قبل تخريب ختنصر وبعده 
وبالصابئة؛ ثم الفرس ودولهم الأولى والثائية ثم يونان ودولهم 
الإسكندر وقومه؛ ثم الروم ودوهم في القياصرة وغيرهم. 

ثم نرجع إلى ذكر الطيقة الثالئة وهم العرب التابعة للعرب 
من قضاعة وقحطان وعدنان وشعبيها العظيمين ربيعة ومضر. 
فنيدأ يقضاعة وأنسابهم وما كان لهم من الملك البدوي في آل 
النعمان بالحيرة والعراق ومن زاحمهم فيها من ملوك كندة بني 
حجر آكل المرار. ثم ما كان هم أيضا من الملك البدوي بالشام في 
بني جفنة بالبلقاء والأوس والخزرج بالمدينة النبرية. 

ثم عدنان وألسابهم وما كان هم من الملك مكة في فريش 
ثم ما شرفهم الله به وجيل الآدميين أجمع من النبوة» وذكر المجرة 
والسير النبرية» ثم نذكر ما أكرمهم الله به من الخلافة والملك» 
فنترجم للخلفاء الأربعة وما كان على عصرهم مسن المردة 
والفتوحات والفتن. ثم نذكر خلقاء الإسلام من يني أمية وما كان 
لعهدهم من أمر الخوارج. ثم نذكر خلفاء الشيعة وما كان لهم مسن 
الدول في الإسلام. والأولى الدولة العظيمة لبي العباس التي 
اننشرت في أكثر مالك الإسلام ثم دول العلوية المزاحمين لما يعد 
صدر مئها وهي دولة الأدارسة با مغرب الأقصى» ثم دولة العبيدية 


من الإسماعيلية بالقيروان ومصرء ثم القرامطة بالبحرين» ثم دعاة 
طبرستان والدپلم» ثم ما كان من هؤلاء العلوية بالحجاز ثم نذكر 
ببى أمية المنازعين لبنى العباس بالأتدلس» وما كان لحم من الدولة 
هتالك: والطوائف من بعدهم. 

ثم نرجع إلى ذكر المستبدين بالدعوة العباسية بالمغرب 
والنواحي» وهم بنو الأغلب بإفريقيسة وبنو مدان بالشام؛ وبشو 
المقلد با موصل؛ وبئو صالح بن كلاب جحلب وبنو مروان يديار 
بكر وبنو أسد بالحلة؛ وبئو زياد باليمن» وبنو هود بالأندلس.ئم 
نرجع إلى القائمين بالدعرة العبيدية بالنواحي وهم الصلحيوت 
باليمن» وبنو أبي الحسن الكلبى بصقلية وصنهاجة بالمغرب. لم 
نرجع إلى المستبدين بالدعرة العباسية من العجم في اللواحي» وهم 
نو طولون بمصر ومن يعدهم نو طغج» وينو الصفار بقارس 
وسجستان: وبنو سامان فيما وراء الثهرء وبنو سبكتكين في غزنة 
وخراسان» وغوربة في غزئة والمند وبلو حسئريه من الكرد في 
خراسان. 

ثم نرجع إلى ذكر المستبدين على الخلفاء بداد من العجي 
وهم أهل الدرلتين العظيمتين القائمتين بملك الإسلام من بعد 
العرب. وهم بنو بويه من الديلم والسلجوقية من النرك. ثم نرجم 
إلى ملوك السلجوقية المستبدين بالنواحي وهم بنو طفتكين بالشامء 
وبنو قطلمش ببلاد الروم وبنو خوارزم شاه ببلاد العجم وما 
وراء النهرء وبنو سقمان لاط وأرمينية؛ وبنو أرتق بمادرين» وبتر 
زنكي بالشامء وبنو أيوب بمصر والشام. شم الثرك الذي ورثرا 
ملكهم هنالك» وبنو رسول باليمن ثم لرجمع إلى ذكر التتر من 
الترك القائمين على دولة الإسلام والمصلين للخلافة العبامبية: ثم 
ما كان من دخلرهم في دين الإسلام وقيامهم بالملك بالتراحي» 
وهم بنو هولاكو بالعراق» وبنو ذوشيخان بالشماله وبدو ارتا 
ببلاد الروم: ومن بعد بي هولاكو شو الشيخ حسن ببقداد 
وتوريزو بئو الظفر بأصبهان وشيراز وكرمان. وبعد بني أرتنا ملرك 
بني عثمان من التركمان يبلاد الروم وما وراءهاءثم ترجع إلى 
الطبقة الرابعة من الغرب وهم المستعجمة ومن له ملك يدوي 
منهم بالمغرب والمشرق. ثم نرج بعد ذكر ذلك إلى ذكر البرير 
ودوهم بالمغرب والمشرق. ثم غخرج بعد ذلك إلى ذكر البرير 
ودوم بالمغرب لأنهم كانوا من شرط كتابنا. وهنالك تذكر برنامج 
دوهم والله سبحاتة أعلم. 


الطبقة الأولى من العرب وهم العرب العاربة وذكر نهم 


الطبقة الأولى من العرب وهم العرب 
العاربة وذكر نسبهم والإلام بملكهم 
ودوغم على الجملة 


هذه الأمة أقدم الأمم من بعد قرم نوح وأعظمهم قدرة 
وأشدهم قرة وآثاراً في الأرضء رأول أجيال العرب من الخليقة 
فيما سمعتاه. لآن أخبار القرون الماضبة من قبلهم يمتنع اطلاعنا 
عليها التطاول الأحقاب ودروسسهاء إلا ما يقصه علينا الكتاب 
ويؤثر عن الأنبياء بوحي الله إليهم» وما سوى ذلك مسن الأخبار 
الأزلية فمنقطم الإسناد. ولذلك كان المعتمد عند الإبات في 
أخبارهم ما تنطق به آية القرآن في قصص بالأنبياء الأتدمين» أو ما 
ينقله زعماء المفسرين في تفسيرها من أخبارهم وذكر دولهم 
وحروبهم؛ ينقلون ذلك عن السلف من التابعين الذين أخذرا عن 
الصحابةء أو سمعوه ممن هاجر إلى الإسلام من أحبار اليهود 
وعلمائهم أهل التوراة أقدم الصحف النزلة فيما علمناء وما سرى 
ذلك من حطام المفسرين وأساطير القصص ركب بدء الخليقة فلا 
نعول على شيء منه. وإن وجد لشاعير العلماء تاليف مثل كتاب 
الباقرتية للطبري. والبدء للكساتي؛ فإغا نموا فيها منحى القصّاص 
وجروا على أساليبهم؛ ولم يلتزموا فيهسا الصحة: ولا ضمنوا لما 
الوثوق بهاء فلا ينبغي التعويل عليها وتترك وشأئها. 

وأخبار هذا الجيل من العرب وإن لم يقع لها ذكر في التوراةه 
إلا أن بني إسراتيل من بين أهل الكتاب أقرب إليهم عصرأء 
وأوعى لأخبارهم؛ فلذلك يعتمد نقل المهاجرة منهسم لأخبار هذا 
اليل؛ ثم إن هذه الأسم على ما نقل كان لحم ملوك ودول. 
فملرك جزيرة العرب» وهي الأرض التي أحاط بها بجر اند من 
جنوبهاء وخليج الحبشة من غربهاء وخليج فارس من شرقهاء 
وفبها اليمن والحجاز والشحر وحضرموت. وامتد ملكهم نيها إلى 
الشام ومصر في شعرب منهم على ما يذكر ويقال:إنهم انتقلرا إلى 
جزيرة العرب من بابل للا زاحمهم فيها بنو حام» فسكنرا جزيرة 
العرب بادية مخيمين؛ ثم كان لكل فرفة منهم ملوك وآطام وقصور 
حسبما نذكره؛ إل أن غلب عليهم بنو يعرب بن قحطان. وهؤلاء 
العرب العاربة شعوب كثيرة وهم عاد رثمود وطسم وجديس 
وأميم وعبيل وعبد ضاخم وجرهم وحضرموت وحض ورا 
والسلفات, 

وسمي أهل هذا اليل العرب العاربةء إما بمعنى الرساخة 
في العروبية كما يقال: ليل أليل وصوم صائم. أو بمعنى الفاعلة 
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للعروبية والمبتدعة ها بما كانت أول أجباها. وقد تسمى البائدة 
أيضاً بمعنى المالكةء لآنه م يبق على وجه الأرض أحد من نسلهم. 
فآما عاد وهم بنو عاد بن عرص بن إرم بن سام» قکائت مواطنهم 
الأرلى بأحقاف الرمل بين اليمن وعٌمان إلى حضرمرت والثيحر. 
وكان أبوهم عاد فيما يقال أول من ملك من العرب» وطال عمره 
ركثر ولد وفي التواريخ ولد له أربعة آلاف ولد ذكر لصلبهء 
وتزوج ألف امرأة؛ وعاش ألف سنة ومائتي سنة. وقال البيهقي: 
إنه عاش ثلثماثة سنق وملك بعده بنوه الثلائة شديد وبعده شداد 
وبعده إرم. وذكر المسعودي: إن الذي ملك من بعد عاد وشداد 
منهمء هو الذي سار في الممالك» واستولى على كثير من بلاد الشام 
والمند والعراق: وقال الزخشري: إن شداد هو الذي بنى مدينة 
إرم في صحارى عدن» وشيدها بصخور الذهب وأساطين الياقوت 
والزبرجد يحاكي بها الجنة لما سمع وصفها طغيانا منه وعتوا. 
ويقال: إن باني إرم هذه هو إرم بن عساد. وذكر ابن سعيد عن 
البيهقي : أن باني إرم هو إرم بن شداد بن عاد الأكبرء والصحيح 
أنه ليس هناك مديئة اسمها إرم وإثما هذا من خرافات القعساص» 
وإها ينقله ضعفاء المنسرين. وإرم المذكورة في قوله تعالى: َإِرَم 
ذات الْعِمَادٍ» القبيلة لا البلد. 

وذكر المسعودي أن ملك عوص كان ثلثمائة وأن الذي 
ملك من بعده ابه عاد بن عرصء وأن جيرون بن سعد بن عاد 
كان من ملركهم وأنه الذي اختط مدينة دمشق ومصرهاء و+صع 
عمد الرخام والمرمر إليها وسماها إرم. ومن أبواب مدينة دمشق 
إلى هذا العهد باب جيررن» وذكره الشعراء في معاهدها قال 
الشاعر: 
التخل فالقصر فالحمساء بينهما أشهى إلى القلب من أبراب جيرون 

وهذا البيت في الصوت الأول من كتاب الأغاني. وذكر ابن 
عساكر في تاريخ دمشى: جيرون ويزيد أخوان هما انا سعد بن 
لقمان بن عاد وبهما عرف ججميررن ونهسر يزيد. والصحيح أن 
باب جيرون إنما سمي باسم مولى من موالي سليمان عليه السلام 
في دولة بن إسرائيل» جيرون كان ظاهراً في دولتهم. 

وذكر ابن سعيد في حبار القبط أن شداد بن بداد بن هداد 
بن شداد بن عاد حارب بعضاً من القيط وغلب على أسافل 
مصرء ونزل الإسكندرية وبنى فيها حبتعذ مدينة مذكررة في التوراة 
يقال لها أون. ثم هلك في حرربهم» وجمع القبط إخوتهم من البربر 
والسودان» وأخرجوا العرب من ملك مصر. 

ثم لما اتصل ملك عاد وعظم طغيانهم وعتوهم انتحلوا 
عبادة الصنام والأوسان سن الحجارة والنشب ويقال: إن ذلك 


۳۹ 


لانتحاهم دين الصابئة: فبعث اللّه إليهم أخاهم هوداء وهر فيما 
ذكر المسعردي والطبري هود بن عبد الله بن رباح بن الخلود بن 
عاد. ولي كتاب اليدء لابن حبيب: رباح بن حرب بن عاد 
وبعضهم يقول هود بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ. فرعظهم 
وكان ملركهم لعهده التلجان. ولقمان بن عاد بن عاديا بن صدا 
بن عاد فآمن به لقمان وقرمه وكفر الخلجان؛ وامتنع هود بعشيرته 
من عاد. وحبس الله عئهم المطر ثلاث سنين» وبعثوا الوفود من 
فرمهم إلى مكة يستسقون لمم وكان في الوفد على ما قاله الطبري 
نعيم بن هزال بن هزيل بن عبيل بن صدا بن عاد. وقيل ابن عنز 
منهم؛ وحلقمة بن الخسري ومرئد بن سعد بن عنز. وكان تمن 
آمن بهود واتبعه» وكان بمكة من عاد هؤلاء: معاوية بن بكر 
وقومه وكانت هزيلة أخت معاوية عند نعيم بن هزال» وولدت له 
عبيدا وعمرا وعامراء فلما وصل الرفد إلى مكة مروا بمعاوية بن 
بكر وابنه بكر ونزل الوفد عليه. ثم تبعهم لقمان بن عاد وأقامرا 
عند معاوية وقومه شهراً لما بينهسم من الخؤلة؛ ومكقوا يشريرن 
وتغنيهم الجرادثان؛ فينتان لمعاوية بن بكر وابنه بكر. ثم غتاهم 
شعرا تذكرهم بأمرهم؛ نانبعثوا ومضوا إلى الاستسقاء» وتخلف 
عنهم لقسان بن عاد ومرئد بن سعد قدعوا في استسقائهم 
وتضرعوا وأنشأ الله السحب» وئودي بهسم أن اختاروا فاختاروا 
سوداء من السحب» وأنذروا بعذابها فمضت إلى قرمهم وهلكوا 
كما قصه القرآن. 

ولي خبر الطبري أن الوفد لما رجعوا إل معاوية بن بكر 
لقيهم خير مهلك قومهم هنالك وان هوداً بساحل البحرء ران 
الخلجان ملكهم قد هلك بالريح فيمن هلك وأن الريح كانت 
تدخل تحت الرجل فتحمله؛ حتى تقطعوا في الجبال» وقلع الشجر 
وترفع البيوت حتى هلكرا أجمعون. انتهى كلام الطبري. 

ثم ملك لقمان ورهطه من قرم عادء واتصل لهم الملك فيما 
يقال ألف سنة أو يزيد وانتقل ملكه إلى ولده لقمان» وذكر 
البخاري في تاريخمه: أن الذي كان يأخذ كل سفينة غصياً هو هدد 
بن بدد بن الخلجان ين عاد بن رقيم بن عابر بن عاد الأكير وآن 
المديئة بساحل برقة اه.وم يزل ملكهم متصلاً إل أن غلبهم عليه 
يعرب بن قحطان» واعتصموا بال حضرموت إلى أن انقرضوا. 
وقال صاحب زجار أن ملكهم عاد بن رقيم بن عابر بن عاد 
الأكبر هو الذي حارب يعرب بن قحطان؛ وكان كافراً يعبد القمرء 
وأنه كان على عهد نوح وهذا بعيد؛ لأن بعئة هود كانت عند 
استفحال دولتهم أو عند مبتدثهاء وغلب يعرب كسان عند 
انقراضها. وكذلك هدد الذي ذكر البخاري أنه ملك برقة إنهاهو 
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حافد الخلجان الذي اعتصم آخرهم يجبل حضرموت. وخير 
البخاري مقدم؛ وقال علي بن العزيز الجرجاني: وكان من ملوك 
عاد يعمر بن شداذ؛ وعيد أبهر بن معديكرب بن شمد بسن شداد 
بن عاد» وحناد بن مياد بن شمد بن شداد» وملوك آخرون أيادهم 
الله والبقاء لله وحده. 

قأما عبيل وهم إخوان عاد يسن عوص فيما قاله الكلبي؛ 
وإخران عرص بن إرم فيما قاله الطبري» وكانت ديارهم بالجحفة 
بين مكة والمدينة وأهلكهم السيل. وكان الذي اختط يثرب منهمء 
هكذا قال المسعودي. وقال هو يئرب بن بائلة بن مهلهل بن عبيل. 
وقال السهيلي: إن الذي اختط يثرب من العماليق وهو يشرب بن 
مهلايل بن عرص بن عمليق. وأما عبد ضخم بن إرم قال 
الطبري: كانرا يسكنون الطائف وهلكرا قيمن هلك من ذلك 
الجيل. وقال غيره: إنهم أول من كتب بالخط العربي. 

وأما تمود وهم بنو مود بن كاثر بن إرم فكانت ديارهم 
بالحجر ووادي القرى؛ فيما بين الحجاز والشام وكانوا ينحتون 
بيوتهم في الجبال» ويقال: لأن أعمارهم كان تطوله فياتي البلاء 
والخراب على بيوتهم؛ فدحتوها لذلك في الصخرء وهي لهذا 
العهد؛ وقد مر بها النني ا في غزوة تبوك؛ وتهى عن دخوها 
كما في الصحيح» وفيه إشارة إلى انها بيرت ثمود أهل ذلك الميلء 
ويشهد ذلك ببطلان ما يذهب إليه القصاص. ووقع مثله 
للمسعودي من أن أهل تلك الأجيال كانت أجسامهم مفرطة في 
الطول والعظسم وهذه البيوت المشاهدة المنسوبة إليهم يكلام 
الصادق صلرات الله عليه» يشهد بأنهم في طرفم وعظم 
حجراتهم مثلنا سواء فلا أقدم من عاد وأهل أجياهم قيما 
بلغنا.ويقال: إن أول ملوكهم كان عابر بن إرم ين ثسود؛ ملك 
عليهم مائتى سنة. ثم كان من بعده جندع بن عمرو بن الدبيل بسن 
إرم بن ثمود. ويقال: ملك نحوا من ثلثمائة سنة. 

وني أيامه كانت بعثة صالح عليه السلام؛ وهر صالح بن 
عبيل بن أسف بن شالخ بن عبيل بن كاثر بن ثمودء وكانوا آهل 
كفر وبغي رعبادة أوثانء ندعاهم صالح إلى الدين والتوحيد. قال 
الطبري: فلما جاءهم بذلك كفروا وطلبوا الآيات؛ فخرج بهم إل 
هضية من الأرض فتمخضت عن الناقة؛ ونهاهم أن يتعرضوا ها 
بعقر أو هلكة. وأخبرهم مع ذلك أنهم عاقروها ولا بذدّء ورأس 
عليهم قدار بن سالف؛ وكان صالح وصف لهم عاقر الناقة بصفة 
قدار هذاء ولا طال النذير عليهم من صالح سثمره وهموا بقتله» 
وكان يأوي إلى مسجد خارج ملائهم؛ فكمن له رهط منهم تمت 
صخرة في طريقه ليقتلوه فانطبقت عليهم وهلكوا وحنقوا ومضرا 
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إلى الناقةء ورماها قدار بسهم في ضرعها وقتلهاء ولجأ فصيلها إل 
الجبل فلم يدركره. 

وأقبل صالح وقد تخوف عليهم العذاب» فلما رآه الفصيل 
أقبل إليه ورغا ثلاث رغاآت» فانذرهم صالح ثلاثاء وفي صبح 
الرابعة صعقوا بصيحة من السماء تقطعت بها قلوبهم فأصبحرا 
جاثمين» وهلك جميعهم حيث كانوا من الأرضء إلا رجلاً كان في 
الحرم منعه الله من العذاب. قيل: من هر يا رسول اللّه؟ قال: 
«أبو رغال؛. ويقال: إن صالخا أقام عشرين سنة ينذرهم: وتوفي 
ابن ثمان وخسين سنة؛ وني الصحيح: أن رسول الله تا «مر في 
غزوة تبوك بقرى دمرد؛ فنهى عن استعمال مياههم وقال: الا 
تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم باكرن أن يصيكم 
ما أصابهمة اء. كلام الطبري. 

وقال الجرجاني: كان من ملوكهم دوبان بن يمنع ملك 
الإسكندرية ومرهب بن مرة بن رحيبء وكان عظيم الملك. 
وأخوه هوبيل بن مرة كذلك. وفيما ذكره الفسرون أنهم أول مسن 
نحت الجبال والصخورء وأنهم بنو ألفا وسبعمائة مدينة» وثي هذا 
ها فيه. ثم ذهبوا بما كسبوا ودرجوا في الغابرين وهلكوا. ويقال: 
إن من بقاياهم أهل الرس الذين كان نبيهم حنظلدة بن صفوان؛ 
وليس ذلك يصحيح. وآهل الرس هم حفور وياتي ذكرهم في 
بي فالغ بن عابرء وكذلك يزعم بعض النسابة أن ثقيفا من بقايا 
مود هؤلاء وهو مردود. وكان الحجاج بن يوسب إذا سمع ذلك 
يقول: كذبوا. وقال والله جل من قائل يقول: وثمود فما أبقى» 
أي أهلكهم فما أبقى أحداً منهم. وهل الشرراة لا يعرفون شيئاً 
من أخبار عاد ولا ثمودء لأنهم لم يقع لحم ذكر في السوراةء ولا 
فود ولا لصالح عليهما السلام» بل ولا لأحد من العرب العارية» 
لآن سياق الأخبار في التوراة عن أولئك الأمم إنما هر لمن كان في 
عمود النسب ما بين موسى وآدم صلرات اللّه عليهم» وليس 
لأحد من آياء هؤلاء الأجيال ذكر في عمود ذلك النسب فلم 
يذكروا فيها. 

وأما جديس وطسم فعند ابن الكلي أن جديسا ارم بن 
سامء ودبارهم اليمامة وهم إخران لثمرد بن كاثرء ولذلك ذكرهم 
بعدهم» وأن طسماً للاوذ بن سام وديارهم بالبحرين. وعند 
الطبري أنهما معاً للاوذء وديارهم بالبمامة. وهذين الاثنين خر 
مشهور ينبغي سياقه عند ذكرهم. قال الطبري عن هشام بن محمد 
الكلبي بسنده إلى ابن إسحاق وغيره من علماء العرب: أن طسما 
وجديساً كانوا من ساكتي اليمامة وهي إذ ذاك من أخصب البلاد 
وأعمرها وأكثرها خيراً وثماراً وحدائق وقصوراً. ركان ملك طسم 
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غشوماً لا ينهاه شيء عن هواه ويقال له: عملوق وكان مضراً 
لجديس مستذلاً لهم حتى كانت البكر من جديس لا تهسدى إلى 
زوجها حتی تدخل عليه فيفترعها. 

وكان السبب في ذلك أن امرأة منهم كان اسمها هزيلة 
طلقها زوجها وأخذ ولده منهاء فامر عملوق ببيعهاء وأخخذ زوجها 
الخمس من ثمنها فقالت شعرا تنظلم منه» فآمر أن لا تزوج منهسم 
امرأة حتى يفترعها. فقامرا كذلك حتى تزوجت الشموس وهي 
عفيرة ابنة غفار بن جديس آخت الأسود قافتضها عملوق» فقال 
الأسود بن غفار لرؤساء جديس: قد ترون ما نحن فيه من الذل 
والعار الذي ينبغي للكلاب أن تعافهء فأطيعوئي أدعكم إلى عز 
الدهرء فقالوا: وما ذاك؟ قال: أصدع للملك وقومه دعوة فإذا 
جاؤواء يعلى طسماء نهضنا إليهم بأسيافنا فتقتلهم. فأجمعوا على 
ذلك ودندوا سسيوفهم قي الرمل: ودعوا عملوقاً وقومه. ثلما 
حضروا قتلرهم: فأفنوهم وقتل الأسود عملوقاً وأفلت رباح بن 
مرة بن طسم؛ فاتى حسان بن تبع مستغيثاًء فنهض حسان في حمير 
لإغانت حتى كان من اليمامة على ثلاث مراحل. قال هم رياح: 
إن لي اختاً مزوجة في جديس اسمها اليمامة ليس على وجه 
الأرض أبصر منهاء وإنها لتبصر الراكب على ثلاث مراحل» 
وأخماف أن تنظر القوم. نآمر كل رجل أن يقلع شجرة فبجعلها في 
يده» ويسير كانه خلفها ففعلواء وبصرت بهم اليمامة فقالت 
لجديس: لقد سارت إليكم حمير» وإني أرى رجلاً من وراء شجرة 
بيده كتف يتعرقها أو عل يخصفهاء فاستبعدوا ذلك ولم يحفلوا به 
وصبحهم حسان وجدرده من مير فأبادهم وخرب حصونهم 
ربلادهم» وهرب الأسود بن غفار إلى جبلي طيء فأقام بهماء 
ودعا تبع باليمامة أخت رباح التي أبصرتهم فقلع عيتها. ويقال: إنه 
وجد بها عروقاً سوداً زعمت أن ذلك من اكتحاها بالإثمده 
وكانت تلك البلد تسمى جو فسميت باليمامة اسم تلك المرأة. 


قال أبو الفرج الأصبهاني: وكائت طيء تسكن الحرف مسن 
أرض اليمن؛ وهي اليوم محلة مراد وهمدان؛ وسيدهم يرمئك سامة 
بن لؤي بن الوث بن طيء وكان الوادي مسبعة؛ وهم قليل 
عددهم: وكان يجتاز بهم بعير في زمن الخريف ويذعب ثم جيء 
من قابل ولا يعرقون مقره» وكان الأزد قد خرجت أيام سيل 
العرم واستوحشت طيء فظغنوا على أثرهم: وقالوا لسامة: هذا 
البعير إنما يأتي من الريف والخصبء لأن في بعره النوى؛ فلما 
جاءهم زمن الخريف اتبعوه يسيرون لسيره حتى هبط عن الجبلين» 
وهجموا على النخل في الشعاب وعلى المواشيء وإذا هم بالأسود 
بن غفارء في بعض تلك الشعابء فهالهم خلقه وتخوفوه ونرلوا 
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ناحية ونقضوا الطريق فلم يروا أحداء قأمر سامة ابنه الغرث بقتسل 
الأسود. فجاء إليه فعجب من صغر خخلقه: وقال: من أين أقبلتم؟ 
قال: من اليمن» وأخيره خبر البعير ثم رماه فقتله» وأقامت طيء 
بالجبلين بعده. 

وذكر الطبري عن غير اين إسحاق أن تيع الذي أوقع 
ججديس هو والد حسان هذاء وهو ثبان أسعد أبو كرب بن ملكي 
كرب» ويأتي ذكره في ملوك اليمن إن شاء الله تعال انتهى كلام 
الطبري.وقال غيره أن حسان بن تبع لما سار بحمير إلى طسم بعث 
على مقدمته إليهم عبد كلال بن منوب بن حجر بن ذي رعين من 
أقيال حمير. فسلك بهم رباح بن مرة الرمل» وكانت الزرقاء أحت 
رياح ناكحاً في طس وتسمى عنزة واليمامة. وكانت تبصر على 
البعد فأنذرتهم فلم يقبلوا وصبح عبد بن كلال جديسا إلى آخر 
القصة؛ وبقيت اليمامة بعد طسم يبابا لا يأكل ثمرها إلا عراف 
الطير والسباع» حتى نزلها بنو حنيفة» وكانوا بعثوا رائدهم عبيد بن 
تعلبة الحنفي يرتاد لحم في البلاد فلما أكل من ذلك الثمرء قال: إن 
هذا لطعام! وحجر بعصاه على موضع قصبة اليمامة» فسميت 
حجراء واستوطنها بو حئيفة وبها صبحهم الإسلام كما يأتي في 
أخبارهم إن شاء الله تعالى. 

وأما العمالقة قهم بتو عمليق بن لاوذه وبهم بضرب الل 
في الطول والجثمان. قال الطبري: عمليق أبر العمالئقة كلهم أمم 
.تفرقت في البلادء فكان أهل المشرق وأهل عمان والبحرين وأفل 
الحجاز منهمء وكانت الفراعنة بمصر منهم» وكانت الجبابرة بالشام 
الذين يقال لهم الكنعانيون منهم. وكان الذين بالبحرين وعمان 
والمدينة يسمون جاسم» وكان بالمديئة من جاسم هؤلاء بنو لف 
وبئو سعد بن هزالف ونو مطر وبنو الأزرق» ركان بنجد منهم 
بديل وراحل وغفار» وبالحجاز منهم إلى تيما بنو الأرقم 
ويسكنون مع ذلك نجداً وكان ملكهم يسمى الأرقم قال: وكان 
بالطائف بنو عبد ضخم بن عاد الأول انتهى. 

وقال ابن سعيد فيما نقله عن كتب التواريخ التي اطلع 
عليها في خزانة الكتبء بدار الخلافة من بغداد قال: كانت مواطن 
العمالقة تهامة من أرض الحجاز فنزلوها أيام خروجهم من العراق 
أمام النماردة من بني حا ولم يزالرا كذلك إلى أن جاء إسماعيل 
صلوات الله عليه وآمن به من آمن منهم. وتطردٌ لم الملك إلى 
أن كان منهم السميدع بن لاوذ بن عمليق, وي أيامه خرجت 
العمالقة من الحرم» أخرجتهم جرهم من قبائل قحطانء فتفرقوا 
ونزل بمكان المدينة منهم بنو عبيل بن مهلايل بن عرص بن عمليق 
فعرفت به» ونزل أرض آيلة ابن هرمر بن عمليق؛ واتصل ملكها 
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في ولده. وكان السميدع سعة لمن ملك منهم إلى أن كان آخرهم 
السميدع بن هومرء الذي قتله يوشع لما زحف بثو إسرائيل إلى 
الشام بعد موسى صلوات الله عليه قكان معظم حرويهم مع 
هؤلاء العمالقة هنالك» قغلبه يرشع وأسره وملك أريما قاعدة 
الشام» وهي قرب بيت المقدس» ومكانها معروف لهذا العهد. ثم 
بعث من بني إسرائيل بعتا إلى الحجاز فملكوه والتزعوه من آيدي 
العمالقة ملوكه ونزعو! يغرب وبلادها وخيبر. ومن بقايأهم يهود 
قريظة وبنو النضير وينو قينقاع وسائر يهود الحجاز على ما نذكره. 
ثم كان لهم ملك بعد ذلك في دوئة الروم وملّكوا أذينة بن 
السميدع على مشارف الشام والجزيرة من خورهسم؛ وألزلوهم في 
التخوم ما بينهم وبين فارسء وهذا الملك أذينة بن السميدع هو 
الذي ذكره الشاعر في قرله: 
ازال أيسسة عن ملكه وأخرج ع نأهله ذا يزن 

وكان من بعده حسان بن أذينة» ومن بعده طرف بن حسان 
بن يدياه نسبة إلى أمف وبعده عمرو بن طرفه وكان بينه وبين 
جذيمة الأبرش حروبء وقتله جذيمة واستولى على ملكهم. وكان 
آخراً من العمالقة كما نذكر ذلك في موضعه.ومن هؤلاء العمالقة 
فيما يزعمون عمالقة مصر وأن بعض ملوك القبط استنصر بملك 
العمالقة بالشام لحهده واسمه الوليد بن دومغ: ويقال ثوران بن 
أراشة بن فادان بن عمسرو بن عملاق؛ فجاء معه ملك مصر 
واستعبد القبط. 

قال الجرجاني: ومن ثم ملك العماليق مصر ويقال: إن 
منهم فرعون إبراهيم وهو سنان بن الأشل بن عبيد بن عولج بن 
عمليق» وفرعون يرسف أيضاً منهم وهو الريان بن الوليد بن 
فوران» وفرعرن موسى كذلك وهو الوليد بن مصعب بن أبي 
آهون بن الان ويقال إته قابوس بن مصعب بن معاوية بن مير 
بن السلواس بن فاران» وكان الذي ملك مصر يعد الريان بن 
الوليد طاشم بن معدان اهكلام اللترجاني. 

وقال غيره: الريان فرعون يوسف؛ وهو الذي تسميه القبط 
نقراوشء وأن وزيره كان أطفير وهو العزيز» وأنه آمن بيوسف» 
وأن أرض الفيوم كانت مخايض للماء فديرها يوسف بالرحي 
والحكمة حتى صارت أعز الديار المصريةء وملك بعد ابه دارم 
بن الريان» ويعده ابنه معدانوس فاستعيد يني إسرائيل- 

قال الكلى: ويذكر القبط أنه فرعون موسىء وذكر أهل 
الأثر أنه الوليد بن مصعب وأنه كان نهاراً من غير بيت اللكه 
فاستولى إلى أن ولي حرس السلطان» ثم غلب عليه ثم استبد يعد 
وعليه انقرض أمر العمالقة. ولما غرق في اتباع موسى صلوات الله 


الطبقة الأولى من العرب وهم العرب العاربة وذكر نسبهم 


عليه رجع الملك إلى القبط فولوا من بيت ملكهم دلوكة العجوز 
كما نذكره في أخبارهم إن شاء الله تعاق» وأما بنو إسرائيل فليس 
عندهم ذكر لعمالقة الحجازء وعندهم أن عمالقة الشام من ولد 
عملاق بن اليفاد بتفخيم الفاء ابن عيصو أو عيصاب أو العيص 
بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام. وفراعنة مصير منهم على 
الرأيين. 

وأما الكنعائيون الذين ذكر الطبري أنهم من العمالقة» نهم 
عند الإسرائيليين من كنعان بن حاف وكائرا قد انتشروا ببلاد الشام 
وملكرهاء وكان معهم فيها بنو عيصو المذكورون: ويقال هم بدر 
يدوم ومن أيديهم جميعاً ابتزها بن اسرائيل عند الجيء ايام يرشع 
بن نون. ولذلك تزعم زناتة المغرب أنهم من هؤلاء العمالقة 
ولیس بصحيح. 

وأما أميم قهم إخوان عملاق بن لاوذ. قال السهيلي: يقال 
بقتح الهمزة وكسر اليم وبضم الهمزة وقح اليم وهو أكثر 
ووجدت خط بعض المشاهير أميم بتشديد الميم. ويذكر أنهم أول 
من بنى البئيان؛ واتخذ البيوت والآطام من الحجارة» وسقفوا 
بالخشب. وكانت ديارهم فيما يقال: أرض قارس» ولذلك زعم 
بعض نسابة الفرس أنهم من أميم وأن كيومرث الذين ينسبون إلبه 
هر ابن أميم بن لاوذ ولیس بصحيح وكان من شعوبهم ویار بن 
أميم؛ نزلرا رمل عالج بين اليمامة والشحر وسالت عليهم الريح 
فهلكوا. 

وأما العرب البايدة من بني أرفخش بن عابر ين شالخ بن 
أرفخشذ فهم جرهم وحضورا وحضرموت والسلف. قأما 
حضورا فكانت ديارهم بالرس وكانرا أهل كفر وعبادة 
أوثان» وبعث إليهم ني منهم اسمه شعيب بن ذي مهرع فكذبوه 
وهلكوا كما هلك غيرهم من الأمم. وأما جرهم فكانت ديارهم 
باليمن» وكانوا يتكلمون بالعبرانية» وقال البيهقفي: إن يعرب بن 
قحطان لما غلب عادا على اليمنء وملكه من أيديهم ولسى إخرته 
على الأقاليم» ورلي جرهم على الحجاز. وول بلاد عاد الأول 
وهي الشحرء عساد بن قحطان: فعرفت به» وولي جرهم على 
الحجاز؛ وول بلاد عاد الأولى وهي الشسحرء عاد بن قحطان 
فعرفت بهء وولى عمان يقطن بن قحطان. انتهى كلام البيهقي. 
وقبل إنما نزلت جرهم الحجاز؛ ثم بني قطور بن كركر بن عصسلاق 
لفحط أصاب اليمنء فلم يزالوا بمكة إلى أن كسان شأن إسماعيل 
عليه السلام ونبوته» فآمئوا به وقاموا بأمره» وورثوا ولاية البيت 
عنه» حتى غلبتهم عليه خزاعة وكنانة فخرجت جرهم من مكة 
ورجعوا إلى ديارهم باليمن إلى أن هلكرا. 
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وأما حضرموت فمعدردون في العرب العاربسة لفرب 
أزمانهم وليسو! من العرب اليايدة لأنهم باقون في الأجيال 
المتأخرة» إلا أن يقال: أن جمهررهم قد ذهب من بعد عصورهم 
الأول واندرجوا في كندة وصاروا من عدادهم» فهم بهذا الاعتبار 
قد هلكوا وبادوا واللّه أعلم. وقال علي بن عبد العزيز: أنه كان 
فيهم ملوك التبابعة في علو الصيت ونهاية الذكر. قال وذكر جماعة 
من العلماء أن أول من البسط ملكه منهمء وارتفع ذكره عمرو 
الأشنب بن ربيعة بن يرام بن حضرمرت. ثم خلفه ابئه غر الأزج؛ 
فملك ماثة سنة وقائل الحمالقة» ثم ملك كريب ذو كراب» ثم غر 
الأزج مائة وثلاثاً وثلائين سن وهلك إخوته في ملكه. ثم ملك 
مرئد ذو مروان بن كريب مائة وأربعين سنة؛ وكان يسكن مآرب 
ثم تحول إلى حضرموت. 

ثم ملك علقمة ذو قيعان بن مرئد ذي مروان محضرموت 
ثلاثين سنق ثم ملك ذو عبل بن ذي قيعان عشر ستين» وسكن 
صنعاء وغزا الصين فقتل ملكها وأخخذ سيفه ذا النورء ثم ملك ذو 
عيل بن ذي عيل بحضرموت عشر سئينء ولا شخص سنان ذو ألم 
لغزو الصين تحول ذو عيل إلى صنعاء واشتدت وطاته» وكان أول 
من غزا الروم من ملوك البمنء وأول من أدخل الحرير والديياج 
إلى اليمن. ثم ملك بدعات بن ذي عيل بحضرمرت أريع سنين» 
ثم ملك بدعيل بن بدعات وبنى حصونا وخلف آثاراء ثم ملك 
بديع ذو عيل» ثم ملك حاد بن بدعيل محضرموت: فأنشساأ حصنه 
العقرب» وغزا فارس في عهد سابور ذي الأكتاف. وخرب وسبى: 
ودام ملكه ثمانين سنة. وكان أول من اتخذ الميجاب من ملوكهم. 
ثم ملك يشرح ذو الملك بن ودب بن ذي حماد بن عاد من بلاد 
حضرموت ماثة سنة؛ وكان أول من رتب الرواتب» وأقام الجرس 
والروابط. ثم ملك منعم بن ذي الملك دثار بن جذيعة بن منعم 
ثم يشرح بن جذية بن ملعم» ثم نمر بن بشرح؛ ثم ساجن المسمى 
ابن تمر وني أيامه تغلبت الحبشة على اليمن. 

هذه قبائل هذا الجيل من العرب العاربة وما كانوا عليه من 
الكثرة والملك» إلى أن انقرضوا وأدال اللّه مسن أمرهم بالقحطانية 
كما نحن ذاكروه. ولم تنفل منهم إلا من لم يصلنا ذكره من خيرهء 
واللّه وارث الأرض ومن عليها. 

وأما جرهم فقال له ابن سعيد إنهم أمتان: أمة على عهد 
عاد وأمة من ولد جرهم بن قحطان» ولا ملك يعرب بن قحطان 
اليمنء ملك أخوه جرهم بن الحجاز. ثم ملك من بعده اينه عبد 
ياليل» ثم بعده ابئه عبد المدان بن جرهم ثم ابنه نفيلة بن عبد 
المدان» ثم ابئة عبد المسيح بن نفيلة؛ ثم أبنه مضاض بن عبد 
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المسيح؛ ثم ابنه الحرث. ثم ملك من بعده جرهم بن عبد ياليل: ثم 
بعده ابنه عمرو بن الحرث؛ ثم أخوه بشير بن الحرث ثم مضاض 
بن عمرو بن مضاض. قال وهذه الأمة الثانية هم الذين بعث 
إليهم إسماعيل عليه السلام وتزوج فيهم. انتهى. 

وآما بنو سبا بن يقطن فلم يبيدواء وكان لهم بعد تلك 
الأجيال البائدة أجيال باليمن» منهم حمير وكهلان وملوك التبابعة؛ 
وهم أهل الطبقة الثانية. وفي مسئد الإمام أحمد: أن رجلا سال 
رسول الله تايل قيل هو فروة بن مسيق المرادي عن سبا أرجلّ هو 
أو امرأة أم أرض؟ فقال بل رجل ولد عشرة» فسكن اليمن منهم 
ستة؛ والشام أربعة. فأما اليمائيون فمذحجج وكندة والأزد والأشعر 
وآغار وحمير. وأما الشاميون فلخم وجذام وعاملة وغسان. وليست 
أن أباهم قحطان كان يتكلم بالعربية» ولقنها عن الأجيال قبله 
فكانت لغة بئيه. ولذلك سموا العرب المستعربة؛ ولم يكن في آباء 
قحطان من لدن نوح عليه السلام إلبه من يتكلم بالعربية» وكذلك 
كان آخره فالغ وبنوه إنفا يتكلمون بالعجمية إلى أن جاء إسماعيل 
بن إبراهيم صلوات اللّه عليهماء فتعلم العربية من جرهم فكانت 
لغة نيه» وهم أهل الطبقة الثالئة المسمون بالعرب التابعة للصرب. 
فلنذكر هذا السب ليتظم أجياله مع الأجيال السابقة واللاحقة 
ونستوفي أنساب الأمم منها. 


الخبر عن إبراهيم أبي الأنبياء عليهم السلام 
ونسبه إلى فالغ بن عابر وذكر أولاده 
صلوات الله عليهم وأحوالهم 


ولنذكر الآن أهل هذا النسب ما بين إسماعيل رنوح 
عليهما السلام» ومن كان منهم أو من إخوانهم أو أبنائهم سن 
الأنبياء والشعوب والملرك؛ وما كان لإسماعيل صلوات الله عليه 
من الولدء وفختم هذه الطبقة الأولى بذكرهي وإن كائرا عجماً في 
لغاتهم إلا أنهم أصون الخليقة في أنسابهم» وكل البشر على 
بعض الآراء من أعقابهم: وهم مع ذلك معاصرون هذه الطبقة» 
فيتسق الكلام فيهم على شرط كتابناء ويتميز يذكر أخبارهم أحوال 
الطبقات التى بعدهم على الوقاء والكمال. 

فنبدا أولاً بذكر عمود هذا السب على الترالي ثم نرجع إلى 
أخبارهم. 1 

وإسماغيل ملوات الله عله هو ابن راحم بن آزر: وهر 
تارح وآزر اسم لصنمه لقب به ابن تاحور بن ساروخ بالخاء أو 


ابر عن إبراهيم أبي الأنياء عليهم السلام وئسبه 


بالغين ابن عابر أو عئير بن شالخ بن أرفخشط بن سام بن نوح. 
وهذه الأسماء الأعجمية كلها منقولة من التوراة ولغتها عبرائية: 
ومخارج حروفها في الغالب مغايرة لمخارج الحسروف العربية. وقد 
يجيء الحرف منها بين حرفين من العربية» فترده العرب إلى أحد 
ذينك الحرفين» وفي خرجه فيتغير عن أصله» ولذلك تكرن فيها 
إمالة متوسطة أو محضة؛ فيصير إلى حرف العلة التي بعده من ياء 
أو وا فلذلك تنقل الكلمة منهسا على اخثلاف. وإلا فشان 
الأعلام أن لا تختلف. رقال الطبري أن بين شالخ وارفخشك ابا 
آلحر اسمه قيئن» وسقط ذكره من التوراة لآنه كان ساحرا وادعى 
الألرهية. 

وقال ابن حزم: في كتب النصارى أن بين فالغ وعابر أبأ 
آخر اسمه ملكيصدق وهو أبو فالغ. 

واعلم أن نوحاً صلوات الله عليه بلغ عمره يوم الطرفان 
ستمائة سئة» عاش بعد الطوفان ثلثماثة وخمسين ستة فكانت جملة 
ذلك تسعمائة وسين سنة ألف سئة إلا مسين. وهذا نص 
الصحف الكريم» ركذا وقع في التوراة بعيئه. ومن الغريب الواقع 
في التوراة أن عمر إبراهيم كان يوم وفاة نوح ثلاثاً وخمسين سسئة» 
لأنه قال آن أرقخشذ ولد لسام بعد ستين من الطوفان: ولا بلغ 
خمسا وثلاثين سلة ولد له ايله شالخ» وبعد ثلاثين سئة ولد اينه 
عابر؛ وبلغ عابر أربعاً وثلائين سنة فولد ابنه فالغ؛ وبلغ فالغ 
ثلاثين سنة فولد له أرغوء وبلغ أرغر التتين وثلاثين سئة فولد 
شاروغ» وبلغ شاروغ ثلاثين سنة فولد ناحورء وبلغ ناحور تسعاً 
وعشرين سئة فولد تارح؛ وبلغ تارح خمساً وسبعين سنة فولد 
إبراهيم» وجملة هذه الستين من الطوفان إلى ولادة إبراهيم ماتنان 
وسبع وتسعون سئة؛ وعمر رح بعد الطوفان ثلثمائة وخمسون 
سنة؛ فيكون إبراهيم بعد وفاة توح ابن ثلاث وخسين سنة؛ فيكون 
لقى نوحاً صلوات الله عليهماء وخالطه وأخمذ عنه. وهو على 
زآئ بعشهم اب لجميع الشعوب من بده فلذلك كان الأب 
الثالك للخليقة من بعد آدم ونوح صلوات الله عليهم أجمعين اد. 

وفي كتاب البدء وثقله ابن سعيد أن أول من ملك الأرض 
من ولد نوح کتعان بن كوش بن حام؛ فسار سن أرض كتعان _ 
بالشام إلى أرض بابل» قبنى مدينة بابل اثني عشر فرسخاً في مثلهاء 
وورث ملكه ابنه النمروذ بن كنعان؛ وعظم سلطانه في الأرضء 
وطال عمره وغلب على أكثر المعمورء وأخذ بدين الصايئة وخالفه 
الكلدانيرن منهم في التوحيد وأسمائه؛ ومال معهم بثو سام؛ وكان 
سام قد نزل بشرقي الدجلة: وكان وصي أبيه في الدين والترحيدب 
رورث ذلك ابنه أرفخشك ومعدى أرقخشد مصباح مضي 


الخبر عن إبراهيم ابي الأنياء عليهم السلام ونسبه 


فاشتغل بالعبادة ودعاه الكلدانيون إلى القيام بالترحيد فامتنع. ثم 
قام من بعده ابنه شالخ وعاش طويلا؛ وقام من بعده ابنه عابر 
كذلك وخرج مع الكلدائيين على النمروذ منكراً تعبادة المياكل» 
فغلبه تمروذ وأخرجه من كوثاء فلحق هو ومن معه من الحلفاء 
بالجزيرة» وهي مديلة المجدل بين الفرات ودجلة. وعابر هذا هو أبو 
العبرانيين الذين تكلموا بالعيرانية» واستفحل ملكه بالمجدل. فال 
ابن سعيد: وورث من يعده ابنه فالغ» وهر الذي قسم الأرض بين 
ولد نوح» ولي زمانه بنى النمروذ الصرح ببابل» وكان من أمره ما 
نصه القرآن؛ وقام بأمر قالغ من بعد ابنه ملكان فيما زعموا وغلبه 
الجرامقة والتبط على ملكه؛ وتام بالمجدل في ملكهم إلى أن هلك 
وتخلف ابنه أتيا ويقال له الخضر وآما أرغو بن فالغ فعير إلى 
كلراذاء ودخخل في دين النبطء وهي بدعة الصابئة» وولد له منهم 
ابنه شاروخء ثم بعده ناحور بن شاروخ؛ ثم بعده تارح بن ناحور 
الذي سمبي آزر» واستخلص النمروذ آزر وقدمه على بيت 
الأصنام؛ والنمروذ من ملوك الحرامقة واسمه هاصد بن كوش. 
انتهى كلام أبن سعيك. 

وولد لتارح وهو آزر على ما رقع في التوراة ثلاثة من الولد 
إبراهيم وناحور وهاران» ومات هاران في حياة أبيه تارج وترك ابنه 
لوطا فهو ابن أخي إبراهيم. قال الطبري: ولد إبراهيم الخليل قبل 
بناحية كوئا من السواد وهو قول ابن إسحاق» وقيل مجران وقييل 
ببابل؛ وعامة السلف أنه ولد على عهد نمروذ بن کنعان بن كرش 
بن سام. وكان الكهان يتحدئون بولادة رجل يخالف الدين ويكسر 
الأصنام والأوثان» فأمر بذبح الولدان فولدته أمه وتركته 
بمغارة في فلاة من الأرض حتى كبر وشبء ورأى في 
الكراكب مارآه وكملت تيوته» فأحضرته إلى أبيه ودعاه إلى 
التوحيد» فامتنع وكسر إبراهيم الأصنام وأحضر عند فروذ وقذفه 
في النار؛ فصارت برداً وسلاماًء وخرج منها ولم تعد عليه كما نص 
ذلك القرآن. 

ثم تدبر النمروذ في أمره. وطلب من إبراهيم أن يقرب 
قربانا يفتدي ما دعاه إليه» فقال له إبراهيم: لن يقبل منك إلا 
الإيمان» نقال: لا أستطيع. وترك إبراهيم وشأنه.ثم آمر الله إبراهيم 
بالخروج من أرض الكلدانيين يبابل» فخرج به أبوه تارح ومعهما 
على ما في التوراة ابله ناحور بن تارح» وزوجته ملكا بنت أخيه 
هاران» وحافده لوط بن اران قال في التوراة: وكتنه سارة يعني 
زوج إبراهيم؛ فقيل إنها أخت ملكا بنت هاران بن تارح» وقيل 
بنت ملك حرانء طعنت على قرمها في الدين؛ فتزوجها إبراهيم 
على أن لا يضرها. ويرد هذا ما في التوراة نها خرجت معهم من 
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أرض الكلدانيين إلى حران فتزوجهاء وقيل: إنها بدت هاران بن 
ناحورء وهاران عم إبراهيم قاله السهيلي؛ فأقاموا بحران ومات بها 
أبوه تارح وعمره مائتا سنة ومس سنين. الم أمر بالخروج إلى 
أرض الكنعانيين ووعده الله بآن تكرن أثرا لبنبه وأنهم يكثرون 
مثل حصى الأرض. 

فتزل بمكان بيت المقدس وهو ابن مس وسسبعين سنة» قم 
أصاب بلد الكنعانيين مجاعة. قخرج إبراهيم في أهل بيه وقدم 
مصرء ووصف لفرعون ملك القبط جمال امرآته سارة قألحضرها 
عنده» ولا هم بها ببست يده على صدره فطلب منها الإقالة 
ندعت له الله فانطلقت يده. ويقال عاود ذلك ثلاثا يصاب في 
كلها وتدعو له فردها إلى إبراهيم واستخدمها هاجر. 

كال الطبري: والملك الذي أراد سارة هو.سئان بن علوانء 
وهو حر الضحاك والظاهر أنه من ملوك القبط.ئم ساروا إلى 
أرض كنعان بالشام. ويقال: إن هاجر أهدها ملك الأردن لسسارة 
وكان أسمه يما قال الضي صلارق؛ وأنه انتزع سارة من إبراهيم» 
ولا هم بها صرع مكانه؛ وساها في الدعاء» فدعت له فأفاق فردها 
إلى إبراهيم» وأخخدمها هاجر أمة كانت لبعفي ملرك القبط. ولا 
عاد إبراهيم إلى أرض كنعان؛ نزل جيرون وهو مدفنه الممسمى 
بالخليل» وكانت معظمة تعظمها الصايغة» وتسكب عليها الزيت 
للقربان» وتزعم أنها هيكل المشتري والزهرة؛ قسسماها العسبرانيون 
إيليا ومعناه بيت اللّه.ثم أن لوطا فارق إبراهيم عليه السلام لكثرة 
مراشيهما وتابعهما رضيق المرعى» فنزل المؤتكفة بناحية فلسطين 
وهي بلاد العدور المعروف بعدور صقرء وكانت هناك على ما نقله 
الحققون خمس قرى س.دوم. ووجدهم على ارتكاب القواحش 
فدعاهم إلى الدين» ونهاهم عن المخالفةء فكذبوه وعتوا وأقام فيهما 
داعيا إلى الله إلى أن هلكرا كما قصه القرآن. 

وخرج لوط مع عساكر كنعان وفلسطين للقاء ملوك الشرق 
حين زحفرا إلى أرض الشام؛ وكانرا أربعة ملوك: ملك الأهواز 
من بي غليم بن سام واسمه كرزلاً عامره وملك بابل واسمه في 
التوراة شنعا واسمه أمر اقيل» ويقال هو مروذ» وملك الأستار - 
وما أدري معنى هذه اللفظة - واسمه أريوح» وملك كوتم ومعناه 
ملك أمم أو جماعة واسمه تزعال. وكان ملوك كعان الذين 
خرجرا إليهم خمسة على عدد القرى الخمسة. وذلك أن ملك 
الأهراز كان استعبدهم اثنتي عشرة سنة ثم عصواء فزحف إليهم 
واستجاش بالملوك المذكورين معه» فأصابوا من أهل جبال يسعين 
إلى فاران التي في البرية» وكات بها يومئذ الجريون من شعرب 
كتعان أيضاً. 
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وخرج ملك سدوم وأصحابه لمدافعتهم؛ فانهزم هر واللوك 
الذين معه من آهل سدوم» وسباهم ملك الأهواز ومن معه من 
الملرك» وأسروا لوطا وسبوا أهله؛ وغنموا ماشيته. وبلغ الخبر 
إبراهيم عليه السلام ففاتبعهم في ولده ومواليه موا من ثلثمائة 
وما عشر» ولحقهم بظاهر دمشق فدهمهم فانفضوا وخلص 
لوطا في تلك الوقعة؛ وجاء بأهله ومواشيه؛ وتلقاهم ملك سدوم» 
واستعظم فعلتهم. 

ثم أوحى الله إلى إبراهيم أن هذه الأرض: أرض الكنعانيين 
الي أنت بهاء ملكتها لك ولذريتك وأكثرهم مثل حصى الأرض» 
وأن ذريتك يسكنون في أرض ليست لهم أريعمائة سنة ويرجع 
الحقب الرابع إل هنا.ئم إن سارة وهبت تملركتها هاجر القبطية 
لوبراهيم عليه السلام لعشر سين من بجيئهم من مصر وقالت لعل 
الله يرزقك منها ولداء وكان إبراعيم قد سأل الله أن يهب له ولدا 
فوعده به. وكانت سارة قد كبرت وعقست عن الولده فولدت 
هاجر لإبراهيم إسماعيل عليهما السلام لست وثمانين من عمره» 
وأوحى الله إليه أني قد باركت عليه وكثرته ویولد له اسا عشر 
ولداء ويكون رئيساً لشعب عظيم. وأدركت سارة الغيرة من هاجر 
وطلبت منه إخراجهاء وأمره اللّه أن يطيع سارة في أمرهاء فهاجر 
بها إلى مكة ووضعها وابنها بمكان زمزم عند دوحة هنالك وانطلق. 
فقالت له هاجر: الله أمرك؟ قال: نعم. فقالت: إذا لا يضيعنا. 
وانطلى إبراهيم رعطش إسماعيل بعد ذلك عطشا شسديداء 
وأقامت هاجر تتردد بين الصفا والمروة» إلى أن صعدت عليها سبع 
مرات لعلها تجد شيئأ ثم أتته وهو يفحص برجليه فتبعت زمزم. 

وعن السدي: أنه تركه في مكان الحجر واتخذ فيه عريشاً 
وأن جبريل هو الذي همز له الماء بعقيه» وأخبر هاجر أنها عين 
یشرب بها ضيفان الله وأن أبا هذا الغلام سيجيء ويبنيان بيت لله 
هذا مكانه. ثم مرت رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم 
أقبلوا من كداء؛ ونزلوا أسفل مكة: فرأوا الطير حائمة» فقالوا: لا 
نعلم بهذا الوادي ماء» ثم أشرفوا فرأوا المرأة ونزلوا معها 
هتالك.وعن ابن عياس: كانت أحياؤها قريبا من ذلك المكان: فلما 
رأوا الطير تحوم عليه أقبلوا إليه فوجدوهما فنزلوا معهما حتى كان 
بها أهل أييات منهمء رشب إسماعيل بينهم وتعلم اللغة العربية 
متهم وأعجبهم وزوجوه امرأة منهم؛ وماتت أمه هاجر فدفنها في 
الحجر. ولا رجع إبراعيم رآقام في أهله بالشامء وبالغ آهل المؤتفكة 
في العصيان والفاحشة؛ ودعاهم لوط فكذبوه وأقام على ذلك. 
قال الطبري: فأرسل الله رسولاً من الملائكة لإهلاكهسم» ومروا 
بإبراهيم فأضافهم وخدمهم؛ ركان من ضحك سارة ويشارة 


الخبر عن إبراهيم أبي الأنبياء عليهم السلام ولسبه 


الملائكة ها بإسحق وابنه يعقوب ما قصه القرآن: وكانت البشارة 
بإسحق وإبراهيم ابن مائة سنة وسارة بنث تسعين. وفي التوراة أنه 
أمر أن يجرر ولده إسماعيل لثلاث عشرة سنة من عميره؛ ولكل 
من في بيته من الأحرار فكان ذلك لتسع وتسعين من عمر 
إبراهيم: وقال له: ذلك عهد بيتي وبينك وذريتك. 

ثم أهلك الله المؤتكفة ونجى لوطا إلى أرض الشامء فكان 
بها مع عمه إبراهيم صلوات الله عليهما. وولدت سارة إسحاق» 
وأمر الله إبراهيم بعد ولادة إسماعيل وإسحاق ببناء بيت يعبد فيه 
ويذكرء ولم يعرف مكانه فجعل له علامة تسیر معه حتى وقفت به 
على الموضع, يقال أنها ريح لينة ها رأسان تسير معه حتبى تكرن 
بالموضعء ويقال بل يعث معه جبريل لذلك حتى أراه الموضع. 

وكان إبراعيم یعتاد إسماعيل لزيارته: ويقال أنه كان يستأذن 
سارة في ذلك وأنها شرطت عليه أن لا يقيم عندهم» وأن إبراهيم 
وجد امرأة لإسماعيل في غيبة مته وكانت من العماليق» وهي 
عمارة بنت سعيد ين أسامة بن أكيل» فرآها فظة غليظة فأرصاها 
لإسماعيل بأن يحول عتبة بابه: فلما فصت عليه الخبر والوصية 
قال: ذاك أبي يأمرئي أن أطلقك فطلقها وتزوج بعدها السيدة بتت 
مضاض بن عمرو الجرهمي؛ وخالفه إبراهيم إل بيته فتسهلت له 
بالإذن وأحسنت التحية وقريت الوضوء والطعام: فأوصاهما 
لإسماعيل بأني قد رضيت عتبة بابك» ولا قصت عليه الوصية 
قال: ذلك أبي يأمرني بإمساكك فأمسكها. ثم جاء إيراهيم مرة 
ثالثة وقد آمره اللّه ببناء البيت وأمر إسماعيل بإعانته؛ فرفعوها من 
التواعد وتم بناؤها وأذن في الناس بالحج.ثم زوج لرط ابنته من 
مدين بن إبراهيم عليهما السلام» وجعل الله في نسلها اليركة. 
فكان منه أهل مدين الأمة المعروفة. 

ثم ابتلى اللّه إبراهيم بذبح ابنه في رؤيا رآهسا وهي رحي» 
وكانت الفدية وغجى الله ذلك الولد. كما قص في القرآن. 
واختلف في ذلك الذييح من ولديه فقيل إسماعيل وقيل إسحاق. 
وذهب إلى كلا القولين جماعة من الصحابة والتابعين. فالقول 
بإسماعيل لابن عباس وابن عمر والشعبي ومجاهد والحسن ومحمد 
بن كعب القرظي. وقد يحتجون له بقوله :آنا ابن الذبيحين. 
ولا تقوى الحجة به لآن عم الرجل قد يجعل أباه يضرب من 
التجوز لا سيما في مثل هذا القخر. ويحتجون أيضا بقوله تعال: 
اها پاماق وَين وَرَاء إسْحَاقَ يَحْقُوبَ4: ولو كان ذبيحاً 
في زمن الصبا لم تصح البشارة بابن يكون له. لأن الذبح في الصبا 
بناني وجود الولده ولا تقوم من ذلك حجة: لأن البشارة إغا 
وقعت على وفق العلم بأنه لا يذبح: وإغا كان ابتلاء لإبراهعيم. 
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والقول بإسحق للعباس وعمر وعلي وابن مسعود وكعب الأحبار 
وزيد بن أسلم ومسروق وعكرمة وسعيد بن جبير وعطا والزهري 
ومكحرل والسدي وقتادة. 

وقال الطبري: والراجح أنه إسحاق لأن نص القرآن 
يقتضي أن الذبيح هو المبشر به؛ ولم يبشر إبراهيم بولد إلا من 
زوجته سارة مع أن البشارة وقعت إجابة لدعائه عتد مهاجره من 
أرض بابل. وقوله إني ذاهب إلى ربي سيهدينء ثم قال عقبة؛ رب 
هب لي من الصالحين؛ ثم قال عقبة: فبشرناه يغلام حليم. وذلك 
كله كان قبل هاجر» لأن هاجر إنما ملكتها سارة بمصرء وملكتها 
لإبراهيم بعد ذلك بعشر سنين؛ فالمبشر به قبل ذلك كله إغا هر 
ابن سارق فهو الذبيح بهذه الدلالة القاطعة. وبشارة الملائكة لسارة 
بعد ذلك حين كانوا ضيوفا عند إبراهيم في مسيرهم لإهلاك 
'سدوم, إا كان تجديدا للبشارة المتقدمة اه. 

ثم توفيت لائة وسبع وعشرين من عمرهاء وذلك في قرية 
جيرون من بلاد بني حبيب الكنعانيين» فطلب إبراهيم منهم مقسيرة 
هاء فوهبه عفرون بن صخر مغارة كانت في مزرعته؛ فامتنع من 
قبوها إلا بالثمن» فاجاب إل ذلك» وأعطاه إبراهيم أربعمائة مثقال 
فضة ودفن فيها سارة. وتزوج إبراهيم من بعدها قطورا بدت 
يقطان من الكنعانيين. وقال السهيلي: قنطورا بزيادة نون بين القاف 
والطاء» وهذا الاسم أعجمي وطاؤه قريبة من التاى فولدت له 
كما هو مذكور في التوراة ستة مسن الولد وهم: زمران» يقشان» 
مدان مدين» أشبق» شوخ. 

ثم وقع في التوراة ذكر أولادهم فولد يقشان سبا ودذان» 
وولد دذان أشور ثم ولطوسيح ولاميم. وولد مدين عيفا وعيفين 
وحنوخ وأفيداع وألزاعا. هذا آخر ولده من قنطورا في الترراة. 
وقال السهيلي: كان لإبراهيم عليه السلام أولاد آخرون: خمسة من 
أمرأة اسمها حجين أو حجون بنت أهيب؛ وهم كيسان وفروخ 
وأميم ولوطان ونافس. ولا ذكر الطبري بني قنطورا الستة وسمى 
منهم يقشان؛ قال بعده: وسائرهم من الأخرى وهي رعرة. ثم 
قال: ومن يقشان جيل البربر اه. 

فولد إبراهيم على هذا ثلاثة عشر؛ فإسماعيل من هاجرء 
وإسحاق من سارة؛ وستة من قنطورا كما ذكر في التوراة» 
والخمسة بنر حجين عند السهيلي» أو رعوة عند الطبري. 

وكان إبراهيم عليه السلام قد عهد لابنه إسحاق أن لا 
يتزوج في الكنعائيين» وأكد العهد والوصية بذلك لمولاه القائم على 
أمرره؛ ثم بعثه إلى حران مهاجرهم الأرلء فخطب من ابن أخيه 
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بتويل بن ناحور بن آزر بتته رفقا فزوجها أبرها واحتملها ومن 
معها من الجراري وجاء بها إلى إسحاق في حياة أيه وعمره يومد 
أربعون سنة فتزوجهاء وولدت له يعقوب وعيصر توآمين وسنذكر 
خيرهما. ثم فبض الله نبيه إبراهيم صلوات الله عليه بمكان 
هجرته من أرض كنعان وهو ابن مائة وخمس وسبعين سلة» ودفن 
مع سارة في مغارة عفرون الحبيي» وعرف بالخليل لهذا العهدء ثم 
جعل الله في ذريته النبرة والكتاب آخر الدهر. 

إسماعيل: فإسماعيل سكن مع جرهم بمكة وتزوج فبهم 
وتعلم لنتهم وتكلم بها وصار أب لمن بعده من أجيال المرب 
وبعئه اللّه إلى جرهم والعمالقة الذين كانر! بمكة؛ وإلى أهل اليمن 
فآمن بعض وكفر بعض. ثم قبضه الله إليه وخلف ولده بين 
جرهم وكانوا على ما ذكر في التوراة ائني عشر أكيرهم بنايوت 
وهو الذي تقرله العرب نابت ونيت» ثم قيذار وأدبيل ويسام 
ومشمع وذوما ومسا وحراه وقيما وبطور وتافس وقدما. 

قال ابن إسحاق: وعاش فيما ذكر مائة وثلاثين سنةء ودفن 
في الحجر مع أمه هاجرء ويقال آجر. وفي التوراة أله قبض أبن مائة 
وسبع وثلاثين سنةء وأن شيعته سكنوا من حويلا إل شور قبالة 
مصر من مدخل أثور: وسكئوا على حذر شسيع إنحوته. وحويلا 
عند أهل التوراة هي جنوب برقة والواو منها قريبة من الياه» 
وشور هي أرض الحجازء وأثور بلاد الموصل والجزيرة. ثم ولي 
أمر البيت من بعد إسماعيل ابنه نابت» وأقام ولده بمكة مع 
أخوالهم جرهم حتى تشعبوا وكثر نسلهم وتعددت بطونهم من 
عدنان في عداد معد ثم بطون معد في ربيعة ومضر وإياد وأثمار 
بنی نزار بن معد قضاقت بهم مكة على ما نذكره عند ذكر قريش 
وأخبار ملكهم بمكة» فكانت بطون عدنان هذه كلها من ولد 
إسماعيل لابنه نابت وقيل لقيذار» ولم يذكر النسابون نسلاً من 
ولده الآخرين» وتشعبت من إسماعيل أيضاً عند جماعة من أهل 
العلم بانسب بطون تحطان كلها فيكون على هذا أب لجميع 
العرب بعده. 

إسحاق: وأما إسحاق فاقام بمكانه في فلسطين؛ وعمر 
وعمي بعد الكثير من عمره وبارك على ولذه يعقرب فغضب 
بذلك أخوه عيصوء وهم بقتله فاشارت عليه رفقا بنت بتويل 
بالسير إلى حران عند خاله لابان بن بتريل» قأقام عنده وزوجه 
بنتبهء فزوجه أولاً الكبرى واسمها ليا وأخدمها جاريتها زلفةء ثم 
من بعدها أختها الصغرى واسمها راحيل وأخدمها جاريتها بلها. 
وأول من ولد منهن ليا ولدت له روبيل» ثم شمعونء ثم لاري؛ 
ثم يهوذا. وكانت راحيل لا تحبل فرهبت جاريثها بلها ليعقرب 
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للد منه» فولدت له دان ثم نفتالي. ولا فعلت ذلك راحيل وهبت 
أختها ليا ليعقرب عليه السلام جاريتها زلفة قرلدت له كاد وآشرء 
ثم ولدت ليا من بعد ذلك يساخره ثم زبولون» فكمل له بذلك 
عشرة من الولد. ثم دعت راحيل الله عز وجل أن يهب لا ولداً 
من يعقوب فولدت يوسفء وقد كملت له بحران عشرون سنة» 
ثم أمر بالرحيل إلى أرض كتعان التي وعدوا بملكها. فارتحل وخرج 
لابان في اتباعه وعزم له في المقام عنده فأبىء فودعمه وانصرف إلى 
حران وسار يعقرب لوجهه حتى إذا قرب من لد عيصوء وهو 
جبل يسعين بأرض الكرك والشوبك لهذ! العهد اعترضه عيصو 
لتلقيه وكرامته؛ قأهدى إليه يعقرب من ماشيته هدية احتفل فيهاء 
وتودد إليه بالخضوع والتضرع؛ فذهب ما كان عند عيو وأوحى 
الله إليه بأن يكون اسمه إسرائيل» ومر على أرثساليم وهي بيت 
المقدس فاشترى هتالك مزرعة ضرب فيها تنسطاطه وأمر ببناء 
مرجح سماه إيل في مكان الصخرة. 

يوسف: ثم حملت راحيل هنالك فولدت له بنيامين؛ وماتت 
من نفاسه ودفنها قي بيت لحمم. ثم جاء إلى أبيه إسحاق بقرية 
جيرون من أرض كنعان فأقام عنده. 

ومات إسحاق عليه السلام لمائة وثمانين سنة من عمره 
ودفن مع أبيه في المغارة» وأقام يعقرب كانه وولده عند وشب 
يرسف عليه السلام على غير حالهم مسن كرامة اللّه به» وقص 
عليهم رؤياه التي بشر فيها بأمره فغصوا به وخرجوا معه إلى 
الصيدء فالقوه في الجب واستخرجه السيارة الذين مروا به بعد 
ذلك وباعوه للعرب بعشرين مثقالاً. 

ويقال: إن الذي ترلى بيعه هو مالك بن دعر بن واين بن 
عيفا بن مدين. واشتراه من العرب عزيز مصر وهو وزيرها أو 
صاحب شرطتها. قال ابن إسحاق واسمه أطفير بن رجيب وقيل 
فوطفير. وكان ملكها يومئذ من العماليق؛ الريان بن الوليد بن 
دومغ» وربي يوسف عليه السلام في بيت العزيز فكان من شأنه 
مع امرأته زليخاء ومكثه في السجن, وتعبيره الرؤيا للمحبوسين 
من أصحاب الملك ما هو مذكور في الكتاب الكريم. ثم استعمله 
ملك مصر عندما نحشي السنة والغلاء على خزائن الزرع في سائر 
تملكته. يقدر جمعها وتصريف الأرزاق منها وأطلق يده بذلك في 
جميع أعماله» وألبسه خاقه وحمله على مركبه؛ ويرسف لذلك 
العهد ابن ثلاثين سنة. فقيل عزل أطفير العزيز وولا وقيل بل 
مات أطفير فتزوج زليخا وتولى عمله وكان ذلك سيا لاتتظام 
شمله بأبيه وإخوته لا أصابتهم السئة بأرض كنعان وجاء بعضهم 
للميرة؛ وكال لهم بوسف عليه السلام» ورد عليهسم بضاعتهم 
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وطالبهم بحضور أخيهم فكان ذلك كله سببا لاجتماعه بأبيه 
يعقرب بعد أن كبر وععي. 

قال ابن إسحاق: كان ذلك لعشرين سسنة من مغيبهء ولا 
وصل يعقرب إلى بلييس قريباً مسن مصره خرج يرسف ليلقاء» 
ويقال خرج فرعون مع وأطلق لهم أرض بلبيس يسكنون بها 
وينتفعرن. وكان وصول يعقوب صلرات الله عليه في سبعين راكباً 
من بنيه» ومعه أيرب الي من بني عيصوء وهو أيوب بن برحما بن 
زبرح بن رعويل بن عيصرء واستقروا جميعا بمصر ثم قبمض 
يعقوب صلوات الله عليه لسبع عشرة من مقدمه ولاتة وأربعين 
من عمره» وحله يوسف صلوات الله عليه إلى أرض فلسعلين» 
وخخرج معه أكابر مصر وشيوخها بإذن من فرعون. واعترضهم 
بعض الكتعانيين في طريقهم؛ فأوقعوا بهم وانتهوا إلى مدفن 
إبراهيم وإسحاق عليهما السلام فدفئوه في المغارة عندهماء واتتقلوا 
إل مصرء وأقام يرسف صلرات الله عليه يعد مرت أيه رمعه 
إخوته إلى أن أدركته الرفاة فقبض لائة وعشرين سسنة من عمرف 
وأدرج في تابوت وختم عليه. ودفن في بعض مجاري النيل. وكان 
بوسف أوصى أن يحمل عند خروج بي إسرائيل إلى أرض اليقاع» 
فيدفن هنالك ول تزل وصيته حفوظة عندهم إلى أن هله عمرسى 
صلوات الله عليه عند خروجه بيني إسرائيل من مصر.ولما قببض 
يوسف صلوات الله عليه وبقي من بقي من الأسباط إخوته وبنيه 
تحت سلطان الفراعنة جصرء تشعب نسلهم وتعددوا إلى أن كاثروا 
أهل الدولة وارتابوا بهم فاستعبدوهم. 

قال المسعودي: دخل يعقوب إلى مصر مع ولده الأسباط 
وأولادهم حين أتوا إلى يوسف في سبعين راكبأء وكان مقامهم 
صر إلى أن خرجوا مع موسى صلوات الله عليه محرا من ماتتين 
وعشر سنين» فتداوهم ملوك القبط والعمالقة صر ثم أحصاهم 
عوسى في التيهه وعد من يطيق حمل السلاح من ايبن عشرين فما 
فوقها فكانوا ستمائة ألف ويزيدون. وقد ذكرنا ما في هذا العدد 
من الوهم والغلو في مقدمة الكتاب» فلا نطول به. ووقوعه في 
نص التوراة لا يقضي بتحقيق هذا العدد لأن المقام للمبالغة؛ فلا 
تكون إعداده نصوصاً. وكان ليوسف صلوات الله عليه من الولد 
كثيرء إلا أن المعروف منهم اثتان؛ أقرائيم ومئشي وهما معدودان 
في الأسباطء لآن يعقوب صلوات الله عليه أدركهما وبارك عليهما 
وجعلهما من جملة ولده. 

وقد يزعم بعض من لا تحقيق عنده أن يوسف صلوات الله 
عليه استقل آخراً ملك مصر. وينسب لبعض ضعفة المفسرين 
ومعتمدهم في ذلك قول يوسف عليه السلام في دعائه: رب قد 
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آنيتي من الملك. ولا دليل لهم في ذلك لأن كل من ملك شيئاً ولو 
في خاصة نفسه فاستيلاؤه يسمى ملكا حتى البيت والفرس 
والخادم؛ فكيف من ملك التصرف ولو كان في شعب واحد منها 
فهر ملك» وقد كان العرب يسمون أهل القسرى والمدائن ملوكاًء 
مثل هجر ومعان ودومة الجندل» فما ظناك بوزير مصر لذلك 
العهد وفي تلك الدولة وقد كان في الخلافة العباسسية تسمى ولاة 
الأطراق وعمالها ملوكاًء فلا استدلال فم في هذه الصيغة» 
وأخرى أبضاً فيما يستدلون به من قوله تعالى: 9وَكَدَلِكَ مَكْنا 
رسف في الآرْض» أن لا يكون لهم فيه مسحد لأن التمكين 
يكرن بغير الملك. ونص القرآن إنما هو بولايته على أمور الزرع في 
جمعه وتفريقه كما قال تعالى: لاجْمَلْبِي عَلَى خَرَآئِن الأرض إِنّي 
خفيظ عَلِيمُ4. ومساق القصة كلها أنه مرؤوس في تلك الدولة 
بقرائن الحال كلها لا ما يتوهم من تلك اللفظة الواقعة في دعائه؛ 
فلا نعدل من النص الحفوف بالقرائن إلى هذا المترهم الضعيف. 
وأيضاً فالقصة في الترراة قد وضعت صريحة في أنه لم يكن ملكا 
ولا صار إليه ملك. وأيضاً فالأمر الطببعي من الشوكة والقطامة له 
يدفع أن يكون حصل له ملك لأنه إغا كان في تلك الدولة قبل 
أن يأتي إليه إخوته منفردا لا يملك إلا نفسه ولا ياتى املك في 
هذا الحال وقد تقدم ذلك في مقدمة الكتاب واللّه أعلم. 

عيصو: وأما عيصو بن إسحاق فسكن جبال بني يسعين من 
بي جوى» إحدى شعوب كنعان» وهي جبال الشراة بين تبوك 
وفلسطين وتعرف اليرم ببلاد كرك والشويك؛ وكان من شعربهم 
هنالك على ما في التوراة بنو لوطان ولو شوبال وبدو صمقون 
وبنو عنا وبنو ديشوق وبنو يصد وبنو ديسان سبعة شعوب. ومن 
بي ديشون الأشبان» فسكن عيصو بينهم بتلك البلاد» وتزوج 
منهم من بنات عنا بن يسعين من جوىء؛ وهي أهليقاماء وتزوج 
أيضا من بئات حي من الكنعانيين عاذا بنت أيلول» وباسمت بنت 
إسماعيل عليه السلام. وكان له من الولد خمسة مذكورون في 
التوراة وأكيرهم أليفار بالشاء المفخمسة وإشباع حركتها وزاي 
معجمة من بعدها من عاذا بنت أيلول» ثم رعويل من ياسمت 
بنت إسماعيل؛ ثم يعوش ويعلام وقورح من أهليقاما بشت عنا. 
وولد اليفاز سثة من الولد ثيمال وأومار وصفو وكعنام وقتال 
وعمالق السادس» لسسرية اسمها قاع وهي شقيقة لرطان بن 
يسعين. وولد رعويل بن عيصو أربعة.من الولد ناحة وزيدم 
وشتما ومرا. هكذا وقع ذكر ولد العبص وولدهم في التوراة. 

وقيها أن العيص اسمه أدرم» فلذلك قبل هم بنو أدوم 
ولبعض الإسرائيلين أن أدوم اسم لذلك الجبل ومعناه بالعبرانية 
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الجبل الأحمر الذي لا نبات به. وقد يقع لبعض المؤرخحين أن 
القياصرة ملوك الروم من ولد عيصوء وقال الطيري: أن الروم ٠‏ 
وفارس من ولد رعويل بن باسمت. ولیس ذلك كله بصحيح 
ورأيته في كتاب يوسف بن كرسون: مؤرخ العمارة الثانبة ببييت 
المقدس قبيل الجلوة الكبرى؛ وكان من كهنوتينا اليهود وهو قريب 
من الغلط. 

قال ابن حزم في كاب الجمهرة: وكان لإسحاق عليه 
السلام ابن آخر غير يعقوب اسمه عيصاب أو عيصوء كان بنوه 
يسكنون جبال الشراة بين الشام والحجال وقد بادوا جملة؛ إلا أن 
قوماً يذكرون أن الروم من ولده وهذا خطا. وإفا وقع لحم هذا 
الغلط لأن موضعهم كان يقال له أدوم فظنوا أن الروم من ذلك 
الموضم؛ وليس كذلك لأن الروم إا نسبوا إل رمس بساني رومة؛: 
فإن ظن ظان أن قول الني بت للحر بن قيس: هل لك في بلاد 
بني الأصفر العام» وذلك في غزوة تبوك. يدل على أن السروم من 
بني الأصفر وهو عيصاب المذكور وليس كما ظن. وقول اللي 
يي حق وإغا عنى عليه السلام بني عيصاب على الحقيقة لا 
الروم» لأن مغزاه عليه الصلاة والسلام في تلك الغزوة كان إل 
ناحية الشراة مسكن القوم المذكورين اه. كلام ابن حزم. 

وزعم أهروشيوش مؤرخ الروم أن أم الفينان وهاؤا وعالوم 
وقدوح الأربعة من بنات كاتيم بن ياوان بن يافث» والأول اصح 
لأنه نص التوراة. ثم كثر نسل بني عيصو بأرض يسعين وغلبوا 
الجويين على تلك البلاد وغلبوا بني مدين أيضاً على بلادهم إل 
أيلة. وتداول فيهم ملوك وعظماء كان منهسم فالغ بن ساعوره 
وبعده يودب ين زيدح؛ ثم كان منهم هداد بن مداد الذي أخرج 
يني مدين عن مواطنهم؛ ثم كان فيهم بعده ملوك إلى أن زحف 
يوشع إلى الشام وفتح أريجا وما بعدما وانتزع الملك من جميع الأمم 
الذين كانوا هنالك؛ ثم استلحمهم مختنصر عندما ملك أرض 
القدس؛ ولحق بعضهم بأرض يونان؛ وبعضهم بإفريقية. وأما 
عمالق بن أليفاز فمن عقبه عند الإسرائيليين عمالقة الشام وني 
قول فراعنة مصر من القبط ونساب العرب يأبون من ذلك 
ونسبوهم إلى عملاق بن لاوذ كما مر. ثم بلو يروم وكنعان ولم 
يبق منهم عين تطرف والله الباقي بعد فناء خلقه. 

مدين: وأما مدين بن إبراهيم فتزوج بابنة لوط وجعل الله 
في نسلها البركةء وكان له من الولد خمسة: عيفا وعيفين وحنوخ 
وأنبداغ وألزاعا. وقد تقدم ذكرهم في ولد إبراهيم من قنطوراء 
فكان منهم مدين آمة كبيرة ذات بطرن وشعوب: وكانوا من أكبر 
قبائل الشام وأكثرهم عدداء وكانت مواطنهسم تجاور أرض معان 
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من أطراف الشام مما يلي الحجاز قريبا من مجيرة قوم لوطء وكان 
لهم تغلب بتلك الأرض فعتوا وبغوا وعبدوا الأهةء وكانوا 
يقطعون السبل وييخسون في المكيال. وبعث الله فيهم شعياً نبياً 
متهم» وهر ابن نويل بن رعويل بن عيا بن مدين. قال المسعودي: 
مدين هؤلاء من ولد الحضر بن جندل بن يعصب بن مدينء وأن 
شعيباً أخوهم في الننسبه وكانوا ملوكاً عدة يسمون بكلمات أبجد 
إلى آخرها وفيه نظر. وقال ابن حبيب في كتاب البدء: هو شعيب 
بن نويب بن أحزم بن مدين. 

وقال السهيلي: شعيب بن عيفاء ويقال ابن صيفسورن» 
وشعيب هذا هو شعيب موسى الذي هاجر إليه من مصر أيام 
القبط واستأجره على إنكاح ابتنه إياه على أن بخدمه ثماني سنن 
وأخذ عند آداب الكتاب والتبوة حسبما يأتي عند ذكر موسى 
صلوات الله عليهما وأخبار بني إسرائيل. وقال الصيمري: الذي 
استأجر مرسى وزوجه: هو بثر بن رعويل» ووقع في التوراة أن 
اسمه يبثر وأن رعويل أباه أو عمه هر الذي تولى عقد التكاح. 
وكان لدین هؤلاء مع بني إسرائيل حروب بالشاب ثم تغلب 
عليهم بنو إسرائيل وانقرضوا جميعاً. 

لوط: وآما لوط بن هاران أخي إبراعيم عليهما السلام نقد 
تقدم من خبره مع قومه ما ذكرناء هنالك. وما ها بعد 
لح بارض فلسطين» فكان بها مع إبراهيم إلى أن قبضه الله» ركان 
له من الولد على ما ذكر في التوراة عمسرن بتشديد اليم وإشباع 
حركتها بالضم ونون بعدهاء وموآبي بإشباع ضمة اليم وإشباع 
فتحة الهمزة بعدها وياء تحتية وبعدها ياء ساكئة هوائية» وجعل الله 
في نسلهما البركةء حتى كانرا من أكثر قبائل الشام وكانت 
مساكنهم بأرض البلقاء ومدائنها في بلد موآبي رمعان وسا 
رالاهماء وكانت لمم مع بي إسرائيل حروب نذكرها في أخبارهې 
وكان منهم بلعام بن باعور بن رسيوم بن يرسيم بن موآيي» 
رقصته مع ملك كنعان حين طلبه في الدعاء على بني إسرائيل ايام 
مرسى صلرات الله عليه وآن دعاءه صسرف إلى الكنعانيين» 
مذكورة في التوراة ونوردها في موضعها. 

وأما ناحور أخو إبراهيم عليه السلام نقد تقدم ذكره أنه 
هاجر مع إبراهيم عليه السلام من يابل إلى حران؛ ثم إلى الأرض 
المقدسة» فكان معه هئالك» وكانت زوجته ملكا بئت أخيه هاران: 
رملكا هذه هي أخمت سارة زوج إبراهيم عليه السلام وأم 
إسحاق؛ وكان لناحور من ملكا على ما وقع في نص التوراة ثمانية 
من الولد: عرص وبوص وقمريل وهو أبو الأرمن؛ وكاس ومنه 
الكلدانيرن الذين كان منه مختنصر وملوك بايل» وحذو وبلداس 
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ويلداف ويثويل. وكان له من سربة اسمها أدوما أربعة من الولد 
وهم: طالج وكاحم وتاحش وماعخا. هؤلاء ولىد ناحور أخني 
إبراهيم كلهم مذكورون في التوراة وهم إثنا عشر ولد وهؤلاء 
كلهم بادوا وانقرضواء ولم يبق منهم إلا الأرمن من قمريل بن 
تاحور أخي إبراهيم عليه السلام ابن آزر وهم لهذا العهد على 
دين النصرائية ومواطنهم في أرهينية شرقي القسطنطينية» واللّه 
وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. وهذا آخخر الكلام في 
الطبقة الأول من العرب ومن عاصرهم من الأممء ولنرجع إلى 
أهل الطبقة الثائية وهم العرب المستعربة: واللّه سبحائه وتعالى 
الكفيل بالإعانة. 


الطبقة الثانية من العرب وهم العرب 
المستعربة وذكر أنسابهم وأيامهم وملوكهم 
والإلمام ببعض الدول التي كانت على 
عهدهم 


وإما سمي أهل هذه الطيقة بهذا الاسم لأن السمات . 
والشعائر العربية لما انتقلت إليهسم من قبلهم؛ اعتبرت فيهسا 
الصيرورة؛ بمعنى أنهم صاروا إلى حال لم يكن عليها أهل تسبهمء 
وهي اللغة العربية التي تكلموا بهاء وقهو من استفعل بمعنى 
الصيرورة من قوهم: استتوق الجملء واستحجر الطين. وأهل 
الطبقة الأولى لما كانوا أقدم الأمم قيما بعلم جيلا كانت اللغة 
العربية هم بالأصالة وقيل العاربة. 

واعلم أن أهل هذا الجيل من العرب يعرفون باليمنية 
والسبائية» وقد تقدم أن نسابة بني إسرائيل يزعمون أن أياهم سبا 
من ولد كوش ين كنعان؛ ونسابة العرب يأبرن ذلك ويدفعرته» 
والصحيح الذي عليه كانتهم أنهم من قحطان» وأن سبا هو ابن 
يشجب بن يعرب بسن قحطان. وقال ابن إسحاق: يعرب بن 
يشجب فقدم وأخر. وقال ابن ماكولا على ما نقل عنه السهيلي: 
أسم قحطان مهزم. وبين النسابة حلاف في نسب قحطان: فقيل 
هو ابن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام أخو فالغ ويقطنء وم 
يقع له ذكر في الترراة» وإثما ذكر فالغ ويقطن. وقيل هو معرب 
يقطن لآنه اسم أعجمي والعرب تتصرف في الأسماء الأعجمية 
بتبديل حروفها وتغييرها وتقديم بعضها على بعض. وقيل: إن 
قحطان بن يمن بن قيدار؛ وقيل: إن قحطان من ولد [سماعيل. 
وأصح ما قيل في هذا أنه قحطان بن يمن بن قيدرء ويقال الهميسم 
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بن يمن بن قيدار» وأن يمن هذا سميت به اليمن. وقال ابن هشام: 
أن يعرب بن تحطان كان يسمى يمنا وبه سميت اليمن. فعلى 
القول بأن قحطان من ولد إسماعيل تكون العرب كلهم من ولده 
لأن عدنان وقحطان يستوعبان شعوب العرب كلها. 

وقد احتج لذلك من ذهب إليه بأن النبي ت فال لرماة 
الأنصار: #ارموا يا بي إسماعيل فإن أباكم كان راميأة. والأنصار 
من ولد سبا وهو ابن قسطان؛ وقيل: إغا قال ذلك لقوم من أسلم 
من أقصى إخوة خزاعة بن حارثة بناء على أن نسبهم في سباء 
وقال السهيلي: ولا حجة في شيء منهما لأنه إذا كانت العرب 
كلها من ولد إسماعيل؛ فهذا من السهيلي جنوح إل القول بمفهوم 
اللقب وهو ضعيف. ثم قال: والصحبح أن هذا القول إفا كان 
منه بأ لأسلم كما قدمناه وإغا أراد أن خزاعة من معد بن إلياس 
بن مضر وليسوا من سباء ولا من قحطان كما هو الصحيح لي 
نسبهم على ما يآتي. واحتجوا أيضا لذلك بان قحطان لم يقع له 
ذكر في التورأة كما تقدې فدل على أنه ليس من ولد عابر فترجح 
القول بأنه من إسماعيل» وهذا مردود ا تقدم أن قحطان معرب 
يقطن وهو الصحيح» وئيس بين الناس خلاف في أن قحطان أبر 
اليمن كلهم. 

ويقال: إنه أول من تكلم بالعربية ومعناه من أهل هذا الجيل 
الذين هم العرب المستعربة من اليمئية؛ وإلا فقد كان للعرب جيل 
آخمر وهم العرب العاربة: ومنهم تعلم قحطان تلك اللغة العربية 
ضرورة ولا يمكن أن يتكلم بها من ذات نفسه. وكان نو قحطان 
هؤلاء معاصرين لإخوانهم من العرب العاربة ومظاهرين لهم على 
أمررهم: ول يزالوا مجتمعين في مجالات البادية مبعدين عن رتبة 
الملك وترفه الذي كان لأولئك فأصبحوا بمنجاة من المرم الذي 
يسوق إليه الترف والنضارة» فتشعبت في أرض الفضاء فصائله 
وتعدد في جو القفر أفخاذهم وعشائرهم وما عددهم» وكثرت 
إخوانهم من العمالقة في آخر ذلك الخيل؛ وزاحموهم بمناكبهم. 
واستجدوا خلق الدولة بما استأنفوه من عزهم.وكانت الدولة لبني 
قحطان متصلة فيهم» وكان يعرب بن قحطان من أعاظم ملوك 
العرب. يقال: إنه أول من حياه قومه بتحية الملك. قال ابن سعيد: 
وهر الذي ملك بلاد اليمن وغلب عليها قرم عاب وغلب 
العمالقة على الحجازء وولى إخوته على جيم أعمالمم» فول 
جرهماً على الحجاز: وعاد بن قحطان على الشحره وحضرموت 
بن قحطان على جبال الشحرء وعمان بن قحطان على بلاد 
عمان. هكذا ذكر البيهقي. 

وقال ابن حزم: وعد لقحطان عشرة من الولد وأنه لم 
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يعقب متهم أحدء ثم ذكر ابنين منهم دخلوا في میر» ثم ذكر 
الحرث بن قحطان: وقال: فولد فيما يقال له لاسورء وهم رهط 
حنظلة بن صقوان ني الرس» والرس ما بين غجران إلى اليمن ومن 
حضرموت إل اليمامةء ثم ذكر يعرب بن قحطان وقال: فيهسم 
الحميرية والعداد انتهى. 

قال ابن سعيد: وملك بعد يعرب اله يشجب وقيل أسمه 
يمن واستبد أعمامه بما في أيديهم من امالك وملك بعده ابنه عبد 
شمس وقيل عابر ويسمى سبا لأنه قيل إنه أول من سن السي» 
وبنى مدينة سبا وسد مأرب. وقال صاحب التبجان إنه غزا 
الأقطار وبنى مدينة عيبن شمس بإقليم مصر وولى عليها ابه 
بابليون. وكان لسبا من الولد كثير وأشهرهم حير وكهلان اللذان 
منهما الأمتان العظيمتان من اليمنية أهسل الكثرة والملك والعز 
وملك حير منهم أعظمه. وكان منهم التبابعة كما يذكر في 
أخبارهم: وعد ابن حزم في ولده زيدان وابنه نجران بن زيدان وبه 
سميت اليلد. 

ولا هلك سيا قام بالملك بعده ابنه حمير ويعسرف بالعرنهجء 
وقيل: هو أول من تتوج بالذهب ويقال إنه ملك خمسين سنةء 
وكان له من الولد ستة فيما قال السهيلي: وائل ومالك وزيد 
وعامر وعوف وسعد. وقال أبو محمد بن حزم: افميسع ومالك 
وزيد ووائل ومشروح ومعديكرب وأوس ومرة. وعاش فيما قال 
السهيلي ثلثماثة سنة» وملك بعده ابنه واثل وتغلب أخخوه مالك 
بن حمير على عمان؛ فكانت بيئهما حروب. وقال ابن سعيد؛ إن 
الذي ملك بعد مير على عمان» فكان بيئهما حروب. وقال ابن 
سعيد: إن الذي ملك بعد حير آخوه كهلان» ومن بعده واثل بن 
حير» ثم من بعد واثل السكسك بن واثل» وكانت مالك بن مير 
قد هلك وغلب على عمان بعده ابنه قضاعة فحاريه السكسك 
وأخرجه عنهاء وملك بعده ابنه يعفر بن السكسك» وخرجت عليه 
الخوارج» وحاربه مالك بن الحاف بن قضاعة» وطالت القتنة 
بينهماء وهلك يعفر وخلف ابنه التعمان حملا ويعرف بالعافرء 
واستبد عليه من بنى مير ماران بن عوف بن حمير ويعرف بذي 
رياش وكان صاحب البحرين؛ فنزل غبران واشستغل محرب مالك 
بن الحاف بن قضاعة. 

ولا كير النعمان حبس ذارياش واستبد بأمره وطال عمره 
وملك بعده ابئه أسجم بن المعافر» فاضطربت أحوال حير وصار 
ملكهم طوائف إل أن استقر في الرايش وبئيه التبايعة كما نذكره. 

ويقال إن بني كهلان تداولوا الملك مع حير هؤلاء» وملك 
منهم جبار بن غالب بن كهلانء وملك أيضا من شعرب قحطان 
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نجران بن زيد بن يعرب بن قحطانء وملك من حير هؤلاء ثم من 
بني الهميسع بن حير أبين بن زهير بن الغوث بن أبين بن الهميسعء 
وإليه نسب عرب أبين من بلاد اليمن؛ وملك منهم أيضا عيد 
شمس بن وائل بن الغوث بن حيران بن قطن بن عريب بن زهير 
بن أبين بن المميسع بن حميرء ثم ملك من أعقابه شداد بن اللطاط 
بن عمرو بن ڏي هرم بن الصوان بن عبد شمس: وبعده أخوه 
لقمان؛ ثم أخوهما ذو شدد وهداد ومداثر: ويعده اينه الصعب 
ويقال إنه ذو القرنين. 

وبعده أخوه الحرث بن ذي شدد» وهو الرائش جد الملوك 
التبابعة. وملك في مير أيضا من بني المميسع من بتى عبد شمس 
هؤلاء حسان بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عيد 
شعس. 

قال أبو اللنذر هشام بن الكلي في كتاب الأنساب ونقلته من 
أصل عتيق خط القاضي الحدث أبي القاسم بن عبد الرحمن بن 
حبيش قال: ذكر الكلي عن رجل من حير من ذي الكلاع قال: 
أقبل قبس يحرق موضعاً باليمن؛ فأبدى عن ازج فدخل فيه: 
فرجد سريرا عليه رجل ميت وعليه جباب وشي متحبة؛ في راسه 
تاج؛ وبين يديه جحن من ذهب» وفي رأسه ياقوتة حمراء» وإذا لوح 
مكترب فيه: : بسم الله رب حير أنا حسان بن عمرو والقيل مات 
لي زان عيذ وما عيد هلك قيا آلا عشر الك ريل كنت ارجم 
قبيلا فابتنيت ذا شعبين ليجيرني من الموت فقاخفرني اه كلامه. 
وقال الطبري: وقيل أن أول من ملك من اليمن من حير شمر بن 
الأملوك كان لعهد موسى عليه السلام وني طفار وأخرج منها 
العمالقة؛ ويقال كان من عمال الفرس على اليمن. انتهى الكلام 
في أخبار حمير الأولى واللّه سبحانه وتعاق ولي العون. 


الخبر عن ملوك التبابعة من “مير وأوليتهم 
باليمن ومصاير أمورهم 


عؤلاء الوك من ولد عيسد شممس بن واشل بن لفرت 
باتفاق من النسابين» وقد مر نسبه إلى حميرء وكانت مدائن ملكهم 
صنعاء ومارب على ثلاث مراحل منهاء وكان بها السدء ضريته 
بلقيس ملكة من ملركهم سذاً ما بين جبلنين بالصخر والقار» 
فحقنت به ماء العيرن والأمطار؛ وتركت فيه خروقاً على قدر ما 
يحتاجون إليه في سقيهم» وهو الذي يسمى العرم والسكر وهو جمع 
لا واحد له من لفظه قال الجعدي: 


من سسا الحساضرين مارب إذ يون مسن دون سيله العرما 
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أي السد ويقال إن الذي بنى السد هو حمير أبو القبائل 
اليمنية كلها قال الأعشى: 
ففي ذلك للمؤتسبي أسوة 
رخام ناء هوج ير 

وقيل بناه لقمان الأكبر ابن عاد كما قاله المسعودي؛ وقال: 
جعله فرسخاً في فرسخ» وجعل له ثلاثين شعيا. وقيل: وهو الآليق 
والآأصوب أنه من بناء سبا بسن يشجب» وأنه ساق إليه سبعين 
وادياء ومات قبل إقامه؛ فاقه حير من بعده. وإنما رجحناء لأن 
المباني العظيمة» والمياكل الشاخة لا يستقل يها الواحد كما قدمنا 
في الكتاب الأول» فأقاموا في جناته عن اليمين والشمال كما 
وصف القرآن. ودولتهم يومتذ في جناته عن اليمين والشمال كما 
وصف القرآن ودولتهم يومئذ أوفرما كانت: واترف وأبذخ وأعلى 
يدأ وأظهرء فلما طغوا وأعرضوا سلط الله عليهم الخلدء وهر 
الجرذ فنقبه من أسقله فاحجفهم السيل» وأغرق جناتهم» وخريبت 
أرضهم؛ وعزق ملكهم؛ وصارو! أحاديث. 

وكان هؤلاء التبابعة ملوكاً عدة في عصور متعاقبة» وأحقاب 
متطاولةء و يضبطهم الحصرء ولا تقيدث منهم الشوارد ورا 
كانوا يتجاوزون ملك اليمن إلى ما بعد عنهم من العراق والهند 
والمغرب تارة» ويقتصرون على يمنهم أخرى: فاختلفت أحواهم 
ودوهمء فلنات بما صح منها متحريا جهد الاستطاعة عن طموس 
من الفكرء واقتفاء التقاليد المرجوع إليها والأصرل المعتمد على 
نقلهاء وعدم الوقوف على أخبارهم مدونة في كتاب واحد والله 
المستعان. 

قال السهيلي: معنى تبع الملك المتبع. وقال صاحب المحكم: 
التبابعة ملوك اليمن وأحدهم ر تيم لأنهم يتبع يعضهم بعضا كلما 
هلك واحد قام آخر تابعاً له في سيرته» وزادوا الباء في التبابعة 
لإرادة النسب. قال الزخشري: قيل لملرك اليمن التبابعة لأنهم 
يتبعون» كما قيل الأقيال لأنهم يتقيلون. قال المسعودي: ولم يكونوا 
يسمون املك منهم تبعاً حتى يلك اليمن والشحر وحضرموت» 
وقبل حتى يتبعه بو جشم بن عيد شمس» ومن لم يكن له شيء 
من الأمرين فيسمى ملكا ولا يقال له تبع. 

وأول ملوك التبابعة باتفاق من المؤرخين, الحرث الرائش؛ 
وإغا سمي للرائش لأنه راش الناس بالعطاء. واختلف الناس في 
نسبه بعد اتقاقهم على أنه من ولد واثل ين الغرث بن حيران ين 
قطن بن عريب بن زهير بن أبين بن المميسع بن حمير. فقال ابن 
إسحاق وأبو المنذر بن الكلي أن قيساً بن معاوية بن جشم. فابن 
إسحاق يقول في نسبه إلى سبا: الحرث بن عدي بن صيفيء وابن 


مارب غطى عليه العسرم 


إذا جساءهء من رام هلم يرم 
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الكلبى يقول: الحرث بن قيس بن صيفي. وقال السهيلي؛ هر 
الحرث بن همال بن ذي سدد بن الملطاط بن عمرو بن ذي يقدم 
بن الصوار بن عبد شمس بن ذي سداد بن اللطاط بن عمرو بسن 
ڏي يقدم بن بن الصوار بن عبد شمس بن واثل وجشم جد سبا هر 
ابن عبد شمس» هذا عند المسعردي. وعند بعضهم أنه آخوه 
وانهما معا ابنا واثل. وذكر المسعردي عن عبيد بن شرية 
الجرهمي» وقد سأله معاوية عن ملوك اليمن في خبر طويل ونسب 
الحرث منهم فقال: هو الحرث بن شدد بن الملطاط بن عمرو. 
وأما عند الطبري نفاختلف نسبه في تسب الحرث فمرة قال: وبيت 
ملك التبابعة في سبا الأصغر ونسبه كما مر. وقال في موضع آخر: 
والحرث بن ذي شدد هو الرائش جد الملوك التبابعة؛ فجعله إلى 
شدد ولم ينسبه إلى قيس ولا عدي من ولد سيا. وكذلك اضطرب 
أبو محمد بن حزم في نسبه في الجمهرة مرة إلى الملطاط وميرة إلى 
سبا الأصغرء والظاهر أنه تبع في ذلك الطبري والله أعلم. 

وملك الحرث الرائش فيما قالرا مائة وخساً وعشرين سسئة 
وكان يسمئ تبعاء وكان مؤمناً فيما قال السهيلي. ثم ملك بعده 
ابنه أبرهة ذو المثار مائة مائة وثمانين سنة. قال المسعودي: وقال 
ابن هشام: أبرهة ذو المنار هو ابن الصعب بن ذي مداثر بن 
الملطاطء وسمي ذا المنار لأنه رفع المنار ليهتدي به» ثم ملك من 
بعده أفريقش بن أبرهة مائة وسستين سنة. وقال ابن حزم: هو 
أفريقش بن قيس ين أبرهة مائة وستين سنة. وقال ابن حزم: هو 
أفريقش بن قبس بن صيفي أخو الحرث الرائش؛ وهو الذي ذهب 
بقبائل العرب إلى أفريقية؛ وبه سميت وساق البربر إليها من أرض 
كنعان؛ مر بها عندما غلبهم بوشع وقتلهم؛ فاحتمل الشل متهم 
وساقهم إلى أفريقيةء فأنزهم بهاء وقتل ملكها جرجير. ويقال إنه 
الذي سمي البرابرة بهذا الاسم لآنه لما اقشم المغرب وسمع 
رطانتهم قال: ما أكثر بريرتهم فسموا البرابرة. والبربرة في لغة 
العرب هي اختلاط أصوات غير مفهومة؛ ومنه بريرة الأسد. 

رلا رجع من غزو المغرب ترك هنالك مسن قبائل مير 
صنهاجة وكتامة فهم إلى الآن بهاء وليسوا من نسب البربرء قاله 
الطبري والجرجاني والمسعودي وابن الكلبي والسهيلي وجميع 
النسابين. 

ثم ملك من بعد أفريقش أخره العبد بن أبرهة؛ رهو ذر 
الأذعار عند المسعردي قال: سمي يذلك لكىثرة ذعر الناس من 
جوره. وملك خساً وعشرين سئة؛ وكان على عهد سليمان بن 
داود وقبله يقليل» وغزا ديار المغرب» وسار إليه كيقاوس بن كنعان 
ملك فارس فبارزه وانهزم كيقاوس وأسره ذو الأذعار» حتى 


استئقذه بعد حين من يذه وزيره رستم زحف إليه جموع فارس 
إل اليمن وحارب ذا الأذعار فغلبه واستخلص كيقاوس من أسره 
كما نذكره في أخبار ملوك فارس. وقال الطبري أن ذا الأذعار 
اسمه عمرو بن أبرهة ذي المثار بن الحرث الرائش بن قيس بن 
صيفي بن سبا الأصغر انتهى. وكان مهلك ذي الأذعار فيما ذكر 
ابن هشام مسموماً على يد الملكة بلقيس.وملك من بعده الهدهاد 
بن شرحبيل بن عمرو ين ذي الأذعار وهو ذو الصرح وملك ستا 
أو عشراً فيما قال السعردي. وملكت بعده ابتنه بلقيس سبع 
ستين. وقال الطبري: إن اسم بلقيس بدت اليشرح بن الحرث بن 
قيس أثنهئ. 
ثم غلبهم سليمان عليه السلام على اليمن كما وقع في 
القرآن فيقال تزوجهاء ويقال بل عزها في التأيمء فتزوجت سدد بن 
زرعة بن سباء وأقامرا في ملك سليمان وابنه أربعاً وعشرين سكة. 
ثم قام جلکهم تاشر بن عمرو ذي الأذعارء ويعرف يتاشسر النعم 
لفظين مركبين جعلا اسماً واحداً كذا ضبطه الحرجائي. وقال 
السهيلي: ناشر بن عمرو؛ ثم قال: ويقال ناشر النعسم. وفي كتاب 
المسعردي نافس بن عمروء ولعله تصحيف ونسبه إل عمرو ذي 
الأذعار وليس يتحقق في هذه الأنساب كلها أنها للصلب» فإن 
الماد طويلة والأحقاق بعيدة» وقد يكون بين اثنين منهما عدد من 
الآباءء وقد يكون ملصقاً به. وقال هشام بن الكلي: أن ملك 
اليمن صار بعد بلقيس إلى ناشر بن عمرو بن يعقر الذي يشال له 
ياسر أنعم» لإنعامه عليهم بما جمع من أمرهم وقري من ملكهم. 
وزعم اهل اليمن أنه سار غازياً إلى المغرب» قبلغ وادي الرمل ولم 
يبلغه أحد ول بجد فيه جازا لكثرة الرمل؛ وعير بعض أصحابه فلم 
يرجعوا فأمر بصنم من خاس نصب على شفير الوادي» وكتب في 
صدره بالخط المسند: هذا الصنم لياسر أنعم الحميري ليس وراءه 
مذهب فلا يتكلف أحد ذلك فيعطب انتهى. 
ثم ملك بعد ياسر هذا ابنه شمر مرعشء سمي بذنك 
لارتعاش كان به. ويقال أنه وطيئع أرض العراق وفارس وتخراسان 
وأفستح مدائنها وخرب مدينة الصغد وراء جيحون فقالت العجم: 
اشم ركنداي؟ شمر خرب. وبنى مدينة هنالك فسميت ياسمه هذاء 
وعربته العرب فصار سمرقند. ويقال أنه الذي قاتل تباذ ملك 
الفرس وأسره» وأله الذي حير الحيرة. وكان ملكه مائة وستين 
سنة» وذكر بعض الإخباريين أنه ملك بلاد الروم وأنه الذي 
استعمل عليهم ماهان قيصر فهلك» وملك بعده ابنه دقيوس. 
وقال السهيلي في شمر مرعش الذي سميت به سمرقند آنه شمر 
بن مالك ومالك هو الأملوك الذي قيل فيه: 


ror 
فقب عن الأملوك واحئف بأكره وعش دار عز لايغاله الدفر‎ 

وهذا غلط من السهيلي فإنهم جمعرن على أن الأملرك 
كان لعهد موسي صلوات الله عليه وشمر من أعقاب ذي الأذعار 
كان على عهد سليمان» فلا يصح ذلك إلا أن يكون شمر أبرهة» 
ويكون أول دولة التبابعة.ثم ملك على التبابعة بعد شمر مرعش 
تبع الأقرن وأسمه زيد. 

قال السهيلي: وهو ابن شمر مرعش وقال الطبري إنه اسن 
عمرو ذي الأذعار. وقال السهيلي: إإغا الأقرن لشامة كانت في 
قرنه» وملك ثلاثا وسين سئة. وقال المسعودي: ثلاثاً وستين. ثم 
ملك من بعده ابنه كلكيكرب وكان مضعفاً ول يغز قط إلى أن 
مات. وملك پعده ابنه تبان أسعد أبو كرب» ويقال هو تبع الآخر 
وهو الشهرر من ملوك التبابعة. وعند الطيري أن الذي بعد ياسر 
ينعم بن عمرو ذي الأذعار تع الأقرن أخحوه ثم بعد تع الأقرن 
شمر مرعش بن يأسر ينعم لم من بعده تيع الأصغر وهو تبان 
أسعد أبو كرب هذا هو تبع الآخر وهر المشهور من ملوك التبابعة. 
وقال الطبري: ويقال له الرائد وكان على عهد يستاسب وحافده 
أردشير يمن ابن ابنه أسفنديار من ملوك الفرس. 

وأنه شخص من اليمن غازياً ومر بالحميرة قتحير عسكره 
هئالك فسميت الحيرة. وخلف قوما من الأزد ولنم وجذام 
وعاملة وقضاعة فأقاموا هنالك وينو الأطام واجتمع إليهم تناس 
من طيرة وكلب والسكون وأياد والحرث بن كعب. ثم توجه 
الأنبار ثم الموصل ثم أذربيجان؛ ولقي الترك فهزمهم وفتل وسبىء 
ثم رجع إلى اليمن. وهابته الملرك وهادنه ملرك المدد. ثم رجع 
لغزو التركء وبعث ابئه حسان إلى الصغدء وابنه يعفر إلى الروم» 
وابن أخيه شمر ذي الجناح إلى الفرس. وإن شمر لقي كيقباذ ملك 
الفرس فهزمه» وملك سمرقند وقتله» وجاز إلى الصين فوجد أنخاه 
حسان قد سبقه إليهاء فأئخنا في القتل والسبي» وانصرفا با معهما 
من الغنائم إلى أبيهما. 

وبعث ابنه يعفر إلى القسطئطيئية فتلقوه الجزية والأتاوةت 
فسار إلى رومة وحصرهاء ووقم الطاعون في عسكره» فاستضعفهم 
الروم ووثبوا عليهم فقتلوهم» ول يفلت منهم أحد. ثم رجح إلى 
اليمنء ويقال أنه ترك ببلاد الصين قوما من حمير وأنهم بها هذا 
العهد وأنه ترك ضعفاء الئاس يظاهر الكوفة فتحيروا هنالك 
وأفاموا معهم من كل قبائل العرب. 

وقال ابن إسحاق: إن الذي سار إل المشرق من التبابعة تيع 
الآخرء وهو تبان أسعد أبو كرب بن ملكيكرب بن زيد الأقرن بن 


ابر عن ملوك التبابعة من مير وأوليتهم باليمن ومصاير 


عمرو ذي الأذعار» وتبان أسعد هو حسان تبع وهو فيما يقال أول 
من كسا الكعبة وذكر أبن إسحاق الملاء والوصائل» وأرصى 
ولاته من جرهم بتطهيرها وجعل لها باباً ومفتاحأء وذكر ابن 
إسحاق أنه أخحد بدين البهودية» وذكر في سبب تهوده أنه لما زا 
إلى المشرق مر بالمدينة يثرب فملكهاء ولف ابنه فيهمء فعدوا عليه 
وقتلوه غيلة ورئيسهم يومئذ عمرو بن الطلة من بي النجار. فلما 
أقبل من المشرق وجعل طريقه على المديئة مجمعاً على خرابها 
فجمع هذا الحي من أبناء قيلة لقتاله فقاتلهم؛ وبينما هم على ذلك 
جاءه حبران من أحبار يهود من بني فريظة؛ وقالا له: لا تفسل 
قإنك لن تقدر وأنها مهاجر نبي قرشي يخرج آلحر الزمان فتكون 
قرارً له. وأنه أعجب بهما واتبعهما على دينهماء ثم مفسى 

ولقيه دون مكة نفر من هذيل؛ وأغروه بال الكعبة وما فيها 
من الجواهر والكتوز فنهاه الحبران عن ذلك وقالا له: إغا أراد 
هؤلاء هلاكك. فقتل التفر من المذليين وقدم مكة فأمره الحبران 
بالطواف بها والخضوع؛ ثم كساها كما ثقدم» وأسر ولاثها مسن 
جرهم بتطهيرها من الدماء والحيض وسائر النجاسات؛ وجعل لها 
بابا ومفتاحاء ثم سار إلى اليمن. وقد ذكر قومه ما أنخل به من دين 
اليهودية» وكانرا يعبدون الأوثان» فتعرضوا لمنمه ثم حاكموه إلى 
الثار التي كانوا يحاكمون إليهاءفتأكل الظالم وتدع المظلوم؛ وجاؤرا 
بأوثانهم. وخرج الحبران متقدان المصاحف» ودخل السيريرن 
فأكلتهم وأوثانهم: وخرجا منها ترشح وجوههم وجباههم عرق 
فآمنت حير عند ذلك وأجمعوا على اتباع اليهودية. 

ونقل السهيلي عن ابن قتيبة في هذه الحكاية: أن غمزاة تع 
هذه إتما هي استصراخة أبناء قيلة على اليهود» فإنهم كانوا نزلوا 
مع اليهود حين أخرجوهم من اليمن على شروط؛ فنقضت عليهم 
اليهود فاستغاثوا بتبع فعناد ذلك قدمها. وقد قيل: إن الذي 
استصرخه أبناء قيلة على اليهود إنما هر أبر جبلة من ملوك غسان 
بالشام؛ جاء به مالك بن عجلان فقتل اليهود بالمدينة» وكان من 
الخررج كما نذكر بعد. ويعضد هذا أن مالك بن عجلان بعيد عن 
عهد تبع بكثير» يقال أنه كان قبل الإسلام بسبعمائة سئة ذكره أبن 
قتيبة. وحكى المسعودي في أخبار تبع هذا أن أسعد آبا كرب سار 
في الأرض؛ ووطأ الممالك وذللها ووطضيئع أرض العراق في ملك 
الطوائف» وعميد الطوائف يومئذ خرداد بن سابوره فلقي ملكاً 
من ملوك الطوائف اسمه قباذ» ولیس قباذ بن فيروز» فانهزم قباذ 
وملك أبر كرب العراق والشام والحجاز وني ذلك يقول تبع أبر 
كرب: 


احبر عن ملوك التيابعة من “قير وأوليتهم باليمن ومصاير 
إن شيا اوكا هن ناء 
وامتبحنا بالخيل خيل قاذ 
وكسونا البيت الذي حرم الله 


ثم سرا پا مسيبرابيدا 
وابن إتلييد جاءلا مصمودا 
مسلاء منت ادا وبرودا 


وأقمنا به من الشهر عشراً وجعك سا لباببه إقليدا 
وقال أيضاً 

الست بالبع اليماني إن لم تركض الخيل في سواد العراق 

أو تؤدي رببعة ارج قرا لم يعتها عواق العواق 


وقد كانت لكندة معه وقائع وحروب» حتى غليهم حجر 
بن عمرو بن معاوية بن ثور بن مرتع بن معاوية بن كندة بن ملوك 
كهلان؛ فدانوا له وجع أبوكرب إلى اليمنء فقتله مير وكان ملكه 
ثلثمائة وعشرين سنة.ثم ملك من بعد أبي كرب هذا فيما قال أبن 
إسحاق ربيعة بن نصر بن الحرث بن تمارة بن لخم ولحم أخمو 
جذام. وقال ابن هشام: ويقال ربيعة بن نصر بن أبي حارثة بن 
عمرو بن عامر. كان أبو حارثة تخلف باليمن بعد خروج أبيه» 
وأقام ربيعة بن نصر ملكا على اليمن بعد هؤلاء التبابعة الذين 
تقدم ذكرهم: ووقع له شأن الرؤيا المشهورة. قال الطبري عن ابسن 
إسحاق عن بعض أهل العلم أن ربيعة بن نصر رأى رؤيا هالته 
وفظع بهاء وبعث في أهل ملكته في الكهنة والسحرة والمنجمين 
واهل العيافةء فاشاروا عليه باستحضار الكاهنين الشهررين لذلك 
العهد في إياد وغسان رهما شق وسطيح. 

قال الطبري: شق هو أبو صعب شكر بن وهب بن أمول 
بن يزيد بن قيس عبقر بن أثمارء وسطيح هو ربيع بن ربيعة بن 
مسعود بن مازن بن ذيب بن عدي بن مازن بن غسانء ولوقوع 
اسم ذيب في لسبه كان يعرف بالذيي. فأحضرهما وقص عليهسا 
رؤياه وأخبراه بتأويلهاء أن الحبشة يملكون بلاد اليمن من بعد 
ربيعة وقحطان بسعين سنق ثم يخرج عليهما ابن ذي يزن من عدن 
فيخرجهم» ويلك عليهم اليمن» ثم تكون الثبوة في قريش في بني 
غالب بن فهر. ووقع في نفس ربيعة أن الذي حدثه الكاهنان من 
أمر الحبشة كائن» فجهز بنيه وأهل بيته إلى العراق بما يصلحهم: 
وكتب إل ملك من مرك فارس يقال له سابور بن جردا 
فأسكتهم الخيرة. 

ومن بيت ربيعة بن نصر كان النعمان ملك الحيرة» وهو 
النعمان بن النذر بن عمرو بن عدي بن ربيعة ين نصر. قال ابن 
إسحاق ولا هلك ريبعة بن نصر اجتمع ملك اليممن لحسان بن 
تبان أسعد بن كرب. قال السهيلي: وهو الذي استباح طسماً كما 
ذكرناه؛ وبعث على المقدمة عبد كهلان بن يثرب بن ذي حرب بن 
حارث بن ملك بن عبدان بن حجر بن ڏي رعين. واسم ذي 


Toft 


رعين يريم وهو ابن زيد الجمهورء وقد مر تسبه إلى سبا الأصغر. 
وقال السهيلي: في آيام حسان تبع كان خروج عمرو بن مزيقيا من 
اليمن بالأز. وهو غلط من السهيلي لأن أبا كرب أباه إا غزا 
الدينة فيما قال هو صريخاً للارس والخزرج على اليهود وهو مسن 
غسان ونسبه إل مزيقياء قعلى هذا يكون الذي استصرخه الأوس 
والخزرج على اليهود ماهو من ملوك غسان كما يأتي في 
أخبارهم. قال ابن إسحاق: ولا ملك حسان بن ثبع بن تبان أسعد 
سار بأهل اليمن يريد أن طا بهم أرض العرب والعجم كما كانت 
التبابعة تفعل» قكرهت حمير وتبائل اليمن السير معه وأرادوا 
الرجوع إلى بلادهمء فكلموا أخاً له كان معهم في العسكر يقال له 
عمروء وقالوا له اقتل أخاك نملكك وترجع إلينا إلى بلادنا. فتابعهم 
على ذلك وخخالقه ذو رعين في ذلك ونهى عمرا عن ذلك قلم 
يقبل وكتب في صحيفة وأودعها عنده: 

الا مسن بشتري سهرا نوم سعيد من يبيسث قرير عين 
فأماحمير هدرت وخحانت فمعذرةالإلهلذيرعين 


ثم قتل عمرو أخاه بعرصة لخم وهي رحبة مالك بن 
طوق» ورجع حير إلى اليمن فمنع النوم عليه السهرء وأجهده ذلك 
فشكى إلى الأطباء عدم نومه والكهان والعرافين» نقالوا ما قتل 
رجل أخاه إلا سلط عليه السهر. فجعل يقئل كل من أشار عليه 
بقتل أخيه ول يغنه ذلك شيتاًء وهم بذي رعين فذكره شعره 
ذكانت فيه معذرئه ونجائه. وكان عمرو هذا يسمى موثبان. قال 
الطبري: نوثوبه على أخيه؛ وقال ابن قتيبة: لقلة غزوه ولزومه 
الوثب على الفراش. وهلك عمرو هذا لللاث وستين سنة من 
ملكه.قال الجرجاني والطبري: ثم مرج أمر حمير من بعده وتفرقواء 
وكان ولد حسان تيع صغاراً لا يصلحون للملك ركان أكبرهم قد 
استهوته الجن؛ فوثب على ملك التبابعة عبد كلال موثبا فملك 
عليهم أربعاً وتسعين سنةء وكان يدين بالنصرانية» ثم رجع ابن 
حسان تبع من استهواء الجن فملك على التبابعة. قال الجرجاتي: 
ملك ثلاث وسبعين سئة وهو تبع الأصغر ذو المغازي والآثار 
البعيدة. 

قال الطبري؛ وكان أبوه حسان تبع قد زوج بته من عمرو 
بن حجر آكل المرار ابن عمرو بن معاوية من ملوك كندة» قرلدت 
له ابله الحرث بن عمروء فكان ابن تبع بن حسان هذاء فبعثه على 
بلاد معد وملك على العرب بالحيرة مكان آل نصر ين ربيعة. 
قال وانعقد الصلح بينه وبين كيقباد ملك فارس علي أن يكون 
الفرات حدا بينهم؛ ثم أغارت العرب بشرفي الفرات» فعاتيه على 
ذلك» فقال لا أقدر على ضبط العرب إلا بالمال والجندء فأقطعه 


وهم 


بلاداً من السوادء وكتب الحرث إلى تبع يغريه ملك الفرس؛ 
وتضعيف أمر كيقباد» فغزاهم. وقيل إن الذي فعل ذلك هو عمرو 
بن حجر أبوه الذي ولاه تبع أبو كرب وأنه أغراه بالفرس 
واستقدمه إلى الخيرة» فبعث عساكره مع ولده الثلالة إلى الصغد 
والصين والروم» وقد تقدم ذكر ذلك. 

قال الجرجاني: ثم ملك بعد تبع بن حسان تبع أخوه لأمه 
وهو مدثر بن عبد كلال» فملك إحدى وأربعين سنة. ثم ملك من 
بعده ابنه وليعة بن مدثر سبعا وثلاثين سنة. ثم ملك من بعده 
أبرهة بن الصباح بن يعة بن شيبة بن مدثر قيلف بن يعلق بن 
معديكرب بن عبد الله بن عمرو بن ذي أصبح الحرب بن مالك: 
أخو ذي رعين» وكعب أبو سبا الأصغر. قال الجرجساني: وبعض 
الناس يزعم أن أبرهة بن الصباح إا ملك تهامة فقط. قال: ثم 
ملك من بعده حسان بن عمرو بن تع بن كلكيكرب سبعاً 
وخسين سنةء ثم ملك لخيئعة ولم يكن من أهل بيت المملكة. قال 
ابن إسحاق: ولا ملك لخيتعة غلب عليهم» وقتل خيارهم» وعبث 
برجالات بيوت المملكة منهم. قيل إنه كان ينكح ولدان هير يريد 
بذلك أن لا ملکوا عليهم؛ وكائرا لا يملكون عليهم من نكح؛ نقله 
ابن إسحاق. وقال أقام عليهم ملكا سبعاً رعشرين سنت ثم وب 
عليه ذو نواس زرعة تبع بن بان أسعد أبي كرب» وهو حسان 
أبي ڏي معاهر فيما قال ابن إسحاق؛ وكان صبياً حين قل حسان 
ثم شب غلاماً جميلاً ذا هينة وفضل ووضاءة فتك بلخيتعة في 
خطلرة أراده فيها على مثل فعلاته القبيحة» وعلمت به حير وقبائل 
اليمن فملكسوه واجتمعرا عليه وجدد ملك التابسة» وتسمى 
يوسف وتعصب لدين اليهردية؛ فكانت مدته فيما قال ابن إسحاق 
ثمانية وستين سنة. 

إل هنا اه ترتيب أبي الحسن الجرجاني. ثم قال: وقال 
آخرون ملك بعد أفريقش بن أبرهة قبس بن صيفيء وبعده الحرث 
بن قيس بن مياس؛ ثم ماء السماء بن روه شم شرحبيل وهر 
يصحب بن مالك ين زيد بن غوث بن سعد ين عوف بن علي 
بن الهمال بن المنثلم بن جهيمء ثم الصعب بن قرين بن اهمال بن 
المتتلم» ثم زيد بن الهمال» ثم ياسر بن الحرث بن عمرو بن يعفرء 
ثم زهير بن عبد شمس أحد بني صيقي بن سبا الأصغر وكان 
فاسقاً چرماً يفتض أبكار مير حتى نشات بلقيس بنت اليشرح بن 
ذي جدن بن اليشرح بن الحرث بن قيس بن صيفي ففتلته غيلة» 
ثم ملكت. ولا أخذها سليمان ملك لمك بن شرحييل» ثم ملك 
ذو وداع نقتله ملكيكرب ين تبع بن الأقرن وهو أبو ملك ثم 
هلك. فملك أسعد بن قيس بن زيد بسن عمرو ذي الأذعار بن 


الخير عن ملوك التبابعة من “قير وأوليتهم باليمن ومصاير 


أبرهة ذي المنار بن الرايش بن قيس بن صيفي بن سباء وهر آبو 
كرب» ثم ملك حسان ابته ققتله عمرو أخوه ووقع الاحتلاف لي 
حميرء ووثب على عمرو يتعة ينوف ذو الشنائر وملك. ثم قتله 
ذو تواس بن تبع وملك.اه كلام الجرجاني. 

وزعم ابن سعيد ونقله من كتب مرحي المشرق: أن 
الحرث الرايش هو ابن ذي سدد ويعرف يذي مدائر. وأن الذي 
ملك بعده ابته الصعب وهر ذو القرئين» ثم ابنه أبرهة بن الصعب 
وهو ذو المنارء ثم العبد ذو الأشفار بن أبرهة بن عمرو ذي 
ا بن أبرهسةء ثم قتلته بلقيس. قال في التيجان: إن ير 

خلعوه: وملكرا شرحبيل بن غالب بن المنتاب بن زيد بن يعفر بن 
السكسك بن واثل وكان بمارب» فجاز به ذو الأذعار وحارب ابنه 
الهدهاد بن شرحبيل من بعده وابنته بلقيس بنت افدهاد الملكة من 
بعده؛ فصا حته على التزويج وقتلته» وغليها سليمان عليه السلام 
على اليمن إلى أن هلك وابنه رحبعم من بعده. واجتمعت حمير 
من بعده على مالك بن عمرو بن يعفر بن عمرو بن حمير بن 
المنتاب بن عمرو بن يزيد بن يعفر بن السكسك بن واثل بن حميره 
من بعده على مالك بن عمرو بن يعفر بسن عمرو بن حمير بن 
المتاب بن عمرو بن يزيد بن يعفر بن السكك بن وائل بن حمير. 
وملك بعده ابنه شمر يرعش وهو الذي خرب سمرقند» وماك 
بعده ابنه صيفي بن شمر على اليمسن؛ وسار أخمره أفريقش بن 
شمر إلى أفريقية بالبربر وكتعان فملكها. ثم انتقل الملك إلى كهلان 
وقام به عمران بن عامر ماء السماء بن حارئة أمرئ القيس بن 
تعلبة ين مازن بن الأزد وكان كاهنأء وما احتضر عهد إلى أخيه 
عمرو بن عامر المعروف بمزيقيا وأعلمه يخراب سد مارب وهلاك 
اليمن بالسيل» فخرج من اليمن بقومه وأصحاب اليمن سيل العرم 
فلم يننظم لبني قحطان بیعته» واستولى على قصر مارب من بعده 
ربيعة بن نصر. ثم رأى رؤيا ونذر بملك الحيشة وبعث ولده إل 
العراق وكتب إلى سابور الأشعاني فاسكنهم الحيرة وكثرت 
الخوارج ياليمن» فاجتمعت حير على أن تكون لأبي كرب أسعد 
بن عدي بن صيفسي فخرج من ظفار وغلب ملوك الطوائف 
باليمن» ودوخ جزيرة العرب» وحاصر الأوس والخزرج بالمدينة 
وحمل حبر على آليهودية» وطالت مدته وقتلته حميرء وملاك بعده 
ابئه حسان الذي أباد طسمأء ثم قتله أخوه عمرو بمداخلة میں 
وهلك عمرو. فملك بعده أخوه لأيبه عبد كلال بن منوب» وقي 
أيامه حلع سابور أكتاف العرب. وملك بعده تبع بن حسان وهر 
الذي بعث ابن أخيه الحرث بن عمرو الكندي إلى أرض بني معد 
بن عدنان بالحجاز فملك عليهم. 


ملاك الحبشة اليمن 
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وملك بعده مرد بن عبد كلال. ثم ابنه وليعة وكخرت 
الخوارج عليه» وغلب أبرهة الصباح على تهامة اليسن» وكان في 
ظفار ذو شناتر» وقتله ذو نواس كما مره هذا ترتيب ابن سعيد في 
ملوكهم.وعتد المسعودي: أنه لما هلك كليكرب بن تبع المعروف 
بالأقرن» قال هو الذي سار قومه نحو خراسان والصغد والصين؛ 
وولي بعد حسان بن تبم» فاستقام له الأمر خساً وعشرين سل ثم 
قتله أخخوه عمرو بن تبع؛ وملك أربعاً وستين مسنقه ثم تبع أبو 
كرب وهو الذي غمزا يغرب وكسا الكعية بعد أن أراد عدمهاء 
ومنعه اران من اليهرد: وتهود وملك مائة سنة. ثم بعده عمسرو 
بن تبع أبي كرب وخلع؛ وملكوا مرئد بن عبد كلال» واتصلت 
الفقن باليمن أربعين سنة. ومن بعده وليعة بن مرثد تسعاً وثلائين 
سنة. ومن بعده أبرهة بن الصباح بن وليعة بن عرثد» ويدعى شيبة 
الحمد ثلاثا وتسعين سنةء وكانت له سير وقصص. ومن بعده 
عمرو ذو قيفان تسع عشرة سنة. ومن بعده لخيتعة ذو شنائر ومسن 
بعده ذو نواس. 

وأما ابن الكلبي والطبري وابن حزم فعندهم أن تبع أسعد 
أبي كرب هو ابن كليكرب ابن زيد الأقرن بن عمرو بن ذي 
الأذعار ين أبرهة ذي المنار الرايش بن قيس بن صيفي بسن سبا 
الأصغر. وقال السهيلي: أنه أسقط أسماء كثيرة وملوكاً. وقال ابن 
الكلبي وابن حزم: ومن ملوك التبابعة أفريقش بن صيفي» ومنهم 
شمر يرعش بن يأسر ينعم بن عمرو ذي الأذعارء ومنهم بلقيس 
ابنة اليشرح بن ذي جدن بن البشرح بن الحرث الرايش بسن قيس 
بن صيفي. ثم قال ابن حزم بعد ذكر هؤلاء من التبابعة: وفي 
أنسابهم اخثلاف وقخلييط وتقديم وتأخير ونقصان وزيادة؛ ولا 
يصح من كتنب أخبار التبابعة وأنسايهم إلا طرف يسير لاختلاف 
رواتهم وبعد العهد اىه, 

وقال الطبري: لم يكن الوك اليمن نظام وإفا كان الرئيس 
منهم يكون ملكا على غلافه لا يتجاوزه وإن تجاوز بعضهم عن 
مخلاقه بمسافة يسيرة من غير أن يرث ذلك الملك عن آبائه ولا يرثه 
أبناؤه عله إنما هو شأن شناد المتلصصة يغيرون على النراحي 
باستغفال أهلهاء فإذا قصدهم الطلب لم يكن فم ثبات» وكذلك 
كان أمر ملوك اليمن يرج أحدهم من لاقه بعض الأحيان 
ويبعد في الغزو والإغارة فيصيب ما يمر بهء ثم يتشمر عشد موف 
الطلب. زاحفاً إلى مكانه من غير أن يدين له أحد من غير خلافه 
بالطاعة أو يؤدي إليه خراجاً اه. 

وأما الخبر عن ذي نواس وما بعده فاتفق أهل الأخيار 
كلهم أن ذا نواس هو ابن تبان أسعد واسمه زرعة» وأنه لما تغلب 


على ملك آباثه التبابعة» تسمى يرسف وتعصب لديسن اليهودية» 
وحمل عليه قبائل اليمن؛ وأراد أهل نجران عليهاء وكانرا من بين 
العرب يدينون بالنصرانية وهم فضل في الدين واستقامة. وكان 
رئيسهم في ذلك يسمى عبد الله بن الثامر: وكان هذا الدين وقع 
إليهم قديماً من بقية أصحاب الحواريين من رجسل سقط هم من 
ملك التبعية يقال له ميمون نزل فيهم: وكان مجتهداً في العبادة» 
جاب الدعوة؛ وظهرت على يده الكرامات في شفاء المرضى 
وكان يطلب الخفاء عن الئاس جهده وتبعه على دينه رجل من 
أهل الشام اسمه صالحء وخخرجا فارين بأنفسهماء فلما وطئا بسلاد 
العرب اختطفتهما سيارة فباعوهما بنجران؛ وهم يعبدون نخلة 
طويلة بين أظهرهم؛ ويعلقون عليها في الأعياد من حليهم وثيابهم؛ 
ويعكفون عليها أياماً. وافترقا في الدیر على رجلين من أهل نجران» 
وأعجب سيد میمون صلاته وديده وسآله عن شأنه: فدعاه إلى 
الدين وعبادة الله وأن عبادة الندخلة باطل» وآنه لو دعا معبوده 
عليها هلكت. فقال له سيده إن فعلت دخلنا في ديدك. فدعا 
صرق ارخا الله رها عمقت الا من اما وال لحل 
نجران على أتباع دين عيسى صلوات الله عليه. ومن رواية ابن 
إسحاق أن ميمون نزل بقرية من قرى نجران؛ وكان يمر به غلمان 
أهل نجران» يتعلمرن من ساحر كان يتللك القرية؛ وفي أولنك 
الغلمان عبد اللّهِ بن الثامر» فكان مجلس إلى ميمون: ويسمع مله 
فآمن به واتيعه» وحصل علسى معرفة اسم اللّه الأعظمء فكان 
جاب الدعوة لذلك» واتبعه الناس على دينه» وآنكر عليه ملك 
يران وهم بقثله. فقال له: لن نطيق حتى تؤمن وتوحد فآمن ثم 
قتله. فهلك ذلك الملك مكانه. واجتمع أهل نجران على دين عبد 
الله بن الثامر» وأقام آهل نجران على دين عيسى صلوات الله 
عليه حتى دخلت عليهم في دينهم الأحداث. ودعاهم ذو نواس 
إلى دين اليهودية؛ فابوا. فسار إليهم في أهل اليمن وعرض عليهسم 
القتل فلم يزدهم إلا جماحاء فخدد لهم الأخاديد وقتل وحرق 
حتى أهلك منهم فيما قال ابن إسحاق عشرين ألفاً أو يزيدون» 
وأفلت منهم رجل من سبا يقال له دوس ذو ثعلبان فسلك الرمل 
على فرسه وأعبجزهم, 


ملك الحبشة اليمن 


قال هشام بن محمد الكلبي في سبب غرو ذي نواس آهل 
نجران: إن يهودياً كان بنجران فعدا أهلها على ابنين له فقتلوهما 
ظلماًء فرفع أمره إلى ذي نواس» وتوسل له باليهودية واستنصره 
على أهل نجران وهم تصارى؛ قحمى له ولدینه وغزاهم. ولا 


YoY 
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أفلت دوس ذو ثعلبان ققدم على قيصر صاحب الروم يستنصره 
على ذي تواس» وأعلمه بما ركب منهم وآراه الإنجيل قد احترق 
بعضه بالنار» فكتب له إلى النجاشي يسأمره بنصره» وطلب بثاره 
وبعث معه النجاشي سبعين الفاً من الحبشة. وقييل: أن صريخ 
دوس كان أولا للنجاشي» وأنه اعتذر إليه بقلة السفن ركوب 
البحرء وكتب إلى قيصر وبعث إليه بالإنجيل الحرق؛ فجاءته السفن 
وأجاز فيها العساكر من الحبشةء وأمر عليهم أرباطاً رجلا منهم» 
.وعهد إليه بقتلهم وسبيهم وخراب بلادهم فخرج أرباط لذلك 
ومعه أبرهة الأشرم فركيوا البحر؛ ونزلوا ساحل اليمن وجمع ذو 
نواس حمير ومن أطاعه من أهل اليمن على افتراق والحتلاق في 
الأهواء» فلم يكن كبير حرب وانهزموا. فلما رأى ذو نواس ما 
تزل به وبقومه وجه بفرسه إلى البحر» ثم ضربه فدخل فيه وخخاض 
ضحضاح البحر» ثم أفضى به إلى عُمْرةَ فاقحمه فيه. فكان آخر 
العهد به» ووطئ أرباط اليمن بالحبشة؛ وبعث إلى النجاشي بثلث 
السبي كما عهد له ثم أقام بها فضبطها وأذل رجالات عير 
وهدم حصرن الملك بها مثل سلجيق وسون وغمدان» وقال ذو 
يزن يرثي حمير وقصور الملك باليمن: , : 
هوك ليس يرد الدمع مافاتا لا تهلكن أسفافي إثر من مانا 
أبعّد سُون فلا مين ولا أثر وبعد سلجيق يني الناس أبياتاً 

وف رواية هشام بن محمد الكلي أن السفن قدمت على 
النجاشي من قيصرء فحمل فيها الحبش ونزلوا يساحل اليعسن» 
واستجاش ذو نواس بأقيال حمير فامتنعوا من صريخه وقالوا: كل 
أحد يقاتل عن ناحيته. فألقى ذو نواس باليد وم يكن قتال. واه 
سار بهم إل صنعاء؛ وبعث عماله في النراحي لقيض الأموال» 
وعهد بقتلهم في كل ناحية» فقتلوا. وبلغ ذلك التجاشي فجهز إلى 
اليمن سيعين ألفاء وعليهم أبرهة فيلخوا صنعاء» وهرب ذو نواس 
واعترض البحرء فكان آخر العهد به. وملك أبرهة البسن وم 
يبعث إلى النجاشي بشيء» وذكر له أنه خلع طاعته. فوجه جيشاً 
من أصحابه عليهم أرياط. ولما حمل ببساحته دعاه إلى التصقة 
والنزال فتبارزا وخدعه أبرهة» وأكمن هبداً له في موضع المبارزةء 
فلما التقيا ضربه أرباط فشرم أتفه» وسمي الأشرم وخالفه العيبد 
من الكمينء فضرب أرباطا فأتفده؛ ويلغ النجاشي خبر أرباط 
فحلف ليريقن دمه؛ ثم كتب إليه أبرهة واسترضاه فرضي عليه 
وأقره على عمله. 

وقال ابن إسحاق إن أرياط هو الذي قدم اليمن أولاً 
وملكهء وانتقض عليه أبرهة من بعد ذلك» فكان ما ذكرنا من 
الحرب بينهما وقتل أرباط» وغضب النجاشي لذلك ثم أرضماه 


واستبد أبرهة يملك اليمن. 

ويقال أن الحبشة ها ملكوا اليسن أصر أبرهة بن الصباح 
وأقامرا في نمدمته. قاله ابن سلام وقيل: إن ملك حير لما انقرض 
أمر التبابعة صار متفرقاً في الأذواء من ولد زيد الجمهور: وقام ٠‏ 
ملك اليمن منهم ذو يزن من ولد مالك بن زيد. قسال ابن حزم: 
واسمه عَلْس بن زيد بن الحرث بن زيد الجمهور. 

وقال اين الكلي وأسو الفرج الأصبهاني: هو علس ين 
الحرث بن زيد بن الغوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك 
بن زبد الجمهور. قالوا كلهم: وا ملك ذو يزن بعد مهلك ذي 
نواس واستبد أمر الحبشة على أهل اليمن؛ طاليرهم بدم النصارى 
الذين في أهل غجران» فساروا إليه وعليهم أرباط» ولقيهسم فيسن 
معه فانهزم واعترض البحر» قأقحم فرسه وغرق فهلك بعد ذي 
نواس» وولي ابنه مرئد بن ذي يزن مكاسه؛ وهو الذي استجاشه 
امرؤ القبس على بني أسد؛ وكان من عقب ذي يزن أيضاً من 
هولاء الأدواء علقمة ذو قيفال بن شراحيل بن ذي يزنء وملك 
مديئة امون فتثله أهلها من همدان. 

ولما استقر أبرهة في ملك اليمن أساء السير في سير 
ورؤساتهم» وبعث في ريحانة بدت علقمة بن مالك بن زيد بن 
كهلان فانتزعها من زوجها أبي مرة بن ذي يزن؛ وقد كانت 
ولدت منه ابله معديكرب» وهرب أبو مرة» ولحق بأطراف اليمن 
واصطفى أبرهة ريحانة قولدت له مسروق بن أبرهة وأخته 
بسباسة. وكان لأبرهة غلام يسمى غُمَددة: وكان قد ولاه الكشير 
من أمره؛ فكان يفعل الأفاعيل حثى عدا عليه رجسل من مير أو 
ختعم فقتل وكان حليماً فأهدر دمه. 


غرو الحبئة الكعبة 


ثم إن أبرهة بني كئيسة بصتعاء تسمى القليسس لم ير مثلها 
وكتب إلى النجاشي بذلك. وإلى قيصسر في الصناع والرحام 
والفسيفساء وقال لسث ينه حتى أصرف إليها حج العسرب. 
وتحدث العرب بذلك فغضب رجل من السادة أحد بي فقي ثم 
أحد بني مالك» وخرج حتى أتى القليس قتعد فيها: وخی بأرضه. 
وبلغ أبرهة وقيل له الرجل من البيت الذي يج إليه العرب» 
فحلف ليسيرن إليه يهدمه. ثم بعث في الناس يدعرهم إلى حج' 
القليسء فضرب الداعي في بلاد كثانة بسهم فقت ل. وأجمع أبرهة 
على غزو البيت وهدمه» فخرج سائرا بالحبشة ومعه القيل. فلقيه 
ذو نفر الحميري وقاتله فهزمه وأسره: واستبقاه دليلاً في أرض 


قصة سيف بن ذي يزن وملك الفرس غلى اليمن 


العرب. 

قال ابن إسحاق: ولا مر بالطائف خخرج إليه مسعود بسن 
معتب في رجال ثقيف فاأتوه بالطاعة وبعثوا معه أبا رغال دليلاء 
فأنزله المغمس بين الطائف ومكة فهلك هئالك ورجمت العرب 
قيره من بعد ذلك قال جرير: 
إذا مات الفرزدق فارجموه كماترمون ير أبي رغسال 

ثم بعث أبرهة خيلا من الحبشةء قائتهوا إلى مكةء واستاقوا 
أموال أهلهاء وفيها مانا بعير لعبد المطلب وهو يومئذ سيد قريش» 
فهموا بقتاله ثم عملوا أن لا طاقة لهم به فأقصروا. ويعث أبرهة 
حناطة الحميري إلى مكة يعلمهم بمقصده من هدم البيت» ويؤذلهم 
بالحرب إن اعترضوا دون ذلك» وأخبر عبد المطلب بذلك عن 
أبرهة؛ فقال له: واللّه ما نريد حربه. وهذا بيت اللّه فإن يمنعه فهو 
بيته وإن ملي عنه فما لنا نحن من دافع. ثم انطلق به إلى أبرهة» 
ور بدي بز زو أسيرء فبعث معه إلى سائس الفيل؛ وكان 
صديقاً لني قن ففتادن له على رة فلار اررق عبن 
سريره؛ فجلس معه على يساطه. وسأله عبد المطلب في الإبل. 
فقال له أبرهة هلا سألت في البيت الذي هو دينك ودين آبائك 
وتركت اليعير. فقال عبد المطلب: أنا رب الإبل وللييت رب 
سيمنعه. فرد عليه إبله. وقال الطبري: وكان فيما زعموا قد ذهب 
مع عبد المطلب عمرو بن لعابة بن عدي + بن الرمل سيد كثانة) 
وخويلد بن واثلة سيد هذيل» وعرضوا على أبرهة ثلث أموال 
تهامة ويرجع عن هدم البيت» فأبى عليهم؛ فانصرفوا. وجاء عبد 
المطلب وأمر قريشا بالخروج من مكة إل اليال والشعاب للتحرز 
فيهاء ثم قام عند الكعبة تمسكا جلقة الباب ومعه تفر من قريش 
يدعون الله ويستنصروته» وعبد المطلب ينشد ويقول: 
لاهم إن البسدينىع رحله فامع رحالك 
لاينلنن مزهم ويمحساهم اب أعالك 
واتصسر علي آل الصايب وعابدي هالي ومالك 

في أبيات معروقة.د ثم أرسل الله عليهم الطير الأبابيل من 
لجر ا ا ل اد ون 
وأصابه في مرضع الحجر من جسده كالجدري والخصية فهلك» 
وأصيب أبرهة في جسده بمثل ذلك؛ وسقطت أعضضاؤه عضواً 
عضو وبعثوا بالفيل أيقدم على مكة فريض ول يتحرك فتجا. 
وأقدم قيل آخر قحصب وبعث اللّه سيلا مجحفاً فذهب بهي 
وألقاهم في البحر. ورجع أبرهة إلى صنعاء وهو مثل فرح الطائرء 
فانصدع صدره عن قلبه ومات.ولما هلك أبرهة ملك مكانه ابثه 
یکسوم وبه كان یکتی واستفحل ملكه وآذل حمير وقبائل اليمن 
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ووطنتهم الحبشةء فقتلوا رجاهم ونكحرا نساءهم واستخدموا 
أبناءهم. عاك يكبيو إن اع للق كاد E‏ 
وساءت سيرته وكثر عسف الحبشة باليمن» فخرج ابن ذي يرن 
واستجاش عليهم بكسرى» وقدم اليمن بعساكر الفرس؛ وقثئل 
مسروقا وذهب أمر الحبشة يعد أن توارث ملك اليمن هنهم أربعة 
في اثنتين وسبعين سئة أوهم أرباط ثم أبرهة؛ ثم ابنه يكسوم؛ ئلم 
أخخوه مسروق بن أبرهة. 


قصة سيف بن ذي يزن وملك الفرس على 
اليمن 


ولا طال البلاء من الحبشة على أهل اليمن» خرج سيف بن 
ذي يزن الحميري من الأذواء بقية ذلك السسلفء وعقب أولئك 
اللرك وديال الدولة اللفوض للخمود. وقد كان أبرهة التزع منه 
زوجته ريحانة وبعد أن ولدت منه انه معديكرب كما مير ونسبه 
فيما قال الكلبى: سيف بن ذي يزن بن عاقر بن أسلم بن زيد ين 
مدان هوف ين عذى عن الك ين كين ار كنا نيع 
ابن الكلبي» ومالك بن زيد هو أبو الأذواء. فخرج سيف وقدم 
على قيصر ملك الروم وشكى إليه أمر الحبشة: وطلب أن 
يخرجهم ويبعث على اليمن من شاء من الروم؛ فلم يسعفه عن 
الحبشة؛ وقال؛ الحبشة على دين النصارى. فرجع إلى كسرى وقدم 
الخيرة على النعمان بن المنذر عامل فارس على الحيرة وما يليها 
من أرض العرب» فشكى إليه واستمهله اللعمان إل حسين وفادته 
على كسرىء» وأوفد معه وسأله اللصر على الحبشة وأن يكسون 
ملك اليمن له. ققال: بعدت أرضك عن أرضناء أو هي قليلة 
الخير إنما هي شاء وبعير ولا حاجة لنا بذلك. ثم كساء وأجازه: 
فشر دنائير الإجازة ونهبها الناس يوهم الغنى ها بما قي أرضه. 
فانكر عليه كسرى ذلك. فقال: جبال أرضي ذهب وفضة وشا 
جثت لتمنعني من الظلم. فرغب في كسرى في ذلك» وأمهله للاظر 
في أمرهء وشاور أهل دولته؛ فقالوا في سجوتك رجال حبستهم 
للقتل ابعثهم معه فإن هلكرا كان الذي أردت بهم.: وإن ملكوا 
كان ملكا إزددته إلى ملكك. واحصوا ثمائمائة وقدم عليهم 
أفضلهم وأعظمهم بيا وأكبرهم سنا وكان وهزر الديلمي. 

وعند المسعودي وهشام بن محمد السهيلي أن كسرى وعده 
بالنصر ولم ينصره وشغل جرب الرومء وهلك سيف بن ذي يزن 
عند وكبر أبته ابن ريجانة؛ وهو معديكرب وعرفته أمه بأبيه. 
فخرج ووفد على كسرى يستنجزه في النصرة التق وعد يها أبا 
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وقال له: أنا ابن الشيخ اليمني الذي وعدته. فوهبه الدنانير ونثرها 
إلى آخخر القصة. وقبل: إن الذي وفد على كسرى وأباد الحيشة هر 
النعمان بن قيس بن عبيد بن سيف بن ذي يزن. قالوا ولا كتبت 
الفرس مع وهزر وكانوا ثماغائةء وقال ابن قتيبة: كانوا سبعة آلاف 
وخمسمائة. 

وقال ابن حزم: كان وهزر من عقب جاماسب عنم أنو 
شرراك قانزءاطلن اانه وزكيرا الجر تمان فان فرت 
منها سقيثتان وخلصت ست إلى ساحل عدن. فلما نزلوا بأرض 
اليمنء قال وهزر لسيف: ما عندك؟ قال: ما شعت من قوس 
عربي ورجلي مع رجلك حتى نظفر أو تموت. قال أنصفت. وجمع 
ابن ذي يزن من استطاع من قومه» وسار إليه مسروق بن أبرهة في 
مائة الف من الحبشة وأوياش اليمن» فتواقفوا للحرب» وأمر وهزر 
ابه أن يناوشهم القئال فتتلوهء وأحفظه ذلك. وقال: أروني 
ملككم. فأروه إياه على الفيل عليه تاج وبين عينيه ياقرئة حمراء ثم 
نزل عن الفيل إلى الفرس» ثم إل البغلة. فقال وهزرء ركسب بشت 
امار ذل وذل ملكه؛ ثم رماه بسهم فصك الياقرتة بن عينيه 
وتغلغل في دماغه» وتكس على دابته وداروا به فحمل القوم 
عليهم وانهزم الحيشة في كل وجه وأقبل وهزر إل صنعاء ولا أتى 
بابها قال: لا تدخل رايت منكوسة. فهدم الباب» ودخل ناصباً 
رايته فملك اليمن ونفى عنها الحبشة وكتب بذلك إلى كسرى 
وبعث إليه بالأموال. فكتب إليه أن يملك سيف بن ذي يزن على 
اليمن على فريضة يؤديها كل عام ففعل؛ وانصرف وهزر إلى 
كسرى.وملك سيف الیمنء وكان أبوه من ملركها وخلف وهزر 
نائبا على اليمن في جماعة من الفرس ضمهم إليه وجعله لنظر ابن 
ذي يزن وأنزله بصنعاء. وانفرد ابن ذي يزن بسلطانه» ونزل قصر 
الملك وهو رأس غمدان. يقال إن الضحاك بناه على اسم الزهرة 
وهو أحد البيوت السبعة الموضوعة على أسمساء الكواكب 
وروحانيتهاء خرب في خلافة عثمان قاله المسعردي.وقال السهيلي: 
كانت صنعاء تسمى أوال» وصنعاء اسم يانيها صنعاء بن أوال بن 
عمير بن عابر بن شالخ. ولما استقل ابن ذي يزن ملك اليمن 
وفدت العرب عليه يهنوه بالملك؛ لما رجع من سلطان قومه وأباد 
من عدوهم» وكان فيمن وفد عليه مشيخة قريش وعظماء العرب 
لعهدهم من أبناء إسماعيل وأهل بيتهم المنصوب لحجهي فرفدو! 
في عشرة من رؤسائهم فيهم عبد المطلب» فأعظمهم سيف وأجلهم 
وأوجب لهم حقهم ووفر من ذلك قسم عبد المطلب من بينهم. 
وساله عن بنيه حتى ذكر له شان الښي تي وكفالته إياه بعد مرت 
عبد الله أبيه عاشر ولد عبد الطلبء فأوصاه يه وحضه على 


قصة سيف بن ذي يزن وملك الفرس على اليمن 


الإبلاغ في القيام عليه» والتحفظ به من اليهرد وغيرهم؛ وأسر إليه 
البشرى بنبوته وظهور قريش قومهم على جميع العرب. وأستى 
جوائز هذا الوقد جا يدل على شرف الدولة وعظمها لبعد غايتها 
في الهمة وعلو نظرها في كرامة الوقد؛ ويقاء آثار الترف في الصبابة 
شاهد لشرافة الحال في الأول. ذكر صاحب الأعلام وغيره أنه 
أجاز سائر الوفد بمائة من الإبل وعشرة أعيد وصائف وعشرة 
أرطال من الورق والذهب وكرش مليء من العئير وأضعاف ذلك 
بعشرة أمثاله لعبد المطلب. 

قال ابن إسحاق: ولا انصرف وهزر إلى كسرى غزا سيف 
على الحبشة وجعل يقتل ويبقر بطون النساءء حتى إذا لم يبق إلا 
القليل جعلهم خولاً واتخذ منهم طوابير يسعرن بين يديه بالحراب» 
وعظم خوفهم منه فخرج يرماً وهم يسعون بين یدیه» فلما 
توسطهم وقد انفردوا به عن التاس؛ رموه بالحراب فقتلوه» ووب 
رجل منهم على الملك. وقيل: ركب خليفة وهزر فيمن معه من 
المسلحة» واستلحم الحبشة وبلغ ذلك كسرى» فبعث وهزر في 
أربعة آلاف من الفرسء وأمره بقتل كل أسود أو متسب إلى أسود 
ولو جعدا قططا ففعل» وقتل الحبشة حيث كانراء وكتب بذلك إل 
كسرى: فأمره على اليمن فكان يجيه له حتى هلك. واستضافت 
حشابة ملك الحميريين بعد مهلك اين ذي يرن وأهل بيه إلى 
الفرس» وورئوا ملك العرب وسلطان حمير باليمن بعد أن كانوا 
يزامونهم بالمناكب في عراقهم» ويجرسوتهم بالغزو خلال ديارهم. 
ولم يق للعرب في املك رسم ولا طللء إلا أقيالا من هير 
وقحطان رؤساء في أحيائهم بالبدو لا تعرف لهم طاعةء ولا يتفذ 
هم في غير ذاتهم أمر؛ إلا ما كان لكهلان إخوتهم بأرض العرب 
من ملك آل المنذر من لخم على الميرة والعراق بتولية فارس؛ 
وملك آل جفنة من غسان على الشام بتولية آل قيصر كما يأئي في 
أخبارهم. 

وقال الطبري: لما كانت اليمن لكسرى بعث إلى سرئديب 
من اند قائداً من قراده» ركب البحر إليها في جند كثيف. فقتل 
ملكها واستولى عليهاء وحمل إلى كسرى منها أموالاً عظيمة 
وجواهر. وكان وهزر يبعث العير إلى كسرى بالأمرال والطيرب» 
تعر على طريق البحرين تارة وعلى أرض النجاز أخمرى. وعدا 
بنو تيم في بعض الأيام على عيره يطريق البحرين» فكتب إل 
عامله بالانتقام منهم» فقتل منهم خلقا كما تې في أخبار كسرى. 
وعدا بئو كنانة على عيره بطريق الحجاز حين مرت بهسم وكان في 
جوار رجل من أشراف العرب من قيس» فكانت حرب القجار 
بين قيس وكنانة بسبب ذلك وشهدها البي از وكان ينبل فيها 


احبر عن ملوك بابل من القبط والمريانيين وملوك الموصل 


على أعمامه أي جم فم النبل. 

قال الطبري: ولا هلك وهزر أمر كسرى من بعنده على 
اليمن أبنه المزربان» ثم هلك قأمر حاقده خر مسرو بن التيجان بن 
المرزيان» ثم سخط إليه وحمل إليه مقييداء ثم أجماره ابسن كسرى 
وخلى سبيله» فعزله كسرى وولى باذان قلم يزل إلى أن كانت 
البعثة وأسلم باذان وفشا الإسلام باليمن كما تذكره عند ذكر 
الحجرة وأخبار الإسلام باليمن.هذا آخر الخبر عمن ملوك التبابعة 
من اليمن ومن ملك بعدهم من الفرس؛ وكان عدد ملوكهم قيما 
قال المسعودي سبعة وثلاثين ملكا في مدة ثلاثة آلاف ومائي سنة 
إلا عشراء وقيل: أقل من ذلك فكانوا ينزلون مدينة ظفار. قال 
السهيلي: زمار وظفار اسمان لدينة واحدة يقال: بناها مالك بن 
أبرهة وهو الأملوك ويسمى مالك وهو ابن ذي المثار؛ وكان على 
بابها مكتوب بالقلم الأول في حجر أسود: 


يوم شيدت ظفار فل لمن أنت نقالت لخير الأخيار 
ثم سسيلت سن بعد ذلك قالت إن ملكي أحسابش الأشسسرار 
ثم سيلت من بعد ذلك قالت إن ملكي لفارس الأحرار 
ثم سيلت من بعد ذلك قالت إن ملكي لقريش التجار 
ثم سيلت من بعد ذلك قالت إن ملكي افير سسستجار 
وقليلاً مسا يلبث القوم فيها غير تشييدها لامي البوار 
من أسود يلقيهم البحر فيها تشعل النار في أعالىي الجبدار 


ولم تزل مدينة ظفار هذه منزلاً تلملوك؛ وكذلك في الإسلام 
صدر الدولتين» وكانت اليمن عن أرقع الولايات عندهم يما كانت 
منازل العرب العاربة؛ ودار لملوك العظماء من التيابعة والأقيال 
والعباهلة. ولم انقضى الكلام في أخبار حمير وملوكهم باليمن من 
العرب» استدعى الكلام ذكر معاصريهم من العجم على شرط 
كتاينا لنستوعب أخبار النليقةه وتميز حال هذا الجيل العربي من 
جميع جهاته» والأمم المشاهير من العجم الذين كانت لهم الدول 
العظيمة لعهد الطيقة الأولى والثائية من العرب وهم النبط 
والسريائيون أهل بابل» ثم الجرامقة أهل الموصلء» ثم القبط ثم بنى 
إسرائيل والفرس ويونان والروم فلئات الآن يما كان لهم من الملك 
والدولة وبعض أخبارهم على اختصار, واللّه ولي العرن والتوفيق» 
لا رب غيره ولا مأمول إلا خخيره 


الخبر عن ملوك بابل من القبط والسريانيين 
وملوك الموصل ونينوى من الجرامقة 


قد تقدم لتا أن ملك الأرض من بعد نرح عليه السلام كان 


1۰ 


لكنعان بن كرش بن حامء ثم لابنه النمروذ من بعدف وأنه كان 
على بدعة الصابئة» وأن بني سام كانوا حنفاء يتحلون التوحيد 
الذي عليه الكلداتيرن من قبلهم. قال ابن سعيد: ومعسى 
الكلدانيين الموحدين. ووقع ذكر النمروذ في التوراة منسوباً إلى 
كوش بن حام؛ ول بقع فيها ذكر لكنعان بن كوش فاللّه اعم 
بذلك. وقال ابن سعيد أيضا: ونخرج عابر بن شالخ بن أرفخشذ 
فغليه وسار من كرا إل أرق الجزيرة والموصل؛ فبنى مديئة يجدل 
هناك؛ وأقام بها إلى أن هلك وورث آمرء أنه فالغ من يعد 
وأصاب النمروذ وقومه على عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام ما 
أصابهم في الصرح وكانت البلبلة وهي المشهررة. وقد وقع ذكرها 
في التوراة ولا أدري معناها. 

والقول بأن الناس أجمعين كانوا على لغة واححدة فباترا 
عليهاء ثم أصبحوا وقد افترقت لغاتهم قول بعيد في العادةء إلا أن 
يكون من خوارق الأتيياء فهسو محجزة حينشذ ول ينقلوه كذلك. 
والذي يظهر أنه إشارة إلى التقدير الإلي في حرق العادة وافتراقها 
وكونها من آياته كما في القرآن الكريم؛ ولا يعقل في أمر البليلة 
غير ذلك. 

وقال ابن سعيد: سوريان بن نبيط ولأه قالغ على بابل» 
فانتقض عليه وحاربه» ولا هلك فالغ قام بأمره بعده ابه ملكان. 
فغلبه سوريان على الجزيرة» وملكها هؤلاء الجرامقة إخوانه في 
النسب بنو جرموق بن أشوذ بن سام» وكائت مواطنهم بالجزيرة 
وكانت ابن أت سوريان مئهم الموصل بسن جرمرق؛ قولاه 
سوريان على الجزيرة وأخخرج بي عابر منهاء ولحىٌ ملكان منها 
بالجبال فأقام هناك ويقال: إن اضر من عقبهء واستيد الموصل 
على خاله سوريان بن نبيط ملك بابل» وامنازت مملكة الجرامقة 
من تملكة النبط. وملك بعد الموصل ابنه راتق وكانت له حروب 
مع النيط» وملك من بعده ابنه ألسور وبقي ملكها ني عقبه وهو 
مذكور في التوراق» وملك يعده أبنه نيشوى وينى المديئة المقابلة 
للمرصل من عدوة دجلة المعروفة باسمه. 

لم كان من عقبه سنجاريف بن أثور بن نيدوى بن أثور 
وهر الذي بنى مديئة سنجار وغزا بتي اسرائيل فصلبوه على بيست 
المقدس.وقال البيهقي: إن الجزيرة ملكها بعد مقتل مستجاريف 
أخوه ساطررن» وهو الذي بنى مدينة الخضر في برية ستجار على 
تهر الترتار لتولعه بصيد الأسرد في غيضاتها. وملك من بعده ابه 
زان وكان يدين بالصابئة» ويقال: إن يونس بن متى بعث إليه 
ويونس من الحرامقة من سبط بنيامين بن إسرائيل من ابنهء فآمن به 
زان بن ساطرون بعد الذي قصه القرآن من شأنه معهي ثم إن 


۳۹۱ 


#ختنصر لما غلب على بابل زحف إليه ودعاء إلى دين الصابشة» 
وشرط له أن يبقيه في ملكه فاجاب. ولم يزل على الجزيرة حتى 
زحف إليه جيوش الفرس مع أرئاق» فضمن القيام بالجوسية على 
أن يبقره في ملكه. وكتب بذلك أرتاق إلى بهمن ليضمن له» 
فأجابه بأن هذا رجل متلاعب بالأديان فاقتله؛ فقتله أرتاق 
واتقرض ملكه بعد ألف وثلثمائة سنة فيما قال البيهقي. وفي 
أربعين ملكا متهم» وصارت الجزيرة ملوك الفرس. ٠‏ 

والذي عند الإسرائيلين سنجاريف من ملوك نينوى وهم 
أولاد مرصل بن أشود بن سام؛ وآأئه كان قبله بالموصل ملوك 
منهم وهم فول وثلفات ويلناص وأنهم ملكوا بلد الأسباط 
العشرة» وهي شو رون المعروفة بالسامرة» وأنه غرب الأسباط 
الذين كانوا فيها إلى نواحي أصبهان وخراسان» وأسكن أهل كومة 
وهي الكوفة في شمورون هذه» قسلط الله عليهسم السباع 
يفترسونهم في كل ناحية. فشكوا ذلك إلى مسنجاريف وسالوه أن 
يخبرهم عن بلد شمورون في قسمة أي كوكب هي كي يتوجهوا 
إلبه» ويستنزلوا روحائيته على طريق الصابئة فأعرض عن ذلك 
وبعث كاهنان إليهم من اليهرد فعلمرهم دين اليهوديةء وأخذوا 
به. وهؤلاء عند اليهود هم الشمرة نسبة إلى شمر وهي شمورون: 
وليس الشمرة عندهم من بني إسرائيل» ولا ديهم صحيح في 
اليهودية, 

وزحف سنجاريف عندهم إلى بيت المقدس بعد استيلاثه 
على شمورون فحاصرها وداخله العجب بكثرة عساكره؛ فقال 
لبني إسرائيل: من الذي خلصه إفه من يدي حتى يخلصكم إفكي» 
وفزع ملاك بني اسرائيل إلى نبيهم مدليلاء وسأله الدعاء قدعنا لله 
وأمئه من شر سنجاريف» ونزلت بعسسكره في بعض لياليهم آفة 
سماويةء فأصبحوا كلهم كتلى. يقال أحصى تتلاهم فكانوا مائة 
وخمسة وثمانين ألفاء ورجع سنجاریف إلى نینوی ثم قتله أولاده 
في سجوده لمعبوده من الكواكب. وولي ابنه أيسرحدونء ثم استرلى 
عليهم يعد ذلك مختنصر كما سنذكره في خبره. 

وأما ملوك بابل فهم الثبط بنو نبيط بن أشوذ بن سام. وقال 
المسعودي: تبيط بن ماش بن إرم» وكانوا موطئين يأرض بابل 
وملك منهم سوريان بن تبيط؛ وقال المسعودي: هو أحد نبيط يسن 
ماش ملك أرض بابل بولاية من فالغ: قلما مات فالغ أظهر بدعة 
الصابئةء وانتحلها يعده ابنه كنعان ويلقب بالثمروذ. وملك بعده 
ابنه كرش وهو نحروذ إبراهيم عليه السلام؛ وهو الذي قدم أباه آزر 
فاصصطقاه هاجر على بيت الأصنام لأن أرعو بن فالغ لما هلك أبوه 
فالغ ركان على دين التوحيد الذي دعاه إليه أبوه عابر» رجع 


ابر عن ملوك بابل من القبط والسريائيين وملوك الموصل 


حيتذ أرغو إلى كوثاء ودخل مع النمارذة في دين الصابئة: وتوارثها 
بثوه إلى آزر بن احورء فاصطفاه هاجر بن كرش وقدمه على بيت 
الأصنامء وولد له إبراهيم عليه السلام؛ وكان من أمره صا ذكرناه 
فيما تصه التنزيل وتقله الثقات. 

ثم ثوالت ملوك النمارذة ببابل وكان منهم تنصر على ما 
ذعب إليه بعضهم» ويقال إن الجرامقة؛ رهم أهل نينوى غلبوا 
على بابل وملكها ستجاريف منهم واستعمل فيها بختنصر من 
ملوكهاء ثم اننقض عليه بالجزا والطاعة» وغزا بني اسرائيل بيت 
القدس» قاقتحمها عليهم بعد الحصارء وأتخن فيهم بالقتل 
والأسرء وقتل ملكهم وخرب مسجدهم وتجاوزهم إلى مصر 
فملكها. ولا هلك مختنصر ملك من بعده فيما ذكروه ابنه ثشبت 
نصرء ثم من بعده بنصر وغزاه أرتاق مرزبان كسرى من ملرك 
الكينية ففتله وملك بابل وأعماهها وصار النبط والجرامقة رعية 
للفرس. وانقرضت دولة النمارذة ببابل» مكذا ذكر ابسن سعيد 
ونقله عن داهر مؤرخ دولة الفرس» وجعل السريانيين والنبط أمة 
واحدة؛ وهما دولة واحدة. وأما امسعودي فجعلهما درلتين. 

وأما السريانيون فقال هم أول ملوك بعد الأرض الطوفان. 
وسمى من ملوكهم نسعة متعاقيين في ماثة سنة أو فوقها بأسماء 
أعجمية لا فائدة في نقلها لقلة الونوق بالأصول التي بأيدينا من 
كتبه وكثرة التغيير في الأسماء الأعجمية. نعم ذكر أن شوئسان 
بشينين معجمتين؛ وأنه أول من وضع التاج علسى رأسه. والرابيع 
منهم أنه الذي كور الكور ومدن المدن وأن ملك اند لعهده كان 
اسمه رتبيل وأنه استولى على ملكه واستولى على السرياتيين» وأن 
بعض ملرك المخرب ظاهرهم عليه وانتزع لمم ملكهم مده ورده 
عليهم. وسمى الثامن منهم ماروت وأشار في آخر كلامه إلى نهم 
كانوا مستولين على بابل وعلى الموصصل» وأن ملوك اليمن رها 
غلبوهم على أمرهم بعض الأحيان. وذكر في التاسع أنه كان فير 
مستقل بأمره؛ وأن أنساه كان فقاسسه في سلطانه» وأن أول من 
اتخذ الخمر فلان وأول من ملك فلان؛ وأول مسن لعب بالصقور 
والشطرنج فلان» مزاعم كلها بعيدة من الصحة. إثما وجهه أن 
السرياتيين لما كانوا أقدم في الخليفة نسب إليهم كل قديم من 
الأشياء؛ أو طييعي كاخط واللغة والسحر واللّه أعلم. 

وأما النبط فعند المسعودي أنهم من أهل بابل لقوله في 
ترجمهتم ذكر ملوك بابل والتبط وغيرهم المعروفين بالكلدائيين» 
وذكر أن أولهم نمروذ الجبار ونسبه إلى ماش بن إرم بن سامء وذكر 
أنه الذي بنى الصرح ببابل؛ واحتفر نهر الكوفة. ونسب النمروذ في 
موضع آخر إلى كوش بن حام لا أدري هو أو غيره. ثم عد 


الخبر عن القبظ وأولية ملكهم ودوهم وتصاريف أحواهم 


ملوكهم بعد التمروذ ستاً وأربعين أو نموها في ألف وأربعمائة من 
السنين بأسماء أعجمية متعذر ضيطها قتركت نقلها. إلا أنه ذكر في 
الموفي متهم عدد العشرين وبعد التسعمائة من سنيهم أنه الذي 
غزت فارس لعهده مدينة بابل. وذكر في الموفي عدد ثلاثة وثلاثين 
منهم وعند الألف والأربعمائة من سنيهم أنه ستجاريف الذي 
حارب بني إسرائيل وحاصرهم يبيت المقدس حتى أخحذ الجزية 
منهم. وأن آخر ملوكهم دارينرش» وهو دار الذي قثله الإسكندر 
لا ملك بابل. هذا ما ذكره المسعودي ولم يذكر منهم مروذ الخليل 
عليه السلام. وذكر أن مدينتهم بابل وأن الذي اختطها اسمه نير 
واسم إمراته شمر أع ملوك السريانيين اسمان أعجميسان لا وثوق 
لنا بضبطها. وقال الطبري: نمروذ بن كرش بن كنعان بن حام 
صاحب إبراهيم الخليل عليه السلام. وكان يقال عاد إرمء فلما 
هلكوا قيل مود إرم» فلما هلكوا قيل تمروذ إرم» فلما هلك قيل 
لسائر ولد إرم إرمان فهم النبط؛ وكانوا على الإسلام بابل حثى 
ملكهم نمروذ فدعاهم إلى عبسادة الأوثان فعبدوها. انتهى كلام 
الطبري. 

وقال هروشيرش مؤرخ الروم: إنه نمروذ الجسيم؛ وأن بابل 
كانت مربعة الشكلء وكان سررها في دور ثمائين ميلاء وارتفاعه 
ماتنا ذراع وعرضه مسرن ذراعاء وهو كله مني بالآجر 
والرصاص» وقيه مائة باب من اللحاس» وني أعلاه مساكن 
الحراس والمقائلة ثبيت على الجانبين في سائر دورة الطريق بينهما. 
وحول هذا السور خندق بعيد المهرىء أجري فيه الماءء وأن الفرس 
هدموه؛ ولا تغلبرا على ملك بابل تولى ذلك منهم جيرش وهو 
كسرى الول انتهى كلام هروشيوش. 

ويظهر من كلام هؤلاء أن اسم النمروذ سمة لكل من 
ملك بابل لوفوعه في أهل أنساب ختلفة مرة إلى سام ومرة إلى 
حام. وزعم بعض المؤرخصين أن مروذ الخليل عليه السلام هو 
النمروذ بن كنعان بن ستجاريف بن التمروذ الأكيرء وأن ختتصر 
من عقبه وهو ابن برزاد بن سنجاريف بن النمروف وأن الفرس 
الكينية غلبرا مختنصر على بابل؛ ثم أبقوه واستعملوه عليهاء وأن 
كسرى الأول من بنى ساسان خرب مديئة بابل. وعند الإسرائيليين 
وينقلونه عن كتاب دائيال وأرميا من أنبياتهم وضبسط هذا الاسم 
يرميا: أن مختنصر من عقب كاسد بن حاور وهو أخو إبراعيم 
الخليل؛ وبنو كاسد هؤلاء من ملوك بابل ويعرفون بالكسدانيين 
نسبة إليه» وأن مختنصر منهم ملك أكثر المعمور» وغلب على بني 
إسراتيل وأزال دولتهم؛ وخرب بيت المقدس. وانتهى ملكه إلى 
مصر وما وراءهاء وكان ملكه خمساً وأربعين. 


۲ 


وملك بعده ابنه أوبل مردود ثلاناً وعشرين سنة ويعده ابنه 
بلينصر ثلاث سئين ثم زحف إليه دارا من ملوك الفرس وصهره 
كررش فحاصروه بمدينة بابل» وقال بعض الإسرائيليين: أن 
مختنصر وملوك بابل من كسديم: وكسديم من عيلام ين سام وهو 
أحو أشوف ومن آشرذ ملوك الموصل» انتهى الكلام في ملوك 
الموصل وملوك بابل.وهذا غاية ما أدى إليه البحث مسن أخبارهم 
وأنسابهم» وكان من هؤلاء والكلدائيين دين الصابئة وهو عبادة 
الكراكب واستجلاب روحانيتها. ويذكر أنهم كانوا لذلك آهل 
عناية بأرصاد الكواكب»: ومعرفة طبائعها» وخلاص المولدات: وما 
يشابه ذلك من علوم النجوم والطلسمات والسحر» وأنهم نهجرا 
ذلك لأمل الربع الغربي من الأرض. . 

وقد يشهد لذلك قراءة من قرأ؛ وما أنزل على الَلكين» 
بكسر اللا مشيراً إلى أن هاروت وماروت من ملوك السريانين» 
وهم أول ملوك بابل وعلى القراءة المشهور وأنهما مسن الملائكة؛ 
فيكون اختصاص هذه الفتنة والابتلاء ببابل من بين أقطار الأرضص 
دليلاً على وفور قسطهما من صناعة السحر الذي وقع الابتلاء بى 
وما يشهد لانتحالمم السحر وفئونه من النجوم وغيرهاء أن هذه 
العلرم وجدناها من متتحل أهل مصر الجاورين لهم؛ وكان لملركها 
عناية شديدة بذلك حتى كان من مباهاتهم موسى بذلسك وحشر 
السحرة له ما كان» وبقايا الآثار السحرية في برابي أخميم من صعيد 
مصر ما يشهد لذلك أيضاً واللّه أعلم. 


الخبر عن القبط وأولية ملكهم ودوهم 
وتصاريف أحواهم والإلمام بنسبهم 


هذه الأمة أقدم آمم العالم وأطرهم امد في الملك» واختصوا 
بملك مصر وما إليهاء ملوكها من لدن الخليقة إلى أن صبحهم 
الإسلام بهاء فانتزعها المسلمون من أيديهم. ولعهدهم كان الفتح؛ 
وربما غلب عليهم جميع ما عاصرهم من الأمم حين يستفحل 
أمرهم مثل العمالقة والفرس والروم واليونان» فيستولون على 
مصر من أيديهم: ثم يتقلص ظلهم؛ فراجع القبط ملكهم هكذا إل 
أن انقرضوا في بملكة الإسلام. وكائرا يسمرن الفراعنة سمة لملوك 
مصر في اللغة القديمة» ثم تغيرت اللغة ويقي هذا الاسم مجهول 
المعنى» كما تغيرت الحميرية إلى ا لمضريةء والسريانية إل الرومية. 
وتسبهم في المشهور إلى حام بن نوحء وعند المسعودي إلى بنصر بن 
حام: وليس في التوراة ذكر لبنصر بن حام وما ذكر مصرايم 
وكوش وكنعان وقوط. وقال السهيلي: إنهم من ولد كلعان بن 


۹۳ 


حام لآنه لما نسب مصر قال فيه: مصر بن النبيط أو ابن قبط بن 
النبيط من ولد كرش بن كتعان. وقال أهروشيوش: أن القبط من 
ولد قبط بن لايق بن مصر. وعند الإسرائيليين أنهم من قوط ين 
حام.وعند بعضهم أنهم من كفثرريم قبطقايين ومعناه القبط. 

وقال المسعردي: اختص بنصر بن حام أيام النمروذ ابن 
أخيه كنعان بولاية أرض مصرء واستبد بها وأوصى بالملك لابنه 
مصرء فاستفحل ملكه ما بين أسوان واليمن والعريش وأيلية 
وفرسية» فسميت كلها أرض مصر نسبة إليه» وثي قبليها النوية وني 
شرقيها الشام وفي شماها محر الزقاق وفي غربهسا برقة والنيل من 
دونها. وطال عمر مصر وكير ولده وأوصى بالملك لأكبرهم وهو 
قبط بن مصر أبر الأقباط. فطال أمد ملكه وكان له بنوت أربع: 
قبط بن مصر وأن مصر هو الذي تسم الأرض وعهد إلى أكبرهم 
بالك وهو قبط» فغلب عليهم فأضيقوا إليه لكان الللك والسن» 
وملك بعد قبط بن مصر أشمون بن مصرء ثم من بعده صائم 
رهما أتريب. 

ثم عد ملوكاً بأسماء أعجمية بعيدة عن الضبط لعجمتها 
وفساد الأصول التي بين آيدينا من كتبته» ثم لا ذكر ستة منهم بعد 
أتريب قال: فكثر ولد بنصر بن حام وتشاغبوا وملك عليه م 
النساء» فسار إليهم ملك الشام من العمالقة الوليد بن دومع 
فملكهم وانقادو! إليه.وأما ابن سعيد قيما نقل من كتنب المشارقة 
فقال: ملك مصر ابنه قبط» ثم من بعده أخوه أتريب. قال؛ وفي 
أيام قبط زحف شداد بن مداد بن شداد بن عاد إلى مصر وغلب 
على أسافلهاء ومات قبط في حروبه؛ ثم جمع أتريب قوسه 
واستظهر بالبربر والسودان على العرب حتى أشخرجهم إل الشامء 
واستبد أتريب بملك مصر وبنى المدينة المنسوبة إليه» ومديدة عين 
شمس. وملك بعده ابن أخبه البودشير بن قبط وهو الذي بعث 
هرمساً المصري إلى جبل القمر حتى ركب جرية النيل من هشالك» 
وعدل البطيحة الكبرى التي تنصب إليها عيون التيل» وعمر بلاد 
الراحات وحول إليها جمعا من أهل بيته. ثم ملك من بعده عديسم 
بن البودشیر؛ ثم ابنه شدات بن عدیم»؛ ثم ابنه منذوش بن شدات 
وجدد مدينة عين شمس. وكان لهم في السحر آثار عجيبة. ثم 
ملك بعده ابنه مقلاوش بن مقناوش وعيد البقر وصورها من 
الذعبء لم علك ولف بعد ابنه رقي فقي عليه عه 
أشمرن بن قبط وبنى مدينة الأشمرن. وملك بعده ابئه أشاد بن 
آشمون» ثم من بعده عمه صا بن قبط وبنى مديئة باسمه» وملك 
بعده أبنه ندراس وكان حكيماً وهو الذي ينى هيكل الزهرة الذي 
هدمه مختنصر. وملك بعده ابنه ماليق بن ندراس فرفض الصابئة 


الخبر عن القبط وأولية ملكهم ودوهم وتصاريق أحوالهم 


1 ودان بالتوحيد» ودوخ بلاد البربر والأندلس» وحارب الإفرنج. 


وملك بعده ابنه حربيا بن ماليق فرجع عسن التوحيد إلى الصابئة» 
وغزا يلاد الهند والسودان والشام. وملك بعده ابنه كلكي بن 
حربياء وهو الذي تسميه القبط حكيم الملوك واتخذ هيكل زحل 
وعهد إلى أخيه مالیا بن حربياء واشتغل باللهو فقتله ابنه خرطيش 
وكان سفاکاً للدماء. 

والقبط تزعم أنه فرعون الخليل عليه السلام: وآنه أول 
الفراعتة. ولا تعدى بالقتل إلى أقاربه سمته ابنته حورياء وملكت 
القبط من بعده فنازعها أبراحس من ولد عمهسا أتريب» وحاربته 
فكان ها الغلب» وانهزم أبراحس إلى الشام» فاستظهر بالكنعانيين 
وبعث ملكهم قائده جيرون قلما قرب مصر استتقبلته حوريا 
وأطمعته في زواجها على أن يقتل أبراحس ريني مدينسة 
الإسكندرية ففعلء ثم قتلته آخراً مسمرماً واستقام لما الأمرء وبنت 
مئارة الإسكندرية» وعهدت بأمرها لدليقية إبئة عمها باقرم فخرج 
عليها أيمن من نسل أثريب طالباً يئار قريبه أيراحس» ولح بملك 
العمالقة يرمئذ وهو الوليد بن دومع الذي ذكرناء عند ذكر 
العمالقة فاستنصر به وجاء معه وملك ديار مصر. 

واستبد بالقبط نقراوس فاشتعل پاللذات» واستكفى من بنيه 
أطفير وهر العزيز ذ فكقاه» وقام بأمره ودبر له يوسف الفيرم 
بالوحي والمئدسةء وكانث أرضها مغايض للماء قأخرجه وعمر 
القرى مكانه على عدد أيام السنة؛ فجعله على خزائنه. وملك 
بعده دارم بن الريان وسمته القبط ومرص. وکان يوسف مدبر 
أمره بوصية آبيه» ومات لعهده قاساء السيرة وهلك غريقاً في 
اليل. وملك بعده ابنه معدانوس بن دارم فترهب واستخلف اينه 
كاشم فاستعبد بتي إسرائيل للقبط» وقتله حاجبه ونصب بعده انه 
لاطش» فاشتغل باللهو فخلعه» ونصب آخر من نسل ندراس 
اسمه لهوب فتجير؛ وتذكر القبط أنه فرعون موسى عليه السلام. 
وأهل الأثر يقولون: إنه الوليد بن مصعب وأنه كان نجار تقلب 
حاله إلى عرافة الحرس» ثم تطسور إلى الرزارة ثم إلى الاستيداد. 
وهذا بعيد لما قدمناه في الكتاب الأول. 

وقال المسعودي: بل كان فرعون موسى من الأقباط.ئم 
هلك فرعون موسى» وخشي القبط من ملوك الشامء فملكوا 
عليهم دلوكة من بيت ا ملك وهي التي بتت الممائط على أرض 
مصرء ويعرف جمائط العجوز لأنها طال عمرها حتبى كبرت 
واتخذت البرابي ومقاييس الثيل. لم سمى المسعودي من بعد 
دلوكة ثمانية من ملوكهم على ذلك النحو من عجمة الأسماء: 
وقال في الثامن أنه فرعون الأعرج الذي اعنصم به بدو إسرائيل 


الخبر عن القبط وأولية ملكهم ودوهم وتصاريف أحواهم 


من جنتلصر» فدخل عليه مصر رقتله وهدم هياكل الصابئة ورضع 
بيوت الثيران له ولولده. وذكر في تواريخهم قال: قال ابن عبد 
الحكيم: وهذه العجوز دلوكة هي التي جددت البرابي عصر؛ 
أرسلت إلى امرأة ساحرة كانت لعهدها اسمها ترورة وكانتت 
السحرة تعظمهاء فعملت بربى من حجارة وسط مدينة منف» 
وصورت فيها صور الحيوانات من ناطق وأعجم» فلا بقع شيء 
بتلك الصورة إلا وقع يمثالها في الخارج. وكان لهم بذلك امتتاع من 
يقصدهم من الأمم لأنهم كانوا أعلم الناس بالسحرء وأقامت 
عليهم عشرين سنة حتى بلغ صبي من ابتالهم اسمه دركون 
بطلوس فملكره وأقامت معه على ذلك أربعمائة سن ثم مات 
فولوا ايئه يرديس بن دركون؛ ومن بعده أخاه نقاس بن نقراس؛ 
ومن بعده مرینا بن مرينوسء ثم ابنه استمارس بسن مريدا فطغی 
عليهم وخلعوه وقتلوه» وولرا عليهم من أشرافهم يلوطيس بن 
مناكيل أربعين سنة: ثم استخلف مالرس بن بلوطيس ومات» 
فاستخلف أخاه مناكيل بن بلوطيس ثم ترني» فاستخلف ابنه بركة 
بن مناكيل فملكهم مائة وعشرين سئةء وهر فرعون الأعرج الذي 
سبى أهل بيت المقدس» ويقال أنه خلع. 

وقال ابن عيد الحكم: وول من بعده ابله مرينوس بن بركة. 
فاستخلف ابنه فرقون بن مرينوس فملكهم ستين سنة ثم هلك» 
واستخلف أخاه نقاس بن مريئرس» وكاتت البراري كلها إذا فسد 
متها شيء لا يصلحه إلا رجل من ذريسة تلك العجموز الساحرة 
التي وضعتهاء ثم انقطعت ذريتها ففسدت البراري أيام نقاس هذاء 
وتجاسر الناس على طلب املك الذي في ايديم وملك فاس 
واستخلف ابنه قومس بن نقاس؛ فملكهم دهراً ثم ملك مختنصر 
بيت المقدس» واستلحم بنى إسرائيل وفرقهم وقتل وخرب ولحقوا 
بمصر. فأجارهم قرمس ملكها وبعث فيهم بختنصر فمنعهم 
وزحف إليه وغلب عليه فقتله وخرب مديتة ملف. وبقيت مصر 
أربعين سنة خراباً. وسكنها أرميا مدة ثم بعث إليه #تتصر فلحق 
به ثم رد آهل مصر إلى مرضعهم» رأقامرا كذلك ما شاء الله إلى 
أن غلب الفرس والروم على الأمم؛ وقاتل اهل مصر إلى أن 
وضعوا عليهم التزى؛ ثم تقاسمها فارس والروم. 

ثم تداوثوا ملكها قتوالت عليها نواب الفرس. ثم ملكها 
الإسكندر اليوناني وجدد الإسكندرية؛ والآثار التي خارجها مثل 
عمرد السراري ورواق الحكمة. ثم غلب الروم على مصر والشام 
وأبقوا القبط في ملكها وصرغرهم في الولاية بمصر إلى أن جاء الله 
بالإسلام» وصاحب القبط بمصر والإسكندرية المقرقس» واسمه 
جريج بن مينا فيما نقله السهيلي: فأرسل إليه رسول ال تز 
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حاطب بن أبي بلعتة» وجبر مولى أبي رهم الخفاري فقارب 
الإسلام وأهدى إلى رسول الله تر هديته العروفة ذكرها أهل 
السير كان فيها البغلة الى كان رسول الله يخ يركبها وتسمى 
دلدل؛ والحمار الذي يسمى يعفرر» ومارية القبطية أم ولده إبراهيم 
وأمها وأختها سيرين وهبها رسول الله تلظ لحسان بن ثابت» 
فولدت له عبد الرحمن» وقدح من قوارير كان رسول الله ا 
یشرب فيه وعسل استظرفه له من بئها إحدى قرى مصر معروقفة 
بالعسل الطيب. ويقال: إن هرقل لا بلغه شأن هذه الهدية اتهمه 
بالميل إلى الإسلام فعزله عن رياسة القبط. 

ورج مسلم في صحيحه من رواية أبي ذر أن رسول الله 
ا قال: إذا افتتحتم مصر أو إنكم مستفتحون مصر فاستوصوا 
بأهلها خيرأ فإن لهم ذمة ورا آر صهراً. ورواه ابن إسحاق عن 
الزهري وفال: قلت للزهري مسا الرحم التي ذكر؟ قال: كانت 
هاجر آم إسماعيل منهم. ولبعض رواة الحديث في تفسير الصهسر 
أن مارية أم إبراهيم منهم. أهداها له المقوقس» وكسانت من كررة 
حفن من عمل أنصناء. وقال الطيري: إن عمرر ين العاص لما 
ملك مصر أخبرهم بوصية الني تق بهسم فقال: هذا نسب لا 
يحفظ حقه إلا ني لأنه نسب بعيده وذكروا له أن هاجر كانت 
امرأة ملك من ملوكنا ووقعث بيننا وبين آهل عين شمس حروب 
كانت لهم في بعضها دولة فتتلوا املك وسبوها. 

ومن هنالك تسيرت إل أبيكم إبراهيم.وما كمل فتح مصر 
والإسكندرية وارتحمل الروم إلى القسطئطينية» آفام المقرقس والقبط 
على الصلح الذي عقده لهم عمرر بن العاص وعلى الجزى؛ 
وأبقوه على رياسة قومه» وكانوا يشاورونه فيما ينزل من المهمات 
إلى أن هلكء ركان ينزل الإسكندرية وفي بعض الأرقات ينزل 
منف من أعمال مصر. واختط عمرو بن العاص الفسطاط بموضع 
خيامه التي كان يحاصر منها مصرء فازل بها المسلمرن وهجروا 
المدينة الي كان بها المقرقس: إلى أن حريت. ركان في خرابها 
ومهلك المقوقس انقراض أمرهم. وبقي أعقابهم إلى هذا الزمان 
يستعملهم أهل الدول الإسلامية في حسابات الخراج» وجبايات 
الأموال لقيامهم عليهاء وغنائهم فيهاء وكفايتهم في ضبطها 
وتنمیتها, 

وقد يهاجر بعضهم إلى الإسلام فترتفع رتبتهم عند السلطان 
في الرظائف الالية التي أعلاها في الديار المصرية رتبة الوزارة» 
قيقلدونهم إياها ليحصل هم بذلك قرب من السلطان وحظ عظيم 
في الدولة ويسطة يد في الجا تعددت منهم في ذلك رجال» 
وتعينت لهم بيرت قصر السلطان نظره على الاختيار منها لهذا 


وموم 


العهد. وعامتهم يقيم على دين النصرائية الذين كانوا عليها لهذا 
العهد. وأكثرهم بنواحي الصعيد وسائر الأعمال متحرفون بالفلح 
والله غالب على أمره. 

وأما إقليم مصر فكان في أيام القبط والفراعنة جسوراً كله 
بتقدير وتدبير يحبسونه ويرسلوئه كيف شاؤواء والجنات حفاقف 
النيل من أعلاه إلى أسفله ما بين أسوان ورشيد» وكانث مدينة 
ملف وعين شمس يجري الماء تحت منازطا وأفنيتها بتقدير معلرم» 
ذكر ذلك كله عبد الْرحمن بن شماسة:؛ وهو من خيار التابعين» 
يرويه عن أشياخ مصر قالرا: ومدينة عين شمس كانت هيكل 
الشمسء وكان فيها من الأبئية والأعمدة والملاعب ما ليس في 
بلد. قلت: وني مكانها هذا العهد ضيعة متصلة بالقاهرة يسكئها 
نصارى من القبط وتسمى المطرية. قالرا: ومديئة منف مدينة الملوك 
قبل الفراعنة وبعدهم إلى أن خربها تدصر كما تقدم في دولة 
قومس بن نقاس» وكان فرعون ينزل مدينة مئف؛ وكان ها سبعون 
بابأ وبني حيطانها بالحديد والصفرء وكانت أربعة أنهار تجري تست 
سریره ذكره أبو القاسم بن خرداذيه في كتاب المسالك والممالك 
قال: وكان طوها ثبي عشر ميلا وكانت جباية مصر تسعين ألف 
ألف دينار مكررة مرتين بالديئار الفرعرني وهر ثلاثة مثاقيل. وإنما 
سميت مصر بمصر بن بیصر بن حام؛ ويقال إنه كان مع نوح في 
السفينة فدعا له فاسكنه الله هذه الأرض الطربةء وجعل البركة في 
ولده. وحدها طولاً مسن برقة إلى أيللة» وعرضاً من أسوان إلى 
رشيد. وكان أهلها صابشة؛ ثم حملهم الروم لما ملكوها بعد 
قسطنطين على النصرانية» عندما حملوا على الأمم المجاورة هم مسن 
الجلالقة والصقالبة وبرجان والروس والقبط والحبشة والنوية. 
فدانوا كلهم بذك ورجعوا عن دين الصابئة في تعظيم المياكل 
وعبادة الأوثان واللّه وارث الأرض ومن عليها وهر حير 
الوارثين. 


الخبر عن بني إسرائيل وما كان لهم من 
البوة والملك وتغلبهم على الأرض المقدسة 
بالشام وكيف تجددت دولتهم بعد 
الانقراض وما اكتنف ذلك من الأحوال 
قد ذكرنا عند ذكر إبراهيم وبنیه صلوات الله عليه وسلامه 


عليهم ما كان من شأن يعقرب بن إسحاق واستقراره بمصر مع 
ينيه الأسياط» و التوراة أن الله سماه إسرائيل. وإيل عتدهم 


الخبر عن بني إسرائيل وما كان لهم من النبوة والملك 


كلمة مرادفة لعبد وما قبلها من أسماء اللّه عز وجل وصفاته 
والمضاف أبداً متآخر في لسان العجم» فلذلك كان إيل هو آخر 
الكلمة وهر المضاف. ثم قبض الله نبيه يعفرب بمصر لمائة وسيع 
وثمانين سنة من عمره» وأوصى أن يدفن عند آبيه» فطلب يورسف 
من فرعون أن يطلقه لذلك؛ فاذن له. وأمر أهل دولته بالانطلاق 
معه» فانطلقرا وحملوه إلى فلسطين فدفنوه بمقبرة آباشه» وهي التي 
اشتراها إبراهيم من الكتنعانيين. ورجع يوسف إل مصر وأقام بها 
إلى أن توني لائة وعشرين سنة من عمره» ودقن بمصر وأوصى أن 
يحملرا ثسلره معهم إذا خرجوا إلى أرض اليسادء وهي الأرض 
المقدسة. 

وأقام الأسباط بمصر وتناسلوا وكثروا حتى ارتاب القبط 
بكثرتهم واستعبدوهم» وفي التوراة أن ملكا من الفراعنة جاء بعد 
يرسف لم يعرف شأنه ولا مقامه في دولة آباله» فاسترق بتي 
إسرائيل واستعبدهم. ثم حدث الكهان من أهل دولتهم بأن نبوة 
تظهر في بني إسرائيل» وان ملكك كائن لهم مع ما كان معلوماً من 
بشارة آبائهم لحم بالملك؛ فعمد الفراعنة إلى قطع نسلهم بذببح 
الذكور من ذريتهم. فلم يزالوا على ذلك مدة من الزمان حتى ولد 
هوسى. وهو موسى بن عمران بن قاهث بن لاوى بن يعقوب. 
وأمه يوحانذ بنت لاوى عمة عمران. وكان قاهث بن لاوى من 
القادمين إلى مصر مع يعقرب عليه السلام وولد عمران مصر 
وولد هارون لثلاث وسبعين من عمره. وموسى لثماتين؛ فجعلته 
أمه في تابوت والقته في ضحضاح اليم؛ وأرصدت آخته على بعد 
لتنظر من يلتقطه فتعرفه. فجاءت ابئة فرعون إلى البحر مع 
جواريها فرأته واستخرجته من التابرت فرحته. وقالت: هذا من 
العبرانيين فمن لنا بظثر ترضعه؟ فقالت ها أخته: آنا آثيكم بها! 
وجاءت بآمه فاسترضعتها له ابنة فرعون؛ إلى أن فصلل. فأنت به 
إلى ابنة فرعرن وسمته موسى وأسلمته لها. ونشا عندها ثم شب»ء 
وخرج يرما يمشي في الئاس وله صولة ا كان له في بيست فرعون 
من المربى والرضاع فهم لذلك أخواله» فرأى عبرائياً يضربه 
مصري فقتل المصري الذي ضربه ودفته» ورج يوماً آخر فإذا هو 
برجلين من بني إسرائيل وقد سطا أحدهما على الآخر فزجرف 
فقال له: ومن جعل لك هذا؟ أتريد أن تقتلني كما قتلت الآلحر 
بالأمس؟ وثمي الخبر إلى فرعون فطليبهء ورب مرسى إلى أرض 
مدين عند عقبة أيلة.وبنو مدين أمة عظيمة من يبي إبراهيم عليه 
السلام؛ كانوا ساكنين هناك وكان ذلك لأربسين سنة من عمره 
فلقي عند مائهم بنتين لعظيم من عظمائهم فسقى شماء وجاءتا بسه 
إلى أبيهما فزوجه بإحداهماء كما وقع في القرآن الكريم وأكثر 


الخبر عن بني إسرائيل وها كان هم من النبوة والملك 


المفسرين على آله شعيب بن نوفل بن عيقا بن مدين وهو النبي 

وقال الطيري: الذي استأجر موسى وزوجه بتنه رعويل 
وهو بيتر حبر مدين أي عالهم» وأن رعويل هو الذي زوجه البنت 
وأن اسمه يبتر وعن الحسن البصري أنه شعيب رئيس بن مديسن. 
وقيل إنه ابن أخمي شعيب. وقبل ابن عمه. فأقام عند شعيب 
صهره مقبلاً على عبادة ربه» إلى أن جاءه الرحي وهو ابسن ثمانين 
سنة؛ وأوحى إلى أخيه هارون وهو ابن ثلاث وثمانين سنةء 
قأوحى الله إليهما بآن يأتيا قرعون ليبعث معهما بني إسرائيل 
فيستنقذانهم من مملكة القبط وجور الفراعئة؛ ويخرجون إلى الأرض 
المقدسة التى وعدهم الله ملكهنا على نسان إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب. 

فخرجا إليه وبلغا بي إسرائيل الرسالة ذآمنوا به واتبعرف ثم 
حضرا إل قرعون وبلغاه أمره الله له ٻان يبعث معهما بني إسرائيل 
وأراء موسى عليه السلام معجزة العصاء فكان من تكذيبه وامتناعه 
وإحضار السحرة لما رأى من موسى في معجزته ثم إسلامهم ما 
نصه القرآن العظيم.ثم تمادى فرعون في تكذيبه ومناصبته؛ واشتد 
جوره على بتي إسرائيل واستعبادهم واتضاذهم سخرياً في مهدة 
الأعمال؛ قأصابت فرعرن وقومه الجؤائح العشرة واحدة بعد 
أخرى يسالمهم عند وقوعهاء ويتضرع إلى مرسى في الدعاء 
بانجلاتهاء إلى أن أوحى الله إلى موسى مخروج بني إسرائيل من 
مصر. 

ففي التوراة أنهم أمروا عند حروجهم أن يذبح أهل كل 
بيت حلا من الغدم إن كان كفايتهم: أو يشتركون مع جيرائهم إن 
كان أكثرء وأن ينضحوا دمه على أبوابهم لتكون علامة» وأن 
يأكلره سواء برأسه وآطرافه» ومعناه لا يكسرون له عظماً ولا 
يدعون شيئاً حارج البيوت» وليكن خبزهم قطيراً ذلك اليوم 
وسيعة أيام بعده: وذلك في اليوم الرابع عشر من فصل الربيعء 
ولياكلوا بسرعة وأرساطهم مشدردق وخفاقهم في أرجلهم» 
وعصبهم في أيديهم؛ ويخرجوا ليلاً وما قفسل من عشائهم ذلك 
يحرقوه بالنار» وشرع هذا عيداً لمم ولأعقابهم ويسمى عيد 
القصح. 

وني التوراة أيضاً أنه قتل في تلك الليلة أبكار النساء من 
القبط ودوابهم ومراشيهم ليكون هم بذلك ثقل عن بتي إسرائيل. 
وأنهم أمروا أن يستعير منهم حلياً كثيراً مخرجرن يه» فاستعاروه 
وخرجوا في تلك الليلة بجا معهم من الدواب والأنعام» وكانوا 
ستمائة آلف أو يزيدون. وشغل القبط عنهم بالمأتم الي كانوا فيها 
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على مرتاهم؛ وأخرجوا معهم تابوت يرسف عليه السلام؛ 
استخرجه موسى صلوات الله عليه من المدفن الذي كان به بإهسام 
من الله تعال» وساروا لوجههم حتى انتهوا إلى ساحل البحر 
بجانب الطور. 

وأدركهم فرعون وجنوده؛ وأمر موسى بأن يضرب البحر 
بعصاه ويقتحمه» فضربه فاتفلق طرقا. وسار فيه بنو إسرائيل 
وفرعون وجشسوده في اتباعه» ونزل بدو إسرائيل بجانب الطورء 
وسيحوا مع موسى بالتسبيح المتقول عندهم وهو: تسبح الرب 
البهي؛ الذي قهر الجنود: ولبذ فرسانها في البحر انيع الحمود إل 
آنحره. قالوا: وكانت مريم أخمت موسى وهارون صلوات الله 
عليهما تأخطذ الدف بيدهاء ونساء بني إسرائيل في أثرها بالدفوف 
والطبول» وهي ترتل طن التسبيح سبحان الرب القهار الذي قهر 
الخيول وركيانها ألقاها في البحر وهو المسى الأول. ثم كانت 
المناجاة على جبل الطرر وكلام الله لموسى والمعجزات المتالية 
ونزول الألواح؛ ويزعم بسو إسرائيل أنها كانت لرحين فيها 
الكلمات العشرة وهي: كلمة التوحيد» والحافظة على السبت بترك 
الأعمال فيه» وير الوالدين ليطول العمر» والنهي عن القتل والزنا 
والسرقة وشهادة الزور» ولا تمتد عين إلى بيت صاحبه أو امرآته» 
أو لشيء من متاعه. هذه الكلمات العشرة التي تضمتتها 
الألراح.وكان سبب نزول الألواح أن بني إسرائيل لما جرا ونزلوا 
حول طور سيناء صعد موسى إلى الجبل» فكلمه ريه وأمره أن 
يذكر بني إسرائيل بالنعمة عليهم في نجاتهم من فرعون وأن 
يتطهروا ويغسلوا يابهم ثلاثة آبا» ويجتمعر! في اليوم الثالث حول 
اليل من بعل ففعلرا. 

وظلت الجبل غمامة عظيمة ذات بروق ورعود ففزعواء 
وقاموا في سفح الجبل دهشين» ثم غشى الجبل دسحان في وسطه 
عمود نور وتزلزل له الحبل زلزلة عظيمة شديدة» واشتد صوت 
الرعد الذي كانوا يسمعونه» وأمر موسى صلوات الله عليه بأن 
يقرب بني إسرائيل نسماع الوصايا والتكاليف. قال فلم يطيقوا 
قمر بحضور هارون وتكون العلماء غير بعيده ففعل» وجاءهم 
بالألواح. 

ثم سار بعد ذلك إلى ميعاد الله يعد أربعين ليلةء فكلمه ربه 
وسأله الرؤية فمنعهاء فكان الصعق وساخ الجبل» وتلقى كثيراً من 
أحكام التوراة في المواعظ والتحليل والتحريم. وكان حين سار إلى 
الميعاد استخلف أخاه هارون على بن إسرائيل» واستبظأوا موسى» 
وكان هارون قد أخبرهم بان اللي الذي الحذوه للقبط ممرم 
عليهم: فارادوا حرقه وأوقدوا عليه النار. 
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وجاء السامري في شيعة له من بني إسرائيل» والقى عليه 
شيئاً كان عنده من آثر الرسول» فصار عجلاً وقيل عجلاً حيواناًء 
وعبده بتو إسرائيل» وسكت عنهم هارون خرفاً من افتراقهم. 
وجاء موسى صلوات الله عليه من المناجاة وقد أخمير بذلك في 
مناجاته؛ فلما رآهم على ذلك ألقى الألواح» ويقال كسرهاء وأبدل 
غيرها من الحجارة؛ وعند بني إسرائيل أنهما اثنان» وظاهر القرآن 
أنها أكثر مع أنه لا يبعد استعمال الجمع في الاثنين: ثم أخذ برأس 
أخيه ووبخه واعتذر له با اعتذر ثم حرق الععجل» وقيل برده بايرد 
والقاء في البحر. 

وكان موسى صلوات الله عليه لما نجا بيني إسرائيل إلى 
الطور بلغ خبره إلى بيثر صهره من بني مدين» فجاء ومعه بتتنه 
صفورا زوجة موسى عليه السلام التي زوجها به أبوها رعويل كما 
تقدم؛ ومعها ابناها من مرسى وهما جرشون وعازر: فتلقاها 
موسى صلوات الله عليه بالبر والكرامة وعظمه بدو إسرائيل» 
ورأى كثرة الخصرمات على موسىء فأشار عليه بأن يتخذ الثقياء 
على كل مائة أو خمسين أو عشرة فيفصلرا بين الناس» وتفصل 
أنت قيما أهم وأشكل ففعل 

ثم أمر الله موسى ببناء قبة للعبادة والوحي من خشب 
الشمشادء ويقال هو السئط وجلود الأنعام وشعر الأغنام: وأممر 
بتزييتها بالحرير والمصبغ والذهب والفضة على أركانها صور منها 
صور الملائكة الكروبيين على كيفيات مفصاسة في التوراة في ذلك 
كله وها عشر سرادقات مقدرة الطول والعرضء وأربعة أبواب 
وأطناب من حرير منقوش مصبغ؛ وفيها دفوف وصفائح من 
ذهب وفضةء وفي كل زاوية بابان وأبراب وستور من حرير» وغير 
ذلك مما هر مشروح في التوراة. وبعمل تابوت من شب 
الشمشاد طول ذراعين ونصف في عرض ذراعسين في ارتفاع فراع 
ونصف مصفحاً بالذهب الخالص من داخل وخارج» وله أربع 
حلق في أربع زواياء وعلى حافته کروبیان من ذهب يعدون مشالي 
ملكين بأجنحة ويكرنان متقابلين» وأن يصنع ذلك كاه فلان 
شخص معروف من بني إسرائيل. 

وأن يعمل مسائدة من نحشب الشمشاد طول ذراعين في 
عرض ذراع ونصف بطتاب ذهب وإكليل ذهب بحاقة مرتفعة 
بإكليل ذهب» وأربع حلق ذهب في اربع نواحيها مغروزة 3 مشل 
الرمانة من خشب ملبس ذهب وصحافاً ومصافي وقصاعاً على 
المائدة كلها من ذهب. 

وآن يعمل منارة من ذهب» بست قصبات من كل جائب 
ثلاث وعلى كل قصبة ثلاث سرجه وليكن في المنارة أريعة فناديل» 


الخبر عن بني إسرائيل وما كان م من التبوة والملك 


ولتكن هي وجميع آلاتها من قنطار من ذهب. وان يعمل مذمحاً 
للقربان» ووصف ذلك كله في التوراة بام وصف» ونصبت هذه 
القبة أول يوم من فصل الربيع ونصب قيها تابوت الشهادة 
وتضمن هذا الفصل في التوراة من الأحكام والشرائع في القربان 
والنحور وأحوال هذه القبسة كثيراء وفيها أن قبة القريان كانت 
موجودة قبل عبادة أهل العجلء وأنها كانت كالكعبة يصلون إليها 
وفيهاء ويتقربون عتدهاء وأن أحوال القربان كانت كلها راجعة إلى 
هارون عليه السلام بعهد اللّه إل موسى بذلك وأن موسى 
صلوات الله عليه كان إذا دخلها يقفون حوها وينزل عمود الغمام 
على بابهاء فيخرون عند ذلك سجدا الله عز وجسلء ويكلم الله 
موسى عليه السلام من ذلك العمود الغمام الذي هو نور ويخاطيه 
ويتاجيه وينهام وهو واقف عند التابوث صامد لما بين ذينتك 
الكروبيين. فإذا فصل الخطاب يبر بهي إسرائيل جما أوحاه إليه مسن 
الأوامر والنواهي» وإذا تحاكموا إليه في شيء ليس عنده من الله 
فيه بشيء: يجبيء إلى قبة القربان» ويقف عند التابرت ويصمد لما 
بين ذينك الكروبيين فيأتيه الخطاب با فيه قصل تلك الخصومة. 

ولا غجا بنو إسرائيل ودخلرا البرية عند سينا أول الصيف 
لثلاثة أشهر من خروجهم من مصر؛ وواجهوا جبال الشام وبلاد 
بيت المقدس التي وعدوا بها أن تكون ملكا لحم على لسان إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب صلوات الله عليههم بمسيرهم إليهاء وأتوه 
بإحصاء بني إسرائيل من يطيق حمل السلاح منهم من ابن عشرين 
فما فوقها فكانوا ستمائة آلف أو يزيدون؛ وضرب عليهم الفزو 
ورتب المصاف واليمنة والميسرة؛ وعين مكان كل سبط في التعبية 
وجعل فيه التابوث والمذبح في القلب» وعين لخدمتها بني لارى من 
أسباطهم وأسقط عنهم القتال لخدمة القبة» وسار على التعبية 
سالكاً على برية فاران» وبعشوا منهم اثتي عشر نقيباً من جميع 
الأسباط فأتوهم بالخير عن الججبارين. 

كان منهم كالب بن يرفنا بن حصرون بن بارص بن يهوذا 
بن يعقوب ويوشع بن نون بن اليشامع بن عميهون بن بارص بن 
لعدان بن تاحن بن تالح بن اراشف بن رافح بن بريعا بن أفرايم 
بن يوسف بن يعقوب» فاستطابو! البلاد واستعظموا العدو من 
الكنعانيين والعمالقة:؛ ورجعرا إلى قومهم يخسبرونهم الخبر 
وخذلوهم» إلا يرشع وكالب فقالا لم ما قالا وهما ارحلة 
اللذان انعم الله عليهما. وخامر بنو إسرائيل عن اللقاء وأبوا من 
السير إلى عدوهم» والأرض تي ملكهم ال لل أن يهلك الل 
عدرهم على غير أيديهم.فسخط الله ذلك متهم وعاقبهم بأن لا 
يدخل الأرض المقدسة أحد من ذلك الجيل إلا كالباً ويوشع. وإغا 


ابر عن بتي إسرائيل وما كان هم من النبوة والملك 


يدخلها أبناؤهم والجيل الذي بعدهم 

فأقاموا كذلك أربعين سنة في برية سينا وفاران» يترددرت 
حوالي جبال السراة وأرض ساعير» وأرض بلاد الكرك 
والشوبك» ومرسى صلوات الله عليه بين ظهراتيهم يسال الله 
LS‏ ل E‏ . 
فبعث الله حم المن حبات بيض منتشرة على الأرض مثل ذرير 
الكزيرة» فكانوا يطحنونه ويتخذون منه الخبز لأكلهم. ثم قرموا إلى 
اللحم فبععث نهم السلوى طيراً يخرج من البحر؛ وهو طير 
السماني» فيأكلون مته ويدخرون: ثم طلبوا الماء» فأمر أن يضرب 
بعصاه الحجر فائفجرت منه اثنتا عشرة عيناء وأقامرا على ذلك ثم 
ارتاب واحد منهم أسمه فودح بن إيصهر بن قاهث؛ وهو ابن عم 
موسى بن عمران بن قاهٿ؛ فارتاب هو وجماعة منهم من بتي 
إسرائيل بشأن مرسىء واعتمدوا مناصبته فأصابتهم قارعة 
وخسفت بهم وبه الأرض وأصبحوا عيرة للمعتبرين. واعتزم بنو 
إسرائيل على الاستقالة ما فعلره والزحف إلى العديء ونهاهم 
موسى عن ذلك فلم يتتهوا وصعدوا جبل العمالقة فحاريهم أهسل 
ذلك الجبل فهزمرهم وقتلوهم في كل وجه. فأمسكوا وأقام موسی 
على الاستغفار هم؛ قأرسل إلى ملك أدرم يطلب الجواز عليه إلى 
الأرض المقدسة فينعهم؛ وحال دون ذلك.ثم قبض هارون 
صلوات الله عليه لائة وثلاثة وعشرين سنة من عمره؛ ولأربعين 
سلة من يوم حروجهم من مصرء وحزن له بنو إسرائيل لأنه كان 
شديد الشفقة عليهم؛ وقام بأمره الذي كان يقوم به ابنه العيزار» ثم 
زحف بنو إسرائيل إلى بعص ملوك كنعان؛ فهزمرهم وقتلرهم 
وغنموا ما أصابوا معهم» ويعثرا إلى سيحون ملك العموريين من 
كنعان في الجراز في أرضه إلى الأرض المقدسة قمتعهم وجمع قرمه 
وغزا بني إسرائيل في البرية» فحاربوه وهزموه وملكرا بلاده إلى حد 
نی عمون: ونزلوا مديتته وكانت لبنی مؤاب. وتغلب عليها 
سيحون. 

ثم قاتلوا عوجاً وقومه من كتعان وهو المشهور بعوج بن 
عرق وكان شديد البأس فهزموه وقاتلوه وبنيه وألخنوا في أرضه 
وورئوا أرضهم إلى الأردن بناحية أريحا وخشي ملك بني مؤاب 
من بني إسرائيل؛ واستجاش من يجاوره من بتي مدين وجمعهې ثم 
أرسل إلى بلعام بن باعور! وكان ينزل في التخم بين بلاد بي عمون 
وبني مزاب وكان مجاب الدعوة محرا للأحلام. واستدعاه 
ليستعين بدعائه وأناه الوحي بالنهي عن الدعاء وألح عليه ذلك 
الملك وأصعذه إلى الأماكن الشاحقة؛ وأراه معسكر بني إسرائيل 
منهاء فدعا لهم وأنطقه الله بظهورهم وأنهم يملكون إلى المرصل. 


۳۹A 


ثم تخرج أمة من أرض الروم فيغلبون عليهم» قفضب املك 
وانصرف بلعام إلى بلاده. 

وفشا في بني إسرائيل الزئا ببسات مؤاب ومدين فأصابهم 
الموتان» فهلك منهم أربعة وعشرون ألفاً. ودخل فنحاص بن لعزرا 
على رجل من بني إسرائيل في خيمته ومعه امرأة من بتي مدين قد 
أدخلها للزنا بمرأى من بني إسرائيل؛ فطعنها برمحه وانتظمها وارتفع 
الموتان عن بي إسرائيل. ثم أمر الله موسى والعازر بن هارون 
بإحصاء بني إسرائيل بعد فاء الجبل الذي أحصامم مرسى 
وهارون ببرية سيناء وانقضاء الأربعين سنة التي حسرم الله عليهم 
فيها دخول تلك الأرض» وان بيعث بعشا من بتي إسرائيل إلى 
مدين الذين أعانوا بتي مؤاب» فبعث ائتي عشر آلفاً من بني 
إسرائيل وعليهم فنحاص بن العيزر بن العزر بن هارونء فحاربرا 

بتي مدين وقتلرا ملوكهم وسبوا نساءهم وملكوا أموافم وقسم 

ذلك في بني إسرائيل بعد أن أخذ منه الله وكان فيمن قعل بلعام 
بن باعورا. 

ثم قسم الأرض التي ملك عن بني مدين والعموريين وبني 
عمون وبتي مؤاب. د ثم ارتحل بنو إسراثيل ونزنو! شاط الأردن» 
وقال الله قد ملكتكم ما بين الأردن والفرات كما وعدت أباءكم. 
ونهوا عن قتال عيصو الساكنين ساعير وبتى عمون وعن أرضهم. 
وأكمل الله الشريعة والأحكام والوصايا لموسى عليه السلا 
وقبضه إليه لمائة وعشرين سنة من عمره يعد أن عهد إلى فتاه 
يوشع أن يدخصل ببني إسرائيل إلى الأرض المقدسة ليسكتوهاء 
ويعملوا بالشريعة التي فرضت عليهم فيهاء ردفن بالوادي في 
أرض مؤاب ولم يعرف قيره لهذا العهد. 

وقال الطيري: مدة عمر مورسى صلوات اللّه عليه مائة 
وعشرون سنة؛ مها في أيام أفريدون عشرون؛ ومنها في أيام 
منوجهر ماثة. قال: ثم سار يوشع من بعد موسى إلى أريحاء فهمزم 
الجبارين ودخلها عليهم. وقال السدي: إن يوشع تبأ بعد موسى» 
وسار إلى أريجا فهمزم الجبارين» ودخلها عليهم وأن بلعام ين 
باعورا كان مع الجبسارين يدعو على يرشم: فلم يستجب له» 
وصرف دعاؤه على الجبارين. وكان بلعام من قرى البلقاء» وكان 
عنده الاسم الأعظم. فطلبه الكنعائيون في الدعاء على بني إسرائيل 
فامتنع» وتوا عليه قأجاب» ودعا فصرف دعاؤه» وكان قيامه 
للدعاء على جبل حسان مطلاً على عسكر بي إسرائيل» هذا خر 
السدي في أن دعاء بلعام كان لعهد يوشع. والذي في التوراة أنه 
كان لحهد موسىء وأن بلعام قتل لعهد موسى كما مر في خير 
الطيري. 


۳۹۹ 


وقال السدي: إن يوشع بعد وفاة موسى صلوات الله عليه 
أمر أن يعبر» فسار ومعه التابوت تابوت اليثاق» حتى عبر الأردن» 
وقاتل الكنعاتيين فهزمهم؛ وأن الشمس جنحت للغروب يوم 
قتالهم ودعا الله يوشع قوققت الشمس حتى قت عليهم المزيمة» 
ثم نازل أريحا ستة أشهره وفي السابع تفخوا في القرون» وضج 
الشعب ضجة واحدة» فسقط سور المديئة فاستياحوها وأحرفوها. 
وكمل الفتح واقتسموا بلاد الكنعائيين كما أمرهم الله. هذا مساق 
الخبر عن سيرة موسى صلوات الله عليه وبني إسرائيل أيام حياته 
وبعد ماته حتى ملكوا أريجا. 

وني كتب الإخباريين: أن العمالقة الذين كانوا بالشام قاتلهم 
يوشع فهزمهم وقتل آخر ملوكهم وهر السميدع ين هوبر بن 
مالك» وكان لقاؤهم إياه مع بهي مدين في أرضهم وفي ذلك يقرل 
عورف بن سعد الجرهمي: 
ألم تر أن الحلقمي بن هوير بأيلة أمسى لحمه فد تمزعها 
ترامت عليه من يهود جساقل نسانون الفسأ حاسسرين ودرما 

ذكره السعودي وقد تقدم لدا لحلاف النسابة في هؤلاء 
العمالقة وأنهم لعمليق بن لاوذ أو تعمالق سن أليفاز بن عيصو 
الثاني: لنسابة بني إسرائيل سار إليه علماء العرب. وأما الأمم 
الذين كانو! بالشام لذلك العهد؛ فأكثرهم لبني كنعان وقد تقدمست 


شعوبهم؛ وینو أروم أبناء عمون» وبنو مزاب أبئاء لوط؛ وثلاثتهسم ` 


أهل يسعير وجبال الشراة وهي بلاد الكرك والشوبك والبلقاء لم 
بنو فلسطين من بتي حام ويسمى ملكهسم جالوت وهر من 
الكنعانيين منهم: ثم بنو مدين ثم العمالقة. ولم يؤذن لني إسرائيل 
في غير بلاد الكتعاتيين فهي التي اقتسموها وملكوها وصارت لهم 
تراثاء وأما غيرهم فلم يكن لحم فيها إلا الطاعة والمغارم الشرعية 
من صدقة وغيرها. 

وني كتب الإخباريين: أن بي إسرائيل بعد ملكهسم الشام 
بعثوا بعوثهم إلى الحجاز: وهنالك يومئذ أمة من العمالقة يسمون 
جاسم» وكان اسم ملكهم الإرم بن الأرقم؛ وكان أوصاهم أن لا 
يستبقوا منهم من بلغ الحلم فلما ظهروا على العمالقة وقتلوا 
الأرقم؛ استبقوا ابنه وضنوا به عن القتل لوضاءئه. ولا رجعوا مسن 
بعد الفتح وممهم إخخوانهم ومنعوهم دخول الشام وأرجعرهم إل 
ا لحجازء وما تملكوا من أرض يثرب» فنزلوها واستتم لمم فتح في 
تراحبهاء ومن بقاياهم يهسود خيبر وقريظة والتضير. قال ابن 
إسحاق: قريظة والنضير والتحام وعمرو هُوْمَزْل من الخزرج. 
وقال ابن الصريج بن التومان بن السبط بن إليسع بن سعد بن 
لاوى بن النمام بن يتحوم بن عازر بن عزر ين هارون عليه 


الخبر عن ححكام بني إسرائيل يعد يوشع إلى أن صار أمرهم 


السلام. واليهرد لا يعرفون هذه القصة ويعضهم يقول كان ذلك 
تعهد طالوت واللّه أعلم. 


الخبر عن حكام بني إسرائيل بعد يوشع إلى 
أن صار أمرهم إلى الملك وملك عليهم 
طالوت 


ولا قبض يوشع صلوات الله عليه بعد استكمال الفتح» 
وتمهبد الأمرء ضيع بنر إسرائيل الشريعة وما أوصاهم يسه 
وحذرهم من حلافه» فاستطالت عليهم الأمم الذين كانوا بالشام» 
وطمعوا فيهم من كل ناحية. وكان أمرهم شورى فيخثارون 
للحكم في عامتهم من شاؤواء ويدفعون للحرب من يقوم بها مسن 
أسباطهم؛ وهم الخيار مع ذلك على مسن يلي شيئاً من أمرهم؛ 
وتارة يكون نبياً يدبرهم بالوحي» وأقاموا على ذلك محرا من 
ثلثماثة سنة لم يكن هم فيها ملك مستفحلء واللوك تناوشهم من 
كل جهةء إلى أن طلبوا من نبيهم شمويل أن يبعث عليهم ملكأ 
فكان طالوت» ومن بعده داودء فاستفحل ملكهسم يرمئدذ وقهروا 
أعداءهم: على ما يأتي ذكره بعد. وتسمى هته المدة بين يوشم 
وطالرت مدة الحكام ومدة الشيوخ. 
وأنا الآن أذكر من كان فيها من الحكام على التتابع معتمداً 
على الصحيح منهء على ما وقع في كناب الطبري والسعودي» 
ومقابلاً به ما نقله صاحب حماة من يي ايوب في تاريفه عن سفر 
الحكام واملوك من الإسرائيليات؛ وما نقله أيضاً هروشيوش مؤرخ 
الروم في كتابه الذي ترجمه للحكم المستنصر من بني أمية قاضي 
التصارى وترجاتهم بقرطية وقاسم بن أصبغ. قائرا كلهم: لما ققح 
يوشع مديتة أريجا سار إلى نابلس فملكها ودفين هنالك شلى 
يوسف عليه السلا وكانوا لوه معهم عند خروجهم من مصر. 
وقد ذكرنا أنه كان أرصى بذلك عند موته. 

وقال الطبري: أنه بعد فتح أريجا نهض إلى بلد عاي من 
ملوك كنعان» فقتل املك وأحرق المدينةء وتلقاه خيقرن ملك 
عَمّان؛ وبارق ملك أروشليم بالجزى واستتدموا بأمانه فأمنهم. 
وزحف إلى خيقون ملك الأرمانيين من نواحي دمشق فاستتجد 
ببوشع؛ فهزم برشع ملك الأرمن إلى حوران واستلحمهم وصلب 
ملركهم» وتبع سائر اللوك بالشام فاستباح متهم واحداً وثلائین 
ملكاً. وملك قيسارية» وقسم الأرض التي ملكها بين بتي إسرائيل» 
وأعطى جبل المقدس لكالب بن يوفنا فسكن مديئة أورشليم؛ 
وأقام مع بني يهرداء ووضع القبة التي فيها تابوت العهد والمنبح 


الخبر عن حكام بني إسرائيل بعد بوشع إلى أن صار أمرهم 


والمائدة والمنارة على الصخرة التى في بيت المقدس. وأما بنو أفرايم 
فكانوا يأخذون الجزية من الكنعانيين؛ ثم قبض يوشع في سفر 
الحكام أنه قبض لثمان وعشرين سنة من ملكه» وهو ابن مائة 
وعشرين سنة. : 

وقال الطبري: ابن مائة وستة وعشرين سنة. والأول أصح. 
قال: وكان تدبير يوشع لبي اسرائيل في زمن منوشهر عشرين سنة» 
وفي زمن أفراسيات سبع سنين. وقال أيضاً أن ماسك اليمن شمر 
بن الأملوك من حير كان لعهد موسى وبي أظفار وأخرج منها 
العمالقة. ويقال أيضا كان من عمال الفرس على اليمن. وزعم 
هشام بن محمد الكلبي أن الفل من الكنعاتيين بعد يوشع احتملهسم 
أفريقش بن قيس بن صيفي من سواحل الشام في غزاته إلى المغرب 
التي قتل فيها جرجيس الملك» وأنه أنزهم يأقريقية؛ فمنهم البربر 
وترك معهم صنهاجة وكتامة من قبائل حمير انتهى.وقام بأمر بني 
إسرائيل بعد يوشع كالب بن يوفنا بن حصرون بن بارص بن 
يهودا وقد مر نسي وكان فتحاص بن العيزر بن هارون كوهناء 
يتول أمر صلاتهم وقربالهم؛ ثم تنبأ وتنبأ أبوه ألعيزر وكان كالب 
مضعفا فأقاما كذلك سبع عشرة سنة. وقال الطبري كان مع كالب 
في تدبيرهم حزقيل بن يرديء ويقال له ولد العجوزء لأنه ولد بعد 
أن كبرت أمه وعقمت. 

وحدث عن وهب بن منبه أن حزقيل هذا دبرهم بعد كالب 
ولم يقع هذا ذكر في سقر الحكام. ثم بعد يوشع اجتمع بنو يهودا 
وبدو شمعون لحرب الكنعانيين؛ فغلبرهم وقتلوهم؛ وقتحسرا 
أورشيلم وقتلرا ملكهاء ثم فتحوا غسزة وعسقلان وملكوا الجبل 
كله ولم يقتلوا الغور. وأمسا سبط بنيامين فكان في قسمهم بلد 
البرنانيين في أرضهم؛ وأخذوا منهم الخراج واختلطرا بهم وعبدوا 
آهتهم فسلط الله عليهم ملك الجزيرة واسمه كوشان شقناتم؛ 
ومعناه أظلم الظالمين. ويقال: إنه ملك الأرمن في الجزيرة ودمشق 
وملك حوران وصيدا وحران ويقال: والبحرين ويقال: أنه من 
أدوم. 

وقال الطبري: من تسل لوط فاستعيد بني إسرائيل ثمان 
ستين بعد وفاة كالب بن يوفناء ثم ولى الحكم فيها عثيتثال ابن 
أخحيه قناز ابن يوفنا فحاربهم كوشان هذاء وأزال ملكته عن بی 
إسرائيل» ثم حاريه فقتله وكان له بعد ذلك حروب سائر أيامه 8 
يني مزاب وبني عمون أسباط لوط ومع العماليق إلى أن هلك 
لأربعين سنة من دولته. ثم عبد بدو إسرائيل الأوثان من بعده 
فسلط الله عليهم ملك بني مزاب واسمه عفلون: بعين مهملة 
ومعجمة ساكنة ولام مضمومة تجلب واوأ ساكنة ونون بعدهاء 


Ya 


فاستعبدهم ثماني عشرة سنة. ثم قام بتدبيرهم أيهوذ بن كارا من 
سبط آفرايم» وقال ابن حزم: من بنيامين» وضبطه بهمزة ممالة 
تجلب ياء ثم هاء مضمومة تجلب واوا ثم ذال معجمة فاتفقنهم 
من يد بني مؤاب» وقتل ملكهم عفلون جيلة تمت الهم في ذلك. 
وهو أنه جاء رسولاً عن بني إسرائيل متذكرا بهدايا وتحف منهم 
حتى إذا خلا به طعنه فأنقذه ولحق بمكانه من جبل أفرايب ثم 
اجتمعوا ونزلوا فقتلوا من الحرس نحوا من عشرة آلاف» وغليب 
بني إسرائيل بني مؤاب واستلحمهم وهلك لثمانين سنة من دولته. 

وقام بتدبيرهم بعده شمكار بن عناث من سبط كاد 
وضبطه يفتح الشين اللثلئة بعدها ميم ساكلة وكاف ثقرب من 
غرج الجيم ويجلب قتحها الفا وبعدها راء مهملة» ومات لسنة م 
ولايته وبنو إسرائيل على حياهم من المخالفةء فسلط الله عليهم 
ملك كنعان واسمه يافين: بفاء شفوية تقرب من البا» فسرح 
إليهم قائده سميرا قملك عليهم أمرهم واستعيدهم عشرين سنة. 
وكانت فيهم كوهنة امرأة متنبئة اسمها دافوراء بقاء هوائية تقرب 
من الباء» وهي من سبط نفطالي؛ وقيل: من سبط أفرايم» وقيل: 
كان زوجها بارق ابن أبي نوعم من سبط تفطالي واسمه البيدوق» 
قدعته إلى حرب سميرا فأبى إلا أن تكون معه فخرجت ببني 
إسرائيل» وهزموا الكنعانيين» وقتل قائدهم سميرا وقامت بتدبيرهم 
أربعين سئة يرادفها زوجها بارق بن أبي نوعم. قال هروشيوش: 
وعلى عهدها كان أول ملوك الروم اللطينيين بأنطاكية بنقش بن 
شطونش وهو أبو القياصرة. ثم توفيت دافورا وبقي بشو إسرائيل 
فوضى وعادوا إلى كفرهم قسلط الله عليهم أهل مدين والعمالفة. 

قال الطبري: وبنو لوط الذي بتخوم الحجاز قهروهم سبع 
سنین؛ ثم تنبا فیهم من سيط منشى بن يوسف كدعون بن يواش» 
وضبطه بفتح الكاف القريبة من الجيم وسكون الدال المهملة بعدها 
وعين مهملة مضمومة تجلب واوا بعدها نونء فقام بتدبيرهم. وقد 
كان لمدين ملكان أحدهما اسمه رايح والآخر صلمناع» فبعث إلى 
بني إسرائيل عساكره مع قائدين عرديف وزديفه وأهم بني 
إسرائيل شانهم فخرج بهم كدعون فهزصوا بتي مدينء وغلموا 
منهم أموالا جمةء ومكثوا أيام كدعون هذا على استقامة في ديئهسم: 
وغلب لأعدائهم أربعين سنة: وكان له من الولد سبعون ولد 
وعلى عهده بنيت مديئة طرسوس. وقال جرجيس ين العمييد: 
وملطية أيضا. ولا هلك قام بتدبيرهم ولده أبو مليخ» وكانت أمه 
من بني سخام بن منشى بن يوسف من أهل تابلس» فأتجدوه بالمال 
وقتل بني أبيب كلهم ثم تازعوه بنو سخام أخواله الأمرء وطالت 
حروبه معهم؛ وهلك محاصرا لبعض حصرنهم حجر طرحته عليه 


۴4۹ 


امرأة من السور فشدخه. فقال لصاحب سلاحه أجهز علي لفلا 
يقال قتلته امرأة. وذلك لثلاث سنين من ولايته. 

2 ثم دبر أمرهم بعده طولاع بن فوا ين داود من سبط 
يساخرء وضبطه بطاء قريبة من الشاء تجلب صمتها واوا ثم لام 
ألف ثم عين. وقال الطبري: هو ابن خال أبي مليخ وابن عمه. 

قلت: والظاهر أنه ابن خاله لأن سبط هذا غير سبط هذا 
غير ذاك. وقال ابن العميد: هو من سبط يساخر إلا أنه كان نازلا 
في سائر من جبل أفراييم. فمن هنا واللّه أعدم وقع اليس في 
نسبهء ودبرهم ثلاثاً وعشرين سنة. قال هروشيرش: وعلى عهده 
كان بمدينة طرونية من ملوك الروم اللطينيين برمامش بن بنقش. 
وملك ثلاثين سئنة وقد مضى ذكره. ونا هلك طولاع قام بتدبيرهم 
بعده پائیر بن كلعاد من سبط منشى بن يوسف وضبطه بياء مئناة 
تحنية مفتوحة وألف ثم همزة مكسورة بعدها ياء أخرى ثم راء 
مهملة وقام في تدبيرهم اثنتين وعشرين سئة؛ ونصب أولاده 
كلهم حكاما في بي إسرائيل وكانوا محرأ من ثلاثين» فلما هلك 
طغوا وعبدوا الأصنامء فسلط الله عليهم بني فلسطين وبني عمون 
فقهرهم ثماني عشرة سنة.وقام بتدييرهم يفتاح سن سبط منشى» 
وضبطه بياء مثناة تحتانية وفاء ساكئة وتاء مثناة من فوق بقتحة 
تجلب الفاء ثم حاء مهملة؛ كلما قام بأمرهم طلب ضريبة التحل 
من بني عمرن فامتنعوا من إعطائهاء وكانوا ملوكا منذ ثلثماثة سنة 
فقاتلهم وغلبهم عليها وعلى اثتين وعشرين قرية معهاء ثم حارب 
سبط أقراديم وكانوا مستيدين وحدهم عن بتي إسرائيل: فأرادهم 
على اتفاق الكلمة والدخول في الجماعة حتى استقاموا على ذلك 
وأقام في تدبيرهم ست سنين. وعلى عهده أصابت بلاد اليونان 
المجاعة العظيمة التي هلك فيها أكثرهم.ولما هلك قام بتدبيرهم 
أبصان من سبط يهودا من بيت لحم» وضبطه بهمزة مفتوحة وباء 
موحدة ساكنة وصاد مهملة بفتحة تهلب آلفا وبعدها نون» ويقال: 
أنه جد داود عليه السلام؛ برعز بن سلمون بن نحشون بن 
عميناذاب بن رم بن حصرون بن بارص بن يهردا. وحصرون هذا 
هو جد كالب بن يوفنا الذي دبرهم بعد يوشع. ونحشون كان سيد 
بني يهود العهد خروجهم من مصر مع موسى عليه السلام» 
وهلك في التي ودخخل ابنه سلمون أريما مع يوشع وتزل بيت لحم 
على أربعة أميال من بيت المقدس. قال هروشيوش قي أيام أبصان 
هذا كان انقراض ملك السريانيين» وخروج القوط وحروبهم مع 
التبط؛ وأقام أبصان في تدبير بئي إسرائيل سبع سنين ثم هلك. فقام 
بتدبيرهم إيلون من سبط زبولون وضبطه بهمزة مكسورة تجلب ياء 
ثم لام مضمومة تجلب واوا ثم نون» فدبرهم عشر سنن ثم 


الخبر عن حكام بني إسرائيل بعد يوشع إلى أن صار أمرهم 


هلك؛ ندبرهم عبدون بن هلال بن سبط أفرابيم ثمان سنين. وقال 
ابن العميد إسمه عكرون بن هليان وكان له أريعون ابنا وثلائون 
حافداً. قال هروشيوش: وفي أيامه خربت مدينة طروئة قاعدة 
الروم اللطيتيين خربها الروم الغريقيون في فتدة بينهم. ولما هلك 
عبدون دفن بأرض أثراييم في جبال العمالقة. 

واختلف بنو إسرائيل بعسده وغبدوا الأصمام وسلط الله 
علبهم بني فلسطين فقهروهم أربعين سنة» ثم تخلصهم من ادر 
شمشون بن مانوح من سبط دان ويعرف بشمشون القوي لفضل 
قوة كانت في يده ويعرف أيضا بالجبار وكان عظيم سبطهء زدېر بتي 
إسرائيل عشر سين سل عشرين سنة» وكثرت حروبه مع بني 
فلسطين؛ وأئخن فيهم وأتيح هم عليه في بعض الأيام فأسروه ثم 
حملوه وحبسوه. واستدعاه ملكهم يعض الأيام إلى بيت امتهم 
ليكلمه فأمسك عمود البيت» وهزه بيده فسقط البيت على من فيه 
وماتوا جميعاً. ولا هلك اضطربت بنو إسرائيل وافترقت كلمتهم 
وانفرد كل سبط اكم يولونه منهم» والكهنونية فيهم جميعاً في 
عقب العيزار بن هارون من لدن وفاة هارون عليه السلام بتوليته 
موسى صلوات الله عليه بالوحي؛ ومعنى الكهنونية إقامة القرابين 
من الذبح والبخور على شروطها وأحكامها الشرعية عندهم. 

وقال ابن العميد: إنه ولي تدبيرهم بعد شعشمون حاكم 
آحر اسمه ميخائيل بن راعيل» دبرهم ثمان سنين» ول تكن طاعته 
فيهم مستحكمة:؛ وأن الفتنة وقعت بين بي إسرائيل ففني فيها سبط 

ثم سكنت الفتنة وكان الكوهن فيهم لذلك العهد عالي بن 
بيطات بن حاصاب ين إليان بن فتخاص ب بن السيزار بن هارون» 
وقيل من ولد ايتامار بن هارون وضبطه بعين مهملة مفتوحة 
تجلب ألفا ثم لام مكسورة تهلب اء تحتانية. فلما سكنت الغتئة 
كانوا يرجعون إليه في أحكامهم وحرويهم. وكان له اینان عاصيان» 
فدفعهما إلى ذلكء وكثر لعهده قتال بني قلسطين» وشا المتكر من 
ولديهء وأمر بدفعهم عن ذلك فلم يزدادوا إلا عتوا وطعياناء وأنذر 
الأنبياء بذهاب الأمر عله وعن ولده؛ ثم هزمهم بنر فلسطين في 
بعض أيامهم وأصابوا منهم؛ فتذامر بدو إسرائيل: واحتشدوا 
وحملوا معهم ثابرت العهد ولقيهم بنو فلسطين» فانهزم بشو 
إسرائيل أمامهم وقتلسوا أبناء عالي كرهن كما أنثر به أبوهما 
وشمريل. 

وبلغ أباهما الكوهن خبر مقتلهما قمات أسفاً لأربعين سنة 
من دولته» وغنم بتو فلسطين التابرث فيما غدمره. واحتملوه إلى 
بلادهم بعسقلان وغزة» وضربرا الجزية على بتي إسرائيل. ولا 


الخير عن ملوك بني إسرائيل بعد الحكام لم افاراق أمرهم 


مضى القوم بالتابوت فيما حكى الطيري» وضعره عند آلمتهم 
فقلاها مرارا فسأخرجوه إلى ناحبة من القريةء فأصيبرا فتبادروا 
بإخراجه وخملوه على بقرتين هما تبيعان ووضعتاه عند أرض بي 
إسرائيل؛ ورجعتا إلى ولديهما وأقفبل إليه بدو إسرائيل فكان لا 
يدنوا منه أحد إلا مات حتى أذن شمويل لرجلين متهم حملاه إلى 
بيت أمهما وهي أرملة فكان هنالك حتى ملك طالوت اه. وكان 
ردهم التابرت لسبعة أشهر من يوم حملوه؛ وكان عالي الكوهن قد 
كفل ابن عمه شمويل بن الكنا بن يوام بن إلياهد بن ياو بن 
سوف وسوف هو أو حاصاب بن البلى بن يحاص.وقيل إن 
شمويل من عقب فورح وهو قارون بن يصهار بن قاهاث بن 
لاوى. ونسبه إليه شمويل بن القنا بن يروحام بن أليهوذ بن يوحا 
بن صرب بن إلقانا بن يويل بن عزيز ابن ضيعينا بن تاحث بن 
أسر بن ألقانا بن النشاسات بن قاوون. وكانت أمه نذرت أن 
تبعله خادماً في المسجد؛ والقتته هنالك فكلفه عمال وأوصى له 
بالكهتونية» ثم أكرمه الله بالنبوة» وولاه بدو إسرائيل أحكامهم 
فدبرهم عشر سسنين. وقال جرجيس بن العميد عشرين سنة 
ونهاهم عن عبادة الأوثان فانتهوا وحاربوا أهل فلسطين واستردوا 
ما كانوا أخذوا لهم من القرى والبلاد واستقام أمرهم ثم دفع 
الأمر إلى ابنيه يسؤال وأبياء وكانت سيرتهما سيئة. فاجتمع ينو 
إسرائيل إلى شمريل؛ وطلبوه أن يسال الله في ولاية ملك عليهم» 
فجاء الوحي بولاية طالوت. قولاه وصار أمر بني إسرائيل ملكا 
بعد أن كان مشيخة, واللّه معقب الأمر بحكمته لا رب غيره. 


الخبر عن ملوك بني إسرائيل بعد الحكام ثم 
افنزاق أمرهم والخبر عن دولة بني سلیمان 
بن داود على السبطين يهوذا وبنيامين 
بالقدس إلى انقراضها 


ما نقم بنو إسرائيل على يوال وأبيا ابي شمويل مما نقموا 
من أمورهمء واجتمعوا إلى شمويل؛ وسالره من اللّه أن يبعث هم 
ملكا يقاتلرن معه أعداءهم ويجسع نشرهم ويدقع الذل عله 
قجاء الوحي بأن يولي الله طالوت ويدهنه يدهن القدس» فأبوا بعد 
أن أمر شمويل بان يستهموا عليه؛ فاستهموا على بني آبائهم: 
فخرج السهم على طالوت وكان أعظمهم جسماً فولره واسمه 
عند بني إسرائيل شاول بن قيس بن أقيل؛ بالفاء المرائية القريبة من 
الباء» ابن صار وابن حورت بن أفياح؛ فقام بملكهم. واستوزر 
أفتين ابن عمه نير بن أفيل. وكسان لطالرت من الولد يهوناتان 
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وملكيشوع وتشبهات وأنبياداف. وقام طالوت بملك بتي إمسرائيل» 
وحارب أعداءهم من بني فلسطين وعمون ومؤاب والعمالقة 
ومدين فخلب جميعهم؛ ونصر بئو إسرائيل نصرا لا كقاء له. 

وأول من زحف إليهم ملك بني عمون ونازل قرية بلقاء 
فهجم عليهم طالوت» وهو في ثلثمائة ألف من بني إسرائيل 
فهزمهم واستلحمهم: ثم أغزى ابنه في عساكر بني إسرائيل إل 
فلسطين فنال منهم» واجتمعرا لخرب بني إسرائيل فزحف إليهم 
طالوت وشمويل فانهزموا واستلحمهم بنو إسرائيل؛ وأمر شمويل 
أن يسير إلى العمالقة وأن يقتلهم ودوايهم ففعل» واستبقى ملكهسم 
أعاع مع بعض الأنام: فجاء الوحي إلى شمويل بأن الله قد سخطه 
وسلبه الملك فخيره بذلك» وهجره شمويل فلم يره بععد.وأسر 
شمويل أن يقدس داود» وبعث له بعلامته فسار إلى بني يهوذا في 
بيت حم» وجاء به أبوه إيشا فمسحه شمویل» وسلب طالوت 
روح الجسدء وحزن لذلك ثم قبض شمويل وزحف جالوت وينو 
فلسطين إلى بني إسرائيل فسبرز إليهم طالوت في العساكر وفيهم 
داود بن إيشا من سبط يهوذاء وكان صغير! يرعى الغئم لأييه 
وكان يقذف بالحجارة في ملاته فلا تكاد تخطىئ. 

قال الطبري: وكان شمويل قد أخبر طالوت بقتل جالوت» 
وأعطاه علامة قاتله» فاعترض بني إسرائيل حتى رأى العلاصة فيه 
فسلحه وأقام في المصاف. وقد احتمل الحجارة في غغلاته. فلا 
عاين جالوت قذنه بحجارة فصكه في رأسه ومات» وانهزم شو 
فلسطين» وحصل النصر. فاستخلصص. طالوث حيمذ داود وزوجه 
ابنته» وجعله صاحب سلاحه» ثم ولاه على الحروب قاستكفى به. 
وكان عمره حيتذ فيما قال الطبري ثلاثين سئة. وأحبه بئو 
إسرائيل؛ واشتملوا عليه وابتلي طالوت وبئنوه بالغيرة منه» وهم 
بقتله ونفذ لذلك مرارأء ثم حمل ابنه يهرئتان على قتله فلم يفعل 
خلة ومصافاة كانت بينهماء ودس إلى داود بدخيلة أبيه فيه» فلحق 
بفلسطين واقام فيهم أيامأء ثم إلى بني مؤاب كذلك» ثسم رجع إلى 
سبطه يهوذا ينوا حي بيت المقدس» فأقام فيهسم يقاتل معهم بني 
فلسطين في سائر حروبهم؛ حتى إذا شعر يه طالوت طلب بني 
يهرذا بإسلامه إليه» قابو! فزحف إليهم فأخرجوه عنهم» ولق بيني 
قلسطين وقاتلهم طالرت في بعض الأيام فهزمره» واتبعوه وأولاده 
يقاتلرن دونه حتى قتل يهوئتان ومشوى وملكيشوع؛ وبنو فلسطين 
في اتباعه حتى إذا أيقن بالشلكة قتل نفسه بنفسه. وذكر فيما قال 
الطبري لأربعين سنة من ملكه. 

ثم جاء داود إلى بتي يهوذا فملكوء عليهم: وهر داود بن 
إيشا بن عوقذ؛ بالفاء اشرائية: بن بوغر واسمه أفصان بالقاء 


فضا 


الموائية والصاد المشمة. وقد قدمنا ذكره في حكام بتي إمسرائيل بسن 
سلمون الذي نزل بيت لحم لأول النتح؛ ابن نحشون سيد بني 
يهوذا عند الخروج من مصر ابن عميئاذاب بسن إرم بن حصرون 
بن بارص بن يهسوذاء همكذا نسبه في كتاب اليهود والتصارى؛: 
وأنكره ابن حزم قال: لآن نحشون مات بالتيه وإثما دحل القدس 
ابله سلمون» وبين خروج بني إسرائيل من مصر وملك داود 
ستماثة سنة باتفاق منهمء والذي بين داود ونحشون أربعة آباى غإذا 
قسمت الستماثة عليهم يكون كل واحد منهم إنما ولد له بعد المائة 
والثلاثين سنة وهو بعيد. 

وما ملك داود على بي يهوذا نزل مدينتهسم حضرون بالفاء 
الهرائيةء وهي قرية الخليل عليه السلام لهذا العهد؛ واجتمع 
الأسباط كلهم إلى يشوشات بن طالوت فملكه في أورشليم وقام 
بأمره وزير أبيه أفيئد وقد مر نسبه. 

وني كتاب أسفار الملوك من الإسرائيليات: أن رجلاً جاء 
لداود بعد وفاة طالوت» فأخبره بمهلكه ومهلك أولاده في هزيمتهم 
أمام بني فلسطين؛ وآمر هذا الرجل أن يقتله لما أدركوهء فقتله وجاء 
بتاجه ودملجه إلى داود وانتسب إلى العمالقةء فقتله داود بقتلهء 
وبكى على طالرت؛ وذهب إلى سبط يهوذا بأرض حضرون يالفاء 
القريبة من الباء» رهي قرية الخليل لحذا العهد وأقام شيوشيات بن 
طالوت في أورشليم؛ والأسباط كلهم مجتمعون عليه وأقامت 
الخرب بينهم وبين داود أكثر من ستين» ثم وقع الصلح بينهم 
والمهادنة» وأذعن الأسباط إلى داود وتركره؛ ثم اغتاله بعض قراده 
وجاء برأسه إلى داود فقثله به. وأظهر عليه الزن والأسف وكفل 
أخراته وبئيه أحسن كفالة.واستبد داود بملك بني إسرائيل لثلائين 
سنة من عمره وقاتل بني كنعان وغلبهم» ثم طالت حروبه مع بني 
فلسطين؛ واستولى على كثير من بلادهم ورتب عليهم الفراج. 

ثم حارب أهل مزاب وعمون وأهل آدوم وظقر بهم 
وضرب عليهم الحزيسة؛ ثم خرب بلادهم بعد ذلك وضرب 
الجزية على الأرمن بدمشق وحلب» وبعث العمال لقبضهاء 
وصانئعه ملك أتطاكية باهدابا والتحفء واختط مدينة صهيون 
وسكنها واعتزم على بناء مسجد في مكان القبة التى كانوا يضعون 
بها تابرت العهد ويصلون إليها. فاوحى الله إلى دانيال نبي على 
عهده أن داود لا يبي وا يبنيه ابنه ويدوم ملكه فسر داود بذلك. 

ثم انتقض عليه ابنه أبشلوم وقتل أخاه أمون غيرة منه على 
شقيقه بامان وهرب. ثم استماله داود ورده» وأهدر دم آحیه 
وصير له الحكم بين الناس. ثم رجع ثانياً لأرسع سنين بعدها 
ورج معه سائر الأسباط؛ ولتق داود بأطراف الشام وقيل لمق 


الخير عن ملوك بني إسرائيل بعد اكام لم افازاق أمرهم 


مخيبر وما إليها من بلاد الحجازء ثم تراجع للحرب فهزمه داود 
وأدركه مؤاب وزير داود وقد تعلق بشجرة فقتله» وقتل في الهزهة 
عشرون فأ من بني إسرائيل» وسيق راس قشلوط لرل أبيه داود 
فبکی عليه وحزن طويلاً: واستألف الأسباط ورضي عنهم ورضوا 
عنه. ثم أحصى بني إسرائيل فكانوا الف ألف ومائة ألف» وسبط 
يهوذا أزيد من أربعمائة ألف. وعوتب في الوحي لأنه أحصاهم 
بغير إذن» وأخبره بذلك بعض الأنبياء لعهده. 

وأقام داود صلوات الله عليه في ملكه والوحي يتتابع عليه 
وسور الزبور تنزل. وكان يسبح بالأوتار والمزامير» وأكثر المزامير 
اللسوبة إليه في ذكر التسبيج وشأنه. وفرض على الكهئوئية من 
سبط لاوى التسبيح بالمزامير قدام تابرت العهد اني عشر كوهنا 
لكل ساعة. ثم عهد عند تمام أربعين سنة من دولته لابنه سليمان 
صلوات الله عليهماء ومسحه مابان الني وصادوق انير مسحة 
التقديس. وأوصى ببناء بيت المقدس. ثم قبس صلوات الله عليه 
ودغن في بہت لحمء وكان لعهده من الأنبياء نامان وكاد وآصاف. 
وكان الكهنون الأعظم آفيثار بن أحليج من عقسب عالي الكوهن 
الذي ذكرناء في الحكامء وكان من بعده صادوق. 

ثم فام بالملك من بعده من بني إسرائيل ابنه مسليمان 
صلوات الله عليه وهو ابن اثتتين وعشرين سنة» فاستفحل ملكه 
وغالب الأمم» وضرب الجخزية على جميع ملوك الشام مثل فلسطين 
وعمون وكنعان ومؤاب وأدرم والأرمن» وأصهر إليه الملوك من 
كل ناحية ببناتهم؛ وكان ممن تزوج بنت فرعون مصر. وكان وزيره 
يؤاب بن نيثر وهو ابن أنمت داود اسمها صورياء وكان وزيراً 
لداود فلما ولي سليمان استوزره فقام يدولته ثم قتله بعد ذلك» 
واستوزر يشوع بن شيداح. 

ولأربع سنين من ملكه شرع في بيت المقدس بعهد أبيه إليه 
بذلك فلم يزل إلى آخر دولته بعد أن هدم مديئة أنطاكية وينى 
مديتة تدمر في البرية وبعث إلى ملك صور ليعيئه في قطع الخشب 
من لبدان» وأجرى على الفعلة فيه في كل عام عشرين آلف كر من 
الطعام ومثلها من الزيت ومثلها من الخمر. وكان الفعلة في ينان 
سبعين ألفأ ولحت الحجارة ثمانين ألفاً وخدمة المناولة سبعون 
ألفأء وكان الوكلاء والعرفاء على ذلك العمل ثلائة آلاف وثلثماثة 
رجل.ثم ينى الميكل وجعل ارتقاعه مائة ذراع في طول سئين 
وعرض عشرين. وجعل بدائره كله أروقة وفوقها مناظر؛ وجعل 
بدائر البيث ابريداً من حارج» ونمقه وجعل الظهر مقورا ليردع فيه 
تابوت العهد. وصفح البيت من داخله وسقفه بالذهب» وصنع في 
ايت كروبيين من الخشب مصفحتين بالذهب وهما تثالان 


الخير عن افتراق بتي إسرائيل منهم بيت المقدس على سبط 


للملائكة الكروبيين» وجعل للبيت أبوابباً من خشب الصتويره 
ونقش عليها تمائيل من الكروبيسين والنرجس والئخل والسوسن 
وغشاها كلها بالذعب. وام بناء الهيكل في سبع سنين» وجعل ها 
بابا من ذهب ثم ہنی بيتا لسلاحه أقامه على أربعة صفوف من 
العمد من خحشب الصنوبر في كل صف خسة عشر عموداء 
ووضع فيه مائتى ترس من الذهب. في كل ترس ستمائة من حجر 
الجوهر والزمرء وثلثمائة درقة من الذهب, في كل درقة ثلثمائة من 
حجر الياقوت» وسمسى هذا البيت غيضة لبنان. وصلع مدير 
لجلوسه تحت رواق وكراسي كثيرة كلها من العاج ملبسة من 
الذهب. 

ثم بئى من فوق هذا البناء بيتاً لابئة فرعون التي تزوج بهاء 
وصنع بها أوعية النحاس لسائر ما تاج إليه في البيت» واسترضى 
الصناع لذلك من مديئة صور. وعمل ملبح القربان بالييت من 
الذهب؛ ومائدة الخبز الوجوه من الذهب؛ وخس منابر عن يمين 
لميكل؛ وخمساً عن يساره بجميع آلاتها من الذهب. ومجامر من 
الذهب. واحضر موروث أبيه من الذهب والفضة رالأرعية 
الحسنة فأدخلها إلى البيت؛ وبعث إلى تسابرت العهد من صهيون 
قرية داود إلى البييت الذي باه له فحمله رؤساء الأسباط 
والكهنونية على كواهلهم حتى وضعوه تحت أجنحة التمثالين 
للكروييين بالمسجد. وكان في التابوث اللوحان من الحجارة اللذان 
صنعهما موسى عليه السلام بدل الألسراح اللكسرة ولوا مع 
تابرت العهد قبة القربان وأوعيتها إلى المسجد. وأقام سليمان أمام 
المذبح يدعر في يرم مشهرد» آتخذ فيه وليمة لذلك ذبح فيها اثنين 
وعشرين ألفا من البقر؛ ثم كان يقرب ثلاث رات من السنة 
قرابين وذبائح كاملة؛ ويبخر البخور وجميع الأوعية لذلك كلها 
ذهب. وكانت جبايئه في كل سنة ستمائة قنطار وستة وستين 
قنطاراً من الذهبء غير دايا والقربان إل بيت المقدس. 

وكانت له سفن بحر اند تجلب الذهب والفضة والبضائم 
والفيلة والقرود والطواويس» وكانت له خيل مرتبة كثشيرة تجلب 
من مصر وغيرها تبلغ الفا وستمائة فمرس معدة كلها للحرب. 
وكانت له آلف امرأة لغراشه ما بين حرة وسرية منها ثلثمائة سرية. 
وني الأخبار للمؤرخين أنه تجهز للحج فرافى الحرم وأقام فيه ما 
شاء الله وكان يقرب كل يوم خمسة آلاف بدنة وحمسة آلاف بقرة 
وعشرين آلف شاة. ثم سما إلى ملك اليمن وسار إليه قوانى 
صنعاء من يومه» وطلب اشدهد لالتماس الوضوه؛ وكان قتاقه أي 
ملتمس الوضوء له في الأرض تافتقده» ورجع إليه خبر بلقيس 
كما قصه القرآن. ودافعته باهدية فلم يقبلهاء فضلاذت بطاعته 


عن 


ودخلت في دينه وطاعته وملكته أمرها ووافته ملك اليمن؛ وأمرها 
بآن تتروج فدكرت ذلك لكان الملك فقال: لا بد في الدين من 
ذلك. فقالت: زوجني ذا تبع ملك همدان فزوجها إياه وملكه على 
اليعن واستعملها فيه ورجع إلى الشام. وقيل تزوجها وأمر الجن 
فبنوا ها سليمين وغمدان. وكان يزورها في الشهر مرة يقيم عندها 
ثلاثاء وعلماء بني إسراثيل يتكرون وصوله إلى الحجاز واليمسن» 
وإغا ملك اليمن عندهم بمراسلة ملكة سبأء وأنها وفدت عليه في 
يروشالم» وأهدت إليه مائة وعشرين قنطاراً من الذهصبء ولؤشوا 
وجوهرا وأصنافا من الطيب والمسك والعنير فأجازها وأحسن 
إليها. وانصرفت» هكذا في كتاب الأنساب من كتبهم.ئم انتقض 
على سليمان آخر أيامه هدرور ملك الأرمن يدمشق؛ وهداد ملك 
أدوم؛ وكان تد ولى على ضواحي بيت القدس وجميم أعماله 
يربعان بن نباط من سبط أفرايم» واستکقی به في ذلك؛ وكان 
جباراً فعوتب بالوحي على لسان أخيا الي في ترلیته فأراد قتله» 
وشعر بذلك يربعان قهرب إلى مصرء فأنكحه فرعرن ابنته وولدت 
له ابنه اباط وأقام بمصر.وقبض سليمان صلوات اللّه عليه 
لأربعين سنة من ملكه؛ وقيل لاثنتين وخمسين» ودفن عند أبيه داود 
صلوات اللّه عليهما. واقترق ملسك بني إسرائيل من بعده كما 
نذكره إن شاء الله تعالى. 


الخبر عن افتراق بني إسرائيل منهم بيت 
المقدس على سبط يهوذا وبنيامين إلى 
انقراضه 


لا قيض سايمان صلوات الله عليه وسلامهء ولي ابه 
رحبعم» وضبطه براء مهملة وهاء مهملة مضمرعتين وباء موحدة 
ساكنة وعين مهملة مضمومة وميمء فقام بأمره وزاد في عمارة بيت 
لحم وغزة وصور وأيلة» وأشتد على بني إسرائيل وطلبوا منه 
تخفيف الضرائب» فامتنع وطالبهم بالوظائفء واخذ فيهم برأي 
الغراة من بطانتهء فنقمرا عليه ذلك وانتفضوا. وجاءهم يربعم بن 
تباط من مصرء فبايعوه وولوه عليهم» واجتمع عليه سائر الأسباط 
العشرة من بني إسرائيل» ما عدا سبط يهوذا وبنيامين» وتزاحفوا 
للحرب. نسم دعاهم بعض أنبيائهم للصلح فتراضعرا 
واصطلحوا.وفي الستة الخامسة من ملسك رحبعم زحف شيشاق 
ملك مصر إلى بيت المقدس» فهرب رحبعم» واستباحها شيشاق 
ورجع وضرب عليهم الجزية؛ ثم دفعره ومنعوه. 

فاقام بئو داود في سلطانهم على بني يهرذا ويتيامين يبييت 


فر 


القدس وعسقلان وغزة ودمشق وحلب وحمص وحماة وما إل 
ذلك من أرض الحجاز: وملك الأسباط العشرة بتواحي نابلس 
وفلسطين: ثم نزلوا مدينة شومرون وهي شمر وسامرة قي الناحية 
الشرقية الشمالية من الشام نما يلي الضرات والجزييرة» واتخذوها 
كرسياً لملكهم ذلك» واقاموا على هذا الافتراق إلى حي انقراض 
أمرهم» ووقعوا في الجلاء الذي كتب الله عليهم كما نذكره. 

ثم هلك رحيعم لسبع عشرة سلة من دولته» وولي بعده 
على سبط يهوذا ربنيامين بأرض القدس ابنه أفياء وضبطه بهمزة 
مفتوحة ومتوسطة بين القاه والذال من لغتهم وياء مثناة من حت 
مشددة وألفه وكان على مثل سيرة أبيه. وكان عابداً صراماء 
وكانت آیامه كلها حرباً مع يربعم بن نباط وبنى إسرائيل: وهلك 
لثلاث سيين. وري بعده اينه أساء بضم ال همزة وفتح السين المهملة 
وألف بعدهاء ابن أفيا. وطال أمد ملكه؛ وكان رجلاً صالحأء ركان 
على مثل سيرة جده داود صلرات الله عليه» وتعددت الأنبياء في 
بني إسرائيل على عهده وماث يربعم بن نباط لسنتين من ملكهء 
وملك بعده ابئه ناداب وفتله يعشا بن أحيا كما نذكر في أخبارهم. 

ثم وقعت بينه وبين اسا حروب» واستبد أسا بملك دمشق 
فزحف معهء وكان يعشا ملك السامرة في ناحية يثرب لبنائهاء 
فهرب وترك آلات البناء» فنقلها أسا ملك القدس وبنى بها 
الخصون. ثم خرج عليهم زادح ملك الكوش في الف الف مقاتل» 
ولقيهم أسا فهزمهم وأثخن فيهم. ولم تزل الحرب قائمة بين اسا 
وبين الأسياط بالسامرة ساثر أيامه» وعلى عهده اختطت السامرة 
كما نذكر بعد.ثم هلك أسا بن أفيا لإحدى وأربعين سنة من 
ملکه» وولي بعده ابنه يهوشافاظ: بياء مفتوحة مثناة تحتانية وهاء 
مضمومة وواو ساكنة وشين معجمة يعدها ألف ثم فاء بعلها 
ألف وطاء فكان على مشل سيرة بيه وكانت أيامه مع أهمل 
السامرة وملوكهم سلما. 

واجتميع ملوك العمالقة؛ ويقال ادر ورج لحربهم 
فهزمهم وغنم أمرالهم. وكان لعهده من الأنبياء إلياس بن شوياق» 
وإليسع بن شوبوات. وقال أبن العميد؛ إيليا ومنحيا وعبوديا. 
وكانت له سفن في البحر يجلب له فيها بضائع المند قاصابها 
قاصف الريح فتكسرت وغرقت. ثم هلك لنمسة وعشرين سنة 
من ملكه؛ وولي ابنه بهررام؛ بفتح المثناة التحتانية ثم هاء مضمومة 
تحلب واوا ثم راء مفتوحة تهلب الفا وبعدها ميم وانتقسض عليه 
أدوم؛ وولوا عليهم ملكا النهم» فزحف إليهم ووقع بهم في سقيرا 
أوسط بلادهم» وأثخن فيهم بالسبي والقتل. ثم رجع عنهم» 
وأقامرا في عصياتهم. وعلى عهده زحف ملك الموصل إلى 


ابر عن افتراق بني إسرائيل منهم بيت القاس على مبط 
الأسباط بالسامرة؛ فكانت بيته وبينهم حروب كما نذكر.وقال اين 
العميد: كانت على بني مؤاب جزية مضروبة لبني يهوذا ماثتان من 
الغدم كل سلةء فمنعوهاء واجتمع ملوك القدس والسامرة لخربهم 
وحاصروهم سبعة أيام» وفقدوا الماء فاستسقى هم إلبسع وجرى 
الوادي. فخرج أهل مزاب فظنوه ماءء فقتلهم يلو إسرائيل وأئخنوا 
ولي ايام يهورام رقع إيليا النى وانتقل سره إلى إليسع» وكان 
على عهده من الأنبياء أيضا عبوديا. ثم هلك يورام لثمان سيين 
من ملکه» ودفن عند جده داود وولي بعده اينه أحزياهوء بهمزة 
مفترحة وحاء مهملة مضمومة وزاي معجمة ساكئة ثم ياء مثداة 
تحتية تجلب ألفاً ثم هاء مضمومة تجلب واوأء وأمه عثليا بدنت 
عمري أنحت أحاب وسار سيرة خاله. وملك سئة واحدة؛ وقييل 
ستتين» وخرج لقتال ملك الجزيرة والموصل واستئفر معه صاحب 
السامرة يورام ابن خخاله أخاب؛ فاقتتلوا معه ثم اتصرفوا وابسن 
خاله جريح. وجاءه أحزياهو في بحض الأيام يعوده وكان أبن 
يهرشافاض بن منشي من سبط منشا بن يوسف يترصد قتل يورام 
بن أخاب ملك السامرة» فأصاب فرصة في ذلك الوقت فقتلهما 
جميعاً. 
وقال ابن العميد: إن يورام بن أاب ملك السامرة خسرج 
لحرب أدوم؛ في رواية كلعاد وخرج معه أحزياهر نقثلا في تلك 
الحرب. قال: وقيل أن يأهوعشا رمى بسهم فأصاب يورام ين 
أخاب» وكان لعصره من الأنبياء إليسع وعامور وقتحاء.ئم ملك 
بعد أحزيا أمه عثليا ينت عمري كذا رقع اسمها في كتاب الطبري» 
رفي كتاب الإسرائيليات اسمها أضالية. ويقال كانت من جواري 
شلیمان؛ ثم استفحل ملكها بالقدح وقتلت بي داود كلهم 
وأغفلت ابنا رضيعا من ولد أبيها أحزياهو اسمه يؤاش» بضم الياء 
المثناة التحتية ثم همزة مفتوحة تجلب ألفا ثم شين معجمة: أخفته 
عمته يهرشيع بنت يهررام في بعض زوايا القدس» وعلم كانه 
زوجها يهوديادع وهو يومئذ الكوهن الأعظم. حتى إذا كملت له 
سبع سنين» ونقم بنو يهوذا سيرة عثلياء اجتمعوا إلى يهرديادم 
الكوهن فأخرج هم يؤاش بن احزياهو من مكاشه» واستحلفهم 
فبايعرا له وقتلوا جدته عثليا ومن معها لسبع سستين من ملكها. 
وقام يؤاش بملكه في تدبير يهوديادع الكرهنء ثم أراد عبادة 
الأصنا» فمنعه زكريا الى فقتله. وكان تعهده من الأنبياء إليسع 
وعوفريا وزكريا بن يهوديادع. وهلك يهوديادع ثلاث وعشرين 
سنة من ملك يؤاش بعد أن جدد يواش بيت المقدسء ولثمان 
وثلائين من ملكه قبض إليسع الشبي صارات الله عليه وعلمى 
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عهده زحف شريال ملك الكسدانيين ببابل إل بيت المقدسء ويقال 
ملك نينوى والموصل. وقال ابن العميد: ملك الشام فاعطاهم 
جميع ما في خزائن الملك وبيت المقدس من الأموال» ودخل في 
طاعتهم إل أن قتله وزراؤه وأهل دوته لأربعسين سئة من 
ملكه. وولوا مكانه ابنه أمصياهو؛ بفتح الممزة والميم وسكون الصاد 
المشمة بالزاي بعدها ياء مشاة تحتانية بفتحة نجلب ألفا ثم هاء 
مضمومة تجلب واواء واستبدوا عليه ثم ثار عليهم بأمه وقتلهم 
أجمعين. وسار إلى أدوم فظفر بهمء وقتل منهسم نحواً من عشرين 
ألفاء ثم زحف إليه ملك الأسباط بالسامرة ولقيه فهزمه وحصل 
في أسره. 

وسار إلى بيت المقدس فحاصرهاء وهدم من سورها نموا 
من أربعمائة ذراع» واقتحمها فغنسم ما في خزائن بيت السلطان 
وبيت افيكل من الأمرال والأواني والذخائر ورجع إل السامرة» 
فأطلق أمصياهر ملك القدسء فرجع إلى قومه ورم ما تئلم من 
سورها. وم بزل ملكا حتى نقموا عليه أفعاله فقتلوه لسبع 
وعشرين سنة من ملكه. وكان لعهده من الأنبياء ونان وناحوم» 
وتنبأ تعصره عاموص.ولما قتلوا أمصياهو ولوا ابنه عزياهر: بعين 
مهملة مضمومة وزاي مبجمة مكسورة مشددة وياء منشاة تحتانية 
تجلب الفا وهاء تجلب واوأء وطالت مدته ثلاث رخسين سنق 
واخختلفت فيها أحراله, 

قال ابن العميد: ولخمس من ملكه كان ابنداء وضع سني 
الكبس التي هي سنة بعد أربع تزيد يرما على الماضية محساب ريع 
يوم في كل سنة الذي اقتضاه حساب مسير الشمس عندهم. قال: 
ولسيت من ملكه انقرض ملك الأرمانيين من الموصل وصارت إلى 
بابل» ولائنتين وعشرين من ملكه غزا ملك بابل واسمه قول مدينة 
السامرة فاقتجمهاء وأعطاه ملكها بدرة من الال فرجع عنه. قال: 
ولعهدء ملك على بابل رينوس ويلقب قطب الملك, ولعهده ملك 
على البونائيين ملكهم الأول من مديئة أنقياس لثلاث وعشرين 
سنة من تملك عزياهو. قال: ولإحدى وخسين من ملكه ملك 
ببابل مختنصر الأول. قال: ولعهده أيفماً كان اللك الأول من 
الروم المقدويس ويسمى فروس. ولعهده كان من الأنبياء يوشع 
وغوزيا وأموص وأشعيا ريونس بن منى. 

قال ابن العميد: وانتهت عساكر عزياهو إلى ثلثمائة ألف» 
وأصابه البرص بدعاء الكوهن لما أراد أن يخالف الثتوراة في 
استعمال البخور وهو حرم على سبط لاوي» قبرص وللزم بيته 
سنة وصار ابنه يؤام ينظر في أمر اللك إل أن تغلب على أبيه. قال 
هروشيوش: وعلى عهده أيضاً قتل شرديال آخر ملموك بابل من 


۴۷۹ 


الكلدانيين على بد قائده أرباط بن المادسء» واستيد بملك بابل 
وأصاره إلى قرمه بعد حروب طويلة؛ ثم زحف إلى القرط 
والعرب من قضاعة فحاربهم طوسلا وانصرف عنهم.شم هلك 
عزياهر لثلاث وخمسين سئة من ملكه؛ وملك بعده ابله يؤاب 
وكان صالحاً تقيأء وكان لعهده من الآتيياء هوسيع وأشعيا ريوئيسل 
وعوفد. وفي أيامه استبد أغلب ملوك الجزيرة على اليهود وكانوا 
يعرفون بالسوريانيين. ثم هلك يوآب لست عشرة من ملكما 
وملك ابنه أحازء بهمزة مفترحة ممالة وحاء مهملة تجلب ألفا 
وزاي معجمة؛ فخالف ستة آبائه» وعبد بنو إسرائيل الأوئان في 
أيامه. وحارب الأرمن واستجاش عليهم ملك الموصلء فزحف 
معه وحاصر دمشق وملكها منهم واستباحهاء ورجع إلى يلاده. ثم 
خرج أحآز لحربهم فهزموه وقتلوا من اليهود مائة وعشرين الفا 
ونحوهاء وأرجعوا أحاز إل دمشق أسيرا. 

تال هروشيوش: وعلى عهد أحاز كان اتشراض ملك 
الماريس على يد كيرش ملك الفرس» ورجعت أعماهم إليه 
ويقال: إن آخر ملركهم هو أشستائيش؛ وكان جد كيرش لأمه. 
وكقله صغيراً فلما شب وملك حارب جده فقتله وانتزع ملكه. 
وقال ابن العميد عن المسبحي: ولذلك العهد ملك على الروم 
الفرنجة غير اليونان» الأخوان روملس ورومانس» واخغصط مديئة 
رومة. وقال هروشيوش: ولعهدء ملك على الروم اللطيتيين بأرض 
أنطاكية روملس» ثم مركة وبنى مدينة رومة. 

ثم هلك أحآز لست عشرة من ملكه؛ وولى ابه حزقياهوء 
بحاء مهملة مكسورة وزاي معجمة ساكنة وقاف مكسورة وياء 
مثناة تحتانية مشددة تجلب ألفا وهاء مضمومة تجلب واواء فقطع 
عبادة الأوثان وسار سيرة جده داوده ولم يكن في ملوك بني يهوذا 
مثله. وعصى على ملك الموصل ويابل وتوريش وهرم فلسطين 
وخرب قراهم. وي أيامه وأيام أبيه سار شليشار ملك الجزيرة 
والموصل إلى الأسباط بالسامرة فضرب عليهم الجزية؛ نسم سار في 
أيامه فأزال ملكهم. ولأربع من ملكه زحف إليه رضين ملك 
دمشق ورجع عنه من غير قتال. ولأربع عشرة من ملكه زحف 
إليه سنجاريف ملك الموصل بعد فتح السامرة» فاقشح أكثر مدائن 
يهرذا وحاصرهم ببيت المقدس. وصانعه حزقباهو بثلشمائة قنطار 
من الفضة وثلائين من الذعب أخخرج فيها ما كان في الميكل وبيت 
الملك من المال وتثر الذهسب من أبواب الملسجد» دقع ذلك له 
ورجع عته. ثم فسد ما بيئهما وزحف إليه ستجاريف ثانيا 
وحاصره وامتئع من قبول مصانعتهء وقال: من ذ! الذي خلصه إلمه 
من يدي حتى يخلصكم أنتم إفكم؟ فخافوا منه وفزعوا إلى الي 


فضا 


شعياء في الدعاء فأمنهم منه ودعا عليه فوقع الطاعون في عسكره. 
ثم تواقعوا في بععض الليالي» فلغ قتلاهم مائة وعشرين الفا 
ورجع سنجاريف إلى تینوی والموصلء فقتله أبناؤه وهريوا إلى بيت 
المقدس وملك ابنه السرمعون. 

وقال الطبري: إن ملك بني إسرائيل اسر سنجاريف وأوحى 
اللّه إل شعياء أن يطلقه فاطلقه. قال: وقيل إن الذي مسار إليه 
سنجاريف من ملوك بي إسرائيل كان أعرجء وأن سنجاريف لعهد 
ملك أفربيجان؛ وكان يدعى سليمان الأعسرء فلما نزل بيت 
المقدس صار يينهما أحقاد كامنة» فتراقعوا وهلكِ عامة عسكرهماء 
وصار ما معهما غنيمة لبنى إسرائيلء وبعث ملك سابل إلى حزقيا 
ملك الفرس بالمدايا والتحف» فأعظم موصلهاء وبالغ في كرامة 
الوفد وفخر عليهم مخزانته وطرفهم عليهاء فنكر ذلك عليه شعياء 
البى وأنذره بان ملوك بابل يخدمون جميع هذه الخزائن» ويكون من 
أبنائك خصيان في قصرهم.ثم هلك حزقياهو لسع وعشرين نة 
من ملكه؛ وولي أبنه منشاء بميم مكسورة ونون مفترحة وشين 
معجمة مشددة وألف. وكان عاصياً قببح السيرة» وكانت آثاره في 
الدين شنيعة» وأنكر عليه شعيا النى أفعاله فقتله نشراً بالمناشير من 
رأسه إلى مفرق ساقيهء وقتل جماعة من الصالبين معه. وفي تاسعة 
وثلائين من ملكه ملك سنجاريف الصغير ملكته الموصل قاله 
ابن العميد. وفي الثانية والخمسين بنيت يوزنطية بتاها بورس الملك؛ 
وهي التى جددها قسطنطين وسماها باسمه. وفي أيامه ملك برومة 

قنوقرسوس الملك» وق الحادية والخمسين من ملكه زحف 
ستجاريف ملك الموصل إل القدس فحاصرها ثلاث سيين 
وافتتحها في الرابعة والخنمسين من ملكه. وولي بعده ابنه أمون 
بهمزة قريبة من العين والميم مضمومة نجلب واوا ثم نونه وكانت 
حاله مثل حال أبيه فملك ستتين» وقيل اتی عشرة ثم اغتاله 
عبيده فقتلوه. 

واجتمع بنو يهوذا فقتلوا أولئك العبيد؛ وأقاموا ابه يوشيا 
مكانه؛ وضبطه بياء مثثاة نحتية مضمومة تجاسب واوا بعدها شين 
معجمة مكسررة ثم ياء مثناة تحتية بفتحة تلب ألفاً. فلما ملك 
أحسن السيرة وهدم الآوثان وكان صالح الطريقة مستقيم الدين» 
وقتل كهنة الأصنام وهدم البيرت والمذابح التي بناها يربعام بن 
نباط بالبرابرة. وكان في أيامه من الأنبياء صفونا وكلدي امرأة 
شالوم وناحوم. وتنبأ تعهده أرميا بن اليا من نسل هارون: 
وأخبرهم بالجلاء إلى بابل سبغين سنةء فأخط يوشيا قبة القربان 
وثابوت العهد وأطبق عليهما في مغارة فلم يعرف مكانهما من بعد 
ذلك. 
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وف أيامه ملك الجوس بابل. ولإحدى وثلاشين من دولته 
ملك فرعون الأعرج مصر وزحف لقتال مسبح سالفرات» فخرج 
يوشيا لحربه وانهزم يوشيا فهلك بسهم أصابه لاثنتين وثلائين مسن 
دولته.وولى بعده ابنه يوآش» ويقال اسمه يهرياحاز فعطل أحكام 
التوراةء وأساء السيرة» فزحف إليه فرعون الأعرج» وأخذه ورجع 
به إلى مصر فمات هنالك. وضرب على أرضهم الخراج مائة 
قتطار فضة وعشرة ذهباء وكانت ولايته ثلائة أشهر. وولوا مكانه 
أخماه ألياقيم بن يوشياء بهمزة مفتوحة ولام ساكنة وياء مثتاة تحتانية 
يجلب فتحها ألغا وقاف مكسورة تلب ياء ثم ميم وكان عاصياً 
كافراء ركان يأخذ انراج لفرعون من بني يهوذا على قدر 
آحواهم. 

ثم زحف إليه ختنصر ملك بابل لسبع من ولاية الياقيم 
فملك الجزيرة وسار إلى بيت المقدس فضرب عليهم الجزية أولأء 
ودخحل ألياقيم في طاعته ثلائة سنين؛ وسلط الله عليه أدوم 
(وعمون) ومؤاب والكلدانين» ثم انتشض عليه فسرح اير ش 
إليه؛ ققبضوا عليه واحتملوه إلى سابل: فهلك في طريقه لإحدى 
عشرة سنة من ملكه. وول مختنصر مكانه أبنه يخنيو: بفتح الياء 
الثناة التحتاتية بعدها خاء معجمة مضمومة ثم نون ساكئة وبعدها 
ياء تحتائية تجلب ضحتها واوأء فأقام ثلائة أشهرء ثم زحف إليه 
وحاصره وأخرج إليه أمه وأشراف ملكته فأشخصهم إلى بلده. 
وجمع أهله ورجال دولته وسائر بني إسرائيل نحواً من عشرة لاف 
واحتملهم أسارى إلى بابل. وغنم جميع ما كان في الميكل والخزائن 
من الأموال وجميع الأواني التي صنعها سليمان للمسجد وم يترك 
بمديئة القدس إلا الفقراء والضعفاء ويقي يخنيو ملك بني إسرائيل 
محبوساً سبعاً وثلائين ستة.وفال ابن العمييد: إن متتنصر سار إلى 
القدس في الثائئة من ملكة الياقيم» وسبي طائفة منهاء واتتهسب 
جمبع صا في بيت الميكل. وكان في سنة دايا وخانيا وعزاريا 
وميصائل. وإن في السنة الخامسة من ملكه قاتل ختنصر فرعون 
الأعرج ملك مصرء وي الثانية من ملك الياقيم غزا مختنصر 
القدس ووضع عليهم المتراج وأبقى آلياقيم في ملكه وهلك لثلاث 
سنين يعد ذلك وملك ابنه يخئيو. وكان لعهده من الأنبياء إرميا 
وأوريا بن شعيا وموري والد حزقيا. وفي أيامه نبا دانيال» ثم مسار 
ختنصر ليخنيو فأشخصه إلى بابل كما مر. 

وقال الطبري ووافقه نقل هروشيرش: إن مختنصر ولى مكان 
ينو بن ألياقيم عمه متنياء ميم مفتوحة وتاء مثناة فوقائية مفتوحة 
مشددة ونون ساكئة وياء مثناة تحتائية تجلب الفا ويسمى 
صدقباهر؛ ركان عاصياً قبيسح السيرة» ولتسع مسنين من ولايته 
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انتقض على مختنصرء فزحف إلبه في العساكر وحاصر بيت المقدس 
وبنى عليها المدر للحصار» وأقام ثلاث سنين واشتد الحصار بهم» 
قخرجوا هاربين منها إلى الصحراء واتبعتهم العساكز من الكلدانيين 
وأدركوهم في أريحاء فقبض على ملكهم صدقياهو واتى به اسيراً 
فسمل عيئيه. وقال الطبري: وذبح ولده بمرأى منهء ثم اعتقله بيابل 
إلى أن مات. ولحق بعض من بني إسرائيل بالحجاز فأقاموا مع 
العرب» وكان لعهده من الأنبياء إرميا وحبقون وباروح. وبعث 
مختنصر قائده نبوزراذون: بنون مفتوحة وباء مرحدة مضمومة 
تجلب واوا بعدها زاي وراء مفترحة تجلب ألفاً وذال مضمومة 
تجلب واوا بعدها نون, بعشه إلى مدينة القدس» وكانوا يدعونها 
مدينة أورشليم» فخربها وخرب افيكل وكسر عمد الصفر التي 
نصبها سليمان في المسجد طول كل عمود منها ثمانية عشر ذراعاً 
وطول رؤوسها ثلاثة أذرع» وكسر صرح الزجاج وسائر ما كان 
بها من آثار الدين والملك؛ واحتمل بقية الأواني وما كان وجده 
من المتاع, وسبى الكوهن سارية والحبر منشا وتحدمة اشيكل إل 
بابل. 

قال هروشيوش: وأبقى صدقباهو محبوساً ببابل إلى أن أطلقه 
بزداق قائد بهمن ملك الفرس حين غلبوا على بابل فأطلقه 
ووصله وأقطعه.وئال مؤرخ حماة ووافقه المسعودي: إن بختتصر 
بعد تخريب القدس هرب منه بعض ملوك بتي إسرائيل إلى مصر 
ويها فرعون الأعرج» وطلبه #تنصر فأجاره فرعون وسار إليه 
يختنصر فقتله وملك مصر. وافتئح من المقرب مدائن وبث فيها 
دعاته. وكان إرميا ني بن إسرائيل من سبط لاوي» ويشال اسمه 
إرمياء بن خبلقياء وكان على عهده صدقياهر ووجده مختنصر في 
محمبسهم فأطلقه واحتمله معه في السي إلى بابل وقيل: إنه مات في 
محبسه وم يدركه بختنصر. وكذلك احتمل معهم دانيال بن حزقيل 
من ألبيائهم. 

وقال ابن العميد: وولي جدليا بن أحان على من بقي من 
ضعفاء اليهود بالقدس» ولسبعة أشهر من ولايته قام إسماعيل بن 
متنيا بن إسماعيل من بيت الملك فقتل جدليا واليهود والكلدانيين 
الذي معهم. ثم هرب إلى مصر وهرب معه إرمياء وهرب حبقون 
إلى الحجاز فمات وكان قيماً ولحقهم بمصر. وتنا إرميا في مصر 
وبابل وأورشليم وصور وصيذا وعمون ثمالية وثلاثين سنق 
ورجمه آهل الحجاز فمات. وكان فيما أخبرهم به مسر مختنصر إلى 
مصر وتخريبه هياكلها وقتله أهلها. ولا دحل بختنصر مصر نقل 
جسده إلى الإسكتدرية ودفنه بهاء وقيل دفن بالقدس لوصيته. وآما 
حزقياهو فقتله اليهود في السي. 
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قال الطبري: وافترقت جالية بني إسرائيل في نواحي العراق 
إلى أن ردهم ملوك الغرس إلى القّدس فعمروه ويثو مسجده. وكان 
هم فيه ملك في دولتين متصلتين إلى أن وقسع بهم الخراب الثاني 
والجلوة الكبرى على يد طيطش من ملولا القياصرة كما نذكر 
بعد.ولنذكر هنا ما وقع من الخلاف في نسب مختنصر هذاء وإلى من 
يرجع من الأمم؛ فقد ذهب قوم إلى أنه من عقب ستجاريف ملك 
الموصل الذي كان يقاتل بي إسرائيل والسامرة بالقدس. 

قال هشام بن محمد الكلبي فيما نقل الطبري؛ هو ختنصر 
بن نبوزراذون بن سنجاريفه ثم نسب ستجاريف إلى تمروذ ين 
كرش بن حام الذي وفع ذكره في التوراة في ولد كوش وعد بين 
سنجاريف والنمروذ ستة عشر أباً أو نحوها أوهم داريوش بن فالغ 
وعصا بن نمروذ» أسماء غير مضبوطة يغلب على الظن تصحيفها 
لعدم درابة الأصول وقلة الوثوق بضبطها. وقيل إن ختنصر من 
نسل أشوذ بن سام» ول يقع إلينا رفع هذا التسب ولعله أصح مسن 
الأول لأنه قد تقدم نسب سنجاريف في الجرامقة ثم في الموصل 
منهم وهم من ولد أشوذ باتفاق من أهل فارسء نقله أيضاً 
الطبري عن ابن الكلى» وأن اسمه مختمرسه فسمي مختنصرء وكان 
يملك ما بين الأهواز والروم من غربي دجلة أيام هراسب 
ويستاسب وبهمن من ملوك الفرس. 

وأنه افحح ما يليه من بلاد بابل والشام ثم سار إلى القدس 
فافتحها كما تقدم؛ وقيل إن بهمن بعث رسله إلى القدس في 
طلب الطاعة منهم فقتلوه» فبعث بهمن أصبهبذا للناحية القريية 
من مملكته: وبعث معه داريوس من ملوك مارى بن نايت» 
وكيرش بن كيكوس من ملوك بني غليم بن سام؛ وأحشوارش بن 
كيرش بن جاماهن من قرابته. وسار معهم مختنصر بن نبوزراذون 
بن ستجاريف صاحب الموصل الذي لقومه البراآت في آهل 
المقدس فكان ما وقع من الفتح. وقيل كان مختنصر صاحب 
الموصل في مقدمتهم وكان النتح على يذه.وأما نو إسرائيل 
فيزعمون أن مختنصر من الكلدانيين» وهم ولد ناحور بن آزر أبي 
إبراهيم عليه السلا وكان هم الملك ببابل وكان يختنصر هذا من 
أعقابهم» وكان مدة دولته خساً وأربعين سنة؛ وكان فتحة المقدس 
للمانية عشر من دولته. ومللك بعده أويل مروماخ ثلاثاً وعشرين 
سلة؛ ثم بعده ابنه فيلسنصر بن أويل ثلاث سئين» ثم غلب عليهم 
كوروش وأزال ملكهم: وهو الذي رد بني إسرائيل إلى بيست 
المقكدس فعمروه وجددوا به ملكا كما نذكره. وقد اختلف في كيرش 
الذي رد بني إسرائيل إلى القدس من هر بعد اتفاقهم على أنه من 
الفرس» فقيل: هر يستاسب ولم يكن ملكا وإنما كان بملكاً على 
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خوزستان وأعماها من قبل كيقوس وبنجسون بن سیاوش 
وفراسب من بعدهماء وكان عظيم الشأن ول يكن ملكاً. وقيل: 
إن كيرش هو ابن أحشوارش بن جاماسب بن هراسب» وأبوه 
أحشوارش هذا الذي بعثه بهمن. ولا رجع من ذلك الفتح بعثه 
إلى ناحية الند والسند وانصرف إلى حصن الأبر فولاه بابل وتزوج 
من سي بني إسرائيل ابئة أبي حاويل الرحا وأخعت مردخاي من 
الرضاع» وهو من آنبياء بني إسرائيل. فتزعم النصارى أنها ولدت 
عند حير احوارس إلى بابل ابنه كيرش هذا فحضنه مردخاي ولقنه 
دين اليهودية» ولزم سائر أنبيائهم مشل متنيا وعازريا وميشائل 
وعزيز. وولي داتیال أحكام دولته» وجعل إليه أمره وأذن له أن 
يخرج ما في الخزائن من السبي والذخائر والآنية ويرده إلى مكانه 
ويقوم في بئاء القدس فعمره. وراجعه بتو إسرائيل وسأله هؤلاء 
الأنبياء أن يرجعوا إلى بيت القدس فمنعهم اغتباطاً بمكانهم.وقيل: 
إن كيرش هو كيرش بن كيكو بن غليم بن سا وهسر الذي كتا 
قدمنا أن بهمن بعثه مع قائده مختنصر إلى فح بيت المقدسء وأن 
مختمرس ملكه بهمن على بابل؛ وكان يسمى مختمرسي كما ذكرناء 
فملكها وملك ابئه من بعده ثلاثا وعشرين سلة ثم ابنه بلتنصر 
سنة واحدةء ثم بلغ بهمن سوء سيرته فعزله وولى على يابل 
داريرش لماذة بن ماداي. ثم عزله وولى كيرش بن كيكرء وکتب 
إليه بهمن بان يرقق بيني إسرائيل ويحسن ملكتهم وأن يردهم إلى 
أرضهم ويولي عليهم من ختارونه» ففعل» فاختاروا دانيال من 
أنبيائهم فرلاه. وقيل: وهو لعلماء بني إسرائيل أن بلتتصر حافد 
مختنصر وهو ملك بابل والكلدانيين» وأن دارا ويسمى داريوش 
ملك مازي» وكورش وهو كيرش ملك فارس كان في طاعته 
فانتقضا عليه وخصرج إليهم في العساكر فانهزم أولأ ثم بعث 
عساكره وقواده إليهم فهزمهم ثم قثله خادمه على فراشه. ولحق 
بداريرش وكورش وزحفا إلى بابل فغلبا الكلداتيين عليهاء واختص 
دارا وقومه مادي وأظئهم الديلم بابل ونراحيها. واخئنص كورش 
وقومه فارس بسائر الأعمال والکررء وكان كورش نذر يبناء بيست 
المقدس وإطلاق الجالية ورد الآنية» ثم هلك دارا وانفرد كورش 
باللك على قارس ومادي ووفى بئأره هذا محصل المشلاف في 
مختنصر وكيرش واللّه أعلم. 


الخبر عن دولة الأسباط العشرة وملوكهم 
إلى حين انقراض أمرهم 


قد تقدم نا في دولة سليمان عليه السلام أن يربعام بن نباط 
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من سبط أفرايم كان والياً لسليمان على جميع نواحي يورشيلم 
وهي بيت القدس. وقبل إغا كان والياً على عمل بني يوسف 
بنابلس وما إليهاء وكان جبارا وأن سليمان عوتب على ولايته من 
الله وانتقض ولق بمصرء فلما قيض سليمان وولي ابنه رحبعم 
واختلف عليه بنو إسرائيل ما بدوا من سوه ملكته والزيادة في 
الضرائب عليهم: واجتمع الأسباط العشرة ما عدا يهرذا وبتيامين 
فاستقدموا يربعام بن نباط من مصر فيايعرا له وولوه املك عليهم» 
وحاريرا رحيعم ومن في طاعته وهم سبط يهوذا ويثيامين؛ فامتنعوا 
عليهم بمديتة بروشليم؛ ثم انحازوا إلى جهة نلسطين في عمل بني 
يوسف. وتزل يربعم مدينة نابلس بلك الأسياط العشرة ومتعهم 
من الدخول إلى بيت المقدس والقربان فيه وكان عاصيا مس خوط 
السيرة. 

ولم يزل الحرب بينه وبين رحيعم بن سليمان وابنه أبيا مسن 
بعده وائنين من ملك اسا بن أبياء وكان أبيا ظاهرا عليه في حرويه» 
ثم هلك يربعام بن تباط لسنتين من ملك أبيا ولشلاث وعشرين 
من ملكه؛ فولي مكانه على الأسباط يرئاداب ركان على مثل سيرة 
أبيه من الور وعبادة الأصنام فسلط الله عليه بعشا بن أحيا ققتله 
وجميع أهل بيته لستنين من ملكه. وقام بلك الأسباط فلم يزل 
يارب أسا بن أبيا وأهل القدس سائر أيامه. وكان أسا يستمد 
عليه كلك دمشق من الأرمن. وسار معه إليه مرة» وكان أعشا بن 
أحيا ني يثرب. فاجفل أمامهم وترك الآلات ناخيذها أسا وبنى بها 
الحصون وهلك أعشا بن أحيا لأربع وعشرين سنة من ملكه ودفن 
في برصا مدينة ملكهم بعد أن أنذره بالهلاك نبيهم فاهو. 

ولا هلك ولي بعده ابنه إيلياء ويقال إيلهوا في السادسة 
والعشرين من ملك أسا فأقام سنين ثم بعث عساكر بني إسرائيل 
إلى محاصرة بعض المدن بفلسطين» فولب عليه سبط من الأسباط 
من عقب كان يعرف زمري صاجب الراكبء ويقال ابن إليافاء 
فقتله وجمبع أهل بيته وقام بالك ومكث أياماً يسيرة خلال ما بلغ 
الخبر لبني إسرائيل بمكائهم من حصار فلسطين. فلم يرضوه 
وملكو! عليهم صي بن كسات من سبطه ورجعوا إلى زمري 
المتوئب على الملك فحاصروه فلما أحيط به دخسل مجلس الملك 
وأوقد ارا لتحرقه فاحترق فيه لسبعة أيام من فررتهم. 

ركان عمري بن ناداب من سبط أقرايم ویلقب صاحب 
الحربة يرادف صي في املك فقتله واستبدء وذلك في الحادية 
والثلائين من ملك أسا. شم اختلف عليه بدو إسرائيل وتصب 
بعضهم بئيامين فنال من سبك يساخر» وحاربهم عمري فتلبهم. 
وكان يتزل مديئة يرصاء ولست ستين من ملكه اخقط مدينة 
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السامرية أبتاع لحا جبل شمران من رجل اسمه سامر بقنطار قضة: 
وبنى فيه قصوره وسميت سبسسطية» ثم غلبت عليها النسبة إلى 
البائع. وبقال أن الاسم كان شومرون فعرب سامرة وأهملت 
شينها المثلئة؛ وكانت هذه المدينة مدينة ملكهم إلى انقراض أمرهم. 

ثم هلك عمري لاثستي عشرة سئة من ولايثه ودفن في 
نابلس» وقام بملك الأسباط من بعده ابنه أحاب» وكان على مذعيه 
ومذهب سلقه منهسم من الكفر والعصيان» وتزوج بنت ملك 
صيداء وبتی هيكلا يسامرة وجعل فيه صنما يسجد له وأفحش في 
قتل الأنبياء» وينى قرية أريحاء ودعا عليه إيليا البي فقحطرا ثلاث 
سنين خرج فيها إيليا إلى البرية فسكنهاء ثم رجع فدعا وأنزل الله 
المطر وذبح الذين حملوا أحاب غلى عبادة الأصنام هكذا قال اين 
العميد. والذي قاله الطبري: إن هذا الني الذي دعا عليهم هر 
الياس بن سين» وقيل ابن ياسين من نسل فتخاص بن العازار. 
وكان بعث إلى أهل بعلبك وإلى أحاب وقومه. 

وقال الطبري: فكذبره فاصابهم القحط ثلاث قفزعوا إليه 
في الدعاء وباهلهم في أضنامهم فلم تن شيئأء قدعا لم فمطرواء 
ثم أنهم أقاموا على ما كانوا عليه من الكفر والعصيان. وكان 
أحاب شديداً ودعا عليه إلياس ثم طلب من الله أن يترفاه بعد أن 
أنذر الناس بهلاكه وهلاك قرمه بل عقبه. وتبا بعده إليسع بن 
أخظوب من سبط أفرايم» وقيل أبن عم الياس. وقال ابن عساكر: 
أسمه أسباط بن عدي بن شوليم بن أفرائيم. 

قال الطبري: كان مستخفياً مع الياس بجيل قاسيوت من 
ملك بعلبك» ثم خلفه في قربته» التهى كلام الطيري.وقمال ابن 
العميد: في أيام أحاب أوحى اللّه إلى إيليا أن يبارك على الياس بن 
بعسا ففعل ذلك» وأن يبارك على أدوم بدمشق» وعلى ياهو ملكاً 
على بني إسرائيل فقعل ذلك. وهو أيضا على عهد أحاب فجاء 
سئداب ملك سورية فحاصر أحاب بن عمري والأسباط العشرة 
في السامرة» وخرجرا إليه فهزموه واستلحمرا عامة عسكره ثم 
رجع إليهم من العام القابل قخرجوا إليه وهزموه ثانياً وقتلوا من 
عسكره نحوا من مائة ألف. ومروا في أتياعهم» وامتئع سنئذاب في 
بعض حصوته وأحاطوا به فخرج إلبهم ملقياً بنفسه على ملكهم 
أحاب» فعفا عله ورده إلى ملكه» وسخط ذلك النبى من فعله 
وأنذره بعذاب يصيب ولده عقوية من الله تعال على إبقائه 
عليهم. ثم حرج أحاب من ملك الأسسباط ممع يهوشائاط ملك 
يهوذا المقدس لحاربة ملك سورية فاصابه سهم هلك فيه ودفن 
يسامرة لاثنتين وعشرين سئة من ملكه. قال ابن العميد: وقيل 
لثمان عشرة. وقسال إتما حرج لمرب كلعاد ملك أدوم شانهزم 
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وقتل. ولا هلك ملك من بعده اينه أحزيا ويقال أمشيا وكان عاصياً 
سيء السيرة قتل عاموص الي وعبد بعلا الصنم وهلك لستين» 
فملك أخوه يوآم وقيل أنه لتسع عشرة من ملك يهرشافاط ملك 
الفرس» فملك يوآم على الأسباط اثنيي عشرة سنة زحف فيها 
أولاً إلى موآب لا منعوه الجزية التي كانت عليهم للأسباط ماتين 
من الغنم في كل سنة؛ واستنجد ملك يهوذا لحربهم فحاصرهم 
سيعة أيام وفقدوا الماء» فاستسقى لحم اليسع وجرى الوأدي وخرج 
آهل مؤاب يظنونه دماء فقتلهم بنسو إسرائيل. وجمع هداد ملك 
أدوم لحصار سامرة ونازها ثلاث ستينء» ثم دعا عليهم إليسع 
فأجفلوا ورجعرا إلى بلادهم. 

وفي الثانبة عشر من ملك يؤام ملك الأسباط ثار عليه 
يهوشافاط بن يشا من سبط منشا بن يوسف. وذلك عند منصرفه 
من حاربة ملوك الجزيرة وأدوم مع أحزيا بن يهورام ملك القدس» 
وكان جريحاً فعاده أحزيا وكان هذا الفتى ياهو يترصد قتل يوآم 
فامكنه الفرصة فيه تلك الساعة فقتله» وقتل معه أحزيا ملك 
القدس وبي يهوذا وملك على الأسباط.وقال ابن العميسد: حرج 
يؤام بن أحآب ملك الأسباط لحرب أدوم ومعه أحزيا ملك 
القدس فقتلا جميعاً في تلك إلحرب. 

وقيل: إن ياهو بن منشا رمى بسهم فاصاب يؤام بن أحآب 
فمات. ولا ملك ياهو على الأسباط قتل بني أحآب كلهم كما 
أمره إليسعء وهلك لخمس وثلاثين من ملكه؛ وولى ابنه يوآص. 
وقيل: يهرذاء ولثمان وعشرين من دولة يسوآص بن أحزيا ملك 
يهوذا القدس وكان قبيح السيرة عبادا للأصنام وعمل مذبماً 
يسامرة وهلك نسيع عشرة من ملكه؛ وولي بعده ابنه يوش لسبع 
وثلاثين من دولة يوآص بالقدس وزحف إلى القدس فملكها من 
يد أمصيا ملك يهوذاء وهدم من سورها أريعمائة ذراع» وسبى 
أهل المقدس وسبى أهل عزريا الكوهن؛ وأخذ جع ما في المسجد 
ورجع إلى سامرة. ومرض إليسع فعاده يوآش فوع ده بأنه يهلك 
أدوم ويظفر بهم ثلاث مرات» فكان كذلك وهلك لللاث عشرة 
سنة من ملكه. وولي من بعده اينه يريسام وكان سيء السيرة 
وزحف إلى أمصيا ملك يهوذا. 

وقيل: إن الذي زحف إلى أمصيا إنما هو يؤاش أبوه: فهزمه 
وأخذه أسيراً وسار به إلى القدس فاقنحمها عنوة وغنم جميم ما في 
خزانتها وسبى بتي عزريا الكوهن. ورحع إل السامرة قأطلق 
أمصياء ثم لإحدى وأربعين سنة من ملكه» ولسبع وعشرين من 
ملك عزيا هر بن أمصيا ملك القدس .قال ابن العميد: وبقسي بسو 
إسرائيل بالسامرة فرضى إحدى عشرة سنة ثم ملّكوا ابنه زكريا 
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في الثامنة والثلائين من ملك عزياهو فملك ستة أشهرء وقال ابن 
العميد: شهراً ثم وثب به مناخيم بن كاد سن سبط زبلون من 
أهل برصا فقتله» وملك مكانه اثني عشرة سنة. وقال ابن العميد: 
عشر سنين. قال وفي التاسعة والثلاثين من ملك عزياهو خصسرج إل 
مدينة برصا ففتحها عئوة واستياحهاء وزحف إليه فول ملك 
الموصل فصائعه بألف قنطار من الفضة ورجع عنه» وكانت سيرته 
رديئة» ولا هلك متاخيم ملك ابنه بقحيا لأربعين من دولة عزيا 
هلك القدس فأقام فيهم ات عشرة سنة وقال ابن العميد: ستين. 
ثم ثار عليه من عماله باقح بن رسليا وكان على طريقة من 
تقدمه في الضلال فأقام ملكأ على الأسباط بالسامرة عشسر سنين» 
وهلك لدولته عزيا بن أمصيا ملك يهوذا بالقدس؛ وأقام باقح بن 
رسليا على سوء السيرة وعبادة الأصنام إلى أن قتله هويشيع بن 
إيليا من سبط جاد في الثالثة من ملك يزاب ملك الشدس وبقي 
الأسباط بعده فوضى عشر سنین؛ ثم ملكوا قاتله هريشيع بن إيليا 
المذكور» فاقام ملكا عليهم سبع سئين وفي أيامه زحف إليه ملك 
أثور والموصل فصير الأسباط في دولته وأدوا إليه الخراج؛ شم إن 
هريشيع راسل ملك مصر في الاستعانة به والرجوع إلى طاعته» 
فلما بلغ ذلك إلى ملك الموصسل زحف إليه وحاصره في مديئة 
السامرة ثلاث سنين وافتحمها في الرابعة. 
الأسباط كلهم إلى الموصلء ثم بعثهم إلى قرى أصبهان وأنزهم بهاء 
وقطع ملك بني إسرائيل من السامرة وبقي ملك يهرذا وبنيامين 
بالقدسء وكان ذلك لعهد أحزيا بن أحاز من ملوكهم لسنة مسن 
دولته» وتعاقبت ملوكهم بعد ذلك بالقدس إلى أن انقرضواء وجمع 
ملك الموصل من كوره غاراً وحماة وصضضرارام؛ ويقال: ومركتا 
وأسكنهم بالسامرة. قال ابن العميد: وتفسيرها حفيظة ويرآطر. 
قالوا: وسلط الله عليهم السباع ينئرسوئهم فيعشرا إلى ملسك 
الموصل أن يعرفهم بصاحب قسمة السامرية من الكراكب 
ليتوجهوا إليه با يناسبه على طريقة الصابشة» فقيل: إن العشرية 
التي رسخت فيها وهي دين اليهودية تملع من ذلك ومن ظهور 
أثره. فبعث إليهم كوهئين من عامة البهرد يلعمانهم اليهردية 
فتلقوها عنهماء فهذا أصل السامرة في فرق اليهود وليسوا متهم 


عند أهل ملتهم لا في تسبهم ولا في دينهم واللّه مالك الأمور لا 


رب غيره ولا معبود سواه سبحانه وتعالي. 


الخقبر عن عمارة بيت المقدس بعد الراب الأول وما كان 


الخبر عن عمارة بيت المقدس بعد الخراب 

الأول وما كان لبني اسرائيل فيها من الملك 
في الدولتين لبني حشمناي وبني هيرودوس 
إلى حين الخراب الثاني والجلوة الكبرى 


هذه الأخبار التي كانت لليهود ببيت المقدس والملك الذي 
هم في العمارة بعد جلاء يختنصر وأمر الدولتين اللتين كاتا لهم في 
تلك المدة» لم يكتسب فيها أحد من الأئمة ولا وقفت في كتنب 
التواريخ مع كثرتها واتساعها على ما يلم بشيء من ذلك. ووفعم 
بيدي وأنا بمصر تاليف لبعض علماء بني إسرائيل من أهل ذلك 
العصر في أخبار البيت والدولتين اللتين كاتا بها ما بين شراب 
مختنصر الأول وخراب طيطس الثائي الذي كانت عنده الجلرة 
الكبرى» استوفى فيها أخبار تلك المدة بزعمه: ومؤلف الكتاب 
يسمى يوسف بن كريمون وزعم أنه كان من عظماء اليهوه 
وقوادهم عند زخصسف الروم إليهنم؛ وأنه على صولة فحاصره 
أسببانرس أبو طيطس واقتحمها عليه عنوة؛ وفر يوسف إلى بعض 
الشعاب وكمن فيها ثم حصل في قيضته بعد ذلك واستبقاه ومن 
عليه ويقي في جملته. وكانت له تلك وسيلة إلى ابئه طيطش عندما 
أجلى بنى اسرائيل عبن البيت فتركه بها للعبادة كما يأتي في 
اعباره. هذاهر العف بالرقف: 

وأما الكتاب فاستوعب فيه أخبار البيث واليهود بتلك المسدة 
وأخبار الدولتين اللتين كانت بها لبي حشمناي وبني هيردوس من 
اليهرب وما حدث في ذلك من الأحداث فلخصتها هنا كما 
وجدتهما فيه لاني لم أقف على شيء فيهسا لسواه» والقوم أعلم 
بأخبارهم إذا نم يعارضها ما يقدم عليها. وكما قال : دلا 
تصدقرا أهل الكتاب». فقد قال #ولا تكذبوهمة. مم أن ذلك إإفا 
هو راجع إلى أخبار البهود وقصص الأنبياء الي كان فيها التنزيل 
من عند الله لقوله بعد ذلك: ور ُولُوا آمَنا الذي أنزل إلَينا وأنرك , 
إلبكم4. وأما الخبر عن الراقعات ال لل اجن لخر الواحد 
كاف فيه إذا غلب على اللن صحته ف فينبغي أن تلح هذه 
الأخبا ا قدم من أخبارهم كمل فنا لوهم مسن اول مره 
إلى آخحره واللّه أعلم. وم ألتزم صدقه من كذبه واللّه المستعان. 

قال الطبري وغيره من الأثمة: كان برميا ويقال: أرميا بن 
خلقيا من أنبياء بي اسرائيل ومن سبط لاوى وكان لعهد صدقيا 
هو آخر ملوك بني يهوذا ببيت المقدس» ولما توغلوا في الكفر 
والعصيان أنكرهم بالملاك على يد يتنر وسأله عنه واطلقه 
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واحتمله معه في السبي» وكان فيما يقوله أرميا إنهم يرجعون إلى 
بيت المقدس بعد سبعين سنة يلك فيها مختنصر وابنه وابن ابله 
ويهلكون وإذا فرغت علكة الكلدانيين بعد السبعين يفتقدكم, 
يخاطب بذلك بني إسرائيل في نص آخر له عند كمال سبعين 
خراب المقدس. وكان شعيا ين أمصيا من أنبيائهم أخبرهم بأنهم 
يرجعون إلى بيت المقدس على يد كورش من ملرك الفرس» وم 
يكن وجد لذلك العهد. فلما استولى كورش على بابل وأزال 
ملكة الكلدانيين أذن لبتي إسرائيل في الرجوع إلى بيت المقدس 
وعمارة مسجدهاء ونادى في الناس أن الله أوصاني أن أبتي بينا 
فمن كان الله وسعيه لله فلیمض إلى بنائه. فمضى بنو اسرائيل في 
اثنين وأربعين الفاً وعليهم زيريافيل - بالفاء الهرائية - بن شالتهيل 
بن يوخنيا آخر ملركهم بالقدس الذي حبسه بمختنصر وقد سر 
ذكره. وقد مضى معهم عزير من عقب أشيوع بن فنحاص ابن 
ألعازر بن هارون وبينه وبين أشيوع سئة آباء. لم أثى بنقلها لغلبة 
الظن بأنها مصحفة؛ ورد عليهم كورش الأواني وكانت لا يعبر 
عنها من الكثرة. 

قال ابن العميد: كانت خمسة آلاف وأبعمائة قصعة ذهباً 
وفضة. فمضرا إلى بيت المقدس وشرعوا في العمارة وشرع كورش 
وسعى عليهم في إبطال ذلك بعض أعدائهم من السامرة» وم يكن 
أمد السبعين التي وعدهم بها القضىء لأن الخراب كان لثمان 
عشرة من ملك مختنصر وكانت دولته خمسة وأربعين ومدة ابله 
وابنه خمس وعشرونء فبقيت من السبعين ثمانية عشر: التي لفذت 
من ملك مختنصر قبل الخراب» فمئعوا من العمارة بسعاية السامرية 
إلى أن انقضت الثمان عشرة. وجاءت دولة دارا من ملوك الفرس 
فأذن هم في العمارة وعاد السامرة لسعايتهم في إبطال ذلك عند 
داراء قأخبره آهل دولته أن كورش أذن فم في ذلك فخلى سبيلهم 
وعمروا بيت المقدس في الثانية من ملك دارا الأول؛ وهو أرفخشد 
٠‏ والكرهن يومئذ عزيرء وجدد لهم الترراة بعد ستتين من رجرعهم 
إلى البيت. ثم هلك زيريافيل وخلقه فيهسم بهشمياس» وقبيصس 
العَزير وخلفه شمعون الصفا من بي هارون أيضاً. 

ونال يوسف بن كربون: إن مختنصر لما رجع إلى بابل أقام 
ملكا سبعا وعشرين سنةء وملك بعده ابنه بلتنصر ثلاث سنين» 
وانتقض عليه داريوش ملك ماذيء وأظنهم الديلم وكيرش ملك 
فارس» وهزمتهم عساكره كما مي فعمسل في بعض أيامه صنيعاً 
لقواده سروراً بالواتع» وسقاهم في أواني بيت المقدس التي احتملها 
جده من الميكل» فسخط الله لذلك ورأى ثلك الساعة كأن يدا 
حرجت من الحائط تومي بكتابة كلمات سالخط الكلداني 
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والكلمات عبرانية» وهي أحصى وزن تفذء فارتع لذليك هر 
والحاضرون رفزع إلى دانيال الي في تفسيرها. 

قال وهب بن منبه وهو من أعقاب حزقيل الأصغر ركان 
خلفاً من دانيال الأكبر: فقال له دانيال: هذا الكلمات تنذر بزوال 
ملكك ومعناها أن الله ألحصى مدة ملكك» روزن أعمالك» ونقذ 
قضازه بزوال ملكك عنك وعن قومك. وقتل تلك الليلة 
بلتنصرء وكان ما قدمناه من استقلال كورش وقومه فارس بالملك 
ورد الجالية إلى بيت القدس» وأطلق هم المال لعمارتها شكراً على 
الظفر بالكلدانيين ومضى بنو اسرائيل ومعهم عزرا الكاهن وتهميا 
ومردحاي وجميع رؤساء الجالية يبنون البيت والمذيح على حدردها 
وقربرا القرابين. ركان كررش بعد ذلك يطلق هم في كل سئة مسن 
الحنطة والزيت والبقر والغنم والخمر ما يحناجون إليه في خدمة 
البيت ويطلق هم جراية واسعة. 

وجرى ملوك الفرس بعده على سته في ذلك إلا قليلاً في 
أيام أخشويروش منهم؛ كان وزيره هامان وكان من العمالقة؛ 
وكان طالوت قد استخلفهم بأمر الله؛ فكان هامان يعاديهم لذئك 
وعظمت سعايته فيهسم وحمله على قتلهم. وكان مردخاي من 
رؤسائهم قد زوج أخته من الرضاع لأخشويروشء فدس إليها 
مردحاي أن تشفع إلى الملك في قومها فقبلها وعطف عليهسم 
وأعادهم إلى أن انقرضت دولة الفرس بمهلك داراء واستول ينو 
يونان مهلك دارا على ملك فارس. 

وملك الإسكندر بسن قيفلرس ودوخ الأرض؛ وشح 
سواحل الشام» وسار إلى بيت المقدس لأنها من طاعة داراء وخاف 
الكهنة من وصوله إليهمه ووأى في بعض عمال رجلا نقال: أنا 
رجل أرسلت لعوئثك. ونهاه عن أذية المقدسء وأوصاه بامشال 
إشارئهم. فلما وصل إلى البيت لقيه الكرهن. فبالغ في تعظيمه 
ودخل معه إلى الميكل؛ وبارك عليه؛ ورغب إليه الإسكندر أن 
يضع هنالك قثاله من الذهب ليذكر به فقال هذا حرام لكن 
تصرف همئك في مصالح الكهئة والمصلين ويجعل لك من الذكر 
دعاؤهم لك وأن يسمى كل مولود لبي إسرائيل في هذه السنة 
بالإسكندر: فرضي الإسكندر وحمل لهم الال وأجزل عطية 
الكرهن, وسأله أن يستخير الله في حرب داراء فقال له: امض 
واللّه مظفرك. وحض دانيال وقص عليه الإسكندر رؤيا رآها 
فأوطا له بآنه يظفر بدارا. 

ثم اتصرف الإسكندر وسار في نواحي بيت المقدس؛ ومر 
بنابلس ولقيه ستبلاط السامري» وكان أهل المقدس أخرجوه 
عنهم» فاضافه وأهدى له أموالاً وامتعة واستاذته في بناء هيكل في 
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طول بريد فآذن لف فبئاه وأقام صهره منشا كرهنا فیه» وزعم أنه 
المراد بقوله في التوراة اجعسل البركة على جيل كريدم. فقصده 
اليهود في الأعياد: وحملوا إليه القرابيين وعظم أمره» وخص بشأنه 
أهل ببت المقدس» إلى أن خربه هرمايوس بن شمعون أول ملوك 

لم هلك الإسكندر ببابل بعد استيفاء مدته لاثنشين وثلائين 
من ملكه وقد كان قسم ملكه بين عظماء درلته: فكان سلیاقوس 
بعد الإسكندر وكان عظيم أصحابه: فأكرم اليهود رحسل المال إل 
فقراء البيت: ثم سعى عنده بأن في الميكل أموالا وذخائر نفيسة 
ورغبوه في ذلك» قبعث عظيما من قواده اسمه أردوس ليقبض 
ذلك الال فحضر بالبيت» وأنكر الكاهن حنيئان أن يكون بالبيت 
إلا بقية الصدقات من فارس ويونان وما أعطاهم سلياقوس آثفاء 
قلم يقبل؛ ووكل بهم في ايکل فتوجهوا بالدعساء. وجاء أردوس 
ليقيضى الال فصدع في طريقه» وجاء أصحابه إلى الكوهن حنيتا 
وجماعة الكهنة يسألون الإقالة والدعاء لأردرسء فدعرا له وعرفي 
وارتحل وازداد الملك سلياقوس إعظاماً للبيت وحمل ما كان مسل 
إليهم مضاعفاً. 

قال ابن كريون: ثم ترجمت الشوراة لليونائيين وكان من 
خبرها أن تلماي ملك مصر من اليرتانيين بعد الإسكندرء وكان 
من أهل مقدونية» وكان عا للعلوم ومشغوفاً بالحكمة والكتب 
الإهية. وذكرت له كتب اليهود الأربعة والعشرون سفراً فشاقت 
نفسه للوقرف عليهاء وكتب إلى كهنون القدس في ذلك وأهدى 
له» فاختار سبعين من أحبار اليهود وعلمائهم» وفيهم كوهن عظيم 
اسمه العازر: وبعثهسم إليه ومعهم الأسقار فتلقاهم بالكرامة 
وأوسع هم التزول ورتب مع كل واحد كاتباً على عليه ما يترجم 
له» حتى ترجم الأسفار من العبرانية إلى اليرنانية وصححها وأجاز 
الأحبار وأطلق نهم من كان بمصر من سى اليهود نحو من مائة 
الف» وصنع مائدة من الذهب نقشت فلار ارقن د 
والنبل ورصعهها بالجواهر والفصوص وبعث بها إل القسدس 
فأودعت في الميكل. 

ثم هلك تلماي صاحب مصره واستول بعده ألطيوخوس 
صاحب متدوئية على أنطاكية ثم على مصر» وأطاعه ملوك 
الطوائف بأرض العراق» واستفحل ملكه وعظم طغيانه؛ وأمر 
الأمم بعبادة الأصنام. وعمل أصتاماً على صررته» فامتنع البهود 
من قبوها وسعى بهم عند بعسض شرارهم؛ وكانوا آهل دة 
وشوكة؛ فسار أنطيخوس إلبهم رآثخن فيهم بالقتل والسبي: وفروا 
إلى الجبال والبراري؛ فرجع واستخلف على بيت المقدس قائده 
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فليلقرسء وأمره أن يحملهم على بيت المقدس قائده فليلقوس» 
وأمره أن يحملهم على السجود لأصئامه وعلى أكل الختزير وترك 
السبث والختان» ويقئل من يخالفنه. ففعل ذلك أشد ما يكرت 
وبسط على اليهود أيدي أولئك الأشرار الساعين وقتل العازر 
والكرهن الذي ترجم لمم الترراة لما امتيع من السجرد لصنمه 
وأكل قربانه. 

وكان فيمن هرب إل الجبال والبراري متيتيا بن يوحناين 
شمعون الكوهن الأعظم ويعرف محشمناي بن حونيا من بني 
نوذاب من نسل هارون عليه السلا وكان رجلا صالما خيرا 
شجاعاًء وأقام بالبرية وحزن لما نزل بقومه. فلما أبعد أنطيخوس 
الرحلة عن القدس؛ بعث متيتيا إل اليهود يعرفهم مكانه 
وينمعض لمم ويحرضهم على الثورة على اليرنانيين» فاجابوه 
وتراسلرا في ذلك وبلغ الخبر - فليلقوس قائد أنطيخوس؛ فسار 
في عسكره إلى البرية طالبا متيتيا وأصحابه» فلما وصل إليهم 
حاربهم فغلہوه وانهزم في عساكره»وقري اليهود على الخشلاف» 
وهلك متيتيا خلال ذلك وقام بأمره ابنه يهوذا فهرم عساكر 
فليلقوس ثانية. وشغل انطيخوس روب الفرس فزحف إليهم 
من مقدونية» واستخلف عليهم ابنه أفظر» وضم إليه عظيما من 
قومه اسمه لشاوش» وأمرهم أن يبعكوا العساكر إلى اليهود» فبعثوا 
ثلاثاً من قوادهم وهم يقانور وتلمياس وصردوس» وعهد إليهم 
بإبادة اليهود حيث كانوا فسارت العساكر» واستنفروا سائر الأرمن 
من نواحي دمشق وحلب؛ وأعداء اليهود من فلسطين وغيرهم. 
وزحف بهرذا بن متبتيا مقدم اليهود للقائهم بعد أن تضرعو إلى 
اللّه وطافوا بالييت وتمسحوا به؛ ولقيهم عسكر نيقانور فهزمو 
وأثخنرا فيه بالقتل» وغنموا ما معهم» ثم لقيهم عسكر القائد ابن 
تلمياس وهيرودوس ثانياً فهزمرهما كذلك؛ وقبضرا على 
فليلقرس القائد الأول لأنطيخوس فأحرقوه بالئار» ورجع نيقانور 
إل مقدونية فدخلها وخصير ليشاوش وأفظر ابن الملك بالهزيمة: 
فجزعوا ها. 

ثم جاءهم الخبر بهزية أنطيخوس أمام الفرس» ثم وصل 
إلى مقدوئية واشتد غيظه على اليهرد. وجمع لغزوهم فهلك دون 
ذلك بطاعرن في جسده» ودضن في طريقه» وملك أفظر وسموه 
أنطيخوس باسم أبيه ورجع يهوذا بن متيتيا إلى القدس؛ فهدم جميع 
ما بناه أنطيخوس من المذابح وأزال ما نصبه من الأصنام» وطهر 
المسجد؛ وبنى مذيما جديدا للقربان» فوضم فيه الحطب ودعا الله 
أن يريهم آبة في اشتعاله من غير ناره فاشتعل كذلك ول ينطف إلى 
الخراب الثاني أيام الجلوة؛ واتخذوا ذلك اليوم عيداً سموه عيد 
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العساكرءونازل ليشاوش فزحف إليمه يهوذا بن مثيتيا في عسكر 
اليهود وثبت عسكر ليشاوش فانهزمواء وجا إلى بعض الحصون 
وطلب النزول على الأمان على أن لا يسود إلى حربهم. فأجابه 
يهوذا على أن يدخل أفظر معه في العقد وكان ذلك. وتم الصلح 
وعاهد أفظر اليهرد على أن لا يسير إليهم؛ وشغل يهوذا بالنظر في 
مصالح كومه. 

قال ابن كريون: ركان ذلك العهد ابتداء أمر الكيتم وهم 
الرومء وكان برومية وكان أمرهم شورى بين ثلثئمائة وعشرين 
رئيساء ورئيس واحد عليهم يسمونه الشيخ يدبر أمرهم: ويدفعون 
للحروب من يثقون بغنائه وكفايته منهم أو من سواهم. هكذا كان 
شأنهم لذلك العهد» وكانوا قد غلبوا اليرنانيين واستولوا على 
ملكهم وجازوا البحر إلى إفريقية فملكرها كما يأتي في أخبارهم» 
فاجمعو! السير إلى أنطيخوس أفظر وابن عمه ليشاوش بقية ملرك 
يونان بأنطاكية؛ وكاتبرا يهرذا ملك بني إسرائيل بالقدس 
يستميلونهم عن طاعة أنطيخوس واليونانيين فأجابوهم إلى ذلك. 

وبلغ ذلك انطيخورس فببذ إلى اليهرد عهدهم وسار إلى 
حربهم فهزموء ونالوا منه. ثم راسلهم في الصلح وأن يقيمسوا مسن 
على عهدهم معه ويحمل لبيث المقدس با كان يحمله من المال» 
وأن يقتل من عنده من شرار اليهود الساعين عليهم: فتم العهد 
بينهم على ذلك وقتل شملاوش من الساعين على اليهود؛ ثم 
جهز آهل رومة قائد حروبهم دمترياس بن سلياقرس إلى أنطاكيسة» 
ولقيه أنطيخوس أنظر فانهزم أنطيخوس وقتل هر وابن عمه 
ليشاوش» وملك الروم أنطاكية. ونزطها قائدهم دمترياس وكان 
القيموس الكوهن من شرار اليهود عند أنطيخوس» فلما ملك 
دمترياس قائد الروم فسعي عنده في اليهود ورغيه في ملك القمدس 
والاستيلاء على أمواله» فبعث قائده نيقانور لذلك وخرج يهوذا 
ملك القدس لتلقيه وطاعته. وقدم بين يديه دايا والتحف. فمال 
نيقانور إلى مسالة اليهود وحسن رأيه وأكد بينه وييتهم العهد. 
ورجع وبادر القيموس الكرهن إلى دمترياس وأخميره ميل قائده 
نيقانور إلى اليهود؛ وزاد في إغرائه فبعث إلى قائده ينككر عليه 
ويستحثه لإنفاذ أمره وأن يحمل يهسوذا مقيدأء وبلغ ذلك يهوذا 
فلحق بمديئة السامرة صبصطية» واتبعه نيقائور في العساكر كر 
عليه يهوذا وهزمه وقتل أكثر عساكر الروم الذين معه. ثم ظفر به 
فصلبه على افيكل بييت المقدسء راتخذ اليهود ذلك الوم عيدا 
وهو ثالث عشر آذار. 

ثم بعث قائد الروم دمترياس من قابل الآخر يعتروس في 
ثلاثين الفأ مسن اروم لحاربة اليهود» وخرجت عساكرهم من 
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المقدس: وفروا عن ملكهم يهوذا وافترقوا في الشعاب وأقام 
معهم منهم فل قليل» واتبعهم يعتروس فلقيه يهوذا وأكمن له 
فانهزم اليهردء وخرج عليهم كمين الروم فقتل يهوذا في كشير مسن 
ولايته ودفن إلى جانب أبيه متيتيا. ولتق أخوه يوئاثال فيمسن بقي 
من اليهرد»ء بنواحي الأردن وتحصئوا ببثر سيعء فحساصرهم 
يعتروس هنالك أياماء ثم بيتوه فهزموه. 

وخخرج يرتائال واليهود في اتباعه فقبضوا عليه» ثم أطلقوه 
على مسال اليهود وأن لا سير إلى حربهم. فهلك يرناثال إثر 
ذلك وقام بأمر اليهود أخوهما الثالث شمعون فاجتمع إليه اليهود 
من كل ناحية وعظمت عساكره؛ وغزا جميع أعدائهسم رمن ظاهر 
عليهم من سائر الأممء وزحف إليه دمترياس قائد المروم بإنطاكية 
فهزمه شمعون وقتل غالب عسكره. 

ولم تعاردهم الروم بعدها بالحرب إلى أن هلك شمعون. 
وثب عليه صهره تلماي زوج أخحته فقتله وتقبض على بنيه 
وامرأته؛ وهرب ابنه الأكبر قانوس بن شمعون إلى غزة فامتنع بهاء 
وكان اسمه يوحان وكان شجاعا قتل في بعص الحروب تسجاعا 
أسمه هرقانوس فسماه أبوه بأسمه. 

ثم اجتمع عليه اليهرد وملكوه وسار إلى بيت المقدس؛ وفر 
تلماي المتوئب على أبيه إلى حصن داخمرن قامتئع به» وسار 
هرقانوس إلى محاربته وضيق عليهء وأشرف تلماي في بعض الأيام 
من فرق السور بأم هرقانوس وأخته يتهددهما بقتلهماء فكف عن 
الحرب. وانصرف لحضور عيد المظال ببيت المقدس فقتل تلماي 
أخته وأمه وفر من التصنءقال ابن كريرن: ثم زحف دمترياس بن 
سلياقوس قائد الروم إلى القدس وحاصر اليهود فامتتعواء وثلم 
السورء وراسلوه في تأخير الخرب إلى انقضاء عيدهم؛ ففعل على 
أن يكون له نصيب في القربان. ووقعت في نفسه صاغية إليهم» 
وأهدى ثائيل للبيت فحسن موقعها عندهم» وراسلوه في الصلح 
على المسالمة والمظاهرة لبعض فأجاب وخرج إليه هرقائرس ملك 
اليهود وأعطاه ثلثمائة بدرة من الذنهب استخرجها من بعض قور 
داود. 

ورحل عنهم الررم» وشغل هرقانوس في رم ما ثلم من 
السور» وحدئت خلال ذلك فتنة بين الفرس والسروم فسار إليهم 
دمترياس في جموع الروم» وبيئما أبطأ هرقائرس ملك اليهود 
لحضور عيدهم إذ جاءء الخبر بأن الفرس هزموا دمترياس» فنهز 
الفرصة وزحف إلى أعدائه من أهل الشاع وفتح نابلس وحصرن 
أدوم التي بجبل الشراة» وقتل متهم خلقاء ووضع عليهم الجزية 
وأخيلهم بالختان والتزام أحكام التوراة» ولحرب اليكل الذي يناه 
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سنبلاط السامري في طول بريد بإذن الإسكندرء وقهر جميع الأمم 
الجاورين لهم ثم بعث وجره اليهود وأعيانهم إلى الأشيا 
والمدبرين برومة يسأل تجديد العهد» وأن يردرا على اليهود ما أخذ 
آنطیخوس ويونان من بلادهم الي صارت في مملكة الروم: قأجابوا 
وكتبوا له العهد بذلك وخاطبوه بملك اليهود. وإنما كان يسمى من 
سلف قبله من آبائه بالكوهن فسمى تفسه من بومتذ بالك وجمع 
بين منزلة الكهنونة ومنزلة الملك. وكان أول ملرك بني حشمناي. 
ثم سار إلى مدينة السامرة صبصطية ففتحها وخربها وقتل أهلها. 
قال ابن كريون: وكان اليهود ني دينهم يومئذ ثلاث فرق: فرقة 
الفقهاء وأهل القيافة ويسمونهم الفروشيم وهم الربائيرن» رفرقة 
الظاهرية المعلقين يظواهر الألفاظ من كتابهم ويسمونهم الصدوقية 
وهم القراؤونء وفرقة العباد المنقطعين إلى العبادة والتسبيح والزهاد 
فيما سوى ذلك ويسموثهم الحيسيد. 

وكان هرقانوس وآباؤه من الربانيين» قفارق مذهبهم إلى 
القرائين لانه جمع اليهود يوم عندما تمهد أمره وأخذ بمذاهب 
اللك؛ ولقي به في صنيع احتفل به وألان لهم جانبه وخضع في 
قوله وقال: آريد منكم النصيحة. فطمع بعض الربانيين فيه وقال: 
إن النصيحة أن تنزل عن الكهنونة وتقتصر على الملك» وقد فاتك 
شرطها لأن أمك كانت سبية من أيام أنطيخوس. قغضب ذلك 
وقال للربانيين: قد حكمتكم في صاحبكم فأخذوا في تأدييه 
بالضرب فتنمر هم من أجل ذللك» وفارق مذهبهم إلى مذهب 
القرائين» وقتل من الربائيين خلقا كثيراء ونشأت الفتدة بين هائين 
الطائفتين من اليهرد واتصلت بينهم الخرب إل هذا العهد. 

وهلك هرقانوس لإحدى وثلاثين سنة سن دولته» وملك 
بعده ابنه أرستبلوس وكان کبیرهم» وكان له ولدان آخران وهما 
أنطيوخس ويحب الملك له ويبغض الإسكندر فأبعده إلى جبل 
الخليلء فلما ملك أرستبلوس أخذ من إخوته بمذهب أبيهم وقبض 
على الإسكندر وأمه واستخلص الطيوخس وقدمه على العساكره 
واكتفى يه في الحروب» وترفع عن تاج الكهنونة وليس تاج الملك. 
وخرج أنطقنوس إلى الأمم المجاورين الخارجين عن طاعتهم فردهم 
إلى الطاعة؛ وكثرت السعاية فيه عند أخيه من البطانة وأغروه به 
فلما قدم ألطقنوس من مغيبه وافق عيد المظال» وكان أخوه ملتزماً 
بيته مرض طرقه» فعسدل أنطقدوس عن بيشه إل الميكل للشبرك» 
قأوهموا الملك أنه إنما فعل ذلك لاستمالة الكهنونية والعامة وأنه 
يروم قتل أخيه: وعلامة ذلك أنه جاء بسلاحه. 

فعهد أرستبلوس إل حشمانه وغلمان قصره إن جاء 
متسلحاً أن يقتلوه وكان ذلك» وتمت حيلة البطانة وسعايتهم عليه» 
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وعلم أرستبلوس أن قد خحدع في أخيه» فندم واغتم ولطم صدره 
حتى قذف الدم من فيه: وآقام عليلا بعده حولا كاملا ثم هلك. 
فأفرجوا عن أخيه الإسكندر من محبسه؛ وبايعوا له بالملك واستقام 
له الأمرء ثم اتتقض. عليه أهل عكا وأهل صيدا وأهل غزة بعئوا 
إلى تبرص» وسار الإسكئدر إلى عكا فحاصرها وكانت كلربطرة 
ملكة من بقية اليونان قد انتقض عليها ابنها واسمه الظيرو وأجاز 
البحر إلى جزيرة قيرص فملكهاء فبعث أهل عكا أنهم يملكرنه 
وجاز إليهم في ثلائين آلف مقائل؛ حتى إذا أفرج الإسكندر عن 
حصارهم راجعوا أمرهم ومئعرا ألظيرو من الدخخول إليهم» فسار 
في بلاد الإسكتدر ونزل على جبل الخليل فقتل منه خلقاً» ونزل 
على الأردن. 

وني خلال ذلك زحف الإسكندر إلى صيدا فقتحها عدرة 
واستباحهاء وعاد إلى القدس وأطاعته البلاد وحسم داء المتقضين 
عليه» ثم تهددت الفتنة بين اليهود بالقدس وذلك أنهم اجتمعوا في 
عيد المظال بالمسجد؛ وحضر الإسكندر معهم فتلاعبوأ سين يديه 
مراماة بما عندهم من مشموم ومأكول؛ وأصاب الإمسكتدر رمية 
من الربانيين فغضب طاء وشاتمهم القراؤون بما كانوا من ششيعته؛ 
فشتموا الإسكندر وقتلوا الشاتم وأصحابه فلم يغن عنهم» وعظم 
فيهم الفتك واتفض الجمع؛ وعهد الإسكندر أن يستد البح 
والكينة جمائط عن الناس» ونفذ أمره بذلك. 

واتصلت الفتنة بين اليهرد ست سئين فقتل من الربائين نحو 
من مسين ألفأء والإسكندر يعين القراشين عليهم؛ وبعئوا إلى 
دمتريوس ال مسمى أنطيخوس وبذلوا له امال فسار معهم إلى 
نابلس ولقي الإسكندر فهزمه وقتل عامة أصحابه ورجع. فخرج 
الإسكتدر إلى الربانيين وأثخن فيهم وظفر متهم بجماعة تزيد على 
ثلثماثة فقتلهم صبراً وقهر سائر البهود. وسار إل دمتريوس ففتح 
للكثير من بلاده وخرج فظفر به الاسكندر وقتله وعاد إلى بيست 
المقدس لثلاث سنين في محاربة الربانيين ودمتريوس. 

ٍ فاستقام أمره وعظم سلطانه ثم طرقه امرض فقام عليلاً 

ثلاثا آحرين» وخرج بعدها لحصار بعض الخحصون وائتقضوا عليه 
قمات هنالك» وأوصى امرأته الإسكندرة بكتمان موته حتى يفتح 
الحصن وتسير بشلوه إلى القدس فتدفنه فيه وتصانع الربانيين على 
ولدها فتملكه: لآن العامة إليهم أميل. ففعلت ذلك واستدعت من 
کان ناقراً من الربانيين؛ وجمعتهم وقدمتهم للشررى» واستبدت 
باللك. 

وكان ها ابتان من الإسكندر بن هرقاتوس» اسم الأكبر 
منهما هرقاتوس» والآخر أرستبلوس؛ وكانا صغيرين عند موت 
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أييهما فلما كبرا عينت هرقانوس للكهئونة وقدمت أرستيلوس 
على العساكر والحروب» وضمت إليه الرباتيين» وأخذت الرهن 
من جميع الأمم وسأها الربانيون في الأخذ بثارهم من القراثين خلقاً 
كثبرً. وجاء القراؤون إلى ابنها الكهنون ينكرون ذلك وأنه إذا فعل 
بهم ذلك وقد كانوا شيعاً لأبيه الإسكندرء فقد تحدث النفرة من 
الناس. وسالوه أن يلتمس هم إذنها في الخروج عن القدس والبعد 
عن الربائيين» فاذنت لهم رغبة في انقطاع الفتنة. 

وخرج معهم وجوه العسكر. ثم ماتت خلال ذلك لتسع 
سین من دولتهاء ويقال إن ظهور عيسى صلوات الله عايه كان في 
أيامها. وكان ابنها أرستبلوس قائد العسكر ا شعر بموتها خحرج إلى 
القراتين يستدعيهم إلى نصرته فأجازوه وتقبضت هي على ابنيه 
وامرأته. واجتمعت عليه العساكر من النواحي وضرب الوق 
وزحف خرب أخيه هرقانوس والربانيين» وحاصرهم ارستبلوس 
ببيت المقدس» وعزم على هدم الحصن فخرج إليه أعيان اليهود 
والكهنونية ساعين في الصلح بينهماء وأجاب على أن يكون ملكاً 
ويبقى هرقانوس على الكهنوئية: فتم ذلك واستقر عليه أمره. 
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نم سعى في الفتنة بينهما أنظفتر أبو هيردوس» وكان من 
عظماء بني إسراثيل من الذين جمعوا مع العزير من بابل» وكان ذا 
شجاعة وياس وله يسار وقنية من الضياع والمواشي. وكان 
الإسكندر قد ولاه على بلاد أدوم وهي جبال الشراة فأقام في 
ولايتها سئين» وكثر ماله وأنكحوه منهم فكان له متها أربعة من 
الأبناء وهم: فسيلو وهيردوس وقرودا ويوسف» وينت اسمها 
سلومث. وقيل أن أنظفتر لم يكن من بني إسرائيل: وإثما كان مسن 
أدوم ودبي في جملة بني حشمناي وبيوتهم. فلما مات الإسكندر 
وملكت زوجته الإسكندرة عزلته عن جبال الشراة» فأقام بالقدس 
حتى إذا استبد بالآمر أرستبلوس» وكان بين هرقانوس وانظفتر 
مودة وصحبة» فغص أرستبلوس بمكانه من أخيه لما يعلم من مكر 
أنظفتر وهم بقتله» فانفض عله وأخد في التدبير على أرستبلوس. 

وفشا في الناس تبغضه إليهم ويذكر تغلبه؛ ويذكر لهم أن 
هرقانوس احق بالملك منهء ثم حذر هرقانوس من أخيه وخيل إليه 
أنه يريد فتله» ويعث لشيعة هرقانوس الال على تخويفه من ذلك 
حتى تمكن منه الخرف» ثم أشار عليه بالخروج إلى ملك العرب 
هرثمةء وكان يحب هرقانوسء فعقد معه عهدا على ذلك ولق 
هرقانوس بهرثمة ومعه أنظفتر» شم دعوا هرئمة إلى حرب 


۸٦ 


أرستبلوس فأجابهم يعد مراوغة» وتزاحفوا ونع الكثير من عسكر 
أرستبلوس إلى هرقانوسء فرجم هارباً إلى القدس» ونازهم 
هرقانوس وهرثمة واتصلت الحخرب وطال الحصار. 

وحضر عيد القطير وافتقك اليهود القرابين فبعثرا إلى 
ااب هرقانوس فيها فاشتطوا في الثمن؛ ثم أخذوه ولم يعطوهم 
شيئاء وقتلوا بعض النساك طلبوه في الدعاء على ارستبلوس 
وأصحابف وامتنع فقتلره» ووقع فيهم الوباء فمات منهم أمم. 

قال ابن كريون: وكان الأرمن ببلاد دمشق وحمص وحلب» 
وكانوا في طاعة الروم» فانتقضوا عليهم في هذه المدة وحدئت 
عندهم صاغية إلى الفرسء فبعث الروم قائدهم فمقيرس فخرج 
لذلك من رومية» وقدم بين يديه قائده سكانوس فطوع الأرمن 
ولحق دمشی» ثم لحقه فمقيوس ونزل بها. وترجهت إليه وجوه 
اليهرد في أثرهم وبعث إليه أرستيلوس من القدس وهرقانوس 
من كان حصاره» كل واحد منهما يستنجده على أخعيه؛ وبعثوا إليه 
بالأموال والفدايا فأعرض عنهاء وبعث إلى هرثمة يلهاه عسن 
الدخول بيئهما فرحل عن القدس» ورحل معه هرقانوس وانظفت 
وأعاد ارستبلوس رسله وهداياه من بيت المقدسء والح في الطلب 
وجاء انظقتر إلى فمقيوس يغير مال ولا هدية؛ فتكث عنه 
فمقيوس» فرجع إلى رغيته وميسح أعطافه وضمن له طاعة 
عرقانرس الذي هو الكهنوت الأعظم. ويحصل بعد ذلك إضعاف 
ارستبلوس فاجابه قمفيوس على أن يتحيل له في ال ويكون 
ظاهره مع أرستبلوس حتىي يتم الأمر. 

وعلى أن يحملوا الخراج عند حصول أمرهمء فضمن أنظفتر 
ذلك. وحضر هرقانوس وارستبلوس عند قمقيوس القائد ينظلم 
كل واحد من صاحبه» فوعدهم بالنظر بيتهم إذا حل بالقدس 
وبعث أنظفتر لي جميع الرعايا فجاؤوا شاكين من أرستبلوس» فأمره 
فمقيوس من إنصافهم فغضب لذلك واستوحش وهرب من 
معسكر فمقيوس وتحصن في القدس» وسار فمقيوس في آثره فتزك 
أريما ثم القدس وخرج ارستبلوس واسثقال فاقاله وبذل له 
الاعرال على لد بين عا اه كل ارما لي اكد ل 
الأموال والجواهرء وبعث معه قائده لذلك» فمنعهم الكهنرنية 
وثارت بهم العامة وقتلوا بعض أصحاب القائد وأخرجوه 
فغضب فمقيوس وتقبض ينه على أرستبلوس» وركب ليقتحم 
البلد فامتتعت عليه وقتل جماعة من أصحابه فرجع؛ وأقام عليهم. 
ووقعت الحرب بالمدينة بين شيع أرستبلوس وهرقانوس. 

وفتح بعض اليهود الباب لفمقيوس فدخل البلد وملك 
القصر وامتنع الهيكل علي فاقام يحاصره أيامأ وصنع آلة الحصار 


TAY 
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قهدم بعض أبراجه واقتحمه عنوة: ووجد الكهئونية على عبادتهم 
وقرباتهم مع تلك الحرب. ووقف على اليكل فاستعظمه ول يمد 
يده إلى شيء من ذخائره؛ وملك عليهم هرقانرس» وضرب عليهم 
الخراج يحمله كل سنة. ورفع يد اليهود عن جميع الأمم الذين 
كانوا في طاعتهمء ورد عليهم البلدان الي ملكها بنو حشمناي: 
ورجع إلى رومة. 

واستخلف هرقانوس وأنظفتر على المقدس وأنزل معهما 
قائده سكانوس الذي قدمه لفتح دمشق وبلاد الأرمن عندما خرج 
من رومية» وحمل أرستبلرس وابنيه مقيدين معه» وهرب الثالث 
من بيه وكان يسمى الإسكندر ولحقه فلم يظفر به. 

ولا بعد فمقيوس عن الشام ذاهباً إلى مكانه خرج هرقانوس 
وأنظفتر إلى.العرب ليحملوهم على طاعة الروم؛ فخالقهم 
الإسكندر بن ارستبلوس إلى المقدس وكان متغيباً بتلك النواحي 
عن مغيب أبيه لم يبرح» فدخل إلى المقدس وملكه اليهود عليهم 
وبنى ما هدمه فمقيوس من سور الميكل» واجتمع إليه خلق كشير 
ورجع هرقانوس وأنظفتر فسار إليهم الإسكندر وهزمهم وأئخن 
في عساکرهم» وكان قائد الروم كينانوس قد جاء إلى بلاد الأرمسن 
من بعد فمقيوس» قلحق به واستنصره على الإسكندر فسار معه 
إلى القدس» وخخرج إليهم الإسكندر فهزمره. ومضى إلى حصن له 
يسمى الإسكندرونة واعتصم به. 

وسار هرقانوس إلى القدس فاستولى على ملكه» وسار 
كينانوس قائد الروم إلى الإسكندر فحاصره بخصده واستأمن إليه 
فقبله وعفا عنه وأحسن إليه. رفي أثناء ذلك هرب أرستبلوس أخو 
هرقانوس من محبسه بروميةء وابنه أنطقلوس واجتمع إليه؛ فحاريه 
کینانوس وهزمه وححصل في أسره فرده إلى محيسه برومية؛ ول يزل 
هئالك إل أن تغلب قيصر على رومية؛ واستحدث الملك في 
الروم. 

وخرج فمقيرس من رومية إلى نواحي عمله وجمع العساكر 
حاربة قيصرء فاطلق ارستبلوس من محبسه؛ وأطلق معه قائدين في 
اثني عشر آلف مقاتل؛ وسرحهم إل الأرمن واليهود ليردوهم عن 


طاعة فمقيوس» وكتب فمقيوس إلى أنظفتر بيت المقدس أن يكفيه' 


ين ارستبلوس» فبعث قوماً من اليهود لقره في بلاد الأرمن ودسوا 
له سما في بعض شرابه کان فيه حتفه, 

وقد كان كيثاتوس كاتب الشيخ صاحب رومية في إطلاق 
من بقي من ولد أرستبلوس فاطلقهم. 

قال ابن كريون: وكان أهل مصر لذلك العهد انتقضوا على 


ملكهم تلماي وطردوه وامتنعوا من حمل الخراج إلى السروم: قسار 
إليهم واستنقر معه أنظفتر قغلبهم وقئلهم: ورد تلماي إلى ملكه 
واستقام أمر مصر. ورجع كينانوس إلى بيت المقدس فجدد املك 
لهرقانوس» وقدم أنظفتر مدير المملكة وسار إلى رومية. 

قال ابن كريون: ثم غضبت القرس علمى الروم فندبرا إلى 
ذلك قائداً منهم يسمى عرنبوس» ويعشوه لحربهم؛ فصر بالقدس 
ودخل إلى اليكل وطالب الكهئون بما فيه من الالء وكان يسمى 
ألعازر من صلحاء اليهود وفضلائهسم فقال له: إن كينانرس 
وفمقيوس ل يفعلوا ذلك بتلك. فاشتد عليه. فقال: أعطيك ثلثمائة 
من الذهب وتتجافى عن الميكل. ودفع إليه سبيكة ذهب على 
صورة خشبة كانت تلقى عليها الصور التي تنزل من الفيكل الذي 

نض القول وتعدى على 

الميكل» وأعذ جميع ما فيه منذ عمارتها من المدايا والغنائم 
وقربانات الملموك والأمم وجميع آلات القدسء وسار إلى لقاء 
الفرس فحاربوه وهزمره وأخمذوا جميع ما كان معف وقتل 
واستولت الفرس على بلاد الأرمن: دمشق وص وحلب وما 
إليها. 

وبلغ الخبر إلى الروم فجهزوا قائداً عظيماً في عساكر جمة 
أسمه كسناوء فدخل بلاد الأرمن الذين كائؤا غلبوا عليهاء وساروا 
إلى القدس فوجد اليهود يحاريون هرقانرس وأنظفتر فأعائهما حتى 
استقام ملك هرقانوس ثم سار إلى الفرس قي عساكره فغلبهم 
رحملهم على طاعة الروم؛ ورد الملوك الذين كانرا عصوا عليهم 
إل الطاعة وكاتوا اثنين وعشرين ملكا من الفرس كان فمقيوس 
قائد الروم هزمهم» فلما سار عتهم انتقضوا. 

قال ابن كريون: لم ابتدأ أمر القياصرة وملك على الروم 
يولياس ولقبه قيصر لأن أمه ماتت حاملاً به عند محاضها فشق 
بطنها عله فذلك سمي قيصرء ومعناه بلغتهم القاطع. ويسمى 
أيضا يولياس باسم الشهر الذي ولد فيه وهو يوليه حامس 
شهررهم ومعتى هذه اللفظة عندهم الخامس؛ وكان الثلثمائة 
والعشرون المدبرون أمر الروم والشيخ الذي عليهم قد أحكموا 
أمرهم مع جماعة الروم على أن لا يقدموا عليهم ملكاًء وأئهم 
يعينرن للحروب في الجهات قائداً بعد آخر. هذا ما اتفقوا عليه 
النقلة في الحكاية عن أمر الروم وابتداء ملك القياصرة. 

قالوا: ولا رأى قيصر هذا الشيخ الذي كان لذلك العهد 
كبر وشب على غاية من الشجاعة والإقدام» فكانوا يبعثونه قائداً 
على العساكر إلى النواحي؛ فأخرجوه مرة إلى المغرب فدوخ البلاد 
ورجع؛ فسمت نفسه إلى الملك فامتدعوا له وأخصبروه أن هذا سنة 
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آبائهم منذ أحقاب. وحدثوه بالسبب الذي فعلوا ذلك لأجله 
وهر أمر كيرس وأنه عهد لأوهم لا يتقضء وقد دوخ فمقيوس 
الشرقء وطوع اليهود ولم يطمع في هذا فرثب عليهم قيصر 
وقتلهم واستولى على ملك الروم منفرداً به وسمي قيصر» وسار 
إلى فمقيوس صر فظفر به وقتله ورجع فوجد بتلك الجهات 
قسواد فمقيوس فسار إليهم يولياس قيصر وسر بيلاد الآرمن 
فأطاعره» وكان عليهم ملك اسمه مترداث فبعئه قيصر إلى حربهم. 
فسار في الأرمن ولقيه هرقانوس ملك اليهود بعسقلان ونفر 
معه إلى مصر هو وأنظفتر ليممحوا بعض ما عرف منهم من موالاة 
فمقيوس» وساروا جميعاً إلى مصر ولقيتهم عساكرها واشتد الحرب 
فحصر بلادهم» وكادث الأرمن أن ينهزمواء فثبت أنظفتر وعساكر 
اليهرد وكان هم الظفر واستولوا على مصرء وبلغ الخير إلى قيصير 
نشكر لأنظقتر حسن بلائه واستدعاه قسار إليه مع ملك الأرمن 
مترداث فتقبله وأحسن وعده. وكان أنطقئوس بن أرستبلرس قيد 
اتصل بقيصر وشكا بان هرقانوس فتل أباه حين بعشه أهل رومة 
رب فمقيوس؛ فتحيل عليه هرقانوس وأنظفتر وقثلاه مسمومأء 
فأحسن أنظفتر العذر تقيصر بأنه إنما فعل ذلك في خدمة من ملك 
علينا من الروم وإغا كنت ناصحاً لقائدهم فمقيوس بالأمس؛ وأنا 
اليوم أيها الملك لك أنصح وأحب» فحسن موقع كلامه من فيصر 
ورفع منزلته وقدمه على عساكره لحرب الفرس» فسار إليه أنظمتر 
وأبلى في تلك الحروب ومناصحة قيصرء فلا انقليوا من يلاد 
الفرس أعادهم قيصر إلى ملك بيت المقدس على ما كانوا عليه. 
واستقام الملك هرفانوس وكان راء إلا أنه كان ضعيفاً 
عن لقاء الحروب فتغلب عليه أنظفتر» واستبد على الدولة» وقدم 
ابنه فسيلو ناظر! في بيت المقدس» وابئه هيردوس عاملا على جل 
الخليل. وكان كما بلغ الحلم واحتازوا الملك من أطرافه وامتلا 
أهل الدولة منهم حسداً وكثرت السعاية فيهم: وكان في أطراف 
عملهم اثر من اليهود يسمى حزقيا وكان شجاعاً صعلوكاً 
واجتمع إليه أمثاله فكانوا يشيرون على الأرمن وينالون منهم. 
وعظمت نكايتهم فيهم فشكى عامل بلاد الأرمن وهو سفيوس 
ابن عم قيصر إلى هيردوس وهو بل الخليل ما فعله حزفياً 
وأصحابه في بلادهم. فبعث هيردوس إليه سرية فكبسوهم» وقتل 
حزقياً وغيره منهم» وكتب بذلك إلى سفيوس فشكره وأهدى إليه. 
ونكمر اليهرد ذلك من فعل هيردوس وتظلموا عند 
هرقانوس وطلبوه في القصاص منهء فأحضروه في مجلس الأحكسام 
وأحضر السبعين شيضاً من اليهرفى وجاء هيردوس متسلحاً ودافع 
عن نفسه: وعلم هرقاتوس بغرض الأشياخ» ففصلوا الجلس 
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فنكروا ذلك على هرقائوس» ولحق هيردوس ببلاد الأرمن تقدمه 
سفيوس على عمله ثم أرسل هرقانوس إلى قيصر يسال تجديد 
عهود الروم لهمء فكتب له بذلك؛ وأمر بأن تحمل أهل الساحل 
خراجهم إلى بيت المقدس ما بين صبدا وغزة» ويجمل أهل صيدا 
إليها في كل سئة عشرين آلف وسق من القمح» وأن يرد على 
اليهود سائر ما كان بأيديهم إلى الفرات واللاذقية وأعماها وما كان 
بنو حشمناي فتحوه عنوة من عداوات القرات لأن فمقيوس كان 
بتعدى عليهم في ذلك» وكتب العهد بذلك في ألواح من ماس 
بلسان الروم ويونان» وعلقت في أسوار صور وصيدا واستقام أمسر 
هرقانوس. 

قال ابن كريون: ثم قتل قيصر ملك الروم. وأنظفتر وزير 
هرقانوس الستبد عليه. أما قيصر فوثب عليه كيمساوس من قواد 
فمقيرس فقتله وملك وجمع العساكر وعبر البحر إلى بلاد أشسيت 
ففتحهاء ثم سار إلى القدس وطالبهم بسبعين بدرة من الذهبء» 
فجمع له أنظفتر وبئوه من اليهود؛ ثم رجع كيساوس إلى مقدونية 
قأقام بها. وأما أنظفتر فإن اليهود داخلوا القائد ملكيا الذي كان 
بين أظهرهم من قبل كيساوس في قشل أنظفتر وزير هرقانوس؛ 
فأجابهم إلى ذلك» فدسوا إلى ساقيه سمأ فقتله» وجاء ايله 
هيردوس إلى القدس مجمعاً قتل هرقانوس» فكفه فسيلو عن ذلك» 
وجاء كيساوس من مقدونية إلى صورء ولقي هرقانوس وهيردوس 
وشكرا إليه ما فعله قائده ملكيا من مداخلة اليهود في قتل انظفتر. 
فأذن لهم في قتله فقتلره. شم زحمف ياوس ابسن أخي قبصر 
وقائده أنطونيوس في العساكر لحرب كيساوس التوثب على عصه 
قيصرء فلقيهم قريباً من مقدوئية فظفرا به وقتلاه؛ وملك كينانوس 
مكان عمه وسمي أوغسطس قيصر بأسم عمه. فأرسل إليه 
هرقانوس ملك اليهرد بهدية وفيها تاج من ع الذهب مرصع 
بالجواهر وسأل تجديد العهد لهم وأن يطل السبي الذي سي منهم 
أيام كيساوس» وأن يرد اليهود إلى بلاد يونان وأثينة» وأن يجري 
لهم ما كان رسم به عمه قيصرء فأجابه إل ذلك كله وسار 
أنطيانوس وأوغسطس إل بلاد الأرمن بدمشى وحمص. فلقته 
عنالك كلبطرة ملكة مصر وكانت ساحرة فاستامنته وتزوجهاء 
وحضر عنده هرقانوس ملك اليهود. 

وجاء جماعة من اليهود فشکو! من هيردوس وأخيه فسيلو 
وتظلموا منهماء وأكذبهم ملكهم هرقانوس وأبى عليهاء وأمر 
أنطيانوس بالقيفى على أولشك الشاكين وقتل متهم ورجع 
هيردوس وأخوه فسارا إلى عكانهما ومكان أبيهما من تدبير ملكة 


+ 


هرقانوس؛ وسار أنطيانوس إلى بلاد القرس فدوخها وعاث في 
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واحيها وقهر ملوكهم وقفل إلى رومة. 

قال ابن كريون: وتي خلال ذلك حق أنطقئوس وجماعة من 
اليهرد بالفرس» وضمنوا لملكهم أن يحملوا إليه بدرة من الذهب 
وثمافائة جارية من بنات اليهود ورؤسائهم يسبيهن له على أن 
علکه مكان عمه هرقائرس ويسلمه إليه» ويقتل هيردوس وأخاه 
فسيلوه فأجابهم ملك الفرس إلى ذلك» وسار في العساكر وقح 
بلاد الأرمن وقتل من وجد بها من قواد الروم ومقاتلتهم؛ وبعث 
قائده بعسكر من القدس مع أنطقنوس مررياً بالصلاة في بيت 
القدس والتبرك بالهيكل» حتى إذا توسط المديئة ثار بها وأفحش في 
القعل» وبادر هيردوس إلى قصر هرقانوس ليحفظه» ومضي فسيلو 
إلى الحصن يضبطه. وتورط من كان بالمدينة من الفرس قتلهم 
اليهود عن آخرهم؛ وامتنعوا على القائد» وفسد ما كان دبره في 
اتر الط 

فرجع إلى استمالة هرقانوس وهيردوس» وطلب الطاعة 
منهم للفرس وأنه يتلطف لهم عند الملك في إصلاح حاه» فصغى 
هرقانوس وفسيلو إلى قوله وخرجرا إليه وارتاب هيردوس وامتلع» 
فارتحل بهما قائد الفرس حتى إذا بلغ الملك ببلاد الأرمن تقبض 
عليهما فمات فسيلو من ليلته» وقيد هرقائرس واحتمله إلى بلاده؛ 
وأشار ألطقئرس يقطع أذنه ليمئعه من الكهئوئة: ولا وصل ملك 
الفرس إلى بلاده أطلق هرقانوس من الاعتفال» وأحسن إليه إلى أن 
استدعاه هيردرس كما يأتي بعد وبعث ملك القرس قائده إلى 
اليهرد مع أنطقنرس ليملك» فخرج هيرودوس عن القدس إلى 
جبل الشراة فرك عياله بالحصن عند أخيه يوسف؛ وسار إلى مصر 
يريد قيصره فأكرمته كالبطرة ملكة مصرء وأركبته السفن إلى 
رومية؛ فدخل بها ألطياتوس إلى أوغسطس قيصر» وخخبره الخبر 
عن الفرس والقدس» فملكه أوغسطس والبسه التاج وآركيه في 
رومية في زي الملك» والماتف بين يديه بان أوغسطس ملكه. ' 

واحتفل أنطيانوس في صنيع له حضره الملك أوغسطس 
قبصر وشيوخ رومية» وكنيوا له العهد في ألواح من نحاس؛ 
ووضعوا ذلك اليوم التاريخ» وهر أول ملك هيردوس. 

وسار نطيانوس بالعسكر إلى الفرس ومعه هيردوس» 
وفارقه من أنطاكية وركب البحر إلى القدس لسرب أنطقنوسء 
فخرج أتطقئرس إلى جيال الشراة للاستيلاء على عيال هيردوس» 
وأقام على حصار الحصن. وجاء هيردوس فحاريه وخرج يوساف 
من الحصن من ورائه؛ فائهزم أنطقئرس إلى القدس؛ وهلك أكثر 
عسكره» وحاصره هيردوس وبعث أنطقنوس بالآمرال إلى قراد 
العسكر من الروم قلم يجيبوه» وأقام هيردوس على حصاره حتى 


انقراض ملك بني حثمناي وابتداء ملك هبردوس وبنيه 


جاءه الخبر عن أنطيانوس قائد قيصر أنه ظفر بلك الفرس وقتله 
ودوخ بلادهم» وإنه عاد ونزل الفرات. فترك هسيردوس أخاء 
يوسف على حصار القدس مع قائد الروم سيساو؛ ومن تبعهم من 
الأرمن؛ وسار للقاء أنطيانوس» وبلغه وهو بدمشق أن ااه 
يوسف قل في حصار القدس على يد قائده انطقنوس» وأن 
العساكر انفضت ورجعوا إلى دمشق؛ وجاء سيساو منهزما قائد 
أنطيانوس بالعساكر. وتقدم هيردوس وقد خرج أنطقنوس للقائه 
فهزمه» وقتل عامة عسكره واتيعه إلى القدس. ووافاه سيسار قائد 
الروم فحاصروا القدس أياماء ثم اقتحموا اليلد وتسللوا صاعدين 
إلى السرر وقتلوا الحرس وملكوا المدينة وأفحش سياسو في قشل 
اليهود» فرغب إليه هيردوس في الإبقاء. وقال له: إذا قتلت قومي 
فعلى من تملكني؟ فرفع القتل عتهم ورد ما نهب وقرب إلى البيست 
تاجأ من الذهب وضعت فيه» وحمل إليه هسيردوس أمرالاً. ثم 
عثروا على إلى أنطيانرس» وقد كان سار من الشام إلى مصر؛ 
فجاءه بأتطقترس هدالك: ولحق بهم هيردوس وسال من 
أنطيانوس قتل أنطقئوس فقتلسه. واستبد هيردوس بملك اليهود 
وانقرض ملك بني حشمناي والبقاء لله وحده. 


انقراض ملك بني حشمناي وابتداء ملك 
هيردوس وبنيه 


وكان أول ما افتح به ملكه أن بعث إلى هرقانوس الذي 
احتمله الفرس وقطعوا أذنه يستقدمه ليامن على ملكه من ناحيته» 
ورغبه في الكهنونية التي كان عليهاء فرغب وحذره ملك الفرس 
من هيردوس» وعزله اليهود الذين معه:؛ وأراه أنها خديعة وأنه 
العيب الذي به ينع الكنهونيةء فلم يقبل شيثاً مسن ذلك. وصغى 
إلى هيردوس وحسن ظنه به وسار إليه وتلقاه بالكرامة والإعطاء 
وكان يخاطبه بابي في المع والخلرة. 

وكانت الإسكندرة بنت هرقائرس تحت الإسكندر وابن 
أيه أرستبلوس» وكانت بتها منه مریم تحت هيردوس» فاطلتا 
على ضمير هيردوس من محاولة قتله» فخبرتاه يذلك وأشارتا عليه 
باللحاق بملك العرب ليكون في جواره» فخاطيه هرقانرس في ذلك 
وأن يبعث إليه من رجالاتهم من يخرج به إلى أحيائهم؛ وكان 
حامل الكتاب من اليهرد مضطغدا على هرقانرس. لأنه قتل أحاه 
وسلب ماله فوضع الكتاب في يد هيردوسء فلما قرأه رده إليه 
وقال: أبلغه إلى ملك العرب وأرجع الجواب إل فجاءه بالجواب 
من ملك العرب إلى هرقانوس وأنه أسعف وبعث الرجال قالقاهم 
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بوصولك إلي؛ فبعث هبردوس من يقبض على الرجال بالمكان 
الذي عينف وأحضرهم وأحضر حكام البلاد اليهود والسبعين 

وأحضر هرقانوس وقرأ عليه الكتاب مخطه. فلم بجر جوابا 
وقامت عليه الحجة؛ وقتله هيردوس لوقه لكمانين سئة من عمره 
وأربعين من ملکه» وهر ار ملوك بني حشمناي وكان للإستكدر 
بن أرستبلوس ابن يسمى أرستبلرس؛ وكان من أجمل الناس 
صورة» وكان في كفالة أمه الإستكدر, واخته يومئذ تحت هيردوس 
كما قلناه. وكان هبردوس یغص به وكانت آخته وأمهما يؤملان 
أن يكون كوهنا بالبیت مکان جده هرقاتوس» وهيردوس يريد نقل 
الكهتونة عن بني حشمناي» وقدم لها رجلاً من عوام الكهنونيق 
وجعله كبير الكهنونيةء فشق ذلك على الإسكندرة بنت هرقانوس 
وبتتها هریم زوج هيردوس. 

وكان بين الإسكندرة وكلوبطره ملكة مصر مراصلة 
ومهاداة» رطليت منها أن تشفع زوجها أنطياتوس في ذلك إلى 
هبردوس» فاعثذر له هيردوس بأن الكواهن لا تعزل؛ ولو أردنا 
ذلك غلا مكنا أهل الدين من عزله فبعقت بذلك إلى الإسكتدرة. 
ودست الإسكندرة إلى الرسول الذي جاء من عند أنطياتوس 
وأتحفته بمال فضمن هم أن انطیانوس يعزم على هيردرس في بعث 
أرستبلرس إليه؛ ورجع إلى أنطيانوس فرغبه في ذلك ووصف له 
من جماله وأغراه باستقدامه فبعث فيه أنطياتوس إلى هيردوس 
وهدده بالوحشة إن منعه فعلم أنه يريد مئه القييح» فقدمه كهنوناً 
وعزل الأول» واعتذر لأنطيانوس بأن الكرهن لا يمكن سفره 
واليهود تنكر ذلك. فاغقل أنطيانوس الأمر ول يعاود فيه. 

ووكل هيردوس بالإسكندرة بست هرقانوس عهدته من 
يراعى أفعاهاء فاطلع على كتبها إلى كلوبطرة أن تبعث إليها السفن 
والرجال يوصلنها إليهاء وآن السفن وصلت إلى ساحل ياقاء وأن 
الإسكددرة صنعت تابوتين لتخرج فيهما هي وابتها على هيئة 
الموتى. فأرصد هيردوس مسن جاء بهما من الشابر في تابوتيهما 
فوبخهما ثم عفا عنهما. ثم بلغه أن أرستيلرس حضر في عيد 
المظال» فصعد على المذبح وقد لبس ثياب القدس وازدحم الناس 
عليه وظهر من ميلهم إليه ومحبتهم ما لا يعبر عنه» ففص بذلك 
واعمل التدبير في قتله. فخرج في متنزه له بأريماء في نيسان» 
واستدعى أصحابه وأحضر أرستبلوس» نطعمرا ولعبوا وائغسسوا 
في البرك يسبحون وعمد غلمان هيردوس إلى أرستبلوس فخمسوه 
في الماء حتى شرق وفاض فاغتم الناس لموته ويكي عليه 
هيردوس ودفنه: وكان موته لسبع عشرة سنة من عمره. 
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وتأكدت البغضاء بين الإسكندرة وابنتها مريم زوج 
هيردوس أنحت هذا الغريق» وبين آم هيردوس وأختف ركثرت 
شكراهما إليه قلم يشكهما لمكان زوجته مریم وأمها منه: قال ابسن 
كريون: ثم اتعقض أنطيانوس على أوغسطس قيصر رذلك أنه 
تزوج كلوبطره وملك مصرء وكانت ساحرة فسحرته واستمالته. 
وحملته على قتل ملوك كانوا في طاعة الروم وأخذ بلادهم 
وأمراهم؛ وسي نسائهم وأموالهم. وكان من جماتهم هيردوس 
وتوقف فيه خشية من أوغسطس قيصر لآنه كان يكرمه بسبب ما 
صنع في الآخرين» فحمله على الانتقاضس العصيان» ففعل وجمع 
العسكر واستدعى هيردوس فجاءه وبعثه إل قثال العرب» وكانوا 
خالفوا عليه: فمضى هيردوس لذلك ومعه أنيثاون قائد كلوبطرة» 
وقد دست له أن مجر الهزيمة على هيردوس ليقتل ففعل. وثبت 
هيردوس وتخلص من المعترك بعد حروب صعبة هلك قيها بين 
الفريقين خلق كثير. 

ورجع هيردوس إلى بيت المقدس فصالح جميع الملوك 
والأمم المجاورين له وامتئع العرب من ذلك فسار إليهم 
وحاريهم؛ ثم استباحهم بعد أيام ومراقف بذلوا وجمعوا له الأمرال 
وفرض عليهم الخراج في كل سنة ورجع. وكان ألطيانوس لا بعشه 
إلى العرب سار هو إلى رومة وكانت بينه وبين أوغسطس قيصر 
حروب هزمه قيصر في آخرها وقتله» وسار إلى مصر فخافه 
هيردوس على نفسه ما كان منه في طاعة أنطيانوس وموالاته؛ و 
بمكنه التخلف عن لقائه. فأخرج خدمه من القدس فبعث بأمه 
وأخته إلى فلعة الشراة لنظر أخيه قردواء وبعث بزوجه مریم وأمه 
الإسكندرة إلى حصن الإسكددروتة لنظر زوج أخته يوسف ورجل 
آخر من خالصته من أهل صور اسممه سرما وعهد إليها بقشل 
زوجته وأمها إن قتله قيصر. 

ثم حمل معه الحدايا وسار إلى قيصر أوغسطس وكانت تحقد 
له صحبة أنطيانوس» قلما حضر بين يديه عئفه وأزاح الناج عن 
رأسه وهم بعقابه؛ فتلطف هيردوس في الاعتذار» وأن موالاته 
لأنطيانوس إنما كان لما أولى من الجميل في السعاية عند الملك وهي 
أعظم أياديه عندي ولم تكن موالاتي له في عداوتك ولا في 
حريك ولر كان ذلك وأهلكت نفسي دونه كنت غير ملوم؛ فان 
الوفاء شأن الكرام. فإن أزلت عني الاج فما أزلت عقلي ولا 
نظري» وإن أبقيتي فأنا حل الصنيعة والشكر. فانبسط أوغسطس 
لكلامه وتوجه كما كان» وبعثه على مقدمته إلى مصرء فلما ملك 
مصر وقتل كلوبطرة وهب فیردرس جميع ما كان أتطيانوس 
أعطاها إياه ونفل. فأعاد هيردوس إلى ملكه بيت القندس وسار 
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إلى رومية. 

قال ابن کریون: ولا عاد هيردوس إلى بيت الققدس أعاد 
حرمه من أماکنهنء فعادت زوجته مریم وأمها من حصسن 
الإسكندرونة وفي خدمتها يوسف زوج ألحته وسوما الصوري» 
وقد كانا حدثا الرآة وأمها ما أمسر إليهما هيردوس» وقد كان 
سلف منه قتل هرقانوس وأرستبلوس فشكرنا له. وبينما هو آخذ 
في استمالة زوجته إذ رمتها أخته بالفاحشة مع سوما الصوري في 
ملاحات جرت بيئهماء وم يصدق ذلك هيردوس للعداوة والئقة 
بعفة الزوجة. ثم جرى منها في بعض الأيام وهو في سبيل 
استمالتها عتاب فيما أسسر إلى سوما وزوج أخته» ففويت عتده 
الظنة بهم بميعاً وإن مثل هذا السر لم يكن إلا لأمر مريب» وال 
في إفائها وإقصائها ودست عليه أحته بض الساء تحدثه بأن 
زوجته داخلته في أن تستحضر السم وأحضره فجرب رصح وفتل 
للحين صهره يرسق وصاحبه سوماء واعتقل زوجته ثم قتلها 
وندم على ذلك ثم بلغه عن أمها الإسكندرة مثل ذلك فقتلها 
وولى على أدوم مكان صهره رجلا متهم اسمه كرسرس وزوجه 
أحته» فسار إلى عمله وانحرف عن دين التوراأة والإحسان الذي 
حملهم عليه هرقانوس وأباح هم عبادة صنمهم وأجمم المتلاف» 
وطلق أخمت هيردوس فسعت به إلى أخيها وخبرته بأحواله وأنه 
أوى جماعة من بني حشمناي المرشحين للملك من الي عشر ستة. 

فقام هيردرس في رکاثبه» وبحث عنه فحفسر وطالبه بتي 
حشمناي الذي عنده» فأحضرهم فقتلىه وقتلهم» وأرهف حده 
وكتل جماعة من كبار اليهرد ومقدميهم اتهمهم بالإنكار عليه عليه. 
فأذعن له الناس واستفحل ملكه وأهمل المراعاة لوصايا التوراة 
وعمل في بيت المقدس سوراً واتخذ متنزه لعب» وأطلق فيه السباع 
ويحمل بعض الجهلة على مقابلتها فتفرسهم فكر الناس ذلك 
وأعمل أهل الدولة الحيلة في قتله فلم تتم هم» وكان شي متتكراً 
للتجسس على أحوال الناسء فعظمت هيبته في النفوس. 

ركان أعظم طوائف اليهود عنده الربانيرن بما تقسدم لهم في 
ولايته وكان لطائفة العياد من اليهود المسمى بالحيسيد مكانة عنده 
أيضاء كان شيخهم مناحيم لذلك العهد محدثاً ركان حدثه وهو 
غلام بمصير الملك لهء وأخبره وهو ملك بطول مدته في اللك 
فدعا له ولقومه. وكان كلفاً ببناء المدن والحصرن» ومديئة قيسارية 
من بنائه. رلا حدثت في أيامه المجاعة شمر ها وأخرج الزرع للناس 
وبثه فيهم بيعاً وهبة وصدقة وأرسل في الميرة من سائر النواحي» 
وأمر قيصر في سائر تخومه وني مصر ورومة أن يحملرا الميرة إلى 
بيت المقدس» فوصلت السفن بالزرع إلى ساحلها من كل جهة. 


القراض هلك بني حشمناي وابتداء ملك هيردوس وبنيه 


وأجرى على الشيوخ والأيتام والأرامل والمنقطعين كفايتهم من 
الخبزء وعلى الفقراء والمساكين كفايتهم من الحنطة: وفرق على 
خسن ألفاً قصدوه من غير ملته» فرفعت الجاعة وارتفع له الذكر 
والثناء الجميل. 

قال ابن كريون: ولا استفحل ملكه وعظم سلطانه آراد بناء 
البيت ما يناه سليمان بن داودء لأنهم لما رجعوا إلى القدس بإذن 
كورش عين لهم مقدار البيت لا يتجاوزونه؛ فلم يتم علسى حدود 
سليمانء ولا اعتزم على ذلك تدا أولا بإحضار الآلات 
مستوفيات خخشية أن يحصل الهدم وتطول المدة وتعرض القواطع 
والموانع. فاعد الآلات وأكمل جمعها في ست مستين؛ ثم جمع 
الصناع للبناء وما يتعلق به فكانوا عشرة آلاف» وعمين ألفا من 
الكهنة يتونون القدس الأقدس الذي لا يدحله غيرهم ولماتم له 
ذلك شرع في اهدم فحصل لأقرب وقت» ثم بنى الييت على 
حدوده وهيئته أيام سليمان وزاد في بعض المواضع على ما انحتاره 
ووقف عليه نظره» فكمل في ثمان سئين. ثم شرع في الشكر الله 
تعالى على ما هيأ له من ذلك فقرب القرسان واحتفل في الولائم 
وإطعام الطعام» وتبعه الناس في ذلك أياما فكانت من ععاسن 
دولته. 

قال ابن كريون: ثم ابتلاه الله بقتل أولاده وكان له ولدان 
من مريم بدت الإسكتدرة قتيلة السم» أحدهما الإسكندر والآخر 
أرستبلوس» وكانا عند قتل أمهما غائيين برومة يتعلمان خط 
الروم؛ قلما وصلا وقد قتل أمهما حصلت بيته وبينهما الوحشة 
وكان له ولد آخر اسمه أنظفتر على اسم جد وكان قد أبعد أمه 
راسيس لكان مريم؛ فلما هلكت واستوحش من ولدها لطلب 
حل راسيس منه» قدم ابنها أنظفتر وجعله ولي عهده. واحذ في 
السعاية على إخوته خشية منهما بأنهما يرومان قتل أبيهما فانخرف 
عنهما. واثفق أن سار إلى أوغسطس قيصر ومعه ابته إسكندر, 
نشكاه عنده وتبرأ الإسکندر وحلف على براءته» فأصلح بينهصا 
قيصر ورججع إلى القدس. وقسم القدس بين ولده الثلائة 
ووصاهم ووصى الناس بهم وعهد أن لا يخالطوهم خشية مما 
يحدث عن ذلك وأنظفتر مع ذلك متماد على سعايته بهما وقد 
داحل في ذلك عمه قدودا وعمته سلومئت» فأغروا أباه بأخويه 
الذكررين حتى اعتقلهما. 

وبلغ احبر أرسلاوش ملك كفتور؛ وكانت به تحت 
الإسكندر؛ مهما فجاء إلى هسيردوس مظهرا اللسخط على 
الإسكندر والانغراف عله وتحيل في إظهار جراءتهماء وأطلعه على 
جلية الحال وسعاية أخيه وأخحته» فاتكشف له الأمر وصدقه 


انقراض ملك بني حشمناي وابتداء ملك هيردوس ریه 


وغضب على أخيه قدوداء فجاء إلى أرسلاوش وأحضيره عند 
هيردوس حتى أخحبره بمصدوقية الحال؛ ثم شفعه فيه وأطلق ولديه 
ورضي عنهماء وشكر لأرسلاوش من تلطفه في تلاقي هذا الأمسر 
وانصرف إلى بلده رلم ينف ذلك أنظفتر عن تدبيره عليهما. 

وما زال يضري أباه ويدس له من يفريه حتى أسخطه 
عليهما ثانية واعتقلهماء وأمضى بهما في بعض أسقاره مقيدين؛ 
ونكر ذلك بعض أهل الدولة فدس أنظفتر إلى أبيه؛ المذكر علي من 
المدبرين عليك وقد ضمن لحجامك الإسكندر مالا على قتلك. 
فأنزل هيردوس بهما العقاب ليكتشف الخبر؛ ونما بان ذلك الرجل 
معه ولذعه العقاب وأقر على نفسه وقتل هو وأبوه والحجام ثم 
كتل هيردوس ولديه وصلبهما على مصطبة. وكان لابنه الإسكندر 
ولدان من ینت أرسلاوش ملك كفتور وهما كوبان والإسكئدر 
ولإبنه أرستبلوس ثلائة من الولد: أعراباس وهيردوس 
وأستروبلوس. 

ثم ندم هيردوس على قتل ولديه؛ وعطف على أولادهما 
فزوج كوبان بن الإسكندر بابئة أخيه قدودا وزوج ابنة اينه 
أرستبلوس من ابن ابئه أنظفترء وأمر أخاه قدودا وابنه أنظفتر 
بكفالتهما والإحسان إليهم: قكرها ذلك واتفقا على فسخه وقتل 
هيردرس متى أمكن: وبعث هيردوس ابله أنظفتر إلى أوغسطس 
قيصرء ونما الخبر إلبه بأن أخاه قدودا يريد قتله» فسشطه وأبعده 
وألرمه بيته. ثم مرض قدودا واستعد آخاه هيردوس ليعرده فعاذه 
ثم مات» فحزن عليه ثم حزن پاستكشاقي ما نما إليهء فعاقب 
جواريه؛ فاقرت إحداهما بأن أنظفتر وقدودا كانا يجتمعان عند 
رسيس آم أنظفتر يدبران على قتل هيردوس على ید ازن 
أنظفتر: قاقر بمثل ذلك وإنه بعث على السم من مصر وهو عند 
امرأة قدوداء فأحضرت فأقرت بأن قدودا أمرها عند موته بإرائته» 
وأنها أبقت منه قليلاً يشهد ها إن سثلت» فكتب هبردوس إل ابنه 
أنظفتر بالقدوم» فقدم مستريباً بعد أن أجمع على الهروب» فمنعه 
حدم أبيه. ولا حضر جمع لله الناس في مشهد وحضر رسول 
أغسطس وقدم كاتبه نيقالوس. 

وكان يحب أولاد هيردوس المقترلين ويل إليهما عن 
انظفتر: فدفع يخاصمه حتى قامت عليه الحجة وأحضر بقية السم 
وجرب في بعض الخيرانات فصدق فعله؛ فحبس هيردوس ابئه 
أنظفتر حتى مرض وأشرف على الموت» راسف على ما کان منه 
لأولاده فهم بقتل نقسه» فمنعه جلساؤه وأهله. وسمع من القصر 
البكاء والصراخ لذلك فهم ألظفتر بالخروج من محيسه وملعه 
وأخبر هيردوس بذلك وآمر بقتله في الوقت فقتل. 


۳4۲ 


ثم هلك بعده لطنمسة أيام ولسبعين سنة من عمرء ولهس 
وثلانين من ملكه وعهد بال ملك لابن أركلاوش ورج كاتبه 
نيقالوس فجمع الناس وقرأ عليهم العهد وأراهم خساتم هيردوس 
عليه: فبايعوا له وحمل أباه إلى قبره على سرير من الذعب عرصع 
بالجراهر والياقوت وعليه ستور الديساج منسوجة بالذهب» 
وأجلس ندا ظهره إلى الأرائك والتاس أمامه من الأشراف 
والرؤساء. ومن خخلفه الخدم والغلمان» وحواليه الجسواري بأتواع 
الطيب إلى أن الدرج في قيره. 

وقام أركلارش بملكه وتقرب إلى الناس بإطلاق المسجونين» 
فاستقام أمره وانطلقت الآلسنة بذم هسيردوس والطعن عليه. شم 
انتقضوا على أركلاوش بملكه با وقع مله من القتل فيهم» فساروا 
إل قيصر شاكين بذلك وعابوه عنده بأنه ولى من غير أمره؛ وحضر 
آرکلارش وكاتيه نيقالوس مخصمهم ودقع دعاويهم» وأشار عظماء 
الروم بإبقائه فملكه فيصر وأعاده إلى القدس. وأساء السيرة في 
البهرد وتروج امرأة أخيه الإسكندر وكان له أولاد منها فماتت 
لوقتها. ووصلت شكاية اليهود بذلك كله إلى قبصر فبعث قائدا 
من الروم إلى المقدسء فقيد أركلاوش وله إلى رومة لسبع سنن 
من دولته» وولى على اليهود بالقدس أخخاه أنطيفوس؛ وكان شرا 
منه واغتصب أمرأة أخيه فيلشّورس وله منها ولدانء وتكر ذلك 
عليه علماء اليهرد والكهنونية. وكان لذلك العهد يوحتا بن زكريا 
فقتله في جماعة منهم» وهذ! هو المعروف عند النصارى بالمعمدان 
الذي عمد عيسى أي طهره بماء المعمودية بزعمهم ولي درلة 
أنطيفوس هذا ماث قيصر أوغسطسء فملك بعذه طبرياتوس 
وكان قبيح السيرة؛ وبعث قائده بعيلاس بصنم من ذهب على 
صررته ليسجد له اليهود فامتنعواء فقتل منهم جماعة؛ فأذنوا محربه 
وقاتلره وهزموه. وبعث طبريانوس العساكر مع قائده إلى القدس 


٠‏ فقبض على ألطيفس وحمله مقيداً. شم عزله طبريانوس إلى 


الأندلس فمات بها وملك بعده على اليهود أغرياس ابن أخيه 
ا لا م ق اة باتوش تسر وما 
نیرون وكان أشر من جميع من تقدمه وأمر أن يسمى إلاهوء وينى 
المذبح للقربان وقرب وأطاعته الناس إلا اليهودء ويعشوا إليه في 
ذلك أفيلو الحكيم في جماعة فشتمهم وحبسهم وسخط اليهود. ثم 
قيحت أحواله وساءت أفعاله وثارت عليه دولته فقتلوه ورموا 
شلوه في الطريق فأكلته الكلاب. ثم ملك بعده قلديوش قيصر 
وأطلق أفيلو والذين معه إلى بيت المقدسء وعدم المدذايح الي كان 
نيروش بناها وكان أغرباس حسن السيرة معظما عند القياصرة 
وهلك لثلاث وعشرين سنة من دولته. وملك بعده ابنه أقرباس 


۳۹۳ 


بأمر اليهود وملك عشرين سنةء وكثرت الحروب والفتن في أيامه 
في بلاد اليهود والأرمن. وظهرت الخوارج والتغابرن» وانقطست 
السبل وكثر الهرج داخل المدينة في القدس. وكان الناس يقل 
بعضهم بعضاً في الطرقات يحملون سكاكين صغارا محدين ها فإذا 
ازدحم مع صاحبه في الطريق طعنه فأهواه حتى صارو! يلبسون 
الدروع لذلك. وخرج كثير من التاس عن المديئة فراراً من القتل. 

وهلك ولد طبريوس قيصر ونیرون من بعده وملك على 
الروم فبلقرس قيصر فسعى يعض الشرار عنده بان هؤلاء الذيين 
خخرجوا من القدس يذمون على الروم فبعث إليهم من قتلهم 
وأسرهم. 

واشتد البلاء على اليهود وطالت الفتن فيهم» وكان 
الكهنرن الكبير فيهم لذلك العهيد عنانيء وكان له ابن اسمه 
ألعازار وكان ممن خرج من القدس وكان فاتكا مصعلكاء وانضم 
إليه جماعة من الأشرار» وأقاموا يغيرون على بلاد اليهود والأرمن 
وينهبون ويقتلونه وشكتهم الأرمن إلى فيلقوس قيصرء فبعث مسن 
قيده وحمله وأصحابه إلى رومةء فلم يرججع إلى القدس إلا بعد 
حين. 

واشتد قائد الروم ببيت المقدس على اليهود وكثر ظلمه 
قيهم» فأخترجره عنهم بعد أن قتلوا جماعة من أصحابه؛ ولح 
صر فلقي هنالك أغرياس ملك اليهود راجعاً من روميية ومعه 
قائدان من الروم: فشكى إليه فيلقوس بما وقع من اليهردء ومضسى 
إلى بيت المقدس فشكى إليه اليهود بما فعل فيلقوس وآنهم عازمون 
على الخلاف» وتلطف لمم في الإساك عن ذلك حتى تبلغ 
شكيتهم إلى قيصر ويعتذر منه» فامتنع العازار بن عناني وأبسى إلا 
المخالقة» وأخرج القريان الذي كان بعثه معه نيرون قيصر من 
البيت» ثم عمد إلى الروم الذين جاءوا مع أغرباس فقتلهم حييثك 
وجدواء وقتل القائدين. ونكر ذلك أشياخ اليهود واجتمعوا لخرب 
العازار وبعثر! إلى أغرباس» وكان خارج القدس» قيعت إليهم 
بثلاثة آلاف مقائلء فكانت الحرب بينهم وبين العازار سجالاً م 
هزمهم وأخرجهم من الدينة وعاث في البلد وخرب قصور الملك 
ونهبها وأمواها وذخائرهاء وبقي أغرباس والكهنونة والعلماء 
والشيوخ خارج المقدس. وبلغهم أن الأرمن فتلوا من وجدوه من 
اليهود بدمشق ونواحيها ويقيسارية» فساروا إلى بلادهم وقتلوا من 
وجدوه بنواحي دمشق من الأرمن. ثم سار أغرياس إلى قيرش 
قيصر وخبره الخبر فامتعض لذلك» وبعث إلى كسنيئا وقائده على 
الأرمن؛ وقد كان مضى إلى حرب الفرس فدوخها وقهرهم؛ وعاد 
إلى بلاد الأرمن فنزل دمشق فجاء عهد قيصر بالمسير مع أغرباس 


انقراض ملك اني حشمناي وابتداء مللكث هر دوس ونيه 


ملك اليهود إلى القدس» فجمع العساكر وسار وخرب كل مامر 
عليه. ولقيه العازار الثائر بالقدس فانهزم ورجعء ونزل كسسنينا 
وقائد الروم قأئخن فيهم» وارتمل كسنيناو إلى قيسارية» ورج 
اليهود في أتباعهم فهزموهم. ولح كسنيتاو وأغرباس بقيصر 
فيرش: فوافقو! وصول قائده الأعظم أسبسياتوس عن بلاد 
الغرب» وقد فتح الأندلس ودوخ أنطارها قعهد إليه قبيرش قيصر 
با مسير إلى بلاد اليهود وأمره أن يستأصلهم ويهدم حصونهم. فسار 
ومعه ابنه طيطوش وأغرباس ملك اليهود. وانتهرا إلى انطاكية 
وتأهب البهود لحربهم. وانقسموا ثلاث فرق في ثلاث نواحي مع 
كل فرقة كهنون؛ فكان عناني. الكهسون الأعظم في دمشق 
ونواحيهاء وكان ابنه ألعازر كهئون في بلاد أدوم وما يليها إلى أيلةء 
وكان یوسف بن كريون کهنون طبرية وجيل الخليل وما يتصل په 
وجعلوا فيما بقي من البلاد من الأغوار إلى حدود مصر من 
يحفظها من بقية الكهتونية. 

وعمر كل منهم اسوار حصونه ورتب مقائلته وسار 
أسبسيانوس بالعساكر من أنطاكية فتوسط في بلاد لان وأقاف 
وخرج يوسف بن كريون من طبرية فحاصر بعض الحصون بناحية 
الأغرباس ففتحه واستولى عليهه وبعث أهل طبرية من ورائه إلى 
الروم فاستامنوا إليهم» فزحف يوسف مبادراً وقتل من وجد فيها 
من الروم؛ وقبل معذرة أهل طبرية. ويلغه مشل ذلك عن جيل 
الخليل فسار إليهم وقعل فيهم فعله في طبرية. قزحف إليسه 
أسبسيانوس مسن عكا في أربعين ألف مقاتل من الروم ومعه 
أغرياس ملك اليهرد وسارت معهم الأمم من الأرمن وغيرهم» 
إلا أدوم فإنهم كانرا حلضاء لليهود مذ أيام هرقائرس. وتزل 
اسبسيانوس بعساكره على يوسف سن كريون ومن معه يطبرية 
فدعاهم إلى الصلح» فسالوا الإمهال إلى مشاورة اللجماعة بالقدس: 
ثم امتنعوا وقاتلهم اسيسيانوس بظاهر ا حصن فاستلحمهم حتی 
قل عددهم» وأغلقوا الحصن فقطع عنهم الماء سين ليلق ثم 
بيتهم الروم فاقتحمو! عليهم الحصن قاستلحموهم» وأفلت يوسف 
بن كريون ومن معه من الغل فامتئعوا ببطن الأعراب» وأعطاهم 
اسبسيانوس الأمان؛ فمال إليه يوس وأبى القوم إلا أن يقتلوا 
أتفسهم وهموا بقتله» فوافقهم على رايهم إلى أن قتل بعضهسم 
بعضاً ول يبق من بخشاه» قخرج إلى اسبسيانوس مطارحاً عليه» 
وحرضه اليهود على قتله فأبى واعتقله وخرب أعمال طيرية وقتل 
أهلها ورجع إلى قيسارية. 

قال اين كريون: وفي خلال ذلك حدثت الفتسة في القدس 
بين اليهود داخل المديئة» وذلك أنه كان في جسل الخليل بمديتية 


انقراض مللك بنيى حشمناي وابتاداء ملك هيردوس وبنيه 


كوشالة يهردي إسمه بوحنان» وكان مرتكباً للعظائم واجتمع إليه 
آشرار منهم فقوي بهم على قطع السابلة والنهب والقتلء فلما 
استولى الروم على كوشالة لحق بالقدس وتألف عليه أشرار اليهرد 
من فل البلاد التي أخذها الروم» فتحكم على أهل المقدس واد 
الأمرال وزاحم عناني الكهنون الأعظمء ثم عزله واستبدل به 
رجلاً من غراتهم وسل الشيوخ على طاعته» فامتنعوا فتغلب 
علبهم فقتلهم. فاجتمع اليهود إلى عنائي الكهنون وحاريهم 
يوحئان وتحصدوا في المقدسء وراسله عناني في الصلح قأبى» 
وبعث إلى آدوم يستجيشهم فبعثوا إليه بعشرين ألفا منهم فأغلق 
عناني آبواب المدينة دونهم؛ وحاط بهم من الأسرار» ثم استغفلوه 
وكبسرا المدينةء واجتمع معهم بوحنان فقتلوا من وجوه اليهود 
نحوا من خسة آلاف وصادروا أهل التعسم على أمرالهم: وبعثرا 
يوحنان إلى المدن الذين استأمنرا إلى الروم فغنم أمرالهم وقتل من 
وجد متهم 

وبعث امل القدس في استدعاء اسبسيانوس وعساكره 
فزحف من قيسارية حتى إذا ترسط الطريق خرج يوحئان من 
القدس وامتنع ببعض الشعاب» فمال إليه اسبسيانوس العسكر 
وظفر بالكثير منهم فقتلوهم. ثم سار إلى بلاد أدوم ففتحهاء 
وسيسطية بلاد السامرة ففتحها أيضاًء وعمر جميع مانتح من 
البلادء ورجع إل قيسارية ليزيح علله ويسبر إلى القدس. ورجع 
يوحنان أثناء ذلك من الشعاب» فغلب على المدينةء وعاث فيهم 
لقتل وتحكم في ارام وأفسد حرعهم. 

قال ابن كريون: وقد كان ثار بالمدينة في مغيب يوحنان ثائراً 
آخر اسمه شمعون» واجتمع إليه اللصوص والشرار حتى كثر 
جمعه وبلغوا نحوا من عشرين الفأه وبعث إليه آهل ادوم عسكراً 
فهزمهم واستولى على الضياع ونهب الغلال» ويعث إلى امرأته من 
المدينة فردها يوحنان من طريقها وقطع من وجد معهاء ثم أسعفره 
بامراته وسار إلى أدوم فحاربهم وهرّمهم.: وعاد إلى القدس 
قحاصرها وعظم الضرر على أهلها شمعون خارج المدينة 
ويوحنان داخلهاء ول جوا إلى الهيكل وحاربوا يوحنان فغلبهم وقتل 
منهم خلقاء فاستدعرا شمعون لينصرهم من يوحنان فدخل 
ونقض العهد وفعل آشر من يوحنان. 1 

قال ابن كريون؛ ثم ورد الخبر إلى اسبسيانوس وهو بمكانه 
من قيسارية موت قيروش قيصر وأن الروم ملكوا عليهم مضعفاً 
اسمه نطاوس قغضي البطارقة الذين مع اسبسيائوس وملكرف 
وسار إلى رومة وخلف نصف العسكر مع ابنه طيطش» وقدم بين 
بديه قائدين إلى رومة نحاربة نطاوس الذي ملكه الروم فهزم وقتل» 
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وسار اسبسيانوس إلى إسكندرية وركب اليحر منها. 

ورجع طيطش إلى قيسارية إلى أن ينسلخ فصل الشتاء 
ويزيح العلل وعظمت الفتن والحروب بين البهرد داتمل القدس 
وكثر القتل حتى سالت الدماء في الطرقات» وقتل الكهنونية على 
المذبح وهم لا يقربون الصلاة في المسجد لكثرة الدماء وتعذر 
المشي في الطرقات من سقوط حجارة الرمي ومراقد الشيران 
بالليل» وكان يوحنان أبث القوم وآشرهم ونا انسلخ الشتاء 
زحف طيطش في عساكر الروم إلى أن نزل على القدس وركب إلى 
باب البلد يتخير المكان لمعسكره ويدعرهم إلى السلم: فصموا عنه 
وأكمنوا له بض الخوارج في الطريق فقائلوه» وخلص منهم 
بشدته» فعبى عسكره من الغد ونزل بجبل الزيتون شرقي المدينة 
ورتب العساكر والآلات لللحصار. 

واتفق اليهود داخل المديئة ورفعوا الحرب بينهم؛ وبرزوا إلى 
الروم فانهزمواء ثم عاودوا فظهرواء ثم انتفضوا بينهم وتحاربوا 
ودخل يوحنان إلى القدس يوم الفطر فقتل جماعة من الكهنونة 
وقتل جماعة أخرى خارج المسجد. وزصف طيطش ويرزوا إليه 
فردوه إلى قرب معسكره» وبعث إلبهم قائده نيقمانور في الصلح 
فأصابه سهم فقتله» فخضب طيطش وصنع كبشا وأبراجاً من 
الحديد توازي السور وشحنها بالمقائلة: قأحرق اليهود تلك الآلات 
ودفنوها وعادوا إلى الحرب بيئهم ركان يوحتان قد ملك القدس 
ومعه ستة آلاف أو يزيدون من المقاتلة» ومع شمعون عشرة آلاف 
من اليهود ولخمسة آلاف من أدوم وبقية اليهود بالمدينة مع العازر 
وأعاد طيطش الزحف بالآلات وثلم السور الأول وملكه إلى 
الثاني: فاصطلم اليهود بينهم وتذامروا واشتد الحرب» وياشرها 
طيطش بنفسه ثم زحف بالآلات إلى السور الثاني فثلمه» وتذامر 
اليهرد فمنعوهم عله ومكثوا كذلك أريعة أيام. 

وجاء المدد من الجهات إلى طبطش ولاذ اليهود بالأسوار 
واغلقوا الأبواب» ورقع طيطش الحرب ودعاهم إلى السالمة) 
فامتتعرا. فجاء بئفسه في اليوم الخامس وخصاطبهم ودعاهم وجاء 
معه بوسف بن كريون فوعظهم ورغبهم في أمنة الروم ووعدهم؛ 
واطلق طيطش أسراهم فجنح الكثير من اليهود إلى المسالمة» 
ومنعهم هؤلاء الرؤساء النوارج» وفتلوا من يروم؛ الخروج إلى 
الروم؛ ول يبق من المدينة ما يعصمهم إلا السور الثالث. 

وطال الحصار واشتد الجوع عليهسم والقتل» ومن وجد 
حارج المديئة لرعي العشب قتله الروم وصلبوه؛ حتى رحمهم 
طيطش ورفع القتل عمن يخرج في ابتغاء العشب. 
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ثم زحف طيطش إلى السور الثالث سن أربعة جهانه 
ونصب الآلات؛ وصبر اليهود على الحرب وتذامر اليهود وصعب 
الحرب وبلغ الجوع في الشدة غايئه؛ واستأمن متاي الكوهن إل 
الروم وهو الذي خرج في استدعاء شمعرن» فقتله شمعون وقشل 
بنيه وقتل جماعة من الكهئونية والعلماء والأئمة ممن حذر منه أن 
يستأمن. ونكر ذلك العازر بن عناني ولم يقدر على أكثر من 
الخروج عن بيت المقدس. وعظمت الجاعة فمات أكثر اليهرد» 
وأكلوا الجلود والخشاش واليتة: ثم أكل بعضهم بعضأء وعثر على 
امرأة تأكل ابنها» فأصابت رؤساؤهم لذلك رحمة, وأذنوا في الناس 
بالخروج: فخرجت منهم أمم وهلك أكثرهم حين أكلوا الطعام. 

وابتلع بعضهم في خروجه ما كان له من ذهب أو جوهر 
ضلة بهء وشعر بهم الروم فكانوا يقتلونهم ويشقرن عنهم بطرئهم. 
وشاع ذلك في توابع العسكر من العرب والأرمن فطردهم طيطش 
وطمع الروم في فتح المديئة وزحفرا إلى سورها الثالث بالآلات ولم 
يكن لليهود طاقة بدفعها وإحراقها نثلموا السرره وبتى اليهود 
خلف الثلمة فأصبحت منسدة» وصدمها الروم بالكبش فسقطت 
من الحدة واستماتوا في تلك الحال إلى الليل. ثم بيت الروم المدينة 
وملكوا الأسوار عليهم وقاتلوهم من الفد قاتهزموا إلى مسجد 
وفاتلوا في الحصن. وهدم طيطش البئاء ما بين الأسوار إلى المسجد 
ليتسع امجال. 

ووقف ابن كريرن يدعوهم إلى الطاعة قلم يجيبواء وخرج 
جماعة من الكهنونية فأمنهم ومنع الرؤساء بقيئهم؛ ثم باكرهم 
طيطش بالتال من الغد فانهزموا الأقنداس وملك الروم المسجد 
وصحنه واتصلت الحرب أياما وهدمت الأسوار كلها وثلم سور 
افيكل» وأحاط العساكر بالمدينة حتى مات أكثرهم وفر كشير. ثم 
اقتحم عليهم الحصن فملكه ونصب الأصنام في الهيكل ومنع مسن 
تخريبه. ونكر رؤساء الروم ذلك ودسوا من أضرم النار في أبرابه 
وسققه: وألقنى الكهنونة أنفسهم جزعاً على دينهم وحزتراء 
واختفى شمعون ويوحنان في جبل صهيرن. وبعث إليهم طيطش 
بالأمان قامتئعوا وطرقوا القدس في بعض الليالي» فقتلوا قائداً من 
قواد العسكر ورجعوا إلى مكان اختفائهم. 

ثم هرب عنهم أتباعهم وجاء يوحنان ملقياً بيده إلى طيطش 
فقيده» وخرج إليه يرشع الكوهن بآلات من الذهب الخالص من 
آلات المسجد فيها منارتان ومائدتان» ثم قبض على فتحاس خازن 
الميكل. فاطلعه على خزائن كثيرة تملوءة دتانير ودراهم وطيباً 
فامتلأت يده منهاء ورحل عن بيت المقدس بالغنائم والأموال 
والأسري. وأحصى الموتى في هذه الوقعة. 


الخبر عن شأن عيسى بن مریم صلوات الله عليه في ولادنه 


قال ابن كريرن: فكان عدد الموتي الذين خرجوا على الباب 
للدفن بأخبار مناحيم الموكل به مائة وخمسة وعشرون آلفاً 
وثمانماثة. وقال غير متاحيم كانت عدتهم ستمائة آلف دون مسن 
ألقي في الآبارء أو طرح إلى خارج الحصن وقتل في الطرقات ول 
يدفن. وقال غيره كان الذي أحصي من الموتى والقتلى الف الف 
وماثة ألف والسبي والأسارى مائة ألف. كان طيطش في كل منزلة 
يلقي متهم إلى السباع إلى أن فرغوا. وكان فيمن هلك شمعون 
أحد الخوارج الثلاثة وأما الفرار بن عفان فقد كان حرج من 
القدس عندما قتل شمعون أمتاي الكوهن كما ذكرتاء فلمسا رحل 
طيطش عن القدس نزل في بعض القرى رحصنها واجتمع إليه فل 
أليهودء واتصل الخير بطيطش وهو في أنطاكية» فبعث إليه عسكرا 
من الروم مع قائده سلياس قحاصرهم أيامء ثم نهض الكهنونة 
وأولادهم ونخرجوا إلى الروم مسئميتين: فقاتلوا إلى أن قتلسوا عن 
آحرهم. وآما يوسف بن كريون فانتقد أهله وولده في هذه الوقائع 
ولم يتف لهم بعدها على خی وأراده طيطش على السکنی عنده 
برومة» فتضسرع إليه في البقاء بأرض القدس. فاجابه إلى ذلك 
وتركه. وانقرضت دولة اليهود أجمع» والبقاء الله وحده سبحانه 
وتعالى لا انقضاء لملكه.. 


الخبر عن شان عيسى بن مریم صلوات الله 
عليه في ولادته وبعثه ورفعه من الأرض 
والإلام بشأن الحواريين بعده وكتبهم 
الأناجيل الأربعة وديانة النصارى ملته 
واجتماع الأقسة على تدوين شريعته 


كان ينو ماثان من ولد داود صلوات الله عليه كهنونية بيت 
المقدس + وهو ماثان بن ألعازر بن أليهود بن اخس بن رادوق بن 
عازور بن ألياقيم بن أيود بن زورقابل بن سالات بن يوحناتيا بسن 
يوشيا السادس عشر من ملوك بني إسرائيل سن أمرن بسن عمون 
اين منشا بن حزقيا بن أحاز بن يسوآش بن أحزيا بن يورام بن 
يهوشافاط بن أسا بن رحبعم بن سليمان بن داود صلوات ائله 
عليهما. ويوحنانيا بن يوشيا السادس عشر من ملوك بني سليمان 
ولد في جلاء بابل وهذا النسب نقلته من إنجيل متى. 

وكانت الكهنرنية العظمى من بعد بتي حشمناي لهم: وكان 
كبيرهم قبل عصر هيردوس عمران أبر مريم؛ ونسبه ابن إمسحاق 
إلى أمون بن منشا الخامس عشر من ملوك بيت المقدس مسن لدن 
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سليمان أبيهم؛ وقال فيه عمران بن ياشم بن أمون. وهذا بعيد لآن 
الزمان بين عمون وعمران أبعد من أن يكون بينهما أب واحد» 
فإن أمون كان قبيل الخراب الأول وعمران كان في دولة هيردورس 
قبيل الخراب الثاني؛ وبينهما قريب من أربعمائة سنة. 

ونقل ابن عساكرء والظن أنه ينقل عن مستند: أنه من ولد 
زريافيل الذي ولي على بني إسرائيل عند رجوعهم إلى بيست 
المقدس» وهر ابن يختيا آخر ملوكهم الذي حبسه مختنصر وولى 
عمه صدقيا هر بعده كما مر. وقال فيه؛ عمران بن مائان بن فلان 
بن فلات إل زريافيل» وعد نحو من ثمانية آباء بأسمساء عبرائية لا 
وثوق بضبطهاء وهو أقرب من الأول وفيه ذكر ماثان الذي هو 
شهرتهم» ول يذكره ابن إسحاق؛ وکان عمران أبر مریم كهنوناً في 
عصره وکانت تحته -حئة بنت فاقود بن فيل وكانت من العابدات»: 
وكانت أخحتها إيشاع؛ ويقال: خالتها تحت زكريا بن يوحناء ونسبه 
ابن عساكر إلى يهرشافاط خامس ملرك القدس من عهد سليمان 
أبيهم وعد ما ببنه وبين يهوشافاط اثنى عشر أبأ أولهم يوحنا 
بآسماء عبرائية» كما فعل في نسب عمران؛ ثم قال وهو أببو يحبى 
صلوات الله عليهماء ويقال بالمد والقصر من غير ألف» ركان تبياً 
من بني إسرائيل صلوات اللّه عليه اه. 

ونقلت من كتاب يعقوب بن يوسف النجار مثان يعني 
مائان من سبط داود؛ وكان له ولدان يعقوب ويؤاقيم؛ رمات 
فتزوج أمهما بعده مطنان» ومطنان بن لاوي من سبط سليمان بن 
داود وسمي ماثان قولدت هالي من مطنان. ٿم تزوج ومات وم 
يعقب فتزوج امراته أخوه لأمه يعقوب بن ماثان فولدت منه 
يوسف خطيب مريم ونسب إل هالي؛ لأن من أحكام الترراة إن 
مات من غير عقب فامرأته لأخيه وآرل ولد منهما ينسب إل 
الأول؛ فلهذا قيل قيه يوسف بن هالي بن مطنان» وإنما هر يوسف 
بن يعقوب بن ماثانه وهو ابن عم مريم لما وكان ليوسف من 
البنين خسة بنين وبنت وهم يعقوب ويوشسا وبيلوت وشمعرن 
ويهوذا وأختهم مريم؛ كانوا يسكنون بيت لحم. فارتحل بأهله ونزل 
ناصرة وسكن بها وتعلم النجارة حتي صار يلقب بالتئجار. 

وتزوج يؤاقيم حنة أخمت إيشاع العاقر امرأة زكريا بن يوحنا 
المعمدان. وأقامت ثلاثين سئة لا يولد فاء فدعبوا الله وولد لها 
مريم فهي بنت يؤاقيم موثان وهو مثان. وولدت إيشاع العاقر من 
زكريا ابنه يحى. قلت في التنزيل مريم ابنة عمران فليعلم أن معنى 
عمران بالعيرانية يؤاقيم وكان له اسمان أه. 

وعن الطبري: وكانت حنة أم مريم لا تحبل؛ فنذرت نه إن 
حملت لتجعلن ولدها حبيساً بيت المقدس على خدثه على 
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عاداتهم في نذر مثله» فلما حملت ووضعتها لفتها في خرتتها 
وجاءت بها إلى المسجد فدفعتها إل عباده وهي أينة إمسامهم 
وكهنرنهم» فتنازعرا في كفالتهاء وأراد زكريا أن يستيد بها لأن 
زوجة إيشاع خالتهاء ونازعوه في ذلك لكان أبيها من إمامهم: 
فائترعوا فخرجت قرعة زكريا عليها فكفلها روضعها في مكان 
شريف من المسجد لا يدخله سواها وهو المحراب فيما قيل. 
والظاهر أنها دفعتها إليهم بعد مدة إرضاعهاء فأقامت في المسسجد 
تعبد الله وتقرم بسدانة البيت في توبتها حتي كان يضرب بها المدال 
في عبادتهاء وظهرت عليها الأحوال الشريفة والكرامات كما قصه 
القرآن. 

وكانت خالتها إيشاع زوج زكريا أيضاً عاقرأء وطلب زكريا 
من الله ولداء فبشره بيحيى نبياً كما طلبء لآنه قال يرثني وسرث 
من آل يعقرب وهم أنبياء قكان كذلك. وكان حاله في نشوه 
وصباه عجباً وولد في دولة هيردوس ملك بني اسرائيل: وكان 
يسكن القفار ويقتات الجراد ويلبس الصوف من وبر الؤبل؛ وولاه 
اليهرد الكهنونية ببيث المقدس» ثم أكرمه الله بالنبوة كما فصه 
القرآن. 

وكان لعهده على اليهود بالقدس أنطيقس بن هيردوس 
ركان سی فر درس باس ایا وكتيان شترا قاسقا زاغب 
امرأة ألحيه وتزوجها وها ولدان منه» ولم يكسن ذلك في شرعهم 
مباحاًء فنكر ذلك عليه العلماء والكهنونية وفيهم يجبى بسن زكرياء 
المعروف بيو حنا ويعرفه النصارى بالمعمدان» فقتل جميع من تكر 
عليه ذلك وقتل فبهم بى صلوات الله عليه. وقد ذكر في قتله 
أسباب كثيرة وهذا أقربها إل الصحة» وقد اختلف الناس هل كان 
أبوه حياً عند قتله فقيل إنه لما قتل يحبى طليه بنو إسرائيل ليقتلره» 
قفر أمامهم ودخل في بطن شجرة كرامة له فدهم عليه طرف ردائه 
خارجاً منهاء فشقوها بالنشار وش زكريا فيها نصفين. وقيل: بل 
مات زكريا قبل هذا والمشقوق في الشجرة إغا هو شعيا النبي وقد 
مر ذكره. وكذلك اختلف في دفنه فقيل دفن بيت المقدس وهر 
الصحيح. 1 

وقال أبو عبيد بسنده إلى سعيد بن المسيب أن تنصر لما 
قدم دمشنٌ وجد دم يحبى بن زكريا يغلي: فقتل على دمه سبعين 
ألقاً فسكن دمه. ويشكل أن يحيى كان مع المسيح في عصر واحد 
باتفاق وأن ذلك كان بعد تنصر بأحقاب متطاولة وفي هذا ما 
فيه. وني الإسرائيليات من تأليف يعقوب بن يرسف النجار أن 
هيردوس قتل زكريا عتدما جاء المجرس للبحث عن إيشوع 
والإنذار به» وأنه طلب ابنه يوحنا ليقتله مع مسن قشل من صبيان 
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بيت لحمء فهربت به أمه إلى الشقراء واختفت. فطالب به أباه 
زكريا وهو كهنرن في الشيكل؛ فقال لا علم لي هر مع أمسه فتهدده 
وفتله. ثم قال بعد قتل زكريا بسنة تول الكهنونية يعقوب بن 
يوسف إلى أن مات هيرودوس. 

وأما مريم سلام الله عليها فكانت بالمسجد على حالما من 
العبادة إلى أن أكرمها الله بالولاية وبين الئاس في نبوتها حلاف من 
أجل خطاب اللملائكة ها. وعند أهل السنة أن النبوة مختصة 
بالرجل» قاله أبو الحسن الأشعري وغيره وأدلة الفريقين في 
أماكنها. وبشرت الملائكة باصطفاء الله هاء وأنها تلد ولداً من غير 
أب يكون نبيأء فعجبت من ذلك قأخيرتها الملائكة أن الله قادر 
على ما يشاء» فاستكانت وعملت أنها محنة بما تلقاه من كلام 
الناس فاحتسيت. 

وني كتاب يعقوب بن يوسف النجار أن أمها حنة توفيت 
لثمان سنين من عمر مريم: وكان من سلتهم أنها إن لم تقبل 
التزويج يفرض غا من أرزاق الهيكل» فأوحى الله إليه أن يجمع 
أولاد هارون ويردها إليهم» فمن ظهرت في عصاه آية تدفعها إلبه 
تكون له شبه زرجة ولا يقربهماء وحضر الجمع يوسف النجار 
فخرج من عصاه حمامة بيضاء ووقفت على رأسه. فقال له زكريا: 
هذه عذراء الرب تكون لك شبه زوجة ولا تردها. فاحتملها 
متكرهاً بنت اثنتى عشرة سنة إلى ناصرة فأقامت معه إلى أن 
خرجت يوماً تستقي من العين قعرض ها اللاك أولا وكلمها ثم 
عاودها وبشرها بولادة عيسى كما نص القرآن. فحملت وذهيت 
إلى زكريا ببيت المقدس فوجدته على الموت وهو يجود بنفسه؛ 
فرجعت إلى ناصرة» ورأى يرسف الحمل فلطم وجهه وخشي 
الفضيحة مع الكهنونية فيما شرطوا عليه: فأخبرته بقول املك 
فلم يصدق. 

وعرض له اللاك في نومه وأتمبره أن الذي بها من روح 
القدس» فاستيقظ وجاء إلى مريم فسجد ها وردها إلى بيتها. ويقال: 
إن زكريا حضر لذلك وأقام قيهما سنة اللعان الذي أوصى به 
موسى؛ فلم يصبهما شيء وبرأهما الله. ورقع في انيل متى أن 
يوسف خطب مریم ووجدها حاملاً قبل أن يجتمعاء فعزم على 
فراقها خوفا من الفضيحة فأمر في نومه أن يقيلها واحبره الملاك 
بان المولود من روح القدس؛ وكان يوسف صديقاً وولد على 
فراشه إيشوع انتهى. 

وقال الطبري: كانت مریم ويوسف بن يعقوب ابن عمهاء 
وني رواية عنه أنه ابن حالما وكانوا سدنة في بيت المقدس لا 
يخرجان منه إلا لحاجة الإنسان؛ وإذا نفد ماؤهما فيملآن من أقرب 
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الياه. فمضت مريم يوماً وتخلف عتها يرسف» ودخلت المغارة التي 
نت تعهد أنها لورد تعش لها جبريل بشراًء قذهبت لتجزع» 
فقال لها إلا آنا رَسُولُ رَبك لآهَبّ لكر غلاماً زيا 
فاسسقاها. 2 

وعن وهب بن منبه أنه نفخ في جيب درعها فوصلت 
النفخة إل الرحم فاشتملت على عيسى» فكان معها ذر قرابة 
يسمى يوسف التجار» ركان في مسجد بل صهيون» وكان 
لخدمته عندهم قضلء وكانا يجمرانه ويقمانه. وكانا صالحين 
مجتهدين في العبادة» ولا رأى ما بها من الحمل اس تعظمه وعجب 
منه لما يعلم من صلاحها وأنها لم تغب قط عنه» ثم سأفا فردت 
الأمر إل قدرة الله فسكت وقام بما ينويها من الخدمة. فلما بان 
حملها أفضت بذلك إلى خالتها إيشاع» وكانت أيضاً حبلى بيحيى؛ 
فقالت ها: إني أرى ما في بطي يسجد ها في بطنك. 

ثم أمرت باروج من بلدها خحشية أن يعيرها قومها ويقتلوا 
ما في بطنهاء فاحتملها يوسف إل مصر وأخذها المغاض في 
طريقهاء فوضعته كما قصه القرآن» واحثملته على الحمارء وأقامت 
تكتم أمرها من الئاس وتتحفظ به حتى بلغ اثنتي عشرة سئة 
وظهرت عليه الكرامات وشاع خبره» فامرت أن ترجع به إلى 
إيلياء فرجعت. وتتابعت عنه المعجزات وانثال التاس عليه 
يستشفون ويسألون عن الغيوب. 

قال الطبري: وفي حبر السدي أنها إا حرجت من المسجد 
لحيض أصابهاء فكان نفخ الملاك وآن إيشاع خالتها التي سالتها 
عن الحمل وناظرتها فيه فحجتها بالقدرة» وأن الوضع كان في 
شرقي بيت لهم قريباً من بيت المقدس وهو الذي بنى عليه بعض 
ملوك الروم البئاء المائل هذا العهد قال ابن العميد مسؤرح 
النصارى: ولد لثلاثة أشهر من ولادة يحيى بن زكرياء ولإحدى 
وثلاثين من دولة هيردوس الأكبر؛ ولائشين وأربعين من ملك 
أوغسطس قيصر. 

وني الإجيل أن يوسف تزوجها ومضى بها ليكتم أمرها ني 
بيت لحمء فوضعته هتالك ووضعته في مذود لأتها لم يكن ها 
موضع نزل. وأن جماعة من الجوس بعثهم ملك الفرس يسألون 
أين ولد الملك العظيم؟ وجاؤوا إلى هيردوس يسألونه وقالوا جتنا 
لنسجد له. 

وحدثوه با أخمير الكهان وعلماء النجوم من شأن ظهوره» 
وأنه يولد ببيت لحم. وسمع أوغسطس قيصر جخير الجوس فكتب 
إلى هبردوس يسأله؛ فكتب له بمصدوقية خخيره وأنه قتل فيمن قتل 
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من الصبيان من ابن سئتين فما دونهاء وكان يوسف النجار قدر 
أمر أن يخرج به إلى مصرء فأقام هنالك اثنتى عشرة سنةء وظهرت 
عليه الكرامات» وهلك هيردوس الذي كان يطلبه وأمر بالرجرع 
إلى إيلياء فرجعواء وظهر صدق شعيا الي في قوله عنه: من مصر 
دعرئك. 

وفي كتاب يعقوب بن يوسف النجار حذراً من أن يكتب 
كما أمر أوغسطس في بعض أيامه فأجاءها المخاض وهي في 
طريقها على حمار» قصابرته إلى قرية بيت لحم وولدت في غار 
وسماه إيشوع: وأنه لما بلغ ستين» وكان من أمر الجوس ما قدمنا 
حذر هيردوس من شانه وأمر أن يقثل الصبيان ببيت لحم» فخسرج 
يوسف به وبأمه إلى مصرء أمر بذلك في نومه وأقام بمصر ستتين 
حتى مات هيردوسء ثم أمر بالرجرع فرجع إلى ناصرة وظهرت 
عليه الخوارق من إحياء الموتى وإبراء المعتوهين وخلق الطير وير 
ذلك من خوارقه: حتى إذا بلغ ثماني سنين كف عن ذلك ثم جاء 
يوحنان المعمدان من البرية؛ وهو يحبى بن زكرياء ونادى بالتوبة 
والدعاء إلى الدين» وقد كان شعيا أخحبر أنه يخرج أيام المسيح. 

وجاء المسيح من الناصرة ولقيه بالأردن فعمده يوحنان وهو 
ابن ثلاثين سنةء ثم حرج إلى البرية واجتهد في العبادة والصلاة 
والرهبانية واختار تلامذته الاثنى عشر: سمعان بطرس وأخخوه 
أندراوس ويعقوب بن زبدي وأخره يوحنا وفيليس وبرترلرماوس 
وتوما ومثى العشار ويعقوب بن حلفا وتداوس وسمعان القناني 
ويسوذا الإسخريوطي. وشرع في إظهار العجزات. ثم قبض 
هيردوس الصغير على يوحئان وهو يحبى بن زكريا لتكيره عليه في 
زوجة أخيه؛ فقتله ودفن بنابلس. 

ثم شرع المسيح الشرائع من الصلاة والصوم وسائر 
القربات» وحلل وحرم وأنزل عليه الإنجيل»ء وظهرت على يديه 
الخوارق والعجائب: وشاع ذكره في النواحي» واتبعه الكثير من بي 
إسرائيل» وخحاقه رؤساء اليهود على دينهم» وتآمروا في قتله» وجمع 
عيسى الخواريين فباتوا عنده ليلتين يطعمهم ويبالغ في خدمتهم يمسا 
استعظموهء قال: وإغا فعلته لتتاسوا به وقال يعظهم: ليكفرن بي 
بعضكم قبل أن يصيح الديك ثلاثا ويبيعسبي أحدكم بشن خس 
وتأكلوا ثمي» ثم افترقرا. وكان اليهرد قد بعثوا العيون عليهم؛ 
قأخخذوا شمعون من الحواريين فتيرأ منهسم وتركره؛ وجاء يهوذا 
الإسخربوطي وبايعهم على الدلالة عليه بثلاثين درهماًء وأراهم 
مكانه الذي كان يبيت في وأصبصوا به إلى فلاطش النبطي قائد 
قيصر على اليهود. وحضر جماعة الكهئونية وقالرا؛ هذا ينسد ديئنا 
ويجل نراميسنا ويدعي الملك فافتله! وتوقف فصاحوا! به وتوعدوه 
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بإبلاغ الأمر إلى قبصر فأمر بقتله وكان عيسى قد أبلغ الحراريين 
بأنه يشيه على اليهود في شأنه فقتل ذلك الشبه وصلبه وأقام 
سبعاء وجاءت أمه تبكي عند المنشبة قجاءها عيسى وقال: مالك 
تبكي؟ قالت: عليك! قال: إن الله رفعتي ولم يصبني إلا خير وهذا 
شيء شبه لهم؛ وقولي للحواريين يلقرني بمكان كذا. فانطلقوا إليه 
وأمرهم بتبليغ رسالته في النواحي؛ كما عين هم من قبل. وعشد 
علماء النصارى أن الذي بعث من الحواريين إلى رومة بطرس 
ومعه بولس من الأتباع ولم يكن حرارياء وإلى أرض السردان 
والحبشة - ويعيرون عن هذه الناحية بالأرض التي تأكل أهلها 
والناس - متى العشارء وأندرارس إلى أرض بابلء والمشرق 
توماس» وإلى أرض أفريقية فيلبس» وإلى أفسوس قرية أصحاب 
الكهف بوحناء وإل أورشليم وهي بيت المقدس يوحناء وإل أرض 
العرب والحجاز برتلوساوس» وإلى أرض برقة والبربر شمعون 
القناني. 

قال ابن إسحاق: ثم ولب اليهود على بقية الحواريين 
يعذبرنهم ويفتنونهم؛ وسمع القيصر بذلك وكتب إليه فلاطش 
النبطي قائده بأخباره ومعجزاته» وبغي اليهود عليه وعلى يورحدان 
قېله» فأمرهم بالكف عن ذلك ويقال قتل بعضهم.: وانطلي 
الحواريون إلى الجهات التي بعثهم إليها عيسى فآمن به عض 
وكذب بعض. ودخل يعقرب أخصو يرحنان إلى رومة فقتله 
غاليوس قيصر وحبس شمعون» ثم خلص وسار إلى أنطاكية ثم 
رجع إلى رومة أيام قلوديش قيصر بعد غاليوسء واتبعه كير من 
التاس وآمن به بعض نساء القياصرةٌ وأخبرها بخبر الصليب» 
ندخلت إلى القدس وأخحرجته من نحت الزبل والقمامات مكان 
الصلب وغشته بالحرير والذهب وجاءت به إلى رومة. 

وأما بطرس كبير ا حواريين وبولص اللذان بعثهما عيسىي 
صلرات الله عليه إلى رومة فإنهما مكثا هنالك يقيمان دين 
النصرانية» لم كتب بطرس الإغيل بالرومية ونسبه إلى مرقص 
تلميذه: وكتب متى إنيله بالعبرانية في بيت المقدس وتقله من بعد 
ذلك يوحنان بن زبدي إلى رومة» وكتب لرقا إغيله بالرومية وبعثه 
إلى بعض أكابر الروم» وكتب يوحنا بن زيدي إنجيله برومة. ثم 
اجتمم الرسل الحراريون برومة ووضعوا القرانين الشرعية لدينهم 
وصيروها بيد إقليمنطس تلميذ بطرس وكتبوا فيها عد الكتب التي 
يجب قبوهاء فمن القديمة الترراة خسة أسغار» وكاب يرشع بن 
نون؛ وكتاب القضاة؛ وكاب راعرث وكتاب يهدوذاء وأسفار 
الملرك أربعة كتب؛ وسفر بئيامين: وسفر المقباسين ثلائة كتسب» 
وكتاب عزرا الإمام وكتاب أشيرء وكاب قصة هامان؛ وكاب 
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أيوب الصديق؛ ومزامير داود الني» وكتب ولده سليمان خمسة» 
ونبوات الأنبياء الصغار والكبار ستة عشر كتايأه وكتاب يشوع بن 
شارخ. ومن الحديثة: كتب الإنجيل الأربعة» وكتب القتاليقون سبع 
رسائل؛ وكاب بولس أربع عشرة رسالةء والإيركسيس وهو 
قصص الرسل ويسمى أفليسد ثمانية كتب تشتمل على كلام 
الرسل وما أمروا به ونهرا عنه» وكتاب التصارى الكبار إلى 
أساقفتهم الذين يسمون البطارقة ببلاد معيئة يعلمون بها دين 
النصرانية» فكان: برومة بطرس الرسول الذي بعثه عيسى صلرات 
الله عليه» وكان ببيت المقدس يعقوب النجار» وكان بالإسكندرية 
مرقص تلميذ بطرسء وكان ببيزنطية وهي قسطئطينية أندرواس 
الشيخ» وكان بإنطاكية. 

وكان صاحب هذا الدين عندهم والمقيم لمراسمه يسمورنه 
البطرك وهو رئيس الملة وخليفة المسيح فيهم: ويبعسث نوابه 
وخلفاءه إل من بعد عنهم من أمم النصراتيسة ويسمونه الأسقفب 
أي نائب البطرك؛ ويسمون القر! بالقسيس» وصاحب الصلاة 
با جاثليق» وقومة المسجد بالشمامسة؛ والنقطع الذي حبس نفسه 
في الخلوة للعبادة بالراهب» والقاضي بالمطران؛ ول يكن بمصر 
لذلك العهد أسقف إلى أن جاء دهدس الحادي عشر مسن أساقفة 
إسكتدربة وكان بطرك أساقغة بمصرء وكان الأسائفة يسمون 
البطرك أباء والقسوس يسمون الأساقفة أبأء فوقع الاشتراك في 
اسم الأب» فاخترع اسم البايا لبطرك الإسكندرية ليتميز عن 
الأسقف في اصطلاح القسوس ومعناه أبو الآباء فاشتهر هذا 
الاسمء ثم انتقل إلى بطرك رومة لآنه صاحب كرسي بطرس كبير 
الحواريين ورسول المسيح» وأقام على ذلك لهذا العهد يسمى البابا. 

ثم جاء بعد قلودیش قيصر نيرون قيصر فقتل بطرس كبير 
الحواريين وبرلص اللذين بعثهما عيسى صلوات الله عليه إلى 
رومة» وجعل مكان بطرس أرنوس برومة» وقتل مرقص الإنجيلي 
تلميذ بطرس وكان بالإسكهرية يدعو إلى الدين سبع سئين ويبعثه 
في نواحي مصر وبرقة والمغرب, وقتله نيرون وولى بعده حنينيا 
وهو أول البطاركة عليها بعد الحواريين؛ وثار اليهود في دولته على 
أسقف بيت المقدس وهو يعقوب النجار وهدموا البيعة ودقضوا 
الصليب إلى أن أظهرته هيلانة أم قسطنطين كما نذكره بعد وجعل 
نيرون مكان يعقوب النجار ابن عمه شمعون بن كيافا ثم اخحتلفت 
حال القياصرة من بعد ذلك في الأخز بهذا الدين وثركه كما يسأتي 
في أخبارهم؛ إلى أن جاء قسطنطين بن قسطنطين باني المدية 
المشهورة» وكانت في مكانها قبله مدينة صغيرة تسمى بيزنطية. 
وكانت أمه هيلانة صالحة فأخذت يدين المسيح لاثتنين وعشرين 


الخبر عن شان عيسى بن مریم صلوات الله عليه في ولادته 


سنة من ملك قسطنطين ابنهاء وجاءت إلى مكان الصليب فوقفت 
عليه وترحمت وسالت عن الخشبة التي صلب عليها بزعمهم: 
قأخيرت جا فعل اليهود فيها وأنهم دفنوها وجعلوا مكائها مطرحاً 
للقمامة والنجاسة والجيف والقاذورات» فاستعظمت ذلك 
واستخرجت تلك الخشبة التي صلب عليها بزعمهم» وقيل مسن 
علامتها أن يمسها ذو العاهة فيعافى لوقته» قطهرتها وطيبتها 
وغشتها بالذهب والخريرء ورفعتها عددها للتبرك بهاء وأمرت يبناء 
كنيسة هائلة بمكان المخشبة تزعم أنها قبره وهي التي تسمى هذا 
العهد قمامة» وخربت مسجد بني إسرائيل وأمرت بأن تلقى 
القاذورات والكناسات على الصخرة الق كانت عليها القبة التي 
هي قبلة اليهود؛ إلى أن أزال ذلك عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عته عند فتح بيت المقدس كما زكره هنالك. 

وكان من ميلاد المسيح إلى وجود الصليب ثلثيائة وثمان 
وعشرون سلة؛ وأقام هؤلاء النصراتية بطاركتهم وأساقفتهم على 
إقامة دين المسيح على ما وضعه الحواريون من القوانين والعقائد 
والأحكام» ثم حدث بينهم اختلاق في العقائد وسائر ما ذهبرا إليه 
من الإيمان بالله وصفاته» وحساش لله وللمسيح وللحواريين أن 
يذهبوا إليه» وهو معتقدهم التثليث. وإنما حملهم عليه ظواهر من 
كلام اللسبح في الإنجيل لما يهتدوا إل تأويلهاء ولا وقفرا على قهم 
معانيهاء مثل قول المسيح حين صلب بزعمهم: أذهب إلى أبي 
وأبيكم. وقال: افعلرا كذا وكذا مسن البر لتكونوا أبناء أبيكم في 
السماء وتكونوا تامين؛ كما أن أباكم الذي في السماء تام. وقال له 
في الإشجيل: إنك أنت الابن الوحيد. وقال شمعرن الصفا: إنك 
ابن الله حقاً. فلما أثبتوا هذه الأبوة من ظاهر هذا اللفظ زعموا 
أن عيسى ابن مريم من أب قديم» وكان اتصاله بمريم تجسد كلمة 
منه مازجث جسد المسيح وتدرعت يه فكان مجموع الكلمة 
والجسد ابنأ وهو ناسوق كلي قديم أزلي» وولدت مریم إهاً أزليا 
والقتل والصلسب وقع على الجسد والكلمة ويعبرون عنهما 
بالناسرت واللاهوث. 

وأقاموا على هذه العقيدة ووقع بينهم فيها اختلاف» 
وظهرت مبتدعة من التصرانية اختلفت أقواهم الكفرية» كان من 
أشدهم ابن دتصانء ودافعهم هؤلاء الأسائفة والبطاركة عن 
معتقدهم الذين كانوا يزعمونه حقاء وظهر يونس الشميصاتي 
بطرك أنطاكية بعد حين أيام أفلوديس قيصرء فقال بالواحدانية 
ونفى الكلمة والروح» وتبعه جماعة على ذلك» ثم مات فرد 
الأساقفة مقالته وهجروها ول يزالوا على ذلك إلى أيام قسطنطين 
بن قسطتطين؛ فتنصر ودخل في ديتهم» وكان بإسكندرية 


الخبر عن شان عيسى بن مریم صلوات الله عليه في ولادله 


إسكندروس البطرك وكان لعهده أريوس من الأسائفة: وكان 
يذهب إلى حدوث الابن وأنه إنما خلق الخلق بتفويض الأب إليه 
في ذلك؛» قمنعه إسكندروس الدخعول إلى الكئيسة وأعلم أن إيمانه 
فاسدء وكتب بذلك إلى سائر الأساقفة والبطاركة في النواحيء 
وفعل ذلك باسقفين آخرين على مثل راي أريوس؛ فدفعوا أمرهم 
إل قسطنطين واحضرهم جميعاً لنسع عشرة من دول وتناظرواء 

ونا قال أريوس: إن الابن حادث وأن الأب فوض إليه 
بالخلق. وقال الإسكندروس: بالخلق استحق الألرهية فاستحسن 
قسطططين قوله وأذن له أن يشيد بكفر أريسوس وطلب 
الإسكندروس باجتماع النصرانية لتحرير المعتقد الإيماني؛ فجمعهم 
قسطنطين وكانوا ألفين وثلثماثئة وأربعين أسقفا وذلك في مديئة 
نيقية؛ فسمي الجتمع مجتمع تبقية؛ ركان رئيسهم الإسكندررس 
بطرك إسكتدرية: وأسطانس بطسرك أنطاكية» ومقاريوس أسقف 
بيت المقدسء وبعث سلطوس بطر رومة بقسيس حضر معهم 
لذلك نياية عنه؛ فتفاوضوا وتناظروا واتفقرا عنهمء بعد الاختلاف 
الكثير» على ثلثماثة وثمانية عشر أسقفا على راي والحدء فصار 
قسطنطين إلى قولهم؛ وأعطى سيفه ونائمه وباركوا عليه ورضعوا 
له قوانين الدين والملك» وتفي أريوس وأشيد يكفره وكتبوا العقيدة 
التي اتفق عليها أهل ذلك المجمع؛ ونصها عندهم على ما نقله ابن 
العميد من مؤرخيهم والشهرستاني في كتاب الملل والتحل وهو: 
نؤمن بالله الواحد الأحد الأب مالك كل شيء وصانع ما يرى 
وما لا يرى؛ وبالابن الوحيد إيشوع المسيح ابن الله ذكر الخلائق 
كلها وليس بمصنوع إله حق من جوهر أيه الذي بيده أتقدت 
العوالم وكل شيء الذي من أجلنا ومن أجل خلاصنا بعث العوالم 
وکل شيى الذي نزل من السماء وتسد من روح القدس؛ وولد 
من مريم البتول وصلب أيام فيلاطوس ودفن ثم قام في اليوم 
الثالث وصعد إلى السماء وجلس على هين أبيه وهو ممستعد 
للمجيء تارة أخرى بالقضاء بين الأحياء والأموات» ونؤمن بروج 
الواحد روح الحق الذي يخرج من أبيه ومحمردية واحدة لغفران 
الخطايا ويجماعة قدسية مسيحية جائليقية ويقيام أبدائنا بالحياة 
الدائمة أبد الآبدين انتهى. 

هذا هو اتقاق المجمع الأول الذي هر مجمع نيقية وقيه إشارة 
إلى حشر الآبدان ولا يتفق النصارى عليه؛ وإغا يتفقرن على حشر 
الأرواح ويسمون هذه العقيدة الأمانة. 

ووضعوا معها قوانين الشرائع ويسمونها الميمايون؛ وترفي 
الإسكتدروس البطرك بعد هذا المجمع بخمسة أشهرء ولما عمرت 
هلانة أم قسططين الكمائس وأحب الملك أن يقدسها ويجمع 


foe 


الأساقفة لذلك» وبعث أوسانيوس بطرك الق طنطينية وحضر 
معهم أثنداس بطرك الإسكندرية؛ واجتمعوا في صور وكان 
أوسانيوس الذي أخرجه إسكندروس مع أريوس من كنيسة 
إسكندرية» وكان بسبب بذلك مجمع نيقية وكتاب الأماتة. ونفي 
أريوس حبتئذ وأوسانيوس وصاحبهما ولعئوا. جاء أوسانيرس من 
بعد ذلك وأظهر البراءة من أريوس ومن مقالته فقيله قسطنطين 
وجعله بطركا بالقسطنطيئية؛ فلما اجتمعوا في صور ركان فيهم 
أومانيرس على رأي اريرس فأشار أوسانيوس بطرك القسطنطينية 
بآن يظاهر اشاس بطرك الإسكتدرية عن مقالة أريوس» فقال 
أرمانيرس: إن أريوس لم يقل إن المسيح خخلق العالم وإنغا قال هو 
كلمة الله التي بها خلق كما وقع في الإنجيل» فقال اناس بطرك 
الإسكندرية: وهذا الكلام أيضا يقتضي أن الابن خلوق وأنه لق 
المخلرقات دون الأب لأنه إذا كان يخلق به فالآب لم يخلق شيا 
لأنه مستعين بغيره والفاعل بغيره محتاج إلى ذلك المتمم فهر في ذاته 
المنائق والله سبحانه منزه عن ذلك. 

وإن زعم أريوس أن الأب يريد الشيء والابن يكونه فقد 
جعل فعل الابن أتم لأن الأب إنما له الإرادة فقط وللابن الاختراع 
فهر أتم فلما ظهر بطلان مقالة أريوس وثبوا على أرمائيرس 
المناظر عن مقالة اريرس وضربوه ضرباً وجيعأء وخحلصه ابن أت 
اللك» ثم قدسوا الكنائس» واتفض الجمع وبلغ الخير إلى 
قسطنطين فندم على بطركية أرمانيوس بالقسطنطينية وغضب عليه 
ومات لستين من رياسته» واجتمع بعد ذلك أصحاب أريوس إلى 
قسطنطين فحسنرا له تلك المقالة» وأن جماعة نيفية ظلموا أريوس 
وبغوا عليه رصدوا عن الحق في قولهم إن الأب مساو للابن في 
الجرهرية وكاد الملك أن يقبل منهم. 

فكتب إليه كيراش أسقف بيت المقدس مجذره من مقالة 
أريوس فقبل ورجع. واختلف حال ملوك القياصرة بعد قسطنطين 
في الأخيذ بالأمانة أو بمقالة أريوس؛ وظهور إحدى الطائفتين منى 
كان الملك على دينهم. وأقحش بعض ملرك القياصرة في الحق 
على غغالفه» فقال له بعص العلماء والحكماء: لا تنكر المخالقة 
فالحنفاء يتلفون أيقاً رإغا هم الخلق يحمدرن الله ويصفونه 
بالصفات الكثيرة والله يحب ذلك فسكن بعض الشيء وكان 
بعضهم يعرض عن الطائفتين ويخلي كل أحد ودينه. ثم كان 
الجمع الثاني بقسسطتطيئية بعد جمع نيقية بماتتين وخمسين سنة 
اجتمعوا للنظر في مقالة مقدونيوس وسليوس» بان جسد المسيح 
بغير ناسوت وأن اللاهوت أغناه عنهاء مستدلين بما رقع في 
الإنجيل أن الكلمة صار لحماً وم يقل صار إنسانأء وجعلا من الإله 


٤ 


عظيماً وأعظم منه والأب اقضل عظماً. وقال: إن الأب غير 


محدود في القرة وني الجوهر. فأبطلوا هذه المقالة ولعنوهما وأشادوا: 


بكفرهما وزادوا في الأمانة الى قررها جماعة نيقية ما نصه: ونؤمسن 
بروح القدس المتقى من الآب. ولعنوا من يزيد بعد ذلك على 
كلمة الأعانة أو ينقص عنها. 

ثم كان لهم يعسد ذلك بأربعين سنة المجمع الشالث على 
نسطوريوس البطرك بالقسطتطينية لأنه كان يقول: إن مريم لم تلد 
هأ وإغا ولدت إنسائاء وإغا اتحد به في المشيئة لا في الذات وئيس 
هو إلا حقيقة بل بالمرهبة والكرامة. ويقول بجوهرين وأقتومين» 
وها الرأي الذي أظهره نسطوريوس كان راي تاردوس وديودس 
الأسققين؛ وكان من مقالتهسا أن المولرد من مريم هو المسيح 
والموترد من الآب هو الابن الآزلي والابن الأزلي حل في المسيح 
الحدث فسمي المسيح ابن اللّه يالموهبة والكرامة. 

وإغا الاتحاد بالمشيئة والإرادة؛ فأئيتوا لله ولدين أحدهما 
بالإبوهر والثاني بالنعمة. وبلغت مقالة تسطوريرس إلى كرئس 
بطرك إسكندرية: فكتب إلى بطرك رومة وهو أكليمسء وإلى يوحتا 
وهو بطرك أنطاكية؛ وإلى يوتالوس أسقف بيت المقدسء فكتبوا إلى 
نسطوريرس ليدفعوه عن ذلك بالحجة فلم يرجع ولا التفت إلى 
قوهم. 

فاجتمعوا في مديئة أفسيس في مائتين أسققاً للنظر في مقالته» 
فقرروا إبطاها وتعنوه وأشادوا بكفره؛ ووجد عليهم يوحنا بطرك 
أنطاكية حيث ل ينتظروا حضوره فخالفهم وواقق نسطوريوس» ثم 
صح بيتهم باوداسوس من بعد مدة واتققوا على نسطوريوس. 
وكتب أساقفة المشارقة أمانتهم وبعئوا بها إلى كرلس فقبلها ونقى 
نسطوريوس إلى صعيد مصرهء فنزل أخيم ومات بها لسبع سنين 
من نزوطاء وظهرت مقالته في نصارى المشرق وبفارس والعراق 
والجزيرة والموصل إلى الفرات. 

وكان بعد ذلك بإحدى وعشرين سنة المجمع الرابع بمدينة 
خلقدونية؛ اجتمع فيه ستماثة وأريعسة وثلاشون أسقفاً من فتيان 
قيصر للنظر في مقالة ديسقورس بطرك الإسكندرية لآنه كان يقول: 


المسيح جوهر من جوهرين وأقنوم من أفنومين وطبيعة من ` 


طبيعتين ومشيئة من مشيتتين. وكانت الأساقفة والبطاركة لذلك 
العهد يقولرن يجوهرين وطبيعتين ومشيتتين وأقنوم وأحد» 
فخالفهم ديسقررس في بعض الأساقفة وكتب خطه بذلك ولعسن 
من يخالفه. فأراد مرقيان قيصر قتله؛ فأشارت البطارقة بإحضماره 
وجمع الأساقفة لمناظرته» فحضر مجلس مرقيان قيصر وافتضح في 
خاطبتهم ومناظرتهم. 


الطبقة الأولى من الفرس وذكر ملوكهم وما صار إليه في 

وخاطبته زوج الللك فأساء الرد فلطمته بيدهاء وتنارله 
الحاضرون بالضرب» وكتب مرقيان قيصر إلى آمل مملكته في جميع 
النراحي بأن مجمع خلقدوئية هو الحق ومن لا يقبله يقتل. وسر 
ديسقورس بالقدس وأرض فلسطين وهو مضروب منفي فاتبعوا 
رأيه» وكذلك اتيعه أهل مصر والإسكندرية» وولى وهو في النفي 
أساقفة كثيرة كلهم يعقوبية؛ قال ابن العميد: وإنما سمي أهل 
مذهب ديسقورس يعقوبية لأن اسمه كان في الغلمانية يعقوب» 
وكان يكتب إلى المؤمنين من المسكين المنغي يعقوب. وقيل بل كان 
له تلميذ اسمه يعقوب فنسبو! إليه. وقيل بل كان شاويرش بطرك 
أنطاكية على رأي ديسقررس وكان له تلميذ اسمه يعقوب» فكان 
شاويرش يبعث يعقوب إلى المؤمنين ليكبتوا على أمانة ديسقورس 
فنسبوا إليه قال: ومن جمع خلقدونية اقترقت الكنائس والأساقفة 
إلى يعقويية وملكية ونسطورية؛ فاليعقوبية آهل مذهب ديسقورس 
الذي قررناه آنفا 

والملكية أهل الأمانة التي قررها جماعة نيقية وجماعة 
خلقدوئية بعدهم وعليها جمهور النصرانية» والنسطورية آهل المجمع 
الثالث وأكثرهم بالمشرف. وبقي الملكية واليعقوبية يتعاقيرن في 
الرياسة على الكراسي بحسب من يريدهم من القياصرة وما 
يختارونه من المذهبين. 

0 ثة وثلائين سنة أو ثلاث ومستين سنة 
المجمع الخامس بقسطئطينية في أيام يوسيطانوس قيصر؛ للنظر في 
مقالة أقفسح لآنه تقل عنه أنه يقول بالتناسخ وينكر البعث. ونقل 
عن أساقغة أنقرا والمصيصة والرها 8 يقولون: إن جسد المسيح 
فنطايسا. فأحضر قيصر جمعهم بالقسطنطيئية نية ليناظرهم البطرك بهاء 
فقال البطرك: إن كان جسد المسيح في ققوله وفعله كذلك. وقال 
الأسقف أقفسح: إنما قام المسبح من بين الأموات ليحقق البعث 
والقيامة؛: فكيف تنكر ذلك أنت؟ وجمع هم مأئة وعشرين أسقفاً 
قأشادوا بكفره وأوجبوا لعنتهم ولعنة من يقول بقرهم. واستقرت 
فرق النصارى على هذه الثلاثة. 


الطبقة الأولى من الفرس وذكر ملوكهم 
وما صار إليه في الخليقة أنواهم 


الفرس كلهم متفقون على أن كيومرث هو آدم الذي هو 
أول الخليقةء وكان له ابن اسمه منشا ولمنشا سيامك ولسيامك 
أفروال ومعه أريعة بنين وأربع بنات» ومن أضروال كان نسل 
كيومرث. والباقون اتقرضوا فلا يعرف لمم عقب. قالوا وولد 


الطبقة الأولى من الفرس وذكر ملوكهم وما صار إليه في 


لأنروال أوشهنك بيشدادء فاللفظة الأولى حرفها الأخير بين الكاف 
والقاف والجيم واللفظة الأخرى معناها بلغتهم الثور: قاله السهيلي 
وقال الطبري: أول حاكم بالعدل. وكان أقروال وارث ملك 
كيومرث وملك الأقاليم السبعة. قال الطبري عن ابن الكلبي: إنه 
أوشهنك بن عابر بن شالخ؛ قال: والفرس تدعيه وتزعم أنه بعد 
آدم بمائتي سنة» قال: وإنما كان نرح بعد آدم بمائتى سنة فصيره بعد 
آدم. وأنكره الطبري لأن شهرة أوشهتك تمنع من مثل هذا الغلط 
فيه» ويزعم بعض الفرس أن أوشهنك بيشداد هر مهلايل وأن آباه 
أفروال هو قينن وأن سيامك هو أنوش وأن منشا هو شيث وان 
كيومرث هو آدم. 

قال: وزعمت الفرس أن ملك أوشهنك كان أربعسين سنة 
فلا يبعد أن يكون بعد آدم بمائتي سنة, وقال بعض علماء الفرس: 
إن كيومرث هر کرمر بن يافث بن نوح» وأنه كان معمراً ونزل 
جيل دنباوتد من جبال طبرستان وملكهاء ثم ملك قارس وعظم 
أمره وأمر بنيه حتى ملكوا بابل. وأن كيومرث هو الذي بى المدن 
والحصون واتخذ الخيل وتسمى بآدم وحمل الناس على دعائه 
بذلك» وأن الفرس من عقب ولمده ماداي» ولم يزل املك في 
عقبهم في الكينية والكسروية إلى آخر أيامهم. 

وثقول الفرس أن أوشهنك وهو مهلايل ملك اهندب قائوا 
وملك بعد أرشهدك طهمورث بن أنوجهان بن آنکهد بن أسكهد 
بن أوشهنك. وقيل مكان أسكهد فيشدادء وكلها أسماء أعجمية لا 
عهدة علينا في نقلها لعجمتها وانقطاع الرواية في الأصول التي 
نقلت منها. قال ابن الكلبى: إن طهمورث أول ملوك بابل وأنه 
ملك الأقاليم كلها وكان محموداً في ملكه وني أول سئة من ملكه 
ظهر بيرراسب ودعا إلى ملة الصايئة. وقال علماء الفرس: ملك 
بعد طهمورث جمشيد ومعناه الشجاع لجماعة وهو جم بن نوجهان 
أخر طهمورث» وملك الأرض واستقام أمره ثم بطر النعمة 
وساءت أحواله فخرج عليه قبل موته بسلة بيوراسب وظفر به 
فنشره بمنشار وأكله وشرط أمعاءه. وقيل إله ادعى الربوبية فخرج 
عليه أولاً أخوه أستوير فاختفى. ثم خرج ببوراسب فانتزع الأمر 
من يده وملك سبعمائة سئة. وقال ابن الكلبي مكل ذلك قال 
الطيري: بيوراسب هو الأزدهاك والعرب تسميه الضحاك وهو 
بصاد بين السين والزاي وحاء قريب من الهاء وكاف قريبة من 
القاف. وهو الذي عتى أبو نواس بقوله: 
وكان منا الضحاك تبه ال جامل رامن في عاربيا 

لآن اليمن تدعيه. قال: وتقول العجم: إن جشيد زوج أخته 
من بعص أهل بيته وملك على اليمن فرلدت الضحاك. وتقول 
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آهل اليمن في نسبه: الضحاك بن علوان ين عبيدة بن عويج» وآنه 
بعث على مصر أخاه سنان بن علوان ملكاً وهر فرعسرن إبراهيم؛ 
قاله ابن الكلبي» وأما الفرس فينسبونه هكذا: بيوراسب بن رتيكان 
بن ويدوشتك بن فارس بن أفروال: ومنهم من حالف في هذا. 

ويزعمرن أنه ملك الأقاليم كلهاء وكان ساحراً كافراً رقتل 
آباه» وكان أكثر إقامته ببابل وقال هشام: ملك الضحاك وهو نرود 
الخليل بعد جمشيد وأنه التاسع منهم» وكان مولده بدتباوند؛ وأن 
الضحاك سار إلى اند فخالقه أفريدون إلى بلاده فملكهاء ورجع 
الضحاك فظفر به أفريدون وحبسه بجبال دنباوند؛ واتخذ يوم ظفر 
په عیدا. 

وعند الفرس أن الملك إما كان للبيت الذي وطنه أوشهنك 
وجمشيد وأن الضحاك هو بيوراسب حرج عليهم وبئى بابل 
وجعل النبط جنده. وغلب أهل الأرض بسحره وخرج عليه 
رجل من عامة أصبهان اسمه عالي؛ وبيده عصا علق فيها جراباً 
واتخذها راية؛ ودعا الناس إلى حربه فأجابراء وغلبه فلم يدع الملك 
وأشار بتولية بني جمشيد لأنه من عقب أوشهتك ملكهم الأول ابن 
أفروال» فاستخرجوا أفريدون من مكان اختفائه فملكره واتبع. 
الضحاك فقتله» وقيل أسره بدنباوند. ويقال كان على عهد نوح 
وإليه بعث. وهذا يقال: إن أفريدون هو نوح. 

والتحقيق عند نسابة الفرس على ما نقل هشام بن الكلبي 
أن أفريدون من ولد جمشيد بينهما تسعة آباء. وملك مائتى سئة 
ورد غصوب الضحاك ومظاله. وكان له ثلائة بئين الأكبر سرم 
والثاني طوج والثالث إيرج؛ وإنه قسم الأرض بيتهم فكانت 
الروم وناحية المغرب لسرم والترك والصين والعراق لإيرج وآثره 
بالتاج والسرير» ولا مات قتله أخخواه واقتسما الأرض بينهما 
ثلثمائة سنة. 

ويزعمون أن أفريدون وآباءه العشرة يلقبرن كلهم أشكيان 
وقيل في قسمته الأرض بين ولده غير هذاء وأن بابل كانت لإيرج 
الأصغر وكان يسمى خيارث ويقال كان لإيرج ابنان: وندان 
وأسطوبة وينت اسمها خوركء وقئل الابنان مع أبيهما بعد مهلك 
أفريدون: وأن أفريدون ملك خسمائة سنة وأنه هو الذي مما آثار 
ثمود من النبط بالسوادء وأنه أول من تسمى بكي» فقيل كي 
أقريدون ومعتاه التنزيه أي مخلص متصل بالروحانيات. وقيل معناء 
البهاء لأنه يغشاه نور من يوم قتل الضحاك. وقيل معناه مدرك 
الثار. 


وكان منوشهر الملك ابن متشحر بن إيرج من نسل 
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أفريدون. وكانت أمه من ولد إسحاق عليه السلام فكفلته حتى 
كبرء فملك وثار يأبيه إيرج من عمه بعد حروب كانت له معهماء 
ثم استبد ونزل بابل وحمل الفرس على دين إبراهيم عليه السلام» 
وثار عليه أفراسياب ملك الترك قغلبه على بابل وملكها. ثم اتبعه 
إلى غياض طبرسستان فجهز العساكر لحصاره وسار إلى العراق 
فملكه. ويقال أفراسياب هذا من عقب طوج بن أفريدون» ولح 
ببلاد الترك عندما قتل منرشهر جد طوج فنشأ عندهم وظهر من 
بلادهم فلهذا نسب إليهم. 

وقال الطبري: لما هلك منوشهر بن ملشحورء غلب 
أفراسياب بن أشك بن رستم بن ترك على خيارات؛ وهي بابل» 
وأفسد مملكة فارس وحيرهاء فئار عليه زومر بن طهمارست. 
ويقال راسب بن طهمارست. وينسب إلى منوشهر في تسعة آباء 
رآن منوشهر غضب على طهمارست وكانوا يجاربون أفراسياب 
فهم بقتله وشفع فيه أهل الدولة فنفاه إلى بلاد الترك» وتزوج منهم 
ثم عاد إلى أبيه وأعمل الحيلة في إخراج امرأئه من بلاد الترك 
وكانت ايئة وامن ملك الترك» فولدت له زومر ابنه. وقام بالك 
بعد منوشهر وطرد أفراسياب عن تملكة فارس وقتل جده وامن في 
حرويه مع الترك. 

ولحق أفراسياب بتركستان واتخذ يوم ذلك الغلب عيدا 
ومهرجاناً وكان ثالث أعيادمم. وكان غلبه على بلاد فارس لاثدي 
م من وفاة منوشهر جده؛ وكان زومر بن طهمارست هذا 
محمودا في سيرته وأصلح ما أفسد أفراسياب بن يارت من مملكة 
بابل» وهو الذي حفر نهر الاب بالسوادء وبنى على حافته المدينة 
العتيقة وسماها الزراهي» وعمل فيها البسساتين وحمل إليها بزور 
الأشجار والرياحين. وكان معه قي الملك كرشاسب من ولد طلوج 
بن أفريدون وقيل من ولد منرشهرء ويقال إنما كان رديفاً له وكان 
عظيم الشان في أهل فارسء ولم يملك وإغا كان الملاك لزومر بن 
' طهمارست» وهلك ثلاث سين من دولته. ولي أيامه خرج بشو 
إسرائيل من التيه وقتح يرشع مديتة أريحاء ودال الملك من بعده 
للكينية حسبما يذكر وأوفم كيقباذ ويقال: إن مدة الملك لحذه 
الطبقة كانت ألفين وأربعمانة وسبعين سنة فيما قال الييهقي 
والأصبهاني: وم يذكر من ملوكهم إلا هؤلاء التسعة الذين ذكرهم 
الطبري والله وارث الأرض ومن عليها. 


الطبقة الثانية من الفرس وهم الكينية وذكر ملوكهم وأيامهم 
الطبقة الثانية من الفرس وهم الكينية وذكر 
ملوكهم وأيامهم إلى حين انقراضهم 


هذه الطبقة الثانية من الفرس وملوكهم يعرفون بالكينية لآن 
اسم كل واحد مضاف إلى كي وقد تقدم معتاهء والمفساق عند 
العجم متآخر عن المضاف إليه وأوهم فيما قالوا كيقياذ من عقب 
منوشهر بيتهما أربعة آباء: وكان متزوجاً بامرأة مسن رؤوس الترك 
وندت له خمسة من البنين: كي واقيا وكيكاوس وكسي ارش وكي 
نية وكي فاسمن» وهؤلاء هم الجبابرة وآباء الجيابرة. 

قال الطبري: وقيل إن الملوك الكيئية وأولادهم سن نسله 
جرت بينه وبين الترك حروب» وكان مقيماً بنهر يلخ يمانم الترك 
من طروق بلاده وملك مائة سئة انتهى وملك بعده اہله كيكاوس 
بن كينية وطالت حروبه مع أفراسيات ملك الترك» وهلك فيها أبئه 
سپاو خش» ويقال كان على عهد داود» وأن عمرا ذا الأذعار من 
ملرك التبابعة غزاه في بلاده فظفر به وحبسه عسده باليمن» وسار 
وزيره رستم بن دسئان بجنرد فارس إلى غزو ذي الأذعار فقتئله 
وتخلص كيكاوس إلى ملكه. 

وقال الطبري: كان كيكاوس عظيم السلطان والحماية» 
وولد له انه سياو خش فدفعه إلى رستم الشديد ابن دستان» وكان 
أصهر بسجستان حتى إذا كملت تربيته وفصاله رده إلى أبيه 
فرضيه وكفلت به امرأة أبيه فسخطهء وبعفه سراب أفراسيات 
وأمره بالمتاهضة:؛ فراوده أفراسيات في الصلح. وامتسع أبوه 
كيكارس فخشي منه على نفسهء ولحق بأفراسيات فزوجه ابتنه آم 
كي خسروء ثم خشيه أفراسيات على نفسه وأشار على ابتته بقتله 
فقتلته. وترك إيئة أفراسيات حاملا يخسرو وولدته هئالك. 

وأعمل كيكاوس الحيلة في إخراجه فلحق به ويقال إنه لما 
بلغه فتل ابنهه بعث عساكره مع قواده فوطنوا بلاد الترك وأثخنوا 
فيها وقتلوا بنى أفراسيات فيمن قتلوه. قال الطبري: وإنه غزا بلاد 
اليمن ولقيه 0 الأذعار في حمير وقحطان: فظقر به وأسره وحبسه 
في بثر وأطبق عليهاء وإن رستم سار صن سجستان فحارب ذا 
الأذعار ثم اصطلحا على أن يسلم إليه كيكاوس فاخذه ورجع إل 
بابل» وكاقاه كيكارس على ذلك بالعتق من عيودية الملك» ونصب 
لجلرسه سريراً من قضة بقوائم من ذهب وتوجه بالذهب» راقطعه 
سجستان وأباستانء وهلك لائة وحمسين من دوه وملك بعده 
فيما قال الطبري والمسعودي والبيهقي وجماعة من المؤرخين حافده 
كي خسرو ابن أبئه سياوحش. 


الطبقة الانية من الفرس وهم الكبنية وذكر ملوكهم وأيامهم 


وقال السهيلي: إنه ملك كي خسرو بعد ثلاثة آخرين بينه 
وبين كيكاوس فأولهم بعده كي كينة» ثم من بعده أبنه اجو أبن كي 
كبنة» ثم عمه سباوخش بن كيكاوسء ثم بعد الثلاثة كي خسرو 
بن سباوخش | ه. وهو غریب فإنهم متفقون على أن سباوخش 
مات في حياة أييه في حروب الترك قال الطبري: وقد كان 
كيكاوس بن كي كينية بن كيقباذ ملك كي خسرو حبن جساءه من 
بلاد الترك مع أمه وأسفاقدين بنت أفراسيات. قالوا ولا ملك 
بعث العساكر مع أجو إلى أصبهان رب أقراسسيات ملك الثرك 
للطلب بثار أبيه سباوخش» فزحفوا إلى الترك وكانت يينهم 
حروب شديدة انهزمث فيها عساكر الفرس» فتهصسض كي خسرو 
بنفسه إلى يلخ وقدم عساكره وقواده فقصدوا بلاد الترك من سائر 
النواحي وهزمرا عساكرهم وقتلوا قرادهم. 

وكان قاتل سباوخش ين كي خسرو فيمن قتل منهم؛ 
وبعث أفراسيات ابنه وكان ساحرا إلى كيخلمرو یستمیله» فعمد إلى 
القراد بمنعه وقتاله» وقاتل فقتل» وزحف أفراسيات فلقيه كي 
خحسرو وكانت بينهما حروب شديدة انجلت عن هزعسة أفراسيات 
والترك» واتبعه كي خسرو فظفر به في أذرييجان فذممه واتصرف 
ظافراً. 

وكان فيمن حضر معه لهذا الفتح ملك فارس وهر كي 
أوجن بن حيئوش بن كيكاوس بن كينية بن کبقباذ» وهو عند 
الطبري أبو كيهراسف الذي ملك بعد كيخسرو على ما نذكر 
وملك على الترك بعد أفراسيات جوراسف ابن أخيه شراشف. ثم 
أن كي خسرو ترهب وتزهد في الملك واستخلف مکانه كيهراسف 
بن كي أوجن الذي قدمناه أنه ابوه عند الطبري ولد كيخسرو 
فقيل غاب في البربة» وفيل مات» وذلك لستين سنة من ملكه. 

ولا ملك كيهراسف اشتدت شوكة الثرك فسكن لقتالهم 
مدينة بلخ على نهر جيحون» وأقام في حرويهم عامة أيامه. 

وكان أصبهبد ما بون الأهواز والروم من غربي دجلة في 
أيامه مختئرسي المشتهر ببختنصرء وأضاف إليه كهراسف ملكا 
عندما سار إليه وأذن له في فتح ما يليه؛ وسار إلى الشام معه ملوك 
الفرس ومختنصر ملك الموصل وله سنجاريف ففتح بيت المدس» 
وكان له الظهرر على اليهود واستأصلهم كما مر في أخبارهمء 
وبختنصر هذا الذي غزا العرب وقائلهم واستباحهم: ويقال إن 
ذلك كان في أيام كي بهمن حافد كيستاسب بن كيهراسف. 

قال هشام بن محمد: أوحى الله إلى أرميا البي عليه السلا 
وكان حافد زريافيل الذي رجع بي إسرائيل إل بيت المقدس» بأمر 


tf 


ختنصر أن يفسرق العسرب الذين لا أغلاق لبيوتهم ويستبيحهم 
بالقتل» ويعلمهم بكفرهم بالرسل واتخاذهم الآلهه وني كتاب 
الإسرائيليين: والوحي بذلك كان إلى يرميا بن خلقيا وقد مر ذكره 
وإنه أمر أن يستخرج معد بن عدنان من بينهم ويكفله إلى انتتضاء 
أمر الله فيهم انتهى. قال: فوثب تنصر على من وجده ببلاده من 
العرب للميرة فحبسهم ونادى بالغزو وجاءت متهم طوائفب 
مستسلمين فقبلهم وأنزيهم بالأنبار والحيرة. 

وقال غير هشام: إن بختنصر غزا العرب بالجزيرة وها بين 
أيلة والأبلة؛ وملأها عليهم خيلاً ورجالاً ولقيه بنو عدنان فهزمهم 
إلى حضورا واستلحمهم أجمعين. وإن الله أوحى إلى أرميا ويوحنا 
أن يستخرجا معد بن عدنان الذي من ولده محمد أحتم به النبيين 
آخر الزمان؛ وهو ابن اثنتى عشرة سنة؛ وردقه يوحنا علسي البراق 
وجاء به إلى حران» وربي بين أنبياء بي إسرائيل. 

ورجع مختنصر إلى بابل وألزل السبي بالأنبار فقيل أنبار 
العرب وسميت بهم» وخالطهم النبط بعد ذلك. رلا هلك مختنصر 
حرج معد بن عدنان مع أنبياء بني إسرائيل إلى الحج فحجواء وبقي 
هنالاك مع قومه وتزوج بعانة بنت الحارث بن مضاض الجرهمسي» 
فولدت له نزار بن معد وأما كيهراسف فكان يحارب الثرك عامة 
أيامه. وهلك في حروبهم لمائة وعشرين سنة من ملك وكان 
مود السيرة وكانت الملوك ثسرقاً وغرباً يحماسون إليه الأتاوة 
ويعظمونه» وقيل: إنه ول أبته كيستاسب على الملك وانقطع 
للعبادة. ولا ملك ابنه كيستاسب شغل بقتال الثرك عامة أياسه» 
ودفع لحروبهم ابنه أسقنديار فعظم عناؤه فيهم. 

وظهر في أيامه زرادشت الذي يزعم المجوس نبوته. وكان 
فيما زعم آهل الكتاب من أهسل فلسطين خادما لبعض تلامذة 
أرميا الي خالصة عنده» فخائه في بعسض أموره قدعا الله عليه 
فبرص ولحق بأذربيجان وشسرع بها دين الجرسية. وتوجه إل 
كيستاسف فعرض عليه ديته فأعجيه وحمل النساس على الدخمول 
فيه؛ وقتل من امتلع. وعند علماء الفرس أن زرادشت من نسل 
منرشهر اللك» ران نبياً من بني إسرائيل بعث إلى كيستاسف وهو 
ببلخ» فكان زرادشت وجاماسب العالم» وهو من تسل منوشهر 
أيضاء يكتبسان بالفارسية ما يقول ذلك الني بالعبرانية» وكان 
جاماسب يعرف اللسان العربي ويترجمه لزرادشت» وأن ذلك كان 
لثلاثين سنة من دولة كيهراسف. 

وقال علماء الفرس: إن زرادشت جاء بكتاب ادعاء وحياء 
كتب في اثنى عشر الف بعده نقشاً بالذهب» وان كيسثاسف وضع 
ذلك في هيكل باصطخر ووكل به الهرابذة ومنع من تعليمه العامة. 
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قال المسعودي: ويسمى ذلك الكتاب نسناه وهو كناب الزمرمة» 
ويدور على ستين حرفاً من حروف المعجم. وفسره زرادشت 
وسمي تفسيره زتد» ثم فسر التفسير ثانياً وسماه زندیهء» وهذه 
اللفظة هي التي عربتها العرب زنديق. وأقسام هذا الكتاب عتدهم 
ثلاثة: قسم في أخبار الأمم الماضية» وقسم في حدثان المستقبل» 
وقسم في نواميسهم وشرائعهم مثل أن المشرق قبلة وآن الصاسوات 
في الطلوع والزوال والغروب وأنها ذاث سجدات ودعوات. 
وجدد فم زرادشت بيرت النيران التي كان منوشهر أخدهاء ورتب 
طحم عيدين: النيروز في الاعتدال الربيعي والمهرجان في الاعتدال 
الخريفيء وأمثال ذلك عن تواميسهم. ولا انقرض ملك القيرس 
الأول أحرق الإسكندر هذه التب ولا جاء أردشير جمع الفرس 
على قراءة سورة متها تسمى أسيا. قال المسعودي: وأاخحذ 
كيستاسف بدين الجوسية من زرادشت لخمس وثلاشين سنة سن 
نبوته فيما زعمراء ونصب كيستاسف مكانه جاماسب العالم من 
آهل أذربيجان» وهو أول موبذان كان في الفرس انتهى. 

قال الطبري: وكان كيستاسف مهادناً أرجاماسب ملك 
الترك وقد اشترط عليه أن تكون دابة كيستاسف موقفة على بابه 
بمنزلة دواب الرؤساء عند أبواب اللوك فمنعه من ذلك زرادشت 
:وأشار عليه بفتنة الترك فبعث إلى الدابة والموكل بها وصرفهما 
إلبه. وبلغ الخبر إلى ملك الترك فبعث إليه يالعتاب والتهديد وأن 
يبعث بزرداشت إليه وإلا فيعزره. وأغلظ كيستاسف في الجواب 
وآذنه بالحرب» وسار بعضهما إلى بعض واقتئلوا وقتل رزين بن 
كيستاسف وإنهزم الترك وأئخن فيهم الفرس» وقتل ساحر الترك 
قيدوشق ورجع كيستاسف إلى بلخ. ثم سعى عنده بابنه أسفنديار 
فحبسه وقيده وسار إلى جبل بتاحية كرمان وسجستان فاتقطع به 
للعبادة ودراسة الدين. 

وخلف آباه كهراسف في بلخ شيخاً قد أبطله الكبر وترك 
خزائنه وأمواله فيها مع امرأتهء فغزاهم بها خدراسف وقدم اناه 
جورا في جموع الترك وكان مرشحاً للملك فأئخن واستباح 
واستولى على بلخ؛ وقتل كهراسف أباهم وغنموا الأموال وهدموا 
بيرت الئيران وسيوا حمابي بنت كستاسف وأختهاء وكان فيما 
غتموه العلم الأكبر الذي كانوا يسمونه زركش كاويان وهي راية 
الحداد الذي خرج على الضحاك وقتله. وولى أفريدون فسموا 
بتلك الراية ورصعوها بالجواهر ووضعوها في ذتصائرهم يبسطوها 
في الحروب العظام» وكان لها ذكر في دولتهم وغتمها المسلمون يوم 
القادسية. 


ثم مضى خدراسف ملك الترك في جموعه إلى كيستاسف 
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وهو بال سجستان متعيداً فتحصن منه وبعث إلى اينه أسقنديار 
مع جاماسب العالم وهو في الجبل فقلده املك وتحاربة الترك» قسار 
إليهم وأبلى في حرويهم فانهزمواء وغدم ما معهم واسترد ما كانوا 
غنموه والراية زركش كاويان في جملئه. ثم دحل أسقنديار إلى 
بلادهم في اتباعهم وقتح مدينتهم عنرة؛ وقتل ملكهم خدراسف 
وإخوتهء واستلحم مقاتلته واستباح أمواله ونساءف ودحل مدينة 
أفراسيات ودوخ البلاد؛ وانتهى إلى بلاد صول والتبت؛ وولى على 
كل ناحية من الترك: وفرض الخراج» وانصرف إلى بلخ وقد غص 
به أبوه. 

قال هشام بن حمد: فيعثه إلى رستم ملك سجستان الذي 
كان يستنفره كيقباذ جدهم من ملوك اليمن» وأقطعه تلك الممالك 
جزاءً لفعله. فسار إليه أسفنديار وقائله رستم وهلك كيستاسف 
ماثة وعشرين سنة ويقال أنه الذي رد بني إسرائيل إلى بلادهم 
وأن أمه كانت من نې طالوت. ويقال أن ذلك هو حافد بهن 
وقيل أن الذي ردهم هو كورش من ملوك بابل أيام بهمن بأمره 
ثم ملك بعد كيستاسف حافده كي بهمن ويقال أردشير بهمن. 

قال الطبري: ويعرف بالطويل الباع لاستيلائه على الممالك 
والأقاليم. قال هشام بن حمد: وما ملك سار إلى سجستان طالبا 
بثار أبيه فكانت بينهما حروب فقتل فيها رستم بن دستان وأبوه 
وإخوته وأبناؤه. ثم غزا الروم وفرض علبهم الأتاوة وكان من 
أعظم ملوك الفرسء وبنى مدنا بالسواد: وكانت أمه سن نسل 
طالوت لأربعة آباء من لدنه وكانت له آم ولد من سبي بني 
إسرائيل اسمها راسف وهي أخت زريافيل الذي ملكه على 
اليهرد ببيت المقدس وجعل له رياسة الجالوت وملك الام 
وملك ثمانين سنةء فملكت ماي ملكها الفرس لجمالها وسن 
أدبها وكمال معرفتها وقروسيتهاء وكانت بلغت شهرأزاد. وقيل إنما 
ملوكها لأنها لا حملت من أبيها بدار الأكبر سالته أن يعقد له التاج 
في بطنها ففعل ذلك. وكان ابته ساسان مرشحا للملك فتقب» 
ولتق يجبال إصطخر زاهداً يتولى ماشيته بنفسه فلما مات أبوه 
فقدوا ذكراً من أولاده قولوا حماي هذه وكانت مظفرة على 
الأعداء. ولا بلغ ابتها دارا الأشدء سلمت إليه اللك وسارت إلى 
فارس واختطت مديدة دار ابجرد: وردت الغزو إلى بلاد الروم» 
وأعطيت الظفر فكثر سسبيهم عندهاء وملكت ثلاثين سئة. وما ملك 
إبنها دارا نزل بابل وضيط ملكه وغزا الملوك وأدوا الخراج إليه؛ 
ويقال إنه الذي رتب دواب البرد. 

وكان معجباً باپنه دارا حتى سماه باسمه وولاه عهده 
وهلك لاثنتى عشرة سنة وملك بعده ابنه دارا بهمن» وكان له 
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مرب اسمه بيدلي قتله أبره دارا بسعاية وزيره أرشيش محموده 
وندم على قتله. فلما ولي دارا جعل على كتابته نحا بيدلي ثم 
استوزره رعياً لرباه مع أخيهء فاستفسده على أرشيش وزيره ووزير 
أبيه وعلى سائر آهل الدولة استوحشوا منه. وقال هشام بن محمد: 
وملك دارا بن دارا أربع عشرة سنة فأساء السيرة وقتل الرؤساء 
وأهلك الرعية وغزاه الإسكندر بن فيلبس ملك بني يوئان. وقد 
كانوا يسمونه... فولب عليه يعضهم وقتله. ولحق بالإسكندر 
رقرب بالك اليه قله الاسكتدر وقال كنا جرا س امير على 
سلطانه» وتزوج بته روشنك كما نذكره في أخبار الإسكندر. 

وقال الطبري: قال بعض أهل العلم بأخبار الماضين كان 
لدارا من الولد يوم فتل أريع بنين أسسك وبنودار وأردشير وبنت 
اسمها روشنك وهي التي تزوجها الإسكندر. قال وملك أربع 
عشرة سنة؛ هذه هي الأخبار المشهررة للفرس الأول إلى ملكهم 
الأخير دارا قال هروشيوش مؤرخ الروم في مبدا دولة الفرس 
هؤلاء إنما كانت بعد دخول بني إمسرانيل إلى الشام» وعلى عهد 
عثنيتال بن قناز بن يوفناء وهو ابن أخمي كالب بن يوفنا الذي دير 
أمر بني إسرائيل بعد يوشع. قال: وني ذلك الزمان خرج أبر 
الفرس من أرض الروم الغريقيين من بلاد آسيا واسمه بالعربية 
فارس وباليونانية يرشور وبالفارسية يرشيرشء فنزل بأهل ببنه في 
ناحية وتغلب على آهل ذلك الموفسع فنسبت إليه تلك الأمةء 
واشتق اسمها من اسمه» وما زال أمرهم ينمر إلى دولة كيرش 
الذي يقال فيه إنه كسرى الأول» فغلسب على القضاعيين» ثم 
زحف إلى مديئة بابل وعرض له دونها التهر الشاني بعد الفرات 
وهو نهر دجلةء فاحتفر له الجداول وقسمه فيهاء ثم زحصف إل 
المدينة وتغلب عليها وهدمها. 

ثم حارب السريانيين فهلك في حروبهم بسلاد شيت. وولي 
ابنه قنبيشاش بن كيرش قثأر منهم بأبيه» وتخطاهم إلى أرض مصسر 
فهدم أوثانهم ونقض شرائعهم» فقتله السحرة وذلك لألف سنة 
من ابتداء دولتهم ولي أمر الفرس دار! وقتل السحرة يمصر ورد 
عمالة السريانيين إليهم» ورجّع بني إسرائيل إلى الشام في الثانية من 
أيامه» وزححف إل يلاد الروم الغريقيين طالباً تأر كيرشء ولم يزل 
في حروبهم إلى أن هلك لثلاث وعشرين من دولته ثار عليه أحد 
قواده فقتله» وولى بعده ابنه أرتشخار أربعين سنة؛ وولي بعده ابنه 
دارا أنوطو سبع عشرة مسنة ثم ولي بعده ابشه أرتشخار بعد أن 
نازعه كيرش بن نوطو فقتله ارتشخار واستولى على الأمر وسالم 
الروم الغريقيين» ثم اننقضوا عليه واستعائوا بأهل مصرء فطالت 
الخرب ثم اصطلحورا ووقعت المدنة» وهلك أرتشخار وذلك على 


٤“ 


عهد الإسكندر ملك اليوثائيين وهو شال الإسكتدر الأعظم» 
وهلك لعهده. فرلي أبو الإسكندر الأعظم ببلد مقدوتية وهو ملك 

وهلك أرتشخار أوقش لست وعشرين من دولته وولي مسن 
بعده ابنه شخشار أربع سنن وني أيامه ولي على مقدونية 
واليونانيين وسائر الروم الغريقيين الإسكندر بن قيلبس. ثم ولي 
يعده شخاردارا وعلى عهده تغلب الإسكندر على يهود بيت 
المقدس وعلى جميع الروم الغريقيين؛ ثم حدثت الفتنة بينه وبين 
دارا وتزاحفوا مرات انهزم في كلهاء وكان للؤسكتدر الظهور عليه 
ومضى إلى الشام ومصر نملكهما وبنى الإسكندرية» وانصرف 
فلقيه دارا أنطوس فهزمه وغلب على مالك الفرس واستولى على 
مدينتهم وخرج في اتباع دارا فوجده في بعض طريقه جريجاء ول 
يلبث أن هلك من تلك الجراحةء فأظهر الإسكندر الحمزن عليه 
وأمر بدفنه في مقابر الملوك وذلك لألف سنة وتحو من ثمانين سنة 
منذ ابتداء دولتهم كما قلناه انتهى كلام هروشبوش وقال 
السهيلي: وجده ملخنا في المعركة فوضم رأسه على فخذه وقال: يا 
سيد الناس لم أرد تلك ولا رضيته فهل من حاجة؟ فقال: تتزوج 
أبنتي وتقتل قاتلي ففعل الإسكندر ذلك. وانقرض أمر هذه الطبقة 
الثانية والبقاء لله وحده سبحانه وتعال. 

قال ابن العميد: في ترتيب هؤلاء الملوك الفرس من بعد 
كيرش إلى دارا آخرهم يقال: إنه ملك من بعد كررش اينه 
قمبوسبوس ثمائياً وقيل تسعاً وقيل اثنتين وعشرين سنة» وقيل أنه 
غزا مصر واستولى عليها وتسمى مختنصر الشاني: وملك بعده 
أريوش بن كستاسف حمساً وعشرين سنة وهو أول الملوك الأربعة 
الذين عناهم دانيال بقوله ثلاث ملوك يقومون بغارس والرابع 
يكثر ماله ويعظم على من قبله. فأوهم دارا بن كستاسب وهو 
مذكور في المجسطيء والثاني دارا ابن الأمةء والشالث الذي قتله 
الإسكندرء وقيل بل هو الرابع الذي عناه دانيال لأنه جعل أول 
الأربعة داريوش وآخشورش العادي وسركورش ورديفه في الملك» 
ثم عد الثلائة بعده. وفي الثانية من ملكه داريوش بن كيستاسف 
لبابل تمت سبعون سنة لخراب القدس» وني الثالثة كمل بناء البيت» 
ثم ملك بعد داريوش بن كبستاسف هذا أسمرديوس الجوسي سنة 
واحدة وقيل ثلاث عشرة سنة وسمسي مجوسياً لظهور زرادشت 
بدين المجوسية في أيامه. 

ثم ملك أخشويرش بن داريوش عشرين مئة وكان وزيره 
هامان العمليقي» وقد مرت قصته مع الجارية من بني إسرائيل. شم 
ملك من بعده ابنه أرطحشاشت بسن أخشويرش ويلقب بطويل 
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ليدينء وكانت أمه من اليهود ينت أخت مردخاي» وكانت حطية 
عند أبيه» وعلى يدها تخلص اليهود من سعاية وزيره فيهم عنذهء 
وكان العزير في خدمته؛ ولعشرين من دولته أمر بهدم آمسوار 
القدس ثم رغب إليه العزير في تجديدها فبناها في اثنتى عشرة سنة. 

قال ابن العميد عن الجسطي: إن العزير هذا ويسمى عزرا 
هو الرابع عشر من الكهنونة من لدن هارون عليه السلا وأنه 
كتب لني إسرائيل التوراة وكتب الأنبياء من حفظه بعد عودهم 
من الجلاء الأول؛ لأن بختنصر كان أحرقهاء وقيل أن الذي كتب 
هم ذلك هو يشوع بن أسر صادوق. ثم ملك من بعده 
أرطحشاشت الثاني مس ستين وقيل إحدى وثلاثين وقبيل ست 
عشرة وقيل شهرين» ورجح ابن العميد الخمس لرافقتها سياقة 
التواريخ» وكان لعهده أبقراط وسقراط في مدينة أشياش»ء ولعهده 
كتب النواميس الاثنى عشر. ثم ملك بعده صغريترس ثلاث ستين 
وقيل سئة واحدة وقيل سبعة أشهر ولم يزل منقاً لمرض كان به 
إلى أن هلك. 

ثم ملك من بعده دارا ابن الآأمة ويلقب الناكيش» وقيل 
داريوس الياريوس: ملك سيع عشرة سنة وكان على عهذه من 
حكماء يونان سقراط وفيثاغورس وأفليوس. وقي الخامسة من 
دولته انتفض أهل مصر على يونان واستبدوا بملكهم بعد مائة 
وأربع وعشرين سنة؛ كانوا قيها في ملكتهم»؛ ثم ملك من بعده 
أرطحشاشت ابن أخي كررش داريوش إحدى عشرة سنة وقيل 
اثتين وعشرين سئة وقيل أربعين وقيل إحدى وعشرين؛ وكان 
لعهده ألياقيم الكوهن الذي داهن الكهنونية ستا وأربعين سلة. م 
ملك من بعده أرطحشاشت وتسمى أحوش» ويقال أوغش 
عشرين سئة وقيل سا وعشرين وفيل تسعاً وعشرين» وزحف 
إلى مصر فملكها وهرب متها قرعون ساناق إلى مقدوتية واسمه 
قصطرا. 

وبنى أرطحشاشت فصر الشمع وجصل فيه هيكيلاً وهو 
الذي حاصره عمرو بن العاص وملكه. ثم ملك من بعده ابنه 
أرشيش بن أرطحشاشت» وقيل اسمه فارس» أربع سنين وقيل 
إحدى عشرة» وكان لعهده من حكماء يونان بقراط وأفلاطون 
ودمقراطس؛ ولعهده قتل بقراط على القول بالتتاسخ وقيل لم يكن 
مذعبه وإها ألزمه به بعض تلامذته ثم شهدوا عليه وقتل مسموماً 
قتله القضاة بمدينة أثينا. ثم ملك من بعده ابنه دارا بن أرشيش 
عشرين سلة وقيل ست عشرة. وقال ابن العميد عن أبي الراهب: 
إنه دارا الرابع الذي أشار إليه دانيال كما مرء وكان هذا الملك 
عظيما فيهم وتغلب على يونان» وألزمهم الوظائف التي كانت 


الطبقة الثالثة من الفرس وهم الأشكانية ملوك الطوائف 


عليهم لآبائه وملكهم يومتذ الإسكتدر بن فيلبس وكان عمره ست 
عشرة سنة» فطمع فيه دارا وطلب الضريبة فمئع وأجاب بالإغلاظ 
وزحف إليه فقاتله وقتله واستولى الإسكندر على ملك فارس وما 
وراءه انتهى كلام ابن العميد. 


الطبقة الثالئة من الفرس وهم الأشكانية 
ملوك الطوائف وذكر دوهم ومصاير 
أمورهم إلى نهايتها 


هذه الطبقة من ملوك الفرس يعرفون بالأشكانية» وكافها 
أقرب إلى الغين» من ولد أشكان بن دارا الأكبرء وقد هر ذكره 
وكانرا من أعظم ملرك الطوائف عند افتراق أمر الفرس» وذلك 
أن الإسكندر لما قتل دارا الأصغر استشار معلمه أرسطو ثي أمر 
الفرسء فأشار عليه أن يفرق رياستهم في أهل البيوت منهم 
فتفترق كلمتهم ويخلص لك أمرهم» فونى الإسكندر عظماء 
التواحي من الفرس والعرب والبط والجرامقة كلا على عمله 
واستبد كل بناحية واستقام له ملك فارس والمشرق. ولا مات 
الإسكندر قسم ملكه بين أربعة من أمرائه: فكان ملك مقدونية 
وأنطاكية وما إليها من مالك الروم لفيلبس من قواده؛ وكانت 
الإسكندرية ومصر والمغرب لفيلادفس ولقبه بطليموسء وكان 
الشام ويبت المقدس وما إلى ذلك لدمطوس وكان السراد إلى 
الجبال والأهراز وفارس ليلأقش سيلقس ولقبه انطيخس وأقنام 
السراد في ملكته أربعا وخمسين سنة. 

قال الطيري: وكان أشك بن دارا الأكبر خلفه أبوه بالري 
فنشأ بها فلما كبر وهلك الإسكندر جمع العساكر وسار يريد 


على السواد من الموصل إلى الري وأصبهان» وعظمه سائر ملوك 
الطوائف لشرفه ونسيه وأهدوا إليه من غير أن يكون لله عليهسم 
إيالة في عزل ولا تولية؛ بل إا كانرا يعظمونه ويبدأون باسمه في 
المخاطيات وهم مع ذلك متعادون؛ تختلف حالاتهم بعضهم مع 
بعض في الحرب والهادنة. وقال بعضهم: كان رجل من نسل 
الملوك من فارس علكاً على الجبال واصبهان والسواد لقوات 
الإسكندر ثم غلب بعد ذلك ولده على السواد وجمعه إلى الجيال 
وأصبهان وصار كالرئيس على سائر ملوك الطرائف» ولذلك قصر 
ذكر هؤلاء الملرك دون غيرهم من الطرائف» فمنهم من قال: أنه 
أشك بن داراء كما قدمناه وهو قرول الفرس. وقيل هو أشك عقب 
أسقنديار بن كستاسب بينهما ستة آباء. وقيل هو أشاك بن أشكان 


الطيقة الرابعة من الفرس وهم الساسانية والخبر عن ملوكهم 
الأكر من ولد كينية بن كيقباف؛ ويقال: إنه كان أعظم الأشكانية 
وقهر ملوك الطوائف واستولى على إصطخر لاتصاها بأصبهان 
وتخطاها إلى ما یتاخها من بلاد فارس فغلب عليه واتصل ملكه 
عشرين سنة. وملك بعده جورا بن أشك وغَزا بي إسرائيل بسبب 
قتلهم يحبى بن زكريا. 

وقال المسعودي: ملك أشك بن أشك بن دارا بن أشكان 
الأول منهم عشر سنين» ثم سابور اينه ستين سنة وغزا بني 
إسرائيل بالشام ونهب أموالهم: ولإحدى وأربعين من ملكه ظهر 
عيسى صلوات الله عليه بأرض فلسطين. ثم ملك عمه جور عشر 
سئين» ثم نیرو بن سابور إحدى وعشرين سنة وفي أيامه غلب 
طيطش قيصر على بيت المقدس وخربها وأجلى منها اليهود كما 
مر. ثم جور بن نيرو تسع عشرة سنة. ثم جرسي أخوه أربعين 
سنةء ثم هرمز أخوهما أربعين سنةء ثم ابئه أردوان بن هرمز مس 
عشرة سنةء ثم ابله كسرى بن أردوان أريعين سنة. ثم ابنه يلاوش 
بن كسرى أربعاً وعشرين سلة. 

وفي أيامه غزت الروم السواد مع قيصر يطلبسرن بغار 
أنطيخش ملك أنطاكية من اليونان الذي قتله أشك جد يلارش 
هذاء قجمع يلاوش العساكر واستنفر ملوك الطرائف بفارس 
والعراق فوجهوا له بالمدد واجتمع له أربعماثة الف من المقاتلةء 
وولى عليهم صاحب الحصر وكان من ملوك الطوائف على 
السواد» فزحف إلى قيصر فقتله راستياح عسكر الروم وقتل وفتح 
أنطاكية والتهى إلى الخليج. وولي من بعد يسلاوش ابنه أردوان بن 
يلاوش ثلاث عشرة سلة. ثم حرج عليه أردشير بن بابك بن 
ساسان وجمع ملك فارس من أيدي ملوك الطوائف وجدد الدولة 
الساسانية كما نذكر في أخبارهم. 

قال الطبري: وني أيام الطوائسف كانت ولادة عيسى 
صلوات الله عليه لخمس وستين من غلب الإسسكئدر على بابل 
ولإحدى وخسين من ملك الأشكانيةء والنصارى يزعمون أن 
ذلك كان لضي ثلثمائة وثلاث وستين من غلب الإسكندر على 
بابل. قال الطبري: وجميع سي الطواشف من لدن الإسكندر إلى 
ظهور أردشير بن بابك واستواته على الأمر ماثئنان وستون سنة» 
ويعضهم يقول خمسمائة وثلاث وعشرون سنة. وقال بعضهم: 
ملك في هذه المدة منهم تسعون ملكا على تسعين طائفة كلهم 
يعظم ملوك المدائن منهم وهم الأشكائيون. 


4١م‎ 


الطبقة الرابعة هن الفرس وهم الساسانية 
والخبر عن ملوكهم الأكاسرة إلى حين 
ا 

هذه الدولة كانت من أعظم الدول في الخليقة وأشدها فوة 
رهي إحدى الدولتين اللتين صبحهما الإسلام في العام وهما دولة 
فارس والروم. وكان ميدأ آمرها من توثب أردشير بن بابك شاه 
ملك مرو؛ وهو ساسان الأصغر ابن بابك بن سامان بن بابك بن 
هرمز بن ساسان الأكبر ابن كي بهمن. وقد تقدم لنا ذکر كي 
يهمن وأن ابئه ساسان غضب لا توج للملك أخخموه دارا وهو في 
بطن أمه. ولتق بجبال [صطخر فأقام هنالك وتناسل ولده بها إلى 
أن كان ساسسان الأصخر منهسم؛ فكان قيماً على بيست النسار 
لإصطخرء وكان شجاعاًء وكائت امرأته من بيت ملك فولدت له 
اينه بابك» رولد ليابك أردشير وضبطه الدارقطي: بالراء المهملة. 

ركان على إصطخر يومد ملك من ملوك الطوائف وله 
عامل على دارابجرد خصي اسمه سريء فلما أتت لأردشير سبع 
سنين جاء به جده ساسان إلى ملك إصطخر وساله أن يضمه إلى 
عامل دارابجرد الخصي يكفله إلى أن تتم تربيتف ولا هلك عامل 
دارابجرد فأقام بأمره فيها أردشير هذا وملكهاء وكان له علم من 
المنجمين بأن الملسك سيصير إليه فوئب على كثير من ملوك 
الطوائف بأرض فارس فاستولى عليهم: وكتب إل أبيه بذلك ثم 
وثب على عامل إصطخر فغلبه على ما بيده وملك إصطخر 
وكثيراً من أعمال فارس. 

وكان زعيم الطوائف يومئذ أردوان ملك الأشكانيين فكتب 
إليه يسأله أن يتوجه فعنفهء وكتب إليه بالشخوص فامتلع» وخرج 
بالعساكر من إصطخر وقدم موبذان رورين فتوجه ثم فتح كرمان 
وبها ملك من ملوك الطوائف. وولى عليها ابنه؛ وكتب إليه أردوان 
يتهدده وأمر ملك الأهواز من الطوائف أن يسير إليه فرجع 
مغلرباً. ثم سار أردشير إلى أصبهان فقتل ملكها واستولى عليهاء 
ثم إلى الأهراز فقتل ملكها كذلك: ثم زحف إليه أردوان عميد 
الطواتف فهزمه أردشير وقتله وملك همذان والحبل وأذرييجان 
وأرمينية والموصل ثم السواد. وبئى مدينة على شاطئ دجلة شرقي 
المدائن. 

ثم رجع إلى إصطخر ففتح سجستان ثم جرجان ثم مرر 
وبلخ وخوارزم إل تخوم خراسان» وبعث بكثير من الرؤوس إل 
بيت النيران» ثم رجع إلى فارس ونزل صول وأطاعه ملك كوشان 


£۹ 


ومكران ثم ملك البحرين بعد أن حاصرها مد وألقى ملكها 
بنفسه في البحر. ثم رجع فنزل المدائن وترجه ابنه سابور ولم يزل 
مظفر! وقهر الملوك حوله وأئخن في الأرضء ومدّن المدن واستكثر 
العمارة وهلك لأربع عشرة سنة من ملكه بأصطخر بعد مقتل 
أردوان. 

وقال هشام بن الكلي: قام أردشير في أهل فارس يريد 
الملك الذي كان لآبائه قبل الطوائف وأن يجمعه للك واحد: وكان 
أردوان ملكا على الأردوائيين وهم أنياط السواد» وكان بابا ملكا 
على الأرمانيين وهم أنباط الشام؛ وبينهما حرب وفتشة فاجتمعا 
على قتال أردشير فحارباه مناوبة. ثم بعسث أردشير إل بابا في 
الصلح على أن يدعه في الملك ويخلي بأبا بيده وبين أردوان» فلم 
يلبث أن قثل أردوان واسترلى على السراد فأعطاه بابا الطاعة 
بالشام ودانت له سائر الملوك وقهرهم. ثم رججع إلى أمر العرب 
وكانث بيوتهم على ريف العراق ينزلون الحيرة وكاتوا ثلاث 
فرق: الآولى تنوخ ومنهم قضاعة الذين كنا قدمنا أنهم كانرا اقتتلوا 
مع ملك من التبابعة وأتى بهم وكاتوا يسكنون بيوت الشعر والوبر 
ويضعونها غربي الفرات بين الأنبار والخيرة وما قوقها ف.أنفوا مسن 
الإقامة في مملكة أردشير وخرجوا إلى اليرية» والثانية العباد الذين 
كانوا يسكنون الحيرة وأوطنوهاء والثالثة الأحلاف الذين نزلوا يهم 
من غير نسبهم وم يكونوا من تنوخ التاكئين عن طاعة الفرس ولا 
من العياد الذين دانوا بهم. فملك هؤلاء الأحلاف الحيرة والألببار 
وكان منهم عمرو بن عدي وقومهء فعمروا الحيرة والأنيار ونزلوا 
وتعربوها وكانتا من يناء العرت أيام مختنصرء ثم عمرها بنو عمرو 
بن عدي ها أصاروها نزلا لملكهم إلى أن صبحهم الإسلام» واختط 
العرب الإسلاميون مدينة الكوفة قدثرت الحيرة وكان أردشير لما 
ملك أسرف في قتل الأشكائية حتى أفتاهم لوصية جده» ووجد 
بقصر أردوان جارية استملحها ودقعت عن نفسها القتل بإنكار 
نسبها فيهمء'فقالت أنا مولاة وبكرء فواقعها وحملت وظنت الأمسن 
على تفسهاء فاخيرته بتسبها فتنكر ودقعها إل بعض مرازته 
ليقتلهاء فاستبقاها ذلك المرزيان إلى أن شكا إليه أردشير قلة الولد 
وا ځوف على ملكه من الانقطاع وندم على ما سلف منه من قشل 
الجارية وإتلاف الدملء؛ فأخبره محياتها وأنها ولدت ولداً ذكراً وأنه 
سماه سابرر وأنه قد كملت خصاله وآدابه» فاستحضره أردشير 
واختبره فرضيه وعقد له التاج ثم هلك أردشير فملك سابور مسن 
بعده فافاض العطاء قي أهل الدوئة وتخير العمالء تم شخص إل 
خراسان فمهد أمورهاء ثم رجع قشخص إلى تصيبين فملكها عنرة 
فقتل وسبى» واقتتح من الشام مدنا وحاصر أنطاكية وبها من 


الطبقة الرابعة من الفرس وهم الساسانية والخبر عن مل وكهم 


الملوك أريانرس فاقتحمها عليه وأسره وحمله إلى جنديسابور فحيسه 
بها إلى أن فاداه على أموال عظيمة ويقال: على بئاء شاذروان تستر 
ويقال جدع أنفه وأطلقه ويقال بل قتله» وكان بجيال تكريت بين 
دجلة والفرات مديئة يقال ها الحضر وبها ملك من الجرامقة يقال 
له الساطرون من ملوك الطوائف وهو الذي يقول فيه الشاعر: 
وأرى المرت قد تلل من الحضر على رب أعله الساطرون 
ولقد كسان آمنا للدواهمي ذا ثراء وجوهصر مكتسون 
وقال المسعودي: وهو الساطرون بن إستطرون مسن ملوك 
السريانيين. فال الطبري: وتسميه العرب الضيزن. وقال هشام بن 
محمد الكلي: من قضاعة وهو الصيزن بن معاوية ين العميد بن 
الأجذم بن عمرو بن النخع بن سليم» وسنذكر نسب سليم في 
قضاعة. وكان بأرض الجزيرة وكان معه من قبائل قضاعة ها لا 
بحصى وكان ملكه قد بلغ الشامء فخلف سابرر ثي غزاته إلى 
خراسان وعاث ف أرض السواب فشخص إليه سابور عند انقضاء 
غزاته حتى أناخ على حصنه وحاصره أربع ستين قال الأعشى: 
الوتسر للحضشسرإةأهله بنعمة وهنل الد مسن نعم 
أقسام بسسه سسابور امنود حولين يضرب فيه القعسم 
ثم إن ابنة ساطرون واسمها النضيرة ورت إلى ربض 
المدينة وكانت من أحمل النساء» وسابرر كان جميلاء قأشرقت عليه 
فشخفت به وشغفب بهاء وداخلته في أمر الحصن ودلته على عورته 
فدحله عنوة وقتل الضيزن وأباد قضاعة الذين كانوا معه وأكثرهم 
بنو حلوان فانقرضواء وخرب حصن الحضر. وقال عدي بن زيد 


في رثائه: 
وأخو الحضر إذ بناه وإذ دجلة نجييىإلي هوا قاور 
شاده مرمرا وجلله كلا فللغيرفىي نراه ركقور 


ثم أعرس بالنضيرة بعين النمر وباتت ليلها تتضور في 
فراشها وكان من الحرير تحشواً بالقز والقسي فإذا ورقة آس بيئها 
وبين الفراش وتؤذيهاء فقال: ويحك! ما كان أبوك يغذيك؟ قالث: 
الزبد والمح والشهد وصفو الخمرء ثقال: وأبيك لآنا أحدث عهداً 
وأبعد ودا من أبيك الذي غذاك بمثل هذا. وأمر رجلا ركب فرساً 
جموحاً وعصب غدائرها يذنيه ولم يزل يركض حتى تقطعث 
أوصاها. 

وعند ابن إسحاق: أن الذي فح حصن الحضر وخربه 
وقتل الساطرون هو سابور ذو الأكتاف. وقال السهيلي: لا يصح 
لأن الساطرون من ملوك الطرائف والذي أزال ملكهم هو أردشير 
وابنه سابور» وسابور ذو الأكتاف بعدهم يكشير وهو التاسع من 


الطبقة الرابعة من الفرس وهم الساسانية والخبر عن ملو كهم 


ملوك أردشير. قال السهيلي: وأول من ملك الحيرة من ملوك 
الساسانية سابور بن أردشير» والحيرة وسط بلاد السواد وحاضرة 
العرب. ولم يكن لأحد قبله من آل ساسان حتى استقام العرب 
على طاعته» وول عليهم عمرو بن عدي جد آل المنذر بعده وأنزله 
الجيرة: فجبى خراجهم وإتاوتهم واستبعدهم لسلطائه وقبض 
أيديهم عن القساد بأقطار ملكه وما كانوا يرومونه بسواد العراق 
من نراحي ملكته. وول بعده ابنه امرأ القيس بن عمرو عدي 
وصار ذلك ملكا لآل المنذر بالحيرة توارثوه حسبما نذكر بعد. 

وهلك سابور لثلاثين سنة من ملكه وولي بعده ابنه هرمز 
ويعرف بالبطل فملك سنة واحدة» وولي بعده ابئه بهرام بن هرسر 
وكان عامله على مذحج من رييعة ومضر وسائر بادية العتراق 
والجزيرة والحجاز امرؤ القيس بن عمرو بن عدي وهو أول من 
تنصّر من ملوك الجيرة وطال أمد ملكه. 

قال هشام بن الكلبي: ملك ماثة وأربع عشرة سنة من لدن 
أيام سابور اه. 

وكان بهرام بن هرمز حليما وقوراً وأحسن السيرة واققدى 
بآبائه. وكان ماني الثنوي الزنديق صاحب القول بالنور والظلمة 
قد ظهر في أيام جده سابور فاتبعه قليلاً ثم رجع إلى المجوسية دين 
آبائه. ولا ولي بهرام بن هرمز جمع الئاس لامتحانه» فأشادوا بكفره 
وقتله وقالوا زنديق. قال اللسعودي: ومعناه أن من غدل عن ظاهر 
إل تأويله ينسيونه إل تفسير كتاب زرادشت الذي قدمنا أن اسمه 
زندة فيقولون زنديهء فعربته العرب ققالوا زنديق؛ ودخل فيه كل 
من حالف الظاهر إلى الباطن انكر ثم اخقص في عرف الشرع 
يمن يظهر الإسلام ويبطن الكفر, 

ثم هلك بهرام بن هرمز لثلاث سنين وثلائة أشهر من 
دولته» وولي ابنه بهرام ثماني عشرة سنة عكف أوفا على اللذات» 
وامتدت أيدي بطانته إلى الرعايا بالجور والظلم فخربت الضياع 
والقرى حتى نبهه الموبذان لذلك مكل ضربه لهء» وذلك آنه سامره 
في ليلة فمر راجعاً من الصيد فسمعا بومين يتحدثان في خراب» 
فقال بهرام: ليت شعري هل أحد فهم لات الطير؟ نقال له 
الموبذان: نعم إنا نعرف ذلك أيها الملك! وإنهما يتحاوران في عقد 
نكاح وإن الأنثى اشترطت عليه إقطاع عشرين ضيعة من الخراب 
فقبل الذكر وقال: إذا دامت أيام بهرام أقطعتك ألفا. فتفطن بهسرام 
لذلك وافاق من غفلته وأشرف على أحرال ملكه مباشرا بنفسه 
وقابضا أيدي اليطانة عن الرعية وحسنت أيامه إلى أن هلك, 


وولي بعده بهرام بن بهرام بن بهرام ثلاثة أسماء متشابهة 
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وتلقب شا وكان ملكا على سجستان وهلك لأربع سنين من 
دولته. وملك بعده أخوه قرسين بن بهرام تسع سین اخری» وكان 
عادلاً حسن السيرة. وملك بعده ابنه هرمز بن قرسين فوجل منه 
الناس لفظاظته؛ ثم أبدل من خلقه الشر بالخير وسار فيهم بالعدل 
والرفق والعمارة وهلك لسبع سنين من ولايته. وكان هؤلاء كلهم 
ينزلون جنديسابور من نحراسان. ولا هلك ولم يترك ولذا شق ذلك 
على أهل مملكته ليلهم إليه ووجدوا ببعض نسائه حملاً فتوجوه 
وانتظروا إتمامه وقيل بل كان هرمز أبوه أوصى بالملك لذلك 
الحمل فقام أل الدولة بتدبير الملك يننظرون تمام الولد. 

وشاع في أطراف المملكة أنهم يتلومون صبياً في المهد فطمسع 
فيهم الترك والروم» وكانت بلاد العرب أدتى إلى بلادهم وهم 
أحوج إلى تناول الحبوب من البلاد لحاجتهم إليها بما هم فيه من 
الشظف وسوء العيش» فسار منهم جمع من ناحية البحريسن ويلاد 
القيس ووحاظة فأناخوا على بلاد فارس من ناحيتهم وغلبرا أهلها 
على الماشبة والحرث والمعايش» وأكثروا الفساد ومكثوا في ذلك 
حيناً ولم يغزهم أحد من فارس ولا داقعوهم لصغر الملك. حتى 
إذا كبر وعرضوا عليه الأمور نأحسن فيها الفصل وبلغ ست 
عشرة سنة من عمرء. ثم أطاق حمل السلاخ نض حيقئل 
للاستیداد بملكه. 

وكان أول شيء ابتدأ به شأن العرب» فجهز إليهم العساكر 
وعهد إليهم أن لا يبقرا على أحد تمن لقوا منهم؛ لم شخص 
بنفسه إليهم وغزاهم وهم غازون ببلاد فارس فقتلهم أبرح القتل؛ 
وهربوا أمامه وأجاز البحر في طلبهم إلى الحط وتعدى إلى بلاد 
البحرين قتلاً وتخريياً. ثم غزا يعدها رؤوس العرب من تيم وبكر 
وعبد القيس فأئخن فيهم وأباد عبد القيس وق فلهم بالرمال شم 
أتى اليمامة فقتل وأسر وخرب ثم عطف إلى بلاد بكر وتغلبء ما 
بين ملكة فارس ومناظر الروم بالشام فقتل من وجد هنالك من 
العرب وطم مياههم وأسكن من رجع إليه من بني تغلب دارين 
من البحرين والخط ومن بني يم هجروا من بكر بن وائل كرمان 
ويدعون بكر إياد ومن بي حنظلة الأهواز: وبشى مدينة الأتيار 
والكرخ والسرس. 

وفيما قاله غيره إن إياداً كانت تشتو بالجزيرة وتصيف 
بالعراق وتشن الغارة. وكانت تسمى طماً لانطباقها على البلاد 
وسابور يومئذ صغير حتى إذا بلغ القيام على ملكه شرع في 
غزوهم ورئيسهم يومئذ الحرث بن الأغر الأيسادي» وكتب إليهم 
بالنذر بذلك رجل من إياد كان بين ظهراني الفرس؛ فلم يقبلوا 
حتى واقعتهم العساكر فاستلحمهم وخرجوا إلى أرض الجزيرة 
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والمرصل إجلاء ولم يساودوا العراق. ولا كان الفتح طلبهم 
المسلمون بالجزية مع تغلب وغيرهم فأنفوا ولحقوا بارض الروم. 

وقال السهيلي عند ذكر سابور بن هرمز: إنه كان يخلم 
أكتاف العرب ولذلك لقبه العرب ذو الأكتاف وإنىه أذ عمرو 
بن تميم بأرضهم بالبحرين وله يومئذ للشمائة سنة وإنه قال إنما 
أقتلكم معاشر العرب لأنكم تزعمون أن لكم دولة. فقال له عمرو 
بن تميم: ليس هذا من الحزم أيها الملك! فإن يكن حقاً فليس فتلك 
إياهم بدافعه وقد تكون قد اتغذت يدا عندهم ينتفع بها ولدك 
وآاعاب قومك. فيقال إنه استيقاه ورحم كبره ثم غزا سابور بلاد 
الروم وتوغل فيها ونازل حصونهم. 

وكان ملوك الروم على عصره قسطنطين وهو أول مسن 
تنصر من ملوكهم وهلك قسطنطين وملك بعده إليانوس من آهل 
بيته وا تحرف عن دين النصرانية وقتل الأساقفة وهسدم البيع وجمع 
الروم وانحدر لقتال سابور. واجتمعت العرب معهم لشأرهم عند 
سابور بمن قتل منهم وسار قائد إليائوس واسمه يوسانوس في مائة 
وسيعين ألفاً من القاتلة حتى دحل أرض قارس؛ وبلغ لحبره 
وكثرة جموعه إلى سابور فأحجم عن اللقاء وأجفل وصبحه 
العرب. فقفضرأ جموعه وهرب في فل من عسكره» واحترى 
إليانئوس على خزائنه وأمواله واستولى على مدينة طبسسون سن 
مدائن ملكه. ثم استنفر أهل النواحي واجتمعت إليه فارس 
وارتجع مدينة طبسون وأقاما متظاهرين. 

وهلك إليانوس بسهم أصابه؛ فبقي الروم فوضى وفزعوا 
إلى يرسانوس القائد أن يملكسوه» فشرط عليهسم الرجوع إلى دين 
التصرانية كما كان قسطنطين فقبلوا. وبعث إليه سابور في القدوم 
عليه فسار إليه في ثمانين من أشراف الروم» وتلقاه سابور وعانقه 
وبالغ في إكرامه وعقد معه الصلح على أن يعطي الروم قيمة ما 
أفسدوه من بلاده فارس وأعطوا بدلا عن ذلك نصيبين فرضي يها 
آهل فارسء وكانت ما أخذه الروم مسن أيديهم فملكها سابور 
وشرد عنها أهلها خوفاً من سطوته؛ فنقل إليها من أهسل إصطخر 
وأصبهان وغيرهما. 

وانصرف يوساتوس بالروم وهلك عن قريب ورجع سابور 
إلى بلاده وفيما نقله بعض الإخباريين أن سابرر دحل يلاد الروم 
متدكراً وعثر عليه فاخذ وحبس في جلد ثور وزحف ملك الروم 
بعساكره إلى جنديسابور فحاصرهاء وإن سابور هرب صن حبسه 
ودخل جنديسابور المدينة ثم خرج إلى الروم فهزمهم وأسر ملكهم 
قيصرء وأخذه بعمارة ما خرب من بلاده ونقل التراب والغروس 
إليها ثم قطع أنفه وبعث به على حمار إلى قومه» وهي قصة واهية 


الطبقة الرابعة من الفرس وهم الساسانية والخبر عن ملوكهم 
تشهد العادة يكذبها. 

ثم هلك سابور لاثنتين وسبعين سنة من ملكه وهو الذي 
بئى مدینة نيسابور وسجستان وبنى الإيوان المشهور لقعد ملوكهم؛ 
وملك لعهده امرؤ القيس بن عدي» وأوصى بالملك لأخيه أردشير 
بن هرمزء وفتك في أشراف فارس وعظمائهم فخلعوه لأربعين 
سنة من دولته. وملكوا سابور بن ذي الأكتاف فاستبشر الناس 
برجوع ملك أبيه إليه وأحسن السيرة ورفق بالرعية وحمل على 
ذلك العمال والوزراء والحاشية ولم يزل عادلء وخضع له عمه 
أردشير الخلرع وكانت لله حروب مع إياد وفي ذلك يقول 
شاعرهم: 
على رغم سابور بن سابور أصبحت قباب إياد حورلا اليل والتعسم 

وقبل إن هذا الشعر إنما قيل في سابور ذي الأكتاف. ثم 
هلك سابور لخمس سئين من دولته وملك أخصوه بهرام ويلقب 
كرمان شاه وكان حسن السياسة وهلك لإحصدى عشرة سلة من 
دولته رماه بعض الرماة بسهم في القتال فقتله. وملك بعده ابته 
يزدجرد الأثيم: وبعض نسابة الفرس يفول إثىه أخوه وليس ابه 
وإغا هو ابن ذي الأكتاف. وقال هشام بن محمد: كان فظاً غليظاً 
كثير المكر والخديعة يفرغ في ذلك عقله وقرة معرفته وكان معجباً 
برأيه سيء الخلق كثير المدة يستعظم الزلة الصغيرة ويرد الشفاعة 
من أهل بطانته متهما للناس قليل الكافاة. وبالجملة فهر سيء 
الأحوال مذمومهاء واستوزر لأول ولايته برسي الحكيم ويسمى 
فهربرشي ومهرمرسة» وكان متقدماً في الحكمة والفضائل واسل 
آهل المملكة أن تهرب من يزدجرد الأثيم» فلم يكن ذلك واشتد 
أمره على الأشراف بالإهائة وعلى من دوئهم بالقتل. وبيئما هو 
جالس في مجلسه يوماً إذا بفرس عابر لم يطق أحد [مساكه قد وقف 
ببابه» فقام إليه ليتولى إمساكه بنفسه فرجمه قمات لوقته لإحدى 
وعشرين سئة من ملكه وملك بعده ابئه بهرام بن يزدجرد ويلقب 
يبهرام جورء وكان نشوؤه ببلاد المسيرة مع العرب أسلمه آبوه 
إليهم فربي بينهم وتكلم بلغتهم ولا مات أبوه قدم أهل فارس 
رجلا من نسل أردشير» ثم زحف بهرام جور بالعرب فاستولى 
على ملكه كما نذكر في أخبار آل المنذر. 

وفي أيام بهرام جور سار خاقان ملك الترك إلى بلاد الصغد 
من ممالكه فهزمه بهرام وقتله» ثم غزا الهند وتزوج ابنة ملكهم 
فهابته ملوك الأرض» وحمل إليه الروم الأموال على سبيل الهادنة 
وهلك لتسع وعشرين من دولته وملك ابنه يزدجرد بن بهرام جور 
واستوزر مهريرسي المكيم الذي كان أبوه استوزره؛ وجرى في 
ملكه بأحسن سيرة من العدل والإحسان» وهو الذي شرع في بناء 


الطبقة الرابعة من الفرس وهم الساسائية والخبر عن ملوكهم 


الخائط بناحية الباب والأبواب؛ وجعل جبل الفتح سداً بين بلاده 
وما وراءها من أمم الأعاجم وهلك لعشرين سئة من درته 
وملك من بعده ابنه هرمز وكان ملكا على سجستان فغلب على 
الدولة ولحق آخوه فيروز بملك الصغد بمروالروذ. 

وهذه الأمم هم المعروفون قدياً بامياطلة ركانوا بين 
خوارزم وفرغانة» قأمر فيروز بالعساكر وقائل أخاه هرمز فغلبه 
وحبسه. وكانت الروم قد امتنعت عن حمل الخراج فحمل إليهم 
العساكر مع وزيره مهربرسي» فأئخن في بلادهم حتى لوا ما 
كانوا يحملونه واستقام أمره وأظهر العدل. وأصابهم القحط في 
دولته سبع سنين فأحسن تدبير الناس فيها ركف عن الجباية وقسم 
الأموالء ولم يهلك في تلك السئين أحد إتلافا. وقيل إنه استسقى 
لرعيته من ذلك القحط فسمّوا وعادت البلاد إلى أحسن ما كانت 
عليه. 


وكان لأول ما ملك أحسن إلى الحياطلة جزاء جا أعانوه على 
أمرهء فقوى ملكهم أمره وزحضرا إلى أطراف ملكه وملكوا 
طخارستان وكثيراً من بلاد خراسان وزحف هو إل قتالهم فهزموه 
وقتلوه وأربعسة بنين له وأربعة إخوة واستولوا على خراسان 
بأسرها. وسار إليهم رجل مسن عظماء الفرس من أهل شيراز 
تغلبهم على خراسان وأخرجهم منها حتى ألقوا بجميع ما أخذوه 
مسن عسكر فيروز من الأسرى والسبي. وكان مهلكه لسسبع 
وعشرين من دولته. وبئى المدن بالري وجرجان وأذربيجان. 

وقال بعضهم: إن ملك الياطلة الذي سار إلى فيروز انسمه 
حشئواء والرجل الذي استرجع خراسان من يده هوخرسوس من 
نسل منوشهر؛ وأن فيروز استخلفه لما سار إلى حشترا والحياطلة 
على مدينتي املك وهما طبسون ونهرشيرء فكان من أمره مع 
المياطلة بعد فيروز ما تقدم وملك بعد فيروز بن يزدجرد ابنه 
يلاوش بن فيروز ونازعه أنحوه قباذ الملك فغلبه يلاوش ولحق قباذ 
بخاقان ملك الترك يستنجده. وأحسن يلاوش الرلاية والعدل 
وحمل أهل المدن على عمارة ما خرب من مدنهم وبنى مدينة 
ساباط بقرب المدائن. 

وهلك لأربع سنين من دولته. وملك من بعده أخوه قباذ 
بن فيروز وكان قد سار بعساكر الترك أمده بها خاقان: فيلغه الخبر 
بمهلك أيه وهو بنيسابور من طريقه» وقد لقي بها ابناً كان له 
هنالك حملت به أمه منه عند مرورء ذلك إلى خاقان» فلما أحل 
بنيسابور ومعه العساكر سأل عن المرأة. فأحضرت ومعهنا الخبر 
وجاء الخبر هئالك يمهلك أخيه يلارش فتيمن بالمولود وسار إلى 
سرحد الذي كان أبوه فيروز استخلفه على المدائن؛ ومال الناس 
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إليه دون قباد واستبد عليه. فلما كبر وبلغ سن الاستبداد بأمره 
أنف من استبداد سرحد عليه» فبعث إلى أصبهبذ البلاد رهو 
سايور مهران فقدم عليه وقبض على سرحد وحيسه ثم قتليه 
ولعشرين من درلته حبس وخلع. ثم عاد إلى الملك وصورة الخير 
عن ذلك أن مزدك الزنديق كان إباحياء وكان يقول باستباحة 
أموال الناس وألها فيه وأنه ليس لأحد ملك شيء ولا حجرة 
والأشياء كلها ملك الله مشاع بين الئاس لا بخص به أحد دون 
أحد وهو لمن احتاره» فعثر الناس منه على متابعة مزدك في هذا 
الاعتقاد واجتمع أهل الدولة فخلعره وحېسوه وملكوا جاماسات 
أنخاه. 

وخرج رزمهر شاكياً داعياً لقباذ ويشرب إلى الناس بقتل 
المزدكية» وأعاد قباد إلى ملكه» ثم سعت المزدكية علده في رزمهر 
بإتكار ما أتى قبلهم فقبله» واتهمه الناس برآي مزدك فانتقضت 
الأطراف وفسد الملك وخلعوه وحبسوه وأعادوا جاماسات. 

وفر قباد من محبسه ولحي قباذ بالحياطلة وهم الصغد 
مستجيشاً هې ومر في طريقه بأبوشهر فتزوج بدت ملكها وولدت 
له أنوشروان؛ ثم أمده ملك افياطلة؛ فزحف إلى المدائن لست 
سئين من مغيبه وغلب أناه جاماسات واسكولى على الملك. ثم 
غزا بلاد الروم وفتح أمد وسبى أهلها وطالت مدته وابتني المدن 
العظيمة منها مديئة أراجان بين الأهواز وقارسء ثم هلك لشلاث 
وأربعين سنة من ملكه في الكرة الأول وملك ابنه أنوشروان بن 
قباذ بن فيروز بن يزدجردء وكان يلي الأصبهيد وهي الرياسة على 
المتترد. 

ولا ملك فرق أصبهبذ البلاد على أربعة: قجعل أصبهيذ 
المشرق بخراسان والمغرب بأذربيجان وبلاد الخزر واسترد البلاد الي 
تغلب عليها جيران الأطراف من الملوك مثل السند ويست الرخج 
وزابلسثان وطخارستان ودهستان؛ واتشن في أمة البازر وأجلى 
بقيتهم؛ ثم أدهنوا واستعانوا بهم في حروبه. وأثخن في أمة صول 
واستلحمهم» وكذلك الجرامقة وبلئجير واللان وكانوا بجاورون 
أرمينية ويتمالؤون على غزوها قبعث إليهم العساكر واستلحمرهم 
وأنزل بقيتهم أذربيجان. 

راحكم بتاء الحصون التي كان بتاها قباذ وفيروز بناحية 
صول راللان لتحصين البلادء وأكمل بناء الأبواب رالسور الذي 
بئاه جده بجبل الفتحء بنوه على الأزماق المنفوخة تغوص في الماء 
كلما ارتفع البناء إل أن استقرت بقعر البحر وشقت بالخشاجر 
فتمكن الحائط من الأرض ثم وصل السور في البر ما بين جبل 
الفتح والبحر وفتحت فيه الأبواب ثم وصلوه في شعاب الجبل 
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وقي فيه إلى أن كمل. 

قال المسعودي: إنه كان باقياً لعصره. والظن أن الثثر خربوه 
بعد لما استولرا على ممالك اللإسلام في الائة السابعة» ومكانه اليوم 
ف مملكة بتي ذو شيخان ملوك الشمال منهم. وكان لكسرى 
أنوشروان في بنائه حبر مع ملوك الخزر ثم استفحل ملك الترك 
وزحف خافان سيحور وقتل ملك المياطلة واستولى على بلادهم 
وأطاعه أهل بلنجر وزحف إل بلاد صول في عشرة آلاف مقاتل» 
وبعث إلى أنوشروان يطلب منه ما أعطاه أهل بلتجر في القداء 
وضبط أنوشروان أرمينية بالعساكرء وامتنعست صول بلكهسا 
أنوشروان والناحية الأخرى يسور الأبواب» فرجع خاقان خحاياً 
وأخذ أنوشروان في إصلاح السابلة والأخذ بالعدل وتفقد أهل 
المملكة وتخير الولاة والعمال مقتديا بسيرة أردشير بن بابك جده. 


ثم سار إلى يلاد الروم وافحح حلب وقرص وحص 
وأنطاكية ومدينة هرقل ثم الإسكندرية؛ وضرب الجزية على ملوك 
القبط. وحمل إليه ملك الروم الفديةء وملك الصين والتبت المدايا. 
ثم غزا بلاد الخزر وأدرك فيهم بثاره وما فعلوه يبلاده. 

ثم وفد عليه ابن ذي يزن من نسل الملوك التبابعة يستجيشه 
على الحيشة فبعث معه قائداً من قواده في جند من الديلم فقتذوا 
مسروقاً ملك الحبشة باليمن وملكوهاء وملك عليهم سيف بن ذي 
يزن. وأمره أن يبعث عساكره إلى المند فبعث إلى سرنديب قائداً 
من قواده فقتل ملكها واستولى عليها وحمل إلى كسرى أمرالاً جمة. 
وملك على العرب في مدينة الحيرة. ثم سار نحو اطياطلة مطالباً 
بثأر جده فيروز فقتل ملكهم واستاصل آهل بيته. 

وتجاوز بلخ وما وراءهاء وأنزل عساكره فرغانة وأثخن في 
بلاد الروم وضرب عليهم الجزى. وكان مكرما للعلماء عباً للعلم 
وني أيامه ترجم كتاب كليلة وترجمه من لسان اليهود وحله بضرب 
الأمثال ويحتاج إلى فهم دقيق. وعلى عهده ولد رسول الله تلز 
لإثنتين وأربعين سنة من ملكه وذلك عام الفيل. وكذلك ولد أبوه 
عبد الله بن عبد المطلب لأربع وعشرين سنة من ملكه. 

قال الطبري: وفي أيامه رأى الموبذان الإبل الصعاب تقرد 
الخيل العراب وقد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها فأفزعه ذلك» 
وقص الرؤيا على من يغعبرهاء فقال: حسادث يكون سن العرب. 
فكتب كسرى إلى النعمان أن يبعسث إليه من يساله عما يريده 
فبعث إليه بعبد المسيح بن عمرو بن حسان بن فيلة الغسائي 
وقص عليه الرؤيا فدله على سطيح: وقال له إثته أنت فسار إليه 
وقص عليه الرؤيا فأخبره بتأريلها وأن ملك العرب سيظهر 


الطبقة الرابعة من الفرس وهم الساسائية والخبر عن ملوكهم 
والقصة معروفة. 

وكان فيما قاله سطيح إنه يملك من آل كسرى أربعة عشرة 
ملكا فاستطال كسرى المدة وملكوا كلهم في عشرين سنة أو نحوها. 

ويعث عامل أليمن وهرز بهدية وأموال وطرف من اليمن 
إلى كسرى» فأغار عليها بنو يربوع من تميم وأخذوهاء وجاء 
أصحاب العير إلى هوذة بن علي ملك اليمامة من بني حنيقة: فسار 
معهم إلى كسرى فأكرمه وتوجه بعقد من لؤلؤ ومن ثم قيل له ذو 
التاج» وكئب إلى عامله بالبحرين في شأئهم؛ وكان كثيرا ما يرقم 
ببي تيم ويقطعهم حتى سموه المكفر فتحيل عليهم بالميرة» ونادى 
مناديه في أحيائهم: إن الأمير يقسم فيكم بحصن الشعر ميرة 
فتسايلوا إليه ودخلوا الحصنء فقتل الرجال وخصى الصبيان. 
وجاءت هدية أخرى من اليمن على أرض الحجاز أجازها رجل 
من بنى كنانة فعدت عليه قيس وفتلسوه وأخذرا اهديةء فنشأات 
الفتنة بين كتائة وقيس لأجل ذلك وكانت بينهم حرب الفجار 
عشرين سنة وشسهدها رسول الله تت صغيراً كان ينل على 
أعمامه. ثم هلك أنوشروان لثمان وأربعين من دولته وملك ابئه 
هرهز. 

قال هشام: وكان عادلاً حتى لقد أنصف من نفسه خصياً 
كان له؛ وكانت له خؤولة في الترك وكان مع ذلك يقتل الأشراف 
والعلماءء وزحف إليه ملك الترك شبابة في ثلشمائة الف مقاتلء 
فسار هرمز إلى هراة وياذغيس لحربهم؛ وخالفه ملك الروم إل 
ضواحي العراق» وملك الخزر إلى الباب والآيواب» وجموع العرب 
إلى شاطيع الفرات. قعائوا في البلاد ونهيوا واكتنفته الأعداء من كل 
جانب» وبعث قائده بهرام صاحب الري إلى لقاء الترك؛ وأقام هو 
بمكانه من خراسان بيت هراة وباذغيس» وقاتل بهرام الثرك وقتل 
ملكهم شبابة بسهم أصابه واستباح معسكره وأقام بمكانه. 

فزحف إليه برمومة بن شبابة بالترك فهزمه بهسرام وحاصره 
في عض الحصون حتى استسلم وبعث به إلى هرمز أسيرأء وبععثك 
معه بالأموال والجواهر والآنية والسلاح وسائر الأمتعة يقال في 
ماتين وخمسين ألفاً من الأحهالء فوقع ذلك من هرمز أحسن 
المواقع. وغص أهل الدولة يبهرام وفعله فأكثروا فيه السعاية وبلغ 
الخبر إلى بهرام فخشيه على نفسه فداخل من كان معه من المرازيبة 
وخخلعرا هرمزء ودعوا لابنه أبرويز وداخخلهم ذلك في امل الدولة 
فلحق أبرويز بأذريبجان خائفاً على نفسه. واجتمع إليه الرازبة 
والأصبهبذيون فملكره. 

ؤوثب بالمدائن الأشراف والعظماء وتفدويه وبسطام حال 
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أبرويز قخلعوا هرمز وحبسوه وتحرزوا من قتله وأقبل أبرويز بمن 
معه إلى المدائن فاستولى على الملك. ثم نظر في أمر بهرام وتحرز منه 
وسار إليه وتوافقا يشط التهروان, ودعاه أيرويز إلى الدخول في 
آمره ويشترط ما احبء فلم يقبل ذلك وناجزه الحرب فهزمه. قم 
عاود الخحرب عرارا وأحس أبرويز بالقتل من أصحابه فرجع إلى 
المدائن منهزماء وعرض على النعمان أن يركبه فرسه فنجا عليها. 
وكان آبوه حبر 2 بطبسون فأخيره الخير وشاوره فأشار عليه بقصد 
مريق ملك الروم يستجيشه» قمضى لذلك ونزل المدائن لاثنتي 
عشرة سنة من ملكه. 

وفي بعض طرق هذا الخبر أن أبروبز لما استوحش من أبيه 
هرمز لحق بأذربيجان واجتمع عليه مع من اجتمع ولم يحدث شيعا 
وبعث هرمز محارية بهرام قائداً من مرازبته فانهزم وقثل ورجح 
فلّهم إلى المدائن وبهرام في اتباعهم» واضطرب هرمز وكتبت إليه 
أخت الرزبان المهزوم من بهرام تستحثه للملك فسار إلى المدائن 
وملك: وأتاه أبوه فتواضع له أبرويز وتبرأ له من فعل الناس وأنه 
إغا حمله على ذلك الخوف» وساله أن ينتقم له من قعل به ذلك 
وأن يؤنسه بثلاثة من أهل النسب والحكمة يحادثهم في كل يوم 
فأجابه: واستأذنه في قتل بهرام جوبين فأشار يه. وأقبل بهرام حثيثا 
وبعث خاليه نفدويه وبسطام يستدعيانه للطاعة فرد أسوأ رد وقاتل 
أبرويز واشتدت الحرب بيتهماء ولا رأى أبرويز فشل أصحابه 
شاور أباه ولحت بملك الروم؛ وقال له خالاه عند فصوهم من 
المدائن: نخشى أن يدخعل بهرام المدائن ويملك أباك ويبعث فينا إلى 
ملك الروم. وانطلقرا إلى المدائن فقتلوا هرمز ثم ساروا مع أبرويز 
وقطعوا الفرات؛ واتبعتهم عساكر بهرام وقد وصلوا إلى تخوم 
الروم وقاتلوهم وأسروا نفدويه خال أبرويز ورجعوا عنهم. ولحق 
أبرويز ومن معه بأنطاكية وبعث إلى قبصر موريق يستنجده فاجابه 
وأكرمه وزوجه ابنته مريم؛ وبعث إليه أخاه بناطوس بستين الف 
مقاتل وقائدهم» واشترط عليه الأتاوة التي كسان الروم يحملرتهاء 
فقبل وسار بالعساكر إل أذربيجان ووافاه هنالك خاله نقدويه 
هارباً من الآسر الذي كانوا أسروه. 

ثم بعث العساكر من أذربيجان مع أصبهبد الناحية» فانهزم 
بهرام جوبين ولتق بالترك وسار أبرويز إلى المدائن فدخلها وفرق 
في الروم عشرين آلف ألف دينار وأطلقهم إلى قيصر وأقام بهرام 
عند ملك الترك وصاتع أبرويز عليه ملك الترك وزوجته حلى 
دست عليه من قله واغتم لذلك ملك الترك وطلقها من أجله 
وبعث إلى أخحث بهرام أن يتزوجها قامتتعت» ثم أخذ أبرويز في 
مهاداة قيصر موريق وألطاقه» وخلعه الروم وقتلره وملكوا عليهم 
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ملكا اسمه قوفا قيصرء ولحق ابنه بأبرويز قبعث العساكر على 
ثلاثة من القواد وسار أحدهم ودوخوا الشام إلى فلسطين» 
ووصلوا إلى بيت المقدس فأتخذوا أسائفتها ومن كان بها هن 
الأقسة وطالبوهم مخشبة الصليب فاستخرجوها من الدفن وبعثوا 
بها إلى كسرى. 

وسار منهم قائد آخصر إلى مصر وإسكندرية ويلاد التوبة 
فملكوا ذلك كله» وقصد الثالث قسططينية وخيم على الخليج 
وعاث في مالك الروم ولم يجب أحد إل طاعة ابن موريق وقتل 
الروم فوفا الذي كانرا ملكوه لا ظهر من فجوره» وملكوا عليهم 
هرقل فافتتح أمره بغزو بلاد كسرى وبلغ نصيبين» فبعسث كسرى 
قائداً من أساورته فبلغ الموصل وأقام عليها يمنع الروم النجاوزة» 
وجاز هرقل من مكان آخر إلى جند فارس» فأمر كسرى قائده 
بقناله فانهزم وقتل وظفر هرقل بحصن كسرى وبالمدائنء روصل 
هرقل قريباً منها ثم رجع. وأولع كسرى العقوبة بالجئد المنهزمين» 
وكتب إلى سخراب بالقدوم من خراسان ويعثه بالعساكرء ويعسث 
هرقل عساكره والتقيا باذرعات ويصرى قغلبتهم عساكر فارس» 
وسار سخراب قي أرض السروم يخرب ويقتل ويسبي حتى بلغ 
القسطنطيئية» ورجع وعزله أيرويز عن خراسان وولى أنخاه. 

وني مناوبة هذا الغلب بين فارس والروم نزلت الآيات من 
أول سررة الروم. 

قال الطبري: وأدنى الأرض التي أشارت إليها الآية هي 
أذرعات وبصرى التي كانت بها هذه الحروب. ثم غليت الروم 
لسبع سنين من ذلك العهد وأخير المسلمرن بذلك الوعد الكريم 
لا أهمهم من غلب فارس الروم لأن قريشا كانوا يتشيعون 
لفارس لأنهم غير داثنين بكتابء والمسلمون يودون غلب الروم 
لأنهم أهل كتابء وفي كتب التفسير بسط ما وقع في ذلك بيتهم 
وأبرويز هذا هو الذي قتل النعمان بن ال منذر ملك العرب وعامل 
على الجيرة سخطه بسعاية عدي بن زيد العبادي وزير التنعمان. 
وكان قد قتل آباء وبعثه إلى كسرى ليكون عنده ترجماناً للعرب كما 
كان أبوه قد فعل بسعايته في النعمان وحمله على أن يخطب إليه 
ابنته: وبعث إليه رسوله بذلك عدي بن زيد فترجم له عنه في 
ذلك مقالة قبيحة أحفظت كسرى أبرويز مع ما كان تقدم له في 
منعه الفرس يوم بهرام كما تقدم. 

فاستدعاه أبرويز وحبسه بساباط؛ ثم أمر به فطرح للفيلة؛ 
وولى على العرب بعده أياس بن قبيصة الطاتي جزاء يرفاء ابن 
عمه حسان يوم بهرام كما تقدم. ثم كان على عهده وقعة ذي قار 
لبكر بن واثل ومن معهم من عيس وتميم على الياهوت مسلحة 
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كسرى بالخيرة ومن معه من طيء وكان سبيها أن النعمان بن 
اللذر أودع سلاحه عند هانيء بن مسعود الشيباني وكانت شكة 
ألف فارس» وطلبها كسرى من فابی إلا أن يردها إلى بیته» فآذنه 
كسرى بالحرب وآذتوه بها. وبعث كسرى إلى أياس أن يزحف إليه 
با مساليح التي كانت ببلاد العرب بأن يوافوا أياساء واقتلوا بذي 
فار وانهزمت الفرس ومن معهم. وفيها قال التبي بتااز: «اليوم 
اتتصف العرب من العجم وبي نصرواة أوحي إليه بذلك أو نفث 
في روعه؛ قيل إن ذلك كان بمكة وقيل بالمدينة بعد وقعة بدر 
بأشهر. 

رفي أيام أبرويز كانت البعئة لعشرين من ملكه وقيل لاثنتين 
وثلائين حكاه الطبريء وبعث إليه رسول الله #0 يكتابه يدعوه 
إلى الإسلام كما تقدم في أخبار اليمن وكما يأتي في أخبار المجرة 
ولا طال ملك أبرويز بطر وأشسر وخسر الناس في أمرافهم ورل 
عليهم الظلمة وضيق عليهم المعاش وبغض عليهم ملكه. 

وقال هشام: جمع أبرويز من الال ما لى يجمعه أحدء ويلغفت 
عساكره القسطنطينية وإفريقية؛ وكان يشتو بالمدائن ويصيسف 
بهمدان» وكان له اثنتا عشرة آلف امرأةء وألف فيل وخمسون ألف 
دابة. وبنى بيرت النيران وأقام فيها اثنيى عشر ألف هربذ وأحخصى 
جبايته لثمان عشرة سنة من ملكه فكان أربعمائة ألف الف مكررة 
مرتين وعشرون آلف ألف مثلها فحمل إلى بيت المال بمديئة 
طبسونء وكانت هنالك أموال أخرى من ضرب فيروز بن يزدجرد 
منها اثنا عشر ألف بدرة في كل بدرة من الورق مصارفة أربعة 
آلاف مثقال فتكون جملتها ثمانية وأربعين آلف ألف مثقال مكررة 
مرتين في صئوف من الجواهر والطيوب والأمتعة والآنية لا 
يحصيها إلا الله تعالى. 

ثم بلغ من عتوه واستخفافه بالناس أنه أمر بقتل المقيدين في 
سجونه وكانوا ستة وثلاثين الأ فنقم ذلك عليه أهل الدولة 
وأطلقوا ابنه شيرويه واسمه قباذ وكان محبوساً ممع أولاده كلهم 
لإنذار بعض المنجمين له بأن بعض ولده يغتاله فحبسهم: وأطلق 
أهل الدولة شيرويه وجمعوا إليه المقيدين الذين أمر بقتلهم؛ ونهض 
إلى قصور الملك بمديتة نهشير فملكها وحيس أبرويز وبعث إلى ابنه 
شيرويه يعنفه» فلم يرض ذلك أهل الدولة وحملوه على قتله. 

وفتل لثمان وثلاثين سنة من مله وجاءته أخماه بوران 
وأزرميدخت فاسمعتاه وأغلظتا له قيما فعل قبكى ورمى التاج عن 
رأسه. وهلك لثمانية أشهر من مقتل أبيه في طاعون هلك فيه 
نصف الناس أو لثهم؛ وكان مهلكه تسبع من الفجرة فيما قال 
السهيلي ثم ولي ملك الفرس من بعده ابنه أردشير طفلاً ابن سبع 


الطبقة الرابعة من القرس وهم الساسانية والخير عن مل ركهم 


سنين لم يجدوا من ببت الملك سواه لأن أبرويز كان قتل المرشحين 
كلهم من بنيه ويني ابيه» فملك عظماء فارس هذا الطفل أردشير 
وكفله بهادرخشنش صاحب المائدة في الدولةء فأحسن سياسة 
ملكه وكان شهريران بتخوم الروم في جند ضمهم إليه أبرويز 
وحموهم هنالك وصاحب الشورى في دولتهم: ولا لى يشاورره في 
ذلك غضب وبسط يده في الفتل» وطمع في الملك وأطاعه من كان 
معه من العساكر. واقبل إلى المدائن. 

وتحصن بهادرخشنش بمدينة طبسون دار الملك وتقل إليها 
الأموال والذخائر وأبناء الملرك وحاصرها شهريران فامئتعت» لم 
داخل بعض العسس ففتحوا له الباب فاقتحمها وقتل العظماء 
واستصفى الأموال وفضح النساء وبعث أردشير الطفل اللك من 
نتله لسئة ونصف من ملكه؛ وملك شهريران على التخت ولم 
يكن من بيت الك وامتعض لقتل أردشير جماعة من عظماء 
الدولة وفيهم زادان فروخ وشهريران ووهب مؤدب الأساورة» 
وأجمعرا على قتل شهريران. 

وداخطوا في ذلك بعض حرس الملك فتعاقدوا على قتله 
وكانوا يعملون قدام الملك في الأيام والمشاهد سماطين» ومر بهم 
شهريران بعض أيام بين السماطين وهم مسلحون فلما حاذاهم 
طعنوه فقتلوه وقتلوا العظماء بعد قتل أردشير الطفل ثم ملكوا 
بوران بنت أبروبز ودفعت أمر الدولنة إلى قبائل شهريران من 
حرس املك وهو قروخ بن ماخدشيراز من أهل إصطخره 
ورفعت رتبت وأسقطت الخراج عن الناس» وأمرت برم القناطر 
والجسور وضرب الورق» رردت خشبة الصليب على الجائيليق 
ملك الروم» وهلكت لسنة وأربعة أشهر. 

وملكوا بعدها خشنشده من عمومة أبرويز عشرين يوماً 
فملك أقل من شهر. ثم ملك أزرميدخحت بنت أبرويز وكانت من 
أجل نسائهم» وكان عظيم فارس يومئذ فروخ هرمز أصيهبل 
خراسان قأرسل إليها في التروبج» فقالت هو حرام على الملكة 
ودعته ليلة كذاء فجاء وقد عهدت إلى صاحب حرسها أن يقتله 
ففعل» فاصبح بدار الملك قتيلاً وأخفي أثره. 

وكان لا سار إلى أزرميدخت استخلف على خراسان ابنه 
رستم» فلما سمع جخبر أببه أخبل في جند عظيم حتى نزل الدائن 
وملكهاء وسمل أزرميدخت وقتلهاء وقيل سمها فماتت وذلك 
لستة أشهر من ملكهاء وملكو! بعدها رجلاً من نسل أردشير ين 
بابك وقتل لأيام قلائل» وقيل بل هو من ولد أبرويز اسمه فروخ 
زاذ بن خسرو وجدوه حصن الحجارة قريب نصيبين» فجاءوا به 
إلى المدائن وملكوه ثم عصوا عليه فقتلوه. 
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رسن ویو ا و روا م هم ہہ س 


وقيل لما قتل كسرى بن مهرخشنش طلب عظماء فارس من 
يولونه الملك ولو من قيل النساء فأتي برجل وجد كيسان اسمه 
فبروز بن مهرخشنش ويسمى أيضاً خششدة امه صهاريخت بننت 
يرادقرار بن أنوشروان فملكره كرهأء ثم قتلوه بعد أيام قلائل. نسم 
شخص رجل من عظماء ا موالي وهو رئيس الخول إلى ناحية 
الغرب» فاستخرج من حصن الحجارة قرب نصيبين ابنأ لكسرى 
كان لجا إلى طبسون فملكره ثم خلعوه وقتلوه لستة أشهر من 
ملكه. 

وقال بعضهم: كان أعل إصطخر قد ظفروا بيزدجرد بن 
شهريار بن أبرويز فلما بلغهم أن أهل المدائن عصوا على خسرو 
فروخ زاذ أنواً بيزدجرد من بيث النار الذي عندهم ويدعى 
أردشير فملكوه بإصطخر وأقبلوا به إلى المدائن» وقتلوا فروح زاذ 
خحسرو لسئة من ملكه. واستقل يزدجرد بالملك وكان أعظم وزرائه 
رئيس المواليي الذي جاء يف رخزاد خسرو من حصن الحجارة. 
وضعفت مملكة فارس» وتغلب الأعداء على الأطراف من كل 
جانب» فزحف إليهم العرب المسلمون بعد ستتين من ملكه. وقيل 
بعد أربع» فكانت أخبار دولته كلها هي أخبار الفتح نذكرها هنالك 
إلى أن قتل بمرو بعد نيف وعشرين سنة من ملكه. 

هذه هي سياقة الخبر عن دولة هؤلاء الأكاسرة الساسانية 
عند الطيري. ثم قال آخرها: فجميع سني العام من آدم إلى المجرة 
على ما يزعمه اليهود أربعة آلاف سنة وستمائة واثنان وأربعون 
سنةء وعلى ما يدعيه التصارى في توراة اليونائيين سنة آلاف سئة 
غير ثمان سنين» وعلى ما يقرله الفرس إلى مقئل يزدجرد أربعة 
آلاف ومائة وثمانون سلة ومقتل يزدجرد عندهم كثلائين من 
امجرت وأما عند أهل الإسلام قبين آدم ونوح عشرة قرون والقرن 
مائة سنة وبين نوح وإبراهيم كذلك وبين إبراهيم وموسى كذلك 
وتقله الطبري عن ابن عباس وعن محمد بن عمرو بن واقد 
الإسلامي عن جماعة من أهل العلم وقال: إن الفترة بين عيسى 
وبين عمد ا ستمائة ستة ورواه عن سلمان الفارسي وكعب 
الأحبار واللّه أعلم بالحق في ذلك واليقاء لله الواحد القهار. 


الخبر عن دولة يونان والروم وأنسابهم 
ومصايرهم 


كان هؤلاء الأمسم من أعظم أمم العام رأرسعهم ملكا 
وسلطاناء وکات هم الدوتان العظيمتان للإسكتدر والقياصرة من 
بعده الذين صبحهم الإسلام وعم ملوك بالشام ونسيهم جیما إلى 


يافث باتفاق من الحققين؛ إلا ما ينقل عن الكندي في نسب يرنان 
إل عابر بن فالغ وأنه حرج من اليمن بأهله وولده مغاضباً لآخيسه 
قحطان فنزل ما بين الأفرنجة والروم فاختلط نسبه بهم وقد رد 
عليه أبو العباس الناشيء في ذلك بقرل: ٍ 
تخلط يونان بقحطسان ضلة لعمري لقد باعدت بينهما جدا 

ولذلك يقال: إن الإسكندر من تبع» وليس شيء من ذلك 
بصحيح» وإئما الصحيح نسبهم إلى يافث: ثم إن الحققين ينسبون 
الروم جيمعاً إلى يونان الأغريقيون منهم واللطينيون. ويرنان 
معدود في التوراة من ولد يافث لصلبه» واسمه فيها يافان بفاء 
تقرب من الراو» فعربته العرب إلى يونان وأما هروشيرش فجعل 
الغريقيين خس طرائف'متتسبين إلى خسة من أبناء يونان وهم: 
كيتم وحجيلدة وترشوش وددام وإيشاي؛ وجعل من شعوب 
إيشاي سجينية وأثناش وشمالا وطشال ولجخدمون. وننسب الروم 
اللطبنيين فيهم ولم بعين نسبهم في أحد من الخمسة: ونسب 
الإفرنج إلى غطرما بن عومر بن يافثء وقال: إن الصقاليبة 
إخوانهم في تسب وقال: إن املك كان في هذه الطوائف لبني 
أشكان بن غومر والملوك منهم هؤلاء الغريقيون قبل يونان 
وغيرهم. ونسب القوط إلى ماداي بن يافث وجعل من إخوانهم 
الأرمن: ثم نسب القوط مرة أخرى إلى ماغرغ بن يافث وجعل 
اللطينين من إخوانهم في ذلك النسب. ونسب القاللين منهم إل 
رفن بن غومار» ونسب لل طوبال بن يافث الأندلس والإيطائيين 
والأركاديين» ونسب إل طبراش بن ياقث أجناس الترك. واسم 
الغريتبين عنده يشمل أيناء يونان كلهم كما ذكرهء رينوع الروم إل 
الغريقيين واللطينيين وقال ابن سعيد فيما نقله من تواريخ المشرق 
عن البيهقي وغيره: إن يونان هر ابن علجان بن يافث» قال: 
ولذلك يقال هم العلوج ويشركهم في هذا التسب سائر أهل 
الشمال من غير اترك وإن الشعوب الثلاثة من ولد يرتان: 
قالإغريقيون من ولد أغريقش بن يرنان والروم من ولد رومي بن 
يومان واللطيئيرن من ولد لطين بن يونان» وإن الإسكتدر من 
الروم منهم واللّه أعلم. ونحن الآن تذكر أخبار الدولتين الشهيرتين 
منهم مبلغ علمئا والله الموفق للصواب سبحانه وتعال. 


الخبر عن دولة وناك والإسکندر منهم وما 

كان هم من الملك والسلطان إلى انقراض 
أمرهم 

هؤلاء اليونانيون المتشعبون إلى العريقيين واللطيئيين كما 


لاغ 


قلناه اختصوا بسكتى الناحية الشمالية من المعمور مع إخوانههم 
من سائر بني يافٹ كلهم كالصقالبة والترك والإفرنجة من ورائهم 
وغيرهم من شسعوب يافث؛ وشم منها الوسط ما بين جزيرة 
الأندلس إلى بلاد الترك بالمشرق طرلا وما بين البحر ابيط والبحر 
الرومي عرضاء فمواطن اللطينيين منهم في الجانب الغربي ومواطن 
الغريفييين منهسم في الجسانب الشسرقي والبحر بينهما خليج 
القسطنطينية. وكان لكل واحد من شعي الغريقيين واللطينيين 
منهم دولة عظيمة مشهورة في العام واخشص الغريقيون باسم 
اليونانيين» وكان منهم الإسكندر المشهور الذكر أحد مرك العا 
وكانت ديارهم كما قلناه بالناحية الشرقية من خليج القسطئطينية 
بين بلاد الترك ودروب الشام. 

ثم استولى على ما وراء ذلك من بلاد الترك والعراق 
واد ثم جال أرمينية وما وراءها من بلاد الشام وبلاد مقدولية 
ومصر والإسكندريةء وكان ملركهم يعرفون بملوك مقدونية وذكر 
هروشيوش عؤرخ الروم من شعوب هؤلاء الغريقيين نحو لجدمون 
وينو أنتناش» قال: وإلبهم ينسب الحكماء الأنتاشيرن وهم ينسبرن 
لديتهم أجدة أنتاش. قال: ومن شعوبهم أيضا بدو طمان 
ولجدمرن كلهم بدو شمالا بن إيشاي» وقال في موضع آخر: 
لخدمون أخو شعالا وكاتت شعوب هذه الأمة قبل القرس والقبط 
وبني إسرائيل متفرقة بافتراق شعوبهاء وكان بينهم وبين إخوانهم 
اللطينيين فتن وحروب» ولا استفحل ملك فارس لعهد الكيثية 
أرادورهم على الطاعة هم فامتنعوا وغزتهم فارس» فاستصرخرا 
عليهم بالقبط فسا موهم إلى عاربة الغريقيين حتى أذلوهم وأغصذوا 
الجزى منهم وولوا عليهم. ويقال: أن أفريدون ولى عليهسم ابن 
وأن جده الإسكندر لأييه من أعقايه. ويقال: إن مختتصر لما ملك 
مصر والمغرب أنفره بالطاعة وكاتوا يحملون خراجهم إلى ملك 
فارس عددا من كرات النهب أمثال البيض ضريبة معلومة عليهم 
في كل سنة؛ ولا فرغوا من شان آهل قارس وأنفوا ملكهم يايتزى 
والطاعة صرفوا وجوههم إلى حرب اللطينيين» ثم استفحل أمر 
الإيشائيين من الغريقيين ولم يكن قوامهم إلا الجرموتيون؛ فغلبرهم 
وغليوا بعدهم اللطينيين والفرناسيين والأركاديين: واجتمع إليهم 
سائر شعوب الغريقيين واعتز سلظانهم وصار لهم الك والدولة. 

وقال ابن سعيد: إن الملك استقر بعد يونان في ابنه آغريقش 
في الجانب الشرقي من خليج قسسطتطينية» وتوال املك في ونده 
وقهروا اللطينيين والروم ودال ملكهم في أرمينية» وكان من 
أعظمهم هرقل الجبار بن ملكان بن سلقوس ين أغريقش. يقال: 
إنه ضرب الأتاوة على الأقاليم السبعة. وملك بعده ابنه يلاق 


الخبر عن دولة بونان والإسكددر منهم وما كان هم من 


وإليه تنسب الأمة اليلاقية وهي الآن باقية على مخر سودان. 
واتصل الملك في عقب يلاق إلى أن ظهر إخرانهم الروم واستبدوا 
بالك وكان أوهم هردرس بن متطرون بن روصي بن يران 
فملك الأمم الثلاثة وصار اسمه لقباً لكل من ملك بعد وسمثت 
به يهود الشام كل من قام بأمرها هنهم 

ثم ملك بعده ابته هرمس؛ فكانت له حروب مع الفرس إل 
أن قهروه وضربوا عليه الآثارة فاضطرب حيتقذ أمر اليونانيين 
وصارو! دولاً ومالك. وانفرد الإغريقيون برئيس همه وصنع مشل 
ذلك اللطينيون إلا أن اللقب بملك الملوك كان للك الروم ثم 
ملك بعده ابنه مطريرش غحمل الأتاوة ملك الفرس لاشتغاله 
يحرب اللطينيين والإغريقيين. وملك بعده ابنه فليفوش وكانت أمه 
من ولد أفريدون الذي ملكه أيوه على اليوتان» نظهر وهدم عديئة 
أغريقبة وبنى مديئة مقدوتية في وسط الممالك بالجانب الغربي مسن 
الخليج. وكان عباً للحكمة فلذلك كثر الحكماء في دولته. 

ثم ملك من بعده أبنه الإسكندر وكان معلمه من الحكماء 
أرسطر وقال هروشيوش: إن أباه فيلفوش إا مك بعد الإسكندر 
بن تراوش أحد ملوكهم العظماء وكان فيلفوش صهراً له على 
أخته لينبادة بدت كراوشء وكان له منها الإسكتدر الأعظم. قال: 
وكان ملك الإسكتدر بن تراوش لعهد أريعة آلاف وثمافائة من 
عهد الخليفة ولعهد أريعماتة أو نحوها من بناء رومة» وهلك وهو 
محاصر لرومة قتله اللطينيون عليها لسبع سين من دولته. 

قولي أمر الغريقيين والروم من بعده صهره على أخحته لينبادة 
فيلفوش ابن آمعة بن هركلش» واختلفوا عليه فاقترق أمرهم 
وحاربهم إل أن اتقادوا وغلبهم على سائر أوطاتهم. وأراد بناء 
القسطتطينية فمنعه الجرمانيون يا كانت هم فقسائلهم حتى 
استلحمهم» واجتمع إليه سائر الروم والغريقيين من بني يونان» 
وملك ها بين المانية وجبال أرمينية. وكان الفرس لذلك العهد قد 
استولرا على الشام ومصر فاعتزم فيلفرش على غزو الشامء 
فاغتاله في ظريقه بعض اللطيتيين وقتله بتار كان له عنده. 

وولي من بعده ابنه الإسكتدر فاستمر على مطالبة بلاد 
الشام: وبعث إليه ملوك فارس في الخراج على الرسم الذي كان 
لعهد أبيه قيلفرش. فبعث إليه الإسكندر إني قد ذيمت تلك 
الدجاجة الى كانت تبيض الذهب وأكلتها. ثم زحف إل بلاد 
الشام واستولى عليها وفتح بيت المقدس وقرب فيه القربان وذلك 
لعهد مائتين وخمسين من فتح ختتصر إياهاء وامتعض أهال فارس 
لانتزاعه إياها من ملكتهم. خرحف إليه هارا في ستين ألفا من 


الفرس ولقيه الإسكندر .في ستمائة آلف مسن قرمه غثلبهم وفتح 
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كثيراً من مدن الشام ورجع إلى طرسوس» فزحف إليه دارا ولقيه 
عليها فهزمه الإسكندر وانتتسح طرسسوس. ومفسى وبنى 
الإسكندرية ثم تزاحف مع دارا وهزمه وقتله وتخطى إلى فارس 
فملك بلادها وهدم مدينة الملك بها وسبى أهلهاء رأشار عليه 
معلمه أرسطو بان يجعل الملك في أسافلهم لتتفرق كلمتهم ويخلص 
إليه أمرهم؛ فكاتب الإسكندر ملوك كل ناحية من الفرس والنبط 
والعرب وملك على كل ناحية ونوجه فصاروا طرائف في ملكهم؛ 
واستبد كل واحد منهم بجهة كان ملكها لعقية. 

ومعلمه أرسطو هذا من الپرنانین وكان که أثينا ركان 
كبير حكماء الخليفة غير منازع؛ أخذ الحكمة عن أنلاطون 
اليوناني؛ كان يعلم الحكمة وهو ماش تحت الرواق المظلل له من 
حر الشمس فسمي تلاميذه بالمشائين. وأنحذ أفلاطون عن قراط 
ويعرف يسقراط الدن بسكداه في دن من الخرف اتخذه لرهبانيتهء 
وقتله قومه أهل يونان مسموعاً لما نهاهم عن عبادة الأرثان» وكان 
هو أخذ الحكمة عن فيثاغورس منهم؛ ويقال: إن فيلاغورس ألحذ 
عن اليس حكيم ملطية» واخذ تاليس عن لقمان. ومن حكماء 
البونانيين دميقراطيس؛ وانكسيثاغورس کان مع حكمشه سبرزاً في 
علم الطب وبعث فيه بهمن ملك الفرس إلى يونان فامتلع من 
إيفاده عليه ضنانة به. 

وكان مسن تلامذته جاليئنوس لعهد عيسى عليه السلام 
ومات بصقلية ودفن بها. 

ولا استول اللإسكندر على بلاد فارس تخطاها إلى بلاد 
السند فملكها وبنى بها مدينة سماها الإسكتدرية؛ ثم زحف إلى 
بلاد اند فغلب على أكثرها وحاربه قور ملك الحند فانهزم رأحذه 
الإسكندر أسيراً بعد حروب طويلة: وغلب على جميع طرائف 
الترد وملك بلاد الصين والمند وذللت إليه الملولك وحملت إلينه 
هدابا والخراج من كل ناحية: رراسله ملوك الأرض من إفريقية 
والمغرب والإفرنة والصقالية والسودان. 

ثم ملك بلاد خراسان والترك؛ واخقط مدينة الإسكندرية 
عند مصب النيل في البحر الروميء واستولى على الملرك يقال: 
على خمسة وئلاثين ملكا. وعاد إلى بابل فمات بهاء يقال مسموما 
سمه عامله على مقدونية لأن أمه شكته إلى الإسكندر فترعده 
فأهدى له مما وثناوله فمات لائتين وأربعين سئة من عمره؛ بعد 
أن ملك اثنتى عشرة سلة: سبعاً منها قبل مقتل دارا وخساً بعده. 

قال الطيري: ولما مات عرض الملك على اينه إسكندروس 
فاختار الرهبانية» فملك يونان عليهم لوغرس من بيت الملك ولقبه 
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بطليمرس قال المسعودي: ثم صارت هذه التسمية لكل من يلك 
منهم ومدينتهم مقدونية وينزلون الإسكندرية» وملك مهم أربعة 
عشر ملكا في ثلثماثة سنة. 

وقال ابن العميد: كان قسم الملك في حياته بين أربعة مسن 
أمرائه: بطليموس فلدتفوس كان على الإسكندرية ومصر 
والمغرب»؛ وفيلفوس كقدونية وما إليها من ثمالك الررم وهر الذي 
سم الإسكندر» ردمطرس بالشام» وسلقوس بقارس والمشرق. 
فلما مات استبد كل واحسد بناحية وکتب أرسطو شرح کاب 
هرمس وترجمه من اللسان المصري إلى البوناني؛ وشرح ما فيه من 
العلوم والحكمة والطلسمات. وكتاب الأسطماعيى بيتوي على 
عبادة الأول؛ وذكر فيه أن أهل الأقاليم السبعة كانوا يعبدون 
الكواكب السيارة. كل إقليم لكوكب» ويسجدون له ويبخرون 
ويقربون ويذبحرن» وروحائية ذلك الكوكب تدبرهم بزعمهم. 
وكتاب الأستماطس يحتوي على فتح المدن والحصون بالطلسمات 
والحكم:؛ ومنها طلسمات لانزال المطير وجلب المياه. وكتب 
الأشطرطاش في الأختبسارات على سرى القمر في المسازك 
والاتصالات. وكلتب أتخسرى في منافع ونخواص الأعضساء 
الحيوانيات والأحجار والأشجار والحشائش. 

وقال هروشيوش: إن الذي ملك بعد الإسكندر صاحب 
عسكره بطليموس بن لاوي» فقام بأمرهم ونزل الإسكندرية 
واتخذها دارا لملكهم. ونهضص كلمنس بن الإسكندر وأمه بست دارا 
ولينبادة أم الإسكندر وساروا إلى صاحب أنطاكية واسمه فمشاندر 
فقتلهم. واخختلف الغريقيون على بطليموس وافترق أمره وصارب 
كل واحد منهم ناحيته: إلى أن غلبهم جميعا واستقام أمرهء ثم 
زحف إلى فلسطين وتغلب على اليهود وأئخن فيهم بالقتل والسبي 
والآسر. ونقل رؤساءهم إلى مصر. 

ثم هلك لأربعين سنة من ملكه وولي بعده ابنه فلديغيش» 
وأطئق أسرى اليهرد من مصرء ورد الأواني إلى البيت وحباهم 
بآنية من الذهب وأمرهم بتعليقها في مسجد القدس» وجمع سبعين 
من أحبار اليهود ترجموا له التوراة من اللان العبرائي إلى اللسان 
الرومي واللطينى. ثم هلك فلديغيش ثثمان وثلاثين سنة من ملكه 
ورلي بعده ابنه أنطريس ويلقب أيضاً بطليموس لقبهم المخصرص 
بهم إلى آخر دولتهم؛ فانعقدت السلم بيئه وبين أهل إفريقية على 
مدعيون ملك قرطاجئة: ووفد عليه وعقد معه الصلح عن قرمهه 
وزحف قراد رومة إلى الغريقيين ونالوا منهم. 

ثم هلك أنطريس لست وعشرين سنة من ملكه؛ رولي بعده 
أخوه فلوباذي فزحف إليه قواد رومة فهزمهم وجال في مالكهم. 
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ثم كانت حرويه معهم بعدها سجالاً. وزحف إل اليهرد فملك 
الشام عليهم وولى الولاة من قبله فيهم وأثخن بالقتل والسبى 
فبهب يقال: إنه قتل منهم حرا من ستين الفأء وهلك لسبع عشرة 
سنة من ملكه. وول بعده ابنه إيفانش وعلى عهده كانت فتنة أهل 
رومة وأهل إقريقية الى اتصلت نموا من عشرين سنة وافتح اهل 
رومة صقلية وأجاز قوادهم إلى إفريقية وانتتحرا قرطاجنة» كما 
نذكر في أخبارهم: وهلك إيفانش لأربع وعشرين سئة من دولته. 

وولي بعده بالإسكندرية ابنه فلوماطر فزحف الغريقيسون إلى 
رومة؛ وكان فيهم صاحب مقدونية وأهل أرميية والعراق 
وظاهرهم ملك النوبة واجتمعوا لذلك فغلبهم الرومانيون 
وأسروا صاحب مقدونية» وهلك فلوماطر لخمس وثلائين سنة من 
ملكه. وول بعده ابنه إيرياطس وعلى عهده استفحل ملك أهل 
رومة واستولوا على الأندلس وجازوا البحر إلى قرطاجنة بإفريقية 
فملكرها وقتلوا ملكها أشدريال وخربوا مدينتها بعد أن عمرت 
تسعمائة سنة من بنائها كما نذكر في أخبارها. وزحف ايضاً أهل 
رومة إلى الغريقيين فغلبوهم وملكرا عليهم مديتتهم قرنطة من 
أعظم مدنهم يقال: إنها كانت ثانية قرطاجنة. ثم هلك إيرياطش 
لسبع وعشرين سنة من ملكه وولي بعده ابنه شوطار سبع عشرة 
سنة وعلى عهده استفحل ملك أهل رومة ومهدوا الأندلس» 
وملك بعده أخخره الإسكندر عشر سنن ثم ابنه ديونشيس مائة 
وثلاثين سنة وعلى عهده اسثولى الرومانيون على بيت المقدس 
ورضعرا الجزية على البهرد» وزحف قيصر بوليرس من قوادهم 
إلى الإفرنجة ومياش أيضاً من قوادهم إلى الفرس فخليوهم جميعاً 
وما حرطم إلى أنطاكية واستولوا على ما كان لهم من ذلك. وخرج 
الترك من بلادهم فأغاروا على مقدونية فردهم هامس قائد 
الرومانيين بالمشرق على أعقابهم. 

وهلك ديونشيس فوليت بعده ابنته كلابطرة سنتين فيما قال 
هروشيوش لنمسة آلاف ونيف من هبدأ الخليقة ولسبعمائة سنة 
من يناء رومة» وعلى عهدها استبد قيصر يوليوس ملاك رومة 
وغلب عليها القواد أجمع وما دولتهم منها وذلك بعد مرجعه من 
حرب الإفرنئجء تم سار إلى المشرق فملك إلى أرمينية ونازعه 
مبانش عنالك فهزمه قيصرء وفر مبانش إلى مصر مستنجداً بملكتها 
وهي يرمئذ كلابطره؛ فبعثت برأسه إلى قيصر خوفاً منه» فلم يغنها 
ذلك وزحف قيصر إليها فملك مصر والإسكندرية مسن كلابطره 
هذه وانقرض ملك اليونانيين» وول قيصر على مصر والإسكندرية 
وبيت المقدس من قبله وذلك لسبعمائة أو نوها مين بناء رومة 
ولخمسة آلاف من مبدأ الخليقة. 
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وذكر البيهقفي: إن كلابطره زحفت إلى أرض اللطينيين 
وقهرتهم» وأرادت العبور إلى الأندلس فحال دونها الجبل الحاجز 
بين الأندلس والإفرنج فاستعملت في فتحه الحيل والنار حتى 
نفذت الآندلس؛ وإن مهلكها كان على بد أوغسطس يوليوس 
ثاني القياصرة. وكذا ذكر المسعردي وأنها ملكت إثثشين وعشرين 
سنة» وكان زوجها ألطونيوس مشاركاً ها في ملك مقدوئية ومصرء 
وأن قيصر وأوغسطس زحف إليهم فهلك زوججهسا الطوئيوس في 
حروبه» ثم أراد التحكم في كلابطره ليستولي على حكمتها إذ 
كانت بقية الحكماء من آل يونانء فخطبها وتحيلت في إهلاكه 
وإهلاك نفسها بعد أن اتخذت بعض الحيات القائلة التي بين الشام 
والحجاز وأطلقتها بمجلسها بين رياحين نصبتها هنالك» ولست 
الحيات فهلكيت لحينها وأقامت بمكانها كأنها جالسة؛ ودخل 
أوغسطس لا يشعر بذلك حى تناول من تلك الرياحين ليشمها 
فاصابته الحية وهلك لخحيئه وتمت حيلتها عليه. 

وانقرض ملك اليونانيين بهلاكهاء وذهبت علومهم إلا ما 
بفي بأيدي حكمائهم في كتب خزاتتهم حتى محث عنها المأمرن 
وأمر باستخراجها فترجمت له من هروشيوش وأما ابن العميد فعيد 
ملوك مصر والإسكندرية بعد الإسكندر أربعة عشر آخرهم 
كلابطره كلهم يسمون بطليموس كما قال المسعردي. ولم يذكر 
ملوك المشرق ملهم بعد اللإسكندر ولا ملوك الشام ولا ملوك 
مقدونية الذين فسم الملك فيهم كما ذكرناه إلا بذكر ملك إنطاكية 
من اليونانيين ويسميه أنطيوخس كما ذكرناه الآن. 

وذكر في أسماء ملوك مصر هؤلاء وفي عددهم خلافاً كديرا 
إلا آنه سمى كل واحد منهم بطليمرس» فقال في بطليمرس 
الأول: إنه أخو الإسكندر أو مولاه اسمه فلافاذافسد أو أرنداوس 
أو لوغس أو فيلييس ملك سبعاً وقيل: أربعين. قال: وفي عصره 
بنى سلقيوس وأظنه ملك المشرق منهدم قمامة وحلب وقنسرين 
وسلوقية واللاذقية» قال: ومنها كان الكرهن الأعظم بالقدس 
سمعان بن خرنيا وبعده أخوه العازرء قال: رفي التاسعة من ملك 
لوغش جاء أنطيرخس المعظم إلى بلاد البهرد واستعبدهم. 

وني الحادية عشر حارب الروم فخلبوه وأسروه وأخذوا منه 
ابنه أقفاقس رهينة» وني الثالئة عشر تزوج أنطيرخس كلابطره بنت 
لوغس زوجها له أبوها وأخذ سورية بلاد المقدس في مهرهاء وقي 
التاسعة عشر وثب أهسل فارس والمشرق على ملكهسم فخلعره 
وولوا ابنه ثم هلك لوغس. 

قال ابن العميد: بعد مائة وإحدى وثلائين سنة لليونان 
ملك بطليموس بن الإسكندروس ويلقب غالب أثورء رملك 
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مصر والإسكندرية والبلاد الغربية إحدى وعشرين سنة وقيل: 
ثمانيا وثلاثين سئة أيضاً فيلادلفوس أي حب أخيه: وهو الذي 
استدعى أحبار اليهود وعلماءهم الاثنين وسبعين يترحموا له التوراة 
وكتب الأنبياء من العيراتية إلى اليونانية وقابلوها پنسخهم فصحث»ء 
وكان من هؤلاء الأحبار سمعان المذكور أولاً وعاش إلى أن حمل 
على ذراعيه في الهيكل ومات ابن ثلثمائة وخسين. 

وكان مئهم العازر الذي ثثله أتطيوخس علي امتناعه عبن 
السجود لصنمه وقتله اسن سيعين سئة. ويظهر من هذا أن 
بطليموس هو تلماي وإنه من ملوك مقدونية وملك مصر لأن ابن 
كريون قال: وفي ذلك الزمان كان تلماي من أهسل مقدونية مدك 
مصر ركان يحب العلوم فاستدعى من اليهود سبعين من أحبارهم 
وترجموا له التوراة وكتب الأثبياء؛ وكان في عصره صادوق الكوهن 
انتهى. وملك خساً وأربعين سئة وملك بعده بطليموس الأرنبا 
وقيل؛ اسمه رغادي وقيل: راكب الأتبر ملك أربعاً وعشرين 
وقيل: سبعاً وعشرين» وهو الذي بشى ملعب الخيل بإسكندرية 
الذي أحرق في عصر زينون قيصر. وملك بعسده بطليسوس محب 
أخنيه ويقال: أوغسطس ويقال فيلادلفس ملك ست عشرةٌ سنة 
وكان في عصره أخيم الكرهن. وملك بعده بطليموس الصائي 
ويقال: أخيه ملك خمس سین وقيل: خساً وعشرين» وعلى عهده 
كان الیهود الكوهن وكان ضالا غشوماً وقتله بعض خدمه شقا 

وملك يعده بطلیموس مب أبيئه؛ وقيل: اسمه فيلوباطر 
ملك سبع عشرة مسنة وأخمذ الجزية سن اليهود. وملك بعده 
بطليموس المظفر وقيل: الغالب وقيل: محب أمه ملك عشرين 
وقبل: أربعاً وعشرين؛ وفي التاسع عشرة من هلكه نخرج منيتيا بسن 
يونا بن شمعرن الكوهسن الأعظم ويعرف محشمناي من بني 
يوناداب من نسل هارون؛ بعت أنطيخوس ملك أنطاكية أبنه 
ألخايش بالعساكر إلى القدس فأعمل الحبلة في ملكها وقشل العازر 
الكوهن وحمل بني إسرائيل على السجود لآهشه؛ فهرب متيتيا في 
جماعة من اليهرد إلى الجبال: ححتى إذا خرجت عساكر يونان رجع 
إلى القدس ومر بالمذبح فود بهردياً يذبح خنزيراً عليه وثار 
باليوئانيين فقتل قائدهم وأخرجهم واستبد بملك القدس كم ذكرئاه 
في أخخباره. 

ثم ملك بطلیموس فيلوباطر أي تحب أبيه خساً وعشرين 
سبلة وقيل: غشرين؛ وكان في أيامة بالقدس يهوذا أبن مثيثيا وبعده 
أحوه پواداب وبغده أثموه شمعون وبعده أنخوه هرقانوس واسمه 
يوحنان وهر أول من تسمى باللك من بن حشمناي. وبعث أبنه 
بوحنا بالعساكر لقتال قيدونوس قائد أنطيخوس فغلبه» وارتفع عن 


f۰ 


البهود الخراج الذي كانوا يعطونه لملوك سورية مسن أيام فيلبوس 
ملك المشرق. وملك بعده بطليموس أرغادي أي الفاضل وقيل 
بطليموس الصايغ وقيل: سانيطر ملك عشرين وقيل: ثلائساً 
وعشرين وقيل: ثلاثة عشرء 

وتعهده جدد أنطيخوس بناء أنطاكية وسماها باسمه» 
ولعهده كان ملك هرقاتوس على الشدس وبليه الثلائة وخرب 
مديئة السامرة سبسطية» ولعهده أيضاً زحف انطيخوس إلى القدس 
وحاصرها؛ فصائعه هرقانوس بكلثمائة كرة من الذهب استخرجها 
من قبر داود عليه السلام ثم فلك على مصر والإسكندرية 
يطليموس المخلص وقيل: مقروطون وقيل: شعري ملك ثمائي 
عشرة وقيل: عشرين وقيل: سبعاً وعشرين؛ ولعهده كان 
الأسكندروس ثلماي بن هرقانوس سابع بني حشمناي بالقدس: 
وكانت فرق اليهرد عندهم ثلاثة: الربانيرن ثم القرأوون وهم في 
الأجيل زنادقة وهم في الإنجيل الكتبة. شم على مصر بطليموس 
حب أمة وقبل: الإسكندروس وتبل: قبقتس وقيل: الإسكندر 
وقيل: ابن المخليصس ملك عشر ستين لا غير ولعهده كانت 
الإسكندرة ملكة على بيت المقدس» ولعهده بطلت فلكة سورية 
لمائتين وسبع عشرة سنة من ملك يونان. 

وقتل بطليموس هذا قتله أهل إهراقية وأحرقوه. ثم ملك 
على مصر بطليمسورس فيناس وقيل: إيزيس وقيل: المنفي. لأن 
كلابطرة الملكو تفته عن الملك وملك ثمان سين وقيل: ثلا 
وعشرين يوماً وقيل: ثمانية عشر يومأء وبعضهم أسقطه من 
البطالسة و يذكره. ثم ملك على مصر بطليموس يوناشيش 
إحدى وعشرين سنه وقيل: إحدى وثلاثين وقيل ثلائين» ولعهده 
كان ارستبلرس وأخوه هرقاثوس على القدس. 

ثم ملك على مصر كلابطره بئت ديوناشيش ومعنی هذا 
الاسم الساكنة على الصخرة ملكت ثلاثين وقيل: التين وعشرين 
وكانت حاذقة وفي الثالثة من ملكها حفرت خليج الإسكندرية 
وجرى فيه الماء وبنت بإسكندرية هيكل زحل والعاروص وبنت 
مقياساً بأحميم وآخر بمدينة أنصناء؛ وفي الرابعة من ملكها ملك 
نرومة أغانيوس أول القياصرة ملك أربعا ثم يوليوس بعده ثلائاة 
ثم أغسطس بن مونوجس فاستولى على المسالك والتواحي ويليغ 
خبره إليها قحنصنت بلادها وبنت حائطا من الفرماء إلى النوبة 
شرفي النيل وحائطاً آخر من اسكتدرية إلى النوبة غربي النيل وهو 
حائط العجوز هذا العهد. 

وبعث أوغسطس العساكر إلى مصر مع قائده أنطريوس 
ومعه متردات ملك الأرمن؛ فيخادغت كلابطره أنطريوس وأوعدته 
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بترويجها فقتل رفيقه متردات وتزوجها وعصى أوغسطسء فسار 
أوغسطس إليها وملك مصر وقتل كلابطرة وولديها وقائده 
بطريوس الذي تزوجها. ويقال: إنها وضعت له سما في مجلسها 
وإن أوغسطس تناوله ومات والله أعلم. وانقرضت ملكة يونان 
من مصر والإسكندرية والمغرب بملكها وصارث هذه الممالك 
للروم إلى حين الفتح الإسلامي؛ وانتهى كلام ابن العميد والخلاف 
الذي ينقله عن جماعة مؤرخيهم يذكر منهم سعيد بن بطريق 
ويوحنا فم الذهب والمنجي واين الراهب وابيفانيوس. والظاهر 
أنهم من مؤرخي النصارى والبقاء لله الواحد القهار سبحانه لا 
اله غيره ولا معبود سراه. 


الخبر عن اللطينيين وهم الكيتم المعرفون 
بالروم من أمم يونان وأشياعهم وشعوبهم 
وما كان لحم من الملك والغلب وذكر 
الدولة التي فيهم للقياصرة وأولية ذلك 
ومصايرة 


هذه الأمة من أشهر أمم العام وهي ثانية الغريقيين عند 
هروشيوش ويجتمعان في نسب يرنان» وثالثتهم عند الييهقي 
ويجتمعون في نسب يونان بن علجان بن يافثء واسم الروم 
يشملهم ثلاثتهم لما كان الروم أهل الملكة العظمى منهس 
ومواطن هؤلاء اللطينيين بالناحية الغربية من خليج القسطنطينية 
إلى بلاد الافرنجة فيما بين البحر الحيط والبحر الرومي من شماليه. 
وملك هذه الأمة قدا كانت فم مدينة اسمها طروية» وذكر 
هروشيوش أن أول من ملك من اللطيئيين الفنس ين شطرئش بن 
أيوب وذلك لعهد دائرة بني اسرائيل وقد مر ذكرها وفي آخر 
الألف الرابع مسن ميدأ الخليقة. وملك من يعذه اينه بريامش 
واتصل الملك في عقب الفنس هذا وإخواته وكان منهم كرمنس بن 
مرسية بن شيبن بن مزكة الذي آلف حروف اللسان اللطيي 
وأثبتها ول تكن قبله» وذلك على عهد يواثير بن كلعاد من حكام 
بني إسرائيل بعد أربعة آلاف وخمسين من مبدأ الخليقة. 

وكان بين هؤلاء اللطينيين وبين الغريقيين وإخوانهم فتن 
طويلة؛ وعلى يدعم خربت طروبة مذيتة اللطيتيين لعهد أربعة 
آلاف ومائة وعشرين من مبدأً الخليقة أيام عبدون ملك بي 
إسرائيل وقد مر ذكره وكان ملكهم يوشل أناش من عقب 
بريامش بن القنس سن شطرنش» ورلي بعده ابنه أشكائيش بن 


الخبر عن اللطينيين وهم الكيتم المعرفون بالروم من 


أناس وهو الذي بنى مدينة ألبا. ثم اتصل الملك فيهم إلى أن افترق 
أمرهم. 

ثم كان من أعقابهم برقاش أيام انقراض ملك الكلدانيين» 
وصار للمازئيين والقضاعيين على عهد عزيا بن أمصيا من ملوك 
بني إسرائيل وتعهند أربعة آلاف ومائة وعشرين سنة من ميدأ 
الخليقة» فصار الأمر في اللطيثيين لبرقاش هذا بتولية ملك المازنيين 
ما كان لهم وللسريانيين قبلهم من الصيت في العام والتفوق على 
الملوك بنسبهم وعصبيتهم. لم اتصل الك لابنه ولحافدئيه 
روملوس وداموس وهما اللذان اختطا مديئة رومة وذلك لعهد 
أربعة آلاف وحمسمائة سنة من مبدأ الخليقة وعلى عهد حزقيا بن 
آحاز ملك بتي إسرائيل» ولأربعمائة ونيف من خراب مديئة 
طروبة. وكان طول مدينة رومة من الشمال إلى الجنوب عشرين 
ميلاً في عرض إثي عشر ميلأ» وارتفاع سورها ثمانية وأربعون 
ذراعاً في عرض عشرة أفرع» وكانت من أحفل مدن العام وم 
تزل دار ملكة اللطينيين والقياصرة منهم حتى صبحهم الإسلام 
وهي في ملكهم. 

وكان اللطينيون بعد روملس وداموس وانقراض عقبهم قد 
ستموا ولاية الملوك عليهم فعزلرهم وصار أمرهم شورى بين 
الوزراء وكانوا يسمونهم القنشلش ومعناه الوزراء بلغتهم» وكان 
عددهم سبعين على ما ذكر هروشيوش. وم يزل أمرهم على ذلك 
مدة سبعمائة سنة إلى أن استيد عليهم قيصر يرليوس بن غايش 
أول ملوك القياصرة كما نذكر بعد وكانت لهم حروب مع الأمم 
الجاورة هم من كل جهة قحاربوا اليوتايين ثم حاربوا الفرس من 
بعدهم؛ واستولوا على الشام ومصر ثم ملكوا جزيرة الأندلس ثم 
جزيرة صقلية ثم أجازوا إلى إفريقية فملكوها وخربوا قرطاجدة» 
وأجاز أهل إفريقية إليهم وحاصروا رومة واتصلت الفتن بينهم 
عشرين سئة أو نحرها على ما نذكر. وذهب جماعة من الإخباريين 
إلى أن الروم من ولد عيصو بن إسحاق عليه السلام. 

قال ابن كريون: كان لليفاز بن عيصو ولد اسمه صفوا وما 
خرج يوسف من مصر ليدفن أباه يعقوب في مدينة الخليل عليه 
السلام اعترضه بنو عيصو وقاتلوه» فهزمهم وأسر منهم صفوا بن 
أليفاز وبعثه إلى إفريقية فصار عند ملكهاء واشتهر بالشجاعة. 
وحدئت الفتنة بين أغنياس وبين الكيتم وراء البحر فأجاز إليهم 
أغنياس في أهل إفريقية وأثخن فيهم» وظهرت شجاعة صفوا بسن 
اليفاز» ثم هرب صفوا إل الكيتم وعظم بينهم وحسن أثره في اهل 
إفريقية وني الأمم المجاورة لكيئم من أموال وغيرها فزوجوه 
وملكره عليه قال: وهو أول من ملك في بلاد أسبائياء وأقام 


الخبر عن فتدة الكيتم مع أهل إفريفية وتخريب قرطاجئة 
ملكا خساً وخسين سلة. 


ثم عد ابن كريون بعد سثة عشر ملكا مسن أعقابه آخرهم 
روملس باني رومة» وكان لعهد داود عليه السلام؛ وخماف منه 
فوضع مدينة رومة وبنى على جيعها هياكله ونسبت المدينة إليه 
وسميت باسمه وسمى أهلها الروم نسيه إليها. 


ثم عد بعد روملس خسة من الملوك اغتصب خامسهم 
رجلاً في زوجه فقتلت نفسهاء وقتله زوجها في الفيكل. وأجمع آهل 
رومة أن لا يولوا عليهم ملكا وقدمرا شيوخا ثلثمائة وعشرين 
يدبرون ملکهم؛ فاستقام أمرهم كما يجب» إلى أن تغلب قيصر 
وسمى نفسه ملكاء فصاروا من بعده يسمون ملوكاً التهى كلام 
أبن كريرن. وهو مناقض ها كاله هروشيوش» فإنه زعم أن بناء 
رومة كان لعهد داود عليه السلام وهروشيوش قال: إنه كان لعهد 
حزقيا رابع عشر ملوك بني يهوذا من لدن داود عليه السلام» وبين 
المدتين تفاوت» وخبر هروشيوش مقدم لأن واضعيه مسلمان كانا 
يترجمان خاقاء الإسلام بقرطبة وهما معروفان ووضعا الكتاب. 
فالله أعلم بحقيقة الأمر في ذلك. 


الخبر عن فتبة الكيتم مع أهل إفريقية 
وتخريب قرطاجنة ثم بناؤها على الكيتم 
وهم اللطينيون 


كان بناء قرطاجنة هذه قبل بناء رومة بإثنتين وسبعين سنة 
قال هروشيرش على يدي دیدن بن آليشا من نسل عيصو بن 
إسحاق. وكان بها أمير يسمى ملكون وهر الذي بعث إلى 
الإسكندرية بطاعته عند استيلائه على طرسوسء ثم صار ملك 
إفريقية إلى أملقا من ملوكهم فافتتح صقلية وهاجت الحرب بينه 
وبين الرومانيين وأهسل الإسكندرية بسبب أهل سردانية وذلك 
لخمسين سنة من بناء رومة» ثم وقعت السلم بينهم وهي السلم 
التي وفد فيها عتون من ملوك إفريقية على أنطريطش ملك 
مقدونية واسكندرية وهر ملك الروم الأعظم, 

ثم ولى بقرطاجنة أملقا ابنه أنبيل فاجاز إل بلاد الإفرنج 
وغلبهم على بلادهم» وزحف ! اليه قواد رومة فوالى عليهم الهزائيم 
وبعث أخاه أشدريال إلى الأندلس فملكهاء وخالفه قواد الرومانيين 
إل اريت بد أن ملكوا ين مون إضفاءة اريذين لر غرم يم 
أجازوا إلى إفريقية فملكوها وقتلوا غشرل خليفة أنبيل فيها 
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وافتتحوا مدينة جردا. وخرج آحرون من قواد رومة إلى الأندلس 
فهزموا أشدربال واتبعوه إلى أن قتلوه. وفر آخخره أنبيل عن بلادهم 

بعد ثلاث عشرة سئة من إجازته إليهم؛ ويعد أن حاصر رومة 
راقو بل ا فلحق بإفريقية ولقيه قراد أهل رومة الذين 
أجازوا إل إفريقية فهزموه وحاصروه بقرطاجنة» حتى سال الصلح 
على أن يغرم لهم ثلاثة آلاف قنطار من الفضة فأجابوا إليه. 


وسكنت الحرب بينهم ثم ظاهر بعد ذلك أثبيل صاحب 
إفريقية ملوك السريانيين على حرب أهل رومة فهلك في حربهم 
مسموماً. وبعد أن تخلص أهل رومة من تلك الحروب رجعوا إلى 
الأندلس فملكرهاء ثم أجازوا البحر إلى قرطاجنة ففتحوها وقتلوا 
ملكها يومد أنبيل وخربوها لتسعمائة سنة من بنائها وسبعمانة 
لبناء رومة. 


ثم دارت الحرب بين أهل رومة وملك التوبة» واستظهر 
ملك النوبة بالعربر بعد أن هزمه أهل رومة واتبعره إلى ققصة 
قملكوها واستولوا على ذخيرتهاء وهي من بتاء أركلش الجبار 
ملك الروم؛ وهزمهم أهل رومة فخافهم ملك البربر من ملوك 
النوبة إلى أن هلك في أسرهم. وكانت هذه الحروب لعهد 
بطليموس الإسكندر بعد أن كان قواد رومة اجتمعرا على بناء 
قرطاجنة وتهديدها لاثنتين وعشرين سنة من خرابها تددرت 
واتصل بها لأهل رومة ملك على ما نذكره بعد إن شاء الله تعالى. 


ابر عن ملوك القياصرة من الكتيم وهم 
اللطينيون ومبداً أمورهم ومصاير أحواطهم 


لم يزل أمر هؤلاء الكيتم وهم اللطينيون راجعاً إلى الوزراء 
منذ سبعمائة سنةء كما قلناه من عهد بناء رومة أو قبلها بقليل كما 
قال هروشيوشء تقترع الوزراء في كل سنة فيخرج قائد منهم إل 
كل ناحية كما توجبه القرعة فيحاربون أمم الطوائف ويفتحرن 
الممالك. وكانوا أولا يعطون إخوانهم من الروم اليونانيين طاعة 
معروقة بعد الفئن والحاربة حتى إذا هلك الإسكندر واضترق أمر 
اليونانيين والروم وفشلت ريجهم وقعت فتنة هؤلاء اللطينيين وهم 
الكيتم مع أهل إفريقية» واستولوا عليها مرارا وخربوا قرطاجنة ثم 
بنوها كما ذكرناه. وملكوا الأندلس وملكوا الشام وأرض الحجاز 
وقهروا العرب بالحجاز وافتتحوا بيت المقدس وأسروا ملكها 
يومئذ من اليهود وهو أرستبلرس ابن الإسكندر شامن ملوك بني 
حشمناي وغربره إل رومة وولوا قائدهم على الشام. 
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ٹم حاربرا الغماس فكانت حربهم معهم سجالاًء إلى أن 
خرج يوليوس بن غايش ومعه ابن عمه لوجيار بن مدكه إلى جهة 
الأندلس» وحارب من كان بها من الإفرنج والجلالقة إلى أن ملك 
بريطنية واشبوئة ورجع إلى رومةء واستخلف على الأندلس أكتبيان 
ابن أخيه يونان. فلما وصل إلى رومة وشعر الوزراء آنه يروم 
الاستبداد عليهم ففتلره» فزحف اكتبيان ابسن أنينه مسن الأندلس 
بثأره وملك رومة واستولى على أرض قسطتطينية وفارس وإفريقية 
والأندلس؛ وعمه يولس هو الذي تسمى قيصر فصار سمة 
للوكهم من بعده. وأصل هذا الإسم جاشر فعربته العرب إلى 
قيصرء ولفظ جاشر مشترك عندهم فبقال جاشر للشعر وزعموا أن 
يولس ولد شعره نام يبلغ عينيه؛ ويقال أيضاً للمشقوق جاشر. 

وزعموا أن قيصر ماتت أمه وهي مقرب فبقر بطنهسا 
واستخرج بولس» والأول اصح وأقرب إلى الصراب» وكانت مدة 
بولس قيصر مس سنين»؛ ولا ولى قيصر أكتبيان ابن أخته بملك 
الناحبة الشمالية من الأرض» ووفد عليه رسل الملوك بالمشرق 
يرغبون في ولايته ويضرعون إليه في السلم فأاسعفهم: ودانت له 
أقطار الأرض» وضرب الأتاوة على أهل الآناق من الصغر. وكان 
العامل على اليهود بالشام من قبله هبردوس بن انظفتر؛ وعللى 
مصر ابنه غايش. وولد المسبح لإثنتين وأربعسين مسنة حلت مسن 
ملكه. وهلك قيصر أكتبيان لست وخسين من ملكه بعد سبعمائة 
وسين سنة لبناء رومة وحخمسة آلاف وماتين لمبدأ الخليقة انتهى 
كلام هر وشيوش, 

وأما ابن العميد مؤرخ النصارى نذكر عن مبدا هؤلاء 
القياصرة أن أمر رومة كان راجعاً إلى الشيوخ الذين يدبرون 
آمرهم وكانرا كمائة وعشرين رجلا لأنهم كانرا حلفوا أن لا 
یولوا علبهم ملكأء فكان تدبيرهم يرجع إلى هؤلاء وكانوا يقدمون 
واحدا منهم ويسمونه الشيخ» وانتهى تدبيرهم في ذلك الزمسان إلى 
أغائيوس فدبرهم أربع سنين» وهو الذي سمي قيصر لأن أمة 
ماتث وهو جنين في بطنها فبقروا بطنها وأخترجوه؛ ولا كبر انتهست 
إليه رياسة هؤلاء الشيوخ برومة أربع سنين. 

ثم ولي من بعده يوليوس قيصر ثلاث سنين» ثم ولي من 
بعده أوغسطس قيصر بن مرئوخمس: قال: ويقال إن أوغسطس 
قيصر كان أحد قواد الشيخ مدبر رومةء وتوجه بالعساكر لفتح 
المغرب والأندلس ففتحهما وعاد إلى رومة فملك عايهم» وطرد 
الشيخ من رياسته بها وتدبيره ووافقته الناس على ذلك. وكان 
للشيخ نانب بناحية المشرق يقال له: فمقيوسء فلما بلغه ذلك 
زحف بعساكره إلى رومة فخرح إليه أروغسطس فهزمه وقتله 


الخبر عن ملوك القياصرة من الكتيم وهم اللطينيون ومبدأ 


واسترلى على ناحية المشرق. وسير عساكره إلى ققح مصر مع 
قائدين من قواده هما أنطرتيوس ومترادت ملك الأرمن بدمشق؛: 
فتوجها إلى مصر وبها يومئذ كلابطره الملكة من بقية البطالسة 
ملوك يونان بالإسكندرية ومصرء فحصنت بلادها وبنت بعدوتي 
النيل حائطين مبدؤهما من النوبة إلى الإسكندرية غرباً وإلى القرصا 
شرقاً وهو حائط العجوز هذا العهد. ثم داخلت القائد أنطونيوس 
وخادعته بالتزويج فتروجها وقتل رفيقه متردات وعصى على 
أوغسطسء» فزحف إليه وقتله وملك مصر وقتل كلابطرة وولديها 
وكانا يسميان الشمس والقمر: وملك مصر والإسكندرية وذلك 
لإثنتي عشرة سنة من ملكه؛ قال ولإثتتين وأربعين سنة من ملك 
أوغسطس ولد المسيح بعد مولد يحبى بثلالة أشهر. وذلك لتمام 
خسة آلاف ولخسمائة سنة من سى العالم ولإثنتين وثلائين من 
ملك هيردوس بالقدس» وقبل: حمس وثلاثين من مملكته؛ والكل 
متفقرن على أنها لإثئتين وأربعين من ملك أوغسطس. 

قال: وسياقه التاريخ تقتضي أنها حمسة آلاف وخسماتة 
شمسية من مبدأ العام لأن من آدم إلى نرح ألقا وستمائة؛ رمن 
نرح إلى الطوفان ستماثة؛ ومن الطوفان إلى إبراهيم الفا وائشين 
وسبعين سنة» ومن إبراهيم إلى موسى أربعمائة وخمساً وعشرين» 
ومن موسى إلى داود عليهما السلام سبعمائة وستين» ومن داود 
إلى الإسكندر سبعماتة وستين سنةء ومن الإسكندر إلى مولد 
اسبح ثلثمائة وتسم عشرة سلة, 

هكذا ذكر ابن العميد وأنها تراريخ النصارى وفيها نظرء 
ويظهر من كلامه أن قيصر الذي سماه أوغسطسء وذكر أن 
المسيح ولد لاثنتين وأربعين من ملكه هو الذي سماه هيردوس 
قيصر أكتبيان وجعل مهلكه لخمسة آلاف ومائنين من هبدأ الخليقة. 
وعند ابن العميد أن ملكه لخمسة آلاف وخمسمائة وهس عشرة 
واللّه أعلم بالحق من ذلكء ثم ولي من بعد طباريش قيصر وكان 
وادعا واستولى على النواحي» وعلى عهده كان شأن المسيح وبغنى 
اليهود عليه ورفعه الله من الأرض» وأقام الخواريون من يعده 
واليهسود يضطيدرئهم ويجبسونهم على إظهار أمرهسمء وكان 
بلاطس النبطي الذي كان قائدا علي اليهسود يسعى إلى طياريش 
بأخبار المسيح وبغى اليهود عليه وعلى يوحنا المعمدان» وتبعتهم 
الحواريون من بعده بالأذية؛ وأراه انهم على حق فأمر بتخلية 
سبيلهم وهم بالأخد بدينهم فمنعنه من ذلك قومه. 

ثم قبض على هيردرس وأحضره إل رومة ثم نفاه إلى 
الأندلس فمات بهاء ثم ولي مكانته أغرباس ابسن أخيه. وافترق 
الحواريون في الآفاق لإقامة الدين وحمل الأمم على عبادة الله. ثم 


الخير عن ملوك القياصرة من الكنيم وهم اللطينيون ومبداً 


قتل طباريش قيصر أغرياس مملك اليهود إل أشر من حالهم وقتلرا 
أتباع الحواريين من الروم» ومات طباريش لشلاث وعشرين من 
ملكه بعد أن جدد مديئة طبرية» فيما قال ابن العميد» واشتق 
أسمها عن اسمه وملك من بعذه غايئنس قيصر. وقال 
هيروشيوش: هو أو طباريش وسماه غاينس فليقة من أكتيبان» 
وقال: هر رابع القياصرة وأشدهم وأراد اليهود على نصب وثنه 
بیت المقدس فمنعوه. 

رقا اين العميد: ووكعت في باه فة على الصبارىق 
وقتل يعقوب اناه يوحنا من الحواريين وحبس بطرس رئيسهم ثم 
هرب إلى أنطاكية فأقام بهاء وقدم هراديوس بطركاً عليها وهو اول 
البطاركة فيها. ثم توجه إلى رومة لستين من ملك غانيس فدبرها 
خساً وعشرين سئة ونصب فيها الأساقفة وتنصرت أمرأة من بيت 
املك فعضدت التصارى النين بالقدس شدائد من اليهسود وكان 
الأسقف عليهم يومئذ يعقوب بن يرسف المخنطيب. 

وقال ابن العميد عن المسبحي: إن فيليس ملك مصر غرا 
اليهرد لأول سنة من ملك غانيس واستعبدهم سبع سنين» قال 
وقي الرابعة من ملكه أمر عامله على اليهرد بسسورية رهسي 
أررشاليم. وهي بيست المقيدس أن ينصب الأصدام في ماريب 
اليهود؛ ووثب عليه بعض فواده فقتله وملك من بعده قلوديش 
قنصرء قال هروشیرش: هو ابن طباريش وعلى عهده کتب متی 
الحواري يله في بيت المقدس بالعيرانية» قال ابن العميد: ونقله 
يوحنا بن زبدي إلى الرومية؛ قأل: وني أيامه كتب بطرس رأس 
الخواريين إنجيله بالرومية وبعث به إلى مرقص تلميذه؛ وكتب لوقا 
من الحواريين إنجيله بالرومية وبعث به إلى بعض الأكابر من الررم 
وكان لرقا طبيباً. ثم عظم الفساد بين اليهود ولحق ملكهم أغرياش 


برومة فبعث معه أقلوديش عساكر الروم فقتلوا من البهود خلقاء' 


ولوا إلى أنطاكية ورومة متهم سيباً عظيماً وخربت القدس 
وانجلى أهلها فلم يول عليهم القياصرة أحدا لخرابهاء وافضترقت 
اليهود على فرق كثيرة أعظمها سبعة, 

قال: ولسبع من ملك اقلوديش دتحلت بطريقة من الروم في 
دين التصارئ على يد شمعون الصفاء وسمعث شه بالصليب» 
قجاءت إلى القدس لإظهاره: ورجعت إلى رومة؛ وهلك أقلوديش 
قيصر لأربع عشرة سنة من ملكه وملك من بعده ابنه نبرون. قال 
هروشيوش: هو سادس القياصرة» وكان غشوما فاسقاء ويلغنه أن 
كثيراً من أهل رومة أخذوا بدين اسبح فنكر ذلك وقتلهم حيث 
وجدواء وقتل بطرس راس الحواريين؛ وأقام أريوس بطركاً برومة 
مكان بطرس من بعد خمس وعشرين سنة مضت لبطرس في 


f٤ 


كرسيها وهو رأس الحراريين ورسول المسيح إلى رومة» وققل 
مرقص الإغبيلي بالإسكددرية لاثنتى عشرة من ملكه وكان هنالك 
منذ سبع سنين بها مساعدا إل النصرائية بالإسكتدرية ومصر وبرقة 
والمغرب» وو مكاشه حنانيا ويسمى بالقبطية جنبار وهو أول 
البطارقة بها واتخذ معه الآقسة الاثبي عشر. 

قال ابن العميد عن المسبحي: وفي الثائية من ملك نيرون 
عزل بلخس القاضي» كان على البهود من جهة الروم؛ وولى 
مكانه قسطس القاضي» وقتسل بوثار رئيس الكهنونية بالقدس» 
ومات القاضي قسطس فثار اليهود على من كان بالمقدس من 
النصارى وقتلوا أسقفهم هئالك وهو يعقوب بن يرسف التجار» 
وهدموا البيعسة وأخغمذوا الصليب والخشيتين ودفئوهسا إلى أن 
استخرجتها هلانة أم قسطنطين كما نذكر بعد. وولي مكان يعقوب 
النجار ابن عمه شمعون بن كتاباء ثم ثار بهم اليهسود وأخرجرهم 
من المقدس لعشر من ملك يرون فأجازوا الأردن وأقاموا هنالك. 
وبعث نيرون قائده أسباشيانس» وأمر يقثل اليهود وخراب القدس 
وتحصئ اليهود مه وبنوا عليهم ثلاثة حصون وحاصرهم 
أسباشيانس وخرب جميع حصونهم وأحرقها وأقام عليهم سنة 
كاملة. وقال هروشیوش: إن نيرون قيصر انتقض عليه آهل مملكته 
فخرج عن طاعته أهل برطانية من أرض الجوف» ورجع أهل 
أرمينية والشام إلى طاعة الُرس. فبعبث صهره على أخته رهر 
يشبشيان بن لرجيه فسار إليهم في العساكر وغلبهم على أمرهم. 

ثم زحف إلى اليهود بالشام وكانوا قد انتقضوا فحاصرهم 
بالقدس» وينما هو في حصاره إذ بلغه موت نيرون لأربع عشرة 
سنة من ملكه؛ ثار به جماعة من قواده فقتلوه» وكان قد بعث قائدا 
إل جهة الجوف والأندلس» فافتح برطانية ورجع إل رومة بعد 
مهلك نيرون قيصر فملكه الروم عليهم. وأنه قتل أخماه يشبشيان 
فأشار عليه أصحابه بالانصراف إل روصة. وبشره رئيس اليهرد 
وكان أسيراً عنده باملك» ويظهر أنه يوسف بن كريون الذي مر 
ذكرةء فاتطلق إلى رومة وتخلف ابنه طيطش على خصار القدس 
قافتتحها وخرب مسجدها وعمرانها كما مر ذکره, 

وقال: وقتل منهم نحواً من منتمائة ألف ألف مرتين وهلك 
في حصارها جوعاً نحو هذا العدد؛ وبع من سراريهم في الآفاق 


نحواً من تسعين الفا وحمل منهم إلى رومة حرا من مائة آلف 


استبقاهم لفتيان الروم يتعلمون القاتلة فيهم ضرباً بالسيوف وطعناً 


يالرماح. وهي الجلرة الكبرى كانت لليهود بعد ألف ومائة وستين 


ستة من يناء بيت المقدس ولخمسة آلاف ومائتين وثلاثين من ميدأ 
الخلرفة ولثمافائة وعشرين من بناء رومة. فكان معه إلى أن افتتحها 


A 


وكان المستبد بها بعد مهلك نيرون قيصرء وانقطع ملك آل يولس 
قيصر لائة وست عشرة ستة من مبدأ دولتهم؛ واستقام ملك 
يشيشيان في جميع مالك الروم وتسمى قيصر كما كان عن قبل اه. 
كلام هروشيوش 

وقال ابن العميد: إن أسباشيانس لما بلفه وهو محناصر 
للقدس أن نيرون هلكء ذهب بالعساكر الذين معه» وبشره 
يوسف بن ريون كهنون طبرية من اليهود بان مصير ملك 
القياصرة إليهه ثم بلغه أن الروم بعد مهلك نيرون ملكوا غليان بن 
قيصر فأقام عليهم تسعة أشهرء ركان رديء السيرة» وقتله بعض 
خدمه غیلف وقدموا! عوضه أنون ثلاثة أشهر ثم خلعرهء وملكوا 
أبطالس ثمانية أشهر: فبعث أسباشيانس وهو الذي سماه 
هروشيوش يشبشيان قائدين إلى رومة فحاريوا أبطانش وقتلوه. 
وسار أسباشيانس إلى رومة وبعث إليه طيطش الحاصر للقدس 
بالأموال والغنائم والسبي. فال: وكانت عدة القتلى ألف الف 
والسبى نسعمائة ألف» واحتمل الخرارج الذين كانوا في تواحي 
القدس مع الأسرى» وكان يلقي منهم كل يوم للسسباع فرائس إلى 
أن فنوا. قال: ولا ملك طيطش بيت المقدس رجع النصارى الذين 
كانوا عبروا إلى الأردن فبنوا كئيسة بالمقدس وسكنواء وكان 
الأسقف فيهم سمعان بن كلوبا ابن عم يوسف النجار وهو الثاني 

ثم هلك أسباشيانس وهو يشبشيان لتسع نین من ملكه 
وملك بعده ابنه طيطش قيصر ستتين وقيل ثلاثا. قال ابن العميد: 
لأربعمائة من ملك الإسكندر. وقال هيروشيوش: كان متفئنا في 
العلوم ملتزماً للخير عارفاً باللسان الغريقي واللطينيء ولي يعده 
أخوه دومريان مس عشرة سنة؛ قال هيروشيوش: وهو ابن حت 
نيرون قيصرء قال: وكان غشوما كافرا وأمر بقتسل النصارى فعل 
خاله نيرون. وحبس يوحنا الحواري» وأمر بقتل اليهود من نسل 
داود حذرا أن يملكراء وهلك في حروب الإفرنج وسماه ابن 
العميد داتسطيانوس 

وقال: ملك ست عشرة سنة وفيل تسعاء وكان شديداً على 
اليهود وفتل أبناء ملوكهم» وقيل له إن التصارى يزعمون أن 
المسيح يأتي ويملسك فأمر بقتلهم» وبعث عسن أولاد يهرذا بن 
يوسف من الحواريين وحملهم إلى رومة مقيدين» وسألهم عن شأن 
المسيح» فقالوا: إنما يأتي عند انقفساء العالم فخلى سبيلهم. وني 
الثالئة من دولته طرد بطرك إسكددرية لسبع وثمانين سنة للمسيح. 
وقدم مكاته ملموا فأقسام ثلاث عشرة سلة ومات فولى مكاته 
كرماهر. 


اخبر عن هلوك القياصرة من الكتيم وهم اللطينيون ومبدا 


قال ابن العميد عن المسبحي: ولعهده كان أمر لبونيوس 
صاحب الطلسمات برومة» فشى ذوس طيالوس جميع الفلاسفة 
والمدجمين من رومة وأمر أن لا يغرس بها كرب ثم هلك 
ذوسطيالوسء وهو الذي سماه هروشيوش دومريان» وقال: هلك 
في حروب الإفرنج» وملك بعده برما ابن أخيه طبطش نحو من 
سنتين وسساه ابن العميد تأوداس» وقال: إن المسبحي سماه 
قارون» قال: ويسمى أيضاً يرسطرس» وقال ملك على الروم سنة 
أو سنة وتصفاً واحسن السيرة وأمر برد من كان منفياً من 
النصارى وخلاهم ودينهم ورجع يوحنا الإنجيلي إلى أفسس بعد 

وقال هروشيوش: أطلقه من السجن. وقال: ولم يكن له 
ولد فعهد بالك إلى طريائس من عظساء قواده وكان من اهل 
مالقة فولي بعده وتسمى قيصر. قال ابن العميد: واسمه أنديانوس: 
وسماه المسبحي طرينوس وملك على الروم بانفاق المؤرخين سبع 
عشرة سنةء وقتل سمعان بن كلاويا أسقف بيت المقدس 
وأغناطيرس بطرك أنطاكية. ولقي النصارى في أيامه شدة وتتبع 
أثمتهم بالقتل واستعبد عامتهم» CEE‏ به ياوه ف 
هذه الدولة. ولعهده كتب يوحشا إتجيله برومة في بعض الجزائر 
لسادسة من ملكه وكان قد رجع البهود إلى ببست المقدس فكثروا 
بها وعزموا على الانتقاض» فبعث عساكره وقتل منهم لقا كثيرا. 
وقال هروشيوش: إن الحرب طالت بيئه وبين اليهود» فخربرا كثيراً 
من المدن إلى عسقلان ثم إلى مصر والإسكندرية فاتهزموا هنالك 
وقتلوا وزحفرا بعدها إلى الكوفة؛ فأثخن فيهم بالقتل وخضد مسن 
شوكتهم. 

قال ابن العميد: وفي تاسعة من ملكه مات كولبانو بطرك 
الإسكندرية لإحدى عشرة سسنة مسن ولايئه؛ وولي مكانه أمرغر 
عشر سثوات أخرى. وقال بطليموس صاحب كتاب المجسطي: إن 
شيلوش المكيم رصد برومة في السنة الأول من ملك طريشوس 
وهو أندريانوس لأربعمائة وإحدى وعشرين للإسكندر ولثمافائة 
ومس وأربعين ليختنصر. وقال ابن العميد: حرج عليه خارجي 
ببابل فيلك في حروبه لتسع عشرة سنة من ولايته كما قلناف فولي 
من بعد أندريانرس إحدى وعشرين سئةء وقال ابن العميد عن 
أبن بطريق عشرين سئة. وقال هروشيوش: إنه أئخن في اليهرد ثم 
بلي مدينة المقدس وسماها إيلياء. 

وقال ابن العميد: كان شديداً على النصارى وقتل منهم 
خلقاء وأخذ الئاس بعبادة الأولانء وفي ثامنة ملكه خرب بيت 
المقدس وقتلى عامة أهلها وبنى على باب المديئة عموداً وعليه لوح 


الخبر عن ملوك القياصرة من الكتيم وهم اللطينيون ومبدأ 


نقش فيه مدينة إيلياء. ثم زحف إلى الخارجي الذي خرج على 
طرنيوس قبله فهزمه إلى مصر وألزم آهل مصر حفر خلييج من 
مجرى النيل إلى جر القلزم وأجرى فيه الحلوء ثم أرتدم بعد ذلك» 
وجاء الفتح والدولة الإسلامية فالزمهم عمرو بن العحاص حفره 
حتى جرى فيه الماء ثم انسد لهذا العهدء ركان أندريانرس هذا قد 
بشى مديئة القدس ورجع إليها اليهود وبلغه أنهم يرومون 
الانتقاض» وأنهم ملكرا عليهم زكريا من أبناء الملرك» فبعث إليهم 
العساكر وتتبعهم بالقتل وخرب الدينة حتى عادت صحراء وأصر 
أن لا يسكنها يهودي» وأسكن اليرنان بيت المقدسء وكان هذا 
الخراب لثلاث وخمسين سنة من حراب طيطش الذي هو الجلرة 
الكبرى. وامتلا القدس من اليونان وكانت النمسارى يترددون إلى 
موضع القبر والصلبب يصلون فيه وكانت اليهود يرمون عليه 
الزبل والكناسات؛ فمنعهم اليونان من الصلاة فيه وبدوا هنالك 
هيكلاً على اسم الزهرة. 

وقال ابن العميد عن المسبحي: وفي الرابعة من ملك 
أندريانوس بطل الملك من الرها وتداولتها الفضاة من قبل الروم 
وبئي أندريائرس مديد اينوس بيتا ورتب فيه جماعة من الحكماء 
لمدارسة العلوم؛ قال: وي خامسة ملكه قدم نسطس بطركا على 
إسكندرية وكان حكيما فاضلا فلبث إحدى عشرة سنة ثم مات» 
وقدم مكانه أمانيق في سادسة عشر من ملك أندريائرس فلبث 
إحدى عشرة سلة وهو سابع البطارقة. ثم مات أندريائرس 
لإحدى وعشرين من ملكه كما مرء وولي ابنه أنطوئيش. 

قال هروشيوش: ويسمى قيصر الرحيم. وقال ابن العميد: 
ملك اثتين وعشرين. وقال الصعيديون إحدى وعشرين. قال؛ وي 
خامسة ملكه قدم مرثيائر بطركاً بإسكدرية وهو الشامن منهم؛ 
فلبث تسع سن وماتء وكان فاضل السيرة. وقدم بعده كلوتيمانر 
فلبث أربع عشرة سئة؛ رمات في سابعة ملكه أوراليانوس بعده 
وكان محبوبا. وتال بطليمرس صاحب الجسطي: إنه رصد الاعتدال 
الخريفي في ثالئة ملك أنطرنيوسء فكان لأربعماثة وثلاث وستين 
بعد الإسكندر. 

ثم هلك أنطونيوس لاثنتين وعشرين كما مر فملك من 
بعده أوراليانوس. قال هروشيوش: وهو خر أنطوئيوس وسماه 
أورالش وأنطونيوس الأصغر؛ وثال: كانت له حروب مع أهل 
فارس وبعد أن غلبوا على أرميئية وسورية من مالكه ندنعهم 
عنهما وغلبهم في حروب طويلة؛ وأصاب الأرض على عهده وباء 
عظيم» وقحط الئاس ستتدين» واستسقى لهم النصارى قأمطروا 
وارتفع الوياء والقحط بعد أن كان اشتد على النصارى وقتل منهم 
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خلقاًء وهي الشدة الرابعة من بعد نيرون: 

قال ابن العميد: وي السابعة من ملكه سدم على 
الإسكندرية البطرك أغريبوس؛ فلبث اثي عشر سنة ومات في 
تاسعة عشر من ملك أتطونيوس الأصغرء قال وني أيامه ظهرت 
مبتدعة من النصارى واختلفت أقرالهم وكان منهم ابن ديصان 
وغيره» فجاهدهم أهل احق من الأساقفة وأبطلوا بدعتهم» وهلك 
انطونيوس هذا لتسع عشرة من ملكه. رفي عاشرة ملكه ظهر 
أردشير بن بابك أول ملوك الساسانية واستولى على ملك الفرس» 
ركان صاحب الحضر متملكا على السواد فغلبه وملك السراد 
وقتله وقصته معروفة. 

وكان لعهده جالينوس المشهور بالطب وكان ربي معه» فلما 
بلغه أنه ملك على الروم قدم عليه من بلاد اليرنان وأقام عنده» 
وكان لعهده أيضاً ديمقراطس الحكيمء ولآول سنة من ملكه قدم 
بليانوس بطركاً على إسكندرية وهو الحادي عشر من بطاركتها 
فلبث عشر سئين ومات. 

وولي مكانه داريرس فلبث ليهم ثلا وثلاثين سلة رمات 
كمودة قيصر لثلاثة عشر كما قلناه. نولي من بعده ورمتيلوش 
ثلاثة أشهر. قال ابن العميد: وسماه ابن بطريق فرطلوش. وقال: 
وملك ثلاثة أشهر وسماه غيره فرطيخوس. وسماه المعيديون 
برطانوس ومدة ملكه باتفاقهم شهران. وقال هروشيوش: اسمه 
اللبيس بن طيجليس وهو عم كمودة قيصرء قال ورلي سنة واحدة 
وفتله بعض قراده وأقام في الملك سنة أشهر رفتل. 

قال ابن العميد: وملك بعده يوليانس قيصر شهرين ومات» 
ثم ولي سوريانوس قيصر وسماه بعضهم مسويرس وسماه 
هروشيوش طباريش بن أرنث بن أنطونيشء واختلفوا في مدشه» 
فقال ابن العميد عن ابن بطريق؛ سبع عشرة سنةء وقال المسسبحي: 
ثمان عشرة» وعن أبي فسانيوس ستة عشرة» وعصن ابن الراهسب 
ثلاث عشرة» وعن الصعيديين سنتين. قال وملك في رابعة من 
ملك أردشير واشتد على النصارى وثتك فيهم وسار إلى مصر 
والإسكددرية فقتلهم وهدم كنائسهم وشردهم كل مشرد:؛ وشى 
بالإسكندرية هيكلاً سماه هيكل الإله. قال هروشيوش: هي الشدة 
الخامسة من بعد شدة نيرون. قال: ثم انتفض عليه اللطينيون وم 
يزل محصوراً إلى أن هلك. 

وملك من بعده أقطونيش. قال ابن العميد عن ابن بطريق: 
ست سنين» وعن المسبحي: سبع سنين. وسماه ألطوئيش قسطس. 
قال: وكان ابتداء ملكه عندهم سس وعشرين وخسمائة من 


فضت 


ابر عن ملوك القياصرة من الكّتيم وهم اللطبنيون وهيداً 


ملك الإسكندر ولعهده سار أردشير ملك الفرس إلى نصيبين 
فحاصرها وبنى عليهسا حصنأ ثم بلغه أن خارجاً حرج علينه 
بخراسان» فاجفل عنهم بعد المصالحة على أن لا يتعرضوا الحصنه. 
فلما رحل بدوا من وراء الحصن وأدخحلره في مدينتهم: ورجع 
أردشير فنازهم وامتنعوا علیه» فاشار بعض الحكماء بان يجمع آهل 
العلم فيدعون الله دعوة رجل واحد» نفعلوا فملك الحصن لوقته. 
وقال هرشيوش: لما ولي أنطونيش ضعف عن مقاومة الفرس 
فغلبوا على أكثر مدن الشام ونواحي أرمينية وهلك في حروبهم 
وول بعده مفريق بن مركة وقتله قراد رومة لسئة من ملكه وكذا 
قال ابن العميد» وسماه ابن بطريق بقرونشوشء والمسبحي 
هرقليانوس. قالوا جميعاً: وملك من بعده آنطرنیش. قال اسن 
العميد عن ابن بطريق وابن الراهب: ثلاث سنين» وعن المسبحي 
والصعيديين: أربع سنين» قال: وفي أول سنة من ملكه بنيت مديدة 
عمان بأرض فلسطين؛ وملك سابور بن أردشير مدنا كثيرة من 
الشام. ومات أنطوئيش نملك من بعده إسكندروس اثلاث 
وعشرين من ملك سابرر بن أردشير فملك على الروم ثلاث 
عشرة سنة وكانت أمة محبة في النصارى. وقال هروشيوش: ملك 
عشرين سنة وكانت أمة نصرانية وكانت النصارى معه في سعة من 
أمرهم. 

قال ابن العميد: وني سابعة ملكه قدم تاوكلا بطركاً 
بالإسكندرية وهو الثالث عشر من البطاركة فيهم فلبث ست عشر 
سنة وماث. قال هروشيوش: ولعشر من ملكه غزا فارس فقتل 
سابور بن أردشير وانصرف ظافراً فثار عليه أهل رومة وقتلوه. 

وملك من بعده مخشميان بن لوجية ثلاث سنن ول يكن 

من بيت الملك وإما ووه لأجل حرب الإفرننج واشتد على 
النصارى الشدة السادسة من بعد تيرون. وأما اين العميد فسيماه 
فقيمرس ووافق على الشلاث سيين في مدته وعلى ما لقي 
النصارى منه» وأنه قتل منهم مسرحبوس في سلمية وواجوس في 
بالى على الفرات» وقتل بطرك إنطاكية فسمع أسقف بيت 
المقدس بقئله فهرب وترك الكرسي. قال: وني ثالشة ملكه ملك 
سابور بن أردشير خلاف ما زعم هروشيوش من أنه قتله. ثم 
هلك ففيموس أرمشميان وولي من بعده يرنيوس ثلاثة أشهر وقتل 
فيما قال ابن العميد؛ وقال: سماه أبو فانيوس لوكس قيصير وابن 
بطريق بلينايرس ول يذكره هروشيوش. 

ثم ملك عرديانوس قيصرء قال ابن العميد عن ابن بطري 
واين الراسب: أربع سنين» وعن المسبحي والصعيديين: ست 
سنین؛ وسماه أبو فاتيرس فردينوس والصعيديون قرطانوس. قال: 


كان ملكه لإحدى وخسين وخسمائة من ملك الإسكندر. وقال 
هروشيوش: غرديار بن بليسان. قال: وملك سبع سنين وطالت 
حروبه مع الفرس وكان ظافراً عليهم وقتله أصحابه على نهر 
الفرات» قال وولي بعده فيلبس بن أولياق بن ألطونيش سبع سنين 
وهو ابن عم الإسكندر الملك قبله وأول من تنصر من ملوك 
الروم. وقال ابن العميد عن الصعيديين: ملك ست ستين وقيل 
تسع سئين» وكان ملكه لخمس وخمسين ولخمسمائة من ملك 
الإسكندر وآمن بالمسيح. 

وفي أول سنة من ملكه قدم دنوشيوش بطركا بالإسسكندرية 
وهو رابع عشر البطاركة بها فلبث تسع عشرة سنة» ولعهد فيليس 
هذا قدم غرديانرس اسقفاً على بيت القدس بعد هروب ه ركيوس 
ثم عاد من هروبه فأقام شريكا معه سنة واحدة ومات غرديانوس 
فانفرد مركيوس أسقفا ببيث القدس عشر سنين» قال: وقتل فيلبس 
قيصر قائد من قراده يقال له دافيسس وملك مكانه هس سنين. 
وقال عن المسيحي وابن الراهب سنةء وعن ابن بطريق سحين. 
قال: وكان يعبد الأصنام ولقي النصارى مته شدة؛ وكان من أولاد 
الملرك؛ وقتل بطرك رومة واجاز من مدينة قرطاجنة إلى مدينة 
أفسس وبنى بها هيكلاً وحمل النصارى على السجود له. 

قال: وفي أيامه كانت قصة فتية أهل الكهفب وظهروا بعده 
في أيام تاودسيوس. وأما هروشيوش فسماه داجية بن مغشيميان» 
وقال: ملك سنة واحدة» وكائت على النصارى في أيامه الشدة 
السابعةء وقتل بطرك رومة منهم وولي من بعده غالش قيصر 
سنتين واستباح في فقتل النصارى وباء عظيم أقفلت له المدن. وقال 
هروشیوش: هو غالش بن يولياش؛ وقال ابن بطريق: إن يولياض 
كان شريكا له في ملكه ومات قبله. قال ابن العميد: إحدى عثسرة 
سنة لسبعين وخمسمائة من ملك الإسكندر. وقال هروشيوش وابن 
بطريق: ملك حمس عشرة سنة واسمه غاليرش» وقال المسبحي: 
مس عشرة سنةء وسماه داقيوس وغاليوش ابنه. وقال آلصرون 
اسمه أورليوش وملك مس سنين. وتال أبو فانيرس: اسمه 
غليرس وملك أربع عشرة سلة. وقبال الصعيديرن ملك كنئيك 
واسمه أراليونوس. 

قال ابن العميد: وكان يعد الأصنام ولقي التصارى منه 
شدة في أول سنة من ملكه قندم مكسيموس بطركاً بالإسكندرية 
وهو الخامس عشر من بطاركتها فلبث اثنتي عشرة سنة وات 
وهو خامسة ملكه قدم إسكندروس أسقفا ببيت المقدس ثم قتله 
بعد سبع سنين وبعث ابنه في عساكر الروم لغزو الفرس» فانهزم 
وحمل أسبراً إلى كسرى بهرام فقتله. وقال هرشيوش؛ ولي غلينوس 
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خمسة عشر سنة فاشتد على النصاري الأمر وقتلهم وقشل معهسم 
بطرك بيت المقدس؛ وكانث له حروب مع الفرس أسره في بعضها 
ملكهم سابور ثم من عليه وأطلقه: ووقع في أيامه برومة وباء 
عظيم فرفع طليه عن النصارى بسيبه» وفي أيامه حرج القوط من 
بلادهم وتغلبوا على يلاد الغريقيين ومقدونية وبلاد النبط. 

وكان هؤلاء القوط يعرقون بالسنسبين وكانت مراطنهم في 
ناحية بلاد السريانيين؛ فخرجوا لعهد غلينوس هذا وغلبوا كما 
قلناه على بلاد الغريقيين ومقدونية وعلى مرية. 

وهلك غلينرس قتيلاً على يد قواد رومة: ثم ملك 
أقاويدوش قيصر سنة واحدةء وقال ابن العميد عن المسبحي سنة 
وتسعة أشهر لثمانين وخسمائة للإسكندر. وني أول سنة من ملكه 
قدم يونس السميصاني بطركا بانطاكية قلبث ثمان سنين وكان 
يقول بالوحداتية ويجحد الكلمة بالروح؛ ولا مات اجتمع الأساقفة 
بأنطاكبة وردوا مقالته. وقال هروشيوش: ولي بعسد غلينوشس 
فلدويش بن يلاريان بن مرکله فنسبه هكذاء وقال فيه من عظماء 
القواد ول يكن من بيت الملك ودفع القوط التغلبين عن مقدونية 
من منذ خس عشرة سئة عليهاء ومات لستتين من ملكه وهذا كما 
قال المسبحي؛ وقال هروشيوش: ولي بعده أخوه نطيل سبع عشسرة 
يوماً وقتله بعض القراد ولم يذكر ذلك ابن الحميد. 

ثم ملك بعده أوريليانس ست سنین وسماه ابن بطريق 
أوراليوس والمسبحي أرينوس وأبوقانيوس أوليوش وهررشیوش 
أورليان بن بلسيان. وقال: ملك خس سنين: قال ابن العميد: وني 
الرابعة من ملكه قدم تاونا بطركاً بالإسكندرية سادس عشر 
البطاركة فلبث عشر سنين. وكان التصارى يقيمون الدين خفية؛ 
فلما صار بطركاً قابل الروم ولاطفهم بالهدايا فأذنوا له في بناء 
كنيسة مريم وأعلئرا فيها بالصلاة» قال: وفي سادسة ملكه ولد 
قسطنطين. وقال هروشيوش: إن أورليان بن بلنسيان هذا حارب 
القوط فظفر بهم وجدد بناء رومة واشتد على النصارى تاسعة بعد 
نيرون ثم قتل. 

فولي بعده طانيش بن إلياس وملك قريباً من سنة. وقال ابن 
العميد: اسمه طافسوس وملك ستة أشهر. وقال ابن بطريق: 
أسمه طافساس وملك تسعة أشهر» ثم ملك فروفش قيصر مس 
سنین» وقال أبو فانيوس: اسمه فروش» وقال ابن بطريق وابن 
الراهب والصعيديون ست سنين» وقال المسبحي سبع سلين وسماه 
ألاكيرس وأرفيون: وسماه أبن بطريق بروش» وسماه هروشيرش 
فاروش بن أنطويش. قال: وتغلب على كثير من بلاد الفرس» 
وقال ابن العميد: كان ملكه لسابعة من ملك سابور ذي الأكتساف 
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ولخمسمائة واثنتين وتسعين من ملك الإسكندر» وكان شديداً على 
النصارى وقتل منهم خلقاً كثيراً وهلك هو وايناه في الحرب. وقال 
هروشيوش: وما هلك فاروش ولي من بعده ابنه مثاريان وققل 
ينه ول يذكره ابن العميد. 

ثم ملك بقلاديانوش إحدى وعشرين سنة وقال المسبحي: 
عشرين سنة» وقال غيره: ثماني عشرة سنة؛ وملك لخمسمائة 
وخس وتسعين للإسكددرء وقال غيرهم: كان اسمه عربيطا 
وارتقى في أطوار الخدمة عند القياصرة إلى أن استشلصه فاريرش 
وجعله على خيله وكان حسن المزمار. ويقال إن اليل كانت 
ترقص طرباً لزاميره. وعشقته بدت فاريوش اللك» ولا مات أبوها 
وإخوتها ملكها الروم عليهم فتزوجته وسلمت له في الملك» 
قاستولى على جميع مالك الروم وما والاهاء وقسطتطش أبن عمه 
على بلاد أشيا وبيزنطية» وأقام هر بأنطاكية وله الشام رمصر إل 
أقصى المغرب. وني تاسعة عشر من ملكه انتقض أهل مصر 
والإسكددرية فقتل منهم خلقاً ورجع إلى عبادة الأمنام وأمر بغلق 
الكنائس: ولقي التصارى منه شدة وقثل القيسس مارجرس وكان 
من أكابر أبئاء البطارقةء وقتل ملقوس منهم أيضاً. وني عاشرة 
ملكه قدم ماربطرس بطركاً بالإسكندرية فلبث عشر سنين وقتله» 
وجعل مکانه تلمیذه إسكتدروس» وکان كبير تلامذته أريوش 
كثيراً لمخالفة له فسخطه وطرده» ولا مات ماربطرس رجع أريوش 
عن المخالقة فأدخله إسكندروس إل الكنيسة وصيره قساً. 

قال ابن العميد: وني أيام ديقلاديانوس حرج فسطنطش ابن 
عمه ونائبه على بيرنطيا وأشيا ورأى هلانة؛ وكانت تنصرت على 
يد أسقف الرهاء فأعجبته وتزوجها وولدت له قسطنطين» وحضر 
المتجمون لولادته فاخبروا علكه» فاجمع ديقلاديانوس على قتله 
نهرب إلى الرها وثم جاء بعد موت ديقلاديانوس فوجد آباه 
قسطنطس قد ملك على الروم فتسلم الملك من يده على ما نذكرء 
وهلك ديقلاديانوس لعشرين سئة من ملكه ولستمائة وستة عشرة 
ستة من ملك الإسكئدر وملك من بعده ابنه مقسيمائوس. 

قال ابن بطريق: سبع سنين» وقال المسيحي وابسن الراهسب: 
سنة واحدة. قالوا وكان شريكه في الملك مقطوس» وكان أشد كفرأ 
من ديقلاديانوس» ولقي النصارى منهما شدة وقتلا منهم خلقاً 
كثيرً. وتي أول سنة من ملكه تدم الإسكندروس تلميذ مار بطرس 
الشهير بطركاً بالإسكندرية؛ فلبث فيهم ثلاثاً وعشرين سنة وعلى 
عهد مقسيمانوس تذكر تلك الخرافة بين المؤرخصين من أن سابور 
ملك الفرس دخل أرض الروم متتكرأ؛ وحضر مكان مقسيماتوس 
وسجنه في جلد بقرة وسار إلى ملكة فارس وسابور في ذلك الجلد 
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وهرب منه؛ ولتق بقارس وهزم الرومء في حكاية مستحيلة وكلها 
أحاديث خرافة. والصحيح منه أن سابور سار إلى مملكة الروم 
فخرج إليه مقسيمانوس واستولى على ملكه كما تذكر بعد. 

وأما هروشيرش فلما ذكر متاربان قيصر بن قاريوس وآنه 

ملك بعد أبيه وقتل حينه؛ ثم قال: وقام بملكهم ديوقاريان وثار 
من قاتله. ثم خرج عليه أقرير بن قاريرس فقتلهه ديوقاريان يعد 
حروب طويلة؛ ثم انتقفض عليه أهل ممالكه وثار الشوار ببلاد 
الإفرنجة والأندلس وأفريقية ومصرء وسار إليه سابور ذو الأكتاف 
فدفع ديوقاريان إلى هذه الحروب كلها خشمیان عركوريش وصيره 
قيصراء قبدأ أولا ببلاد الإفرنجة فغلب الثرار بها وأصلحها وكان 
الثائر الذي بالآندلس قد ملك برطانية سبع سكين فقتله بعض 
أصحابه ورجعت برطانية إلى ملك ديوقاريان» ثم استعمل 
مخشميان خليفة ديوقاريان صهره قسطنطش وأنصاه خشمس ابي 
وليتنرس» فمضى إل أفريقيسة وقهر الشوار بها وردها إلى طاعة 

الرومانيين. 

وزحف ديوقاريان قيصر الأعظم إلى مصر والإسكتدرية 

فحصر الشائر بها إلى أن ظفر به وقتله» ومضى قسطنطش إل 
اللمانيين في ناحية بلاد الإفرنج فظفر بهسم بعد حروب طويلة. 
وزحف محشميان خليفة ديوفاريان إلى سايور ملك الفرس فكسانت 
حروبه معه سجالاً حتى غلبه وأصاب منه» واستاصل مديئة غورة 
والكوفة من بلاده سيا وقفلا ورجح إل رومة. ثم سسرحه 
ديوقاريان قيصر إلى حروب أهل غالش من الإفرنجة» فأئخن فيهم 
فتلا وسبياء ثم اشتد ديوفاريان على النصارى الشدة العاشرة بعد 

نيرون وأنخن فيهم بالقتل ودام ذلك عليهم عشر سنين. 

ثم اعتزل ديوقاريان وخليفته خشمیان الملك ورفضاه ودفعاه 

إلى قسنطش بن وليتنوش وآخیه تخشمس ويسمى غلاريس: 
فاقتسما ملك الرومانيين» فكان لمخشمس غلاريس ناحية الشرق 
ركان لقسنطش ناحية المغرب وكانت أفريقية وبلاد الأتدلس وبلاد 
الإفرنج في ملكته. وهلك ديوقاريان وغشميان معترلين عن املك 
بناحية الشام وأقام قسنطش في الملك» ثم هلك بيرطانية وأقام 
بكلك اللطينيين من بعده ابنه قسطنطين. انتهى كلام هروشيوش» 
ويظهر أن هذا املك الذي سماء ابن العميد ديتلاديانوس هو 
الذي سماه هروشيرش ديوقاريانء والخبر مسن بعد ذلك متشابه 
والأسماء مختلفة ولا خقى عليك وضع كل اسم في مكاله من 

الآخر والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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اللطينيين وهم الكيتم واستفعال ملكهم 
بقسطنطينية ثم بالشام بعدها إلى حين 
الفح الإسلامي ثم بعده إلى انقراض 
أمرهم 


هؤلاء الملوك القياصرة المتنصرة من أعظم ملوك العام 
وأشهرهم وكان هم الاستيلاء على جائب البحر الرومي من 
الأندلس إلى رومة إلى القسطنطينية إلى الشام إلى مصر والإسكندرية 
إل أفريقية والمغرب؛ وحاربوا الترك والفرس بالمشرق والسردان 
بالمغرب من النوبة فمن وراءهم. وكانوا أولاً على دين الجوسيةء 
ثم بعد ظهور الحواريين ونشر دين النصرائية بأرضهم وتسلطهم 
عليهم بأرضهم مرة بعد أخترى أخدوا بدينهم. وكان أول من آخل 
به قسطنطين بن قسنطش بن وليتنرس وأمه هلانة بنت خش ميان 
قيصر خليفة ديوقاريان قيصر الثالث والثلاثون من القياصرة وقد 
مر ذكره آنفاً. 

وإغا سمي هذا الدين دين النصرائية نسبة إلى ناصرة القرية 
التي كان فيها مسكن عيسى عليه السلام عندما رجع من مصر مع 
أمه. وأما نسبه إلى نصران فهو من أبنية المبالقة ومعئاه أن هذا 
الدين في غير أهل عصابة فهر دين من ينصره من أتباعه» ويعسرف 
هزلاء القياصرة ببني الأصفر ربعض الناس يسبهم إلى ميصو بن 
إسحاق وقد أنكر ذلك الحتقون وأبوه. 

وقال أبو محمد بن حزم عتد ذكر إسرائيل عليه السلام كان 
لإسحاق عليه السلام ابن آخر غير يعقوب واسمه عيصاب» وكان 
بنوه يسكئون جبال السراة من الشام إلى الحجازء وقد بادوا جملة 
إلا أن قوماً يذكرون أن الروم من ولده وهو خطا وإفا وقع لحم 
هذا الغلط لأن موضعهم كان يقال له أروم فظنوا أن الروم من 
ذلك الموضع وليس كذلك لأن الروم إا نسبوا إلى روملس باني 
رومة وربما يحتجون بأن البي لز قال في غزوة تبوك للحصرث بن 
قيس: هل لك في جلاد يني الأصفر؟ ولا حجة فيه لاحتمال أن 
يريد بنى عيصاب على الحقيقة لآن قصده كان إلى ناحية السراة 
وهو مسكن بني عيصو, 

قلت: مسكن عيصر هؤلاء كان يقال له أيذوم. بالذال 
المعجمة إلى الظاء أقرب فعريتها العرب راء ومن هنا جاء الغلط 
واللّه تعلق أعلم. وهذا الموضع يقال له يسعون أيضاً والاسمان له 
في التوراة؛ قال ابن العميد: حرج قسططين الؤمن على 
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مقسيمانوس فهزمه. ورجع إلى رومة وازدحم العسكر على الجسر 
فوقع بهم في البحر وغرق مقسيمانوس مع من غرق» ودخل 
قسطنطين رومة وملكها بعد أن أقام ملكا على بيزنطية من بعد أبيه 
ستاً وعشرين سنة؛ فبسط العدل ورقع الجور. وخخرج قائده يسكن 
ناحية قسطتطينية» وولاه على رومة وأعمالها والزمه بإكرام 
النصارى؛ ثم انتقض عليه وقتل التصارى وعبد الأصنام» وكان 
فيمن قتل ماريادس بطرك بطارقة» فبعث قسطتطين العساكر إلى 
رومة لحربه فساقره أسيراً وقتله. 

ثم تنصر قسطنطين في مديلة نيقيه لائدنيى عشر من ملكه 
وهدم بيرت الأصنام وبنى الكنائس» وللتاسعة عشرة من ملكه 
كان مجمع الأساقفة بمدينة نقبة ونفى أريوسء كما ذكرنا ذلك كله 
من قبل وأن رئيس هذا المجمع كان إسكندروس بطرك 
الإسكندرية» وفي الخامسة عشر من رباسته توي بعد المجمع مخمسة 
أشهر. وقال ابن بطريق: كانت ولاية إسكندروس في الخامسة من 
ملك قسطنطين وبفي ست عشرة سنة وقتل في السادسة والعشرين 
من ملك ديقلاديانوس وأنه كان على عهد أرسيانوس أسقف 
قيسارية. قال المسبحي: مكث بطركاً ثلاثاً وعشرين وكسر صلم 
النحاس الذي هر هيكل زحل بإسكندرية؛ وجعمل مكانه كنيسة 
فهدمها العبيديون عند ملكهم إسكندرية. 

وقال ابن الراهب: إن إسكندروس البطرك ولي أول سنة 
من ملك قسطتطين فمكث اثنتين وعشرين سنة وعلى عهده 
جاءت جاءت هلانة أم قسطئطين لزيارة بيت المقدس وبنت 
الكنائى وسألت عن موضع الصلييب فاخيرها مقاريوس 
الأسقف؛: إن البهود أهالوا عليه التراب والزبل فأحضرت 
الكهنونية وسألتهم عن موضع الصليب وسألتهم رفع ما هنالك 
من الزبل ثم استخرجت ثلاثة من الخشسب وسألت أيتها خشبة 
المسيس؟ فقال لها الأسقف: علامتها أن الميت يجيا بمسيسهاء 
فصدقت ذلك بتجربتهاء واتخذوا ذلك اليوم عيدا لوجود الصليب» 
وبنت على الموضع كنيسة القمامةء وأمرت مقماريوس الأسقف 
ببناء الكنائس وكان ذلك لثلثمائة وثمان وعشرين من مولد المسيح 
عليه السلام. 

وني حادية وعشرين من ملك قسطنطين كان مهلك 
إسكندروس البطرك؛ وول مكانه تلميذه ائناسيوس كانت أمه 
تنصرت على يده فربي ابنها عنده وعلمه وولي بطركاً مكانه 
وسعى به أصحاب أريوش إلى املك بعده مرتين بقي فيهما على 
كرسيه ثم رجع. وحمل قسطنطين اليهرد بالقدس على النصرائية 
فاظهروها وافتتحوا في الامتناع من أكل الخنزير» فقتل منهم خلقاً 
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وئنصر بعضهم» فزعموا أن أحبار اليهود نقصرا من سني مواليد 
الآباء نموا من آلف وخمسمائة سنة ليبطلرا مجيء المسيح في 
السوابيع التي ذكر دائيال أن المسيح يظهر عندهاء وأنها لم يجن 
وقتها وأن التوراة الصحيحة هي التي فسرها السبعون من أحبار 
البهود ملك مصر. وزعم ابن العميد أن قسططين أحضرها 
واطلع منها على التقص الذي قالهء قال: وهي التوراة التي بيد 
التصارى الآن. 

فال: ثم أمر قسطنطين بتجديد مدينة بيزنطية وسماها 
قطنطينية باسمه وقسم مالكه بين أولاده» فجعل لقسطتطين 
قسطنطينية وما والاهاء ولقسطنطين الآخخر بلاد الشام إلى أقصي 
المشرق» ولقسطوس الثالث رومة وما والاها. قال: وملك مسين 
سنة منها ست وعشرون ببزنطية قبل غلبة مقسميانوس ومنها أربع 
وعشرون بعد استيلائه على الروم وتنصر في اثنتي عشرة من آخر 
ملكه؛ وهلك لتمائة وخسين للإسكندر. 

قال هروشيوش: كان قسطنطين بن قسنطش على دين 
الجرسيةء وكان شديداً على النصارى؛ ونفى بطرك رومة فدعا عليه 
وابتلي بالجذام» ورصف له في مداواته أن ينغمس في دماء 
الأطفال» نجمع منهم لذلك عددا ثم أدركته الرقة عليههم 
ناطلتهم؛ فرأى في منامه من يحضه على الاقتداء بالبطرك فرده إلى 
رومة وبرئ من الجذام. وجنح من حيئد إلى دين النصرانية» ثم 
خشي حلاف قومه في ذالك» فارتحل إلى القسطتطينية ونزها وشيد 
بناءها وأظهر ديانة المسيح: وخالف أهل رومة فرجع إليهسم 
وغلبهم على أمرهم وأظهر دين النصرانية» ثم جاهد الفرس حتى 
غلبهم على كثير من مالكهم. ولعشرين سنة من ملكه حرجت 
طائفة من القوط إلى بلاده فأغاروا وسبوا فزحف إليهم وأخرجهم 
من بلاده. ثم رأى في منامه عرباً وبنوداً على تمثال الصلبان وقسائلاً 
يقرل هذه علامة الظفر لك؛ فخرجت أمه هلائة إلى بيت القدس 
لطلب آثار المسيح وبنت الكنائس في البلدان ورجعت ثم هلك 
قسطنطين لإحدى وثلاثين سنةمن ملکه اف. كلام هروشبرش 

ثم ولي قسطنطين الصغير بن قسطنطين وسماه هروشيوش 
فسنطش. قال ابن العميد: ملك أربعا وعشرين مسنة وكان أخره 
قسطوس برومة برلاية أبيهما ففي خامسة من ملك قسطنطين 
بعث العساكر فقتل مقنيطرس وأتباعه وولى على رومة من جهته 
فكانت له صاغية إلى أريوس فاحذ بمنهبه؛ وغلبت تلك المقالة 
على أهل قسطتطينية وأنطاكبة ومصر والإسكندرية. وغلب أتباع 
أريوس على الكنائس ووثبوا على بطرك إسكندرية ليقتلره فهرب 
كما مر» ثم هلك لأربع وعشرين سئة من ملكه. 


<۳1 


وولي ابن عمه پولیاش. وقال هروشيوش: ابن منخشمطش 
قال: وملك سنة واحدة. وقال ابن العميد: ملك ستين ياثفاق 
لثلائة من ملك سابور وكان كافراً وقمل النصارى وعزفم عن 
الكنائس وأطرحهم من الديوان وسار لقتل الفرس فمات من 
سهم أصابه. وقال هرشيوش: تررط في طريقه في مفازة ضل فيها 
عن سبيله فتقبض عليه أعداؤه وقتلوه» قال هروشيوش: وول 
بعده بليان بن قسطنطي سلة أخرى؛ وزحف إلى الفمرس وملكهم 
يومئل سابرر» فحجم عن لقائهم؛ فصالحهم ورجع وهلك في 
طريقه. ولم يذكر ابن العميد بليان هذا وإنما قال: ملك من بعد 
يوليانوس الملك يوشانرش سنة واحدة بائفاق في السادسة عشر 
من ملك سابوره وكان مقدم عساكر پرلپانرس» فلما قئل اجتمعرا 
إليه وبايعره واشترط عليهم الدخول في النصرانية فخلبره. 

وآشار سابور بتوليته ونصب له صليباً في العسكرء ولا ولي 
نزل على نصيبين للفرس ونقل الروم الذي بها إلى آمد ورججع إلى 
كرسي مملكتهم فرد الأسائفة إلى الكنائس» ورجع فيمن رجع 
أتناسيوس بطرك إسكندرية» وطلب منه أن يكب له أمانة أهل 
مجمع نيقية» فجمع الأساقفة وكتبوها وأشار عليه بلزومها. وم 
يذكر هروشيوش بوشانوش هذا وذكر مكانه آخر قال؛: وسماه 
بلنسيان بن قسنطس. قال: وقاتل أثمأ من الفوط والإفرنجة 
وغبرهم» قال: وافترق القوط في أيامه فرقتين على مذلهى أريوس 
وآمانة ليقيةه قال: وني أيامه ولي دامساش طكابرودة نم هلك 
بالفالج» وملك بعده أخره واليس أربع سنين وعمل على مهب 
أريوس واشتد على أهل الأمانة وقتلهم. وثار عليه بأهل أفريقية 
بعض التصارى مع البربر فأجاز إليهم البحر وحاربهم فظفر بالثائر 
وقتله بقرطاجنة» ورجع إلى قسطنطينية فحارب القوط والأمم مسن 
ورائهم وهلك في حروبهم. 

وقال ابن العميد في قيصر الذي قشل واليس وسماه 
واليطنوس: أنه ملك اثنتى عشرة سنة فيما حكاه ابن بطريق وابين 
الراهب؛ وحكى عن المسبحي خمسة عشر سئة» وأن أخاه واليساس 
كان شريكه في الملك وأنه كان مباينا وأنه ملك لستماتة وسثت 
وسبعين للإسكندر وسبع عشرة لسابور كسرى. قال: وني أيامه 
ولب أهل إسكندرية على الناسيوس البطرك ليقتلوه فهرب 
وقدمرا مكانه لوقبرس وكان على رأي أريوس» ثم اجتمع آهل 
الآمانة بعد خسة أشهر ورجعوه إلى كرسيه وطردوا لرقيوس: 
وأقام أثناسيرس بطركا إلى أن مات» فولوا بعده ثلميذه بطرس 
ستتين» وولب به أصحاب لوقيسوس فهرب ورججع لوقيوس إل 
الكرسي فاقام للاث سنين. ثم وثب به أهل الأمانة ورجعرا 
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بطرس ومات لسنة من رجعته ولقي من داريانوس فيصر ومن 
أصحاب أريوس شدائد ومحناً. 

وقال المسبحي: كان واليطيدوس يديس بالأمانة؛ وأخوره 
واليس يدين ذهب أريوس أخذه عن اودكسيس أسقف 
القسطنطينية» وعاهده على إظهاره: قلما ملك نفى جيم أساقفة 
الأمانة وسار أريوس أسقف أنطاكية بإذنه إلى الإسكندرية» فحيس 
بطرس البطرك وآقام مكانه أريوس من أهل سميساطء وهرب 
بطرس من السجن وأقام برومة؛ وكانت بين واليطينوس قيصر 
وبين سابور كسرى فتنة وحروب وهلك ف بعض حروبه معهم» 
وولي بعده أخوه واليس. قال ابن العميد عن ابن الراهب: ستتين» 
وعن أبي فانيرس ثلاث سين وسماه والاس. وقال: هر أبر 
الملكين اللذيسن تركا الملسك وترهيا وسمسي مك سيتمورس 
ودوقاديرس» قال: وفي الثانية من ملكه بعث طيمانناوس أنخا 
بطرس بطركاً على إسكندرية فلبث فيهم سبع سنين ومات» وني 
سادسة ملكه كان المجمع الثاني بقسطنطينية وقد مر ذكره. وفي يام 
واليس قيمر هذا مات بطرك قسططينية فبعث أغريرس أسقف 
يزناروا وولاه مكانه فوليه أربع سنين ومات. ثم خرج على واليس 
خارج من العرب فخرج إليه فقتل في حروبه شم ولي أغراديانرس 
قيصرء قال ابن العميد: وهو أخو واليس وكان والنطوس بن 
والبس شريكاً له في املك وملك سنة واحمدة» وقال عن أبسي 
فانبوس سنتين» وعن ابن بطريق ثلاث سلين. 

وذكر عن ابن المسبحي وابن الراهب: أن تاوداسيرس 
الكبير كان شريكا هما وأن ابتداء ملكهم لستمائة ونسعين مسن 
ملك الإسكندر, وأنه رد جميع ما نفاه واليس قبله من الأساقفة إلى 
كرسيه وخلى كل واحد مكانه ومات أغراديانوس وابن أخيه في 
سلة واحدة» قال ابن العميد: وملك بعدهما ثاوداسيوس سبع 
عشرة سنة باتفاق لسثماثة وتسعين من ملك الإسكندر ولإحمدى 
وثلائين من ملك سسابرر كسرىء؛ وفي سادسة ملكه مات 
أثناسيوس» بطرك إسكندرية فولي مكانه كاتبه تاوفيلاء وكان بطرك 
القسطنطينية يوحنا فم الذهب. وأسقف قبرس أبرفانيوس كان 
يهودياً وتنصر. 

قال: وكان لتاوداسيرس ولدان أرقاديرس وبرباریرس» قال: 
وفي خامسة عشر من ملكه ظهر الفتية السبعة أهل الكهف الذين 
قاموا أيام دقيانرس ولبثوا في نومهم ثلثماثة سنة وتسم سنين كما 
قصه القرآن» ووجد معهم صندوق النحاس والصحيفة التي أودع 
البطريق فيها خبرهم؛ وبلغ الأمر إلى قيصر تاوداسيرس فبعث في 
طلبهم فوجدهم قد ماتواء فأمر أن يبنى عليهم كنيسة ويتخذ يوم 
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ظهورهم عيداً. قال المسبحي: وكان أصحاب أريوس قد استولوا 
على الكنائس منذ أربعين سنة فازالهم عنها ونفاهم وأسقط من 
عساكره كل من يدين بتلك المقالة: وعقد المجمع الثاني بقسطنطينية 
لماثتين وخمسين سنة من مجمع نبفية» وقرر فبه الأمانة الأول بنيقية 
وعهدوا أن لا يزاد فيها ولا يتقص. وني الخامسة عشر من ملكه 
مات سابور بن سابور وملك بعده بهرام. شم هلك تاوداسيرس 
لسبع عشرة سنة من ملكه. 

وأما هروشيوش فقال بعد ذكر واليس: وملك بعده 
وليطانش ابن أخيه قلنسيان ست سنين وهو الموفى أربعين عدداً 
من ملرك القياصرة؛ قال واستعمل طودوشيش بسن أنطيوئش بن 
لوخيان على تاحية المشرق فملك الكثير منهاء ثم هجم أهل رومة 
على قائدهم فقتلوه وتللعوا وليطيانش الملك؛ فلح بطودوشيش 
بالمشرق فسلم إليه في الملك» فأقبل طودوشيش إلى رومة وقتل 
الثائر بها واستقل بملك القياصرة» وهلك لأربسع عشرة سنة من 
ولایته فول ابنه كاديكش. ويظهر من كلام هروشيوش أن 
طودوشيش هو تازداسيوس الذي ذكره ابن العميدء لأنهما متفقان 
في أن ابئه أركاديس ومتقاربان في المدة» فلعل وليطانش الذي ذكره 
هروشيوش هر أغراديانوس الذي ذكره ابن العميد اه. 

قال ابن العميد: وملك أركاديش ولد تاوداسيوس الأكير 
ثلاث عشرة سنة باتفا في ثالثة ملك بهرام بن سابور وكان مقيماً 
بالقسططيتية؛ وولي أخماه أنوريش على رومة؛ قال: وولسد 
لأركاديش ابن سماه طودوشيش باسم آبیه» ولا كبر طلب معلمه 
أزيانوس ليعلم ولده» فهرب إلى مصر وترهب ورغيه امال فأبى 
وأقام في مغارة بالجبل المقطم على قرية طرا شلاث سنين؛ ومات 
فبنى املك على قبره كنيسة وديراً يسمى دير القصيره ويقال: دير 
البغل. وئي أيامه غرق أبو فائيوس بمرجعه إلى قبرصء ومات 
يوحا فم الذهب بطرك القسطنطيئية وكان نفاه أركاديش بموافقة 
أبي فائيوس» ودعا كل منهما على صاحبه فهلكا. وني التاسعة من 
ملك أركاديش مات بهرام بن سابور وملك ابنه يزدجرد. 

ثم هلك أركاديش وملك من بعده طودشيش الأصغر ابن 
أركاديش ثلاث عشرة سنة وولى أخاه أنوريش على رومة» فاقتسما 
ملك اللطينيين» وانتقض لعهديهما قوم أفريقية وخالفه إلى طاعة 
القياصرة فحدثت بأفريقية فتنة لذلك. شم غلب القومس أنخاه 
قلحق بقبرص وترهب بهاء ثم زحف القوط إلى رومة وفر عنها 
أنوريش فحاربرها ودخلوها عنوة واستباحوها ثلاشاً وتجافوا عن 
أموال الكنائس. قال: ولا هلك أركاديش قيصر استبد أخره 
أنزريش بالملك خمس عشرة سنة وأحسن في دفاع القوط عن رومة 


ف 


وهلك: فولي من بعده طودشيش ابن أخبه أركاديش ولم يذكر ابن 
العميد أترريش وإغا ذكر بعد أركاديش ابنه طودشيش وسماه 
الأصغر. 

قال: وملك اثتتين وأربعين مسنة باتفاق في خامسة ملك 
يزدجرد: وكانت بينه وبين الشرس حروب كثيرة. قال: وفي أول 
سنة من ملكه مات تاوفيلا بطرك إسكندرية فولي مكانه كيرلوس 
ابن أخته في السابعة عشر من ملكه قدم نسطوريش بطركاً 
بالقسططيئية فأقام أربع سنين وظهرت عنه العقيدة التي دان بها 
وقد تقدمت» وبلغت مقالثه إلى كبرنس بطرك الإسسكددرية 
فخاطب في ذلك بطرك رومة وأنطاكية وبيت المقدس» ثم اجتمعوا 
بمدينة أفسيس في ماثتي أسقف وأجمعرا على كفر نسطوريس 
ونفوه» فنزل أحميم من صعيد مصر وأقام بها سبع سنين» وأحذ 
بمقالته نصارى الجزيرة والموصل إل الفرات ثم العراق وفارس إل 
المشرق» وولى طودوشيش بالقسطتطينية مقسيموس عوضاً عن 
نسطورس فأقام بها ثلاث سنين. وني ثامنة وثلاثين من ملك 
طودوشيش الأصغر ماث كيرلس بطرك الإسكندرية وولي مكانه 
ديسقرسء ولقي شدائد من عرقيان الملك بعده. وفي السادسة 
عشرة من ملك طودوشيش الأصغر مات يزدجرد كسرى وولي 
ابنه بهرام جور وكانت بيئه وبين خاقان ملك الترك وقائع ثم 
عدل عن حروبهم ودخمل إلى أرض الروم فهزمه طودوشيش 
وملك ابئه يزدجرد. 

قال هروشيوش: وني أيام طودوشيش الأصغر تغلب القوط 
على رومة وملكوها وهلك ملكهم أبطريك كما نذكر في 
أخبارهم: ثم صالحوا الروم على أن يكون فم الأندلس فاتقلبوا 
إليها وتركوا رومة انتهى قال ابن العميد: ثم ملك مرقيان بعده 
ست سنين باتفاق وتزوج أخت طودوشيش وسماه هروشيوش 
هركيان بن مليكة. قالوا: وكان في أيامه المجمع الرابع بمقدوئية وقد 
تقدم ذكره؛ وإنه كان بسبب ديسقوس بطرك إسكندرية وما أحدث 
من البدعة في الأمائة فأجمعوا على نفيه وجعلوا مكانه برطارس» 
وافترقت النصارى إلى ملكية وهم أهل الآماتة فسسبوا إلى مركيان 
قيصر الملك الذي جمعهم وعهد بان لا يقبل ما افق عليه آهل 
الجمع الخلقدوني؛ وإلى يعقوبية وهم أهل مذهب ديسقوس وتقدم 
الكلام في تسميتهم يعقوببة» وإل نسطورية وهم نصارى المشرق. 
وني أيام مركيان سكن شمعون الحبيس الصومعة يأنطاكية وترهب 
وهر أول من قعل ذلك من النصارى» وعلى عهده ماث يزدجرد 
كسرى ومات مركيان قيصر لست سین من ملكه وملك بعده 
لاون الكبير. 
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قال ابن العميد: لسبعمائة وسيعين من ملك الإسكندرء 
ولثانية من ملك تيرون» ملك ست عشرة سنة. ووافقه هروشيوش 
على مدته» وقال فيه ليون بن شمخلية. قال اين العميد: وكات 
على مذهب الملكية ولا سمع آهل إسكندرية موت مركيان وثبوا 
على برطارس البطرك ققتلوه بعد ست سنين من ولاه وأقامرا 
مكانه طيمناوس؛ وكان يعقوبياً فجاء قائد من قسطنطينية بعد 
ثلاث سین من ولايته قنفاه؛ وأبدل عله سورس من الملكية وأقام 
تسع سنین. ثم عاد طيماتاوس بالآمر لاون قيصرء ويقال: أنه بقي 
بطركا اثنتين وعشرين سنة. ولثانية عشسر من ملك لارن زحف 
الفرس إلى مدينة آمد وحاصروها وامتنعت عليهم ولي أيامه مات 
شمعون الحبيس صاحب العمود ثم هلك لاون قبصر لست عشرة 
سنة من ملكه. قال ابن العميد: وولي من بعده لاون الصغير وهر 
أبو زينون الملك بعده. وقال ابن بطريق: وهو ابن سيئون وكان 
يعقوبياً وملك سنة واحدة. 

وم يذكره هروشيوش وإغا ذكر زينون الملك بعده؛ وسماه 
سينون بالسين المهملة. وقال: ملك سبع عشرة سنة. وقال ابن 
العميد مثله ولثمائية عشر من ملك نيرون ولسبعمائة وسيع 
وثمانين للإسكندرء قال: وكان يعقوبياً وخرج عليه ولده ورجل 
من قرابته وحاربهما عشرين شهراً ثم قتلهسا وأتباعهما ودخصل 
قسطنطينية ووجد بطركها وكان رديء العقيدة قد غير كشب 
الكنيسة وزاد ونقص» فكتب زينون قيصر إلى بطرك رومة وجمع 
الأساقفة فناظروه وثفره. وفي سابعة ملك زينون مات طيماناوس 
بطرك إسكندرية فولي مكانه بطرس وهلك بعد ثمان ستين» شولي 
مكانه أثناسيوس وهلك لسبع سنن وكان قيماً بيعض البيمع في 
بطركيته. وقال المسبحي: ولي أيام زينون احترق ملعب الخبل الذي 
بناه بطليموس الأرئبا بالإسكندرية. 

وقال ابن بطريق: وني أيام زيئرن هاجت الحرب بين نیرون 
والمياطلة وهزموء في بعض حروبهم؛ ورد الكرة عليه يعض قواده 
كما في أخبارهمء ومات نيرون وتنازع الملك ابناه قباد ويلاش. روفي 
عاشرة من ملك زيتون غلب يلاش أنماه واسثقل بالملك ولحق 
أخموه قياد بخاقان ملك الترك. ثم هلك بلاش لأربع سنين ورجع 
قياد واستولى على ملكة فارس وذلك في أربعة عشر من ملك 
زينون فأقام ثلاث وأربعين سئة. 

١‏ وهلك زينون لسبع عشرة من ولايته» فملك بعده نسطاس 
سبعاً وعشرين سنة في أربسة من ملك قياد ولثمائمائة وثلاث 
للإسكندرء وكان يعقوياً وسكن حماة ولذلك أمر أن تشيد وتحصن 
فبئيت في سنتين. وعهد لأول ملكه أن يقتل كل امرأة كائبة» ولي 
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ثالثة ملكه أمر ببناء هديدة في المكان الذي قتل فيه دارا قوق 
نصيبين. ثم وقعت الخرب بينه ويين الأكاسرة وخرب فياد مدينة 
آمد ونازلت عساكر الفرس إسكتدرية وأحرقوأ ما حوها من 
البساتين والحصونء وقتل بين الأمتين لق كثير. وفي سادسة ملكه 
مات أثناسيرس بطرك الإسكتدرية فصير مكانه يوحتا وكان 
يعقوبياً ومات لنسع سنين» فصير بعده يوحنا الحسسن ومات بعد 
إحدى عشرة. رفي أيام نسطاس قدم ساريوس بطركاً بأنطاكية 
وكان كلاهما على أمة ديسقوس. وفي سابعة وعشرين من ملك 
تسطاس قدم ساريوس يطركاً بإنطاكية ومات يوحنا يطرك 
إسكندرية فول مكانه ديسقوس الجديد ومات لسئتين ونصفء 

وقال سعيد بن بطريق: إن إيليا يطرك المقدس كسب إل 
نسطاس قيصر يسأله الرجوع إلى الملكية ويوضح له الحق في 
مذهبهم» وصبا إليه في ذلك جماعة من الرهبان» فأحضرهم وسمع 
كلامهم وبعث إليهم بالأموال للصدقات وعمارة الكنائس. وكان 
بقسطنطينية رجل على رأي ديسقوس فمضى إلى نتسطائش قيصر 
ومضى وأشار عليه باتباع مذهب ديسقوس وأن يرفض المجمع 
الخلقدوني. فقيل ذلك منه وبعث إلى جميع أهل ملكته؛ وبلغ ذلك 
بطرك أنطاكية فكتب إلى نشطانش قيصر بالملامة على ذلك فغضب 
ونفاه» وجعل مكانه بأنطاكية سويوس ويلغ ذلك إلى إيليا بطرك 
القدس» قجمع الرهبان ورؤساء الديور في نحو عشرة آلاف ولعئوا 
سويوس وأجرموه والملك نشطانش معه. فنفاه نشطانش إلى إيليا 
وذلاك في ثالشة وعشرين من ملكه؛ فاجتمع جميع البطاركة 
والأساقفة من الملكية وأجرموا تشطانش املك وسويوس 
ودسقوس إمام اليعقوبية ونسطورس. قال ابن بطريق: وكان 
لسيوس تلميذ اسمه يعقوب البرادعي يطوف البلاد داعيا إلى مقالة 
سويروس ودسيقوس فنسب اليعاقبة إليه. وقال ابن العميد: وليس 
كذلك لأن اليعاقية سموا بذلك من عهد ديسقوس كما مر ثم 
هلك نشطائش لسبع وعشرين من ملكه. وملك بعده يشطيائش 
قبصر لثمانية وثلاثين من ملك قياد بن نيرون ولثمانية وثلاثين 
للإسكندرء وملك تسم سنين باتضاق. وقال هروشيوش سبعاً. 
وقال المسبحي کان معه شريك في ملكه اسمه يشطيان. 

وفي ثالئة ملكه غزت الفرس بلاد الروم فوقعت بين الفرس 
والروم حروب كثيرة؛ وزحف كسرى في آخرها لثمانية من ملك 
يشطيانش ومعه ال نذر ملك العرب: فبلغ الرها وغلب الروم 
وغرق من القريقين في الفرات خلق كثير وحمل القرس أسارى 
الروم وسباياهم؛ ثم وقع الصلح بينهما بعد موت قيصر. رفي 
تاسعة ملكه أجاز البرير من المغرب إلى رومة وغلبوا عليها. قال 
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ابن بطريق: وكان يشطيانش على دين الملكية فرد كل من نقاه 
نشطانش قبله منهم وصير طيمانارس بطركاً بالإسكندرية وكان 
يعقوبياً فلبث ثلاث سنين» وقيل سبع عشرة سنة. 

وقال ابن الراهب: كان يشطيانش خلقدونياً رنفى 
طيماناوس البطرك عن إسكندرية وجعل مكانه أيوليئاريوس وكان 
ملكياء وعقد مجمعا بالقسطتطينية يريد جمع الناس على رأي 
الخلقدونية مذهبه؛: وأحضر شاريرش بطرك أنطاكيية وأساففة 
المشرق فلم يوافقوه فاعتقل بطرك أنطاكية سئين ثسم أطلقه فسار 
إلى مصر وبقي يا في الديور. ثم وصل أيوليناريرس بطرك 
إسكندرية ومعه كتاب الأمانة الخلقدونيةء فقبل اللاس منه وتبعوا 
مذهبه فيها وصاروا إليه وهلك يشطيانش لتسع سنين من ملكه ثم 
ملك يشطينانش قيصر لإحدى وأربعين من ملك قياد ولثمانمائة 
وأربعين للإسكندر وكان ملكياً وهو ابن عم يشطيائش الملك قبله. 
وقال المسبحي: بل كان شريكه كما مر وملك أربعين سنة باتفاق. 
وقال أبو فانبوس: ثلاثاً وثلاثين. رفي سابعة ملكه غزا كسرى بلاد 
الروم وأحرق إيليا وأخذ الصليب الذي كان فيهاء وفي حادية عشر 
من ملكه عصست السامرية عليه فغزاهم وخرب بلادهم ولي 
سادسة عشر من ملكه غزا الحارث بن جبلة أمير فسان والعرب 
برية الشام وغزا بلاد الأكاسرة وهزم عساكرهم وخرب بلادهم 
ولقيه بعض مرازبة كسرى فهزمهم ورد السبي منهم: ثم وقع 
الصلح بين فارس والروم وتوادعوا. وقي حمس وثلائين من ملك 
يشطيانش عهد بان يتخذ عيد الميلاد في أربع وعشرين من كانون 
الآول» وعيد الغطاس في ست منهء وكانا من قبل ذلك جميعاً في 
سادس كانون. وقال المسبحي: أراد يشطيائش حمل الناس على 
رأي الملكية طيماناوس بطرك إسكندرية وكان يعقربياء وأراده على 
ذلك فامتنع فهم بقتله ثم أطلقه فرجع إل مصر ختفياً ثم نفاه بعد 
ذلك وجعل مكانه بولس» ركان ملكيا فلم يقبله اليعاقبة وأقام 
على ذلك سنين. 

قال سعيد بن بطريق: ثم بعث قيصر قائداً من قواده اسمه 
يوليناريوس وجعله بطرك إسكندرية فدخخل الكنيسة بزي الجند قم 
لبس زي البطاركة وقدس. فهمرا به فصار إلى سياستهما فأقصدوا 
ثم حملهم على رأي اليعقربية وقتل من امتدع وكانرا ماتتين. وني 
أيام يشطيانش هذا ثار السامرة بأرض فلسطين وقتلرا النصارى 
وهدموا كنائسهم فبعث العاكر وأئخنوا فيهم وأمر ببثاء الكنائس 
كما كانت» وكانت كنيسة بيت لحم صغيرة فأمر بأن يوسم فيها 
فبيت كماهي هذا العهد. وني عهده كان المحمم الخامس 
بقسطنطينية بعد مائة وثلاث وستين من المجمع الخلقدوني ولتاسعة 
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وعشرين من ملك يشطيائش وقد مر ذكر ذلك. 

وني عهد قيصر هذا مات أيوليتاريوس القائد الذي جعل 
بطركا بإسكندرية لبع عشرة سئة من ولايته. وهو كان رئيس 
هذا امجمع؛ وجعل مكانه يوحنا وكان أمانيا وهلك لثلاث سنين؛ 
وانفرد اليعاقبة بالإسكندرية وكان أكثرهم القبط وقدمرا عليهم 
طودوشيوش بطركاً لبث فبهم اثتنين وثلاثين سنةء وجعسل الملكبة 
بطركهم داقیانوس وطردوا طودوشيوش من كرسيه ستة أشهر» ثم 
أمر يشطيانش قيصر بأن يعاد فاعيد وطلب منه المغامسة أن يقدم 
دقيانرس بطرك الملكية على الشمامسة فأجابهم. 

ثم كتب يشطبانش إلى طردوشيوش البطرك باجتماع امع 
الخلقدوني أو يترك البطركية» فتركها ونفاه وجعل مکانه بولس 
التنسي فلم يقبله أهل إسكندرية ولا ما جاء به. ثم مات وغلقت 
كنائس القبط اليعقورية ولقوا شدائد من الملكية ومات 
طردوشيوش البطرك في سابعة وثلائين من ملكة يشطيانش وجعل 
مکانه بإسكندرية بطرس ومات بعد ستتين. 

قال ابن العميد؛ وسار كسرى أنوشروان في تملكة يشطيائش 
قيصر إلى بلاد الروم وحاصر أنطاكية وفتحها وبنى قبالتها مدينة 
سماها رومة ونقل إليها أهل أنطاكية. ثم هلك يشطيانش وملك 
بعده يوشطونش قيصر لست وثلائين من ملك أنوشروان 
ولثمافائة وثمانين للإسكندر فملك ثلاثة عشر سنة. وقيال 
هروشيوش: إحدى عشرة سنة. ولثانيية من ملكه مات بطرس 
ملك إسكندرية فجعل مكانه داميانو فمكث ستا وثلائين سئة 
وخربت الديور على عهده: وفي الثانية عشرة من ملكه مات 
كسرى أنرشروان بعد أن كان بعث العاكر من الديلم مع سيف 
بن ذي يزن من التبابعة ففتحوا اليمن وصارت للأكاسرة. 

ثم هلك يوشطونش فيصر لإحدى عشرة أو ثلاث عشرة 
من ملكه. وملك بعده طيباريوس قيصر لثالثة من ملك هرمز بن 
أنوشروان ولثمافائة واثنتين وتسعين للإسكندر؛ فملك ثلاث 
سنين عند ابن بطريق وابن الراهب» وأربعاً عند المسبحي. ولعهده 
انتقض الصلح بين الروم وفارس واتصلت الحرب» وانتهيت 
عساكر الفرس إلى رأس عين الخنابور» قثار إليهسم مرريق من 
بطاركة الروم فهزمهم؛ ثم جاء طباريش فيصر على أثره فعظمست 
الهزيمة واستحر القتل في الفرس وآسر الروم منهم نحا من أربعة 
آلاف غربهم إل جزيرة قبرص. 

ثم انتقض بهرام مرزبان هرمز كسرى وطرده عن اللك 
نجع من تخرم بلاد الروم وبعث بالصريخ إلى طباريش فيصرء 
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انبر عن القياصرة المتنصرة من اللطينيين وهم الكيتم 


فبعث إليه المدد من الفرسان والأموال. يقال كان عسكر المدد 
أربعين ألفاً فار هرمز ولقيه بهرام بين المدائن وواسط فانهزم 
واستبيح: وعاد هرمز إلى ملكه وبعث إلى طباريش بالأمرال 
والحدايا أضعاف ما أعطاه ورد إليه ما كانت الفرس أخذته من 
بلادهم وسأهم... وغيرهاء ونقل من كان فيها من الفرس إل 
بلاده. وساله طباريش بآن بی هيكلين للنصارى بالمدائن وراسط 
فاجابه إلى ذلك. 


ثم هلك طباريش قيصر وملك من بعده موریکش قيصر في 
السادسة هرمز ولثمامائة ومس وتسعين للإسكندر وملك عشرين 
سنة باتفاق المزرخين فاحسن السيرة. وفي حادية عشر من ملكه 
بلغه عن بعض اليهرد بانطاكية أنهم بالوا على صورة المسيح» فأمر 
بقتلهم ونفيهم. ولعهده انتقض على هرمز كسرى قريبه بهرام 
وخلعه واستولل على ملكه وقتله» وسار ابنه أبرويز إلى موريكش 
فيصر صريخاً فبعث معه العساكر ورد أبرويز إلى ملكه؛ وقتل بهرام 
الخارج عليه وبعث إليه بالحدايا والتحف كما فعل أبوه من قبله مع 
القياصرة؛ وخطب أبرويز من موريكش قيصر ابه مريم فزوجه 
إياها وبعث معها من الجهاز والأمتعة والأقمشة ما بضيق عله 
اضر 

ثم وثب على مرريكش بعض ماليكه بمداخلة تريه 
البطريق قوقا فدسه عليه فقتله وملك على الروم وتسمى قيصر 
وذلك لتسعمائة وأربع عشرة للإسكندر ومس عشرة لأبرويز. 

فملك ثماني سنين وفتئل أولاد موريكش وآفدت صغير 
منهم فلحق بطرر سينا وترهب ومات هنالك. وبلغ أبرويز كسرى 
ما جرى على مرریکش وأولاده فجمع عساكره وقصد بلاد الروم 
ليأخذ ثآر صهره» وبعث عساكره مع مرزيانه خزرويه إلى القدس 
وعهد إليه بقتل اليهود وخراب البلد. وبعث بمرزيان آخر إلى مصر 
والإسكندرية: وجاء بنفسه في عساكر الفرس إلى القسطئطينية 
وحاصرها وضيق عليهاء واما خزرويه المرزبان فسار إلى الشام 
وخرب البلاد. واجتمع يهود طبرية والخليل وناصرة وصور 
وأعانوا الفرس على قتل النصارى وخراب الكنائس» فنهبوا 
الأموال وأخذوا قطعة من الصليب» وعادوا إلى كسرى بالسبي 
وفيهم زخريا بطرك القدسء فاستوهبته مریم بت موريكش من 
زوجها أبرويز فوهبه إياها مع قطعة الصليب. ولا خلت الشام من 
الروم واجتمع الفرس على القسطنطينية» تراسل اليهود من القدس 
والخليل وطبرية ودمشق وقمبرص: واجتمعوا في عشرين ألفاً 
وجاءوا إلى صور ليملكوها؛ ركان فيها من البهود نحو من أربعة 
آلاف فتقبض بطركها عليهم وقيدهم وحاصرهم عساكر اليهود 


وهدموا الكشائس خارج صور والبطرك يقل القيدين ويرمي 
برؤوسهم إل أن فنواء وارتمل كسرى عن القسطنطينية جائياً 
فأجفل اليهود عن صور وانهزموا. 

وقال ابن العميد: وني رابعة من قرقاص قيصر قدم يوحنا 
الرحوم بطركاً على الملكية بإسكندرية ومصرء وإغا سمي الرحوم 
لكثرة رحمته وصدقه» وهو الذي عمل البيمارستان للمرضى 
بإسكندرية. ولا سمع بمسير الفرس هرب مع اليطريق الوالي 
بإسكندرية إلى تبرص فمات بها لعشر سنين من ولايته وخلا 
كرسي الملكية بإسكندرية سبع سنين. وكان اليعاقبة بإسكندرية 
قدموا عليهم في أيام قرفاص قيصر بطركا اسمه أنسطاتيرس مكث 
قبهم اثلتي عشرة سنةه واسترد ما كانت الملكية استولت عليه من 
الكنائس اليعقوبية» وجاء اثناسيوس بطرك أنطاكية بالهدايا سروراً 
بولايته. فتلقاه هو بالأسساقفة والرهبان» واتخذت الكيسة بمصر 
والشام وأقام عنده أربعين يوماً ورجع إلى مكانه. 

ومات أنسطانيوش بعد اثنى عشرة من ولايته لثلثمائة 
وثلائين من ملك ديقلاديانوس ولا انتهى أبرويز في حصار 
الق طنطينية نهايته وضبق عليهيا وعدمرا الأقوات» واجتمسع 
البطارقة بعلوقبا وبعئوا السفن مشحونة بالأقرات مع هرقل أحد 
بطاركة الروم؛ ففرحوا به» ومالرا إليه وداتملهم في الملك» وأن 
فرقاص سبب هذه الفتدة. فثاروا عليه وقتلوه وملكوا هرقل» 
وذلك لتسعمائة واثنتين وعشرين للإسكندرء فارتحل أبرويز عن 
القسطنطينية راجعاً إلى بلاده» وملك هرقل بعد ذلك إحدى 
وثلاثين سنة ونصف عند المسبحي وابن الراهب» واثتتين وثلائنين 
عند اسن بطريق. وكانت ملكته أول سنة من الهجرة. وقال 
هروشيوش: لسع وسماه هرقل بن هرقل بن أنطرنيش. 

ولا تلك هرقل بعث أبرويز بالصلح بوسيلة فتلهم 
موريكش فاجابهم على تقرير الضريبة عليهم فامتنعوا فحاصرهم 
سث سنين أخحرى إل الثمان التي تقدمت» وجهدهم الجروع 
فخادعهم هرقل بتقرير الضريبة على أن يفرج عنهم حتى بجمعرا 
له الأمرال. وضربوا الموعد معه ستة أشهرء ونقض هرقل قخالف 
كسرى إل بلاده» واستخلف أخاه قسطنطين على قسطتطينية» 
وسار في خمسة آلاف من عساكر الروم إلى بلاد فارس فخرب 
وقتل وسبى وأخذ ابن أبرويز كسرى من مریم بنت مرريكش 
وهما قباد وشيرويه. ومر مجلوان وشهرازور إلى المدائن ودجلة 
ورجع إلى أرمينية» ولما قرب من القسطتطينية؛ وارتمل أبرويز 
كسرى إلى بلاده قوجدها خراباً وكان ذلك ما أضعف من ملكة 
الفرس وأوهنها. 


الخبر عن ملوك القياصرة من لدن هرقل والدولة الإسلامية 


وخرج عرقل لتاسعة من ملكه للجمع الأموال» وطلب عامل 
دمشق منصور ين سرحون فاعتذر بأنه كان يحمل الأمرال إلى 
كسرى» فعاقبه واستخلص مته مائة آلف ديئار وأبقاه على عملله. 
ثم سار إلى بيت المقدس وأهدى إليه البهرد فأمنهم أولاً لم عرفه 
الأساقفة والرهيان جا فعلره في الكناتس» ورآها خرابا وآخيروه بمن 
قتلوه من النصارى فأمر هرقل بقتلهم فلم ينج متهم إلا من 
اختفى أو أبعد المفر إلى الجبال والبراري» وأمر بالكنائس فبنيث. 

وني العاشرة من ملكه قدم أندرسكون بطركاً لليعاقية 
بإسكندرية فأقام ست سنين خربت فيها الديور» ثم مات فجعل 
مكانه بنيامين فمكث سبعا وثلاثين سنة ومات والفرس يرمشذ قد 
ملكوا مصر والإسكندرية. 

وأما هرقل فسار من بيت المقدس إلى مصر وملكها وقتل 
الفرس؛ وولى على الإسكندرية فوس وكان أمانياً وجمع له بين 
البطركة والولاية. ورأى ينيامين البطرك في نومه شخصاً يقول قم 
فاختف إلى أن يجوز غضب الرب فاختفي؛ وتقبض هرقل على 
أخيه مينا وأراده على الأخحة بالأمانة الخلقدونية فامتنع فأحرقه 
بالنار ورمى بجنته في البحر. ثم عاد هرقل إلى قسطنطينية بعسد أن 
جمع الأموال من دمشق وحمص وحماة وحلب وعمر البلاد؛ إلى أن 
ملك مصر عمرو بن العاص وقتحها لثلئمائة وسبع وخسين 
لديقلاديانرس؛ وكتب لبنيامين البطرك بالأمان فرجع إلى إسكئدرية 
بعد أن غاب عن كرسيه ثلاث عشرة سئة. 

قال ابن العميد: وانتقل التاريخ إلى الفجرة لإحدى عشرة 
من ملك هرقل وذلك لتسعمائة وثلاث وثلائين للإمسكندر 
وستمائة وأربع عشرة للمسيح. 

قال المسعودي: وقيل إن مولده عليه السلام كان لعهد 
نبشطيانش الثاني الذي ذكر أنه نوسطيونس الذي بتى كنيسة الرهما 
وأن ملكه كان عشرين سنة. ثم ملك هرقل بن نرسطيونس حمس 
عشرة سنة وهو الذي ضرب السكة المرقلية؛ وبسده مررق بن 
هرقل؛ قال: والمشهور بين الئاس أن الهجرة وأيام الشيخين كان 
ملك الروم لحرقل. قال: وفي كتب السير أن الهجرة كانت على 
عهد قيصر بن مورقء ثم كان بعده ابنه فيصر بن فيصر أيام أبي 
بكر ثم هرقل بن قيصر أيام عمر وعليه كان الفتح وهو المخرج 
من الشام» قال: ومدة ملكهم إلى المجرة مائة وخمس وسبعرن 
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قال الطبري: مدة ما بين عمارة المقدس بعد تخريب ختتصر 
إلى الهجرة على قرل النصارى ألف سنة وتزيد ومن ملك 
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الإسكندر إليها تسعمائة ونيف وعشرين سنةء ومنه إلى عولد 
عيسى ثلشمائة وثلاث سئين» وعمره إل رفعه اثنان وثلالون مسنة» 
ومن رفعه إلى الهجرة مسمائة وخمس وثمانئرن سلة. وقسال 
هروشيوش: إن ملك هرقل كانت المجرة في تاسعته وسماه هرقل 
بن هرقل بن أنطوئيوس لستمائة وإحدى عشرة من تاريخ المسيح؛ 
ولآلف ومائة من بناء رومة والله تعالى اعلم. 


الخبر عن ملوك القياصرة من لدن هرقل 
والدولة الإسلامية إلى حين انقراض أمرهم 
و تلاشي أحو اهم 


قال ابن العميد: وني الثانية من الهجرة بعث أبرويز عساكره 
إلى الشام والجزيرة فملكهاء وأثخن في بلاد الروف وهدم كنائس 
النصارى واحتمل ما فيها من الذهب والفضة والآنية؛ حتى تقل 
الرخام الذي كان بالباني» وحمل أهل الرها على رأي اليعقوبية 
بإغراء طبيب منهم كان عنده فرجعوا إليه وكائرا ملكية. وفي 
سابعة الحجرة بعث عساكر الفرس ومقدمهم مرزبانه شهريار قدو 
بلاد الروم وحاصر القسطنطينية» ثم تغير له فكتب إل المرازية معه 
بالقبضس عليه واتفق وقوع الكتاب بيد هرقل فبعث به إلى شهريار 
فاتقض ومن معه» وطلبوا هرقل في المدد فخرج معهم بنفسه في 
ثلثماثة آلف من الروم وأربعين الفا من الخزر الذين هم التركمان. 

وسار إلى بلاد الشام والجزيرة وافتيح مدائتهم التي كان 
ملكها كسرى من قبل وقيما افتتح أرمينية: ثم سار إلى الموصل 
فلقيه جموع الفرس وقائدهم المرزبان قانهزمرا وقتل. وأجفل أبرويز 
عن المدائن واستولى هرقل على ذخائر ملكهمء وكان شيرويه بن 
كسرى غبوساً فأخرجة شسهريار وأصحايه وملکره وعقدوا سح 
هرقل الصلح. ورجع هرقل إلى آمد بعد أن ولى اه تداوس على 
الجزيرة والشام ثم سار إلى الرها ورد النصارى اليعاقبة إلى 
مذهيهم الذي أكرهو! على تركه وأقام بها سنة كاملة. 

وعن غير ابن العميد: وني آحر سنة ست من الهجرة كتسب 
الني تا إلى هرقل كتابه من المدينة ممع دحية الكلبي يدعره إلى 
الإسلام» ونصه على ما وقع في صحيح البخاري: 

بسم الله الرحمين الرحيم 

من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم 

سلام على من اتبع المدى أما بعد فإني أدعرك بدعاية 
الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين قإن نرليت فإن عليك 
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إثم الأريسيين. ؤريًا لَه الْكِتَاب تَعَالَواً إلى كَلَمَةٍ سواه يَيِننَا 
يكم آلا جد إلا لل رلا رك به هيا لاجد يمضنا بنا 
رباب مُن دون الله إن روا َقوثرا ادوا بأنا ملو ن 

فلما بلغه الكتاب جمع من كان بأرضه من قريش وساأهم 
عن أقربهم نسبا منه قأشاروا إلى آبي سفيان بن حرب» فقال لهم: 
إني سائله عن شأن هذا الرجل فاستمعوا ما يقوله. ثم سال أبا 
سفيان عن احوال تجب أن تكون للني تنظ أو ينزه عنهاء وكان 
هرقل عارقاً بذلك» فأجابه آبو سفيان عن جميع ما سأله من ذلك. 
فرأى هرقل أنه نبي لا محالة مع أنه كان حزاء ينظر في علم النجرم» 
وكان عنده علم من القرآن الكائن قبل الملة بظهور الملة والعرب» 
فاستيقن بنبوته وصحة ما يدعو إليه حسبما ذكره البخاري في 

وكتب الني تة إلى الحرث بن آبي شمر الغساني ملك 
غسان باليلقاء من أرض الشام وعامل قيصر على العرب مع 
شجاع بن وهب الأسدي يدعوه إلى الإسلام؛ قال شجاع: فأتيته 
وهر بغوطة دمشق يهئ النزل لقيصر حين جاء من مص إل 
إيلياء فشغل عني إلى أن دعاني ذات يوم وقرأ كتابي وقال: سن 
ينتزع مني ملكي؟ أنا سائر إليه ولو كان باليمن. ثم أمر بالخيرل 
تنعل» وكتب بالخبر إلى قيصر؛ فنهاه من المسير لم أمرنسي 
بالانصراف وزودني بماثة دينار. 

ثم بعث رسول الله 4 في النامة من الحجرة جيشه إلى 
الشام وهي غزوة مؤتة كان المسلمون فيها ثلاثة آلاف وأمر عليهم 
زيد بن حارثة وقال: إن أصيب قجعفر فعبد الله بن رواحة. 
فانتهرا إلى معان من أرض الشام؛ وتزل هرقل صاب من أرض 
البلقا في مائة ألف من الروم. وانضمت إليه جموع جذام والغيد 
وبهرام وبلى» وعلى بلي مالك بن زافلةء ثم زحف المسلمون إل 
البلقا ولقيتهم جموع هرقل من الروم والعرب على مؤتة فكان 
التمحيص والشهادة واستشهد زيد ثم جعفر ثم عبد اللّه» 
وانصرف خالد بن الوليد بالناس فقدمرا المدينة. ووجد الي ب 
على من قتل من المسلمين ولا كوجده على جعفر بن أبي طالب 
لأنه كان تلاده. 

ثم أمر بالتاس في السنة التاسعة بعد الفتح وحنين والطائف 
أن يتهيأوا لغزو الروم فكانت غزوة نسوك» فيلغ تبرك وأتاه 
صاحب أيلة وجرباء وأذرح وأعطوا الجزية وصاحب آبلة يومئل 
يوحنا بن رؤبة بن تفاثة أحد بطون جذام وأهدى له يغلة بيضاءء 
وبعث خالد بن الرليد إلى دومة الجندل وكان بها أكيدر بن عيد 
الك فأصابوه يضواحيها في ليلة مقمرة فأسروه وقتلوا أتحاه 
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وجاؤوا به إلى التي تك فحقن دمه وصالحه على الجزية ورده إلى 
قريته. . وأقام بتبوك بضع عشرة لي ليلة رتفل إلى المديئة وبلغ خير 
يوحنا إلى هرقل فأمر بقتله وصلبه عدد قريته اه من غير ابن 
العميد. 

ورجعنا إلى كلامه قال: وني الثالئة عشرة من الهجرة جهز 
أبو بكر العساكر من المسلمين من العرب لفتح الشام: عمرو ين 
العاص لفلسطين» ويزيد بن أبي سفيان لحمصء وشرحبيل بن 
حسنة للبلقاء» وقائدهم أبو عبيدة بسن الجراح. وبعث سمالد بن 
سعيد بن العاصي إلى سماوة فلقيه ماهاب البطريق في جموع الروم: 
فهزمهم خالد إلى دمشق ونزل مرضع الصفراء» ثم أخذوا عليه 
الطريق ونازلره ثانية فتجهز إلى جهة المسلمين وقتل ابته. وبعث 
أو بكر خالد بن الوليد بالعراق يسير إلى الشام امير على 
المسلمين فمسار ونزل معهم دمشسق وفتحوها كما تذكر في 
الفتوحات. وزحف عمرو بن العاص إل غيره ولقيته الروم هنالك 
فهزمهم وتحصنوا ببيت المقدس وقيسارية ثم زحف عساكر الروم 
من كل جاب في مائتين وأربعين ألفاً والمسلمون في بضع وٿلاڻين 
ألا والتقوا باليرموك فانهزم الروم وقثل منهم من لا يخصى 
وذلك في الخامسة عشر من الهجرة. ثم تتابعت عليهم الهزائم 
ونازل أبو عبيدة وخالد بن الوليد مص فصالحوهم على الجزية. 

ثم سار حالد إلى قنسرين فلقيه مبناس البطريق في جموع 
الروم فهزمهم وقتل منهم خلق كثير وفتح قنسرين ودوخ البلاده 
ثم سار عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة فحاصروا مديئة 
الرملة وجاء عمر بن الخطاب إلى الشام فعقد لأهل الرملة الصلبح 
على الجزية وبعسث عمراً وشرحبيل لحصسار بيست المقدس 
فحاصروهاء ولا أجهدهم اليلاء طلبرا الصلح على أن يكون 
أمائهم من عمر نفسه؛ فحضر عندهم وكتب أمانهم ونصه: 

يسم الله الرحمن الرحيم 

من عمر ين الخطاب لآهل إيلياء أنهم آمنرن على دمائهم 
وأولادهم ونسائهم وجميع كنانسهم لا تسكن ولا تهدم اھ 

ودخل عمر بن الخطاب بيت المقدس وجاء كنيسة القمامة 
فجلس في صحنهاء وحان وقىت الصلاة فقال للبترك: أريد 
الصلاةء فقال له صل موضعك؛ فامتنع وصلى على الدرجة التي 
على باب الكنيسة منفرداء فلما قضى صلاته قال للبترك لو 
صليت داخل الكتيسة أخذها المسلمون بعدي وقالرا هنا صلمى 
عمر؛ وكتب هم أن لا يجمع على الدرجة للصلاة ولا يؤذن 
عليها. ثم قال للبترك أرني موضعا أبنى فيه مسجدا فقال: على 
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الصخرة التي كلم الله عليها يعقوب. ورجد عليها ردماً كديرا 
فشرع في إزالته وتناوله بيده يرفعه في ثوبه» واقتدى به المسلمرن 
كانة فزال لحينه» وأمر ببناء المسجد. ثم بعث عمرو بن العاص إلى 
مصر فحاصرها وأمده بالزبير بن العوام ثي أربعة الاقف من 
المسلمين فصالحهم المفرقس على الجزية؛ ثم سار إلى الإسكندرية 
فحاصرها وافتتحها. 

وني السابعة عشر من الحجرة جاء ملك الروم إلى مص في 
جموع النصرانية وبها أبو عبيدة فهزمهم واستلحمهم ورجع عرقل 
إلى أنطاكية؛ وقد استكمل المسلمون فتح فلسطين وطبرية والساحل 
كله. واستنفر العرب المتنصرة من غسان ولخم وجذام وقدم عليهم 
ماهاب البطريق وبعثه للقاء العربء وكتب إلى عامله على دمشق 
منصور بن سرحون أن يمده بالأموال» وكان يحقد عليه نکبته من 
قبلء واستصفى ماله حين أفرج الفرج عن حصاره بالقسطنطينية 
لأول ولايته» فاعتذر العامل للبطريق عن المال وهون عليه آمر 
ال 

فسار من دمشق للقائهم ونازهم بجابية الخولان: ثم أتبعه 
العامل ببعض مال جهزه العساكر؛ وجاء العسكر ليلا وأوقد 
الشاعل وضرب الطبول ونفخ البوقات» فظنهم الروم عسكر 
العرب جاؤرا من خخلفهم وانهم أحيط بهم فأجفلوا وتساقطوا في 
الوادي وذهبوا طرائف إلى دمشق وغيرها من مالك الروم؛ ولح 
ماهاب بطور سيناء وترهب إل أن هلك. وأتبع المسلمون الفل مع 
منصور إلى دمشق وحاصروها ستة أشهر فرقوا على أبوابها. ثم 
طلب منصور العامل الآمان للروم من خالد فأمئه» ودتمل المدينة 
من الباب الشرقي؛ وتسامع الروم الذين بسائر الأبواب فهربوا 
وتركوهاء ودخل منها الأمراء الآخرون عئوة ومنصور ينادي بآمان 
خالد؛ فاختلف المسلمون قليلاً ثم اتفقرا على أمان الروم الذين 
كانوا بالإسكندرية بعد أن افتحها عمرو بن العاص ركبوا إليه 
البحر ووافوه بها. 

ثم هلك هرقل لإحدى وعشرين من الحجرة ولإحدى 
وثلاثين من ملكه» قملك على الروم بقسطتطينية قسطنطين وقتله 
بعض نساء أبيه لستة أشهر من ملكه. وملك أخره هرقل بن 
هرقل» ثم تشاءم به الروم فخلعوه وقتلوه وملكوا عليهم 
قسنطينوس بن قسطنطين» فملك ست عشرة سنة ومات لسابعة 
وثلاثين من الهجرة. وفي أيامه غزا معاويية ببلاد الروم سنة أربع 
وعشرين وهر يوضذ أمير على الشام في خلافة عمر بن الخطساب» 
فدوخ البلاد وقح منها مدنا كثيرة وتفل» ثم أغزى عساكر 
المسلمين إلى قبرص في البحر ففتح منها حصوئاً وضرب الجزية 
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على أهلها وذلك سنة سبع وعشرين. 

وكان عمرو بن العاص لا فتح الإسكندرية كنب لبثيامين 
بطرك اليعاقبة بالأمان» فرجع بعد ثلاث عشرة من مغيبه» وكان 
ولاه هرقل في أول الحجرة كما قدمنا. وملك الفرس مصر 
والإسكندرية عشر سين عند حصار قسطتطينية أيام هرقل؛ ثم 
غاب عن الكرسي عندما ملك الفرس وقدموا الملكية» وبقي غائبا 
ثلاث عشرة سنة أيام الفرس عشرة وثلاث من ملكة المسلمين» ثم 
أمنه عمرو بن العاص فعاد ثم مات ني تاسعة وثلاثين من اهجرة؛ 
وخلنه في مكانه أغاثوا فملك سبع عشرة سسنة. 

ولا هلك قسنطينوس بن قسطنطين في سابعة وثلاثين من 
الهجرة كما قلناه ملك على الروم في القسطنطينية ابنه يوطيانوس 
فمكث اثنتى عشرة سنة وتوفي سئة خمسين» فملك بعده طيباريوس 
ومكث سبع سنينء وفي أيامه غز! يزيد بن معاوية القسطنطينية في 
عساكر المسلمين وحاصرها مدة ثم أفرج عنهاء واستشهد أبو 
أيوب الأنصاري في حصارها ودفن في ساحتهاء ولما قفل عنها 
توعدهم بتعطيل كتائسهم بالشام إن تعرضرا لقبره. 

ثم قتل طيباريوس قيصر سنة ثمان وسين وملك 
أوغسطس قيصرء وفي أيام ولايته مات أغائوا بطرك اليعاقبة القبط 
بإسكندرية وقدم مكانه يوحنا. ثم قتل أوغسطس قيصر ذبحه بعض 
عبيده سنة» وملك ابنه أصطفانيوس ركان لعهد عبد الملك بن 
مروان. وقي سنة حمس وستين من المجرة زاد عبد الملك في المسجد 
الأقصى وأدخل الصخرة في الحرم. ثم خلع أصطفانيرس ثم ملك 
بعده لاون ومات سنة ثمان وسبعين» وماك طيباريرس سبع سنين 
ومات سنة ست وثمانين. 

فملك سطيانوس وذلك في أيام الوليد بن عبد الملك؛ وهسر 
الذي بنى مسجد بني أمية بدمشقء يقال إنه أنفق فيه أربعمائة 
صندوق في كل صندوق أربعمائة عشر ألف دينار» وكان فيه من 
جملة الفعلة اثنا عشر الف مرخحم؛ ويقال كانت فيه ستمائة سلسلة 
من الذهب لتعليق القناديل فكانت تغشى عيون الناظرين وتفتن 
المسلمين فأزالما عمر بن عبد العزيز وردها إلى بيت المال. 

وكان الوليد لما اعتزم على الزيادة في المسجد أصسر بهدم 
كنيسة النصارى وكانت ملاصقة للمسجد فأدخلها فيه رهي 
معروفة عندهم بكنيسة مار يوحناء ويقال إن عبد المللك طلبهم في 
ذلك فامتنعواء وإن الوليد بذل مم فيها أربعين آلف دينار فلم 
يقبلواء فهدمها ولم يعطهم شي وشكوا آمرها إلى عمر بن عبد 
العزيز وجاؤوا بكتاب خالد بن الوليد وعهده أن لا خحرب 
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كنانسهم ولا تسكن؛ فراودهم على أخد الأربعين الفاً التي بذل 
لهم الوليد فآبوا» فأمر أن ترد عليهم فعظم ذلك على الناس» وكان 
قاضيه أبو إدريس الخولاني فقال لهم تتركون هذه الكنيسة في 
الكنائس التي في العنوة في اللديئة وإلا هدمناهاء فأذعنوا وكتب قم 
عمر الأمان على ما بقي من كنائسهم. 

وفي سئة ست وسبعين بعث كاتب الخراج إلى سليمان بن 
عبد املك بأن مقياس لوان بطل فامر ببناء مقياس في الجزيرة بين 
الفسطاط والجزيرة فهو لهذا العهد وفي سنة إحدى ومائة من 
الهجرة ملك تداوس على الروم سنة ونصفاء ثم ملك بعده لاون 
أربعا وعشرين سنة؛ وبعده ابنه قسطنطين. وني سنة ثلاث عشرة 
وماثة غزا هشام بن عبد الك الصائفة اليبسرى» وأخصوه سليمان 
الصائفة اليمنى» ولقيهم قسطنطين في جموع الروم فسانهزمرا وأععذ 
أسيرا ثم أطلقره بعد. 

وني أيام مروان بن محمد وولاية مرسى بن نصير لقي 
النصارى بالإسكندرية ومصر شدة وأخذوا بغرامة المال واعتقل 
بطرك الإسكندرية أبي ميخايل؛ وطلب مجملة من المال فبذلرا 
مرجودهم وانطلقوا يستسعون ما يحصل هم من الصدقةء وبلغ 
ملك النوبة ما حل بهم فزحف في مائة آلف من العساكر إلى 
مصرء فخرج إليه عامل مصرء فرجع من غير قتال. وني أيام هشام 
ردت كنائس الملكية من أيدي البعاقبة» وولي عليهم بطرك قريبا من 
مائة سنة؛ كانت رياسة البطرك فيها لليعاقبة وكانوا يبشسون 
الأساقفة للنراحي: ثم صارت النربة من ورائهم للحبشة يعاقبة. 

ثم ملك بالقسطنطينة رجل من غير بيت الملك أسمه 
جرجس. فبقي أيام السفاح والمنصرر وأمره مضطرب» ثم مات 
وملك بعده قسطنطين بن لاون وبنى المدن وأسكنها اهل أرهينية 
وغيرها. ثم مات قطتطين بن لاون وملك ابله لارن» ثم هليك 
لاون وملك بعده تقفور وثي سنة سبع وثمانين ومائة غزا الرشيد 
هرقلة ودوخ جهاتهاء وصالحه نقفور ملك الروم على الجزية 
فرجع إلى الرقة وأقام شاتيا وقد كلب البرد؛ وأمسن نقفور من 
رجوعهم فانتقض. فعاد إلبه الرشيد وأناخ عليه حتى قرر الموادعة 
والجزية عليه ورجع. ودخلت عساكر الصائفة بعدها من درب 
المغصاق فدوخوا أرض الروم؛ وجمع نثفور ولقيهم فكانت عليه 
هزيمة شنعاء فقتل فيها أربعرن ألفا وغجا تققرر جرجاً. 

وفي سنة تسعين ومائة دخل الرشيد بالصائفة إلى بلاد اروم 
في مائة وخمسة وثلاثين الفا سوى المطرعة؛ وبث السرايا قي 
الجهات. وأناخ على هرقلة ففتحهاء وبلغ سبيها ستة عشر الفا 
وبعث نقفور بالجزية فقبل وشرط عليهم أن لا يعمر حرقلة وهلك 
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نقفور في خلافة الأمين وولي ابنه أستبران قيصرء وغزا المأمون سنة 
س عشرة ومائتين إلى بلاد الروم ففتح حصوناً عدة ورجع إلى 
دمشق. ثم بلخه أن ملك الروم غزا طرسوس والمصيصة وقتل منها 
نموأ من الف وستمائة رجلء فرجع وأناخ على أنطراغرا حتى 
فتحها صلحاء وبعث المعتصم ففتح ثلاثين من حصون الروم؛ 
وبعث يحيى بن أكثم بالعساكر فدوخ أرضهم» ورجع المأمون إلى 
دمشئ. ثم دخل بلاد الروم وأنساخ على مدينة لؤلؤة مائة يرم 
وجهز إليها العساكر مع عجيف مولا ورجع ملك الروم فنازل 
عجيفاء فأمده المأمون بالعسكر فرحل عنه ملك الروم وافتتح لؤلؤة 
صلحاً. 

ثم سار المأمون إلى بلاد الروم ففتح سلعوس والبروة وبعث 
انه العباس بالعساكر فدوخ أرضهم وينى مدينة الطولية ميلا في 
ميل وجعل فا أربعة أبواب. ثم دحل غازيا بلاد الروم ومات في 
غزاته سئة ثمان عشرة وماثتين. وني أيامه غلب قسطئطين على 
ملكة الروم وطرد ابن نفقور عنهاء وني سنة ثلاث وعشرين 
وماتتين قح المعتصم عمررية وقصتها معروفة في أخخباره. اه كلام 
ابن العميد. واغفلنا من كلامه أخبار البطاركة من لدن ققح 
الإسكندرية لآنا رأيناه مستغلى عنه وقد صارث بطركيتهم الكبرى 
الى كانت بالإسكندرية بمدينة رومةء وهي هنالك للملكبة 
ا البابا ومعناه أبو الآباءء وبقي ببلاد مصير بطرك اليعاقية 
على المعاهدين من النصارى بتلك النهات وعلى ملوك النربة 
والحيشة. 

وأما المسعردي فذكر ترتيب هؤلاء القياصرة من بعد الهجرة 
والفتح كما ذكره ابن العميده قال: والمشهور بين الناس أن الهجرة 
وأيام الشيخين كان ملك الروع فيها فرقل» قال: وقي كتب أهل 
السير أن الهجرة كانت على عهد قيصر بن مورق» ثم كان بعده 
ابنه قبصر بن فبصر أيام أبي بكرء ثم هرقل بن قيصر أيام عمرء 
وعليه كان الفتتح وهو المخرج من الشام أيام أبي عبيدة وخالد بن 
الوليد ويزيد بن أبي سفيان فاستقر بالقسطنطينية. وبعده مررق بن 
هرقل أيام عثمان» وبعده مورق بن مورق ايام علي ومعاوية» 
وبعده قلفط بن مورق آخر أيام معاوسة وأيام يزيد ومروان بن 
الحكم وكان معاوية يراسله ويراسل أباه مررق؛ وكانت مختلف إليه 
علامة لياق وبشره مورق بالملك وأخبره أن عثمان يقتل وأن الأمر 
يرجع إلى معاوية» وهادى ابنه قلفط حين سار إلى حرب علي 
رضي الله عنه» ثم نزلت جيوش معاوية مع ابنه اليزيد قسطنطينية 
وهلك عليها في حصاره أبو أيوب الأنصاري. 

ثم ملك من بعد قلفط بن مروق لاون بن قلقط أيسام عبد 
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الملك بن مروانء وبعده جيرون بن لاون أيام الوليد وسليمان 
وعمر بن عبد العزيز. لم غشيهم المسلمون في ديارهم وغزوهم في 
الير والبحرء ونازل مسلمة القسطنطيئية. واضطرب ملك المروم 
وملك عليهم جرجيس بن مرعش وملك تسع عشرة سنة وتم يكن 
من بيت الملك. ولم بزل أمرهم مضطرباً إلى أن ملك عليهم 
قسطنطين بن ألبون وكانت أمه مستبدة عليه لكان صخره» ومن 
بعده تقفور بن استيراق أيام الرشيد وكانت له معه حروب وغزاه 
الرشيد فأغطاه الانقياد ودفع إليه الجزية؛ ثم نقسض العهد فتجهز 
الرشيد إلى غزوه ونزل هرقلة وافتتحها سلة تسعين ومائة وكمانت 
من أعظم مدائن الروم» وانقاد نقفور يعد ذلك وحمل الشروط, 

وملك بعده استيراق بن نققور أيام الأمين» وغلب عليه 
قسطنطين بن قلفط وملك أيام المأمون. وبعده نوفيل أيام المعتصم 
واسترد زبطرة وناز عمورية وافتتحها وقتل من كان بها من أمسم 
النصرانية. ثم ملك ميخائيل بن توفيل أيام الوالق والمتوكل 
والمتتصر والمستعين» لم تنازع الروم وملكوا عليهم نوفيل بن 
ميخابيل؛ ثم غلب على اللاك بسيل الصقلسي وم يكن من بيست 
الك وكان ملكه أيام المعتز والمهتدي وبعضا من أيام المعتمد» ومن 
بعده إليون بن بسيل بقية أيام العتمد وصدراً من أيام العتضد. 
ومن بعده الإسكندروس ونقموا سيرته فخلعوه وملكوا أنماه 
لاوي بن إليون بقية أيام المعتضد والمكتفي وصدرا من أيام المقتدر. 

ثم هلك وملك ابنه قسطنطين صغيراً وقام بأمره أرمنوس 
بطريق البحر وزوجه ابتته ويسمى الدمستق وهو الذي كان يجارب 
سيف الدولة ملك الشام من بني حمدان» واتصل ذلك أيام المقعدر 
والقاهر والراضي والتقي. وافترق أمر الروم وأقام بعض بطارقتهم 
ويعرف استفانوس في بعض النواحمي وخوطب بالملك أرمنوس 
بطركاً بكرسي القسطنطيتية. إلى هنا انتهى كلام المسعودي. وقال 
عقبه: فجميع سني الروم المتنصرة من أيام قسطنطين بن هلانة إلى 
عصرنا وهو حدود الثلئمائة والثلاثين للهجرة خمسمائة سلة وصسبع 
سنين» وعدد ملوكهم أحد وأربعون ملكأ قال: فيكون ملكهم إلى 
المجرة مائة وخمسا وسبعين سنة. اه كلام المسعودي. 

وفي تاريخ ابن الأثير: إن أرمانوس لما ماث ترك ولدين 
صغيرين: وكان الدمستق على عهده قوقاش وملك ملطية من يد 
المسلمين بالأمان سنة اثنتين وعشرين وثلثمائة وكان أمر الثغور 
لسيف الدوشة بن مدان وملك قوقاش مرعش وعرزربة 
وحصونهما وأوقع بجابية طرسوس مرارأء وسار سيف الدولة في 
بلادهم فبلغ خرشنة وصارخة ودوخ البلاد وفتح حصرناً عدة ثم 
رجع. ثم ولل أرمانوس نقفور دمسثقاً. واسم الدمستق عندهم 
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على من يلي شرقي الخليج حيث ملك ابن عثمان هذا العهد» 
فأقام نقفور دمستفاً. 

وهلك أرمانوس وترك ولدين صغيرين» وكان نفقور غائباً 
في بلاد المسلمين فلما رجع اجتمع إليه زعماء الروم وقدموه لتدبير 
أمر الولدين وألبسوه التاج» وسار إلى بلاد المسلمين سئة إحدى 
وسين وثلثمائة إلى حلب فهزم سيف الدولة وملك البلد 
وحاصر القلعة قامتنعت عليه؛ وقتل اين أخت الك في حصارها 
فقتل جميع الأسرى الذين عنده ثم بنى سنة ست وخمسين مدينة 
بقيسارية ليجلب منها على بلاد الإسلام» فخافه أهل طرسوس 
واستأمنوا إليه قسار إليهم وملكها بالآمان وملك المصيصة عنرة. 
ثم بعث أخله في العساكر سنة تسع وخسين إلى حلب فملكهاء 
وهرب أبو المعالي بن سيف الدولة إلى البرية وصالحه مرعويه بعد 
أن امتنع بالقلعة ورجع. 

ثم إن آم الملكين ابي أرمائرس اللذين كانا مكفرلين له 
استوحشت منه وداخلت في قتله ابن الشميشق فقتشه سنة ستين. 
وقام ابن أرمانوس الأكبر وهو بسيل بتدبير ملكه؛ وجعل ابن 
الشميشق دمستقاً وقام على الأورق أخي نقضور» وعلى ابله 
ورديس بن لاون واعتقلهما. وسار إلى الرها وميافارقين» وعاث في 
نواحيهماء وصانعه أبو تغلب بن حمدان صاحب الموصل بالمال 
فرجع. ثم حرج سنة اثتتين وستين» فبعث أبو تغلب ابن عمه أبا 
عبد الله بن حمدان فهزمه وأسره وأطلقه. وكان لآم بسيل أخ قام 
بوزارتها نتحيل في قتل ابن الشميشى بالسم-لم ولى بسيل بن 
أرمانوس سقلاروس دمستقأء قعصى عليه سنة مس وستين 
وطلب الملك لنفسه. وغلبه بسيل. 

ثم حرج على بسيل ورد بن منير من عظماء البطاركة 
واستجاش بابي تغلب بن حمدان وملكوا الأطراف» وهزم عسماكر 
بسيل مرة بعد مرة» فأطلق ورديس لاون وهو ابن أخي نققور من 
معقله وبعثه في العساكر لقتاله فهزمه ورديسء ولتق ورد بن مثير 
بميافارقين صرياً بعضد الدولة؛ وراسله بسيل في شأنه فجنح عضد 
الدولة إلى بسيل وقبض على ورديس واعتقله ببغداد ثم أطلقه 
ابنه صمصام الدولة لخمس سنين من اعتقاله» وشرط عليه إطلاق 
أسرى المسلمين؛ والنزول عن حصون عدة من معاقل الروم؛ وآن 
لا يغير على بلاد الإسلام. وسار فاستوى على ملطية ومضى إلى 
القسطنطيئية فحاصرها وقتل ورديس بن لاون واستئجد سيل 
بملك الروم وزوجه أخته ثم صالح ورداً على ما بيده. 

ثم هلك ورد بعد ذلك بقليل واستولى يسيل على أمرء 
وسار إلى قتال البلغار فهزمهم وملك بلادهم وعاث قيها أربعين 


45١ 


سنة. واستمده صاحب حلب أبو الفضائل بن سيف الدولةء قلما 
زحف إليه منجوتكين صاحب دمشق من قبل الخليفة بمصر سنة 
إحدى وثمانين» فجاء بسيل لدده وهزمه عنجوتكين ورجع مهزوماً 
ورجع منجرتكين إلى دمشق» ثم عاودوا الحصار قجاء ببسيل 
صريخاً لأبي الفضل فأجفل منجوتكين من مكانه على حلبه 
وسار إلى مص وشيزر فملكها وحساصر طرابلسء وصالحه ابن 
مروان على ديار بكر. ثم بعث الدوقس الدمستق إلى أمامه فبعث 
إليه صاحب مصر أبا عبد الله بن ناصر الدولة بن مدان في 
العساكر فهزمه وقتله. 

ثم هلك بسيل سنة عشر وأربعماثة لنيف وسيعين من ملكه 
وملك بعده أخوه قسطتطين وأقام تسعاً ثم هلك عن ثلاث بنات» 
فملك الروع عليهم الكبرى منهن وأقام بامرها ابن خاها أرمانوس 
وتزوجت به فاستول على مملكة الروم. وكان خاله ميخاييل 
متحكما في دولته ومداخلا لآهله قمالت إليه الملكة وحملته على 
قتل أرمانوس. فقتله واستولى على الأمر. ثم أصابه الصرع وأذاه 
: فعمد لابن أخته واسمه ميخاييل أيفاً وكان أرمانوس قد خرج 
سنة إحدى وعشرين إلى حلب في ثلاثة آلاف مقائل» ثم خار عن 
اللقاء فاضطرب ورجع واتبعه العرب فتهبو! عساكره» وكان معه 
ابن الدوقس من عظماء البطارقة فارتاب وقبض عليه. وخرج سئة 
ثنتين وعشرين وأربعمائة في جموع الروم فملك الرها وسروج 
وهزم عساكر ابن مروان. 

ولا ملك ميخاييل سار إلى بلاد الإسلام فلقيه الدربري 
صاحب الشام من قبل العلوية قهزمه واقتصر الروم بعدها عن 
الخروج إلى بلاد الإسلام. وملك ميخاييل ابن أخته كما قلناه 
وقبض على أخواله وقرابتهم وأحسن السيرة في المملكة: ثم طلب 
زوجته في الخلع فأبت» فتفاها إلى بعض الجزائر واستولى على 
المملكة سنة ثلاث وثلاثين وأربعائة. ونكر عليه البترك ما وقع فيه 
فهم بقئله ودخل بعض حاشيته في ذلك ونمى الخبر إلى البترك 
فنادى في النصرانية جخلعه وحاصره في قصره واستدعى الملكة التي 
خلعها ميخاييل من مكانها وأعادوها إل الملك فنفت ميخابيل كما 
تفاها أولاً. ْ 

ثم اتفق البترك والروم على حلع الملكة بدت قسطتطين 
وملكوا أختها الأخرى تودورة وسلموا ميخايل هاء ثم وقعت 
الفتنة بين شيعة تودورة وشيعة ميخاييل واتصلت» وطلب الروم 
أن يلكو! عليهم من يمحر هذه الفتدة وأقرعوا على المرشحين 
فخرجت القرعة على قسطنطين منهم فملكره أمرهم وتزوج 
بالملكة الصغيرة تودورة وجعلت أخحتها الكبرى على ما بذلنه ها 
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وذلك سنة أربع وثلاثين وأربعماثة. 

ثم توي قسطنطين سنة ست وأربعين» وملك على الروم 
أرمانوس وقارن ذلك بظهور الدولة السلجوقية واسيتلاء طغرلبك 
على بغداد فردد الغزو إليهم من تاحية أذربيجان ثم سار ابنه 
املك البارسلان وملك مدنا من بلاد الكرج منها مديتة آي وأثخن 
في بلادهم. ثم سار ملك الروم إلى منبج وهزم ابن مرداس وأبن 
حسان وجموع العرب, فسار ألبارسلان إليه سنة ثلاث وستين 
وخرج أرمانوس في مائتي ألف من الروم والدوس والكرج ونزل 
على تواحي أرمينية» فزحف إليه البارسلان من أذرييجان فهزسه 
وحصل قي أسره ثم فاداه على مال يعطيه وأجروه عليه وعقد معه 
صلحا. وكان أرمانوس ا انهزم وثب ميخاييل بعده على مملكة 
الروم» قلما انطلق من الأسر ورجع دفعه ميخاييل عن الك 
والتزم أحكام الصلح الذي عقده مم البارسلان وترهب أرمانوس 
إلى هنا انتهى كلام ابن الآثير. 

ثم استفحل ملك الإفرنج بعد ذلك واستبدوا جلك رومة 
وما وراءهاء وكان الروع لما أذوا بدين النصرانية حملوا عليه 
الأمم الجاورين هم طرعاً وكرهاًء فدخل فيه طوائف من الأمم 
منهم الأرمن وقد تقدم نسبهم إلى ناحور أي إبراهيم عليه 
السلام وبلدهم أرميتية وقاعدتها خلاطء ومنهم الكرج وهم مسن 
شعوب الروم وبلادهم الخزر ما بين أرمينية والقسطنطينية شمالاً 
قي جبال متنعة. ومنه الجركس في جبال بالعدوة والشرقية من حر 
نيطش وهم من شعوب الترك ومنهم الروس في جزائر يبحر 
نيطش وفي عدوته الشمالية ومنهم البلغار نسبة إلى مدينة هم في 
العدوة الشمالية أيضاً من بحر نيطش» ومتهسم البرجان أمة كبيرة 
متوغلون في الشمال لا تعرف أخبارهم لبعدها. 

وهؤلاء كلهم من شعوب الترك وأعظم من أخخذ به من 
الأمم الإفرنج وقاعدة بلادهم فرنة» ويقولرن فرتسة بالسين 
وملكهم القرنسيس» وهم في بسائط على عدوة البحر الرومي من 
شماليه وجزيرة الأندلس من ورائهم في المغرب تفصل بيتهم ويينها 
جبال مترعرة ذات مسالك ضيقة يسمونها ألبون وساكنها الحلالقة 
من شعوب الإفرنج» وهؤلاء فرنسة أعظم ملوك الإفرغية ب العدوة 
الشمالية من هذا البحرء واستولوا على الحزيرة البحرية منه غلى 
صقلية وقبرص وأقريطش وجتوة» واستولوا أيضاً على قطعة من 
يلاد الأندنس إلى برشلونة» واستفحل ملكهم بعد القياصرة الأول. 

ومن أمم الإقرئجة البتادقة وبلادهم حفاقي خليج يرج صن 
بحر الروم متضايقاً إل تاحية الشمال ومغرباً بض الشيء على 
سبعمائة ميل من البحر وهذا الخليج مقابل لخليج القسطنطيتية. 
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رفي القرب منه وعلى ثمان مراحل من بلاده جدرة؛ ومن 
ورائها مدينة رومة حاضرة الإفرنجة رمدينة ملكهم وبها كرسي 
البطرك الأكبر الذي يسمونه البابا. ومن أمم الإفرنهة الحلالقة 
وبلادهم الأندلس وهزلاء كلهم دخلرا في دين النصرانية تبعاً 
للروم إلى من دخل فيهم منهم من أمم السودان والحبشة والنوية: 
ومن كان على ملكة الروم من برابرة العدوة بالمغرب مقشل نغزاوة 
وهوارة بأفريقية والمصامدة بالمغرب الأقصى, واستفحل ملك 
الروم ودين النصرانية. 

ولا جاء اللّه بالإسلام وغلب دينه على الأديان وكانت 
تملكة الروم قد اتتشرت في حفافي البحر الررمي من عدونيه؛ 
فانتزعوا منهم لأول أمرهم عدوته الجنربية كلها من الشام ومعصر 
وأفريقية والمغرب وأجازوا من خليج طنجة فملكوا الأندلس كلها 
من يد القوط والجلالقة رضعف أمر الروم وملكهم بعد الانتهاء 
إلى غايته شان كل أمة. ثم شغل الإفرنجة جا دهمهم من العرب في 
الأندلس والجزائر مما كانوا يتخيمونهم ويرددون الصرائف إلى 
بسائطهم أيام عبد الرحمن الداتمل وبنيه بالأندلس» وعبد الله 
الشبعي وبنبه بافريقية. وملكوا عليهم جزائر البحر الررمي التي 
كانت لهم صقلية وميورقة ودانية وأخواتهاء إلى أن شل ريح 
الدولتين وضعف ملك العرب» فاستفحل الإفرنهة ورجعت لهم 
واسترجعوا ما ملكه المسلمون إلا قليلاً بسيف البحر الررمي 
مضائق العرض في طول اربع عشرة مرحلة واسترلوا على جزائر 
البحر كلها. 

ثم سموا إلى ملك الشام وبيت المقدس مسجد أنبيائهم 
ومطلع دينهم فسربوا إليه آخر المائة الخامسة» وئوائيوا على 
الأمصار والحصون وسواحله. ويقال: إن المستنصر العييدي هر 
الذي دعاهم لذلك وحرضهم عليه لما رجا فيه من اشتغال ملك 
السلجوقية بأمرهم وإقامتهم سدا بيه وبينهم عندما سمرا إل 
ملك الشام ومصر. وكان ملك الإنرنجة ومن اسمه بردويل 
وصهره روجيه ملك صقلية من أهل طاعته» فتظاهروا على ذلك 
وساروا إلى القسطنطينية سئة إحدى وتسعين ليجعلوها طريقاً إل 
الشام؛ فمنعهم ملك الروم يومئذ ثم أجازهم على أن بعطره 
ملطية إذا ملكوها فقبلوا شرطه. ثم ساروا إلى بلاد ابن قلطمش» 
وقد استولى يومئذ على مرية وأعمالها وأرزن الروم وأقصر 
واسيواض: 

افنتح تلك الأعمال كلها عند هبوب ريح قرمه على 
السلجوقية؛ لم حدلت الفتشة بينهم وبين الروم بالقسطنطينية» 
واستنجد كل منهم بملرك المسلمين في تغور الشام والجزيرة» 
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وعظمت الفتن في تلك الآفاق ودامت الحال على ذلك نحواً من 
مائة سنة وملك الروم بالقسطنطيئية في تناقص واضمحلال. وكان 
روجيه صاحب صقلية يغزو القسطتطيئية من البحر ويأخذ ما جد 
في مرساها من سفن التجار وشواني المدينة» ولقد دخل جرجي بن 
ميخاييل صاحب أسطوله إل مبناء الفسطنطينية سئة أربع وأربعين 
وخمسمائة ورمى قصر الملك بالسهام» فكانت تلك أنكى على 
الروم من كل ناحية. 

ثم كان استيلاء الإفرنج على القسطتطينية آخخر المائسة 
السادسة وكان من خيرها أن ملك الروم بالقسطططينية أصهر إلى 
الفرنسيس عظيم ملوك الإفرنج في أخته نزرجها له الفرنسيس 
وكان له منها ابن ذكر» ثم وثب جلك الروم أخوه فسملة وملك 
القسطنطيئية مكانه. ولتق الاين ماله الفرنسيس صريخاً به على 
عمه فرجده قد جهز الأساطيل لارتجاع بيت المقدس» واجتمع فيها 
ثلاثة من ملوك الإفرنجة بعساكرهم: درقس البنادقة صاحب 
المراكب البحرية وني مراكبه كان ركوبهم» وكان شيخاً أعمى نقاداً 
ذا ركب والمركس مقدم الفرنسيس وكيدفليد وهو أكيرهم؛ فأمر 
الفرنسيس بالجراز على القسطنطيئية ليصلحوا بين ابن أختسه وبين 
عمه ملك الروم؛ فلما وصلرا إلى مرسى القسطتطينية» خرج عصيه 
وحاربهم فهزموه ودخخلوا البلد وهرب إل أطراف البلد وقتل 
حاضروه واضرموا النار في البلدء فاشتفل النناس بها وأدخل 
ألصبي بشيعته» فدخل الإفرنج معه وملكوا البلد وأجلسوا الصبي 
في ملكه وساء أثرهم في البلدء صادروا أهل النعم وأخذوا أموال 
الكنانسء وثقلت وطاتهم على الروم فعقاسرا الصبي وأخرجوهم 
واستدعرا ملكهم عم الصبي من مكان مقره وملكوه عليهم. 

وحاصرهم الإفرنج فاستنجد بسليمان بن قليج أرسلان 
صاحب قوئية وبلاد الروم شرفي الخليج؛ وكان في البلد خلق من 
الإفرنج» فقبل أن يصل سليمان اروا فيها وأضرموا النيران حتي 
شغل بها الناس» وفتحوا الأبواب فدخل الإفرئج واستباحوا ثمانية 
أيام حتى أقفرت؛ واعتصم السروم بالكنيسة العظمى منها وهي 
صوفيا. ثم خرجت جماعة القسيسين والأساتفة والرهبان» في 
يديهم الإنجيل والصلبان فقتلوهم أجمعين» ولم يراعوا لحم ذمة ولا 
عهداً ثم خلعرا الصبي واقترعوا ثلاثتهم على الملك فخرجت 
القرعة على كبدفليد كبيرهم فملكوه على القسطتطينية وما 
يجاورهاء وجعلوا لدوقس البنادقة الجزائر البحرية مشل أقريطش 
ورودس وغيرهسا؛ وللمركيس مقدم الفرنسيس البلاد التي في 
شرقي الخليج. ثم تغلب عليهم بطريق من بطارقة الروم اسمه 
لسكري ودفع عنها الإفرنج وبقيت بيده واستولى بعدها على 


tr 
القسطتطينية؛ وكان إسمه ميخاييل.‎ 

وني كتاب المؤيد صاحب حماة أنه أقام ببعض الحصون شم 
بنيت القسطنطينية وملكها وفر الإفرئج في مراكبهم وملك الروم 
وقتل الذي كان ملكا قبله» وتوفي سنة إحدى وثمانين وستمائة 
وعقد معه الصلح النصور قلاون صاحب مصر والشام لذلك 
العهد؛ قال: وملك بعده ابنه ماند ويلقب الدوقس وشهرتهم جيعاً 
اللسكري ثم انقرضت دولة بني قليج أرسلان: وملك أعماهم 
النتر كما نذكر في أخيارهم؛ وبقي بتي اللسكري ملوكاً على 
القسطنطينية إلى هذا العهدء وملك شرقي الخليج بعد انقضاء دولة 
التثر من بلاد الروم اين عثمان جق أمير التركمان؛ وهو الآن 
متحكم على صاحب القسطنطينية ومتغلب على نواحيه من سائر 
جهاته. وهذا ما بلغنا من أخبار الروم من أول دولتهم منل يونان 
والقياصرة هذا العهد. واللّه وارث الأرض ومن عليها وهو خير 
الوارئين. 


الخبر عن القوط وما كان هم من الملك 
بالأندلس إلى حين الفتح الإسلامي وأولية 
ذلك ومصایره 


هذه الأمة من أمم أل الدولة العظيمة المعاصرة لدول 
الطبقة الثانية من العرب وقد ذكرناهم عقب اللطينيين لأن الملك 
صار إليهم من بينهم كما ذكرناه» وسياقه الخبر عنهم أنهم كائرا 
يعرفون في الزمن القديم بالسيسيين نسبة إلى الأرض التي كانوا 
يعمرونها بالمشرق فيما بين الفرس واليرنان» وهم في نسبهم إخرة 
الصين من ولد ماغرغ بن يافث؛ وكانت لمم مع الملوك السريانين 
حروب موصوفة زحف إليهم فيها مومن مالي ملك سريان 
فدافعوه لعهد إبراهيم الخليل عليه السلام: ثم كانت هم حروب 
مع الفرس عند تخريب بيت المقدس وبناء رومة. 

ثم غلبهم الإسكندر وصاروا في ملكته واندرجوا في قبائل 
الروم ويونان. ثم لما ضعف أمر الروم بعد الإسكندر وتغليرا على 
بلاد الغريقيين ومقدولية ونبطة أيام غلينوش بن بارايان من ملوك 
القياصرة وكانت بينه وبينه حروب سجال» ثم غلبهم القياصرة من 
بعده وظفروا بهمء حتى إذا انتقل القياصرة إلى القسطنطينية وفشل 
أمرهم برومة زحف إليها هؤلاء الوط واقتحموها عنسوة 
فاستباحوها. ٹم خرجوا عنها أيام طودوسيوس بن أركاديوس بعد 
حروب كثيرة؛ وكان أميرهم لذلك العهد أنطرك كما ذكرناف 
ومات لعهد طودوسيوس وارادو! أن مجعل اسمه سمة الملوك 


الخبر عن القوط وما كان هم من الملك بالأندلس إلى 

برومة منهم مكان سمة قيصرء فاختلف عليه أصحابه في ذلك 

ثم صالح الرومانيين على أن يكون له ما يفتح من بلاد 
الأندلس لا كان أمر الرومانيين قد ضعف عن الآندلس ولق بها 
ثلاث طرائف من الغريقيين فاقتسمرا ملكها وهم الأبيسون 
والشوانيون والفتدلس وياسم فندلس سميت الأندلسء وكان 
بالأندلس من قبلهم الأرباريون من ولد طوال بن ياقث وهم أخموة 
الأنطاليس» سكنوها من بعد الطرفان وصاروا إلى طاعة اهل 
رومةء حتى دخل إليهم هؤلاء الطرالع من الغريقيين عندما اقتحم 
القوط مديئة رومة وغليوا الأمم الذين كانوا بها من ولد طوال. 

وقد يقال: إن هؤلاء الطوالع كلهم من ولد طوال بن يافث 
وليسوا من الغريقيين» واقنسم هؤلاء الطوالع ملكها وكانت جلقية 
لفندلس ولشبونة وماردة وطليطلة ومرسية لشوانش وكانوا 
أشرافهم. وكانت إشبيلية وقرطبة وجيان وطالعة للأنبيق وأميرهم 
عند ريقش أخو لشيقش أربعين سنة حين زحف إليهم القرط مسن 
رومةء وكان قد ولى عليهم بعد اطفانش ملك آتخر منهم أسمه 
طشريك وقتله الرومانيون» وولي مكانه منهم ماستة ثلاث سنين 
وزوج أخخته من طودوسيوس ملك الروفانيين وصالحه على أن 
يكون له ما يفتحه من الأندلس. 

ثم مات وولي مكانه لزريق ثلاث عشرة سنة وهو الذي 
زحف إلى الأندلس وقتل ملوكها وطرد الطرائف الذين كانوا بها 
فاجازرا إلى طنجة وتغلبوا على بلاد البربر وصرفوا اليرير الذين 
كانوا بالعدوة عن طاعة القسطنطين إلى طاعتهم» فلم يزالسوا على 
ذلك إلى دولة يستنيانوس نحواً من ثمانين سنة ثم هلك طوريق 
ملك القوط بالأندلس وولي مكانه (......) سبع عشرة سنق 
وانتقض عليه البسكتس إحدى طوائف القوط فزحف إليهم 
وردهم إل طاعته ثم هلك وولي بعده الديك ثلاثاً وعشرين سنق 
وكانت الإفرنج لعهده قد طمعوا في ملك الأندلس وأن يغلبوا 
عليها القوطء قجمعوا لهم وملكوا علمى أنفسهم منهسمء فزحف 
إليهم الديك في أمم القرط إلى أن ترغل في بلاد الإفرتج فغلبوه 
وقتلوه وعامة أصحابه. 

وكانت القوط قبل دخوهم إلى الأندلس فرقتين كما ذكرتا 
في دولة بلنسيان بن قسطنطين من القياصرة المتتصرةء وكانت 
إحدى الفرقتين قد أقامت بمكانها من نواحي رومة قلما بلنهم 
خبر الديك صاحب الأندلس منهم امتعضوا لذلك» وكان أسيرهم 
طورديك منهم» فرّحف إلى الإفرنج وغلبهم على ما كاترا يملكرنه 
من الأندلس» ودخل القوط الذين كانوا بالأندلس في طاعته قولي 


الطبقة الثالئة من العرب وهم العرب التابعة للعرب وذكر 


عليهم ابنه أشتريك ورجع إلى مكانه من ثواحي رومة فزحصف 
الإفرتج إلى محاربة أشتريك حتى غلبوه على طلوسة من ناحيتهم. 

وهلك اشتريك بعد مس سنين من ملكه وول عليهم بعده 
بشليقش أربع سنين؛ ثم بعده طودريق إحدى وستين سلة وقتله 
بعض أصحابه بأشبيلية» وولي بعده أبرليق مس سئين» وبعده 
طودس ثلاث عشرة سنة وبعده طودشكل ستين وبعده أيلة 
خس سنن وانتقض عليه أهل قرطبة فحاربهم وتغلب عليهم. 
وبعده طنجاد جس عشرة سنةء وبعده ليولة سئة واحدة؛ وبعده 
لوبليدة ثماني عشرة سنة وانتقضمت عليه الأطراف فحاريهم 
وسكنهم ونكر عليه التصارى تثليث أريش وراودوه على الأخذ 
بتوحيدهم الذين يزعمونه فأبی وحاربهم فقتسل. وولي ابنه زدريق 
ست عشرة سنة ورجع إلى توحيد النصارى بزعمهسم وهر الذي 
بنى البلاد المنسوبة إليه بقرطبة. 

ولا هلك ولي بعده على القوط ليوبة ستنين» وبعده تبديقا 
عندمار سنتين» وبعده شيشوط ثماني سئين وعلى عهده كان هرفل 
ملك قسطنطينية والشامء ولعهده كانت الهمجرة؛ وهلك شيشوط 
ملك القرط وول بعده زدريق آحر منهم ثلائة أشهرء وبعده شتله 
ثلاث سنين» وبعده سنشادش مس سنين» وبعده خنشوند سبع 
سنين» وبعده وجنشوند ثلاثا وعشرين سئة؛ ولهذه العصور ابتدأ 
ضعف الأحكام للقوط. وبعده مانيه ثمان سئين» وبعده لوري 
ثمان سئين؛ وبعده إيقه ست عشرة سنة؛ وبعده غطسة أربع عشرة 
سنة وهو الذي وقع من قصته مع ابنه يليان عامل طنجة ما وقع. 
ثم بعده زدريق سنتين وهو الذي دحل عليه المسلمرن وغابوه 
على ملك القوط وملكوا الأندلس» ولذلك العهد كان الوليد بن 
عبد الملك حسبما نذكره عند فتم الأندلس إن شاء الله تعلل» هذه 
سياقة الخبر عن هؤلاء القوط نقلته من كلام هروشيرش وهر 
أصح ما رأيئاه في ذلك والله سبحانه وتعالى الموفئ المعين بفضله 
وكرمه لا رب غيره ولا مأمول إلا خيره. 


الطبقة الثالثة من العرب وهم العرب التابعة 
للعرب وذكر أفاريقهم وانسابهم ومالكهم 
وما كان هم من الدول على اختلافها 
والبادية والرحالة منهم وملكها 


هذه الأمة من العرب البادية أهل الخيام الذين لا اغلاق لهم 
م يزالوا من أعظم أمم العالم وأكثر أجيال الخليقة: يكثرون الأصم 
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تارة ويتتهى إليهم العز والغلبة بالكثرة فيظسرون بالملك ويغلبون 
على الأقاليم والمدن والأمصارء ثم يهلكهم الترفه والتنعم ويغلبون 
عليهم ويقتلون ويرجعون إلى باديتهم. وقد هلك التصدرون عتهم 
للرياسة بجا باشروه من الترف ونضارة العيش وتصيير الأمر 
لغيرهم من أولتك المبعدين عنهم بعد عصور أخرى. هكذا سنة 
الله في خلقه وللبادية منهم مع من يجاورهم من الأصم حررب 
ووقائع في كل عصر وجيل جا تركو! من طللب المعاش؛ وجعدوا 
طلب المعاش رزقهم قي معاشهم بترصد السبيل واتتهاب متاع 
الناسء وما استفحل الملك للعرب في الطبقة الأولى للعمالقة:؛ وفي 
الثانية للتبابعة» وكان ذلك عن كثرتهم فكانوا متشرين لذلك 
العهد باليمن والحجاز ثم بالعراق والشام فلما تقلص ملكهم 
وكانوا بالعراق منهم بقية أقاموا ضاحين من ظظل الملك. يقال ني 
مبدأ كونهم هنالك أن مختنصر لما سلطه الله على العرب وعلى بي 
إسرائيل بجا كانو! من بغيهم وقتلهم الأنبياء» قتل أهل الوبر يناعية 
عدن اليمن نبيهم شعيب بن ذي مهدم على ما وقع في تفسير قوله 
تعالى: لها أَحَسُرا بَأْسَنا إذَا هم مُنْها يَرَكَضمُونٌ4. قأوحى الله 
إلى إرمياء بن حزقيا وبزخيا أن يسيرا ممتنصر إلى العرب الذين لا 
أغلاق لبيوتهم أن يقتل ولا يستحي ويستلحمهم أجمعين ولا يبقي 
منهم أثرأء وقال بختنصر: وأنا رأيت مثل ذلك. وسار إلى العرب» 
وقد نظم ما بين أيلة والأبلة خيلاً ورجلا وتسامع العرب بأقطار 
جزيرتهم واجتمعوا للقائه» فهزم عدنان أولاً ثم استلحم الباقين 
ورجع إلى بابل؛ وجمع السبايا فأنزهم بالأنبار ثم خالطهم بعد ذلك 
النيطة. 

وقال ابن الكلبي: إن تمر لما نادى بغزو العرب افشح 
أمره بالقبض على من كان في بلاده من تجارهم للميرة وانزلهم 
الحيرةء ثم حرج إليهم في العساكر فرجعت قبائل متهم إليه آشروا 
الإذعان والمسالمة؛ وانزهم بالسواد على شاطئ الفرات. وابنوأ 
موضع عسكرهم وسموه الأنباره ثم أتزهم الخيرة فسكنوها سائر 
أيامه ورجعوا إلى الأنبار بعد مهلكه. 

قال الطبري: إن تبعاً ابا كرب لما غزا العراق أيام أردشير 
بهمن كانت طريقه على جبل طيء ومنه إل الآنبارء وانتهى إلى 
مرضع الخيرة ليلأء فتحير وأقام فسمي المكان الحيرة. ثم سار 
لوجهه ولف هنالك قوماً من الأزد وخم وجذام وعاملسة 
وقضاعة؛ وطنوا وبتوا ولق بهم ناس من عليء وكلب والسكون 
وإياد والحرث بن كعب فكائنوا معهم. وقيل وهر قريب من 
الأول: خرج تبع في العرب حتى تميروا بظاهر الكوقة فنزل بها 
ضعفاء الناس فسميت الحيرة» ولا رجع ووجدهم قد استوطنواء 


٥ 


تركهم هنالك وفيهسم سن كل قبائل العرب صن هذيل ولحم 
وجعفى وطيء وكلب وبي يان من جرهم. 

قال هشام بن محمد: مات مختنصر انتقل الذين أسكتهم 
بالحيرة إلى الأنبار ومعهم من انضم إليهم من بي إسماعيل وبي 
معد وانقطعت طوالع العرب من اليمن عنهم» ثم كثر أولاد معد 
وفرقتهم العرب؛: وخرجوا يطليون المنسع والريف فيما يليهم سن 
بلاد اليمن ومشارف الشسام» ونزلت قبائل منهم البحرين وبها 
يومئذ قوم من الأزد تزلوها أيام خروج مزيقياء من اليمن؛ وكان 
لذبن آقبلرا من تهامة من العرب مالك وعمرو ابنا فهم بن تيسم 
| لله بن أسد بن وبرة بن قضاعة وابن أخيهما مالك بن زهير وابن 
عمرو بن فهم في جماعة من قومهم والختفار بن اميق بن عمرو 
بن معد بن عدنان في قفص كلها ولحق بهم غطفان بن عمرو بن 
لطمان بن عبد مناف بن بعدم بن دعمى بن أياد بسن أرقص بن 
صبيح بن الحارث بن أفصى بن دعمى وزهير بن الحرث بن أليل 
بن زهير بن أياد. 

واجتمعوا بالبحرين وتحالفوا على المقام والتناصر وأنهم يد 
واحدة» وكان هذا الاجتماع والحلف أزمان الطوائف» وكأن 
ملكهم قليلاً ومفترقاً وكان كل واحد منهم يغير على صاحبه 
ويرجع على أكثر من ذلك. فتطلعت نفوس العسرب بالبحرين إل 
ريف العراق» وطمعوا في غلب الأعاجم عليه أو مشاركتهم قي 
واهتبلوا الخلاف الذي كان بين الطوائف وأجمع رؤساؤهم المسير 
إلى العرا. فسار متهم الأول التتفار بن الحيق في أشلاء قفص بن 
معد ومن معهم من أخملاظ الاس فوجدوا بأرض بابل إلى 
الموصل بتي إرم بن سام الذين كانوا ملوكاً بدمشق» وقيل لما مسن 
أجلهم دمشق إرم وهم من بقايا العرب الأولى» فوجدوهم يقاتلرن 
ملوك الطوائف» فدفعوهم عن سواد العراق» فارئفعوا عنه إلى 
أشلاء قفص هؤلاء ينسبون إلى مرو بن عدي بن ربيعة جد بني 
المنذر عند نسابة مضره وفي قول ماد الراوية كما يأتي ذكره. 

ثم طلع مالك وعمزو ابئا فهم وابن سالك بن زهير من 
قضاعة وغطفان بن عمرو وصبح بن صبيح وزهير بن الحرث من 
إياد فيمن معهم من غسان وحلقائهم بألأنبار» وكلهم تنوخ كما 
قدمنا؛ فغلبوا بني إرم ودفعرهم عن جهات السواد. وجاء على 
أثرهم مارة بن قبس وثمارة بن لنم نجدة من قبائل كددة فنزلوا 
الخيرة وأوطنوهاء وأقامت طالعة الأنبار وطالعة اليرة لا يديدون 
للأعاجم ولا تدين لهسم حتى مر بهم تبع وترك فيهسم ضعفة 
عساكره كما تقدم» وأوطتوا فيهم من كل القبائل كما ذكرنا جعف 
وطيء ويم وبي لبان من جرهم. 


الطبقة الثالئة من العرب وهم العرب التابعة للعرب وذكر 


ونزل كثير من تنوخ ما بين الحيرة والأنسار بادين في الخيام 
لا يأوون إلى المدن ولا يخالطون أهلهاء وكانوا يسمون عرب 
الضاحية وأول من ملك منهم أزمان الطوائف مالك بسن فهم؛ 
ويعده أخوه عمروء ويعده ابن أخيه جذيمة الأبرش كما يأتي ذكر 
ذلك كله وكان أيضا ولد عمرو مزيقياء بعد خروجه من اليمن 
بالأزد قومه عند خحروجه أنذرهم بسيل العرم في القصة المشهورة» 
وقد اتتشرو! بالشام والعراق وتخلف من تخلف منهم بالحجاز وهم 
خزاعة؛ فنزلوا مر الظهران وقاتلرا جرهماً بمكة فغليرهم عليهاء 
ونزل نصر ين الأزد عمانء ونزلت غسان جبال الشراة وكانت 
هم حروب مع بني معد إلى أن استقروا هنالك في التخوم بين 
الحجاز والشام. 

هذا شأن من أوطن العراق والشام من قبسائل سباء تشساءم 
منهم أربعة وبقي باليمن ستة وهم: مذحج وكندة والأشعريزن 
وحمير وأثمار وهو أبو خشعم ويميلة» فكأن الملك ل ؤلاء باليمن في 
حير ثم التبابعة منهم» ويظهر من هذا أن خصروج مزيقياء والأزد 
كان لأول ملك التبابعة أو قبله بيسيرء وأما بئو معد بن عدئان 
فكان إرميا وبرخيا لا أوحي إليهما بخزو مختنصر العرب: أمرهما 
اللّه أن يستخرجا معد بن عدنان لأن من ولده محمداً از أخرجه 
آخير الزمان أخشم به النبيين وأرقع به مسن الضعة:؛ قالحرجاه على 
البراق وهو ابن اثنتي عشرة سنةء وذهبا به إلى حران فربي 
عندهما. وغزا مختنصر العرب واستلحمهم وهلك عدنان وبقيت 
بلاد العرب خرابا ثم هلك مختنصر فخرج معد ين عدنان ممع 
أنبياء بي إسرائيل» فحجوا جميعاً وطفق يسأل عمن بقي من ولد 
الحرث بن مفساض الخرهمي. وكانت قبائل دوس (.....) أكثر 
جرهم على يذه فقيل له بقې جرهم بن جلهة» فتزوج ابنمه معانة 
وولدت له نزار بن معد. 

قال السهيلي: وكان رجوع معد إلى الحجاز بعدما رفع الله 
بأسه عن العسرب» ورجبعت بقاياهم التى كانت بالشواهق إلى 
جالاتهم بعد أن دوخ #تتصسر بلادهسم وخرب معمورهم 
واستاصل حضورا وأهل الرس الي كانت سطرة الله بالعرب من 
أجلهم. اه. كلام السهيلي؛ ثم كثر نسل معد في ربيعة ومضر 
وإياد. وتدافعوا إلى العراق والشامء وتقدم منهم أشلاء قفص كما 
ذكرنا وجاؤو! على أثرهم؛ فنزلوا مع أحياء اليمنية الذين ذكرناهم 
قبل» وكانت لهم مع تبع حروب وهر الذي يقول: 
لسست بالتبع اليمالي إن لم ترقض اليل في سواد العسراق 
أو تىؤدي ربيعة الخرج قسراً فم تعقهسا موانسع العواق 

ثم كان بالغراق والشام وا لجاز أيام الطوائف ومن يغدهم 


الطبقة الثالئة من العرب وهم العرب التابعة للعرب وذكر 


في أعقاب ملك التبابعة اليمنبة والعدنانية ملك ودول بعد أن 
درست الأجيال قبلهم وتبدلت الأحوال السابقة لعصرهم: 
فاستحق بذلك أن يكون جيلاً منفرداً عن الأول وطبقة مبايئة 
للطباق السالفة. ولا لم يكن هم أثر في إنشاء العروبية كما للعرب 
العاربة؛ ولا في لختها عنهم كما في المستعربة؛ وكانوا تبعاً لمن تبعهم 
في سائر أحوالهم استحقرا النسمية بالعرب التابعة للعرب. 
واستمرت الرياسة والملك في هذه الطبقة اليمانية أزمنة وآمادا بما 
كانت صبغتها هم من قبل وأحياء مضر وربيعة تبعاً لهم. 

فكان الملك بالحيرة للخم في بني المنذر» وبالشام لغسان في 
بني جفنة؛ وبيثرب كذلك في الأوس والخزرج ابي قيلة. وما سرى 
هؤلاء من العرب فكانوا ظواعن بادية وأحياء ناجعة» وكانت في 
بعضهم رياسة بدوية وراجعة في الغالب إلى أحد هزلاء ثم 
نبضت عروق الملك ني مضر وظهرت قريش على مكة ونراحي 
الحجاز أزمنة عرف فيها منهم ودانت الدول بتعظيمهم. ثم صبح 
الإسلام أهل هذا الجيل وأمرهم على ما ذكرتاه فاستحالت صبغة 
الملك إليهم؛ وعادت الدول لمضر من بينهم: واختصت كرامة الله 
بالنبوة بهم فكانت فيهم الدول الإسلامية كلهاء إلا بعضا من 
دوها قام بها العجم افتداء بالملة وتمهيدا للدعرة حسبما نذكر ذلك 
كله. 

فلنأت الآن بذكر قبائل هذه الطبقة من قحطان وعدنان 
وقضاعة» وما كان لكل واحدة منها من الملك قبل الإسلام وبعده: 
ومن كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني في أخبار خزيمة بن نهد 
بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بسن قضاعة قال: كان بده 
تفرق بنى إسماعيل من تهامة وتزوعهم عنها إلى الآفاق وخروج 
من حرج منهم عن لسبه؛ أن قضاعة كانوا مجاورين لنزار وكان 
حزيمة بن نهد فاسقا متعرضا للنساء فشبب بفاطمة بنت يذكر 
وهو عامر بن عنزةء وذكرها ني شعره حيث يقول: 
إذا الجرزاء أرذفت الثريا ظننت بال فاطمة الظنونا 
وحالت دون ذلك من هموم همرم تحرج الشجر الرينا 
أرى ابئة يذكر ظعنت فحلت جوب الحزن يا شحطا مينا 

وسخط ذلك يذكر خشية حزيمة على نقسه فاغتاله وقتله 
وانطفت نار يذكر ولم يصح على خزية شيء حثى تتوجه به 
المطالبة على قضاعة حتى قال في شعره: 
فاه كان عند رضاب العصير ‏ فنيها يمل به الرزنجيسل 
تلت اباها على حبها فتبخل إن نخلت أو تقل 

قلما سمعت نزار شعر حزية بن نهد وقتله يذكر بن عنزة» 
ثاروا مع قضاعة وتساندوا مع أحياء العرب الذين كانوا معهم؛ 


٤ 


وكانت هذه مع نزار ونسبها يوملذ كندة بن جنادة بن معد 
وجيرائهم يومئذ أجا بن عمرو بن أد بن أدد أخي عدنان بن أدد. 
وكانت قضاعة تنتسب إلى معد ومعد إلى عدنانء والأشعريون إلى 
الأشعر بن آدد أخي عدنان: وكانوا يظنون من تهامة إلى الشام 
ومنازهم بالصفاع. وكانت عسقلان من ولد ربيعة» وكانت قضاعة 
ما بين مكة والطائف وكندة مسن العمد إلى ذات عرق ومنازل 
أجا والأشعر رمعد ما بين جدة والبحر. فلما اقتتلوا هزمت نزار 
قضاعة وقتل حزيمة وخرجرا متفرقين» فسارت تيم اللات من 
قضاعة وبعض بني رفيدة منهم وفرقة من الأشعريين نحو البحرين» 
ونزلوا هجر وأجلوا من كان بها من النبط وملكوها. وكانت 
الزرقاء بنث زهير كاهنة منهم فتكهنت لهم بنزول ذلك المكان 
والخروج عن تهامة وقالت في شعرها: 
ودع تهامة لا وداع الف بتمامسسه تكن قلئ وملام 
لا تنكري هجراً مقسام غربية لن تعدمي من ظاعنين تهام 
ثم تكهنت هم في سجع بأنهم يقيسون بهجر حتى ينعق 
غراب أبقع عليه خلخال ذهباً ويقع على نخلة وصفتها فيسيرون 
إلى الخيرة» ركان في سجعها مقام وتنوخ فسميت ثلك القبائل 
تنوخ من أجل هذه اللفظة. ولح بهم قوم من الأزد فدخلرا في 
تنوخ واصاب بقية قضاعة الموتان» وسارت فرقة من بني حلوان 
فنزلوا عبقرة من أرضص الجزيرة ونسج نساؤهم البرود العبقرية من 
الصوف والبرود التزيدية إليهم لأنهم بنو تزيدء وأغارت عليهم 
الترك فأصابوا مهم وأقبل الحرث بن قراد البهراني ليستجيش بتي 
حلوان فعرض له أبان بن سليح صاحب العين فقتله الحرث 
ولحقت بهرا بالترك» فاستنقذوا ما أخذوه من بني تزيد وهزمرهم 
وقال الخرث: 
كان الدهر جمع ني ليال ثلاث بهن بشهرزور 
صنفنا للأعاجم من معد صفوقاً بالجزيرة كاللسهعير 


وسارت سليح بن عمرو بن الحاف وعليهم المدرجان بن 
مسلمة؛ حتى نزلوا فلسطين على بني أدينة بن السميدع بن عاملةء 
وسارت أسلم بن الحاف وهي عذرة ونهد وحويكة وجهينة حتى 
نزلوا بين الحجر ووادي القرى» وأقامت تنوخ بالبحرين سنين. ثم 
أقبل الغراب يلقت الذهب ووقع على النخلة ونعق كما قالت 
الزرقاء فذكروا قونما وارتحلوا إلى الخيرة فنزلوها وهم أول من 
اختطهاء وكان رئيسهم مالك بن زهير واجتمع إليه ناس كثيرة من 
بسائط القرى» وبنوا بها المنازل وآتاموا زماناً ثم أغار عليهم سابور 
الأكبر وقاتلوه» ركان شعارهم يا لعباد الله فسموا العباد. وعزمهم 
سابور فافترقواء وسار أهل ال مهبط منهم مم الضيزن بن معاوية 


EY 


التنوخي فنزل بالحضر الذي بناه الساطرون الجرمقاني» فاقاموا 
عليه. وأغارت حير على قضاعة فاجلوهم وهم كلب. وخرج بئو 
زبان بن تغلب بن حلوان فلحقوا بالشام» ثم إغارت عليهم كنانة 
بعد ذلك ممن واستباحوهم فلحقوا بالسماوة وهي إل اليوم 
منازهم. اه كلام صاحب الأغاني قلت: وأحياء جدهم لهذا 
العهد ما بين عنزة وقلتة وفلسطين إلى معان من أرض الحجاز. 


الخبر عن أنساب العرب من هذه الطبقة 
الغالئة واحدة وذكر مواطنهم ومن كان له 
املك منهم 


إعلم أن جيم العرب يرجعرن إلى ثلاثة اناب وهي: 
عدئان وفحطان وقضاعة: فأما عدنان فهو من ولد إسماعيل 
بالاتغاق. إلا ذكر الآباء الذين بينه وبين إسماعيل فليس فيه شسيء 
يرجع إل يقيئه؛ وغير عدنان من ولد إسماعيل قد انغرضرا فليس 
على وجه الأرض منهم احد وأما قحطان فقيل من ولد إسماعيل 
وهر ظاهر كلام البخاري في قوله: باب نسبه اليمن إلى إسماعيل» 
وساق في الباب قوله يي لقوم من أسلم يناضلون: ارموا يا بني 
إسماعيل فإن أباكم كان رامياً. ثم قال: وأسلم بن أفصى بن 
حارثة بن عمرو بن عامر من خزاعة يعني وخزاعة من سبأ 
والأرس والخزرج منهم» وأصحاب هذا الذهب على أن قحطان 
ابن الهميسع بن أبين بن قيذار بن نبت بن إسماعيل. واجعمهور 
على أن قحطان هر يقطن المذكور ني التوراة في ولد عابر وان 
حضرموت من شعرب فحطان؛ وأما قضاعة فقيل أنها حمير قاله 
ابن إسحاق والكلي وطائفة. وقد يمتج لذلك بما رواه ابن فيعة 
عن عقبة بن عامر الجهني قال: يا رسول الله تمن نحن؟ قال: ألم 
من كضاعة بن مالك. وقال عمرو بن مرة وهو من الصحابة: 
نحن بنو الشيخ العجاز الأزهري قضاعة بن مالك بن سير 

النسب المعروف غير انكر 

وقال زهير: قضاعية وأختها مضرية؛ فجعلهما أخوين. 
وقال: أنهما من حير بن معد بن عدنان. وقال ابن عبد الير: 
وعليه الأكثرون؛ ويروي عن ابن عباس وابن عمرو وجبير بن 
مطعم وهو اختبار الزيير بن بكار وابن مصعب الزبير وابن هشام, 

قال السهيلي: والصحيح أن آم قضاعة وهي عبكرة مات 
عنها مالك بن حير وهي حامل بقضاعة فتزوجها معد وولدت 
فضاعة فتكنى به ونسب إليه وهو قول الزبير. اه كلام السهيلي. 


الخبر عن هير من القحطانية وبطونها وتفرع شعوبها 


وني كتنب الحكماء الأقدمين من يونان مثل بطليمسرس 
وهروشيوش ذكر القضاعيين والخير عن حروبهم؛ فلا يعلم أهم 
أرائل قضاعة هؤلاء وأسلافهم أو غيرهم؛ وربما يشهد للقول 
بأنهم من عدنان وآن بلادهم لا تتصل ببلاد اليمن وما هي بسلاد 
الشام وبلاد بني عدنان. والنسب البعيد يحيل الظنون ولا يرجع فيه 
إل يقين. 

ولبدأ بقحطان وبطونها: نا أن الملك الأقدم للعرب كان لي 
تسب سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ومنه تشعب بطون 
حمر بن سیا وكهلان بن سبأ ويتفرد بنو حمير بالملك ركان منهم 
التبابعة أهل الدولة المشهورة وغيرهم كما نذكر. فلئبدا بذكر مير 
أرلا من القحطانيةء ونذكر بعدهم قضاعة لاتابهم في المشهرر . 
إلى حميرء ثم نتبعهم بذكر كهلان إشموان مير من القضاعية ثم 
نرجع إلى ذكر عدتان. 


الخبر عن هير من القحطانية وبطونها 
وتفرع شعوبها 


قد تقدم لنا ذكر الشعوب من حير الذين كان فم الملسك 
قبل التبابعة فلا حاجة لنا إلى إعادة ذكرهم. وتقدم لنا أن حمير بن 
سبا كان له من الولد تسعة وهم: المميسع ومالك وزيد وعريب 
ووائل ومشروح ومعديكرب وأوس ومرة فبنو مرة دخلوا إلى 
حضرمرت: وكان من حمير أبين بن زهير بن الغرث بسن آبین بسن 
المميسع بن حير وإليهم تنسب عدن أبينء ومنهم بن الأملوك 
وبنو عبد شمس وهما ابنا واثل بن الغرث بن قطن بن عريب بن 
زهير؛ وعريب وأبين أخوان. ومن بي عبد شمس بنو شرعب بسن 
قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمسء وقد تقدم قول من 
ذهب إلى أن جشم وعبد شمس أخوان وهما ابنا واثلء والصحيح 
ما ذكرناه هنا فلترجع. 

وبنو يران وشعبان وهما ابنا عمرو أي شرعب بن قيس 
وزيد الجمهور بن سهل ألحي حيرا وشعبان؛ ورابعهسم حسان 
القيل بن عمرو وقد مر ذكره» ومن زيد الجمهور ذو رعين واسمه 
يريم بن زيد بن سهل وإليه يسب عبد كلال الذي تقدم ذكره في 
ملوك التبابعة. والحارث وعريب ابنسا عبد كلال بسن عريب بن 
يشرح بن مدان بن ذي رعين وهما اللذان كتب هما النبي نكا 
ومنهم كعب بن زيد الجمهور وياقب كعب الظلم وآبناء سيا 
الأصغر بن كعب وإليه يتتهي نسب ملوك التبابعة. ومن زيد 
الجمهرر بثر حضور بن عدي بن مالك بن زيد وقد مر ذكرهم. 


الخبر عن مير من القحطانية وبطونها وتفرع شعويها 


4۸ 


وتقول اليمن أن منهم كان شعيب بن ذي مهدم الي الذي 
قتله قومه فغزاهم ممتنصر فقتلهم. وقيل بل هو من حضور بن 
قحطان الذي اسمه في التوراة يقطن. ومتهم أيضاً بدو ميشم وبتو 
حالة اني سعد بن عوف بن عدي بن مالك أخي ڏي رعين, 
وعوف هذا أحو حضور وأخحوه أحاظة وميثم بثر حراز بن سعد 
فمن عيشم كعب الأحبار وقد مر ذكره؛ وهر كعب بن ماتع بن 
هلسوع بن ذي هجري بن عيثم. ومن أحاظة رهط ذي الكلاع 
وهو السميقم بن ناكور بن عمرو بن يعفر بن يزيد وهو ذو 
الكلاع الأكبر بن التعمان بن أحاظة. 

ومن عمرو بن سعد الخبائر والسحول بنو سوادة بن عمرو 
بن الغوث بن سعد يحصب. وذو أصبح أبرهة بن الصباحء وكان 
من ملرك اليمن لعهد الإسلام وقد مر ذكره وتسبه» ومئهم مالك 
بن أنس إمام دار المجرة وكبير فقهاء السلف وهو مالك بن أنس 
بن مالك بن أبي عامر وهو نافع بن عمرو بن الحرث بن عثمان 
بن خثيل بن عمرو بن الحارث وهو ذو أصبح وأيناء يحبى وتحمد 
وأعمامه أويس» وأبو سهل والربيع؛ وكانوا حلفاء لبني تيم من 
قريش. ومن زيد الجمهرر عرئد بن علس بن ذي جدن بن الحرث 
ابن زيد .وهو الذي استجاشه امرؤ القيس على ي أسد ثائلي أبيه. 

ومن يني سا الأصغر الأوزاع وهم بتو مرثد بن زيد بسن 
شدد بن زرعة بن سبأ الأصغرء ومن إخوان هؤلاء الأوزاع بدر 
يعفر الذين استبدوا بلك اليمن كما يأتي عند ذكر ملوك اليمن في 
الدولة العباسية؛ وهو يعفر بن عبد الرمن بن كريب بن عثمان بن 
الوضاح بن إبراهيم بن مانع بن عون بن تدرص بن عامر بن ذي 
مغار البطين بن ذي مرايش بن مالك بن زيد بن فوث بن سعد 
بن عوف بن عدي بن مالك بن شدد بن زرعة. 

وكان آخحر ملوك بنې يعفر هؤلاء باليمن أبس حسان أسعد 
بن أبي يعفر إيراهيم بن محمد بن يعفر ملك أبو إبراهيم صنعاء 
وبني قلعة كحلان باليمن» وورث ملكه بنوه من بعده إلى أن غلب 
عليهم الصليحيون من همدان بدعوة العييديين من الشيعة كما 
نذكر في أخبارهم. ومن زيد الجمهور ملوك التبابعة وملرك حمير 
من ولد صيفي بن سب الأصغر بن كعب بن زيد. 

قال ابن حزم: فمن ولد صيفي هذا تبع وهو تبان وهو 
أيضاً أسعد أبو كرب بن كليكرب وهو نبع بن زيد وهو تسع بسن 
عمرو وهر تبع ذو الأذعار بن أبرهة وهو تبع ذو المنار بن الرايش 
بن قيس بن صيفي» قال: غولد تع أسعد أبو كرب حسان ذو 
معاهر وتبع زرعة وهو ذو نراس الذي تهوّد رهسرد أهل اليمن» 
ويسمى يوسف» وقتل أهل غبران من التصارى. وعمرو بن مسعد 


وهو موثبان. 

قال: ومن هؤلاء التبابعة شمر يرعش بن ياسر ينعم بن 
عمرو ذي الأذعار: وأفريقش بن قبس بن صيضي» وبلقيس بدت 
إيلي أشرح بن ذي جدن بن يلي أشرح بن الحرث بن قيس بسن 
صيفي. قال: وفي أنساب التبابعة تخليط واختلاف ولا يصح متها 
ومن أخبارهم إلا القليل. اه ومن زيد الجمهور ذو يزن بن عامر 
بن أسلم بن زيد. وقال ابن حزم: إن عامر هر ذو يزن» قال ومسن 
وده سيف بن النعمان بن عفير بن زرعة بن عفير بن المحرث بن 
النعمان بن قيس بن عبيد بن سيف بن ذي يزن» الذي استجاش 
كسرى على اللتبشة وأدخل الفرس إلى اليمن. هذه بطون حمير 
وأنسابها وديارهم باليمن من صنعاء إلى ظفار إلى عدنء وأخبار 
درلهم قد تقدمت الله وارث الأرض ومن عليها وهو خير 
الوارثين. 

ونلحق بالكلام في أنساب یر ين سبا أنساب حضرمرت 
وجرهم وما ذكره النسابون من شعربهما: فإنهم يذكروتهما مع 
مير لأن حضرموت وجرهم إخخوة سب كما وقع في التوراة وقد 
ذكرناه وم يبق من ولد قحطان بعد سبأ معروف العقب غير 
هذين. 

فأما حضرموت فقد تقدم ذكرهم في العرب البائدة ومن 
كان منهم من الملوك يومئذ» وتبهنا هنالك أن هنهم بقية في الأجيال 
المتآخرة اندرجوا في غيرهم فلذلك ذكرناهم في هذه الطبقة الثالشة. 
قال ابن حزم: ويقال إن حضرموت هو ابن قطن أخخمي قحطان 
والله أعلم. .وكان فيهم رياسة إلى السلا منهم وائل بن حجر له 
صحبة وهو وائل بن حجر بن سعيد بن مسروق بن وائل بن 
النعمان بن ربيعة بن الحارث بن عوف بن سعد بن عوف بين 
عدي بن شرحبيل بن الحرث بن مالك بن مرة بن حمير بن زيد بن 
لابي مالك بن قدامة بن أعجب بن مالك بن لابي ين قحطان؛ 
وابنه علقمة بن وائل. وسقط عنده بين حجر أبي وائل وسعيد بن 


عسروق أب اسمه سعد وهر ابن سعیل. 


ثم قال ابن حزم: ويذكر بنو خخلدون الأشبيليون قيقال إنهم 
من ولد الجبار بن علقمة بن وائل منهم علي المذر بن محمد وابنه 
بقرمونة وأشبيلية» اللذين قتلهما إبراهيم بن حجاج اللخمي غيلة؛ 
وهما ايتا عثمان أبي بكر بن خالد بن عشمان أبي بكر بن خلوف 
المحروف مخلدون الداخبل المشرق. وقال غيره في خلدون الأول إنه 
ابن عمرو بن خلدون. وقال ابن حرم في حلدون: أنه بن عثمان 
بن هائيء بن الخطاب بن كريب بن معديكرب بن الحرث بن وائل 


.بن حجر. وقال غيره: خخلدون بن مسلم بن عمر بن الطاب بن 


٤۹ 


هاني« بن كريب بن معديكرب بن الحرث بن وائل. قال ابن 
حزم : والصدف من بني حضرموت وهو الصدف بن أسلم بن 
زيد بن مالك بن زيد بن حضرموت الأكبر» قال: ومن حضرموت 
العلاء بن الحضرمي الذي ولاه رسول الله يفي البحرين وأبو بكر 
وعمر من بعده إلى أن توني سئة إحدى وعشرين» وهو العلاء بن 
عبد الله بن عبدة بن حماد بن مالك حليف بني أمية بن عبد شمس 
وأخخره ميمرن بن الحضرمي ابن الصدف» فيقال عبد الله بن حماد 
ين أكبر بن ربيعة بن مالك بن أكبر بن عريب بن مالك بسن 
الخزرج بن الصدف» قال: وأخت العلاء الصعبة بنت الحضرمي أم 
طلحة بن عبد الله اه. 

وأما جرهم فقال ابن سعيد: إنهم أمتان أمة على عهد عاد 
وأمة من ولد جرهم بن قحطان» ولا ملك يعرب بين قحطان 
اليمن ملك أخوه جرهم الحجازء ثم ملك من بعده ابنه عبد يساليل 
بن جرهم ثم ابنه جرشم بن عبد ياليل» ثم ملك من بعده ابنه 
عبد المذان بن جرشم؛ ثم ابله نقيلة بن عبد المدان» شم ابنه عبد 
المسيح بن تفيلةء ثم إبنه مضاض بن عبد المسيح» ثم ابئه عمرو بن 
مفاض» ثم أخوه الحرث بن مضاض» ثم ابنه عمرو بن الحسرث» 
ثم أخوه بشر بن الحرث» ثم مضاض بن عمرو بن مضاض. قال 
وهذه الأمة الثانية هم الذين بعث إليهسم إسماعيل وتزوج فيهم 


اه. 


الخبر عن قضاعة وبطونها والإلمام ببعض 
الملك الذي كان فيها 


قد تقدم آنفاً ذكر الخلاف الذي في قضاعة هل هم لحمير أو 
لعدتان ونقلنا الحجاج لكلا المذهبين وأثينا بذكر أنسابهم تالية مير 
ترجيحا للقول بأنهم منهم؛ وعلى هذا فقيل هو قضاعة بن مالك 
بن حمير. وقال ابن الكلبي: قضاعة بن مالك بن عمرو بن مرة بسن 
زيد بن مالك بن حمير. وكان قضاعة فيمسا قال ابن سعيد ملكا 
على بلاد الشحرء وصارت بعده لابئه الحاف ثم لابنه مالك. وم 
يذكر ابن حزم في ولد الحاف مالكاً. قال ابن سعيد وکائت بين 
قضاعة وبين وائل بن حير حروب» ثم استقل ببلاد الشحر مهرة 
بن حيدان بن الحاف بن قضاعة وعرفت يه: قال وملك بنر 
قضاعة أيضاً نجران ثم غلبهم عليها بنو الحرث بن كعب ين الأزد 
وساروا إلى الحجاز قدخلرا في قبائل معد ومن هنا غلط من 

ولنذكر الآن تشعب اليطون من قضاعة: اتفق اللسابون 


الخبر عن قضاعة وبطونها والإلمام ببعض ال ملك الذي كان 


على أن قضاعة لم يكن له من الولد إلا الحاف ومئه سائر بطوئهم 
وللحاف ثلاثة من الولد: عمر وعمران وأسلم بضم اللام قاله أبن 

قمن عمرو بن الحاف حيدان ويلى وبهراء فمن حيدان 
مهرة؛ ومن بلى جماعة من مشاهير الصحابة: منهم كعب بن عجرة 
وخديج بن سلامة وسهل بن رافع وأبو بردة ابن ثياره ومن پهرا 
جماعة من الصحابة أيضا منهم: القداد ين عمرو وينسب إلى 
الأسود بن عبد يغوث بن وهب خال رسول الله الا أخمي آمه 
وتبئاه فنسب إليه ويقال: إن خالد بن برمك مولى بي بهرا. 

ومن أسلم سعد هذيم وجهيئة ونهد بنو زيد بن ليث بن 
سود بن أسلمء فجهيئة ما بين الينبع ويثرب إلى الآن في متسم من 
يرية الحجاز روفي شماليهم إلى عقبة إيلة مواطن يلى وكلاهما على 
العدوة الشرقية من بحر القلزم وأجاز منهم أمم إلى العدوة الغربية 
وانتشروا ما بين صعيد مصر وبلاد الحبشة وكثروا هنالك سائر 
الأمم وغلبوا على بلاد النوبة وفرقوا كلمتهم وأزالوا ملكهم 
وحاربوا الحبشة فأرهقوهم إلى هذا العهد. ومن سعد هذيم بثو 
عذرة المشهورون بين العرب في نحية» كان منهم جميل بن عبد الله 
بن معمر وصاحبته بثينة بنت حبابا. قال ابن حزم: كان لأبيها 
صحبة ومنهم عروة بن حزام وصاحبته عقرا. ومن بن عذرة كان 
رزاح بن ربيعة أخو قصي بن كلاب لآمه وهو الذي استظهر 
قصي به وبقومه على بنى سعد بسن زيد بن مناة ابن عم تميم 
فغلبهم على الإجازة بالناس من عرفق وكانت مفتاح رياسته في 
قريش. 

ومن عمران بن الحاقي بنو سليح وهو عمرو ين حلوان بسن 
عمرانه ومن بني سليح الضجاعم بنو ضجعم بن سعد بن سلبح 
كانوا ملوكا بالشام للروم قبل غسان. ومن بي عمران ين الحاف 
بئو جرم بن زبان بن عمران بطن كبير وفيهم كثير من الصحابة 
ومواطنهم ما بين غزة وجبال الشراة من الشام؛ وحبال الشراة من 
جبال الكرك. ومن تغلب بن حلوان بدو أسد وينو التمر وبنو 
كلب قبائل ضخمة كلهم بنر ويرة بن تغلب» فمن الثمر خشين بن 
الدمر ومن بني أسد بن وبرة تنوخ وهم فهم بن تيم اللات بن 
أسد منهم مالك بن زهير بن عمرو بن عمرو بن فهم وعليه 
تنخت تنوخ» وعلى عهد أبيه مالك بن فهم كما مر وكانوا حلفاء 
لبي حزم. فتنوخ على ثلاثة أبطن بطن أسمه فهم وهم هزلاف 
وبطن اسمه نزار وهم ئيس نزار هم بوالد لكنهم من بطون 
قضاعة كلها ومن بتي تيم اللات ومن غيرهم بطون ثلاث يقال 
هم: الأحلاف من جميع قبائل العرب من كندة ولنم وجذام وعبد 


الخبر عن قضاعة وبطونها والإلمام بعض الملك الذي كان 


القيس اه كلام ابن حزم. 

ومن بي أسد بن وبرة بنو القين واسمه النعمان بن جسر 
بن شيع اللات بن أسد ومن بني كلب بن وبرة بن تغلب بن 
حلوان بنو كنانة بن بكر بن عرف بن عذرة بن زيد اللات بن 
رفيدة بن ثور بن كلب» قبيلة ضخمة فيها ثلاثة بطون بنو عدي 
وبنو زهير وبنو عليم وبنو جناب بن هبل ابن عبد الله بن كنانة 
بطرن ضخمة ومنهم عبيدة بن هبيل شاعر قديم ويقول فيه بععض 
الناس ابن حرام» وهر الذي عنى امرز القيس بقوله: 

نبكي الديار كما بكى ابن حرام 

وقد قيل: إنه من بكر بن وائل» وقال هشام بن السائب 
الكلي: إذا ستلو! بم بكى اين حرام الديار أنشدوا خمسة أبيات من 
كلمات امرئ القيس المشهورة: 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 

ويقولون إن بقيتها لامرئ القيسس بن حجرء وهذا امرؤ 
القيس بن حرام شاعر قديم دثر شعره لأنه لم يكن للعرب كتاب 
لبدأتهاء وإغا بقي من أشعارهم ما ذكره رراة الإسلام وقيدوه من 
رواية الكتاب من عقوظ الرجال ومن بلي عدي بنو حصنن بن 
ضمضم بن عدي كانت منهم نائلة بنث الفرافصة بن الأصرص 
بن عمرو بن ثعلبة بن الحرث بن حصن امرأة عثمسان بن عفان» 
ومنهم أبو الخطار السام بن ضرار بن سلامان بن جشم بن ربيعة 
بن حصن أمير الأندلس» ومنسبة بن شحيم بن منجاش بن عزغور 
بن منجاش بن هذيم بن عدي بن زهيرء وابن ابنه حسان بن 
مالك بن جمدل الذي قام بمروان يوم مرج راهط وكانت رياسة 
الإسلام في كلب ليني مدل هؤلاء ومن عقبهم بدو منقذ ملوك 
شيزرء ومن بني زهير بن جناب حنظلة بن صفوان بن توبل بن 
بشر بن حنظلة بن علقمة بن شراحيل بن هرير بن أببي جابر بن 
زهير ولي إفريقية لمشام. 

ومن عليم بر جناب بنو معقل وربما يقال إن عرب المعقل 
الذين بالمغرب الأقصى هذا العهد وني زمانه يتتسبون فيهم؛ ومن 
بطون كلب بن عوف بن بكر بن عرف بن كسب بن عوف بن 
عامر بن عرف دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد امرئ 
القيس بن الخزرج بن عامر بن بكر بن عامر بن عرف صاحب 
رسول الله بز الذي أتاه جبريل عليه السلام في صورته. 
ومنصور بن جهور بن حفر بن عمرو بن تمالد بن حارثة بن 
العبيد بن عامر بن عرف القائم مع يزيد بن الوليد وولاء الكوفةء 
وحب رسول الله تننظ أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن 
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عبد العزى بن عامر بن الئعمان ين عامر بن عبدود بن عوف سبي 
أبوه زيد في الجاهلية وصار إلى خديجة فرهبته إلى النبي تل وجاءه 
أبوه وخيره الني يز فاختاره على أببه وأهله وأقام في كفالة النبي 
تن ثم اعتقه. وربي ابنه أسامة في بيته ومع عواليه وأخباره 
مشهورة. 

ومن بتي كلب ثم من بي كنالة بن بكر بن عوف النسابة 
ابن الكلي وهو أيو المنذر هشام بن محمد بن السائب بن يشر بن 
عمرو بن الحرث بن عبد العزى بن امرئ القيس. قال ابن حزم: 
هكذا ذكره ابن الكلبى في نسبه وأرى امرؤ القيس هذا هو عامر بن 
النعمان بن عامر بن عبدود بن عوف بن كنائة بن عذرة وقد مر 
بقية نسب وكان لقضاعة هؤلاء ملك ما بين الشام والحجاز إلى 
العراق في أيلة وجبال الكرك إلى مشارف الشام واستعملهم الروم 
على بادية العرب هنالك. 

وكان أول املك فبهم في تنوخ وشايعت فيهم فيما ذكر 
المسعودي ثلاثة ملرك: النعمان بن عمروء ثم اينه عمرو بن 
النعمان» ثم ابنه الحواري بن عمرو؛ ثم غلبهم على أمرهم سليح 
وقارن ذلك استيلاء طيطش من القياصرة على الشام فرلاهم 
ملوكاً على العرب من قبله يجيبون له من ساحتهم إلى أن ولي 
منهم زيادة بن هبولة بن عمرو بن عوف بن ضجعم. وخرجت 
غسان من اليمن فغليوهم على أمرهم وصار ملك العرب بالشام 
لبنى جفنة وانتقرض ملك الضجاعم حسبما تذكر. 

وقال ابن سعيد: سار زيادة بن هبولة بن أبقى السيف منهم 
بعد غسان إلى الحجاز فقتله حجر آكل المرار الكندي» كان على 
الحجاز من قبل التبابعة» وأفنى بقيتهم فلم ينج منهم إلا القليلء؛ 
قال: ومن الناس من يطلق تنوخ على الضجاعمة ودوس الذين 
تدخوا بالبحرين أي أقامراء قال وكان لبن العبيد بن الأبسرص بن 
عمر بن أشجع بن سليح ملك يترارثونه بالحضر آثاره باقية في برية 
سنجار وكان آخرهم الضيزن بن معاوية بن العبيد المعروف عند 
الجرامقة بالساطرون وقصته مع مسابور ذي الجشود من الأكاسرة 
معروفة. 

قال: وكان لقضاعة ملك آخر في كلب بن وبرة تداولونه 
مع السكرن من كندة فكانت لكلب دومة الجندل وتبرك ودخلسوا 
في دين التصرانية وجاء الإسلام والدولة في دومة الجتدل لأكيدر 
بن عبد املك بن السكونء ويقال أنه كندي من ذرية الملوك الذين 
ولاهم التبابعة على كلب فاسره خحالد بن الوليد وجاء يه إلى الي 
تيز فصالح على دومة: وكان في أول من ملكها دجائة بن قناقة 
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بن عدي بن زهير بن جناب قال: وبقيت بنو كلب الآن في حلسق 
عظيم على خخليج القسطنطينية منهم مسلمون ومتهم متتصرون. 
اه الكلام في أنساب قضاعة. 

قال ابن حزم: وجميع قيائل العرب راجعة إلى أب واحد 
حاش ثلاث قبائل: وهي تنوخ والعتقي وغساب» فأما تنوخ فقد 
ذكرناهم» وأما العتقي فهم من حجر حمير ومن حجر من ذي 
رعين ومن سعد العشيرة ومن كثانة بن خزمة ومنهم زبيد بن 
الحرث العتقي من حجر حمير وهو مول عبد الرحمن بن القاسم 
وخالد بن جنادة المصري صاحب مالك بن أنسءو هو مول زبيد 
لاحظ الشكل المذكور من أسفل» وأما غسان فإنهم من بني أب لا 
يدخل بعضهم في هذا النسب ويدخل فيهم من غيرهم. وسموا 
العتقا لأنهم اجتمعرا ليفتكوا برسول الله 4 نظفر بهم فأعتقهمء 
وكانوا جماعة من بطون شتى. وسموا تدوخ لأن التدوخ الإقامة 
فتحالفوا على الإقامة بموضعهم بالشام وهم من بطرن شتى. وأما 
غسان فإنهم أيضا طوائف نزلوا بماء يقال له: غسان فنسبوا إليه اه 
كلام أبن حزم. 


الخبر عن بطون كهلان من القحطانية 
وشعوبهم واتصال بعضها مع بعض 
وانقضائها 


هزلاء بنو كهلان بن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان 
إخخوة بني همير بن سباء وتداولوا معهم الملك أول أمرهم» ثم انقرد 
بئو مير به ويقيت بطون بني كهلان نحت ملكتهم باليمن. ثم ا 
تقلص ملك حير بقيت الرياسة على العرب البادية لبي كهلان لما 
كانوا بادين لم يأخذ ترف الحضارة منهم ولا أدركهيم ارم الذق 
أودى ججمميرء إنما كانوا أحياء تاجعة في البادية والرؤساء والأمراء 
في العرب إثما كانوا منهم. وكان لكندة من بطوئهسم ملك باليمن 
والحجاز» ثم حرجت الأزد من شعربهم أيضاً من اليمن مع مزيقيا 
وافترقو! بالشام» وكان لهم ملك بالشام في بني جفنة؛ وملك بيئرب 
في الأوس والخزرج؛ وملك بالعراق في بنى فهم. ثم حرجت لخنم 
وطيء من شعوبهم أيضاً من اليمن» وكان هم ملك بالحيرة في آل 
المنثر حسبما نذكر ذلك كله. 

وأما شعوبهم فهي كلها تسعة من زيد بن كهلان في مالك 
بن زيد وعريب بن زيد» فمن مالك بطون همدان وديارهم لم تزل 
باليمن في شرقيه» وهم بنو أوسلة» وهو همدان بن مالك بسن زييد 
بن أوسلة بن ربيعة بن الجبار بن مالك بن زيد بن نوف بن 
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همدان. ومن شعوب حاشد بنويام بن أصغى بن مالع بن مالك 
بن جشم بن حاشد ومنهم طلحة بن مصرف. ولا جاء الله 
بالإسلام افترق كثير من همدان في مالكه. وبقي منهم من بقي 
باليمن» وكانوا شيغة لعلي كرم الله وجهه ورضي عنه عندما 
شجر بين الصحابة وهو المنشد فيهم متمثلاً: 

فلو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمنان ادخلوا يسلام 


ول يزل التشيع دينهم أيام الإسلام كلهاء ومنهم كان علي 
بن محمد الصليحي من بني يام القائم بدعوة العبيديين باليمن في 
حصن حرار من بي يام وهو من بطرنهم وهو من بني يام من 
بطون حاشد؛ فاستولى عليه وورث ملكه لبنيه حسبما نذكره في 
أخبارهم. وكانت بعد ذلك وقبله درلة بني الرسى أيام الزيدية 
بصعدة فكانت على يدهم وبمظاهرتهم: وم يزل التشيع دينهم هذا 
العهد. 

وقال البيهقي: وتفرقوا في الإسلام فلم ثيق طم قييلة وبريسة 
إلا باليمن وهم أعظمم قبائله وهم عصبة المعطي من الزيدية 
القائمين بدعوته باليمنء وملكوا جملة من حصون اليمن ياليمن» 
وهم بها إقليم بكيل وإقليم حاشد من بطونهم قال ابن سعيد: 
ومن همدان بنو الزريع وهم أصحاب الدعوة والملك في عدن 
والخيرة وهم زيدية وإتحوة همدان المان بن مالك بن زيد بن 
أوسلة ومن مالك بن زيد أيضاً الأزد وهو أزد بن الغوث ين نبت 
بن مالك وضثعم وبجيلة ابا أنمار بن أراش أخي الأزد بن الغرث. 

وقد يقال أنمار هو ابن تزار بن معد ولیس بصحيح. فأما 
الأزد فبطن عظيم متسع وشعوب كثيرة» فمئهم بنو دوس من بي 
نصر بن الأزد وهو دوس بن عدثان بالثاء المثلثة ابن عبد الله بن 
زهران بن كعب بن الحرث بن كعب بن مالك بن نصر بن الأزد 


. بطن كبير؛ ومنهم كان جذية بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس 


وديارهم بنواحي عمان» وكان بعد دوس وجديمة ملك بعمان في 
إخوانهم بني نصر بن زهران بن كعب» كان منهم قبيل الإسلام 
المستكبر بن مسعود بن الجرار بن عبد اللّه بن مغولة بن شمس بن 
عمرو بن غنم بن غالب بن عثمان بن نصصر بن زهرانء والذي 
أدرك الإسلام منهم جيفر بن الجلندي بن كركر بن المستكير 
وأخوه عبد الله ملك عمان» كتنب إليهما الني تيز فاسلمواء 
واستعمل على نواحيهما عمرو بن العاص. 

ومن الأزد من بني مازن بن الأزد ينو عمرو مزيقيا بن عامر 
ويلقب ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس البهلول 
بن ثعلبة بن مازن بن الأزد وعمرو هذا وآباؤه كانوا ملوكاً على 
بادية كهلان باليمن مع مير واستفحل فم املك من بعدهم. 
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وكانت أرض سب باليمن لذلك العهد من أرفه البلاد وأخخصيهنا 
وكانت مدافع للسيول المتحدرة بين جيلين هتالك فضرب بينهما 
سد بالصخر والقار يحبس سيول العيون والأمطار حتى يصرقوه 
من خروق في ذلك السد على مقدار ما يجتاجون إليه في سقيهم: 
ومكث كذلك ما شاء الله أيام حميرء فلما تقلص ملكهم وانمحل 
نظام دولتهم وتغلب بادية كهلان على أرض سبأ وانطلقت عليها 
الأيدي بالعبث والفساد وذهب الحفظة القائمون بأمر السد نذروا 
مخرابه» وكان الذي نتر به عمرو مزيقيا ملكهم لما رأى من ٠‏ اغثلال 
أحواله. ويقال أن أحاء عمران الكاهن أخبره؛ ويقال طريفة 
الكاهنة. وقال السهيلي: طريفة الكاهنة امرأة عمرو بن عامر وهي 
طريفة بنت الخير الحميرية لعهده. 

وقال ابن هشام: عن آبي زيد الأنصاري أنه رأى جرذا تحفر 
السد فعلم أنه لا بقاء للسد مع ذلك فأجمع النقلة من اليمن وكاد 
قرمه بان أمر أصغر بنيه أن يلطمه إذا أغلظ له ففعل فال لا أقيسم 
في بلد يلطمني فيها أصفر ولدي وعرض أمواله فقال أشراف 
اليمن اغتنموا غضبة عمرو فاشتروا أمواله وانتقل في ولده وولد 
ولده فقال الأزد لا نتخلف عن عمرو فتجشموا للرحلة وباعوا 
أمواهم ونخرجوا معه وكان رؤساءهم في رحلتهم بنو عمرو مزيقيا 
ومن إليهم من بني مازن قفصل الأزد من بلادهم باليمن إلى 
الحجاز, 

قال السهيلي: كان فصرلهم على عهد حسان بن تبان أسعد 
من ملوك التيابعة ولعهده كان خراب السد. ولا فصل الأزد مسن 
اليمن كان أول نزوهم ببلاد عك ما بين زبيد وزمعء وقتلوا ملك 
عك من الأزد ثم افترقرا إلى البلادء ونسزل بنو نصر بن الأزد 
بالشراة وعمان؛ ونزل بنو علبة بن عمرو مزيقيا بيثرب» وأقام بدر 
حارثة بن عمرو بر الظهران بمكة وهم فيما يقال خزاعة؛ ومروا 
على ماء يقال له: غسان بين زبيد وزمع فكل من شرب منه من 
بنى مزيقيا سمي بهء والذين شربوا مله بنو مالك وبنو الحرث وبلو 
جفنة وبنو كعب فكلهم يسمون غسان وبنو ثعلبة العتفاء لم 
يشربوا منه فلم پسموا به. 

فمن ولد جفئة ملوك الشام الذين يأتي ذكرهم ودولتهم 
بالشام. ومن ولد ثعلبة العتقاء الأوس والخزرج ملرك يثرب في 
الجاهلية وسنذكرهمء ومن بطن عمرو مزيقيا بنو أفصى بن حارئة 
بن عمرو ويقال أنه أفصى بن عامر بن قمعة بلا شك ابن إلياس 
بن مضر. قال ابن حزم؛ فإن كان أسلم بن أقصى منهم فمن بني 
أسلم بلا شك وبنو أبان وهو سعد بن عدي بن حارثة بن عمرو» 
وينو العتيك من الأزد عمران بن عمرو. 
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وأما چبيلة فبلادهم في سروات البحرين والحجاز إلى ثبالة 
وقد افترقوا على الآفاق أيام الفح فلم بيق منهم بمواطنهم إلا 
القلبل» ويقدم الحاج منهم على مكة في كل عام عليهم أثر 
الشظف ويعرفون من أهل الموسم بالسروء راما حالهم لأول القتح 
الإسلامي فمعروف ورجالاتهم مذكورة؛ فمن بطون مجيلة قسر 
وهو مالك بن عبقر بن امار وبنو امس بن الغوث بن آثمار. 

وأما بئو عريب بن زيد بن كهلان قمنهم طيء والأشعريون 
ومذحج وبنو مرة وأربعتهم بنو أدد بن زيد بن يشجب بن عريب» 
فأما الأشعريون فهم بنو أشعر وهو نبت بن أدد وبلادهم في ناحية 
الشمال من زبيد وكان لهم ظهور أول الإسلام ثم إفترقرا في 
الفتوحات وكان لمن بقي منهم باليمن حروب مع ابن زياد لأول 
إمارته عليها أيام المأمون ثم ضعفرا عن ذلك وصاروا في عدد 
الرعايا. 

وآما بنو طئىء بن ادد فكانوا باليمن وتخرجو! منه على آشسر 
الأزد إلى الحجاز ونزلوا سميرا وفيد في جوار بي أسدء ثم غلبوهم 
على أجا وسلمى وهما جبلان من بلادهم فاستقروا بهما وافترقرأ 
لأول الإسلام في الفتوحات. قال ابسن سعید: ومنهم في بلادهم 
الآن امم كثيرة ملأوا السهل والجبل حجازاً وشاماً وعراقاً يعني 
قبائل طيء هؤلاء وهم أصحاب الدولة في العرب هذا العهيد في 
العراق والشام وبمصر منهم سنيس والثتعالب بطنان مشهرران؛ 
فسئبس بن معاوية بن شبل بن عمرو بن الغوث ين طيء ومعهم 
يحتر بن ثعل. 

قال اين سعيد ومنهم زبيد بن معن بن عمرو بن عسس بن 
سلامان بن ثعل وهم في برية سنجارء والتعالب بنو ثعلبة بن 
رومان بن جندب بن خارجة بن سعد بن قطرة بن طيء وتعلبة 
بن جدعا بن ذهل بن رومان. قال ابن سعيد: ومنهم لام بن تعلبة 
منازلهم من المديدة إلى الجبلين وينزلون في أكثر أوقاتهم مدينة 
يغرب والثعالب الذين بصعيد مصر من ثعلب بن عمرو بن 
الغوث بن طيء. 

قال اين حزم: لام بن طريف بن عمرو بن ثمامة بن مالك 
بن جدعا ومن الثعالب بنو تعلبة بن ذهل بن رومان وبجهة 
بتيامين والشام بنو صخر ومن بطونهم غزية المرهوب صولتهم 
بالشام والعراق. وهم بئو غزية بن أفلث بن معيد بن عمرو بن 
عس بن سلامان بن ثعل وبنو غزية كثيرون وهم في طريق الحاج 
بين العراق ونجد» وكانت الرياسة على طيء في الجاهلية لبني هي 
بن عمرو بن الغرث بن طيء وهم رمليون وإنحوتهم جبليون 
ومن ولده إياس بن قبيصة الذي أدال به كشرى أبرويز النعمان 


for 


النذر حين فتله وأنزل طياً بالحيرة مكان لخم قوم النعمان وولى 
على العرب من إياساً هذاء وهو إياس بن قبيصة بن أبي يعفر بسن 
النعمان بن حبيب بن الحرث بن الحريرث بن ربيعة بن مالك بن 
سعد ين هنى» فكانت همم الرياسة إلى حين انقراض ملك الفرس. 

ومن عقب إياس هذا ينو ربيعة بن علي بن مفرح بسن در 
بن سام بن قصة بن بدر ين سميع؛ ومن ربيعة شعب آل مراد 
وشعب آل فضلء وآل فضل شعبان آل علي وآل مهنا فعلي ومهنا 
إبنا فضل» وفضل ومراد ابنا ربيعة وسميع الذين ينسبون إليه من 
عقب قبيصة بن أبي يعفرء ويزعم كثير من جهلة البادية أنه الذي 
جاءت به العباسة أخصت الرشيد من جعفر بن يحى زعما كاذيا لا 
أصل له. وكانت الرياسة على طيء أيام العبيديين لين امغر ثم 
صارت لبقي مراد بن ربيعة وكلهسم ورثرا أرض غسان بالشام 
وملكهم على العرب؛ ثم صارت الرياسة لبتي علي وبني مهنا ابني 
فضل بن ربيعة اقتسموها مدة» ثم انفرد بها هذا العهد بنر مهنا 
الوك على العرب إلى هذا العهد بمشارف الشام والعراق وبرية 
نجدء وكان ظهورهم لأمر الدولة الأيوبية رمن بعدهم من ملوك 
الترك بمصر والشام ويأئي ذكرهم واللّه وارث الأرض ومن 
عليها. 

وأما مذحج واسمه مالك بن زيد بن أدد بن زيد بن 
كهلان» ومنهم مراد واسمه يخابر بن مذحج.ء ومنهم سعد العشميرة 
بن عذحجج بطن عظيم طم شعوب كثيرة» منهم جعفر بن سعد 
العشيرة وزبيد بن صعب بن سعد العشيرة. ومن بطون مذحج 
النخع ورها ومسيلة وينو الحرث بن كعب» فاما التخع فهو جسر 
بن عمرو بن علة بن جلد بن مذحج ومسيلة بن عامر بن عمرو 
بن علة؛ وأما رها فهو ابن منسه ين حرب بن علة. وبقي من 
مذحج وبرية ينجعون مع أحياء طيء في جملة أيام بني مهنا مع 
العرب بالشام زمن أحلافهم وأكثرهم من زبيد. وأما بنو الحرث 
قالحرث أيوهم ابن كعب بن علة وديارهم يتراحي نجران يجاررون 
بها ذهل بن مزيقيا من الأزد وبني حارث بن كعب ين عبد الله بن 
مالك بن نصر بن الأزد وكان تجران قبلهم جرهم ومنهم كان 
ملكها الأفعى الكاهن الذي حكم بين ولد نزار معد لما تنافروا إليه 
بعد موت نزار وإسمه الغلس بن غمر ماء بن همدان بن مالك بن 
منتاب بن زيد بن وائل بن مير وكان داعية لسليمان عليه السلام 
بعد أن كان والياً لبلقيس على نجران» وبعتئه إلى سليمان فصدق 
وآمن وأقام على دينه بعد موته. م نزل نجران بنو الحرث بن 
كعب بن علة بن جلد بن مذحج فقليوا عليها بني الأفعى. ثم 
خرجت الأزد من اليمن فمروا بهم وكانث بينهم حروب: وأقام 


الخبر عن بطون كهلان من القحطانية وشعوبهم واتصال بعضها 


من أقام في جوارهم من بني نصر بن الأزد وبني ذهل بن مزيقيا 
واقتسموا الرياسة فنجران معهم. وكان من بني الحرث كسب 
هؤلاء المحجيين بو الزياد واسمه يزيد بن قطن بن زياد بن 
الحرث بن مالك بن كعب بن الحرث وهم بيت متحج وملوك 
غبران وكانت رياستهم في عبد المدان بن الديان, وانتهىت قبيل 
البعثة إلى يزيد بن عبد المدان» ووفد أخوه عيد الحجر بن عبد 
ادان على البي 5 على يد خالد بن الوليد وكان ابن أخيهم 
زياد بن عبد الله بن عبد المدان مال السفاح؛ وولاه نجران 
واليمامة. 

وقال اين سعيد: ولم يزل الملك بنجران في بني عبد المدان» 
ثم في بني أبي الجواد منهم» وكان منهم في المائئة السادسة عيد 
القيس بن أبي الجواده ثم صار الأمر لهذا العهد إلى الأعاجم شأن 
النراحي كلها بالمشرق» ثم من بطون الحرث بن كعنب بنو معقل 
وهو ربيعة بن الحرث بن كعب» وقد يقال إن المعقل الذين هم 
بالمغرب الأقصى هذا العهد إنما هم من هذا البطن وليسوا من 
معقل بن كعب القضاعيين ويؤيد هذا أن هزلاء المعقل جميعاً 
ينتسبون إلى ربيعة» وربيعة اسم معقل هذا كما رأيت واللّه تعال 
أعلم. 

وأما بنو مرة بن أدد إخوة طيء ومذحج والأشعريين فهم 
أبطن كثيرة وتنتهي كلها إلى الحرث بن مرة» مل خخولان ومعافر 
و لخم وجذام وعاملة وكندة. فأما معافر فهم بئو يعقر بن مالك بن 
الحرث بن هرة وافترقوا في القترحات وكان متهم المنصور بن آي 
عامر صاحب هشام بالأتدلس. وأما خولان وإسمه آفکل سن 
عمرو بن مالك وعمرو أخو يعفر وبلادهم في جبال اليمن من 
شرقيه. وافترقوا في القتوحات وليس متهم اليوم ويرية إلا اليمن 
وهم لهذا العهد» وهمدان أعظم قبائل العرب باليمن ولحم الغلب 
على أهله والكثير من حصوته. وأما لخنم واسمه مالك بن عدي 
بن الحرث بن هرة فبطن كبير متسع ذو شعوب وقبائل منهم الدار 
بن هانيء بن حبيب بن ارة بن لخم ومن أكبرهم بدو نصر بسن 
ربيعة بن عمرو بن الحرث بن مسعود بن مالك بن عمم بن أغارة 
بن لخم ويقال تمارة وهم رهط آل المنذر وحاقده عمرو بن عدي 
بن تصر هو ابن الحت جذية الوضاح الذي أخذ بشأره من الزبا 
قائلته» ووي الملك على العرب للأكاسرة بعد خاله جذيمة وأنزلوه 
بالجيرة حسبعا يأتي الخبر عن ملكه وملك بنيه. 

ومن شعوب بني لم هؤلاء كان عباد ملوك أشبيلية ويأتي 
ذكرهم. وأما جذام وإسمه عمرو بن عدي آخر لخم بن عدي 
فبطن متسع له شعرب كثيرة مثل غطفان وأمصى وبنو حرام بن 


الخبر عن ملوك الخيرة من آل المنذر من هذه الطبقة وكيف 


جذام وبنو ضبيب وبنو تخرمة وبنويعجة وبنو نفائة وديارهم 
حوالي أيلة من أول أعمال الحجاز إلى الينببع من أطراف يثرب 
وكانت لحم رياسة في معان وما حوها من أرض الشام لبني النافرة 
من نفاثة ثم لفروة بن عمرو بن النافرة منهمء وكان عاملاً للروم 
على قومه وعلى من كان حوالي معان من العرب» وهر الذي 
بعث إلى رسول الله اظ بإسلامه وأهدى له بغلة بيضاء. وسمع 
بذلك قيصر فاغرى بع الحارث بن أبي شمر الغساني ملك غسان 
فأخذه وصلبه بفلسطينء ويقيتهسم اليوم في مراطنهم الأولى قي 
شعبين من شعوبهم يعرف أحدهما بنو عائد وهم ما بين يلييس 
من أعمال مصر إلى عقبة أيلة إلى الكرك من ناحية فلسطين» 
وتعرف الثانية بنو عقبة وهم من الكرك إلى الأزلم من برية الحجاز. 
وضمان السابلة ما بين مصر والمديئة النبوية إلى حدود غزة من 
اشام عليهم؛ وغزة من مواطن جرم إحدى بطون قضاعة كما مرء 
وبآفريقية لهذا العهد منهم وبرية كبيرة يلتجعون مع ذياب ين سليم 
بنواحي طرابلس 

وأما عامله واسمه الحرث بن عدي وهم إخوة لخم وجذام 
وإما سمي الحرث عاملة بأمه القضاعية وهم بطن متسيع 
ومواطنهم ببرية الشام. 

وأما كندة وإسمه ثور بن عفير بن عدي وعفير أخر لخم 
وجذام» وتعرف كندة الملوك لأن الملك كان لحم على بادية الحجاز 
من بنى عدنان كما نذكرء وبلادهم بال اليمن ما يلي حضرمرت 
ومنها دمون التي ذكرها امرؤ القيس في شعره؛ ويطونهم العظيمة 
ثلاثة: معارية بن كندة ومنه الملوك بئو الحرث بن معاوية الأصغر 
بن ثور بن مرتع بن معاوية والسكون وسكسك وابنهما أشرش 
بن كندة؛ ومن السكون بطن جيب وهم بلو عدي وبنو سعد بسن 
أشرش بن شبيب بن السكون وتجيب اسم أمهما. وكان للسكون 
ملك بدومة الجندل وكان عليها عبد المغيث بن أكيدر بن عبد 
الملك بن عبد الح بن أعمى بن معاوية بن حلاوة بسن أمامة بن 
شكامة بن شبيب بن السكون بعث إليه رسول الله كا في غزوة 
تبوك خالد بن الوليد فجاء به أسيراء وحقن تن دمه وصالحه 
على الجزية ورده إلى موضعه. ومن معاوية بن كندة بنو حجر بن 
الحرث الأصغر ابن معاوية بن كندة منهم حجر آكل المرار ابن 
عمرو بن معاوية وهو حجر أبو الملموك ابن كندة الذين يأتي 
ذكرهم: والحرث الولادة أحو حجر وكان من عقبيه الخارجين 
باليمن المسلمين طالب الحق وكان أباضيا وسيآتي ذكره ومتهم 
الأشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية وجبلة بن عدي بن 
ربيعة بن معاوية بن الحرث الأكير جاهلي إسلامي؛ وابنه محمد بن 
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الأشعث وابنه عبد الرحمن بن الأشعت القائم على عبد الملك 
والحجاج وهو مشهور» وابن عمهم أيضا ابن عدي وهر الأذمر 
بن عدي بن جبلة له صحبة فيما يقال» وهر الذي قتله معاوية 
على الثورة بأخيه زياد وخخبره معروف. 

هذه قبائل اليمن من قحطان استوفيتا ذكر يطونهم وأنسابهم 
وترجع الآن إلى ذكر من كان الملك منهم بالشام والحجاز والعراق 
حسبما نقصه» والله تعالى المعين بكرمه ومنه لا رب غيره ولا خير 


إلا خيره. 


الخبر عن ملوك الحيرة من آل المنذر من 
هذه الطبقة وكيف انساق الملك إليهم تمن 
قبلهم وكيف صار إلى طيء من بعدهم 


أما أخبار العرب بالعراق في الجبل الأول وهم العرب 
العاربة فلم يصل إلينا تفاصيلها وشرح حافاء إلا أن قوم عاد 
والعمالقة ملكوا العراق؛ والمسند في بعض الأقوال أن الفحاك بن 
سئان متهم كما مر. وأما في الجبل الثاني وهم العرب المستعرية 
فلم يكن هم به مستبد واا كان ملكهم به بدوياً ورياستهم في 
أهل الظواعن. وكان ملك العرب كما مر في التبايعة من أهل 
اليمن» وكانت بينهسم وبين قارس حروب وربما غلبوهم على 
العراق وملكوه أو بعضه كما مرء لكن اليمن لم يغلبوا ثانياً على ما 
ملكرا من وقد مر إيفاع مختنصر وإثخانه فيهم ما تقدم. وكان في 
سواد العراق وأطراف الشام والجزيرة الأرمانيون من بني إرم بن 
سام» ومن كان من بقية عساكر ابن تبع مين جعقر طيء وكلب 
وتميم وغيرهم من جرهم؛ ومن نزل معهم بعد ذلك من تنوخ 
ومارة بن لخم وقنص بن معد ومن إليهم كما قدمنا ذكر ذلك. 
وكان ما بين الحيرة والفرات إلى ناحية الأنبار مواطن لهم وكانوا 
يسمون عرب الضاحية» ركان أول من ملك منهسم في زمن 
الطرائف مالك بن فهم بن تيم الله بن أسد بن وبرة بن ثعلبة بسن 
حلوان بن قضاعة:؛ وكان منزله عا يلي الأنبار. 

وملك من بعده أخوه عمرو بن فهم. ثم ملك من بعدهما 
جدعة الأبرش أثنتى عشرة سنةء وقد تقدم أنه صهرهما وأن مالك 
بن زهير بن عمرو بن فهم رَوجه أخخته وصاروا حلفاء صع الأزد 
من قوم جذيمة ونسب جذيمة في الأزد إلى بني زهرانء ثم إلى دوس 
بن عدثان بن عبد الله بن زهران؛ وهو جذية بن ملك بن قهم بن 
غنم بن دوس هكذا قال ابن الكلبي ويقال؛ إنه من وبار بن أميسم 
بن لاوذ بن سام وكان بنو زهران من الأزد خرجوا قبسل خروج 


ممع 


مزيقيا من اليمن ونزلوا بالعراق وقيل ساروا من اليسن ممع أولاد 
جفنة بن مزيقيا. 

فلما تفرق الأزد على المواطن نزل بئو زهران هؤلاء بالشراة 
وعمان وصار لحم مع الطوائف ملك» وكان مالك بن فهم هذا من 
ملوكهم. وكان بشاطئ الفرات من الجانب الشرقي عمرو بن 
الظرب بن حسان بن أدينة من ولد السميدع بين هوثر من بقايا 
العمالقةء فكان عمرو بن الظرب على مشسارف الشام والجزيرة» 
وكان منزله بالمضيق بين الخايور وقرقيسا فكانت بينه وبين مالك 
بن فهم حروب هلك عمرو في بعضهاء وقامت بملكه سن بعده 
ابنته الزباء بنت عمرو واسمها نائلة عند الطبري وميسون عند ابن 


دريد. 


قال السهيلي: ويقال إن الزباء الملكة كانت مسن ذرية 
السميدع بن هوثر من بني قطررا أهصل مكة وهو السميدع بن 
مرئد بالثاء المثلثة ابن لاي ين قطور بن كركي بن عملاق» وهي 
بنت عمرو بن أديئة بن الظرب بن حسان. ويين حسان هذا 
والسميدع آباء كثيرة ليست بصحيحة لبعد زمن الزياء من زمن 
السميدع انتهى كلام السهيلي» ولم تزل الحرب بين مالك بن فهم 
وبين الزياء بنت عمرر إلى أن الجأها إلى أطراف علكتهاء وكان 
يغير على ملوك الطوائف حتى غلبهم على كثير ما في أيديهم. 

قال أبو عبيدة: وهو أول ملسك كان بالعراق من العرب 
وأول من نصب الجانيق وأوقد الشموع وملك ستين سنة. وما 
هلك قام يأمره من بعده جذيمة الوضاح ويقال له الأبرشء وكان 
يكنى بأبي مالك وهو منادم الفرقدين. 

قال أبو عبيدة: كان جذيمة بعد عيسى بثلاثمين نة فملك 
أزمان الطوائف خساً وسبعين سنة وأيام أردشير كلها خسة عشر 
سنة وثماني سنين من أيام سابور» وكان بينه وبين الزياء سلم 
وحرب. ولم تزل تحاول الثار منه بأبيها حتى تحيلت عليه وأطمعته 
في نفسها فخطبها وأجابته: وأجمع المسير إليها وأبي عليه وزيره 
قيصر بن سعد فعصاه ودخل إليها ولقيته بالجنود وأحس بالشرء 
فنجا قصير ودخحل جذيمة إلى قصرها فقطعت رواهشه وأجرت دمه 
إلى أن هلك في حكاية منقولة في كتب الإخباريين. 

قال الطبري: ركان جذيمة من أفضل ملوك العرب رايا 
وأبعدهم مغاراً وأشدهم حزما وأول من استجمع له اللك بارض 
العراق وسرى بالجيرشء» وكان به برص فكنوا عنه بالوضاح 
إجلالا له وكانت منازله بين المسيرة والأنبار وهيث ونواحيها 
وعين التمر وأطراف البر العمق والقطقطانية وجفنة: وكانت تجبى 


الخبر عن ملوك الميرة من آل المذير من هله الطبقة وكيغفب 


إليه الأموال وتفد إليه الوفوده وغزا في يعض الأيام طسماً 
وجديساً في منازهم باليمامةء ووجد حسان بن تبع قد أغار عليهسم 
فانکمفا هو راجعا بمن معه؛ وآتت خيول حسان على سرايا 
فأجاحوها. وكان أكثر غزو جذيمة للعرب العاربةء وكان قد تكهن 
وادعى النبوة. 

وكانت منازل إياد بعين أباغ سبيت باسم رجل من 
العمالقة نزل بها وكان جذيمة كثيرأ ما يغزوهم حتى طلبوا مسالته» 
وكان بيتهم غلام من لخم من بني أختهم وكانوا أخصوالاً له وهو 
عدي بن نصر بن ربيعة بن عمرو بن الحرث بن مسعود بن مالك 
بن عمرو بن نمارة بن لخم وكان له جسال وضرب وطلبه متهم 
جذعة فامتنعوا من تسليمه إليه فالح عليهم بالغزو وبعئت إياد 
من سرق لحم صنمين كانا عند جذيمة يدعو بهما ويستسقي بهما 
وعرفوه أن الصنمين عندهم وأتهم يردرنهما بشسريطة رفع الغزر 
عنهم؛ فأجابهم إلى ذلك بشريطة أن يبعثرا مع الصنمين عدي بن 
نصر فكان ذلك. 

ولا جاء عدي بن نصر استخلصه لنفسه وولاء شرايه» 
وهريته رقاش أخته قراسلته فدافعها بالخشية من جذيمة. فقالت له 
اخطببي منه إذا أخذت الخمر منه وأشهد عليه القوم ففعلء 
وأعرس بها من ليلته؛ وأصبيح مضرجاً بالخلوق. وراب جذيمة 
شأنه ثم أعلم بما كان منه فعض على يديه أسفاء وهرب عدي قلم 
يظهر له آثر» ثم سأها في أببات شعر معروفة فأخبرته ا كان مله 
فعرف عذرها وكف» وأقام عدي في أخراله إياد إلى أن هلك» 
وولدت رقاش منه غلاماً وسمته عمراً وربي عند تماله جذيمة 
وكان يستظرفه ئم استهوته الجن فغاب وضرب له جذيمة في 
الآفاق إلى أن رده عليه وافدان من العتقاء ثم من قضاعة وهما 
مالك وعقيل ابنا فارج بن مالك بن العنس أهديا له طرفاً ومتاعأء 
ولقيا عمراً بطريقهما وقد ساءت حاله وسالاه قأخيرهما باسمه 
ونسبه فأصلحا من شأنه وجاء! به إلى جذية بالسيرة فسر به 
وسرت أمه. وحكم الرجلين فطلبا منادمته فأسعفهما وكانا ينأدمانه 
حتى ضرب الثل بهما وقيل ندماني جذيمة:؛ والقصة مبسوطة في 
كتاب الإخباريين بأكثر من هذا. 

قال الطبري: وكان ملك العرب بأرض المسيرة ومشارف 
الشام عمرو بن ظرب بن حسان بن أدينة بن السميدع بن هوشر 
العملاقي؛ فكانت بينه وسين جذعة حرب تل فيها عمرو بن 
الظرب وفضت جموعه. وملكت بعده ايته الزباء وأسمها نائلة 
وجنودها بقايا العمالقة من عاد الأولى ومن نهد وسليح ابني 
حلوان ومن كان معهم من قبائل قضاعة؛ وكاتت تسكن على 
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شاطئ الفرات وقد بنت هنالك قصراً وتربع عند بطن المجاز 
وتصيف بتدمر. وها استحكم لها الملك أحمعث أخذ الثأر من جذيمة 
يأبيها فبعثت إليه توهمه النطبة وأنها امرأة لا يليق بها املك 
فبجمع ملكها إلى ملكه» فطمع في ذلك وواققه تومه» وأبى عليه 
منهم قصير بن سعد بن عمرو بن جذيمة بن قيس بن أربى بن 
نغارة بن لخم وكان حازما ناصحاء وحذره عاقة ذلك نعصاه 
واستشار ابن أخته عمرو بن عدي قوائقه فاستخلفه على قرصه» 
وجعل على خيوله عمرى بن عبد الجن» وسار هو على غربي 
الفرات إلى أن نزل رحبة مالك بن طوق واتشه الرسل منها 
بالألطاف والهداياء ثم استقبلته الخيول فقال له فصير إن أحماطت 
بك الخيول فهو الغدر فاركب فرسك العصا وكانث لا تجارى. 
فأحاطت به الخيول ودخل جذيمة على الزباء نقطعت رواهشه 
فال دمه حتى نزف ومات. 

وقدم قصير على عمرو بن عدي وقد اختلف عليه قومه 
ومال جماعة متهم إلى عمرو بن عبد الجن فأصلح أمرهم حتى 
انقادرا جميعا لعمرو بن عدي وأشار عليه يطلب الشأر من الزباء 
بخاله جذيمة. وكانت الكاهنة قد عرفتها بملكها وأعطتها علامات 
عمرو فحذرته وبعلت رجلا مصوراً يصور لها عمراً في جميع 
حالاته» فسار إليه متتكرا واختلط بحشسمه وجاء إليها بصورته 
فاسحبنته وتيقنت أن مهلكها منه؛ واتخذت تفقاً في الأرض سن 
مجلسها إلى حصن داخل مدينتها. وعمد عمرو إل قصير فجذع 
أنفه بمواطأة منه على ذلك فلحق بالزباء يشكو ما أصابه من عمرو 
وأنه اتهمه بمداخلة الزباء في أمر خاله جذية» وما رأيت بعد ما 
فعل بي أنكى له من أن أكون معك. فأكرمته وقرېته حتی إذا 
رضي منها من الوثوق به أشار عليها بالتجارة في طرف العراق 
وأمتعته فاعطته مالا وعيرأء وذهب إلى العراق ولقي عمرو بن 
عدي بالجيرة فجهزه بالطرف والأمتعة كيما يرضيهاء وأتاها بذلك 
فازدادت به وثوقاً وجهزته بأكثر من الأول. 

ثم عاد الثالئة وحمل بغاة الجند من أصحاب عمرو في 
الغرائر على الجمال وعمرى فيهم» وتقدم فبشرها بالعيرة وبكثرة ما 
حمل إليها من الطرف» فخرجت تنظر فأنكرت ما رأته في اللجمسال 
من التكارد ثم دخلت العير المدينة فلما توسطت أنيخت وخرج 
الرجالء وبادر عمرو إلى النفق فوقف عنده» ووضع الرجال 
سيوفهم في آهل البلد. ويادرت الزباء إلى النشق فوجدتث عمراً 
قائما عنده فلحمها بالسيف وماتت» وأصاب ما أصاب من المدينة 
وانكفا راجعاً. 


قال الطيري؛ وعمرو بن عدي أول من اتخذ الحيرة مزلا 
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من ملوك العرب» واول من تيده أهل الحيرة في كتبهم من ملوك 
العرب بالعراق؛ وإليه يسبون وهم ملوك آل نصر. ولم يزل عمرو 
بن عدي ملكا حتى مات وهو أبن مائة وعشرين ستة مستبداً 
متفرداً يغزوهم ويغنم» وتفد عليه الوفود ولا يدين ملوك الطوائف 
ولا يدينون له حتى قدم أردشير بن بابك في آهل فارس. 

قال الطبري: وإغا ذكرنا في هذا الموضع أصر جذية واين 
أخته عمرو بن عدي لا قدمناه عند ذكر ملوك اليمن» وأنهم لم 
يكن هم ملك مستفحل ويا كانوا طوائف على المخاليف يخير 
كل واحد على صاحبه إذا استغفله: ويرجع خرف الطلب حتى 
كان عمرو بن عدي فاتصل له ولعتبه الملك على من كان بنواحي 
العراق وبادية الحجاز بالعرب» فاستعمله ملوك قارس على ذلك 
إلى آخر أمرهم. وكان أمر آل نعسر هؤلاء ومن کان من ولاة 
الفرس وعمالهم على العرب معروفاً مثتاً عندهم في كنائسهم 
وأشعارهم. 

وقال هشام بن الكلبي: كنت أستخرج أخبار العرب 
وأنسابهم وآنساب آل نصر بن ربيعة ومبالغ أعمار من ولي منهم 
لآل كسرى وتاريخ نسبهم من كتبهم بالحسيرة. وأما ابن إسحاق 
نذكر في آل نصر ومصيرهم إلى العراق أن ذلك كان بسبب الرؤيا 
التي رآها ربيعة بن نصر وعبرها الكاهنان شق وسطيح؛ وفيها أن 
الحبشة يغلبرن على ملكهم باليمن» قال: فجهز بنيه وأهل بيه إلى 
العراق جا يصلحهم وكتب هم إلى ملك من ملوك فارس يقال له 
سابور بن حرازاذ فأسكنهم الخبرة» ومن بقية ربيعة بن نصر كان 
النعمان بن المنذر بن عمرو بن عدي بن ربيعة بن نصر. وقد يقال 
أن المنذر من أعقاب ساطرون ملك الحضر من تنوخ قضاعق رواه 
اين إسحاق من علماء الكوفة ورواه عن جبير بن مطعم قال: لما 
ائى عمر رضي الله عنه يسيف النعمان دعا بير بن مطعمء وكان 
أنسب قريش لقريش رالعرب» تعلمه من أبي بكر رضي الله عه 
فسلمه إياهء ثم قال: تمن كان التعمان يا جبير؟ قال: كان من 
أسلاف قل بن معد. 

قال السهيلي: كان ولد قنص بن معد انتشروا بالحجاز 
قوفعت بينهم وبين بني أبيهم حرب وتضايق بالبلاد وأجدبت 
الأرض فساروا تحو سواد العراق وذلك في أيام ملرك الطواثف 
فقاتلهم الأردوانيون وبعض ملوك الطوائف وأجلوهم عن السواد 
وفتلوهم إلا أشلاء لحقت بقبائل العرب ودجلو! فيهم فانتسبوا 
إليهم. 

قال الطبري: حين سأله عمر عن التعمان قال: كانت 
العرب تقول أن أشلاء قنص بن معد وهسم من ولد عجم بن 
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قنص إلا أن الناس صحفرا عجم وجعلوا مكانه لخم. قال ابن 
إسحاق: وأما سائر العرب قيقولون التعمان بن النذر رجل من 
لخم ربي بين ولد رببعة بن نصر أه. 

رلا هلك عمرو بن عدي ولي يعده على العرب وسائر مسن 
ببادية العراق والحجاز والجزيرة امرؤ القيس بن عمرو بن عدي» 
ويقال له البدء؛ وهو أول من تنصر من ملوك آل نصر وعمال 
الغرس» وعاش فيما ذكر هشام ب بن الكلي مائة وأربعة عشر سنة» 
متها أيام سابور ا وعشرين سنق وأيام هرمز بن سابور سئة 
واحدة؛ وأيام بهرام بن هرمز ثلاث سنين» وأيام بهرام بن بهرام 
ثماني عشرة ستة» ومن أيام سابور سبعون سنة. 

وهلك لعهده فولي مكانه اپله عمرو بن امرئ القيس البدء؛ 
فاقام في ملكه ثلاثين سنة بقية أيام سابور بن سابورء ثم ولي مكانه 
أوس بن قلام العمليقي فيما قال هشام بن محمد وهو من بي 
عمرو بن عملاق» فأقام في ولايته همس سين ثم سار به جحچبا 
بن عتيك بن لخم فقتله ووني مكانه. ثم هلك في عهد بهرام بن 
سابور. وولي من بعده امرؤ القيس بن عمرو خمساً وعشرين سنة 
وهلك أيام يزدجرد الأثيمء فول مكاته انه اللعمان بن امرئ 
القيس وأمه شقيقة بنت ربيعة بن ذهل بن شيبان وهو صاحب 
الخورنق. 

ويقال إن سبب بنائه إياه إن يزجرد الأثيم دفع إلييه اينه 
بهرام جور ليربيه وأمره بہناء هذا الخورئق مسكنا له وأسكته یا 
ويقال: إن الصانع الذي بناه كان اسمه سنمار وأنه لما فرغ من 
بنائه ألقاه من أعلاه فمات من أجل محاورة وقعت اختلف التاس 
في نقلها واللّه أعلم بصحتهاء وذهب ذلك مثلاً بين العرب في قبح 
الجزاء ووقع لي أشعارهم مله كثير. وكان النعمان هذا من أفحل 
ملو آل نصر وكانت له سنانان إحداهما للعرب والأخرى 
للفرس» وكان يغزو يهما بلاد العرب بالشام ويدوخهاء وأقام في 
ملكه ثلاثين سنة ثم زعد وترك الملك ولبس السوح وذهب فلم 
يرجد له أثر. 

قال الطبري: وأما العلماء بأخبار الفرس فيقولون إن الذي 
تولى تربية بهراع هو النذر بن النعمان بن امرئ القيس» دفعه إليه 
يزدجرد الأثيم لإشارة كانت عنده فيه من المتجمين» فأحسن تربيته 
وتأديبه وجاءه بمن يلقنه الخلال من العلوم والآداب والقروسية 
والتقابة حتى اشتمل .على ذلك كله بما رضيه»ء ثم رده إلى أبيه فأقام 
عنده قليلاً رلم يرض جالهء ووفد على أبيه وافد قيصر وهو أخوه 
قياودس» فقصده بهرام أن يسأل لله من أبيه الرجوع إلى بلاد 
العرب فرجع» ونزل على المنذر. ثم هلك يزدجرد فاجتمع أهل 
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فارس وولوا عليهم شخصاً من ولد أردشير وعدلرا عن بهرام 
لمرياه بين العرب وخلوه عن آداب العجم: وجهز الملثر 0 
لبهرام لطلب ملكهء وقدم أبنه التعمان فحاصر مدينة املك ثم جا 
على أثره بعساكر العرب وبهرام معه فأذعن له فارس ا 
واستوهب المنذر ذتوبهم من بهرام قعفا عنهم واجتمع أمره. 

ورجع المنذر إلى بلاده وشغل باللهر وطمع فيه الوك 
حوله: وغزاه خخاقان ملك الترك في مسين ألفا من العساكر» وسار 
إليه بهرام فائتهى إلى أذربيجان ثم إلى أرميتية. ثم ذهب بتصيد 
وخلف أخوه نرسي على العساكر فرماه أهل فارس بالجين وأنه 
حار عن لقاء اترك فراسلوا خاقان في الصلح على سا يرضاه 
فرجع عنهم. وانتهى الخبر بذلك إلى يهنرام فسار في اتباعه وييته 
فالقض بعسكره وقتله بيده واستول بهرام على ما في العساكر من 
الأثقال والذراري وظفر بتاج خاقان وأكلبله وسيفه بجا كان فيه من 
الجواهر واليواقيت» وأسر زوجته» وغلب على ناحية من بلاده 
فول عليها بعض مرازيته وأذن له في الجلوس على سرير الفضة 
وأغزى ما وراء النهر فدانوا بالجزية» وانصرف إل أذربيجان فجعل 
سيف خاقان وأكليله معلقاً ببيت النار وأخخدمه محاتون امرأة 
خاقان» ورفم الخراج عن الناس ثلاث سنين شكراً الله تعال على 
التصرء وتصدق بعشرين ألف ألف درهم مكسررة مرتين» وكشب 
بالخبر إلى النواحي وولى أخاه ترسي على تخراسان واستوزر له 
بهرئرسي بن بدارة بن فرخزادء ووصل الطبري تسبه من هنا بعد 
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أربعين ألفاً فانتهى إل القسطنطيئية ورجع. 

قال هشام بن الکلبي: ثم جاه الحرث بن عمرو بن حجر 
الكندي في جيش عظيم إل بلاد معد والحسيرة وقد ولاه تبع بن 
حسان بن تبع» فسار إليه النعمان بن امرئ القيس بن الشقيقة 
وقائله فقتل النعمان وعدة من أهل بيته وانهزم أصحابه وأفلثت 
المنذر بن النعمان الأكير وأمه ماء السماء أمرأة من اليمن» وتشتت 
ملك آل النعمان: وملك الحرث بن عمرو ما كانوا يملكوئه. وقال 
غير هشام بن الكلي: إن النعمان الذي قتله الحرث هو ابن المنذر 
بن النعمان وآمه هند بنت زيد مناة بن زيد الله بن عمرو بن ربيعة 
بن ذهل بن شيبان» وهو الذي أسرته فارس» ملك عشرين سنة 
مئها في أيام فميروز بن يزدجرد عشر ستين وأيام يلاوش بن 
يزدجرد أربع ستين وفي أيام قباذ بن فيروز سٽ سنين. 

قال هشام بن محمد الكلبيى: رما ملك الحرث بن عمرو 
ملك آل التعمان بعث إليه قباذ يطلب لقاءه وكان مضعفا فجاءء 
الحرث وصاطنه على أن لا يتجاوز بالعرب الفرات» ثم استضعفه 


الخبر عن ملوك الحيرة من آل المنذر من هته الطبقة و كيف 
قأطلق العرب للغارة في نواحي السواد وراء الفرات فساله اللقاء 
بابنه» واعتذر إليه أشظاظ العرب وأنه لا يضبطهم إلا الال فأقطعه 
جانباً من السوادء فبعث الحرث إل ملك اليمن تبع ستنهضه بغزو 
فارس في بلادهم ویره بضعت ملکهم» فجمع وسار حثى نزل 
الحيرة وبعث ابن أخيه شمرا ذا الجناح إلى قباذ فقاتله واتبعه إلى 
الري فقتله؛ ثم سار شمر إلى خراسان وبعث تبع ابه حسان إل 
الصغد وأمرهما معأ أن يدوخما أرض الصينء وبعث ابن أخيه 
يعفر إلى الروم فحاصر القسطنطيئية حتى أعطوا الطاعة والأتارة» 
وتقدم إلى رومة فحاصرها. ثم أصابهم الطاعرن ووهنوا له فرشب 
عليهم الروم ققتلوهم جميعاً. 

وتقدم شمر إلى سمرقند فحاصرها واستعمل الحيلة فيها 
فملكهاء ثم سار إل الصين وهزم الترك ووجد أحماه حسان قد 
سبقه إلى الصين منذ ثلاث سيين فأقاما هنالك إحدى وعشرين 
سئة إلى أن هلك قال: والصحيح المتفق عليه أنهما رجعا إلى 
بلادهما ا غنماه من الأموال والذخمائر وصنوف الجواهر 
والطيوب. وسار تبع حتى قدم مكة وشزل شعب حجاز وكانت 
وفاته باليمن بعد أن ملك مائة وعشرين سنةء ولم يخرج أحد بعده 
من ملوك اليمن غازيا. ويقال: إنه دحل في دين اليهود للأحبار 
الذين خرجوا معه من يثرب. وأما ابن إسحاق فعنده أن الذي 
سار إلى المشرق من التبابعة تبع الأخير وهو تبان أسعد أبو كرب» 
قال هشام بن محمد: وولي أنوشروان بعد الحرث بن عمرو الملذر 
بن النعمان الذي أفلت يوم قل أبوه ونزل الحيرة وأبوه هر 
النعمان الأكبرء فلما قوي سلطان أنوشروان واشتد أمره بعث إلى 
المنذر فملكه الخيرة وما كان يليه الحرث بن عمرو آكل المرار قلم 
يزل كذلك حتى هلك. قال: وملك العرب من قبل الفرس يعد 
الأسود بن المنذر أخره المنذر بن المنذر وأمه ماوية بنت النعمان 

ثم ملك بعده النعمان بن الأسود بن المنذر وأمه أم الك 
أت الحرث بن عمرو أربع سلين؛ ثم استخلف أبو يعفر بن 
علقمة بن مالك بن عدي بن الذميل بن ثور بن أسد بن أربي بن 
ثمارة بن لخم ثلاث سنين؛ ثم ملك المنذر بن امرئ القيس وهو ذو 
القرنين لضفيرتين كانتا له من شعره وأمه ماء السماء بنت عرف 
بن جشم بن هلال بن ربيعة بن زيد مناة بن عامر بن الضبيب بن 
سعد بن الخزرج بن تيم الله ين اللمر بن قاسط فملك تسعا 
وأربعين سنةء ثم ملك ابه عمرو بن النذر وأمه هند بنت المحرث 
بن عمرو بن حجر آكل المرار ست عشرة سسئة ولثمان سين صن 
ملكه كان عام الفيل الذي ولد فيه رسول الله تا 
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ثم ول عمرو بن هدد شقيقه قابوس أربع سنين: سنة مئها 
أيام أنوشروان وثلاثة أيام ابله هرمزء ثم ولى بعده أخرهما المنذر 
أربع سنين؛ ثم ولى بعده النعمان بن المنثر وهو أبو قابوس اثنتين 
وعشرين سنة منها ثمان سنين أيام هرمز وأربع عشرة أيام أبرويز: 
وني أيام النتعمان هذا اضمحل ملك آل نصر بالجزيرة وعليه 
انقرض» وهر الذي قتله كسرى أبرويز وابدل منه في الولاية على 
الحيرة والعرب بإياس بن قبيصة الطائي» لم رد رياسة الحيرة 
لمرازبة قارس إلى أن جاء الإسلام وذهب ملك فارس. وكان الذي 
دعا أبرويز إلى فتله سعاية زيد بن عدي العيادي فيه عند أبرويز 
بسبب أن النعمان قتل أبأه عدي بن زيد 

وسياقة الخبر عن ذلك أن عدي بن زيد كان من تراحمة 
أبرويز وكان سبب قتل النعمان أن أياه وهو زيد ين حماد بن أيوب 
بن حروب بن عامر بن قبيصة بن امرئ القيس بن زيد مناة والد 
عدي هذا كان جميلاً شاعراً خطيباً وقارئاً كتاب العرب والفرس» 
وكانوا آهل بيت يكونون مع الأكاسرة ويقطعوتهم القطائع على 
أن يترجموا عندهم عن العرب» وكان المنذر بن المنذر لما ملك جعل 
ابنه النعمان في حجر عدي فأرضعه آهل بيته ورباه قرم من 
أشراف الحيرة ينسبون إلى لخم ويقال لهم بنو مرسيء وكان للمنذر 
بن النذر عشرة سوى النعمان يقال هم الأشاهب لجمالهم وكان 
النعمان من بينهم أحمر أبرش قصيراً أمه سلمى بنت وائل بن 
عطية من أهل فدك كانت أمة للحرث بن حصن بن ضمضم بن 
عدي بن جتاب بن كلب وكان قابرس بن المتذر الأكبر عم 
النعمان بعث إلى أنوشروان بعدي بن زيد وإخوته فكانوا في كتابه 
يترجمرن ل فلما مات المنذر أوصى على ولده إياس بن قييصة 
الطائي وجعل أمره كله بيده فاقام على ذلك شهراً ونظر 
أنرشروان فيمن يملكه على العرب وشاور عدي بن زيد 
واستنصحه في بني المنذر ققال بقيتهم في بني المدثر بن المنلرء 
فاستقدمهم كسرى وأنزلهم على عديء وكان هواه مع التعمان. 
فجعل برعى إخرته تفضيلهم عليه» ويقول لحسم: إن أشار عليكم 
كسرى بالملك وبمن يكفره أمر العرب تكفلو! بشأن ابن أخيكم 
اللعمانء ويسر للنعمان إن سأله كسرى عن شأن إخوته أن يتكفله 
ويقول: إن عجزت عنهم فأنا عن سواهم أعجز. وكان مع أخيه 
الأسرد بن المنذر رجل من بني مرسي الذين ربوهم اسمه عدي 
بن أوس بن مرسي قنصحه في عدي وأعلمه أنه يغشه فلم يقيسل. 
ووقف كسرى على مقالاتهم» فمال إلى النعمان وملكه وتوجه 
بقيمة ستين ألف دينار ورجع إل الخيرة ملكا على العرب» وعدي 
بن أوس في خحدمثه» وقد أضمر السعاية بعدي بن زيد فكان يظهر 
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الثناء عليه ويتواصى به مع أصحابه وأن يقولوا مثل قوله إلا أنه 
يستصغر النعمان ويزعم أنه ملکه وأنه عامله حتى آسفره بذلك» 
وبعث إليه في الزيارة فأتاه وحبسه ثم ندم وخحشي عاقبة إطلاقه 

ثم حرج النعمان إلى البحرين وخالفه جفنة ملك غسان إل 
الخيرة وغار عليها ونال منهاء وكان عدي بن زيد كتنب إلى أخيه 
عند كسرى يشعره بطلب الشفاعة من كسرى إل النعمان؛ فجاء 
الشفيع إلى الحيرة وبها خليفة النعمان؛ وجاء إلى عدي فقال له 
أعطني الكتاب أبعثه آنا ولازمني أنت هنا لثلا أقتل. وبعث أعداؤه 
من بتي بقيلة إلى النعمان بأن رسول كسرى دخل عنده فيعث من 
قتله. فلما وفد وافد كسرى في الشفاعة أظهر له الإجابة واحسن 
له بأريعة آلاف دينار وجارية وأذن له أن يخرجه من محبسه فوجده 
قد مات منذ ليال؛ فجاء إلى النعمان مثرباً فقال: والله لقد تركته 
حياً. فقال: وكيف تدخل إليه وأنت رسول إلي فطرده فرجع إل 
كسرى وأخبره بموته وطوى عنه ما کان من دخوله إليه. 

ثم ندم النعمان على قتله» ولقي يرما وهو يتصبد ابنه زيداً 
فاعتذر إليه من أمر أبيه؛ وجهزه إلى كسرى ليكون خليفة أبيه على 
ترجمة العرب. فاعجب به كسرى وقربه وكان اسیا عنده ثم أن 
كسرى أراد خخطبة بنات العرب قأشار عليه عدي بالخطبة في بي 
منذر فقال له كسرى: اذهب إليهم في ذلك؛ فقال؛ إنهسم لا 
يتكحرن العجم ويستريبون في ذلك فابعث معي من يفقه العربية 
فلعلي آتيك بغرضك. فلما جاء إلى النعمان قال لزيد: إما في عير 
السواد وفارس ما يغنيكم عن بتاتنا؟ وسأل الرسول عن العير 
فقال له زيد: هي البقر. ثم رجعا إلى كسرى بالخيبة؛ وأغراه زيد 
فغضب كسرى وحتدها على النعمان. ثم استقدمه بعد حين 
لبعض حاجاته وقال له: لا بد من المشافهة لآن الكتاب لا يسعها. 
ففطن فذهب إلى طيء وغيرهم من قبائل العرب ليمنعوه؛ فأبوا 
وفرقوا من معاداة كسرىء إلا بني رواحة بن سعد من بني عبس» 
قإنهم أجابوء لو كانوا يغنون عنه فعذرهم؛ وانصرف عنهم إل بني 
شيبان بذي قار والرياسة فيهسم شانئ بن مسعود بن عامر بن 
الخطيب بن عمرو الزدلف ابن أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان» 
ولقيس بن خالد بن ذي الخدين. وعلم أن هانتاً يمنعه وكان كسرى 
قد أقطعهء فرجع إليه النعمان ماله وتعمه وحلقته وهي سلاح 
آلف فارس شاکه» وسار إلى كسرىء فلقيه زيد بن عدي بساباط 
وتبين الغدرء فلما بلغ إلى كسرى قيده وأودعه السجن إلى أن 
هلك فيه بالطاعون ودعا ذلك إلى راقعة ذي قار بين السرب 
وفارسء وذلك أن كسرى لما قتل النعمان استعمل إياس بن قبيصة 
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الطائي على الحيرة مكان النعمان ليده التي أسلفها طيء عند 
كسرى يوم واقعة بهرام على أبرويز» وطلب من التعمان فرسه 
ينجو عليها ابي واعترضه حسان بن حنظلة بن جنة الطائي وهو 
أبن عم إياس بن قبيصة فأركبه فرسه ونا عليه؛ ومر في طريقه 
بإياس فاهدی له.فرساً وجزوراًء فرعى له أبرويز هذه الرسائل 
وقدم إياساً مكان النعمان. وهو إياس بن قبيصة بن أبي عفر بن 
النعمان بن جنة» فلما هلك النعمان بعسث إياس إلى هانيء بن 
مسعود في حلقة الئعمان» ويقال كانت أربعمائة درع وقيل ثماغائة؛ 
فمنعها هانيء وغضب كسرى وأراد استتصال بكر بن وائل» 
وأشار عليه النعمان بن زرعة من بني تخلب أن يمهل إلى قصل 
القيظ عند ورودهم مياه ذي قار. فلما قاظوا ونزلوا تلك المياه 
جاءهم النعمان بن زرعة يخيرهم في الحرب وإعطاء اليد فاختاروا 
الحرب» اختاره حنظلة بن سئان العجلي وكانرا قد ولره أمرهم 
وقال لهم إغا هو الموت قتلاً إن أعطيتم باليد أو عطشاً إن هريدم 
ورا لقيكم بنو تميم فقتلوكم. 

ثم بعث كسرى إلى إياس بن قبيصة أن يسير إلى حربهم 
ويأخذه معه مسالح نارس وهم الجئد الذين كانوا معه بالقطقطانية 
وبارق وتغلب» وبعث إلى قيس بن مسعود بن قيس بن خالد بن 
ذي الخدين وكسان على طف شقران أن يوائي إياساء فجاءت 
الفرس معها الجئود والآفيال عليها الأساورة؛ ركان رسول الله 
ين يومشذ بالمديدة فقال: اليوم انتصف العرب من العجم 
ونصروا»» وحفظ ذلك اليوم فإذا هو يوم الوقعة. 

ولا تواقف الفريقان جاء قيس بن مسعود إلى هانيء وأشار 
عليه أن يفرق سلاح النعمان على أصحابه ففعل» واختلف هائيء 
بن مسعرد وحنظلة بن ثعلبة بن سئان» فأشار هانيء يركوب 
الفلاة وقطع حنظلة حزم الرجال وضرب على نفسه وآلى أن لا 
يفر. ثم استقوا الماء لنصف شهرء واقتتلوا وهرب العجم من 
العطش واتبعهم بكر بن وعجلء فاصطف العجم وقاتلرا وصيروا 
وراسلت إياد بكر بن وائل؛ إنا تفر عند اللقاء قصحيوهم» واشتد 
القتال وقطعوا الآمال حتى سقطت الرجال إلى الأرض ثم حمدوا 
عليهم؛ واعترضهم يزيد بن حماد السكوني في قومه كان كميداً 
أمامهم فشدوا على إياس بن قبيصة ومن معه من العرب قولت 
إياد منهزمة؛ وانهزمت الفرس وجاوزؤا الما في حر الظهيرة قي يوم 
قائظ فهلكوا أجمعين قتلاً وعطشاً. 

وأقام إياس في ولاية الحيرة مكان النعمان ومعه الهمرجان 
من مرازبة فارس تسع سنين وفي الثامنة مئها كانت البعثة وول 
بعده على الحيرة آخر من المرازبة اسمه زاذويه بن ماهان ال همذاني 
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سبع عشرة سة إلى أيام بوران بنت كسرى. ثم ولي المنذر يبن 
النعمان بن المنذر وتسميه العرب الغرور الذي قتل بالبحرين يوم 
أجداث؛ ولا زحف المسلمون إلى العراق ونزل خالد بن الوليد 
الحيرة حاصرهم بقصورها فلما أشرقوا على الملكة حرج إليهم 
إياس بن قبيصة في أشراف أهل الحيرة واتقى من خخالد والمسلمين 
بالجزية؛ فقبلوا منه وصا حهم على مائة وسين ألف درهم وكتب 
لهم خالد بالعهد والأمان وكانت أول جزية بالعراق. وكان فيهسم 
هانيء بن قبيصة أخو إياس بن قبيصة بالقصر الأبيض» وعدي بن 
عدي العيادي ابن عبد القيس» وزيد بن عدي بقصر العدسين. 
وأهل نصر بن عدس من قصور الخبرة وهو بنو عوان بن عبد 
المسيح بن كلب بن وبرة وأهل قصر بني بقيلة لأننه حرج على 
قومه في بردين أخضرين فقالوا: يا حارث ما أنت إلا بقبلة خضراء 
وعبد المسيح هذا هو المعمير وهو الذي بعثه كسرى أبرويز إلى 
سطيح في شأن رؤيا المرزيان» ولا صالح إياس بن قبيصة السلمين 
وعقد هم الجزية سخطت عليه الأكاسرة وعزلوه» فكان ملكه تسم 
سئين ولسنة منها وثمانية أشهر كانت البعوث» وولي حيثئذ الخلافة 
عمر بن الخطاب وعقد لسعد بن أبي وقاص على حرب قارس» 
فكان أول عمل يزدجرد أن-أمر مرزبان الخيرة أن يبعث قابوس بن 
قابرس بن النذر وأغراه بالعرب ووعده بملك آبائ وقال له ادع 
العرب وأنت على من أجابك كما كان آباؤك؛ فنهض قابوس إلى 
القادسية ونزها وكاتب بكر بن وائل بمثل ما كان للنعمان فكاتبهم 
مقاربة ووعداًء وانتهى الخبر إل المثنى بن حارثة الشيباني عقب 
مهلك أخيه المثنى وقيل وصول سعد قأسرى من ذي قار وبيت 
قابوس بالقادسية قفض جمعه وفتله» وكان آخر من بقي من ملوك 
آل نصر بن ربيعة وانقرض أمرهم مع زوال ملك فارس. اه كلام 
الطبري وما نقله عن هشام بن الكلي. 

وقد كان المغيرة بن شعبة تزوج هئداً بنت اللعمان» وسعد 
بن ابي وقاص تزوج صدقة بنت اللعمان» وخبرهما معروف ذكره 
المسعودي وغيره. وعدة ملوك آل نصر عند هشام بن الكلبي 
عشرون ملكأ ومدتهم خسمائة وعشرون سنة» وعند ا مسعودي 
ثلاث وعشرون ملكأ ومدتهم ستمائة وعشرون سنة. قال: وقد 
قيل أن مدة عمران الخيرة إلى أن خريت عند بناء الكرفة خمسمائة 
سنةء قال: ولم يزل عمرانها يتناقص إل أيام العتضد ثم أقفرت. 
وفيما نقله بعض الإخباريين أن خالداً بن الوليد قال لعبد المسسيح: 
أخبرني بما رأيت من الأيام؟ قال: نعم!. قال: رأيت المرأة من 
الخيرة تضع مكتلها على رأسها ثم تخرج حتى تأني الشام في قری 
متصلة وبسساتين ملتفة وقد أصبحت اليوم خرابا والله يرث 
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الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. 

هذا ترتيب الملوك من ولد نصر بن ربيعة بن كعب بن 
عمرو بن عدي الأول منهم وهو الترتيب الذي ذكره الطبري عن 
ابن الکلي وغیره» وبين الناس فيه حلاف في ترتيب ملوکهم» بعد 
اتفاقهم على أن الذي ملك بعد عمرو بن عدي ابنه امرق القيس 
ثم ابنه عمرو بن امرئ القيس وهر الثالث منهم. قال علي بن عبد 
العزيز الجرجاني في أنسابه بعد ذكر عمرو هذا: ثم ثار أوس بن 
قلام العملقي وملك فثار به جحجب بن عتيك اللخمي فقتله 
وملك» ثم ملك من بعده امرؤ القيس البدء بن عمرو الثالث ثم 
ملك من بعده ابنه النعمان الأكير ابن امرئ القيس بن الشقيقة 
وهو الذي ترك الملك وساح» ثم ملك من بعده ابنه المنذرء ثم اينه 
الأسود بن المنذر ثم أخوه المنذر بن المنذرء ثم النعمان بن الأسود 
بن المنذرء ثم أبو يعفر بن علقمة بن مالك بن عدي بن الذميل بن 
ثور بن أسئش بن زبى بن ثمارة بن خم. 

ثم ملك من بعده امرؤ القيس بن الئعمان الأكبر» ثم ابنه 
امرق القيس» ثم كان أمر الحرث بن عدي الكتدي حتى تصالحا 
وتزوج المنذر بنته هندا فرلدت له عمراء ثم ملك بعد النذر عمرو 
بن هنده ثم قابوس بن المدذر أخوه ثم المدذر بن المنذر أخره 
الآخر ثم ابنه النعمان بن المنذر. وهكذا نسبه الجرجاني وهو 
موافق لترتيب الطبري إلا في الحسرث بن عمرو الكندي فإن 
الطبري جعله بعد النعمان الأكبر بن امرئ القيس وابنه المنذرء 
والجرجاني جعله بعد المنذر بن امرئ القيس بن النعمان وبين هذا 
المنشر والمنذر بن النعمان الأكبر خمسة من ملوكهم فيهم أبو يعفر 
بن الذميل» فالله أعلم بالصحيح من ذلك. 

وأما المسعردي فخالف ترتيبهم فقال: بعد النعمان الأكير 
ابن امرئ القيس وسماه قائد الفرس ملك سا وستين سنة ثم 
ملك ابنه النذر خسأً وعشرين سنة وهذا ممل ترتيب الطبري 
والجرجاني. ثم خالفهما وقال: وملك النعمان بن المنذر الحيرة 
وهو الذي بنى الخورتق خساً وثلائين سنة» وملك الأسود بن 
النعمان عشرين سنةء وملك أيه المنذر أربعين سئة وأمسه ماء 
السماء من الدمر قاسط من ربيعة ويها عرف» وملك ابنه عمرو بن 
المنذر أربعاً وعشرين سنة» ثم ملك بعده أخوه النعمان وامه مامة 
وقتله كسرى وهو آخرهم. هكذا ساق المسعودي نس ملركهم 
ونسبهم وهو مخالف ل ذكره الطيري والجرجاني. 

وقال السهيلي: كان للمندر بن ماء السماء من الولد 
المملكين عمرو والنعمان وكان عمرو هند بنت الحرث آكل المرار 
قال: وكان عمرو هذا من أعاظم ملوك الحيرة ويعرف بمحرق لآنه 
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حرق مدينة الملهم عند اليمامةء وكان يملك من قبل كسرى 
أنوشروان: ومن بعده ملك أخحره النعمان بن النذر وأمه مامة 
وقتله كسرى آہرویز بن هرمز بن أنوشروان لمرجدة وجدها بسعاية 
زيد بن عدي بن زيد العبادي وساق قصة مقتله وولاية إياس بن 
قبيصة الطائي من بعده وما وقع بعد ذلك من حرب ذي قار 
وغلب العرب فيها على العجم إلى آخرها. قالله أعلم بالصحيح 
كهم. 

وقال أبن سعيد: أول حديثهم في الملك أن بني ثمارة كانوا 
جندا للعمالقة بأطراف الشام والجزيرة وكانوا مع الزباء ولا قتلث 
جذيمة قام عمرو بن عدي منهم بثأره» وكان ابن أخته حتى أدركه 
وقتلها وبنى الحيرة على فرع من الفرات في أرض العراق. 

وقال صاحب تواريخ الأمم: ملك مائة وثمانية وعشرين 
سنة أيام ملوك الطوائف. وبعده امرؤ القيس بن عمروء ولا مات 
ولى أردشير بن سابور على الحيرة أوس بن قلام من العمالقةء ثم 
كان ملك الخيرة فوليها امرؤ القيس بن عمرو بن امرئ القيس 
المعروف بمحرق قال: وهو المذكور في قصيدة الأسود بن يعفر التي 
على روي الدال, وبعده ابه النعمان بن شقيقة وهي من بني شيبان 
وجعل معه كسرى والياً للفرس وهو باني الخورنق والسدير على 
مياه الفرات» وملك إلى أن ساح وتزهد ثلاثين سنة وذكره عدي 
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بن زيد في شعره. 

وملك بعده اينه النذر وهو الذي سعى لبهرام جور في 
الملك حتى تم له وملك أربعاً وأربعين سنة؛ وملك بعده ابنه 
الأسود. ثم أوه المنذر بن المنذر ثم النعمان بن الأسود وغضب 
عليه كسرى وول مكانه الذميل بن لخم من غير بيث اللاك لم 
عاد املك إليهم فولي امرؤ القيس بن النعمان الأكبر وهو ابن 
الشقبقة وهو الذي غزا بكر بن وأئل» وملك بعده ابه النذر بن 
ماء السماء وهي أمه أخت كليب سيد وائل وطالبه قياذ باتباع 
مزدك على الزندقة فأبى» وولى مكانه الحرث بن عمرو بن حجر 
الكنديء ثم رده أنوشروان إلى ملك الخيرة وقتله الحرث الأعرج 
الغساني يوم حليمة كما يأتي. 

وملك بعده اينه عمرو بن هتد وهي مامة عمة امرئ القيس 
بن حجر المعروف بمضرط الحجارة لشدة بأسه» وهو ممرق الثاني 
حرق بن دارم من تميم لأنهم قتلوا أخاه وحلف ليحرقن مهم 
مائة فحرقهم وملك ستة عشر سسنة أيام ألوشروان» فتك به في 
رواق بين الحيرة والفرات عمرو بن كلثوم سيد تغلب وتهبوا 
حياءه. وملك بعده آخره قابوس بن هئد وكان أعرج وقتله بعض 
بني يشكر فولى أنوشروان على الحيرة بعض مرازبة الفرس فلم 
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تستقم له طاعة العرب» فولى عليهم المنذر بن المنذر بن ماء السماء 
قخرج إل جهة الشام طالباً ثأر أبيه من الحسرث الأعرج الغساني 
ققتله الحرث أيضا يوم أباغ. 

وملك بعده أبته التعمان بن المنذر وكان ذميماً أشقر أسرش» 
وهو أشهر ملوك الخيرة وعليه كثرت وفود العرب وطلبه بثار بيه 
وحرد من بتي جفئة حتى اسر خلقاً كثيراً من أشراقهم؛ وحمله 
عدي بن زيد على أن تنصر وترك دين آبائه» وحبس عديا فشفع 
كسرى فيه بسعاية أ له كان عنده فتتله التعمان في محبسه؛ ثم نشأ 
ابنه زيد بن عدي وصار ترجناناً لكسرى: فأغراه بالتعمسان رحضر 
مع كسرى أبرويز في وقعة بين الفرس والروم وانهزمت الفرس 
ونجا التعمان على فرسه التخوم بعد أن طلبه مشه كسرى ينجو 
عليه فاعرض عنهء ونزل له إياس بن قبيصة الطائي عن فرسه 
فنجا عليه» ووفد عليه النعمان بعد ذلك فقتئله وولى على الحسيرة 
إياس بن قبيصة:؛ فلم تستقم له طاعة العرب وغضبوا لقتل 
النعمان» وكان هم على الفرس يوم ذي قار سئة ثلاث من البعثة» 
ومات إياس وصارت الفرس يولون على الحيرة منهم إلى أن 
ملكها المسلمون. 

وذكر البيهقي: أن دين بني نصر كان عبادة الأوثان» وأول 
من تنصر منهم النعمان بن الشقيقة وقبل بل التعمان الآخير. 
وملكت العرب بتلك الجهات ابنه المنذر فقتله جيش أبي بكر 
رضي الله عنه. ري تواريخ الأمم أن جيم ملوك الحسيرة من بني 
نصر وغيرهم خمسة وعشرون ملكاً في نحو ستماثة سئة والله أعلم 
وهذا الثرتيب مساو لترتيب الطبري والجرجائي والله وارث 
الأرض ومن عليها وهو خرر الوارثين. 


الخبر عن ملوك كندة من هذه الطبقة ومبداً 
أمرهم وتصاريف أحواهم 


قال الطبري عن هشام بن محمد الكلبي: كان يخدم ملوك 
حير أبناء الأشراف من مير وغيرهم وكان ممن يخدم حسان بن 
تيع عمرو بن حجر سيد كندة لوقته وأبوه حجر هو الذي تسميه 
العرب آكل المرار وهو حجر بن عمرو بن معاوية بن الحرث 
الأصغر ابن معاوية بن الحرث الأكبر ابن معاوية بن كندةء وكان 
أخنا حسان بن تبع لأمهء فلما درخ حسان بلاد العرب وسار في 
الحجاز وهم بالانصراف ولى على معد بن عدنان كلها أخحاه حجر 
بن عمرو هذا وهو آكل المرارء فدانوا له وسار فيهم أحسن سيرة: 
ثم هلك وملك من بعده ابئه عمرو المقصور. 
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قال الطبري عن هشام: ولا سار حسان إلى جديس خلفه 
على بعض أمور ملكه في حمير؛ فلما قتل حسان وولي بعده أخره 
عمرو بن تبع وكان ذا راي ونبل» فاراد أن یکرم عمرو بن حجر 
بجا نقصه من ابن أيه حسان» فزوجه بنت ايه حسان بن تبع» 
وتكلمت حير في ذلك وكان عندهم من الأحداث التي ابتلوا بها 
أن لا يتزوج في ذلك البيت أحد من العرب سواهم؛ فولدت بنت 
حسان لعمرو بن حجر الحرث بن عمرو. وملك بعد عمرو بن 
تيع عبد بن متون أصغر أولاد حسانء واستهوت الجن منهم تبع 
بن حسان فرلوا عيد كلال محافة أن يطمع في ملكهم أحد من بيت 
الملك؛ فولي عبد كلال لسسرو رحمه؛ وكان على دين النصرانية 
الأول وكان ذلك يسوء قومه؛ ودعا إليه رجل من غسان قدم عليه 
من الشامء ووثب حمير بالغساني فقتلره. 

لم رجع تيع بن حسان من استهواء الجن وهو أعلم الاس 
بنجم وأعقل من يعلم في زمانه وأكثرهم حديثاً عما كان ويكرن: 
قملك على مير وهايته مير والعربء وبعث بابن أخته الحرث بن 
عمرو بن حجر الكندي في جيش عظيم إلى بلاد معد والحيرة وما 
والاهاء فسار إل النعمان بن امرئ القيس بن الشقيقة فقاتله فتثئل 
النعمان وعدة من أهل بيته وهزم أصحابه:؛ وأفلت المنذر بن 
النعمان الأكير وأمه ماء السماء امرأة من الثمر بن قاسيط وذهب 
ملك آل النعمان وماك الحرث بن عمرو وما كانوا يملكون. 

وي كتاب الأغاني قال: لما ملك قباذء وكان ضعيف الملك» 
توثبت العرب على المنذر الأكبر ابن ماء السماء وهو ذو القرضين 
بن النعمان بن الشقيقة فأخحرجوه وإنما سمي ذا القرنين لذؤابتين 
كانتا له» فخرج هارباً منهم حتى ماث في إياد؛ ورك ابنه المنثر 
الأصغر فيهم وكان أنكى ولده وجازوا بالحرث بن عمرو بن 
حجر آكل المرار فملكوه على بكر وحشدوا له وقاتلوا معه» وظهر 
على من قاتله من العرب. وأبى قباذ أن يمد المنذر مجيش فلما رأى 
ذلك كنب إل الحرث بن عمرو: إني في غير قومي وأنت أحق من 
ضمن وأنا متحول إليك فحرله وزوجه ابنته هندا. 

وقال غير هشام بن تحمد: إن الحرث بن عمرو لا ولي على 
العرب بعد آبيه اشتدت وطاته وعظم باسه ونازع ملرك الميرة 
وعليهم يومنذ المنذر بن امرئ القيس وبين لحم إذ ولي كسرى كياذ 
بعد أبيه فيروز بن يزدجرد وكان زنديقاً على راي ماني فدعا 
المنذر إلى رأيه فابى عليه وأجابه الحرث بن عمرو فملكه على 
العرب وأنزله بالحبرة» ثم هلك قباذ وولي ابنه أنوشروان فرد ملك 
الحيرة إل المنذرء وصالحه الحرث على أن له ما وراء نهر السراد 
فاتتسما ملك العرب. وفرق الحرث ولده في معد فملك حجراً 


41 


على بني أسد وشرحبيل على بني سعد والرباب وسلمة على 
بكر وتغلب» ومعديكرب على قيس وكنانة. ويقال: بل كان سلمة 
على حنظلة وتغلب؛ وشرحبيل على سعد والرباب وبكرء وكان 
قيس بن الحرث سيارة أي قوم نزل بهم فهو ملكهسم. وفي كاب 
الأغاني إنه ملك ابنه شرحبيل على بكر بن وائل» وحنظلة على 
بني أسد وطوائف من بنى عمرو بن تميم والرباب وغلفا وهو 
معديكرب على قيس» وسلمة بن الحرث على بني تغلب والتمر 
بن قاسط والنمر بن زيد مناة. اه كلام الأغاني. 

فأما شرحبيل فإنه فسد ها بيئه وبين أخيه سلمة واقجلرا 
بالكلاب ما بين البصرة والكوقة؛ على سبع من اليمامة وعلى 
تغلب السفاح وهو سلمة بن خالد بن كعب بن زهير بن تميم بن 
أسامة بن مالك بن بكر بن حبيبء وسبق إلى الكلاب سفيان بن 
مجاشع بن دارم من أصحاب سلمة في تغلب مع إخخوته لأمه. ثم 
ورد سلمة وأصحابه فاقتلوا عامة يرمهسم؛ وخذلت بنو حنظلة 
وعمرو بن تيسم والرباب بكر بن وائل» وانصرفت بثو سعد 
وأنباعها عن تغلب» وصير بنو بكر وتغلب ليس معهم غيرهم إلى 
الليل؛ ونادى منادي سلمة في ذلك اليوم من يقتل شرحبيل ولقاتله 
مائة من الإبلء فقتل شرحبيل في ذلك اليوم قتله عصيم بن 
النعمان بن مالك بن غياث بن سعد بن زهير بن بكر بن حبيب 
التغلبي. وبلغ الخبر إلى أخبه معديكرب فاشتد جزعه وحزنه على 
أخيه وزاد ذلك حتى اعتراه مله وسواس هلك به» وكان معتزلا 
عن الحرث ومنع بو سعد بن ريد مناة عيال شرحييل وبعثوا بهم 
إلى قومهم» فعل ذلك عوف بن شحنة بن الحرث بن عطارد بن 
عوف بن سعد بن كعب. 

وأما سلمة؛ فإنه فلج فمات» وأما حجر بن الحرث فلم يزل 
أمبراً على بني أسد إلى أن بعث رسله في بعض الأيام لطلب 
الأثاوة من بني أسد قمنعوها وضربوا الرسل؛ وكان حجر بتهامة 
فبلخه الخبر؛ فسار إليهم في ربيعة وقيس وكلانة فاستياحهم رتتل 
أشرافهم وسرواتهم وحبس عبيدا بن الأبرص في جمع منهسم 
فاستعطفه بشعر بعث به إليه فسرحه وأصحابه وأوقدهم فلما 
بلغوا إليه هجموا عليه ببيته فقتلوه وتولى قتله علباء بن الحرث 
الكاهلي كان حجر قتل أباء» وبلغ الخبر امرئ القيس فحلف أن 
لا يقرب لذة حتى يدرك بثاره من بي أسدء وسار صريفاً إلى بني 
بكر وتغلب فنصروه وأقيل بهم فاجفل بنو أسدء وسار إل المنذر 
بن امرئ القبس ملك البرة وأوقع امرؤ القيس في كثانة فأئخن 
فيهم؛ ثم سار في اتباع بی أسد إلى أن اعيا وم يظفس متهم بشسيء 
ورجعت عنه بكر وتغلب» فثار إلى مؤثر الخير بن ذي جدن من 


Sh 


ملوك حمير صريخاً بنصره مخمسمائة رجل من مير ويجمع من 
العرب سواهم: وجمع المنذر لامرئ القيس ومن معهء وأمده 
كسرى أنوشروان بجيش من الأساورة والتقوا فانهزم امرؤ القيس»؛ 
وفرت حمير ومن كان معه ونجا بدمه وما زال يتتقل في القبائل 
والمنذر في طلبه وسار إلى قيصر صريخاً فأمده: ثم سعى به الطماح 
عند قيصر أنه يشبب ببنته؛ فبعث إليه بحلة مسمومة كان فيها 
هلاكه ودفن بأنقرة. 1 

قال الجرجاني: ولا يعلم لكندة بعد هؤلاء ملوك اجتمع هم 
مرها وأطبع قبها سوى أنهم قد كسان لهم رياسة ونباهة وفيهم 
سؤدد حتى كانت العرب تسميهم كندة الملرك؛ وكانت الرياسة 
يوم جبلة على العساكر هم؛ فكان حسان بن عمرو بن الجور على 
تيم ومعاوية بن شرحبيل بن حصن على بني عامر والجور هو 
معاوية بن حجر أكل المرار اخو الملك المقصور عمرو بن حجر. 
واللّه وارث الأرض ومن عليها. 

وني كتاب الأغاني: أن امرئ القيس لما سار إلى الشسام نزل 
على السموال بن عاديا بالأبلق بعد إيقاعه بيني كتانة على أنهم بنو 
أسد وتفرق عئه أصحابه كراهيةٌ لفعله» واحتاج إلى المرب نطلبه 
المنذر بن ماء السماء وبعث في طليه جموعاً من إياد وبهرا وتتوخ 
وجبوشاً من الأساورة أمده بهم أئوشروان» وخذلته مير وتفرقرا 
عنه فالتجأ إلى السموآل ومعه أدراع خمسة مسماة كانت ليني آكل 
المرار يتوارثونهاء ومعه بنته هند وابن عمه يزيد بن الحرث بن 
معاوية بن الحرث ومال وسلاح كان بقي معه والربيع بن ضبع بن 
نزارة» وأشار عليه الربيع بمدح السموأل فمدحه ونزل به فضرب 
لايتته قبة وأنزل القوم في مجلس له براح فمكفوا ما شاء اللّه. 
وسأله امرق القيس أن يكتب له إلى الحرث بن أبي شمر يوصله 
إلى قيصر قفعل واستصحب رجلاً يدله على الطريق وأودع ابحه 
وماله وأدراعه السمرأل. وخلف ابن عمه يزيد بن الحرث مع ابنته 
هند ونزل الحرث بن ظالم غازياً على الأبلق» ويقال الحرث بن أبي 
شمر ويقال ابن المنذرء وبعث الحرث بن ظالم ابنه يتصيد ويهدده 
بقتله فأبى من إخفار ذمته وقثل ابنه فضرب به المكل في الوفاء 

وأما نسب السموأل فقال ابن خليقة عن محمد بن سام 
اليكتدي يعن الفلوسن عن ابن نبب إنه الراك بن عريض :بن 
عاديا بن حياء ويقال إن الناس يدرجون عريضا في الدسب ونسيه 
عمرو بن شبة ول يذكر عريضاء وقال عبد الله بن سعد عن دارم 
بن عقال: من ولد السموأل بن عاديا بن رفاعة بن ثعلبة بن كعب 
بن عمرو بن عامر مزيقيا وهذا عند محال لأن الأعشى أدرك 
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سريج بن السموأل وأدرك السلا وعمرو مزيقيا قديم لا يجوز 
أن يكون بيله وبين السموأل ثلاثة آباء ولا عشرة» وقد قيل إن أمه 
من غسان وكلهم قالوا: هر صاحب الحصن المعروف بالأبلق بتيما 
المشهور بالزباء» وقيل: من ولد الكوهسن بن هارون؛ وكان هذا 
الحصن بده عادياء واحتفر فيه أروية عذبة؛ وتتزل به العرب 
قتصيبها وتمتار من حصنه وتقيم هنالك سوقاً اه كلام الأغاني. 
وقال ابن سعيد: كندة لقب لثور بن عفير ين الحرث بن 

مرة بن أدد بن يشجب بن عبيد اللّه بن زيد بن كهلان؛ ويلادهم 
في شرقي اليمن؛ ومدينة ملكهم دمون» وترالى الملك متهم في بني 
معاوية بن عنزة» وكان التبابعة يصاهرونهم ويولونهم على بني معد 
بن عدنان بالحجاز» فأول من ولي مئهم حجر آكل المرار بن عمرو 
بن معاوية الأكبر ولاه تبع بن كرب الذي كسا الكعبة؛ وولي بعده 
ابنه عمرو بن حجرء ثم ابته الحرث المقصور وهو الذي أبى أن 
يتزنذق مع قباذ ملك الفرس فقتل في بي كلب ونهب ماله وكان 
قد ولى أولاده على بني معد فقتل أكثرهم: وكان على بني أسد 
منهم حجر بن الحرث فجار عليهم فقتلوه» وتجرد للطلب بثاره ابنه 
امرؤ القيس» وسار إلى فيصر فأغراء به الطماح الأسدي. وقال: إنه 
يتغزل ببنات اللوك فألبسه حلة مسموحة تقطع بها. 

وقال صاحب التواريخ؛ إن املك انتقل يعدهم إلى بني جبلة 
بن عدي بن ربيعة بن معاوية الأكرمين واشتهر مهم قيس بن 
معديكرب بن جبلة ومنهم الأعشى وابتته العمردة من مردة الإنس 
ولا في قتال المسلمين أخبار في الردة؛ وأسلم آخرها الأشعث ثم 
ارتد بعد الوفاة واعتصم بالحبرء ففتحه جيش أبي بكر رضي الله 
عله وجيء به إليه أسيرأ فم عليه وزوجه ته وخرج مسن نسله 
بنو الأشعث المذكورون في الدولة الأموية. 

ومن يطون كندة السكون والسكاسك: وللسكاسك مجالات 
شرقي اليمن متميزة وهم معروفون بالسحر والكهانة؛ ومنهم تهب 
بطن كبير كان منهم بالأندلس بنو صمادح وبشو ذي النون وينو 
الأفطى سن ملوك الطوائف. واللّه تعالى وارث الأرض ومن 
عليها وهو ير الوارئين لا رب غيره. 


الخبر عن أبناء جفنة ملوك غسان بالشام 
من هذه الطبقة وأوليتهم ودوهم وكيف 
انساق الملك إليهم ممن قبلهم 


أول ملك كان للعرب بالشام قيما علمتاه للعمالقة» ثم لبي 


الخبر عن أبناء جشة ملوك سان بالشام عن هذه الطبقة 


إرم بن سام ويعرفون بالأرمائيين. وقد ذكرتا حلاف الداس في 
العمالقة الذين كانوا بالشام هل هم من ولد عمليق بن لاوذ بن 
سام أو من ولد عماليق بن أليفاز بن عيصوء وأن المشهور 
المتعارق أنهم من عمليق بن لاوذ. وكان بو إرم يومئذ بادية في 
نواحي الشام والعراق» وقد ذكروا في التوراة: وكان هم مع ملوك 
الطوائف حروب كما تقدمت الإشارة إلى ذلك كله من قبل: وكان 
آخر هؤلاء العمالقة ملك السميدع بن هوثر وهو الذي قثله يرشع 
بن نون حين تغلب بو إسرائيل على الشام؛ وبقي في عقبه ملك 
في بتي الظرب بن حسان من بتي عاملة العماليق: وكان آخرهم 
ملكا الزباء بنت عمرو بن السميدع. وكائت قضاعة مجاورين هم 
في ديارهم بالجزيرة وغليوا العمالقة لما فشل ريحهم. 

فلما هلكت الزباء وانقرض أمر بني الظرب بن حسان» 
ملك أمر العرب تنوخ من بطون قضاعةء وهم تنوخ بن مالك بن 
فهم بن تيم الله بن الأسود ين ويسرة بن تغلب بن حلنوان بسن 
عمران بن الحساق ببن فضاعة:؛ وقد تقدم ذكر تروهم بالحيرة 
والآنبار ومجاورتهم للأرمانيين. فملك من تنوخ ثلاثة ملوك فيما 
ذكر المسعردي: التعمان بن عمروء ثم ابته عمرو بن التعمان ثم 
أخوه الحوار بن عمروء وكاتوا ملكين من قبل الروم. ثم تلاشى 
أمر تنوخ واضمحل وغلبت سليح من بطون قضاعة» لم 
الضجاعم متهم من ولد ضجعم بن سعد بن سليح واسمه عبرو 
بن خلوان بن عمران بن الحاف فتنصروا وملكتهم الروم على 
العرب وأقاموا على ذلك مدق وكان نزوهم يبلاد مؤاب من 
أرض البلقاء. ويقال: إن الذي ولى سليخ على نواحي الشام هر 
قيصر طيطش ابن قيصر ماهان. 

قال ابن سعيد: كان لبنيى سليح دولتان في بي ضجعم وبني 
العبيد» فأما بنو ضجعم قملكوا إلى أن جاءهم غسان فسلبوهم 
ملكهم. وكان آخرهم زياد بن المبولة سار بمن أبقى السيف متهم 
إلى الحجاز فقتله واي الحجاز للتبابعة حجر آكل المرار. قال: ومن 
النسابين من يطلق تنوخ على بني ضجعم ودوس الذين تنخوا 
بالبحرين أي أقامواء ثم سار الضجاعم إلى برية الشام ودوس إل 
برية العراق. قال: وأما بدو العبيد بن الأبرص بن عمرو بن أشجم 
بن سليح فتوارثوا ا ملك بالحضر الذي آثاره باقية في برية سنجاره 
والمشهور منهم الضيزن بن معاوية بن العبيد المعروف عند الجرامقة 
بالساطرون وقصته مع سابور معروفة أه كلام ابن سعيد. ثم 
أستحالت صبغة الرياسة عن العرب مير وصارت إلى كهلان إلى 
بلاد الحجازء ولا قصلت الأزد من اليمن كان نزوهم ببلاد عك ما 
بين زبيد وزمع فحاربوهم وقئلوا ملك عك قتله ثعلبة بن عمرو 


aT: 

مزيقيا. 

قال بعض أهل اليمن: عك بن عدنان بن عبد الله بن أدد. 
قال الدارقطني: عك بن عبد الله بن عدثان بالشاء الثلئة وضم 
العين ولا حلاف أله بنوئين كما لم يختلف في دوس بن عدثان قبيلة 
من الأزد أنه بالثاء المثلئة. ثم نزلوا بالظهران وقاتلوا جرهم بمكة: 
ثم افترقو! في البلاد فنزل بنو نصر بن الأزد الشسراة وعُمان ونزك 
بنو تعلبة بن عمرو مزيقيا بيثرب وأقام بدو حارثة بن عمرو بمر 
الظهران بمكة وهم يقال هم خزاعة. 

وقال المسعودي: سار عمرو مزيقيا حتى إذا كان بالشراة 
بمكة أقام هنالك بثو نصر بن الأزد وعمران الكاهن؛ وعدي بن 
حارئة بن عمرو بالأزد حتى نزلوا بين بلاد الأشعريين وعك على 
ماء يقال له غسان بين واديين يقال هما زبييد وزمع فشربوا من 
ذلك الماء فسموا غسان؛ وكانت بيهم وبين معد حروب إلى أن 
ظفرت بهم معد فاخرجوهم إلى الشراة وهو جبل الأزد الذين هم 
به على توم الشام ما بينه وبين الجبال مما يلي أعمال دمشق 
والأردن. 

قال ابن الكلبي: ولد عمرو بن عامر مزيقيا جفنة ومنه 
الملرك والحرث وهو حرق أول من عاقب بالنار» وثعلبة وهو 
العنقاء وحارئة وأبا حارئة ومالكاً وكعباً روداعة وهو في همدان 
وعوفا وذهل ؤائل ودفع ذهل إلى جران ومنه أسقف وعبيدة 
وذعلاً وقيساً درج هؤلاء الثلائة وعمران بن عمرو فلم يشرب أبر 
حارثة ولا عمران ولا واثل ماء غسمان فليس يقال لهم غسان. 
وبقي من أولاد مزيقيا ستة شربوا منه فهسم غسان وهم: جفدة 
وحارثة ولعلبة ومالك وكعب وعوف ويقال: إن تعلبة وعوفا لم 
يشربا منه» ولا نزلت غسان الشام جاوروا الضجاعم وقرمهم من 
سليح ورئيس غسان يومئذ ثعلبة بن عمرو بن المجالد بن الحرث 
بن عمرو بن عدي بن عمرو بن مازن بن الأزدء ورس 
الضجاعم يومئذ داود اللثق بن هبولة بن عسرو بن عوف بن 
ضجعم. وكانت الضجاعم هؤلاء ملوكا على العرب عمالا للروم 
كما قلناف يجمعون تمن نزل بساحتهم لقيصرء قغلبتهم غسان على 
ما بأيديهم من رياسة العرب لا كانت صبغة رياستهم الحميرية قد 
استحالت وعادت إلى كهلان وبطونها وعرفت الرياسة منها باليمن 
قبل فصرطم: ورجا كانوا أو عدة قوة؛ وإنما العزة للكائر. 

وكانت غسان لأول نزوها بالشام طالبها ملوك الضجاعم 
بالآتاوة فمانعتهم غسان قاقتتلوا فكانت الدائرة على غسان» 
وأقرت بالصغار وأدت الأتاوة حتى نشا جذع بن عمرو بن النمجالد 
بن الحرث بن عمرو بن الجالد ين الحرث بن عمرو بن عسدي بن 


1:4 


عمرو بن مازن بن الأزد» ورجال سليح من ولد رئيسهم داود 
اللئق وهو سبطة بن المنذر بن داود ويقال بل قتلة. فالتقوا فخلبهم 
غسان وأقاد بهم وتفردوا بملك الشام وذلك عند فساد كان بين 
الروم وفارس» فخاف ملك الروم أن يعينوا عليه فارسا فكتب 
إلبهم واستدناهم ورئيسهم يومتذ تعلبة بن عسرو أخو جذع بن 
عمروء وكتبوا بيتهم الكتاب على أنه إن دهمهم أمر من العمرب 
أمدهم بأربعين ألفا من الروم وإن دهمه أمر أمدته غسان بعشرين 
آلف وثبت ملكهم على ذلك وتوارثره. أول من ملك منهم تعلبة 
بن عمرو فلم يزل ملكها إلى أن هلك وول مكانه منهم ثعلبة بن 
عمرو مزيقيا. 

قال الحرجاني: وبعد ثعلبة بن عمرو ابئه الحرث بن ثعلبة 
يقال إنه ابن مارية؛ ثم بعده ابنه المتذر بن الحرث؛ ثم ابنه النعمان 
بن المنذر بن الحرث» ثم أبو بشر بن الحرث بن جبلة بن السرث 
بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة» هكذا نسيه بعض التساب» 
والصحيح أنه ابن عوف بن الحرث بن عوف بن عمرو بن عدي 
بن عمرو بن مازن؛ ثم الحرث الأعرج بن أبي شمرء ثم عمرو بن 
الحرث الأعرجء ثم النذر بن الحرث الأعرج» ثم الأيهم بن جبلة 
بن الحرث بن جبلة بن الحرث بن ثعلبة بن عمرو بن جفلة ثم 
ابئه چبلة. 

وقال المسعردي: أول من ملك منهم الحرث بن عمرو 
مزيقياء ثم بعده الحرث بن ثعلبة بن جفنة وهو ابن مارية ذات 
القرطين» وبعده النعمان بن الحرث بن جقنة بن الحرث؛ ثم أبو 
شمر بن الحارث بن ثعلية بن جفنة بن الحارث ثم ملك بعده 
أخوه المنذر بن الحارث. ثم أخره جبلة بن الحارث» ثم بعده عرف 
بن أبي شمرء ثم بعده الحارث بن أبي شمر وعلى عهنده كانتت 
البعثة وكتب له النى ينيط فيمن كتب إليه من ملوك تهامة والحجاز 
واليمن وبعث إليه شجاع بن وهب الأسدي يدعوه إلى الإسلام 
ويرغبه في الدين كذا عند ابن إسحاق- وكان النعمان بن المنذثر 
على عهد الحارث بن أبي شمر هذا وكانا يتنازعان في الرياسة 
ومذاهب المدح» وكانت شعراء العرب تفد عليهما مشل الأعشى 
وحسان بن ثابت وغيرهما. 

ومن شعر حسان رضي الله تعالى عنه في مدح أبناء جفنة: 
لله در عصابسة نسسسادمتهم يومأًبجلق في الزمان الأول 
أولاد جننة حول قبر أبيهم قير ابن مارية الكريم المقضسل 
بغلون حتى ماتهر كلابهم لا يسألون عسن السواد المقبل 

ثم ملك بعد الحارث بن أبي شمر ابنه النعمان؛ ثم ملك 
بعده جبلة بن الأيهم بن جبلة» وجبلة جده هر الذي ملك بعد 


ابر عن أبناع جفنة ملوك غسان بالشام من هله الطبقة 


أخويه شمر والمنذر. 

وقال ابن سعيد: أول من ملك من غسان بالشام وأذهب 
ملك الضجاعم جفنة بن مزيقيا. ونقل عن صاحب تواريخ الأمم: 
ولا ملك جفنة بنى جلق وهي دمشق وملك خساً وأربعين سنة» 
واتصل الملك في بنيه إلى أن كان منهم الحارث الأعرج ابن أبي 
شمر وأمه مارية ذات القرطين من بني جفنة ينت افانيء المذكورة 
في شعر حسان بأرض البلقاء ومعان. قال ابسن قتيبة: وهر الذي 
سار إليه المنذر بن ماء السماء من ملوك الجيرة في مائة ألف. فبعث 
إليه الحارث ماثة من قبائل العرب فيهم لبيد الشاعر وهو غلا 
فأظهروا أنهم رسل في الصلح حتى إذا أخاطوا برواق المنذثر فتكوا 
به وقتلوا جميع من كان معه في الرواق وركيوا خيرهم؛ فمنهم من 
نجا ومنهم من قتل. وحملت غسان على عسكر المنذر وقد اختبطوا 
فهزمرهم.؛ وكمانت حليسة بنت الحارث تحرض الئاس وهم 
منهزمرن على القتال فسمي يوم حليمة» ويقال إن الدجوم ظهرت 
فيه بالنهار من كثرة العجاج. 

ثم تراى الملك في ولد الحارث الأعرج إلى أن ملك منهم 
جفنة بن المنذر بن الحارث الأعرج وهو محرق لأنه حرق الحيرة 
دار ملك آل النعمان: وكان جوالاً في الآفاق وملك ثلاشين سلة. 
ثم كان ثالثه في الملك النعمان بن عمرو بن المنذر الذي بنى قصر 
السويدا وقصر حارث عند صيدا وهو مذكور في شعر النابغة ولم 
يكن أبوه ملكأ وإنما كان يغزو بالجيشء ثم ملك جبلة بن النعمان 
وكان منزله بصفين وهو صاحب عين أباغ يوم كانت له الفزيمة فيه 
على المنذر بن المنذر اين ماء السماء وقتل المنذر في ذلك اليرم» ثم 
اتصل الملك في تسعة متهم بعده وكان العاشر أيو كرب التعمان 
بن الحارث الذي رثاء النابغة وكان منزله بالجولان من جهة 
دمشق, ثم ملك الأيهم بن جبلة بن الحارث وكان له رأي ني 
الإفساد بين القبائل حتى أفنى بعضهم بعضاً قعل ذلك بيني جسر 
وعاملة وغيرهم وكان منزله بتدمر وملك بعده منهم خمسة فكان 
السادس منهم ابئه جيلة ين الأيهم وهو آخر ملوكهم آه. کلام 
ابن سعيك. 

واستفحل ملك جبلة هذا وجاء الله بالإسلام وهو على 
ملكه. ولا افتتح الملمرن الشام أسلم جيلة وهاجر إل المدينة؛ 
واستشرف أهل الدينة لمقدمه حتى تطاول النساء من خدورهن 
لرؤيته لكرم وفادته» واحسن عمر رضي الله عنه تزله وأكرم 
وقادته وأجله بأرفع رتب المهاجرين» ثم غلب عليه الشقاء ونطم 
رجلاً من المسلمين من فزارة وطيء فضل إزارء وهو يسحيه قي 
الأرضء ونابذه إلى عمر رضي الله عله في القصاص فأخذته العزة 


الخير عن الأوس واللفزرج أبناء قيلة من هذه الطبقة ملوك 


بالإثم» فقال له عمر رضي الله عنه: لا بد أن أقيده منك؛ ققال 
له: إذن أرجع عن دينكم هذا الذي بقاد فيه للسوقة من الملرك؛ 
فقال له عمر رضي الله عنه: إن أضرب عنقك! نقال أمهلبي 
الليلة حتى أرى رأبي! واحتمل رواحله وأسرى فتجارز الدروب 
إلى قبصر ولم بزل بالقسطنطينية حتى مات سنة عشرين من الهجرة. 
وفيما تذكره الثقات أنه ندم ول يزل باكيا على فعلشه تلك وكان 
فيما بقال يبعث بالجوائز إلى حسان بن ثابت لا كان منه في سدح 
قرمه ومدحه في الجاهلية. 

وعند ابن هشام: أن شجاع بن وهب إنما بعشه رسرل الله 
يذ إلى جبلة. قال المسعودي: جميع ملوك غسان بالشام أحد عشر 
ملكا وقال: إن النعمان والمنذر إخرة جبلة وأبي شمر وكلهم بنو 
ا لجارث بن جبلة بن الحارث بن ثعلبة ملكرا كلهم. قال: وقد 
ملك الروم على الشام من غير آل فة مشل: الحارث الأعرج 
وهو أبو شمر بن عمرو بن الخارث بن عوف وعوف هذا جد 
ثعلبة بن عامر قاتل داود اللثق» وملكوا عليهم أيضاً أبا جبيلة بن 
عبد الله بن حبيب بن عبد حارئة بن مالك بن غضب بسن جشم 
بن الخزرج بن ثعلبة بن مزيقيا وهو أبو جبيلة الذي استصرخه 
مالك بن العجلان على يهود يثرب حسما نذكر بعد. 

وقال ابن سعيد: عن صاحب تواريخ الأمم: إن جميع ملوك 
بني جفنة اثنان وثلاثون ومدتهم ستمائة سنة» ول يبق لغسان بالشام 
قائمة» وورث أرضهم بها قبيلة طيء. قال ابن سعيد: وأمراؤهم بنر 
مرا وأما الآن فأمراؤهم بنو مهنا وهما محا لربيعة بن علي بن مفرج 
بن بدر بن سالم بن علي بن سام بن قصة بن بدر بن سميع. وقامت 
غسان بعد منصرفها من الشام بأرض القسطنطينبة حتىانقرض ملك 
القياصرة» فتجهزوا إلى جبل شركس» وهو ما بين بحر طبرستان وبحر 
نيطش الذي يمده خليج القسطنطينية: وفي هذا الجبل ساب الأبواب 
وفيه من شعوب الترك التنصرة الشركس واركس واللاص وكسا 
ومعهم أخلاط من الفرس ويونان» والشركس غالبون على جميعهم 
فا نمازت قبائل غان إلى هذا الجبل عند انقراض القيماصرة والروم 
وتحالفوا معهم واختلطوا بهم ودخحلت أنساب بعضهم في بعض» 
حتى ليزعم كثير من الشركس أنهم من نسب غان. والأّه حكمة 
بالغة في خلقه واللّه وارث الأرض ومن علبها وهو خير الوارثين لا 
انقضاء لملكه ولا رب غيره. 
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الخبر عن الأوس والخزرج أبناء قيلة من 

هذه الطقة ملوك يغرب دار الهجرة وذكر 

أوليتهم والإلمام بشأن نصرتهم و كيف 

انقرض أمرهم 

قد ذكرنا فيما تقدم شان يثرب وأنها من بناء يغرب بن فانبة 
بن مهلهل بن إرم بن عبيل بن عوض وعبيل أخو عاد. وفيما ذكر 
السهيلي أن يثرب بن قائد بن عبيد بن مهلاييل بن عرص بن 
عملي بن لاوذ بن إرم: وهذا أصح وأوجه. وقد ذكرنا كيف صار 
أمر هؤلاء لإخراتهم جاسم من الأمم العمالقة وأن ملكهم كان 
يسمي الأرقم وكيف تغلب بنو إسرائيل عليه وقتلوه وملكوا 
الحجاز دونه كله من أيدي العمالقة» ويظهر من ذلك أن الحجاز 
لعهدهم كان آهلا بالعمران وجمييع مياهه؛ يشهد بذك أن داود 
عليه السلام لما خلع بشو إسرائيل طاعته وخرجوا عليه بابنه 
أشبوشت فر مع سبط يهوذا إلى خيير وملك ابنه الشام وأقام هو 
وسبط يهرذا بخيبر سبع سنين في ملکه» حتى قشل ابنه وعاد إلى 
الشام. فيظهر من هذا أن عمرانه كان متصلا بيثرب ويجاوزها إلى 
خيبر. وقد ذكرنا هنالك كيف أقام من بني إسرائيل من أقام 
بالحجاز وكيف تبعتهم يهرد خبير وبلو قريظة. 

قال المسعردي: وكانت الحجاز إذ ذاك أشجر بلاد الله 
وأكثرها ماءً فنزلوا بلاد يغرب واتخذوا بها الأمسرال وبتوا الأطام 
والمنازل في كل مرطنء وملكوا أمر أنفسهم؛ وانضافت إليهم قبائل 
من العرب نزلوا معهم واتخذوا الأطم والبيوت وأمرهم راجع إل 
ملوك المقدس من عقب سليمان عليه السلام. قال شاعر بني 


تعصش. 
ولو نطقت يوماً قاءلخبرت بأنانزلنا ِل عادويسع 
وآطانا عادية مع مخرة تلوح فتلعى من بعادي ويمنسيع 


فلما خرج مزيقيا من اليمن وملك غان بالشام ثم هلك» 
وملك ابنه تعلبة العنقاء ثم هلك ثعلية العنقاف وولي أمرهم يعد 
تعلبة عمرو ابن أخخيه جفنة سخط مكانه ابنه حارثة فاجع الرحلة 
إلى يشرب وأقام بثو جفنة بن عمرو ومن الضاف إليهم بالشام» 
ونزل حارثة يقرب على يهرد خيبر وسأهم الحلف والجوار على 
الأمان وا منعة فأعطوه من ذلك ما سأل. قال ابن سعيد: وملك 
اليمن يومئذ شريب بن كعب فكانوا بادية هم إلى أن انعكس الأمر 
بالكثرة والغلبة. 

ومن كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني قال: بنو قريظة 
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وبنو النضير الكاهنان من ولد الكوهن بن هارون عليه السلا 
كانوا بنواحي يثرب بعد موسى عليه السلام وقبل تفرق الأزد مسن 
اليمن بسيل الحرم ونزول الأوس والخزرج يثرب وذلك بعد 
التجار. 

ونقل ذلك عن علي بن سليمان الأخفش بسنده إلى 
العماري قال: ساكو المدينة العماليق وكانوا أهل عدوان وبغي 
وتفرقوا في البلاد؛ وكان بالمدينة منهم بئر نعيف وينو سعد ويدر 
الأزرق وبنر نظرون: وملك الحجاز منهم الأرقم ما بين تيما إلى 
فدك وكان ملوك المدينة ولمم بها نخل وزرع؛ ركان موسى عليه 
السلام قد بعث الجنود إلى الجبابرة يغزونهم؛ وبعسث إلى العمالقة 
جيشا من بني إسرائيل وأمرهم أن لا يستبقوا أحدا فأبقوا إبنا 
للأرقم ضنوا به على القتل. 

فلما رجعرا بعد وفاة مرسى عليه السلام وآاخبروا بني 
إسرائيل بشأنه فقالوا هذه معصية لا تدخلوا علينا الشام فرجصوا 
إلى يلاد العمالقة ونزلوا المديئة وكان هذا أولية سكنى اليهود 
بيثرب. وانتشروا في نواحيها واتخذوا بها الآطام والموال والمزارع 
ولبثرا زماناًء وظهر الروم على بني إسرائيل بالشام وقتلرهم 
وسبواء فرج بنو النضير وبلو قريظة وبنو يهدل هاريين إلى 
الحجاز وتبعهم الروم فهلكوا عطشاً في اللفازة بين الشام والحجاز. 
وسمي الموضع لمر الروم. ولا قدم هؤلاء الثلائة الدينة نزلسرا 
العالية فوجدوها وابية وارتادرا. 

ونزل بنو النضير ما يلي البهجان؛ وبنر قريظة وبنو يهدل 
على نهر وز. وكان عن سكن المدينة من اليهود حين تزها الأوس 
والخزرج بتر الشقمة وبنو ثعلبة ونر زرعة ونو قينقاع وبنو يزيد 
وبنو النضير وبنو قريظة وينو يهدل وبلو غوف وينو عصصء» 
وكان بئر يزيد من بلي وبنو نعيف من يللي وبدو الشقمة من 
غسان. وكان يقال لبي قريظة وبني النضير الكاهنان كما مر. فلما 
كان سيل العرم وخرجت الأزد نولت أزد شنوءة الشام بالسراة 
وخزاعة بطوى؛ ونزلت غسان بصرى وأرض الشام ونزلت أزد 
عمان الطائف. وئزلت الأوس والضزرج يشرب نزلوا في ضسرار 
بعضهم بالضاحية وبعضهم بالقرى مع أهلهاء وم يكونوا آمل نعم 
وشاء لأن المدينة كانت ليست بلاد مرعي؛ ولا نفل لهم ولا زرع 
إلا الأعذاق البسيرة والمزرعة يستخرجها من الموات والأموال 
لليهرد فليثوا حيناً. 

ثم وفد مالك بن عجلان إلى أبي جبيلة الغساني وهو يومئذ 
ملك غسان فسأله فأخيره عن ضيق معاشهم» فقال: ما بالكملم 
تغلبرهم حين غلبنا أهل بلدنا؟ ووعده أنه يسير إليهم فيتصرهم: 
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فرجع مالك وأخبرهم أن الملك أبا جبيلة يزورهم فاعدوا له نزلاً 
فاقبل ونزل بذي حرض» وبعث إلى الأوس والخزرج بقدومه؛ 
وخشي أن يتحصن منه اليهرد في الآطام فاتخذ حائرا وبعث إليهم 
فجاؤره في خواصهم وحشمهم» وأذن هم في دخول الجائر وأصر 
جنوده ففتلوهم رجلاً رجلا إلى أن توا عليهمء وقال للأوس 
والخزرج إن م تغلبوا على البلاد بعد قتل هؤلاء فلأحرقتكم 
ورجع إلى الشام فاقامرا في عدارة مع اليهود. 

ثم أجمع مالك بن العجلان وصنع لهم طعاماً ودعاهم 
فامتنعوا لخدرة أبي جبيلة» فاعتذر هم مالك عنها وأنه لا يقصد 
نمو ذلك فاجابوه وجاؤوا إليه فغدرهم وقتل متهم سبعة وثمانين 
من رؤسائهم؛ وفطن الباقون قرجعوا وصورت اليهود بالحجاز 
مالك بن العجلان في كنائسهم وبيعهم وكانوا يلعنونه كلما دخلوا. 
ولا تلهم مالك ذلوا رخافوا وتركرا مشي بعضهم إلى يعض في 
الفتنة كما كانوا يفعلون من قبل؛ وكان كل قوم من اليهود قد 
لجأوا إلى بطن من الأوس والخزرج يستنصرون بهم ويكرنون هم 
أحلافا اه كلام الأغائي. 

وكان لحارئة بن ثعلبة ولدان أحدهما أوس والآخر خزرج» 
وأمهما قيلة بنت الأرقم بن عمرو بن جفئة وقيل بدت كاهن بن 
عذرة من قضاعةء فأقاموا كذلك زماتاً حتى أثروا وامتنعوا في 
جانبهم وكثر نسلهم وشعوبهم؛ فكان بنو الأوس كلهم لمالك بسن 
الأوس منهم خطمة بن جشم بن مالك وثعلية ولوذان وعوف 
كلهم بئر عمرو بن عوف بن مالك؛ ومن بي عنوف بن عمرو 
حنش ومالك وكلفة كلهم بئر عوف» ومن مالك بن عرف معاوية 
وزيد. فمن زيد عبيد وضبيعة وأمية ومن كلفة بن عوف جحجباً 
بن كلفة ومن مالك بن الأوس أبضاً الحارث وكعب ابنا الخمزرج 
بن عمرو بن مالك» فمن كعب بنو ظفر ومن الحارث بن الخزرج 


'حارثة وجشم» ومن جشم ينر عبد الأشهلء؛ ومن مالك ين 


الأوس أيضاً بثو سعد وينو عامر ابنا مرة بن مالك فبتوا سعد 
الجعادرة» ومن بني عامر عطية وأمية ووائل كلهم ينو زيد بن قيس 
بن عامر» ومن مالك بن الأوس أيضاً أسلم وواقف بنر اصرئ 
القيس بن مالك فهذه بطون الأوس. 

وما الخزرج فخمسة يطرن من كعب وعمرو وعوقف 
وجشم والحارث؛ فمن كعب ين الخزرج بنو ساعدة بن كب 
ومن عمرو بن الخزرج بنو النجار وهم تيم الله بن علبة بن عمرو 
وهم شعوب كثيرة: بنو مالك وبنو عدي وبنو مازن وبنو ديئار 
كلهم ينر النجار: ومن مالك بن النجار مبدول واسمه عامر وغائم 
وعمرو ومن عمرو عدي ومعاوية» ومن عوف بن الخزرج بدو 
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سالم والقوافل وهما عوف بن عمرو بن عرف. والقواقل ثعلية 
ومرضخة بنو قوقل بن عوف» ومن سالم بن عوف بنو العجلان 
بن زيد بن عصم بن سالم وبنو سام بن عسوف»؛ ومن جشم بسن 
الخزرج بنر غضب بن جشم وتزيد بن جشمء فمن غضب بن 
جشم بنو بياضة وبنو زريق ابنا عامر بن زريق بن عبد حارثة بسن 
مالك بن غضبء ومن تزيد بن جشم بنو سلمة بن سعد بن علي 
بن راشل بن ساردة بن تزيدء ومن الحارث بن الخزرج بلو خدرة 
وبنو حرام ابئا عوف ين الحارث بن الخزرج. فهذه بطون المتزرج. 
فلما أنتشر بيثرب هذان الحبان من الأوس والخزرج وكثروا هرد 
خانوهم على أنفسهم؛ فقضوا الحلف الذي عقدره شم ركان 
العزة يومئذ بيعرب لليهرد؛ قال قيس بن الحطيم: 
كناإنارانا قمم بمظلمة شدت لنا الكاهنان الخيل واعتزمرا 
بنرا الرهرن وواسونا بأنفسهم بنر الصريخ فقد عفوا وقد كرموا 
ثم نتج فيهم بعد حين مالك بن العجلان وقد ذكر نسب 
العجلان: فعظم شأن مالك وسوهه الحيان» فلما نقض يهود 
الحلف واقعهم وأصاب منهم ولحق بأبي جبيلة ملك غسان بالشام 
وقيل بعث إليه الرنق بن زيد بن امرئ القيس فقدم عليه فأنشده: 


أتمت أطعلم من رزق نطسرة ‏ حتسى تكش لانجاة رحيل 
حتى الاقي معشراًأنى لهم خل ومام نانول 
أرض لنا تدعى قبائل سام وجيب فيهامالك وسلولك 
قرمأولوعزوعزةغيرهم إن الغريب ولويعزذلييل 


فأعجبه وخرج في نصرتهم. وآبو جبيلة هر ابن عبد اللّه بن 
حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج» 
كان حبيب بن عبد حارئة وأخحوه غائم ابا الجشمي ساروا مع 
غسان إلى الشام وفارقوا الخزرج. ولا حرج أبو جبيلة إلى يشرب 
لنصرة الأوس والخزرج لقبه أبناء قبلة وأخبروه أن يهود علموا 
بقصده فتحصنرا في آطامهم فوري عن قصده باليمن وخرجوا 
إليه. فدعاهم إلى صنيع أعده لرؤسائهم ثم استلحمهم. فعزت 
الأوس والشزرج من يومئذ وتفرقوا في عالية يشرب وسافلتها 
يتبوأون منها حیٹ شاؤواء وملكت أمرها على يهود؛ فذلت 
اليهرد وقل عددهم وعلت قدم أبناء قيلة عليه م» فلم يكن هم 
امتناع إلا بحصونهم وتفرقهم أحزاباً على الحبين إذا اشتجرا. 

وي كتاب ابن إسحاق: إن تبعا أبا كرب غزا المشرق فمر 
بالمدبنة وخلف بين أظهرهم ابتأ له فقتل غيلة» فلما رجع أجمع 
على تخريبها واستئصال أهلهاء فجمع له هذا الحي من الأنصار 
رئيسهم عمرو بن ظلةء وظلة أمه وأبوه معاويةٌ بن عمرو. 

قال ابن إسحاق: وقد كان رجل من بني عدي بن النجار 
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ويقال له أحمر تزل بهم تبع؛ وقال: إغا التمر لمن أبره. فزاد ذلك 
تبعاً حنقاً عليهم فاقسلوا. وقال ابن قتيبة في هذه الحكاية إن الذي 
عدا على التبعي هر مالك بن العجلان» وأنكره السهيليء وفرق 
بين القصتين بأن عمرو بن ظلة كان لعهد تبع ومالك بن العجلان 
لعهد أبي جبيلة راستبعد ما بين الزماتين. ولم بزل هذان الحيان قد 
غلبوا اليهرد على يثرب. وكان الاعتزاز والملعة تعرف م في 
ذلك» ويدخل في حلفهم من جاررهم من قبائل مقر وكانت 
بينهم في الحيين فتن وحروب ويستصرخ كل بمن دخخل في حلقه 
من العرب ويهود. 

قال ابن سعيد: ورحل عمرو بن الإطنابة من الخزرج إلى 
النعمان بن المنذر ملك الحيرة فملكه على الجيرة: واتصلت 
الرياسة في الخزرج والحرب بينهم وبين الأوسء ومن أشهر الوقائم 
التي كانت بينهم يوم بعاث قبل المبعثء كان على الخزرج فيه 
عمرو بن النعمان بن صلاة بن عمرو بن أمية بن عامر بن بياضة؛ 
وكان على الأوس يومتذ حضير الكتائب ابن سماك بن عتيك بن 
امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل. وكان حلفاء الخزرج يومئل 
أشج من غطفان وجهيئة من قضاعة:؛ وحلفاء الأوس مزينة من 
أحياء طلحة بن إياس وفريظة والنضير من يهود؛ وكان الغلسب 
صدر النهر للخزرج ثم نزل حضير وحلف لا أركب أو أقتل؛ 
فتراجعت الأوس وحلقاؤها وانهزم الشزرج» وقتل عمرو بن 
النعمان رئيسهم. وكان آخر الأيام بينهم؛ وصبحهم الإسلام وقد 
سثموا الحرب وكرهوا الفتنة فأجمعوا على أن يترجوا عبد الله بن 
أبي بن سلول. ثم اجتمع أهل العقبة منهم بالبي يلالا بمكة 
ودعاهم إلى نصرة الإسلام فجاؤوا إلى ترمهم با جير كما نذكر 
وأجابوا واجتمعوا على نصرته» ورئيس الخزرج سعد بن عيادة 
والأوس سعد بن معاذ. 

قالت عائشة: كان يوم بعاث يوماً قدمه اله لرسولهء ولا 
بلغهم حبر مبعث الني ت بمكة وما جاء به من الدين وكيف 
أعرض قومه عنه وكذبوه وآذوه وكان بيتهم وبين قريش إنخاء 
قديم وصهر» فبعث أبو قيس بن الأسلت من بني مسرة بن مالك 
بن الأوس ثم من بني وائل متهم واسمه صيفي بن عامر بن شحم 
بن وائل وكان يحبهم لكان صهره فيهم فكتب إليهم قصيدة يعظم 
لهم فيها الجرمة ويذكر فضلهسم وحلمهم وينهاهم عن الحرب» 
ريامرهم بالكف عن رسول الله يي ويذكرهم ما رفع اللّه عنهم 
من أمر الفيل وأوها: 
أبنا راكباً إمما عرفت فبلغن مقالة أوسي ؤي بن غالب 
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قكان ذلك أول ما الفح بينهم من الخير والإيمان. وكان رسول الله 
تك لما يئس من إسلام قومه يعرض نفسه على وفود العرب 
وحجاجهم أيام الموسم أن يقومو! بدين الإسلام وبنصره حتى بلغ 
ما جاء به من عند الله وقريش يصدوئهم عنه ويرمونه بابلئون 
والشعر والسحر كما نطق به القرآنء وبينما هو في بعض المراسم 
عند العقبة لقي رهطا من الخزرج مست نفر ٿان من بي غام بن 
مالك وهما: أسعد بن زرارة بن عدي بن عبيد الله بن ثعلية بن 
غاهم وعوف بن الحرث بن رقاعة بن سواد بن مالك بن غانم وهر 
ابن عفراء» ومن بني زريق بن عامر راقع بن مالك بن العجلان بن 
عمرو بن عامر بن زريق» ومن بي غانم بن كب بن سلمة بن 
سعد بن عبد الله ين عمرو بن الحرث بن ثعلبة بن الحرث بن 
حرام بن كعب بن غانم كعب بن رثاب بن غاتم وقطية بن عامر 
بن حديدة بن عمرو بن غائم بن سواد بن عام وعقبة بن عامر بن 
ابي بن زيد بن حرام بن كعب بن غام. 

فلما لقيهم قال لهم: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج! قال: 
أمن موالي يهرد؟ قالوا: نعم! فقال: ألا تجلسون أكلمكم؟ فجلسوا 
معه فدعاهم إل الله وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن» 
فقال بعضهم لبعض: تعلموا واللّه إنه الني الذي تعدكم يهود به 
فلا يسبقنكم إلیه» قأجابوه فيما دعاهم وصدقوه وآمنوا به وأرجاوا 
الأمر في نصرته إلى لقاء قومهم؛ وقدموا المدينة فذكروا لقرمهم 
شان الني ا ودعوهم إلى الإسلام ففشا فيهم فلم تب دار من 
٠‏ دور الأتصار إلا وفيها ذكر رسول الله تنغ. 

ثم وافى اللرسم في العام المقبل اثنا عشر منهم قرافره 
بالعقبة وهي العقبة الأولى» وهم: أسعد بن زرارة» وصوف بن 
الحرث وأخوه معاذ ابنا عفراء: وراقع بن مالك بن العجلان» 
وعقبة بن عامر من الستة الأولى» وسئة آلحرون منهم من بني غام 
بن عرف بن القواقل هنهم عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم 
بن فهر بن لعلية بن غائم» ومن بي زريق ذكوان بن عبد القيس بن 
خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق والعباس بن عبادة بن نضلة بن 
مالك بن العجلان» هؤلاء التسعة من الخزرج وأبو عبد الرحمن بن 
زيد بن ثعلبة بن خزيمة بن أصرم بسن عمرو بن عمارة من بفي 
عصية من بلي إحدى بطون قضاعة حليف ضمء ومن الأوس 
رجلأن اليثم بن التيهان واسمه مالك بن التيهان بن مالك بن 
عتيك بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل وعويم بن مساعدة 
من بتي عمرو بن عوف. فبايعوه على الإسلام بيعة النساء وذلك 
قبل أن يفترض الحرب؛ ومعناه أنه حيتئذ لم يؤمر بالجهاد وكاتت 
البيعة على الإسلام فقط كما رقع في بيعة النساء على «أن نا 
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يركن بالل شيعا ولا رفن ولا يزين ولا بقلي أؤْلاتمُنْ» 
الآية. 

وقال هم: #فإن وفيتم فلكم الجنة وإن غشيتم من ذلك شيئاً 
فأحذتم يحده في الدنيا فهو كفارة لهء وإن سترتم عليه في الدنيا إلى 
يوم القيامة فأمركم إلى اللّه إن شاء عذب وإن شاء غفرة. وبيعث 
معهم مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد عناف بن عبد الدار بن 
قصي يقريهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدينء فكان 
يصلي بهمء وكان متزله على أسعد بن زرارة. وغلب الإسلام في 
الخزرج وفشا فيهم وبلغ المسلمون من أهل يغرب أريعين رجلا 
فجمعراء ثم أسلم من الأوس سعد بن معاذ ين النعمان بن امرئ 
القبس بن زيد بن عبد الأشهل وابن عمه أسيد بن حضير الكتائب 
وهما سيدا بني عبد الأشهل. 

وأوعب الإسلام بتي عبد الأشهل وأخذ من كل بطن من 
الأرس ما عدا بن أمية بن زيد وخطمة ووائل وواقف وهي أوس 
أمه من الأوس من بي حارئة» ووقف بهم عن الإسلام أبو قيس 
بن الأسلت يرى رأيه حتى مضى صدر من الإسلام رلم ببق دار 
من دور أبناء قيلية إلا وفيها رجال ونساء مسلمون. ثم رجع 
مصعب إلى مكة. وقدم المسلمون من أهل المدينة معه فواعدوا 
رسول الله لز العقبة من أوسط أيام التشريق فيايعوه؛ وكانوا 
ثلثمائة وسبعين رجلاً ومرأتين؛ بايعوه على الإسلام وأن يمنعوه 
عن أراده بسوء ولو كان دون ذلك القتل. 

وأخذ عليهم النقباء اثني عشر تسعة من الخزرج وثلاثة من 
الأوس. وأسلم ليلتئذ عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر بن 
عبد الله وكان أول من بايع البراء بن معرور من بني تزيد بن 
جشم من الخزرج. وصرخ الشيطان يمكانهم مع رسول الله تلظ 
وتنسطت قريش الخير فوجدوه قد كان فخرجوا في طلب القوم؛ 
وأدركوا سعد بن عبادة وأخذوه وربطره حثى أطلقه جبير بن 
مطعم بن عدي بن نوفل والحصرث بن حرب بن أمية بن عبد 
شمس لخحوار كان له عليهما يبلده. فلما قدم المسلمون المدينة 
أظهروا الإسلام ثم كانت ببعة الحرب حتى أذن الله لرسوله ا 
في القتال؛ فيايعوه على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط 
والمكره وأثرته عليهم؛ وأن لا ينازعو! الأمر أهله وأن يقوموا بالحق 
أينما كانوا ولا يخافوا في الله لومة لائم. 

ولا تمت بيعة العقبة وأذن الله لنبيه في الحرب أمر المهاجرين 
الذين كانوا يؤذون بمكة أن يلحقوا بإخوانهم من الأتصار بالمدينة» 
فخرجوا أرسالاً وأقام هو بمكة ينتظر الإذن في الحجرة فهاجر من 
المسلمين كثير سماهم ابن إسحاق وغيره. وكان عمر بن الخطاب 
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رضي الله عنه فيمن هاجر هر وأخوه زيد وطلحة بن عبيد الله 
وحمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة وآنيسة واو كبشة موالي 
رسول الله لاء وعبد الوحمن بن عرف والزبير بن العسوام 
وعثمان بن عفان رضي الله عنهم. 

ثم أذن لرسول الله يي في المجرة و 
رضي الله عنه فقدم المدينة ونزل في الأوس على كلثرم بن مطعم 
بن امرئ القيس بن الحرث بن زيد بن عبيد بن مالك بن عوف. 
وسيد الخزرج يومئذ عبد الله بن أبي ابسن سلول وأبي هو ابن 
مالك بن الحرث بن عبيد وإسم أم عبيد سلول وعبيد هو ابن 
مالك بن سال بن غانم بن عوف بن غانم بن مالك بن النجار» وقد 
نظموا له الخرز ليملكوه على الحيين؛ قغلب على أمره واجتنمعت 
أبناء قيلة كلهم على الإسلام» فضغن لذلك لكنه أظهر أن يكرن 
له اسم منه» فاعطى الصفقة وطوى على الفاق كما يذكر بعد. 

وسيد الأوس يومتذ أبو عامر بن عبد عمرو بن صيفي بن 
النعمان أحد بني ضبيعة بن زيد» فخرج إلى مكة هاربا من الإسلام 
حين رأى اجتماع قومه إل النبي يي بغضاً في الدين» ولا فتحت 
مكة قر إلى الطائف» ولا فتمح الطائف فر إلى الشام فمات هنالك. 

ونزل رسول الله تلظ على أبي أيوب الأنصاري حتى ابتتى 
مساكنة ومسجده ثم انتقل إلى بيته. وتلاحق به المهاجررن 
واستوعب الإسلام سائر الأوس والخزرج وسموا الآنصار يومشذ 
بما نصروا من دينه؛ وخطبهم الني اا وذكرهم وكتب بين 
المهاجرين والأنصار كتاباً وادع فيه يهرد وعاهدهم وأقرهم على 
دينهم وأمواهم؛ واشترط عليهم وشرط هم كما يفيده كتاب ابن 
إسحاق فلينظر هنالك. ثم كانت الحرب بين رسول الله يلي وبين 
كومه فغزاهم وغزوه وكانت حروبهم سجالاً» ثم كان الظهرر 
لرسول الله تفي آخراً كما نذكر في سررته تل وصبر الأنصار في 
المواطن كلها واستشهد من أشرافهم ورجالاتهم كثير هلكوا في 
سيل الله وجهاد عدوه. ونقض أثناء ذلك اليهود الذين بيثرب 
على المهاجر والأنصار ما كتب رسرل الله يتآ وظاهروا عليه 
فاذن الله لنبيه يي فيهم وحاصرهم طائفة يعد أخرى. 

ا فإنهم تثاوروا مع المسلمين بسيوفهم وقتلنوا 
مسلماء وأما بنو النضير وقريظة فمنهم من قتله الله وأجلاه فأما 

بنو النضير فكان من شأنهم بعد أحد وبعد ببثر معرنة جاءهم 

رسول الله ع يستعينهم في دية العامريين اللذين قتلهما عمرو 
بن أمية من القرى» وام يكن علم بعقدهم مع رسول الله 4 
حسبما نذكره فهموا بقتل رسول الله يل حين جاءهم لذلك 
خديعة منهم ومكرا فحاصرهم حتى نزلوا على الجلاء ران 
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يحملوا ما استقلت به الإبل من آمراهم إلا الحلقة واقترقرا في خيبر 
وین قريظة. وأما بنو قريظة فظاهروا قريشاً في غزوة الخدق فلما 
فرج الله كما نذكره حاصرهم رسول الله يذ خساً وعشرين ليلة 
حتى نزلوا على حکمه وكلمته وشفع الأوس فيهم» وقالو! تهبهسم 
نا كما وهبت بني قنقاع للخزرج» فرد حكمهم لل سعد بن معاذ 
وکان جريا في المسجد وأثبث في غزوة الخندق؛ فجاء وقال رسرل 
الله ا : «م تحكم في هزلاءه بعد أن استحلف الأوس أنهم 
راضرن بحكمه؟ فقال: يا رسول اللّه تضرب الأعناق وتسي 
الأموال والذرية؛ فقال؛ احكمت بحكم الله من فرق سبعة 
أرقعة» . فقتلوا 
ثم خرج إلى خببر بعد الخديبية سنة.ست قحخاصرهم 
وافتتحها عنوة وضرب رقاب اليهود وسبى: نساءهم» وكان في 
السبي صفية بنت حي بن أخطبء وكان أبوها قتل مع بني قريظة 
وكانت تحت كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وققله محمد بن مسلمة 
غزاه من المديدة بأمر رسول الله لأا في سستة نفر فبيته. فلما 
اقتحت خير اصطفاها رسول الله ااا لنفسه وقسسم الغنائم في 
الناس من القمح والتمرء وكان عدد السهام التي قسمت عليها 
أموال خيبر الف سهم وثمافائة سهم برجالهم وخيلهم الرجال 
ألف وأربعمائة والخيل ماثتان. وكانت أرضهم الشى ونطاة 
والكتيبة: فحصلت الكتيبة لرسرل الله يي والخمس ففرقها على 
قرابته ونسائه ومن وصلهم من المسلمين» وأعمل آهل خير على 
المساقاة ولم يزالوا كذلك حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه. 

. ولا فتح مكة سنة ثمان وغزوة حنين على أثرها وقسم 
رسول الله تي الغنائم فيمن كان يستالفه على الإسلام من قريش 
وسواهم» وجد الأنصار في أنفسهم وقالوا: سيوفنا تقطر من 
دمائهم وغنائمنا. تقشم فيهم ؟ مع أنهم كانوا ظنوا أن رسول الله 
َي إذا فح بلاده وجمع على الدين قومه إنه سيقيم بأرضه وله 
غنية عنهم. وسمعوا ذلك مسن بعض النافقين. وبلغ ذلك كله 
رسول الله 5 فجمعهم وقال: #يا معشر الأنصار ما الذي بلغكم 
عني؟ 1" فصدقوه الحديث؛ فقال: تألم تكونوا ملالا فهداكم الله 
بي وعالة فأغناكم اللّه ومتفرقين فجمعكم اللّه؟» فقالرا: الله 
ورسوله أمن. فقال: دلو ش شتتم لقعم جتتنا طريداً فأويناك رمكذياً 
فصدتناك ولكن واللّه إني لأعطي رجالاً استالفهم على الدين 
وغيرهم أحب إليء ألا ترضون أن ينقلب الناس بالشاء والبعير 
وتنقلبون برسول ا إلى رحالكم؟ أما والذي نفسي بيده لولا 
الهجرة لكنت امراً من الأنصارء الناس دثار وأتتم شعار» ولو 
سلك الناس شعباً وسلكت الأنصار شعباً لسلكت شسعب 
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الأنصار!؛ ففرحوا بذلك ورجعوا برسول ت إلى يثرب فلم يسزل 
بين أظهرهم إلى أن قيضه الله إليه. 

ونا كان يوم وفاته #4 اجتمعت الأنصار في سقيفة بني 
ساعدة بن كعب ودعت الخزرج إلى بيغة سعد بن عبادة وقالوا 
لقريش: متا أمير ومنكم أمير ضتاً بالآمر أو بعضه فيهم لما كان من 
قيامهم بنصر رسول الله ل وامتنع #لهاجرونء واحتجوا عليهم 
بوصية رسول الله 4ة إياهم بالأئضار في النطبة ولم يخطب 
بعدها. قال: ١‏ أوصيكم بالأنصار إنهم كرشي وعيبتي وقد قضوا 
الذي عليهم وبقي الذي لهم فأوصيكم بأن تحسنرا إلى محسنهم 
وتتجاوزوا عن مسيئهم فلو كانت الأمارة لكم » لكانت ولم تكن 
الرصية بكم فحجوهم. فقام بشير بن سعد بن ثعلبية بن حلاس 
بن زيد بن مالك بن الأغر بن تعلبة بن كعب ين الخزرج بن 
الحرث بن الخزرج قبايع لأبي بكر واتبعه الئاس فقال حباب بن 
المنذر بن الجموع بن حرام بن كعب بن غام بن سلمة بن سعد: يا 
بشير أنفست بها ابن عمك؟ يعني الإمارة قال لا واللّه ولكني 
كرهت أن أنازع الق قوماً جعله لهم. قلما رأى الأوس ما صنع 
بشير بن سعد وكانوا لا يريدون الأمر للخزرج قاموا فبايعوا أبا 
بكر» ووجد سعد فتخلف عن البيعة ولحق بالشام إلى أن هلك 
وقتله الجن فيما يزعمون وينشدون من شعر ابلدن. 
نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ضريتاه بهم فلم تخبط فسؤادة 

وكان لابنه قبس من بعده غناء في الأيام وأثرا في فتوحات 
الإسلام 

وكان له انياش إلى علي في حروبه مع معاويةء وهو القائل 
لعاوية بعد مهلك علي رضي الله عنه وقد عرض به معاوية في 
تشيعه فقال: والآن ماذا يا معاوية؟ واللّه إن القلوب الى أيغضناك 
بها لفي صدورناء وعن السيوف الي قاتلناك بها لعلى عواتقنا. 
وكان أجرد العرب وأعظمهم جئماناء يقال: إنه كان إذا ركب مخط 
رجلاه الأرض. ولا ولي يزيد بن معاوية وظهر من عسفه وجوره 
وإدالته الباطل من الحق ما هو معروف» امتعضوا للدين وبايعوا 
لعبد اللّه بن الزبير حين خرجوا بمكة؛ واجتمعوا على حنظلة بن 
عبد الله الغسبل بن أبي عامر بن عبد عمر وين صيفي بن النعمان 
بن مالك بن صيفي بن أمية بن ضبيعة بن زيد» وعقد ابن الزبير 
لعبد الله بن مطيع بن إياس على المهاجرين معهم. 

وسرح يزيد إليهم مسلم بن عقبة ألمري: وهو عقبة بن رباح 
بن أسعد بن ربيعة بن عامر بن مرة بن عرف بن سعد بن دينار بن 
بغيض بن ريث بن غطفان» فيمن فرض عليه من بعوث الشام 
والمهاجرين. فالتقوا بالحرة» حرة بني زهرة؛ وكانت الدبرة على 


الخبر عن بني عدنان وأنسابهم وشعوبهم وما كان هم من 


الأنصار واستلحمهم جنود يزيد ويقال: إنه قتل في ذلك اليوم من 
المهاجرين والأنصار سبعون بدرياً وهلك عبد الله بن حنظلة يومئذ 
فيمن هلكء؛ وكانت إحدى الكبر التي أتاها يزيد. واستفحل ملك 
الإسلام من بعد ذلك واتسعت دولة العرب» وافترقت قسائل 
المهاجرين والأنصار في قاصية التغور بالعراق والشام والأندلس 
وإفريقية والمغرب حامية ومرابطين؛ فافترق الحي أجمع من أبناء قيلة 
وافترقت وأتفرت منه يثرب» ودرسوا فيمن درس من الأمم. 
وتلك أمة قد حلت هما ما كسبت ولكم ما كسبتم واللّه وارث 
الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. لا بالق سسواه ولا معبود 
إلا إياء ولا حير إلا حيرء ولا رب غيره» وهو لعم المولى وتعم 
التصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلسي العظيم؛ وصلى ال 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب 
العالين. 


الخبر عن بني عدنان وأنسابهم وشعوبهم 
وما کان هم من الدول والملك ف الإسلام 
وأولية ذلك ومصايرهة 


قد تقدم لا أن نسب عدنان إلى إسماعيل عليه السلام 
باتفاق من النسابين؛ وأن الآباء بينه وبين إسماعيل غير معروقة» 
وتنقلب في غالب الأمر مغلطة مختلفة بالقلة والكثرة في العدد 
حسبما ذكرناهء فأما نسبته إليه فصحيحة في الغلب ونسب النبي 
اا منها إلى عدنان صحيح باتفاق من النسابين. وأما بين عدنان 
وإسماعيل فيين الناس فيه اختلاف كثيرء فقيل من ولد نابت بن 
إسماعيل وهو عدنان بن أدد المقدم بن تاحور بن تنو بن يعرب 
بن يشجب بن نابت قاله البيهقي» وقيل: من ولد قيذار بن 
إسماعيل وهو عدتان بن أدد بن اليسع بن الهميسع بن سلامان بن 
نبت بن حمل بن قيذار قاله الجرجاني علي بن عبد العزيز النسابة. 
وقيل: عدنان بن يشجب بن أيوب بن قيذار» ويقال: إن قصي سن 
كلاب كان يومي شعره بالانتساب إل قيذار. 

ونقل القرطي عن هشام بن عمد فيما بين عدنان وقيذار 
نحواً من أريعين أبأء وقال: سمعت رجلا من أهل تدمر من مسلمة 
يهرد وممن قرأ كتبهم يذكر نسب معد بن عدنان إلى إسماعيل من 
كتاب إرمياء الي عليه السلام وهو يشرب من هذا النسب في 
العدد والأسماء إلا قليلٌ ولعل الخلاف إغا جاء من قبل اللغة 
لأن الأسماء ترجمت من العبرانية. ونقل القرطبي عن الزبير ين 
بكار بستده إلى ابن شهاب: فيما بين عدئان وقيذار قريباً من ذلك 


الخبر عن بي عدنان وأنسابهم وشعربهم وما كان لهم من 


العدد: ونقل عن بعض النسابين أنه حفظ لمعد بن عدنان أريعين أباً 
إلى إسماعيل» وأنه قابل ذلك بما عند أهل الكتاب في نفسه فرجده 
موافقاً وإنما حالف في بعشى الأسماء» قال: واستمليته فأملاه علبي 
ونقله الطبري إلى آخره. 

ومن التسابين من بعد بين عدنان وإسماعيل عشرين أو 
خسة عشر ونحو ذلك. وفي الصحيح عن أم سلمة عن النبي لا 
أنه قال: امعد بن عدنان بن أدد بن زيد بن برا بن أعراق الثراء» 
فالت آم سلمة: وزيد هو المميسع وبرا هو نبث أو نابت وأعراق 
الثرى هو إسماعيل» وقد تقدم هذا أول الكتاب» وأن السهيلي رد 
تفسير أم سلمة وقال: ليس المراد بالحديث عد الآباء بين معد 
وإسماعيل وإنما معناه معنى قرله في الحديث الآلحر: ١‏ أنثم بئى 
آدم وآدم من التراب » وعضد ذلك باتفاق السابين على بعد الدة 
بين عدنان وإسماعيل بحيث يستحيل في العادة أن يكون بينهسا 
أربعة آباء أو خمسة أو عشرة إذ المدة أطول من هنا كله بكثير. 
وكان لعدنان من الولد على ما قال الطبري ستة: الريب وهو عك 
وعرق وبه سميت عرق اليمن وأد وأبي الضحاك وعبق وأمهم 
مهدد؛ قال هشام بن حمد؛ هي مسن جديس وقيل: من طسم 
وقيل: من الطواسيم من نسل لفشان بن إبراهيم. 

قال الطبري: ولا قتل أهل حضورا شعيب بن مهدم نبيهم 
أوحى الله إل إرميا وأبرخيا من ألبياء بني إسرائيل بأن يأمر مختنصر 
يلزن اقرب ريطلا إن الل م ج وات تله وين 
عدتان إلى أرضهم ويستنقذاه من الملكة لما أراده من شان النبوة 
المحمدية في عقبه» كما مر ذلك من قبل؛ قحملاه على البراق اين 
اثنتى عشرة سنة وخلصا به إلى حران فأقام عندهسا وعلماه علم 
كتابهماء وسار مختنصر إل العرب فلقيه عدنان فيمن اجتمع إليه 
من حضور أو غيرهم بذات عرق فهزمهم مختدصر وقتلهم أجمعين. 
ورجع إلى بابل بالغدائم والسبى والقاها بالأنبار. ومات عدنان 
عقب ذلك وبقيت بلاد العرب خرابا حقبا من الدهر حتى إذا 
هلك مختنصر خرج معد في أنبياء بتي إسرائيل إلى مكة؛ فحجرا 
وحج معهم ووجد أخويه وعمرمته من بني عدنبان قد لحقوا 
بطوائف اليمن وتزوجوا فيه وتعطف عليهم أهل اليمن بسولادة 
جرهم فرجعهم إلى بلادهم» وسأل عمن بقي من أولاد الحرث بن 
مضاض الجرهمي فقيل له: بي جرهم بن جلهة فتزوج ابته معانة 
ولدت له نزار بن معد. 

وأما مواطن بني عدنان هؤلاء فهي مختصة بنجد وكلها 
بادية رحالة إلا قريشا بمكة ونهد هر مرتع من جاني الحجاز 
وطوله مسيرة شهر من أول السروات التي تلي اليمن إلى آخرها 


هف 


المطلة على أرض الشام مع طول تهامة» وأوله في أرض الحجاز 
من جهة العراق العذيب مما يلي الكوفة وهو ماء لبني تميمء وإذا 
دخلت في أرض الحجاز فقد أنجدتء وأوله من جهة تهامة الحجاز 
حضن ولذلك يقال: أنجد من رأى حضناً. قال السهيلي: وهو 
جبل 'متصل ججبل الطائف الذي أعلى نجد تبيض فيه النسور. 

قال: وسكانه ينو جشم بن بكر وهو أول حدود تجدء 
وأرض تهامة من الحجاز في قرب نهد مما يلي بحر القلزم في سمت 
مكة والمدينة وتيما وأيلة وفي شرقها بينها وبين جبل نجد غير بعيده 
منها العوالي رهي ما ارتفع عن هذه الآرضء ثم تعلو عن 
السروات ثم ترتفع إلى نجد وهي أعلاها. والعوالي والسروات بلاد 
تفصل بين تهامة ونجد متصلة من اليمن إلى الشام كسروات التيسل 
ترج من نجد متفسلة من تهامة داخلة في بلاد أهل الوبر. وفي 
شرقي هذا الجبل برية تجد ما بينه وبين العراق متصلة باليمامة 
وعمان والبحرين إلى البصرة» ولي هذه البرية مشائي للعرب نشتو 
بها منهم خلق أحياء لا يحصيهم إلا خالقهم. 

قال السهيلي: واخخص بنجد من العرب بنو عدثان لم 
تزاحمهم فيه قحطان إلا طيء من كهلان فيما بين الحبلين سلمى 
واجاء وافترق أيضاً من عدنان في تهامة والحجازء ثم في العراق 
والجزيرة؛ ثم افترقوا بعد الإسلام على الأوطان. وأما شعوبهم 
قمن عدنان عك ومعد فمواطن عك في نواحي زبيد؛ ويقال عك 
بن الديث بالدال غير متقوطة والثاء مثلثة ابن عدنان» يقال أن عكا 
هذا هو ابن عدثان بالثاء المثلثة ابن عبد الله من بطون الأزد ومن 
عك بن عدثان بنو عايق بن الشاهد بن علقمة بن عك بطن متسع 
كان منهم في الإسلام رؤساء وأمراء. 

وأما معد فهو البطن العظيم ومله تناسل عقب عدنان كلهم 
وهو الذي تقدم الخبر عنه بأن إرمياء التي من بلي إسرائيل أوحي 
الله إليه أن يأمر مختنصر بالائتقام من العرب وأن يحمل معدا على 
البراق أن تصيبه النقمة لأنه مسشخرج من صليه نبياً كرا خاقاً 
للرسل فكان كذلك» ومن ولده إياد ونزار ويقال وقتص وأنمار» 
فأما تنص فكانت له الأمارة بعد أبيه على العرب وأراد إخصراج 
أخيه نزار من الحرم فاحرجوه أهل مكة وقدموا عليه نزاراً. ولا 
احتضر قسم ماله بين ولديه فجعل لربيعة الفرس» ولمضر القبة 
الحمراء ولأمار الحمار» ولإياد عند من جعله من ولده الحلمة 
والعصا. ثم تحاكمرا في هذا الميراث إلى أفعى ران لي قصة 
معروفة ليست من غرض الكتاب. 

وأما إياد فتشعبوا بطوناً كثيرة وتكائر بنو إسماعيل وانفرد بتو 
مضر بن نزار برياسة الحرم وخرج بنو إياد إلى العراق» ومضى 


يفف 


آغار إلى السروات بعد بنيه في اليمانية وهم: خثعم وبجيلة؛ ونزلوا 
آبار يافه وكان لمم في يلاد الأكاسرة آثار مشهورة إلى أن تابع هم 
الأكاسرة الغزو وأبادوهمء وأعظم ما باد منهم سابور ذو الأكتاف 
هو الذي استلحمهم وأفناهم. 

وأما نزار فمنه البطتان العظيمان ربيعة ومضرء ويقال: إن 
إياداً يرجعون إلى نزار وكذلك آثمار؛ فأما ربيعة فديارهم ما بين 
اللتزيرة والعراق وهم ضبيعة وأسد ابنا ربيعة؛ ومن أسد عننزة 
وجديلة ابنا أسد فعدرة بلادهم في عين التمر في برية العراق على 
ثلالة مراحل من الأنبار ثم انتقلرا عنها إلى جهات خيير فهم 
هنالك» وورثت يلادهم غزية من طيء الذين لهم الكثرة والأمارة 
بالعراق هذا العهد ومن عنزة هؤلاء بإفريقية حي قليل مع رياح 
من بي هلال بن عامر» ومنهم أحياء مع طيء ينتجعون ويشتون 
في برية نهد. 

وأما جديلة فمنهم عبد القيس وهئب إبنا أقصى بن دعسي 
بن جديلةء فأما عبد القيس وكانت مواطتهم بتهامة ثم خرجرا إلى 
البحرين وهي بلاد واسعة على مجر فارس من غربية» وتتصيل 
باليمامة من شرقيهاء والبصرة من شماليهاء وبعمان مسن جنوبهاء 
وتعرف ببلاد هجر ومنها القطيف وهجر والعسير وجزيرة أوال 
والأحساء وهجر هي باب اليمن من العراق وكانت أيام الأكاسرة 
من أعمال الفرس وممالكهم وکان بها بشر كثير من بكر بن وال 
وتميم في باديتهاء قلما نزل معهم بلو عبد القيس زاحموهم في 
ديارهم تلك وقاسموهم في المواطن ووفدوا على التي ب بالمديئة 
وأسلمواء ووفد منهم النذر بن عائد بن المنذر بن الحارث بن 
النعمان بن زياد بن نصر بن عمرو بن عرف بن جذيمة بن عرف 
بن أثمار بن عمرو بن وديعة بن بكرء وذكروا أله سيدهم وقائدهم 
إلى الإسلام فكانت له صحبة ومكانة من الني تتلك. 

ووفد أيضاً الجارود ين عمرو بن حنش ين المعلى بسن زيد 
بن حارثة بن معاوية بن ثعلبة بن جذيةء وثعلبة أخو عوف بن 
جذية وفد في عبد القيس سئة تسع مع النذر بن ساوي مسن بتي 
تيم وسياتي ذكره» وكان نصرانيا قأسلم وكانت له أيضا صحبة 
ومكانة. وكان عبد القيس هؤلاء من أهل الردة بعد الوفاة» وأمروا 
عليهم المنذر بن النعمان الذي قتل كسرى أباه؛ فيعث إليهم أبو 
بكر العلاء بن الحضرمي في فتسح البحرين وقتل المنذر. وم تزل 
رياسة عبد القيس في بني الجارود أولاً ثم في ابنه المنذر وولاه عمر 
على البحرين ثم ولاه على إصطخرء ثم عبد الله بسن زياد ولاه 
على اند ثم ابه حكيم بن المنذر وتردد على ولاية البحرين قبل 
ولاية العراق. 


ابر عن بني عدنان وأنسابهم وشعوبهم وما كان هم من 


وأما هنب بن أقصي فمنهم النمر ووائل ابنا قاسط بن هنب. 
فأما بنو النمر بن قاسط فبلادهم رأس العين» ومنه صهيب بن 
سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل بن عامر بن جندلة بن 
جذبمة بن كعب بن سعد بن أسلم بسن أوس مناة بن الثمر بسن 
قاسط صاحب رسول الله المشهورء وينسب إلى الرو» وكان 
سئان أبوه استعمله كسرى على الأبلة» وكان لبن الثمر بن قاسط 
شان في الردة مذكورء ومئهم ابن القرية المشهور بالفصاحة أيام 
الحجاج» ومتصور بن الثمر الشاعر مادج الرشيد. 

واما بدو وائل فبطن عظيم متسع أشهرهم بنو تغلب وبنو بكر 
بن واتل وهما اللذان كانت بيئهما الحروب المشهررة التي طالت 
فيما يقال أريعين مبنة» فلي تغلب شهرة وكثرة وكانت يلادهم 
بالجزيرة الفراتية نجهات سنجار ونصيبين وثعرف بديار ربيعة 
وكانت النصرانية غالبة عليهم لمجاورة الروم. ومن بتي تغلب عمرو 
بن كلثوم الشاعر؛ وهو عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب بن 
سعد بن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غائم بن 
تغلب وأمه هند بنت مهلهل» ومن ولده مالك بن طوق بن مالك 
بن عتاب بن زافر بن شريح بن عبد الله بن عمرو بن كلثوم وإليه 
تنسب رحية مالك بن طوق على القرات» وعاصم بن النعمان عم 
عمرو بن كلثوم هو الذي قل شرحبيل بن الححرث الملك آكل 
المرار يوم الكلاب. ومن بني تغلب كليب ومهلهل إبنا رييعة بن 
الحرث بن زهير بن جشم» وكان كليب سيد بي تغلب وهو الذي 
قتله جساس بن مرة بن ذهل بن شيبان وكان متزوجاً باخته فرعت 
ناقة البسوس في مى كليب فرماها بسهم فأثبتهاء وقتله جساس 
لآن البسوس كانت جارته» ققام أو كليب وهو مهلهل بن 
الحرث كمن برياسة تغلب وطلب بكر بن وائل بار كليب 
فاتصلت الحرب بينهم أربعين سنةء وأخبارها معروفة» وطال عمسر 
مهلهل وتغرب إلى اليمن فقتله عبدان له طريقهء وينو شعبة الذين 
بالطائف لهذا العهد من ولد شعبة بن مهلهل. ومن تغلب الوليد 
بن طريف بن عامر الخارجي وهو من بي صيفي بن حي بن 
عمرو بن بکر بن حبيب وهو الذي رثنه آخته ليلى بقوشا: 
ايا شجر الخابور مالك مورقا كأنك لم تزع على ابسن طريف 
فتى لا يريسد العز إلا من التقسى ولا المال إلا من قناوسسيوف 
خفيف على طهر الجراد إلى الوغى وليسس على أعدائه خقيف 
فلو كان هنا اموت يقبل فدية فديناه مسن سسادائنا بسالوقف 

ومنهم بتو حمدان ملوك الموصل والجخزيرة أيام المتقي؛ وسن 
بعده من خلفاء العباسيين وسيأتي ذكرهم في أخبار بي العباس 
وهم بو حمدان من بتي عدي بن أسامة بن غاتم بسن تغلبء كان 


الخبر عن بني عدنان وألسابهم وشعوبهم وما كان هم من 
منهم سيف الدولة املك المشهور. 

راما بكر بن وائل ففيهم الشهرة والعدد فمنهم يشكر بن بكر 
بن وائل وبنو عكابة بن صعب بن علي بن بكر بسن وائل ومنهم 
متعددة أكثرهم بنو الدول بن حنيقة» فيهم البيت والعدد ومواطنهم 
باليمامة وهي من أوطان الحجاز كما هي نجران من اليمن» 
والشرقي منها يوالي البحري وبني تميم والغرب يوالي أطراف اليمن 
والحجازء والجنوب نجران والشمالي أرض غيد وطول اليمامة 
عشرون مرحلة؛ وهي على أربعة أيام من مكة يلاد ل وزلع 
وقاعدتها حجر بالفتح» وبها بلد اسمه اليمامة؛ ويسمى أيضا جر 
باسم الزرقاء وكانت مقرا للملوك قبل بني حنيفة؛ واخ بنو حنيفة 
بعدها بلد حجر وبقي كذلك في الإسلام. 

وكانت مواطن اليمامة لبني همدان بن يعفر بن السكسك 
بن وائل بن ير غلبوا على من كان بها من طسم وجديس وكان 
آخر ملوكهم بها فيما ذكره الطبري قرط بن يعفر» ثم هلك فغلب 
عليها بعده طسم وجديس وكانت منهم الزرقا أحت رياح بن مسرة 
بن طسم كما تقدم في أخبارهم. ثم استولى على اليمامة آخراً بنو 
حنيفة وغلبوا عليها طسماً وجديساً وكان ملكها منهم هصرذة بن 
علي بن ثمامة بن عمرو بن عبد العزى بن شحيم بن هرة ابن 
الدول بن حنيفة»؛ وئوجه كسرى وابن عمه عمرو بن عمرو بن 
عبد الله بن عمرو بن عبد العزى. قاتل المنذر ابن ماء السماء يوم 
عين أباغ. 

وكان منهم ثمامة بن أثال بن التعمان بن مسلمة ين عبيد 
بن ثعلبة بن الدول بن حنيفة ملك اليمامة عند المبعث وثبت عند 
الردة. ومنهم الخارجي نافع بن الأزرق بن قيس بن صبرة بن ذهل 
بن الدول بن حنيفة وإليه تسب الأزارقة» ومنهم محلم بن سبيع 
بن مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن الدول بن حنيفة صاحب مسيلمة 
الكذاب» هو من بي عدي بن حنيفة؛ وهر مسيلمة بن ثمامة بن 
كثير بن حبيب بن الحرث بن عبد الحرث بن عدي وأخبار 
مسيلمة في الردة معروفة وسيأتي الخبر عنها. 

وأما بنو عجل بن جيم بن صعب وهم الذين هزموا القفرس 
بمؤتة يوم ذي قار كما مرء فمنازشهم من اليمامة إلى البصرة وقد 
دثرواء وخلفهم اليوم في تلك البلاد بنو عامر المتفق بن عقيل بن 
عامر: وكان منهم بنو أبي دلف العجلي؛ كانت هم درلة براق 
العجم يأتي ذكرها. 

راما عكاية بن صعب بن علي بن بكر بن وائل فمنهم تيم 
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الله وقيس ابنا ثعلبة بن عكابة وشيبان بن ذهل بسن ثعلبة» بطرن 
ثلاثة عظيمة: وأوسعها وأكثرها شعوباً بئو شيبان» وكانت لهم كثرة 
في صدر الإسلام تسرقي دجلة في جهات الموصلء وأكثر أئمة 
الخوارج في ربيعة منهم» وسيدهم في الجاهاية مرة بن ذهل بن 
شيبان كان له أولاد عشرة نسلوا عشرة قباتل أشهرهم همام 
وجساس» وسادهما بعد أبيه. 

وقال ابن حزم: تفرع من همام ثمانية وعشرون بطناً. راما 
جساس فقتل كليباً زوج أخته وهو سيد تغلب حين قشل اقة 
البسوس جارثه: وأقام ابن كليب عند بتي شيبان إلى أن كبر وعقل 
أن جساس خاله هو الذي قتل أباه فقتله ورجع إلى تغلب؛: فمن 
ولد جساس بئو الشيخ كانت هم رياسة بآمد وانقطعت على يد 
المعتضد.. ومن بني شيبان هانيء بن مسعود الذي منع حلقة 
النعمان من أبرويز لا كانت وديعة عنده؛ وكان سبب ذلك يوم 
ذي قار وهو هانيء بن مسعود بن عامر بن أبي ربيعة بن ذهل بن 
شيبان ومنهم الضحاك بن قيس الخارجي الذي بويع أيام مروان 
بن محمد على مذهب الصفرية وملك الكوفة وغيرهاء وبايعه 
بالخلافة جماعة من بني أمية منهم سليمان بن هشام بن عبد اللك» 
وعبد الله بن عمر بن عبد العزيزه وقتله آخراً مروان بن محمد. 
وهر الضحاك بن قيس بن الحصين بن عبد الله بن تعلبة بن زيد 
مناة بن أبي عمرو بن عوف بن ربيعة بن محلم بن ذهل بن شيبان» 
وسيأني الإلمام مخبره. ومنهم المشى بن حارئة الذي فتح سواد 
العراق أيام أبي بكر وعمر وأخوه المعنى بن حارثة. مهم عمران 
بن حظان من أعلام الخوارج. وهذا انقضاء الكلام في ربيعة بن 
نزار واللّه المعين. 

وآما مضر بن تزار وكائوا أهل الكثرة والغلب بالحجاز من 
سائر بني عدنان وكانت هم رياسة بمكة فيجمعهم فخذان عظيمان 
وهما خندف وقیس» لأنه كان له من الولد اسان إلياس وقيس 
عيلان عبد حضنة قيس فنسب إليه» وقيل هو فرس» وقد قبل أن 
عيلان هو ابن مضر واسمه إلياس وأن له ابنين قيس ودهمء 
وئيس ذلك بصحيح وكان لإلياس ثلاثة من الولد مدركة وطابخة 
وقمعة لامرأة من قضاعة تسمى خندف فاتتسب بنو إلياس كلهم 
إليهاء واتقسمث مضر إلى خندف وقيس عيلان. فأما قيسس 
فتشعبت إلى ثلاث بطون من كعب وعسرر وسعد بئيه الثلائة. 
فمن عمرو بنو فهم ونو عدوان ابي عمرر بن قيسء؛ وعدوان 
بطن منسع وكانت منازهم الطائف من أرض نهد نزها يعد إياد 
العمالقة ثم غلبتهم عليها ثقيف فخرجوا إلى تهامة» وكان منهم 
عامر بن الظرب بن عمرو بن عباد بن يشكر بن عدوان حكم 
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العرب في الجاهلية» وكان منهم أيضاً أبو سيارة الذي يدفم بالناس 
في الموسم» وعميلة ابن الأعزل بن خالد بن سعد بن الحمرث يسن 
رايش بن زيد بن عدوان» وبإفريقية لهذا العهد منهم أحياء بادية 
بالقفر يظعئون مع بني سليم تارة ومع رياح بن هلال بين عامر 
أخرق. 

ومن بني فهم بن عمرو فيما ذكر البيهقي بنو طرود بن فهم 
بعلن متسع كانوا بأرض تجدء وكان منهم الأعشى؛ وليس منهم 
الآن بها أحد. وبإفريقية هذا العهد حي يظعنون مع سليم ورساح. 
وانقضى الكلام في بتي عمرو بن قيس. 

وأما سعد بن قيس فمنهم غني وباهلة وَغطْمان ومرق فأما غني 
فهم بنو عمرو بن أعصر بن سعد وأما باهلة فمنهم بدو مالك 
أعصر بن سعد صاحب خراسان المشهورء ومنهم أيضا الأصمعي 
راوية العرب المشهور وهو عبد املك بن علي بن قريب بن عيد 
املك بن علي بن أصمع بن مطر بسن رياح بن عمرو بن عبد 
شمس بن أعيا بن سعد بن عبد غانم بن قتيبة بن معن بن مالك. 

وأما بنو غطفان بن سعد: فبطن عظيم متسم كثير الشعوب 
والبطون ومنازهم بنجد مما يلي وادي القرى وجبلي طيء ثم 
افترفوا في الفتوحات الإسلامية واستولت عليها قبائل طيء وليس 
منهم اليوم عمودة رجالة في قطر من الأقطار إلا ما كان لفزارة 
ورواحة في جوار هيب ببلاد برقة. وبنو غطفان بطون ثلاثة: متهم 
أشجع بن ربث ين غطفان» وعبس بن يغيض بن ريث بن 
غطفان؛ وذبيان. فأما أشجع فكالرا عرب المدينة يثرب وكان 
سيدهم معقل بن سنان من الصحابة؛ وكان منهم نعيم بن مسعود 
بن أثيف بن علبة بن قند بن خلاوة بن سبيع بن أشجع الذي 
شتت جموع الأحزاب عن الني تز إلى آخرين مذكورين منهمء 
وليس هذا العهد منهم بنجد أحد إلا بقايا حولي المدينة النبرية؛ 
وبا مغرب الأقصى منهم حي عظيم الآن يظعنون مع عرب المعقل 
يجهات سجلماسة ووادي ملوية وهم عدد وذكر. 

وأما بنو عبس فييتهم في بني عدة بن قطيعة كان منهم الربيع 
بن زياد وزير النعمان» ثم إخوتهم بنو الحرث بن قطيعة كان متهم 
زهير بن جذيمة بن رواحة بن ربيعة بسن آزر بن الحرث سيدهم» 
وكانت له السيادة على غطفان أجمع؛ وله بنرن أربعة منهم قيس 
ساد بعده على عبس» وابنه زهير هو صاحب جرب دذاحس 
والغيرا فرسين كانت إحداهما وهي داحس لقيس والأخرى وهي 
الغيرا لحذيفة بن يدر سيد فزارة فأجرياهما وتشاحا في الحكم 
بالسبق فتشاجرا وتحاربا وقتل قيس حذيفة ودامت الحرب بين 
عبس وفزارة وإحوة قيس بن زهير الحرث وشاس ومالك وقشل 
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مالك في تلك الحرب» وكان منهم الصحابي المشهرر حذيفة بن 
اليماني بن حسل بن جابر بن ربيعة بن جروة بن الحرث بن قطيعة 
ومن عبس بن جابر بنو غالب بن قطيعة؛ ثم عنترة بن معاوية بسن 
شداد بن مراد بن مخزوم بن مالك بن غالب الفارس المشهور 
وأحد الشعراء الستة في الجاهلية؛ وكان بعده من أهل نسيه وقرابته 
الحطيئة الشاعر المشهور واسمه جرول بن أرس بن جؤية بن 
غخزوم؛ وليس ينجد هذا العهد أحد من بني عبس؛ وني أحياء زغية 
من بي هلال لهذا العهد أحياء يتسبون إلى عبسس» فما أدري من 
عبس هؤلاء أم هو عبس آحر من زغبة نسبوا إليه. 

وأما ذبيان بن بغيض: فلهم بطون ثلاثة: مرة وثعلبة وفزارق 
فأما فزارة فهم خمسة شعوب: عدي وسعد وشمخ ومازن وظالم. 
وفي بدر بن عدي كانت رياستهم في الجاهلية» وكانوا يرأسون جميع 
غطفان» ومن قيس وإخوتهم بنو تعلبة بن عدي كان منهم حذيفة 
بن بدر بن جؤية بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن قزارة الذي 
راهن قيس بن زهير العبسي على جري داحسسن والغيراء وكانت 
بسيب ذلك الحرب المعروفة؛ ومن ولده عبيئة بن حصن بن حذيفة 
الذي قاد الأحزاب إلى المدينة وأغار على المدينة لأول بيعة أبسي 
بكر وكان رسول الله تو يمسميه الأحمق المطاع؛ ومنهم أيضاً 
الصحابي المشهور سمرة بن جندب بن هلال بن خديج بن مرة 
بن خرق بن عمرو بن جابر بن خشين ذي الرأسين بن لاي بن 
عصيم بن شمخ بن فزارة؛ ومن يني سعد بن فزارة يزيد بن عمرو 
بن هبيرة بن معية بن سكين بن خديج بن يغيض بن مالك بن 
سعد بن عدي بن فزارة ولي العراقين هو وأبوه أيام يزيد بن عيد 
املك ومروان بن محمدء وهر الذي قتله المتصور بعد أن عاهده. 
ومن بني مازن بن فزارة هرم بن قطبة أدرك الإسلام رأسلم؛ إلى 
آخرين يطول ذكرهم ولم يبق بنجد متهم أحد. 

وقال اين سعيد: إن أبرق الحنان وأبانا من وأدي القرى من 
معام بلادهمء وإن جيرائهم من طيء مولدها لهذا العهد رأن 
بأرض برقة منهم إلى طرابلس قبائل رواحة وهيب وفزان. قلست: 
ويأفريقية والمغرب لهذا العهد أحياء كثيرة اختلطوا مع أهله فمئهم 
مع المعقل بالمغرب الأقصى أحياء كثيرة لهم عدد وذكر بالمعقل إلى 
الإستظهار بهم حاجة» ومنهم مع بني سليم بن منصور بأفريقية 
طائفة أخرى أحلاف لأولاد أبي الليل من شعوب بني سليم 
يستظهرون بهم في مواقف حروبهم ويولونهم على ما يتولرنه 
للسلطان من أمور باديتهم نيابة عنهم شان الوزراء في الدول» 
وكان من أشهرهم معن بن معاطن وزير حمزة بن عمر بن أبسي 
الليل أمير الكعوب بعده حسبما تذكره في أخبارهم ورا يزعم 
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بنو مرين أمراء الزاب لهذا العهد أنهم منهم: ويتتسبون إل مسازن 
بن فزارة» وليس ذلك بصحيح؛ وهو نسب مصون يقرب به 
إليهم بعض البدو من فزارة هؤلاء طمعا فيما بأيديهم للكاتهم من 
ولاية الزاب والانفراد #بايته ومصانحة الئاس يوفرهاء فيلهجونهم 
بذلك ترفعاً على أهل نسبهم بالحقيقة من الأثابج: كما يذكر لكرنه 
تحت أيديهم ومن رعاياهم, 

واما و هة بن عوف بن سعد بن ذبيان فمنهم هرم بن سئان 
بن غيظ بن مرة وهو سيدهم في الجاهلية الذي مدحه زهير بن أبي 
سلمى» ومنهم أيضا الفاتك وهر الحرث بن ظالم بن جذصة ين 
بربوع بن غبظ فتك جدالد بن جعفر بن كلاب وشرحبيل بن 
الأسود بن المنذرء وحصل ابن الحسرث في يد النعمان بن المنذر 
فقتله» وشاعره في الجاهلية النابغة زياد بن عمرو الذبيائي أحد 
الشعراء الستة. ومنهم أيضاً مسلم بن عقية بن رياح بن أسعد بن 
ربيعة بن عامر بن مالك بن يربوع قائد يزيد بن معاوية صاحب 
يوم الحرة على أهل المدينة إلى أخرين يطول ذكرهم. وهذا آخر 
الكلام في بني غطفان ويلادهم بنجد ما يلي وادي القرىء وبها 
من المعالم أينى والحاجر والخباءة وأبرق الحنان» وتفرقوا على بلاد 
الإسلام في الفتوحات ولم يبق لحم في تلك البلاد ذكرء ونزلت بها 
قبائل طيء وبانقضاء ذكرهم انقضی بنو سعد بن قيس. 

وآها خصفة بن قيس: فتفرع منهم بطنان عظيمان وهما بنو 
سليم بن منصور وهوازن بن منصورء ولهوازن بطون كثيرة يأتي 
ذكرهاء ويلحق بهذين اليطئين بثو مازن بن منصور وعددهم قليل» 
وكان منهم عتية بن غزوان بن جابر بن وهب بن شيب بن وهب 
بن زيد بن مالك بن عبد عوف بن الحرث بن مازن الصحابي 
المشهور الذي بنى البصرة لعمر بن الخطاب؛ وإليه ينسب العتبيون 
الذين سادوا بخراسان؛ ويلحق أيضاً بثو محارب بن خصفة. فأما 
بنو سليم فشعوبهم كثيرة منهم بئو ذكران بن رفاعة بن الحرث بن 
رجا بن الحارث بن بهئة بن سليم» وإخوتهم بنو عبس بن رفاعة 
الڏين منهم عباس بن مرداس بن أبي عسامر بن حارئة بن عبد 
عبس الصحابي المشهور الذي أعطاه رسول الله ني يوم حنين في 
المؤلفة قلوبهم: شم زاده حين غضب استقلالاً تعطائه وأنشد 
الأبيات المعروفة في السيرء وكان أبوه مرداس تزوج الخنساء 
وولدت منه. 

ومن بني سليم أيضاً بنو ثعلبة بن بهثة بن سليمه كان منهم 
عبيد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي الأعور والي أفريقية» 
وجده أبو الأعور من قواد معاوية واسمه عمرو بن سفيان بن عبد 
شمس بن سعد بن قائف بن الأوقص بن مرة بن هلال بن فالج 
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بن ذكران بن ثعلبةء والرود بن حالد بن حذيفة بن عمرو بن 
خلف بن مازن بن مالك بن ثعلية وكان على بني سليم يوم الفتح. 
وعمرو بن عتبة بن منقذ بن عامر بن خالد كان صديقاً لرسول 
الله تلز في الجاهلية وأسلم ثلاث أبو بكر وبلال فكان يقول كنت 
يرمئذ ربع الإسلام. ومن بني سليم أيضاً بئو علي بن مالك بن 
امرئ القيس بن بهئة وبئو عصية بن حفاف بن اسرئ القيس» 
وهما اللذان لعنهما رسول الله تيفك أهل بئر معونة وقتلهم إياهم. 
ومن شعوب عصية الشريد وإسمه عمرو بن يقظة بن عصية. 
وقال ابن سعيد: الشريد بن رياح بن تعلبة بن عصية الذين كسانت 
منهم التنساء وأخراها صخر ومعاوية ابنا عمرو بن الحرث ين 
الشريد والشريد بيت سليم في الجاهلية» قال ابن سعيد: كان عمرو 
بن الشريد يمسك بيده ابئيه صخرا ومعاوية في الموسم فيقول أنا أبو 
خيري مضر ومن أنكر فليشبر فلا يككر أحد وابعه الخنساء 
الشاعرة وقد تقدم ذكرهاء وحضرت بأولادهسا حروب القادسية. 
وبئو الشريد لهذا العصر في جملة بي سليم في أفريقية وحم شوكة 
وصولة» ومنهم إخمرة عصية بن خفاف الذين كان منهم الخفاف 
كبير أهل الردة الذي أحرقه أبو بكر بالنار واسمه إيساس بن عبد 
الله بن اليل بن سلمة بن عميرة. 

ومن بني سليم أيضاً: بنو بهز بن إمرئ القيس بن بهئة كان 
منهم الحجاج بن علاط بن خالد بن نديرة بن حبئر بن هلال بن 
عبد ظفر بن سعد بن عمرر بن ميم بن بهز الصحابي الشهورء 
وابنه نصر بن حجاج الذي نفاه عمر عن المديسة؛ إلى آحرين من 
سليم يطول ذكرهم. قال ابن سعيد: ومن بي سليم بشو زغبة بن 
مالك بن بهئة كانوا بين الحرمين شم انتقلوا إلى المغرب فسكنوا 
بأفريقية في جوار إخوتهم بي ذياب بن مالك ثم صاروا في جوار 
بي كعب. ومن بي سليم بنو ذيياب بن مالك ومنازهم ما بين 
قابس وبرقةء يجاورون مواطن يعهب. وججهة الدينة خلق منهم 
يؤذون الحاج ويقطعون الطريق. وبنو سليمان بن ذياب في جهة 
فزان وودان ورؤساء ذياب هذا العهد الجواري ما بين طرابلس 
وقابس» وبيتهم بئو صابر والمحامد بتواحي فاس وبيتهم في بني 
رصاب بن حمود وسيأتي ذكرهم. 

ومن بني سليم بشو عرف بن بهشة: ما بين قابس ويلد 
العناب من أفريقية وجرماء هم مرداس وعلاق فأما مسرادس 
فرياستهم في بني جامع لهذا العهدء واما علاق فكان رئيسهم الأرل 
ني دخوفم أفريقية رافع بن حما ومن أعقابه بنو كعب رؤساء 
سليم لهذا العهد بأفريقية؛ ومن بي سليم بنو يعهب بن بهثة إخسوة 
بني عوف بن بهثة وهم ما بين السدرة من برقة إل العدوة الكبيرة 


يفف 


ثم الصغيرة من حدود الإسكندرية» فأول ما يلي الغرب منهم بنر 
أحمد لهم أجدابية وجهاتها وهم عدد يرهيهم الحساج ويرجسون إل 
شما وقبائل شماخ ها عدد وأسماء متمايزة وها العز في بيت 
لكونها جازت المحصب من بلاد برقة مفلل المرج وطلميثا ودرناء 
وني المشرق عن بني أحمد إلى العقبة الكبيرة» وأما الصغيرة فسال 
وحارب والرياسة في هذين القبيلتين لني عزاز وهبيب مخلاف 
سائر سليم لآنها استولت على إقليم طويل خربت مدنه وم يبق 
فيه تملكة ولا ولاية إلا لأشياخها وتحت أيديهم خلق من البرابرة 
واليهود زراعاً وتجاراً. وأما رواحة وفزارة اللذين في بلاد هبيب 
فهم من غطفان وهذا آخر الكلام في بي سليم بن منصور وكانت 
بلادهم في عالية جد بالغرب وخيبر ومنها حرة بني سليم» وحرة 
الثار بين رادي القرى وثيماء وليس لهم الآن عدد ولا بقية في 
بلادهم» وبافريقية منهم خلق عظيم كما يأتي ذكره في أخبارهم 
عند ذكر الطبقة الرابعة من العرب. 

واما هوازن بن منصور: ففيهم بطون كثيرة يجمعهم ثلائة 
أجرام كلهم لبكر بن هوازن وهم: ينو سعد بن بكر وینو معاوية 
بن یکر وینو منيه بن بكر. فأما بنو سعد بن بكر وهم أظآر النبي 
تنظ أرضعته منهم حليمة بنت أبي ذؤيب بن عبد الله ين الحرث 
بن سحئة بن ناصرة بن عصية بن نصر بن أسعدء وبنوها عبد الله 
وأنيسة والشيماء بتو الحرث بن عبد العزى بن رفاعة بن ملاذ بن 
ناصرة» وحصلت الشيماء في سبي هوازن فاكرمها رسول الله لز 
وردها إلى قرمها وكان قبها أثر عضة عضها إياها رسول الله يلظ 
رهي تحمله. 

فأما بنو هنيه بن بكر فمنهم ثقيف» وهم بلو قسي بن مليه 
بطن عظيم متسع؛ منهم ينو جهم بن ثقيف كان منهم عثمان بن 
. عبد الله بن ربيعة بن حبيسب بن الحرث بن مالك بن حطيط 
صاحب لوائهم يوم حنين وقتل يومتذ کافراً ركان من ولده أمير 
الأندلس لسليمان بن عبد اللك وهو الحر بن عبد الرحمن بن عبد 
الله بن عثمان» ومنهم بنو عوف بن ثقيف ويعرفون بالأحلاف» 
فمئهم بنو سعد بن عوف كان منهم عتبان بن مالك بن كعب بن 
عمرون بن سعد بن عوف الذي وضعته ثقيف رهيئة عند أبي 
مكسورة وآخوه معتب» وكأن من بنيه عروة بن مسعود بن معنب 
الذي بعثه رسول الله م إلى قومه داعياً إلى الإسلام فقتلوم؛ وهو 
أحد عظيمي القريتين» ومن ينيه أيضاً الحجاج بن يوسف بن 
الحكم بن أبي عقيل بن مسعود بن عامر بن معتب صاحب 
العراقين لعبد الملك وابنه الوليد. 


ومنهم يرسف بين عمر بن محمد بن عبد الحكم والي 


ابر عن بني عدنان وأنسابهم وشعوبهم وما كان هم من 


العرافين لهشام بن عبد الملك والوليد بن يزيد وكثير من قومه كانوا 
ولاة بالعراق والشام واليمن ومكة. ومن بني معشب أيضاً غيلان 
بن مسلمة بن معتب كانت له وفادة على كسرىي» ومئهم بثو غيرة 
بن عوف الذين منهم الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب بسن 
علاج بن أبي سلمة بن عبد العزى بن غيرة بن عوف بن ثقيف» 
والحرث بن كلدة بن عمرو بن علاج طبيب العرب» وأبو عبيد بن 
مسعود بن عمرو ين عمير بن عرف بن غيرة الصحابي القتول 
يوم الجسر من أيام القادسية» وابئه المختار بن أبي عبيد الذي ادعی 
النبرة بالكوقة وكان عليها لعبد الله بن الزبير فانتقفض عليه ودعا 
محمد بن الحنفية ثم ادعى التبرة. 

ومنهم أبو حجن بن حبيب بن عمرو بن عمير في آخرين 
يطول ذكرهم. ومواطن ثقيف كانت بالطائف وهي مديئة من 
أرض جد قريباً من مكة ثم جلس في شرقيها وشماها وهي على 
قبة الجبل كانت تسمى واج وبوجء وكانت في الجاهلية للعمالقة ثم 
نزلتها ثمود قبل وادي القری؛ ومن ثم يقال أن ثقيفا كانت من 
بقايا ثمودء ويقال: أن الذي سكنها بعد العمالقة عدران وغلبهم 
عليها ثقيف وهي الآن دارهم كذا ذكره السهيلي. ويقال: نهم 
موال لهرازن ويقال: أنهم من إياد. ومن أعمال الطائف سوق 
عكاظ والعرج» وعكاظ حجر بين اليمن والحجازء وكانت مسوقها 
في الجاهلية يوماً في السنة يقصدها العرب من الأقطار فكانت لهم 
تما 

وأما بدو معاوية بن بكر بن هرازن ففيهم بطون كثيرة: منهم 
بنو نصر بن معاوية الذين منهم مالك بن سعد بن عرف بن سعد 
بن ربيعة بن يربوع بن واثلة بن دهمان بن نصر قائد المشركين يوم 
حنين وأسلم وحسن إسلامه. ومنهم بثو جشم بسن معارية» ومن 
جشم غزية رهط ابن دريد الصمة ومواطنهم بالسروات رهي بلاد 
تفصل بين تهامة ونجد متصلة من اليمن إلى الشام كسروات اليل 
وسروات جشم متصلة بسروات هذيلء واتتقل معظمهم إلى 
الغرب وهم الآن به كما يأتي ذكره في الطيقة الرابعة من العرب» 
وم يبق بالسروات منهم إلا من ليس له صولة ومنهم بنو سلول 
ومنهم بتو مرة بن صعصعة بن معاوية وإغا عرفوا بأمهم سلول» 
وكانوا في الغرب كيرا وفي الغرب منهم كثير لهذا العهد. ومتهم 
قيما يزعم العرب بئو يزيد أهل وطن حمزة غربي بجاية وبعض 
معاوية جرم كيير من أجرام العرب لهم يطون أربعة: شير وربيعة 
وهلال وسوأة فأما مير بن عامر فهم إحدى جمرات العرب 
وكانت لهم كثرة وعزة في الجاهلية والإسلام ودخلوا إلى الجزيرة 


الخبر عن بني عدنان وأنسابهم وشعوبهم وما كان هم من 


الفراتية وملكوا حرار وغيرهاء واستلحمهم بنو العباس أيام المعتر 
فهلكوا ودثروا. وأما سوأة بن عامر فشعوبهم في رباب من سمسرة 
بن سوأة؛ قمئهم جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب بن رباب 
الصحابي المشهرر» ومن بطن رباب هؤلاء بأفريقية حي يتجعون 
مع رياح بن هلال ويعرفون بهذا النسب كما يآتي في أخبار هلال 
من الطبقة الرابعة, وأما هلال بن عامر فبطون كثيرة كانوا في 
الجاهلية بنجد ثم ساروا إلى الديار المصرية في حروب القرامطة: ثم 
. ساروا إلى أفريقية أجازهم الوزير البارزي في خلافة المستتصر 
العبيدي لحرب المعز بن باديس» فملك عليه ضراحي إفريقية؛ ثم 
زاحمهم بتر سليم فساروا إل الغرب ما بين بونة وقسنطينة» إلى 
البحر الحيط وكان هلال خسة من الولد: شعبة وناشرة ونهيك 
وعبد مناف وعبد اللّه» ويطونهم كلها ترجع إل هؤلاء الخمسة» 
فكان من بني عبد مناف زينب أم المؤمنين بنت خزيمة بن الحرث 
بن عيد الله بن عمرو بن عبد الله بن عبد ماف وكان من بني 
عبد الله ميمونة أم المؤمنين بنت الحرث بن حزن بن يمير بن هرم 
بن رويبة بن عبد اللّه. قال ابن حزم: ومن بطون بني هلال بتر قرة 
ويثر نعجة الذين بين مصر وأفريقية» وبنو حرب الذين بالحجان 
وبنو رياح الذين أفسدوا أفريقية 

وقال ابن سعيد: وجيل بني هلال مشهور بالشام وقد صار 
عربه حرائر وفيه قلعة صرخد مشهررة قال: وقبائلهم في السرب 
ترجع هذا العهد إلى أثبج ورياح وزغبة وقارع. فأما الأثبج قمنهسم 
سراح بجهة برقة؛ وعياض بل القلعة المسمى لهم ولغيرهم. راما 
رياح فبلادهم ينواحي قسنطينة والسلم والزاب» ومنهم عتبة 
بنواحي ججاية؛ ومنهم بالمغرب الأقصى خلق كثير كما يأتي قي 
أخيارهم. وأما زغية فإنهم في بلاد زئاتة حلق كثير. وأما قارع 
فإنهم في الغرب الأقصى مع المعقل وقرة وجشم 

وبنو قرة كانت منازهم ببرقة وكانت رياستهم أيام الحاكم 
العبيدي لما مضى ابن مقربء ولا بايعرا لأبي ركوة من بي أمية 
بالأندلس وقتله الحاكم سلط عليهم العرب والجيوش فأفنوهم» 
وانتقل جلهم إلى المغرب الأقصيء فهم مع جشم هنالك كما يأتي 
ذكره وياتي الكلام في نسب هلال وشعوبهم ومواطلهم بالمغرب 
الأوسط وإفريقية عند الكلام عليهم في الطبقمة الرابعة. وأما بنو 
ربيعة بن عامر فبطون كثيرة وعامتها ترجع إلى ثلاثة من بنيه وهم: 


عامر وكلاب وکعب» وبلادهم بأرفى نجد الموالية لتهامة بالمدينة ' 


N E ا‎ 


فمن عامر بن ربيعة بنو التكما وهو ربيعة بن عامر بن ربيعة 


EYA 


الذي اشترك ابنه حندج مع خالد بن جعفر بن كلاب في قتل زهير 
بن جذيمة العبسي» وبنو ذي السهمين معاوية بن عامر بن ربيعة 
وهو ذو الحجر عرف بن عامر بن ربيعة؛ وينو فارس الضحيا 
عمرو بن عامر بن رببعة منهم خداش بن زهير بن عصرو من 
فرسان الجاهلية وشعرائها. وأما بنو كلاب بن ربيعة فمنهم بدر 
الوحيد. بن كعب بن عامر بن كلاب وينو رييعة اجون بن عيد 
لله بن أبي بكر بن كلاب وينو عمرو بن كلاب. 

فال ابن حزم: يقال إن منهم بي صالح بن مرداس أمراء 
حلب» ومن بني كلاب بئو رواس واسمه الحرث بن كلاب وبشر 
الضباب واسمه معاوية بن كلاب الذين منهم شهر بن ذي الخوش 
بن الأعور بن معاوية قاتل الحسين بن علي» ومن عقيه كان 
المهيل بن حاتم بن شمر وزير عبد الرحمن بن يوسف الفهري 
بالأندلس» وينو جعفر بن كلاب الذين منهم عامر بن الطفيل بن 
مالك بن جعقر وعمه أبو عامر بن مالك ملاعب الأسنة وربيعة 
بن مالك وتبع 
مشهور. 

رکانت يلاد بني كلاب حمى ضرية والربذة في جهات المدينة 
وفدك والعرالي» وحمى ضرية هي مى كليب واشل ناته النضر 
تسمن عليه الخيل والإبل؛ وحمى الربذة هو الذي احرج عليه 
عثمان أبا ذر رضي الله عنهما. ثم انتقل بدو كلاب إلى الشام 
فكان لهم في الجزيرة الفراتية صيت وملك وملكوا حلب وكثيراً 
من مدن الشام؛ تولى منهم بنو صالح بن مرادس» ثم ضعفوا فهم 
الآن تحت خفارة العرب المشهررين بالشام وهنالك بالإمارة من 
طيء. 

قال ابن سعيد: وكان لمم في الإسلام دولة باليمامة. ومن 
بي كعب بن ربيعة بطون كثيرة منهم الحريش بن كعب بطن كان 
منهم مطرف بن عبد الله ب بن الشخير بن عرف بن وقذان بن 
الخريش الصحابي المشهرر؛ ويقال: إن منهم ليلى الي شبب بها 
قيس بن عبد الله بن عمرو بن عدس بن ربيعة بن جعدة الشاعر» 
مادح الني ل وعبد اللّه بن الحشرج بن الأشهب بن ورد ين 
عمرو بن ربيعة بن جعدة الذي غلب على ناب فارس أيام الزبير 
وعم أمه زياد بن الأشهب الذي وفد على علي ليصلح بينه وبين 
معاوية» ومالك بن عبد الله بن جعدة الذي أجار قيس بن زهير 


العتبرين وأبوه لبيد بن ربيعة شاعر معروف 


العيسي. وبنو قشير بن كعب منهم مرة بن هبيرة بن عامر بن 
مسلمة الخير بن قشير وقد على الي تبلل فولاه صدقات قومه» 
وكلثوم بن عياض بن رصوح بن الأعرر بن قشير الذي ولي 
إفريقية» وابن أيه بلخ بن بشر. ومن بسني قشير خراسان أعيان 


۹ 


منهم أبو القاسم القشيري صاحب الرسالة ومنهم عريسة 
الأندلس بنو رشيق ملكها منهم عبد الرحمن بن رشيق وأخرج منها 
ابن عمارة ومنهم الصمة بن عبد الله من شعراء الهماسة. وينو 
العجلان بن عبد الله بن كعب وشاعرهم تميم بن مقبل. وينو 
عقيل بن كعب وهم يطون كثيرة منهم: بئو المتفى بن عامر بن 
عقيل. ومن أعقاب بي المنتفق هؤلاء العرب المعروفون في ا مغرب 
بالخلط. قال علي بن عبد العزيز الجرجاني: الخلط بنو عرف ويسو 
معازية ایا لق بن عاضر بن عقيل النؤى: 

قال ابن سعيد: ومنازل المنتفى الآجام التي بين البصرة 
والكوئة والإمارة منهم في بني معروف. قلت: والخلط لهذا العهد 
في أعداد جشم بالمغرب؛ ومن بي عقيل بن كعسب بشو عبادة بن 
عقيل» منهم الأخيل واسمه كعب بن الرحال بن معاوية بن عبادة» 
ومن عقبه ليلى الأخيلة بنت حذيفة بن سداد بن الأخيل. 


وذكر ابن قتيبة أن قيس بن الملوح الجنون منهم. وبنو عبادة 
هؤلاء لهذا العهد فيما قال ابن سعيد بالجزيرة الفراتية فيما يلي 
العراق» وهم عدد وذكرء وغلب منهم على الموصل وحلب في 
أواسط الائة الخامسة قريش بن بدران بن مقلد فملكهنا هو وابنه 
مسلم بن قريش من بعده» ويسمى شرف الدولة» وتوالى الملك في 
عقب مسلم بن قريش منهم إلى أن القرضوا. 

قال ابن سعيد: ومنهم هذا العهد بقية بين الحازر والزاب 
يقال لهم: عرب شرف الدولة» وهم إحسان من صساحب الموصل 
وهم في تجمل وعز إلا أن عددهم قليل نحو ماثة فارس. ومن بني 
عقيل بن كعب خفاجة بن عمرو بن عقيل وانتقلوا في قرب من 
هذه العصور إل العراق والجزيرة وهم ببادية العراق دولة» وسن 
بني عامر بن عقيل بنو عامر بن عوف بن مالك بن عوف» وهم 
إخحوة بني المثتفق وهم سأكلون بجهات البصرة وقد ملكوا البحرين 
بعد بني أبي الحسن ملكوها من تغلب. 

قال ابن سعيد: وملكوا أرض اليمامة من بني کلاب» وکان 
ملكهم لعهد الخمسين من اماثة السابعة عصفور وينوه وقد انقضى 
الكلام في بطون قيس عيلان. واللّه المعين لا رب غيره ولا حير 
إلا خيره وهر نعم المولى؛ ونعم النصيره وهو حسبي ونعم الوكيل. 
وأسأله الستر الجميل آمين. 


وأما بطون خندف بن إلياس بن نصر ولد إلياس مدركة وطامخة 
وقمعة وأمهم امرأة من قضاعة اسمها خندف فانتسب ولد إلياس 


الخبر عن بني عدنان وأنسابهم وشعوبهم وما كان هم من 


كلهم إليهاء فمن بطون قمعة أسلم وخزاعةء فاسلم بنو أقصى بن 
عامر بن قمعة» وخزاعة بن عمرو بن عامر بن لحي وهو ربيعة بن 
عامر بن قمعة واسمه حارثة. وعمرو بن سي هر أول من غير 
دين إسماعيل وعبد الأوثان وأمر العرب بعبادتهاء وفبه قال تلظ: 
«رأيت عمرو بن لحي يجر قصيه في النارا يعني أحشاءه. ومواطئهم 
بأنحاء مكة في مر الظهران وما يليه وكانوا حلفاء لقريش. ودخلوا 
عام الحديية في عهد رسول الله 8 قبهم» فغزا قريشاً وغلبهم 
على أمرهم وافتتح مكة وكان عام الفتح. 

وقد يقال: إن خزاعة هؤلاء من غسان وأنهم بنو حارثة ين 
عمرو مزيقياء وأنهم أقاموا مر الظهران حين سارت غسان إلى 
الشام وتخزعوا عنهم فسموا خزاعة: وليس ذلك بصحيح كما 
ذكر. وكان لخزاعة ولاية البيت قبل قريش في بني كعب بن عمسرو 
بن لحي» وانتهت إلى حليل بن حبشية بن سلول وهو الذي أوصى 
بها لقصي بن كلاب حين زوجه ابته حبى بنت حليل. ويقال: إن 
آبا غبشان بن حليل واسمه الحترش باع الكعبة من قصي بزق خر 
وفبه جرى الئل المعروف. يقال: أخسر صفقة من أبي غبشان. 

ومن ولد حليل بن حبشية كان كرز بن علقمة بن هلال بن 
حريبة بن عبد فهم بن حليل؛ الذي قفا أثر رسول اللّه يتلل حى 
انتهى إلى الغار» ورأى عليه تسج العتكبوت ورعش اليمامة ببيضها 
فرخوا عنه. وللنزاعة هؤلاء بطون كثيرة: منهم بدو المصطلق بسن 
سعد بن عمرو بن ڂجي» وبنو كعب بن عمرو. ومنهم عمران بسن 
الحصين صحابي» وسليمان بن صرد أمير التوابين القائمين شار 
الحسين. ومالك ين اليثم من نقباء بني العباس وبتر عدي بن 
عمرو» ومنهم جويرية بنت الحارث آم المؤمنين؛ وينو مليح بسن 
عمروء ومنهم طلحة الطلحات» وكثير الشاعر صاحب عزة وهر 
اين عبد الرحمين بن الأسود بن عامر بن عويمر بن تلد بسن مسبيع 
بن خثعمة بن سعد بن مليح. وبئو عوف بن عمرو ومهم العباد 
أهل الخيرة وهم بو جهينة بن عوف. ومن إلحوة خزاعة بو اسلم 
بن أفصى بن عامر بن قمعة وينو مسالك بن أقفصىء وماشان بن 
أقصى. فمن أسلم سلمة بن الأكوع الصحابي ودعبل وشو 
الشيص الشاعران ومحمد بن الأشعث قائد يني العباس» ومنهم 
مالك بن سليمان بن كثير من دعاة بي العياس قتله أبو مسلم. 


وأما طاجنة قلهم بطون كثيرة أشهرها ضبة والرباب ومزينة 
وقيم»؛ وبطون صغار إخوة لتميم» منهم صرفة وحارب. 


ابر عن بي عدناب وأنسابهم وشعوبهم وما كان هم من 


فاعا بنو تيم بن مر فهم بشو تيم بن مر بن أد بن طابخة 
وكانت منازهم بأرض نجد دائرة من هنالك على البصرة واليمامة 
وانتشرت إلى العذيب من أرض الكونةء وقد تفرقوا هذا العهد في 
الحواضر ولم تبق منهم باقية» وورث منازهم الحيان العظيمان 
بالمشرق لهذا العهد غزية من طيء وخفاجة من بني عقيل بن 
كعب. 

ولتميم بطون كثيرة منهم المحارث بن تيم وفيهم ينسب 
المسيب بن شريك الفقيه وهم قليل» وبئو العنير الذي بعثه رسسول 
الله 4# على الصدقات» وزفر الفقيه بن ذهيل بن قيس بن مسلم 
بن قيس بن مكمل بن ذهل بن ذويب بن جذيمة بن عمرو ين 
جيجور بن جندب بن العتبر صاحب أبي حنيفة» والناسك 
الفاضل عامر بن عبد قيس بن ثابت بن بشامة بن حذيفة بن 
معاوية بن الجون بن كعب بن جندب وربيعة بن رفيم بن سلمة 
بن حلم بن صلاة بن عيدة بن عدي بن جندب» ويئو الحجيج بن 
عمرو بن تيم وبلو أسيد بن عمیر. 

وكان منهم أبو هالة هند بن زرارة بن النباش بن عدي بن 
مير بن أسيد الصحابي المشهوره وحنظلة بن الربيع بن صيفي بن 
رياح بن الحرث بن خاشن بن معاوية بن شريف بن جروة بن 
أسيد كاتب رسرل الله تلك والحليم المشهور أكثم بن صيفي بن 
رياح؛ ويحبى بن أكثم قاضي المأمرن مسن ولد صيفي بن رياح. 
وبلو مالك بن عمرو بن تيم منهم النضر بن شميل بن خرشة بن 
يزيد بن كلئوم بن عبدة بن زهير بن عروة بن جيل بن حجسر بسن 
خراعي بن مازن بن مالك النحوي المحدث؛ وسلم بن أخوز ين 
أريد بن زر بن لاي بن مهل بن ضباب بن حجبة بن كابية بن 
حرقوص بن مازن بن مالك صاحب الشرطة لنصر بن سيار 
وقائل يحبى بن زيد بن زين العابدين» وإخوة هلال بن أخوز قاتل 
آل المهلب» وقطري بن الفجاءة» واسم الفجاءة جعرنة بن يزيد بن 
زياد بن جنز بن كابية بن حرقوص الخارجي الأزرقي سلم عليه 
بالخلانة عشرين سنةء ومالك بن الريب سن جوط بن قرط بن 
حسيل بن ربيعة بن كنانة بن حرقوص صاحب القصيدة الملشهورة 
نعى بها نفسه وبعث بها إلى قومه وهو في نخراسان في بعث عثمان 
بن عفان وأوها: 
دعاني الهرى من أهل ودي ورفقتي بذي الشسسيطين فالفت ورانيا 
يترود لاجد وهم بر ريس اة السد الاين 


وبنو عمرو بن العلاء بن عمار بن عدنان بن عبيد الله بن 
الخصي بن الحرث بن جلهم بن خزاعي بن مازن بن مالك؛ وشو 
الحرث بن عمرو بن تيم وهم الحبطات منهم عباد بن الخصين بن 


{A 


يزيد بن أوس بن سيف بن عدم بن جيلدة بن قيار بن سعد بن 
الحرث وهو الملقب بالحبط لعظم بطنه؛ وبنو امرئ القيس بن زيد 
مناة بن تيم وكان منهم زيد بن عدي بن زيد بن يوب بن خورف 
بن عامر بن عطية بن أمرئ القيس صاحب النعمان بن المنذر 
بالحيرة الذي سعى به إلى كسرى حتى قتله ومقاتل بن حسسان بن 
ثعلبة بن أوس بن إبراهيم بن أيوب بن مخوف صاحب قصر بني 
مقاتل بن متصور بالحيرة ولاهز بن قريط بن سري بن الكاهن بن 
زيد بن عصية من دعاة بي العباس الذي قتله أبو مسلم لنذارته 
لنصر بن سيار. 

وبتو سعد بن زيد مناة بن تيم منهم الأبناء كان منهم رؤبة 
بن العجاج بن رؤبة بن لبيد بن صخر بن كنيف بن عمير بن حي 
بن ربيعة بن سعد بن مالك بن سعد, وعبدة بن الطيب الشاعر. 
ويئو منقر بن عبيد بن مقاعس بن عمرو بن كعسب بن سعد بن 
زيد مناة» كان منهم قيس بن عاصم بن مئان بن جالد بن منقر 
ولاه رسول الله تز صدقات قومه؛ وكان من ولده مية صاحبة 
ڏي الرمة بنت مقاتل بن طلبة بن قبس بن عاصم. ومن بني منقر 
عمرو بن الأهئم صحابي وبئو مرة بن عبيد بن مقاعس؛ منهم 
الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين بن حفص بن عبادة بن 
النزال بن مرة وأبو بكر الأبهري الالكي» وهو محمد بن عبد الله 
بن محمد بن صالح بن عمرو بن حفص بن عمرو بن عصعب بن 
الزبير بن سعد بن كعب بن عبادة بن النزال. 

وبنو صريم بن مقاعس» منهم عبد الله بن أباض رئيس 
الأباضية من الخوارج» وعبد الله بن صفار رئيس الصفرية؛ والبرك 
بن عبد الله الذي اشترط بقجل معاوية وضربه فجرحه. ويئور عوف 
بن كعب بن سعد بن زيد مناة منهم؛ ثم من بتي بهدلة بن عوف 
الزبرقان واسم الخصين بن بدر بن امرئ القيس بن خلف بن 
بهدلة وأويس ابن أخيه حنظلة الذي أسر هوذة بن علي الحنفي 
ومن بني عطاره بن عرف كرب بن صفوان بن شحمة بن عطارد 
الذي كان يجيز بأهل الموسم في الجاهلية. ومن بني قريع بسن عوف 
بن كعب جعفر الملقب أنف الناقة وكان ولده يغضبون منها إل أن 
مدحهم الحطيئة بقوله: 


قوم هم الأنف والأذناب قيرهم ومن يسوي بأنف الناقة الناقة الذنبا 


وبنوالحرث الأعرج بن كعب بن سعد بن زيد مناةء كان 
منهم زهرة بن جؤية بن عبد الله بن قتادة بن مرئد بن معاوية بسن 
قطن بن مالك بن ارتم بن جشم بن الحرث الذي أبلى في القادسيه 
وقتل الجالنوس أمير الفرس» وقتله هو بعد ذلك أصحاب شبيب 
الخارجي مع عتاب بن ورقاء وبئر مالك بن سعد بن زيد منأة» 


fA! 
كان منهم الأغلب بن سالم بن عقال بن حفافة بن عباد بن عبد‎ 
لله بن محرث بن سعد بن حرام بن سعد بن مالك أبو الولاة‎ | 
بإفريقية لبني العباس» وبنو ربيعة بن مالك بن زيد مئاة كان منهم‎ 
عروة بن جرير بن عامر بن عبد بن كعب بن ربيعة أول خارجي‎ 
قال: لا حكم إلا الله يوم صفين. ويعرف بأن أباه نسبه إلى أمه.‎ 
ومن بني حنظلة بن مالك البراجم وهم بنو عمرو. والظلم وغالب‎ 
وكلبة وقيس كلهم بنو حنظلة كان منهسم ضابئ بن الحرث بن‎ 
أرطأة بن شهاب بن عبيد بن جنادال ين قيس وابن عمير بن‎ 
ضابى الذي فتله الحجاج.‎ 

وينو تعلبة بن يربوع بن حنظلة:؛ ونو الممرث بن يرسرع 
منهم الزبير بن الماحور أمير الخوارج وأخره عشمان وعلي وهم بتو 
بشير بن يزيد الملقب بالماحور بن الحارث بن ساحق بن الحرث بن 
سليط بن يربوع وكلهم أمراء الأزارقة. 

وبنو كليب بن يربوع كان منهم جرير الشاعر ابن عطية بن 
الخطفي وهو حذيفة بن بدر بن سلم بن عوف بن كليب. وبنر 
العنير بن يربوع منهم كانت سجاح المثنبئة بنت أويس بن جوين 
بن سامة بن عنبر. وبنو رياح كان منهم شبث بن ربعي بن حصين 
بن عميم بن ريبعة بن زيد بن رياح كان متهم رياح أسلم ثم سار 
مع الخوارج ثم رجع عنهم تائبء ومعقل بن قيس أوفده عمار بن 
ياسر على أيام عمر بفتح تسترء وعتاب بن ورقاء بن الحارث بن 
عمرو بن همام بن رياح أمير أصبهان وقتله شييب الخارجي. 

وبئو طهية بن مالك وهم بئو أبي سود وعوف ابتي مالك. 
وبنو دارم بن مالك بن حنظلة کان منهم ٿم من بني نهشل بن 
دارم بن حازم بن خزية بن عبد الله بن حنظلة نضلة بسن حدثان 
بن مطلق بن أصحر بن نهشل صاحب الشرطة لبي العباس. ومن 
بني مجاشع بن دارم الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان 
بن مجاشع» والفرزدق بن غالب بن صعصة ين ناجية بن عقال 
والحتات بن يزيد بن علقمة الذي آخى رسول الله تين ببنه وبين 
معاوية بن أبي سفيان. ومن بني عبد الله بن دارم المنذر بن سارى 
بن عبد الله بن زيد بن عبد مناة بن دارم صاحب هجر ومن بني 
غرس بن زيد بن دارم حاجب بن زرارة غرس وابنه عطارد 
وینوهم» كان فيهم رؤساء وأمراء وانفضى الكلام في تميم. 

وأما بنو مزيئة وهم بنو مر بن أد بن طامخة بن الياس واسم 
ولده عثمان وأوس وأمهما مزيئة فسمي جمع ولديهما بها. فكان 
منهم زهير بن أبي سلمى وهو ربيعة بسن أبي رباح بن قرة بن 
الحرث بن مازن بن خلاوة بن ثعلبة بن ثور بن هرمة بن لاظم بن 


اير عن بني عدنان وأتسابهم وشعوبهم وما كان هم من 
عثمان أحد الشعراء الستة؛ وابناه بجي وكعب الذي مدح رسول 
الله ناز والتعمان بن مقرن بن عامر بن صبح بن هجيم بن نصر 
بن حبشية بن كعب بن عفراء بن شور بن هرمةء وألحوه سويد 
الذي قتل يوم نهاوند» ومعقل بن يسار بن عبد اللّه بسن معير بن 
حراق بن لآبي بن كعب بن عبد ثور الصحابي المشهور. 
وأما الرباب وهم بنو عبد مئاة بن أد بن طاجخة فمن بيئه تمم 
وعدي وعسرف وشور» وسموا الربباب لأنهم غمسوا في الرب 
أيديهم في حلف على بني ضية؛ وبلادهم جوار بي تميم بالدهناء 
وفي أشعارهم ذكر حزوى وعالج من معالهما. وثفرقوا لهذا العهد 
ولم ببق منهم أحد هنالك. وكان من بني تيم بن عبد مئاة المستورد 
بن علقمة بن الفريس بن صبارى بن نشبة بن ربيع بن عمرو بن 
عبد الله بن لؤي بن عمرو بن الحرث بن تيم المذارجي قتله معقل 
بن قيس الرياحي في إمارة المغيرة بن شعبةء وابن ياخمة ورد ين 
مجالد بن علقمة حضر مع عبد الرحمن بن ملجم في قتل علي 
وقتل؛ وقطام بنت مجنة بن عدي بن عامر بن عوف بن ثعلبة بن 
سعد بن ذهل بن تيم التي تزوجها عبد الرحمن بن ملجم ومهرها 
قتل علي فيما قيل حيث يقول: 


ثلائة آلاف وعبد وقيلة 


وضرب علي بالحسام المعيمم 


وكانت خارجية وقتل أبوها شسحمة وعمها الأخضر يوم 
النهروان. ومن بنى عدي بن عبد مئاة ذي الرمة الشاعر؛ وهو 
غيلان بن عقبة بن بهس بن مسعرد بن حارثة بن عمرو بن ربيعة 
بن ساعدة بن كعب بن عوف بن تعلبة بن ربيعسة بن ملكان بن 
عدي. ومن بني ثور بن عبد مناة ويسمى أطمل سفيان الشوري» 
وهو سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع ين عبد الله 
بن منقر بن نصر بن الحارث بن ثعلبة بن عامر بن ملكان بن ثور 
وأخخواه عمرو والبارك والربيع بن خثيم الفقيه. 

وأما ضية فهم بنو ضبة بن أد وكانت ديارهم جوار بني تيم 
إخوتهم بالناحية الشمالية التهامية من خهد» ثم انتقلموا في الإسلام 
إلى العراق يجهة النعمانية وبها قتلوا المثنى الشاعر. فمنهم ضرار بن 
عمرو بن مالك بن زيد بن كعب بن ججالة بن ذهل بن مالك بن 
بكر بن أسعد بن ضبة سيد بتي ضبة في الجاهليةء وبقيت سيادتهم 
في بنيه» وكان له ثمانية عشر ولد ذكراً شهدوا معه يوم القرينين» 
وابنه حصين كان مع عائشة يوم الجمل» ومن ولده القاضي أيو 
شيرمة عبد | لله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان بن المشذر ين 
ضرار بن عنبسة بن إسحاق بن شمر بن عبس بن عنبسة بن شعية 
بن المختبر عامر بن العباب بن حسل بن ججالة المذكرر في قواد بني 
العباس ولي مصر أيام المتوكل. ويقال: إن الديلم من بي باسل بن 


الخبر عن بني عدنان وأنسابهم وشعوبهم وما كان هم من 
ضبة بن أد واللّه أعلم. 

وأما صوفة: فهم بنو الغوث بن مر بن أد كانوا مجيزون 
بالحاج في الموسم لا يجوز أحد حتى يجوزوا ثم اتقرضوا عن 
آخرهم في الجاهلية» وورث ذلك آل صفوان بن شحمة من بني 
سعد بن زيد مناة بن قيم؛ وقد مر ذكر ذلك وانقضى بدو طامخة 
بن إلياس. 

واما مدركة بن إلياس: فهم بطون كثيرة أعظمها هذيل والقارة 
وأسد وكنانة وقريش فأما هذيل: فهم بنر هذيل بن مدركة 
وديارهم بالورات» وسراتهم متصلة ججبل غزوان المتصل 
بالطائف» وهم أماكن ومياه في أسفلها من جهات نجد وتهامة بين 
مكة والمديئة: ومنها الرجيع وبثر معونة. وهم بطنان سعد بن 
هذيل ولحبان بن هذيل فمن بني سعد بن هذيل أبو بكر الشاعرء 
والحطيئة فيما يقال» وعبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن 
شمخ فار بن خزوم بن صاهلة بن الحارث بن تيم بن سعد 
الصحابي المشهور. وأخصواه عتبة وعميسء ويشره عبد الرحمن 
وعتبة؛ والمسعردي المؤرخ ابن عتبة وهر علي بن الحسين بن علي 
بن عبد الله بن زيد بن عتبة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد 
الله بن مسعودء ومن عتبة أخوه عتبة بن عبد اللّه بن زيد بن عتبة 
فقيه المديئة. وقد افترقرا في الإسلام على الممالك ول ييق هم حي 
يطرف. وبأفريقية منهم قبيلة بنراحي باجة يعسكرون مع جند 
السلطان ويؤدون المغرم. 

راما بدو اسد: فمنهم بثو أسد بن خزيمة بن مدركةء وبطن 
كبير متسع ذو بطرن» وبلادهم فيما يلي الكرخ من أرض تجد وفي 
مجاورة طيء ويقال: إن بلاد طيء كانت لبني أسد» فلما خرجوا 
من اليمن غلبوهم على أجا وسلمى وجاءوا واصطلحوا وتجاوروا 
لبي أسد والتغلبية وواقصة وغاضرة. وهم من المنازل المسماة في 
الأشعار غاضرة والنعف. وقد تفرقوا من بلاد الحجاز على 
الأفطار وليبق لهم حي وبلادهم الآن فيما ذكر ابسن سعيد لطيء 
وبني عقيل الأمراء» كانوا بأرض العراق والجزيرة وكاتوا في الدولة 
السلجرقية قد عظم أمرهم وملكوا الحلة وجهاتهاء وكان بها منهم 
الملوك بنو مرين الذين ألف المباري أرجوزته المعروفة به في 
أسياسة. ثم اضمحل ملكهم يعد ذلك وورث بلادهم بالعراق 

وكانت بن أسد بطوناً كثيرة» كان منها بو كاهل قاتل حجر 
بن عمرو املك والد امرئ القيس» وبنو غنم بن دودان بن أسد: 
منهم عبيد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن 
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كثير بن غنم الذي أسلم ثم تنصر ومات نصرانياء وأخته زيدب آم 
المؤمتين رضي الله عنها وعكاشة بن محصن بن حدثان بن قيس 
بن مرة بن كثير الصحابي المشهور. وبئو تعلبة بن دودان ين أسد 
منهم: الكميت الشاعر ابن زيد بن الأخنس بن ربيعة بن اسرئ 
القيس بن الحرث بن عمرو بن مالك بن سعد بن تعلبة» وضرار 
بن الأزور وهو مالك بن أريس بن خزية بن ربيعة بن مالك بن 
تعلبة الصحابي» قاتل مالك بن نويرة؛ والحضرمي بن عامر بن 
مجمع بن موالة بن همام بن صحب بن القيس بن مالك وأفدهم 

وبنو عمرو بن قعيد بن الحارث بن تعلبة بن دودان منهم 
الطماح بن قيس بن طريف بن عمرو بن قعيد الذي سعى عند 
قيصر في هلاك امرئ القيس» وطليحة بن خويلد بن نوفل بن 
نضلة بن الأشتر بن جحوان بن فقعس بن طريف بن عمرو الذي 
كان كاهناً وادعى النبرة ثم أسلم. وفي بني أسد بطون يطول 
ذكرها. وأما القارة وعكل: فهم بثر هون بن خزيمة بن مدركة بن 
إلياس إخوة بني أسد وكانوا حلفاء لبنى زهرة من فريش. 

وأما كانة فهم كنانة بن خزيمة بن مدركة إخحوة بني أسد 
وديارهم بجهات مكةء وفيهم بطون كثيرة وأشرفها قريش» وهم 
بنو التضر بن كنانة وسيأتي ذكرهم. ثم بنو عبد مئاة بن كنانة وبئو 
مالك بن كنانة. فمن بني عبد مثاة بنو بكر وبنو مرة وبنسو الحارث 
وبئو عامر» فمن بني بكر بئر ليث بن بكر منهم بثو الملوح بن يعمر 
وهر الشداخ بن عيورف بن كعب بن عامر بن ليث. ومنهم 
الصعب بن جثامة بن قيس بن الشداخ الصحابي المشهور 
والشاعر عروة بن أدينة بن يحبى بن مالك بن الحرث بن عبد الله 
بن الشداخ» ومنهم بنر شجع بن عامر بن ليث بن بكر ومتهم أبر 
واقد الليڻي الصحابي وهو الحرث بن عوف بن أسيد بن جابر بن 
عديدة بن عبد مناة بن شجعء وينو سعد بن ليث بن يكر متهم أبر 
الطفيل عامر بن وائلة بن عبد الله بن عمرو بن جسابر بن خيس 
بن عدي بن سعد آخر من بقي ممن رأى الى تن مات سنة سبع 
ومائة وواثلة بن الأسفع بن عبد العزى بن عبد ياليل بن ناشب 
بن عبدة بن سعد الصحابي المشهور. 

وبنو جذع بن بكر بن ليث بن بكر: منهم أمير خراسان 
نصر بن سيار بن رافع بن عدي بن ربيعة بن عامر ين عوف بن 
جندع ورافع بن الليث بن نصر القائم بسمرقند آيام الرشيد بدعوة 
بني أمية ثم أستأمن إلى المأمرن. ومن بني عبد مناف بثو عريج بن 
بكر بن عبد مثاف وينو الديل بن بكر: منهم الأسود بن رزق بن 
يعمر بن نافئة بن عدي بن الديل الذي كان بسببه فتح مكة. 
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وسارية بن زنيم بن عمرو بن عبد الله بن جابر بن محية بن عبد 
بن عدي بن الديل الذي اداه عمر قيما اشتهر من المدينة وهو 
بالعراق يقاتل وأبو الأسرد واضع النحو وهو ظالم بن عمرو بن 
سفيان بن عمرو بن جندب بن يعمر بن حليس بن نافثة بن عدي. 
وبلو ضمرة بن بكر: منهم عامرة بن محشى بن خويلد بن عبد بسن 
نهم بن يعمر بن عوف بن جري بن ضمرة الذي وادع رسول الله 
َي على قومه وعمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله بن إياس 
بن عبيد بن ناشرة بن كعب بن جري الصحابي» والبراض بن 
قيس بن رافع بن قيس بن جري الفاتك قاتل عروة الرحال بن 
عتبة بن جعفر بن كلاب وكان بسبيها حرب الفجار. 

ومن ضمرة غفار بن مليل بن ضمرة يطن كان منهم أبو ذر 
الغفاري الصحابي وهو جندب بن جنادة بن سقيان بن عبيد بن 
حرام بن غفار» وصاحبه كثير الشاعر الذي تشبب بعزة بنت جميل 
بن حفص بن إياس بن عبد العزى بن حاجب غافر بن غفار 
ومنهم كلثوم بن الحصين بن خالد بن معيسير بن بدر بن يس 
بن غفار واستخافه الني نز على الدينة في غزوة الفئح. وينو 
مدلج بن مرة بن عبد مناة: منهم سراقة بن مالك بسن جعشم بن 
مالك بن عمرو بن مالك بن تميم بن مدلج الذي اتبع رسول الله 
لك بجعالة قريش لبرده نظهرت فيه الآية وصرفه الله تعالى عنه 
ومجزز المد لحي الذي سر النبي نل بقيافتئه في أسامة وزيد وهو 
مجزز بن الأعور بن جعد بن معاذ بن عتوارة بن عمرو بن مدلج. 

وبئو عامر بن عبد مناة منهم بنو مساحق بن الأفرم بن 
جذيمة بن عامر الذين قتلهم حالد بن الرليد بالغميصا روداهم 
الي تت وأنكر فعل حالد. وينو الحارث بن عبد مناة منهم 
الحليس بن علقمة بن عمرو بن الأوقح بن عسامر بن جذيمة بن 
عرف بن الحرث الذي عقد حلف الأحابيش مع قريش وأخخوه تيم 
الذي عقد حلف القارة معهم. وينو سرامن بن مالك بن كنانة: 
متهم فارس العرب ربيعة بن المكدم بن عامر بن خويلد بن جذيمة 
بن علقمة بن جذل الطعان بن فارس. 

وبنو عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنائة: منهم ئسأة 
المشهور في الجاهلية قام الإسلام فيهم على جنادة بن آمية بن عرف 
بن قلع بن جذيمة بن فقيم بن علي بن عامر وكل من صارت إليه 
هذه المرتبة كان يسمى القلمس وأول من نسا الشهور: سمير بن 
تعلبة بن الحارث وكان منهم الرماحس بن عبد العزيز بن الرماحس 
بن الرسارس بن واقد بن وهب بن هاجر بن عز بن وائلة بن الفاكه 
بن عمرو بن الحرث ولاه عبد الرحمن الداخل حين جساء إلى 
الأندلس على الجزيرة وشذوتة وامتنم بها شم زحف إليه ففر إلى 


ار عن بني عدنان وأنسابهم وشعويهم وما كان شم من 
العدوة وبها مات. وكان له بالأتدلس عقب وطم في الدولة الأمرية 
ذكر وولايات كان منها على الأساطيل فكان لحم فيها غناء وكانوا 
يغزون سواحل العبيديين بأفريقية فتعظم نكايتهم فيها. وهر وارث 
الأرض ومن عليها وهو حير الوارثين لا رب غيره ولا مير إلا 
خيرهء ولا يرجى إلا إياه ولا معبود سوأه؛ وهو نعم ال مولل؛ وتعم 
النصير؛ وأساله الستر الجميل» ولا حول ولا قرة إلا بالله العلي 
العظيم. صلى اللّه على سيدنا محمد وعلى آله رصحبه وسلم 
تسليماً كثير! إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين: هدا دائماً 
كثيراء والله ولي التوفيق. 
راما قريش وهم ولد النضر بن كنانة بن فهر بن مالك بن 
النضرء والنضر هو الذي يسمى قريشاء قيل للتقرش وهر التجارة» 
وقيل: تصغير قرش وهو الوت الكبير المفترس دواب البحر. 
وإنما انتسبوا إلى فهر لأن عقب النضر منحصر فيه لم يعقب من بني 
النضر غيره؛ فهذا وجه القول يأن قريشاً من بني فهر بن مالك 
أعني امحصار نسبهم فيه» وأما الذي اسمه قريش فهو النضر. فرلد 
فهر غالب والحارث ومحارب فينو محارب بن فهر من فريس 
الظواهر منهم الضحاك بن قيس بن خالد بن وهب بن ثعلية بن 
واثلة بن عمرو بن شيبان بن معارب صاحب مرج راهط قاتل فيه 
مروان بن الدكم حين بويع له بالخلافة وقتل۔ 
وضرار بن الخطاب بن مرادس بن كثير بن عمرو آكل 
السقف بن حبيب بن عمرو بن شيبان الفارس الشهور في 
الصحابة: وأبوه الخطاب بن مرداس سيد الظوهر في الجاهلية وكان 
يأخذ المرباع منهم وحضر حروب الفجارء وابنه من فرسان 
الإسلام وشعرائه. وعبد الملك بن قطي بن نهشل بن عمرو بن 
عبد الله بن وهب بن سعد بن عمرو آكل السقف شهد يوم الحرة 
وعاش حتى ولي الأندلس وصلبه أصحاب بلخ بن بشر القشيري. 
وكرز بن جابر بن حمل بن لاحب بن حبيب بن عمرو بن 
شيبان قتل يوم الفتح وهو مع رسول الله . وسار بنو الجرث 
بن فهر من الظواهرء منهم أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح 
بن هلال بن وهب بن ضبة بن الحرث من العشيرة وأمير المسلمين 
بالشام عند الفتحء وعقية بن نافع بن عيد قيس بن لقيط بن عامر 
بن أمية بن ضرب بن الحرث فاتح إفريقية ومؤسس القيروان بهاء 
ومن عقبه عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة ين عقبة والي 
أفريقية أبوه حبيب بن عقبة هو قاتل عيد العزيز بن موسى بن 
نصيرء ويوسف بن عيد الرحمن بن أبي عبيدة صاحب الأندلس 
وعليه دحل عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك فقتله 


ووليها هو وبئوه من بعده. 


الخبر عن بني عدنان وأنسابهم وشعويهم وما كان هم من 


وأما غالب بن فهر: وهو عمود النسب الكريم فولد تيم 
الأدرم وولدين فبنو تيم الأدرم من الظواهر وهم بادية:؛ کان منهم 
ابن خطل الذي أمر رسول الله ت4ر بقتله يوم الفتح وهو متعلق 
بأستار الكعبة» وهر هلال بن عبد الله بن عبد مناة بن أسعد بن 
جابر بن كبير بن تيم الأردم. 

وأما لؤي بن غالب: في عمود الدسب الكريم قولد كعباً 
وعامراً ويطوناً أخرى يختلف في نسبها إلى لؤي خزيمة وسامة 
وسعد وجشم» وهو الخارث وعرف وهم من قريش الظراهر على 
أقل؛ فمنهم خزية بن لؤي وبنو سامة بن لؤيء ويقال: ليسس بنو 
سامة من قريش وهم بعمان. ويقال: إن منهم بني سامان ملوك ما 
وراء النهر. فأما بنو عامر بن لؤي فهم شقير حسل بن عامر 
ومعيص بن عامر فمن بني معيص بثسر بن أرطأة وهو عريمر 
عمران بن الحليس بن يسار بن نزار بن معيص بن عامر وهو أحد 
قراد معاوية ومكرز بن حفص بن الأحتف بن علقمة بن عبد 
الحارث بن منقذ بن عمرو بن معيص من سادات قريش الذي 
اجار أبا جندل بن سهبل فرده رسول الله لاء وهو عمرو بن 
فيس بن زايدة بن جندب الأصم بن هرم بن رواحة بن حجر بن 
عبد معيص: وهو ابن خخال خديجة وأمه أم كلثوم عاتكة ببت عبد 
الله بن عنكثه بن عامر بن خزوم. 


ومن يني حسل عامر بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح بن 
الحارث بن حبيب بن خزيمة بن مالك بين حسل بن عامر آمير 
المسلمين في فتح أفريقية أيام عثمان وولي مصر وكان كتب لرسول 
الله يذ ثم رجع إلى مكة ثم جساء تاها وحسنت حاله وقصته 
معروفة» وحويطب بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود بن 
نصر بن مالك بن حسل له صحبة» وعبد عمرو بن شمس بن 
عبد ود بن نصر بن مالك صاحب الحديبية وأنحوه السكران» وابنه 
أبو جندل سهيل واسمه العاصي وهو الذي جاء في قيوده يبرم 
صلح الحديبية إلى البي يب فرده وقصته معروفة. وزمعة بن قيس 
بن عبد شمس» وابئه عيد بن زمعة» وينته سوده بنت زمعة آم 
المؤمنين وكانت زوجة السكران ابن عمهاء ثم تزوجها بعده رسول 
الله تلز 

وأما كعب بن لؤي وهو في عمود النسب الكريم فولده مرة 
وهصيص وعدي وهم قريش البطاح أي بطائح مكة؛ فمن ابن 
كعب هصيص بن كعب ين لؤي بن سهم بن عمرو بن قصيصن 
بن كعب منهم العاصي بن وائل بن هشسام بن سعيد بن سهمء 
وابناه عمرو وهشام ابنا العاصي» وعبد الرحمن بن معيص بن أي 
وداعة وهو الحارث بن سعيد بن سعد بن سهم قارئ أهل مكلة 
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وإسماعيل بن جامع بن عبد المطلب بن أبي وادعة مفتى مكة ونبيه 
ومنبه ابا الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سهم قلا يوم 
بدر كافرين وألقيا في القليب» وقتل يومئذ العاصي بن منبه؛ وكان 
له ذو الفقار سيف رسول الله #ل. وعبد اللّه بن الزبعري بن 


قيس بن عدي بن سعد بن سهم کان ييؤذي بشعره د ثم أسلم 
وحذافة بن ق قيس أبو الأخنس وخنيس» وكان خيس على 


ا تل زرل الله لوغيد الله بن حذافة فتن مهاجزة 
الحبشة وهو الذي مضى بكتاب رسول الله تل إلى كسرى. وبنو 
جمح بن عمرو بن هصيص بن كعبء كان منهم آمية بن خلف بن 
وهب بن حذافة قتل يوم بدر وأخخوه أبي قثله رسول الله قر يدم 
أحد بيده وابنه صفوان بن أمية أسلم يوم الفتح وابئه عبد الله بن 
صفران قتل مع الزبير وعثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن 
حذافة وإخحوته قدامة والسائب وعبد الله مهاجرون بدريون 
وأختهم زينب بنت مظعون أم حقصة. 

وبنو عدي بن كعب: ملهم زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد 
العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي. رفض 
الأوثان في الجاهلية والتزم الحنيفية ملة إبراهيم إلى أن قل بقرية 
من قرى البلقاء قتله لخم أو جذام واينه سعيد بن زيد أحد 
العشرة المشهود لهم بالجنة. 

وعمر بن الخطاب أمير المؤمشين» واينه عبد الله وعاصم 
وعبيد الله وغيرهم؛ وخارجة بن حذافة بن عانم بن عامر بن عبيد 
الله بن عويج بن عدي بن كعب الذي قتله الحروري بمصر يظنه 
عمرو بن العاص وقال أردث عمراً وأراد الله خارجة فطارت 
مثلاً. وأبو الجهم بن حذيفة بن غانم صاحب النفل يوم حشين 
ومطيع بن الأسود بن حارثة بسن نضلة بن عوف بن عبيد بن 
عريج صحابي» وابنه عبد الله بن مطبع كان على المهاجرين يرم 
الحرة قتل مع ابن الزبير بمكة 

وأما مرة بن كعب: وهو من عمود التسب الكريسم فكان له 
من الولد كلاب وثيم ويقظة: فآما تيم بن مرة فمنهم: عبد الله بن 
داك إن برد بن كعب بن سعد بن تيم سيد تريش في 
الجاهلية وتنبب إليه الدار المشهورة يومثل مكة. ومنهم 0 
اللاي احنمد عد ل 
عمرو بن كعب وابناه عبد الرحمن ومحمد وطلحة بن عبيد الله بسن 
عثمان بن عمرو بن كعب قتل ينرم الجمل وابنه محمد السجاد 
وأعقابهم كثيرة. 


بن أبي قحافة وهو عشمسان بن عامر بن 


{Ae 


وينو يقظة بن مرة متهم! بن مخزوم بن يفظة بن مرة فمنهسم 
صيفي بن أبي رفاعة وهو أمية عائذ بن عبد الله بن عمرو بن 
زوم قتل هو أخوه ببدر كافرأه والأرقم ب بن أبي الأرقم واسمه 
عبد مناف بن أبي جندب» واسمه أسد بن عبد الله بن عمرو بن 
مغزوم صاحي دري كان يجتمع بداره التي يأر واللسلمون سراً 
قبل أن يفشوا الإسلام: وأبو سلمة عبد اللّه بن عبد الأسد بن 
هلال بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم من قدماء المهاجرين كان 
زوج آم سلمة قبل الني ين 

وألفاكه د بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن خروم واسمه 
أبو قيس قتل يوم بدر كافراً؛ وأبو جهل هشام بن الشيرة واسمه 
عمرو وقتل يومئذ كافراً واينه عكرمة صحابي» والحارث بن هشام 
بن المغيرة أسلم وحسن إسلامه وله عقب كثير مشهورون؛ وأبو 
أمية بن أبي حذيفة بن المغيرة قئل يوم بدر كافراً وبنته أم سلمة أم 
المؤمنين وهشام بن أبي حذيفة من مهاجرة البشة» وعبد الله بسن 
أبي ربيعة وهو عمرو بن المغيرة من الصحابه من ولده الحارث بن 
عبد الله بن أبي ربيعة المعروف بالقباع؛ والوليد بن المشيرة مات 
بمكة كافراً وابئه خالد بن الوليد سيف الله صاحب الفتوحات 
الإسلامية؛ وسعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن 
عائذ بن عمران بن مخزوم نابعي؛ وأبوه المسيب من أهل ببعة 
الرضران. 

رأما كلاب بن مرة: من عمود النسب الكريم فولد له قصي 
وزهرة فبئو زهرة بن كلاب منهم آمنة بنت وهب بن عبد مناف 
بن زهرة آم النبي 4# وابن أخبها عبد الله بن الأرقم بسن عبد 
يغرث بن وهب وسعد بن أبي وقاص واسمه سالك بسن وهب 
بن عبد مناف أمير المسلمين في فتح العراق» وهاشم ابن أخيه عتبة 
من الأمراء يومئذ» وابنه عمر بن سعيد الذي بعثه عبد الله بن زياد 
لقتال الحسين وقتله المختار بن أبي عبيد» وأخره محمد بن سعد 
قتله الحجاج بن أبي الأشعثه والمسور ابن خرمة بسن نوفل بن 
وهب صحابي وأبوه من المؤلفة قلوبهم وعبد الله بن عوف بن 
عبد عوف بن الحرث بن زهرة وابئه سلمة وله عقب كثير. 

وأما قصي بن كلاب من عمود السب الكريم وهو الذي 
جمع أمر قريش وأثل مجدهمء فولد له عبد مثاف وعبد الدار وعبد 
العزى. فيئو عبد الدار كان منهم النضر بن الجارث بن علفمة بن 
كلدة بن عبد متاف بن عيد الدارء» أسر يوم در مع المشركين؛ ولا 
رجع رسول الله اڈ إل المديئة ومر بالصغراء أمر به فضرب عنقه 
هنالك. ومصعب بن عمرو بن هاشم بسن عبد مناف صحابي 
بدري استشهد يوم أحد وكان صاحب اللراء. ١‏ 


ابر عن بني عدنان وأنسابهم وشعوبهم وما كان هم من 

ومن عقبه كان عامر بن وهب القائم بسرقسطة من 
الأندلس بدعوة أبي جعفر المنصورء وقتله يوسف بن عبد الرعن 
الفهري أمير الأندلس قبل عبد الرحمن الداخل. ومنهم أبو الستابل 
بن يعكك بن السباق بن عبد الدار الذي دفع إلبه رسول الله تاز 
يوم الفتح مفتاح الكعبةء وقيل إنما دفعه إلى أخيه شيية وصارت 
حجابة الييت إلى بني شيبة بن طلحة من يومئذ. 

وبنو عبد العزى بن قصي منهم أبو البختري العاصي بسن 
هاشم بن الحارث بسن أسد بن عبد العزى. أراد التملك على 
قريش من قبل قيصر فمنعوه فرجع علهم إلى الشام؛ وسجن من 
وجد بها من قريش؛ وكان في جملتهم أبو أحيحة سعيد بن العاصي 
فدست قريسش إلى عمرو بن جفئة الغساني» فسم عثمأن ين 
الحويرث ومات بالشام. 

وهبار بن الأسود ين المطلب بن أسد بن عبد العزىء كان 
من عقبه عمر بن عبد العزيز بن المنذر بن الزبير بن عبد الرحمن 
بن هبار صاحب السند وليها في ابتداء الفتنة إثر قل المتوكل» 
وتداول أولاده ملكها إلى أن القطع أمرهم على يد محمود بن 
سبكتكين صاحب غزئة وما دون النهر من خراسان» وكانت 
قاعدتهم المنصورة؛ وكان جده المذر بن الربيع قد قام بقرقيسيا أيام 
السفاح فأسر وصلب. وإسماعيل بن هبار قتله مصعب بن عيد 
الرحمن غيلةء وهبار كان يهجو الني ال ثم ابنه عوف أسلم 
فمدحه وحسن إسلامه. وعبد الله بن زمعة بن الأسود له صحبق 
وتزوج زينب بنت أبي سلمة من أم سلمة أم المؤمنين. وخديجة أم 
المإمنين ينث خحويلد ين أسد بن عبد العزى» والزبيں بن العوام بن 
خويلد أحد العشرةء وابناه عبد الله ومصعب. وحكيم بن حزام 
بن حويلد عاش مستين سنة في الإسلام وباع داره والندوة من 
معاوية بمائة ألف» وابنه هشام بن حكيم. 

واما عبد ناف وهو صاحب الشوكة في قريش وسسنام 
الشرف وهو في عمود النسب الكريم» فولد له عبد شمس وهاشم 
والمطلب ونوفل. وكان بسو هاشم وشو عبد شمس متقاسمين 
رياسة بني عبد مناف والبقية أحبلاف هم فبئو المطلب أحلاف لبي 
هاشم ويئو نوقل أحلاف لبي عبد شمس. قأما بشو عبد شمس 
فمنهم العبلات وهم بثو أمية الأصغر وبنته الثريا صاحبة عمرو 
بن أبي ربيعة وهي سيدة القريض المغني وينو ربيعة بسن عبد 
شمس؛ منهم عتية وشيبة ابنا ربيعة» ومن عتبة ابنه الوليد وقتل 
يوم بدر كافراء وأبو حذيقة صحابي وهو مول سالم قتل يوم 
اليمامةء وهند يلت عتبة آم معاوية رضي الله عنها. وشو عبد 
العزى بن عيد شعس: منهم أبو العاصي ب بن الربيع بن عبد العزى 


الخبر عن فريش من هله الطبقة وملكهم بمكة وأولية أمرهم 


صهر الي وكانت له منها أمامة تزوجها علي بعد فاطمة رضي ١‏ 
اللّه عنهما. 

وبنو أمية الأكبر بن عبد شمس منهم سعيد بن أبي أحيحة 
العاصي بن أمية مات كافرأء وابنه خالد بن سعيد قشل ينوم 
اليرمرك وسعيد بن العاصي بن سعيد قديم الإسلام ولي صنعاء 
واستشهد في فتح الشامء وابئه سعيد قتل يوم اليرمرك» وسعيد بن 
العاصي بن سعيد بن العاصي بن أمية ولي الكوفة لعثمان وابنه 
عمرو والأشدق القائم على عبد الملك وقتله» وأمير المؤمنين 
عثمان بن عفان بن العاصي بن أمية؛ ومروان بن الحكم بن أبي 
العاصي؛ وأعقابه الخلقاء الأرلون في الإسلام والملوك بالاندلس 
معروفون يأني ذكرهم عند أخيار دوهم. 

وأبر سفيان بن حرب بن أمية: وأبناؤه معاوية أمير المؤمدين 
ويزيد وحنظلة وعتبة وأم حبيبة أم المؤمدسين» وعقب معاوبة بين 
الخلفاء والإسلام بين معروف يذكر عند ذكرهم. وعتاب بن أسيد 
بن ابي العاص بن أمية ولاه رسول الله يط على مكة إذ فتحها 
فلم يزل عليها إلى أن مات يوم ورود الخير بموت أبي بكر 
الصديق. ومنهم بئو أبي الشوارب القضاة ببغداد من عهد المتنوكل 
إلى القتدرء وهم ينو أبي عثمان بن عبد الله بن خحالد بن أسيد بن 
أيي العاص وعقبة بن أبي معيط واسمه أبان بن عمرو بن أمية 
قتله رسول الله 8 ببدر صبرأء وإينه الوليد صحابي ولي الكرفة 
وهر الذي حد على الخمر بين يدي عثمان؛ وابنه أبو قطيفة 
الشاعر» ومن عقبة ين أبي معيط المعيطي الذي بويع بدانية من 
شرق الأندلس بايع له ملكها مجاهد زمن الفتنة يعد الائة الرابعة £ 
آخر الدولة الأموية» وهو عبد اله بن عبد اله بن عبيد الله بن 
الوليد بن محمد بن يوسف بن عبد الله بن عبد العزيز بن خالد بن 
عثمان بن عبد الله بن عيد العزيز بن خالد بن عقبة بن أبي معيط 

وبنر نوفل بن عبد مناف: منهم جبير بن مطحم بن عدي بن 
نوقل الصحابي المشهورء وأبوه مطعم هو الذي نوه به النبي تابر 
يوم الطائف رمات قبل بدرء وطعيمة بن عدي قثل يرع بدر كافراء 
ومولاء وحشي هو الذي قتل يوم أحد حمزة بن عبد المطلب. 

وبنو المطلب بن عبد مناف: منهم قيس بن خرمة بن المطلب 
صحابي» وابئه عبد الله بن قيس مولى يسار جد محمد بن إسسحاق 
بن يسار صاحب المغازي» ومسطح وهر عوف بن أثائة بن عباد 
بن المطلب أحد من تكملم بالإفك وهو ابن خالة أبي بكر 
الصديقء وركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد اللطلب كان من 
أشد الرجال؛ وصارعه رسول الله إل نصرعه وكانت آية من 


كماع 


ته. والسائب بن عبد يزيد كان يشبه رسول الله #ي وأسر يوم 
بدر. در ومن عقيهالشاقمي مد بن إفريس بن الاس بن عثمان 
بن شافع بن السائب. 

وأها بنو هاشم بن عبد مناف فسيدهم عبد المطلب بن هاشمء 
ول يذكر من عقبه إلا عقب عيد المطلب هذاء وكان بنوه عشرة: 
عبد الله أببو النبي يني وهر أصغرهم» وحمزة» والعباس وأببو 
طالب» والزبير» والمقوم وبقال: اسمه الغيداق» وضرار وحجل» 
وآبر لهب» وقثم والزبير لا عقب لمما. وعقب حمزة انقرض فيما 
قال ابن حزم. ومن عقب أبي طب انه عتبة صحابي. 

وأما عقب العباس وأبي طالب فأكثر من أن يحصرء والبيت 
والشرف من بني العباس في عبد الله بن العباس» ومن بني أبي 
طالب في علي أمير المؤمتين وبعده أخموه جعفر رضي الله عنهم 
أجمعين» وسنذكر من مشاهيرهم عند ذكر أخبارهم ودوم ما فيه 
كفاية إن شاء الله تعالى 

هذا آخخر الكلام وفي أنساب قريش وانقضى بتمامها الكلام 
في أنساب مضر وعدنان فلنرجع الآن إلى أخيار قريش وسائر مضر 
وما كان لحم من الدرل الإسلامية. والله المستعان لا رب غيره 
ولا خير إلا خيره»» ولا معيود سراه ولا يرجى إلا إياه؛ رهر 
حسبي ونعم الوكيل وأسأله السثر الجميل. 


الخبر عن قريش من هذه الطبقة وملكهم 
بمكة وأولية أمرهم وكيف صار الملك إليهم 
فيها من قبلهم من الأمم السابقة 


قد ذكروا عند الطبقة الأولى أن الحجاز وأكناف العرب 
كانت ديار العمالقة من ولد عمليق بن لاوذ وأنهم كان هم ملك 
هنالك» وكانت جرهم أيضاً من تلك الطبقة من ولد يقطن بن 
شالخ بن أرنخشذ» وكانت ديارهم اليمن مع إخوانهم 
حضرموت. وأصاب اليمن يومثل قحط ففروا نحو تهامة يطلبون 
الماء والمرعى وعثروا في طريقهم بإسماعيل مع أمه هاجر عند 
زمزم وكان من شأنه وشأنهم معه ما ذكرناه عند ذكر إبراهيم 
عليه السلام. ونزلوا على قطورا من بقية العمالقة؛ وعليهم يومئل 
السميدع بن هوثر- بثاء مثلثة -ابن لاوي بن ذكر بن عملاق أو 
عمليق. واتصل حبر جرهم من ورائهم مسن قومهم باليمن وما 
أصابوا من النجعة بالحجاز قلحقوا بهم» وعليهسم مضاض بن 
عمرو بن سعيد بن الرقيب بن هنء بن لبت بن جرهم؛ فنزلوا 


لامع 

على مكة بقعيقعان وكانت قطورا أسفل مكة. وكان مضاض يعشر 
من دحل مكة من أعلاها والسميدع من أسقلهاء هكذا عندابن 
ال رم أن ER‏ ا 


oa‏ النك راقتلوا وغلبهم اش رك السميدع 
وانقضت العرب العارية قال الشاعر: 


مضى آل عملاق فلم يبق منهمو حقسير ولاذ وعسزة متشاوس 
عتوا فآدال الدهر منهم وحكمه على الساس هذا واغذد ومبايس 


ونشأ إسماعيل صلوات اللّه عليه بين جرهم وتكلم بلغتهم 
وتزوج منهم حرا بنت سعد بن عوف بن هنء نبت بن جرهمء 
وهي المرأة التي أمره أبوه بتطليقها لما زاره ووجده غائبا فقال لها: 
قولي لزوجك فليغير عتيته» فطلقها وتزوج بنت أخيها مامة بست 
مهلهل بن سعد بن عوف. ذكر هاتين المرأتسين الواقدي في كناب 
انتقال النورء وتزوج بعدهما السيدة بنت الحرث بن مضاض بن 
عمرى بن جرهم. ولثلاثين سنة سن عمر إسماعيل دم أبوه 
الحجاز فأمر ببناء الكعبة البيت الحرام: وكان الحجر زربا لخنم 
إسماعيل فرفع قواعدها مع ابنه إسماعيل وصيرها خلرة لعبادتيه 
وجعلها حجا للناس كما أمره الله» واتصرف إلى الشام فقبض 
هئالك كما مر. 

وبعث الله إسماعيل إلى العمالقة وجرهم رأهل اليمن فآمن 
بعض وكفر بعض إلى أن قبضه الله ودفن بالحجر مع أمنه هاجر 
وبقال آجر»؛ وكان عمره فيما يقال مائة وثلاثين سئة وعهد بأمره 
لابنه قيذار ومعنى قيذار صاحب الإبل وذلك لأنه كان صاحب 
إبل أبيه إسماعيل كذا قال السهيلي» وتال غيره معناه الملك. ويقال 
إنما عهد لابنه نابت فقام ابئه بأمر اليبت ووليهاء وكان ولده قيما 
ينقل أهل التوراة كما نقل اثنى عشر: قيذار قبايوت أدبثيسل مبسام 
مشمع دوما مسا حداد ديا يطور ياقيس قدما آمهم السيدة بت 
مضاض قاله السهيلي. وهكذا وقعت أسماؤهم قي الإسرائيليات: 
والحروف تخالفة للحروف العربية بعض الشيء باختلاف المخاري 
فلهذا يقع الخلاف بين العلماء في ضبط هذه الألفاظ» وقد ضبط 
ابن إسحاق تيمأ منهم بالطاء والياء وضبطه الدارقطني بالضاد 
المعجمة والميم قبل الياء كأنها تأنيث آضم وذكر ابن إسحاق ديما. 

وقال البكري: به سميت دومة الندل لأنه كان نزها وذكر 
أن الطور بيطون اين إسماعيل. ثم هلك نابت بن إسماعيل: وولي 
أمر البيت جده الحرث بن مضاضء وقيل وليها مضاض بن عمرو 
بن سعد بن الرقيب بن هنء بن نبت بن جرهم» ثم ابنه الحرث 
بن عمرو. ثم قسمت الولاية بين ولد إسماعيل بمكة واخحواهم من 


الخبر عن قريش عن هذه الطبقة وملكهم بمكة وأولية أمرهم 


جرهم ولاة البيت لا ينازعهم ولد إسماعيل إعظاماً للحرم أن 
يكون به بغي أو قتال. ثم بغت جرهم في البيت» ووافق بغيهم 
تفرق سبأ ونزول بني حارثة بن تعلبة بن عمرو بن عامر أرض 
مكةء فأرادوا المقام مع جرهم فمنعوهم واقتتلوا فغلبهم بنو حارئة 
وهم فيعا قيل خزاعة: وملكوا البيت عليهم؛ ررئيسهم يومئل 
عمرو بن لحي وشرد بقية جرهم. ولحي هذا هو ربيعة بن حارئة 
بن ثعلبة بن عمرو مزيقيا بن عامر» وقيل: إنما ثعلية بن حارثة بسن 
عامر. وني الحديث: قرأيت عمرو بن لحي مجر قصيه في النارة يعني 
أحشاءهء لأنه الذي ر البحيرة وسيّب السائية وحمى الحامي وغير 
دين إسماعيل ودعا إلى عبادة الأوثان. وني طريق آتسر: رأيت 
عمراً بن عامر. قال عياض: المعروف في نسب أبي خزاعة هذا هو 
عمرو بن لحي بن قمعة بن إلياس وإئما عامر اسم أبيه أخو قمعة. 
وهو مدركة بن إلياس» وقال السهيلي: كان حارثة بن ثعلبة بن 
عمرو بن عامر خلف على أم لحي بعد أيه قمعة ر 
واسمه ربيعة تبئاه حارثة وانتسب إليه فالسب صحيح بالوجهين» 
وأسلم بن أفصى بن حارثة أو خزاعة. وعن ابن إسحاق: أن 
الذي أخرج جرهم من البيت ليست خزاعة وحدهاء وإنما تصدى 
للنكير عليهم خزاعة وكنانة. وتولى كيره بتو بكر بن عبد مناة بن 
كنانة وبنو غيشان بن عبد عمرو بن بوي بن ملكان بن أفصى بن 
حارئة فاجتمعوا لحربهم واقتتلواء وغلبهم بنو بكر وینو غبشان بن 
كنانة وخزاعة على البيت ونفوهم من مكة. فخرج عمروء وقيل 
عامر بن الحرث بن مضاض الأصغر بن معه من جرهم إلى اليمن 
بعد أن دفن حجر الركن وجميع أموال الكعبة بزمزم. ثم أسفوا 


يم ضير 


على ما فارقوا من أمر مكة وحزنوا حزناً شديداً. وقال عمرو بن 
الحرث وقيل عامر: 

كان لم يكن بين الحجون إلى الصف اليس ول يسمر بمكة سسسامر 
بلي نحن كناأهلها نازالتا صروف الليالي والجدود العرائر 
وكنا ولاة البيت من يعد ابت نطوف فما تحظى لديا اللكاثر 
ملكا فعززنا فأعظم ملكنسا فلس لحي عندنا تسم فساخر 
ألم تكحوا من خير شخص علمته فابناؤنامنا ونحن الأصساهر 
فإن تشي ى الديِساعلينابججاللما فإن لها حالاً وفيه ا التشساجر 
فأخرجنامهاالليك بقدرة كذنك يسا لاس تجري المقسادر 
أفسون إذا نامالخلي ول أتم إذا العرش لا ييعد سهيل وعاصر 
ويدلىت متها أوجها لأ أحبها قبائل منهاحسموي ومحسسائر 
وصرنا أحاديئساً وكنا بغبطة بذلك عصتنا السسئون الغوابر 
فساحت دصوع العين تبكي لبلدة بها حسرم أم وفيه ا المشاعر 
ونبكي بيت ليس يؤذى مامه يظل بها امنا وفيها العصافر 
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وفيهوحوش لاترامأنيسة إذا حرجت منه فلت تفسائر 


ثم غلبت بنو حبشية على أمر الببت بقومهم من خزاعة» 
واستقلوا بولايتها دون بي بكر عبد مناة» وكان الذي يليها لآخر 
عهدهم عمرو بن الحرث وهو غبشان. وذكر الزبير أن الذين 
أخرجوا جرهم من البيت من ولد إسماعيل هم إياد بن نزار. 
ومن بعد ذلك وقعت المرب بين مضر وإياد فأخرجتهم مضرء 
ولا حرجت إياد قلعوا الحجر الأسود ودفشوه في بعض المراضعء 
ورأيت ذلك امرأة من خزاعة فأخيرت قومها فاشترطرا على مضر 
إن دلوهم عليه أن لهم ولاية البيت دوتهم» فوفوا لهم بذلك. 
وصارت ولاية البيت لخزاعة إلى أن باعها أبو غبشان لقصي. 
ويذكر أن من وليها منهم عمرو بن لحي ونصب الأصنام وخاطبه 
رجل من جرهم: 
ياعمرولائظلم بم كة إتها بليد حرام 
سسائل بعاد أيسين هسم وكسذاك ترم الأنام 
رهي العماليق الذي نن لهم بها كان السسوام 

وكانت ولاية البيت لخزاعة وكان لمضر ثلاث خحصال: 
الإجازة بالناس يوم عرفة لبتي الغوث بن مرة إخوتهم وهر 
صوفةء والإقاضة بالناس غداة النحر من جمع إلى منى لبني زيد بن 
عدي وانتهى ذلك منهم إلى أبي سيارة عميرة بن الأعزل بن خالد 
بن سعد بن الحرث بن كانس بن زيد فدفع من مزدلفة أربعين سنة 
على حمارء ونسء الشهور الحرم؛ كان لبي مالك بن كنانة وانتهى 
إلى القلمس كما مر. وكان إذا أراد الناس الصدور من مككة قال: 
الهم إني أحللت أحد الصفرين ونسات الآخخر للعام المقبل قال 
عمرو بن قيس من بثي فراس: 
ونمن الناستون على معد شهور الل نجعلهسا حراما 

قال ابن إسحاق: فأثام بنو خزاعة وبنو كنانة على ذللك مدة 
الولاية لخزاعة دونهم كما قلناءه. وني أثناء ذلك تشعبت بطون 
كنانة ومن مضر كلها وصاروا جرماً ويبوتات متفرقين في بطن 
قومهم من بني كتانة. وكلهم إذ ذاك أحياء حتول بظراهرها. 
وصارت قريش على فرقدين: فريش البطاح وفريش الظواهر. 
فقريش البطاح ولد قصي بن كلاب وسائر بني كعب بن للؤي؛ 
وقريش الظواهر من سراهم وكانت خرّاعة بادية لكثاثة» ثم صار 
بنو كنانة لفريش» ثم صارت قريش الظواهر بادية لقريش البطساح»؛ 
وقريش الظواهر من كان على أقل من مرحلة؛: ومن الضواحي 
من كان على أكثر من ذلك. وصار من سوى قريش وكنانة من 
قبائل مضر في الضواحي أحياء بادية وظعونا ناجعة من بطرن 
قيس» وخندف من أشجع وعبس وفزارة ومرة وسليم وسعد بن 
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بكر وعامر بن صعصعة وتقيف. 

ومن تيم والرباب وضبعي بني أسد وهذيل والقارة وغير 
هؤلاء من البطون الصغارء وكان التقدم في مضر كلها لكنانة ثم 
لقريش» والتقدم في قريش لبني لؤي بن غالب بن فهر بن مالك 
بن النضرء وكان سيدهم قصي بن كلاب بن مسرة بن كعب بن 
لزي كان له فيهم شرف وقرابة وثروة وولد. وكان له في قضاعة 
ثم في بني عروة بن سعد بن زيد من بطونهم نسب ظثر ورحخحم 
كلالة كانوا من أجلها فيه شبعةء وذلك با كان ربيعة بن حرام بن 
عذرة قدم مكة قبل مهلك كلاب بن مرة. وكان كلاب خلف 
قصباً في حجر أمه فاطمة بنت سعد بن باسل بن خشعمة الأسدي 
من اليمن فتزوجها ربيعة وقصي يومئذ فطيم فاحتملته إلى بلاد بني 
عذرة وتركت ابنها زهرة بن كلاب لأنه كان رجلاً بالغ وولدت 
لربيعة بن حزام رزاح بن ربيعة. ولا شب قصي وعرف به رجع 
إلى قومه» وكان الذي يلي أمر البيت لعهده من خزاعة حليل بن 
حبشية بن سلول بن كعب بن عمروء فأصهر إل قفصي في ابنته 
حبى فأنتكحه إياها فولدت له عبد الدار وعبد مئاف وعبد العرى 
وعبد قصي. : 

ولا انتشر ولد قصي وكثر ماله وعظم شرفه هلك حليل؛ 
فرأى قصي أنه أحق بالكعبة وبأمر مكة وخزاعة وبني بكر لشرفه 
في قريش. ولا كثرت قريش مسائر الناس واعتزت عليهسم وقيل 
أوصي له بذلك حليل؛ ولا بدا له ذلك مشى في رجالات قريش 
ودعاهم إلى ذلك فأجابره» وكتب إلى أخيه رزاح في قومه عذرة 
مستجيشاً بهم فقدم مكة في إخوته من ولد ربيعة ومن تبعهم من 
قضاعة في جملة الحاج مجمعا نصر قصي. 

قال السهيلي: وذكر غير ابن إسحاق أن حليلاً كان يعطي 
مفاتيح البیت بنته حبى حين كبر وضعف فكانت بيدهاء وكان 
قصي ريا أخذها يفتح البيت للناس ويغلقه. فلما هلك حليل 
أوصى بولاية البيت إلى قصي وأبت خزاعة أن مضي ذلك 
لقصي» فعند ذلك هاجت الحرب بينه وبين خزاعة وأرسل إلى 
رزاح أخيه يستتجده عليهم. 

وقال الطبري: لما أعطى حليل مقاتيح الكعبة لابنته حبى لما 
كبر وثقل قالت: إجعل لرجل يقوم لك به. فجعله إلى أبي غبشان 
سليمان بن عمرو بن لؤي بن ملكان بن قصيء وكانت له ولاية 
الكعبة. ويقال: إن آبا غبشان هو ابن حليل باعه من قصي بزق 
خرء قبل فيه. أخسر من صفقة أبي غبشان. فكان من أول ما 
بدأوا به نقض ما كان لصوفة من إجازة الجاج» وذلك أن بني سعد 


۸۹ 


بن زيد مناة بن تميم كانوا يلون الإجازة للتاس بالحج من عرفة 
ينفر الحاج لنفرهم ويرمون الجمار لرميهسم؛ ورثوا ذلك من بني 
الغرث بن مرة» كانت أمه من جرهم وكانت لا تلد فنذرت إن 
ولدت أن تتصدق به على الكعبة عبداً يخدمهاء فولدت الغوث 
وحلی أخواله من جرهم بيته وبين من نافسه بذلك» قكان له 
ولولده وكان يقال لهم صرفة. 

وقال السهيلي عن بعض الإخباريين: إن ولاية الغوث بن 
مرة كانت من قبل ملوك كسدة؛ ولا انقرضوا ورث بالتعدد بشو 
سعد بن زيد مناق» ولا جاء الإسلام كانت تلك الإجازة منهم 
لكرب بن صفوان بن حتات بن سحنة وقد مر ذكره في بطون 
تيم. فلما كان العام الذي اجمم فيه قصي الإنفراد بولاية البييت 
وحضر إخوته من عذرةء تعرض لبني سعد أصحاب صوفة في 
قومهم من قريش وكانة وقضاعة عند الكعبة» فلما وققوا للوجازة 
قال: لا نحن أولى بهذا منكم فتناجزا وغلبهم قصي علي ما كان 
بأيديهم؛ وعرفت خزاعة وبنو بكر عند ذلك أنه سيمنعهم مسن 
ولاية البييت كما منع الآخرين؛ فانحازوا عنه وأجمعوا لحربسه 
وتناجزوا وكثر القتل» ثم صالحوه على أن يحكموا من أشراف 
العرب» وتنافروا إلى يعمر بن عرف بن كعب بن عمرو بسن عامر 
بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة فقضى لقصي عليهم» فرلى 
قصي البيت وقر بمكة وجمع قريشاً من منازهم بين كنانة إليها 
وقطعها أرباعاً بينهمء فأنزل كل بطن منهم بمنزله الذي صبحهم به 
الإسلام وسمي بذلك مجمعاً قال الشاعر: 
قصي لعمري كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من قهر 

فكان أول من أصاب من بني لؤي بن غالب ملكا أطاع له 
به قومه؛ فصار له لواء الحرب وحجابة البيت» وتيمنت قريش 
برأيه فصرفوا مشورتهم إليه في قليل أمورهم وكثيرعاء فاتخذوا دار 
الندوة إزاء الكعبة في مشاوراتهم وجعل بابها إلى السجد فكانت 
مجتمع الملاء مسن قريش في مشاوراتهم ومعاقدهم. ثم تصدى 
لإطعام الحاج وسقايته لما رأى أنهم ضيف الله وزوار بيثه» وفرض 
على قريش خراجاً يؤدونه إليه زيادة على ذلك كانوا يردقونه به 
فحاز شرفهم كلهء وكانت الحجابة والسقاية والرقادة والندوة 
واللراء له. وما أسن قصي وكان بكره عبد الدار وكان ضعيفاء 
وكان أخوه عبد مناف شرف عليه في حياة أبيه؛ فأوصى قصي 
لعيد الدار بجا كان له من الحجابة واللواء والندوة والرفادة والسقاية 
مجر له بذلك ما نقصه من شرف عبد مناف» وكان أمره في قرمه 
كالدين المتبع ولا يعدل عنه. 
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ثم هلك وقام بأمره في قومه بنوه من بعده وأقاموا على 
ذلك مدة وسلطان مكة لهم وأمر قريش جميعاء ثم تقس بثو عبد 
مناف على بني عبد الدار ما بأيديهم ونازعرهم» فافترق أمر قريش 
وصاروا في مظاهرة بي قصي بعضهم على بعض فرقتين وكان 
بطون قريش قد اجتمعت لعهدها ذلك اثنى عشر بطنا: بنو الحسرث 
بن فهرء وبنو محارب بن لؤيء وبنو عدي بن كعبء وينو سهم بن 
عمرو بن هصيص بن كعبء وبلو جمح بن عمرو بن قصيص» 
وينو تيم بن مرةء وبنو مخزوم بن يقظة بن مرةء ولو زهرة بن 
كلاب» وبئو أسد بن عبد العزى بن قصيء ويئو عبد الدار؛ ويسو 

فأجمع بنو عبد مناف انتزاع ما بأبدي بني عبد الدار مما جعل 
لحم قصيء وقام بأمرهم عبد شمس اسن ولده واجتمع له من 
قريش: بنو أسد بن عبد العزى» وبتو زهرة وبنو تيم؛ وشو 
الحرث. واعتزل بنو عامر» وبنو الحارب الفريقين. وصار الباقي من 
بطون قريش مع بني عبد الدار وهم: يلو سهم» ويلسو جمح؛ ويشو 
عدي؛ وبنو خزوم. ثم عقد كل من الفريفين على أحلافه عقداً 
مؤكداء وأحضر بثو عبد مئاف وحلف قومهم عند الكعبة جفنة 
تملوءة طببا غمسوا فيها أيديهم تأكيدا للحلق» فسمي حلف 
المطيبين. وأجمعوا للحرب وسووا بين القبائل وأن تبعث بعضها 
إلى بعض» فبعث ينو عبد الدار لبي أسدء وبنو جمح لبي زهرة» 
وبنو خزوم لبي تيم» وينو عدي لبي الحرث. ثم تداعوا للصلح 
على أن يسلموا لبنى عبد مناف السقاية والرفادة» ويختص بنو عبد 
الدار با لحجابة واللراء فرضي القريقان وتحاجز الناس, 

وقال الطبري: قيل ورثها من أبيه. ثم قام بأمر بني عبد 
مناف هاشم ليساره وقراره بمكة؛ وتقلب أخيه عبد شمس في 
التجارة إلى الشا» فأحسن هاشم ما شاء في إطعام الحاج وإكرام 
وفدهم. ويقال: إنه أول من أطعم الكريد الذي كان يطعم فهو 
ثريد قريش الذي قال فيه الى تم: «فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام» والثريد هذا العهد ثريد الخبز بعد 
أن يطيخ في المقلاوة والتنور وليس من طعام المرب إلا أن 
عندهم طعاماً يسمونه البازين يتناوله الثريد لغةء وهو ثريد الخيز 
بعد أن يطبخ في الماء عجيئا رطبا إل أن يتم نضجه» ثم يدلكونه 
بالمغرفة حتى تتلاحم أجزاؤه وتتلازج. وما أدري هل كان ذلك 
الطعام كذلك أولاً إلا أن لفظ الثريد يتناوله لغة. 

ويقال: إن هاشم بن عبد المطلب أول من سن الرحلتين في 
الشتاء والصيف للعرب ذكره ابن إسحاق» وهو غير صحيحء لان 
الرحلتين من عوائد العرب في كل جيل لمراعي إبلهم رمصالحها 
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لأن معاشهم قيهاء وهذا معنى العرب وحقيقتهم أنه الجيل الذي 
معاشهم في كسب الإبل والقيام عليها في ارتياد المرعى وانتجاع 
المياه والنتاج والتوليد وغير ذلك من مصالحهاء والفرار بها من 
أذى البرد عند الترليد إلى القفار ودفتهاء وطلب التلول في المصيف 
للحبوب وبرد الهواء» وتكونت على ذلك طباعهم فلا بد لهم منها 
ظعنوا أو أقاموا وهو معنى العروبية» وشعارها أن هاشماً لا هلك 
ركان مهلكه بغزة من أرض الشامء تخلف عيد المطلب صغيراً 
بيثرب فأقام بأمره من بعده أبنه المطلب» وكان ذا شرف وفضل» 
وكانت قريش تسميه الفضل لسماحته؛: وكان هاشم قدم يشرب 
فتزوج ني بني عدي وكانت قيله عند أحيحة بن الجلاح بن 
الخريش بن جحجبا بن كلفة بن عرف بن عمرو بن عوف بن 
مالك سيد الأوس لعهده؛ فولدت عمرو بن أحيحة وكانت 
لشرفها تشترط أمرها بيدها في عقد النكاح» فولدت عبد المطلب 
فسمته شيبة» وتركه هاشم عندها حتى كان غلاما. وهلك هاشم 
فخرج إليه أخوه المطلب فأسلمته إليه بعد تعسف واغتياط به 
فاحتمله ودخل مكة فردفه على بعيره ققالت قريش: هذا عبد 
ابتاعه المطلب فسمي شيبة عبد المطلب من يومنذ. شم إن الطلب 
هلك بردمان من اليمن؛ فقام بأمر بني هاشم بعده عبد المطلب بن 
هاشم» وأقام الرفادة والسقاية للحاج على أحسن ما كان قومه 
يقيمونه بمكة من قبله» وكانت له وفادة على ملوك اليمن من مير 
والحبشة» وقد قدمنا خبره مع ابن ذي يز ومع أبرهة. 

ولا أراد حفر زمزم للرؤيا التي رآهاء اعترضته قريش دون 
ذلك» ثم حالو! بينه وبين ما أراد منها. فنذر لئن ولد له عشرة مسن 
الولد ثم يبلغوا معه حتى همنعوه لينحرن أحدهم قرباناً لله عند 
الكعبةء فلما كملوا عشرة ضرب عليهم القداح عند هبل الصنم 
العظيم الذي كان في جوف الكعبة على اليثر التي كانرا ينحرون 
فيها هدابا الكعية» فخرجت القداح على ابئه عبد الله والد اللي 
يكل وتحير في شأنه؛ ومنعه قومه من ذلك» وأشار بعضهم وهر 
المغيرة بن عبد الله بن خزوم بسؤال العرافة التي كانت لهم بالمدينة 
على ذلك فألفوها بخيير وسألوها. فقالت: قربوه وعشرا من الإبل 
وأجيلرا القداح فإن حرجت على الإبل فذلك وإلا فزيدوا في 
الإبل حتى تخرج عليها القداح وانحروها حينشذ فهي الفدية عنه 
وقد رضي إمكم. ففعلوا وبلغت الإبل ماثة فنحرها عبد المطلب» 
وكانت من كرامات الله به. وعليه قوله يل «أنا ابن الذبيحينة 
يعتي عبد الله أباه وإسماعيل بن إبراهيم جده اللذين قربا للذببح» 
ثم فديا بذبح الأنعام. ثم إن عبد المطلب زوج ابنه عبد الله بآمدة 
بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة فدخمل بها وحملت برسول 
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تلاا وبعثه عبد المطلب بتار هم تمراً فمات هدالك» قلما أبطأ 
عليهم خبره بعث في أثره. 

وقال الطبري عن الواقدي: الصحيح أنه أقبل من الشام في 
حي لقريش: فنزل بالمديئة ومرض بها ومات. اتام عبد المطلب في 
رياسة قريش بمكة والكون يصغي لك العرب والعام يتمخض 
بفصال الثبوة؛ إلى أن وضح تور اللّه من أفقهم» وسرى خبر 
السماء إلى بيوتهم؛ واختلقت الملائكة إلى أحيائهم» وخرجت 
الخلافة في أنصبائهم» وصارت العزة امضر ولسائر العرب بهسم؛ 
وذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء. وعاش عبد المطلب مائة وأربعين 
سنة وهو الذي احتفر زمزم. 

قال السهيلي: وما حفر عبد المطلب زمزم استخرج منه 
تثالي غزالين من ذهب وأسيافاً كذلك» كان ساسان ملك الفرس 
أهداها إلى الكعبةء وقيل سابور. ودفنها المحرث بن مضاض في 
زمزم لما حرج جرهم من مكة فاستخرجها عبد المطلب» وضرب 
الغزالين حلية للكعبة قهو أول من ذهب حلية الكعبة بها؛ وضرب 
من تلك الأسياف باب حديد وجعله للكعبة. ويقال: إن أول من 
كسى الكعبة واتخذ لما غلقاً تبع إلى أن جعل ها عبد المطلب هذا 
الباب. ثم اتخذ عبد المطلب حوضا لزمزم يسقي هئهء وحسده 
قرمه على ذلك وكانوا يخرجون بالليل: فلما غمه ذلك رأى في 
النوم قائلاً يقول: قل لا أحلها لغتسل وهي لشارب حل وبل فإذا 
قلتها فقد كفيتهم. فكان بعد إذا أرادها أحد بمكروه رمى بداء في 
جسده: ولا علموا بذلك تناهوا عنه. 

وقال السهيلي: أول من كسا البيت المسوح والخصف 
والأنطاع تبع الحميري. ويروى أنه لا كساها انتقض البيت فزال 
ذلك عنه؛ وفصل ذلك حن كساه المتصف فلما كنآه اللاء 
والوصائل قبله وسكن. وممن ذكر هذا الخبر قاسم بن ثابت في 
كتاب الدلائل. وتال ابن إسحاق: أول من كسا الديباج الحجاج. 

وقال الزبير ين بكار بن عبد الله بن الزبير: أول من كساها 
ذلك. وذكر جماعة منهم الدارقطني أن نتيلة بنت جناب أم العباس 
بن عبد المطلب كانت أضلت العباس صغيرا فنذرت إن وجدته أن 
تكسو الكعبة» وكانت من بيت مملكة: فوفت بنذرها. 

هذه أخبار فريش وملكهم بمكة» ركانت ثقيف جيرانهم 
بالطائف يساجلونهم في مذاهب العروبية وينازعوتهم في الشرف» 
وكانوا من أوفر قبائل هوازن» لأن ثقيفاً هو قسي بن منبه بن بكر 
بن هوازن» وكانت الطائف قبلهم لعدوان الذين كان فيهم حكيم 
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العرب عامر بن الظرب بن عمرو بن عباد بن يشكر بن بكر بن 
عدوان وكثر عددهم حتى قاربوا سبعين ألفاه ثم بغى بعضهم على 
بعض فهلكرا وقل عددهم وكان قسي بن منبه صهراً لعامر بن 
الظرب. وكان بنوه بينهم فلما قل عند عدوان تغلب عليهم ثقيف 
وأخرجهم من الطائف وملكوه إلى أن صبحهم الإسلام به على ما 
نذكره واللّه وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين والبقاء 
لله وحده وصلى اللّه على سيدنا تعمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


أمر النبوة والمجرة فق هذه الطبقة الثالتة 
وما كان من اجتماغع العرب على الإسلام 
بعد الإباية والخرب 


لما استقر أمر قريش بمكة على ما استقر؛ وافترقت قبائل 
مضر في أدنى مدن الشام والعراق وما دوتهما من الحجاز فكانوا 
ظعوناً وأحياء» وكان جميعهم بمسغبة وني جهد من العيش محرب 
بلادهم وحرب فارس والروم على تلول العراق والشام؛ وأريابهما 
ينزلون حاميتهم بتغورهماء ويجهزون كتائبهم بتخومهمساء ويولون 
على العرب من رجالاتهم وبيوت العصائب منهم من يسومهم 
القهر» ويحملهم على الانقياد حتى يؤتوا جباية السلطان الأعظم 
وإتاوة ملك العرب؛ ويؤدوا ما عليهم من الدماء والطرائل 
ويسترهموا أبداءهم على السلم وكف العادية» ومن انتجاع 
الأرباب وميرة الأقوات» والعساكر من وراء ذلك توقع يمن متعم 
الخراج وتستاصل من يروم الفساد. 

وكان أمر مغر راجعاً في ذلك إلى مرك كندة بني حجر 
آكل المرار منذ ولاه عليهم تبع حسان كما ذكرناه ولم يكن في 
العرب ملك إلا في آل المخذر بالحيرة للفرس وفي آل جهيئة بالشام 
للروم وي بلي حجر هؤلاء على مضر والحجاز. وكانت قبائل 
مضر مع ذلك بل وسائر العرب أهل بغي وإلحادء وقطع للأرحام» 
وتنافس في الردى وإعراض عن ذكر الله قكائت عبادتهم 
الأوثان والحجارة: وأكلهم العقارب والخنافس والحيات والجعلان 
وأشرف طعامهم أوبار الإبل إذا أمروها في الحرارة في الدم. 

وأعظم عزهم وفادة على آل المنذر وآل جهيئة وبني جعفر 
ونجعة من ملوكهم» وإما كان تنافسهم الموءودة والسائبة والوصيلة 
والحامي. فلما تأذن الله بظهورهم واشرأبت إل الشرف هرادي 
أيامهم وتم أمر الله في إعلاء أمرهم وهبت ريح دولتهم وملة الله 
دبع تت اشير الصباح من أمرهم وأرنس الخير والرشد في 
خلالهم ويبدل الله بالطيب الخبيث من أحوالهم وشرهم 


أمر النبوة والفجرة في هذه الطبقة الثالئة وما كان 


واستبدلوا بالذل عزا وبامآئم متابا وبالشر خيرأ» ثم بالضلالة هدى 


وبالسغية شيعاً ورياً وإيالة وملكاً. 


وإذا أراد الله أمراً يسر أسبابه: فكان لهم من العز والظهور 
قبل المبعث ما کان» وأوقم بنو شيبان وسائر بكر بن وائل وعبس 
بن غطفان بطيء» وهم يومئذ ولاة العرب بالحسيرة وأميرها منهم 
قبيصة بن إياس ومعه الباهوت صاحب مسلحة كسرىء فأوقعرا 
بهم الوقعة المشهورة بذي قار والتحمت عساكر الفرس» وأخير بها 
رسول الله ةز أصحابه بالمديئة بيومهما وقال: #اليوم انتصقت 
العرب من العجم وبي نصرواه. 

PE A AS 
الانتجاع واليرة بقومه في أباب العراق» فطلب الأساورة منه الرهن‎ 
على عادتهم: فاعطاهم قرسه واستكبر على استرهان ولد‎ 
توقعوا منه عجرا عما سراها والتقلت خلال الخير من العجم‎ 
ورجالات فارس فصارت أغلب في العرب -حتى كان الواحد متهم‎ 
همه بخلاله وشرفه وغلب الشر والسفسفة على أهل دول العجم.‎ 
وانظر قيما كتب عمر إلى أبي عبيدة بن الملنى حين وجهه إلى‎ 
حرب فارس:‎ 

إنك تقدم على أرض المكر والخديعة والخيانة والحيرة تقدم 
على أقرام قد جرأوا على الشر فعملوه وتناسوا اير فجهلوه 
فانظر كيف تكون اه. 

وتنافست العرب في الخلال وتنازعوا في الممجد والشرف 
حسبما هو مذكور في أيامهم وأخبارهم. وكان حظ قریش من 
ذلك أوفر على نسبة حظهم من ميعثه وعلى ما كاتوا يتتحلونه من 
هدى آبائهم وينظر ما وقع في حلف الفضول حيث اجتمع بضر 
هاشم وينو الطلب وبنو أسد بن عبد العزى وبنو زهرة وبئو تميسم» 
فتعاقدوا وتعاهدو! على أن لا يجدوا عكة مظلوما من أهلهاء 
وغيرهم تمن دخلها من ساثر الناس إلا قاموا معه وكانوا من 
ظلمهم حتى ترد عليه مظلمته» وسمت قريش ذلك الخلف حلف 
الفضول. 

وفي الصحيح عن طلحة: أن رسول الله يلظ قال: «لقد 
شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلقا ما أحب أن لي به حمر 
النعم ولو دعي به في الإسلام لأجبت». ثم ألقسى الله في قلويهم 
التماس الدين وإنكار ما عليهم قومهم من عيادة الأوثان» حنى 
لقد اجتمع منهم ورقة بن نوقل بن أسد بن عبد العزى؛ وعثمان 
بن الحويرث بن أسده وزيد بن عمرو بن نفيل من بنى عدي بن 
كعب عم عمر بن الخطاب» وعبيد الله بن جحش من بتي أسد بن 
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خزيمةء وتلاوموا في عبادة الأحجار والأوثان وتواصلوا بالنفر في 
البلدان بالتماس الخنيفية: دين إبراهيم نبيهم. 

فأما ورقة قاستحكم في النصرانية وابتغى من اهلها الكتتب 
حتى علم من أهل الكتاب» وأما عبيد الله بن جحش فأقام على 
ما هو عليه حتى جاء الإسلام فأسلم وهاجر إلى الحبشة فتنصر 
وهلك نصرانياً: وكان يمر بالمهاجرين بأرض الحبشة فيقول: فقحنا 
وصأصأتم أي أبصرنا وأنتم تلتمسون البصر مثلما يقال في الجرو 
وإذا فتح عينيه فقح وإذا أراد رلم يقدر صاصا. 

وأما عثمان بن الحويرث فقدم على ملك الروم قيصسر 
فتنصر وحسنت منزلته عنده وأما زيد بن عمرو فما هم أن يدخل 
في دين ولا اتبع كتاباً واعتزل الأوثان والذبائح واليتة والدم وتهى 
عن قتل الموءودة وقال: أعبد رب إبراهيم رصرح بعيب آلمتهم 
وكان يقول: الهم لو أني أعلم أي الوجوه أحب إليك تعبدتك 
ولكن لا أعلم ثم يسجد على راحته. وتال ابنه سعيد وابن عمه 
عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: استغفر الله 
لزيد بن عمرو قال: 3 نعم! إنه يبعث أمة واحدة ٤‏ ثم تحدث 
الكهان والحزاة قبل النبوة وأنها كاثئة في العرب ران ملكهم 
سيظهر وتحدث أهل الكتاب من اليهود والنصارى بما في الشوراة 
والإنجيل من بعث محمد وأمته وظهرت كرامة الله بقريش ومكة 
في أصحاب القيل إرهاصاً بين يدي مبعثه. 

ثم ذهب ملك الحيشة من اليمن على يد ابن ذي يزن من 
بقية التبابعة» ووند عليه عبد الطلب يهنيه عند استرجاعه ملك 
قومه من أيدي الحبشة؛ فبشره ابن ذي يزن بظهور ني من العسرب 
وأنه من ولده في قصة معروفة. ومين الأمر لنفسه كثير من رؤساء 
العرب يظنه فيه؛ ونفروا إلى الرهبان والأحبار من أهل الكتاب 
يسألونهم بيلدتهم عن ذلك مثل أمية بن أبي الصلت الشقي وما 
وقع له في سفره إلى الشام مع أبي سفيان بن حرب وسؤاله 
الرهبان ومفاوضته أبا سفيان فيما وقف عليه مسن ذلىك» يظن أن 
الأمر له أو لأشرف قريش من بني عبد مناف حتى تبين هما 
خلاف ذلك في قصة معروفة؛ نم رجمت الشياطين عن استماع 
خبر السماء في أمره وأصغى الكون لاستماع أنبائه. 
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ثم ولد رسول الله يا عام الفيل لاني عشرة ليلة خلت 
عن ربيع الأول» لأربعين سنة من ملك كسرى أنوشروان وقيل 
ماني وأربعين» وثمائمائة واثنتين وثمانين لذي القرنين. وكان عبد 
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الله أبوه غائباً بالشام وانصرف فهلك بالمديئة» وولد سيدنا رسول 
الله تايا بعد مهلكه بأشهر قلائل» وقيل غير ذلك. فكفله جده 
عبد المطلب بن هاشم وكفالة اللّه من ورائه» والتمس له الرضعاء 
واسترضع في بني سعد أبي عبد من هرازن» نسم في بني نصر بن 
سعد أرضعته منهم حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحرث بن 
شحنة بن رزاح بن ناظرة بن خصفة بن قبسء وكان ظثره منهسم 
الحارث بن عبد العزى وقد مر ذكرهما في بي عامر بن صعصعة. 

وكان آهله يتوسمون فيه علامات الخير والكرامات من 
الله ونا كان من حديث رسول الله يآ شق الملكين بطنه 
واستخراج العلقة السوداء من قلبه وغسلهم حشاه وقلبه بالنلج ما 
كان» وذلك لرابعة من مولده» وهو حلف البيوت يرعى الغنم 
فرجع إلى البيت بمتقع اللون» وظهرت حليمة على شأنه فخافت 
أن يكون أصابه شيء من اللمم فرجعته إلى أمه. واسترابت آمنة 
برجعها إياه بعد حرصها على كفالته فأخيرتها الخبر» فقالت: كلا 
واللّه لست أعشى عليه. وذكرت من دلائل كرامة اللّه له وبه 
كثيرا. وأزارته أمه آمئة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة أخخوال 
جده عبد المطلب من بتي عدي بن النجار بالدينة» وكانوا أخخوالاً 
ها أيضاً. 

وهلك عيد المطلب لثمان سنين من ولادتهء وعهد به إل 
ابنه ابي طالب فاحسن ولايته وکفالته وكان شأنه في رضاعه 
وشبابه ومرياه وأحواله عجباً. وتولی حفظه وكلاءته من مفارقة 
أحوال الجاهلية» وعصمته من التلبس بشيء منها حتى لقد ثبت 
أنه مر بعرس مع شباب قريش» فلما دحل على القوم أصابه غشي 
النوم» فما أفاق حتى طلعت الشمس وافترقرا. ووقع له ذلك أكثر 
من مرة. وحمل الحجسارة مع عمه العباس لبئيان الكعبة وهما 
صبيان: فأشار عليه العباس ججملها في إزاره» فوضعه على عاتقه 
وحمل الحجارة فيه والكشف. فلما حملها على عاتقه سقط مغشياً 
عليه» ثم عاد فسقط فاشتمل إزاره وحمل الحجارة كما كان يحملها. 

وكانت بركاته تظهر بقومه وأهل بيته ورضعائه في شؤونهم 
كلها. وحمله عمه أبو طالب إلى الشام وهو ابن ثلاث عشرة سنة 
وقيل ابن سبع عشرة؛ فمرو! ببحيرا الراهب عند بصرى فعاين 
الغمامة تظلله والشجر تسجد لهء فدعا القوم وألحيرهم بنبوته 
وبكثير من شأنه في قصة مشهورة. 

ثم حرج ثانية إلى اشام تاجرأ جال خديجة بنت خويلد بن 
أسد بن عبد العزى مع غلامها ميسسرة ومروا بنسطور الراهب» 
فرأى ملكين يظلانه من الشمس فأخبر ميسرة بشأنه» فأخبر بذلك 
خديهية فعرضت نفسها عليه» وجاء أبو طائب فخطبها إل أبيها 
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فزوجه: وحضر الملا من قريش» وقام أبو طالب خطيباً فقال: 


وضئضيء معد وعنصر مضر وجعل لنا بيتا حجوجاً وحرماً آمداً 
وجعلنا أمناء بيته وسواس حرمه وجعلنا الحكام علسى الناس وإن 
ابن أخي محمد بن عبد الله من قد علمتم قرابته وهو لا يوزن 
بأحد إلا رجح به فإن كان في الال قل فإن المال ظل زائل وقد 
خطب دة بنت خويلد ويذل ها من الصداق ما عاجله وآجله 
من مالي كذا وكذاء وهو واللّه بعد هذا له نبا عظيم وخطر جليل. 
ورسول الله 4# يومثل ابن خمس وعشرين سنة وذلك بعد الفجار 

وشهد بنيان الكعية لخمس وثلائين ستة من مولده حين 
أجمع كل قريش على هدمها وبنائهاء ولا انتهوا إل الجر تتازعوا 
أيهم يضعه وتداعر! للقتال وتحالف بنو عبد الدار على الموث ثم 
اجتمعوا وتشاورواء وقال أبو أمية: حكموا أول من دخل من باب 
الممجد فتراضوا على ذلك. ودخل رسول الله تلز فقالوا: هذا 
الأمين- وبذلك كانوا يسمونه- فتراضرا به وحكموه. فبسط ثوباً 
ووضع فيه الحجر وأعطى قريشاً طرف الغوب؛ فرفعوه حتى أدنره 
من مكانه» ووضعه عليه السلام بيده. وكانوا أربعة: عتبة بن ربيعة 
بن عبد شمس؛ والأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى» وآبو 
حذيفة بن المغيرة بن عمر بن خزوم وقيس بن عدي السهمي. ثم 
استمر على أكمل الزكاء والطهارة في أخلاقه» وكان يعرف 
بالأمين» وظهرت كرامة الله فيه وكان إذا أبعد في الخلاء لا يمر 
حجر ولا شجر إلا ويسلم عليه. 


بدء الوحي 


ثم بدأ بالرؤيا الصالحة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مشل 
فلق الصبح: ثم تحدث الناس بشأن ظهوره وتبوته» ثم حبيت إليه 
العبادة والخلرة بها فكان يتزود للانفراد حى جاء الوحي مجراء 
لأربعين سئة من مولده وقيل لثلاث وأربعين. وهي حالة يغيب 
فيها عن جلسائه وهو كائن معهم» فأحياناً يتمثل نه الملك رجلا 
فيكلمه ويعي قوله وأحيانا بلقي عليه القرل» ويصيبه أحوال الغيبة 
عن الحاضرين من الغط والعرق وتصيبه كما ورد في الصحيح من 
اخباره» قال: 8 وهو أشد علي فيفصم عنى وقد وعيت ما قال. 
وأحياناًيتمثل لي الملك رجلاً قيكلمني فاعي ما يقول ؛ فأصابته 
تلك الحالة بغار حراء وألقي عليه: اقرا پام رَبك الي خلن. 
خَلَىَ الإنسَان من عَلْقَ. اقرا ورك الأكرَم. الي عَم باقلم. 


عَلّمَ الإنسان ما لَمْ يَخلَمْ» وأخبر بذلك كما وقع في الصحيح. 
وآمنت به خديجة وصدقته وحفظت عليه الشأن. ثم خوطب في 
الصلاة وآراه جبريل طهرهاء ثم صلى به وأراه سائر أقعافها. لم 
كان شان الإسراء من مكة إلى بيت المقدس من الأرض إلى السماء 
السابعة وإلى سدرة المنتهى وأوحى إليه ما أوحى. 

ثم آمن به علي ابن عمه أبي طالب وكان في كفالته من 
أزمة أصابت قريشاً وكفل العياس جعفراً أخاد فجعفر أسن عيال 
أبي طالب. فأدركه الإسلام وهو في كفالته فآمن وكان يصلي معهء 
في الشعاب مختفياً من أبيه حتى إذا ظهر عليهما أبو طالب دعاه 
رسول الله تلظ فقال: لا أستطيع فراق ديني ودين آبائي! ولكن لا 
يخلص إليك شيء تكره ما بقيت» وقال لعلي: الزمها فإنه لا يدعو 
إلا الخير. 

فكان أول من أسلم خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد 
العزى. ثم أبو بكر وعلي بن أبي طالب» كما ذكرناء وزيد بن 
حارئة مونى رسول الله يب وبلال بن حمامة مول أبي بكرء ثم 
عمر بن عنبسة السلمي» وخالد بن سعيد بن العاص بن أمية. 

ثم أسلم بعد ذلك قوم من قريش اختارهم الله لصحاثه 
من سائر قومهم وشهد لكثير منهم بالجسة. وكان أبو يكر عبياً 
سهلا وكانت رجالات قريش تالفه فأسلم على يده من بني أمية 
عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية؛ ومن عشيرة بني عمرو 
بن كعب بن سعد بن تيم طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو 
ومن بني زهرة بن قصي سعد بن أبي وقأص واسمه مالك بن 
وهب بن عبد مناف بن زهرة وعيد الرحمن بن عوف بن عبد 
عوف بن الحرث بن زهرة. 

ومن بني أسد بن عبد العزى الزبير بن العوام بن خويلد بن 
أسد وهو ابن صفية عمة الني يكل ثم أسلم من بي الحرٿ بن 
فهر أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن 
ضبة بن الحرثه ومن بي مخزوم بن يفظة بن مسرة بن كعب أبو 
سلمة عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن لخزوم ومن 
بنى جمح بن عمر هصيص بن كعب عثمان بن مظعون يمن حبیب 
بن وهب بن حذافة بن جمح وأخوه قدامة؛ ومن بتي عدي سعيد 
بن زيد ين عمرو بن فيل بن عبد الله بن قرط بن رياح بن عدي 
وزوجته فاطمة أخت عمر بن الخطاب بن نفيل وأبوه زيد هر 
الذي رفض الأوثان في الجاهلية ودان يالتوحيد وأنصبر كيز أنه 
يبعث يوع القيامة أمة وحده. 


ثم أسلم عمير أخمو سعد بن أبي وقاص وعبد اللّه بن 


هجرة الحبشة 
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مسعود رضي الله عنه بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن 
مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحرث بن تميم بن سعد بن هذيل 
بن طدركة ليف بي زعرة» كان يرع غنم عقبة بن أي نيط 
وكان سبب إسلامه أن رسول الله ر حلب من غنمه شاة حاثلا 
أسماء بنت عميس بنت النعمان بن كعب بن ملك بن قحافة 
الحثعمي» والسائب بن عثمان بن مظعونء وأبر حذيفة بن عتبة بن 
ربيعة بن عبد شمس واسمه مهشمء وعامر بن فهيرة أزدي وفهيرة 
أمه مولاة أبي بكر. وأئد بن عبد الله بن عبد مناف تميمي من 
حلفاء بني عدي. وعمار بن ياسر عنسي ين مسج مولى لبي 
خزوم وصهيب بن سنان من بني النمر بن قاسط حليف لبني 
جدعان. ودخل الناس في الدين أرسالا وقشاالإسلام وهم 
ينتجعون به ويذهبون إلى الشعاب فيصلون. ثم أمر رسول الله 
يي أن يصدع بأمره ويدعو إلى دينه بعد ثلاث سنين من مبدأ 
الوحي» فصعد على الصفا ونادى: يا صباحاه! فاجتمعت إليه 
قريش. فقال: « لو أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أما 
كنثم تصدقوني؟ ٤‏ قالوا: بلى! قال: « فإني نذير لكم بين يدي 
عذاب شديد ؛ ثم تزل قوله: لوَأَنذِرٌ عَشِيرَتَكَ الأهرَبينَ4. وتردد 
إليه الوحي بالنذارةء فجمع بني عبد المطلب وهم يومشذ أربعون 
على طعام صنعه لهم علي بن أبي طالب بأمرهه ودعاهم إل 
الإسلام ورغبهم وحذرهم وسمعوا كلامه وافترقوا. 

ثم إن قريشاً حين صدع وسب الآهة وعابها نكروا ذلك 
مته ونابذوه وأجمعوا على عداوته»؛ فقام أبو طالب دونه محاميا 
ومائعاًء ومشت إليه رجال قريش يدعرنه إل النصفة عتبة وشيبة 
ابنا ربيعة بن عبد شمس» وأبو البختري بن هشام بن المحرب بن 
أسد بن عبد العزى؛ والأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى؛ 
والوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن تمزوم؛ وابو جهل 
عمرو بن هشام بن المغيرة ابن أخي الوليد؛ والعاص بن وائل بن 
هشام بن سعد بن سهم وتبيه ومئبه أبنا اجاج بن عامر بن 
حذيفة بن سعد بن سهم» والأسود بن عبد يغوث بن وهب بن 
عبد مناف بن زهرة. فكلموا آبا طالب وعادوه فردهم ردا ميلا 
ثم عادوا إليه فسألوه النصفة فدعا النبي ل إلى بيشه بمحضرهم 
وعرضوا عليه قوم فتلا عليهم القرآن وأياسهم من نفسه وقال 
لأبي طالب: 

« يا عماه لا أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه 


واستعير وظن أن أبا طالب بدا له فيه مجاف؛ فرق له أبو 


طالب وقال يا ابن أي! قل ما أحببت تواللّه لا أسلمك أبداً. 
هجرة الحبشة 


ثم افترق أمر قريش وتعاهد بنو هاشم وبئو المطلب مع أبي 
طالب على القيام دون النى بز ووئب كل قبيلة على من أسلم 
منهم يعذبونهم ويفتنونهم واشتد عليهم العذاب» فأمرهم النبي 
3# با هجرة إلى أرض الحبشة فراراً يدينهسم؛ وكان قريش 
يتعاهدونها بالتجارة فيحمدونهاء قخرج عثمان بن عفان وامرأته 
رقية بنت النى تمل وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة مراغماً لأيبه 
وامرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو بن عامر بن لۆي والزبير بن 
العوام ومصعب ين عمير بن عبد شمس وأبو سبرة بن أبي هاشم 
بن عبد العزى العامري من بني عامر بن لؤي وسهيل ابن بيضاء 
من بي الحرث بن فهر وعبد الله بن مسعود وعامر بن ربيعة 
العنزي حليف بني عدي وهو من عنز بن وائل ليس من عنزة 
وامرأته ليلى بنت أبي خيثمة. 

فهؤلاء الأحد عشر رججلاً كانوا أول من هاجر إل أرض 
الحيشة» وتتابع المسلمون من بعد ذلك» ولحق بهم جعقر بن أبي 
طالب وغيره من المسلمين. وحرجت قريش في آثار الأولمين إلى 
البحر فلم يدركوهم» وقدموا إلى أرض الحيشة فكاتوا بهاء وتتابع 
المسلمون في اللحاق بهم؛ يقال: إن المهاجرين إلى أرض الحبشة 
يلغوا ثلاثة وثمانين رجلاً. فلما رات قريش النبي ا قد امع 
بعمه وعشيرته وأنهم لا يسلموئه طفقوا يرمونه عند الناس ممن 
يقد على مكة بالسحر والكهونة والجنون والشعر يرومرن بذلك 
صدهم عن الدخول في دينه ثم انتدب جماعة منهم لجاهرته م 
بالعداوة والآذى؛ منهم: عمه أبو لهب عبد العزى بن عيد المطلب 
أحد المستهزئين» وابن عمه أبر سفيان بن الحرث بن عبد المطلب»: 
وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» وعقبة بن أبي معيط أحد المستهزئين» وأبو 
سفيان من المستهزئين والحكم بن أبي العاص بن أمية من 
المستهزئين أيضاء والنضر بن الحرث من بني عبد الدارء والأسود 
بن المطلب بن أسد بن عبد العزى من المستهزئين وابنه زمعة» وأبو 
البختري العاص بن هشام والأسود بن عبد يغوث؛ وأبر جهل 
بن هشاع وأخوه العاص وعمهما الوليد وابن عمهم قيس بن 
الفاكه بن المغيرة؛ وزهير بن أبي أمية بن المغيرة» والعاص بن وائل 
السهمي وابنا عمه تبيه ومنبه ابنا الحجاج وأمية وأبي ابنا خلف بن 
جمح. 

وأقاموا يستهزئون بالني تيز ويتعرضون له بالاستهزاء 
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والإذاية حتى لقد كان بعضهم ينال مته بيده وبلغ عمه حمزة يوماً 
أن أبا جهل بن هشام تعرض له يوماً ثل ذلك ركان قري 
الشكيمة؛ فلم يلبث أن جاء إلى المسجد رابو جهل في نادي قريش» 
حتى وقف على رأسه وضربه وشجهء وقال له: تشتم محمداً وأنا 
على دينه؟ وثار رجال بني مخزوم إليه فصدهم ابو جهل وقال 
دعره فإني سببت ابن أخيه سا قبيحاً. وم ردان د 
وعلمت قريش أن جانب المسلمين قد اعتز محمزة فكفوا يعض 
الشر بمكانه فبهم» ثم اجتمعر! وبعثوا عمرو بن العاص وعبد الله 
بن أبي ربيعة إلى التجاشي ليسلم إليهم من هاجر إلى أرضه مسن 
المسلمين فنكر اللجاشي رسالتهما وردهما مقبوحين. 


إسلام عمر بن الخطاب 


ثم أسلم عمر بن الخطاب وكان سبب إسلامه أنه بلغه أن 
أخحته فاطمة أسلمت مع زوجها سعيد ابن عمه زيد وأن خباب 
بن الأرت عندهما يعلمهما القرآن» فجساء إليهما منكراً وضرب 
أخته فشجهاء فلما رات الدم قالت: قد أسلمنا وتابعنا محمد 
فافعل ما بدا لك! وخرج إليه خباب من بعض زوايا البيت فذكره 
ووعظه وحضرته الإنابة فقال له: اقرأ على من هذا القرآن! فقيرأ 
من سورة طه وأدركته الخشية نقال له: كيف تصلعون إذا أردتم 
الإسلام؟ فقالوا له: وأروه الطهور. ثم سال على مكان الني ت 
فدل عليه» فطرقهم في مكسانهم» وخرج إليه اللي تر فقال: « 
مالك يا ابن الخطاب؟ ٠‏ فقال: يا رسول الله! جعت مسلماً! ثم 
تشهد شهادة الحق ودعاهم إلى الصلاة عند الكعية فخرجوا وصلوا 
هنالك. واعتز المسلمون بإسلامه. 

وكان الني از يقول في دعائه: ‏ اللّهم أعز الإسلام بأحد 
العمرين ؛ يعنيه أو أبا جهل» فلما رأت قريش قشو الإسلام 
وظهوره أهمهم ذلك فاجتمعرا وتعاهدوا على بني هاشم وبي 
المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يكلموهم ولا يجالسرهمء 
وكتبو! بذلك صحيقة وضعوها في الكعبة: وانحاز بنو هاشسم وينر 
المطلب كلهم كافرهم ومؤمنهم قصاروا في شعب أبي طالب 
حصورين متجنبين؛ حاشا أبي لهب فإنه كان مع تريش على 
فرمهم» فبقوا كذلك ثلاث سنين لا يصل إليهم شيء ممن أرادوا 
صلتهم إلا سرا ورسول الله يي مقيل على شأنه من الدعاء إلى 
الله والوحي عليه متابع إلى أن قام في نقض الصحيفة رجال من 
قريش كان أحسنهم في ذلك أثراً هشام بن عمرو بن الحرث من 
يني حسن بن عامر بن لؤيء لقي زهير بن أبي أمية بن المغيرة 


الأذى والاستهزاء 


وكانت أمه عاتكة بنث عبد المطلب فعيره بإسلامه أخواله إلى ما 
هم فيه فأجاب إلى نقض الصحيفة. ثم مضى إلى مطعم بن عدي 
بن نوفل بن عبد مناف وذكر رحم هاشم والمطلب ثم إل أبي 
البختري بن هشام وزمعة بن الأسود فأجابوا كلهم وقاموا في 
نقض الصحيفة: وقد بلغخهم عن النبي أي أن الصحيفة أكلست 
الأرضة كتابتها كلها حاشا أسماء الل فقاموا بأجمعهم فوجدوها 
كما قال» فخروا ونقض حكمهاء » ثم أجمع أبو بكر المجرة وخسرج 
لذلك قلقيه ابن الدغينة فرده» ثم اتصل بالمهاجرين في أرض 
الحبشة خبر كاذب بان قريشاً قد أسلمواء فرجع قوم منهم إلى 
مكة: منهم عثمان بن عفان وزوجته وأبو حذيقة وامرآنه وعبد الله 
بن عتبة بن غزوان والزبير ين العوام وعبد الرحمن بن صوق 
ومصعب بن عمير وأحره والمقداد بن عمر وعبد الله بن مسعود 
وأبو سلمة بن عبد الأسد وامرأته أم المؤمنين وسلمة بن هشام بن 
المغيرة وعمار بن ياسر وبئو مظعون: عيد الله وقدامة وعثمان 
وابنه السائب ثب وخنيس بن حافة وهشام ين العاص وعامر بن 
رييعة ة وامرآنه وعبد الله بن خرمة من بتي عامر بن لزي وعبد الله 
بن سهل بن السكران بن عمرو وسعد بن حرلة وأبو عبيدة ين 
اراح وسهيل بن بيضاء وعمرو بن أبي سرحء فوجدوا المسلمين 
بمكة على ما كانوا عليه مع قريش من الصبر على أذاهم» ودخخلرا 
إل مكة بعضهم غتفيساً وبعضهم بالجوارء وأقاموا إلى أن كانت 
اهجرة إلى المديئة بعد أن مات بعضهم بمكة. 


الأذى و الاستهز أء 


ثم هلك أبو طالب وخخديجة وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين 
فعظمت الصيبةء وأقدم عليه سفهاء قريش بالإذاية والاستهزاء 
وإلقاء القاذورات في مصلاه. فخرج إلى الطائف يدعرهم إلى 
الإسلام والنصرة والمعوئة وجلس إلى عبد ياليل بن عمر بن عمير 
وأخويه مسعود وحبيب وهم يومئذ سادات ثقيف وأشراقهم؛ 
وكلمهم فأساؤوا الرد» ويس منهم فأوصاهم بالكتمان فلم يقيلسوا 
وأغروا به سفهائهم فاتبعوه حتى ألجاوه إلى حائط عتبة وشيبة ابي 
ریه اوی إل عله عت اطمان ثم رقع طرفة إل العام برعي 
«اللّهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس 
يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين أنت ربي إلى من تكلني! 
إلى بغيض يتجهم أو إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي 
غضب فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي 
أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل 
بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا 


الإسراء 4۹٦‏ 
حول ولا قرة إلا باكة. من الخزرج وهم: أبو أمامة أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن 


ونا انصرف من الطائف إل مكة بات بنخلة وقسام يصلي 
من جوف الليل» فمر به نفر من الجن وسمعرا القرآن. ثم دخمل 
رسول الله يي إلى مكة في جوار المطعم بن عدي بسن نوفل يعد 
أن عرض ذلك على غيره من رؤساء قريش فاعتثروا يما قيله 
مم 

ثم قدم عليه الطقبل بن عمرو الدوسي فأسلم ودعا قومه 
قأسلم بعضهم ودعا له رسول الله ل ان يجعل اللّه له علامة 
للهداية فجعل لوجهه نوراً ثم دعا له فنقله إلى سوطه وكان يعرف 
بذي النور. 


الإسراء 


قال ابن حزم: ثم كان الإسراء إلى بيت اللقدس ثم إلى 
السمارات» ولقي من لقي من الأنبياء» ورأى جنة المأوى وسدرة 
النتهى في السماء السادسة» وفرضت الصلاة في تلك الليلة. وعند 
الطبري الإسراء وفرض الصلاة كان أول الوحي» ثم كان رسول 
الله 4[ يعرض نفسه على وفود العرب في الموسم يأنيهم ني 
منازهم ليعرض عليهم الإسلام ويدعرهم إل نصره ويتلو عليهم 
القرآن؛ وقريش مع ذلك يتعرضون لهم بالقابح إن يقبلوا متهم 
وأكثرهم في ذلك أبو هحب. ركان من الذين عرض عليهم في 
الموسم بتو عامر بن صعصعة من مضر وينو شييان وبئو حنيقة من 
ربيعة وكندة من قحطان وكلب من قضاعة وغيرهم من قبائل 
العرب. : 1 

فكان متهم من يحسن الاستماع والعذر» ومنهم من يعرضص 
ويصرح بالإذاية» ومنهم من يشترط الملك الذي ليس هو من 
سبيله فيرد تت الأمر إل الله. ولم يكن فيهم أقببح ردأ من بني 
حتيفة. وقد ذحر الله الخير ني ذلك كله للأنصار» فقدم سويد بن 
الصامت أخو ني عمرو بن عوف بن الأوس» فدعاه رسول الله 
كيل إلى الإسلام فلم يبعد ونم يجب واتصرف إل المديلة فقتل في 
بعض حرويهم وذلك قبل بعاث. ثم قدم يمكة أبو الحيسر أنس بن 
رافع في فتية من قومه من بني عيد الأشهل يطلبون الحلف»: 
فدعاهم رسول الله تاز إلى الإسلام» فقال إياس بن معاذ منهم - 
وكان شابا حدثئا-: هذا والله خير ما جتنا له! فانتهره أبنو الميسر 
فسكت. ثم اتصرفوا إلى بلادهم رم يتم لمم الحلف ومات إيياس 
يقال إنه مات مسلماء 

ثم إن رسول الله تقذ لقي عند العقبة في الموسم ستة تفر 


ثعيلة بن غنم بن مالك بن النجار» وعوف بن الحرث بن رقاعة بن 
سواد بن مالك بن غنم وهو ابن عفراء: ورافع ين مالك بن 
العجلان بن عمرو بن عامر بن زيد بن مالك بن غضية بن جشم 
بن الخزرجء وطبقة بن عامر بن حيدرة بن عمر بن سواد بن غنم 
بن كعب بن سلمة بن سعد بن علي ين أسد بن مراد بن يزيد بن 
جشمء وعقبة بن عامر بن نابي بن زيد بن خزام بن كعب بن غلم 
بن سلمة» وجابر بن عبد الله بن رئاب بن النعمان بن سلمة بن 
عبيد بن عدي بن غنم بن كعب سن سلمة فدعاهم رسول الله 
تي إلى الإسلامء وكان من صنع اللّه لهم أن اليهود جيرانهم كاتوا 
يقولون: إن نبياً يبعث وقد أظل زمانه» نقال بعضهم لبعض: هذا 
واللّه النبي الذي نحدلكم به اليهود فلا يسبقونا إليه. فآمنوا 
وأسلموا وقالوا إنا قد قدمنا بينهم حروباً فتتصرف وندعرهم إلى 
ما دعوتنا إليه! فعسى الله أن يجمع كلمتهم بك قلا يكون أحد 
أعز منك» فانصرفرا إلى المدينة ودعوا إلى الإسلام حتى فشا فيهم. 
وم تيق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر الي ا 


العقبة الأولى 


حتى إذا كان العام القابل قدم مكة من الأتصار اثنا عشر 
رجلاً: منهم خمسة من السئة الذي ذكرتا وهم من عدي وجابر بن 
عبد الله فإنه م يحضرهاء وسبعة من غيرهم وهم: معاذ بن الحرث 
أخو عرف بن الحرث المذكور وقيل: إنه ابن عقرائى وذكران بن 
عيد قيس بن شخالدة. وخالد بن لد بن عامر بن زريق» وعبادة 
بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهد بن ثعلبة بن صرمة ين 
أصرم بن عمرو بن عبادة بن عصيبة من بني حبيب» والعباس بن 
عبادة بن تضلة بن مالك بن العجلان بن زيد بن غنم بن سالم بن 
عوف بن عمرو بن عوف هؤلاء عشرة من الخزرج. 

ومن الأوس: أبو اليثم مالك بن التيهان وهر من بتي عيد 
الأشهل بن جشم بن الحرث بن الخزرج بسن عمر بن ملك بن 
أوس» وعويم بن ساعدة من بني عمرو بن عوف بن مالك بن 
الأوس بن حارثة. فبايع هؤلاء رسول الله تز عند العقبة على 
بيعة النساى -وذلك قبل أن يفرض الحرب- على الطاعة لرسول 
اله 4 وعلى أن لا يشركوا بالل شيئاً ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا 
يقتلوا أولادهم ولا يفتروا الكذب. 

فلما حان انصرافهم بعث رسول الله تك معهم ابن أم 
مكتوم ومصعب بن عمير يدعرهم إلى الإسلام ويعلم من أسلم 


4۹¥ 


العقبة الغانية 


منهم القرآن والشرائع» فنزل بالمديئة على أسعد بن زرارةء وكان 
مصعب يؤمهم وأسلم على يديه خلق كثير من الأتصار. وكان 
سعد بن معاذ وأسعد بن زرارة ابا الخالة؛ فجاء سعد بن معاذ 
وأسيد بن الحضير إلى سعد ين زرارة -وكان جاراً لبئي عبد 
الأشهل- فانكرا عليه نهداهما الله إلى الإسلام وأسلم بإسلامهيا 
جميع بني عبد الأشهل في يوم واحد الرجال والنساء. ولم تبق دار 
من دور الأنصار إلا وفيها السلمون رجال ونساء حاشا بني أمية 
بن زيد وخطمة ووائل وواقف: بطون من الأوس وكانوا في عوالي 
المدينة» فأسلم منهم وكان قوم سيدهم أير قيس صيقي بن 
الأسلت الشاعر فوقف بهم عن الإسلام حتى كانت الخندق 
فأسلموا كلهم. 


العقبة الثائية 


ثم رجم مصعب المذكور بن عمير إلى مكة وخرج معه إلى 
الموسم جماعة تمن أسلم من الأنصار للقاء الني يز في جملة قوم 
منهم لم يسلموا بعد قواقوا مكة وواعدوا رسول الله ل4 العقبة 
من أوسط أيام التشريق: ووافرا ليلة ميعادهم إلى العقبة متسللين 
من رحالهم سراً عمن حضر من كفار قومهم» وحضر معهم عبد 
الله بن حزام بن عمرو أبو جابر وأسلم تلك الليلة» فبايعرا رسول 
الله ا على أن يمنعوه ما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وإزرهم 
وأن يرحل إليهم هر وأصحابه. وحضر العباس بن عسد المطلب» 
وكان على دين قومه بعد وإنما توثق للني تاي وكان للبراء بن 
معرور في تلك الليلة المقام الحمود في الإخملاص والتوئق ترسول 
الله يي وكان أول من بابع. وكان عدة الذين بايعرا تلك الليلة 
ثلاثاً وسبعين رجلاً وامرأتين» واختار منهم رسول الأّسه يلظ اثنى 
عشر نقيبا يكونون على قومهم: تسعة من الخزرج وثلائة من 
الأرس» وقال لهم: « أثتم كفلاء على قرمكم ككقالة الحواريين 
لعيسى ابن مريم وأنا كفيل على قرمي 6 فمن الخزرج من آهل 
العقبة الأولى: أسعد بن زرارة ورافع بن مالك» وعبادة ين 
الصامت. ومن غيرهم سعد بن الربيع ين عمرو بن أبي زهير بن 
مالك بن امرئ القيس بن مالك» وتعلبة بن كعب بن الخزرج» 
وعبد الله بن رواحة بن امرئ القيس» والبراء بن معرور بن صخر 
بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة» 
وعبد الله بن عمرو بن حزام أبو جابر» وسعد بن عيادة بن ديلم 
بن حارثة بن لودان بن عبد ود بن يزيد بن ثعلبة يمن النزرج بن 
ساعدة. وثلائة من الأوس وهم: أسيد بن حضير بن سماك بن 
عتيك بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل: وسعد 


بن خيئمة بن الحارث بن مالك بن الأوس؛ ورفاعة بن عبد المندر 
بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف 
بن مالك بن الأوس. فدعا قوم أبو افيثم بن التيهان مكان رفاعة 
هذا واللّه أعلم, 

ولا تمت هذه البيعة أمرهم رسول الله تاذ بالرجوع إلى 
رحالهم فرجعواء وني الخبر إلى قريش فغدت الخلة منهم على 
الأنصار في رحالهم فعاتبوهمء فأنكروا ذلك وحلفوا هم» وقال لهم 
عبد الله بن أبي بن سلول: ما كان قرمي ليتفقوا على عثل هذا 
وأنا لا أعلمه! فانصرفوا عنه وتفرق الئاس من منى» وعلمت 
قريش الخبر فخرجوا في طلبهم؛ فأدركوا سعد بن عبادة فجاؤوا به 
إلى مكة يضربونه ويجرونه بشعره حتى نادى بير بن مطعم 
والحرث بن أمية وكان يجيرهما ببلده فسخلصاه مما كان قيه. وقد 
لبيس: 
فإن يلم العدان يصبح محمد بمكة لا يخشى حلاف الف 

ققال أبو سقيان: السعدان سعد يكر وسعد هذيم. 

قلما كان في الليلة القابلة سمعوه يقول: 
أجيا إل داعي المدى وتمنيا على الله في الفردوس منية عارف 
فإن ثواب الله للطالب المدىي جنان من الشردوس نات رنارف 

فقال واللّه هذان سعد بن عبادة وسعد بن معاذ. 

ونا قشا الإسلام بالمدينة وطفق أهلها ياتون رسول الله اظ 
يمكة» تعاقدت على أن يفتنوا المسلمين عن ديهم فأصابهم من 
ذلك جهد شديد. ثم نزل قوله تعالى: #وَقَائِلوَهُمٌ حنى لا تكون 
فة ویون الي كله لل ). 

فلما تمت بيعة الأنصار على ما وصفناه أمر رصول الله ال 
أصحابه ممن هو بمكة من المسلمين بالفجرة إلى الدينة قخرجوا 
أرسالاً وأول من خرج أبو سلمة بن عبد الأسد ونزل في قبا م 
هاجر عامر ين ربيعة حليف بتي عدي بامرأته ليلى بنت أبي خيثئمة 
بن غام» ثم هاجر جميع بتي جحش من بن أسد بن خزيمة ونزلوا 
بقباء على عكاشة بن حصن وجماعة من بني أسد حلفاء بي أمية 

ثم هاجر عمر بن الخطاب وعباس بن أبي ربيعة في عشرين 
راكبا فنزلوا! في العوالي في بني أمية بن زيد وكان يصلي بهم سام 
ربيعة ورده إلى مكة فحبسوه حتى تخلص يعد حين ورجع. وهاجر 


الهجرة 
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مع عمر أخوه زيد وسعيد ابن عمه زيد وصهره على بتنه حفصة 
أم المؤمنين جحش بن حذافة السهمي وججماعة من حلفاء بني 
عدي» نزلوا بقباء على رفاعة بن عبد المنذر من بني عرف بن 
غمرو. 

ثم هاجر طلحة بن عبيد اللّه فنزل هو وصهيب بن سئان 
على حبيب بن أساف في بي الحرث بن الخزرج بالسلم» وقيل بل 
يؤل طلحة على اعد ين زرارة م كاعر خمرة بن كد الا 
ومعه زيد بن حارثة مولى رسول الله ظز وحليفه أبو مرشد كناز 
بن حصن الغنوي فنزثوا في بي عمرو بن عوف بقباء على كلشوم 
بن الهدمء ونزل جماعة من بي المطلب بن عبد مناف نيهم مسطح 
بن أثاثة ومعه خباب بن الآرت مول عتبة بن غزوان في بني 
المسجلان بقباء: ونزل عبد الرحمن بن عوف في رجال من 
المهاجرين على سعد بن الربيع في بي الحرث يسن الخزرج» ونزل 
الزبير بن العوام وأبو سبرة بن أبي رهم بن عبد العزى على النذر 
بن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح في دار بني جحجباء وتزل 
مصعب بن عمير على سعد بن معاذ في بني عبد الأشهل؛ ونزل 
أبو حذيفة بن عتبة ومولاه سام وعتبة بن غزوان المازني على عباد 
بن ٻشر من بني عبد الأشهل؛ ولم يكن سام عتيق أبي حليفة وإفا 
أعتقته امرأة من الأوس كانت زوجا لأبي حذيقة اسمها بثينة بدت 
معاذ فتبناه ونسب إليه. ونزل عثمان بن عفان في بني الدنجار على 
أوس آي حسان بن ثابت. ولم يبق أحد من المسلمين بمكة مع 
رسول الله تل إلا أبو بكر وعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنهما فإنهما أقاما بأمره وكان ل ينتظر أن يؤذن له في المجرة. 


افجرة 


ولما علمت قريش أن رسول الله :ل قد صار له شيعة 
وأنصار من غيرهم وأنه مجمع على اللحاق بهم وأن أصحابه من 
المهاجرين سبقوه إليهم تشاوروا ما يصنعرن في أمره واجتمعت 
لذلك مشيختهم في دار الندوة: عتبة وشيبة وأبو سفيان من بني 
أمية وطعيمة بن عدي وجبير بن مطعم والحارٿ بن عامر من بني 
نوفل والنضر بن الحارث من بني عبد الدار وأبو جهل من بني 
مخزوم ونبيه ومنبه ابنا الحجاج من بني سهم وأمية بسن لف من 
بني جمح» ومعهم من لا يعد من فريش. فتشاوروا في حبسه أو 
إخراجه عنهم. 

ثم اتفقرا على أن يتخيروا من كل قبيلة منهم فتى شاباً 
جلدا فيقتلونه جميعا فيتفرق دمه في القبائل ولا يقدر بنو عيد مناف 


على حرب جميعهم. واستعدوا! لذك من ليلتهم وجاء الوحي 
بذلك إلى الني اء فلما رأى أرصدهم على باب متزله أمر علي 
بن أبي طالب أن ينام على فراشه ويتوشح ببرده» ثم خرج رسول 
اله تل عليهم فطمس الله تعال على أبصارهم ووضع على 
رؤوسهم تراباً واقامرا طول ذيلهمء فلما أصبحوا خرج إليهم علي 
فعلموا أن الب 4 قد نجاء وتواعد رسول الله تلظ مع أبي بكر 
الصديق؛ واستأجر عبد الله بن أريقط الدولي من بني بكر بن عبد 
مناف ليدل بهما إل المديئة وينكب عن طريق العظمى» وكان كاقراً 
وحليغاً للعاص بن وائل؛ لكنهما وثقا بامائته وكان دليلاً بالطريق. 
وخرج رسول الله تف من خوخة في ظهر دار أبي بكر 
ليلاء وأتيا الغار الذي في جبل ثور بأسفل مكة فدخلا فيه وكان 
عبد الله بن أبي بكر يأنيهما بالأخبار» وعامر بن فهيرة مولى أبي 
بكر وراعي غنمه يريح غنمه عليهما ليلاً فيأخذ حاجتهما من 
لبنهاء وأسماء بنت أبي بكر تأتيهما بالطعام. 
ونقض عامر بالغنم إثر عبد الله رلا فقدته قريش اتبعوه 
ومعهم القائف فقاف الأثر حتى وفض عند الغار وقال هما انقطع 
الأثر وإذا بنسج العدكبوت على قم الغار فاطمانرا إلى ذلك 
ورجعواء وجعلوا مائة ناقة لمن ردهما عليهم» ثم أتاهما عبد الله 
بن أريقط بعد ثلاث براحلتيهما فركباء وأردف أبو بكر عامر بن 
فهيرة؛ وأتنهما أسماء بسفرة هما وشقت نطائها وربطت السفرة 
فسميت ذات النطاقين. وحمل أبر بكر جميع ماله نو ستة آلاف 
درهم» ومروا بسراقة بن مالك بن جعشم فاتبعهم ليردهي ولا 
راوه دعا عليه رسول الله ا فساحت قوائم فرسه في الأرض» 
فنادى بالأمان وأن يقفوا له. فطلب من النبي 4 أن يكتب له 
كتاباً فكتبه أبو بكر بأمره» وسلك الدليل من أسفل مكة على 
الساحل أسفل من عسفان وأمج وأجاز قديداً إلى العرج شم إلى 
قباء من عوالي المديئة. ووردوها قريباً من الزوال يوم الاثنين لاثنتي 
عشرة حلت من ريبع الأولء وخرج الأنصار يتلقونه وقد كانوا 
يتتظرونه إلى أن قلصت الظلال ورجعوا إلى بيرتهم. فتلقره مع أبي 
بكر تي ظل نخلة. 
ونزل عليه السلام بقباء على سعد بن خيئمة؛ وقيل على 
كلثوم اهدم» ونزل أبو بكر بالسخ في بني الحرث بن خزرج على 
حبيب بن أسدء وقيل على خخارجة بن زيد. ولق بهم علي رضي 
الله عنه من مكة بعد أن رد الودائع للناس التي كانت عند النبي 
وأقام رسول الله يمت هنالك أياماً ثم نهض لا أمر الله 
وأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف» فصلاها في المسجد هنالك 
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غزوة الأبواء: 


ورغب الب رجال بني سليم أن يقيم عندهم وتبادروا إلى خطام 
ناقته اغتناما لبركته. فقال عليه السلام: ١‏ خلوا سبيلها فإنها مأمررة 
> ثم مشى والأنصار حواليه إلى أن مر بدار بني بياضةء فتبادر إليه 
رجاهم يبتدرون خطام الناتة؛ فقال: 2 دعرها فإنها مأمورة ۲ ثم 
مر بدار بتي ساعدة فتلقاه رجال وقيهم سعد بن عبادة والملذر بن 
عمرو ودعوه كذلك وقال هم مثل ما قال للآخرين. سم إلى دار 
بني حارثة بن الخزرج فتلقاه سعد بن الرببع وخارجة بن زيد وعبد 
الله بن رواحة. ثم مر بني عدي بن النجار أخوال عبد المطلب 
ففعلوا وقال هم مثل ذلك: إلى أن أتى دار بني مالك بن النجار 
فبركت ناقته على باب مسجده اليوم وهو يرمئذ لغلامين مهم في 
حجر معاذ بن عفراء اسمهما سهل وسهيل وفيه خرب وغضل 
وقبور للمشركين ومربد. 

ولا بركت الناقة بقي على ظهرها وأ ينزل فقامت ومشت 
غير بعيد ولم يثنهاء ثم التفت خلفها ورجعت إلى مكانها الأول 
فبركت واستقرت ونزل رسول الله 4 عنها. وحمل أبو ايوب 
رحله إلى داره فنزل عليه وسال عن المربد وأراد أن يتخذه مسجداء» 
فاشتراه من ببي النجار بعد أن وهبره له فأبى من قبوله. ثم أمر 
بالقبور فنبشت وبالئخل فقطعت» وبئى المسجد باللين وجعل 
عضادئيه الحجارة وسواريه جذوع النخل وستقه الخريد؛ وعميل 
فيه السلمون حسبة لله عز وجل. 

ثم وداع اليهود وكتب بينه وبيتهم كتاب صلح وموادعة 
شرط فيه هم وعليهم. ثم مات أسعد بن زرارة وكان نقيباً لبني 
النجار فطلبوا إقامة تقيب مكانه؛ فقال: ١‏ أنا نقيكم؛ ولم بخص 
بها منهم أحد دون أحد فكانت من مناقبهم. 

ولا رجع عبد اللّه بن أريقط إلى مكة أخبر عبد الله بن أبي 
بكر بمكانه قخرج ومعه عائشة أخته وأمهما آم رومان ومعهم 
طلحة بن عبيد الله فقدموا المدينة وتزوج رسول الله ت عائشة 
بنت أبي بكر وبنى بها في منزل أبي بكر بالسنح. وبعث رسول 
الله يي أبا رافع إلى بتاته وزوجته سودة بنت زمعة فحملهما إليه 
من مكةء وبلغ الخبر بموت أبي أحيحة والوليد بن المغيرة والعاص 
بن وائل من مشيخة فريش. 


المؤاخاة 
ثم آخى رسول الله بذ بين المهاجرين والأنصارء فآخى 


بين جعقر بن أبي طالب وهو بالحبشة ومعاذ بن جبل: وبين أبي 
بكر الصديى وخارجة بن زيدء وبين عمر بن الخطاب وعثمان بن 


مالك من بني سال وبين أبي عبيدة بن الجسراح وسعد بن معافى 
وبين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع؛ وبين الزبير بن العوام 
وسلمة بن سلامة بن وقشء وبين طلحة بن عبيد اللّه وكعسب بن 
مالك» وبين عثمان بن عفان وأوس بن ثابت أخي حسان» ربين 
سعيد بن زيد وأبي بن كعبء وبين مصعب بن عمير وأبي أيوب» 
وبين أبي حذيفة بن عتبة وعباد بن يشر بن وقش من بني عبد 
الأشهل؛ وبين عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان العنسي حليف 
بني عبد الأشهل وقيل: بل ثايت بن قيس بن الشماس» وبين أبي 
ذر الغفاري والمنذر بن عمرو من بني ساعدة» وبين حاطب بن أبي 
بلئعة حليف بني أسد بن عبد العزى وعويم بين ساعدة من بني 
عمرو بن عوف» وبين سلمان الفارسي وأبي الدرداء؛ وعمير بن 
بلتعة من بني الحرث بن الخزرج و... وبين بلال بن حمامة وأبي 
رويحة الختعمي. 

ثم فرضت الزكاة ويقال وزيد في صلاة الحاضر ركعتين 
فصارت اربعاً بعد أن كانت ركعتين سفراً وحضراً. 

ثم أسلم عيد الله بن سلام وكفر جمهور اليهرد» وظهر قوم 
من الأوس والخزرج مناففون يظهرون الإسلام مراعاة لقومهم من 
الأنصار ويصرون الكفرء وكان رئيسهم: من الخزرج عبد الله بن 
أبي بن سلول والجد بن قيسء ومن الأوس الحرث بن سهيل بن 
الصامت وعباد ين حنيف ومربع بن قيظي وأخبره أوس من اهل 
مسجد الضرار. وكان قرم من اليهود أيضاً تعوذو! بالإسلام وهم 
يبطئون الكفر منهم: سعد بن خنيس وزيد بن اللطيت ورافع بن 
خبريمة ورفاعة بن زيد بن التابرت وكنانة بن حيورتاء 


الغزوات 


غزوة الأبواء 


ولا كان شهر صفر بعد مقدم النبي تي المدينة حرج في 
ماثتين من أصحابه بريد قريشاً وبني ضمرة؛ واستعمل على الدينة ' 
سعد بن عبادة» فبلغ ودان والأبواء ولم يلقهم. واعترضه خشي بن 
عمر وسيد بنى ضمرة بن عبد مئاة بن كنانة وسأله موادعة قرمه 
فعقد له» ورجع إلى الممديئة وم يلق حرباً. وهي أول غزاة غزاها 
بنفسهء ويسمى بالأبواء وبودان المكانان اللذان انتهى إليهماء وهما 
متقاربان بنحو ستة أميال» وكان صاحب اللواء فيها حمزة بن عبد 
المطلب. 


غزوة بواط: 


تا 


غزوة بواط 


ثم بلغه أن عيراً لقريش نحو ألفين وخسماثة فيها أمية بن 
خلف» ومائة رجل من قريش ذاهبة إلى مكة فخرج في ريم 
الآخر لاعتراضها واستعمل على المدينة السائب بن عفثمان ين 
مظعون. وقال الطبري: سعد بن معاذ قانتهى إلى بواط ول يلقهم 
ورجع إلى المديئة. 


غزوة العشيرة 


ثم حرج في جمادى الأولى غازياً قريشاء واستخلف على 
المديئة أبا سلمة بن عبد الأسد فسلك عن جانب سن الطريق إلى 
أن لقي الطريق بصخيرات اليمام ! إلى العشيرة من بطن ينبعء فأقام 
هنالك بقية جمادى الأولى وليلة من جمادى الثانية ووادع بني مدلي 
ثم رجع إل المدينة ولم يلق حرباً. 


غروة بدر الأولل 


وأقام بعد العشيرة نحو عشر يال ثم أغار كرز بن جابر 
وفاته كرز فرجع إلى المديلة. 


البعوث 


وني هذه الغزوات كلها غزا بنفسه ويعث فيما بينها بعوثاً 
نذكرها وفيها: بعث حمزة بن عبد المطلب بعد الأبراءء بعثه في 
ثلاثين راكباً من المهاجرين إلى سيف البحر فلقي أبا جهل في 
ثلثمانة راكب من أهل مكة فحجز بينهم جدي بن عمرو الجهني 
ولم يكن قتال. ومنها بعث عبيدة بن الحرث بسن المطلب في سئين 
راكباً وثمانين من المهاجرين فبلغ ثنية المرار ولقي بها جمعاً عظيماً 
من قريش كان عليهم عكرمة بن أبي جهل وقيل مكرز بن حفص 
بن الأحنف ولم يكن بينهم قتال. وكان مع الكفار يومشذ من 
المسلمين المقداد بن عمرو وعتبة بن غزوان حرجا مع الكفار 
ليجدا السبيل إلى اللحاق بالتي لاز فهريا إلى المسلمين وجاءا 
معهم, . وكان بعث حمزة وعبيدة متقاربين» واختلف أيهما كان قبل 
إلا أنهما أرل راية عقدها رسول الله #لال. وقال الطبري: إن بعث 
حمزة كان قبل ودان في شوال لسبعة أشهر من الهجرة. ومنها مث 
سعد بن أبي وقاص في ثمانية رهط من المهاجرين لطلب كرز بن 


جابر حين أغار على سرح المديئة فبلغ المرار ورجع. 

ومنها بعث عبد الله بن جحش إثر مرجعه من بدر الأولى 
في شهر رجب بعثه بثمانية من المهاجرين وهم أبو حذيفة بن عتبة 
وعكاشة بن حصن بن أسد بن خزيمة وعتبة بن غزوان بن مازن 
بن منصور وسعد بن أبي وقاص وعامر بن ربيعة العنزي حليف 
بني عدي ووافد بن عبد الله بن زيد مناة بن تميم وخالد بن البكير 
بن سعد بن ليث وسهيل بن مضاض بن فهر بن مالك وكتب له 
كتاباً وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يرمين ولا یکره أحداً من 
أصحابه» فلما قرأ الكتاب بعد يومين وجد فيه أن مضي حتى 
تنزل نخلة بين مكة والطائف وترصد بها قريشاً وتعلم لنا من 
أخبارهم: قأخبر أصحابه وقال: حتى ننزل نخلةٌ بين مكة والطائف 
ومن أحب الشهادة فلينهض ولا أستكره أحدا. ترا ليع 
وأضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان في بعض الطريق 
بعيرأ هما كانا يتعقبانه فتخلفا في طلبه ونفر الباقون إلى نخلة» 
فمرت بهم عير لقريش تحمل نجارة فيها عمرو بن الحضرمي 
بن المغيرة وأخوه نوفل والحكم بن كيسان 
مولاهم وذلك آخر يسوم من رجب فتشاور السلمون وتصرج 

بعضهم الشهر ارام ثم اتققرا واغتدموا القرصة فيهم ذرمى واقد 
يوعد الله ترون ری 8 فقتله وأسروا عثمان بن عبد اللّه 
والحكم بن كيسان وآفلت نوفل» وقدموا بالعير والآأسيرين وقد 
أخرجوا الخمس فعزلوه. فأنكر البي اظ فعلهم ذلك في الشهر 
الخرام» فسقط في أيديهم ثم أنزل الله تعالى: يالوك من 
الشهْر الْخرام قال قيب الآبة إلى قوله: ئی يَردُركُمْ عن 
وينكم إن امتطاعرأ. فسري عنهم وقبض النبي اا الخمس 
وقسم الغنيمة وحكي: وقبل الفداء في الأسيرين: وردهم الحكم 
بن كيسان منهماء ورجع سعد وعتبة سالمين إلى المدينة. وهذه أول 
غتيمة غنمت في الإسلام وأول غنيمة حمست في الإسلام وقتل 
عمرو بن الحضرمي هو الذي هاج وتعة بدر الثالية. 


وعثمان بن عبد الله ب 


صرف القبلة 


ثم صرقت القبلة عن بييث المقدس إلى الكعبة على راس 
سبعة عشر شهرا من مقدمه المدية» خطب بذلكف على المي 
وسمعه بعض الأتصار فقام قصلى ركعتين إلى الكعبة؛ قاله ابن 
حزم. وفيل على رأس ثمانية عشر شهرا وقيسل ستة عشرء» ول 
يفل غير ذل 


o۰ 


غزوة بدر الثانية العظمى والكبرى 


فاقام رسول الله اظ بالمدينة إل رمضان من المسنة الثانية 
ثم بلغه أن عير لقريش فيها أموال عظيمة مقبلة من الشام إلى مكة 
معها ثلاثون أو أربعون رجلاً من قريش عميدهم أبو سفيان ومعه 
عمرو بن العاص وعرمة بن نوفل» فندب عليه السلام المسلمين 
إلى هذه العير وأمر من كان ظهره حاضراً بالخروج؛ ول يحتفل في 
الحشد لأنه لم يظن قتالأء واتصل خروجه يأبي سفيان: فاستاجر 
ضمضم بن عمار الغفاري وبعثه إلى أهل مكة يستنصرهم لعيرهم 
فتغروا وأرعبوا إلا يسيرأ منهم أبر لحب. وخرج لا لثمان خخاسورن 
من رمضان واستخلف على الصلاة عمرو بن أم مكتوم ورد أيا 
لبابة من الروحاء واستعمله على المديتة» ودفع اللسراء إلى مصعب 
بن عميرء ودقع إلى علي رايةء وإلى رجل من الأنصار أخرى يقال 
كانتا سوداوين. وكان مع أصحابه تل يومثل سبعون يعيراً 
يعتقبونها فقط. 

وجعل على الساتة قيس بن أبي صعصعة من بتي النجارء 
وراية الأنصار يومنذ مع سعد بن معاذ فسلكوا تقب المدينة مع 
سعد بن معاذ إلى ذي الحليفة ثم انتهوا إلى صخيرات تمام شم إلى 
بثر الروحاء؛ ثم رجعوا ذات اليمين عن الطريق إلى الصفراء. 

وبعث عليه السلام قبلها بسيس بن عمرو الجهني حليف 
بتي ساعدة وعدي بن أبي الزغباء الجهني حليف بي النجار إلى بدر 
. يتجسسون أخبار أبي سفبان وغيره. ثم تتكب عن الصفراء يمينا 
وخرج على وادي دقران» فبلغه خروج قريش ونفيرهمء فاستشسار 
أصحابهء فتكلم المهاجرون وأحسنواء وهو يريد ما يقوله الأنصار 
وفهموا ذلك. فتكلم سعد بن معاذ وكان فيما قال: لو استعرضت 
ينا هذا البحر لخضتاه معك فسر ينا يا رسول اللّه على بركة اللّه 
فسر بذلك» وقال: «سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى 
الطائفتين؟. 

ثم إرتحلوا من دقران إلى قريب من بدر وبعث علياً والزبير 
وسعداً في نفر يلتمسون الخبر فاصابوا غلامين لقريش؛ قائرا بهما 
وهو عليه الصلاة والسلام قائم يصليء وقالوا: نحن سقاة قريش! 
فكذبوهما كراهية في الخبر ورجاء أن يكونا من العير للغنيمة وقلة 
المؤونة فجعلوا يضربونهما فيقولان: تحن من العير. فسلّم رسول 
الله تت وأنكر عليهم» وقال للغلامين: أغصبراني أين قريش؟ 
فأخبراء أنهم وراء الكثيب وأنهم ينحرون يوماً عشراً من الإبل 
ويوماً تسعاً. فقال عليه السلام: « القوم بين التسعمائة والألف » 
وقد كان بسبس وعدي الجهنيان مضيا يتجسسان الأخبار حتى 


غزوة بدر الثالية العظمى والكبرى 


تزلا بدراً وأناخخا قرب لماء واستقيا في شن هما ومجدي بن عصرو 
سيد جهينة بقربهماء فسمع عدي جارية من جواري الحي تقول 
تصاحيتها: العير تأتي غدا أو بعد غد فاعمل لهم وأفضيك الذي 
لك وجاءت إل جدي بن عمرو فصدقهاء فرجع بسيس وعدي 
بالخبر. وجاء أبو سفيان بعدهما يتجسس الخير ققال لمجدي: هل 
أحسست أحدا؟ فقال: راكبين أناخا قيما يلي هذا التل فاستقيا الماء 
ونهضاء قأتى أبو سغيان مناخهما وفتت من أبعار رواحلهماء 
فقال: هذه واللّه علائف يثرب فرجع سريعاً وقد حذر وتتكب 
بالعير إلى طريق الساحل فنجا وأوصى إلى قريش بأنا قد نجونا 
بالعير فارجعوا! فقال أبو جهل: والله لا ترجع حتى نرد ماء بدر 
ونقيم به ثلاثاً وتهابنا العرب أبداً. 

ورجع الأخدس بن شريق مجميع بتي زهرة وكان حليفهم 
ومطاعا قيهم» وقال: إتما خرجتم تمنعرن أموالكم وقد جت 
فرجعوا. وكان بنو عدي لم پنفروا مع القوم؛ فلم يشهد يدراً من 
قريش عدوي ولا زهري. 

وسبق رسول الله ت قريشاً إلى ماء بدر وثبطهم عنه مطر 
نزل وبله مما يليهم وأصاب المسلمين دهس الواديء وأعاتهم على 
السيرء فنزل عليه السلام على أدنى ماء من مياه بدر إلى المدينة) 
فقال له الحباب بن المنذر بن عمرو بن الجموح: آله أنزلك بهذا 
امبرل فلا نتحول عنك أم قصدت الحرب والمكيدة؟ 

ققال عليه السلام: الا بل هو الرأي والحسرب»!. فقال يأ 
رسول الله ليس هذا بمنزل» وإغا تأتي أدنى ماء من القوم فنتزله 
وني عليه حوضاً نملؤء وتغور القلب كلها فنكون قد متعتاهم 
الماء. فاستحسنه رسول الله ا . ثم ينوا له عريشا يكون فيه 
رسول الله تيك حتى يأتيه من ربه النصره يريهم مصارع القوم 
واحداً واحدأء وما نزل قريش مما يليهم بعثوا عمير بن وهب 
الجمحي بجذر لهم أصحاب رسرل الله لال وكانوا ثلثمائة 
وبضعة عشر رجلاً قيهم فارسان: الزبير والمقداد» فجذرهم 
والصرف وخبرهم الخبرء ورام حكيم بن حزام وعتبة بن ربيعة أن 
يرجعا بقريش ولا يكسرن الحرب فأبى أبو جهل ومساعده 
المشركون» وتوافقت الفجان. وعدل رسول الله تلظ الصفرف بيده 
ورجع إلى العريش ومعه أبو بكر وحدهء وطفق يدعو ويلح وأبو 
بكر يقاوله ويقول في دعائه: 

١‏ الهم إن تهلك هده العصابة لا تعيد في الأرض اللّهم 
أنجز لي ما وعدتنى » وسعد بن معاذ وقوم معه من الأنصار على 
باب العريش يحمونه وأخفق رسول الله يي ثم انتبه فقال: ٠‏ 
أبشر يا أبا يكر فقد أتى نصر الله ثم خرج يحرض الناس؛ ورمى 


غروة الكرز 


o0 


في وجوه القوم بحفنة من حصى وهر يقول: * شاهت الوجوه ؟ ثم 
تزاحفوا فخرج عتبة وأخره شيبة واينه الوليد يطلبون البراز فخرج 
إلبهم عبيدة بن الحرث وحمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب 
فقتل حمزة وعلي شيبة والوليد وضرب عتبة عبيدة فقطم رجله 
فمات وجاء حمزة وعلي إلى عتبة فقتلاه. وقد كان برز إليهم عرف 
ومعوذ ابنا عفراء وعبد اللّه بن رواحة من الأنصار فأبوا إلا 
قرمهم. 

8 وجال القوم جولة فهزم المشركرن وقتل منهم يرمئذ سبعون 
رجلا فمن مشاهيرهم؛ عتبة وشيبة ابدا ربيعسة والوليد بسن عتبة 
وحنظلة بن سفيان بن حرب رابنا سعيد بن العاص عبيدة 
والعاص» والحرث بن عامر بن نوفل وابن ممه طعيمة بن عدي 
وزمعة بن الأسود وابنه الحرث وأخوه عقيل بن الأسود وابن عمه 
أبو البحتري بن هشام ونوفل بن خويلد بن أسد وأبو جهل بن 
هشام» اشترك فيه معاذ ومعوذ ابنا عفراء وجّذه عبد الله بن 
مسعود وبه رمق فحز رأسهء وأخوه العاص بن هشام وابن عمهما 
مسعرد بن أمية وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة وابن عمه أبو قيس 
بن الفاكهء ونبيه ومنبه ابنا الحجاج. والعاص والحراث ابنا منبه 
وأمية بن خلف وابنه علي وعمير بن عثمان عم طلحة. 

وأسر العباس بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب ونوفسل 
بن الحرث بن عبد المطلب والسائب بن عبد العزيز من بني المطلب 
وعمرو بن أبي سفيان بن حرب وأبو العاص بن الربيع وخالد بن 
أسيد بن أبي العيص وعدي بن الخيار من بني نوفل وعثمان بن 
عبد شمس ابن عم عتبة بن غزوان وأبو عزيز حو مصعب بن 
عمير وخالد بن هشام بن المغيرة وابن عمه رفاعة بن أبي رفاعة 
وأمية بن أبي حذيفة بن المغيرة والوليد بن الوليد أخو خالد وعبد 
الله وعمرو ابنا أبي بن خلف وسهيل بن عمرو في آخرين 
مذكورين في كتب السير. 

واستشهد من المسلمين: 

من المهاجرين: عبيدة بن الحارث بن المطلب وعمير ين أبي 
وقاص وذو الشمالين عبد عمرو بن نضلة الخزاعي حليف بي 
زهرة وصفوان بن بيضاء من بي الحسرث بسن فهر ومهجع مول 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصابه سهم فقتله» وعاقل بن 
البكير الليئي حليف بتي عدي من الأنصار. ثم من الأوس: سعد 
بن خيثمة ومبشر بن عبد المنذر. ومن الخزرج: يزيد بن الحارث بن 
الخزرج وعمير بن الحمام من بني سلمة سممع رسول الله تا 
يحض على الجهاد ويرغب في الجنة وفي يده تمرات يأكلهن فقال: 
بخ بخ أما بيني وبين الجضة إلا أن يقتلي هؤلاء؟ ثم رمى بهن 


وقاتل حتى قتل» وراقع بن المعلى من بتي حبيب بن عبد حارشة 
وحارثة بن سراقة من بني التجار وعرف ومعوذ ابنا عقراء. 

شم انجلت قريش الحرب وأمر رسول الله تلا بقتلى 
المشركين فسحبوا إلى القليب وطم عليهم التراب» وجعل على 
النفل عبد الله بن كعب بن عمرو بن مقدول بن عمر بن غنم بن 
عازن بن النجارء ثم انصرف إل المدينة فلما نزل الصغراء قسم 
الغنائم كما أمر الله وضرب عتق النضر ين كلدة من بني عبد 
الدار» ثم نول عرق الظبية قضرب عنق عقية بن أبي معيط بن أبي 
عمرو بن أمية وكان في الأسارى ومر إلى المديئة فدخخلها لثمان 
بقين من رمضان. 


غزوة الكرز 

وبلغ رسول الله ب بعد رجوعه إل المدينة اجتماع غطفان 
فخرج يريد بى سليم بعد سبع ليال من منصرفه: واستخلف على 
الدينة سباع بن عرفطة الفقاري أو ابن أم مكتوم قبلغ ماء يقال له 
الكرز وأقام عليه ثلائة أيام ثم الصرف ولم يلق حرباء وقيل إلمه 
أصاب من نعمهم ورجع بالغتيمةء وإنه بعث غالب بن عبد الله 
الليثي في سرية فتالوا منهم وانصرفوا بالغئيمة. وأقام رسول الله 
يي إل ذي الحجة» وفدى رسول الله تي أكثر أسارى بدر. 


غروة السويق 


ثم إن أبا سفيان للا انصرف من بدر نذر أن يغزو المدينة 
فخرج في مائتي راكب حتى أتى بني النضير ليلا فتوارى عنه حبي 
بن آحطب ولقيه سلام بن مشكم وقراه وأعلمه بخبر الناس» ثم 
رجع ومر بأطراف المدينة فحرق خلا وقتل رجلين في حرث لهماء 
فنفر رسول الله نير والمسلمون واستعمل على المدينة أبا لبابة بن 
عبد المنذرء وبلغ الكرز وفاته أبو سفيان والمشركرن وقد طرحوا 
سويقاً من أزوادهم ليتحففواء فاخذها المسلمون فسميت لذلك 
غزوة السويق. وكانت في ذي الحجة بعد بدر بشهرين. 


غزوة ذي أمر 


ثم حرج رسول الله تل في شهر امحرم غازياً غطفان 
واستعمل على المديئة عثمان بن عفان رضي | لله عنه فأقام بنجد 
صقر وانصرف ول يلق حربا. 


وت 


قتل أبي ١‏ مي 


نجران. 


ثم حرج رسول الله 4 آخر ربيع الأول يريد قريشاً 
واستخلف ابن آم مكتوم فبلغ نجران معدنا في الحجاز ولم يلق 
حربا. وأقام هنالك إلى جمادى الثانية من السنة الثالثة وانصرف إلى 
المدينة. 


وكان كعب بن الأشرف رجلاً من طيء وآمه من يهود بني 
النضير» ولا أصيب أصحاب بدر» وبعث رسول الله 08 زيد بسن 
حارثة وعبد الله بن رواحة مبشرين إل المديئة» جعل يقول: ويلكم 
أحق هذا؟ وهؤلاء أشراف العرب وملوك الناسء وإن كان محمد 
أصاب هؤلاء فبطن الأرض خير من ظهرها. ثم قدم مكة ونزل 
على المطلب بن أبي وداعة السهمي» وعنده عاتكة بنث أسيد بن 
ابي العيص بن آمية» فجعل يحرض على رسول الله َل وينشد 
الأشعار ويبكي على أصحاب القليب» ثم رجع إلى المدينة فشبب 
بعاتكة ثم شبب بنساء المسلمين. فقال رسول الله تا : ١‏ من 
يقتل كعب بن الاشرف؟ ١‏ فانتدب لذلك محمد بن مسلمة وملكان 
بن سلامة بن رقش وابو نائلة من بني عبد الأشهل أخو كعب من 
الرضاعة وعباد بن بشر بن وقش بن بشر بن معاذ وأبو عبس بن 
جبر من بني ححارثة. 

وتقدم إليه ملكان ين سلامة وأظهر له اغراق عن التي تلاز 
عن إذن منه» وشكا إليه ضيق الال ورام أن يبيعه وأصحابه طعاما 
ويرهنون سلاحهم. فأجاب إلى ذلك ورجم إل أصحابه فخرجوا 
وشيعهم رسول الله جز إلى بقيع الغرقد في ليلة قمراء» وأترا كعباً 
فخرج إليهم من حصنه ومشوا غير بعيد ثم وضعوا عليه سيوفهم؛ 
ووضع محمد بن مسلمة معولاً كان معه في ثنته فقتله. وصاح عدو 
الله صيبحة شديدة انذعر ها أهل الحصون التي حواليه» وأرقدوا 
النيران» ونجا القوم وقد جرح منهم الحرث بن أوس ببعض 
سيوفهم فنزفه الدم وتأخر ثم وافاهم بجرة العريض آخمر الليل 
وأتوا البى صلی | لله عليه وسلم وهو يصليء وأخخبروه وتفل على 
جرح الحرث فبرئ. وأذن للمسلمين في قتل اليهرد لما بلغه أنهم 
خخافوا من هذه الفعلة» وأسلم حيتنذ حويصة بن مسعود؛ وقد كان 
أسلم قبله أخوه مخيصة بسبب قتل بعضهم. 


غروة بني قينقاع 


وكان بنو قبتقاع لم انصرف رسول الله ا من بدر وقسف 
بسوق بني قينقاع في بعض الأيام فوعظهم وذكرهم ما يعرقون من 
أمره في کتابهم» وحذرهم ما أصاب قريشاً من البطشة» فاساؤوا 
الرد وقالوا: لا يغرنك أنك لقيت قوماً لا يعرقون الحرب فاصبت 
منهم! واللّه لشن حاربتنا لتعلمن أنا فمن الناس. فأنزل الأّسه تعالى: 
«وإما خافن من قَوْم يان ان إِلْهِمْ على سّواء). وقيل: بل 
تل مسلم يهوديا بسوقهم في حق» فثاروا على المسلمين ونقضوا 
العهد ونزلت الآبة. فسار إليهم رسول الله تا واستعمل على 
المديئة بشير بن عبد المنذرء وقيل: أبا لبابة: وكانوا في طرف المديلة 
في سبعماثة مقاتل منهم ثلثماثة دارع؛ ولم يكن لهم زرع ولا نمل 
إغا كانوا تجاراً وصاغة يعملون بأموالهم؛ وهم قوم عبد الله بن 
سلام. فحصرهم عليه السلام مس عشرة 5 ليلة لا يكلم أحداً 
منهم حتى نزلوا على حكمه فكتفهم ليقتلواء فشفع فيهم عبد الله 
بن أبي بن سلول رالح في الرغبة حنى حقن له رسول الله اظ 
دماءهب ثم أمر بإجلائهم وأخذ ما كان هم مسن سلاح وضياعء 
وأمر عبادة بن الصامث فمضى بهم إلى ظاهر ديارهم ولحقوا 
بخييرء واخحذ رسول الله از الخمس من الغنائم وهو أول مس 
أخذه؛ ثم انصرف إل المدينة وحضر الأضحى فصلى بالناس لي 
الصحراء وذبح بيده شاتين ويقال آنهما أول أضحيته لالا 


سرية زيد بن حارثة إلى قردة 


وكانت قريش من بعد بدر قد تخرفوا من اعتراض المسلمين 
عيرهم في طريق الشام فصاروا يسلكون طريى العراق» وخرج 
منهم تجار فيهم أبو سفيان بن حرب وصفوان بن أمية واستجاروا 
بقرات إن يان بن بان بن ال شرج بهي في الک رساك بهم 
على طريق العراق» وانتهى بر العير إلى الني ل وما فيه ا من 
الال وآنية الفضة: فبعث زيد بسن حيان العجلي اسيا فتعوذ 
بالإسلام وأسلم. وكان مس هذه الغنيمة عشرين الفاء 


قدل أبي الحقيق 


كان سلام بن أبي الحقيق هذا من يهود خيبر وكنيته أبو 
راقع وكان يؤذي رسول الله ال وأصحابه ويحزب عليهم 
الأحزاب» مشلا وقريباً من كب بسن الأشرف» وكان الأوس 
والخزرج يتصاولان تصاول الفحلين في طاعة رسرل الله تلقو 
والذب عنه والنيل من أعداثه لا يفعل أحد القبيلتين شيئاً من 
ذلك إلا فعل الآخرون مثله. وكان الأوس قد قتلوا كعب بن 


غزوة أحيل 


الأشرف كما ذكرئاه فاستاذن الخزرج رسول الله ا في قتل ابن 
أبي الحقيق نظير ابن الأشرف في الكغر والعداوة» فأذن لهم. فخرج 

من الخزرج ثم من بني سلمة ثمائية نفر منهم: عبد الله بن 
عقيل ومسعر بن سنان وأبر قتادة والحرث بن ربعي الخزاعي من 
حلفائهم في آخرين» وأمر عليهم عبد الله بسن عقيل ونهاهم أن 
يقتلوا وليداً أو أمرأة» وخرجوا في منتصف جادى الآخره من سنة 
ثلاث فقدموا خييرء وأترا دار ابن أبي الحقيق في علية له بعد أن 
انصرف عنه عميرة ونام؛ وقد أغلقوا الأبواب بعد أن أتمنوا كلما 
عليهم؛ ونادوه ليعرفو! مكانه بصرته؛ ثم تعاوروه بسيوفهم حتى 
قتلوه» وخخرجوا من القصر وأقاموا ظاهرة حتى قام الناعي على 
سور القصر فاستيقنوا موته» وذهبوا إل رسول الله لالز بالخير. 
وكان أحدهم قد سقط مين درج العلية فأصابه كسر في ساقه 
فمسح عليه رسول الله تلط فبرئت. 


غروة أحد 


وكانت قريش بعد واقعة بدر قد توامروا وطلبوا مسن 
أصحاب العير أن يعينوهم بالمال ليتجهزوا به هرب رسول الله 
َي فأعانوهمء وخرجت قريش بأحابيشها وخعلفاتها وذلىك في 
شوال من سنة ثلاث» واحتملوا الظعن الثماسا للحفيظة وأن لا 
يفرواء وأقبلوا حتى نزلوا ذا الخليفة قرب أحد ببطن السبخة مقابل 
المدينة على شفير واد هنالك؛ وذلك في رابع شوال. وكانوا في 
ثلاثة آلاف: منهم سبعماتة دارع ومائنا فرس وقائدهم أبو سقيان 
ومعهم مس عشرة امرأة بالدفوف يبكين قتلى بدر. وأشار تي 
على أصحابه بأن يتحصنوا بالمدينة ولا يخرجواوإن جازوا 
قاتلوهم على أفواء الأزقةء وافق ذلك على راي عبد الله , بن اسي 
بن سلول» وأئح قوم من فضلاء المسلمين من أكرمه الله بالشهادة 
فلبس لامته وخرج. 

وقدم أولنك الذين الحو عليه وقالوا: يا رسول الها إن 
شئت قاقعد. فقال: ١‏ ما ينبغي لني إذا لبس لامته أن يضعها حثى 
يقاتل ٩‏ وخرج في ألف من أصحابه» واستعمل ابن أم مكتوم على 
الصلاة ببقية المسلمين بالمديئة. فلما صار بين المديلة وأحد انفذل 
عنه عبد الله بن أبي في ثلث الناس مغاضباً لمخالفة رأيه في المقسام» 
وسلك رسول الله ت حرة بي حارئة ومر بين الحوائط وأبو 
خثيمة من بي حارثة يدل به حتى نزل الشعب من أحد مستندا إلى 
الجبل» وقد سرحت قريش الظهر والكراع في زروع لمسلمين وتهيا 
للقتال في سبعمائة فيهم مسون فارسا وخسون راميأً. وأمر على 


مه 


الرماة عبد الله بن جبير من بني عم رو بسن عوف والأوس اجو 
خحوات ورتبهم خلف اليش ينضحون بالنبل لثلا يأنوا المسلمين 
من خلفهم؛ ودفع اللواء إلى مصعب ين عمير من بتي عبد الدارء 
وأجاز يومتذ سمرة بن جندب الفزاري وراقع بن خديج من بني 
حارثة في الرماة وكان سناهما خمسة عشر عاماء ورد أسامة بن زيد 
وعبد الله بن عمر بن الخطاب ومن بني مالك بن النجار زيد بسن 
ثابت وعمرو بن حرام ومن بني حارثة البراء بن عازب وأسيد بن 
ظهیر» ورد عرابة بن أوس وزيد بن أرقم وأبا سعيد الخدري وسن 
جميعهم يومئذ أربعة عشر عاماً. وجعلت قريش على ميمنة الخيل 
خالد بن الوليده وعلى ميسرتهم عكرمة بن أبي جهل. 

وأعطى عليه السلام سيفه إلى أبي دجانة سماك بسن خرشة 
من بنى ساعدة وكان شجاعاً بطلاً يختال عسد الحرب. وكان مع 
قريش ذلك اليوم والد حنظلة غسيل الملائكة أبو عامر عبد الله 
عمرو بن صيفي ين مالك بن النعمان من ضبيعة وكان في الجاهلية 
قد ترهب وتنسك» فلما جاء الإسلام غلب عليه الشقاء وفسر إلى 
مكة في رجال من الأوس وشهد أحد مع الكفار. وكان يعد قريش 
في انحراف الأوس إليه لما أنه سيدهم فلم يصدق ظنه ولا تاداهم 
وعرفوه قالوا: لا أنعم الله لك علينا يا فاسق! فقائل المسلمين 
تتالاً شديدا وأبلى يومئذ حمزة وطلحة وشيبة وأبو دجانة والتضر 
بن أنس بلاء شديداء وأصيب جماعة من الأنصار مقبلين غير 
مدبرين واشتد القمال وانهزم قريش أولأ. فخلت الرماة عن 
مراكزهم؛ وكر المشركون كرة وقد فقدوا متابعة الرماة فاتكشف 
المسلمون واستشهد منهم من أكرمه الل ووصل العدو إلى رسول 


.الله Ea‏ وقائل مصعب بن عمير صاحب اللواء دونه حتى قتل؛ 


وجرح رسول الله ل في وجهه وكسرت رباعيته اليمنى السفلى 
حجر وهشمت البيضة في رأسه؛ يقال: إن الذي تولى ذلك عتبة 
بن أبي وقاص وعمرو بن ثميئة الليثي. وشد حنظلة الغسيل على 
أبي سفيان ليقتله فاعترضه شداد بن الأسود الليثئي من شعوب 
فقتله وكان جنب فاخبر رسول الله يف أن الملائكة غسلته. 
واكبت الحجارة على رسرل اللّه تلا حتى سقط من بعض 
حفر هنالك» فاخذ علي بيده واحتضنه طلحة حتى قام» ورمص 
الدم من جرحه مالك بن سنان اطخدري والد أبي سعید ولیت 
حلقتان من حلق المغفر في وجهه نأي فانتزعهما أبو عبيدة بن 
الجراح وعض عليهما فندرت ثنيتاه فصار أهتم. ولس المشركون 
رسول الله ل وكر دونه نفر من المسلمين فقتلر! كلهم؛ وكان 
آخرهم عمار بن يزيد بن السكن. ثم قاتل طلحة حتى أجهض 
الشركين وأبو دجانة يقي الي مَل بظهره وتقع فيه النبل فلا 


هده 


بعث الرجيع 


يترك؛ وأصيبت عين قتادة بن النعمان من بني ظفر فرجع وهي 
على وجتته: فردها عليه السلام بيده قصبحصث وكانت أحسن 


بطية . 


وانتهى النضضر بن أنس إلى جماعة من الصحابة وقد دهشوا 
وقالوا: فتل رسول الله هز فقال فما تصنعون في الحياة بعده! 
قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم استقبل الناس وقائل حثى 
قتل ووجد به سبعون ضربة. وجرح يومتذ عبد الرمن بن عوف 
عشرين جراحة بعضها في رجله فعرج منها. وقتل حمزة هم النبي 
تا قتله وحشي مول جبير بن مطعم بن عدي؛ وكان قد جاء له 
على ذلك بعتقه قرأه يبارز سباع بن عبد العزى فرماه محريشه من 
حيث لا يشعر فقتله. ونادى الشيطان: ألا إن مدا قد قتلء لأن 
عمرو بن قميئة كان قد قتل مصعب بن عمير يظن أنه الي ياش 
وضريته آم عمارة نسيبة بنت كعب من بني مازن ضربات فتوڻي 
منها بدرعيه وخشع المسلمون لما أصابه ووهنوا لصريخ الشيطان. 
ثم إن كعب بن مالك الشاعر من بني سلمة عرف رسول الله تلا 
فنادى بأعلى صوته يبشر الاس ورسول الله يل يقول له: د 
أنصت ١‏ فاجتمم عليه المسلمون ونهضوا معه نحو الشعب» فيهم 
أبو بكر وعسر وعلي والزبير والحرث بن الصمة الأنصاري 
وغيرهم» وأدركه أبي بن خلف في الشعبء فتناول نف الحربة من 
الحرث بن الصمة وطعنه بها في عنقه فكر أبسيّ منهزماء وقال له 
المشركون: ما بك من بأس! فقال: واللّه لو بصق علي لقتلتي وكان 
از قد توعده بالقتل فمات عدو الله بسرف مرجعهسم إل مكة. 
ثم جاء علي إلى رسول الله # بالماء تغسل وجهه وتهض 
فاستوى على صخرة من الجبل وحانت الصلاة فصلى بهم قعوداً. 
وغفر الله للمنهزمين من المسلمين ونزل: إن لين ولا كم 
0-0 الهم الآية وكان منهم عثمان بسن 
عفان وعثمان بن أبى عقبة عقبة الأتصاري. 

ل ل 
جحش ومصعب بن عمير في خسة وستين معظمهم من الأنصاره 
وامر رسول الله بيذ أن يدفنوا بدمائهم وثيابهم في مضاجعهم ول 
يغسلوا ولم يصل عليهم. وقتل من المشركين اثنان وعشرون منهم 
الوليد بن العاص بن هشام وأبو أمية بن أبي حذيفة بن المغيرة 
وهشام بن أبي حذيفة بن المغيرة وأبو عزة عمرو بن عبد الله بن 
جمح؛ وكان أسر يوم بدر فمن عليه وأطلقه بلا فداء علي أن لا 
يعين عليه فنقض العهد وأسر يوم احد وآمر رسول الله تلز 
بضرب عنقه صبراء وأبي بن خلف قتله رسول الله تايط بيده 
وصعد أبو سفيان الجبل حتى أطل على رسول الله يكذ وأصحابه 


ونادى باعلی صوته: الحرب سجال! يوم أحد بيوم بدرء أعل هبل 
وانصرف وهو يقول: موعدكم العام القابل. فقال عليه السلام: 3 
قولوا له هو بيننا وبینکم ؟ . 

ٹم صار المشركون إلى مكة ووقف رسول الله تا على 
حمزةء وكانت هند وصواحباتها قد جدّعله وبقرن عن كبده قلاكتها 
ولم تسغهاء ويقال أنه لا رای ذلك في حمزة قال: © لن أظفرني اللّه 
بقريش لأمثلن بثلاثين عنهم » ورجع رسسول الله يال واصحابه 
إلى المدينة. ويقال:. إنه قال لعلي: لا يصيب المشركون منا مثلها 
حتى يتح الله علينا. 


غزوة حمراء الأسد 


ونا كان يوم أحد سادس عشر شوال» وهو صبيحة يوم 
آحد» أذن مؤذن رسول الله لز بالخروج لطلب العدو وأن لا 
يخرج إلا من حضر معه بالأمس» وفسح لجحابر بن عبد الله ممن 
سواهم» فخرج وخرجوا على ما بهم من الجهد والحراح وصار 
عليه السلام متجلدا مرها للعدوء وانتهى إلى حمراء الأمسد على 
ثمانية أميال من المديئة وأقام بها ثلاث ومر به هناك معبد بن أبي 
معبد الخزاعي سائرا إلى مكةء ولقي أبا سفيان وكفار قريش 
بالروحاء فأخميرهم جضروج رسول الله ۶# في طلبهم وكانوا 
يرومون الرجوع إلى المديئة قفست ذلك في أعضادهم وعادوا إل 
مكة. 


بعث الرجيع 


ثم قدم على رسول الله له في صفر متم الثلاثة من 
المجرة نفر من عضل والقارة بني المون بن خزية إخوة بني أسدء 
فذكررا أن نهم إسلاماً ورغبرا أن يعنت هم عن ماقو م في 
الدين» فبعث معهم ستة رجال من أصحابه: مرد بن أبي مرثد 
الغنوي» وخالد بن البكير الليئي» وعاصم بن ثابت بن أبي الأفلح 
من بتي عمرو بن عوف» وخبيب بن عدي من بني جحجبا بن 
كلفة» وزيد ابن الدئنة بن بياضة بن عامر» وعبد الله بن طارق 
حليف بن ظفرء وأمر عليهم مرئداً منهم. ونهضوا مع القوم حتى 
إذا كانوا بالرجيع وهر ماء لحذيل قرياً من عسقان غدروا بهم 
واستصرخوا هذيلاً ففشوهم في رحالهم ففزعوا إلى القتال فأمنوهم 
وقالوا: إنا نريد نصيب بكم فداء من أهل مكة فامتنع مرثد 
وخالد وعاصم من امتهم وقاتلوا حتى قتلواء ورموا راس عاصم 
يسيوفهم ليبيعوه من سلافة بتت سعد بن شهيد وكانت نذرت أن 


غزوة بثر معونة 


تشرب فيه الخمر لم قتل ابنيها من بني عبد الدار يوم أحدء فارسل 
الله الدبر قحمت عاصماً منهم قتركوه إلى الليل قجاء السيل إلبه 
فاحتمله. وأما الآخرون فأسروهم وخرجوا بهم إلى مكة ولا كاتا 
يمر الظهران انتزع ابن طارق يده من القرآن وأخذ سيقه فرموه 
باجارة فمات: وجادوا جنيب وزيد إل مك فباعوهها إن قري 


غروة بئر معونة 


وقدم على رسول الله از في صفر هذا ملاعب الأسنة أبو 
براء عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة فدعاه إلى الإسلام» فلم يسلم ولم يبعد» وقال: يا محمد! 
لو بعشت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد يدعوهم إلى أمرك 
ورجوت أن يستجيبوا لك! فقال: إني أخاف عليهم. قال أبو 
براء: أنا لهم جار!. فبعث رسول الله ا المنذر بن عمرو من بني 
ساعدة في أربعين من المسلمين؛ وقيل: في سبعين؛ منهم الحرث بن 
الصمة؛ وحرام بن ملحان خال أنس» وعامر بن فهيرة» وتافع بن 
بديل بن ورقاء. فنزلوا بثر معونة بين أرض ٻتي عامر وحرة بني 
سليم» وبعثرا حرام بن ملحان بكتاب الني تا إلى عامر بن 
الطفيل فقتله» ولم ينظر في كتابه؛ واستعدى عليهم بتي عامر قأبرا 
لجوار أبي براء إياعم» فاستعدى بني مسليم فلهضت منهم عصية 
ورعل وذكوان وقتلوهم عن آخرهمء وكان سرحهم إلى جانب 
منهم ومعهم المنذر بن أحيحة من بني الجلاح وعمرو بن أمية 
الفمسري فنظرا إلى الطير تحوم على العسكر؛ فاسرعا إلى 
أصحايهما فوجداهم فقي مضاجعهم» فأما المنذر بن أحيحة فقائل 
حتى قتل» وأما عمرو بن أمية فجز عامر بن الطفيل ناصيته حين 
علم أنه من مضر لرقبة كانت عن أمه» وذلك لعشر بقين من صفر 
وكانت مع الرجيع ني شهر واحد. ولا رجع عمرو ين أمية لقي في 
طريقه رجلين من بي كلاب أو بي سليم فنزلا معه في ظل كان 
فيه معهما عهد من الئي اظ لم يعلم به عمرو فان با له في بني 
عامر أو سليم فعدا عليهما لا ناما وقتلهماء وقدم على الى ا 
فأخبره بذلك فقال: « لقد قتلت قتيلين لأدينهما » 1 


غزوة بني النضير 


ونهض رسول الله يا إلى بي النضير مستعيناً بهم في دية 
هذين القتيلين فأجابواء وقعد عليه السلام مع أبي بكر وعمر 
وعلي ونفر من أصحابه إلى جدار من جدراتهم» وأراد بتي النضير 


٠“ 


رجلاً منهم على الصعود إلى ظهر الييست ليلقي على الني تلاز 
صخرة» فائتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب منهم. وأوحى 
الله بذلك إلى تبيه فقام ولم يشعر أحداً من أصحابه فاستبطاوه» 
واتبعوه إلى المديئة. فأخيرهم عن وحي الله بما أراد به يهود وأمر 
من أصحابه بالتهيؤ لحريه. واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم 
ونهض في شهر ربيع الأول أول السئة الرابعة من المجسرة 
قتحصنوا منه با لحصون فحاصرهم ست ليال وأمر بقطع النخل 
وإحراقهاء ودس إليهم عبد الله بن أبي والمنافقرن إنا معكم قتلتم 
أو أخرجتم؛ ففر وهم بذلك ثم خذلوهم كرهاً وأسلموهم. 

وسال عبد الله من التي لالز أن يكف عن دمائهم وليه م 
جا حملت الإبل من أموالهم إلا السلاح» واحتمل إلى خيبر من 
أكابرهم حي بن أخطب وابن أبي الحقيق فدانت لهم خبير» رمنهم 
من سار إلى الشام» وقسم رسول الله يك أموالحم بين المهاجرين 
الأولين خاصة:؛ وأعطى منها أبا دجانة وسهل بن حنيف كانتا 
فقيرين. وأسلم من بني النضير يامين بن عمير بن جحاش» وسعيد 
بن وهب فأحرزا أموافما بإسلامهما. وفي هذه الغزاة نزلت سورة 
الحشر. 


غزوة ذات الرقاع 


وأقام رسول الله مز بعد بني النضير إلى جمادى من السسنة 
الرابعة» ثم غزا نجداً يريد بني محارب وبني ثعلبة من غطفان» 
واستعمل على المدينة أا ذر الغفاري» وقيل: عثمان بن عفان: 
ونهض حتى نزل نجداً فلقي بها جمعاً من غطفان فتقارب الاس 
وم يكن بينهم حرب: إلا ألهم خاف بعضهم بعضاً حثی صلی 
رسول الله يك بالمسلمين صلاة الخوف» فسميت ذات الرقاع لأن 
أقدامهم ثقبت وكانوا يلقون عليها الخرق. 

وقال الواقدي: لأن الجبل الذي نزلوا به كان به سواد 
وبياض وحمرة رقاعاً فسمي بذلك وزعم أنها كانت في المحرن. 


غزوة بدر الصغرى -الموعد 


كان أبو سقيان نادى يوم أحد كما تدمناه بموممد بدر من 
قابل واجابره بأمر رسول الله اط فلما كان في شعبان مسن هذه 
السنة الرابعة خرج ليعاده واستعمل على المدينة عبد الله بن أبي 
بن سلول؛ وتزل في بدر فأقام هناك ثمان ليال وخرج أبسو سفيان 
في أهل مكة حتى نزل الظهران وعسفان» ثم بدا له في الرجرع 


اء 


واعثذر بان العام عام جدب. 


غزوة دومة الجندل 


خرج إلبها رسول الله لق في ربيع الأول من السنة 
الخامسة وخلف على المدينة سباع بن عرفطة الغقاري. وقد كان 
بلغه أن جمعاً تجمعوا بها فغزاهم» ثم انصرفوا من طريقه قبل أن 
يبلغ دومة الجندل ولم يلق حرباً. وفيها وادع رسول الله يط عبينة 
بن حصن أن يرعى بأراضي المدينة لأن بلاده كانت أجديت» 
وكانت هذه قد أخصبت بسحابة وقعت فأذن له في رعيها. 

كانت في شوال من السنة الخامسةء والصحيح أنها ني 
الرابعةء كان ابن عمر يقول ردني رسول الله لظ يوم أحد وأنا 
أبن أربع عشرة سلة ثم أجازني يوم الخندق وأا ابن مس عثسرة 
سئة فليس بينهما إلا سنة واحدة وهر الصحيح» فهي قبل دومة 
الجندل بلا شك. ركان سببها أن نفراً من اليهود منهسم سلام ين 
أبي اقيق وكئانة بن الربيع بن أبي الحقيق وسلام بن مشكم 
وحبي بن أخطب من بني النضير وهو ابن قيس وأبو عمارة من 
بتي وائلء لما انجلى بنو النضير إلى خيير خرجوا إلى مكة يحزبون 
الأحزاب ويحرضون على حرب رسول الله يكلا ويرغبون من 
اشرأب إلى ذلك بالال. قأجابهم أهل مكة إلى ذلك» ثم مضوا إلى 
غطفان وخرج بهم عيينة بن حصن على أشجع؛ وخرجت قريش 
وقائدها أبو سفيان بن حرب في عشرة آلاف من أحابيشهم ومن 
تبعهم من كنانة وغيرهم. ولا سمع بهم رسول الله تا أمر بجفر 
الخندق على المدينة وعمل فيه بيده والمسلمون معه: ويقال: إن 
سلمان أشار به. ثم أقبلت الأحزاب حتى نزلوا بظاهر المديئة 
بجانب أحد. وخرج عليه السلام في ثلاثة آلاف من المسلمين» 
وقيل: في تسعمائة فقط وهو راجل بلا شك. وخلف على المديئة 
أبن آم مكتوم فنزل يسطح سلع والخندق بيئه وبين القوم وأمر 
بالنساء والذراري فجعلوا في الأطآم. ركان نو قريظة موادعين 
لرسول الله ل قاتاهم حبي وأغراهم فتقضوا العهد وسالوا مع 
الأحزاب» وبلغ أمرهم إلى الي اء فبعث سعد بن معاذ وسعد 
بن عبادة وخوان بن جبير وعبد اللّه بن رواحة يستخيرون الأمرء 
فوجدوهم مكاشفين بالغدر والنيل من رسول الله ال فش اتهم 
سعد بن معاذ وكانوا أحلافه وانصرفوا. وكان نز قد أمرهم إن 
وجدوا الغدر حقاً أن يخبروه تعريضاً لثلا يفتّوا في أعضاد الناسء» 
فلما جاؤوا إليه قالوا: يا رسول اللّه عضل والغارة يريدون 
غدرهم بأصحاب الرجيع» فعظم الأمر وأحيط بالمسلمين من كل 


غزوة دومة الجندل 


جهة» وهم بالفشل بنو حارثة وينو سلمة معتذرين بأن بيوتهم 
عورة حارج المدينة ثم ثبتهم الله. 

ودام الحصار على المسلمين قريباً من شهر ولم تكن حسرب. 
ثم رجع رسول الله ييل إلى عيينة بن حصين والحرث بن عوف 
أن يرجعا وهما ثلثا ثمار المديئة: وشاور في ذلك سعد بن معاذ 
وسعد بن عبادة فابياء وقالا: يا رسول اللّه! أشيء أمرك الله يه 
قلا بد منه؟ أم شيء تحبه فنصنعه لك آم شيء تصنعه لنا؟ فقال: 8 
بل أصنعه لكم! إني رأيت أن العرب رمتكم عن قوس واحدة» 
فقال سعد بن معاذ: قد كنا معهم على الشرك والأوثان ولا 
يطمعون منا بشمرة إلا شراء وبيعاً فحين أكرمنا الله بالإسلام 
وأعزنا بك نعطيهم أموالنا! والله لا نعطيهم إلا السيف. فطاب 
رسول الله ا وتمادى الأمرء وظهر فوارس من قريش إلى 
الخندق فيهم: عكرمة بن أبي جهل» وعمرو بن عبد ود من بي 
عمرو بن لؤي» وضرار ين الخطاب من بني محارب فلما رأوا 
الخندق قالوا: هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها. ثم اقتحموا من 
مكان ضيق حتى جالت خيلهم بين الخندق رسلع: ودعوا إلى 
البراز وقتل علي بن أبي طالب عمرو بن عبد وده ورجعوا إلى 
قرمهم من حيث دخلوا ورمي في بعض تلك الأيام سعد بن معاذ 
بسهم فقطع عنه الأكحل» يقال: رماه حبان بن قيس ابسن العرقة 
وقيل: أبو أسامة الجشمي حليف بني خزوم؛ ويروى أنه لما أصيب 
جعل يدعو: الهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فابقبي لها 
اقرع اح إل نان اعدف :م قوم اترا رلك و اجره 
وإن كنت وضعت الحرب بيننا ويينهم فاجعلها شهادة لي» ولا قتني 
حتى تقر عبتي من بي قريظة. 

ثم اشتد الخال وأتى نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف بن 
تعلبة بن قنفذ بن هلال بن خلاوة بن أشجع بن ريت بن غطفان 
فقال: يا رسول اللّها إني أسلمت ولم يعلم قومي فمرتي بما تشاء 
فقال: ٠‏ إنها أنت رجل واحد فخذل عنا إن استطعت فإن الحرب 
خدعة ١‏ فخرج نعيم فأتى بتي قريظة وكان صديقهم في الجاهلية» 
فنقم لهم في قريش وغطفان وإنهم إن لم يكن الظفر قرا ببلادهم 
وترکوکم» ولا تقدرون على التحول عسن بلدكم ولا طاقة لكم 
يمحمد وأصحابه» فاستوثقوا متهم برهن أبنائهم حتى يصابروا. 
معكم. ثم أنى أبا سقيان وقريشاً فقال لحسم: إن اليهود قد ندموا 
وراسلوا محمداً في المواعدة على أن يسترهنوا أبشاءكم ويدفعوهم 
إليه. ثم أتى غطفان وقال لحم مثلما قال لقريش. فارسل أبو سفيان 
وغطفان إلى بتي قريظة في ليلة سبت إنا لسنا بدار مقام فأعدوا 
للقتال» فاعتذر اليهود بالسبت» وقالوا: مع ذلك لا نقاتل حتى 


غزوة بني قريظة 


تعطونا رهناً. فصدق القوم خسبر نعيم؛ وردوا إليهسم بالإباية من 
الرهن والحث على الخروج» فصدق أيضاً بدو قريظة حبر نعيم 
وأبوا من القتال. وأرسل الله على قريش وغطفان ريحاً عظيمة 
أكفات قدورهم وآنيتهم وقلعت أبنيتهم وخيامهم؛ وبعث عليه 
السلام حذيفة بن اليمان عي فأتاه خير رحيلهم وأصبح -وقد 
ذقت الأخزاب زرك إل ا 


غزوة بني فريظة 


ولا رجع رسول الله لظ إل الدينة تاه جبريل بالنهرض 
إلى بني قريظة وذلك بعد صلاة الظهمر سن ذلك اليوم» فاأمر 
المسلمين أن لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة وخرج 
وأعطى الراية علي بن أبي طالب» واستخلف ابن أم مكتوم 
وحاصرهم اا خساً وعشرين ليلق وعرض عليهم سيدهم كعب 
بن أسد إحدى ثلاث: إما الإسلام وإما تبيست النبي 206 لبلة 
السيت ليكون الئاس آمنين منهم» وإما قل الذراري والنساء ثم 
الاستمانة. فأبوا كل ذلك وأرسلوا إلى الني تنظ أن يبعث إليهم 
أبا لبابة بن عبد المنذر بن عمرو بن عرف بما كانوا حلفاء الأوس؛ 
فارسله واجتمع إليه الرجال والنساء والصبيان فقالوا: يا أبا لبابة 
ترى لنا أن نتزل على حكم محمد؟ قال نعم! وأشار بيده في حلقه 
إنه الذبح. ثم رجع فئدم وعلم أنه أذنب فانطلق على وجهه؛ ولم 
يرجع إل الني لمك وربط نفسه إلى عمود في المسجد ينتظر توبة 
الله عليه وعاهد الله أن لا يدخل آرض بى قريظة مكانا خان فيه 
ربه ونبيه» وبلغ ذلك الني هال فقال: ٠‏ لو أناني لأستغفرن له 
فأما بعدما فعل فما آنا بالذي أطلقه حتى يوب الله عليهة 
فنزلت توبته» فتولى عليه السلام إطلاقه بيده بعد أن قام مرتبطاً 
بالجذع ست ليال لا يحل إلا للصلاة ثم نزل بنو قريظة على حكم 
النى تأي فأسلم بعضهم ليلة نزولحم وهم نتفر أربعة من هذيل 
إخخوة قريظة والنضير» وفر منهم عمرو بن سعد القرظي ول يكن 
دخل معهم ني نقض العهد فلم بعلم أين وقع. ولا نزل بتو قريظة 
على حكمه لأا طلب الأرس أن يفعل فيهم ما فعل بالخزرج في 
بتي النضيرء فقال لهم: « آلا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ ؛ 
قالوا: بلى! قال: ١‏ فذلك إلى سعد بن معاد » وكان جريحا منذ يوم 
الخندق وقد أنزله رسول الله يإ في خيمة في المسجد ليعوده من 
قریب» فاتى به على حمار فلما أقبل على الجلس قال رسول الله 
َي هم: «قوموا إل سيدكمة!. ثم قالوا: يا سعد! إن رسول الله 
تلظ قد ولاك حكم مواليك» فقال سعد: عليكم بذلك عهد الله 
وميثاقه» قالوا: نعم.... قال: فإني أحكم فيهم أن يقل الرجال 


ردم 


وتسبى الذراري والتساء وتقسم الأموال. فقال رسول الله تلز: « 
لقد حكمت فيهم بحكم اللّه من فوق سبعة أرقعة » ثم أنه أمر 
بهم فأخرجوا إلى سوق المدينة وخندق هم بها خنادق وضربت 
أعناقهم فيها وهم بين الستمائة والسبعمائة رجل؛ وقتلت فيهم 
امرأة واحدة بنانة امرأة الحكم القرظي وكانت طرحت على خلال 
بن سويد بن الصامت رحى من فوق الحائط فقتلته. وأمر عليه 
السلام بقتل من أثبت منهم. ووهب لثابت بن قيس بن الشماس 
ولد الزبير بن ياطا فاستحبا منهم عبد الرحمن بن الزبير كانت له 
صحبة؛ وبعد أن كان ثابت استوهب من النبي نظ الزبير وأهله 
وماله فوهبه ذلك فمر الزبير عليه يده وأبى إلا القتل مع قومه 
اغتباطاً بهم قبحه الله. 

ورهب عليه السلام لأم المنذر بدت قيس من بي النجار 
رفاعة بن سموأل القرظي فأسلم رفاعة وله صحبة. 

وقسم از أموال بي قريظة فأسهم للفارس ثلاثة أسهم 
وللراجل سهماء وكانت خيل المسلمين يومئذ سئة وثلاثين فارسا 
ووقع في سهم الني از من سبيهم ريحانة بنت عمرو بن خناقة 
من بني عمرو بن قريظة فلم تزل في ملكه حتى مات رسول الله 
4ة ركان فتح بني قريظة آخر ذي القعدة من السنة الرابعة. ولما 
تم أمرهم أجيبت دعوة سعد بن معاذ فانقجر عرقه ومات قكان 
يمن استشهد يوم الخندق في سبعة آخرين سن الأنصارء وأصيب 
من المشركين يوم الختدق أربعة عن قريش فيهم عمرو بن عبد ود 
وابنه حسل ونوقل بن عبد الله بن مريرة» ول تغز كفار قريش 
المسلمين منذ يوم الخندق. ثم حرج رسول الله نت في جمادى 
الأولى من السئة الخامسة لستة أشهر من فتح بني قريظة» فقصد بني 
لحيان يطالب بشأر عناصم بن ثابت وخبيب بن عدي وأهل 
الرجيع؛ وذلك إثر رجوعه من دومة الجندل: فسلك على طريق 
الشام أولاً ثم أخذ ذات اليسار إلى صخيرات اليماب ثم رجع إلى 
طريق مكة وأجد السير حتى نزل منازل لبنى بين أمج وعسفان 
فوجدهم قد حذروا وامتئعوا بالجبال» وفاتتهم الغرة فيهم فخرج 
في مائتي راكب إلى المدينة. 


غزوة الغابة وذي قرد 


وبعد قفوله والسلمين إلى المدينة بليال أغار عيينة بن حصن 
الفزاري في بني عبد الله بن غطفان فاستلحموا تقاح النبي لظ 
بالغابةء وكان فيها رجل من بني غقار وامرأته فقتلوا الرجل وحملوا 
المرأقء ونزل بهم سلمة بن عمرو بن الأكرع الأسلمي ركان 


8ه 


عمرة الحاديبية: 


ناهضاء فعلا ثنية الرادع وصاح باعلى صوته نذيراً بهم ثم أتبعهم 
واستنقذ ما كان بأيديهم» وا وقعت الصيحة بالمدينة ركب رسول 
الله م في أثرهمء ولتق به القداد بن الأسود وعباد ين بشر 
وسعد بن زيد من بني عبد الأشهل. وعكاشة بن حصن ورز بن 


والأنضارة وار عليهم رول الله 348 معد بن نزي وانطلقتسوا في 
اتباعهم حتى أدركوهم؛ فكانت بيهم جولة قتل فيها محرز بن 
نضلة قتله عبد الرحمن بن عيينة وكان أول من لحق يهسم. ثم ولى 
المشركون منهزمين وبلغ رسول الله يلي ما يقال له ذو قردء قأقام 
عليه ليلة ويومين ونحر ناقة من لقاحه المسترجعة ثم قفل إلى 
المديئة. 


غزوة بني الصطلق 

وآفام رسول الله ا إلى شعبان من هذه السنة السادسة» 
ثم غزا بي المصطلق من نحزاعة خا بلغه أنهم يجتمعون له وقائدهم 
المحرث بن أبي ضرار أبو جويرية أم المزمنين» فخرج إليهسم 
واستخلف أبا ذر الغفاري» وقيل ثميلة بن عبد الله الليشي ولقيهم 
بالمريسع من مياههم ما بين قديد والساحل فتزاحفوا وهزمهم الله 
وقتل من قتل منهم وسبي النساء والذرية وكانت منهم جويرية 
بنت الحرٹ سيدهم؛ ووقعت في سهم ثابت بن قیس» فكاتيهاء 
وأدى عليه السلام عنها وأعتقها وتزوجها. وأصيب في هذه الغزاة 
هشام بن صبابة الليئي من بي ليث بن بكر قتله رجل من رهط 
عبادة بن الصامت غلطا يظئه من العدوء وفي مرجع البي تر من 
هذه الغزاة» وفيها قال عبد الله بن أبي بن سلول: لئسن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل لمشاجرة وقعت بين جهجاه بن 
مسعود الغفاري أجير عمر بن الخطاب وبين سنان بن واقد الجهني 
حليف بني عرف بن النزرج: فتثاوروا وثباهواء فقال ما قال 
وسمع زيد بن أرقم مقالته» وبلغها إلى رسول الله تتللظ. ونزلت 
سورة المنافقين وتبرأ منه ابنه عبد الله وقال: يا رسول الله أننت 
واللّه الأعز وهو الأذل وإن شئت واللّه أخرجته. ثم اعترض أباه 
عند المديئة» وقال: واللّه لا تدخحل حتى يأذن لك رسول الله تلات 
فآذن له وحيعذ دخل؛ وقال: پا رسول اللّه! بلغي أنك تريد قتل 
أبي وإني أخشى أن تأمر غيري فلا تدعبي نفسي أن أقاتله» وإن 
قتلته قتلت مؤمتا بكافر» ولكن مربي بذلك فأنا والله احمل إليك 
رأسه. فجزاه رسرل الله 4# خيراً وأخصبره آنه لا يصل إلى أيه 
سوء. 


وفيها قال أهل الإفك ما قالر! في شأن عائشة ممالا حاجة 
بنا إلى ذكره وهو معروف في كتب السيرء وقد أنزل الله القرآن 
الحكيم ببراءتهما وتشريفهما. وقد وقع في الصحيح أن مراجعته 
وقعت في ذلك بين سعد بن عبادة وسعد ين معاذ وهير وهم 
ينبغي التنبيه عليه» لأن سعد بن معاذ مات بعد فتح بني قريظة بلا 
شك داخل السئة الرابعة وغزوة بني المصطلق في شعبان من السنة 
السادسة بعد عشرين شهراً من موث سعدء والملاحاة بين الرجلين 
كانت بعد غزوة بني المصطلق بأزيد من خمسين ليلة. والذي ذكر 
ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبداللّه وغيره: إن 
المقاول لسعد بن عيادة إنما هو أسيد بن الحصين واللّه أعلم. 

ولا علم السلمون أن الني لاي تزوج جويرية؛ اعتقرا كل 
ما كان في أيديهم من بني المصطلق أصهار رسول الله تا فاطلق 
بسببها مائة من أهل بيتهاء ثم إن رسول الله تلا بعث إلى بني 
المصطلق بعد إسلامهم بعامين الرليد بن عقبة بن أبي معيط لقبض 
صدقاتهې فخرجوا يتلقونه؛ فخافهم على نفسه ورجع؛ وأخبر 
أنهم هموا بقثله. فتشاور المسلمون في غزوهسم ثم اء وفدهم 
منكرين ما كان من رجوع الوليد قبل الني اة ذلك متهم ونزل 
قوله تعالى يا أهَا اين آمنوا إن جاءكم فَاسيق» الآية. 


ثم حرج رسول الله تفز في السادسة وفي ذي القعدة متها 
معتمراً بعد بني المصطلق بشهرين» واستتفر الأعراب حوالي المديشة 
فأبطا أكثرهم فخرج بمن معه من المهاجرين والأنصارء وسن اتيعه 
من العرب فيما بين الثلثمائة بعد الألف إلى الخمسماثة وساق 
المدي وأحرم من المديئة ليعلم الناس أنه لا يريد حرباً. وبلغ ذلك 
قريشأً فأمعوا على صده عن الييث وقتاله دونه: وقدموا خالد بن 
الوايد في خيل إلى كراع الغميمء وورد خخبرهم إلى اللي از 
بعسفان» فسلك على ثنية المرار حتى نزل الحديبية من أسفل مكة 
وجاء من ورائهم: فكر الد في يله إلى مكة. فلما جاء تت إلى 
مكة بركت تاقته؛ فقال الناس: حلت فقال: « ما لات وما هو 
ها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل > ثم قال: ‏ والذي نفسي 
بيده لا تدعوني قريش اليوم إلى حطة يسألوني فيها صلة الرحم 
إلا أعطيتهم إياها ة ثم نزل واشتكى الناس ققد الماء فأعطاهم 
سهماً من كنانته غرزوه في يعض القلوب من الواديء فجاش الماء 
حتى كفى جميع اللنيش» يقال نزل به اليراء بن عسازب. ثم جرت 
السفراء بين رسول الله ينظ وبين كفار قريش» وبعث عثمان بن 


إرسال الرسل إلى الملوك 


AÛ 


عفان بينهما رسرلاًء وشاع الخبر أن المشركين قتلوه فدعا رسول 
الله 34# المسلمين وجلس تحت شجرة فبايعوه على الموت وأن لا 
يفرواء وهي بيعة الرضوان» وضرب عليه السلام بيسراه على ينه 
وقال: ١‏ هذه عن عثمان 1 ثم كان سهيل بن عمرو آخر من جاء 
من قريش فقاضى رسول الله از قريشاً على أن يتصرف عامه 
ذلك ويأتي من قابل معتمرأً ويدخل مكة وأصحايه بلا سلاح 
حاشا السيوف في القرب» فيقيم بها ثلاثاً ولا يزيد وعلى أن 
يتصل الصلح عشرة أعوام يتداخل فيه الناس ويؤمن بعضهم 
بعضاء وعلى أن من هاجر من الكفار إلى المسلمين من رجلل أو 
امرأة أن يرد إلى قومه ومن ارتد من المسلمين إليهم لم يردوه. 

وعظم ذلك على المسلمين حتى تكلم فيه بعضهم» وقد 
كان الني تن علم أن هذا الصلح سبب لأمن الناس وظهور 
الإسلام؛ وأن الله مجعل فيه فرجا للمسلمين وهو أعلم بما علمه 
ربه. وكتب الصحيفة عليء وكتب في صدرها: هذا ما قاضى عليه 
محمد رسول الله لاء فابي سهيل من ذلك وقال؛ لو نعلم أننك 
رسول الله ما قاتلناك» قأمر رسول الله ينل علياً أن يمحوهاء فأيى 
وتناول هر الصحيفة بيده ومما ذلك وكتب محمد بن عبد الله. 

ولا يقع في ذهنك من أمر هذه الكتابة ريب فإنها قد ثبت 
في الصحيح» ومايعترض في الرهم من أن كتابته قادحة ني المعجزة 
فهر باطل؛ لأن هذه الكتابة إذا وقعت من غير معرقة بأوضاع 
الحروف ولا قوانين الخط وأشكاها بقيت الأمية على ما كانت 
عليه» وكانت هذه الكتابة الخاصة من إحدى المعجزات انتهى. 

ثم آتی أبو جندل بن سهيل يرسف في فيوده وكان قد 
أسلم» فقال سهيل: هذا أول ما نقاضي عليه. فرده رسول الله 
تف إلى أببه وعظم ذلك على المسلمين» وأخبر النبي تك أبا 
جندل أن الله سيجعل له فرجاء وبيلما هم يكتبون الكتاب إذ 
جاءت سرية من جهة قريش قيل ما بين الثلاثين والأربعين 
يريدون الإيقاع بالمسلمين» قأخذتهم خيول المسلمين وجازوا بهم 
إلى رسول الله 4ظ فأعتقهم وإليهم ينسب العتيقيون. 

ولاتم الصلح وكتابه أمر رسول الله تز أن ينحروا 
ويحلقوا فتوقفواء قغضب حتى شكى إلى زوجته آم سلمة فقالت: 
يا رسول الله أخرج وانحر واحلق نإنهم متابعوك فخرج ونحر 
وحلق رأسه حيئذ خراش بن أمية الخزاعي» ثم رجع رسول الله 
4# إلى المدينة» وما فتح من قبله فتح كان أعظم من هذا الفسح. 
قال الزهري: ها كان القتال حيث لا يلتقي الناس. فلما كانت 
الهدنة ووضعت الحرب أوزارها وأمن الناس بعضهم بعضاً فالتقوا 
وتفاوضوا في الحديث والنازعة فلم يكلم أحد بالإسلام أحداً 


يفعل شيعا إلا دخل فيه» فلقد دخل في ذيئك السستتين في الإسلام 
مثلما كان قبل ذلك أو أكثر. 

ولا رجع با إلى المدينة لقه أبر بصير عتبة بن أسيد بسن 
حارثة هاربا وكان قد أسلم وحبسه قومه بمكة وهو ثققي من 
حلفاء بني زهرة» فبعث إليه الأزهر بن عيد عوف عم عبد الرعن 
بن عوف والأخنس بن شريق سيد بني زهرة رجلا من بني عامر 
بن لؤي مع مولى لهمء فاسلمه اللي تاكز فاحتملاه. فلما نزلوا 


. بذي الحليفة أخذ أبو بصير السيف من أحد الرجلين» ثم ضرب به 


العامري فقتله وفر الآخرون؛ وأتى أبو بصير إلى النبي ب ققال:. 
يا رسول الله! قد وفت ذمتك وأطلقني الله فقال عليه السلام: : 
ويلمه مسعر حرب لو كان له رجال » فبكى. فقطن أبو بصير من 
لحن هذا القول أنه سيرده» وخمرج إلى سيف البحر على طريق 
قريش إلى الشام» وانضاف إليه جمهور من يفر عن قريش تمن أراد 
الإسلام فآذوا قريشاً وقطعوا على رفاقهم وسابلتهم؛ فكتبوا إلى 
الي از أن يضمهم بالمدينة. 

ثم هاجرت ام كلثوم بنث عقبة بن أبي معبطء وجاء فيها 
أخراها عمارة والولييد؛ فمنع الله من رد النساء وقسخ ذلك 
الشرط المكتتب» ثم نسخت براءة ذلك كله وحرم الله حيشذ على 
السلمين إمساك الكوافر في عصمتهم فانفسخ نكاحهن. 


إرسال الرسل إلى الملوك 


وقال ابن إسحاق: ثم بعث رسول الله تا فيما بين 
الحديبية ووفاته رجالاً من أصحابه إلى ملوك العرب والعجم دعاة 
إلى الله عز وجل» فبعث سليط بن عمرو بن عبد شمس بن عبد 
ود أا بني عامر بن لسؤي إلى هوذة بن علي صاحب اليمامة؛ 
ويعث العلاء بن الحضرمي إلى المدذر بن سارى أخي بني عبد 
القيس. صاحب البحرين» وعمرو بن العاص إلى جيفر بن جلندي 
بن عامر بن جلندي صاحب عمان» وبعث حاطب بن أبي بلتعة 
إلى المقرقس صاحب الإسكندرية فأدى إليه كتاب رسول الله تير 
راهدى المقوقس إلى رسول الله ل أرببع جوار منهن مارية آم 
إبراهيم ابنه. 

وبعث رسول الله اا دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر 
وهو هرقل ملك الررم» فوصل إلى بصرى وبعثه صاحب بصرى 
إلى هرقل؛ وكان يرى في ملامهم أن ملك الختان قد ظهرء وقرأ 
الكتاب وإذا فيه: 

لبسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل 


۱ 


إرسال الرسل إلى الملوك 


عظيم الروم! السلام على من اتبع المدى. أما بعد أسلم تسلم 
يزتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأربسيين». وني 
رواية: «إئم الأكارين عليك تعيا محمله؛ فطلب من مملكته من قوم 
الني نز فاحضروا له من غرة؛ وكان فيهم أبو سفيان فسأله كما 
وقع في الصحيح. فأجابيه وعلم أحواله وتفرس صحة أمره 
وعرض على الروم أتباعه فأبوا ونقروا فلاطفهم بالقول وأقصر. 

ويروى عن ابن إسحاق أنه عرض عليهم الجزية» فأبوا 
فعرض عليهم أن يصالحوا بارض سررية. 

قالوا: وهي أرض فلسسطين والأردن ودمشق وحمص وما 
درن الدرب وما كان وراء الدرب فهر الشام.... فأبرا قال اين 
إسحاق: وبعث رسول الله ير شجاع بن وهب الأسدي أخا بي 
أسد بن خزية إلى المنذر بن الحسرث بن شمر الغساني صاحب 
دمشق: وکتب معه: «السلام على من اتبع الهدى وآمن به أدعوك 
إل أن تؤمن باه وحده لا شريك له يبقى لك ملكك. قلمسا قرا 
الكتاب قال: من ينزع ملكي؟ أنا سائر إلبه! فقال الي :اباد 
ملگها. 

قال: وبعث رسول الله أا عمرو بن أمية الضمري إل 
النجاشي في شان جعفر بن أبي طالب وأصحابه؛ وكتب معه 
كتابا: 

#بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى 
النجاشي الأصحم عظيم الحبشة» سلام عليك! فإني أحمد إليك 
الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن وأشهد أن عيسى بن 
مريم روح الله وكلمته ألقاها إل مريم الطيبة البتول الحصيئة 
فحملت بعيسى فخلقه من روحه ونفخه كما خخلق آدم بيده ونفخه 
وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته 
تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله وقد بعت إليك ابسن 
عمي جعفراً ومعه تفر من المسلمين فإذا جاؤوك فاقرهم ودع 
التجري وإني أدعوك وجنردك إل الله فلقد بلغت ونصحت 
فاقبلرا نصحي والسلام على من اتبع المدى؛. فكتب إليه 
النجاشي: إلى محمد رسول الله من النجاشي الأصحم بن الحر.... 
سلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته أحمد الله الذي لا 
إله إلا هو الذي هدانا للإسلام أما بعد ققد بلغي كتابك يا رسول 
الله فيما ذكرت من أمر عيسى فورب السماء والأرض إن عيسى 
ما يزيد بالرأي على ما ذكرت أنه كما قلت وقد عرقنا ما يعت به 
إليناء وقد قربنا ابن عمك وأصحابه فأشهد أنك رسول الله صادقاً 
مصدقاً فقد بايعنك وبايعت ابن عمك وأسلمت الله رب العالمين 
وقد بعشت إليك بابني آرخا الأصحم فإني لا أملك إلا نفسي وإن 


شتت أن آنبك فعلت يا رسول اللّهه فإني أشهد أن الذي تقول 
حق والسلام عليك يا رسول اللّه. 

فذكر أنه بعث ابئه في ستين مسن الحبشة في سفيئة فغرقت 
بهم. وقد جاء أنه أرسل إلى النجاشي ليزوجه أم حبيبة» وبعث 
إليهما بالخطبة جاريته فأعطتها أوضاحا وقتحا ووكلت خالد بن 
سعيد بن العاص فزوجهاء ودفع النجاشي إل خالد بن سعيد 
أريعماثة دينار لصداقهاء وجاءت إليها بها الجارية قاعطتها منها 
سين متقالًء فردت الجارية ذلك بأمر التجاشي. وكانت الجارية 
صاحبة دهنه وثيابه وبعث إليها نساء النجاشي بما عندهن من عرد 
وعنبر وأركبها في سفيتين مع بقية الهاجرين؛ فلقوا البي اا 
خی وبلغ أبا سفيان تزويج آم حبيبة منه فقال: ذلك الفحل الذي 
لا يقدع أنقة. 

وكتب رسول الله ينثا ني هذه السئة إلى كسرى؛ ويعث 
بالكتاب عبد اللّه بن حذافة السهمي وفيه: 

#بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى كسرى 
عظيم قارس! سلام على من اتبع الهدى وآمن بالنّه ورسله أما 
بعد فإني رسول الله إلى الناس كافة ليئذر من كان حياً أسلم تسلم 
فإن أبيت فعليك إثم المجوس» فمزق كسرى كتاب التي اء فقال 
رسول الله ي#ظا: «مزق الله ملكهه. وني رواية ابن إسحاق بعد 
قوله #وآمن باللّه ورسله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وان محمداً عيده ورسوله وأدعوك بدعاء الله فإني أنا رسول 
الله إل الناس كافة لأنذر من كان حياً ويمق القول على الكافرين 
فإن أبيت فإثم الأريسيين عليكه. قال: ثم كتب كسرى إلى باذان 
وهو عامله على اليمن أن ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز 
رجلين من عندك جلدين فليآتياني به فبعث باذان قهرمانه بانويه 
وكان حاسباً كاتباً بكتاب فارس ومعه خرخسرة من الفرسء 
وكتب إليه معهما أن ينصرف إلى كسرىء وقال لقهرمانه: اخشير 
الرجل وعرقي بأمره. وأول ما قدما الطائف سألا عته فقيل: هو 
بالمدينة. وفرح من سمع بذلك من قريش وكانوا بالطائف» فقالوا: 
قطب له كسرى وقد كفيتموه. وقدما على رسول اللّه تفز بالمدينة 
فكلمه بانويه وقال: إن شاهنشاه قد كتب إلى الملك باذان أن يبعث 
إليه من يأتيه بك وبعثي لتنطلق معي ويكتب معه إليك قيتفعك 
وإن أبيت فهو من علمت ويهلك قومك ويخرب بلادك. وكانا قد 
حلقا تاهما وأعفيا شواربهما فنهاهما رسول الله تلز عن ذلك 
فقالا: أمرنا به ربنا يعنون به كسرى. فقال هما؛ الكن ربي أمرني 
بإعفاء حيتي وقص شاربي لم أؤخرهما إلى غدا. 

وجاءه الوحي بآن الله يسلط على كسرى ابنه شيرويه 


غروة خير 


o1 


فيقتله ليلة كذا من شهر كذا لعشر مضين مسن جمادى الأولى سنة 
سبع؛ قدعاهما وأخبرهما فقالا: هل تدري ما تقول؟ يحزنانه عاقبة 
هذا القولء فقال: ١‏ اذهبا وأخبراه بذلك عني وقولا له: إن ديتي 
وسلطاني سيبلغ ما بلغ ملك كسرى وإن أسلمت أعطيتك ما 
تحت يدك وملكتك على قومك من الأبشاء » وأعطى خرخسرة 
قطعة فيها ذهب وفضة كان بعض الملوك أهداها له. فقدما على 
باذان وأخبراء فقال: ما هذا كلام ملك! ما أرى الرجل إلا نبي كما 
يقول وحن ننتظر مقالته. فلم ينشب باذان أن قدم عليه كاب 
شيرويه: 

أما بعد فإني قتلت كسرى وم أقتله إلا غضباً لفارس لما 
كان استحل من قتل أشرافهم وتسخيرهم في ثغورهم فإذا جاءك 
كتابي هذا فخذ لي الطاعة ممن قبلك وائظر الرجل الذي كان 
كسرى كتب فيه كثيرا إليك فلا تهجه حتى يأتيك أمري فيه. فلما 
بلغ باذان الكتاب وأسلمث الأبناء تسعة من قارس تمن كان منهم 
باليمن» وكانت حمير تسمى خرنحسرة ذا المفنخرة للمنطقة التي 
أعطاه إياها البى تز والمنطقة بلسانهم المفخرة؛ وقد كان بانويه 
قال لباذان: ما كلمت رجلا قط أهيب عندي مته فقال: هل معك 
شرط؟ قال: لا! 

قال الواقدي: وكتب إلى المقرقس عظيم القبط يدعره إلى 
الإسلام فلم يسلم. 


غزوة خير 


ثم خرج رسول الله تتا غازياً إلى خيبر في بقية الحرم آخر 
السئة السادسة وهو في ألف وأربعمائة راجيل ومائي فارس»؛ 
واستخلف ثميلة بن عبد الله الليئي» وأعطى الراية لعلي بن أبي 
طالب» وسلك على الصهباء حتى نزل بواديها إلى الرجيع؛ فحيل 
يئهم وبين غطفان وقد كاتوا أرادوا إمداد يهود خپ فلما خرجوا 
ذلك قذف الله في قلربهم الرعب لجس سمعوه من ورائهم 
فانصرفوا وأقاموا في أماكنهم. وجعل رسول الله يركز يفتسح 
حصون خيير حصنا حصنا فافتح أولا منها حصن اعم وألقيت 
حصن ابن أبي الحقيق» وأصيبت منهم سبايا: كانت منهن صفية 
بنت حري بن أخطب» وكانت عروساً عند كنانة بن الربيع بن أبي 
الحقيق فرهبها عليه السلام لدحية الكلبي» ثم ابتاعها منه بسبعة 
آرؤس ووضعها عند أم سلمة حثى اعتدت وأسلمت ثم أعتقها 
وتزوجها. ثم فتح حصن الصعب بن معاذء ولم يكن #يبر أكثر 


طعاماً وودكاً منه. وآخر ما افتتح من حصوتهم الوطيح والسلالم 
حصرهما بضع عشرة ليلة. ودفع إلى علي الراية في حصار بعض 
حصونهم فافتتحه. وكان أرمد فتفل في عينيه تلا فيرأ. 

وكان قتح بعض خيبر عنوة ويعضها وهو الأكثر صلحاً 
على الجلاء» فتسمها تا وآقر اليهرد على أن يعملوها بأموالهم 
وأنفسهم وهم النصف من كل ما تحرج من زرع أو تمر يرهم 
على ذلك ها بدا له» فبقوا على ذلك إلى آلحر خلافة عمر غبلغه أن 
الي ب قال في مرضه الذي مات فيه: الا يبقى ديئان بأرض 
العرب ؛ فأمر بإجلائهم عن خيبر وغيرها من بلاد العرب. وأخذ 
المسلمون ضياعهم من مغاتم خخيبر فتصرفوا فيهاء ركان متولي 
قسمتها بين أصحابها جابر بن صخر من بني سلمة؛ وزيد بن 
سلمه من بني النجار؛ واستشهد من المسلمين جماعة تيف على 
العشرين من المهاجرين والأتصار منهم عامر بن الأكرع وغيره وفي 
الغزاة حرمت لحوم الحمر الأهلية فأكفتت القدور وهي تفور 
بلحمها. وفيها أهدت اليهرد زيلب بنت الحرث امرأة سلام بن 
مشكم إلى الني تز شاة مصلية؛ وجعلت السم في الذراع منها 
وكان أحب اللحم إليه فتناوله ولاك منه مضغة ثم لفظهاء وقال: 
«إن هذا العظم يخبرني أنه مسمرمة؛ وأكل معه بشر بن البراء بن 
معرور وازدرد لقمته قمات منها. ثم دعا باليهردية قاعصترفت ول 
بقتلها لإسلامها حيننذ على ما قبل؛ ويقال إنه دقعها إلى أولياء بشر 
فقتلرها. 


قدوم مهاجرة الحبشة 


وكان مهاجرة الحبشة قد جاء جماعة منهم إلى مكة قيل 
المجرة حين سمعوا بإسلام قريش ثم هاجروا إلى المدينة وجاء 
آخرون منهم قبل خيبر بستتين» ثم جاء بقيتهم إثر فتح خيير. بعث 
رسول الله يط عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي في شأنهم 
ليقدمهم علبه» فقدم جعفر بن أبي طالب وامرآته آسماء بنت 
عميس وبتوهما عبد الله ومحمد وعون» وخحالد بن سعيد بن 
العاص بن أمية وامرأته أمينة بنت خخلف وابتهما سعيدء وأم خالد 
وعمرو بن سعيد بن العاص» ومعيقب بن أبي فاطمة حليف أبي 
سعيد بن العاص وولي بيت المال لعمرء وأبو موسى الأشعري 
حليف آل عتبة بن ربيعة والأسود بن توفل بن خويلد ابن أخي 
خديجة؛ وجهم بن قيس بن شرحبيل بن عبد الدار وابباه عمرو 
وخزيمة. والحرث بن خالد بن صخر من بني تيم وعثمان بن 
ربيعة بن أهبان من بي جمعء ومحنية بن جون الزبيدي حليف بني 
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سهم ولي لرسول الله لإا الأخاسء ومعمر بن عبد الله بن نضلة 
من بنى عدي» وأبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عامر بن 
لؤيء وأبي عمرو مالك بن ربيعة بن قيس بن عبد شمس» فكان 
هؤلاء آخر من بقي بأرض الحبشة. ولا قدم جعفر على البي تر 
يرم فتح خيير قبل ما بين عينيه والتزمه» وقال: ١‏ ما أدري بأيهما 
آنا أسر بفتح خيبر آم بقدوم جعفر؟ 4. 


فح فدك ووادي القرى 


ولا اتصل بأهل فدك شان أهل خيير بعثوا إلى رسول الله 
يديز يسألوئه الأمان على أن يتركرا الأمرالء فأجابهم إلى ذلك 
فكانت خالصة لرسرل الله إل مما لم يوجف عليه خيل ولا 
ركاب فلم يقسمها ووضعها حيث أمره اللّه. ثم انصرف عن خير 
إل وادي القرى فافتحهما عنرة وقسمهماء وقتل بها غلامه 
مدغم» قال فيه لما شهد له الناس بالجنة: 2 كلا إن الشملة التي 
أخذها يوم خيبر من المغائم قبل القسم لتشتعل عليه ناراً؛ ثم 
رجع إلى المدينة في شهر صفر. 


عمرة القضاء 


وأقام يلو بعد خيير إل انقضاء شوال من السنة السابعة ثم 
خرج في ذي القعدة لقضاء العمرة التي عاهده عليها قريش يرم 
الحديبية وعقد ها الصلح» وخرج ملأ من قريش عن مكة عداوة 
لله ولرسوله وكرها في لفائهء فقضی عمرته وتزوج بعد إحلاله 
بميمونة بنت الحرث من بي هلال بن علي ابن خالة ابن عباس 
وخالد بن الوليد» وآراد أن يبن بهاء وقد تمت الثلاثة المي عاهده 
قريش على المقام بها وأوصرا إليه بالخروج وأعجلوه على ذلك» 
قبنى بها بسرف. 


غزوة جيش الأمراء أو غزوة مؤتة 


وأقام رسول الله ا بعد منصرفه من عمرة القضاء إلى 
جمادى الأول من السئة الثانية ثم بعث الأمراء إلى الشام» وقد كان 
أسلم قبل ذلك عمرو بن العاص وخالد ين الوليد وعثمان بسن 
طلحة بن أبي طلحة وهم من كبراء قريش. وقد كان عمرو بن 
العاص مضى عن قريش إلى التجاشي يطلبه في المهاجرين الذين 
عند ولقي هنالك عمرو بن أمية الضمري وافد الي تال 
فغضب النجاشي لا كلمه في ذلك» فوفقه الله ورأى الحق فأسلم 


وكتم إسلامه» ورجع إلى قريش ولقي تمائد بن الوليد فأخيره 
فتفاوضاء ثم هاجرا إلى النبي لز فاسلما. 

وبعث رسول الله اا خالداً مع بعسث الشام وار على 
الجيش مولاه زيد بن حارثة وكانوا نحوا من ثلاثة لاف وقال:<٠‏ 
إن أصابه قدر فالأمير جعفر بن أبي طالب» فإن أصابه قدر فالأمير 
عبد الله بن رواحة» فإن أصيب فليرتض المسلمون برجل من 
بينهم يجعلوه أميراً عليهم 1 وشيعهم ا وودعهم ونهضوا حتى 
اتهر! إل معان من أرض الشام فأناهم الخير بان هرقل ملك 
الروم قد نزل مزاب من أرض البلقاء في مائة ألف من الروم ومائة 
ألف من نصارى العرب البادين هنالك من لخم وجذام وقبائل 
قضاعة من بهرا وبلي والقيس وعليهم مالك بن زاحلة من بني 
أراشة. فأقام اللسلمون في معان ليلئين يتشاورون في الكتب إلى 
رسول الله تاز وانتظار أمره ومدده ثم قال لهم عبد الله بسن 
رواحة: أثتم إنما خرجتم تطلبرن الشهادة وما نقائل الناس بعدد 
ولا قوة إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله بهء فانطلقوا فهي إحدى 
الحسنيين إما ظهرره وإما شهادتنا فوافقره ونهضوا إلى تخوم البلقاء 
فلقرا جموع هرقل عند قرية مؤتة ورتبوا الميمئة والميسسرة» واقتلوا 
فقتل زيد ين حارثة ملاقيا بصدره الرماح والراية في يده؛ فاخذها 
جعفر بن أبي طالب وعقر فرسه ثم قاتل حتی قطعت ينه 
فأخذها بيساره فقطعت فقتل كذلك وكان ابن ثلاث وثلاثين سلت 
فأخذها عبد الله ين رواحة وتردد عن النزول يعض الشيء ثم 
صمم إلى العدى فقائل حتى قتل. 

فاخذ الراية ثابت بن أقرن من بني العجسلان وناولما لخالد 
بن الوليد فانحاز بالمسلمين» وأنذر النى تلل بقل هؤلاء الأمراء 
قبل ورود الخبر ولي يوم قتلهم: واستشهد مع الأسراء جماعة من 
المسلمين يزيدون على العشرة أكرمهم الله بالشهادة؛ ورجعوا إل 
البي ال فأحزنه موت جعفر ولقيهم حارج المديئة وحمل عبد 
الله بن جعفر بين يديه على دابته وهو صبي وبكى عليه واستففر 
له وقال: ٩‏ أبدله الله بيديه جناحين يطير بهما في الجنة » فسمي ذا 
الخناحين. 


فتح مكة 
كان رسول الله اڈ حين عقد الصلح بينه وبين قريش في 
الحديبية أدخل خزاعة في عقده المؤمن منهم والكافرء وأدحلت 
قريش بتي بكر بن عبد مناة بن كنانة في عقدها وكانت بينهم تراث 
في الجاهلية وذحول كان فيها الأول للأسود بن رزق من بي الدئل 
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بن بكر بن عبد مناة وثأرهم عند خحزاعة لما قتلت حليفهم مالك 
بن عباد الحضرميء وكانوا قد عقدوا على رجل من خزاعة فقتلره 
في مالك بن عباد حليفهم» وعدت خزاعة على سلمى وكلشرم 
وذؤيب بني الأسود بن رزق نقتلوهم وهم أشراف بني كنانة» 
وجاء الإسلام قاشتغل الئاس به وتسوا أمر هذه الدماء فلما انعقد 
هذا الصلح يوم الحديبية وأمن الناس بعضهم بعضاء فاغتدم بنو 
الدئل هذه الفرصة في إدراك الثار من خزاعة لقتلهم يبي الأسود 
بن رزق» ورج نوفل بن معاوية الدؤلي فيمن أطاعه من بي بكر 
بن عبد مناة وليس كلهم تابعه» ورج معه بعضهم وخرجوا منهم 
وانحجزوا في دور مكة ودخلوا دار بديل بن ورقاء الخزاعي» 
ورجع بنو بكر وقد انتقض العهد فركب بديل بن ورقاء وعمرو 
بن سالم في وفد من قومهم إل رسول الله يلظ مستغيئين ما 
أصابهم به بنو الدئل بن عبد مناة وقريش» فأجاب ا صريخهم 
وأخبرهم أن أبا سفيان يأتي يشد العقد ويزيد في المدة وإنه يرجع 
بغير حاجة. 

وكان ذلك سبباً للفتح وندم قريش على مافعلواء فخرج أير 
سفيان إلى المدينة ليؤكد العقد ويزيد في المدة, ولقي بديل بن ورقاء 
بعسفان فكتمه الخبر وورّى له عن وجهه. وأتى أبو سقيان المديئة 
فدخل على ابئته آم حبيبة فطوت دونه فراش البي تي وقالت: لا 
يجلس عليه مشرك| فقال لحا: قد أصابك بعدي شر يا بتيتي. ثم 
أتى المسجد وكلم الني ال فلم يجبهء فذهب إلى أبي بكر وكلمه 
أن يتكلم في ذلك فأبى» فلقي عمر فقال: واللّه لو لم أجد إلا الذر 
لجاهدتكم بهء فدخل على علي بن أبي طالب وعنده قاطمة وابنه 
الحسن صبياً فكلمه فيما اتی له فقال علي: ما نستطيع أن نکلمه 
في أمر عزم عليه فقال لفاطمة: يا بنت محمد! أما تأمري ابنك هذا 
فيجير بين الناس؟ فقالت: لا ر أحد على رسول الله تال 
فقال له علي: يا أبا سفيان! أنت سيد بني كنانة فقم فأجر وارجع 
إلى أرضك؛ فقال ترى ذلك مغنياً عنى شيناً؟ قال: ما أظنه! ولكن 
لا أجد لك سواء. فقام أبو سفيان في المسجد فنادى: ألا إني قد 
أجريت بين الناس ثم ذهب إلى مكة وأخير قريشاًء نقالوا: ما 
جئت بشيء وما زاد ابن أبي طالب على أن لعب بك. 

ثم أعلم رسول الله تي إنه سائر إلى مكة» ومر الئاس بان 
يتجهزواء ودعا الله أن يطمس الأخبار عن قريش؛ وكتب إليهم 
حاطب بن أبي بلتعة بالخبر مع ظعينة قاصدة إلى مكةء فاوحى اللّه 
إليه يذلك فبعث عليا والزبير والمقداد إلى الظعيئة فأدركوها بروضة 
خاخ وفتشوا رحلها فلم يجدوا شيئاء ونالوا: رسول الله أصدق» 
فقال علي: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الحوائج» فأخرجته من 


قرون رأسها. فلما قرئ على الني تع قال: 2 ما هذا يا حاطب؟ 
» فقال يا رسول اللَّه! واللّه ما شككت في الإسلام! ولكني 
ملصق في قريش فاردت عندهم يدا يحفظوني بها في غلف أهلي 
ورلدي» فقال عمر: يا رسول الله! دعنى أضرب عتق هذا المشافق؛ 
فقال: « وما يدريك يا عمر؟ لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: 
اعملوا ما شتتم قإني قد غفرت لكم ٠‏ 

وخرج ا لعشر خلون من رمضان من السنة الثامدة في 
عشرة آلاف فيهم من سليم ألف رجل وقيل سبعمائة» ومن مزينة 
ألفء ومن غفار أربعمائة؛ ومن أسلم أربعمائة وطوائف من 
قريش وأسد وميم وغيرهم؛ زمن سائر القبائل جموع وكتائب الله 
من المهاجرين والأئصار. واستخلف أبا رهم الغفاري على المدينةء 
ولقيه العباس بذي الحليفة وقيل بالجحفة مهاجرأء فبعث رحله إلى 
المدينة وانصرف معه غازياً» ولقيه بشسق العقاب أبو سفيان بن 
الحرث وعبد الله بن أبي أمية مهاجرين واستأذنا فلم يؤذن لماء 
وكلمته أم سلمة فاذن لهماء وأسلما فسار حتى نزل مر الظهران» 
وقد طوى الله أخباره عن قريش إلا أنهم يتوجسون الخيفة. 

وخشي العباس لاني قريش إن فاجاهم الجيش قبل أن 
يستأمنوا» فركب بغلة الني تاقلا وذهب يتجسسء وقد نخرج أبو 
سفيان وبديل بن ورقاء وحكيم بن حزام يتجسسون الخبر» ويينمسا 
العباس قد أتى الأراك ليلقي من السابلة من ينذر أهل مكة إذ 
سمع صوت أبي سفيان وبديل وقد أبصرا نيران العساكره فيقول 
بديل: نيران بني خزاعة؛ فيقول أبو سفغيان: خزاعة اذل من أن 
تكون هذه نيرائها وعسكرها. فقال العباس: هذا رسول الله تي 
بالناس واللّه إن ظفر بك ليقتلنك وأصباح قريش فارتدف خلضي. 
ونهض به إلى المعسكر ومر بعمر فخرج يشتد إلى رسول الله تاز 
يقول: الحمد لله الذي أمكني ملك بغير عقد ولا عهد فسبقه 
العباس على البغلة ودخل على أثره فقال: يا رسول اللّه! هذا 
عدو اللّه اہو سفيان أمكني الله منه بلا عهد فدعتى أضرب عنقه» 
فقال العباس: قد أجرته! فزأره عمرء فقال العياس: لو كان من بتي 
عدي ما قلست هذا ولكنه من عبد مناف؛ فقال عمر: واللّه 
لإسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب لأني أعرف أنه عند 
رسول الله تز كذلك. فامر رسول الله يي العباس أن يحمله 
إلى رحله وپاتیه به صباحأء فلما أنى به قال له تنقظ: أل يان لك 
أن تعلم أن لا إله إلا اللّه؟؛ فقال: بابي أنت وأمي ما احلمك 
وأكرمك وأوصلك واللّه لقد علمت لو كان معه إله غيره أغنى 
عناء فقال: #ويحك أل يان لك أن تعلم أني رسول اللّه؟ قال: 
بابي انت وامي ما أحلمك راكرمك وأوصلك آما هذه فان في 
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النفس منها حتى الآن شيعاً. 

فقال له العباس: ويحك أسلم قبل أن يضرب عنقك 
فأسلم. فقال العباس: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل يحب 
الفخر فاجعل له شيئا. قال: «نعم من دخل دار أي سقيان فهو 
آمن؛ ومن أغلق عليه بابه فهو آمن؛ ومن دخل المسجد فهو آمن». 
ثم أمر العباس أن يرقف أبا سفيان خطم الوادي ليرى جنود الله 
ففعل ذلك» ومرت به القبائل قبيلة قبيلة» إلى أن جاء مركب 
رسول الله ية في المهاجرين والأنصارء عليهم الدروع البيض» 
فقال: من هؤلاء؟ فقال له العباس: هذا رسول الله في المهاجرين 
والأنصار. فقال: لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيماً. ققال: يا أبا 
سفيان إنها النبوة» فقال: فهي إذا! فقال له العباس: النجاء إلى 
قومك. فأتى بهم مكة وأخبرهم بما أحاط بهم ريامان رسول الله 
وبقول الني ناي من أتى المسجد أو دار أبي سفيان أو أغلق بابه. 

ورتب الجيش وأعطى سعد بن عبادة الراية فذهب يقول: 

السرم يرم الملحمة اليوم تستحل الحرمة 

وبلغ ذلك البي تز فامر علياً أن يأخذ الراية منهء ويقال 
أمر الزبير. ركان على الميمنة خالد بن الوليد ومنها أسلم وغفار 
ومزينة وجهينة» وعلى اللمبسرة الزبير» وعلى المقدمة أبو عبييدة بن 
الجراح. 

وسرب رسول الله لاز الجيوش مسن ذي طوىء وأمرهم 
بالدخرل إلى مكة: الزبير من أعلاهاء رم ابي اك 
يقاتلوا من تعرض هم. ركان عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن 
ا ا ا 
القتال» واستشهد من المسلمين كرز بن جابر من بني حارب 
وخنيس بن خالد من خزاعة» وسلمة بن جهيلة؛ وانهزم المشركون 
وقتل منهم ثلائة عشر وأمن الني اظ سائر الناس. 

وكان الفتح لعشر بقين من رمضان وأهدر دم جماعة من 
المشركين سماهم يرمنذ منهم: عبد العزى بن خطل من بني تيسم 
والأدرم بن غالب كان قد أسلم وبعشه رسول اللّه ت مصدقاً 
ومعه رجل من المشركين فقتله وارتد ولتق بمكة وتعلق يوم الفح 
باستار الكعبة فقتله سعد بن حريث المخزومي وأبو برزة الأسلمي. 
ومنهم: عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان يكتب لاني 18 نم 
ارتد ولحق بمكة ونميت عنه أقوال» فاختفى يوم الفنح وأتى به 
عثمان بن عفان وهو أخوه من الرضاعة فاستامن له فسكت عليه 
السلام ساعة ثم أمنهء قلما حرج قال لأصحابه: # هلا ضرم 
عنقه! ٩‏ فقال له بعض الأنصار: هلا أومات إلي؟ فقال: ١‏ ما كان 


لني أن تكون له خائنة الأعين 4 ولم يظهر بعد إسلامه إلا خير 
وصلاح واستعمله عمر وعثمان. 

ومنهم الحويرث بن نفيل من بني عبد بن قصي كان يؤذي 
رسول الله يلظ بمكة فقتله علي ين أبي طالب يوم الفتح. ومئهم 
مقيس بن صبابة كان هاجر في غزوة الخندق ثم هذا على وجل 
من الأنصار كان قتل أخاه قيل ذلك غلطاً ووداه ققد فقتله وفر إلى 
مكة مرتداء فقتله يوم الفتح غميلة بن عبد الله الليثي وهو ابن عمه. 

ومنهم قيتتا ابن خطل كانتا تغنيان بهجر النسبي 4# فقتلت 
إحداهما واستؤمن للأخرى قأمنها,. 

ومنهم مولاة لبي عبد المطلب اسيها سارة واستؤمن ها 
فأمنها رسول الله يف. واستجار رجلان من بتي مخزوم بام هاني 
بنت أبي طالب يقال إنهما الحرث بن هشام وزهير بن أبي أمية 
أو أم سلمة فأمنتهماء وأمضى رسول الله ييل أمانهما فاسلما. 

ثم دخل رسول الله ب المسجد رطاف بالكعبة واخذ 
المفتاح من عثمان بن طلحة بعد أن مائعت دونه أم عثمان ثم 
أسلمته فدخل الكعبة ومعه أسامة بن زيد وبلال وعئمان بن 
طلحة وأبقى له حجابة البيت فهي في ولد شيبة إلى اليوم. وأمر 
بكسر الصور داخخل الكعبة وخارجهاء وبكسر الأصنام حواليهاء 
ومر عليها وهي مسدودة بالرصاص يشير إليها بقضيب في يده 
وهو يقول: جّاء الْحْق وَرْهَقَ البَاطِلٌ إن ؟ الباطِلَ كان رُمُوقاً» 
فما بقي متهم صنم إلا حر على وجهه. وأمر بلالاً فاذن على 
ظهر الكعبة ووقف رسول الله لز يباب الكعبة ثاني يوم الفح 
وخطب خطبته المعروفة؛ ووضع ماثر الجاهلية إلا سدانة البييت 
وسقاية الحاج: وأخبر أن مكة لم غيل لأحد قبله ولا بعده وما 
أحلت له ساعة من نهار ثم عادت كحرمتها بالأمس؛ ثم قال؛ « 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهسزم 
الأحزاب وحده ألا إن كل مأثورة أو دم أو مال يدعى في الجاهلية 
فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة الكعبة وسقاية الحاجء ألا وإن 
قتل الخطأ مثل العمد بالسرط والعصا فيهما الدية مغلظة منها 
اربعون في بطونها أولادعاء يا معشر قريش إن اللّه قد أذهب 
من آدم وآدم خلق من 
تراب ٩‏ 

ثم تلا رسول الله : : لبا أيهَا الناس إنا حفاكم من 

ذکر واش وجغلناکم شمر 20000 
اكم إن الله عَلِيمٌ حي فيا معشر قريش ويا أهل مكة ما 
ترون أني قاعل فيكم؟» قالوا: خيراً! أخ كريم: ثم فال: ااذهيوا 


غزوة نين 


a 


فأنتم الطلقاء؟. وأعتقهم على الإسلام وخبس هم فيما قيل على 
الصفا فبايعوه على السمع والطاعة لله ولرسوله فيما استطاعواء 
ولا فرع من برعة الرجال بايع النساء. أمر عمر بن الخطاب رضي 
الله عله أن يبايعهن واستغفر لمن رسول الله :#6 لأنه كان لا 
يمس امرأةٌ حلالاً ولا حراماً . 

وهرب صفران بن أمية إلى اليمن واتيعه عمير بن وهب من 
قومه بأمان الني ر له فرجع وأنذره أربعة أشهرء وهرب ابن 
الزبير الشاعر إلى نجران ورجع فأسلم؛ وهرب هبيرة بن أبيى وهب 
المخزومي زوج آم هاني إلى اليمن فمات هنالك كافراً. 

ثم بعث النى ا السرايا حول مكة ولم يأمرهم بقتال» وفي 
جملتهم خالد بن الوليد إلى بتي جذية بن عامر بن عبد مناة بن 
كنانة فقتل منهم وأخذ ذلك عليه وبعث إليهم علياً بمال فردى 
هم قتلاهم ورد عليهم ما أخصذ هم ثم بعث رسول الله تنظ 
خالداً إلى العزى بيت بنخلة كانت قصر تعظمه من قريش وكثانة 
وغيرهم: وسدنة بنو شيبان من بتي سليم حلفاء بني هاشم 
فهزمهم» ثم أن الأنصار توقفوا إل أن يقيم ت بمكة داره بعد أن 
فتحها فأهمهم ذلك وخخرجوا له فخطبهم تل وأخبرهم أن الحا 
عياهم والممات تماتهم فسكتوا لذلك واطمانوا. 


غروة حنين 


وأقام رسول الله اا بمكة مس عشرة ليلة وهو يقصر 
الصلاة فيلغه أن هوازن وثقيف جمعوا له وهم عامدون إلى مكة 
وقد نزلوا حنيئاء وكانوا حين سمعوا مخرج رسول الله ف من 
المديئة يظنون أنه إنما يريدهم» فاجتمعت هوازن إل مالك بن 
عرف من بي النضير» وقد أوعب معه بني نصر بن معارية بن بكر 
بن هوازن وٻني جشم بن معاوية» وبني سعد بن بكر وناساً من بنى 
هلال بن عامر ين صعصعة بن معاوية والأحلاف» من بني مالك 
بن ثقيف بن يكرء ولم يحضرها من هوازن كعب ولا من کلاب. 
وني جشم دريد بن الصمة بن بكر بن علقمة بن خزاعة بن أزية 
بن جشم رئيسهم وسيدهم شيخ كبير ليس فيه إلا ليؤْتم برأيه 
ومعرفته. 

وفي ثقيف سيدان ليس لمم في الأحلاف إلا قارب بن 
الأسود بن مسعود بن معتبء وفي بني مالك ذو الخمار سبيع بن 
ارك ين مالك وأخجبره ار وجمع أمر الناس إلى مالك بن 
عوف. قلما آناهم أن رسول الله تة قد قتح مكة أقيلرا عامدين 
إليه» وساق مالك مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم يرى أنه 


أثبت لموققهم. فنزلوا بأوطاسء ققال دريد بن الصمة لمالك: مالي 
أسمع رغاء البعير ونهاق الحمار وبعار الشاء وبكاء الصغيرء فقال: 
أموال الئاس وأبناؤهم سقنا معهم ليقاتلرا عنهاء فقال: راعي ضان 
واللّه وهل يرد المنهزم شيء؟ إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل 
بسلاحه وإن كانت عليك فضحت في آهلك ومالك. ثم سال عن 
كعب وكلاب وأسف لغيابهم وأنكر على مالك رأيه ذلك؛ وقال: 
لم تصنع بتقديم نقيضة هوازن إل نحور الخيل شيثاً ارفعهم إلى ممتنع 
بلادهم؛ ثم ألق الصبيان على متون الخيل فإن كانت لك لحق بك 
من وراءك وإن كانت لغيرك كنت قد أحرزت أهلك ومالك. 
وأبى عليه مالك واتبعه هوازن. ثم بعث البي اا عبد الله بن 
أبي حدرد الأسلمي يستعلم يخبر القوم فجاءه وأطلعه على جلية 
الخبر وأنهم قاصدون إلبهء فاستعار رسول الله 4 من صفوان 
بن أمبة مائة درع وقيل أربعماثة وخرج على اثني عشر ألفاً من . 
المسلمين عشرة آلاف الذين صحبوه من المديتة وألفان من مسسلمة 
الفتح» واستعمل على مكة عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية 
ومضى لوجهه. وني جملة من اتبعه عباس بن مرداس» والضحاك 
بن سفيان الكلابي» وجمرع من عبس وذبيان» ومزينة وينى أسد. 

ومر في طريقه بشجرة سدر تحضراء» وكان هم في الجاهلية 
مثلها يطوف بها الأعراب ويعظمونها ويسمونها ذات أنواط فقال 
له جفاة الأعراب: يا رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط كما لم 
ذات أنواط. فقال لهم: ٠‏ قلتم كما قال قوم مرسى: اجعل لنا إهاً 
كما لحم آفة والذي نفسي بيده لتركيبن سئن من كان قيلكم ٤‏ 
وزجرهم عن ذلك. 

ثم نهض حتى أتى وادي حنين من أودية تهامة أول يوم 
من شوال من السئة الثامنة وهو وادي الزن فتوسطه في غبش 
الصبح وقد كمدت هوازن جانبيه فحملوا على المسلمين حملة رجل 
واحد فولى المسلمون لا يلوي أحد على أحدء وناداهم تيا فلم 
يرجعرا. وثبت معه أبو بكر وعمر وعلي والعباس وأبو سفيان بن 
الحرث وابنه جعفر والفضل وقشم ابنا العباس وجماعة سواهم» 
والنى تج على بغلته البيضاء دلدل والعباس آخخل بشكائمها وكان 
نالرت فأمره رسول الله يذ أن ينادي بالأنصار 
وأصحاب الشجرة وقيل وبالمهاجرين: فلما سمعوا المسوت 
وذهبوا ليرجعوا فصدهم ازدحام المتهزمين أن يثنرا رواحلهم 
فاستقاموا وتساولوا سيوفهم وتراسهم واقتحموا عن الرواحل 
راجعين إلى النبي ال وقد اجتمع منهم حواليه نحو المائة 
فاستقبلوا هرازن والناس متلاحقون واشتدت الحرب وحمي 
الوطيس وقذف الله في قلوب هرازن الرعب حين وصدرا إلى 


۷ 


حصار الطائف 


رسول الله :2 فلم يملكوا انفسهم» فولوا منهزمين ولح آخر 
الناس وأسرى هوازن مغلولة بين يديه. . وغنم المسلمرن عياهم 
وأمرالهم واستحر القتل في بي مالك من ثقيف نقتل منهم يومد 
سبعون رجلا في جملتهم ذو الخمار وأخوه عثمان ابنا عبد الله بن 
رببعة بن حبيب سيداهم. وأما قارب بن الأسود سيد الأحلاف 
من ثقيف ففر بقومه منذ أول الأمر وترك رايته فلم يقتل منهسم 
أحد. ولتق بعضهم بتخلة. وهرب مالك بن عرف النصري مع 
جماعة من قرمه قدخلرا الطائف مم ثقيف؛ واتههت طوائف من 
هوازن إلى أوطاس واتبعتهسم طائفة من خيل السلمين الذين 
توجهرا من نخلة فأدركوا فيهم دريد بن الصمة فقتلوه يقال قتله 
ربيعة بن رافع بن أهبان بن ثعلبة بن يربوع بن سساك بن عرف 
بن امرئ القبس. وبعث نير إلى من اجتمع بأوطاس من هوازن 
أبا عامر الأشعري عم أبي موسى فقاتلهم: وقتل بهم رماه به 
سلمة بن دريد بن الصمة فآخذ أبو موسى الراية وشد على قاتل 
عمه فقتله. وانهزم المشركون واستحر القتل في ني رباب من بني 
نصر بن معاوية:؛ وانفضت جموع هوازن كلها. واستشهد من 
المسلمين يرم حنين أربعة منهم أيمن ابن أم أن أخو أسامة لأمه 
ويزيد بن زمعة بن الأسود. وسراقة بن الحرث من د بني العجلان» 
وأبو عامر الأشعري. 


حصار الطائف 


ثم أمر رسول الله 4 بالسبايا والأموال فحبست بالجعرانة 
بنظر مسعود بن عمرو الغفاري. وسار من فرره إلى الطائف 
فحاصر بها ثقيف مس عشرة ليلة؛ وقاتلوا من وراء الحصون 
وأسلم من كان حوهم من الناس وجاءت وفودهم إليه. وقد كان 
مر في طريقه حصن مالك بن عرف النصري فآمر بهدم ونزل 
على أطم لبعض ثقيف فتمشع فيه صاحبه فأمر يهدمه فأخرب 
وتحصنت ثقيف. وقد كان عروة بن مسعود وغيلان بن سلمة مسن 
ساداتهم ذعبا إلى جرش يتعلمان صععة الجائيق والدبابات للحصار 
لا أحسوا من قصد رسول الله لا إياهم فلم يشهدا الحصار ولا 
لينا قيله» وحاصر هم ا مسلمون بضع عشرة ة أو تصف شهر أو 
بضع وعشرين ليلة واستشهد يعضهم بالتبل ورمساهم تلك 
بالمنجيق» ؛ ودخل نفر من المسلمين تحت دبابة ودتوا إلى سور 
الطائف فصبرا عليهم سكك الحديد امحماة ورمرهم بالل فاصابوا 
منهم قوماء وأمر رسول الله ا بتطع أعناقهم: ورغب إليه ابن 
الأسود بن مسعود في ماله وكان بعيداً من الطائف وكف عن ثم 
رحل عن الطائف وتركهم ونزل أبو بكرة فاسلم. 


واستشهد من المسلمين في حصاره: سعيد بن سعيد بن | 
العاص» وعبد الله , بن أبي أمية بن المغيرة او آم سلمة وعيد اله 
بن عامر بن ربيعة ة العنزي حليف بي عسدي في آخرين قريباً من 
اثني عشر فيهم أربعة من الأنصار. 

ثم انصرف رسول الله 4# من الجعرانة وأتاه هنالك وفد 
هرازن مسلمين راغبين؛ قخيرهم بين العيال والأبناء والأموال 
فاختاروا العيال والأبتاء» وكلموا المسلمين في ذلك يأمر رسول الله 
فال لاا : د ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم ٠‏ 
وقال المهاجرون والأنصار: ما كان لا فهو لرسول الله تننظ. 
وامتئع الأقرع بن حابس وعيبنة بن حصن أن يردا عليهم.ما وقع 
هما من القيء وساعدهما قومهساء وامتنع العباس بن مرداس 
كذلك. وخائفهم بنو سليم وقالوا: ما كان لتا فهو لرسول الله 
ل فعرض رسول الله لاز من لم تطب نفسه عن نصيبه. ورد 
عليهم نساءهم وأبناعهم بأجمعهم. 

وكان عدد سبي هوازن ستة آلاف بين ذكر وأنلى فيهسن 
الشيماء أخت الني هة من الرضاعة وهي بنت الحرث بن عبد 
العزى من بني ساعدة بن بكر مسن هوازن» وأكرمها رسول اللّه 
ييز وأحسن إليها وخيرها فاختارت قومها فردها إليهم. وقسم 
الأمرال بين المسلمين» ثم أعطى من نصيبه من خمس الخمس قوماً 
يستألفهم على الإسلام من قريش وغيرهم» فمنهم من أعطاه مائة 
مائة» ومنهم مسين حخمسينء» ومنهم ما بين ذلك» ويسمون المؤلفة 
وهم مذكورون في كتب السير يقاريون الأربعين: منهم أبو سفيان 
وابنه معاوية وحكيم بن حزام وصفوان بن أمية ومالك بن عوف 
وغيرهم؛ ومنهم عييئة بن حصن بن حذيقة بن بدر والأقرع بن 
حابس وهما من أصحاب امائة: وأعطى ابن عباس بن مرادس 
دونهماء فانشده أبياته المعروفة يتسخط فيهاء فقال: : اقطعوا عني 
لسانه فأتوا إليه المائة > 

ولا أعطى المؤلفة قلويهم جد الأنصار في أتفسهم إذ م 
يعطهم مثل ذلك وتكلم شبانهم مع ما کاتوا يظدون أنه إذا قح 
الله عليه بلده يرجع إل قرمه ريتركهم: فجمعهم ووعظهم 
وذكرهم وقال: «إغا أعطي قوماً حديئي عهد بالإسلام أتألفهم 
عليه أما ترضون أن ينصرف الئاس بالشاء والبعير وتنصرفوا 
برسول الله صلى | لله عليه وسلم إلى رحالكم؛ لولا المجبرة 
لكنت امرءاً من الأنصارء ولو سلك الأنصار شعياً وسلك التاس 
شعباً لسلكت شعب الأنصار» فرضرا وافترقوا. 

ثم اعتمر رسول الله يل من الجعرانة إلى مكة؛ ثم رجع 
إل المدينة قدحلها لست بقين من ذي القعدة من السنة الثامئة 


غزوة تبوك 


e۹۸4 


لشهرين ونصف من خحروجه» واستعمل على مكة عاب بن أسيد 
شاباً ينيف عمره على عشرين سنةء وكان غلبه الورع والزهد فاقام 
الحج بالمسلمين في سته وهر أول أمير أقام حج الإسلام وحمج 
المشركون على مشاعرهم. 

وخلف بمكة معاد بن جبل يفقه الناس في الدين ويعلمهم 
القرآن» وبعث عمرو بن العاص إلى أهل حنين وعمرو بن 
الجلندي من الأزد بعمان مصدقا فأطاعرا له بذلك. واستعمل تاي 
مالك بن عوف على من أسلم من قومه ومن سلم متهم وما له 
حوالي الطائف من ثقيف» وأمره بمغادرة الطائف من التضييق 
عليهم ففعل حتى جاوؤا مسلمين كما يذكر بعد. وحسن إسلام 
المؤلفة قلوبهم ممن أسلم يوم الفتح أو بعده وإن كانوا متفاوتين في 
ذلك, ووفد على النى ا كعب بن زهير فأهدر دمه وضاقت به 
الأرض» وجاء فاسلم وأنشد النبي تلل قصيدته العروفة بجدحه 
التي أولها: 

بانت سعاد فقلبى اليوم متبول... إلخ. 


وأعطاه بردة في ثواب مدحه فاشتراها معاوية من ورثته بعد 
موته وصار الخلفاء يتوارثونها شعاراً. 


غزوة تبوك 


ووفد ني السنة تسع على رسول الله لج بالمدينة بدو أسد 
فاسلموا وكان منهم ضرار بن الأزور وقالوا: قدمنا يا رسول الله 
قبل أن يرسل إلينا فنزلت يمون عَلَيِكَ أن أَسْلَمُوا4 الآية. 
ووفد فيها وفدتين في شهر ربيع الأول ونزلرا على رويفع بن ثابت 
البلري. وأقام رسول الله يي بالمديئة بعد منصرفه من الطائف في 
ذي الحجة إلى شهر رجب من السنة التاسعة. 


ثم أمر الناس بالتهيؤ لغزو الروم: وكان في غزراته كثيراً ما 
يوري بغير الجهة التي يقصدها على طريقة الحرب إلا ما كان من 
هذه الغزاة لعسرها بشدة الحرب» وبعد البلاد وفصل الفراكه وقلة 
الظلال وكثرة العدو الذين يصدون. وتههز الناس على ما في 
أنفسهم من استتقال ذلك» وطفق المنانقون شطونهسم عن الغزو 
وكان تفر منهم يجتمعون في بيت بعض اليهود فأمر طلحة بن 
عبيد الله أن يخرب عليهم البيت فخربها. واستأذن ابن قيس من 
بني سلمة في القعرد فأذن له وأصرض عنه؛ وانتددب كثير من 
الملمين للإنقاق والحملان وكان من أعظمهم في ذلك علمان بن 
عفان يقال: إنه أنفق فيها الف دينار وحمل على تسعمائة بعير 
ومائة فرس وجهز ركاباً. وجاء بعض المسلمين يستحمل رسول 


الله مم فلم يجد ما يحملهم عليه فتولوا باكين لذلك» وحمل 
بعضهم یامین بن عمیر النضير وهما اہو ليلى ين كعب من بني 
مازن بن النجار وعبد الله بن مغفل المزني. واعتذر المخلفون من 
الأعراب فعذرهم رسول الله 4ة ثم نهض وخلف على الديتة 
محمد بن مسلمة وقيل: بل سباع بن عرفطة وقيل: بل علي بن أبي 
طالب» وخرج معه عبد الله بن أبي بن سلول في عدد وعدة؛ قلما 
سار نز تخلف هو فيمن تخلف من المنافقين. ومر لد بالحجر 
على ديار ثمود فأمر آن لا يستعمل ماؤها ويعلف ماعجن مته 
للإبل» وأذن لحم في بثر الناقة» وأمر أن لا يدخلوا عليهم بيرتهم 
إلا باكين» ونهى أن بخرج أحد منفردا عن صاحبه. 

فخرج رجلأن من بني ساعدة جن أحدهما فمسح عليه 
فشفي» والآخر رمته الريح في جبل طيء فردوه بعد ذلك إلى الي 
تاخ . وضل يكلا عن ناقته في بعض الطريق» فقال أحد المثافقين: 
محمد يدعي علم خبر السماء وهو لا يدري أين تاقته» فبلغ ذلك 
الني تز فقال: ٠‏ والله لا أعلم إلا ما علمني الله وأن الئاقة 
بموضع كذا » وكان قد أوحي إليه بها قوجدوها ثم وكان قائل 
هذا القول زيد بن اللصيت من بني قينقاع وقيل: إنه تاب بعد 
ذلك. وفضح الوحي قوماً من المنافقين كانوا يخذلون بالناس 
ويهولون عليهم آمر الروم؛ فتاب مئهم خشي بن جهير ودعا أن 
يكفر عنه بشهادة يخفي مكانه فقتل يوم اليمامة. 

ولا انتهى رسول الله ت إلى تبوك أناء يجيئة بن رؤية 
صاحب أيلة وأهل جرياء وأذرح فصا حوا على الجزية وكتب لكل 
كتاباً. وبعث تق خالد بن الرليد إلى أكيدر بن عبد الملك صاحب 
دومة الجندل من كندة كان ملكا عليها وكان نصرانياً وأخبر أله 
يجده يصيد البقر؛ واتفق أن بقر الوحش باتت تهد القصر بقرونها 
فنشط أكيدر لصيدها وخرج ليلا فوافق وصوله خالداًء فأخذه 
وبعث به إلى رسول الله تن فعقا عنه وصالحه على الجزية ورده. 
وأقام بتبوك عشرين ليلة» ثم انصرف. وكان في طريقه ماء قليل 
نهى أن يسيق إليه أحد. فسبق رجلأن واستنفدا ما فيه فتكر 
عليهما ذلك» ثم وضع يده تحت وشلة فصب ما شاء الله أن 
يصب ونضح بالوشل ودعا فجاش الماء حتى كفى العسكر. 

وأخبر تاز ان ذلك الموضع سمي جناباً ولا قرب من 
المدينة بساعة من نهار أنفذ مالك بن الدخشم من بني سليم ومعسن 
بن عدي من بي العجلان إلى مسجد الضرارء قأحرقاه رهدماف 
وقد كان جماعة من المنافقين بنوه وأتوا إلى النبي لاا وهو يتجهز 
إلى تبوك فسألوه الصلاة فيه فقال: ١‏ أنا على سفر ولو قدمنا 
أتيناكم فصلينا لكم فيه » فلما رجع آمر بهدمه . 
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الوفود 


وقي هذه الغزاة تخلف كعب بن مالك من بني سلمة ومرارة 
بن الربيع من بني عمرو بن عرف وهلال بن أمية بن واقف وكانوا 
صالحين: فنهى كلكا عن كلامهم خسين يوماًء ثم نزلت تربتهم؛ 
وكان المتخلفون من غير عذر نيقاً وثلاٹین رجلاً. ركان وصوله 
نل من تبوك في رمضان سنة تسع؛ وفيه كانت وفادة ثقيف 
وإسلامهم» ونزل الكثير من سورة براءة في شأن المنافقين وما قالوه 
في غزوة نبوك آخر غزوة غزاها ا . 


إسلام عروة بن مسعود ثم وفد ثقيف 
وهدم اللات 


كان بب لما أفرج عن الطائف وارتحل إل المدينة اتبعه عروة 
بن مسعود سيدهم؛ فأدركه في طريقه وأسلم ورجع يدعر قومه: 
فرمي بسهم في سطح بيته وهو يؤذن للصلاة فسات؛ ومنع قومه 
من الطلب بدمه وقال: هي شهادة ساقها الله إل وأوصى أن يدفن 
مع شهداء المسلمين. ثم قدم ابنه أبى المليح وقارب بن مسعود 
فأسلماء وضيق مالك بن عرف على ثقيف واستباح سرحهم 
وقطع سابلتهم. وبلغهم رجوع النبي يي من نبوك واتمروا في 
الوفادة وعلموا أن لا طاقة لهم جرب العرب المسلمين» وفزعرا إل 
عبد ياليل بن عمرو بن عمير» فشرط عليهم أن يبعثوا معه رجالا 
منهم ليحضروا مشهده خشية على نفسه ما نزل بعروة؛ فبعثوا معه 
رجلين من أحلاف قومه وثلاثاً من بني مالك» فخرج بهم عبد 
ياليل وقدمرا على رسول الله تنأ في رمضان من السنة التاسعة 
يريدون البيعة والإسلام نضرب شم قبة في المسجد وكان خالد بن 
سعيد بن العاص بشي في أمرهم وهر الذي كتب كشابهم بخطه 
وكانوا لا يأكلون طعاما يأتيهم حتى يأكل منه خخالب وسألوه أن 
يدع لهم اللات ثلاث سنين رعياً لسائهم وأبنائهم حتى يأنسوا 
فأبى» وسألوه أن يعفيهم من الصلاة فقال: لا حير في دين لا 
صلاة فيه؛ فسألوه أن لا يكسروا أوثانهم بأيديهم فقال: أما هذه 
فأنا ستكفيكهم منها. فأسلموا وكتب لمم وأمر عليهسم عثمان بن 
أبي العاص أصغرهم سنا لأنه كان حريصاً على الفقه وتعلم 
القرآن. ثم رجعوا إلى بلادهم: وخرج معهم أبو سفيان بن حرب 
والمغيرة بن شعبة دم اللات» وتأخر أبو سفيان حتى دخل المخيرة 
فتناوها بيده لبهدمهاء وقام بنو معتب دونه خشية عليه. ٿم جاء أبو 
سفيان وجمع ما كان ها من الحلي وقضى منه دين عروة والأسود 
ابي مسعود كما أمر التي تا وقسم الباقي. 


الوفود 

ولا فرغ رسول الله تلط من تبوك وأسلمت ثقيف ضربت 
إليه وفود العرب من كل وجه حتى لقد سميت سنة الوفود. قال 
ابن إسحاق: وإغا كانت العرب تتريص بالإسلام أمر هذا الي 
من قريش وأمر الي تلل وذلك أن قريشاً كانوا إمام الناس 
وهاديهم وأهل البيت والحرم وصريح ولد إسماعيل وقادتهم لا 
يتكرون ذلك. وكانت قريش هي التي نصبت لحربه وخلافه. فلما 
افتتحت مكة ودانت قريش ودخلها الإسلام عرقت العسرب أنهم 
لا طاقة هم محربه وعداوته؛ فدخلوا في دينه أفراجا يضربون إليه 
من كل وجه انتهى. 

فارل من قدم إليه بعد تبوك وفد بي تحيم وفيه من 
رؤوسهم: عطارد بن حاجب بن زرارة ين عدس من بن دارم بن 
مالك. والحباب بن يزيد والأقرع بن حابس؛ والزبرقان بن بدر 
من بني سعد؛ وقيس بن عاصم» وعمرو بن الأهتم وهما من بي 
منقرء ونعيم بن زيد ومعهم عيبلة بن حصن الفزاري. وقد كان 
الأقرع وعبينة شهدا فتح مكة وخيبر وحصار الطائف» ثم جاءا مع 
وفد بني تميم» فلما دخلوا المسجد نادوا من وراء الحجرات قسنزلت 
الآيات في إنكار ذلك عليهم. وا حرج قالوا جثنا: نفاخرك مخطيينا 
وشاعرنا فأذن لم؛ قخطب عطارد وقاخر ويقال والأقرع بن 
حابس» ثم أنشد الزيرقان بن بدر شعرا! بالمفاخرة» ودعا رسول الله 
ثابت بن قيس بن الشماس من بني المسرث بن الضزرج 
فخطب وحسان بن ثابت فأنشد مساجلين لهم» فاذعنوا للخطبة 
والشعر والسؤدد والخلم. وقالوا: هذا الرجل هو مؤيد من الله 
خطيبه أخطب من خطييئنا وشاعره أشعر من شاغرنا وأصواتهم 
أعلى من أصواتناء ثم أسلموا وأحسن رسول الله يي جوازهم. 
وهذا كان شأنه مع الوفود ينرم إذا قدموا ويجهزهم إذا رحلوا. 

ثم قدم على رسول الله تنا في آخر رمضان مقدمه من 
تبوك كتاب ملوك حير مع رسوهم ومع الحرث بن عبد كلال» 
ونعيم بن عبد كلال» والنعمان قيل ذي رعين وهسدان ومعاقر. 
وبعث زرعة بن ذي يزن رسوله مالك بن مرة الرهاوي بإسلامهم 
ومفارقة الشرك وأهله روكب إليهسم النبي تز كتابه. وبعث إلى 
ذي يزن معاذ بن جبل مع رسوله مالك بن مرة لجمع الصدقات: 
وأوصاهم برسله معاذ وأصحابه. ثم مات عبد الله بن أبي بن 
سلول في ذي القعدة؛ ونعى رسول الله إ4 النجاشي وإنه مات 
في رجب قبل تبوك. 

وقدم وفد بهرا في ثلاثة عشر رجلاً ونزلوا على المقداد بن 


الوفود 


of» 


عمرو وجاء بهم فأسلموا وآجازهم وانصرفوا. 

وقدم وفد بي البكاء ثلاثة تفر منهم. . وقدم وفد بني فرأزة 
بضعة عشر رجلاً فيهم خارجة بن حصن وابن أخيه الحر بن قيس 
فأسلموا. ووفد عدي بن حاتم بن طيء فاسلم وكان رسرل الله 
تتا قد بعث قبل تبرك إلى بلاد طيء علي بن أبي طالب في سرية 
فأغار عليهم» وأصيب حاتم وسبيت ابنئنه وغلم سيفين في بيت 
أصنامه كانتا من قربان الحرث بن أبي شمرء وكان عدي قد هرب 
قبل ذلك ولحق ببلاد قضاعة بالشام فرارا من جيوش المسلمين 
وجوارا لأهل دينه من النصارى وأقام بيئهم: ولا سيقت ابنة حاتم 
جعلت في الحظيرة بباب المسجد التي كانت السبايا تجبس يهاء ومر 
بها رسول الله يلي فكلمته أن يمن عليهاء ققال: قد فعلت ولا 
تعجلي حتى تجدي ذا ثقة من قرمك ببلغك إلى بلادك شم آذنيني» 
قالت+ قاقنت ئی قم ركب من بي تفاع وا أريد ان اني 
اي بالشام فعرفت رسول الله يط فكساني وحملني وزودني 
وخرجت معه فقدمت الشام فلما لقيها عدي تلاوم ساعة ثم قال 
ها: ماذا ترين في أمر هذا الرجل؟ فأشارت عليه باللحاق به فوقد» 
وأكرمه رسول الله ا وأدخله إلى بينه وأجلسه على رسادته 
بعد أن استوقفته في طريقه امرأة فوقف فاء فعلم عدي أنه ليس 
لك واا هو نبي» ڈ ثم أخبره عن أخحذه المرباع من قرمه رلا يحل 
له فازداد استبعاداً فيه» ثم قال: لعله إنما يمنعك من الدخول في هذا 
الدين ما ترى من يأخخذه؛ أو لعله يمنعك ما ترى من كثرة عدوهم 
وقلة عددهم قوالله ليرشكن أن تسمع بالرأة تحرج من القادمسية 
على بعيرها تزور هذا الببت لا تخاف؛ أو لعلك إنما يمنعك من 
الدخول فيه أنك ترى الملك والسلطان لغيرهم قيوشك أن تسمع 
بالقصور البيض من بابل قد فتحت. فاسسلم عدي وانصرف إلى 

ثم أنزل اللّه على نبيه الأربعين آبة من اول سورة براءة في 
لبذ العهد الذي بينه وبين المشركين لا يصدوا عن الييت» ونهوا أن 
يقرب المسجد ارام مشرك بعد ذلك: وأن لا يطوف بالبيت 
عريانأء وإن كان بينه وبين رسول الله #5 عهد فيتم له إلى مدتهء 
وأجلهم أربعة أشهر من يوم النحر. فبعث رسول الله صلدى الله 
عليه والسلام بهذه الآيات أبا بكر وأمره على إقامة الحج بالموسم 
من هذه السنة» فبلغ ذي الحليفة فاتبعه بعلي فأخذها منه» فرجع 
ابو بكر مشفقا أن يكون نزل فيه قرآن» فقال له النبى ت لم ينزل 
شيء ولكن: لا يبلغ عنى غيري أو رجل مي. فسار أبو بكر على 
الحج وعلي على الآذن ببراءة: فحج ابو يكر بالناس وهم على 
حج الجاهلية» وقام علي عند العقبة يوم الأضحى فآذن بالآية التي 


جاء بها. قال الطبري: وفي هذه الستة فرضت الصدقات لقوله 
تعالى خد يِن أَمرَاِهِمْ صْدفَة تطَهرْهُمْ وَتركْيهم بها) الآية. 

وفبها قدم وفد ثعلبة بن منقذ ووفد هذيم من قضاعة. قال 
الطبري: وفيها بعث بنو سعد بن بكر ضمضام بسن تعلبة واقداً 
فاستحلف رسول الله يق على ما جاء به من الإسلام وذكر 
التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج واحدة واحدة حمى إذا 
فرغ تشهد وأسلمء وقال: لأزدي هذه الفرائض وأجتتب ما نهيت 
عنه ثم لا أزيد عليها ولا أتقصء فلما انصرف قال ا: إن 
صدق دخل الجنة» ثم قدم على قومه فأسلموا كلهم يوم قدومه. 
والذي عليه الجمهور: أن قدوم ضمضام وقصته كانت ستة س. 

ثم دخلت سنة عشر فبعث رسول الله يا خالد بن الوليد 
في رببع أو جمادى في سرية أربعمائة إلى نجران وما حوفا يدعو بني 
الحرث بسن كعب إلى الإسلام ويقاتلهم إن لم يفعلواء فأسلموا 
وأجابوا داعيته» وبعث الرسل في كل وجه ناسلم الناس فكتب 
بذلك إل رسول الله تأي فكتب إليه بأن يقدم مع وفدهمء فاقبل 
خالد ومعه وفد بني الحرث بن كعب منهم قيس بن الحصصين ذو 
القصة ويزيد بن عبد الله اللران ويزيد , بن ا حجسل وعبد الله بن 
قريض الزيادي وشداد ين عبد الله الضبابي وعمرو بن عبد الله 
الضبابي» فأكرمهم ابي 1 وقال لمم بم كشم تغلبون من 
يقاتلكم في الجاهلية؟ قالوا: كنا نجتمع ولا نفترق ولا نبدأ أحداً 
بظلم. قال: صدقتم» فاسلمرا وأمر عليهسم قيس بن الخصدين» 
ورجعوا صدر ذي التعدة من سنة عشرء ثم اتبعهم عمرو بين 
حرام من بني النجار ليفقههم في الدين ويعلمهم السنة» وكتب إليه 
كتابا عهد إليه في عهده وأمره بأمره. وأقام عاملا على نجران. 
وهذا الككاب وقع في السير مروياً واعتمده الفقهساء في 
الاستدلالات وفيه مآحذ كثيرة للأحكام الققهية رتصه: 

#يسم الله الرحين الرحيم. هذا كتاب من الله ورسوله لإيا 
يها الْذِينَ آمئوا أزفوا بالعقُردٍ». » عهداً من محمد الي رسول الله 
يي لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن أمره يتقوى اللسه في أمره 
كله فإن اللّه مع الذين اتقر ١‏ والذين هم محسئرن؛ وآمره أن يأخد 
بالحق كما أمره الله وأن يبشر الناس بالخير ويأمرهم به ويعلم 
الناس القرآن ويفقههم فيه وينهى الناس فلا يمس القرآن إنسان 
إلا وهو طاهرء ويخير الناس بالذي لهم والذي عليهم؛ ويلين 
لئاس في الحق ويشتد عليهم في الظلم فإن الله حرم الظلم ونهى 
عنه فقال: ألا نة الله عَلَى الظالِمِينَ4» وأن يبشر الناس ياجمنة 
وبعملها وينذر الناس بالنار وعملهاء ويستالف الناس حتى يتفقهوا 
في الدين» ويعلم الناس معالم الحج وسئنه وقرائضه وما آمر اللّه به 


۱ 


الوفود 


والحج الأكبر والحج الأصغر وهو العمرة؛ وينهى الئاس أن يصلي 
احد في ثوب صغير إلا أن يكون ثوباً يثنى طرفیه على عاتققه؛ 
وينهى أن يختبيء أحد في ثوب واحد ويفضسي بفرجه إلى السماء 
وينهى أن يقص أحد شعر رأسه إذا عقا في قفا وينهي إذا كان 
بون الناس هيج عن الدعاء إلى القبائل والعشائر وليكن دعاؤه إلى 
الله وحده لا شريك له فمن لم يدع إلى الله ودعا القبائل والعشائر 
فليعطفوه بالسيف حتى يكون دعاؤهم إلى الله وحده لا شريك 
له ويآمر الناس يإسباغ الوضوء في وجوههم وأبديهم إلى الرافق 
وأرجلهم إلى الكعبين ويمسحوا برؤوسهم كما أمرهم الله وأمرهم 
بالصلاة برقتها وإتمام الركوع والسجود يغلس بالصبح ويهجر 
بال هاجرة حتى تيل الشمس وصلاة العصر والشمس في الأرض 
مدبرة والمغرب حين يقبل الليل لا تؤخحر حتى تبدو جوم السماء 
والعشاء أول الليل» وآمر بالسعي إلى الجمعة إذا نودي ها والغسل 
عند الرواح إليهاء وآمره أن يأخذ من الغنائم حمس اللَّهه زما كتب 
على المؤمنين في الصدقة من العقار عشر ما سقت العين أو مسقت 
السماء وعلى ما سقى الغرب نصف العشر وفي كل عشر مسن 
الإبل شاتان وني كل عشرين أربع شياة وفي كل أربعين من البقر 
بقرة وفي كل ثلائين من البقر تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة وفي كل 
أربعين من الغنم سائمة وحدها شاة فإنها فريضة الله التي افترض 
على المؤمنين في الصدقة فمن زاد خيراً فهر خير له وإنه من أسلم 
من يهودي أو نصراني إسلاماً خالصاً من نفسه ودان بديسن 
الإسلام فإنه من المؤمئين له مثل ماهم وعليه ما عليهم ومن كان 
نصرانيته أو يهرديته فإنه لا يرد عنها وعليه الجزية: على كل 
حتلم ذكراً وأنثى حر أو عبد دينار واف أو عوضه ثياباً. فمن أدى 
ذلك فإن له ذمة الاسلام ذمة الله وذمة رسوله. ومن منم ذلك 
فإنه عدو لله ولرسوله وللمؤمتين جيعا صلوات الله على محمد 
والسلام عليه ورحمته وبركاته». 

وقدم وفد غسان في رمضان من هذه السئة العاشرة قي ثلاثة 
نفر فأسلموا وانصرقوا إلى قومهم فلم يجيبوا إلى الإسلام فكتموا 
أمرهم وهلك اثنان منهم ولقي النالث أبو عبيدة عام اليرمرك 
٠‏ فأخبره بإسلامه. وقدم عليه وقد عامر عشرة نفر فأسلموا وتعلموا 
شرائع الإسلام وأقرآهم الي القرآن وانصرفوا, 

وقدم في شوال وفد سلامان بسبعة ثفر رئيسهم حبييب 
فأسلموا من قومهم وتعلموا القرآن وانصرفوا. 

وقبها قدم أزْد جرش وفد فيهم صرد بن عبد الله الأزدي 
في عشرة من قومه؛ ونزلوا على فروة بن عمروء وأمر النبي 48 
بعد أن أسلمو! صردا على من أسلم منهم» وأن يجاهد المشركين 


حوله. قحاصر جرش ومن بها من خشعم وقبائل اليمن؛ وكانت 
مدينة حصينة اجتمع إليها أهل اليسن حين سمعوا بزحف 
المسلمين» فحاصرهم شهرأء ثم قفل عنهم فظنوا أنه انهزم فاتبعره 
إل جبل شكرء فصف وحمل عليهم ونال متهم وكانوا بعشوا إلى 
رسول الله تا رائدين وأخبرها ذلك اليوم بواقعة شكر وقال: إن 
بدن الله تحر عنده الآن فرجعا إل قومهما فأخبرهم بذلك 
وأسلمرا وحمى لهم حمى حول قريتهم. 

ومنها كان إسلام همدان ووفادتهم على يد علي رضي الله 
عنهء وذلك أن رسول الله يَأ بععث خالد بن الرليد إلى أل 
اليمن يدعرهم إلى الإسلام» فمكث ستة أشهر لا يجيبرنه؛ فبعثك 
عليه السلام علي بن أبي طالب وأمره أن يققل خالداء فلما بلغ 
علي أوائل اليمن جمعوا له فلما لقره صفوا فقدم علي الإنذار وقرأ 
عليهم كناب رسول الله يق فاسلمت همدان كلها في ذلك 
اليوم» وكتب بذلك إلى الي تق فسجد لله شكراء ثم قال: 
السلام على همدان ثلاث مرات. ثم تتابع أهل اليسن على 
الإسلام وقدمت وقودهم؛ وكان عمرو بن معديكرب الزبيدي قال 
لقيس بن مكثوم المرادي: إذهب بنا إلى هذا الرجل فلن يخفى عليتا 
أمره فابى قيس من ذلك فقدم عمرو على النبي ل فأسلم» 
وكان فروة بن مسيك المرادي على زبيد لأنه وقد قبل عمرو 
مفارقاً للرك كندة قاسلم ونزل على سعد بن عيادة وتعلم القرآن” 
وفرائض الإسلام واستعمله رسول الله يق على مراد وزبيد 
ومذحج كلها وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة. 
فكان معهم في يلاده حتى كانت الوفاة. 

وني هله السنة قدم وفد عبد القيس يقدمهم الجارود بن 
عمرو وكائرا على دين النصرانية» فاسلموا ورجعوا إلى قومهم. 
ولما كانت الوفاة ارتد عبد القيس ونصيوا المدذر بن التعمان بن 


. المنذر الذي يسمى الغرور وثبت الجارود على الإسلام؛ وكان له 


امقام امحمود وهلك قيل أن يراجعوا. وقد كان رسول الله تلفق 
بعث العلاء بن الحضرمي قبل فتح مكة إلى المدذر بن ساوي 
العبدي قأسلم وحسن إسلامه: وهلك بعد الرفاة وقبل ردة أمن 
البحرين والعلاء أمير عنده لرسول الله يي على البحرين. 

وفي هذه السنة قدم وقد بني حنيفة في مسنة عشر فيهم: 
مسيلمة بن حبيب الكذاب» ورجال بن عنفوة؛ وطلق ين علي بسن 
قيس» وعليهم سلمان بن حنظلة؛ فأسلمرا وأقاموا أياما يتعلمون 
القرآن من أبي بن كعبء ورجال يتعلسم؛ وطلق يؤذن هم 
ومسيلمة في الرحالء وذكروا للتي #ڑ مكانه في رحاهم فأجازه. 
وقال: ليس بشركم مكائاً لحفظه رحالكمء فقال مسيلمة: عرف أن 


الوفود 


o 


الأمر لي من بعده. ثم ادعى مسيلمة بعد ذلك النبوة» وشهد له 
طلق أن رسول الله ين أشركه في الأمر قافتتن الناس به كما 
سنذكره. 

وفبها قدم وفد كندة يقدمهم الأشعث بن قيس في بضعة 
عشر وقيل ني ستين وقيل في ثمانين» وعليهم الديباج والحريرء 
وأسلموا ونهاهم الني یژ عله فتركوه. وقال له أشعث نحن يدو 
آكل المرار وأنت ابن آكل المرار فضحك وقال: ناسبوا بهذا السب 
العباس بن عيد المطلب وربيعة بن الحرث وكانا تاجرين فإذا ساحا 
في أرض العرب قال: نحن بنو آكل المرار فيعتز بذلك كان لهم عليه 
ولادة من الأمهات» ثم قال نحن ينو النضر بن كتانة فانتفوا مثا ولا 
ينتفي من الينا. 

وقدم مع وفد كلانة وفد حضرمرت وهم بنو وليعة. 
وملوكهم صمرة وتخرش ومرح والضعة فأسلموا ودعا لمخسوشس 
.| بإزالة الرتة من لسانه. وقدم وائل بن حجر راغباً في الإسلام فدعا 
له ومسح رأسه» ونسودي الصلاة جامعة سروراً بقدومه» وأمر 
معاوية أن ينزل بالجرة» فمشى معه وكان راكبا فقال له معاوية: 
أعطني نعلك أتوقى بها الرمضاء فقال: ما كنت لألبسها وقد 
لبستها. وفي رواية لا يبلغ أهل اليمن أن سوقة لبس نعل ملك 
فقال: أردفني قال: لست من أرداف الملوك؛ ثم قال: إن الرمضاء 
قد أحرقت قدمي قال: امش في ظل ناقتي كفاك يه شرفاً. ويقال 
إنه وفد على معاوية في خلافته فاكرمه وكتب له رسسول الله تل 
كتاباً: 

ابسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب محمد النبى لوائل بن 
حجر قيل حضرموت إنك إن أسلمت جعلت لك ما في يديك 
من الأرض والخصون ويؤخذ متك من كل عشرة واحدة ينظر في 
ذلك ذوو عدل منكم وجعلت لك آلا تظلم فيها معلم الدين. 
والبي از والمؤمنين عليه أنصار». 

قال عياض: زفيه إلى الأقيال العباهلة والأوراع المشابيب. 
وفيه في العبية شاء مقررة لالياط ولا ضناك وفي السيوب الخمس 
ومن زنى من بكر فاصفعره مائة واستوفضوه عامأه ومن زنى من 
ثيب فضرجوه بالاضاحيم ولا ترصيم في الدين ولا غمة في 
فرائض الله وكل مسكر حرام ووائل بن حجر يترفل على 
الأقيال. 

وفيها قدم وقد محارب في عشرة تفر فأسلموا. وفيها قدم 
وفد الرها من مذحج في خسة عشر نفرا وأهدوا فرساء فاسلموا 
وتعلموا القرآن وانصرفواء ثم قدم نقر منهم وحجوا مع رسول 


الله ج وتوفي قأوصى خم جائة وسق من خيب جارية عليهم من 
الكتيبة وباعوها من معاوية. 

وفيها قدم وقد نجسران التصارى في سبعين راكباً يقدمهم 
أميرهم العاقب عبد المسيح من كندةء وأسقفهم أبو حارئة من بكر 
بن وائلء والسيد الأيهم وجادلرا عن دينهم؛ فنزل صدر سورة آل 
عمران وآية المباهلة فأبوا متها وفرقوا وسألوا الصلح؛ وكتب لهم 
به على الف حلة في صفر وألف قي رجب وعلى دروع ورماح 
وخيل وحمل ثلاثين من كل صنفء وطليوا أن يبعث معهسم والياً 
يحكم بيئهم فبعث معهم أبا عبيلة بن الجراح؛ ثم جاء العاقب 
والسيد وأسلما. 1 

وفيها قدم وفد الصدف من حضرموت في بضعة عشر نفرا 
فأسلمواء وعلمهم أوقات الصلاة وذلك في حجة الوداع. وني هذه 
السنة قدم وفد عبسء قال ابن الكلبي: وقد منهم رجل واحد 
فأسلم ورجع ومات في طريقه. وقال الطبري: وفيها وفد عدي بن 
حاتم في شعبان انتهى. 

وفيها قدم وفد خولان عشرة ثفر فأسلموا وهدمورا صنمهم» 
وكان وفد على رسول الله يي في هدئة الحديبية قبل خيبر رفاعة 
بن زيد الضبيى من جذام وأهدى غلاماً فاسلم» وكتب له رسول 
الله تل كتاباً يدعوهم إلى الإسلام فأسلمواء ولم يلبث أن قفل 
دحية بن خليفة الكلبي منصرفاً من عتد هرقل حين بعثه الني ر 
ومعه تجارة» فأغار عليه انيد بن عرض وقومه بتو الضليع من 
بطون جذام فأصابوا کل شيء معهء وبلغ ذلك مسلمين من بني 
الضبيب فاستتقذوا ما أنحذه اهنيد وابته وردوه على دحية» وقدم 
دحية على الني تي فاخبره الخبر» فبعث البي باز زيد بن حارثة 
في جيش من المسلمين فأغار عليهم بالقضقاض من حرة الرمل» 
وقتلوا الهنيد وابنه في جماعة ركان معهم ناس من بني الضبيب 
فاستباحوهم معهم وقتلوهم؛ فركب رفاعة بن زيد ومعه أبو زيد 
بن عمرو من قرمه في جماعة منهم فقدمرا على الني ا وأخيروه 
الخبرء فقال: كيف أصنع بالقتلى؟ فقالوا: يا رسول الله أطلق لنا 
من كان حيأء قبعث معهم علي بن أبي طالب وحمله على جل 
وأعطاه سيفه فلحقه بغيفاء الفحلتين وأمره برد أموالهم فردهاء 

وني هذه السنة قدم وفد عامر بن صعصعة فيهم: عامر بن 
الطقيل بن مالك؛ وأربد ابن ربيعة بن مالك فقال له عامر: يا 
محمد اجعل لي الأمر بعدك قال: ليس ذلك لك ولقومك» قال: 
اجعل لي الوبر ولك المدرء قال: لا ولكن أجعل لك أعنة الخيل 
فإنك امرؤ فارس» فقال: لأملأئها عليك خيلا ورجلا ثم ولوا. 
فقال: اللّهم أكفتيهم اللهم اهد عامر وأغن الإسلام عن عامر. 


يفكت 


العمال على التواحي 


وذكر ابن إسحاق والطبري: أنهما آرادا الغدر برسول الله 
تيز فلم يقدروا عليه في قصة ذكرها آهل الصحيح؛ ثم رجعوا إلى 
بلادهم فأخذه الطاعون في عنقه قمات في طريقه في أحياء بني 
سلول وأصابت أخاه أربد صاعقة بعد ذلك. ثم قدم علقمة بن 
علاثة بن عرف وعوف بن خالد بن ربيعة وابئه قأسلموا. 

وفيها قدم وقد طيء في خمسة عشر نفرا يقدمهم سيدهم 
زيد الخيل وقبيصة بن الأسود من بني نبهان فأسلمواء وسماه 
رسول الله ا زيد ایر وأقطع له يثراً وأرضين معها وكتب له 
بذلك ومات في مرجعه. 

وفي هذه السنة ادعى مسيلمة النبوة وآنه أشرك مع رسول 
الله لا الأمرء وكتب إليسه: من مسيلمة رول الله إلى محمد 
رسول الله سلام عليك فإني قد أشركت في الأمر معك وأن لنا 
نصف الأرض ولقريش نصف الأرض ولكن قريش قوم لا 
يعدلون» وكتب إليه رسول الله : 

#بسم الله الرحمن الرحيم. مسن محمد رسول الله يلظ إلى 
مسيلمة الكذاب! سلام على من اتبع الحدى؟ أما بعد فإ 
الأرْض لِه يُوِتهَا من ياء مِنْ عِباده وَالْحَاقبَة بد لِلْمْقِين4:, 

قال الطبري: وقد قيل: إن ذلك كان بعد منصرف الى 
ير من حجة الوداع كما تذكر. ١‏ 


حجة الوداع 


ثم حرج الني ا إلى حجة الوداع في خسة ليال بقين من 
ذي المقدة ومعه من أشراف الناس ومائة من الإبل هدای ودجل 
مكة يوم الأحد لأربع خلرن من ذي الححجة. ولقيه علي بن أبي 
امت بويا ورج ا با ايم 
لعلي ا ا هذا بهذا الرقف 5 أيها الساس إن 
هذا وحرمة شهركم هذا وستلقرن ريكم فيسألكم عن أعمالكم 
موضوع كله وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع كله وإن أول 
دم وضع دم ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب وكان مسترضعاً في 
بني ليث فقتله بتو هذيل فهو أول ما أبدئ من دم الجاهلية. أيها 


الناس إن الشيطان قد يئس من أن يعبد يأرضكم هذه أبداً ولكنه 
رهي أن يظح فا نوی ذلك غا مقرو من اعمال اخدروه 

على دينكم أبرح التاس! ٠‏ ا ايء راه في الكقر يَُلَ ب به 
ال كك وا ر اما ولط ر اما راطو و تنا حل 
الله فوا ما حَوُمٌ اللّهُ4 آلا وإن الزمان قد استدار كهيته يوم 
خلق الله السموات والأرض وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر 
شهراً في كتاب اللّه يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم 
ثلاثة متوالية ذو القعدة وذو الحجة والحرم ورجب الفرد الذي بين 
جمادى وشعبان أما بعد أيها التاس فإن لكم على نسائكم حقاً 
وطن عليكم حقاً لكم عليهن أن لا يرطئن فرشكم أحداً تكرهونه 
وعليهن أن لا يان بفاحشة شة مبينة» فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم 
أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضرباً غير مبرح فإن انتهسين 
قلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن 
عندكم عوار لا يملكن لأنفسهن من الخدير شيا وإنكدم إا 
أخذتموهن يأمانة الله واستحلاتم فروجهن بكلمة الله فاعقلرا أيها 
الناس واسمعوا قولي فإني قد بلغت وتركت فيكم ما إن 
استعصمتم به فلن تضلوا أبدا؛ كتاب الله وسنة نبيهء أيها الناس! 
اسمعرا قولي واعلموا إن كل صلم أنمو المسلم وإن المسلمين 
إخوة فلا بحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه إياه عن طيب 
نفس فلا تظلموا أنفسكم ألا اللهم قد بلغت » فذكر أنهسم قالوا: 
اللهم نعم. فقال رسول الله تَفط: «اللهم اشهد؛. وكانت هذه 
الحجة تسمى حجة البلاغ وحجة الوداع لأنه لم مج بعدها وقد 
كان حج قبل ذلك حجتين واعتمر مع حجة الوداع عمرة فتلك 
ثلاث ثم انصرف إل المديئة في بقية ذي الحجة من العاشر. 


العمال على التواحي 


کان رسول الله تلط حین أسلم باذان عسامل كسرى علی 
اليمن وأسلمت اليمن أمره على جمبع تخاليفها ولم يشرك معه فيها 
أحد حتى مات» وبلغه موته وهو متصرف من حجة الوداع فقسم 
عمله على جماعة من الصحابة؛ فول علي صنعاء ابنه شمر بن 
باذان» وعلى مأرب أبا مرسى الأشعري؛ وعلى الجند يعلى بن 
أمية؛ وعلي همدان عامس بن شمر الممداني» وعلسى عاك 
والأشعربين الطاهر بن أبي هالة وعلى ما بين نجران وزمع وزبيد 
خالد بن سعيد بن العاصء وعلى ران عمرو ين خبزام» وعلسى 
بلاد حضرموت زياد بن لبيد البياضي» وعلى السكاسك والسكون 
عكاشة بن ثور بن أصغر الغوثي» وعلى معاوية بن كتدة عبد ال 
المهاجر بن أبي أمية واشتكى المهاجر فلم يذهب فكان زياد بن لبيد 


خير العنسي 


اهم 


يقوم على عمله» وبعث معاذ بن جبل معلماً لأهل اليمن 
وحضرموت: وكان قبل ذلك قد بعث على الصدقات عدي بن 
حاتم على صدقة طيء وأسد. ومالك بن نويرة على صدقات بني 
حنظلة؛ وقسم صدقة بني سعد بين رجلين منهم؛ وبعث العلاء بن 
الحضرمي على البحرين وبعسث علي بن أبي طالب إلى نجران 
ليجمع صدقاتهم وجزيتهم ويقدم عليه بها فوافاه من حجة الوداع 
کاش 


خبر العنسي 


كان الأسود العنسي واسمه عبهلة بن كعب ولقبه ذو 
الخمار. وكان كاهناً مشعوذاً يفعل الأعاجيب ويخلب محلاوة 
منطقه. وكانت داره كهف خيار بها ولد وتشأ وادعى الثبوة» 
. وكاتب مذحجاً عامة فأجابره وأوعدوا نجران فوثبوا بها وأخرجوا 
عمرو بن حزام وخالد بن سعيد بن العاص وأقاموره ني عملهاء 
ووثب قيس بن عبد يغرث على فروة بن مسيك وهو على مراد 
فأجلوه: وسار الأسود في سبعمائة فارس إلى شمر بن باذان 
بصئعاء فلقيه شمر بن باذان فهزمه الأسود فقتل وغلب على ما 
بين ضنعاه وحضرموت إلى أعمال الطائف إل البحريين من قبل 
عدن» وجعل يطير استطارة الخريق وعامله المسلمون بالتقية» وارئد 
كثير من أهل اليمن. ركان عمرو بن معدي يكرب مع خالد بن 
سعيد بن العاص» فخالفه واستجاب للأسود: فسار إليه حالد 
ولقيه فاختلفا ضربتين فقطع خالد سيفه الصمصامة وأخذهاء ونزل 
عمرو عن فرسه وفتك في الخيل ولحق عمرو بالأسود فولاه على 
مذحج وكان أمر جنده إلى قيس بن عبد يغوث المرادي؛ وأمر 
الأبناء إلى فبروز ودادويه وتزوج امرأة هر ين باذان واستفحل 
أمره. ورج معاذ بن جبل هارباً ومر بأبي موسى الأشعري في 
مأرب فخرج معه وحقا بحضرموت» ونزل معاذ في السكون وأبو 
موسى في السكاسك»؛ ولحق عمرو بن حزم وخخالد ين سعيد 
بالمدينة. وأقام الطاهر بن أبي هالة ببلاد عك جبال صنعاء» فلما 
ملك الأسود اليمن واستفحل استخف بقيس بن عبد يغوث 
وبفيروز ودادويه. وكانت ابنة عم فيروز هي زوجة شمر بن باذان 
التي تزوجها الأسود بعد مقتله واسمها أزاد. ويلغ إل الي لظ 
فكتب مع وبر بن عنيس إلى الأبناء وأبي موسي ومعاذ والطاهر 
يأمرهم فيه أن يعملا في أمر الأسود بالغيلة أو المصادقة ويبلغ عنه 
ما يروم عنده ديئاً أو نجدة» وأقام معاد والأبناء في ذلك فداخلرا 
قيس بن عبد يغوث في أمره فأجاب» ثم داخل فيروز بدت عمه 
زوجة الأسود فواعدته قتله وكتب الي يذ إلى عامر بن شمر 


الهمداني وبعث جرير بن عبد الله إلى ذي الكلاع وذي أمران 
وذي ظليم من آهل ناحيته وإلى أهل نجران من عربهم وتصاراهم 
واعترضوا الأسود ومشوا وتئحوا إلى مكان واحد. وأخبر الأسود 
شيطاله بغدر قيس وفيروز ودادويه فعاتبهم وهم بهم.ء ففروا إل 
امرأته وواعدتهم أن ينقبوا البيت من ظهره ويدخلوا فیبيتوه 
ففعلر! ذلك ودخل فيروز ومعه قيس ففتل عتقه ثم ذجمه فنادۍ 
بالأذان عند طلوع الفجر ونادى دادويه بشعار الإسلام» وأقام وبر 
بن حنيس الصلاة واهتاج الناس مسلمهم وكافرهم وماج بعضهم 
في بعض واختطف الكثير من أصحابه صبيانا من أبناء السلمين» 
وبرزوا وتركرا كثيراً من أبدائهم شم تراسلرا في رد كل ما بيده 
وأقاموا يترددون فيما بين صنعاء ونجران» وخلصت صنعاء 
والجنود وتراجع أصحاب التي اا إل أعماهم وتنافسوا الإمارة 
في صنعاء ثم اتفقوا على معاذ يصلي بهم وكتيوا إل رسول الله 
از بالخبرء وكان قد أتاه لير الواقعة من السماء فقال في غداتها: 
قتل العدسي البارحة قتله رجل مبارك وهو فيروز. ثم قدمت 
الرسل: وقد توفي البي تلا. 

بعث أسامة: 

ولا رجع الي تيز من حجة الوداع آخر ذي الحجة ضرب 
على الناس في شهر الحرم بعثا إلى الشام وأمر عليهم مولاه أسامة 
بن زيد بن حارثة؛ وأمره أن يوطىء الخيل تخوم البلقاء والداروم 
إلى الأردن مسن أرض فلسطين ومشارف الشام فتجهز الاس 
وأوعب معه المهاجرون الأولون. فبينا الناس على ذلك ابتسدا بز 
بشكواه التي قبضه الله فيها إلى كرامته ورحمته. وتكلم المنافقون في 
شان أسام» وبلغ الخبر بارتداد الأسود ومسيلمة؛ ورج رسول 
الله 4 عاصباً رأسه من الصداع وقال: «إني رأيت البارحة في 
نرمي أن ني عضدي سوارين من ذهب فكرهتهما فنفختهما فطارا 
فاولتهما هذين الكذابين: صاحب اليمامة وصاحب اليمنا. 

«وقد بلغني أن أقراماً تكلموا في إمارة أسامة طعنوا في 
إمارته لقد طعنوا في إمارة أبيه مسن قبله وإن كان أبره لحقيقا 
بالإمارة وإنه لحقيق بها الفرو!». 

فبعث أسامة فضرب أسامة بالحرق وتمهلء ونقل رسول 
الله يز وتوفاء الله قبل توجه آسامة. 


أخبار الأسود ومسيلمة وطليحة 


كان الى ييا بعدما قضى حجة الرداع تحلل به السير 
فاشتكى وطارت الأخبار بذلك فوثب الأسود باليمن كما مر 


A) 


رفاته غا 


وونب مسيلمة باليمامة» ثم ونب طليحة بن خويلد في بني أسدء 
لعن كيم الالو وحاربهم رسول الله اظ بالرسل والكتب إلى 
عماله ومن ثبت على إسلامه من قومهم أن يجدوا في جهادهم» 
تاشم ا وة قل ونه بوم ول يشفله ا او قبي من ارجم 
عن أمر الله والذب عن دينهء قبعث إلى المسلمين من العرب في 
كل ناحية من نواحي هؤلاء الكذابين يأمرهم بجهادهم. وجاء 
الموادعة فدعا عليه اة حتى كان من حكم اللّه قيهم بعد وفاته ما 
كان. 


مرضه از 


أول ما بدئ به رسول الله يي من ذلك أن الله نعى إليه 
تفسه بقوله: ذا جَاء صر الل وَالْفَنْمُ» إلى آخر السورة» ثم بدأه 
الرجع لليلتين بقينا من صفر وثمادى به وجعه وهو يدور على 
نسائه حتى استقر به في بيت ميمونة؛ فاستاذن نساءه أن يمرض في 
بيت عائشة فأذنّ له. وخرج على الناس فخطبهم وتحدل مهم 
وصلى على شهداء أحد واستغفر لهم؛ ثم قال هم: إن عبداً من 
عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاخثار ما عندها. 
وقهمها آبر بكر فبكىء فقال: بل نقديك يأنفسنا وأبنائناء فقال: 
على رسلك يا آبا بكره ثم جمع رسول الله يت أصحابه فرحب 


بهم وعيناه تدمعان ودعا هم كشيراً وشال: أوصيكم بتقوى الله 


وأرصي الله بكم واستخلفه عليكم وأودعكم إليه إني لكم نذير 
ريشي الأتعلوا على الله في بلاده وعباده فإنه قال لي 
ولكم ا و ع و 
لض ولا قاد ًا 4 وقل «أليسن في جهنم 

ری لَلْمَكبرِينَ4. » 

ثم سالره عن مغسله فقال: « الأدئون من أهلي ؟ وسسالوه 
عن الكفن؛ فقال: في ثيابي هذه أو بياض مصر أو حلة يمانية 1 
وسألوه عن الصلاة عليه» فقال: 3 دعرني على سريري في بيتي 
على شفير قبري ثم اخرجوا عنى ساعة حتى تصلي علي الملائكة 
تم ادخلوا فوجاً بعد فرج فصلوا وليبدا رجال أهل بيت ثم 
نساؤهم » وسألوه عمن يدخله القبرء فقال: « أهلي ٠‏ ثم قال: « 
اتتوني بدواة وقرطاس أكتب لكم كتاباً لا تضلون بعده 6 فتنازعوا 
وقال بعضهم إنه يهجر وقال بعضهم: أهجر؟ يستفهم. ثم ذهبوا 
يعيدون عليه؛ ثم قال: 3 دعوني فما آنا فيه خير ما تدعونني إليه » 
وأوصى بشلاث: أن يخرجوا المشركين من جزيرة العسرب» وأن 


يجيزوا الرفد كما كان يجيزهم: وسكت عن الثالئة أو نسيها 
الرواي. وأوصى بالأنصار فقال: : إنهم كرشي وعيلتي التي 
أويت إليها فأكرموا كريمهم وتجارزوا عن مسيتهم فقد أصبحتم يأ 
معشر المهاجرين تزيدون والأنصار لا يزيدرن »> ثم قال: سدوا 
هذه الأبواب في المسجد إلا باب أبي بكر فإني لا أعلم امرءا 
أفضل يدأ عندي في الصحبة من أبي بكرء ولو كنت متخذاً خليلاً 
لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن صحبة إخاء وإيمان حتى يجمعنا الله 
علده 5 . 

ثم ثقل به الوجع وأغمي عليه فاجتمع إليه نساؤه وينوه 
وأهل بيته والعباس وعليء ثم حضر وقت الصلاة فقال: ١‏ مروا 


يستطيع أن يقوم مقامك» فمر عمر قامتتع عمر؛ وصلى أبو يكرء 
ووجد رسول الله از خنفة فخرج فلما أحسن به أبو بكر تآخر 
فجذبه رسول الله تاز وأقامه مكانه وقرآ من حيث انتهى أبو 
بكرء ثم كان أبو بكر يصلي بصلاته رالناس بصلاة أبي بكرء قيل 
صلوا كذلك سبع عشرة صلاة. وكان يدخل يده في القدح وهر في 
التزع فيسمح وجهه في الماء ويقول: ٠‏ اللّهم أعبي على سكرات 
الموث 5 فلما كان يوم الاثنين وهو يوم وفاته حرج إلى صلاة 
الصبح عاصباً راسه وأبو بكر يصلي؛ فتكص عن صلاته» ورده 
رسول الله ل بيده وصلى قاعداً على ييئه» ثم أقبل على الئاس 
بعد الصلاة فوعظهم وذکرهم» ولا فرغ من كلامه قال له أبو بکر: 
إني اراك قد أصبحت بنعمة الله وفضله كما نحب. ورج إلى 
أهله في الستح. ودخل رسول الله تك في بيه فاضطجع في 
حجرة عائشة ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر عليه وني يده سواك 
أخضرء فنظر إليه وعرقت عائشة أنه يريده قالت: فمضغته حتى 
لان وأعطيته إياه فاستن به ثم وضعه. ثم قل في حجري فذهبت 
أنظر في وجهه فإذا بصره قد شخص وهو يقول: ‏ الرفيق الأعلى 
من الجلة ٩‏ فعلمت أنه حير فاختار. 


وفاته عچز 


وكانت تقول: قيض رسول الله تم بين سحري وغحري. 
وذلك نصف نهار يوم الاثنين لليلتين من شهر ربييع الأول ودفن 
من الغد نصق النهار من يوم الثلاثاء. ونادى النعي في الناس 
بموته وأبو بكر غائب في أهله بالسلح»ء وعمر حاضر ققام في التاس 
فقال: إن رجالاً من النافقين زعموا أن رسول الله از مات وآنه 
ل يمت وأنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى وليرجعن فيقطعن 


خبر السقيفة 


أيدي رجال وأرجلهم. وأقبل ابر بكر وقد بلغه ابر فدخل على 
رسرل الله ا فكشف عن وجهه وقبّله وقال: بابي انت وأمي 
قد ذقت الموتة التي كتب الله عليك ولن يصيبك بعدها موته أبدا. 
وخرج إلى عمر وهو يتكلم؛ فقال: أنصت! فابى: وأقيل على 
الناس يتكلم فجاؤوا إليه وتركوا عمره فحمد الله وأثنى عليه 
وقال: أيها الناس! من كان بعبد حمداً فإن محمداً قد مات» ومن 
كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم تلا: وما مح إلا 
رسرل قد خلت من 3 َه الرْسُلٌُ» الآبة. فكان الناس لم يعلموا أن 
هذه الآية قي المنزل قال عمر: فما هو إلا أن سمعت أبا بكر يتلرها 
فرقعت إلى الأرض ما تحماني رجلأي وعرفت أنه قد مات» وقيل: 
تلا معها: «إنك ميت وَإنهم مبترن) الآية. وبينما هم كذلك إذ 
جاء رجل يسعى خير الأنصار أنهم اجتمعرا في سقيفة بني ساعدة 
يبايعوا سعد بن عبادة يقولون: منا أمير ومن قريش أمير؛ فانطلق 
آبر بكر وعمر وجماعة المهاجرين إليهم» وأقام علي والعباس وابناه 
القضل وقثم وأسامة بن زيد يتولون تجهيز رسول الله إل قغسله 
علي مسنده إلى ظهره والعباس وابناه يقليونه معه وأسامة وشقران 
يصبان الماء وعلي يدلك من وراء القميبص لا يفضي إل بشرته 
بعد أن كانوا اختلفوا في تجهيزه؛ ثم أصابتهم سنة فخففونا وسمعرا 
من وراء البيت أن اغسلوه وعليه ثيابه قفعلواء ثم كفنوه في ثوبين 
صحاريين وبرد حبرة أدرج فيهن إدراجاً: واستدعوا حفارين 
أحدهما يلحد والآخر يشق؛ ثم بعث إليهما العباس رجلين وقال: 
الهم اغفر لرسرلك فجاء الذي يلحد وهو أبر طلحة زيد بن 
سهل كان يحفر لأهل المدينة فلحد لرسول الله #. ولا فرغرا 
من جهازه يوم الثلاثاء وضع على سريره في بيته واختلفوا أيدفن 
في مسجده أو بيت فقال أبو بكر: سمعته لق يقول: ما قبض نبي 
إلا يدفن حيث قيض * فرفع فراشه الذي قيض عليه وحفر له 
تحتهء ودنحل الناس يصلون عليه أفراجا الرجال ثم النساء ثم 
الصبيان ثم العبيد لا يؤم أحدهم أحداء ثم دفن من وسط الليل 
ليلة الأربعاء وعن عائشة ئشة توفي لاثنتي عشر ليلة من ربيع الأول 
فكملت سنو الحجرة عشر سنين كوامل؛ وتوني وهو ابن ثلاث 
وستين سنة وقبل حمس وستين سنة وقيل ستين. 


E‏ ا ا 
يبايعون سعد بن عبادة وهم يرون أن الأمر لهم يما أووا ونصرول 
وبلغ الخبر إلى أبي بكر وعمر قجاؤوا إليهم ومعهم أبر عبيدة 


كاه 


ولقيهم عاصم بن عدي وعويم بن ساعدة قأرادرهم على الرجوع 
وخفضوا عليهم الشأن» فأبوا إلا أن يأتوهم قآتوهم في مكانهم 
ذلك فأعجلوهم عن شأنهم وغلبوهم عليه جماعاً وموعظة. وقال 
أبو بكر؛ نحن أولياء النبى وعشيرته وأحق الئاس بأمره ولا ننازع في 
ذلك وأتتم لكم حق السابقة والنصرة؛ فحن الأمراء وأنشم 
الوزراء. وقال الحباب بن المنذر بن الجموح: منا أمير ومئكم أمير 
وإن أبوا فاجلوهم يامعشر الأنصار عن البلاد فبأسيافكم دان 
الناس هذا الدين وإن شتتم أعدناها جذعة أنا جذيلها الحكك 
وعذيقها المرجب. وقال عمر: إن رسول الله يط أوصانا بكم كما 
تعلمون ولو كنتم الأمراء لأرصاكم بشاء ثم وقعت ملاحاة بين 
عمر والنذر بن الحباب» وأبو عبيدة يحقضهما ويقول: اثة ترا الله 
يامعشر الأنصار أتئم أول من نصر وآزر فلا تكرنوا أول من بدّل 
وغير. 

فقام بشير بن سعد بن النعمان بن كعب بن الخرّرج فقال: 
الا إن حمداً من فريش وقرمه احق وأول؛ ونحن وإن كنا أولي 
فضل في الجهاد وسابقة في الدين: فما أردنا بذلك إلا رضى الله 
وطاعة نبيه فلا نبتغي به من الدئيا عوضاً» ولا نستطيل به على 
الناس. فقال الحباب بن المنذر: نفست واللّه عن ابن عمك يابشير. 
فقال: لا واللّها ولكن كرهت أن أنازع قوماً حقهم. فأشار أبر بكر 
لل عبس :رابو عبد فامتما ويازعا انا كن وھا ی بر يدن 
سعدء ثم تناجى الأوس فيما بينهم وكان فيهم أسيد بن حضير 
أحد النقباء وكرهوا إمارة الخزرج عليهم وذهبوا إلى بيعة أبي بكر 
فبايعره؛ وأقبل الناس من كل جاتب يبايعون أبا بكر وكادوا يطاون 
سعد بن عبادة» فقال ناس من أصحابه: اقرا سعداً ولا تقتلوه. 
فقال عمر: اقتلوه قتله اللّه. وتماسكا فقال أبو بكر: مهسلاً يا عمر 
الرفق هنا أبلغ. فاعرض عمر ثم طلب سعداً في البيعة فابى وأشار 
بشير بن سعد بتركهء وقال: إنما هو رجل واحدء فأقام سعد لا 
يجتمع معهم في الصلاة ولا يفيض معهم في الحدييث حثى هلك 
أبو بكر. ونقل الطبري أن سعدا بايع يومئذه وني أخبارهم أنه احق 
بالشام فلم يزل هنالك حتى مات وأن الجن قتله وينشدون البيشين 
الشهيرين وهما 

نمن فتلاسيدالخقز رج سعد بن عباده 

فرمینشاه سه مين فلم خط فزاده 


يفف 


ردة اليمن 


الخبر عن الخلافة الإسلامية في هذه الطبقة 

وما كان منها من الردة والفتوحات وما 

حدث بعد ذلك من الفتن والحروب في 
الإسلام ثم الاتفاق والجماعة 


لا بض رسول الله تز وكان أمر السقيقة كما قدمنات 
أجمع المهاجرون والأنصار على بيعة أبي بكر وم يالف إلا سعد 
إن صح خلافه فلم بلتفت إليه لشذوذه. وكان من أول ما اعتمده 
إنغاذ بعث أسامة» وقد ارئدت العرب إما القبيلة مستوعبة وإما 
بعض منهساء وغم النفاق والمسلمون كالغنم في الليلة الممطرة 
لقلتهم وكثرة عدوهم وإظلام الجو بفقد نبيهم؛ ووقف أسامة 
بالناس ورغب من عمر التخلف عن هذا البعث والمقام مع أبي 
بكر شفقة من أن يدهمه أمرء وقالت له الأنصسار: فإن أبي إلا 
المضي فليول علينا أسن من أسامة. فأبلغ عبر ذلك كله أبا بكر 
فقام وقعد وقال: لا أترك أمر رسول الله تلاز حتى أخرج أو 
أنفذه. ثم حرج حتى أتاهم فأشخصهم وشيعهم وأذن لعمر في 
الشخوصء وقال: أوصيكم بعشر فاحفظرها علي: لا تخوشرا ولا 
تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الطفل ولا الشيخ ولا المرأة 
ولا تغرقوا نخلاً ولا تحرقوه ولا تقطعرا شجرة مثمسرة ولا تذجرا 
شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا للأكل؛ وإذا مررتم بقوم فرغوا اتهم 
في الصرامع فدعرهم وما فرغوا أنفسهم له وإذا لقيشم أقواسا 
فحصوا أواسط رؤوسهم وتركوا حوها مثل العصايب فاضربوا 
بالسيف ما فحصوا عنه. فإذا قرب عليكم الطعام فاذكروا اسم 
الله عليه وكلوا ترفعوا باسم الله. 

يا أسامة! اصئع ما أمرك به ني الله ابدا ببلاد قضاعة ثم 
أنت آفل ولا تقصر بشيء من أمر رسول الله يَلر. ثم ودعه مسن 
الحرف ورجع. وقد كان بعث معه من القبائل حول المدينة الذين 
لهم المجرة في ديارهم وحبس من بقي منهم فصار مسالح حول 
قبائلهم ومضى أسامة مغذا وانتهى لا أمره به الني نير » وبعث 
الجنود في بلاد قضاعة وأغار على أبنى فسبى رغنم ورجع لأربعين 
يوما وقيل لسبعين؛ ولم يحدث أبو بكر في مغيبه شيئاء وقد جاء 
الخ بارتداد العرب عامة وخاصة إلا قريشا وثقيفاء واستغلظ أمر 
مسيلمة واجتمع على طليحة عوام طيء وأسد وارتدت غطفان 
وتوقفت هوازن فأمسكرا الصدقة وارتد خراص من بني سليم 
وكذا سائر الناس بكل مكان. وقدمث رسل التي تا من اليمن 
واليمامة وبني أسد من الأمراء من كل مكان بانتقاض العرب عامة 


أو خاصة؛ وحاربهم بالكتب والرسل واتنظر بمصادمتهم قندوم 
أسامة» فعاجلته عيس وذبيان ونزلرا قي الأبرق ونزل آخرون بذي 
القصة ومعهم خبال من بني أسد ومن انتسب إليهم من بني كنانة» 
وبعثوا وفداً إل أبي بكر نزلوا على وجره الناس يطلبون الاقتصار 
على الصلاة دون الزكاة» فأبى أبو بكر من ذلكء وجعل على 
أنقاب المدينة علياً والزبير وطلحة وعيد الله بن مسعود وأخذ 
أهل المدينة جمضور المسجد؛ ورجع وقد المرتدين وأخسيروا قرمهم 
بقلة أهل المدينة فأغاروا على من كان بأنقاب المدينة» فبعثوا إلى 
أبي بكر فخرج في أهل المسجد على النواضح: فهربرا والمسلمون 
في اتباعهم إلى ذي خشبء ثم نفروا ابل المسلمين بلعبات اتخذرها 
فنفرت ورجعت بهم وهم لا يملكوتها إل المدينة وم يصبهم شي»؟ 
رظن القوم بالمسلمين الوهن فبعشر! إلى أهل ذي القصة 
يستقدمونهم. ثم خرج أبر بكر في التعبئة وعلى ميمتته النعمان بن 
مقرن وعلى ميسرته عبد اللّه بن مقرن: وعلى الساقة سويد بن 
مقرن؛ وطلع عليهم مع الفجر واقتلرا فما ذر قرن الشسمس إلا 
وقد هزموهم وغنموا ما معهم من الظهر وقتل خبال»ء واتبعهم: 
أبو بكر إلى ذي القصة فجهز بها النعمان بن مقرن في عدد ورجع 
إلى المدينة ووثب بدو ذبيان وعبس على من كان فيهم من 
المسلمين فقتلوهم وفعل ذلك غيرهم من المرتدينء وحلف أبو بكر 
ليقتلن من المشركين مثل من قتلوهم من المسلمين وزيادة. واعتز 
المسلمرن بوقعة أبي بكر وطرقت المديسة صدقات. وقدم أسامة 
فاستخلفه أبر بكر على المدينة» وخرج في نفر إلى ذي شب وإل 
ذي قصة ثم سار حتى نزل على أهل الربذة بالأبرق وبها عبس 
وذييان ونو بكر من كنانة وثعلية بن سعد ومن يليهم من مرة» 
فاقتتلوا وانهزم القرم وأقام أبر بكر على الأبرق» وحرم تلىك 
البلاد على بتي ذبيان ثم رجع إل المديئة. 


ردة اليمن 


توفي رسول الله تلز وعلى مكة ويني كنانة عتاب بن 
أسيد. وعلى الطائف وأرضها عثمان بن أبي العاص على المدرء 
ومالك بن عوف على الوبر» وعلى عجز هوازن عكرمة بن أبي 
جهل» وعلى نجران وأرضها عمرو بن حزام على الصلاة وأبسر 
سقيان بن حرب على الصدقات» وعلى ما بين زمع وزبيد إلى 
نجران خالد بن سعيد بن العاص» وعلى همدان كلها عامر بن 
شمر الممداني» وعلى صنعاء فيروز الديلمي ومسائده دادويةه 
وقيس بن مكشوح المرادي ورجعوا إليها بعد مقتل السود وعلى 
الجند يعلى بن أمية» وعلى مارب أبو موسي الأشعري؛ وعلى 


ردة اليمن 


الأشعريين وعك الطاهر بن أبي هالة» وعلى حضرموت زياد ين 
لبيد اليباض وعكاشة بن ثور بن أصفر العوئي؛ وعلى كندة 
المهاجر بن أبي أميةء وقد كان رسول الله ثا غضب عليه في 
غزوة تبوك فاسترضته له أم سلمة وولاه على كندة؛ ومرض فلم 
يصل إليهاء وأقام زياد بن لبيد ينوب عنه. وكان معاذ بن جبل 
يعلم القرآن باليمن يتنقل على هؤلاء في أعمافم. 

وثار الأسود في حياة رسول الله تيك وحاربه بالرسل 
وبالكتب فقتله الله وعاد الإسلام في اليمن كما كانء فلما بلغه 
الموت انتقضت اليمن وارتد أهلها في جميع النواحي وكانت الغالة 
من جند العنسي بين مجران وصنعاء لا يأورن إلى أحد» ورجع 
عمرو بن حزام إلى المديتة واتبعه خالد بن سعيد؛ وكان عمرو بن 
معديكرب بالجبال حيال فروة بن مسيك وابن مكشوح وتحيل في 
قتل الأبناء فيروز دادويه وخشنش والاستبداد بصنعاء وبعث إل 
الغالة من جيش الأسود يغريهم بالأبناء ويعدهم المظاهرة عليهم 
فجاءوا إليمه؛ وخشي الأبناء غائلتهم وفزعرا إليه فأظهر هم 
امناصحةء وهيا طعاماً قجمعهم له ليغدر بهم» فظفر متهم بدادويه 
وهرب فيروز وخشنش وخرج فيس في أثرهماء قامتنعا بخولان 
أخوال قيروز وثار قيس يصنعاء وجبى ما حوطا وجمع الغالة من 
جود الأسود إليهء وكتب فيروز إلى أبسي بكر بالدبر؛ فكشب له 
بولاية صنعاء. وكتب إلى الطاهر بن أبي هالة بإعانته وإلى عكاشة 
بن ثور بأن يجمع أهل تهامة ويقيم بمكانة» ركتب إلى ذي الكلاع 
سميقح وذي ظليم حوشب» وذي تيان شهر بإعانة الأبناء وطاعة 
فيروز وإن الجند يأتيهم. وأرسل إليهم قيس بن مكشوح يغريهم 
بالأبناء» فاعتزل الفريقان واتبعت عوامهم قبس بن مكشوح في 
شأنه. وعمد قيس إلى عيلات الأبناء الذين مع فيروز فغر بهم 
وأخرجهم من اليمن في البر والبحر وعرضهم للنهب. 

فأرسل فيروز إلى بني عقيل بن ربيعة وإلى عك 
يستصرخهم؛ فاعترضوا عيال قيروز والأباء الأين معه 
فاستنقذوهم وقتلوا من كان معهء وجاءوا إلى فيروز فقائلوا معه 
قيس بن مكشوح دون صنعاء فهزموه؛ ورجع إلى الكان الذي كان 
به مع فالة الأسود العنسي. وانضاق قيس إلى عمرو بن 
معديكرب وهو مرتد مند تنبا الأسود العنسي» وقام حيال فروة بن 
مسيك» وقد كان فروة وفد أسلم وكذلك قيس» واستعمل رسول 
الله ا قيسأ على صدقات مرادء وكان عمرو قد فنارق قرمه 
سعد العشيرة مع بني زبيد وأحلافهما وانحاز إليهم فأسلم معهم 
وكان فيهم فلما ائتقض الأسود. واتبعه عرام مذحج كان عمرو 
فيمن اتبعهء وأقام فروة فيمن معه على الإسلام فولى الأسود عمراً 


e1۸ 


وجعله جمياله. 

وكانت كندة قد ارتدوا وتابعوا الأسود العنسي يسبب ما 
وقع بينهم وبن زياد الكندي في أمر فريضة من فرائض الصدقة 
أطلقها بعض بي عمرو بن معاوية بعد أن وقع عليها ميم 
الصدقة غلطاء فقاتلهم زياد وهزمهم؛ فاتفق بنو معاوية على مدع 
الصدقة والردة إلا شراحيل بن السمط وابنه؛ وأشير على زياد 
بمعاجلتهم قبل أن ينضم إليهسم بعض السكاسك وحضرمرت» 
وأبضعه وجمد ومشرح وخوس وأختهم العمردةء وهرب الباقون 
ورجع زياد بالسي والغنائم» ومر بالأشعث بن قيس وبني الحسرث 
بن معاوية واستغاث نساء السي فسار الأشعث وتنقذهم؛ ثم جمع 
بتي معاوية كلهم ومن أطاعه من السكاسك وحضرموت وأقام 
على ردته. وكان أبو یکر قد حارب أهل الردة أولا بالكتب كما 
حاريهم رسول الله صلى اله عليه وسلم إل أن رجع أسامة بن 
زيد ثم كان أول مصارم فخرج إلى الأبرق واستنفر من لم يرتد إلى 
من ارتد وابتدأ بالمهاجرين والأنصارء ثم استنفر كلاً على من يليه 
حتى فرغ من آحر أمور الناس لا يستعين بمرتده وكتب إلى عتاب 
بن أسيد بمكة وعثمان ين أبي العاص بالطائف بركرب من ارتد 
بمن لم يرتد وثبت على الإسلام من أهل عملها. وقد كان اجتمع 
بتهامة وشباب من مدلج وخزاعة:؛ فبعث عتاب إليهم ففرقهم 
وقتلهم. واجتمع بشتوءة جمع من الأزد وخشعم وجيلة فبعث إليهم 
عثمان بن أبي العاص من فرقهم وقتلهم. واجتمع بطريق الساحل 
من تهامة جموع من عك والأشعربين فسار إليهم الطاهر بن أبي 
هالة ومعه مسروق العكي فهزمرههم وقتلوهم: وأقام بالأجناد 
يع آمر اي يكن ونيد يرق الکن ویس امل نان ن 
بني الأفعى الذين كانوا بها قبل بني الحرث وهم في أربعين آلف 
مقاتلء وجاء وفدهم يطلبون إمضاء العهد الذي بأيديهم من النبي 
اظ فأمضاء أبو بكر إلا ما تسخه الوحي بأن لا يترك ديسان 
بأرض العرب.. 

ورجعت رسل الني نيز الذين كان بعثهم عند اننقاض 
الأسود العنسي وهم؛ جرير بن عبد الله والأقرع ووبر بن خنس 
فرد أبو بكر جريراء لیستنفر من ثبت على الإسلام على من ارتد 
ويقاتل عم الذين غضبوا لحدم ذي الحليفة فيقتلهم ويقيم 
بتجران» قنفل ما أمره به ولم يمر به أحد إلا رجال قليل تتبعهم 
بالقتل» وسار إلى نجران. 

وكتب أبو بكر إلى عثمان بن أبي العاص أن يضرب 
البعوث على مخاليف أهل الطائف» فضرب على كل حلاف 
عشرين وأمر عليهم أخاه. 


حرفن 


وكتب إلى عتاب بن أسيد أن يضرب على مكة رعملها 
خمسماثة بعث وأمر عليهم أخخاه خالداً وأقاموا يتتظرون؛ ثم أمر 
المهاجر بن أبي أمية بان يسير إلى اليمن ليصلح من أمره ثم ينفد 
إلى عمله وأمره يقتال من بين نجران وأقصى اليمن فقعل ذلك. 
ومر بمكة والطائف فسار معهم خالد بن أسيد وعبد الرحمن بن 
أبي العاص بن معهماء ومر بجرير بن عبد الله وعكاشة بن ثور 
فضمهما إليه» ثم مر بنجران وانضم إليه فروة بن مسيكء وجاءه 
عمرو بن معديكرب وقيس بن مكشوح فأوثقهما وبعث بها إل 
أبي بكرء وسار إلى لقائه فتبعهم بالقتل وم يؤمنهم فقتلوا يكل 
سبيل. وحضر قبس عند أبي بكر فحظر قتل دادويه ول يد أمراً 
جلياً في أمره؛ وتاب عمرو بن معديكرب واستقالا فاقالهما 
وردهما. 


وسار المهاجر حتى نزل صنعاء وتتبع ارتداد القبائل فقتل 
من قدر عليه وقبل توية من رجع إليه وكتب إلى أبي بكر يدخخوله 
صنعاء فجاءه الجواب بأن يسير إلى كندة مع عكرمة بن أبي جهل 
وقد جاءه من ناحية عمان ومعه حلق كثير من مهرة والأزد 
وناجية وعبد القيس وقوم من مالك بن كنانة وبني العبترء وقدم 
أبين وأقام بها لاجتماع الدع وحمير ثم سار مع المهاجر إلى كشدة» 
وكتب زياد إلى المهاجر يستحته فلقيه الكتاب بالمفازة بين مأرب 
وحضرمرت؛ فاس تخلف عكرمة على الناس وتعجل إلى زياد 
ونهدوا إلى كندة وعليهم الأشعث بن قيس فهزموهم وتتلوهم 
وفروا إلى النجير حصن له قتحصنوا فيه مع من استغوره من 
السكاسك وشذاد السكون وحضرموت وسدوا عليهم الطرق» إلا 
واحدة جاء عكرمة بعدهم فسدها وقطعوا عنهم المدد وخرجرا 
مستميتين في بعض الآيام فخلبوهم وأخرجوهم. واستأمن الأشعث 
إلى عكرمة با كانت أسماء بنت التعمان بن الجون نه فخرج 
إليه؛ وجاء به إلى المهاجر وأمنه في أهله وماله وتسعة من قرمه 
على أن يفتح لهم الباب» فاقتحمه المسلمون وقتلوا القاتلة وسبوا 
الذرية فكان في السبى الف امرأق فلما فرغ من النجير دعا بكتاب 
الأمان من الأشعث وإذا هو قد كتنب غرض نفسه في التسعة 
رجال من أصحابه: فاوثقه كتاف وبعث به إلى أبي بكر ينظر في 
أمره» ققدم السبايا والأسرى. فقال له أبو بكر: أقتلسك؟ قال إنني 
راودت القوم على عشرة وأتيناهم بالكتاب ختومة» فقال أبو بكر؛ 
إغا الصلح على من كان في الصحيفة وأما غير ذلك فهر مردود. 
فقال يا أبسا بكر: احتسب في وأقلني واقيل إسلامي ورد علي 
زوجتيء وقد كان تروج أم فروة أخمت أبي بكر حين قدم على 
رسول الله ل وآخرها إل أن يرجع؛ فاطلقه أبو بكر وقبل 


بعث الجيوش للمرتدة . 


إسلامه ورد عليه زوجته وقال؛ ليبلغني عنك خير ثم خلى عن 
القوم فذهبوا وقسم الأنقال. 


بعث الجيوش للمرتدة 


لما قدم أسامة ببعث الشام على أبي بكر استخلفه على 
المدينة ومضى إل الربذة فهزم بني عبس وذبيان وكثانة بالأبرق 
ورجع إل المديئة كما قدمنام حتى إذا استتجم جند أسامة وتاب 
من حوالي المديئة خرج إلى ذي القصة على بريد من تلقاء نجده 
عقد فيها أحد عشر لواء على أحد عشر جندا لقتال أهل الردة 
وأمر كل واحد باستنفار من يليه من المسلمين من كل قبيلة» وترك 
بعضها لحماية البلاد. فعقد الد بن الوليد وأمره لطليحة وبعده 
لالك بن نويرة بالبطاح» ولعكرمة بن أببي جهل وآمره بمسيلعة 
واليمامة ثم أردقه بشرحبيل بن حسنة وقال له؛ إذا فرغت من 
اليمامة فسر إلى قتال قضاعة والمهاجر بن أبي أمية وأمره بالغالة 
من جنود العنسي باليمن وبإعانة الأبناء مع قيس بن مكشوح ومن 
معه ثم تمضي إلى كندة بحضرهرت» ولخالد بن سعيد بن العساص 
وقد كان قدم بعد الوفاة إل المدينة من اليمن وترك عماله فبعثه إلى 
مشارف الشام» ولعمرو بن العاص إلى فتال المرتدة من قضاعةء 
ولحذيفة بن حصن وعرفجة بن هرثمة فحذيفة لأهل دبا رعرفجة 
لمهرة وکل واحد منهما أمير في عمله على صاحبه. 

ولطريفة بن حاجز وبعثه إلى بلي سليم ومن معهم من 
هوازن ولسويد بن مقرن وبعثه إل تهامة اليمن وللعلاء بن 
الحضرمي وبعثه إل البحرين. وكتسب إلى الأمراء عهردهم بنص 
واحد: 

يسم الله الرحمن الرحيم 

هذا عهد من أبي بكر خليفة رسول الله تك لفلان حين 
بعثه فيمن بعثه لقتال من رجع عن الإسلام وعهد إليه أن يتقي 
الله ما استطاع في أمره كله سره وجهره وآمره نالحد في أمر الله 
ومجاهدة من تول عنه ورجع عن الإسلام إلى أماني الشيطان بعد 
أن يعذر إليهم فيدعرهم بدعاية الإسلام فإن أجابره أمسك عنهم 
وإن لم يجيبوه شن الغارة عليهم حتى يقروا له» ثم ينبئهم بالذي 
عليهم رالذي لهم فياحذ ما.عليهم ويعطيهم الذي نهم لا ينظرهم 
ولا يرد المسلمين عن قتال عدوهم. فمن أجاب إلى أمر الله عز 
وجل وأقر له قبل ذلك منه وأعائه عليه بالمعروف. وإنما یقاتل مسن 
كفر باللّه على الإقرار ا جاء من عند الله فإذا أجاب الدعوة لم 
يكن عليه سبيل وكان الله حسيبه بعد فيما استسر به» ومن لم يجب 


a 


إلى داعية الله قتل وقوتل حيث كان وحيث بلغ مراغمة لا يقبل 
الله من أحد شيئاً ما أعطى إلا الإسلام فمن أجابه وأقر قبل منه 
واعانه. ومن أبى قاتله فإن أظهره الله عليه عز وجل تتلهم فيه 
كل قتلة بالسلاح والنيران. ثم قسم ما أفاء الله عليه إلا الخمس 
فإنه يبلغناه ويمنع أصحابه العجلة والفساد وآأن يدخل فيهم حشوا 
حتی يعرفهم ويعلم ما هم لثلا يكونوا عیوتاً ولثلا يؤتى ا مسلمون 
من قبلهمء وأن بقتصد بالمسلمين ويرفق بهم في السير والمنزل 
ويتفقدهم ولا يعجل بعضهم عن بعض ويستوصي بالمسلمين في 
حسن الصحبة ولين القول انتهى. 

وكتب إلى كل من بعث إليه الجنود من المرتدة كتاباً واحدا 
في نسخ كثيرة على يد رسل تقدموا بين أيديهم نصه بعد البسملة: 
هذا عهد من أبي بكر خليفة رسول الله تل إلى من بلغه كمابي 
هذا من عامة أو خخاصة أقام على الإسلام أو رجع عنه؛ سلام 
على من اتبع الهدى ونم يرجع إلى الضلالة وال شوى؛ فإني امد 
إليكم الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله وأومن با جاء به وأكفر من أبى وأجاهده أما 
بعد: ثم قرر أمر النبوة ووفاة رسول الله تيا وأطدب في الموعظة 
ثم قال: وإني بعلت إليكم فلانا في جرش من المهاجرين والأنصار 
والتابعين بإحسان وأمرته أن لا يقاتل أحدا ولا يقتله حتى يدعوه 
إلى داعية الله فمن استجاب له وأقر وكف وعمل صالخا قبل منه 
وأعانه» ومن أبى أمرته أن يقاتله على ذلك ثم لا يبقي على احد 
منهم هدر عليه فمن اتبعه فهو خير له ومن ثركه فلن يعجز الله 
وقد أمرت رسولي أن يقرأ كتابي في كل مجمع لكم والداعبة للأذان 
فإذا أذن المسلمون فأذنوا كفوا عنهم وإن لم يؤذنوا قاسآلرهم بما 
عليهم فإن أبر عاجلرهم وإن أقروا قبل منهم وحملهم على ما 
ينبغي لهم التهى. فنفذت الرسل بالكتب أمام الجنود وخرجت 
الأمراء ومعهم العهود وكان أول ما بدأ به خالد طليحة وبني أسد. 


كان طليحة قد ارئد في حياة رسول الله يك وكان كاهناً 
فادعى النبوة واتبعه أفاريق من بني إسرائيل ونزل سميراء» ويعبك 
رسول الله ا ضرار بسن الأزور إلى قتاله مع جماعة؛ قاجتمع 
عليهم ا مسلمون وهم ضرار بمناجزته» فآتى الخبر يمرت النبي 20 
فاستطار أمر طليحة واجتمعت إليه غطفان وهوازن وطيء؛ وفر 
ضرار ومن معه من العمال إلى المدينة وقدمت وفودهم على أبي 
بكر في الموادعة على ترك الزكاة فأبى من ذلك وخرج كما قدمناه 


إل غطفان وأوقع بهم بذي القصة فانضمرا بعد الهزية إلى طليحة 
وبني أسد بالبزاخة وكذلك فعلت طيء وأقامت ينو عامر وهوازن 
يتنظرون. وصعد خالد إلى طليحة ومعه عيينة بن حصن على 
بزاخة من مياه بي أسد وأظهر أنه يقصد خيبر ثم ينزل إلى سلمى 
وأجا فيبدأ بطيء. وكان عدي بن حاتم قد خخرج معه في الجيش 
فقال له: آنا أجمع لك قبائل طيء يصحبوتك إلى عدوك. وسار 
إليهم فجاء بهم وبعث خالد عكاشة بن حصن وثابت بن أقرم من 
الأنصار طليعة ولقيهما طليحة وآأخره نقتلاهما ومسر بها 
المسلمون قعظم عليهم قتلهما. ثم عبسى خالد كتائبه وثابت بن 
قيس علي الأنصار وعدي بن حاتم على طيء ولقي القوم 
فقاتلهم» وعبينة بن حصن مع طليحة في سيعمائة من غطفانء 
واشتد لجال بينهم وطليحة في عياءة يتكذب هم في اتنظار الوحي؛ 
فجاء عييئة بعدما ضجر من القثال وقال: هل جاءك أحد بعد؟ 
قال: لا! ثم راجعه ثانية ثم ثالئة فقال: جاء. وقال إن لك رحى 
كرحاه» وحديثاً لا تنساه. فقال عبيئة: يا بني فزارة الرجل كذاب» 
وانصرف فانهزموا وقتل من فقتل وأسلم الناس طليحة فرثب على 
قرب ر ارا چا یا بن العاف ونول ف كلس مين 
قضاعة على النقع حتى أسلمت أسد وغطفان فأسلم ثم خرج 
معتمراً أيام عمر ولقيه بالمدينة فبايعه وبعثه في عساكر الشام» فأبلى 
في الفح وم يصب من عيالاث بي أسد في واقعة بزاخة شسيء؟» 
لأنهم كانوا أخرجوهم في الحصون عند واسط وأسلموا خحشية 
على ذراريهم, 


خبر هوازن وسليم وبني عامر 


كان بنو عامر ينتظرون أمر طليحة وما تصنع أسد وغطفان 
حتى أحيط بهم وكان قرة بن هبيرة في كعب وعلقمة بن علافة 
في كلاب وكان علقمة قد ارتد بعد فتح الطائف؛ ولا قبض الى 
تيت رجع إلى قرمه» وبلغ أبا بكر خبره فبعث إليه سرية مع 
القعقاع بن عمرو من بن تميم فأغار عليهم» فأفلت وجاء بأهله 
وولده وقومه فأسلموا. وكان قرة بن هبيرة قد لقي عمرو بن 
العاص منصرفه من عمان بعد الوفاة وأضافه وقال له: اتركوا 
الزكاة فإن العرب لا تدين لكم بالأتاوة: فغضب هاعمرو 
وآسمعه وأبلغها أبا بكرء قلما أوقع خالد بني أسد وغطفان 
وكانت هوازن وسليم وعامر يتظرون أمرهم فجاءوا إلى خالد 
وأسلموا وقبل مئهم الإسلام؛ إلا من عدا على أحد من المسلمين 
أيام الردة فإنه تتبعهم فاحرق وقحط ورضخ بالحجارة ورمى من 
رؤوس الجبال؛ ولا فرغ من أمر بني عامر أوثى عبينة بن حصن 


o 


وقرة بن هبيرة وبعث بهما إلى أبي بكر فتجاوز هما رحقن 
دماءهما, 

ثم اجتمعت قبائل غطفان إلى سلمى بنت مالك بن حذيفة 
من بدر بن ظفر في الحواب فنزلوا إلبها وتذمرواء وكانت سلمى 
هذه قد سبيت قبل وأعتقتها عائشة وقال ها النبي 5 يرما وقد 
دخل عليها وهي في نسوة ببيت عائشة فقال: إن إحداكن تستنيح 
كلاب الحواب» وفعلت ذلك سلمى حين ارتدت واجتمعت إليها 
الفلال من غطفان» وهوازن وسليم وطيء وأسدء ويللغ ذلىك 
خالداً وهو يتبع الثار ويأخذ الصدقات» فسار إليهم وقاتلهم 
وسلمى واقفة على جلها حتى عقد وقتلت» وقتل حول هودجها 
مائة رجل؛ فانهزموا وبعث خالد بالفتح على أثره بعده بعشرين 
ليلة 

وأما بتو سليم فكان الفجاءة بن عبد يا ليل قدم على أبي 
بكر ليستعينه بسلاح مدعياً إسلامه ويضمن له قتال أهل الردة 
فأعطاه وأمره» وخرج إلى الجون وارتد وبعث نجية بسن أبسي انى 
من بن الشريد: وأمره بشن الغارة على السلمين في سليم 
وهوازن. فبعث أبو بكر إلى طريفة بن حاجز قائده على جرهم 
وأعانه بعبد الله بن قيس الحاسبي فنهضا إليه ولقياه؛ فقتل تممة 
وصرب الفجاءة فلحقه طريفة فأسره وجاء به إلى أبي بكر فأوقد له 
في مصملى المديئة حطبا ثم رمى به في النار مقموطاء وفاءت بشو 
سليم كلهم وفاء معهم أبو شجرة بن عبد العزى أبر الخنساء وكان 
فيمن ارتد. 


خبر بني تيم وسجاح 


قبض رسول الله ا وعماله في بي تيم الزبرقان بن بدر 
على الرباب وعوف والأبناء وقيس بن عاصم على المقاعس 
والبطرن وصفران بن صفوان وسبرة بن عمرو على بني عمرو 
ووكيع بن مالك على بني مالك ومالك بن نويرة على بني حنظلة» 
فجاء صفوان إل أبي بكر حين بلغته الوفاة بصدقات بني عميرو: 
وجاء الزبرقان بصدقات أصحابه؛ وخالفه قيس بن عاصم في 
المقاعس والبطون لأنه كان يتظره وبقي من أسلم متهم متشاغلا 
بن تربص أو ارتاب. وبينما هم على ذلك فجأئهم سجاح بننت 
الحارث بن سويد من بني عقفان أحد بطرن تغلب وكانت تبات 
بعد الوفاة» واتبعها افذيل بن عمران من بني تغلب وعقبة بن 
هلال في النمر والسليل بن قيس في شيبان وزياد بن بلال وكان 
الهذيل نصرانياً فترك دينه إلى دينهاء وأقبلت من الجزيرة في هذه 


خبر بني تيم وسجاح 


الجموع قاصدة المدينة لتغزو أبا بكر والمسلمين؛ وانتهت إلى الحرف 
فدهم بني تميم أمر عظيم لما كانوا عليه من اختلاف الكلمةء 
فوادعها مالك بن نويرة وثناها عن الغرو وحرضها على بي تميم 
نفروا أمامهاء ورجع إليها وكيم بن مالك واجتمعت الرباب وضبة 
فهزموا أصحاب سجاح أسروا منهم» ثم اصطلحوا. 

وسارت سجاح فيمن معها تريد المدينة فبلغت النباج 
فاعترضهم بنو النجيم فيمن تأشب إليهم من بتي عمرو وأغاروا 
عليهم فاسروا الهذيل وعقبة» ثم تحاجزوا على أن تطلق أمسراهم 
ويرجعوا ولا يجتازوا عليهم؛ ورجع عن سجاح مالك بن نريرة 
ووكيع بن مالك إلى قومهم ويئست سجاح وأصحابها من الجواز 
عليهم: ونهدت إلى ببى حنيفة؛ وسار معها من تيم الزيرقان بن 
بدر وعطارد بن حاجب وعمرو بن الأهتم وغيلان بن حريث 
وشبت بن ربعي ونظراؤهم؛ وصانعها مسيلمة با كان فيه من 
مزاحمة ثمامة بن إثال له في اليمامة. وزحف شرحبيل بن حسنة 
وا مسلمون إليه فأهدى لها واستأمئها وكانت نصرائية ألحذت الدين 
من نصارى تغلب» قال لها مسيلمة: نصف الأرض ثنا رنتصف 
الأرض لقريش لكنهم لم يعدلرا فقد جعلت تصفهسم لىك. ويقال 
إنها جاءت إليه واستامتته وخخرج إليها من الحصن إلى قبة ضربت 
ها بعد أن جمرها فدخل إليها وتحرك الحرث حوالي القبة وسجع لا 
وسجعت له من أسجاع الفرية» فشهدت له بالثبوة وخطبها لتفسه 
فتزوجته وأقامت عدده ثلاثا ورجعت إلى قرمهاء فعذلوها ني 
التزويج على غير صداق فرجعت إليه فقال لها: نادي في أصحابك 
إني وضعت عنهم صلاة القجر والعثمة ما فرض عليهم محمد 
وصالحته على أن يحمل ها النصف من غلات اليمامة فانحذته 
وسألت أن يسلفها النصف للعام القابل» ودفعت اذيل وعقية 
لقبضه فهم على ذلك» وإذا الد بن الوليد وعساكره قد أقبلوا 
فانفضت جموعهم وافترقواء ولحقت سجاح بالجزيرة فلم تزل في 
بي تغلب حتى نقل معاوية عام الجماعة بني عقفان عشيرتها إلى 
الكرفةء وأسلمت حيتئذ سجاح وحسن إسلامها. 

ولا افترق وفد الزبرقان والأقرع على أبي بكر وقالا: إجعل 
لنا حراج البحرين ونحن نضمن لك آمرها ففعل وكتب لهم بذلك» 
وكان طلحة بن عبيد الله يتردد بينهم في ذلك: فجاء إلى عمر 
ليشهد في الكتاب فمزقه ومحاه وغضب طلحة: وقال لأبي بكر 
رضي الله عنه: أنت الأمير آم عمر رضي الله عنه؟ فقال عمر: 
غير أن الطاعة لي! وشهد الأقرع والزبرقان مع خالد اليمامة 
والمشاهد كلها. ثم مضى الأقرع مع شرحبيل إلى دومة. 


خبر البطاح ومالك بن نويرة 
خبر البطاح ومالك بن نويرة 


لا انصرفت سجاح إلى الجزيرة وراجم بنو تميم الإسلام أقام 
مالك بن نويرة متحيراً في أمره واجتمع إليه من تيم بدو حنظلة 
واجتمعرا بالبطاح» فسار إليهم خالد يعد أن تقاعد عنه الأنصار 
يسألونه انتظار كتاب أبي بكرء فأبى إلا انتهاز الفرصة من هزلاء 
فرجعوا إلى اتياعه ولحقوا به. وكان مالك بن نويرة لا تردد في أمره 
فرق بني حنظلة في أموالهم ونهاهم عن القتال ورججع إلى منزله. 


ولا قدم خالد بعث السرايا يدعون إلى الإسلام وبأتون بمن لم يحب , 


وأن يقتلره؛ فجاءوا بالك بن نويرة في نفر معه من بني ثعلبة بن 
يربوع واختلفت السرية فيهم» فشهد أبو قتادة أنهم أذنوا وصدرا 
فحيشهم عند ضرار بن الأزور وكانت ليلة تمطرة فنادى مناديه أن 
ادفئوا أسراكم وكانت في لعتة كناية عن القتل فبادر ضرار بقتلهم 
وكان كتانيا. وسمع خالد الداعية قخرح متاسفا وقد فرغرا منهسم» 
وأنكر عليه أبو قتادة فزجره خالد» فعضب ولحق بأبي بكر ويقال: 
إنهم لما جاءوا بهم إلى خالد خاطية مالك بقوله: فعل صاحيكم 
شان صاحبكم فقال له خالد: أوليس لك بصاحب؟ ثم قتله 
واصحابه كلهم ثم قدم خالد على ابي بكر وأشار عمر أن يقيد 
عنه يمالك بن نويرة أو يعزله فأبي» وقال: ما كنت أشيم سيفا سله 
الله على الكافرين» وودى مالكا وأضممابه ورد خالدا إلى عمله. 


خبر مسيلمة واليمامة 


لا بعث ابو بكر رضي الله عنه عكرمة بن ابي جهل إلى 
مسيلمة الكذاب وائبعه شرحبيل استعجل عكرمة فانهزم وكتب 
إلى أبي بكر بالخير» فكتب إليه لا ترجع فتوهن الناس وامض إل 
حذيفة وعرفجة فقاتلوا مهرة وأهل عمان فإذا فرغتم فامض آنت 
وجنودك واستنفروا من مررتم عليه حتى تلقوا المهاجر بن أمية 
باليمن وحضرموت» وكتب إلى شرحبيل أن يمضي إل الد فإذا 
فرغتم فامض أنت إلى قضاعة فكن مع عمرو بن العاص على من 
ارتد منهم. ولا فرغ خالد من البطاح ورضي عله أبو بكر بعثه حر 
مسيلمة واوعب معه الناس؛ وعلى المهاجرين أبو حذيفة رزيد 
وعلى الأنصار ثابت بن قيس والبراء بن عازب» وتعجل خالد إلى 
البطاح واننظر البعرث حتى قدمت عليه؛ فنهض إل اليمامة وبر 
حنيفة يومشذ كثير يقال أربعون آلف مقائل متفرقين في قراها 
وحجرهاء وتعجل شرحبيل كما فعل عكرمة بقتال مسيلمة فكب 
وجاء خخالد فلامه على ذلك. 


or 


ثم جاء خليط من عند أبي بكر مدداً لخالد ليكون ردء! له 
وكان مسيلمة قد جعل هم جعلاً. وكان الرجّال بن عتفوة من 
أشراف بتي حنيفة شهد لسيلمة بان رسرل الله ييل أشركه معه في 
الأمر لأن الرجال» كان تد هاجر وأقام مع رسول الله الا وقراً 
القرآن وتفقه في الدين فلما ارتد مسيلمة بعله النبي 8ال معلماً 
لأهل اليمامة ومشغباً على مسيلمة فكان أعظم فتنة على بي 
حنيفة منه. واتبع مسيلمة على شأنه وشهد له وكان يؤذن لمسيلمة 
ويشهد له بالرسالة بعد الي ك فعظم شأنه فيهم وكان مسيلمة 
يتهي إلى أمره وكان مسيلمة يسجع لهم بأسجاع كثيرة يزعم أنها 
قرآن بأتيه» ويأتي بمخارق يزعم أنها معجزات فيقع منها ضد 
المقفمود. ولا بلغ مسيلمة وبني حنيفة دنو نخالد. خرجوا وعسكروا 
في متنهي ريف اليمن واستنفروا التاس فتفروا إليهم؛ وأقيل نخالد 
ولقبه شرحبيل بن حسئة فجعله على مقدمته» حثى إذا كان على 
ليلة من القرم هجموا على جاعة في سرية أريعين أو ستين راجعين 
من بلاد ٻتي عامر وببي تميم يشأرون فيهم فوجدوهم دون ثنية 
اليمامة فقتلوهم أجمعين: وقيل له استبق مجاعة بن مرارة إن كنت 
تريد اليمامةٌ فاستيقى. 

ثم سار خالد ونازل بتي حنيفة ومسيلمة والرجال على 
مقدمة مسيلمة واشتدث الحرب واتكشف المسلمون حتى دخخل بئو 
حتيفة خحباء تالد» ومجاعة يهسا أسير مع آم متمم زوجة الب 
فدافعهم عنها مجاعة وقالت: نعمت الحرة. ثم تراجع المسلمون 
وكروا على بني حنيفة فقال المحكم بن الطفيل: ادخلوا الحديقةيا 
يني حنيفة فإني أمنع أدباركم» فقاتل ساعة ثم قتله عبد الرحمن بسن 
أبي بكر ثم تذامر المسلمرن وقاتل ثابت بن قيس فقتل ثم زيد بن 
الخطاب ثم أبو حذيفة ثم سالم مولاه ثم البراء أخحو أنس بن مالك 
وكان تأخذه عند الحرب رعدة حتى يتفض ويقسد عليه الرجال 
حتى يبول» ثم يثور كالأسد ققاتل وفعل الآفاعيل. 

ثم هزم الله العسدو والجاهم المسلمون إلى الحديقة وفيها 
مسيلمة فقال البراء: ألقوني عليهم من أعلى الجدار فاقتحم» 
وقاتلهم من أعلى الحديقة ودخل المسلمون عليهم» وقتل مسيلمة 
وهو مزبد متساند لا يعقل من الغيظ» وكان زيد بن الخطاب فقتل 
الرجال بن عنفوة. وكان خالد لما نزل بني حنيفة ومسسيلمة ودارت 
الرحى عليه طلب البراز فقتل جماعة» ثم دعا مسيلمة للبراز 
والكلام فحادثة فحاول فيه غرة وشيطانه يوسوس إليه» ثم ركبه 
خالد فأرهقسه وأدبروا وزالوا عن مراكزهم وركبهم المسلمون 
فانهزموا. 


ofr 


ردة الحطم وأهل البحرين 


وتطاير الناس عن مسيلمة بعد أن قالوا: أين ما كنت 
تعدنا؟ فقال: قاتلوا على أحسابكم. وآتاه وحشي فرماه بحربه 

واقتحم الناس عليه حديقة الموت من حبطائها وأبرابها فقتل 
فيها سبعة عشر ألف مقائل من بني حنيفةء وجاء الد بمجاعة 
ووقفه على القتلى ليريه مسيلمة فمر بمحكم فقال: هرذا! ققال 
مجاعة: هذا والله خير منه؛ ثم أراه مسيلمة وهو رجل ذميم 
أخينس» فقال خالد: هذا الذي قعل فيكم ما فعلء فقال مجاعة: قد 
كان ذلك وإنه والله ما جاءك إلا سرعان الناس وإن جماهيرهم في 
الحصون فهلم أصالحك على قومي. 

وقد كان خالد التقط من دون الخصون ما وجد من مال 
ونساء وصبيان ونادى بالنزول عليها فلما قال له مجاعة ذلسك قال 
له: أصالحك على ما دون النفوس. وانطلق يشاوره فافرغ السلاح 


على النساء ووقفن بالسور ثم رجع إلبه وقال: أبوا أن يجيزوا” 


ذلك ونظر خالد إلى رؤوس الخصون قد اسردت والمسلمون قد 
نهكتهم الحرب وقد قتل من الأنصار ما ينيف على الثلاثمائة 
والستين» ومن المهاجرين مثلها ومن التابعين لهم مثلها أو يزيدون» 
وقد فشت الجراحات قيمن.بقي؛ فجنح إلى السلم قصالحه على 
الصغراء والبيضاءء ونصف السبي والحلقة وحائط ومزرعة من كل 
قرية فأبوا فصالحهم على الريع فصالحوه. وفتحث الحصون فلم 
يجد فيها إلا النساء والصبيان 

فقال خالد: خدعتي يا مجاعة فقال: قومي! ول أستطع إلا 
ما صنعت فعقد هم وخيرهم ثلاثأ فقال له سلمة بن عمير لا نقيل 
صلحاً! ونعتصم بالحصون وتيعث إلى أهل القرى فالطعام كثير 
والشتاء قد حضر فتشاءم مجاعة برأيه وقال هم: لولا أني خدعت 
القوم ما أجابوا إلى هذا؛ فخرج معه سبعة من وجوه القوم 
وصالحوا خالدا وكتب لحم وخخرجوا إلى نخالد للبيعة والبراءة ما 
كانوا عليه. 

وقد أضمر سلمة بن عمير الفتك الد فطرده حين.وقعت 
عينه عليه وأطلع أصحابه على عذره فأوثقوه وحبسوه ثم أفلت 
ابره رار وكان أبو يكر بعث إلى خالد مع سلمة بن وقش 
إن أظفره الله أن يقتل من جرت عليه الموسى من بني حنيفة 
قرجده قد صالحهم فام عقده معهم؛ ووفى هم ويعث وفداً مهم 
إلى أببي بكر بإسلامهم فقبلهم وساهم عن أسجاع مسسيلمة 
فقصوها عليه فقال: سبحان الله هذا الكلام ما حرج إلا من إل 
ار بر قاين يذهب بكم عن أحلامكم وردهم الله إلى قومهم. 


ردة الحطم وأهل البحرين 


لما فرغ خالد من اليمامة ارتحل إلى واد من أوديتها وكانت 
عيد القيس ويكر بن وائل وغيرهم من أحياء ربيعة قد ارتدوا بعد 
الوقاة وكذلك النذر بن ساوى من بعدها بقليل؛ فأما عبد القيس 
فردهم الجسارود بن العلىي وكان قد وفد وأسلم ودعا قوم 
فأسلمو! فلما بلغهم تبر الرفاة ارتدوا وقالوا: لو كان نبي ما مات 
ققال هم الجارود: تعلمون أن لله أنبياء من قبله ولم تروهم 
وتعلمون أنهم ماتوا وعمد ت قد مات ثم تشهد فتشهدوا معه 
وثبئوا على إسلامهم» وتخلوا بين سائر ربيعة وبين المنذر بن سارى 
والمسلمين. 

وقال ابن إسحاق: كان أبو يكر بعث العلاء بن الحضرمي 
إلى الدذر وقد كان رسول الله ينظ ولاه فلا كانت الرفاة 
وارتدت ربيعة ونصبوا المنذر بن التعمان بن المنذر- وكان يسمى 
المغرور- فأقاموه ملكا كما كان قومه بالحيرة: وثيت الجارود وعبد 
القيس على الإسلام واستمر بكر بن وائل على الردة؛ وخرج 
الحطم بن ربيعة أخو بي قيس بن ثعلبة حتى تزل بين القطيف 
وهجرء ويعث إلى دارين فأقاموا فجعل عبد القيس بينه وبيتهم: 
وأرسل إلى المغرور بن سويد أي النعمان بن المنذر وبعثه إلى 
جوائى وقال: أثيت فإن ظفرت ملكتك بالبحرين حتى تكون 
كالنعمان بالخيرة؛ قحاصره المسلمون بجرائى. 

وجاء العلاء بن الحضرمي لقتال أهل الردة بالبحرين ومر 
باليمامة فاستنفر ثمامة بن أثال في مسلمة بي حنيفة وكان متردداء 


٠‏ والحق عكرمة بعمان ومهرة» وأمر شرحبيل بالمقام حيث هر يغاور 


مع عمرو بن العاص أهل الردة من قضاعة؛. عمرو يغاور سعدا 
وبلق وشرحبيل يغاور كلباً ولفها. 

ثم مر ببلاد بی نمیم فاستقبله بو الرباب وينو عمر ومالك 
بن نويرة بالبطاح يقائلهم ووكيمع بن مالك يواقف عمرو بن 
العاص وقيس بن عاصم من المقاعس» والبطون يوائفون الزبرقان 
بن بدر والأبناء وعوف وقد أطاعوه على الإسلام وحنظلة 
متوقفرن. فلما رأى قيس بن عاصم پلقى الرباب وعمرو العلاء 
وقدم وجاء بالصدقات إلى العلاء وخرج معه لقتال البحرين» فسار 
مع العلاء من بني تميم مثل عسكره ونزل هجر وبعث إلى الجارود 
أن ينازل بعبد القيس الحطم وقومه مما يليه فاجتمع المشركون إلى 
الحطم إلا أهل دارين» والمسلمون إل العلاء؛ وخندقوا واقتتلوا 
وسمعوا في بعض الليالي ضوضاء شديدة أي جلية وصياحا- 
وبعثوا من يأتيهم مخبرها فجاءهم بأن القوم سكارى؛ فييتوهم 


ردة أهل عمان ومهرة واليمن 


ووضعوا السيوف فيهم واقتحموا الخندق وفر القوم هراباً فمتمرد 
وناج ومقتول ومأسور. وقتل قيس بن عاصم الحطم بن ربيعة» 
ولحق جابر بن بجبر وضربه فقطع عصبه ومات» وأسر عفيف بن 
المنذر المغرور بن سويد وقال للعلاء؛ أجرني فقال له العلاء: أنت 
غررت بالئاس! فقال: لكني أنا مغرور! ثم أرسل وأقام بهجر. 

ويقال: إن المغرور اسمه وليس هر بلقب وقتل المغرور بن 
سويد بن المتذر وقسم الأنفال بين الئاس» وأعطى عفيف بن المنذر 
وقيس بن عاصم وثمامة بن أثال من أسلاب القوم وثيابهم 
وقصد الفلال إلى دارين وركبرا السفن إليها ورجع الآخررن إلى 
تومهم. 

فكتب العلاء إلى من أقام على إسلامه من بكر بن وائل 
بالقعود لأهل الردة في السبل ولل خصفة التميمي والمثنى بن 
حارثة بمثل ذلك» فرجعوا إلى دارين وجمعهم الله بها. ثم لما جاءته 
كتب بكر بن وائل وعلم حسن إسلامهم أمر أن يؤتى من خلفه 
على أهل البحرين. 

ثم لما ندب الناس إلى دارين أن يستعرضوا البحرء فارتحلوا 
واقتحموا البحر على الظهر» وكلهم يدعر: ينا أرحم الرا مين يا 
كريم يا حليم يا أحد يا صمد يا محیي الموتى يا حي يا قيوم لا إله 
إلا أنت يا ربنا. ثم أجازوا الخليج بمشرن على مشل رمل مشياً 
فوقها ما يغمر أخفاف الإبل لي مسيرة يوم وليلة؛ فلقوا العدو 
واتحلواء وما تركوا بدارين حبرا وسبوا النراري واستاقرا الأموال» 
وبلغ تفل القارس ستة آلاف والراجل ألقين. ورجع العلاء إلى 
البحرين وضرب الإسلام يجرانه. 

ف ارجف الرجقرن يان أن شيان وتعلية واتلر قد جعم 
مفروق الشيباني على الردة؛ فوئ العلاء بان اللّهازم تفارقهم 
وكانوا مجمعين على نصره؛ وأقبل العلاء بالناس فرجعوا إلى من 
أحب المقام. وقفل ثمامة بن أثال فيهم. ومروا بقيس بن ثعلبة بسن 
بكر بن وائل فرأوا خيصة الحطم عليه فقالوا: هر قتله فقال: لم 
أقتله ولكن الأمير نفلنيها فلم يقبلوا وقتلوه. وكتب العلاء إلى أبي 
بكر بهزعة أهل الحندق وفتل الحطم قتله زيد ومسمع فكتب إليه 
أبو بكر أن بلغك عن بي ثعلبة ما خاض فيه المرجفرن فابعث 
إليهم جنداً وأوصهم وشرد بهم من خلفهم. 


ردة أهل عمان ومهرة واليمن 


نبغ بعمان بعد الرفاة رجل من الأزد يقال له لقيط بن مالك 
الأزدي يسامى في الجاهلية الجلندي فدفع عنها الملكين اللذين كانا 


ort 


بهاء وهما جيفر وعياد ابنا الجلندي؛ قارتد وادعى الثبوة وتغلّب 
على عُمان ودفع عنها الملكين» وبعث جيفر إلى أيي بكر بالخيرةء 
فبعث أبو بكر حذيفة بن حصن من حير وعرفجة البارقي» حذينة 
إلى عمان وعرفجة إلى مهرة: وإن اجتمعا فالأمير صاحب العمل» 
وأمرهما أن يكائيا جيفر أو يأخذا برأيه. وقد كان بعث عكرمة إلى 
اليمامة ومسيلمة ووقعت عليه التكبة كما مرء فأمره بالممسير إلى 
حذيفة وعرفجة لبقائل معهما عمان ومهرة ويتوجه إذا فرغ من 
ذلك إلى اليمن؛ فمضى عكرمة فلحق بهما قبل أن يصلا إلى 
عمان» وقد عهد إليهم أبر بكر أن ينتهوا إلى راي عكرمة» فراسلوا 
جيفر وعباداً وبلغ لقيطاً مجيء الجيوش فعسكر بمدينة دبا وعسكر 
جيفر وعباد بصحاره واستقدموا عكرمة وحذيفة وعرفجة وكاتبوا 
رؤساء الدين مع لقيط فقدموا بجيرشهم»؛ ثم صمدوا إل لقيط 
واصحابه فقاتلوهم» وقد أتام لقيط عياله وراء صفوفه» رهم 
الملمون باهزية حتى جاءهم مددهم من بني ناجية وعليهم 
الخريت بن راشد ومن عبد القيس وعليهم سيحان بن صوحان 
فانهزم العدر وظفر ال مسلمون» وقتلوا نحو من عشرة آلاف وسبوا 
الذراري والنساء وتم الفتح» وقسموا الأنفال وبعثوا بالخمس إلى 
أبي بكر مع عرفجة وكان الخمس ثمائهاثة راس. 

وأقام حذيفة بعمان وسار عكرمة إلى مهرة وقد استنفر أهل 
عمان ومن حوطا من ناحية الأزد وعيد القيس وبني سعيد مسن 
غيم فاقتحم مهرة بلادهسم وهم على فرقتين يتنازعان الرياسة 
فاجابه أحد الفريقين؛ وسار إلى الآخرين فهزمهم وقثل رتيسهم؛ 
ثم آصابوا منهم ألفي تجيبة. وأفاد المسلمون قرة بغنيمتهم وأجاب 
أهل تلك النواحي إلى الإسلام وهم أهل جد رالروضة والشساطئ 
والجزائر وار والليان وأهل جيرة وظهور الشمر والفرات وذات 
انيم فاجتمعوا كلهم على الإسلام؛ وبعث إلى أبي بكر بذلك مع 
البشير وسار هو إلى اليمن للقاء المهاجر بن أبي أمية كما عهد إليه 
برك 


بعوث العراق وصلح الحيرة 


ولا فرغ حالد من أمر اليمامة بعث إليه أبو بكر في الحرم 
من سنة اثنتى عشرة فأمره بالمسسير إلى العراق ومرج الهند وهي 
الأبلة منتهى بحر فارس في جهة الشمال قرب البصرة» فيتالف أهل 
فارس ومن في ملكتهم من الأمم. فسار من اليمامة وقيل قدم 
على أبي بكر ثم سار من المديئة؛ وانتهى إل قرية بالسواد رهي 
بانقيا وباروسما والليس وكانت لابن صلويا فصالحهم على عشرة 


oo 


فتح الخيرة 


آلاف ديار ققبضها خالد» ثم سار إلى الحيرة وخرج إليه أشرافها 
مع إياس بن قبيصة الطائي الأمير عليها بعد النعمان بن المنذرء 
فدعاهم إلى الإسلام أو الجزية أو المناجزة؛ قصالحوه على تسعين 
الف درهم؛ وقيل إتما أمره أبو بكر أن يبدا بالأبللة ويدخل من 
أسفل العراق. 

وكتب إل عياض بن غنم أن يبدا بالمضيخ ويدخل من 
أعلى العراق؛ وامر خالداً بالقعقاع بن عمرو التيمسي وعياضاً بسن 
عرف الحميري» وقد كان المثني بن حارثة الشيباتي استأذن أبا بكر 
في غزو العراق قأذن له فكان يغزوهم قبل قدوم خالدء قكتب أبو 
بكر إليه ول حرملة ومدعور وسلمان أن يلحقوا مخالد بالآبلة 
وكانوا في ثمانية آلاق فارس» ومع خالد عشرة آلافء فسار خالد 
ئي اول مقدمته المثتى وبعده عدي بن حاتم وجاء هو يعدهما على 
مسيرة يوم بين كل عسكرء وواعدهما الحفير ليجتمعوابه 
ويصادموا عدوهم وكان صاحب ذلك المرج من أساورة الفرس 
اسمه هرمز وكان يحارب العرب في البر والهند في البحر. 

فكتب إلى أردشير كسرى بالخبر وتعجل هو إلى الكواظم في 
سرعان أصحابه حتى نزل الحقيرء جعل على مجنبتيه قباذ 
وانوشجان يناسسبانه في أردئسير الأكير واقنترنوا بالسلاسل لثلا 
يفرواء وأروا خالداً أنهم سبقوا إلى الحفير فمال إل كاظمة فسيقه 
هرمز إليها أيضاً. وكان للعرب علسى هزمر حدق لسوء مجاورته 
وقدم خالد فنزل قبالتهم على غير ماء وقال: ليعيدن الماء فإن اللّه 
جاعله لأصر الفريقين. د ثم أرسل الله سحابة فأغدرت من 
ورائهم. 

ولا حطرا أثقالهم قدم خالد ودعا إلى النزال فبرز إليه هرمز 
وترجل ثم اختلفا ضربتين فاحتضنه خالد وهل أصحاب هرمز 
للغدر به فلم يشغله ذلك عن قتله» وحمل القعشاع سن عرو 
فقتلهم وائهزم أهل فارس وركبهم المسلمون. 

وسميث الواقعة ذات السلاسل. وأخذ خالد سلب هرمز 
وكانت قلنسوته بائة ألفء وبعث بالفتح والأخماس إلى أبي بكر. 
وسار فنزل بمكان البصرة وبعث المثنى- بن حارئة في آشار العدو 
فحاصر حصن المرأة وفتحه وأسلمت فتزوجهاء وبعث معقل بن 
مقرن إلى الآبلة ففتحها وقيل إنما عقبة بن غزوان أيام عمر سنة 
أربع عشرة ولم يتعرض خالد وأصحابه إلى النلاحين وتركهم 
وعمارة البلاد كما أمر أبو بكر به. 

وكان كسرى أردشير لا جاءه كتاب هرمز بمسير خالد أمسرء 
بقارن بن فريانس فسار من المدائن ولا انتهى إلى الدار لقيه 


المتهزمون عن هرمز ومعهم قباذ وأنوئسجان فتذامروا ورجعوا 
ونزلرا النهرء وسار إليهم خحالد واقنتلوا وبرز قان فقتله معقل بن 
الأعشى بن اباش وقتل عاصم أنوشجان وقتل عدي قباف 
والهزمت الفرس وقتل منهم نبو ثلاثين ألفاً سوى من غرف 
ومنعت اليا المسلمين من طلبهم. وكانت الغنيمة عظيمة وأخمذ 
الجزية في الفلاحين وصاروا في ذمةء وم يقاتل المسلمين من الفرس 
بعد قارن أعظم منهء وتسمى هذه الوقعة بالثنى وهر النهر. 

وما جاء الخبر إلى أردشير بالحزيمة بعد الأندرزغر وكان 
فارساً من مولد السواد فأرسل في أثره مع بهمن حاذويه» وحشد 
الأندرزغر ما بين الحيرة وكسكر مسن عرب الضاحية والدهاقين 
وعسكر بالولجة» وسار إليهم خالد فقائلهم وصبرواء ثم جاءهم 
كمين من خلفهم فانهزموا ومات الأندرزغر عطشا. وبذل خالد 
الأمان للفلاحين قصاروا ذمة؛ وسبى ذراري المقائلة ومن أعانهم 
وأصاب اثنين من نصارى بكر بن وائل أحدهما جابر سن بجير 
والآخر ابن عبد الأسود من عجل فأسرهماء وغضب بكر بسن 
وائل لذلك. 

فاجتمعوا على الليث وعليهم عبد الأسود العجلي؛ فكتب 
أردشير إلى يهمن حاذويه؛ وقد أقام بعد الهزيمة بقسيناثا يأمره 
بالمسير إلى نصارى العرب بالليس فيكون معهم إلى أن يقدم عليهم 
جابان من المرازبة؛ فقدم بهمن على أردشير ليشاوره وخالفه جابان 
إلى نصارى العرب من عجل وتيم اللات وضبيعة ورب 
الضاحية من الخبرة وهم مجتمعرن على الليث. وسار إليهم خالد 
حين بلغه خبرهم ولا يشعر بجابان. 

فلما حط الأثقال سار إليهم وطلب البارزة» فبرز إليه مالك 
بن قيس فقتله خالدء واشتد القتال بينهم وسائر المشركين يتتظسرون 
قدوم بهمن» ثم ائهزموا واستأسر الكثير منهم وقتلهم حالد حتى 
سال النهر بالدم وسمي نهر الدم؛ ووقف على طعام الأعاجم 
وكانوا قعودا للأكل فنفله المسلمين» وجعل العرب يتساءلون عن 
الرقاق يحسبوته رقاعاً. وبلغ عدد القتلى سبعين ألفاً. وما فرغ من 
الليس سار إلى أمعيشيا فخزا أهلها وأعجلهم أن ينقشوا أمواهم 
فغدم جميع ما فيها وخريها. 


فح الخيرة 


ثم سار خالد إلى الحيرة وحمل الرجال والأنفال في السفن» 
وخرج مرزبان الحيرة وهو ابن زيان من الحيرة ومعه الأزادية 


تتح ما وراء الميرة 


على الأرض. وسار إليه خالد فلقيه على فرات بازقلة فقتله وجميع 


من معه» وسار تحو آبیه على الخيرة فهرب بغير قتال لا كان بلغه 
من موت أردشير كسرى وقتل ابله. ونزل خمالد منزله بالغريين 
وحاصر قصور الحيرة وافتتح الديور وصاح الفسيسرن والرهبان 
باهل القصور فرجعوا على الإباية؛ وخرج إياس بن قبيصة من 
القصر الأبيض» وعمرو بن عبد المسيح بن قيس بن حيان بن بقيلة 
- وكان معمراً - وسأله خالد عن عجيبة قد رآهاء فقال: رأيت 
القرى ما بين دمشق والحيرة تسافر بينهما المرأة فلا تتزود إلا رغيقاً 
واحداً. ثم جاءه واستقرب مله ورأى مع خادمه كيساً فيه سم 
فاخذه خالد ونثره فی ید وقال ما هذا؟ قال خشيت أن تكرتوا 
على غير ما وجدت فيكون الموت أحب إل من مكروه أدخله 
على قومي» فقال له خالد: لن تموت نفس حتى تأئي على أجلها. 
ثم قال: باسم اللّه الذي لا يضر مع اسمه شيء وابتلع السم 
فوعك ساعة ثم فام كأئمها نشط من عقال. فقال عبد المسيح: 
لتبلغن ما أردتم ما دام أحد مدكم هكذاء ثم صالحهم على مائة أو 
مائتين وتسعين ألفاً وعلى كرامة بنث عبد المسيح لشريك كان الني 
ني وعده بها إذا فتحت الحيرة فأخذها شريك؛ وافقدت منه 
بالف درهم وكتب لهم بالصلح وذلك في أول سنة اثثتي عشرة. 


فتح ما وراء اخيرة 


كان الدهاقين يتربصون بخالد ما يصنع بأهل الحيرة فلما 
صالحهم واستقاموا له جاءته الدهاقين من كل ناحية فصالحوه عما 
يلي الحيرة من الفلاليج وغيرها على ألف ألف وقيل على ألفي 
آلف سوى جباية كسرى؛ وبعث خالد ضرار بن الأزور وضرار 
بن الخطاب والقعقاع بن عمرو وامثنى بن حارثة وعرينة بن 
الشماس فكانوا في الثغرر وأمرهم بالغارةء فمخروا السواد كله إلى 
شاطى دجلة. وكتب إلى ملوك فارس: 

أما بعد فالحمد لله الذي حل نظامكم ووهن كيدكم وفرق 
كلمتكم ولو نفعل ذلك كان شراً لكم فادخلوا في أمرنا ندعكم 
وأرضكم وغبوزكم إلى غيركم وإلا كان ذلك وأنتم كارهرن على 
أيدي قوم يحبون الموت كما تحبون الجيأة. 

وكتب إلى المرازية: أما بعد فالحمد لله الذي فض حذقكم 
وفرق كلمتكم وفل حذكم وكسر شوكتم تسلموا وإلا فاعتقدوا 
مني الذمة وأدوا الجزية وإلا فقد جتكم بقوم يبون الموت كما 
تحبون شرب الخمر انتهى. 

وكان العجم مختلفين بمرت أردشير وقد أزالوا يهمسن 
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حاذويه قيمسن سيره في العساكر فجبى تحالد حراج السواد في 
خمسين ليلة؛ وغلب العجم عليه وأقام بالحبرة سئة يصعد 
ويصوب» والفرس حائرون يخلعون وعلكون ولم يدوا مين 
يمتمعرن عليه لآن سيرين كان قتل جميع من تناسب إلى بهرام 
جور. فلما وصلهم کاب خالد تكلم نساء آل كسرى وولو! القرخ 
ذاه بن البندران إلى أن يجدوا من يجتمعون عليه؛ ووصل جرير بن 
عبد الله البجلي إلى خالد بعد فتح السيرة وكان مع خالد بن 
سعيد بن العاص بالشام؛ ثم قدم على أبي بكر فكلمه أن يجمع له 
قومه كما وعد النبى بز وكانوا أرزاعا متفرقين في العرب. 
فسخط ذلك منه أبو بكر ققال: تکلمنی با لا يعني وأنت تسرى ما 
نحن فيه من فارس والروم. وأمره بالمسير إلى خالد فقدم عليه بعل 
فتح الجيرة. 


فتح الأنبار وعين التمر 


وتسمى هذه الغزوة ذات العيرن 

ثم سار خالد على تعبيته إلى الأنبار وعلى مقدمته الأقرع 
بن حابسء وكان بالأنبار شيرزاد صاحب ساباط فحاصرهم 
ورشقوهم بالنبالك حتى فقأوا منهم ألف عين. ثم حر ضعاف الإبل 
وألقاها في الخندق حتى ردمه بها وجاز هو وأصحابه نوقهاء 
فاججمع المسلمون والكفار في الخلدق» وصالح شيرزاد على أن 
يلحقوه بمأمنه ويخلي لحم عن البلد وما فيهاء فلحق بهمن جادويه. 

ثم استخلف خائد على الأنبار الزبرقان بن بدرء وسار إلى 
عين التمر وبها مهران بن بهرام جوبين في جمع عظيم من العجمء 
وعقة بن أبي عقة في جمع عظيم من العرب» وحولهم طوائف من 
النمر وتغلب وإياد وغيرهم من العرب. وقال عقبة لبهرام: دعنا 
وخالدا فالعرب أعرف لقتال العرب. فدفعه لذلك واتقى به وسار 
عقبة إلى خالد وحمل حالد عليه وهو يقيم صغوفه؛ فاحتضئه 
وده اشوا 

وانهزم العسكر عن غير قتال وأسر أكثرهم. وبلغ ا لحب إلى 
مهران فهرب رترك الحصن وتحصن به المنهزمونء واستامنوا لالد 
فابى» فنزلوا على حكمه فقتلهم أجمعين» وعقة معهم. وغئم ما في 
الحصن وسبى أهليهم وأولادهم وأخذ من البيعة وهي الكتيسة 
غلماناً كانوا يتعلمرن الإنجيل فقسمهم في الناس منهم: سيرين أبو 
محمد وتصير أبو موسى وحمران مولى عثمان» وبعث إلى آي بكر 
بالفتح والخمس. وقتل من المسلمين عمير بن رباب السهمي من 


مهاجرة.الحبشة ريشير بن سعد والد التعمان. 


بغرت 


بعرث الشام 


مطلب وقعة دومة الجددل 


ولا فرغ خالد من عين التمر وافق وصول كتاب عياض بن 
غنم وهو على من بإزائه من نصارى العرب بناحية دومة الجددل 
وهم بهرا وكلب وغسان وتنوخ والشجاعم؛ وكانت رياسة دومة 
لأكيدر بن عبد الملك والجودي بن ربيعة يقتسمانهاء وأشار أكيدر 
بصلح خالد فلم يقبلرا مته فخرج عنه؛ وبلغ خالد مسيره فأرسل 
من اعترضه فقتله وأعذ ما معه» وسار خالد فتزل دومة وعياض 
عليها من الجهة الأخرى: وخحرج الجردي لقتال عياضء فانهزموا 
من الجهتين إلى الحصن فأغلق دونهم وقتل الجودي وافتتح الحصن 
عنوة فقتل المقاتلة وسبى الذرية. 


الوقائع بالعراق 


وأقام خالد بدومة الجندل وطمع الأعاجم في الحيرة 
وملاهم عرب الجزيرة غضباً لعقة» فخرج اسراران إلى الأنبار 
وانتهيا إلى حصيد والخئافس» فبعث القعقاع من الحيرة عسكرين 
حالا بينهما وبين الريف. ثم جاء خالد إل الحيرة فعجل القعقاع 
بن عمرو وأبو ليلى بسن فدكى إل لقائهما بالحصيدء فقتل من 
العجم مقتلة عظيمة:؛ وقتل الأسواران» وغئم المسلمون ما في 
الحصيد؛ وانهزمت الأعاجم إلى الخنافس وبها البهبوذان مسن 
الأساورة. وسار أبو ليلى في اتباعهم فهزم البهيوذان إلى المصيخ 
ركان بهما المذيل بن عمران وربيعة بن يجسير من عرب الجزيرة 
غضيا لعقة وجاءا مددا لأهل الخحصيدء فكتب تمالد إلى القعقاع 
وأبي ليلى وأوعدهما المصيخ؛ وسار إلبهم فتوافوا هنالك وأغاروا 
على الهذيل ومن معه من ثلاثة أوجه»ء فأكثروا فيهسم القتل ففر 
الهذيل في قليل» وكان مع الهذيل عبد العزيز بن أبي رهم مسن 
أوس مناة ولبيد بن جرير وكانا أسلما وكتب هما أيو بكر 
بإسلامهما فقتلا في المعركة» فوداهما أبو بكر وأوصى بأولادهما. 

وكان عمر يعتمد بقتلهما وقتل مالك بن نويرة على خمالد. 
ولا فرغ خالد من اذيل بالمصيخ واعد القعقاع وأبا ليلى إلى الشني 
شرقي الرصافة ليغير على ربيعة بن يجير التغلبي صاحب اذيل 
الذي جاء معه لدد الفرس وتيبييتهم فلم يغلت منهم أحدأء ثم 
اتبع الهذيل بعد مفره من المصيخ إلى اليسير وقد لحق هثالك بعثاب 
بن أسيد فبيتهم خالد قبل أن يصل إليهم خير ربيعة فقتل منهم 
مقتلة عظيمة. وسار إلى الرصافة وبها هلال بن عقبسة فتفشرق عله 
أصحابه وهرب فلم يلق بها خالد. من الرضاب إلى الفراض وهي 


تخوم الشام والعراق والجزيرة فحميت الروم واستعانوا يمسن يليهم 
من مسالح قارس» واجتمعت معهم تغلب وإياد والدمر وساروا 
إلى خالد وطلبوا منه العبور» فقال: اعبروا اسل مهنا فعيروا وامتاز 
الروم من العرب» فانهزمت الروم ذلك اليوم وقتل منهم وا مسن 
ماثة ألف. 

وأقام خالد على الفراض إلى ذي القعدةء ثم أذن للساس 
بالرجرع إلى الخيرة؛ وجعل شجرة بن الآغر على الساقة. ورج 
من الفراض حاجا مكنتما بحجة وذهب ليتعسلف البلاد حتى أتى 
مكة فحج ورجم فواقى الحيرة مع جنده؛ وشجرة بن الأغر معهم 
ول يعلم مجه إلا من أعلمه به» وعتب به أبسو بكر في ذلك لما 
سمعه وكانت عقوبته إياه أن صرفه من غزو العراق إلى الشا» ثم 
شن خالد بن الوليد الغارات على نواحي السراد قأغار هو على 
شرق بغداد؛ وعلى قطربل» وعقرقوف» ومسكن؛ وبادروبا. وحج 
أبو بكر في هذه السنة واستخلف على المديتة عثمان بن عفان. 


بعوت الشام 


وكان من أول عمل أبي بكر بعد عوده من الج أن بعك 
خالد بن سعيد بن العاص في الجنود إلى الشام أول سئة ثلاث 
عشرة؛ وقيل إما بعثه إلى الشام لما بعث حال بن الوليد إلى السراق 
أول السئة التي قبلهاء ثم عزله قبل أن بسير لأنه كان لما قدم من 
اليمن عند الوفاة تخلف عن ببعة أبي بكر أياماً وغدا على علي 
وعثمان على الاستكانة لتيم وهما رؤوس بتي عبد مشاف فنهاه 
علي وبلغث الشيخين» فلما ولاه أبو بكر عقد له عمر فعزله 
وأمره أن يقيم بتيماء ويدعو من حوله من العرب إلى الجهاد حتى 
يأنيه أمره» فاجتمعت إليه جموع كثيرة» وبلغ الروم خبرء فضربرا 
البعث على عرب الضاحية بالشام من بهرا وسليح وكلب وغسان 
ولحم وجذام» وسار إليهم خالد قغلبهم على منازهم رافترقرا. 
وكتب له أبو بكر بالإقدام فسار متقدما ولقيه البطريك ماهان من 
بطاركة الروم فهزمه خالد واستلحم الكثير من جنوده. 

وكتب إلى أبي بكر يستمده» ووافق كتابه المستنفرين وفيهم 
ذو الكلاع ومعه حير وعكرمة بن أبي جهل ومن معه من تهامة 
والسرو وعمان والبحرين فيعثهم إليه. و اهتم ا بالشام 
وكان عمرو بن العاص لا بعثه رسول الله يلظ تسليما إلى عمان 
وعده أن يعيذه إلى عمله عند فراغه من أمر عمانء فلما جاء بعد 
الوفاة أعاده إليها أبو بكر إنجازاً لوعده ا وهي صدقات سعد 
هذيم وبي عذرة» فبعث إليه لأن يأمره باللحاق يخالد بن سعيد 


بعوث الشام 


لجهاد الروم وأن يقصد فلسطينء وبعث أيضا إلى الوليد بن عقبة 
وكان على صدقات قضاعة وولاه الأردنء وأمر يزيد بن أبي 
سفيان على جمهرر من التدب إليه منهم؛ سهيل بن عمسرو 
وأشباهه» وأمر أبا عبيدة بن الجراح على جميعهم وعين له مص» 
وأرصى كل واحد منهم. 

ولا وصل المدد إلى خالد بن سعيد وبلغه توجه الأمراء 
تعجل للقاء الروم قبلهم فاستطرد له ماهان ودخل دمشق. 

واقتحم خالد الشام ومعه ذي الكلاع وعكرمة والرليد 
حتى نزل مرج الصفر عند دمشق فانطوث مسالح ماهان عليه 
وسدوا الطريق دونه وزحف إليه ماهانء ولقي ابنه سعيدا في 
طريقه فقتلوه وبلغ الخبر أباه خالداً نهرب فيمسن معه وانتهی إلى 
ذي المروة قرب المديئة. وأقام عكرمة ردءاً من خلفهم فرد عتهم 
الروم فاقام قريباً من الشام. 

وجاء شرحبيل بن حسنة إلى أبي بكر وافدا من العراق من 
عند خالد قندب إليه الناس وبعثه مكان الوليد إلى أردن ومر يخالد 
ففصل ببعض أصحابه. 

ثم بعث أبو بكر معاوية وأمره باللحاق بأخيه بزید وأذن 
لخالد بن سعيد بد حول المدينة. 

وزحف الأمراء في العساكر نحو الشام؛ فعبى هرقل عساكر 
الروم ونزل مص بعد أن أشار على الروم بعدم فتبال العرب 
ومصالمتهم على ما ريدن فأبوا ولجواء ثم فرقهم على أمراء 
المسلمين؛ فبعث شقيقه تذارق في تسعين ألفا نحو عمرو بن العاص 
بفلسطين» وبعث جرجة بن توذر نحو يزيد بن أبي سفيانء وبعث 
الدراقص نحو شرحبيل بن حسسنة بالأردن» وبعث القيقار بن 
نسطورس في ستين الفا نمو أبي عبيدة بالجابية. فهابهم المسلمون 
ثم رأوا أن الاجتماع أليسق بهم وبلغهم كتاب أبي بكر بذلك 
فاجتمعوا باليرموك في بضعة وعشرين الفاً. وامر هرقل أيضاً 
باجتماع جنوده» ووعدهم بوصول ماهان إليهم فاجتمعرا 
بحيال المسلمين والوادي خندق بينهم. فأقاموا بإزائه ثلاثة 
أشهر؛ واستمدوا أبا بكر فكتب إلى خالد بن الوليد أن يستخلف 
على العراق المثنى بن حارثة ويلحق بهم وأمره على جند الشام. 


بعوث الشام 
ولا استمد المسلمون أبا بكر بعث إليهم خالد بن الوليد من 


العراق واستسثه في السير إليهم؛ فنفذ خالد لذلك ووافى المسلمين 
مكانهم عندما وافى ماهان الروم أيضاً. وولى خخالد قباله وولى 
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الأمراء قبل الآخرين إزاءهم فهزم ماهان» وتنابع الروم على المزية 
وكانوا ماثتين وأربعين الفاً وتقسموا بين الققتل والطرق في 
الواقوصة والهري في الخندق» وقتل صناديد الروم وفرسانهم: 
وقتل تدارق أخو هرقل» وانتهت الفزيمة إلى هرقل وهو دون حمص 
فارتحل وأجاز إلى ما وراءها لتكون بينه وبين المسلمين وأمر عليها 
وعلى دمشق. 

ويقال: إن المسلمين كانوا يومئذ ستة وأربعين ألماً: سبعة 
وعشرين منها مع الأمراء. وثلاثة آلاف من بلال مع خالد بن 
سعيد قد أمر عليهم أبو بكر معاوية بن أبي سفيان وشسرحيبل بن 
حسنة وعشرة آلاف من إمداد أهل العراق مع خالد بن الوليد» 
وستة آلاف ثيتوا مع عكرمة ردءاً بعد خالد بن سعيد. وأن خالد 
بن سعيد عبأهم كراديس ستة وثلاثين كردوساً لما رای الروم تعبوا 
كراديس» وكان كل كردوس ألفاً وكان ذلك في شهر جمادى؛ ران 
أبا سغیان بن حرب أبلى يومتذ بلا حسنا بسعيه وتحريضه. 

قالوا: وبينما الناس في القتال قدم البريد من المدينة يموت 
أبي بكر وولاية عمر؛ فاسره إلى خالد وكتمه عن الناس. ثم حرج 
جرجه من أصراء الروم فطلب خالدا وسأله عن أمره وأمر 
الإسلامء فوعظه تخالد فاستبصر وأسلم وكانت وهنا على الروم. 
ثم زحف خالد بجماعة من المسلمين فيهم جرجه فقتل من يومه 
واستشهد عكرمة بن أبي جهل وابنه عمروء وأصيبت عين أبي 
سفيان: واستشهد سلمة بن هشام وعمرو وآبان ابنا سعيد وهشام 
بن العاص وسيار بن سفيان والطفيل بن عمروء وأثبت خمالد بن 
سعيد فلا يعدم أين مات بعد ويقال استشهد في مرج الصفر لي 
الوقعة الآولى. 

ويقال إن خالداً لما جاءه من العراق مدداً للمسلمين بالشام 
طلب من الأدلاء أن يغوروا به حتى يخرج من وراء الروم؛ فسلك 
به رافع بن عمرو الطاثي من فزارة في بلاد كلب حتي حرج إل 
الشام ونحر فيها الإبل وأغار على مصيخ فوجد به رفقة فقتلهم 
ا 


وقعة مرج راهط 


وكان الحارث بن الأيهم وغسان قد اجتمعوا مرج راهط 
فسلك إليهم واستباحهم؛ ثم نزل بصرى فافتتحهاء ثم سار منها 
إل المسلمين بالواقرصة فشهد معهم البرموك. ويقال: إن خالدا لما 
جاء من العراق إلى الشام لقي أمراء المسلمين ببصرى فحاصررها 
جميعا حتى فتحوها على الجزية» ثم ساروا جميعا إلى فلسطين مددا 
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فتح دمشق 


لعمرو بن العاص» وعمرو بالغور والروم بجلق مع تدارق ألحي 
هرقل» واتكشفوا عن جلق إلى أجنادين وراء الرملة شرقاً. 

ثم تزاحف الناس فاقتلواء وانهزم الروم وذلك في منتصف 
جمادى الأولى من السنةء وقتل فيها تدارق» ثم رجع هرقل ولقي 
المسلمين بالفاقوصة عند اليرموك؛ فكانت واقعة اليرمرك كما قدمنا 
في رجب بعد أجنادين» وبلغت المسلمين وفاة أبي بكر وأنها كانت 
لمان بقين من جمادى الآخرة. 


خلافة عمر رضي الله عنه 


وما احتضر أبو بكر عهد إلى عمر رضي الله عنهما بالأمر 
من بعده بعد أن شاور علياً طلحة وعثمان وعبد الرحمن بن عوف 
وغيرهم وأخيرهم جا يريد فیه» فأثتوا على رأیه» فأاشرف على 
الناس وقال: إني قد استخلفت عمر ولم آل لكم نصحاً فاسمعوا 
له واطيعوا. ودعا عثمان فأمره فكتب: 

بسم اللّه الرحمن الرحيم 

هذا ما عهد به أبو بكر نخليفة محمد رسول الله لز عند 
آخخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة في الحالة الى يؤمسن فيها 
الكافر ويتقي فيها الفاجرء إني استعملت عليكم عمر بن الخطاب 
ولم آل لكلم حيرأ فإن صبر وعدل فذلك علمي به ورأيي مته 
وإن جار وبدل فلا علم لي يالغيب والخير أردت ولكل امرئ ما 
اكتسب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب يتقلبون. 

فكلن أول ما انقذه من الأمرر عزل خالد عن إمارة ايوش 
بالشام وتوليه أبي عبيدةء وجاء الخبر بذلك واللسلمون مراقفون 
عدوهم في اليرموك فكتم أبو عبيدة الأمر كله فلما انقتضى أمر 
اليرموك كما مر سار المسلمون إلى فحل من أرض الأردن ويها 
واقعة الروم وخالد على مقدمة الناس فقاتلوا الروم. 


فتح دمشق 


واقتحمرها عنوة وذلك في ذي القعدة ولحقت قواقعيت 
الروم بدمشق وعليها مامان من البطارقة فحاصرهم المسلمون 
حتى فتحوا دمشق؛ وأظهر أبو عبيدة أمارته وعزل نحالد. وقال 
. سببه إن أبا بكر كان يسخط خالد بن سعيد والوليد بن عقية مسن 
أجل فرارهما كما مر؛ فلما ولي عمر رضي الله عنه أباح لما 
دخول المدينة ثم بعثهما مع الناس إلى الشام» ونا فرغ أمر اليرموك 
وساروا إلى قحل وبلغ عمر خبر اليرموك فكتب يعزل حالد بن 


الوليد وعمرو بن العاص حتى يصير الحرب إلى قلسطين فتولاها 
عمرء وإن خعالدا قدم على عمر بعد العزل وذلك بعد فتح دمشق 
وإنهم سارو! إلى قحل فاقتحمرهاء ثم ساروا إلى دمشق وعليها 
نسطاس بن تسطورس فحاصروها سبعين ليلة وقيل ستة أشهر من 
نواحيها الأربع؛ خالد وأبو عبيدة ويزيد وعمرو كل واحد على 
ناحية. وقد جعلرا ينهم وبين هرقل مديئة مص ومن دونها ذر 
الكلاع في جيش من المسلمين. 

وبعث هرقل المدد إلى دمشق وكان فيهم ذو الكلاع فسقط 
في أيديهم وقدموا على درل دمشق وطمع المسلمون فيهمء 
واستغفلهم خالد في بعفى الليالي فتسور سورهم من ناحيته وقتسل 
الوليد وفتح الباب واقتحم البلد وكبّر وكبروا فقتلوا جميع مسن 
لقره. وفرع أمل النواحي إلى الأمراء الذين يلرنهم فتادوا لهم 
بالصلح والدحولء فدخلوا من نواحيهم صلحا فأجريت ناحية 
خالد على الصلح مثلهم. 

قال سيف: وبعثو! إلى عمر بالفتح فوصل كتابه بان يصرف 
جند العراق إلى العراق» فخرجوا وعليهم هاشم بن عتبة وعلى 
مقدمته القعقاع. وخرج الآمراء إلى فحل وأقام يزيد بن أبي سفيان 
بدمشق» وكان الفتح في رجب سئة أربع عشرة. وبعث يزيد دحية 
الكلي إلى تدمرء وأبا الزهراء القشيري إلى حوران والبثنيية؛ 
فصالحوهما وولي عليهما. ووصل الأمراء إلى فحل فبيتهم الردم 
فظفر المسلمون بهم وهزموهم فقتل منهم ثمانون ألفاً وكان على 
الناس في وقعة فحل شرحييل بن حسئة؛ قسار بهم إلى بيسان 
وحاصرها فقتل مقاتلتها وصاله الباقون فقبل منهم. 

وكان أبو الأعور السلمي على طبرية محاصراً اء فلما 
بلغهم شأن بيسان مالحوه فكسل فتح الأردن صلحاً ونزلت 
القواد في مداثنها وقراها وكتبوا إلى عمر بالفتح. 

وزعم الواقدي؛ أن اليرموك كانت سنة خمسة عشرة وأن 
هرقل انتقل فيها من أنطاكية إلى قسطنطينية وان اليرموك كانت 
آخر الوقائع. والذي تقدم لنا من رواية سيف أن اليرموك كانت 
سنة ثلاث عشرة وأن البريد بوفاة أبي بكر قدم يوم هربت السروم 
في وأن الأمراء بعد اليرموك ساروا إلى دمشق ففتحرها ثم كانت 
بعدها وقعة فحل؛ ثم وقائع أخرى قبل شخوص هرفل واللّه 


أعلم. 


خبر اننى بالعراق بعد مسير الك إلى اشام 


خبر اثنى بالعراق بعد مسير خالد إلى 
الشام 


لما وصل كتاب أبي بكر إلى خالد بعد رجوعه من حجه پان 
ينصرف إلى الشام أميراً على المسلمين بها ويخرج في شطر الناس 
ويرجع بهم إذا فتح اللسه عليه إلى العراق ويترك الشطر الثاني 
بالعراق مع المثنى بن حارثة وقعل ذلك الد ومضى لوجهه: 
وأقام المثتى بالحيرة ورتب المصالح. واستقام أهل فارس بعد 
خروج خالد بقليل على شهريار بن شيرين بن شهريار بمن يتاسبه 
إل كسرى أبي سابور وذلك سنة ثلاث عشرة فبعث إل الحيرة 
هرمز فاقتتلوا هنالك قتالا شديداً بعدوة الضراء وغار الفيل بين 
الصفوف فقتله انى وتاس معه. رازم أهل فارس واتبعهم 
اللسلمون يقلونهم حتى انتهوا إلى المدائن» ومات شهريار إثر ذلك 
وبقي ما دون دجلة من السواد في أيدي المسلمين. 

ثم اجتمع آهل فارس من بعد شهريار على آزرميدخت وم 
يشذ لما أمر فخلعت» وملك سابور بن شسهريار وقام بأمره 
الفرخزاذ بن البندوان وزوجة آزرميدخحت» فغضبت ويعفت إل 
سياوخش الوازن وكان من كبار الأساورة وشكت إليه فأشار 
عليها بالقبول. وجاء ليلة العرس فقتل الفرخزاذ ومن معه» ونهض 
إلى سابور فحاصره ثم اقتحم عليه فقتله؛ وملكت آزرميدحت 
وتشاغلوا بذلك عن ملكها. 

انتهى شان أبي ب وشق السواد في سلطاته. وتشاغل أهل 
فارس عن دفاع المسلمين عنه. ولا أبطا خير أبي بكر على الى 
استخلف المئنى على الناس بشر بن الخصاصية وخرج نحو المديتة 
يستعلم ويستأذن» فقدم وأبو بكر يجود بنفسه وقد عهد إلى عمر 
وأخبره الخبر. فأحضر عمر وأوصاه أن يندب الناس مع المثنى وان 
يصرف أصحاب خالد من الشام إل العسراق» فقال عمر: يرحم 
الله أبا بكر علم إنه ت 
وم يذكره. 


تستر في إمارة خالد فأمرني بصرف أصحابيه 


ولاية أبي عبيد بن مسعود على العراق 
ومقتله 


ولا ولي عمر ندب الئاس مع الى بن حارثة أياماً وكان 
أول مدب أبو عبيد بن مسعود. ققال عمر للناس: إن الحجاز 
ليس لكم بدار إلا على النجعة ولا يقوى عليه أهله إلا بذلك أين 
المهاجرون عن موعد الله؟ سيروا في الأرض التي وعدكم الله في 
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الكتاب أن يورثكموها. فقال: ليظهره على الدين كله فاللّه مظهر 


ديله ومعز ناصره ومولي أهله مواريث الأمم. أين عباد الله 
الصا حمون؟ فانتدب أبو عبيد الثقفي» ثم سعد بن عبيد الأنصاري. 
ثم سليط بن قيسء فولى أبا عبيد على البعث لسبقه» وقال: اسمع 
من أصحاب النى از وأشركهم في الأمر ولا تجتهسد مسرعاً بل 
اتند فإنها الحرب؛ والحرب لا يصلحها إلا الرجل المكيث الذي 
يعرف الفرصة والكف. وم ينحني أن أؤمر سليطاً إلا لسرعته إل 
الحرب» وني السرعة إلى الحرب- إلا عن بيان ضياع والله لولا 
سرعته لأمرته. فكان بعث أبي عبيد هذا أول بعث بعثه عمر؛ ثم 
بعث بعده يعلى بن أمية إلى اليمن وأمره بإجلاء أهل نجران لوصية 
رسول الله يا بذلك في مرضه» وقال: اخبرهم بأنا تجليهم بامر 
الله ورسوله أن لا يترك دينان بارض العرب شم نعطيهم أرضاً 
كارضهم وفاء بذمتهم كما آمر الله 

قالوا: فخرج أبو عبيد مع امثنى بن حارئة وسعد وسليط 
إلى العراق» وقد كانت بوران بنت كسرى كلما اختلفت الناس 
بالمدائن عدلت يينهم حتى يصطلحراء فلما قل الفرخزاذ بن 
البندوان وملكت آزرميدخت اختلف امل فارس واشتغلوا عن 
المسلمين غيبة المثنى كلهاء فبعثت بوران إلى رستم تستحثه للقدوم 
وكان على فرج خراسان؛ فأقبل في الناس إلى المدائن وعزل 
الفرخزاذ وفقأ عين آزرميدخت ونصب بوران» فملكته وأحضرت 
مرازبة فارس فأسلموا له ورضصوا به وتوجته. وسبق المتدى إلى 
الحيرة ولحقه أبو عبيد ومن معه. وكتب رستم إلى دهاقين السواد 
أن يثوروا بالسلمين وبعث في كل رستاق رجلاً ذلك فكان في 
قرات باذقلا جابان وني كسكر نرسي وبعث جند لمصادمة الى , 
فساروا وتألفوا واجتمعوا أسفل الفرات. وخرج المثنى من الحيرة 
خوفاً آن يؤتى من خلفه فقدم عليه أبو عبید ونزل جابان 
النمارق ومعه جمع عظيم فلقيه أبو عبيد هنالك وهزم الله آهل 
فارس وأسر جابان ثم أطلق وساروا في المنهزمين حتى دخسوا 
كسكر وكان بها نرسي ابن خالة كسرى فجمع القالة إلى عسكره 
وسار إليهم أبو عبيد من النمارق في تعبيته» وكان على بتي 
نرسي نفدويه وشيرويه ابلا بسطام خال كسرى. واتصلت هزيمة 
جابان ببوران ورستم فبعثوا الجالينوس مدا لنرسي وعاجلهم أبسر 
عبيد فالتقوا أسفل من كسكر فاشتد القتال واتهزمت الفسرس» 
وهرب نرسي وغتم المسلمون ما في عسكره. 

وبعث أبو عبيد الثنى وعاصماً فهزمرا من كان تجمع مسن 
أل الرساتيق وخبربوا وسيوا وأخخذوا اللنزية من أهل السواد رهم 
يتربصون قدوم الجالينوس ولا سمع به أبو عبيد سار إليه على 


ه١‎ 


تعبيته فانهزم الجاليترس وهرب ورجع أبو عبيد فنزل الخيرة؛ وقد 
كان عمر قال له: إنك تقدم على أرض المكر والخديعة والخيائة 
والخزي تقدم على قرم تجرأوا على الشر فعلموه وئناسوا الخير 
فجهلوه فانظر كيف تكون واحرز لسانك ولا تفش سرك فإن 
صاحب السر- ما ضیط- متحصن لا يؤتى من وجه يكرهه وإذا 
ضيعه كان كضيعة. 

ولا رجع اللمالينوس إلى رستم بعث بهمن حادويه ذا 
الحاجب إلى الحيرة فأقبل ومعه درفش كابيان راية كسرى عرض 
ثمانية أذرع في طول اثتي عشسر من جلود النمر فنزل في قسي 
الناطف على القرات» وأقبل أبو عبيد فتزل عدوته وقعد إلى أن 
نصبوا للفريقين جسراً على الفرات» وخميرهم بهمن حادویه في 
عبوره أو عبورهم» فاختار أبو عبيد العبور وأجاز إليهسم. وساجت 
الأرض بالقاتلة ونفر جنود المسلمين وكراديسهم من الفيلة وأمر 
بالتخفيف عن الخيل فترجل أو عبيد والناس وصافحوا العدو 
بالسيوف» ودافعتهم الفيلة فقطعوا وضنها فسقطت رحالها ول 
من كان عليهم؛ وتابل أبو عبيد قيلاً منهم قوطته بيده وقنام عليه 
فاهلكه. وقاتلهم الناس ثم انهزموا عمن الى وسبقه بض 
المسلمين إلى الجسر فقطعه؛ وقال: مووا أو نظفروا. وتوائب 
بعضهم القرات فغرقو! وأقام المثنى وئاس معه مثل عروة بن زيد 
الخيل وأبي حجن الثقفي وأنظارهم وقاتل أبو زيسد الطائي كان 
نصرائياً وقدم الحيرة ليعض آمره فحضر مع الثنى وقاتل حيشذ 
حمية» وتادى المثنى الذين عبروا من المسلمين فعقدوا الجسر واجاز 
بالئاس. وكان آخر من قتل عند الجسسر سليط ين قيس فانفنض 
أصحابه إلى المديئة ويقي المثنى في فِلّه جريا 

وبلغ الخبر إلى عمر قشق عليه وعذر المهزمين» وهلك من 
المسلمين يومشذ أربعة آلاف قتلى وغرقى وهرب ألقان وبقي 
.الثلاثة آلاف وقتل من الفرس تة الآف. وبيئما بهمن خادويه 
يروم العبور خلف المسلمين أتاه ا خبر بأن الفرس ثاروا برستم مع 
الفيرزان فرجع إلى المدائنء وكانت الوقعة في مدائن سنة ثلاث 
عشرة. ولا رجع بهمن حادويه اتبعه جابان ومعه مردان شاه» 
وخخرج المثتى في أثرهما قلما أشرف عليهما أثياه يظنان أنه هارب 
فاخذهما أسيرين: وخرج أهل الليس على أصحابهما فأتوه بهم 
أسرى وعقدوا معه مهادتة وقتل جميع الأسرى. 

ولا بلغ عمر رضي الله عنه عن وقعة ابن عبيد بالجسر 
ندب التاس إلى الملتى؛ وكان فيمن تدب يجيلة وأمرهم إلى جرير 
بن عبد الله الذي جمعهم من القبائل بعد أن كانرا مفترقين ووعده 
البى لاز بذلك وشغل عن ذلك ابر بكر بامر الردة ووفى له عمر 


ولاية أبي عبيد بن مسعود على العراق ومقتله 


به وشيره مدداً للمثتى بالعراق» وبعث عصمة بن عبد لله الفمبي» 
وكتب إلى أهل الردة بان يوافرا المثتى وبعث المثنى الرسل فيمن 
يليه من العرب» فوافو! في جموع عظيمة حتى تصارى الثمر جاؤره 
وعليهم أنس بن هلال وقالوا: تقائل مع قومتا. وبلغ الخبر إلى 
رستم والفيرزان فبعثا مهران الحمداني إلى الحيرة والمشى بسين 
القادسية وخفان. 

فلما بلغه الخير استبقى فرات باذقلا وكتب بالخير إلى جريسر 
وعصمة أن يقصدا العذيسب نما يلي الكوفة» فاجتمعوا هنالك 
ومهران قبالتهم عدوة الفرات وتركوا! له العبور فأجاز إليهم. وسار 
إليه المثنى في التبعية وعلى تمنبتيه مهران مرزبان الحيرة ابن الأزاذية 
ومردارشاه؛ ورقف المثتى على الرايات يمرض السأاس Sa‏ 
قارس وخالطوهم وركدت حربهم واشتدت. 

ثم حمل انى على مهران فأزاله عمن مركزه وأصيب 
مسعود أخو الثنى» وتخالط ادى القلب ووب المجنيات على 
المجبات قبالتهم نانهزمت الفرسء وسبقهم الحنى إلى الجسر قهريوا 
مصعدين ومنحدرين: واستلحمهم خيول المسلمين وفتل فيها مائة 
آلف أو يزيدرن» وأحصي مئة رجل من المسلمين قتل كل واحد 
منهم عشرة. وتيعهم المسلمون إلى الليل» وأرسل الى في آثار 
الفرس» فبلغوا سساباط فغتموا وسبو! ساباط واستباحوا القرى 
وسخروا السواد بيهم وبين دجلة لا يلقون مانعاً. 

ورجع المنهزمون إلى رستم قاستهانوا ورضوا أن يتركوا ما 
وراء دجلة. لم حرج المثنى من الحيرة واستخرج بشير بن 
الخصاصية وسار نحر السواد وتزل الليث من قرى الأنيار فسميت 
الغراة غزاة الأنبار الآخرة وغزاة الليس الآخرة. 

وجاءت إلى المثنى عيون فدلوه على سوق الخنافس وسوق 
بغداد» وأن سوق الخنافس أقرب ويجتمع بها تجار المدائن والسواد 
وخفراؤهم ربيعة وقضاعة» فركب إليها وأغار عليها يوم سرق. 
فاشتف السوق وما فيها وسلب الخفراء ورجع إلى الآنبار فأتوه 
بالعلوفة والزاد واخ منهم آدلاء تظهر له المدائن وسار بهم إلى 
بغداد ليلا و صبح السوق فوضع فيهم السيف وأخذ ما شاء من 
الذهب والفضة والجيد من كل شيء. 

ثم رجع إلى الأنبار وبعث المضارب العجلي إلى الكياث وبه 
جماعة من تغلب فهربوا عنه» ولحقهم المضارب فقتل في أخرياتهم 
وأكثر. ثم سرح فرات بن حيان التغلبى وعتيبة بن النهاس للإغارة 
على أحياء من تغلب بصقين, 2 ثم اتبعهم المثنى بنفسه فوجدوا 
أحياء صفين قد هربوا عنها فعبر المثنى إلى المزيرة» وقي زادهم 
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وأكلرا رواحلهم وأدركوا عيراً من أهل خفان» فحضر نفر من 
تغلب فاخذوا العير ودلحم أحد الخفراء على حي من تغلب ساروا 
إلبه يومهمء وهجموا عليهم فقتلوا المقاتلة وسيوا الذرية واستاقوا 
الأمرال» وكان هذا الحي بوادي الرويجلة؛ فاشترى أسراهم من 
كان هنالك من ربيعة بنصيبهم من الفيء وأعتقوهم وكانت ربيعة 
لا تسبي في الجاهلية. 

وما سمع المثنى أن جميع من يلك البلاد قد انتجبع شاطى 
دجلة خرج في اتباعهم فأدركهم بتكريت» فغئم ما شاء وعاد إلى 
الأنبارء ومضسى عتيسة وقرات حتى أغارا على الثمر وتغلب 
بصفين» وتمكن رعب المسلمين من قلوب أهل فارس وملكوا ما 
بين الغرات ودجلة. 
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ولا دهم فارس من المسلمين بالسواد ما دهمهم وهم 
ختلفون بين رستم والفيرزان واجتمع عظماؤهم وقالوا لهما: إما 
أن تجتمعا وإلا فنحن لكما حرب فقد عرضتمونا للهلكة وما بعد 
بغداد وتكريت إل المدائن فأطاعا لذلكء. وفزعوا إلى بوران 
يسألونها في ولد من آل كسرى يولونه علیهم فاحضرت لهم 
النساء والسراري وبسطوا عليهن العذاب فذكروا فهم غلاما من 
ولد شهريار بن كسرى اسمه يزدجرد أخذته أمه عندما قل 
شيرويه أبناء أبيه؛ فسألوا أمه عله فدلتهم عليه عند أخواله كانت 
آردعته عندهم حينتذ فجازوا به ابن إحدى وعشرين سئة فملكوه 
واجتمعوا عليه. 

وتبارى المرازبة في طاعته وعين المسالح والجنود لكل ثغر 
ومنها الخيرة والآبلة والآنبار وخرجسرا إليها من المدائن. ركب 
المثنى بذلك إلى عمرء وبينما هم يننظر الجراب انتقض أهل السواد 
وكفروا وخحرج المثنى إلى ذي قارء ونزل الشاس في عسكر واحد. 
ولا رصل كتابه إلى عمر قال: واللّه لأضرين ملوك العجم بملوك 
العرب» فلم يدع رئيساً ولا ذا رأي وشرف وبسطة ولا خطيباً ولا 
شاعراً إلا رماهم به فرماهم بوجوه الناس» بل وغررهم وكتب 
إلى المثنى يأمره مخروج المسلمين من بسين العجم والتفسرق في المياه 
محيالهم؛ وأن يدعو الفرسان وأهل النجدات من ربيعة ومضر 
وبخشرهم طوعاً وكرهأء فتزل المسلمون بالحلة وسروا إلى عصي 
وهو جبل البصرة متناظرين. 

وكتب إلى عماله على العرب أن يبعثرا إليه من كانت لله 
نجدة أو فرس أو سلاح أو رأي وخرج إلى الحج» فحج سنة ثلاث 


فك 


عشرة» ورجع فجاءته أفواجهم إلى المدينة؛ ومن كان اقرب إلى 
العراق اتضم إلى المثتى؛ فلما اجتمعت عنده أمراء العرب حرج 
من المدينة واستخلف عليها علياً وعسكر على صرار مسن 
ضواحيهاء وبعث على المقدمة طلحة وجعل على الجنبتين عبد 
الرحمن والزبير وانبهم أمره على الناس» ولم بطق أحد سؤال» 
فسأله عثمان. فأحضر الناس واستشارهم في المسير إلى العراق 
فقال العامة: سر نحن معك فرافقهم؛ ثم رجع إل أصحاب رسول 
اله تنظ واحضر علياً وطلحة والزبير وعبد الرحمن واستشارهم 
فأشاروا بمقامه وأن يبعث رجلاً بعده آخر من الصحابة بالجتود 
حتى يفت الله على المسلمين ويهلك عدوهم فقبل ذلك ورأى 
فيه الصراب. وعين لذلك سعد بن أبي وقاص وکان على 
صدقات هوازن فأحضره وولاه حرب السراق وأوصاء وقال: 


ياسعد ابن آم سعد! لا يغرنك من الله أن يقال حال رسول اللّه 


وصاحب رسول الله فإن الله لا محر السيء بالسيء ولكنه يمحو 
السيء بالحسن ولیس بين الله وبين أحد نسب إلا بطاعته قالناس 
في دين الله سواء الله ربهم وهم عباده يتفاضلون بالعافية 
ويدركون ما عنده بالطاعة. فانظر الأمر الذي رأيت رسول اله 
ني يلزمه فالزمه وعليك بالصير. 

ثم سرحه في أربعة آلاف ممن اجتمع إليه فيهم: حميضمة بسن 
النعمان بن حميضة على يارق» وعمرو بن معديكرب وأبو سبرة 
بن أبي رهم على مذحج:؛ ويزيد بن الحرث الصدائي على عذرة 
وخبب ومسلية؛ وبشر بن عبد الله الهلالي على قيس عيلان» 
والخصين بن مير ومعاوية ين خديج على السكرن وكتدة. ثم أمر 
بعد خروجه بألفي يماني وألفي فخري. 

وسار سعد وبلغه في طريقه برُرُورد أن انى مات من 
جراحة النتقضت» وإنه استخلف على الناس بشير بن الخصاصية 
وكانت جموع الى ثلاثة آلاف. وكذلك أريعة آلاف من تيم 
والرباب وأقامواء وعمر ضرب على بتي أسد أن ينزلوا على حد 
أرضهم فنزلر! قي ثلاثة آلاف وأقاموا بين سعد والمثنى» وسار 
سعد إلى سيراف قنزفاء واجتمعت إليه العساكر ولحقه الأشعث 
بن قيس ومعه ثلائون ألفأء ولم يكن أحد أجرأ على الفرس من 


ربیعه. 


ثم عبأ سعد كتائب من سيراف وأمّر الأمراء وعرّف على 
كل عشرة عريفأه وجعل الرايات لأهل السابقة ورتب المقدمة 
والساتة والمجنبات والطلائع وكل ذلك بأمر عمر ورأيه» وبعث في 
المقدمة زهرة بن عبد الله بن قتادة الخيري من بي تميم فانتهى إلى 
العذيب» وعلى اليمنة عبد الله بن المعتمرء وعلى المسيرة شرحبيل 


oY 
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بن السمط وخليفة بن خالد بن عرفطة حليف بني عبد شمسء 
رقا ان .عدر اي عل النافلةة رادي مالك الي 
على الطلائع» وسلمان بن ربيعة الباهلي على المجردة. ثم سار 
على التعبية ولقيه المعتى بن حارثة الشيباني بسيراف» وقد كان بعد 
موت أخيه المثنى سار بدي قار إلى قابوس سن قابوس سن المنذر 
بالقادسية وفد بعث الفرس إليها يستنفرون العصرب قيشه المعنى 
واستلحمه ومن معه ورجح إل ذي قار. 

وجاء إلى سعد بالخبر ليعلمه بوصية المثنى إليه أن لا تدخلوا 
بلاد فارس وقاتلوهم على حدود أرضهم بادئ حجر من آرض 
العرب» فإن يظهر الله المسلمين فلهم ما وراءهسم وإلا رجعتم إلى 
فة ثم تكونوا أعلم بسبيهم وأجرا على أرضهم إلى أن يرذ الله 
الكرب. فترحم سعد ومن معه على المثثى وول أخاه المعنى على 
عمله وتزوج سلمى زوجته ووصله كتاب عمر مل راي المنی 
يسأله عن سيراف. ونزل العرب ثم أتى القادسية فنزلها بجيال 
القنطرة بين العتيق والخندق. 

ووصله كتاب عمر يؤكد عليهم في الوقاء بالأنبار ولو كان 
إشارة أو ملاعبة» وكان زهرة في المقدمة فبعث سرية للإغارة على 
الحبرة عليها بكر بن عبد الله الليني؛ وإذا أخمت مرزيان الحيرة 
تزف إلى زوجها فحمل بكير على ابسن الأزادية نقتله وحملوا 
الأثقال والعروس في ثلاثين امرأة ومتة من التواببع ومعهم ما لا 
يعرف قيمته» ورجعوا بالغئائم فصبح سعد بالعذيب فقسمه في 
المسلمين. 

ولا رجع سعد إلى القادسية آقام بها شهراً يشن الغارات بين 
كسكر والأنبار ولم يأته خبر عن الفرس» وقد بلغت اخحبارهم إلى 
يزدجرد وإن ما بين الحيرة والفرات قد نهب وخرب فأحضر 
رستم ودفعه هذا الوجهء فتقاعد عنه وقال: ليس هذا مسن الرآي. 
وبعث الجبوش يعقب بعضها بعضاً أولى من مصادمة مرة فأبى 
يزدجرد إلا مسيرة لذلك. فعسكر رسكم بساباط وكتب سعد 
بذلك إلى عمرء فكتب إليه لا يكثرثتك ما يأتيك عتهم واستعن 
بالله وتوكل عليه؛ وابعث رجالا من أهل الرأي والجلد يدعوضه 
فإن الله جاعل ذلك وهنا لحم. فارسل سعد ثفراً متهم النعمان بن 
مقرن» وبشر بن أبي أوهم وجملة من حيرة وحنظلة بن 
الربيع وعدي بن سهيل وعطارد بن حاجب والحرث بن 
حسان والمغيرة بن زرارة» والأشعث بن قيس» وفرات سن حبان 
وعاصم بن عمرو» وعمرو بن معديكربه والمغيرة بسن شعبة 
والمعنى بن حارئة. فقدموا على يزدجرد وتركوا رستم» واجتمعرا 
بل واجتمع الئاس ينظرون إليهم وإلى خيوفم وبردوهم. 


فاحضرهم يزدجرد وقال لترجمانه؛ سلهم ما جاءكم وما 
أولعكم بغزونا وبلادنا؟ من أجل أنا تشاغلنا عنكم اجترأتم علينا! 
تكلم النعمان بن مقرن بعد أن أستأذن أصصايه؛ وقال ما معناه: 
إن الله رحمنا وأرسل إلينا رسولاً صفته كذا يدعونا إلى كذا ووعدنا 
بكذا فأجابه منا قوم وتباعد قوم ثم أمر أن تجاهد من خالقه من 
العرب فدخلرا معه على وجهين: مكره اغتبط وطائع آزداد حتى 
اجتمعنا عليه وعرفئا فضل ما جاء به ثم أمرنا بجهاد من يلينا مسن 
الأمم ودعائهم إل الإنصاف فإن أبيئم فالمناجزة. 

فقال يزدجرد: لا أعلم في الأرض أمة كانت أشقى ولا أقل 
عددا ولا أسوأ ذات بين منكم وقد كان أهل الضواحي يكفوئتا 
أمركم ولا تطمعوا أن تقوموا للفرس فإن كان يكم جهد أعطيناكم 
قوتاً وكسوناكم وملكنا عليكم ملكا يرقق بكم. فقال المشيرة بن 
زرارة: هؤلاء أشراف العرب والأشراف يستحيون من الأشراف 
وأنا اكلمك وهم يشهدون: فأما ما ذكرت من سوء الحال فكما 
وصفت وأشد ثم ذكر من عيش العرب ورحمة اللّه بهم بإرسال 
الني مز مثلما قال النعمان الخ. 

ثم قال له: إختر إما الجزية عن يد وأنت صاغر أو السسيف 
وإلا فنج نفسك بالإسلام. فقال يزدجرد: لو قتل أحد الرسل قبلي 
لقتلتكم. ثم استدعى بوقر من تراب وحمل على أعظمهم.؛ وقال: 
ارجعرا إلى صاحبكم واعلموه أني مرسل رستم حتى يدفتكم 
أجمعين في خندق القادسية ثم يدوخ بلادكم أعظم من تدويخ 
سابور. فقام عاصم بن عمرو فحمل التراب على عنقه؛ وقال: إنا 
أشرف هؤلاء. ولا رجم إلى سعد فقال: أبشر فقد أعطاتا الله 
تراب أرضهم وعجب رستم من عحاورتهم؛ وآخبر يزدجرد جا قاله 
عاصم بن عمروء قبعث في أثرهم إلى الحيرة فأعجزوهم. 

ثم أغار سواد بن مالك التميمي بعد مسير الوفد إلى 
يزدجرد على الفراض فاستاق ثلاثماثة دابة بين بعلم وحمار وثور 
وآخرها سمكة وصبح بها العسكرء فتسمه سعد في الناس» 
وواصاو! السرايا والبعوث لطلب اللحم وأما الطعام فكان 
عندهم كثيرً. وسار رستم إل ساباط في ستين الفا وعلى مقدمته 
الجالينوس في أربعين ألفا وساقته عشرون ألما وفي الميمنة الهفرمزان 
وفي اليسرة مهران بن بهرام الرازي؛ وحمل معه ثلاثة وثلائين فيلاً 
ثمانية عشر في القلب وخسة عشر في الجنيين. ثم سار حتى نزل 
كوثى: فانى برجل من العرب» نقال له رستم: ما جاء بكم وما 
تطلبون؟ فقال: نطلب وعد الله بأرضكم وأبدائكم إن لم تسلموا. 
قال رستم: فإن قتلتم دون ذلك؟ قال: من قتل دحل الجنة ومن 
بقي أنجزه الله وعده. 
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قال رستم: فنحن إذا وضعنا في أيديكم: فقال: أعمالكم 
وضعتكم وأسلمكم اللّه بها فلا يغرنك من ترى حولك فلست 
تحاول الناس إتما تحاول القضاء والفدر. فنضب وأمر به فضريت 
عنقه. وسار فنزل الفرس وفشا في عسكره المذكر وغصبوا الرعايا 
آمراهم وأبناءهم حتى نادى رستم منهم بالویل» فقال: صدق واللّه 
العربي. وأتى ببعضهم فضرب عنقه. ثم سار حتى نزل الحيرة 
ودعا أهلها فعزرهم رهم بهم: فقال له أبن بقيلة: لا تمع علينا 
أن تعجز عن نصرتنا وتلومنا على الدفع عن أنفسئا. وأرسل سعد 
السرايا إلىالسراد وسمع بهم رستم فبعث لاعتراضهم الفرس» 
وبلغ ذلك سعدا فامدهم بعاصم بن عمرو فجاءهم وخيل فارس 
تحتوشهم» فلما رأوا عاصما هربوا. 

وجاء عاصم بالغنائم. ثم أرسل سعد عمرو بن معديكرب 
وطليحة الأسدي طليعة فلما ساورا فرسخا وبعضه لقوا السالح 
فرجع عمروء ومضى طليحة حتى دخل عسكر رستم وات فيه 
وهتك أطناب خيمة أو خيمتين واقتاد بعض الخيل وخرج يعدو يه 
فرسه» ونذر به القرس فركبوا في طلبه إلى أن أصبح وهم في ألره 
فكر على فارس فقتله ثم آخر ثم آخمر وأسر الرابع» وشارف 
عسكر المسلمين فرجعرا عنه. ودخل طليحة على سعد بالفارسي 
ول يخلف بعده فيهم مثلهم بل مثله فاسلم ولزم طليحة. 

ثم سار رستم فنزل القادسية بعد ستة أشهر من المدائن» 
وكان يطاول خرفاً وثقية» والملك يستحثه وكان رأى في منامه کان 
ملكأ نزل من السماء ومعه الني ل وعمر وأخذ الملك سلاح 
أهل فارس فختمه ثم دفعه إل النبى صلى | لله عليه وسلم ودقعه 
النى إلى عمر فحزن لذلك أهل فارس في سيره. ولما وصل 
القادسية وف على العتيق حيال عسكر المسلمين والناس 
يتلاحقرن حتى اغتموا من کثرتهم» وركب رستم غداة تلك الليلة 
وصعد مع النهر وصوّب حتى وقف على القنطرة» وأرسل إلى 
زهرة فوافقه وعرض له بالصلح. وقال: كنتم جيراننا وكنا نحسن 
إلبكم ونحفظكم ويقرر صنيعهم مع العرب ويقول زهرة: ليس 
أمرنا من أولئك وإئما طليئا وهمنا الآخرة وقد كنا كما ذكرت إل 
أن بعث الله فينا رسولاً دعانا إلى دين الح فأجبناه. وقال: قد 
سلطتكم على من لم يدن به وأنا متتقم بكم منهم وأجعل لكم 
الغلية! فقال رستم: وما هو دين الحق. فقال: الشهادتان وإخراج 
الناس من عبادة الخلق إلى عبادة الله وإنهم إخوان في ذلك. فقال 
رستم: فإن أجبنا إلى هذا ترجعون؟ فقال: إي والله! فانصرف عنه 
رستم. ودعا رجال فارس وذكر ذلك هم فأنفواء وأرسل إلى سعد 
أن ابعث لنا رجلاً نكلمه ويكلمناء قبعث إليه ربعي بن عامر 
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وحبسوه على القلطرة حتى أعلمر! رستم» فجلس على سرير من 
ذهب -وبسط الدمارق والوسائد منسوجة بالذهب- وأقبل ريسي 
على فرسه وسيفه في خرقة- ورمحه مشدودة بعصب- وقدم حتىي 
انتهى إلى البساط ووطئه بفرسه» ثم نزل وربطها بوسادتين شقهما 
وجعل الحبل فيهماء فلم يحفلوا بذلك وأظهروا التهاون. ثم أخذ 
عباءة بعيره فاشتملها. 

وأشاروا إليه بورضع سلاحه فقال: لو أتيتكم قعلت كذا 
بأمركم وإنما دعوتموني. ثم أقبل يتوكا على ر حه ويقارب خطوه 
حتى أفسد ما مر عليه من البسطء ثم دنا من رستم وجلس على 
الأرض وركز رعه على البساط وقال: إنا لا قعد على زيتكم! 
فقال له الترجمان: ما جاء بكم؟ فقال: اللّه بعئنا لنخرج عباده من 
ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الآديان إلى عدل الإسلام وارسلنا 
بدينه إلى خلقه فمن قبله قبلنا منه وتركناه وأرضه ومن أبى قاتلتساه 
حتى نفيء إلى الحنة أو الظفر. فقال رستم: هل لكم أن تؤخروا 
هذا الأمر حتى ننظر فيه؟ قال: نعم! كم أحب إليك يوما أو 
يرمين» قال: لا بل حتى تكاتب آهل رأينا ورؤساء قومنا. نقال: إن 
ما سن لنا رسول الله يمي أن لا نمكن الأعسداء أكثر من ثلاث 
فانظر في أمرك وأمرهم واختر إما الإسلام وندعك وأرضك وإما 
الجزبة فنقبل ونكف عنك وإن احتجت إلينا نصرناك والمنابذة في 
الرابع أن تبذلوا كفيلاً بهذا عن أصحابي. 

قال أسيدهم أنت؟ قال: لا ولكن المسلمون كالحسد الواحد 
بجيز بعضهم عن بعض ييز أدناهم على أعلاهم. فخلا رستم 
برؤساء قومه وقال؛ رأيتم كلاما قط مثل كلام هذا الرجل؟ فأروه 
الاستخفاف بشانه وثيايه. فقال: ويحكم إنما انظروا إلى الرأي 
والكلام والسيرة والعرب تستخف اللباس وتصون الأحساب. 

ثم أرسل إلى سعد أن ابعث إليئا ذلك الرجل» فبعث اليهم 
حذيفة بن حصن ففعل كما فعل الأول ول ينزل عن قرسه وتكلم 
وأجاب مثل الأول» فقال له: ما قعد بالأول عنا؟ فقال: أميرنا 
يعدل بيننا في الشدة والرخاء وهذه نوبتي. فقال رستم: والمواعدة 
إلى متي؟ فقال: إلى ثلاث من أمس وانصرف. وخلا رسكم 
بأصحابه يعجبهم من شأن القرم. وبعث في الغد عن آخر فجاءه 
المغيرة بن شعبة فلما وصل إليهم وهم على زيهم وبسطهم على 
غلوة من مجلس رستم فجاء المقيرة حتى جلس معه على سريره 
فأنزلوهء ققال: لا أرى قرما أسفه منكم إنا معشر العرب لا 
يستعبد بعضنا بعضاً فظنتكم كذلك وكان أحسن بكم أن تخبروني 
أن بعضكم أرباب بعض مع أني لم آنكم وإنما دعرتمرني فقد 
علمت أنكم مغلربرن ول يقم ملك على هذه السيرة. فقالت 


همه 
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السفلة: صدق واللّه العربي» وقالت الأساطين: لقد رمانا بكلام لا 
تزال عبيدنا ينزعون إليه قاتل الله من يصغر أسر هذه الأمة. ثم 
تكلم رستم فعظم من أمر فارس بل من شان فارس وسالطائهم 
وصغر أمر العرب وقال: كانت عيشتكم سيئة وكتم نقصدونا في 
الجدب قتردكم يثسيء من التمر والشعير ولم يحملكم على ما 
صنعتم إلا ما بكم من الجهد وحن نعطي أميركم كسرة وبغلاً 
والف درهم وكل رجل منكم حمل تر وتنصرفون فلست أشتهي 
تلكم, 

فتكلم المخيرة وخطب فقال: آما الذي وصفتنا به مسن سوء 
الال والضيق والاختلاف فلعرفه ولا نذكره والدنيا دول والشدة 
بعدها الرخاء ولو شكرتم ما آناكم الله لكان شكركم قليلاً عما 
أوتيتم وقد أسلمكم ١‏ لله بضعف الشكر إلى تغير الخال وأن الله 
بعث فینا رسولأ. ثم ذكر مثلما تقدم إلى التخيير بين الإسلام أو 
الجزية أو القتال» ثم قال: وإن عيالنا ذاقوا طعام بلادكم فقالوا لا 
صبر لنا عنه. فقال رستم: إذا موتون دونهاء فقال المغيرة: يدل 
من قتل منا الجنة ويظفر من بقي منا بكم. فاستشاط غضباً وحلف 
أن لا يقع الصلح أبدا حتى أقتلكم أجمعين. 

واتصرف المغيرة وخملا رستم باهل ارس وعرض عليهسم 
مصالحة القوم» وحذرهم عاقبة حربهم» فلجوا. وبعث إليه سعد 
يعرض عليه الإسلام ويرغبه» فاجابه بمثل ما كان يقول لأولشك 
من الامتنان على العرب والتعريض بالمطامع» فلم يتفق شيء من 
رأيهم. فقال رستم: تعبرون إلينا آم نعبر إليكم؟ 

نقالوا: بل اعيروا! وأرسل إليهم سعد بذاسك وأرادوا 
القنطرة: فقال سعد: لا ولا كرامة لا نرد عليكم شيعا غلبناكم عليه 
فأبي. فباتوا يسكرُون العتيق بالتراب والقصب والبرادع حتى 
جعلوا جسراً. ثم عبر رستم ونصب له سريره وجلس عليه 
وضرب طيارة عليه وير عسكره» وجعل الفيلة في القلسب 
والجنتين عليها الصناديق والرجال والراياث أمثال الخصون: 
وجعل الجاليترس بينه وبين الميمنة والفيرزان بينه وبين الميسرة. 

ورتب يزدجرد الرجال بين المدائن والقادسية وما بينه وبين 
رسكم رجلاً على كل دعوة تتقل إليه ينبئهم أخيار رستم في أسرع 
وقت. ثم أتمل المسلمون. مصانهم واختط سعد قصره وكان به 
عرق النساء وأصابته معه دماميل لا يستطيع معها الجلوس قصعد 
على سطح القصر راكباً على وسادة في صدره وأشرف على 
الناس» وعاب ذلك عليه بعض الئاس فتزل واعتذر إليهم وأراهم 
القروح في جسده فعذروه. 


واستخاف خالد بن عرفطة على اللاس وحبس من شغب 
عليه في القصر وقيدهم وكان فيهم أبو حجن الغففيء وقيل إا 
حيسه يسبب الخمر. ثم خطب الئاس وحثهم على الجهاد وذكرهم 
بوعد اللّه؛ وذلك في الحرم سنة أربع عشرة وأخبرهم أنه 
استخلف شالك بن عرفطة. وأرسل جماعة من أهل الرأي لتحريض 
الناس على القتال مثل المغيرة وحذيفة وعاصم وطليحة وقيس 
وغالب وعمرىء ومن الشعراء الشماخ والحطيئة والعبدي بل 
وعبدة بن الطيب وغيرهم قفعلوا. 

ثم أمر بقراءة سورة الجهاد وهي الأنشال فهشت قلوب 
الناس وعيونهم وعرفوا السكيئة مع قراءتهاء فلما فرغت القراءة 
قال سعد: الزموا مواقفكم فإذا صليتم الظهسر فإني مكير تكبيرة 
فكيروا واستعدوا. فإذا سمعتم الثائية فكبروا وأقرا عدتكم: فإذا 
سمحتم الثالثة فكيروا ونشّطوا الناس» فإذا سمعتم الرابعة فازحفوا 
حتى تخالطوا عدوكم وقولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

فلما كبر الثالئة برز أهل النجدان فانشبوا القتال ورج 
أمثالهم من القرس فاعتوروا العطعن والضربء وار تجزوا الشعرء 
وأول من أسر في ذلك اليوم هرمز من ملوك اللباب وكان متوجاً 
أسره غالب بن عبد اللّه الأزدي فدفعه إلى سعد ورجع إلى 
الحرب. وطلب البراز أسوار منهم فبرز إليه عمرو بن معديكرب 
فاخذه وجلد به الأرض فذجه وسلب سواريه ومنطقته. ثم حملوا 
الفيلة على المسلمين وأمالوها على جيلة فثقلت عليهم» قأرسل 
سعد إلى بني أسد أن يدافعو! عنهم» فجاءه طليحة بن خويلد وحمل 
ابن مالك فردوا القيلة» وخرج على طليحة عظيم منهم فقتله 

وعير الأشعث بن قيس كندة بجا يفعله بثو أسد فاستشاطوا 
ونهدوا معه فازالوا الذين بإزائهم. وحين رأى الفرس ما لقي 
الناس والفيلة من بنى أسد حملوا عليهم جميعاً وفيهسم ذو الحاجب 
والجاليئرس. 

وكبر سعد الرابعة فرحف المسلمون وثبث بتو أسدء ودارت 
رحى الخرب عليهم ولت القفيول على اليمشة والميسرة ونفرت 
خيول المسلمين منها فارسل سعد إلى عاصم ين عمرو هل من 
حيلة هذه الفيلة؟ فبعث الرماة يرشقونها بابل واشتد برقها 
آخرون يقطعرن الوضن. 

وخرج عاصم مجميعهم ورحی المترب على أسدء وراشتد 
عواء الفيلة ووقعت العناديق فهللك أصحابهك ونفس عن أسد أن 
أصيب منهم خسمئة وردوا قازس إلى مواقفهم. ثم اقتتلوا إلى. هده 
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من الليل وكان هذا اليوم الأول وهو يرم الرماة. ولا أصبح سعد 
دفن القتلى وأسلم الجرحى إلى نساء يقمسن عليهم» وإذا بنواحمي 
الخيل طالعة من الشام؛ كان عمر بعد فتح دمشق عزل ماله بن 
الوليد عن جند العراق وأمر آبا عبيدة أن يؤمر عليهم هاشم بن 
عتبة يردهم إلى العراق؛ قخرج بهم هاشم وعلى مقدمته القعقاع 
بن عمروء فقدم القعقاع على الناس صبيحة ذلك اليوم وهو يوم 
أغراث؛ وقد عهد إلى أصحابه أن يقطعوا أعشارا بين كل عشسرين 
مد البصر وكائوا الفأ قسلم على الناس ويشرهم بال منود 
وحرضهم على القتال. 

وطلب البراز فخرج إليه ذو الحاجب فعرفه القعقاع ونادى 
بالثأر لأصحاب الجسرء وتضاربا فقتله القعقاع وسر الئاس بقئله؛ 
ووهنت الأعاجم لذلك. ثم طلب البراز فخرج إليه الفيرزان 
والبندوان. وأكثر المسلمون القتل في الفرس وأخذوا الفيلة عن 
القتال لأن نوابتها تكسرت بالأمسء فاستانفوا عملهاء وجلل 
القعقاع إبلاً وجعل عليها البراقع وأركبها عشرة عشرة؛ واطاف 
عليها الخيول تحميهاء وحملها على خيل الفرس فنفرث منها 
وركبتهم خيول المسلمين» ولقي الفرس من الإبل أعظم مما لقي 
المسلمون من الفيلة. وبرز القعقاع يومثل في ثلاثين فارساً في ثلاثين 
حملة فقتلهم؛ كان آخخرهم بزرجمهسر الممدانبي» وسارز الأعور بن 
قطنة شهريار سجستان فقتل كل راحد منهما صاحبه. 

ولا الصف النهار تزاحف الناس فاقتتلوا إلى انتصاف الليل 
وقتلوا عامة أعلام فارس ثم أصبحرا في اليوم الكالث على 
مراقفهم بين الصفين ومن المسلمين ألف جريح وفتيل ومن 
المشركين عشرة آلاف؛ فدفن المسلمرن موتاهم وأسلموا الجرحى 
إلى التساء ووكلوا النساء والصبيان بحفر القبور؛ وبي قتلسى 
المشركين بين الصفين. وبات القعقاع يسرب أصحابه إلى حيث 
قارقهم بالأمس» وأوصاهم إذا طلعت الشمس أن يقبلوا مئة مئة 
يجدد بذلك الناس» وجاء بيئهما يلحق هاشم بن عتبة. 

قلما ذر قبرن الشمس أقبل أصحاب القعفاع فتقدموا 
والمملمرن يكبّرون» فتزاحفت الكتائب طعناً وهربأء وما جاء خر 
أصحاب القعقاع حتى لحق هاشم فعبسى أصحابه سبعين سبعين 
وكان فيهم قيس بن المكشرح فلما خالط القلب كبر وكبر 
المسلمون ثم كبر فشرق الصفوف إل العتيقء ثم عاد وقد أصبح 
الفرس على مواقفهم رأعادرا الصناديق على الفيلة وأحدقرا 
الرجال بها يحمونها أن تفطع وضنهاء وأقام الفرسان يحمون 
الرجالة فلم تفر خيل المسلمين منها. وكان هذا اليوم يوم عمساس 
وكان شديداء إلا أن الطائفتين فيه سراء وأبلى فيه قيس سن 


المكشوح وعمرو بن معديكرب» ثم زحفت الفيلة وفرقست بين 
الكتائب. وأرسل سعد إلى القعقاع وعاصم أن أكفياني الأبض 
وكان بإزائهماء وإلى عمل والدميل أن أكفياني الأجرب وكان 
بإزائهما. 

فحملوا على القيلين فقتل الأبيض ومن كان عليه وقطع 
مشفر الأجرب وفقئت عينه وضرب سائسه الدميل بالطير زين 
فافلت جرح وتحير الأجرب بن الصغين وألقى نفسه في العتيق 
واتبعته الفيلة وفرقت صفوف الأعاجم في أثره وقصسدت المداين 
بوثربها وهلك جيع من قيها. وخلص المسلمون والقرس فاختلفرا 
على سواء إلى الساء واقتتلرا بقية ليلتهم وتسمى ليلة افريسر. 
فارسل سعد طليحة وعمر إلى خاضة أسفل العسكر يقرمون عليها 
خشية أن يؤتى المسلمون منهاء فتشاوروا أن يأتوا الأعاجم من 
خلفهم» فجاء طليحة وراء العسكر وكبر فارتاع أهل فارس» فاغار 
عمر أسفل المخاضة ورجم وزاحفهم الناس دون إذن سعد وأول 
من زاحفهم من الناس دون إذن سعد زاحفهم القعقاع وقومه 
فحمل عليهم: ثم حل بنو آسد ثم النخع ثم ۾ 
يقول في كل واحدة الهم اغفر هم وانصرهم. وقد كان قال لهم 
إذا كبرت ثلاثاً فاحلراء قلما كبر الثالثة لحق الناس بعضهم بعضاً 
بعد صلاة العشاء واختلطوا وصليل الحديد كصرت القرن إلى 
الصباح. 


بجلية ثم كندة وسعد 


وركدت الحرب وائقطعت الأخبار والأصوات عن سعد 
ورستم وأقبل سعد على الدعاء» رسمع نصف الليل صرت 
القعقاع في جماعة من الرؤساء إلى رسكم حتى نخالطرا صفه مع 
الصبح فحمل الناس من كل جهة على من يليهم واقتتلرا إلى قائم 
الظهيرة» فناجز الفيرزان وا حرمزان بعص الشيء وانقرج القلب» 
وهبت ريح عاصف فقلبت طيارة رستم عن سريره فهوت في 
العتيق؛ وانتهى القعقاع ومن معه إلى السرير وقد قام رستم عنه 
فاستظل في ظل بغل فحمله» وضرب هلال بن علقمة الحمل 
فوقع أحد العدلين على رستم فكسر ظهره وضربه هلال ضربة 
تفحت مسكا وضرب نحو العتيق ورهى بنفسه فيه فاقتحم هلال 
عليه وجره برجله فقتله» وصعد السرير وقال؛ فتلت رستم ورب 
الكعبة إلي إلي! فاطافوا به وكبّروا. 

وقيل: إن هلالاً نا قصد رستم رماه بسهم فأئيت قدمه 
بالركاب ثم حمل علیه» فقئله واحتز رأسه وتادى في النساس قتلت 
رستم! 

فانهزم قلب المشركين وقام الجاليئوس على الردم وتادي 
الفرس إلى العبورء وتهاقت المقثرنون بالسلاسل في العتيى وكانوا 


يكن 
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ثلائين ألا هلكواء وأخدذ ضرار بن الخطاب راية الفرس العظيمة 
وهي درفش كابيان فعوض منها ثلاثين ألفاً وكانت قيمتها ألف 
الف ومائة ألفء وقتل ذلك اليوم من الأعاجم عشرة آلاف في 
المعركة» وقتل من المشركين في ذلك اليوم ستة آلاف دفنوا في 
الخندق حيال مسرق سوى أآلفين وخمسماثة قتلوا ليلة الهرير» وجمع 
من الأسلاب والأموال ما لم يجمع قبله ولا بعده مثله. ونفل سعد 
هلال بن علقمة سلب رستم؛ وأمر القعقاع وشرحبيل باتباع العدو 
وقد كان حرج زهرة بن حيوة قبلها في آثاره» فلحق الجالينوس 
ججمع المنهزمين فقتله وأخذ سلب فتوقف سعد من عطائه وكتب 
إلى عمرء فكتب إليه: تعمد إلى مثل زهرة وقد صلى مثل ما صلى 
به وقد بقي عليك من حربك ما بقي نفسد قلبهه اض له سلبه 
وفضله على أصحابه في العطاء مخمس مئة. ولحق سليمان ين 
ربيعة الباهلي وأخوه عبد الرحمن بطائفة من الفسرس قد استماتوا 
فقتلوهم» واستمات بعد اهزية بضعة وثلاثون ريسا من ال مسلمين 
فقتلوهم اجمعين. 

وكان من هرب من أسراء الفرس المرمزان والفرزاد بن 
بيهس وقارن» وممن استمات فقتل شهريار بن كبار وأسر المدمرون 
والفردان الأهوازي وخشرشوم الممداني. وكتب سعد إلى عمر 
بالفتح ومن أصيب من المسلمين؛ وكان عمر يسال الركبان حين 
يصبح إلى انتصاف التهار ثم يرجع إلى أهله. 

لقي البشير قال: من أين؟ فأخبره فقال: حدثني فقال: 
هزم الله المشركين. ففرح بذلك. وأقام السلمون بالقادسية 
ينتظرون كتاب عمر إلى أن وصلهم بالإقامة. وكانت وقعة 
القادسية سنة أربع عشرة وقيل: هس عشرة وقيل ست عشرة. 
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ونا انهم أهل قارس بالقادسية انتهوا إلى بابل وهديل 
وفيهم بقايا الرؤساء النخيزجان ومهران الأهرازي والمرمران 
وأشباههم واستعمطرا عليهم الفيرزان. وأقام سعد بعد الفتح 
شهرين وسار بأمر عمر إلى المدائن وخلف العيال بالعتيق في جدد 
كثيف حامية لحم وقدم بين يديه زهرة بن حياة وش رحبيل بن 
الصمت وعبد الله بن المعتمرء ولقيهم بض عساكر الفرس 
فهزموهم حتى لحقوا ببابل. ثم جاء سعد وسار في التعبية ونزلوا 
على الفيرزان ومن معه ببابل» فخرجوا وقاتلوا السلمين فانهزموا 
وافترقرا فرقتين ولتق المرمزان بالأهواز والفيرزان بتهاوند وبها 
کنوز كسرى. 


وسار التخيزجان ومهران إلى المدائن فتخصنوا وقطعوا 
الجسر. ثم سار سعد من بابل على التعبية وزهرة في المقدمة» وقدم 
بين يديه بكير بن عبد الله اللبثي وكثير بن شهاب السبيعي حتى 
عبرا ولحقا بأخريات القرم فقتلا في طريقهما أسوارين من 
أساورتهم ثم تقدموا إلى كوثي وعليها شهريار قخرج لقتالمم فقتل 
وانهزم أصحايه فائترقوا في البلاد. وجاء سعد فنفل قاتله سلبه. 

وتقدم زهرة إلى ساباط قصالحه أهلها على الجزية وهزم 
كتيبة كسرى» ثم نزلوا جميعاً على بهرشير من المدائن؛ ولا عاينوا 
الإيوان كيّروا وقالوا: هذا أبيض كسرى هذا ما وعد الله. وكان 
نزولحم عليها ذا الحجة سنة خمس عشرة فحاصروها ثلاثة أشهر ثم 
اقتحمرهاء وكانت خيوهم تغير على النواحي وعهد إليهم عمر أن 
من أجاب من الفلاحين ولم يعن عليهم فذلك أمانه ومن هرب 
قأدرك فشأئكم به. ودخل الدهاقين من غربي دجلة وأهل السواد 
كلهم ني أمان المسلمين واغتيطسوا علكهم واشتد الحصار على 
بهرشير ونصبوا عليها المجانيق واستلحموهم في ا مواطن» وخرچ 
يعض الرازبة يطلب البرازء فقائله زهرة بن حيوة فقتلا معاء 
ويقال: إن زهرة قتله شبيب الخارجي أيام الحجاج. ولا ضاق بهم 
الحصار وركب إليهم الناس بعض الأيام فلم يروا على الأسوار 
أحداً إلا رجلاً يشير إليهم فقال: ما بقي بالمدينة أحد وقد صاروا 
إلى المدينة القصوى التي فيها الإيران» قدخل سعد والمسلمون 
وأرادوا العيور إليهم فوجدوهم جمعوا المعابر عندهم: فأقام أياماً 
من صبر ودله بعض العلوج على مخاضة في دجلة فترددء فقال له 
أقدم فلا تأئي عليك ثلاثة إلا ويزدجرد قد ذهب بكل شيء فيها. 
فعزم سعد على العبور وخطب الئاس وندبهم إلى العبور ورغبهم» 
رتدب من جبز أن لا يجيء الفراض حتى يز إليه الناس» فائتدب 
عاصم بن عمرو في ستمائة واقتحموا دجلة فلقيهم أمثالهم من 
الفرس عند الفراض وشدوا عليهم فانهزموا وقتل أكثرهم وعوروا 
من الطعن في العيون» وعاينهم المسلمون على الفراض» فاقتحموا 
في أثرهم يصيحون: نستعين باللّه ونتوكل عليه حسبنا الله ونعم 
الوكيل ولا حول وقوة إلا بائلّه العلي العظيم. 

وساروا في دجلة وقد طبقوا ما بين عدوتيها وخيلهم سابحة 
بهم وهم يهيمنون تارة ويتحادثون أخخرى حتى أجازوا اليحر وم 
يفقدوا شيتاًء إلا قدحاً لبعضهم غلبت صاحبه جرية الماء وألقته 
الريح إلى الشاطئ. 

ورأى الفرس عساكر المسلمين قد أجازوا البحر فخرجوا 
هاربين إلى حلوات» وكسان يزدجرد قدم إليها قبل ذلك عياله»ء 
ورفعوا ما قدروا عليه من عرض المناع وخقيفه ومن بيت المال 
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والنساء والذراري» وتركوا بالمدائن من الثياب والأمتعة والآنية 
والألطاف ما لا حصي قيمته؛ وكان في بيت الال ثلاثة آلاف ألف 
ألف ألف مكررة ثلاث مرات تكون جملتها ثلاثمائة آلف قنطار 
من الدنانير» وكان رستم عند مسيره إلى القادسية حمل نصفها 
لنفقات العساكر وآبقى النصف. واقتحمت العساكر المديئة مجولون 
في سككها لا يلقون بها أحداء وأرز سائر الناس القصر الأييض 
حتى توثقوا لأنفسهم على الجزية. 

ونزل سعد القصر الأبيض واتخذ الإيوان به مصلى ولم يغير 
ما فيه من الثمائيل؛ ولا دخله قرأ 3کم ترَكوا من جنات وَعُيُون» 
الآية وصلى فيه صلاة الفتح ثماني ركعات لا يفصل بينهسن وتم 
الصلاة بية الإقامة. وسرح زهرة بن حيوة في آثار الأعاجم إلى 
النهروان وقراها من كل جهة؛ وجعل على الأحماس عمرو بن 
عمرو بن مقرن؛ وعلى القسم سلمان بن ربيعة الياهلي وجمع ما 
كان في القصر والإيوان والدور وما نهبه أهل المدائن عند اشزعمة» 
ووجدوا حلية كسرى؛ ثيابه وخرزاته وتاجه ودرعه التق كان يجلس 
فيها للمباهاة أخذ ذلك من أيدي الحاربين على بغلين» وأخذ منهم 
أيضاً وقر بغل من السيوف وآخر من الدروع والمغافر منسوبة كلها 
درع عرقل وخاقان ملك الترك وداهر ملك المند وبهرام جور 
وسياو حش والتعمسان بن المدذر وسيف كسرى وهرمز وقباد 
وفيروز وهرقل وتخاقان وداهر وبهرام وسياو خش والتعمان 
أحضرها القعقاع. 

وخخيره في الأسباف؛ فاخثار سيف هرقل وأعطاه درع بهرام» 
وبعث إلى عمر سيف كسرى والدعمان وتاج كسرى وحليته وثيابه 
ليراها الناس. وقسم سعد الفيء بين المسلمين بعدما سه وكانوا 
ستين ألفا فأصاب للفارس اثنا عشر ألفا وكلهم كان فارسا ليس 
قيهم راجل» ونفل من الأخاس في أهل البلادء وقسم المنازل بين 
الناس: واستدعى العيلات من العتيق فأنزفهم الدور ولم يزالرا 
بالمدائن حتى تم فح جلولاء وحلوان وتكريت والموصل» 
واختطت الكوفة فتحولوا إليهاء وأرسل سعد في الخمس كل شيء 
يعجب العرب منهم أن يصنع إليهم» وحضر إليهم نهار كسرى 
وهو الغطف وهو بساط طوله ستون ذراعاً في مثلها مقدار مزرعة 
جريب في أرضه وهي منسوجة بالذهب طرقاً كالأنهار وقاثيل 
خلاها بصدف الدر رالياقوت وق حاناتها كالأرض المزدرعة 
والمقبلة بالنبات ورقها من الحرير على قضبان الذهب وزهره 
حبات الذهب والفضة وثمره الجوهرء كانت الأكاسرة يبسطونه في 
الإيران في فصل الشتاء عند فقدان الرياحين يشربون عليه فلما 
قدمت الأخماس على عمر قسمها في الناس» ثم قال: أشيروا علي 


OA 


فعا لعلف فاختلقوا وأشارو! على نقسه فقطعه ينهم 
فأصاب علي قطعة مئه باعها بعشرين الفا ولل تكن بأجودها. 
وولّى عمر سعد ين أبي وقاص على الصلاة والحرب فيما 
غلب عليه وولى حذيفة بن اليمان على سقي الفرات» وعثمان بن 
حنيف على سقي دجلة» وا اتتهى الفرس بالمرب إلى جلولاء: 
وافترقت الطرق من هئالك بأهل أذربيجان والباب وأهل الجبال 
وفارس» وقضو! هنالك خشية الافتراق واجتمعوا على مهران 
الرازي وخندقوا على انقسهم وأحاطوا الخندق ججسره الحديد» 
وتقدم يزدجرد إلى حلوان. وبلغ ذلك سعدا فكاتب عمر بذئاك 
يأمره أن يسرح إلى الفرس بجولاء هاشما ابن أخيه عتبة في الي 
عشر ألفاً وعلى مقدمته القعقاع بن عمرو؛ وأن يولي القعقاع بعد 
الفح ما بين السواد والجبل. فسار هاشم من المدائن لذلك في 
وجوه المسلمين وأعلام السرب حتى قدم جلولاء فأحاط بهم 
وحاصرهم في خنادقهم» وزاحفرهم ثماتين يوماً نصرون عليهم 
في كلها والمدد متصل من هاهنا وهاهتا ثم قاتلوهم حر الأيام 
ققتلوا منهم أكثر من ليلة المريرء وأرسل الله عليهم ريحاً وظلمة 
فسقط فرسانهم في الخندق وجعلوه طرقاً ما يليهم فقسد حصنهې 
وشعر المسلمون بذلك فجاءه القعقاع إلى الخندق فوقف على بابه. 
وشاع في الناس آنه أخذ في الخندق» فحمل التاس حملة 
واحدة انهزم المشركون ها وافترقواء ومروا بالجسرة التي تحصنوا 
بها فعقرت دوابهم فترجلوا ولم يفلت منهم إلا القليل: يقسال: إنه 
قتل منهم يومئذ مائة ألف. واتبعهم القعقاع بالطلب إلى خانقين» 
وأجفل يزدجرد من حلوان إلى الري واستخلف عليها خشرشوم» 
وجاء القعقاع إل حلوان فبرز إليه خشرشوم وعلى مقدمته الرميء 
فقتله القعقاع وهرب حشرشوم من ورائه: وملك القعقاع حلوان 
وكتب إلى عمر بالفتح واستاذنه في اتباعهم» فأبى وقال؛ وددت أن 
بين السواد والجبل سد حصيئاً من ريف السراد ققد آثرت سلامة 
المسلمين على الأنفال. وأحصيت الغنيمة فكانت ثلاثين الف 
ألف» فقسمها سلمان بن ربيعة؛ يقال: إنه أصاب الفارس تسعة 
آلاف وتسعة من الدواب. ويعثوا بالأخماس إلى عمر مع زياد ابن 
أبيه. فلما قدم الخمس قال عمر: واللّه لا يجله سقف حتى أقسمه» 
فجعله في المسجد ويات عبد الرحمن بن عوف وعيد الله بن 
الأرقم يحرسانه؛ ولما أصبح جاء قي الناس ونظر إلى ياقوئة وجوهرة 
فبكى: فقال عبد الرحمن بن ععوق: ما يبكيك يا أمير المؤمنين وهذا 
مرطن شكر؟ قال: واللّه ما أعطى الله هذا قوماً إلا تحاسدوا 
وتباغضوا قبلقي الله بأسهم بينهم. ومئع عمر من قسمة السواد ما 
بين حلوان والقادسية فأقره حبساء واشترى جرير بعضه بشاطيع 
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الفراث فرد عمر الشراء. 

ولا رجع هاشم من جلولاء إلى المدائن بلغهم أن أدين بن 
الهرامون جمع جمعاً وجاء بهم إلى السهل؛ فبعث إليه ضرار بن 
الخطاب في جيش فلقيهم بماسبدان فهزمهم وأسر أدين فقتله» 
وانتهى في طلبه إلى التهروان وفتح ماسبدان عنوة ورد إليها أهلها 
ونزل بها فكانت أحد فروج الكوفة» وقيل كان فتحها بعد نهاوند 
والله سبحانه أعلم. 


ولاية عتبة بن غزوان على البصرة 


كان عمر عندما بعث المثتى إلى الحيرة بعث قتبة بن قتادة 
السلرسي إلى البصرة فكان يغير بتلك الناحية: ثم استمد عسر 
فبعث إلبه شريح بن عامر بسن سعد بن بكر فاقبل إلى البصرة 
ومضى إلى الأهواز» ولقيه مسلحة الأعاجم فقتلره. فبعث عمر 
عتبة بن غزوان والياً على تلك التاحية» وكتب إل العلاء بن 
الحضرمي أن يمده بعرفجة بن هرثمة وأمره أن يقيم بالتخم بين 
أرض العرب وارض العجم فانتهى إلى حيال الجسر وبلغ 
صاحب الفرات خبرهم فأقبل في أريعة آلاف وعتية في خخسمائة 
والتقوا فقتلوا الأعاجم أجمعين وأسروا صاحب الفرات. 

ثم نزل البصرة في ربيع سئة أربع عشرة وقيل إن البصرة 
بعر بمج عدر بعد جلولاء وتكريت. أرسل سعد إليها 
عتبة قأقام بها شهرا وخرج إليه أهل الأبلة» وكانت مرفا للسفن 
من الصينء فهزمهم عتبة وأحجرهم في المديئة ورجع إلى عكر 
ورعب الفرس فخرجوا عن الأبلة وحملوا ما حف وخخدوا المديئة 
وعيروا النهر» ودخلها المسلمون فغلمو! مافيها واقتسموه. ثم 
احتط البصرة وبدأ بالمسجد قبئاه بالقصب. وجمع له أهل دست 
ميان فلقيهم عتبة فهرم وأخذ مرزبائها أسيرك وأخذ قتادة منطقته 
فبعث بها إلى عمر؛ وسأل عنهم فقيل له: اتثالت عليهم الدنيا فهم 
يهيلرن الذعب والقضة. فرغب الناس في البصرة وآترها. 

ثم سار عتبة إلى عمر بعد أن يعث مجاشع بن مسعود في 
جيش إلى الغرات واستخلف المغيرة بن شعبة على الصلاة إلى 
قدوم مماشع. وجاء آلف بيكان من عظماء الفرس إلى المسلمين 
ولقيهم المغيرة بن شعبة بامرغاب وبينما هم في القتال إذ لحق بهم 
النساء وقد اتخذن رهن رايات» قانهزم الأعاجم وكتبوا بالفتح إلى 
عمر»؛ فرد عتبة إلى عمله فمات في طريقه؛ وقيل: إن إمارة عتبة 
كانت سنة خمس عتئسرة وقيل: ست عشرة فوليها ستة أشهر؛ 
واستعمل عمر يعده المغيرة بن شعبة سئتين فلما رمي جا رمي به 
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عزله» واستعمل أبا موسى. وقيل: استعمل يعد عتبة أبا سبرة 
وبعده المغيرة 
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ما انهزم الروم بفحل سار أبر عبيدة وخالد إلى مص 
واجتمعوا بذي الكلاع في طريقهم وبعث هرقل توذر البطريق 
تلقائهم فنزلوا جميعاً مرج الروم؛ وكان توذر بإزاء حالد وشمر 
بطريق آخحر بإزاء أبي عبيدة وأمسوا مستترين. ثم أصبح فلم يجدوا 
توذر وسار إل دمشق واتبعه خبالد: واستقبله يزيد من دمشق 
فقاتله» وجاءه خالد من خلقه فلم يفلت منهم إلا القلبل وغتموا 
ما معهم. وقائل شمر أبو عبيدة بعد مسيرة خالد فانهزم السروم 
وقتلوا واتبعهم أبو عبيدة إلى حص ومعه حالد فلغ ذلك هرقل 
فبعث بطريق حمص إليها وسار هو في الرهاء قحاصر أبو عبيدة 
مص حتى طلبوا الآمان فصالحهم. 

وكان هرقل يعدهم في حصارهم المدد» وأمر أهل الجزيرة 
بإمدادهم فساروا لذلك. وبعث سعد بن أبي وقاص العساكر مسن 
العراق فحاصروا هيت وقرقيسيا فرجع أهل الجزيرة إلى بلادهم. 
ويش أهل حص من المدد فصالحوا على صلح أهل دمشق» 
وأتزل أبو عبيدة فيها السمط بن الأسود في بي معاوية من كتدة 
والأشعث بن فيس في السكون والمقداد في يلي وغيرهم» وول 
عليهم أبو عبيدة بن الصامت وسار إلى حماة فصالحوه على الجزيسة 
عن رؤوسهم والخراج عن أرضهم» ثم سار حو شيزر فصالحوا 
كذلك: ثم إلى المعرة كذلك ويقال: معرة النعمان وهو النعمان بسن 
بشير الأنصاري. 

ثم سار إلى اللاذقية ففتحها عنوة ثم سلمية؛ ثم أرسل أبر 
عبيدة خالد بن الوليد إلى قنسرين فاعترضه ميئاس عظيم السروم 
بعد همرقل قهزمهم خالد وأثخن فيهم» ونازل قنسرين حتى 
افتحها عنوة وخربها. وأدرب إلى هرقل من ناحيئه وأدرب 
عياض بن غنم كذلك» وأدرب عمر بن سالك من الكرفة إل 
قرقيسياء وأدرب عبد الله بن المعتمر من الموصل» فارتحل هرقل 
إل القسطنطيئية من أمدهاء وألحذ أهل الحصون بين الإسكتدرية 
وطرسوس وشعبها أن يتتفع المسلمون بعمارتها. ولما بلغ عمر 
صنيع خالد قال: أمْر خالد نفسه يرحم الله أبا بكر هو كان أعلم 
مني بالرجال. وقد كان عزل خالداً والمثنى بن حارثة خشية أن 
يداخلهما كبر من تعظيم فوكلوا إليهه ثم رجع عن رأيه في الملثنى 
عند قيامه بعد أبي عبيد؛ ولي خالد بعد قنسسرين فرجع ځالد إلى 
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ولا فرغ أبو عبيدة من قنسرين سار إلى حلب وبلغه أن أهمل 
قنسرين غدروا قبعث إليهم السمط الكندي فحاصرهم وفتح 
وغنمء ووصل أبو عبيدة إلى حاضر حلب وهو موضع قريب مها 
يجمع أصناقا من العرب» فصالحوا على الجزية ثم أسلموا بعد 
ذلك. 

ثم أتى حلب وكان على مقدمته عياض بن غنم الفهري 
فحاصرهم حتى صالحوه على الأمانء وأجاز ذلك أبو عبيدة» 
وفيل صوحوا على مقاسمة الدور والكنائسء وقيل انتقلوا إلى 
أنطاكية حتى صالجوا ورجعوا إلى حلب. ثم سار أبو عبيدة من 
حلب إلى أنطاكية ويها جمع كبير من فل قنسسرين وغيرهم ولقوه 
قريباً مئها فهزمهم وأحجرهم بالمديئة وحاصرهم حتى صالحوه 
على الجلاء أو الجزية ورحل عنهمء ثم نقضوا فبعث أبو عبيدة 
إليهم عياض بن غنم وحبيب بن مسلمة ففتحاها على الصلح 
الأول وكانت عظيمة الذكرء فكتب عمر إلى أبي عبيدة أن يرتب 
فيها حامية مرابطة ولا يؤر عنهم العطاء. 

ثم بلغ أبا عبيدة أن جمعاً بالروم بين معرة مصرين وحلب 
نار إليهم فهزمهم وقتل بطارقتهم» وأمعن بل وأثخن فيهمء 
وفتح معرة مصرين على صلح حلب. وجالت خيولمه فيلغت 
سرمین وتيرى وغلبوا على جميع أرض قنسرين وأنطاكية» ثم فسح 
حلب ثائية. وسار يريد فررس» وعلى مقدمته عياضء فصاحره 
على صلح أنطاكية. وبث حيله ففتح تل نزار وما يلي ثم فتح 
منبج على يد سلمان بن ربيعة الباهلي؛ ثم بعث عياضا إلى دلوك 
وعيتاب فصالحهم على مثل منبج واشترط عليهم أن يكرنوا عونا 
للمسلمين. وولى أبو عبيدة على كل ما فتح من الكور عاملا 
وضم إليه جماعة وشحن الثغور الممغرفة بالحامية. واسسثرل 
المسلمرن على الشام من هذه الناحية إلى الفرات. 

وعاد أبو عبيدة إل فلسطين. بعث أبو عبيدة جيشاً مع 
ميسرة بن مسروق العبسي؛ فسلكوا درب تفليس إلى بلاد الروم 
فلقي جمعاً للروم ومعهم عرب من غسان وتنوخ وإياد يريدون 
اللحاق يهرقل فارقع بهم وأئخن فيهسم: ولحق به على أنطاكية 
مالك بن الأشتر النخعي مدداً فرجعوا جميعاً إلى أبي عبيدة. وبعث 
أبو عبيدة جيشاً آخر إلى مرعش مع خالد بن الوليد فنتحها على 
إجلاء أهلها بالآمان وخربهاء وبعث جيشاً آخمر مع حبيب بن 
مسلمة إل حصن الحرث كذلك. 


رفي خلل ذلك فتحت قيسارية» وبعث إليها يزيد بن أبي 
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سفيان آخاه معاوية بأمر عمر فسار إليها وحاصرهم بعد أن 
هزمهې وبلغت قتلاهم في الهزائم ثمانين ألا وفتحها آخرا ركان 
علقمة بن مجزز على غزة وفيها القبغار من بطاركة الروم. 


وقعة أجنادين وفتح بيسان والأردن وبيت 
المقدس 

فرت اوا واد ال خش بف رقف مرت 
الروم نزل عمرو وشرحبيل على أهل بيسان فافتتحها وصالح أهل 
الأردن» واجتمع عسكر الروم بأجنادين وغزة وبيسان وعليهم 
أرطبون من بطارقة الرومء فسار عمرو وشرحبيل إليهم واستخلف 
على الأردن أيا الأعور السلمي. وكان الأرطبون قد أنزل بالرملة 
جنا عظيماً من الروم وبيت المقدس كذلك» وبعث عمرو علقمة 
بن حكيم الفراسي ومسروق بن العكي لقتال أهل بيست المقدس» 
وبعث أبا أيوب المالكي إلى قتال أهل الرملة؛ وكان معاوية مماصرا 
لأهل قيسارية فشغل جميعهم عنه؛ ثم زحف عمسرو إلى الأرطبون 
واقتتلرا كيوم اليرموك أو أشد. 

وانهزم أرطبون إلى بيت المقدس وأفرج له المسلمون الذين 
كانوا يحاصرونها حتى دحل. ورجعوا إلى عمرو وقد نزل أجنادين. 
وقد تقدم لنا ذكر هذه الواقعة قبل اليرمرك على رأي من جعلها 
قبلها وهذا على قول من جعلها بعدها. ولا دخل أرطبون بيست 
المقدس فتح عمرو غزة» وقيل: كان فتحها في خلاقة أبي بكر» شم 
فتح سبسطية وفيها قبر يحيى بن زكرياء وفتح نابلس على الجزية 
ثم فتح مدينة لد ثم عمواس وبيت حسيرين ويافا ورفح وسائر 
مدائن الأردن. وبعث إلى الأرطبون فطلب أن يصالح كأهل الشام 
ويتولى العقد عمر وكتبوا إليه بذلك, 

فسار عن المدينة واستخلف عليها علي بن أبي طالب بعد 
أن عذله في مسيره فأبىء وقد كان واعد أمراء الأجناد هنالك فلقيه 
يزيد ثم أبو عييدة ثم خالد على الخيول عليهم الديباج والحريير 
فنزل ورماهم بالحجارة؛ وقال: أتستقبلوني في هذا الزي؟ وإفا 
شيعتم منذ ستتين واللّه لو كان على رأس الاتین لاستيدلت بكم 
قالرا: إنها يلا ثمن. وإن علينا السلاح» فسكت ودخل الجابية. 

وجاءه أهل بيت المقدس وضم عمراً وشرحبيل إليه وقد 
هرب أرطبون عنهم إلى مصرء فصالحوه على الجزية وفتحوها له 
وكذلك أهل الرملة. 

وولّى علقمة بن حكيم على نصف فلسطين وأسكنه 
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الرملةء وعلقمة بن مجزر على النصف الآخر وأسكنه بست 
المقدس» وضم عمراً وشرحبيل إليه فلقياه بالجابية. وركب عمر إلى 
بيت المقدس فدخلها وكشف عن الصخرة وأمر يبناء المسجد عليها 
وذلك سنة مس عشرة وقيل: سنة ست عشرة. ولحق أرطييون 
بمصر مع من أبى الصلح مسن اروم حتنى هلك في فتح مصر؛ 
وقيل: إنما لحق بالروم وهلك في بعض الصوائف. ثم فرق عمر 
العطاء ودون الدوادين سنة مس عشرة ورتب ذلك على السابقة. 

ولا أعطى صفوان بن أمية والحرث بن هشام وسهيل بن 
عمرو أقل من غبرهم قالوا: لا والله لا يكون أحد أكرم منا فقال: 
إما أعطيت على سابقة الإسلام لا على الأحساب. فقالوا: فنعم 
إذن. وخرجوا إلى الشام فلم يزالوا يجاهدين حتى أصييوا. 

ولا وضع عمر الدواوين قال له علي وعبد الرحمن: ابدا 
بنفسك؛ قال: لا! بعم رسول الله # ثم الأقرب فالأقرب» 
ورتب ذلك على مرائب قفرض خسة آلاف ثم أربعة ثم ثلائة ثم 
ألفين وخسمائة ثم ألفين ثم ألفا واحدا ثم مسمائة ثم ثلاثمائة 
ثم مائتين وخسين ثم ماثتين» وأعطى نساء الني ياي عشرة آلاف 
لكل واحدة وفضل عائثسة بألقين» وجل النساء على مرائب 
فلأهل يدر خسمائة ثم أريعمائة ثم ثلاثماثة ثم ماتتين» والصبيسان 
مائة مائة والمساكين جرايتين في الشهرء ولم يترك في بيت الال شيئا. 
وسئل في ذلك فأبى وقال: هي فتئة لمن بعدي. 

وسال الصحابة في قرته من بيت المال» فأذنوا له فيه وسألوه 
في الزيادة على لسان حفصة ابنته متكتمين عنه؛ فغضب وامتلع» 
وساها عن حال رسول الله 2 في عيشه ومليسه وقراشه فأخبرته 
بالكفاف من ذلك؛ فقال: واللّه لأضعنٌ القضول مرضعهسا 
ولأتبلغن بالترجية وإغا مثلي ومثل صاحي كثلانة سلكوا طريقاً 
وتزود الأول فبلغ المتزل واتبعه الآخر مقتديا به كذلك ثم جاءه 
الثالث يعدهما فإن اقتفى طريقهما وزادهما لحق بهما وإلا لم 

وفتحت في حمادى من هذه السنة تكريت لأن أهل الجزيرة 
كائرا قد اجتمعوا إلى المرزيان الذي كان بها وهم من الروم وإياد 
وتغلب والنمر ومعهم المشهارجة ليحسوا أرض الجزيرة من 
ورائهم» فسرح إليهم سعد بن أبي وقاص بأمر عمر؛ كاتبه عيد 
الرحمن بن المعتمر وعلى مقدمته ربعي بن الأفكل وعلى الخيل 
عرفجة بن هرثمة؛ فحاصروهم أربعين يوماً ودخلوا العرب الذين 
معهم فكانو! يطلعوتهم على أحرال الروم؛ ثم ينس السروم من 
أمزهم واعتزموا على ركرب السفن في دجلءة للنجاةء قبعث 
العرب بذلك إلى المسلمين وسألوهم الأمان: فأجابوهم على أن 


مسير هرقل إلى “نص وفتح الجزيرة وأرمينية 


يسلموا فأسلموا وواعدوهم الثياث والتكبير وأن يأخذوا على 
الروم أبواب البحر مما يلي دجلة ففعلوا. ولا سمع الروم التكبير 
من جهة البحر ظنوا أن المسلمين استداروا من عنالك فخرجوا إلى 
الناحية التي فيها المسلمون فأخذتهم السيوف من الجهتين؛ وم 
يفلت إلا من أسلم من قبائل ريبعة من تغلب والنمر وإياد. 
وقسمت الغتائم فكان للفارس ثلاثة آلاف درهم وللراجل ألف. 
ويقال: إن عبد اللّه بن المعتمر بعث ربعي بن الأذكل بعهد عمر 
إلى ال موصل ونينوى وهما حصنان على دجلة من شرقيها وغرييهاء 
فسار في تغلب وإياد والنمر وسقوه إلى الحضين فاجابوا إلى الصلح 
وصاروا ذمة. وقيل بل الذي فتح الموصل عتبة بن قرقد سنة 
عشرين وأنه ملك نينرى وهو الشرقي عتوة. 

وصالحه أهل الموصل وهو الغربي على الحزية وقح معها 
جبل الأكراد وجميع أعمال الموصل وقيل إثما بعث عتبة ين فرقد 
عياض بن غتم عندما فتح الجزيرة على ما نذكره واللّه أعلم. 


مسير هرقل إلى مص وفتح الجزيرة 
وأرمينية 


كان أهل الجزيرة قد راسلوا هرقل وأغروه بالشام وأن 
يبعث الجنود إلى مص وواعدوه الددء وبعثوا الجتود إلى أهل هيت 
ما يلي العراق» فارسل سعد عمر بن مالك بن خيبر بن مطعم في 
جند وعلى مقدمته الحرث بن يزيد العامري فسار إلى هيت 
وحاصرهم» فلما رأى اعتصامهم يختدقهم حجر عليهم الحرث بن 
يزيد وخرج في نصفف العسكر وجاء فرقيسيا على غرة فأجابوء إلى 
الجزية» وكتب إلى الحرث أن يخندق على عسكر الجزيرة فييت 
حتى سألوا المالمة والعود إلى بلادهم فتركهم ولحق يعمر ين 
مالك. 

ولا اعتزم عرقل على قصد حمص ويلغ الخبر أبا عييدة ضم 
إليه مسالحه وعسكر بفنائهاء وأقيل إليه خالد من قسسرين؛ وكتبوا 
إلى عمر مخبر هرقل فكتب إلى سعد أن يذهب بل أن يندب الناس 
مع القعقاع بن عمرو ويسرحهم من يومهم فإن أبا عبيدة قد أحيط 
به» وأن يسرح سهيل بن عدي إلى الرقة فإن أهل الجزيرة هم 
الذين استدعوا الروم إلى حمصء وأن يسرح عبد الله بن عتبان إلى 
نصيبين ثم بقصد حران والرهاء وأن يسرح الوليد بن عقبة إلى 
عرب الجزيرة من ربيعة وتنوخ وأن يكون عياض بن غنم على 
أمراء الجزيرة هؤلاء إن كانت حرب. فمضى القعقاع من يومه في 
أربعة آلاف إلى حمص» وسار عياض بن غنم وأمراء الجزيرة كل 


غزو فارس من البحرين وعزل العلاء عن البصرة ثم المغيرة 


أمير إلى كورته: وخترج عمر من المدينة قسأتى الجابيية يريد مص 
مغيثاً لأبي عبيدة. ولا سمع أهل الجزيرة خبر الجنود فارقوا هرقل 
ورجعوا إلى بلادهم» وزحف أبو عبيدة إل الروم فانهزمواء وقدم 
القعقاع من العراق بعد الوقعة بشلاث؛ وكتبوا إلى عمر بالفتح 
فكتب إليهم أن أشركوا أهل العراق في الغنيمة. 

وسار عياض بن غنم إلى الجزيرة وبعث سهيل بن عدي إلى 
الرقة عندما انقبضوا عن هرقل قنهضوا معهء إلا إياد بن نزار» 
فإنهم دخلوا أرض الروم. ثم بعث عياض بن سهيل وعبد الله 
يضمهما إليه» وسار بالئاس إلى حران فأجابوه إلى الجزية. ثم سرح 
سهيلا وعبد الله إلى الرها فأجابو! إلى الجزية؛ وكمل فتح الجزيرة. 
وكتب أبو عبيدة إلى عمر للا رجع من الجابية وانصرف معه الد 
أن يضم إليه عياض بن غنم مكانه قفعل؛ وول حبيب بن مسلمة 
على عجم الجزيرة وحربها والوليد بن عقبة على عربها. 

ولا يلغ عمر دخول إياد إلى بلاد الروم كتب إلى هرقل؛ 
بلغي أن حياً من أحياء العرب تركوا دارنا وأنوا دارك فوالنّه 
لتخرجئهم أو لتخرجن التصارى إليك» فأخرجهم هرقل وتفرق 
منهم أربعة آلاف فيما يلي الشام والجزيرة» وأبى الوليد بن عقبة 
أن يقبل من تغلب إلا الإسلام؛ قكتب إليه عمر: ما ذلك في 
جريرة العرب الت فيها مكة والمدينة واليمن فدعهم على أن لا 
يتصروا وليداً ولا بمنعوا أحداً منهم من الإسلام. 

ثم وقدوا إلى عمر في أن يضع عنهم اسم الجزية قجعلها 
الصدقة مضاعفة ثم عزل الوليد عنهم لسطوته وعزتهم؛ وأمر 
عليهم قرات بن حيان وهند بن عمرو الجملي. وقال ابن إسحاق: 
إن فتح الجزيرة كان سئة تسع عشرة وإن سعداً بعث إليها الجند 
مع عياض بن غنم وفيهم ابنه عمر وعياض بن غنمء ففتح عمر 
الرها بل ففتح عياض الرهاء وصالحت حران» وافتح أبو موسى 
نصيبين» وبعث عثمان بن أبي العاص إلى أرمينيا فصالحوه على 
الجزية» ثم كان فتح قيسارية من فلسطين. 

فتكون الجزيرة على هذا من فتوح أهل العراق والأكثر إنها 
من فتوح أهل الشام. وأن أبا عبيدة سير عياض بن غنم إليهاء 
وقيل بل استخلفه لما توفيء فولاه عمر على مص وقنسرين 
والجزيرة فسار إليها سنة ثمان عشرة في خمسة آلاف قانتهت طائفة 
إلى الرقة فحاصروها حتى صالحوه على الجزية والخراج على 
الفلاحين. ثم مسار إلى حران فجهز عليها صفوان بن العطل 
وحبيب ين مسلمةء وسار هر إلى الرها فحاصرها حتى صاحره. 
ثم رجع إلى حران وصالحهم كذلك ثم فح سميساط وسروج 
ورأس كيفا فصالحوه على منبج كذلك» ثم آمد ثم ميافارقين ثم 


oof 


كفرتوثا ثم نصييين ثم ماردين ثم الموصل وفتح أحد حصنها ثم 
سار إلى أرزن الروم فقتحها ودخل الدرب إلى بدئيس. ثم خلاط 
فصالحوه وانتهى إلى أطراف أرمينيةء ثم عاد إلى الرقة ومضى إلى 
مص غماث. 

واستعمل عمر عمير بن سعد الأتصاري فقتح رأس عين 
وقيل: إن عياضاً هو الذي أرسلهء وقيل: إن أبا موسى الأشعري 
هر الذي افتنح رأس عين يعد وفاة عياض بولاية عسرء وقيل إن 
خالداً حضر فتح الجزيرة مع عياض ودخل الحمام يآمد فأطلى 
بشيء فيه حمر وقيل: لم بسر خالد تحت لواء أحد بعد أبي عبيدة. 
ولا فتح عياض سميساط بعث حبيب بن مسلمة إلى ملطية ففتحها 
عنوة ثم انتقض أهلها فلما ولي معاوية الشام والجزيرة وجه إليها 
حبيب بن مسلمة فقتتحها عدوة أيضاً ورتب فيها الجند ورل 
عليهاء ولا أدرب عياض بن غنم من الجابية. 

فرجع عمر إل المدينة سنة سبع عشرة وعلى حمص أبو 
عبيدة: وعلى قئسرين خالد بن الوليد من تحتف وعلى دمشق يزيد 
وعلى الأردن معاوية» وعلسى فلسطين علقمة بن مجززء وعلى 
السواحل عبد الله ين قيس. وشاع في الناس ما أصاب خالد مع 
عياض بن غنم من الأموال فانتجعه رجال منهم الأشعث فإن كان 
من ماله فقد أسرف فاعزله واضمم إليك عمله. 

فاستدعاه أبو عبيدة وجمع اللاس وجل على المثير وسأل 
اليزيد خالداً فلم يجبه ققام بلال وأنفذ فيه أمر عمر وسآله فقال: 
من مالي فأطلقه وأعاد فلنسوته وعمامته. ثم استدعاه عمر فقال 
له: من أين هذا الثراء؟ قال: من الأتفال والسهمان ومسا زاد على 
ستين ألقاً فهو لك فجمع ماله فزاد عشرين فجعلها في بيت المال 
ثم استصلحه. 

وني سنة سبع عشرة هذه اعتمر عمر ووسع في مسجد 
وأقام بمكة عشرين ليلة» وهدم على من أبى البيع دورهم لذلك» 
وكاتت العمارة في رجب وتولاها ترمة بن نوفل» والأزهر بن 
عبد عوف» وحويطب بن عبد العزى وسعيد بن يربوع: واستأذنه 
أهل المياه أن يينوا المنازل بين مكة والمدينة فاذن هم على شرط أن 
ابن السبيل أحق يالظق والماء. 


غزو فارس من البحرين وعزل العلاء عن | 
البصرة ثم المغيرة وولاية أبي موسى 


كان العلاء بن الحضرمي على البحرين أيام أبي بكر ثم 
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عزله عمر بقدامة بن مظعون ثم أعاده» وكان العلاء يناو سعد 
بن أبي وقاص ووقع له في قتال أهل الردة ما وقع» فلما ظفر سعد 
بالقادسية كان أعظم من فعل العلاء» قاراد أن يؤثر في الفرس شيا 
فندب الناس إلى فارس وأجابوه؛ وفرقهم أجناداً بين الحارود ين 
ا معلى والسوار بن همام وخليد بن المنذر وأمره على جميعهم 
وحمله في البحر إلى فارس بغير إذن من عمر. 

لأنه كان ينهى عن ذلك وأبو بكر قبله حرف الغرق. 
قخرجت الجتود إلى إصطخر وبإزائهم المربذ في أمل فارس» 
وحالوا بينهسم وبين سفنهم فخاطبهم خليد وقال: إفا جنتم 
لمحاريتهم والسفن والأرض لمن غلب. شم ناهدوهم واقتتلوا 
بطاوسء وقتل الجارود والسوار وآمر حالد أصحابه أن يقائلوا 
رجالة؛ وقتل من الفرس مقتلة عظيمة. 

ثم خرج المسلمون تحر البصرة وأتخذ الفرس عليهم الطرق 
فعسكروا وامتنعواء وبلغ ذلك عمر فأرسل إلى عتبة بالبصرة يأمره 
بإنفاذ جيش كثيف إلى المسلمين بقارس تبل أن يهلكواء وأمر 
العلاء بالانصراف عن البحرين إلى سعد يمن معه فأرسل عتبة 
الجترد اثنيى عشر ألف مقاتل فيهم عاصم بن عمرو وعرفجة بن 
هرئمة والأحنف بن قيس وأمثاهم وعليهم أبو سيرة بن أبي رهم 
من عامر بن لڙيء فساحل بالئاس حتى لقي خليداً والعسكر وقد 
تداعى إليهم بعد وقعة طاوس أهل فارس من كل ناحية فاقتلوا 
وانهزم المشركرن وقتلرا. ثم الكفأوا ا أصابوا من الغنائم 
واستحثهم عتبة بالرجوع فرجعوا إلى البصرة. ثم استاذن عتبة في 
الحج فأذن له عمر فحج» ثم استعفاه فأبى وعزم عليه يرجعن إليه 
عمله فاتصرف ومات بيطن نخلة على رأس ثلاث سنين من 
مفارقة سعد. واستخلف على عمله أبا سبرة بن أبسي رهم فأقره 
عمر بقية السئة. 

ثم استحمل المغيرة بن شعبة عليهاء وكان بينه وبين أبي 
بكرة منافرة وكانا متجاورين في مشربتين ينفذ البصر من إحداهما 
إلى الأخرى من كوتين؛ فزعموا إن أبا بكرة وزياد ابن أبيه وهو 
اخوه لأمه وآخرين معهما عاينوا المغيرة على حالة قذفوه بها ادعرا 
الشهادة ومنعه أبو بكرة من الصلاة؛ وبعشوا إل عمرء فبعث أبا 
موسى أميراً في تسعة وعشرين من الصحابة فيهم أنس بسن مالك 
وعمران بن حصين وهشام بن عامر ومعهم كتاب عمر إلى المغيرة: 
أما بعد فقد بلغي عنك نبا عظيم وبعثت أبا موسى أميراً فسلم 
إليه ما في يدك والعجلء وما استحضرهم عمر اختلقوا في الشهادة 
ولم يستكملها زياد فجلد الثلاثة. ثم عزل أبا موسى عن البصرة 
بعمر بن سراقة ثم صرفه إلى الكوفة ورد أبا موسي فأقام عليه. 


فتح الأهواز والسوس بعدها 
بناء البصرة والكوفة 


ولي هذه السئة وهي أربع عشرة بلغ عمر أن العرب تقر 
بل تغيرت ألوانهم ورأى ذلك في وجوه وقودهم فسأهم فقالوا: 
وخومة البلاد غيرتناء وقيل: إن حذيفة وكان مع سعد كتب بذلك 
إلى عمر فسأل عمر سعدا ققال: غيرتهم وحومة البلاد والعرب لا 
يوافقها من البلاد إلا ما وافق إبلهاء فكتب إليه أن يبعث سلمان 
وحذيفة شرقيه فلم يرضيا إلا بقعة الكوفة فصليا قيها ودعيا أن 
تكون منزل ثبات. ورجع إلى سعد فكتب إلى القعقاع وعبد الله بن 
المعتمر أن يستخلفا على جتدهفىب! ويجضضراء وارتحصل من المدائن 
فنزل الكوقة في الحرم سنة سبع عشرة لستتين وثسهرين من وقعة 
القادسية ولثلاث سنن وثمانية أشهر من ولاية عمر؛ وكتب إلى 
عمر إني قد نزلت الكوفة بين الحيرة والفرات برياً بحرياً بين الجلاء 
والنصر وخخيرت الناس بينهما وبين المدائن ومن أعجيته تلك 
جعلته فيها مسلحةء فلما استقروا بالكرفة ثاب إليهم ما فقدوه من 
حاهم. ونزل أهل البصرة أيضاً منازهم في رقت واحد مع اهل 
الكوفة بعد ثلاث هرات نزلوها من قبل واسثأذنو! جميعا في بنيان 
القصب» قكتب عمر: أن العسكرة أشد لحربهم وأذكر لكم وما 
أحب أن أخالفكم فابتئوا بالقصب. ثم وقع الحريق في القصرين 
فاستأذنوا قي البناء باللبن فقال: افعلوا ولا يزيد أحد على ثلالة 
بيرت ولا تطاولوا في البنيان والزموا السئة تلزمكم الدولة. وكان 
على تنزيل الكوفة أبو هياج بن مالك؛ وعلى تنزيل البصرة أبو 
المخرب عاصم بن الدلف. وكانت ثغور الكوفة اربعسة: حشوان 
وعليها القعقاع» وماسبدان وعليها ضرار بن الخطاب» وترقيسيا 
وعليها عمر بن مالك» والموصل وعليها عبد الله بن المعتمر. 
ويكون بها خلفاؤهم إذا غابوا. 


فتح الأهواز والسوس بعدها 


ل انهزم اشرمزأن يوم القاأدسية قصد خوزستان وهي قاعدة 
الأهراز فملكها وملك سائر الأهوازء وكان أصله منهم من 
البيوتات السبعة في فارسء وأقام يغير على أهل مبيشان ودست. 
مبيئان من ثور البصرة يأتي إليها من منادر ونهر تيري من ثخور 
الأعراز. واستمد عتبة بن غزوان سعدا فأمده بنعيم بن مقرن» 
ونعيم بن مسعود» فنزل بين ثغور البصرة وثغور الأهواز. وبعك 
عتبة بن غزوان سلمي بن القين وحرملة بن قريضة من بي 
العدوية من حنظلة فنزل على ثغور البصرة جيسان» ودعوا بنى 


العم بن مالك وكانوا ينزلون خراسان فأهل البلاد يأمنونهم» 


فح الأهواز والسوس بعدها 
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فاستجابوا وجاء منهم غالب الوائلي وكليب بن وائل الكلبي فلقيا 
سلمي وحرملة وواعداهما الثورة بمنادر ونهر تيري. ولهض سلمي 
وحرملة يوم الموعد في التعبية وأنهض نعيماً والتقو هم والهرمزان 
وسلمي على أهل البصرة ونعيم على آهل الكوفةء وأقبل إليهما 
المدد من قبل غالب وكليب وقد ملك منادر ونهر تيري» فانهزم 
الهرمزان وقتل المسلمون من أهل فارس مقئلة» واتثهوا في اتباعهم 
إلى شاطئ دجيل وملكوا ما دونهسا. وعبر المرمزان جسر سوق 
الأهراز وصل دجيل بينه وبين الملمين: ثم طلب المرمزان الصلح 
فصاحوه على الأهراز كلها ما حلا نهر تيري ومنادر وما غليرا 
عليه من سوق الآهواز فإنه لا يردء وبقية المسالح على نهر تيري 
ومنادر وفيهما غالب وكايب. شم وقع بيئهما وبين افرمزان 
اختلاف في التخم ووافقهما سلمي وخرملة فنقض المرمزان ومشيع 
ما قبله وكثف جنوده بالأكراد؛ وبعث عتبة بن خزوان حرقوص 
بن زهير السعدي لقتاله؛ فاتهزم وسار إلى رام هرمز وقتح 
حرقوص سوق الأهواز ونزل بها واتسعت له البلاد إلى د 
ووضع الجزية وكتب بالفتح وبعث في أثر الهرمزان جزء بن معاوية 
فانتهى إلى قرية الشغرء ثم إلى دورق فملكها وأقام باليلاد وعمرها 
وطلب المرمزان الصلح على ما بقي من البلاد. 

ونزل حرقرص جبل الأهواز وكان يزدجرد ني خلال ذلسك 
يمد ويحرض آهل فارس حتى اجتمعواٍ وتعاهدوا مع آهل الأهواز 

على النصرة» وبلخت الأخبار حرقوصاً وجزءا وسلمي وحرملة 

قكتبوا إلى عمر فكتب إلى سعد أن يبعث جنداً كثيفاً مع النعمان 
بن مفرن ينزلون منازل الهرمران» وكتب إل أبي موسى أن يبعث 
كذلك جنداً كثيفاً مع سعد بن عدي أي سهيل ويكرن قيهم 
البراء بن مالك ومجزأة بن ثور وعرفجة بن هرلمة وغيرهم؛ وعلى 
الجندين أبو سبرة بن أبي رهم. فخرج النعمان بن مقرن في أهل 
الكوفة فخلف حرقوصاً وسلمي وحرملة إل المرمزان وهو برام 
هرمز» فلما سمع أهرمزان بمسير النعمان إليه بادره الشدة ولقيه 
فانهزم ولح بتسئرء وجاء النعمان إلى رام هرمز فنزها وجاء امل 
البصرة من بعده فلحقهم خبر الواقعة بسوق الأهواز فساروا حتى 
أتوا تستر 

وتقهم النعمان فاجتمعوا على تستر وبهاالهرمزان» 
وأمدهم عمر بابي مرسى جعله على أهل البصرة فحاصروهمٍ 
أشهراً واكثروا ف فيهم القتل» وزاحفهم المشسركون ثمانين زحفاً 
سجالاً * ثم انهزموا في آخرهاء؛ واقتحم المسلمون خنادقهم وأحاطوا 
بها رضاق عليهم الخصار فاستامن بعضهم من داتمل البلد 
بمكتوب في سهم على أن يدهم على مدخل يدخلون منه» فائتدب 


هم طائفة ودخلوا المدينة من مدخل الماء وملكوها وقتلوا المقاتلةء 
وتحصن اهرمزان بالقلعة فأطافرا بها واستنزلوه على حكم عمر 
وأوثتوه. واقتسموا الفيء فكان سهم الفارس ثلاثة آلاف والراجل 
ألف. وقتل من المسلمين في تلك الليلة البراء بن مالك ومجزأة بن 
ثور قتلهما اهرمزان. 

ثم خرج أبو سبرة في اثر المنهزمين ومعه النعمان وأبو 
موسى فنزلوا على السوس» وسار زر بن عبد اللّه الققيمي إلى 
جنديسابرر فنزل عليها. وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري 
بالرجوع إلى البصرة وأمر مكانه الأسود بن ريعة من بي ربيعة بن 
مالك صحابي يسمى القترب» وأرسل أبو سبرة بالهرمزان إلى عمر 
في وفد منهم أنس بن مالك والأحنف بن قيس فقدموا به بالمدينة 
والبسوه كسوته مسن الديباج المذهصب وتاجه مرصعا بالياقوت 
وحليته ليراء امسلمون. 

فلما رآه عمر أمر بنزع ما عليه وقال: يا هرمزان كيف 
رأيت أمر الله وعائية الغدر؟ فقال: يا عمر إنا وإياكم في الجاهلية 
كان الله قد خبلى بيننا وبيتكم قغلبناكم. فلما صار الآن معكم 
غلبتمونا. قال: قمسا حجتك وما عذرك في الانتقاض مرة بعد 
أخرى؟ قال: أخاف أن تقتلني قبل أن أخبرك! قال: لا تخف ذلك. 
ثم استقى فاتي بالماء فقال: حاف أن أقعل وأنا أشرب قال: لا 
باس عليك حتى تشربه» فألقاه من يده وقال: لا حاجة لي في الماء 
وقد أمتني. قال: كنيت, قال أنس: صدق يا أمير المؤمنين فقد 
قلت له لا باس عليك حتى تخبرني وحتى تشربه وصدق الناس. 
فأقبل عمر على المرمزان وقال: خدعتي؟ لا والله إلا أن تسلم! 
فأسلم. ففرض له في ألفين وأنزله المدينة واستاأذنه الأحنف بن 
قيس في الانسياح في يلاد قارس وقال؛ لا يزالون في الانتفاض 
حتى يهلك ملكهم فاذن له. 

ولا لحق أبو سبرة بالسوس وتزل عليها ويها شهريار لحر 
الهرمزان فأحاط بها ومعه المقترب بن ربيعة في جلد البصرة» فسأل 
أهل السوس الصلح فأجابرهم. وسار النعمان بن مقرن بأهل 
الكوفة إلى نهاوند وقد اجتمع بها الأعاجم وسار المقترب إلى زر 
بن عبد الله على جند يسابور فحاصروها مدة ثم رمى السهم 
بالأمان من خارج على الجزية فخرجرا لذلك» فناكرهم المسلمون 
فإذا عبد فعل ذلك أصله منهم؛ تأمضى عمر أمانه. وقيل في فح 
السوس: إن يزدجرد سار بعد وقعة جلولاء قنزل إصطخر ومعه 
سياه في سبعين آلفاً من فارس فبعشه إلى السرس ونزل الكلبانية 
وبعث المرمزان إلى تستر» ثم كانت واقعة آبي موسى فحاصرهم 


فصالحوه على الجزية وسار إل هرمز ثم إلى تستر. ونزل سياه بين 


نات 


رأمهرمز وتستر. 

وحمل أصحابة على صلح أبي مرسى ثم على الإسلام 
على أن يقاتلرا الأعاجم ولا يقتلو! العرب ويمتعهسم هو من 
العرب» ويلحق باشراف العطاء فاعطاهم ذلك عمر وأسلموا 
وشهدوا فتح تستر؛ ومضى سياه إلى يعض الحصون قي زي العجم 
قغدرهم وفتبحه للمسلمين وكان فتح تستر وما بعدها مسئة سبع 
عشرة وقيل ست عشرة. 


مسير المسلمين إلى الجهات للفتح 


لما جاء الأحنف بن قيس بالمرمزان إلى عمر قال له: يا أمبر 
المؤمنين! لا يزال أهل فارس يقائلوننا ما دام ملكهم فيهم فلر 
أذنت بالانسياح في بلادهم فأزلنا ملكهم اتقطع رجاؤهى فأمر أبا 
موسى أن يسير من البصرة غير بعيد حتى بل ويقيم حتى يأني 
أمره» ثم بعث إليسه مع سهيل بن عدي بالوية الأمراء الذين 
يسيرون في بلاد العجم لواء خراسان للأحشف بن قيسء ولواء 
أردشيرخرت وسابور جاشع بن مسعرد السلميء ولوء إصطخر 
تعثمان بن أبي العاص الثقفي؛ ولواء فسا ودارابجرد لسارية ين 
زئيم الكناني» ولواء كرمان لسهيل بن عدي ولواء سجستان 
لعاصم بن عمروء ولواء مكران للحكم بن عمير التغلبي. ول يتهيأ 
مسيرهم إلا سنة ماني عشرة» ويقال: سنة إحدى وعشرين أو 
اثنين وعشرين» ثم ساروا في بلاد العجم وفتحرا كما يذكر بعد. 


جاعة عام الرمادة وطاعون عمواس . 

وأصاب الناس سنة ثماني عشرة قحط شديد وجدب 
ايا جوم لد لمت قان امون اي على ی وا 
وحلف عمر لا يذوق السمن واللبن حتى يجيا الناس» وكتب إلى 
الأمراء بالأمصار يستمدهم لأهل المديتة: فجاء أبو عبيدة باربعة 
آلاف راحلة من الطعام وأصلح عسرو بن العاص بحر القازم 
وأرسل فيه الطعام من مصر فرخص السعرء واستقى عمر بالتناس 
فخطب الناس وصلى. ثم قام وأخذ بيد العبياس وتوسل به لم 
بكى وجثا على ركبتيه يدعو إلى أن مطر الناس. وهلك بالطاعون 
أبو عبيدة ومعاذ ويزيد بن أبي سفيان والحرث بين هشام وسهيل 
بن عمرو وابنه عتبة في آخخريين أمشاهم. وتفالى الناس بالشام» 
وكتب عمر إلى أبي عبيدة أن يرئفع يالسلمين من الأرض التي هسر 
بها قدعا آبا موسى يرئاد له منزلا ومات قبل رحيله. 


فتح مصر 


وسار عمر بالناس إلى الشام وانتهى إلى سرغ ولقيه أمراء 
الأجناد وأخيروه بشدة الوباء» واختلفت التاس عليه في قدد معه 
فقبل إشارة العود ورجع» وأخير عبد الرحمن بن عرف يما سمح 
من رسول الله ير في أمر الوباء فقال؛ «إذا سمحتم به بأرض قلا 
تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا! منها. 
أخرجاه في الصحيحين. 

ولا هلك يزيد وولى عمر على دمشق مکانه أخاه معاوية بن 
أبي سفيان وعلى الأرض شرحبيل بن حسةة: ولما فحش أثر 
الطاعون بالشام أجمع عمر المسير إليه ليقسم مواريث المسلمين 
ويتطوف على اللغور ففعل ذلك ورجع واستقضى في سنة ثعاني 
عشرة على الكوفة شريح بن الحرث الكندي» وعلى البصرة كعب 
بن سوار الأزدي. 

وحج في هذه السنة. ويقال: إن فتح جلولاء رامدائن 
والجزيرة كان في هذه السنة وقد تقدم ذكر ذلك وكذلك فح 
قيسارية على يد معاوية وقيل: سئة عشرين, 


فتح مصر 


ولا فتح عمر بيت المقدس استاذئه عمرو بن العاص في فتح 
مصر نأغزاه ثم أتبعه الزبير بن العرام فساروا سلة عشرين أو 
إحدى أو إثنين أو خمس فاقتحموا باب إليون ثم ساروا في قرى 
الريف إلى مصر ولقيهم الجائليق أبو مريم والأسقف قد بعله 
المقوقس» وجاء أبو مريم إلى عمرو فعرض الجزية والمئع وأخخيره عا 
أوصى به رسول الله تنا في شأنهم؛ وأجلهم ثلاثاً ورجعرا إلى 
المقرس وأرطبون أمير الروم فابى من ذلك أرطبون وعزم الححرب 
وبيت المسلمين فهزموه وجنده. ونازلوا عين شمس وهي المطرية 
وبعثرا لخصار القورفا أبرهه بن الصباح» ولخصار الإسكددرية 
عرف بن مالك فراسلهم أهل البلاد وانتظروا عين شمس 
فحاصرهم عمرو والزبير مدة حتى صالحوهما على الجزية» 
وأجروا ما أخذوا قبل ذلسك عشوة؛ فجرى الصلح وشرطوا رد 
السبايا اماه لهم عر بن الخطاب على أن ييز السبايا في 
الإسلام وكتب العهد بينهم وتصه: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على 
أنفسهم ودمهم وأمرالهم وكانتهم وصاعهم ومدهم وعدهم لا 
يزيد شي في ذلك ولا ينقضي ولا يساكتهم الدوب؛ وعلى اهل 
مصر أن يعطوا الجزية إذا اجتمعوا على هذا الصلح وانتهت زيادة 


وقعة نهاوند وما كان بعدها من الفتوحات 


هرهم حمسين الف ألف وعليه من جى نصرتهم فإن أبى أحبد 
منهم أن يجيب رفع عنهم من الجزية بعددهم وذمتنا من أبى برية 
وإن نقص نهرهم من غايته إذا انتهى رفع عنهم بقدر ذلا ومن 
دخل في صلحهم من الروم والنرب قله ما لحم وعليه ما عليهم 
ومن أبى واختار الذهاب فهو آمن حتی یلغ مأمنه ورج من 
سلطانناء وعليهم ما عليهم أثلاثا في كل ثلث جباية ثلث ما عليهم 
على ما في هذا الكتاب عهد الله وذمته وذمة رسوله وذمة الخليفة 
أميرالمؤمنين وذمم المؤمنين. وعلى النوبة الذين استجابوا أن يعيدرا 
بكذا وكذا راسا وكذا وكذا فرساً على أن لا يغزوا ولا نعوا مسن 
تجارة صادرة ولا واردة. شهد الزبير وعبد الله ومحمد ابناه وكتب 
وردان وحضر هذا نص الكتاب منقولاً من الطبري. 

قال: فدحل في ذلك أهل مصر كلهم وقبلوا الصلح ونزل 
المسلمون الفسطاط؛ وجاء أبو مريم الجائليق يطلب السبايا التي 
بعد المعركة في أيام الأجل فسأبى عرو من ردها وقال: أغاروا 
وقاتلوا وقسمتهم في الناس» وبلغ الخبر إلى عمر فقال: مسن يقاتل 
في أيام الأجل فله الأمان وبعث بهم إلى الدقاق فردهم عليهم. ثم 
سار عمرو إلى الإسكندرية فاجتمع له من بينها وبين الفسطاط من 
الروم والقبط فهزمهم وأئخن فيهم؛ وئازل الإسكندرية وبها 
المقوقس رساله افدنة إلى مدة فلم يجبه وحاصرهم ثلاثة أشهر ثم 
فتحها عنوة وغنم ما فيها وجعلهم ذمة. وقيل: إن المقوقس صالح 
عَمراً على اثني عشر الف ديثار على أن يخرج من يخرج ويقيم من 
يقيم باختيارهم وجعل عمرو قيها جنداً. 

ونا تم فتح مصر والإسسكندرية أغزى عمرو العساكر إلى 
النوبة فلم يظفرواء فلما كان أيام عثمان وعبد الله بسن أبي سرح 
على مصر صالحهم على عدة رؤرس في كل سنة ويهدي إليهم 
المسلمون طعاما وكسوة فاستمر ذلك فيما بعد. 


وقعة نهاوند وما كان بعدها من الفتوحات 


لما فتحت الأهواز ويزدجرد برو كاتبوه واستنجدوه؛ فبعث 
إلى الملرك ما بين الياب والسند وخراسان وحلوان يستمدهم 
فأجابوه» واجتمعوا! إلى تهاوند وعلى الفمرس الفريرزان في مئة 
وخسن ألف مقاتل. ركان سعد بن أبي وقاص قد الب أقوام 
عليه من عسكره؛ وشكوه إلى عمر فبعث محمد بن مسلمة في 
الكشف عن أمره فلم يسمع إلا حيرا سوى مقالة من بني عبس» 
فاستقدمه محمد إلى عمرو وخبره الخبر فقال: كيف تصلي يا سعد؟ 
قال: أطيل الأولتين واحذف الأخيرتين. قال: عكذا الظن بل ثم 


كمه 


قال: من خليقتك على الكوفة؟ قال: عبد الله بن عبد اللّه ين 
عتبان فامره وشافهه جخبر الأعاجم وأشاز بالانسياح ليكرن أهيب 
على العدو. 

فجمع عمر التاس واستشارهم بالمسير بئفسه» فمسن موافق 
وتخالف إلى أن اتفق رأيهم على أن يبعث الجنود ويقيم ردماً شم 
وكان ذلك رأي علي وعثمان وطلحة وغيرهم؛ فول على حربهم 
النعمان بن مقرن المزني وكان على جند الكرفة بعد انصرافهم من 
حصار السوس: وأمره أن يصير إلى ماء لتجتمع الميوش عليه 
ويسير بهم إلى الفبرزان ومن معه. وكتب إلى عبد الله بن عبد اللّه 
بن عتبان أن يستنفر الناس من النعمان. فبعثهم مع حذيفة بن 
اليمان ومعه نعيم بن مقرن: وكتب إلى المقترب وحرملة وزر الذين 
كانوا بالأهواز وقتحوا السوس وجنديسابور أن يقيموا بتخوم 
أصبهان وفارس ويقطعرا المدد عن أهل نهاوند. 

واجتمع الناس على النعمان وفيهم حذيفة وجرير والمغيرة 
وابن عمر وأمثالمم» وأرسل النعمان طليحة وعمرو بن معديكرب 
طليعة» ورجع عمرو من طريقه. وانتهى طليحة إلى نهارند ونقضص 
الطرق فلم يلق بها احداً وأخبر الناس؛ قرحل التعصان وعبى 
المسلمين ثلاثين الفأ وجعل على مقدمته نعيم بن مقرن وعلى 
مجنبتيه حذيقة بن اليمان وسويد بن مقرن وعلى المجردة القعقصاع 
وعلى الساقة مجاشع بن مسعود. وعبّى الفبيرزان كتائبه وعلى 
مجنبتيه زردق وبهمن جادويه مكان ذي الحاجب» وقد توافى إليهم 
بنهاوند كل من غاب من القادسية من أبطاهم. 

فلما تراءى الجمعان كبر المسلمون وحطت العرب الأثقال 
وتبادر أشراف الكوفة إلى فسطاط النعمان فيئوه! حذيقة بن اليمان 
والمغيرة بن شعبة وعقبة بن عمرو وجرير أبن عبد الله وحنظلة 
الكاتب وبشير بن الخصاصية والأشعث بن قيس ووائل ين حجر 
وسعيد بن قيس افمداني. ثم تزاحفوا للقتال يوم الأربعاء 
والخميس والحرب سجال ثم أحجروهم في خنادقهم يوم الجمعة 
وحاصروهم أياماء وسئم المسلمون اعتصامهم بالخنادق وتشاورواء 
وأشار طليحة باستخراجهم للمناجزة بالاستطراد فناشبهم القعقاع 
فبرزوا إليه كأنهم حبال حديد قد توائقوا أن لا يفروا وألقوا 
حك الحديد خحلفهم لثلا ينهزموا. ْ 

فلما بارزوا استطرد لحم حتى قارقوا الخنادق وقد ثبت لهسم 
المسلمون ونزل الصبره ثم وقف النعمان على الكتائب وحخرض 
المسلمين ودعا لنفسه بالشهادة وقال: إذا كبرت الثالثة قاحملوا. ثم 
كبر وحمل عند الزوال وتجارل الناس ساعة وركدث الحرب ثم 
انفض الأعاجم وانهزموا وقتلوا ما بين الظهر والعتمة حتى سالت 


oo¥ 


فح هملان 


أرض المعركة دما تزلق فيه المشاة حتى زلق فيه النعمان وصرع؛ 
وقيل بل أصابه سهم فسسجاه ألحوه تعيم بشوب. وتناول الراية 
حذيفة بعهده وتواصلوا بكتمان موته. وذهب الأعاجم ليلاً 
وعميت عليهم الذاهب» وعقرهم حسك الحديد ووقعوا في 
اللهيب الذي أعدوه في عسكرهم قمات منهم أكثر من مثة الف 
منها نحر ثلاثين ألما في المعركة. وهرب الفيرزان بعد أن صرع إلى 
همذان وأتبعه نعيم بن مقرن فأدركه بالثتية دونها وقد سدتها 
الأحمال وترجل وصعد في الجبل؛ وكان نعيم قد قَدّمٍ القعقاع أمامه 
فاعترضه وقتله المسلمون على الثية» ودخل الفل همذان وبها 
خحسرشنوم فنزل المسلمون عليها مع نعيم والقعقاع. 

ودخل المسلمون نهاوند يرم الوقعة وغثموا ما فيها وجمعوه 
إلى صاحب الأقباض السائب بن الأقرع. 

وولي على الجند حذيفة بعهد التعمان إليه. ثم جاء المريذ 
صاحب بيت النار إلى حذيفة فأمنه وأخرج له صنتين مملراين 
جوهرا نفيسا كانا من دخائل كسرى أودعهما عنده اليجرجان 
فتقلهما المسلمون» وبعث الخمس من السائب إلى عمر وأنصيره 
بالواقعة وبالفتح ومن استشهد فبكىء وبالصفتين فقال: ضعهما في 
بيت الال والحق ججندك. قال السائب: ثم لحني رسوله بالكوفة 
فردني إليه فلما رآني قال: ما لي وللسائب ما هو إلا أن نمت الليلة 
التي حرجت فيها فبائت الملائكة تسحبي إلى السفطين يشعلان نار 
يتواعداني بالكي إن لم أقسمهما فخذهما عني وبعهما في أرزاق 
المسلمين. قبعثهما بالكوفة من عمرو بن حريث المخزومي بألني 
ألف درهم وباعهما عمرو بأرض الأعاجم بضعفهما؛ فكان له 
بالكوفة مال. 

وكان سهم الفارس بنهاوئد ستة آلاف والراجل ألفنين وم 
يكن للفرس بعدها اجتماع. وكان أبر تؤلؤة قائل عمر من أهل 
تهاوند حصل في أسر الروم وأسره الفرس منهم فكان إذا لقي 
سبي نهاوند بالمدينة ييكي ويقول: اکل عمر كبدي. وكان أبر 
موسي الأشعري قد حضر نهاوند على أهل البصرة فلما اتصرف 
مر بالدينور فحاصروها خمسة أيا» ثم صالحوه على الجزية. وسار 
إلى أهل شيروان فصالحوه كذلك. وبعث المسائب ين الأقرع إلى 
العيمرة ففتحها صلمحا. 

ولا اشتد الحصار يأهل همذان بعسث خسرشنوم إلى نعيم 
والقعقاع في الصلح على قبول الجزية فأجابوه إلى ذلك ثم اققدى 
أهل الماهين وهم الملوك الذين جاؤوا لنصرة يزدجرد بأهل همذان: 
وبعثوا إلى حذيفة فصالحوه. وأمر عمر بالانسياح في بلاد الأعاجم» 
وعزل عبد الله بن عبد الله بن عتبان عن الكرفة وبعشه في وجه 


آخر. ووی مكانه زياد بن حنظلة حليف لني عبد قصي واستعفى 
تأعفاء» وول عمار بن ياسرء واستدعى ابن مسعود من مص 
فبعثه معه معلما لأهل الكوفةء وأمدهم بأبي موسي وأمد أل 
البصرة مكانه بعبد الله بن عبد الله ثم بعشه إلى أصبهان مكان 
حذيفة» وولى على اليصرة عمرو بن سراقة. 

ثم انتقض آهل همذان فبعث إلى نعيم بن مقرن ياصرهم» 
وصار بعد فتحها إلى خراسان. وبعث عتبة بن فرقد ويكر بن عيسد 
الله إلى أذربيجان فدخل أحدهما من حلوان والآخر من الموصلء» 
ولا وصل عبد الله بن عبد الله بن عتبان إلى أصبهان» ركان من 
الصحابة من وجوه الأنصار حليف بي الخبلي قأمده بأبي موسى» 
وجعل على مجنبتيه عبد الله بن ورقاء الرياحي وعصسة بن عبد 
الله. فسار إلى نهاوند ورجع حذيفة إلى عمله على ما سقت دجلة. 
فسار عبد الله يمن معه ومن تبعه من عند التعمان محر أصيهان: 
وعلى جندها الأسبيدان وعلى مقدمتة شهريار بن جادويه في +صع 
عظيم پرستاق أصبهانء فاقتتلوا وبارز عبد اللّه بن ورقاء شهريار 
فقتله» وانهزم أهل أصبهان وصالحهم الأسبيدان على ذلسك 
الرستاق. 

ثم ساروا إلى أصبهان -وتسمى جي.. وملكها القادوسفان» 
فصا حهم على الجزية والخيار بين الام والذهاب وقال: ولكم 
أرض من ذهب. وقدم أبو موسى على عبد الله من تاحية الأهواز 
فدخل معه أصبهان وكتبوا إلى عمر بالفتح. فكتب إلى عبد الله أن 
يسيروا إلى سهيل بن عدي لقتال كرمان؛ فاستخلف على أصبهان 
السائب بن الأقرع؛ ولحق بسهيل قبل أن يصل كرمان. وقد قيل: 
إن التعمان بن مقرن حضر فتح أصبهان أرسله إليها عمر من 
الدينة واستجاش له أهل الكونة فقتل في حرب أصبهان» 
والصحيح أن النعمان قتل بنهاوند. وافتتح أبو موسى قم وقاشان. 
ثم وى عمر على الكوفة سنة إحدى وعشرين المغيرة بن شعبة 
وعزل عماراً. 


فتح همذان 


كان أهل همذان قد صالح عليهم خشرشنوم القعقاع 
ونعيماً وضمنهما ثم انتقض فكتب عمر إلى نعيم أن يقصدها 
فودع حذيفة ورجع إليها من الطريق على تعبيشه» فاستولى على 
بلادها أجمع حنى صالحوه على الجزية وقيل: إن فتحها كان مسنة 
أربع وعشرين فبينما نعيم يجول في نواحي همذان إذ جاءه الخبر 
مخروج الديلم وأهل الري واسفنديار أخو رستم بأهل أذربيجان» 


فتح الري 


رمم 


فاستخلف تعيم على همذان يزيد بن قيس الممداني وسار إليهم 
فاقتتلوا وانهزم الفرس وكانت واقعتها مثل نهاوند وأعظم. وكتبوا 
إلى عمر بالفتح فآمر نعيماً بقصد الري والمقام بها بعد قتحها. 

ريل إن الاين شعبة ارسل من الكرفة جر بر عند 
الله إلى همذان ففتحها صلحا وغلب على آرضهاء وقيل؛ تولاها 
بنفسه وجرير على مقدمته. ولا فتح جرير همذان بعث البراء بن 
عازب إلى قزوين ففتح ما قبلها وسار إليهاء قاستتجدوا بالديلم 
فرعدوهم ثم جاء البراء في المسلمين فخرجوا لقتالهم والديلم 
وقوف باعلى الجبل ينظرون» فيتس أهسل قزوين منهم وصالحوا 
البراء على صلح أبهر قبلها. ثم غزا البراء الديلم وجيلان. 


فتح الري 


ولا اتصرف نعيم من وافعته سار إلى الري وخرج إليه ابر 
الفرخان من أهلها في الصلسح وأبى ذلك ملكها سياوخش بن 
مهران بن بهرام جوبين» واستمد آهل دنباوتد وطيرستان وقرمس 
وجرجان فامروه والتقوا مع نعيم فشغلوا به عن المدينة؛ وقد كان 
خلفهم أبو فرخان. ودخعل المدينة من الليل ومعه المنذر بن عمرو 
وأخر نعيم فلم يشعروا وهم مواتفون لنعيم إلا بالتكبير من 
ورائهم» فانهزموا وقتلوا وأقاء الله على المسلمين بالري مثلما كان 
بالمدائن» وصاحه أبو الفرخان الزبيني على البلاد فلم يزل شرفهم 
في عقبه. وأخرب تعيماً مديتهم العتيقة وآمر ببناء أخسرى. وكتب 
إلى عمر بالفتح وصالحه أهل دنباوند على الجزية فقيل منهم. 

وما بعث بالأخاس إلى عمر كتب إليه بإرسال أخيه سويد 
إلى قومس ومعه هند بن عمرو الجملي» فسار فلم يقم له أحد 
وأخذها سلما وعسكر بها. وكاتبه الفل الذين بطبرستان وبالمقفاوز 
فصا حوه على الجزيةء ثم سار إلى جرجان وعسكر فيها ببسطام 
وصالحه ملكها على الجزية» وتلقاه مرزبان صول قل جرجان 
فكان معه حتى جبل خراج وأراه مروجها وسدماء وقيل: كان 
فتحها سنة ثلائين أيام عثمان؛ ثم أرسل سويد إلى الأصبهبذل 
صاحب طبرستان على الموادعة فقبل وعقد له يذلك. 


فتح أذربيجان 


ولا افتئح نعيم الري أمره عمر أن يبعث سماك بن خرشة 
الأنصاري إلى أذربيجان عدا لبكر بن عبد الله» وكان بكر بن عيد 
الله عندما سار إلى أذربيجان لقي بالجبال أسغنديار بن قرخزاد 


مهزوماً من واقعة تعيم معهم أبو حرود دون همذان وهو أخو 
رستم فهزمه بكير وأسره. فقال له: أسكني عندك فاصالح لىك 
على البلاد وإلا فروا إلى الجبال وتركوهاء وتحصن من تحصن إل 
يوم ما قأمسكه وسارت البلاد صلحاً إلا الحصون. وقدم عليه 
سماك وهو في مثل ذلك وقد افتتح ما يليه وافتتح عتبة بن فرقد 
ما يليه, 

وكتب بكير إلى عمر يستأذنه في التقدم» فأذن له أن يتقدم 
تجو الباب وأن يستخلف على ما افتح. فاستخلف عتبة بن فرقد 
وجمع له عمر أذربيجان كلهاء فول عتبة سماك بن خرشة على ما 
افتتحه بكين. وكان بهرام بن الفرخزاد قصد طريق عتبة وأقام به في 
عسكره مقتصداً بل معترضاً له فلقيه عتبة وهزمه» وبلغ خبره إلى 
الإسفنديار وهو أسير عند بكير فصالحه واتبعه آهل أذربيجان 
كلهم. وكتب بكير وعتبة بذلك إلى عمر وبعثوا بالأغماس فكتب 
عمر لأهل أذربيجان كتاب الصلح؛ ثم غزا عتبة بن فرقد شهرزور 
والصامغان ففتحهما بعد قتال على الجزية والخراج» وقتل خلقا 
من الأكراد» وكتب إلى عمر إن فتوحي بلغت أذربيجان فولاه إياها 
وولى هرئمة بن عرفجة ا موصل- 


فتح الموصل الباب 


ولا افتتح أمر عمر بكير بن عبد الله بغزو الباب والتقدم 
إليهاء بعث سراقة بن عمرو على حربها قسار من البصرة؛ وجعل 
مقدمته عبد الرحمسن بن ربيعة وعلى إحدى جنبتيه ابن أسيد 
النفاري وعلى الأخرى بكير بن عبد الله المتقدم وعلى القاسم 
سلمان بن ربيعة الباهلي» ورد آبا موسى الأشعري إلى البصرة 
مكان سرافةء ثم أمد سراقة محبيب بن مسلمة من الجزيرة وجعل 
مكانه زياد بن حنظلة؛ وسار سراقة من أذربيجان» فلما وصل عبد 
الرحمن بن ربيعة في مقدمته على الباب والملك بها يوميذ من ولد 
شهريار الذي أفسد بني إسرائيل واغرى الشام منهم» فکاتبه متهم 
شهريار واستامئه على أن يأتي قحضر وطلب الصلح والموادعة 
على أن تكون جزيته النصر والطاعة للمسلمين قال: ولا 
تسومرن الجزية فتوهتونا لعدوكم. قسيره عبد ال رحمن إل سراقة 
فقيل منه وقال: لا بد من الجزية على من يقيم ولا يارب العدو. 
فأجابواء وكتبوا إلى عمر فاجاز ذلك. 


فتح موقان وجبال أرمينية 


ولا فرغ سراقة من الباب بعث أمراء إلى مايليه من الجبال 
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فتح خراسان 


الحيطة بأرمينية: فأرسل بكير بن عبد الله إلى موقان» وحبيب بين 
مسلمة إلى تقليسء وحذيفة بن اليمان إلى جبال اللات» وسلمان 
بن ربيعة إلى الوجه الآخر. وكتب بالخبر إلى عمر فلم يرج تام 
ذلك لأنه فرج عظيم؛ ثم بلغه موت سراقة واستخلف عبد الرحمن 
بن رببعة: فأقره عمر على فرج الباب وأمره بغزو الترك. ولم يقتج 
أحد من أولتك الأمراء إلا بكير بن عبد الله فإنه قح موقان» ثم 
تراجعوا على الجزية دينارا عن كل حالم. 


غزو الرك 


ولا أمر عبد الرحمن بن ربيعة بغزو الترك سار حتنى جاء 
الباب وسار معه شهريار فغزا بلنجر وهم قوم من الترك ففروا منه 
وتحصنواء وبلغت خلية على ماتتي فرسخ من بلنجر وعماد بالظفر 
والغنائم. ولم يزل يردد الغزو فيهم إلى أيام عثمان قتذامر الترك 
وكانوا يعتقدون أن المسلمين لا يقتلون لأن الملائكة معهم تمنعهمء 
فاصابرا في هذه الغشزاة رجلاً من ا مسلمين على غرة فقتدوه 
وتجاسرواء وقاتل عبد الرحمن فقتل وانكشف أصحابه: وأخحذ الراية 
أخوه سلمان فخرج بالناس ومعه أبو هريرة الدرسي فسلكوا على 
جيلان إلى جرجان. 


فتح خراسات 
ولا عقدت الألوية للأمراء للانسياح في بلاد فارس كان 
الأحنف بن قيس منهم مخراسان» وقد تقدم أن يزدجر سار بعد 
جلرلاء إل الري وبها أبان جادويه من مرازبته فاکرهه على خاتحه: 
وكتب الضحاك يا اقترح من ذخائر يزدجرد وحتم عليها وبعثها 
إلى سعد فردها عليه على حكم الصلح الذي عقد له. ثم سار 
يزدجرد والناس معه إلى أصبهان ثم إلى كرمان ثم رجمع إلى مرر 
من خبراسان فنزها وأمن من العرب» وكاتب المرمزان وأهل فارس 
بالآهواز والفيرزان وأهل الجبال فنكثوا جميعاً وهزمهم اللّه وخذفم 

وأذن عمر للمسلمين بالانسياح في بلادهم. 
وأمر الأمراء كما قدمناه وعقد هم الأولوية؛ فسار الأحنف 
إلى حراسان سنة ثماني عشرة وقيل اثنين وعشرين فدخلها من 
الطبسين وافتتح هراة علوة واستخلف عليها صحار بن فلال 
العبدي» ثم سار إلى مرو الشاهجانء وأرسل إلى نيسابور مطرف 
بن عبد الله بن الشخير» وإلى سرخس الحرث بن حسان» ودرج 
يزدجرد من مرو الشاهجان إل مرو الروذ فملكها الأحنف ولحقه 
مدد أهل الكوفة هنالك؛ فسار إلى مرو الروذ واستخلف على 


الشاهجان حارثة بن النعمان الباهلي وجعل مدد الكوفة في 
مقدمته فالتقوا هم ويزدجرد على بلخ فهزموه وعير التهر فلحقهم 
الأحنف وقد فتح الله عليهم» ودخمل أهل خراسان في الصليح ما 
بين نيسابور وطخارستان. وول على طخارستان ربعي ين عامرء 
وعاد إل مرو الروذ فنزنها وكتب إلى عمر بالفتح» فكتب إليه أن 
يقتصر على ما ودون التهرء 

وكان يزدجرد وهو بمرو الروذ قد استنجد ملوك الأمم 
وكتب إلى ملك الصين وإلى خاقان ملك الترك وإللى ملك الصغد. 
فلما عبر يزدجرد النهر منهزماً أنجده خاقان في الترك وأهل فرغائة 
والصغدء فرجع يزدجرد وخاقان إلى خراسان فنزلا بلخ» واجتمع 
المسلمون إلى الأحنف برو الروذ ونزل المشركون عليه شم رحل 
ونزل سفح الجبل في عشرين الفا من أهل البصرة وأهل الكوفة 
وتحصن العسكران بالخنادق وأقاموا يقاتلرن أياماء وصحبهم 
الأحنف ليلة وقد خرج فارس من الترك يضرب بطبله ويتلره 
اثنان كذلك» ثم يخرج العسكر بعدهم عادة لهم فقتل الأحئف 
الأول ثم الثاني ثم الثالث فلما مر بهم خاقان تشاءم وتطير ورجع 
أدراجه فارتحل وعاد إلى بلخ» وبلغ الخبر إلى يزدجرد وكان على 
مرو الشاهجان محاصرا لحارثة بن النعمان ومن معه فجمع خزائته 
وأجمع اللحاق جخاقان على بلخ» قمئعه أهل فارس وحملوه على 
صلح المسلمين والركون إليهم وإنهم أوفى ذمة من الترك فأبى 
من ذلك وقاتلهم فهزمره واستولوا على الخزائن. 

ولحق جخناقان وعبروا النهر إلى قرغانة؛ وأقسام يزدجرد يبلل 
الترك أيام عمر كلها إلى آن كفر أعلى خخراسان ايام عثمان. ثم جاء 
أهل فارس إلى الأحتف ودفعوا إليه الخزائسن والأموال وصالحوه 
واغتبطوا بملكة المسلمين» وقسم الأحتف الغنائم فأصاب الفسارس 
ما أصابه يوم القادسية. ثم نزل الأحنف بلخ وأنزل أهل الكوفة في 
كورها الأربع ورجع إلى مرو الروذ فنزفاء وكتب بالفتح إلى عمر. 

وكان يزدجرد لا عبر النهر لقي رسوله الذي بعثه إل ملك 
الصين قد رده إليه يسأله أن يعيف له المسلمين الذين فعلوا به هذه 
الأفاعيل مع قلة عددهم؛ ويسأل عن وفائهم ودعرتهم وطاعة 
أمرائهسم ووقرقهسم عند الحسدود ومآكلهم وشرابهم وملابسهم 
ومراكبهم؛ فكتب إليه بذلك كله. وكتب إليه ملك الصين أن 
يسالمهم فإنهم لا يقوم لهم شيء ما قام ترديل» فأقام يزدجرد 
بشرغاتة بعهد من تعافان. 

ولا وصل الخير إلى عمر خخطب الئاس وقال: آلا وإن ملك 
الجوسية قد ذهب فليسوا يملكون من بلادهم شبراً يضر بمسلم؛ ألا 
وإن الله قد أورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأبناءهم لينظر 


فتوح فارس 


دكت 


كيف تعملون فلا تبدلوا فيستبدل الله بكم غيركم: فإني لا حاف 
على هذه الأمة إلا أن تؤتى من قبلكم. 


فتوح فارس 


ولا مرج الأمسراء الذين توجهسوا إلى فارس من البصرة 
افترقوا وسار كل أمير إلى جهته ويلغ ذلك أهل فارس فافترقوا إلى 
بلدانهم وكانت تلك مزيتهم وشتاتهم. وقصد مجاشع بن مسعود 
من الأمراء سابور وأردشير مرت فاعترضه الفرس دونهما بتوج 
فقتلهم وأثخن فيهم؛ وافتتح توج واستباحها وصالحهم على الجزية 
وأرسل بالفتح والأحماس إلى عمرء فكانت واقعة توج هذه ثانية 
لواقعة العلاء بن الحضرمي عليهم أيام طاوس ثم دعرا إلى الجزية 
فرجعوا فاقروا بها. 

إصطخر: وقصد عثمان بن أبي العاص إصطخر فرحفرا 
إليه بجورء فهزمهم وأئخن فيهم وفتح جور وإصطخر ووضع 
عليهم الجزية وأجابه امريد إليها؛ وكان ناس منهم فمروا فنتراجعوا 
إلبها. وبعث بالفتح والخمس إلى عمر. ثم فتح كازرون 
والنوبندجان وغلب على أرضهاء ولحق به أبو موسى فافتتح مديئة 
شيراز وأرجان على الجزية والخراج» وقصد عثمان جيتا ففتحها 
ولقي الفرس بناحية جهرم فهزمهم ونتحها. ثم نقض شهرك في 
أول خخلافة عثمان فبعث عثمان بن أبي العاص اينه وأحاه الخكم 
وأتته الأمداد من البصرة وعليهم عبيد الله بن معمر وشبل بن 
معبد والتقو! بأرض فارس» فانهزم شهرك وقتله الحكم بن أبي 
العاص وقيل: سوار بن همام العيدي. 

وقيل: أن ابن شهرك مسل على سرار فقتله. ويقال: أن 
إصطخر كانت سنة ثماني وعشرين وقيل: تسع وعشرين. وقيل: 
إن عثمان بن أبي العساص أرسل أخاه الحكم من البحرين إلى 
فارس في ألفين» فسار إلى توج وعلى مجنبتيه الجارود وأبو صفرة 
والد المهلب» وكان كسرى أرسل شهرك في الجنود للقائهم» فالتقرا 
بتوج وهزمهم إلى سابور وقتل شهرك وحاصروا مديئة سابور حتى 
صالح عليها ملكها واستعانوا به على فتال إصطخر: ثم مات عمر 
رضي الله عنه» وبعث عثمان بن عفان عبيد الله بن معمسر مکان 
عثمان بن أبي العاص وأقام محاصرا إصطخر وآراد ملك سابور 
الغدر بهء ثم أحضر وأصايت عبيد الله حجارة متجنيق فمات بها. 


بساودارا بجرد: وقصد سارية بن زئيم الكنائي من أمراء 
الانسياح مدينة بسا ودارا جرد فحاصرهم» ثم استجاشوا بأكراد 


فارس واقتتلرا بصصراء» وقام عمر على المتبر ونادي: يا سارية 
الجبل؟ يشير إلى جبل كان إزاءه أن يستند إليه» فسمع ذلك سارية 
وجا إليه ثم انهزم المشركون» وأصاب المسلمرن مغافهم وكان فيها 
صفت جرهر فاستوهبه سارية من الناس؛ وبعث به مع الفتح إلى 
عمرء ولا قدم به الرسول سأله عمر فأخبره عن كل شيء ودقع 
إليه السفط فابى إلا أن يقسم على الجند فرجع به وقسمه سارية. 

كرمان: وقصد سهيل بن عدي من أمراء الانسياح كرمان 
ولق يه عبد الله بن عبد الله بن عتبان» وحشد أهل كرمان 
واستعانوا بالقفص وقائلوا المسلمين في أدنى أرضهم فهزمرهم 
بإذن اللهء وأخذ المسلمون عليهم الطريق بل الطرق ودخل البشير 
بن عمرو العجلي إلى جيرفت وقتلى في طريقه مرزبان كرمان» 
وعبد الله بن عبد اللّه من مفازة شير وأصابوا ما أرادوا من إبل 
وشاء. وقيل: إن الذي فتح كرمان عبد الله بل بديل بن ورقاء 
الخزاعي. ثم أتى الطبسين من كرمان» ثم قدم على عمر وقال: 
أقطعني الطبسين» فأراد أن يفعل فقال: إنهما رستاقان فامتنع. 

سجستان: وقصد عاصم بن عمرو من الأمراء سجستان 
ولق به عبد الله بن عمير وقائلوا أهل سجستان في أدنى أرضهم 
فهزموهم وحصروهم بزرئج وروا أرض سجستان» ثم طليوا 
الصلح على مدينتهم وأرضهاء على أن القرات حمى» ريسقي اهل 
سجستان على الخراج وكانت أعظم من خراسان وأبعد فروجا 
يقاتلون القندهار والترك وأنماً أخرى. فلما كان زمن معاوية هرب 
الشاه من أخيه زئبيل ملك الترك إلى بلد من سجستان يدعى آمل» 
وكان على سجستان سلم بن زياد بن أبي سفيان فعقد له وأنرله 
آمل؛ وكتب إلى معاوية بذلك فأقره بغير نكير وقال: إن هؤلاء قرم 
غدر وأهون ما يجيء منهم إذا وقع اضطراب أن يغلبوا على بسلاد 
آمل بأسرهاء فكان كذلك. وكفر الشاه بعد معاوية وغلب على 
بلاد آمل واعتصم منه زنبيل يمكائه؛ وطمع هو في زربخ فحاصرها 
حتى جاءت الأمداد من البصرة فأجفلوا عنها. 

مكران: وقصد الحكم بن عمرو التغلبي من أمراء الانسياح 
يلد مكران ولح بها شهاب بن المخارق وجاء سهيل بن عدي 
وعبد الله بن عبد الله بن عتبان واتتهو! جميعاً إلى دوين وال 
مكران على شاطئية وقد أمدهم أهل السند بجيش كثيف» ولقيهم 
المسلمرن فهزمرهم وألخنوا فيهسم بالقتل؛ واتبعوهم أياماً حتنى 
انتهوا إلى النهر ورجعرا إلى مكرآن فأقاموا بها وبعثوا إلى عمر 
بالفتح والأخاس مع صحّار العبديء وسأله عمر عن البلاد فأئنى 
عليها شرا فقال: واللّه لا يغزوها جيش في أبداً وكتب إلى سهيل 
والحكم أن لا يجوز مكران أحد من جنردكما. 


4 
خبر الأكراد 


كان أمر أمراء الانسياح لما فصلوا إلى التراحيء حتى اجتمع 
ببيروذ بين نهر تيري ومنادر من أهل الأهواز جموع من الأعاجم 
أعظمهم الأکراد وكان عمر قد عهد إلى أبي موسى أن يسير إلى 
أقصى تخوم البصرة رد للأمراء المنساحين» فجاء إلى بيروذ وقتل 
تلك الجموع قتالاً شديداً وقتل المهاجر بن زياد. شم وهن الله 
ا مشركين قتحصنوا منه في قلة وذلةء فاستخلف أبو موسى عليهم 
أخام الرييع بن زياد وسار إلى أصبهان مع المسلمين الذين 
يحاصرونها حتى إذا فتحت رجع إلى البصرة. وقتح الربيع بن زياد 
بيروذ وغنم ما فيها ولحق يه بالبصرة ويعشوا إلى عمر بالفتح 
والأخاس» وأراد ضبة بن حصن العنزي أن يكون في الوقد فلم 
يجبه أبو موسی» فغضسب وانطلق شاكياً إلى عمر بانتقائه ستين 
غلاماً من أبتاء الدهاقين لنقسه وأنه أجاز الحطيتة بالف وولى زياد 
بن أبي سفيان أمور البصرة؛ واعتذر أبو موسى وقبله عمر. وكان 
عمر قد اجتمع إليه جيش من المسلمين فبعث عليهم سلمة بن 
قيس الأشجعي ودفعهم إلى الجهاد على عادته وأوصاهمء فلقوا 
عدوا من الأكراد المشركين فدعوهم إلى الإسلام أو الجزية» فابوا 
وقاتلوهم وهزموهم وقتلرا وسيوا وقسموا الغنائم؛ ورأى سلمة 
جر می الام رسكيه الخو سق 
الرسول عن أمور الئاس حتى 
فوجئ في عنقه» وقال: برع قل أن هرق فس اش ما 
فيهم فباعه سلمة وقسمه في الناس وكان الفص يباع جخمسة حراهم 
وقيمته عشرون ألقا. 


مفتل عمر وأمر الشورى وبيعة عثمان 
رضي الله ER‏ 


كان للمغيرة بن شعبة مولى من نصارى العجم اسمه أبو 
لؤلؤة وكان يشدد عليه في المراج» قلقي يوماً عمر في السوق 
فشكى إليه وقال: أعدئي على المغيرة فإنه يثقل علي في الخراج 
درهمين في كل يوم قال: وما صناعتك؟ قال: نجار حداد نقاش»* 
فقال: ليس ذلك بكثير على هذه الصنائع وقد بلغني أنك تقوا 
أصنع رحى تطحن بالريح فاصنع لي رحی. قال: أصلع لك رحى 
يتحدث التاس بها آهل المشرق والمغرب» واتصرف» تقال عمر: 
توعدني العلج. 

فلما أصبح خرج عمر إلى الصلاة واستوت الصفوف 


مقتل عمر وأمر الشورى وبيعة عدمان رضي الله عنه 


ودخل ابو لؤلؤة في الئاس وبيده خنجر برأسين نصابه في وسعله؛ 
فضرب عمر ست ضربات إحداهما تحت سرته» وكتل كلييا بن 
أبي البكير الليئي؛ وسقط عمر فاستخلف عبد الرمن بن عورف 
على الصلاة واحتمل إل بيته. 

ثم دعا عبد الرحمن وقال: أريد أن أعهد إليك! قال: فتشير 
علي بها؟ قال: لا! قال: واللّه لا أفعل. قال: دق سينا لجس 
أعهد إلى التفر الذين توفي رسول الله تل وهو عنهسم راض. لم 
دعا عليا وعشمان والزبير وسعدا وعبد الرحمن معهمء وقال انتظروا 
طلحة ثلاثاً قإن جاء وإلا فاقضوا أمركم» وناشد الله من يفضي 
إليه الأمر منهم أن يحمل أقاريه على رقاب الناس؛ وأوصاهم 
بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان أن بحسن إلى حسنهم ويعفرا 
عن مسيئهم؛ وأوصى بالعرب فإنهم مادة الإسلام أن تؤخذ 
صدقاتهم فترضع في ققرائهم؛ وأوصى بذمة سول الله يلظ أن 
يوي شم بعهدهم ثم قال: اللّهِم قد بلغت لقد تركت الخليفة مسن 
بعدي على أنقى من الراحة. 

ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فقال: قم على باب هزلاء ولا 
تدع احلا يدخل إليهم حتى يقضوا أمرهم. ثم قال: يا عبد الله بن 

عمر أخرج فانظر من قتلي؟ قال: يا أمير المؤمنين قتلك أبو لؤلؤة 
غلام المغيرة. قال: الحمد لله الذي لم يجعل منيق بيد رجل سسجد 
له سجدة واحدة. ثم بعث إل عائشة يستأذنها في دفنه مع رسول 
الله تلز وأبي بكر فأذنت له. ثم قال: يا عبد الله إن اختلف 
القوم فكن مع الأكثرء فإن تساروا فكن مع الذين فيهم عبد 
الرحمن بن عوف. 

ثم آذن للئاس فدخل المهاجرون والأنصار فقال فهم: أهذا 


ش عن ملأ منكم؟ فقالوا: معاذ اللّه! وجاء علي وابسن عباس فقعدا 


عته رأسه» وجاء الطبيب فسقاء نييذاً فخرج متغيراً ثم لبناً فرج 
كذلك» فقال له: إعهد! قال: قد فعلت! ول يزل يذكر الله إلى أن 
توفي ليلة الأربعاء لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين» 
وصلى عليه صهيب وذلك لعشر سئين وستة أشهر من خلافته. 

وجاء أبو طلحة الأنصاري ومعه المقداد بن الأسودء وقد 
كان أمرهما عمر أن مجمعا هؤلاء الرهمط الستة في مكان ويلزماهم 
أن يتدمو! للناس من يختاروه منهم وإن احتلفو! كان الاتباع للاكثر 
وإن تساووا حكمرا عبد الله بن عمر أو اتيعسوا عبد الرحن بن 
عوف» ويؤجلهم في ذلك ثلاث يصلي فيها بالتاس صهيب ويحضر 
عيد الله بن عمر معهم مشيراً ليس له شي من الأمر وطلحة 
شريكهم إن قدم في الثلاث ليال. فجمعهم أبو طلحة والمقداد في 
بيت المسور بن محرمة وقيل: في بيت عالشة. 


نقض آهل الإسكندرية وفتحها 

وجاء عمرو بن العاص والمغيرة بسن شعبة فجلسا بالياب 
فحصبهما سعد وأقامهما وقال: تريدان أن تقولا حضرنا وکنا في 
أمل الشورى. ثم دار يينهم الكلام وتنافسوا في الأمرء ققال عبد 
الرحمن: أيكم يخرج منها نفسه ويجتهد فيوليها أفضلكم وأنا أفعل 
ذلك؟ فرضي القوم وسكت علي. فقال: ما تقول على شريطة أن 
تؤثر الحق ولا تتبع الموى ولا تخص ذا رحم ولا تالو الأمة نصحاً 
وتعطينا العهد بذلك. قال: وتعطوني أنتم مواثيقكم على أن 
تكرنوا معي على من خالف وترضوا من اخترت؟ وتوائوا. ثم 
قال لعلي: أنت تقول إنك أحق ممن حضر بقرايتك وسرابقك 
وحسن ألرك في الدين ولم تبعد في ننسك؟ فمن ترى أحق فيه 
بعدك من هؤلاء؟ قال: عثمان! روخلا بعثمان فقال له مشل ذلك 
ققال: علي. 

ودار عبد ! ترحمن لياليه كلها يلقى أصحاب رسول الله 
جز ومن يراني المديئة من أمراء الأجناد وأشراف الئاس ويشيرهم 
إلى صبيحة الرابع؛ فأتى منزل المسرور بن خرمة وخلا قيه بالزبير 
وسعد أن يتركا الأمر لعلي أو عفمان فاتفقا على علي؛ ثم قال له 
سعد: بايع لنفسك وأرحنا فقال: قد خلعت لهم نفسي على أن 
أختار و أفعل ما أردتها. 

ثم استدعى عبد الرحمن علياً وعشمان فناجى كلاً منهما إلى 
أن رضوا بل إلى أن صلوا الصبح ولا يعلم أحد ما قالوا. ثم مم 
المهاجرين وأهل السابقة من الأنصار وأمراء الأجناد حتى غص 
المسجد بهم فقال: أشيروا علي قأشار عمار بعلي ووافقه المقداد. 
فقال ابن سرح: إن أردت أن لا تختلف فریش فبايع عشمان ورافقه 
عبد الله بن ابي ربيحة» نتفاوضا وتشاتمًا ونادى سعد: يا عبد 
الرحمن أفرغ قبل أن يفشتن الداس. فقال: نظرت وشاورت فلا 
تجعلن أيها الرهط على أنفسكم سبيلا. 

ثم قال لعلي: عليك عهد الله وميثاقه لتعملن بكتاب الله 
وسنة رسوله وسيرة الخلرفتين من يعده؛ قال: أرجوا أن أجتهد بل 
أن أفعل بمبلغ علمي رطاقتي. وقال لحثمان مثل ذلك فقال: نعم. 
فرفع رأسه إلى المسجد ويده في يد عثمان» وقال: اللهم اشهد أني 
قد جعلت ما في عنقي من ذلك في عنق عثمان قبايعه الناس. 

ثم قدم طلحة ني ذلك اليوم فأتى عثمان» فقال له عثمان: 
أنت على الخيار في الآمر وإن أبيت رددتها. فقال: أكل الناس 
بايعرك؟ قال: نعم. قال: رضيت» ولا أرغب عما أجمع عليه. 

وكانت العجم بالدينة يستروح بعضها إلى بعض: ومسر أبو 
لؤلؤة بالهرمزان وبيده الخنجر الذي طعن به عمر كتناوله مسن يده 


o۲ 


وأطال النظر فيه ثم رده إليه» ومعهم جفينة نتصراني من آهل 
الخيرة. فلما طعن عمر من الغداة قال عبد الرحمن بن أبي بكرة 
لعبيد الله بن عمر: إني رأيت هؤلاء الثلاثة يتناجون فلما رأوني 
افترقوا وسقط متهم هذا الختجر. فعدا عبيد الله عليهم فقتلهم 
ثلاثتهم؛ وأمسكه سعد بن أبي وقاص وجاء به إلى عثمان بعد 
الببعة وهو في المسجد فأشار علي بقتله» وقال عمرو بن العاص: 
لا يقتل عمر بالأمس ويقتل ابنه اليوم: فجعلها عثمان دية 
واحتملها وقال: أنا وليه. ثم قام عثمان وصعد انر وبايعه التاس 
كافةء وول لوقته سعد بن ابي وقاص على الكوفة وعزل الغيرة 
وذلك بوصية عمر لأنه أوصى بتولية سعدء وقال لم أعزله عن 
سوء ولا خيانة منه. وقيل إنما ولاه وعزل المغيرة بعد سنة وإغا أقر 
رل اموه :عمال در ل 


نقض أهل الإسكندرية وفتحها 

لما سار هرقل إلى القسطتطيئنية وفارق الشام واستولى 
المسلمون على الإسكئدرية ويقي الروم بها تحت أيديهم؛ فاتبعرا 
هرقل فاستنجدوه فبعث إليهم عسكراً مع منويل الخصي ونزلوا 
بساحل الإسكندرية لنعهم المتوقس من الدخول إليه؛ فساروا إلى 
مصر ولقيهم عمرو بن العاص والمسلمون نهزموهم واتبعوهم إل 
الإسكندرية: وأئختوا فيهم بالقئل وقتل قائدهم منويل الخصيء 
ركا قد ازاق ع حم إل مقن ارال اميل القبرى غزدها 
عمرو عليهم بالبينة ثم هدم سور الإسكندرية ورجع إلى مصر. 


ولاية الوليد بن عقبة الكوفة وصلح أرمينية 
وأذربيجان 


وني سنة خمس وعشرين عزل عثمان سعدا عن الكوفة لأنه 
كان اقترض من عبد الله بن مسعود من بيت المال قرضاء وتقاضاه 
ابن مسعود فلم يوسر سعد فتلاحيا وتناجيا بالقبيح وافترقا 
يتلاومان» وتداخلت بينهما العصبية؛ وبللغ الخير عثمان فعزل 
سعدا واستدعى الوليد بن عقبة من الجحزيرق وكان على غربها مذ 
ولاه عمر فولاه عثمان على الكوفة فكان مكان سعد. ثم عزل 
عتبة بن فرقد عن أذربيجان فنقضواء فغزاهم الوليد وعلى مقدمشه 
عبد الله بن شسبيل الأحمسي فاغار على أهل موقان والبرزند 
والطيلسان نفتح وغنم وسبى: وطلب اهل كور أفربيجان الصلح 
غصالجهم على صلح حذيفة ثمائمائة درهم وقبض الال. 


e 


ثم بث سراياه وبعث سلمان بن ربيعة الباهلي إلى أهل 
أرمينية في اثني عشر ألفاً فسار فبها وأنخنء ثم انصرف إلى الوليد 
وعاد الوليد إلى الكوفة وجعل طريقه على الموصلء فلقيه كتاب 
عثمان بأن الروم أجلبوا على معاوية بالشام فابعث إليه رجلاً مسن 
أهل النجدة والبأاس في عشرة آلاف عند قراءة الكتاب. 

قبعث الوليد الناس مع سلمان بن ربيعة ثمانية آلاف 
ومضوا إلى الشام ودخملوا أرض الروم مع حبيب بن مسلمة: 
فشنوا عليه بالغارات وافتتحوا الحصونء وقيل: إن الذي أميد 
حبيب بن مسلمة بسلمان بن ربيعة هو سعيد بن العاصء وذلك 
أن عثمان كتب إلى معاوية أن يغزي حبيب بن مسلمة في آهل 
الشام أرمينية فبعثه وحاصر فاليقلا حتى نزلوا على الجلاء أو 
الجزية فجلا كثيرا إلى بلاد الروم وأقام فيها فيمن معه أشهرا. 

ثم بلغه أن بطريك أرميناقس وهسي بلاد ملطية وسيواس 
وفونية إلى خليج قسطنطينية قد زحف إليه في ثمانين ألفاء فاستنجله 
معاوية فكتب إلى عثمان قأمر سعيد بن العاص بإمداد حبيب 
فأمده بس لمان في سستة آلاف. وبيت الروم فهزمهم وماد إلى 
قاليقلاء ثم سار في البلاد فجاء بطريك خلاط وبيده أمان عياض 
بن غنم وحمل ما عليهم من الال فنزل حبيب خلاط ثم سار منها 
قفصالحه صاحب السيرجان ثم صاحب أردستان شم صالح آهل 
دبيل بعد الحصارء ثم أهل بلاد السيرجان كلهم. ثم أتى امل 
شميشاط فحاريره قهزمهم وغلب على حصرنهم» ثم صالحه 
يطريك خرزان على بلاده وسار إلى تفليس فصالحوه وشح عدة 
حصون ومدن تجاورها. 

وسار ابن ربيعة الباهلي إلى أران فصالح أهل البيلقان على 
الجزية والخراج» ثم أهل بردعة كذلك وقراها وقاتل أكراد 
البوشنجان وظفر بهم وصالح بعضهم على الجحزية» وفئح مديلة 
شمكرر وهي التي سميت بعد ذلك التركلية» وسار سلمان حتى 
فتح فلية وصالحه صاحب كسكر على الجزية وملكوا شروان 
وسائر ملوك الجبال إلى مدينة الباب وانصرفوا. ثم غَمرا معاوية 
الروم وبلغ عمورية ووجد ما بين أنطاكية وطرسوس من الخصون 
خاليا فجمع فيها العساكر حتى رجع وخريها. 


ولاية عبد الله بن أبي سرح على مصر 
وفتح إفريقية 


وفي سنة ست وعشرين عزل عثمان عمرو بن العاص عن 
حراج مصر واستعمل مكانه عبد الله بن أبي سرح أخحاه سن 


ولاية عبد الله بن أبي سرح على مصر وفحح إفريقية 


الرضاعةء فكتب إلى عثمان يشكر عمرا فاستقدمه واستقل عبد 
الله بالخراج والحرب وأمره بغزو إفريقية. وقد كان عمرو بن 
العاص منة إحدى وعشرين سار من مصر إلى برقة فصالج أهلها 
على الجزية ثم سار إلى طرابلس فحاصرها شهراء وكانت مكشرفة 
السور من جانب البحر وسفن الروم في مرساها فحصر القوم في 
بعض الأيام وانكشف أمرها تبعض المسلمين الحاصرين فاقتحموا 
البلد بين البحر والييرت فلم يكن للروم ملجا إلا سفنهم. 

وارتفع الصياح فأقبل عمرو بعساكره فدخل البلد ولم تقلت 
الروم إلا بما حف في المراكب» ورجع إلى مديتة صبرة وقد كائرا 
قد آمنوا بمنعة طرابلس قصبحهم المسلمون ودخلوها عثرة؛ وكمل 
الفتح ورجع عمرو إلى برقة قصالحه أهلها على ثلاثة عشر آلف 
دينار جزية وكان أكثر أهل برقة لواتة. وكان يقال أن البربر ساروا 
بعد قتسل ملكهم جالوت إلى المغرب وانتهوا إلى لوبيا ومراقية 
كورتان من كور مصرهء فصارت زئاتة ومغيلة من البربر إلى المغرب 
فسكنوا الجبال وسكنت لوتة برقة وتعرف قديماً إنطابلس» وانتشروا 
إلى السوس ونزلت هوارة مديئة لبدة ونزلث نفوسة مديثئة صيرة 
وجلوا من كان هنالك من الروم؛ وأقام الأفارق وهم خدم الروم 
وبقيتهم على صلح يؤدونه إلى من غلب عليهم إلى أن كان صلح 
عمرو بن العاص. ثم إن عبد الله بن أبي سرح كان أمره عصان 
بغزو إفريقية سية خمس وعشرين» وقال له: إن نسح الله عليك 
قلك خمس المنمس من الغنائم. وأمر عقبة بن نافع عبد القيس 
على جند وعبد الله بن نافع بن الحشرث على آخر وسرحهماء 
فخرجوا إلى إفريقية في عشسرة آلاف وصالحهم أهلها على مال 
يؤدونه ول يقدروا على التوغل فيها لكثرة أهلها. 

ثم لما ولي عبد الله بن ابي سرح استاذن عثسان في ذلك 
واستمده فاستشار عثمان الصحابة فآشاروا ب فجهز العساكر من 
الدينة وفيهم جماعة من الصحابة منهم ابن عياس واين عمر وابن 
عمرو بن العاص وابن جعفر والحسن والحسين وابن الزبير 
وماروا مع عبد الله بن أبي سرح سنة ست وعشرين» ولقيهم 
عقبة بن نافع فيمن معه من المسلمين ببرقة» ثم ساروا إل طرابلس 
فنهبوا الزوم عندهاء ثم ساروا إلى إفريقية وشوا السرايا في كل 
ناحيةء وكان ملكهم جرير يمك ما بين طرابلس وطنجة تحت 
ولاية هرقل ويجمل إليه الخراج» فلما بلغه الخبر جمع مائة وعشرين 
لقأ من العساكر ولقيهم على يوم وليلة من سبيطلة دار ملكهم 
وأقاموا يقتتلون ودعوه إلى الإسلام أر الجزية فاستكير. ولحقهم 
عبد الرحمن بن الزبير مدداً بعثه عثمان لما أبطات أخبارهم» وسمع 
جرجير بوصول المدد قفت في عضلهء وشهد ابن الزبير معهم 


فتح قبرص 
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القتال» وقد غاب ابن أبي سرح وسأل عنه فقيل: إنه سمع منادي 
جرجير يقول: من قتل ابن أبي سرح فله مئة ألف ديسار وأزوجه 
ابئتي فخاف وتأحر عن شهود القتالء فقال له ابن الزيير: تنادي 
أنت بأن من قتل جرجير نفلته مثة ألف وزوجته ابه واستعملته 
على بلاده فخاف جر جر اشد منه. 

ثم قال عبد الله بن الزبير لابن أبي مسرح أن يترك جماعة 
من أبطال المسلمين المشاهير متأهبين للحربء ويقاتلون الروم 
بباقي العسكر إلى أن يضجروا فركب عليهم بسالآخرين على غرة 
فلعل الله ينصرئا عليهم» ووافق على ذلك أعيان أصحابة ففعلوا 
ذلك وركبوا من الخد إلى الزوال والحرا عليهم حتى اتبعرهم ثم 
افترقواء وأركب عبد الله الفريق الذين كانوا مستريجحين قكبروا 
وحملوا حملة رجل واحد حتى غشوا الروم في خسامهم فانهزمرا 
وقتل كثير منهم؛ وقتل ابن الزبير جرجير وأخحذت ابنته سبية قنفلها 
ابن الزبير» وحاصر ابن أبي سرح سبيطلة ففتحها وكان سهم 
الفارس فيها ثلاثة آلاف دينار وسهم الراجل ألف. وبث جيوشه 
في البلاد إلى قفصة فسبوا وغدمواء وبعث عسكر إلى حصن الأجم 
وقد اجتمع به أهل البلاد فحاصره وقتحه على الأمان: ثم صالحه 


أهل إفريقية على ألفي ألف وخخمسمئة الف دينار. وأرسل ابن 


الزيير بالفتح والخنمس فاشتراه مروان بن الحكم جنمسمئة الف 
دينارء وبعض الناس يقول أعطاه إياه ولا يصح وإنما أعطسى ابن 
أبي سرح خخس المدمس من الغزوة الأولى. ثم رجع عيد الله بن 
أبي سرح إلى مصر بعد مقامه سنة وثلاثة أشهر. 

وها بلغ هرقل أن أل إفريقية صالحوه بذلك المال الذي 
أعطوه غضب عليهم وبعث بطريقاً يأخذ منهم مشل ذلك فنزل 
قرطاجئة وأخبرهم يما جاء له فأبرا وقالوا: قد كان ينبغي أن 
يساعدنا نما تزل بنا. فقاتلهم البطريك وهزمهم وطرد الملك الذي 
ولوه بعد جرجيرء فلحق بالشام وقد اجتمع الناس على معاوية 
بعد علي رضي الله عنه؛ فاستجاشه على إفريقية فبعث معه 
معاوية بن حديج السكوني في عسكرء فلما وصل الإسكندرية 
وهلك الرومي ومضى ابن حديج في العساكر فنزل قونية» وسرح 
إليه البطريق ثلاثين ألف مقاتل وقاتلهم معاوية فهزمهم معاوية» 
وحاصر حصن جلولاء فامتنع معه حتى سقط ذات سوره فملكه 
المسلمون وغنموا ما فيه. 

ثم بث السرايا ودوخ البلاد فأطاعراء وعاد إلى مصر. وما 
أصاب ابن أبي سرح من إفريقية ما أصاب ورجع إلى مصر خرج 
قسطنطين بن هرقل غازياً إلى الإسكندرية في ستماثة مركب وركب 
المسلمون البحر مع أبن أبي سرح ومعه معاوية في أهل الشام. 


فلما تراءى الجمعان أرسوا جميعاء وباتوا على أمان والمسلمون 
يقرأون ويصلون. ثم قرنوا سفنهم عند الصباح واقتتلوا ونزل 
الصبر واستحر القتل؛ ثم انهزم قسطنطين جريحاً في فل قليل من 
الروم؛ وأقام ابن أبي سرح بالموضع أياماً ثم قفل وسمى المكان 
ذات الصواري والغزوة كذلك لكثرة ما كان بها من الصواري» 
وكانت هذه الغزوة سنة إحدى وثلاثين وقيل: أريع وثلاثين. وسار 
قسطنطين إلى صقلية وعرفهم ير الحزيمة فنكروه وقتلره في الحمام. 


فتح قبرص 

كان أبو عبيدة لما احتضر استخلف على عمله عياض بن 
غنم وكان ابن عمه وخاله وقييل: استخلف معاذ بن جبل» 
واستخلف عياض بعده سعد بن حذيم الجمحي» ومات سعيد 
فولی عمر مكانه عمير بن سعيد الأنصاري» وسات يزيد بن أبي 
سفيان فجعل عمر مكانه على دمشق أخاه معاوية؛ فاستمعت له 
دمشق والأردن» ومات عمر وهو كذلك وعمير على مص 
وقنسرين» ثم استعفى عمير عثمان في مرضه فاعفاه وضم مص 
وقنسرين إلى معاويةء ومات عبد الرحمن بن أبي علقمة وكان على 
فلسطين فضم عثمان عمله إلى معاوية. 

فاجتمع الشام كله لمعاوية لسنتين من إمارة عشمان. وكان 
يلح على عمر في غزو البحر وكان وهو محمص كتب إليه في شأن 
قبرص أن قرية من قرى حمص يسمع أعلها باح كلاب قيرص 
وصياح دجاجهم» فكتب عمر إلى عمرو بن العاص: صف لي 
البحر وراكبه! فكتب إليه: هر خلق كبير يركبه خلق صغير ليس 
إلا السماء والماء إن ركد فلق القلوب وإن تحرك أزاغ العقول يزداد 
فيه اليقين قلة والشك كثرة وراكبه دود على عود إن مال غرق 
وإن نجا برق. فكتب عمر إلى معاوية: والذي بعث مدا بالحق لا 
احمل فيه مسلماً أبداء وقد بلغتي أن مر الشام يشرف على أطول 
شيء من الأرض فيستأذن اللّه كل يوم وليلة في أن يغرق الأرض 
فكيف احمل انود على هذا الكافرء وياله لمسلم واحد أحب إلي 
ما حوت الروم فإياك أن تعرض لي في ذلك فقد علمت ما لقي 
العلاء مي. ثم كاتب ملك الروم عمر وقاربه وأقصر عن الغزو: 
ثم ألح معاوية على عثمان بعده في غزو البحر فأجابه على خيار 
الناس وطوعهم. 

فاختار الغزو جماعة من الصحابة فيهم» أبو ذر وأبو الدرداء 
وشداد بن أوس وعبادة بن الصامت وزوجه أم حرام بنث 
ملحان» واستعمل عليهم عبد الله بن قيس حليف بني فزارة: 


CAL 


وساروا إلى قبرص وجاء عبد الله بن أبي سرح مسن مصسر 
فاجتمعوا عليها وصالحهم أهلها على سبعة آلاف ديئار بكل سنة» 
ويؤدون مثلها للروم: ولا منعة هم عن المسلمين عن أرادهم من 
سواهم وعلى أن يكونوا عيئا للمسلمين على عدوهم» ويكرن 
طريق الِعْزو للمسلمين عليهم. وكانت هذه الغزاة سئة ثماني 
وعشرين وقيل تسعة وعشرين وقيل ثلاثة وثلائين؛ وماتت فيها أم 
حرام سقطت عن دابتها حين حرجت من اليحر. 

ركان الني ااا أخبرها بذلك. وأقام عبد الله بن قيس 
المحاسبي على البحر فغزا مسين غزاة لم يتكب فيها أحدء إلى أن 
نزل في بعض أيام في ساحل المرقي من أرض الروم فثاروا إليه 
فقتلوه: ونجا الملاح وكان قد استخلف سفيان بن عوف الأزدي 
على السفن فجاء إلى أهل المرقي وقاتلهم حتى قتل وقتل معه 
جماعة. 


ولاية ابن عامر على البصرة وفتوح فارس 
و خر اسان 


وفي الستة الثالثة من خلاقة عئمان حرج أبو موسى مسن 
البصرة غازيا إلى أهل آمد والأكراد لما كفروا وحمل ثقله على 
أربعين بغلة من القصر بعد أن كان حض على الجهاد مشيأء فالب 
الناس عليه ومضوا إلى عثمان فاستعفره منه وتولى كبر ذلك غيلان 
بن جرشة فعزله عثمان وول عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة 
بن حبيب بن عبد شمس وهو ابن خال عثمان: وكان ابن هس 
وعشرين سنة. 

وجمع له جند أبي موسى وجند عثمان بن أبي العاص من 
عمان والبحرين» فصرف عييد الله بن معمر عن خراسان وبعشه 
إلى فارسء وولى على خراسان مکانه عمير بن عثمان بن سعد 
فاخن فيها حتى بلغ فرغانة ول يدع كورة إلا أصلحها. ثم ولى 
عليها سئة أريع أمير بن أحمر اليشكري» وعلى كرمان عبد الرحمن 
بن عبيس» واستعمل على سجستان في سنة أربيع عمران بن 
الفضيل اليرجمي» وعلى كرمان عاصم بن عمرو فجاشست قارس 
وانتقضت بعبيد الله بن عمرو وجمعوا له فلقيهم بباب إصطخر 
فقتل عبيد الله وانهزم جنده. وبلغ الخير عبد الله بن عامر قاستتفر 
أهل البصرة. 

وسار بالناس» وعلى مقدمته عثمان بن أبي العاص وفي 
الجنبتين أبو برزة الأسلمي ومعقل بن يسار وعلى الخيل عمران بن 
حصين» ولقيهم بإصطخر فقتل منهم مقتلة عظيمة وانهزموا وشح 


ولاية ابن عامر على البصرة وفتوح فارس وخراسان 


إصطخر عنوة» وبعدها دارا بجرد. وسار إلى مديتة جور وهي 
أردشيرخرت» وكان هرم بن حيان محاصراً لها قلعا جاء ابن عامر 
فتحها. ثم عاد إلى إصطخر وقد نقضت فحاصرها طويلا ورماها 
بالجانيق واقتحمها عنوة ففتي فيها أكثر أهل الببوتات والأساورة 
لأنهم كانوا لجأوا إليهاء ووطئ أهل فارس وطأة لم يزالوا منها في 
ذل. وكتب إلى عثمان بالفتح فكتب إليه أن يستعمل على كور 
فارس هرم بن حيان اليشكري وهرم بن حيان العبسي والخريت 
بن راشد وأخاه النجاب من بي سلمة والبرجمان الفجيمي» وأن 
يفرق كور خراسان بين ستة نفر: الأحنف ين قيس على المروء 
وحبيب بن قرط اليربوعي على بلخ» وخالد بن عيد الله بن زهير 
على هراة؛ وأمير بن أحمر اليشكري على طوسء وقيس بن هبيرة 
السلمي على تيسابور. 

ثم جمع عثمان خراسان كلها لقيسء واستعمل أمير بن أحمر 
اليشكري على سجستان» ثم بعده عبد الرحمن بن سمرة من قرابة 
ابن عامر بن کریزء فلم يزل عليها حتى مات عثمان وعمران على 
كرمان وعمير بن عثمان بن مسعود على فارس وابن كريز 
القشيري على مكران» وخرج على قيس بن هبيرة بعد موت 
عثمان ابن عمه عبد الله بن حازم كما تذكره. 

وما اقتتح ابن عامر فارس أشار عليه الئاس بقصد خراسان 
وكانرا قد اننقضوا فسار إلبها وقيل عاد إلى البصرة؛ واستخلف 
على فارس شريك بن الأعور الخارثي فبنى مسجدها. فلا دحل 
البصرة أشار عليه الأحنف بن قيس وحبيبٌ بن أوس بالمسير إلى 
خراسان فتجهز واستخلف على البصرة زياد بن أبيه» وسار إلى 
كرمان وقد نكثوا فبعث لخحربهم مجاشم بن مسعود السلمي ودرب 
سسجستان الربيع بن زياد السارئي؛ وسار هو إلى حوالي نيسابور 
وتقدمهم الاحنف بن قيس إلى الطبسين حصنان هما بابا حراسان 
فصالحه أهلهاء وسار إلى قرهستان فقاتل أهلها حتى أحجرهم في 
حصنهم ولتقه ابن عامر فصالحوه على ستمائة آلف درهمء وقيل 
كان المتوني حرب قوهستان أمير بن أحمر اليشكري. 

ثم بعث أبن عامر السرايا إلى أعمال نيسابور ففتح رستاق 
رام عئوة وياخرز وجيرقت عنوة؛ وبعث الأسود بن كلشوم بن 
عدي الرباب ۔وکان تاسکا- إلى بيهق من أعماطها فدخل البلد من 
ثلمة كانت في سورها وقائل حتى قتل وظفر أخصوه أدهم بالبلد. 
وفتح ابن عامر بشت -بالشين المعجمة- مسن أعمال نيسابور ثم 
اسفارين ثم قصد نيسابور وبعدها استولى على أعماها فحاصرها 
شهراً وكان بها أربع مرازبة من فارس فسأل واحسد متهم الأمان 


على أن يدخلهم ليلا وفتح لهم الباب وتحصن الأكين منهم في 


ولاية سعيد بن العاص الكوفة 


ككة 


حصنها حتى صالح على آلف ألف درهم. 

وول ابن عامر على نيسابور قيس بن اليثم السلمي. وبعث 
جيشاً إلى نساوابورد فصالحهم آهلهاء وآخر إلى سرخخس فصالحوا 
مرزباتها على أمان مائة رجل لم يدخل فيها نفسه فقئله واقتحمها 
عنوة؛ وجاء مرزبان طوس قصالحه على ستمائة ألف درهم؛ 
وبعث جيشاً إلى هراة مع عبد الله بن حازم فصالح مرزيانها على 
الف ألف درهم. ثم بعث مرزيان مرو فصالح على ألف الف 
ومائتى ألف وأرسل إليه ابن عامر حاتم بن النعمسان الباهلي؛ شم 
بعث الأحنف بن قيس إلى طخارستان فصالح في طريقه رستاقاً 
على ثلاثماثة ألف وعلى أن يدخل رجل يؤذن فيه ويقيم حتى 
ينصرف ومر إلى مرو الروذء وزحف إليسه أهلها فهزمهم 
وحاصرهم وكان مرزبانها من أقارب باذان صاحب اليمن فكتب 
إل الأحنف متوسلاً ذلك في الصلح نصالحه على ستمائة ألف. 
ثم اجتمع أهسل الجوزجان والطالقان والفارياب في جمع عظيم 
ولقيهم الأحنف فقاتلهم قتالاً شديداً ثم انهزموا فقتلرا قتلا ذريعاً. 

ورجم الأحنف إلى مرو الروذ» وبعث الأقرع بن حابس إلى 
فلهم بالجوزجان فهزمهم وفتحها عنوة؛ ثم فتح الأحنف الطالقسان 
صلحاً والفارياب صلحاً وقيل بل فتحها أمير بن أحمرء ثم سار 
الأحنف إلى بلخ وهي مدينة طخارستان فصاخوه على أربعمائة 
ألف وقيل سبعمائة واستعمل عليها أسيد بن المنشمره ثم سار إلى 
خبوارزم على نهر جيحون فامتنعت عليه فرججع إلى بلخ. وقد 
استوفى أسيد قبض الال وكتبو! إلى ابن عامر. ولا سار مجاشع بن 
مسعود إلى كرمان كما ذكرناه وكانوا قد انتقضوا ففتح هميد عنوة 
وبنى بها قصراً ينسب إليهء ثم سار إلى السيرجان وهي مديدة 
كرمان فحاصرها وقتحها عنوة وجلى ككيراً من أهلها. ثم فتح 
جيرفت علوة ودوخ نواحي كرمان وأنى القفص وقد تجمع له من 
العجم من أهل الجلاء وقاتلهم فظفر وركب كثير منهم البحر إل 
كرمان وسجستان؛ ثم تزل العرب إلى منازهم وأراضيهم. 

وسار الربيع بن زياد الحارئي بولاية ابن عامر كما قدمناه 
إل سجتان فقطع الممازة من كرمان حتى أتى حصن زالق فاغار 
عليهم يوم المهرجان وأسر دهتانهم: فانتدى با غمر عنزة قاعة من 
الذهب والفضة؛ وصالحرة على صلسح فارس. وصار إلى زريخ 
ولقيه المشركون دونها فهزمهم وقتلهسم وفتح حصوناً عدة بينها 
وبينه؛ ثم انتهى إليها وقاتله أهلها فأحجرهم وحاصرهم؛ ويعث 
مرزبانها في الأمان ليعضد قأمنه وجلس له على شلو من أشلاء 
القتلى وارتفق بآخر وفعل أصحايه مثله. 

فرعب المرزبان من ذلك وصالح على الف جام سن 


الذهب يحملها ألف وصيف. ودخل المسلمون المدينة» ثم سار منها 
إلى وادي سنارود فعبره إلى القرية التي كان رستم الشديد يربط يها 
فرسه» فقاتلهم وظفر بهم» وعاد إلى زريخ وأقام بها سنة م سار 
بها إلى ابن عامر واستخلف عليها عاملاً فأخرجره وامتنعوا. 
فكانت ولاية الربيع سئة ونصف سنة سبى فيها أربعين ألف رأس 
ركان الحسن البصري يكب له.شم استعمل ابن عامر على 
سجستان عبد الرحمن بن سمرة قسار إلبها وحاصر زريخ حتى 
صاحره على ألفي آلف درهم وألفي وصيف» وغلب على ما 
بينهما وبين الكش من احية المئد وعلى ما بيئها وبين الدادين من 
ناحية المرجح. 

ولا انتهى إلى بلد الدادين حاصرهم في بلد الزور حتى 
صالحره ودخل على الزور وهو صدئم من ذهب عيشاه ياقوشان» 
فأخذهما وقطع يده» وقال للمرزبان: دونك الذهب والجرهر وإغا 
قصدت أنه لا يضر ولا ينفم. ثم فتح كامل وزابلستان وهي بلاد 
غزنة نتحها صلحاً. 

ثم عاد إلى زريخ إلى أن اضطرب أمر عثمان» فاستخلف 
عليها أمير بن أحمر وانصرف فأخرجه أهلها وائتقضوا. ولا كمل 
الفتح لابن عامر في فارس وخراسان وكرمان وسجستان قال له 
الناس: لم بفتح لأحد ما فتح عليك فقال: لا جرم لأجعلن شكري 
لله على ذلك أن احرج محرماً من موقفي هذا. فاحرم بعمرة من 
يسابور وقدم على عثمان واستخلف على خراسان قيس بن 
هيشم فسار قيس في أرض طخارستان ودرخها وامتتع عليه أل 
سنجار فافتحها عنرة. 


كان عثمان لأول ولايته قد ولى على الكوفة الوليد بن عقبة 
استقدمه إليها من عمله بالجزيرة وعلى بني تغلب وغيرهم من 
العرب؛ فبقي على ولاية الكوفة مس سنين وكان أبو زبيد الشاعر 
قد انقطع إلبه من أخواله بني تغلب ليد أسداها إليه وكان نصراتيا 
فأسلم على بده وكان يغشاه بالمدينة والكوفة؛ وكان أبو زبيد 
يشرب الخمر فكان بعض السفهاء يتحدث بذلك في الوليد لملازمته 
إياه. ثم عدا الشباب من الأزد بالكوفة على رجل من خزاعة 
نقتلره ليلا في بيته وشهد عليهم أيو شريح الخزاعي فقتلهم الولييد 
فيه بالقسامة» وأقام آباءهم للوليد على حقه وكانوا! مسن يتحدلون 
فيه وجاؤوا إلى ابن مسعود بمئل ذلك فقال: لا نتبع عورة من 
ستئر عنا. وتغيظ الوليد من هذه المقالة وعاتب ابن مسعود عليهاء 


¥ 
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ثم عمد أحد أولتك الرهط إل ساحر قد أتى به الوليد فاستفتى 
ابن مسعود فيه وأفتى بقئله. وحبسه الوليد ثم أطلقه؛ فغضبوا 
وخخرجوا إلى عثمان شاكين من الوليد وإنه يشرب الخمر. فاستقدمه 
' عثمان وأحضره وقال: رأيتموه يشرب؟ قالوا: لا وإغا رأيناه يقيء 
اطذمر فأمر سعيد بن العاص فجلده وكان علي حاضراً فقال: 
انزعرا خيصته للجلد. وقيل: أن علياً أمر ابنه الحسن أن يجلده 
فابى فجلده عبد اللّه بن جعفر» فلما يلغ أربعين قال: أمسك جلد 
رسول الله يط وأبر بكر أربعين وجلد عمر ثمانين وکل سنة. 

ولا وقعت هذه الوقعة عزل عثمان الوليد عن الكرفة وول 
مكانه سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية» ماث سعيد 
الأول كافراً وكان يكنى أحيحة؛ وشالد ابنه عم سعيد الثاني ولاه 
رسول الله ميت صنعاء وكان يكتب له واستشهد يوم مرج الصفرء 
وربي سعيد الثاني في حجر عثمان فلما فتح الشام أقام مع معاوية 
ثم استقدمه عثمان وزوجه وأقام عنده حتى كان من رجال قريش. 
فلما استعمله عثمان وذلك سنة ثلاثين سار إلى الكوفة ومعه 
الأشتر وأبو خيفة الغفاري وجندب بن عبد الله والصعب بن 
جثامة» وكانوا شخصوا مسع الوليد ليعينوه قصاروا عليه؛ فلمأ 
وصل خخطب الناس وحذرهم وتعرف الأحوال؛ وكتب إلى علمان 
أن أهل الكوفة قد اضطرب أمرهم وغلب الروادف والتابعة على 
أهل الشرف والساب بقةء فكتب إليه عثمان أن يفضل أهل السابقة 
ويجعل من جاء بعدهم تبعاً ويعرف لكل منزلته ويعطيه حقه. 
فجمع الناس وقرأ عليهم كتاب عثمان وقال: أبلغرني حاجة ذي 
الحاجة. وجعل القراء في سمرة فلم ترض أهل الكرفة ذلك 
فشت المقالة» وكتب سعيد إلى عثمان فجمع الناس واستشارهم 
فقالوا: أصبت لا تطمع في الأمور من ليس لما بأهل فتفسد. ثقال: 
يا أهل المدينة! إني أرى الفئن دبت إليكم وإني أرى أن أتخلص 
الذي لكم وأنقله إليكم من العراق. فقالوا: وكيف ذلك؟ قال: 
تبيعونه من شتتم بمالكم في الحجاز واليمسن. ففعلوا ذلك 
واستخلصر! ما كان لم بالعراق» منهم طلحة ومروان والأشعث 
بن قيس ورجال من القبائل اشترو! ذلك بأموال كانت لهم مخيبر 
ومكة والطائف. 


غزو طبرستان 


ولي هذه السنة غرا سعيد بسن العساص طبرستان ولم يغزها 
أحد قبله» وقد تقدم أن الأصبهبذ صالح سويد بن مقرن عنها أيام 
عمر على مسال فعْرّاها سعيد في هذه الستة ومعه ناس مسن 


أصحاب رسول الله ا منهم الحسن والحسين وابن عياس وابن 
عمر وابن عمرو وابن الزبير وحذيفة بن اليمان في غيرهم: ووافق 
خروج ابن عامر من البصرة إلى خراسان فنزل نيسابور: ونزل 
سعيد قومس وهي صلح كان حذيفة صالحهم عليه يعد تهاوندٍ 
فأتى سعيد جرجان فصا ره على مائتي آلف : ثم اتی تاها 
جرجان على البحر نقاتله اهلها. 

ثم سالو! الأمان فأعطاهم على أن لا يقتل منهم رجلاً 
واحداء وفتحوا فقتلهم أجمعين إلا رجلا وقتل معهسم عمد بن 
الحكم بن أبي عقيل جد يوسف بن عمروء وكان آهل جرجان 
يعطون الخراج تارة مئة ألف وأخخرى مائتين وثلاثمائة وربما منعوه. 
ثم امتنعوا وكفروا فانقطع طريق خراسان من ناحية قومس إلا 
على خوف شديد؛ وصار الطريق إلى خراسان من فارس كما كان 
من قبل حتى ولي قتيبة بن مسلم خراسان. وقدمها يزيد بن المهلب 
قصائح المرزيان وفتح البحيرة ودهستان وصالح أهل جرجان على 


غزو حذيفة الباب وأمر المصاحف 

ول عند لانن عله ضرت حذيفة من غزو اسري إلى غزو 
الباب مدداً لعبد الرحمن بن ربيعة وأقام له سعيد العاص بأذربيجان 
ردءا حتى عاد بعد مقتل عبد الرحمن كما مرء فأخبره بما رأى من 
اختلاف أهل اليلدان في القرآن وأن أهل مص يقولون: قراءتنا 
خير من قراءة غيرنا وأخذناها عن القدادء وأهمل دمشق يقولون 
كذلك» وأهل البصرة عن أبسي موسىء وأهل الكوفة عن ابن 
مسعود. وأنكر ذلك واستعظمه وحذر من الاختلاف في القرآن» 
ووافقه من حضر من الصحابة والتابعين: وأنكر عليه أصحاب ابن 
مسعود فأغلظ عليهم وخطاهم» قأغلظ له ابن مسعرد فغضب 
سعيد وافترق الجلس. 

وسار حذيفة إلى عثمان فاخيره وقال: أنا النذسر العريان 
فأدرك الأمة. فجمع عثمان الصحابة فرأرا ما رآه حذيفة؛ فأرسل 
عثمان إلى حفصة أن ابعثي إلينا بالصحف نتسخها وكانت هذه 
الصحف هي التي كتبت أيام أبي بكرء فإن القتل لما استحر في 
القراء يوم اليمامة قال عمر لأبي بكر: أرى أن تأمر جمع القرآن 
لعلا يذهب الكثير منه لفناء القراء» فأبى أولاً وقال: إن رسول الله 
تاي لم يفعله. ثم استبصر ورجع إلى رأي عمر وأمر زيد ابت 
يجمعه من الرقاع والعسب وصدور الرجال» ركب في الصحف 
فكانت عند أبي بكر ثم عند عمر ثم عند حفصة. وأرسل عدسان 


مقعل يزد جرد 


A۸ 


فاخذهاء وامر زيد بن ثابت وعيد الله بن الزبير وسعيد بن العاص 
وعبد الرحمن بن الحرث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف»ء 
وقال: إذا اختلفتم قاكتبوها بلسان قريش ففعلوا. ولسخرا 
المصاحف فبعث إلى كل آفق بمصحف يعتمد عليه؛ وحرق ما 
سوى ذلك فقيل ذلك الصحاية في سائر الأمصار, ونكره عبد اللّه 
بن مسعود في الكوفة حتى تهاهم عن ذلك وحملهم عليه. 


مقتل يزدجره 


ما خرج ابن عامر من البصرة إلى فارس وافتحها هرب 
يزدجرد من جور وهي أردشير خصره في سنة ثلائين» فبعث ابن 
عامر في آثره مجاشمع بن مسعود وقيل: هرم بن حيان اليشكري 
وقيل: العنسيء قاتبعه إلى كرمان فهرب إلى خراسان وهلك الجتد 
في طريقهم بالثلج فلم يسلم إلا جاشع ورجل معه وكان مهلكهم 
على خمسة فراسخ من السيرجان؛ ولحق يزدجرد كرو ومعه خرزاذ 
أخو رستم» فرجع عئه إلى العراق ووصى به ما هو به مرزبان مرو 
فسأله في المال فمنعه وخافه على نفسه وعلى مرو واستجاش 
بالترك فييتوه وقتل أصحابه وهرب يزدجرد ماشياً إلى شط المرغاب 
وآوى إلى بيت رجل ينقل الأرحاءء فلما تام قتله ورماه في التهر. 
وقيل إنما يته أهل مرو ولا جاؤوا إلى بيت الرجل أخذوه وضربره 
قاقر بقتله فتئلوه وآهله» واستخرجوا يزدجرد من النهر وحمدرء في 
تابوت إلى إصطخر قدفن في تاوس هنالك, 

وقيل: إن يزدجرد هرب من وقعة نهاوتد إلى أرض أصبهان 
واستأذن عليه بعض رؤسائها وحجب قضرب البواب وشجهء 
فرحل عن أصبهان إلى الري» وجاء صاحب طيرستان وعرض 
عليه بلاده فلم يجبه ومضى من فورء ذلسك إل سجستان؛ ثم إلى 
مرو في ألف فارس» وقيل: بل أقام بقارس أربع سنين ثم يكرمان 
ستتین وطلبه دهقانها في شيء فمنعه فطرده عن بلاده وأقام 
بسجستان هس سين» ثم لزل خراسان ونزل مرو ومعه الرهن 
من أولاد الدهائين وفرخزاد وكاتب ملوك الصين وفرغانة والخزار 
وکابل. 

ركان دهقان مرو قد منعه الدخول خوفاً من مكره ووكل 
أبئه بحقظ الأبواب» فعمد يزدجرد يرماً إل مرو ليدخلها فمنعه ابن 
الدهقان وأظهر عصيان أبيه في ذلك وقيل بل آراد يزدجرد أن 
يجعل ابن أخيه دهقاناً عليها فعمل في هلاكه؛ وكتب إلى نيزك 
طرخان يستقدمه لقتل يزدجرد ومصاحة العرب عليه وأن يعطيه 
في اقتتشاعه كل يرم الف درهم» فكتب نيزك إلى يزدجرد يعده 


المساعدة على العرب وإنه يقدم عليه قيلقناه منفرداً عن العسكر 
وعن فرخزاذء تأجابه إلى ذلك بعد أن امتنع فرخحزاذ واتهمه 
يزدجرد في امتناعه فتركه لشأنه بعد أن أخذ خطه برضاه بذلك. 

وسار إلى تيرك فاستقيله يأشياء وجاء به إلى معسكره ثم 
سأله أن يزوجه ابنته فأنف يزدجرد من ذلك وسبه فعلا رأسه 
با مترعة قركض منهزماً وقتتل أصحابه واأنتهى إلى بيت طحان 
فمكث فيه لاا يطعم» ثم عرض عليه الطعام فقال: لا أطعم 
إلا بالزمزمة» فسأل من زمزم له حتى آكل ووشى المزمزم بأمره إلى 
بعض الأساورة قبعث إل الطحان جخنقه وإلقائه في النهر» فأبى من 
ذلك وجحده فدل عليه مليسه وعرف المسك فيه قأنجذو! ما عليه 
وخنقوه وألقوه ي الاء فجعله أسقف مرو في تأيرت ودفنه. 

وقيل: بل سار يزدجرد من كرمان قبل وصول العرب إليها 
إلى مرو في اربعة آلاف على الطبسين وقهستان» ولقيه قبل مرو 
قائدان من الفرس متساديين فسعى أحدهما في الآخمره ووافقه 
يزدجرد في قتله ونمى الى إليه فبيت يزدجرد وعدوه؛ فهرب إل 
رحى على فرسخين من مروء وطلب منه الطحان شيئاً فأعطاء 
منطقته فقال: إغا أحتاج إل أربعة دراهم؛ فقال: ليست مسي. ثم 
نام فقتله الطحان وألقى شلوه في الماء. وبلغ خبر قتله إلى المطران 
يمرو فجمع النصارى وعظم عليهم من حقوق سلفه فدفتوه ورا 
له ناووساً وأقامرا له مما بعد عشرين سنة من ملكه ستة عثسر 
منها في حاربة العرب وانقرض ملك الساسانية بموئه. 

ويقال: إن فتيبة حين فتح الصغد وجد جاريتين من ولد 
المخدج ابئه كان قد وطئ أمه بمرو قولدت هذا الغلام بعد مرته 
ذاهب الشق فسمى المخدجء وولد له أولاد بخراسان وجد قتيبة 
هاتين الجاريتين من ولده فبعث بهما إلى الحتجاج: وبعث بهما إلى 
الرليد أو بإحداهما فرلدت له يزيد الناقص. 


ظهور البرك بالنغور 


كان الترك والخزر يعتفدون أن المسلمين لا يقتلون لمارأوا 
من شدئهم وظهورهم في غزواتهم حتی أكمنوا لمم في بعض 
الغياض فقئلوا بعضهم فتجاسروا على حربهم. وكان عبد الر ممن 
بن ربيعة على ثغرر أرمينيا إلى الباب» استخلفه عليها سراقة سن 
عمر وأقره عمر رکان كثير الغزو في بلاد الخزر؛ وكثيراً ما كان 
يغزو بلنجر وكان عثمان قد نهاء عن ذلك فلم يرجع» قغزاهم سنة 
أثنين وثلاثين وجاء الترك لمظاهرتهم وتذامروا فاشتدت المرب 
بينهم وقتل عبد الرحمن كما مرء وافترقوا فرقتين فرقة سارت محر 


Î 


الباب لقوا سلمان بن ربيعة قد بعثه سعيد بن العاص من الكوفة 
مدداً للمسلمين سامر عثمان فساروا معه» وفرقة سلكوا على 
جيلان وجرجان فيهم سلمان القارسي وأبو هريرة. 

ثم استعمل سعيد بن العاص على الباب سلمان بن ربيعة 
مكان أخيه» ويعث معه جنداً من أهل الكوفة حذيفة بن اثيمان 
وأمدهم عثمان بيب بن مسلمة في جند الشام وسلمان أمير على 
الجميع؛ ونازعه حبيب الآمارة فوقع الخلاف» ثم غزا حديفة بعد 
ذلك ثلاث غزوات آخخرها عند مقتل عثمان. 

وخرجت جموع الترك سنة اثنين وثلاثين من ناحية تخراسان 
في أربعين الفا عليهم فارن من مثركهم فانتهى إلى الطبسين» 
واجتمع له آهل بادغيس وهسراة وقهستان» وكان على خراسان 
پومثذ قيس + بن الميشم السلمي استخلفه عليها ابن عامر عند 
خروجه إلى مكة غرماً فدوخ جهنها؛ وکان معه ابن عمه عبد اللّه 
بن حازم فقال لابن عامر: اكتب لي على خراسان عهداً إذا حرج 
عنها قيس ففعل» فلما أقبلت جموع الترك قال قيس لابن حازم: ما 
ترى؟ قال: أرى أن تخرج عن اليلاد فإن عهد أبن عامر عندي 
بولايتها. فترك منازعته وذهب إلى ابن عامرء وقيل أشار عليه أن 
يخرج إلى ابن عامر يستحده فلما خرج أظهر عهد ابن عامر له 
بالولاية عند مغيب قيس. 

وسار ابن حازم ثلقاء السئرك في أربعة آلاف. ولما الثتشى 
الناس أمر جيشه بإيقاد النار في أطراف رحالهم فهاج العدو على 
دهش» وغشيهم ابن حازم بالناس مجابعين» فانهزموا وأثخن 
المسلمون فيهم بالقتل والسبي. وكتب ابن حازم بالفتح إلى ابن 
عامر فأقره على حراسان فلم يزل واليا عليها إلى حرب المبمل» 
فأقبل إل البصرة وبقي أهل اليصرة بعد غزوة ابن حازم هذه حتى 
غزوا المنتقضين من أهلها وعادوا جهزوا كتبية من أربعة آلاف 
فارس هنالك. 


بدء الانتقاض على عثمان رضي الله عنه 


لما استكمل القتح واستكمل للملة الملك ونزل العرب 
بالأمصار في حدود ما بينهم وبين الأمم من البصرة والكوفة 
والشام ومصرء وكان المختصون بصحابة الرسول تل والإقنداء 
بهدية وآدابه المهاجرين والأنصار من قريش وأهل الحجاز وسن 
ظفر بمثل ذلك من غيرهم. وآما سائر العرب من بني بكر بن وائل 
وعبد القيس ومائر ريبعة والأزد وكتدة ويم وقضاعة وغيرهم» 
فلم يكونوا من ثلك الصحبة بمكان إلا قليلاً منهم وكان لهم في 


بدء الاتتقاض على عدمان رضي الله عنه 


الفتوحات قدم. 

فكانوا يرون ذلك لأنفسهم مع ما يدين به تضلاؤهم من 
تفضيل أهل السابقة من الصحابة ومعرفة حقهم, وما كانوا فيه من 
النهول والدهش لأمر النبوة وتردد الوحي وتنزل الملائكة: قلعا 
انمسر ذلك العباب وتنوسي الحال بعض الشيء وذل العدر 
واستفحل الملك؛ كانت عروق الجاهلية تنبض ووجدوا الرياسة 
عليهم للمهاجرين والأنصار من قريش وسواهمء فأئفت نفوسهم 
منهء ووافق أيام عثمان فكانوا يظهارون الطعن في ولاته بالأمصاره 
واللؤاخذة لمم باللحظات والخطرات والاستبطاء عليهم في 
الطاعات والتجبي بسؤال الاستيدال منهم والعزل» ويفيضون في 
التكير على عثمان. 

فشت المقالة في ذلك مسن أتباعهم وتنادوا بالظلم من 
الأمراء في جهاتهم وانتهت الأخيار بذلك إل الصحابة بلمدينة 
فارتابرا لها وأفاضوا في عزل عثمان وحمله على عزل أمرائه. وبعثه 
إلى الأمصار من يأتيه بصحيح الدبر: محمد بن مسلمة إلى الكوفة» 
وأسامة بن زيد إلى البصرة؛ وعبد الله بن عمر إلى الشامء وعمار 

بن ياسر إلى مصر وغيرهم إلى سوى هذهء فرجعوا إليه فقالوا: مسا 

نكرنا شيناً ولا أنكره اعيان السلمين ولا عوامهم إلا عماراًفإنه 
استماله قرم من الأشرار انقطعوا إليه منهم عبد الله بن سيا 
ويعرف بابن السراد» كان يهودياً وهاجر أيام عثمان فلم يحسئن 
إسلامه وأخرج من اليصرة فلحق بالكوفة ثم بالشام وأخرجوه 
فلحق بمصرء وكان يكثر الطعن على عثمان ويدعو في السر لأهل 
البيت ويقول: إن محمداً يرجع كما يرجع عيسى. وعته أخذ ذلك 
أهل الرجعةء وإن علياً وصي رسول الله بز حيث لم يجز وصيته 
وإن عثمان أخيذ الأمر بغير حق» ويحرض الناس على القيام في 
ذلك. والطعن على الأمراء. فاستمال الئاس بذلك في الأمصار 
وكاتب به بعضهم بعصا وكان معه خالد بن مجم وسودان بن 
حمران وكنانة بن يشر فشبطوا عمارا عن المسير إلى الملديلة. 

وكان ما آنكروه على عثمان إخراج أبي ذر من الشام ومن 


٠‏ المدينة إلى الربنة» وكان الذي دعا إلى ذلك شدة الورع من أبي ذر 


وحمله الناس على شدائد الأمور والرهد في الدنيا وأنه لا يثيغي 
لحد أن يكون عنده أكثر من قوت يوس وياخذ بالظاهر في ذم 
الادخار بكنز الذهب والقضة. وكان ابن سباً يأتبه فيغريه بمعاوية. 
ويعيب قوله: امال مال الله ويرهم أن في ذلك احتجائه للمال 
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فاستعتب له وقال: سأقول. مال المسلمين» وآتى ابن سيا إلى أبي 
الدرداء وعبادة ين الصامت يشل ذلك فدفعوه؛ وجاء به عبادة إلى 


بدء الانتقاض على عدمان رضي الله عده 


ON 


معاوية وقال: هذا الذي بعث عليك أبا ذر. 

ولا كثر ذلك على معاوية شكاه إلى عثمان فاستقدمه وقال 
له: ما لأهل الشام يشكون منك؟ فأخيره؛ فقال: يا أبا ذر لا يكن 
حمل الناس على الزهد وإما علي أن أقضي ينهم محكم الله 
وارغبهم في الاقتصاد. فقال أبو ذر: لا نرضى من الأغنياء حتى 
يذلرا المعروففب ويحسنوا للجيران والإخران ويصلرا القرابةه فقال 
له كعب الأحبار: من أدى الفريضة فقد قضى ما عليه فضربه أبر 
ذر فشجه وقال: يا ابن اليهردية ما أنت وهذا؟ فاستوهب عثمان 
من كعب شجته فوهبه. 

ثم اسئاذن أبو ذر عثمان في الخروج من المديدة وقال: إن 
رسول الله ا أمرني باروج منها إذا بلغ البناء سلعاء ثأذن له 
ونزل الربذة وبنى بها مسجدا وأقطعه علمان صرمة من الإبل 
وأعطاه تملوكين واجرى عليه رزقاء وكان يتعاهد المدينة فعد 
أولئك الرهط خروج أبي ذر فيما ينقمونه على عثمان مع ما کانرا 
يعدون عليه من إعطاء مروان خمس مغاع إفريقية والصحيح أنه 
اشتراه جخمسمائة ألف فرضعها عنه. 

ومما عدوا عليه أيضاً زيادة النداء الثالث على الزوراء يوم 
الجمعة؛ وإتمامه الصلاة في منى وعرفة مع أن الأمر في حياة رسول 
الله ج والشيخين بعده كان على القصر. 

ولا سأله عبد الرحمن واحتج عليه بذلك فال له: بلغتي أن 
بعض حاج اليمن والجفاة جعل صلاة المقيم ركعتين من أجل 
صلاتي وقد اتخذث بمكة أهلا ولي بالطائف مال. فلم يقبل ذلك 
عبد الرحمن فقال: زوجتك بمكة إنما تسكن بسكناك ولو حرجت 
ومالك بالطائف على أكثر من مسافة القصر. 

وآما حاج اليمن فقد شهدوا ذلك من رسول الله تنيز 
والشيخين بعده وقد كان الإسلام ضرب يجرانه. فقال عثمان: هذا 
رأي رأيته. فمن الصحابة من تبعه على ذلك ومنهم من خالفه. 

وما عدوا عليه سقرط خاتم الي ا من يده في بثر اريس 
على ميلين من المديئة فلم يورجد. وأما الحرداث التي وقعت في 
الأمصار فمنها قصة الوليد بن عقبة وقد تقدم ذكرها وأنه عزله 
على شرب المذمر واستبدله بسعيد بن العاص منه: وكان وجوه 
الناس وأهل القادسية بسمرون عنده مثل مالك بن كعب الأرحبي 
والأسود بن يزيد وعلقمة بن قيس من النخع وثابت بسن فيس 
الحمداني وجندب بن زهير العامري رجندب بسن كعب الأزدي 
وعروة بن الجعد وعمرو بن الحمق الخزاعي وصعصعة بن 
صرحان وأخوه زيد وابن الكراء وكميل بن زياد وعمير بن ضابئ 


وطليحة بن خويلد. 

وكانرا يفيضون في أيام الوقائم وفي الساب الئاس وأخيارهم 
وربا يتههون إلى الملاحاة ويخرجون منها إل المشاتمة والمقاتئلة. 
ويعذهم في ذلك حجّاب سعيد بن العاص فيهزمرنهم 
ويضربونهم. وقد قيل: إن سعيدا قال يوما: إنما هذا السواد يستان 
قريش» فقال له الأشتر: السواد الذي أناء الله عابنا بأسيافنا تزعم 
أنه بستان لك ولقومك؟ وخخاض القوم في ذلك فأغلظ هم عبد 
الرحمن الأزدي صاحب شرطته فوثبوا عليه وضربوه حثى غئسي 
عليه» فمنع سعيد بعدها السمر عنده. فاجتمعرا في جالسهم يثلبرن 
سعيداً وعثمان؛ والسفهاء يغشرنهم. 

فكتب سعيد وأهل الكرفة إلى عثمان في إخراجهم: فكب 
أن يلحقرهم بمعاوية وكتب إلى معاوية أن نفراً خلقسرا الفتنة نقم 
عليهم رانههم وإِن انست منهم رشداً فاقبل منهم وإن اعييوك 
فأرددهم علي» فأنزهم معاوية وأجرى عليهم ما كان فم بالعراق» 
وأقامرا عنده يحضرون مائدته ثم قال لهم يوماً: أنتم قرم من 
العرب لكم أسنان والسنة وقد أدركتم بالإسلام شرفاً وغلبتم 
الأمم وحريتم مواريلهم وقد بلغني ألكم نقمتم قريشاً ولو لم تكن 
تريش كتتم آذلة إذ أتمتكم لكم جنة فلا تفترقرا على جتكم وإن 
أنمتكم يصبرون لكم على الجور ويجملرن عنكم الؤتة واللّه 
لتتتهن أو لييتلينكم الله بمن يسومكم ولا يحمدكم على الصيرء ثم 
تكونوا شركاءهم فيما جررتم على الرعية في حياتكم ومد 
وناتكم. 

نقال له صعصعة منهم: أما ما ذكرت من قريش فإنها م 
تكن أكثر الناس ولا أمنعها في الجاهلية فتخونناء وأما ما ذكرت 
من الجنة فإن الجلة إذا اخترفت حلص إلينا. فقال معاوية: الآن 
عرفتكم وعلمت أن الذي اغراكم على هذا قلة العقول وأنت 
خطيبهم ولا ارى لك عقلاً أعظم عليك امر الإسلام وتذكرني في 
الجاهلية أخزى الله قرماً عظسوا أمركم انتهيرا عني ولا أظنكم 
تفقهرن. 

ثم ذكر شأن قريش وإن عزها إا كان باللّه في الجاهاية 
والإسلام ولم يكن بكثرة ولا شدة» وكانرا على أكرم أحساب 
وأكمل مروءة وبوأهم الله حرمه فآمنوا فيه ما أصاب العرب 
والعجم والأسود والأحمر في بلادهم ثم ذكر بعثة النبي 0 وأن 
الله ارتضى له أصحايا كسان خيارهم قريشا فبنى الملك عليهم 
ويل اجان لم ذلا يصلح دك إلا بهي الم رعو وم 
وهددهي ثم أحضرهم بعد أيام وكال: إذهبوا حيث شتتم لا ينفع 
الله بكم أحدا ولا يضره؛ وإن أردتم النجاة فالزموا الجماعة ولا 


من 


تبطرنكم النعمة وسأكتب إلى أمير المؤمنين فيكم. 

وكتب إلى عثمان إنه قدم علي أقوام ليست لهم عقول ولا 
أديان أبطرهم العدل إنما همهم الفتتة وأموال أهل الذمةء واللّه 
مبتليهم ثم فاضحهم وليسوا بالذين يأتون الأمر إلا مع غيرهم 
فإنه سعيدا ومن عنده عنهم. فخرجوا من عنده قاصدين الجريرة 
ومروا بعبد الرحين بن خالد بن الوليد بحمص فاحضرهم وقال: 
يا أل الشيطان لا مرحباً بكم ولا أهلاً قد رجع الشيطان محسوراً 
وأئتم بعد في تشاط خسر الله عبد الرحمن إن لم يؤدبكم يا معشر 
من لا أدري أعرب هم آم عجم. ثم مضى في توبيخهم على ما 
فعلره وما قالوه لسعيد ومعاوية: فهابوا سطوته وطفقوا يقولون 
تتوب إلى الله أقلنا أقالك الله حتى قال: تاب الله عليكم. وسرح 
لأشتر إل عثمان تائباً فقال له عثمان: أحلك حيث تشساء فقال: 
مع عبد الرحمن بن خالد قال ذاك إليك! فرجع إليه. وقيل إتهم 
عادوا إلى معاوية من القابلة ودار بينهم وبينه القول وأغلظوا له 
وأغلظ عليهم؛ وكتبوا إلى عثمان فأمر أن يردهم إلى سعيد؛ فردهم 
فاطلقوا ألنتهم وضج سعيد متهم؛ وكتب إلى عثمان» فكتب إليه 
أن يسيرهم إلى عبد الرحمن بن خالد فدار بينهم وبينه ما قدمناء. 

وحدث بالبصرة مثل ذلك من الطعن وكان بدؤه فيما يقال 
شأن عبد الله بن سبا المعروف بابن لجرب ا 

من اليهردية ونزل على حكيم بن جبلة العبدي وكان يتشيع لأهل 

البيت» ففشت مقالته بالطعن وبلغ ذلك حكيم بن جبلة فلخرجه 
وأتى الكوفة قاخرج أيضاً واستقر بمصرء وأقام يكاتب أصحابه 
بالبصرة ويكاتبونه والمقالات تفشو بالطعن والتكير على الأصراء. 
وكان حمران بن آبان أيضاً يحتد لعثمان أنه ضربه على زواجه أمرأة 
في العدة وسيره إلى البصرةء فلزم ابن عامر وكان بالبصرة عامر بن 
عبد القيس وكان زاهدا متقشفا فآغری به حمران صاحيه ابن عامر 
فلم يقبل سعايته» ثم أذن له عثمان فقدم المدينة ومعه قوم فسعرا 
بعامر بن عبد القيس إنه لا يرى التزويج ولا يأكل اللحم ولا 
يشهد الجمعةء فالحقه عثمان بمعاوية وأقام عنده حتى تبينت براءته 
وعرف فضله وحقه وقال: ارجع إل صاحبك! فقال: لا أرجع إل 
بلد استحل آهله مني ما استحلرا! وأقام بالشام كثير العبادة 
والانفراد بالسواحل إلى أن هلك 

ولا فشت المقالات بالطعن والإرجاف على الأمراء اعتزم 
سعيد بن العاص على الوقادة على عثمان سنة أربع وثلاثين» 
وكان قبلها قد ولى على الأعمال أمراء من قبله؛ فولى الأشعث بن 
قيس على أذربيجان وسعيد بن قيس على الري والتسير العجلي 
على همدان والسائب بن الأقرع على أصبهان ومالك بن حييب 


بدء الاتتقاض على عثمان رضي الله عنه 


على ماه وحكيم بن سلامة على الموصل وجرير بن عبد الله على 
قرفيسيا وسلمان بن ربيعة على الباب وجعل على حلوان عتيية 
بن النهاس وعلى الحرب القعقاع بن عمروء فخرجوا لأعمافهم 
وخرج هو وافداً على عثمان؛ واستخلف عمرو بن حريث وخلت 
الكوفة من الرؤساء. وأظهر الطاعنون أمرهم وخحرج بهم يزيد بسن 
قيس يريد خلع عثمان؛ فبادره القعقاع بن عمرو فقال لله: إا 
تستعفي من سعيد. وكتب يزيد إلى الرهط الذين عند عبد الرحمن 
بن خائد بحمص في القدوم؛ فساروا إليه وسبقهم الأشتر ووقف 
على باب السجد يوم الجمعة يقول: جتتكم من عند عثمان 
وتركت سعيداً يريده على نقصان نسائكم على مثة درهمم ورد 
أولى البلاء منكم إلى آلفین؛ ويزعم أن فيتكم بستان قريش. ثم 
استمخلف الناس ونادى يزيد في الناس: من شاء أن يلح بيزيد 
لرد سعيد فليفعل» فخرجوا وذوو الرأي يعذلونهم فلا يسمعرن. 
وأقام أشراف الناس وعقلاؤهم مع عمرو بن حريث ونزل يزيد 
وأصحابه الجرعة ة قريباً من القادسية لاعتراض سعيد ورده فلما 
رصل قالوا: ارجع فلا حاجة آنا بك قال: إنما كان يكفيكم أن 
تبعثوا واحدا إلي أو إلى عثمان. وقال مولى له: ما كان ينبغي لسعيد 
أن يرجع؛ فقتله الأشتر ورجع سعيد إلى عثمان قأخبره بخبر القوم 
وإنهم يختارون أبا مرسى الأشعري» نولاه الكوفة وكتب إليهسم: 
أما بعد فقد أمرث عليكم من اخترتم وأعفيتكم من سعيد وواللّه 
لأقرضنكم عرضي ولأبذلدكم صيري ولأستصلحتكم جهدي. 

وعطب أبو موسى الناس» وأمرهم بلزوم الجماعة وطاعة 
عثمان» فرضو! ورجع الأمراء من قرب الكرفة واستمر أبو موسى 
على عمله. 

وقيل: إن أهل الكرفة أجمع رأيهم أن يبعثوا إلى عثمان 
ويعذلوه فيما نقم عليه فأجمع رأيهم على عسامر بن عبد القيس 
الزاهد وهر عامر بن عبد الله من بني تميم ثم من بني العئيس قآتاه 
وقال له: إن ناسا اجتمعوا ونظروا في أعمالك فوجدرك ركبت 
أموراً عظاماًء فاتق الله وتب إليه. فشال عثمان: ألا تسمعون إل 
هذا الذي يزعم الناس أنه قارئ ثم يجيء يكلمني في الحقراث؟ 
وواللّه لا يدري أين اللّه. نقال عامر: بل واللّه إني لأدري إن الله 
لبالمرصاد. فارسل عثمسان إلى معاوية وعبد اللّه بن أبي سرح 
وسعيد بن العاص وعبد الله بن عامر وعمرو بن العاص -وكانوا 
بطانته دون الناس- فجمعهم رشاررهم: وقال: إنكم وزرائي 
ونصحائي وأهل 3 ثقتي وقد صنع الناس ما رأيتم فطلبوا أن أعزل 
عمالي وأرجع إلى ما يحبون فاجتهدوا رأيكم. فقال ابن عامر: أرى 
أن تشغلهم بالمهاد» وقال سعيد: متى تهلك قادتهم تفرقواء وقال 


حصار عثمات ومقتله رضي الله عنه وأثابه ورفع درجته 


معاوية: اجعل كفالتهم إلى أمرائهم وأنا أكفيك الشام؛ وقال عبد 
الله: استصلحهم بالمال. فردهم عثمان إلى أعمالهم وأمرهم بتجهيز 
الناس في البعوث ليكرن لهسم فيها شغل» ورد سعيد إلى الكوفة 
فلقيه الناس بالجزعة وردوه كما ذكرناه وولى أبا موسى وأمر 
عثمان حذيقة بغزو الباب فسار نحره. 

ولا كثر هذا الطعن في الأمصار وتوائر بالمدينة وكثر الكسلام 
في عثمان والطعن عليه وكان له منهم شيعة يذبون عنه: مثل زيد 
بن ثابت وأبي أسيد الساعدي وكعب بن مالك وحسان بن ثسابت 
فلم يغنوا عنه» واجتمع الناس إلى علي بن أبي طالب وكلموه 
وعددوا عليه ما نقموف فدخل على عثمان وذكر لله شان التاس 
وما نقموا عليه وذكره بأفعال عمر وشدته ولينه هو لعماله 
وعرض عليه ما يخاف من عواقب ذلك في الدئيا والآخرة؛ فقال 
له: إن المغيرة بن شعبة وليئاه وعمر ولا ومعاوية كذلك وابن 
عامر تعرفون رحمه وقرابته. فقال له علي: إن عمر كان يطا على 
صماخ من ولاه وأنت ترفق بهم وكانوا أخوف لعسر من غلامه 
يرفاً ومعاوية يستبد عليك: ويقول هذا أمر عثمان فلا تغير عليه. 
ثم تكالا طويلاً وافترقا وخرج عثمسان على أثر ذلك وخطب 
وعرض با هو فيه من الناس وطعئهم وما يريدون مشه وإنهم 
تبرأوا عليه لرفقه جما لم يتجرأوا بمثله على ابن النطاب» ووافقهم 
برجوعه في شأنه إلى ما يقدمهم. 


حصار عثمان ومقتله رضي الله عله وأثابه 
ورفع درجته 


ولما كثرت الإشاعة في الأمصار بالطعن على عثئمان 
وعماله. وكتب بعضهم إلى بعض في ذلك وتوالت الأخبار بذك 
على أهل المدينة؛ جاؤوا إلى عثمان وأخخبروه فلم يدوا عنده علسا 
منه. وقال: أشيروا علي وأنتم شهود المؤمنين. قالوا: تبعث من تلق 
به إلى الأمصار يأتوك بالأخبار. فارسل محمد بن مسلمة إلى 
الكوفة: وأسامة بن زيد إلى البصرة» وعيد الله بن عمر إلى الشام 
وغيرهم إلى سواها فرجعواء وقالوا: ما أتكرنا شيئاً ولا أنكره 
علماء المسلمين ولا عوامهم» وتأخر عمار بن ياسر بمصر واستماله 
ابن السوداء وأصحابه خالد بن ملجم وسودان بن حمران وكنانة 
بن بشره وكتب عثمان إلى أهل الأمصار إني قد رفع إلي أهل 
المدينة أن عمالي وقع منهسم أضرار بالناس وقد أخذتهم بأن 
يوافوني في كل موسم فمن کان له حق فليحضر يأخذ بحقه مني أو 
من عمالي» أو تصدقو! فإن الله يجزي المتصدقين. فبكي الئاس عند 


ov 


قراءة كتابه عليهم ودعرا لله وبعث إلى عمال الأمصار فقدموا 
عليه في الموسم: عبد الله بن عامر وابن أببي سرح ومعاوية وأدخل 
معهم سعيد بن العاص وعمراً وفال: ويحكم ما هذه الشكاية 
والإذاعة؟ وإني لأخشى والله أن يكونوا صسادقين! فقالوا له: ألم 
يخيرك رسلك بأن أحدا لم يشافههم بشيء وإغا هذه إشاعة لا يحل 
الأخحذ بها واختلفوا في وجه الرأي في ذلك. فقال عثمان: إن الأمر 
كائن ويابه سيفتيح ولا أحب أن تكون لأحد علي حجة في فتحه 
وقد علم الله أني لم آل الساس خميراً فسكنوا الناس وبينوا م 
حقوقهم. ثم قدم المدينة فدعا علياً وطلحة والزبير- ومعاوية 
حاضر- فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أتدم ولاة هذا الأمر 
واخترتم صاحبكم يعني عثمان وقد كبر وأشرف وفشت مقالة 
خفتها عليكم فما عبتم به من شيء قأنا لكم به ولا تطمعوا 
الناس في أمركم. فانتهره علي» شم ذهب عثمان يتكلم وقال: 
اللذان كانا قبلي منعا قرابتهما احتساباً وإن رسول اله 4# كان 
يعطي قرابته وإن فرابتي أهل عيلة وقلة معاش فأعطيتهم فإن رأيتم 
ذلك خطأ فردوه» فقالوا: أعطيت عبد الله بن خحالد بن أسيد 
خسن الفا ومروان خمسة عشر الفأ قال: آخذ ذلك منهماء 
فانصرفوا راضين. 

وقال له معاوية: اخرج معي إلى الشام قبل أن يهجم عليك 
ما لا تطبقه؛ قال: لا أبتغسي بجوار رسول الله بز بدلا. قال: 
فأبعث إليك جدداً يقيمون معكء قال: لا أضيّق على جيران 
رسول الله يل فقال معاوية: لتغتالن ولتعيّرن» قال: حسي الله 
ونعم الوكيل. ثم سار معاوية ومر على علي وطلحة والزبير 
فوصاهم بعثمان وودّعهم ومضى. وكان المتحرفون عن عثمان 
بالأمصار قد تواعدوا عند مسير الأمراء إلى عثمان أن يثبوا عليه في 
مغيبهم» فرجع الأمراء ولم يتهيا لهم ذلك» وجاءتهم كتب من 
المدينة ممن صار إلى مذاهبهم في الا سراف عن عثمان أن اقدموا 
علينا فإن الجهاد عندناء فتكاتبوا من أمصارهم في القدوم إلى 
المدينة: فخرج المصريون وفيهم عبد الرحمن بن عديس البلوي في 
خسمائة وقيل في ألف وفيهم كنالة بن بشر الليلي وسودان بن 
حمران السكوني وميسرة أو قيترة بن فلان السكوني» وعليهم جميعا 
الغافقي بن حرب العكي» وخصرج أهل الكوفة وفيهم زيد بن 
صوحان العبدي والأشتر التخعي وزياد بن النضر الحارثي وعبد 
الله بن الأصم العامري» وخرج أهل البصرة وفيهم حكيم بن 
جبلة العبدي وزريح بن عباد ويشر بن شريح القيسي وابن احرش 
وعليهم حرقوص بن زهير السعدي وكلهم في مثل عدد أهمل 
مصرء وخرجوا جميعاً في شوال مظهرين للحج. ولا كانوا من 


يفن 


المديئة على ثلاث مراحل تقدم ناس من أهل البصرة وكان هراهم 
في طلحة فنزلوا ذا خشب؛ وتقدم ناس من أهل الكوفة وكان 
هراهم في الزبير فتزلوا الأعرص»ء ونزل معهم ناس من أهل عصر 
وكان هراهم في علي وتركو! عامتهم بني المروة. وقمال أبو زياد 
بن النضر وعيد الله بن الأصم من أهل الكوفة: لا تعجلوا حتى 
ندخل الديئة فقد بلغنا أنهم عسكروا لنا فوالله إن كان حقا لا 
يقوم لنا أمر. 

شم دخلوا المديئة ولقوا علياً وطلحة والزبير وأمهات 
المؤمنين وأخبروهم أنهم إما أنوا للحج وأن يستعفرا مسن بعص 
العمال» واستأذنوا في الدخول فمثعرهم ورجعوا إلى أصحابهم 
وتشاوروا في أن يذهب من أهل الكوفة وكل مصر فريق إلى 
أصحابهم كياداً وطلباً في الفرقةء فأتي المصريون علياً وهو في 
عسكره عند أحجار الزيت وقد بعث ابنه الحسن إل عثمان فيمن 
اجتمع عليه فعرضوا عليه أمرهم» فصاح بهم وطردهم وقال: إن 
جيش ذي المروة وذي خشب والأعوص ملعونرن على لسان 
رسول الله بز وقد علم ذلك الصالحون. وأتى البصريرن طلحة 
والكوفيرن الزبير فقالا مل ذلك قاتصرفوا وافترقرا عن هذه 
الأماكن إلى عسكرهم على بعد. فتفرق أهل المدينة فلم يشعروا إلا 
والتكبير في نواحيهاء وقد هجموا وأحاطرا بعثمان ونادوا باسان 
من كف يدهء وصلى عثمان بالناس أياماً ولزم الناس بيوتهم ولم 
يمنعوا الناس من كلامه» وغدا عليهم علي فقال: ماردكم بعد 
ذهابكم؟ قالوا: أحذنا كتاباً مع يزيد بقتلنا. وقال البصريون لطلحة 
والكرفيون للزبير مثل مقالة أهل مصر وإنهم جازوا ليتصروهم» 
ققال هم علي: كيف علمت م بما لقي أهمل مصر وكلكم على 
مراحل من صاحبه حتى رجعتم علينا جميعا؟ هذا أمر أبرم بليل. 
فقالوا: اجعلوه كيف شتتم لا حاجة لنا بهذا الرجل ليعتزلناء وهم 
يصلون خلفه ومنعوا الناس من الاجتماع معه. 

وكتب عثمان إلى أهل الأمصار يستحثهم فبعث معاوية 
حبيب بن مسلمة الفهري. وبعث عبد الله بن أبي سرح معاوية 
بن جريح وخرج من الكرفة القعقاع بن عمروء وتسابقوا إلى 
المدينة على الصعب والذلول» وقام بالكوفة نفر يحضون على إعانة 
آهل المدينة فمن الصحابة عقبة بن عامر وعبد الله بن أبي أوفى 
وحنظلة الكاتب» ومن التابعين مسروق الأسود وشريح وعبد اللّه 
بن حكيم. وقام بالبصرة في ذلك عمران ين حصين وأنس بن 
مالك وهشام بن عامر» ومن التابعين كعب بن سوار وهرم بن 
حبان. وقام بالشام ويمصر جماعة أخرى من الصحابة والتابعين. ثم 
خطب عثمان في الجمعة القابلة وقال: يا هؤلاء! الله الله! فوالله 


حمار عثمان ومقيله رضي الله عنه وأثابه ورقع درجده 


إن أهل المدينة ليعلمون أنكم ملعونون على لسان محمد فاحوا 
الخطأ بالصواب. فقال محمد بن مسلمة: أنا أشهد يذتلك. فأقعده 
حكيم بن جبلةء وقام زيد بن ثايت فأقعده آحر» وحصبوا النناس 
حتى أخرجوهم من المسجد وأصيب عثمان بالحصباء فصرخ 
وقاتل دونه سعد بن أبي وقاص والحسين وزيد بن ثابت وأبو 
هريرة. ودخل عثمان بيته وعزم عليهسم في الانصراف فائصرقواء 
ودخل علي وطلحة والزبير على عثمان يعردونه وعنده تفر من 
بي أمية فيهم مروان فقالوا لعلي: اا وت هذا العم 
واللّه لعن بلغت الذي تريد لتحزن عليك الدتياء ققام مغضباً 
وعادوا إلى منازهم. وصلى عثمان بالناس وهو محصور ثلاثين 
يوماء ثم منعوه الصلاةء وصلى بالناس أمير المصريين الغافقي بن 
حرب العكي» وتفرق أهل المديئة في بيوتهسم وحيطائهم ملازمين 
للسلاح وبقي الحصار أربعين يوماً. وقيل: بل أمر عثمان أبا أيوب 
الأنصاري فصلى أيامأء ثم صلى علي بعده بالناس وقبل: أمر علا 
سهل بن حتيف فصلى عشر ذي الحجة ثم صلى العيد والصلوات 
حتى قثل عثمان. 

وقد قيل في حصار عثمان: أن محمد بن أبي بكر ومحمد بسن 
حذيفة كانا بمصر يحرضان على عثمان؛ فلما حرج المصريرن في 
رجب مظهرين للحج ومضمرين تتل عثمان أو خلعه وعليهم عبد 
الرحمن بن عديس البلوي كان فيمن خرج مع المصريين محمد ين 
أبي بكرء وبعث عبد الله بن سعيد في آثارهم وأقام محمد بن أبي 
حذيفة بمصرء فلما كان ابن أبي سرح بأيلة بلغه أن المصريين 
رجعوا إلى عثمان قحصروه» وأن محمد بن أبي حذيفة غلب على 
مصر فرجع سريعاً إليهما فمنع متهماء فأئى فلسطين وأقام بها 
حتى قتل عشمان. وأما المصريون فلما تزلوا ذا شب جاء عثمان 
إلى بيت علي ومت إليه بالقرابة في أن يركب إليهم ويردهم ثلا 
تظهر الجراءة مهم فقال له علي: قد كلمتك في ذلك فأطعت 
أصحايك وعصيتني! يعني مروان ومعاوية وابن عامر واين أبي 
سرح وسعيداً. فعلى أي شيء أردهم؟ فقال: على أن أصير إلى ما 
تراه وتشيره وأن أعصي أصحابي وأطيعك. فركب علي في ثلاثين 
من المهاجرين والأتصار فيهم سعد بن زيد وأبو جهم العدوي 
وجبير بن مطعم وححكيم بن حزام ومروان بن الحكم وسعيد بن 
العاص وعبد الرحمن بن عتاب» ومن الأنصار أبو أسيد الساعدي 
وأبو ميد وزيد بن ثابت وحسان وكعب بن مالك» وسل العرب 
دينار بن مكرز» فأتوا الصريين وتولى الكلام معهم علي وعمد بن 
مسلمة» فرجعوا إلى مصرء وال ابن عديس لحمد: أتوصينا 
بحاجة؟ قال: تتقي الله وترد من قبلك عن أمانه فقد وعدنا أن 


حصار عدمان ومقسله رضي الله عنه وأثابه ورفع درجته 


يرجع وينزع. ورجع القوم إلى المدينة ودخل علي على عثمان 
وأخبره برجوع المصريين» ثم جاءه مروان من الغد فقال له: أخصبر 
الاس بان أهل مصر قد رجعوا وأن ما بلغهم عنك كان باطلاً 
قبل أن تميء الئاس من الأمصار ويأئيك ما لا تطيقه ففعل. فلما 
خطب ناداه الناس من كل ناحية: اتق الله يا عثمان وتب إلى الله 
وكان أولمم عمرو بن العاص؛ قرقع يسده وقال لهم: إني تائب. 
وخرج عمرو بن العاص إلى منزله بفلسطين؛ ثم جاء الخير جصاره 
وقتله. وقبل: إن علياً لما رجع عن المصريين أشار على عثمان أن 
يسمع الناس ما اعتزم عليه من النزوع قبل أن يميء غيرهم» ففعل 
وعطب بذلك وأعطى الناس من نفسه التوبة وقال: أنا أول مسن 
اتعظ استغفر الله عا فعلت وأتوب إليه فليات أشرافكم يروني 
رأيهم فوالله إن ردني الحق عبداً لأستن بسنة العبد ولأذلن ذل 
العبد وما عن الله مذهب إلا إليه فوالله لأعطينكم الرضى ولا 
أحتجب عدكم. ثم بكى وبكى الناس ودخل منزله؛ فجاءه تفر من 
بني أمية يعذلونه في ذلك فوختهم نائلة بنت الفرافصة فلم يرجعوا 
إليهاء وعابوه فما فعل واستذلوه في إقراره بالخطيكة والتوبة عند 
الخوف» واجتمع الئاس بالباب وقد ركب بعضهم بعضاًء ققال 
مروان: كلمهم! فاغلظ هم في القول. وقال: جتتم لنزع ملكنا مسن 
أيدينا. واللّه ئن رمتمونا ليمرن عليكم منا أمر لا يسركم ولا 
تحمدوا غب رآيكم ارجعوا إلى منازلكم فإنا واللّه ما نحن مغلوبون 
على ما في أيدينا. وبلغ الخبر علياً فنكر ذلك» وقسال لعبد الرحمن 
بن الأسود بن عبد يخوث: أسمعت خطبته بالأمس ومقالة مروان 
للناس اليوم؟ يا الله ويا للناس؟ إن قعدت في بيتي قال تركتتي 
وقرابتي وحقي وإن تكلمت فجاء ما يزيد يلعب به مروان ويسوقه 
حيث يشاء بعد كبر السن وصحبة الرسول. وقام مغضباً إلى 
عثمان واستقبح مقالة مروان وأنبه عليها وقال: ما آنا عائد بعد 
مقامي هذا لعاتبتك نقد أذعبت شرفك وغلبت على رأيك. ثم 
دخلت عليه امرأته نائلة وقد سمعت قول علي» فعذلته في طاعة 
مروان» وآشارت عليه باستصلاح علي فبعث إليه فلم يأته. فاتاه 
عثمان إلى منزله ليلا يستليته ويعده الثباث على رآيه معه فقال: 
بعد أن قام مروان على بابك يشتم الناس ويؤذيهم؟ فخرج عثمان 
وهو يقول: خذلتي وجرات علي الناس! فقال علي: واللّه إني 
أكثر الناس ذباً عنك ولكني كلما جنت بشيء أظلنه لك رضاً جام 
مروان بأخرى قمعت 2 وتركت قولي. ثم مدع عثمان الماء 
فغضب علي غضباً شديداً حتى دخلت الروايا على عثمان. 
وقيل: إن علياً كان عند حصار عثمان خير فقدم والناس 
يجتمعون عند طلحة فجاءه عثمان وقال يا علي! إن لي حى الإخاء 
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والقرابة والصه ولو كان أمر الجاهلية فقط كان عارأ على بني 
عبد مناف أن تتزع تيم أمرهم فجاء علي إل طلحة وقال ما هذا؟ 
فقال طلحة: أبعد ما مس الحزام الطبيين يا آبا حسن! فانصرف 
علي إلى بيت الال» وأعطى التاس فبقي طلحة وحده وسر بذك 
عثمان وجاء إليه طلحة فقال له: واللّه ما جثت تائباً ولكن مغلوياً 
قاللّه حسيبك يا طلحة. 

وقيل: إن المصريين لما رجعوا خرج إليهم محمد ين مسلمة 
فأعطوه صحيفة قالوا وجدناها عند غلام عفسان بالبويب وهر 
على بعير من إبل الصدقة يأمر فيها ججلد عبد الرحمن بن عديس 
وعمرو بن الحمق وعروة بن البياع وحبسهم وحلق رؤرسهم 
ولحاهم وصلب بعضهم» وقبل: وجدت الصحيفة بيد أبي الأعور 
السلمي. فعاد المصريون وعاد معهم الكوقيون والبصريون وقالوا 
محمد بن مسلمة حين سألحم: قد كلمنا علياً وسعد بن أبي وقاص 
وسعيد بن زيد فوعدونا أن يكلمره فليحضر علي معتا عند 
عثمان. ثم دخل علي ومحمد على عثمان والحبروه بقول أهل 
مصر فحلف ما كتب ولا علم. فقال محمد: صدق! هذا من عمل 
مروان. ودخل المصريون فشكى ابن عديس بابن أبي سرح وما 
أحدثه بمصر وأنه ينسب ذلك إلى كتاب عثمان وإنا جثنا من مصر 
لقتلك فردنا علي ومحمد وضمنا لنا النزوع عن هذا كله فرجعنا 
ولقينا هذا الكتاب وفيه أمرك لابن أبي سرح جلدنا والمثلة بنا 
وطول الحبس وهو بيد غلامك وعليه خاقك: فحلف عثمان ما 
كتب ولا أمر ولا علم. قالوا: فكيف يجترا عليك بمثل هذا؟ فقد 
استحقيت الخلع على التقديرين ولا يحل أن يولى الأمرر من يتهي 
إلى هذا الضعف» قاخلع نفسك فقال: لا أنزع ما البسني الله ولكن 
أتوب وأرجع. 

قال: رأيناك تتوب وتعود فلا بد من خلعك أو قتلك وقتال 
أصحابك دون ذلك إلى أن يخلص إليك أو تموت» ققال: لا ينالكم 
أحد بأترى ولو أردت ذلك لاستجشت بأهل الأمصار. تمكشر 
اللغط وأترجرا ومضى علي إل 7 وحصر المصريون عثمان 
وكتب إلى معاوية وابن عامر يستحثهم وقام يزيد بن أسد القسري 
فاستتفر أهل الشام وسار إلى عثمان وبلغهم قتله بوادي القرى 
فرجعواء وقيل: سار من الشام حييب بن مسلمة ومن البصرة 
مجاشع بن مسعود فبلغهم قتله بالربذة فرجعوا. 

وكانت بطانة عثمسان أشاروا عليه أن يبعث إلى علي في 
كقهم عله على الوفاء لمم فبعث إليه في ذلك فاجاب بعد توقف 
ثم بعث إليهم فقالوا: لا بد نا أن نتوثق مئه وجاءه فأعلمه وتوئق 
منه على أجل ثلاثة آيام» وكتب بينهم كتاباً على رد المظالم وعزل 
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من كرهوه من العمال. ثم مضسى الأجل وهو مستعد ولم يغير 
شيئاء فجاءه المصريون من ذي خشسب يستنجزون عهدهم فأبى 
قحصروه. 

وأرسل إلى علي وطلحة والزبير وأشرف عليهم فحياهم 
ودعا مء ثم قال: أنشدكم الله تعالى هل تعلمون أنكم دعوتم الله 
عند مصاب عمر أن يختار لكم ويجمعكم على خيركم؟ أتقوثر 
0 تقولون إن الله لم يبال بمن ولّى هذا الدين 

تقولون إن الأمة ولوا مكابرة وعن غير مشورة فوكلهم إلى 
E‏ 
السوابق ما يجب حقه! فمهلا فلا محل إلا عل ثلالة: زان بعد 
إحصان وكافر بعد إيمان وقاتل بغير حق ثم إذا قتلتمرني وضعشم 
السيف على رقابكم: ثم لا يرفع الله عنكم الاختلاف. 

فقالوا له: أما ما ذكرت من الاستخارة بعد عمر فكل ما 
صنع الله تعالى فيه الخبرة» ولكن الله ابتلى بك عباده وأما حقك 
وسابفتك فصحيح: لكن أحدئت ما علمت ولا نترك إقامة الحق 
محافة الفتئة عاماً قابلأه وأما حصر القتل في الثلاثة ففي كتاب اللّه: 
قتل من سعى في الأرض فساداً ومن قاتل على البغي وعلبى منع 
الحق والمكابرة عليه؛ وأنت إنما تمسكت بالأمارة عليئا وإغا قاتل 
دوناك هؤلاء بهذه التسمية فلو نزعتها انصرفوا. 

فسكثت عكمان ولزم الدار وأفسم على الناس بالانصراف 
فانصرفوا إلا الحسن بن علي ومحمد بن طلحة وعبد الله بن 
الزبير. وكائث مدة الحصار أربعين يوم ولثمان عشرة منها وصل 
احبر بمسير انود من الأمصار فاشتد الانغصار ومنعره من لقاء 
الناس ومن الماء» وأرسل إلى علي وطلحة والزبير وأمهات المؤمنين 
يطلب الماء فركب علي إليهم مغلساًء وقال: يا أيها الناس إن هذا 
لا يشبه أمر المؤمنين ولا الكافرين! وإن الأسير عئد فارس والروم 
يطعم ويسقى. فقالوا لا والله ونعمة عين. فرجم وجاءت أم حبيبة 
على بغلتها مشتملة على أدراة وقالت: أردت أن أسأل هذا الرجل 
عن وصايا عنده ليني أمية أو تهلك أموال أيشامهم وأراملهم» 
فقالوا: لا والله» وضربو! وجه البغلة فنفرت وكادت تسقط عنها 
وذهب بها الناس إل بيتها. 

وأشرف عليهم عثمان وقرر حقوقه وسوابقه فقال بعضهم: 
مهلا عن أمير المؤمنين» فجاء الأشتر وفرق الناس وقال: لا عكر 
بكم. ثم حرجت عائشة إلى المج ودعت أخاها فأبى؛ فقال له 
حنظلة الكاتب: تدعوك أم المؤمنين فلا تتبعها وتتبع سفهاء العرب 
فيما لا يحل؟ ولو قد صار الأمر إلى الغلبة غلبسك عليه بسو عبد 
مناف. ثم ذهب حنظلة إل الكوفة وبلغ طلحة والزبير ما لقي 
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علي وأم حبيبة فلزموا بيرتهم. وكان آل حزم يدسون الماء إلى بيت 
عثمان في الغفلات وكان أبن عباس عن لزم باب عثمان للمدافعة 
فأشرف عليه عثمان وأمره آن يج بالناسء فقال: جهاد هؤلاء 
أحب إلي! فأقسم عليه وانطلق. 

ولما رأى أهل مصر أن أهل المرسم يريدون قصدهم» وأن 
ن أهل الأمصار يسيرون إليهم اعتزمرا على قثل عثمان رضي الل 
عنه وتقبل شهادتهم يرجون في ذلك خلاصهم واشتغال الناس 
عنهم فقاموا إلى الباب ليقتحموه فمنعهم الحسن بن علي وابن 
الزبير وتحمد بن طلحة ومروان وسعيد بن العاص ومن معهم من 
أبناء الصحاية وقاتلوهم وغلبوهم دون الباب» ثم صدهم عثمان 
عن القتال وحلف ليدخلن فدخلوا وأغلليق الباب فجاؤوا بالنار 
وأحرقوه؛ ودخلوا وعثمان يصلي وقد افتتح سوره طه» وقد مسار 
اقل الا فنا الد ي من أمرهم حتى فرغ وجلس إل 
الملصحف يقرأ فقرأ: اين قان لهم الاس إن الثامن قذ معو 
كم َاْسَوَهُمْ فََادَهُمْ هنا ُو خسنا الله ونضم الْوَِيلٌ». 
ثم قال لمن عيده: إن رسول الله ا قد عهد إل عهداً فنا صابر 
عليه ومنعهم من القئال وأذن للحسن في اللحاق بأبيه وأقسم 
عليه فابى وقاتل دونه؛ وكان المغيرة بن الأخنس بن شريق قد 
تعجل من الحج في عصابة لنصره فقاتل حتى قثل. وجاء أبو 
هريرة ينادي: يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعوني إلى السار 
وقاتل. 

ثم اقتحمت الدار من ظهرها من جهة دار عمرو بن حزم 
فامتلأت قوما ولا يشعر الذين يالباب» وانتدب رجل فدحل على 
عثمان في البيت فحاوره في الخلع فأبى فخرج ودخل آخر ثم آخر 
كلهم يعظه فيخرج ويفارق القوم» وجاء ابن سلام نوعظهم قهمرا 
بقتله» ودخل عليه محمد بن أبي بكر فحاوره طويلاً ا لا حاجة 
إلى ذكره ثم استحيا وخرج. ثم دخل عليه السفهاء فضربه أحدهم 
وأكبت عليه نائلة امرأته تتقي الضرب بيدها قنفحها أحدهم 
ا ا 

وجاء غلمانه تقتلوا بعض أولئك القاتلين وقتلاء أخر 
وانتهبوا ما في البيت وما على النساء حتى ملاءة نائلة» وقتل 
الغلمان متهم وقتلوا من الغلمان» ثم خرجوا إلى بيت المال 
فانتهبوه» وأرادوا قطع رأسه فمنعهم التساء فقال ابن عديس: 
اتركوه. 

ويقال إن الذي تولى قتله كناتنة بن بشر التجيبي وطعنه 
عمرو بن الحمق طعنات» وجاء عمير بن ضابيء وكان أبوه مات 
في سجنه فوثب عليه حتى کسر ضلعا من أضلاعه. وكان قتله 
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لثمان عشرة حلت من ذي الحجة وبقي في بيه ثلاثة أيام. 

ثم جاء حكيم بن حزام وجبير بن مطعم إلى علي فأذن لهم 
في دقته» قخرجوا به بين الغرب والعشاء ومعهم الزبير والحسن 
وأبو جهم بن حذيقة ومروان فدقلوه في حش كوكب» وصلى 
عليه جبير وقيل مروان وقيل حكيم؛ ويقال: إن ناساً تعرضوا لحم 
ليمنعو! من الصلاة عليه» فأرسل إليهم علي وزجرهم. وقيل إن 
عليا وطلحة حضرا جنازته وزيد بن ثابت وكعب بن مالك. 

وكان عماله عند موته على ما نذكره: فعلى مكة عبد الله 
بن الحضرمي» وعلى الطائف القاسم بن ربيعة الثقفي» وعلى 
صنعاء يعلى بن منية» وعلى الجدد عبد الله بن ربيعة» وعلى 
البصرة والبحرين عبد الله بن عامر» وعلى الشام معاوية بن أبسي 
سفيان» وعلى مص عبد الرحمن بن خالد من قبله» وعلى قلسرين 
حبيب بن مسلمة كذلك وعلى الأردن أبو الأعور السلمي 
كذلك» وعلى فلسطين علقمة بن حكيم الكندي كذلك؛: وعلى 
اليحرين عبد الله بن قيس الفزاري» وعلى القضاء أبو الدرداء» 
وعلى الكوفة أبو موسى الآشعري على الصلاة والقعقاع بن 
عمرو على الحرب. وعلى خراج السواد جابر المزني وسماك 
الأنصاري على الخراج؛ وعلى قرقيسيا جرير ين عبد اللَّهء وعلى 
أذربيجان. الأشعث بن قيس» وعلى حثران عتيبة بن نهاس» وعلى 
أصبهان السائب بن الأقرع» وعلى ماسبدان خنيسء وعلمى بيت 
المال عقبة بن عمروء وعلى القضاء زيد بن ثابت 


بيعة علي رضي الله عنه 

لا قتل عثمان اجتمع طلحة والزبير وا مهساجرون والأنصار 
وأتوا علباً يبابعونه, فابى وقال: أكون وزيراً لكم خير من أن أكون 
أميرا ومن احترتم رضيته» فألحوا عليه وقالوا له: لا نعلم أحق 
منك ولا نختار غيرك حتى غلبوه في ذلك فخرج إل المسجد 
ويايعوه وأول من بايعه طلحة ثم الزبير بعد أن خيرهما - ويقال 
إنهما ادعيا الإكراه بعد ذلك باربعة أشهر وخخرجا إلى مكمة- ثم 
بايعه التاس. وجاؤوا يابن عمر فقال كذلك. فقال اتننى بكفيل. 
قال لا أجده فقال الأشتر: دعي أقثله فقال علي: دعوه آنا كفيله. 


وبايعت الأتصار وتأخر متهم حسان بن ثابت وكعب بن 


مالك ومسلمة بن خلد وأو سعيد الخدري ومحمد بن مسلمة 


والتعمان بن بشير وزيد بن ثايت وراقمع بن خديج وفضالة بن 


عييد وكعب بن عجرة وسلمة بن سلامة بن وقش» وتأخر من 
المهاجرين عبد الله بن سلام وصهيب بن سنان وأسامة بن زيد 


وقدامة بن مظعون والمغيرة بن شعبة. وأما النعمان بن بشير قاح 
أصابع نائلة امرأة عثمان وقميصه الذي قتل فيه ولحت بالشام 
صريخا. 

وقيل: إن عثمان لما قتل بقي الغافقي بن حرب أميراً على 
المدينة حمسة أيام» والتمس من يقوم بالأمر فلم يبه أحد؛ وأتوا إلى 
علي فامتنم» وآئى الكوقيون الزبير واليصريون طلحة فامتتعاء ثم 
بعثوا إلى سعد وابن عمر قامتنعا. قبقوا حيارى ورأوا أن رجوعهسم 
إلى الأمصار بغير إمام يوقم في الخلاف والفساد: قجمعوا أهل 
المدينة وقالوا: أنقم أهل الشورى وحكمكم جائز على الأمة 
فاعقدوا الإمام ونحن كم تبع وقد أجلداكم يرمين وإن لم تقعلوا 
قتلنا فلاناً وفلاناً وغيرهم يشيرون إلى الأكابر. فجاء الناس إلى 
علي فاعتذر وامتنع؛ فخوفوه الله في مراقبة الإسلام» فوعدهم إلى 
الغد. 

ثم جاؤوه من الغد وجساء حكيم بن جيذة في البصريين» 
فاحضر الزبير كرهاء وجاء الأشتر في الكوفيين فأحضر طلحة 
كذلك وبايعوا تعلي» وخرج إلى المسجد وقال: هذا أمركم ليس 
لأحد فيه حق إلا من أردتم وقد اقترقتا امس وأنا كساره قأبيتم إلا 
أن أكون عليكم؛ فقالوا: نحن على ما افترقتا لك عليه بالأمسء 
فقال هم: الهم اشهد! ثم جاؤوا بقوم من تخلف قائوا تبايم على 
إقامة كتاب اللّه. ثم بايعم العامة» وختطب علي وذكر الناس وذلك 
يوم الجمعة لخمس بقين من ذي الحجة ورجع إلى بيته» فقجاءه 
طلحة والزبير وقالا: قد اشترطنا إقامة الحدود فلتقمها على قتلة 
هذا الرجل» فقال: لا قدرة لي على شيء مما تريدون حتى يهدا 
الناس وتستقر الأمور فتؤخذ الحقوق» فافترقوا عله. 

وأكثر بعضهم المقالة في قتلة عثمان. وياستناده إل أربعة في 
رأيه. 

ويلغه ذلك فخطبهم وذكر فضلهم وحاجته إليهم ونظره 
هم ثم هرب مروان وبنو أمية ولحقوا بالشام» فاشتد على علي 
منع قريش من الخروج» ثم نادى في اليوم الثالث برجوع الأعراب 
إل بلادهمء قأبوا وتذامرت معهم السيئيه» وجاءه طلحة والزبير 
فقالا: دعنا نأت اليصرة والكوقة فنستنفر الناس قأمهلهما. وجاء 
المغيرة فأشار عليه باستبقاء العمال حتى يستقر الأمر ويستبدلوا يمن 
شاء فأمهله. ورجع من الغد فأشار بمعالحة الاستيدال؛ وجاءه ابن 
عباس فأخيره خير المغيرق فقال: نصحك أمسن وغشك اليوم. 
قال: فما الرأي؟ قال؛ كان الرأي. أن تخرج عند قتل الرجل أو قبل 
ذلك إل مكة وأما اليوم قن بني أمية يشبهون على الاس بان 
يلجموك طرفاً من هذا الأمر ويطلبون ما طلب أهل المدينة في قتلة 


يفف 


أمر الجمل 


عثمان فلا يقدرون عليهم والرأي أن تقر معاوية. فقال علي رضي 
الله عنه والله لا أعطيه إلا السيف. 

فقال له ابن عباس: أنت رجل شجاع لست صاحب رأي 
في الحرب أما سمعت رسول الله ييل يقول: «الحرب خدعة"». 
قال: بلى! فقال ابن عباس: أما واللّه إن أطعتني لأتركنهم ينظرون 
في دبر الأمور ولا يعرفون ما كان وجهها من غير تقصان عليك 
ولا إثم لك. فقال: يا أبن عباس لست من هنياتك ولا هتيات 
معاوية في شيء. فقال ابن عباس: أطعني والحق بمالك بينبع وأغلق 
بايك عليك فإن العرب تجول جولة وتضطرب ولا تهد غيرك» 
وإن نهضت مع هؤلاء القرم اليوم ملك الناس دم عثمان غداً. 
فأبى علي وقال: أشر علي وإذا خالفتك أطعني. قال: أيسر ما لك 
عندي الطاعة. قال: فسر إلى الشام فقد وليتكها. قال: إذا يقتلني 
معاوية بعثمان أو بمبسني فيتحكم علي لقرابي منك ولكن اکب 
إليه وعده فأبي. وكان المغيرة يقول: تصحته فلم يقبل فغضب 
ولحق بمكة. ثم فرق علي العمال على الأمصار فبعث على البصرة 
عثمان بن حنيف» وعلى الكوفة عمارة بن شهاب من المهاجرين» 
وعلى اليمن عبد الله بن عباس» وعلى مصر قيس بن سعد 
وعلى الشام سهل بن حنيف. فمضى عثمان إلى البصرة فدخلها 
واختلفوا عليه فأطاعته قرقة وقال آخرون: ننظر ما يصنع أهل 
المديئة فنقتدي بهم» ومضى عمارة إلى الكرفة فلما بلغ زبالة لقي 
طليحة بن خويلد فقال له: إرجع فإن القوم لا يستبدلون بأبي 
مرسى وإلا ضربت عنقك ومضى ابن عباس إل اليمن فجمع 
يعلى بن منية مال الحباية وخرج به إلى مكة ودخخل عبد الله إلى 
اليمن؛ ومضى قيس بن سعد إلى مصر ولقيه بايلة خيالة من أعل 
مصر فقالوا: من أنت؟ قال: قيس بن سعد من فل عئمان أطلب 
من آوي إليه وأنتصر به. ومضى حتى دمل مصر وأظهر أمره 
فافترقرا عليه فرقة كانت معه وأخرى تربصوا حين يروا فعله في 
قتلة عثمان. 

ومضى سهل بن حنيف إلى الشام حتى إذا كان بتبوك لقينه 
خيل فقال لمم: أنا أمير على الشامء قالرا إن كان بعشك غير عثمان 
فارجع فرجع. فلما رجع وجاءت أخبار الآخرين دعا علي طلحة 
والزبير وقال: قد وقع ما كنت أحذركم. فسالوه الإذن في الخروج 
من المدينة وكتب علي إلى أبي موسى مع معبد الأسلمي قكتب 
إليه بطاعة أهل الكرفة وبيعتهم ومن الكاره منهم والراضي حتى 
كأنه يشاهد. وكتب إلى معاوية مع سبرة الجهني فلم يجبه إلى ثلاثة 
أشهر من مقتل عثمانء ثم دعا قبيصة من عبس وأعطاه كتابا 
توما عنوانه: من معاوية إل علي وأوصاه با يقول وأعاده مع 


رسول عليء ققدم في ربيع الأول ودخل العبسي وقد رفع الطومار 
كما أمره حتى دفعه إل عليء قفضه فلم يبد فيه كتاباً فقال 
للرسول: ما وراءك؟ قال: آمن أنا؟ قال نعم! قال: تركت قوماً لا 
برضرن إلا بالقرد قال: وممن؟ قال ملك وتركت ستين ألف شسيخ 
ييكرن تحت قميص عثمان منصوباً على منبر دمشق. فقال: الهم 
إني أبر! إليك من دم عثمان! قد نجا واللّه قتلة عثمان إلا أن يشاء 
الله. ثم رده إلى صاحبه وصاحت السيئية: اقتلوا هذا الكلاب 
وافد الكلب» فنادى يا مضر يا لقيس أحلف بالله ليردئها عليكم 
أربعة آلاف خصي فانظروا كم الفحول والركاب وثقاووا عليهء 
فمنعته مضر ودس أهل المديئة على علي من بأتيهم برأيه في القتال 
وهو زياد بن حنظلة التميمي ركان منقطعاً إليه فجالسه ساعة ققال 
له علي: سيروا لغزو الشام. فقال لعلي: الآناة والرفق أمثل فتمشل 
يقول' 8 
متى تجمع القلب الذكي وصارماً 

فعلم أن رأيه القتال ثم جاء إلى القوم الذين دسوه فاخيرهم 
ثم استاذنه طلحة والزيير في العمرة ولحقا بمكة. ثم اعتزم على 
الخروج إلى الشام ودعا أهل المديئة إلى قتاهم» وقال: انطلقر! إلى 
هؤلاء القرم الذين يريدون تفريق جماعتكم لعل الله يصلح بكم ما 
أفسد أهل الآفاق وتقضون الذي عليكم. وأمر الناس بالتجهز إلى 
الشام ودفع اللواء محمد ابن الحنفية؛ وولّى عبد اللّه بن عباس 
ميمنته» وعمرو بن أبي سلمة ميسرته؛ ويقال: بل عمرو بن سقيان 
بن عبد الأسد» وولّى أبا ليلى بن عمرو بن الجراح ابن أخي 
عبيدة مقدمته» ول يول أحداً ممن خرج على عثمان. 

واستخلف على المديئة تمام بن العباس» وعلى مكة فقثم بن 
العباس. وكتب إلى قيس بن سعد بمصر وعثمان بن حيف 
بالبصرة وأبي موسى بالكوفة أن يندرا الناس إلى الشام؛ وبيئما هر 
على التجهز للشام إذ أتاه الخبر عن أهل مكة بنحو آحر وأنهم 
على الخلاف قانتقض عن الشام. 


وأنفساً ميا تمتك الظالم 


أمر الجمل 


ونا جاء حبر مكة إلى علي قام في الناس وقال؛ ألا إن 
طلحة والزبير وعائشة قد تمالأوا على تقض إمارتي ودعوا الساس 
إلى الإصلاح وساصبر ما لم أخف على جماعتكم وأكسف إن كقوا 
واقتصد نحرهمء وندب أهل المدينة فتثاقلواء وبعث كميلا النخحسي 
فجاءه بعبد الله بن عمر فقال: انهضص معي! فقال: أنا من آهل 
المدبنة أفعل ما يفعلون؛ قال: قأعطني كفيلاً بأئك لا تخرج؛ قال: 


أمر الجمل 
.ولا هذه فتركه ورجع إلى المدينة. 

وخرج إلى مكة وقد أخبر ابنة علي أم كلثوم بانه سمع من 
أهل المدينة في تثاقلهم وأنه على طاعة علي ويخرج معتمرا. وجاء 
الخبر من الغداة إلى علي يأنه خرج إلى الشام فبعث في أثره على 
كل طريق» وماج أهل المدينة» وركبت أم كلثوم إلى أبيها وهو في 
السوق يبعث الرجال ويظاهر في طلبه فحدثته فانصرف عن ذلك 
ووشق فيما قاله» ورجع إلى أهل المدينة فخاطبهم وحرضهم 
فرجعوا إلى إجابته وأول من أجابه آبو الهيثم بن التيهان البدري 
وخريمة بن ثابت وليس بذي الشهادتين. ولا رأى زياد بن حنظلة 
تثاقل الناس عن علي انتدب إليه وقال: من تثاقل عنك فإنا ف 
معك ونقاتل دونك. 

وكان سبب اجتماعهم بمكة أن عائشة كانت خرجت إلى 
مكة وعثمان حصور كما قدمناه: فقضت تسكها وانقلبت ترييد 
المدينة فلقيت في طريقها رجلا من بني ليث أخخواها فاخيرها بقتل 
عثمان ويبعة علي؛ فقالت: قتل عثمان واللّه ظلماً ولأطلين بدمه 
فقال ها الرجل: ولم أنت كنت تقولين ما قلت؟ فقالت: إنهسم 
استتابوه ثم قتلوه» وانصرفت إل مكة. 

وجاءها الناس فقالت: إن الغوغاء من أهل الأمصار وأمل 
لياه وعبيد أهل المدينة اجتمعوا على هذا الرجل القترل ظلماً 
ونقموا عليه استعمال من حدثت سله وقد استعمل أمثاهم من 
كان قبله ومراضع من الحمى حماها لهم فتابعهم ونزع لحم عنها 
فلما لم يجدوا حجة ولا عذر! بادروا بالعدوان قسفكوا الدم الحرام 
واستحلوا البلد الخرام والشهر الحرام وأنخذوا المال المرام: والليه 
لأصبع من عثمان خير من طباق الأرض أمثاهم ولو أن الذي 
اعتدو! به عليه كان ذا خلص منه كما يخلص الذهب من خشه 
أو الثوب من درنه. فقال عبد الله بن عامر الحضرمي وكان عامل 
مكة لعثمان: آنا أول طالب فكان أول جيب وتبعه بنو أمية 
وكانوا هربوا إلى مكة بعد قتل عثمان منهم: سعيد بن العساص 
والوليد بن عقبة. وقدم عليهم عبد الله بن عامر من البصرة بمال 
كثير ويعلى بن منية من اليمن بستمائة بعير وسحمائة ألف فأناخ 
بالأبطح. 

ثم قدم طلحة والزبير من المديئة فقالت هما عائشة: ما 
وراءكما؟ قالا: تحملنا هرابا من المدينة من غوغاء وأعراب غليوا 
على خبارهم فلم بمنموا أنفسهم ولا يعرفون حقاً ولا يتكرون 
باطلاء فقالت: انهضرا بنا إلبه وقال آخرون: ناتي الشام؛ فقال 
ابن عامر؛ إن معاوية كفاكم الشام فأتوا البصرة فلي بها صضاتم 
وهم في طلحة هوى. فنكروا عليه مجيته من البصرة واستقام رأيهم 


مياه 


على رأيه وقالرا: إن الذين معنا لا يطيقون من بالمدينة ويحتجون 
ببيعة علي وإذا أنينا البصرة أنهضناهم كما أنهضنا أهل مكة 
وجاهدناء قاتفقوا ودعوا عبد الرحمن بن عمر إلى التهوض فأبى 
وقال: أنا من أهل المدينة أقعل ما يفعلون. 

وكانت أمهات المؤمئين معها على قصد المديئة» فلما نهضت 
إلى البصرة قعدوا عنها وأجابتها حفصة فمنعها أخوها عبد اللّه. 
وجهزهم ابن عامر جا معه من المال ويعلى بن منية تمامعه مسن 
الال والظهر؛ ونادوا في الناس بالحملان فحملرا على ستمائة بعير 
وساروا ني آلف من أهل مكة ومن أهل المدينة وتلاحق بهم الناس 
فكانوا ثلاثة آلاف وبعثت أم الفضل أم عبد الله بن عباس بالخبر 
استأجرت على كتابها من أبلغه علياء ونهضت عائشة ومن معهاء 
وجاء مروان ين الحكم إلى طلحة والزبير فقال: على أيكما أسلم 
بالإمرة وأؤذن بالصلاةء فقال ابن الزبير على أبي» وقال ابن 
طلحة: على أبي: فأرسلت عائشة إلى مروان تقول له: أتريد أن 
تفرق أمرنا ليصل بالتاس ابن أختي تعني عبد الله بن الزبير. وودع 
أمهات المؤمنين عائشة من ذات عرق باكيات» وأشار سعيد بن 
العاص على مروان بن الحكم وأصحابه بإدراك ثأرهم من عائشة 
وطلحة والزبير. فقالوا: نسير لعلنا نقتل قتلة عثمان جميعا. 

ثم جاء إلى طلحة والزبير ققال: لمن تيمعلان الأمر إن 
ظفرتما؟ قالا: لأحدنا الذي تختارء الناس؛ فقال: بل اجعلوء لولد 
عثمان لأنكم خرجنم تطلبون يدمه فقالا: وكيف ندع شيوخ 
المهاجرين وغبعلها لآبنائهم؟ قال: فلا أراني أسعي إلا لإخراجها 
من بني عبد مناف فرجع» ورجع عبد الله بن خالد بن أسيد 
ووافقه المغيرة بن شعية ومن معه من ثقيف فرجعوء ومضى القوم 
ومعهم أبان والوليد ابنا عثمان. وأركب يعلى بن منية عائشة جملا 
اسمه عكر اشتراه بماثة ديئار وقيل بثمانين؛ وفيل: بل كان لرجل 
من عريلة عرض لهم بالطريق على جمل فاستيدلوا به جمل عائشة 
على أن حمله بألف فزادوه أربعمائة درهمء وسالوه عن دلالة 
الطريق فدلهم ومر بهم على ماء الحوأب قلبحتهم كلابه. وسالوه 
عن الماء فعرقهم باسمه. 

فقالت عائشة: ردوتي سمعت رسول اللّه ال يقرل وعنده 
نساژه: ١‏ ليت شعري أيتكن تنيحها كلاب الحواب؟ 6 ثم ضربت 
عضد بعيرها فأناخته وأقامت بهم يوماً ولبلة إل أن قيل: النجاء! 
النجاء! قد أدرككم عليء فارتحلوا غر البصرة فلما كانوا بفنائها 
لقيهم عمير بن عبد الله التميمي وأشار بان يتقدم عبد اللله بن 
عامر إليهم فأرسلته عانشة وكتبت معه إلى رجال من البصرة: إلى 
الأحنف بن قيس وسمرة وأمثالهم؛ وأقامت بالحفيين تتتظر 
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الجواب. 

ولا بلغ ذلك أهل البصرة دعا عثمان بن حنيف عمران بسن 
حصين وكان رجلاً عامةء وأبا الأسود الدؤلي وكان رجلاً خاصة» 
وقال: انطلقا إلى هذه المرأة فاعلما علمها وعلم من معها. قجاءاها 
بالحفير وقالا: إن أميرنا بعثنا نسألك عن مسيرك؟ فقالت: إن 
الغرغاء ونزاع القبائل فعلوا ما فعلرا فخرجت في السلمين 
أعلمهم بذلك وبالذي فيه الناس وراءنا وما ينبغي من إصلاح هذا 
الأمر... ثم قرات 9لا خير في كثير من نُجْرَاهُمْ» الآية. 

ثم عدلا عنها إلى طلحة فقالا: ما أقدمك؟ قال: الطلب يدم 
عثمان! فقالا: آل تبايع علياً؟ قال: بلى والسيف على رأسي وما 
أستقبل على البيعة إن هو لم يحل بيننا وبين قتلة عثمان. وقال هما 
الزبير مثل ذلكء ورجعا إلى عثمان بن حنيف فاسترجع وقال: 
دارت رحى الإسلام ورب الكعبةء ثم قال: أشبروا علي! فقال 
عمران: اعتزل. ثال: بل امنعهم حتى يأتي أمير المؤمئين. فجاءه 
هشام بن عامر فأشار عليه بالمسالمة والساعة حتى يأتي أمير علي؛ 
فأبى ونادى في الناس بلبس السلاح ثم دس من يتكلم في الجمع 
ليرى ما عندهم» فقال رجل: إن هؤلاء القوم إن كانوا جاؤوا 
خائفين فبلدهم يأمن فيه الطير وإن جازو! لدم عثمان فما نحن 
يقتلته فأطيعوني وردوهم من حيث جاؤوا. 

فقال الأسود بن سريع السعدي: إثما جاؤوا يستعيتون بنا 
على قتلته متا ومن غيرنا. فحصبه الناس فعرف عفسان أن لحم 
بالبصرة ناصرأ وكسر ذلك كله. 

واتتهت عائشة ومن معها إلى المربدء ونحرج إليها عثمان 
فيمن معه وحضر أهل البصرة» نتكلم طلحة من اليمنة: محمد 
الله وذكر عثمان وفضله ودعا إلى الطلب بدمه وحمث عليه 
وكذلك الزبير فصدقهما آهل الميمنة. وقال أصحاب عثمان من 
الميسرة: بايعتم علياً ثم جتنم تقولون. ثم تكلمت عائشة وقالت: 
كان الناس يتجئون على عثمان ويأتوننا بالمدينة فتجدهم فجرة 
ونجده برأ تقيا وهم يحاولرن غير ما يظهرون؛ ثم كثروا واقتحموا 
عليه داره وقتلوه واستحلوا الحرمات بلا ترة ولا عذرء ألا وأن عا 
ينبغي لكم ولا ينبغي غيره أخذ تلة عثمان وإقامة كتاب الله ثم 
قرات ألم َر إلى اين أؤثرا نصيباً من الاب يدون إِلَى 
كاب الله ليحك ينهم الآية. 

ناختلف أصحاب عثمان عليه وقال بعضهم إل عائشة» ثم 
افترق الناس وتحاصبوا وانحدرت عائشة إلى المريدء وجاءها جارية 
بن قدامة السعدي فقال: يا أم المؤمنين واللّه لقتل عثمان أهون من 


خروجك من بيتك على هذا الجمل الملعرن عرضة للسلاح؛ إنه 
قد كان لك من اللّه ستر وحرمة فهتكت سترك وأجمت حرمتك 
وإن من رأى قتالك يرى قتلك فإن كنت نيتنا طائعة فارجعي إل 
منزلك وإن كنت مكرهة فاستعيتي باللّه وبالناس على الرجوع. 
وأقبل حكيم بن جبلة وهو على ظهر الخيل فأنشب القتال» وأشرع 
أصحاب عائشة رماحهم فاقتتلوا على فم السكة» وحجز الليل 
بينهم وباتوا يتأعيون وعاداهم حكيم بن جبلة فاعترضه رجل مسن 
عبد القيس فقتله حكيم, ثم قتل امرأة أخرى. واقتتلو! إلى أن زال 
النهار. وكثر القثئل في أصحاب عثمان بن حتيف ولا عفتهم 
الحرب تنادو! إلى الصلح وتواعدوا على أن يبعثرا إلى المديئة فإن 
كان طلحة والزبير أكرها سلم لهم عثمان الأمر وإلا رجعا عنه. 

وسار كعب بن سوار القاضي إلى أهل المدينة يسألهم عن 
ذلك» فجاءهم يوم جمعة وسالهم فلم يجبه إلا أسامة بن زيد فإته 
قال: بايعا مكرهين. فضربه الناس حتى كاد يقتل. ثم خلصه 
صهيب وأبو أيوب ومحمد بن مسلمة إلى متزله ورجع كعب وبلغ 
الخبر بذلك إلى علي فكتب إلى عثمان بن حنيف يعجزه ويقول: 
واللّه ما أكره على فرقة ولقد أكره على جماعة وفضل» فإن كانا 
يريدان الخلع فلا عذر مما وإن كانا يريدان غير ذلك نظرنا 
ونظرواء 

ولا جاء كعب بقول أهل المديدة بعسث طلحة والزبير إلى 
عثمان ليجتمع بهماء فامنتعا واحتجج بالكتاب وقال: هذا غير ما كنا 
فيه. فجمم طلحة والزبير الناس وجاء! إلى المسجد بعد صلاة 
العشاء في ليلة ظلماء شاتية» وتقدم عبد الرحمن بن عتاب في 
الوحل فرضع السلاح في الجابية من الزط والساجمة وهم أربعصون 
رجلاً فقاتلوهم وقتلوا عن آخرهم؛ واقتحموا على عثمسان 
فأخرجوه إلى طلحة والزيير وقد نتفوا شعر وجهه كلهء وبعثا إل 
عائشة بالخير فقالت: خلوا سبيلهء وقيل أمرت بإخراجه وضريه: 
وكان الذي تول إخراجه وضربه مجاشع بن مسعود. وقيل أن 
الاتفاق إما وقع بينهم على أن يكتبوا إلى علي فكتبوا إليه وأقام 
عثمان يصلي قاستقبلوه ووثبوا عليه فظفروا به وأرادوا قتله» شم 
استقره من أجل الأنصار وضربوه وحبسوه. 

ثم خطب طلحة والزبير وقالا؛ يا أهل البصرة! توية مجوبة 
إا أردنا أن تحب عثمان فغلب السقهاء فقتلوه. فقالوا لطلحة: 
قد كانت كتبك تأتينا يغير هذا! قال الزبير: أما أنا فلم أكاتيهم» 
وأخذ يرمي علياً بقتل عثمان فقال رجل من عبد القيس: يا معشر 
الهاجرين أتتم أول من أجاب داعي الإسسلام وكان لكم بلك 
الفضل» ثم استخلفتم مراراً ولم تشاوروناء وقتلتم كذئك» ثم 
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بايعتم علياً وجنتم ت تستعدوننا عليه فماذا الذي نقمتم عليه؟ فهمرا 
بقتله ومنعته عشيرته؛ ثم وثبوا من الخد على عثمان ومن معه 


فقتلوا منهم سبعين. 
وبلغ حكيم بن جبلة ما فعل بعثمان بن حئيف فجاء لنصره 
في جماعة من عبد القيس» فوجد عبد الله ر بن الزبير فقال له: ما 


شأئك؟ قال: تخلرا عن عثمان وتقيمون على ما كنم حتى يقدم 
oY‏ بي مد م 
لم يقتلوه. ثم تاجزهم الحرب في ربيع الآخر سنة ست وثلاشين 
وأقام حكيم أربعة قواد فكان هو ميال طلحة وذريح ا 
الزبير؛ وابن احرش جيال عبد الرحمن بن عتاب» وحرقوص بن 
زهير ميال عبد الرحمن بن الحرث بن هشام. وتزاحقوا واستحر 
القتل فيهم حتى قتل كثير منهم وقتل حكيم وذريح» وأقليت 
حرقوص في فل من أصحابهه إلى قومهم بني سعد وتتبعرهم 
بالقتل وطالبوا بني سعد يحرقوص وكاتوا عثمانية» فاعتزلوا 
وغضبت عبد القيس كلهم والكثير من بكر بن وائل: وأمر طلحة 
والزبير بالعطاء في أهل الطاعة لهماء وقصدت عبد القيس وبكر 
بيت الال فقائلوهم ومنعرهم»؛ وكتبت عائشة إلى أهل الكرفة 
بالخبر وأمرتهم أن يثبطوا الناس عن علي وأن يقوموا بدم عثمان» 
وكتبت بمثل ذلك إل اليمامة والمدينة. 

ولنرجع إلى خبر علي: وقد كان لا بلغه خبر طلحة والزبير 
وعائشة ومسيرهم إل البصرة دعا أهل المديدة للتصيرة وخطبهسم 
فكاقلوا أولا وأجابه زياد بن حنظلة وأبو الحيئم وخزيمة ين ثابت 
وليس بذي الشهادتين وأبو قتادة في آخرين؛ ويعثت أم سلمة معه 
أبن عمها وخرج يسابق طلحة والزبير إلى البصرة ليردهما. 

واستخلف على الدينة مام بن العباس وقيل: سهل بن 
حنيف» وعلى مكة قشم بن العباسء وسار في ربيع الآخر سنة 
ست وثلاثين؛ وسار معه من من الكوفيين والمصريين 
متخففين في تسعمائة: ولقيه عبد الله بن سلام فأخخل بعنانه وقال يا 
ار ازم رج انها زر الله نا عر جيك سينا ا ا 
سلطان المسلمين أبدا. فبدر الناس إليهء فقال: دعوء قتعم الرجل 
من أصحاب ععمد #ل. وسار فانتهى إلى الربذة» وجاء حبر 
سبقهم إلى البصرة فآقام يأمر بما يفعل ولحقه ابنه امسن وعذله في 
خحروجه وما كان من عصيانه إياه؛ فقال: ما الذي عصيتك فيه 
حين أمرتني؟ قال: أمرئنك أن تخرج عند حصار عثمان من الماينة 
ولا تحضر لقتله» ثم عند قتله ألا تبايم حتى تأتيك وفود العرب 
وبيعة الأمصارء ثم عند خروج هؤلاء أن تجلس في بيتك حتى 
يصطلخرا: 


OA. 


فقال: أما الخروج من المديئة فلم يكن إليه سبيل وقد كان 
أحيط بنا كما أحيط يعثمان؛ وأما البيعة فخفنا ضياع الآمر والحل 
والعقد لأهل المدينة لا تلعرب ولا للأمصار ولقد مات رسول الله 
وأنا أحى بالآمر بعده فبايع الناس غيري واتبعتهم في أبي بكر 
وعمر وعثمان فقتلوه وبايعوني طائعين غير مكرهين» فأنا اقاتل 
من خالف بمن أطاع إلى أن يحكم الله وهو حير الحاكمينء وأما 
القعود عن طلحة والزبير فإذا لم أنظر فيما يلزمني مسن هذا الأمر 
فمن ينظر قبه؟ ثم أرسل إلى الكوفة محمد بن أبي بكر ومحمد بن 
جعفر يستنفران الئاس» وأقام بالربذة رض الناس وأرسل إلى 
المدينة في أداته وسلاحه؛ وقال له بعض أصحابسه: عرّقتا بقصدك 
من القوم؟ قال: الإصلاح إن قبلوا وإن بادرونا امتئعنا. 

ثم جاءه جماعة من طيء نافرين معه فقبلهم وأثنى عليهسم. 
ثم سار من الربذة وعلى مقدمته أبو ليلى بن عمرو بن الجراح» 
ولا انتهى إلى فيد أتته أسد وطيء وعرضوا عليه النفير معه» فقال؛ 
الزمرا قراركم ففي المهاجرين كفاية. رلقيه هنالك رجل من اهل 
الكوفة من بني شيبان فساله عن أبي مرسى؛ فقال: إن أردت 
الصاح فهر صاحبهء وإن أردت القتال فليس بصاحيه. فقال: والله 
ما أريد إلا الصلح حتى يرد علينا. ثم انتهى إلى الثعلبية رالأسادء 
قبلغه ما لقي عثمان بن حثيف وحكيم بن جبلة» ثم جاءه بذي قار 
عثمان بن حنيف وأراه ما بوجهه» فقال: أصبت أجرا وخيرا إن 
الناس وليهم قبلي رجلأن قعملا بالكتاب ثم ثالث فقالوا وفعلوا 
ثم بايعوني ومنهم طلحة والزبير ثم نكثا رالبا علي. ومن العجب 
انقيادهما لأبي بكر وعمر وعثمان وخلافهما علي !والله إنهما 
ليعلمان أني لست دونهم. ثم أخذ في الدعاء عليهما وابن وائل 
هنالك يعرضرن عليه النفير فأجابهم مثل طيء وأسد. 

وبلغه خروج عبد القيس على طلحة والزبير فأثنى عليهم. 
وأما محمد بن أي بكر ومحمد بن جعفر فبلغا إلى الكرفة ودقعا إلى 
أبي موسى كتاب علي وقاما في الناس بأمره فلم يجهما أحد 
وشاوروا أبا موسى في الخروج إلى عليء فقال: اللخروج سبيل 
لديا والقعود سبيل الآخرة فقعدوا كلهم. وغضب محمد رخمد 
وأغلظا لأبي موسى» فقال لمما: واللّه إن بيعة عثمان لفي عنقي 
وعنق علي وإن كان لا بد من القتال فحتى نفرغ من قتلة عثمان 
حيث كانواء فرجعا إلى علي بالخبر وهو بذي قارء فرجع علي 
باللائمة على الأشثرء وقال: أنت صاحبتا في أبي موسي فاذهب 
أنت وابن العباس وأصلح ما أقسدت. 

فقدما على أبي مرسى وكلماه واستعانا عليه بالناس م يجب 
إلى شيء ولم ير إلا القعرد حتى تنجلي الفتئة ويلتثم الناس» فرجع 
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ابن عباس والأشتر إلى علي فأرسل علي ابنه اخسن وعمار بن 
ياسر وقال لعمار: انطلق فأصلح ما أفسدت. فانطلقا حتى دخلا 
المسجد. وخرج أبو موسى فلقي الحسن بن علي فضمه إليه وقال 
لعمار: يسا أبا اليقظان أعدوت على أمبر المؤمئين فيمن عدا 
وأحللت نفسك مع الفجار؟ فقال: لم أفعل! قأقبل الحسن على 
أبي موسى فقال: لم تثبط الناس عنا وما أردنا إلا الإصلاح؟ ومثل 
أمير المؤمنين لا ناف على شيء! قال: صدقث! بأبي أنت راسي 
سمعت رسول الله ل يقول: «ستكون فتنة؛ القاعد فيها خير من 
القائم والقائم خير من الماشيء والماشي خير مسن الراكب 
والمسلمون إخران ودماؤهم وأموالهم حرام» فغضب عمار وسبه 
فسبه آخر وتثاور الناس» ثم كنهم أبو مرسى. وجاء زيد بن 
صرحان بكتاب عائشة إليه وكتابها إلى آهل الكوفة فقرأهما على 
الناس في سبيل الإنكار عليها فسبه شبت بن ربعي» وتهاوى الناس 
وأبو موسى يكفهم ويأمرهم بلزوم البيوت حتى تنجلي الفتدة» 
ويقول: أطيعوني وخلوا قريشاً إذ أبوا إلا الخروج من دار الهجرة 
وفراق أهل العلم حتى ينجلي الأمر. وناداء زيد بن صوحان 
بإجابة علي والقيام بنصرته وتابعه القعماع بن عمرو فقام بعده 
فقال: لا سبيل إلى الفرضى وهذا آمير المؤمنين مليء جما ولي وقد 
دعاكم فانفرواء وقال عبد خير مثل ذلك وزاد: يا أبا موسى هل 
تعلم آن طلحة والزبير بايعا؟ قال: نعم! قال: قهل أحدث علي ما 
ينقض البيعة؟ قال: لا أدري قالا: لا دريت وحن نثركك حتى 
تدري. ثم قال سيحان بن صوحان مثلما قال القعقاع» وحرض 
على طاعة علي وقال: قإنه دعاكم تنظرون ما بينه وبين صاحبيه 
وهو المأمون على الأمة الفقيه في الدين فقال عمار: وهو دعاكم 
إلى ذلك لتنظروا في الح وتقاتلوا معه لا عليه وقال الحسن: 
أجيبوا دعوتنا وأعينونا على ما ايتلينا به وابتليتم وإن أمير المؤمنين 
يقول: إن كنت مظلرماً أطيعوني أو ظالماً فخذوا مي بالحق. واللّه 
إن طلحة والزبير أول من بايعني وأول من غدر. فأجاب الناس» 
وحرض عدي بن حاتم قومه وحجر بن عدي كذلك قتفر مع 
الحسن من الكوفة تسعة آلاف سارت منها ستة في البر وباقيهم في 
الماء, 

وأرسل علي بعد مسير الحجسن وعمار الأشتر إلى الكوفة 
فدخلها والناس في المسجد وأبو موسى والحسن وعمار في منازعة 
معه ومع الناس» فجعل الأشتر يمر بالقبائل ويدعوهم إلى القصر 
حتى انتهى إليه في جماعة الداس فدخله وأبو موسى بالمسجد 
يخطبهم ويثبطهم والحسن يقول له: اعتزل عملها واترك منيرنا» 
فدخل الأشتر إلى القصر وأمر بإخراج غلمان أبي موسى سن 


القصرء وجاءه أبو موسى فصاح به الأشتر: احرج لا أم لك 
وأجله تلك العشية. ودخل الاس لينهبوا متاعه فمنعهم الأشتر» 
ونفر الناس مع الحسن كما قلنا وكان الأمراء على أهل التفير: 
على كنانة وأسد وتميم والرباب ومزيئة معقل بن يسار الرياحي» 
وعلى قبائل قيس ابن مسعود الثقفي عم المختار وعلى بكر 
وتغلب وعلة بن جدوح التهلي؛ وعلى مذحج والأشعريين حجر 
بن عدي» وعلى يجيلة وأفار وخثعم والأزد خشف بن سليم 
الأزدي. 

ورؤساء الجماعة من الكوفيين القحقاع بن عمرو وسعد بسن 
مالك وهند بن عمرو وافيثئم بن شهاب» ورؤساء التفار زيد بن 
صوحان والأشتر وعدي بن حاتم والمسيب بن نجبة ويزيد بن قيس 
وأمثالهم. فقدموا على علي بذي قار قركب إليهم ورحب بهم 
وقال: يا أعل الكوفة دعرتكم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل 
البصرة قإن يرجعوا فهر الذي ريد وإن يلجوا داويناهم بالرفق 
حتى يبدأونا بالظلم ولا ندع أمرا فيه الصلاح إلا آثرناء على ما 
فيه الماد إن شاء الله. 

فاجتمع التاس عنده بذي قار وعبد القيس بأسرها وهم 
ألوف يتنظروئه ما بيئه وبين البصرة ثم دعا القعقاع وكان من 
الصحابة فأرسله إلى أهل البصرة وقال: إلى هذين الرجلين 
فادعهما للأثفة والجماعة وعظم عليهما الفرقة فقال له: كيفف 
تصنع إذا قالرا ما لا وصاة مني فيه عندك؟ قال: نلقاهم بالذي 
أمرت به فإذا جاء منهم ما ليس عتدئا منك رأي فيه اجتهدتا رأينا 
وكلمناهم كما نسمع وترى إنه ينبغي: قال: أنت لا. 

فخرج القعقاع فقدم البصرة وبدأ بعائشة فقال: أي أمة ما 
أشخصك؟ قالت: أريد الإصلاح بين الناسء قال: فابعثي إلى 
طلحة والزبير تسمعي مني ومنهماء فبعثت إليهما فجاء! فقال هما: 
إني سالت أم المؤمنين ما أقدمها ققالت الإصلاح وكذلك قالا. 
قال فأخيراني ما هو؟ قال: قتلة عثمان! فإن تركهم ترك للقرآن» 
قال: فقد قلت منهم ستماثة من أهل البصرة وقضب لهم ستة 
آلاف واعتزلركم وطلبئم حرقوص بن زهير فمنعته سئة آلاف فإن 
قائلتم هؤلاء كلهم اجتمعت مضر ورييعة على حربكم فأين 
الإصلاح؟ قالت عائشة: فماذا تقول أنت؟ قال هذا الأسر دراؤه 
التسكين وإذا سكن اختلجوا فَآبْروا العافية ترزقوها وكونوا مفاتيح 
خير ولا تعرضونا للبلاء فتتعرض له ويصرعنا وإياكم» فقالوا قد 
أصبت وأحسنت فارجع فإن قدم علي وهو على مثل رأيك صلح 
هذا الأمرء فرجع وأخبر عليا قأعجبه وأشرف القرم على الصلح. 
وقد كانت وفرد آهل البصرة أقبلوا إلى علي قبل رجوع القعضاع 
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وتفاوضرا مع أهل الكوفة واتقفرا جميعاً على الإصلاح؛ ثم خطب 
علي الناس وأمرهم بالرحيل من الغد وأن لا يرجع معه أحد من 
أعان على عثمان. 

قاجتمع من آهل مصر ابن السوداء وخالد بن ملجم 
والآشتر والذين رضوا بمن سار إليه مثل علباء بن الهيئم وعدي بن 
حاتم وسالم بن ثعلبة القبسي وشريح بن أوفى» وتشاوروا فيما قال 
علي وقالوا: هو أبصر بكتاب الله وأقرب إلى العمل به من آولتك 
وهو يقول ما يفول وإنما معه الذين أعانوا على عثمان فكيف إذا 
اصطلحوا واجتمعوا ورأوا قلتنا في كثرتهم. فقال الأشتر رأيهم 
واللّه قينا واحد وإن يصطلحوا نعلى دمائنا فهلمرا تشب على 
طلحة تلحقه بعثمان ثم يرضى منا بالسكوت» فقال ابن السوداء؛ 
طلحة وأصحابه نحو من حمسة آلاف وأنئم ألفان وخمسمائة فلا 
تجدون إلى ذلك سبيلاً. 

وقال علباء بن الهيثم: اعستزلوا الفريقين حتى يأتيكم من 
تقومون به. فقال ابسن السوداء: وذ والله الناس لو اتفردتم 
فیتخطفرنکې فقال عدي: واللّه ما رضيت ولا كرهت قاما إذا 
وقع ما وقع ونزل الناس بهذه المنزلة فإن لتا خيلاً وسلاحاً. فإن 
أقدمتم أقدمنا وإن أحجمتم أحجمناء ثم قال سام بن تعلبة وسويد 
بن أوقى: أيرموا أمركم. ثم تكلم ابن الموداء فقال: ياقومإن 
عزكم في خلطة الناس فصائعوهم وإذا التقى الداس غدا فأنشبوا 
القتال قلا يجدون بدا مته ويشغلهم الله عما تكرهون. 

وافترقوا على ذلك. وأصبح علي راحلاً حتي نزل على 
عبد القيس فانضموا إليه وساروا معه فنزل الزاوية» وسار مسن 
الزواية إلى البصرة. وسار طلدحة والزبير وعائشة من الفرضة 
والتقوا برضم قصر عبيد الله بن زياد منتصف جمادى الآخرة» 
وتراسلت بكر بن وائل وعبد القيس وجاؤوا إلى علي رضي الله 
تعالى عله فكانوا معه. وأشار على الزبير بعض أصحابه أن يناجز 
القتال» فاعتذر با وقع بينه وبين القعمقاع. 

وطلب من علي رضي الله عنه أصحابه مغل ذلك فأبى 
وسئل ما حالنا وحافم في القتلى فقال: أرجو أن لا بقتل منا 
ومنهم أحد نقي قلبه شه إلا أدخله الله الجنة» ونهى عن قتالهم 
وبعث إليهم حكيم بن سلام ومالك بن حبيب إن كحم على ما 
جاء به القعقاع فكقوا حتى ننزل وننظر في الأمر» وجاءءه الأحنف 
بن قيس وكان معتزلاً عن القوم وقد كان بايع عليا بالمدينة بعد 
قتل عثمان مرجعه من الج قال الأحنف: ولم أبابعه حتئ لقيت 
طلحة والزيير وعائشة بالمديئة وعثمان محصور وعلمت أنه مقتول 
فقلت لهم: من أبايع بعده؟ قالوا: عليا! فلما رجعت وقد قتل 


عثمان بايعت علياً فلما جاؤوا إلى البصرة دعوني إلى قال علي 
فحرت في أمري ما بين خذلانهم أو خلع طاعتي» نقلت: ألم 
تأمروني بمبايعته؟ قالوا نعم لكنه بِدّل وغيّر فقلت: لا أنقض بيعي 
ولا أقاتل أم المؤمنين» ولكن أعتزل» ونزل بالجلحاء على فرسخين 
من البصرة في زهاء سثة آلاف. 

فلما قدم علي جاءه وخيره بين القتال معه أو كف عشرة 
الاق سيف عنه؛ فاختار الكف ونادى في تيم وبني سعد فأجابوه 
فاعتزل بهم حتى ظفر علي فرجم إليه واتبعه. ولا تراءى الجمعان 
خرج طلحة والزبير وجاءهم علي حتى اخثلقت أعشاق دوابهم. 
فقال ثملى: تقد أعددتما سلاحاً وخيلاً ررجالاً إن كنتما أعددتا 
عند الله عذراً ألم أكن أنخاكما في دينكما تحرمان دمي وأحرّم 
دمكما فهل من حدث أحل لكما دمي؟ قال طلحة: ألبث على 
عثمان! قال علي: يرمئذ يوفيهم الله دينهم الحق فلعن الله قتلة 
عثمان يا طلحة أما بايعتني؟ قال: والسيف على عتقي. ثم قال 
للزبير: أتذكر يوم قال لك رسول الله نز : « لتقاتلنه وأنت له 
ظال؟ » قال الهم نعم ولو ذكرته قبل مسيري ما سرت. والله لا 
أقاتلك أبدا وافترقوا. 

فقال علي لأصحابسه: أن الزبير قد عهد أن لا يقاتلكم. 
ورجع الزبير إلى عائشة وقال: ما كنت في موطن منذ عقلت إلا 
وأنا اعرف أمري غير موطبي هذا قالت: فما تريد أن تصنع؟ قال: 
أدعهم وأذهب. فقال له ابنه عبد اللسه: حشيت رايات ابن أبي 
طالب وعلمست أن حامليها فتية أنجاد وإن تمتها المرت الأحمر 
فجبنت فاحفظه ذلك. وقال: حلفت. قال؛ كفر عن بميك فاعتق 
غلامه مكحولاً. وقيل: إنما أراد الرجوع عن القتال حين سمع أن 
عمار بن ياسر مع علي لما ورد: 3 وبح عمار تقتله الفئة الياغية » . 

وكان أهل البصرة على ثلاث فرق مفترقين مع هؤلاء 
وهزلاء وثالئة اعتزلت كالأحنف بن قيس وعمران بين حصين» 
ونزلت عائشة في الأزد ررأسهم صبرة بسن شيمان» وأشار عليه 
كعب بن سور بالاعتزال فأبى وكان معها قبائل كثيرة من مضر 
والرباب وعليهم المنجاب بن راشد؛ وينو عمرو بن تيم وعليهم 
أبو الجرياء وبنو حنظلة وعليهم هلال بن وكيع وسليم وعليهم 
مجماشع بن مسعود» وبنو عامر وغطفان وعليهم زقر بن الحرث. 
والأزد وعليهم صيرة بن شيمان؛ ويكر وعليهم مالك بن مسمع. 
وبنو ناجية وعليهم الخريث بن راشد؛ وهم في نحو ثلاثين الفا ٠‏ 
وعلي في عشرين ألفاً. والساس جيعاً متدازلون: مضر إلى مضر 
ورببعة إل ربيعة؛ ولا يشكون في الصلح وقد ردُوا حكيماً رمالكاً 
إلى علي إنا على ما فارقنا عليه القعقاع» وجاء ابن عباس إلى 
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طلحة والزيير» وحمد بن طلحة إلى علي وتقارب أمر الصلح 
وبات الذين أثاروا أمر عثمان بشرٌ ليلة يتشاورونء واتفقوا على 
إنشاب الحرب بين الناس قغسلوا وما يشعر بهم أحد» وقصد 
مضر إلى مضر وربيعة إلى ربيعة ويسن إلى يسن فوضعوا فيهسم 
السلاح» وثار أهل البصرة وثار كل قوم في وجوه أصحابهم. 
وبعث طلحة والزيير عبد الرحمن بن الحرث بن هشام إلى الميمنة 
وهم ربيعة: وعيد الرحمن بن عتاب إلى الميسرة» وركبا في القلب» 
وتساءل الناس ما هذا؟ فقالوا: طرقنا أهل الكوفة ليلاً! فقال 
طلحة والزبير: إن علياً لا يتتهي حتى يسفك الدماء. 

ثم دفعوا أونتك المقاتلين فسمع علي وأهل عسكره 
الصيحة: فقال: ما هذا؟ فقيل له أظنه سقط من هنا طرقنا أو حره 
السبئية يونا ليلا فرددناهم. فوجدنا القوم على أهبة فركبوناء وثار 
الناس وركب علي. وبعث إلى الميمنة والميسرة صاحبهاء وقال: إن 
طلحة والزبير لا ينتهيان حتى تسفك الدماء ونادى قي الناس كفراء 
وكان رايهم جيعاً في تلك الفتنة أن لا يقسلوا حتى يقيموا الحجة 
ولا يقتلوا مدبراً ولا يجهزوا على جريح ولا يستحلوا سلباً. 

وأقبل كعب بن سور إلى عائشة وقال: قد أبى القوم إلا 
القتال فلمل الله يصلح بك قأركيها والبسوا هودجها الأدراع 
وأوقفوها محيث تسمع الغرغاءء واقتل الناس حتى انهزم أصحاب 
الجمل وذهب» وأصيب طلحة بسهم في رجله فدخل البصرة ودمه 
يسيل إلى أن مات. 

وذهب الزبير إلى وادي السباع لما ذكره علي؛ قمر بعسكر 
الأحنف واتبعه عمرو بن جرموز وكان يسائله حتى قام إلى 
الصلاة قتله ورجع بقرسه وسلاحه وخاتمه إلى الأحشف فقال: 
والله ما تدري أحسنت آم أسأت! فجاء ابن جرموز إلى علي وقال 
للحاجب: استأذن لقاتل الزبير ققال للتاجبه ائذن له ويشره بالنمار. 
ولا بلغست المزيمة البصرة ورأوا الخيل أطافت بالجمل رجعوا 
وشبت الحرب كما كانت. 

وقالت عائشة لكعب بن سور وتاولته مصحفاً: تقدم 
فادعهم إليه واستقبل القوم فقتله السيئية رشقاً بالسهمء ورموا 
عائشة في هودجها حتى جأرت بالاستغاثة ثم بالدعاء على قتلة 
عثمان» وضج الناس بالدعاء ققال علي: ما هذا؟ قالوا عائشة 
تدعو على قتلة عثمان! فقال؛ اللهم إلعن قتلة عشمان. 

نم أرسلت عائشة إلى الميمنة والميسرة وحرضتهم! وتقدم 
مضر الكوفة ومضر البصرة فاجتلدوا أمام الجمل حتى ضرسواء 
وقتل زيد بن صوحان من أهمل الكوفة وأخموه سيحان وارتث 


أخوهما صعصعة. 

وتزاحف الناس وتأحرت يمن الكوفة وربيعتها ثم عادوا 
قفتل على رايتهم عشرة. ثم أخذها يزيد بن قيس قثبت» وقتل 
تحت راية ابن ربيعة زيد وعبد الله بن رقية وأبو عبيدة ين راشد 
بن سلمةء واشتد الأمر ولزقت ميمنة الكوفة بقلبهم وميسرة أهل 
البصرة يقلبهم؛ ومنعت ميمئة هؤلاء ميسرة هؤلاء وميسرة هؤلاء 
ميمنة هؤلاء؛ وتلادى شجعان مضر من الحانبين بالمسبر وقصدوا 


الأطراف يقطعونهاء وأصيبت يد عبد الرحمن بن عتاب قبل قتله ٠‏ 


وقاتل عند الجمل الأزد ثم بنو ضبة وبنو عدي بن عيد مناف» 
وكثر القتل والقطع وصارت الجنباث إلى القلب ومحمد بن طلحة 
أمامهم وحمل عدي بن زيد ففقئت عينه وحمل الأشتر واستمر 
القتل إلى الجمل حتى قتل على الخطام أربعسون رجلا أو سبعون 
كلهم من قريش. 

فجرح عبد الله بن الزبير وقتل عبد ال رمن بن عثتاب 
وجندب بن زهير العامري وعبد الله بن حكيم بن حزام ومعه 
راية فريش فقتله الأشتر وأعانه فيه عدي بن حاتمء وقتل الأسود 
بن أبي البختري وهو آحذ بالخطام وبعده عمر بن الأشرف 
الأزدي في ثلاثة عشر من أهل بيته وجرح هروان ين الحكم وعبد 
الله بن الزبير سبعا وثلائين جراحة ما بين طعنة ورميةء ونادى 
علي اعقروا الجمل يتفرقواء وضربه رجل فسقط قما كان صوت 
أشد عجيجاً منه. وكانت راية الأزد من أهل الكوفة مع نف بن 
سليم فقتل فأخذها الصقعب أخموه فقتل ثم أخرهما عبد الله 
كذلك فأخيذها العلاء بن عروة فكان المتح وهي بيده. 

وكانت راية عبد القيس من أهل الكوفة مع القاسم بن 
سليم فقتل ومعه زيد وسيحان ابنا صوحان وأخذها عدة فقتلوا 
منهم عبد الله بن رقية ثم منقذ بن النعمانء ودقعها إلى ابنه مرة 
فكان الفتح وهي بيدء. وكانت راية بكر بن وائل في ٻي ذعل مع 
الحرث بن حسان فقتل من بني أهله ورجال من بي زوم وخمسة 
وثلاثين من بني ذهل. 

وقيل في عقر الجمل إن القعقاع دعا الأشتر وقد جاء ممن 
القتال عند الجمل إلى العود فلم يجبه وحمل القعقاع والخطام بيد 
زفر بن الحرث قاصيب شيوخ من بني عامر» وقال القعقاع لبجير 
بن دة من بي ضبة وهو من أصحاب علي: يا جيرا صصح 
بقومك يعقروا الجمل قيل أن يصابوا وتصاب آم المؤمنين» فضرب 
ساق البعير قوقع على شقه» وأمر القعقاع من يليه واجتمع هو 
وزفر على قطع بطان البعير وحملا الهودج فوضعاءه وهو كالقفذ 
پالسهاې ومر من وراءه» وأمر علي فنودي: لا تتبعوا مدبرا ولا 


أمر الجمل 


تجهزوا على جريح ولا تدخلوا الدور» وأمر محمل الودج من بين 
القتلى؛ وأمر محمد بن أبي بكر أن يضرب عليها قبة وأن ينظر هل 
بها جراحة وجاء يسأنها. 

وقيل: لما سقط الجمل أقيل محمد بن أبي بكر إليه ومعه 
عمار فاحتملا الودج إلى ناحية ليس قربه أحد وأتاها علي فقال: 
كيف أنث يا أمة! قالت: بخير! قال: يغفر اللّه لك! قالت ولك. 
وجاء وجوه الناس إليها فيهم القعقاع بن عمرو فسلم عليهاء 
وقالت له: وددت أني مت قبل هذا اليوم بعشرين سئة. وجاء إلى 
علي فقال له مثل قولا ولا كان الليل أدخلها أخرها محمد بن أبي 
بكر الصديق البصرة» فأقرها في دار عبد الله يسن خلف الخزاعي 
طلحة الطلحات بن عبد الله؛ وتسلل الجرحى من بين القتلى 
فدخلوا ليلاً إلى اليصرة وأذن علي في دفن القتلى فدفنوا! بعد أن 
طاف عليهم. 

ورأى كعب بن سور وعبد الرحمن بن عتاب وطلحة بن 
عبيد الله وهو يقول: زعموا أنه يخرج إلينا إلا الغوغاء وأمثال 
هؤلاء فيهم. ثم صلى على القتلى من الجانبين وأمر بالأطراف 
فدفنت في قبر عظيم» وجمع ما كان في العسكر من كل شيء 
وبعث به إل مسجد البصرة وقال: من عرف شيئاً فليياخذه إلا 
سلاحاً عليه سمة السلطان. واحصى القتلى من الجانبين فكانوا 
عشرة آلاف منهم من ضبة آلف رجل. ولا قرغ علي مسن الوقعة 
جاءه الأحدف بن قيس في بني سعد فقال له: تربصت! فقال: ما 
أراني إلا قد أحسنت وبأمرك كان فارفق فإن طريقك بعيد وأنت 
إلي غداً أحوج متك أمس فلا تقل لي مشل هذا فإني لم ازل لك 
ناصحاً. ثم دحل البصرة يوم الاثنين فبايعه أهلها على راياتهم 
حتى الجرحى والمستأمنة. 

وأتاه عبد الرحمن بن أبي بكرة قبايعه وعرض له في عمه 
زياد بأنه متربصء فقال: والله إنه لمريض وعلى مسرتك لترييص. 
فقال: انض أمامي فمضى فلما دخل عليه علي فتبعه فقبل عذره 
واعتذر بالمرض قبل عذره وأراده على البصرة فامتئع وقال: وها 
عباس فولاه» وجعل زياد على الختراج وبيت المال» وأمر ابن 
عباس بموافقته فيما يراه. ثم راح علي إلى عائشة. في دار ابن خلف 
وكان عبد الله بن خلف قتل في الوقعة فاستاءت أمه ويبعض 
النسوة عليه فأعرض عنهن وحرضه بعض أصحابه عليهن فقال: 
إن النساء ضعيفات وكنا نؤمر بالكف عنهن وهن مشركات فكيف 


عمه 


ثم بلغه أن بعض الغوغاء عرض لعائشة بالقول والإاساءق 
فامر من أحضر له بعضهم وأوجعهم ضربأء شم جهزها علي إلى 
المدينة بما احتاجت إليه وبعثها مع أخيها محمد مع أربعين من نسوة 
البصرة اختارهن لرافقتهاء وأذن للفل ممن حرج عنهسا أن يرجعوا 
معهاء ثم جاء يوم ارتحاها فردعها واستعتبت له واستعتب هاء 
ومشى معها أميالاً وشيعها بنره مسافة يسوم؛ وذلك غرة رجب» 
فذهبت إلى مكة فقضت الحج ورجعت إلى المدينة. وخخرج بثر أمية 
من القل ناجين إلى الشام. 

فعتبة بن أبي سفيان وعبد الرحمن ويجيى أخو مروان 
خلصرا إلى عصمة بن أبير التيمي إلى أن اندملت جراحهي ثم 
بعثهم إلى الشام. وأما عبد الله بن عامر فخلص إلى بني حرقوص 
ومضى من هنالك؛ وأما مروان بن الحكم فأجاره أيضاً مالك بن 
مسمع وبعثه وقيل: كان مع عائشة فلما ذهبت إلى مكة فارقهسا إلى 
المدينة؛ وأما الزبير فاختفى بدار بعضن الأزد وبعث إلى عائشة 
يعلمها بمكانه فأرسلت أخاها محمداً وجاء إليها به. 

ثم قسم علي جميع ها في بيت المال على من شسهد معهء 
وكان يزيد على ستمائة آلف فاصاب كل رجل خسمائة وقال: 
إن أظفركم الله بالشام فلكم مثلها إلى أعطياتكم. فخاض السبئية 
في الطعن عليه بذلك وبتحريم أمواهم مع إراقة دمائهم» ورحلرا 
عنه فأعجلره عن المقام بالبصرة؛ وارتمل في آثارهم تيقطع عليهم 
أمراً إن أرادوه. 

وقد قبل في سياق أمر الجمل غير هذاء وهو أن علياً لما 
أرسل محمد بن أبي بكر إلى أبي موسى ليستنغر له أهل الكونة 
وامتنع» سار هاشم بن عتبة بن ابي وقاص إل علي بالريذة فاخيره 
فأعاده إليه يقول له: إني لم أولك إلا لتكون من أعراني على 
الحق» فامتتع أبو موسى وكتب إليه هاشم مع المحصل بن خليفة 
الطاني؛ فبعث علي ابئه الحسن وعمار بن ياسر يستنفران كما مر. 

وبعث قرظة بن كعب الأنصاري أميراً وبعث إليه: إني قد 
بعلت الحسن وعماراً يستنفران الناس وبعثت قرظة بن كعب والياً 
على الكوفة فاعتزل عملنا مذموما مدحوراً وإن لم تفعل فقد أمرته 
أن ينابذك وإن ظفر بك أن يقطعك إرباً إرباً وإن الئاس تواقفوا 
للقتالء وأمر علي من يتقدم بالمصحف يدعرهم إلى ما فيه وإن 
قطع وقثل وحمله بعض الناس وفعل ذلك فقتل. وحمت ميمنة 
علي على ميسرتهم فاقتتلوا ولاذ الاس بجمل عائشة أكثرهم مسن 
ضبة والأزد ثم انهزموا آخر النهار» واستحر في الأزد القتل وحمل 
عمار على الزبیر يجرزه بالرمح ثم استلان له وتركه. 


ومه 


وألقى عبد الله بن الزبير نفسه في الجرحى. وعقر الجمل 
واحتمل عائشة آخرها محمد فأنزهها وضرب عليها قة ووقف 
علبها علي يعاتبهاء نقالت له: ملكت فاسجح نعم ما أبكيت 
قومك آليوم» فسرحها في جماعة رجال ونساء إلى المديئة وجهزها يما 
تحتاج إليه. 

هذا أمر الجمل ملخص من كتاب أبي جعفر الطبري 
اعتمدناه للوثوق به ولسلامته من الأهواء الموجودة في كتب ابن 
كتيبة وغيره من المؤرخين. وقتل يوم الجمل عبد الرحمن أخمو طلحة 
من الصحابة وا محرز بن حارئة العبش مي وكان عمر ولاه على 
مكةء وجاشع ومجالد ابنا مسعود مع عائشة. وعبد الله بن حكيم 
بن حزام وهند بن أبي هالة وهو ابن خديجة قتل مع علي وقيل 
بالبصرة وغيرهم. انتهى أمر الجمل. 

ولا فرغ الناس من هذه الوقعة اجتمع صعاليك من العرب 
وعليهم جبلة بن عتاب الحنظلسي وعمران ين الفضل البرجمي» 
وقصدوا سجستان وقد تكث أهلهاء وبعث علي إليهم عبد الرحمن 
بن جرو الطائي فقتلوه» فكتب إل عبد الله بن عباس أن يبعت إلى 
سجستان واليأء فبعث ربعي بن كاس العدبري في أربعة آلاف 
ومعه الحصين بن أبي الحر فقتل جبلة وانهزموا وضبط ربعي 
البلاد واستقامت. 


انتفاض محمد بن أبي حذيفة بمصر ومقتله 


ا قنل حذيفة بن عتبة يوم اليمامة ترك ابئه محمد في كفالة 
عثمان وأحسن تربيته وسكر في بعض الأيام فجلده عثمان شم 
تنسّك وأقيل على العبادة وطلب الولاية من عثمان» فقال: لست 
ا بأهل قاستأذنه على اللحاق بمصر لغزو البحر فأذن له وجهزه 
ولزمه الناس وعظمره لما رأرا من عبادته» ثم غزا مع ابن أبي 
سرح غزوة الصواري كما مر» فكان يتعرض له بالقدح فيه وفي 
عشمان وبتوليته ويجتمع في ذلك مع محمد بن آبي بکر» وشكاهما 
ابن أبي سرح إلى عثمان فكتب إليه بالنجاني عنهما لوسيلة ذاك 
بعائشة وهذا لترببته,. 

وبعث إلى ابن أبي حذيقة ثلاثين ألف درهم وحمل من 
الكسرة قوضعهما ابن أبي حذيفة في المسجده وقال: يا معشر 
المسلمين كيف أخادع عن ديني وآخذ الرشوة عليه فازاداد أهل 
مصر تعظيماً له وطعناً على عثمان وبايعوه على ریاستهم» وكتسب 
إلیه عثمان يذكره محقوقه عليه فلم يرده ذلك. وما زال برض 
الناس عليه حتى خرجوا لحصاره وأقام هو بمصرء وخرج ابن أبي 


ولاية قيس بن سعد على مصر 


سرح إلى عثمان فاستولى هو على مصر وضبطها إلى أن قتل عثمان 
وبريع علي ويايع عمرو بن العاص لمعاوية؛ وسار إلى مصر قبل 
قدوم قيس بن سعد فمنعهما فخدع محمد حتى حرج إلى العريش 
فتحصن بها في آلف رجل؛ فحاصره حتى نزل على حكمهم 
فتتلره. وتي هذا الخبر يعض الوهن لأن الصحيح أن عمرا ملك 
مصر بعد صفين» وقيس ولاه علي لأول بيعته» وقد قيل: إن ابن 
أبي حذيفة لما حوصر عثمان بالمدينة أخرج هو ابن أبي سرح عن 
مصر وضبطهاء وأقام ابن أبي سرح بفلسطين حتى جاء الخبر بقتل 
عثمان وبيعة علي وتوليته قيس بن سعد على مصر. 

فأقام بمعاوية. وقيل أن عمراً سار إلى مصر بعد صفين فبرز 
إليه ابن أبي حذيفة في العساكر وخادعه في الرجوع إلى بيعة علي» 
وأن يجتمعا لذلك بالعريش في غير جيش من الجدود: ورجع إلى 
معاوية عمرو فاخبره ثم جاء إلى ميعاده بالعريش وقد استعد 
بالجنود وأكمنهم خافه حتى إذا التقيا طلعوا على أثره فتبين ابن 
أبي حذيفة الغدر فتحصن بقصر العريش إلى أن نزل على حكم 
عمرو. وبعث به إلى معاوية فحبسه إلى أن فر من محبسه فقتل» 
وقيل: إنما بعثه عمرو إلى معاوية عند مقتل محمد بن أبي بكر وإنه 
أمنه ثم مله إلى معاوية قحبسه بقلسطين. 


ولاية قيس بن سعد على مصر 


كان علي قد بعث إلى مصر لأول ببعته قيس بن سعد أميراً 
في صفر من سنة ست وثلالين وأذن لله في الإكثار من الجنود 
وأوصاه وقال له: لو كنت لا أدخلها إلا يجيد آي بهم من المدينة 
فلا أدخلها آيداً فاا أدعر لك الجند تبعثهم في وجوهك؛ وخرج في 
سبعة من أصحابه حتى أتى مصر وقرأ عليهم كتاب علي وبايعته 
وطاعته وإنه أميرهم: ثم حطب فقال بعد مد اللّه: أيها الناس قد 
بايعنا خير من نعلم بعد نبينا فبايعره على كتاب الله وستة رصوله. 
فبايعه الناس واستقامت مصره وبعث عليها عماله إلا بعض 
القرى كان فيها قوم يدعرن إلى الطلب بدم عثمان: مثل يزيد بن 
الحرث ومسلمة بن خلدء فهادتهم وجبى الخراج والقضى أمر 
الجمل وهو بعصر. 

وخشي معاوية أن يسير إليه علي في أهل العراق وقيس من 
ورائه في أهل مصر فكتب إليه يعظم قثل عثمان ويطوّقه علياً 
ويحضه على البراءة من ذلك ومتابعته على أمره على أن يرليه 
العراقين إذا ظفر ولا يعزله» يولي من أراد من آهله الحجاز كذلك» 
ويعطيه ما شاء من الأموال. فنظر ئي أهله بين مرافقته أو معاجلته 


مبايعة عمرو بن العاص لمعارية 


بالحرب فآثر الموافقة» فكتب إليه: أما بعد فإني لم أقارف شيا ما 
ذكرته وما اطلعت لصاحي على شيء مئه. وأما متابعتك فانظر 
فيها ويس هذا ما يسرع إليهء وأنا كاف عنك فلا يأثيك شيء من 
قبلي تكرهه حتى نرى وتری. 

فكتب إليه معاوية: إني لم أرك تدنو فاعدك سلماً ولا تتباعد 
قأعدك حرياء وليس مثلي يصانع المخادع ويتشدع للمكايد رمعسي 
عدد الرجال واعنة الخيل والسلام. 

فعلم قيس أن المدافعة لا تنفع معه فأظهر له مافي نقسه 
وكتب إليه بالرد القبيح والشتم والتصريح بفضل علي والرعيد 
فحينئذ أيس معاوية منه وكاده من قبل علي» فأشاع في الناس أن 
قيسا شيعة له تأتينا كتبه ورسله ونصائحه وقد ترون ما فجل 
بإخوانكم القائمين بثأر علسان وهو يجري عليهسم من الأعطية 
والأرزاق: فأبلغ ذلك إلى علي عمد بن أبي بكر ومحمد ين جعفر 
وعيونه بالشام فاعظم ذلك» وفاوض فيه الحسن والحسين وعبد 
الله بن جعفر» فقال له عبد الله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبيك 
واعزله عن مصر. ثم جاء كثابه بالكف عن قتال المعتزلين فقال 
ابن جعفر: مره بقتالهم خشية أن تكون هذه بمالأة. فكتب إليه 
يأمره بذلك فلم ير قيس ذلك رأياً وقال: متى قاتلناهم ساعدوا 
عليك عدوك وهم الآن معتزلون والرأي تركهم. فقال ابن جعفر: 
يا أمير المؤمنين! ابعث محمد بن أبي بكر على مصرء وكان اخاء 
لآمه» واعزل قيساً فبعله. وقيل بعث قبله الأشتر تر النخعمي؛ ومات 
بالطريق؛ فبعث محمداً ولا قدم محمد على قيس خرج عنها مغضباً 
إلى المدينة ركان عليها مروان بن الحكم فاخانى فخرج هو رسهل 
بن حنيف إلى علي. وكتب معاوية إلى مروان يعاتبه لو امددت 
علياً ئة الف مقاتل كان أيسر علي من قيس بن سعد. 

ولا قدم قيس على علي وكشف له عن وجه الخير قبل 
عذره وأطاعه في أمره كله؛ وقدم محمد مصر فقرأ كتاب علي على 
الناس وخطبهم» ثم بعث إلى أولنك القوم المعتزلين الذين كان 
قيس وادعهم: ادخلوا في طاعتنا أو اخرجرا عن بلادنا! فقالوا: 
دعنا حتى لنظر! وأخدذوا حذرهم» ولا انقضت صفين وصار الأمر 
إلى التحكيم بارزوه وبعث العساكر إلى يزيد بن الحرث الكناني 
مخربتا وعليهم الحرث بن جمهان فقتلره ثم بعث آخر فقتلوه. 


مبايعة عمرو بن العاص لعاوية 


E ا ا‎ ea 
ابناه عبد الله ومحمدء فسكن بها هارباً ما تو قعه من قتل عثمان إلى‎ 


كمه 


أن بلغه الخبر بقتله» فارتحل يبكي ويقول كما : تقول الشساء» حتى 
أتى دمشق ت فبلغه بيعة علي؛ ؛ فاشتد عليه الأمر وأقام ينتظر ما 
يصنعه الناس» ثم بلغه مسير عائشة وطلحة والزبير فامل فرجا من 
أمره» ثم جاءه احبر بوقعة الجمل فارتاب في أصرهه وسمع أن 
معاوية بالشام لا يبايع عليا وأنه يعظم قتل عثمان فاستشار بنيه في 
المسير إلبه» فقال له اينه عبد اللّه: توفي الني لز والشيخان بعده 
وهم راضون عنك فارى أن تكف يدك وتجلس في بيك حتى 
يجتمع الناس. وقال له محمد: أنت تاب من أنياب العرب وكيفه 
يجتمع هذا الأمر وليس لك فيه صيت؟ فقال: يا عبد الله! أمرتني 
يما هر حير لي في ديني» ويا حمدا أمرتي بما هو خير لي في دنياي 
وشر لي في آخرتي. ثم حرج ومعه ابناه حتى قدم على معاوية 
فوجدوهم يطلبرن دم عثمان» فقال: أنتم على الحق اطلبوا يدم 
الخليفة المظلوم. فأعرض معاوية قليلاء ثم رجع إليه وشركه في 
سلطائه. 


أمر صفين 


ا رجع علي بعد وقعة الجمل إل الكوفة مجمعاً على قصد 
الشام» بعث إلى جرير بن عبد الله البجلي بهمدان وإلى الأشعث 
بن قيس بأذربيجان -وهما من عمّال عثمان -لأن يأخذا له البيعة 
ويمضرا عتده» فلما حضرا بعسث جرير إلى معاوية يعلمه بييعته 
ونكت طلحة والزبير وحزبهما ويدعره إلى الدخول فيما دحل فيه 
الناس» فلما قدم عليه طاوله في الجواب وحمل أهل الشام ليرى 
جرير قيامهم في دم عثمان واتهامهم علياً به» وكان أهل الشسام لا 
قدم عليهم النعمان بن بشير بقميص عثمان ملوئا بالدم كما قدمناه 
وبأصابع زوجته نائلة» وضع معاوية القميص على ا متبر والأصابع 
من فرقه» فمكث الناس يبكون مدة وأقسموا أن لا يهم ماء 
الجنابة ولا يناموا على فراش حتى يثأروا من عثمان ومن حال 
دون ذلك قتلوه. فرجع جرير بذلك إلى علي وعذله الأشتر فبيعسث 
جرير وإنه طال مقامه حتى تمكن أهل الشام من رأيهم فغضب 
لذلك جرير ولحق بقرقيسيا واستقدمه معاوية فقدم عليه. 

وقيل إن شرحبيل بن الصمت الكتدي أشار على معاوية 
برد جرير لمناقسة كانت بينهما منذ أيام عمرء وذلك أن شرحبيل 
كان عمر بن الطاب يعثه إلى سعد بالعراق ليكون معه فقربه سعاء 
وقدمه ونافسه له أشعث بن قيس» فأوصى جريراً عند وقادته على 
عمر أن ينال من شرحبيل عنده» ففعسل فبعث عمر شرحبيل إل 
الشام فكان يحقد ذلك على جريرء فلما جاء إلى معاوية أغراه 
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شرحييل به وحمله على الطلب بدم عثمان. ثم خرج علي 
وعسكر بالنخيلة واستخلف على الكوفة أبا مسعود الأنصاري 
وقدم عليه عبد الله بسن عباس في اهل البصرةء وتجهز معارية 
وأغراه عمرو بقلة عسكر علي واضطغان أهل البصرة؛ له جن قتل 
هنهم 

وعبّى معاوية أهل الشام وعقد لعمرو ولابنيه وغلامه 
وردان الأولوية. وبعث علي في مقدمته زياد بن النضر الحارثي في 
ثمانية آلاف وشريح بن هائئ في أريعة آلاف» وسار من النخيلة 
إلى المدائن واستفر من كان بها من المقائلة وبعث منها معقل بن 
قيس في ثلاثة آلاف يسير من الموصل ويوافيه بالرقة وولى علي 
على المدائن سعد بن مسعود الثقفي عم المختار بن أبي عبيد» 
وسار فلما وصل إل الرقة نصب له جسر فعبر وجاء زياد وشريح 
من وراثه» وكانا سمعا بمسير معاويبة ونخشيا أن يلقاهما معاوية 
وبينهما وبين علي البحر ورجعا إلى هيست وعبرا الفرات؛ ولحقا 
بعلي فقدمهما أمامه. 

فلما أتيا إلى سور الروم لقيهما أبر الأعور اللمي في جند 
من أهل الشام فطاولاه وبعنا إلى علي فسرح الاشتر وأمره أن 
يجعلهما على مجنبتيه» وقال: لا تقاتلهم حتى أتيك! وكتب إل 
شريح وزياد بطاعته فقدم عليهما وكف عن القتال سائر يومه حتی 
حمل عليهم أبو الأعور بالعشي فاقنتلوا ساعة وافترفوا ثم خرج 
من الغداة وخرج إليه من أصحاب الأشتر بن عتبة المرقال 
واقتتلرا عامة يرمهم. وبعث الأشتر سئان بن مالك النخعي إل 
أبي الأعرر اللمي يدعوه إلى البراز فأبى وحجز بيهم الليل» 
ووافاهم من الغد علي وعساكره. 

فتقدم الأشتر وانتهى إلى معاوية ولحق به علبي. وكان 
معاوية قد ملك شريعة الفرات فشكا الناس إلى علي العطش 
فبعث صعصعة بن صوحان إلى معاوية بأنا سرنا ونحن عازمون 
على الكف عنكم حتى نعذر إليكم فسابقنا جندكم بالقتال وحن 
رأينا الكف حتى ندعوكم ونحتج عليك وقد متعثم الماء والناس 
غير منتهين فابعث إلى أصحابك يخلون عن الماء للوره حتمى ننظر 
بيننا وبينكم وإذا أردث القتال حتى يشرب الغالب فعلنا. فأشار 
عمرو بن العاص بتخلية الماء هم» وأشار ابن أبي سرح والوليد بن 
عقية بمنعهم الماء» وعرضا بشتم فتشاتم محهم صعصعة ورجع. 
وأوعز إلى أبي الأعور بمنعهم الماء وجاء الأشعث بن قيس إل الماء 
فقاتلهم عليه. 

ثم أمر معاوية أبا الأعرر يزيد بن أبي أسد القسري جد 
خالد بن عبد الله ثم بعمرو بن العاص بعده» وأمر علي الأشعث 


بشبث بن ربعي ثم بالأشتر وعليهم أصحاب علي وملكوا الماه 
عليهم وأرادوا منعهم مله فنهاهم علي عن ذلك. وأقام يومين. 

ثم بعث إلى معاوية أبا عمرو بشير بن عمرو بن حصن 
الأنصاري وسعيد بن قيس الممداني وشبث بن ربعي التميمي» 
يدعونه إل الطاعة وذلك أول ذي الحجة سنة ست وثلائين؛ 
فدخطرا عليه وتكلم بشير بن عمرو بعد حمد الله والثناء عليه 
والموعظة الحسنة وناشده اللّه أن لا يفرق الجماعة ولا يسفك 
الدماء فقال: هلا أوصيت بذلك صاحبك. فقال بشير: ليس 
مئلك هو أحى بالأآمر بالسايقة والقرابة. قال: قمارأيك؟ قال: 
تجيبه إلى ها دعا إليه من الحق» قال معاوية؛ ونترك دم عثمان لا 
واللّه لا آفعله أبدا! ثم قال شبث بن ربعي: يا معاوية! إنما طلييست 
دم عثمان تستميل به هؤلاء السفهاء الطغنام إلى طاعنك» ولقد 
علمنا انك أبطات على عثمان بالنصر لطلب هذه المنزلة فائق الله 
ودع ما أنت عليه ولا تنازع الأمر أهله. فأجابه معاوية وأبدع في 
سبه وقال: انصرفوا فليس بين وبينكم إلا السيف. فقال له شہٹ: 
أقسم بالله لنجعانها لك. 

ورجعوا إلى علي بالخبر. وأقاموا يقتتلون أيام ذي الحجة 
كلها عسكر من هؤلاء وعسكر من هؤلاء» وكرهوا أن يلقوا جمع 
أهل العراق جمع أهل الشام حذرا من الاستتصال والملاك. ثم 
جاء المحرم فذهبسوا إلى الموادعة حتى ينقضي طمعا في الصلحء 
وبعث إلى معاوية عدي بن حاتم ويزيد بن قيس الأرحبي وشبث 
بن ربعي وزياد بن حفصةء فتكلم عدي بعد الحمد والثناء ودعا 
إلى الدخول في طاعة علي ليجمع اللّه به الكلمة فلم يبق غيرك 
ومن معك واحذر يا معاوية أن يصيبك وأصحايك مثل يوم 
الجمل. فقال معاوية: كأنك جنت مهدداً لا مصلحاً هيهات يا 
عدي! آنا ابن حرب! واللّه ما يقعقع لي بالشتان وإنك من قتلة 
عثمان وأرجو أن يقتلك اللّه به. ققال له يزيد بن قيس: إنما أتيناك 
رسلا ولا ندع مع ذلك النصح والسعي في الإلغة والجماعة وذكر 
من فضل علي واستحقاقه للامر بتقراه وزهده. 

فقال معاوية: بعد الحمد والثناء: أما الجماعة التي تدعون 
إلبها فهي معنا وأما طاعة صاحبكم فلا نراها لأنه قنل خليفتنا 
وآوى أهل ثأرنا ونحن مع ذلك لنجييكم إلى الطاعة والجماعة إذا 
دفع إلينا قتلة عثمان. فقال شبث بن ريعي: أيسرك يا معاوية أن 
تقتل عمارا؟ قال: نعم بمولاء! قال شبث حتى تضيق والله 
الأرض الفضاء عليك. قال معاوية: لو كان ذلك لكانت عليك 
أضيق. وافترقوا عن معاوية ثم خلا بزياد بن حفصة وشكا إليه 
من علي وساله النصر فيه يعشيرته وأن يوليه أحد المصرين. فنأبى 
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وقال: إني على بينة من ربي فلن أكون ظهيراً للمجرمين. وقام 
عنه فقال معاوية لعمرو: كأن تلربهم قلب رجل واحد, 

ثم بعث معاوية إلى علي حبيب بن مسلمة وشرحبيل بن 
السمط ومعن بن يزيد بن الأخنس فدخلوا عليه» فتكلم حبيب 
بعد الحمد لله والثناء فقال: إن عثمان كان خليفة مهديا يعمل 
بكتاب الله وينيب إلى أمره فاستئقلتم حياته واستبطاتم موتسه 
فقتلتموه فادفع إلينا قتلته إن كنت لم تقتله ثم اعتزل أمر الناس 
فيولوا من أجمعوا عليه. فقال علي: ما أنت وهذا الأمر فاسكت 
فلست باهل له! فقال: واللّه لتراني میٹ تكره؛ فقال: وما أنت لا 
أبقى الله عليك إن أبقيت وأذهب فصرب وصعد. 

ثم تكلم بعد الحمد لله والثناء وهداية الناس محمد تر 
وخلافة الشيخين وحسن سيرتهماء وقد وجدنا عليهما أن توليا 
ونحن أقرب منهما إلى رسول الله ت لكن ساعناهما بذلك 
وولي عثمان فعاب الناس عليه وقتلوه» ثم بايعوني مخافة الفرقة 
فاجيتهم؛ ونكث علي رجلآن وخالف صاحيكم الذي ليس له 
مثل سابقتى» والعجب من انقيادكم له دون بيت نیکم ولا ينبغي 
لكم ذلك وأنا أدعوكم إلى الكتاب والسنة ومعالم الدين وإماتة 
الباطل وإحياء الحق فقالوا: نشهد أن عثمان قتل مظلوماء فقال: لا 
أقول مظلوماً ولا ظالماً. قالوا: فمن لم يقل ذلك فنحن مشه براء 
وانصرفوا. فقرأ علي: لإِنْكَ «لا تيع الْمَْتَى4 الآيقه ثم قال 
لأصحابه: لا يكن هؤلاء في ضلالهم أحد منكم في حقكم. 

ثم نازع عدي بن حاتم في راية طيء عامر بن قيس 
الجرموزي وكان رهطه أكثر من رهط عديء فقال عبد الله بن 
خليفة اليولاني: ليس فبنا أفضل من عدي ولا من أبيه حاتم ولم 
يكن في الإسلام وهو الوافد إلى رسول الله ل وراس طيء في 
النخيلة والقادسية والمدائن وجلولاء ونهاوند وتستر:ء وسأل علي 
قومهم فوافقوه على ذلك فقضى بها لعدي. 

ولا انسلخ الحرم نادى علي في الئاس بالقتال وعبى الكتائب 
وقال لا تقاتلرهم حتى يقاتلركم فإذا هزمتمرهم فلا تقتلوا مدبراً 
ولا تجهزوا على جريح ولا تكشفرا عورة ولا تنأو ولا تأخذوا 
مالا ولا تهيجوا امرأة وإن شتمتكم فإنهن ضسساق الأنفيس 
والقوى» ثم حرضهم ودعا لهم وجعل الأشتر على خيل الكوفة 
وسهل بن حنيف على خيل البصرة وقيس بن سعد على رجالة 
البصرة وعمار بن ياسر على رجالة الكوفة وهاشم بن عتبة محه 
الراية ومسعر بن فدكي على القراء» وعبى معاوية كتائبه: فجعل 
على الميمنة ذا الكلاع الحميري وعلى الميسرة حبيسب بن مسلمة 
وعلى المقدمة أبا الأعرر وعلى خيل دمششق عمرو بين العاص 


وعلى رجالتها مسلم بن عقبة المري. وعلى الناس كلهم الضحاك 
بن قيس. وتبايع رجال من أهل الشام على المرت فعقلوا أنقسهم 
بالعمائم في خمة صفرف وخرجوا في اليوم الأول من صفر خرج 
الأشتر من أهل الكوفة وحبيب من أهل الشام فاقتلوا عامة 
يرمهم؛ وفي اليوم الثاني هاشم بن عتبة وأبو الأعور السلمي؛ وني 
اليوم الثالث عمار بن ياسر وعمرو بن العاص فاقتتلوا أشد قشال 
وحمل عمار فأزال عمراً عن موضعه. 

وني اليوم الرابع محمد بن الحتفية وعبيد الله بن عمر بن 
الخطاب وتداعيا إلى البراز فرد علي ابنه وتراجعواء وفي اليوم 
الخامس عبد الله بن عياس والوليد بن عقبة فاقحلا كذلك» ثم عاد 
في اليوم السادس الأشتر وحبيب فاقتتلا قتالا شديدا وانصرفاء 

وخطب علي الئاس عشية يومهم وأمرهم يمناهضة القرم 
بأجمعهم وأن يطيلوا ليلتهم القيام» ويكثروا التلاوة ويدعوا لله 
بالنصر والصبرء ويرموا غداً في لقائهم بالجد والحزم. 

فبات الناس يصلحون ليلتهم سلاحهم؛ وعبّى علي الناس 
ليلته إلى الصباح: وزحف وسال عن القبائل من أهل الشام وعرف 
مواقفهم وأمر كل قبيلة أن تكفيه أختها من أهل الشام» ومن ليس 
منهم أحد بالشام يصرفهم إلى من ليس مئهم أحد بالعراق مثل 
بجيلة صرفهم إلى م. وخرج معاوية في أهل الشام فاقتلوا يرم 
الأربعاء تالا شديدا عامة يومهم ثم انصرفواء وغلسس علي يوم 
الخميس بالزحف وعلى ميمنته عبد الله بن بديل بن ورقاء وعلسى 
ميسرته عبد اللّه بن عباس والقراء مع عمار وقيس بن سعد وعبد 
الله بن زيد والناس على راياتهم ومراكزهم: وعلي في القلب بين 
أهل الكوفة والبصرة ومعه أهل المدينة من الأنصار وخزاعة 
وكنانة. 

ورفع معاوية قبة عظيمة وألقى عليها الثياب وبايعه أكثر 
أهل الشام على الموت» وأحاط بقبئه خيل دمشق وزحف ابن 
يديل في الميمئة فقاتلهم إلى الظهر وهو يخرض أصحايه. ثم كشف 
ختيلهم واضطرهم إل قبة معاويةء وجاء الذين تبايعوا على الموت 
إلى معاوية فبعئهم إلى حبيب فحمل بهم على ميمنة أهل العراق 
نانفل الناس عن أهل بديل إلا ثلاثمائة أو مائتين من القراء 
وانتهت المزعة إلى علي: وأسله علي بسهل بن حنيف في آهل 
المديدة فاستقبلهم جمرع عظيمة لآهل الشام فمنعتهم. 

ثم الكشفت مضر من اليسرة وثبتت ربيعة وجاء علي يمشي 
نحوهم فاعترضه أحمر مول أبي سفيان فحال دونه كيسان مولاه 
فقتله حمر فتناول علي أحمر من درعه فجذبه وضرب به الأرض 
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وكسر منكبيه وعضديه؛ ثم دنا من ربيعة فصبرهم وثبت أقدامهم 
وتنادوا بينهم: إن أصيب بيئكم أمير المؤمئين افتضحتم في العرب» 
وكان الأشتر مر به راكضاً نحو الميمنة واستقبل الناس منهزمين 
فأبلخهم مقالة علي: أين فراركم من المرت الذي لا تعجزره إلى 
الحياة التي لا تبقى لکې ثم نادى: آنا الأشتر! فرجع إليسه بعضهم 
فنادى مذحجا وحرضهم قأجابره» وقصد القوم واستقبله شباب 
من همذان ثماغائة أو نحرها وكان قد هلك منهم في ذلك اليوم 
أحد عشر رئيساً وأصيب منهم ثمانون ومائة وزحف الأشتر نمحر 
الميمنة. 

وتراجع الناس واشتد القتال حتى كشف أهل الشام 
والحقهم بمعاوية عند الاصفرار وانتهى إلى ابن بديل في مائتين أو 
ثلاثماثة من القراء قد لصقوا بالأرض؛ فاتكشف عنهم أهل الشام 
وأبصروا إخحواتهم وسألوا عن علي فقيل لحم هو بالميسرة يقاتلء 
فقال ابن بديل: استقدموا بنا ونهاه الأشتر فأبى ومضى شحو معاوية 
وحوله أمثال الجبال تقتل كل من دنا مله حتى وصل إلى معارية 
فنهض إليه الناس من كل جانب وأحيط به فقتل وقتل مسن 
أصحابه ناس ورجع آخرون جروحون وأهل الشام في اتباعهيب 
فبعث الأشتر من نفس عنهم حتى وصلوا إليه وزحف الأشتر في 
همدان وطوائف من الناس فأزال أهل الشام عن مواقفهم حتى 
الحقهم بالصفرف المعقلة بالعماتم حول معاوية ثم سمل أخخصرى 
فصرع منهم أربعة صفوف حتى دعا معاوية بفرسه فركب» وخرج 
عبد الله بن ابي الحصين الأزدي في القراء الذين مع عمار نقاتلواء 
وتقدم عقبة بن حبيب التميري مستميتاً ومعه إخوته فقائلوا حتى 
قتلواء وتقدم شمر بن ذي الجوشن مبارزا فضرب أدهم بن ممرز 
الباهلي وجهه بالسيف وحمل على أدهم نقتله» وحمل قيس بن 
المكشرح ومعه راية بجيلة فقاتل حتى أخذها آخر كذلك. 

ونا رأى علي أهل ميمئة أصحابه قد عادوا إلى مواقفهم 
وكشفرا العدو قبالتهم أقبل إليهم وعذلهم بعض الشيء عن 
مفرهم واثنی على رجوعهم؛ وقاتل الناس قدالاً شديداً وتبارز 
الشجعان من كل جانب وأفبلت طيء والنخع وخرجت حمير من 
ميمنة أهل الشام: وتقدم ذو الكلاع ومعهم عبيد الله بن عمر بن 
الخطاب فقصد ربيعة في ميسرة أهل العراق وعليهم ابن عباس 
وحملوا عليهم حملة شديدة فثيتت ربيعة وأهل الحفاظ منهم وانهزم 
الضعفاء والفشلة؛ ثم رجعوا ولحقت بهم عبد القيس ولوا على 
حمير فقتل ذي الكلاع وعبيد اللّه بن عمر وأخذ سيف ذي الكلاع 
وكان لعمره فلما ملك معاوية العراق أخخده من قائله. ٿم حرج 
عمار بن ياسر وقال: اللّهم إتي لا أعمل اليوم عمسلاً أرضى من 


جهاد هؤلاء الفاسقين ثم نادی: من سعى في رضوان ربه فلا 
برجم إلى مال ولا ولد فأناه عصابة فقال: اقصدوا بنا هؤلاء الذين 
يطلبون يدم عثمان يخادعون يذلك عما في نفوسهم من الباطلء ثم 
مضى فلا يمر بواد من صفين إلا اتبعه من هناك من الصحابة. شم 
جاء هاشم بن عتبة وكان صاحب الراية فأنهضه حتى دنا من 
عمرو بن العاص ققال: يا عمرو بعت دينك بمصر؟ تبا لك! فقال: 
إغا أطلب دم عثمان؛ فقال: أشهد أنك لا تطلب وجه الله في 
كلام كثير من أمئال ذلك وأن رسول الله يي قال في عمار: 2 
تقتله الفتة الماغية > . 

فلما قتل عمار حمل علي وحمل معه ربيعة ومضر وهمدان 
حملة منكرة فلم يبق لأهل الشام صف إلا اتتقض حتى يلغوا 
معاوية قناداه علي: علام يقتل الئاس بيئنا هلم أحاكمك إلى الله 
نأينا قتل صاحبه استقام له الأمرء فقال له عمرو: أنصفك! فقال 
له معاوية: لكنك ما أنصفت. وأسر يرمثل جماعة من أصحاب 
علي فترك سبيلهم» وكذلك فعل علي. ومر علي بكتيبة من الشام 
قد ثبتوا فبعث إليهم محمد ابن الخنفية فأزالهم عن مواتفهم. 
وصرع عبد الله بن كعب الرادي فمر به الأسود بن قيس فاوصاء 
بتقوى الله والقتال مع علي وقال: ابلغه علي السلام؛ وقال له 
قاتل على المعركة حتى تجعلها خلف ظهرك فإنه من أصبح غداً 
والمعركة خلف ظهره فإنه العالي. ثم اقل الناس تلك الليلة إلى 
الصباح رهي ليلة الجمعة وتسمى ليلة الهريرء وعلي يسير بين 
الصفوف ويحرض كل كتيبة على التقدم حتى أصبح والمعركة كلها 
خلف ظهره والأشتر في الميمئة وابن عباس في الميسرة والشاس 
يقتتلرن من كل جانب وذلك يوم الجمعة. ثم ركب الأشتر ودعا 
الناس إلى الحملة على أهل الشام فحمل حتى انتهى إلى عسكرهم 
وقتل صاحب رايتهم: وأمده علي بالرجال. 

فلما رأى عمرو شدة أهل العراق وخاف على أصحابه 
الحلاك» قال لعاوية: مر الناس يرقعون المصاحف على الرماح 
ويقولون كتاب الله بيننا وبينكم قإن قعلو! ذلك ارتفع عنا القنال 
وإن أبى بعضهم وجدنا في افتراقهم راحة. قفعلوا ذلك» فقال 
الناس: جيب إلى كتاب الله ققال لهم علي: ياعباد اللّها امضو! 
على حقكم وقتال عدوكم فإن معاوية وابن أبي معيط وحبيباً وابن 
أبي سرح رالضحاك ليرا بأصحاب دين ولا قرآن آنا أعرف بهم 
صحبتهم أطفالا ورجالا فكائوا شر أطقال وشر رجال» ويحكم 
واللّه ما رفعوها إلا مكبدة وخديعة. ققالوا: لا يسعنا أن ندعي إلى 
كتاب الله فلا نقبل» فقال: إغا قاتلناهم ليدينوا بكتاب اللّه فإنهم 


تبذوه. 


أمر صفين 


04۰ 


فقال له مسعر بن فدك التميمي وزيد بن حصنن الطائي في 
عصابة من القراء الذين صاروا خوراج بعد ذلك: يسا عسي أجب 
إلى كتاب الله وإلا دفعنا برمتك إلى القوم. أو فعلنا بك مافعلنا 
بابن عفان. فقال: إن تطيعرني فقاتلوا وإن تعصوني فافعلوا ما بدا 
لكم: قالوا: فابعث إلى الأشتر وكفه عن القتال» فبعث إليه يزيد 
بن هاني بذلك فابی» وقال: قد رجوت أن يفتح الله لي! 

فلما جاء يزيد بذلك ارتج الموقف باللغطء وقالوا لعلي: ما 
راك إلا أمرته بقتال فابعث إليه فليآتك وإلا اعتزلناك تقال علي: 
ويحك يا يزيد قل له أقبل إلي فإن الفتلة قد وقعست» فقال: ألرفع 
المصاحف؟ ففال: نعم؟ قال: لقد لدت إن ذلك بوقع فرقة كيف 
ندع هؤلاء وننصرف والفتح قد وقع» فقال يزيسد؛ تحب أن تظفر 
وأمير المزمنين يسلم إلى عدوه أو يفدل؟ ثم أقبل إليهم الأشتر 
وآطال عتبهم وقال: أمهلوني فواقا فقد أ بالتح: فأبوا 
فعذلحم وأطال في عذفم» فقالوا: دعنا يا أشتر قاتلناهم الله فقال: 
بل خدعتم فاتخدعتم. 

ثم كثرت الملاحاة بينهم وتشاتهوا فصاح بهم علي نكقواء 
فقال له الأشعث بن قيس: أن الناس قد رضوا بما دعسر! إليه من 
حكم القرآن فإن شئت أتيث معاوية وسألته ما يريد. قال: أفعل. 
فأتاه وسأله لأي شيء رفعتم الصاحف؟ قال: لترجع نحن وأنسم 
إلى ما أمر الله به من كتابه تب تبعشون رجلاً ترضونه؛ ونحن آخر 
وتأخذ علبهما عهد اللّه أن يعملا جا في كتاب الله لا يعدوانه. شم 
نتبع ما اتفقَا عليه؛ فقال الأشعث: هذا احق ورجع إلى علي 
والناس وأخيرهم؛ فقال الناس: رضينا وقبلناء ورضي أهل الشام 
عمراًء وقال الأشعث: وأولتك القراء الذين صاروا خوارج: رضينا 
بأبي موسي فقال علي لا أرضاه! نقال الأشعث ويزيد بن 
الحصين ومسعر بن فدك: لا نرضي إلا به. قال: فإنه ليس بثقة قد 
فارقني وخذل الناس عني وهرب مني حتى آمته يعد أشهرء قالوا: 
لا نريد إلا رجلا هر منك ومن معاوية سواءء قال: فالأشتر؟ 
قالوا: وهل سعر الأرض غير الأشتر؟ قال: فاصنعرا ما بدا لكم! 
فبعثوا إلى أبي مرسى وقد اعتزل القئال؛ فقيل: إن الناس قد 
اصطلحواء فحمد الله قيل وقد جعلوك حكماً فاسترجم؛ وجاء 
ابر موسى إلى العسكر وطلب الأحنف بن قيس من علي أن يجعله 
مع أبي موسى» قأبى الناس من ذلك وحضر عمرو بن العاص 
عند علي ليكتبرا القضية جحضوره فكتبوا يعد اليسملة. 

هذا ما تقاضى عليه أمير المؤمنين» فقال عمرو؛ ليس هر 
بأميرنا! فقال له الأحنف: لا تمحها فإني أتطير يمحوها فمئكث 
ملي ثم قال الأشعث: إحها. فقال علي: الله أكبر! وذكر قمسة 


الحديبية وفيها إنك ستدعى إلى مثلها فتجيب» فقال عمرو: سيحان 
الله نشبه بالكفار وحن مؤمتون؟ فقال علي: يا ابن النابعة ومتى لم 
تكن للفاسقين ولياً وللمؤمنين عدواً! نقال عمرو: واللّه لا يمجمع 
بيني وبينك مجلس بعد اليوم؛ فال علي: أرجو أن يطهّر اله 
جلسي منك ومن أشباهك. وكتب الكتاب. هذا ما تقاضى عليه 
علي بن آبي طالب ومعاوية بن ابي سفبان قاضى علي على آهل 
الكرفة ومن معهم ومعارية على أهل الشام ومن معهم أنا ننزل 
عند حكم الله وكتابه وأن لا يجمع بيننا غيره وإن كتاب الله بيننا 
من فاتحته إلى خاقته نحيي ما أحيا ونميت ماأمات مما وجد 
الحكمان في كتاب اللّه. وهما ابر مرسى عبد الله بن قيس وعمرو 
بن العاص وما لم يجدا في كتاب الله قالسنة العادلة الجامعة غير 
المفرقة. 

وأخذ الحكمان من علي ومعارية ومن الجندين العهود 
والمواثيق أنهما آمنان على أنفسهما وأهليهما والأمة هما أنصار 
على الذي يتقاضيان علبه» وعلى عيد الله بسن قيس وعمرو بن 
العاص عهد الله وميئاقه أن يحكما بين هذه الآمة ولا يررداها في 
حرب ولا فرقة حتى يقضياء وأحلا القضاء إلى رمضان فإن أحبًا 
أن يؤخرا ذلك آخراه وإن مکان قضيتهما مكان عدل بين أهل 
الكوفة واهل الشام. وشهد رجال من أهل العراق ورجال من 
أهل الشام وضعوا خطوطهم في الصحيفة؛ وأبى الأشتر أن يكتب 
اسمه فيها وحاوره الأشعث في ذلك فأساء الردٌ عليه وتهدّد». 

وكتب الكتاب لثلاث عشرة خلت من صفر سئة سبع 
وثلائين, واتفقرا على أن يواني علي موضع الحكمين بدرمة 
الجندل وبأذرح في شهر رمضان؛ ثم جاء بعض الناس إلى علي 
يحضه على قتال القوم فقال: لا يصلح الرجوع بعد الرضى ولا 
التبديل بعد الإقرار. 

ثم رجع الئاس عن صفين ورجع علي وخالفت الحرورية 
وأنكروا تحكيم الرجال ورجعوا على غير الطريق الذي جاؤوا فيسه 
حتى جازوا الدخيلة ورآوا بيوت الكوفة: ومر علي بقبر باب يبن 
الأرت توفي بعد خروجه فوقف واسترحم له ثم دحل الكرفة 
فسمع رجة البكاء في الدور فقيل: بيكين على القتلى فترحم م 
ولم بزل يذكر الله حتى دخل القصر فلم تدخل الخوارج معه وأتوا 
حروراً فتزلوا بها في اي شبث بن عمر التميمي 
أمير القثال وعبيد الله بن الكرى البشكري أمير الصلاة. 

قالوا: البيعة لله عز وجل والأمر بالمعروف والتهسي عن 
النكر والأمر شورى بعد الفتح. نقالوا للناس: بايعتم علياً إتكم 
أولياء من والى وأعداء من عادى» وبايع أهل الشام معاوية على ما 


ثتى عشر الفا فقدموا شيث 


۹1 


أمر الحكمين 


أحب وكرهوا فلستم جميعاً من الحق في شيء. فقال لهم زياد بن 
النفضر: والله ما بايعناه إلا على الكتاب والسئة ولكن لا خالفتموه 
تعيّم للضلال وتعيّن للحق. ثم بعث علي عبد الله بن عباس 

وقال: لا تراجعهم حى آنيك فلم يصبر عن مكالمته 
وقال: ما نقمتم من أمر الحكمين وقد أمر الله بهما بين الزوجين 
فكيف بالأمة؟ فقالوا: لا يكون هذا بالرأي والقياس! فإن ذلك 
جعل الله حكمه للعباد وهذا أمضاه كما أمضى حكم الزاني 
والسارق. قال ابن عباس: قال الله تعالى: وَيَحْكُمْ به ذَرَا ذل 
کر قالوا: والأخرى كذلك وليس أمر الصيد والزوجين 
كدماء المسلمين. ثم قالوا له: قد كنا بالأمس نقاتل عمرو بن 
العاص فإن كان 0 فعلام قاتلناه؟ وإن لم يكن عدلاً فكيف 
يسوغ تحكيمه؟ وأنتم قد حكمتم الرجال في أمر معاوية وأصحابه 
واللّه تعال قد أمضى حكمه فيهم أن يقتلا أو يرجعرا وجعلتم 
بينكم الموادعة في الكتب وقد قطعها الله بين المسلمين وأهل 
الحرب مدل نزلت براءة. ثم جاء علي إلى فسطاط يزيد بن قيس 
منهم بعد أن علم أنهم يرجعون إليه في رأيهم» فصلى عنده 
ركعتين وولأه على أصبهان والري. 

ثم حرج إليهم رهم في مجلس ابن عباس فقال: مسن 
زعيمكم؟ قالوا: ابن الكوى! قال: فما هذا الخروج؟ قالوا: 
لحكومتكم يوم صفين, قال: أنشدكم الله أتعلمون إنه لم يكن رأبي 
وإنما کان رأيكم مع أني اشترطت على الحكمين أن يحكما بحكم 
القرآن فإن نعلا فلا ضير وإن خالفا فلا ضير وحن براء من 
حكمهم» ققالرا فتحكيم الرجال في الدماء عدل؟ قال إنما حكمنا 
القرآن إلا أنه لا ينطق وإنها يتكلم به الرجالء قالوا: فلم جعلتم 
الأجل بينكم؟ قال لعل الله يأتي فيه بالهدنة بعد اقتراق الأمة 
فرجعوا إلى رأيهء وقال؛ أدخلرا مصركم فلتمكث ستة أشهر حتى 
يجبى الال ويسمن الكراع ثم خرج إلى عدونا تدخلوا من عند 
آخرهم. 


أمر الحكمين 


ولا انقضى الأجل وحان وقت الحكمين بعث علي أبا 
موسى الأشعري في اربعمائة رجل عليهم شريح بن هانيٍ الحارئي 
ومعهم عبد الله , بن عباس يصلي بهم» راوصی شرعاً بمرعظة 
عمرو» فلما سمعها قال: متى كنت أقيل مشورة علي واعتد برأيه؟ 
قال: وما يمنعك أن تقبل من سيد المسلمين وأساء الرد عليه 
فسكت عنه. وبعث معاوية عمرو بن العاص في أربعمائة من أهل 


الشام والتقوا بأذرح من دومة الجندل» فكان أصحاب عمرو أطوع 
من أصحاب ابن عباس لابن عباس» حتى لم يكونوا يسألوته عن 
كتاب معاوية إذا جاءه» ويسأل أهل العراق ابن عباس ويتهمونه 
وحضر مع الحكمين عبد الله بن عمرء وعبد الرحمن بن أبي بكر 
وعبد الله بن الزبيرء وعبد الرحمن بن الحرث بن هشام؛ وعبد 
الرحمن بن يغرث الزهري» وأبو جهم بن حذيفة العدوي» والمغيرة 
بن شعبةء وسعد بن أبي وقاص على خلاف فيه» وقيل: ندم على 
حضوره فأحرم بعمرة من بيث المقدس. 

ولا اجتمع الحكمان قال عمرو لأبي موسى أما تعلم أن 
عثمان فقتل مظلوما وأن معاوية وقومه أولياؤه؟ قال: بلى! قال: 
فما بعك مله وهو في فريش كما علمت؟ وإن قصرت به السابقة 
قدمه حسن السياسة وإنه صهر رسول الله تف وكاتبه رصاحبه 
والطالب بدم عثمان وعرّض بالولاية» فقال له أبو موسى: ياعمرو 
تق الله واعلم أن هذا الأمر ليس بالشرف وإلا لكان لآل أبرهة 
بن الصباح وإنما هو بالدين والفضل مع أنه لو كان بشرف قريش 
لكان لعلي بن أبي طالب وما كنت لأزى لمعاوية طلبه دم عثمان 
وأوليه وأدع المهاجرين الأولين. وأما تعريضك بالولاية فلو خرج 
لي عثمان عن سلطانه ما ولیه وما ارت تشي في حكم اللّه. 

ثم دعاه إلى تولية عيد الله بن عمرء قال له عمرو: فعا 
يمنعك من ابنى وهو من علمت؟ فقال له رجل: صدق ولكتك 
غمسته في الفتنة» فقال عمرو: إن هذا الأمر لا يصلح إلا لرجل له 
ضرس يكل ويطعم -وكانت في ابن عمر غفلة- وكان ابن الزيير 
بإزائه فنبهه لا قالء ققال ابن عمر: لا أرشو عليها أبدا! ثم قال أبو 
موسى يا ابن العاص إن العرب أسندت أمرها إليك بعد المقارعة 
بالسيوف فلا تردهم في فتنة» قال له: فخيرئي ما رأيك؟ قال: أرى 
أن نخلع الرجلين ونجعل الأمر شورى قيختار المسلمون لأنشسهم. 
فقال عمرو: الرأي ما رأيت! 

ثم أفبلوا على الناس وهم ينتظرونهمء وكان عمرو قد عوّد 
أبا موسى أن يقدمه في الكلام لما له من الصحبة والسنء فقال: يا 
أبا موسى! أعلمهم أن رأيئا قد اتفق ی» فقال: إنا رأينا أمراً ترجو الله 
أن يصلح به الأمةء ققال له ابن عباس: ويمك أظمه خدعك 
قاجعل له الكلام قبلك؛ فأبي وقال: أيها الناس إنا نظرنا في أمر 
الآمة فلم نر أصلح طم ما اتفقنا عليه وهو أن نخلع عليا ومعلوية 
ويولي الناس أمرهم من أحبوا وإني قد خلعتهما فولوا من أردتم 
ورأيتموه أهلا. 

فقال عمرو: إن هذا قد خلع صاحبه وقد خلعته كما خلعه 
وائبت معاوية فهو ولي ابن عفان وأحق الئاس جقامه. ثم عدا ابن 


آمر الخوارج وقتالهم 
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عباس وسعد على أبي موسى باللائمة وقال: ما أصنع غدرني 
ورجم باللائمة على عمرو وقال: لا وفقاك الله غدرت وفجرت. 
وحمل شريح على عمرو فضربه بالسيف وضربه ابن عمر كذلك» 
وحجز الناس بينهم» فلحق أبو مرسى بمكة واتصرف عمرو وأهل 
الشام إلى معاوية فسلمرا عليه بالخلافة» ورجع ابن عباس وشريح 
إلى علي بالخبر فكان بيقنت إذا صلى الغداة ويقسول: اللهم العن 
معاوية وعمراً وحبيباً وعبد الرحمن بن مخلد والضحاك بن قيس 
والوليد وأبا الأعررء وبلغ ذلك معاوية فكان إذ قنت يلعن علياً 
وابن عباس والحسن والمسين والأشتر. 


أمر الخوارج وقتالهم 


ولا اعتزم علي أن يبعث أبا مرسى للحكومة أتاه زرعة بن 
البرح الطائي وحرقوص بن زهير السعدي من الخوارج وقالا له؛ 
تب من خطيتتك وارجع عن قضيئك وانخرج بنا إلى عدونا 
نقاتلهم؛ وفال علي: قد كتبنا بيتنا وبينهم كتاباً وعاهدناهم. فقال 
حرقوص: ذلك ذتب تبتغي التوبة منه» فقال علي: ليس بذنب 
ولكن عجز من الرأي» فقال زرعة: لشن لم تدع تحكيم الرجال 
لأقاتلنك اطلب وجه الله فقال علي: بؤساً لك كاي بك قتيلاً 
تسفى عليك الرياحء قال: وددت لو كان ذلك. وخرجا من علده 
يناديان لا حكم إلا للّه. 

وخطب علي يوماً فتنادوا من جوانب المسجد بهذه الكلمق 
فقال علي: الله أكبر كلمة حق أريد بها باطل» وخطب ثانياً فقالوا 
كذلك» فقال: أما أن لكم عندنا ثلائاً ما صحبتمونا: لا تمنعكم 
مساجد الله أن تذكروا قبها اسمه ولا الفيء ما دمتم معنا ولا 
ثقائلكم حتى تبدأونا وننتظر فيكم أمر اللّه. ثم اجتمع الخوارج في 
منزل عبد اللّه بن وهب الراسبي فوعظهم وحرضهم على الخروج 
إلى بعض النراحي لإنكار هذه البدع؛ وتبعه حرقرص بن زهير في 
المقال» فقال حمزة بن سنان الأزدي: الرأي ما رأيتم لكن لا بد لكم 
من أمير وراية» فعرضوها على زيد بن حصين الطائي؛ شم 
حرقوص بن زهيرء ثم حمزة بن سنان» شم شريح بن أبي أوفى 
العنسي فأبوا كلهم. ثم عرضوها على عبد الله بن وهب فأجاب 
فبايعوه لعشر خلون من شوال» وكان يقال له: ذو النفيات. 

ثم اجتمعوا في منزل شريح وتشاوروا. وكتب اين وهب إل 
أهل البصرة منهم يستحث بهم على اللحاق بهم ولا اعترفوا 
على المسير تعبدوا ليلة الجمعة ويومها وسارواء قخرج معهم طرفة 
بن عدي بن حاتم الطائي؛ واتبعه أبوه إلى المدائن فلم يقدروا عليه 


فرجع ولقيه عبد الله ين وهب في عشرين فارساً وأراد قثله فمنعه 
من كان معه من طيء. وأرسل علي إلى عامل المدائن سعد بن 
مسعود بخبرهم فاستخلف ابن أخيه المختار بن عبيد وسار في 
طلبهم في سمائة فارس» فتركوا طريقهم وساروا على بغداد 
ولحقهم سعد بالكرخ مساء وجاءه عبد الله في ثلاثين فارسا 
وقاتلهم وامتنعواء وأشار أصحابه يتركهم إلى أن يأتي فيهم أمر 
علي نابى؛ ولا جن عليهم الليل عبر عبد الله إليهم دجلة وسار 
إلى أصحابه بالنهروان؛ واجتمعت خرارج البصرة في خمسمائة 
رجل عليهم مسعر بن فدكي التميمي واتبحهم أبو الأمود الدؤلي 
بأمر ابن عباس ولقه فاقتتلوا حتى حجز بينهم الليل؛ فادلج 
مسعر بأصحابه فلحق بعبد الله بن وهب بالنهروان» ولا حرجت 
الخوارج بايع علياً أصحابه على قتالهم؛ ثم أنكر شان الحكمين 
فخطب الناس وقال: يعد الحمد لله والموعظة ألا أن هذيسن 
الحكمين نبذا حكم القرآن واتيع كل واحد هواه واختلفا في الحكم 
وكلاهما لم يرشد فاستعدوا للسير إلى الشام. 

وكتب إلى الخوارج بالنهروان بذلك واستحثهم للمسير إلى 
العدو وقال: نحن على الأمر الأول الذي كنا عليه. فكتبوا إليه: 
إنك غضبت لنفسك ولم تغضب لربك قإن شهدت على نفسك 
بالكفر وتبت نظرنا بيننا وبينك وإلا فقد نابذناك على السواء. 
فيتس علي منهم ورأى أن عضي إلى الشام ويدعهم» وقام في 
الاس يحرضهم لذلك» وكتب إلى ابن عباس من معسكره بالنخيلة 
يأمره بالشخوص في العساكر والقام إلى أن يأتي أمره فأشخص 
ابن عباس الأحنف بن قيس في آلف وخمسمائة ثم خطب ثانية 
وندب التاس وقال: كيف ينفر هذا العدد القليل وانتم مستون الف 
مقائل ثم تهددهم وأمرهم بالثفير مع جارية بسن قدامة السعدي. 
فخرج معه ألف وستمائة ووافوا عليا في ثلاثة آلاف ويزيدون. 

ثم خطب آهل الكرفة ولاطفهم بالقول وحرضهسم 
وأخبرهم جا فعل أهل البصرة مع كثرتهم وقال: ليكتب إلى كل 
رئيس متكم ما في عشيرته من المقاتلين من أبنائهم ومواليهم» 
فأجابه سعيد بن قيس الهمداني ومعقل بن قيس وعدي ين حاتم 
وزياد ين خصفة وحجر بن عدي وأشراف الناس بالسمع 
والطاعة» وأمروا ذويهم آلا يتخلف منهم أحد, فكاتوا أريعين الف 
مقائل وسبعة عشر الفأ من بلغ الحلم, وانتهت عساكره إل ثمانية 
وستين ألفاً. وبلغه أن الناس يرون تقديم المفوارج فقال لهم: إن 
قتال آهل الشام أهم علينا لأنهم يقاتلونكم ليكرنوا ملركا جبارين 
ليتخذوا عباد الله خولا قرجعوا إلى رأيه وقالوا: سر بدا إلى حيث 
شنت. ويينما هو على اعتزام السير إلى أهل الشام بلغه أن خوارج 
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ولاية عمرو بن العام على مصر 


أهل البصرة قرا عبد الله بن خباب من صحابة رسول الله ب 
قريب من النهروان فعرفهم بنفسهء فسألوه عن أبي بكر وعمر فائنى 
خيراء ثم عن عثمان في أول حلافته وآنحرهسا فقال: كان عقا في 
الأول والآخرء فسألوه عن علي قبل التحكيم وبعده فقال هى 
أعلم باللّه وأشد توقياً على دينه» فقالرا: إنك توالي الرجال على 
أسمائهاء ثم ذجوه وبقروا بطن امرأته ثم قتلوا ثلاث نسوة من 
طيء. فآسف علياً قتلهم عبد الله بن ضباب واعتراضهم الناس: 
فبعث الحرث بن مرة العبدي لينظر فيما بلغه عنهم فقتلوه فقال 
له أصحابه: كيف تدع هؤلاء ولأمن غائلتهم في أموالنا وعيالنا إا 
نقدم أمرهم على الشام وقام الأشعث بن قيس بمثل ذلك 
قوافقهم علي وسار إليهم: وبعث من يقول لحم إدفعوا إلينا قتلة 
إخواننا متكم فنكف عنكم حتى نرجع من قتال العرب لعل الله 
يردكم إلى خير فقالرا: كلنا قتلهم وكلنا مستحل دماءكم ودماءهم. 

ثم جاءهم قيس بن سعد ووعظهم وأبو أيوب الأنصاري 
كذلك. ثم جاءهم علي فتهددهم وسفه رأيهم وبين لهم شأن 
الحكمين وأنهما لما خالفا حكم الكتاب والسنة نبذئا أمرهما وحن 
على الآمر الأول ققالوا: إنا كفرنا بالتحكيم وقد تبنا فإن تبت أنت 
فنحن معك وإن أبيت فقد تابذناك» فقال: كيف أحكم على نفسي 
بالكفر بعد إماني وهجرتي وجهادي؟ ثم انصرف علهم. 

وقيل: إن علياً خطبهم وأغلظ عليهم قيما فعلوه صن 
الاستعراض والقتل فتنادوا لا تكلموهم وتأهبوا للقاء اللّه. ثم 
تصدوا - جسر الخوارج ولحقهم علي دونهء وقد عبى أصحابه 
وعلى ميمنته حجر بن عدي وعلسى ميسرته شبث بن ربعي أو 
معقل بن قيس وعلى الخيل أبو أيوب وعلى الرجالة أبو قثادة 
وعلى أهل المدينة سبعمائة أو ثمائمائة قيس بن سعد. 

وعبات نحره الخوارج على ميمتتهم زيد بن حصين الطسائي 
وعلى الميسرة شريح بن أوفى العنسي وعلى الخيل حمزة بن سنان 
الأسدي وعلى الرجالة حرقرص بن زهير. ودفع علي إلى أبي 
أيرب راية أمان هم من جاءها تمن لم يقتل ولم يستعرض فناداهم 
إليها وقال: من انصرف إلى الكوفة والمدائن فهو آمن. فاعتزل 
عنهم فروة بن نوفل الأشجعي في خسمائة وقال أعتزل حتى 
يتضح لي أمر في قتال علي فننزل الدسكرة؛ وخرج آخرون إلى 
الكوفة» ورجع آخرون إلى علي وكانوا أربعة آلاف» وبقي منهم 
ألف وثمانمائة فحمل عليهم علي والناس حتي فرقهم على الميمشة 
والميسرة. 

ثم استقبلتهم الرماة وعطفت عليهم الخيل من الجتبتين 
ونهض إليهم الرجال بالسلاح فهلكوا كلهم في ساعة واحدة كأثفا 


قبل لهم موتواء وقدل عبد الله بن وهب وزيد بن حصن 
وحرقوص بن زهير وعبد الله بن شجرة وشريح بن أوقى. وار 
علي أن بلتمس المخدج في قتلاهم وهو الذي ذكره رسول اللّه 
مي في علاماتهم فوجد في القتلى فاعتبر علي وكبر واستبصر 
الناس» وأخخذ ما في عسكرهم من السلاح والدواب فقسمه بين 
المبلمين ورد عليهم لاع والإماء والعبيذ. 

ودفن عدي بن حاتم ابته طرفة ورجالاً من اللسلمين فنهي 
علي عن ذلك» وارتحل ول يفقد من أصحابه إلا سبعة أو حوهم. 

وشكا إليه الناس الكلال وتفود السهام والرماح وطلبوا 
الرجوع إلى الكوفة ليستعدوا قإنه أقرى على القتال» وكان الذي 
تولى كلامه الأشعث بن قيس فلم يجبه: وأقبل فنزل التخيلة 
ومنعهم من دخول منازهم حتى يسيروا إلى عدوهم: فتسللوا أيام 
المقامة إلى البيوت وتركوا المعسكر خاليا فلما رأى علي ذلك دخل 
في ندبهم ثانياً فلم ينفرواء فاقام أياماً ثم كلم رؤساءهم على رأيهم 
عتابهم وأعلمهم بما له عليهم من الطاعة في إلحق والنصح فاقوا 
وسکترا. 


ولاية عمرو بن العاص على مصر 


قد تقدم لتا ما كان من اجتماع العثماتية بنواحي مصر مع 
معاوية بن حديج السكوني؛ وإن محمد بن أبي بكر بعث إليهم 
العساكر من الفسطاط مع ابن مضاهم فهزموه وفتلوه واضطرمت 
الفتنة بمصر على محمد بن أبي بكرء وبلغ ذلك علياً فبعث إلى 
الأشتر من مكان عمله بالجزيرة وهو نصيبين فبعثه على مصر 
وقال: ليس ها غيرك. وبلغ الخبر إلى معاوية وكان قد طمع في 
مصر فعلم إنها ستمتنم بالأشترء وجاء الأشتر فنزل على صاحب 
الخراج بالقلزم قمات هنالك» وقيل: إن معاوية بعسث إلى صاحب 
الفلزم فسمه على أن يسقط عنه الخراج وهذا بعيد. 

وبلغ خبر موته علياً فاسترجع واسترحم وكان محمد بن أبي 
بكر لما بلفته ولاية الأشتر شق عليه فكتب علي يعتذر إليه وإله لم 
يوله لسوء رأيه في محمد وإنما هو لما كان يظن فيه من الشدة ققد 
صار إل الله ونحن عشه راضون فرضي اللّه عنه وضاعف له 
الشراب» فاصبر لعدوك وشمر للحرب وادع إلى سبيل ريك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وأكثر من ذكر الله والاستعانة به 
والخرف منه يكفيك ما أهمك ويعينك على ما ولاك. فأجابه محمد 
بالرضا برأيه والطاعة لأمره؛ وأنه مزمع على حرابة من خالقه. 


دعاء ابن الحضرمي بالبصرة لمعاوية ومقتله 


ثم لما كان من أمر الحكمين ما كان واختلف آهل العراق 
على عليء وبايع أهل الشام معاوية بالخلافة فأراد معاوية صرف 
عمله إلى مصر لا كان يرجو من الاسئعانة على حروبه بخراجهاء 
ودعا بطائته آبا الأعور السلمي وحبيب بن مسلمة ويسر بن أطأة 
والضحاك بن قيس وعبد الرحمن بن خالد بن الرليد وشرحبيل بن 
السمط وشاورهم في شأنهاء فأشار عليه عمرو بافتتاحها واشار 
ببعث الجيش مم حازم صارم بوئق ويجتمع إليه من كان على رأيه 
من العثمانية. 

فقال معاوية: بل الرآي أن نكائب العثمانية بالوعد ونكاتب 
العدو بالصلح والتخويف ونأني الحرب بعد ذلك ثم قال معاوية: 
إنك يا ابن العاص بورك لك في العجلة وأنا في التؤدة: فقال: 
إفعل ما تراء وأظن الأمر لا يصير إلا للحرب. فكتب معاوية إلى 
معاوية بن حديج ومسلمة بن غلد يشكرهما على الخلاف 
ويحئهما على الحرب والقيام ني دم عثمان» وفرحا يجرابهما فطلب 
المدد فجمع أصحابه وأشاروا بذلك. 

فامر عمرو بن العاص أن يتجهز إلى مصر في ستة آلاف 
رجل ووصاه بالتؤدة وترك العجلة» فننزل أدنى أرض مصر 
واجتمعت إليه العثمانية» وبعث كتابه وكتاب معاوية إلى محمد بن 
أبي بكر بالتهديد وإن الناس اجتمعوا عليك وهم مسلموك 
فاخرج؛ فبعث بالكتابين إلى علي فرعده بإنشاذ الجبوش وأمره 
بقتال العدو والصبر. فقدم محمد بسن أبي بكر كنانة بن بشر في 
ألفين؛ فبعث معاوية عمرو بن حديج وسرحه في أهل الشام 
فأحاطوا بكنانة؛ فترجل عن فرسه وقائل حتى استشهد. وجاء 
الخبر إلى محمد بن أبي بكر فافترق عله أصحابه وفرواء وآوى في 
مفره إلى خربة واستثر في تلك الخربة؛ ففبض عليه قأخذه ابن 
حديج وجاء به إلى الفسطاط؛ وطلب أخوه عبد الرحمن من عمرو 
أن يبعث إلى ابن حديج في البقاء عليه فأبى» وطللب محمد الماء 
فمنعه ابن حديج جزاء با فعل بعثمان» ثم أحرقه في جوف مار 
بعد أن لعته ودعا عليه وعلى معاوية وعمرو. 

وكانت عائشة تقنت في الصلاة بالدعاء على قتلته. ويقال 
إنه لا اتهزم اختفى عند جبلة بن مسروق حتى أحاط به معاوية بن 
حديج وأصحابه. فخرج إليهم فقائل حتى قتل. ولا بلغ الخبر علياً 
خطب الناس وندبهم إلى أعدائهم وقمال: اخرجوا بنا إلى الجزعة 
بين الحيرة والكوفة. وخخرج من الغد إلى منتصف النهار مشي إليها 
حتى نزها فلم يلح به أحده قرجع من العشي وجمع أشراف 
الناس وويتهم فأجاب مالك بن كعب الأرحبي في ألفين؛ فقال: 
سر وما أراك تدركهم فسار خمسأء ولح حجاج بن عرفة 


044 


الأنصاري قادماً من مصر فاخيره بقتل عمد وجاء إلى علي دبد 
الرحمن بن شبث الفزاري وكان عيناً له بالشامه قأخبره بقتل عمد 
واستيلاء عمرو على مصر فحزن لذلك وبعث إلى مالك بن 
كعب أن يرجع بالجيش وخطب الناس فأخيرهم بالخبر وعذفم 
على ما كان منهم من التكاقل حتى فاث هذا الأمر ووبخهم طويلاً 
ثم نزل. 


دعاء ابن الحضرمي بالبصرة لعاوية ومقتله 


وما انح معاوية مصر بعث عبد الله بن الحضرمي إلى 
البصرة داعياً لحم وقد آنس منهم الطاعة بما كان من قشل علي 
إياهم يوم الجمل وإنهم على رآيه في دم عثمان: وأوصاه بالنزول 
في مصر وأن يتودد إلى الأزد وحذره من ربيعة وقال: إنهم ترائببه! 
يعني شيعة لعلي. فسار ابن الحضرمي حتى قدم البصرة. 

وكان ابن عباس قد حرج إلى علي واستخلف عليها زياد 
ونزل في بني تميم واجتمع إليه العثمانية فحضهم على الطلب يندم 
عثمان من علي» فقال الضحاك بن قيس افلالي: قبح الله ما جعت 
به وما تدعو إليه تحملنا على الفرقة بعد الاجتماع وعلى الموت 
ليكون معاوية أميرا؟ فقال له عبد الله بن حازم السلمي اسكث! 
فلست ها باهل. ثم قال لابن الحضرمي نحن أنصارك وييدك 
والقرل قرلك» فترا كناب معاوية يدعرهم إلى رأيه من الطلب بدم 
عثمان على أن يعمل فيهم بالسنة ويضاعف لهم الأعطية. فلما 
فرغ من قراءته قام الأحتف بن قيس معتزلاً رحض عمر بن 
مرحوم على لزوم البيعة والجماعة. 

وقام العباس بن حجر في مناصرة ابن الحضرمي» فقال له 
المثنى بن خرمة: لا يغرنك أبن صحار وارجع من حيث جنت» 
فقال ابن الحضرمي لصبرة بن شيمان الأزدي: آلا تنصرني؟ قال 
لو نزلت عندي فعلت! ودعا زياد أمير البصرة حصين بن النذر 
ومالك بن مسمع ورؤوس بكر بن وائل إلى المئعة من ابسن 
الحضرمي إلى أن يني أمر علي» فأجاب حصين وتشاقل مالك 
وكان هراه في بى أمية» فأرسل زياد إلى صبرة بن شيمان يدعوه إلى 
انار عا بيه من يك امال قال: إن حملته إلى داري أجرتك 
فتحول إليه ببيت ال مال والمنبرء وكان يصلي الجمعة في مسجد 
قومه وأراد زياد اختبارهم فيبعث إليهم من ينذرهم سيره إليهمء 
وأخذ زياد جندا منهم بعد صبره لذلك وقال: إن جاءوا جشناهم» 
وكتب زياد إلى علي بالخبر فارسل أعين بن ضبيعة لنقرق تميماً عن 
ابن الحضرمي ويقاتل من عصاه يمن أطاعه. فجاء لذلك وقاتلهم 
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يرما أو بعض يوعء ثم اغتاله كرم نقتلوه يقال من الخوارج. 


ولاية زياد على فارس 


ولا قتل ابن الحضرمي بالبصرة والناس مختلفرن على علي 
طمع أهل النواحي من بلاد العجم في كسر الخراج» وألحرج أل 
فارس عاملهم سهل بن حئيف» فأشار علي الناس فأشار عليه 
جارية بن قدامة بزياد فأمر ابن عباس أن يوليه عليه» ذيعثه إليها في 
جيش کثیف فطرى بهم أهل فارس وضرب ببعضهم بعضاً 
وهرب فوم وأقام آنحرون» وصفت له قارس بغير حرب. ثم تقدم 
إل كرمان فدرخها مثل ذلك فاستقامت وسكن الناس ونزل 
ادن وکن فل بها ص فل زا 


فراق ابن عباس لعلي رضي الله عنهم 

وني سنة أربعين فارق عبد الله بن عباس علياً ولحسق بمكةء 
وذلك أنه مر يوماً بابي الأسود ووبخه على أمر» فكتب أبو الأسود 
إلى علي بان ابن عباس استتر بأموال الله فاجابه علي يشكره على 
ذلك وكتب لابن عباس وم يخبره بالكاتبه فكتب إليه بكذب ما 
بلغه من ذلك وإنه ضابط للمال حافظ له» فكتب إليه علي: 
أعلمني ما أخذت ومن أين أخذت وفيما وضعت؟ فكتب إليه ابن 
عباس فهمت استعظامك لما رفم إليك إني رزآته من هذا المال 
فابعث إلى عملك من أحببت فإني ظاعن عنه واستدعى أخواله 
من بتي هلال» فجاءته قيس كلها فحمل الال وقال: هذه أرزاقناء 
واتبعه أهل البصرة ووقفت دونه فيس. فرجع صبرة بن شيمان 
الهمداني بالأزد وقال قيس: إخواننا وهم خير من المال فأطيعرني. 

وانصرف معهم بكر وعبد القيس ثم انصرف الأحنف 
بقومه من بتي تميم وحجز بقية بني تميم عنه ولحق ابن عباس كمكة. 


مقتل علي رضي اللّه عنه 


قتل علي رضي الله عنه سنة أربعين لسبع عشيرة من 
رمضان وقيل: لأحدى عشرة وقيل: في ربيع الآخر والأول أصحء 
وكان سبب قتله أن عبد الرحمن بن ملجم المرادي والبرك بن عبد 
الله التميمي الصريمي واسمه الحجاج وعمرو بن بكر التميمي 
السعدي: ثلاثتهم من الخوارج لحقوا من فلهم بالحجازء واجتمعوا 
فتذاكروا ما فيه الئاس وعابوا الولاة وتر هموا على قتلى النهروات» 
وقالرا: ما نصنم بالبقاء بعدهم فلو شرينا أنفسنا وقتلنا أئمة 


مقتل علي رضي اللّه عنه 

الضلال وأرحنا منهم الناس. 

ققال ابن ملجم -وكان من مصر- انا أكفيكم علياًء وقال 
اليرك: أنا أكفيكم معاوية» وقال عمرو بن بكر التميمي: آنا 
أكقيكم عمرو بن العاص. وتعاهدوا أن لا يرجع أحد عن صاحبه 
حتى يقتله أو يموت. واتعدوا لسبع عشرة من رمضان وانطلقوا. 
ولقي ابن ملجم أصحابه بالكوفة فطرى خبره عنهم؛ ثم جاء إلى 
شبيب بن شجرة من أشبجع ودعاه إلى الموافقة في شأته فقال 
شبيب: ثكلتك أمك فكيف تقدر على قتله؟ قال أكمن له في 
المسجد في صلاة الغداة فإن قتلناه وإلا فهي الشهادة قال وجك لا 
أجدني أنشرح لقتله مع سابقته وفضله»ء قال أل يقتل العباد 
الصالحين أهل النهروان؟ فال بلى! قال فنقتله من قتله متهم 
فأجابه. 

ثم لقي امرأة مسن تيم الرباب فائقة الجمال قشل أبوها 
وأخوها يوم النهروان: فأخذت قلبه فخطبها فشرطت عليه عيدا 
وقينة وقتل علي فقال كيف یکن ما أنت تريدين؟ قالت التعسس 
غرته فإن قتلته شفيت النفوس وإلا فهي الشهادة. قال واللّه ما 
جعت إلا لذلك ولك ما سالت قالت: سابعث معك من يشد 
ظهرك ويساعدك؛ فیعثت معه رجلاً من قرمها اسمه وردان. قلما 
كانت الليلة التي واعد ابن ملجم أصحابه على قتل علي ركانت 
ليلة الجمعة جاء إلى المسجد ومعه شبيب ووردان وجلسوا مقابل 
السدة الي يحرج منها علي للصلاةء قلما خرج ونادى للصلاة 
علاه شبيب بالسيف فوقع بعضادة الباب» وضربه ابن ملجم على 
مقدم رأسه» وقال: الحكم لله لا لك يا علي ولا لأصحايك. 
وهرب وردان إلى منزله وأخير بعض أصحابه بالأمر فقتله. وهرب 
شبيب مغلساً. وصاح الناس به فلحقه رجل من حضرموت فأخذه 
وجلس عليه والسيف في يد ثسبيب والئاس قد أقبلوا في طلبهء 
وخحشي الحضرمي على نفسه لاختلاط الغلس فتركه وذهب في 
غمار الناس. 

وشد الناس على ابن ملجم واستخلف علي على الصلاة 
جعدة بن هبيرة وهو ابن أخشه أم هانيع فصلى الغداة بالتاس» 
وأدخل ابن ملجم مكتوفاً على علي فقال: أيه عدو الله ما ملك 
على هذا؟ قال شحذته أربعين صباحا وسألت الله أن يقتل به شر 
حلقه فقال أراك مقتولاً به! ثم فال إن هلكت فاقتلوه كما فتلي 
وإن بقیت' رأيت فيه رأبي» يابني عبد المطلب لا تحرضوا على دماء 
المسلمين وتقولوا قتل أمير المؤمنين لا تقتلوا إلا قائلي. 

يا حسن آنا إن مت من ضربي هذه قاضربه بسيفه ولا 
تمثلن بالرجل فإني سمعت رسول الله تت يقول «إياكم والمئلة». 


بيعة اخسن وتسليمه الأمر لمعارية 


وتالت آم كلثوم لابن ملجم وهو مكتوف وهي تبکي: أي عدو 
الله لا باس على أبي والله مخزيك قال فعلام تبکین؟ والله لقد 
شريته بألف وصقلته أربعين ولو كانت هذه الضربة بأهل بلد ما 
بقي منهم أحد. 

وقال جندب بن عبد اللّه لعلي أنبايع الحسن إن فقدناك؟ 
قال ما آمركم به ولا أنهاكم انتم أبصر؛ ثم دعا الحسن والحسسين 
ووصاهما قال: أوصيكما بتقوى الله ولا تبغيا الدنيا وإن بغتكما 
ولا تأسفا على شيء إن زوى منهما عنكسا وقولا الحق رارحا 
اليتيم واعينا الضائع وكونا للظالم حصما وللمظلوم ناصراً واعملا 
جا في كتاب الله ولا تأخذكما في الله لومة لائم. ثم قال لمحمد ابن 
الحنفية إني أوصيك بعلل ذلك وبتوقير أخمريك لعظيم حقهما 
عليك ولا تقطع أمرأ دونهماء ثم وصاهما بابن الحنفية؛ ثم أعاد 
على الحسن وصيته. ولا حضرته الوقاة كتنب وصيته العامة ولم 
ينطق إلا بلا إله إلا الله حتى قبض. 

واحضر الحسن ابن ملجم فقال له هل لك البقاء علي: 
وإني قد عاهدت الله أن اقتل عليا ومعاوية» وإني عاهدت الله 
على الوفاء بالعهد فخل بيني وبين ذلك فإن قتلته وبقيت قلك 
عهد الله ان آنيك؛ فقال: لا واللّه حتى تعاين النار ثم قدبه فقتله. 
وأما البرك فإنه قصد لعاوية تلك الليلة فلما حرج للصلاة ضربه 
بالسيف في إليته وأخذ فقال: عددي بشرى أتتفعنى إن أخخبرتك 
بها؟ قال نعم. قال إن اخا في قتل علياً هله الليلة: قال فلعله لم 
يقدر عليه قال بلى إن عليا ليسى معه حرس» قأمر به معاوية 
فقتل» وأحضر الطبيب فقال: ليس إلا الكي أو شربة تقطع منك 
الولد. فقال: في يزيد وعبد الله ما تقر به عيني والنار لا صبر لي 
عليها. 

وقد قيل إنه أمر بقطع البرك فقطع وأقام إلى أيام زياد فقتليه 
بالبصرة؛ وعند ذلك اتخذ معاوية اللقصورة وصرس الليل وقيام 
الشرطة على رأسه إذا سجد. ويقال إن أول من اتخذ المقصورة 
مروان بن الحكم سنة أربع وأربعين حين طعنه اليماني. وأما عمرو 
بن بكر فأنه جلس إلى عمرو بن العاص تلك الليلة فلم يمخرج 
وكان اشتكى فأمر صاحب شرطته حارجة بن أبي حبيبة بن عامر 
بن لؤي يصلي بالناس فشد عليه فضربه فقتله وهو یری أنه عمرو 
بن العاصء فلما أخذوه وأدخلوه على عمرو قال؛ فمن فتلت 
إذا؟ قالوا خارجة فقال لعمرو بن العاص واللّه ما ظننته غيرك! 
فقال عمرو: أردت عمراً وأراد الله خارجة. وأمر بقتله. 

وتوني علي رضي الله عنه وعلى البصرة عبد الله بن 
عياس وعلى قضائها أبو الأسود الدؤلي وعلى فارس زياد بن 
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سمية وعلى اليمن عبيد الله بن العياس حتى وقع أمر يسر بن أبي 
أرطاقء وعلى مكة والطائف قشم بن العباس وعلى المدينة أبو 
أيوب الأنصاري وقيل سهل بن حنيف. 


بيعة الحسن وتسليمه الأمر لمعاوية 


ولا قتل علي رضي الله عنه اجتمع أصحابه قبايعوا ابنه 
الحسن» وأول من بايعه قيس بن سعد وقال: أبسط يدك على 
كتاب الله وسنة رسوله وقتال الملحدين. ققال الحسن: على كتاب 
الله وسنة رسوله. ويأتبان على كل شرط. ثم بايعه الناس فكان 
يشترط عليهم إنكسم سامعون مطيعون تسالون من سامت 
وتحاريرن من حاربت» فارتابوا وقالوا؛ ما هذا لكم يصساحب وما 
بريد الفتال. وبلسغ الخبر قحل علي إلى معاوية فبويع بالخلافة 
ودعي بأمير المؤمنين» وكان قد بويع بها يعد اجتماع الحكمين. 
ولأربعين ليلة بعد مقتل علي مات الأشعث بن قيس الكتدي مسن 
أصحابه» ثم مات من أصحابيه معاوية شرحبيل بن السمط 
الكندي. وكان علي قبل قتله قد تجهز بالمسلمين إلى الشامء وبايعه 
أربعون ألفاً من عسكره على الموت. 

فلما بويع الحسن زحف معاوية في أهل الشام إلى الكوفة 
فسار الحسن في ذلك الجيش للقائه وعلى مقدمته قيس بن سعد في 
إثني عشر الفاء وقيل بل كان عبد الله بن عباس على المقدمة 
وقيس في طلائعه. فلما نزل الحسن في المدائن شاع في العسكر إن 
قيس بن سعد قثل» واهتاج الناس وماج بعضهم في بعض وجاءوا 
إلى سرادق الحسن ونهبوا ما حوله حتى نزعوه بساطه الذي كان 
عليه واستلبوه رداءه وطعنه بعضهم في فخذه. وقامت ربيعة 
وهمدان دونه واحتملوه على سرير إلى المدائن ودخسل إلى القصر 
وكاد أمره أن ينحل؛ فكتب إلى معاوية يذكر له النزول عن الأمر 
على أن يعطيه ما في بيت المال بالكوقة ومبلغه خمسة آلاف ألف 
ويعطيه خراج دار ابجرد من فارس وان لا يشتم علياً وهو يسمعء 
وأخبر بذلك أخاه الحسين وعبد الله بن جعفر وعذلاء فلم يرجسع 
إلبهما. ويلغت صحيفته إلى معاوية فأمسكها وكان قد بعث عبد 
الله بن عامر وعبد الله بن سمرة إلى الحسن ومعهما صحيفة 
بيضاء ختم في أسفلها وكتب إلبه أن اشترط في هذه الصحيفة ما 
شتت فهو لك فاشترط فيها اضعاف ما كان في الصحيفة:؛ فلما 
سلم له وطالبه في الشروط أعطاه ما في الصحيفة الأولى وثال: هو 
الذي طليت. ثم نزعه أهل البصرة خراج دار ابجرد وقالرا: هو 


يكن 


بيعة الحسن وتسليمه الأمر لمعاوية 


وخطب الحسن أهل العراق وقال سخى نفسي عنكم 
ثلاث: قتل أبي وطعني وانتهاب بيتى: ثم قال آلا وقد أصبحتم بين 
قبيلتين قبيل بصفين يبكون له وقبيل بالنهروان يطلبون بشاره وأما 
الباقي فخاذل» وأما الباكي فثائر وإن معاوية دعانا إلى أمر ليس فيه 
عز ولا نصفة؛ فإن أردتم الموت رددناه عليه وحاكمناه إلى الله 
بضي السيوف. وإن ردم الياة قبلناه وأخذنا لكم الرضى. فنادام 
الناس من كل جانب الباقية البقية قأمضي الصلح. ثم بابع لمعاوية 
لستة أشهر من بيعته. ودخل معاوية الكوفة وبايعه الساس» وكتسب 
الحسن إلى قيس بن سعد يأمره بطاعة معاوية فقام قيس في أصحابه 
فقال: نحن بين القتال مع غير إمام أو طاعة إمام ضلالةء فقال له 
الناس: طاعة الإمام أولى. 

وانصرفوا إلى معاوية فبايعوه وامتئع قيس وانصرق. فلما 
دحل معاوية الكوفة أشار عليه عمرو بن العاص أن يقيسم الحسن 
للناس خطيبا ليبدو للناس عيه. فلما قدم حمد الله وقال: أيها 
الناس إن الله هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا وإن هذا الأمر 
مدة وإن الدنيا دول واللّه عز وجل يقول لنبيه: د وَإِن أئري لعل 
فتن كم رَمَْاعَ إلى جين 4 فقال له معاوية: اجلس! وعرف أنه 
خدع في رأيه. 

ثم ارتحل الحسن في أهل بيته وحشسمهم إلى المدينة وخرج 
أهل الكوفة لوداعه باكين» فلم بزل مقيما بالمديتة إلى أن هلك سئة 
تسع وأربعين. وقال أبو الفرج الأصبهاني سئة إحدى وحمسين 
على فراشه بالمديئة؛ وما ينقل من أن معاوية دس إليه السم مع 
زوجته جعدة بت الأشعث فهو من أحاديث الشيعة وحاشا 
لمعاوية من ذلك. 

وأقام قيس بن سعد على امتناعه من البيعة وكان معاوية قد 
بعث عبد اللّه بن عامر في جيش إلى عبيد الله بن عباس لما كنب 
إليه في الأمان بنفسه؛ فلقيه ليلا وأمنه وسار معه إلى معاوية فقام 
بأمر العسكر بعده قيس بن سعد وتعاقدو! على قتال معاوية حتى 
يشترط لشيعة علي على دمائهم وأموالههم وما كانوا أصابوا في 
الفجسة» وبلغ الخير إلى معاوية وأشار عليه عمرو في قتالهء فقال 
معاوية: يقتل في ذلك أمثاهم من آهل الشام ولا خير فيه. ثم بعث 
إليه بصحيفة ختم في أسفلها وقال: اكتب في هذا ما ثسثت فهر 
لك: فكتب قيس له ولشيعته الأمان على ما أصابوا من الدماء 
والأمرال» ول يسأل مالا فاعطاه معاوية ذلك وبايعه قيس والشيعة 
الذين معه» ثم جاء سعد بن أبي وقاص فبايعه. واستقر الأمر 
لمعاوية واتفق الجماعة على بيعته وذلك في منتصف سنة إحدى 
وأربعين وسمي ذلك العام عام الجماعة من أجل ذلك. 


ثم خرج عليه الخوارج من كل جهة من بقية آهل النهروان 
وغيرهم فقاتلهم واستلحمهم كما يأني في أخبارهم على مأ 
اشترطناه في تأليفنا من أفراد الأخبار عن الدول وأهل النحل دولة 
دولة وطائفة طائفة. وهذا آخخر الكلام في الخلافة الإسلامية وما 
كان فيها من الردة والفتوحات والحروب ثم الاتفاق والجماعة 
أوردتها ملخصة عيوتها ومجامعها من كتاب محمد بن جرير الطبري 
وهو تاريخه الكبير فإنه أوثق ما رأيناه في ذلك وأبعد من المطاعن 
عن الشبه في كبار الأمة وخيارهم وعدولهم من الصحابة رضي 
الله عنهم والتابعين» فكثيرا ما يوجد في كلام المؤرخين أخبار فبها 
مطاعن وشبه في حقهم أكثرها من أهل الأعواء فلا ينبغي أن 
تسود بها العيون» (واتبعتها) بمفردات من غير كتاب الطبري بعد 
أن تخبرث الصحيح جهد الطاقة وإذا ذكرت شيئاً في الأغلب نسبته 
إلى قائله. 

وقد كان ينيغي أن تلحق دولة معاوية وأخياره بدول الخلفاء 
وأخبارهم فهو تأليهم في الفضل والعدالة والصحبةء ولا ينظر في 
ذلك إلى حديت: الخلافة بعدي ثلاثون سئة فإنه م يصح والحق 
إن معاوية في عداد الخلفاء وإنما آخره المؤرخون في التأليف عنهم 
لأمرين: 

الأول إن الخلافة لعهده كانت مغالبة لأجل ما قدمناه من 
العصبية التي حدنت ت لعصره وأما قبل ذلك فكانت اختباراً 
واجتماعاً فميزوا بين الحالتين» قكان معاوية أول خلفاء المغالبة 
والعصبية الذين يعبر عنهم أهل الأهواء بالملرك» ويشيهرن يعضهم 
بيعض وحاشى الله أن يشبه معاوية بأحد من بعدهء فهر من 
الخلفاء الراشدين ومن كان تلره في الدين والفضل من الخلفاء 
المروانية ممن ثلاه في المرتبة كذلك وكذلك من بعدهم من خلفاء 
بني العياس» ولا يقال: إن الملك أدون رتبة من الخلافة فكيف 

وأعلم أن الملك الذي يخالف بل يناني الخلاقة هي الخبروئية 
والمعبر عنها بالكسروية التي أنكرها عر على معاوية حين رأى 
ظواهرهاء وأما املك الذي هو الغلبة والقهر بالعصبية والشوكة 
فلا ينافي الخلافة ولا النبوة فقد كان سليمان بن داود وأبره 
صلرات الله علبهما نبيين وملكين وكانا على غاية الاستقامة في 
دئياهما وعلى طاعة ربهما عز وجل. ومعاوية م يطلب الملبك ولا 
أبهته للإستكثار من الدنياء وإئما ساقه أمر العصبية بطبعهالما 
استولى المسلمون على الدولة كلها وكان هو خليفتهم فدعاهم يما 
يدعو الملوك إليه قومهم عندما تستعمل العصبية وتدعو لطبيعة 
املك. 


دولة بني أمية 


وكذلك شأن الخلفاء أهل الدين من بعده إذا دعتهم 
ضرورة الملك إلى استعمال أحكاصه ودواعيه والقانون في ذلك 
عرض أفعالهم على الصحيح من الأخبار لا بالواهي» فمن جرث 
أثعاله عليها فهو خليفة النى تايلا في المسلمين؛ ومن خرجت 
أفعاله من ذلك فهر من ملوك الدنيا وإن سمي خليفة في الجاز. 

الآأمر الثاني: في ذكر معاوية مع خلفاء بتي أمية دون الخلفاء 
الأربعة أنهم كائوا أهل نسب واحد عظيمهم معارية» فجعل مع 
أهل نسبهء والخلقاء الأولون ختلفو الأنساب فجعلوا في مط واحد 
والحق بهم عثمان وإن كان من آهل هذا النسب للحوقه بهم قرياً 
في الفضل واللّه يحشرنا في زمرتهم ويرحمنا بالاقتداء بهم. 

تمت تكملة الجزء الثاني ويليه الجنزء«الثالث وأوله. 

الخبر عن الدول الإسلامية ونبدأ منها بدولة بني أمية معقبة 
لخلفاء صدر الإسلام وذكر أوليتهم وأخبار دوم واحدة واحدة 
إلى القضائها 


دولة بني أمية 


كان لبي عبد مناف في قريش جمل من العدد والشرف. لا 
يناهضهم فيها احد من سائر بطون قريش. وكان فخذاهم بنو أمية 
وبنو هاشم حياً جميعاً يتتمون لعبد مناف وينسبون إليه. وقريش 
تعرف ذلك وتسأل لهم الرياسة عليهم إلا أن بني أمية كانوا أكثر 
عدداً من بني هاشم وأوفر رجالأء والعزة إا هي بالكثرةء قال 
الشاعر: رإغا العزة للكاثر. 

وكان لهم قبيل الإسلام شرف معروف اتتهى إلى حرب بن 
أمية وكان رئيسهم في حرب الفجار. وحدث الإخباريون أن فريشا 
تواقعوا ذات يوم وحرب هذا مسند ظهره إلى الكعبة فتبادر إليه 
غلمة منهم ينادون يا عم أدرك قومكء فقام يجر إزاره حتى أشرف 
عليهم من بعض الربا ولوح بطرف ثوبه إليهم أن تعالوا فبادرت 
الطائفتان إليه يعد أن كان حمي وطيسهم. 

ولا جاء الإسلام دهش الناس لما وقع من أمر النبوة 
والوحي وتنزل اللملائكة؛ وما وقع من خرارق الأمور ونسي الناس 
أمر العصبية مسلمهم وكافرهم. أما المسلمون فنهاهم الإسلام عن 
أمور الجاهلية كما في الحديث 3 أن الله أذهب عنكم عبيّة الجاهلية 
وفخرها لأننا وأتدم بدو آدم وآدم من تراب ١‏ . وأا الشركون 
فشغلهم ذلك الأمر العظيم عن شأن العصائب وذهلوا عنه حيناً 
من الدهر. 


مقه 


ولذلك لما افترق أمر بني أمية وبني هاشم بالإسلام. إغا كان 
ذلك الافتراق بحصار بني هاشم في الشعب لا غير. ولم يقع كبير 
فتئة لأجل نيان العصبيات والذهول عنها بالإسلام حتى كانت 
المهجرة وشرع الجهاد. ولم يبق إلا العصبية الطبيعية التي لا تفارق 
وهي بعزة الرجل على آخيه وجاره في القتل والعدران عليه فهذه 
لا يذحبها شيء ولا هي محظورة بل هي مطلوبة ونافعة في الجهاد 
والدعاء إلى الدين. ألا ترى إلى صفوان بن أمية وقوه عندما 
الكشف المسلمون يوم حنين وهو يومثل مشرك في المدة التي جعل 
له رسول اللّه يم فقال له أخوه: آلا بطل السحر اليوم؟ فقال له 
صفوان: اسكت! فض اللّه فاك لأن يربتى رجل من قريش أحب 
إلي من أن پربني رجل من هوازن. 

ثم إن شرف بني عبد مناف لم يزل في بني عبد شمس وبني 
هاشم. فلما هلك أبو طالب وهاجر بنوه مع رسول الله تلظ 
وحمزة كذلك. ثم من بعده العياس والكثير من بني عيد المطلب 
وسائر بنى هاشم خلا الجو حيتئل من مكان بتي هاشم بمكة 
واستغلظت رباسة بني أمية في قريش؛ ثم استحكمتها مشيخة 
قريش من سائر البطون في بدر وهلك فيهما عظماء بتي عبد 
شمس: عتية وربيعة والوليد وعقبة بن أبي معيط وغيرهم. 
فاستقل أبو سفغبان بشرف بني أمية والتقدم في قريش» وكان 
رتت ل أح رتاف :ف الأحرات وماييدها. 

ولا كان الفتح قال العباس للني تيع لما أسلم أيو سفيان 
ليلتتذ؛ كما هو معروف وكان صديقاً له: يا رسول الله! إن أيا 
سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له ذكراء فقال: 3 من دخل دار 
أبي سفيان فهر آمن ٩‏ ثم من على قريش بعد أن ملكهم يومئذ 
وقال: ١‏ اذهبوا فأنتم الطلقاء © وأسلمرا. 

وشكت مشيخة قريش بعد ذلك لأبي بكر ما وجدوه في 
أنفسهم من التخلف عن رتب المهاجرين الأولين» وما بلغهم من 
كلام عمر في تركه شرارهم فاعتذر لهم أبو بكر وقال؛ أدركوا 
إخراتكم بالجهاد وانفذهم لحروب الردة فأحسنوا الغداء عن 
الإسلام وقوموا الأعراب عن الحيف والميل. ثم جاء عمر فرمى 
بهم الروم وأرغب قريشاً في اللغير إلى الشام فكان معظمهسم 
هنالك. واستعمل يزيد بن أبي سفيان على الشام وطال أمد ولايته 
إلى أن هلك في طاعون عمواس ستة ثماني عشرة قولى مكانه أنعاه 
معاوية وأفره عثمان من بعد عمر فاتصلت رياستهم على قريش 
في الإسلام برياستهم قبيل الفح التي لم تمل صبغتها ولا ينسى 
عهدها أيام شغل بي هاشم بأمر النبوة ونبذوا الدنيا من أيديهم يما 
اعتاضوا عنها من مباشرة الوحي وشرف القرب من الله برمسوله. 


دهن 


بعث معاوية العمال إلى الأمصار 


وما زال الناس يعرفون ذلك لبي أمية, واتظر مقالة حنظلة بن زياد 
الكائب محمد بن أبي بكر: أن هذا الأمر إن صار إلى التغالب 
غلبك عليه يئر عبد مناف. 

ولا هلك عثمان واختلف الئاس على علي كانت عساكر 
علي أكثر عدداً كان الخلاقة والفضل إلا أنها من سائر القبائل 
من ربيعة وين وغيرهم. وجموع معاوية إنما هي جند الشام من 
قريش شوكة مضر وبأسهم نزلوا بتغور الشام مذ الفتح فكانت 
عصبيته أشد وأمضى شوكة. ثم کسر من جاح علي ما كان من 
أمر الخوارج وشغله بهم إلى أن ملك معاوية وخلع الحسن نفسه 
واتفقت الجماعة على ببعة معاوية في منتصف سئة إحدى وأربين 
عندما نسي الاس شأن النبوة والخرارق ورجعوا إلى أمر العصبية 
والتغالب وتعين بدو أمية للغلب على مضر وسائر العرب ومعاوية 
يومئذ كبيرهم. 

فلم تتعده الخلافة ولا ساهمه فيها غيره فاستوت قدمه 
واستفحل شأنه واستحكمت في أرض مصر رياسته وترثق عقده. 
وأقام في سلطانه وخلافته عشرين سئة ينفق من بضاعة السياسة 
التي لم يكن أحد من قوقه أوفر فيها منه يدأ من أهل الترشيح من 
ولد فاطمة وبني هاشم وآل الزبير وأمثالهم ويصائع رؤوس العرب 
وقروم مضر بالإغضاء والاحتمال والصبر على الأذى والكروه. 
وكانت غايته قي الحلم لا تدرك وعصابته فيها لا تنزع ومرقاته فيها 
تزل عنها الأقدام. 

ذكر أنه مازح عدي بن حاتم يرما يؤتيه بصحبة علي فقال 
له عدي: والله إن القلوب الي أبغضناك بها لفي صدورنا وإن 
السيوف التي قاتلناك بها لعلى عراتئقنا ولثن أدنيت إلينا من الغدر 
شبرا لندنين إليك من الشر باعاً وإن حز الحلقوم وحشرجة 
الحيزومء لآهون علينا من أن نسمع المساءة في علي فشم السيف يا 
معاوية يبعث السيف. نقال معاوية: هذه كلمات حق فاكتبرها 
وأقبل عليه ولاطفه وتحادثا وأخياره في ادلم كثيرة. 


بعث معاوية العمال إلى الأمصار 


ل استقلٌ معاوية بالمخلافة عام عدم الجماعة بعث العمال إلى 
الأمصار: قبعث على الكوفة المغيرة ين شعبة. ويقال إنه ولى عليها 
أولاً عبد الله بن عمرو بن العاص فأناه المغيرة متتصحاً وقال 
عمرو بمصر وابئه بالكوفة فأنت بين نابي أسد فعزله وولى المغيرة. 
وبلغ ذلك عمراً ثقال لمعاوية: يختان المال فلا تقدر على رده فعد 
فاستعمل من يخافك. فنصب المغيرة على الصلاة وولى على 


الخراج غيره» وكان على القضاء شريح. 

ولا وى المغيرة على الكوفة استعمل كبر بن شهاب على 
الري وأقره زياد بعده. وكان يغزو الديلم. ثم بعيث على البصرة 
بسر بن أرطأة وكان قد تغلب عليها حمران بن زيد عند صلح 
الحسن مع معاوية فبعث بسراً عليها فخطب الئاس وتعرض لعلي. 
ثم فال: نشدت الله رجلا يعلم أني صادق أو كاذب ولا صدقي 
أو كذبني. فقال آبو بكرة: اللّهم لا نعلمك إلا كاذيا فأمريه 
فخنق. فقام أبو لؤلؤة الضي فدفع عنه. وكان على قارس من 
أعمال البصرة زياد أبن أبيه. وبعث إليه معاوية يطلبه في ال مال 
فقال: صرفت بعضه في وجهه واستودعت بعضه للحاجة إليه 
وحملت ما فضل إلى أمير المؤمنين رحمه اللّه. قكتب إليه معاوية 
بالقدوم لينظر في ذلك فامتنع. فلما ولي بسر على البصرة ممع 
عنده أولاد زياد والأكابر عبد الرحمن وعبد الله وعباد وكتب إليه 
لتقدمن أو لأقتلن بنيك فامتنع واعتزم بسر على قتلهم فأتاه أبر 
بكرة وكان أخا زياد لأمه فقال؛ أخحذتهم بلا ذنب. 

وصالح الحسن على اصحاب علي حيث کانرا فأمهله بسر 
إلى أن ياتي بكتاب معاوية. ثم قدم أبو بكرة على معاوية وقال: 
إن الناس لم يبايعوك على قتل الأطفال وإن بسراً بريد قتل بني 
زياد! فكتب إليه بتخليتهم وجاء إلى البصرة يرم المهاد ولم ببق مله 
إلا ساعة وهم موثقون للقتل فأدركهم وأطلقهم انتهى. 

ثم عزل معاوية بسر عن البصرة وأراد أن يولي عتبة بن أبي 
سفيان ققال له ابن عامر: إن في باليصرة أموالاً وودائع وإن لم 
تولنى عليها ذهبت. فولاه وجعل إليه معهنا خراسان وسجستان 
وقدمها سنة إحدى وأربعين فولي على خراسان قيس بن ايشم 
السلمي ركان أهل يلخ وباذغيس وهراة ويوشنج قد نضواء قسار 
إلى بلخ وحاصرها حتى سالوا الصلح وراجعوا الطاعة. وقيل ما 
صالحهم الربيع بن زياد سنة إحدى وخسين على ما سيأتي. 

ثم قدم قيس على ابن عامر قضربه وحبسه وولى مكانه عبد 
الله بن حازم وقدم خراسان فارسل إليه أهل هراة وباذغيس 
وبوشنج في الأمان والصلح قاجابهم وحمل لابن عامر مالا انتهي. 
ثم ولى معاوية سنة انين وأربعين على المدينة مروان بن الحكم 
وعلى مكة خالد بن العاص بن هشام. واستقضى مروان عبد الله 
بن الحارث بن نوفل وعزل مروان عن المدينة سئة تسح وأربعين 
وول مكائه سعيد بن العاص وذلك لثمان سنين من ولايته. 
وجعل سعيد على القضاء ابن عبد الرحمن مكان عبد اللّه بن 
الحارث ثم عزل معاوية سعيد سنة أربع وحمسين ورد إليها مروان. 


قدوم زياد 


و5 


قدوم زياد 


عبد الرحين ابن إخيه بي بكدرة ة يلي أمواله بالبصرة ورقع إل 
معاوية أن زياداً استودع أمواله عبد الرحممن فبعث إل المغيرة 
بالكرفة أن ينظر في ذلك فأحضر عبد الرحمن وقال له: إن يكن 


أبوك أساء إلي فقد أحسن عمك وأحسن العذر عند معاوية, 


ثم قدم المغيرة على معاوية فذكر له ما عنده من الوجل 
باعتصام زياد بقارس فقال: داهية العرب معه أموال قارس يدير 
الحيل قما آمن أن يبايع لرجل من أهل البيت ويعيد الحرب 
خدعة؛ فاستأذنه المغيرة أن يأئيه ويتلطف له ثم أتاه وقال: إن 
معاوية بعثني إليك وقد بايعه الحسن ولم يكن هناك غيره فخذ 
لنفسك قبل أن يستغني معاوية عنك. قال: أشر علي والمستشار 
مؤتمن. فقال: أرى أن تشخص إليه وتصل حبلك بجحبله وترجع 
عنه. فكتب إليه معاوية بأمانه. 

وخرج زياد من فارس ثحو معاوية ومعه المنجاب بن رايد 
الضبي وحارئة بن بدر الغداني؛ واعترضه عبد الله بن حازم في 
جماعة وقد بعثه ابن عامر ليأتيه به. فلما رأى كناب الأمان تركه 
وقدم على معاوية فسأله عن أموال فارس فأخبره بما أثفق وما 
حمل إلى علي ويا بقي عنده مودعاً للمسلمين نصدقه معاوية 
وقبضه منه. ويفال: إنه قال له: أخماف أن تكون مكروباً بي 
فصالحتي فصاحه على ألفي آلف درهم بعث بها إليه واستأذنه في 
نزول الكوقة فأذن له. وكان المغيرة يكرمه ويعظمه وكتب إليه 
معاوية أن يلزم زياداً وحجر بن عدي وسليمان بن صرد وسيف 
بن ربعي وابن الكوا وابن الحميق بالصلاة في الجماعة فكانوا 
يحضرون معه الصلوات. 


عمّال ابن غامر على الثغور 


لما ولي ابن عامر على البصرة استعمل عبد الرحمن بن سمرة 
على سجستان فأتاها وعلى شرطتها عباد بسن الحصين ومعه من 
الأشراف عمر بن عبيد اللّه بن معمر وغيره. وكان أهل البلاد قد 
كفروا. ففتح أكثرها حتى بلغ كابل وحاصرها أشهراً وتصب عليها 
المجانيق حتى ثلم سورها ولم يقدر المشركون على سد الثلمة. وبات 
عباد بن الحسين عليها يطاعنهم إلى الصبح؛ ثم خرجوا من الغد 
للقتال فهزمهم المسلمون ودخلوا البلدة عنوة اه. 

ثم مار إل ات قملككها عنوة ثم إل عاك لسالته أهليا 


قم إل ارح اتان رطفن بيعم وھا لنت كم إل رالنان 
ري جرت واعداها جیا قم عاد إل ابل وتنب يعت اعا 
فنتحها اه, واستعمل على ثغر المند عبد الله بن سوار العبدي 
ويعال: بل ولاه معاوية من قبله فغزا التيعان فاصاب مغنماً ووفك 
على معاوية وأهدى له من خخيوهاء ثم عاد إلى غزوهم فاستنجدوا 
بالترك وقتلوه؛ وكان كرياً في الغاية. يقال: لم يكن أحد يوقد النار 
في عسكره» وسأل ذات ليلة عن نار رآها فقيل له خييص يصئع 

واستعمل على حراسان قيسس بن الميشم فتشافل بالخراج 
والمدنة فول مكانه عبد الله بن حاتم. فخاف قيساً وأقبل فزاد ابن 
عامر غضبا لتضبيعه الثغر وبعث مكانه رجملا من يشكر وقسل: 
أسلم بن زرعة الكلابي أه. 

ثم بعث عبد الله , بن حازم روقيل: إن ابن حازم قال لاين 
عامر: إن قيساً لا ينض يخراسان وأخاف إن لقي قيس حرباً أن 
ينهزم وبفسد خراسان: فاكتب في عهدا إن عجز عن عدو تمث 
مقامه. فكتب وخرجت خارجة من طخارستان فاشار ابن حازم 
عليه ان يتأخر حتى يجتمع عليه الئاس فلما سار غير بعيد أخرج 
ابن حازم عهده وقام بأمر الناس وهزم العيدق. وبلغ الخير إلى 
الأمصار فغضبت أصحاب قيس وقالوا: خدع صاحيناء وشكرا إلى 
ففعل اه. وني سنة ثلاث وأربعين توفي عمرو بن العاص بمصر 
فاستعمل معاوية عبد الله ابته. 


عزل ابن عامر 


وكان ابن عامر حليماً لينا للسقهاء فطرق البصرة الفساد من 
ذلك. وقال له زياد: جرّد السيف فقال: لا أصلح الناس بفساد 
نفسي. ثم بعث وفدا من البصرة إلى معاوية فرافقرا عدده ود 
الكوفة ومنهم ابن الكوا وهو عبد الله بن أبي أوقى اليشكري. 
فلما سألمم معاوية عن الأمصار أجابه ابن الكوا بعجز ابن عامر 
وضعفه فقال معاوية: تكلم على أهل البصرة وهم حضورء وبلغ 
عبد الله بن ابي شيخ اليشكري أو طفيل بن عوف فسخر منه ابن 
الكرا لذلك وقال: وددث أنه ولى كل يشكري من أجل عداوتي. 

ثم إن معاوية استقدم ابن عامر فقدم وأقام أياماً فلما ردعه 
قال: إني سائلك ثلاثاً قال هن لكء قال: ترد علي عملي ولا 
تغضب وتهب لي مالك بعرفة ودورك بمكةء كال: كد فعلت. قال: 
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وصلتك رحم» فقال ابن عامر؛ وإني سائلك ثلاثاً: ترد علي 
عملي بعرفة ولا تحاسب لي عامل ولا تتبع لي أثراً وتتكحني إبتك 
هندا. قال قد فعلت! ويقال: إن معاوية خيره بين أن يرده على 
اتبا أثره وحسابه بما سار إليه أو بعزله ويسوغه ما أصاب. فاختار 
الثالثة قعزله وولى مكانه الحارث بن عبد اللّه الأسدي. 


استخلاف زياد 


كانت سمية أم زياد مولاة للحارث بن كندة الطبيب 
وولدت عنده أبا بكرة ثم زوجها مول له وولدت زيادا. وكان أبو 
سفيان قد ذهب إل الطائف في بعض حاجاته فأصابها بنوع من 
أنكحة الجاهلية. وولدت زيادا هذاء ولسبه إلى أبي سفيان وأقر ها 
به إلا أنه كان مخفية» ولا شب زياد سمت به النجابة. واستكتيبه 
أبو موسى الأشعري وهو على البصرة» واستكناه عمر في أمر 
فحسن منار دنه وحضر عنده يعلمه ا صنع؛ فأبلغ ما شاء في 
الكلام. فقال عمرو بن العاص - وكان حاضراً -: لله هذا 
الغلام: لو كان أبوه من قريش لساق العرب بعصاه. قال أبر 
سفيان وعلي يسمع: والله إني لأعرف أباه ومن وضعه في رحم 
آمه» فقال له علي: اسكت فلو سمع عمر هذا منك كان إليك 
سريعاً. ثم استعمل علي زياداً على فارس فضبطها وكتب إليه 
معاوية يتهدده ويعرض له بولادة أبي سفيان إياه فقام في الناس 
فقال: عجبا لمعاوية يخوفني دين ابن عم الرسول في المهاجرين 
والأنصار. 

وكتب إلبه علي: إني وليتك وأنا آراك أهلاً وقد كان من 
أبي سفيان فلتة من آمال الباطل وكذب النفس؛ لا توجب ميراثاً 
ولا نسباً. ومعاوية يأتي الإنسان من بين يديه ومن خخلقه وعن بمينه 
وعن شماله فاحذر ثم احذر والسلام اف. 

ولما قل علي وصالح زياد معاوية وضع مصقلة بن هبيرة 
الشيياني على معاوية ليعرض له بنسب أبي سفيان ففعل» ورأى 
معاوية أن يسثميله باستلحاقه فالتمس الشهادة بذلك ممن علسم 
عرق نسبه بأبي سقيان فشهد له رجال من أهل البصرة والحقه. 
وكان أكثر شيعة علي ينكرون ذلك وينقموته على معاوية حتى 
أخوه أبو بكرة. 

وكتب زياد إلى عائشة في بعض الأحيان من زياد بن أبي 
سفيان يستدعي جوابها بهذا السب ليكون له حجة فكتبت إليه: 
من عائشة أم المؤمنين إلى ابنها زياد. وكان عبد الله بن عامر ييغض 
زياد وقال يوماً لبعض أصحابه من عبد القيس؛ أبن سمية يقبح 


آثاري ويعترض عمالي لقد هممت بقسامة من قريش أن أبا سفيان 
لم ير سمية. فأخير زياد يذلك فأخبر به معاوية. فأمر حاجبه أن 
يرده من أقصى الأبواب وشكا ذلك إلى يزيد فركب معه فادخله 
على معاوية فلما رآه قام من مجلسه ودخل إل بيته. فقال يزيد: 
نقعد في انتظاره فلم يزالا حتى عدا ابن عامر فيما کان مته من 
القول. وقال: إني لا أتكثر بزياد من قلة ولا أتعزز به من ذلة 
ولكن عرفت حق الله فوضعته موضعه فخرج أبن عامر وترضي 
زياد ورضّى له معاوية. 


ولاية زياد البصرة 


كان زياد بعد صلح معاوية وامستلحافه نزل الكوفة وكان 
يتشوف الإمارة عليها.فاستتقل المغيرة ذلك منه قاستعفى معاوية 
من ولابة الكوفة فلم يعفه. فيقال: إنه حرج زياد إلى الشام» ثم إن 
معاوية عزل الحارث بن عيد الله الأزدي عن البصرة وولى عليها 
زياداً سنة خمس وأريعين. وجمع له خراسان وسجستان. ثم جمع له 
السند والبحرين وعمان» وقدم البصرة فخطب خطبته البتراء وهي 
معروفة. وإنما سميت البتراء لأنه ل يفتتحها بالحمد والثناء. 
فحذرهم في خطبته ما كانوا عليه من الانهماك في الشسهوات 
والاسترسال في الفسق والضلال؛ وانطلاق أيدي السفهاء على 
الجنايات وانتهاك الحرم وهم يدنون منهم» فأطال في ذلك. عنتقم 
ووبخهم وعرفهم ما يجب عليهم من الطاعة من المناصحة والانقياد 
للأمة. وقال: لكم عندي ثلاث: لا أحتجب عن طالب حاجة ولو 
طرني ليلاً. ولا احبس العطاء عن إباية ولا أجر البعوث. فلما 
فرغ من خطبته قال له عبد الله بن الأبهم: أشهد انك أوتيت 
الحكمة وفصل الخطاب. قال: كلبت ذاك ني الله داود. 

ثم استعمل على شرطته عبد الله بن حصين وأمره أن يمنع 
الاس من الولوج بالليل. وكان قد قال في خخطبته: لا أوتي دلج 
إلا سفكت دمه. وكان يأمر بقراءة سورة البقرة بعد صلاة العشاء 
مؤخرة. ثم يهل بقدر ما يبلغ الرجل أقصى البصرة. ثم يحرج 
صاحب الشرطة فلا يجد أحدا إلا قتلهء وكان أول من شدد أمر 
السلطان وشيد الملك فجرد السيف وأخذ بالظنة وعاقب على 
الشبهة وخافه الستهاء والدعار وأمن الئاس على أنفسهم ومتاعهم 
حتى كان الشيء يسقط من يد الإنسان فلا يتعرض له أحد حتى 
يأئى صاحبه فياخذه ولا يغلق أحد بابه» وأدر العطاء واستكثر من 
الشرط قلغو أريعة آلاق: 

وسئل في إصلاح السابلة فقال: حتى أصلح المصر. فلما 


صوائف الشام 
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ضبطه أصلح ما وراءه: وكان يستعين بعدة من الصحابة منهم 
عمران بن حصين ولاه قضاء البصرة فاستعفى» فول مكانه عبد 
الله بن فضالة الليثي» ثم أخخاه عاصماًء ثم زرارة 
أخته عند زيادء وكان يستعين يأنس بن مالك وعبد الرحمن بن 
سمرة وسمرة بن جندب. ويقال: إن زياداً أول من سير بين يديه 
بالحراب والعمدء واتخذ الحرس رابطة فكان خسمائة متهم لا 
يفارقون المسجد. ثم قسم ولاية خراسان على أربعة قولى على 
مرو أمين بن أحمد اليشكري؛ وعلى نيسابور خليد بن عبد الله 
الحنفي وعلى مرو الروذ والعاربات والطالقان قيس بن الميشم. 
وعلى هراة وباذغيس وبوشنج نافع بن خالد الطائي. ثم إن نافعاً 
بعث إليه بجواد باهر غنمه في بعض وجوهه وكانت قوائمه منه» 
قاخذ منها قائمة وجصل مكانها أخمرى ذهباً ويعث الجراد ممع 
غلامه زيد وكان يتولى أمرره فسعى فيه عند زياد بأمر تلك القائمة 
فعزله وحبسه» وأغرمه مائة آلف كتنب عليه بها كتاباء وقيل: 
ثمائمائة ألف. وشفع فيه رجال من الأزد فأطلقه. واستعمل مكانه 
الحكم بن عمرو الغفاري وجعل معه رجالاً على الجباية منهم 
أسلم بن زرعة الكلابي. وغمزا الحكم طخارستان فغنم غنائم 
كثيرة. ثم سار سئة سبع وأربعين إلى جبال الغورء وكانوا قد 
ارتدواء قفتح وغنسم وسبى وعبر النهر في ولايته إلى ما وراءه. 
فملأه غارة. ولا رجع من غزاة الغور ماث بمرو واستخلف على 
عمله أنس بن أبي إياس بن ربین فلم يرضه زياد. وكتب إلى خليد 
بن عبد الله الحنفي بولاية خراسان؛ ثم بعث الربيع بن زياد 
الحاربي في خمسين ألفاً من البصرة والكوفة. 


بن أرقى وكانت 
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SE‏ لحي وأ رسن لاد اريم 
فهزموهم وقتلوا جماعة من البطارقة وأثخنوا فيها. ثم دحل بسر 
بن أرطأة أرضهم سنة ثلاث وأربعين ومشى بها ويلسغ 
القسطنطينية. ثم دحل عيد الرحمن بن خالد وكان على مص 
فشتى بهم وغزاهم بسر تلك السنة في البحر. ثم دخل عبد الرحمن 
إليها سنة ست وأربعين قشتى بهاء وشتى فى ابر خا SE‏ 
على أنطاكية. ثم دنخلوا سنة ثمان وأربعين فشتى عبد ال رمن 
بأنطاكية أيضاًء ودخل عبد الله بن قر قيس الفزاري في تلك السنة 
بالصائفة. وغزاهم مالك بن هبيرة اليشكري في البحر وعقبسة بن 
عامر الجهني في البحر أيضاً باهل مصر وأهل الدينة. ثم دخل 
مالك بن هبيرة سنة تسع وأربعين فشتى بأرض الروم ودخل عبد 
اله بن كرز الجيلي بالصائفة وشتى يزيد بن ثمرة الرهاوي في بلاد 


الروم بأهل الشام في البحر. وعقبة بن نافع بأهل مصر كذلك. 

ثم بعث معاوية سنة خسين جيشاً كثيفاً إلى بلاد الروم مع 
سفيان بن عوفء وندب يزيد ابنه معهم فشاقل فتركه. ثم بلغ 
الناس أن الغزاة أصابهم جوع ومرض وبلغ معاوية أن يزيد أنشد 
في ذلك: 
ما إن أبالي بما لاقت جموعهم بالغدفد البيد من هى ومن شوم 
إذا اتطات على الأفاط مرتفقاً بديير مران عندي آم كلشوم 


وهي امرأته بنت عبد الله بن عامر فحلف ليلحقن بهم 
فسار في جمع كثير جمعهم إليه معاوية. فيهم ابن عباس وابن عامر 
وابن الزبير وأبو أيوب الأنصاري فاوغلوا في بلاد الروم ويلغوا 
القسطنطيئية وقائلوا الروم عليها. فاستشهد أبر أيوب الأنصاري 
ودفن قریاً من سورها. ورجع يزيد والعساكر إلى الشام شم شتى 
فضالة بن عبيد بأرض الروم سنة إحدى وخخسين وغمزا بسر بن 
أرطأة بالصائفة. 


وفاة المغيرة 


توفي المغيرة وهو عامل على الكوفة سنة خمسين بالطاعون» 
وقيل: سنة تسع وأربعين وقيل: سنة إحدى وخسين» فول مكانه 
معارية زياداً وجمع له المصرين. فسار زياد إليها واستخلف على 
البصرة سمرة بن جندب. فلما وصل الكوفة خطبهسم قحصبوه 
على المنبر. فلما نزل جلس على كرسي وأحاط أصحابه بابراب 
المسجد يأتونه بالناس يستحلفهم على ذلك. ومن لم يحلف حبسه. 
فبلغوا ثمانين واتخل المقصورة من يوم حبس. ثم بلغه عن أوفي 
بن حسين شيء قطلبه» قهرب ثم أخذه فقتله. وقال له عمارة بن 
عتبة بن أبي معيط: إن عمرو بن الحمق يجتمع إليه شيعة علي 
قأرسل !| اليه زياد ونهاه عن الاجتماع علده. وقال: لا أبيح احداً 
حتى يخرح علي» وأكثر سمرة بن حندب اليتامى بالبصرة. يقال: 
قتل ثمانية آلاف فأنكر ذلك عليه زياد اع. 

كان عمرو بن العاص قبل وفاته استعمل عقبة بن عامر بن 
عبد قيس على أفريقية؛ وهو ابن خالشه انتهى إلى لواتة ومرانة؛ 
فاطاعوا ثم كفروا فغزاهم وقتل وسبى. شم انتح سنة انشين 
وأربعين غذامس. وني السنة التي بعدها ودان وكوراً من كور 
السردان رآثخن في تلك النواحي؛ وكان له فيها جهاد رقتوح. ثم 
ولاه معاوية على أفريقية سئة خمسين وبعث إليه عشرة آلاف 
فارس» فدخل أفريقية واتضاق إليه ممسلمة اليرير؛ فكير جمعه 
ووضع السيف في أهل البلادء لأنهم كانوا إذا جاءت عساكر 
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الملمين أسلمواء فإذا رجعوا عنهم ارتدوا, فرأى أن يتخذ مدينة 
يعتصم بها العساكر من البرير فاختط القيروان وبني بها المسجد 
الجبامع: وبنى الناس مساكتهم ومساجدهم؛ وكان دورها ثلاثة 
آلاف باع وستمائة باع» وكملت في مس سنين وكان يغزو ويبعث 
السرايا للإغارة والنهب. ودخل أكثر البرير في الإسلام. واتسعت 


خطة الملمين ورسخ الدين. 
الأنصاري واستعمل على أفري يقية مولاه أبا المهاجر فأساء عزل 


مه والمش فا تير فل A‏ وشكا 
إليه فاعتذر له ووعده برده إلى عمله: ثم ولاه يزيد سنة انين 


وستین. 


وذكر الراقدي أن 


فحيتذ قبض على عقبة عقبة وضيق عليه كب إلبه يزيد يش إليه 
وأعاده والب على أن قية حبس با الاجر إل أن تلهم جميعاً 


1 
يتعرض لعلي في جالسه وخخطبه؛ ویترحم على عثمان ویدعو له. 
فكان حجر بن عدي إذا سمعه يقول: بلاياكم قد أضل الله 
ولعن. ثم يقول: أنا أشهد أن سن تذمون أحق بالفضل» ومن 
تزكون أحق بالذم. فبعث له المغيرة يقسول: يا حجر انق غضب 
السلطان وسطوته فإنها تهلك أمثالك لا يزيده على ذلك. 

وما كان آخر آمارة المغيرة قال في بعض أيامه مشل ما كان 
يقول فصاح به حجر ثم قال له: مر لنا بأرزاقنا فقد حبستها منا 
وأصبحت مولعاً بذم المؤمئين» وصاح الناس من جوائب المسجد: 
صدق حجر فمر لنا بأرزاقناء فالذي أنت فيه لا يجدي علينا نقعاً. 
فدخل المغيرة إلى بيته وعذله قومه في جراءة حجر عليه يرهن 
سلطانه. ويسخط عليه معاوية. فقال: لا احب أن آتي بقتل أحد 
من أهل المصر. وسيأني بعدي من يصنع معه مثل ذلك فيقتله. 

ثم توئي المغيرة وولي زياد. قلما قدم خطب الناس وترحم 
على عثمان ولعن قاتليه. وقال حجر ما كان يقولء فسكت عنه 
ورجع إلى البصرة واستخلف على الكوفة عمرو بن حريث ويلغه 
أن حجراً يجتمع إليه شيعة علي ويعلنون يلعن معارية والبراءة 
منهم وأنهم حصبرا عمرو بن حريث فشخص إل الكوفة حتى 
دخلها ثم خطب الناس وحجر جالس يسمع قتهدده وقال: لست 
بشيء إن ل أمنع الكوفة من حجر وأودعه نكالاً لمن بعده. ثم 


بعث إليه فامتنع من الإجابية قبعث صاحب الشرطة شداد بن 
الميثم الحلالي إليه جماعة فسبهم أصحابه. 

فجمع زياد أهل الكوفة وتهددهم فتبرؤوا. فقال: ليدع كل 
رجل منكم عشيرته الذين عتد حجر ففعلو! حتى إذا لم ببق معه 
إلا قرم قال زياد لصاحب الشرطة: انطلق إليه فأت به طوعاً أو 
كرهاً. فلما جاء يدعوه امتنع عن الإجابة فحمل عليهم وأشار إليه 
أبو العمرطة الكندي بأن يلحق بكندة فمنعوه هذا وزياد على 
المنبر ينتظر. ثم غشيهم أصحاب زياد وضرب عمرو بين الحمق 
فسقط ودخل في دور الأزد فاختفى وخرج حجر من أبواب كندة 
فركب ومعه أبو العمرطة إلى دور قومه واجتمع إليه الناس ولم يانه 
من كندة إلا قليل. 

ثم أرسل زياد وهو على النبر مذحج وهمدان ليتوه ججرء 
فلما علم أتهم قصدوه تسرب من داره إلى النخم ونزل على أخي 
الأشتر. وبلغه أن الشرطة تسأل عنه في النخع. فأتى الأزد واختفى 
عند ربيعة بن اجدء وأعياهم طلبه. فدعا حجر محمد بن الأسعث 
أن يأخذ له أماناً من زياد حتى يبعث به إلى معارية» فجاء محمد 
ومعه جرير بن عبد الله وحجر بن يزيد وعبد الله بن الحارث 
او الأشتر فاستامنوا له زياداً قأجابهم. ثم أحضروا حجرأ فحبسه 
وطلب أصحابه فخرج عمرو بن الحمق إلى الموصل ومعه زواعة 
بن شداد فاختفى في جبل هناك. 

ورفع أمرهما إلى عامل الموصل وهو عبد الرحمن بن عثمان 
الثقفي ابن آخت معاوية» ويعرف يابن آم الحكم. فسار إليهما 
وهرب زواعة وقبض على عمرو؛ وكتب إلى معاوية بذلك. فكتب 
إليه أنه طعن عثمان سبعا بمشاقص كانت معه فاطعنه كذلك 
فمات في الأول والثانية. ثم جد زياد في طللب أصحاب حجر 
وأتي بقبيصة بن ضييعة العبسي بأمان فحبسه. وجاء قيس بن عباد 
الشبلي برجل من قومه من أصحاب حجر فأحضره زياد وسأله 
عن علي فأثنى عليه فضربه وحبسه. وعاش قيس بن عباد حتى 
قاتل مع ابن الأشعث» ثم دخل بيته في الكوفة وسعى به إلى 
الحجاج فقتله 

ثم أرسل زياداً إلى عبد الله بن خليفة الطائي من أصحساب 
حجر فتوارى وجاء الشرط فاخذوءه. ونادت أخته الفرار بقومه 
فخلصوه فأخذ زياد عدي بن حاتم وهو في المسجد وقال: اني 
بعد الله وخيره جهرة فقال: آتيك بابن عمي تقتله؟ والله لو كان 
تحت قدمي ما رفعتهما عنه فحبسه» قتكر ذلك الاس وكلموه 
وقالوا: تفعل هذا بصاحب رسول الله تن وكبير طيئ قال: 
أخرجه على أن يرج ابن عمه عني قأطلقه وامر عدي عبد الله أن 


وفاة المغيرة 


یلح جبل طيئ فلم يزل هنالك حتى مات. 

وأئي زياد بكريم بن عفيف الخئعمي من أصحاب حجر 
وغيره. ولا جمع منهم اثني عشر في السجن دعا رؤوس الأرباع 
يومتذ وهم عمرو بن حريث على ريع أهل المدينة» وخالد بن 
عرفطة على ريع غيم وهمدان وقيس بن الوليد على ربع ربيعة 
وكندة وأبو بردة بن أبي موسى على ربع مذشحج وأسد. قشهدوا 
كلهم أن حجراً + جمع الجمرع وأظهر شتم معاوية» ودعا إلى حربه. 
وزعم أن الأمر لا يصلح إلا في الطالبيين. ووثب بالمصر وأخرج 
العامل وأظهر غدر أبي تراب والترحم عليه؛ والبراءة من عدره 
وأهل حريه: وأن النفر الذين معه وهم رؤوس أصحابه على مقدم 
رأيه. 

ثم استكثر زياد من الشهود فشهد إسحاق وموسى ابنا 
طلحة والمنذر بن الزبير وعمارة بن عقبة بن أبي معيط وعمر بن 
سعد بن أبي وقاص وغيرهم. وفي الشهود شريح بن الحارث 
وشريح بن هانئ. ثم استدعى زياد وائل بن حجر الحضرمي 
وكثير بن شهاب ودفع إليهما حجر بن عدي وأصحابه وهم: 
الأرقم بن عبد الله الكندي وشريك بن شداد الحضرمي وصيفي 
بن فضيل الشيباني وقبيصة بن ضبيعة العبسي» وكريم بسن عقيف 
الخثعمي: وعاصم بن عوف البجلي وورقاء بن سمي البجلى» 
وكرام بن حبان العنزي وعبد الرحمن ين حسان العنزي ومحرز بن 
شهاب التميمي وعبد الله بن حوية السعدي. ثم اتبع هؤلاء 
الإحدى عشر بعتبة بن الأخنس من سعد بن بكر وسعد بن 
غوات الهمداني» وأمرهما أن ييرا إلى معاوية. ثم لحقهما شريح 
بن هانئ ودفع كتابه إلى معاوية بن وائل. 

ونا توا إلى مرج غدراء قريب دمشق تقدم ابن وائل 
وكثير إلى معاوية: فقرأ كناب شريح وفيه: بلغني أن زيادا كتب 
شهادتي وأني أشهد على حجر أنه من يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة 
ويديم الحج والعمرة ويأمر بالمعروف وينهي عن النكرء حرام الدم 
رالال فإن شعت فاقبله أو فدعه. فقال معاوية: ما أرى هذا إلا 
أخرج نفسه من شهادتكم وحيس القوم جرج غدراء حتى لحقهم 
عتبة بن الأخنس وسعد بن غوات اللذين الحقهما زياد بهما. 
وجاء عامر بن الأسود العجيلي إلى معاوية فأخبره بوصوهماء 
NE EDE‏ بني عمه. وقد 

كتب يزيد يزكيهما ويشهد ببراءتهما فأطلقهما معاوية. وشفع وائل 

بن حجر في الأرقم وأيو الأعور السلمي في ابن الأخنس وحبيب 
بن سلمة في أخويه فتركهم. وسآله مالك بسن هبيرة السكرئي في 
حجر فرده فخضب وحبس في بیته. 
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وبعث معاوية هدبة بن قياض القضاعي» والحسين بن عبد 
الله الكلابي: وأبا شريف البدري إلى حجر وأصحابه ليقتلوا منهم 
من أمرهم بقتله فاتوهم وعرض عليهم البراءة من علي قفأبوا 
وصلوا عامة ليلتهم. ثم قدموا من الغد للقتل. وترضا حجر 
وصلى وقال: لرلا أن يظنوا بي الجزع من الموت لاستكثرت منها 
اللهم إنا نستعديك على أمشاء أهل الكوفة» يشهدون علينا وأاهمل 
الشام يقتلوننا. 
ثم مشى إليه هدبة بن فياض بالسيفه فارتعد. فقالوا: كيف 
وأنت زعمت أنك لا تجزع من الموت؟ فابرا من صاحبك 
وندعك. فقال: وما لي لا اجزع وأنا بين القبر والكفنء والسيف. 
وإن جزعت من الموت لا أقول ما يسخط الرب فقتلوه وقتلوا ستة 
معه وهم؛ شريك بن شداد وصيفي بن فضيل وقبيصة بن حنيفة» 
ومحرز بن شهاب» وكرام بن حبان ودفنوهم وصلوا عليهم بعد 
الرحمن بن حسان العنزي وجيء بكريم بن الخئعمي إلى معاوية 
قطلب منه البراءة من علي فسكت واستوهبه سمرة بن عبد الله 
الخثعمي من معاوية فوهبه لهه على أن لا يدخل الكرفةء فنزل إلى 
الموصل. ثم سأل عبد الرحمن بن حسان عن علي فاثنى خيراً. ثم 
عن عثمان نقال: أول من قتح باب الظلم وأغلق باب الحق. فرده 
إلى زياد ليقتله شر قتلة قدفنه حيا وهو سابع القوم. 

وأما مالك بن هبيرة السكوتي قلما لم يشفعه معاوية في 
عبر ع EC OSE SE E O‏ رايم 
فقالوا: مات القوم. وسار إلى عسدي فتيقن قتلهم قأرسل في أثر 
القئلة قلم يدركوهم؛ وأخبرو! معاوية فقال : تلك حرارة يجدها في 
نفسه وكأني بها قد طفثت. ثم أرسل إلبه بمائة آلف وقال: خفت 
أن يعيد القوم حربا فيكون على المسلمين أعظم من قتل حجر 

وما بلغ عائشة خير حجر وأصحابه» أرسلت عبد الرحمن 
بن الحارث إلى معاوية يشفع فيهم فجاء وقد قتلوا. فقال لمعاوية؛ 
أين غاب عنك حلم أبي سفيان؟ فقال؛ حيث غاب علي ثلك 
من حلماء قومي وحملني ابن سمية فاحتملت. وأسفت عائثة لقتل 
حجر وكانت تي عليه. وقيل في سياقة الحديث غير ذلك. وهو 
أن زياداً أطال الخطبة في يوم جمعة فتاخرت الصلاة قأنكر حجر 
ونادى بالصلاة فلم يلتفت إليه. وخشي فوت الصلاة فحصبه 
بكف من الحصباء وقام إلى الصلاة فقام الناس معه فخافهم زياد 
ونزل فصلى. وكتب إلى معاوية وعظم عليه الأمرء فكتب إليه أن 
يبعث به موثقاً في الحديد. وبعث من يقبض عليه فكان ما مر. م 
قبض عليه وحمله إلى معاويةء فلما رآه معاوية أمر بقتله فصلى 


ا 


ركعتين وأوصى من حضره من قومه لا تفكوا عني قيداً ولا 
تغسلوا دما فإني لاق معاوية غدا على الجادة وقتل اه, 

وقالت عائشة لعارية: آين حلمك عن حجر؟ قال؛ لم 
يحضرني رشيد اه. 

وكان زياد قد ول الربيع بين زياد الحارئي على خراسان 
سنة إحدى وخمسين بعد أن هلك حسن بن عمر الغفاري وبعسث 
معه من جند الكوفة والبصرة خسين ألفاً فيهم بريدة بن الحصيب؛ 
وأبو برزة الأسلمي من الصحابة وغزا بلخ ففتحها صلحاًء وكانوا 
انتقضرا بعد صلح الأحمق بن قيس. ثم فتح قهستان عنوة 
واستحلم من كان بناحيتها من الترك؛ ولم يفلت منهم إلا قيزل 
طرخان. وقتله قتيبة بن مسلم في ولايته. فلما يلغ الربيع بن زياد 
بخراسان قتل حجر سخط لذلك وقال: لا تزال العرب ثقتل بعده 
صبراً. ولو نكروا قتله منعوا أننسهم من ذلك؛ لكنهم أقروا فذلوا. 
ثم دعا بعد صلاة جمعة لأيام من خيره وقال للناس: إني قد مللت 
الحياةء وإني داع فأمنوا ثم رقع يديه وقال: اللهم إن كان لي عندك 
حبر فاقبضني إلبك عاجلا وأمن الناس. ثم حرج فما تواترت ثيابه 
حتى سقط؛ فحمل إل بيته» واستخلف ابنه عبد الله ومات من 
يومه. ثم مات اينه يعد شهرين واستخلف ليد بن عبد الله 


الحنقي وأقره زياد. 
وفاة زياد 


ثم مات زياد في رمضان سنة ثلاث وخمسين بطاعون أصابه 
في يمينه يقال: بدعوة ابن عمرء وذلك أن زياداً كب إلى معاوية أني 
ضبطت العراق بشمالي ويميني فارغة فاشغلها بالحجاز؛ فكتب له 
عهده يذلك» وخاف أهل الحجاز وأتوا عبد الله بن عمر يدعو هم 
الله أن يكفيهم ذلك. فاستقبل القبلة ودعا معهم وكان من دعائه: 
الهم اكفناه» ثم كان الطاعون فأصيب في يمينه فأشير عليه يقطعها 
فاستدعى شريحاً القاضي ناستشاره فقال: إن يكن الأجل فرغ 
فتلقى الله أجذم كراهية في لقائه وإلا تعيش أقطع؛ ويعير ولدك. 
فقال: لا أبيت والطاعون في حاف واحدء واعتزم على قطعها. 
فلما نظر إلى النار والمكاوي جزع وتركسه؛ وقيل: تركه لإشارة 
شريح. وعذل الناس شريحاً في ذلك فقال: المستشار مؤتمن. 

وا حضرته الوفاة قال له ابنه: قد هيأت لكفنك ستين ثوباً. 
فقال: يا بي قد دنا لأبيك لباس ين من لباسه. ثم مات ودفن 
بالترسة قرب الكرفةء ركان يلبس القميص ويرقعه. ولامات 
استخلف على الكوفة عبد الله بن خالد بن أسيد وكان خايفشه 


ولاية عبيد اللّه بن زياد على خرامان ثم على البصرة 


على البصرة عبد الله بن عمر بن غيلان وعزل بعد ذلك عبد اللّه 
بن خالد عن الكوفة وولى عليها الضحاك بن قيس. 


ولاية عبيد الله بن زياد على خراسان ثم 
على البصرة 


ولا قدم ابئه عبيد الله على معاوية وهو أبن مس وعشرين 
سئة قال: من استعمل أبوك على المصرين؟ فأتمبره فقال: لو 
استعملك لاستعملتك. فقال عبيد اللّه: أنشدك الله آن يقول لي 
أحد بعدك لر استعملك أبوك رعمك استعملتك. فولاء خخراسسان 
ووصاه فكان من وصيته: اتق الله ولا تؤثرن على تقواه شيئاء فإن 
في تقواه عوضاً وق عرضك من أن تدنسه وإن أعطيت عهداً 
فارف به» ولا تتبعن كثيراً بقليل؛ ولا برجن منك أمر حتى تبرمه 
فإذا حرج فلا يردن عليك. وإذا لقيت عوك فكبر أكبر من معسك» 
وقاسمهم على كتاب الله؛ ولا تطعمنٌ أحدا في غير حقه؛ ولا 
تؤيسن أحداً من حق هو له. 

ثم ودعه فسار إلى خراسان أول سنة أربع وخمسين» وقدم 
إليها أسلم بن زرعة الكلابي: ثم قدم فقطع النهر إلى جبال مخارى 
على الإبل ففتح رامين» ونسف وسكند. ولقيه الثرك فهزمهم 
وكان مع ملكهم امرأته اتون فأعجلرها عن لبس خفيهاء 
قأصاب المسلمون أحدهما وقرم بمائتي ألف درهم. وكان عبيد الله 
ذلك اليوم يحمل عليهم وهر يطعن حتى يغيب عسن أصحابه ثم 
يرفع رايته تقطر دماً. وكان هذا الزحف من زحوف خراسان 
المعدودة: وكانت أربعة منها للأحنف بن قيس بقهستان والمرعات. 
وزحف لعبد الله بن حازم قضى فيه جموع فاران. 

وأقام عبيد اللّه والباً على خراسان ستتين وولاه معاوية سئة 
مس وخمسين على البصرة. وذلك أن ابن غيلان خطب وهو أمير 
على البصرة. فحصبه رجل من بي ضبة فقطع يده فأتاه بو ضبة 
يسألونه الكتاب إلى معاوية بالاعتذار عنه» رانه قطع على أمر لم 
يصح: مخافة أن يعاقبهم معاوية جميعاً. فكتب لمم وسار ابن غيلان 
إلى معاوية رأس السئة وأوفاه الضبيون بالكتاب فادعوا أن ابن 
غيلان قطع صاحبهم ظلماً. فلما قرأ معاوية الكتاب قال: اما 
القود من عمالي فلا سبيل إليه ولكن أدي صاحبكم من بيت 
المال. وعزل عبد اللّه بن غيلان عن البصرة» واستعمل عليها عبيد 
الله بن زياد فسار إليها عبيد الله وولى على خراسان أسلم بن 
زرعة الكلابي قلم يغز ولم يفتح. 


العهد ليزيد 


لك 


العهد ليزيد 


ذكر الطبري بسنده قال: قدم المغيرة على معاوية فشكا إليه 
الضعف» فاستعفاء فأعقاه وأراد أن يولي سعيد بن العاص. وقال 
أصحاب المغيرة للمغيرة: إن معارية قلاك نقال لهم: زوشندا 
ونهض إلى يزيد وعرض له بالبيعة. وقال: ذهب أعيان الصحابة 
وكبراء قريش ورادوا أسنانهم؛ وإكما بقي أبناؤهم وأنت مسن 
أفضلهم وأحسنهم رأيا وسياسةء وما أدري ما يمنع أمير المؤمنين 
من العهد لك. فأدى ذلك يزيد إلى أبيه واستدعاه وفاوضه في 
ذلك. فقال: قد رأيت ما كان من الاختلاف وسفك الدماء بعد 
عثمان وني يزيد منك خحلف» فاعهد له يكون كهفاً للناس بعحدك 
فلا تكون فتنة ولا يسفك دم. وأنا أكفيك الكوفة ويكفيك ابن 
زياد البصرة. فرد معاوية المغيرة إلى الكوقة؛ وأمره أن يعمل ثي بيعة 
يزيد. فقدم الكوفة وذاكر من يرجع إليه من شيعة بني أمية 
فأجابوه» وأوفد منهم جماعة مع ابنه مرسى فدعاه إلى عقد البيعة 
ليزيد. فقال: أو قد رضيتموه؟ قالوا: نعم! نحن ومن وراءنا. فقال: 
ننظر ما قدمتم له ويقضي الله أمره» والآناة حير من العجلة ثم 
كتب إلى زياد يستنيره بفكر. 

ركف عن هدم دار سعيد. وكتب سعبد إلى معاوية يعذله لي 
إدخال الظفينة بين قرابته ويقول: لو لم نكن بني أب واحد لكسانت 
قرابتنا ما جمعنا الله عليه من نصرة الخليفة المللرم يجب عليك أن 
تدعي ذلك قاعتذر له معاوية وتلصل, وقدم سعيد عليه وسأله عن 
مروان فاثتى خيراً فلما كان سنة سبع وخمسین عزل مروان ووى 
مکانه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان وقيل: سنة ثمان وخمسين. 


عزل الضحاك عن الكوفة وولاية ابن أم 
الحكم ثم النعمان بن بشير 


عزل معاوية الضحاك عن الكرفة سلة ثمان وسين وولى 
مكانه عبد الرعمن بن عبد الله بن عثمان الثقفي وهو ابن أم 
الحكم أخت معاوية فخرجت عليه الخوارج الذين كان المغيرة 
حيسهم في بيعة المستورد بن علقمة» وخرجوا من سجنه بعد مرته. 
فاجتمعوا على حيان بن ظبيان السلمي ومعاذ بن جرير الطائي؛ 
فسير إليهم عبد الرحمن الجيش من الكوفة ققتلوا أجمعين كما يذكر 
في أخبار الخوارج. ثم إن أهل الكوفة تقلوا عن عبد الر-مصن سره 
سیرته» فعزله معارية عنهم. وولى مكانه النعمان بن يشير. وقال: 
أوئيك خير من الكوفة؛ فولاه مصرء وكان عليها معاوية بن 


ديج السكوني» وسار إلى مصر فاستقبله معارية على مرحلتين 
منهاء وقال: ارجع إلى حالك لا تسر فينا سيرتك في إخخواننا آهل 
الكوفة فرجع إلى معاوية وأقام معاوية بن حديج في عمله. 


ولاية عبد الرحمن بن زياد خراسان 


وي سنة تسع وخمسين قدم عبد الرحمن بن زياد وافداً على 
معاوية فقال: يا أمير المؤمئين أما لا حق؟ قال: بلى! قماذا قال 
توليني؟ قال: بالكوفة النعمان بن بشير من أصحاب رسول الله 
لا بالبصرة وخراسان عبيد الله أخوك: ويسجستان عباد أخسوك. 
ولا أرى ما بشبهك إلا أن أشركك في عمل عبيد الله قإن عمله 
واسع يحتمل الشركة. فولاه خراسان فسار إليهاء وقدم بين يديه 
قيس بن الهيثم السلميء فاخذ أسلم بن زرعة وحبسه. ثم قدم 
عبد الرحمن فأغرمه ثلاثماثة ألف درهم. 

وأقام بخراسان ركان متضعفاً لم يقر قط. وقدم على يزيد 
بين يدي قتل الحسين» فاستخلف على خراسان قيس ين الطيثم. 
فقال له يزيد: كم معك من مال خراسان؟ قال عشرون آلف الف 
درهم. فخيره بين اخنها بالحساب ورده إلى عمله أو تسويغه إياها 
وعزله» على أن يعطي عبد الله بن جعفر خسمائة آلف دره 
فاختار تسويغها والعزل. ويعث إلى ابن جعفر سألف ألف وقال: 
نصفها من يزيد ونصغها مني 

ثم إن أهل البصرة وقدوا مع عبيد الله بن زياد على معارية 
فاذن له على منازهم ودخل الأحنف آخخرهم وكان هيأ المنزلة مسن 
عبيد الله فرحب به معارية وأجلسه معه على سريره. ثم تكلم 
القوم وأثنوا على عبيد الله وسكت الأحتف» فقال معاوية: تكلم 
يا أيا بحر فقال: أخشى حلاف القو» فقال: انهضوا ققد عزلت 
عنكم عبيد الله واطلبوا والباً ترضونه؛ قطفق القوم يختلفون إلى 
رجال بني أمية وأشراف الشام وقعد الأحنف في منزله ثم 
أحضرهم معاوية؛ وقال: من اخخترتم؟ فسمى كل فريق رجلا 
والأحنف ساكت. فقال معاوية: تكلم يا أبا مر فقال: إن وليت 
علينا من أهل بيتسك لم نعدل بعبيد الله أحداء وإن وليت من 
غيرهم ينظر في ذلك. قال: فإني أعدته عليكم» ثم أوصاه 
بالأحنف وقبح رأيه في مباعدته. ولا هاجت الفتنة لم يعزله غير 
الأحنف ثم أخذ على وفد البصرة البيعة لابنه يزيد معهم. 


وفاة معاوية 


بقية الصوائف 


دحل بسر بن أرطأة سنة اثنتين وخمسين أرض الروم وشتى 
بها وقيل: رجع ونزل هناك سفيان بن عوف الأزدي فشتى بها 
وتوف هناك اه. 

وغزا بالصائفة محمد بن عبد الله الثقفي؛ ثم دخل عبد 
الرحمن بن أم الحكم سنة ثلاث وخسين إلى أرض الروم وشتى بها 
واقشحت في هذه السئة رودس» فتحها جنادة بن أبي أمية الأزدي 
ونزفا المسلمون على حذر من الروم ثم كانوا يعترضونه في البحر 
ويأخذون سفنه؛ وكان معاوية يدركهم بالعطاء حتي خافهم السروم 
ثم نقلهم يزيد في ولايته. 

ثم دحل سنة أربع وخسين إلى بلاد الروم محمد بن مالك 
وشتى بها وغزا بالصائفة ابن يزيد السلمي» وفتح المسلمون جزيرة 
أروى القسطتطينية ومقدمهم جنادة بن أبي أمية؛ قملكوها سبع 
سنين ونقلهم يزيد في ولايته. وفي سنة هس وحخمسين كان شتی 
سفيان بن عوف بأرض الروم؛ وقيل: عمر بن محرز وقيل؛ عبد 
الله بن قيس. وفي سنة ست وحمسين كان شتى جنادة بن أبي أمية» 
وقيل: عبد الرحمن بن مسعودء وقيل: غزا في البحر يزيد بن 
سمرة. وفي البر عياض بن الحارث. وفي سنة سبع وخمسين كان 
شتى عبد الله بن قيس بأرض الروم. وغزا مالك بن عبد الله 
الختعمي في البرء وعمر بن يزيد الجهتى في البحر. 

وفي ستة ثمان وخمسسين كان شتى عمر بن مرة الجهني 
بأرض الروم» وغزا في البحر جنادة بن أمية. وفتح المسلمون في 
هذه السلة حصن كقخ من بلاد الروم» وعليهم عمير بن الحباب 
السلمي صعد سورها وفساتل عليه وحده حتى اتكشف الروم 
وفتحه. وفي سئة ستين غزا مالك بن عبد الله سوية وملاك جنادة 
بن أبي أمية رودس وهدم مديتتها. 


وفاة معاوية 


وتوفي معاوية مبئة ستين وكان خطب الناس قبل موته 
وقال: إني كزرع مستحصد وقد طالت إمارتي عليكم حتى 
مللتكم ومللتموتي» وتمنيت فراقكم وتمنيشم فراقي ولن يأتيكم 
بعدي إلا من أنا خير منه» كما أن من كان قبلي خير مني. وقد 
قيل من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. اللهم إني قد أحبيت 
لقاءك فاحبب لقائي وبارك لي. 


فلم مض إلا قليل حتى ازداد به مرضه فدعا ابنه يزيد 


وقال: يا بي إني قد كفيتك الرحلة والترحال ووطات لك الأمور 
واخضعت لك رقاب العرب. وجمعت لك مالم جمعه أحد. وإني 
لا اماف عليك أن ينازعك هذا الأمر الذي انتسب لك إلا أربعة 
نفر من قريش: الحسين بن علي» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن 
الزبير» وعبد الرحمن بن أبي بكر. فاما ابن عمر فرجل قد وقذته 
العيادة» وإذا لم ببق غيره بايعك. وأما الحسين فإن أهل العراق لسن 
يدعوه حثى يخرجوهء فإن حرج عليك فظفرت به فاصقح عنه» 
فإن له رحماً ما مثله وحقاً عظيماً. وأما ابن أبي بكر فإن رأى 
أصحابه صنعوا شيئاً صنع مثله وئيس له همة إلا في الننساء. وأما 
الذي يجثم لك جثوم الأسد ويراوغك روغان الثعلب وإذا أمكتته 
فرصة وثب فذاك ابن الزبير. فإن عو فعلها بك وقدرت عليه 
فقطعه إرباً إرباً. 

هذا حديث الطبري عن هاشم وله عن هاشم مسن طريق 
آخير قال: لما حضرت وفاة معاوية ستة ستين كان يزيد غائبا فدعا 
بالضحاك بن قيس القهري وكان صاحب شرطته؛ ومسلم بن عتبة 
المزني فقال: أبلغا يزيد وصيتي» انظر أهل الحجاز فإنهم أهلك 
قأكرم من قدم إليك منهم وتعاهد من غاب. وانظر آمل العراق 
فإن سألوك أن تعزل عنهم كل يوم عاملاً فافعل: قإن عزل عامل 
أخف من أن يشهر عليك مائة ألف سيف. وانظر أهل الشام 
قليكونوا بطانتك وعيبتك؛ وإن رابك شيء من عدوك فانتصر 
بهم فإذا أصبتم فاردد أهل الشام إل بلادهم فإنهم إن قاموا بغير 
بلادهم تغيرت أخلاقهم. ولست أخاف عليك من قريش إلا ثلاثاً 
ول يذكر في هذا الطريق عبد الرحمن بن أبي ٻکر. وقال في ابن 
عمر: قد وقذه الدين فليس ملتمسا شيئا قبلك. وقال في الحسين: 
ولو أني صاحبه عفوت عته. وأنا أرجو أن يكفيك الله يمن قتل 
أباه وخذل أخاه. وقال في ابن الزبير: إذا شخص إليك فالبد له إلا 
أن يلتمس منك صلحاً قاقبل واحقن دماء قومك ما استطعت. 

وتوثي في محتصف رجب ويقال: في جمادى لتسع عشرة ستة 
وأشهر من ولايته وكان على خائمه عبد اللّه بن حصن الحسيري 
وهو أول من اتخذ ديوان الخاتم» وكان سيبه آنه أمر لعمر بن الزبير 
بمائة آلف درهمء وكتب له بذلك إلى زياد بالعراق» ففض عمر 
الكتاب وصير الائة ماتتين» فلما رفع زياد حسابه أنكرها معاويةء 
وأخذ عمر بردها وحبسه قأداها عنه أنموه عبد الله. فأحدث عند 
ذلك ديوان الخاتم» وحزم الكتب ولم تكن تحزم. وكان على شرطته 
قيس بن همزة الهمداني» قعزله ابن بيد بن عمر العدوي» وكان 
على حرسه المختار من مواليه. وقيل: أبو الحاري مالك مولل حميرة 
وهو أول من اتخذ الخرس. وعلى حجابه مولاه سعد وكان كاتينه 


بيعة يزيد 


eA 


وصاحب أمره سرجون بن منصور الرومي: وعلى القضاء فضالة 


الخولاني. 
بيعة يزيد 


بويع يزيد بعد موت أبيه وعلى المدينة الوليد بن عتبة بن 
أبي سفيان» وعلى مكة عمرو بن سعيد بن العاص؛ وعلى البصرة 
عبيد الله بن زيادء وعلى الكوفة النعمان بن بشير. ولم يكن همه 
إلا بيعة النفر الذين أبوا على معاوية بيعته» فكتب إلى الوليد موت 
معاويةء وأن ياخذ حسيناً وابن عمر وابن الزسير بالبيعة من غير 
رخصة. فلما قرأ مروان الكتاب بنعي معاوية» استرجع وترحم» 
واستشاره الوليد في أمر أولئك التفرء فأشار عليه أن يحضرهم 
لرقته فإن بايعوا وإلا قتلتهم قيل أن يعلموا موت معاوية» فيشب 
كل رجل منهم في تاحيةء إلا ابن عمر فإنه لا يجب القتال» ولا 
يحب الولاية: إلا أن يرفع إليه الأمر. فبعث الوليد لوقته عبد الله 
بن عمرو بن علمان وهو غلام حدث» فجاء إلى الحسين وابن 
الزبير في المسجد في ساعة لم يكن الوليد يجلس فيها للناس. وقال: 
أجيبا الأمير. فقالا: لا تنصرف إلا أن ناتيه» ثم حدثا فيما بعث 
إليهماء فلم يعلمرا ما وقع. 

وجمسع الحسين فتيانه وأهل بيه وسار إليهم فاجلسهم 
بالباب» وقال: إن دعوتكم أو سمعتم صوتي فادخلر! بأجمعكم. 
ثم دخل فسلم ومروان عنده فشكرهما على الصلة بعد القطيعة» 
ودعا هما بإصلاح ذات البين. فأقرأه الوليد الكتاب بنسي معاوية 
ودعاه إلى البيعةء فاسترجع وترحم وقال: مثلي لا يبايع سرا ولا 
يكتفي بها مئي» فإذا ظهرت إلى الناس ودعوتهم كان أمرنا واحداً 
وكنت أول مجيب. فقال الوليد: وكان يحب المسالمة: انصرف. فقال 
مروان: لا يقدر منه على مثلها أبداً حتى تكثر القتلى بينك 
وبيئهم: ألزمه البيعة وإلا اضرب عنقه. فوئب الحسين وقال: أنت 
تقتلني أو هو! كذبت والله! وانصرف إلى منزله. وأخذ مروان في 
عذل الوليد. فقال: يا مروان واللّه ما احب أن لي ما طلعت 
الشمس من مال الدنيا وملكهاء وأني قتلت الحسين أن قال: لا 
أبايع. 

وأما ابن الزبير فاختفى في داره وجمع أصحابه والح الوليد 
في طلبه» وبعث مواليه فشتموه وهددوه؛ وأقامرا ببابه في طلبه 
فبعث ابن الزيير أخاه جعفر! يلاطف الوليد ويشكو ما أصابه من 
الذعرء ويعده بالحضور من الغداة» وأن يصرف رسله من بابه 


فبعث إلبهم وانصرفوا. وخرج أبن الزيير من ليلته مع أخيه جعقر 
وحدهماء وأخذا طريق الفرع إلى مكة فسرح الرحالة في طلبه قلم 
يدركوه ورجعوا وتشاغلوا بذلك عن الحسين سائر يومه. ثم أرسل 
إلى الحسين يدعوه ققال: أصبحوا وترون وفري. 

وسار في الليلة الثائية ببنيه وإحوته وبني أخيه إلا محمد بن 
الحنفية» وكان قد نصحه وقال: تنح عن يزيد وعن الأمصار ما 
استطعت» وابعث دعاتك إلى الناس؛ فإن أجابرك فاحمد اللهء وإن 
اجتمعوا على غيرك قلم يضر بذلك دينك ولا عقلك» وم تذعب 
به مروءتك ولا فضلك. رانا اخاف أن تأئي مصراً أو قوماً 
فيختلفرن عليك» فتكون الأول إساءق فإذاً خير الأمة نفساً واب 
أضيعها ذماراً وأذنها. قال له الحسين: فإني ذاهب. قال: انزل مكة 
فإن اطمأنت بك الدار فسبيل ذلك وإن فاتت بك لحقت بالرسال 
وشعب الجبال. ومن بلد إلى آخر حتى ننظر مصير أمر الناس» 
شفقت! ولحق بمكة. 

وبعث الوليد إلى ابن عمر ليبايع فقال: آنا أبايع أمام الناس» 
وقيل: ابن عمر وابن عباس كانا بمكة؛ ورجعا إلى المديئة فلقيا 
الحسين وابن الزبير وأخيراهما بعرت معاوية وبيعة يزيد. فقال ابن 
عمر: لا تفرقا جماعة المسلمينء وقدم هو وابن عباس المديئة وبايعا 
عنه ببعة الناس. رلا دحل ابن الزبير مكة وعليها عمرو بن سعيد 
قال: آنا عاتذ بالبيت» وم يكن يصلي ولا يقف معهم ويقف هر 
وأصحابه ناحية. 


وتعرف الرأي. فقال: يا أي نصحت وأشة 


عزل الوليد عن المدينة وولاية عمرو بن 
سعيل 
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ولا بلغ الخبر إلى يزيد بصنيع الوليد بن عتبة في أمسر هؤلاء 
النقر. عزله عن المدينة واستعمل عليها عمرو بن سعيد الأشدق 
فقدمها في رمضان واستعمل على شرطته عمر بن الزبير بالمديئة ا 
كان بيئه وبين أخيه من البغضاءء وأحفسر ثقراً من شيعة الزبير 
بالمدينة فضربهم من الأربعين إلى الخمسين إلى الستين؛ منهم المذر 
بن الزبير وابنه محمد» وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث؛ 
وعثمان بن عبد الله بن حكيم بن حزام ومحمد بن عمار بن ياسر 
وغيرهم. ثم جهز البعوث إلى مكة سبعماثة أو نحوها. وقال لعمر 
بن الزبير؛ من نبعث إلى أخيك؟: فقال: لا تهد رجلاً أنكى له 
منى. فجهز معه سبعمائة مقاتل فر فيهم انس بن عمير الأسلمي. 
وعذله مروان بن الحكم ئي غزو مكة وقال له؛ ات ى الله ولا تحل 
حرمة الييث. فقال: والله لنغزونه في جوف الكعية. 
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وجاء أبو شريح الخزاعي إلى عمرو بن سعيد فقال؛ سمعت 
رسول الله ل يقول: #إغا أذن لي بالقتال فيها ساعة من نهار» ثم 
عادت كحرمتها بالأمس:. فقال له عمرو: نحن أعلم يحرمتها منك 
أيها الشيخ. وقيل: إن يزيد كتب إل عمرو بن سعيد أن يبعث 
عمر بن الزبير بالجيش إلى آخيه؛ فبعثه في ألفي مقاتل وعلى 
مقدمته أنيس. فنزل أنيس بذي طوى ونزل عمر بالأبطح وبعث 
إلى أخيه أن بر يمين يزيد» فإنه حلف أن لا يقبل بيعة إلا أن يؤتى 
بك في جامعة فلا يغرب الناس بعضهم يعض قإئك في بلد 
حرام. فارسل عبد الله بن الزبير من اجتمع له من أهل مكة مع 
عبد الله بن صفران فهزموا أنبساً بذي طوى وقتل انيس في المزيمة 
وتخلف عن عمر بن الزبير أصحابه فدخل دار ابن علقمة وأجاره 
عبدة بن الزبير. وقال لأخنيه: قد أجرته فانكر ذلك عليه. وقيل: 
إن صفوان قال لعبد الله بن الزبير: اكفبي أخاك وأنا أكفيك انييس 
بن عمر» وسار إلى أنيس فهزمه وقتله. وسار مصعب بن عبد 
الرحمن إلى عمر فتفرق عله أصصابه: وأجاره أخوه عبدة» فلم جز 
أخره عبد الله جواره وضربه بكل من ضربه بالمدينة وحبسه 
بسجن عارم ومات تحت السياط. 


مسير الحسين إلى الكوفة ومقتله 


ولا خرج الحسين إلى مكة لقيه عبد الله بن مطيع وساله 
أين تريد؟ فقال: مكة! وأسشخر الله فيما بعد قنصحه أن لا 
يقرب الكوفة. وذكره قتلهم أباه وخذلانهم أخخاه؛ وأن يقيم بمكة 
لا يفارق الحرم حتى يتداعى إليه الناس. ورجم عله وترك الحسين 
بمكة فأقام والناس يمتلفرن إليه؛ وابن الزبير في جانب الكعبة 
يصلي ويطوف عامة النهارء ويأئي الحسين فيمن يأتي ويعلم أن 
أهل الحجاز لا يلقون إليه مع الحسين. وما بلغ أهل الكوفة بيعة 
يزيد ولحاق الحسين بمكة اجتمعست الشيعة في منزل سليمان بن 
صرد وكتبوا إلبه عن تفر منهم سليمان والمسيب بن محمد ورفاعة 
بن شداد» وحبيب بن مظاهر وغيرهم يستدعونه وأنهم لم يبايعوا 
للنعمان» ولا يجتمعون معه في جمعة ولا عيد» ولو جتنا أخخرجناء. 
وبعثوا بالكتاب مع عبد اللّه بن سبع الحمدائي؛ وعبد الله بن 3 
كرا اك اتبيه ر ان رفسي ی نا 
يستحثوته للحاق يهم. كتب له يذلك د شيث بن ربعي وحجاز بن 
ایر ويزيد بن الحارث ويزيد بن رويم وعروة بن قيس وعمر بن 
الحجاج الزبيدي وحمد بن عمير التميمي. 
فاجابهم الحسين: فهمت ما قصصتم وقد بعثت إليكم ابن 


مميرة المخختار إلى الكوفة وأخذها من ابن المطيع بعد 


عمي وثقتي من أهل بيت مسلم بن عقيل؛ يكتب إلي بأمركم 
ورآیکم» فإن اجتمع ملؤكم على مثل ما قدمت به رسلكم أقدم 
عليكم قريبا. ولعمري ماالإمام إلا العامل بالكتاب, القائم 
بالقسط» يدين بدين الحق. وسار مسلم فدخخل المديئة وصلى في 
المسجد وودع أهله واستاجر دليلين من قيس فضلاً الطريق 
وعطش القوم فماث الدليلان بعد أن أشارا إليهم بموضع الما 
فانتهوا إليه وشربرا ونجوا. فتطير مسلم من ذلك وكتب إلى 
الحسين يستعفيه. فكتب إليه: خشيت أن لا يكون حملك على ذلك 
إلا الحبن» فامض لوجهاك والسلام. 

وسار مسلم فدخل الكوفة أول ذي الحجة من سنة ستين» 
واختلف إليه الشيعة وقرأ عليهم كاب الحسين» فبكوا ووعدوه 
النصر. وعلم مكانه النعمان بن بشير أسير الكرفة وكان حليماً 
يجنح إلى السالمة» فخطب وحذر الئاس الفتنة. وفال: لا أقائل مسن 
لا يقاتلتي ولا حل بالظدة والتهمةء ولكن إن نكم ببعتكم 
وخالفتم إمامكم فراللّه لأضربنكم بسيفي ما دام قائمته بيدي» ولو 
لم يكن لي ناصر. فقال له بعض حلفاء بتي أمية: لا يصلح ما تسرى 
إلا الخشم» وهذا الذي أنت عليه مع عدوك رأي المستضعفين. 
فقال: أكون من المستضعفين في طاعة الله أحب إلي من أن أكون 
من الأعزين في معصية اللّه. ثم تركه. فكتب عبد الله ين مسلم 
وعمارة بن الوليد وعمارة بن سعد بن أبي وقاص إلى يزيد بالخير» 
وتضعف النعمان وضعفه قابعث إلى الكوفة رجلا قرياً ينفذ أمرك 
ويعمل عملك في عدوك فاشار عليه سرجرن. 


مسيرة المختار إلى الكوفة وأخذها من ابن 
المطبع بعد و قعة کر بلاءِ 


مضى إبراهيم إلى المختار وأخميره الخبر وبعثرا في الشيعة 
ونادوا بثأر الحسين» ومضى إبراهيم إلى النخع فاستركبهم وسار 
بهم في المديئة ليلا وهر يتجتب المواضع التي فيها الأمراء. ثم لقي 
بعضهم فهزمهس ثم آخرين كذلك ثم رجع إل الغتار فوجد 
شبث بن ربعي وحجاز ين أيجر العجلي يقاتلانه فهزمهماء 
وحاشب بن المطيع فأشار إليه بجمع الاس والنهوض إلى القوم 
قبل. فولى أمرهم فركب واجتمع الناس وتوافى إلى المختار تحر 
أربعة آلاف من الشيعة وبعث ابن مطيع شبث بن ربعي في ثلائة 
آلاف وربع بن إباس في أربعة آلاف. فسرح إليهم المختار إبراهيم 
بن الأشتر لراشد في ستمائة فارس وستمائة راجل ونعيم بن هبيرة 
لشبث في ثلاثماثئة فارس وسثمائة راجل واقتلرا من بعد صيلاة 


مسيرة ابن زياد إلى المختار وخخلافة أهل الكوفة عليه 


الصبح. وقتل نعيم فوهن المختار لقتله وظهر شيث وأصحابه 
عليهم. وقاتل إبراهيم بن الأشتر راشد بن إياس فقتله» وانهزم 
أصحابه وركبهم الفشل. 

ويعث ابن المطيع جيشاً كثيفاً فهزمهم؛ ثم حمل على شبث 
فهزمه؛ وبعث المختار فمنعه الرماة من دخول الكوفة. ورجع 
المنهزمون إلى ابن مطيع فدهش فشجعه عمر بن الحجاج الزييدي 
وقال له: احرج واندب الئاس ففعل. وقام في الناس وويخهم على 
هزيمتهم وندبهم. ثم بعث عمر بن الحجاج في ألفين وشمر بن ذي 
الجوشن في ألفين وئوقل بن مساحق في خسة آلاف. ووقف هو 
بكتائبه. 

واختلف على القصر شبث بن ربعي فحمل ابن الأشتر 
على ابن مساحق فهزمه وأسره؛ ثم من عليه. ودخل ابن مطيع 
القصر وحاصره إبراهيم بن الأشتر ثلاثا ومعه يزيد بن إنس وأحمد 
بن شميط؛ وا اشتد المتصار على ابن مطيع؛ أشار عليه شيث بن 
ربعي بأن يستأمن للمختار. ويلحق بابن الزبير وله ما بعده. فخرج 
عنهم مساء ونزل دار أبي موسى. واستأمن القرم للمختار فدخحل 
القصر وغدا على الناس في المسجد فخطبهم؛ ودعاهم إلى ببعة ابن 
الحنقية: فبايعه أشراف الكوفة على الكتاب والسنة» واللطف بأهل 
البيت» ووعدهم بحسن السيرة. وبلغة أن ابن مطبع في دار مرسى 
فبعث إليه بمائة الف درهم وقال: يجهز بهذه, 

ركان ابن مطيع قد فرق بيوت الأموال على الناسء وسار 
ابن مطيع إلى وجهه وملك الكوقة؛ وجعل على شرطته عبد الله 
بن كامل» وعلى حرسه كيسان أبا عمرة؛ وجعل الأشراف 
جلساءه» وعقد لعبد الله بن الحارث بن الأشتر على أرهينية» 
ومد بن عمير بن عطارد على أذربيجان ولعبد الرحمن بن سعيد 
بن قيس على الموصل» ولإسحاق بن مسعود على المدائن» ولسعد 
بن حذيقة بن اليمان على حلوان. وأمره بقتال الأكراد وإصلاح 
السابلة. وولى شريجا على القضاء. ثم طعنت فيه الشيعة بأنه شهد 
على حجر بن عدي» وم يبلغ عن هانئ بن عروة رسالته إلى قومه 
وأن علياً غرمه وأنه عثماني. وسمع ذلك هو فتمارض فجعل 
مكانه عبد الله بن عتبة بن مسعود ثم مرض فولى مكانه عيد الله 
بن مالك الطائي. 


ة ابن زياد إلى المختار وخلافة أ 
مسيرة ابن ر رو 
الكوفة عليه 


كان مروان بن الحكم لما استوثق له الشام بعث جيشين 
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أحدهما إلى الحجاز مع جيش بن دلجة القيني وقدشاتة ومقتلة 
والآخر إلى العراق مع عبيد اللّه بن زياد فكان من أمره وأمر 
التوايين من الشيعة ما تقدم. وأقام محاصرا لزفر بن الجارث 
بقرقيسياء وهو مع قومه قبس على طاعة ابن الزبير» قاشتغل بهم 
عن العراق سئة أو نحوها. ثم توفي مروان وولى بعده عبد الملك 
فافره على ولايته وآمره بالجد. ويئس من آمر زفر وقيس فنهض 
إلى الموصل فخرج عنها عبد الرحمن بن سعيد عامل المختار إلى 
تكريت» وكتب إلى المختار بالخير» فبعث يزيد بن انس الأسدي في 
ثلاثة آلاف إلى الموصلء فسار إليها على المدائن وسرح ابن زياد 
للقائه ربيعة بن المختار الغتري في ثلاثة آلاف فالتقيا ببابل. وعبى 
يزيد أصحابه وهو راكب على حمار وحرضهم. وقال: إن مت 
فأميركم ورقاء بن عازب الأسدي وإن هلك فعبد اللّه بن ضمرة 
الفزاري» وإن هلك فسعد الخلعمي. 

ثم اقتتلوا يوم عرفة وانهزم آهل الشام وقتل ربيعةء وسار 
الفل غير بعيد فلقيهم عبد الله بن حملة الخئعمي قد سرحه ابن 
زياد ني ثلاثة آلاف فرد المنهزمين وعاد القتال يوم الأضحى؛ 
فانهزم أهل الشام وألخن فيهم أهل الكوفة بالقثل والنهب» 
وأسروا منهم ثلاثماثة فقتلوهم. وهلك يزيد بن أنس من آخر 
يومه وقام بأمرهم ورقاء بن عازب خليفته» وهاب لقاء ابن زياد 
بعد يزيد وقال: نرجع بموت أميرنا قبل أن يتجرا علينا آمل الشام 
بذلك. وانصرف الناس وتقدم الخبر إلى الكوفة فأرجف الناس 
بالمختار وأشيع أن يزيد قتل. 

وسر المختار رجوع العسكر فسرح إبراهيم بن الأشتر في 
سيعة آلاف وضم إليه جيش يزيد ثم تآخر ابن زياد فسار لذلك. 
ثم أجتمع أشراف الكوفة عند شيث بن ربعي وكان شيخهم 
جاهلياً إسلاميا؛ وشكوا من سيرة المختار وإيشاره الموالي عليهم 
ودعره إلى الوثوب به. فقال: حتى ألقاه وأعذر إليه» ثم ذهب إليه 
وذكر له جميع ما نكروه فوعده الرجوع إلى مرادهم؛ وذكر له شان 
الموالي وشركتهم في الفيء. فقال: إن أعطيتموني عهدكم على قتال 
بتي أمية وابن الزيير تركتهم. فقال: احرج إليهم بذلك وخرج فلم 
يرجع. واجتمع رأيهم على قتاله وهم شبث بن ربعي ومحمد بن 
الأشعث وعبد الرحمن بن سعد بن قيس وشمر بن ذي الجوشن 
وكعب بن أبي كعب النخعي» وعيد الرحمن بن عدف الأزدي. 
وقد كان ابن نف أشار عليهم بأن يمهلره لقدوم أهل الشام 
وأهل البصرة فيكفرتكم أمره قبل أن يقائلكم بمواليكم وشجعانكم 
وهم عليكم أشد؛ فأبوا من رأيه وقالوا: لا تفسد جماعتنا. 

ثم خرجوا وشهروا السلاح وقالوا للمختار: اعتزلنا فإن 
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شان المختار مع ابن ازير 


ابن الحنفية لم يبعثك. قال: تبعث إليه الرسل مني ومنكم» وأخذ 
يعللهم بأمثال هذه المراجعات وكيف أصحابه عن تتاهم ينتظر 
وصول إبراهيم بن الأشتر» وقد بعث إليه بالرجوع. فجاء قرأى 
القرم يحتمعين ورفاعة بن شداد البجلي يصلي بهم. فلما وصل 
إبراهيم عبأ المختار أصحابه وسرح بين يديه أحمد بن شميط 
البجيلي وعبد الله بن كامل الشادي فانهزم أصحابهما وصبرا 
ومدهما المختار بالفرسان والرجال فوجاً بعد فبوج؛ وسار ابن 
الأشتر إلى مصر وفيهم شيث بن ربعي فقاتلوه فهزمهم فاشتد ابن 
كامل على اليمن ورجع رفاعة بن شداد أمامهم إلى المخثار فقاتل 
معه حتى قتل من أهل اليمن عبد الله سن سعيد بسن قيس» 
والفرات بن زحر بن قيس» وعمر بن تخدف. وخرج أخره عبد 
الرحمن فمات وانهزم أهل اليمن هزيمة قبيحة وأسر من الرادعيسين 
خمسمائة أسير فقتل المختار كل من شهد قتل الحسين منهم فكانوا 
نصقهم وأطلق البائين. 

ونادى المختار الأمان إلا من شهد في دماء أهل البيت وفر 
عمر بن الحجاج الزييدي؛ وكان أشد من حضر قتل الحسين فلم 
يوقف له على خبر. وقيل أدركه أصحاب المختار فأخخذوا رأسه: 
وبعث في طلب شمر بن ذي الجوشنء فقتل طالبه وانتهى إل قرية 
الكلبانية فارئاح يظن أنه نجا... وإذا في قرية أخرى بإزائه أبو عمرة 
صاحب المخثارء بعثه مسلحة بينه وبين أهل البصرة فتمي إليه 
خبره فركب إليه فقتله وألقى شلره للكلاب. 

واثهلت الوقعة عن سبعمالة وثمائين قتيلاً اكثرهم من 
البمن؛ وكان آخر سنة ست وستين» وخرج أشراف الناس إلى 
البصرة وتتبع المختار قتلة الحسين ودل علسى عيد الله بن أسد 
الجهنى ومالك بن نسير الكندي. وحمل ابن مالك المحاربي بالقادسية 
فاحضرهم وقتلهم. ثم أحضر زياد بن مالك الضبعي وعمران بن 
خائد العثري وعبد الرحمن بن أبي حشكارة البجلي» وعبد الله بن 
قيس الخرلاتي؛ وكانوا نهبوا من الورث الذي كان مع الحسين 
فقتلهم. وأحضر عبد الله أو عبد الرحمن بن طلحة وعبد الله ين 
وهيب الممداني ابن عم الأعشى فقتلهم. وأحضر عثمان بن خالد 
الجهني وابا أسماء بشر بن سميط القابسي؛ وكانا مشتركين في قتل 
عبد الرمن بن عقيل وني سلبه» فقتلهما وحرقهما بالنار. 

وبحث عن حولي بن يزيد الأصبحي صاحب رأس المسين» 
فجيء برأسه وحرق بالنار. ثم قتل عمر بن سعد بن أبي وقاص 
بعد أن كان أخذ له الأمان منه عبد الله بن أبى جعدة بن هبيرة 
بسن ا ع فان ,انيه رة قم ا ال تعرف 
هذا؟ قال: نعم! ولا خير في العيش بعده فقتله. ويقال: إن الذي 


بعث المختار على قتلة الحسين أن يزيد بن شراحيل الأنصاري قدم 
على محمد بن الحلفية» فقال له ابن الحتفية: يزعم المختار أن لنا 
شيعة وقتلة الحسين عنذه على الكراسي يحدثونه. فلما سمع 
المختار ذلك تنبعهم بالقتل وبعث برأس عمرو ابنه إلى ابن الحتفية 
وكتب إلبه أنه قتل من قدر عليه وهو في طلب الباقين. ثم أحضر 
حكيم بن طقيل الطائي» وكان رمى الحسين بسهم؛ وأصاب سلب 
العباس أبئه. وجاء عدي بن حاتم يشفع فيه فقتله اين كامل 
والشيعة قبل أن يصل حذراً من قبول المختار شفاعته. وبحث عن 
مرة بن منقذ بن عبد القيس قاتل علي بن الحسين فدافع عن نفسه 
ونجا إلى مصعب بن الزبير وقد شلت يده بضربة. وبحث عسن زيد 
وفاد الحسين قاتل عبد الله بن مسلم بن عقيل رماه بسهمين وقد 
بالأخرى فخرج بالسيف يدافع. فقال ابن كامل: ارمره بالحجارة 
فرموه حتى سقط وأحرقوه حيا. وطلب سنان بن أنس الذي كان 
يدعي قثل الحسين فلحق بالبصرة. وطلب عمر بن صبح الصدائي 
فقتله طعنا بالرماح» وأرسل في طلب محمد بن الأشحث وهر في 
قريته عند القادسية فهرب إل مصعب وهدم المختار داره. وطليب 
آخرين كذلك من المتهمين بأمر الحسين فلحقوا صعب وهدم 
دررهم. 


شأن المختار مع ابن الزبير 


كان على البصرة الحارث بن أبي ريبعة وهر القباع عاملاً 
لابن الزبير. وعلى شرطته عباد بن حسين وعلى المقائلة قيس بن 
الحيئم. وجاء الى بن مخرمة العبدي وكان ممن شهد مع سليمان 
بن صردء ورجع فبايع للمختار ويعثه إلى البمسرة يدعو له بها 
فأجابه كثير من الناس» وعسكر لحرب القباع. فسرح إليه عباد بن 
حسين وقيس بن ايشم في العساكر فانهزم المثتى إلى قومه عبد 
القيس. وأرسل القباع عسكراً يأثونه به. فجاءه زياد بن عمر 
العنكي فتال له: لتردن خيلك عن إخواندا أو لنقاتلنهم فأرسل 
الأحنف بن فيس وأصلح الأمر على أن يرج المثتى عنهم فسار 
إل الكوفة. 

وقد كان المختار لا أخرج أبن مطيع مسن البصرة كتب إل 
ابن الزبيي مخادعه ليتم أمر 0 في الدعاء لأهل الييت» وطلب المختار 
في الوفاء بجا وعده به الولاية فأراد ابن الزبير أن يتبين الصحيح 
من أمره؛ فولى عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هسام على 
الكرفة» وأعلمه بطاعة المختار وبعثه إليها. وجاء الخبر إل المختارء 


مقعل ابن زياد 
فبعث زائدة بن قدامة في هسمائة فارس. وأعطاه سبعين ألف 
درهم» وقال: ادفعها إلى عمر فهي ضعف ما أنفق» وأمره 
بالانصراف بعد تمكث. فإن أبى قأره اليل فكان كذلك. ولا رأي 
عمر إلخيل أنخذ الال وسار شحو البصرةء واجتمع هو وابن مطپع في 
إمارة القباع قبل وثوب ابن ر وقيل: إن المختار كتب إلى ابن 
الربير إني اتغذت الكوفة دارا فإن سوغتني ذلك وأعطيتني مائة 
الف درهم سرت إلى الشام وكفيتك مروان. فمنعه من ذلك. فاقام 
المختار بطاعته ويوادعه ليتفرغ لأهل الشام. 

ثم بعث عبد الملك بن مروان عبد الملك بن الحارث بن 
الحكم بن أبي العاص إلى وادي القرى فكتب المختار إلى ابن الزبير 
يعرض عليه المدد فأجايه أن يعجل بإنفاذ الجيش إلى جند عبد 
الملك بوادي القرى فسرح شرحبيل بن دوس الممداني في ثلاثة 
آلاف أكريم من المرالي وأمره أن يأتي المدينة ويكاتبه بذلك» 
واتهمه ابن الزبير فبعث من مكة عباس بن سهل بن سعد في 
الفين وأمره أن يستنفر العرب وإن رأى من جيش المختار خلافاً 
ناجزهم وأهلكهم. فلقيهم عباس بالرقيم وهم على تعبية فقال: 
سيروا بنا إلى العدو الذي بوادي القرى. فقال ابن دوس: إغا 
أمرني المختار أن آئي المدينة ففطن عباس لا يريد. فأتاهم بالعلوفة 
والزاد وتخير الفا من أصحابه وحمل عليهم فقتل ابن دوس 
وسبعين معه من شجعان قومه وأمن الباقين فرجعوا للكرفة؛ 
ومات أكثرهم في الطريق. 

وكتب المختار إلى ابن الخنفية يشكو ابن الزبير» ويوهمه أنه 
بعث اليش في طاعته؛ قفعل بهم ابن الزبير ما فعل. ويستأذنه في 
بعث الجيوش إلى المدينة ويبعث ابن الحنفية عليهم رجلاً من قبله 
فيفهم الناس أني في طاعتك» فكتب إليه ابن الحنفية: قد عرقت 
قصدك ووقاءك بحقي وأحب الأمر إل الطاعة؛ فاطع الله وقجشب 
دماء المسلمين. فلو أردت القتال لوجدت الناس إلى سراعاً 
والأعوان كثيراً لكنى اعترهم وأصبر حتى يحكدم الله وهو خير 
الحاكمين. 

ثم دعا أبن الزبير محمد بن الحنفية ومن معه من أهل بيته 
وشيعته إلى البيعة فامتنع وبيعث إليه ابن الزبير وأغلظ عليه 
وعليهمء فاستكانوا وصبروا فتركهم. فلما استول المختار على 
الكوفة وأظهر الشيعة دعوة ابن الحنفية حاف ابن الزبير أن يتداعى 
الناس إلى الرضا به» فاعتزم عليهم في البيعةء وتوعدهم بالقتل» 
وحبسهم بزمزمه وضرب لهم أجلاً. وكتب ابن الحثفية إلى الختار 
بذلك فاخير الشيعة وندبهم وبعث أمراء منهم في نحو ثلاثمائة 
عليهم أبو عبد اللّه الجدلي. وبعث لابن الحنفية أربعمائة ألف 
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درهم وساروا إلى مكة فدخلوا المسسجد الحرام وبأيديهم الخشب 
كراهة إشهار السيوف في الحرم وطفقوا ينادون بثار الحسين حتى 
انثهوا إلى زمزم. وأخرج ابن الحنفية وكان قد بقي من أجله يومان 
واستأذنوه في قتال ابن الزبيرء فقال: لا أستحل القتال في الحرم. ثم 
جاء باقي الجند وسحاقهم ابن الزبير وخرج ابن الحنفية إلى شعب 
علي واجتمع له أربعة الاف رجل فقسم بينهم المال. 

ولا قتل المختار واستوثق أمر ابن الزيير يعث إليهم في ألبيعة 
فخافه على نفسه وكتب لعبد الك قأذن له أن يقدم الشام حتى 
يستقيم أمر الئاس ووعده بالإحسان. وخخرج ابن المنفية وأصحابه 
إلى الشام. وها وصل مدين لقيه حبر مهلك عمرو بن سعيد فلدم 
وأقام بايلقء وظهر في الناس فضله وعبادته وزهده. وكتب له عبد 
الك أن يبايعه فرجع إلى مكة ونزل شعب أبي طالبء فأخرجه 
ابن الزبير فسار إلى الطائف» وعذل ابن عباس بن الزبير على 
شأنه؛ ثم خرج عله ولتق بالطائف ومات هنالك. وصلى عليه ابن 
الحنفية وعاش إلى أن أدرك حصار الحجاج لابن الزبير. 

وها قتل ابن الزبير بايع لعبد الملك وكتب عبد الملك إلى 
الحجاج بتعظيم حقه وبسط أمله» ثم قندم إلى الشام وطلب من 
عبد الملك أن يرفع حكم الحجاج عنه فقعل» وقيل: إن ابن الزبير 
بعث إلى ابن عباس وابن الحثفية في البيعة حتى مجتمع التاس على 
إما» فإن في هذه فتنة. فحبس ابن الحتفية في زمزم وضيق على 
ابن عباس في منزله وأراد إحراقهما فأرسل المختار جيشه كما تقدم 
ونفس عنهما. وها قتل المختار قوي ابن الزبير عليهسا فخرجا إلى 
الطائف. 


مقتل ابن زياد 


ولا قرغ المختار من قتال أهل الكوفة آخر سئة ست وستين 
بعث إبراهيم بن الأشتر لقتال ابن زياد وبعث معه وجوه أصحايه 
وفرسانهم وشيعته وأوصاه. وبعث معه بالكرسي الذي كان 
يستنصر به وهو كرسي قد غشاه بالذهب. وقال للشيعة: هذا 
فيكم ممل التابوت في بي إسرائيل: فكبر شانه وعظم. وقاتل اين 
زياد فكان له الظهور وافتئن به الشيعة؛ ويقال: إنه كرسي علي بن 
أبي طالب» وأن المختار اخذه من والد جعدة بسن هبيرةء وكانت 
أمه أم هانع بنت أبي طالب فهو ابن أنحت علي. ثم أسرع إبراهيم 
بن الأشتر في السير وأوغل في أرض الموصلء وكان ابن زياد قد 
ملكها كما مر. 

فلما دخل إبرهيم أرض الموصل عَبّى أصحابه ولا بلغ نهر 
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ا لحارم بعث على مقدمته الطفيل بن لقيط النخعي. ونزل ابن زياد 
قريياً من النهر وكانت قيس مطبقة علسى بني مروان عند المرج» 
وجند عبد اللك يومئذ فلقي عمير بن الحباب السلمي إبراهيم بن 
الأشتر وأوعده أن ينهزم بالمسيرة» وأشار عليه بالمشاجرة. ورأى 
عند ابن الأشتر ميلاً إلى المطاوئة فشناه عن ذلك. وقال: إنهم ميلوا 
مدكم رعباً وإن طاولتهم اجترؤوا عليكم. قال: وبذاك أوصاني 
صاحبي. ثم عبى أصحابه في السحر الأول؛ ونزل يهشي ويحرض 
الناس حتى أشرف على القوم. وجاءه عبد الله بن زهير السلولي 
بأنهم خرجرا على دهش وفشل وابن الأشتر يحرض أصحابه 
ويذكرهم أفعال ابن زياد وأبيه. 

ثم الثقى الجمعان وحمل الحصين بن ثمير من ميمنة أهل 
الشام على ميسرة إبراهيم فقتل علي بن مالك الخلعمي» ثم أخدل 
الراية فرد أبن علي فقتل وانهزمت الميسرة فأخذ الراية عبد الله 
بن ورقاء بن جمادة السلولي؛ ورجع بالتهزمين إلى الميسرة كما 
كائرا. وحملت ميمئة إبراهيم على ميسرة ابن زياد وهم يرجون أن 
يتهزم عمير بن الحباب كما وعدهم فمنعته الأنفة من ذلك وقسائل 
قتالاً شديداً. وقصد ابن الأشتر قلب العسكر وسواده الأعظم» 
فافتتلوا أشد قتال حتى كانت أصوات الصرب بالحديد كأصرات 
القصارين» وإبراهيم يقول لصاحب رايته: انغمس برايتك فيهم. 
ثم حملوا ملة رجل واحد فانهزم أصحاب ابن زياد. وال ابن 
الأشتر: إني قد 
المسك وضربته بسيفي فقصمته نصفين فالتمسوه فإذا هو ابن زياد 
فأخذت رأسه وأحرقت جنه. وحمل شريك ين جدير اللعلي على 
الحصين بن نير فاعتقله وجاء أصحايه فقتلوا ا لحصين. 

ويقال: إن الذي قتل ابن زياد هو ابن جدير هذاء وقتل 
شرحبيل بن ذي الكلاع وادعى قتله سفيان بن يزيد الأزدي 
وورقاء بن عازب الأزدي؛ وعبيد الله بن زهير السلمي واتبع 
أصحاب ابن الأشتر النهزمين فغرق في النهر أكثر ممن قتل؛ 
وغتموا جميع ما في العسكر, وطرأ ابن الأشتر بالبشارة إلى المختار 
فاته بالمدائن وأنفذ ابن الأشتر عماله إلى اليلاد فبعث أخاه عبد 
الرحمن على نصيبين» وغلب على سئجار ودارا وما والاهما من 
أرض الجزيرة. وول زفر بن الحارث قيس وحاتم بن التعمان 
الباهلي حران والرها وشمشاط وعمير بن الحباب السلمي 
كفرنوبي وطور عبدين وأقام بالمرصل وأنفذ رؤوس عبيد الله 
وقواده إلى المختار. 


قتلت رجلا نحت راية منفردة شممت منه رائحة 


مسير مصعب إلى المختار وفتله إياه 
مسير مصعب إلى المختار وقتله إياه 


كان ابن الزيير في أول سنة سبع وستين أو آخر ست عزل 
الحارث بن ربيعة وهو القباع وول مكانه أخاه مصعبا فقدم البصرة 
وصعد المير وجاء الحارث فأجلسه مصعب تحته بدرجة ثم خطب 
وقرأ الآيات من أول القصص ونزل ولتق به أشراف الكوفة حتى 
قربوا من المختار» ودخل عليه شيث بن ربعي وهو ينادي واغوثاه 
ثم قدم محمد بن الأشعث بعده واستوثقوه إلى المسير ويضث إلى 
المهلب بن أبي الصفرة وهو عامله على فارس ليحضر معه قئال 
المختار فابطا وأغفل. فأرسل إليه محمد بن الأشعث بكتابه. ققال 
المهلب: ما وجد مصعب بريداً غيرك؟ فقال: ما آنا ببريد ولكن 
غلينا عبيدنا على اناا وحرمنا فأقبل معه المهلب باللتموع 
والأموال وعسكر مصعب عند الجسر فأرسل عيد الرحمن بن 
نف إلى الكوفة سرا ليثبط الناس عن المختار ويدعو إلى ابن 
الزبير. وسار على التعبيية وبعث في مقدمته عباد بن الخصين 
الحبطي التميمي وعلى ميمنته عمر بن عبيد الله بن معمر» وعلى 
ميسرته المهلب. 

وبلغ الخبر المختار فقام في أصحابه» وقربهم إلى الخروج مع 
ابن شميط وعسكر مع محمد في أعفر. ويسث رؤوس الأرباع 
الذين كانوا مع ابن الأشتر مع ابن شميط وأصحابه فثبتوا وحمل 
المهلب من الميسرة على أبن كامل فثبت ثم كر المهلب وحمل حملة 
منكرة وصبر ابن كامل قليلاً وانهزموا وحمل الئاس جميعاً على ابن 
شميط فانهزم. وقتل. واستمر القصل في الرجالة وبعث مصعب 
عباداً فقتل كل أسير أخذه. وتقدم محمد بن الأشعث في خيل من 
أهل الكوفة فلم يدركرا منهزماً إلا قتلوه. ولا فرغ مصعب منهم 
أقبل فقطع الفرات من موضع واسط وحلوا الضعفاء وألق الهم في 
السفن ثم خرجسرا إلى نهر الفرات وسار إلى الكوفة. ولا بلغ 
المختار خبر المزيمة ومن قتل من أصحابه وأن مصعبا أقبل إليه ني 
البر والبحر سار إلى مجتمع الأنهار نهر الجزيرة والمسلحين 
والقادسية ونهر يسر. فسكر الفرات فذهب ماؤه في الأنهار. 

وبقيت سفن أهل البصرة في الطين فخرجوا إلى السكر 
وأزالوه وقصدوا الكرفة. وسار المختار ونزل حروراء يعد أن 
حصن القصر وأدخل عدة الحصارء وأقيل مصعب وعلى ميمته 
المهلب» وعلى ميسرثه عمر بن عبيد الله» وعلى الخيل عباد بن 
الحصين: وجعل المختار على ميعنته سليم بن يزيد الكندي» وعلى 
ميسرته سعيد بن منقذ الهمداني وعلى اليل عمر بن عبيد الله 
النهدي. ونزل محمد بن الأشعث فيمن هرب من آهل الكوقة بين 


خلاف عمرو بن سعيد الأشدق ومقتله 


العسكرين. 

ولا التقى الجمعان اقتتلوا ساعة وحمل عبد اللّه بن جعدة 
بن هبيرة المخزومي على من بإزائه فحطم أصحاب المختار حطمة 
مدكرة وكشفوهم» وحمل مالك بن عمر التهدي في الرجالة عند 
المساء على ابن الأشعث حملة منكرة فقتل ابن الأشعث وعامة 
أصحابه: وقتل عبيد الله بن علي بن أبي طالب وقائل المختار. ثم 
افترق الئاس ودخل القصر وسار مصعب من الغد فنزل السبخة 
وقطع عنهم الميرة. وكان الناس يأتونهم بالقليل من الطعام 
والشراب خفية ففط.ن مصعب لذلك فمنعه وأصابهم العطش 
ا ا 

ثم إن المختار أشار على أصحابه بالاستماتة فتحنط وتطيب 

وخرج في عشرين رجلا منهم السائب بن مسلك الأشعري فعذله. 
فقال: وحمك يا أحمقى وثب ابن الزبير بالحجازء ووثب جدة 
باليمامة» وابن مروان بالشام فكنت كأحدهم إلا أنني طلبت يثار 
اهل البيت إذ نامث عقد العرب» فقائل على حسبك إن نم يكن 
لك نية. ثم تقدم فقاتل حتى قتل على يد رجلين من بني حنيفة 
أخوين طرفة وطراف ابني عبد الله بن دجاجة. وكان عبد الله بن 
جعدة بن هبيرة سا رأى عزم المختار على الاستماتة تدلى سن 
القصر؛ واختقى عند بعض إخوانه» ثم بعث الذين بقوا بالقصر إلى 
مصعب ونزلوا على حكمه نقتلهم أجمعين. وأشار عليه المهلب 
باستبقائهمء فاعترضه أشراف أهل الكوفة» ورجمع إلى رأيهم. ثم 
أمر بكف المختار بن أبي عبيد فقطعت وسمرت إلى جانب المسجد 
فلم ينزعهسا من هنالك إلا الحجاج. وقتل زوجة عمرة بنت 
النعمان بن بشير زعمت أن المختار..... قاستأذن أخاه عيد الله 
وقتلها. 

ثم كتب مصعب إلى إبراهيم بن الأشتر يدعره إلى طاعته. 
ووعده بولاية أعنة الخيل وما غلب عليه من المغربة. وكتب إليه 
عبد الملك بولاية العسراق» واختلف عليه أصحابه تجح إلى 
مصعب ننتشية ما أصاب ابن زياد وأشراف أهل الشام. وكتب إلى 
مصعب بالإجابة وسار إليه فبعث على عمله بالموصل والجزيرة 
وأرمينية وأذربيجان المهلب د بن أبي صفرة . وقيل: إن المختار إنما 
أظهر فلاف لابن الزبير عند قدوم مصعب البصرة وأنه يعث 
على مقدمئه أحمد بن شميط؛ وبعث مصعب عبادا الخبطي رمعه 
عبيد الله بن علي بن أبي طالب» وتراضوا ليلا فناجزهم المختار 
من ليلته. وانكشف أصحاب مصعب إلى عسكرهم واشثد القثال 
وفتل من أصحاب مصعب جماعة منهم محمد بن الأشعث. 

فلما أصبح المختار وجد أصحابه قد توغلوا في أصحاب 
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مصعب وليس عنده أحصد فإتصرف ودخل قصر الكوفة وققد 
أصحابه فلحقوا به» ودخل القصر معه ثمائية آلاف منهم. وأقبل 
مصعب فحاصرهم أربعة أشهر يقاتلهم بالسيوف كل يوم حتى 
قتل؛ وطلب الذين في القصر الأمان من مصعب وتزلوا على 
حكمه فقتلهم جميعاً؛ وكانوا سئة آلاف رجل. ولما ملك مصعب 
الكوفة بعث عبد اللّه بن الزبير ابنه حمزة على البصرة مكان 
مصعب فأساء السيرة وقصر بالأشراف ففزعوا إلى مالك بن 
مسمعء فخرج إلى السر وبعث إلى حمزة أن الحسق بأبيك. وكتب 
الأحنف إلى أبيه أن يعزله عنهم ويعيد لحم مصعبا قفعل. 

وخرج حمزة بالأموال فعرض له مالك بن مسمع وقال: لا 
ندعك تخرج بأعطياتنا فضمن له عمر بن عبيد الله العطاء فكف 
عته. وقيل: إن عبيد الله بن الزبير إنما رد مصعبا إلى البصرة عند 
وفادته عليه بعد سنة من قتل المختار. ولا رده إلى البصرة استعمل 
عمر بن عبد الله بن معمر على فارس وولاه حرب الأزارقة. 
وكان المهلب على حربهم ايام مصعب وحمزة» فلما رد مصعياً أراد 
أن يولي المهلب الموصل والجزيرة وأرمينية ليكول بينه وبين عبد 
الملك فاستقدمه واستخلف على عمله المغيرة. فلما قدم البصرة 
عزله مصعب عن حرب الخوارج وبلاد قارس واستعمل عليها 
عمر بن عبيد الله بن معمر فكان له في حرويهم ما نذكره في أخبار 
الخوارج. 


خلاف عمرو بن سعيد الأشدق ومقتله 


كان عبد الملك بعد رجوعه من قنسرين أقام بدمشق زمانأ» 
ثم سار لقتال زحر بن الخارث الكلابي بقرقيسياء واستخلف على 
دمشق عيد الرحمن بن أم الحكم الثفقي ابن أخته» وسار معه عمرو 
بن سعيد. فلما بلغ بطنان التقض عمرو وأسرى ليلاً إلى دمشق» 
وهرب ابن أم الحکم عنها فدخلها عمرو وهدم داره» واجتمع إليه 
E‏ . وجاء عبد الملك على أثره فحاصرء 

مشق ووقع بينهما القتال أياماً. ثم اصطلحا وکتب بينهما كتاباً 
NE UN‏ مشق فأقام 
أربعة آيام ثم بعث إلى عمرو ليأتيه» فقال له عبد الله بن يزيد ين 
معاوية وهو صهره وكان عنده: لا تأتيه فإني أخشى عليك منه. 
نقال: واللّه لو كنت نائماً ما أيقظي. ووعد الرسول بالرواح إليه» 
ثم أتى بالعشي ولبس درعه تحت القباء؛ ومضى في مائة من مواليه 
وقد جمع عبد املك عنده بني مروان وحسان بن جد الكلبي 
وقبيصة بن ذؤيب الخزاعي وأذن تعمرو قدخل. 
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ولم يزل أصحابه يجاسون عند كل باب حتى بلغوا قاعة 
الدار وما معه إلا غلام واحد ونظر إلى عبد الملك والجماعة حوله 
فاحس بالشر وقال للغلام: انطلق إلى أخي يجيي وقل له يأتئني؛ 
فلم يفهم عنه وأعاد عليه فيجيبه الغلام لبيك وهر لا يفهم. فقال 
له: اغرب عني. ثم أذن عبد الملك لحسان وقبيصة فلقيا عمرأ» 
ودخل فاجلسه معه على السرير وحادثه زمناً. ثم أمر يتزع السيف 
عنه. فأنكر ذلك عمرو وقال: اتی الله يا أمير المؤمنين! فقال له 
عبد المللك: أتطمع أن تجلس معي متقلداً سيفك؟ فاخ عنه 
السيف؟ ثم قال له عبد الملك: يا أبا أمية إنك حين خلعتى حلفت 
مين إن أنا رأيتك ميث أقدر عليك أن أجعلك في جامعة» فقال 
بنو مروان: ثم تطلقه يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم! وما عسيت أن 
أصنع بأبي أمية؟ فقال بئو مروان: أبر قسم أمير المؤمنين يا أبا أمية 
فقال عمرو: قد أبر الله قسمك يا أمير المؤمنين. 

فأخرج من تحت فراشه جامعة وأمر غلاماً نجمعه فيها 
وساله أن لا يخرجه على رؤوس التاس. ققال: أمكراً عند الموت؟ 
ثم جنبه جذبة أصاب فمه السرير فكسر ثليه ثم سال الإبقاء. 
فقال عبد الملك: والله لر علمت أنك تبشى أن أبقيت عليك 
وتصلح فريش لأبقيتنك» ولكن لا يجتمع رجلأن مثلنا في بلد. 
فشتمه عمرو وتخرج عبد الملك إلى الصلاة وأمر أنعاه عبد العزيز 
بقتله. فلما قام إليه بالسيف ذكره الرحم» فأمسك عنه وجلس. 
ورجع عبد الملك من الصلاة وغلقت الأبواب» فغلظ لعبد العزيز 
ثم تناول عمراً فذبحه بيده وقيل: أمر غلامه ابن الزغير فقتله. 

وافتقد الناس عمر مع عبد المللك حين خرج إلى الصلاة 
قاقیل أخخوه يحبى في أصحابه وعبيده وكانوا الفأه ومعه حميد بن 
الحارث وحريث وزهير بن الأبرد فهتفرا باسمه ثم كسروا باب 
المقصورة وضربوا الناس بالسيوف» وخرج الوليد بن عبد الملك 
واقتتلوا ساعة. ثم خرج عبد الرحمن بن آم الحكم النقفي بالراس 
. فآلقاه إل الناس وألقى إليهم عبد العزيز بن مروان يدر الأموال 
فانتهبوها وافترقوا. ثم خرج عبد الملك إلى الناس وسأل عن الوليد 
قأخبر بجراحته وأتى بيحيى بن سعيد وأخيه عنيسة فحيسهما 
وحبس بني عمر بن سعيد ثم أخرجهم جيعاً والحتهم بمصعبء 
حتى حضروا عنده بعد قتل مصعب فأمنهم ووصلهم. 

وكان بنو عمرو أربعة: آمية وسعد وإسماغيل ومحمد. ولا 
حضروا عنده؛ قال: أنتم آهل بيت ترون لكم على جمييع قومكم 
فضلاً لن يجعله الله لكم؛ والذي كان بيني وبين أيكم لم يكن 
حديثا بل كان ديا في انفس أوليكم على أوليتا في الجاهلية. ققال 
سعيد: يا أمير المؤمنين! تعد علينا أمرأ كان في الجاهلية والإسلام 


مسير عبد الملك إلى العراق ومقتل مصعب 


قد هدم ذلك ووعد جنة وحذر تاراء وأما عمرو فهو ابن عمك 
وقد رصل إل الله وانت أعلم ا صنعت» وإن أحدثنا به فبطن 
الأرض شير لنا من ظهرها. فرق نهم عبد الملك وقال: أبوكم 
خيرني بين أن يقتلني أو أنتله واخترت قتله على قتلتي» وأما انتم 
فما أرغبني فيكم وأوصاتي لقرابتكم واحسن حالتهم. وقيل إن 
عمرا إنما كان خلقه وقتله حين سار عبد الملك لقتال مصعب طلبه 
أن يجعل له العهد بعده كما قعل أبوه فلم يجبه إلى ذلك» فرجع إلى 
دمشى فعصى واملع بها وكان قتله سنة تسع وستين. 
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ولا صفا الشام لعبد الملك اعتزم على غزو العراق وأتته 
الكتب من أشراقهم يدعونه فاستمهله أصحابه فأبى» وسار نمو 
العراق ويلغ مصعباً سيره فارسل إلى المهلب بن أبي صفرة وهو 
بفارس في قتال الخوارج يستشيره. وقد كان عزل عمر بس عبيد 
الله بن معمر عن فارس وحرب الخوارج؛ وولى مكانه الهلب 
وذلك حين استخلف على الكوفة. وجاء حالد بن عبيد الله بسن 
خالد بن أسيد على البصرة ممتفياء وأعيد لعبد الملك عند مالك بن 
مسمع في بكر بن وائل والأزد» وأمد عبد الملك بعييد الله بن زياد 
بن ظببان وحاريهم عمر بن عبيد الله بن معمر ثم صالحهم على 
أن يخرجوا خالدا قأخرجوه. 

وجاء مصعب وقد طمع أن يدرك خالداً فوجده قد حرج 
فسخط على ابن معمر وسب أصحابه وضربهم وهدم دورهم 
وحلقهم وهدم دار مالك بن مسمع واستباحها. وعزل بن معمر 
عن فارس وول المهلب وخرج إلى الكوفة. فلم يزل بها حتى سار 
للقاء عبد الملك وكان معه الأحتف فتوفي بالكوفة. ولا بعسث عن 
المهلب ليسير معه أهل البصرة إلا أن يكرن المهلب على قتال 
الخوارج رده وقال له المهلب: إن أهل العراق قد كاتبوا عبد الللك 
وکاتبهم فلا یتعدی. 

ثم يُعث مصعب عن إبراهيم ين الأشتر وكان على المرصل 
والجزيرة فجعله في مقدمته وسار حتى عسكر في معسكرف وسار 
عبد الملك وعلى مقدمته آخوء محمد بن مروان» وخالد بن عبيد 
الله بن خالد بن أسيدء فنزلوا قريباً من قرقيسيا. وحضسر زفر بسن 
الحارث الكلابي؛ ثم صاطه. وبعث زفر معه اذيل ابئه في عسكر 
وسار معه فنزل بمسكن قريباً من مسكن مصعب وفر اليل بسن 
زفر فلحق بمصعبه وكتب عبد املك إلى أهل العراق وكتيوا إليه 
رکلھم بشرط أصفهان وأتى ابن الأشتر بکتاب غتوماً إلى مصعب 
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فقرأه» فإذا هو يدعره إلى تفسه وجل له ولاية العراق فأخخيره 
مصعب جا فيه وقال: مثل هذا لا يرغب عنه. فقال إبراهيم: ما 
كنت لأتقلد الغدر والخيانة. ولقد كتنب عبد الملك لأصحابك 
كلهم مثل هذا فأطعني واقتلهم أو احسبهم في أضيق محبس؛ فأبى 
عليه مصعب وأضمر أهل العراق الغدر يبمصعب. وعذهم قيس 
بن اليثم منهم في طاعة أهل الشام فأعرضوا! عئه. 

ولا تدانى العسكران بعث عيد الملك إلى مصعب يقول» 
فقال: تجعل الأمر شورى. فقال مصعب: ليس بيننا إلا السيف. 
فقدم عبد اللك أخاه محمداً وقدم مصعب إبراهيم بن الأشتر 
وأمده با ليش فأزال محمدا عن موقفه؛ وأمده عبد اللك بعبيد 
الله بن يزيد فاشتد القتال وقتل من أصحاب مصعب بن عمر 
الباهلي والد قتيبة» وأمد مصعب إبراهيم بعتاب بن ورقاء فساء 
ذلك إبراهيم ونكره. وقال: أوصيته لا يمدني بعنّاب وأمثاله. وكان 
قد بايع لعبد الملك فجرٌ المزيمة على إبراهيم وقتله وحمل رأسنه إل 
عبد الملك. وتقدم أهل الشام فقاتل مصعب ودعا رؤوس العراق 
إلى القتال فاعتذروا وتثاقلوا. فدنا حمد بن مروان من مصعب 
وناداه بالأمان وأشعره بأهل العراق فأعرض عنه فتادى ابنه 
عيسى بن مصعب فأذن له أبوه في لقائه. فجاءه ويذل لهالأمان 
وأخبر آباه فقال: أتظنهم يعرفون لك ذلك؟ فإن أحببت فافعل. 
قال: لا يتحدث نساء قريش إني رغبت بنفسي علك. قال: 
فاذهب إلى عمك بمكة فأخبره بصنيع آهل العراق ودعني» فأتى 
مقنول فقال: لا أخبر قريشا عنك أبداء ولكن الحق أنت باليصرة 
فإنهم على الطاعة أو بأمير المزمنين بمكة. فقال: لا تتحدث قريش 
إني فررت. 

ثم قال لعيسي: تقدم يا بني أحتسبك ققدم في ناس فقتل 
وتتلرا. والح عبد الملك في قول أمانه فأبى ردخل سرادقه تحفظ 
ورمى السرادق وخرج فقاتل ودعاه عبيد الله بن زياد بن ظبيان 
فشتمه وحمل عليه وضربه فجرحمه. وخذل أهل العراق مصعباً 
حتى بقي في سبعة أنفس» وأئخنته الجراحة فرجع إليه عبيد الله بن 
زياد بن ظبيان فقتله وجاء برأسه إلى عبد اللك فأمر له بألف دينار 
فلم يأخذها. وقال: إنما قتلته بثار أخي. ركان قطم الطريق فقتله 
صاحب شرطته وقيل: إن الذي قتله زائدة بن قدامة الثقفي مسن 
أصحاب المختار. وأحذ عبيد اللّه رأسه وأمر عبد الملك به وبابده 
عيسى فدفنا بدار الجائليق عند نهر رحبيل. وكان ذلك سئة إحدى 
وسبعين. 

ثم دعا عبد الملك جند العراق إلى البيعة فبايعوه وسار إل 
الكوفة فأقام بالنخيلة أربعين يوماً وخطب الاس فوعد المحسن: 
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وطلب يحى بن سعيد من جعفة وكانوا أخواله فأحضروه قأمنه. 
وول أخاه بشر بن مروان على الكوفة ومحمد ين تمير على هيدان 
ويزيد بن ورقاء بن رويم على الري ولم يف لمم بأصبهان كما 
شرطوا عليه؛ وكان عبد اللّه بن يزيد بن أسد والد خالد القسريء 
وى بن معتوق الهمداني قد لجآ إل علي بن عيد الله ين عباس 
ولجا هذيل بن زفر بن الحارث وعمر بن يزيد الحكمي إلى خالد 
بن يزيد فأمنهم عبد الملك. وصتع عمر بن حريث لعبد املك 
طعاما فأخيره بالخورئق وأذن للناس عامة فدخلراء وجاء عمر بن 
حريث فاجلسه معه على سريره وطعم الناس. ثم طاف مع عصر 
بن حريث على القصر يسأله عن مساكئه ومعالمه ولا بلغ عبد الله 
بن حازم مسير مصعب لقتال عبد الملك قال: أمعه عمر بن معصر 
قيل: هو على فارس. قال: فالمهلب؟ قيل: في قتال الخوارج. قال: 
فعياد بن الحسين؟ قيل: على البصرة. قال: وأنا بخراسان. 
خذيني فجريني جهاراً رأنندي بلحم امرئ لم يشهد اليوم ناصره 

ثم بعث عبد املك برأس مصعب إلى الكوفةء ثم إلى الشام. 
فنصب بدمشق وأرادو! التطاوف به فمنعت من ذلك زوجة عبد 
الملك عاتكة بنت يزيد بن معاوية فغلته ودفنته. وانتهى قتل 
مصعب إلى المهلب وهو يحارب الأزارقة فبايع الناس لعبد الملك 
بن مروان. ولا جاء حبر مصعب لعبد الله بن الزبير خطب الناس 
فقال: الحمد لله الذي له الخلق والأسر يؤتي الملك من يشاءء 
وينزع املك عن يشاءء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. آلا وأنه لم 
يذل الله من كان احق معه وإن كان الناس عليه طرا. وقد أثانا 
من العراق خبر أحزننا وأفرحنا أتانا قتل مصعب. فالذي أفرحدا 
مله أن قتله شهادة وأما الذي أحزننا فإن لفراق الحميم لرعة يدها 
يمه عند المصيبة. ثم عبد من عبيد الله وعون من أعواني ألا 
وإن أهل العراق» أهل الغدر والنفاق سلموه وباعوه بأقل اللمن 
فإن..... فواللّه ما موت على مضاجعنا كما يموت بثو أبي العاص 
واللّه ما قتل رجل منهم في الجاهلية ولا في الإسلام. ولا فوت 
إلا طعناً بالرماح وتحت ظلال السيوف. ألا إا الدئيا عارية من 
املك الأعلى الذي لا يزول سلطانه ولا يبيد ملكه» فإن تقبل لا 
آخذها اذ الأشر البطرر» وإن تدبر لم أبك عليها بكاء الضرع 
المهين. أقول قولي هذا وأستغفر الله ي ولكم. 

ولما بلغ اير إلى البصرة تتازع ولايتها حمدان بن أبان وعبد 
الله بن أبي بكرة واستعان حمدان بعيد الله بن الأهتم عليهاء 
وكانت له منزلة عند بتى أميةء فلما تمهد الأمر بالعراق لعبد املك 
بعد مصعسب ولى على البصرة خالد بن عبد الله بن أسيده 
قاستخلف عليها عبيد الله بن أبي بكرة» فقدم على حمدان وعزله 
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حتى جاء خالد ثم عزل خالداً سنة ثلاث وسبعين وولى مکانه 
على البصرة أخاه بشراً وجمع له الصرين وسار بشر إلى البصرة 
واستخلف على الكوفة عمر بن حريث. وولى عبد اللك على 
الجزيرة وأرمينية بعد قتل مصعب أخاه محمد بن مروان سنة ثلاث 
وستين. فغزا الروم ومزفهم بعد أن كان هادن ملك الروم أينام 
الفتنة على ألف ديئار يدفعها إليه في كل يوم. 


أمر زفر بن الحارث بقرقيسيا 


قد ذكرنا في وقعة راهط مسير ابن زفر إلى قرقيسيا واجتماع 
قيس عليه. وأقام بها يدعو لابن الزبير. ولا ولي عبد الملك كشب 
إلى أبان بن عقبة بن أبي معيطء وهر على حمنص بالمسير إلى زفرء 
فسار وعلى مقدمته عبد الله بن رميت العلائي فعاجله عبد الله 
بالحرب وقتل من أصحابه نحر ثلثماثة. ثم أقبل إبان فواقع زفر؛ 
وقيل ابنه وكيع بن زفر وأوهنه. ثم سار إليه عبد الملك إلى قرقيسيا 
قبل مسيره إلى مصعب فحاصره ونصب عليه الجانيق وقال: كلب 
لعبد الملك لا تخلط معنا القيسية» فإنهم ينهزمون إذا التقينا مع زفر 
فقعل. واشتد حصارهم وكان زفر يقاتلهم في كل غداة وأمر ابنه 
اهذيل يوماً أن يحمل زفر حتى يضرب فسطاط عبد ا ملك ففعل 
وقطع بعض أطنايه. 

ثم بعث عبد الملك أخاء بالأمان لزفر وابنه المذيل على 
أنفسهما ومن معهما وأن لمم ما أحبوا. فأجاب الحذيل وأدخل أبام 
في ذلك. وقال: عيد الملك لنا حير من ابن الزبير فأجاب أن له 
الخيار في يبعته سنة. وأن ينزل حيث شاء ولا يعين على أبن الزبير. 
وبينما الرسل تختلف بينهم إذ قيل لعبد الملك قد قدم من المدينة 
أربعة أبراج» فترك الصلح وزحف إليهم» قكشفوا أصحابه إلى 
عسكرهم ورجع إلى الصلح واستقر بينهم على الأمان ووضع 
الدماء والأموال. وأن لا يبايع تعبد املك حتى يموت ابن الزبير 
للبيعة التي له في عنقّه. وأن يدفم إليه مال نفسه في أصحابه. وتأخر 
زفر عن لقاء عبد الرحمن خوفاً من فعلته بعمر بن مسعيد. فارسل 
إليه بقضيب النى تع فجاء إليه وأجلسه عبد املك معه على 
سريره. وزوج ابنه مسلمة الرباب ينت زقر. وسار عبد الملك إلى 
قتال مصعب فبعث زفر ابته الهذيل معه بعسكر ولا قارب مصعباً 
هرب إليه وقاتل مع ابن الأشتر حتى إذا اقتتلوا احتقى الحذيل في 
الكوفة حتى أمنه عبد الملك كما مر. 
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مقتل ابن حازم بخرامان وولاية بکیر بن 
وشاح عليها 


قد تقدم لنا خلاف بي تميم على ابن حازم جخراسان وأنهم 
كانوا على ثلاث فرق» وكف قرقتين مئهم. ويقي يقاتل الفرفة 
الثالئة من نيسابور وعليهم بجسير بن ورقاء الصريمي. قلما قتل 
مصعب بعث عبد الملك إل حازم يدعره إلى الييعة ويطعمه 
خراسان سبع سنين. ويعث الكتاب مم رجل من بني عامر بن 
صعصعة. فقال ابن حازم: لولا القتنة بين سليم وعامر ولكن كل 
كتابك نأكله. وكان بكير بن وشاح التميمي خليفة ابن حازم على 
مرو قكتب إليه عبد الملك بعهده على خراسان ورغبة بالمطامع أن 
انتهى» فخلع ابن الزبير ودعا إلى عبد الملك وأجابه أهل مرو. 
وبلغ ابن حازم فخاف أن يأنيه بكير ومجتمع عليه أهل مرو وأهسل 
نيسابور فترك بجيرأ وارتحل عنه إلى مرو ويزيد ابنه يترمد. فاتيعمه 
بجير ولحقه قريباً من مرو واقتلوا فقشل ابن حازم. طعنه بجير 
وآخران معه قصرعوه وقعد أحدهم على صدره فقطع رأسه. 

وبعث مير البشبر بذلك إلى عبد الملك وترك الرأس وجاء 
بكير بن وشاح قي أهل مرو وأراد إنفاذ الرأس إلى عبد الملك وأنه 
الذي قتل ابن حازم وأقام في ولاية خراسان. وقيل: إن ذلك إغا 
كان بعد قتل ابن الزبير وأن عبد الملك أنفذ رأسه إلى ابن حازم 
ودعاه إلى البيعة فغسل الرأس وكفنه وبعثه إل ابن الزبير بالمديئة. 
وكان من شأنه مع الرسول ومع يجير وبكير ما ذكرناه. 

كان عبد الملك لما بويع بالشام بعث إلى المدينة عروة ين 
أنيف في ستة آلاف من آهل الشام وأمره أن يسكن بالعرصة ولا 
يدخل المدينة وعامل ابن الزبير يومئذ على الماينة الحارث بن 
حاطب بن الحارث بن معمر الجحمحي» فهرب الحارث وأقام ابسن 
أثيف شهراً يصلي بالناس الجمعة بالمديئة ويعود إلى معسكره. ثم 
رجع ابن أنيف إلى الشام ورجع الحارث إلى المديئة. وبعث أبن 
الزبير سليمان بن خالد الدورقي على خيير وفدك. ثم بعث عبد 
الملك إلى الحجاز عبد الملك بن الحارث بن الحكم في أربعة آلاف 
فنزل وادي القرى» وبعث سرية إلى سليمان بخيير وهرب وأدركوه 
فقتلره ومن معه. وأقامرا يخيبر وعليهم ابن القمقام. وذكر لعبد 
الملك ذلك قاغتم وقال: قتلوا رجلاً صا حا بغير ذلب. 

ثم عزل ابن الزبير الحسارث بن حاطب عن المديئة وول 
مکاله جاير بن الأسود بن عرف الزهري فيعث جابر إلى خيير أببا 
بكر بن أبي قيس في ستمائة فاتهزم ابن القمقام وأصحابه أمامه 
وقتلوا صبراً. ثم بعث عبد املك طارق بن عر مول عثمان» 
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وأمره أن ينزل بين أيلة ووادي القرى» ويعمل كما يعمل عمال 
ابن الزبير من الانتشاره وليسدٌ خللاً إن ظهر له بالحجازء فبعث 
طارق خيلا إلى أبي بكير جخيبر واقتتلوا فأصيب أبو بكير في مائتين 
من أصحابه وكتب ابن الزبير إلى القباع وهو عامله على البمسرة 
يستمده ألفي فارس إلى المديتة. قبعثهم القباع وأمر ابن الزبير جابر 
بن الأسود أن يسيرهم إلى قتال طارق ففعل ولقيهم طارق 
فهزمهم وقئل مقدمهم. وقتل من أصحابه خلقاً وأجهز على 
جريحهم ول يستبق أسيرهم؛ ورجع إلى وادي القرى. 

ثم عزل ابن الزبير جابرا عن المديئة واستعمل طلحة ين 
عبد الله بن عرف وهو طلحة النذاء وذلك سنة سبعين. فلم يزل 
على المديئة حتى أخرجه طارق. ولا قتل عبد الملك مصعبا ودخحل 
الكوقة وبعث إليها الحجاج بن يوسف الثقفي في ثلاة آلاف من 
أهل الشام لقتال ابن الزبير» وكتب معه بالأمان لابن الزبير ومن 
معه إن أطاعوا. فسار في جمادى سنة اثنتين وسبعين» فلم يتعرضص 
للمدينة ونزل الطائف. وكات يبعث الخيل إلى عرفة ويلقاهم هناك 
خيل ابن الزبير فينهزمون دائماً وتعرد خيل الحجاج بالظفر. ثم 
كتب الحجاج إلى عبد الملك يخيره بضعف ابن الزبير وتفرق 
أصحابه ويستأذنه في دخول الحرم لحصار ابن الزبير ويستمده 
فكتب عبد الملك إلى طارق يأمره باللحاق بالحجاج فقدم المديلة في 
ذي القعدة سنة اثنتين وسبعين» وأخرج عنها طلحة الننداء عامل 
بن الزبيرء وولى مكانه رجلاً من آهل الشام وسار إلى الحجاج بمكة 
في خمسة آلاف. 

ولا قدم الحجاج مكة أحرم بحجه وتزل بثر ميمون وحج 
بالناس ول يطف ولا سعى» وحصر أبن الزبير عن عرفة فتحر 
بدئة بمكة وم يمنع الحاج من الطواف والسعي. ثم نصب الحجاج 
المتجنيق على أبي قيس وزمى به الكعبة وكان اين عمر قد حج 
تلك السنة فيعث إلى الحجاج بالكف عن المنجنيق لأجل الطائفين 
ففعل» ونادى منادي الحجاج عند الإفاضة انصرقوا! فإنا نعود 
بالحجارة على ابن الزبير» ورمى بالمنجنيق على الكعبة وألحت 
الصراعق عليهم في بومين وقتلت من أصحاب الشام رجالاً 
فذعروا. فقال لهم الحجاج: لا شك فهذه صواعق تهامة وأن الفتح 
قد حضر قأبشروا. 

ثم أصابت الصواعق من أصحاب ابسن الزبير فسري. عن 
آمل الشام فكانت الحجارة تقع بين يدي ابن الزبير وهو يصلي 
فلا ينصرف ولم يزل القتال بينهم وغلت الأسعار وأصاب الاس 
مجاعة شديدة حتى ذبح أبن الزبير فرسه وقسم لحمها في أصحابه. 
وبيعت الدجاجة بعشرة دراهم والمد من الذرة يعشرين وبيوت ابن 
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الزبير مملرءة قمحاً وشعبرأً وذرة وتمراً ولا ينفق منها إلا ما مسك 
الرمق؛ يقوي بها تفوس أصحابه. ثم أجهدهم الحصار وبعث 
الحجاج إلى أصحاب ابن الزبير بالأمان فخرج إليه منهم نحو عشرة 
الاف» وافترق الئاس عته. وكان ممن فارقه ابناه حمزة وحييب» 
وأقام ابنه الزبير حتى قتل معه. وحرض الئاس الحجاج وقال: قد 
ترون قلة أصحاب ابن الزسير وما هم فيه من الجهد والضيق 
فتقدموا واملؤوا ما بين الحجون والأبواء. 

فدخل ابن الزبير على أمه أسماء وقال: يا أمه قد خذلي 
الناس حتى ولدي والقوم يعطوني ما أردت من الدنيا فما رأيك؟ 
فقانت: أنت أعلم بنفسك إن كنت على حى وتدعو إليه قامعض له 
فقد قتل عليه أصحابك؛ ولا تمكن من رقبتك وقد بلغت بها 
علمين بين بني آمية. وإن كنت إغا أردت الدتيا فيس العبد أنت» 
أهلكت نفسك ومن ثل معك. وإن قلت كنت على حق فلما 
وهن أصحابي ضعفت فليس هذا فعل الأحرار ولا أهل الدين 
فقال: يا أمه أخحاف أن يمثلوا بي ويصلبوني فقالت: يا بني الشاة إذا 
ذيحت لا تتام بالسلخ» فامض على بصيرتك واستعن باللّه. فقيل 
رأسها وقال: هذا رأبي والذي خرجت به داعيا إلى يومي هذاء وما 
ركنت إلى الدنيا ولا أحببت الحياة وما أخرجي إلا الغقسب اله 
وأن تستحل حرماته» ولكن أحيبت أن أعلم رأيك فقد زدتيني 
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باد 

وإني يا أمه في يومي هذا مقتول فلا يشتد حزنك وسلمي 
لامر اللّه» فإن ابنك لم يتعمد إتيان منكر ولا عمد بفاحشة وم بجر 
ولم يغدر وم يظلم وم يقر على الظلم؛ وم يكن آثر عندي من 
رضا الله تعال. اللّهِم لا أقر هذا تركية لنفسي لكن تعزيية لأمي 
حى فيلو مو قالت: إلى لأرسز أن کون عزاني فبك جیا 
إن تقدمشي احتسبتك وإن ظفرت سررت بظفرك. . ثم قالت: 
أخرج حتى أنظر ما يصير أمرك جزاك الله خيراً. . قال: فلا تدعي 
الدعاء لي» فدعت له وودعها وودعته ولا عانقته للوداع وقعت 
يدها على الدرع فقالت: ما هذا صنيع من يريد ما تريد! فقال: ما 
لبستها إلا لأشد منك. فقالت: إنه لا يشد مي فنزعها وقالت له: 
البس ثيابك مشمرة. ۰ 

ثم جرح تعمل على أجل الام يله ينكرة فل نتهم نسم 
اتكشف هو وأصحابه وأشار عليه بعضهم بالفرار فقال؛ شس 
الشيخ إذن أنا في الإسلام إذا واقعت قوم فقتلوا ثم فررت عن 
مثل مصارعهم. وامتلات أبواب المسجد بأهل الشام والحجاج 
وطارق بناحية الأبطح إلى المروة وايسن الزبير يحمل على هؤلاء 
وعلى هؤلاء وينادي أبا صفوان لعبد اللّه بن صفوان بن أمية ين 
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خلف فيجيبه من جانب المعترك. ولا رأى الحجاج إحجام الناس 
عن ابن الزبير غضب وترجل وحمل إلى صاحب آلراية بين يديه 
فتقدم ابن الزبير إليهم وكشفهم عنه ورجسم فصلى ركعتين علد 
امقام وحملرا على صاحب الراية فقتلوه عند باب بني شيبة وأخذوا 
الراية. 

ثم قاتلهم وابن مطبع معه حتى قتل ويقال: أصابته جراحة 
فمات منها بعد أيام ويقال: إنه قال لأصحايه يوم قتل: يا آل الزبير 
أوطبتم في نفساً عن أنفسكم كأهل بيت من العرب اصطلمنا في 
اللّه؟ فلا يرعكم وقع السيوف فإن ألم الدواء ني الجرح أشد من ألم 
وقعهاء صونوا سيوفكم بما تصرنون وجوهكم وغضوا أبصاركم 
عن البارقة وليشغل كل امرئ ټرنه ولا تُسألوا عنى. ومن كان 
سائلاً فإني في الرعيل الأول. ثم حمل حتى بلغ الحجون فأصابئه 
حجارة في وجهه فأرغش ها ودمي وجهه. ثم قاتل قتالا شديدا 
وقتل في جمادى الآخر سنة ثلاث وسبعين. 

وحمل رأسه إلى الججاج فسجد؛ وكبر أهل الشام وثار 
الحجاج وطارق حتى وقفا عليه» وبعث الحجاج برأسه وراس عبد 
الله بن صفوان ورأس عمارة بن عمرو بن حزم إل عبد الملك. 
وصلب جثنه منكسة على ثنية الحجون اليمنى. ويعئت إليه أسماء 
في دفنه فابىء وكتب إليه عبد الملك يلومه على ذلك فخلى بينهما 
وبينه. ولا قتل عبد الله ركب أخوه عروة وسبق الحجاج إل عبد 
الملك فرحب به وأجلسه على سريره» وجرى ذكر عبد الله ققال 
عروة: إنه كان! فقال عبد الملك: ومافعل؟ قال: فقتل فخر 
ساجداً. ثم أخيره عروة أن الحجاج صلبه فاستوهب جه لأمه, 
فقال: نعم وكتب إلى الحجاج ينكر عليه صلبه فبعث بجتنه إلى أمه 
وصلى عليه عروة ودفئه وماتت أمه بعده قريباء 

وما فرغ الحجاج من ابن الزيير دخل إل مكة قبايعه أهلها 
تعبد الملك وأمر بكنس المسجد من الحجارة والدم وسار إلى المديئة 
وكانت من عمله فأقام بها شهرين وأساء إلى أهلها وقال: أنتم قتلة 
عشثمان. وتم أيدي جاعة من الصحابة بالرصاص استخفافا بهم 
كما يفعل بأهل الذمة. منهم جابر بن عبد الله وأنس بسن مالك 
وسهل بن سعد. ثم عاد إلى مكة ونقلت عنه في ذم المدينة أقوال 
قبيحة أمره فيها إلى الله وقيل: إن ولاية الحجاج المدينة وما دحل 
منها كانت سنة أربع وسبعين وأن عبد الملك عزل عنها طارقاً 
واستعمله. ثم هدم الحجاج بناء الكعية الذي يناء ابن الزبير 
وأخرج الحجر منه وأعاده إلى البناء الذي أقره عليه النبي .ولم 
يصدق ابن الزبير في اطحدیٹ الذي رواه عن عائشة. فلما صح 
عنده بعد ذلك قال: وددث أني تركته وما تحمل. 
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ولاية المهلب حرب الأزارقة 


ولا عزل عبد الملك خخالد بن عبد الله عن البصرة واستعمل 
مكانه آخاه بشر بن مروان وجمع له المصرين أمره أن يبعث الهلب 
إلى حرب الأزارقة فيمن ينتخبه من آهل البصرة ويتركه وراءه في 
الحرب؛ وأن يبعث من أهل الكوفة رجلاً شريفاً معروفاً بالباس 
والنجدة والتجربة في جيش كنيف إلى المهلبء فيتيعرا الخوارج 
حتى يهلكوهم. فأرسل المهلب جذيع بن سعيد بن قبيصة يتخب 
الناس من الديوان. وشق على بشر أن امرأة اللمهلب جاءت من 
عند عبد الملك؛ فغص به ودعا عيد الرحمن بن خف فأعلمه 
منزلته عنده وقال: إني أوليك جيش الكوفة محرب الأزارقة فكن 
عند حسن ظني بك. أخصذ يغريه بالمهلب وأن لا يقبل رأيه ولا 
مشورته» فاظهر له الوقاق. وسار إل المهلب قتزلو! رامهرمز ولقسي 
بها الخوارج فحدق عليه على ميل من المهلب حيث يثراءق 
العسكران. ثم أتاهم نعي بشر بن مروان لعشر ليال من مقدمهم 
وأنه استخلف على اليصرة خالد بن عبد الله بن خالد قافترق 
الئاس من أهل المصرين إلى بلادهم» ونزلوا الأهواز وكتب إليهم 
خالد بن عبد الله يتهددهم ويحذرهم عقوبة عبد الملك إن لم 
يرجعرا إلى المهلب فلم يلتفتوا إليه ومضوا إلى الكوفة واستاذنوا 
عمر بن حريث في الدخول ولم يسأذن لهم فدخلرا وأضريوا عن 
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ولما ولي بكير بن وشاح على خراسان اختلف عليه بطون 
تيم وأقامو! في العصبية له وعليه سنتين» وخحاف أهل تخراسان أن 
تفسد البلاد ويقهرهم العدو فكتبرا إلى عبد الملك بذلك وأنها لا 
تصلح إلا على رجل من قريش. واستشار أصحابه فقال له آمية 
بن عبيد الله بن خالد بن أسيد: نزكيهم برجل منك. فقال: لولا 
انهزامك عن أبي قديك كنت ها. فاعتذر وحلف أن الناس خذلوه 
ول يجد مقاتلاً فاتحرت بالعصبة التي بقيت من المسلمين عن الحلكة» 
وقد كتب إليك خالد بن عبد الله بعذري وقد علمه الناس» فولاه 
خراسان. 

ولا سمع بكير بن وشاح بمسيره بعسٹ إلى مير بسن ورقاء 
وهو في حبسه كما مر فابي وأشار عليه بعض أصحابه أن يقبل 
تغافة القتل فقبل. وصالح بكيراً أو بعث إليه بكير باربعين الفا 
على أن لا يقاتله. فلما قارب أمية نيسابور إليه بجير وعرفه عن 
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أمور خراسان وما بحسن به طاعة أهله. وحذره غدر بكير. وجاء 
معه إلى مرو فلم يعرض أفيية ليكبير ولا لعماله وعرض عليه 
شرطته فأبى. وقال: لا احمل الجزية اليوم وقد كانت تحمل إلي 
بالأمس وأراد أن يرليه بعض النواحي من خراسان فحذره جير 
منه. ثم ولى أمية ابنه عبد الله على سجستان فنزل بسنا وغزا 
رتيل الذي ملك على الترك بعد المقتول الأول وكان هائباً 
للمسلمين فراسلهم في الصلح وبعث ألف آلف وبعث بهدايا 
ورقيق. قأبى عبد الله من قبولها وطلب الزيادة فجلا رتييل عن 
البلاد حتى أوغل فيها عبد الله. ثم أخذ عليه الشعاب والمضايق 
حتى سأل منه الصلح وأن يخلي عينه عن المسلمين فشرط رتيل 
عليه ثلثماثة ألف درهم والعهد بأن لا يغزو بلادهم. فأعطاه ذلك 
وبلغ الخير بذلك عيد الملك فعزله. 
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ثم ولى عبد الملك الحجاج بن يوسف على الكوفة والبصرة 
سنة خمس وسبعين وأرسل إليه وهو بالمدينة يأمره بالمنسير إلى 
العراق فسار على النجب في اثني عشر رأكبا حتى قدم الكوفة في 
شهر رمضان. وقد كان بشر بعث المهلب إلى الخرارج فدخل 
المسجد وصعد المنبر وقال: علي بالئاس فظتوه من بعض الخوارج 
فهموا به حتى تناول عمير بن ضابي البرحي الحصباء وأراد أن 
يخصبه؛ فلما تكلم جعل الخصياء يسقط من يديه وهو لا يشعر به. 

ثم حضر الناس فكشف الحجاج عن وجهه وخطب خطبته 
المعروقة. ذكرها الناس وأحسن من أوردها الميرد في الكامل يتهدد 
فيها أهل الكوفة ويترعدهم عن التخلف عن الهلب. ثم نزل 
ضابي وقال: أنا شيخ كبير عليل وابتي هذا أشد مني. فقال: هذا 
غزا عثمان في داره؟ قال: نعم. فقال: يا عدو اللّه.... إلى عثمان 
بدلا قال: إنه حبس أبي وكان شيخاً كبيراً. فقال: إني لا أحب 
حياتك إن في فتلك صلاح المصرين» وأمر به فقتل ونهب ماله. 
وقيل: إن عنبسة بن سعيد بن العاص هو الذي أغرى به التجاج 
حين دخل عليه. 

ثم أمر اجاج مناديه فادی ألا إن ابن ضابي تخلف بعد 
ثالثة من النداء فأمرنا بقتلهء وذمة الله بريئة ممن بات الليلة من 
جدد المهلب. فتساءل الناس إلى المهلب وهو بدار هرمز وجاءه 
العرفاء فأحذو! كتبه بموافاة العسكر. ثم بعث الحجاج على البصرة 
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الحكم بن أيوب الثقفي وأمره أن يشتد على خالد بسن عبد الله 
ويلغه الخبر فقسم في أهل البصرة ألف ألف وخرج عنها. ويقال: 
إن الحجاج أول من عاقب على التخلف عن البعوث بالقثل قال 
الشعبيى: كان الرجل إذا أخل بوجهه الذي يكتب إليه زمن عمر 
وعثمان وعلي تنزع عمامته ويقام بين الناس» فلما ولي مصعب 
أضاف إليه حلق الرؤوس واللحى؛ فلما ولي بشر أضاف إليه 
تعليق الرجل بمسمارين في يده ثي حائط فيخرق المسماران يده 
وربما مات. فلما جاء الحجاج ترك ذلك كله رجحل عفوية من 
تخلى بمكانه من الثغر أو البعث القتل. ثم ولى الحجاج على السدد 
سعيد بن أسلم بن زرعة فخرج عليه معاوية بن الحارث الكلاسي 
العلافي وأخوه فغلباه على البلاد وقتلاه. فأرسل الحجاج مجاعة 
بن سعيد التميمي مكانه فغلب على الغفر وغزا وفتح فتوحات 
بمكران لسنة من ولايته. 


وقوع أهل البصرة بالحجاج 


ثم حرج اجاج من الكرفة واستخلف عليها عروة بن 
المغيرة بن شعبة وسار إلى البصرة وقدمها وخطب كما خطب 
بالكرفة وتوعد على القعود عن المهلب كما ترعد فأتاه شريك بن 
عمرو السكري وكان به فتق فاعتذر به ويأن بشر بسن مروان قبل 
عذره بذلك واحضر عطاءه ليرد لبيت الال فضرب الحجاج عنقه 
وتتابع الناس مزدحمين إلى المهلب ثم سار حثى كان بينه ويين 
المهلب ثمائية عشر فرسحخاً. وأقام يشد ظهره وقال: يا أل 
المصرين! هذا واللّه مكانكم حتى يهلك الله الخوارج. ثم قطع هم 
الزيادة التي زادها مصعب في الأعطية وكانت مائة مائة. وقال: 
لسنا نجيزها. فقال عبد الله بن الجارود: إما هي زيادة عبد الملك 
وقد أجازها أخوه بشر بأمره» فانتهره الحجاج فقال: إئي لك 
ناصح وإنه قول من ورائي فمكث الحجاج أشهرا لا يذكر الزيادة 
ثم أعاد القول فيها فرد عليه ابن الجارود مثل الرد الأول. 

فقال له مضغلة بن كرب العبدي: سمعاً وطاعة للأمير فيما 
أحببنا وكرهنا وليس لنا أن نرد عليه. فانتهره ابن الجارود وشستمه 
وآئى الوجوه إلى عبد الله بن حكيم بن زياد المجاشعي وقالوا: إن 
هذا الرجل مممع على نقص هذه الزيادة وإنا تبايعك على إخراجه 
من العراق» ونكتب إلى عبد الملك أن يولي علينا غيره وإلا خلعناء 
وهو يخافنا ما دامت الخوارج في العراق؛ فبايعوه سرا وتعاهدوا 
ويلغ الحجاج أمرهم قاحتاط وجد. ثم تخرجوا في ربيع سنة ست 
وسبعين وركب عيد الله بن الجارود في عبد قيس على راياتهم ولم 
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يبق مع الحجاج إلا خاصته وأهل بيئه وبعث الحجاج يستدعيه 
فأفحش في القول لرسوله؛ وصرح مخلع الحجاج فقال له الرسول: 
تهلك قومك وعشيرتك. وأبلغه تهديد الحجاج إياه فضرب 
وأخرج وقال: لرلا أنك رسول لقتلتك. 

ثم زحف ابن الجارود في الناس حتى غشي فسطاطه فنهبوا! 
ما قيه من ال متاع وأخذوا زجاجته واتصرئوا عنها. فكان رأيهم أن 
يخرجوه ولا يقتلوه. وقال الغضبان بن أبي القبعثري الشيباني لابن 
الجارود: لا ترجع عنه وحرضه على معاللته. فقال: إلى الخداة» 
وكان مع الحجاج عثمان بن قطن وزياد بن عمر العتكي صاحب 
الشرطة بالبصرةء فاستشارهما فأشار زياد بأن يستامن القرم 
ويلحق بأمير المؤمنين. وأشار عثمان بالثبات ولر كان دونه الموت. 
وقال: لا تخرج إلى أمير المؤمنين من العراق بعد أن رقاك إلى ما 
رفاك وفعلت ما فعلت بابن الزبير في الحجاز. فقبل رأي عثمان 
وحقد على زياد في إشارته وجاءه عامر بن مسمع يقول: قد أعد 
لك الأمان من الناس فجعل الحجاج يغالطه رافعاً صوته عليه 
ليسمع الناس ويقرل: واللّه لا آمنهم حنى تؤتوني بالهذيل بن 
عمران وعند الله بن حكيم. ثم أرسل إلى عبيد بن كعب الفهري 
أن اتتنى فامنعني. فقال له: إن أتيتتي منعئك فأبى وبعث إلى محمد 
بن عمير بن عطارد وعبد الله بن حكيم بمثل ذلك» وأجابوه مثله. 

ثم إن عباد بن الحصين الحفطي مر بابن الجارود والهثيل 
وعبد الله بن حكيم يتناجون فطلب الدخول معهم فابرا رغضب 
وسار إلى الحجاج وجاءه قتيبة بن مسلم في بتي أعصر للحمية 
القتيبية. ثم جاءه سبرة بن علي الكلابي وسعيد بن أسلم الكلابي 
وجعفر بن عبد الرحمن بن خف الأزديء فثابت إليه نفسه وعلم 
أنه قد امتنع. وأرسل إليه مسمع بسن مالك بن مسمع إن شت 
أتيتك وإن شئت أقمت وثبطت عنك: فأجابه أن أقم فلما أصبح 
إذا حوله ستة آلاف. وقال ابن الجارود تعبد الله بن زياد بن 
ضبيان: ما الرأي؟ قال: تركته أمس ول يبق إلا الصبر. 

ثم تراجعرا وعبى أبن الجارود وأصحابه على ميمنة المذيل 
وعلى ميسرته سعيد بن اسلم» وحمل ابن الجارود حتى حاصر 
أصحاب الحجاج وعطف الحجاج عليه فقارب ابن الجارود أن 
يظفر. ثم أصابه سهم عرب فوقع ميتاً. ونادى منادي الحجاج 
بأمان الناس إلا الهذيل وابن الحكيم وأمر أن لا يتبع المتهزمين: 
ولتق ابن ضبيان بعمار فهلك هنالك. وبعث الحجاج برأس أبن 
الجارود ورأس ثمانية عشر من أصحابه إلى الملك ونصبت ليراها 
الخوارج ليتأسوا من الاختلاف وحيس الحجاج عبيد بن كسب 
وععمد ين عمير لامتناعهما من الإتيان إليه وحبس ابسن القبعثرى 
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لتحريضه عليه قأطلقه عبد الماك وكان فيمن قتل مع اين الارود 
عبد الله بن أنس بن مالك. فقال الحجاج: لا أرى أنساً يسين 
علي. ودخل البصرة وآخحذ ماله. وجاءه آنس فأساء عليه وأفحش 
في شتمه وكتب أنس إلى عبد الملك يشكوه. فكتب عبد الملك إلى 
الحجاج يشتمه ويخلظ عليه في التهديد على ما فعل بأنس. وأن 
تميء إلى منزله وتتنصل إليه وإلا نبعث من يضرب ظهرك ويهتك 
سترك. قالوا: وجعل الحجاج في قراءته يتغير ویرنعد وجبيئه یرشح 
عرقا. ثم جاء إلى أنس بسن مالك واعتذر إليه. وفي عقب هذه 
الواقعة حرج الزنج بفرات البصرة» وقد كانوا خرجوا قبل ذلك 
أيام مصعب ولم يكونوا بالكثير وأفسدوا الثمار والزروع ثم جمع 
لهم خائد بن عبد الله فافترقرا قبل أن ينال منهم وقتل بعضهم 
وصلبه. فلما كانت هذه الواقعة قدموا عليهم رجلا مهم اسمه 
رياح ويلقب بشير زنجي آي: أسد الزنج وأفسدوا. فلما فرغ 
الحجاج من ابن الجارود أمر زياد ابن عمر صاحب الشرطة أن 
يبعث إليهم من يقاتلهم وبعث ابنه حفصاً في جيش فقتلوه وانهزم 
أصحابه فبعث جيشاً فهزم الزنج وأبادهم. 


مقتل ابن مخيف وحرب الخوارج 


كان المهلب وعبد الرحمن بن حف واقفين للشوارج 
برامهرمز قلما أمدهم الحجاج بالعساكر من الكوفة والبصرة تسأخر 
الخرارج من رامهرمز إلى كازرون وأتبعهم العساكر حتى نزلوا 
بهم. وخندق المهلب على نفسه؛ وقال ابن نف وأصحابه حدما 
سيوفنا. فييتهم الخرارج وأصابوا الغِرة في ابن خف ققاتل هر 
وأصحابه: حتى قتلواء هذا حديث أهل البصرة؛ وأما أهل 
الكوفة فذكروا أنهم لما ناهضوا الخوارج اشتد القتال بينهم ومال 
الخوارج على المهلب فاضطروه إلى معسكره وأمده عبد الرحمن 
بالخيل والرجال. 

ولما رأى الخوارج مدده تركوا من يشغل المهلب وقصدوا 
عبد الرحمن فقاتلوه واتكشفوا عنهء وصير في سبعين من تومه 
فثابوا إلى عتاب بن ورقاء» وقد أمره الحجاج أن يسمع للمهلب 
فتقل ذلك عليه؛ فلم يحسن بينهما العشرة وكان يتراءف في 
الكلام وريا أغلظ له المهلب. فارسل عتاب إلى الحجاج يسأله 
القعود» وكان حرب المخرارج وشبيب قد اتسع عليه» فصادفا منه 
ذلك مرقعاً واستقدمه وأمره أن يترك العسكر مع المهلب فولى 
المهلب عليهم ابئه بيبا وأقام يقاتلهم ينيسابور محرأ من سنة 
وتحركت الخوارح على الحجاج من لدن سئة ست وسبعين إلى 
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سنة ثمان وشغل بحربهم وأول من خرج منهم صالح بن سرح 
من بي تميم. بعث إليه العساكر فقتل فولوا عليهم شبيبا واتبعه 
كثير من بتي شيبان وبعث إليهم الحجاج العساكر مع المحارث بن 
عميرة ثم مع سفيان التعمي ثم انحدر ابن سعيد فهزموها وأقبل 
شبيب إلى الكوفة فحاربهم الحجاج وامتئع ثم سرح عليه العساكر 
وبعث في أثرهم عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فهزمرهم. ثم 
بعث عتاب بن ورقاء وزهرة بن حوبة مدداً سم فاتهزمرا وقتل 
عتاب وزهرة ثم قتل شبيب واختلف الخوارج بيهم وقتل منهم 
جماعة كما يذكر ذلك كله في أخيارهم. 
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كان عبد املك كتب في صدر كتابه إل الروم: قل هُرَ الله 
أَحَد» وذكر الي ممع الشاريخ؛ فنكر ذلك ملك الروم وقال: 
اتركوه وإلا ذكرناه نبيكم في دنائيرنا ا تكرهونء. فعظم ذلك عليه 
واستشار الناس فأشار عليه خالد بن يزيد بضرب السكة وترك 
دنانيرهم نفعل. ثم نقش الحجاج فيها لل هر الله َحَدْ. فكسره 
الناس ذلك لآنه قد يمسها غير الطاهرء ثم بالغ في تخليص الذهب 
والفضة من الغش. وزاد ابن هبيرة أيام يزيد بن عيد الملك عليه. 
ثم زاد خالد القسري عليهم في ذلك أيام هشام. ثم أفرط يوسف 
بن عمر من بعدهم في المبالغة وامتحان العيار وضرب عليه فكانت 
البيرية والخالدية واليوسفية أجود نقود بني أمية. ثم أمر المنصور 
أن لا يقبل في الخراج غيرها وسميت النقود الأول مكروهة إما 
لعدم جردتها أو لما نقش عليها الحجاج وكرهه. وكانت دراهم 
العجم تلفة بالصغر والكبر» فكان متها مثقال وزن عشرين 
قبراطاً واثني عشر وعشرة قراريط وهي أنصاف المثاقيل. فجمعوا 
قراريط الأنصاف الثلاثة فكانت ائنين وأربعين فجعلوا ثلثها وهر 
اثنا عشر قيراطاً وزن الدهم العربي فكانت كل عشرة دراهم تزن 
سبعة مثاقيل. وقيل: إن مصعب بن الزبير ضرب دراهم قليلة أيام 
أخيه عبد الله والأصح أن عبد الملك أول من ضرب السكة في 
الإسلام. 


مقتل بكير بن وشاح بخراسان 


قد تقدم لنا عزل بكير عن خراسان وولاية أمية بن عبيد 
الله بن خالد بن أسيد سنة أريع وسبعين وأن بكيراً أقام في سلطان 
أمية بخراسان وكان يكرمه ويدعره لولاية ماشاء من أعمال 
خراسان فلا يجيب وأنه ولاه طخارستان» وتجهز ها فيه يجير بن 


فت 


ورقاء فمنعه» ثم أمره بالتجهز لغزو ما وراء النهر؛ فحذره منه يجير 
فرده فغضب بکیر. ثم تجهز أمية لغزو غاراء وموسى بن عبد الله 
ین حازم لترمذ واستخلف ابنه على خراسان. فلما أراد قطع النهر 
قال لبكير: إرجع إلى مرو فأكقنيها نقد وايتكهاء وقم يأمر ابن 
حازم فإني أخشى أن لا يضبطها. فاتتخب من وثق به من أصحابه 
ورجم: وأشار عليه صاحبه عتاب بأن يحرق السفن ويرجع إلى 
مرو فيخلع أمية» ووافقه الأحنف بن عبد الله العنيري على ذلك. 
فقال هم بكير: أخشى على من معي. قالوا: نايك من آهل مرو 
يمن تشاءء قال: يهلك المسلمرن. قال: ناد في الناس برفع الخراج 
فيكرنون معك. قال: فيهلك أمية وأصحابه. قال هم: دد ردد 
يقاتلون عن أنفسهم حتى يبلغوا الصين فأحرق بكير السفن ورجم 
إلى مرو قخلع أمية وحبس ابنه. وبلغ الخبر أمية فصالح أهل الشام 
مخارى ورجع وأمر باتخاذ السفن وعبر وجاءه موسى بن عبد اللّه 
بن حازم من مدداً له وبعث شماس بن ورقاء في ثمائمائة في 
مقدمته فبيته بكير وهزمه؛ فبعث مكانه ثابت بن عطية نهزمه. ثم 
التقى أمية وبكير فاتلوا أياماً. ثم انهمزم يكير إل مرو وحاصره 
أمية أياماً حتى سال الصلح على ولاية ما شاء من نخراسانء وأن 
يقضي عنه أربعمائة ألف دينه» ويصل أصحابه ولا يقبل فيه سعاية 
بجير فتم الصلح ودخل آمية مدينة مرو راعاد بكرا إل ما كان 
عليه من الكرامة وأعطى عتاب العدابي عشرين ألفا وعزل مجير 
عن شرطته بعطاء بن أبي السائب. وقيل: إن بكيرا لم يصحب أدية 
إلى النهر وإغا استخلفه على مرو فلما عبر أمية النهر خلم وفعسل 
ما فعل. ثم إن يجيراً سعى بامية بان بكبراً دعاه إل الخلاف وشهد 
عليه جماعة من أصحابه» وأن معه ابي أخيه. فقبض عليه أمية 
وقتله وقتل معه ابنى أخيه وذلك سلة سبع وسبعين. ثم عبر النهر 
لغزو بلخ فحصره الترك حتى جهد هو وعسكره وأشرفوا على 
الهلاك ثم نبوا ورجعوا إلى مرو. 


مقتل ججیر بن زياد 


ولا قتل بكير بسعاية جير بن ورقاء تعاقد يلو سعد بن 
عوف من تيم وهم عشيرته على الطلب بدمه وخصرج فنى منهم 
من البادية اسمه شمردل وقدم خراسان ووقف يرما على يجير 
فطعنه فصرعه ول يمت وقتل شمردل وجاء مكانه صعصعة بن 
حرب العوقي ومضى إلى سجستان وجاور قرابة بير مدة. واتسب 
إلى حنفية ثم قال هم: إن لي مخراسان ميراثاً فاكتيوا إل بجي يعيني» 
فكتبرا له وجاء إليه وآخيره بنسبه ومررائه» وأقام عنده شهرا يحضر 
باب المهلب وقد أنس به وآمن غائلته؛ وجاء صعصعة يوماً وهو 


۳ 
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عند المهلب ثي قميص ورداء ودنا ليكلمه فطعنه ومات من الغد. 
وقال صخحصعة: فمنعته مقاعس وقالوا: أخذ يشأره فحمل المهلب 
دم صعصعة وجعل دم ججير ببكير. وقيل: إن المهلب بعثه إلى بجير 
فقتله والله أعلم وكان ذلك سنة إحدى وثمانين. 


ولاية الحجاج على خراسان وسجستان 


وفي سنة ثمان وسبعين عزل عبد الملك أمية بسن عيد الله 
عن خراسان وسجستان وضمهما إلى الحجاج بن يوسف. فبعث 
المهلب بن أبي صفرة على خراسان وقد كان فرغ من حرب 
الأزارقة فاستدعاه وأجلسه معه على السرير» وأحسن إلى أهمل 
البلاد من أصحابه وزادهم وبعث عبيد الله بن أبي بكرة على 
سجستان. فأما المهلب فقدم أبنه حييبا إلى خراسان قلم يعرض 
لأمية ولا لعماله حتى قدم أبوه المهلب بعد سنة من ولايته» وسار 
في خمسة الاف وقطع النهر الغربي وما وراء النهر» وعلى مقدمته 
أبو الأدهم الرماني في ثلاثة آلاف» فنزل على كش وجاءه أبن 
عمر الختن يستنجده على ابن عمه» فبعث معه ابنه يزيد. فبييت 
ابن العم عساكر الختن وقتل املك وجاءه صر يريد قلعتهم حتى 
صالحوا بما رضيء ورجع. وبعث المهلب ابنه حبيبا في أربعة الاف 
ووافی صاحب مخارى في أربعين الفا. وكبس بعض جنده في قرية 
فقتلهم وأحرقها ورجع إلى أبيه. 

وأقام المهلب يحاصر كش ستتين حتى صالحره على قدية. 
وآما عبد الله بن أبي بكرة فأقام بسجستان ورتييل على صلحه 
يؤدي الخراج. ثم امتشع فأمر الحجاج ابن أبي بكرة فخزوه 
واستباحوا بلاده» فسار في أهل المصرين وعلى أهل الكوفة شريح 
بن هان من أصحاب علي» فدخل بلاد رتبيل وتوغل فيها حتى 
كانوا على ثمائية عشر فرسخاً من مدينتهم وأثيضن واستباح 
وخرب القرى والحصون. ثم أخذ الترك عليهم القسرى والشعاب 
حتى ظنوا الهلكة قصالحهم عبيد الله على الخروج من أرضهم: 
على أن يعطيهم سبعماتة ألف درهم. ونكر ذلك عليه شريح وأبى 
إلا القتال وحرض الناس ورجع. وقتل حين قشل ساس من 
أصحابه ونجا الباقون وخرجوا من بلاد رتبيل» ولقيهسم الناس 
بالأطعمة فكائوا بموتون إذا شبعرا. فجعلرا يطعمونهم السمن 
قليلاً قليلاً حتى استمروا وكتب الحجاج إل عبد الملك يستاذنه في 
غزو بلاد ربيل فأذن له نجهز عشسرين آلف فارس من الكوفة 
وعشرين ألفاً من البصرة واختار أهل الغنى والشجاعة؛ وأزاح 
عللهم وأنفق فيهم ألفي ألف سوي أعطياتهم» وأخذهم بالخيل 


الرائعة والسلاح الكامل. وبعث عليهم عبد الرحمن بن محمد بسن 
الأشعث وكان يبغضه ويقول: أريد قتله. ويخبر الشعبي بذلك عبد 
الرحمن فيقول: أنا أزيله عن سلطانهء فلما بعثه على ذلك الجيش 
تنصح أخوه إسماعيل للحجاج وقال؛ لا تيعثه فإني أحشى 
خلافه. فقال: هو أهيب لي من أن يحالف أمري. وسار عبد الرحمن 
في اليش وقدم سجستان واستنفرهم وحذر العقوبة لمن يتعدى. 
وساروا جميعا إلى بلاد رتبيل وبذل الخراج فلسم يقبل منه ودخل 
بلاده فحراها شيئاً نشيئاً. وبعث عماله عليها ورجع المصالح 
بالنواحي والأرصاد على العقاب والشعاب؛ وامتلات أيدي اللاس 
من الخنائم» ومنع من التوغل في البلاد إلى قابل. وقد قيل في بعث 
عبد الرحمن بن الأشحث غير هذا. وهر أن الحجاج كان قد أنزل 
هميان بن عدي السدي مسلحة بكرمان أن احتاج إليه عامل الستد 
وسجستان» فمضى هميان فبعث الحجاج عيد الرحمن بن الأشعث 
فهزمه وقام بموضعه. ثم مات عبد الله بن أبي بكرة فولاه الحجاج 
مكانه وجهز إليه هذا الجيش وكان يسمى جيش الطواويس خسن 
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وما وصل كتاب ابن الأشعث إلى الحسجاج كتب إليه يوغه 
على القعود عن الترغل ويأمره بالمضي لما أميره به من هدم 
حصونهم وقتل مقائليهم وسبى ذراريهم. وأعاد عليه الكتباب 
بذلف ثانياً وثالثاً وقال له: إن مضيت وإلا فآخوك إسحاق أمير 
الناس. فجمع عبد الرحمن الناس ورد الرأي عليهم وقال: قد كنا 
عزمنا جميعاً على ترك التوغل في بلد العدو ورأينا رأيأ وكشب 
بذلك إلى الحجاج وهذا كتابه يستعجزني ويستضعفتي ويأمرني 
بالتوغل بكم وأنا رجل منک فار الناس وقالوا: لا نسمع ولا 
تطبع الدجاج. وقال أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني: اخلعوا 
عدو الله الحجاج وبايعوا الأمير عبد الرحمن فتنادى الناس من كل 
جانب: فعلنا قعلنا. وقال عبد اللؤمن بن شيث بن ربعي: انصرفوا 
إلى عدو الله الحجاج فائفره عسن بلادكم ووثب الناس إلى عبد 
الرحمن على حلع الحجاج ونفيه من العراق وعلى النصرة له وم 
يذكر عبد الملك. 

وصالح عبد الرحمن رتبيل على أنه إن ظهر فلا خراج على 
رتبيل ما بقي من الدهرء وإن هزم منعه بن يريده. وجعل عبد 
الرحمن على سيت عياض بن هميان الشيباتي وعلسى رومج عبد 
الله بن عامر التميمي؛ وعلى كَرْمان حرئة بن عمر التميمي. ثم 


أخبار ابن الأشعث ومقئله 


سار إلى العراق في جموعه وأعشى همذان بين يديه يجري بمدحه 
وذم الحجاج. وعلى مقدمته عطية بن عمير العيرني. ولا يلغ 
فارس بدا للناس في أمر عيد الملك وقالوا: إذا خلعنا الحجاج فقد 
خلعناه فمخلعه الناس ويايعو! عبد الرحمن على السنة وعلى جهاد 
أهل الضلالة والمخلين وخلعهم. 

وكتب الحجاج إلى عبد الملك يخبره ويسثمده وكتب الهلسب 
إلى الحجاح بأن لا يعترض أهل العراق حتى يسقطوا إلى أهليهم؛ 
فذكر كتابه واتهمه. وجند عيد الملك الجند إلى الحجاج فساروا إليه 
متابعين» وسار الحجاج من البصرة فتزل تئر وبعث مقدمة خيل 
فهزمهم أصحاب عبد الرحمن بعد قتال شديد وقتل منهم جمعا 
كثيراً وذلك في أضحى إحدى وثمسانين: وأجمل الحجاج إل 
البصرة» ثم تأخر عنها إلى الغاوية وراجع كتاب المهلب فعلم 
نصيحته. ودخحل عيد ال رحمن البصرة فبايعه أهلها وسائر نواحيها 
لان الحجاج كان اشتد على الناس في الخراج؛ وأمر من دخل 
الأمصار أن يرجم إلى القرى؛ يستوفي الجزية؛ فذكر ذلك الناس 
وجعل أهل القرى يبكون منه» فلما قدم عبد الرحمن بايعوه على 
حرب الحجاج وخلع عبد الملك. 

ثم اشتد القتال بينهم في الحرم سنة اثتنين وثمانين: وتزاحفرا 
على حرب الحجاج وخلع عبد الملك. وانهزم أهل العراق 
وق دوا الكوفة وانهزم متهم حل كشير. وفشا القسل في القرى 
فقتل منهم عقبة بن عبد الغافر الأزدي في جماعة استلحموا معه» 
وقتل الحجاج بعد الهزيمة منهم عشرة آلاف وكان هذا اليوم يسمى 
يوم الراوية. واجتمع من بقي بالبصرة على عيد الرحمن بن عباس 
بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وبايعره؛ فقاتل بهم الحجاج 
خمس ليال ثم ليق بابن الأشعث بالكوفة ربيعة طائفة من أهل 
البصرة. 

ولا جاء عبد الرحمن الكوفة وخليفة الحجاج عليها عبد 
الرحن بن عبد الرحمن بن عبد الله الحضرمي وثب به مطر بن 
ناجية من بني تميم مع أهل الكوفةء قاستولى على القصر وأخرجه. 
فلما وصل ابن الأشعث لقيه أهل الكرفة واحتف به همذان. 
وجاء إل القصر فمنعه مطر فصعد الئاس القصر وأخذوه فحيسه 
عبد الرحمن وملك الكوفة. ثم إن الحسجاج استعمل على البصرة 
الحكم بن أيوب الثقني ورجع إل الكوفة فنزل دوير فيرة» ونزل 
عبد الرحمن دير اللتماجم واجتمع إلى كل واحد أمداده وخشدق 
على تفسه. وبعث عبد الملك اينه عبد الله وأخماهء حمدا في جند 
كثيف وأمرهما أن يعرضا على أهل العراق عزل الحجاج ويجري 
عليهم أعطياتهم كأهل الشام: وينزل عبد الرحمن إلى أي بلد شاء 
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عاملاً لعبد الملك. فوجم الحجاج لذلك وكتب إلى عبد المللك: أن 
هذا ما يزيدهم جراءة وذكره بقضية عثمان وسعيد بن العاص 
فأبى عبد الملك من رأيه وعرض عبد الله ومحمد بن مروان ما جاء 
به عبد الملك وتشاور أهل العراق بينهم وأشار عليهم عبد الر حمسن 
بقبول ذلك؛ وأن العزة للهم على عبد الملك لا تزول» فتوثسوا من 
كل جاتب منكرين لذلك ومجددين الخلع. 

وتقدمهم في ذلك عبد الله بن دواب السلمي وعمير بن 
تيحان» ثم برزوا للقتال. وجعل الحجاج على ميمنته عبد الرحمن 
بن سليم الكلبي؛ وعلى ميسرته عمارة بن تميم اللخمي» وعلى 
الخيل سفيان بن الأبرد الكلي» وعلى الرجالة عبد الله بن حبيب 
الحكمي. وجعسل عبد الرحمن على ميمتته الحجاج بن حارئة 
النئعمي؛ وعلى ميسرته الأبرد بن قرة التميمي» وعلى خيله عبد 
الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث ين عبد المطلب» وعلى 
رجالته محمد بن سعد بن أبي وقاص» وعلى مجنيئه عبد الله بن 
رزم الحرشيء وعلى القرى جبلة بن زخر بن قيس الجعفي وفيهم 
سعيد بن جبير وعامر الشعي وأبو البختري الطائي وعبد الرحمن 
بن أبي ليلى. ثم أقاموا يتزاحفون كل يوم ويقتتلون بقية سستهم» 
وكتيبة القرى معروفة بالصبر يحملون عليها فلا تنتقص. 

فعبى الحجاج ثلاث كتائب مع الجراح بن عبد الله الحكمي 
وحملرا على القرى ثلاث حملات وجبلة يحرض القرى ويبيتهم 
والشعبي وسعيد بن جبير كذلك. ثم حملوا على الكتائب ففرقوهسا 
وأزالوها عن مكانها وتأخر جبلة عنهم ليكون هم فشة يرجعون 
إليه» وأيصره الوليد بن نجيب الكلبي ققصده في جماعة من آهل 
الشام وقتله وجيء برأسه إلى الحجاج وقدموا عليهم مكانه وظهر 
القتل في القرى. ثم اقتلرا بعد ذلك ما يزيد على مائة يوم كثر 
فيها القتلى والمبارزة. ثم اقتتلوا يوماً في متصف جمادى الآخرة 
وحمل سفيان بن الأبرد في ميمنة الحجاج على ميسرة عبد الرحمن 
فانهزم الأبرد بن قرة من غير قتال فتقوضت صفوف اليمنة 
وركبهم أصحاب الحجاج ثم انهزم عبد الرحمن وأصحابه. 
ومضى الحجاج إلى الكوفة ومد بن مروان إل المرصل وعبد الله 
بن عبد الملك إلى الشام. 

وأخذ الحجاج الئاس على أن يشهدوا على أنقسهم بالكفرء 
وقتل من أبى ذلك. ودعا بكميل بن زياد صاحب علي فقتله 
لاقتصاصه. ثم أقام بالكرفة شهراً وأنزل أهل الشام في بيوت أهل 
الكوفة؛ ولحق ابن الأشعث بالبصرة فاجتمع إليه جموع المنهزمين 
ومعه عبيد الله بن عبد الرحمن بن سمرة وق به محمد بن سعد 
بن أبي وقاص بالمدائن؛ وسار نحو الحجاج ومعه بسطام بن مصقلة 
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أخبار ابن الأشعث ومقثله 


بن هبيرة الشيباني كان قدم عليه قبل اهزية من الري وكان انتقض 
بها ثم غلب عليها ولحل بعبد الرحمن فكان معه. وبايع عبد الرحمن 
خلق كثير على الموتء ونزل مسكن وخندق عليه وعلى أصحابه 
والحجاج قبالتهم وقاتلهم خالد بن جرير بن عبد الله وكان قدم 
خرانناة لز بيك كرفا الوم اي عكر I‏ 
أشد قتال؛ وقتل زياد بن غنيم القينى. وكان علي صالح الحجاج 
فد منهم ثم أبى بكر القتال. وحمل بسطام بن مصقلة بن هبيرة في 
أربعة آلاف من فرسان الكوفة والبصرة» كسروا جفون سيوفهم 
وحملوا على أهل الشام فكشفرهم مراراً وأحاط بهم الرماة ولحقوا 
نقتلوا. 

وحمل عبد اللك بن المهلب على أصحاب عبد الرحمن 
فكشفوهم. ثم حمل أصحاب الحجاج من كل جانب فانهزم عبد 
الرحمن وأصحابه وقتل عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه» وأبو 
البختري الطائي ومعلى بن الأشعث نحو سجستان. ويقال: إن 
بعض الأعراب جاء إلى الحجاج فدله على طريق من وراء معسكر 
ابن الأشعث فبعث معه أربعة آلاف جاؤوا من وراثه» وأصبح 
الحجاج نقائله واستطرد له حتى نهب معسكره. وأقبلت السرية 
من الليل إلى معسكر ابن الأشعث وكان الغرقى منهم أكثر من 
القتلى» وجاء الحجاج إلى العسكر فقتل من وجد فيه وكان عدة 
القتلى أربعة آلاف: منهم عبد اللّه بن شداد بن الحادي ويسطام بن 
مصقلة وعمر بن ربيعة الرقاشي وبشر بن المنذر بن الجارود 
وغيرهم. 

ولا سار ابن الأشعث إلى سجستان أتبعه الحجاج بالعساكرء 
وعليهم عمارة بن م تيم اللخمي» ومعهم محمد بن الحجاج فأدركوه 
بالسوس فقاتلره وانهزم إلى سابور واجتمع إليه الأكراد وقاتلرا 
العساكر قتالاً شديداً نهزم وخرج عمارة ولق ابن الأشعث 
بکرمان فلقيه عامله بها وهيأ له النرول فنزل. شم رحل إل زرنج 
فمنعه عامله من الدخول» فحاصرها أياما ثم سار إلى ّت وعليها 
من قبله عياض بن هميان بن هشام السلوبي الشيباني: ثم استخقله 
فأوثقه. وكان رتبيل ملك الترك قد سار ليستقبله» وترّل على بست 
وتهدد عياضاً فاطلقه» وحمل رتييل إلى بلاده وأنزله عنده. 

واجتمع المنهزمون فاتفقوا على قصد خراسان لينموا 
بعشائرهم وقصدوا للصلاة عبد الرحمن بن العياس بن ربيعة بسن 
الحارث» وكتبرا إلى عبد الرحمسن بن الأشعث يستقدمونه فقدم 
عليهم وثناهم عن قصد خحراسان تخافة من سطوة يزيد بن المهلب 
وأن يجتمع أهل الشام وأهل خراسان فأبوا وقالوا: بل يكثر بها 
تابعنا. فسار معهم إلى هراة قهرب عتهم عبيد الله بن عبد الر حصن 


بن سمرة فخشي الانتقاض وقال: إنما أتيتكم وأمركم جميعاً وآنا 
الآن منصرف إلى صاحي الذي جشت من عنده يعني: رتبييل. 
ورجع عنهم في قليل. وبقي معظم العسكر مع عبد الرحمن بن 
العباس يسجستان» فجمع بابن الأشعث وسار إلى خراسان في 
عشرين الفا ونزل هراة ولقوا الرقاد فقثلوه. 

وبعث إليه يزيد بن المهلب بالرحلة من البلا نقال إفا 
نزلنا لنستريح ونرتحل. ثم أذ في الجياية وسار نجوه يزيد ين 
المهلب والتقوا فافترق أصحاب عبد الْرحمن عله وصترت معه 
طائفة ثم انهزموا وأمر يزيد بالكف عنهم وغنم ما في عسكرهم 
وأسر جماعة منهم فيهم: محمد بن سعد بن أبي وقاص وعمر بن 
موسى بن عبد الله بن معمر وعباس بن الأسود بن عوف واللقام 
بن نعيم بن القعقاع بن معبد بن زرارة؛ وفيروز وابر لعلج مول 
عبيد الله بن معمر وسوار بن مروان وعبد الله بن طلحة 
الطلحات وعبد الله بن قضالة الزهراني الأزدي. ولحسق عبد 
الرحمن بن العباس بالند وأتى ابن سمرة إلى مرو وانصرف يزيد 
إلى مرو. وبعث بالأسرى إلى الحجاج مع سَيدة بن نجدة» وقال له 
أخوه حبيب: ألا تبعث عبد الرحمن بن طلحة؟ فإن له عندنا يدين» 
وقد ودى عن المهلب أبر طلحة مائة الف فتركه وترك عبد الله 
بن فضالة لأنه من الأزد. وبعث الباقين وقدموا عليه بمكان واسط 
قبل بنائها فدعا بفيروز وقال: ما أخرجك مع هؤلاء وليس بينك 
وبيئهم نسب. قال: فثئة عمت الناس! قال: اكتب أمرلك فكتب 
الفي ألف رأكثر. فقال للحجاج: وأنا آمن على دمي؟ قال: لا 
واللّه لتؤدينها ثم أقتلك. قال: لا تجعع مالي ودمي وأمر به فنځي. 

ثم أحضر محمد بن سعد بن أبي وقاص فوته طويلاً ثم 
أمر به فقتل ثم دعا بعمر بن موسى فوجخه ولاطفه في العذر فلم 
يقبل ثم آمر به فقتل. ثم أحضر افلقام بن نعيم فوبخه. وقال: ابن 
الأشعث طلب الممالك فما الذي طلبت أنت؟ قال: أن توليي 
العراق مكانك فأمر به فقتل. ثم أحضر عبد اللّه بن عامر قعذله 
نع U SE‏ 
نحوه مطرأء فاطرق الحجاج» ثم قال: ما أنت وذاك؟ ثم أصر به 
فقتل فلم يزل في نفسه من يزيد حتى عزله. ثم أمر بفيروز قفعذب 
وما أحس بالموت قال: أظهروني للناس ليردوا علي ودائعي فلما 
ظهر نادى من كان ني عنده شيء فهو في حل فأمر به فقتل. وأمر 
بقتل عمر بن فهر الكندي وكان شريفاء وأحضر أعشى همدان 
واستنشده قصيدته بين الأثلج وبين قيسء وفيها تحريض ابن 
الأشعث وأصحابه فقال: ليست هذه وإغا التي بين الأثلج وبين 
قيس بارق على روي الدال. فأنشده قلما بلغ قوله: بخ بخ للوالدة 
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أخبار ابن الأشعث و مقئله 


وللمولود. قال: واللّه لا تبخبخ بعدها أبدأ وقتل. 

وسأل الحجاج عن الشعبي فقال له يزيد بن آبي مسسلم إنه 
احق بالري فكتب إلى قتيبة بن مسلم وهو عامله على الري بإرسال 
الشعي. فقدم على الحجاج سنة ثلاث وثمائين» وكان ابسن أبي 
مسلم له صديقاً فأشار عليه بحسن الاعتذار. فلما دل على 
الحجاج سلم عليه بالإمرة وقال: وايم الله لا اقول إلا احق قد 
والله حرضنا وجهدنا فما كنا أقرياء فجرة» ولا أتفياء بررة وقد 
نصرك الله وظفرت فإن سطوت فبذنوبنا وإن عفرت قبحلسك 
والحجة لك علينا. ققال الحجاج: هذا والله أحب إلي من بقول ما 
شهدت ولا فعلت وسيفه يقطر من دمائنا. ثم أمنه وانصرف. 

ولا ظفر الحجاج بابن الأشعث وهزمه لح كشير مسن 
امنهزمين بعمر بن الصلت وقد كان غلب على الري في تلك 
الفتنة. فلما اجتمعوا آرادوا أن يحظوا عند الحجاج ويمحوا عن 
أنفسهم ذنب الجماجم فأشاروا على عمر مخلع الحجاج قامتتع 
فدسوا عليه أباء فأجاب. ولا سار قتيبة إلى الري خرجوا مع عمر 
لقتاله ثم غدروا به فانهزم ولح بطبرستان وأقره الأصبهيد 
واحسن إليه» وآرادوا الوثوب على الأصبهبد فشاور أباه وقال: قد 
علمت الأعاجم أني أشرف منه فمنعه أبوه ودحل قتيبة الري 
وكتب الحجاج إلى الأصبهبد أن يبعث بهم أو برؤرسهم ففصل 
ذلك. 

ولا انصرف عبد الرحمن بن الأشعث من هراة إلى رتبيل 
قال له علقمة بن عمر الأزدي: لا ادحل معك دار الحرب لآن 
رتبيل إن دخل إليه الحجاج فيك وني أصحابك تتلكم أو أسلمكم 
إليه» ونحن خمسمائة وقد تيايعنا على أن نتحصن بمديئة حتى نأمن 
أو نموت كراماً وقدم عليهم مودود البصري» وزحف إليهم عمارة 
بن تيم اللخمي وحاصرهم حتى استأمئوا فخرجوا إليه وقلاهم 
وتتابعت كتب الحجاج إلى رتبيل في عبد الرحمن يرهبه ويرغبه. 
سميع التميمي من أصحاب ابن الأشعث؛ وكان 
رسوله إلى رثبيل ولا قاس به رتبيل وزحف عليه وأغرى القاسم 
بن الأشعث أخاه عبد الرحمن بقتله فخافه وزين لرتبيل أخذ العهد 
من الحجاج وإسلام عبد الرحمن إليه على أن يكف عن أرضه 
سبع سنين فأجابه رتبيل وخرج إلى عمارة سراً. وكتنسب عمارة إلى 
الحجاج يذلك فاجاب وكتب له بالكف عنه عشر سنين» وبعث 
إليه رتبيل برأس عبد الرحمن وقيل: مات بالسل فقطع رأسه وبعث 
بهه وقبل: أرسله مقيدا مع ثلاثين من أهل بينه إلى عمارة قألقى 
عبد الرحمن نفسه من سطح القصر فماتء فبعث عمارة برأسه 
وذلك سنة أربع أو خمس وثمانين. 


وكان عبيد بن 
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قد كنا قدمنا حصار المهلب مديئة كش من وراء النهر قأقام 
عليها ستنين» وكان امتخلف على خخراسان اينه المغيرة قمات سئة 
أثنتين وثمانين» فجزع عليه وبعث ابنه يزيد إلى مرو ومكنه في 
سبعين فارساء ولقبهم في مفازة نسف جمع من الترك يقاريون 
النمسمائة فقاتلوهم قتالاً شديداً يطلبون ما في أيديهم والمغيرة 
تع حتى أعطى بعض أصحابه لبعضهم شيئاً من المتاع والسلاح» 
ولحقوا بهم ولحق يزيد بمرو. ثم سأل أهل كش من المهلب الصلح 
على مال يعطونه» فاسترهن منهم رهناً من أبنائهم في ذلك» واتفتل 
المهلب وخلف حريث بن قطنة مولى خزاعة ليأخذ الفدية ويرد 
الرهنء فلما صار ببلخ كنب إليه: لا حل الرهن رإن قيقست 
الفدية حنى تقدم أرض يلخ لتلا يغيروا عليك. فاقرآ صاحب كش 
كتابة وقال: إن عجلت أعطيتك الرهنء وآقول له جاء الكتاب بعد 
إعطائه. 

فعجل صاحب كش بالفدية وأخذ الرهن وعرض له الترك 
كما عرضرا ليزيد وقائلهم فقتلهم وآسر منهم أسرى؛ تقدوهم 
فرداً فرداً وأطلقهم. ولا وصل إل الب ضربه ثلاثين سوط 
عقوبة على خالفة كتابه في الرهن. فحلف حريث أن ابن قطئة 
ليقتلن المهلب» وخاف ثابئا إن كان ذلك المسير إليمه. فبعث إلينه 
المهلب أخاه ثابت بن قطنة يلاطفه فأبى وحلف ليةتلن المهلب» 
وخاف ثابت إن كان ذلك أن يقتلوا جميعاً فأشار عليه باللحاق 
بموسى بن عبد الله بن حازم» فلحق به في ثلاثمائة من أصحابهما. 

كم هلك المهلب واستخلف ابنه يزيد» رارضئنابسة خا 
بالصلاة وأوصى ولده جميعاً بالاجتماع والإلفةء ثم قال: أوصيكم 
يتقوى الله وصلة الرحم فإنها تسى في الأجل وتثري الال وتكسثر 
العدد وأنهاكم عن القطيعة فإنها تعقب النار والذلة والقلة 
وعليكم بالطاعة والجماعة ولتكن فعالكم آفضل من مقالكم. 
واتقوا الجواب وزلة اللسان فإن الرجل تزل قدمه فينعش ويزل 
لسانه فيهلك واعرضسرا لمن يغشاكم حقه فكفى بغدو الرجل 
ورواحه إليكم تذكرة له. وآثروا الجود على البخل وأحبوا العرف 
واصنعوا المعروف. فإن الرجل من العرب تعده العدة فيموت 
فكيف بالصنيعة عنده. وعليكم في الحرب بالتؤدة والكيدة فإنها 
أنفع من الشجاعةء وإذا كان اللقاء نزل القضاء وإن أذ الرجل 
بالحزم فظفر قيل أتى الأمر من وجهه فظفرء وإن لم يظفر قيل ما 
فرط ولا ضيع ولكن القضاء غالب. وعليكم بقراءة القرآن وتعلم 
الستن وآداب الصالين وإياكم وكثرة الكلام في جالسكم. شم 
مات وذلك سنة التين وثمانين. 


ويقال: إنه لا حثهم على الإلفة والاجتماع أحضر سهاماً 


يفن 


مقتل هومى ين حازم 


محزومة فقال: أتكسرون هذه مجتمعة؟ قالوا: لا. قال: فتكسرونها 
مفترقة؟ قالوا: نعم. قال: فهكذا الجماعة. واستولى يزيد على 
خراسان بعد أبيه وكتب له الحجاج بالعهد عليها. ثم وضع العيون 
على بيزك حتى بلغه خروجه عن قلعته فسار إليها وحاصرها 
ففنحها وغنم ما كسان فيها من الأموال والذخائرء وكانت من 
أحصن القلاع. وكان بيزك إذا أشرف عليها يسجد ها. وا قتحها 
كب إلى الحجاج بالفتح وكان كاتبه يعمر العدواني حلييف هذيل 
فكتب: إنا لقينا العدو فمنحنا الله أكنافهم فقتلنا طائفة وأسرنا 
طاتفة ولحقت طائفة برؤوس الجبال ومهامه الأودية وأهضام 
الغيطان وأفناء الأنهار. فقال الحجاج: من يكتب ليزيد؟ قيل: جى 
بن يعمر: فكتب محمله على البريد. فلما جاءه قال: أين ولدت؟ 
قال: بالأهواز, قال: فمن أين هذه الفصاحة؟ قال: حفظت من 
أولاد أبي وكان قصيحا. قال: يلحن عتبسة بن سعيد؟ قال: نعم 
كثيرا! تال فضلان؟ قال: نعم! قال؛ فانا؟ قال: تلحن شفيفا تجعل 
أن مرضع إن وإن موضع أن. قال: أجلئك ثلاثاً وإن وجدتك 
بأرض العراق قتلتك فرجع إلى خراسان. 


بناء الحجاج مدينة واسط 


كان الحجاج يُنزل أهل الشام على أهل الكوفة فضرب 
البعث على أهل الكرفة إلى خراسان سنة ثلاث وثماتين: 
وعسكروا قريباً من الكوفة حتى يستتمواء ورجع منهم ذات ليلة 
فتى حديث عهد بعرس بابنة عمه فطرق بيته ودق الباب فلم يفتح 
له إلا بعد هنيهة وإذا سكران من أهل الشام فشكت إليه ابئة عمه 
مراردته إياها. فقال لما: اثذني له فأذنت له. وجاء فقتله الفتى 
وخصرج إلى العسكر. وقال: إبعئي إلى الشاميين وارفعي إليهسم 
صاحبهم فأحضروها عند الحجاج فأخبرته. فقال: صدقت! وقال 
للشاميين: لا قود له ولا عقل فإنه قتيل الله إل النار. شم ادى 
مناديه لا ينزل أحد على أحد وبعث الرواد فارتادوا له مكان 
واسط ووجد هناك راهباً ينظف بقبعته من النجاسات فقال: ما 
هذه؟ قال: غبد في كتبنا أنه ينشأ ههنا مسجد للعبادة. فاختط 
الحجاج مدينة واسط هنالك وبنى المسجد في تلك البقعة. 


عزل يزيد عن خراسان 


يقال إن الحجاج وفد إلى عيد ا ملك ومر في طريقه براهب 
ا 00 


قال: فا تجدون صقة ملكنا؟ قال: صفته كذا. قال: ثم من؟ قال؛ 
آخخر اسمه الوليد. قال: ثم من؟ قال: آخر اسمه ثقفي. قال: فمن 
تجد بعدي؟ قال: رجل يدعى يزيد قال: أتعرف صفته؟ قال: لا 
أعرف صفته إلا أنه يغدر غدرة. فوقع في نفس الحجاج أنه يزيد 
بن المهلب ووجل منه وقدم على عبد الملك. ثم عاد إلى خراسان 
وكتب إلى عبد الملك يذم يزيد وآل المهلب وأنهم زبيرية فكتب إليه 
أن وكاءهم لآل الزبير يدعوهم إلى الوفاء لي. فكب إليه الحجاج 
يخرّنه غدرهم وما يقول الراهب. فكتب إليه عيد املك أنك 
أكثرت في يزيد فانظر من توي مكانه. فسمى له قئيبة بن مسلم 
فكتب له أن يوليه. 

وكره الحجاج أن يكاتبه بالعزل فاستقدمه وأمسره أن 
يستخلف أخاه الفضل واستشار يزيد حصين بن المتذر الرقاشي 
فقال له: أقم واعتل وكاتب عبد املك فإنه حسن الرأي فيك. نحن 
أهل بيت بورك لنا ني الطاعة وأنا أكره الخلاف. وأخذ يتجهز 
وأبطا. فكتب الحجاج إل المفضل بولاية خراسان واستلحاق يزيد. 
فقال: إنه لا يضرك بعدي وإنغا ولاك افة أن أمتنم. وخرج يزيد 
في ربيع سنة مس وثمانين. م عزل المفضل لتسعة أشهر من 
ولايته وولى قتيبة بن مسلم. وقيل: سبب عزل اليزيد أن الحجاج 
أذل العراق كلهم إلا آل المهلب ركان يسستقدم يزيد فيعتال عليه 
بالعدا والحروب. وكيل: كتب إليه أن يغزو خخوارزم قاعتذر إليه 
بأنها قليلة السلب شديدة الكلف. ثم استقدمه بعد ذلك فقال: إلى 
أن أغزو خوارزم. فكتب الحجاج لا تغزها قغزاها واصاب سيا 
وصالحه أهلها وائفتل في الشتاء. وأصاب الناس البرد فتدثروا 
بلباس الأسرى قبقسو! عرايا وقتلهم المفضل. ولا ولي المفضل 
خراسان غزا باذغيس ففتحها وأصاب مغنماً فقسمه ثم غزا 
شومان فغنم وقسم ما أصابه. 


مقتل موسى بن حازم 


كان عبد الله بن حازم لما قتل بتي تميم بخراسان وافترقوا 
عليه فخرج إلى لیسابورء وخاف بنو تميم على ثقله بمرو فقال لابنه 
موسى: اقطم نهر بلخ حتى نلتجى إلى بعض الوك أو إلى حصن 
نقيم فيه. فسار موسى عن مرو في ماين وعشرين فارساً واجتمع 
إليه شبه الأربعمائة وقوم من بي سليم وأتى ف فقاتله أهلها فظفر 
بهم وأصاب منهم مالأ وقطع النهر. . وسال صاحب بخارى أن 
يأوي إليه فأبى وخافه» وبعث إليه بصلة فسار عنه وعصرض نفسه 
على ملوك الترك فابوا خشية منه» وأتى سمرقئد فأذن له ملكها 


عقتل موسى بن حازم 


A 


طرخرن ملك الصغد في المقام فاقام وبلغه قتل أبيه عبد الله بن 
حازم ولم يزل مقيماً يسمرقئد. 

ويارز بعض أصحابه يوماً بعض الصغد ققتله فأخرجه 
طرخون عنه فأتى كش فنزها ونم يطق صاحبها مدانعته واستجاش 
عليه بطرخون. فخرج موسى للقائه وقد اجتمع محه سبعماثة 
قارس فاقسلوا إلى الليل ودس مرسى بعض أصحابه إلى طرخون 
تخوفه عاقبة أمره وأن كل من يأتي خراسان يطالبه بدمه. فقال: 
يرتحل عن كش؟ قال له: نعم! رکف حتى ارتحل واتی ترمذ 
فتزل إلى جانب حصن بها مشرف على النهرء وأبى ملك ترم من 
تمليكه الحصن قأقام هنالك ولاطف الملك وتودد له وصار يتصيد 
معه. وصنع له الملك يوماً طعاماً وأحقضره في مائة من أصحابه 
ليأكلواء قلما طعموا امتتعوا من الذهاب. وقال موسى: هذا 
الحصن إما بيت أو قبري وقاتلهم فقتل منهم عدة واستولى على 
الحصن وأخرج ملك ترمد ولم يتعرض له ولا لأصحابه. ولق به 
جمع من أصحاب أببه ققري بهمء وكان يغير على ما حوله. 

ونا ولي أمية خراسان سار لغزوه وخالقه بكير كما تقدم. 
ثم بعث إليه بعد صلحه مع بكير الجيوش مع رجل من خزاعة 
وحاصروه. وعاود ملك ترمذ استنصاره بالترك في جمع كثير ونرّلوا 
عليه من جانب آخر. وكان يقاتل العرب أول النهار والترك آخحره 
ثلاثة أشهر. ثم بيت الترك ليلة فهزمهم وحرى عسكرهم با فيه 
من الال والسلاح ول يهلك من أصحابه إلا ستة عشر رجلاً. 
وأصبح الخزاعي والعرب وقد حافوا مثلها. وغدا عمر بن خالد 
بن حصين الكلابي على موسى بن حازم وكان صاحبه فقال؛ إنا 
لا نظفر إلا بمكيدة فاضربي وخلني» فضربه مسين سرطاً فلحق 
بالخزاعي وقال: إن ابن حازم اتهمي بعصبيتكم وإني عين لكم 
فأمنه الخزاعي وأقام عنده. ودخل عليه یوما وهو خال فقال له: لا 
ينبغي أن تكون بغير سلاح. فرفع طرف فراشه وراه سيفاً منتضی 
تحته فضربه عمر حتى قثله ولحق بموسى. وتفرق اليش واسستامن 
بعضهم هوسى. 

ولا ولي المهلب على خخراسان قال لبنيه: إياكم وموسى! فإنه 
إن مات جاء على خراسان أمير من قيس. لم لحق به حريث 
وثابت ابنا قطتة الخزاعي فكانا معه. ولا ولي يزيد أخذ أموالهما 
وحرمهماء وقتل أنحاهما للأم الحارث بن معضد فسار ثابت إل 
طرخرن صريخاء ركان ميا إلى الترك قغضب له طرخون. وجمع 
له نيزك وملك الصغد وأهل بخارى والصاغان فقدموا مع ثابت 
إلى موسى وقد اجتمع عليه َل عبد الرحمن بن عباس من هراة 
وفل ابن الأشعث من العراق ومن كابل. فكان معه نحو ثمانية 


آلاف فقال له ثابت وحريث: سر بنا في هذا العسكر مع الترك 
فنخرج يزيد من خراسان ونوليك» فحذر موسى أن يغلباه على 
خخراسان» ونصحه بعض أصحابه في ذلك فقال فما: إن أخرجنا 
يزيد قدم عامل المدينة عيد املك ولكنا نخرج عمال يزيد من رراء 
النهر ويكرن لناء فأخرجوهم وانصرف طرخون والترك. 

وقوي أمر العرب بترمذ وجبوا الأموال واستبد ثابت 
وحريث على مومسى وأغمراه أصحابه يهما قهم بقتلهساء وإذا 
بجموع العجم قد حرجت إليهم من افياطلة والتبت روالترك فخرج 
مرسى فيمن معه للقتال. ووقف ملك الترك على ما قيل في عشرة 
آلاف» فحمل عليهم حريث بن قطنة حتى أزاهم عن موضعهم 
وأصيب بسهم في وجهه وتحاجزوا ثم بيتهم موسي فانهزموا رققل 
من الترك خلق كثير ومات منهم قليل. ومات حريث بعد يومين 
ورجع موسى بالظفر والغيمة. وقال له أصحابه: قد كفيدا أمر 
حريث فاكفئا أمر ثابت فأبى. وبلغ ثابت بعض ما كانوا يخوضون 
فيه ودس محمد بن عبد الله الخزاعي عليهم على أنه من سبي 
الباسبان ولا يمسن العربية» فاتصل بمرسى وكان ينقل إلى نابت 
خبر أصحابه فقال لهم ليلة: قد أكثرتم علي فعلى أي وجه تقتلونه 
ولا أغدر به؟ فقال له أخخره نوح: إذا أناك غدا عدلنا به إلى مض 
الدور فقتلتاه قبل أن يصل إليك. ققال: والله إنه هلاككم! وجاء 
الغلام إلى ثابت بالخبر فخرج من ليلته في عشرين فارسا وأصبحوا 
ففقدوه وفقدوا الغلام فعلموا أنه كان عينا. 

ونزل ثابت شود واجتمع إليه خلق كثير من العرب 
والعجم. وسار إليه موسى وقائتلهء فحصر ثابنا بالمديئة. وأتاه 
طرخون مدد فرجع موسى إلى ترمف. ثم اجتسع ابت وطرخون 
واهل بخارى ونسف وأهل كش في ثمانين ألفاً. فحاصروا موسى 
بترمذ حتى جهد أصحابه. وقال يزيد بن هذيل: واللّه لأقتلن ثابشاً 
أو أموت. فاستأمن إليه وحذره بعحض أصحابه منه فأخذ ابنيه 
قدامة والضحاك رهناً وأقام يزيد يتلمس غرة ثابت. ومات ابن 
الزياد والقصير الخنزاعي فخرج إليه ثابت يعزيه وهو بغير سلاج 
قضربه يزيد على رأسه وهرب. وأخذ طرخون قداسة والضحاك 
أبني يزيد فقتلهما. وهلك ثابت لسبعة أيام وقام مكاته من أصصايه 
ظهير وضعف أمرهم وبيتهم موسى لبلاً في ثلثمائة فبعث إليه 
طرخرن كف أصحابك فإنا نرحل الغداة. فرجع وارتحل طرخحون 
والعجم جميعا. 

ولما ولي المفضل خراسان بعث عثمان بن مسعود في جيش 
إلى مرسى بن حازم وكتب إلى مدرك بسن المهلب في بلخ بالمسير 
معد فعبر النهر في خمسة عشر ألقأه وكتب إلى رتبيل وإلى طرخون 
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أن يكونوا مع عثمان. فحاصروا موسى بن حازم فضيقوا عليه 
شهرين: وقد خندق عثمان على معسكره حذر البيات. فقال 
موسى لاصحايه: اتعرجوا بنا مستميتين واقصدوا السترك فخرجوا 
وخلف النضر ابن أيه سليمان في المدينة. وقال له: إن أنا قتلت 
نملك المدينة لمدرك بن المهلب دون عثمان وجعل ثلث أصحابيه 
بإزاء عثمان وقال: لا تقاتلوه إلا إن قاتلكم. وقصد طرخون 
وأصحابه وصدقوهم القتال» فانهزم طرخون وأخذوا وحجزت 
الترك والصغد بيئهم وبين الحصن فقائلهم فعقروا فرسه وأردقه 
مول له فبصر به عثمان حين وثب فعرفه فقصده وعقروا به 
الفرس وفتلوه» وقتل خحلق كثير من العرب. وتولى قتل موسى 
واصل العلبري ونادى منادي عثمان بكف القشل وبالأسر وبعث 
النضر بن سليمان إلى مدرك بن المهلب فسلم إليه مدينة ترمذ 
وسلمها مدرك إلى عثمان. وكتب المفضل إلى الحجاج يقتل موسى 
فلم يسرّه لأئه من قيس وكان قتل موسى سنة خمس وثمانين 
لخمس عشرة سئة من تغلبه على ترمذ. 


البيعة للوليد بالعهد 


وكان عبد الملك يروم خلع أخيه عبد العزيز من ولاية 
العهد والبيعة لابنه الرليدء وكان قبيصة يتهاه عن ذلك ويقول: 
لعل الموث يأتيه وتدفع العار عن نفسك وجاءء ررح بن زنباغ ليلة 
وكان عنده عظيما ففاوضه في ذلك فقال: لو فعلته ما انتطح فيه 
عنزان. فقال: نصلح إن شاء اللّه! وأقام روح عنده ودخل عليهما 
قبيصة بن ذؤيب من جتح الليل وهما نامان وكان لا يحجب عنه 
وإليه الخاتم والسكة فاخبره بمرت عبد العزيز أخيه. فقمال روح: 
كفانا الله ما نريد. ثم ضم مصر إلى أبنه عبد الله بن عبد اللك 
وولاه عليها. ويقال: إن الحسجاج كتب إلى عبد الملك يزين له بيعة 
الوليد قكتب إلى عبد العزيز إني رأيست أن يصير الأمر إلى ابن 
أخيك؛ فكتب له أن تجعل الآمر له من بيعة فكتب له إني أرى في 
أبي بكر ما ترى في الوليد. فكتب له عبد الملك أن يحمل خحراج 
مصر فكتب إليه عبد العزيز إني وإياك يا أمير المؤمنين قد أشرفنا 
على عمر أهل بيتنا ولا ندري أينا يأتيه المرت فلا تفسد علي بقية 
عمري فرق له عبد الملك وتركه. 

ولا بلغ الخبر بموت عبد العزيز عبد الكلك أمر الناس بالبيعة 
لابنه الوليد وسليمان؛ وكثب بالبيعة هما إلى البلدان. وكان على 
المديئة هشام بن إسماعيل المخزومي فدعا الئاس إلى البيعة فأجابوا 
وأبى سعيد بن المسيب فضربه ضرباً مبرحاً وطاف به وحيسه. 


وكتب عبد اللك إلى هشام يلومه ويقول؛ إن مسعيداً ليس عنده 
شقاق ولا نفاق ولا حلاف وقد كان ابن المسيب امتسع من بيعة 
ابن الزبير فضريه جابر بن الأسود عامل المديئة لابن الزبير ستين 
سوط وكشب إليه أبن الزبير يلوسه. وقيل: إن بيعة الرليد 
وسليمان كانت سنة أريع وثمائين والأول أصح. وقيل: قدم عبد 
العزيز على أخيه عبد الملك من مصر فلما فارقه وصاه عبد املك 
فقال: ابسط بشرك وألن كنفك وآئر الرفق في الأمور فهو أبلغ 
لك وانظر حاجيك وليكن من خير أهلك فإنه وجهك ولسائك. 
ولا يقفن أحد ببابك إلا أعلمك مكانه لتكون أنت الذي تاذن له 
أو تردهء فإذا حرجت إلى بحلسك فابدا جلساءك بالكلام يأنسرا 
بك وتنب في قلوبهم عبتك. وإذا انتهى إليك مشكل فاستظهر 
عليه بالمشورة فإنها تفتح مغاليق الأمور المبهمة. واعلم أن لىك 
تصف الرأي ولأخيك نصفه رن يهلك امرؤ من مشورة. وإذا 
سخطت على أحد فآخر عقوبته فإنك على العقوبة بعد التوقف 
عنها أقدر منك على ردها بعد إصابتها. 
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ثم توفي عبد املك منتصف شوال سنة ست وثماتين 
وأوصى إل بنيه فقال: أوصيكم بتقوى اللّه فإنها أزين حلية 
وأحصن كهفء ليعطف الكبير متكم على الصغيرء واتظيروأ 
مسلمة فاصدروا عن رأيه فإنه نابكم الذي عنه تفترون» ولحيكم 
الذي عته ترمون. وأكرموا الحجاج فإنه الذي وطا لكم المخابرء 
ودوخ لكم البلادء وأذل لكم مغنى الأعداء. وكوتوا بني أم بررة 
لا تدب بينكم العقارب. وكونوا في الحرب أحرارا فإن القتال لا 
يقرب منية. وكونرا للمعروف مناراً فإن المعروف يبقى أجره 
وذخره وذكره» وضعوامعروقكم عند ذوي الأحساب فإنه لصون 
له» واشكر لا يؤتى إليهم منهء وتعهدوا ذنوب أهل الذنوب فإن 
استقالر! فأقيلواء وإن عادوا فانتقموا. 

ولا دفن عبد الملك قال الرليد: إنا الله وإنا إليه راجعون 
والله المستعان على مصيبتنا موت أمير المؤمنين والحمد لله على 
ما أنعم علينا من الخلافةء فكان أول من عزى نفسه وهنأها. شم 
قام عبد الله بن همام السامولي وهو يقول: 
الله أعطاك التي لا فوتها وقد آراد المللحسنون عرقهيا 
عنك ويابى الله إلا سسرتها إلبك حتى تلدوك طوقها 

ويايعه ثم بايعه الناس بعده وقيل: إن الوليد صعد امثبر 
فحمد الله راثنى عليه ثم قال: أيها الناس لا مقدّم لما أخمره الله 


ولاية قنيبة بن مسلم خخراسات وأخبارة 


ولا مؤخر لما قدمه الله وقد كان من قضاء الله وسابق علمه» وما 
كتب على أثبيائه وحملة عرشه الموت وقد صار إلى مشازل الأبرار 
وولي هذه الأمة بالذي يحق لله عليه في الشدة على المذنب واللين 
لأهل الحق والفضلء وإقامة ما أقام الله من منازل الإسلام 
وإعلائه من حج ألبيت وغزو الثخور وشن الغارة على أعداء الله 
فلم يكن عاجزاً ولا مفرطاً. أيها الناس عليكم بالطاعة ولزوم 
الجماعة فإن الشيطان مع المتفرد, أيها الناس من أبدى لنا ذات 
نفسه ضرينا الذي فيه عیئاه» ومن سكت مات بدائه ثم نزل. 


ولاية قتيبة بن مسلم خراسان وأخباره 

قدم قتيبة حراسان أميراً عن الحجاج سنة ست وثمائين 
فعرض الجئد وحث على الجهاد وسار غازياً وجعل على الحرب 
مرو إياس بن عبد الله بن عمروء وعلى الخراج عثمان بن 
السعدي وتلقاه دهاقين البلخ والطالقان وساروا معه. ولماعير 
النهر تلقاه ملك الصغانيان بهداياه. وكان ملك أخمرون وسرمان 
يسيء جواره فدعاه إلى بلاده وسلمها إليه. وسار قتيبة إلى أخرون 
وسومان وهر من طخارستان فصالحه ملكهما على فدية أداها 
إليه. وقبضها ثم انصرف إلى مرو واستخلف على الجند أخاه 
صالح بن مسلم؛ ففتح بعد رجوع قتيبة كاشان وأورشت مسن 
فرغانةء ثم أخسيكت مدينة فرغانة القديمة؛ وكان معه ابن يسار 
وأبلى في هذه الغزاة. وقيل: إن قتيبة قدم خراسان سنة سس 
وثمانين وكان من ذلك السُبي امرأة برمك. وكان برمك على 
التوبهاره فصارت لعبد الله بن مسلم أخي قتيبة فوقع عليها 
وعلقت منه مخالد» ثم صالح أهل بلخ وأمر قتيبة برد السبي» 
فالحق عبد الله به حملهما. ثم ردت إل برمك. 

وذكر أن ولد عبد الله بن مسلم ادعوه ورقعوا أمرهم إلى 
المهدي وهر بالري؛ فقال هم بعض قرابتهم؛ إنكم إن استلحقتموه 
لا بد لكم أن تزوجوه؛ فتركوه. ولما صالح قتيبة ملك سومرن 
كتب إلى بترك طرخان صاحب باذفيس فيمن عنده من أسرى 
المسلمين وهددهم فبعث بهم إلبهم. ثم كتب إليه يستقدمه على 
الأمان فخشي وتثاقل» ثم قدم وصالح لأهل باذغيس على أن لا 
يدخلها قتيبة ثم غزا بيكنداد في مدائن مخارى إلى النهر سنة سبع 
زاین فلما ترك بهم تاشر بالصند ون وهم من النترلك: 
وساروا إليه في جموع عظيمة:؛ وأتعذوا عليه الطرق. فانقطعت 
الأخبار والرسل ما بيئه وبين المسلمين شهرين» ثم هزمهم بعض 
الأيام وأثخن فيهم بالقتل والأسر وجاء إلى السور ليهدمه فسالوا 


كرف 


الصلح فصالحهم واستعمل عليهم وسار عنهم غير بعيد. فقتلوا 
العامل ومن معه فرجع إليهم وهدم سورهم وقتل المقاتلة وسبى 
الذرية وغنم من السلاح وآنية الذهب والفضة ما لم يصيبوا مثله. 
ثم غزا سنه ثمان وثمانين بلد نومكتت تصالحوه وسار إل 
رامسة قصالحوه أيضاء فانصرف وزحف أيضا إليه الترك والصغد 
وأهل فرغانة في ماني ألف وملكهم كوريعابور ابن أخت ملك 
الصينء واعترضوا مقدمته وعليها أخوه عبد الرحمن فقاتلهم حتى 
جاء قتيبة وكان ينزل معهء فأبلى مم المسلمين ثم انهزم الترك 
وجموعهم» ورجع قتيبة إلى مرو. لم أمره الحجاج سنة تسع 
وثمانين بغزو بخارى وملكها وردان خذاء فعبر النهر من زم ولقيه 
الصغد وأهل كش ونسف بالمفازة وقاتلوه فهزمهم ومضى إل 
مخارى فنزل عن يمين وردان ولم يظقر منه بشيء ورجع إلى مرو. 


عمارة المسجد 


كان الوليد عزل هشام بن إسماعيل المخزومي عن المدينة 
سنة سبع وثمائين لأربع سنين من ولايته» وولى عليها عمر بن عبد 
العزيز فقدمها ونزل دار مروان ودعا عشرة من فقهاء المدينة فيهسم 
الفقهاء السبعة المعروقونء فجعلهم أهل مشورته لايقطع أمرا 
دونهم وأمرهم أن يبلغره الحاجات والظلامات فشکروه وجزره 
خيراً. ودعا له الناس. ثم كتب إليه سنة ثمان أن يدل حجر 
أمهات المؤمنين في المسجد ويشتري ما في نواحبه حتى يجعله ماقي 
ذراع في مثلهاء وقلام القبلة. ومن أبى أن يعطيك ملكه فقومه قيمة 
عدل وادفع إليه الثمن واهدم عليه الملك: رلك في عسر وعثمان 
أسرة. فأعطاه أهل الأملاك ما أحب منها بأئماتها وبعث الوليد إل 
ملك الروم أنه يريد بتاء المسجد فبعث إليه ملك الروم بمائة اليف 
مثقال من الذهب ومائة من الفعلة وأريعين حملا من الفسيفساء 
وبعث بذلك كله إلى عمر بن عبد العزيز واستكثر معهم من فعلة 
الشام وشرع عمر في عمارته اه. 

وول الوليد في سنة تسع وثمانين على مكة خالد بن عبد 
الله القسري. 


فح السدد 
كان الحجاج قد ولل على ثغر السند ابن عمه محمد بن 


مقائل ونزل مكران فأقام بها أياماً ثم أنى فيريوز ففتحها شم 
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أرمايل. ثم سار إلى الدبيل وكان به بذ عظيم في وسط المدينة على 
رأسه دقل عظيم وعليه راية. فإذًا هبت الريح دارت فأطافت 
بالمديئة. والبلد صنم مركوز في يناء والدقل مثارة عليه. وكل ما 
يعبد فهو عتدهم بد. فحاصر الدبيل ورماهم بالمنجنيق فكسر 
الدقل فتطيروا بذلك. ثم خرجوا إليه نهزمهم وتسنم الناس 
الأسوار ففتحت عنرة وأنزل فيها أربعة آلاف من المسلمين وبلى 
جامعها وسار عنها إلى الئيروز. 

وقد كانوا بعثوا إل الحجاج وصالحوه فلقوا محمد بالميرة 
وأدخلوه مديتتهم وسار عنها. وجعل لا يمر بمديئة من مدائن السند 
إلا فتحها حتى بلغ نهر مهران» واستعد ملك السئد لمحاريته واسمه 
داهر بن صصة. ثم عقد الجسر على النهر وعير فقاتله داهر وهر 
على الفيل وحوله الفيلة. ثم اشتد القتال وترجل داهر فقاتل حتى 
قتل واتهزم الكفار واستلحمهم المسلمون. ولحقت أمرأة داهر 
بمدينة رارو فساروا إليها وخافتهء فأحرقت نفسها وجواريها. 
وملك الدينة ولحق الفل بمديئة بدهمتاباد العتيقة على فرسخين من 
مكان المنصورة رهي يومئد غرضة؛ ففتحها عشوة واستلحم من 
وجد بها وخربها. ثم استولى على مدائن السند واحدة راحدة 
وقطع نهر ساسل إلى الملقاد فحاصرها وقطع الماء عنها فتزلوا على 
حكمه؛ فقتل المقاتلة وسبى الذرية؛ وقتل سدنة البلد وهو ستة 
آلاف. وأصابوا في البلد ذهباً كثيراً في بيت طرله عشرة أفرع 
وعرضه ثمانية كانت الأموال تهدى إليه من البلدان ويحجون إليه 
ويحلقون شعرهم عنده ويزعمون أنه هو أيوب. فاستكمل فتح 
السند وبعث من الخمس ثاثة وعشرين ألف ألف وكانت النفقة 


فتح الطالقان وسمرقدد وغرو کش ونسف 
والشاش وفرغانة وصلح خوارزم 


قد تقدم أن قتيبة غزا مخارى سنة تسع وثمائين؛ وانتصرف 
عنها ولم يظضشر. وبعسث إليه الحجاج سنة تسعين يوبخه على 
الانضراف عنها ويأمره بالعود. فسار إليها ومعه نيزك طرخان 
صاحب باذغيس» وحاصرها. واستجاش ملكها وردان أخذاه يمسن 
حوله من الصغد والترك. فلما جاء مددهم خرجوا إلى السلمين 
وكانت الأزد في المقدمة فانهزمرا حتى جازوا عسكر المسلمين ثم 
رجعوا وزحفت العساكر حتى ردوا الترك إل موقفهم. ثم زحف 
بنر تميم وقاتلوا الترك حتى خالطوهم في مواقفهم وأزالرهم عنها. 
وكان بين المسلمين وبينهم نهر لم يتجاسر أحد على عسوره إلا بسو 


فعح الطالقان و“مرقند وغزو كش ونسف والشاش وفرغانة 


تيم فلما زالوا عن مواقفهم عبر الناس واتبعوهم وأتخسواأ فيهم 
بالقتل» وخرج خخاقان وابنه وفتح الله على المسلمين وكتب بذلك 
إلى الحجاج. 

ونا استرت افزيمة جاء طرخون ملك الصغد ومعه فارسان 
ودنا من عسكر قتيبة يطلب الصلح على فدية يؤديها فأجابه قتيية 
وعقد له ورجع قتيبة ومعه نيزك وقد خافه لما رأى من الفتوح» 
فاستأذنه قي الرجوع وهو بآمد» فرجع يريد طخارسثان وأسرع 
السير. وبعث قتيبة إلى المغيرة بن عبد الله يأمره جبسه وتبعه المغيرة 
فلم يدركه وأظهر نيزك الخلع ودعا لذلك الأصبهبد ملك بلخ 
وياذان ملك مرو الروذ وملك الطالقان وملك القاربات وملك 
الجوزجان فأجابوه» وتوعدوا لغزو قتيبة. وكب إلى كاتب شاه 
يستظهر به وبعث إليه بأثقاله وأمواله واستأذنه في الإثيان إن اضطر 
إلى ذلك. 

وكان جيفرنة ملك طخارستان نيزك ينزل عنده» فاستضعفه 
وقبض عليه وقيده خشية من خلافه وأخرج عامل قتيبة من بلده. 
ويلغ قتيبة خبرهم قبل الشتاء وقد تفرق الجند قبعث أخاء عييد 
الرحمن بن مسلم في اني عشر آلف إلى البروقان وقال: أقم بها 
ولا تحدث شيا فإذا القضى الشتاء تقدم إل طخارستان وأنا 
قريب منك. ولا اتصرم الشتاء استقدم قتيبة الجنود من نيسابور 
وغيرها فقدمواء فسار نحو الطالقان وكان ملكها قد دخل معهم في 
الخلع ففتحها وقتل من أهلها مقتلة عظيمة وصلب منهم سماطين 
أربعة فراسخ في مثلهاء واستخلف عليها أخماه محمد ين مسلم» 
وسار إلى القاربات فخرج إليه ملكها مطيعاً. واستعمل عليها وسار 
إلى الجوزجان قلقيه أهلها بالطاعةء وهرب ملكها إلى الجيال 
واستعمل عليها عامر بن ملك اماس 

ثم أتى بلخ وتلقاه أهلها بالطاعة وسار يتيع أخاه عبد 
الرحمن إلى شعب حمله؛ ومضسى نيزك إلى بغلان وخلف المقائلة 
على فم الشعب ولا يهتدي إلى مدخل» ومضايقره يمنعونه. ووضع 
أثقاله في قلعة من وراء الشعب. وأقام قتيبة أياما يقاتلهم على فم 
الشعب ولا يهتدي إلى مدخل» حتى دله عليه بعض العجم هنالك 
على طريق سرب منه الرجال إل القلعة فقتلرهم: وهرب من يقي 
منهم ومضى إل سمئجان ثم إلى نيزك وقدم ألحاه عبد الرحمن 
وارتحل نيزك إلى وادي فرغانةء وبعث أثقاله وأمواله إلى كابل شا 
ومضى إلى السكون فتحصن به ولم يكن له إلا مسلك واحد 
صعب على الدواب فحاصره قتيبة شهرين حتى جهدوا وأصابهم 
جهد الجدري. 

وقرب فصل الشتاء فدعا قتيسة بعض خواصه تمن كان 


فتح الطالقان و سم رقدد وغزو كش ونسف والشاش وفرغانة 


يصادق نيزك فقال: اتطلق إليه وأثن عليه بغير أمان وإن أعياك 
فأمنه. وإن جتت دونه صلبتك. فمضى الرجل وأشار عليه بلقائه 
وأنه عازم على أن بشق هنالك» فقال: أخشاءه! فقال له: لا 
يخلصك إلا إنبانك» وتنصح له بذلك وبأنه يخشى عليه من فدر 
أصحابه الذين معه. ولم يزل يفتل له في الذروة والغارب» وهر 
يمتنع حتى قال له: إنه قد أمنك. فأشار عليه أصحابه بالقبول 
لعلمهم بصدقه وخرج معه نيزك ومعهم جيفونة ملك طخارستان 
الذي كان قيده حتى انتهوا إلى الشعب وهناك نميل أكمنه الرجل 
ما كان فيه وكتب إلى الحجاج پستاذنه في قتل نيزك فوافاه كتابه 
لأربعين يوماً بقتله فقتله وقتل معه صول طرخمان خليفة جيفونة 
وابن أي نيزك ومن أصحابه سبعمائة وصلبهم وبعث برأسه إل 
الحجاج. وأطلق جيفرنة وبعث إل الوليد. 

ثم رجع إلى مرو. وأرسل إليه ملك الجوزجان يستأمنه فأمنه 
على أن يائيه فطلب الرهن فأعطاه وقدم. ثم رجع نماث 
بالطالقان وذلك سئة إحدى وتسعين. ثم سار إلى شومان 
فحاصرهاء وقد كان ملكها طرد عامل قتيبة من عنده» قبعسث إليه 
بعد مرجعه من هذه الغزاة أن يؤدي ما كان صالح عليه فقتل 
الرسول» فسار إليه قتيبة وبعث له صالح أخو قنيبة ركان صديقه 
ينصحه في مراجعة الطاعة فأبى» قحاصره قتيبة ونصب عليه 
امجانيق فهدم الحصن وجمع الملك ما في الحصن من مال وجوهر 
ورمى به في بئر لا يدرك قعره» ثم استمات وخرج فقاتل حتی 
قتل. وأنحذ قتيبة القلعة عنوة فقتل المقاتلة وسبى الذرية ثم يعث 
أخاه عبد الرحمن إلى الصغد وملكهم طرخون فأعطى ما كان 
صالح عليه قتيبة. وسار قتيبة إلى كش وتسف فصالحوه. ورجع 
ولقي أخاه ببخارى وساروا إلى مرو. 

:ولما رجع عن الصغد» حبس الصغد ملكهم طرخون 
لإعطائه الليزية وولوا عليهم غورك فقتل طرحون نفسه. ثم غَزا في 
سنة التين وتسعين إلى سجستان يريد رتبيل فصالحه وانصرف. 
وكان ملك خوارزم قد غلبه أخره خراد على أسره وكان أصغر 
منه وعاث في الرعية وأخخذ أمواههم وأهليهم فكتب إلى قتيبة يدعوه 
إلى أرضه ليسلمها إلبه على أن يمكنه من أخيه ومن عصاه من 
دونهم» فأجابه قتيبة ول يطلع املك أحداً من مرازيته على ذلك. 
وتجهز قتيبة سنة ثلاث وتسعين وأظهر غزو الصغدء فأقبل آهل 
خوارزم على شانهم ولم يحتفلوا بغزوه؛ وإذا به قد نزل هزار سب 
قريبا منهم. وجاء أصحاب خوارزم شاه إليه يدعوه للقتال. فقال: 
ليس لتا به طاقة! ولكن نصاحه على شيء نعطيه كما فعل غيرناء 
فوافقوه وسار إلى مديئة الفيد من وراء النهر» وهذا حصن بلاده. 
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وصالحه بعشرة آلاف رأس وعين ومتاع وأن يعينه على خام جرد 
وقيل: على ماثة ألف رأس. 

وبعث قتيبة أخاه عبد الرحمن إلى خنام جرد وهو عدر 
لخوارزم شاه فقاتله وقتله عبد الرحمن وغلب على أرضه وأسر 
منهم آربعة آلاف فقتلهم. وسلم قتيبة إلى خوارزم شاه أخاه ومن 
كان يخائفه من أمرائه فقتلهمء ودفع أمرالمم إلى قتيبة. ولا قبضص 
قتيبة أمواهم أشار عليه امحشر بن مخازم السلمي بغزو الصغد وهم 
آمنون على مسافة عشرة أيام. فقال: أكتم ذلك فقدم أخاه الفرسان 
والرماة؛ وبعثوا بالأثقال إلى مروء وخطب قتيبة الناس وحثهم على 
الصغد وذكرهم الضغائن فيهم. 

ثم سار فأتى الصغد بعد ثلاث من وصول أخيه؛ 
فحاصرهم بسسمرقند شهرا واستجائسوا ملمك الشاش وأخشاد 
خاقان وفرغانة فاتتخبوا أهل النجدة من أبناء الملوك والمرازبة 
والأساورة وولوا عليهم ابن خاقان وجاؤوا إلى المسلمين» فانتخب 
قتيبة من عسكره سثمائة فارس» وبعث بهم أخاه صالحاً 
لإعتراضهم في طريقهسم» فلقرهم بالليل وقاتلوهم أشد قتال 
فهزموهم وقتلوهم وقتلوا ابن خاقان ولم يفلت منهم إلا القليل 
وغنموا ما معهم» ونصب قتيبة امجانيق فر ماهم بها ونم السور 
واشتد ني قتالهم: وحمل الناس عليهم إلى أن بلغوا الثلمة. ثم 
صالحره على ألفي آلف ومائتي ألف مثقال في كل عام وأن 
يعطوه تلك السئة ثلاثين آلف رأس» وأن يمكنوه من بناء مسجد 
بالمدينة ويخلوها حتى يدتل فيصلي فيه. فلما فعل ذلك ودخحل 
المدينة أكرههم على إقامة جند فيها. 

وقيل: إنه شرط عليهم الأصدام وما في بيرت النار فأعطره 
فاخذ الحلية وأحرق الأصنام وجمع من بقايا مساميرها وكانت ذهياً 
خمسين ألف مثقال. وبعث يجارية من سبيها من ولد يزدجرد إلى 
الحجاج: فأرسلها الحجاج إلى الوليد وولدت له يزيد. ثم قال 
فورك لقتيبة انتقل عنا فانتقل وبعث إلى الحجاج بالفتح. ثم رجع 
إل مرو واستعمل على سمرقند إياس بن عبد الله على حريهاء 
وعبيد الله بن آبي عببد الله مولى مسلم على خراجهاء فاستضعف 
أهل خوارزم إياسا وجمعوا له فبعث قتيبة عبد الله عاملا على 
سمرقند وأمره أن يضرب إياسا وحبايا السطي مائة مائة ويخلعهما. 
فلما قرب عبد اللّه من خرارزم مع المغيرة بن عبد الله فبلغهم 
ذلك وخشي ملكهم من أبناء الذين كان قتلهم ففر إلى بلاد الترك. 
وجاء المغيرة فقتل وسبى وصاخه البافون على الجزية؛ ورجع إلى 
فتيبة فولاه على نيسابور. 


ثم غزا قتيبة سنة أربع وتسعين إلى ما وراء النهر وفرض 
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البعث على أهل بخارى وكش ونسف وتخوارزم؛ قسار منهم 
عشرون ألف مقاتل فبعثهم إلى الشاش. وسار هو إلى خجندة 
فجمعوا له واتتتلوا مراراً كان الظفر فيها للمسلمين. وقح الجنيد 
الذين ساروا إلى مدينة الشاش وأحرقرها ورجعوا إل فتيية وهو 
على كشان مديئة فرغانة واتصرف إلى مرو. ثم بعث الحجاج إليه 
جيشا من العراق وأمره بغزو الشاش فسار لذلك وبلغه موت 
الام د جال رر 


خبر يزيد بن المهلب وإخوته 


كان الحجاج قد حبس يزيد وإخوته سنة ست وثمانين 
وعزل حبيب بن المهلب عن كرمان فأقاموا في عبسهم إلى سنة 
تسعين. وبلغه أن الأكراد غلبوا على فارس فعسكر قريباً من 
البصرة للبعث وأخرج معه بني المهلب وجعلهم في فسطاط قريياً 
مله ورتب عليهم الخرس من أهل الشام. ثم طلب منهم سكة 
آلاف ألف» وأمر بعذابهم وبكت أختهم هند بنت المهلب زوجة 
الحجاج فطلقها. ثم كف عنهم وجعل يستادبهم وبعئوا إل أخيهم 
مروان وكان على البصرة أن يعد لهم خيلا وكان حبيب منهم 
يعذب بالبصرة. فصنم يزيد للحرس طعاما كثيرا وأمر مم بشراب 
فأقاموا بتعاقرون واستغفلهم يزيد والمفضل وعبد الملسك وخرجوا 
ولم يفطنوا هم. 

ورفع الحرس خبرهم إلى الحجاج فخشيهم على خراسان 
وبعث البريد إلى قنيبة خبرهم ليحذرهم؛ وكان يزيد قد ركب 
السفن إلى البطائح واستقبلته الخيسل المعدة له هناك» وساروا إلى 
الشام على السماوة ومعهم دليل من كلب. ونمي حيرهم فيعبث 
إلى الرليد بذلك. وقدموا إلى فلسطين فنزلوا على وهيب يسن عبد 
الرحمن الأزدي وكان كرا على سليمان فأخميره بحالهم وأنهم 
استجاروا به من الحجاج: فقال: إثتنى بهم فقد أجرتهم. وكتب 
الحجاج إلى الوليد أن بني المهلب خانوا مال اللله وهريرا مني 
فلحقوا يسليمان. فسكن ما به لأنه كان خشيهم على خراسان كما 
خشيهم الحجاج ركان غاضبا للمال الذي ذهبوا به. فكتب 
سليمان إلى الوليد أن يزيداً عندي وقد أمنته وكان الحجاج أغرمه 
ستة آلاف ألف فاد نصفها وأنا أؤدي النصف. 

فکتب الوليد لا أؤمنه حتى تبعث به فكب سليمان 
لأجيئن معهء فكتب الوليد إذن لا أؤمنه. فقال يزيد لسليمان: لا 
ينشاءم الئاس بي لكما فاكتب معي وتلطف ما أطقت» فأرسله 
وأرسل معه ابنه أيوب وكان الوليد أمر أن يبعث مقيداً. فقال 


ولاية خالد القسري على مكة وإخراج سعيد بن جبير عنها 


سليمان لابنه: ادخل على عمك أنت ويزيد في سلسلة. فقال 
الوليد لا رئى ذلك: لقد يلغنا من سليمان. ثم دفع ايرب كاب 
أبيه بالشقاعة وضمان الال عن يزيد فقرأه الوليد واستعطفه أيسوب 
في ذمة أبيه وجواره» وتكلم يزيد واعتذر فأمنه الوليد ورجع إلى 
امان رکب الوليد إن المنجاج بالف علهم كف عن يب 
وابي عبسة وكانا عنده وأقام يزيد عند سليمان يهدي إليه الحدايا 
ويصنع له الأطعمة. 


ولاية خبالد القسري على مكة وإخراج 


ولا كان في سنة ثلاث وتسعين كتب عمر بسن عبد العزيز 
إلى الوليد يقص عليه أفعال الحجاج بالعراق وما هم فيه من ظلمه 
وعدوانه؛ فبلغ بذلك الحجاج فكتب إلى الوليد؛ إن كثيرا من المراق 
وأهل الشقاق قد انجلوا عن العراق وححمرا بالمدينة ومكة ومنعهم 
عمر وأصابه من ذلك وهن. فول الوليد على مكة خالد يسن عبد 
الله القسري وعثمان بن حيان بإشارة الحجاج: وعزل عمر عن 
الحجاز وذلك في شعبان من السئة. 

ولا قدم خالد مكة أخرج من كان بها من أهل العراق كرهاً 
وتهدد من أنزل عراقيا أو أجره دارا وكاتوا أيام عمر بن عبد 
العزيز يلجا إلى مكة والمديئة كل من خاف الحجاج فيأمن. ركان 
منهم سعيد بن جبير هارباً من الحجاج. وكان قد جعله على عطاء 
الجند الذين وجههم مع عبد الرحمن بن الأشعث إلى قتال رتبيل. 
فلما خرج عبد الرحمن كان سعيد فيمن خلع فكان معه إلى أن 
هزم وسار إلى بلاد رتبيل. فلحق سعيد بأصبهان» وكتب الحجاج 
فيه إلى عاملها فتحرج من ذلك ودس إلى سعيد فسسار إلى 
أذربيجان. ثم طال عليه المقام فخرج إل مكة فكان بها مع ناس 
أمثاله من طلبة الحجاج يستخفرن بأسمائهم. 

فلما قدم خالد بن عبد الله مكة أمره الوليد بحمل آهل 
العراق إلى الحجاج فاخذ سعيد بن جبير ومجاهداً وطلق بن حبيب» 
وبعث بهم إلى الحجاج فمات طلق في الطريق وجيء بالآخرين إلى 
الكرفة وأدخلا على الحجاج. فلما رأى سعيداً شتم خالدا القسري 
على إرساله وقال: لقد كنت أعرف أنه بمكة وأعرف البيت الذي 
كان فيه ثم أقبل على سعيد وقال: ألم أشركك في أمانتي؟ ألم 
أستعملك؟ ثم تفعل! يعدد أياديه عنده. فقال: بلى! قال: فما 
أخرجك علي قتالي؟ آنا امرؤ من السلمين أخطيئئع مرة وأصيب 
أخرى. ثم استمر في حاورته فقال: إا كانث البيعة في عنقي 


فغضب الحجاج وقال: ألم آخذ بيعتك لعبد الملك بمكة بعد مقشل 
ابن الزبير؟ ثم جددت له البيعة بالكرفة فاخذت بيعتك ثانيا؟ قال: 
بلى! قال: فتكئت بيعتين لأمير المؤمنين» وتوفي براحدة للفاعل ابن 
الفاعل؛ واللّه لأقتلنك. فقال: إني لسعيد كما مني أمي فضريت 
عنقه فهلل رأسه ثلاثاً أفصح منها بمرة. ويقال: إن عقل الحجاج 
التبس يومئذ وجعل يقول: قيردنا قيودنا فظنرها قيود سعيد بن 
جبير فأخدوها من رجليه وقطعوا علبها ساقيه؛ وكان إذا نام یری 
سعيد بن جبير في منامه آخذا بمجامع ثويه يقول: يا عدو الله فيم 
قتلتني؟ فيتتبه مرعوباً يقرل: ما لي ولسعيد بن جبير. 


و فاة الحجاج 


وتوني الحجاج في شوال سئة خمس وتسعين لعشرين سنة 
من ولايته العراق؛ ولا حضرته الوفاة استخلف على ولايته ابله 
عبد الله وعلى حرب الكوفة والبصرة يزيد بن أبي كبشة وعلى 
خراجهما يزيد بن أبي مسلم فأقرهم الوليد بعد وفاته. وكتب إل 
قتيبة بن مسلم مخراسان: قد عرف أمبر المؤمنين بلاءك وجهدك 
وجهادك أعداء المسلمين وأمير المؤمنين رافعك وصانع بسك الذي 
تحب فام مغازيك وانتظر ثواب ربسك ولا تغيب عن أمير 
المؤمنين كتبك حتى كاني أنظر إلى بلادك والثغر الذي أنت فيه ولم 
يغير الوليد أحداً من عمال الحجاج. 


أخبار محمد بن القاسم بالسند 


كان محمد بن القاسم بالُلتان وأناه خبر وفاة الحجاج هنالك 
قرجع إلى الدور والثغور ركان قد فتحها ثم جهزه الناس إل 
السلماس مع حبيب فأعطوا الطاعة وساله أهصل شرست رهي 
مغزى أهل البصرة وأهلها يقطعون في البحر. ثم سار في العسكر 
إلى..... فخرج إليه دوهر فقاتله محمد وهزمه وقتله. ونزل أهل 
المدينة على حكمه فقتل وسبا. ولم يزل عاملاً على السند إلى أن 
ولي مسليمان بن عيد الملك فعزله وولى يزيد بن ابي كيشة 
السكسكي على السند مكانه. فقيده يزيد وبعث به إلى العراق 
فحبسه صالح بن عيد الرحمن بواسط وعذبه في رجال من قرابة 
الحجاج على قتلهمء وكان الحجاج قل أنخاه آدم علي رأي 
الخوارج. ومات يزيد بن أبي كبشة لمان عشرة ليلة من مقدمه. 

فولى سليمان على السئد حبيب بن الهلب نقدمها وقد 
رجع ملوك السند إلى ممالكهم ورجع حبشة بن داهر إلى برهماباذ 
فنزل حبيب على شاطئ مهران وأعطاه أهل الروم الطاعة» 
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وحارب فظفرء ثم أسلم الملوك لما كتب عمر بسن عبد العزيز إلى 
الإسلام على أن يملكهم وهم أسوة المسلمين فيما لمهم وعليهم؛ 
فاسلم حبشة والملوك وتسموا بأسماء العرب وكان عمر بن مسلم 
الباهلي عامل عمر على ذلك الثغر قغزا بعض اهند وظفر. ثم ولى 
الجنيد بن عبد الرحمن على السند أيام هشام بن عبد ا للك؛ فأتى 
شط مهران. ومنعه حبشة بن داهر العبور وقال: إني قد أعملست 
وولاني الرجل الصالح ولست آمنك فأعطاه الرهن ثم ردها 
حبشة وكفر وحارب فحاربه الجنيد في السقن وأسره ثم قتله. 

وهرب صصة بن داهر إلى العراق شاكياً لغدر الجنيد فلم 
يرل يؤنسه حتى جاءه فقتله. ثم غزا الجنيد المكيرج من آخصر المد 
وكانوا انقضًوا فاتخل كباشا زاحفة ثم صك بها سور المدينة فثلمها 
ودخل فقتل وسبى وغنم وبعث العمال إلى الرمد والمعدل ودج 
وبعث جيشاً إلى أرين فأغاروا عليها وأحرقوا ريضها وحصل عنده 
سوى ما حمل أربعرن ألف الف وحمل مثلهنا. ويل ثميم بن زيد 
الضبي نضعف ووهن ومات قريباً من الدبيل. وفي أيامه حرج 
المسلمرن عن بلاد الهند وتركوا مراكزهم. ثم ولي الحكم ابن سوام 
الكلبي وقد كفر أهل المد إلا أهل قصة» فبنى مدينة سماها 
المحفوظة وجعلها مأوى المسلمين. ركان معه عمر بن محمد بن 
القاسم ركان يفرض إليه عظائم الأمرر واغزاه عن الحفوظة. فلما 
قدم وقد ظهر أمره فينى مديئة وسماها المنصورة وهي التي كان 
أمراء السند ينزلونها واستخلص ما كان غلب عليه العدوء ورضي 
الناس بولايته. ثم قتل الحكم وضعفت الدولة الأموية عن اللد. 
وتأئي حبار السند في دولة المأمون. 


فتح مدينة كاشغر 


أجمع قتببة لغزو مدينة كاشغر سئة ست وتسعين وهي أدنى 
مدائن الصين فسار لذلك وحمل سع الناس عيالاتهم ليضعها 
بسمرقند وعبر النهرء وجعل على انجاز مسلحة ينعون الراجع من 
العسكر إلا بإذنه. وبعث مقدمه إلى كاشغر فغنموا وسيوا وختم 
أعناق السبي. وأوغل حتى قارب الصين. فكتب إليه ملك المسين 
يستدعي من أشراف العرب من يخبره عنهم وعن دينهم. فانتخب 
قتيبة عشرة من العرب كان منهم هبيرة بن شمرج الكتابي. وأمر 
هم بعدة حسنة ومتاع من الخز والوشي وخيول أربعة وقال لحم: 
أعلمره أني حالف إني لا أنصرف حتى أطأ بلادهم وأخكم 
ملركهم وأجي خراجهم. ولا قدموا على ملك الصين دعاهم في 
اليرم الأول فدخلوا وعليهم الخلائل والأردية» وقد تطيبوا ولبسوا 
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مقعل فة بن مسلم 


النعال. فلم يكلمهم الملك ولا أحد من حضره: وقالوا بعد 
انصرافهم هؤلاء نسوان. فليسوا الوشي والطارف وعمائم ا لجز 
وغدوا عليه فلم يكلمهم وقالوا هذه أقرب إل هيئة الرجال. ثم 
دعاهم الثالثة فلبسوا أسلاحهم وعلى رؤوسهم البيضات والمغافر 
وتوشحوا السيوف واعتقلوا الرماح ونكبوا القسي فهالهم منظرهم. 
ثم انصرفوا وركبوا فتطاردوا فعجب القوم منهم. ثم دعا زعيمهم 
هبيرة بن شمرج فسأله لم خالفوا في زيهم؟ فقال: أما الأول فإنا 
نساء في أهلنا وأما الثاني فزينا عند أمرائناء وأما النالث فزينا 
لعدونا. فاستحسن ذلك. ثم قال له: قد رأيئم عظم ملكي وأنه 
ليس أحد يمنعكم مني؛ وقد عرفت قلتكم فقولوا لصاحيكم 
ينصرف وإلا بعثت من يهلككم. فقال هبيرة كيف نكون في قلة 
وأول خيلا في بلادك وآنحرها في منابت الزيتون؟ وأما القتل فلسنا 
نكرهه ولا نخافه. ولنا آجال إذا حضرت فلن نتعداها وقد حلف 
صاحينا أنه لا ينصرف حتى يطأ أرضكم ويختسم ملوككم وياخذ 
جزيتكم. قال الملك: فإنا تخرجه من بميله. تبعت له بتراب من 
أرضئا فيطؤه؛ ويقبض أبناءنا فيختمهم وبهدية ترضيه» ثم أجازهم 
فاحسن. وقدموا على قتيبة فقبل الجزية ووطيئ التراب وختكم 
الغلمان وردهم ثم انصرف من غداته. وآوفد هبيرة إلى الوليده 
وبلغه وهر في الفرات موت الوليد. 


وفاة الوليد وبيعة سليمان 


ثم توفي الوليد في منتصف جمادى الأخيرة من سنة ست 
وتسعين وصلى عليه عمر بن عبد العزيز وكان من أفضل خلفاء 
بني أمية وبتى المساجد الثلائة. مسجد المديئة؛ ومسسجد القدس 
ومسجد دمشق. ولما أراد بناء مسجل دمشق كانت في مرضعه 
كنيسة فهدمها وبناها مسجداً. وشكوا ذلك لعمر ين عبد العزيز 
ققال: نرد عليكم كنيستكم ونهدم كنيسة توما فإنها حارج المديئة 
عما قتح عنوة ونبليها مسجدا فتركوا ذلك. وشح في ولاينه الأندلس 
وكاشغر والهند؛ ركان يتخذ الضياع وكان متراضعاً يمر بالبقال 
فيسأله بكم حزمة البقل؟ ويسعر عليه. وكان يتم القرآن في ثلاث 
وني رمضان في يومين وكان أراد أن يخلع أخاه سليمان وبايع لرلده 
عبد العزيزء فأبى سليمان فكتب إل عماله ودعا الناس إلى ذلك 
فلم يجبه إلا الحجاج وقتيبة وبعض خراصه. واستقدم سليمان تسم 
استبطاه فاجمع السير إليه ليخلعه فمرت دون ذلك. ولا مات بويع 
سليمان من يومه وهو بالرملة فعزل عثمان بن حيان من المدينة 
آخر رمضانء وولى عليها أبا بكر بن محمد بن عمرو ين حزم» 
وعزل ولاة الحجاج عن العراق فولى يزيد بن المهلب على المصرين 


وعزل عنهما يزيد بن أبي مسلم. فبعثٍ يزيد أخماه زياداً على 
عا وار نلیا يزيد بن للب بك آل اين اقل قوم 
الحجاج وبني أبيه وبسط أصناف العذاب عليهم؛ فول على ذلك 
عبد الملك بن المهلب, 


ولا ولي سليمان خافه قتيبة لما قدمناه من مواققته الوليد 
على خلعه فخشي أن بول يزيد بن المهلب خراسان فأجمع خلعه 
وكتب إليه لئن لم تقرني على ما كنت عليه وتؤمي لأخلعنك 
ولأملأتها عليك خيلا ورجلا فأمنه وكتب له العهد على خراسان. 
وبعث إليه رسوله بذلك» فبعث الرسول وهو مجلوان أنه قد حلع 
وكان هو بعد بعثة الكتاب إلى سليمان قد اشتد وجله وأشار عليه 
أخوه عبد اللّه بالعاجلةء قدعا الناس إلى الخلع وذكرهم برائقه 
وسوء ولابة من تقدمه فلم يجبه أحده قغضب وشتمهم وعدد 
ومثالبهم قبيلة قبيلة قأثنى على نفسه بالآب والبلد والمعشر. 
فخضب الناس وكرهوا حلع سليمان وأجمعوا على خلع قتيسة 
وخلافه. وعذل قتيبة أصحابه فيما كان منه فقال: لما لم تجيبوني 
غضبت فلم آدر ما قلت. 

وجاء الأزد إلى حضين بن المنذر (بالضاد المعجمة) فقالوا: 
كيف ترى هذا يدعو إلى فساد الدين ويشتمئا قعرف مغزاهم فقال: 
إن مضر مخراسان كثير وتميم أكثرهم وهم شوكتها ولا يرضون 
بغيرهم فيصيبوا قتيبة ولا أرى ها إلا وكيعاً. وكان وكيع موثقاً من 
قتيبة بعزله وولاية ضرار بن حصين الضبىي مكانه. وقال حيان 
النبطي مولى بتي شيبان ليس لها غير وكيع ومشى الناس بعضهم 
إلى بعض سر وتولى كبر ذلك حيان. ونمي خبره إلى قتيية فأمر 
بقتله إذا دخل عليه؛ ونتصح بعض حدم قتيبة يذلك إلى حيان قلما 
دعاه تمارض؛ واجتمع الناس إلى وكيع وبايعوه. فمن أهل البصرة 
والعالية من القاتلة تسعة آلاف» ومن بكر سبعة الاف رئيسهم 
حضين بن النذر» ومن تميم عشرة آلاف عليهم ابن زخر ومن 
ا موالي سبعة آلاف عليهم حيان النبطي وقيل من الديلم» وسمي 
نيطياً للكنته. 

وشرط على وكيم أن يحرل له الجانب الشرقي من نهر بخ 
فقبل» وفشا الخبر وبلغ قتيبة فدس ضرار بن حيان الضبي إلى وكيع 
فبايعه» وجاء إلى قتيبة بالخبر فارسل قتيبة إلى وكيع فاعتذر بالمرض 
ققال لصاحب شرطته: تي به وإن أبى ائنتى برأسه فلما جاء إلى 
وكيع ركب ونادى في الناس فأنوه أرسالا. واجتمع إلى قتيية أهل 


ولاية يزيد بن المهلب خراسات 

بيته وخواصه وثقاته وبنو عمه» وأمر فلودي في الناس قبيلة قبيلة؛ 
وأجابوه بالجفوة. يقول: أين بلو فلان؟ فيقولون: حيث وضعتهم! 
فنادى بأذكركم الله والرحم؛ فقالوا: أنت قطعتهاا فنادى لكم 
العتبى» فقالوا: لا؟ إنا لنا الله إذا. فدعا ببرذون ليركبه فمئعه 
وره فعاد إلى سريره. وجاء حيان الثبطي في العجم؛ فأمره عبد 
اله أخو قتيبة أن يحمل على القوم فاعتذر وقال لابته: إذا لقني 
حولت قلنسوتي فمل بالأعاجم إلى وكيم» ثم حوبا وسار بهم 
ورمى صالح أخر قتيبة بسهم فحمل إلى أخيه. ثم تهايج الناس 
وجاء إلى عبد الرحمن أي قتيبة الغوغاء وحوهم فأحرقرا آريا فيه 
إبل قتيبة ودوابه. ثم زحفوا به حتى بلغوا فسطاطه فقطعوا أطنابه 
وجرح جراحاث كثيرة. ثم قطعوا رأسه وقتل معه إخوته عبد 
الرحمن وعبد الله وصالح وحصين وعبد الكريم ومسلم وابنه 
كثير» وقيل قتل عبد الكريم بقزوين؛ فكان عدة من قتل من أهله 
أحد عشر رجلاء وغجا أخوه عمر مع أخواله من تميم. ثم صعد 
وكيع المنبر وأنشد الشعر في الثناء على نفسه وفعله والذم من قتيية 
ووعد بحسن السيرة وطلب رأس قتيبة وخاتمه من الأزد وهددهم 
عليه فجازوا به فبعثه إلى سليمان. ووقى وكيع لحيان النبطي عا 
ضمن له. 


ولاية يزيد بن المهلب خراسان 


كان يزيد بن المهلب لما ولاه سليمان العراق على الحرب 
والصلاة والمخراج استكره أن يحيف على الئاس في الخراج فتلحقه 
المذمة كما لحقت الحجاج ويخرب العراق» وإن قصر عن ذلك لي 
يقبل منه. فرغب من سليمان أن يعفيه من الخراج وأشار عليه 
بصالح بن عبد الرحمن مول تميم. قولاه سليمان الخراج وبعثه قبل 
يزيد. فلما جاء صالح إلى يزيد ضيئ عليه صالح. وكان يزيد 
يطعم على آلف خوان. فاستكثرها صالح ققال: اكتب ثمنها علي 
وغير ذلك. وضجر يزيد. وجاء خير خراسان ومقتل قتيبة فطمع 
يزيد في ولايتها ودس عبد الله بن الآهتم على سليمان أن يرليه 
خراسان ولا يشعر بطلبته بذلك. وسيره على البريد فقال له 
سليمان: إن يزيد كب إل بذكر عملك بالعراق! فقال: نعم بها 
ولدت وبها نشأت. 


ثم استشاره فيمن يوليه خراسان ولم يزل سليمان يذكر 


الناس وهو يردهم؛ ثم حذره من وكيم وغدره قال: فسمأنت! 
قال شريطة الكمال الإجازة يمن آشير به وإذا علم بكره ذلك. ثم 
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قال: هو يزيد بن المهلب فقال سليمان: العراق أحب إليه! فقال 
ابن الأهتم: قد علمت ولكن نكرهه فيستخلف على العراق 
ويسير إلى خراسان» فكتب عهد يزيد على خراسان وبعثه مع ابسن 
الأهتم. فلما جاءه يعث ابنه خاداً على خراسان ويعثه مع ابن 
الأعتم. ثم سار يعده واستخلف على واسط الجراح بن عبد الله 
الحكمي وعلى البصرة ابن عبد الله بن هلال الكلابي؛ وعللى 
الكوفة حرملة بن عيد اللخمي. ثم عزله لأشهر بشير بن حيان 
النهدي» فكانت قيس تطلب بثأر قنيبة وتزعم أنه لم خلع. قأوصى 
سليمان يزيد أن أقامت قيس بينة أنه لى خلع أن يقيده من وكيع. 


أخبار الصوائف وحصار قسطنطينية 


كانت الصرائف تعطلت من الشام منق وفاة معاويسة 
وحدوث القتن واشتدت الفتن أيام عبد المللك اجتمعت الروم 
واستجاشوا على أهل الشام قصالح عبد الملك صاحب قسطنطينية 
على أن يؤدي إليه كل يوم جمعة ألف دينار خشية منه على 
المسلمين ونظراً لهم وذلك سنة سبعين لعشر سسنين من وفاة 
معاوية. ثم لما قتل مصعب وسكنت الفتنة بعث ايوش سنة 
إحدى وسبعين في الصائفة. فدخل فافتح قيسارية» ثم ولى على 
الجزيرة وأرمينية أخخاه محمد بن مروان سلة ثلاث وسبعين قدخل 
في الصائفة إل بلاد الروم فهزمهم» ودخل عثمان بن الوليد من 
ناحبة أرميتية في أربعة آلاف ولقيسه الروم في ستين ألفا فهزمهم 
وآثخن فيهم بالقتل والآسر. ثم غزا محمد بن مروان سنة أربيع 
وسبعين فبلغ أنبولية وغزا في السنة بعدها في الصائفة من طريق 
مرعش» فدوخ بلادهم وخرج الروم في السسنة بعدها إلى العتيق 
فغزاهم من ناحية مرعش ثانية» ثم غزاهم سنة ست وسبعين من 
ناحية ملطية ودخل في الصائفة سئة سبع وسبعين الوليد بن عيد 
الملك فأئخن فيهم ورجع. 

وجاء الروم سلة تسع وسبعين فأصابوا من أهل أنطاكية 
وظفروا بهم فبعث عبد الملك سنة إحدى وثمانين اينه عبيد الله 
بالعسكر ففتح قاليقلا. ثم غزأ محمد بن مروان سنة أثنتبن وثمانين 
أرمينية وهزمهمء فسألوه الصلح فصالحهم وول عليهم أبا شيخ بن 
عبد الله فغدروه وقتلره فغزاهم سنة خسين وثماتين. وصاف فيها 
وشتى ثم غزا مسلمة بن عبد الملك أرض الروم ودوخخهاء ورجع 
وعاد إلبها سنة سبع وثمانين. فأئخن فيهم بناحية المصيصة وفتح 
حصوناً كثيرة. منها حصن بولق والأحزم وبولس وقمقيسم. وقتل 
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فح جرجان وطبرستان 


من المستقربة ألف مقاتل وسبى أهاليهم. ثم غزا بلاد الروم سنة 
تسع وثمانين مسلمة بن عبد الك والعياس بن الولييد. فانتح 
مسلمة حصن سورية وافتح العياس أردولية؛ ولقي جمعاً من 
الروم فهزمهم. 

وقيل: إن مسلمة قصد عمورية فلقي بها جمعاً من السروم 
فهزمهم. وافتح هرقلة وقمولية وغزا العباس الصائفة من ناحية 
البلديدون. وغزا مسلمة بن عبد الملك الترك سئة تسع وثمانين من 
ناحية أثربيجان فقتح حصونا ومدائن هناك. ثم زا سنة تسعين 
قفتح الحصون الخمس التي بسورية. وغزا العباس حتى بغ أردن 
وسورية. 

وني سئة إحدى وتسعين غزا عبد العزيز بن الوليد في 
الصائفة مع مسلمة بن عبد الملك وكان الوليد قد ولى مسلمة على 
الخزيرة وأرميئية وعزل عمه محمد بن مروان عنهاء فغزا الترك من 
تاحية أذربيجان حتى الباب وفتح مدائن وحصوناء ثم غزا سئة 
اثتين وتسعين بعدها ففنح ثلاثة حصون وجلا أهل سرستة إلى 
بلاد الروم ثم غرا العباس بن الوليد سنة ثلاث بعدما بلاد السروم 
فقتح سبيطلة» وغزا مروان بن الوليد فبلغ حثجرة. وغزا مسلمة 
ففتح ماشية وحصن الحديد وغزالة من ناحية ملطية. وغزا العباس 
بن الوليد سنة أربع وتسعين ففتح أنطاكية. وغزا عبد العزيز بن 
الرليد ففتح غزالة وبلغ الوليد بن هشام المعيطي مروج الحصام» 
ويزيد بن أبي كبشة أرض سورية. 

وفي سنة خمس وتسعين غزا العباس الروم ففتح هرقلة. ولي 
سنة سبع وتسعين غزا مسلمة أرض الرضاخية وفتح الحصن الذي 
فتحه الرصاع» وغزا عمر بن هبيرة أرض المروم في البحر فشتى 
بهاء وبعث سليمان بن عبد الملك الجيوش إل القسطبطينية وبعث 
ابنه داود على الصائفة ففتح حصن المراة؛ رفي سئة ثمان وتسعين 
مات ملك الروم: فجاء ألقون إلى سليمان فأخبره وضمن له فتح 
الروم: وسار سليمان إلى وابق وبعث الجيوش مع أخيه مسلمةق 
ولا دنا من القسطئطينية أمر أهل المعسكر أن يحمل كل واحد 
مدين مدين من الطعام ويلقوه في معسكرهم فصار أمثال الجبال 
واتخذ الببوت من الخشب. وأمر الناس بالزراعة وصاف وشتى 
وهم يأكلرن من زراعتهم وطعامهم الذي استاقوه مدخعراً. 

ثم جهد أهل القسطنطيئية الحصارء وسالوا الصلح على 
الجزية ديناراً على الرأس» فلم يقبل مسلمة وبعث الروم إلى ألقون 
إن صرفت عنا المسلمين ملكناك فقال لمسلمة: لو أحرقت هذا 
الزرع علم الروم آنك قصدتهم بالقتال فناخحذهم باليد وهم الآن 
يظنرن مع بقاء الزرع أنك تطاوفهم؛ فأحرق اللزرع فقوي الروم 


وغدر ألقون وأصبح محاربء وأصاب الئاس الجوع فأكلوا الدواب 
والجلود وأصول الشجر والورق وسليمان مقيم بوابق وحال 
الشتاء بينهم ويينه فلم يقدر أن يمدهم حتى مات. وأغارت برجان 
على مسلمة وهو في قلة فهزمهم وفتح مدينتهم. وغزا في هذه 
السنة الوليد بن هشام فأئخن في يلاد الروم. 

وغزا داود بن سليمان سئة ثمان وتسعين ففتح حصن الراة 
ما يلي ملطية. وفي سنة تسع وتسعين بعث عمر بن عبد العزيز 
مسلمة وهو بأرض اروم وأمده بالنفول بالمسلمين وبعث إليه 
بالخيل والدواب: وحث الناس على معونتهم. ثم أمر عمر بن عبد 
العزيز أهل طريدة بالجلاء عنها إلى ملطية وخخريها. وكان عبد اله 
بن عبد اللك قد أسكتها المسلمين وفرض على أهل الجزيرة 
مسلحة تكون عندهم إلى فصل الشتاء» وكانت متوغلة في أرض 
الروم فخربها عمرء وولى على ملطية جعوئة بن المحارث من بي 
عامر بن صعصعة. وأغزى عمر سنة مائة من الحجرة بالصائفة 
الوليد بن هشام المعيطي وعمر بن قيس الكندي. 


فتح جرجان وطبرستان 


كان يزيد بن المهلب يريد فتحهما لما أنهما كانتا للكفار» 
وتوسطتا بين فارس وخراسان وم يصيهما الفتح. ركان يقول وهو 
في جوار سليمان بالشام إذا قصت عليه أخخبار قتيبة وما يفعله 
مخراسان وما وراء النهر» ما فعلت جرجان التي قطعت الطرييق 
وأفسدت يوسس ونيسابور وليست هذه الفتوح بشيء والشأن في 
جرجان. فلما ولاه سليمان خراسان سار إليها في ماثة ألف من 
أهل العراق والشام وخراسان سوى الموالي والمتطوعة؛ ولم تكن 
جرجان يومئذ مدينة إنما هي جبال ومخارم يقوم الرجل على باب 
منها فيمنعه. فابتدا بقهستان فحاصرها وبها طائفة من الترك فكانوا 
يخرجون فيقاتلون ويئهزمون في كل يوم ويدخلون حصنهم. ول 
يزل على ذلك حتى بعث إليه دهقان بتستأذن يسأل في الصلح 
ويسلم المدينة وما فيها فصالحه وأخذ ما فيها من الأموال والكتوز 
والسبى ما لا يحصىء وقتل أربعة عشر ألفأ من الترك: ركتب إل 
سليمان بذلك. 

ثم سار إلى جرجان وكان سعيد بن العاصي قد صالحهمٍ 
على الجزية ماثة آلف في الستة فكانوا أحياناً يجبون مائة وأحياناً 
ماتتين وأحياناً للشمائة وربما أعطوا ذلك وربما منعواء ثم كفروا ولم 
خراجا وم يات جرجان بعد سعيد أحد ومنعوا الطريق إلى 
خراسان على فكان الئاس يسلكون على فارس وسلماس. ثم 


وفاة سليمان وبيعة عمر بن عبد العرير 


فتح قتيبة طريق قومس وبقي أمر جرجان حتى جاء يزيد 
قصالحوه. ولا فتح يزيد قهستان وجرجان طمع في طبرستان 
فاستعمل عبد الله بن معمر اليشكري على ساسان وقهستان» 
وخلف معه أربعة آلاف فارس؛ وسار إلى أدنى جرجان من جهة 
طيرستان ونزل بآمد. 

وتسا راشد بن عمر في أربعة آلاف. ودخل بلاط طبرستان 
فسأل صاحبها الأصبهبذ في الصلح» وأن يخرج من طبرستان. فأبى 
يزيد ورجا أن يفتحهاء ووجه أنخاه عيينة من وجه وابته خالد بن 
زيند من وجه؛ وإذا اجتمعا فعيينة على النساس. واسستجاش 
الأصبهيذ أهل جيلان والديلم والتقوا فانهزم اللشركون. واتبعهم 
المسلمون إلى الشعب وصعد المشركون في الجيل فامتنعوا على 
المسلمين وصعد أبو عييئة بمن معه خلفهم فهزمهم المشركون في 
الوعر فكفوا. وكاتب الأصبهبذ أهل جرجان ومقدمهم الرزبان أن 
يبيتوا للمسلمين عندهم ليقطعوا المادة عن يزيد والطرق بينه وبين 
جر تان ووعدهم بالمكافأة على ذلك. قساروا بالمسلمين وهم 
غارون؛ وقتل عبد الله بن معمر وجميع من معه ولم ينج أحد. 
وكتبوا إلى الأصبهبة بأخذ المضايق والطرق» وبلغ ذلك يزيد 
وأصحابه فعظم عليهم وهاهم» وفزع يزيد إلى حيان النبطي وكان 
قد غرمه مائتي الف درهم بسبب أنه كتب إلى أبنه تلد كتاباً فد 
بنفسه. فقال له: لا يمنسك ما كان منى إليك من نصيحة المسلمين» 
وقد علمث ما جاه من جرجان فاعمل في الصلح. فأئى حيان 
الأصبهبذ ومت إليه بنسب العجم وتنصل له وفتل له في الذروة 
والغارب حتى صالحه على سبعماثة ألف درهم وأربعمائة وقر 
زعفران أو قيمته من العين؛ وأربعمائة رجل على يد كل رجل 
منهم ترس وطيلسان وجام من فضة وخرقة حرير وكسوة» فارسل 
يزيد لقبض ذلك ورجع اه. 

وقيل في سبب مسير يزيد إلى جرجان أن صولا التركي كان 
على فهستان والبحيرة؛ جزيرة في البحر على خمسة فراسخ من 
قهستان؛ وهما من جرجان ما بلي خرارزم وكان يغير على فيروز 
بن فولفول مرزبان جرجان. وآشار فيروز بنصيب من بلاده: فسار 
قیروز إلى يزيد هارباً منه وأخذ صول جرجان وأشار قيروز على 
يزيد أن يكتب إلى الأصبهبذ ويرغبه في العطاء إن هو حبس صولا 
بجرجان حتى يحاصر بهاء ليكون ذلك وسيلة إلى معاكسته 
وخروجه عن جرجسان فيتمكن يزيد منه. فكتب إلى الأصبهبذ 
وبعث بالكتاب إلى صول فخرج من حينه إلى البحيرة. وبليغ يزيد 
الخبر فسار إلى جرجان ومعه فيروز واستخلف على خراسان ابنه 
محلداً. وعلى سمرقئد وكش ونسف ويخارى ابشه معاوية وعلى 
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طخارستان ابن قبيصة بن المهلب» وأتى جرجان فلم يمنعه دوتها 
أحد ودخلها. ثم سار منها إل البحيرة وحصر صولا بها شهراً 
حى سال الصلح على نفسه وماله وثلثمائة ويسلم إليه البحيرة 
فأجابه يزيد وخرج صول عن البحيرة وقتل يزيد من الأثراك أريعة 
عشر ألفا وأمر إدريس بن حنظلة العمي أن بحصي ما في البحرية 
ليعطي الجند فلم يقدر. وكان فيها من الحنطة والشعير والأرز 
والسمسم والعسل شيء كثير ومن الذهب والفضة كذلك. ولا 
صالح يزيد أصبهبذ طبرستان كما قدمناه سار إلى جرجان وعاهد 
الله إن ظفر بهم ليطحنن القمح على سائل دمائهم وياكل منه. 
فحاصرهم سبعة أشهر وهم يخرجون إليه فيقاتلونه ويرجعون 
وكانوا متمئعين في الخبل والأوعار. وقصد رجل من عيجم 
خراسان فأتيع خلا في الجبل وانتهى إلى معسكرهم وعرف الطريق 
إليه ودل الأدلة على معالم وأتى يزيد فأخبره. فانتخب ثلثمائة 
رجل مع ابنه خالد وضم إليه جهم بن ذخر وبعثه وذلك الرجل 
يدل بهء وواعده أن يناهضهم العصر من الغداة. ولا كان الغد 
وقت الظهر أحرق يزيد كل حطب عنده حتى اضطرمت النيران 
ونظر العدو إلى النار فهالهم وحاملوا للقتال آمنين خلفهم فناشبهم 
يزيد إلى العصر وإذا بالتكبير من ورائهم فهربرا إلى حصنهم 
وأتبعهم المسلمون فأعطوا ما بأيديهم ونزلوا على حكم بزيد. فقتل 
المقاتل وسبى الذرية وقاد منهم اثنى عشر الفا إلى وادي جرجانء 
ومكن أهل الثأر منهم حتى استلحموهم. وجرى الماء على الدم 
وعليه الأرحاء فطحن وخبز وأكل وقتل منهم أربعين ألفاً. وبنى 
مدينة جرجان ولم تكن بديت قبل ورجع إلى خراسان وولى على 
جرجان جهم بن ذخر الجعفي ولا قتل مقاتلهم صلبهم فرسخخين 
عن يون الطريق ويساره. 


وفاة سليمان وبيعة عمر بن عبد العزيز 


ثم توفي سليمان بدابق من أرض قنسرين من سنة تسع 
وتسعين في صفر منها وقد كان في مرضه أراد أن يعهد إلى ولده 
داود لم استصغره وقال له كاتبه رجاء بن حيوة ابلك غائب عسك 
بقسطنطيئية ولا يعرف حياته من موته قعدل إلى عمر بن عبد 
العزيز وقال له: إني واللّه لأعلم أنها تكون فتئة ولا يتركونه أبداً 
يلي عليهم إلا أن أجعل أحدهم بعده» وكان عبد الملك قد جل 
ذلك له وكتب بعد البسملة: هذا كتاب من عبد الله سليمان أمير 
المؤمنين لعمر بن عبد العزيز: إني قد وليك الخلافة من بدي 
ومن بعدك يزيد بن عبد الملك فاسمعوا له وأطيعوا وائقوا الله 
ولا تختلفوا فيطمع فيكم ختم الكتاب. 
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ثم أمر كعب بن جابر العبسي صاحب الشرطة أن يجمع 
اهل يكن وا رجاء .بن خيوة أن يديع لم كه وقال : أخيرهم 
أنه كتابي فليبايعوا من ولیت فيسه فبايعوه رجلا رجلا وتفرقوا. 
وأتى عمر إلى رجاء تحمل وینا اه الله والمودة يستعفي من 
ذلك فأبى. وجاءه هشام أيضا يستعمله ليطلب حقه في الأمر فأبى» 
فانصرف أسفاً أن يخرج من بني عبد الملك. ثم مات سليمان وجمع 
رجاء أهل ببته فقرأ عليهم الكتاب. فلما ذكر عمر قال هشام: 
والله لا نبايعه أبدا. فقال له رجاء: والله نغرب عنقك. فقام أسغا 
مجر رجليه حتى جاء إلى عمر بن عبد العزيز وقد أجلسه رجاء 
على المنبر وهو يسترجع لا أخطأه. فبايعه واتبعه الباقون. ودفن 
سليمان وصلى عليه عمر بن عبد العزيز والولييد كان غائياً عن 
موت سليمان ولم يعلم بيعه عمر فعقد لواء ودعا لنفسه وجاء إلى 
دمشق. ثم بلغه عهد سليمان فجاء إلى عمر واعتذر إليه وقال: 
بلغنى أن سليمان لم يعهد فخفت على الأموال أن تنهب فقال 
عمر: لو قمت بالأمر لقعدت في بيت ولم أنازعك فقال عيد 
العزيز: واللّه لا أحب هذا الأمر غيرك! وأول ما بدأ به عمر لا 
استقرت البيعة أنه رد ما كان لقاطمة بنث عبد الملك زرجته من 
امال والحلي والجوهر إلى بيت المال. وقال: لا أجتمع أنا وأنت 
وهو في بيت واحد فردته جميعه. رلا ولي أخواها يزيد من بعد رده 
عليها فابت وقالت: ما كنت أعطيه حياً أعطيه متا ففرقه يزيد 
على أهله. وكان بنو أمية يسبون علياً فكتب عمر إلى الآفاق بترك 
ذلك وكتب إلى مسملة وهو بأرض الروم يأمره بالقفول بالمسلمين. 


عزل يزيد بن المهلب وحبسه والولاية على 
عماله 


ولا اسثقرت البيعة لعمر كتنب في سئة مائة ة إل يزيد بن 
المهلب أن يستخلف على عماله ويقدم قاستخلف لدا ابنه وقدم 
من خراسان وقد كان عمر ولى على البصرة عدي بن أرطاة 
الفزاري وعلى الكوفة عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب وضم إليه أبا الزناد» فكتب إلى عدي بن أرطاة موسى أن 
يقبض على يزيد بن المهلب ويبعثه مقيدأء فلما نزل يزيد واسط 
وركب السقن يريد البصرة بعث علي بن أرطاة موسى بن الرحيبة 
الخميري فلقيه في نهر معقل عند الجسر فقيده وبعث به إلى عمرء 
وكان عمر يبغضه ويقول إنه مراء وأهل بيته جبايرة. 

فلما طالبه بالأمرال التي كتب بها إلى سليمان من حمس 
جرجان قال: إغا كتبت لأسمع الناسء وعلمت أن سليمان لم 


ولاية عبد الرحمن بن تعيم القشيرى على خراسات 


يكن لباخذني بذلك. فقال له عمر: إتق الله وهذه حقوق 
الل بي ا لجيه سن جلو وي الخراع. بن 
عبد الله الحكمي واليا على خحراسان مكانه. وانصرف يزيد بن 
يزيد فقدم على عمر واستعطفه لأبيه وقال له: يا أمير المؤمنين إن 
كانت له بينة فخذ بها وإلا فاستحلفه وإلا فصالحه أو قصالحني 
على ما تسأل فأبى عمر من ذلك وشكر من مخلد مافعل» ثم 
لبس يزيد جبة ضوف وله على مسل وسيره إل دهلك. ومر 
يزيد على الئاس وهو ينادي بعحشيرة بالتكير لما فمل به فدخحل 
سلامة بن نعيم الخولاني على عمر وقال: أردد يزيد إلى حبسه 
لئلا ينزعه قومه» فإنهم قد غضبواء فرده إلى أن كان من أمر فزارة 
ها يذكر, 


ولاية عبد الرحمن بن نعيم القشيرى على 
خراسان 


ولا عزل يزيد عن خراسان وكان عامل جرجان جهم بن 
ذخخر الجعقي فارسل عامل العراق على جرجان عاملا مكانه 
فحبسه جهم وقيده. فما جاء الجراح إلى خراسان أطلق جرجان 
عاملهم؛ ونكر اجراخ علق جم ما فمل: وقال: لولا قرابتك مني 
عا سوغتك هذا! يعني أن جهما وجعفا معا ابنا سعد العشيرة. ثم 
بعث في الغزو وأوند على عمر وفداً فكلم فيه بعضهم عمر بأنه 
يعري الموالي بلا عطاء ولا.رزق ويؤاخخذ من أسلم من أهل الذمة 
بالخراج. ثم عرض بأنه سيف من سيوف الجراح قد علم بالظلم 
والعدوان. قكتب عمر إلى الجراح انظر من صلى قبلك فخل عنه 
الجزية فسارع الئاس إل الإسلام فراراً من الجزية فامتحنهم بالختان 
وكتب إلى عمر ذلك. 

فكتب عليه عمران: الله بعث محمداً داعياً ولم يبعئه خاتناً 
واستقدم الجراح وقال: احمل معك أبا خلد واستخلف على حرب 
خراسان عبد الرحمن بن نعيم القشيري. ولا قدم على عمر قال: 
متى خرجت؟ قال: في شهر رمضان. قال: صدقك من ومفك 
با لجفاء» آلا أقمت حتى تفطر ثم تساقر. ثم سال عمر أبا خلد عن 
عيد الرحمن بن عبد الله فقال: يكافئ الأكفاء ويعادي الأعداء 
ويقدم إن وجد ما يساعده. قال فعبد الرحمن بن نعيم؟ قال: يحب 
العافية وتأتبه! قال: هو أحب إلي فولاه الصلاة والحرب. وولى 
عبد الرحمن القشيرى الخراج. فلم يزل عبد الرحمن بن نعيم على 
خراسان حثى كتل يزيد بن المهلب. وولي مسلمة. قكانت ولايئه 
أكثر من سئة ونصف. وظهر من أيام الجراح مخراسان دعاة بني 


وفاة عمر بن عبد العزيز وبيعة يزيد 


العباس فيمن يعئه محمد بن علي بن عبد الله بن العباس إلى 
الآفاق حسبما يذكر في أخبار الدولة العباسية. 


وفاة عمر بن عبد العزيز وبيعة يريد 


ثم نوق عمر بن عبد العزيز في رجب سنة إحدى ومائة 
بدير سمعان ودفن بها لسنتين وخسة أشهر من ولايته ولأربعين 
من عمره وكان يدعى أشج بتي أمية ريحته دابة وهو غلام فشجته. 
ولا مات ولي بعده يزيد بن عبد املك بعهد سليمان كما تقدم 
وقيل لعمر حين احتضر: اكتب إلى يزيد فأوصه بالآمة فقال: يساذا 
أوصيه؟ إنه من بني عبد الملك! ثم كتب: أما بعد فاتق يا يزيد 
الصرعة بعد الغفلة حين لا تقال العثرة» ولا تقدر على الرجعة: 
إنك تترك ما أترك لمن لا يحمدك وتصير إل من لا يعذرك 
والسلام. ولا ولي يزيد عزل أبا بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن 
المدينة رولى عليها عبد الرحمن بن الفحاك بن قيس الفهري وغير 
كل ما صتعه عمر بن عبد العزيز وكان من ذلك شأن خراج 
اليمن. فإن محمدا أخا الحجاج جعل عليهم خراجاً مجدداً وأزال 
ذلك عمر إل العشر أو نصف العشر. وقال: لئن يأنينى من اليمن 
حبة ذرة أحب إلي من تقرير هذه الوظيفة. اول بريد اعا 
وقال لعامله خذها منهم ولو صاروا حرضياً. وهلك عمه محمد ين 
مروان فولى مكانه على الجزيرة وأذرييجان وأرمينية عمه الآخر 
مسلمة بن عبد الملك. 


احتيال يزيد بن المهلب ومقتله 


قد تقدم لنا حبس يزيد بن المهلب فلم يزل محبوساً حتى 
اشتد مرض عمر بن عبد العزيز فعمل في المرب غافة يزيد بن 
عبد الملك لآن زوجته بنت أخي الحجاج. وكان سليمان أمر ابن 
المهلب بتعذيب قرابة الحجاج كلهم فنقلهم من البلقاء وفيهم 
زوجة يزيد وعذبها. وجاءه يزيد بن عبد اللك إلى منزله شافعاً فلم 
يشفعه فضمن حمل ما قرر عليها فلم يقبل فتهدده فقال له ابسن 
المهلب: لعن وليت أنث لأرمينك جائة آلف سيف. فحمل يزيد بن 
عبد الملك عنها ماثة ألف دينار, ولا اشتد مرض عمر حاف من 
ذلك وأرسل إلى مواليه أن يغدوا إليه بالإبل والخيل في مكان عينة 
لحم. وبعث إلى عامل حلب بإشفاقه من يزيد وبذل له المال وإلى 
الحرس الذين يحفظونه فخلي سبيلهء وأتى إل دوابه فركبها ولق 
بالبصرة. وكتب إل عمر: إني واللّه لو وثقت محياتك لم احرج من 
محبسك. ولكن خحقت أن يقتلني يزيد شر قتلة. فقرأ عمر الكشاب 
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وبه رمق فقال: اللّهم إن كان ابسن المهلب يريد بالمسلمين سوءاً 
فالحقه به وهضه فقد هاض. انتهى. 

ولا بويع ليزيد بن عبد الملك كتب إلى عبد الحميد بن عبد 
الرحمن بالكوقة وإل عدي بن أرطاة بالبصرة بهربه والتحرز منه 
وأبى عدي أن يآخذ المهلب بالبصرة + فحيس الفضل حبيباً ومروان 
بن ا ر ا من كرف خا شرع فا بن 
ساحق بن عامر فآترا العذيب ومر بيزيد عليهم فرق القطقطانة 
فلم يقدموا عليه. ومضى غر البصرة وقد جمع عدي بن أرطاة 
أهل البصرة وخندق عليها وبعث على خيلها المغيرة بن عبد الله 
بن أبي عقيل. وجاء يزيد على أصحابه الذين معه وانضم إليه 
أخوه محمد فيمن اجتمع إليه من قومهم. وبعث عدي بن أرطأة 
على كل خس من أخماس البصرة رجالا: قعلى الآزد المشيرة بن 
زياد بن عمر العتكي» وعلى تيم محرز بن حمدان السعدي» وعلى 
بكرة نوح بن شيبان بن مالك بن مسمع؛ وعلى عبد القيس مالك 
بن المنذر ب بن الجارود: وعلى أهل العالية عبد الأعلى بن عبد الله 
بن عامرء وهم قريش وكنانة والأزد وجيلة وخثعم وقيسس عيلان 
ومزيئة فلم يعرضوا ليزيد وأقبل فانزل. انتهى. 

واختلف الناس إليه وأرسل إلى عدي أن يطلق له إخوته 
فينزل به البصرة» ويخرج حتى يآخد لنفسه من يزيد» ويعسث حميد 
ابن أيه عبد الملك بن المهلب يستأمن له من يزيد بن عبد الملك 
فاجاره خالد القسري وعمر بن يزيد الحكمي يأمان يزيد له 
ولأهله. وقد كان بعد منصرف حميد فرق ني الناس قطع الذعهب 
والفضة فائثالوا عليه» وعدي يعطي درهمين درهمين, ثم تناجزوا 
الحرب وحمل أصحاب يزيد على آصحاب عدي فاتهزمرا ودنا 
يزيد من القصرء وخرج عدي بنفسه فانهزم أصحابه. وخاف أخوة 
يزيد وهم في الحبس أن يقتلوا قبل وصوله قأغلقوا الباب وامتتعوا 
نجام الو فاخو لازي لحان ع اكوا يدم 
وانطلقوا إلى أخيهم. 

ونزل يزيد دار مسلم بن زياد إلى جاتب القصر وتسور 
القصر بالسلالم وفتحه وأتى بعدي بن أرطاة فحبسه. وهرب 
رؤوس البصرة من تميم وقيس ومالك بن المنذر إلى الكرفة 
والشام. وخرج المغيرة بن زياد بن عمر العتكي إلى الشام فلقي 
خالدا القسري وعمر بن يزيد وقد جاؤوا بآمان يزيد بن المهلب 
مع حميد ابن أخيه فأخيرهما بظهور يزيد على البصرة وحبسه عدياً 
فرجعا إلى وعد هما فلم يقبلاء فقبضى عبد الحميد بن عيد الرحمسن 
بالكوفة على خالد بن يزيد بن المهلب وحماد بن ذخر» وحملهما 
وسيرهما إلى الشام فحيسهما يزيد حتى هلكا بالسجن. وبعثك 
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يزيد بن عبد الملك إلى أهل الكوقة يشني عليهم وعنيهم الزيادة 
وجهز أخاه مسلمة وابن أيه العباس بن الوليد إلى العراق في 
سبعين ألف مقاتل أو ثعانين من أهل الشام والجزيرة فقدموا 
الكوفة ونزلوا النخيلة. : 

وتكلم العباس يوماً ببعض الكلام نأساء عليه حيان النبطي 
بالكشة الأعجمية. ولا سمع ابن المهلسب بوصول مسلمة وأهل 
الشام فخطب الناس وشجعهم للقائهم وهسرن عليهم أمرهم 
وأخبرهم أن أكثرهم له. واستوثق له أهل البصرة وبيعث عماله 
على الأهواز وفارس وكرمان. وبعث إلى خراسان مدرك بن 
المهلب وعليها عبد الرحمن بن نعيم وبعث بتو تيم ليمنعوه. ولقيه 
الأزد على راس المغارة فقالوا: ارجع عنا حتي نرى مآل أمركم. 
ثم خطب يزيد الناس يدعرهم إلى الكتاب والسنة ويجئهم على 
الجهاد وأن جهاد أهل الشام أعظم ثوابا من جهاد الترك والديلم 
ونكر ذلك الحسن البصري والتضر بن أنس بن مالك وتابعهما 
الناس في النكير. 

وسار يزيد من البصرة إلى وامسط واستخلف عليها أخاء 
مروان بن المهلب. وآقام بواسط أياماً شم خرج متها سنة اثشين 
وماثة واستخلف عليها أمان معوشة. وقدم آخاه عبد الملك بن 
المهلب نحو الكوفة فاستقبله ابن الوليد ببسور له فاقتتلوا وانهزم 
عبد الملك وعاد إلى يزيد. وأقبل مسلمة على شاط الفيرات إلى 
الأنهار فعقد الجسر وعبر وسار حتى تزل على يزيد بن المهلب 
وفزع إليه ناس من أهل الكوفة وكان عسكره مائة وعشرين. وكان 
عيد الحميد بن عبد ال رحمن قد عسكر بالنخيلة وشق المياه وجعل 
الأرصاد على أهل الكوفة أن يفزعوا إلى يزيد بن المهلب» وبعث 
بعثاً إلى مسلمة مع صبرة بن عبد الرحمن بن خنف فعزل مسلمة 
بن عبد الحميد عن الكوفة واستعمل عليها محمد بن عمر بن 
الوليد بن عقبة. 

ثم أراد يزيد بن المهلب أن يبعث أخاه محمد بالعساكر 
يبيتون مسلمة فأبى عليه أصحابه وقالرا: قد وعدناهم بالكتاب 
والسنة ووعدوا بالإجابة فلا نغدرهم. فقال يزيد: ويحكم 
تصدقونهم إنهم يخادعرنكم ليمكروا بكم فلا يسبقوكم إليه واللّه 
ما في بني مروان أمكر ولا أبعد غورا مسن هذه الجرادة الصغرى 
يعني مسلمة. وكان مروان بن المهلب بالبصرة يحث الناس على 
اللحاق بيزيد أيه والحسن البصري يثبطهم ويتهدده قلم يكف. 
ثم طلب الذين يجتمعون إلي؟ فائترقرا فأقام مسلمة ين عيد الملك 
يطاول يزيد بن المهلب ثمانية أيام. ثم حرج يوم الجمعة منتصف 
صفر فعبى أصحابه وعبى العباس بن الوليد كذلك والتقراء واشتد 


احتیال يزيد بن المهلب ومقتله 

القتال وأمر مسلمة فاحرق الجسر فسطع دخانه. قلما رآه أصحاب 
يزيد انهزموا واعترضهم يزيد يضرب في وجوههم حتى کٹروا 
عليه فرجع وترجل في أصحابه. وقيل له: قتل أخوك حبيب فقال: 
لا حبر في العيش بعده ولا بعد الهزية. 

ثم استمات ودلف إلى مسلمة لا يريد غيره فعطف عليه 
أهل الشام فقتلوه هو وأصحابك وفيهم أخوه محمد. وبعث مسلمة 
برأسه إلى يزيد بن عيد الملك مع خالد بن الوليد بن عقبة. وقيل: 
إن الذي قتله الهذيل بن زقر بن الحارث الكلابي وأتف أن ينزل 
فياخذ رأسه فاخذه غيره. وكان المفضل بن المهلب يقاتل في ناحية 
المعترك وما علم بقتل يزيد فبقي ساعة كذلك يكر ويفر حتى أخبر 
بقتل إخوته فافترق الناس عنه» ومضى إلى واسط. وجاء أهل 
الشام إلى عسكر يزيد ققاتلهم أبر رؤبة رأس الطائفة المرجئة ومعه 
جماعة منهم صدق» فقاتلرا ساعة من النهسار ثم اتصرفوا. وأمسر 
مسلمة ثلثمائة أسير حبسهم في الكوفة. 

وجاء كتاب يزيد إلى محمد بن عمر بن الوليد بقتلهم فأمر 
العريان بن الحيئم صاحب الشرطة بذلك وبدا بشمانين من بي ثميم 
فقتلهم. ثم جاء كتاب يزيد بإعفائهم فتركهم. وأقبل مسلمة قستزل 
الجيرة وجاء الخبر بقتل يزيد إلى واسط ققتل ابنه معاوية عدي بن 
أرطاة ومحمداً ابنه ومالكاً وعبد الملك ابنا مسمع في ثلاثين ورجع 
إلى البصرة بالمال والخزائن. واجتسع بعمه الفضل وأهل بيتهمء 
وتجهزوا للركوب في البحر وركبوا إلى قندابيل وبها وداع ين حميد 
الأسدي ولاه عليها يزيد بن المهلب ملجأ لأهل بيته إن وقع بهم 
ذلك فركبوا البحر بعيالهم وأموا حم إلى جبال كرمان قنزلوا بها 
واجتمع إليهم الفل من كل جانب. 

وبعث مسلمة مدرك بن ضب الكلي في طلبهم فقائلهم 
وقتل من أصحاب المفضل النعمان بن إبراهيم ومحمد بن إسحاق 
بن محمد بن الأشعث وأسر ابن صول قهستانء وهرب عثمان بن 
إسحاق بن محمد الأشعث فقتل وحمل رأسه إلى مسلمة بالحيرة. 
ورجع ناس من أصحاب بني المهلب قاستآمنوا وأمتهم مسلمة 
منهم مالك بن إبراهيم بن الأشتر والورد بن عبد الله بن حبيب 
السعدي التميمي. ومضى إلى آل المهلب ومن معهم بقنداييل 
فمنعهم وداع بن حميد من دخولحا وخسرج معهم لقتال عدوهم. 
وكان مسلمة قد رد مدرك بن ضب بعد هزیتهم في جبال كرمان 
وبعث في أثرهم هلال بن أحور التميمي فلحقهم بقنداييل فتبعوا 
لقتاله. 

وبعث هلال راية أمان فمال إليه وداع بن ميد وعبد الله 
بن هلال وافترق الناس عن آل المهلب. ثم استقدموا فاستأمنوا 


ولاية مسلمة على العراق وخراسان 


فقتلهم عن آخرهم: المفضل وعبد الملك وزياد ومروان بسر 
المهلب» ومعاوية بن يزيد بن المهلب والمنهال بن أبي عبينة بن 
المهلب وعمر بن يزيد بن المهلب وعثمان بن المففضل بن المهلب 
برتبيل ملك الترك. وبعث هلال بن أحوز برؤوسهم وسبيهم 
وأسراهم إلى مسلمة بالخيرة فبعث بهم مسلمة إلى يزيد بن عبد 
الملك فسيرهم يزيد إلى العباس بن الوليد في حلب قنصب 
الرؤوس. وأراد مسلمة أن يبتاع الذرية فاشتراهم الجراح بسن عبد 
الله الحكيمي بمائة آلف وخلى سبيلهم. ولم يأخذ مسلمة من 
الجراح شيئاً. 

ولا قدم يالأسرى علي يزيد بسن عبد الملك وكانوا ثلاثة 
عشر أمر يزيد فقتلوا وكلهم من ولد المهلب واستأمنت هند يندت 
المهلب لأخيها عبينة إلى يزيد بن عيد الملك فأمنه وأقام عمرو 
وعثمان عند رتبيل حتى أمنهما أسد بن عبد الله القسري وقدما 
عليه خراسان. 


ولاية مسلمة على العراق وخراسان 


ونا فرغ مسلمة بن عبد اللك من حرب بتي المهلب ولاه 
يزيد بن عبد اللك العراق وجمع له ولاية البصرة والكوقة 
وخراسان فأقر على الكرفة محمد بن عمر بن الوليد وكان قد قام 
بأمر البصرة بعد بني المهلب شبيب بن الحارث التميمي فبعث 
عليها مسلمة عبد ال رحمن بن سليم الكلبى وعلى شرطتها عمر بن 
يزيد التميمي. وأراد عبد الرحمن أن يقتل شيعة ابن المهلب بالبصرة 
فعزله وولى على البصرة عبد الملك بن بشر بن مروان. وأقر عمر 
بن يزيد على الشرطة. واستعمل مسلمة على خراسان صهره على 
سعيد بن عبد العزيز بن الحارث بن الحكم بن أبي العباس ويلقب 
سعيل خخديئثة. 

دخل عليه بعض العرب مخراسان وعليه ثياب مصبغة 
وحوله مرافق مصبغة؛ وسثل عله لما خرج فقال: خدينة وهي 
الدهقانة ربة البيت. ولا ولاه على خراسان سار إليها قاستعمل 
شعبة بن ظهير النهشلي على سمرقند. فسار إليها وقدم الصغد 
وكان أهلها كفروا أيام عبد الرحمن بن نعيم» ثم عادوا إلى الصلح. 
فوبخ ساكنها من العرب وغيرهم بالجين فاعتذروا بامر أميرهم 
علي بن حبيب العبدي. ثم حبس سعيد عمال عبد الرحمن بن عبد 
الله واطلقهم» ثم حبس عمال يزيد بن المهلب رفع لهم أنهم 
انحتانوا الأموال فعذبهم فمات بعضهم في العذاب وبقي بعضهم 
في السجن حتى غزاهم الترك والصغد فأطلقهم. 


1۲ 
العهد لهشام بن عبد الملك والوليد بن يزيد 


لا بعث يزيد بن عبد الملك الجيوش إلى يزيد بن المهلب مع 
مسلمة أخيه والعياس بن أيه الوليد قال له العباس: إنا نخاف أن 
يرجف أهل العراق بموتك ويبث ذلك في أعضادنا وأشار عليه 
بالعهد لعبد العزيز أيه ابن الوليد وبلغ ذلك مسلمة فجاءه وقال: 
أخوك أحق فإن ابنك لم يبلغ وأشار عليه بأخيه هشام وابنه الوليد 
من بعده. والوليد ابن إحدى عشرة سنة فبايع لحما كذلك. ثم بلغ 
ابنه الوليد فكان إذا رآه يقول: الله بيني وبين من قدم هشاما 
عليك. 


غزوة الرك 


لما ولي سعيد خراسان استضعفه الناس وسموه خديئة 
واستعمل شعبة على سمرقند ثم عزله كما مر وولى مكانه عثمان 
بن عبد الله بن مطرف بن الشخير قطمعت الترك ويعئهم خاقان 
إلى الصغد» وعلى الترك كورصول وأقيلوا حتى نزلو! قصر 
الباهلي وفيه مائة أهل بيت بذراريهم. وكتبوا إلى عشمان بسمرقند 
وخافوا أن يبطبع المدد» فصا حرا الترك على أربعين ألفاً وأعطورهم 
سبعة عشر رجلاً رهينة. وندب عثمان الئاس قانتدب المسيب ين 
بشر الرياحي ومعه أربعة آلاف من سائر القبائل. فقال هم 
المسيب: من أراد الغزو والصبر على الموت فليتقدم! فرجع عته 
ألفء وقاها بعد فرسخ فرجع الف ألف آخرء ثم أعادها ثالئة بعد 
قرسخ فاعتزله ألف. 

وسار حتى كان على فرسخين من العدو فأخيره بعض 
الدهاتين بقتل الرهائن وميعادهم غداً. وقال أصحابي ثلثمائة 
مقائل وهم معكم فبعث المسيب إلى القصر رجلين عجمياً وعربياً 
ياتيانه بالخيرء فجاؤوا في ليلة مظلمة وقد أجرت الترك الماء بدائر 
القصر لتلا يصل إليه أحد فصاح بهما نقالا له اسكت وادع لنا 
فلانا. فأعلماه قرب العسكر وسألا هل عندكم امتناع غدا؟ فقال 
هما نحن مستميتون. فرجعا إلى المسيب فأخبراه فعزم على تببيت 
الترك وبايعه أصحابه على الموت وسساروا يومهم إلى الليل. وما 
أمسى حثهم على الصير وقال: ليكن شعاركم يا محمد ولا تتبعوا 
مولياً واعقروا الدواب فإنه أشد عليهم» وليست بكم قلة فإن 
سبعماثة سيف لا يضرب بها في عسكر إلا أوهتف وإن كثر أهله. 
ثم دنوا من العسكر في السحر وثار الترك وخالطهم المسلمون 
وعقروا الدواب وترجل المسيب في أصحاب له فقاتلوا قثالا 


f 


شديداً وقتل عظيم من عظماء الترك فانهزموا. ونادى منادي 
المسيب لا تتبعوهم واقصدوا القصر واحملرا من فيه ولا تحملرا 
من متاعهم إلا المال. ومن حمل امرأة أو صبياً أو ضعيفاً حسبة 
فاجره على الله وإلا فله أربعون درهماً. وحملوا من في القصر إلى 
سمرقئد ورجع الترك من الغد فلسم يروا في القصر أحداً. وراوا 
قتلاهم نقالو!: لم يكن الذين جاؤونا بالأمس. 


غزو الصغد 


ولا كان من انتقاض الصغد وإعانتهم الترك على المسلمين 
ما ذكرنا تجهز سعيد لغزوهم وعبر النهر فلقبه الترك وطائفة من 
الصغد فهزمهم المسلمون. ونهاهم سعيد عن أتباعهم وقال: هم 
جباية أمير المؤمنين فانكفوا عنهم. ثم سار المسلمون إلى واد بينم 
وبين المرج فقطعه بعض العسكر وقد أكسن لمم الترك فخرجوا 
عليهم. وانهزم ال مسلمون إلى الوادي وقيل بل كان المنهزمرن 
مسلحة للمسلمين. وكان فيمن قشل شعبة بن ظهر في سين 
رجلا. وجاء الأمير والناس فانهزم العدو. وكان سعيد إذا بث 
سرية فأصابوا وغنموا وسبوا رد السبي وعاقب فثقل سعيد على 
الناس وضعفوه. ولا رجع من هذه الغزاة وكان سورة بن الأمجر 
قد قال ليان النبطي يوم أمر سعيد بالكف عدن الصغد وأنهم 
جباية أمير المؤمنين. فقال: سورة إرجع عنهم يا حيان! فقال: 
عقيرة الله لا أدعها! فقال: الصرف يا نبطي. قال: أنبط الله 
وجهك. فحقدها عليه سورة وأغرى به سعيد خدينة وقال: إنه 
أفسد خراسان على قتيبة ويئب عليك ويتحصن ببعض القلاع. 
فقال له سعيد: لا يسمع هذا منك أحدء ثم حاول عليه وسقاه لبن 
قد ألقى فيه ذهبا مسحوقا. ثم ركض رالناس معه أربعة فراسخ 
فعاش ححيان من بعدها ليالي قلائل ومات. 


ولاية ابن هبيرة على العراق وخراسان 


1 كان مسلمة لا ولي على هذه الأعمال لم يدفيع من الخراج 
شيتا واستحيا يزيده من عزله فكتب إليه بالقدوم وأن يستخلف 
على عمله. وسار لذلك سنة ثلاث وأربعمائة؛ فلقيه عمر بن 
هبيرة بالطريق على دواب البريد وقال: وجهني أمير المؤمنين 
ليازه أموال بني المهلب فارتاب لذنك» وقال له بحض أصحابه: 
كيف يبعث ابن هبيرة من عند الجزيرة لمثل هذا الغرض؟ ثم أتاه 
أن ابن هبيرة عزل عماله. وكان عمر بن هبيرة من النجابة بمكسان» 
وكان الحجاج يبعثه في البحوث» وهو ممن سار لقتال مطرف بن 


ولاية ابن هبيرة على العراق وخخراسان 


المغيرة حين خلع ويقال إنه الذي قتلهء وجاء برأسه. 

فسيره الحجاج إلى عبد الملك فأقطعه قرية قربية من دمشق. 
ثم بعئه إلى كروم ابن مرثد الفزاري ليخلص منه مالا فارتاب 
وأخخذ المال ولحق بعيد الملك عائدا به من الحجاج. وقال قتلت ابن 
عمه ولست آمنه على نفسي» فأجاره عبد الملك. وكتب الحجاج 
إليه فيه. فقال: أمسك عله وعظم شأنه عيد الملك وبتوه واستعمله 
عمر بن عبد العزيز على الروم من ناحية أرمينية وأثخن فيهم 
وأسر سبعماتة منهم وقتلهم. واستخدم أيام يزيد محبوبته حبابة 
فسعت له في ولاية العراق فولاه يزيد مكان أخيه مسلمة. ولا 
ولي قدم عليه الجشر بن مزاحم السلمي؛ وعبد الله بن عمر الليثي 
في وفد فشكوا من سعيد وحذيقة عاملهم وهو صهر مسلمة فعزله 
وولى مكانه على خراسان سعيد بن عمر الحريشي من بي الحريش 
بن كعب بن ريبعة بن عامر ين صعصعة: فسار خديشة عبن 
خراسان وقدم سعيد فلم يعرض لعماله. 

ولا قدم على حراسان كان الناس بإزاء العدو رقد تكثواء 
فحثهم على الجهاد وخاف الصعد منه بجا كانوا أعانوا الترك أيام 
حذيفةء نقال لهم ملكهم: احملوا له خراج ما مضى راضمنوا 
حراج ما يأئي والعمارة والغزو معه» وأعطره الرهن بذلك. فأبوا 
إلا أن يستجيروا بملك فرغانة وخرجوا من بلادهسم إلى مجددة 
وسالوا الجرار وأن ينزلوا شسعب عصام. فقال: أمهلونا عشرين 
یوما أو أربعين لنخليه لكم ولیس لكم علي جوار قبل دخولكم 
إياه. ثم غزاهم الحريش سنة أربع ومائة فقطع النهر وترك قصر 
الريح على فرسخين من الدنوسية» وأتاه ابن عم ملك فرغانة 
يغريه بأهل الصند وأنهم مخجندة. ولم يدخلوا جواره بعد فبعث 
معه عبد الرحمن القسري في عسكرء وجاء في أثره حتى نزلوا على 
خجندة وخرج آهل صغد لقتالهم فانهزمواء وقد كانوا حفروا 
خندقاً وغطوه بالتراب ليسقط فيه المسلمون عند القتال. فلما 
انهزموا ذلك اليوم أخطاهم الطريق وأسقطهم الله في ذلك 
الخندق. 

ثم حاصرهم الحريشي؛ ونصب عليهم الجائيق وأرسلوا إلى 
ملك فرغانة ليجيرهم؛ نقال: قد شرت عليكم أن لا جرار قبل 
الأجل الذي بيني وبينكم. فسألوا الصلح من الحريشي على أن 
يردوا ما في أيديهم من سبي العرب» ويعطوا ما كسر من الخراج 
ولا يتخلف أحد منهم لخجندة وإن أحدثوا حدثا استبيحت 
دماؤهم. فقبل منهم وسخرجوا من حجندة ونزلوا في العسكر على 
كل من يعرفه. وبلغ الخريشي أنهم قتلوا امرأة فقتل قاتلهاء فخرج 
قبيل منهم قاعترض الناس وقتل جماعة. وقتل الصغد مسن أسرى 


ولاية الجراح على أرمينية وفتح بلنجر 


المسلمين مائة ومسينء ولقي الناس متهم عنفاً ثم أحاطوا بهم 
وهم يقاتلون بالخشب ليس هم سلاح فقاتلوا عن آخرهم ثلاثة 
آلاف أو سبعة آلاف. 

وكتب الحريشي إلى يزيد بن عبد الملك ولم يكتب لعمر بن 
هبيرة فأحفظه ذلك ثم سرح الحريشي سليمان بن أبي السرى إلى 
حصن يطيف به وراء الصغد ومعه خسرارزم شاه وملك أجرون 
وسومان. فسار سليمان وعلى مقدمته المسيب بن يشر الرياحي» 
ولقيه أهل الحصن فهزمهم ثم حاصرهم فسالوا الصلح على أن 
لا يعرض لسبيهم ويسلموا القلعة بمافيها فقبل. وبعث إلى 
الحريشي فقبضه وبعث من قبضه. وسار الحريثسي إل كش 
قصال حوه على عشرة آلاف رأس وولى نصر بن سيار على قبضها. 
واستعمل على كش ونسف حرباً وخراجاً سليمان بن السري 
واستنزل مكانه آحر اسمه قشقري من حصنه على الأمان وجاء به 
إلى مرو فشنقه وصلبه. 


ولاية الجراح على أرمينية وفتح بلنجر 


ولا سار ابن هبيرة على الجزيرة وأرمينية تشسيب البهرائي 
فحفل هم الخزر وهم التركمان واستجاشوا بالقفجاق وغيرهم من 
أنواع الترك» ولقوا المسلمين بمرج الحجارة فهزموهم واحتوى 
التركمان على عسكرهم وغنموا ما فيه. وقدم المنهزمون على يزيد 
بن عبد ا ملك فول على أرمينية الجراح بن عبد الله الحكمي وأمده 
بجيش كثيف وسار لغزو الخزر فعادوا لباب الأبواب. ونزل الجراح 
بردعة فاراح بها قليلاء ثم سار نحوهم وعبير نهر الكر وأشاع 
الإقامة لبرجع بذلك عيونهم إلبهم. ثم أسرى من ليله وأجد 
السير إلى مديئة الباب فدخلها وبث السرايا للنهب والغارة. 

وزحف إليه التركمان وعليهم ابن ملكهم فلقيهم عند نهر 
الزمان واشتد القتال بينهم» ثم انهزم التركمان وكثر القتل فيم 
وغئم المسلمون ما معهم وساروا حتى نزلوا على الحصنء ونزل 
أهلها على الأمان فقتلهم. ثم سار إلى مديلة برغرا فحاصرها ستة 
أيام» ثم نزلوا على الآمان ونفلهم ثم ساروا إلى بلنجر رقائلهم 
التركمان دونها فانهزموا وافتتح الحصن عنوة. وغنم المسلمون 
جميع ما فيه. فأصاب الفارس ثلاثمائة دينار وكانوا بضعة وثلائين 
لفً. ثم إن الجراح رجع حصن بلنجر إلى صاحبه ورد عليه أهله 
وماله: على أن يكون عيناً للمسلمين على الكفار. ثم نزل على 
حصن الوبيد وكان به أربعون ألف بيت من الترك فصالحوا الجراح 
على مال أعطوه إياه. ثم تجمع الترك والتركمان وأخذوا الطرق 
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على المسلمين فأقام في رستاق سبي وكتب إلى يزيد بالفتح وطلب 
المدد وكان ذلك آآخر عمر يزيد. وبعث بعد ذلك إليه بالمدد وأقره 


على العمل. 


ولاية عبد الواحد القسري على المدينة 
ومكة 


كان عبد الرحمن بن الضحاك عاملا على الحجاز مل أيام 
عمر بن عبد العزيز وأقام عليها ثلاث سنن ثم حدثته نفسه خطبة 
فاطمة بنت الحسين فامتئحت فهددها بأن يجلد ابنها في الخمر وهر 
عبد اللّه بن الحسين المنتى. وكان على ديوان المديئة عامل من أهل 
الشام يسمى ابن هرمز. ولا رفع حسابه وأراد السير إلى يزيد جساء 
ليودع فاطمةء فقالت: أخير أمير المؤمئين ما ألقى من ابن الضحاك 
وما يتعرض لي. ثم بعث رسوفا بكتابها إلى يزيد يخبره. وقدم ابسن 
هرمز على يزيد فينا هو دله عن المديئة قال الحاجب: بالياب 
رسول فاطمة بئت الحسين» فذكر ابن هرمز ما حماشه. فنزل عن 
فراشه وقال: عندك مثل هذا وما تخبرئي به؟ فاعتذر بالنسيان. 

فأدخل يزيد الرسول وقرأ الكتاب وجسل ينكث الأرض 
مخيزرانة ويقول: لقد اجترأ ابن الضحاك هل مسن رجل يسمعني 
صوته في العذاب؟ قيل له عبد الواححد بن عبد الله الفسري. 
فكتب إليه ببده: قد وليتك المدينة فانهض إليها واعزل ابن 
الضحاك وغرمه أربعين ألف دينار» وعذبه حتى أسمع وأنا على 
فراشي. وجاء البريد بالكتاب إليه ولم يدخل على ابن الضحاك 
فأحضر البريد ودس إليه بألف ديار فأخيره الخبر فسار ابن 
الضحاك إلى مسلمة بن عبد املك واستجار به وسأل مسلمة فيه 
يزيد. فقال: واللّه لا أعفيه أبداً. فرده مسلمة إلى عبد الواحد 
بالمدينة فعذبه ولقي شرأء ولبس جبة صوف يسأل الئاس وكان قد 
آذى الأنصار فذموه وكان قدوم القسري في شوال سئة أربع ومائة 
وأحسن السيرة فأحبه الناس وكان يستشير القاسم بن محمد وسالم 
بن عبد اللّه. 


عزل الخريشي وولاية مسلم الكلبي على 
خراسان 


كان سعيد الحريشي عاملا على خراسان لابن هبيرة كما 
ذكرنا وكان يستخف به ويكائب الخليفة دونه ويكليه أبا المثنى. 
وبعث من عيونه من يأنيه مخبره فبلغه أعظم ما سمع قعزله وعذبه 
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حتى أدى الأموال وعزم على قتله ثم كف عنه. وولى ابن هبيرة 
على خراسان مسلم بن سعيد بن أسلم بن زرعة الكلابي» ولما 
جاء إلى خراسان حبسه وقيده وعذبه كسا قلنا. فلما هرب ابن 
هبيرة بعد ذلك عن العراق أرسل خالد القسري في طلبه الحريشي 
فأدركه على الفرات. وقال لابن هبيرة ما ظنك بي؟ قال: إتك لا 
تدفع رجلاً من قومك إلى رجل من قسر. قال: هو ذاك ثم 
انصرف وتركه. 


وفاة يزيد وبيعة هشام 


ثم توي يزيد بن عبد الملك في شعبان سئة خمس ومائة 
لأربع سنين من حلافته وولى بعده أخوه هشام بعهده إليه بذلك 
كما مر» وكان بحمص قجاءه الخير بذلك فعزل عمر بن هبيرة عن 
العراق وولى مكانه خالد بن عبد الله القسري فسار إلى العراق من 


غزو مسلم الرك 


غزا مسلم بن سعيد الترك سنة خسة ومائة فعير النهر 
وعاث في بلادهم ول يفتم شيئاً وقفل فآتبعه الترك ولحقوه على 
النهر فعبر الناس ول ينالوا منه. ثم غزا بقية السنة وحصاصر أفشين 
حتى صالحوه على ستة آلاف رأسء ثم دفعوا إليه القلعة. ثم غزا 
سنة سث وماثة؛ وتباطأ عنه الناسء وكان تمن تباطأ البختري بن 
درهم» فرد مسلم نصر بن سيار إلى بلسخ وأمره أن يخرج الناس 
إلبه. وعلى بلخ عمر بن قتيبة أخو مسلمء فجاء نصر وأحرق باب 
البختري وزياد بن طريف الباهلي. ثم منعهم عمر من دخول بلخ 
وقد قطع سعيد النهرء ونزل نصر بن سيار البروقان وأتى جند 
الضلاضيان؛ وتجبمعت ربيعة والآزد بالبروقان على نصف فرسخ 
من نصر وخرجت مضر إلى نصرء وتخرج عمر بن مسلم إلى ربيعة 
والآزد وتوافقوا وسفر الناس بينهما في الصلح وانصرف نصر. 

ثم حمل البختري وعمر بن مسلم على نصر فكر عليهم 
فقتل منهم ثمانية عشر وهزمهم وأتى بعمر بن مسام والبختري 
وزياد بن طريف فضربهم مائة مائة وحلق رؤوسهم ولحاهم 
وألبسهم المسرح. وقيل إن سبب تعزيز عمر بن مسلم إنهزام قم 
عله وقيل انهزام ربيعة والأزد ثم أمنهم نصر بعد ذلك وأمرهم أن 
يلحقوا بمسلم بن سعيد. ولا قطع مسلم النهر ولحقه من لح من 
أصحابه سار إلى بخارى فلحقه بها كتاب تخالد ين عبد الله 
القسري بولايته ويأمره بإقام غزاته» قسار إلى فرغانة ويلفه أن 


ولاية أسد القسري على خخواسان 


خاقان قد أقبل إليه فارتحل. ولقه خخاقان بعد ثلائة مراحل لقي 
فيها طائفة من المسلمين فأصابهم. لم أطاف بالعسكر وقاتل 
المسلمين» وقتل المسيب بن بشر الرياحي والبراء من فرسان المهلب 
وآخر غورك. 

وثار الناس في وجرههم فأخرجوهم من العسكر. ورحل 
مسلم بالناس ثمانية أيام والترك مطيفون بهم بعد أن أمر بإحراق 
ما ثقل من الأمتعة؛ فأحرقوا ما قيمشته ألف ألف. وأصبحو! في 
التاسع قريب النهر دونه أهل فرغانة والشاش. قأمر مسلم الناس 
أن يخرطوا سيوفهم ويجملوا. فافرج أهل فرغانة والشاش عن 
الئهرء ونزل مسلم بعسكره ثم عبر من الخد وأتبعهم ابن خاقمان. 
فكان حميد بن عبد الله على الساقة من وراء التهر وهو مثخن 
بالجراحة. قبعث إلى مسلم بالاننظار وعطف على الترك فقاتلهم 
وأسر قائدهم وقائد الصغد ثم أصابه سهم قمات. وأئوأ حجتدة 
وقد أصابتهم مجاعة وجهد ولقيهم هنالك كتاب أسد بن عبد الله 
القسري أخي خالد بولايته على خراسان واستخلافه عبد الرحمن 
بن نعيم. قرأ مسلم الكتاب وقال سمعا وطاعة. 


ولاية أسد القسري على خراسان 


ولا غزا خخائد بن عبد الله حراسان استخلف عليها أخاه 
أسد بن عبد الله فقدم ومسلم بن سعيد بفرغانة فلمًا رجسع وأنى 
النهر ليقطعه منعه الأشهب بن عبد اللّه التميمي وكان على السفن 
بآمد حتى عرفه أنه الأمير فأذن له. ثم عبر أسد النهر ونزل بالمرج 
وعلى سمرقند هائی بن هانی» فخرج بالناس وتلقى اسداً وأدخخله 
سمرقند. وبعث أسد إلى عبد الرحمن بن ثعيم بالولاية على 
العسكر فقفل بالناس إلى سمرقند. ثم عزل أسداً عتها وولى مكانه 
الحسن بن أبي العمرطة الكندي. ثم قدم مسلم بن سعيد بن عبد 
الله خراسان فكان يكرمه. ومر بابن هبيرة وهو يروم المرب 
وأسلم على يديه. ثم غزا الغور وهي جبال هراة. فوضع أهلها 
أثقالهم في الكهرف ول يكن إليهم طريق. فاتخذ التوابيت روضع 
فيها الرجال ودلاها بالسلاسل فاستخرجوا ما قدرو! عليه. ثم قطع 
كماق النهر وجاءه خاقان وار يكن بينهما قتال. وقيل عاد مهزوماً 
من الجسر. ثم مسار إلى عوبرين وقاتلها وأبلى نصر بن سيار 
ومسلم بن أحوز وانهزم المشركون وحوى المسلمون عسكرهم يما 


ليه . 


ولاية أشرس على العراق 
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ولاية أشرس على العراق 


كان أسد بن عبد اللّه في ولايته على خراسان يتعصب حتى 
أفسد الناس. وضرب نصر بن سيار بالسياط وعبد ال رحمن بن نعيم 
وسورة بن بجر واليختري بن أبي درهم: وعامر بن مالك الحماني 
وحلقهم وسيرهم إل أنحيه؛ وكتب إليه أنهم أرادوا الوثوب بي. 
فلامه خالد وعنفه وقال: هلا بعثت يرؤوسهم؟ وخخطب أسد يوما 
فلعن أهل خراسان. قكتب هشام بن عبد الملك إلى خالد اعزل 
أخاك فعزله في رمضان سنة تسع وولى مكانه الحكم بن عرانة 
الكلي فقعد عن الصائفة تلك السنة. فاستعمل هشام على 
خراسان أشرس بن عبد اللّه السلمي وأمره أن يراجع خالداً فكان 
خيراً ففرح به اهل خراسان. 


عزل أشرس 


أرسل أشرس إلى سمرقئد سئة عشر ومائة أبا الصيدا صالح 
بن ظريف مولى بني ضبة والربيع بن عمران التميسي إلى سمرقند 
وغيرها مما وراء النهر يدعوهم إلى الإسلام. على أن توضع عنهم 
الجزية» وعليها الحسن بن العمرطة الكندي على حربها وخخراجهاء 
فدعاهم إلى ذلك وأسلموا. وكتب غورك إل الأشرس أن الجراح 
قد انكسرء فكتب أشرس إل ابن العمرطة بلغي أن أهل الصغد 
وأشباههم لم يسلموا رغبة» وإنما أسلموا نفوراً من الجزية فانظر من 
اختئن وأقام الفرائض» وقرأ سورة من القرآن فارقع خراجه. 

ثم عزل ابن العمرطة عن الخراج وولى عليها ابن هانئ 
ومنعهم أبو الصيد أذ الجزية ممن أسلم وكتب هانئ إلى أشرس 
بأنهم أسلموا ويئوا المساجد. فكتب إليه وإلى العمال أن يعيدوا 
الجزية على من كانت عليه ولو أسلم» فامتنعوا واعتزلوا في سبعة 
آلاف على فراسخ من سمرقند. وتخرج معهم أبو الصيد وربيع بن 
عمران واليثم الشيباني وأبو فاطمة الأزدي وعامر بن قشي وبشير 
الجحدري وبيان العنبري وإسماعيل بن عقبة لينصروهم. وبلغ 
انبر إلى أشرس فعزل ابن العمرطة عن الحرب وولى مكانه المجشر 
بن مزاحم السلمي وعميرة بن سعد الشيباني؛ فكتب المجشر إلى 
أبي الصيدا يستقدمه هو وأصحابه فقدم ومعه ثابت قطنة فحبسهما 
وسيرهما إلى أشرس» واجتماع الباقرن وولوا عليهم أبا فاطمة 
ليقاتلو! هاا فكتب أشرس ووضع علنهم الخراج قرجعوا وضعف 
أمرهم وتتبعرا فحيسوا كلهم. 

والح هائى في الخراج واستخف بفعل العجم والدهاقين. 


وأقيمرا في العقوبات وحرقت لبابهم» وألقيت مناطقهم في أعناقهم 
واخذت الجزية من أسلم. فكفرت الصغد ومخارى» واستجاشوا 
بالترك وخخرج أشرس غازياً فتزل آمد واقام أشهراً. وقدم قطن بسن 
قتيبة بن ملم في عشرة آلاف فعبر النهر ولفي الترك وأهل 
الصند وبخارى ومعهم خاقان» فحصروا قطنا في خندقه. واغار 
الترك على سرح المسلمين» وأطلق أشرس ثابت قطنة يكفالة عبد 
الله بن بسطام بن مسعود بن عمر وبعثه معه في خيل» فاستقدمه 
من أيدي الترك ما أخذوه. ثم عبر أشرس بالناس ولحق بقطن 
ولقبهم العدو فانهزموا أمامهم. وسار أشرس بالناس حتى جاء 
بيكند فحاصرها المسلمون» وقطع أهل اليلد عتهم الما وأصابهم 
العطش فرحلوا إلى المديئة. واعترضهم دوتها العدو فقاتلوهم قتالا 
شديدا وأبلى الحارث بن شريح وقطن بن قتثيبة بلاء شديدا وأزالرا 
الترك عن الماء. فقتل يومعئذ ثابت قطنة وصخر بن مسلم بن 
اللعمان العيدي» وعبد الملك بن دثار الباهلي وغيرهم. 

وحمل قطن بن فتيبة في جماعة تعاقدوا على الموت» قانهزم 
العدر واتبعهم المسلمون يقتلونهم إلى الليل. ثم رجع أشرس إلى 
بخارى وجهز عليهم عسکراً يماصرونها وعليهم الحارث بن شريح 
الأزدي. ثم حاصر خحاقان مدينة كمرجة من خراسان وبها جمع من 
المسلمين. وقطعوا القنطرة وأتاهم ابن جسر وابن يزدجسرد وقال: 
إن خاقان جاء يرد علي متكي وأنا آخذ لكم الأمان فشتموه 
وأتاهم يزغري في ماثين وكان داهيةء وكان خاقان لا يخالفه. 
فطلب رجلا يكلمه فجاء يزيد بن سعد الباهلي قرغبه بإضعساف 
العطاء والإحسان على التزول ويسيرون معهمء فلاطقه ورجع إل 
أصحابه وقال هؤلاء يدعونكم لقتال المسلمين؛ فأبوا وأمسر خخاقان 
فالقى الحطب الرطب في الخندق ليقطعهء وألقى المسلمون اليهسائم 
ليأكلوها ويحشوا جلودها ترابا ويملؤ! بها الخندق. وأرسل اللّه 
سبحانه قاحتمل السيل ما في الخددق إلى النهر الأعظم ورمى 
المسلمون بالسهام فأصيب يزغري بسهم ومات مسن ليلته نقتلرا 
جميع ما عندهم من الأسرى والرهن. ولم يزالوا كذلك حتى تزلت 
جيوش المسلمين فرغانة فجرءوا عليهم واشتد قتاهم وصالحهم 
المسلمون على أن يسلموا لهم كمرجة ويرحلوا عليها إلى سمر قد 
والدنوسية وتراهنوا على ذلك. وتأخر خاقان حتى يخرجوا وخلف 
معهم كورصول ليبلغهم إلى مأمتهم فارتحلوا حتى بلغوا الدنوسية. 
وأطلقرا الرهن وكانت مدة الحصار ستين يوماً. 


4¥ 
عزل أشرس عن خراسان وولاية الجنيد 


وني سنة إحدى عشرة ومائة عزل هشام أشرس بن عيد الله 
عن خراسان وول مكانه اليد بن عبد الرحمن بن عمر بن 
الحارث بن خارجة بن سئان ين أبي حارثئة المري أهدى إلى أم 
حكيم بنت يحيى بن الحكم أمرأة هشام قلادة فيها جواهر فأعجبت 
هشاما فأهدى له أخرى مثلها فولاه خراسان وحمله على البريد. 
فقدم خراسان في خمسمائة ووجد الخطاب بن محرز السلمي خليفة 
أشرس على حراسان. فسار الجنيد إلى ما وراء النهر ومعه الخطاب 
واستخلف على مرو الجشر بن مزاحم السلمي وعلى بلخ سورة 
بن بجر التميمي. وبعث إلى أشرس وهر يقاتل أهل مخارى 
والصغد أن يبعث إليه بسرية مخافة أن يعترضه العدو. 

فبعث إليه أشرس عامر بن مالك الجابي فعرض لله الترك 
والصغد فقاتلوهم ثم استداروا وراء معسكر الترك وحمل المسلمون 
عليهم من أمامهم فانهزم الترك ولحق عامر بالجنيد فأقيل معه 
وعلى مقدمته عمارة بن حزيم واعترضه الترك فهزمهم. وزحف 
إليه خاقان بنواحي سمرقند وقطن بن قتيبة على ساقته» فهزم 
خحاقان وأسر ابن أخيه وبعث به إلى هشام» ورجع إلى مرو ظافراً. 
واستعمل قطن بن قتيبة على مخارى والوليد بن القعقاع العبسي 
على هرا وحبيب بن مرة العبسي على شرطته ومسلم بن عبد 
الرحمن الباهلي على بلخ وعليها نصر بن سيار. فبعث مسلم إل 
نصر وجيء به في قميص دون سراويل» فقال شيخ مضر جنم به 
على هذه الحالة؟ فعزل الجنيد مسلماً عن بل وأوفد وفداً إلى 
هشام يخبر غزاته. 


مقتل الجراح الحكمي 

قد كان تقدم لنا دخوله إلى بلاد النزر مسنة أربع ومائة 
وانهزامهسم أمامه وأنه أثخن فيهم وملك بلنجر وردها على 
صاحبها وأدركه الشتاء فأقام هنالك. وأن هشاما أقره على عمله 
ثم ولاه أرمينية فدخل يلاد التركمان من ناحية تفليس سنة إحدى 
عشرة ففتسح مدينتهم البيضاء وانصرف ظافراً. فاجتمع الخزر 
والترك من تاحية اللاف؛ وزحف إليهم اراح سئة اثنتي عشرة 
ولقيهم برج أردبيلء فاقتتلرا أشد قتال. وتكاثر العدر عليه 
فاستشهد ومن معه وقد كان استخلف أخاه الحجاج على أرمينيية. 
ولا قتل طمع الخزر وهم التركمان وأوغلوا في البلاد حتى قاريوا 
الموصلء وقيل كان قتله ببلنجر. ولا بلغ الخبر هشاما دعا سعيدا 


وقعة الشعب بين اننيد وخحاقان 


الحريشي فقال: بلغني أن الجراح انهزم. قال: الجراح أعرف باللّه 
من أن ينهزم لكن قنل فابعثني على أريعين من دراب البريد 
وابعث إل كل يوم أريعين رجلا مدداً واكتب إلى الأمراء الأجناد 
بواسوني. فقعل وسار الحريشي قلا يمر بمديتة إلا ويستتهض أهلها 
فيجيبه من أراد الجهاد. 

ووصل مديئة أزور فلقيه جماعة من أصحاب الخراح فردهم 
معه. ووصل إلى خلاط فحاصرها وفتحها وقسم غنائمها. ثم سار 
عنها يفنح القلاع والحصون إلى بروعة فنزلها وابن خاقان يومد 
بأذربيجان يحاصر مدينة وران منها ويبعث قي نواحيهاء وبعث 
الحريشي إلى أهل ورثان يخبرهم بوصوله فأخرج العدو عنهم 
ووصل إليهم الحريشي. ثم اتبع العدو إلى أردبيل وجاءء بعض 
عيونه بأن عشرة آلاف من عسكرهم على أربعة فراسخ منه 
ومعهم خمسة آلاف بيت من المسلمين أسارى وسباياء فييتهم 
وقتلهم أجمعين رلم يئج منهم أحد. واستنقذ المسلمين منهم. 

وسار إلى باجروان قجاءه عين آخخر ودله على جمع مثئهم 
فسار إليهم واستحلمهم أجمعين واستفل من معهم من المسلمين» 
وكان فيهم أهل الجراح وولده فحملهم إلى باجروان. ثم زحف 
إليهم جموع الخزر مع ابن ملكهم والتقوا بأرض زرند واشتد 
القتال والسبي من معسكر الكفار فيكى المسلمون رحمة لهم 
وصدقوا الحملة؛ فانهزم الكفار وأتبعهم المسلمون إلى تهر أرس 
وغنموا ما كان معهم من الأموال واستنقذوا الأسرى والسبايا 
وحملوهم إلى باجروان. ثم تناصر الخزر في ملكهم ورجعوا فئزلوا 
نهر البيلقان واقتلوا قتالا شديدا. ثم انهزمرا فكان من غرق أكثر 
من قتل وجمع الخريشي الغنائم وعاد إلى باجروان فقسمها وكتب 
إل هشام بالفتح. واستقدمه وولى أخاه مسلمة على أرهيئية 
وأذربيجان. 


وقعة الشعب بين الخنيد وخاقان 


وخرج الجنيد سئة إثنتى عشرة وماثة من خراسان غازياً إلى 
طخارستان وبعث إليها عمارة بن خزيم في ثمانية عشر ألقأء 
ويعث إبراهيم بن سام الليئي في عشرة آلاف إلى وجه آآخر 
وحاشتك التركي. وزحف بهم خاقان إلى سمرقند وعليها سورة 
بن أبجر فكتب إلى المند مستغيثا فأمر الجنيد بعبور التهر. فقال له 
امجشر بن مزاحم السلمي وابن بسطام الأزدي: إن الترك ليسوا 
كفيرهم وقد مزقت جندك. فسلم ابن عبد الرحمن بالنبراود 
والبختري بهراة وعمارة بن حزيم بطخارستان. ولا تحير النهر في 


ولاية عاصم على خراسان وعزل اليد 


أقل من خسين ألفاً. فاستقدم عمارة وأمهل فقال: أخي على 
سورة وعبر الجنيد فنزل كش وتأهب للسير. وغور الترك الآبار في 
طريق كش وسار الجنيد على التعبية واعتراضه خخاقان ومعه أهل 
الصغد وفرغانة والشاش» وحملوا على مقدمته» وعليها عثمان بن 
عبد الله بن الشخير فرجعوا والترك في أتباعهم. 

ثم حملوا على المديئة وأمدهم الجنيد بنصر بن سيار وتسسدوا 
على العدو وقتل أعيانا منهم. وأقبل الجنيد على اليمنة وأقبل تحت 
راية الأزد فقال له صاحب الراية: ما قصدت كرامتنا لكن علمت 
آنا لا نصل إليك ومنا عين تطرف! فصيروا وقاتلوا حنى كلت 
سيرفهم. وقطم عبيدهم الخشب فقاتلوا بها حتى أدركهم الملل 
وتعانقوا ثم تحاجزوا وهلك من الأزد في ذلك المعترك نحو من 
ثمانين فيهم عبد الله بن بسطام ومد بن عبد الله بن جودان 
والحسين بن شيخ ويزيد بن المفضل ال حراني. وبينا الناس كذلك إذ 
طلعت أوائل عسكر خاقان فنادى منادي الحنيد بالتزول فترجلواء 
وخندق كل كائن على رجاله. وقصد خاقان جهة بكر بن وائل 
وعليهم زياد بن الحارث فحملت بكر عليهم فأفرجرا واشتد 
القتال. 

وأشار أصحاب الجنيد عليه بأن يبعث إلى سورة بن أيجر 
من سمرقند ليتقدم الترك إليه ليكون لهم شغل به عن المنيد 
وأصحابه. فكتب يستقدمه فاعتذر قأعاد عليه وتهدده وقال: احرج 
وسر ممع النهر لا تفارقه فلما حرج هو استبعد طريق الثهر 
واستخلف على سمرقئد موسى بن أسود الحنظلي. وسار محمد في 
إثنى عشر آلفاً حتى إذا بقي بينه وبين الجنيد وعساكره فرسخ لقيه 
حاقان عند الصباح وحال بينهم وبين الماء وأضرم النار في اليبس 
حواليهم فاستماتوا وحملوا والكشف الترك وأظلم الجو بالعجاج. 
وكان من وراء الترك لهب سقط فيه جميع العدو والمسلمون وسقط 
سورة فائدقت فحذه. ثم عطف الترك فقتلوا المسلمين ولم يبق 
منهم إلا القليل واغساش بالناس المهلب بن زياد والعجمي في 
ستمائة أو ألف: ومعه قريش بن عبد الله العبدي إلى رستاق 
المرغاب» وقائلوا بعسض قصوره فأصيب المهلب وولوا عليهم 
الرحب بن خالد. 

وجاءهم الأسكيد صاحب نسف وغورك ملك الصغد 
فنزلوا معه إلى خاقان فلم يجز أمان غررك وقتلهم ولم ينج منهم 
أحد. ثم خرج الجئيد من الشعب قاصدا سمرقند وأششار عليه 
تحشر بن مزاحم بالنزول فنزل ووافقته جموع الترك. فجال الناس 
جولة وصبر المسلموت وقاتل العبيد وانهزم العدو. ومفضى الايد 
إلى سمرقند قحمل العيالات إلى مرو وأقام بالصغد أربعة أشهر. 
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وكان صاحب الرأي مخراسان قي الحرب الجشر بن مزاحم السلمي 
وعبد الرحمن بن أصبح المخزومي وعبيد الله ين حبيب الهجري. 
ولا انصرفت الترك بعث الجنيد نهار بن توسعة بن تيم الله وزميل 
بن سويد بن شيم بالخبر. وتحامل فيه على سورة بن اجر ا عصاه 
من مفارقة النهر حتى نال العدو منه. فكتب إليه هشام قد بعسث 
إليك من المدد عشرة آلاف من البصرة ومثلها من الكوفة وثلائون 
آلف رمح ومثلها سيفاً وأقام الجنيد بسمرقند وسار خاقان إلى 
بخارى وعليها قطن بن قتيبة بن مسلم فخاف عليه من الترك. 
واستشار عبد الله بن أبي عبد الله مولى بن سليم بعد أن اختلشف 
عليه أصحابه فاشترط عليه ان لا يخالفه. فأشار حمل العيالات 
من سمرقند فقدمهم واستخلف بسمرقند عثمان بن عبد الله بن 
الشخير في أربعماثة فارس وأربعمائة راجل ووفر أعطياتهم. وسار 
العيادات في مقدمته حتى من الضيق ودنا مسن الطواويس. فأقبل 
إليه خاقان بكير ميمدة أول رمضان سنة إثنتي عشرة واقتتلوا 
قليلا. ثم رجع الترك وارتحل من الغد فاعترضه الترك ثانياً وقتسل 
مسلم بن أحوز بعض عظمائهم قرجعوا من الطراويس. لم دحل 
الجنيد بالمسلمين بخارى وقدمت الجنود من البصرة والكوفة فسرح 
الجنيد معهم حورثة ين زيد العنبري فيمن انتدب معه. 


ولاية عاصم على خراسان وعزل انيد 


بلغ هشاماً سنة ست عشرة أن الجنيد بن عيد الرحمن عامل 
خراسان تزوج بنت يزيد بن المهلسب فغضب لذلك وعزله وول 
مكانه عاصم بن عبد الله بن يزيد املال وكان الجنيد قد سرض 
بالاستسقاء. فقال هشام تعاصم: إن أدركته وبه رمق نأزهق نفسه 
فلما قدم عاصم وجده قد مات وكانت بينهما عداوة فحبس 
عمارة بن حزيم ركان الجنيد استخلفه وهو ابن عذبة فعذبه عاصم 
وعذب عمال الجليد. 


ولاية مروان بن محمد على أرمينية 
وأذربيجان 


لما عاد مسلمة من غزو الخحزر وهم التركمان إلى بلاد 
المسلمين وكان في عسكره مروان بن محمد بن مروان» فخرج مختفياً 
عنه إلى هشام وشكا له من مسلمة وتخاذله عن الغزو وما ادحل 
بذلك على المسلمين من الرهم. وبعث إلى العدو بالحرب وأقام 
شهرأ حتى استعدوا وحشدوا ودخل بلادهم فلم يكن له فيهم 
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ولاية أسد القسري الثانية مخراسان 


تكاية وقصد أراد السلامة ورغب إليه بالغزو إليهم لينتقم منهم» 
وأن يده بمائة وعشرين ألف مقاتل ويكتم عليه. قأجابه لذلك 
وولاه على أرميثية. فسار إليها وجساءه المدد من الشام والعراق 
والجزيرة. فأظهر أنه يريد غزو اللان وبعث إلى ملك الخزر في 
المهادنة فاجاب. وأرسل رسله لتقرير الصلح فآمسكهم مسروان إلى 
أن تمهز وودعهم وسار إلى اقرب الطرق. قواقاهم ورأى ملك 
الخزر أن اللقاء على تلك الخال غرر فتآخر إلى أقصى بلاده. 

ودخل مروان فأوغل فيها وخرب وغنم وسبى إلى آخرها. 
ودحل بلاد ملك السرير وقتح قلاعها وصالحوه على الف راس 
نصفها غلمان ونصفها جواري ومائة الف مد تحسل إلى الباب. 
وصالحه أهل تومان على مائة رأس نصفين وعشرين ألف مد. ثم 
دخل أرض وردكران فصالحوه. ثم أتى حمرين وافتتح حصنهې ثم 
أنى سبدان فافتحها صلحاء ثم نزل صاحب اللكر في قلعته وقد 
امتنع من أداء الرظيفةء فخرج يزييد ملك الضزر فأصيب بسهم 
ومات وصالح أهل اللكز مروان» وأدخل عامله وسار مروان إلى 
قلعة سروان فأطاعواء وسار إلى الرودانية فأوقع بهم ورجع. 


خلع الحارث بن شريح بخراسان 


كان الحارث هذا عظيم الأزد بخراسان فخلع سنة سيت 
عشرة ولبس السواد؛ ودعا إلى كتاب الله وستة نيه والبيعة للرضا 
على ما كان عليه دعاة بي العياس هناك. وأقبل إل الغاربات 
وجاءثه رسل عاصم مقاتل بن حيان النبطي والخطاب بن رر 
السلمي فحبسهما وفروا من السجن إلى عاصم يدم الحارث 
وغدره. وسار الحارث من الغاربات إلى بلخ وعليها نصر بن سيار 
والنجيي» فلقياه في عشرة آلاق وهو في أربعة فهزمهم» وملك بلخ 
واستعمل عليها سليمان بن عبد الله بن حسازم. وسار إلى 
الجوزجان عليها ثم سار إلى مرو وثمي إلى عاصم أن أهل مرو 
يكاتبونه فاستوثق منهم بالقسامة وخرج وعسكر قريباً من مروء 
وقطع الجسور. وأقبل الحارث في ستين ألفا ومعه قرسان الأزد 
وتميم ودهاقين الجرزجان والغاريات؛ وملك الطالقان وأصلحوا 
القناطر ثم نزع محمد بن المثنى في ألفين من الأزد وحماد بن عامر 
الجابي في مثلها من بني تميم إلى عاصم؛ ولحقوا يه ثم اقتتلوا. 
فانهزم الحارث وغرق كثير من أصحابه في نهر مرو وقتلىوا قنلا 
ذريعا. وكان من غرق حازم. ولا قطع الحارث تهر مرو ضرب 
رواقه واجتمع إليه بها ثلائة آلاف فارس وكف عاصم عنهم. 


ولاية أسد القسري الثانية بخراسان 


كتنب عاصم إلى هشام سنة سبع عشرة أن خراسان لا 
تصلح إلا أن تضم إلى العراق ليكون مددها قريب الغوث» فضم 
هشام خراسان إلى خالد بن عبد الله القسري وكتب إليه: إبعث 
أخاك يصلح ما أفسد فبعث خالد آخاه أسدا فسار على مقدمته 
محمد بن مالك الممداني. ولا بلغ عاصم الخير راود الحارث بن 
شريح على الصلح وأن يكتبا جميعا إلى هشام يسالانه الكشّاب 
والسنة؛ فإن أبى اجتمعا وأبى بعض أهل خراسان ذلك فاتتقض 
بينهما واقتتلاء فانهزم الحارث وأسر من أصحايه كثير قتلهم 
عاصم. وبعث بالفتح إلى هشام مع محمد بن مسلم العنبري فلقيه 
أسد بالري. وجاء إلى حراسان فبعث عاصما وطلبه بائة الف 
درهم؛ وأطلق عمارة بن حريم وعمال الجنيد. ولم يكن لعاصم 
بخراسان إلا مرو ونیسابور. وكانت مرو الروذ للحارث؛ وواصل 
خالد بن عبيد الله المجري على مشل رأي الحارث. فبعث أسد 
عبد الرحمن بن نعيم في أهل الكوفة والشام إلى الحارث» وسار هر 
بالتاس إلى آمد. فخرج إليه زياد القرشي مولى حيان النبطي في 
العسكر» فهزمهم أسد وحاصرهم حتى سألوا الأسان» واستعمل 
عليهم يحبى بن نعيم بن هبيرة الشيباني» وسار إلى بلخ: وقد بايعوا 
سليمان بن عبد الله بن حازم. فسار حتى قدمها. ثم سار منها إلى 
ترمذ والحارث محاصر هماء وأعجزه وصول المدد إليها فخرج إلى 
بلخ» وخرج أهل ترمذ فهزموا الحارث وقتلوا آكثر أصحابه. 

ثم سار أسد إلى سمرقند ومر بحصن زم وبه أصحاب 
الحارث فيعث إليهم وقال: إنما تكرتم منا سوء السيرة ول يبلغ 
ذلك النساء واستحلال الفروج ولا مظاهر المشركين على مشل 
سمرقند وأغطاه الآمان على تسليم سمرقند. وهدده إن قائل بأنه 
لا يؤمته أبداً. فخرج إلى الأمان وسار معه إلى سمرقند فنزهم على 
الأمان. ثم رجع أسد إلى بلخ وسرح جديعاً الكرصاني إلى القلعة 
التي فيها ثقل الحارث وأصحابه في طخارستان. فحاصرها وفتحها 
وقتل مقائلهم ومنهم بتو بزري من علب أصحاب الحارث. وباع 
سبيهم في سوق بلح وانتقض على الحارث أربعمائة وخحمسون مسن 
أصحابه بالقلعة؛ ورئيسهم جرير بن ميمون القاضي» فقال هم 
الحارث: إن كنتم مفارقي ولا بد فاطلبوا الأمان» وإن طلبتموه بعد 
رحيلي لا يعطونه لكم» قأبوا إلا أن ارحل؛ فبعشوا بالأمان فلم 
يبهم إليه. وسرح جديعة الكرماني في ستة آلاف فحصرهم حشى 
نزلوا على حكمه. وحمل خمسين منهم إلى أسد فيهم اين ميمون 
القاضي. فقتلهم وكتب إلى الكرماني بإهلاك الباقين واتخذ أسد 


مقتل خاقان 


O° 


مديئة بلخ دارا وتقل إليها الدراوين. ثم عرزا طخارستان وأرض 
حبونة فخلم وسبى, 


مقتل خاقان 


ولا كانت سنة تسع عشرة غزا أسد بن عبد الله بلاد الختل 
فافتح منها قلاعا وامتلات أيدي العسكر من السبي والشاء. 
وكتب ابن السائحي صاحب البلاد يستجيش. خاقان على العرب 
ويضعفهم له فتجهز وخفف من الآزودة استعجالا للعرب. فلما 
أحس به ابن السائحي بعث بالنذير إلى آسد فلم يصدقهء فأعاد 
عليه أني الذي استمددت خاقان لآنك معرت البلادء ولا أريد أن 
يظفر بك خشية من معاداة العرب واستطالة خخاقان علي» قصدقه 
حبنئذ أسد وبعث الأثقال مع إبراهيم بن عاصم العقيليء الذي 
كان ولي سجستان وبعث معه المشيخة كثير بن أمية» وأبا سفيان بن 
كثير الخزاعي وفضيل بن حبان المهري وغيرهم وأمدهما بجند 
آخر. وجاء في أثرهم فانتهى إلى نهر بلخ وقد قطعه إبراهيم بن 
عاصم بالسبي والأثقالء فخاض النهر من ثلاثة وعشرين موضعاء 
وحمل التاس شياههم حتى حمل هو شاة فما استكمل العبور حتى 
طلعت عليهم الترك وعلى المسلحة الأزد وتميم. فحمسل خاقان 
عليهم فانكشفوا فرجع أسد إلى عسكره وخندق. 

وظنوا أن نحاقان لا يقطع النهر فقطع النهر إليهم وقاتله 
المسلمرن في معسكرهم وباتوا والترك حيطون بهم. فلما أصبحوا 
لم يروا منهم أحدا فعلموا أنهم اتبعوا الأثقال والسبي» واستعملوا 
علمها من الطلائع: قشارو أسد الناس فأشارو! بالمقام وأشار نصر 
بن سيار باتباعهم يخلص الأثقال ويقطع شقّة لا بد مسن قطعهاء 
فرافقه أسد وطير النذير إلى إبراهيم بن عاصم. وصبح خاقان 
للأثقال وقد خندقوا عليهم. فأمر أهل الصغد بقتلهسم فهزمتهم 
مسلحة المسلمين قصعد على تل حتى رأى المسلمين من خلفهم. 

وأمر الترك أن يأتوهم من هئالك ففعلو! وخمالطوهم في 
معسكرهم وقتلوا صاغان خذاه وأصحابه وأحسوا بالملاك. وإذا 
بالغبار قد رهج والترك يتنحرن فليلا قليلا. وجاء أسد ووقف 
على التل الذي كان عليه حاقان. وخرج إليه بقية الناس وجاءته 
أمرأة صاغان خذاه معولة فأعول معهاء ومضى خاقان يقرد أسرى 
ا مسلمين في الآفاق ويسوق الإبل المرقورة والجواري. وأراد أهل 
العسكر قتاهم فمنعهم أسد. ونادى رجل من عسكر خاقان وهو 
من أصحاب الحارث بن شريح يعير أسداً ويحرضه ويقول: قد 
كان لك عن الختل مندوحة وهي أرض آبائي وأجدادي» قد كان 


ما رأيت» ولحل الله يتقم منك. 

ومقى أسد إل بلخ فعسكر في مرجها حتى جاء الشستاء» 
فدخل البلد وشتى فيها. وكان الحارث بن شريح بناحية 
طخارستان فانضم إلى خاقان وأغراه بغزو نخراسان وزحفرا إلى 
بلخ. وخرج أسد يوم الأضحى فخطب الناس وعرفهم بان 
الحارث بن شريح استجلب الطاغية ليطفئ تور الله ويبدل دينهمه 
وحرضهم على الإستنصار بالله. وقال أقرب ما يكون العبد لله 
ساجدا. ثم سجد وسجد الئاس وأخخلصوا الدعاء وخرج للقائهم 
وقد استمد خخاقان من وراء النهره وأهل طخارسثان وحبونة في 
ثلاثين ألفاً وجاء الخبر إلى أسد وأشار بعض الئاس بالتحصن منهم 
بمدينة بلخ واستمد خالد وهشام وأبي الأسد إلا اللقاء فخرج 
واستخلف على بلخ الكرماني ابن علي. وعهد إليه أنه لا يدم 
احداً يخرج من المديئة. واعتزم نصر بن سيار والقاسم بن نيب 
وغيرهم على الخروج فأذن لهم وصلى بالناس ركعتين وطول. ثم 
دعا وأمر الناس بالدعاء ونزل من وراء القنطرة بحظر مين تخلف. 
ثم بدا له وارتحل فلقي طليعة خحاقان وأسر قسائدهم. وسار حتى 
نزل على فرسخين من الجوزجان ثم أصبحرا وقد ثراءى الجمعان 
وأنزل أسد الناس ثم تهيأ للحرب ومعه الجوزجان اه. 

وحملت الترك على الميسرة فانهزموا إلى رواق أسدء فشدت 
عليهم الأسد وبنو تيم والجوزجان من الميمئة فاتكشفرا إلى خاقان 
وقد انهزم والحارث معه. وأتبعهم الئاس ثلاشة فراسخ يقتلوتهم 
واستاقر! ماثة وخسين ألما من الشاء ودواب كثيرة. وسلك خاقان 
غير الجادة والحارث بن شريح ولقيهم أسد عند الطريسق. وسلك 
الجوزجان بعثمان بن عبد الله بن التسخير طريقاء يعرفها حتى 
تزلوا على خاقان وهر آمن» فتركوا الأبنية والقدور تغلي وبناء. 
العرب والموالي والعسكر مشحون من آئية الفضة؛ وركب خاقان 
والحارث بانع عنه. وأعجلوا امسرأة خحاقان عن الركرب فقتلها 
الخصي الموكل بها. وبعث أسد ججوار الترك دهاقين خراسان 
يفادون بها أسراهم وأقام خحمسة أيام وانصرف إلى يلخ لتاسعة من 
حرو جه. ونزل الجوزجان وحاقان هارب أمامه. 

وانتهى خاقان إلى جونة الطخضاري» فنزل عليه وانصرف 
أسد إلى بلخ» وأقام خاقان عند جونة حتى أصلح آلته» وسار 
وسبية بها. فأخذه جد كاوش أبو فشين فأهدى إليه وأتحفه وحمل 
أصحابه يتخذ بذلك عنده يداً. ثم وصل خاقان بلاده وأخذ في 
الاستعداد للحرب ومحاصرة سمرقئد وحمل الحسارث وابن شريح 
وأصحابه على خمسة آلاف برذون. ولاعب خاقان بسالنرد 
كورصول يرما فغمزه كورصول فأئف وتشاجرء قصك كورصول 
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ثم بيت خاقان فقتله وافترق الترك وحملوه وتركوه بالعراء 
فحمله يعض عظمائهم ودفته. وكان أسد يعث بالفتح من بلخ إلى 
خالد بن عبد الله فأخبره وبعث به إلى هشام فلم يصدقه؛ ثم بعده 
القاسم بن نهيب بقتل خاقانء فبعث قيس أسدا وخالداء وقالوا 
مشام: استقدم مقاتل بن حيان. قكتب بذلك إلى خالد قارسل إلى 
أسد أن يبعث به فقدم على هشام والأبرش وزيره جالس عنده 
نقص عليه الخير فسر بذلك وقال لقاتل: ما حاجتك؟ قال يزيد 
بن المهلب أخذ من حيان أبي مائة ألف درهم بغير حى فأمر 
بردها علي. فاستخلفه وكتب له بردهاء وقسمها مقاتل بين ورثة 
حيان. 

ثم غزا أسد الختل بعد مقتل خاقان؛ وقدم مصعب بن عمر 
الخزاعي إليها فسار إلى حصن بدر طرخان فامستامن له أن يلقى 
أسدا فامنه وبعث إلى أسد فسأل أن يقبل منه ألف درهم؛ وراوده 
على ذلك فأبى أسد ورده إلى مصعب ليرده إلى حصئه فقال له 
مسلمة بن أبي عبد الله: ‏ وهو من الموالي - إن أمير المؤمنين 
سيندم على حبسه. ثم أقبل أسد بالناس ووعد له انجشر بن 
مزاحم بدر طرخان أو قبول نا عرض فندم اد وأرسل إلى 
مصعب يسال عله فوجده مقيما عند مسلمة» فجيء به وقطعت 
يده. ثم أمر رجلاً من الأسد کان بدر طرخان قشل أباه فضرب 
عنقه وغلب على القلعة. وبعث العساكر في بلاد الل فامتلات 
أيديهم من الخنائم والسبي وامتئع ولد بدر طرخان وأمواله في قلعة 
فوق بلدهم صغيرة فلم يوصل إليهم. 


وفاة أسد 


وني ربيع الأول سئة عشرين توفي ابن عبد الله القسري 
مدينة بلخ واستخلف جعفر بسن حنظلة التهرواني فعمل أربعة 
أشهر ثم جاء عهد نصر بن سيار بالعمل في رجب. 


ولاية يوسف بن عمر الثقفي على العراق 
وعزل خالد 
وني هذه السنة عزل هشام خالداً عن أعماله جميعها بسعاية 
أبي المثنى وحسان التبطي وكانا يتوليان ضياع هشام بالعراق» فثقلا 


على خالد وأمر الأشدق بالنهوض على الضياع. وأنهى ذلك 
حسان بعد أبي الملنى: وأن غلته في السنة ئلانة عشر ألف ألف 


ولاية يوسف بن عمر التقفي على العراق وعزل خالد 


فوقرت في نفس هشام. وأشار عليه بلال بن أبي بردة والعريان بن 
اليثم أن يعرض أملاكه على هشام ويضمتون له الرضا فلم 
يجبهم. ثم شكا من خالد بعض آل عمر والأشدق بأنه اغلظ له في 
القرل بمجلسة: فكتب إليه هشام يوبخه ويامره بان يمشي ساعيا 
على قدميه إلى بابه ويترضاه. 

ونميت عله من هذا أقوال كثيرة وأنه يستقل ولاية العسراق؛ 
فكتب إليه هشام: يا ابسن أم خالد! بلغي أنك تقول ما ولاية 
العراق لي بشرف» يا ابن اللخناء! كيف لا تكون إمرة العراق لك 
شرفاً وأنت من مجبيلة القليلة الذليلة؟ وأما واللّه إني لأظن أن أول 
من يأتيك صقر من قريش يشد يديك إلى عنقك. ثم كتب إلى 
يوسف بن عمر الثقفي وهو باليمن يأمره أن يقدم في ثلاثين من 
أصحابه إلى العراق فقد ولاه ذلك. فسار إلى الكوفة وضزل قريباً 
منها وقد ختن طارق خليقة خالد بالكوفة ولده وأهدى إليه وصيفا 
ووصيفة سوى الأموال والثياب. 


وصر يوسف وأصحابه ببعض أهل العسراق فساألوهم 
فعرضرا وظنوهم خوارجء وركب يوسف إلى دور ثقيف فكتمواء 
ثم جمع بوسف بالمسجد من كان هدالك من مضر ودخل ممع 
الفجر فصلى. وأرسل إلى خالد وطارق فاخذهما. وقيل إن خالدا 
كان بواسط وكتب إليه بالخبر بعض أصحابه من دمشق» فركب 
إلى حالد وأخبره بالخبر وقال: إركب إلى أمير المؤمنين واعتذر إليسه 
قال: لا أفعل بغير إذن قال: فترسلني أستاذنه؟ قال لا! قال: 
فاضمن له جميع ما انكسر في هذه السنين وآنيك بعهده وهي مائسة 
ألف آلف. قال: والله ما أجد عشرة آلاف ألف. قال: أتحملها انا 
وفلان وفلان. قال: لا أعطي شيئاً وأعود فيسه. فقال طارق: إا 
نقيك ونقي أنفسنا بأموالنا ونستبقي الدنيا وتبقى الدنيا عليك 
وعلينا خير من أن يجيء من يطالبنا بالأموال وهي عند الكوفة 
فنقئل وبأكلوا الأموال. قأبى خالد من ذلك كله فودعه طارق 
ومضى وبكى ورجع إلى الكوفة. 

وخرج خالد إلى الحمة وجاء كتاب هشام بخطه إلى يرسف 
بولاية العراق وأن يأخذ ابن النصرائية يعنى خالدا وعماله 
فيعذبهمء فاخذ الأولاد وسار من يومه واستخلف على اليمين ابنه 
الصلت. وقدم في جمادى الأخيرة سنة عشرين ومائة فنزل النجف 
وأرسل مولى كيسان فجاء بطارق ولقيه بالجيرة قضربه ضرباً مبرحاً 
ودخل الكرفة. وبعث عثمان عطاء بن مقدم إلى خالد بالحمة ققدم 
عليه وحيسه وصالحه عنه أبان بن الوليد وأصحابه على سبعة 
آلاف ألف. وقيل أخحذ منه مائة آلف وكانت ولايته العتراق مىس 
عشرة سنة. ولا ولي يوسف تزلت الذلة بالعراق في العرب وصار 


ولابة تصر بن سيار خراسان وغزوه وصلح الصغد 


الحكم فيه إلى أهل الذمة. 


ولاية نصر بن سيار خراسان وغزوه وصلح 
الصغد 


ولا مات أسد بن عبد الله ولل هشام على خراسان نصر بن 
سبار وبعث إليه على عهده عبد الكريم بن سليط الحئفيء وقد 
كان جعفر بن حنظلة لما استخلفه أسد عند موته عرض على نصر 
أن يوليه بخارى. فقال له: البختري بن مجاهد مولى بني شيبان لا 
تقبل! فإنك شيخ مضر بخراسان» ركان عهدك قد جاء على 
حراسان كلها فكان كذلك. ولا ولي نصر استعمل على بلخ عسلم 
بن عبد الرحمن وعلى مرو الروذ وشاح بن بكير بن وشاح» وعلى 
بن الحشرجء وعلى نيسابور زياد بن عبد 
الرحمن القسري» وعلى خوارزم أبا حفص علي بن حقنة؛ وعلى 
الصغد قطن بن قتيبة. وبقي أربع سنين لا يستعمل في خراسان إلا 
مضرياً فعمرت عمارة لم تعمر مثلهاء وأحسن الولاية والجباية. 


هراة الحارث بن عبد الله , 


وكان وصول العهد إليه بالولاية في رجب سنة عشرين فغزا 
غزرات أوها إلى ما وراء النهر من شعو باب الحديد. وسار إليها 
من بلخ ورجع إلى مرو فوضع الجزية على من أسلم من أمل 
الذمة وجعلها على من كان يفف عنه منهم. وانتهى عددهم 
ثلاثين الفا من الصنفين وضعت عن هؤلاء وجعلت على هؤلاء 
ثم غزا الثانية إلى سمرقندء ثم الثالثة إلى الشاش سار إليها من مرو 
ومعه ملك بخارى وأهل سمرقند وكش ونسف في عشرين آلناً. 

وجاء إل نهر الشاش قحال ينه وبين عبوره كورصول» 
عسكر نصر في ليلة ظلماء؛ ونادى نصر لا يخرج أحد. وخرج 
عاصم بن عمير في جند سمرقئد» فجاولته خيل الترك ليلا وفيهم 
كورصول فأسره عاصم وجاء به إل تصر فقتله وصلبه على 
شاطى النهر فحزنت الترك لقتله وأحرقسوا أبنيشته وقطعصوا آذانهم 
وشعورهم وأذناب خيوهم. وأمر نصر بإحراق عظامه لقلا 
وها بعد رسو توسار إلى ترشا فين متها ال ران 
وكتب إليه يوسف بن عمران ليسير إلى الحسارث بسن شريح في 
الشاش ورب بلادهم ويسبيهم. فسار ذلك وجعل على مقدمته 
يحسى بن حصين وجاء بهم إلى الحارث وقائلهم وقتل عظيماً من 
عظماء الترك وانهزموا. 

وجاء ملك الشاش في الصلم راهدنة والرهن. راشترط 
نصر عليه إخراج الحارث بن شريح من بلده فأخرجه إلى فاراب. 
واستعمل على الشاش بنزل بن صالح مولى عمرو بن العاص. ثم 
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سار إلى أرض قرغانة وبعث أمه في إقام الصلحء فجاءت لذلك 
وأكرمها نصر وعقد ها ورجعت. وكان الصغد لما قل خاقان 
طمعرا في الرجعة إلى بلادهمء قلما ولي نصر بعث إليهسم في ذلك 
وأعطوه ما سألوه من الشروطء وكان أهل خراسان قد تكروا 
شروطهمء وكان منها أن لا يعاقب من ارتد عبن الإسلام إل 
ولا يؤخذ منهم أسرى إلا ببينة وحكم وعاب الناس ذلك على 
نصر لما أمضاه هم. فقال: لو عاينتم شكوتهم في المسلمين مشل ما 
عابنت ما أنكرتم. وأرسل إلى هشام في ذلك قأمضاه وذلك سنة 
ثلاث وعشرين. 


ظهور زيد بن علي ومقتله 


ظهر زيد بن علي بالكرفة خارجاً على هشام داعياً لكاب 
والسنة وإلى جهاد الظالين والدفع عن المستضعفين» وإعطاء 
الحرومين؛ والعدل في قسمة الفيء ورد المظالم وأفعال الخير ونصر 
أهل البيت. واختلف في سيب خروجه فقيل: إن يوسف بن عمر 
لما كتب في حالد القسري كتب إلى هشام أنه شسيعة لأهل البيت»؛ 
وأنه ابتاع من زيد أرضاً بالمديئة بعشرة آلاف دينار ورد عليه 
الأمن» وأنه أودع زيداً واصحابه الوافدين عليه مالاء فكان زيد قد 
قدم على خالد بالعراق هو ومحمد بن عمر بن علي بسن أبي 
طالبء وداود بن علي بن عيد الله بن عباس فأجازهم ورجعرا 
إلى المديئة. فبعث هشام عنهم وسالهم تأقروا بالجائزة وحلفوا علي 
ما سوى ذلك وأن خائداً لم يودعهم شيئا. فصدقهم هشام وبعثلهم 
إلى يوسف فقاتلوا خالداً وصدقهم الآخمرء وعادوا إلى المديدة 
ونزلوا القادسية. 

وراسل أهل الكوفة زيداً فعاد إليهم» وقيل في سبب ذلك: 
إن زيداً اختصم مع أبن عمه جعفر بن الحسن الى في رقف 
علي» وكانا يحضران عند عامل خالد بن عبد الملك بن الحارثء 
فوقعت بيئهما في مجلسه مشاتة وأنكر زيد من مالد إطالته 
للخصرمة وأن يستمع لل هذا فأغلظ له زيد وسار إلى هشام 
ED EEE‏ فحاوره طويلا ثم عرض له يأنه 
ینکر الخلاف وتنقصه. ثم قال له: آخرج قال: نعم ثم لا أكون إلا 
بحيث تكره فسار إلى الكوفة. وقال له محمد بن عمر بن علي يسن 
أبي طالب: ناشدتك الله لمق باهلك ولا تأت الكوفة وذكره 
يفعلهم مع جده وجده يستعظم ما وقع به.. 

واقبل الكوفة فاقام بها مستخفياً ينتقل في المدازل. راختلف 
إليه الشيعة وبايعه جماعة: منهم مسلمة بن كهيل ونصر ين خزيمة 
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العبسي ومعاوية بن إسحاق ين زيد بن حارثة الأنصاري وناس 
من وجوه أهل الكوفة يذكر مم دعوته. ثم يقرل: أتبايعون على 
ذلك؟ فيقرلون: نعم فيضع يده على أيديهم ويقول عهد الله 
عليك وميثاقه وذمته وذمة نبيه بيقين تتبعني ولا تقائلى مع عدوي 
ولتنصحن لي في السر والعلاتية. قإذا قال نعم وضع يده على يده 
ثم قال: اللهم اشهدا فبايعه خمسة عشر ألقا وقيل أربعون. 
وأمرهم بالاستعداد وشاع أمره في الناس وقيل: إنه أقام في الكوفة 
ظاهر؟ً ومعه داود بن علي بن عبد الله بن عباس لما جاؤوا لمقاتلة 
خالد فاختلف إليه الشيعة؛ وكانت البيعة. وبلغ الخبر إلى يوسف 
ين عمر فأتخرجه من الكوفضة ولحق الشيعة بالقادسية أو الغلبية 
وعذله داود بن علي في الرجوع معه وذكره حال جده الحسين. 
فقالت الشيعة لزيد: هذا نما يريد الآمر لنفسه ولأهل بينه فرجع 
معهم ومضى داود إلى المدينة. 

ولا أتى الكوقة جاءه مسلمة بن كهيل فصده عن ذلك 
وقال أهل الكوفة لا يعرلون لك. وقد كان مع جدك منهم 
أضعاف مما معك وم تعادله» وكان أعز عليهم منك على هؤلاء. 
ققال له: قد بايعوني ووجبت البيعة في عنقي وعنقهم. قال: فتأذن 
لي أن حرج من هذا البلدد؟ فلا آمن أن يدث حدث وأنا لا 
أهلك نفسي» فخرج لليمامة. وكتب عيد الله ب بن الحسن المثنى إل 
زيد يعذله ويصده فلم يصغ إليه. وتزوج تساء بالكوفة ركان 
يختلف إليهن رالناس يبايعونه ثم أمر أصحابه يتجهزون. 

ونمي الخبر إلى يوسف بن عمر فطلبه وتحاف فتعجل 
الخروج وكان يوسف بالحيرة وعلى الكوفة الحكم بن الصلت 
وعلى شرطته عمر بن عبد الرمن من القاهرة ومعه عبيد الله بن 
عباس الكندي في ناس من أهل الشام. ونا علم الشيعة أن يرسف 
يبحث عن زيد جاء إليه جماعة منهم فقالوا: : ما تقول في الشيخين؟ 
ققال زيد: رحخهما اللّه وغفر فماء وما سمعت أهل بيتى 
يذكرونهما إلا بخير. وغاية ما أقول إنا كنا أحق بسلطان رسول 
الله يلا من الناس قدقعونا علهء وم يبلغ ذلك الكفرء وقد عدلوا 
في الناس وعملوا بالكتاب والسئة. قال: فإذا كان أولشك لم 
يظلموك فلم تدعو إلى قتافم؟ فقال: إن هؤلاء ظلموا المسلمين 
أجمعين فإنا ندعرهم إلى الكتاب والسنة وأن نحيي السنن» وتطفى 
البدع» فإن أجبتم سعد وإن أبيتم فلست عليكم بوكيل. ففارقوه 
ونكثوا بيعته وقالوا: سبق الإمام الح يعنون محمدا الباقرء وأن 
جعفراً ابنه إمامنا يعده» فسماهم زيد الرافضة ويقال إا سماهم 
الرافضة حيث قارقوه. 


ثم بعث يوسف بن عمر إلى الحكم بأن بجمع أهل الكوفة 


ظهور أبي مسلم بالدعوة العياسية 


في المسجد قجمعوا وطليوا زيداً في دار معاوية بن إسحاق بن زيد 
بن حارثة فخرج منها ليلا واجتمع إليه ناس من الشسيعة وأشعلوا 
النبران ونادوا يا منصور حتى طلع الفجرء وأصبح جعقر بن آبي 
العباس الكندي فلقي اثنين من أصحاب زيد يناديان بشعاره فقتل 
إلى الحكم فقتله. وأغلق أبواب المسجد على 
التاس. وبعث إلى يوسف بالخبر فسار من الحيرة وقدم الريان سن 
سلمة الأراشي في ألفين خيالة وثلثمائة ماشية. وافتقد زيد الناس 
فقيل إنهم في الجامع حصورون» ولم يجد معه إلا مائنين وعشسرين. 
وخرج صاحب الشرطة في خيله فلقي نصر بن خخزية العبسي من 
أصحاب زيد ذاهبا إليه فحمل عليه نصر وأصحايه فقتلوه وحمل 
زيد على أهل الشام فهزمهم. وانتهى إلى دار أنس بن عمر 
الأسدي ممن بايعه وناداه فلم بخرج إليه 

ثم سار زيد إلى الكناسة فحمل على أهل الشام فهزمهم ثم 
دخل الكوفةء والرايات في أتباعه. فلما رأى زيد مذلان التاس 
قال لنصر ين خريمة: أفعلتموها حسينية؟ قال: أما أنا فوالله 
لأموتن معك وإن الداس با مسجد فامض بنا إليهم. فجاء إلى 
المسجد ينادي بالناس بالخروج إليه. فرماه أهل الشام بالحجارة من 
فوق المسجد فائصرفوا عند المساء. وأرسل يرسف بن عمر من 
الغد العباس بن سعد المزئي في أهل الشام فجاءه في دار الزرق 
وقد كان أوى إليها عند المساء. فلقيه زيد بن ثابت فاقتتلوا فقضل 
نصر. ثم هلوا على أصحاب العياس قهزمهم زيد وأصحابه 
وعبأهم يوسف بن عمر من العشي ثم سرحهم فكشفهم أصحاب. 
زد وم تبت خيلهم حخيله. 

ويعث إليهم يوسف بن عمر بالقادسية واشتد القتال وكتل ٠‏ 
معاوية بن زيد. ثم رمي زيد عند المساء بسهم أثبته فرجع أصحابه 
وأهل الشام يظنون أنهم تحاجزوا ولا نزع التصل من جبهته مات 
فدفنوه وأجروا عليه الماء. وأصبح الحكم يوم الجمعة يتبع الجرحى 
من الدور ودله بعض المرالي على قبر زيد قاستخرجه وقطع راه 
وبعث بها إلى يرسف بالحيرة» فبعثه إلى هشام فنصبه على باب 
دمشق. وأمر يوسف اللتكم أن يصلب زيداً بالكناسة ونصر بسن 
خزيمة ومعاوية بن إسحاق ويحرسهم. فلما ولي الوليد أمر 
بإحراقهم واستجار يجيي بن زيد بعيد المللمك بن شبر بن مرران 
فأجاره حتى سكن المطلب ثم سار إلى حراسان في نفر من الزيدية. 


واحداً وأتى بالآخر 


ظهور أبي مسلم بالدعوة العباسية 


كان أهل الدعوة العياسية جخراسان يكتمون أمرهم منذ بعث 


ظهرر أبي مسلم بالدعوة العباسية 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس دعاته إلى الآقاق سنة مائة 
من الهجرة أيام عمر بن عبد العزيزء لا مر أبو هاشم عبد الله بن 
محمد بن الحنفية ذاهبا وجائيا من الشام من عند سليمان بن عبد 
اللاك فمرض عنده بالحميمة من أعمال البلقاء وهلك هنالك 
وأوصى له بالأمر. وكان ابر هاشم قد علم شيعته بالعراق 
وخراسان وان الأمر صائر في ولد محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس فلما مات أبو هاشم قصدت الشيعة محمداً وبايعوه مسرا 
وبعث دعاته منهم إلى الآفاق. وكان الذي بعث إلى العراق مسيرة 
ابن والي خراسان محمد بن حبيش» وآما عكرمة السراج وهو أبو 
محمد الصادق وحيان العطار خال إبراهيم بن سلمة فجاؤوا إلى 
خراسان ودعرا إليه سرا وأجابهم الناس وجاؤوا بكتب من أجاب 
إلى مسيرة اه 

فبعث بها إل محمد واختار أبو محمد الصادق إثني عشر 
رجلاً من أهل الدعرة فجعلهم نقباء عليهم عليهم وهم: e‏ 
الخزاعي ولاهز بن قريط التميمي؛ ا النجم عمران بن 
إسماعيل مولى أبي معيط ومالك بن افيئم الخزاعي؛ وطلحة بن 
زريق الخزاعي؛ وأبو حمزة بن عمر بن أعين مولى خزاعة وأخره 
عيسى» وأبو علي شبلة بن طهمان المروي مولى بني حنيقة. واختار 
بعده سبعين رجلاً وكتب إليه محمد بن علي كتاباً يكرن لمم مثالا 
يقتدون به في الدعرة؛ وأقاموا على ذلك. ثم بعث مسيرة رسيله 
من العراق سنة اثثتين ومائة في ولاية سعيد خدينة؛ وخلافة يزيد 
بن عبد الملك. وسعى بهم إلى سعيد فقالرا نحن تجار فضمنهم قرم 
من ربيعة واليمن فأطلقهم. 

وولد محمد اينه عبد الله السفاح سنة اربع وماثة وجاء إليه 
أبو عمد الصادق في جماعة من دعماة خراسان فأخرجه لهم ابن 
خسة عشر يوماً وقال: هذا صاحبكم الذي يتم الأمر على يده 
فقيلرا أطرافه وانصرفوا ثم دخل معهم في الدعرة بكير بن عامان 
جاء من السئد مع الحختيد بن عبد الرحمن. فلما عزل قدم الكوفة 
ولقي أبا عكرمة وأبا محمد الصادق ومحمد بن حبيش وعمار 
العبادي حال الرليد الأزرق دعماه إلى خراسان في ولاية أسد 
القسري أيام هشام ووشى بهم إليه فقطع أيدي من ظقر به منهم 
وصليه. 

وأقبل عمار إل بكير بن هامان فأخبره فكتب إلى محمد بن 
علي بذلك فأجابه: الحمد له الذي صدق دعوتكم ومقالتكم 
وقد بقيت منكم قتلى ستعد. ثم كان أول من قدم محمد بن علي 
إلى حراسان أبو محمد زياد مولى همذان بعثه محمد بن علي سنة 
تسعة في ولاية اسد أيام هشام وقال له: انزل في اليمن وتلطف 
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ضر ونهاه عن غالب النيسابوري شيعة بني فاطمة. فشتى زياد 
بمرو ثم سعى به إلى أسد فاعتذر بالتجارة؛ شم عاد إلى أمسره» 
فأحضره أسد وقتله في عشرة من أهل الكوفة. ثم جاء بعدهم إلى 
خراسان رجل من أهل الكوفة اسمه كثير ونزل على أبي الشسحم 
وأقام يدعو سنتين أو ثلاثة» ثم أتحذ أسد بن عبد الله في ولايته 
الثانية سنة سبع عشرة. أخذ سليمان يسن كثير ومالك بن الفيئم 
وموسى بن كعب ولاهز بن قريط بثلاثمائة سوط وشهد حسن 
بن زيد الأسدي ببراءتهم فأطلقهم. 

لم ب يكين بن امان سا اناي مشر مار بن ويد عل 
شيعتهم خراسان فنزل مرو وتسمى مخراش وأطاعه الناس. ثم نزل 
دعرتهم بدعرة الخرمية فأباح النساء وقال: إن الصوم إنما هو عن 
ذكر الإمام وأشار إلى إخفاء اسمه. والصلاة الدعاء له والحج 
القصد إليه. وكان خراش هذا نصرانياً بالكوفة واتبعه على مقالته 
مالك بن افيثم والحريش بن سليم. وظهر أسد على خخبره وبلغ 
الخبر بذلك إلى محمد بن علي فذكر عليهم قبوهم من حراش 
وقطع مراساتهم. فقدم عليه ابن كثير منهم يستعلم خسيره 
ويستعطقه على ما وقع منهم» وكتسب معه إليهم كتابا مختوما لم 
يجدوا فيه غير البسملة» فعلموا خالفة خراش لأمره وعظم عليهم. 
ثم بعث محمد بن بكير بن أبان وكتب معه بكذب خراش فلم 
يصدقوه فجاء إل محمد ويعث معه عصياً مضببةٌ بعضها بالحديد 
وبعضها بالتحاس. ودفع إلى كل رجل عصا فعلموا أنهم قد 
خالفوا السيرة فتابوا ورجعوا. 

وتوني محمد بن علي سئة أربع وعشرين وعهند إل ابشه 
إبراهيم بالأمر وأرصى الدعاة بذلك» وكاتوا يسبموله الإمام. وجاء 
بكير بن هامان إل خراسان يغه والدعاء لإبراهيم الإمام سنة 
ست وعشرين ومائة ونزل مرو ودقع إلى الشيعة والنقباء كتابه 
بالوصية والسيرة فقبلوه ودفعوا إليه ما اجتمع عندهم من نفقاتهم 
فقدم بها بكير على إبراهيم. 

ثم بعث إليهم أبا مسلم سنة أربع وعشرين وقد اختلف في 
أوليته اختلافاً كثيرا. وني سبب اتصاله بإبراهيم الإمام أو أبيه محمد 
فقيل كان من ولد بزر جمهرء ولد بأصيهان وأوصى به أبوه إل 
عيسى بن موسى السراجء قحمله إل الكوفة ابن سبع ستين. ونشأ 
بها واتصل بإبراهيم الإمام. وكان اسم أبي مسلم إبراهيم بن 
عثمان بن بشار. فسماه إبراهيم الإمام عبد الرحمن وزوجة أبيه أبي 
النجم عمران بن إسماعيل من الشيعة. فينى بها جراسان وزوج 
ابتته من حرز بن إبراهيم فلم يعقب. وابعه أسماء من نهم بن 
عرز قأعقبت فاطمة وهي الى يذكرها الخرمية. 


ات 


وفاة هشام بن عبد الملك وبيعة الوليد بن يزيد 


وقيل في إتصاله بإبراهيم الإمام: إن أبا مسلم كان موسى 
السراج وتعلم منه صناعة السروج وكان يتجهز فيها بأصبهان 
والجبال والجزيرة والموصل. واتصل بعاصم بن يونس العجلي 
صاحب عيسى السراج وابن أخيه عيسى وإدريس ابني معقل؛ 
وإدريس هو جد أبي دلف. ونمي إلى يوسف بن عمران العجلي 
من دعاة بني العياس فحبسهم مع عمال خالد القسري. وكان آأيرو 
ييلع مهم لي الجن نجهم ريل مهم العو ريل ) 
يتصل بهم من عيسى السراج وإغا كان من ضياع يني العجلي 
يأصبهان أو الجيل. وتوجه سليمان بن كثير ومالك بن ايشم 
ولاهز بن قريط وقحطبة بن شبيب من خراسان يريدون إبراهيم 
الإمام بمكة» فمروا بعاصم بن يونس وعيسى وإدريس ابني معقل 
العجلي بمكانهم من الحبس قرأوا معهم أبا مسلم فأعجبهم 
وأخذوه. ولقرا إبراهيم الإمام بمكة فأعجبه فأخذه وكان يخدمه. ثم 
قدم الثقباء بعد ذلك على إبراهيم الإمام يطلبون أن يرجه من قيله 
إلى تخراسان فبعث معه أبا مسلم. فلما تمكن ونوى أمره ادعى أنه 
من ولد سليط بن عبد الله بن عباس. 

وكان من أولية هذا الخبر أن جارية لعبد اللّه بن العباس 
ولدت لغير رشدة فحدها واستعيد وليدها وسماه ليطا فشا 
واختص بالوليد. وادعى أن عبد اللّه بن عباس أقر بأنه ابنه وأقام 
البينة على ذلك. وخاصم علي بن عبد الله في الميراث وأذاه. 
وكان في صحابته عمر الدن من ولد أبي راشع مول رسول الله 
بز ودخل عليها سليط بالخبر» فاستعدت الوليد على علي فأنكر 
وحلف» فئيشرا في البستان فوجدوه. فأمر الوليد بعلي فضرب 
يدلا خان ر اتن تم شفع فب باد بن زياد تامرح إل 
الحميمة. وما ولي سليمان رده إلى دمشق. وقيل إن أبا ملم كان 
عبدا للعجليين» وابن بكير بن هامان كان كاتبا لعمال يعض 
السند. وقدم الكرفة فكان دعاة بني العباس فحيسوا وبكير معهم. 

وكان العجليون في الحبس» وأبو مسلم العبسي بن معقل. 
فدعاهم بكير إلى رأيه فأجابوه» واستحسن الغلام فاشتراه من 
عيسى بن معقل بأربعماشة درهم وبعث به إلى إبرأهيم الإمام؛ 
قدفعه إبراهيم إلى موسى السراج من الشيعة. فسمع منه وحفظ 
وصار يتردد إلى خراسان. وقيل كان لبعض أهل هراة وابتاعه منه 
إبراهيم الإمام؛ ومكث عنده سئين وكان يتردد بكتبه إلى خراسان. 
ثم بعثه أميراً على الشيعة وكتب إليهم بالطاعة له وإلى أبي سلمة 
الخلال داعيهم بالكوفة يأمره بإنفاذه إلى خراسان فنزل على 
سليمان بن كثير وكان من أمره ما يذكر بعد هذا إن شاء الله 
تعالى. 


ثم جاء سليمان بن كثير ولاهز بن قريط وقحطبة إلى مكة 
سئة سبع وعشرين بعشرين الف دينار للإمام إبراهيم ومائتي الف 
درهم ومسك ومتاع كثير ومعهم أبو مسلم وقالوا: هذا مولاك. 
وكتب بكير بن هامان إلى الإمام بأنه أوصى بأمر الشيعة بعده لأبي 
سلمة حفص بن سليمان الخلال وهو رضى. فكتب إليسه إبراهيم 
بالقيام بأمر أصحابه وكتب إلى أهل خراسان بذلسك فقبلره 
وصدقوه وبعثوا بخمس أمواهم ونفقة الشيعة للزمام إبراهيم. 

ثم بعث إبراهيم في سئة ثماني وعشرين مولاه أبا مسلم إلى 
خراسان وكتب له: إني قد أمرته بأمري فاستمعوا له واطيعوا. وقد 
آمرته على خراسان وما غلبت غليه فارتابوا من قوله ووقدوا على 
إبراهبم الإمام من قابل مكة وذكر له أبو مسلم أنهم لم يقبلوه. 
فقال هم: قد عرضت عليكم الأمر فأبيتم من قبولهء وكان عرضه 
على سليمان بن كثير ثم على إبراهيم بن مسلمة فابوا. وإني قد 
أجمع رأبي على مسلم وهو منا أهل البيت فاسمعوا له وأطيعوا. 
وقال لأبي مسلم: إنزل في أهل اليمن وأكرمهم. قان بهم يشم 
الأمر وآتهم البيعة. وأما مضر فهسم العدو الريب واقتل من 
شككت فيه وإن قدرت أن لا تدع بخراسان من يتكلم بالعربية 
فافعل وارجع إلى سليمان بن كثير واكتف به مني وسرحه معهم 
قساروا إلى خراسان. 


وفاة هشام بن عبد الملك وبيعة الوليد بن 
يزيد 


توقي هشام بن عبد الملك بالرصافة في ربيع الآخر سنة هس 
وعشرين ومائة لعشرين سنة من خلافته وولى بعده الوليد ابن 
أخيه يزيد بعهد يزيد بذلك كما مرء وكان الوليد متلاعباً وله مجون 
وشراب وندمان» وأراد عشام خلعه قلم يمكنه. وكان يضرب من 
يأخذه في صحبته» فخرج الوليد في ناس من خاصته ومواليه 
وخلف كاتبه عياض ين مسلم ليكاتبه بالأحوال فضربه هشام 
وجبسه۔ ولم بزل الوليد مقيماً بالبرية حتى مات هشام» وجاءه مرلى 
أبي محمد السفياني على البريد يكشاب سام بن عبد الرحمين 
صاحب ديوان الرسائل بالخبر فسأل عن كاتبه عياض فقال: لم يزل 
محبوساً حتى مات هشام قأرسل إل الحراق أن يحتفظرا بما في 
أيديهم حتى منعوا هشاماً من شيء طلبه. ثم خرج بعد مرته من 
الحيس وختم أبواب الخزائن. ثم كتب الوليد من وقته إلى عمه 
العباس بن عبد الك أن يأتي الرصافة فيحصي ما فيها من أموال 
هشام وولده وعماله وخدمه إلا مسلمة بن هشام فإنه كان يراجسع 


ولاية صر للوليد على خراسان 


أباه بالرفق بالوليدء فانتهى العباس لا أمر به الوليد. ثم استعمل 
الوليد العمال وكتب إل الآفاق باح البيعة. فجاءته بيعتهم. 
وكتب مروان ببيعته واستآذن في القدوم. ثم عقد الوليد من سنته 
لابنيه: التكم وعثمان بعده وجعلهما ولبي عهده وكتب بذلك إلى 
العراق وخخراسان. 


ولاية نصر للوليد على خراسان 


وکتب الوليد في سته إلى نصر بن سيار بولاية خراسان 
وأفرده بهاء ثم وفد يوسف بن عمر على الوليد فاشترى منه نصراً 
وعماله قرد إليه الوليد خراسان. وكتب يوسف إلى نصر بالقدوم 
ويحمل معه الحدايا والأموال وعياله جميعاً وكتب له الوليد بأن 
يتخذ له برابط وطنابير وأباريق ذهب وففة ويجمع له البراذين 
الغرة ويجمع بذلك إليه في وجوه آهل خراسان» واستحثه رسول 
يوسف فأجازه. ثم سار واستخلف على خراسان عصمة بن عبد 
الله الأسدي وعلى شاش موسى بن ورقاء وعلى سمرقند حسان 
ابن من أهل الصخاتيان وعلى آمد مقاتل بن علي الصغدي. وأسر 
إليهم أن يداخلوا الترك في المسير إلى خراسان ليرجع إليهم. وبينا 
هو في طريقه إلى العراق ببيهق لقيه مولى لبنى ليث وأخبره بقشل 
الرليد والفتنة بالشام. وأن منصور بن جمهور قدم العراق وهرب 
يوسب بن عمر فرجع بالناس. 


مقتل یی بن زياد 


كان ی بن زياد سار بعد قتل أبيه وسكون الطلب عنه 
كما مر فأقام عنه الحريش بن عمرو ومروان في بلخ. ولا ولي 
الرليد كتب إلى نصر بآن يأاخذه من عند الحريش فأحضر الحريش 
وطالبه بیحیی» فأنکر؛ فضربه ستمائة سوط فجاء ابله قريش ودله 
على يحى فحبسه. وكتب إلى الوليد فامره أن يخلي سسبيله وسبیل 
أصحابه. فأطلقه نصر وأمره أن يلحق بالوليد فسار وأقام بسرحس 
قكتب نصر إلى عبد الله بن قيس بن عياد يخرجه عنها فاخرجه إلى 
بيهق وخاف می بن يوسف بن عمر فسار إلى نيسابور وبها عمر 
بن زرارة؛ وكان مع بجی سبعرن رجلا ولقوا دواب وأدركهم 
الإعياء فاخذوها بالثمن. وكتب عمر بن زرارة بذلك إلى نصر 
فكتب إليه يأمره بحربهم؛ فحاربهم في عشرة آلاف فهزموه وقتلوه» 
ومروا بهراة فلم يعرضوا لها. وسرح نصر بن سيار مسلم بن 
أحرز المازني إلبهسم فلحقهم بالجوزجان فقاتلهم قتالا شديداً 
وأصيب يحبى بسهم في جبهته فمات. وقتل أصحابه جميعاً وبعثرا 
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برأسه إلى الوليد وصلب بالجوزان. وكتب الوليد إلى يوسف بن 
عمر بآن يحرق شلر زید» فأحرقه وذراه في الفرات. ولم يزل يحيى 
مصلوباً بالجوزجان حتى استولى أبو مسلم على خراسان فدفنه 
ونظر في الديوان أسماء من حضر لقتله قمن كان حياً قتله ومن 
كان میتا خلفه في أهله يسوء. 


مقتل خالد بن عبد الله القسري 


قد تقدم لنا ولاية يوسف بن عمر على العراق وأنه حيس 
خالداً أصحاب العراق وخراسان قبله فأقام بحبسه في الخيرة ثمانية 
عشر شهراً مع أخيه إسماعيل وابنه يزيد ين خالد والمنذر ابن أخيه 
أسد. واستأذن هشاماً في عذابه فأذن له على أنه إن هنك قتل 
يوسف به فعذبه. ثم أمر هشام بإطلاقه سنة إحدى وعشرينء قأتى 
إلى قرية بإزاء الرصافة فأقام بهاء حتى حرج زيد ول وانقضى 
أمره» فسعى يوسف مخالد عند هشام بأنه الذي داحل زيدا في 
الخروج فرد هشام سعايته ووبخ رسوله وقال: لسا تتهم خالداً في 
طاعة. وسار خخالد إلى الصائفة وأنزل أهله دمشق وعليها كلثوم بن 
عياض القشيري» وكان يبغض خالدا. 

فظهر في دمشق حريق في ليالء فكتب كلثوم إلى هشام بأن 
موالي خالد يرسدون الرشوب إلى بيست المال ويتطرقون إلى ذلك 
بالحريق كل ليلة في البلد. فكتب إليه هشام حبس الكبير منهسم 
والصغير والموالي فحبسهم. ثم على صاحب الحريق وأصحايه. 
وكتب بهم الرليد بن عبد الرحمسن عامل الخراج ولم يذكر فيهم 
أحدا من آل خالد ومواليه فكتب هشام إلى كلثوم يربخه ويأمرء 
بإطلاق آل خالد وثرك الموالي. فشقع فيهم خالد عند مقدمه من 
الصائفة» فلما قدم دحل منزله وأذن للناس فاجتمعوا ببابه فوبخهم 
وقال: إن هشاماً يسوقهن إل الحبس كل يوم. ثم قال: حرجت 
غازيا سامعاً مطيعاً فحبس أهلي مع أهل الجرائم كما يفعل 
بالمشركين. ول يغير ذلك أحد منكم» أحفتم القتل؟ ألخافكم الله. 
واللّه ليكفن عتى هشام أن لأعودن إلى عراقي الموى شامي الدار 
حجازي الأصل يعني محمد بن علي بن عبد الله بن عياس. 

وبلغ ذلك هشاماً فقال: خرف أبو الهيثم. ثم تشابعت كدب 
يوسف بن عمر إلى الشام بطلب يزيد بن خالد فأرسل إلى كلشرم 
بإنفاذه إليه فهرب يزيد فطلبه كلثوم من خالد وحيسه فيه قكتب 
إليه هشام بتخليته ووبخه أه. 

ولا ولي الوليد بن يزيد استقدم خالداً وقال أين ابنك؟ قال: 
هرب من هشام ركنا تراه عندك حى استخلفك الله قلم نره 
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مقتل الولياد وبيعة يزيد 


وطليناه ببلاد قومه هن الشراة فقال: ولكن خلفته طلباً للفتنة 
فقال: إنا أهل بيت طاعة. فقال: لتأتيني به أو لأرهقن نفسك. 
فقال: والله لو كان تحت قدمي ما رفعتهما عنه. فأمر الوليد 
بضريه. ولا قدم يوسف بن عمر من العراق بالأموال اشستراه من 
الوليد بخمسين ألف ألف. فقال له الوليد: إن يوسف يشتريك 
بكذا فاضمنها لي قبل أن أدنعك إليه. فقال: ما عهدت العرب تباع 
والله لو سألتيى عودا ما ضمنته. فدفعه إل يوسف فألبسه عباءة 
وحمله على غير وطاء وعذبه عذاباً شديداً وهو لا يكلمه. ثم مله 
إلى الكوفة فاشتد في عذابه ثم قتله ودفئه في عباءة يقال: إنه فتله 
بشيء وضعه على وجهه. وقيل وضع على رجليه الأعواد وقام 
عليها الرجال حتى تكسرت قدماه. وذلك في المحرم سئة ست 
وعشرين ومائة. 


مقتل الوليد وبيعة يزيد 


ولا ولي الوليد لم يقلع عما كان عليه من الحوى والجبون. 
حتى نسب إليه في ذلك كشير من الشنائع. مل رمية المصحف 
بالسهام حين استفتح فوقع على قوله: وخحاب كل جبار عليد. 
وينشدون له في ذلك بيتين تركتهما لشناعة مغزاهما. ولقد ساءعت 
القالة فيه كثيراء وكثير من الناس نفوا ذلك عنه وقالوا: إنها مسن 
شناعات الأعداء ألصقوها به. قال المدائي: دحل ابن الغمر بن 
يزيد على الرشيد فسأله: من أنث؟ فقال: من قريش. قال: من 
أيها؟ فوجمء فقال: قل وأنت آمن ولو أنك مروان. فقال: أنا ابسن 
الغمر بن يزيد. فقال: رحم الله الوليد ولعن يزيد الناقص» قإته 
قتل خليفة يجمعاً عليه إرفع حوائجك فرفعها وقضاها. 

وقال شبيب بن شية: كنا جلوساً عند المهدي قذكر الوليد 
فقال المهدي: كان زنديقاً ققام ابن علانة الفقيه فقال: يا أمير 
المؤمنين إن الله عز وجل أعدل من أن يولي خلاقة التبرة وأمر 
الآمة زنديقاً لقد أخبرني عنه من كان يشهده في ملاعبه وشربه 
ويراه في طهارته وصلاته فكان إذا حضرت الصلاة يطرح الثياب 
التي عليه المصببة اللصبغة. ثم يتوضا فيحسن الوضوء ويؤتى بثياب 
بيض نظيفة فيلبسها ويشتغل بربه. أترى هذا فمل من لا يؤمن 
بالله؟ فقال المهدي: بارك الله عليك يا ابن علانةه وإتما كان 
الرجمل حسوداً في خلاله ومزاحماً بكبار عشيرته يته من بني 
عمومته مع هو كان يصاحبه؛ أوجد هم به السبيل على نفسه. ١‏ 

وكان من خلاله قرض الشعر الوثيق ونظم الكلام البليغ. 
قال يوماً لمشام يعزيه في مسلمة أخيه: إن عقبى من بقي لحوق من 


مضىء وقد أقفر بعد مسلمة الصيد لمن رمى» واختل الثغر فهوى. 
وعلى أثر من سلف مضي من خخلف» فتزودوا فإن حير الزاد 
التقرى. فأعرض هشام وسكت القوم. 

وأما حكاية مقتله فإنه للا تعرض له بنو عمه ونالوا من 
عرضه أخذ في مكافأتهم. فضرب سليمان أبن عمه هشام مائة 
سوط وحلقه وغربه إلى معان من أرض الشامء فحبسه إلى آخر 
دولته. وحبس أخاه يزيد بن هشام» وفرق بين ابن الوليد وبين 
امرأته» وحيس عدة من ولد الوليد» فرموه بالفسق والكفر 
واستباحة نساء أبيه. وخوفوا بني أمية مله بأنه اتخذ ميتة جامعة لحم 
وطعنوا عليه في تولية ابنيه الحكم وعثمان العهد مع صغرهما. 
وكان أشدهم عليه في ذلك يزيد بن الوليد لأنه كان يتنسك فكان 
الناس إلى قوله أميل. 

ثم فسدت اليمامة عليه بما كان منه لخالد القسري. وقالوا: 
إا حبسه ونكبه لامتناعه من بيعة ولديه. ثم فسدت عليه قضاعة 
وكان اليمن وقضاعة أكثر جند الشام. واستعظمرا منه ما كان مسن 
بيعة خالد ليوسف بن عمره وصنعوا على لسان الوليد قصيدة 
معيرة اليمنية بشأن خالد. فازداد وانحتفى. وأتوا إل يزيد بن الوليد 
بن عبد الملك فأرادوه على البيعة. وشأور عمر بن زيد الحكمي 
فقال: شاور أخاك العباس وإلا فأظهر إنه قد بايعك» فإن الناس له 
اطوع. فشاور العباس فنهاه عن ذلك فلم ينته؛ ودعا الناس سراً 
وكان بالبادية. وبلغ الخير مروان بأرميئية فكتب إلى سعيد بن عبد 
الملك يعظم عليه الأمر ويجذره الفتئة ويذكر له أمر يزيد فاعظم 
ذلك سعيد وبعث بالكتاب إلى العباس فتهدد أخاه يزيد فكتمه 
فصدقه. 

ولا إجتمع ليزيد أمره أقبل إلى دمشق لأربع ليال متنكراء 
معه سبعة نفر على الحمر. ودحل دمشق ليلا وقد بايع له أكثر 
أهلها سرا وأهل المزة. وكان على دمشق عبد اللك بن محمد بن 
الحجاج فاسترياها قزل قطتاء واستخلف عليها أنه محمدا. وعلى 
شرطته أبو العاج كثير بن عبد الله السلمي. ونمي انير إليهما 
فكذباه وتواعد يزيد مع أصحابه بعد المغرب بباب الفراديس. شم 
دخطرا مسجد قصلوا العتمة» ولا قضوا الصلاة جاء حرس 
المسجد لإخراجهم فوثبوا عليهم: ومضى يزيد بن عنيسة إلى يزيد 
بن الوليد فجاء به إلى المسجد في زهاء مائتين وخسين: وطرقوا 
باب المقصورة فأدخلهم الخادم فأخذوا أبا الاج وهو سكران 
وخزان بيث المال 

وبعث عن محمد بن عبد الملك فأخذه وأخخذوا سلاحاً كثيراً 
كان باللمسجد؛ وأصبح الناس من الغد من النواحي القريية 


مقتل الوليد وبيعة يزيد 


متسائلين للبيعة أهل المزة والسكاسك وأهل دارا. وعيسى بن 
شيب الثعلي في آهل درهة وحرستاء وحميد بن حبيب اللخمي في 
أهل دمرعرانء وأهل حرش والحديئة ودريركا وربعي بن هشام 
الحرشي في جماعة من عر وسلامان. ويعقرب بن عمير بن هاني 
العبسي جهينة ومراليهم. ثم بعث عبد الرحمن بن مصادي في مائتي 
فارس» فجاء بعبد الملك بن محمد بن الحجاج من قصره على 
الأمان. ثم جهز يزيد الجيش إلى الوليد بمكانه من البادية مع عبد 
العزيز بن الخجاج بن عبد الملك؛ ومنصور بن جمهور. وقد كان 
الوليد لا بلغه الخبر بعث عبد الله بن يزيد بن معاوية إلى دمشق 
فاقام يطريقه قليلا. 

ثم بايع ليزيد وأشار على الوليد أصحابه أن يلحق بخمسص 
فيتحصن بها. قال له ذلك يزيد بن خالد بن بزيد» وخالقه عبد 
اللّه بن عنبسة. وقال: ما ينبغي للخليفة أن يدع عسكره وحرمه 
قبل أن يقاتل. فسار إلى قصر النعمان بن يشير» ومعه أربعون من 
ولد الضحاك وغيره. وجاء كتاب العباس بن الوليد بآنه قادم 
عليه وقاتلهم عبد العزيز ومنصور بعد أن بعث إليهم زياد بن 
حصن الكلبى يدعوهم إلى الكتاب والسلة. فقتله أصحاب الوليد 
واشتد القتال بينهم وبعث عبد العزيز بن منصور بن جمهور 
لاعتراض العباس بن الوليد أن بأتي بالوليد. فجاء به كرها إلى 
عبد العزيز وأرسسل الوليد إلى عبد العزيز مخمسين سف ديشار 
وولاية مص ما بقي على أن ينصرف عنه فأبى. 

ثم قائل قنالا شديداً حتى سمع النداء بقتله وسبه من 
جوانب الحرمة» فدخل القصر فأغلق الباب وطلب الكلام من 
أعلى القصر» فكلمه يزيد بن عنبسة السكسكي فذكره بحرمه وفعله 
فيهم. فقال ابن عنيسة: إنا ما ننقم عليك في أنفسناء وإنما نشم 
عليك في انتهاك ما حرم الله وشرب الخمر ونكاح أمهات أولاد 
أبيك» واستخفاقك بأمر الله. قال: حسبك الله يا نما السكاسك! 
فلعمري لقد اكثرت وأغرقت» وإن فيما احل الله سعة عما 
ذكرت. ثم رجع إلى الدار فجلس يقرأ في المصحف وقال: يرم 
كيوم عثمان: قتسوروا عليه وأخذ يزيد بن عنبسة بيده يقيه لا يريد 
قتله وإذا بمنصور بن جمهور في جماعة معه ضربوه واجتزوا رأسه 
فساروا به إلى يزيد فأمر بنصبه. 

فتلطف له يزيد بن فروة مولى بني مرة في المنع من ذلك» 
وقال: هذا ابن عمك وخليفة وإنما تنصب رؤوس الخوارج ولا 
آمن أن يتعصب له آهل بيته. فلم يجبه: وأطافه بدمشق على رمح 
ثم دفع إلى أخيه سليمان بن يزيد وكان معهم عليه. وكان قتله 
آخر جمادى الآخرة سنة ست وعشرين لستتين وثلائة أشهر من 
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بيعته. ولا قتل خطب الناس يزيد فذمه وثلبه وإنه إنها قتله من 
أجل ذلك. ثم وعدهم محسن الظفر والاقتصار عن اللفقة في غير 
حاجاتهم وسد الثغرر والعدل في العطاء والأرزاق ورفع الحجاب 
وإلا فلكم ما شتتم من المخلع.و كان يسمى الناقص لأنه نقص 
الزيادة التى زادها الوليد في أعطيات الئاس وهي عشرة عشرة. 
ورد العطاء كما كان أيام هشام وبايع لأخيه إبراهيم بالعهد ومن 
بعده لعبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك حمله على ذلك 
أصحابه القدرية لمرض طرقه.... 

ولا تل الوليد وكان قد حيس سليمان ابن عمه هشام 
بعمان» خرج سليمان من الحبس وأخذ ما كان هناك مسن الأموال 
ونقله إلى دمشق. ثم بلغ تحبر مقتده إلى حمص وإن العباس بن 
الوليد أعان على قتله فانتقضوا وهدموا دار العباس وسبرها 
وطلبوه فلحق بأخيه يزيد. وكاتبوا الأجناد في الطلب بدم يزيد 
وأمروا عليهم مروان بن عبد الله بن عبد الملك ومعاوية بسن يزيد 
بن حصين بن ثمير وراسلهم يزيد فطردو! رسوله فبعث أنحاه 
مسروراً في الجيش فنزل حوارين. ثم جاء سليمان به هشام من 
فرد عليه ما أخذ الوليد من أمواهمء وبعث على الجيش وأمر أخحاه 
مسرورا بالطاعة. 

واعتزم أهل مص على المسير إلى دمشق فقال لهم مروان: 
ئيس من الرأي أن تتركوا خلفكم هذا الجيش وما نقاتله قبل» 
فيكون ما بعده أهون عليئا. فقال هم السميط بن ثابت: إنما يريد 
خلافكم وإغا هواه مع يزيد والقدرية» فقتلوه وولوا عليهم محمداً 
السفياني وقصدوا دمشقء فاعترضهم ابن هشام بغدرا فقاتلهم 
قتالا شديداً. وبعث يزيد عبد العزيز بن الحجاج بن عبد السك في 
ثلائة آلاف إلى ثنية العقاب وهشام بن مضاد في الف وخمسمائة إلى 
عقبة السلامية. وبينما سالم يقساتلهم إذ أقبلت عساكر من ثنية 
العقاب قائهزم أهل حمص» ونادى يزيد بن خالد بن عبد الله 
القسري: الله الله على قومسك يا سليمان. فكف الناس عتهم 
وبايعوا ليزيد. وأحذ أبا محمد السفياني ويزيد بن نخالد بن يزيد 
وبعتهما إلى يزيد فحيسهما اه 

واستعمل على مص معاوية بن يزيد بن الحصين وكان لما 
قتل الوليد وثب أهل قلسطين على عاملهم سعيد بسن عبد املك 
فطردوه ونولی منهم سعيد وضبعان ابنا روح. وكان ولد سليمان 
ينزلون فلسطين فأحضروا يزيد بن سليمان وولوه عليهم. وبلغ 
ذلك أهل الأردن قولوا عليهم محمد بن عبد الملسك. وبعث يزيد 
سليمان بن هشام في أهل دمشق وأهل حمص الذين كانرا مع 
السفيائي على ثماتين الفأ وبعث إلى أبسني روح بالإحسان 
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اختلاف أهل خخراسان 


والولايةء فرجعا بأهل فلسطين. وقدم سليمان عسكراً من خمسة 
آلاف إلى طبرية فنهبوا القرى والضياع وخشي أهل طبرية على 
من وراءهم. فانتهبوا يزيد بن سليمان ومحمد بن عبد الملك» ونزلوا 
بمنازهم؛ فافترقت جموع الأردن وفلسطين. وسار سليمان بن هشام 
ولحقه أهل الأردن فبايعوا ليزيد وسار إل طيربة والرملة وأخحذ 
على أهلهما البيعة ليزيد وولى على فلسطين ضبعان بن روح 
وعلى الأردن إبراهيم بن الوليد. 


ولاية منصور بن جمهور على العراق ثم 
ولاية عبد الله بن عمر 


لما ولي يزيد استعمل منصور بن جمهور على العراق 
وخراسان لم يكن من أهل الدينء وإتما صار مع يزيد لرأيه في 
الغيلانية» وحيقاً على يوسف بقتله خالد القسري. ولا بلغ يورسف 
قتل الوليد ارتاب في أمره» وحبس اليمانية لما تجتمع المضريسة عليه 
فلم ير عندهم ما يحب فأطلق اليمائية. واقبل منصور وكتب فن 
عين البقر إلى قواد الشام في الحيرة بأخذ يوسسف وعماله» فأظهر 
يوسف الطاعة. ولا قرب منصور دحل دار عمر بن محمد بن 
سعيد بن العاصي ولحق منها بالشام سرا وبعث يزيد بن الوليد 
مسین فارساً لتلقيه. فلما أحس بهم هرب واختفضى؛ ووجد بين 
النساء فأخذوه وجاؤوا به إلى يزيد فحبسه مع ابي الوليد» حئى 
قتلهم مولى ليزيد بن خالد القسري. 

ولا دخل متصور بن جمهور الكوفة لآيام حلت من رجب 
أفاض العطاء وأطلق من كان في السجون من العمال وأهل 
الخراج: واستعمل أخباه على الري وخراسان فسار لذلك فامتنع 
نصر بن سيار من تسليم خخراسان له. ثم عزل يزيد منصور بن 
جمهور لشهرين من ولايته» وو على العراق عبد الله بن عمر بن 
عبد العزيز وقال: سر إلى أهل العراق فإن أهله يميلون إلى أبيك. 
فسار وانقاد له أهل الشام وسلم إليه منصور العمل؛ وانصرف إلى 
الشام. ويعث عبد الله العمال على الجهات واستعمل عمر بن 
الغضبان بن القبعثرا على الشرطة وخخراج السواد واحاسبات 
وكتب إلى نصر بن سيار يعهده على خراسان. 


انتقاض أهل اليمامة 


ونا قتل الوليد كان علي بن المهاجر على اليمامة عاملا 
ليوسف بن عمر فجمع له المهير بن سسليمان بن هلال من بني 


الدول بن خولة. وسار إليه وهر في قصره بقاع هجر قالتقوا 
وانهزم علي وقتل ناس من أصحابه» وهرب إلى المدينة. وملك 
المهير اليمامة ثم مات واستخلف عليها عيد الله بن النعمان من 
بي قيس بن علبة من الدول فبعث المندلب بن إدريس الحنفي 
على الفلخ قرية من قرى بني عامر بن صعصعة فجمع له بني 
كعب بن ربيعة بن عامر وبني عمير فقتلوا المندلب وأكثر أصحابه. 
قجمع عبد الله بن النعمان جموعاً من حنيفة وغيرها وغزا الفلج 
وهزم بني عقيل وبي بشير وبي جعدة وقتل أكثرهم. 

ثم اجتمعسوا ومعهم فير فلقوا بعض حيفة بالصحراء 
وسلبوا نساءهم. ثم جمع عمر بسن الوازع الحتفي الجموع وقال 
لست بدون عبد الله بن النعمان وهذه فترة من السلطان. وأغار 
وامتلأت يداه من الغنائم وأقبل, ومن معه وأقبلت بنو عامر والتقوا 
فاتهزم بنو حنيفة ومات أكثرهم من العطش. ورجع ينو عامر 
بالأسرى والنساء ولح عمر بن الوازع باليمامة. ثم جمع عبيد الله 
بن مسلم الحنفي جمعاً وأغار على قشير وعكل فقتل منهم عشرين 
وسمى الثنى بن يزيد بن عمر بن هبيرة والياً على اليمامة من قبل 
آبيه حتى ولي العراق لمروان فتعرض المثنى لبتي عامر وضرب عمدة 
من بني حليفة وحلقهم. ثم سكنت البلاد ولم يزل عبيد الله بن 
مسلم الحتفي مستخفياً حتى قدم كسرى بن عبيد الله الماشمي 
والباً على العامة لبنى العباس ودل عليه فقتله. 


اختلاف أهل خراسان 


وما قتل الوليد وقدم على نصر عهد خراسان من عبد الله 
بن عمر بن عبد العزيز صاحب العراق» اتتقض عليه جديع بن 
علي الكرماني وهو أزدي. وإغا سمي الكرماني لأته ولد بكرمان 
وقال لأصصابه: هذه فتنة فانظروا لأموركم رجلا فقالوا له: أنت! 
وولره. وكان الكرماني قد أحسن إل نصر في ولاية أسد بن عبد 
الله فلما ولي نصر عزله عن الرياسة بغيره قتباعد ما بينهما. وأكثر 
على نصر أصحابه في أمر الكرماني» فاعتزم على حبسه» وأرسل 
صاحب حرسه ليأتي به. وأراد الأزد أن مخلصوه فأبى» وجاء إلى 
نصر يعدد عليه أياديه قبله من مراجعة يوسف بسن عمر في قتله 
والغرامة عنه» وتقديم ابنه للرياسة. ثم قال: فبدلت ذلك بالإصاع 
على الفتنة» قأخذ يعتذر ويتنصل» وأصحاب نصر يتحاملون عليه 
مثل مسلم بن أحرو وعصمة بن عبد الله الأسدي. 

ثم ضربه وحبسه آخر رمضان سلة ست وعشرين. الم لقب 
السجن واجتمع له ثلاثة آلاف: وكانت الأزد قد بايعوا عبد الملك 


أمان الحارث بن شريح وخروجه من دار الخارث 

بن حرملة على الكتاب والسنة. ولا جاء الكرمائي قدمه عبد الملك 
ثم عسكر نصر على باب مرو الروذ» واجتمع إليه التاس» وبعث 
سالم بن أححور في الجموع إلى الكرماني وسقر الناس بينهما على أن 
يؤمنه نصر ولا يحبسه. وأجاب نصر إلى ذلك وجاء الكرماني إليه 
وأمره بلزوم بيته. ثم بلغه عن نصر شيء فعاد إلى حاله» وكلموه 
فيه فأمنهء وجاء إليه وأعطى أصحابه عشرة عشرة. فلما عزل 
جمهور عن العراق وولي عبد الله بن عمر بن عبد العزيز خطب 
نصر قدام بن جمهرر واثنى على عبد اللهء فغضب الكرماني لابن 
الجمهرر وعاد لجمع الال واتخاذ السلاح. وكان يمحضر الجمعة في 
الف وخسمائة ويصلي حارج المقصورة؛ ويدخل فيسلم ولا 
يحبس. ثم أظهر الخلاف ويعث إليه نصر سالم بن أحور فأفحش 
في صرفه وسفر بينهما الناس في الصلح على أن يخرج الكرماني 
من خراسان وتجهز للخروج إلى جرجان. 


أمان الحارث بن شريح وخروجه من دار 
الخارث 


لما وقعت الفتنة جخراسان بين نصر والكرماني حاف نصر أن 
يستظهر الكرماني عليه بالحسارث بن شريح: وكان مقيماً ببلاد 
الترك منذ إثنتى عشرة سنة كما مرء فأرسل مقاتل بن حيان النيطي 
يراوده على الخروج من بلاد الترك؛ بخلاف ما يقتضي له الأمان 
من يزيد بن الوليد. وبعث تخالد بن زياد البدي الترمذي وخالد 
بن عمرة مولى بهي عامر لاقتضاء الأمان له من يزيد؛ فكتب له 
الأمان. وأمر نصراً أن يرد عليه ما أحذ لهء وأمر عبد الله بن عمر 
بن عبد العزيز عامل الكوفة أن يكتب هما بذلك أيضاً. ولا وصل 
إلى نصر بعث إلى الحارث بذلك فلقيه الرسرل راجعاً مع مقاتل بن 
حيان وأصحابه ووصل سنة سبع وعشرين في جمادى الأخيرة 
وآنزله نصر روء ورد عليه ما اخذ له وأجرى عليه كل يرم 
خسين درهماً وأطلق أهله وولده. وعرض عليه أن يوليه ويعطيه 
مائة ألف ديئار فلم يقبل-. وقال: لست مين الدنيا واللذات في 
شيء. وإنما أسأل كتاب الله والعمل بالسئة ويذلك أساعدك على 
عدرك وإما خرجت من البلاد مدل ثلاث عشرة سنة إنكاراً 
للجور فكيف تزيدني عليه. وبعث إلى الكرماني: إن عمل نصر 
بالكتاب عضدته في أمر الله ولا أعتبك إن ضمنت لي القيام 
بالعدل والسنة. ثم دعا قبائل تميم فأجاب متهم ومن غيرهم كشير 
واجتمع إليه ثلاثة آلاف وأقام على ذلك. 


1 
انتقاض مروان لما قمل الوليد 


كان مروان بن محمد بن مروان على أرميئية وكان على 
الجزيرة عبدة ين رياح العبادي. وكان الوليد قد بعث بالصائفة 
أتعاه فيعث معه مرران ابنه عبد الملك. فلما انصرفوا من الصائفة 
لقبهم بجرزان حين مقتل الوليد» وسار عبدة عن الجزيرة. فوشب 
عبد الملك بالجزيرة وجرزان قضيطهماء ركب إلى أبيه بأرميتية 
يستحثه» قسار طلباً بدم الوليد بعد أن أرسل إلى الثغور من ٠‏ 
يضبطها. وكان معه ثابت بن نعيم الجذامي من أهل فلسطين» 
وكان صاحب فتئة. وكان هشام قد حيسه على إفساد الجتد 
بأفريقية عند مقتل كلثوم بن عياض» وشفع فيه مروان قأطلقاه 
واتخذه عنده يدأً. فلما سار من أرمينية داحل ثابت آهل الشام في 
العود إلى الشام من وجه الفرات. واجتمع له الكبير من جند 
مروان وناهضه القتال. ثم غلبهم وانقادوا له وحبس ثابت بن 
نعيم وأولاده. ثم أطلقهم من حران إل الشام وجمع نيفاً وعشرين 
ألا من الجزبرة ليسير بهم إلى يزيد وكتب إليه يشترط ما كان عبد 
الملك ولى أباه محمداً من الجزيرة والموصل وأذربيجان» فأعطاه يزيد 
ولاية ذلك وبايع له مروان وانصرف. 


وفاة يزيد وبيعة أخيه إبراهيم 


ثم ترني يزيد آخر سنة ست وعشرين علنمسة أشهر من 
ولايته. ويقال إنه كان قدريا وبايعوا لأخيه إبراعيم من بعسده: إلا 
أنه اتتقضص عليه الناس ولم يتم له الأمر. ركان يسلم عليه تارة 
بالخلافة وتارة بالأمارة وأفام على ذلك نوا من ثلاثة أشهر ثم 
خلعه مروان بن محمد على ما يذكر. وهلك سنة ائحين وثلاثين. 


مسير مروان إلى الشام 


ولا توي يزيد وولى أخصوه إبراهيم وكان مضعفاًء انتقضص 
عليه مروان لوقته» وسار إلى دمشق. فلما انتهى إلى قنسرين وكان 
عليها بشر بن الرليد عاملا لأخيه يزيد ومعه أخوهما مسروره 
ودعاهم مروان إل بيعته. ومال إليه يزيد ين عمر بن هبيرة» 
وخرج بشر للقاء مروان. فلما تراءى الجمعان مال أبن هبيرة 
وفيس إلى مروان وأسلمرا بشراً ومسروراً فأخذهما مروان 
وحبسهماء وسار بأهل قنسرين ومن معه إلى مص وكانوا امتنعوا 
من بيعه إبراهيم. قوجه إليهم عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك 
في جند آهل دمشق. فكان يحاصرهم. فلما دحل مروان رحل عبد 
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انتقاض الئاس علي روان 


العزيز عنهم؛ ؤيايعو! مروان وخرج للقائه سليمان بن هشام في 
ماثة وعشرين ألفاً ومروان في ثمانين فدعاهم إلى الصلح وترك 
الطلب بدم الوليد على أن يطلقوا ابتيه الحكم وعثمان ولبي عهده 
فأبوا وقائلوه. وسرب عسكراً جاؤوهم من خلفهم فانهزمواء 
وألخن فيهم أهل مص فقتلوا منهسم نحواً من سبعة عشر الفا 
وأسروا مثلها. ورجع مروان بالفل وأخمد عليهم البيعة للحكم 
وعثمان آبني الوليد وحبس يزيد بن العفار والوليد بن مصاد 
الكلبيين فهلكا في حبسه. 

ركان تمن شهد قتل الوئيد بن الحجاج وصرب يزيد ين 
خالد القسري إلى دمشق فاجتمع له مع إبراهيم وعبد العزيز بن 
الحجاج وتشارروا في فقتل الحكم وعثمان: خشية أن يطلقهما 
مروان فيثأرا بأبيهما. وولر! ذلك يزيد بن الد قبعث مولاه أبا 
الأسد فقتلهما وأخرج يوسف بن عمر فقتل واعتصم أبو محمد 
السقياني ببيت في الحبس فلم يطيقوا فتحهء وأعجلهم خيل مروان. 
فدخل دمشق وأتى بابي الوليد ويوسف بن عمر مقتولين فدفتهساء 
وأتى بأبي عمر السفياني في قيوده فسلم عليه بالخلافة وقال: إن 
ولي العهد جعلها لك. ثم بايعه وسمع الناس قبايعوه وكان أرهسم 
بيعة معاوية بن يزيد بن حصين بن مير وأهل حمص. ثم رجع 
مروان إلى خراسان واستأمن له إبراهيم بن الوليد وسليمان ين 
هشام وقدما عليهء وكان قدوم سليمان من تدمر يمن معه من 
إخرته وأهل بيته ومواليه الذكوانية فبايعوا لمروان. 


انتقاض الاس على مروان 


رلا رجع إلى خراسان راسل ثابت بن نعيم من فلسطين 
أهل حمص في الخلاف على مروان قأجابره وبعشوا إلى من كان 
بتدمر من طلب وجاء الأصبغ بن دوالة الكلي وأولاده ومعاوية 
السكسكي فارس أهل الشام وغيرها في ألف من فرسانهم. 
ودخطرا مص ليلة الفطر من سنة سبع وعشرين. وزحف مروان 
في العساكر من حران ومعه إبراهيم المخلوع وسليمان بن مشا 
ونزل عليهم ثالث يوم الفطرء وقد سدوا أبوابهم فنادى مثاديه: ما 
دعاكم إلى التكث؟ قالرا ل ننكث ونحن على الطاعة. ودخل عر 
بن الرضاح في ثلاثة آلاف فقاتله المختشدون هنالك للخلاف 
وخرجرا من الباب الآخر وجفل مروان في اتباعهم وعلا الباب. 
فقتل منهم نحو خسمائة وصلبهم وهدم من سورها علوه وأفلت 
الأصبغ بن دوالة وابنه فرافصة. 

ثم بلغ مروان وهو محمص حلاف أهل الغوطة وأتهم ولوا 


عليهم يزيد بن خالد القسري وحاصروا دمشق وأميرها زامل بن 
عمر فبعث مروان إليهم أيا الورد بن الكوثر بن زفر بن الحارث» 
وعمر بن الوضاح في عشرة آلاق. فلما دنوا من دمشق حملوا 
عليهم» وخرج إليهم من كان بالمدينة فهزمرهم وقتلوا يزيد بن 
خالد وبعثوا برأسه إلى مروان وأحرقوا المزة وقرى البرامة. شم 
حرج ثابت بن نعيم في أهل فلسطين وحاصر طبرية وعليها الولند 
بن معاوية بن مروان بن الحكم. فبعث مروان إليه أبا الررد فلما 
قرب مته خرج أهل طبرية عليه فهزموه ولقيه أبو الورد منهزماً 
فهزمه أخرى» وافترق أصحابه وأسر ثلاثة من ولده وبعث بهم إلى 
مرران. 1 

وتغيب ثابت وول مروان على فلسطين الرماحس بن عبد 
العزيز الكناني فظفر بثابت بعد شهرين وبعث به إلى مروان موثقاً 
فقطعه وأولاده الثلاثة» وبعثهم إلى دمشق فصليوا. ثم بسايع لابنيه 
عبد الله وعبيد الله وزوجهما ينتى هشامء ثم سار إلى ترمذ من دير 
أيوب وكانوا قد غوروا المياه. قاستعمل المزاد والقرب والإبل 
ويعث وزيره الأبرش الكلبي إليهم وأجابوه إلى الطاعة. وهرب نفر 
منهم إلى البلد وهدم الأبرش سورها ورجع يمن أطاع إلى مروان. 
ثم بعث مروان يزيد بن عمر ين هبيرة إلى العراق لقتال الضحاك 
الشبباني الخارجي بالكوفة وأمده ببعوث أهل الشام ونزل قرقيسيا 
ليقدم ابن هبيرة لقتال الضحاك. 

وكان سليمان بن هشام قد أستاذنه بالمقام في الرصافة أياماً 
ويلحق به فرجعت طائفة عظيمة من أهل الشام الذين بعئهم 
مروان مع ابن هبيرة فأقاموا بالرصافة ودعوا سليمان ين هشام 
بالبيعة فأجاب» وسار معهم إلى قنسرين فعسكر بهاء وكاتب أهل 
الشام فأنوه من كل وجه. وبلغ الخبر مروان فكتب إلى أبن هبيرة 
باللقام ورجع من فرقيسيا إلى سايمان فقاتله فهزمه؛ واستباح . 
معسكره وأثخن فبهم وقشل أسراهم؛ وقتل إبراهيم أكبر ولد 
سليمان وخالد بن هشام المخزومي جا أبيه فيما ينيف على ثلاثين 
الفاً وهرب سليمان إلى مص في الفل فعسكر بها وينى ما كان ٠‏ 
تهدم من سورها. 

وسار مروان إليه فلما قرب منه ببته جماعة من أصحاب 
سليمان تبايعوا على الموت؛ وكان على احتراس وتعبية فترك 
القتال بالليل وكمنوا له في طريقه من الخد ققاتلهم إلى آخر النهرء 
وقتل منهم نحو من ستمائة. وجاؤوا إلى سليمان فلحق بتدمر 
وخلف أخاه سعيداً جمص وحاصره مروان عشرة أشهر ونصب 
عليهم نيفاً وثمانين منجنيقاً حتى استأمنوا له وأمكنوه من سعيد بن 


هشام وآخرين شرطهم عليهم. 


ظهور عبد الله بن معاوية 


ثم سار لقتال الضحاك الخارجي بالكوفة. وقبل إن سايمان 
بن هشام لا اتهزم بقنسرين لحق بعبد اللّه بن عمر بن عبد العزيز 
بالعراق» وسار معه إلى الضحاك فبايعره وكان النضر بن سعيد قد 
ولي العراق. فلما اجتمعوا على قتاله سار نحو مروان فاعترضه 
بالقادسية جنود الضحاك من الكوفة مع ابن ملحان فقتله النضر. 
وولى الضحاك مكانه بالكوفة المثنى بن عمران وسار الضحاك إلى 
الرصل وأقبل ابن هبيرة إلى الكوفة فنزل بعيد التمر. وسار إليه 
انى فهزمه ابن هبيرة وقتله وعدة من قواد الضحاك. وانهزم 
الخوارج ومعهم منصور بن جمهور ثم جاؤوا إلى الكوفة واحتشدوا 
وساروا للقاء ابن هبيرة فهزمهم ثانية ودخمل الكوفة وسار إلى 
واسط وأرسل الضحاك عبيدة بن سوار الثعلبي لقاله» فنزل 
الصراة وقائله ابن هبيرة هنالك فانهزمت الخوارج كما يأتي في 
أخبارهم. 


ظهور عبد الله بن معاوية 


كان عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر قدم على 
عبد الله بن عمر بن عبد العزيز الكوفة في إخرانه وولده» فأكرمهم 
عبد الله وأجرى عليهم ثلاثمائة درهم في كل يوم وأقامرا كذلك. 
ولا بويع إبراهيم بسن الوليد بعد أخيه واضطرب الشام وسار 
مروان إلى دمشق؛ حبس عبد الله بن عمسر عبد الله بن معاوية 
عنده؛ وزاد في رزقه بعده لمروان يبايعه وبقاتله. فلما ظفر مروان 
بإبراهيم سار إسماعيل بن عبد الله القسري إلى الكوفة وقائله عبد 
لله بن عمر. ثم خاف إسماعيل أن يفتضح فكفوا خبرهم فوقعت 
العصبية بين الئاس من إيثار عبد الله بن عمر بعضا من مضر 
وربيعة بالعطاء دون غبيرهم» قثارت ربيعة فبعث إليهم أحاه 
عاصما ملقيا بده فاستحيرا ورجعوا وأقاض في رؤوس الناس 

فاستتفر الناس واجتمعث الشيعة إلى عبد اله بن معاوية 
فبايعوه وأدخلره قصر الكوفة وأخرجوا منه عاصم بن عمر. 
فلحق بأخيه بالحيرة وبايع الكوفيون ابن معاوية ومنهم منصور بن 
جمهور وإسماعيل أخو خالد القسري وعمر بن العطاء» وجاءته 
البيعة من المدائن وجمع الناس وخرج إلى عبد الله بن عمر بالحيرة 
فسرح للقائه مولاء. ثم خرج في أثره وتلاقيا ونزع منصور بن 
جمهور وإسماعيل أخمر خحالد القسري وعمر بن العطاء. وجاءته 
البيعة من اين عمر ولحقوا بالحيرة وانهزم أبن معاوية إلى الكوفة. 
وكان عمر بن الغضيان قد حمل على ميمئة ابن عمر فكشفها 


۲ 


وانهزم أصحابه من ورائه» فرجع إلى الكوفة وأقام مع ابن معارية 
في القصرء ومعهم ربيعة والزيدية على أفواه السكك يقاتلون ابن 
عمر. ثم أخيل زبيعة الأمان لابن معارية ولأنقسهم وللزيدبة 
وسار أبن معاوية إلى المدائن وتيعه قوم من أهل الكرفة فتغلب بهم 
على حلوان والجبل وهمذان وأصبهان والري إلى أن كان من 


خيره ما نذكره. 


غلبة الكرماني على مرو وقتله الحارث بن 
شريح 

ا ولي مروان وولى على العراق يزيد بن عمر بن هبيرة 
كتب يزيد إلى نصر بعهده على خراسان فبايع لمروان بن محمد 
فارئاب الحارث وقال: ليس لي أمان من مروان ورج فعسكر 
وطلب من نصر أن يجعل الأمر شورى فأبي؛ وقرأ جهم بن 
صغران مولى راسب وهو رأس الجهمية سيرته وما يدعو إليه على 
الناس» فرضرا وكثر جمعه. وأرسل إلى نصر في عزل سالم بن أحور 
عن الشرطة» وتغير العمال. فتقرر الأمر بينهما على أن يردوا ذلك 
إلى رجال أربعة: مقاتل بن سليمان ومقائل بن حيان بتعيين نصر 
والمغيرة بن شعبة الجهضي ومعاذ بن جبلة بتعيين الحارث. وأمر 
نصر أن يكتب بولاية سمرقند وطخارستان لمن يرضاه هؤلاء 
الأربعة. 

وكان الحارث يقول إنه صاحب السور وإنه يهدم سور 
دمشق ويزيل ملك بي أمية. فأرسل إليه نصر: إن كان ما نقوله 
حقاً نمال تير إل ممفدئ رلا ققد أعلكت فشي رتك فال 
الخارث: هو حق لكسن لا تبايعني عليه أصحابي. قال: فكيف 
تهلك عشرين ألفاً من ربيعة واليمن؟ ثم عرض عليه ولاية ما 
وراء النهر ويعطيه ثلائمائة آلف فلم يقيل. فقال له: فابناً 
بالكرماني فاقتله وأنا في طاعتك. ثم اتفقا على تحكيم جهم 
ومقائل؛ قاحتكما بآن يعزله نصر ويكون الأمر شورى. فأتى نصر 
فخالفه الحارث» وقدم على نصر جمع من أهل خراسان حين 
سمعرا بالفتنة منهم عاصم بن عمير الضمريمي وأبو الديال الناجي 
ومسلم بن عبد الرحمن وغيرهم: قكانوا معه. وأمر الحارث أن 
يقرأ سيرته في الأسواق والمساجد وأتاه الناس وقرئت على باب 
نصر. 

فضرب غلمان نصر فارثها فنادى بهم وتجهزوا للحرب. 
ونقب الحارث سور مرو من الليل ودخسل بالنهار فاقتتلوا وقتل 
جهم بن مسعود الناجي وأعين مول حيان ونهبوا منزل مسلم بن 
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ظهور الدعوة العباسية بخراسات 


أحورء فركب سام حين أصبح فقاتل الحارث وهزمه وجاء إلى 
عسكره فقتل كاتبه. ويعث نصر إلى الكرماني وكان في الأزد 
وربيعة وكان موافقاً للحارث لا قدمناف فجاءه نصر على الأمان 
وحادثهم وأغلظوا له في القول فارتاب ومضىء وقتل من أصحابه 
جهم بن صقوان. ثم بعث الحارث انه حاتما إلى الكرماني 
يستجيشه فقال له أصحابه: دع عدويك يضطريان» ثم ضرب بعد 
يومين وناوش القتال أصحاب نصر فهزمهم؛ وصرع قيم بن نصر 
ومسلم بن آحور. 

ونخرج نصر من مرو من الغد فقاتلهم ثلاثة أيام واتهرم 
الكرماني وأصحابه ونادى مناد يا معشر ربيعة واليمن! إن أبا سيار 
قتل فانهزمت مضر ونصر وترجل اينه تيم فقائل وأرسل إليه 
الحارث أني كاف عنك فإن اليمانية يعيرونتي بالهزامكمء فاجعل 
أصحابك إزاء الكرماني؛ ولا انهزم نصر غلب الكرماني على مرو 
ونهب الآموال فأنكر ذلك عليه الحارث» ثم اعتزل عن الحارث 
بشر بن جرموز الضبي في خمسة آلاف وتال: إما كنا نقاتل محك 
طلبا للعدل؛ فأما إن اتبعت الكرماني للعصبية فنحن لا تقاتل. 
فدعى الحارث الكرماتي إلى الشورى فأبى؛ فانتقل المحارث عنه 
وأقاموا أياماً.ثم ثلم الحارث السور ودخل البلد وقاتله الكرماني 
قتالا شدیدا فهزمه وقتله وأخاه سوادة. 

واستولى الكرماني على مرو وقيل إن الكرسائي حرج مع 
المحارث لقتال يشر بن جرموز. ثم ندم الحارث على اتباع 
الكرماني وأتى عسكر بشر فأقام معهم وبعث إلى مضر من عسكر 
الكرماني قساروا إليهم وكانوا يقتتلون كل يوم ويرجعون إلى 
خنادقهم. ثم نقب الحارث بعد أيام سور مرو ودخلها وتبعه 
الكرماني واقتلوا فقتل الحارث وأخاه وبشر بن جرموز وجماعة 
من بني تميم. وذلك سنة ثمان وعشرين ومائة فانهزم الباقون 
وصفث مرو لليمن وهدمرا دور المضرية. 


ظهور الدعوة العباسية بخراسان 


قد ذكرنا آن ابا مسلم كان يتردد إلى الإمام من خراسان قم 
استدعاه سنة تسعة وعشرين ليسأله عن الناس فسار في سبعين من 
النقباء مؤدين بالحج. ومر بنسا فاستدعى أسيداً فأخبره بان كب 
الإمام جاءت إليه مع الأزهر بن شعيب وعبد الملك بن سعيد» 
ودفع إلبه الكتب. ثم لقيه يقومس كتاب الإمام إليه وإلى سليمان 
بن كثير أني قد بعلت إليك براية النصر فارجع من حيث يلقاك 
كتابي ووجه قحطبة إلى الإمام ما معه من الأموال والعروض. 


وجاء أبر مسلم إلى مرو وأعطى كتاب الإمام لسليمان بن كثير 
وفيه الأمر بإظهار الدعوة» فنصبوا أبا مسلم وقالو؟ رجل من أهل 
البيت ودسوا إلى طاعة بي العباس. وكتبوا إلى الدعاة بإظهار 
الأمر. وترك أبو مسلم بقرية من قرى مرو في شعبان من سثة تنم 
وعشرين. 

ثم بثوا الدعاة في طخارستان ومرو الروذ والطالقان 
وخوارزم؛ وأنهم إن أعجلهم عدوهم. دون الوقت عاجلره 
وجردوا السيوف للجهاد» ومن شغله العدو عن الوقت فلا سرج 
عليه أن يظهر بعد الوقت. ثم سار أبو مسلم فيزل على سليمان 
بن كثير الخزاعي آخر رمضان ونصر بن سيار يقائل الكرماني 
وشيبان. فعقد اللواء الذي بعث به الإمام إليه ركان يدعى الظل 
على رمح طوله أربعة عشر ذراعاً. ثم عقد الراية التي بعثها معه 
رتسمى السحاب وهو يتلو: اَن لِلِْينَ يُقَاتَنُونَ» الآية. 

وليسوا السراد هر وسليمان ين كثير وأغصوه سليمان 
ومواليه ومن أجاب الدعرة من أهل تلك القرى وأوقدوا النيران 
ليلتهم لشيعتهم في خرقان فأصبحوا عنده. ثم قدم عليه أهل 
السقادم مع أبي الوضاح في سبعمائة راجل. وقدم من الدعاة أبو 
العباس المروزي وحَصين أبو مسلم سُفيدئج ورمها وحضر عيد 
الفطرء فصلى سليمان بن كثير وخطب على المبر في العسكر وبدأ 
بالصلاة قيل الخطبة بلا أذان ولا إقامة. وكبر في الأولى ست 
تكبيرات وني الثائية خساً حلاف ما كانوا بن أمية يفعلون. وكل 
ذلك مما سئه هم الإمام وأبوه. 

ثم انصرفرا من الصلاة مع الشيعة فطمعوا وكان أبو مسلم 
وهو في الخندق إذا كتب نصر بن سيار يبدأ باسمه فلما قوي بمن 
اجتمع إليه كتب إلى نصر ريدأ بنفسه وقال: أما بعد فإن الله 
تباركت أسماؤه عير قوماً في القرآن فقال: لوَآَفْسَمُوا بالل جَهْدَ 
ماهم ين جَامهُمْ تير إلى «ولّن تج نة اله تخريلا). 
فاستعظم الكتاب وبعث مولاه يزيد محاربة أبي مسلم لثمانية عشر 
شهراً من ظهوره قبعث إليه أبو مسلم مالك بن الميشم الخزاعي 
قدعاه إلى الرضا من آل رسول الله يلظ فاستكيروا فقاتلهم مالك 
وهر ني مائتين يوم بكماله. وقدم على أبي مسلم صالح بن 
سليمان الضبي وإبراهيم بن يزيد وزياد بن عيسى قسرحهم إلى 
مالك فقوي مالك بهم وتاتلو! القوم فحل عبد الله الطائي على 
يزيد مولى نصر فأسره؛ وانهزم أصحابه وأرسله الطائي إلى أبي 
مسلم ومعه رؤوس القتلى فأحسن أبو مسلم إلى يزيد وعالجه؛ ولا 
اندملت جراحه قال: إن شثت أقمت عندنا وإلا رجعت إلى 
مولاك سالا بعد أن تعاهدنا على أن لا تحاربنا ولا تكذب علينا 
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فرجع إلى مولاه. 

وتفرس نصر أنه عاهدهم فقال: والله هو ما ظننت وقد 
استحلقوني أن لا أكذب عليهم وأنهم واللّه يصلون الصلاة لوقتها 
بأذان وإقامة ويتلون القرآن ويذكرون الله كثيراً ويدعون إلى ولاية 
آل رسول الله ل وما أحسب أمرهم إلا سيعلو. ورلا انك 
مرلاي لأقمت عندهم. وكان الناس يرجفون عنهم بعبادة الأوثان 
واستحلال المبرام. 

ثم غلب حازم بن خزيمة على مرو الروذ وقتل عامل نصسر 
بها. وكان من بي تميم من الشيعة وأراد بنو تيم منعه. فقال: أنا 
منكم فإن ظفرت فهي لكم وإن قتلت كفيتم أمري فنزل قرية 
زاها. ثم تغلب على أهلها فقتل بشر بن جعفر السغدي عامل 
نصر عليها أوائل ذي القعدة؛ وبعث بالفتح إلى أبي مسلم مع ابه 
خزيمة بن حازم. وقيل في أمر أسي مسلم غير هذا وإن إبرافيم 
الإمام أزوج أبا مسلم لما بعئه إلى خراسان بابنة أبي النجم وكتب 
إلى النقياء بطاعته. 

وكان أبو مسلم من سواد الكوفة فهزما فانتهى لإدريس بن 
معقل العجلي. ثم سار إلى ولاية محمد بن علي» ثم ابنه إبراهي 
ثم للأئمة من ولاية من ولده. وقدم خراسان وهو حديسث السسن 
واستصغره سليمان بن كثير فرده. وكان أبو داود خاد بن إبراهيم 
غائبا وراء النهر؛ فلما جاء إلى مرو أقرأه كتاب الإمام وسألهم عسن 
أبي مسلم فأخبروه أن سليمان بن كشير رده لحدائة سنة وأنه لا 
يقدر على الأمر» فنخاف على أنفسنا وعلى من يدعره. ققال لحم 
آبر داود: إن الله بعث نبيه ل إلى جميع خلقه وأنزل علبه كتابه 
بشرائعه وأنبآه جا كان وما يكرن وخلف علمه رحمة لأمته وعلمه 
إنما هو عند عترته وأهل بيته وهم معدن العلم وورثة الرسول فيما 
علمه الله. أتشسكرن في شيء من ذلك؟ قالوا: لا. قال: نقد 
شككتم والرجل لم يبعثه إلیکم حتى علم أهليته لما يقوم به فیعشوا 
عن أبي مسلم وردوه من قومس بقول أبي داود وولوه أمرهم 
وأطاعوه. ول تزل في نفس أبي مسلم من سليمان بن كشير. ثم 
بعث الدعاة ودح الناس في الدعرة أفواجأ واستدعاه الإمام سنة 
تسع وعشرين أن يوافيه بالمرسوم ليأمره بأمره في إظهار الدعرة 
وأن يقدم معه قحطية بن شبيب ويحمل ما اجتمع عنده من 
الأموال. فسار في جماعة من التقباء والشيعة فلقيه كاب الإمام 
بقومس يأمره بالرجوع وإظهار الدعرة مخراسان» وبعث قحطبة 
بالمال وأن قحطبة سار إلى جرجان.و استدعى خالد بن برمك وأيا 
عرن فقدما بما عندهما من مال الشيعة فسار به نحو الإمام. 
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قد ذكرنا مسن قبل أن الكرماني قتل الحارث بن شريح 
فخلصت له مرو وتنحى نصر عنها. ثم بعث نصر سالم بن أحور 
في رابطته وفرسانه إل مرو فوجد يحبي ين نعيم الشيباني في آلف 
رجل من ربيعة وعمد بن المثتى في سبعمائة من الأزد وأبو الحسن 
بن الشيخ في آلف منهم والحربي السغدي في الف من اليمن. 
قتلاحى سالم وابن المثنى وشتم سالم الكرماتي فقاتلوه فهزموه وقتل 
من أصحابه نحو مائة. فبعث نصر بعده عصمة بن عبد الله 
الأسدي فكان بينهم مثل ما كان أولاًء ققائلهم محمد السغدي 
فانهزم السغدي وقتل من أصحابه أريعمائة. ورجع إلى نمسر 
فبعث مالك بن عمر التميمي فاقتتلوا كذلك وانهزم مالك وقتل 
من أصحابه سبعمائة ومن أصحاب الكرماتي ثلالمائة. 

ولا استيقن أبو مسلم أن كلا الفريقين قد أئخن صاحبه 
وأنه لا مدد لهم جعل يكتب إلى شيبان الخارجي يذم اليمانية تارة 
ومضر أخرى ويوصي الرسول بكتاب مضر أن يتعرض لليمانية 
ليشرؤوا ذم مضر والرسول بكتاب اليمانية أن يتعرض لمضسر 
ليقرؤوا ذم اليمانية حتى صار هوى الفريقين معه. ثم كتب إلى 
نصر بن سيار والكرماني: أن الإمام أوصاني بكم ولا أعدو رأيه 
فيكم. ثم كتب يستدعي الشيعة: أسد بن عبد الله الخزاعي ينسًا 
ومقاتل بن حكيم بن غزوان وكانوا أول من سود وتادوا يا محمد! 
يا منصورا ثم سود أهل أبي ورد ومرو الروذ رقرى مرو 
فاستدعاهم أبو مسلم وأقبل فنزل بين خندق الكرماني وخندق 
نصر وهابه الفريقان ويعث إلى الكرماني أني معسك وقبل فانضم 
أبو مسلم إليهء وكتب نصر بن سيار إلى الكرماني يحذره منه ويشير 
عليه بدخول مرو ليصاله. فدخل ثم خرج من الغد وأرسل إلى 
نصر في إتمام الصلح في مائتي فارس» فرأى نصر فيه غرّة فبعث 
إليه ثلاثمائة فارس فقتلوه. وسار ابنه إلى أبي مسلم وقاتلوا نصر 
ين سيار حتى أخرجوه من دار الإسارة إلى بحض الدور. ودخل 
أبو مسلم مرو فبايعه علي بن الكرماني» وقال له أبو مسلم: أقم 
على ما أنت عليه حتى آمرك بأمري. وكان نصر حين نزل أبو 
مسلم بين خندقه وحندق الكرماني ورأى قوته كتب إلى مروان بن 
محمد يعلمه مخروجه وكثرة من معه ودعائه لإبراهيم بن محمد: 


ارى خلل الرماد وميض جمر ويوشك أن يكون لها مسمرام 
فإن النار بالعودين تذكو وإنالحرب !و مالكلام 
فسان ل تعفترا يخرجرها مسجرة يسيب فا الفلام 
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فإن يك قرمنسا أضحوائاماً فقل قومرا فقد حان القيام 
تعسزي عن رجالك ثم قولي على الإسلام والعرب السلام 

فوجده مشتغلاً نحرب الضحاك بن قيس فكتب إليه: 
الشاهد يرى ما لا يرى الغائب فاحئهم التلول قبلك. فقال تصر: 
أما صاحبكم ققد أعلمكم أنه لا تصر عنده. وصادف وصول 
كتاب نصر إلى مروان عثورهم على كتاب من إبراهيم الإمام لأبي 
مسلم يوجخه حيث لم يتهز الفرصة من نصر والكرماني إذ أمكشه 
ويأمره أن لا يدع خراسان متكلما بالعربية. فلما قرأ الكتاب بعث 
إلى عامله بالبلقاء أن يسير إلى الحيسة فيبعث إليه إبراعيم بن حمد 
مشدودا لرثاق فحيسه مروان. 


اجتماع أهل خراسان على قعل أبي مسلم 


ا أظهر أبو مسلم أمره سارع إليه الناس» وكان أهل مرو 
يانرنه ولا يمنعهم نصر: وكان الكرماني وشيبان الخسارجي لا 
يكرهان أمر أبي مسلم لأنه دعا إلى خلع مروان. وكان أبو مسلم 
ليس له حرس ولا حجاب ولا غلظة الك فكان الناس يأنسون 
به ذلك وأرسل نصر إلى شيبان الخارجي في الصلح ليتفرغ لقتال 
أبي مسلم أما أن يكون معه أو يكف عنه؛ ثم نعود إلى ما كنا فيه. 
فهم شيبان بذلك» وكتب أبو مسلم إلى الكرماني فحرضه على 
ملع شيبان من ذلك فدخل عليه وثناه عنه. ثم بعث أبو مسلم 
النضر بن نعيم الضي إل هراة فملكها وطرد عنها عيسى بن عقيل 
بن معقل الليثي عامل نصر. 

فاه ن بن تعيم تن هييرة الثياتي إل الكرماني وان 
وأغراهما بمصالحة نصر. وقال: إن صالحتم نصراً قائله أببو مسلم 
وترككم لأن أمر خراسان لمضر. وإن لم تصالحوه صالحه وقاتلكم 
فقدموا نصرا قبلكم. قأرسل شببان إلى تصر في الموادعة فاجاب 
وجاء مسلم بن أحور بكتب الموادعة فكتبوها. وبعث أبو مسلم 
إلى شيبان في موادعة ثلاثة أشهر. فقال ابسن الكرماني: إذا ما 
صال حت نصراً ما صالحه شيبان وأنا موتور بأبي. ثم عاود القتال 
وقعد شيبان عن نصره وقال: لا يحل الغدر قاستنصر ابن الكرماني 
بابي مسلم فأقبل حتى نزل الماخران لاثحين وأربعين يوماً من 
نزوله بسفيدنج وختدق على معسكره وجعل له بابين وعلى 
شرطته مالك بن الميشم وعلى الحرس أبا إسحاق خالد بن عثمان 
وعلى ديوان الجند أيا صالح كامل بن المظفر وعلى الرسائل أسلم 
بن صبيح وعلى القضاء القاسم بن مجاشع التقيب. 

وكان القاسم يصلي بأبي مسلم ويقرأ القصص بعد العصر 


فيذكر فضل بني هاشم وسالف بني أمية. فلما نزل أبو مسلم 
الماخرات أرسل إل ابن الكرماني بأنه معه فطلب لقاءه فجاءه أبو 
مسلم وأقام عنده يومين ثم رجع وذلك أول الحرم سنة ثلائين. ثم 
عرض الجند وأمر كامل بن المظضر بكتب أسمائهم وأنسابهم في 
دفتر فبلغت عدته سبعة آلاف. ثم إن القبائل من ربيعة ومضر 
واليمن توادعوا على وضع الحرب والاجتماع على قال آي 
مسلم فعظم ذلك عليه وتحول عبن الماخران لأربسة أشسهر من 
نزوها لأنها كانت تحت الاء. وخشي أن يقطع فتحول إلى طيسين 
وخندق بهاء وخندق نصر بن سيار على تهر عياض وأنزل عماله 
باليلاد» فأنزل أبا الديال في جنده لطوسان فآذوا أهلها وعسفرهم 
وكان أكثرهم مع أبي مسلم في خندق فسير إليهسم جنداً فقاتلوه 
فهزموه وأسروا من أصحابه ثلاثين» فأطلقهم أبو مسلم تسم بعث 
محرز بن إبراهيم في جمع من الشسيعة ليقطع مادة نصر من مسرو 
الروذ ويخ وطخارستان فخندق بين نصر وبين هذه اليلا 
واجتمع إليه ألف رجل وقطع المادة عن نصر. 
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قد تقدم لنا أن عبد الله بن معاوية بن عبد اله بن جعفر 
بويع بالكوفة وغلبه عليها عبد الله بن عمر بن عبد العزيز ولح 
بالمدائن. وجاءه ناس من أهل الكوقة وغيرها فسار إلى الجبال 
وغلب عليها وعلى حلوان وقومس وأصبهان والري وأقام 
يأصبهان. وكان محارب بن موسى مول بني يشكر عظيم القدر 
بفارس فجاء إل دار الإمارة بإصطخر وطرد عامل عبد الله عنهاء 
وبايع الناس لعبد الله بن معاوية. ثم سار إلى كرمان فأغار عليها 
وانضم إليه قواد من أهل الشام. فسار إلى سام بن المسيب عامل 
عبد الله بن عمر على شيراز فقتله سئة ثمان وعشرين. ثم سار 
محارب إلى أصبهان وحول عبد الله بن معاوية إلى اصطخر بعد أن 
استعمل على الجبال أخاه الحسن بن معارية وأتى إلى اصطخر 
فنزل بها وأتاه بنو هاشم وغسيرهمء وجبى الال وبعث العمال. 
وكان معه منصور بن جمهور وسليمان بن هشام وأتاه شييان بن 
عيد العزيز الخارجي ثم أثاه جعفر المنصور وعيد الله ابن أخيه 
عيسى . 

ونا قدم يزيد بن عمر بن هبيرة على العراق أرسل ثبائة بن 
حنظلة الكلابي على الأهواز وأن يقائل عيد اللّه بن معاوية وبلغ 
سليمان بن حبيب وهر بالأهواز فسرح داود بن حاتم للقساء نبانة» 
وهرب سليمان من الأهواز إلى نيسابور وقد غلب الأكراد عليها 
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فطردهم عنهاء وبايع لابن معاوية» فبعث أخاء يزيد ين معاوية 
عليها. ثم إن حارب بن موسى فارق عبد الله بن معاوية وجمع: 
وقصد نيسابور. فقاتله يزيد بن معاوية وهزمه» فأتى كرمان. وأقام 
بها حتى قدم محمد بن الأشعث فصار معه ثم نافره فقتله ابن 
الأشعث وأربعة وعشرين ابناً له. ثم بعث يزيد بن هبيرة بعد نبانة 
بن حنظلة ابنه داود بن يزيد في العساكر إلى عبد الله بين معاوية» 
وعلى مقدمته داود بن ضيارة. 

وبعث معن بن زائدة من وجه آخرء فقاتلوا عبد الله بن 
معاوية وهزموه وأسروا وقتلواء وهرب منصور بن جمهور إلى 
السند وعيد الرحمن بن يزيد إلى عمان وععر بسن سهيل بن عبد 
العزيز بن مروان إلى مصر» وبعثرا بالأسرى إلى ابن هبيرة فاطلقهم 
ومضى ابن معاوية عن فارس إلى خرامان.و سار معن بن زائدة 
في طلب منصور بن جمهور وكان فيمن أسر مع عبد الله بن 
معاوية عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس» شقع فيه حرب 
بن قطن من أخواله بني هلال فوهبه له ضبارة وغاب عيد الله بن 
معاوية عن ابن ضبارة» ورمى أصحابه باللراطة؛ فبعث إلى ابن 
هبيرة ليخبره» وسار ابن ضبارة في طلب عبد الله بن معاوية إلى 
شيراز فحاصره بها حتى خرج منها هارباً ومعه أخوه الحسن ويزيد 
وجماعة من أصحابه؛ فسلك المفازة على كرمان إلى خراسان طمعاً 
في أبي مسلم لأنه كان يدعو إلى الرضا من آل محمدء وقد استولى 
على خخراسان فوصل إلى نواحي هراة وعليها مالك فقال له: 
انتسب نعرقك. قانتسب له فقال: أما عبد الله وجعفر فمن أسماء 
آل الرسول وأما معاوية فلا نعرفه في أسمائهم. قال: إن جدي 
كان عند معاوية حين ولد أبي فبعث إليه مائة ألف على أن يسمي 
ابنه ياسمه. فقال: لقد اشتريتم الأسماء الخبيثة بالثمن اليسسير فلا 
نرى لك حقاً فيما تدعو إليه. ثم بعث يخيره إلى أبي مسلم فأمره 
بالقيض عليه وعلى من معه فحبسهم. ثم كنب إليه بإطلاق أخويه 
الحسن ويزيد وقتل عبد الله فوضع الفراش على وجهسه 
فمات..... لما تعاقد تصر وأبن الكرماني وقبائل ربيعة واليممن 
ومضر على قنال أبي مسلم عظم على الشيعة» وجمع أبو مسلم 
أصحابه ودس سليمان بن كثير إلى ابن الكرماتي يذكره بئأر أبيه 
من نصر فانتقضواء فبعث نصر إل أبي مسلم جرافقة مضر وبعسث 
إليه أصحاب ابن الكرمائي وهم ربيعة واليمن مغل ذلك. 
واستدعى وفد الفريقين ليختار الركون إلى أحدهما وأحضر الشيعة 
لذلك وأخبرهم أن مضر أصحاب مروان وعماله وشيعته وقبله 
يحبى بن يزيد. فلما حضر الوفد تكلم سليمان بن كثير» ويزيد بن 
شقيق السلمي بمثل ذلك وبأن نصر بن سيار عامل مروان ويسميه 


كك 


أمير المؤمتين ويتفذ أوامره قليس على هدىء وإنما يختار علي بن 
الكرماني وأصحابه. وواقفق السبعون من الشيعة على ذلك 
وانصرف الوقد. 

ورجع أبو مسلم من أبين إلى الماخران وأمر الشيعة بيناء 
المساكن وأمِن من فة العرب. ثم أرسل إليه علي بن الكرماني أن 
يدخل مرو من ناحيته ليدخل هو وقومه من التاحية الأخرى؛ فلم 
يطمئن لذلك أبو مسلم وقال: ناشبهم الحرب من قبل فناشب أبن 
الكرماني نصر بن سيار الحرب ودخل مرو من ناحيته وبعث أبو 
مسلم يعض النقباء. فدخل معه ثم سار وعلي مقدمته أسيد بسن 
عبد الله الخزاعي؛ وعلى ميمته مالك بن اليثم وعلى ميسرثه 
القاسم بن جاشع. فدخل مرو والفريقان يقتتلان» ومضى إلى قصر 
الإمارة وهو يتلو: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلهاء وآمر 
الفريقين بالاتصراف فانصرفو! إلى معسكرهم وصغت له مرو 
وأمر بأخذ البيعة من الجند: وتولى أذها أبو منصور طلحة بن 
زريق أحد النقباء الذين اختارهم محمد بن علي من الشيعة حين 
بعث دعاته إلى خراسان سنة ثلاث وأربع» وكانوا إثى عشر رجلاً. 

قمن خزاعة سليمان بن كثير ومالك بن اليثم وزياد بن 
صالح وطلحة بن زريق وعمر بن أعين. ومن طيىء قحطية ين 
شبيب بن خالد بن سعدان. ومن غيم أبر عييئة موسى بن كعسب 
ولاهز بن قريط والقاسم بن جاشع وأسلم بن سلام. ومن بكر بن 
وائل أبو داود خالد بن إبراهيم الشيباني وأبو علي المهرري؛ ريقال 
شبل بن طهمان. وكان عمر بن أعين مكان موسى بن کاب وأبو 
النجم إسماعيل بن عمران مكان أبي علي المروي وهو ختن أبي 
مسلم. ولم يكن أحد من الثقباء غير أبي منصور طلحة بن زريق 
بن سعد وهو أبو زينب الخزاعي؛ وقد شهد حرب اين الأشعث 
وصحب المهلب وغزا معه. وكان أبو مسلم يشاوره في الأمور. 
وكان نص البيعة: أبايعكم على كتاب الله وسئة رسرله محمد تل 
والطاعة للرضا من آل رسول الله مق عليكم بذنك عهد الله 
وميئاقه والطلاق والعتاق» والمشي إلى بيت الله الحرام؛ وعلى أن 
لا تسالوا رزقاً ولا طمعاً حتى تبداكم به ولاتكم؛ وذلك سنة 
ثلاثين ومائة. 

ثم أرسل أبو مسلم لاهز بن قريط في جماعة إلى نصر بن 
سيار يدعو إلى البيعة» وعلم نصر أن أمره قد استقام ولا طاقة له 
بأصحابه» فوعده بأنه يأتيه يبايعه من الغد وأرسل أصحابه 
بالخروج من ليلتهم إلى مكان يأمنون فيه. فقال أسلم بن أحوز لا 
يتهيأ لنا الليلة. قلما أصيح..... أبو مسلم كتابه وأعاد لاهز بن 
قريط إلى نصر يستحثه فأجاب وآقام لوضوئف فقال لاهز: إن الملا 


1۷ 


مسير قحطبة للقتح 


يأتمرون يك ليقتلوك. فخرج نصر عند المساء من خلف حجرته 
ومعه أبته تميم والحكم بن غيلة النميري وامرأته المرزيانة وانطلقوا 
هرابا. 

واستبطاه لاهز فدخل المتزل فلم يجده وبلغ أبا مسلم هريه 
فجاء إلى معسكره وقيض على أصحايه منهم سام بن أحوز 
صاحب شرطته والبختري كاتبه» وابنان له ويونس بن عبد ربه 
وحمد بن قطن وغيرهم. وسار أبو مسلم واين الكرماني لي طليه 
ليلتهما فأدركا امرأته قد خلقها وسار فرجعوا إلى مرو. وبلغ نصر 
من سرخحس فأقام بطوس خمس عشرة ليلة. ثم جاء تيسايور فأقسام 
بها وتعاقد ابن الكرماني مع أبي مسلم على رأيه. ثم بعث إلى 
شيبان الحروري يدعوه إلى البيعة فقال شيبان: بل أنت تبايعني 5 
واستنصر بابن الكرماني فأبي عليه» وسار شيبان إلى سرخس 
واجتمع له جمع من بكر بن وائل وبعث إليه أبو مسلم في الكف 
فسجن الرسل- فكتب إلى بسام بن إبراهيم مولى بني ليث المكنى 
بابي ورد أن يسير إليه فقاتله وقتله وقتسل بكر بسن وائل الرمسل 
الذين كانوا عنده. 

وقيل: إن أيا مسلم إنما وجه إلى شيبان عسكراً من عتده 
عليهم خزيمة بن حازم وبسام بن إبراهيم. ثم بعث أبو مسلم كعباً 
من النقياء إلى أبيورد فافجحهاء ثم أبا داود خمالد بن إيراهيم من 
التقباء إلى بلخ وبها زياد بن عبد الرحمن القشيري فجمع له أهل 
بلخ وترمذ وجند طخارستان ونزل الجرزجان ولقيهم أبو داود 
فهزمهم وملك مديئة بلخ. وساروا إلى ترمد فكتب أبو مسلم لى 
أبي داود يستقدمه ويعث مكانه على بلخ بجی بن نعيم أبا الميلا 
فداخله زياد بن عبد ال رحمن في الخلاف على أبي مسلم؛ واجتمع 
لذلك زياد ومسلم بن عبد الرحمن الباهلي» وعيسى بن زرعة 
السلمي وأهل بلخ وترمذ وملرك طخارستان وما وراء النهر. 
ونزلوا على فرسخ من بلخ وخرج إليهم بجی بن تعيم يمن معه. 

واتفقت كلمة مضر وربيعة واليمن ومن معهم من العجم 
على قتال المسودة وولوا عليهم مقائل بن حيان النبطي مخاقة أن 
يتناقسوا. وبعث أبو ملم أبا داود إليهسم فأقيل يعساكره حشى 
اجتمعو! على تهر السرخسان واقتلوا. وكان زياد وأصحابه قد 
خلفرا أبا سعيد القرشي مسأْحَةٌ وراءهم خشية أن يؤترا من 
خلقهم وكانت راياته سوداً وأغفلوا ذلك. فلما اشتد القتال زحف 
أبو سعيد في أصحابه لمددهم فظدوه كميناً للمسودة قانهزموا 
وسقطوا في النهر» وحوى أبو داود في معسكرهم ها فيه وملك 

ومضى زياد ويحبى ومن معهما إلى ترمد وكتب أبو مسلم 


يستقدم أبا داود. وبعث النضر بن صبيح المزني على بلخ. ولا قدم 
أبو داود أشار على آبي مسلم بالتفرقة بين علي وعثمان ابي 
الكرماني. فبعث عثمان على بلخ وقدمها فاستخلف الفرافصة بسن 
ظهير العبسي وسار هو والدضر بن صييح إلى مرو الروذ. وجاء 
مسلم بن عبد الرحمن الباهلي من ترمذ في المضرية» فاستولى على 
بلخ. ورجع إليه عثمان والنضر فهربوا من ليلتهم ولم تعن النفسر 
في طلبهم وقائلهم عثمان ناحية عله قانهزم؛ ورجع أيو داود إلى 
بلخ. وسار أبو مسلم إلى نيسابرر ومعه علي بن الكرماني وقد 
اتفق مع أبي داود على قتال ابي الكرماني فقتل أبو داود عثسان 
في بلخ وقتل أبو مسلم علي في طريقه إلى تيسابور. 


مسير ة قحطبة للفتح 


وني سنة ثلاثين قدم قحطبة بن شبيب على أبي مسلم من 
عند الإمام إبراهيم وقد عقد له لواء على محارية العدو فبعثه أبو 
مسلم في مقدمته وضم إليه العساكر وجعل إليه التولية والعزل» 
وأمر الجنود بطاعته. وقد كان حين غلب على خراسان بعث 
العمال على البلاد فبعث ساعي بن النعمان الأزدي على سمرقشد 
وأبا داود خالد بن إبراهيم على طخارستان ومحمد بن الأشعث 
الخزاعي على طبسين وجعل مالك بن اليثم على شرطته. وبعثك 
قحطبة إلى طوس ومعه عدة من القواد: أبو عون عيد الملك بن 
يزيد وخالد بن برمك وعثمان بن نهيك وحازم بن خزيمة 
وغيرهم قهزم أهل طوس وأفحش في قتلهم. 

ثم بعث أبو مسلم القاسم بن مجاشع إلى يسابور على 
طريق الحجة» وكتب إلى قحطبة بقتال تيسم بن نصر بالسودقان» 
ومعه الثاني ابن سويد وأصحاب شيبان؛ وأمده بعشرة آلاف مع 
علي بن معقل. فزحف إليهم ودعاهم بدعوته وقاتلهم فقتل تيم 
بن نصر وجماعة عظيمة من أصحابه: يضال: بلغوا ثلاثين الفا 
واستبيح معسكرهم وتحصن الباقي بالمدينة فاقنحهما عليهم؛ 
ولف خالد بن برمك على قبض الغشائم: وسار إلى نيسابور. 
قهرب منها نصر بن سيار إلى فويس ثم تفرق عنه أصحابه فسار 
إلى ثباتة بن حنظللة ججرجان وكان يزيد بن هبيرة بعثه مددا لنصر: 
فاتی فارس وأصبهان ثم سار إلى الريء ثم إلى جرجان. 

وقدم قحطبة نيسابور قأقام بها رمضان وشوال وارتحل إلى 
جرجان» وجعل ابته الحسن على مقدمته وانتهى إلى جرجان وأهل 
الشام بها مع نباتة فهابهم آهل خحراسان فخطبهم قحطبة وأخبرهم 
أن الإمام أخبره أنهم يلقونه مثل هذه العدد فينصرونه عليهم. ثم 


هلاك نصر بن سار 
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تقدم للقتال وعلى ميمتته ابنه الحسن فانهزم أهل الشام وقتل نباتة 
في عشرة آلاق منهم وبعث يرأسه إلى أبي مسلم وذلك في ذي 
الحجة من السئة وملك قحطبة جرجان. ثم بلغه أن أهل جرجان 
يرومون الخروج عليهم فاستعرضهم وقتل منهم نحواً من 

ألفاً وسار نصر من قومس إلى خوار الري وعليها أبو بكر العقيلي 
وكتب إلى ابن هبيرة بواسط يستمده فحبس رسله. فكب مروان 
إلى ابن هبيرة فجهز ابن هبيرة جيشاً كثيفاً إلى نصر وعليهم ابن 
عطيفب. 


هلاك نصر بن سيار 


ثم بعث قحطبة اينه الحسن إلى محاصرة نصر قي جوار الري 
في حرم سئة إحدى وثلاثين: وبعث إليه المدد مع أبي كامل وأبي 
القاسم محرز بن إبراهيم وأبي العباس المروزي. ولا تقاريوا نزع أبر 
كامل إلى نصر فكان معه وهصرب جند قحطبة وأصحاب نصر 
أصابهم شيء من متاعهم فبعثه نصر إلى أبن هسيرة فاعترضه ابن 
عطيف بالري فأخذه فغاضبه نصر فأقام ابن عطيف بالري. وسار 
نصر إلى الري وعليها حبيب بن يزيد النهشلي. فلما قدمها سار 
ابن عطيف إلى همذان وكان فيها مالك بن أدهم بن عرز الباهلي» 
فعدل بن عطيف عنها إلى أصبهان وبها عامر بن ضيارة» وقدم 
نصر الري فأقام بها يومين ومرض وارتحل. فلما بلغ نهاوتد مات 
لاثنى عشر من ربيع الأول من السنة ودخل أصحابه همذان. 


استيلاء قحطبة على الري 


ولا مات نصر بن سيار بعث الحسن بن قحطبة خزيمة بن 
حازم إلى سمنان وأقبل قحطبة من جرجان وقدم زياد بن زرارة 
القشيري وقد كان قدم على طاعة أبي مسلم واعتزم على اللحاق 
بابن ضبارة» فبعث قحطبة في أثره المسيب بن زهير الضي فهزمه» 
وقتل عامة من مع ابن معاوية ورجع. وق قحطبة ابئه الحسن إلى 
الري فخرج عنها حبيب بن يزيد النهشلي وأعل الشام؛ ودخلها 
الحسن في صفر ثم تق به أبوه وكتب برسالة إلى أبي مسلم. 

وقد أكثر آهل الري إلى بني أمية فأخذ أبو مسلم أملاكهم 
وم يردها عليهم إلا السفاح بعد حين. فأقام قحطية بالري وكتب 
أبو مسلم إل أصبهبذ طيرستان بالطاعة وأداء الخشراج فاجاب» 
وكتب إلى المصمغان صاحب ذنباوند وكبير الديلم بمثل ذلك 
فأفحش في الرد. فكتب آبو مسلم إلى موسى بن كعب أن يسير 
إليه من الري فسار وم يتمكن منه لضيق بلاده. وكان الديلم 


يقاتلونه كل يرم» فكثر فيهم الحسراح والقتل» ومنعهم الميرة 
فأصابهم الجوع فرجع موسى إلى الري ولم يزل المصمغان متمنعاً 
إلى أيام الممصور فأغزاه حماد بن عمر في جيش كثيفه ففتح 
دنباوند. ولا ورد كتاب قحطبة على أبي مسلم ارتل عن مرو 
ونزل نيسابور ثم سير قحطبة ابئه الحسن بعد تزولىه الري شلاث 
ليال: فسار عنها مالك بن أدهم وأهل الشام وخراسان إلى نهاوند 
ونزل على أربعة فراسخ من المدينة» وأمده قحطبة بأبي الجهم بن 
عطية مولى باهلة في سبعمائة وأقام محاصراً ها. 


استيلاء قحطبة على أصبهان ومقتل ابن 
ضبارة وفتح نهاوند وشهرزور 

قد تقدم لنا أن ابن هبيرة بعث ابنه داود بن يزيد لقتال عبد 
الله بن معاوية باصطخر؛ وبعسث معه عامر بن ضيارة فهزمره 
واتبعوه إلى كرمان سنة تسع وعشرين» قلما بلغ ابسن هبيرة مقتل 
نباتة بجرجان سنة ثلاثين» كتب إلى ابنه داود بن ضبارة بالمسير إلى 
قحطبة فسار من كرمان في مسين ألفاً ونزلوا أصبهان. وبعث 
إلبهم قحطبة جماعة من القواد عليهم مقاتل بن حكيم الكعبي 
فتزلوا نم وسار قحطبة إلى تهاوند مدداً لو ه الحسن الذي 
حاصرهم فبعث مقاتلاً بذلك قحطية؛ فسار حتى لحقه؛ وزحفوا 
للقاء داود بن ضيارة وهم في مائة آلف وفحطية في عشرين ألفا. 
وحمل قحطبة وأصحابه فانهزم ابن ضبارة وقتل واحتووا على ما 
كان في معسكرهم مما لا يعير عله من الأصناف وذلك في رجب. 

وطير قحطبة بالخبر إلى اينه الحسن وسار إل أصيهان فأقام 
بها عشرين ليلة» وقدم على ابنه فحاصروا نهاوند ثلائة أشهر إل 
آخر شرال» ونصبوا عليها المجاتيق وبعث بالأمان إلى من كان في 
نهاوند من آهل خراسان فلم يقبلواء فبعث إل أهل الشام فقالوا: 
أشغل عنا أهل المدينة بالقتال نفتتح لك المدينة من ناحيتساء ففعلرا 
وحرجوا إليه جميعاً ففتلوا أهل خراسان فيهم أبو كامل وحائم بن 
شريح وابن نصر بن سيار وعاصم بن عصير وعلي بن عقيل 
وهن 

وكان قحطبة لما جاء إلى نهاوند بعث ابنه الحسن إلى جهات 
حلوان وعليها عبد الله بن العلاء الكندي قتركها وهرب. ثم بعث 
قحطبة عبد السك بن يزيد ومالك بن طرا في أربعة آلاف إلى 
شهرزور وبها عثمان بن سفيان على مقدمته عبد الله بن خميد 
فقاتلوا عثمان آخر ذي الحجة فانهزم وقتل. وملك أبو عرف بلاد 
الموصل» وقيل: إن عثمان هرب إلى عبد الله بن مروان وغتم أبو 
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بيعة السفاح 


عون عسكره وقتل أصحابه ويعث إليه قحطبة بالمدد. وكان 
مروان بن محمد بحران فسار في أهل الشام والجزيرة والموصل رنزل 
الزاب الأكبر وأتوا شهرزور إل الحرم سنة اثنتين وثلاثين.. 


حرب السفاح ابن هبيرة مع قحطبة 
ومقتلهما وفتح الكوفة 


ولا قدم على يزيد بن هبيرة ابه داود منهزماً من حلوان 
خرج يزيد للقاء قحطبة في مدد لا يحصىء وكان مروان أمله 
بحوثرة بن سهيل الباعلي» فسار معه حتى نزل حلوان واحتفر 
الخندق الذي كانت فارس احتفرته أيام الواقعة. وأقام وأقبل 
قحطبة إلى حلوان ثم عير دجلة إلى الآنبار فرجع ابن هبيرة مبسادراً 
إل الكوفة. وقدم إليها حوثرة في خحسة عشر ألفاً وعبر قحطبة 
الفرات من الأنبار للمان من الحرم سئة اثنتين وثلائين» وابن هبيرة 
معسكر على فم القرات وعلى ثلاثة وعشرين فرسخاً من الكوفة: 
ومعه حوثرة وقل ابن ضبارة. وأشار عليه أصحابه أن يدع الكوفة 
ويقصد هو خراسان فيتبعه قحطبة فأبى إلا البدار إلى الكوفة 
'وعير إليها دجلة من المدائن» وعمى مقدمته حوثرة والفريقان 
يسيران على جاتب الفراث. 

وقال قبحطبة لأصحابه: إن الإمام أخيرني بان وقعة تكون 
بهذا المكان والنصر لناء ثم دلوه على مخاضة فعبر متهاء وقاتل 
حوثرة وابن نباتة فانهزم أهل الشام؛ وقعد قحطبة وشهد مقاتل 
اليللي بان قحطبة عهد لابئه الحسن بعدهء فبايع جميع الناس لأخيه 
الحسن» وكان قي سرية فبعثوا عله وولوه. ووجد قحطبة في جدول 
هر وحرب بن كم بن أحوز وقيل: إن قحطية لما عير الفرات 
وقاتل ضريه معن بن زائدة فسقط وأوصى إذا مات أن يلقى في 
الماء. ثم انهزم ابن نباتة وأهل الشام ومات قحطية وأوصي بأمر 
الشيعة إلى أبي مسلمة الخلأل بالكوفة وزير آل حمد. ولا انهزم 
ابن نبائة وحوثرة لحقوا بابن هبيرة فانهزم إلى راسط واستولى 
الحسن بن قحطبة على ما في معسكرهم. 

وبلغ الخير إلى الكوفة قثار بها محمد بن خالد القسري 
بلعوة الشيعة خرج ليلة عاشوراء وعلى الكوقة زياد بن صالح 
الحارئي وعلى شرطته عبد الرحمن بن بشير العجلي وسار إلى.... 
فهرب زياد ومن معه من أهل الشام ودخمل القصر ورجع إليه 
حوثرة.... وعن محمد عامة من معه ولزم القصر. ثم جاء قوم من 
بجيلة من أصحاب حوثرة فدخلوا في الدعرة. ثم آخصرون من 
كنانة: ثم آخرون من بحدل فارتحل حوثرة نحسوه.... وكتب محمد 


إلى قحطبة وهو لم يعلم بهلاكه فقرأه الحسن على الناس. وارتحل 
نحو الكوفة فصبحها الرابعة من مسيره وقيل: إن الحسن بن قحطبة 
سار إلى الكوفة بعد قتل ابن هبيرة وعليها عد ال رحمن بن بشير 
العجلي قهرب عنها وسبق محمد بن خالد وخرج في أحد عشر 
رجلاً فلقي الحسن ودخخل معه وأنوا إلى أبي مسلمة فاستخرجوه 
من بني مسلمة وعسكر بالنخيلة» ثم نزل حمام أعين. . 

وبعث الحسن بن قحطبة إلى واسط لقتال ابن هبيرة وبايع 
الناس أبا مسلمة حفص بن سليمان الخلال وزير آل محمد 
واستعمل محمد بن خالد القسري على الكوفة وكان يسمي الأمير, 
حتى ظهر أبو العياس السفاح وبعث حميد بن قحطبة إلى المدائن في 
قواد والمسيب ين هبيرة وخالد بن مرملء إلى دير فناء وشراحيل 
إلى عير.... وبسام بن إبراهيم بن يسام إل الآأهواز؛ ويها عبد 
الرحمن بن عمر بن عييرة ققاتله بام وانهزم إلى البصرة وعليها 
مسلم بن قتيبة الباهلي عاملا لأخيه. وبعث يسام في أثره سفيان 
بن معاوية بن يزيد بن المهلب واليا على البصرة» فجمع سالم قيسا 
ومضر وبني أمية. وجاء قائد من قواد ابن هبيرة في ألفني رجل؛ 
وجمع سفيان اليمانية وحلفاءهم من ربيعة واقتلوا في صفر. وقتل 
اين سفيان واسمه معاوية فاتهزم لذلك. ثم جاء إلى سالم أربعة 
آلاف مدداً من عند مروان ققاتل الأزد واستباحهم ولم يزل 
بالبصرة حتى قتل ابن هبيرة فهرب عنها. واجتمع ولد الحارث بن 
عبد المطلب إلى محمد بن جعفر فولوه أياما حتى قدم أبو مالك 
عبد الله بن آسيد الخزاعي من قبل أبي مسلم. فلما بويع أبو 
العباس السفاح ولاها سفيان بن معاوية. 


بيعة السفاح 


قد كنا قدمنا خبر الدعاة وقبض مروان على إبراهيم بن 
محمد وأنه حيسه ران وكان نعى نقسه إلى أهل بيته وأمرهم 
باللحاق بالكوفة وأوصى على أخيه أبي العباس عبد الله بن 
الخرثية. فسار أبو العياس ومعه أهل بيته ومن أخوته أبو جعقر 
المنصور وعبد الوهاب ومحمد ابن أخيه إبراهيم وعيسى ابسن أخيه 
موسى ومن أعمامه داود وعيسى وصالح وإسماعيل وعبد الله 
وعبد الصمد وبئو علي بن عبد الله بن عباس» وموسى ابن عمه 
داود ويحبى بن جعفر بن تمام بن العياس» فقدموا الكوفة في صفر 
رأبو سلمة والشيعة على حمام أعين بظاهر الكوفة وأنزهم أبو 
سلمة دار الوليد بن سعد مولى بتي هاشم في بني أود؛ وكتم أمرهم 
عن جميع القراد والشيعة أربعين ليلةء وأراد قيما زعموا أن جول 


مقتل إبراهيم ابن الإمام 


الأمر إلى أبي طالب. وساله أبر الجهم من الشيعة وغيره فيقول: لإ 
تعجّلوا ليس هذا وقته. 

ولقي أبو حميد محمد بن إبراهيم ذات يوم نخادم إبراهيم 
الإمام وهر سابق الخورزمي فسأله عن الإمام فقال: قل إبراهيم 
وأرصى إل أخيه أبي العباس وها هو بالكوفة ومعه أهل بيته. 
فسأله في اللقاء فقال: حتى أستأذن: وواعده من الغد في ذلك 
الكانء وجاء أبو حميد إلى أبي الجهم فأخيره وكان في عسكر أبي 
سلمة فقال له: تلطف في لقائهم. فجاء إلى موعد سابق ومضى 
معه ودخل عليهم فسأل عن الخليفة ققال داود بن علي: هذا 
إمامكم وخليقتكم يشسير إلى أبي العياس. فسلم عليه بالخلافة 
وعزاه بإبراهيم الإمام» ورجم ومعه خادم من خدمهم إلى أبي 
الجهم فأخيره عن منرم وأن أبا العباس أرسل إلى أبي سلمة أن 
يبعث إليه كراء الرواحل التي جاؤوا إلبهاء فلم يبعث إليهم شيئاً 
قمشى أبو الجهم وأبو الحميد والخادم إلى موسى بن كسب 
وأخبروه بالأمر ويعثوا إل الإمام مائتي دينار مع خادمه. 

واتفق رأي القراد على لقاء الإمام فنهض موسى بن كمسب 
وأبو الجهم عبد الحميد بن ريعي وسلمة بن محمد وعبد الله 
الطائي وإسحاق بن إبراهيم وشراحيل وأبو هيد وعبد الله بن 
يسام ومحمد بن إبراهيم ومحمد بن حصين وسليمان ين الأسرد 
قدخلوا على أبي العباس فسلموا عليه بالخلافة وعزوه في إبراهيم. 
ورجع موسى بن كعب وأبو الهم وخلفوا الباقين عند الإمام 
وأوصوهم إن جاء أبو سلمة لا يدخلن إلا وحده. وبلغه الخبر 
فجاء ودخل وحده كما حددوا له وسلم على أبي العباس بالخلافة 
وأمره بالعود إلى معسكره وأصبح الناس يوم الجمعة لاثنتى عشرة 
خلت من ربيع الأول فليسوا الصُماح واصطفرا للخروج إلى أبي 
العباس وآتوه بالدواب وله ولمن معه من أهل بيته» وأركبوهم إلى 
دار الإمارة. 

ثم رجع إلى المسجد فخطب وصلى بالناس وبايعره ثم 
صعد المتبر ثانية فقام في أعلاه وصعد عمه داود فقام دونه وخطب 
خطبته البليغة المشهورة وذكر حقهم في الأمر وميرائهم له وزاد 
الناس في أعطياتهمء وكان موعوكا قاشتد عليه الوعك فحيس 
على النبر. وقام عمه داود على أعلى المراقي فخطب مثله وذم 
سيرة بني أمية وعاهد الناس على إقامة الكتاب والسنة وسيرة 
البي. ثم اعتذر عن عود السفاح بعد الصلاة على امبر وآنه أراد 
أن لا يخلط كلام الجمعة بغيرهاء وإثما قطعه عن إتام الكلام شدة 
الوعك فسادعوا الله له بالعافية. ثم بالغ في ذم مروان وشكر 
شيعتهم من أهل خراسان وأن الكوفة منزهم لا يتخلون عنها وأنه 


اك 


ما صعد هذا النبر خليفة بعد رسول اللّه ل إلا علي بن أبي 
طالب أمير المؤمنين وأمير المؤمنين عبد الله ين محمد وأشار إلى 
السفاح. وآن هذا الأمر فينا ئيس مخارج عنا حتى تسلمه لعيسى 
بن مريم. 

ثم نزل أبو العباس وداود أمامه حتى دخل القصر وأجلس 
أخاه أبا جعفر في المسجد يأخذ البيعة على الئاس حتى جن الليل. 
وخرج أبو العباس إلى عسكر أبي سلمة ونزل معه في حجرت 
بينهما ستر وحاجب السفاح يومئذ عبد الله بن بسام. واستخلف 
على الكوفة عمه داود وبعث عمه عبد الله إلى أبي عون بن يزيد 
بشهرزور وبعث ابسن أخيه موسى إلى الحسسن بن قحطبة وهو 
يحاصر اين هبيرة بواسط وبعث جى بن جعقر بن تمام بن العباس 
إلى أحمد بن قحطية بالمدائن. وبعث أبا اليقظان عثمان بن عروة بن 
محمد بن عمار بن ياسر إلى بسام بن إبراهيم بن بسام بالأهوازء 
ويعث سلمة بن عمر بن عثمسان ين مالك ين الطواف. وأقام 
السفاح بالعسكر شهراً ثم ارتحل فنزل قصر الإمارة من المديئة 
الماشمية. وقد قيل: إن داود بن علي وابنه موسى لم يكونا بالشام 
عند مسير بني العباس إل الكوفة وإنهما لقياهم بدومة الجندل 
فعرفا خبرهم. وقال لهم داود: كيف تأنون الكرفة؟ وصروان ين 
محمد في حران في أهل الشام والجزيرة فطل على العراق ويزيد بن 
هبيرة بالعراق. فقال يا عم: من أحب الحياء ذل فرجم داود وابنه 


مخه. 


مقتل إبراهيم ابن الإمام 


قد تقدم لنا أن مروان حبسه ران وحبس سعيد بن هشام 
بن عبد الملك وابتيه عثمان ومروان والعباس بن الوليد بن عبد 
الملك وعبد اللّه بن عمر بن عبد العزيز وأبا عمد السفياني فهلك 
منهم في السجن من وباء وقع بحران العباس بن الوليد وإيراغيم 
ابن الإمام وعيد الله بن عمر. وخرج سعيد بن هشام ومن معنه 
من انحبوسين بعد أن قتلوا صاحب السجن ققتلهم الغوغاء من 
أهل حران. ركان فيمن قتلوه شراحيل بن مسلمة بسن عبد الملك 
وعبد للك بن بشر اللعلبي وبطريق أرمينية واسمه كوشان. 
وتخلف أبو محمد السفياتي في الحبس لم يستحل الخروج منه. ولا 
قدم مروان منهزماً مسن الزاب حل عنه فيمن بقي وقيل: إن 
شراحيل بن مسلمة كان محبوساً مع إبراهيم وكانا يتزاوران 
ويتهاديان» فدس في بعض الأيام إل إبراهيم ابن الإمام بلين 
مسموم على لسان شراحيل فاستطلق بطنه. وقيل: إن شراحيل 


¥4 


قال: إنا لله وإنا إليه راجعون احتيل واللّه عليه وأصبح ميتاً مسن 
لبلته. 
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هزيمة مروان بالزاب ومقتله عصر 


قد ذكرنا أن قحطبة أرسل أبا عون عبد املك بن يزيد 
الأزدي إل شهرزور فقتل عثمان بن سقيان وأقام بناحية الموصل 
وأن مروان بن حمد سار إليه من حران في مائة وعشرين ألفاً 
وسار أبو عون إلى الزاب ووجه أبو سلمة عييتة بن موسى 
والمنهال بن قبان وإسحاق بن طلحة كل واحد في ثلاثة آلاف مدداً 
له. فلما بويع أبو العباس وبعث مسلمة بن محمد في ألفين وعبد 
الله الطائي في ألف وخسمائة وعبد الحميد بن ربعي الطائي في 
الفين ودراس بن قضلة في خمسماثة كلهم مدداً لأبي عون ثم 
ندب أهل بيته إلى المسير إلى أبي عون فانتدب عبد الله بسن علبي 
فسار وقدم على أبي عرن فتحول له عن سرادقه ا فيه. ثم أمر 
عيبئة بن موسى جخمسة آلاف تعبر النهر من الزاب أول جمادى 
الأخير سئة اثنتين وثلاثين وقاتل عساكر مروان إلى المساء. ورجم 
ففقد مروان الجسر من الغد وقدم ابنه عبد الله وعبر قبعث عيد 
اللّه بن علي المخارق بن غفار في أربعة نحو عيد الله بن مروان 
فسرح ابن مروان الوليد بن معاوية بن مروان بسن الحكم فانهزم 
أصحاب المخارق وأسر هو وجيء به إل مروان مع رؤوس 
القتلى؛ فقال: أنت المخارق؟ قال: لا! قال: قتعرفه في هسذه 
الرؤوس؟ قال: نعم! قال: هر ذا فخلى سبيله. وقيل: بل أنكر أن 
يكون في الرؤوس فخلى سبيله. 

وعاجلهم عبد الله بن علي بالحرب قبل أن يفشوا الخبر 
وعلى ميمنته أبو عون وعلى ميسرته الوليد بن معاوية. وكان 
عسكره نحا من عشرين ألفاء وقيل: إثني عشر. وأرسل مروان إليه 
في الموادعة فأبى وحمل الوليد بن معاوية ببن مروان وهو صهر 
مروان على ابنته: فقاتل أبا عون حتى أنهزم إلى عيد الله بن علي 
فامر الناس فارتحلوا. ومشى قدماً ينادي: يا لشارات إبراهيم! 
وبالأشعار: يا محمد يا منصور. وأمر مروان القبائل بان يحملرا 
فتخاذلوا واعتذروا حتى صاحب شرطته. ثم ظهر له الخلل فاباح 
الأموال للناس على أن يقاتلر! فاخذوها من غير قتال. فبعث ابته 
عبد الله يصدهم عن ذلك فتبادروا بالفرار والهزموا وقطع مروان 
الجسر وكان من غرق أكثر من قتل. وغرق إبراهيم بن الوليد 
المخلوع وقيل: بل قتله عبد الله بن علي بالشام ومن قثل يحمى بن 
علي بن هشام وكان ذلك في جمادى الأخيرة سنة اثنتين وثلانين. 


هزعة مروان بالزاب ومقتله صر 


وأقام عبد الله في عسكره سبعة أيام واجتاز عسكر مروان 
بجا فيه. وکتب بالفتح إل أبي العباس السفاحء وسار مروان منهزما 
إلى مدينة الموصل وعليها هشام بن عمر الثعلبي وابن خزية 
الأسدي» ققطعا الجسر ومنعاه العبور إليهم وقيل: هذا أمير 
المؤمنين فتجاهلوا وقالوا: أمير المؤمنين لا يفر. ثم أسمعوه الشتم 
والقبائح فسار إلى حران وبها أبان ابن آخيه» وسار إلى مص وجاء 
عبد الله إلى حران فلقيه أبو مسعود فأمنه ولقي الجزيرة. ولا بلغ 
مروان ححص أقام بها ثلاثاً وارتحل قاتبعه أهلها لينهبوه فقاتلهم 
وهزمهم وأئخن فيهم. وسار إلى دمشق وعليها الوليد بن عمه 
فأوصاه بقتال عدوه. 

وسار إلى فلسطين فنزل نهر أبي فطرس وقد غلب على 
فلسطين الحكم بن ضبعان الجذامي» فارسل إلى عبد الله بسن يزيد 
بن روح بن زتباع الجذامي فاجاره» ثم سار عيد الله بن علي في 
أثره من حران بعد أن هدم الدار التي حبس فيها الوه الإمام 
إبراهيم. وانتهى إلى قنج فاطاعه أهلها وقدم عليه أخره عيد 
الصمد بعثه السقاح مدا في ثمائية آلاف وافترق قواد الشيعة على 
أبواب دمشق قحاصروها أياما. ثم دخلوها عنوة لخمس من 
رمضان واقتتلرا بها كثيراً وقتل عاملها الوليد بسن معاوية. وأقام 
عبد اللّه بدمشى خمس عشرة ليلة وارتحل يريد فلسطين فاجفل 
مروان إلى العريش. 

وجاء عبد الله فنزل نهر آبي فطرس ووصله هناك کتاب 
السفاح بان يبعث صالح بن علي في طلب مروان. فسار صالح في 
ذي القعدة وعلى مقدمته أبو عرن وعسامر بن إسماعيل الحارثي 
فأجفل مروان إلى النبل لم إلى الصعيد ونزل صالح الفسطاط 
وتقدمت عساكره فلقوا خيلاً لمروان فهزموهم وأسروا منهم 
ودلوهم على مكانه بيرصير. فسار إليه أبو عون وبيته هنالك خوفاً 
من أن يفضحه الصبح فانهزم مروان وطعن فسقط في آنحر ذي 
الحجة الحرام وقطع رأسه» وبعث به طليعة أبي عون إليه. فبعثه 
إلى الفاح وهرب عبد الله وعبيد الله ابنا مروان إلى الحيشة 
وفاتلوهم فقتل عبيد الله ونا عبد الله وبقي إلى أيام المهدي. 
فأخذه عامل فلسطين وسجنه المهدي. 

وكان طليعة أبي عرن عامر بين إسماعيل الحارثي فوجد 
نساء مروان وبناته في كئيسة بوصير قد وکل بهن خادماً يقتلهين 
بعده فبعث بهن صالح. رلا دخلن عليه سألنه في الإبقاء فلامهن 
على فتالهم عند بتي أمية. ثم عقا عنهن وحملهن إلى حران ييكين. 
وكان مروان يلقب بالحمار لحرنه في مواطن الحرب. وكان أعداؤه 
يلقبونه الجعدي نسبة إلى الجعد بن درهم كان يقسول مخلق القرآن 
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ويتزندق. وآمر هشام خالداً القسري بقتله فقتله. ثم تتبعوا بني أمية 
بالقتل. ودخل أسديف يوماً على السفاح وعنده سليمان بن هشام 


وقد أمنه والده فقال: 
لا بغرنك ما شري من رجال أن بين الف ليع داء دويا 


فأمر السفاح بسليمان فقتل. ودخل شبل بن عبد اله مسولى 
بي هاشم على عبد الله بن علي وعنده ثمانون أو تسعون من بي 


أمية يأكلون على مائدته ققال: 

أصبح الملىك في ثبات الأساس بالبهاليل من بي العبساس 
طلبسوا أمر هاشمم فتعونا بعد ميل من الزمان ويناس 
لا ثقيلن عبد شمسس عثاراً فاقطعن كل رقلة وغراس 
فلا اظهسسر التودد منها وبهسا متكم كحز المواسسي 
فلقد غاضني وغاض سوائي قربهم من ارق وكراسسي 
أنزلوهسا يجبت انز لما اللسه ببار الهرن والإتساس 
واذكروا مصرع الحسين وزيداً وقتيلاً مانب المهراس 
والقتيل الذي هران أضحسى اويا رهن غربة وتعساس 


فآمر بهم عبد الله فشدخوا بالعٌّمده وبسط من فوقهم 
الأنطاع فأكل الطعام عليها وأنينهم يسمع حتى ماتواء وذلك بتهر 
أبي فطرس. وكان قيمن قتل محمد بن عبد الملك بن مروان والمعز 
بن يزيد وعبد الواحد ين سليمان وسعيد بن عبد الملك وأبو عبيدة 
بن الوليد بن عبد الملك. وقيل: إن إبراهيم المخلرع قتل معهم» 
وقبل: إن أسديفا هو الذي أنشد هذا الشعر للسفاح وأنه الذي 
قتلهم. ثم قتل سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس باليصرة 
جماعة من ببي آمية فأمر بأشلائهم في الطرق فأكلتهم الكلاب» 
وقيل: إن عبد الله بن علي أمر بنبش قبور الخلفاء من بني آمية فلم 
يدوا في القبور إلا شبه الرماد وخيطا في قير معاوية وجمجمة في 
قير عبد الملك. ورجا وجد فيها بعد الأعضاء إلا هشام بن عبد 
املك فإنه وجد كما هو لم يبل» نضربه بالسوط ثم صلبه وحرقه 
وذراه في الريح» والله أعلم بصحة ذلك. ثم تنيعوا بني أمية بالقتل 
فلم يقلت منهم إلا الرضعاء أو من هرب إلى الأندلس مثل عبد 
الرحمن بن معاوية بن هشام وغيرهم تمن تبعه من قرابته كما يذكر 
في أخبارهم. 
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قد اتا لصوتت إل ار ایام عمز ين حب لفون ولي 
سنة اثنتين ومائة أيام اليزيد غرا عمر بن هبيرة الروم من ناحية 


أرمينية وهو على الجزيرة قبل أن يلي العراق» فهزمهم وأسر منهم 
خلقاً وقثل منهم سبعمائة أسير. وغزا العباس بن الولييد الروم 
أيضا ففتحها لستة. ثم غزا سنة ثلاث بعدها فافتتح مدينة رَسلة. 
ثم غزا اللتراح المحكمي أيام هشام سنة س فبلغ وراء بلنجر 
وغنم وغزا في هذه السنة سعيد بن عبد الملك أرض الروم ويععث 
ألف مقاتل في سرية فهلكوا جميعاً. وغزا فيها مروان ين محمد 
بالصائفة اليمنى» ففتح مدينة قرببة من أرض الزوكخ. ثم غزا 
سعيد بن عبد الملك بالصائفة أيام هشام سنة ست. ثم غزا مسملة 
بن عبد املك الروم من الجزيرة وهو وال عليها ففتح قيسارية. 
وغزا إبراهيم بن هشام ففتح حصناً. وغرًا معاوية بن هشام في 
البحر قبرس» وغزا سنة تسع ففتح حصنا آخر يقال له طبسة. 
وغزا سئة عشر بالصائقة عبد الله بن عقبة الفهري؛ وكان على 
جيش البحر عيد ال رحمن بن معاوية بن خديج. وغزا بالصائفة 
اليسرى سئة إحدى عشرة معاوية بن هشام وبالصائفة اليمنى 
سعيد بن هشام وفي البحر عبد الله بن أبي مريم. وأقتح معاوية 
في صائقة ثلاثة عشرة سنة خرشفة. وغزا سنة سلاث عشرة عبد 
الله البطال» فانهزم فثبت عبد الوهاب من أصحابه فقتتل. ودخل 
معاوية بن هشام أرض الروم من ناحية مرعش. ثم غزا سئة أبيع 
عشرة بالصائفة اليسرى وأصحاب ريض أفرق. والتقسى عبد الله 
البطال مع قسطلطينء فهزمه البطال وأسره. وغزا سليمان بن 
هشام بالصائفة اليسرى فبلغ فيسارية» وهزم مسلمة ين عبد الملسك 
خاقان وباب الياب. وغزا معاوية بن هشام بالصائفة سنة حمس 
عشرة. وغزا سفيان بن هشام بالصائفة اليسرى مسنة سبع عشرة. 
وسليمان بن هشام بالصائفة اليمنى من ناحية الجزيرة؛ وفرق 
السرايا في أرض الروم وبعث فيها مروان بن محمد من أرمينيسة.... 
قاقجحوا من أرض اللان أهلها أخذها قومانساه صلحاء وغزا 
معاوية وسليمان أيضاً أرض الروم سنة ثماني عشسرة. وغزا فيها 
مروان بن محمد من أرميئية ودخل أرض وارقيس» قهرب وارقيس 
إلى النرور وتازل حصله فحاصرء. وكتل وارقيس بعض من اجتماز 
به وبعث برأسه إلى مروان ونزل أهل الحصن على حكمه فقتل 
وني 

وغزا ستة تسع عشرة مروان بن محمد من أرميتية ومر ببلاد 
اللان إلى بلاد الخنزر على بلنجر وسمندر وانتهى إلى خاقان فهرب 
خحاقان منه. وغرا سليمان بن هشام سنة عشرين بالصائفة فافتتح 
سندرة وغزا إسحاق بن مسلم العقيلي قومانساه وافتح قلاعه 
وخرب أرضه. وغزا مروان من أرمينية سنة إحدى وعشرين 
وآفنى قلعة بيت السرير فقتل وسبى» ثم قلعة أخرى كذلك ودخل 
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عزسك وهو حصن الملك فهرب منه الك ودخل حصنا له 
يسمى جرج فيه سرير الذهب فنازله مروان حتى صالمه على 
ألف فارس كل سنة ومائة آلف مدنى. ثم دخل أرض أرزق 
ونصران فصالحه ملكها. ثم أرض نومان كذلك. ثم أرض حمدين 
فأخرب بلاده وحصر حصنا له شهراً حتى صالحه ثم أرض 
مسداد ففتحها على صلح. ثم نزل كيلان قصالحه آهل طبرستان 
وكيلان. وكل هذه الولايات على شاطئ البحر من أرمينية إلى 
طبرستان. 

وغزا مسلمة بن هشام الروم في هذه السنة فافتتح بها 
مطامير. وفي سئة اثنتين وعشرين بعدها قتل البطال واسمه عبد 
الله بن الحسين الأتطاكي وكان كثير الغزو في باد الروم والإغارة 
عليهم. وقدمه مسلمة على عشرة آلاف فارس فكان يغزو بلاد 
الروم إلى أن قتل هذه السنة. وني سنة أربع وعشرين غزا سليمان 
بن هشام بالصائفة على عهد أبيه فلي اليون ملك الروم فهزمه 
وغنم. وني سنة مس وعشرين خرجت الروم إلى حصن زنطره 
وكان افتئحه حبيب بن مسلمة الفهري وخزيدة المروم وبنى بناء 
غير حكم فأخربوه ثاتية أيام مروان. ثم بناه الرشيد وطرقه السروم 
أيام المأمون قشعبوه فأمر ببنائه وتحصيته. ئم طرقوه أيام المعتصم 
وخيره معروف. وني هذه السنة غزا الوليد بن يزيد بالصائفة أخاه 
العمر وبعث الأسود بن يلال المحاربي بالجيش في البحر إلى قسيرس 
ليجير أهلها بين الشام والروم فافترقوا فريقين» وغزا أيام مروان 
سنة ثلاثين بالصائفة الوليد بن عشام وتزل العَسْق وينى حصن 
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استعمل معاوية أول خلافته سئة أربعين عبد الله بن عمرو 
بن العاصي على الكوقة ثم عزله واستعمل المغيرة ين شعبة على 
الصلاة واستعمل.... على الخراج وكان على النقباء بها شريح 
وكان حمران بن آبان قد وثب على البصرة عندمسا صالح الحسن 
معاوية فبعث معاوية بشر بن أرطأة على البصرة وأمده فقتل أولاد 
زياد ابن آببه» وكان عاملاً على فارس لعلي بن أبي طالب» فقدم 
البصرة وقد ذكرنا خبره مع بني زياد فيما قبل. ثم ول على البصرة 
عبد الله بن عامر بن كريز بن حبيب بن عبد شمس وضم إليه 
حراسان وسجستان فجعل على شرطته حبيب بن شهاب وعلى 
القضاء عميرة بن ترى. وقد تقدم لنا أخبار قيس في حراسان. 
وكان عمرو بن العاص عليها كما تقدم؛ فولى سنة إحدى وأربعين 
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من قبله على أفريقية عقبة بن نافع بن عبد قيس» وهو ابن خالته 
فانتهى إلى لواتة ومزاتة فاطاعوه ثم كفروا فغزاهم وقشل وسبى. 
لم افتتح سنة أثنتين وأربعين بعدها غذامس وفتل وسبى وافتجح 
ستة ثلاث وأربعين يعدها بلدودان وولى معاوية بالمدينة سنة اثتتين 
وأربعين مروان بن الحكم فاستقضى عبد اللّه بن الحارث بن 
توفل. 

وولى معاوية على مكة في هذه السئة الد بن العاصي بن 
هشام» وكان على أرمينية حبيب بن مسلمة الفهري وولاه عليها 
معاوية ومات سئة اثنتين وأريعين فول مكانه. 

واستعمل أبن عامر في هذه السنة على ثغر المد عبد الله 
بن سوار العبدي ويقال: ولاه معاوية. وعزل ابن عامر في هذه 
السنة قيس بن الهيئم عن خراسان وولى مكائه الحارث بن عبد الله 
بن حازم. ثم عزل معاوية عيد اللّه بن عامر عن البصرة سنة أربع 
وأربعين وول مکانه الحارث بن عيد الله الأزدي» ثم عزله لأربعة 
أشهر وولى أخاه زياداً سئة مس وأريعين» فول على خراسان 
الحكم بن عمر الغقاري» وجعل معه على الخراج أسلم بن زرعة 
الكلابي. ثم مات الحكم فولى خليد بن عبد الله الحنفي سنة سبع 
وأربعين. 

ثم ولي على حراسان سنة مان بعدها غالب بن قضالة 
الليئي» وتول عمرو بن العاصي سنة تسع وأربعين قولى مكانه 
سعيد بسن العاصي. فعزل عبد الله بن الحارث عن القضاء 
واستقضى أبا سلمة بن عبد الرحمن. وفي سنة مسين توفي المخيرة 
بن شعبة فضم الكوفة إل أيه زياف فجاء إليها واس تخلف على 
البصرة سمرة بن جندب» وكان يقسم السنة بين المصرين في 
الإقامة نصفاً بنصف. وني سنة سين هذه اقتطع معاوية أفريقية 
عن معاوية بن خديج بمصر وولى عقبة بن نافع الفهري وكان 
مقيما ببرقة وزويلة من وقت فتحها أيام عمرو بن العاصي» فأمده 
بعشرة آلاف فسار إليها. واتضاف إليه من أسلم عن البربر» ودوخ 
البلاد وينى بالقيروان» وأنزل عساكر المسلمين ثم استعمل محأوية 
على مصر وأفريقية مولاه أبا المهاجن فأمساء عزل عقبة؛ وجاء 
عقبة إلى الشام فاعتذر إليه معاوية ووعده بعمكه ومأت معاوية 
غولاه يزيد سنة ائنتين وستين. 

وذكر الواقدي أن عقبة ولي سنة اثنتين وستين واستعمل أيا 
المهاجر فول الأمصارء فحبس عقبة وضيق عليه وأمره يزيد 
يإطلاقه فرفد عقبة فأعاده إل عمله. فحبس أبا المهاجر وخصرج 
غازياً وألخن حتى قتله كسيلة كما يأتي في أخباره. وني سنة 
إحدى وخسین ولى زياد على خراسان الرييع بن زياد الحمارث 
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مكان خليد بن عبد الله الحنفي. وني سنة ثلاث وخسين توفي زياد 
واستخلف على اليصرة سمرة بن جندب وعلى الكوفة عبد اللّه 
بن خالد بن أسيد. ثم ولى الضحاك بن قيس سنة خس بعدها. 

. وفي هذه السنة مات الربيع بن زياد عامل خرامسان قبل 
مرت زياد واستخلقه أبته عبد الله ومات لتسهرين. واستخلف 
خليد بن يربوع الحنفي وكان على صفابيروز الديلمي من قبل 
معاوية فمات سنة ثلاث وخسين. وفي سسنة أريع وخسين عزل 
معارية عن المدينة سعيد بن العاص ورد إليها مروان بن الحكم ثم 
عزله سنة سبعة وولى مكانه الوليد بن عقبة بن أبي سفيان. وعزل 
سنة تسع وخسين عن البصرة ابن جندب وولى مكانه عبد الله بن 
عمر بن غيلان» وولى على خراسان عبيد اللّه بن زياد ثم ولاه 
سنة خمس بعدها على البصرة مكان غيلان. ثم ولى على خراسان 
سنة سث وخسن سعيد ين عثمان بن عفان. وفي سنة ثمان 
وخمسين عزل معاوية عن الكوفة الضحاك بن قيس واستعمل 
مكانه ابن أم الحكم وهي أخته. وهو عبد الرحمن بن عثمان 
الثقفي» وطرده أل الكوقة فرلاه مصر. فرده معاوية بن خديج 
وولى مكانه على الكوفة سئة تسع وحمسين النعمان بن بشير وولى 
قيها على خراسان عبد الرحمن بن زياد. فقدم إليها قيس بن ايشم 
السلمي فحبس أسلم بن زرعة قأغرمه ثلاثمائة آلف درهم. 

ثم مات معاوية سنة ستين وولاته على النواحي من ذكرناء 
وعلى سجستان عياد بن زياد وعلى كرمان شريك بن الأعور. 
وعزل يزيد لأول ولايته الوليد بن عقبة عن المديدة والحجاز 
وولاها عمر بن سعيد الأشدق. ثم عزله سئة إحدى وستين؛ ورد 
الوليد بن عقبة وولى على خحراسان سالم بن زياد فبعث سال إليها 
الحارث بن معاوية الحارثي وبعث أخاه يزيد إلى سجستان وكان 
بها أخوهما عباد فخرج عتهما. وقاتل يزيد آهل كابل فهزموه» 
فبعث مسلم على سجستان طلحة الطلحات» وهو طلحة بن عبد 
الله بن خلف الخزاعي فبقي سئة» وبعث سنة اثتتين وسين عقبة 
بن نافع إلى أفريقية فحبس أبا المهاجرء واستخلف على القيروان 
زهير بن قيس البلوي كما نذكر في أخباره. 

وتوفي في هذه السئة مسلمة بن مخلد الأتصاري أمير مصر. 
ثم هلك يزيد سئة أربع وستين واستخلف على أهل العراق عبيد 
الله بن زياد. وولى أهل البصرة عليهم عيد الله ين الحارث بن 
نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ويلقب ببه؛ وهرب ابن زياد إلى 
الغام. وجاء إلى الكوفة عامر ين مسعود من قبل ابن الزبير وبلغه 
خلاف أعل الري وعليهم القرخان فبعث عليهم محمد بن عسير 
بن عطارد بن حاجب فهزموه» فبعث عتاب بن ورقاء فهزمهم. 


ثم بويع مروان وسار إلى مصر فملكها من يد عبد الرحمن 
بن حجام القريشي داعية ابن الزبير وولى عليها عمر بن سعيد. ثم 
بعثه للقاء مصعب بن الزبير لما بعثه أخخره عبد الله إلى الشام» وولى 
على مصر ابته عبد العزيز فلم يزل عليها والياً إلى أن هلك لسنة 
خمس وثمانين» قولى عبد الملك عليها أنه عبد الله بن عبد الملك. 

وخلع أهل خراسان بعد يزيد سام بن زياد واستخلف 
المهلب بن أبي صفرة؛ ثم ونل مسلم عبد الله بن حازم فاستبد 
بخراسان إلى حين. ثم آحرج أهل الكوفة عمر بن حريث خليفة بن 
زياد وبايعوا لابن الزبير وقدم المختار بن أبي عبيد أميرا على 
الكوفة من قبله بعد ستة أشهر .من مهلك يزيد وامتنع شريح مسن 
القضاء أيام الفتنة. واستعمل ابن الزيير على المدينة أخحاه مصعيا 
سنة خس وستين مكان أخيه عبد اللّه وثار بنو تميم #خراسان على 
عبد الله بن حازم فغلبه عليها بكير بن وشاح. وغلب المختار على 
أبن مطيع عامل ابن الزبير بالكوقة سنة ست وستين۔ 

ثم مات مروان ستة مس وستين وولي عبد الللك. وول 
ابن الزبير أخاه مصعباً على البصرة وولي مكانه بالمدينة جابر بن 
الأسود بن عوف الزهري. ثم ملك عبد العزيز العراق سنة إحدى 
وسيعين واستعمل على البصرة خالد بن عبد الله بن أسد وعلى 
الكوفة أخاه بشر بن مروان وكان على خحراسان عبد الله بن حازم 
بدعوة ابن الزبيرء فقام يكير بن وشاح التميمي يدعوة عبد الماك 
وقتله. وولاه عبد الملك خراسان. وكان على المديئة طلحة بن عبد 
الله بن عوف يدعرة ابن الزبير بعد جابر بن الأسرد» فبعث عبد 
الملك طارق بن عمر مولى عثمان فغلبه عليها. ثم قتل ابن الزبير 
سئة ثلاث وسبعين وأنفرد عبد الملك بالخلاقة وولى على الجزيرة 
وأرمينية أخاه محمداً. وعزل خالد ين عبد الله عن البصرة وضمها 
إلى أخيه بشر فسار إليها واستخلفب على الكوفة عمرو بن حريث. 
وولى على الحجاز واليمن واليمامة الحجاج بن يوسف وبعثه مين 
الكوفة لحرب ابن الزبير. وعزل طارقاً عن المديئة وسار من جنده. 

وفي سنة أربع وسبعين استقضى أبا إدريس الخولاتي وأمر 
بشر أخاء أن يبعث المهلب بن أبي صفرة لحرب الأزارقة. وصزل 
عن خراسان بكير بن وشاح وول مكانه أمية بن عبد الله بن خالد 


أفريقية زهير بن قيس البلوي فقتله البربر سنة تسع وستين. وشغل 
عبد املك بفتنة ابن الزبير» فلما فرغ منها بعث إلى أفريقية سنة 
أربع وسبعين حسان بن النعمان القيساني في عساكر لم ير مثلهاء 
فأثخن فيها وافترقت جموع الروم والبرير. وقتل الكاهئة كما يذكر 
في أخبار أفريقية. 


"Yo 


عمال بني أمية على النراحي 


ثم ولى عبد الملك سنة مس وسبعين الحجساج بن يوسف 
على العراق فقط وولى على السند سعيد بن أسلم بن زرعة وقتل 
في حروبهاء وكان أمر الخوارج. وفي سنة ست وسيعين ولى على 
المدينة آبان بن عثمان وكان على قضاء الكوفة شريح. وعلى قضاء 
البصرة زرراة بن أبي أوفى بعد هشام بن هبيرة وعلى قضاء المدينة 
عبد الله بن قشبر بن مخرمة. ثم كانت حروب الخوارج كما تذكسر 
في أخبارهم. وفي سئة ثمان وسبعين عزل عبد الملك أمية بسن عبد 
الله عن خراسان وسجستان وضمهما إلى الحجاج بن يوسفه 
فبعث الحجاج على خراسان المهلب بن آبي صفرة وعلى 
سجستان عبد اللّه بن أبي بكرة وولى على قضاء البصرة موسى 
بن أنس وأستعفى شريح بن المحارث من القضاء بالكوفة فولى 
مكانه أبا بردة بن أبي موسى ثم ولى على قضاء البصرة عبد 
الرحمن بن أذينة وخرج عبد الرحمن بن الأشعث فملك سجستان 
وكرمان وفارس والبصرة ثم قتل ورجعت إلى حالها؛ وذلسك سنة 
إحدى وثمانين. 

وفي سئة اتسين وثمانين مات المهلب بن أبسي صفرة 
واستخلف ابنه يزيد على خراسان قاقره الحجاج. وفي هذه السنة 
عزل عبد الملك أبان بن عثمان عن المديئة وولى مكانه هشام بن 
إسماعيل المخزومي فعزل هشام نوفل بن مساحق عن القضاء 
وول مكانه عمر بن خخالد الزرقي. وبتى الحجاج مدينة واسط. وني 
سنة حمس وثمانين عزل الحجاج يزيد بن المهاسب عن خخراسان 
وولى مكانه هشام أخاه المفضل قليلاً ثم ولي قتيبة بن مسلم وتسوفي 
عبد الملك. وعزل الوليد لأول ولاينه هشام بن إسماعيل عن 
المدينة وولى مكانه عمر بن عبد العزيز فول على القضاء أبا بكر 
بن عمرو بن حزم وولى اجاج على البصرة الجراح بن عبد الله 
الحكمي وولى على قضاتها عبد اللّه بن أذينة وعلى قضاء الكوفة 
أبا بكر بن أبي موسى الأشعري. 
ٍ وني سنة تسع وثمانين ول الوليد على مكة خالد بن عبد 
الله القسري وكان على ثغر السند محمد ين القاسم بن محمد بن 
الحكم بن أبي عقيل الثقفي وهو ابن عم الحجاج. ففتح السند 
وقتل ملكه» وكان على مصر عبد الله بن عبد الملك ولاه عليها 
أبره قفل ملكها. فعزله الوليد في هذه السسنة وولى مكانه قرة بسن 
شريك؛ وعزل خالداً عن الحجاز وول عمر بن عبد العزيز. 

وفي سنة إحدى وتسعين عزل إلوليد عمه محمد بسن مروان 
عن الجزيرة وأرفيتية وولى مكانه أخاه مسلمة بن عيد الملك وكان 
على طندة في قاصية المغرب طارق بن زياد عاملاً لمولاه موسى بن 
نصير عامل الوليد بالقيروان فأجاز البلاد والبحر إلى بلاد الأندلس 


وافتشحها سنة اثنتين وتسعين كما يذكر في أخبارهاء وفي سئة ثلاث 
وتسعين عزل عمر بن عبد العزيز عن الحجاز وولى مكانه خالد بن 
عبد اللّه على مكة وعثمان بن حيان على المدينة. 

ومات الحجاج سنة خس وتسعين ثم مات الوليد سنة ست 
وتسعين وفيها قتل قتيبة بن مسلم لانتقاضه على سليمان وولاها 
سليمان يزيد بن المهلب. وفيها مات قرة بن شريك.... وكان على 
المدينة أبو بكر بن محمد بن عمر بن حزم وعلى مكة عبد العزيز 
بن عبد الله بن خالد بن أسيد وعلى قضاء الكوفة أبو بكر بن 
موسى وعلى قضاء البصرة عبد الرحمن بن أذينة وفي سنة سبع 
وتسعين عزل سليمان بن موسى بن نصير عن أفريقية وولى مكانه 
محمد بن يزيد القرشي حتى مات سليمان فعزل. واستعمل عمر 
مكانه إسماعيل بن عبد الله. وفي سئة ثمان وتسعين كان فتح 
طبرستان وجرجان آيام سليمان بن عبد الملك علسى يد يزيد بن 
الهلب. 

وقي سنة تسع وتسعين استعمل عمر بن عبد العزيز على 
البصرة عدي بن أطاة الفزاري» وأمره بإبقاء يزيد بن المهلب 
موئوقاً فول على القضاء الحسن بن أبي الحسن البصري ثم إياس 
بن معاوية وعلى الكوفة عبد الحميد بن عبد الرحمن بن يزيد بن 
الخطاب. وولى على الدينة عبد العزيز بن أرطاة وولى على 
خراسان الجراح بن عبد الله الحكمي. ثم عمزل سنة مائة. وولي 
عبد الرحمن بن نعيم القرشي وولى على الجزيرة عمر ين هبيرة 
الفزاري» وعلى أفريقية إسماعيل بن عبد الله مولى بني خزوم 
وعلى الأندلس السمح بن مالك الخولاني. 

ثم في سنة إحدى ومائة عزل إسماعيل عن أفريقية وولاها 
يزيد بن أبي مسلم كائب الحجاج فلم يزل عليها إلى أن قتل. وفي 
سنة ائنتين ومائة ولى يزيد ين عبد الملك أنخاه مسلمة على العراق 
وخراسان فول على خحراسان سعيد بن عبد العزيز بن الحارث بن 
الحكم بن أبي العاصي بن أمية ويقال له: سعيد خحدينة. ثم استحيا 
عن مسلمة في أمر البراح فعزله وولى مكانه ابن يزيد بن هبيرة» 
فجعل على قضاء الكوفة القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعودء وعلى قضاء البصرةعيد الملك بن يعلى. وكان على مصر 
أسامة بن زيده وليها بعد قرة بن شريك وول ابن هبيرة على 
خراسان سعيدا الحرشي مكان حذيفة. 

وفي سنة ثلاث ومائة جمع يزيد مكة والمديئة لعبد الرحمن بن 
الضحاك وعزل عبد العزيز بن عبد الله بن خالد عن مكة وعن 
الطائف وولى مكانه عبد الواحد بن عبد الله البصري. 


عمال بني أمية على النواحي 


۹ 


١‏ وني سنة أريع ومالة ولى يزيد على أرمينية الجراح بن عبد 
الله الحكمي وعزل عبد الرحمن بن الضحاك عن مكة والمدينة 
لثلاث سنين من ولايته» وولى عليهما مكانه عيد الواحد البصري 
وعزل ابن هبيرة سعيداً الخرشي عن خراسان ووی عليها مسلم 
بن سعيد بن أسلم بن زُرعة الكلابي؛ وولى على قضاء الكوفة 
الحسين بن حسين الكتدي. 

ومات يزيد بن عبد املك سنة خمس وولي هشام فعزل ابن 
هبيرة عن العراق وولي مكانه الد بن عيد الله القسسري» 
واستعمل خالد على خراسان أخاه أسداً سنة سبع ومائة. وعزل 
مسلم بن سعيد وولى على البصرة عقية بن عبد الأعلى» وعلى 
قضائها ثمامة بن عبد الله بن أنس. وولى على السند الجنيد بن 
عبد الرحمن. واستعمل هشام على الموصل الحر بن يوسف» وعزل 
عبد الواحد البصري عن الحجاز وولى مكانه إبراهيم بن هشام بن 
إسماعيل ال مخزومي» واستقضى بالمدينة محمد بن صفوان الجمجي» 
ثم عزله واستقفى الصلت الكندي. وعزل الجراح بن عبد الله 
عن أرمينية وأذربيجان وولى مكانه أخاء مسلمة» فولى عليها 
الخارث بن عمرو الطائي 

وكات على البنن سن تمان وسات بن عر ولي من تع 
عزل خالد أخاه أسدأ عن خراسان وولى هشام عليها أثسرس بن 
عبد الله السلمي» وأمره أن يكاتب خالدا بعد أن كان خالد ولى 
الحكم بن عوانة الكلبي مكان أخيه» فلم يقر فعزله هشام. رمات 
في سنة تسع عامل القيروان بشر بن صفوان, قولى هشسام مكانه 
عبيدة بن عبد الرحمن ين الأغسر السلمي فعزل عبيدة يجيي ين 
سلمة الكلبي عن الأندلسء واستعمل حذيقة بن الأخوص 
الأشجعي. ثم عزل نستة أشهر ووليها عثمان بن أبي تسعة 
الخثعمي وفي سئة عشر ومائة جمع خالد الصلاة والأحداث 
والشرط والقضاء بالبصرة لبلال بن أبي بردة وعزل ثمامسة عن 
الفضاء. وني سئة إحدى عشرة عزل هشام عن خراسان أشرس بن 
عبد الله وولى مكانه الجنيد بن عبد الرحمن بن الحارث بن مارجة 
بن سنان بن أبي حارئة المري وولى على أرمينية الجراح بن عبد 
الله الحكمي وعزل مسلمة. وفيها عزل عبيدة بن عبد الرحمسن 
عامل أفريقية وعثمان بن أبي تسعة عن الأندلسء وولى مكانه 
الميشم بن عبيد الكثاني. 

وني سنة اثنتي عشسرة قشل الجراح بن عبد الله صاحب 
أرمينية قثله الترکمان» فول هشام مكانه سعيداً الحرشي. ومات 
الميشم عامل الأندلس وولوا على أنفسهم مكانه محمد بن عبد الله 
الأشجعي شهرين وبعده عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي من قبيل 


ابن عبد الرحمن السلمي عامل أقريقية. وغزا إنرنجة فاستشهده 
فولى عبيدة مكانه عبد الملك بن قطن الفهري وعزل عبيدة عن 
أفريقية وولى مكانه عبيد الله بن الحبحاب» وكان على مصر قسار 
إليها. 

وني سنة أربع عشرة عزل هشام مسلمة عن أرمينية وول 
مكائه مروان بن محمد بن مروان. وعزل إبراهيم بن هشام عن 
الحجاز وول مكانه على المدينة خالد بن عبد الملك بن الحارث بن 
الخكم» وعلى مكة والطائف محمد بن هشام المخزومي. وني سنة 
ست عشرة ومائة عزل هشام الجنيد بن عبد الرحمن المري عن 
خراسان وولى مكائه عاصم بن عبد الله بن يزيد الحلالي. وفيها 
استعمل عبد الله بن الخبحاب على الأندلس عقية بن الحجاج 
عشرة ومائة عزل هشام عاصم بن عبد الله عن خراسان وول 
مكانه خخالد بن عبد الله القسري فاستخلف خالد أناه أسدا. وول 
هشام على أفريقية والأندلس عبيد الله بن الحباب وكان على 
مصر فسار عليها واستخلف على مصر ولده. وولى على الأتدلس 
عقبة بن الحجاج وعلى طنجة اينه إسماعيل وبعث حبيب بن أبي 
عبيدة بن عقبة بن ناقع غازياً إلى المغرب» فبلغ السوس الأقصى 
وأرض السودان وفتح وغدم. وأغزاه إلى صقلية سنة اثنتين 
وعشرين ومائة قفتح أكثرها. ثم استدعاه لفتلة ميسرة كما نذكره 
في أخبارهم. 

وني سئة ثمان عشرة عزل هشام عن المديئة خالد بن عبد 
الملك بن الحارث وولى مكانه حمل بن هشام بن إسماعيل. رفي 
سئة عشرين مات أسد بن عبد الله الخراساني وولي مکانه نصر بن 
سبار. وعزل هشام خالداً القسري عن جميع أعماله بالعراقين 
وخراسان وولى مكانه يوسف بن عمر الثقفي استقدمه إليها مسن 
ولاية اليمن؛ فأقر نصر بن سيار على بخراسان» وكان على قضاء 
الكوفة اين شبرمة وعلى قضاء البصرة عامر ين عبيدة. ودلى 
يوسف بن عمر بن شبرمة على سجستان واستقضى مكانه عمد 
بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وكان على قضاء البصرة إياس بن 
معاوية بن قرة فمات في هذه السنة. وقي سئة ثلاث وعشرين قل 
كلثوم بن عياض الذي بعثه هشام لقتال البرير بالمغرب. وتوفي 
عقبة بن الحجاج أمير الأندلس وقيل: بل خلعره» وولي مكانه عبد 
الملك بن قطن ولايته الثانية كما يذكر. وفي سنة أربع وعشرين 
ظهر أمر أبي مسلم جخراسان. وتلقب بلخ على الأندلس ثم مات. 
وكان سار إليها من فل كلثوم بن عياض لما فتله البربر بالمغرب. 
وولى هشام على الآندلس آبا الخطار حسام بن ضرار الكلبي فأمر 


وفي سلة سبع 


يفف 


حنظلة بن صفوان أن يوليه فولاه. وكان تعلبة بن خزامة بن 
سلامة الجرابي قد ولوه بعد بلخ فعزله أبو الخطار. 

رفي هذه السنة ولي الوليد بن يزيد خالد بن يوسف ين 
محمد بن يوسف الثقفي على الحجاز فاسره. ثم قل الوليد سنة 
ست وعشرين فعزل يزيد عن العراق يوسف بن عمر وولى مكانه 
منصور بن جمهورء فبعث عامله على خراسان قامتتع تعر بن 
سيار من تسليم العمل له. ثم عزل يزيد منصور بن جمهور وول 
مكانه على العراق عبد الله بن عمر بن عبد العزيز» وغلب حنظلة 
على أفريقية عبد الرحمن بن حبيب كما يذكر في خبرها. وعزل 
يزيد عن المدينة يوسف بن محمد بن يوسفهء وولى مكانه عيد 
العزيز بن عمر بن عثمان» وغلب سنة سبع وعشرين عبد الله بن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر على الكوفةء وولى مروان على 
الحجاز عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزه وعلى العسراق النضر 
بن سعيد الحرشي. وامتئع ابن عمر من استلام العمل إليه ووقعت 
الفتنة بينهم. ولحق ابن عمر بالخوارج كما يذكر في أخيارهم. 
واستولى بنو العباس على العباس. 

وني سنة تسع وعشرين ولي يوسف بن عبد الرحمن الفهري 
على الأندلس بعد نَوابة بن سلامة كما يأتي في أخسارهم.. وول 
مروان على الحجاز عبد الواحد.... وعلى العراق يزيد بن عمر بن 
هبيرة. وني سنة ثلاثين ملك أبو مسلم خراسان وهرب عنها نصر 
بن سيار فمات بنواحي همذان سئة إحدى وثلاثين. وجاء المسودة 
وعليهم قحطبة فطلبوا ابن هيسيرة على العراق وملكوه وبايعرا 
خليفتهم أبا العباس السفاح. ثم غلبوا مروان على الشام ومصر 
وقتلوه. وانقرض أمر بني أمية وعاد الأمر والخلافة لبتي العباس. 
والملك لله يؤتيه من يشاء من عباده. وهذه أخبار بني أمية 
ملخّصة. من كتاب أبي جعفر الطبري. ولئرجع إلى أخبار الخوارج 
كما شرطنا في أخبارها بالذكر. واللّه المعين لا رب غيره. 


الخبر عن الخوارج وذكر أوليتهم وتكرر 
خروجهم في الملة الإسلامية 


قد تقدم لنا خبر الحكمين في حرب صفين واعتزل الضوارج 
علياً منكرين للتحكيم مكفرين به ولاطفهم في الرجوع عن ذلك 
وناظرهم فيه بوجه الحق فلجوا وأبوا إلا الحرب. وجعلوا شعارهم 
النداء بلا حَكم إلا لله. وبايعوا عبد الله بن وهب الراسبي 
وقاتلهم علي بالنهروان فاستلحمهم أجمعين ثم حرج من فلهم 
طائفة بالأنبار قبعث إليهم من استلحمهم. ثم طويفة أخرى مع 
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هلال بن علية فيعث معقل بن قيس فقتلهم. ثم أخرى ثالشة 
كذلك ثم أخرى على المدائن كذلك» ثم أخرى بشهرزور كذلك» 
وبعث شريح بن هانئ فهزموه فجرح واستلحمهم أجمعين» 
RE‏ قأمنهم وکائوا نحو خمسين. 

وافترق شمل الخوارج ثم اجتمع من وجدانهم الثلاثة 
الذين توعدوا لقتل علي ومعاوية وعمرو بن العاص؛ فقتل 
الهم عبد الرحن بن ملجسم علياً رضي الله عده وباء اسه 
وسلم الباقون» ثم اتفقت الجماعة على بيعة معاوية ستة إحدى 
وأربعين واستقل معاوية مخلافة الإسلام. وقد كان فروة بن نوفل 
الأشجعي اعتزل علياً والحسن ونزل شهرزور وهو في خسمائة من 
الخوارج. فلما بويع معاوية قال فروة لأصحابه: قد جاء الحق 
فجاهدوا وأقبلوا فنزلوا التخيلة عند الكوقة فاستنفر معاوية أهل 
الكوفة فخرجوا لقتانهم؛ وسألوا أهل الكوفة أن يخلوا بينهم وبين 
تعارية قابوا فاجسسنت اشبجع على :فروة قوعظوء قلع برجم 
فاخحذوه قهرا وأدخلوه الكوفة. واستعمل الخوارج بعده عبد الله 
بن ابي الحريشي من طبئ. وقاتلوا أهل الكوفة فقائلوا وابن أبي 
الحريشي معهم. 

ثم اجتمعوا بعده على حوثرة بن وداع الأسدي وقدموا إلى 
الدخيلة ني ماثة وخسين ومعهم فل بن أبي الحريشي. ويعث 
معاوية إلى حرئرة أباه ليرده عن شأنه فأبى» فبعث إليه عبد الله بن 
عرف في معسكر فقتله وقتل أصحابه إلا مسين دخلرا الكوفة 
وتفرقوا فيهاء وذلك في جمادى الأخيرة سنة إحدى وأربعين. وسار 
معاوية إلى الشام وخلف المغيرة بن شعبة فعاد فروة بن نوفل 
الأشجعي إلى الخروج. فبعث إليه المغيرة خيلاً عليها ابن ربعي 
ويقال: معقل بن قيس فلقيه بشهرزور فقتله. ثم بعث الغيرة إلى 
شييب بن أبجر من قتله» وكان من أصحاب ابن ملجم وهو الذي 
أثى معاوية يبشره بقتل علي فخاقه على نفسه وأمر بقتله. فتدكر 
بنواحي الكوفة إلى أن بعث المغيرة من قتله. 

ثم بلغ المغيرة أن بعضهم يريد الخروج وذكر له معن بن 
عبد الله امحاربي فحبسه ثم طالبه بالبيعة لمعاوية فأبى فقتله. ثم 
خرج على المغيرة أبو مريم مولى يني الحارث ين كعب فأخرج معه 
النساءء فبعث المغيرة من قتله وأصابه. ثم حكم ابو ليلى في 
المسجد بمشهد الئاس وخرج في اثنين من الموالي فأتبعه المغيرة معقل 
هم بن قيس الرياحي فقتله بسور الكوفة ائنتين وأربعين. ثم خرج 
على ابن عامر في البصرة سهم بن ضا اهي في صبعين رجلا 

منهم الحطيم وهو يزيد بن حالك الباهلي؛ وتزلوا بين الجسرين 
والبصرة. ومر بهم بعض الصحابة منقلباً من الغزو فقتلوه وقتلوا 
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ابئه وان أخيىف وقالوا: هؤلاء كفرة. وخرج إليهم ابن عامر فقتل 
منهم عدة وأمن باقبهم. 

ولا أتى زياد البصرة سئة خمس وأربعين هرب منهم الحطيم 
إلى الأهراز وجمع ورجع إلى البصرة فافترق عنه أصحابه فاختفى 
وطلب الآمان من زياد فلم يؤمنه ثم دل عليه فقتله وصلبه بداره. 
وقيل: بل قتله عبد الله بعد زياد سنة أربع وحفسين. 

ثم اجتمع الخوارج بالكوفة على المستورد بن عقلة التيمي 
من تيم الرباب وعلى حيان بن ظبيان السلمي وعلى معاذ بن 
جوين الطائي. وكلهم من فل النهسروان الذين ارتمرا في القتلى 
ودخطرا الكوفة بعد مقتل علي واجتمعوا في أربعمائة في منزل 
حيان بن ظبيان وتشاوروا في الخروج؛ وتدافعوا الإمارة. ثم اتفقموا 
على المستورد وبايعوه في جمادى الأخيرة. وكيسهم المغيرة ني 
منزهم فسجن حيان وافلت المستورد فنزل الحيرة واختلف إليه 
الخوارج. وبلغ المغيرة برهم فخطب الناس وتهدد الخوارج فقام 
إليه معقل بن قيس فقال: ليكفك كل رئيس قومه. 

وجاء صعصعة بن صوحان إلى عبد القيس وكان عالاً 
عنزهم عند سليم بن خدوج العبدي إلا أنه لا يسلم عشيرته» 
فخرجوا ولحقوا بالصراة في ثلاثمائة فجهز إليهم معقل بن قيس في 
ثلاثة آلاف وجعل معظمهم من شيعة علي» وخرج معقل في 
الشيعة وجاء الحوارج ليعبروا النهسر إلى المدائن نمنعهم عاملها 
سمال بن عبد العبسي ودعاهم إلى الطاعة على الأمان فأبرا 
فساروا إلى المذار. وبلغ ابن عامر بالبصرة خبرهم فبعث شريك بن 
الأعور الحارثي في ثلاثة آلاف من الشيعة وجاء معقل بن قيس إلى 
المدائن وقد ساروا إلى المذارء فقدم بين يديه أبا الرواع الشاكري في 
ثلائمائة وسار ولحقهم أبو الرواع بالمذار فقائلهم. 

ثم لحقه معقل بن قيس متقدماً أصحابه عند المساء فحملت 
الخوارج عليه فثبت وباترا على تعبية؛ وجاء الخير إلى الخرارج 
بنهوض شريك بن الأعوار من البصرة فأسروا من ليلتهم راجعين. 
وأصبح معقل واجتمع بشريك وبعث أبا الرواع في أتباعهم في 
ستمائة فلحقهم بجرجان فقاتلهم فهزمهم إلى ساباط وهو قي 
اتباعهم. ورأى المستورد أن هؤلاء مع أبي الرواع حماة أصحاب 
بعل کرب عي إل ست راجو الرواع اا ولا لحق 
معقل قاتلهم قتالاً وأدركهم ابو الرواع بعد أن لقي كثيراً من 
أصحاب معقل منهزمين فردهم واقتتلوا قالاً شديدل وقل 
المستورد معقلاً طعته بالرمح فانفذه وتقدم معقل والرمح فيه إلى 
المستورد ققسم دماغه بالسيف وماتا جميعا. وأخذ الراية عمر بن 
عرز بن شهاب التميمي بعهد معقل بذلك. ثم حمل الناس على 
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الخوارج فقتلوهم ولم ينج منهم إلا خسة أو ستة. 

وعند اين الكلبي أن المستورد من تيم من سني رياح. حرج 
بالبصرة أيام زياد قريب الأزدي ورجاف الطائي ابنا الخالة» وعلى 
البصرة سمرة بن جندب وقتلوا بعض بني ضبة فخرج عليهم 
شبان من بني علي وبي راسب فرموهم بالنبل؛ وقتل قريب وجاء 
عبد الله بن أوس.الطائي براسه واشتد زياد في أمر الخوارج 
وسمرة وقتلوا متهم خلقاً. ثم حرج سنة اثتين وخسین على زيماد 
بن حراش العجلي في ثلاثماثة بالسواد فبعث إليهم زياد سعد بن 
حذيفة في خيل فقتلوهم» وخرج أيضاً أصحاب المستورد حيان بن 
ظبيان ومعاذ من طب فبعث إليهما من قتلهما وأصحابهما. وقيل: 
بل استأمنوا وافترقوا. 

ثم اجتمع باليصرة سنة ثمان وخسين سبعون رجلاً من 
الخوارج من عبد القيس وبايعوا طواف بن..... على أن يفتكرا 
بابن زياد وكان سبب ذلك أن ابن زياد حبس جماعة من الخوارج 
بالبصرة وحلهم على قتل بعضهم بعضاً وخلى سبيل القاتلين 
فتعلوا وأطلقهم» وكان منهم طواف. ثم ندموا وعرضوا على 
أولياء المقتولين القود والدية فابواء وأفناهم بعض علماء الخوارج 
باجهاد لقوله تعلل: 00 م إن رَبك لِلْدِينَ هَاجَرُوا من بد ما 
وأ الآية» فاجتمعوا للخروج كما قلنا. وسعى بهم إل ابن زياد 
فاستعجلرا الخروج وقتلوا رجلاً ومضوا إلى الجلحاء ٠‏ كما قلا 
فندب ابن زياد الشرط والحاربة فقاتلوهم: فانهزم الشرط أولا ثم 
كثرهم الناس فقتلوا عن آخرهم. واشتد ابن زياد على الخرارج 
وقتل منهم جماعة كثيرة منهم: عروة بن أدية أغو مرداس وأدية 
اهما وابوهها جزير بن ميهد 

وكان وقف على ابن زياد يوماً يعظه فقال: آتبنون بكل ريع 
آية؟ تعبئون الآبات. فظن ابن زياد أن معه غيره فأتخذه وقطعه 
وقتل ابنيه. وكان أخوه مرداس من عظمائهم وعبادهم ومن شهد 
النهروان بالاستعراض. ويحرم خخروج الساء ولا يرى بقتال من لا 
يقاتله. وكانت امرآته من العابدات من بي يربوع وأخذها ابن زياد 
فقطعها. والح ابن زياد في طلب الخوارج وقتلهسم وخلى شييل 
مرداس من بينهم لما وصف له من عبادته» ثم خاف فخرج إلى 
الأهواز. وكان يأخذ مال المسلمين إذا مر يه قيعطي منه أصحابه 
ويرد الباقي. 

وبعث ابن زياد إليهم أسلم بن زرعة الكلابي في ألفي رجل 
ودعاهم إلى معاودة الجماعة فأبوا وقاتلرهم نهرزموا أسلم 
وأصحابه. فسرح إليهم اين زياد عباد بن علقمة المازني. ولحقهم 
بتوج وهم يصلون فقتلهم أجمعين ما بين راكع وساجد لم يتشيروا 
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عن حالهم. ورجع إلى البصرة برأس أبي بلال مرداس فرصده 
عبيدة بن هلال في ثلاثة تفر عند قصر الإمارة ليستفتيه فقتلوه 
واجتمع عليهم الناس فقتلرا منهم. وكان على البصرة عبيد الله 


بن أبي بكرة فأمره زياد د بتتبع الخوارج إلى أن تة تقدم فحبسهم» ۽ وأحذ 
الكفلاء ء على بعضهم وأتى بعروة بن أدية فقال؛ آنا كفيلك 

وأطلقه. 
ولا جاء ابن زياد 5 قتل الحبوسين منهم والمكفرلين؛ وطالب 


ابن أبي بكرة بعروة بن أدية فبحث عنه حتى ظفر به وجاء به إلى 
ابن زياد فقطعه وصلبه سنة ثمان وخمسين. ثم مات يزيد 
واستفحل أمر ابن الزبير بمكة وكان الخوارج لما اشتد عليهم ابن 
زياد بعد قتلى أبي بلال مرداس أشار عليهم نافع بن الأزرق منهم 
باللحاق بابن الزبير لهاد عساكر يزيد لما ساروا إليه قسالرا: وإن لم 
يكن على رأينا داحضا عن البيت وقاموا يقاتلون معه فلما مات 
يزيد وانصرفت العساكر كشفوا عن رأي ابن الزبير فيهم وجازوه 
پرمون من عثمان وينبرؤون مله فصرح بمخالفتهم. وقال بعد 
خطية طويلة أثنى فيها على الشيخين وعلي وعثمان واعتذر عنه 
فيما يزعمون» وقال: أشهدكم ومن حضرني أني ولي لابن عفان 
وعدو لأعدائه قالوا: فبرئ الله منك! قال: بل برئ الله منكم! 
فافترقوا عنه. 

وأقبل نافع بن الأزرق الحنظلي وعبد الله بن صفار 
السعدي وعبد الله بن إيامس: وحنظلة ببن بيهس ويدو الماخور: 
عبد الله وعبيد الله والزبير من بي سليط بن يربوع وكلهم من 
تميم؛ حتى أتوا البصرة. وانطلق أبو طالوت عن بني بكر بن وائل 
وأبو فديك عبد الله بن نور بن قيس بن ثعلبة بن الأسود 
اليشكري إلى اليمامة فوثبوا بها مع أبي طالوت. ثم تركوه ومالوا 
عله إلى نجدة بن عامر الحنفي. 

ومن هنا افترقت الخوارج على أربع فرق: الأزارقة 
أصحاب نافع بن الأزرق الحنقفي وكان رأيه البراءة من سائر 
المسلمين وتكفيرهم والاستعراض وقتل الأطفال واستحلال 
الأمانة لأنه يراهم كفاراً. والفرقة الثانية: النجدية وهم بخلاف 
الأزارقة في ذلك كله. والفرقة الثالثة: الإباضية أصحاب عبد الله 
بن إياض افري وهم يرون آن المسلمين كلهم يحكم هم بحكم 
المنافقين فلا ينتهون إلى الرأي الأول ولا يقفون عند الثاني ولا 
يحرمون مناكحة المسلمين ولا موارثتهم ولا المنافقين فيهم رهم 
عتدهم كال نافقين: وقول هؤلاء أقرب إلى السنة. ومن هؤلاء 
البيهسية أصحاب أبي بيهس هيصم بن جابر الضبعي. والفرقة 
الرابعة: الصفرية وهسم موافقون للإباضية إلا في العقدة فإن 
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الإباضية أشد على العقدة منهم. 

وربما اختلف هذه الآراء من بعد ذلك واختلف في تسمية 
الصفرية فقيل نسبرا إل ابن صقار وقيل: اصفروا با نهكتهم 
العبادة. وكانت الخوارج من قبل هذا الافتراق على رأي واحد لا 
يختلفون إلا في الشاد من الفروع. وني أصل اختلاقفهم هسذا 
مكاتبات بين نافع بن الأزرق وأبي بيهس وعبد الله بن إباض 
ذكرها المبرد في كتاب الكامل فلينظر هئاك. 

ولا جاء نافع إلى نواحي البصرة سنة أربع وستين فاقام 
بالآهراز يعترض الناس وكان على البصرة عبد الله بن الحارث بن 
نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» فسرح إليه مسلم عبس بن كويز 
بن رببعة من أهل البصرة بإشارة الأحنف بن قيسء فداقعه عن 
نواحي البصرة وقاتله بالأهوازء وعلى ميمتة مسلم الحجاج بن 
باب الحميري» وعلى ميسرته حارثة بن بدر الغداني» وعلى ميمنة 
ابن الأزرق عبيدة بن هلال وعلى ميسرته الزبير بن المماخور 
التميمي. فقتل مسلم ثم قل نافع وأمّر أهل البصرة عليهم 
الحجاج بن باب والخوارج عبد الله بن الماخور ثم قتل الحجاج» 
وعبد الله فأمر أهل البصرة ربيعة بن الأخزم والخوارج عبييد الله 
بن الماخور. ثم اقتلوا حتى أمسواء وجاء إلى الخوارج مدد فحملوا 
على أهل البصرة فهزمرهم. وقتل ربيعة وولوا مكانه حارثة بن 
بدر فقاتل وردهم على الأعقاب ونزل الأهواز. 

ثم عزل عن البصرة عبد اللّه بن الحارث وبعث ابن الزبير 
عليها الحارث القباع بن أبي ربيعة فزحف الخوارج إلى البصرة: 
وأشار الأحنف بن قيس بتولية المهلب حروبهم: وقد كان ابن 
الزبير ولاه حراسان» فكتبوا لابن الزبير بذلك فأجاب» واشترطوا 
للمسلم ما سال من رلاية ما غلب عليه؛ والإعانة بالأمرال؛ 
فاختار من الجند إثبى عشر الفا وسار إليهم فدفعهم عن الجسر. 
وجاء حارثة بن بدر بمن كان معه في قتال النرارج» فردهم الجارث 
إلى المهلب. وركب حارثة البحر يريد البصرة فغرق في النهر. وسار 
المهلب وعلى مقدمته ابنه المغيرة فقاتلهم المقدمة ودفعوهم عن 
سوق الأهواز إلى مادر. وتزل المهلب بسرلاف وقائله الحوارج 
وصدقرا الحملة فكشفوا أصحاب المهلب. ثم ترك من الغد قتاهم 
وقطع دجيل ونزل العقيل ثم ارتحل فتزل قريباً منهم وخندق عليه 
وأذكى العيون والخرس. 

وجاء منهم عبيدة بن هلال والزبير بن المأخور في يعض 
الليالي ليبيتوا عسكر الهلب فوجدوهم حذرين. وخرج إليهم 
المهلب من الغد في تعبية والأزد وتميم في ميمتته؛ وبكر وعبد 
القيس في ميسرته» وأهل العالية في القلب. وعلى ميمنة الخوارج 


الخبر عن الخوارج وذكر أوليئهم وتكرر روجهم في الملة 


عبيدة بن هلال اليشكري» وعلى ميسرثهم الزبير بن الماخور 
واقتتلوا ونزل الصبر. ثم شدوا على الناس فأجفل عسكر الهلسب 
وانهزم وسيق المنهزمين إلى ربوة ونادى فيهم فاجتمع له ثلائة 
آلاف أكثرهم من الأزدء فرجع بهم وقصد عسكر الخرارج واشتد 
قتالهم ورموهم بالحجارة» وقتل عبد الله بن الماخرر وكثير متهم 
واتكفؤوا راجعين إلى كرمان وناحية أصبهان منهزمينء واستخلفوا 
عليهم الزيير بن الماخور وأقام المهلب بمكانه حتى جاء مصعب بن 
الزبير أميراً على البصرة وعزل المهلب. 

وأما نجدة وهو نجدة بن عامر بن عبد الله بن سيار بن 
مفرج الحتفي وكان مع نافع بن الأزرق. فلما افترقوا سار إلى 
اليمامة ودعا أبو طالوت إلى نفسه» وهو من بكر بن واثل وتابعه 
نجدة ونهب الحصارم بلد بتي حنيفة وكان فيها رقيق كثير يناهز 
أربعة آلاف فقسمها في أصحابه, وذلك سنة همس وستين. 
واعترض عيراً من البحرين جاءت لابن الزبير فأخذها وجساء بها 
إلى أبي طالرث فقسمها بين أصحابه. ثم رأى الخوارج أن نجدة 
خير لهم من أبي طالوت فخالقوه وبايعوا نجدة. وسار إل سي 
كعب بن ربيعة فهزمهم وأئحن نيهم ورجع نجدة إلى اليمامة في 
ثلاثة آلاف ثم سار إلى البحرين سدة سبع وستين فاجتمع أهل 
البحرين من عبد القيس وغيرهم على محاربته. وسالته الأزد 
والتقوا بالعطيف فانهزمت عبد القيس وأثخن فيهم نجدة وأصحابه 
وأرسل سرية إلى الخط فظفروا بأهله. ولا قدم مصعب بن الزبير 
البصرة سنة تسع وستين بعث عبد الله بن عمر الليشي الأعرر في 
عشرين ألفأ ونجدة بالعطيف فقاتلوهم وهزمهم نجدة وغنم ما في 
عسكرهم. وبعث عطية بن الأسود الحنفي من الخوارج إلى عُمان 
وبها عباد بن عبد الله شيخ كبير فقائله عطية فقتله وأقام أشهرا 
وسار عنها. واستخلف عليها بض الخوارج فقتله أهل عمان 
وولو عليهم سعيدا وسليمان ابی عباد. 

ثم خالف عطية نجدة وجاء إلى عمان فامتئعت منه؛ قركب 
البحر إلى كرمان وأرسل إليه المهلب جيشاً فهرب إلى سجستان ثم 
إلى السند فقتله خيل المهلب بقندابيل. ثم يعث غجدة المعرفين إلى 
البوادي بعد هزيمة ابن عمير فقاتلوا بني تميم بكاظمة وأعانهم أهل 
طويلع فبعث نجدة من استباحهم وأخذ منهم الصدقة كرها. ثم 
سار إلى صنعاء قبايعوه وأخذ الصدقة من مخالفيها. ثم بعث أبا 
فديك إلى حضرموت فأخذ الصدقة منهم. . ومح سنة ثمان وستين 
N‏ عل ريل في ألفين» ووقف ناحية عن ابن الزبير 

ثم سار نجدة إلى المدينة وتأهبوا لقتاله فرجع إل الطائف 


A 


وأصاب با لعبد اللّه بن عمر بن عثمان فضمها إليه. وامتحنه 
الخرارج بسؤاله بيعها فقال: قد أعتقت نصيبي منها. قالرا: 
فزوجهاء قال: هي أملك بنفسهاء وقد كرهت الزواج. ولاقرب 
من الطائف جاءه عاصم بن عروة بن مسعود فبايعه عن قومه 
وولى عليهم الخازرق وعلى يبانة والسراة. وولى على ما يلي نجران 
سعد الطلائع» ورجع إلى البحرين وقطع الميرة عن الحرمين. وكتب 
إليه ابن عباس أو ثمامة بن أثال لما أسلم قطع الميرة عن مكة وهم 
مشركون» فكتب إليه رسول الله ز: أن أهل مكة أهل الله فلا 
تمئعهم الميرة قخلاها فم وأنك قطعت ال ميرة وحن مسلمون 
فخلاها فم نجدة. 

ثم اختلف إليه أصحابه لآن أبا سنان حيبي بن وائل أشار 
عليه بقتل من أطاعه تقية» فانتهره نجدة وقال: إنما علينا أن غكم 
بالظاهر. وأغضبه عطية في منازعة جرت بينهما على تفضيله لسرية 
البى على سرية البحر في الغنيمة فشتمه نجدة فخنضب. وسأله في 
درء الحد في الخمر عن رجل من شجعاتهم فأبى» وكاتبه عبد الملك 
في الطاعة على أن يوليه اليمامة ويهدر لهم ما أصاب من الدماء. 
فاتهموه في هذه المكاتبة ونقموا عليه أمثال هذه» وفارقه عطية إلى 
عمان. ثم انحازوا عنه وولوا أمرهم أبا قديك عبد الله بن ثور أحد 
يني قبس بن علبة. واستخفى نجدة وألح أبو فديك في طليه وكان 
مستخفياً في قرية من قري حجر. ثم نذر به فذهب إلى أخواله من 
تميم وأجمع المسير إلى عبد الملك: فعلم به أبو فديك» وجاءت سرية 
منهم وقاتلهم فقتلوه. وسغط قتله جماعة من أصحاب أبي فديك 
واعتمده مسلم بن جبير فطعنه إثنتي عشرة طعنة وقتل مسلم 
لوقته» وحمل أبو فديك إلى منزله. 

تم جا معب إل البصرة سي تمان وسين والبا على 
العراقين عن أخيه وكان ال مهلب في حرب الأزارقة فآراد مصعب 
أن بوليه بلاد الموصل والجزيرة وأرميئية؛ ليكرن بينه وبين عبد 
ألملك. فاستقدمه من قارس وولاءء وولى على فارس وحرب 
الأزارقة عمر بن عبد الله بن معمر. وكان الخوارج قد ولوا عليهم 
بعد قتل عبد الله بن الماخور سنة خس وستين أخاه الزبير فجاؤوا 
به إل إصطخرء وقدم عمر ابنه عبيد الله إليهم فقتلوه ثم قاتل 
الزبير عمر فهزمهم وقتل منهم سبعون. وفلق قطري بن الفجاءة 
وشتر صالح بن راق وساروا إلى نيسابور» فقاتلهم عمر بها 
وهزمهم؛ فقصدوا أصبهان فاستحموا بها. ثم أقبلوا إلى فارس 
وتجنبوا عسكر عمر ومروا على ساجور ثم أرجان» فأتوا الأهواز 
قاصدين العراق. وأغذ عمر السير في أثرهمء وعسكر مصعب عند 
الجسر. فسار الزبير والخوارج فقطع أرض صرصر وشل الغارة 


3A4 


ېړ ابن ار ومقعله 


على أهل المدائن يقتلون الوالدان والرجال» وييقرون بطون الخبالل. 

وهرب صاحب المدائن عنها وانتهت ت جماعة متهم إلى 
الكرخ: فقائلهم أبو بكر بن مخئف فقتلوه وخرج أمير الكوفة وهر 
الحارث بن أبي ربيعة القباع حتى انتهى إلى الصراة ومعه إبراهيم 
بن الأشتر وشبيب بن ريعي» وأسماء بن خارجة ويزيد بسن 
الحارث ومد بن عمير؛ وأشاروا عليه بعقد الجسر والعيور إليهمه 
فانهزمرا إلى المدائن. وأمر الحارث عبد الرحمن بن مخف باتباعهم 
في ستة آلاف إلى حدود أرض الكوفسةء فانتهوا إلى الري وعليها 
يزيد بن الحارث بن دويم الشيباني وما رالاهسم عليه أهل الري 
فهزمره وقتلوه. شم انخطوا إلى أصيهان ويها عتاب بن ورقاء 
فحاصروه أشهراً وكان يقاتلهم على باب المدينة. 

نسم دما إلى الاستماتة في قتافهم فخرجوا! وقاتلوهم» 
وانهزمت الخوارج وقتل الزبير واحتووا على معسكرهم. ثم بايم 
الخرارج قطري بن الفجاءة ال مازني ويكني أبا نعامة وارتمل بهم إلى 
کرمان حتى استجمعوا فرجعر! إلى أصبهان فامتنعت» فاتوا 
الأهواز وقامرا» وبعث مصعب إلى المهلب فرده إلى قئال الخوارج 
دولى على الموصل والجزيرة إبراهيم بن الآشترء وجاء المهلب 
فانتيجعت الناس من البصرة وسار إل الخوارج فلقيهم بسولاف. 
واقتتلوا ثمانية أشهر وبعث مصعب إلى عتاب بن ورقاء الرياحي 
عامل أصبهان بقتال أهل الري با فعله في اين دويم» قسسار إليهم 
وعليهم الفران م وافتحها عنرة وقلاعها وعساث في 
نواحيها. 


خبر ابن لخر ومقتله 


كان عبيد الله بن الحر الجعفي من خيار قومه صلاحاً 
وفضلا. . رلا قتل عثمان حزن عليه؛ وكان مع معاوية على علي» 
وكانت له زوجة بالكوفة قتزوجت لطول مغيبه. فأقبل مسن الشام 
وخاصم زوجها إلى علي فعدد عليه شهوده صفين. فقال: أيمتعتى 
ذلك من عدلك؟ قال: لا ورد إليه امرأته. فرجع إل الشام وجاء 
إلى الكوفة بعد مقتل علي ولقي إخوانه وتفاوضوا في التكير على 
علي ومعاوية. ولما قتل الحسين تغيب على ملحمته وسال عنه ابن 
زياد فلم يره. ثم لقيه فاساء عذله» وعرض له سالكون مع عدوه 
فأئكر وخرج مغضباً. . وراجع ابن زياد رأيه فيه فطلبه فلم يجده 
فيعث عنه فامتنع» وقال: أبلغوه آني لا آنيه طائعاً أبداً. وأتى منزل 
أحمد بن زياد الطائي فاجتمع إليه أصحابه: وخرج إلى المدائن. 
ومضى لمصارع الحسين وأصحابه فاستغفر لهم: وما مات يزيد 


ووقعبت الفتئة اجتمع إليه أصحايه وخرج بنواحي المدائن؛ ول 
يعترض للقتل ولا للمال؛ إما كان يأخخذ سال السلطان متى لقيه 
فيأخل منه عطاءه وعطاء أصحابه ويرد الباقي ويأحذ لصاحب الال 
با أحذ. 


وحيس المختار امرأته بالكوفة وجاء فأخرجها من الحبس 
وأخرج كل من فيه. وأراد المختار أن يسطو به فمئعه إبراهيم بن 
الآشتر إل الموصل لقتال أبن زياد. ثم فارقه ولم يشهد مجه ومسهد 
مع مصعب قتال المختار وكتله. ثم أغرى به مصعب فحبسه وشفع 
ا EE‏ وأطلقه. وأتى إليه الساس 
يهنؤونه فصرح بأن أحداً لا ي يستحق بعد الأربعة ولا يحل أن يعقد 
لمم بيعة في أعناقناء فليس طم علينا من الفضسل ما يستحقون به 
ذلك» وكلهم عاص غالف. قوي الديا ضحيف الآخرق ونحن 
أصحاب الأيام مع قارس» ثم لا يعرف حقنا وفضلتنا وإني قد 
أظهرت هم العداوة. 

وخرج للحرب فأغار فبعث إليه مصعب سيف بن هاتئ 
الرادي يعرض عليه الطاعة على أن يعطيه قطعة من يلاد فارس 
فابى؛ فسرح إلبه الأبرد بن قروة الرباحي في عسكر فهزمه عبيد 
الله فبعث إليه حريث بن زيد فهزمه فقتله؛ فبعث إليه الحجاج بن 
حارثة الخثعمي ومسلم بن عمر فقاتلهما بنهر صرصر وهزمهماء 
فارسل إليه مصعب بالأمان والولاية فلم يقبل؛ وأتى إلى فارس 
فهرب دهقاتها بالمال وتبعه ابن الحر إلى عين التمر وعليه بسطام بن 
معلقة بن هبيرة الشيبائي فقاتل عبيذ الله. ووافاهم الحجاج بن 
حارثة فهزمهما عبيد الله وأسرهما وأخذ الال الذي مع الدهقان. 


وأقام بتكريت ليجي الخراج فسرح مصعب لقتاله الأبرد ين 
قروة الرباحي والجون بن كعب الممداني في ألف وأمدهم المهلبب 
بيزيد بن المعقل في خسمائة وقاتلهم عبيد الله يومين في ثلائمائة 
شم تحاجزوا وقال لأصحابه: إني سائر بكم إلى عبد الللك 
فتجهزو!! ثم قال: إني خائف أن أموت ول أذعر مصعباً وقصد 
الكوفة وجاءته العساكر من كل جهة؛ وم يزل يهزمهم ويقتل منهم 
بنواحي الكوفة والمدائن. وأقام يغير بالسراد وبي الخراج. ثم لح 
بعيد الملك فأكرمه وأججليه معه على سريره؛ وأعطاه مائة اليف 
درهم وقسم في أصحابه الأعطيات وسال من عبد املك أن يرجه 
معه عسكراً لقتال مصعب فقال؛ سر بأصحابك وادع مسن قدرت 
عليه وأنا ممدك بالرجال. فسار نحو الكوفة ونزل بناحية الأنبار 
وأذن لأصحايه في إتيان الكوفة ليخبروا أصحابه بقدومه. وبعث 
الحارث بن أبي ربيعة إليه جيشاً كثيقاً فقاتلهم وتفرق عنه أصحابه 
وأثخنه الجراح فخاض البحر إلى سفيئة فركبها حتى توسط الفراث 


حروب الخوارج مع عبد الملكث والحجاج 


فأشرفت خيالة على السفينة وتبادروا به ققام يمشي في البحر 
قتعلقرا به فألقى نفسه في الماء مع بعضهم فترقره. 


حروب الخوارج مع عبد الملك والحجاج 


ولا استقر عبد اللك بالكوفة يعد قتل مصعب بعث على 
البصرة خالد بن عبد الله وكان المهلب يحارب الأزارقة فولاه على 
حراج الأهواز. وبعث آخاه عبد العزيز بن عيد إلى قتال الخوارج» 
ومعه مقائل بن مسمع؛ وأتت الخوارج من ناحية كرمان إلى 
دارابجرد وبعث قطري ين القجاءة صالح بن محراق في تسعمائة 
فاستقبل عبد العزيز ليلاً على غير تعبية فانهزم. وقتل مقائل بن 
مسمع وأسرت بنث المنذر بن الجارود امرآة عبد العزيز فقتلها 
الخوارج. 

وتغير عبد العزيز إلى رامهرمز. وكتب خالد بالخسبر إلى عبد 
الملك فكتب إليه.... على ولاية آخيه الحرب وولاية المهلب جباية 
الخراج وأمره بأن يسرح المهلب محربهم. وكتب إلى بشر بالكوفة 
بإمداده خمسة آلاف مع من يرضاء فإذا فرغوا من قتال الحوارج 
ساروا إلى الري؛ فكانوا عنالك مُسلّحة فأنقذ بشر العسكر وعليهم 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث؛ وكتب له عهده على الري. 
وخرج خصالد اهل البصرة ومعه المهلب واجتمعوا بالآهواز. 
وجاءت الأزارقة فأحرقوا السفن. ومر ال مهلب بعبد الرحمن بن 
الأشعث وأمره أن يخندق عليه وأقاموا كذلك عشرين ليلة. ثم 
زحف الخوارج بالناس فهال الغوارج كثرئهم وانصرفوا. 

وبعث خالد داود بن قحدم في آثارهم واتصرف إلى البصرة 
ركتب بالخبر إلى عبد الملك. فكتب إلى أنعيه بشر أن يبعسث أربعة 
آلاف من أهل الكوفة إلى فارس» ويلحقوا بداود بن قحدم في 
طلب الأزارقة. فبعث بهم بشر بن عتساب ولحقوا بداود واتبعوا 
الخوارج حتى أصابهم الجهد ورجع عامتهم مشاة إلى الأهراز. 

ثم خرج أبو فديك من بني قيس بن ثعلبة فغلب على 
البحرين وقتل غبدة بن عامر الحنفي كما مر. وهزم خالداً فكب 
إلى عبد الملك بذلك؛ وأمر عبد الملك عمر بن عبيد الله بن معمر 
أن يندب الناس من أهل الكوفة والبصرة ويسير لقتال أبي فديك. 
فانتدب معه عشرة آلاق وسار بهم وأهل الكوفة على ميمته 
عليهم محمد بن موسى بن طلحة بن عبيد الله وأهل البصرة في 
ميسرته عليهم عمر بن موسى أخيه» وهو في القلب. وانتهرا إلى 
البحرين واصطفوا للقنال وحملوا على أبي فديك وأصحابه 
فكشفوا ميسرته حتى أبعدوا إلا المغيرة بن المهلب ومجاعة وعيد 


“AY 


الرحمن وفرسان الئاس فإنهم مالوا إلى أهل الكوفة بايمنة ورجع 
أهل الميسرة. وحمل أهل اليمنة على الخوارج فهزموهم واستباحوا 
عسكرهم وقتلوا أبا فديك وحصروا أصحابه بالشقر حتى نزلوا 
على الحكم فقتل منهم سحة آلاف وأسر ثمائمائة وذلك سنة ثلاث 
وسبعين. 

ثم ولى عبد الملك أخخاه بشراً على البصرة فسار إليها وأمره 
أن يبعث المهلب إلى حرب الأزارقة وأن يتخب من أهل البصرة 
من أراد ويتركه ورأيه في الحرب ويمده بعسكر كثيف من آهل 
الكرفة مع رجل معروف بالنجدة. فبعث المهلب لانتخاب الناس 
جديع بن سعيد بن قبيصة وشق على بشر ولاية المهلب مسن عبد 
الملك وأوغرت صدره. فبعث على عسكر الكرفة عبد الرحمن بن 
خنف وأغراه بالمهلب في ترك مشورته وتنغصه. وسار المهلب إلى 
رامهرمز وبها الخوارج وآقبل ابن نف في أهل الكرفة فنزل على 
ميل مله بحيث يتراءى العسكران. ثم أتاهم نبأ بشر بن مروان وأنه 
استخلف خالد بن عبد الله بن خالد على البصرة وخليفته على 
الكرفة عمر بن حريث فافترق ناس كثيرة من أهل البصرة وأهل 
الكوفة فتزلوا الأهواز وكتب إلبهم خالد بن عبد الله يتهددهم فلم 


.يلنفتوا إليه. وأقبل آهل الكرفة إلى الكوفة وكتب إليهم عمر بن 


حريث بالتكير والعود إلى المهلب ومنعهم الدخول فدخطرا لبلا إل 
بيوتهم. : 

ثم قدم الحجاج أميراً على العراقين سنة مس وسيعين 
فخطب بالكوفة خطبته العروفة كان منها: ولقد بلخني رقضكم 
المهلب وإقبالكم إلى مصركم عاضين تحالفين» وأيم الله لا أجد 
أحدا من عسكره بعد ثلاث إلا ضريت عنقه وأنهب داره. ثم دعا 
العرناء وتال: الحقوا الناس بالمهلب وأتوني بالبراءة بمرافاتهم: ولا 
تغلقن أبواب الجسر. ووجد عمر بن ضابئ من المتخلفين وأخبر 
أنه من قثله عثمان فقتله. فأخخرج جند المهلب وازدحموا على اسر 
وجاء العرفاء إل المهلب برامهرمز فأخذوا كتابه بمراقاة الناس» 
وأمرهم الحجاج بمناهضة الخرارج فقاتلوهم شيئاً ثم انزاحوا إلى 
كازرون وسار المهلب وابن ملف فنزلوا بهم. وخددق المهلب ولم 
يخندق ابن مخنف وبيتهم الخوارج فوجدوا المهلب حذراً فمالوا إلى 
ابن مخنف فانهزم عنه أصحابه وقاتل حتى قتل. وفي حديث آهل 
الكرفة أتهم لما ناهضوا الخوارج مالوا إلى المهلب واضطروه إل 
معسكره وأمده عبد الرحمن بعامة عسكره ويقي في خف من الجند. 
فمال إليه الخرارج فنزل ونزل معه الفراء وواحد وسبعرن من 
أصحابه فقتلوا. وجاء المهلب من الغد فدفنه وصلى عليه روكب 
بالخير إلى الحجاج فبعث على معسكره عتاب بن ورقاء وأمره 
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بطاعة المهلب» فأجاب لذلك وني نفسنه مته شيه. وعاتيه المهلب 
يوماً ورفع إليه القضيب فرده ابنه الغيرة عن ذلك. وكتب عتاب 
يشكو المهلب إلى الحجاج ويساله العرد وصادف ذلك أمبر شبيب 
فاستقدمه وبقي المهلب. 
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ثم خرج صالح بن مسرح التميمي من بي أمرئ القيس بن 
زيد مناة وكان يرى رأي الصفرية»؛ وكان عابدا ومسكنه أرض 
المرصل والجزيرة وله أصحاب يقرئهم القرآن والفقه. وكان يأتي 
الكوفة ويلقى أصحابه ويعد ما يحتاج إليه. نطلبه الحجاج فترك 
الكوفة وجاء إلى أصحابه بالموصل ودارا فدعاهم إلى الخروج 
وحث الناس عليه. وجاءه كتاب شبيب بن يزيد بن نعيم الشيباني 
من رؤوسهم يحنه على مثل ذلك. قكتب إليه: إني في انتظارك 
فأقدم. فقدم شبيب في نفر من أصحابه منهم أخوه المضاد والحلل 
بن وائل اليشكري ولقيه بداراء وأجمع صالح الخروج. وبعث إلى 
أصحابه وخرجوا في صفر سنة ست وسبعين. وأمر بالدعاء قبل 
القتال وخمير في الدماء والأموال. وعرضت له دراب محمد بن 
مروان بالجزيرة فأخذوها وحملوا عليها أصحابهم. 

وبلغ محمد بن مروان وهو أمير الجزيرة خروجهم فسرح 
إليهم عدي بن عدي الكندي في ألف قسار من حران وكان ناسكا 
فكره حرويهم وبعث إليهم بالخروج فحبسوا الرسول. فساروا إليه 
فطلعوا عليه وهو يصلي الضحى وشبيب في اليمنة وسويد بن 
سليم في الميسرة. وركب عدي على غير تعبية فانهزم واحتوى 
الخوارج على معسكره ومضرا إلى آمد. وسرح محمد بن مرران 
خالد بن حر السلمي في آلف وخسمائه والحارث بسن جعونة 
العامري في مثلهاء وقال: أيكما سبق فهو أمير على صاحبه. 

وبعث صالح شبيباً إلى الحارث وتوجه هو نحو خالد 
وقاتلوهم أشد القتال. واعتصم أصحاب محمد مخندقهم فسارت 
الخوارج عنهم وقطعوا أرض الجزيرة والموصل إل الدسكرة. 
فسرح إليهم الحجاج الحارث بن عميرة سن ذي الشعار في ثلاثة 
آلاف من أهل الكوقة فلقيهم على تخم ما بين الموصل وصرصر 
والخوارج في تسعين رجلا. فانهزم سويد بسن سليم وقثل صالح 
وصرع شبيب. ثم وقف على صالح قتيلاً فنادى بالمسلمين فلاذوا 
به ودخلوا حصتاً هنالك وهم سبعون. وعاث الحارث بهم 
وأحرق عليهم الباب ورجع يصحبهم من الغداة. فقال لهم شبيب: 
بايعوا من شتتم من أصحابكم واخرجوا بنا إليهم. فبابعوه 


وأطفؤوا النار بالماء في اللبود وخرجوا إليه فبيتوا وسرح الحارث 
فحملوا على أصحابه وانهزموا نحو المدائن وحوى شبيب 

وسار شبيب إلى أرض الموصل قلقي سلامة بن سنان 
التميمي من تيم شيبان أوخاه فضالة من أكابر الخفوارج. وكان 
خرج قبل صالح في ثمانية عشر رجلاً ونزل على ماء لبني عنزة 
ققتلوهم» وأنوا برؤوسهم إلى عبد اللك يتقربون له بهم. فلما دعا 
شبيب سلامة إلى الخروج شرط عليه أن يشخب ثلاثين فارساً 
ويسير بهم إلى عنزة. فيثأر منهم بأخيه فقبل شرطه. وسار إلى عنزة 
فأثخن فيهم وجعل يقتل الحلة بعد الحلة. ثم أقيل شبيب إلى دارا 
في نحو سبعين رجلا ففرت منهم طائفة من بتي شيبان نحو ثلائة 
آلاف فنزلوا ديرا خرابسا وامتنعوا منه: وسار في يعض حاجاته 
واستخلف أخاه مضاد بن يزيد جماعة من بي شيبان في أموالهم 
مقيمين» فقتل منهم ثلاثين شيخاً فيهم حوثرة بسن أسد. وأشرف 
بنو شيبان على مضاد وأصحابه؛ وسألوا الأمان ليخرجوا إليهم 
ويسمعوا دعوتهم قأخرجرا وقبلوا ونزلوا إلبهم واجتمعوا بهم. 
وجاء شبيب فاستصوب فعلهم. وسار بطائفة أذربيجان. 

وكان الحجاح قد بعث سقيان بن أبي العالية الختعمي إلى 
طبرستان يحاصرها في ألف نارس» وكتب إليه الحجاج أن يرجع. 
فصالح أهل طبرستان ورجع فأقام بالدسكرة يطلب المدد. وبعسث 
الحجاج أيضاً إلى الحارث بن عميرة الهمداني فاتل صالح أن يأتيه 
بيش الكوفة والمدائن وإلى سورة بن أيجر التميمي في خيل المناظر. 
ويعجل سفيان في طلب شبيب فلحقه خانقین فاستطردهم وأكمن 
كميناً لهم مع أخيه؛ واتبعوه في سفح الجبل فخرج عليهم الكمين 
فانهزموا بغير كتال» وثبت سفيان وقاتل. ثم حمل شييب فالكشصيف 
ونما إلى بابل مهرودء وكتب إلى الحجاج بالخبر وبوصول العساكر 
إلا سورة بن أججر. فكتب الحجاج إلى سسورة يتهدده ويأمره أن 
يتخذ من المدائن خسمائة فارس ويسير إل شبيب فسار. واتتهى 
شبيب إلى المدائن ثم إلى المندوان قترحم على أصحابه هنالك. 
وبيتهم سورة هنالك وهم حذرون فلم يصب منهم الغرة. ورجع 
حر المدائن وشييب في اتباعه. 

وخرج ابن أبي عصيغير عامل المدائن فقاتلهم وهرب كثير 
من جنده إلى الكوفة ومضى شبيب إلى تكريت. ووصل سورة إلى 
الكوفة بالفل فحبسه الحجاج ثم أطلقه. وسرح عثمان بن سعيد 
شرحبيل الكندي - ويلقب الجزل - في أربعة آلاف ليس فيهم من 
المنهزمين أحد وساروا لحرب شبيب وأصحابه. وقدم بين يديه 
عياض بن أبي لبنة الكندي وجعلوا يتبعون شبيباً من رستاق إلى 
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رستاق وهو على غير تعبية والحزل على التعبية ويخندق على نفسه 
متى نزل. وطال ذلك على شبيب وكان في مائة وستين فقسمه 
على أربع فرق وثبت الجزل ومشايخه فلم يصب منهم فرجع 
علهم. ثم صحبهم ثانية فلم يظهر منهم بشيء. 

وسار الجزل في التبعية كسا كان وشبيب يسير في أرض 
الخوارج وغيرها يكسب التراج. وكتب الحجاج إلى الجزل يذكر 
عليه البطء ويأمره بالمناهضة وبعث سعيد بن المجالدي على جيش 
الجزل فجاءهم بالهندوان ووبخهم وعجزهم. وجاءهم الخير بأن 
شبيبا قد دحل قطيطيا والدهقان يصلح هم الغداء؛ فنمض سعيد 
في الناس وترك الزل مع العسكر وقد صف بهم خارج الخندق. 
وجاء سعيد إلى قطيطيا وعلم به شبيب فأكل وتوضآاً وصلى. 
وخرج فحمل على مسعيد وأصحابه مستعرضاً فاتهزموا وثبت 
سعيد ققتله وسار قي اتباعهم إلى الجزل فقاتلهم الجزل حتى وقم 
بين القتلى جريحاً. وكتب إلى الحجاج بالخبر وأقام بالمدائن. وانتهى 
شبيب إلى الكرخ وعبر دجلة إليه وأرسل إلى سوق بغداد فأتاهم 
في يوم سوقهم واشترى منه حاجاته وسار إل الكرفة. 

فلما قرب منها بعث الحجاج سويد بن عبد الرحمن 
السعدي في ألفي رجل فساروا إلى شبيب. وأمر عشسان بن قطن 
فعسكر في السبيخة. وخالفه شبيب إل أهل السبخة فقاتلوه. وجاء 
سويد في آثاره فمضى نحو الحيرة وسويد في اتباعه. ثم رحل من 
الحيرة وجاء كناب الحجاج إل سويد يأمره باتياعه. فمضى في 
إتيانه وشبيب يغير في طريقه. وأخذ على القطقطانة ثم على قصر 
بي مقاتل ثم على الأنبار ثم ارتفع على أدنى أذربيجان. ولا أبعد 
سار الحجاج إلى البصرة واستعمل على الكوفة عروة بن المغيرة بن 
شعبة فجاءه كتاب دهقان بابل مهرود يخبره بقصد شبيب الكرفة 
فبعث بالكتاب إلى الحجاج. 


وأقبل شبيب حتى نزل عقرقوباء ونزل وسار منهنا يسابق 
الحجاج إلى الكرفة. وطوى الحجاج المنازل فوصل الكرفة عند 
العصر ووصل شسبيب عند المغرب. فأراح وطمعوا ثم ركيوا 
ودخلوا إلى السوق. وضرب شبيب القصر بعمسوده. ثم اقتحمرا 
السجد الأعظم فقتلوا فيه من الصالحين ومروا بدار صاحب 
الشرطة فدعوه إلى الأمير ونكرهم فقتلوا غلامه. ومروا بمسجد بني 
ذهل فقتلوا ذهل بن الحارث وكان يطيل الصلاة فيه. ثم خرجوا 
من الكوقة واستقبلهم النضر بن القعقاع بن شور النهلي» وكان 
يمن أقبل مع الحجاج من البصرة فتخلف عنه. فلما رآه قال: 
السلام عليك أيها الأمير! فقال له شبيب: قل آمير المؤمنين ويلسك 
فقالها. وأراد شبيب أن يلقئه للقرابة بينهما. وكان النضر ناحية بيت 
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هان بن قبيصة الشيبائي فقال له: يا نضر لا حكم إلا لله ففطن 
بهم وقال: إنا لله وإنا إلبه راجعون وشد عليه أصحاب شبيب 
فقتلوه. 

ونادى منادي الحجاج بالكوفة يا خيل الله اركي وهو بباب 
القصر وكان أول من أناه عثمان بن قطن بن عبد الله بن الحمسين 
ذي القصة. ثم جاء الناس من کل جانب» فبعث الحجاج خالد بن 
الأسدي وزائدة بن قدامة الثقفي وأبا الضريس مولى بني تميم؛ 
وعبد الأعلى بن عيد الله بن عامر وزياد بن عبد الله العتكي في 
ألفين ألفين وقال: إن كان حرب فأميركم زائدة بن قدامة. وبعث 
معهم محمد بن موسى بن طلحة بن عبيد الله من سجستان» وكان 
عبد الك قد ولاء عليهاء وأمر الحجاج أن جبهزه ويبعئه في آلاف 
من المنود إلى عمله فجهزه. وحدث آمر شبيب. فقال له 
الحجاج: تباهد ويظهر اسمك ثم تمضي إلى عمالك» فساروا جميعاً 
ونزلوا أسفل الفرات. 

وأحذ شبيب نحو القادسية وجرد الحجاج الفا وثمائمائة من 
نقاوة الججند مغ ذخر بن قيس» وأمره بمواقعة شسبيب أينما أدركى. 
وإن ذهب فاتركه. فأدركه بالسلخين وعطف عليه شبيب فقاتل 
ذخر حتى صرع وفيه بضعة عشر جرحاً. وانهزم أصحابه يظئون 
أنه قتل. ثم أفاق من برد السحر فدخل قرية وسار إلى الكرفة. ثم 
قصد شبيب وآعوانه وهم على أريعة وعشرين فرسخاً من الكوفة 
فقال: إن هزمناهم فليس دون الحجاج رالكوفة مانع. 

وانتهى إليهم وقد تعيؤوا للحرب وعلى اليمنة زياد بن 
عمر العتكي وعلى الميسرة بشر بن غالب الأسدي وكل أمير 
بمكانه. وعبى شبيب أصحابه ثلاثة كتائب: فحمل سويد بن سليم 
على زياد بن عمر فانكشفرا وثبت زياد قليلاً. ثم حمل الثانية 
فانهزموا وانهزم -جريماً عند المساء. ثم حملوا على عبد الأعلسى بن 
عبد الله بن عامر فانهزم ولم يقاتل ولق بزيساد بسن عمر وحملت 
الخرارج حتى انتهت إلى محمد بن موسى بن طلحة عند الغروب 
فقاتلوه وصير لهم. ثم حمل مضاد آخر شبيب على بشر بن غالب 
في الميسرة فصبر ونزل في مسين رجلاً فقائلوه حتى قتلوا. وعملت 
الخوارج على أبي الضريس مولى بني تيم فهزمره حتى انتهى إلى 
أعين ثم حملوا عليه وعلى أعين فهزمرهما إل زائدة بسن قدامة. 
فلما انتهوا إليه نادى نزال وقاتلهم إلى السحر ثم حمل شبيب عليه 
فقتله وتتل أصحابه ودحل أبسو الضريس مع الفل إلى الجوسق 
بإزائهم. 

ورفع المنوارج عنهم السيف ودعوهم إلى البيعة لشييب عند 
الفجر فبايعوه وكان فيمن بايعه أبو بردة وبقي محمد بسن موسى لم 
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ينهزم» فلما طلع الفجر سمع شبيب أذائهم وعلم مكانهم فأذن 
وصلى ثم حمل عليهم فالهزمت طائفة منهم وثيتت أخرى وقاتل 
محمد حتى قتل. وأخذ الخوارج ما في العسكر وانهزم الذين بايعوا 
شبييا فلم يبق منهم أحد. وجاء شبيب إلى الجوسق الذي فيه أعين 
وأبو الضريس فتحصنوا مه فاقام يوماً عليهم وسار عنهم وأراده 
أصحابه على الكوفة وإزاءهم لحوخى فتركها وخرج على نفر. 

وسمع الحجاج بذلك فظن أنه يريد المدائن وهي باب 
الكوفة وأكثر السواد ها فهاله ذلك وبعث عثمان بن قطن أميرأ 
على المدائن وخونخى والأنبار وعزل عنها عبد الله بن أبي 
عصيفير. وقبل في مقتل محمد بن مرسى غير هذا وهر أنه كان 
شهد مع عمر بن عبد الله بن معمر قتال أبي فديك فزوجه عمر 
ابنتهء وكانت آخحته تحت عبد املك فولاه سجستان فمر بالكوفة 
وقيل للحجاج: إن جاء إلى هذا أحد عن تطلبه ملعك منه فمره 
بقتال شبيب في طريقه لعل الله يريمك مله ففعل الحجاج وعدل 
عمد إلى قتال شبيب وبعث إليه شبيب يدهاء الحجاج وخديعته 
إياء وآن يعدل عنه فأبى إلا شییبا فبارزه وقتله شبيب. ولا اتهزم 
الأمراء وقتل موسى بن محمد بن طلحة دعا الحجاج عبد الرحمن 
بن الأشعث وأمره أن ينتخب ستة آلاف فارس ويسير في طلب 
شبيب أين كان فسار لذلك. ثم كتب إليه وإلى أصحابه يتهديهم 
إن انهزموا ومر ابن الأشعث بالمدائن وعاد الجزل من جراحته 
فوصاه وحذره وحمله على فرسه وكاتت لا تجارى. وسار شبيب 
على دقوقا وشهرزور وابن الأشعث في اتباعه إلى أن وقف على 
أرض الموصل وأقام يقاتله أهلها. 

فكتب إليه الحسجاج: أما بعد فاطلب شبيباً وأمسلك في أثره 
أين سلك حتى تدركه فاقتله أو تنفيه فإنما السلطان سلطان أمير 
المؤمنين والجند جنده. فجعل ابن الأشعث يتبعه وشبيب يقصد به 
الأرض النشئة الغليظة وإذا دنا منه رجع يبيته فيجده على حذره 
حتى أتعب الجيش وأحفى دوابهم ونزل بطن أرض الموصل ليس 
بينه وبين سواد إلا نهر حولايا في دادان الأعلى من الأرض 
خوخحى. ونزل عبد الرحمن في عراقيل النهر وكانت أيام النحر: 
وطلب شبيب الموادعة فيها قأجابه قصداً للمطاولة. وكتب عثمان 
بن قطن بذلك إلى الحمجاج فذكر وبعث إلى عثمان بن قطن بإمارة 
العسكر وأمره بالمسير وعزل عيد الرحمن بن الأشعث. وبعث على 
المدائن مطرف ين المغيرة مكان ابسن قطن وقدم أبن قطن على 
عسكر الكرفة عشية يوم التروية وناداهم إلى الحرب فاستمهلوه 
وأنزله عبد الرحمن بن الأشعث. 

وأصبحوا إلى القتال ثالث يومهم على تعبية وفي الميمنة 
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خائد بن تهيك بن قيس وني الميسرة عقيل بن شداد السلولي وان 
قطن في الرجالة وعبر إليهم شبيب في ماثة وثلالين رجلا قوقف 
في اليمنة وأحوه مضاد في القلب وسويد بن سليم في الميسرة وحمل 
شبيب على ميسرة عثمان بن قطن قانهزموا ونزل عقيل بن شداد 
فقاتل حتى قثل وقثئل معه مالك بن عبد الله افمدانني. وحمل 
سويد على ميمنة عثمان فهزمها وقاتل خالد بن نهيك فجاء شبيب 
من ورائه فقتله وتقدم عثمان إل مضاد في القلب فاشكد القدال 
وحمل شبیب من وراء عثمان وعطف عليه سويد بن سليم ومضاد 
من القلب حتى أحاطوا! به فقتلوه. وانهزمت العساكر ووقسع عبله 
الرحمن بن الأشعث فأناه ابن أبي شثبة الجعفي وهو على بغلة 
فأردفه ونادى في الئاس باللحاق بدير أبي مريم. 

ورفع شبيب السيف عن الناس ودعاهم إلى البيعة فيايعوه 
ولحق ابن الأشعث بالكوفة فاختفى حتى أمنه الحجاج. رمضى 
شبيب إلى ماه نهرادان فأقام فيه فصل الصيف فلح به من كان 
للحجاج عليه تبعة. ثم أقبل إلى المدائن في ثمانمائة رجل وعليها 
مطرف بن المغيرة. وبلغ الخبر إل الحجاج فقام في الناس وتسخط 
وتوعد. فقال زهرة بن حوية وهو شيخ كبير لا يسنطبع القيام إلا 
معتمدا. أنت تيعث الناس متقطعين فيصيبرن منهم؟ فاستتفر 
الناس جميعاً وابعث عليهم رجلاً شجاعاً مجريساً يرى الفرار عاراً 
والصبر مجدا وكرما. فقال الحجاج: أنت ذلك الرجل! فقال: إغا 
يصلح من يحمل الدرع والرمح ويهز السيف ويثبت على القرس 
ولا أطيق من هذا شيتاً وقد ضعف بصري ولكن أكرن مع امير 
وأشير عليه. فقال له: جزاك الله حرأ عن الإسلام وأهله أول 
أمرك وآخخره. 

ثم قال للناس: سيروا فتجهزوا بسأجمعكم فتجهزوا وكتب 
الحجاج إلى عيد الملك يأن شبيبا شارف المدائن يريد الكوقة وهم 
عاجزون عن قتاله عا هزم جندهم وقتل أمراءهم ويستمده من 
جند الشام فيعث إليه عيد الملك سفيان بن الأبرد الكلبى في أربعة 
آلاف وحبيب بن عبد الرحمن الحكمي في ألفين وذلك سنة ست 
و سبعين . 

وكتب الحجاج إلى عتاب بن ورقاء الريساحي يستقدمه من 
عند المهلب وقد وقسع بينهما كما مر فقدم عثاب وولاه على 
الجيش فشكر زهرة بن حوية له وقال: رميتهم بحجرهم واللّه لا 
يرجع إليك حتى يظفر أو يقشل. وبعث الحجاج إلى جند الشام 
يجذرهم البيات ويوصيهم الإحتياط وأن يأتوا على عين التمر. 
وعسكر عتاب مجماع أعين ثم قطع شبيب دجلة إلى المدائن وبعث 
إليه مطرف أن يآتيه رجال من وجوههم ينظر في دعرتهم فرجا منه 


حروب الصفرية وشبيب مع الحجاج 


وبعث إليه بغيث بن سويد في جماعة مكثوا عنده أريعاً ول يرجعرا 
من مطرف بشيء. ونزل عتاب الصراة وغصرج مرف إلى الجبال 
خوفاً أن يصل بره مع شبيب إلى الحجاج. 

فخلا لهم الجو. وجاء مضاد إلى المدائن فعقد الجسر ونزل 
عتاب سوق حکم في مسين ألفا. وسار شبيب بأصحابه في ألف 
رجل» فصلى الظهر بساباط وأشرف على عسكر عتاب عند 
المغرب وقد تخلف عنه أربعمائة من أصحابه قصلى المغرب» وعبى 
أصحابه ستمائة سويد بن سليم في ماثتين في الميسرة والمحلل بن 
وائل ني مائتين في الميمنة وهر في ماتتين ني القلب. وكان على 
ميمنة عتاب محمد بن عبد ال رحمن بن سعيد وعلى ميسرته نعيم بن 
عليم وعلى الرجالة حنظلة بن الحارث اليربوعي وهو ابن عمه 
وهم ثلاثة صفوف بين السيوف والرماح والرماة. 

ثم حرض الناس طويلاً وجلس في القلب ومعه زهسرة بسن 
مرثد وعبد الرحمن بن محمد بن الأشعث وأبو بكر بن عمد بن 
آبي جهم العدوي. وأقبل شبيب حين أضاء القمر بين العشاءين 
فحمل على اليسرة وفيها رببعة فاتفضوا وثيت قبيصة بن والق 
وعبيد بن الجلیس ونعيم بن عليم على رايتهم حتى قتلوا. ثم حمل 
شبيب على عتاب بن ورقاء وحمل سويد بن سليم على محمد بن 
سليم في الميمنة في تميم وهمدان. واشتد القئال وخصالط شبيب 
القلب وانفضوا وتركوا عتاباً وفر ابسن الأشعث في ناس كشيرين 
وقتل عتاب بن ورقاء وركب زهرة بن حوية فقاتل ساعة ثم طعنه 
عامر بن عمر الثعلبى من الخوارج ووطأته الخيل فقتله الفضل بن 
عامر الشيبانئي منهم» ووقف عليه شبيب. وترجع له وذكر 
الخوارج ذلك وقالوا: أتترجع لرجل كافر؟ فقال: أعرف قذيمه. 

ثم رفع السيف عن الئاس ودعا للبيعة فبايعره وهربوا تحت 
ليلهم وحوى ما في العسكر وآتاه أخموه من المدائن وأقام يومين. 
ثم سار نحو الكوفة ولحق سفيان بن الأبرد وعسكر الشام 
بالحجاج؛ فاستغنى بهم عن أهل الكوفة واشتد بهم وخطب فوبخ 
آهل الكرفة وعجزهم. وجاء شبيب فنزل حمام أعين فسرح 
الحجاج إليه الحارث بن معاوية الثقفي في نحو آلف من الشرط نم 
يشهدوا يرم عتاب فبادر إليه شبيب فقتله وانهزم أصحابه إلى 
الكوفة وأخترج الحجاج مواليه فاخذوا بأفواه السكك وجاء شبيب 
فنزل السبخة ظاهر الكوفة وہنى بها مسجدا وسرح الحجاج مولاه 
ابا الورد في غلمان لقتاله فحمل عليه شبيب وقتله يظنه الحجاج. 
ثم أخرج إليه مولاه طهمان كذلك فقتله. فركب الحجاج في آهل 
الشام وجعل سيرة بن عبد الرحمن بن نف على أفواه السكك. 
رقعد على كرسيه ونادی في أهل الشام وحرضهم فغضوا الأبصار 
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وجثوا على الركب وشرعرا الرماح. 

وأقبل شبيب في ثلاثة كراديس معه ومع سويد بن سليم 
ومع انحلل بن وائل. وحمل سويد وبيتوا وطاعنوه حتى انصرف. 
وقدم الحجاج كرسيه وحمل الحلل ثانية فكذلك وقدم الحجاج 
كرسيه فثبتوا له وألقره بأصحابه؛ وسرب شبيب سويد بن سليم 
إلى أهل السكك وكان عليها عروة بن المغيرة بن شعبة فلم يطق 
دقاعه. ثم حمل شبيب فطاعنوه وردوه وانتهى الحجاج إلى مسجده 
وصعد وملك العرصة. وقال له خائد بن عتاب: إئذن لي في قتالهم 
فإني موترر فآذن له» فجاءهم من ورائهم وقتل أنما شبيب وغزالة 
امرأئه وخرق عسكرهم وحمل الحجاج عليهسم فانهزمواء وتخلف 
شبيب ردا لهم. فأمر الحجاج أصحابه بموادعتهم ودخخل الكوفة 
فخطب وبشر الناس. 

ثم سرح حبيب بن عبد الرحمن الحكمي في ثلاثة آلاف 
فارس لأتباعه وحذره بياته فائتهى في أثره إلى الأنبار وقد افترق 
عن شبيب كثير من أصحابه للأمان الذي نادى الحجاج بد فجاءه 
شبيب عند الغروب وقد قسم حبيب جنده أرباعا وتواصرا 
بالاستماتة فقاتلهم شبيب طائفة بعد طائفة. فما زالت قدم إنسان 
عن مرضعها إلى آخر اللبل. ثم نزل شبيب وأصحابه واشتد القتال 
وكثر القتلى وسقطت الأيدي وفقئت الأعين» وفتل من أصحاب 
شبيب نحو ثلاثين ومن أهل الشام نحو مائة. وأدركهم الإعياء 
والقشل جميعا. فانصرف شبيب بأصحابه وقطع دجلة ومر لي 
أرض خوخى. ثم قطع دجلة أخرى عند واسط ومضى على 
الأهواز وفارس إلى كرمان ليريح بها. 

وقد قيل في هذه الحرب غير هذاء وهو أن الحجاج بعث 
إليه أمراء واحداً بعد واحد ققتلهم وكان متهم أعين صاحب هام 
أعين وكانت غزالة امرأة شبيب نذرت أن تصلي في مسجد الكوفة 
ركعتين بالبقرة وآل عمران. فجاء شبيب ولحل الكوفة ليلاً 
وأوفت بنذرها. ثم قاتلهم الناس وخرجر!. وقام الحجاج في الناس 
يستشيرهم وبرز إليه قتيبة وعذله تي بعث الرعاع ينهزمون ويموت 
قائدهم والرأي أن تخرج بنفسك فتحالمه فخرج من الغد إلى 
السبخة وبها شبيب واختفى مكانه عن القوم ونصب أيا الورد 
مولاه تحت اللواء فحمل عليه شبيب فقتله. ثم حمل على تحالد بن 
عتاب في الميسرة ثم على مطرف بن اجية في اليمئة فكشفهما. 

ونزل عند ذلك الحجاج وأصحابه وجلس على عباءة ومعه 
علبسة بن سعيد. وبينما هم على ذلك إذ اختلف الخوارج وقال 
مصقلة بن مهلهل الضبي لشبيب: ما تقول في مالح بن سرح؟ 
قال: برشت هنه فيريء مصقلة مله وفارقه. وشعر الحجاج 
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باختلافهم فسرح خحالد بن عتاب لقتالحم فشاتلهم في عسكرهم 
وفتل غزالة وبعث برأسها إلى الحجاج فأمر شبيب سن اعترضه 
فقتل حامله. وجاء به فغسله ودقشه. واتصرف الخرارج وتبعهم 
خالد. وقتل مضاد أو شبيب ورجع خالد عنهم بعد أن أبلى 
وسار شبيب إلى كرمان. ركب الحجاج إلى عبد الملك يسستمده 
فبعث إليه سفيان بن الأبرد الكلي في العساكر فأئفق فيهم المال» 
وسرحه بعد انصراف الخوارج بشهرين وكتب إلى عامل البصرة 
وهو الحكم بن أيوب زوج ابتته أن يبعث يأريعة آلاف فارس من 
جند البصرة إلى سفيان فبعثهم مع زياد بن عمر العتكي فلحقه 
انقضاء أخرب. 

وكان شبيب بعد أن استجم بكرمان أقبل راجعاً قلقي 
سفيان بالأهواز فعبر إليه جسر دجيل وزحمف في ثلاثة كراديس 
ققاتلهم أشد قتال وحملوا عليهسم أكثر من ثلاثين حملة وسفيان 
وأهل الشام مستميتون يزحفون زحفاً حتى اضطر الخوارج إلى 
الجر فنزل شبيب في ماثة من أصحابه وقاتل إلى المساء حتى إذا 
جاء الليل اتصرف وجاء إلى الجسر فقدم أصحابه وهو على 
أثرهم. فلما مر با جسر اضطرب حجر تحت حافر فرسه وهو على 
حرف السفينة فسقط في الماء وغرق وهو يقول: وكان أمر الله 
مفعولاًء ذلك تقدير العزيز العليم. وجاء صاحب الجسر إلى سفيان 
وهو يريد الإنصراف بأصحابه فقال: إن رجلاً من الخوارج سقط 
فتنادوا بينهم غرق أمير المؤمنين ومروا وتركرا عسكرهم قكبر 
سفيان وأصحابه وركب إلى الجسر وبعث إلى عسكرهم فحوى ما 
فيه وكان كثير الخبرات ثم استخرجوا شبيباً من النهر ودفئره. 
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الما ولي الحجاج الكوفة وقدمها وجد بني المشيرة صلحاء 
أشرافا فاستعمل عروة على الكوفة ومطرفا على المدائن وحمزة 
على همذان فكانوا أحسن العمال سيرة وأشدهم على المريب. رلا 
جاء شبيب إلى المدائن نزل نهر شير ومطرف مدينة الأبواب فقطع 
مطرف الجسر وبعث إلى شيب أن يرسل إليه من يعرض عليه 
الدعوة؛ فبعث إليه رجلاً من أصحابه فقالوا: نحن ندعو إلى كناب 
الله وسئة رسوله؛ وإنا نقمنا على قومنا الاستتثار بالفيء وتعطيل 
الحدود والتبسط بالجزية فقال مطرف: دعوم إلى حق..... جرراً 
ظاهرا وأنا لكم متابع فبايعرني على قتال هؤلاء الظلمة بأحداثهم 
وعلى الدعاء إلى الكتاب والسنة وعلى الشورى كما تركها عمر 
بن الخطاب حتى يولي المسلمون من يرضونه فإن العسرب إذا 
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علمت أن المراد بالشورى الرضا من قريش رضوا فكثر مبايعكم 
فقالوا؛ لا نجيبك إلى هذا. 

وأقاموا أربعة أيام يتناظرون في ذلك ولم يتفقرا وخرجوا من 
عنده. ثم دعا مطرقف أصحابه وأخيرهم بما دار بيئه وبين أصحاب 
شبيب وأن رأيه حلع عبد الملك والحجاج فوجمرا من قوله 
وأشاروا عليه بالكتمان فقال له يزيد بن أبي زياد مولى أبيه: لن 
واللّه يخفى على الحجاج شيء مما.وقع ولر كنت في السحاب 
لاستنزلك قالتجاء بتفسك» ووافقه أصحابه فسار عن المدائن إل 
الجبال ولا كان في بعض الطريق دعا أصحابه إلى الخلم والدعاء إلى 
الكتاب والسنة؛ وأن يكون الأمر شورى فرجع عله بعض إلى 
الحجاج منهم منبرة بن عبد الرحمن بن خنف وسار مطرف ومر 
يحلوان وبها سويد بن عبد الرحمن السعدي مع الأكراد فاعترضوه 
قاوقع مطرف بهم وأثخن في الأكراد ومال عن همذان ذات اليمين 
وبها أخو حمزة واستمده يمال وسلاح فأمده سرا. 

وسار إلى قم وقاشان فبعث عماله في نواحيها وفزع إليه من 
كل جانب فجاءه سويد بن سرحان الثفقي وبكير بن هارون 
النخعي من الري في نحو مائة رجل. وكان على الري عدي بن 
زياد الإيادي وعلى أصبهان البراء بسن قبيصة فكتب إلى الحجاج 
بالخبر واستمده فأمده بالرجال» وكتب إلى عدي بالري أن يجتمع 
مع البراه على حرب مطرف قاجتمعوا في ستة آلاف وعدي 
أميرهم. وكتب الحجاج إلى قيس بن سعد البجلي وهو على 
شرطة حمزة بهمذان بأن يقيض على مزة ويتول مكانه فجاء, في 
جمع من عجل ورببعة وأقرأه كتاب الحجاج فقال: سمعاً وطاعة. 
وقبض قيس عليه وأودعه السجن. وسار عدي والبراء نحو مطرف 
فقاتلوه وانهزم أصحابه وقتل يزيد موی أبيه. وكان صاحب الراية 
وقتل من أصحابه عبد الرحمن بن عبد الله بن عقيف الأزدي 
وكان ناسك صالخا وكان الذي تولى فتل مطرف عمر بن هبيرة 
الفزاري. وبعث عدي أهل البلاء إلى الحسجاج وأمر بكير بن هارون 
وسويد بن سرحان: وكان الحجاج يقول: مطرف ليس بولد 
للمغيرة وإنما هو ابن مصقلة الحرء لأن أكثر الخوارج كاتوا من 
ربيعة ولم يكن فيهم من قيس. 


. اختلاف الأزارقة 


قد تقدم لنا مقام المهلب في فتال الأزارقة على سسابور بعد 
مسير عتاب عنه إلى الحجاج وأنه أقام في قتالهم سنة وكانت 
كرمان هم وفارس للمهلب قاتقطع عنهم المدد وضاقت حالمم 


خروج شوذب 


TAA 


فتأحروا إلى كرمان وتيعهم المهلب وضىزل خيررقت مدينة كرمان 
وقاتلهم حتى أزالهم عتها. وبعث الحجاج العميال على تواحيها 
وكئب إليه عبد الملك بتسويغ.... للمهلب معونة له على الحرب. 
وبعث الحجاج إلى المهلب البراء بن قبيصة يستحئه لقتال الخرارج 
فسار وقاتلهم والبراء مشرف عليه من ربوة واشتد قتاله وجاء 
البراء من الليل فتعجب لقتاله وانصرف إلى الحجاج وأنهى غدر 
المهلب وقاتلهم ثمائية عشر شهراً لا يقدر منهم على شيء. ثم 
وقع الاختلاف بينهم فقيل في سببه؛ إن المقعطر الضبي وكان عاملاً 
لقطري على بعض نواحي كرمان قتل بعض الخوارج فطلبرا القود 
مله فمنعه قطري وقال: تأول فأخطاء وهر من ذوي السابقة 
فاختلفوا وقبل: بل كان رجل في عسكرهم يصنع النمسسرل 
مسمومة قيرمي بها أصحاب المهلب فكتب المهلب كتابا مع رجل 
وامرأة أن يلتقيه في عسكرهم وفيه وصلت نصالك وقد أنفذت 
إليك الف درهم. فلما وقف على الكتاب سال الصانع فأنكر 
فقتله فأتكر عليه عيد ربه الكبير واختلفوا. 

وقيل: بعث المهلب نصرانياً وأمره بالسجود لقطري فقتله 
بعض الخوارج وولوا عبد ربه الكبير وخلعوا قطرياً فبقي في نحو 
الخمسين منهم رأفاموا يقتلون شهرا شم لح قطري بطبرستان 
وأقام عبد ره بكرمان وقاتلهم المهلب وحاصرهم مخيررفت. ولما 
طال عليهم الخصار خخرجوا بأموالهم وحريمهم وهو يقائلهم حتى 
أثخن فيهم. ثم دخل خيررفت وسار في أتباعهم فلحقهم على 
أربعة فراسخ فقاتلهم هو وأصحابه حتى أعيوا وكف عنهم. ثم 
استمات الخوارج ورجعوا فقائلره حتى يئس من نفسه. ثم نصره 
الله عليهم وهزمهم وقتل منهم نحواً من أربعة آلاف كان منهم 
عبد ربه الكبير ولم ينج منهم إلا القليل. 

وبعث المهلب البشر إلى الحجاج قأخيره وسأله عن بني 
المهلب فاثتى عليهم واحدا واحدا۔ قال: فأيهم كان أنجد؟ قال: 
كاتوا كالحلقة المفرغة لا يعرف طرفها فاستحسن قوله وكتب إلى 
المهلب يشكره ويأمره أن يوني على كرمان من يراه وينزل حامية 
ويقدم عليه: فولى عليها ابنه يزيد وقدم على الحجاج فاحتفل 
لقدومه وأجلسه إلى جانبه وقال: يا أعل العراق أنتم عبيد المهلب. 
وسرح سفيان بن الأبرد الكلي في جيش عظيم نحو طبرستان 
لطلب قطري وعبيدة بن هلال ومن معهم من الخوارج. والتقفوا 
هنالك بإسحاق بن محمد بن الأشعث في أهل الكوفة واجتمعا 
على طلبهم؛ فلقرهم في شعب من شعاب طبرستان وقاتلرهم 
فافترقو! عن قطري ووقع عن دابته قتدهده إلى أسفل الشعب ومر 
به علج فاستقاه على أن يعطيه سلاحه. فعمد إل أعلمى الشعب 


وحدر عليه حجراً من فوق الشعب فأصابه في رأسه فاوهنه ونادى 
بالناس فجاء في أولحم نفر من أهل الكوفة ققتلوء 
بن أبجر التميمي وجعفر بن عبد الرحمن بن دف والسياح بن 
محمد بن الأشعث وحمل رأسه أبو الجهم إلى إسحاق بن محمد 
قبعث به إلى الحجاج» ويعثه الحجاج إلى عبد الملك. 

وركب سفيان فأحاط بالخوارج وحاصرهم حتى أكلوا 
درابهم» ثم خرجوا إليه واستماتوا فقتلهم أجمعين وبعث برؤوسهم 
إلى الحجاج ودخل دتباوند وطبرستان فكان هناك حتى عزله 
الحجاج قبل دير الجماجم. قال بعض العلماء: وانقرضت الأزارقة 
بعد قطري وعبيدة ا رؤسائهم وأول رؤسائهم نافع بن الأزرق. 
واتصل أمرهم بضعا وعشرين سنة إلى أن افترقوا كما ذكرئاه سئة 
سبع وسبعين فلم تظهر لهم جماعة إلى رأس الائة. 
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حرج شوذب هذا أيام عمر بن عبد العزيز على راس الائة 
واسمه بسطام وهو من ٻني يشكر. فخرج في مائتي رجل وسار في 
خونخى وعامل الكوفة يومئذ عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد 
بن الخطاب. فكتب إليه عمران أن لا يعرض لحم حتى يقتلوا أو 
يفسدوا فيوجه إليهم الجتد مع صليب حازم فبعث عبد الحميد بسن 
جرير بن عبد الله البجلي في ألفين قاقام بإزائة لا يحركه. وكتب 
عمر إلى شوذب: بلغي أنك خرجت غضباً لله ولرسوله» وكنت 
أول بذلك مني» فهلم إني أناظرك فإن كان الحق معنا دخلت مع 
الناس» وإن كان الح معك نظرنا في أمرك. قبعث إليه عاصما 
الحبشي مول بني شيبان ورجلاً من بتي يشكر فقدما عليه خاصر 
فسالهما: ما أخرجكم وما الذي نقمتم؟ فقال عاصم: مانقمنا 
سيرتك إنك لتحرى العدل والإحسان فاخبرنا عن قيامك بهذا 
الأمر مشورة من الناس آم غلبت عليه: قال عمر: ما سألته وما 
غلبت عليه. وعهد إل رجل قبلي فقمت ول يتكر أحدء ومذهبكم 
الرضا لكل من عدلء وإن أنا خالقت الحق فلا طاعة لي عليكم. 

قالا: فقد خالفت أعمال أهل بيتك وسميتها مظالم قدبرآ 
متهم والعنهم. فقال عمر: أنتم تريدون الآخمرة وقد أتخطاتم 
طريقهاء وإن الله لم يشرع اللعن. وقد قال إبراهيم: ومن عصاني 
فإنك غفور رحيم. وقال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتسده. 
وبقي تسمية أعمالهم مظالم ذمأء ولو كان لعن أهل الذنوب فريضة 
لوجب عليكم لعن فرعونء أنتم لا تلعنونه وهو أخبث الخلق؛ 
قكيف ألعن أنا أهل يي وهم مصلون صائمون ولم يكفروا 
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بظلمهم! لأن النبي تاز دعا إلى الإيمان والشريعة؛ فمن عمل بها 
قبل مته ومن أحدث حدثا فرض عليه الحد. 

فقالا: فان الني ۾ ف دعا إلى التوحيد والإقرار بما نزل عليه. 
فقال عمر: ليس أحد ينكر ما زل عليه ولا يقول لا أعمل بسنة 
رسول الله ق لكن القوم أسرفوا على أننسهم. قال عاصم: 
فابرأ منهم ورد أحكامهم. قال عمر: أتعلمان أن أبا بكر سی آ 
الردة وأن عمر ردها بالفدية ولم يبرأ من أبي بكر وأنتم لا تبرؤون 
من واحد منهما قال: فأهل النهروان خرج آهل الكوفة منهم فلم 
يقتتلوا ولا استعرضوا وخرج أهل البصرة فقتلوا عبد الله بن 
حباب ورجارية حاملا ول يتبرأ من لم يقتل عمسن قتل واستعرض» 
ولا أنتم تتبرؤون من واحد منهما. وكيف يلفعكم ذلك مع 
علمكم باحتلاف أعمالكم؟ ولا يسعني آنا البراءة من أهل بيتي 
والدين واحد. فائقوا الله ولا تقبلوا المردود وتردوا المقبول: وقد 
أن رسول الله اة من شهد شهادة الإسلام وعصم ماله ودمهء 
وأنتم تقتلونه ويأمن عتدكم سائر الأديان وتحرمون دماءهم 
انراق 

ققال اليشكري: من استامن على قوم وأموالهم فعدل فيها 
ثم صيرها بعده إلى رجل غير مأمون آتراه أدى الحق الذي لزمه؟ 
فكيف تسلم هذا الأمر بعدك إلى يزيد مع علمك أنه لا يعدل فيه. 
فقال: إغا ولاه غيري والمسلمون أولى بذلك بعدي. قال: فهو حق 
من فعله ولاه قال: أنظراني ثلاثاً. ثم جاءه عاصم فرجع عن 
رأي الخوارج وقال له اليشكري: أعرض عليهم ما قلت واسمع 
حجتهم. وأقام عاصم عند عمر وأمر له بالعطاء وتوثي عمر لأيام 
قلائل ومحمد بن جرير يتنظر عرد الرسل. 

ولا مات عمر كتب عبد الحميد إلى محمد بن جرير يمساجرة 
شوذب قبل أن يصل إليهم خبر عمس فقالت الخوارج: ما مالف 
هؤلاء ميعادهم إلا وقد مات الرجل الصالح. واقتلوا قانهزم 
محمد بن جرير واتبعه الخوارج إلى الكرفة» ورجعوا وقدم على 
شوذب صاحباه وأخبراه بموت عمرء وسرح يزيد تميم بن الحيباب 
في آلفين فهزمه أصحابهء ثم بعث إليهم الشجاع بن وادع في الغين 
فقتلوه وهزموه بعد أن قتل منهم هدبة ابن عم شوذب وبقي 
الخوارج بمكانهم. وجاء مسلمة إلى الكوقة فأرسل سعيد ين عمرو 
الحرشي في عسكر آلاف فاستماتت تت الخوارج وكشفوا العساكر 
مرارا ثم حملوا عليهم قطحتوهم طحنا. 

وقتل شوذب وأصحابه ول يبق منهسم أحد؛ وضعف أمر 
الخوارج على ظهور أيام هشام سنة عشرين ومائة بهلول بسن بشر 
بن شيبان ويلغت كتارة؛ وكان لما عزم على الخوارج حج ولقي 


بمكة من كان على رأيه» ف أبعدو! إلى قرية من قرى الموصل 
واجتمعوا بها وهم أريعون وأمروا عليهم البهلول وأخفوا أتقسهمٍ 
بأنهم قدموا من عند وا ومروا بقرية كان بهلول ابتاع منها خلا 
فوجده خراً وأبى البائع من رده واستعدى عليه عامل القرية؛ 
ققال: الخمر خير منك ومن قومك فقتلوه وأظهروا أمرهصم 
وقصدوا خالدا القسري بواسط وتعللوا عليه أنه يهدم المساجد 
ويبني الكنائس ويوني المجرد على المسلمين. 

وجاء امثير إلى خالد فتوجه من واسط إلى الخيرة وكان بها 
جند من بتي العين نحو ستمائة بعشوا مدداً تعامل هند فبعثهم 
خالد مع مقدمهم لقتال بهلول وأصحابه وضم إليهم مائتين من 
الشرط والتقوا على الفرات» فقتل مقدمهم وانهزمؤا إلى الكوفة. 
وبعث خالد عابداً الشيباتي من بني حوشب بن يزيد بن رويم 
فلقيه بين الموصل والكوفة فهزمهم إلى الكوفة وارتحل يريد 
الموصل. ثم بدا له وسار يريد هشاماً بالشام وبعث خالد جنداً من 
العراق وعامل الجزيرة جندأء وبعث هشام جنداً فاجتمعرا بين 
الجزيرة والموصل بكحيل وهم في عشرين ألفاً وبهلول في سبعين 
فقاتلوا واستماتو! وصرع بهلول. وسأله أصحابه العهد فعهند إلى 
دعامة الشيبائي ثم إلى عمر اليشكري من بعده. ومات بهلول من 
ليلته وهرب دعامة وتركهم ثم خرج عمر اليشكري فلم يلبث أن 

ثم حرج على خالد بعد ذلك بستين الغفري صاحب 
الأشهب وبهذا كان يعرف فيعث إليه السمط بن مسلم البجلي في 
أربعة آلاف فالتقوا بناحية الفرات فانهزمت الخوارج ولقيهم عبيد 
آهل الكوفة وغوغاؤهم فرموهم بالحجارة حتى قتلرهم. 

ثم حرج وزير السسختياني على خائد بالجيرة فتقل وأحرق 
القرى فوجه إليه خالد جندا فقتلوا اصحابه» وأئخن بالجراح وأتى 
به خالد فوعظه فاعجیه وعظه فاعفاه من القتل. ر 
بالليل وسعى مخالد إلى هشام وآنه اح حرورياً ي يستحق القتل 
فجعله سميرأء فكتب إليه هشام بقثله فقتله. 

ثم حرج بعد ذلك الصحارى بن شبيب بإقريقيية فحضى 
وندم خالد فطلبه فلم يرجع؛ وأئى جبل ويها نفر من اللات بن 
ثعلبة فأخبرهم وقال: إنها أردت التوصل إليه لأقتله بضلان من 
قعدة الصفرية كان خالد قتله صبراً. ثم حرج معه ثلاثون منهم 
فوجه إليهم خالد جنداً فلقرهم بناحية انار فاقتتلوا فقتل 
الصحارى وأصحايه أجمعون. 

ورد آمر الخوارج بعد ذلك مرة فلما وقعت الفتن آيام هشام 
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بالعراق والشام وشغل مسروان بمن انتقض عليه فخرج بأرض 
كقريموتا سعيد بن بهدل الشيباني في ماتتين من أهل الجزيرة وكان 
على رأي الخرورية» وخرج بسطام البهسي في مثل عدتهم من 
ربيعة» وكان الفا لرأيهه فبعث إليه سعيد بن بهدل قائده الخبيري 
في مائة وسين فبيّتهم وقتل بسطاماً ومن معهء ول ْم منهم إلا 
أربعة عشر رجلاً. ثم مضى سعيد بن بهدل نحو العراق فسات 
هنالك؛ واستخلف الضحاك بن قيس الشيباني فبايعه السراة وأتى 
أرض الموصل وشهرزور. واجتمع إليه من الصفرية أربعة آلاف أو 
يزيدون. 

وول مروان على العراق النضر بن سعيد الحريشي وعزل 
به عبد الله بن عمر بن عبد العزيز فامتنع عبد الله بالحيرة؛ وسار 
إليه النضر وتحاربا أشهرا. وكانت الصفرية مع النضر عصبة المروان 
لطلبه بدم الوليد وأمه قيسية وكانت اليمنية مع ابن عمر عصبية 
لدخوفم ني قتل الوليد بما فعله مع خحالد القسريء فلما علم 
الضحاك والخوارج باختلافهم» أقبل إلى العراق سئة سبع وعشرين 
وزحف إليهم فتراسل اين عمر والنضر وتعاقدا واجتمعا لقتاله 
بالكوفة» وكل واحد منهما يصلي بأصحابه وابن عمر أمير على 
وإسماعيل خو خالد القسري وغيرهم من الوجره. 

فلحق ابن عمسر بواسط واستولى القحاك على الكوفة 
وعادت الحرب بين ابن عمر والنضر. ثم زحف إليهما الضحاك 
فاتفقا وكاتلا حتى ضرستهما الحرب وق منصور بن جمهور 
بالضحاك والمخوارج وبايعهم ثم صالحهم ابن عمر ليشغلوا مروان 
عنه وخرج إليهم وصلى خلف الضحاك وبايعه. 

وكان معه سليمان بن هشام وصل إليه هارباً من مص لا 
انتقض بها وعليه... عليها مروان قلح بأبن عمر وبأيع معه 
الضحاك وصار معه وحرضها على مروان... إنما ق بالضحاك 
وهو يحاصر نضيراً وتزوج أخمت شيبان الحروري. فرجع الضحاك 
إل الكوفة وسار منها إلى الموصل بعد عشرين شهراً من حصار 
واسطء بعد أن دحل أهل الموصل وعليهم القطرن أم أكمه من بي 
شيبان عامل لمروان فادخلهم أهل البلد وقاتلهم القطرن فقتل ومن 
معه وبلغ الخبر إلى مروان وهو يحاصر مص فكتب إلى ابه عبد 
الله أن يسير إلى... يمانع الضحاك عن توسط الجزيرة فسار في 
ثمانية آلاف فارس والضحاك في مائة الف وحاصره بنصييين. ثم 
سار مروان بن محمد إليه فالتقيا عند كفريهوتا من نواحي ماردين 
فقاتله عامة يومه إلى الليل وترجل الضحاك في نحو ستة آلاف 
وقائلوا حتى قتلوا عن آخرهم وعثر على الضحاك في القتللى 
فبعث مروان برأسه إلى الجزيرة وأصيح الخوارج فيايعوا الخبيري 


قائد الضحاك وعاودوا الحرب مع مروان فهزموه وانتهوا إلى خيامه 
فقطعوا أطنابهم وجلس الخبيري على فرشه والجانحان ثابتان وعلى 
اليمنة عبد الله بن مروان وعلى اليسرة إسحاق بن مسلم العقيلي 
فلما انكشفت قلة الخوارج أحاطوا بهم في خيم مروان فقتلوهم 
جميعاً والخبيري معهم. ورجع مروان من نحو ستة أميال. 

وانصرف الخوارج وبايعوا شبيان الحروري وهو شيبان بن 
عبد العزيز اليشكري ويكنى أبا الدلقاء. وقاتلهم مروان بعد ذلك 
بالكراديس وأبطل الصف من يومئل وأقام في قتالهم أياما وانصرف 
عن شيبان كثير منهم وارتحلوا إلى المرصل بإشارة سليمان بن 
هشام وعسكروا شرقي دجلة» وعقدوا الجسور واتبعهيم مروان 
فقاتلهم لتسعة أشهر» وقتل من الطائفتين خلق كثير. وأسر ابن أ 
لسليمان بن هشام اسمه أمية بن معاوية فقطعه ثم ضرب عنقه. 
وكتب مروان إل يزيد بن عمر بن هبيرة وهو بقرقيسية يأمره 
بالسير إلى العراق وولاه عليها وعلى الكوفة يومثذ انى بن 
عمران العائذي من قريش خليفة للخرارج فلقي ابن هبيرة بعين 
التمر فاقتلوا وانهزمت الخوارج. ثم تجمعوا له بالنخيلة ظاهر 
الكوفة قهزمهم» ثم تجمعوا بالبصرة فأرسل شيبان إليهم عبيدة بن 
سوار في خيل عظيمة فهزمهم ابن هبيرة وقتل عبيدة واستباح 
عسکرهم» واستولى على العراق. 

وكان منصور بن جمهور مع الخرارج فمضى إلى الماهين 
وغلب عليها وعلى اليل جميعأء وسار ابن هبيرة إلى واسط 
فحبس ابن عمر وكان سليمان بن حبيب عامل ابن عمر على 
الأهراز فبعث ابن هبيرة إليه نباتة ين حنظلةء وبعث هو داود بن 
حاتم والتقيا على دجلة فانهزم داود وقتل. وكنب مروان إلى ابن 
هبيرة أن يبعث إليه عامر بن ضبابة المزني فبعشه في ثمانية آلاف 
وبعث شيبان لاعتراضه الجون بن كلاب الخارجي في جمع فانهزم 
عامر وتحصن بالسئد وجعل مروان يده باللجئود وكان منصور بن 
جمهور بالجبل يمد شيبان بالأموال. ثم كثرت جرع عامر فخرج إلى 
الجون والخوارج الذين يحاصرونه فهزمهم وقتل اجون وسار 
قاصدا الخوارج بالموصل» فارتحل شسيبان عنها وقدم عامر على 
مروان فبعله في اتباع شيبان» فمر على الجبل وخرج على بيضاء 
فارس وبها يومتذ عامر بن عبد الله بن حطوبة بن جعفر في جموع 
كثيرة. 

فسار ابن معارية إلى كرمان وقاتله عامر فهزمه ولق بهراة 
وسار عامر بمن معه فلقي شيبان والنوارج بخيررفت فهزمهم 
واستباح عسكرهم ومضى شببان إل سجستان فهلك بها سنة 
ثلاثين ومائة؛ وقيل: بل كان قال مروان وشيبان على الموصل 
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خبر أبي رة وطالب وإسحاق 


شهرأء ثم انهزم شيبان ولتق بفارس وعامر بن صراة في أتباعه؛ ثم 
سار شيبان إلى جزيرة اين كاأوانء وأقام بها. 

ولا ولي السفاح بعث حارثة بن خزيمة لخرب الخوارج 
هنالك لموجدة وجدها عليهء فأشير عليه ببعثه لذلك. فسار في 
عسكر إل البصرة وركب السفن إلى جزيرة ابن كاوان؛ وبععث 
قضالة بن نعيم النهيلي في مسمائة» فائهزم شيبان إلى عمان وقاتل 
هناك وقتله جلندي بن مسعود بن جعقر بن جلندي ومن معه سئة 
أربع وثلائين. وركب سليمان بن هشام السفن بآهله ومواليه إلى 
لهند بعد مسير شيبان إلى جزيرة ابن كاوان حتى إذا بويع السقاح 
قدم عليه وأنشده سديف البيتين المعروفين وهما: 
لايغرنك مساترى من رجال إن بين الف لوع داء ديسا 
فضع السيف وارفع الصوت حنى لا ترى فوق ظهرهاآمريا 

فقتله السفاح وانصرف مروان بعد مسير شيبان إلى الموصل 
إلى منزله محران. فلم يزل بها حتى سار إلى الزاب» ومضسى شيبان 
بعد سلمة إلى خراسان والفتنة بها يومئذ بين نصر بن سيار 
والكرماني والحارث بن شريح وقد ظهر أبو مسلم بالدعوة 
العباسية فكان له من الحوادث معهم ما ذكرناه واجتمع ممع علي 
بن الكرماني على قتال نصر بن سيار. فلما صصسالح الكرماني أبا 
مسلم كما مر وفارق شيبان تنحى شيبان عن عمر لعلمه أنه لا 
يقاومه. ثم هرب نصر بن سيار إلى سرخس واستقام أمر أبي 
مسلم بخراسان؛ فأرسل إلى شيبان يدعوه إلى البيعة ويأذنه بالحرب» 
واستجاش بالكرماني فأبى» فسار إلى سرخس واجتمع إليه الكثير 
من بكر ين وأئل؛ وأرسل إليه أبو مسلم في الموادعة» فحبس 
الرسلء فكتب أبو مسلم إلى بسام بن إبراهيم مولى بي ليث بالمسير 
إلى شيبان فسار إليه نهزمه وقتل في عدة من بكر بن وائل. ويقال؛ 
إن خزية بن حازم حضر مع بسام في ذلك. 


خبر أبي همزة وطالب وإسحاق 


يدعو إلى خلاف مروان: وجاء عبد الله بن يحبى ا معسروف بطالب 
الحق سنة ثمان وعشرين وهو من حضرموت فقال له: اتطلق 
معي فإني مطاع في قومي. فانطلق معه إلى حضرموت ويايعه على 
الخلافة. وبعثه عبد الله سنة تسع وعشرين مع بلخ بن عقبة 
الأزدي في سبعمائة فقدموا مكة وحكمو! بالموقف وعامل المدينة 
يومئذ عبد الواحد بن سليمان بن عبد اللاك» فطلبهم في المرادعة 


5 للناس حَجُهم ونزل بمنى وبعث إلى أبسي حمزة عبيد 
الله بن حسن بن الحسن ومحمد بن عبد الله بن عمسر بسن عثمان 
وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد وعبيد الله بن عمر بن حفص 
بن عاصم بن عمر بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن في أمثاهم» فكشر 
في وجه العلري والعثماني وانبسط إلى اليكري والعمري» وقال 
لهما: ما حرجنا إلا بسيرة أبويكماء فقال له عبيد الله بن حسن: ما 
جثنا للتفضيل بين آبائنا وإنما جتنا برسالة من الأمير وربيعة يمخبرك 
يها. 

ثم أحكموا معه المرادعة إلى مدتها. ونقر عبد الواحد في 
التفر الأول فمضى إلى المدينة وضرب على أهلها البعث وزادهم 
في العطاء عشرة ويعث عليهم عبد العزيز بن عيد الله بن عمر بسن 
عثمان» فانتهوا إلى فديك. وجاءتهم رسل أبي حمزة يسألونهم 
التجاني عن حربهم وأن يخلوا بينهم وبين عدرهم. فلما نزلوا قديد 
وكانوا مترفين ليسوا بأصحاب حرب» فطلع عليهم أصحاب أبي 
حمزة من الغياض فأثخنرا فيهم وكان قتلاهم نحو سبعمائة من 
قريش. وبلغ الخبر إلى عبد الواحد فلحق بالشام. ودخل أبو حمزة 
المدينة متتصف صفر سئة ثلائين وخطب على المنبر وأعلن بدعوته 
ووعظ؛ وذكر ورد مقالات من عابهم وسفه رأيهم وأحسن السيرة 
في أهل المديئة واستماهم حتى سمعوه يقول: من زئا فهو كافر 
ومن سرق فهو كافر وأتام ثلاثة أشهرء ثم ودعهم وسار نو 
الشام. 

وكان مروان قد سرح إليهم عبد الملك بن محمد بسن عطية 
بن هوازن في أربعة آلاف ليقتل الخوارج حتى يبلغ اليمن فلقي أبا 
حمزة ني وادي القرى: فانهزمت الخوارج وقثئل أبو حمزة ولحق 
فلهم بالمديئة. وسار عطية في أثرهم إلى المدينة قأقام بها شهرأء شم 
سار إلى اليمن واستخلف على المدينة الوليد اسن أخيه عروة 
وعلى مكة رجلاً من أهل الشام. ويلغ عبد الله طالب الحسق 
مسيره إليه وهو بصنعاء فخرج للقائه؛ واقنتلواء وقتل طالب الحسق 
وسار ابن عطية إلى صنعاء وملكها وجاء كتاب مروان بإقامة البح 
بالناسء فسار في لي عشر رجلاً ومعه أربعون ألف ديثار وخلف 
ثقله بصنعاء ونزل احرف فاعترضه ابن حاية المرادي في جمع» 
وقال له ولأصحابه: أنتم لصوص فاستظهروا يعهد مروان فكذبوه 
وتائلهم فقتلوه. وركد ريح الخوارج من يومئة إلى أن هرت 
الدولة العباسية وبويع المنصور بعد السفاح. 

فخرج سنة سبع وثلاثين بالجزيرة مَلْبد بن حرمدة الشيباني 
فسارت إليه روابط الجزيرة في ألف فارس فهزمهم وتاد منهم. ثم 


خير أبي حمزة وطالب وإسحاق 
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سار إليه يزيد بن حاتم المهلبي ومهلل بن صفران مول المنصورء 5 
نزار من قواد خراسان؛ ا ا 
فهزمهم كلهم واحداً بعد واحدء وقتل منهم. ثم سار إليه حميد بو 
قحطبة وهر عامل الجزيرة فهزمه وتحصن حيد منهء فبعث المتصور 
عبد العزيز بن عبد الرحمن أخا عبد الجبار في الجيوش» ومعه زياد 
بن مسكان فأكمن له الملبد» وقاتلهم ثم خرج الكعبين فانهزم عبد 
العزيز وقتل عامة أصحابه فبعث المنصور حازم بن خزيمة في ثمانية 
آلاف من أهل خراسان فسار إلى الموصل وعبر إليه اللبد دجلة 
فقاتله فانهزم أهل الميمنة وأهل الميسرة من أصحاب حازم وترجل 
حازم وأصحابه وترجل ملبد كذلك. 

وأمر حازم أصحابه فتضحوهم بالنبل» واشتد القتتال 
وتزاحفت الميمنة والميسرة ورشقرهم» فقتل ملبد في ثمامائة ممن 
ترجل معه» وثلاثمائة قبل أن يترجل وتبعهم فضالة صاحب 
الميمئة فقتل منهم زهاء مائة وخسين. ثم خرج سلة ثمان وأربعين 
أيام المنصور بنواحي الموصل حسان بن غغالد بن مالك ب 
الحمداني أنمو مسروق. وكان على الموصل الصفر بن يجدة وليها 
بعد حرب ابن عبد الله فسار إليهم قهزمره إلى الدجلة. وسار 
حسان إلى العمال ثم إلى اليحر وركب إلى السند وقاتل؛ وكائب 
الخوارج بعمان يدعرهم ويستأذنهم في اللحاق بهم فأبواء وعاد إل 
الموصل فخرج إليه الصفر بن الحسن بن صالح بن جنادة الحمذاني 
وهلال؛ فقتل هلالاً واستبقى ابن الحسسن قاتهمه بعض أصحابه 
بالعصبية وفارقوه. وقد كان حسان أمه من الخوارج رخاله حفص 
بن أشتم من فقهائهم. ولا بلغ المنصور خروجه قال: خارجي من 
همذان؟ فقيل له: إنه ابن أت حفص بن أشتم. قال: من هناك 
وإنما أنكر المنصور ذلك لأن عامة همذان شيعة. 

وعزم المنصور على الفتنك بأهل الموصلء فإنهم عاهدره 
على أنهم إن خرجوا ققد فلت ديارهم وأمواهم واحضر أا حئيفة 
وابن أبي ليلى بن شبرمة واستفتاهم نتلطفوا له في العفو فأشار إلى 
أبي حنيفة فقال: أياحوا مالا يملكون كما لور أباحت امرأق 
فزوّجها بغير عقد شرعي فكف عن أهل الموصل. 

ثم خرج أيام المهدي بخراسان يوسف بن إبراهيم المعروف 
بالبرة واجتمع بشركس فبعث إليه اهدي يزيد بن مزيد الشيباني 
ابن أخي معن فاتتلوا قثالا شديدا وأسره يزيد وبعث به إلى 
المهدي موئقاًء وحمل من النهروان على بعير وحرّل وجهه إلى ذنبه 
كذلك فدخلوا إلى الرصافة وقطعوا ثم صلبوا. 

وكان حروباً متعوداً فغلب علي بوشنج ومرو الروذ 
والطالقان والجرزجان؛ وكان على برشنج مصعب بن زريق جد 


بن الأجدع 


ثم طاهر بن الحسين فهرب منه وكان من أصحابه معاذ الفارياني 
وقيض معه. ثم حرج معه أيام المهدي بالجزيرة حمزة بن مالك 
الخزاعي سنة تسع وستين وهزم منصور بن زياد وصاحب الخسراج 
وقري آمره» ثم اغتاله بعض أصحابه فقتله. 

ثم حرج آخر أيام المهدي بأرض الموصل خارجي من بني 
تيم اسمه ياسين ييل إلى مقائلة صالح بسن مسرح فهزم عسكر 
الموصل وغلب على أكثر ديار ربيعة والجزيرة؛ فبعث إليها المهسدي 
القائد أبا هريرة محمد بن مروخ وهزيمة بن أعين مولى بني ضية 
فحارباه حتى قتل في عدة من أصحابه وانهزم الباقون. ثم حرج 
باخزيرة أيام د لبان رر زايد بي زياف اسان بي 

تغلب» وقتل إبراهيم بن خالد بن خزيمة بنصيبين» د ثم دخل أرمينية 
وحاصر خلاط عشرين يوسا وافتدوا بثلاثين الفاً. نم سار إلى 
أذربيجان ثم إلى حلران وأرض السواده وعبر إلى غرب دجلة 
وعاث في أرض الجزيرة» فبعث إليه الرشيد يزيد بن مزيد بن زائدة 
الشبباني» وهو ابن آخي معن في العساكر فمكث پقاتله» وكانت 
البرامكة منحرقة عن يزيد فأغروا به الرشيد وأنه أبقى على الوليد 
برجم واثل. فكتب إليه الرشيد يتهدده فناجزه يزيد الحرب في 
رمضان سنة تسع وسبعين وقاتلهم قتالاً شديدا فقتل الوليد وجيء 
برأسه. ثم أصبحت أخته مستلئمة للحرب فخرج إليها يزيد 
وضربها على رأسها بالرمح وقال لا: أعدي فقد فضحت العشيرة 
فاستحيت وانصرفت وهي قول في رثاله الأبيات المشهورة التي 
منها : 
أيا شجر الخابور مالك مورقا كانك لم تمزع على ابن طريف 
فتى لا يحب الزاد إلا مسن التقمى 

وانقرضت كلمة هؤلاء بالعراق والشام قلم يرج بعد 
ذلك إلا شذاذ متفرقون يستلحمهم الولاة بالنواحي إلا ما كان من 
خوارج البربر بأفريقية؛ فإن دعوة الخارجية فلت فيهم من لدن 
مسيرة الظفري سئة ثلاث وعشرين ومائة. ثم فشت دعوة 
الؤباضية والصفرية منهم ني هوارة ولاية ونفزة ومغيلة وفي مغراوة 
وبني يفرن من زنائة حسبما يذكر في أخبار البربر نسي رستم من 
الخوارج بالمغرب دولة في تاهرت من الغرب الأرسط نذكرها في 
أخبار البربر أيضا. ثم سار بأفريقية منهم على دولة العبيديين 
خلفاء القيروان أبو يزيد بن لد المغربي» وكانت له معهم حروب 
وأخبار نذكرها في موضعها. 

ثم نم يزل أمرهم في تناقص إل أن اضمحلت ديالتهم 
وافترقت جماعتهم وبقيت آثار نحلتهم في أعقاب البرير الذين دانوا 
بها أول الآمر. ففي بلاد زناتة بالصحراء منها أثر باق هذا العهد 


ولا المال إلا من فنا وسيوف 
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مبلا دولة الشيعة 


في فصور ربع وواديه؛ وني مخراوة من شعوب زناتة يسمون 
الراهبية نسبة إلى عبد الله بن وهب الراهي..أول من بويع منهسم 
أيام علي بن أبي طالب. وهم في قصور هتالك مظهرين لبدعتهم 
لبعدهم عن مقال أهل السنة والجماعة» وكذلك في جبال طرابلس 
وزناتة أثر باق من تلك النحلة يدين بها أولئاك البرير في المجاورة 
هم مثل ذلك. وتطير إليئا هذا العهد من تلك البلاد دوارين 
ومجلدات من كلامهم في فقه الدين» وتمهيد عقائده وفروعه مبايئة 
لناحي السنة وطرقها بالكليسة؛ وإلا أنها ضاربة بسهم في إجادة 
التأليف والترئيب وبناء الفروع على أصولمم القاسدة. 

وكان بنواحي البحرين وعمان إلى بلاد حضرموت وشرقي 
اليمن ونواحي الموصل آثار تفشي وعروق في كل دولة: إلى أن 
حرج علي بن مهدي من خولان باليمن ودعنا إلى هذه النحلة. 
وغلب يومتد من كان من الملوك باليمن واستلحم بني الضليحي 
القائمين بدعرة العبيديين من الشيعة وغلبوهم على ما كان بأيديهم 
من مالك اليمن؛ واستولوا أيفماً على زبيد ونواحيها من يد موالي 
بني جاح ومولى ابن زياد كما نذكر ذلك كله في أخيارهم إن شاء 
الله سبحانه وتعالى. فلتصفح في أماكنها. ويقال: إن باليمن لهذا 
العهد شيعة من هذه الدعوة ببلاد حضرموت:. والله يضل من 
يشاء ويهدي من يشاء. 


الدولة الإسلامية بعد افتراق الخلافة 


لم يزل أمر الإسلام جمبيعاً دولة راحدة أيام الخاضاء الأربعة 
وبني أمية من بعدهم لاجتماع عصيية العرب. سم ظهمر من بعد 
ذلك آمر الشيعة» وهم الدعاة لأهل البيت» فغلب دعاة بني 
العباس على الأمر واستقلرا مخلافة الملك: ولحق الفل من بتي أمية 
بالأندلس» فقام بأمرهم فيها من كان هنالك من مواليهسم وسن 
هربء فلم يدخلوا في دعوة بني العباس» وانقسمت لذلك دولة 
الإسلام بدولتين لافتراق عصبية العرب. ثم ظهر دعاة أهل البيبت 
بالمغرب والعراق من العلوية وتازعو! خلفاء بني العباس واستولوا 
على القاصية من النواحي كالآدارسة بالمغرب الأقصىء والعبيديين 
بالقيروان ومصرء والقرامطة بالبحرين» والدواعي يطبرستان 
والديلم والأطروش فيها من بعده. وانقسمت دولة الإسلام بذلك 
دولا متفرقة نذكرها واحدة بعد واحدة. ونبدأ منها أولا بذكر 
الشيعة وهبادئ دوهم»ء وكيف انساقت إلى العباسية ومن بعدهم إلى 
آخر دوهم. ثم نرجع إل دولة بتي أمية بالأندلس. ثم نرجع إلى 
دولة الدعاة للدولة العباسية في النراحي من العرب والعجم كما 


ذكرناه في برنامج الكتاب؛ واللّه الموفق الصواب. 
مبدأ دولة الشيعة 


اعلم أن مبدا هذه الدولة أن أهل البيث لا توفي رسول الله 
ميا كانوا يرون أنهم أحى بالأمر وأن الخلافة لرجاهم دون من 
سواهم من قريش. وني الصحيح أن العباس قسال لعلي في وجح 
رسول الله يط الذي توفي فيه: اذهب بنا إليه نسأله فيمن هذا 
الأمرء إن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا علمناه قأوصى 
بنا. فقال علي :إن مُنعناها لا يعطيناها الناس بعده. وفي الصحيح 
أيضاً أن رسول الله تيع قال في مرضه الذي توفي فيه: د هلموا 
أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً » فاختلفوا عنده في ذلك 
وتنازعوا ولم يتم الكتاب. وكان ابن عباس يقسول: إن الرزية كل 
الرزية ما حال بين رصول الله ج وبين ذلك الكتاب لاختلافهم 
ولغطهم» حتى لقد ذهب كثير من الشيعة إلى أن الني أي أوصى 
في مرضه ذلك لعلي» ولم يصح ذلك من وجه يعول عليه. وقد 
أنكرت هذه الوصية عائشة وكقى بإتكارها. وبقي ذلك معروفا من 
أهل الييت وأشياعهم. 

وفيما نقله أهل الآثار أن عمر قال پرماً لابن العباس: إن 
قومكم يعني قريشاً ما أرادو! أن يجمعوا لكم؛ يعني بني هاشم بين 
النبوة والخلافة قتحموا عليهم» وأن ابن عباس نكر ذلك» وطلسب 
من عمر إذنه في الكلام فتكلم بما عصب له. وظهر من اورتهما 
أنهم كانوا يعلمون أن في تفوس أهل البيت شيئاً من أمر الخلافة 
والعدول عنهم بها. وني قصة الشورى: أن جماعة من الصحاية 
كانوا يتشيعون لعلي ويرون استحقاقه على غيره» ونا عدل به إلى 
سواء تأقفوا من ذلك وأسفوا له: مثل الزبير ومعه عمار بن ياسر 
والمقداد بن الأسود وغيرهم. إلا آن القوم لرسوخ قدمهم في الدين 
وحرصهم على الإلفة» لم يزيدوا في ذلك على النجوى بالناقفف 
والأسف. 

ثم لا فشا التكبر على عثمان والطعن في الفاق كان عبد 
الله بن سبا ويعرف باين السوداءء من أشد الناس خوضا في 
التشنيع تعلي با لا يرضاه من الطعن على عثمان وعلى الجماعة 
في العدول إليه عن علي وأنه ولي يغير حق» فأخرجه عيد الله بن 
عامر من البصرة ولحق بمصر. فاجتمع إليه جماعة من أمثاله جنحوا 
إلى الغلو في ذلك وانتحال المذاهب الفاسدة فيه: مشل تخالد بن 
ملجم وسوذان بن حمدان وكتانة بن بشر وغيرهم. 

ثم كانت بيعة علي وفتنة الجمل وصفين» وانحراف الخوأرج 


ابر عن بتي العباس من دول الإسلام في هذه الطبقة 


عنه با أنكررا عليه من التحكيم في الدين. وقحضت شيعته 
اللاستمائة مهه في حرب معاوية مع علي» وبريع ابنه الحسن 
وخخرج عن الأمر لعاوية» فسخط ذلك شيعة علي منه وأقامرا 
يتناجون في السر باستحقاق أهل البيت والميل إليهم؛ وسخطوا من 
الحسن ما كان منهء وكتبرا إلى الحسين بالدعاء له فامتنع» وأرعدهم 
إلى هلاك معاوية. فساروا إلى محمد بن الحنفية وبايعوه في السر 
على طلب الخلافة متى أمكنه وول على كل بلد رجلا وأقاموا 
على ذلك ومعاوية يكف بسياسة من غربهم ويقتلم الداء إذا 
تعين له منهمء كما فعل حجر بن عدي وأصحايه؛ ويروض من 
شماس آهل البيت ويساحهم في دعوى تقدمهم واستحقاتهم. ولا 
يهيج أحداً منهم بالتثريب عليه في ذلك. 

إلى أن مات وول يزيدء وكان من خروج الحسين وقتله ما 
هو معروفء فكانت من أشنع الوقائع في الإسلام. عظمت بها 
الشحناء» وتوغل الشيعة في شأنهم» وعظم النكير والطعن على 
من ثولى ذلك أو قعد عنه. ثم تلاومرا على ما أضاعوه من أمر 
الحسين وأنهم دعوه تسم لم ينصروه فندمرا ورأوا أن لا كفارة في 
ذلك إلا الاستمانة دون تأرف وسموا أنفسهم الترابين. وخرجوا 
لذلك يقدمهم سليمان بن صرد الخزاعي» ومعه جماعة من حيار 
أصحاب علي. وكان ابن زياد قد انتقض عليه العراق ولحق 
بالشام وجمع وزرينج قاصد العراق فزحفوا إليه وقائلره حتى قتل 
سليمان وكثير من أصحايه كما ذكرنا في خبره وذلك سنة حمس 
وسئين. ثم حرج المختار بن أبي عبيد ودعا لمحمد بن الحنفية كما 
قدمناه في حبره» وفشا التعصب لأهل البيت في الخاصة والعامة بما 
خرج عن حدود الحق» واختلفت مذاهب الشيعة فيمن هو أحق 
بالأمر من أهل البيت» وبايعت كل طائفة لصاحبها سراً ورسخ 
املك لبي أمية. 

وطوى هؤلاء الشيعة قلوبهم على عقائدهم فيهاء وتستروا 
بها مع تعدد فرقهم وكثرة اختلافهم كما ذكرناه عند نقل مذاهبهم 
في فصل الإمامة من الكتاب الأول. ونشأ زيد بن علي بن الحسين 
وقرأ على راصل بن عطاء إمام المعتزلة في وقته» وكان واصل 
متردداً في إصابة علي في حرب صفين والجمل؛ قنقسل ذلك عله. 
وكان أخوه محمد الباقر يعذله في الأخذ عمن يرى سخطيةٌ جده 
وكان زيد أيضا مع قوله بأفضلية علي على أصحابه: يرى أن ببعة 
الشيخين صحيحة وأن إقامة اللفضول جائزة خلاف ما عليه 
الشيعة. ويرى أنهما لم يظلما علياً. 

ثم دعته الحال إلى الخروج بالكوقة سئة إحدى وعشرين 
ومائة؛ واجتمع له عامة الشيعة ورجع عنه بعضهم لما سمعره يشني 
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على الشيخين وأنهمالم يظلما علياً. وقالوا: لم يظلمك هؤلاء 
ورفضوا دعوته فسموا الرافضة من أجل ذلك. ثسم قاتل يوسف 
بن عمر فقتله يرسف ويعث برأسه إلى هشام وصلب شلوه 
بالكئاسة ولحق ابنه بجی جخراسان فأقام بهاء ثم دعته شيعته إلى 
الخروج فخرج هنالك سئة خمس وعشرين» وسرح إليه نصر بن 
سيار العساكر مع سالم بن أحور المازني فقتلوه وبعث برأمسه إلى 
الوليد وصلب شلوه بالجوزجان وانقرض شان الزيدية. وأقام 
الشيعة على شأنهم وانتظار أمرهم» والدعاء لهم في النواحي 
يدعرن على الأحجال للرضا من آل محمد ولا يصرحرن يمن 
يدعون له حذراً عليه من أهل الدولة. وكان شيعة محمد بن الحلفية 
أكثر شيعة أهل البيت» وكانوا يرون أن الأمر بعد محمد بن الحنفية 
لابنه أبي هشام عبد اللّه. وكان كثيراً ما يفدو على سليمان بن 
عبد املك فمر في بعض أسفاره محمد ين علي بن عبد اللّه بن 
عباس بمنزله بالحميمة من أعمال البلقاء فنزل عليه وأدركه المرضص 
عنده فمات» وأوصى له بالأمر. وقيد كدان أعلم شيعته بالعراق 
وخراسان أن الأمر صائر إلى ولده محمد بن علي هذاء فلما مات 
قصدت الشيعة محمد بن علي وبايعوه سراً. وبعث الدعاة منهم إلى 
الآفاق على رأس مائة من الحجرة أيام عمر بن عبد العزيز» وأجابه 
عامة أهل خراسان. ويعث عليهم التقباء وتداول أمرهم هنالك. 
وتوف محمد سنة أربع وعشرين وعهد لاله إبراهيم وأوصى الدعاة 
بذلك وكانوا يسمونه الإمام. ثم بعث أبو مام إلى أهل دعرته 
بخراسان ليقوم فيهم بأمره فهلك» وكتب إليهم بولايته. نسم قسض 
مروان بن محمد على إبراهيم الإمام وحيسه خراسان فيلك هنالك 
لسنة. وملك أبو مسلم خراسان وزحف إلى العراق فملكها كما 
ذكرنا ذلك كله من قبل وغلبوا بني أمية على أمرهم وانقرضت 
دولتهم. 


الخبر عن بني العباس من دول الإسلام في 

هذه الطبقة الغالنة للعرب وأولية أمرهم 

وإنشاء دولتهم والإلام ببكت أخبارهم 

وعيوت أحاديئهم 

هله الدولة من دولة الشيعة كما ذكرناه وفرقها منهم 
يعرفون بالكيسانية» وهم القائلون بإمامة محمد بن علي بن الحتفية 
بعد علي ثم بعده إلى ابنه أبي هشام عبد الله. ثم بعده إلى محمد 
بن علي بن عبد آلله بن عباس يوصيته كما ذكرنا. ثم بعده إلى ابنه 
إبراهيم الإمام ابن محمد ثم بعده إلى أخيه أبي العياس السغاح 
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حصار ابن هبيرة بواسط ومقتله 


وهو عبد الله بن الجارثيةء هكا مساتها عند هؤلاء الكيسانية 
ويسمون أيضاً الحرماقية نسبة إلى أبي مسلم لأنه كان يلقب 
بحرماق. ولببى العباس أيضا شيعة يسمون الراوندية من أهل 
خراسان يزع مون أن احق الناس بالإمامة بعد الني اال هر 
العباس» لأنه وارئه وعاصبه لقوله اور لارام سيم اقل 
بيعض في كتاب الله وإن الناس منعوه من ذلك وظلموه إلى أن 
رده الله إل وده ويذهيون إلى البراءة مين الشسيشين وعثمان 
ويجيزون بيعة علي لأن العياس قال له: يا ابن أخي هلم أبايعك 
فلا يختلف عليك اثنان. ولقول داود بن علي - عم الخليفة 
العباسي - على منبر الكوفة يرم بويع السفاح: يا آهل الكوفة إنه 
م يقم فيكم إمام بعد رسول الله ج إلا علي بن ابي طالب 
وهذا القائم فيكم يعني: السفاح. 


دولة السقاح 


قد تقدم لنا كيف كان أصل هذه الدعوة وظهررها مخراسان ‏ 


على يد أبي مسلم. ثم استيلاء شيعتهم على خراسان والعراق» ثم 
بيعة السفاح بالكوفة سنة ثلاث وثلاثين ومائق ثم قتل مروان بسن 
محمد واتقراض الدولة الأموية. ثم حرج بعض أشياعهم وتوادهم 
وانتقضوا على أبي العباس السفاح» ركان أول من انتقض حبيب 
بن مرة المري من قواد مروان» وكان جخولان والبلقاء حاف على 
نفسه وقومه فخلع وبيض ومعناه لبس البياض ونصب الرايات 
البيض مخالفة لشعار العياسية في ذلك. وتابعته قيس ومن يليهم 
والسفاح بومثذ بالحيرة يلغه أن أبا الررد مجزأة بن الكوثر بن زقر 
بن الحارث الكلابي انتقض يقنسرين» وكان من قواد مروات» ولا 
انهزم مروان وقدم عليه عبد الله بن علي بايعه ودخل في دعرة 
العياسية وكان ولد مسلمة بن عبد الملك مجصاورين له ببالس 
والناعورة قعبث بهم وبنسائهم القائد الذي جاءهم من قيل عبد 
الله بن علي. وشكرا ذلك إلى أبي الورد فقتل القائدء وخلع مه 
أهل قنسرين؛ وكاتبوا أهل مص في الخلاف وقدموا عليهم أبا 
محمد عبد اللّه بن يزيد بن معاوية؛ وقالرا: هو السفياني الذي 
يذكر. 

ولا بلغ ذلك عبد الله بن علي وادع حبيب بن سرة وسار 
إلى أبي الورد بقنسرين ومر بدمشقء فخلع بها أبا غام عبد الحميد 
بن ربعي الطائي في أربعة آلاف فارس مع حرمه وأثقاله» وسار إلى 
مص فبلغه أن أهل دمشى خلعوا وبيضوا وقام فيهم بذلك عثمان 
بن عبد الأعلى بن سراقة الأزدي. وأنهم هزموا أبا غائم وعسكره 


وقتلوا منهم مقئلة عظيمة وانتهبوا ما خلف عندهم فأعرض عن 
ذلك وسار للقاء السقباني وأبي داودء وقدم أخياه عبد الصمد في 
عشرة آلاف فكشف ورجع إلى أخيه عيد الله منهزمأء فزحف عبد 
الله في جماعة القواد ولقيهم بمرج الأحزم وهم في أربعين الفا 
فائهزمواء وثبت أبو الررد في خسمائة من قومه ققتلوا جميعا. 

وهرب أبو محمد إلى ترمذ وراجع أهل قنسرين طاعة 
العباسية ورجع عبد الله بن علي إلى قتال أهل دمشق ومن معهم. 
فهرب عثمان بن سراقة ودحل أهل دمشق في الدعوة وبايعوا لعبد 
الله بن علي ولم يزل أيو محمد السقياني برض الحجاز متغيباً إلى 
أيام التصور فتتله زياد بن عبد الله الحارثي عامل الحجاز يومشفه 
وبعث براسه إلى المنصور مع انين له أسيرين قأطلقهما المنصور. 

ثم حلع آهل الجزيرة وبيضوا وكان السفاح قد بعث إليهم 
ثلاثة آلاف من جنده مع موسى بن كعب من قراده وأنزفم 
بمران. وكان إسحاق بن مسلم العقيلي عامل مروان على أرمينية؛ 
فلما بلغته هزيمة مروان سار عتها واجتمع إليه أهل الجزيرة» 
وحاصروا موسی بن كعب محران شهرين فبعث السفاح أخاء أيا 
جعفر إليهم وكان غخاصرا لابن هبيرة پواسط فسار لقتال إسحاق 
بن مسلم» ومر بقرقيسيا والرقة وأهلهما قد خلعوا وبيضوا. وسار 
نحو حران قأجفل إسحاق بن مسلم عنهاء ودخل الرها وبعث 
أخاه بكار بن مسلم إلى قبائل ربيعة بنواحي ماردين: ورئيسهم 
يومئذ برمكة من الحرورية؛ فصمد إليهم بر جعفر فهزمهم وقتل 
برمكة في المعركة وانصرف بكار إلى أخيه إسحاق» فخلفه بالرها 
وسار إلى شمشاط بمعظم عسكره. وجاء عبد الله بن علسي 
فحاصرف ثم جاء آبر جعفر فحاصروه سبعة أشهر وهو يقول: لا 
أخلع الببعة من عنقي حتى أثيقن موت صاحبها. ثم تيسن موت 
مروان فطلب الأمان واستآذتوا السفاح» فأمرهم بتأمينه وخرج 
إسحاق إلى أبي جعفر فكان من مآثر أصحابه. واستقام أعل 
الجزيرة والشام وولى السفاح أخاه أبا جعفر على الجزيرة وأرميئية 
وأذربيجان فلم يزل عليها حتى استخلف. 


حصار ابن هبيرة بواسط ومقتله 


لم تقدم لنا هزعة يزيد ين هبيرة أمام الحسسن بن قحطبة 
وتحصنه بواسط وكان جويرة وبعضي أصحابه أشاروا عليه يعد 
اهزية اللحاق بالكوفة فابى. وأشار عليه يحيى بن حصين باللحاق 
بمروان وخوقه عاقية الحصار فابى خشية على نفسه من مروان 
واعتصم بواسط. ويعث أيو مسلمة الحسن بن قحطبة في العسكر 


عقتل أبي مسلمة بن الخلال وسليمان بن كثير 


لحصاره وعلى ميمتتة ابنه داود فانهزم أهل الشام واضطروا إلى 
دجلة وغرق منهم كثير. شم تحاجزوا ودخل اين هة ال 
وخحرج لقتالهم ثانية بعد سبعة أيام فانهزم كذلك ومكثوا أياما لا 
يقتنلون إلا رميا. وبلغ اين هبيرة أن أبا أمية التعلبي قد سرد 
فحبسه فغضبت لذلك ربيعة ومعن بن زائدة وحبسوا ثلالة تفر 
من فزارة رهئاً في أبي أمية» واعتزل معن وعيد الله بن عبد الرحمن 
بن بشير العجلي فيمن معهما قخلى ابن هبيرة سبيل أبي أمية 
وصالحهم وعادوا إلى اتفاقهم. 

ثم قدم على الحسن بن قحطبة من ناحية سجستان أبو نصر 
مالك بن ايشم فأوفد غيلان بن عبد الله الخزاعي على السفاح 
يخبره بقدوم أبي نصر» وكان غيلان واجداً على الحسن» فرغب 
من السفاح أن يبعث عليهم رجلا من آهل بيته» فيعث أنحاه أبا 
جعفر؛ وكتب إلى الحسن: العسكر لك والقواد قوادك ولكن 
أحبيت أن يكون خي حاضراً فاحسن طاعته ومؤازرته. 

وقدم أبو جعفر فانزله الحسن في خيمته وجعل على حرسه 
عثمان بن نهيك. ثم تقدم مالك بن الفيشم لقتال أهل الشام وابن 
عبيرة. فخرجوا لقتاله وأكمنوا معن بن زائدة وأبا يحبى الجرائي. ثم 
استطردوا لابن ايشم وانهزموا للختادق. فخرج عليهم معن وأبو 
يحبى فقاتلهم إلى الليل وتحاجروا وأقاموا بعد ذلك أياما. ثم خرج 
أهل واسط مع معن ومد بن نباتة؛ قهزمهم أصحاب الحسسن إلى 
دجلة فتساقطرا فيها. وجاء مالك بن الهيشم فوجد ابئه قتيلا في 
المعركة؛ فحمل على أهل واسط حتى أدخلهم المدينة. وكان مالك 
يملأ السفن حطباً ويضرمها ناراً فتحرق ما تمر يه فيأمر ابن هبيرة 
بان تجر بالكلاليب» ومكثوا كذلك أحد عشر شهراً. 

وجاء إسماعيل بن عبد اللّه القسري إلى ابن هبيرة بقل 
مروان وفشلت اليمانية عن القنال معهم» وتبعهم الفزارية فلم 
يقاتل معه إلا الصعاليك. وبعث ابن هبيرة إلى محمد بن عبد الله 
بن الحسن المثتى بان يبايع له قابطا عنه جرابه» وكاتب السفاح 
اليمانية من أصحاب ابن هييرة وأطمعهسم. فخرج إليه زياد بن 
صالح وزياد بن عبيد الله الحرثيان» ووعدا ابن هبيرة أن يصلحا 
له جهة السفاح ولم يقعلا. وتردد الشعراء بين أبي جعفر وابن 
هبيرة في الصلح» وأن يكتب له كتاب أمان على ما اشاره ابن 
٠‏ هبيرة وشاور فيه العلماء أربعين يوماً حتى رضيه وأنفذه إلى أبي 
جعفر فأنفذه إلى السقاح وأمر بإمضائه؛ وكان لا يقطع أمراً دون 
أبي مسلم؛ فكتب إليه يحبى بن هبيرة قد حرج بعد الأمان إلى أبي 
جعفر في ألف وثلائمائة فلقيه الحاجب سلام بن سليم فأنزله 
وأجلسه على وسادة وأطاف بحجرة ابي جعفر عشرة آلاف من 


د 


آهل خراسان, 
لم أذن لابن هبيرة فدخل على المتصرر رحادثه وخرج عله 
ومكث يأتيه يوماً ويغبه يوماً. ثم أغرى أبا جعفر أصحابه بأنه يأني 


في خمسمائة قارس وثلائماثة راجل فيهتز له العسكر. فأمر أبو 
جعفر أن ياتي في حاشيته فقط. فكان يأني في ثلائين ثم آخخراً في 
ثلاثة. ثم ألح السفاح على أبي جعفر في قتله» وهو يراجعه 
للأمان الذي كتب له حتى كتسب إليه السفاح: واللّه لتقتلنه أو 
لأبعش من يخرجه من حجرتك فيقتله. فبعث أبو جعفر إلى وجوه 
القيسبة والمضرية وقد أعد هم ابن نهيك في مائة من الخراسائية في 
بعض حجره. 

وجاء القوم في اثنين وعشرين رجلا يقدمهم محمد بن نبائة 
وجويرة بن سهيل فدعاهم سلام الحاجب رجلين رجلين وعثمان 
ابن نهيك يقيدهما إلى أن استكملهم وبعث أبو جعفر لمازم بن 
خزيمة والفيشم بن شعبة في مائة إلى ابن هبيرة ققالوا: نريد حمل الال 
فدهم حاجيه على الخزائن فأقامرا عندها الرجال وأقبلوا تحره فقام 
حاجبه في وجوههم. فضربه ايشم فصرعه»ء وقائل اسه داود فقعل 
في جماعة من مواليه. ثم قتل ابن هبيرة آخراً وحملت رؤوس هم إلى 
أبي جعفر. ونادى بالأمان للناس إلا الحكم بن عبد الملك أبي بشر 
وخالد بن مسلمة المخزومي وعمر بن در فهرب المحكم وان أبر 
جعفر خالداً فلم جز السقاح أمانه وقئله واستأمن زياد بن عبيد 
الله لابن در قأمنه. 


مقتل أبي مسلمة بن الخلال وسليمان بن 
كثير 

تعنم لاما او من ا لي ااال في اراي 
العباس السفاح واتهام الشيعة في أمره» وتغير السفاح عليه وهر 
بعكرة أعين ظاهر الكوفة. ثم تحول إلى مدينة الهاشمية ونزل 
قصرها وهو يتنكر لأبي مسلمةء وكتب إل أبي مسلم ببغيته وبرأيه 
فيه؛ فكتب إليه أبو مسلم بقتله. وقال له داود بن علي؛ لا تفصل. 
فيحتج بها أبو مسلم عليك والذين معك أصحابه وهم له أطرع» 
ولكن أكتب إليه يبعث من يقتله ففعل. وبعث أبو مسلم مرار بسن 
أنس الضبي فقتله. فلما قدم تادى السفاح بالرضا عن ابي مسلمة 
ودعا به وخلع عليه. ثم دخل عنده ليلة أخرى فسهر عامة ليلهء 
ثم انصرف إلى منزله فاعترضه مرار بن أنس وأصحابه فقتلره 
وقالوا: فتله الخوارج. وصلى عليه من الغد يجيي الحو السفاح 
وكان يسمى وزير آل محمد وأبو مسلم أمير آل محمد. وبلغ الخير 
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الثوار بالنواحي 


ی نل ل: 


عمال السفاح 


وما أستقام الأمر للسماح ولى على الكوفة والسواد عمه 
داود بن علي ثم عزله وولاه على الحجاز واليمن واليعامة وولى 
مكانه على الكوقة عيسى ابن أخيه موسى بن محمد. ثم توفي داود 
سنة ثلاث وثلاثين فول مكانه على الحجاز واليمامة حالد بن زياد 
..... وعلى اليمن محمد بن يزيد بن عبيد الله 
بن عبد... وولى السفاح على البصرة سفيان بن معاوية المهلبيى» ثم 
عزله وولى مكانه عمه سليمان بن علي وأضاف إليه كور دجلة 
والبحرين وعمان. وولى عمه إسماعيل بن علي الأهواز وعمه 
عبد الله بن علي على الشامء وأبا عون عبد اللك بن يزيد على 
مصرء وأبا مسلم على خراسان» وبرمك على ديوان الخراج. وول 
عمه عيسى بن علي على فارس» فسبقه إليها محمد بن الأشعث 
من قبل أبي مسلم. قلما قدم عليه عيسى هم محمد بقتله» وقال: 
أمرني أبو مسلم أن أقتل من جاءني بولاية من غيره. ثم أقصر 
عن قتله واستحلفه بأيمان لا خارج ها أن لا يعلو منيرا ما عاش 
ولا يتقلد سيفا إلا في جهاد قوفى عيسى بذلك بقية عمره. 

واستعمل بعده على فارس عمه إسماعيل بن علي 
واستعمل على الموصل محمد بن صول فطرده أهلها وقالوا: بل 
علينا تو خثعم: وكانوا متحرفين عن يني العباس» فاستعمل 
السفاح عليهم أخاه بجيى وبعثه في أثني عشر ألفأء فنزل قصر 
الإمارة وقتل منهم اثنى عشر رجلا قثاروا به وحمل السلاح 
قنودي فيهم بالأمان لمن دحل المسجد الجامع فتسايل الئاس عليه 
وقد أقام الرجال على أبوابه فقتلوا كل من دخل. يقال: قتل ألحد 
عشر ألفأ من ليث وما لا يحصى من غيرهم. وسمع صياح النساء 
بالليل فأمر من الغد بقتل النساء والصبيان» واستباحهم ثلاثة أيام, 

وكان في عسكره أربعة آلاف من الزنوج فعائوا في النساء. 
وركب في اليوم الرابع وبين يديه الحراب والسيوف فاعترضته 
امرأة وأخذت بعنان دابته وقالت له: ألست من بتي هاشم؟ الست 
ابن عم الرسول؟ أما تعلم أن المؤمنات المسلمات ينكحهسن 
الزئرج؟ فامسك عنها وجمع الزنج من الغد للعظاء: وأمر بهم 
فقتلوا عن آخرهم. وبلغ السفاح سوء أمره في أهل المرصل فعزله» 
وولى مكانه إسماعيل بن علي» وول يحيي مكان إسماعيل 


بن عبيد الله بن عبيد 


بالأهواز وفارس. وملك الروم ملطية وقاليقلا. وفي سنة ثلاث 
وثلاثين أقبل قسطنطين ملك الروم فحصر ملطية والفتن يومشذ 
بالجزيرة» وعاملها يرمئذ موسى ين كعب بن أسان. فلم يزل 
حاصرهم حتى نزلوا على الأمان واتتقلوا إلى بلاد الجزيرة» وحملوا 
ما قدروا عليه. وخرب الروم ملطية وسساروا عتها إلى سرج 
الخصى» وأرسل قسطنطين العساكر إل قالقيلا من نواحي ماردين 
مع قائده كوشان الأرمني فحصرها وداخل بعض الأرمن من أهل 
المدينة فنقبوا له السور فاقتمحم البلد من ذلك النقب واستياحها. 


الثوار بالدواحي 


كان الكنى بن يزيد بن عمر ين هبيرة قد ولاه أبو علي 
اليمامة» فلما قتل يزيد أبوه امتئع هو باليمامة فبعث إليه زياد ين 
عبيد المدن بالعساكر من المدينة مع إبراهيم بن حبان السلمي فقتله 
وقتل أصحابه وذلك سنة ثلاث وثلاثين. وفيها حرج شريك ابن 
شيخ إسحاراً على ابي مسلم ونقض افعاله واجتمع إليه أكثر مسن 
ثلاثين ألفا قبعث إليه أبو مسلم زياد بن صالح الخزاعي فقاته 
وقتله. وفيها توجه أبو داود وخالد بن إبراهيم إلى الختل فتحصن 
ملكهم ابن السبيل منهما ومتعه الدهاقين فحاصره أبو داود حتى 
جهد الحصار فخرج من حصنه مع الدهاقين ولق بفرغائة. ثم 
سار منها إلى بلد الصين وأخذ أيو دأود من ظفر به في الحصن 
فبعث بهم إل أبي مسلم. 

وفيها الفتنة بين أخشيد فرغانة وملك الشاش: واستمد 
الأخشيد ملك الصين فأمده بمائة ألف مقاتل وحصروا ملك 
الشاش حتى نزئو! على حكم ملك الصين فلم يعرض له ولا 
لقومه بسوء. وبعث أبو مسلم زياد بن صالح لاعتراضهم فلقيهم 
على نهر الطرار فظفر بهم وقتل منهم نوا من خمسين الفا وأسر 
نحواً من عشرين ألقا ولحق بهم بالصين» وذلك في ذي الحجة مسنة 
ثلاث وثلاثين. ثم اننقض بسام بن إبراهيم بن بسام من فرسان 
أهل خراسان وسار من عسكر السقاح وجماعة على رآيه سراً إلى 
المدائن: فبعث السفاح في أثرهم خمازم بن خزيمة فقائلهم وقل 
أكثرهم واستباحهم» وبلغ ماه وانصرف» فمر بذات المطامير: ويها 
أخوال السفاح من بني عبد المدان في نحصو سبعين من قرابتهسم 
ومواليهم. 

وقيل له: إن المغيرة من أصحاب بسام عندهم فسأهم عنه 
فقالرا: مر بنا مجتازاً فهددهم إن لم يآخذه فأغلظوا له ني القول 
فقتلهم أجمعين» ونهب اموالهم وهدم دورهمء وغضب اليمانية 


حج أبي جعفر وأبي مسلم 


لذلك ودخل بهم زياد بن عبيد الله الحارئي على الفاح وشكو 
إليه ما فعل بهم فهم بقتله. وبلغ ذلك موسى بن كعب وأبا الجهم 
بن عطية قدخلا على السفاح وذكراه سابقة الشيعة وطاعتهم 
رأنهم آثروكم على الأقارب والأولاد وقتشوا من خالفكم: فإن 
كان لا بد من كتله فابعثه لوجه من الوجوهء قإن قتل هو الذي 
تريد وإن ظفر فلك بعئه إلى الخوارج الذين يجزيرة ابن كاوان من 
عُمان مع شيبان بن عبد العزيز اليشكري؛ فبعث معه سيعمائة 
رجل فحملهم سليمان ين علي من البصرة في السفن وقد أنضم 
إليه من أهله وعشيرته ومواليه وعدة من بني تميم من البصرة» فلما 
أرسوا ججزيرة أبن كاوان قدم خخازم فضلة بن نعيم النشملي في 
خسمائة إلى شيبان فانهزم هو وأصحابه وكانوا صفرية؛ وركبوا إلى 
عمان فقائلهم الجلددي في الإباضيةء فقتل شيبان ومن معه كما م 
وشيبان هذا غير شيبان بن سلمة الذي قتل جخراسان فرعا يشتبهان. 

ثم ركب خازم البحر إلى ساحل عمان فنزل وقاتل الجلندي 
أياماً أمر خازم أصحابه في آنعرها أن يجعلوا على أطراف أستتهم 
المشاقة ويدوروها بالنفط ويشعلوها بالنيران ويرموها في بيوث 
القومء وكانت من خشب. فلما اضطرمت فيها النار شغلوا 
بأهليهم وأولادهم عن القتل» فحمل عليهم خازم وأصحايه 
فاستحملوهم. وقشل الجلندي وعشرة آلاف. فبعث حازم 
برؤوسهم إل البصرة فبعثها سليمان إلى السفاح فندم اه. 

ثم غزا خالد بن إبراهيم أهل كش فقتل الأخشيد ملكها 
وهو مطيع واستباحهم وأخذ من الأواني الصينية المنقوشة المذهبة» 
ومن الديباج والسروج ومتاع الصين وظرفه ما ل ير مثله» وحمله 
إلى أبي مسلم بسمرقند. وقتل عدة من دهاقين كش وملك طازان 
أخنا الأحشيد على كشء ورجع أبو مسلم إل مرو بعد أن فتك في 
الصغد وبخارى وأمر ببناء سور سمرقند. واستخلف زياد بن 
صالح على مخارى وسمرقند ورجع أبو داود إلى بلخ. ثم بلغ 
السفاح انتقاض منصور بن جمهور بالسند فبعث صاحب شرطته 
موسى بن كعب واستخلف مكانه على الشرطة المسيب بن زهير. 

وسار موسى لقتال ابن جمهور فلقيه بتخوم المند وهو في 
نحو اثني عشر ألفاً فانهزم ومات عطشاً في الرمال. ورحل عامله 
على السند بعياله وثقلته فدخل بهم بلاد الخزر. ثم انتقض سنة 
مس وثلاثين زياد بن صالح وراء النهر. فسار أبو مسلم إليه مسن 
مرو وبعث أبو داود تخالد بن إبراهيم نصر بن راشد إلى ترمل 
ليمنعها من زياد فلما وصل إليها حرج عليه ناس من الطالقان 
فقتلوه فبعث مكانه عيسى بن ماهان فسمع قتلة نصر فقتلهم. 
وسار أبو مسلم فانتهى إلى آمد ومعه سباع بن التعمان الأزدي 
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وكان السفاح قد دس معه إلى زياد بن صالح الأزدي أن ينتهز 
فرصة في أبي مسلم فيقتله. وتمى الخبر إلى أبي مسلم فحبس سباعاً 
بآمدء وسار عنها وأمر عامله بقتله. ولقيه قواد زياد في طريقه وقد 
خلعوا زياداً فدخل أبو مسلم بخارى ونجا زياد إلى دهان هناك 
فقتله وحمل رأسه إلى أبي مسلم. وكتب أبو مسلم إلى أبي داود 
فقتله» وكان قد شغل بأهل الطالقان فرجم إلى كش وبحث عيسى 
بن ماهان إلى بسام فلم يظفر منها بشيءء» وبعث إلى بض 
أصحاب أبي مسلم يعيب أبا داود وعيسى؛ فضربه وحبسه. ثم 
أخرجه فوثب عليه الجند فقتلوه ورجع أبو مسلم إلى مرو. 


حج أبي جعفر وأبي مسلم 


وفي سئة ست وثلاثين استاذن أبو مسلم السفاح في القدوم 
عليه للحج؛ وكان منذ ولي خراسان لم يفارقها فأذن له في القدوم . 
مع خسمائة من الجندء قكتب إليه أبو مسلم أني قد عاديت الناس 
ولست آمن على نفسي فاذن له في ألف. وقال: إن طريق مكة لا 
تحتمل العسكر فسار في ثمانية آلاف فرّقهم ما بين نيسابور والري» 
وخلف أمراله وخزاثنه بالري وقدم في ألف وخرج القواد بأمر 
السفاح لتلقيه» فدخحل على الفاح وأكرمه وأعظسه. واستاذن في 
الحج فأذن له وقال: لولا أن أا جعفر يريد الجحج لاستعملتك 
على الوسم» فأنزله بقرية وكان قد كتب إلى أبي جعفر أن أبا 
مسلم استاذني في الحج وآذنت له وهو يريد ولاية الموسمء فاسالني 
أنت في الحجء فلا تطمع أن يتقدمك» وأذن له فقدم الآنبار. وكان 
ما بين أبي جعفر وأبي مسلم متباعدا من حيث بعسث السفاح أبا 
جعفر إلى خراسان ليأخذ البيعة له ولأبي جعفر من يعده ويولي أبا 
مسلم على خخراسان فاستخلى أبو مسلم بأبي جعفر. فلما قدم 
ألان أبو جعقر السفاح بقتله وأذن له فيه ثم ندم وكفه عن ذلك 
وسار أبو جعفر إلى الجحج ومعه أبو مس لمم واستعمل على حران 
مقاتل بن حكيم العكي. 


موت السفاح وبيعة المنصور 


كان أبو العباس قد تحرل من الحيرة إلى الأبار في ذي 
الحجة سنة أربع وثلائين فأقام بها ستتين ثم توفي في ذي الحجة 
سنة ست وثلاثين لشلاث عشرة ليلة حلت مده ولأريع سنين 
وثمانية أشهر من لدن بويع وصلى عليه عمه ودفن بالأنبار. وكان 
وزيره أبو الجهم بن عطية وكان قبل موته قد عهد بالخلافة لأخيه 
أبي جعفر ومن بعده لعيسى ابن أخيهما موسى» وجعل العهد في 
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ثوب وختمه جخواتيمه وخواتیم أهل بیته ودفعه إلى عيسى» ونا 
توفي السفاح وكان أبو جعفر يمكة فاخ البيعة على الناس عيسى 
بن مرسى» وكتب إليه بالخبر فجزع واستدعى أيا مسلم وكان 
متأخراً عله فاقراه الكتاب فبكى واسترجع؛ وسكن أيا جعفر عن 
الجزع فقال: أخاف شر عبد الله بن علي. فقال أنا أكفيكه وعامة 
مسلم والئناس وأقبلا حتى قدما الكوفة. ويقال: إن أيا مسلم كان 
متقدماً على أبي جعفره فإن الخبر قد أتاه قبله فكتب أبو مسلم 
إليه يعزيه ويهنيه بالخلافة وبعد يومين كتب له ببيعته. وقدم أبر 
جعفر الكوفة سنة سبع وثلاثين وسار منها إلى الأنبار فسلم إليه 
عيسى بيوت الأمرال والدواوين واستقام أمر أبي جعفر. 


انتقاض عبد اللّه بن علي وهزيعته 


كان عبد الله بن علي قدم على السفاح قبل موته فبعشه إلى 
الصائفة في جنود أهل الشام وخراسان فانتهى إلى دلوك وم يدر 
حتى جاءه كتاب عيسى بن مرسى برفاة السفاح وأخحذ البيعة لأبي 
جعقر وله من بعده كما عهد به السقاح» فجمع عبد الله الناس 
وقرأ عليهم الكتاب وأعلمهم أن السفاح حين أراد أن يبعث 
الجنود إلى حران تكاسل ينو أبيه عنها فقال لهم: من انتدب متكم 
فهر ولي عهدي فلم يتدب غبري» وشهد له ابر غام الطاني 
وخفاف المروزي وغيرهما من القراد وبايعره؛ وفيهم ميد بن 
حكيم بن قحطبة وغيره من خراسان والشام والجزيرة. ثم سار 
عبد اللّه حتى نزل حران وحاصر مقاتل بن حكيم العكي أربعين 
يوماً وخشي من أهل خراسان فقتل منهم جماعة؛ وول مید بن 
قحطبة على حلب وكتب معه إلى عاملها زفر بن عاصم يقتله فقرأ 
الكتاب في طريقه وسار إلى العراق. 

وجاء أبو جعفر من الحج فبعث أبا مسلم لقتال عبد الله 
ولحقه حميد بن قحطبة نازعا عن عبد الله فسار معه وجعل على 
مقدمته مالك بن الميشم الخزاعي. ولا بلغ عبد الله خبر إقباله وهو 
على حران بذل الأمان لمقاتل بن حكيم ومن معه وملك حران. 
ثم يعث مقائلا بكتابه إلى عثمان بن عبد الأعلى» قلما قرأ الكتاب 
قتله وحبس ابنيه حتى إذا هزم عبد الله قتلهما. وأمر المتصور 
محمد بن صول وهو على أذربيجان أن يأني عبد الله بن علي 
ليمكر به» فجاء وقال: إني سمعت السفاح يقول: الخليفة بعدي 
عمي عبد الله فشعر بمكيدته وقتله. وهو جد إبراهيم بن العباس 
الصولي الكاتب. 


ثم أقبل عبد الله بن علي حتى نزل نصيبين وخندق عليه 
وقدم أبو مسلم فيمن معه. وكان المنصور قد كتب إلى الحسْن بن 
قحطبة عامله على أرميئية بأن يواني أبا مسلم؛ فقدم عليه با مرصل» 
وسار معه. ونزل أبو مسلم ناحية تصيبين وكتب إلى عبد الله: أني 
إلى الشام لنمنم نساءنا وأبناءنا. فقال لهم عبد اللّه: ما يريد إلا 
كتالنا وإنما قصد المكر بئاء فأبوا إلا الشام. فارتحل بهم إلى الشام 
ونزل أبو مسلم في موضع معسكره وغرر ما حوله من المياه فوقف 
أصحاب عيد الله بكار بن مسلم العقيلي وعلى ميسرته حبيب بن 
سويد الأسدي وعلى الخيل عبد الصمد بن علي أخو عبد الله 
وعلى ميمئة أبي مسلم الحسن بن قحطبة وعلى ميسرته خازم بن 
خزيمة: فاقتتلوا شهرا. 

ثم حمل أصحاب عبد الله على عسكر أبي مسلم فأزالوهم 
عن مراضعهم وحمل عبد الصمد فقتل منهم ثمانية عشر رجلا. ثم 
حمل عليهم ثانية فأزالوا صفهم. ثم نادى منادي أبي مسلم في أهل 
خراسان فتراجعوا. وكان يجلس إذا لقي الناس على عريش ينظر 
مله إلى الحومة فإن رأى خللاً أرسل بسده. فلا تزال رسله تختلف 
من جمادى الآخرة سنة سبع وثلاثين اقتتلوا وأمر أبو مسلم الحسن 
بن قحطبة أن يضم إل الميسرة وينزل في الميمئة حماة أصحابه 
فانضم أهل الشام من الميسرة إلى اليمنة كما أمرهم. وأمر أب 
مسلم أهل القلب فحطموهم وركبهم أصحاب أبي مسلم. 

نائهزم أصحاب عبد الله فقال لابن سراقة. ما ثرى؟ قال: 
الصبر إلى أن تموت فالفرار فيكم بمثلك قبيح. قال: بل آني العراق 
المتصور ومضى عبد الله وعبد الصمد. فقدم عبد الصمد الكوفة 
فاستأمن له عيسى بن موسى: وأمنه المتصور. وقيل: بل أقام 
بالرصافة حتى قدمها جمهرر بن مروان العجلي في خيرل أرسلها 
المخصورء فيعث به موثقاً مع أبي الخطيب» فأطلقه المنتصرر. 
حتى طلبه وأشخص إليه. ثم إن أبا مسلم آمن الناس بعد المزيمة 
وأمر بالكف عنهم ود كان أبر مسلم لما حج مع المتصور يؤيد 
نفسه عليه ويتقدم باللإحسان للوفود وإصلاح الطريق والمياى وكان 
الذكر له وكان الأعراب يقولون: هذا الكذوب عليه. ولا صدررا 
عن الموسم تقدم أبو مسلم ولقيه الخبر بوفاة السفاح فيعث إلى أبي 
جعفر يعزيه ول يهشه بالخلافة ولا رجع إليه ولا أقام ينتظره. 
فخضب أبو جعفر وكتب إليه وأغلظ في العتاب فكتب يهنعه 


انتقاض عبد الله بن علي وهزيمته 


ددا 


بالخلافة ويقدم إل..... قدعا عيسى بن موسى إلى أن يبايع له فابى 
وقدم أبو جعفرء وقد خلع عبيد الله بن علي» فسرح ابا مسلم 
لقتاله فهزمه كما مرء وجمع الغتائم من عسكره. قبعث المتصور 
مولاه آبا الخصيب لجمعهاء فغضب أبو مسلم وثال: آنا أعين على 
الدعاء فكيف أنحون الأموال وهم بقتل الخصيب ثم خحلى عنه. 

وخشي المنصرر أن يمضي إلى خراسان ذكتب إليه بولاية 
مصر والشام فأزداد تفاراً وخرج من الجزيرة يريد حراسان وسار 
المنصور إلى المدائن؛ وكتب إليه يستقدمه فاجايه بالإمتناع والملسك 
بالطاعة عن بعد والتهديد بالخلع إن طلب منه سوى ذلك. فكتب 
إليه المنصور ينكر عليه هذا الشرط وأنه لا يمسن طاعة. وبعث إليه 
عيسى بن موسى برسالة يؤنسه ويسليه. وقيل: بل كتنب إليه أبو 
مسلم يعرض له بالخلع وأنه قد تاب إلى الله مما جناه من القيام 
بدعوتهم» وأخذ أبو مسلم طريق حلوان وأمر النصور عمه عيسى 
ومشيخة بسني هاشم بالكتاب على أبي مسلم يحرضرنه على 
التمسك بالطاعة ويحذرونه عاقبة البغي ويأمرونه بالمراجعة. 

وبعث الكتب مع مولاه أبي حميد المرْوَرُوذيء وأمره بملاينته 
والخضوع له بالقول حتى يبأس منه فإذا ينس يخيره بقسم أمير 
المؤمنين لأوكلت أمرك إلى غيري ولو خضت البحر خضته وراءك 
ولو اقتحمت النار لاقتحمتها حتى أقتلك وأموت. فأوصل أبو 
هميد الكتب وتلطفف له في القول ما شاء واحتج عليه يما كأن مله 
في التحريض على طاعتهم» فاستشار أبو مسلم مالك بن افيشم 
فابى له من الإصغاء إلى هذا القرل وقال: والله لمن أتيته ليقتلنك. 
لم بعث إلى نيزك صاحب الري يستشيره فأبى له من ذلك» وآشار 
عليه بنزول الري وخراسان من ورائه فيكون أمكن لسلطانه. 
فأجاب أيا حيد بالإمتناع فلما ينس منه أبلغه مقالة المنصور فوجم 
طويلاً ورعب من ذلك القول وأكبره. وكان النصور قد كتب إلى 
عامل أبي مسلم خراسان يرعبه في الانحراف عنه بولايسة خراسان 
فاجاب سراً وكتب إلى آبي مسلم يحذره الخلاف والمعصية فزاده 
ذلك رعباً وقال لأبي حميد قبل انصرافه: قد كنت عزمست على 
المضي إلى خراسان ثم رأيت أن أوجه أبا إسحاق إل أمير المؤمنين 
يأني يرايته فإني أثق به. 

ولا قدم أبو إسحاق تلقاه بدو هاشم وأهل الدولة بكل ما 
يجب وداخله الملصور في صرف أبي مسلم عن وجهة خراسان 
ووعده بولايتهاء فرجع إليه وأشار عليه بلقاء المنصورء فاعتزم على 
ذلك. واستخلف مالك بن ايشم على عسكره بحلوان؛ وسار فقدم 
المدائن في ثلاثة آلاف» ونحشي أبو أيوب وزير النصور أن يحدث 
مله عند قدومه فتك فدعا بعض إنحواته وأشار عليه بأن يأتي أبا 


مسلم ويتوسل به إلى المنصور في ولاية كسكر ليصيب فيها مالا 
عظيما. وان يشرك أخاه في ذلك قإن آمير المؤمنين عازم أن يوليه 
ما يوري به ويريح نفسه. واستآذن له المنصور قي لقاء أبي ملم 
فأذن لهء فلقي أبا مسلم وتوسل إليه وأخبره الخبر فطابت نفسه 
وذهب عنه الحزن. ولا قرب آمر التاس بتلقيه ثم دخل على 
النصور فقبل يده وانصرف لبريح ليلته» ودعا المنصور من الغد 
حاجبه عثمان بن تهيك وأريعة من الخرس منهم شبيب بن رواح 
وابن حئفية حرب ين قيس» واجلسهم خلف الرواق؛ وأمرهم 
بقتل ابي مسلم إذا صفق بيديه. 

واستدعى أبا مسلم» فلما دخل ساله عن سيفين أصابهما 
لعمه عبد الله بن علي وكان متقلدا بأحدهما فقال: هذا أحدهما! 
فقال: أرني! فانتضاه أبو مسلم وناوله إياه فاخذ يقلبه بيده ويهزه. 
ثم وضعه تحت فراشه» وأقبل يعاتبه فقال: كتيت إلى الفاح تنهاه 
عن الموات كأنك تعلمه! قال: ظندت أنه لا يحلء ثم اقتديت 
بكتاب السفاح وعلمت أنكم معدن العلم. 

قال: فترركك عنى بطري مكة! قال كرهت مزامتك على 
الال! قال فامتناعك من الرجوع إلي حين بلك موت السفاح أو 
الإقامة حتى الحقك! قال: طلبت الرفق بالناس والمبادرة إلى 
الكوفة! قال: فجارية عبد الله بن علي أردت أن تتخذها لنفسك! 
قال: لا إنما وكلت بها من يحفظها. 

قال: فمراغمتك ومسيرك إلى خخراسان! قال: حشيت منك 
فقلت: آي خراساني وأكتب بعذري قأذهب ما ني تفسك مني! 
قال: فالمال الذي جمعته بحران! قال: أنفقته في الجندية تقرية لكم. 
قال: الست الكاتب إلي تدأ بنفسك ومخطب آسية بنت علي 
وتزعم أنك ابن سليط بن عبد الله بن عباس؟ لقد ارتقيت لا آم 
لك مرتقئ صعباً. 

ثم قال له: وما الذي دعاك إلى قتل سليمان بن كثير مع 
أثره في دعوتناء وهو أحد نقبائنا من قبل أن ندخلك في هذا الأمر؟ 
قال: أراد الخلافة نقتلته. ثم قال أبو مسلم: كيف يقال هذا بعد 
بلائي وما كان مني؟ قال: يا ابن الخبيشة لر كانت أمة مكانك 
لأغنت إنما ذلك بدولتنا ورجنا. وأكب أبو مسلم يقيل يده ويعتذر 
فازداد المنصور غضباً. ثم قال أبو مسلم: دع هذا! ققد أصبحثت لا 
أخاف إلا اللّسه. فشتمه المنصور وصفق بيديه فخرج الحرس. 
وضربه عثمان بن نهيك فقطع حمائل سيفه. ققال: استيقني لعدوك! 
فقال: لا أبقاني الله إذاً وآي عدو أعدى منك وأخذه الحرس 
بسيوفهم حتى قتلره وذلك لخمس بقين من شعبان سلة سبع 
وثلاثين. 


أ.؟ 


وقعة الراونادية 


وخرج الوزير أبو الجهم فصرف الناس» وقال؛ الأمير قائل 
عند آمير المؤمنين فانصرفوا وأمر لهم بالجوائز وأعطى إسحاق مائة 
ألف. ودخل عيسى بن موسى على المنصرر قال عنه وأنحذ في 
الثناء على طاعته وبلائه وذكر راي الإمام إبراهيم فيه. فقال 
المتصور: واللّه ما أعلم على وجه الأرض عدوا أعدى لكم منه 
هو ذا في البساط. فاسترجع عيسى» فأنكر عليه المنصور وقال؛ 
وهل كان لكم ملك معه؟ ثم دعا جعفر بن حنظلة واستشاره في 
أمر أبي مسلم فأشار بقتله فقال له المنصور: وفقك اللّه! ثم نظر 
إليه قنيلاً فقال له: يا أمير المؤمئين عد خلافتك من هذا اليوم. شم 
دعا أيا إسحاق عن متابعة أبي مسلم وقال: تكلم بما أردت 
وأخرجه كتيلا. فسجد أبو إسحاق ثم رفع رأسه يقول: الحمد 
لله! أميت هو؟ واللّه ما جثته قط إلا تكفدت وتحنطت ورفع ثيابه 
وأراه كفنه وحنوطه. فرحمه وقال له: استقبل طاغتك واحمد اللّه 
الذي أراحك. 


وكتب المنصور بعد قتل أبي مسلم إلى أبي نصر بن ايشم 
خان لان ابن مل اة متسل اله وقد كان لبو سام 
أوصاه إن جاءك كتاب يخامي تاماً فاعلم أني لم أكتبه» فلما رآه 
كذلك قطن وانحدر إلى همذان يريد خراسان» فكتسب له المنصور 
بولاية شهرزور؛ وكتب إلى زهير بن التركي بهمذان بحيسه. فمر 
أبو نصر بهمذان وخادعه زهير ودعاه إلى طعامه وحبسه. وجاء 
كتاب العهد بشهرزور لأبي نصر فاطلقه زهير ثم جاءه بعد ذلك 
الكتاب بقتله فقال: جاءني كتاب عهده فخليت سبيله. 

وقدم أبو نصر على المنصور فعذله في إشارته على أي 
مسلم يخراسان فقسال: تعم استتصحي فتصحيت له. وإن 
استنصحي أمير المؤمنين نصحت وشكرت» واستعمله على 
الموصل؛ وخطب أبو جعفر الناس بعد قتل أبي مسلم وانسهم 
وافترق أصحابه وخرج منهم بخراسان رجل اسمه سنياد ويسمى 
فيروز أصبهبد وتبعه أكثر الجيال يطلبون بدم أبي مسلم وغلب 
على نيسابور والري وأحذ خزائن أبي مسام التي خلفها بالري 
حون شخص إلى السقاح. وسبى الحرم وتهب الأمرال وم يعرض 
إلى التجار. وكان يظهر أنه قاصد إلى الكعية يهدمها فسرح إليه 
المصرر جمهور بن حرار العجلي والنقوا على طرق المفازة بين 
همذان والري؛ ققاتلهم وهزمهم وقتل منهم نحواً من ستين ألفاً 
وسبى ذراریهم ونساءهم. 

ولحق سنباد بطبرستان فقتله بعض عمال صاحبها وأخذ ما 
معه. وكتب إلى المنتصور بذلك فكتب إليه المنصور في الأسرال 
فأنكرها فسرح إليه الجنود فهرب إلى الديلم. ثم إن جمهرر بن مرار 


لما حوى ما في عسكر سنباد ول يبعث به حاف من المتصور فخلع 
واعتصم بالري فسرح إليه محمد بن الأشعث في الجيوشء فخرج 
من الري إلى أصبهان فملكها وملك محمد الري. ثم افتلوا وانهزم 
جمهور فلحق بأذربيجان؛ وقتله بتعض أصحابه ولوا رأسه إلى 
المنصورء وذلك سنة ثمان وثلاثين. 


كان عبد الله بن علي بعد هزيمته أمام أبي مسلم لحق 
بالبصرة؛ ونزل على أخيه سليمان. ثم إن المنصور عزل سليمان 
سنة تسع وثلاثين فاختفى عبد الله وأصحابه» فكتب المنصور إل 
سليمان وأخيه عيسى بأمان عبد الله وقواده ومواليه وأشخاصهم 
إلى المنصرر منهما فشخصوا. ولا قدما عليه فأذن هما فأعلماه 
بحضور عبد الله واستأذناه له فشغلهما بالحديث وأمر مجبسه في 
مكان قد هبيع له في القصرء قلما خرج سليمان وعيسى لم يبد عبد 
الله فعلما أنه قد حبس وأن ذمتهما قد أخغرت» فرجعا إلى 
المنصور قحبسا عله وتوزع أصحاب عبد اللّه بين ابس والقتل» 
ويعث ببعضهم إلى أبي داود حالد بن إبراهيم يخراسان فقتلهم بها. 
ولم يزل عبد الله حبوساً حتى عهد المنصور إلى الهدي سنة تسع 
وأربعين وأمر موسى بن عيسى فجعله بعد المهدي ودفع إليه عبد 
الله وآمره بقتله» وخرج حاجاً. وسار عيسى كاتبه يونس بن فروة 
في قتل عبد الله بن علي فقال: لا تفعل فإنه يقتلك بهء وإن طلبه 
منك فلا ترده إليه سرا فلما تفل المنصور من المج دس على 
أعمامه من يحرضهم على الشفاعة في أخيهم عبد الله فشنعهم: 
وقال لعيسى: جئنا به! فقال: قتلته كما أمرتني. فأئكر المنصور 
وقال خذوه بأخيكم فخرجوا به ليقتلوه حتى اجتمع الناس 
واشتهر الأمر فجاء به وقال: هو ذا حي سوي» فجعله المنصور في 
بيت أساسه ملح وأجرى عليه الماء فسقط ومات. 


وقعة الراوندية 


كان هؤلاء القوم من أهل خراسان ومن أتباع أبي مسلم 
يقولون بالتناسخ والحلول» وأن روح آدم في عثمان بن نهيك وأن 
الله حل في المنصور وجبريل ني ايلم بن معاوية. فحبس المنصور 
نحوا من مائتين منهم فغضب الباقرن واجتمعرا وحملوا بينهم نعشا 
كأنهم في جنازة وجاؤوا إلى السجن فرموا بالنعش وأخرجوا 
أصحابهم وحملوا على الناس في ستمائة رجل. وقصدوا قصر 
المصرر وخرج المنصور من القصر ماشياً. وجاء معن بسن زائدة 


انتقاض خراسان ومسير المهدي إليها 


الشيباني وكان مستخفياً من النصور لقتاله مع ابن هبيرة وقد اشتد 
طلب المنصرر له فحضر عنده هذا اليوم متلثماً وترجل وابلى. ثم 
جاء إلى المتصور ولجام بغلته في يد الريبع حاجبه وقال: تنح ذا أنا 
أحق بهذا اللجام في هذا الوقت وأعظم فنازل وقاتل حتى ظضر 
بالراوتدية. ثم سأله فاتسب فأمئه واصطئعه. 

وجاء أبر نصر مالك بن اليثم ووقف على باب المتصور 
وقال: أنا اليوم بواب. ثم قاتلهم أهل السوق وفتح باب المديئة 
ودخل الناس وحمل عليهم حازم بن خزيمة واهيشم بن شعبة حتى 
قتلرهم عن آخرهم. وأصاب عثمان بن نهيك في الحرمة سهم 
فمات منه بعد أيام وجعل على الحبس بعذه أخاه عيسى ثم بعده 
أبا العباس الطرسي وذلك كله بالفاشمية. ثم أحضر معدا ورقع 
منزلته وأثنى عليه بما كان منه في ذلك اليوم مع عمه عیسی» فقال 
معن: والله يا أمير المؤمنين لقد جنت إلى الحكومة وجلا حتى 
رايت شدتك فحملني ذلك على ما رأيت مني. وقيل: إنه كان 
مختفيا عند أبي الخصيب حاجب النصرر وأنه جساء يوم الراوتديمة 
فاستأذن أبو الخصيب وشاوره المنصور فأشار ببث الال في النساس. 
وأبى المنصور إلا الركوب إليهم بنفسه فخرج بين يديه وأبلى حتى 
قتلرا. ثم تغيب فاستدناه وأمنه وولاه على اليمن. 


انتقاض خراسان ومسير المهدي إل 


كان السفاح قد ولى على خراسان أبا داود خالد بن إبراهيم 
الذهلي بعد انتقاض بسام بن إبراهيم ومهلكه. فلما كان سنة 
أربعين ثار به بعض الجند وهو بكشماهن وجاؤوا إلى متزله 
فأشرف عليهم ليلاً من السطح فزلت قدمه فسقط ومات ليومه. 
وكان عصام صاحب شرطته فقام بالآمر بعده. ثم ولى المنصور 
على خراسان عبد الجبار بن عبد الرحمن فقدم عليها وحبس جماعة 
من القواد اتهمهم بالدعاء للعلوية؛ منهم يجاشع بن حريث 
الأنصاري عامل خارى وأبو المعرة خالد بن كسير مولى بي تميم 
عامل قهستان والحريش بن محمد الذهلي ابن عم أبي داود في 
آخرين, 

ثم قتل هؤلاء والح على عمال أبي داود في استخراج الال 
وانتهت الشكرى إلى المنصور بذلك فقال لأبي أيوب: إنا يريد 
بفناء شيعتنا الخلع» فأشار عليه أبر أيرب أن تبعث من جنود 
خراسان لغزو الروم فإذا فارقوه بعت إليه من شتت واستمكن 
منه. فكتب إليه بذلك فاجاب بان الترك قد جاشت وإن فرقت 
الجتود خشيت على خراسان. فقال له أبو أيوب: اكتب إليه بسأنك 


Ye 


تمده با جیوش وابعث معها من شتت يستمكن منه: قأجاب عبد 
الخبار بأن خراسان مغلبة في عامها ولا تحتمل زيادة العسكر. فقال 
له أبو يوسف: هذا حلع فعاجله. قبعث ابده المهسدي فسار ونزل 
الري. 

وقدم خازم بن خزيمة لسرب عبد الجبار فقاتلوه: قانهزم 
وجاء إلى مقطتة وتوارى فيها. فعير إليه الحشد بن مزاحم من أهل 
مرو الروذ وجاء به إلى خازم فحمله على بعير وعليه جبة صوف» 
ووجهه إل عجز البعير وحمله إلى المنصور في ولده وأصحايسه. 
فبسط إليهم العذاب حتى استخرج الأموال نم قطع يديه ورجليه 
وقتله. وذلك سنة اثنتين وأربعين وبعث بولده إلى هلك فعزلهم 
بها وأقام المهسدي بخراسان حتى رجع إلى العراق سنة تسع 
وأربعين.... وفي سنة اثنتين وأربعين انتقص عييتة بن مرسى بن 
كعب بالسند؛ وكان عاملا عليها من بعد أبيه؛ وكان أبوه يستخلف 
المسيب بن زهير على الشرط فخشي المسيب إن حضر عبينة عند 
المنصور أن يوليه على الشرط: فحذره المنصور وحرضه على 
الخلاف فخلع الطاعة. وسار المنصور إلى البصرة وسرح من هنالك 
عمر بن حفص بن أبي صفوة العتكي لحرب عيبنة وولاه على 
الستد واهند فورد السند وغلب عليها. وفي السنة انتقض الأصبهبذ 
بطيرستان وقتل من كان في أرضه من المسلمين فبعث التصور 
مولاه أبا الخصيب وخازم بن خزيمة وروح بن حاتم في العساكر 
فحاصروه ئي حصنه مدة ثم تيلوا قفتح نهم الحصن من داخله 
وقتلرا المقاتلة وسبى الذرية وكان مع الأصبهبذ سم فشربه فمات. 


أمر بني العباس 


بنو هاشم حين اضطرب أمر مروان بن محمد اجتمعوا إليه 
وتشاوروا فيمن يعقدون له الخلافة فاتفقوا على محمد بن عبد الله 
بن اسمن المثنى بن علي. وكان يقال: إن المنصور من بايعه تلك 
الليلة. ولا حج أيام أخيه السقاح سنة ست وثلاثين تغيب عنه 
محمد وأخره إبراهيم؛ ولم يحضرا عنده مع بني هاشم. وسال عنهما 
فقال له زياد بن عبيد الله الحارئى: أنا آتيك بهما وكان بمكة فرده 
المنصور إل الديئة. ثم استخلف المنصور وطفق يسال عن محمد 
ويختص بني هاشم بالسؤال سرأء فكلهم يقول: إنك ظهرت على 
طلبه هذا الأمر فخافك على نقسه؛ ويحسن العذر عنه إلا الحسن 
بن زيد بن الحسن بن علي. فإنه قال له: واللّه ما آمن وثوببه 
عليك؛ فإنه لا ينام عنك» فكان موسى بن عبد الله بن حسن 
يقول بعد هذا: اللهم أطلب الحسن بن زيد بدمائنا. ثم إن المنصور 


بو 


أمر يني العباس 


حج سنة..... وألح على عبد الله بن حسن في إحضار ابنه محمد 
فاستشار عبد الله سليمان بن علي في إحضاره فقال له: لو كان 
عافياً عفى عن عمه» فاستمر عبد الله على الكتمان وبث المتصور 
العيون بين الأعراب في طلبه يسائر بوادي الحجاز ومياهها. ثم 
كتب كتابا على نسان الشيعة إلى محمد بالطاعة والمسارعة وبعثه مع 
بعض عيونه إلى عيد الله وبعث معه بالمال والآلطاف كانه من 
نلعم 

وكان للمنصور كاتب على سره يتشيع» فكتب إلى عبد الله 
ين حسن بالخبر وكان محمد جهيئةء وألح عليه صاحب الكتاب 
أمر محمد ليدفع إليه كتاب الشيعة. فقال له: إذهب إلى علي بن 
الحسن المدعو بالأغر يوصلك إليه في جبل جهينة فذهب وأوصاسه 
إليه. ثم جاءهم حقيقة خيره من كاتب المنصور وبعثوا أبا هبّار إلى 
تحمد وعلي بن حسن يحذرهما الرجل؛ فجاء أبو هبار إلى علي بن 
حسن وأخبره ثم سار إلى محمد فوجد العين عنده جالساً مع 
أصحابه فخلا به وأخبره. فقال: وما الرأي؟ قال: تقتله! قال: لا 
أقارف دم مسلم. قال: تقيده وتحمله معك! قال: ا 
لكثرة الخوف والإعجال. قمال: فتودعه عند يعض أهلك من 
جهينة! قال: هذه إذن. ورجع فلم يجد الرجل ولق بالمدية. 

ثم قدم على المنصور وأخيره الخبر وسمى اسم أبي هبار 
وكنيته» وقال: معه وبر. فطلب أبو جعفر وبراً المري فسأله عن أمر 


محمد فأنكره وحلف فضربه وحيسه. ثم دعا عقبة بن سالم الأزدي . 


وبعثه متكراً بكتاب والطاف من بعض الشيعة جخراسان إلى عبد 
الله بن حسن ليظهر على أمره» قجاءه بالكتاب فاتتهره وقال لا 
أعرف هؤلاء القوم. فلم یرل يتردد إليه حتى قبله وأنس به وسأله 
عقبة الجواب فقال: لا أكتب لأحد ولك أقرئهم مني سلاماً 
وأعلمهم أن ابي خارجان لوقت كذا. 

فرجع عقية إلى المنصور فانشا الحج» فلما لقيه بتو حسن 
رفع مجالسهم وعبد الله إلى جنبه ثم دعا بالغداء قاصابوا منه. ثم 
قال لعبد الله بن حسن: قد أعطيتني العهرد والموائيق أن لا تيغيني 
بسوء ولا تكيد لي سلطاناً فقال: وأنا على ذلك. فلحظ المنصور 
عفنا ون سام فرت بين عي لله وى ملا چ واتار 
يسأله الإقالة فلم يفعل» وأمر جبسه. وكان محمد يتردد في النواحي 
وجاء إلى البصرة فنزل في بني راهب وقيل: في بني مرة بن عبيده 
وبلغ الخبر إلى المنصور فجاء إلى البصرة وقد خخرج عتها عمد 
فلقي المتصور عمر بن عبيد فقال له: يا أبا عثمان هل بالبصرة 
أحد نخافه على أمرنا؟ فقال: لا! فانصرف واشتد الخوف على 
محمد وإبراعيم وسار إلى عدن ثم إلى السند ثم إلى الكرقةء سم إلى 


المديئة. وكان المنصور حج سنة أربعين وحبح محمد وإبراهيم وعزما 
على اغتيال المنصور وأبى محمد من ذلك. ثم طلب النصسور عبد 
الله بإحضار ولديه وعتّفه وهم به» فضمنه زياد عامل الدينة. 
وانصرف المنصرر وقدم محمد المديئة قدمة فتلطف له زياد 
وأعطاه الأمان له. ثم قال له: إلحق بأي بلاد شثت شثت. وسممع 
المنصور فبعث أيا الأزهر إلى المدينة في جمادى سنة إحدى وأربعين ٠‏ 
ليستعمل على المدينة عبد العزيز بن المطلب ويقبض زيادا 
وأصحابه. فسار يهم فحبسهم المنصور: وخلف زياد بييت المال 
ثمانين ألف دينار. ثم استعمل على المديئة محمد بن خالد بن عبد 
الله القسري» وأمره بطلب محمد وإنفاق المال في ذلك. فكثرت 
نفقته واستبطأه المنصور واستشار في عزله؛ فأشار عليه يزيد بن 
أسيد السلمي من أصحابه ا يه مان ا 
الزني فبعثه أميراً على الدينة في رمضان سنة أربع وأربعين» وأطلق 
يده في محمد بن خالد القسري. 
فقدم المديتة وتهدد عبد اللّه بن حسن في إحضار ابنيه. وقال ٠‏ 
احبر عع كو وو OS‏ 
ستشعر ذلك ووجد فقال له حاجبه أبو البختري: إن هذا ما 
ل فقال: ويلك! واللّه ما قال إلا ما سمعء فكان 
كذلك. ثم حيس رباح محمد بن خالد وضربه وج في طلب محمد 
فأخبر أنه في شرعبان رَضُوى من أعصال ينبع وهو جبل جهيلة» 
فبعث عامله في طلب فأقلت منه. ثم إن رياح بن مرة حيس بني 
حسن وقيدهم وهم: عبد الله بن حسن بن الحسن وإخوته حسن 
وإبراميم وجعفر وابنه موسى بن عبد الله» وينو أخيه داود 
وإسماعيل وإسحاق بنو إبراهيم بن الحسن؛ ولم يحضر معهم أخوه 
علي العائد. ثم حضر من الغد عند رياح وقال: جنك لتحبسي 
مع قوعي فحبسه: وكتب إليه المتصور أن يجبس معهم محمد بسن 
عبد الله بن عمر بن عثمان المعروف بالديباجة. وكان آخا عبد اللّه 
لأمه أمهما فاطمة بنت الحسين, : 
وكان عامل مصر قد عثر على علي بن محمد بن عبد الله 
بن حسن بعثه أبوه إلى مصر يدعو له فأخذه وبعث به إلى المتصور 
قلم يزل في حبسه. وسمى من أصحاب أبيه عبد الرحمن بن أبي 
المول وآبا جبير فضربهما المنصور وحبسهما. وقيل: عبد الله 
حبس آولاً وحده وطال حبسه. فأشار عليه أصحابه حبس الباقين 
فحبسهم. ثم حج المنصور سنة أربع وأربعين» فلما قدم مكة بعسث 
وهم في السجن محمد ين عمران بن إبراهيم بن طلحة ومال 
بن انس يسالهم أن يرفعوا إليه محمداً وإبراهيم ابي عبد اللي 
فطلب عبد الله الإذن في لقائه فقال المنصور: لا واللّه حتى يأتيني 


ظهور محمد المهدي ومقمله 


دبا 


به وبابنيه» وكان محساً مقبولاً لا يكلم أحدا إلا أجابه إلى رأيه. 


ثم إن المنصور قضى حجه وخرج إلى الربذة» وجاء رباح 
ليودعه فأمر بأشخاص بتي حسن ومن معهم إلى العراق فأخرجهم 
في القيود والأغلال وأردفهم في محامل بغير وطءء وجعفر الصادق 
يعاينهم من وراء ستر ويبكي. وجاء محمد وإبراهيم مع أبيهما عبد 
الله يسايرانه مستترين يزي الأعراب ويستاذنانه في الخروج فيقول: 
لا تعجلا حتى يمكتكما وإن منعتما أن تعيشا كريمين فلا تمنعا أن 
تمرتا كريمين» وانتهوا إلى الزيدية. وأحضر العثماتي الديقا عند 
المنصرر فضيريه مائة وسين سوطا بعد ملاحاة جرت بينهما 
أغضيت المنصور. ويقال: إن رباحاً أغرى المنصور به وقال له: إن 
أهل الشام شيعته ولا يتخلف عنه منهم أحد. 

ثم كتب أبو عون عامل خراسان إلى المنصور بان أهل 
خراسان منتظرون أمر محمد بن عبد اللّه واحذر منهم. فأمر 
المنصرر بقتل العثماني وبعث برأسه إلى خراسان» وبعث من يحلف 
أنه راس محمد بن عبد الله وأن أمه فاطمة بنت رسول الله ا 
ثم قدم المنصور بهم الكوفة وحبسهم بقصر ابن هبيرة» يقال: إنه 
قتل محمد بن إبراهيم بن حسن منهم على إسطوانة وهو حي 
فمات. ثم بعده عبد الله بن حسن ثم علي بن حسن» ويقال: إن 
المتصور أمر بهم فقتلواء ولم ينج منهم إلا سليمان وعبد الله ابنا 
داود وإسحاق وإسماعيل ابنا إبراعيم بن حسن وجعفر بن حسن 
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ولا سار المنصرر إلى العراق وحمل معه بي حسن رجع رياح 
إل المدينة وألح في طلب عمد وهو متف يقل في اختفائه من 
مكان إلى مكان وقد أرهقه الطلب حتى تلل في بثر. فتدلى فخمسس 
في مائها وحتى سقط أبنه من جبل فتقطع ودل عليه رباح بالداد 
فركب في طلبه فاختفى عنه ول يره. ولا اشتد عليه الطلب أجمع 
الخروج وأغراه أصحابه بذلك. وجاء الخبر إلى رباح بأنه الليلة 
خارج فاحضر العباس بن عبد الله بن الحارث بن العباس ومحمد 
بن عمران بن إبراهيم بن محمد قاضي المدينة وغيرهماء وقال هم: 
أمير الؤمنين يطلب محمداً شرق الأرض وغربها وهو بين أظهركم. 
واللّه لئن خرج ليقتلتكم اجمعين. وأمر القاضي بإحضار عشيرة بني 
زهرة فجاؤوا تي جمع كثير وأجلسهم بالباب. 

ثم أحضر نفراً من العلويين فيهم جعفر بن محمد بن 
الحسين وحسين بن علي بن حسين بن علي ورجال من قريش 


فيهم إسماعيل ين أيرب بن سلمة بن عبد الله بن الوليد بن 
المغيرة وأبته خالد» وبينما هم عنده إذ سمعوا التكبير وقيل: قد 
خرج محمد ققال له..... اين مسلم بن عقبة: أعطتي اضرب اعناق 
هؤلاء فأبى» وأقبل من المداد في مائة وسين رجلا وقصد 
السجن» فأخرج محمد ين خالد بن عبد الله القسري وابن أخيه 
النذير بن يزيد ومن كان معهم وجعل على الرجالة خمرات بن 
جبير وأتى دار الإمارة وهر ينادي بالكف عن القتل. فدخلرا من 
باب المقصورة وقبضوا على رباح وآخيه عباس وابن مسلم بن 
عقبة فحبسهمء ثم حرج إلى المسجد وخمطب الناس وذكر المتصرر 
بما تقمه عليه ووعد الناس واستنصر بهم. واستعمل على المديلة 
عثمان بن محمد بن خالد بن الزبير وعلى قضائها عبد العزيز بن 
المطلب بن عبد الله المخزومي»و على بيت السلاح عبد العزييز 
الدراوردي» وعلى الشرط أبا الغخلمش عثمان بن عبيد الله بن عبد 
الله بن عمر بن الخطاب» وعلى ديران العطاء عبد الله بن جعفر 
بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة. 

وأرسل إلى محمد بن عبد العزيز يلومه على القعود عنه 
فوعده باليصرة وسار إل مكةء ول يتخلف عن حمل صن وجره 
الناس إلا نفر قليل منهم: الضحاك بن عثمان ين عيد الله بن 
خالد بن حرام وعبد الله بن المنذر بن المغيرة بن عبد الله بن خخالد 
وأبو سلمة بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر» وحبيب بن ثابت 
بن عبد الله بن الزبير. واستفتى أهل المديئة مالك في اروج مع 
محمد وقالوا: في أعناقنا بيعة المنصررء فقال: إثما بايعتم مكرهين. 
فتشارع الناس إل محمد ولزم مالك بيته» وأرسل محمد إل 
إسماعيل بن عبد اللّه بن جعفر يدعره إل بیعنه» وكان شييخاً كيرا 
فقال: أنت واللّه وابن أخي مقتول فكيف أبايعك؟ فرجع الناس 
عنه قليلاً وأسرع بتو معاوية ين عبد الله بن جعفر إلى محمد 
فجاءت جمادة أختهم إلى عمها إسماعيل وقالت: يا عم إن مقالتك 
ثبطت الئاس عن محمد وأخوتي معهه فأنمثشسى أن يقتلوا فردها. 
فيقال: إنها عدت عليه فقتلته ثم حبس محمد بن خالد القسري 
بعد أن أطلقه واتهمه يالكتاب إل المنصور فلم يزل في حبسه. 

ولا استوى أمر محمد ركب رجل من آل أويس بن أبي 
سرح اسمه الحسين بن صخر وجاء إل المتصور في تسع فخيره 
الخبر فقال: أنت رأيته؟ قال: تعم! وكلمته على متبر رسول الله 
.ثم تتابع الخبر وأشفق المتصور من أمره واستشار آهل بيده 
ودولته. وبعث إل عمه عبد الله وهو حبوس يستشيره فأشار عليه 
بأن يقصد الكوفة فإنهم شيعة لأعل البيت فيملك عليهم أمرهم 
ويحفها بالمسالح حتى يعرف الداتحل والخارج» ويستدعي سام بن 
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قتيبة من الري فيتحشد معه كافة أهل الشام ويبعشه وأن يبعسث 
العطاء في الناس. 
1 فخرج المنصور إلى الكوفة ومعه عبد الله بن الربيع بن عبد 
الله بن عيد المدان. ولا قدم الكرفة أرسل إلى يزيد بن يحبى وكان 
الفاح يشاوره فأشار عليه بأن يشحن الأهواز بالجنود وأشار عليه 
جعفر بن حنظلة الحراني بأن يبعث الجند إلى البصرة. فلما ظهر 
إبراهيم بتلك الناحية تبين وجه إشارتهما. وقال المتصور لجعفر: 
كيف خفت البصرة؟ قال: لأن أهل المدينة ليسوا أهل حرب 
حبسهم أنفسهم» وأهل الكوفة تحت قدمكء وأهل الشام أعداء 
الطالبيين؛ ولم يبق إلا البصرة. 

ثم إن المنصور كتب إلى تحمد المهدي كتاب أمان فأجابه عنه 
بالرد والتعريض بأمور في الأنساب والأحوال» فاجابه النصور عن 
كتابه بمثل ذلك وانتصف كل واحد منهما لنفسه بما يتبغي 
الإعراض عنه مع أنهما صحيحان مرويان نقلهما الطبري في كتاب 
الكامل نمن أراد الوقوف فليلتمسها في أماكنها. ثم إن محمدا 
المهدي استعمل على مكة محمد ين الحسن بن معاوية بن عبد الله 
بن جعفر وعلى اليمن القاسم ين إسحاق وعلى الشام موسي بسن 
عبد الله. فسار محمد بن الحسن إلى مكة والقامسم معه ولقيهما 
السري بن عبد الله عامل مكة بيطن أذاخر فانهزم. وملك محمد 
مكة حتى استنفره المهدي لفتال عيسى بن موسى فنفر هو والقاسم 
بن عبيد الله, 

وبلغهما قتل محمد بنواحي قديد فلح محمد بإبراهيم» 
فكان معه بالبصرة. واختفى افاضم بالدينة حتى أخذت له الأمان 
امرأة عيسى» وهي بنت عبد الله بن محمد بن علي بن عبد اللّه بن 
جعفر. وأما موسى بن عبد الله فسار إلى الشام فلم يقبلوا منه 
فرجع إل المديئة. ثم حمق بالبصرة تفي وعثر عليه محمد بن 
سليمان بن علي وعلى ابنه عبد الله وبعث بهما إلى التصور 
فضربهما وحبسهما. ثم بعث المتصور عيسى بن موسى إلى المدينة 
لقتال محمد فسار في الجنود ومعه محمد بن أبي العباس بن السفاح 
وكثير بن حصين العبدي وحميد بن قحطية وهو أزمرد وغيرهم» 
فقال له: إن ظفرت فأغمد سيفك وابذل الأمان وإن تغيب فخذ 
أهل المدينة قإنهم يعرفرن مذاهبه ومن لقيك من آل أبي طالب 
فعرفي به ومن لم يلقك فاقبض ماله. 

وكان جعفر الصادق فيمن تغيب» فقبض ماله. ويقال: إنه 
طلبه من المنصور ا قدم بالمدينة بعد ذلك فقال: قبضه مَهْدِيُكم. 
ولا وصل عيسى إلى فتته كتب إلى نفر من أهل المدينة ليستدعيهم 
منهم: عبد العزيز بن المطلب المخزومي وعبيد الله بن محمد بن 


صفوان الجمحي وعبد الله بن محمد ين عمر بن علي بن أبي 
طالب. فخرج إليه عبد اللّه هو وأخوه عمر وأبو عقيل محمد بن 
عبد الله بن محمد بن عقيل واستشار المهدي أصحابه في القيام 
بالمدينة ثم في الخندق عليها فأمر بذلك اقتداء برسول الله ييز 
وحفر الخندق الذي حفره رسول الله تز للأحزاب. ونزل عيسى 
الأعراض» وكان محمد قد منع الئاس من الخروج فخيرهم» فخرج 
كثير منهم بأهلهم إلى الحبال وبقي في شرذمة يسيرة. 

ثم تدارك رأيه وأمر أبا الغلمش بردهم فأعجزوه ونزل 
عيسى على أربعة أميال من المديئة وبعث عسكرا إلى طريق مكة 
يعترضون محمداً إن انهزم إلى مكة» وأرسل إلى المهدي بالأمان 
والدعاء إلى الكتاب والسنة ويجذره عاقبة البغي. فقال: إنما أنا 
رجل فررت من القتل. ثم نزل عيسى بالحرف لاي عشرة من 
رمضان سنة خس وأربعين» فقام يومين» ثم وقف على مسلم 
ونادى بالأمان لأهل المديئة وأن يلوا بينه وبين صاحيه» فشتموه 
فانصرف وعاد من الغد؛ وقد فرق القراد من سائر جهمات المدينة 
وبرز محمد في أصحابه ورأيته مع عثمان بن محمد ين خالد بن 
الزبير وشعارهم أحد أحد. 

وطلب أبو الغلمش من أصحابه البراز فبرز إليه أخصو أسد 
فقتله. ثم آخر فقتلوا وقال: آنا ابن الفاروق. وأبلى محمد المهدي 
يومئذ بلاءً عظيماً وقتل بيده سبعين رجلاً. شم أمر عيسى بن 
موسى حميد بن قحطبة فتقدم في مائة مسن الرجال إلى حائط دون 
الخندق فهدمه؛ وأجازوا الخنتدق وقاتلوا من وارءه» وصابرهم 
أصاب عمد إلى العصر. ثم أصر عيسى أصحابه فرموا الخندق 
بالحقائب ونصبوا عليها الأبواب وجازت الخيل راقتلوا واتصرف 
محمد فاغتسل وتحنط. ثم رجع فقال: أتسرك أهل المدينة واللّه لا 
افعل أو أقتل وأنت مني في سعة فمشى قليلاً معه» ثم رجع 
وافترق عنه جل أصحابه»و بقي في ثلثمائة أو نخرها. فقال له 
تحن اليوم ني عدة أهل بدر وطضق عيسى بن 
حصين من أصحابه يناشده في اللحاق بالبصرة ة أو غيرهاء فيقول: 
والله لا تبتلون بي مرتين. 

ثم جمع بين الظهر والعصر ومضى فأحرق الديران الذي 
قيه أسماء من بايعهم. وجاء إل السجن لقتل رياح بن عثمان 
وأخاه عباسا وأبن ملم بن عقبة وتوثئق محمد بن القسري 
بالأبواب فلم يصلوا إليه. ورجع ابن حصين إلى محمد فقاتل معه 
وتقدم محمد إلى بطن سلع ومعه بنو شجاع من الخمس. فعرقيوا 
دوابهم وكسروا جفون سيرفهم واستماتوا وهزموا أصحاب 
عيسى مرتين أو ثلاثة. وصعد نفر من أصحاب عيسى الجيل 
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وانحدروا منه إلى المدينة. ورفع بعض نسوة إلى العباس خمارا لما 
أسود على منارة المسجد. فلما رآه أصحاب محمد وهم يقاتلون 
هربواء وفتح بلو غفار طريقاً لأصحاب عيسى فجاؤوا من وراء 
أصحاب محمد. 

ونادى حميد بن قحطبة للبراز فأبى» ونادى ابن حصين 
بالأمان فلم يصغ إليه وكثرت فيه الجراح. ثم قل وقاتل محمد 
على شلوه قهھ الناس عنه هدا حتى ضرب فسقط لركيشه وطعنه 
ابن قحطبة في صدرهء ثم أخحذ رأسه وأتى به عيسى فبعثه إل 
المنصور مع محمد بن الكرام عبد الله بن علي بن عبد الله بن 
جعفر؛ وبالبشارة مع القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسنء وأرسل 
معه رؤوس بتي شجاع» وكان قتل محمد منتصف رمضان. وأرسل 
عيسى الآلوية فنصبت بالدينة للأمان وصلب محمد وأصحابه ما 
بين ثنية الوداع والمديئة»ى استأذنت زينب أخته في دفنه بالبقيع» 
وقطع المتصور الميرة في البحر عن الدينةء حتى أذن فيها المهدي 
بعده» وكان مع المهدي سيف علي ذو الفقار فأعطاه يومشذ رجلا 
من التجار في دين كان له عليه. 

فا اللفيقة عضت ,شان 
دينه. ثم ألحذه منه المهدي» ركان الرشيد يتقليده ركان فيه ثمان 
عشرة فقرة» وكأن معه من مشاهير بني هاشم أخو موسى وحمزة 
بن عبد الله ين محمد بن علي بن الحسين وحسين وعلي ابنا زيد 
بن علي. وكان المنصور يقول: عجياً حرجا علي ونحن أخذنا شار 
أبيهما. ركان معه علي وزيد ابنا الحسن بن زيد بن الحسن 
وأبوهما الحسن مع المنصور والحسن ويزيد وصالح بنو معاوية بن 
عيد الله ين جعقرءو القاسم بن إسحاق بن عبد الله بن جعقر 
والمرجى علي بن جعفر بن إسحاق بن علي بن عبد الله ين جعفر 
وأبوه علي مع المنصورء ومن غير بني هاشم محمد بن عبد الله بن 
عمر بن سعيد بن العاص ومحمد بن عجلان وعبد الله بن عمر 
بن حفص بن عاصمء وأبوبكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سيرة» 
أخذ أسيرا فضرب وحبس في سجن المدينة» فلم يزل محبوسا إلى 
أن نازل السودان بالمدينة على عبد اللّه بن الربيع الحارثي» وفر 
عنها إلى بطن نخل وملكوا المدينة ونهبوا طعام المنصور. 

فخرج ابن أبي سبرة مقيداً وأنى المسجد وبعث إل محمد بن 
عمران ومحمسد بن عبد العزيز وغيرهماء وبعثرا إلى السسودان 
وردوهم عما كانوا فيه» فرجعرا وم يصل الناس يرمئل جمعة. 
ووقف الأصبغ بن أبي سفيان بن عاصم سن عبد العزيز لصلاة 
العشاء ونادى: أصلي بالناس على طاعة أمير المؤمنين؛ وصلى. ثم 
أصبح ابن أبي سبرة ورد من العبيد ما نهبوه؛ ورجع ابن الربيع 


من بطن نخل وقطع رؤساء.... العبيد. 
وكان مع محمد بن عبد اللّه أيضا عبد الواحد بن أبي عون 
مول الأزد وعبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن 


مخرمة وعبد العزيز بن محمد الدراوردي وعبد الحميد بن جعفر 


وعبد الله بن عطاء بن يعقوب مول بتي سباع وبنوه تسعة وعيسى 
وعثمان ابنا خضير. وعثمان بن محمد بن خالد ين الزسير قتله 
المنصور من بعد ذلك ل أخذ بالبصرة وعبد العزيز بن إبراهيم بن 
عبد الله بن مطيع وعلي بن المطلب بن عبد الله بن حنطب 
وإبراهيم بن جعفر بن مععب بن الزبير وهشام بن عمير بن 
الوليد بن..... بن عبد الجبار وعبد الله بن يزيد بن هرمز 
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كان إبراهيم بن عبد الله أخو المهدي محمد قد اشتد الطلب 
عليه وعلى أيه منذ مس ستين» وكان إبراهيم يتتقل في النراحي 
بفارس وبكرمان والجبل والحجاز واليمن والشامءو حفنئر مرة 
مائدة المنصور بالمرصل» وجاء ألحرى إلى بغداد حين خطها المتصور 
مع النظار على قنطرة الفرات حين شدها وطلبه فغاض في اناس 
فلم يوجد ووضع عليه الرصد بكل مكان. ودخل بيت سفيان بن 
حيان العَمى وكان معروفاً بصحبته فتحيل على خلاصه بان أتى 
المنصور وقال: أنا آتيك بإبراهيم فا ملي وغلامي على البريد 
وابعث معي الجند قفعل. وجاء بالجند إلى البيت وأركب معه 
إبراهيم في زي غلامه رذعب بالجند إلى البصرة ولم يرل يفرقهم 
على البيرت ويدخلها موهما أنه يفتشه حتى بقي وحده فاختفى. 

وطلبه أمير البصرة سفيان بن معاوية فأعجزه. وكان قدم 
قبل ذلك الأهواز فطلبه محمد بن حصين واختفى منه عند الحسن 
بن حبيب ولقي من ذلك غياً. ثم قدم إبراهيم البصرة سلة خس 
وأربعين بعد ظهور أخيه محمد بالمدينة یی بن زياد بن حيان 
النبطي وأنزله بداره في بتي ليث. فدعا الناس إلى بيعة أخيه وكان 
أول من باي غيلة بن:مرة التي وغد الله بين سغيان وغية 
الواحد بن زياد وعمر بن سلمة الحجيمي وعبد الله بن حي بن 
حصنن الرقاشي وبئوا دعوته في الناس واجتمع لهم كثير من 
الفقهاء. وأهل العلم. وأحصى ديوانه أربعة آلاف. واشتهر أمره. 

ثم حولوه إلى وسط البصرة. ونزل دار أبي مروان مول بني 
سليم في مقيرة بني يشكر وليقرب مسن الناس وولاه سفيان أمير ' 
البصرة على أمره» وكتب إليه أخوه محمد يأمره بالظهور وكان 


بايا 


يناء عدينة بغداد 


المنصور بظاهرء وأرسل من القواد مدداً السقيان علي إبراهيم إن 
ظهر ثم إن إبراهيم خخرج أول رمضان من سنة حمس وأربعين 
وصلى الصبح في الجامع وجاء دار الإمارة بابن سقيان وحبسه 
وحبس القواد معه» وجاء جعفر ومحمد اشا سليمان بن علي في 
متمائة رجل. وأرسل إبراهيم إليها المعين بن القاسم الحدروري في 
خسن رجلا فهزمهما إلى باب زينب بنت سليمان بن علي وإليها 
ينسب الزيئبيون من بي العباس. فنادى بالأمان واخذ من بيت 
المال ألفي آلف درهم ونرض لكل رجل من أصحابه خمسين. 

ثم أرسل المغيرة على الأهواز في مائة رجل فغلب عليها 
محمد بن الحصين وهو ني أربعة آلاف. وأرسل عمر بن شداد إلى 
فارس وبها إسماعيل وعبد الصمد آنا علي» فتحصنا لي دار بجرد 
وملك عمر نواحيهاء فارسل هارون بن شمس العجلي في سبعة 
عشر الفأ إلى واسط فغلب عليها هارون بن حميد الإيادي وملكها. 
وأرسل المنصور لخحربه عامر بن إسماعيل في خسة آلاف وقيل: في 
عشرين. فاقتتلوا أياماً ثم تهادنرا حتى يروا مآل الأميرين النصور 
وإبراهيم. ثم جاء نعي محمد إلى أخيه إبراهيم قبل الفطر قصلى 
يوم العيد وأخيرهم فازدادوا حنقا على المتصور. ونفر في حره 
وعسكر من الغد واستخلف على البصرة غيلة وابنه حسنا معه. 
وأشار عليه أصحابه من أهل البصرة بالمقنام وإرسال الجدرد 
وإمدادهم واحداً بعد واحد. وأشار آهل الكوفة باللحوق إليها 
لأن الناس في انتظارك ولو رأوك ما توانوا عنك» فسار. 

وكتب المنصور إلى عيسى بن موسى بإسراع الحود ولى 
مسلم بن قتيبة بالري وإلى سالم بقصد إبراهيم وضم إليه غيرها من 
القراد. وكتب إلى المهدي بإنفاذ خزيمة بن خازم الأهواز وفارس 
والمدائن وواسط والسواد وإلى جانبه أهل الكوفة في مائة ألف 
يتريصون به. ثم رمى كل ناحية بحجرها وأقام سين يوماً على 
مصلاه ويجلس ولم ينزع عنه جنه ولا قميصه وقد توسخا ويليبس 
السواد إذا ظهر للناسء ويتزعه إذا دخل بيته. وأهديت له من 
المديئة امرآتان: فاطمة بنت محمد بن عيسى بن طلحة بن عبيد الله 
وأمه الكريم بنت عبد الله من ولد خالد بن أسيد فلم يحفل بهما. 
وقال: ليست هذه أيام نساء حتى أنظر راس إبراهيم إلي أو راسي 
له. 

وقدم عليه غیسی بن موسى فبعثه لخرب إبراهيم في خسة 
عشر ألفا وعلى مقدمته حميد بن قحطبة في ثلاثة آلاف وسار 
إبراهيم من البصرة ومائة ألف حتى نزلا بإزاء عيسى بن موسى 
على ستة عشر فرسخاً من الكرفةء وأرسل إليه مسلم بن قتيبة بان 
يخادق على نفسه أو يخالف عيسى إلى المنصور فهو في حف من 


الجنون. ويكون أسهل عليك. فعرض ذلك إبراهعيم على أصحاب» 
فتالوا: نحن هارون وأبو جعفر في أيدينا فأسمع ذلك رسول سام 
فرجع: ثم تصافرا للقتال. وأشار عليه بعض أصحابه أن يجعلهم 
كراديس ليكون أثبت والصف إذا انهزم بعضه تداعى سائره؛ قأبى 


إبراهيم إلا الصف صف أهل الإسلام» روافقه بقية أصحابه. 


شم اتتتلوا وانهيزم حميد بن قحطية وانهزم معه الاس 
وعرض طم عيسى يناشدهم اللّه والطاعة؛ فقال لهم حميد: لا 
طاعة في الحزيمة. ول يبق مع عيسى إلا فل قليل فثبت واستمات. 
وبينما هو كذلك إذ قدم جعفر وعمد بن سليمان بن علي وجاء 
من وراء إبراهيم وأصحابه قانعطفوا واتبعهم أصحاب عيسى. 
ورجع المنهزمرن من أصحابه بأجمعهم اعترضهم أمامهم؛ فلا 
يطيقرن خافة ولا وثوبة» فانهزم أصحاب إيراهيم وثبت هو في 
ستمائة أو أريعمائة من أصحابه وحميد يقاتله. ثم أصابه سهم 
بنحرء فأنزلوه واجتمعوا عليه. وقال حميد: شدوا على تلىك 
الجماعة فأحصروهم عن إبراهيم وقطعوا رأسه وجاؤوا به إلى 
عيسى فسجد ويعئه إلى النصرر» وذلك لخمس بقين من ذي 
القعدة الحرام سنة خمس وأربعين. 

ولا وضع رأسه بين يدي النصور بكى» وقال: واللّه إني 
كنت هذا كارهاً ولك ابتليت بك وابتليت بي. ثم جلس للعامة 
فأذن للناس فدخلوا ومنهم من يكلب إبراهيم مرضاة المتصور 
حنى دخل جعفر بن حنظلة افراني فسلم شم قال: عظم الله 
أجرك يا أمير اللؤمئين في ابن عمك وغفر له مافرط فيه من 
حقك» قتهلل وجه المنصور واقبل عليه وكثاه بابي خالد واستدناه. 


بناء مدينة بغداد 


وابتدأ المنصور سنة ست وأربعين في بناء مديئة بغداد وسبب 
ذلك ثورة الراوتدية عليه بالماشميةء ولآنه كان يكره أهل الكوفة 
ولا یامن على نفسه منهم. فتجافى عن جوارهم وسار إلى مكان 
بغداد اليوم وجمع من كان هنالك من البطاركة فسالهم عن أحوال 
مواضعهم في السر والبرد والمطر والوجل والحوام واستشارهم 
فأشاروا عليه بمكانها. وقالوا: تجينك الميرة في السفن من الشام 
والرقة ومصر والمغرب إل المصرات. ومن الصين والهند والبصرة 
وواسط وديار بكر والروم والموصل في دجلة. ومن أرميتية وما 
اتصل بها في تامر حتى يتصل بالزاب. وأنت بين أنهار كالخنادق لا 
تعير إلا على القناطر والجسور. وإذا قطعتها لم يكن لعدوك مطمع 
وأنث متوسط بين البصرة والكرفة وواسط والمرصل قريب صن 


العهد للمهدي وخلع عيسى بن موسى 


البر والبحر والجبل. 

فشرع المنصور في عمارتها. وكتب إلى الشام والجيل 
والكرفة وواسط والبصرة في الصناع والفعلة واختار من ذوي 
الفضل والعدالة والعفة والأمانة والمعرفة باهندسة فأحضرهم 
لذلك. منهم الحجاج بن أرطاة وأبسو حنيفة الفقيه. وأمر يخطها 
بالرماد نشكلت أبوابها وفضلانها وطاقاتها ونواحيهاء وجعل على 
الرماد حب القطن. فاضرم تارا ثم نظر إليها وهي تشتعل فعرف 
رسمها وأمر أن تحفر الأسس على ذلك الرسم. ووكل بها أربعة 
من القواد يتولى كل واحد منهم ناحية؛ ووكل أبا حنيفة بعد الآجر 
واللين. وكان أراده على القضاء والمظالم فأبى. فحلف أن لا يقلع 
عنه حتى يعمل له عملاً قكان هذا. وأمر المتصور أن يكون عرض 
أساس القصر من أسفله خسين ذراعاً ومن أعلاه عشرين وجعل 
في البناء القصب والخشب ووضع بيده أول لبنة وقال؛ بسم الل 
والحمد لله والأرض الله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 

ثم قال: ابنوا على بركة اللّ فلما بلغ مقدار قامة جاء الخير 
بظهرر محمد المهديء فقطع البناء وسار إلى الكوفة حتى فرغ من 
حرب محمد وأخيه ورجع من مدينة أبن هبيرة إل بغداد واستمر 
في بنائهاء واستشار خالد بن برمك في نقض المدائن والإيوان. 
فقال: لا أرى ذلك لأنه مسن آثار الإسلام وفتوح العرب وفيه 
مصلى علي بن أبي طالب فاتهمه بمحبة العجم وأمر بنقض القصر 
الأبيض فإذا الذي ينفق في نقضه أكثر من ثمن الجديد فأقصر عنه. 
فقال خائد: لا أرى إقصارك عنه لثلا يقال عجزوا عن هدم ما بناه 
غيرهمء فاعرض عنه وتقل الأبواب إلى بغداد ومن واسط ومن 
الشام ومن الكوفة» وجعل المدينة مدورة وجعل قصره وسطها 
ليكون اللاس مله على حد سواء. 

وجعل المسجد الجامع بجائب القصر وعمل ها سورين 
والداخل أعلى من الخارج. ووضع الحجاج بن أرطاة قبلة 
السجد؛ وكان وزن اللبنة التي يبني بها مائة رطل وسبعة عشر 
رطلاً وطولها ذراع في ذراع» وكانت بيوت جماعة من الكتاب 
والقواد تشرع أبوابها إلى رحبة الجامع» وكانت الأسواق داخل 
المدينة فاحرجهم إلى ناحية الكرخ لما كان الغرباء يطرقونها ويبيشون 
فيهاء وجعل الطرق أربعين ذراعاً ركان مقدار النفقة عليها في 
المسجد والقصر والأسواق والفصلان والخنادق والأبواب أربعة 
آلاف ألف وثمائمائسة الف وثلائة وثلائين آلف درهم. وكان 
الأستاذ من البنائين يعمل يومه بقيراط» والروز كاري بحبثين» 
وحاسب القواد عند الفراغ متها فالزم كلاً بما بقي عنده وأاخذه 


مء لا 


حتى أخخذ من خالد بن الصلت منهم خسة عشر درهماً بعد أن 


العهد للمهدي وخلع عيسى بن موسى 


كان السفاح قد عهد إلى عيسى بن موسى بن علي وولاه 
على الكوفة فلم بزل عليهاء فلما كبر المهدي أراد الخصرر ابوه أن 
يقدمه في العهد على عيسىء وكان يكرمه في جلوسه فيجلس عن 
يمينه والمهدي عن يساره فكلمه في التأخر عن المهدي في العهد 
فقال: يا أمير المؤمنين كيف بالإيمان التي علي وعلى المسلمين وأبى 
ذلك فتغير له المنصور وباعده بعض الشيء. وصار يأذن للمهدي 
قبله ولعمه عيسى بن علي وعبد الصمد. ثم يدخل عيسى . 
فيجلس تحت المهدي واستمر المنصور على التذكر له وعزله عن 
الكوفة لثلاث عشرة سنة من ولايته» وولى مكانه محمد بن سليمان 
بن علي» ثم راجع عيسى نفسه فبايع النصور للمهدي بالعهد 
وجعل عيسى من بعده. ويقال: إنه أعطاه أحد عشر ألف الف 
درهم ووضع الجند في الطرقات لأذاه وإشهاد خالد بن يرمك عليه 
جماعة من الشيعة بالخلع تركت جميعها لآنها لا تليق بالتصرر 
وعدالته المقطوع بها فلا يصح من تلك الأخبار شيء. 


خروج أستادسيس 


كان رجل ادعى النبوة في جهات خراسان فاجتمع إليه حر 
ثلثمائة ألف مقاتل من أهل هراة وباذغيس وسجستان وسار إليه 
الأخشم عامل مرو الروذ في العساكر ققاتل الأخثم وعامة أصحابه» 
وتتابع القراد في لقائه فهرمهم. وبعث المنصور وهو بالبرداق تخازم 
بن خزيمة إل المهدي في اثنى عشر ألفاً فولاء المهدي حربه فزحف 
إلبه في عشرين ألفاً. وجعل على ميعنته اليثم بن شعبة بن ظهير 
وعلى ميسرته نهار ين حصن السعدي وفي مقدمته بكار بن مسلم 
العقيلي ودفع لواءه للزبرقان. ثم راوغهم في المزاحفة وجاء إلى 
عوضع فخندق عليه وجعل له أربعة أبواب» وأتى أصحاب 
أستادسيس بالفؤوس والمواعيل ليطموا الخندق فبدؤوا بالباب 
الذي يلي بكار بن مسلم فقاتلهم بكار وأصحابه حتى ردوهم عن 
بابهم. فأقبلوا على ياب حازم وتقدم منهم الحريش من آهل 
سجستان فأمر خازم اليثم بن شعبة أن يخرج من باب بكار ويأتي 
العدو من خلفهم وكانوا متوقعين قدوم أبي عون وعمر ين مسلم 
بن قتيبة وخرج خازم على الحريش واشثد قتاله معهم. وبدت 
أعلام اليثم من ورائهم فكير أهل العسكر وحملوا عليهم 


هب 


فكشفرهم ولقيهم أصحاب اليثم فاستمر فيهم القتال فقتل 
سبعون الفا وأسر أربعة عشرء وتحصن استادسيس على حكم أبي 
عون فحكم بأن يوثق هو وبنوه ويعتق الباقون» وكتب إلى المهدي 
بذلك فكتب المهدي إلى المنصور. ويقال: إن أستادسيس أبسر 
مراجل أم المأمرن وابته غالب تال المأمون الذي شل الفضل بن 
سهل. 


ولاية هشام بن عمرو 


التغلبي على السند 


كان على السند أيام المنصور عمر بن حفص بن عثمان بن 
قبيصة بن أبي صفرة ويلقب هزارمرد - يعني: آلف رجل - ولا 
كان من أمر المهدي ما قدمناه بعث ابنه عبد الله الأشتر إلى البصرة 
ليدعو له قسار من هنالك إلى عمر بن حفص وكان يتشيع فأهدى 
له خيلا يتمكن بها من لقائه. ثم دعاه فاجاب وبايع له وأنزله 
عنده مختفيا ودعا القواد وأهل البلد فأجابوا فمزق الأعلام وهيا 
لبسة من البياض يخطب فيهاء وهو في الك إذ فجأه الخير بقتل 
المهدي فدخل على ابنه آشتر وعزاه. فقال له: الله في دمي فاشار 
عليه باللحاق بملك من ملوك السند عظيم الملكة كان يعظم 
جهة الني تيل وكان معروفاً بالوفاء» فارسل إليه بعد أن عاهده 
عليه؛ واستقر عند ذلك الملك. 

وتسلل إليه جماعة من الزيدية نحو من أربعمائة» وبلغ ذلك 
المنصور نغاظه وكتب إلى عمر بن حفص بعزله وأقام يفكر فيمن 
يوليه السنده وعرض له يوماً هشام بن عمرو التغلبي وهو راكب 
ثم اتبعه إلى بيته وعرض عليه أحته» فقال للربيع: لو كانت لي 
حاجة في الدكاح لقبلت» فجزاك الله خيراء وقد وليك السند 
فتجهز هما وأمره أن يحارب ملك السند ويسلم إليه الأشتر ففعل» 
وأقام المنصور يستحثه. ثم حرجت خارجة بالسند فبعث هشام 
أحاء سفيحاً لحسم الداء عنهاء قمر بتراحي ذلك الملك فوجد 
الآشتر يتنزه في شاطيع همذان في عشرة من القرسان فجاء ليأخذه 
فقاتلهم حتى قتل وقتل أصحابه جميعاً. وكتب هشام بذلك إلى 
المنصور. فشكره وأمر بمحاربة ذلك الملك فظفر به وغلب على 
ملكتهء وبعث يسراري عبد اللّه الأشتر ومعه ولد منه اسمه عبد 
الله بعث بهم المنصور إلى المدينة وأسلمه إل أهله. ولا وى هشام 
بن عمر على السند وعزل عمر بن حفص عنها. ثم حدث فتق 
بأفريقية بعله إلى سده كما سياتي في أخبارها. 


العمال على النواحي أيام السفاح والمنصور 
بناء الرصافة للمهدي 


ونا رجع المهدي من خراسان قدم عليه آهل بيته من الشسام 
والكوفة والبصرة فأجازهم وكساهم وجملهم وكذلك النصور. ثم 
شعب علبهم الجند فاشار عليهم قثم بن العباس بن عبيد اله بن 
العياس بأن يفرق بينهم ويستكفيه في ذلك» وآمر بعض غلمانه أن 
يعترضه بدار الخلافة ويسأله بجي الله ورسله والعساس وأمير 
المؤمنين أبي الحسين من أشرف اليمن آم مضر؟ فقال: مضر كان 
منها رسول الله ييز وفيها كتاب الله وعندها بيت الله ومتها 
خليفة الله قخضب اليمن إذ لم يذكر لها فضلاً. ثم كبح بعضهم 
بغلة فلم نامتنعت مضر وقطعوا الذي كبحها فتشاجر الحيان 
وتعصبت لليمن ربيعة والخراسانية للدولة وأصبحوا أربع فرق» 
وقال قشم للمنصور: اضرب كل واحدة بالأخرى وسير لابنك 
ا مهدي فلل أثير له بجنده فيتاظرون في أصل مديحاك فقسل رآیه 
وأمر صالحاً صاحب المصلى ببناء الرصافة للمهدي. 


مقتل معن بن زائدة 


كان النصور قد ولى على سجستان معن بن زائدة الشسيباني 
وأرسل إلى رتبيل في الضريبة التي عليه فبعث بها عروضاً زائدة 
الثمن فغضب معن وسار إلى الرخج على مقدمته يزيد ابن أخيه 
يزيد ففتحها وسبى أهلها وقتلهم ومضى رثبيل إلى عزمه وانصرف 
معن إلى بست قشتى بها. ونكر قوم من الخوارج سيرته فهجمرا 
عليه وفتكوا به في بينه. وقام يزيد بأمر سجستان وقتل قاتليه 
واشتدت على أهل البلاد وطاته فتحيل بعضهم بأن كتب المنصور 
على لسانه كتابا يتضجر من كتب المهدي إليه ويسأله أن يعفى من 
معاملته» فأغضب ذلك الخصور وأقرأ المهدي كتابه وعزله وحبيسه 
ثم شفع فيه شخص إلى مديئة السلام فلم يزل تمجفواً حتى بعث 
إلى يوسف البرم بخراسان كما يذكر بعد, 


العمال على النواحي أيام السفاح والمنصور 


كان السفاح قد ولى عند بيعته على الكوقة عمه داود بن 
علي وجعل على حجابته عبد الله بن بسام وعلى شرطته موسى 
بن كعب وعلى ديران الخراج خالد بن برمك وبعث عمه عبد الله 
لقتال مروان مع أبي عون بن يزيد بن قحطية تقدمة. وبعث يى 
بن جعفر بن تمام بن العباس إلى المدائن» وكان أحمد بن قحطبة 
تقدمه وبعث أبا اليقظان عثمان بن عروة بن عمار بن ياسر إلى 


العمال على النواحي أيام السفاح والمنصور 


الأهراز مدداً لبسام بن إبراهيم. ودفع ولاية خراسان إلى أبي 
مسلم» فول أبو مسلم عليها إيادً وخالد بن إبرافيم وبعث عمه 
عبد الله في مقدمته لجرب مروان آخاه صالكاً ومعه أبو عون بن 
يزيد فلما ظفر وانصرف ترك أبا عون يزيد بمصر واستقل عبد 
الله بولاية الشام. 

وولى السفاح أخماه أبا جعفسر على الجزيرة وأرمينية 
وأذربيجان فولى على أرمينية يزيد بن أسد وعلى أذربيجان محمد 
بن صول ونزل الجزيرة. وكان أبو مسلم وى على فارس محمد بن 
الأشعث حين قتل أبا مسلمة الخلالء فبعث السفاح عليها عيسبى 
فمنعه محمد بن الأشعث واستخلفه على الرلاية فيعث عليها عمه 
إسماعيل. وولى على الكوفة ابن أخيه موسىء وعلى البصرة 
سفيان بن معاوية المهلبى وعلى السند منصور بن جمهور ونقل عمه 
داود إلى ولاية النججاز واليمن واليمامة. ثم ولى على البصسرة 
وأعماها وكور دجلة والبحرين وعمان. وتري داود بن علي سنة 
ثلاث وثلاثين» فولى مكانه على اليمن محمد بن يزيد بن عبد الله 
بن عبد المدان وعلى مكة والمدينة والطائف واليمامة اله زياد بسن 
عبد الله بن عبد المدان الحارثي وهو عم محمد بن يزيد. 


وفيها بعث محمد بن الأشعث إلى أفريقية ففتحها. وفي سنة 
أربع وثلاثين بعث صاحب الشرطة مرسى بن كعب لقتال منصور 
بن جمهور. وولاه مكانه على السند» فاستخلف مكانه على 
الشرطة المسيب بن زهير. وتوثي عامل اليمن محمد بن يزيد» فسرل 
مكانه علي بن الربيع بن عبيد الله الخارئي. ولا استخلف المنصور 
وانتقض عبد الله بن علي وأبو مسلم ولى على خراسان أبا داود 
خالد بن إبراهيم وعلى مصر صالح بن علي وعلى الشام عبد الله 
بن علي. 

ثم هلك خالد بن إبراهيم سنة أربعين فول مكانه عبد 
الجبار بن عبد الرحمن فانتقض لسنة من ولايته» فبعث المنصور ابنه 
المهدي على خراسان وفي مقدمته خازم بن خزيمة فظفر بعبد 
الجبار. وتوق سليمان عامل البصرة سنة أربعين فولى مكانه سفيان 
بن معاوية» وماث موسى بن كعب بالسند وولى مكاله ابنه عيينة 
انتقض».فبعث للتصور مكائه مر ين حقصن بن ابي صقيرة. 
. وولى على مصر في هذه السئة حميد بن قحطبة. وولى على الجزيرة 
والثغور والعواصم أخاه العباس بن محمد وكان بها يزيد بن أمسيد 
وعزل عمه إسماعيل عن الموصل؛ وولى مكانه مالك بن اليثم 
الخراعي. 

وفي سئة ست وأربعين عزل افرشم بن معاوية وولى على 
مكة والطائف مكانه السري بن عيد الله ين الحارث بن العباس 
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نقله إليها من اليمامة؛ وولى مكانه من اليمن قشم بن العباس بن 
عبد الله بن العباسء وعزل حميد بن قحطبة عن مصر وولى مكانه 
نوفل بن الفرات؛ ثم عزله وولى مكانه يزيد بن حاتم بن قبيصة سن 
المهلب بن أبي صفرة. وولى على المدينة محمد بن خالد بن عبد 
الله القسري ثم انهمه ني أمر ابن أبي الحسن فعزله» وولى مكانه 
رباح بن عثمان المزني. ولا قتله أصحاب محمد المهدي ولى مكانه 
عبد الله بن الربيع الحارثي. 

ولا قشل إبراهيم أخو المهدي سلة مس وأربعين ولى 
المنصور على البصرة سالم بن قتيبة الباهلي؛ وولى على الموصل ابنه 
جعفرا مكان مالك بن اليثم وبعث معه حرب يسن عبد الله من 
أكابر قواده. ثم عزل سام بن فتيبة عن البصرة سنة ست وأربعين» 
وول مكانه محمد بن سليمان» وعزل عبد اللّه بن الربيع عن 
المدينة» وولى مكانه جعفر بن سليمان» وعزل السري بن عبد الله 
عن مكة وولى مكانه عمه عبد الصمد ين علي. وولى سنة سبع 
وأربعين على الكوقة محمد بن سليمان مكان عيسى بن موسى لما 
سخطه يسبب العهد. رول مكان محمد بن سسليمان على البصرة 
محمد بن السفاح فاستعفاه ورجع إلى بغداد قمات» واستخلف بها 
عقبة بن سام فاقره. وولى على المدينة جعفر بن سليمان» وولى 
سنةلمان وأربعين على الموصل خالد بن برمك لإفساد الأكراد في 
تواحيهاء وعزل سلة تع وأربعين عمه عبد الصمد عن مكة 
وولى مكائه محمد بن إبراهيم. 

ولي سنة خمسين عزل جعقر بن سليمان عن المايشة» وولى 
مكانه الحسن بن زيد بن الحسن. وني سنة إحدى وخسين عزل 
عمر بن حفص عن السند وولى مكانه هشام بن عمرو التغلبي؛ 
وولى عمر بن حفص على أفريقية. ثم بعسث يزيد بن حاتم من 
مصر مددا له» وولى مكانه بمصر محمد بن سعيد. وفي هذه السنة 
قتل معن بن زائدة بسجستان كما تقدم فقام بأمره يزيد ابن أخيه 
يزيد؛ فأقره المنصور ثم عزله. وني هذه السلة سار عقبة بن سام 
من البصرة واستخلف نافع بن عقبة فغرا البحرين وقتل ابن حكيم 
العدوي واستقصره المنصور بإطلاق أسراهم فعزله وولى جابر بن 
مومة الكلابي؛ ثم عزله وولى مكانه عبد ا ملك بن ظيبان النميري. 
ثم عزله وولى ايشم بن معاوية العكي. 

وفيها ولى على مكة والطائف محمد بن إبراهيم الإمام» ثم 
عزله وولى مکانه إبراهيم ابن أخيه يحيى بن حمد؛ ووی على 
الموصل إسماعيل بن خالد بن عبد الله القسري. ومات أسيد بن 
عبد الله أمير خراسان فول مكانه حميد بن قحطبة. وفي سنة ثلاث 
وخسین توفي عیید الله ابن بنت أبي ليلى قاضي الكوفة فاستقضى 
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الصوائف 


شريك بن عبد الله النخعي وكان على اليمن يزيد بن منصور. 

وني سنة خس وأربعين بل أريع وخسين عزل عن الجزيرة 
أخاه العباس وأغرمه مالاء وولى مكائه موسى بن كعب الخثعمي» 
وكان سبب عزله شكاية يزيد بن أسيد منه» ولم يزل اطا على 
العباس حتى غضب على عمه إسماعيل؛ فشفع فيه أخوته عمومة 
المنصور. فقال عيسى بن عيسى: يا أمير الؤمنين شفعوا في أخيهم 
وأنت ساخخمط على آخيك العباس منذ كذا ولم يكلمك فيه أحد 
عم قرفي عن . 

وي سنة حمس وخفسين عزل محمد بن سليمان عن الكوفة 
وولى مكانه عمر بن زهير الضبي أخاه المسيب صاحب الشرطة 
وكان من أسباب عزله» أنه حبس عبد الكريم بن أبي العوجاء 
حال معن بن زائدة على الزندقة» وكتب إليه أن يثبين أمره فقتله 
قبل وصول الكتاب فغضب عليه المتصرر وقال: لقد هممت أن 
أقيده به. وعزل عمه عيسى في أمره لأنه الذي كان آشسار بولايته, 
وفيها عزل الحسن بن زيد عن المدينة وولى مكاته عمه عبد الصمد 
بن علي» وكان على الأهواز وفارس عمارة بن حمزة. 

وفي سنة سبع وخسين ولى على البحرين سعيد بن دعلج 
صاحب الشرطة بالبصرة؛ فانفد إليها ابنه تميما ومات سوار بن 
عبد الله قاضي البصرة فول مكانه عبيد الله بن الحسن بن 
الحصين العنبري. وعزل محمد بن الكاتب عن مصر وول مكانه 
مولاه مطراً وعزل هشام بن عمرو عن السند وولى مكانه معبد بن 
الخليل. وني سنة ثمان وخسين عزل موسي بن كعب عن الموصل 
لشيء بلغه عنه فامر ابنه المهدي أن يسير إلى الرقة موري بزيارة 
القدس ويكفل طريقه على الموصل فقبض عليه؛ وكان المنصور قد 
ألزم خالد بن برمك ثلاثة آلاف ألف درهم وأجله في إحضارها 
ثلاثاً وإلا قتله» فبعث ابنه يحبى إلى عمارة بن حمزة ومبارك التركي 
وصالح صاحب المصلى وغيرهم من القواد ليستقرض منهم؛ قال 
يحبى: فكلهم بعث إلا أن منهم من مئعني الدخول ومنهم من 
يجبي بالرد إلا عمارة بن حمزة فإنه أذن لي ورجهه إلى الحائط؛ وم 
يقبل علي وسلمت فرد خفيقاء وسأل كيف حالد؟ فعرفقه 
واستقرضته فقال: إن أمكنني شيء يأئيك فانصرفت عنه. 

ثم أنفذ الال فجمعناه ثي يومين وتعذرت ثلثمائة النفف. 
وورد على المنصور انتقاض الموصل والجزيرة وانتشار الأكراد بهاء 
وسخط موسي بن كعب فأشار عليه المسيب بن زهير مخالد بن 
برمك فقال: كيف يصلح بعدما فعلنا؟ فقال: أنا ضامنه فصفح له 
عما بقي علیه» وعقد له على الموصلء ولابنه يحبى على أذربيجان. 
وسارا مع المهدي فعزل موسي بن كعب وولاهما. 


قال يحبى: ويعثنى خائد إلى عمارة بقرضه وكان ماثة ألف» 
فقال لي: أكنت لأبيك صديقاً قم عني لا قمت. ولم بزل خالد على 
الموصل إلى وفاة المنصور. وفي هذه السنة عزل المتصور المسيب بسن 
زهير عن شرطته وحبسه مقيداً لأنه ضرب أيان بن بشير الكاتب 
بالسياط حتى قتله» وكان مع أخيه عمر بسن زهير بالكوفة» وول 
المنصور على فارس نصر بن حرب بن عبد الله. ثم على الشسرطة 
ببغداد عمر بن عبد الرحمفن أنما عبد الجبار» وعلى قضاتها عبد الله 
بن محمد بن صفوان. ثم شفع المهدي في المسيب وأعاده إلى 
شرطته. 


الصوائف 


كان أمر الصوائف قد انقطع منذ ستة ثلاثين بما وقع مسن 
القئن» فلما كانت سنة ثلاث وثلاثين أقبل قسطئطين ملسك الروم 
إل لط ونواحيها فنازل حصن بلخ» واستنجدوا أهل ملطية 
فامدوهم بشمائمائة مقاتل؛ فهزمهم الروم وحاصروا ملطية والجزيرة 
مفتوحة وعاملها موسى بن كعب جخراسان فسلموا اليلد على 
الأمان لقسطنطين. ودخلوا إلى الجزيرة ورب الروم ملطية؛ ثم 
ساروا إلى قاليقلا ففتحرها. وف هذه السئة سار أبو داود وسمالد 
بن إبراهيم إلى الجتن فدخلها فلم تيم عليه وتحصن منه السبيل 
ملكهم وحاصره مدة» ثم فرض الحصن ولح بفرغانة. 

ثم دخخلوا بلاد الترك وانتهوا إلى بلد الصينء وفيها بعسث 
صالح بن علي بن فلسطين سعيد بن عبد الله لغزو الصائفة وراء 
الدروب. وني سنة خمس وثلاثين غزا عبد الرحمن بن حبيب عامل 
أقريقية جزيرة صقلية فغلم وسبى وظفر جا لم يظفر به أحد قبله. 
ثم سفل ولاة أفريقية بفتن البربر فآمّن أهل صقلية وعمر الحصون 
والمعاقل وجعلو! الأساطيل تطوف بصقلية للحراسة؛ ورجا صادفرا 
تجار المسلمين في البحر فأخذوهم. وفي سئة ثمان وثلائين خرج 
قسطنطين ملك الروم فأخذ ملطية عنوة وهدم سورها وعفا عبن 
أهلها. فغزا العباس بن محمد الصائفة ومعه عماه صالح وعيسى» 
ويئى ما خربه الروم من سور ملطية أثئاء ثورة الروم؛ ورد إليها 
أهلها وأنزل بها الجند ودخل دار الحرب من درب الحارث وتوغل 
في أرضهم. ودخل جعفر بن حنظلة البهراتي من درب ملطية. 

وفي سئة تسع وثلائين كان الفداء بين المسلمين والروم في 
أسرى قاليقلا وغيرهم. ثم غزا بالصائفة سنة أربعين عبد الوهساب 
بن إبراهيم الإمام ومعه الحسن بن قحطبة» وسار إليهم قسطنطين 
ملك الروم في مائة ألف فبلغ جيحان وسمع كثرة المسلمين 


وفاة المنصور وبيعة المهدي 


فأحجم عنهم ورجعءو لم تكن بعدها صائفية إل سنة ست 
وأربعين» لاشتغال المنصور بفتنة بني حسن. وفي سلة ست وأربعين 
خرج الترك والحدر من باب الأبواب وانتهرا إلى أرمينية وقتلوا من 
أهلها جماعة ورجعرا. 

وني سنة سبع وأربعين أغار إسترخان الخوارزمي في جمع 
من الترك على أرميئية فغنم وسبى ودحمل تفليس فعاث فيها 
وكان حرب بن عبد الله مقيماً بالموصل في ألفين من الجند لكان 
الخوارزمي بالجزيرة؛ فأمره المنصور بالمسير لحرب الترك مع جبريل 
بن يحى؛ فانهزموا وقتل حرب في كثير من المسلمين. وفيها را 
بالصائفة مالك بن عبد اللّه الخئعمي من أهل فلسطين» ويقال له 
ملك الصوائف فغئم غنائم كثيرة وقسسمها بدرب الحارث. ولي 
سنة تسع وأربعين غزا بالصائفة العياس بن محمد ومعه الحسن بن 
قحطبة ومحمد بن الأشعث؛ فدخلوا أرض الروم وعاثوا ورجعوا. 
ومات محمد بن الأشعث في طريقه في سنة إحدى وحمسين وقتل 
أخوه محمد ولم يدر. 

ثم غزا بالصائفة سنة أربع وخسين زفر بن عاصم المهلالي. 
وني سئة مس بعدها طلب ملك الروم الصلح على أن يؤدي 
الجزية» وغزا بالصائفة يزيد بن أسيد السلمي وغزا بها ستة ست 
وخمسين وغزا بالصائفة معيوب بن يحبى من درب الحارث ولقي 
العدر فاقتلرا ثم 


تحماجزراء 


وفاة المنصور وبيعة المهدي 


وفي سنة ثمان وحمسين توفي المنصور منصرفاً من الح بتر 
ميمون لست خلت من ذي الحجة وكان قد أوصى المهدي عند 
وداعه فقال: لم أدع شيئاً إلا تقدمت إليك فيه وسأوصيك بمنصال 
وما أظنك تفعل واحدة منهاء وله سفط فيه دفائر علمه وعليه قفل 
لا يفتحه غيره» فال للمهدي: انظر إل هذا السفط فاحتفظ به فإن 
فيه علم آبائك ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامةء فإن أحزنك 
مر فانظر في الدفتر الكبير» فإن أصبت فيه ما تريد وإلا ففي الثاني 
والثالث حتى تبلغ سبعة. فإن ثقل عليك فالكراسة الصغيرة فإنك 
واجد ما تريد فيها وما أظنك تفعل. 

فانظر هذه المديئة وإياك أن تستبدل بها غيرهاء وقد جمعت 
فيها من الأموال ما أذكر عليك الخراج عشر سنين كفاك لأرزاق 
الجند والنفقات والذرية ومصلحة البيوت. فاحتفظ بها فإئك لا 
تزال عزيزاً ما دام بيت مالك عامراً وما أظنك تفعل. وأوصيك 
بأهل بيتك وان تظهر كرامتهم وتحسن إليهسم وتقدمهم وتوطئ 
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الناس أعقابهم وتوليهم النابر فإن عزك عزهم وذكرهسم لك وما 
أظك تفعل. وأوصيك بأهل خراسان خيرا فإنهم أنصارك 
وشيعتك الذين بذلوا أموالهم ودماءهم في دولك وأن لا تخرج 
بتك من قلوبهم» وأن تحسن إليهم وتتجاوز عن مسيتهم 
وتكافتهم عما كان منهم» وتخلف من مات منهم في آهله وولده 
وما أظنك تفعل. N‏ ا 
وأظنك ستفعل. وإياك أن تستعين يرجل من بني سليم وأظنك 
ستفعل. وإياك أن تدخل النساء في امرك وأظنك ستفعل. 

وقيل: قال له: إني ولدت في ذي الحجة روليت في ذي 
الحجة وقد يس في نفسي أن أموت في ذي الحجة في هذه السئة. 
وإنما حد لي احج على ذلك. فاتق الله فيما أعهد إليك من أمور 
المسلمين بعدي يبل للك فيما كربك وحزنك فرجاً وخرجا 
ويرزقك السلامة وحسن العاقبة من حيث لا تحتسب. يا بني 
احفظ محمداً ب في أمته يحفظك الله ويحفظ عليك أمررك وإياك 
والدم الحرام فإنه حوب عند الله عظيم وعار في الدنيا لازم مقيم» 
والزم الحدود فإن فيها صلاءحك في الأجل وصلاحك في العاجل» 
ولا تعتد فيها فتبور» فإن الله تعالى لو علم أن شيئاً اصلح منها 
لدينه وأزجر عن معاصيه لأمر به في كتابه. 

وأعلم أن من شدة غضب الله لسلطانه أمر في كتابه 
بتضعيف العذاب والعقاب على من سعى في الأرض فساداً مع ما 
ادخر له من العذاب الأليم فقال؛ : انما جَرَاء الْذينٌ اريو ن الله 
ومول ويسْعَوَْ في الأْض قَسَاداً» الآية. فالسلطان يا ٻي حبل 
الله انين وعروته الوثقى ودينه المقيم فاحقظه وحصله وذب عنه 
وأوقع بالملحدين واقمع المارقين منه؛ وقابل الخارجين عنه 
بالعقاب ولا تجاوز ما أمر الله به في محكم القرآن. واحكم بالعدل 
ولا تشطط فإن ذلك افطع للشعب وأحسم للعدو وأنجع في 
الدواء» واعف عن الفيء فليس بك إليه حاجة مع ما أخلفه لك. 
وافتتح بصلة الرحم وبر القرابة وإباك والأثرة والتبديد لأمرال 
الرعية واشحن الثغور واضبط الأطراف وأمن السبيل وسكن 
العامة» وأدخل المرافق عليهم وارفع المكاره عنهم واعد الأمرال 
واخزنهاء وإياك والتبديد فإن النوائب غير مأمونة وهي من شيم 
الزمان. وأعد الأكراع والرجال والجئد ما استطعت. 

وإياك وتأخير عمل اليرم لغد فتتداول الأمور وتضيع» وخذ 
في أحكام الأمور النازلات في أوقاتها أولا أولاء واجتهد وشمر 
قيها وأعد رجالاً بالليل لمعرقة ما يكون بالنهار؛ ورجالاً بالتهار 
معرفة ما يكون بالليل. وباشر الأمور بنفسك ولا تضجر ولا 
تكسل» واستعمل حسن الظن وأسى الظن بعملك وكتابك» وخمذ 
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ظهور المقنع ومهلكه 


نفسك بالتبقظ وتفقد من يبيت على بابك وسهل إذنك للشاس 
وانظر في أمر النزاع إليك وكل بهم عيناً غير نائمة ونفساً غير 
ساهية. ولا تنم فإن أباك لم ينم منذ ولي الخلافة ولا دخل عينيه 
الغمض إلا وقلبه مستيقظ. هذه وصبي إليك والله خليفتي عليك. 

ثم ودعه وسار إلى الكوفة فأحرم منها قارنء وساق الحدي 
وأشعره وقلده لأيام خلت من ذي القعدة. ولا سار منازل عرض 
له وجعه الذي مات به. ثم اشتد فجعل يقول للربيع - وكان 
عديله - بادر بي إلى حرم ربي هارباً من ذنوبي فلما وصل بثر 
ميمون مات سحر السادس من ذي الحجة لم يحضر إلا خدمه 
والربيع مولاه. فكتموا الأمر ثم غدا أهل بيته على عادتهم» فدعا 
عيسى بن علي العم ثم عيسى بن موسى بن محمد ولي العهد» ثم 
الأكابر وذوي الأنساب» ثم عامتهم فبايعهم الريع للمهدي ثم 
بايع القواد وعامة الناس. وسار العباس بن محمد ومحمد بن 
سليمان إلى مكة فبايعا الناس للمهدي بين الركن والمقام وجهزوه 
إلى قبره وصلى عليه عيسى بن موسى وقيل: إبراهيم بن يجيى. 
ودفن في مقيرة المعلاة وذلك لالنتين وعشرين سنة من خلافته. 

وذكر علي بن محمد النوفلي عن أبيه وهو من أهل البصرة 
وكان يختلف إلى المنصور تلك الأيام قال: جئت من مكة صبيحة 
موته إلى العسكرء قإذا مرسى بن المهدي عد عمود السرادق 
والقاسم بن منصور في ناحية فعلمت أنه قد مات. 

ثم أقبل الحسن بن زيد العلري والناس حتى ملؤوا 
السرادق وسمعنا همس البكاء. ثم حرج أبو العنبر الخادم مشقوق 
الأقبية وعلى رأسه التراب وهو يستغيث» وقام القاسم فش ثيابه. 
ثم حرج الربيع وفي يده قرطاس فقرأه على الناس وفيه: 

بسم الله الرحمن الرحيم... 

من عبد الله المنصور أمير المؤمنين إلى من خف من بني 
هاشم وشيعة من آهل خراسان وعامة المسلمين. ثم بكى وبكى 
الناس ثم قال: البكاء إمامكم فانصتوا رحمكم الله! ثم قيرأ: أما 
بعد فإني كتبث كتابي هذا وأنا حي في آخخر يوم من أيام الدنيا أقرأ 
عليكم السلام» وأسأل الله أن لا يفتكم بعدي ولا يلبسكم شيعاً 
ولا يذيق بعضكم بأس بعض. ۰ 

ثم أخذ في وصيتهم للمهدي وحئهم على الوفاء بحهده. ثم 
تناول الحسن بن زيد وقال: قم فبايع. فبايع مرسى بن المهدي 
لأبيه ثم بابع الناس الأول فالأول. ثم دخل بنو:هاشم وهو في 
أكفانه مكشوف الرأس لكان الإحرام؛ فحملوه على ثلائة أميال 
من مكة قدفنوه. وكان عيسى بن موسى لا بايع الناس أبى من 


الشيعة فقال له علي بن عيسى بن ماهان: واللّه لتسايعن وإلا 
ضربنا عنقك. ثم بعث موسى بن المهدي والربيع بالخير والبردة 
والقضيب وخاتم اللخلافة إلى المهدي وخرجوا من مكة. 

ولا وصل الخبر إل المهدي متصف ذي الحجة إجتمع إليه 
آهل بغداد وبايعوه» وكان أول ما قعله المهدي حين بويع أنه أطلق 
من كان في حبس المنصور إلا من كان في دم أو مال أو ممن يسعى 
بالفساد» وكان فيمن أطلق يعقرب بن داود وكان ممبوساً مع 
الحسن بن إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن اللحسن. 

فلما أطلق ساء ظن إبراهيم وبعث إلى من يشق يه بحفر 
سرب يفضي إلى غبسه وبلغ ذلك يعقوب بن داود فجساء إلى ابن 
علاثة القاضي وأوصله إل أبي عبيد اللّه الوزير ليوصله إلى المهدي 
فأوصله واستخلاه فلم يحدثه حتى قام الرزير والقاضي وأخبره 
بتحقيق الحال» فأمره بتحويل الحسنء ثم هرب بعد ذلك ولم يظفسر 
به. وشاور يعقوب بن داود في أمره فقال: أعطه الأمان وأنا 
أحضيره وأحضتره. ثم طلب من المهدي أن يجعل له السبيل في رفع 
أمور الناس وراء بابه إليه فاذن له وكان يدل كلما أراد ويرقع 
إليه النصائح في أمر التغرر ويئاء الحصون وتقوية الغزاة وتروييح 
العذاب وفكاك الأسرى والحبوسين؛ والقضاء على الغارمين 
والصدقة على المتعففين فحظي بذلك وتقدمت منزلته وسقطت 
منزلة أبي عبد الله» ووصله المهدي باثة الف وكتب له التوقيع 
بالإخاء في الله. 
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كان هذا المقنع من أهل مرو ويسمى حكيماً وهاشمياء 
وكان يقول بالتناسخ وأن الله خلق آدم فتحول في صورته ثم في 
صررة نرح ثم إل أبي مسلم ثم إلى هاشم وهو المقنع. فظهر 
مخراسان وادعى الإفية واتخذ وجها من ذهب فجعله على وجهه 
فسمي المقنع» وأنكر قتل يحبى بن زيد وزعم أنه يأخذ بثأره؛ وتبعه 
خلق عظيم من الناس وكانوا يسجدون له. وتحصن بقلعة بسام 
من رسائيق كش وكان قد ظهر يبخارى والصغد جماعة من المبيضة 
فاجتمعوا معه على الخلاق» وأعانهم كفار الأتراك وأغاروا على 
المسلمين من ناحيتهم» وحاربهم أبر النعمان والجليد وليث بن 
نصر بن سبارء.فقتلوا آحاه تعمد بن نصر وحسان ابن أخيه تميم. 

وأنفذ المهدي إليهم جبريل بن يحبى وأخماه يزيد لقتال 
المبيضة فقاتلوهم أربعة أشهر في بض حصون بخارى وملكره 
عنوة» فقتل منهم سبعمائة ولحق فلهم بالمقنعم وجبريل في اتباعهم. 


الولاة أيام المهدي 


9*1: 


ثم بعث المهدي أيا عون لمحارية المقلع فلم يبالغ في قتاله فبعث معاذ 
بن مسلم في جماعة القواد والعساكر وعلى مقدمته سعيد الخريشي: 
وأتناه عقبة بن مسلم من ذم فاجتمعوا بالطواويس وأوقعوا 
بأصحاب المقنع فهزموهم» ولحق فلهم بالمقئع في سام قتحصتوا 
بها. وجاء معاذ فتازلهم وفسد ما بينه وبين الحريشيء فكتب 
الخريشي إلى المهدي بالسعاية في معاذ ويضمن الكفاية إن أفرد 
بالحرب. فأجابه المهدي إلى ذلك وانفرد بحرب المقنع وأمده معاد 
بابئه وجاؤوا بالات الحرب حتى طلب أصحاب المقتع الأمان سراً 
فأمنهم» وخرج إليه ثلاثون ألفا وبقي معه زهاء ألفين» وضايتوه 
بالحصار فأيقن بالهلاك وجمع نساءه وأهله. فيقال: سقاهم السمء 
ويقال بل أحرقهم وأحرق نفسه بالنار ودخلرا القلعة وبعث 
الخريشي برأس المقنع إل المهدي فوصل إليه بجلب سنة ثلاث 


و سبخاول ٠١‏ 
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وعزل المهدي سنة تسع وخسين عمه إسماعيل عن الكرفة 
وولى عليها إسحاق بن الصفاح الكندي ثم الأشعي؛ وقتل عيسى 
بن لقمان بن محمد بن صاحب الجمحي وعزل سعيد بن دعلج 
عن أحداث البصرة وعبيد الله بن الحسن عن الصلاة؛ ويل 
مكانهما عبد الملك بن أيوب بن ظيبان النميري. ثم جمل 
الأحداث إل عمارة بن حمزة فولاها للسود بن عبد الله الباهلي. 
وعزل قثم بن العباس عن اليمامة وولى مكانه الفضل بن صالح 
وعزل مطراً مول المنصور عن مصر وول مكانه أبا ضمرة محمد 
بن سليمان. وعزل عبد الصمد بن علي عن الدينة وولى مكانه 
محمد بن عبد الله الكثيري ثم عزله وولى عبد الله بن محمد بن 
عبد الرحمن بن صفران؛ ثم عزله وولى مكانه زفر بن عاصم 
الهلالي. 

وتوف معبد بن الخليل عامل السند فولى مكانه روح بن 
حاتم بإشارة وزيره أبي عبد الله وتوثي ميد بن قحطبة مخراسان 
فولى عليها مكانه أبا عون عبد الملك بن يزيد» ثم سخطه سنة 
ستين فعزله» وولى معاذ بن مسلم. وولى على سجستان حمزة بن 
يحبى وعلى سمرقئد جبريل بن يحبى قبنى سورها وحصئها. وكان 
على اليمن رجاء بن روح رول على قضاء الكرفة شريك ا 
وولى على فارس والأهراز ودجلة قاضي البصرة عبيد الله بن 
الحسن ثم عزله وولى مكانه محمد بن سليمان» وولى على السند 
بسطام بن عمر وولى على اليمامة بشر بن ال منذر. 


وي سنة إحدى وتسعين ولى على السئد محمد بن الأشضعث 
واستقضى عافية القاضي مع ابن علاثة بالرصافة وعزل القضل بن 
صالح عن الجزيرة» وول مكانه عبد الصمد بن عليء وولى عيسى 
و قان عن معش يزيد بن تور على سراد الكارقة وعبات 
السروري على الموصل وبسطام بن عمرو التغابي على أذرييجان» 
وعزله عن السند. 

وتوفي نصر بن مالك بن صالح صاحب الشرطة فولى مكانه 
حمزة بن مالك وكان الآبان ين صدقة كاتبا للرشيدء فصرفه وجعله 
مع الشادي» وجعل هو مع هارون ی بن خالد وعزل محمد بن 
سليمان أبا ضمرة عن مصر وول مكانه سليمان بن رجاف وكان 
على سواد الكوفة يزيد بن منصور وعلى أحدائها إسحاق بن 
منصور. وفي سلة ست وستين عزل علي بن سليمان عن اليمن 
وول مكانه عبد الله بن سليمان؛ وعزل مسلمة ين رجاء عن مصر 
وولى مكانه عيى بن لقمان ثم عزله لأشهر وولى مکانه مولاه 
واضحاء ثم عزله وولى مكانه بجی الحریشي» وكان على طبرستان 
عمر بن العلاء وسعيد بن دعلج وعلى جرجان مهليل بن صفوان 
ووضع ديوان الأرمة وولى عليها عمر بن بزيع مولاه. 


العهد للهادي وخلع عيسى 


كان جماعة من بني هاشم وشيعة المهدي خخاضوا في خلم 
عيسى بن موسى من رلاية العهد والبيعة لموسى الهادي بن 
المهدي؛ وني ذلك إلى المهدي فسر به واستقدم عيسى بن موسى 
من منزله بالرحبة من أعمال الكوفة فامتنع من القدوم. فاستعمل 
المهدي على الكوفة روح بن حاتم وأوصاء بالأضرار فلم جد 
سييلاً إلى ذلك. وكان عيسى لا يدخل الكوفة إلا يوم جمعة أو 
عيد. وبعث إليه المهدي يتهدده فلم جب ثم بعث عمه العباس 
يستقدمه فلم يحضرء فبعث قائدين من الشيعة فاستحضراه إليه. 
وقدم على عسكر المهدي وأقام أياما يختلف إليه ولا يكلم بشسيء. 
حفر الدار يوما وقد اجتصع رؤساء الشيعة لخلعه: ثثاروا به 
وأغلق الباب الذي كان خلفه فكسروه وأظهر المهدي اكير 
عليهم فلم يرجعر! إلا أن كاشفه أكابر أهل بيته وأشدهم محمد بن 
سليمان واعتذر بالأيمان التي عليه. فاحضر المهدي القضاة والفقهاء 
وفيهم محمد بن علاثة ومسلم بن خالد الزني» فأفتره مخارج 
الأبمان وخلم نفسه وأعطاه المهدي عشرة آلاف درهم وضياعا 
بالزاب وكسكر وبايع لاينه مرسى اهادي بالعهد. ثم جلس المهدي 
من الغد وأحضر أهل بيته وأخذ بيعتهم وخرج إلى الجامع وعيسى 


ف 


معه فخطب واعلم الناس ببيعة المادي ودعاهم إليها قبادروا 
وأشهد عيسى بالخلع. 


فتح باربد من السند 


وبعث المهدي سئة تسع وسين عبد الملك بن شهاب 
المسمعي في جمع كثير من الجند والمقطوعة إلى بلاد اند فركيوا 
البحر من فارس ونزلوا بأرض المند؛ وفتحوا باريد فافتتحوها 
عنوة وجا أهلها إلى البد فأحرقره عليهم فاحترق بعض وقتل 
الياقرن: واستشهد من المسلمين بضعة وعشرون وأقامرا بعض أيام 
إلى أن يطيب الريح فرقع فيهم موتان فهلك آلف فيهم إبراهيم بن 
صبيح. ثم ركبوا البحر إلى قارس فلما انتهرا إلى ساحل حران 
عصفت بهم الريح فانكسرت عامة مراكبهم وغرق الكثير متهم. 


حج المهدي 


وني سنة ستين حمج المهدي واستخلف على بغداد ابنه 
أهادي» وخاله يزيد بن منصورء واستصحب ابنه هارون وجاعة 
من أهل بيته؛ وكان معه الوزير يعقوب ين داودء فجاء في مكة 
بالحسن بن إبراهيم الذي ضمنه على الأمان فرصله بالمهدي 
وأقطعه. ولا وصل إل مكة اهتم بكسرة الكعبة فكساها بأقخر 
الكوة بعد أن نزع ما كان عليها. وكانت فيهسا كسرة هشام بن 
عبد املك من الديباج التخين؛ وقسم مالاً عظيماً هنالك في 
مصارف الخير فكان منه مما جاء به من العراق ثلاثون ألف درهم» 
ووصل إليه من مصر ثلاثماثة ألف دينار ومن اليمن ماتة ألف 
دينار ففرق ذلك كله وفرق مائة ألف ثوب وخسين ألف ثوب. 
ووسع المسجدء ونقل خمسمائة من الأنصار إلى العراق جعلهم في 
حرسه وأقطع لهم وأجرى الأرزاق. ولا رجع أمر ببناء القصور 
بطريق مكة أوسع من قصور المنصور من القادسية إلى زبالة؛ وأمر 
باتخاذ المصانع في كل منها منهل. ويتحديد الأميال وحفر الآبارء 
وول على ذلك يقطير بن موسی؛ وأمر بالزيادة في مسجد البصرة 
وتصغير المنابر إلى مقدار منبر الني تَد. وأمر في سئة سبع وستين 
بالزيادة في الحرمين على يد بقطير قدخلت فيه دول كثيرة؛ ولم يزل 
البناء فيهما إلى وفاة المهدي. 


كان أبو عبد اله الأشعري قد اتصل باللمهدي ابام أبيه 


ظهور دعوة العباسية بالأندلس وانقطاعها 


المتصور فلطفت عنده منزلته واستوزره وسار معه إلى خراسان 
وعظمت به بطانة المهدي فأكثروا فيه السعاية» وكان الربيع يدرأ 
عنه ويعرض كتبه على المنصور ويحسن القول فيه. فكتب النصور 
إل المهدي بالوصاة به وأن لا يقبل فيه السعايةء وما مات المنصور 
وقام الربيع ببيعة المهدي؛ وقدموا إلى بغداد جاء الربيع إلى باب أبي 
عبد الله قبل المهدي وقبل أهله فعذله ابنه القضل على ذلك 
فقال: هو صاحب الرجل ويتبغي أن نعامله بغير ما كنا تعامله: 
وإياك أن تذكر ما كنا نصنع في حقه أو تمئن بذلك في نفسك. فلما 
وقف ببابه أمهله طويلاً من المغرب إلى العشاء. ثم آذن له فدخحل 
عليه وهو متکئ فلم يجلس ولا أقبل عليه. 

وشرع الربيع يذكر أمر البيعة فكفه وقال: قد بلغنا أمركم: 
تاح النتطال عليه ابنه النضل لدل فا عل بان لو يكين 
الصراب. نقال له: ليس الصواب إلا ماعملته ولكن واللّه 
لأنفقن مالي وجاهي في مكروهه» وجل في السعاية فيه قلم يجد 
طريقاً إليها لاحتياطه في أمر دينه وأعماله. فأتاه من قبل ابنه خمد 
ودس إلى المهدي بعرضه لحرمه وأنه زنديق» حتى إذا استحکمت 
التهمة فيه أحضره اهدي في غيبة من أبيهء ثم قال له: اقرا! فلم 
بحسن فقال لأبيه: ألم تقل إن ابناك يقرأ القرآن؟ فقال: فارقني منذ 
سنين وقد نسيء قأمر به المهدي فقتل. واستوحش من أبي عبد 
الله وساءت منزلته إلى أن كان من أمره ما تذكره وعزله عن ديوان 
الرسائل ورده إلى الربيع: وارتفعت منزلة يعقوب بن داود عند 
المهدي وعظم شأنه وأنفذ عهده إلى جميع الآفاق بوضع الأمناء 
ليعقرب» وكان لا ينفذ كتاب المهدي حتى يكتب يعقوب إل يميه 
بإنفاذ ذلك. 


ظهور دعوة العباسية بالأندلس والقطاعها 


وي سلة إحدى وستين أجاز عبد الرحمن بن حبيب الفهري 
من أفريقية إلى الأندلس داعية لبني العباس» ونزل بساحل مرسية» 
وكاتب سليمان بن يقظان عامل سرقسطة في طاعة المهدي فلم 
يجبه. وقصد بلاده فيمن معه من البرير فهزمه سليمان وعاد إلى 
تدبير. وسار إليه عبد الرحمن صاحب الأتدلس وأحرق السفن في 
البحر تضييقاً على ابن حبيب في النجاة فاعتصم مجبل منيع بتواحي 
بلنسية فبذل عبد الرحمن فيه المال فاغتاله بعض اليرير وحمل رأسه 
إليه فأعطاه آلف دينار وذلك سئة أثنتين وستين. وهم عبد الرحمسن 
صاحب الأئدلس أمر ذلك لغزو الشام من الأندلس على العدوة 
الشمالية لأخذ ثآره فعصى عليه سليمان بن يقظان والحسين بن 


غزو المهدي 


Aki 


غزو المهدي 


تجهز المهدي سنة ثلاث وستين لغزو الروم وجمع الأجناد 
من خراسان ومن الآفاق وتوفي عمه عيسى بن علي آخر جمادى 
الأخيرة بعسكره» وسار من الغد واستخلف على يغداد أبنه موسى 
اهادي واستصحب هارون» ومر في طريقه بالجزيرة والموصل» 
فعزل عبد الصمد بن علي وحيسه ثم أطلقه سنة مت وستين. ولا 
جاز بي مسلمة بن عبد الك ذكّره عمه العباس يا فعله مسلمة 
مع جدهم محمد بن علي» وكان أعطاه مرة في اجتيازه عليه آلف 
ديئار فاحضر ال مهدي ولد مسلمة ومواليه وأعطاهم عشرين ألف 
ديتار وأجرى عليهم الأرزاق» وعبر الفرات إلى حلب فأقام بها 
ويعث ابنه هارون للغزو وأجاز معه الدروب إلى جيحان مشيعاء 
وبعث معه عيسى بن موسي وعبد ال ملك بن صالح والحسن بن 
قحطبة والربيع بن يونس ويحبى بن خالد بن.برمك وكان إليه أمر 
العسكر والنفقات» وحاصروا حصن سمالر أربعين يوماً ثم فتحره 
بالأمان وفتحوا بعده فتوحات كثيرة» وعادوا إلى المهدي وقد أثخن 
في الزنادقة وقتل من كان في تلك الناحبة منهم. ثم قفل إلى بغداد 
ومر ببيت المقدس وصلى في مسجده ورجع إل بغداد. 


العهد فارون 


أخيه الهادي ولقبه الرشيد. 


نكبة الوزير يعقوب بن داود 


کان أبو داود بن طهمان كاتباً لنصر بن سيار هو واخوته 
وكان شبعياً وعلى رأي الزيدية. ولا حرج يحبى بن زيد بخراسان 
كان يكاتبه بأخبار نصر فأقصاه نصرء فلما طلب أببو مسلم بدم 
يحبى جاءه داود فأمنه في نفسه وأنخط ما أكتسبه من المال أيام نصره 
وآقام بعد ذلك عاطلا. ونشأ له ولد أهل أدب وعدم وصحبوا 
أولاد الحسن. وكان داود يصحب إبراهيسم بن عبد الله فورثوا 
ذلك عنه» ولا قتل إبراهيم طلبهم المنصور وحبس يعقوب وعلياً 
مع الحسن بن إبراهيم حتى توثي» وأطلقهما المهدي بعده مع من 
أطلق. وداخخله المهدي في أمر الحسن لا فر من الحبس فكان ذلك 


سيباً لوصلته بالهدي حتى انتوزره» فجمع الزيدية وولاهم شرقاً 
وغربا وكثرت السعاية فيه من البطانة بذلك ويغيره وكان المهدي 
يقبل سعايتهم حتى يروا أنها قد تمكنتء فإذا غدا عليه تسم 
وسأله. 

وكان المهدي مشتهراً بالنساء فيخوض معه في ذلك وفيما 
يناسبه ويتغلب برضاه وسامره في بعض الليالي وجاء ليركب دابته 
وقد نام الغلام» فلما ركب نفرت الدابة من قعقعة ردائه فسقط 
ورَمّحته فانكسر فانقطع عن المهدي وتمكن أعداؤه من السعاية 
حتى سخطه وأمر به فحيس وحبس عماله وأصحابه. ويقال بل 
دفع إليه علوياً ليقتله فاطلقه» وغي ذلك إلى المهدي فارسل من 
أحضره؛ وقال ليعقوب: أين العلري؟ فقال: قتلته فأخرجه إليه 
حتى رآه. ثم حيس في المطبق ودلي في بتر فيه. وبقي أيام المهدي 
والهادي ثم أخرج وقد عمي وسال من الرشيد المقام بمكة فأذن له. 
وقيل في سبب تغيره: إنه كان ينهى المهدي عن شرب أصحابه 
النبيذ عنده ويكثر عليه في ذلك ويقرل: أبعد الصلوات الخمس في 
المسجد الجامع يشرب عددك النبيذ! لا واللّه لا على هذا 
استوزرتني ولا عليه صحبتك. 


مسير اهادي إلى جرجان 


وفي سئة سبع وستين عصى وتداهر بن وشرو بن ملكا 
طبرستان من الديلم فبعث المهدي ولي عهده موسى الحادي وجعل 
على جنده محمد بن حميد وعلى حجابته نفيعاً مولى المنصرر وعلى 
حرسه عيسى بن ماهان وعلى رسائله أبان بن صدقة وتوف أبان 
بن صدقة. فبعث المهدي مكانه أيا خالد الأجرد. فسار المهدي 
وبعث الجنود في مقدمته وأمر عليهم يزيد قحاصرهما حتى 
استقاما. وعزل المهدي مى الحريشي عن طبرستان وما كان إليه 
وول مکانه عمر بن العلاء وول على جرجان فراشة مولاه ثم 
بعث سنة ثمان وستين يحبى الحريشي في أربعين ألفاً إلى طبرستان. 


العمال بالنواحي 


وفي سنة ثلاث وستين ولى المهدي ابنه هارون على المغفرب 
كله وأذربيجان وأرمينية وجعل كاتبه على الخراج ثابت بن موسى 
وعلى الرسائل يحبى بن خالد بن برمك. وعزل زفر بن عاصم عن 
الجزيرة وولى مكانه عيد الله بن صالح؛ وعزل معاذ بن مسلم عن 
خراسان وول مكانه المسيب بن زهير الضبي» وعزل بجي الحريشي 
عن أصيهان وولى مكانه الحكم بن سعيد» وعزل سعيد بن دعلج 


ينف 


عن طبرستان وولى مكانه عمر بن العلاء» ومهلهل بن صفوان عن 
جرجان وولاها هشام يبن سعيد. وكان على الحجاز واليمامة 
جعفر بن سليمان» وعلى الكوقة إسحاق بن المباح» وعلى 
البحرين والبصرة وفارس والأهواز محمد بن سليمان» فعزله سئة 
أربع وستين وولى مكانه صالح بن داود.. 

ركان على السند محمد بن الأشعث. وني سنة خس وستين 
عزل خلف بن عبد الله عن الري وولاها عيسى مول جعفرء 
ودلى على البصرة روح بن حاتم وعلى البحرين وعمان والأهواز 
وفارس وكرمان النعمان مول المهدي. وعزل تعمد بن الفضل عن 
الموصل وول مكانه أحمد بن إسماعيل. وفي سنه ست وستين عزل 
عبيد الله بن حسن العنبري عن قضاء البصرة واستقضى مكانه 
خالد بن طليق بن عمران بن حصين فاستعفى أهل البصرة منه. 
وولى المهدي على قضائه أبا بوسف حين سار إلى جرجان. 
واضطربت في هذه السنة خراسان على المسيب بن زهي قولاها أبا 
العباس الفضل بن سليمان الطوسي؛ وأضاف إليه سجستان» فولى 
هر على سجستان سعيد بن دعلج. وولى على المدينة إبراهيم ابن 
عمه وعزل منصور بن يزيد عن اليمن وولى مكانه عبد الله ين 
سليمان الربعي. 

وكان على مصر إبراهيم بن صالح وئوفي في هذه السئة 
عيسى بن موسى بالكوفة وهي سنة سبع وستين. وعمزل المهدي 
يحبى الخريشي عن طبرستان والرويان وما كان إليه وولاء عمر بن 
العلاء وول على جرجان فراشة مولاه. وحج بالناس إبراهيم ابن 
عمه يحبى وهو على المدينة ومات بعد قضاء الحج» فول مكاله 
, إسحاق بن موسى بن علي وعلى اليمن سليمان بن زيد الحارثي 
وعلى اليمامة عبد الله بن مصعب الزبيري وعلى البصرة محمد بن 
سليمان وعلى قضائها عمر بن عثمان التميمي وعلى الموصل أحمد 
بن إسماعيل الهاشمي. وقتل مرسى بن كعب ووقع الفساد في 
بادية البصرة من الأعراب بين اليمامة والبحرين وقطعوا الطرق 
وانتهكو! المحارم وتركوا الصلاة. 


الصوائف 


ولي سنة تسع وخسين أغزى المهدي عمه العباس بالصائفة 
وعلى مقدمته الحسن الوصيف قبلغرا أهرة وفتحوا مدينة أوهرة 
ورجعوا سالين وم يصب من المسلمين أحد. وفي سئة إحدى 
وستين غزا بالصائفة يمامة بن الوليد فنزل دابق وجاشت الروم مع 
ميخاييل في ثمانين الفا ونزل عمسق مرعش فقتل وسبى وغنم» 


وفاة المهدي وبيعة اهادي 


وحاصر مرعش وقتل من المسلمين عدداء وانصرف إل جيحان 
فكان عيسى بن علي مرابطاً حصن مرعش فعظم ذلك على 
المهدي وتمهز لغزو الروم. وخرجت الروم سلة اثشين وستين إلى 
الحارث فهدموا أسوارها. وغسزا بالصائفة الحسن بن قحطبة في 
ثمانين ألغاً هن المرتزقة فبلغ جهة أدرركبه وأكثر التحريق والتخريق 
ول بفتح حصنا ولا لقي جمعاً ورجع بالئاس سافاً. 

وغزا يزيد بن أسيد السلمي من ناحية قاليقلا فغنم وسبى 
وقتح ثلاثة حصون. ثم غزا المهدي بنفسه سنة ثلاث وستين كما 
مر. ثم غزا سنة آربغ وستين عبد الكبير بن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب من درب الحارث فخرج إليه ميخايبل رطارد الأرمني 
البطريقان في تسعين ألفأ فخام عن لقائهم ورجع بالناس» فغضب 
عليه المهدي وهم بقتله فشفع فيه وحبسه. وفي سنة حمس وستين 
بعث المهدي ابنه هارون بالصائفة وبعث معه الربيع فتوغل في بلاد 
الروم ولقيه عسكر نقيطا من القواميس فبارزه يزيد بن مزيد 
فهزمهم» وغلب على عسكرهم وتوا بالدمشق صاحب المسالح» 
فحمل لم مائتي ألف دينار رائتين وعشرين ألف درهم» وسار 
الرشيد يعساكره وكانت نحوا من ماثة آلف فبلغ خليج قسطططينية 
وعلى الروم يومئذ غسطة أمرأة إليون كافلة لابنها منه صغيراء 
فجرى الصلح على الفدية وأن تقيم له الأدلاء والأسواق في 
الطريق لأنْ مدخله كان ضيقا رفا فآأجايت لذلك» وكان مقدار 
الفدية سبعين ألف دينار كل سئة ومدة الصلح ثلاث سنين. 

وكان ماسياه المسلمون قبل الصلح خسة آلاف رأس 
وستمائة راس وقتسل من الروم في وقائع هذه الغزوات أربعة 
وحمسون ألفاً ومن الأسرى ألفان. ثم نقض الروم هذا الصلح سنة 
ثمان وستين ولم يستكملوا مدته بقي منها أربعة أشهر. وكان على 
الجزيرة وقنسرين علي بن سليمان قبعث يزيد بن البدر بن البطال 
في عسكر فغنموا وسبوا وظقروا ورجعوا. 


وفاة المهدي وبيعة المادي 


وني سئة تسع وستين اعتزم المهدي على حلع اينه موسى 
اهادي من العهد والبيعة للرشيد به» وتقديمه على الهادي وكان 
ججرجان فبعث إليه بذلك فاستقدمه فضرب الرسول وامتنع. قسار 
إليه المهدي فلما بلغ ماسبذان توفي هتالك. يقال مسموما من 
بعض جراريه» ويقال: سّمث إحداهما الأخرى في كمثرى فغلط 
وأكلها ويقال: حاز صيداً فدخل وراءه إلى خربة فدق الياب. ظهره. 
وكان موته في الحرم وصلى عليه ابنه الرشسيد ويويع ابته موسى 


ظهور الحسين بن علي بن حسن بن حسن بن الحسن السيط 


مذلا 


الحادي لما بلغه موت أببه وهو مقيم بجرجان يحارب أهل طبرستان. 
وكان الرشيد لما توفي المهدي والعسكر بماسبدان نادى في 
الناس بالعطاء تسكيناً وقسم فيهم ماتتين ماين فلما استوفرها 
تنادوا بالرجوع إلى بغداد وتشايعوا إليها واستيقنوا مرت المهسدي»: 
فآتوا باب الرببع وأحرقوه وطالبوا بالأرزاق ونقبوا السجون. وقدم 
الرشيد بغداد ني أئرهم بشت الخيزران إلى الرييع فامع يحبى 
خوفاً من غيرة الهادي وأمرت الربيع بنسكين الجند فسكنوا وكتب 
اهادي إلى الربيع يتهدده فاستشاريجيى في أمره وکان يلى برده 
فأشار عليه بأن يبعث ابنه الفضل يعتذر عنه وتصحبه المدايا 
والتحف ففعل ورضي المادي عنه وأخذت البيعة ببغداد للهادي. 
وكتب الرشيد للك إل الآفاق وبعث نصيرا الوصيف إل 
مهادي بجرجان فركب البريد إلى بغداد فقدمها في عشرين يوماً. 
فاستوزر الربيع وهلك لمدة قليلة من وزارته. واشتد ا مهادي في 
طلب الزنادقة وقتلهمء وكان منهم علي بن يقطين ويعقوب بن 
الفضل من ولد ربيعة بن الحارث بن عبد المطلبء كان قد أقر 
بالزندقة عند المهدي إلا أنه كان مقسماً أن لا يقتل هاشمياً فحبسه 
وأوصى افادي بقتله ويقتل وُلْد عمهم داود بن علي نقتلهما. 
وأما عماله فكان على المدينة عمر بن عبد العزيز بن عبيد 
الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعلى مكة والطائف عبد 
الله بن قشم وعلى اليمن إبراهيم بن مسلم بن فتيبة وعلى اليمامة 
والبحرين سويد الفائد المخراساني وعلى عمان الحسن بن سايم 
الحواري وعلى الكوفة موسى بن عيسى بن موسى؛ وعلى البصرة 
7 سيران وغل حرجا الماع سرن اندي وای قرفن 
زياد بن حسان وعلى طبرستان والرويان صالح بن عصصيرة 
مول.... وعلى الموصل هاشم بن سعيد بن خاد وعزله اهادي 
لسوء سيرته وولى مكانه عبد الك وصالح بن علي. 
وأما الصائفة فغزا بها في هذه السنة وهي سلة تسسع وستين 
معيوب بن يحبى وقد كان الروم خرجوا مع بطريق لهم إلى الحارث 
قهرب الوالي ودحلها الروم وعاثوا فيها فدخل معيوب وراءهم من 
درب الراهب وبلغ مديئة أستة وغم وسبى وعاد. 


ظهور الحسين بن علي بن حسن بن حسن 
بن الحسن السبط ومقتله 


وهو الحسين بن علي بن حسن المثلث بن حسن الثنى بن 
الحسن السبطء كان اهادي قد استعمل على المدينة عمر بن عبد 


العزيز كما مر فأخذ يرماً الحسن ب بن المهدي بن محمد بن عبد الله 
بن الحسين الملقب أبا الزفت» ومسلم بن جندب الهثيلي الشاعرء 
وعمر بن سلام مرل العمريين على شراب لهمء فضربهم وطيف 
بهم بالمدينة بالحبال في أعناقهم؛ وجاء الحسين إليه فشفع فيهم 
وقال: ليس عليهم حد فإن أهل العراق لا يرون به بأساً وليس 
من الحد أن نطيفهم فحبسهم. ثم جاء ثانية ومعه من عمومته يحبى 
بن عبد الله بن الحسن صاحب الديلم بعد ذلك فكفلاه وأطلقه 
من ابس . 1 

وما زال آل أبي طالب يكفل بعضهم بعضاً ويعرضون 
فغاب الحسن عن العرض يرمين؛ فطلب به الحسين بن علي 
ويجبى بن عبد الله كافليه واغلظ لهماء فحلف يحبى أنه يأتي به من 
ليلته أو يدق عليه الباب يؤذنه به. وكان بين الطالبيين ميعاد 
للخروج في الموسم فأعجلهم ذلك عله وخرجوا من ليلتهم. 
وضرب يى على العمري في باب داره بالسيف واقتحمرا المسجد 
فصلوا الصبح وبايع الناس الحسين المرتضى من آل محمد على 
كتاب الله وسئة رسوله. وجاء خالد اليزيدي في ماتنين من الجدد 
والعمري وابن إسحاق الأزرق ومحمد بن واقد في ناس كثيرين 
فقاتلوهم وهزمرهم من المسجدء واجتمع يحيى وإدريس بن عبد 
الله بن حسن فقتلاه وانهزم الباقرن وافترق الئاس. 

وأغلق اهل المديئة أبوابهم وانتهب القوم من بيت المال 
بضعة عشر ألف دينار وقيل: سبعين ألفاء واجتمعت شيعة بني 
العباس من الغد وقاتلوهم إلى الظهر وفشت الجراحات وافترقوا. 
ثم قدم مبارك التركي من الخد حاجا فقائل مع العباسية إلى 
منتصف النهار وافترقراء وواعدهم ميارك الرواح إلى القتال 
واستغفلهم وركب رواحله راجعاً واقتشل الناس لغرب ثم 
افترقوا. ويقال: إن مباركا دس إلى الحسين بذلك تبافيا عن أذية 
أهل البيت» وطلب أن يأخذ له عذرا في ذلك بالبيات فبيته الحسين 
واستطرد له راجعاً. وأقام الحسين وأصحابه بالمدينة واحداً 
وعشرين يوماً آخر ذي القعدة: ولا بلغها نادى في الناس بعتق من 
أتى إليه من العبيد فاجتمع إليه جماعة. 

وكان قد حج تلك الستة رجال من بي العباس منهم 
سليمان بن المنصور ومحمد بن سليمان بن علي والعباس بن محمد 
بن علي وموسى وإسماعيل أبناء عيسى بن مرسى. ولا بلغ خير 
الحسين إل المادي كتب إلى محمد بن سليمان. وولاه على حريه 
وكان معه رجال وسلاح وقد أغذ بهم عن البصرة خوف الطريق» 
فاجتمعوا بذي طرى» وقدمرا مكة فحلوا من العمرة التي كانوا 
أحرموا بها. وانفسم إليهم من حج من شيعتهم ومواليهم 


Ab 


وفاة اهادي وبيعة الرشيد 


وقوادهمء وافحلوا يوم التروية؛ فانهزم الحسين وأصحابه وقتل كثير 
منهم؛ وانصرف خمد بن سليمان وأصحابه إلى مكة ولحقهم بذي 
طوى رجل من خراسان برأس الحسين ينادي من خلفهم بالبشارة» 
حتى ألقى الراس بين أيديهم مضروباً على قفاه وجبهته» وجنت 
رؤوس القتلى فكانت ماثة وليفاً وفيها رأس سليمان آأخي المهدي 
بن عبد الل واختلط المنهزمون بالحاج. 

وجاء الحسن بن المهدي أبو الزفت فوقف خلف محمد بن 
سليمان والعياس بن محمد فأخذه موسى بن عیسی وقتله وغضب 
محمد بن سليمان من ذلك وغضب المادي لغضبه وقبض أمواله. 
وغضب على مبارك التركي وجعله سائس الدواب فبقي كذلك 
حتى مات اهادي. وأفلت من المتهزمين إدريس بن عبد اللنه أخر 
المهدي فأتى مصر وعلي يريدهاء وأصبح مولى صالح بن المنتصور 
وكان يتشيع لآل علي فحمله على البريد إلى المغرب ووقع بمدية 
وليلة من أعمال طنجة واجتمع البريد على دعرته وقتل اهادي 
وأصحابه بذلك وصلبه وكسان لإدريس وابنه إدريس وأعقابهم 
حروب نذكرها بعده. 


حديث المادي في خلع الرشيد 


كان المادي يبغض الرشيد بجا كان المهدي أبرهما يؤثره» 
وكان رأى في منامه أنه دفع إليهما قضيبين فأورق قضيب المادي 
من أعلاه وأورق قضيب الرشيد كلنه» وتأول ذلك بقصر مدة 
المادي وطول مدة الرشيد وحسنها. قلما ولي اهادي أجمع خلع 
الرشيد والبيعة لابنه جعفر مكانه وفاوض في ذلك قواده فأجابه 
يزيد بن مزيد وعلي بن عيسي وعبد اللّه بن مالك» وحرضرا 
الشبعة على الرشيد لينقصوه ويقولوا: لا نرضى به» ونهى الهادي 
أن يشاور بين يديه بالحرب فاجتنبه الناس. وكان يجيى بن خالد 
يتو أموره فاتهمه المادي بمداخلته وبعث إليه وتهدده فحضر 
عنده مستميتاً وقال: يا أمير المؤمنين أنت أمرئبي بخدمته من بعد 
المهدي! فسكن غضبه وقال له في أمر الخلع فقال: يا أمير المؤمنين 
انت إن حملت الئاس على نكث الإيمان فيه هانت عليهم فيمن 
توليه» وإن بايعت بعده كان أوثق للبيعة» فصدقه وسكت عنه. 

وعاد أولئتك الذين جفلوه من القواد والشيعة فأغروه بيجي 
منع الرشيد من خلع نفسه؛ فحبسه المادي فطلب 
الحضور للتصيحة؛ وقال له: يا أمير المؤمتين! أنظن الئاس يسلمون 
الخلافة لجعفر وهو صي ويرضون به لصلاتهم وججهم وغزوهې 
وتأمن أن يسمر! إليها عند ذلك أكابر بيتك فتخرج من ولد أبيك» 


و آنه الذي 


واللّه لولم يعقده المهدي لكان ينبغي أن تعقده ألت له حذراً من 
ذلك» وإني أرى أن تعقده لأخيك؛ فإذا بلغ انك أتينك بأخيك 
فخلع نفسه وبايع له فقبل المادي قوله وأطلقه. ولم يقنع القواد 
ذلك لأنهم كانوا حذرين من الرشيد في ذلك وضيق عليه 
واستأذنه في الصيد فمضى إلى قصر مقاتل ولكره اهادي وأظهر 
خفاءه وبسط الموالي والقواد فيه السنتهم. 


وفاة المادي وبيعة الرشيد 


ثم خرج الحادي إلى حديقة الموصل فمرض واشستد مرضه 
هناك واستقدم العمال شرقاً وغرباً. ولماثقل تآمر القواد الذين 
بايعوا جعفراً في قتل يحبى بن خالد» ثم أمسكوا خوقاً من المادي. 
ثم توفي المادي في شهر ربيع الأول سنة سبعين ومائة» وقيل: ترفي 
بعد أن عاد من حديقة الموصل. ويقال: إن أمه الخيزران وصت 
بعض الجواري عليه فقتلته لأنها كانت أول خلافته تستبد عليه 
بالأمور فعكف التاس واختلفت المواكب؛ ووجد اهادي لذلك 
فكلمته يوماً في حاجة فلم يجبها فقالت: قد ضمتها لعبد الله بن 
مالك. فغضب المادي وشتمه وحلف لا قضيتها فقامت مخضبة 
فقال: مكانك وإلا انتفيت من قرابتى من رسول الله تتفظ. لعن 
بلغي أن أحداً من قوادي وخاص وقف بابك لأضرين عنقنه 
ولأقبضن ماله ما للمواكب تغدو وتروح عليك! أما لك مغزل 
يشغلك أو مصحف يذكرك أو بيث يصونك؟ إياك: إياك! لا 
تفتحي بابك لسلم ولا ذمي فانصرفت وهي لا تعقل. 

ثم قال لأصحابه: أيكم يحب أن يتحدث الرجال مخبى أفه» 
ويقال: قعلت أم فلان وصلعت؟ فقالوا: لا حب ذلك. قال: فما 
بالكم تاتون أمي قتحدثون معها؟ فيقال: إنه لما جد في خلم 
الرشيد خافت عليه منه فلما ثقل مرضه وصت بعض الجواري 
فجلست على وجهه فمات. وصلى عليه الرشيد. وجاء هرئمة بن 
أعين إلى الرشيد فأخرجمه واجلسه للخلافة؛ وأحضر يحيى 
فاستوزره وكتب إلى الأطراف بالبيعة. وقيل: إن يحبى هو الذي 
جاءه وأخرجه فصلى على اهادي ودفضه..... إل يحيى وأعطاء 
خاتمه. وكان یی يصدر عن رأي الخيزران آم الرشيد. 

وعزل لأول خلافته عمر بن عبد العزيز العمري عن المديئة 
وولى مكانه إسحاق بن سليمان» وتولي يزيد بن حاتم عامل 
أفريقية» فولى مكانه روح بن حائم» ثم توفي فولى مكانه ابته 
الفضلء ثم قتل فولى هرثمة بن أعين كما يذكر في أخبار أفريقية. 
وأفراد الثغور كلها عن الجزيرة وقنسرين وجعلها عمالة واحدة 


خبر یی بن عبد الله في الديلم 


VY 


وسماها العواصم» وأمره بعمارة طرسوس ونزها الناس. وحج 
لأول خلاقته وقسم في الحرمين مالا كثيراً. 

وأغزى بالصائفة سليمان بن عبد اللّه البكائي» وكان على 
مكة والطائف عبد الله بن قشم وعلى الكوفة عيسى بن موسى 
وعلى البحرين والبصرة واليمامة وعُمان والأهواز وفارس محمد 
بن سليمان بن علي» وعلى خراسان أبو الفضل العياس بن 
سليمان الطوسي ثم عزله وولى مكانه جعفر بن محمد بن 
الأشعث. فسار إلى خراسان ويعث ابته العباس إلى كابل فاقتتحها 
وافتتح سابها وغنم ما كان فيها. ثم استقدمه الرشيد فعزله وول 
مكانه ابته العباس» وكان على الموصل عبد الملك ين صالح فعزله 
وول مكانه إسحاق بن محمد بن فروح» فبعث إليه الرشيد أا 
حنيفة حرب بن قيس فأحضرء إلى بغداد وقتله؛ وولى مكان ا 
وكان على أرمينية يزيد بن مزيد بن زائدة ابن أخحي معن فعزله 
وول مكاته أخاه عبد الله ب بن المهدي. 

وولى سنة إحدى وسبعين على صدقات بتي تغلب روح بن 
صالح افمداني فوقع بيئه وبين تعلب حلاف وجمع لهم الجموع 
فبيتوه وقتلوه في جماعة من أصحابه. وتوفي سنة ثلاث وسبعين 
محمد بن سليمان والي البصرة وكان أخخوه جعقر كثير السعاية فيه 
عند الرشيد وأنه يحدث نفسه بالخلافة؟ وأن أمراله كلها فيء من 
أموال المسلمين فاستصفاها الرشيد ويعث من قبضهاء وكان لا 
يعبر عنها من الال والتاع والسدواب: وأحضروا من السين فيها 
ستين ألف ألف دينار. ولم يكن إلا أخوه جعفر فاحتج عليه 
الرشيد بإقراره أنها فيء. وتوفي سنة أربع وسبعين والي الرئسيد 
إسحاق بن سليمان على الستد ومكران واستقضى يوسف بن أبي 
يوسف في حياة أبيه؛ وني سنة خمس وسيعين عقد لابنه محمد بن 
زبيدة ولاية العهد ولقبه الأمين وأخذ له الببعة وعمره خمس سين 
بسعاية خاله عيسى بن جعفر بن المنصور ووساطة الفضل بن 
يحبى؛ وفيها عزل الرشيد العباس بن جعفر عن خراسان وولاها 
حاله الغطريف بن عطاء الكندي. 


خبر يحبى بن عبد الله في الديلم 


وفي سئة خمس وسبعين خرج يحبى بن عبد اللّمه بن حسن 
أخو المهدي بالديلم واشتدت شوکته وكثر جمعه وأتساه الناس من 
الأمصار فندب إليه الرشيد الفضل بن يحيى في خمسين ألفاً وولاء 
جرجان وطبرستان والري وما إليها ووصل معه الأموال. فار 
ونزل بالطالقان وكاتب يحيى وحذره وبسط أمله وكلتب إلى 


صاحب الديلم في تسهيل أمر يحيى على أن يعطيه آلف آلف 
درهم فاجاب يحيى على الأمان خط الرشيد وشهادة الفقهاء 
والقضاة واجلّة بي هاشم ومشايخهم عن عبد الصمد منهم فكتب 
له الرشيد بذلك وبعثه مع الهدايا والتحف. وقدم جى مع الفضل 
قلقيه الرشيد بكل ما أحب وأفاض عليه العطاء وعظمت منزلة 


الفضل عنده. ثم إن الرشيد حبس يحبى E‏ عي دن 
ولاية جعفر بن بى مصر 


كان موسى بن عيسى قد ولاه الرشيد مصر فبلغه أنه عازم 
على الخلع فرد أمرها إلى جعفر بن يى وأمره بإحضار عمر بن 
مهران وأن يوليه عليهاء وكان أحول مشره الخلق خامل البزة 
يردف غلامه خلفه. فلما ذكرت له الولاية قال على شرطية أن 
يكون أمري بيدي إذا صلحت البلاد اتصرفت فاأجابه إلى ذلك. 
وسار إلى مصر وأتى مجلس موسى فجلس في أخخريات الئاس حتى 
إذا افترقوا رفع الكتاب إلى موسى فقرأه وقال: : منى يقدم أبو 
حفص؟ فقال: آنا أبو حفص! فقال موسى: لعن الله فرعون 
حيث قال: اليس لي ملك مصر ثم سلم له العمل. فتقدم عمر إلى 
كاتبه أن لا يقيل من الهدية إلا ما يدخل في الكيس. فبعث الناس 
بهداياهم وكانرا يمطلون بالخراج. فلما حضر النجم الأول والشاني 
وشكوا الضيق في الثالث أحضر الهدايا وحسبها لأربابها واستوقى 
خراج مصر ورجع إلى بغداد. 


الفسة بدمشق 


وني هذه السنة هاجت الفتنة بدمشق بين المضرية واليمانية 
ورأس المضرية أبو ايدام عامر بن عمارة من ولد خارجة بن 
سنان بن أبي حارثة المري» وكان أصل الفتدة بين القيس وبين 
اليمانية أن اليمانية: قتلوا منهم رجلا فاجتمعوا لثأرهه وكان على 
دمشق عبد الصمد بن علي فجمع كبار العشائر ليصلحوا بينهم 
فأمهلتهم اليمانية وييتوا المضرية فقتلوا ثلاثمائسة أو ضعفهساء 
فاستجاشوا بقبائل قضاعة وسليم فلم ينجدوهم رأنجدتهم قيس» 
وساروا معهم إلى البلقاء فقتلوا من اليماتية ثمائحائة وطال الحرب 
بينهم. وعزل عبد الصمد عن دمشق وولى مكانه إبراهيسم بن 
صالح بن علي. ثم أصلحوا بعد سنين ووفد إبراهيم على الرشيد 
وكان عواه مع اليمالية فوقع في قيس عند الرشيد واعتذر عنهم 
عبد الواحد بن بشر استخلف إبراهيم على دمشق ابنه إسحاق 
فحبس جماعة من قيس وضربهم. 


Y1 


فتنة الموصل وعمصر 


ثم وثبت غسان برجل من ولد قيس بن العبسي فقتلوه 
واستنجد أخوه بالدواقيل من حوران فانجدوه وقتلوا من اليمانية 
نفراً. ثم وثبت اليماتية بكليب بن عمر بن الجنيد بن عبد الرعمن 
وعنده ضيف له فقتلرهم» فجاءت أم الغلام سابة إلى أبي الميدام» 
فقال: انظريني حتى ترفسع دماؤنا إلى الأميرء فإن نظر فيها وإلا 
فأمير المؤمنين ينظر فيها. وبلغ ذلك إسحاق وحضر عنده أبو 
الميدام فلم يآذن له. ثم قتل بعض الدواقيل رجلا من اليمانية 
وقتلت اليمانية رجلا من سليم ونهبوا جيران حارب» وركب أبو 
ايدام معهم إلى إسحاق فرع ده بالنظر هم وبعث إلى اليمانية 
يغريهم به فاجتمعوا وأثوا إلى باب الجابية فخرج إليهم أبر الميدام 
وهزمهم واستولى على دمشق وفتح السجون. 

ثم اجتمعث اليمانية واستنجدوا كلباً وغيرهم فاستمدرهم» 
واستجاش أبو هيدام المضرية فجاؤوه وهو يقاتل اليمانية عند باب 
ترما فهزمهم أربع مرات. ثم أمره إسحاق بالكف وبعث إلى 
اليمانية يخبرهم بغرته» وجاء الخبر وركب وقائلهم فهزمهم؛ ثم 
هزمهم أخرى على باب توما. ثم جمعت اليمانية أهل الأردن 
والجولان من كلب وغيرهم فارسل من يأتيه بالخبر فأبطؤوا 
ودخل المدينة فأرسل إسحاق من دمم على مكمئه وأمرهم بالعبور 
إلى المديتة» قبعث من أصحابه من يأتيهم من ورائهم فانهزموا. ولا 
كان مستهل صفر جمع إسحاق الجنود عند قصر الحجاج وجاء 
أصحاب ايدام من أراد نهب القرى التي هم بنواحي دمشق. ثم 
سألوا الأمان من أبي الميدام فأمئهم وسكن الناس. 

وفرق أبو الهيدام أصحابه وبقي في نتفر يسير من أهل 
دمشق» فطمع فيه إسحاق وسلط عليه العذاقر السكسكي مع 
الجنود فقاتلهم فانهزم العذافر وبقي الجند يجاربونه ثلاثاً. ثم إن 
إسحاق قائله في الثالثة والجند في اثتى عشر الفا ومعهم اليمانية» 
فخرج أبو الهيدام من المديئة وقاتلهم على باب الجابية حتى أزاهم 
عنه, ثم أغار جمع من أهل حمص على فرية لآبي الهيدام فقاتلهم 
أصحابه وهزموهم وقتلوا منهم خلقاً وأحرقوا قرى ودياراً لليمانية 
في الغوطة. ثم توادعو! سبعين وق أو تحوها. وقدم السندي في 
اجنود من قيل الرشيد وأغزته اليمانية بأبي الهيدام قبعث هسو إليه 
بالطاعة فاقبل الستدي إلى دمشق وإسحاق بدار الحجاج؛ وبعث 
قائده في ثلائة آلاف وأخرج إليهم أبو الميدام الفا وأحجم القائد 
عنهم ورجع إلى السندي فصالح آبا الهيدام وأمن أهل دمشق 

وسار أبو اميدام إلى حورآن وأقام السندي بدمشق شق ثلاناً. 
وقدم موسى بن عيسى والباً عليها قبعث الجتد يأتونه بأبي الميدام 
فكبسوا داره وقاتلهم هو وابنه وعبده فانهزموا وجاء أصحابه من 


> كل جهة وقصد بصرى. ثم بعث إليه موسى فسار إليه في رمضان 
سئة سبع وسبعين وقيل: إن سيب الفتنة يدمشق أن عامل الرشيد 
بسجستان قتل أخخا الميدام فخرج هو بالشام وجمم الجموع. ث۳ 
بعث الرشيد اغا له لیاتیه به قتحيل حتى فبض عليه وشده وثاقاً 
وأتى به إلى الرشيد فمن عليه وأطلقه. وبعث جعفر بن بجي سسنة 
ثمانين إلى الشام من أجل عذه الفتن والعصبية فسكن الثائرة وأمن 
البلاد وعاد. 


فتنة الموصل ومصر 


وف سنة سبع وثمانين تغلب العطاف بن سفيان الأزدي 
على خراسان وأهل الموصل على العامل بها محمد بن العباس 
الماشمي وقيل: عبد املك بن صالح فاجتمع عليه أربعة آلاف 
رجل وجبى الخراج وبقي العامل معه مغلباً إلى أن سار الرشيد إلى 
المرصل وهدم سورها ولحق العطاف بأرمينيية ثم بالرقم قاتخذها 
وطنا. وني سنة ثمان وسبعين ثارت الحوفية بمصر وهم من قيس 
وقضاعة على عاملها إسحاق بن سليمان وقاتلوه. وكتب الرشيد 
إلى هرثمة بن أعين وكان يفلسطين فسار إليهم وأذعنوا بالطاعة. 
وولي على مصر ثم عزله لشهر وولى عبد الملك ين صالح عليها. 

كان على خراسان أيام المهدي والحادي أبو الفضل العباس 
بن سليمان الطوسي فعزله الرشيد وولى على خراسان جعفر بن 
محمد بن الأشعث الخزاعي فأبوه من النقباء من أهل مصر وقدم 
ابنه العباس سنة ثلاث وسبعين» ثم قدم فغزا طخارستان وبعسث 
ابنه العباس إلى كابل في الجنود وافتتح سابهار ورجع إل مرو. ثم 
سار إلى العراق سنة ثلاث في رمضان وكان الأمين في حجره قبل 
أن يجعله في حجر الفضل بن يحى. 

ثم ولى الرشيد ابنه العباس بن جعفر ثم عزله عنها قول 
خالدا الغطريف بن عطاء الكندي سئة حمس وسبعين على 
خراسان وسجستان وجرجان فقدم خخليفة داود بن يزيد وبعث 
عامل سجستان؛ وتخرج في أيامه حصين الخارجي من موالي قيس 
بن تعلبة من أهل أوق وبعث عامل سجستان عثمان بن عممارة 
الجيوش إليه فهزمهم حسين وقتل منهسم وسار إلى بساذغيس 
وبوشنج وهراة فبعث إليه الغطريف اثني عثسر ألفا من الجتد 
فهزمهم حصين وقتل منهم خلقا؛ ولم يزل في نواحي خراسان إلى 
أن قتل سنة سبع وصبحين. 

وسار الفضل إلى خراسان سنة ثمان وسبعين وغزا ما وراء 
النهر سئة ثمانين ثم ولى الرشيد على خراسان علي بن عيسى بن 


إيدا ع كتاب العهد 


YY 


ماهان وقدم إليه يحبى 0 فأقام بها عشرين سنة. وخرج عليه في 


ولايته حمزة بن أترك وقصد بوشنج وكان على هصرأة عمروبه بن ' 


يزيد الأزدي فنهض إلبه في ستة آلاف فارس فهزمهم حمزة وقتشل 
جماعة منهم ومات عمروية في الزحام» فبعث علي بن عيسى ابنه 
الحسن في عشرة آلاف ففض حربه فعزله» وبعث ينه الآخر عيسى 
فهزمه حمزة فأمذه بالعساكر ورده فهزم حمزة وتشل أصحابه: ونجا 
إلى قهستان في أربعين. وأثخن عيسى في الخوارج ارق وجوين 
وفيمن كان يعيئهم من أهل القرى حتى 3 قتل ثلاثين الفا. 

وخلف عبد الله بن العباس النسيقي بزرنج فجبى الأموال 
وسار بها ومعه الصفة ولقيه حمزة نهزموه وقتلوا عامة أصحابه. 
وسار حمزة ني القرى فقتل وسبى وكان علي قد استعمل طاهر بن 
الحسين على بوشنج فخرج إلى حمزة وقصد قرية فر المترارج وهم 
الذين يرون التحكيم ولا يقانلون والحكمة هم الذين يقاتلون 
وشعارهم لا حكم إلا الله. فكتب العقد إل حمزة ببالكف 
وواعدهم»؛ ثم انتفض وعاث في البلاد وكانت بينه وبين أصحاب 
علي حروب كثيرة. 

ثم ولى الرشيد سنة اثنتين وثمانين انه عبد الله العهسد بعد 
الأمين ولقبه المأمون وولاء على خخراسان وما يتصل بها إلى همذان 
واستقدم عيسى بن علي من خراسان وردها إليه من قبل المأمون. 
وخرج عليه بئِسا أبو الخصيب وهب بن عبد الله النسائي وعاث 
في نواحي خراسان ثم طلب الأمان فامنه. ثم بلغه أن حمزة 
الخارجي عاث بنواحي باذغيس فقصده وقتل من أصصحابه نحوا من 
عشرة آلاف وبلغ كل من وراه غزنة. ثم غدر أبو الخصيب ثانية 
وغلب أبير رد ونساوطوس وتيسابورء وحاصر مرو وائهزم عنها 
وعاد إلى سرخسء ثم نهض إليه ابن ماهان سنة ست وثمانين 
فقتله في نسا وسبى أهله. 

ثم نمي إلى الرشيد سنة تسع وثمانين أن علي بن عيسى 
مجمع على الخلاف وأنه قد أساء السيرة في خراسان وعنفهم» 
وكتب إليه كبراء أملها يشكون بذلك» فسار الرشيد إلى الري 
فأهدى له المدايا الكثيرة والأمرال ولجميع من معه من أهل بيته 
وولده وكتابه وكواده. وتبين للرشيد من مناصحته حلاف ما أنهى 
إليه. فرده إلى خراسان وولي على الري وطبرستان ودنباوند 
وقومس وهمذان وبعث علي ابنه عيسى لحرب خاقان سنة تمان 
وثمانين فهزمه وأسر آخوته» وانتقض على علي بن عيسى رافع 
بن الليث بن نصر بن سيار بسمرقند وطالت حرويه معه وهلك 
في بعضها ابنه عيسى. 

ثم إن الرشيد تقم على علي بن عيسى أموراً منها استخفافه 


بالناس وإهانته آعيانهم» ودخل عليه يوماً الحسين بن مصعب والد 
طاهر فاغلظ له في القول وأفحش في السب والتهديد وفعل مثل 
ذلك بهشام بن.. .. فأما الحسين فلحق بالرشسيد شاكياً ومستجيراً 
وأما هشام فازم بيته وادعى أنه بعلة القالج حتى عزل علي؛ وكان 
ما نقم عليه أيضاً أنه لما قتل ابنه عيسى في حرب راقع بن اللييث 
أخبر بعض جواريه أله دفن في بستانه ببلخ ثلاثين لين ن ألف دينار. 
وتحدث الجواري بذلك فشاع في الناس؛ ودخلوا السستان ونهبوا 
الالء وكان يشكو إلى الرشيد بقلة المال وبوعم أنه باع حلي نسائه. 

فلما سمع الرشيد هذا المال استدعى هرثمة بن أعين وقال 
له: وليتك خخراسان؛ وكتب له مخطه وقال له: اكتم أمرك وامضص 
كانك صدد. وبعث محه رجاء الخادم قسار إلى نيسابرر وول 
أصحابه فيها ثم سار إلى مرو ولقي علي بن عيسى فقبض عليه 
وعلى أهله وأتباعه واخذ أمواله فيلغت ثمانين الف ألف» وبعث 
إلى الرشيد من الماع وقر خمسماثة بعير وبعث إليه بعلي بن عيسى 
على بعير من غير غطاء ولا وطاء» وخرج هرثمة إلى ما وراء النهر 
وحاصر رافيع بن الليث بسمرقند إلى أن استأمن فأمنه» وأقام 


هرنمة بسمرقند وكان قدم مرو سنة ثلاث وتسعين. 


إيداع كتاب العهد 


وني سنة ست وثمالين حج الرشيد وسار من الأنبار ومعه 
أولاده الثلائة محمد الأمين وعبد الله المأمون والقاسم» وكان قد 
ولى الأمين العهد وولاه العراق والشام إلى آخر الغرب. ويل 
المأمون العهد بعده وضم إليه من همذان إلى آخمر المشرق وبايع 
للمأمون. وجعل في حجر عبد الملك صالح وضمم إليه الجزيرة 
والثغور والعواصم 

ومر بالمديئة فأعطاه فيها ثلاثة أعطية: عطاء منه ومن الأمين 
ومن المأمون فبلغ الف آلف ديئار وخسماثة آلف دیلار. ئلم سار 
إلى مكة فأعطى مثلهاء وأحضر النقهاء والقضاة والقواد وكتب 
كتاباً أشهد فيه على الأمين بالوفاء للمامون وآخر على المامرن 
بالوفاء للأمسين وعلق الكتابين في الكعبة وجدد عليها العهرد 
هدالك. 

ولا شخص إلى طبرستان سنة تسع وثمانين وأقام بها أشهد 
من حضره أن جميع ما في عسكره من الأموال والخزائن والسلاح 
والكراع للمأمون وجدد له البيعة عليهم وأرسل إل بغداد فجدد له 
البيعة على الأمين. 


قف 


أخبار البرامكة ولكبتهم 


أخبار البرامكة ونكبتهم 


قد تقدم لنا أن خائد بن برمك كان من كبار الشيعة وكان 
له قدم راسخ في الدولة وكان يلي الولايات العظام وولاه المتصور 
على الموصل؛ وعلى أذربيجان» وول ابنه جى على أرمينية ووكله 
المهدي بكفالة الرشيد فأحسن تربيته ودفع عنه أخاه اهادي أراده 
على الخلع وتولية العهد ابنه وحبسه المادي لذلك. فلما ولي 
الرشيد استوزر يحبى وقوض إليه أمور 
راي الخيزران أم الرشيدء ثم استبد بالدولة. ولا مانت وكان بيتهم 
مشهورا بالرجال من العمومة والقرابة» وكان بنوه جعفر والفضل 
ومحمد قد شابهرا آباءهم في عمل الدولة واستولوا على حظ من 
تقريب السلطان واستخلاصه. 

وكان الفضل أخماه من الرضاع أرضعت أمه الرشيد 
وأرضعته الخيزران وكان يخاطب بى يا أبت واستوزر الففل 
وجعفراً وول جعفراً على مصر وعلى خراسان وبعه إلى الشام 
عندما وقعت الفتئة بين المضرية واليمائية» فسكن الأمور ورجع 


ملكه وكان أولا يصدر عن 


بن عبد الله العلري من الديلم. ودفع المأمون لما ولاء العهد إلى 
كفالة جعفر بن بحيى فحسنت آثارهم في دلك كله. ثم عظم 
سلطانهم واستيلاؤهم على الدولة وكثرت السعاية فيهم. وعظم 
حقد الرشيد على جعفر منهمء يقال: بسبب أنه دفع إليه بجيى بن 
عبد الله لما استنزله أخبوه الفضل من الديلم» وجعل حبسه عنده 
فأطلقه استبدادا على السلطان ودالة وأنهى الفضل بن الربيع ذلك 
إلى الرشيد فسأله قصدقه الخبر فأظهر له التصويب وحقدها عليه 
وكثرت السعاية فيهم فتنكر له الرشيد. 

ودخل عليه يوماً يحيى بن خالد بغير إذن فتكر ذلك متهء 
وخاطب به طيبه جبريل بن ختيشوع منصرفاً به من مواجهده 
وكان حاضرا فقال يحيى: هر عادني يا أمير الؤمنين وإذ قد 
تكرت مي فسأكون في الطبقة التي تجعلني فيها! فاستحبى هارون 
وقال: ما أردت ما يكره. وكان الغلمان يقومون بباب الرشيد 
ليحيى إذا دخل: فتقدم لهم مسرور الخادم بالنهي عن ذلك 
قاروا يعرضون عنه إذا أقبلء وأقاموا على ذلك زمانا. فلما حج 
الرشيد سنة سبع وثمانين ورجع من حجه ونزل الأتبار أرسل 
مسروراً ا لخادم في جماعة من الجدد ليلاً فأحضر جعفراً يباب 
الفسطاط وأعلم الرشيد فقال: إتتني برأسه فطفق جعفر يتذلل 
ويسأله المراجعة في آمره حتى قذفه الرشيد بعصا كانت في يده 
وتهدده فخرج وأتاه برأسه وحبس الفضل من ليلته وبعث من 


احتياط على منازل يحيى وولده وجميع موجودهم وحبسه في 
منزله. 

وكتب من ليلته إلى سائر النواحي بقبض أمرالهم ورقيقهمء 
م من ندج لوجت وام اوک ی وان فی 
الجسرء وأعفى محمد بن خالد من النكبة ولم يضيق على يجيى ولا 
بنيه الفضل وعمد وموسى ثم تبردت عنه التهمة بعبد الللك بن 
صالح بن علي» وكانوا أصدقاء له» قسعى فيه ابنه عبد الرحمن بأنه 
يطلب الخلافة فحبسه عنه الفضل بن الربيع» ثم أحضره من الخداة 
وقرعه ووجخه فانكر وحلف واعترف لحقوق الرشيد وسلفه عليه؛ 
فاحضر كاتبه شاهداً عليه فكذبه عبد املك فأحضر ابه عبد 
الرحمن فقال: هر مامرن معذور أو عاق فاجر» فنهض الرشيد من 
مجلسه وهر يقول: ساصبر حتى أعلم ما برضي الله فيك فإنه 
الحكم بيني وبينك» فقال عبد اللك: : رضيت بالله حكما وبأمير 
المؤمنين حاكماً فإنه لا يؤثر هواه على رضا ربه. 

ثم أحضره الرشيد يوماً آخر فارعد له وأبرق وجعل عبد 
املك يعدد وسائله ومقاماته في طاعثه ومناصحته فقال له الرشيد: 
لرلا إبقائي على بني هاشم لقتئتك ورده إلى عبسه. وكلمه عبد 
الله بن مالك فيه وشهد له بنصحه ثقال: أطلقه إذاء قال : أما في 
هذا القرب فلا! ولكن سهل حبسه ففعل وأجرى عليه مؤنه حتی 
مات الرشيد وأطلقه الأمين. وعظم حقده على البرامكة بسبب 
ذلك فضيق عليهم وبعث إلى يى يلومه فيما ستر عنه من أمر 
عبد الملك. فقال: يا أمير المؤمنين كيف يطلعسني عبد ال ملك على 
ذلك وأنا كنت صاحب الدولة» وهل إذا فعلت ذلك يجازيني بأكثر 
من فعلك؟ أعيذك باللّه أن نظن هذا الظن الا أنه كان رجلاً 
متجملاً بسرني أن يكون في بيتك مثله فوليته ولا خصصته. فعاد 
إليه الرسول يقول: إن ل تقر فتلت الفضل ابنك. فقال: أنت 
مسلط عليئا فاقعل ما أردت. 

وجذب الرسول الفضل وآخرجه فودع أباه وسأله في الرضا 
عنه فقال: رضي الله عدك» وفرّق بينهما ثلاثة أيام ولم يجد 
عندهما شيئاً نجمعهما واحتفظ إبراهيم بن عثمان بن نهياك لقتل 
جعفر فكان يبكيه ويبكي قومه حزناً عليهم. ثم انتهى به إلى طلب 
الثار بهم فكان يشرب التبيذ مع جواريه ويأخذ سيفه ؤينادي 
واجعفراه واسيُداه واللّه لآثارن بك ولأقتلن قاتلك فجاء اينه 
وحفص كان مولاه إلى الرشيد فاطلعاه على آمره» فأحضر إبراهيم 
وأظهر له الندم على قتله جعفراً والأسف عايه فبكى إبراعيم 
وقال: واللّه يا سيدي لقد أخطات في قتله فانتهره الرشيد وأقامه. 
ثم دخل عليه ابنه بعد ليال قلائل فقتله يقال: بأمر الرشيد. وكان 


الصوائف وفتوحاتها 
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بجحي بن خخالد حبوساً بالكوفة ولم يزل بها كذلك إلى أن مات سنة 
تسعين ومائة ومات يعده ابنه الفضل 
البرامكة من حاسن العالم ودولتهم 
نكتة محاسن الملة وعنوان دولتها. 


ستة ثلاث وتسعين. . وکسانت 
من أعظم الدول وهم كانوا 


الصوائف وفتوحاتها 


كان الرشيد على ما نقله الطبري وغيره يغزو عاماً وجج 
عاماء ويصلي كل يوم ماثة ركعة ويتصدق بالف درهې وإذا حج 
حمل معه ماثة من الفقهاء E‏ 
ثلاثمائة حاج نفقة شائعة. وكان يتحذى بآثار المنصور إلا في يذل 
المال فلم بر خليفة قبله أبذل منه للمال. وكان إذا لم بز غزا 
بالصائفة كبار أهل ببئه وقواده» فغزا بالصائفة سنة سبعين سليمان 
بن عبد الله البكائيء وقيل: غزا بنفسه. وغزا بالصائفة سنة اثتنين 
وسيعين إسحاق بن سليمان بن علي قالخن في بلاد الروم وغنم 
وسبى. وغزا في سنة أربع وسبعين بالصائفة عبد املك بن صالح 
وقيل: أبوه عبد الملك فبلغ في تكاية الروم ما شاي وأصابهم برد 
شديد سقطت منه أيدي الجند. ثم غزا بالصائفة سنة سبع وسبعين 
عبد الرزاق بن عبد الحميد التغلبي. وفي سنة ثمان وسبعين زفر بن 
عاصم. 

وغزا سنة إحدى وثمانين بنفسه فافتتح حصن الصفصاف 
وأغزى عبد الملك بن صالح فبلغ أنقرة وافشح مطمورة. وكان 
الفداء بين المسلمين والروم وهو أول فداء في دولة بني العباس» 
SS‏ 
عليهاء وهو أبو سليمان فرج فنزل الدامس على اثني 
فرسخاًء وحضر العلماء والأعيان وخلق من أهل النخور 0 
ألفاً من ايند 0 
ففودي بهم من كان لهم من الأسرى وكان أسرى المسلمين ثلائة 
آلاف وسبعماثة. وغزا يالصائفة سنة اثنتين وثمانين عبد الرحمن بن 
عبد الملك بن صالح دقشوسوس مدينة اصحاب الكهف. ويلغهم 
أن الروم سلوا ملكهم قسططين بن إليرن وملّكرا امه رُبِى وتلقب 
عَطْشة فأتخنوا في البلاد ورجعوا. 

وفي سنة ثلاث وثمانين حملت ابنة خاقان ملك الخزر إل 
الفضل بن يحبى فمائت ببردعة» ورجع من كان معها تأخيروا أباها 
أنها قتلت غيلةء فتجهز إلى بلاد الإسلام» وخرج من باب الأبواب 
وسبى أكثر من ماثة ألف فارس وفعلوا مالم يسمع بمثله. شولى 
الرشيد يزيد بن مزيد أمر أرمينية مضافة إلى أذربيجان وأمره 


بالنهرض إليهم وأنزل خزيمة بن خازم بنصيبين ردا لهم. وقيل: إن 
سبب نخروجهم أن سعيد بن مسلم قشل الهجيم السلمي فدخل 
ابله إلى الخزر مستجيشا بهم على سعيد» ودخلوا أرميتية وهرب 
سعيد والنزر ورجعوا. 

وني سنة سبع وثمانين غزا بالصائفة القاسسم ب 
وجعله قرباناً لله وولاه العراصم: فأناخ على قسرة وضيئ عليها 
وبعث عليها ابن جعفر بن الأشعث فحاصر حصن سنان حتى 
جهد أهله وفادى الروم يثلائمائة وعشرين أسيراً من المسلمين 
على أن برحل عنهم فأجابهم وتم يينهم الصلح ورحل عنهم» 
وكان ملك الروم يومئد ابن زيني وقد تقدم ذكره فخلعه الروم 
وملكوا نيقفور وكان على ديوان خراجهم وماتث زينى بعد خمسة 
أشهر. ولا ملك نيقفور كتب إلى الرشيد با استفزه فسسار إلى بلاد 
الروم غازيأًء ونزل هرقل وأتخن في بلادهم حتى سال يقفور 
الصلح» ثم نقض العهد وكان البرد شديد الكلب وظن نيقفور أن 
ذلك يمنعه من الرجوع؛ فلم يمنعه ورجع حتى أثخن في بلاده ثم 
خرج من أرضهم. 

وغزا بالصاتفة سئة ثمان وثمانين إبراهيم بن جبريل .ودخل 
من درب الصفصاف فخرج إليه تيقفور ملك الروم وانهزم وقتل 
من عسكره نحوا من أربعين ألفا. وفي هذه السنة رابط القاسم بن 
الرشيد أبق: وي سنة تسع وثمانين كتب الرشيد وهو بالري كنب 
الأمان لشروين أبي قارن» وندا هرمز جد مازيار مرزيان خستان 
صاحب الديلم. وبعث بالكتب مع حسين الخادم إل طبرستان 
فقدم خستان ووندا هرمز فأكرمهما الرشيد وأحسن إليهما وضمن 
وندا هرمز وشروين صاحی طيرستان وذكرا كيففب توجه اهادي 
لما وحاصرهما. 1 


بن الرشيد 


وني سنة ست وثمانين كان قداء بين المسلمين حثى لم يق 
يأرض الروم مسلم إلا فودي. وفي سنة تسعين سار الرشيد إلى 
بلاد الروم بسبب ما قدمناه من غدر نيقفور في مائة وخسة وثلاثين 
لفاً من المرتزقة» سوى الأتباع والمتطوعة ومن ليس له ذكر في 
الديوانء واستخلف المأمون بالرقة وفوض إليه الأمور» وكتب إلى 
الآناق بذلكفنزل على هرقل فحاصرها ثلائين يوماً واقتحها 
وسبى أهلها وغنم ما قيها. وبعث داود بن عيسى بن موسى في 
سبعين ألفا غازيا في أرضهم قفتح الله عليه وخرب ونهب ما شاء. 
وفتح شراحيل بن معن بن زائدة حصن الصقالبة وديسة. وافتضيح 
يزيد بن علد حصن الصفصاف وقونية؛ وأناخ عبد الله بن مالك 
على حصن ڏي الكلاع. 

واستعمل الرشيد ميد ين معيوب على الأساطيل تمن 


VY: 


الولاية على النواحي 


وال الشام ومصر إلى قبرس؛ فهزم وحرق وسبى من أهلها 
نحواً من سبعة عشر ألقاً وجاء يهم إل الواقعة فبايعوا بها. وبلغ 
فداء أسقف تيرس ألفي دينار. ثم سار الرشيد إلى حلرانة فنزل بها 
وحاصرها. ثم رحل عنها وخلف عليها عقبة بن جعفر. وبيعث 
يقفور باللخراج والجزية عن رأسه أربعة دنائير» وعئ أبته دينارين 
وعن يطارقته كذلك؛ ويعث يقغور في جارية من بي هرفلة ركان 
خطبها اينه قبعث بها إليه. ونقض في هذه السئة قبرس فغزاهم 
معيوب بن یج فأئخن فبهم وسباهم. ولا رجع الرشيد من غزاته 
حرجت الروم إلى عين زرية والكئيسة السوداء وأغاروا ورجعوا 
فاستنقذ آهل المصيصة ما ملوه من الختائم. 

وقيها غزا يزيد بن خلد المبيري أرض الروم في عشرة آلاف 
قآاخذت الروم عليه المضايق فانهزم» وقتل في خمسين من أصحابه 
على مرحلتين من طرسوس. واستعمل الرشيد على الصائفة 
هرثمة بن أعين قبل أن يوليه خراسان وضم إليه ثلاثين الفا من 
أهل خراسانء وأخرجه إلى الصائفة وسار بالعساكر الإسلامية في 
أثره ورتب بدرب الحارث عبد الله بن مالك ورعش سعيد بن 
مسلم بن قتيية؛ وأغارث الروم عليه فاصابوا من المسلمين 
وانصرفوا ولم يتحرك من مكانه. وبعث الرشيد محمد بسن زيد بن 
مزيد إلى طرسوس وأقام هو بدرب الحارث وأمر قواده بهدم 
الكنائس في جميع اللغور. وأخد أهل الذمة بمخالفة زي المسلمين في 
ملبوسهم. وأمر عرئعة ببناء عرطوين وول ذلك فخرخ الخادم 
بأمر الرشيد وبعث إليها جندا من خراسان ثلاثة أيام؛ وأشخص 
إليهم الفا من أهل المصيصة وألفاً من أنطاكية فتم بناؤها سنة اثثتين 
وتسعين. وفي هذه السئة تحركت الخرمية بناحية أذربيجان فيعث 
إليهم عبد الله بن مالك في عشرة آلاف فقتل وسبى وأسرء ووافاء 
بقرماسين فأمره بقتل الأسرى وبيع السبي. وفيها استعمل الرشيد 
على الثتغور ثابت بن مالك الخزاعي فافتح مطمورة وكان الفداء 
على يدية بالسبرذون. ثم كان الفداء الثاني وكان عدة أسرى 
المسلمين فيه ألقين وخسمائة. 


الولاية على النواحي 


كان على أفريقية مزيد بن حاتم كما قدمتاه ومات سئة 
إحدى وسبعين بعد أن استخلف ابته داود فيعث الرشيد على 
أفريقية أخخاه روح بن حاتم فاستقدمه من فلسطين وبعثه إلى 
أفريقية. وعزل أبا هريرة حمد بن فروج عن الجزيرة وقتله وولى 
مكاله... 


وني ستة ست وسبعين ولى الرشيد على الموصل الحكم بن 
سليمان؛ وقد كان خرج الفضل الخارجي بنواحي نصيبين وغدم 
وسار إلى داريا وآمد وأرزق وخلاط نقفل لذلك ورجع إل 
نصيبين؛ فأتى الموصل وخرج إليه الفضل في عساكرها فهزهم على 
الزاب. ثم عادوا لقتاله فقتل الفضل وأصحابه. وفي سنة ست 
وسبعين مات روح بن حاتم بأفريقية واستخلف حبيب بن نصر 
الهلبي فسار الفضل إلى الرشيد فولاء على أفريقية» وعاد إليها 
فاضطرب عليه الثراسانية من جند أفريا يقية ولم يرضوه؛ فولى مكانه 
هرثمة بن أعين وبعث في العساكر فسكن الاضطراب ورأى ما 
بأقريقية من الاختلاف فاستعفى االرشيد من ولايتها فأعفاهء وقدم 
إلى العراق بعد ستتين ونصف من مغيبه. 

وفي هذه ولى الفضل بن يحيى على مصر مكان أخيه جعفر 
مضافاً إلى ما بيده من الري وسجستان وغيرهما. ثم عزله عن 
مصر وولى عليها إسحاق بن سليمان فثارت به الجوقية مسن مصر 
وهم جموع من قيس وتضاعة فآمده بهرثمة بن أعرن فاذعنوا 
وولاه عليهم شهرأء ثم عزله وولى عبد الملسك بن صالح مكانه 
وفيها فرّض أمر دولته إلى يحيى بن خالد. ولي سنة ثمانين يعسث 
جعضر ابن يحيى إلى الشام في القراد والعساكر ومعه السلاح 
والأموال والعصبية التي كانت بها فسكنت الفتنة ورجع؛ فولاه 
خراسان وسجستان فاستعمل عليها عيسى بن جعفرء وولى جعفر 
بن بجی المريس. 

وقدم هرثمة بن أعين من أفريقية فاستخلفه جعفر على 
الحرد وعزل الفضل بن بجی عن طبرستان والرويان وولاها عبد 
الله بن حازم وولى على الجزيرة سعيد بن مسلم ورلى على 
الموصل يحيى بن سعيد الحرشي فأساء السيرة وطالبهم مخراج سنين 
ماضية: فاغجلا أكثر أهل البلدء وعزله الرشيد وولى عليها يى بن 
خالد. وني سئة إحدى وثماتين ولى على أفريقية محمد بن.مقاتل 
بن حكيم العكي ركان أبوه من قواد الشيعة ومحمد رضيع الرشيد 
وتلأده فلما استعفى هرثمة ولاه مكانه» واضطربت عليه أفريقية؛ 
وكان إبراهيم بن الأغلب بها واليا على الزاب؛ وكان جند أفريقية 
يرجعون إلبه فأعانه وحمل الناس على طاعته بعد أن أخرجوه 
فكرهوا ولاية محمد بن مقاتل وحملرا إبراهيم بن الأغلب على أن 
كتب إل الرشيد يطلب ولاية أفريقية على أن يترك المائة الف دينار 
التي كانت تحمل من مصر معونة إلى والي أفريقية ويحمل هو كل 
سنة أربعين ألف دينار فاستشار الرشيد بطاته قأشار هرثمة 
بإبراهيم بن الأغلبء وولاه الرشيد في حرم سنة أريعة وثمانين» 
فضبط الأمرر وقبض على المؤمنين وبعث بهم إلى الرشيد فسكئت 


خلع رافع بن الليث بجا وراء النهر 
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البلاد. 


وابتتى مديئة بقرب القيروان وسماها العباسية وانتقل إليها' 


باهله وخاصته وحشمه وصار مُلْكِ أفريقية في عقبة كما يذكر في 
أخبارها إلى أن غلبهم عليها الشيعة العبيديرن. وكان يزيد بن مزيد 
على أذزبيجان فولاه الرشيد سئة ثمان وثمسانين على أرمينية 
مضافة إليهاء وولى خخزيمة بن خازم على نصيبين. وول الرشيد سنة 
.أربع وثمانين على اليمن ومكة حماداً البوبري وعلى السند داود ين 
يزيد بن حاتم وعلى الجبل يحيى الحرشيء وعلى طبرستان مهروية 
الزاي» وقتله آهل طبرستان سنة مس وثمانين» فولى مكانه عبد 
الله بن سعيد الحرشي. 

وفيها توفي يزيد بن زائدة الشبطاني ببردعة» وكان على 
أذربيجان وأرمينية فولى مكانه ابنه أسد بن يزيد بن حاتم. وفي سنة 
تسع وثمانين سار الرشيد إلى الري وول على طبرستان والري 
ودنباوند وقوس وهمذان عبد اللك بن مالك. وقي سنة تسعين 
ولى على الموصل خالد بن يزيد بن حاتم وقد تقدم لنا ولاية هرئمة 
على سليمان ونكبة علي بن عيسى. في سئة إحدى وتسعين ظفر 
حماد البربري بهيصيم اليماني وجاء به إلى الرشيد فقتله؛ وول في 
هذه السنة على الموصل محمد بن الفضل بن سسليمان وكان على 
مكة الفضل بن العباس أخي المنصور والسفاح. 


خلع رافع بن الليث ما وراء النهر 


كان رافع بن نصر بن سيار من عظماء الجند فيما وراء النهر 
وكان جى بن الأشعث قد تزوج ببعض النساء المشهررات الجمال 
وتسرى عليها وأكثر ضرارها وتشوقت إلى التخلص منه فدس 
إليها رافع بن الليث بأن تحاول من يشهد عليها بالكفر لتخلص 
منه وتحل للأزواج ثم ترجع وتنوب؛ فكان وتزوجها وشكا يحيبى 
بن الأشعث إلى الرشيد وأطلعه على جل الأمر؛ فكتب إلى علي 
بن عيسى أن يفرق بينهما ويقيم الحد ی على رافع ويطوف به في 
سمر قند مقيدا على حار ليكرن عظة لغيره ففعل ذلك ولم يجده 
رافع وحبس بسمرقند فهرب من الحبس ولق بعلي بن عيسى في 
بلخ نهم بضرب علقه» فشفع فيه ابنه عيسى فأمره بالإنصراف إلى 
تسعين. فبعث علي ربه ابنه عيسى فلقيه رافع وهزمه وقتله. 
فخرج علي بن عيسى لقتله وسار من باخ إلى مرو افة عليها من 
رافع بن الليث. 


ثم كانت نكبة علي بن عيسى وولاية هرثمة بن أعين على 


خراسان وكان مع رافع بن الليث جماعة من القواد قفارقوه إلى 
هرثمة منهم عجيف بن علبسة وغيره. وحاصر هرثمة راقع بن 
الليث في سمرقند وضايقه» واستقدم طاهر بن الحسين من 
خراسان فحضر عنده وعاث حمزة الخارجي في تواحي خراسان 
لخلائها من الجند وحمل إليه عمال هراة وسجستان الأموال. ثم 
خرج عبد الرحمن إلى نيسابور سئة أربع وتسعين وجمع محرا من 
عشرين ألفاء وسار إلى حمزة فهزمه وقتل من أصحابه خلقا وأتبعه 
إلى هراة حتى كتب المأمون إليه ورده عن ذلك. 

وكاتت سنة ثلاث وتسعين بين عرثمة وبين أصحاب رافع 
وقعة كان الظفر فيها لهرئمة وأسر بشرا أخا رافع وبعث به إلى 
الرشيد وافتتح جخاري. وكان الرشيد قد سار من الرقة بعد مرجعه 
من الصائفة التي بنى فبها طرسوس على اعتزام خراسان لشسآن 
رافع» وكان قد أصابه المرض» فاستخلف على الرقة ابنه القاسم 
وضم إليه خزيمة بن خازم» وجاء إلى بغداد. ثم سار منها إلى 
خراسان في شعبان سنة ائنتين وتسعين واستشلف عليها ابه 
الأمين» وأمر المأمون بالمقام معه فأشار عليه الفضل بن سهل بأن 
يطلب المسير مع الرشيدء وحذره البقاء من الأمين فاسعفه الرشيد 
بذلك وسار معه. 


وفاة الرشيد وبيعة الأمين 


ولا سار الرشيد عن بغداد إلى خراسان بلغ جرجان في سفر 
سئة ثلاث وتسعين وقد اشتدت عليه» فبعث ابئه المأمرن إلى مرو 
ومعه جماعة من القواد: عبد الله بن مالك ويجيى بن معاذ وأسد 
بن خزية والعباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث والسدي 
والحريشي ونعيم بن خازم؛ ثم سار الرشيد إلى موسى واشتد به 
الوجع وضعف عن الحركة وثقل فأرجف الناس موته وبلغه 
ذلك فاراد الركوب ليراه الناس فلم يطق النهوض فقال: ردوني. 
ووصل إليه وهو بطوس بشير أخو راقع أسيراً بعث به هرئمة بن 
أعين فاحضرء وقال: لولم ييق من أجلي إلاحركة شغي بكلمة 
لقلت اقتلوه. ثم أمر قصابا نفصل أعضاءه ثم أغمي عليه واقترق 
الناس. 

ولا يئس من نفسه أمر بقبره فحفر في الدار التي كان فيها 
وأنزل فيه قوماً قرؤوا فيه القرآن حتى ختموه وهو في محفة على 
شفيره ينظر إليه وينادي: واسوآتاه من رسول الله .نم مات 
وصلى عليه ابنه صالح وحضر وقاته الفضل بن الربيع وإسماعيل 
بن صبيح ومسرور وحسين ورشيد. وكانت خلافته ثلا وعشرين 


يحرف 


ولا مات الرشيد بويع الأمين في العسكر صبيحة يرمه» 
والمأمون يومئذ يمرو وكتب حموية مولى المهدي صاحب البريد إلى 
نائبه ببغداد وهو سلام أبو مسام يعلمه بوفاة الرشيد وهنأه 
بالخلافة فكان آول من فعل ذلك. وكتب صالح إلى أخيه الأمين 
مع رجاء الخادم بوفاة الرشيد: وبعث معه بالخاتم والسبردة 
والقضييه فانتقل الأمين من قصره بالخلد إلى قصر الخلافة وصلى 
بالناس الجمعة وخطب ثم نعى الرشيد وعزى نفسه والتاس» 
وبايعته جملة أهله ووكل سليمان بن المتصور وهو عم أبيه وأمه 
بأخذ الببعة على القواد وغيرهم. وركل السندي باخذ البيعة على 
الناس سراهم» وقرق في الجند ببغداد رزق سنين. وقدمت أمه 
زبيدة من الرقة فلقيها الأمين بالأتبار في جمع من بغداد من 
الرجوه» وكان معها خزائن الرشيد» وكان قد كتب إلى معسكر 
الرشيد وهو حي مع بكر بن العتمر لما اشتدت علة الرشيد وإلى 
المأمون بأخذ البيعة هما وللمؤتمن أخيهماء وإلى أخيه صالح 
بالقدوم بالعسكر والخزائن والأموال برأي الفضل. وإلى الففل 
بالاحتفاظ على ما معه من الحرم والأموال؛ وأقر كل واحد على 
عمله كصاحب الشرطة والحرس والحجابة. 

وکان الرشيد قد سمع برصول بكر بالكتاب قدعاه 
ليستخرجها منة فجحدها فضربه وحبسه. ثم مات الرشيد 
وأحضره الفضل فدفعها إليه ولا قرؤوا الكتاب تشارروا ني 
اللحاق بالأمين وارتحل الفضل بالناس هواهم في وطتهم تركوا 
عهود الأمون. فجمع المأمون من كان عنده من قواد آبیه رهم: 
عبد الله بن مالك ويحيى بن معاذ وشبيب بن حميد بن قحطبة 
والعلاء مولى الرشيد وكان على حجابته؛ والعباس بن المسيب بن 
زهير, وكان على شرطته» وأيوب بن أبي سمير. وهر على كتابت» 
وعبد الرحمن بن عبد الملك ابن صالح وذو الرياستين الفضسل بن 
سهل, رهر أختصهم به وأحظاهم عند فآشار بعضهم أن يركب 
في أثرهم ويردهم ومنعه الفضل من ذلك وقال: أتمشى عليك 
منهم ولكن تكتب وترسل رسولك إليهم تذكرهم البيعة والرفاء 
وتحذرهم الحنث؛ فبعث سهل بن صاعد ونوفلا الخادم بكتابه 
إليهم بنيسابور قفرا الفضل كتابة وتال: أنا واحد من الجند. 

وشد عبد الرعين براي على سهل ليطعنه بالرمح وقال: 
لو كان صاحبك حاضرا لرضعته فيه رسب المأمون وانصرفواء 
ورجع سهل وتوفل بالخبر إلى المأمون فقال له الفضسل بن سهل: 
هؤلاء أعداء استرحت هنهم وأنث مخراسان: وقد خرج بها المقنع 
وبعده يوسف البر فتضعضعت لما الدولة ببغداده وأنت رأيت 


أخبار رافع وملوك الروم 


عند خروج رافع بن الليث كيف كان الالء وأنت اليوم نازل في 
أخوالك وبيعتك في أعناقهم» ناصبر وأنا أضمن لك الخلاقة. فقال 
الأمون: قد فعلت وجعلت الأمر إليك فقال: إن عبد الله بن 
مالك والقواد أنقع مي لشهرتهم وقوتهم وأنا حادم لمن يقرم 
بامرك متهم حتى ترى رأيك. 

وجاءهم الفضل في مناز مم وعرض عليهم البيعة للمامرن 
فمنهم من امتنع ومنهم من طرده» فرجع إلى المأمرن وأخبره ققال: 
قم أنت بالأمر وأشار عليه الفضل أن يبعث على الفقهاء 
ويدعوهم إلى الحق والعمل به وإحياء السنة ورد المظالم ويعقد على 
الصفوف ففعل جميم ذلك» وأكرم القواد. وكان يقول للتميمي: 
نقيمك مقام موسى ابن كعب وللريعي مكان أبي داود رخالد بن 
إبراهيم؛ ولليماني مكان قحطبة ومالك ين اليثم وكل هؤلاء 
نقباء الدولة. 

ووضع عن خراسان ربع الخراج فاغتبط به أهلها وقالوا: 
ابن أختنا وابن عم نبينا. وأقام المأمون يتولى ما كان بيده من 
خراسان والري وأهدى إلى الأمين وكتب إليه وعظمه. ثم إن 
الأمين عزل لأول ولايته أخماه القاسم المؤقن عن الجزيرة 
واستعمل عليها خزيمة بن خازم وأقر المؤتمسن على قنسرين 
والعواصم. وكان على مكة داود بن عيسى بن مرسى بن محمد 
وعلى مص إسحاق بن سليمان قخالف عليه أل مص راتقل 
عنهم إلى سلمية فعزله الأمين وولى مكانه عبد الله بن سعيد 
الحرشيء فقتل عدة منهم وحبس عدة واضرم النار في نواحيهاء 
وسألوا الأمان قاجابهم. ثم انتقضوا فقتل عدة منهم ثم ولى عليهم 
إبراهيم بن العباس. 


أخبار رافع وملوك الروم 


وني سنة ثلاث وتسعين دحل هرثمة بن أعين سمرقئد 
وملكها وقام بها ومعه طاهر بن الحسين فاستجاش راقع بالترك 
فأتره وقوي بهم. ثم انصرفوا رضحف أمره: وبلغه الحسن سيرة 
المأمون فطلب الأمان وحضر عتد المأمون فأكرمه. ثم قدم عرئمة 
على المأمون فولاه الحرس وأنكر الأمين ذلك كله. وفي هذه السنة 
قتل نيققور ملك الروم في حزب برجان لسبع سين من ملكه» 
وملك بعده ابنه استبراق وكان جريحاً فمات لشهرين وملك بعسده 
صهره على أشنه ميخاييل بن جرجيس» ووثب عليه الررم سنة 
أربع وتسعين بعد أثنتين من ملكه قهرب وترهب وولوا بعده 
إليرن القائد. 


الفحة بين الأمين والمأمون 


تفلف 


الفتنة بين الأمين والمأمون 


ولا قدم القضل بن الربيع على الأمين ونكث عهد المأمرن 
خشي غائلتى فاجمع قطع علائقه من الأمور وأغرى الأمين يخلعه 
والبيعة للعهد لابنه موسي؛ ووافقه في ذلك علي بن عيسى ين 
ماهان والسندي وغيرهما تمن يخشى المأمون. وخالفهم خزيمة بن 
حازم وأخحوه عبد اللّه وناشدوا الأمين في الكف عن ذلك وأن لا 
يحمل الناس على نكث العهود فيطرقهم لنكث عهده. ولج الأمين 
في ذلك وبلغه أن المأمرن عزل العباس بن عبد الله بن مالك عن 
الري وأنه ولى عرثمة بن أعين على الحرس وأن رافع بن الليث 
أستأمن له فآمنه وسار في جملته قكتب إل العمال بالدعاء لموسى 
ابنه بعد الدعاء للمأمون والؤتمن؛ فبلغ ذلك المأمون فأسقط اسم 
الأمين من الطرد وقطع البريد عنه. 

وأرسل الأمين إليه العباس بن موسى بن عيسى وخاله 
عيسى بن جعفر بن المنصور وصالحاً صاحب الموصل؛ ومحمد بن 
عيسى بن نهيك يطلب منه تقديم ابله موسى عليه في العهد 
ويستقدمه. فلما قدموا على المأمون استشار كبراء خراسان فقسالوا: 
نما بيعتنا لك على أن لا تحرج من خراسان فأحضر الوفد 
:وأعلمهم بامتناعه ما جازوا فيه. واستعمل الفضل بن سهل 
العباس بن موسى ليكون عيئاً هم عند الأمين ففعل؛ وكانت كتبه 
تاتيهم بالأخبار. ولا رجع الوند عاردوه يطلب يعض كور 
خراسان وان يكون له خراسان صاحب بريد يكاتبه؛ فامتئع المأمرن 
من ذلك وأوعد إلى قعوده بالري ونواحيها يضبط الطرق وينقذها 
من غرائل الكتب والعيون» وهر مع ذلك يتخرف عاقبة الخلاف. 

وكان حاقان ملك التبت قسد التوى عليه وجيفونة فارق 
الطاعةء وملوك الترك منعوا الضريبة؛ فخشي المأمرن ذلك وحفظ 
عليه الأمر بأن يولي خاقان وجيفونة بلادهماء ويوادع ملك كابل: 
ويترك الضربية ملوك الترك الآخرين. وقال له بعد ذلك: ثم 
اضرب الخيل يالخيل والرجال بالرجال فإن ظفرت وإلا لحقت 
بخاقان مستجيراً فقبل إشارته وفعلهاء وكتب إلى الأمين يخادعه بأنه 
عامله على هذا الثغر الذي أمره الرشيد بلزومه وأن مقامه به أشد 
غناء ويطلب إعفاءه من الشخوص إليه: فعلم الأمين أنه لا يتابعه 
على مراده فخلعه وبايع لولده في أوئل سنة خمس وتسعين وسماه 
الناطق بالحق؛ وقطع ذكر المأمون والمؤتمن من النابر وجعل ولده 
موسي في حجر علي بن عيسى وعلى شرطته محمد بن عيسى بن 
نهيك وعلى حرسه أخوه عيسى؛ وعلى رسائله صاحب القتلى. ' 

وكان يدعى له على المثابر ولابنه الآخسر عبد الله ولقبه 


القائم بالحق: وأرسل إلى الكعبة من جاء بكتابي العهد للأمين 
والمأمون اللذين وضعهما الرشيد هنالك» وسارت الكتب من ذلك 
إلى المأمون ببغداد من عيرنه بهاء فقسال المأمون: هذه أمور أخبر 
الرائي عنها وكفاني أنا أن أكون مع الحق وبعث الفضل بن سهل 
إلى جد الري بالأقوات والإحسان؛ وجمع إليهم من كان 
بأطراقهم. ثم بعث على الري طاهر بن الحسين بن مصعب بن 
زريق أسعد الخزاعي أبا العباس أميرا وضم إليه القواد والأجناد 
فنزها ووضع المسالح والمراصد» وبعث الأمين عصمة بن ماد بن 
سام إلى همذان في ألف رجلء وآمره أن يقيم بهسذان ويبعث 
مقدمته إلى ساوة. 


خروج ابن ماهان لحرب طاهر ومقتله 


ثم جهز الأمين علي بن عيسى بن ماهان إلى خراسان 
لحرب المأمون؛ يقال دس بذلك الفضل بن سهل العين له عند 
الفضل بن الربيع؛ فأشار به عليهم لما في نفوس أهل خراسان من 
النفرة عن ابن ماهان فجدوا في حربه. ويقال حرض أهل خراسان 
على الكتب إلى اين ماهان وممادعته إن جاء. فأمره الأمين بالمسير 
وأقطعه نهاوند وهمذان وقم وأصبهان وسائر كور الجبل حرباً 
وخخراجأء وحكمه ني الخزائن وأعطاء الأموال وجهز معه مسين 
الف فارس. وكتب إلى أبي دلف القاسم بسن عيسى بسن إدريس 
العجلي وهلال بن عبد الله الخضرمي في الانضمام» وركب إلى 
باب زبيدة ليودعها فأوصته بالمأمون بغاية ما يكون أن يوصى به 
وأنه بمنزلة ابنها في الشفقة والموصلة وناولته قيداً من فضة وقالت 
له: إن سار إليك فقيده به مع المبالغة في البر والأدب معه. 

ثم سار علي بن عيسى من بغداد في شعبان وركب الأمين 
يشيعه في القراد والجنود ولم ير عسكر مثل عسكره. ولقي السفر 
بالسابلة فاخبروه أن طاهراً بالري يعرض أصحابه» وهر مستعد 
للقتال. وكتب إلى ملوك الديلم وطبرستان يعدهم وعنيهم: وأهدى 
لمم التيجان والأسورة على أن يقطعوا الطريق عن خراسان 
فأجابواء ونزل أول بلاد الري فأشار عليه أصحابه بإذكاء العيرن 
والطلائع» والتحصن بالختدق فقال: مثل طاهر لا يستعد له؛ وهو 
إما أن يتحصن بالري فيثب إليه أهلهاء وإما أن يفر إذا قربت منه 
خيلنا. ولا كان من الري على عشرة فراسخ استشار أصحاب 
طاهر في لقاثه فمالوا إلى التحصن بالري فقال: أخاف أن يشب بنا 
أهلها. وخرج فعسكر على خمسة قراسخ منها في أقل من أربعة 
آلاف فارس. 


Y4 


ظهور السفياني 


وأشار عليه أحمد بن هشام كيير جند خراسان أن ينادي 
جلع الأمين وبيعة المأمون لتلا يخادعه علي بن عيسى بطاعة الأمين 
وآنه عامله ففعلء وقال علي لأصحابه: بادروهم فإنهم قليل ولا 
يصبرون على حد السيوف وطعن الرماح؛ وأحكم تعبية جنده 
وقدم بين يديه عشر رايات مع كل راية ألف رجل» وبين کل 
رابتين غلوة سهم ليقتائلوا نوباً. وعبى طاهر أصحابه كراديس 
وحرضهم وأوصاهم» وهرب من أصحاب طاهر جماعة قجلدعم 
علي وأهاتهمء فأقصر الباقون وجدُوا في قتاله. 

وأشار أحمد بن هشام على طاهر بأن يرفع كتاب البيعة على 
رمح ويذكر علي بن عيسى بها نكشه. ثم اشتد القتال وحملت 
ميمنة علي فانهزمت ميسرة طاهر وكذلك ميسرته على ميمنة 
طاهر كأزالوهاء واعتمد طاهر القلب فهزموهم ورجست الجئيتان 
منهزمة واننهت الهزيمة إلى علي وهر ينادي بأصحابه فرماه رجل 
من أصحاب طاهر بسهم فقتله وجاء برأسه إلى طاهر» وحمل شلوه 
على خشبة وألقي في بئر بأمر طاهر. واعدق طاهر جميع غلمانه 
شكرا لله وتمث المزيمة. واتبعهم أصحاب طاهر فرسخين 
واتفرهم فيها النتي عشرة مرة بقتلونهم في كلها ويأسرونهم حتى 
جن الليل بينهم. 

ورجع طاهر إلى الري وكتب إل الفضل: كتابي إلى أمير 
المؤمنين ورأس علي بين يدي وخاقه في إصبعي؛: وجنده متصرفون 
تحت أصسري والسلام. وورد الكتاب على اليريد في ثلائة أيام 
فدخل الفضل على المأمون وهناه بالفتح ودخل الناس فسلموا 
عليه بالخلافة ووصل راس علبي بعدها بيومين وطيف به في 
خراسان؛ ووصل الخبر إلى الأمين بمقتل علمي هزيمة العسكر 
فأحضر الفضل بن الربيع وكيل المأمرن ببغداد وهو توفل الخادم 
فقبض ما بيده من ضياعه وغلاته وخسن ألف الف درهم كان 
الرشيد وصاه بها وندم الأمين على فعله. وسعت الجند والقواد في 
طلب الأرزاق فهم عبد الله بن حاتم يقتالهم فمئعه الأمين وفرق 
فيهم أموالاً. 


مسير ابن جبلة إلى طاهر ومقتله 


ولا قتل علي بن عيسى بعث الأمين عيد الرحمن بن 
الآنباري في عشرين ألف فارس إلى همذان وولاه عليها وعلسى 
كل ما يفتحه من يلاد خخراسان وأمده بالمال» فسار إلى همذان 
وحصنها وجاءه طاهر قبرز إليه ولقيه؛ فهزمه طاهر إلى البلد. ثم 
حرج عبن الرتين اة اورم إل المدينة ناهر طا حت 


ضجر منه أهل المدينة وطلب الآمان من طاهر وخرج من همذان. 
وكان طاهر عند نزوله عليها قد حشي من صاحب قزوين أن يأنيه 
من ورائه فجهز العسكر على همذان وسار إلى قزوين في ألف 
فارس قفر عاملها وملكها ثم ملك همسذان وسائر أعمال الجبل 
وأقام عبد الرحمن بن جبلة في أمانه. ثم أصاب منه بعض الأيام 
غرة فركب وهجم عليه في عسكر ققائله طاهر أشد القتال حتى 
اتهزم أصحابه وقتل ولحق فلهم بعبد الله وأحمد ابي الحريشي في 
عسكر عظيم يعئهما الأمين مددا لعبد الرحمن فائهزموا جميعا إلى 
بغداد. وأقبل طاهر نمو البلاد وحده وأخذه إلى حلوان فخندق بها 
وجمع أصحايه. 


بيعة المأمون 


وأمر المأمون عندها بآن يخطب له على المنابر ويخاطب 
بأمير المؤمنين وعقد للفضل بن سهل على المشرق كله من جيل 
همذان إلى البيت طولاً ومن بحر فارس إلى حر الديلم وجرجان 
عرضا وحمل له عماله ثلاثة آلاف ألف درهم. وعقد له لواء ذا 
شعبتين ولقبه ذا الرياستين يعني: الحرب والعلم» وحمل اللواء علي 
بن هشام» وحمل العلم نعيم بن خازم وولى آخاه الحسن بن سهل 
ديوان الخراج. 


ظهور السفياني 

هو علي بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاويسة ويلقب , 
أبا العميطر لأنه زعم أنها كنية الْرّدون فلقبره بهاء وكانت أمه 
نفيسة بنت عبد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب وكان 
يقول: آنا ابن شخي صفين يعنى: عليا ومعاوية: وکان من بقايا 
بي أمية بالشام وكان من أهل العلم والرواية فادعى لنفسه 
بالخلافة آخر سئة حمس وتسعين وأعاته الخطاب بن وجه العلس 
مولى بني أمية؛ كان متغلباً على صيدا فملك دمشق من يد سليمان 
بن المنصوره وكان أكثر أصحابه من كلب. وكتب إلى محمد بن 
صالح بن بيهس يدعوه ويتهدده فأعرض عته. 

وقصيد السفيائي القيسية فاستجاشوا بمحمد بن صالح 
فجاءهم في ثلاثمائة فارس من الصبات ومواليه. وبعسث السفياني 
يزيد بن هشام للقائهم في اثي عشر ألفاً فانهزم يزيد وقتل من 
أصحابه ألفان وأسر ثلاثة آلاف أطلقهم ابن يهس وحلقهم. ثم 
جمع جمعاً مع ابنه القاسم وخرجوا إلى ابسن بيهس فانهزموا رقتل 
القاسم وبعث برأسه إلى الأمين. ثم جمع جمعاً آخمر وخرجرا مع 


مسير الجيوش إلى طاهر ورجوعهم بلا قتال 


مولاه المعتمر فانهزموا وقتل المعتمر فوهن أمر السفياني وطمعت 
فيه قيس. ثم إن أبن بيهس مرض فجمع رؤساء پې غير وأوصاهم 
بيعة مسلمة بن يعقوب بن علي بن محمد بن سعد بن مسلمة بسن 
عبد الملك بالخلافة. وقال لهم: تولوه وكيدوا به السفياني فإنكم لا 
تتقون باهل ببته. وعاد ابن بيهس إلى حوران واجتمعت غير على 
مسلمة فبايعره فقتل منهم وجمع مواليه ودخل على السفياني فقيده 
وحبس رؤساء بني أمية» وأدنى القيسية وجعلهم بطانة. وأفاق ابن 
ببهس من مرضه فجاء إلى دمشى وحاصرها وسلمها له القيسية في 
حرم سنة ثمان وتسعين وهرب مسلمة والسفياني إلى المزة وملك 
ابن بيهس دمشق إلى أن قدم عبد الله بن طاهر دمشق وسار إلى 
مصر ثم عاد إليها فاحتمل ابن بيهس معه إلى العراق ومات بها. 


مسير الجيوش إلى طاهر ورجوعهم بلا قتال 


ولا قتلى عبد الرحمن بن جبلة أرسل الفضل بن الربيع إلى 
أسد بن يزيد بن مزيد ودعاه لحرب طاهر بعد أن ولي الأمين 
الخلافة» وشكر لأسد فضل الطاعة والنصيحة وشدة الاس وين 
التقية» وطلب منه أرزاق الجند من المال لسنة؛ والف فرس تحمل 
من معه بعد إزاحته عللهم بالأموال؛ وأن لا يطلب جسبان ما 
يفحح. فقال: قد أشططت! ولا بد من مناظرة أمير المؤمنين ثم 
ركب ودخل على الأمين فأمر جبسه» وقيل إنه طلب ولدي 
المأمون كانا عند أمهما أبئة اهادي بيغداد بحملهما معه» فإن أطاعه 
المأمون وإلا قتلهما. 

فغضب الأمين لذلك وحبسهء واستدعى عبد الله بن حميد 
بن قحطبة فاشتط كذلك فاستدعى أحمد بن مزيد واعتذر له عن 
حبس أسد وبعثه لحرب طاهر. وأمر الفضل بان يجهز له عشرين 
ألف فارس وشفع في أسد بن اخحيه قأطلقه. 

ثم سار وسار معه عبد الله بن حميد بن قحطبة في عشرين 
ألقاً أحرى» وانتهوا إلى حلوان وأقاموا ..... وطاهر بموضعيه ودس 
المرجفين في عسكرهم بأن العطاء واملع ببغداد والجند يقبضون 
أرزاقهم. حتى مشى الجند بعضهم إلى بعضء واختلفوا واقتلوا 
ورجعوا من غير لقاء. وتقدم طاهر فنزل حلوان وجاءه هرئمة في 
جيش من عند المأمون ومعه كناب بأن يسلم إلى هرثمة ما ملكه 
من المدن ويتقدم إلى الأهواز ففعل ذلك. 


نرف 


قد تقدم لنا حبس عيد الملك بن صالح إلى أن مات الرشيد 
وأخرجه الأمين؛ ولا كان أمر طاهر جاء عبد الملك إلى الأمين 
وأشار عليه بان يقدم أهل الشام لحربه: قهم أجرأ من أهل العسراق 
وأعظم نكاية قي العدو؛ وضمن طاعتهم بذلك» قولاه الأمين أهل 
الشام والجزيرة وقر له بالمال والرجسال واستحثهء فسار إلى الرقة 
وكاتب أهل الشام فتسالموا إليه فأكرمهم وخاع عليهم وكثرت 
جموعه. ثم مرض واشتد مرضه ووقعت فتدة في عسكره بين 
الخراسانيين وأهل الشام بسبب دابة أخحذت لبعضهم في وقعة 
سليمان بن أبي جعفر وعرفها عند بعض اهل الشام فاقتلوا 
وأرسل إليهم عبد الملك بالقتل فلم يقتلراء فأكثر القتل وأظهر عبد 
الملك التصرة للشاميين وانتقض الحسين بن علي للخراسانيين؛ 
وتنادى الناس بالرجوع إلى بلادهم فمضى أهل مص وقبائل 
كلب فانهزم أهل الشام وأقام عبد الملك بن صالح بالرقة» توفي 
بھا. 


خلع الأمين وإعادته 


ولا مات عبد الملك بن صالح نادى الحسين بن علي في 
الجند بالرحيل إلى بغداد وقدمها فلقيه القراد ووجوه الناس ودخل 
منزله واستدعاه الأمين من جوف الليل فامتنع وأصيح» قوافى 
باب الحسر وأغراهم مخلع الأمين وحذرهم من نكثة ثم أمرهم 
بعبور الجسر قعبروا ولقيه أصحاب الأمين فانهزمراء وذلك 
منتصف رجب سنة سته وأخذ البيعة للمأمون من الغد ووثب 
العباس بن عيسى بن موسى بالأمين فأخرجه من قصر الخلد 
وحبسه بقصر المنصور ومعه أمه زبيدة» فلما كان من الغد طلب 
الناس أرزاقهم من الحسين وماج بعضهم في بعض؛ وقام محمد بن 
أبي خالد فنكر استبداد الحسين مخلع الآمين وليس بذي منزلة ولا 
حسب ولا نسب ولا غنائم. 

وقال أسد الحربي: قد ذهب أقرام مخلع الأمين فاذهبوا أتتم 
بفكه يا معشر الحربية» فرجع الئاس على أنفسهم باللائمة وقالوا: 
ما قتل قوم خليفتهم إلا سلط الله عليهم السيف. ثم نهضوا إل 
الحسين وتبعهم أهل الأرض فقاتلوه قتالاً شديداً وأسروه ودخل 
أسد الحربي إلى الآمين وكسر قيوده وأجلسه على أريكتهء وأمرهم 
الأمين بلبس السلاح فانتهبه الغوغاء وجيء بالحسين إليه أسيرأ 
فاعتذر إليه وأطلقهم وآمر يجسع الجند والمسير إلى ظاهر ولع 


y۹ 


عليه ما وراء بابه ووقف الناس يهتئونه بياب الجسر حتى إذا خف 
عنه الناس قطع الجسر وهرب. وركب الجدد في طليه وأدركوه 
على فرسخ من بغداد وقتلوه وجاؤوا برأسسه إلى الأمين واختفى 
الفضل بن الربيع عند ذلك فلم يوقف له على خبر. 


استلاء طاهر على البلاد 


رلا جاء كتاب المأمون بالمسير إلى الأعواز قدم إليها الحسين 
بن عمر الرستمي وسار في أثره وأتته عيونه بأآن محمد بن يزيد بن 
حاتم قد توجه من قبل الأمين في جند ليحمي الأهواز من 
أصحاب طاهر» فبعث من أصحابه محمد بن طالرث وحمد بن 
العلاء والعباس بن بنارا اذاه مدداً للرستمي. ثم أمدهم بقري.ش 
بن شبل ثم سار بنفسه حتى كان قريباً منهم وأثسرفوا على محمد 
بن يزيد بعسكر مكرم وقد أشار إليه أصحابه بالرجوع إلى الأهواز 
والتحصن بها حتى تأتيه تومه الأزد من البصرة» فرجع وأمر طاهر 
قريش بن شيل باتباعه قبل أن ينتحصن بالأهوان فخرج لذلك 
وفائه محمد بن يزيد إلى الأمواز وجاء على أثره فاقجلوا قلا 
شديداً؛ وفر أصحاب محمد واستمات هو ومواليه حتى قتلوا. 

وملك طاهر الأهواز وولّي على اليمامة والبحرين وعمان 
ثم سار إلى واسط وبها السندي بن يحبي الحرشي والطيثم بن شعبة 
خليفة خزيمة بن حازم: فهربا عنها وملكها طاهر وبعث قائداً من 
قواده إلى الكوفة وبها العباس بن الهادي»ء فخلع الأمسين وبايع 
للمامون وكتب بذلك إلى طاهر» وكذلك فعل المنصور بن المهدي 
بالبصرة والمطلب بن عبد الله بن مالك بالموصل؛ واقرهم طاهر 
على أعماهم. 

وبعث الحارث بن هشام وداود بن موسى إلى قصر ابن 
هبيرة وأقام رجابا ولا بلغ الخبر بذلك إلى الأمين بعث محمد بن 
سليمان القائد ومحمد بن حماد البربري إلى قصر ابن هييرة فقاتلهم 
الحارث وداود قتالاً شديداً وهزموهم إلى بغداد. وبعث الأمين 
أيضاً الفضل بن موسى على الكوفة قبعث إليه طاهر بن العلاء 
في جيش فلقيه في طريقه فأراد مسالحه بطاعة المأمون كياداً ثم قاتله 
فانهزم إلى بغداد. ثم سار طاهر إلى المدائن وعليها البرمكي والمدد 
متصل له كل يرم. فقدم قريش بن شبل» فلما أشرف عليهم وأخل 
البرمكي في التعبية فكانت لا تتم له» فأطلق سبيل التاس وركب 
بعضهم بعضاً نحو بغدادء وملك طاهر المدائن ونواحيها ثم نزل 
صرصر وعقد يها أسرا. 


حصار بغداد واستيلاء طاهر عليها ومقعل الأمين 
بيعة الحجاز للمأمون 


ولا أخذ الأمين كب العهد من مكة وأمر داود بن عيسى 
وكان على مكة والمدينة بخلع المأمون قام في الاس وثكر تقض 
العهد؛ وذكرهم ما أذ الرشيد عليهم من اليثاق لابنيه في المسجد 
الحرام أن يكونوا على الظالء وآن محمداً بدأ بالظلم والتكث وخلع 
أخويه ويايع لطفل صغير رضيع: وألحذ الكتابين من الكعبة 
فحرفهما ظلماً ثم دعا إل خلعه والبيعة للمأمون فاجابوه» ونسادى 
بذلك في شعاب مكة وخطبهم. وكتب إلى ابنه سليمان بالمدينة بمثل 
ذلك ففعله: وذلك في رجب سنة ست وتسعين. وسار من مكة 
على البصرة وفارس وكرمان إلى المأمون وأخيره فر بذلك وولاه 
مكانه وأضاف إليه ولاية عك وأعطاه خسمائة ألف درهم وسير 
معه ابن أخيه العباس بن موسى بن عيسى بن موسى على الموسم 
ويزيد بن جرير بن مزيد بن خالد القسري في جند كثيف عاملاً 
على اليمن ومروا بطاهر وهو تخاصر بغداد قأكرمهم وأقام يريد 
اليمن فبايعوه للمأمون وأطاعره. 


حصار بغداد واستيلاء طاهر غليها ومقعل 
الأمين 


ولا اتصلت بالأمين هذه الأحوال وقتل الحسين بن علي بن 
عيسى؛ شمر حرب طاهر واستعد له وعقد في شعبان سنة ست 
وتسعين وأربعمائة..... شتى وأمر عليهم علي بن محمد بن عيسى 
بن نهيك» وأمرهم بالمسير إلى هرثمة فساروا إليه والتقوا بنواحي 
النهروان في رمضان فانهزموا وأسر قائدهم علي بن محمد فبعث به 
هرئمة إلى المأمون وترك النهروان» وأقام طاهر بصرصر والجيوش 
تتعاقب من قبل الأمين فيهزمها. ثم يذل الأمين الأموال ليستفسد 
بها عساكرهم فسار إليه من عسكر طاهر نحو من خمسة آلاف 
ففرق فيهم الأموال وقود جماعة من الحربية ودس إلى رؤساء الجند 
في عسكر طاهر ورغبهم قشغبوا على طاهر وسار كثير منهم إلى 
الأمرنء وانضموا إلى قواد الحربية وقواد بغداد وساروا إلى صرصر. 
فعيى أصحابه كراديس وحرضهم ووعدهم. 

ثم تقدم فقاتلهم ملياً من النهار وانهزم أصحاب الأسين» 
وغلم أصحاب طاهر عسكرهم. ولا وصلوا إلى الأمين فرق قيهم 
الأموال وقود منهم جماعة ول يعبط النهزمين شيئاً ودس إليهم 
طاهر واستمالهم فشغبوا على الأمين فأمر هؤلاء الحدئين بقتالهم 
وطاهر يراسلهم وقد أخذ رهائئهم على الطاعة» وأعطاهم 


حصار بغداد واستيلاء طاهر عليها ومقتل الأمين 


الأموال. فسار فنزل باب الأنبار بقواده وأصحابه واستامن إليه 
كثير من جلد الأمين» وثارت العامة وفتقت السجون» ووثب 
الشطار على الأخيار ونزل زهير بن مسيب الضبي من تاحية 
ونصب الجائيق والعرادات» وحفر الخنادق ونزل هرثمة بناحية 
أخرى وفعل مثل ذلك. 

ونزل عبيد اللّه بن الوضاح بالشماسية ونزل طاهر يباب 
الأنبار فضيق على الأمين بمنزلة ونفد ما كان بيد الأمين من 
الأموال؛ وأمر ببيع ما في الخزائن من الأمتعة وضرب آنية الذهب 
والفضة ليفرقها في الجند؛ وأحرق الحديثة فمات بها خلق» 
واستآمن سعيد بن مالك بن قادم إلى طاهر فولاء الأسواق 
وشاطئ دجلةء وأمره حفر الخنادق وبناء الحيطان وكل ما غلب 
عليه من الدروب» وأمده بالرجال والأموال. ووكل الأمين بقصر 
صالح وقصر سليمان بن المنصور إلى دجلة بعض قواده فألح في 
إحراق الدور والرمي بالجانيق وقعل طاهر مثل ذلك. وكثر الخراب 
ببغداد وصار طاهر يختدق على ما يمكنه من النواحي ويقاتل من لم 
يجبه؛ وقيض ضياع من لم يخرج إليه من بي هاشم والقواد وعجز 
الأجناد عن القتال. 

وقام به الباعة والعيارون وكائرا ينهسون أموال الناس, 
واستأمن إليه القائد الموكل بقصر صالح فأمنه وسلم إليه ما كان 
بيده من تلك الناحية في جمادى الأخيرة من سبنة سبع. واستامن 
إليه محمد بسن عيسى صاحب الشرطة فوهن الأمين. واجتمع 
العيارون والباعة والأجتاد وقاتلرا أصحاب طاهر في قصر صالح» 
وقتلوا منهم خلقاً وكاتب طاهر القواد بالأمان ويبعة المأمون فأجابه 
بنو قحطبة كلهم ويحبى بن علي بن ماهان ومحمد بن أبي العباس 
الطائي وغيرهم. وقشل الأمين وفوض الأمر إلى محمد سن عيسى 
بن نهيك وإلى الحسن الهرش» ومعهم الغوغاء يتولون أمر تلك 
الفتئة. وأجفل الئاس من يغداد وافترقوا في البلاد. 

ونا وقع بطاهر في قصر صائح ما وقسع باصحابه شرع في 
هدم المباني وتخريبها ثم قطع الميرة عنهم وصرف السفن التي تحمل 
فيها إلى الفرات. فغلت الأسعار وضاق الحصار واشتد كلب 
العيارين فهزموا عبيد الله بن الوضاح وغلبوه على الشماسية. 
وجاء هرئمة ليعينه فهزموه أيضا وأسروه ثم تخلصه أصحابه. 
وعقد طاهر جسراً فوق الشماسية وعبر إلبهم وقتلهم أشد قتال 
فردهم على أعقابهم» وقاتل منهم بشراً كثيراً وعاد ابن الوضاح 
إلى مركزه وأحرق منازل الأمين بالخيزرانية» وكانت اللفقة فيها 
بلغت عشرين ألف درهم. وأيقن الأمين بالخلاك وفر منه عبد الله 
بن حازم ابن خزيمة إلى المدائن لأنه اتهمه وحمل عليه السفلة 


نغرف 


والخوغاء. 

ويقال: بل كاتبه طاهر وقبض ضياعه فخرج عن الأمين 
وقصد الهرش ومن معه جزيرة العباس من تواحي بغداد فقاتلهم 
بعض أصحاب طاهر وهزموهم وغرق منهم خلق كثير وضجر 
الأمين وضعف أمره وسار المؤتمن بن الرشيد إلى المأمون فولاه 
جرجان وكاتب طاهر خزيمة بن حازم وحمد بن علي ين مرسى 
بن ماهان وأدخلهما في خلع الأمين فأجاباه ووثبا آخصر محرم من 
سنة ثمان وتسعين فقطعا جسر دجلة وخلع الأمين ويعث إلى 
هرئمة وكان بإزائهما فسار إليهما من ناحيته ودخل عسكر المهدي 
وملكه وقدم طاهر من الغد إل المدينة والكرخ فقاتلهم وهزمهم 
وملكها عنوة ونادى بالأمان ووضع الجند بسوق الكرخ وقصر 
الوضاح وأحاط بمديئة المنصور وقصر زبيدة وقصر الخلد من باب 
الجسر إلى باب البصرة وشاطئ الصرأة إلى مصبها في دجلة ونصب 
عليها الجانيق. ش 

واعتصم الأمين في أمه وولده مدينة المنصورء اشتد عليه 
الحصار وثبت معه حاتم بن الصقر والحرشي والأفارقة. واقترق 
عامة الجنود والخصيان والجواري في الطرق وجاء محمد بن حاتم 
بن الصقر ومحمد بن إبراهيم بن الأغلب الأفريقي إلى الأمين وقالا 
له: بقي من خيلك سبعة آلاف فرس مختار سبعة آلاقف ونيعلهم 
عليها ونخرج على بعض الأبراب ولا يشعر بدا أحد ونلحق 
بالجزيرة والشام فيكون ملك جديد؛ وريا مال إليك الناس 
ويحدث الله أمراً فاعتزم على ذلك وبلغ الخير إلى طاهر فكتب إل 
سليمان بن المنصور ومحمد بن عيسى ين نهيك والسندي بن 
شاهك يتهددهم إن لم يصرقوه عن ذلك الرأي. قدخيلوا على 
الأمين وحذروه من ابن الصقر وابن الأغلب أن مجحل نفسه في 
أيديهم فيتقربوا به إلى طاهر وأشاروا عليه بطلب الأمان على يد 
هرثمة بن أعين والخروج إليه وخمالفهم إليه ابن الصقر وابن 
الأغلب. 

وقالوا له: إذا ملت إلى الخوارج فطاهر خير لك من هرثئمة 
فآبى وتطير من طاهر وأرسل إلى هرثمة يستأمنه. فاجابه أنه يقاتل 
في آمانة المأمون فمن دونه ويلغ ذلك طاهراً فعظم عليه أن يكون 
الفئح لحرثمة واجتمع هو وقواده فرثمة وقراده في منزل خزيمة بن 
حازم» وحضر سليمان والسندي وابن نهيك وأخبروا طاهراً أنه لا 
مخرج إليه أبدا وآنه جرج إلى هرثمة ويدفع إليه الخاتم والقضيب 
والبردة وهو الخلافة فرضي. 

ثم جاءه المرش وأسر إليه أنهم يخادعونه وأنهم يحملوتها 
مع الآمين إلى هرئمة فغضب وأعد رجالاً حول قصرر الأمين» 


يفيف 
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وبعث إليه هرثمة لخمس بقين من محرم سنة ثمان وتسعين بأن 
يتربص ليلة لآأنه رأى أولئك الرجال بالشط فقال: قد انترق عني 
الناس ولا يمكنني المقام ئلا يدخل علي طاهر قيقتلني. ثم ودع 
ابنيه وبكى وخرج إلى الشط وركب حراقة هرثمة. وجعل هرئمة 
يديه ورجليه وأمر بالخرائة أن تدقع وإذا بأصحاب طاهر في 

الزواريق فشدوا عليها ونقيوها ورموهم بالآجر والنشاب فلم 
يرجعوا ودخل الماء إل الحراقة قغرقت. 

قال أحمد بن سالم صاحب المظالم: فسقط الأسين وهرئمة 
وسقطنا فتعلق الملاح بشعر هرئمة وأخرجه وشق الأمين ثيابه. 
قال: وخرجت إلى الشط فحملت إل طاهر فسالي عن تفسي 
فانتسبت وعن الأمين فقلت غرق فحملت إلى بيت وحيست فيه 
حتى أعطيتهم مالا قاديتهم به على نفسي. فبعد مساعة من الليل 
فتحوا علي الباب وأدخلرا علي الأمين عريان في سراويل وعمامة 
وعلى كتفه خرقة فاسترجعت وبكيت. ثم عرفني فقال: ضمني 
إليك فإني أجد وحشة شديدة: فضممته وقلبه يخفق فقال: يا أمد! 
ما فعل أخي؟ فقلت: حي قال: قبح اللّه بريدهم كان يقول قد 
مات؛ يريد بذلك العذر عن مهاربته فقلت: بل قبح الله وزراءك» 
فقال: تراهم يفون لي بالأمان؟ قلت: نعم إن شاء الله. 

ثم دخمل محمد بن حميد الطاهري فاستثتنا حتى عرفه 
وانصرف» ثم دخيل علينا منتصف الليل قوم من العجم منتضين 
سيوفهم فداقع عن نفسه قليلاً ثم ذيبحوه ومضوا براسه إل طبار 
ثم جاؤوا من السحر فأخذوا جثه. وتصب طاهر الرأس حتى رآه 
الناس ثم يعث به إلى المأمرن مع ابن عمه محمد بن الحسن بن 
مصعب ومعه الخاتم واليردة والقضيب وكتب معه بالقتح فلما رآه 
المأمون سجد. 

وما قتل الأمين نادى طاهر بالأمان ودخل الدينة يوم 
الجمعة فصلى بالناس وخطب للمأمون وذم الأمين» ووكل محفظ 
القصور الخلافية» وأخرج زبيدة آم الأمين وابنيه موسى وعبد الله 
إلى بلاد الزاب الأعلى. ثم أمر محمل الولدين إلى المأمون وندم 
الجند على قتله وطالبوا طاهراً بالأموال فارتاب بجند بقداد ويجنده 
أنهم تواطؤوا عليه وثاورا به لخمس من قتلى الأمين. فهرب إلى 
عقرقويا ومعه جماعة من القواد ثم تعبى لقتالمم فجاؤوا واعتذروا 
وأحالو! على السقهاء والأحداث فصفح عنهم وتوعدهم أن 
يعودوا لمثلهاء وأعطاهم أربعة أشهر. واعتذر إليه مشسيخة بغداد 
وحلفوا أنهم لم يدخطلوا الجند في شيء من ذلك فقبل منهم 
ووضعت أهل الحرب أوزارها واستوسق الأمر للمأمون في سائر 
الأعمال والممالك. 


ثم خرج الحسن افرش ثي جماعة من السفلة واتبعه كثير من 
برادي الأعراب ودعا إلى الرضا من آل محمد وآأتى اليل فجبى 
الأموال ونهب القرى وولى المأمون الحسن بن سهل أنما الفضل 
على ما افتتحه طاهر من كور الجبل والعراق وفارس الأهواز 
والحجاز واليمن» فقدم مستة تسعة وتسعين وفرق العمال وول 
طاهراً على الجزيرة والموصل والشام والمغرب وأمره أن يسير إلى 
قتال نصر بن شبيب» وامر هرثمة بالمسير إلى خراسان وكان نصر 
بن شبيب من بني عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر في كيسوم 
شمالي حلب وكان له ميل إلى الأمين. فلما قتل أظهر الوفاء له 
بالبيعة وغلب على ما جاوره من البلا وملك سميساط واجتمع 
عليه خلق كير من الأعراب وعبر إلى شرقي العراق وحصر 
حران. 

وسأل منه شيعة الطالبيين أن يبايعوا تبعض آل علي لا رأوه 
من بني العباس ورجاهم وأهل دولتهم وقال: واللّه لا أبايع أولاد 
السوداوات» فيقرل؛ إنه خلقي ورزقي. قالوا: فبعض بني أمية 
قال: قد أدبر أمرهم والدبر لا يقيل ولو سلم علي رجل مدبر 
لأعداني بإدباره» وإنما هراي في بني العباسء وإنما حاربتهم 
لتقديمهم العجم على العرب. ولا سار إليه طاهر نزل الرقة وأقام 
بها وكتب إليه يدعوه إلى الطاعة وترك الخحلاف قلم يجيه وجاء 
الخبر إلى طاهر في الرقة بوفاة أبيه الحسين بسن زرسق بن مصعب 
بخراسان وأن المأمون حضر جنازته» ونزل الفضل قبره وجاءه. 
كتاب المأمرن يعزيه فيه. 

وبعد قشل الأسين كانت الوقعة بالموصل بين اليماية 
والنزارية وكان علمي بن الحسن الممداني متغلياً على الموصل 
فعسف بالنزارية وسار عثمان بن نعيم البرجمي إلى ديار مصر 
وشكا إلى أحيائهم واستتفرهم فسار معه مسن مصر عشرون ألقاً 
وأرسل إليهم علي بن الحسن بالرجوع إلى ما يريدون» قابى عثمان 
فخرج علي في أربعة آلاف فهزمهم وأثخن قيهم وعاد إلى البلد. 
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ا بعث المأمون الحسن بن سهل إلى العراق وولاه على ما 
كان افتتحه طاهر من البلاد والأعمال تحدث الناس أن الفضل بن 
سهل غلب على المأمون واستبد عليه وحجبه عن أهسل بيته 
وقواده» ففضب بنو هاشم ووجوه الئاس واجترؤوا على الحسن 
بن سهل وهاجت الفتنة وكان أبو السرايا السري بن منصور 
ويذكر أنه من بني شيبان من ولد هانئ بن قبيصة بن هسائئ بن 
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مسعود» وقيل: من بني تيم بالجزيرة وطلب فعبر إلى شرفي 
الفرات وأقام هناك يخيف السابلة؛ ثم ى بيزيد بن مزيد بأرمينية 
في ثلائين فارساً فقوده وقائل معه الحرمية وأسر مهم وأخدذ منهسم 
غلامه أبا الشوك. 

ومات يزيد بن مزيد فكان مع ابنه أسد وعزل أسد فسار 
إلى احمد بن مزيد. ولا بعث الأمين أحمد بن مزيد لجرب هرثمة 
بعثه طليعة إلى عسكره؛ فاستماله هرثمة فمال إليه ولحق به وقصد 
بتي شيبان مع الجزيرة واستخرج هم الأرزاق من هرثمة واجتمع 
إليه أزيد من ألفي فارس. فلما قتل الأمين تعصى هرثمة عن 
أرزاتهم فغضب واستآذن في الحج فأذن له وأعطاه عشرين ألف 
درهم ففرقها في أصحابه ومضى وأوصاهم باتیاعه» فاجتمع له 
منهم نحو مائتين وسار إل عين التمر فاخذوا عاملها وقسمرا ماله 
ولقوا عاملاً آخر بال موفور على ثلالة ألفار فاقتسموه. 

وأرسل هرثمة عسكراً خلفه فهزمهم ودخل البرية ولحق به 
من تخلف من أصحابه فكثر جمعه وسار نحو دقوقا وعليها أبو 
ضرغامة في سبعمائة فارس فخرج وقاتله فهزمه ورجع إلى القعصر 
فحاصره أبو السرايا حتى نزل على الأمان وأخذ أمواله. وسار إلى 
الأثبار وعليها إبراهيم الشروي مول المنصور فقتله وألحذ ما قيها 
وعاد إليها عند إدراك الغلال فافتتحها. ثم قصد الرقة ومر بطوق 
بن مالك الثعلبى فاستجاشه على قبس فأقام عنده أربعة أشهر 
يقاتل قبسا بعصبية ربيعة حتى انقادث قيس إلى طوق. 

وسار أبو السرايا إلى الرقة فلفي محمد بن إبراهيم بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن المنى بن الحسن السبط ين علي 
وتلقب أبوه إبراهيم طباطبا فدعاه إلى الخروجء وأنفذ إلى الكوفة 
فدخلاها وبايعهم أهلها على بيعة الرضا من آل محمدء نهب أبو 
السرايا قصر العباس بن موسى بن عيسىء وأحذ مافيه من 
الأموال والجواهر عا لا يحصى. وذلك منتصف جمادى الأخيرة 
سنة تسع وتسعين» وقبل: إن أبا السرايا مطله هرثمة بأرزاق 
أصحابه فغضب ومضى إلى الكرفة فبايم اين طباطبا. رلا ملك 
الكوفة هرع إليه الناس والأعراب من النواحي فبايعوه» وكان 
عليها سليمان بن المتصور من قبل الحسن بن سهل فبعث إليه 
زهير بن المسيب الضي في عشرة آلاف وخرج إليه ابن طباطبا 
وأبو السرايا فهزموه واستباحوا عسكره وأصبح محمد بن طباطيا 
من الغد ميتا فنصب أبو السرايا مكانه غلاما من العلوية؛ وهو 
محمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين واستيد عليه. 

ورجع زهير إلى قصر ابن هبيرة فأقام به وبعث الحسن بن 
سهل عبدوس بن محمد بن خالد المروروذي في أربعة آلاف فلقيه 


أبو السرايا متتصف رجب وقتله ول يفلت من أصحابه أحد كارا 
بين قتيل وأسيرء وضرب أبو السرايا الدراهم بالكرفة ربعسث 
جيوشاً إل البصرة وواسط؛ وولى على البصرة العباس بن محمد بن 
عيسى بن محمد الجعفري» وعلى مكة الحسين الأفطس بن الحسين 
بن علي زين العابدين وجعل إليه الموسم. وعلى اليمن إبراهيم بن 
موسى بن جعفر الصادق؛ وعلى فارس إسماعيل ين موسى بن 
جعفر الصادق. وعلى الأهراز زيد بن موسى الصادق؛ فسار إلى 
البصرة وأخرج عنها العياس بن محمد بن داود بن الحسسن الثنى إلى 
المدائن وأمره أن يأتي بداد من الجانب الشرقي ففعل. 

وكان بواسط عبد الله بن سعد الخرشي من قبل الحسن بن 
سهل فقر أمامهم وبعث الحسن بن سهل إل هرئمة يستدعيه 
لحرب أبي السراياء وكان قد سار إلى خراسان مغاضبا له» فرجع 
بعد امتناع» وسار إلى الكوفة في شعبان وبعسث الحسن إلى المداشن 
وواسط علي بن أبي سعيد وأبلغ الخبر أبا السرايا وهو بقصر ابن 
هبيرة موجه جيشاً إلى المدائن قملكوها في رمضان. وتقدم قنزل نهر 
صرصر وعسكر هرثمة بإزائه غدوة. وسار علي ين أبي سعيد لي 
سؤال المدائن فحاصر بها أصحاب أبي السراياء ورجع هو من نهر 
صرصر إلى قصر ابن هييرة وهرئمة وأتباعه» ثم حصره وكثلى 
جماعة من أصصابه فانحاز إلى الكوقة ووثب الطالبيرن على دور بي 
العباس وشيعتهم قتهبوها وخربوها وأخرجرهم واستخرجرا 
ودائعهم عند الناسء وكان على مكة داود پن عيسى ہس موسى 
بن محمد بن علي» فلما بلغه قدوم حسين الأفطس جمع شيعة بني 
العياس. 

وكان مسرور الكبير قد حج في مائة فارس فتعبى للصرب 
ودعا داود إلى حربهم فقال: لا أستحل ذلك في الحرم وخرج إلى 
العراق وتبعه مسرور. وكان حسين الأفطس بسَرْفهٍ ياف دخول 
مكة فبلغة الخبر أن مكة قد خلت من بي العباس فدخل في عشرة 
أنفس وطاف وسعى ووقف بعرفه ليلاً وأتم الحج. وأقام هرئمة 
بنواحي الكوفة يحاصرهاء رأستدعى منصور بن المهدي وكاتب 
رؤساء الكوفة وسار علي بن سعيد من المدائن إلى واسط فملكهاء 
ثم توجه إلى البصرة واشتد الحصار على أيسي السرايا بالكوقة 
فهرب عنها في ثمانمائة فارس ومعه صاحبه الذي نصبه وهر محمد 
بن جعفر بن محمد 

ودخلها هرثمة منتصف حرم فأقام بها یوما وولى عايها 
غسان صاحب الخرس بخراسان وعاد وقصد أبو السرايا القادسية 
وسار منها إل السوس ولقي مخراسان مالا حُبل من الأهواز 
فقسمه في أصسابه. ركان على الأهراز الحسن بن علي المأموني» 


حارف 


فخرج إليه فقاتله فهزمه وافترق أصحابه وجاء إلى المعتزله برأس 
عين من جلولاء ومعه صاحبه محمد وغلامه أبو الشوك فظفر بهم 
حماداً الكندغوش وجاء بهم إلى الحسن بن سهل في النهروان فقتل 
أيا السرايا وبعث برأسه إلى المأمرن» ويصاحيه محمد معه؛ ونصب 
شلوه على جسر بغداد. 
وسار علي بن أبي سعيد إلى البصرة فملكها من يد زيد بن 
موسى بن جعفر الصادق»؛ وكان يسمى زيد النار لكثرة ما أحرق 
من دور العباسبين وشيعتهم فاستأمن إليه زيد فأمنه وأخذه: وبعث 
الجبوش إلى مكة والمديئة واليمن لقتال من بها من العلويين وكان 
إبراهيم بن موسى بن جعفر بمكة فلما بلغه مير أبي السرايا 
ومقتله ولى وسار إلى اليمن وبها إسحاق بن مرسى بن عيسى 
فهرب إلى مكةء واستولى إبراهيم على آليمن وكان يسمى الجرّار 
ة قتله وفتكه. ثم بعث رجلاً من ولد عقيل بن أبي طالب إل 
مكة ليحج بالناس وقد جاء لذلك أبو الحسسن المعتصم في جماعة 
من القواد فيهم حدوية بن علي بن عيسى بن ماهان والياً على 
اليسن من قبل الحسن بن سهل» فخام العقيلي عن لقائهم 
واعترض قافلة الكسوة فأخذها ونهب أسرال التجار ودخحل 
الحجاج إلى مكة عراة قبعث الخلودي من القواد قصبحهم وهزمهم 
وأسر منهم وتفقد أموال التجار وكسوة الكعبة وطيبها وضرب 
الأسراء عشرة أسواط لكل واحد وأطلقهم وحج المعتصم بالئاس. 


هو محمد بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين 
العابدين ويلقب الديباجة؛ وكان عالماً زاهداً ويروي عن أبيه وكان 
الناس يكتيرن عنه. ولا ملك الحسين الأفطس مكة كما ذكرتاه 
عاث قيها ونزع كسرة الكعبة وكساها بأخرى من الغد أنفذها أبسو 
السرايا من الكوقة وتتبع ودائع بني العباس وجعلها ذريعة لأخد 
أموال الناس فخرجرا من مكة. وقلع أصحابه شبابيك الحرم وقلع 
ما على الأساطين من الذهب واستخرج ما كان في الكعبة من 
امال فقسمه في أصحابه وساء أثره في الناس, 

فلما قتل أبو السرايا تنكروا له فخشي على نفسه فجاء إلى 
محمد بن جعفر ليبايع له بالخلافة فلم يزل به هو وابنه حسسن 
واستعانا عليه باينه علي حتى بايعره ودعوه بأمير المؤمنين. واستبد 
عليه ابئه علي وابن الأنطس بأسوا ما كان قبل» وأفحشوا في الزنا 
واللراط واغتصاب النساء والصبيان» فاجتمع الناس على خلع 
محمد بن جعفر أو يرد إليهم ابن القاضي كان مغتصباً ببيت ابنه 


انتقاض بغداد على الحسن بن سهيل 


علي» فاستأمنهم حتى ركب إلى بيت ابنه وسلم إليهم الغلام. 

وجاء إسحاق بن مومسى بن عيسى من اليمن فاجتمع 
الناس وخندقرا مكة وقاتلهم إسحاق وامتنعوا عليه فسار تحر 
العراق ولقي الجند الذين بعثيم هرئمة إلى مكة مع الجلردي 
ورجاء بن جميل؛ وهو ابن عم الحسين بن سهل۔ فرجع بهم رقاتل 
الطالبيين فهزمهم وافترقواء واستامن إليه محمد بن جعفر فامنه 
وملك مكة وسار محمد بن جعفر إلى الححفةء ثم إلى بلاد جهيلة 
فجمع وقاتل هارون بن المسيب والي المدينة» فانهزم محمد رفققت 
عينه وقتل خلى من أصحابه ورجع إلى موضعه. ولما اثقفسى 
الموسم استاأمن الجلودي ورجاء بن جيل قأمباه ودحل مكة 
وخطب واعتذر عما فعله بأنه بلغه موت المأمون ثم صح آنه حي» 
وخلع نفسه وسار إلى الحسن والي المأمون بمرو فلم يرل عنده إلى 
أن سار المأمون إلى العراق فمات بجرجان في طريقه. 


مقتل هرغة 


لما فرغ هرئمة من أبي السرايا رجع؛ وكان الحسن بن سهل 
بالمدائن فلم يعرج عليه وسار علمى عقرقوبا إلى النهروان قاصداً 
حراسان» ولقيته كتب المأمون متلاحقة أن يرجع إلى الشام 
والحجاز» فأبى إلا لقاءه دالة عليه بما سيق له من نصحه له ولآبائه 
ركان قصد أن يطلع المأمرن على حال الفضل بن سهل في طيه 
الأخبار عنه وما عند الناس من القلق بذلك» وباستبداده عليه 
ومقامه مخراسان وعلم الفضل بذلك فأغرى به ال مأمون والقي إليه 
أنه سلط أبا السرايا وهو من جنده وقد حالف كبك وجاء معاندا 
سبع القالة؛ وإن سومح في ذلك اجترأ غيره فسخطه المأمرن وبقي 
في انتظاره» ولا بلغ مرو قرع طبوله يسمعها لثلا يطوى خخبره عن 
المأمون» وسأل المأمرن عنها نقيل: هرثمة أقبل يرعد ويبرق» 
فاستدعاه وقال هرئمة: مالآأت العلويين وأبا السرايا ولو شخت 
إهلاكهم جميعاً لفعلت» فذهب يعتذر فلم هله وأمر فريس بطنه 
وشدخ أنفه وسحب إلى السجن ثم دس إليه من قتله. 


انتقاض بغداد على الحسن بن سهيل 


ولا بلغ خير هرثمة إلى العراق كتب الحسن بن سهل إلى 
علي بن هشام والي بغداد من قبله أن يتعلل على الجند الخربية 
والبنداديين في أرزاقهم» لأنه كان بلغه عنهم قبل مسير هرثمة 
أنهم عازمون على خلعه وطرد عماله» وولوا عليهم إسحاق بن 
الحادي خليفة المأمون. فلم يزل الحسين يتلطف إليهم ويكاتيهم 


أمر المطوعة 


تضرف 


حتى انختلفوا فأنزل علي بن هشام ومحمد بن أبي خالد في أحد 
جانبيهاء وزهير بن المسيب في الجانب الآخر وقاتلوا الحربية ثلاثة 
آيام» ثم صالحهم على العطاء وشرع قية, 

وكان زيد بن موسى بن جعفر قد أخذه علي بن أبي سعید 
من البصرة وحبسه كما ذكرناء قبل» فهرب من غيسه وخرج 
بناحية الأثبار ومعه اخ لأبي السرايا. ثم تلاشى أمره وأخذوا..... 
خالد على علي بن هشام جا كان يستحق به؛ وغضب يوما مع 
الحرب» انهزم علي بن هشام إلى صرصر. رقيل: إن ابن هشام أقام 
الحد على عبد الله بن علي بن عيسى فغضب الحربية وأخرجوه. 

واتصل ذلك بالحسن بن سهز وهو بالمدائن كما قلناه 
فانهزم إلى واسط أول سنة إحدى وعاثتين» والفضل بن الرييع وقد 
ظهر من اختفاته من لدن الأمين. وجاء عيسى بن محمد بن أبي 
خالد من الرفة من عند طاهرء فاجتمع هو وأبوه على قتال الحسن 
وهزموا كل من تعرض للقائهم من أصحايه. وكان زهير بن 
المسيب عاملا للحسن على جوخي من السواد وكان يكائب بغداد 
فركب إليه حمد بن أبي خالد وأخخذه اسيا واتتهب ماله وحبسه 


ببغداد عند آينه جبقر. 


ثم تقدم إلى وأسط ويعثه ابنه هارون إلى اليل فهرم نائب 
الحسن بها إلى الكوفة فلحق بواسط ورجع هارون إلى أبيه وتقدم 
نحو واسط فسار الحسن عنها. وأقام الفضل بن الربيع غتفياً بها 
واستأمن لمحمد وبعثه إلى بغداد. وسار إلى الحسن على البقية 
ولقيتهم عساكر الحسن وقواده؛ وانهزم محمد وأصحابه وتبعهم 
الحسن إلى تمام الصلح؛ ثم لحقوا بجرجايا. ووجه محمد ابن ابنه 
هارون إل..... فأقام بها وسار محمد ابن ابنه أبورتيل وهر جريح 
إل بغداد فمات بها ودفن في داره سراً. ومحمد أبو رتيل إل زهير 
بن المسيب فقتله من ليلته. وقام خزيمة بن خازم بأمر بغداد» وبعث 
إلى عيسى بن محمد بان يتولى حرب الحسن مكان أبيه؛ وبلغ 
الحسن موت محمد فبعث عسكره إلى هارون بالتيل فغلبوا 
وانتهبوهاء ولح هارون بالمدائن. 

ثم اجتمع أهل بغداد وأرادوا منصور بن المهدي على 
الخلافة فأبى فجعلوه خليفة للمأمون ببغداد والعراق انحرافا عن 
الحسن بن سهل. وقيل: إن الحسن لما ساعد آهل بغداد عيسى بن 
محمد بن أبي خالد على حربه خام عنه فلاطفه ووعده بالمصاهرة 
وماثة ألف دينار والأمان له ولأهل بيته ولأعل بغداد وولاية 
النواحي» فقبل وطلب خط الأمون بذلك» وكتب إلى أهل بغداد: 


إني شغلت بالحرب عن جباية الخراج فولوا رجلاً من بني هاشسم» 
فولوا المنصور بن المهدي وأحصى عيسى أهل عسكره فكانرا مائة 
آلف وخسة وعشرين القاً. وبعسث منصور غسان بن الفرج إلى 
ناحية الكوفة فغزاه ميد الطوسي من قواد الحسن بن سهل وأخذ 
أسيراً ونزل النيل. فبعث منصور بن محمد يقطين في العساكر إلى 
حميد فلقيه حميد بكوئى فهزمه وقتل من أصحابه وتهسب ما حول 
كوثى ورجع إلى النيل وأقام ابن يقطين بصرصر. 


أمر المطوعة 
ولا كثر الحرج ببغداد وامتدت أيدي الدعاوي بأذاية التاس 
في أموالهم وأفشى المناكير فيهم وتعذر ذلك فخرجوا إلى القرى 
فانتهرها. واستعدى الناس أهل الأمر فلم يدوا عليهم فتمشى 
الصلحاء من عمل ريظ وكل بيئهم ورأوا أنهم في كل درب 
قليلون بالاسبة إلى خيارهم قاعئزموا على مدافعتهم واشتد تخالد 
المدريوش من أهل بغداد؛ فدعا جيرانه وأهل محلته إلى الأمر 
با معروف والنهي عن المتكر من غير أن يغيروا على السلطان. فشد 
على من كان عندهم مين ادعار وحبسهم ورفعهم إلى السلطان 
وتعدى ذلك إلى غير محلته. 
ثم قام بعده سهل بن سلامة الأنصاري من الحريشية من 
أهل خراسان ويكنى أبا حاتم فدعا إلى مثل ذلك وإلى العمل 
بالكتاب والسنة وعلق في عنقه مصحفا وعبر على العامة وعلى 
أهل الدولة فبايعوه على ذلك وعلى قئال من محالف. وبلغ 
خبرهما إلى منصور بن المهدي وعيسى بن محمد ين أبي خالد 
فتكروا ذلك لأن أكثر الدعّار كانوا يشايعونهم على أمرهمء 
فدخلوا يغداد بعد أن عقد عليه الصلح مع الحسن بن سهل على 
الأمان له ولأهل بغدادء وانتظروا كتاب المأمون ورضي أهل البلد 
بذلك» فسهل عليهم آمر المدريوش وسهل۔ 


العهد لعلي الرضا 
والبيعة لإبراهيم بن المهدي 


ولا بلغ أهل بغداد أن المأمرن قد بايع بالعهد لعلي بن 
موسى الكاظم ولقبه الرضا من آل حمد» وأمر الجند بطرح السواد 
وليس الخضرة» وكتب بذلك إلى الآفاق» وكتب الحسن بن مسهل 
إلى عيسى بن محمد بن أبي خالد ببغداد يعلمه بذلك في رمضان 
من سنة إحدى وماتتين» وأمره أن يأخذ من عنده من الجمشد وبي 


يضف 


العهد تعلي الرضا 


هاشم بذلك» فآجاب يعض وامتنع بتعضء وكير عليهم إخراج 
الخلافة من بني العباس. وتولى كبر ذلك منصور وإبراهيم ابنا 
المهدي وشايعهم عليه المطلب بن عبد الله بن مالك والسدي 
ونصر الوصيف وصائح صاحب المصلى ومئعوا يوم الجمعة من 
نادى في الئاس جخلع المأمون والبيعة لإبرأهيم بن المهدي ومن بعده 
لإسحاق بن الهادي. 

ثم بايعوه في الحرم سنة انتين وماتتين ولقيوه المبارك ووعد 
الجدد بأرزاق ستة أشهرء واستولى على الكرفة والسوادء وخرج 
فعسكر بالمدائن وولى بها على الجائب الغربي العباس بن الهادي» 
وعلى الجانئب الشرقي إسحاق بن المحادي. وكان بقصر أبن هبيرة 
حميد بن عبد الحميد عاملاً للحسن بن سهل؛ ومعه القواد سعيد 
بن الساحور وأبو البط وغسان بن الفرج ومحمد بن إبراهيم بن 
الأغلب كانوا منحرفين عن حميد فداخلو! إبراهيم بن الحادي في أن 
يهلكره في قصر ابن هبيرة وشعر بذلك الحسن بن سهل فاستقدم 
حميداً وخلا هم الجو منه فبعث إبراهيم بن المهدي عيسى بن غعمد 
بن أبي خالد وملك قصر ابن هبيرة وانتهب عسكر حميد ولحق به 
ابنه ججوارية۔ 

ثم عاد إلى الكوفة فاستعمل عليها العباس بن مرسى 
الكاظم وأمره أن يدعو لأخيه فامتنع غلاة الشيعة من إجابته 
وقالوا: لا حاجة لنا بذكر المأمرن وقعدوا عله وبعث إبراهيم بن 
المهدي من القواد سعيدا وأبا البط لقتالهء فسرح إليهم العباس بن 
عمه وهو علي بن محمد الديباجة فانهزم ونرّل سعيد وآبو البط 
الجيرة ثم تقدموا لقتال أهل الكرفة» وقاتلهم شيعة بني العباس 
ومواليهم. ثم سألوا الأمان للعباس وخرجوا من داره. ثم قاتل 
أصحابه أصحاب سعيد فهزمرهم وأحرقوا دور عيسى بن موسى؛ 
وبلغ الخبر إلى سعيد بالحيرة بأن العباس قد نقض ورجع عن 
الأمان فركب وجاء إل الكوفة وقتل من ظفر به ولقيه أهله 
قاعتذروا إليه بأن هذا فعل الغوغاءء وأن العباس باق على عهده. 

ودخل سعيد وأبو البط ونادوا بالأمان وولوا على الكوفة 
الفضل بن محمد بن الصباح الكنديء ثم عزلوه وولوا مكانه غسان 
بن الفرج فقتل أخا السرايا. ثم عزلوه وولوا المول ابن ألحي سعيد 
القائد وقدم حميد بن عبد الحميد لحربهم بالكوفة:؛ فهرب المهول 
وبعث إبراهيم بن المهدي بن عيسى بن عمد بن أبي خالد لحصار 
الحسن بواسط على طريق النيل, 

وكان الحسن متحصناً بالدينة» فسرح أصحابه لقت المحم 
فاتهزمرا وغنم عسكرهمء ورجع عيسى إلى بغداد فقاتل سهل بن 


سلامة المطوع حتى غلبه على منزله فاختفى في غمار النظار 
وأخذوه بعد ليال وأتوا به إسحاق فقال: كل ما كنت أدعر إليه 
باطل فقالوا؛ اخرج فاعلم الناس بذلك! فخرج وقال: قد كنت 
أدعركم إلى الكتاب والسنة ولم أزل على ذلك فضربوه وقيدوه 
وبعثرا به إلى إبراعيم المهدي فضربه وحبسه» وظهر أنه قشل قي 
محبسه خفية لسنة من قيامه. ثم أطلقه فاختفى إلى أن انقسرض امسر 
إبراهيم. 

وزحف حميد بن عيد الحميد سنة ثلاث وماتتين إلى قال 
إبراهيم بن المهدي وأصحابه وکان عيسى بن محمد بن أبي خالد 
هو الحولي لقتالحم بأمر إبراهيم: فداخلهم في الغدر بإبراهيم وصار 
يتعلل عليه في المدافعة عنه» وثمي ذلك إلى إبراهيم بن هارون ني 
عیسی فتنكر له ونادى عيسسى في الناس بمسالة حميد فاستدعاه 
إبراهيم وعاتبه بذلك فانكر واعتذر» فأمر به فضرب وحبس عدة 
من قواده وأفلت العباس خليفته فمشى بعض الناس إلى يعض 
ووافقوا العباس على خبلع إبراهيم وطردوا عامله من الجسر 
والكرخ. وثار الرعاع والغوغاء. 

وكتب العياس إلى ميد يستقدمه ليسلم إليه بغداد ونزل 
صرصر وخرج إليه العباس والقواد وتواعدوا لخذلع إبراهيم على 
أن يدفع لهم العطاء. وبلغ الخير إلى إبراهيم فأخرج عيسى 
وإخونه؛ وسأله قتال ميد فامتنع. ودعصل حميد قصلى الجمعة 
وخطب للمامون وشرع في العطاء ثم قطعه عنهم قغضب المشد. 
وعاود إبراهيم سؤال عيسى في قتال حميد ومدافعته» ققاتل قليلا 
ثم استأسر لهم وانفض العسكر راجعين إلى إبراهيم. 

وارتحل حميد فنزل في وسط المدينة وتسلل أصحاب إبراهيم 
إلى المدائن فملكوها وقاتل يقيتهم حميد: وكان الفضل بن الربيع 
مع إبراهيم فتحول إلى حميد وكاتب المطلب بن عبد الله بن مالك 
بأن يسلموه إليه. وكان سعيد بن الساحور والبط وغيرهم من 
القواد يكاتبون علي بن هشام بمفل ذلك. ولما عللم إبراهيم بجا 
اجتمعوا عليه إقبل على مداراتهم إلى أن جن الليل. ثم تسرب في 
البلد واختفى منتصف ذي الحجة من سبة ثلاث وبلغ الخبر إلى 
ميد وعلي بن هشام» فأقبلوا إلى دار إبراهيم فلم يدو وذلك 
لسنتين من ببعته. وأقام علي بن هشام على شرقي بغداد وحميد 
على غربيها وأظهر سهل بن سلامة ما كان يدعو إليه فقريه ميد 
ووصله. 


قدوم المأمون إلى العراق 


YFA 


قدوم المأمون إلى العراق 


لا وقعت هذه الفتن بالعراق بسبب الحسن بن سهل ونفور 
الناس من استبداده وأخيه على المأمون ثم من العهد لعلي الرضا 
ين موسى الكاظم وإحراج الخلاقة من بهي العباس» وكان الفضل 
بن سهل يطري ذلك عن المأمرن ويبالغ في إخفائه حذراً من أن 
يتغير رأي المأمون فيه وفي أخيه. ولا جاء هرثمة للمامون وعلم أنه 
يخبره بذلك وأن المأمون يث بقرله أحكم السعاية فيه عند المأمرن 
حتى تغير له فقتله ولم يصغ إلى كلامه. 

فازدادت نفرة الشيعة وأهل بغداد وكثرت الفتن وتحدث 
القراد في عسكر اللأمون بذلك ولم يقدروا على إبلاغه: نجاؤو! إل 
علي الرضا وسالوه إنهاء ذلك إلى المأمرن» فلخبره بما في العراق 
من الفتنة والقتال» وأنهم بايعرا إبراهيم بن المهدي فقال المامون: 
إغا جعلوه أمبراً يقرم بأمرهم! فقال: ليس كذلك وإن الحرب الآن 
قائمة بين ابن سهل وبيئه» وإن الناس يتقمون عليك مكان الفضل 
والحسن ومكاني وعهدك لي؛ فقال له المأمون: ومن يعلم هذا 
غيرك؟ فقال؛ يحيبى بن معاذ وعبد العريز بن عمران وغيرهما من 
وجوه قوادك. فاستدعاهم قكتموا حتى استأمنوا إليه ثم أخبروه با 
أخبره به الرضاء وأن الناس بالعراق يتهمونه بالرقض لعهده لعلي 
الرضا وأن طاهر بن الحسين مع علم أمير المؤمنين ببلائه قد دفع 
إلى الرقة وضعف أمرف والبلاد تفتقت من كل جانب» وإن لم 
يتدارك الأمر ذهبت الخلافة منهم. 

فاستيقن المأمون ذلك وأمر بالرحيل واستحلف على 
خراسان غسان بن عباد وهو ابن عم الفضل بن سهلء وعلم 
الفضل بن سهل بذلك فشرع في عقاب أولتك القواد فلم يغنه. 
ولا نزل المأمون شرحبيل وثب بالفضل أربعة نفر فقتلوه في الحمام 
وهربواء وجعل المامرن جُمْلاً من جاء بهي فجاء بهم العباس ين 
اليثم الدينوري. فلما حضروا عند المأمون قالوا له: أنت أمرتنا 
بقتله! وقيل: بل اختلفوا في القول فقال بعضهم: أمرنا بقتله ابن 
آخيه» وقال آخرون: بل عبد العزيز بن عمران من القواد وعلي 
وموسى وغيرهم. وأنكر آخرون. فأمر المأمرن بقتلهم وقنل من 
أقروا عليه من القواد» وبعث إلى الحسن بن سهل وسار إلى 
العراق. 

وجاءه الخبر بان الحسن بن سهل أصابته الاليخرليا واخختلِط 
فبعث ديناراً مولاه ووكله بأمور العسكر وكان إيراهيم بن المهدي 
وعيسى بالمدائن وأبو البط وسعيد بالنيل والحرب متصلة ييتهم. 
والمطلب بن عبد الله بن مالك قد اعتل بالمدائن فرجع إلى بغداد 


وجعل يدعو إل المأمون سرا وإلى خلع إبراهيم وأن يكون منصور 
بن المهدي خليفة للمأمرن وداحله في ذلك خرية بن حازم وغيره 
من القراد. وكتب إلى علي بن هشام وحميد أن يتقدما فنزل ميد 
نهر صرصر وعلي التهروان. وعاد إبراهيم بن المهدي من المداين 
إلى بخداد منتتصف صفرء وقبض على منصور وخزيمة وملعم 
المطلب مراليه» فأمر إبراهيم بنهب داره ولم يظفر» ونزل حميد 
وعلي بن هشام المدائئ وأقاما بها. 

وزوج المأمرن في طريقه إينته من علي الرقما وبعث أخاء 
إبراهيم بن موسى الكاظم على الموسى وولاه اليمن وكان به 
حمدوية بن علي بن عيسى بن ماهان قد غلب عليه. وما نزل 
المأمرن مدينة طوس مات علي الرضا فجأة آخر صفر من سئة 
ثلاث من عنب أكله؛ وبعث المأمرن إلى الحسن بن سهل بذلك»ه 
وإل أهل بغداد وشيعته يعتذر من عهده إلبه وأنه قد مات 
ويدعوهم إلى الرجوع لطاعته. ثم سار إلى جرجان وأقام بها أشهراً 
وعقد على جرجان لرجاء بن أبي الضحاك قاعداً وراء الت ثم 
عزله سنة أربع وعقد لغسان بن عباد من قرابة الفضل بن سهل 
على خراسان وجرجان وطبرستان وسجستان وكرمان وروبان 
ودهارير» ثم عزله بطاهر كما نذكره. 

ثم سار إلى النهروان فلقيه أهل بيته وشيعته والقواد ووجوه 
الناس وكان قد كتب إلى طاهر أن يواقيه بهاء فجاء من الرقة ولقيه 
هنالك. وسار المأمون فدخل بغداد منتصف صفر من سنة أربي 
فنزل الرصافة لم نزل قصره بشاطيء دجلة» وبقي القراد في 
المعسكر واتفطعت الفان وبقي الشيعة يتكلمون في لبس الخضرة» 
وكان المأمون قد أمر طاهر بن الحسين أن يسأل حوائجه فأول 
شيء سال لبس السواد فأجابه» وقعد للناس وخلع عليه وعليهم 
الثباب السود واستقامت الأمور ا 

كانت الفتنة قد وفعت بالموصل بين بني شامة وبني ثعلبة 
وكان علي بن الحسن الهمداني متغلباً عليها في قرمه فاستجارت 
علبة بأخيه محمد قأمرهم بالمخروج إلى البرية ففعلواء وتيعهم بدر 
شامة في آلف رجسل وحاصروهم بالقوجاء ومعهم بتو تعلب» 
وبعث علي ومحمد إليهم بالمدد فقتلوا جماعة من بني شامة وأسروا 
منهم» ومن بني علب» فجاء أحمد بن عمر بن الخطاب اللعلبي إلى 
علي فرادعه وسكنت الفتنة. ثم إن علي بن الحسين سطا بمن كان 
في الموصل من الأزد عسفاً في الحكم عليهم؛ وقال لهم يوماً: 
ألحقوا بعمان! فاجتمعت الأزد إلى السيد بن أنس كبيرهم وقائلوه. 

وكان ني تلاك النواحي مهدي بن علران من الخوارج 
فادخله علي بن الحسين وبايعه وصلى بالناس» واشتدت الحسرب. 
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ثم كانت إصراً على علي وأصحابه وأخرجهم الأزد عن اليلد إلى 
الحديئة ثم اتبعوهم فقتلوا عليا وأخاه أحمد في جماعة» ولجأ محمد 
إلى بغداد وملك السيد بن أنس والأزد الموصل وخطب للمأمون. 
ولما قدم المأمون بغداد وفد عليه السيد بن أنس فشكاه محمد بن 
الحسين بن صالح واستعداه عليه بقتل أخويه وقومه. ققال: نعم يا 
أمير المؤمنين! أدخلوا الخارجي بلدك وأقاموه على ميرك وأيطشوا 
دعوئك تأهدر المأمرن ذماءهم. 


ولاية طاهر على خراسان ووفاته 


كان المأمون بعد وصرله إلى العراق قد ولى طاهر بن 
الحسين الجزيرة والشرطة ججاني بغداد والسواد» ودخل عليه يوماً 
في تلوته فأذن له بالجلرس وبكى فقداه. فقال المأمرن: أبكي لأمر 
ذكره ذل وستره حزن ولن يخلو أحد من شجن؛ وقضى طاهر 
حديثه وانصرف. وكان حسين الخادم حاضرا فدس إليه على يد 
كائبه محمد بن هارون أن يسال المأمون عن مكاتبته على مائة ألف 
درهم ومثلها للکاتب» وخلا حسين بالمأمون وساله ففطن وقال 
له: إن الثناء مني ليس برخيسص» والمعروف عندي ليس بضائع 
فعيي عن غير المأمون. فأجابه وركب إلى المأمون وفاوضه في أمر 
خراسان وأنها خشى عليها من الترك وأن : غسان بن عياد ليس 
بكفء طا. فقال: لقد فكرت في ذلك فمن ترى يصلح لمها؟ قال: 
طاهر بن الحسين قال: هو خالم» قال: أنا ضامنه. 

فاستدعاه وعقد له من مديئة السلام إلى أقصى عمل المشرق 
من حلوان إلى خراسان» وعسكر من يومه حارج بغداد وأقام 
شهراً تحمل إليه كل يوم عشرة آلاف ألف درهم عادة صاحب 
خراسان. وولى المأمون مكانه بالجزيرة ابنه عبد الله» وكان ينوب 
عن أببه بالشرطة» فحملها إلى ابن عمه إسحاق بن إبراهيم ين 
مصعب وخرج إلى عمله ونزل الرقة لقتال نصر بن شبث. ثم سار 
طاهر إلى حراسان آخر ذي القعدة سنة خمس وماتئين. 

وقيل في سبب ولاية طاهر خراسان: إن عبد الرحمن المطوع 
جمع جموعاً كثيرة ينيسابور لقتال الحروريةء ولم يستأذن غسان بن 
عياد وهو الوالي على خراسان: فخشي أن يكرن ذلك من المأمرن 
فاضطرب وتعصب له الحمسن بن سهل. وخحشي المامون على 
خراسان فولى طاهراً وسار إلى خراسان فأقام بها إلى ستة سبع» ثم 
اعتزم على الخلاف. 

وخطب يوماً فامسك عن الدعاء للمامون ودعا بصلاح 
الأمة؛ وكتب صاحب البريد بذلك إلى المأمون مخلعه: قدعسا امد 


ولاية عبد الله بن طاهر الرقة ومصمر ومحاريته نصر بن 


بن أبي خالد فقال: أنت ضمتته فسر وأتني به ثم جاء من الغد 
الخبر بموته فقال المامون للبريد ونشم: الحمد لله الذي قذمه 
وأخرّناء وولى طلحة من قبله وبعث إليه المأمرن أحمد بن أبي خالد 
ليقوم بأمره فعبر أحمد إلى ما وراء النهر واقتئح أشروسسئة وأسر 
كاووس بن خالد أحمد وابئه الفضل؛ وبعث بهما إلى المأمون 
ووهب طلحة لأحمد بن أبي خمالد ثلاثة آلاف ألف درهم 
وعروضا بألف آلف ولكاتبته خسمائة ألف درهم. ثم خالف 
الحسين بن المسين بن مصعب بكرمان فسار إليه أحمد بن أبي 
خالد وأتى به إلى المأمون فحقا عنه. 


ولاية عبد الله بن طاهر الرقة ومصر 
ومحاربته نصر بن شبك 


وني سنة ست وماتتين بلغ الخبر بوفاة يى بن معساذ عامل 
الجزيرة» وأنه استخلف ابنه أحمد» فولى المأمون عبد الله بن طاهر 
مكانه وجعل له ما بين الرقة ومصرء فأمره جرب نصر بن شبث 
وقيل: ولاه ستة خمسء» وقيل: مدئة سبع» واستخلف على الشرطة 
ببغداد إسحاق بن إبراهيم بن الحسن بن مصحب وهو أبن عمهء 
وكتب إليه أبو طاهر كتاباً بالرصية جمع فيه محاسسن الآداب 
والسياسة ومكارم الأخلاق؛ وقد ذكرناه في مقدمة كتابناء فسار 
عبد اللّه بن طاهر لذلك ويعث الجيرش لحصار نصر اين شبث 
بكيسوم في نواحي جانب» ثم سار إليه بنفسه سنة تع وماتتين. 
وأخذ بمخنقه. وبعث إليه المأمرن محمد بن جعقر العامري يدعره 
إلى الطاعة» فأجاب على شرط أن لا يحضر عنده. 

فتوقف المأمون وقال: ما باله ينفر مني؟ فقال أبو جعفر: لما 
تقدم من ذنيه. فقال؛ تراه أعظم ذئبا من الفضل بن الربيع وقد 
أخذ جميع ما أوصى له به الرشيد من الأمرال والسلاح وذهب مع 
القواد إلى أنحي؛ وأسلمى وآفسد علي حشى کان ما كان؛ ومن 
عيسى بن أبي حالد وقد خالف علي ببلدي وأرب داري» وبايع 
لإبراهيم دوني فقال ابن جعفر: يا أمير المؤمئين هؤلاء هم سوابق 
ودالة يبقون بهاء ونصر ليست له في دولتكم سابقة وإثما كان من 
جند بني أمية» وأنا لا أجيب إلى هذا الشرطء ولح نصر في الخلاف 
حتى جهده الحصار واستأمن قأمنه عبد الله بن طاهر ومرج إليه 
سنة عشر وبعث به إلى المأمون وأخرب حصن كيسوم لخمس 
سنين من حصاره ورجع عبد اللّه بن طاهر إلى الرقة ثم قدم بغداد 
سنة إحدى عشرة فتلقاه العباس بن المأمون والمعتصم وسائر 
الناس. 


الظفر بابن عائثة ويابراهيم بن المهدي 
الظفر بابن عائشة وبإبراهيم بن المهدي 


كان إبراهيم بن محمد بن عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام 
ويعرف يابن عائشة ممن ترلى كبر البيعة لإبراهيم بن الهدي ومعه 
إبراهيم بن الأغلب ومالك بن شاهين وكائرا قد اختفرا عند قدرم 
المأمرن في نواحي بغداد. ولا وصل نصر بن شبث وخرجت 
النظارة أنفذوا للخروج في ذلك اليوم ثم غلبهم بعض الناس 
فأخذوا في صفر من سئة عشرء ثم ضربوا حتى أقروا على من 
كان معهم في الآمر فلم يعرض طم المأمون وحبسهم فضاق عليهم 
الس وأرادوا أن يثقبوه» قركب المأمون بنفسه وقتلهم وصلب 
ابن عائشة ثم صلى عليه ودفنه. ثم أخل في هذه الستة إبراعيم بن 
المهدي وهو متنقب في زي امرأة يمشي بين إمرأتين واستراب به 
بعض العسس وقال: أين تردن في هذا الوقت؟ فأعطاه إبراهيم 
خاتم ياقوت في يده فازداد ريبة ورفعهن إلى صاحب المسلحة 
وجاء بهن إلى صاحب الجسر فذهب به إلى ال مأمون؛ وأحضره 
والغل في عنقه والملحبة على صدره ليراه بنو هاشم والناس. ثم 
حجبسه عند أحمد بن أبي خالد؛ ثم أخرجه معه عندما سار الحسن 
بن سهل ليغدم الصلح. فشفع فيه الحسن وقيل: ابنته بوران» 
وقيل: إن إبراهيم لما أخذ حمل إلى دار المعتصم وكان عند المأمرن 
فأدخله عليه وأنيه فيما كان منه. واعتذر بمنظرم من الكلام ومتثور 
أتى فيه من وراء الغاية وهو منقول في كتب التاريخ فلا نطيل 


انتقاض مصر والإسكندرية 


كان السري بن محمد بن الحكم والياً على مصر وتوفي سنة 
خس وماتتين» ويقي ابنه عبد الله فانتقض وخلم الطاعة وأتزل 
بالإسكندرية جالية من الأندلس أخرجهم الحكم بن هشام من 
ربضي قرطبة وغربهم إل المشرق. ولا نزشوا بالإسكندرية ثاروا 
وملكرها وولوا عليهم أبا حفص عمر البلوطي. وفشل عبد الله 
بن طاهر عنهم بمحارية نصر بن شبث» قلما فرغ مئه ثار من الشام 
إليهم: وقدم قائدأ من قراده ولقيه ابن السري وقاتله وأغذ ابن 
طاهر المسير فلسحقهم وهم في القتال» وانهزم اين السري إلى مصر 
وحاصره عبد الله بن طاهر حتى نزل على الأمان؛ وذلك سئة 
عشر. ثم بعث إلى الجالية الذين ملكرا الإسكندرية بالحرب» 
فسالوا الأمان على أن يرتحلرا إلى يعض الجزائر في مجر الزوم غا 
بلي الإسكندرية ففعل. ونزلرا جريرة أقريطش واستوطنوها 
وأقامت في ملكة المسلمين من أعقابهم دهراً إلى أن غلب عليها 


Vf 
الإفرنجة‎ 
العمال بالنواحي‎ 


لا استقر المأمرن ببغداد وسكن اليج وذلك سنة أربع؛ ولى 
على الكوفة أخاه آبا عيسى» وعلى البصرة أخاه صالحاًء وعلى 
الحرمين عبد الله بن الحسين ين عبد اللّه بن العباس بن علي بن 
أبي طالب» وعلى الموصل السيد بن أنس الأزدي» وولى على 
الشرطة ببغداد ومعاون السواد طاهر بن الحسين استقدمه من 
الرقة؛ وكان الحسن بن سهل ولاه عليها فقدم واستخلف ابئه عبد 
الله عليها. ثم ولاه المأمون سنة حمس خراسان وأعمال المشرق 
كلها واستقدم ابنه عبد الله فجعله على الشرطة ببغداد مكان أبيه. 
وولى يحبى بن معاذ على الجزيرة وعيسى بن محمد بن أبي خخالد 
على أرمينية وأذربيجان وعاربة بابك. ومات عامل مصر السري 
بن محمد بن الحكم فول ابه عبيد الله مكائه. 

ومات داود بن يزيد عامل السند فول بشر بن داود مكانه 
على أن يحمل آلف ألف درهم كل سنة. ثم مات يحيى بن معاذ 
سنة ست واستخلف ابنه أحمد فعزله المأمون وولى مكانه عبد الله 
بن طاهر وأضاف إليه مصرء وسيره لحارية نصر بن شبث وول 
عيسى بن يزيد الجلودي محاربة الزطً سنة حمس؛ ثم عزله مستة 
ست وولى داود بن منحور مع أعمال البصرة وكور دجلة واليمامة 
والبحرين» وولى في سلة سبع محمد بن حفص على طبرستان 
والرويان ودنباوند. وفيها أوقع السيد بن أنس يجماعة من عرب 


بلي شيبان ووديعة بما فشا من إفسادهم في البلادء فكبسهم 


بالدسكرة واستباحهم بالقتل والنهب. 

وفي سئة تسع ولى صدقة بن علي ويعرف يزريق على 
أرمينية وأذربيجان وأمره بمخاربة بابك وقام بأمره أحمد بن الجئيد 
الإسكافي فاسره بابك فولى إيراهيم بن الليث بن الففسل 
أذربيجان. وكان على جبال طبرستان شهريار بن شروين فمات 
سنة عشر وقام مكانه ابنه سابور؛ فقتله مازيار بن قارن في حرب 
أسره قيها وملك جبال طيرستان وفي سبة إحدى عشرة قتل زريق 
ين علي بن صدقة الأزدي السيد بن أنس صاحب الموصسل» وقد 
كان زريق تغلب على الجبال ما بين الموصل وأذربيجان وولاه 
المأمون عليهاء فجمع وقصد الموصل لحرب السيد فخرج إليه 
أربعة آلاف فاشتد القتال بينهم وقشل السيد في المعركة فغضب 
المأمرن لقتله» وولى محمد بن حميد الطرسي على الموصل وأصرء 
جرب زريق وبابك الخرمي فار إلى الموصل واستول عليها سنة 
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الصوائف 


ومات موسى ين حفص عامل طبرستان فولى المأمون مكانه 
ابنه» وول حاجب بن صالح على الهند فوقعت بيئه وببن بشر بن 
داود صاحب السند حرب. وانهزم بشر إلى كرمان ثم قتل محمد 
بن ميد الطوسي سنة أربع عشرة قتله بابك الخرمي وذلك أنه لما 
فرغ من أمر المتغلبين بالموصل سار إلى بابك في العساكر الكاملة 
الحشد وتجاوز إليه المضايق ووكل محقظها حتى اتتهى إلى الجبل؛ 
فصعد وقد أكمن بابك الرجال في الشعراء. 

فلما جاز ثلاثة قراسخ حرجت عليهسم الكمائن فانهزمرا 
وثبت محمد بن حميد حتى إذا لم يبق معه إلا رجل واحد فتسلل 
يطلب النجاة فعثر في جماعة من الحربية يقاتلون طائفة من أصحابه 
فقصدوه وقتلره» وعظم ذلك على المأمون واستعمل عبد الله بسن 
طاهر على خراسان لأنه كان بلثه أن أنعاه طلحة بن طاهر مات 
وقام علي أخبره مكاته خليفة لعبد الله وعبد الله بالدينور يجهز 
العساكر إلى بابك فولى على ليسابور محمد بن حميد فكثر عيث 
الخوارج جخراسان فأمره المأمون بالمسير إليها فسار وشزل نيسابور 
وسأل عن سيرة محمد بن حميد فسكتوا فعزله لسكوتهم. 

وفي سئة اثتى عشرة حلم أحمد بن محمد العمري؛ يعرف 
بالأحمر العين باليمن» فولى المأمون ابته العباس على الجزيرة 
والثغور والعواصم وأخاء أبا إسحاق المعتصم على الشام ومصر 
وسير عبد الله بن طاهر إلى خراسان وأعطى لكل واحد منهم 
خمسماثة آلف درهم وبعث المعتصم أبا عميرة الباؤغيسى عاملا 
على مصر فوثب به جماعة من القيسية واليمانية فقتلسوه سنة أربع 
عشرة؛ فسار المعتصم إلى مصر فقاتلهم واقتتح مصر وولى عليها 
واستقامت الأمور. وفي سنة ثلاث عشرة وى المأمون غسان بن 
عباس على السند لا بلغه حلاف يشر بن داود. 

وني سئة أربع عشرة استقدم المأمون أبا دلف وكان بالكرخ 
من نواحي همذان منڏ سار مع عيسي بن ماهان لحرب طاهر» 
وقتل عيمسى فعاد إلى همذان وراسله طاهر يدعوه إلى البيعة 
فامتنع. وقال له: ولا أكون مع أحد وأقام بالكرخ. فلما حرج 
المأمون إلى الري أرسل إليه يدعوه قسار نحوه وجلاً بعد أن أغرى 
عليه أصحابه الامتناع. وني سنة أريع عشرة قتل باليمن. وقيها ولى 
المأمون علي بن هشام الجبل رقم وأصبهان وأذربيجان ولع أهل 
قم وكائوا سألوا الحطيطة من خراجهم وهر ألف الف درهم لآن 
المأمون لما جاء من العسراق أقام بائري أياماً وخضف عنهم من 
الخراج فطمع أعل قم في مثلها فأبى فامتنعوا من الاداء فسرح 
إليهم علي بن هشام وعجيف بن عنبسة وظفروا بهم وقتلوا جى 


بن عمران وهدموا سورها وجبوها على سبعة آلاف ألففب. 

ولي ستة ست عشرة ظهر عبدوس الفهري بمصر وقتل 
بعض عمال المعتصمء فسار المأمون إلى مصر وأصلحها وأتى 
بعبدوس فقتله وقدم من برقة وأقام بكصر رفيها غضب المأمرن 
على علي بن هشام ووجه عجيفاً وأحد بن هشام لقبض أمواله 
وسلاحه لما بلغه من عسفه وظلمه وأراد قتل عجيف واللحاق 
ببابك فلم يقدر وظفر به عجيف وجاء به إلى المأمون فأمر بقتله 
وطيف برأسه في الشام والعراق وخراسان ومصر ثم ألقي في 
البحر. وقدم غسان بن عياد من السند ومعه بشر بن داود مستأمناء 
فولى على السند عمران بن موسى العكي وهرب جعفر بن داود 
القمي إلى قم فخلع وكان محبوساً بمصر منذ عزله الأمون عن قم 
فهرب الآن وخلع فغلبه علي بسن عيسى القمي وبعسث به إلى 
المأمون فقتل. 


الصو انف 


وقي سنة ماتتين قتل الروم ملكهم إليون لسبع ستين ونصف 
من ملكه: وأعادوا ميخاييل بن جرجس المخلرع؛ وبقي عليهم 
تسع سنين. ثم مات سلة حمس عشرة وملك ابنه نوفل وقتح عيد 
الله بن خخرداذبه والي طبرستان البلاد والسيرن من بلاد الديلم 
وافتتح جيال طبرستان» وأنزل شهريار بن شروين عنها وأشخص. 
مازيار بن قارن إلى المأمون وأسر أبا ليل ملك الديلم وذلك مسنة 
إحدى وماتنين. وفيها ظهر بابك الخرمي في الجاوندانية أصحاب 
جاوندان سهل؛ وتفسيره الدائم الباقي وتفسير خرم قرح» وكاتوا 
يعتقدون مذاهب انجوس» وفي سئة أربع عشرة حرج أبو بلال 
الصابي الشاريء فسرح إليه المأمون ابنه العباس في جماعة من 
القواد وفتلوه. 

وفي سنة مس عشرة دخخل المأمون بلاد الروم بالصائضة 
وسار عن بغداد في الحرم واستخلف عليها إسحاق بن إبراهيم بن 
مصعب وهر اين عم طاهر؛ وولاه السواد وحلوان وكور دجلة 
وما وصل تكريت لقيه محمد بن علي الرضا فأجازه وزف إليه ابتته 
أم الفضل؛ وسار إلى المدينة فأقام بها وسار المسامون على الموصل 
إلى منبج ثم دابق: ثم أنطاكية ثم المصيصة وطرسوس. ودخل من 
هنالك فافتح حصن قرة علوة وهدمه. وقيل بل فتحه على 
الأمان» وفتشح حصن ماجد كذلك. وبعشه اشاس إلى حصن 
سدس ودخل ابثه العباس ملطية ووجه ال مأمون عجيفا وجعفر 
الخياط إلى حصن سنان فأطاع. وعاد الممتصم من مصر فلقي 


وفاة المأمون وبيعة المعتصم 


Yé 


المأمون قبل الموصل» ولقيه العباس اينه برأس عين. وجاء المأمون 
منصرفه من العراق إلى دمشق» شم يلغه أن الروم أغاروا على 
طرسوس والمصيصة وأننو! فيهم بالقتل- 

وكتب إليه ملك الروم فيه بنفسه فرجع إليهم وافتتح كثيراً 
من معاقلهم وأناخ على هرقلة حتى استأمنوا وصالحوه؛ وبعيث 
المعتصم فافتشيح د ثين حصناً منها مطمورة؛ وبعث يحبى بسن أكلم 
فأثخن في اليلاد وقتل وحرق وسبى. ثم رجع المأمون إلى كيسوم 
فأقام بها يومين ثم ارتحل إلى دمشق. 

وني سنة سبع عشرة رجع المأمرن إلى بلاد الروم قأناخ على 
لؤلزة فحاصرها ماثة يوم» شم رحل عنها وخلف عجيفاً على 
حصارها. وجاء توفل ملك الروم فأحصاط به قيعث إليه المأمرن 
بالمدد فارتحل نوفل واستأمن آهل لؤلؤة إلى عجيف» ويعسث نوقل 
في المهادنة والمأمرن على سلوين قلم يجبه. شم رجع المأمون مسنة 
ثمان عشرة ويعث ابنه العباس إلى بناء طرانة فبئى بها ميلاً في ميل 
ودورها أربعة فراسخ» وجعل ها أربعة أبواب ونقل إليها الناس 
من البلدان. 


وفاة المأمون وبيعة المعتصم 


ثم مرض المأمون على تهر البريرون واشتد مرضه ودخل 
العراق وهو مريض فمات يطرسوس وصلى عليه المعتصم وذلك 
لعشرين سنة من خلافته» وعهد لابنه المعتصم وهو أبر إسحاق 
محمد قبويع له بعد موته» وذلك منتصف رجب من سلة ثمان 
عشرة ومائئين. وشغب الجند وهتفرا باسم العباس بن المأمرن 
فأحضره وبايع فسكتوا وخرب لوقته ما كان بناه من مديئة طوانة 
وأعاد الناس إلى بلادهم وحمل ما أطاق حمله من الآلة وأحرق 


الباقي. 
ظهو ر صاحب الطالقان 


وهو محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن علي زين 
العايدين بن الحسين. كان ملازما للمسجد بالمديسة فلزمه شيطان 
من اهل خراسان وزين له أنه أحق بالامامة» وصار يأثيه محجاج 
خحراسان يبايعوته. نم خرج به إلى الوزجان وأخفاه وأقبل على 
الدعاء له» ثم مله على إظهار الدعوة للرضا من آل محسد على 
عادة الشيعة في هذا الإبهام كما قدمناء. وواقعه قواد عبد الله بسن 
طاهر جخراسان المرة بعد المرة فهزمره وأصحابه وأخرج اجياً 


بتفسه ومر بتساء قوشي به إلى العامل فقبض عليه ويعثه إلى عبد 
الله بن طاهرء فبعشه إلى المعتصم منتصف ربييع أول سنة تسع 
عشرة» فحبسه عند الخادم مسرور الكبير» ووكل محفظه فهرب من 
محبسه ليلة الفطر من ستنه ولم يوقف له على خبير. 


حرب الزط 


وهم قوم من لاط الاس غلبوا على طريق البصرة 
وعاثوا فيها وأفسدوا البلاد وولوا عليهم رجلاً منهم اسمه محمد 
بن عثمان: وقام بأمره آخر منهم اسمه ميماق. وبعث المعتصم 
لحريهم في هذه السنة عجيف بن عنيسة في جمادى الآخرة فسار إلى 
واسط وحاربهم: ققثل منهم في معركة ثلاثماثة وأسر خمسمائة: ثم 
قتلهم وبعث برؤوسهم إلى باب المعتصم وأقام قبالتهم سيعة 
أشهر. ثم استأمنرا إليه في ذي الحجة آخر السنة وجاؤوا بأجمعهم 
في سبعة وعشرين ألفاء المقاتلة منهم اثنا عشر ألفا فعباهم عجيف 
في السفن على هيئتهم في الحرب ودخل بهم بغداد في عاشوراء 
سئة عشرين» وركب المعتصم إلى الشماسة في سقيئة حتى رآهم 
ثم غربهم إلى عين زربة فأغارت عليهم الروم فلم يفلت منهم 
أحد. 


بباء سامرًا 


كان العتصم قد اصطنع قوماً من أهل الحرف بمصر 
وسماهم الطاربة وقوماً من سمرقند وأشروسنة وفرغانة وسماهم 
الفرغانة وأكثر من صبيانهم» وكانوا يركضون الدواب في الطرق 
ويختلفون بها ركضاء فيصدمون التساء والصبيان فتأذى العامة 
بهم؛ وريا اتفرد بعضهم فقتلوه وتأذى الناس من ذلك ونكروه 
ورجا أسمعوا الدكير للمعتصمء فعمسد إلى بناء القاطون»: وكانت 
مديئة بناها الرشيد ولم يستمها وخربت» فجددها المعتصم وبناها 
سئة عشرين وسماها سر مّن رأى غرخمها الناس سامرا وصارت 
دارا ملكهم من لدن المعتصم ومن بعده واستخلف بیغداد حتى 
انتقل إليها ابنه الواثق. 


نكبة الفضل بن مروان 


كان للمعتصم في ولاية أخيه كاتب يعرف بيحيى 
الجرمقابي» واتصل به القضل ہن مروان وهو من البردانء وكان 
حسن الخط. قلما هلك الخ رمقابي اسحكتبه ا معتصم وسار معه إلى 


YEY 


محاربة. بثبك اخرمي 


الشام فأثرى. ونا استخلفه المعتصم استوقى على هواه واستتبع 
الدواوين واحتجر الأموال ثم صار يرد أوامر المعتصم في العطايا 
ولا يتفذهاء واختلفت فيه السعايات عند المعتصم ودسوا عليه 
عنده من ملا مجلسه ومساخره من يعير المعتصم ياستبداده عليه 
ورد أوامره فحقد له ذلك. ثم نكبه سنة عشسرين وصادره وجمييع 
أهل بيتغ؛ وجعل مكاته محمادء بن عبد المنك بن الزيات رغرب 
الفضل إلى بعض قرى المرصل. 


حاربة بابك الخرمي 


قد تقدم نا حديث بابك الخرمي وظهوره سئة اثنتين 
وماثتين بدعوة جاوندان بن سهلء وَاتْحْذْ مدينة البذ لامتناعه وتولل 
المأمون حروبه» فهزم عساكره وقثل جماعة من قراده وخرب 
الحصون فيما بين أردبيل وزغيان» فلما ولي المعتصم بعث أبا سعيد 
محمد بن يوسف فيبئى الحصون التي خربها وشحنها بالرجال 
والأقرات» وحفظ السابلة خلب اميرة. وبيتما هو في ذلك أغارت 
بعض سرايا بابك تلك التواحصي فخرج في طليهم واستئفد ما 
أخذوه وقتل كثيراً وأسر أكثرء وبعث بالرؤوس والأسرى إلى 
المعتصم. 

ركان ابن البعيث أيضا في قلعة له حصينة من كور 
أذربيجان ملكها من يد ابن الرواد» وكان يصانع بابك ويضيف 
سراياه إذا مروا به. ومر به في هذه الأيام قائده عصمة وأضافه 
على العادة» ثم قبض عليه وقتل أصحابه وبعث يه إلى المعتصمء 
فسأله عن عورات بلاد بابك فدله عليها. ثم حبسه وعقد لقائده 
الآأفشين حبدر بن كاوس على الجبال» ووجهه لحرب بابك» قمسار 
إليها ونزل بساحتها وضبط الطرقات ما بيه وبين أردبيلء وأنزل 
قراده في الحساكر ما بينه وبين أردبيل يتلقون الميرة من أردييل من 
واحد إلى الآخر حتى تصل عسكر الأفشين. وكان إذا وقع بيده 
أحد من جراسيس بابك يسأله عن إحسان بابك إليه فيضاعفه 
ويطلقه. ثم إن المعتصم يعث بغا الكبير بمدد الأفشين بالنفقات 
وسمع بابك فاعتزم على اعتراضه وأخمير الآفشين بذلك بعض 
جواسيسهم؛ فكتب إلى بغا أن يرتحل من حصن النهرقيلا ثم برجم 
إلى أر دبيل فقعل ذلك. 

وجاءت الأخبار إلى بابك وركب الأفشين في يوم موادعته 
ليغا وأغذ المسير؛ حرجت سرية بابك قلقيت قافلة النهر ولم 
يصادفوا بغا فيها نقتلوا من وجدوا فيها من الجند وفاتهم المال. 
ولقرا في طريقهم اليثم من قواد الأنشين فهزموه وامتنع مخصنه: 


ونزل بابك عليه يحاصره وإذًا بالأفشين قد وصلء فأوقع بهم وقتل 
الكثير من جنده؛ وها بايك إلى موقان وأرسل إلى عسكره في البر 
فلحقت بهء وخرج معهم من موقان إلى البذ. ولا رجع الأقشين 
إلى عسكره استمر على حصار بابك وانقطعت عنه الميرة من مسائر 
البواحي: ووجه صاحب مراغة إليه ميرة فلقيتها مسرية من سرايا 
بابك فأخذوهاء ثم حلص إليه با بما معه من المال ففرقه في 
العساكر؛ وأمر الأفشين قوآده فتقدموا تيضيقوا الحصار على بايك 
في حصن البذه ونزل على ستة أميال مته. وسار بغا الكبير حتى 
أحاط يقرية البذ وقاتلهم وقتلوا منهم جماعة قتأخخر إلى خندق محمد 
بن حميد من القراد: وبعث إلى الأفشين في المددء فبعث إليه أخاه 
القضل وأحمد بن الخليل بن هشام وأبا حوس وصاحب ثسرطة 
الحسن بن سهر» وأمره كناجزتهم إلى ا لجرب في يوم عينه له 
فركيوا في ذلك اليوم وقصدوا البذ وأصابهم برد شديد ومطر. 

وقاتل الأنشين فغلب من بإزائه من أصحاب بابك واشتد 
عليهم الطر فنزلوا واتخذ بغا دليلاً أشرف به على جبل يطل منه 
على الأفشين ونزل عليهم الثلج والضباب قنزلوا منازهم. وعمد 
بابك إلى الأفشين ففض معسكره وضجر أصحاب بغا من مقامهم 
في رأس الجبل فارتحل بهم ولا يعلم ما تم على الأفشين» وقصد 
حصن البذ فتعرف خير الأفشين ورجع على غير الطريق الذي 
دخلوا مئه لكثرة مضايقه وعقباته وتبعته طلائع بابك فلم يلتفت 
إليهم مسابقة للعضايق أمامه. وأجنهم الليل وخافوا علسى أثقالهم 
وأمرالهم فعسكر بهم بغا من رأس جبل وقد تعبوا وفيت 
أزوادهم وبيتهم بابك ففضهم ونهبوا ما كان معهم من المال 
والسلاح ورا إلى خندقهم الأول في أسفل الجبل وأقام بغا 
هنالك. 

وکان طرخان كبير قراد بابك قد استأذنه أن يشتوا بقرية في 
ناحبة مراغة فأرسل الأفشين إل بعض قراده مراغة فأسرى إليه 
وقتله وبعث برأسه. 

ودخلت سنة اثنتين وعشرين فبعث المعتصم جعفراً الخياط 
بالعساكر مدداً للأفشين» وبعث أتيساخ بثلاثين الف الف درهم 
لنفقات الجند فأرسلها وعاد؛ ورحل الأفشين لأول فصل الربيعء 
ودنا من الحصن وخندق على نفسه. وجاءه الخبر بان قائد بابك 
واسمه أدين قد عسكر بإزائه وبعث عياله إلى بعض حصون 
الجبل» فبعث الأفشين بعض قوداه لاعتراضهم فسلكوا مضايق 
وتملقرا وأغاروا إلى أن لقوا العيال فأخذوهم وانصرفواء وبلغ 
الخبر أدين غركب لاعتراضهم وحاربهم واستلقذ بعض النساء. 

وعلم بشأنهم الأفشين من علامات كان أمرهم بها أن رأى 


مخاربة بايك اعقرمي 


بهم رياً فركب إليهم قلمسا أحسوا به فرجوا عن المضيق ونا 
القومء وتقدم الأفشين قليلاً قليلا إلى حصن البذّ وكان يأمر الناس 
بالركوب ليلاً للحراسة خرف البيات قضجسر الناس من التعب 
وارتاد في رؤوس تلك الجبال أماكن يتحصن فيها الرجالة نوجد 
ثلاثة فأنزل فيها الرجالة بأزوادهم وسد الطرق إليها بالتجارة 
رأقام يحاصرهم. وكان يصلي الصبح بغلس» ثم يسير زحفاً 
ويضرب الطبول ليزحف الناس لزحفه في الجبال والأودية على 
مصافهم» وإذا أمسك وقفرا وكان إذا أراد ان يتقدم الضيق الذي 
أتى منه عام أول خحلف به عسكراً على راس العقبة يحفظونه لشلا 
يأخذه الحرس منه عليهم. وكان بابك متى زحفوا عليه کمن 
عسكرا تحت تلك العقية, واجتهد الأفشين أن يعرف مكان الكمين 
فلم يطق وكان يأمر أبا سعيد وجعفراً الخياط وأحمد بن الخليل بن 
هشام فيتقدمون إلى الوادي ني ثلاثة كراديس» ويجلس على تلك 
ينظر إليهم وإلى قصر بابك ويقف بابك قبالته في عسكر قليل وقد 
¿ بقية العسكر قيشربون الخمر ويلعبون بالسرياني» فإذا صلى 
الأفشين الظهر رجع إلى خندقه بروذ الروز مصافا بعد مصاف»ء 
الأقرب إلى العدو ثم الذي يليه وآخرين ترجع العسكر الذي 
عقيه المضيق حتى ضجرت الخرمية من المطاولة» وانتصرف بسضص 
الأيام وتأخر جعفر فخرج الخرمية من البذ على أصحابه قردهم 
جعفر على أعقابهم» وارتفع الصياح ورجع الأفشين وقد نشبت 
الخرب. 
وكان مع أبي دلف من أصحاب جعفر قرم من المطرعة 
فضيقوا على أصحاب بابك وكانوا يصدعون البذ» وبعث جعفر 
إلى الأفشين يستمده خسمائة راجل من الناشبة فأتى له وأمره 
بالتحيل في الإنصراف» وتعلق أولئك المطرعة بالبذ وارتفع الصياح 
وتخرج الكمناء من تحت العقبةء وتبين الأقشين أماكنهم واطلع 
على خدعتهم. وانصرف جعفر إلى الأقشين وعاتبه فاعتذر إلبه 
يستأمن الكمين وأراه مکانه» فانصرف عن عتابه وعلم أن الرأي 


فعة, 
وشكا المطوعة ضيق العلوفة والزاد فأذن هم في الإنصراف 
وتناولوه بالستهم: ثم طلبوه في ا مناهضة فاذن هم ووداعهم ليرم 


معلوم» وتجهز وحمل الال والزاد والماء راحامل لجرجان» وتقدم إلى 
مكانه بالآمس وجهز العسكر على العقبة على عادته وأمر جعفراً 
بالتقدم بالمطوعة وان يأتوا من أسهل الوجوه وأطلق يذه بمن يريده 
من الناشبة والنفاطين؛ وتقدم جعفر إلى مكانه بالأمس والتطرعة 
معه؛ فقاتلوا وتعلقوا بسور البذ حتى ضرب جمعهم ما به رجاء 
الفعلة بالفؤوس وطيف عليهم بالياء والأزودة ثم جاء الخزمية من 
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الباب وكسروا على المطوعة وطرحوهم على السور ورموهم 
بالحجارة فنالت منهسم وضعفوا عن الحرب ثم تحاجزوا آخر 
يومهم وأمرهم الأفشين بالأنصراف رداخليم اليأس من الفتبح 
تلك السنةء وانصرف أكثر المطوعة. 

ثم عارد الأفشين الخرب بعد أسبوعين ويعث من جوف 
الليل ألفاً من الناشبة إلى الجبل الذي وراء البذ حتى يعاينوا 
الأنشين من هذه الناحية فيرمون على الخرمية. وبعث عسكراً آخر 
كمينا تحت ذلك الحبل الذي وراء البذ.» وركب هو من الغداة إلى 
المكان الذي يقف فيه على عادته. وتقدم جعشر الخياط والقواد 
حتى صاروا جميعا حول ذلك الخبل» فوثب كمين بابك من أسفل 
الجبل بالعسكر الذي جاء إليه لا فضحهم الصبحء والمحدر الناشبة 
من الجبل وقد ركبرا الأعلام على رماحهم؛ رقصدوا عيعاً أدين 
قائد بابك في جفلة؛ فانحدر إلى الرادي» فحمل عليه جماعة من 
أصحاب القواد قرمى عليهم الصخور من الجبل وتحدرت إليهم. 

ولا رأى ذلك بابك استامن للأقشين على أن يحمل عياله 
من البذء وبينما هم في ذلك إذ جاء الخبر إلى الأفشين بدخول البذه 
ران الناس صعدوا بالأعلام فوق قصور بابك حتى دل وادياً 
هنالك وأحرق الأفشين قصور بابك وقتل الخرمية عن آخرهم؛ 
وأخذ أمواله وعيالهء ورجع إلى معسكره عند المساء» وخالفه بايك 
إلى الحصن فحمل ما أمكنه من الال والطعام وجاء الأقشين من 
الغد فهدم القصور وأحرقها وكتب إلى ملوك أرمينية وبطارقتهم 
بإذكاء العيرن عليه في نراحيهم حتى يأتوه به؛ ثم عثر على بابك 
بعض العيون في واد كثير الغيياض يمر من أذربيسجان إلى أرمينية 
فبعث من يأني فلم يعثروا عليه لكثرة الغياض والشجر. 

وجاء كتاب المعتصم بأمانه فبعث به الأفشين بعض المستأمنة 
من أصحاب بابك فامتنع من قبوله. وقتل بعضهم. ثم خرچ من 
ذلك الرادي هو وأخخوه عبد الله ومعاوية وأمه يريدون أرميئية» 
ورآهم الحرس الذين جاؤرا لأخذه وكان أبو السفاح هو المقدم 
عليهم فمروا قي أتباعهم وأدركورهم على بعض الياه» فركب ونجا 
واخذ أبو السفاح معاوية وأم بابك وبعث بهم إلى الأفتسين وسار 
بابك في جبال أرمينية مختفياً وقد أذكوا عليه العيون حشى إذا مسه 
الجوع بعث بعض أصحابه بدنانير لشراء قرتهم قعش به يعض 
المسملحة. 

وبعث إل سهل بن ساباط فجاء واجتمع بصاحب بابك 
الذي كانت حراسة الطريق عليه» ودله على سابك فأتاه وخادعه 
حتى سار إلى حصته وبعث بالخبر إلى الأفشين فبعث إليه بقائدين 
من قبله وأمرهما بطاعة ابن ساباطء فأكمئهما في بعض تراحي 
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فح عمورية 


الحصن وأغرى بابك بالصيد وخمرج معه قخرج القائدان مسن 
الكمين قأخذاه وجاء به إلى الأفشين ومعهما معاوية بن سهل بن 
ساباط فحيسه ووكل محفظه وأعطى معاوية الف درهم وآنى 
سهلاً آلف الف درهم ومنطقة مفرقة بالجواهر. وبعث إلى عيسى 
بن يرسف بن أسطقانوس ملك البيلقان يطلب منه عبد الله أحا 
بابك: وقد كان لجأ إلى حصنه عندما أحاط به ابن ساباط قأئفذه 
إليه» وحبسه الأفشين مع أآخيه. 
وكتب إلى المعتصم قأمره بالقدوم بهما وذلك في شوال من 
ثنتين وعشرين» وسار الأفشين بهما إلى سامر! فكان يلقاه في 

كل رحلة رسول من المعتصم جخلعة وقرس. ا ساد 
تلقاه الوائق وكبر لقدومه وأنزل الأفشين وبابك عنده بالمطيرة 
وترج الأفشين والبسه وشاحين ووصله بعشرين ألف ألف درهم 
وعشرة آلاف ألف درهم يفرقها في عسكره؛ وذلك في صفر سسئة 
ثلاث وعشرين. 

وجاء أحمد ابن أبي داود إلى بابك متتكراً وكلمه ثم جاء 
المعتصم أيضاً متنكراً فرآه. ثم عقد من الخد واصطف النظارة 
سماطين وجيء ببابك راكياً على فيل؛ فلما وصل أمر امعتصم 
بقطع أطرافه ثم يذبحه وأنفذ رأسه إلى خراسان» وصلب شلره 
بسامر! وبعث بأيه عبد الله إلى إسحاق بن إبراهيم ببغداد ليفعل 
به مثل ذلك ففعل. وكان الذي أتفق الأفشين في مدة حصاره 
لبايك سوى الأرزاق والأنزال والمعاون عشرة آلاف الف درهم 
يوم ركوبه محاريت وخمسة آلاف يوم قعوده. وجميع من قتل بابك 
في عشرين سنة أيام قتيبة مائة الف وخسة وسين الفا وهزم من 
القواد يجيى بن معاد وعيسى بن محمد بن آي خالد وأحمد بن 
الجنيد وزريق بن علي بن صدقة ومحمد بن يد الطوسي وإبراهيم 
بن الليث. ركان الذين أسروا مع بابك ثلاثة آلاف وثلثمائة 
والذي استتقذ من يديه من السلمات وأولادهن سبعة آلاف 
وستمائة إنسان جعلوا في حظيرة؛ فمن أتى من أوليائهم وأقام بيئة 
على ا ا ران مار اا سن بي بيك 
وعياله سيعة عشر رجلا وثلاثاً وعشرين امرأة. 


سنة اتنتين 


فتح عمورية 
وتي سنة ثلاث وعشرين خرج نوفل بن ميخاييل ملك 
الروم إلى بلاد السلمين قأوقع بأهل زبطرة؛ لأن بابك لما أشرف 
على اللاك كتب إليه أن المعتصم قد رجه عساكره حتى خياطة 
يعنى: جعفر بن ديتار وطباخه يعنى: إيتاخ ولم يبق عشده أحدء 


فانتهز الفرصة ثلاثاً أو دونها. وظن بابك أن ذلك يدعو المعتمسم 
إلى إنفاذ العساكر لحرب الرو» قيخف عله ماهو فيه فخرج 
نوفل في مائة ألف وفيهم من الجمرة الذين كانوا خرجوا بالجبال 
وهزمهم إسحاق بن إبراهيم بن مصعب فلحق بالروم؛ وبلغ توفل 
زيطرة فاستباحها قتلاً وسبياً وأعاد على ملطية وغيرهاء ول 
بالأسرى. وبلغ الخبر إلى المعتصم فاستعظمه ويلغه أن هاشمية 
صاحت وهي قي أيدي الروم: وامعتصماه! قأجاب وهو على 
سريره: لبيك» لبيك!. 

ونادى بالنفير ونهض من ساعته فركب دابته واحتقب 
شكالاً وسكة من حديد فيها رداؤه. وجمع العساكر وأحضر قاضي 
بداد عبد الرحمن بن إسحاق ومعه ابن سهل في ثلاثماثة وثلائين 
من العدول فأشهدهم با وقف سن الضياع ثلثاً لولده وثلثاً 
مواليه» وثلثا لوجه الله. وسار قعسكر بقرى دجلة لليلتين من 
جمادى الأولى وبعث عجيف بن عنيسة وعمر الفرغائي وجماعة من 
القواد مدداً لأهل زبطرة» قوجدوا الروم قد ارتحلوا عنها فأقاموا 
حتى تراجع التاس واطمانوا. 

رلا ظفر ببابك سأل أي بلاد الروم أعظم عندهم فقيل لسه: 
عمورية» فتجهز إلبها جا لا يمائله أحد قله مسن السلاح رالآلة 
والعدد. وحياض الأدم والقرب والروايا وجعل مقدمته أثسناس» 
وبعده محمد بن إبراهيم بن مصعب وعلى اليمدة إيتاخ» وعلى 
الميسرة جعفر بن دينار الخياط؛ وعلى القلب عجيف بن عئيسة 
وجاء إلى بلاد الروم فأقام يسلوقية على نهر السن قريباً من البحره 
رعلى مسيرة يوم طرطوس وبعث الأفشين إلى سروج وأمره 
بالدخول من درب الحرب ويعث أشئاس من درب طرطوس 
وامره بانتظاره بالصقصاف» وقدم وصيفاً في اثر أشناس وواعدهم 
يوم اللقاء. ورحل المعتصم لست بقين من رجب. ويلغه الخبر أن 
ملك الروم عازم على كبس مقدمته فبعث إلى أشناس بذلك وان 
يقيم ثلاثة أيام ليلح يه. 

ثم كتب إليه أن يبعث إلبه من قراده من يأنيه مخبر الروم 
وملكهم فبعث عمر الفرغاني في مائتي فارسء فطاف في البلاد 
وأحضر جماعة عند أشناس أخبروه بأن ملك الروم بينما هو ينتظر 
المقدمة ليواقعها إذ جاءه الخبر بان العساكر دخلت من جهة أرمينية 
يعني: عسكر الآفشين» فاستخلف ابن خاله على عسكره وسار إلى 


٠‏ تلك الناحية فوجه أشناس بهم إلى المعتصم. وكتب المعتصم إلى 


الأفشين بالمقام حذراً عليه وجعل لمن يوصل الكتاب عشرة آلاف 
درهم» وأوغل في بلاد الروم فلم يدركه الكتاب. 
وكتب العتصم إلى أشناس بأن يتقدم والمعتصم في أثره حتى 


حبس العباس بن المأمون ومهلكه 


إذا كانوا على ثلاث مراحل من أنقرة أسر أشناس تي طريقه جماعة 
من الروم فقتلهم. وقال لمم شيخ منهم: أنا أدلك على قرم هربوا 
من أنقرة معهم الطعام والشعيرة فيعث معه مالك بن كرد في 
خسمائة فارس فدل بهم إلى مكان أهل أثقرة فغتموا منهسم 
ووجدوا فيهم جرحى قد حضروا وقعة ملك الروم مع الأفشين؛ 
وقالوا: للا استخلف على عسكره سار إل ناحية أرمينية فلقينا 
المسلمين صلاة الغداة فهزمناهم وقتلنا رجاهم وافترقت عساكرنا 
في طليهم؛ ثم رجعوا بعد الظهر فقاتلرنا وحرقرا عسكرنا وفقدنا 
املك وانهزمتاء ورجعنا إلى العسكر فوجدناه قد انتقض وجاء 
الملك من الخد خقتل نائبه الذي استخلفه وكتب إلى بلاده بعقاب 
لمنهزمين ومواعدتهم بمكان كذا ليلقى المسلمين بها. ووجه خصياً 
له إلى أنقرة ليحفظها قوجد أهلها قد أجلوا فأمره املك با مسير إلى 
عمورية: فرعت مالك بن كرد خبرهم ورجع بالغنيمة والأسرى 
إلى أشناس .وأطلق الأمير الذي دله. 

وكتب أشناس بذلك إلى المعتصم ثم جاء البشير من ناحية 
الأفشين بالسلامة؛.وأن الوقعة كانت لخمس بقين من شعبان. 
وقدم الأفشين على المعتصم بأنقرة ورحل بعد ثلاث والأقشين في 
ميمتة وأشناس في ميسرته وهو في القلب» وبين كل عسكر 
وعسكر قرسخان» وأمرهم بالتخريب والتحريق وما بين أنقرة 
وعمورية. 

ثم وافى عمورية وقسمها على قراده وحرج إليه رجل من 
المتصرة فدله على عورة من السور يني ظاهره وأخل باطنه 
قفسرب المعتصم خيمته قبالته ونصبت عليه المجاليق» فتصدع 
السور. وكتب بطريقها باطيس والخصي إلى الملك يعلمانه بشأنهما 
في السور وغيره» فرقم في يد المسلمين مع رجلين. 

وني الكتاب أن باطيس عازم على أن يخرج ليلا ويمسر 
بعسكر المسلمين ويلحق بالك فنادى المعتصم حرسه» ثم اتثملت 
فوهة من السور بين برجين وقد كان الخندق طم بأوعية الجلود 
المملؤة ترابا ثم ضرب بالذبالات عليها فدحرجها الرجال إلى 
السور فنشبت في تلك الأوعية وخلص من فيها بعد الجهد. وما 
جاء من الخد بالسلالم والمنجتيقات نقائلرهم على تلك الثلمة 
وحارب ويدر بالحرب أشناس وجمعت المتجنيقات على تلىك 
الثللمة وحارب في اليوم الثاني الأفشين والمعتصم راكب ازاء 
الثلمة؛ وأشئاس وأفشين وخواص الخدام معه. 

ثم كانت الحرب في اليوم الثالث على المعتصم وتقدم إيشاخ 
بالمغاربة والاتراك واشتد القتال على الروم إلى الليل وفشت فيهم 
الجراحات» ومشى بطريق تلك الناحية إلى رؤساء الروم» وشكا 


Ye 


من الغد إلى المعتصم وكان اسمه وندو! قبيئما هو والمعتصم يحادشه 


أومأ عبد الوهاب ين علي من بين يديه إل المسلمين بالدخول 
فافتحرا من الثلمة ورآهم وندوا فخاف فقال ليه المعتصم: كل 
شيء تريده هسو لاك. ودخصل المسلمون المديئة وامشع السروم 
بكئيستهم وسطها فأحرقها السلمون عليهم. 

وامتنع بساطيس البطريق في بعض أبراجهنا حشی استتزله 
المعتصم بالأمان» وجاء الناس بالأسرى والسبي من كل جائب»: 
واصطقى الأشراف وقتل من سواهم وبيعت مغانمهم في خسة أيام 
وأحرق الباقي. ووثب الئاس على المغائم في بعض الأيام ينهبوئها 
فركب المعتصم وسار نحرهم فكفؤوا بعمورية فهدمت وأحرقنت 
وحاصرها خسة رخسین يوماً من سادس رمضان إلى آخر شوال» 
وفرق الأسرى على القواد ورجع نحو طرطوس. وم ييزل توفل 
ملكا على الروم إلى أن هلك سنة تسع وعشرين وماتتين في ولاية 
الوائق ونصبوا ابنه ميخاييل في كفالة أمه ندورة فأقامت عليهم 
ست سنين ثم اتهمها ابنها ميخاييل بتمط من أقماطها عليها 
وألزمها بيتها سئة ثلاث وثلاثين. 


حبس العباس بن المأمون ومهلكه 


كان المعتصم يقدم الأقشين على عجيف بن عنبسة ولا بعثه 
إلى زبطرة لم يطلق يده في النفقات كما أطلسق للأنشين وكان 
يستقصر شان عجيف وأنعاله» فطرى عجيف على النكث ولقي 
العباس بن المأمون فعذله على قعوده عثد وفاة المأمون عن الأمر 
حتى بويع المعتصم وأغراه قبلا في ذلك فقبل العباس منه» ودس 
رجلا من بطاتته يقال له السمرقندي قرابة عبد الله بن الوضاح 
وكان له أدب ومداراة فاستأمن له جماعة من القواد ومن خراص 
المعتصم فبايعره وواعد كل واحد منهم أن يشب بالقائد الذي معه 
قيقتله من أصحاب المعتصم والأفشين وأشناس بالرجوع إلى بغداد 
قأبى من ذلك وقال: لا أقسد العراق. فلما فتحت عمورية 
وصعب التدبير بعض الشيء أشار عجيف بأن يضع من ينهب 
الغنائم فإذا ركب المعتصم وثبوا به قفعلوا مثل ما ذكرنا. وركب 
فلم يتجاسروا عليه. 

وكان للقرغاتي قراية غلام أمرد في جملة المعتصم فجلس عم 
ندمان الفرغاني تلك الليلة وقص عليهم ركوب المعتصم فاشفق 
الفرغاني وقال: يا بني أقلل من المقام عند أمير المؤمئين والزم 
خيمتك» وإن سمعت هيعة فلا تخرج فأنت غلام غر. ثم ارتحل 


VEY 


انتقاض مازپار وقتله 


المعتصم إل الثغور وتغير أشتاس على عمر الفرغاني وأحمدبن 


الخليل وأساء إليهما قطابا من ال معتصسم أن. يضمهما إلى من شاء 


وحملهما على بغل؛ فلما صار بالصفماف حدّث الغلام ما سمع 
عن تأويل عقالته فأذكرء وقال: إنه كان سكران» فدفعه إلى إيتاخ. 

ثم دضع أحمد بن الخلييل إلى أشناس.... عنده تصيحة 
للمعتصصم وأخيره حبر العباس بن المأمون رالشواد والحسارث 
السمرقندي فأنفذ أشئاس إلى الحارث وقيده ويعث به إلى المعتصم» 
وكان في المقدمة فأخبر الحارث المعتصم بجلية الأمر فأطلقه وخلع 
عليه؛ وم يصدقه على القمواد لكثرتهم. ثم حضر العياس بن 
عند الأفشين وتتبع القواد بالحبس والتنكيل وقتل منهم المثساء بن 
سهيل ثم دفع العباس للأفشين» قلما نزل متبج طلب الطعام 
فاطعم ومئع الماء. ثم أدرج في بج فمات. رلا رصل المعتصم إلى 
نصيبين احتفر لعمر الفرغاني بثراً وطمت عليه» ولما دخلرا بلاد 
الموصل قتل عجيف بمثل ما قتل به العباس واستلحم جميع القواد 
في تلك الأيام وسمو! العباس اللعين. ولا وصل إلى سامرا جلسس 
أولاد المأمون في داره حتى ماتوا. 


انتقاض هازيار وقتله 


كان مازيار بن قارن بن وند! هرمز صاحب طبرستان وكان 
متافراً لعبد الله ين طاهر فلا يحمل إليه الخراج وقال: لا آحمله إلا 
للمعتصم قيبعث المعتصم من يقبضه من أصحابه ويدفعه إلى وكيل 
عبد الله بن طاهر يرده إلى خعراسان. وعظمت الفتنة بين مازيار 
وعبد الله وعظمت سعاية عبد اللّه في مازيار عند المعتصم حتى 
استوحش منه. وها ظفر الأفشين بابك وعظم محله عند المعتصم 
وطمع في ولاية حراسان ظن أن انتقاض مازيار وسيلة لذلك 
فجعل يستميل مازيار ويحرضه على عداوة ابن طاهر وإن أدت إل 
ا لخلاف ليبعثه المعتصم لخربه فيكون ذلك وسسيلة له إلى استيلانه 
على خراسان ظناً بان ابن طاهر لا ينهض محاربته. 

فانتفض مازيار وحمل الناس على بيعته كرهاً وأخذ رهائتهم 
وعجل جباية الخراج فاستكثر منه وخرب سور آمد وسور مسابة 
وفتل أهلها إلى جيل يعرف بهرمازاياروتي سرخاشان سورطمس 
منها إلى البحر على ثلاثة أميال وهي على سد جرجان وكانت 
تبنيه سداً بين الترك وطيرستان وجعل عليه خندقاً ومن أل 


جرجان إل نيسابور» وأنقذ عيد الله بن طاهر عمه الحسن بن 
انق عم كلب رطس جن بسر على اغاق ت 
بعث مولاه حيان بن جبلة إلى قوعس قعسکر على جيال شروين. 

وبعث المعتصم من يغناد خمد بن إبرأهفيم ين مصعب 
وبعث منصور بن الحسن صاحب فنباوند إلى الري» وبعث أبأ 
الساج إلى دنباوند وأحاطت العساكر جياله من كل ناحية» وداخل 
أصحاب الحسن بن الحسين أصحاب سرخاشان في تسليم سورهم 
وليس بيتهما إلا عرض الخندق» فكلموه وسار الآخرون إليه على 
حين غفلة من القائدين؛ وركسب الحسن بن الحسين وقد ملك 
أصحابه السور ودخلوا منه فهرب سرخاشان وقبضوا على أخيه 
شهريار فقثئل. ثم قبض على سرخاشان على خسة فراسخ من 
معسکره وجي« به إلى الحسن بن الحسين فقتله أيضاً. 

ثم وقعت بين حيان بن جبلة. وبين فارق بن شهريار وهو 
أبن أحى مازيار ومن قراده مداخلة استمالة حيان؛ فأجاب أن 
يلم مدينة منارية إل عن عجان غلنى أن ملكره جبال اق 
ويعث حيان إلى ابن طاهر فسجل لقارن جا سال وكان قارن في 
جملة عبد الله بن قارن أخي مازيار ومن قواده فأأحضر جميعهم 
لطعامه وقبض عليهم وبعث بهم إلى حيان قدخل جبال قارن في 
جموعه واعتصم لذلك مازيار: وأشار عليه أخوه القوهيار أن يخلي 
سبيل من عنده من أصحابه ينزلون من الجبل إلى مواطئهم لثلا 
يؤتى من قبلهم فصرف صاحب شرطته وتعراجه وكائبه حميدة: 
قلحقوا بالسهل ووثب أهسل مسارية بعامله عليهم مهرستان بن 
شهرين فهرب ودخل ححيان سارية. 

ٹم بعث فوهیار أخو مازيار محمد بن مرسی بن حقص 
عامل طبرستان وكانوا قد حبسوه عند انتقاضهم» فبعشه إلى حيان 
ليأخذ له الأمان وولاية جيال آيائه على أن يسلم إليه مازيارء 
وعزل قوهيار بعض أصحابه في عدوله بالاستئمان عن الحسن إل 
حبان فرجع إليهم وكتبوا إل الحسن يستدعون قوهيار من أخيه 
مازيار قركب من معسكره بطمس وجناء لموعدهم ولقي حيان 
على فرسخ فرده إلى جبال شروين التي افتحهاء وويخه على غيبته 
عنها فرجم سارية وتوفي» ويعث عبد الله مكانه محمد بن الحسين 
بن مصعب وعهد إليه أن لا نع قارن ما يريده» ولا وصل الحسن 
إلى خرمابائ وسط جبال مازيار لقيه قاهيار هشالك» واستوثق 
منهما من صاحبه؛ وكائب عمد بن إبراهيم. بن مصعب من قواد 
المعتصم قوهيار ثل ذلك» فركب قاصداً إليهه ويلع امسن بره 
فركب في العسكر وحازم يسابق محمد بن إنراهيم. إلى قوهيار فسيقه 
ولقي قوهيار وقد جاء بأخيه مازيار فقبض عليه وبعشه مع النين 


ولاية ابن السياء على الموصل 
من قواده إل خرماباذ ومنها إل مدينة سارية. 

ثم ركب واستقبل محمد بن إبراهيم بن مصعب وقال: أين 
تريد؟ فقال: إلى المازيار فقال: هو بسارية؛ ثم حيس امسن الحوي 
المازيار ورجح إلى مدينة سارية نقيد المازيار بالقيد الذي قيدبه 
محمد بن محمد ین موسى بن حفصء وجاء كتاب عبد الله بن 
طاهر بأنْ يدفع المازيار وأخويه وأهل بيه إلى محمد بن إبراهيم 
يحملهم إلى المعتصم. وسال الحسن المازيار عن أمواله فذكر أنها 
عند قوم من وجوه سارية سماهم وآمر الحسن القرهيار بحمل هذه 
الأموال» وسار إلى الجبل ليحملهاء فوثب به اليك المازيار من 
الديلم وكانوا الفا ومائتين فقتلوه يشأر أخيه وهربسرا إل الديلم» 
فاعترضتهم جيوش محمد بن إبراهيم وأخدذوهم فبعث بهم إلى 
مدينة سارية. 

وقيل: إن الذي غدر بالمازيار ابن عم له كان يتواردث جبال 
طبرستان والمازيار يتوارث سهلهاء وكمانت جيال طبرستان ثلائة 
أجل فلما انتقض واحتاج إلى الرجال دعا ابن عمه من السهل 
وولاه على أصعبها وظن أنه قد توثق به فكائب هر اسن 
وأطلعه على مكاتبة الأنشين لازيار وداخله في الفقتك على أن 
يوليه ما كان لآبائه. وأن المازيار لما ولاه الحسن بن سهل طيرستان 
انتزع الخبل من يده فأفضى له الحسن كتاب ابن ظاهر وتوثق له 
فيه» وأوعده ليوم معلوم ركب فيه المسن إلى الجبل فأدخله ابن 
عم مازيار وحاصروه حتى نزل على حكمه. ويقال: اذه أسيراً 
في الصيد. ومضى المسن به ولم يشعر صاحب الجبل الآخخر وأقام 
في قتاله لمن كان بإزائه فلم يشعر إلا والعساكر من وراثه فانهزم» 
ومضى إلى بلاد الديلم فأتبعوه وقتلوه. ومسا صار المازيار في يده 
طلبت مته كتب الأقشين فأحضرهاء وأمر ابن طاهر أن يبعث بها 
معه إلى المعتصم, فلما وصل إلى المعتصم ضربه حتى مات وصليسه 
إلى جانب بابك وذلك سنة أربع وعشرين. 


ولاية ابن السيد على الموصل 


وني سنة أربع وعشرين ولى المعتصم على الموصل عبد الله 
بن السيد بن أنس الأزدي وكان سيب ولايته أن رجلاً من مقدمي 
الأكراد يعرف يجعفر بن قهرجس كان قد عصى يأعمال الموصل» 
وتبعه خلق كثير من الأكراد وغيرهم؛ وأفسدرا البلاد فبعث 
المعتصم لحربه عبد الله بسن السيد بن أنس فقاتله وغلبه على 


ماتعيس وأخرجه منها بعد أن كان استولى عليها ولحق بجبل دانس ` 


وامتنع باعاليه» وقاتله عبد الله وتوغل في مضايق ذلك الجبل» 


YEA 


فهزمه الأكراد وأثخنوا في أصحابه بالقثل» وقتل إسحاق بن أنس 
عم عبد الله فبعث المعتصم مولاه إيتاخ في العساكر إلى الموصل 
سئة خمس وعشرين وقصد جبل داس فقاتل جعفراً وقتله وافترق 
أصحابهء وأوقع بالأكراد واستباحهم وفروا أمامه إلى تكريت. 


نكبة الأفشين ومقتله 


كان الأفشين من أهل أشروسئة تيوأها ونشا ببغداد عند 
المعتصم وعظم عله عنده ولا حاصر بابك كان يبعث إلى أشروسنة 
ججميع أمواله» فيكتب ابن طاهر بذلك إلى العتصم» فيأمره المعتصم 
بان يجعل عيونه في ذلك. وعثر مرة ابن طاهر على تلك الأموال 
فأخذها وصرفها في العطاء» وقال له حاملوها: هذا مال الأفشين 
فقال: كذبتم لو كان ذلك لأعلمني أخي أفشين بهء وإإما أنتسم 
لمسرصء وكتب إلى الأفشين بذلك بأنه دفع المال إلى الجند 
ليوجههم إل الترك فكتب إليه أفشين: مالي ومال أمير المؤمنين 
واحد؛ وسأله في إطلاق القرم فأطلقهم واستحكمت الوحشة 
بينهما وتتابعت السعاية فيه من طاهرء ورما فهم الأفشين أن 
العتصم يعزله عن خراسان فطمع في ولايتهاء وكان مازيار جسن 
له الخلافة ليدعو المعتصم ذلك إلى عزله وولاية الأفشين لحرب 
مازيار, 

فكان من أمر مازيار ما ذكرناه وسيق إلى بغداد مقيداء رول 
المعتصم الأفشين على أذربيجان فول عليها من قبله منكجور من 
بعض قرابته فاستولى على مال عظيم لبابك. وكتب به صاحب 
البريد إلى المعتصم فكذبه منكجرر وهم بقتلهء فمنعه أهسل أردبيل 
فقاتلهم» وسمع ذلك المعتصم قأمر الأقشين بعزل متكجور وبعث 
قائداً في عسكره مکانه» فخلع متكجور وخخرج من أردبيل فهزمه 
القائد ببعض حصون أفربيجان كان بابك خربه؛ فأصلحه وتحصن 
فيه شهراً ثم وثب أصحابه وأسلمره إلى القائد: ققدم به إلى سامرا 
فحبسه المعتصم واتهم الأفشين في أمره وذلك سنة خمس وعشرين 
وماتنین بان القائد كان بغا الكبير وأنه حرج إليه بالآمان أه. 

ولا أحسن الأفشين بتغير المعتصم أجمع أمره على القرار 
واللحاق بأرمينية» وكانت في ولايته وبرج منها إلى بلاد الخزر 
ويرجع إل بلاد أشروسنة وصعب عليه ذلك بميائسرة المعتصم 
أمره فاراد أن يتخل هم صنيعاً يشغلهم فيه نهارهم» سم يسير من 
أول الليل. 

وعرض له في أثناء ذلك غضب على بعض مواليه وكان 
سيئ الملكة فأيقن مولاه بالملكة؛ وجاء إلى إتاخ فأحضره إل 


Y۹ 


وفاة المعتصم وبيعة الرائق 


المعتصم وخيره الخير قأمره بإحضاره وحبسه بالجوئق» وكان آبنه 
الحسن عاملاً على يعض ما وراء النهر فكتب المعتصم إلى عبد الله 
بن طاهر في الاحتيال عليه» وكان يشكو من نوح بن أسد صاحب 
مخارى. فكتب ابن طاهر إلى الحسن بولاية بخارى وكتب إلى نوج 
بذلك وآن يستوثق منه إذا وصل إليه ويبعث به» ثم يبعث به إلى 
ابن طاهرء ثم إلى المعتصم. 

ثم آمر المعتصم بإحضار الأفشين ومناظرته فيما قيل هله 
فأحضر عند الوزير محمد بن عيد الملك بن الزيات وعنده القساضي 
أحمد بن أبي داود وإسحاق بن إبراهيم وجماعة القواد والأعيان» 
وأحضر المازيار من محبسه والمؤيد والمرزبان بن تركش أحد ملرك 
الصغدء ورجلان من أهل الصغد يدعيان أن الأقشين ضربهما 
وهما إمام ومؤذن يمسجد. فكشفا عن ظهررهما وهما عاريان من 
اللحم» فقال ابن الزيات للأفشين: ما بال هذين؟ قال: عهدا إلى 
معاهدين فوثبا على بيت أصنامهم فكسراهاء واتخذا البيت مسجدا 
فعاقبتهما على ذلك. وقال ابن الزيات: ما بال الكتاب الحلى 
بالذهب والجواهر عندك وفيه الكقر؟ وقال: كتاب ررثنه من آبائي 
وأوصوني ہما فيه من آدابهم قكنت آخذها منه وأترك كفرهم: وم 
أحتج إلى نزع حليته» وما ظندت أن مثل هذا يخرج عن الإسلام. 

ثم قال المؤيد: إنه يأكل لحم المنخنقة ويحملني على أكلها 
ويقول: هو أرطب من لحم المذبوحة. ولقد قال لي يوماً: حملت 
على كل مكروه لي حتى أكلت الزيت وركبت الجمل ولبست 
النعل» وإلى هذه الغاية لم أختتن ولم تسقط عن شعرة العانة. فقال 
الأنشين: أثقة هذا عندكم في دينه؟ وكان مجوسياً قالوا: لا! قال: 
فكيف تقبلونه علي؟ ثم قال للمؤيد: أنت ذكرت أني أسررت 
إليك ذلك» فلست بثقة في دينك ولا بكريم في عهدك ثم قال له 
المرزبان: كيف يكاتبك أهل أشروستة؟ قال: ما أدري! قال: أليس 
يكاتبرنك يما تفسره بالعربي: إلى إله الآلحة من عبده فلان؟ قال: 
بلى! فقال ابن الزيات: فما أيقيت لفرعون؟ قال: هذه عادة منهسم 
لأبي وجدي ولي قبل الإسلام» ولو منعتهم لفسدت علي طاعتهم. 

ثم قال له: أنت كاتبت هذا؟ وأشار إلى المازيار. كتنب أخوه 
إلى أخي قوهيار أنه لن ينصر هذا الدين غيري وغيرك وغير بابك 
فأما بابك فقد قتل نفسه جیمعه ولقد عهدت أن أمنعه فأبي إلا 
ختفهء وآنت إن خالفت لم يرمك القوم بغيري ومعي أهل النجدة» 
وإن توجهت إليك لم يبق أحد يحارينا إلا العرب والمغاربة والترك 
والعربي كلب ثتاوله لقمة وتضرب رأسه. والمغاربة أكله رأس» 
والأتراك هم صدمة ثم تجول الخيل جولة فتأتي عليهم» ويعود هذا 
الدين إلى ما كان عليه أيام العجم. 


فقال الأفشين: هذا يدّعي أن أحي كتب إلى أيه فما يجب 
علي؟ ولو كتب فأنا استميله مكراً به لأحظى عند الخليفة كما 
حظي به ابن طاهر» فزجره ابن أبي دؤاد فقال له الأفشين: ترفع 
طيلسانك فلا تضعه حتى تقتل جماعة فقال: أمتطهر آنت؟ قال: 
ل قال: فما بمنعك وهر شعار الإسلام؟ قال: خشيت على نفسي 
من قطعة! قال: فكيف وأنت تلقى الرماح والسيوف؟ قال: تلك 
ضرورة أصبر عليها وهذ! استجلبه. فقال ابن أبي دؤاد ليغا 
الكيير: قد بان لكم أمره يا بغا عليك به! فدفعه ييديه ورده إلى 
محبسه» وضرب مازيار أربعمائة سوط فمات منهاء وطلب أفشين 
من المعتصم أن ينفذ إليه من يثق به» فبعث مسدون بن إسماعيل 
فاعتذر له عن جميع ما قيل فيه وحمل إلى دار إيشاخ فقتل بها 
وصلب على باب العامةء ثم أحرق وذلك في شعبان من سئة 
ست وعشرين؛ وقيل: قطع عنه الطعام والشراب حتى مات. 


ظهور البرقع 


كان هذا المبرقع يعرف بأبي حرب اليماني وكان يفلسطين 
وأراد بعض الجند المنزول في داره فمئعه بعض النساء فضربها 
الجنديء وجاء فشكت إليه بفعل الجندي» فسار إليه وقتله» ثم 
هرب إلى جبال الأردن فأقام بها واختفى ييرقع على وجهه وصار 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ويعيب الخليفة ويزعم أنه أسري: 
واجتمع له قوم من تلك الناحية وقالرا: هو السفياتي. ثم أجاببه 
جماعة من رؤساء اليمانية منهم أبن بهيس وكان مطاعا في قرمه 
وغيره فاجتمع له مائة ألف» وسرح المعتصم رجاء بن أيوب في 
ألف من الجند فخام عن لقائهم لكثرة من معه» وعسكر قبالته 
ينتظر أوان الزراعة وانصراف الناس عنه لأعمالهم. وبينما هم في 
الانصراف توفي المعتصم وثارت الفتئة بدمشق» قأمره الواثق بقل 
من أثار الفتئة والعود إل المبرقع؛ ففعل وقاتله فاخذه أسيراً وأبن 
بهيس معه» وقثل من أصحابه عشرين الفا وحمله وذلك سبتة سبع 
وعشرين ومائتين. 


وفاة المعنصم وبيعة الوالئق 


وتوني المعتصم أبو إسحاق عمد بن المأمون بن الرشيد 
منتصف ربيع الأول سنة سبع وعشرين لثمان سسئين وثمانية أشسهر 
من خلافته وبويع ابنه هارون الوائق صبيحته ونكنى أبا جعفر. 
قثار آهل دمشق يأميرهم وحاصروه وعسكروا مرج واسط وكان 
رجاء بن أيوب بالرملة في قتال المبرقع» فرجع إليهم بأمر الوائق 


وقعة بغا فى الأعراب 
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فقاتلهم وهزمهم رأئخن فيهم» وقتل منهم نحو آلف وخسمائة 
ومن أصحابه نحو ثلاثمائةء وصلح أمر دمشق» ورجع رجاء إلى 
قتال البرقع حتى جاء به أسيرأ..... ببعة الوائق توجه أشناس 
ووشحه وكان للوائق سمر يجلسون عنده ويفيضون في الأخيار 
حتى أخخبروه عن شأن اليرامكة واستتدادهم على الرشيد 
واحتجابهم الأموال فأغراه ذلك بمصادرة الكتاب فحبسهم 
وألزمهم الأموال. 

ومن سليمان بن وهب كاتب إيتاخ أربعمائة الف ومن الحسن بن 
وهب أربعة عشر ألقاء ومن إبراهيم بن رياح وكاتبه مائة ألف» 
ومن أبي الوزر مائة وأربعين ألفاً وكان على اليسن إيناخ وولاه 
عليها المعتصم بعدما عزل جعفر بن دينار» وسخطه وحبسه ثم 
رضي عله وأطلقه؛ فلما ولي الوائق رلّى إيتاخ على اليمن من قبله 
ساربأميان» فسار إليها وكان الحرس إسحاق بن يحبى بن معاذ ولاه 
المعتصم بعد عزل الأفشين» وول الوائق على المديدة مسنة إحدى 
وعشرين محمد بن صالح بن العباس وبقي محمد بن داود على 
مكة؛ وتوفي عبد الله بن طاهر سنة ثلائين وكان على خراسان 
وكرمان وطبرستان والري وكان له الحرب والشرطة والسواد فول 
ألوائق على أعماله كلها ابنه طاهراً. 


وقعة بغا فى الأعراب 


كان بنو سليم يفسدون ينواحي المدينة ويتسلطون على 
الئاس في أموالهم وأوقعوا بلاس من كنانة وباهلةء وبعث محمد بن 
صالح إليهم مسلحة المدينة ومعهم متطوعة من قريش والأنصار 
فهزمهم بنو سليم وقتلوا عامتهم وأحرقوا لباسهم وسلاحهم 
وكراعهم وتهبوا القرى ما بين مكة والمدينة وانقطع الطريق» فبعث 
الوائق بغا الكبيء وقدم المدينة في شعبان فقاتلهم وهزمهم وقثئل 
منهم خمسين رجلاً وأسر مثلهاء واستامنوا له على حكم الواثق» 
فقبض على ألف منهم عن يعرف بالفساد قحبسهم بالمدينة وذلك 
سنة ثلاثين. ثم حج وسار إلى ذات عرق وعرض على بني هلال 
مثل بلي سليم فأخطذ من المفسدين منهم نحو ثلاثمائة رجل 
وحبسهم بالمدينة وأطلق الباقين. 

ثم خرج بغا إلى بتي مرة فنقب أولنك الأسرى اليس 
وقتلوا المركلين؛ فاجتمع عليهم أهل المديتة ليلا ومنعرهم من 
الخروج فقاتلوهم إلى الصبح ثم قتلوهم: وشق ذلك على بغا 
وكان سبب غيبته أن فزارة وبني مرة تغلبوا على فدك قخرج 


إليهم وقدم رجلاً من قواده يعرض عليهم الأمان, فهريوا من 
سطوته إلى الشام واتبعهم إلى تخوم الحجاز من الشامء وأقام أريعين 
ليلة ثم رجع إلى الدينة بمن ظفر منهم. 

وجاءه قوم من بطون غفار وقسزارة وأشجع وتغلبسة 
فاستخلفهم على الطاعة ثم سار إلى بني كلاب فأتره في ثلائة 
آلاف رجل فحبس أهل الفساد متهم ألفا بالمديدة وأطلق الباقين» 
وآمرء الوائق سنة ائجين وثلاثين بالسير إلى يني مير باليمامة وما 
قرب منها لقطع فسادهم» فسار إليهم ولقي جماعة الشريف منهسم 
فحاربهم وقتل منهم خسين وأسر أريعين. ثم سار إلى مرة وبعث 
إليهم في الطاعة فامتنعوا وسار إلى جبال السند وطف اليمامة 
وبعث سراياهم فأوقع بهم في كل ناحية ثم سار إليهم قي ألفب 
رجل فلقيهم قريباً من أضاخ فكشفوا مقدمته وميسرته وأنخنوا في 
عسكره بالقتل والنهب. 

ثم ساروا تحت الليل وهو في أتباعهم يدعوهم إلى الطاعة 
وبعث طائفة من جنده يدعون بعضهم وأصبح وهو في قلة. 
فحملوا عليه وهزمره إلى معسكره: وإذا بالطائفة الذين بعثهم قد 
جاؤوا من وجهتهم فلما رآهم بنو مير من خلفهم ولسوا منهزمسين 
وأسلموا رجاهم وأموافهم ونوا على خيلهم ولم يغلت مسن 
رجالتهم أحد. وقتل منهم نحو آلف وخمسمائة» وأقام بمكان الوقعة 
واستامن له أمراؤهم فقيدهم وحبسهم بالبصرة. وقدم عليهم 
واجن الأشروسني في سبعمائة مقاتل مددا فبعثه إلى أتباعهم إلى أن 
بلغ تبالة من أعمال اليمن ورجعء وسار بغا إلى يغداد يمن محه 
متهم وكانوا نحو ألفي رجل ومائتي رجل؛ وكتب إلى مسالح أصير 
المدينة أن يواقيه ببغداد من عنده منهم فجاء بهم وسلموا جميعاً. 


مقتل أحمد بن نصر 


وهو أحمد بن مالك وهو أحد النقياء كما تقدم وكان أحمد 
هذا نسيبة لأعل الحديث ويغشاه جماعة متهم مثل ابن حصين وابن 
الدررقي وأبي زهير» ولقن منهم التكير على الواثق بقوله بخلق 
القرآن. ثم تعدى ذلك إلى الشستم وكان ينعته بالخنزير والكافره 
وفشا ذلك عنه وانتدب رجلان ممن كان يغشاه هما: أبو هارون 
السراج وطالب وغيرهما فدعوا الناس له وبايعه خلق على الأمر 
بالمعروف والنهي عن النكرء وفرقوا الأمرال في التاس ديناراً كل 
رجل» وأنفذوا ثلاث تمضي من شعبان من سنة إحدى وثلاثين 
يظهارون فيها دعوئهم. 

واتفق أن رجالاً من بايعهم من بني الأشرس جاؤوا قبل 


Yet 


نكبة إيعاخ ومقعله 


الموعد بليئة وقد نال منهم السكر فضربوا الطبل وصاحب الشرطة 
إسحاق بن إبراهيم غائبه فارتاع خليفتة محمد أخوه فارسل من 
يسال عن ذلك فلم يوجد أحد وأتوه برجل أعسور اسمه عيسى 
وجدوه ني الحمام فدهم على بتي الأشرس وعلى أد بن نصر 
وعلى أبي هارون وطالب» ثم سيق نخادم أحمد بن نصر فذكر 
القصة؛ فقبضى عليه ويعث بهم جميعاً إلى الوائسق بسامرا مقيدين» 
وجلس هم مجلساً عاماً وحضر فيه أمد بن أبي دزا ول يساله 
الوائق عن خروجه وإنما سأله عن خخلق القرآن فقال: هو كلام 
الله. ثم سأله عن الرؤية فقال: جاءت بها الأخيار الصحيحة 
ونصيحي أن لا يخالف حديث رسرل الله تظ. ثم سال الواشق 
العلماء حوله عن أمسره فقال عبد الرحمن بن إسحاق قاضي 
الجانب الغربي: هو حلال الدم! وقال ابن أبي دؤاد: هو كافر 
يستتاب. فدعا الواثق بالصمصامة فانتضاها ومشى إليه فضريه 
على حبل عائقه ثم على راسه» ثم وخزه في بطنه ثم أجهز سيما 
الدمشقي عليه وحزوا رآسه» ونصب يبغداد وصلب شلوه عنده 
بابها. 


القداء والصائفة 


ولي سنة إحدى وثلاثين عقد الوائق لأحمد بن سعيد بن 
مسلم بن قتيبة على الثغور والعراصم»ء وأمره بجفصور الفداء هر 
وجانمان الخادم» وأمرهما أن تمتحن الأسرى باعتفاد الفرآن 
والرؤية. وجاء الروم بأسراهم والمسلمون كذلك والتقوا على نهر 
اللامس على مرحلة من طرطوس وكان عدة أسرى المسلمين 
أربعة آلاف وأربعة وستين والنساء والصبيان ثمافائة وأهل الذمة 
مائة. فانما فرغوا من الفداء غزا أحمد بن سعيد بسن مسلم شانياً 
وأصاب الناس ثلج ومطر وهلك منهم مائة تفس» وأسير منهسم 
نحرها وخرق بالنبل قرون خملقء ولقيه بطريق من الروم فخام عن 
لقائه ثم غنم ورجع؛ فعزله الواشق وولى مكأنه نصر بن حمزة 
الخراعي. 


وفاة الواثق وبيعة المت و كل 


وتوفي الوائق أبو جعفر هارون بن المعتصم محمد لست بقين 
من سنة ائنتين وثلاثينء وكانت علته الاستسقاء وأدخل في تدور 
مسجر فلقي خخفة: ثم عاوده في اليوم الثاني أكثر من الأول فأخرج 
في محفة فمات فيهاء ولم يشعروا به. وقيل: إن ابن أبي دؤاد غمضه 
ومات مس ستين وتسعة أشهر مسن خلافته؛ وحضر في الدار 


امد بن أبي دزاد وإيتاخ ووصيف وعمر بن فرح وابن الزيات» 
وأراد البيعة محمد بن واثق وهو غلام إمْر» قالبسوه فإذا هو قصير 
فقال وصيف؛ أما تتقون الله تولون الخلافة مثل هذا! ثم تساظروا 
وعمّمه وسلم عليه بإمارة المؤمنين ولقبه المتوكلء وصلى على 
الوائق ودفنه. ثم وضع العطاء للجدد لثمانية أشهرء وولى على 
بلاد فارس إبراهيم بن محمد بن مصعب» وكان على الموصل غاتم 
بن محمد الطريس فأقره وعزل ابن العباس محمد بن وصول عن 
ديوان النفقات وعفد لابنه المنتصر على الجر فين واليمن والطائف. 


نكبة الوزير ابن الزيات ومهلكه 


فاستمكن من دولته وغلب على هؤلاء: وکان لا يمفل بالمتوكل 
ولا يورجب حقه» وغضب الواثق عليه مرة فجاء إلى ابن الزيات 
ليستنزله فأساء معاملته في التحية والملاقاة ققال: اذهب فإنك إذا 
صلحت رضي عنك. وقام عنه حزيئاً فجاء إلى القاضي أحمد بن 
دؤاد قلم يدع شيئا من البر إلا قعله وحياه وغداه» وخطب حاجته 
فقال: أحب أن ترضي عبني أمير المؤمنين فقال: أفعل ونعمة عين! 
ولم يزل بالوائق حتى رضي عته. وكان ابن الزيات كتب إلى الوائق 
شبه زي المختئين» فأمره الوائق أن يحضره من شعر ققاه 
كاستحضره فجاء يظن الرضا عنه وأمر حجاما ألحذ من شعره 
وضرب به وجهه قحقد له ذلك وأساء له. 

ولا ولي اخلافة بقي شهراً ثم أمر إيناخ أن يقبض عليه 
ويقييده بداره ویصادره وذلك في صفر سنئة ثلاث وثلاثين» 
فصادره واستصفى أمواله وأملاكه وسلط عليه أنواع العذاب» ثم 
جعله في تنور خشب في داخله مسامير تمنع من الحركة وتزعج من 
فيه لضيقه» ثم مات متتصف ربيع الأول» وقيل: إنه مات من 
الضرب وكان لا يزيد على التشهد وذكر اللّه. وكان عمر بن 
الفرح الرخجي يعامل المتركل بمثل ذلك فحقد له ونا استخلف 
قبض عليه في رمضان واستصفى أمواله ثم صودر على أحد 
عشرة ألف ألف. 


نكبة إيتاخ ومقتله 


كان إيتاخ مولى السلام الأبرص وكان عنده ناخورياً طاحأ 
ركان شجاعاً فاشتراه المعتصم منه سنة نسع وتسعين وارتفع في 


شان ابن البعيث 
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دولته ودولة الواثق ابنه وكان له اللؤنة يسامرا مع إسحاق بن 
إنراهيم بن مصعب. وكاتت نكبة العظماء في الدولة على يديه 
وحبسهم بداره مثل أولاد المأمون وابن الزيات وصالح وعجيف 
وعمر.بن الفرج ؤاين الجنيد وآمثاهم: وكان له البريد رالحجابة 
والجيش والمغاربة والأتراك. وشرب ذات ليلة ممع التوكل فعريد 
على إيتاخ وهم إيتاخ بقتله: ثم غدا عليه فاعتذر له ودس عليه 
من زين له الحح فاستاذن الوكل فأذن له وخلم عليه وجعله أمير 
كل يلد ير به. 

وسار لذلك في ذي القعدة سنة أربيع وثلائين أو ثلاث 
وثلائين» وسار العسكر بين يديه وجعلت الحجابة إلى رصيف 
الخادم ولا عاد إيتاخ من المج بعث إليه المتوكل بالهدايا والألطاف» 
وكتب إلى إسحاق بن إبراهيم بن مصعب يأمره بحبسه. فلما قارب 
بغداد كتب إليه إسحاق بأن الحوكل أمر أن يدخل بغداد وأن تلقاه 
بئو هاشم ووجوه الناس وأن يقعد بدار خخزيمة بن خازم فيأمر 
للناس بالجرائز على قدر طبقساتهم ففعل ذلك ووقفف إسحاق 
على باب الدار فمنع أصحابه من الدخول إليه ووكل بالأبواب ثم 
قبض على ولديه منصور ومظفر وکاتبیه سليمان بن وهب وقدامة 
بن زياد وبعث إيتاخ إليه يسأله الرفق بالولدين فقعل؛ ولم يزل 
إيتاخ مقيدا بالسجن إلى أن مات فقيل: إنهم منعوه الماء وبقي ابناه 
محبرسين إلى أن أطلقهما المتتصر بعد الخوكل. 


شأن ابن البغيث 


كان محمد بن البغيث بن الحلييس ممتنعاً في حصونه 
بأذربيجان وأعظمها مرند» واستتزل من حصنه أيام المتوكل وحبس 
بسامرا فهرب من حبسه وطق بمرتد؛ وقيل: إنه في حبس إسسحاق 
بن إبراهيم بن مصعب وشفع فيه بغا الشرابي» فاطلقه إسحاق في 
كفالة محمد بن خائد بن يزيد بن مزيد الشيباني؛ ركان يتردد إلى 
سامرا حتى مرض التوكل ففر ولحق بمرنئد وشحنها بالأقرات» 
وجاءه آهل الفتنة من ربيعة وغيرهم فاجتمع له نحو الفين ومائتي 
رجلء والوالي بأذرييجان يرمش محمد بن حاتم بن هرثمة فلم 
يقامعه فعزله المتركل وولى حمدوية بن علي بن الفضل السعدي» 
قسار إليه وحاصره بمرند مدة وبعث إليه المتوكل بالمددء وطال 
الحصار فلم يقن فيه» فبعث بغا الشرابي في آلفي فارس قجاء 
لحصاره. وبعث إليه عيسى بن الشيخ بن السلسل بالأمان له 
ولوجوه أصحابه أن ينزلوا على حكم المتوكل؛ فنزل الكثير متهم 
وانفض جمعه ولحق يبغا و حرج هر هارباء ونهبت متازله وأسرت 


نساؤه وبناته. ثم أدرك بطريقة وأتي به أسيراً ويأخمويه صقر وخالد 
وأبنائه حليس وصقر والبغيت» وجاء بهم يغا إلى بخداد وحملهم 
على الحجال يوم قدومه حتى رآهم الئاس وحبسوا. وماث اليغيث 
لشهر من وصوله سئة خمس وثلاثين وجعل بوه في الشاكرية سع 
عبد الله بن یی خاقان. 


بيعة العهد 


وني سئة خمس وثلاثين ومائنين عقد المتوكل البيعة والعهد 
وكانوا ثلاثة: مدا وطلحة وإبراهيم؛ ويقال في طلحة ابن الزبير 
وجعل محمدا أوههم ولقبه المستنصر وأقطعه أفريقية والمرب 
وقنسرين والثغور والشامية والخزرية» وديار مضر وديار ربيعة» 
وهيت والموصل وغانة والخابرر» وكور دجلة والسواد والخرمين 
وحضرموت والحرمين والسند ومكران وتتدابيل وكور الأهواز 
والمستغلات بسامراء وماء الكوفة وماء اليصرة. 

وجعل طلحة ثانيهم ولقبه اللعتز وأقطعه أعمال خراسان 
وطبرستان والري وأرميتية وأذربيجان وأعمال فارس» لم أضاف 
إليه سنة أربعين حزن الأموال ودور الضرب في جميع الآفاق وأمر 
أن يرسم اسمه في السكة. 

وجعل الثالث إبراهيسم وأقطعه مص ودمشق وفلسطين 
وسائر الأعمال الشامية وقي هذه السئة أسر الجند بتغيير الزي 
فلبسوا الطيالسة العسلية وشدوا الزنائير في أوساطهم..... وجعلوا 
الطراز في لباس المماليك ومئع من لباس المناطق وأمر يهدم ابيع 
الحدثة لأهل الذمة وتهى أن يستغاث بهم في الأعمال وأن يظهررا 
في شعابهم الصلبان وأمر أن يجعل على أبوابهم صور شياطين من 
الخشبت. 


ملك محمد بن إبراهيم 


كان محمد ين إبراهيم بن الحسن بن مصعب على يلاد 
فارس» وهو ابن أخمي طاهر وكان أخمره إسحاق بن إبراهيم 
صاحب الشرطة ببغداد منذ أيام المأمون والمعتصسم والراثق 
والمتوكل: وكان ابنه محمد بباب الخليفة بسامرا نائبا عنه. فلما مات 
إسحاق سنة خمس وثلاثين ولاه المتوكل رضم إليه أعمال أبيبه» 
واستخلفه المعتز على اليمامة والبحرين ومكة وحمل إل المتوكل 
وبنيه من الجواهر والذخائر كثيرأ وبلغ ذلك محمد بن إبراهيم 
فتنكر للخليفة ولمحمد ابن أخيهء وشكا ذلك محمد إلى المتوكل 
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فسرحه إلى فارس وولاه مکان عمه خمد فسار وعزل عمه مجمداً 
وول مكانه ابن عمه الحسين بن إسماعيل بن مصعب: وأمره بقتل 
عمه محمد فأطعمه ومنعه الشراب قمات 


كان على أرميتية يوسف بن محمد فجاءه البطريق بقراط بن 
أسواط وهو بطريق اليطارقة يستأمن ققبض عليه وعلى ابله ريعث 
بهما إلى المتوكل» فاجتمع بطارقة أرمينية مع ابن أخيه وصهره 
موسى بن زرارة وتحالفرا على قتله وحاصروه بمديئة طرون في 
رمضان سنة سبع وثلاثين: وخرج لقتالهم فقتنوه ومن كان معه. 
فسرح المتوكل بغا الكبير قسار على الموصل والجزيرة وأناخ على 
أردن حتى أخذها وحمل موسى وإخونه إلى التوكل وقشل متهم 
ثلاثين ألفأ وسبى خلقاً وسار إلى مديئة دبيل فأقام بها شهراً شم 
سار إلى تفليس قحاصرهاء وبعث في مقدمته بزرك الستركي وكان 
بتفليس إسحاق بن إسماعيل بن إسحاق مولى بني أمية فخرج 
وقاتلهم؛ وكانت الدينة كلها مشيدة من خشب الصنوبر فأمر بغا 
أن يرمي عليها بالغط فاضطرمت الثار في الخشبء واحترقت 
قصور إسحاق وجواريه وخمسون آلف إتسان وأسر الباقون» 
وأحاطت الأثراك والمغارية بإسحاق فأسروه وقتله بغا لوقتف ونا 
أهل إسحاق بأمواله إلى صعدنيل مدينة حذاء تفليس على نهر 
الكرمن من شرقيه بناها أنوشروان و-حصنها إسحاق وجعل أمواله 
فيها فاستباحها بغاء نم بعث الجند إلى قلعة أخرى بين يردعة 
وتفليس ففتحرها وأسروا بطريقها. ثم سار إلى عيسى بن يوسف 
في قلعة كيس من كور البيلقان ففتحها وأسره وحمل معه جماعة من 
البطارقة وذلك سنة ثمان وثلائين وماتتين. 


عزل ابن أبي دؤاد وولاية ابن أكثم 


وقي سنة سبع وثلاثين غضب التوكل على أحمد بن أبي 
دؤاد وقبض ضياعه وحبس أولاده: فحمل أبو الوليد منهم مائة 
وعشرين الف دينار وجواهر تساوي عشرين ألفأء ثم صولح عن 
ستة عشر ألف ألف درهم وأشهد عليهم ببيع أملاكهم رفلح 
امد قاحضر المتركل يحبى بن أكثم وولاه قضاء القضاة؛ وولى با 
الوليد بن أبي دؤاد المظالم ثم عزله. وولى أبا الرييع محمد بن 
يعقرب ثم عزله وولى يحبى بن أكثم على المظالم ثم عزله سنة 
أربعين» وصارده علسى خمسة وسيعين ألف دينار وأربعة آلاقف 
حريرء وولى مكانه جعفر بن عيد الواحد ین جعفر بن سليمان سن 


علي وتوف في هذه السنة أحمد بن أبي دؤاد بعد ابه أبي الوليد 
بعشرين يوماً وكان معتزلياً أحذ مذعبهم عن بشر المريسي وأخذه 
بشر عن جهم بن صقوان وأخذه جهم عن الجعد بن دهم معلم 
مروان 


انتفاض أهل مص 


وني سئة سبع وثلائين وثب آهل حص يعاملهم أبي المغيث 
موسى بن إبراهيم الراققي بسبب أنه قتل بعض رؤسائهم 
فأخرجوه وقتلوا من أصحايه؛ قولى مكاته محمد بن عبدويه 
الأنباري فأساء إليهم وعسف فيهم فوثبوا يه» وأمره المتوكل بجند 
من دمشق والرملة فظفر بهم وقتل منهم جماعة» وأخحرج التصارى 
منها وهدم كنائسهم وأدخل منها بيعة في الجامع كانت تجاوره. 


إغارة البجاة على مصر 


كانت الهدنة بين أهل مصر والبجاة من ندن الفتح؛ ركان في 
بلادهم معادن الذهب يؤدون منها الخمس إلى أهل مصرء فامتنعوا 
أيام المتوكل وقتلوا من وجدره من المسلمين بالمعادن» ركسب 
صاحب البريد بذلك إلى المتوكل فشاور الناس في غزوهم فأخبروه 
أنهم أهل إيل وشاء وأن بين بلادهم وبلاد المسلمين مسيرة سهر 
ولا بد فيها من الزاد» وإن فثيت الأزواد هلك العسكر قأمسك 
عنهم. وخاف أهل الصغد من شرهم. قول المتوكل محمد بن عبد 
الله القمي على أسوان وقفط والأقصر وأسنا وأرمنت» وأصره 
جرب البيجاة. 

وكتب إلى عنبسة بن إسحاق الضبي عامل مصر بتجهيز 
العساكر معه وأزاحه عليهم فسار في عشرين الفا من الجند 
والمتطوعة؛ وحملت المراكب من القازم بالدقيق والتمر والآدم إلى 
سواحل بلاد اليجاة وانتهى إلى حصونهم وقلاعهم. وزحف إليه 
ملكهم واسمه علي بابا في أضحاف عساكرهم على اهاري 
وطاوهم علي بابا رجاء أن تفنى أزوادهم فجاءت المراكب وفرقها 
القمي في أصحابه» قتاجزهم اليجاة الحرب وكانت إبلهم نقورة. 
فأمر القمي جنده باتخاذ الأجراس جخيلهم. ثم حملوا عليهم 
فانهزموا وأشخن فيهم قتلاً وأسراً حتى أستأمنوا علسى أداء الخراج 
لما سلف وا يأئي وأن يرد إلى ملكت وسار مع القمي إلى التركل 
واستخلف ابنه» فخلع القمي عليه وعلى أصحابه» وکسا أرجلهم 
الجلال المديجة وولاهم طريق ما بين مصر ومكة؛ رولى عليهم 
سعداً الإيناخي الخادم فول سعد محمد القمي فرجع معهم 


الصوائف 
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واستقامت ناحيتهم. 


الصوائف 


وني سنة ثمان وثلاثين ورد على دمياط اسطول الروم في 
مائة مركب فكبسوها وكانت المسلحة الذين بها قد ذهبوا إلى مصر 
باستدعاء صاحب المعرنة عنسبة بن إسحاق الضبي فانتهزوا 
الفرصة في مغيبهم وانتهبوا دمياط وأحرقوا الجامع بها وأوقروا 
سفنهم سيباً ومتاعأء وذهبوا إلى تنيس ففعلوا فيها مشل ذلك 
وأقطعوا. وغزا بالصاتفة في هذه السنة علي بن يحيى الأرمينى 
صاحب الصوائف. وفي سنة إحدى وأربعين كان القداء بين الروم 
وبين المسلمين وكانت ندورة ملكة الروم قد حملت أسرى المسلمين 
على التنصر فتنصر الكبير منهم. ثم طلبت المفاداة قيمن بقي فبعث 
التركل سيفاً الخادم بالقداء ومعه قاضي يغداد جعفر بن عيد 
الواحد واستخلف على القضاء ابن أبي الشوارب ركان الفداء 
على نهر اللامس ثم أغارت الروم بعد ذلك روية فأسروا من كان 
هنالك من الزط وسيوا نساءهم وأولادهم ولا رجع علي بن بجی 
الأرميني من الصائفة حرجت الروم في تاحية سمسياط فالتهوا إلى 
آمد واكتسحرا ثواحي الثغور والخزرية نهباً وأسروا نوا من عشرة 
آلاف ورجعوا وأتبعهم قرشاش وعمر بن عبد الأقطم وقوم من 
التطوعة فلم يدركوهسم وأمر التوكل علي بن يحيى أن يدخل 

وني سنة أربع وآربعين جاء المتوكل من بغداد إلى دمشق 
وقد اجتمع نزوها ونقل الكرسي إليها فأقام بها شهرين؛ سم 
استويآها ورجع بعد أن بعث بغا الكبير في العساكر للصائفة فدخل 
بلاد الروم فدوخها واكتسحها من سائر التراحي ورجع. وقي سلنة 
هس وأربعين أغارت الروم على سميساط فغنموا وغزا علي بن 
يحيى الأرميي بالصائفة كركرة واتقض أهلها على بطريقهم 
فقبضوا عليه وسلموه إلى بعض موالي التركل: فأطلق ملك الروم 
في فداء البطريق ألف أسير من المسلمين. وني سنة ست وأربعين 
غزا عمر بن عبد الله الأقطع بالصائفة فجاؤوا بأربعة آلاف رأس. 
وغرا قرشاس فجاء بخمسة آلاف رأسء وغزا الفضل بن قاران في 
الأسطول بعشرين مركباً فافتتح حصن اتطاكية وغزا ملكها دورهم 
وسياء وغزا علي بن يى فجاء مخمسة آلاف رأس ومن الظهر 
بعشرة آلاف وكان على يده في تلك السنة الفداء في ألفين وثلئمائة 
من الأسرى. 


الولايات في النواحي 


ولى المتوكل سنة اثتتين على بلاد فارس محمد بن إبراعيم بن 
مصعب وكان على المرصل غائم بن حميد الطوسي» واستوزر لآول 
خلافته محمد بن عبد الله بن الزيات. وولى على ديوان الخراج 
يحبى بن خاقان الخراساتي مولى الأزدي» وعزل الفضل بن مروان. 
وولى على ديوان النفقات إبراهيم بن محمد بسن حتول. وولى سئة 
ثلاث وثلاثين على الحرمين واليمن والطائف ابنه المستنصرء وعزل 
محمد بن عيسى. وولى على حجابة بابه وصيفاً الخادم عندما سار 
إيتاخ للحج. وفي سسئة خمس وثلاثين عهد لأولاده كمسا مرء.وول 
على الشرطة بيغداد إسحاق بن إبراهيم بن الحسين بن مصعيب 
مكان ابنه إبراعيم عتدما توفي وكانت وفاته ووفاة الحسن بن 
سهل في سنة واحدة. وفي سلة ست وثلاثين استكتب عبيد الله .بن 
يحيى بن خحاقان ثم استوزره بعد ذلك وولى على أرميئية 
وأذربيجان حرباً وخراجاً يوسف بن أبي سعيد محمد بن يوسف 
الروروذي عندما توفي أبوه فجاءه قسار إليها وضبطهاء وأساء إلى 
البطارقة بالناحية فوثبرا به كما مر وقتلوه. 

وبعث المتوكل بغا الكبير في العساكر فأخذ ثأره منهم؛ وولى 
معادن السواد عبد الله بن إسحاق بن إبراعيم. وفي سنة تسع 
وثلاثين عزل ابن أبي دؤاد عن القضاء وصادره وول مكانه یی 
بن أكثم. وقدم محمد بن عيد الله بن طاهر من تحراسان قولاه 
الشرطة والجزية وأعمال السراد؛ وكان على مكة علي ين عيسى 
بن جعفر بن المتصرر فحج بالناس» ثم ولى مكاله في السة القابلسة 
عبد الله بن محمد بن داود بن عيسى بن موسى. وولى على 
الأحداث بطريق مكة والمواسم جعفر بن دينارء وكان على مص 
آبوا المغيب موسى بن إبراهيم الراققي وثبوا به سنة تسع وثلاثين: 
فول مكانه محمد بن عبدويه. وفي سنة تسع وثلاثين عزل یی بن 
أكثم عن القضاءء وولى مكاته جعفر بن عبد الواحد بن جعفر بن 
سليمان وني سئة اثتين وأربعين ولى على مككة عبد الصمد بن 
موسى بن محمد بن إبراهيم الإمام؛ وولى على ديوان التفقات 
الحسن بن مخلد بن الحراح عندما توثي إبراهيم ين العباس الصولي 
وكان خليفته فيها من قبل 

وني سنة خمس وآربعين اختط المتوكل مديتته وأنزنها القواد 
والأولياء وأنفق عليها آلف ألف دينارء وبنى قبها قصر اللؤلؤة لم 
ير مثله في علوه وأجرى له الماء في نهر احتفره وسماه المتوكلية 
وتسمى الجعفري والاخورة وفيها ولى على طريق مكة أبسا الساج 
مكان جعفر بن ديئار لوفاته تلك ألسئة. وولى على ديوان الضيماع 


Yoo 


والترقيع جاح بن سلمة وكانت له صولة على العمال» فكان ينام 
المتركل قسعى عنذه في الحسن بن مخلد وكان معه ديوان الضياع 
ولى موسى بن عقبة عبد ا ملك وكان على ديوان الحراج» وضمسن 
للمتركل في مصادرتهما أربعين ألفاً. وأذن المتركل ركانا منقطعين 
إلى عبيد الله بن خاتان» فتلطف عند غباح وخادعه حتى كتب 
على الرقعتين» وأشار إليه بأخذ ما فيها معا وبدأ بنجاح فكتبه 
وقبض منه مائة وأربعين آلف دينار سوى الغلات والفرش 
والضياع» ثم ضرب فمات وصودر أولاده في جميع البلاد على 
أموال جمة. 


مقتل المتوكل وبيعة المنتصر ابنه 


كان المتوكل قد عهد إلى ابنه المتتصر ثم ندم وأبغضه لما كان 
يتوهم فيه من استعجاله الأمر لنفسه: وكان يسميه النتصر 
والمستعجل لذلك. وكان المتصر تنكر عليه انحرافه عن سنن سلقه 
فيما ذهبوا إليه من مذهب الاعتزال والتشيع لعلي؛ وريما كان 
الندمان في مجلس التوكل يفيضون في ثلب علي فينكر للتتصر ذلك 
ويتهددهم ويقول للمتوكل: إن علياً هر كبير بيشا وشبخ بني 
هاشم فإن كنت لا بد ثالبه فتول ذلك بتفسسك ولاتجعل فؤلاء 
الصفاغين سبيلا إلى ذلك فيستخف به ويشتمه؛ ويأمر وزيره عبيد 
الله بصفعه ويتهدده بالقتل ويصرح مخلعه. وربما استخلف اينه 
الحبر في الصلاة والخطبة مراراً وتركه فطوى من ذلك علس 
التكث. وكان المتركل قد استفسد إل يغبا ووصيسف الكبير 
روصيف الصغير ودواجن» قافسدوا عليه الموالي. وكان التوكل قد 
أخرج بغا الكبير من الدار وأمره باللقام بسميساط لتعهد 
الصرائف» فسار لذلك واستخلف مكانه ابنه مرسى في الدار وكان 
أبن خالة المتركل؛ واستخلف على الستر بغا الشرابي الصغير. 

ثم تغير التركل لوصيف وقبض ضياعه بأصيهان رالجبل 
وأقطعها الفتح بن خاقان: فتغير وصيف لذلك وداخل المنتصر في 
قتل المتوكل» وأعد لذلك جماعة من الموالي بعثهم مع ولده صالح 
وأحمد وعبد الله ونصرء وجاؤو! في الليلة التي اتعدوا فيهاء 
وحضر المنتتصر ثم انصرف على عادته» وأخذ زرافة الشادم معهه 
وأمر بغا الشرابي الندمان بالانصراف حتى لم يبق إلا النتح وأربعة 
من الخاصة» وأغلق الأبواب إلا باب دجلة فأدخل منه الرجال 
وأحسن المتوكل وأصحابه يهم فخافوا على أنقسهم» واستماتوا 
وابتدروا إليه فقتلوه. وألقى الفتح نفسه عليهم ليقيه فقتلوه. 

وبعث إل المتصر وهو ببيت زراقة قأحيره وأرصى بقتل 


الخبر عن الخلفاء من بني العباس أيام الفة» وتغلب 


زرافة فمنعه المتتصرء وبايع له زرافة وركب إلى الدار فبايعه مسن 
حضر وبعث إل وصيف أن الفتح قتل أبي فقتلته» فحضر وبسايع. 
وبعث عن أخخويه المعتز والمؤيد فحضرا وبايعا له. وانتهى الخبر إلى 
عبيد الله بن بجي فركب من ليله وقصد سنزل المعتز فلم يجده 
واجتمع عليه عشرة آلاف من الأزد والأرمن والزواقيل؛ وأغروه 
بالحملة على المتتصر وأصحابه فأبى ونخام عن ذلك» رأصبح 
المتتصر فامر بدفن المتوكل والفتح: وذلك لأريع خخلون من شوال 
سنة سبع وأربعين وماتتين. وشاع الخبر بقل المتوكل فثار الجسد 
وتبعهم 50 وركب بعضهم بعضاء وقصدوا باب السلطان فخرج 
إليهم بعض الأولياء فسمعوه» ورجع فخرج المتتصر بنقسه وبين 
يديه المغاربة فشردوهم عن الأبواب فتفرقوا بعد أن قتل متهم ستة 
أنفس. 


الخبر عن الخلفاء من بني العباس أيام الفتنةء 
وتغلب الأولياء وتضايق نطاق الدولة 
باستبداد الولاة في الدواحي من لدن المنتصر 
إلى أيام المستكفي 


كان بئو العباس حين ولوا الخلافة قد امتدت إيالتهم على 
جميع مالك الإسلام كما كان بدو أمية من قبلهم. ثم لحق 
بالأندلس من فل بني أمية من ولد هاشم ين عبد الك حافده عي 
الرحمن بن معارية بن هشام؛ ونها من تلك الملكة فأجاز البحر 
ودخل الأندلس فملكها من يد عبد الرحمن بن يرسف القهري» 
وخطب للسفاح فيها حولاً ثم لحق به أهل بيته من المشرق فعزلوه 
في ذلك فقطع الدعوة عنهم ويقيت بلاد الأندلس مقتطعة من 
الدولة الإسلامية عن بي العباس. ثم لما كانت وقعة فتح أيام 
اهادي علي بن الحسن بن علي سنة تسع وتسعين ومائة» وقتل 
داعيتهم يومئذ حسين بن علي بن حسن المثنى وجماعة من أهل 
بيئه وها آخرون؛ وخلص منهم إدريس بن عبد الله بن حسن إلى 
المغرب الأقصى وقام بدعوته البرابرة هنالك» تاقتطع المشرب عن 
بي العباس فاستحدثوا هنالك دولة لأنفسهم. 

ثم ضعفت الدولة العباسية بعد الاستمحال؛ وتغلب على 
الخليقة فيها الأولياء والقرابة والمصطئعون» وصار تحت حجرهم 
من حين قتل المتوكل وحدئت الفتن ببغداده وصار العلوية إلى 
النواحي مظهرين لدعرتهم» فدعا أبو عبد الله الشيعي سنة ست 
وثمانين ومائتين بأفريقية في طامة لعبيد الله الملهدي بن محمد بن 


دولة المنتصر 


a 


جعفر بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق وبايع لهء وانتزع 
أفريقية من يد بني الأغلب واستولى عليها وعلى المغرب الأقصى 
ومصر والشام واقتطعوا سائر هذه الأعمال عن بني العباس 
واستحدثوا له دولسة أقامت مائئين وسبعين سنة كما يذكر في 
أخبارهم. ثم ظهر بطيرستان من العلوية الحسن بن زيد بن محمد 
بسن إسماعيل بن الحسسن بن زيد بن الحسن السبط ويسرف 
بالداعي» خرج سئة خمسين ومائتين أيام المستعين ولح بالديلم 
فأسلموا على .يديه وملك طبرستان وواحيهاء وصار هنالك دولة 
أنحذها من يد أخيه سنة إحدى وثلئثمائة الأطروش من بنى 
الحسين؛ ثم من بني علي؛ عمر داعي الطالقان أيام المعتصم وقد 
مر خبره. واسم هذه الأطروش الحسن بن علي بن الحسين بن 
علي بن عمر وكانت هم دولة وانقرضت أيام الحسين: واستول 
عليها الديلم وصارت هم دولة أخرى. 

وظهر باليمن الرئيس وهو ابن إبراهيم طباطبا بن إسماعيل 
بن إبراهيم بن حسن المثنى فأظهر هنالك دعرة الزيدية» وملك 
صعدة وصنعاء وبلاد اليمن» وكانت هم هنالك دولة ولم تزل حتى 
الآن. واول من ظهر منهم يحبى بن الحسين بن القاسم سنة تسعين 
وماتتين» ثم ظهر أيام الفتنة من دعاة العلوية صاحب الرنج ادعى 
آنه أحمد بن عيسى بن زيد الشهيد وذلك سسنة مس وخسين 
وماتتين أيام المهتدي» وطعن الناس في نسبه فأدعى أنه من ولد 
ى بن زيد قتيل الجوزجان؛ وقيل: إنه التسب إلى طاهر بن 
الحسين بن علي والذي ثبت عند الحقيقين أنه علي بن عبد الحليم 
بن عبد القيس» فكانت له ولبنيه دولة بنواحي البصرة أيام الفتئة 
قام بها الزنج إلى أن انقرضت على يد المعحضد أيام السبعين 
وماتين. 

ثم ظهر القرظ بنواحي البحرين وعمان فسار إليها من 
الكوفة سنة تسع وسبعين أيام المعتضدء وانتسب إلى بني إسماعيل 
الإمام بن جعفر الصادق دعرى كاذبة؛ ركان من أصحايه الحسن 
الجمالي وزكرونة القاشاني فقاموا من بعده بالدعوة ودعوا لعبد 
اله الهدي وغلبوا على البصرة والكوفةء ثم انقطسوا عنها إلى 
البحرين وعمان؛ وكانت لهم هنالك دولة انقرضت آنحر المائة 
الرابعةء وتغلب عليهم العرب من بي سليم ريثي عقيل. وني 
خلال ذلك استيد بثو سامان جا وراء النهسر آخمر الستين ومائتين 
وأقاموا على الدعوة إلا أنهم لا ينشذون أرامر الخلفاء وأقامت 
دولتهم إلى آخر المائة الرابعة. 

ثم اتصلت دولة أخرى في مواليهم بغزنة إلى متتصف المائة 
السادسة؛ وكانت للأغالبة بالقيروان وأفريقية دولة أخرى بمصر 


والشام بالاستبداد من لدن الخمسين والمائتين أيام الفتنة إلى حر 
الماثة الثالئة ثم أعقبتها دولة أخرى لمواليهم بني طفج إلى الستين 
والثلثمائة. وني خلال هذا كله تضايق نطاق الدولة العباسية إلى 
نواحي السواد والجزيرة فقطء إلا أنهم قائمون ببغداد على أمرهم. 
ثم كانت للديلم دولة أنخرى استولوا فيها على النواحي وملكوا 
الأعمال ثم ساروا إلى بغداد وملكرها وصيرو! الخليفة في ملكتهم 
من لدن المستكقي أعوام الثلائين والثلثمائة» ركانت من أعظم 
الدول. ثم أخذها من أياديهم السلجوقية من الغز إحدى شعوب 
التركء فلم تزل دولتهم من لدن القائم سنة أربعين وأربعمائة إلى 
آحر المائة السادسةء وكانت دولتهم من أعظم الدول لي العالم. 

وتشعبت عنها دول هي متصلة إلى عهدنا حسما يذكر ذلك 
كله في مكانه ثم استيد المخلفاء من بني العباس آآخرا في هذا النطاق 
الضيق ما بين دجلة والفرات وأعمال السواد وبعض أعمال 
فارسء إلى أن خرج التتار من مفازة الصين وزحفوا إلى الدولة 
السلجوقية وهم على دين المجوسية» وزحفوا إلى بنداد فقتلوا 
الخليفة اعنصم وانقرض آمر الخلاقة وذلك سمئة سيت وخمسين 
وستمائة. ثم أسلموا بعد ذلك وكانت هم دولة عظيمة» وتشعبت 
عنها درل لهم ولأشياعهم في النراحي وهي باقية هذا العهد آخحذه 
في الثلاثين كما تذكر ذلك كله في أماكنه. 
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ولا بويع المنتصر كما ذكرناه ولى علي المظالم با عمرو امد 
بن سعيد» وعلى دمشق عيسى سن محمد النوشزي وكان على 
وزارته أحمد بن الخصيب» واستقامت أموره وتفاوض وصيف وبغا 
وأحمد بن الخصيب في شأن المعتز والمؤيد لا توقعوا من سطرتهما 
بسبب قتل الخوكلء فحملوا المتصر على خلمهما لأربعين يوماً من 
خلافته وبعث إليهما بذلك فأجاب المؤيد وامتنع المعتز فأغلظوا 
عليه وأرهموه القتل فخلا به المؤيد وتلطف به حتى آجاب وخلع 
نفسه وكتبا ذلك بخطهما. ثم دخلا على المنتصر فأجلسهما واعتذر 
هما بسمع من الأمراء بأنهم الذين حملوه على خلعهما فأجبتهم 
إلى ذلك خشية عليكما منهم» فقبلا يده وشكرا له وشهد عليهما 
القضاة ويو هاشم والقواد ووجوه التاس» وكتب بذلك المنتصر 
إلى الآفاق وإلى محمد بن طاهر يبغداد. ثم إن أعمد بن الخصيب 
أا المتتصر أمر بإنخراج وصيف للصائفة وإيعاده عن الدولة لما 
بيئهما من الشحناء؛ فأحضره المتتصر وقال له: قد أثانا من طاغية 
الروم أنه أفسد الثغر فلا بد من مسيرك أو مسيري» فقال: بل آنا 


Voy 


مقعل أتامش 


أشخص يا آمير المؤمنين! فأمر أحمد بن الخصيب أن هزه ويزيسج 
علل العسكر معه. وآمره أن يوافي ثغر ملطية فسار وعلى مقدمته 
مزاحم بن ححاقان أخر الفتيح؛ وعلى نفقات العساكر والغاتم 
والقاسم أبو الوليد القروالي أن يأتبه رأيه. 


وفاة المنتصر وبيعة المستعين 


ثم أصابت المتصر علة الذبحة نهلك حمس بقين من ربييع 
الأول من سنة ثمان وأربعين وماتتين لستة أشهر من ولايتهه 
وقيل: بل أكثر من ذلك فجعل السم في مشرطة الطبيب فاجتمع 
المرالي في القصر وقيهم بغا الصغير وبغا الكبير وأتامش وغيرهم 
فاستحلفوا قواد الأتراك والغارية والأشروسية على الرضا من 
يرضوله هم ثم خلصوا للمشورة ومعهم أحمد بن الخصيب 
فعدلوا عن ولد المتركل خوقاً منهم ونظروا في ولد المعتصم فبايعوه 
واستكتب أحمد بن الخصيب واستوزر أنامش وغدا على دار العامة 
في زي الخلافةء وإبراهيم بن إسحاق يحمل بين يديه الحربة. 
وصفت الممالك والأشروسية صفين بترتيب دواجن» وحضر 
أصحاب المرائب من العياسيين والطالييين» وثار جماعة من الجدد 
وقصدوا الدار يذكرون أنهم من أصحاب محمد بن عبد اللّه بن 
طاهر والغوغاء فشهروا السلاح وهتفوا باسم المعستز وشدوا على 
أصحاب دراجن فتضعضعواء ثم جاءت المبيضة والشاكرية» وحمل 
عليهم المغاربة والأشروسية قنشبت المرب وانتهبت السدروع 
والسلاح من الخزائن بدار العامة وجاء بغا الصغير ندفعهم عنها 
وقتل متهم عدة وفتقت السجون وتمت بيحة الأتراك للمستعين: 
ووضع العطاء على البيعة وبعث إلى محمد بن عبد الله بن طاهر 
فبايع له هو والناس ببغداد. 

ثم جاء الخبر بوفاة طاهر بن عيد الله بن طاهر مخراسان 
وهلك عمه الحسين بن طاهر بمرو فعقد المستعين لابنه محمد بن 
طاهر مكانه وعقد لمحمد بن عبد الله بن طاهر على خراسان سنة 
ثمان وأربعين ومائتين» وولى عمه طلحة على نيسابور؛ وابنه 
منصور بن طلحة على مرو وسرخس وخرارزم» وعمه الحسين بن 
عبد الله على هراة وأعماهاء وعمه سليمان بن عيد الله على 
طبرستان» والعباس ابن عمه على الجوزجان والطالقان. 

ومات بغا الكبير فول ابنه موسى على أعماله كلها وبعث 
أناجور من قواد الترك إلى العمرط التغلبي فقتله. واستأذنه عبد اللّه 
بن يجبى بن خان في الج فأذن له» ثم يعث خلفه من ثفاه إلى 
برقةء وحبس المعتز والمؤيد في حجره بالجوسق بعد أن أراد قواد 


الأتراك قتلهما فمنعهم أحمد بن الخصيب من ذلك. ثم قيض على 
أحمد بن الخصيب فاستصفى ماله ومال ولسده ونفاه إل قرطيش 
واستوزر أتامش وعقد له على مصر وال مغرب وعقد لبغا الصغير 
على حلوان ومامبيذان ومهرجا تعرف؛ وجعل شاهك الخادم على 
داره وكراعه وحرمه وخاصة أموره وخدمة؛ وأشناس على جيم 
الناس. وعزل علي بن يحبى الأرمني عن الثغور الشامية وعقد له 
على أرمينية وأذربيجان. وكان على مص كندر فوشب به أهلها 
فأحرجوه فيعث المستعين الفضل بن قارن وهو أنخو مازيار 
فاستباحهم وحمل أعيانهم إلى سامرا وبعث المستعين إلى وصيف 
وهو بالشغر الشامي بأن يغزو بالصائفة؛ فدخل بلاد الروم وافتتح 
حصن قرورية ثم غرًا بالصائفة سنة تسع وأربعين جعفر بن دينار 
وافتتح مطامير واستأذنه عمر بن عبد الله الأقطع في تدويخ بلاد 
الروم فاذن له قدخيل في جماعة من أهل ملطية ولقي ملك الروم»؛ 
فخرج الأسقف في خسين الفا أحاطوا به وقتل عمر في آلفين من 
المسلمين. وكان على الثغور الجزرية فأغار عليها الروم وبلغ ذلك 
علي بن يجي وهو قابل من أرمينية إلى ميافارقين ومعه جماعة من 
أهلها فنفر إليهم وهو في نحو أربعمائة فقتلوا وقتل. 


فتئة بغداد وسامرا 


ولا اتصل الخبر ببغداد وسامرا بقتل عمر بن عبد الله 
وعلي بن يحبى شق ذلك على الناس لما كانرا عليه مسن عظيم 
الغناء في الجهسادء واشتد نكيرهم على الترك في غفلتهم عن 
المصالح وتذكروا قتل التوكل واستيلاءهم على الآمور فساجتمعت 
العامة وتنادوا بالنفير إل الجهاد. وانضم إليهم الشاكرية يطلبون 
أرزاقهم ثم فتقوا السجون وقطعوا الجسور وانتهبوا دور كناب 
محمد بن عبد الله بن طاهر. ثم احرج أهل اليسار من بداد 
الأموال ففرقوها في الجاهدين وجاءت العامة من الجبال وفارس 
والأهواز فنفروا للغزر: ولم يظهر للمستعين ولا لأهل الدولة في 
ذلك أثر. ثم وثب العامة بسامرا وفتقوا السجون وخخرج من كان 
قيها وجاء جماعة من الموالي في طلبهم قوئب العامة يهم وهعزمرهم 
وركب بغا ووصيف وأتامش في الترك فقتلوا من العامة خلقاً 
وانتهوا منازهم وسكتت الفتئة. 


مقتل أتامش 


كان المستعين نا ولي أطلق يد أمه وآتامش وشاهك الخادم 
في الأموال وما فضل عنهم فلنفقات العباس بن المستعين؛ وكان في 


ظهور یی بن عمر ومقتله 


YeA 


حجر أتامش فبعث ذلك عليه بغا ووصيف وضاق حال الأتراك 
والفراغنة ودسهم عليهم بغا ووصيف فخرج منهم أهل الكرخ 
والدور وقصدوه في الجوسق مع المستعين وأراد اهرب فلم يطق» 
واستجار بالمستعين فلم يجره وحاصروه يرمينء ثم افتتحوا عليه 
الجرسق وقتلوه وقتلوا کاب جاع بن القاسم وتهبت أموالهم 
واستوزر المستعين مكاته أبا عبد الله بن محمد بن علي على 
الآهواز» وبغا الصغير على فلسطين. ثم غضب بغا الصغير على 
أبي صالح فهرب إلى بغنداد واستوزر المستعين مكانه عمد بن 
الفضل الجرجاتي وولى على ديوان الرسائل سعيد بن حميد. 


ظهور يحبى بن عمر ومقتله 


كان على الطالبيين بالكرفة بجی بن عمر بن یی بسن زياد 
الشهيد ويكنى أبا الحسين وأمه من ولد عبد الله بن جحفر وكان 
من سراتهم ووجوههم وكان عمر بن فرج يتولى أمر الطالبيين أيام 
المتوكلء فعرض له أبو الحسين عند مقدمه من خراسان يسأله صلة 
لدين لزمه تأغلظ له عمر القول وحبسه حتى أنحذ عليه الكفلاء 
وانطلق إلى بغداد. ثم جاء إلى سامرا وقد أملق فتعرض لوصيف 
في رزق يجري لهء فأساءه عليه وإليها فرجع إلى الكوفة وعاملها 
يومتذ أيوب بن الحسين بن موسي بن جعفر بن سليمان بن علي 
من قبل محمد بن عبد الله بن طاهرء فاعتزم على الخروج والقف 
عليه جمع من الأعراب وأهل الكوفة» ودعا للرضى من آل محمد 
ففتق السجون ونهبها وطرد العمال» وأحذ من بيت امال الي 
دينار وسبعين آلف درهم. 

وكان صاحب البريد قد طير بخبره إلى حمد بن عبد الله بن 
طاهر قكتب إلى عامله بالسواد عبد الله بن حمود السرخحسي أن 
يصير مددا إلى الكرفة فلقيه وقائله فهزمهم يحبى وانتهب ما معهم 
وخحرج إلى سواد الكوفة وتبعه خلق من الزيدية» واتتهى إلى ناحية 
واسط وكثرت ججموعه. وسح محمد بن عبد اللّه بن طاهر إل 
محاربة الحسين بن إسماعيل بن إبراهيم بن الخسين بن مصعب في 
العساكر فسار إلبه. 

وقد كان يحيى قصد الكوفة فلقيه عبد الرحمن بن الخطاب 
المعروف بوجه الفلس فهزمه يحبى إلى ناحية ساهي» ودحل الكوفة 
واجتمعت عليه الزيدية» واشتمل عليه عامة أهل الكوقية وأمداد 
الزيدية من بغداد» وجاء الحسين بن إسماعيل وانضم إليه عبد 
الرحمن بن الخطاب وخرج يى من الكوفة ليعاجلهم الحرب 
فاسرى ليلته وصبح العساكر فساروا إليه قهزموه ووضعوا السيف 


في أصحابه. وأسروا الكثير من أتباعه كان سهم الميصم العجلي 
وغیره وانلت ا خرب عن يحبى بن عمر قتيلاً فبعكوا يواه إل 
محمد عبد الله بن طاهر قبعث به إلى المستعين وجعل في صندوق. 
في بيت السلاح وجيء بالأسرى فحيسوا وكان ذلك منتصف 
رجب سئة خمس وماتتين. 


ابتداء الدولة العلوية بطبرستان 


لا ظهر محمد بن عيد الله بن طاهر بیحیی بن عمرو وكان 
له من الخناء في حربه ما قدمناه» أقطعه المستعين قطائع من صرافي 
السلطان بطبرستان كانتت مها قطعة بقرب تخر الديلم تسمى 
روسالوس وفيها أرض موات ذات غياض وأشجار وكلاء مباحة 
لمصائح الئاس من الاحتطاب والرعي» وكان عامل طبرستان 
يومئذ من قبل محمد ين طاهر صاحب خراسان عمه سليمان بن 
عبد الله بن طاهر وهو آخو عمد صاحب القطائم» وكان سليمان 
مكفولاً لأمة وقد حظي عندها وتقدم وفرق أولاده في أعمال 
طبرستان وأساؤوا السيرة في الرعايا ودخل محمد بن أوس بلاد 
الديلم وهم مسال مون فسبى منهم وانحرفوا لذلك. وجاء نائب محمد 
ين عبد الله لقبض القطائع فحاز فيها تلك الأرض الموات المرصدة 
المراقق الناسء فتكر ذلك الناظر على تلك الأرفن وهما محمد 
وجعفر ابنا رستم واستنهضا من أطاعهما من أهل تلك الناحية 
مئعه من ذلك فشافهما النائب ولحق بسليمان صاحب طبرستان. 
ويعث ابنا رستم إلى الديلم يستنجدانهم على حرب سليمانء ويعثا 
إلى محمد بن إبراهيم من العلويين بطبرستان يدعوانه إلى القيام 
بأمره» فامتنع ودهما على كبير العلوية بالري الحسن بن زيد بسن 
محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن السبط فتشخص 
إليهما وقد اجتمع أهل كلارو سالوس ومقدمهمٍ ابنا رستم وأهل 
الريان ومعهم الديلم بأسرهم فبايعره جميعا وطردوا عمال 
سليمان وابن أوس. 

ثم انضم إليهم جبال طبرستان وزحف الحسن يمن معه إل 
مدينة آمد وخرج ابن أوس من سارية لدافعتة قائهزم ولح 
بسليمان من سارية فخرج سليمان لجرب الحسن. ولا التقى 
الجمعان بعث الحسن بعض قواده خالد سليمان إلى سارية وسمع 
بذلك سليمان فاتهزمء وملك اخسن ساريةء وبعث بعيال سليمان 
وأولاده في البحر إلى جرجان. وقيل: إن سليمان انهزم اختياراً لما 
كان بنو طاهر يتهمون يه من التشييع ثم بعث الحسن إلى الري ابن 
عمه وهو القاسم بن علي بن إسماعيل ويقال محمد بن جعفر بن 


Yo 


بيعة العتز وحصار المستعين 


عبد الله العقيقي ين الحسين بن علي بن زين العايدين فملكهاء 
وبعث المستعين جنداً إلى همذان ليمنعها. ولا ملك محمد بن جعفر 
قائد الحسن بن زيد الري أساء السيرة؛ ويعث محمد بن طاهر قائد 
محمد بن ميكال أخو الشاه فغلبه على الري» وائتزعها منه وأسره» 
فبعث إليه الحسن بن زيد قائده دواجسن فهزم ابن ميكال وقتله 
واسترجع الري. ثم رجع سليمان بن طاهر من جرجان إل 
طبرستان فملكها ولحق الحسين بالديلم وسار سليمان إلى سارية 
وآمد» ومعهم أبناء قارن بن شهرزاد فصفح عنهم ونهى أصحابه 
عن القتك والأذى. ثم جاء موسى بن بغا بالعساكر قملسك الري 
من يدي أبي دلف وبعث مصلحاً إلى طبرستان فحارب الحسن بن 
زيد وهزمه واستولى على طبرستان ولحق الحسن بالديلم ودخل 
مفلح آمد وخرب منازل الحسن ورجع إلى موسى بالري. 


مقتل باغر 


وكان باغر هذا من قواد الترك ومن حخملة بغا الصغير؛ ولا 
قتل المتوكل زيد في أرزائة وأقطعره قرى بسواد الكوفة وضمنها له 
بعض أهل باروسما بألفي ديثئار فطلبه ابن مارمة وكيل باغر 
وحبسه ثم تخلص وسار إلى سامراء وكانت له ذمة من نصراني 
عتد بغا الصغير فأجاره النصراتي من كيد بغا وأغراه به فعضب 
لذلك باغر وشكى إل بغا فاغلظ له القول؛ وقال: إني مستبدل 
من النصراني وأفعل قيه بعد ذلك ما تريد» ودس إلى النصراني 
بالحذر من باغر وأظهر عرله» وبقي باغر يتهدده وقد انقطع عن 
المستعين؛ وقد منعه بغا في يوم نويته عن الحضور بدار السلطان 
فسأل الستعين وصيقاً عن اعمال إيتاخ وقلدها لياغر» فعذل 
وصيقا في الشأن فحلف له أنه ما علم قصد الخليفة. وتنكر بقا 
لباغر فجمع أصحابه الذين بايعره على المتوكل وجسدد عليهم 
العهد في قتل المستعين وبغا ووصيف» وأن ينصبوا ابن المعتصم أو 


ابن الوائق وبكون الآمر هم. وغا الخير على الترك إلى المستعين ' 


قاحضر بغا ووصيفاً وأعلمهما بالخبرء قحلفا له على العلم وأمررا 
ميس باغر ورجلين معسه من الآتراك فسخطوا ذلك وثاروا 
قانتهبوا الإصطبل وحقروا الجوئق وأمر بغا ووصيف وشاهك 
الخادم وكاتيه أحمد بن صالح بن شيرزاده ونزل على محمد بن 
طاهر في بيته في الحرم سنة إحدى وخسين ولحق به القواد 
والكتاب والعمال وبنو هاشم وتخلف جعفر الخياط وسليمان ين 
يى بن معاذ فندم الأتراك وركب جماعة من قوادهم إلى المستعين 
وأصحابه ليردوهم فأبرا ورجصسرا آيسين منه وتفاوضوا في بيحة 
المعتز. 


بيعة المعتز وحصار المستعين 


"كان قواد الأتراك لما جاؤوا إلى المستعين ببغداد يعتذرون من 
فعلهم ويتطارحون في الرضا عنهم والرجوع إلى دار مكة وهر 
يوبخهم ويعدد عليهم إحسانه وإساءتهم ولم يزالوا به حتسى صرح 
هم بالرضاء فقال بعضهم: فإن كنت رضيت فقم واركب معنا إلى 
سامرا فكلمه ابن طاهر لسوء خطابهم» وضحك المستعين 
لعجمتهم وجهلهم بآداب الخطاب» وأمر باستمرار أرزاقهسم 
ووعدهم بالرجوع؛ فائصرفرا حاقدين ما كان من ابن طاهرء 
وأخرجوا المعتز من محيسه وبايعوا له بالخلافة؛ وأعطي للناس 
شهرين. وحضر للبيعة أبو أحمد بن الرشيد فامتنع منها وقال: قد 
خلعت نفسك! فقال: أكرهت! فقال: ما علمنا ذلك ولا غلص 
لا في إيعاننا فتركه. 

وولوا على الشرطة إبراهيم البربرح وأضيفت له الكتابة 
والدراوين وييت الالء وهرب عتاب بن عتاب من القواد إلى 
بغداد وقام محمد بن عبد الله بن طاهر بالأحتشاد واستقدم مالك 
بن طوق في أهل بيته وجنده» وأمر حوبة بن قيس -وهو على 
الأنبار- بالأحتشاد وكتب إلى سليمان بن. عمران صاحب الموصل 
منم الميرة عن سامراء وشرع ف تحصين يغداد وأدار عليها الأسوار 
والخنادق من الجانيين وجعل على كل باب قائداء وتصب على 
الأبواب المجانيق والعدادات» وشحن الأسرار بالرماة والمقاتلة 
وبلغت النفقة في ذلك ثلاثمائة وثلاثين ألف دينار وقفوض 
للعيارين الرزق واغدق عليهم وأنفذ كتب المستعين إلى العمال 
بالنواحي تحمل الخراج إلى يغداد. 

وكتب المستعين إلى الأتراك يأمرهم بالرجوع عما فملوا 
وكتب المعتز إلى محمد يدعوه إلى بيعته» وطالث المراجعات في ذلك 
وكان موسى بن بغا قد خرج لقتال أهل حمصء فاختلفت إليه 
وهو بالشام كتب المستعين والمعتز يدعيوه كل واحد منهما إلى 
نفسهء فاختار المعتز ورجم إليه» وهرب إليه عبد الله بن بغا 
الصغير من بغداد بعد أن هرب عنه فقتله. وهرب اسن بن 
الأقشين إلى بغداد فخلع عليه المستعين وضم إليه الأشروستة. ثم 
عقد امعتز لأخيه إلى أحمد الوائق عن حرب بغداد وضم إليه 
الجنود مع باكليال من قرأدهم» فسار في خمسين ألفاً من الأتراك 
والفراغتة والمغاربة» وانتهبرا ما بين عكيرا وبخداد من القرى 
والضياع وخربوهاء وهرب إليهم جماعة من أصحاب بغا الصغير 
ووصلوا إلى باب الشماسية. 

وول المستعين على باب الشماسية الحسين بن إسماعيل بن 


بيعة العتر وحصار المستعين 


+ 


إبرأهيم بن الحسن بن مصحب» وجعل القواد هئالك تحت يده 
ووافت طلائع الأتراك إلى باب الشماسية فوقفوا بالقرب منه» 
وأمده ابن طاهر بالشاه بن ميكال وببدار الطيري. ثم ركب محمد 
بن عبد الله بن طاهر من الغد ومعه بغا ووصيف والفقهاء 
والقضاةء وذلك عاشر صفرء ويعث إليهم يدعوهم إلى مراجعة 
الطاعة على المعتز ولي عهده فلم يجبوا. فانصرفرا ويعسث إليه 
القواد من الغد بأنهم زحفوا إلى باب الشماسية فنهاهم عن 
مناداتهم بالقتال. 

وقدم ذلك اليوم عيد الله بن سليمان خليفة بغا من مكة في 
ثلاثمائة رجل. ثم جاء الأتراك من الخد فاقتتلوا مع القواد وانهزم 
القواد وبلغ ابن طاهر أن جماعة من الآتراك ساروا حو النهروان» 
فبعث قائداً من أصحابه إليهسم فرجم منهزمأء واستولى الأتراك 
على طريق خراسان وقطعوها عن بغداد. ثم بث المستز عسكراً 
آخخر حر أربعة آلاف فنزلوا في الجائب الغربي» وبعسث ابن طاهر 
إليهم الشاه بن ميكمال فهزمهم وأئخن فيهم» ورجع إلى بغنداد 
فخلع عليه وعلى سائر القواد اربع خلع وطوقاً وسرار! من ذهب 
لکل واحد. ثم أمر ابن طاهر بهدم الدور والحوائيت إل باب 
الشماسية ليتسع المجال للحرب» وقدمت عليه أموال قارس 
والأهراز مع مكحول الأشروسي ورج الأتراك لاعتراضه. 
ويعث ابن طاهر لحفظه ققدموا به بغدادء ولم يظفر به الأتراكف 
ومضوا نحو النهروان فأحرقوا سفن الجسر. 

وكان المستعين قد بعث محمد بن خالد بن يزيد بن مزيد 
والياً على الثغور الجزرية» وأقام يتنظر الجند والمال» فلما يلغه حبر 
هذه الفتنة جاء على طريق الرقة إلى بغداد فخلع عليه ابن طاهر 
وبعئه في جيش كثيف محاربتهم: وصار إلى ضبيعة بالسواد فأقام بها 
فقال ابن طاهر: لن يفلح أحد من العرب إلا أن يكون معه ني 
ينصره الله به! ثم ذهب الأثراك وقاتلوا. واتصل الحصار واشتدت 
الحرب وانتهبت الأسواق؛ وورد الخبر من التغور بان بلكاجور 
حمل الناس على بيعة المعتز فقال ابن طاهر: لعله ظلن موث 
المستعين فكان كذلك» ووصل كتابه بآنه جدد البيعة؛ وكان موسى 
بن بغا مع الأتراك كما قد قدمناء فأراد الرجوع على المستعين 
فامتئم أصحابه وقاتلوه فلم يتم له أمره وفر القطاعون من البصرة 
ورموا على الأتراك فأحرقوهم قبعث ابن طاهر إلى المدائن 
ليحفظهاء وأمده بثلاثة آلاف فارسء بعث إلى الأنبار حربة بن 
قيس فشق الماء إلى خندقها من الفرات» وجاء إلى الإسحاقي من 
قبل المعتز فسيق المدد الذي جاء من قبل ابن طاهرء وملك الأنبار. 

ورجع حوبة إلى بغداد فاتفذ أبن طاهر الحسين بن إسماعيل 


في جماعة من القواد والجند» فاعترضه الأتراك وحاربوه رعاد 
الأنبار وتقدم وهو ليسنزل عليهساء وبينما هو يط الأثقال إذا 
بالأتراك فقاتلهم وهزمهم وأثخن فیهم» وكانوا قد كمنوا له فخرج 
الكمين وانهزم الحسين وغرق كثير من أصحابه في الفرات» وأخدذ 
الأتراك عسكره؛ ووصل إلى الياسرية آخمر جمادى الآخرة ومع اين 
طاهر المنهزمين من دخول يغسداد وتوعدهم على الرجوع إليه؛ 
وأمده بجند آخخرء فدحل من الياسرية وبعث على المخاض المحسين 
بن علي بن يحبى الأرميتي في مائتى مقاتل ليمئع الأتراك من العبور 
إليه من عدرة الفسرات» فوافوه وقاتلوه عليها فهزموه وركب 
الحسين في زورق منحدراً وترك عسسكره واثقاله» قاستولى عليها 
الأتراك ورصل النهزمون إلى بغداد من ليلتهم؛ وبق من عسسكره 
جماعة من القواد والكتاب بالمعتز وفيهم علي ومحمد ابنا الوائق» 
وذلك أول رجب. 

ثم كانت بينهم عدة وقعات وقتل من الغريقين خلق ودخخل 
الأتراك في كثير من الأيام بغسداد وأخرجوا عنها. م ساروا إلى 
المدائن وغلبوا عليها ابن أبي السفاح وملكوها. وجاء الأتراك 
الذين بالأنبار إلى الجانب الغربي وانتهوا إلى صرصر وقصر ابن 
هبيرة واتصل الحصار إلى شهر ذي الفعدة وخرج ابن طاهر في 
بعض أيامه في جميع القراد والعساكرء فقاتلهم وانهزموا وقتل عنهم 
خلق وارتقم الذين كانوا مع بغا ووصيف لذلك فلحقوا بالآتراك. 
ثم تراجم الأتراك وانهزم أهل بغداد. 

ثم حرج في ذي الحجة رشيد بن كاووس أخخو الأفشين 
ساعياً في الصلح بين القريقين» واتهم الناس ابن طاهر بالسعي في 
خلع المستعين. فلما جاء رشيد وأبلغهم سلام المعتز وأخيه أي 
أحمد شتموه وشتموا ابن طاهر وعمدوا إلى دار رثسيد ليهدمرهاء 
وسال ابن طاهر من المستعين أن يسكثهم؛ فخرج إليهم رتهاهم 
وبرأ ابن طاهر مما اتهموه بهء فانصرفواء وترددت الرسل بين ابن 
طاهر وبين أبي أحمد فتجدد للعامة والجند سوء الظنء وطلب 
الجند أرزاقهم فوعدهم بشهرين وأمرهم بالتزول» قأبوا إلا أن 
يعلمهم الصحيح من رأيه في المستعين. وخحاف أن يدخلوا الأتراك 
كما عمل أهل المدائن رالأنبارء فاأصعد الستعين على سطح دار 
العامة حتى رآه الاس وبيده البردة والقضيب» وأقسم عليهم 
فانصرفرا. 

واعتزم ابن طاهر على التحول إلى المدائن؛ فجاءه رجوه 
الناس واعتذروا له بالغوغاء فاقصروا بنقل المستعين عن دار أبن 
طاهر إل دار رزق الخادم بالرصافة. وأمر القواد وبتي هاشم 
بالكون مع ابن طاهر» فركب في تعبية وحلف لم على المستعين 


كا 


خلع المستعين ومقتله رالقتن خلال ذلك 


وعلى قصد الإصلاح فدعرا له» وسار إلى المستعين وأغراه به وآمر 
بغا ووصيفاً بقتله فلم يفعلا. وجاء» امد بن إسرائيل والحسين بن 
مخلد بمئل ذلك في المستعين؛ فتغير له ابن طاهر. فلما كان يوم 
الأضحى وقد حضر الفقهاء والقضاة طالبه ابن طاهر بإمضاء 
الصلح» فاجاب وخرج إلى باب الشماسيةء فجلسس هناك ابن 
طاهر إلى المستعين وأخبره بأنه عقد الأسر إلى أن يخلع نفسه» 
ويبذلوا خمسين ألف دينارء ويعطوه غلة ثلاثين ألف دينار» ويقيم 
بالحجاز مترددا بين الحرمين» ويكون بغا واليا على الحجازء 
ووصيف على الجبل: ويكرن ثلث الباية لابن طاهر وجند يغداد 
والثلثان للمواني والأتراك. قامتنع المستعين أولاً من الخلع ظناً مه 
أن وصيفا وبغا معه. ثم تبين موافقتهما عليه قأجاب وكتب جا أراد 
من الشروط وأدخل الفقهاء وأشهدهم بأنه قد صير أمره إلى ابن 
طاهر. ثم أحضر القواد وأخيرهم بأنه ما قصد بهذا الإصلاح إلا 
حقن الدماء وأخرجهم إل المعتز ليواققهم جنطه على كتاب الشرط 
ويشهدوا على إقراره» فجاؤوا بذلك لست حلون من الحرم سئة 
اثنتين وحقسين ومائتين. 


خلع المستعين ومقتله والفين خلال ذلك 


ولا تم ما عقده ابن طاهر ووافى القواد مخط المعتز على 
كتاب الشروط؛ أخذ البيعة للمعتز على أهل بغدادء وخطب له بها 
وبايع له المستعين وأشهد على نفسه بذلك؛ فنقله من الرصافة إلى 
قصر الحسن بن سهل ومعه عياله وأهله؛ وأخعذ السيردة والقضيب 
والخاتم ومنع من الخروج إلى مكة؛ فطلب البصرة فمنع منها وبعث 
إلى واسط. فاستوزر المعتز أحمد بن أبي اسرائيل ورجع أخره أبو 
أحمد إلى سامرا. وقي آخمر الحرم انصرف أبو الساج دبواز بن 
درموسب إل بغداد فقلده ابن ظاهر معاون السواد قبعسث معه 
مؤنة إليها لطرد الأتراك والمغاربة عنهاء وسار هو إلى الكوفة. 

ثم كتب المعتز إلى ابن طاهر بإسقاط بغا ووصيف ومن 
معهما من الدواوين ركان محمد أبو عرن من قواد ابن طاهر قد 
تكفل لأبي إسحاق بقتلهماء وعقد له المعتز على اليمامة والبحرين 
والبصرة. وني الخبر إليهما بذلك فركبا إلى ابن طاهر وأتخيراه 
الخبر وأن القوم قد نقضوا العهد. ثم بعث وصيف آخته سعاد إلى 
المؤيد وكان في حجرها فاستوهبت له الرضا من المعتز وكذا فعل 
أبو أحمد مع بغا وكتب لهم المعتز جميعاً بالرضا. ثم رغب الأتراك 
في إحضارهما بسامراء فكتب بذلك ودس إلى أبن ظاهر بمتعهما. 
فخرجا فيمن معهما ولم يقدر أبن طاهر على متعهما. وحضرا 


بسامرا قعقد إليهما المعتز على أعمالهماء ورد البريد إلى موسى بن 
بغا الكبير. 

ثم كانت قتنة بين جتد بغداد وابن طاهر في شهر رمضان.» 
جازوا إليه يطلبون أرزاقهم قال: كتبت إلى أسير المؤمدين في ذلك 
فكتب إل إن كنت تريد ند لنفسك فأعطهمء وإن كان لتا فلا 
حاجة لدا فيهم. فشغبوا ففرق فيهم ألفي دينار فسكنوا. ثم 
اجتمعوا ثانية ومعهم الأعلام والطبول: وضربوا الخيام يباب 
الشماسية ونوا البيوت من الأعراد والقصب. وجمع محمد بن 
إيراهيم أصحابيه وشحن داره بالرجال» وأرادوا يوم الجمعة أن 
يمنعوا الخطيب من الدعاء للمعتز فقعد واعتذر بالمرضء فخرجوا 
إلى الجسر ليقطعره فقاتلهم أصحاب ابن طاهر ودفعوهم عنه. قم 
دفعوا أصحاب ابن طاهر بإعاتة أهل الجائب الشرقي» وجاء العامة 
فجلس الشرطة فأمر أبن طاهر بإحراق الحوانيت إلى باب الجسر 
ومات أصحاب تعبية الحرب وجاء من دله على عررة الجتد 
فسرح الشاه ابن ميكال وعرض القراد فسار إلى ناحيتهم» وافترقوا 
وقتل بينهم ابن الخليل. 

وحمل رئيسهم الآخر ابن القاسم عبدون بن الموفق إلى ابن 
طاهر ومات في حلال ذلك. وأخرج المعتز ألحاه المؤيد من ولاية 
العهد. وذلك أن العلاء بن أحمد عامل أرميئية بعث إلى المؤيد 
جخمسة آلاف دينار فأخذها عيسى بن فرخانشاه فاغرى المؤيد 
بعيسى الآتراك والمغاربة فبعث المعتز إلى المؤيد وأبي أحمد فحبسهما 
وقيد المؤيد فأخذ خطه يمخلم نفسه. ثم نمي إليه أن الأتراك يرومون 
إخراجه من الحبس» قفسأل عن ذلك موسى بن بغا فاتكر علم 
ذلك» وأخرج المؤيد من الغد ميتاً ودفئته أمسه. فيقال غطى على 
أنفه فمات» وقيل: أقعد في الثلج ووضع على رأسه. ثم نقل أخوه 
ابن اهمد إلى مجلسه. 

ثم اعتزم المعتز على قتل المستعين فكتب إلى محمد بن عبد 
الله بن طاهر أن يسلمه إلى سيما الخادم؛ وكتب محمد في ذلك إلى 
الموكلين به بواسط؛ يقال: بل أرسل بذلك أحمد بن طولون» فسار 
به في القاطون وسلمه إلى سعيد بن صالح» فضربه سعيد حتى 
مات وقيل: ألقاه في دجلة محجر في رجله وكانت معه دابته فقتلت 
معه وحمل رأسه إلى ال معتز قأمر بدفته» وأمر لسعيد جخمسين الف 
درهم وولاه معوتة اليصرة. ثم وقعت فتنة بين الأتراك والمغارية 
مستهل رجبه» بسبب أن الأتراك وثبرا بعيسى بن فرخانشاه 
فضربوه وأنعذوا دابته لما أمرهم المؤيده فامتعضت المغاربة له 
ونكروا على الأنراك وغلبوهم على الجوسق وأخحذوا دوابهم 
وركبوها وملكوا بيت المال. 


أخبار ماور الخارجي 


ل 


واستجاش الأتراك بمن كان متهم في الكرخ والدور وانضم 


الغوغاء والشاكرية إلى المغاربة قضعفت. الأتراك عن لقائهم. وسعى. 


بينهم جعفر بن عبد الواحد في الصلح فتوادعوا أياماً ثم اجتمع 
الأتراك على حين افتراق الغاربة فقصد محمد بن راشد ونصر بن 
سعيد منزل عمد بن عون تفيان عنده حتى تسكن الميعة: فدس 
للأتراك بخبرهما وجاؤوا فقتلوهما في منزله ويلغ ذلك المعتر قهسم 
بقتل ابن عون ثم نقاء. 


أخبار مساور الخارجي 


كان الوالى على الموصل عقبة بن محمد بن جعفر بن محمد 
بن الأشعث بن هائيع الخزاعي» وكان صاحب الشرطة بالحديثة من 
أعمانها حسين بن بكير» وكان مساور بن عبد اللّه بن مساور 
البجلي من الخرارج يسكن بالبوازيج. وحبس صاحب الشرطة 
حسين بن بككير بالجديئة ابنا للمساور هذا يسمى جوثرة وكان 
جميلاً؛ فكتب إل أبيه مساور بان حسين بن بكير نال مته الفاحشةء 
فغضب لذلك وخرج فقصد الحديثة» فاختفى حسين وأخرج اينه 
من الخيس. ثم كثر جمعه من الأكراد والأعراب وقصد الموصل 
فقائلها أياماًء ثم رجع فكان تحت طريق خراسان» وكانت 
لنظربندار ومظفر بن مشبك فسار إليه بندار في ثلاثمائة مقائل 
والخوارج مع مساور في سبعمائة فهزموه وقتلوه؛ وم ينج منهم إلا 
نحو خسين رجلاً وفر مظفر إلى بغداد. 

وجاء الخوارج إلى جلرلاء وكانت فيهم حرب هلك فيها 
من الجانبين خلق. ثم سار خطرمش في العساكر فلقيهم بجلولاء 
وهزمه مساور» ثم استولى مساور على أكثر أعمال الموصلء ثم 
ولي الموصل أيوب بن أحمد بن عمر بن الخطاب التغلي سنة أربع 
وخسين؛ فاستخلف عليها ابنه الحسن؛ فجمع عسكراً كان فيهم 
حمدون بن الحارث بن لقمان جد الأمراء من بتي حمدان وتحمد بن 
عبد الله بن السيد بن أنس» وسار إلى مساور وعبر إليه نهر الزاب 
فتأخر عن موضعه. وسار الحسن في طلبه فالتقوا واقتتلوا وانهزم 
عسكر الموصل وقتل محمد بن السيد الأزدي: ونجا الحسن بن 
أيوب إلى أعمال إربل. ْ 

ثم كانت الفتنة سنة حمس وخمسين خلع المعتز وبويع 
للمهتدي وولى على الموصل عبد اللّه بن سليمان فزحف إليه 
مساو وخام عبد الله عن لقائه فملك مساور البلد وأقام بها 
جمعة وصلى وخطبء ثم تحرج منها إل الحديشة وكانت دار 
هجرته. ثم اننقض عليه سنة ست وسين رجل من الخرارج 


اسمه عبيدة بن زهير العمري بسبب الخلاف. ق توية القاطيء 
وقال عبيدة: لا تقبل واجتمع معه جماعة وخرج إليهم مساور مسن 
الحديثة واتسلوا قتالاً شديداً ثم قتل عبيدة وائهزم أصحايه. 

وخوج إليه آخر من بني زهر اسمه طوق» فجمع له الحسن 
بن آيوب بن أحد العدوي جمعاً كثيراً وحاربه فقائله سنة هس أو 
سبع واستولى مساور على أكثر العراق. ومنع الأموال؛ فسار إليه 
موسى بن بغا بايكيال في العمساكر فانتهوا إل.... وبلخهم خير 
الأتراك مع المهتدي فأقاموا ثم حضوا بتليع المهتدي. فلما ولي 
المعتمد سير مفلحاً إلى قتال مساور في عسكر كبير وخرج مساور 
عن الجديكة إلى جبلين حذاءها وقاتله مفلح في اتياعه» ولحق الجبل 
فاعتصم به وأقام مقلح في حصاره: فكانت بينهما وقعات وكثرت 
الجراحة في أصحاب مساور من لدن حريه مع عبيدة إلى هذه 
الحروب فسار عن الخبل وتركه وأصبح مفلح وقد فقدهم فسار 
إلى المرصل ثم إلى ديار ربيعة وسنجار ولصيبين والخابوره قبأصلح 
أمورها وخرج من المرصل إلى الحديثة فقارقها عننه فرجع مساور 
في اتباعهم يتخطف من أعقايهم ويقائلهم حتى وصل الحديثة فاقام 
بها أياماء ثم سار إلى بغداد في رمضان سنة ست وحمسين فرجع 
مساور الحديئة واستولى على البلاد واشتدت شوكته؛ ثم أوقع به 
مسرور البلخي سنة ثمان وخسين» وجهز العسكر بالجديثة مع 
جعلان من قواد الترك. ثم قتل سنة إحدى وستين جى بن جعفر 
من ولاه حراسان» وسار مسرور في طلبه وتبعه المرفق فلم يدركاه. 


مقتل وصيف ثم بغا 


وفي سنة ثلاث وخسين أيام المعتز اجتمع الجند من الأتراك 
والقراغنة والأشروسنه فطليوا آرزاقهم منهم لأربعة أشهر وشغبواء 
فخرج إليهم بغا ووصيف وسيما الطويل» وكلمهم وصيف 
واعتذر بعدم الال وقال: خخذوا السزاب في أرزاقكم. وتزلرا دار 
أشناس يتناظرون في ذلك» ومضى بغا وسيما إلى المعتز يسالانه في 
أمرهم؛ وبقي وصيف في أيديهم فولب عليه بعضهم فتتله وقطعوا 
رأسه ونصيوه. ثم انقادوا وأصدر هم ذلك وجعل المعتز لبغا 
الشرابي ما كان لوصيف والبسه الناج والوشاحين؛ ثم تقير له 
المعتز لما عليه من الاستيداد على الدولةء وخشى غائلته ومال باطناً 
إلى بابكيال وداخله في آمره واعتده لذلك. 

ثم زوج بغاابته آمئة من صالح بن وصيف وشخل 
ججهازهاء فركب المعتز في تلك الغقلة ومعه مدان بسن إسرائيل إلى 
بابكيال في كرخ سامر! وكانت بينه وبين بغا وحشة شديدة وبلغ 


ا 


استقدام سليمان بن طاهر لولاية بغداد 


ذلك بغا فركب في خمسماتة من غلمانه وولده وقراده وکان 
أكثرهم متحرقين عله ولتق بالسن؛ وأفام المعتز على وجل لا ينام 
إلا بسلاحه. ثم تعلل أصحاب بغا عليه فأعرض عتهم وركب 
البحر راجعا إلى بغدادء وجاء الجسر ليلا للا يفطن به الموكلون 
هنالك؛ ويعثوا إلى المعتز جخبره فأمر بقتله وحمل إليه رأسه ونصب 
يسامرا وأحرقت المغارية شلوه وكان قصد دار صالح بن وصييف 
ليثبوا على المعتز. 


ابتداء در ل الصفار 


كان يعقوب ين الليت بن عمرو الصفار يسجستان وكان 
صالح بن النضر الكناني من أهل الييت قد ظهر بتلبك الناحية 
وقام يقاتل الخوارج وسمى أصحابه المتطوعة حتى قيل له صالح 
المطوعي وصحبه جماعة منهم درهم بن الحسن ويعقرب بن الليث 
هذا وغلبوا على سجستان: ثم أخرجهم عنها طاهر بسن عيد الله 
أمير خراسان. وهلك صالح إثر ذلك وقام بأمر التطرعة درهم بن 
الحسنٍ فكثر أتباعه. وكان يعقوب بن الليث شهماً ركان درهم 
مضعفاء واحتال صاحب خراسان حتى ظفر به وحيس ببغداد 
فاجتمعت المتطرعة على يعقوب بن الليث وقام بقثال السراة 
وأتيح له الظفر عليهم وأثخن فيهسم وخرب قراهم» وكانت له 
شرية في أصحايه لم تكن لأحد قبله» فحسنت طاعتهم لله وعظم 
أمره وملك سجستان مظهراً طاعة الخليفة وكاتبه وقلده حرب 
السراة؛ قأحسن الغناء فيه وتجاوزه إلى سائر أبواب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المذكر. 

ثم سار من سجستتان إلى نواحي خراسان وعليها يومئذ 
محمد بن عبد الله بن طاهرء وعلى هراة من قبلة محمد بسن أوس 
الأتباري» فجمع لمحاربة يعقوب وسار إليهم في التعبية: فاقتلوا 
وانهزم ابن أوس وملك يعقوب هراة ويوشنج؛ وعظم آمره وهابه 
صاحب خراسان وغيرها مسن الأطراف. وكان المعتز قد كتنب 
بولاية سجستان فكتب له الآن بولاية كرمان؛ وكان على فارس 
علي بن الحسين بن شيل؛ وأبطا عامل اراج واعتذرء فكتب له 
المعتز بولاية كرمان يريد إعداء كمل منهما بصاحبه لأن طاعتهما 
مهوضة فأرسل علي ابن الحسين بقارس طوق بن الغلس خليفة 
على كرمان» وسار يعقوب الصفار من سجستان فسبقه طرق 
واستولى عليها وأقام يعقوب بمكانه قریاً منها يترقب خروج طوق 
إليه. 
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وبعد شهرين ارتحل إلى سجستان قوضع طوق أوزار الحرب 


وأقبل على اللهوء واتصل ذلك بيعق وب في طريقه» فكي راجعاً 
وأغذ السير فصادفه بعد يومين» وركب أصحابه وقد أحيط يهم 
قفروا تاجين بأتفسهم؛ وملك يعقوب كرمان وحيس ضوق. وبلغ 
الخبر إلى علي بن الحسين وهو على شيران فجمع جيشه ونزل 
على مضيق شيراز وأقبل عليه يعقوب حتى نزل قبالته» والمضيق 
متوعر بين جيل ونهر ضيق المسلك بيئهماء فاقتحم يعقوب اللهسر 
بينهما وأجاز إلى علي بن الحسين وأصحابه فانهزمواء واحذ علي 
اسیا واستولى على جميع عسكره؛ ودخصل شيراز وملكها وجبی 
الخراج ورجع إلى سجستان وذلك سنة خس وخسين. 

ويقال: بل وقع بينهما بعد عيور التهر حرب شديدة انهزم 
آخرها علي وكان عسكره نحواً من خمسة عشر ألفاً من الموالي 
والأكراد» ورجعوا منهزمين إلى شيراز آحر يومهم وازدحموا في 
الأبراب وافترقوا في نواحي فارس واتتهوا إلى الأهواز ويلغ القتلى 
منهم خمسة آلاف. ولا دحل يعقوب وملك فارس امتحن عليا 
وأخذ منه ألف بردة ومن الفرش والسلاح والآلة ما لا يحب 


. وكتب إلى الخليفة بطاعته وأهدى هدية جليلة يقال منها عشر 


بازات بيض وباز أبلق صينى ومائة نافجة من المسسسك وغير ذلك 
من الطرف ورجع إلى سجستان؛ ثم استعاد الخليفة بعد ذلك 


فارس وبعث عماله إليها. 
ابتداء دولة ابن طولون بمصر 


كان بابكيال من أكابر قواد الأتراك مع بغا ووصيف وسيما 
الطويلء ولما حدثت هذه الفتن وتغلبوا على الخلفاء ألحذوا 
الأعمال والنواحي في أقطاعهم؛ فأقطع المعتز بابكيال هذا أعمال 
مصر وبها يومئذ ابن مدبر: وكان بايكيال مقيما بالحفيدة فنظر 
فيمن يستخلفه عليها وكان أحمد بن طولون من أبتاء الأتراك وأبوه 
من سي فرغانة وربي في دار الخلفاء ونشا ابه أعمد يها على 
طريقة مستقيمة لبابكيال خاله» وأشير عليه بتوليته فيعثه على مصر 
فاستولى عليها أولاً دون أعماها والاسكندرية ثم قتل المعتز بايكيال 
وصارت مصر في إقطاع بارجوع الترك وكان بينه وبين أحمد بسن 
طولون مودة متأكدة فكتب إليه واستخلفه على مصر جيعهاء 
ورسخت قدمه فيها وأصارها تراثا لبنيه فكانت م فيها الدولة 
المعروفة. 


استقدام سليمان بن طاهر لولاية بغداد 


قد تقدم لنا أن محمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسين كان 


خبر کرخ أصبهان وأبي دلف 


على العراق والسوادء وكانت لهم الشرطة وغيرهاء كان مقيماً 
ببغداد وكان في المدائعة عن المستعين لما لجأ إليه. ثم صلح مابيئه 
وبين المعتز» واستقل المعتز بالخلافة والآثار المذكررة. ثم هلك آحر 
سنة ثلاث وثمانين أيام المعتز وفوض ما كان بيده صن الولاية إلى 
أخيه عبد الله؛ نازعه ابنه طاهر في الصلاة عليه ومالت العامة مسع 
أصحاب طاهر والقراد مع عبيد الله لوصية أخيه. ثم أمضى المعتز 
عهد أخيه وخلع عليه: ويذل لصاحب الخلع خسين آلف درهم. 

ثم بعث المعتز عن سليمان بن عبد اللّه بن طاهر من 
خراسان؛ وولاه على العراق والشرطة وغيرها مكان أخيه محمد» 
وعزل أحاهما عبيد اللّه. فلما علم عبيد الله تقدم سليمان أخذ ما 
في بيت الال وانتقل إلى غربي دجلةء وجاء سليمان وقائده محمد 
أبن أوس ومعه جند من خخراسان فأساؤوا السيرة في أهل بغداد 
فحئق الناس عليهم وأعطى أرزاقهم ما بقي في بيت المال وقدمهم 
على جند بغداد وشاكريهاء فاتفق الجند على الثورة وفتقوا 
السجون» وعبر ابن أوس إل الجزيرة وائبعه الجند والعامة» 
فحاربهم وانهزم وأخرجوه من باب الشماسية؛ ونهب من منزله 
قيمة ألفي ألف درهم ومن الأمتعة ما لا يحصر ونهب منازل 
چنده. 

ورأى سليمان أن يسكن الثائرة فأمر بالخروج إلى خراسان» 
ثم كانت الفتنة في حلع المعتز وولاية المهدي كما يذكرء وبعث 
المهتدي سلح رجب من سنة مس وخسين إلى سليمان ليآخل 
البيعة له ببغداد. وكان أبو أحمد بن المتوكل ببغداد قد بعثه إليها 
المعتزء فنقله سليمان إلى داره ووثب الجند والعامة لذلك واجتمعوا 
بياب سليمان» وقائلهم أصحابه ملي ثم انصرفوا وخطب من 
الغد للمعتز فسكنوا ثم ساروا ودعوا إلى بيعة أسي امد وطلبرا 
رؤيته فاظهره هم ووعدهم با طلبواء فافترقوا ووكل محفظ أبي 
أحمد ثم بايع للمهتدي في شعبان من تلك السنة. 


قد تقدم ئا شأن أبي دلف أيام المأمرن وأنه كان مقيماً 
بكرخة وآن المأمرن عفا له عما وقسم مله في القصود عن نصره 
وأقام بتلك الناحية وهلك» فقام ابنه عبد العزيز مكانه. ولا كانت 
أيام الفتدة تمسك بطاعة المستعين وولى وصيف على الجيسل 
وأصبهان» فكتب إلى عبد العزيز باستخلافه عليها وبعث عليه 
بالفلع» وعقد المعتز لموسى بن بغا الكبير في شهر رجب من سنة 
ثلاث وخسين على الجبل وأصبهان: فسار لذلك وفي مقدمته 
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مفلح» فلقيه عبد العزيز بن أبي دلف في عشرين الفاً خارج 
همذان» فتحاريا وانهزم عبد العزيز وقتل أصحابه. وسار مفلح إلى 
الكرخء فخرج إليه عبد العزيز وقاتله ثانية» فانهزم واستولى مفلح 
على الكرخ. ومقمى عسد العزيز إلى قلعة نهاوند فتحصن بها 
وأخذ مفلح أهله وآمه. 

ثم عقد له وصيف منة اثنتين وخسين على أعمال الجبل» 
ثم عقد لموسى بن بغاء فسار وني مقدمته مفلح» فقاتله عبد العزييز 
فاتهزم وملك مفلح الكرخ وأخذ ماله وعياله. ثم ملك عبد العزيز 
وقام مكانه ابنه دلف وقاتله القاسم بن صبهاء من أهالي أصبهان. 
ثم قتل القاسم أصحاب أبي دلف وولوا أخياه أحمد بن عبد العزيز 
سنة نخس وستين. وولاه عمر الصفار من تبله على أصبهان 
عندما ولاه عليها المعتمد سنة ست وستينء وحاربه كغليغ الستركي 
سنة تسع وستين» فغلبه أحمد وأخرجه إلى الصميرة وبعث إليه 
عمر سنة ثمان وستين في الال فبعث إليه. ثم سار الموقق سنة ست 
وسبعين يريد أحمد بأصبهان فشاغله أحمد عن البلد وترك داره 
يفرشها لتزول الموفق. ثم مات أحمد سئة ثمانين وولى أخره عر 
وأخموه بكير برادفه وقاتلا راقع بن الليث بأمر المعتضد فهزمهما 
كما يأتي ذكره. ثم قلده المعتضد أصبهان ونهرند والكرخ عمر بن 
عبد العزيز سنة إحدى وثمانين ثم راجعا الطاعة. 


خلع المعتز وموته وبيعة المهتدي 


كان صالح بن وصيف بن بغا متغلباً على المعتزء ركان 
كاتبه أحمد بن إسرائيل» وكانت أمه قبيحة ووزيرها الحسن بن 
غلد وكان أبو نوح عيسي بن إبراهيم من كبار الكتاب وجياة 
الأمرال. وطلب الأئراك أرزاقهم وشغيراء فقال صالح للمعتز: 
هذه الأمرال قد ذهب بها الكدّاب والوزراء» وليس في بيت المال 
شيء فردٌ عليه أحمد بن إسرائيل وأفحش في رده وثفاوضا في 
الكلام فسقط صالح مغشيا عليه وتبادر أصحابه بالباب فدخلوا 
منتضين سيوفهم فاحل إلى قصره» فأمر صالح بالوزراء الثلائة 
فقيدوا وشفع المعتر في أمر وزيره فلم يقبل شفاعته» وصادرهم 
على مال جليل حملوه فلم يس شيثاء قلما فعلوا بالكتاب ما فعلوا 
من المصادرة أتهم الجند أنهم حملوا على مال ولم يكن ذلك» 
فشفعوا ل ا أرزاقهم وضمنوا للمعتز قتل صالح بن وصيف 
على غسين ألا ييذها لهم. وسأفم عن أمه فاعتثرت فاتفقت 
كلمتهم على خلعه. 

ودخل إليه صالح بن وصيف رمد بن بغا المعروف بابي 
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نصر وبابكيال وطلبوه في الفروج إليهم» فاعتذر هم وأذن لبعضعم 
في الدخول فدخلواء وجروه إلى الباب وضريوه وأقامره في 
الشمس في صحن الدار وكلما مر به أحد منهم لطمه. ثم 
أحضررا القاضي ابن أبي الشرارب في جماعة فأشهدهم على 
خلعه؛ وعلى صالح بن وصيف بأمانه وآمان أمه وآخته وولده. 
وفرّت أمه قبيحة من سرب كانت اتخذته بالدار: شم عذبوا المعتز 
ثم جعلوه في سرب وطموا عليه وأشهدوا على موته بني هاشم 
والقواد: وذلك آلحر رجب من سنة همس وخسين» ويايعو محمد 
ابن عمه الوائق ولقبوه المهتدي بالله عندما خلع المعتز نفسه وأقر 
بالعجز والرغبة في تسليعها إلى المهتدي» ويايعه الخاصة والعامسة. 
وكانت قبيحة أم المعتز لما قعل صالح بالكتاب ما فعل قد..... نقراً 
متهم على الفتك بصالح» وفي ذلك إليهء فجمع الأتراك على 
الثوران» وأيقئت قبيحة بالهلاك فاودعت ما في الغزائن من الأموال 
والجواهر» وحفرت سرباً في حجرتها هریت منه لما أحيط بالمعتز 
ولا قتل خشيت على نفسها فبعثت إل صالح تستامنه فاحضرها 
في رمضان وظفر منها خمسمائة ألف دينارء وعذبها على خزائن 
تحت الأرض فيها الف ألف ديئار وثلشمائة ألف ديئار ومقدار 
مكوك من الزبرجد لم ير مثله ومقدار مكرك آخر من اللؤلؤ 
العظيم وجراب من الياقوت الأحمر القليل النظيرء وذمها الناس 
بأنها عرضت ابنها للقتل في خمسين ألف دينار ومعها هذا امالك ثم 
سارت إلى مكة فاقامت هنالك؛ وقبض صالح على أحمد بن 
إسرائيل وزيد بن المعتز وعذبه وصادره. ثم قيض على أبي نوح 
وفعل به مثله. وقبض على المسن بن علد كذلك ول يمت. وبلغ 
المهتدي ذلك فتكره وقال: كان الحبس كافياً في العقوبة. ولأول 
ولاية المهتدي أخرج القيان والمغنين من سامرا ونفاهم عنهاء وأمر 
بقئل السباع التي كانت في دار السلطان وطرد الكلاب ورد المظالم 
وجلس للعامة؛ وكانت الفتن قائمة؛ والدولة مضطرية» فشمر 
لإصلاحها لو انهل واستوزر سليمان بن وهب وغلب على أمره 
صالح بن وصيف وقام بالدولة. 


. مسير موسى بن بغا إلى سامرًا ومقتل صالح 
بن وصيف 


كان موسى بن بغا غائباً بنواحي الري وأصبهان منذ ولاية 
المعتز عليها سنة ثلاث وخسن ومعه مفلح غلام أبي الساجء 
وكانت قبيحة أم العتز لما رات اضظراب أموره كتبست إلى موسى 
قبل أن يفوت المعتز أمرهء فجاءه کتابهاء وقد بععث مفلحاً لحرب 


همير موسى بن بغا إلى سامرًا ومقتل صالح بن وصيف 


الحسن بن زيد العلوي فحريه بطبرستان فغلبه» وأحرق قصوره 
بآمد وخرج في اتباعه إلى الديلم فكتب إلى موسى بالرجوع 
مداهمة من شاء ويينما هر في استقدامه وانتظاره قثل المعثز وبويع 
المهتدي؛ وبلغ أصحابه ما حواه صالح من أموال المعتز وكتابه 
وأمهءء فشرهوا إلى مثل ذلك؛ وأغروا موسى بالمسير إلى سامرا. 

ورجع مقلح من بلاد الديلم إليه وهو بالري فسار نحو 
سامرا وسمع المهتدي بذلك فكتب إليه بالمقام يجذره على ما وراءه 
من العلويين فلم يصغ لذلك؛ وأفحش أصحايه في إساءة الرسل 
الواصلين بالكتب. فكتب بالاعتذار واحتج ما عاينه الرسل وأنه 
يخشى أن يقتله أصحابه إن عادوا إلى الري وصالح بن وصيف في 
خلال ذلك يغري به المهتدي ويسبه إل المعصية والحلافء إل أن 
قدم في الحرم سنة سث وخمسين ودخحل في التبعية» فاختفى صالح 
بن وصيف ومضى موسى إلى الجوسق والهتدي جالس للمظام 
فأعرض له عن الإذن ساعة أرتاب فيها هو وأصحابه وظنوا أنه 
يننظر قدوم صالح بالعساكر. ثم أذن لهم فدخلوا وقبضوا على 
المهتدي وأودعره دار باجورة وانتهبوا ما كان في اللتوسق. 

واستغاث المهتدي بموسى قعطف عليه ثم أنخذ عليه العهود 
والأمان أن لا يرال صالحا وأن باطنه وظاهره في موالاتهم راء 
فجددوا له البيعة واستبد مرسى بالأمرء ويعث إلى صالح للمطالبة 
بما احتجيه من الأمرال فلم يوقف له على آثرء وأخذوا في البخث 
عنه. وفي آخر الحرم أحضر المهتدي كتاباً رفعه إليه سيما الشرابي» 
زعم أن امرأة دفعته إلبه وغابت فلم يرهاء وحضر القواد وقرأه 
سليمان بن وهب عليهم وهو بنط صالح يذكر ما صار إليه من 
الأموال؛ وأنه إنما استثر خحشية على نفسه وحسما للقتنة وإبقاء 
على الموالي. ونا قرأ الكتاب حثهم المهتدي على الصلح والاتفاق» 
فإتهمه الأتراك بالميل إلى صالح وأنه مطلع على مكانه رطال 
الكلام بينهم بذلك. 

ثم اجتمعوا من الغد بدار موسى بن بغا داحل الجوسق 
واتفقوا على خلع المهتدي؛ إلا أخما بابكيال فإنه أبى من ذلك 
وتهددهم بأنه مفارقهم إلى خراسان؛ واتصل الخبر بالهتدي 
فاستدعاه إليه وقد نظف ثيابه وتطيب وتقلد سيفه قأرعد وأبرق 
وتهددهم بالاستماتة» ثم حلف لا يعلم مكان صالح؛ وقال محمد 
بن بغا وبابكيال: قد حضرتما مع صالح في أمر المعتز وأموال 
الكتاب وأنتم شركاؤه في ذلك كله. وانتشر الخير في العامة بأنهم 
أرهقرء وأرادوا خلعه فطفقوا يحاذرون على الدعاء في المساجد 
والطرقات ويبغون على القواد بغيهم على الخليفةء ويرمرن الرقاع 
بذلك في الطرقات. ثم إن الموالي بالكرخ والدور فسوا إل المهددي 


الصوائف من ولاية المنتصر إلى آخر أيام المهتدي 


أن يبعثوا إليه أخاه أيا القاسم عبد الله بعد أن ركبوا وتحركوا 
فقالوا لأبي القاسم: بلغتا ما عليه موسى وبابكيال وأصحابهما 
ونحن شيعة للخليفة فيما يريده» وشكوا مع ذلك تاخر أرزاقهم 
وما صاروا من الإقطاع واالزيادات إلى قرادهم وما أنمذه النساء 
رالدخلاء حتى أصحب ذلك كله بالخراج والضياع؛ وكتبوا بذلك 
إلى المهتدي. 

فأجابهم بالثناء على التشيع له والطاعة والوعد الجميل في 
الرزق» والنظر الجميل في شان الإقطاعات للقسواد واللساء 
فأفاضوا في الدعاء وأجمعوا على منع الخليفة من الحجر الاستبداد 
عليه» وأن ترجع الرسوم على عادتها أيام الستعين على كل عشرة 
عريف» وعلى كل خسين خليفة وعلى كل مائة قائد وأن تسقط 
الساء والزيادة في الإقطاع ويوضع العطاء في كل شهرين. وكتيوا 
بذلك إل المهتدي وأنهم صائرون إلى بابه ليقضي حوائجهم؛ وإن 
أحد اعترض عليه أخذوا رأسه وإن تعرض له أحد قتلوا موسى 
بن بغا ويابكيال وما جور. فجاء أبر القاسسم بالكتاب وقد قعد 
المهتدي للمظالم وعئده الفقهاء والقضاة والقواد قائمون في مراتبهم 
فقرأ كتابهم على القواد ناضطريوا وكتب جوابهم ہا سالوا وطلب 
أبو القاسم من القواد أن يبعثرا معه رسولاً بالعذر عنهسم قفعلمراء 
ومضى أبو القاسم إليهم بكتاب الكتاب وبرسل القواد وأعذارهم. 

ذكتبوا إلى المهتدي يطلبسرن التوقيعات بخط الزيادات ورد 
الإقطاعات وإخراج الموالي البرانبين من الخاصة: ورد الرسوم إلى 
عاداتها أيام المستعين» وتحاسبة موسى بن بغا وصالح بسن وصييف 
على ما عندهم من الأموال ووضع العطاء على كل شهرين 
وصرف النظر في الجبش إلى بعض إنحوته أو قرايته وإخراجه من 
المواليه وكتبوا بذلسك إلى المهتدي والقواد فأجابهم إلى جميع ما 
سألوه. 

وكتب إليهم موسى بن بغا بالإجابة في شأن صالح والإذن 
في ظهوره فقرؤوا الكتابين ووعدوا بالجواب فركب إليهم أبو 
القامسم واتبعه موسي في ألف ولخمسمائة فوقش في طريقهم 
وجاءهم أبو القاسم فاضطربوا في الجواب ولم يتفقوا فرجمع ورد 
موسى بن بغا فأمرهم المهتدي بالرجوع وأن يتقدم إليهم محمد ين 
بغا مع أبي القاسم» ويدقعرا إليهم كتاب الأمان لصالح بن 
وصيف» وقد كان من طليتهم أن يكون موسى في مرتبة أبيه 
وصالح كذلك والجيش في يدهء وأن يظهر على الآمان فأجيبوا إلى 
ذلك 

وافترق الناس إلى الكرخ والدور وسامراء فلما كان مين 
الغد ركب بئو وصيف في جماعة ولسوا السلاح فنهبرا دواب 


۷٦ 


العامة وعسكروا يسامرا وتعلقوا بأبي القاسم يطليون الا فآنکر 
المهتدي أن يكون علم بمكانه: وقال: إن كان عندهم فليظهروه. ثم 
ركب ابن بغا في القراد ومعه أربعة لاف فارس وعسكر؛ وافترق 
الأتراك ولم يظهر تلكرخيين ولا لأهل الدور وسامرا في هذا اليوم 
حركةء وجا موسى في طلب صالح ونادی عليه وعثر عليه بتعض 
الغوغاء فجاء به إلى الجرسق والعامة في اتباعه فضريه بض 
أصحاب مفايح فقتله وطيف برأسه على قناة وخرج موسي بن بغا 
لقتال السراة بناحية السن. 


الصوائف منل ولاية المنتصر إلى آخر أيام 
المهتدي 


في سنة ثمان وأريعين أيام المستعين حرج بتاحية الموصل 
محمد بن عمر الشاربي وحكم فسرح المتصر إسحاق بن ثابت 
الفرغاني فآسره في عدة من أصحابه وقتلرا وصلبوا وفي هذه السئة 
غزا بالصائفة وصيف وأمره المنتصر بالمقام بملطية أربع ستين ويغزو 
في أوقات الغزو إلى أن يأتيه رأيهء وكان مقيما بالثغر الشامي 
فدخل بلاد الروم وافتح حصن قدورية. وي سنة تسم وأربعين 
غرا بالصائفة جعفر بن ديثار فافشح مطامير واستاذنه عمر بن عبد 
الله الأقطع في الدخول إلى بلاد الروم فأذن له» قفدتل في جموع 
من أهل ملطية: ولقي ملك الروم بمرج الأسقف في خسين ألفا 
فأحاطرا به وقبل: في ألفين من المسلمين» وخرج الروم إلى التغسور 
الخزرية فاستباحوها وبلغ ذلك علي بن يحيى الأرمني وقد كان 
صرف عن الثغرر الشامية وعقد له على أرمينية وأذرييجان. فلما 
سمع بخبرهم تفر إليهم وقاتلهم فانهزم وقدل في أريعمانة 
المسلمين» وفي سنة ثلاث وخمسين أيام المعتز غزا محمد بن معاذ من 
ناحية ملطية فانهزم وأسر. 


الولاة 


لا ولي المنتصر استوزر أحمد بن الخصيب وولى على المظالم 
أبا عمر أحمد بن سعيد مولى بي هائسم. ثم ولي الستعين وماث 
طاهر بن عبد الله بخراسان فولى الممستعين مكانه ابته محمداً وول 
محمد بن عبد الله على العراق وجعل إليه الحرمين والشرطة 
ومعادن السواد واستخلف ألحاه سليمان بن عبد اللّه على 
طيرستان. وتوفي بغا الكبير فولى ابته موسى على أعماله وضاف 
إليه ديوان البريد» وشغب أهل حمص على عاملهم وأخرجوه؛ 


اكلا 


أخبار صاحب الزتج وابعداء فته 


فبعث عليهم المستعين الفضل بن قارن أخا مازيار فقتل منهم خلقاً 
وحمل مائة من أعيانهم إلى سامرا. 

واستوزر المستعين أتامش بعد أن عزل أحمد بن الخصيب»ء 
واستصفي بقى إلى أقريطشء وعقد لأتامش على مصر والمغرب» 
ولبغا الشرابي على حلوان. وماسبذان ومهرجا بعده. ثم قل 
أنامش فاستوزر المستعين مكاته أبا صالح عبد الله بن مححد بن 
داود وعزل الفضل بن مروان عن ديوان الخراج وولاه عيسى بسن 
فرخانشاف وولى وصيفاً على الأهواز ويغا الصغير على فلسطين» 
ثم غضب بغا على أبي صالح ضر إلى بخداد واستوزر المستعين 
مكانه محمد بن الفضل, الخرجاني» وولى ديوان الرسائل سعيد بن 
حميد وعزل جعفر بن عبد الواحد عن القضاء ونفاه إلى البصرةه 
وولى جعفر بن محمد ين عمار البرجمي. 

وفي خمسين عقد عفر ين القضل بن عيسى بن موسى 
المعروف بسامسان على مكة ووثئب أقل حص على عاملهم 
الفصل بن قارن فقتلوه فسرح إليهم المستعين موسى بن بغا 
وحاربوه فهزمهم؛ وافتتحت حمص وأنخن فيهم وأحرقهاء وفيها 
وثب الشاكرية والجند بفارس يعبد الله بن إسحاق فانتهبوا منزله. 
وقتلوا محمد بن الحسن بن قارن وهرب عبد الله بن إسحاق وفيها 
كان ظهور العلوية بنواحي طبرستان. وفي سنة إحدى وسين 
عقد المعتز ليغا ووصيف على أعمالماء ورد السيريد إلى موسى سن 
بغا الكبيرء وعفد محمد بن طاهر لأبي الساج وقدم بين يديه عبد 
الرحمن كما قلناء وأظهر أنه ينما جاء لحرب الأعراب وتلطف لأبي 
امد حتى خالطه وقيده وبعث به إلى بغداد في سئة اثنتين وحمسين. 
وولى المعتز الحسين بن أبي الشوارب على القضاء وبعث محمد ابن 
عبد الله بن طاهر أبا الاج على طريق مكةء وعقد المعتز لعيسى 
الشيخ بن السليل الشيباني من ولد جساس بن مسرة على الرملة 
فاستولى على فلسطين وعلى دمشق وأعماهاء وقطع ما كان بحسل 
من الشام. وكان إبراهيم بن المدبر على مصر فبعث إلى بغداد من 
الال بسبعمائة ألف دينار فاعترضها عيسى وأخذهاء وطولب بالمال 
فقال: الفتنة على الجند! فولاه المعتمد على أرمينية يقيم بها دعواه. 


وبعث المعتمد إلى الشام ماجور على دمشق وأعمافاء وبلغ 
الخبر إلى عيسى فبعث ابنه منصوراً في عشرين ألف مقائل؛ فانهزم 
وقتل وسار عيسى إلى أرمينية على طريق الساحل. وفيها عقد 
وصيف لعيد العزيز بن أبي دلف العجلي على أعمال الجبل. وفي 
سنة ثلاث وخسين عقد لموسى بن بغا على الجبل» فسار وفي 
مقدمته مفلح مولى بي الساج» وقاتله عد العزيز بن أبي دلف 
فائهزم وجا إلى قلعة لحادر وملك مقلح الكرخ وأخذ أهله وعياله: 


وقيها مات ابن عبد الله بن طساهر بيضداد وولى أخموه عييد الله 
يعهده. ثم بعث المعتز عن أخيه سليمان بطبرستان فولاه مكانه؛ 
وكان على الموصل سليمان بن عمران الأزدي» وكانت بيئه وبين 
الأزد حروب بنواحي الموصل. وفيها مات مزاحم بن خاقان 
بمصر. وفيها يعقوب الصفار سجستان وفارس وهراةء وكان ابتداء 
دولته» وولى بابكيال أحمد بن طولون على برمصر من قبله فکان 
ابثداء دولته. ثم أقطعها المعتمد سنة سبع وخمسين ليارجوج فول 
عليها أحند بن طرلون من قبله وفي سئة خمس وخمسين أيام المهتدي 
استولى مساور الخارجي على الموصل وفيها ظهر صاحب الزنج 


وكان ابتدااء قتنته, 
آخبار صاحب الرنج وابعداء فتنعه 


كان أكثر دعاة العلوية الخارجين بالعراق أيام المعتصم وما 
بعده أكثرهم من الزيدية» وكان من أثمتهم علي بن محمد بن أحمد 
بن عيسى بن زيد الشهير وكان نازلا بالبصرة: ولما وشع البحث 
عليه من الخلفاء ظفروا بابن عمه علي بن محمد بن الحسين فقتل 
بفدك؛ ولأيام من قتله خرج رجل بالري يدعي أنه علي سن محمد 
المهتدي. ولا ملك البصرة لقي علياً هذا حياً معروف النسب» 
فرجع عن ذلك وانتسب إلى يجيى فتيل الجوزجان آي عيسى 
المذكور. 

ونسبه المسعودي إلى طاهر بن ١‏ لحسين وأظعه ١‏ لحبسين بن 
طاهر بن ی الحدث بسن الحسين بن جعفر بن عبد الله بن 
الحسين بن علي» لأن ابن حزم قال في الحسين السبط أنه لا عقب 
له إلا من علي بن الحسينء وقال فيه علي بن محمد بن جعفر بسن 
الحسين بن طاهر. وقال الطبري وابن حزم وغيرهم من الحققين أنه 
من عبد القيس» وأسمه علي بن عبد الرحيم من قرية من قرى 
الري» ورأى كثرة خروج الزيدية فحدثده نفسه بالتوئب فاتتحل 
هذا النسبء ويشهد لذلك أنه كان على راي الأزارقة من 
الخوارج» ولا يكون ذلك من أهل البيث. وسياقة ميره أنه كان 
اتصل جماعة من حاشية المتتصر ومدحهم. 

ثم شخص من سامرا إلى البحرين سنة تسع وأربعين ادعى 
أنه من ولد العباس بن أبي طالب» ثم من ولد اسن بسن عبد 
الله بن العباس» ودعا الناس إلى طاعته فاتبعه كثير من أهل حجر 
وغيرهاء وقاتلوا أصحاب السلطان بسببه وعظمت فته فتحول 


خلع المهعدي وقتله وبيعة المعتمد 


وصحبه جماعة من البحرين منهم يحبى بن محمد الأزرق وسليمان 
بن جامم» فكانا قائدين له» وقاتل أهل البحرين فانهزم وافترقت 
العرب عنه واتبعه علي بن أبان وسار إلى البصرة ونزل في بني 
ضبيعة وعاملها يومئذ محمد بن رجساء والفتنة فيها بين البلالية 
. والسعدية؛ وطلبه ابن رجاء فهرب وحبس ابنه وزوجته وجماعة من 
أصحابه» فسار إلى بغداد وأقام بها حولاً وانتسب إلى محمد بن أبي 
أحمد بن عيسى كما قلناه: واستمال بها جماعة منهم جعفر بن محمد 
الصوحاني من ولد زيد بسن ضوحان ومسروق ورفيق غلامان 
ليحيى بن عبد الرحمن وسمى مسروقا: حمزة وكناه: أيا أحميد» 
وسمى رفيقاً: جعفراً وكناه: أا الفضل. 
ثم وثب رؤساء البلالية والسعدية بالبصرة وأخرجوا العامل 
عمد بن رجاءء فبلئه ذلك وهو يبغدا وأن أهله خلعره فرجع 
إلى البصرة في رمضان سنة هس وخسين ويجيى بن محمد 
وسليمان بن جامع ومسروق ورفيق» فنزل بقصر الفرش ودعا 
الغلمان من الزنوج ووعدهم بالعتق فاجتمع له مهم خلق 
رخطبهم روغدخم باللك ورغيهم في الإحسان رخلف لم وكتب 
هم في خرقة: إن الله اشتَرَى مِن الُزْيبِين اهم رَأَنْرَالقُم؟ 
الآية. واتخذها راية وجاءه مرالي الزنوج في عبيدهم قأمر كل عبد 
أن يضرب مولاه وحبسهم ثم أطلقهم؛ وم يزل هذا رأيه والزنوج 
في متابعته والدخول في أمره وهو يخطبهم في كل وقت ويرغبهم. 
ثم عبر دُّجيلاً إلى نهر ميمون» فأخرج عند الحميري وملكه وسار 
إلى الأبلة وبها ابن أبي عون فخرج إليه في أربعة آلاف فهزمهم 
ونال منهم. 
ثم سار إلى القادسية فنهبها وكثر سلاحهمء وخرج جماعة 
من أهل البصرة لقتاله؛ فبعث إليهم يحبى بن محمد في خسمائة 
رجل فهزمهم وأخدذ سلاحهم. ثم طائفة رى كذلك وأخرى» 
وخرج قائدان من البصرة فهزمهما وقتل منهماء وكانت معهما 
سفن القتها الربح إلى الشط فغنموا ما فيها وقتلرا وكثر عيثه 
وفساده. وجاء أبو هلال من قواد الأتراك في أربعة آلاف مقاتل 
فلقيه على نهر الريان فهزمه الزنج واستلحموا أكثر أصحابه ثم 
حرج أبر منصور أحد موالي الهاشمين في عسكر عظيم من المطوعة 
والبلالية والسعدية فسرح للقائهم علي بن أبان فلقي طائفة منهم 
فهزمهم» ثم أرسل طائفة أخخرى إلى مرفأ السفن وفيه نحو من ألفي 
سفينة فهرب عنها أهلها وثهبوهاء ثم جساءه عساكر أبي متصور 
وقعد الزنوج لحم بين الدخل وعليهم علي بن أبان: ومحمد بن 
مسلمء فهزموا العسكر وقتلوا منهم وأخذوا سلاحهم. ثم سار 
٠‏ فنهب القرى حتى امتلأت أيديهم بالنهب. ثم سار يريد البصرة 


مكلا 


ولقيته عساكرها فهزمهم الزنج وأثخنوا فيهم. 
ثم سار من الغد حر البصرة وخرج إليه أهلهما واحتشدوا 

وزحفوا إليه برأ وجرا فلقيهم بالسد وانهزموا هزيمة شنعاء كثر فيها 
القتل. ووهن أهل البصرة وكتبوا إلى الخليفة فبعث إليهسم جعلان 
التركي مدداً وولى على الأبلّة أبا الأحوص الباهلي وأمه بجند من 
الأتراك» وقد بث صاحب الزنج أصحابه يمينا وشمالاً للغارة 
والتهب. ولا وصل جعلان إل البصرةء وتزل على فرسخ منهسم 
وخندق عليه وأقام ستة أشهر يسرح لحربهم الزيني مع بني هاشم 
ومرجف. ثم يته الزنج فقتلرا جماعة من أصحابه؛ وتحرل عن 
مكانه ثم انصرف عن حربهم وظفر صاحب الزنج بعدد من 
المراكب غنم فيها أمولاً عظيمة. وقتل أهلها والح بالغارات على 
الأبلة إلى أن دخلها عنوة آحر رجب سئة ست وخمسينء وقتل 
عاملها أبا الأخرص عبيد الله بن ميد الطوسي وخلقاً من اهلها 
واستباحها وأحرقها وبلغ ذلك أهل عبادان فأستامنوا له وملكهاء 
واستولى على ما فيها من الأموال والعبيد والسلاح إلى الأهواز 
وبها إبراهيم بن ال مدير على الخراجء فهرب أهلها ودخلها الزئج 
ونهبوا وأسروا ابن المدبر فخاف أهل البصرة وافترق كثير منهم 

من البلدان. وبعث المعتمد سعيد بن صالح الحاجب لحربهم سنة 
سبع وخسین فهزمهم وألحذ ما معهم واڻخن فيهم ركان ابن الدبر 
أسيراً عندهم في بيت يجحي بن محمد البحراني وقد ضمن لحم مالا 
كثيراً ووكل به رجلين قد أخلفهم حتى حفر سرباً من البيث 
وتخرج منه ولحت باهله. 


خلع المهتدي وقتله وبيعة المعتمد 


ول أول رجب من سنة ست وخسين شغب الأتراك من 
الترك والدور بطلب أرزاقهم وبعث المهتدي أخاه أبا القاسم رمعه 
کفقا وغیره فشكوهم وعادوا ويلع محمد بن بغا أن الهتدي قال 
للأتراك؛ إن الأموال عند محمد وموسى ابي بغاء فهرب إلى أخيه 
بالسند وهو في مقاتلة مرسى الشاربي قأمنه المهتدي ورجع ومعه 
أخره حنون وكيغلغ فكتب له المهتدي بالأمان ورجع إل أصحابسه 
وحبسه وصادره على خسة عشر ألف دينار. ثم قتله وبعث 
بابكيال بكتابه إلى موسى بن بخا بأن يتسلم العسكر وأوصاه 
عحاربة الشاربي وقتل مرسى بن بغا ومفلح» ففرأ الكتاب على 
موسى وتواطؤوا على أن يرجع بابكيال فيتدبر على قتل المهندي» 
فرجع ومعه يارجرج وأساتكين وسيما الطويل؛ ودخلوا دار 
الخلافة منتتصف رجب فحبس بابكيال من بينهم واجتمع أصحابه 
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ومعهم والأتراك وشغبرا. 

وكان عند المهتدي صالح بن علي بن يعقوب بن المتصور 
فأشار بقتله ومناجزتهم» فركب في المغاربة والأتراك والفراغتة على 
التعبية. ومشى والبلخي في الميمنة ويارجوج في الميسرةء ووقف هو 
في القلب ومعه آساتکین وغيره من القسواد وبععث برس بابكيال 
إليهم مع عتساب بن عتاب. ولحق الأتراك من ميمنة المهتدي 
وميسرته يإخوانهم الأتراك فاتهزم الباقرن على المهتدي وول 
منهزماً ينادي بالناس ولا يجييه أحد وسار إلى السجن فاطلق 
امحبوسين ودخل دار أحمد بن جيل صاحب الشرطة وافتحوا عليه 
وحملوه على بغل إلى الجوسق؛ وحبس عند أحمد أبن خاقان 
وأرادوه على الخلع فآبى واستمات» قأخرجرا رقعة بخطه لموسى 
بن بغا ويابكيال وجماعة القواد أنه لا يغدر بهم ولا يقاتلهم ولايهم 
بذلك؛ ومتى قعل شيئاً من ذلك فقد جعل أمر الخلافة بأيديهم 
يولون من شاؤوا فاستحلرا بذلك أمره وقتلره. 

وقبل في سبب خلعه غير هذا وهو: أن أهل الكرخ والدور 
من الأتراك طلبو! الدخول على المهتدي ليكلموه فآذن لهم وخحرج 
محمد بن بغا إلى المحمدية ودخلرا في أربعة آلاف؛ فطلبوا أن يعسزل 
عنهم قواده ويصادرهم وكتابهم على الأهواز: ويصير الأمر إلى 
أخخوته فوعدهم بالإجابة وأصبصر! من الخد يطلبون الوقاء بجا 
وعدهم بهء فاعتذر لهم بالعجز عن ذلك إلا بسياسة ورفق فأبو إلا 
المعاجلة؛ فاستخلفهم على القيام معه في ذلك بإعان الببعة فحلفواء 
ثم كتبوا إلى محمد بن بغا عن المهتدي وعنهم يعذلونه في غيبته عن 
جلسهم مع المهتدي؛ وآنهم إنما جازوا بشكوى جالهم ووجدوا 
الدار خالية قأقاموا ورجع محمد بن بغا فحبسوه في الأموال وكتبوا 
إلى مرسى بن يغا ومقلح بالقدوم وتسليم العسكر إلى من ذكروه 
لحمء وبعثوا من يقيدهما إن لم يأقرا ذلك. 

ولا قرئت الكتب على موسى وأصحابه وامتنعوا لذلك 
وساورا نحو سامراء وخر المهتدي لقتالهم على التعبية» وترددت 
الرسل بينهم بطلبء موسى أن يول على ناحية يتصرف إليهاء 
ويطلب أصحاب المهتدي أن يحضر عندهم فيناظرهم على الأموال 
إلى أن انقض عنهم أصحابه وسار هو ومقلح على طريق 
حراسان» ورجسع بابكيال وجماعة. من القواد إلى المهتدي فقتل 
بابكيال ثم أنف الأتراك من مساواة الفراغتة والمغاربة م وأرادوا 
طردهم فأبى المهتدي ذلكء» فخرج الأثراك عن الدار بأجمعهم 
طالبين ثار بابكيال فركب المهتدي على التعبية في ستة آلاف مسن 
الفراغنة والمغاربة وتحو أشف من الأتراك أصحاب صالح بن 
وصيفه واجتمع الأتراك للحرب في عشرة آلاف فانهزم الهتدي 


وكان ما ذكرناه من شانه. ثم أحضر أبر العباس أحمد بن المتوكل 
وكان عبوساً بالجوسق قبايعه الناس. وكتب الأتراك إلى مرسى بن 
بيغا وهو غائب فحضر وكملت البيعة لأحمد بن المتركل ولقب 
المعتمد على الله واستوزر عبيد الله بن يجيي بن خاقان فاأصبح 
المهتدي ثاني يوم الييعة مين متتصف رجب من سئة ست وسين 
على رأس سنة من ولایته. ول يزل ابن خاقان في وزارته إلى أن 
هلك سنة ثلاث وستين من سقطة بالميدان سال فيها دماغه من 
منخريه فاستوزر محمد بن مخلد» ثم سخط عليه موسى بن بيغا 
واختلغا فاستوزر مکانه سليمان بن وهب ثم عزله وحيسه وولى 
الحسن بن خلد وغضب الموقق لحبسه اين وهب وعسكر يالمجاتب 
الغربي وترددت الرسل بينهما فاتفقا وأطلقه وذلك سنة أريع 
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وقي سئة ست وخسن ظهر مصر إبراهيم بن محمد بن يحس 
بن عبد الله بن محمد بن الحنفية ويعرف بالصومي يدعو إلى الرضا 
من آل محمد وملك أشياء من بلاد الصعيد. وجاءه عسكر أحمد بن 
طولون من مصر فهزمهم وئتل قاندهم» فجاء جيش آخر فانهزم 
أمامهم إلى الواحات وجمسع هنالك جموعا وسار إلى الأشمومين 
فلقيه هنالك أبو عبد الرحمن العمري وهو عبد الحميد بن عبد 
العزيز بن عبد الله بن عمر كان قد أخذ نفسه جرب البجاة وغزو 
بلادهم خا كان منهم في غزو بلاد المسلمين: فاشستد أمره في تلك 
الناحية وكثر أتباعه. وبعث إليه أبن طولون عسكرا فقال لقائده: 
آنا ألبث هناك لدفع الأذى عن بلاد المسلمين» فشاور أحمد بن 
طرلون! قاس القائد إلا من أجزته فهزمه العمري. 

ولا سمع ابن طرلون غسيره آنکر عليهم أن لا يكونوا 
بذكره: فبقي على حاله من الغارة على اليجاة حتى آدوا الجزية. 
فلما جساء الصولي من الأشمونين لقيه العمري فهزمه» وعاد 
العمري إلى أسوان واشتد عيثه» فبعث إلينه اسن طولرن العساكر 
فهرب إلى عيذاب وأجاز البحر إلى مكة وافترق أصحابه؛ وقبض 
عليه والي مكة وبعث به إلى ابن طولون فحبسه مدة ثم أطلقه؛ 
فرجع إلى المديئة ومات بها. 

وفي هذه الستة ظهر علي بن زيدء وجاءه الشاه بن ميكال 
من قبل المعتمد في جيش كثيف فهزمه وأئخن لي أصحايه. فسريح 
المعتمد إلى حربه كيجور التركي فخرج علي عن الكوفة إلى 
القادسية وملك كيجور الكوفة أول شوالء وأقام علي بن زيد 


بقية أخبار الزئج 


ببلاد بني أسد. ثم غزا كيجرر آخر ذي الحجة فأوقع به وقتل 
وأسر من أصحابه ورجع إل الكوفة؛ ثم إل سر من رأىء ويقى 
علي هنالك إلى أن بعث المعتمد سئة تسع.... عسكراً فقتدره 
بعكبرا وانقطع أمره وقيل: سار إلى صاحب الزنج نقتله سئة ستين 
وي هذه السئة غلب الحسين بن زيد الطالبي علمى السري وسار 
موسى بن بغا إليه, 


بقية أخبار الزنج 


قدم تقدم لتا أن المعتمد بعث سعيد بن صالح الحاجب 
لحربهم فأوقع بهم ثم عاودوه فأوقعوا يه وقتلوا من أصاحبه 
وأحرقوا عسكرم ورجع إلى سامرا فعقد العتمد على حربهم 
عقر بن منصور الخياط فقطع عنهم ميرة السفن. ثم سار إليهم 
في البحر فهزموه إلى البحرين» ثم بعث الخبيث علي بن أبان من 
قواده إلى إربل لقطع قنطرتهاء فلقي إبراهيم بن سيما منصرفاً من 
قارسء فاوقع بهم إبراهيم وخرج علي بن أبان وسار إبراهيم إلى 
نهر جي وأمر كانيه شاهين بن بسطام باتباعه وجاء الخبر إلى علي 
ابن أبان بإقبال شاهين فسار رلقيه وهزمه أشد مسن الأرلء 
وانصرف إلى جي۔ 

وكان منصرر بن جعفر الخياط من انهزم في البحر لم يعد 
لقتال الزنج واقتصر على حفر الختادق وإصلاح السفن» فزحف 
علي ين أبان لحصاره بالبصرة» وضيق على أل البلد وأشرف 
على دخرها؛ ويعث لاحتشاد العرب» فرافاه منهم خلق فدفعهم 
لقتال أهل البصرة وقرقهم على نراحيها فتاتلهم كذلك برمين» ثم 
افتتحها علي بن أبان متتصف شوال رأفحش في القتل والتخريب» 
ورجع ثم عاودهم ثانية وثالفة حتى طلبوا الأمسان فسأمئهم 
وأحضرهم في بعض دور الإمارة فقتلهم أجمعين وحرق علي ابن 
أيان الجامع ومواضع من البصرة واتسع الحريمق من الجبل إلى 
الجبل وعم النهب وأقام كذلك أياماء ثم نادى بالأمان قلسم يظهر 
أحد وانتهى الخبر إلى الخبيث فصرف علي بن أبان وولى عليها 
یی بن محمد البحرا اني. 


مسير المولد خربهم 


لا دخل الزنج البصرة وخربوهاء أمر العتمد محمداً المعروف 
با مولد با مسير إلى البصرة» وسار إلى الأبلةء ثم نزل البصرة واجتمع 
إليه أهلهاء وأخترج الزنج عنها إلى نهر معقلء ثم بعث الخبييث 
قائده یی بن عمد لخر ب المولد فقاتله عشرة أيام ووضن المولد 
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نفسه على القام» وبعسث الخبييث إلى يجيى بن محمد أيا الليث 
الأصبهاني مدداً وأمرهم بتببيت المول فبيتوه وقاتلوه تلك الليلة 
والغد إل المساء؛ ثم هزموه وغنم الزنج عسكره واتيعه البحراني 
إلى الجامدة وأوقع بأهلها ونهب تلك القرى أجمع وعاث قيها 
ررجع إلى نهر معقل. 


مقتل منصور الخياط 


كان الزتج لما فرغوا من البصرة سار علي بن أبان إلى جي 
وعلى الأهواز يومئذ منصور بن جعفر الخياط قد ولاه عليها 
المعتمد بعد مواقعته الزنج بالبحرين؛ فسار إلى الأهراز ونزل جي 
وسار علي بن أبان قائد الزنج لحربه. وجاء أبو الليث الأصبهاني 
في البحر مدداً له وتقدم إل منصور من غير أمر علي فظفر منصور 
وقتل الكثير ممن معه وأفلت منهزماً إلى الخبيث. ثم تواقع علي بن 
أبان مع منصور فهزمه واتبعه الزنج فحمل عليهم وألقى تفه في 
النهر ليعبر إليهم فخرق» وقيل: تقدم إليه بعض الزنج لما رآه فقتله 
في الماء. ثم قتل أخوه لاف وغيره من العسكر وولى يارجوج 
على عمل منصور اصطيخور من قواد الأتراك. 


مسر الموفق لحرب الزنج 


كان أيو أحمد الموفق وهو أخو المعتمد بمكة:؛ ركان المعتمد 
قد استقدمه عندما اشتد أمر الزنج وعقد له على الكوفة والحرمين 
وطريق مكة واليمن» ثم عقد له على بغداد والسواد وواسط وكور 
دجلة والبصرة والأهوازه وأمره أن يعقد ليارجوج على البصرة 
وكور دجلة واليمامة واليحرين مكان سعيد بن صالح. رلا انهزم 
سعيد بن سعيد بن صالح عقد يارجوج لنصور بن جعفر مكانه 
على البصرة وكور دجلة والأهواز ثم قتله كما قلناه فعقد المعتمد 
لأخيه أبي أحمد الموفق على مصر رقسرين والعواصم وخلع على 
مقلح» وذلك في ربيع سنة ثمان وخمسين وسيرهما لحرب الزنج 
فساروا في عدة كاملة: وخحرج المعتمد يشيع أخماه ركان علي بن 
أبان يمي ويجى بن محمد البحراني بنهر العباس والخبيث في قلة 
من الناس» وأصحابه مترددون إلى البصرة لنقل ما نهبوه. قلما نزل 
الموفق نهر معقل أجفل الزن إل صاحبهم مرتاعين قأمر علي بن 
أبان بالمسير إليهم ولقي مفلحا في مقدمة الموفى فاقتتلوا وبيتما هم 
يلون إذ اصاب مفلحاً سهم عرب فقتل» وانهزم أصحابه وأسر 
الكثير منهم. ثم رحل الموفق نعو الأبلة ليجمع العساكر ونزل تهر 
أبي الأسد ووقع الموتان في عسكره» فرجع إلى بادرودء وأقام 
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لتجهيز الآلة وإزاحة العلل وإصلاح السغفنء ثم عاد إلى عسكر 
الخبيث فالتقوا واشتد الحرب بينهم على نهر آبي الخصييب وقتل 
جماعة من الزنج واستنقل كثير من النساء المسبيات ورجع إلى 
عسكره بيادرود فوقم الحريق في عسكره؛ ورحل إلى واسط وافترق 
أصحابه فرجع إلى سامرا واستخلف على واسط. 


مقتل البحراني قائد الزنج 


كان أصطيخور لا ولي الأهراز بعد منصور الخياط يلغه 
مسير يحبى بن محمد قائد الزنج إلى نهر العباس عند مسير الموفق 
إليهم؛ فخرج إليه أصطيخور نقائله وعبر يحبى النهمر وغلم سفن 
الميرة التي كانت عند أصطيخور» وبعسث طلائعه إلى دجلة فلقوا 
جيش المرفق فرجعوا هاربين» وطلائع الموفق في اتباعهم وعبروا 
النهر منهزمين. وبقى يحبى فقاتل وانهزم ودخل في بعض السفن 
جريا وغنم طلائع الموفق غنائمهم والسفن وأحرقوا بعضها 
وعبروا الماخررة على يجي فأنزلوه من سفنهم خشية على أنفسهم؛ 
فسعى به طبيب كان يداري جراحه وقيض عليه ومسل إلى سامرا 
وقطع ثم قتل. ثم آنفذ الخبيث علي بن آبان وسليمان بن موسى 
الشعراني من قواده إلى الأهرازء رضم إليهما الجيش الذي كان مع 
يجيي ومحمد البحراني وذلك سئة تسع وخمسين فلقيهما أصطيخور 
بدستميان وانهزم أمامهما وغرق؛ وهلك من أصحابه خلق وأسر 
الحسن بن هزيمة والحسن بن جعفر وغيرهما وحبسوا ودخل 
الزنج الأهواز فأقاموا يفسدون في نواحيها ويغنمون إلى أن قندم 
موسى بن بغا. 


مسير ابن بغا لحرب الزنج 


ولا ملك الزنج الأهواز سنة تسع وخسين سرح المعتمد 
لخربهم مرسى بن بغا وعقد له على الأعمال» فبعث إل الأهواز 
عيد الرحمن بن مفلح وإلى البصرة إسحاق بن كتداجق وإلى باذرود 
إبرآهيم بن سيما وأمرهم بمحاربة الزتج. فسار عبد الرحمن إلى 
علي بن أبان فهزمه أولاً ثم كانت لعبد الرحين الكرّة ثانياً فأئخن 
فيهم ورجعسرا إلى الخبيث وجاء عبد الرحمن إلى حصن نهدي 
فعسكر به وزحف إليه علي بن أبان فامتنع عليه فسار إلى إبراهيم 
بن سيما ببادرود فراقعه قانهزم أولاً إبراهيم ثم كانت له الكرة 
ثانباً. وسار ابن أبان في الغياض فاضرموها عليهم ناراً ففرّوا 
هاربين وأسر منهم جماعة. وسار عبد الرحمن إلى علي بن أبان 
وجاءه المدد من الخبيث في البحر فبينما عبد الرحمن في حربه إذ 


استيلاء الصفار على خرامان والقراض أمر بني طاهر متها 


بعث علي جماعة من خلفه وشعر بهم؛ قرجع القهقرى رم يصب 
منهم شيء إلا بعض السقن البحرية. ثم راجع عبد الرحمن حرب 
علي بن أبان وفي مقدمته طاشتمر فأوقعوا بعلي بن أبان ولق 
بالخبيث صاحب الزنجء وأقام عبد الرحمسن بن مفلح وإبراهيم 
يتناوبان حرب الخبيث وبوقعان به» وإسحاق بن كنداجق بالبصرة 
يقطع عنه الدد» وهو يبعث لكل منهما طائفة يقاتلرنهم؛ وأقاموا 
على ذلك سبعة عشر شهراً إلى أن صرف موسى بن بغا عن 
حربهم ووليها مسرور البلخي كما نذكر. 


استیلاء الصفار على فارس وطبرستان 


قد تقدم استيلاء يعقرب بن الليث الصفار على فارس أيام 
المعتز من يد علي بن الحسين بن مقبل. شم عادت فارس إلى 
الخلفاء» ووليها الحارث بن سيماء وكان بها من رجال العراق 
محمد بن واصل بن إبراهيم التميمي قاتفق مع أحمد بن الليث من 
الأكراد الذين بنواحيها ووثيوا بالحارث بن سيما فقتلوه» واستول 
ابن واصل على فارس سنة ست وخسين» وقام بدعوة المعتمد 
وبعث عليها المعتمد الحسن بن الفياض: فسار إليه يعقوب بن 
الليث سسنة سبع وخمسينء وبلغ ذلك المعشمد فكتب إليه بالتكيره 
ويعث إليه الموفق بولاية يلخ وطخارستان قملكهما رقيض على 
رتبيل» وبعث إل المعتمد برسله وهداياه. شم رجع إلى بسيت»ء 
واعتزم على العرد إلى سجستان فعجل بعض تواده الرحيل قبله» 
فغضب وأقام سئة ثم رجع إلى سجستان. 


استيلاء الصفار على خراسان وانقراض أمر 
بني طاهر منها ثم استيلاؤه على طبرستان 


ثم جاء إلى هراة وحاصر مديئة نيسابور حتى ملكها ثم سار 
إلى بوشنج وقبض على الحسين بن علي بن طاهر بن الحسين؛ 
وبعث إليه محمد بن طاهر بن عبد الله شافعاً قبه فأبى من إطلاقه؛ 
ثم ولى على هراة ويوشنج وياذغيس ورجح إلى سجستان وكان بها 
عبد الله السخري ينازعه. فلما قوي عليه يعقوب فر مئه إلى 
خراسان وحاصر محمد بن طاهر في تيسابور» ورجع إليه الفقهاء 
فأصلحوا بينه وبين حمد» وولاه الطّبسيّن وتهستان؛ وأرسل 
يعقوب في طلبه فأجاره محمد فسار يعقوب إليه بليسابرر فلم يطق 
لقاءه» وتزل يعقوب يظاهرهاء فبعث محمد بعمومته وأهل بينه 
فتلقره. ثم خرج إليه فوجنه على التفريط في عمله وقبض عليه 


استيلاء الحيسن بن زياد على جرجان 


قف 


وعلى آهل بیته ودخل تيسابور واستعمل عليهاء وأرسل إل 
الخليفة بأن أهل خراسان استدعوه لتفريط اين طاهر في أمره؛ 
وغلبه العلوي على طبرستان فبعث إليه المعتمد بالنكير والاقتصار 
على ما بيده وإلا سلك به سبيل المخالفين وذلك سنة تسع 
وخسین. 

وقيل في ملكه نيسابور غير ذلك وهو: أن محمد بن طاهر 
أصاب دولته العجز والإدبار؛ ذكاتب بعض قرابته يعقوب بن 
الصفار واستدعوه؛ فكتب يعقوب إلى محمد بن طاهر بمجينه إلى 
ناحية موزيا بقصد الحسن بن زيد في طبرستان» وإن المعتميد أميره 
بذلك؛ وإنه لا يعرض شيئاً من أعمال خراسان. وبعث بعض 
قواده عيناً عليه تعه من البراح عن نیسابور» وجاء بعده وقدم 
أخخاه عمرا إلى محمد بن طاهر فقبض عليه وعنفه على الأعمال 
والعجزء وقبض على جميع أهل بيته نحو من مائة وستين رجلا 
وحملهم جميعاً إلى سجستان واستولى على خراسان» ووثب ثوابه في 
سائر أعمالها وذلك لإحدى عشرة سنة وشهرين من ولاية محمد. 

ولا فبضص يعقوب على ابن طاهر واستولى على خراسان 
هرب منازعه عبد الله السخري إلى الحسن بن زيد صاحب 
طبرستان فبعث إليه فأجاره؛ وسار إل يعقوب سنة مستين وحاربه 
فانهزم الحسن إلى أرض الديلدم» وملك يعقوب سارية وآمل 
رمفى في أثر الحسين من عسكره نحو من أربعين ألفاً من الرجل 
والظهر وجا بعد مشقة شديدق وكتب إل المعتمد بذلك وكان عبد 
الله السخري قد هرب بعد هزيمة الحسن العلوي إلى السري؛ فسار 
يعقوب في طلبه؛ وكتب إلى عامل الري يؤذنه بالحرب إن لم يدفعه 
إليه» فيعث به إليه وقتله ورجع إلى سجستان. 


استيلاء الحسن بن زيد على جرجان 


ولا هرب الحسن بن زيد أمام مفلح من طبرمستان» ورجع 
مفلح اعتزم الحسن على الرجوع إلى جرجان» فبعث محمد بن 
طاهر إليها العساكر لحفظها فلم ينوا عنهاء وجاء الحسسن نملكها 
وضعف أمر ابن طاهر في خراسان» وانتقض عليه كثير من أعماطا 
وظهر المتغليون في نواحيها وعاث السلاة من الخسوارج في أعماها 
ولم يقدر على دقعهم» وآل ذلك إلى تغلب الصفار على ابن طاهر 
وانتزاع خراسان من يده كما ذكرنا. 


فتنة الموصل 


كان المعتمد قد ولى على الموصل أشاتكين من قواد الأتراك 
فبعث عليها هو ابنه أذكرتكين وسار إليها في جمادى سئة تسع 
وخهسين؛ فأساء السيرة وأظهر المتكر وعسف بالناس في طلب 
الخرارج: وتعرض بعض الأيام رجل من حاشيته إلى إمرأة في 
الطريق وتخلصها من يده بعض الصالين» فأحضره أذكرتكين 
وضربه ضرباً شديداء فاجتمع وجوه البلد وتآمروا في رقع أمرهم 
إلى المعتمد» فركب إليهم ليوقع بهم فقائلوه وأخرجوه واجتمعوا 
على يحبى بن سليمان وولوه أمرهم» ولا كانت سئة إحدى وستين 
ول أستاكين عليها اليثم بن عبد الله بن العمد التغلبي العدوي 
وأمره أن يزحف لحربهم ففعل» وقاتلره آیاماً وكثرت القتلى بینهې 
ورجع عنهم ايشم وولى أستاكين مكائه إسحاق بن أيوب التغلبي 
جد بني حمدان وغيره وحاصرها مدة ومرض يحيى بن سليمان 
الأمير وتي أثنائهاء فطمع إسحاق في البلد وجل في الحصارء 
واقتحمها من بعض الجهات فاخرجره وحملوا يحبى بن سليمان 
في قبة وألقوه أمام الصف واشتد القتال وم يزل إسحاق يراس لهم 
ويعدهم حسن السيرة إلى أن أجابره على أن يقيم بالربض فاقام 
أسبوعاًء ثم حدثت ممن بايعه بعض الفعلات فوثبوا به وأخرجصوه 
واسنقر بجی بن سليمان بالمرصل. 


حروب ابن واصل بفارس 


قد تقدم لنا وثوب محمد ين واصل بن إبراهيم التميمي 
بالحارث بن سيما عامل فارس وتغلبه عليها سئة ست وخسین»؛ 
فلما بلغ ذلك إلى المعتمد أضاف فارس إل عبد الرحمن بن مفلح 
وبعثه إلى الأهواز وأمده بطاشتمر» وزحفوا من الأهراز إلى ابن 
واصل سنة إحدى وستينء قسار معهم من فارس ومعه أبو داود 
العلوس ولقيهم برام هرمز فهزمهم وقتل طاشتمر وأسر ابن مفلح 
وغنم عسكرهم. وبعث إليه اللعنمد في إطلاق ابن مفلح فقتله 
خفية؛ وسار الحرب مومى بن بغا بواسط وانتهى إلى الأهواز وبها 
إبراهيم بن سيما في جمرع كثيرة. ولا رأى موسى بن بيغا اضطراب 
هذه الناحية استعفى المعتمد من ولايتهم فأعفاء وكان عند 
انصراف أبن ملح عن الأهواز إلى فارس قد ولى مكاننه بالساج 
وأمره بمحاربة الزنج» فبعث صهره عبد الرحمن لذلك؛ فلقيه علي 


بن أبان قائد الزنجء فهزمه علي وتتله. واتحاز أبو الساج إلى عسكر 


مكرم» وملك الزئج الأهراز فعاثوا فيها. 


يفف 


وقعة الصفار والمرقق 


ثم عزل أب الساج عن ذلك وولى مكاته إبراهيم بسن سيما 
فلم يزل بها حتى أنصرف مرسى بن بغا عن الأعمال كلهاء ولا 
هزم إبراهيم بن سيما بن واصل بن عبد الرحمن بن مقلح وقتله 
طمع يعقرب الصفار في ملك فارس» قسار من سجستان جحد 
ورجع ابن واصل من الأهراز وتمرك مخاربة ابن سيماء وارسل 
خاله أبا بلال مرادس إلى الصفار؛ وراجعه بالكتب والرسل جس 
ابن واصل رسله. ورحل بعد السير ليفجأه على بغتة وشعر به 
الصفار ققال اله مرادس: إن صاحبك قد غدر بنا وسار إليهم 
وقد أعيوا وتعبوا من شدة السير ومات أكثرهم عطشاً. فلما تراءى 
الجمعان انهزم ابن واصل دون قتال» وغئم الصفار ما في عسكره 
وما كان لاين مفلح» واستولى على بلاد فارس ورتب بها العمال 
وأوقع بأهل زم لإعانتهم اين واصلء وطمع في الاستيلاء على 
الأهواز وغيرها. 


مبدأ دولة بني سامان وراء النهر 


كان جدهم أسد بن سامان من أهل خخراسان وييرتها 
وينتسبون في الفرس تارة إلى سامة بن لؤي وإل ابن غالب أخرى» 
وكان لأسد أربعة من الولد: توح وأحمد ويجبى وإلباس. وتقدموا 
عند المأمون أيام ولايته خراسان واستعملهم؛ ولا انصرف المأمون 
إلى العراق ولى على خراسان غسان بن عباد من قرابة الفضل بن 
سهلء قولى نوحاً منهم على سمرقند وأحمد على فرغائة وى 
على الشاش وأشروسنة وإلياس على هسراة. فلما وني طاهر بن 
الحسين بعده أقرهم على أعماهم. ثم مات نوح بن أسد فأقر 
أتمويه يحيى وأحمد على عمله؛ وكان حسن السيرة. ومات إلياس 
بهراة؛ فول عبد الله بن طاهر مكانه ابئه أبا إسحاق محمد بن 
إلياس» وكان لأحمد بن أسد من البئين سبعة: نصر ويعقرب وى 
وإسماعيل وإسحاق وأسد وكنيته: أبو الأشعث وحميد وكنيشه: 
أبوغانم. 

قلما توثي أحمد استخلف ابنه نصرأ على أعماله بسمرقئد 
وما إليهماء وأقام إلى انقراض أيام بني طاهر وبعدهم» وكان يلي 
أعماله من قبل ولاة خراسان إلى حين القراض أيام بني طاهر. 
واستولى الصفار على خراسات فعقد المعتمد لنصر هذا على أعماله 
من قبله سنة إحدى وستينء ولا ملك يعقوب الصفار خراسان 
كما قلنا بعث نصر جيرشه إلى شط جيحون مسلحة من الصقارء 
فقتلرا مقدمهم ورجعوا إلى مخارى. وخشيهم واليها على نفسه ففر 
عنهاء فولوا عليهم ثم عزلوا ثم ولوا ثم عزلواء فبعث نصر أنماء 


إسماعيل لضبط مخارى. 

ثم ولي خراسان بعد ذلك رافع بن هرثمة بدعوة بلي طاهرء 
وغلب الصفار عليهاء وحصلت بينه وبين إسماعيل صاحب 
جخارى موالاة اتفقا فيها على التعاون والتعاضد. وطلب مته 
إسماعيل أعمال خرارزم قولاه إياهاء وفسد ما بين إسماعيل 
وأخيه مضرء وزحف نصر إليه سسنة اين وسبعين» واستجاش 
إسماعيل براقع بسن هرئمة فسار إليه ينفسه مدداء ووصل إلى 
بخارى؛ ثم أوقم الصلح بيئه وبين أنحيه نحوفا على نفسه؛ واتصرف 
رافع ثم انتقض ما بينهما وتحاربا سئة مس وسبعين» وظقر 
إسماعيل بنصر. ولا حضر عنده ترجل له إسماعيل وقبُّل يده 
ورده إلى كرسي إمارته بسمرقند» وأقام نایا عنه ببخارى؛ وكان 
إسماعيل حبرا مكرماً لأهل العلم والدين. 


مسبر الموفق إلى البصرة لحرب الزنج 
وولاية العهد 


ولا استعقى موسى بن بغا من ولاية الناحية الشرفية عزم 
المعتمد على تجهيز أخيه أبي أحمد الموفق» فجلس في دار العامة 
وأحضر الناس على طبقاتهم؛ وذلك في شوال من سنة إحدى 
وستين وعقد لابنه جعفر العهد من بعده» ولقبه اللنوض إلى الله 
وضم إليه موسى بن بغا وولاه أفريقية ومصر والشام والجزيرة 
والموصل وأرمينية وطريق خراسان وتهر تصدق» وعقد لأخيه أبي 
أحمد العهد بعده ولقبه الناصر لدين الله الموفقء وولاه المشرق 
ويغداد وسواد الكوفة وطريق مكة واليمن وكسكر وكور دجلة 
والأهواز وفارس وأصبهان والكرخ والديدور والري ورنجان 
والسند. وعقد لكل واحد منهما لواءين أبيض وأسود. وشرط أنه 
إن مات وجعفر لم يبلغ يتقدم الموفق عليه؛ ويكون هو بعده 
وأخذث البيعة بذلك على الناس» وعقد جعفر لوسى بن بغا على 
أعمال العرب» واستوزر صاعد بن لد ثم لكيه سنة اثنشين 
وسبعين» واستصفاه واستكتب مكانه الصفر إسماعيل بن بابل» 
وأمر المعتمد أخاه الموفق بالمسير لجرب الزنج؛ فبعشه في مقدمته 
واعتزم على المسير بعده. 


وقعة الصفار والموقق 


لما كان يعقرب الصفار ملك فارس من يد واصل وخراسان 
من يد ابن طاهر وقبض عليه صرح المعتمد بأنه لم يولّه ولا فعل 


سياقة أخبار الرئج 


مف 


ما فعل بإذنه» وبعث ذلك مع حاج خراسان وطيرسثان. قم سار 
إلى الأهواز يريد لقاء المعتمدء وذلك سنة انين وسبعين فارسل 
إليه المعتمد إسماعيل بن إسحاق وقهواج من قواد الأتراك ليردوه 
على ذلك وبعث معهما من كان في حبسه من أصحابه الذين 
حيسوأ عندما قبض على محمد بن طاهرء وعاد إسماعيل من عند 
الصفار بعزمه على الموصلء قتأخر الموقق لذلك عن المسير للحرب 
الزنج. ووصل مع إسماعيل من عند الصفار حاجيه ذرهم يطلب 
ولاية طبرستان وخراسان وجرجان والري وفارس والشسرطة 
ببغدادء فولاه المعتمد ذلك كله مضافاً إل ما بيده من سجستان 
وكرمان وأعاد حاجبه إليه بذلك ومعه عمر بن سيما فكتب 
يقول: لا يد من الحضور بباب المعتمد. وارتحل من عسكر مكرم 
وسار إليه أبو الساج من الأهراز لدخرله تحت ولاينه؛ فأكرمه 
ووصله وسار إلى يغداد. ونهض اللمعتمد من بغداد فعسكر 
بالزعفرانية وأخوه مسرور البلخيء فقائله منتصف رجب» 
وانهزمت ميسرة الموفق؛ وقتل فيها إبراهيم بن سيما وغيره من 
القراد. 0 

ثم تراجعوا واشتدت الحرب وجاء إلى المرفق محمد بسن 
أوس والدارائي مدداً من المعتمد» وفشل أصحاب الصقار لما رأوا 
مدد الخليفة فاتهزمواء وخرج الصفار واتبعهم أصحاب الموقق 
وغنموا من عسكره نحراً من عشرة آلاف من الظهرء ومن الأموال 
ما یژد حمله. وكان محمد بن طاهر معتقلاً معه في العسكر منذ 
قبض عليه #خراسان» فتخلص ذلك اليوم وجاء إلى المونقسة وخلع 
عليه وولاه الشرطة ببغداد: وسار الصفار إلى حوزستان فتزل 
جنديسابوره وأرسله صاحب الزنج يجثه على الرجوع ويعده 
المساعدة» فكتب إلبه: طقل يا يها الكَاِرُون. لا عد ما تَْبُدُونَ)» 
السورة. وكان ابن واصل قد خالف الصفسار إلى فارس وملكهاء 
فكتب إليه المعتمد بولايتهاء وبعث الصفار إليه جيشاً مع عمر بسن 
السري من قواده قأخرجه عنها وولى على الأهواز محمد بن عبد 
الله بن طاهر. ثم رجع المعتمد إلى سامرا والموفق إل واسط 
واعتزم الموفق على إتباع الصغارء فقعد به امرض عن ذلك؛ وعاد 
إلى بغداد ومعه مسرور البلخي سار بعد موسى وأقطعه ما لأبي 
الساج من الضياع والمنازل» وقدم معه محمد بن طاهر فقام بولاية 
الشرطة ببغداد. 


سياقة أخبار الرنج 


قد ذكر أن مسرورا البلخي سار بعد موسى بن بغا لحرب 


الزنجه ثم سار مسرور للقاء المعتمد وحضر الموفق حرب الصفارء 
وبلغ صاحب الزنج جازوا التواحي من العساكره فبعيث سراياه 
فيها للنهب والحرق والتخريب في بعث سليمان بن جامع إلى 
اليطيحة» وسليمان بن موسى إلى القادسية. وجاء أبو التركي في 
السفن يريد عسكر الزن قأخذ عليه سليمان بن موسى وقائله 
شهراً حتى تخلص وأنحاز إلى سليمان بن جامع؛ وبعث إليهما 
الخبيث بالمددء وكان مسرور قد بعث قبل مسيره من واسط جندا 
قي البحر إلى سليمان فهزمهم وأوقع بهم وقتل أسراهمء وتزل بقرة 
مروان قريباً من يعقوب متحصناً بالغياض والأغوار. وزحف إليه 
قائدان من بغداد وهما أغرتمقش وحشيش ف العساكر برأ وحراً 
وأمر سليمان أصحابه بالاختفاء في تلك الغياض حتى يسمعوا 
أصوات الطبول. 

وأقبل أغرتمش ونهض شرذمة من الزنيج فواقعوا أصحابه 
وشاغلوهم؛ وسار سليمان من خلفهم وضرب طبوله وعبروا 
إليهم في الما فاتهزم أصحاب اغرتمش وظهر ما كان مختفياء وقتل 
حشيش؛ واتبعوهم إلى العسكر وغنموا منه وأخمذوا من القطع 
البحرية» ثم استردها أغرتمش من أيديهم: وعاد سليمان ظافرا 
وبعث برأس حشيش إلى الخبيث صاحبه فبعث به إلى علي بن 
أبان في نواحي الأهراز. وكان مسرور البلخي قد بعث إلى كرر 
الأهواز أحمد بن كيتونة» قنزل السوس وكان صاحب الأهواز من 
يبل الصفار يكاتب صاحب الزئج ويداريهء ويطلب له الولاية 
عنه؛ فشرط عليه أن يكرن خليفة لابن آبان؛ واجتمعا بتستر. 

ولما رأى أحمد تظافرهما رجع إلى السوس» وكان علي بن 
أبان يروم خطبة محمد له يعمله فلما اجتمعا بتستر خطب 
للمعتضد والصفار ولم يذكر الخبيث» فقضب علسي وسار إلى 
الأهواز. وجاء أحمد بن كيتولة إلى تست فأوقع بمحمد بن عبد الله 
وتحصن منه بتسثر. وأقبل علي بن أبان إليه فافتلا واشتد القتال 
بينهماء وانهزم علي بن أبان وقتل جماعة من أصحابه» رجا بنفسه 
جريحا في الساريات بالنهر» وعاد إلى الأهواز. وسار منها إلى عسكر 
الخبیٹ واستخلف على عسكره بالأقواز حتى درای جراحه 
ورجع. ثم بعث أخاه الخليل إلى أحمد بن كيتونة بعسكر مكرم 
فقاتله» وقد أكمن لهم فانهزمواء وقتل من الزنج خلق ورجع 
المنهزمون إلى علي بن أبان وبعث مسلحة إلى السرقان فاعترضهم 
جرش من أعيان فارس أصحاب أحمد بن كبتونة» وقتلهم الزنئج 
عميعاً فحظي عنده يذلك وبعث في أثر إبراهيم من قله في 
سرس . 

ولا أراد الصفار العود إلى سجستان ولى على نيسابور عزيز 


نف 


سياقة أخبار الزنج 


بن السري» وعلى هراة أخاه عمرو بن الليث» فاستخلف عمرو 
عليها طاهر بن حفص الباذغيسي وسار إلى سجستان سنة إحدى 
وستين» فجاء الخييث إلى أختبه علي وزين له أن يقيم نابا عنه قي 
أموره مخراسان» وطلب ذلك من أخيه يعقرب فأذن له. ولا 
ارتحخلرا جع جمعاً وحارب علياً فأخرجه من بلده. ثم غلب عزيز 
بن السري على تيسابور وملكها أول اثتتين وسستين» وقام بدعوة 
بني طاهر. واستقدم رافع بن هرثمة من رجالاتهم فجعله صاحب 
جيشه. وكتب إلى يعمر بن سركب وهو يحاصر بلخ يستقدمه» فلم 
يثق إليه» وسار إلى هراة فملكها من يد طاهر بن حفص وقتله 
وزحف إليه أحمد وكانت بينهما مواساة؛ ثم داخل بعض قواد أحمد 
الخجستاني في الغدر بيعمر على أن يمكنه من أخيه أبي طلحة 
فكلف ذلك القائد به فتم ذلك» وكبسهم أحمد وقبض على يعمر 
وبعثه إلى نائبه بليسابور فقتله» وقتل أبا طلحة القائد الذي غدر 
يأخيه. وسار إلى نيسابور في جماعة» فلقسي بها الحسين بن طاهر 
مردوداً من أصبهان طمعاً أن يدعو له أحمد الخجستاني كما كان 
يزعم حين أورد فلم يخطب» فخطب له أبو طلحة وأقام معه 
بيسابور» فسار إليهما الخجستاني من هراة في اثنى عشر ألفا. 

وقدّم أخاه العباس فخرج إليه أو طلحة وهزمه فرجيع 
أحمد إلى هراة ولم يقف على خير أخيه. وانتدب راقع وهرثمة إلى 
استعلام بره واستأمن إلى أبي طلحة فأمنه ووثق إليىف وبعث 
رافع إل أحمد جخبر أخيه العباس» ثم أنفذه طاهر إلى بيه جباية 
مها وضم معه قائدين لذلك» فجبى الال وقبض على القائدين 
وانتقفى. وسار إلى الخجستاني ونزل في طريقه بقرية وبها علي بن 
يحبى الخنارجي» قنزل ناحية عنه» وركب ابن طاهر في أتياعه قادرکه 
بتلك القرية؛ فأرقع بالخارجي يظنه رافعاً ونجا رافع إلى الخجستائي. 
وبعث ابن طاهر إسحاق الشرابي إلى جرجان نحاربة الحسن بن 
ريد والديلم منتصف ثلاث وستين فأئخن في الديلم ثم انتقض 
على ابن طاهر» فسار إليه وكيسه إسحاق في طريقه فانهزم إلى 
نيسابورء واستضعفه أهلها فأخرجوه فأفام إلى فرسخ منها وجمع 
جمعا وحاربهم؛ ثم كتب إلى آهل نيسابور إلى إسحاق باستدعائه 
ومساعدته على ابن طاهر وأبي طلحة. وكتب إلى أهل نيسابور 
عن إسحاق بالمواعدة. وسار إسحاق أبو محمد في قلة من الجنده 
فاعترضه أبو طلحة وقتله وحاضر نيسابور» فاستقدموا المنجستاني 
من هراة وأدخلوه. 

وسار أبو طلحة إلى الحسن بن زيد مستنجداً فأنجده ولم 
يظفرء وعاد إلى بلخ وحاصرها سنة س وسيين» ورج 
تلخجستاني من نيسابور به» وحاربه الحسن بن زيد لمساعدته أبا 


طلحة. وجاء أهل جرجان مدداً للحسن؛ فهزمهم المنجستاني 
وأغرمهم أربعة آلاف الف درهم. ثم جماء عمرو بن الليث إل 
هراة بعد وفاة أخحيه يعقوب الصغار وعاد الخجستاني من جرجان 
إلى تيسابورء وسار إليه عمرو من هراة فاقثلا وأنهزم عمرو ورجع 
إلى هراق وأقام أحمد بتيسابور. 

وكانت الفقهاء بتيسابور يميلون إلى عمرو لتولية السلطان 
إياه» فأوقع السجستاني بينهم الفتنة ليشغلهم بهاء ثم سار إلى هراة 
سنة سبع وستين وحاصر عمرو بن الليث فلم يظفر منه بشي 
فسار نحو سجستان وثرك نائبه بتيسابور فأساء السيرة وقوى أهل 
الفساد قوثب به أهل نيسابور واستعانوا بعمرو بن الليث وبعسث 
إليهم جنداً يقيض على نائب الخجستائي وأقاموا بهاء ورجع من 
سجستان فأخرجهم وملكهاء وأقام إلى تمام سبع وستين» وكاتب 
عمرو أبا طلحة وهو يحاصر بلخ فقدم عليه وأعطاه أموالاً 
واستخلقه بخراسان؛ وسار إلى سحستان: وسار أحمد إلى سرخس 
ولقيه أبر طلحة فهزمه أحمد ولحق بسجستان؛ وأقام بطخارستان. 
ثم جاء أبو طلحة إلى تيسابور فقيفى على أهل الخجستائي وعياله 
وجاء أحمد من طخارستان إلى نيسابور وأقام بها. ثم تبين لابن 
طاهر أن المنجستاني إا يروم لنفسه وليس على ما يدعيه من 
القيام بأمرهم. 

وكان على خوارزم امد بن محمد بن طاهر فبعث قائده أبا 
العباس التوفلي إل نيسابور في خسة آلاف مقاتل» ورج أحمد 
أمامهم وأقام قريباً منهم وأقحش النوفلي في القتل والضرب 
والتشويه» وبعث إليه الخجستاتي فنهاه عن مشل ذلك فضرب 
الرسل» فلحق آهل تيسابور بالخجستاني واستدعوه وجاؤوا به 
وقبض على التوقلي وقتله. ثم بلغه أن إبراهيم بن محمد بن طلحة 
بن عبد الله بن طاهر بمرو» فسار إلبه من أسورد في يوم وليلة 
وقبض عيله وولى عليها موسى البلخيء ثم واقاها الحسين بسن 
طاهر فأحسن فيهم السيرة ووصل إليهم نحو عشرين آلف درهم» 
وكان النجستاني لا بلغه أخذ والدته من نيسابور وهو بطخارستان 
وسار بجداء فلما بلغ هراة أثاه غلام لأبي طلحة مستامتا فاته 
وقربهء فغص به وغلامه الخالصة عدده والحنود» وطلب القرصة في 
قتل الخجستاني» وكان قد غور ساقية قطلغء فاتفقا على قتله 
فقتلاه في شوال سئة ثمان وستين. وأنفذ داور خاتمه إلى الإسطبل 
مع جماعة فركبوا الدواب وساروا بالخير إلى أبي طلحة ليستقدمره» 
وأبطأ ظهوره على القواد فدخلوا فوجدوه قتيلاء» وألخصيرهم 
صاحب الإسطيل جخبر الخاتم والدواب» وطليوا دامجرر فلم يجدوه؛ 
ثم عثروا عليه بعد أيام فقتلوه؛ واجتمعوا على راقع بن هرثمة 


استيلاء الصفار على الأهراز 


وكان من خيره ما تذكره. 
استيلاء الصفار على الأهواز 


ثم سار يعقوب الصفار من فارس إلى الأهوازء وأحمد بن 
كيتونة قائد مسرور البلخي على الأهراز مقيم على تستر فرحل 
عنها ونزل يعقوب جندیسابور» ففر كل من كان في تلك النواحي 
من عساكر السلطان؛ وبعث إلى الأهواز من أصحابه الخضر بن 
المعيرء فأفرج عنها علي بن أبان والزنج ونزلوا السدرة ودحل 
خضر الأهواز؛ وأقام أصحاب الخضر وابن آبان يغير بعضهم على 
بعض. ثم فر ابن أبان وسار إلى الأهراز فأوقع بالخضر وفك في 
أصحابه وغتم» ولحق الخضر بعسكر مکرم» واستخرج ابن أبان ما 
كان بالأهواز ورجع إلى نهر السدرة. وبعث يعقوب إلى الخضر 
مددا وأمره بالكف عن قتال الزنج والمقام بالأهوازء فأبى ابن أبان 
من ذلك إلا أن ينقل طعاما ما كان هناك فنقله وتوادعوا. 


استيلاء الزنج على واسط 


قد تقدم لنا واقعة أغرتمش مع سليمان بن جامم» وظفر 
سليمان به فلما انقضى أمره سار سليمان إلى صاحب الخبيث ومر 
في طريقه بعسكر تكين اليخاري وهو ببردود» فلما حاذاه قريباً 
أذار هليع اکا انين على اکر ف لاجر ویش ارد لتم 
لينتهزو! منهم الفرصة قفعل وجاء مستطردا وقد أكمنوا لحم 
الكمتاء ء حتسي أجازوا مرفمع الكمائن. وركب سليمان إليهم 
وعطف الجناني على من في النهر وخرجت الكمائن من لهم 
فائخنوا فيهم إلى معسكرهم؛ ثم بيتوهم ليلا فنالوا متهنية واتكشف 
سليمان قلیلا ثم عبر أصحابه وأتاهم من وجوه عديدة ۴ وعراء 
فانهزم تكين وغنم الزنج عسكره. ثم استخلف سليمان على 
عسكره الجئاني وسار إلى صاحب الخبييث سنة ثلاث وستين. 
ومضى الناني بالعسكر تطلب الميرة فاعترضه جعلان من قواد 
السلطان وهزمه وأخذ سيفه. 

ثم زحف منکجور ومحمد بن علي بسن حبيب من القواد 
وبلغ الحجاجية فرجع سليمان مغذا إلى طهتا يريد جعلان رفي 
مقدمته الجناني. ثم كر إلى أبن يث فهزمه وقتل أحاه وغنم ما 
معه. ثم سار في شعيان إلى قرية حسان فأوقع بالقائد هناك جيش 
ابن خمار تكين وهزمه ونهب القرية وأحرقها. ثم بعث العساكر في 
الجهات للنهب برأ وبحرأء واعترض جعلان بعضهم فأوقع بهم؛ 
ثم سار سليمان إلى الرصافة فأوقع بالقائد بها واستباحها وغنم ما 


كباب 


فيها ورجح إلى منزله بمدينة الخبيث» وجاء مطر إلى الحجاجية فعاث 
فيها وأسر جماعة منها كان منهم القاضي سليمان فحمله إلى 
واسط. ثم سار إلى طهتا وكتب الجناني يذلك إل سليمان قواقاه 
لاتحين من ذي الحجةء وجاء أحمد بن كيتونة بعد أن كان سار إلى 
الكوفة رجبيل» فعاد إل البريدية وصرف جعلان وضبط تلك 
الأعمالء وأوقع تكين بسليمان وقتل جماعة من قواده. ثم ولى 
المرفق على مدينة واسط محمد بن الوليد وجاءه في العساكر 
واستمد سليمان صاحيه الخليل بن أبان في ألف وخسماتة مقائل» 
فزحف إلى ابن المولد وهزمه واقتحم واسط بها متكجور البخاري 
فقاتله عامة يومه» ثم قتل ونهب البلد وأحرقها وانصرف سسليمان 
إلى جبيل واستدعوه في نواحيها تسعين ليلة, 


استيلاء ابن طولون على الشام 


كان على دمشق 
ستة أربع وستين وقام ابئه علي مكانه. وتجهز امد بن طولون من 
مصر إلى دمشق وكتب إلى ابن ماجور بأن المعتمد أقطعه الشام 


أيام المعتمد ماجور من قواد الأتراك» فتوقي 


5 والتغور: فأجاب بالطاعة» وسار امد واستخلف على مصر ابئه 


العباس ولقيه ابن ماجور بالرملة فسولاه عليهاء وسار إلى دمشق 
قملكها وأقر القراد على أقطاعهم. ثم سار مص قملكها ثم حماة 


ثم حلب» وكان على أنطاكية وطرسوس سيما الطويل من قراد 


الأتراك فبعث إليه ابن طوئون بالطاعة وأن يقره على ولايته 
فامتئع: فسار إليه ودلوه على عصورة في سور البلد نصب عليها 
امجانيق» وقاتله فملكها عنوة وقتل سيما في اجرب فسار ثم قصد 
طرسوس فدخلها واعتزم على المقام بها ويريد الغزو. وشكا أهلها 
غلاء السعر وسألوه الرحيل فرحل عنهم إلى الشام» ومضى إل 
حران وبها محمد بن أتامش فحاريه وهزمه واستولى عليها. 

ثم جاءه الخير بانتقاض ابنه العياس بمصر وأنه أخذ الأموال 
وسار إل برقة فلم يكترث لذلك وأصلح أحوال الشام وانزل 
محران عسكراء وول مولاه لؤلواً على الرقة وأنزل معه عسكرأء 
وبلغ موسى بن أتامش خبر أخيه محمد فجمع العساكر وسار نحو 
جرجان وبها أحمد بن جيفونة من قواد اين طولون فأهمل مسيره 
وقال له بعقى الأعراب واسمه أبو الأعز: لا يهمك أمره فإته 
طياش قلق وأنا آنيك به! فقال: إفعل وزاده عشرين رجلاء وسار 
إلى عسکر موسى بن أنامش؛ فأكمن بعض أصحابه ودخل 
العسكر بالباقي على زي الأعراب وقصد الخيل المرتيطة عند خيام 
ابن موسى فأطلقها وصاحوا فيها فنفرت واهتاج العسكر وركيوا 


يفف 


واستطرد لهم أبو الأعر حتى جاوز الكمين وموسى في أوائلهم» 
فخرج الكمين وانهزم أصحاب موسى من ورائه» وعطف عليه 
ابو الأعز فاخذه أسيراً وجاء به إلى ابن جيفونة: وبعث به إلى اين 
طولون فاعتقله وعاد إلى مصر وذلك سنة ست وستين. 

ومن أخبار الزنج أن سليمان احتفر تهراً يمر إلى سواد 
الكرفة ليتهيا له الغارة على تلك التواحي وكان أحمد بسن 
كبتوئة 25 فكبسهم وهم يعلمون؛ وقد جمروا عساكرهم لذلك 
فأوقم بهم وقتل منهم نحواً من أربعين قائداً وأحرق سغنهم ورجع 
سليمان مهزوماً إلى طهتا. . ثم عدت عساكر الزنج على النعمانيية 
واستباحوها وصار أهلها إلى جرجرايا وأجفل أهل السواد إلى 
بغداد» وزحف علي بن أسان بعسكر الزتيج إلى تستر فحاصرها 
وأشرف على أخذها. وكان المونق استعمل على كور الأهراز 
مسرورا البلخي فولى عليها تكين البخاري فسار إليها ووافاها آهل 

تستر في تلك الخال فاغزى علي بن أبان وهزمه وقتل من الزنج 

خلقا ونزل تستر. وبعث ابن أبان جماعة من قواد الزنيج ليقيموا 
بقنطرة فارس» وجاء عين بخبرهم إلى تكين فكبسهم وعزمهم وقتل 
منهم جماعة. وسار ابن أبان فانهزم أمامه؛ وكتب ابن أبان إلى تكين 
يسأله المرادعة فوادعه بعض الشيء واتهمه مسرور فسار وقبض 
عليه وحبسه عند عجلان بن أبان» وفر منه أصحابه وطائفة إلى 
الزنج وطائفة إلى محمد بسن عيد الله الكرخي ثم 
فرجعرا إليه. 


أن الباقين 


موت يعقوب الصفار وولاية عمرو أخيه 


رفي سنة مس وستين أخخريات شوال منها مات يعقوب 
الصفار وقد كان افتتح الرجح وتتل ملكها وأسلم أهلها على يدي 
وكانت مملكة واسعة الحدود وافشح زابلستان وهي غزنة» وكان 
المعتمد قد استماله وقلده أعمال فارس. ولا مات قام أخوه عمرو 
بن الليث وكتب إلى العتمد بطاعته» فولاه الوق من یله ما كان 
له من الأعمال: خحراسان وأصبهان والسند وسجستان والشرطة 


بیغداد وسر من رأى وقبله عبيد الله بن عبد الله , بن طاهر» ولع 
الموفق عمرو بن الليث وولى على أصبهان من قبله امد بن عبد 
اجار الزئج مع افرع 


قد كان تقدم لبا إيقاع سليمان بن جامع بأغرتمش وحربه 
بعد ذلك مع تكين وجعلان ومطر ين جامع وأحمد بن كيتونة 


اسارجاع ابن الموفق ما غلب عليه الزنج من أعمال دجلة 


واستيلاؤه على مدينة واسطء شم ولَى أغفرهش مكان تكين 
البخاري ما يتولاه من أعمال الأهواز فدخل ت تستر في رمضان 
ومعه مطر بن جامع. وتتل جماعة من أصحاب أبان كانوا 
مأسورين بها. ثم سار إلى عسكر مكرم ووافاه هناك علي بن أبان 
والزنج» فاقتتلوا ثم تحاجزوا لكثرة الزنج» ورجع علي إلى الأهواز 
وسار أغرتمش إلى الخليل بن أبسان ليعبروا إليه من قنطرة أربل 
وجاءه أخوه علي وحاف أصحابه المخلفون بالأهوازء قارتحلوا إلى 
نهر السروة وتحارب علي وأغرتمش يوماً ثم رجع علي إلى 
الأهراز ول يجد أصحابه» فيعث من يردهم إليه فلم يرجعوا. وجاء 
أغرتمش وقتل مطر بن جامع في عدة من القواد. وجاء المدد لابن 
أبان من صاحبه ألخييث فوادعه أفرتمش وترکه. 

ثم بعث محمد بن عبيد الله إلى أبكلاي ابن الخبيث في أن 
يرفع عنه يد ابن أبان فزاد ذلك في غيظه؛ وبعث يطالبه تحمد 
بالخراج ودافعه قسار إليه» وهرب محمد من رامهرمز إلى أقصى 
معاقله» ودخل علي والزنج رامهرمز وغنموا ما فيها. ثم صالحه 
محمد على مائتى ألف درهمء وترك أعماله. ثم استنجده محمد بن 
عبيد الله على الأكراد على أن لعلي غنائمهم» قاستخلف علي 
على ذلك مُجلز وطلب منه الرهن فمطل وبعث إليه اليش 
فزحف بهم إلى الأكراد. فلما نشب القتال انهزم أصحاب محمد 
فانهزم الزنج وأئخن الأكراد فيهم» وبعث علي مسن يعترضهم 
فاستلبوهم وكتب علي إلى محمد يتهدده فاعتذر ورذ عليهم كثيراً 
من أسلابهم: ونحشي من الخبيث وبعث إلى أصحابه مالا ليسالوه 
في الرضا عنه» فأجابهم إلى ذلك على أن يقيم دعوثه في أعماله 
ففعل كذلك. ثم سار ابن أبان لحصار موتة واستكثر من آلات 
الحصار» وعلم بذلك مسرور البلخي وهو بكدور الأهوازء فسار 
إليه ووافاه عليهاء فانهزم ابن أبان وثرك ما كان حمله هتاك وقتل 
من الزنج خلق وجاء الخير بمسير المرفق إليهم. 


استرجاع ابن الموفق ما غلب عليه الزنج 
من أعمال دجلة 


لا دخل الزنج واسط وعاثوا فيها كما ذكرساه بعث الموفق 
ابنه أبا العباس» وهو الذي ولي الخلافة يعد المعتمد ولقب المعتضك 
فبعثه أبره بين يديه في ربيع سئة ست وستين في عشرة آلاف مسن 
الخيل والرجال. وركب لتشيبعه وبعث معه السفن في النهر عليها 
أبو حزة نصرء فسار حتى وافى انيل والرَجل والسفن النهريةء 
وعلى مقدمته الجناني وأنهم نزلو! الجزيرة قريباً من بردروياء 


وصول الموفق رب الزلج وفتح النيعة والمنصورة 


وجاءهم سليمان بن موسى الشعراني مدداً مثل ذلك ران الزنج 
اختلفو! في الاحتشاده ونزئو! من السفح إلى أسفل واسط يتهزون 
القرصة في ابن الموفق لما يظنون من قلة درايته بالحرب» فركب أبر 
العباس لاستعلام أمرهم ووافى تصيرأء فلقيهم جماعة من الزنج 
فاستطرد لهسم ولاه ثم كر في وجوههم رصاح بنصير قرجع؛ 
وركب أب العباس السفن النهرية فهزم الزنج وأثخن فيهم 
وانبعهم ستة فراسخ» وغنم من سعيهم وكان ذلك أول الفتح. 
ورجع سليمان بن جامع إلى نهر الأمين وسليمان بن موسى 
الشعراني إلى سوق التميس» وأبو العباس على فرسخ من واسط 
يغاديهم القتال ويراوحهم. ثم احتشد سليمان وجاء من ثلائة 
وجو وركب في السقن النهرية وبرز إليه نصير في سقله» وركب 
معه أبو العباس ف خاصته وأمر الجند بمحاذاته من الشطء؛ ونشب 
المرب فوقعت افزيمة على الزئج وغنمت سفنهم: وأفلت سليمان 
والجناتي من افلكة ولغوا طهتاء ورجع أبو العباس إلى معسكره 
وأمر بإصلاح السفن المغتومة» وحفر انج في طريق الجبل الآبار 
وغطرهاء فوقع بعض الفرسان فيهاء قعدل جند السلطان عن ذلك 
الطريق. وأمر الخبيث أصحابه بالسفن في النهر وأغاروا على سفن 
أبي العباس وغنموا! بعضهاء وركب في أتباعهم واستئقذ سفنهم 
وغنم من سفنهم نحو من ثلائين؛ وجذ في قشاهم وتحصن ابن 
جامع بطهتاء وسمى مديئته المنصورة. والشعراتي بسوق الخميس 
وسمى مديئته الميعة. 
وكان أبو العباس يغير على الميرة التي تاتيهم من سائر 

الواحي» وركب في بعض الأيام إلى مدينة الشعراني البى سماها 
المتيعة؛ وركب نصير في النهر» وافترقرا في مسيرهم واعترضت أبا 
العباس جماعة من الزنج فمنعوه من طريق المدينة وقاتلوه مقدار 
تهاره» وأشاعوا قتل نصيرء وخالفهم نصرر إلى المديئة فأثخن فيها 
وأضرموا النار في بيوتها. وجاء الخبر بذلك إلى أبي العباس بسيرة. 
ثم جاء نصير ومعه أسرى كثيرون فقائلوا الزنج وهزمرهم: ورجع 
أبى العباس إلى عسكره وبعث المخبيث إلى ابن أبسان راہن جامع 
فأمرهما بالاجتماع على حرب أبي العباس. 


وصول الموفق خرب الزنج وفتح المنيعة 
والمنصورة 
كان الموفق لما بعث ابنه أبا العباس لحرب الزنح تآخر 
لإمداده بالحشود والعدد وإزاحة علله ومسارقة أحواله» فلما بلغه 
اجتماع ابن أبان وابن جامع لخربه سار من بخداد إليه فوصل إلى 


لديف 


واسط في ربيع الأول من سنة سيع وستين؛ ولقيه ابنه وأخبره 
بالأحوال؛ ورجع إلى عسكره. ونزل الموفق على نهر شداد ونزل 
ابنه شرفي دجلة على موهة بن مساور فأقام يرمين ثم رحل إلى 


امنيعة بسوق الخميس» سار إليها في النهر ونادى بالمقامة؛ ولقيه 


الزنج فحاريره؛ ثم جاء الموفق فاتهزموا واتبعهم أصحاب أبي 
العباس قافتحموا عليهم المنيعة وقتلوا خلقا وأسروا آخريين» 
وهرب الشعرائي: واختفى في الآجام آخرون. ورجع الموفق إلى 
عسكره وقد استقل من المسلمات تحو خمس عشرة امرأق ثم غدا 
على المنيعة قأمر بنهبها وهدم سورها وطم خندقها وإحراق ما بقي 
من السفن فيهاء وبيعت الأقوات التي أخذت» فكانت لا حد فاء 
فصرفت في الجند. 

وكتب الخبيث إلى ابن جامع يحذره مثل ما نزل بالشعراني» 
وجاءت العيون إلى المونق أن ابن جامع بالحوانيت» فسار إلى 
الضبية وأمر ابته بالسير في النهر إلى الحوانيت» فلم يلق ابن جامع 
بهاء ووجد قائدين من الزنج استخلفهم عليها بحفظ الغلات 
ولحق بمدينته المنصورة بطهتاء فقاتل ذلك الجدد ورجم إلى أبيه 
بالخبر فامرہ بالمسير الیب وسار على آثرہ برأ وبحرا حتی نزلوا على 
ميلين من طهتا. وركب لبيوني مقاعد القتال على المنصورة فلقيه 
الزنج وقاتلوه وأسروا جماعة من غلمانه. 

ورمى أبو العباس ين الموفق أحمد بن مهدي الجنائي فسات 
وأوهن موته ثم ركب يوم السبت آخر ربيع من سلة سبع وعبى 
عسكره وبعث السفن في البحر الذي يصل إلى المنصورة» ثم صلى 
وابتهل بالدعاء وقدم اينه أيا العباس إلى السورء واعترضه الجند 
نقاتلهم عليه واقتحموا وولرا منهزمين إلى الخنادق وراءه» فقاتلوه 
عندها واقتحمها عليهم كلهاء ودحلت السفن المديئة من الثهر 
فقتلوا وأسروا؛ وأجلوهم عن المدينة وما اتصل بهاء وهو مقدار 
فرسخ وملكه الموقق وأفلت ابن جامع في نفر من أصحايه؛ ويلغ 
الطلاب في أثره إلى دجلة؛ وكثر القتل في الزنج والأسر واستتقذ 
العباس من نساء الكرفة وواسط وصبيانهم أكثر من عشرة آلاف 
وأعطى ما وجد في المتصورة من الذخائر والأمرال للأجئاد» وأسر 
من نساء سليمان وأولاده عدة. ولما جاء جماعة من الزئج إلى 
الآجام اختفواء فأمر بطلبهم وهدم سور المديئة وطم خنادقها وأقام 
سبعة عشر يوماً في ذلك ثم رجع إلى واسط. 


حصار مدينة الخبيث المختارة وفتحها 


ثم إن الموفئق عرض عساكره وأزاح عللهم: وسار معه انه 


Y۹ 


حصار مدينة الخبيث المختارة وفتحها 


أبو العباس إلى مديتة الخبيث فأشرف عليها ورأى من حصانتها 
بالأسوار والخنادق ووعر الطرق» وما أعد من الآلات للحصار 
ومن كثرة المقائلة ما امستعظمه؛ ولما عاين الزنج عساكر الموفق 
دهشرا. وقدم ابله العباس في السقن حتى ألصقها بالأسوار فرموه 
بالحجارة في الجانيق والمقاليع والأيدي» ورأوا من صصسيره وأصحابه 
ما لم يحتسبوه. ثم رجعوا وتبعهم مستامنة من المقائلة والملاحين 
نزعوا إلى الموفق» فقبلهم وأحسن إليهم؛ فتتابع المستأمنون في النهر 
فوكل الخبيث يفرهة النهر من منعهم» وتعبى أهل السفن للحرب 
مع بهبود قائد الخييث» فزحف إليه أبر العباس في السفن وهرّمه. 
وقتل الكثير من أصحابه ورجع فاستأمن إليه بعض تلمك السفن 
النهرية وكثير من المقائلة فأمنهم وأقام شهراً لم يقائلهم. 

ثم عبى عساكره متتصف شعبان في البر والبحر وكانوا نحو 
من خمسين الفاء وكان الزئج في نحو ثلاثماثة ألف مقائل» فاشرف 
علبهم ونادى بالأمان إلا للخييث» ورمى بالرقاع في السهام 
بالأمان؛ فجاء كثير منهم وم یکن حرب. ثم رحل من مكانه ونزل 
قريباً من المختارة» ورتب المنازل من إنشاء السفن» وشرع في 
اختطاط مدينة لنزله سماها الموفقية. فأكمل بناءها وشيد جامعهنا 
وكتب حمل الأموال واميرة إليها وأغب الحرب شهراً فحابعت 
الميرة إلى المديئة» ورحل إليها التجار يصنوف البضائم» واستبحر 
فيها العمران ونفقت الأسواق وجلبت صتوق الأشياء. 

ثم أمر الموفق ابنه أبا العباس بقتال من كان من الزنج 
خارج المختارة فقاتلهم وأخن فيهم» فاستأمن إليه كثير منهم 
قأمنهم ووصلهم» وأقام المرفق أياماً نيحاصر المحاربين ويصل 
المستأمنين» واعترض الزنج بعض الوفاد الجاثية بالميرة» فأمر بترتيب 


السفن على خارج الأنهارء ووكل ابنه أبا العباس محفظهاء وجاءت . 


طائقة من الزنج بعض الأيام إلى عسكر نصير يريدون الإيقاع به 
فأوقع بهم وظفر ببعض القراد منهم فقتل رشقاً بالسهامء وتسابع 
المستأمنة قبلغوا إلى آخر رمضان خسين ألقا. 

ثم بعث الخبيث عسكراً من الزنج مع علي بن أبان ليأترا 
من وراء الموفق إذا ناشبهم الحرب» ونمى إليه الخبر فيعث ابنه أبا 
العباس فأوقع بهم وحملت الأسرى والسرؤوس في السفن النهرية 
ليراها الخبيث رأصحابه» وظنوا أن ذلك تمويه فرميست الروس في 
امجانيق حتسى عرفوهاء فظهر منهم الجزع وتكررت الحرب في 
السفن بين أبي العباس وبين الزنج» وهو يظهر عليهم في جميعها 
حتى انقطعت اليرة عنهم» فاشتد الحصار عليهم وخرج كثير من 
وجوه أصحابه مستامئين: مثل تعمد بن الحارث القمي واد 
البريوعي. وكان من أشجع رجاله القمي منهم موكلاً يحفظ السرر 


فأمنهم المرفق ووصلهم» وبعث الخبيث قائدين من أصحابه في 
عشرة آلاف ليأئرا البطيحة من ثلائة وجوه؛ فيعبروا من تلك 
النواحي ويقطعرا الميرة عن الموفق. وبلغ الرفق خبرهم قبعث 
إليهم عسكراً مع مولا ونزل فأوقع بهم وقتل وأسرء وأخخذ منهم 
أريعمائة سفيئة. 

رلا تتابع حروج المستامنة وكل الخبييث من يحفظهاء 
وجهدهم الخصار فبعث جماعة من قواده إلى المرفق يستأمئون وأن 
يتاشبهم الحرب ليجدوا السبيل إلية» فأرسل ابئه أبا العباس إلى نهر 
الغربي ويه علي ابن أبان فاشتد الحرب وظهر أبو العباس على بن 
أبان» وأمله الخبيث بابن جامع ودامت الحرب عامة يرمهم؛ وكان 
الظفر لأبي العباس» وسار إليه المستأمتة الذين واعدوه. والنصرف 
أبو العباس إلى مدينة الخبيث وقاتل بعض الزنج طمعاً فيهم لقتلهم 
فتكائروا علي ثم جاءه المدد من قبل أبيه فظهر عليهم. وكان ابن 
جامع قد صعد في النهر وأتى أبا العباس من ورائه وخفقت 
طبوله فانكشف أصحاب أبي العباس» ورجع منهزمة الزنج 
فأجبّت جماعة من غلمان الموفق وعدة من أعلامهم» وحامى أبر 
العباس عن أصحابه حتى شخلصواء وقوي الزنج بهذه الواقعة» 
فاجمع الموفق العبور إلى مدينتهم بعسكره. 

قعبى الناس لذلك من الغداة آخر ذي الحجة واستكثر من 
المعابر والسفن وقصدوا حصن أوكان بالمدينة وفيها أتكلاي بن 
الخبيث وابن جامع وابن أبان وعليه الجائيق والآلات» فأمر غلمانه 
بالدنر منه فخاقوا لاعتراض نهر الأثراك ينهم وبينه» فصساح بهم 
فقطعوا النهر سبحا وتناولوا الركن بالسلاح يهدمونه ثم صعدوا 
عليه وملكوه ونصبوا به علم الموفق؛ وأحرقوا ما كان عليه من 
اللات وقتلوا من الزنج خخلقا عظيماء وكان أبر العباس يقاتلهم 
من الناحية الأخرى وابن أبان قبالته فهزمه» ووصل أصحاب أبسي 
العباس إلى السور فثلموه ودخلواء ولقيهم اين جامع ققائلهم حتى 
ردهم إلى موائفهم. 

ثم ترافى الفَعَلة فثلموا السور في مواضع؛ ونصبو! على 
الخندق جسرا عبر عليه المقائلة: فانهزم الرنج عن السور واتبعهم 
أصحاب الموفق يقتلونهنم إلى دير ابن سمعان» فملكه أصحاب 
الموفق وأحرقوه؛ وقاتلهم الزنج هساك ثم انهزموا فبلغوا ميدان 
النييث؛ فركب من هنالك واتهزم عنه أصحابه وأظلم الليل 
ورجع الموفق بالناسء وتأخر أبر العباس لحمل يعض المستأمنين في 
السفن» واتبعه يعض الزنج وثالوا من آخمر السفن. وكان بهبود 
بازاء مسرور البلخي فنال من أصحابه واستأمن بعض المنهزمين 
من الزنج والأعراب بعثوا بذلك من عبادان والبصرق وكان منهم 


حصار مدينة الخبيث المختارة وفتحها 


قائده ريحان أبو صالح المعري فأمنهم الموفق وأحسن إل 
ريحات إلى أبي العباس. 

وخرج في الحرم إلى الموفق من قواد المخييث وثقاته جعفر بن 
إبراهيم المعروف بالسسجان فاحسن إليه الموفق وحمله في بعض 
السفن إلى قصر الخبيث» فوقف وكلم الزنوج في ذلك وأقام 
الموفق أياما استجم فيها أصحابه» فلما كان معتصف ربيع الثاني 
قصد مدينة الخبيث: وفرق القواد على جهاتها ومعهم النقابرن 
للسور ومن ورائهم الرماة يحمونهم. وتقدم إليهم أن لا يدخلوا 
بعد لمزم إلا بإذنه» فوصلوا إلى السور وثلموه وحاربوا الرّئج من 
ورائه وهزموهم» وبلخوا أبعد ما وصلوا إليه بالأمس. ثم تراجع 
الزتج وحاربوا من المكامن قرجع أصحاب الموقق تحصو دجلمة بعد 
أن نال منهم الزنج: ورجع الموفق إلى مدينته» ولام أصحابه على 
تقدمهم بغير إذنه. 

ثم بلغ الموفق أن بعض الأعراب من بي تيم يجلبون الميرة 
إلى الزئج فبعث إليهم عسكراً أنخنوا فيهم قتلاً وأسرأء وجيء 
بالأسرى فقتلهم؛ وأوعز إلى البعسرة بقطع الميرة قانقطعت عن 
الزنج بالكلية» وجهدهم الحصار وكثر المستأمنة وافترق كثير من 
الزنج في القرى والأمصار اليعيدة؛ وبث الموفق دعاته فيهسم رمن 
أبى قتلوه وعرض المستامنين وأحسن إليهم ليستميلهم» وتابع 
الموفق وابنه قتال الزنج» وقتل بهبود بن عبد الراحد من قواد 
الخبيث في تلك الحروب» فكان قتله من أعظم الفتوح؛ وكان تله 
في السفن البحرية ينصب فيها أعلاما كأعلام الموفق ويخايل أطراف 
العسكر: فيصيب منهم. وأفلت في بعض الأيام من يد أبي العياس 
بعد أن كان حصل في قبضته» ثم خيل رى لبعض السفن طامعاً 
فيها فحاربوه وطعنه بعض الغلمان منها فسقط في الماء» وأخمذه 
أصحابه فمات بين أيديهم. وخلع الموفق على الغلام الذي طعته 
وعلى أهل السفيئة. ولا هلك بهيود قبض الخييث على بسض 
أصحابه وضربهم على ماله فاستفسد قلوبهم» وهرب كثير منهم 
إلى الموفق» فوصلهم ونادى بالآمان لبقيتهم. ثم اعتزم على العبور 
إلى الزنج من الجانب الغربي وكانت طرقه ملتفة بالنخيل فأمر 
بقطعهاء وأدار المتنادق على معسكره حذراً من البيات. ثم صعب 
على الموفق القتال من الجاتب الغربي لكثرة أوعارء وصعرية 
مسالكه وما يتوجه فيها على أصحابه من خيل الزنج لقلة خبرتهم 
بهاء فصرف قصده إل هدم أسوارهم وتوسعت الطرق فهدم 
طائفة من السور من تاحية نهر سلمىء وباشر الحرب بنفسه: 
واشتد القتال وكثرت القتلى في الجانبين وفشت الجراح» وكانت في 
النهر قنطرتان يعبر مهما الزنج عند القتال» يأتون أصحاب الموفق 


وضم 


ما 


من ورائهم فأمر يهدمهما فهدمتاء ثم هدم طائفة من السور 
ودخلوا المدينة وانتهسوا إلى دار ابن سمعان من خزائن الخبيث 
ودواويئه. 

ثم تقدموا إل الجامع فخربوه وجاؤوا يره إلى الموفق يعد 
أن اسثمات الزنج دوته؛ فلم يُغنوا به. ثم أكثروا من هدم السور 
وظهرت علامات الفتح» ثم أصاب الموفق في ذلك اليوم سهم في 
صدره وذلك لخمس بقن من جمادى سنة تسع وستين» فصاد إلى 
عسكره. ثم صابح الحرب تقوية لقلوب الداس. ثم لزم الفراش 
واضطرب العسكر وأشير عليه بالذهاب إلى يغداد فابى فاحتجب 
عن الناس ثلاثة أشهر حتى اندمل جرحه. ثم ركب إلى الحرب 
فوجد الزنج قد سددوا ما تئلم من الأسوارء فأمر بهدمها كلهاء 
واتصل القتال نما يلي نهر سلمى كما كانء والزئج يظنون أنهم لا 
يانون إلا منهاء فركب يوماً لقتالهم وبعث السفن أسفل نهر أبي 
الخصيب» فانتهوا إلى قصر من قصور الزنج فأحرفوه وانتهبوا ما 
فيه واستنقذوا كثيرا من الساكن قيه. 

ورجع الموفق آخر يومه ظافراً. شم بكر لحربهم فوصت 
المقدمات دار آنكلاي بن الخبيث رهي متصلة بدار أبيه» وأشار ابن 
آبان بإجراء لياه على الساج رحقر الخنادق بين يدي العساكره 
وأمر الموفق بطم الخنادق والأنهار: ورام إحراق قصره وقصده من 
دجلة فمنع من ذلك كثرة الحماة عنه» فأمر أن تسقف السقن 
بالأخشاب» وتطلى بالأدوية المانعة من الإحراق. ورتب فيها أنجاد 
أصحابه: وباتوا على أهبة الزحف من الغد. وجاء كائب الخبيث 
وهو محمد بن سمعان عشاء ذلك اليوم مستامئاء ويكروا إلى 
الحرب وأمر الموفق ابنه أبا العباس بإحراق منازل القواد اللتصلة 
بقصر الخبيث ليشغلهم عن حمايته» وقصدت السفن المطلية قصر 
الخبيث فأحرقوا الرواشن والأبئية الخارجة وعلت الثار فيه ورموا 
بالنار على السفن فلم تؤثر فيها, 

ثم حصر الماء من النهر فزحقت السفن فلما جاء الدعاة 
إل القصر أحرقوا بيوتا كانت تشرع على دجلة» واشتعلت النار 
فيها وقويت وهرب الخبيث وأصحابه وترکرها وما فيها. واستول 
أصحاب الموفق على ذلك كله واستنقذوا جماعة من النسامء 
وأحرق قصر أنكلاي ابنه وجرحاء وعاد الموفق عشاء يرمه 
مظفراً. ثم بكر من الغد لقتال وأمر تصيراً قائد السفن بقصد 
القنطرة التي كان الخبيث عملها في نهر أبي الخصيب دون القنطسرة 
التي كان اتخذهاء وفرق العسكر في الجهات فدخل نصير في أول 
المد ولصق بالقنطرة» واتصل الشد من ورائه فلم يقذدر على 
الرجوع حتى حسر الاه عنهاء وفطن لما الزنج ققصدوها فألقى 


ليك 


استيلاء الموفق على الجهة الغربية 


اللاحون أنفسهم في الماء وألقى نصير نفسه وقائل ابن جامع ذلك 
اليرم أشد قتال. ثم انهزم وسقط في الحريق فاحترق» ثم خلص 
بعد الجهد. 

وانصرف الموقق سال وأصابه مرض المفاضل واتصل به إلى 
شعبان من سته فأمسك في هذه المدة عن الحرب حتىي أبلى فأعاد 
الخبيث القنطرة التي غرق عندها نصير وزاد فيها وأحكمهاء وجعل 
أمامها سكراً من الحجارة ليضيق المدخل على السفن» فبعث المرفق 
علاقة من شرك تور أب ليمت وطافة من هزينة رمعم 
الفعلة لقطع القنطرة» وجعل أمامها سنا تملؤه من القصب 
لتصيبها النار بالتفط فيحترق الجسرء وضرق جدده على القتال 
وساروا لا أمرهم عاشر شوال» وتقدمو! إلى الجسر ولقيهم أتكلاي 
بن الخبيث وابن أبان وابن جامع وحاموا عن القنطرة لعلمهم يما 
في قطعها من المضرة عليهم» ودامت الحرب عليها إلى العشي. 

ثم غلبهم أصحاب الموقق عليهاء ونقضهسا النجارون 
ونقضوا الأثقال التي دونها وأدخلوا السفن بالقصب» وأضرموها 
ناراً ووافت القنطرة فأحرقتها ووصل النجارون بذك إلى ما 
أرادوا. وسهل سبيل السفن في النهر وقثل من الزنج خلق 
واستامن آخمرون؛ وانتقل الخبيث بعد حرق قصوره ومساكن 
أصحابه إلى الجانب الشرقي من نهر أبي المنصيسب» ونقل أسواقه 
إليه وتبين ضعفه قانقطعت عنه الميرة وفقدت الأقوات وغلث 
حنى أكل بعضهم بعضأء وأجمع الموفق أن يحرق الجماتب الشرقي 
كما أحرق الغربي فقصد دار الممذان وكان حصينا وعليه اللات 
فلما انتهسى إليها تعذر الصعود لعلو السور فرموا بالكلاليب 
ونشبت في أعلام الخبيث وجذبوها فتساقطت» فانهزم المقاتلة 
وصعد النفاطون فأحرقر! ما كان عليها من الآلة» ونهيرا الأثاث 
والمتاخ. واتصل الحريق با حوها من الدور واستأمن للموفق جماعة 
من خاصة الخبيث فأمنهم ودلوه على سوق عظيمة متصلة بالجسر 
الأول تسمى المباركة. وبها التجار الذين بهم قرامهم فقصدها 
لإحراقها وحاربه الزنج بعدهاء وأضرم أصحابه النار فيها فاتصلت 
وبقي الحريق عامة اليوم. 

ثم رجع الموقق ثم انتقل التجار بأمتعتهم وأموالهم إلى أعلى 
المدينق ثم فعل الخبيث في الجانب الشرقي بعد هذه من حقر 
الخنادق وتغرير الطرق مثل ما كان فعل في الجانب الغربي» واحتفر 
خندقا عريضاً حصن به منازل أصحابه على النهر الغربي. ثم 
حرق الموفق باقي السور إلى النهر الغربي بعد حرب شديدة كانت 
عليه؛ وكان للخييث جع من الزتج وهم أشجع أصحابف وقد 
تحصنوا بحصن منيع يخرجون على أصحاب الوقن عند الممرب 


فيعوقونهم فأجمع على تخريبه وجمع القاتلة عليه برأ وبحرا وقرقهم 
على سائر جهاته وجهات الخبيث: ومد الخبيسث الحصن بالمهلي 
وابن جامع؛ فلم يغنوا عله وانهزمواء وتركوا الحصن في بدي 
أصحاب المرفق وهزموه وقتلوا من الزنج خلقاًء وخلصوا من 
الحصن كثيراً من النساء والصبيان» ورجع المرفق إلى عسكره 
ظافراً. 


استيلاء الموفق على الجهة الغربية 


ولما هدم الموفق سور دار الخبيث أمر بتوسعة الطسرق 
للحرب» وأحرق الجسر الأول الذي على نهر أبي الخصيب ليمنع 
من مدد بعضهم عضا فكان في إحراقه حرب عظيمة. وأعدت 
لذلك سفيئة ملنت قصباً وجعل فيها النفط» وأرسلت في قوة المدد 
فتبادر الزنوج إليها وغرقورها فركب الموفق إلى فوهة تهر أبي 
الخصيب وقصدهم من غربي النهر وشرقيه إلى أن انتهوا إلى الجسر 
من غربيه وعلیه أنكلاي بن الخبيث وابن جامع فأحرقوه وقسال 
مثل ذلك من الجائب الشرقي» فاحترق اليسر والحظيرة التي كانت 
لإنشاء السفن» وسجن كان هناك للخبيث. وامهاز هو وأصحابه 
من الجانب الغربي واستأمن كثير من قواده فأمنهم وأخرجوا 
ارسالاً وخرج قاضيه هاربأ ووكل بالجسر الثاني من يحفظه وأمر 
الموفق ابنه أبا العباس بأن يتجهز لإحراقه فزحف في إنجاد غلمانه 
ومعه النعلة والآلات. 

وكان في الجائب الغربي قبالة أبي العباس أنكلاي وابن 
جامع؛ وفي الجاتب الغربي قبالة أسد مولى الموفق الخبيث نفسه 
والمهلبي: وجاءت السفن في النهر وقائلوا حامية الجسر قانهزم ابن 
جامع وأنكلاي وأضرمت النار في الجسرء ولا وافياه وهو مضطرم 
نار ألقيا أنفسهما في النهر فخلصا بعد أن غرق من أصحابهما 
خلئ. واحثرق الجسر واتصل الحريق بدورهم وقصورهم 
وأسواتهم؛ وافترق الجيش في الجاتبين ونهبت دار الخبيث واستتقذ 
من كان في حبسه من النسوة والرجال. وأحرج ما كان في نهر أبي 
الخصيب من أصناف السفن إلى دجلة ونهبها أصحاب الموفق 
واستامن أتكلاي بن الخبيث وعلم أبوه ئناه عن ذلك. واستأمن 
أبن سليمان بن موسى الشعراني من رؤساء قراده قأجيب بعد 
ترقف. ولا حرج تبعه أصحاب الخبيث ققاتلهم ورصل إل 
الموفق فأحسن إليه واقتفى أثره في ذلك شيل بن سام من قراده 
وعظم على الخبيث وأوليائه استثمان عؤلاء» وصار شبل بن سال 
يخرج في السرايا إلى عسكر الخبيث ويكثر النكاية فيهم. 


استيلاء الموفق على الجهة الشرقية 
استيلاء الموفق على الجهة الشرقية 


وفي خلال هذه الحروب واتصافا مرن أصحاب الموفق على 
تخلل تلك المسالك والشعاب مع تضايقها ووعرهاء وأجمع الموفق 
على قصد الجانب الشرقي في نهر أبي الخصيب» وندب لذلك 
قواد المستأمنة لخبرتهم بذلك دون غيرهم. ووعدهم بالإحسان 
والزيادة فأبرا وسألوه الإقالة فأبى لتتميز مناصحتهم. وجمع سفن 
دجلة من كل جانب» وكان فيها عشرة آلاف ملاح من المرتزقة. 
وآمر ابنه أبا العباس بقصد مدينة الخبييث الشرقية من جهاتهاء 
فسار إلى دار المهلبي وهو في مائة وخمسين قطعة من السفن قد 
شحنها بأنجاد غلمانه» وانتخب عشرة آلاف مقاتل وأمرهم بالمسير 
حفاني النهر يشاهد أحوالهم. وبكر الموفق لثمان خلدون من ذي 
القعدة زاحقاً للحرب» قاقتتلوا ملياً وصيروا. ثم انهزم الزنج وقتل 
منهم خلق. وأسر آخحرون فقتلواء وقصد الموفق بجمعه دار المنبيث» 
وقد جمع الخبسث أصحابه للمدافعة فلم يغنرا عله وانهزموا 
وأسلموها قنهبها أصحاب الموف؛ وسبوا حريمه وبليه وكانوا 
عشرين. ونا إلى دار المهلبي ونهبها واشتغل أصحابهم جميعاً بتقل 
الغنائم إلى السفن؛ فأطمع ذلك الزنج فيهم وتراجعوا وردوا الناس 
إلى مواقفهم. ثم صدق الموفق الحملة عشي النهار فهزم الزنج إلى 
دار الخبيث ورجع الناس إلى عسكره ووصله كاب لؤلو غلام 
ابن طولون يستأذنه في القدوم عليه فآخر القئال إلى حضرره. 


مقعل صاحب الرنج 


ولا رصل غلام ابن طولون في ثالث الحرم من سنة سبعين 
وجاء في جيش عظيم» فاحسن إليهم الموفق وأجسرى لهم الأرزاق 
على مراتبهم؛ وأمره بالتاهب لقتال الخبييث. وقد كان لما غلب 
على نهر أبي الخصيب وقطعت القناطر والجسور التي عليه 
أحدث فيه سكرأً وضيق جرية الماء ليمنع السفن من دخرله إذا 
حضرء ويتعذر خروجها أمامه. وبقي جريه لا يتهيأ إلا بإزالة ذلك 
السكرء فحاول ذلك مدة والزنج يدافعون عنه» ودنع الموفق لذلك 
للا في أصحابه لبتمرنسوا على حرب الزنج في تلك المسالك 
والطرق فاحسنوا البلاء فيها ووضلهم: رألح على العسكر؛ وهر 
كل يوم يقتل مقاتلتهم ويحرق مساكنهم ويقتل المستأمئة منهم. وقد 
كان بقي بالجهة الغربية يقية من أبئية ومزارع ويها جماعة يحفظونهاء 
فسار إليهم أبو العباس وأوقع بهم؛ وم يسلم منهم إلا الشريد. 

ثم غلبهم على السكر وأحرقه واعتزم على لقاء الخييث 
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وقدم ابنه أبا العباس إلى دار المهلب وأضاف المستامنة إلى شبل بن 
سام وأمرهم أن ينتظروا بالقتال نفخ البرق» ونصب علمه الأسود 
على دار الكرماني, ثم صمد إليهم وزحف الناس في البر والنهرء 
ونفخت الأبواق وذلك لثلاث بقين من الحرم سنة سبعين. واشتد 
القتال وانهزم الزئج ومات منهم قثلاً وغرقاً ما لا يحصى» واستولى 
الموفق على المديئة واستنقذوا الأسرى وأسروا الخليل وابن أبان 
وأرلادهما وعيال أخيهماء ومضى الخبيث ومعه ابته أنكلاي وابن 
جامع وقواد من الزنج إلى موضع بنهر السقيائي كاتوا أعدوه ملجاً 
إذا غلب على المدينة؛ واتبعه الموفق في السفن ولؤلىؤ في البر. ثم 
اقتحم النهر بفرسه واتبعه أصحابه فأوقعوا بالخبيث ومن معه حتى 
عبروا نهر السامان واعتصموا محبل وراءه» ورجع لؤلؤ عنهم 
وشكره الموفق ورفع منزلته واستبشر الناس بالفتح. 

وجمع الموفق أصحابه فومخهم على اتقطاعهم عله فاستعذروا 
بانهم ظنوا اتصراقه. ثم تحالفوا على الإقدام والثبات حثى يظفروا 
وسألوه أن ترد المعابر التي يعبرون فيها ليستميت الناس في حرب 
عدرهم» فوعدهم بذلك وأصيح ثالث صقر فعبى المراكب ربعلهم 
إلى المراكز ورد المعابر التي عبروا فيها وتقدم العسكر فاوقعوا 
بالخييث واصحابه ففضوا جماعة وأئخدرا فيهم فتلا وأسراء 
وافترقو! كل ناحية. وثبت مع الخبيث لمة من أصحابه فيهم المهلبي 
وذهب ابنه أنكلاي وابن جامع وأتبع كلا منهم طائفة من العسكر 
بأمر أبي العباس بن الموقق. ثم أسر إبراهيم بن جعفر الهمذائي 
فاستوثقوا! منه. 

ثم كر الخبيث والمتهزمرن معه على من اتبعهم من أهل 
العسكر فأزالرهم عن مواقفهم. ثم رجعرا ومضى الموفق في اتباع 
الخبيث إلى آخر نهر أبي النصيب قلقيه غلام من أصحاب لؤلؤ 
براس الخبيث وسار أنكلاي نحو الديداري ومعه المهلبي وبعسث 
الموفق أصحابه في طلبهم فظفر بهم ويمن معهم» وكانوا زهاء خمسة 
آلاف» فاستوثق منهم ثم استامن إليه ورمونة وكان عند البطيحة 
قد اعتصم بمغايض وآجام هنانك يخيف السابلة» ويغير على تلك 
النواحي وعلى الواردين إلى مديئة الموفق. فلما علم بموت الخبيسث 
سقط في يده وبعث يستأمن قأمنه الموفق فحسنت توبته ورد 
الغصوبات إلى اهلها ظاهرأء وأمر الموقق بالنداء برجوع الزنج إلى 
موطنهم فرجعوا وأقام الموفق بمديئة الموفقية ليأمن الناس بمقامه؛ 
وولى على البصرة والأبلة وكور دجلة محمد بن حماد وقدم ابنه أبا 
العباس إلى بغداد قدخلها منتصف حمادي من سنة سبعين وكان 
خروج صاحب الزنج آخر رمضان سنة حمس وحمسين وقتله أول 
صفر سنة سبعين لأربع عشرة سنة وأريعة أشهر من دولته. 
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ولاية ابن كنداج على الموصل 


لا سار أحمد بن موسى بن با إلى الجزيرة وولى موسسى ين 
أتامش على ديار ربيعة نتغير لذلك إسحاق بن كنداج وفارق 
عسكره وأوقع بالأكراد اليعقوبيسة وانتهب أموالهم ثم لقي ابن 
مساور الخارجي فقتله» وسار إلى الموصل فقاطع أهلها على مال 
وكان عليهم علي بن داود قائداء فدفعه وسار ابن كنداج إلبه 
فخرج علي بن داود واجتمع حمدان بن حمدون التغلي وإسحاق 
بن عمر بن يوب بن الخطاب التغلي العدوي» فكانوا خمسة عشرء 
وجاءهم علي بن داود فلقيهم إسحاق في ثلاثة آلاف فهزمهم 
بدسيسة من أهل مسيرتهم: وسار مدان وعلي بن دارد إل 
نيسابورء وابن أيوب إلى نصيبين؛ وابن كنداج في اتباعه» فسار عنها 
واستجار بعيسى أبن الشيخ الشيباني وهو بآمدء وأبي العز موسى 
بن زرارة وهو عامل أردن: فأنجداء ويعث المعتمد إل إسحاق بن 
كنداج بولاية الموصل فدخلهاء وأرسل إليه أبن الشيخ وابسن زرارة 
ماثة ألف دينار على أن يقرهم على أعماهم فأبى» فاجتمعوا على 
حربه فرجع إلى إجابتهم. ثم حاربوه سئة سبع وستين. واجتمع 
لحربه إسحاق بن أيوب وعيسى ابن الشيخ وأبو العز بن حمدان بن 
حمدون في ربيعة وتغلب وبكمر واليمن فهزمهم ابن كتذاج إلى 
نصيبين؛ ثم إلى آمد وحمر عسكر لحصار ابن الشسبخ بآمد وكانت 
بينهم حروب. 


حروب الخوارج بالموصل 


كان مساور الخارجي قد هلك في حروبه مع العساكر مسنة 
ثلاث وستين بالبوارسح وأراد أصحابه ولاية محمد بن حرداد 
بشهرزور فامتئع: وبايعوا أيوب بن حيان المعروف بالغلام فقشل» 
فبايعوا هارون بن عبد الله البجلي وكثر أتباعه واستول على بلد 
الموصل؛ وخرج عليه من أصحابه محمد بن حرداف وكان كثير 
العبادة والزهد يجلس على الأرض ويلبس الصوف القليظ ويركب 
البقر لتلا يفر من الحربء فنزل واسط وجاء وجوه أهل المرصل» 
فسار إليهم وهارون غائب في الأحشاد؛ فبادر إليه وافتتلاء وانهسرم 
هارون وقتل من أصحابه نحو ماتتين» وقصد پهي تغلب مستنجداً 
بهم فاغجدوه وسار معه حمدان بن حمدون ودحل معه الموصلء 
ودخحل ابن حرداد» واستمال هارون أصحابفب ورجع إلى الخديشة؛ 
ول ببق مع ابن حرداد إلا قليل من الأكراد فمالرا إل هارون 
بالمرصلء» فخرج وأوقع يابن حرداد فقتله وأوقع بالأكراد الجلالية 
وكثر أتباعه» وغلب على القرى والرساتيق» وجعل على دجلة من 


أخبار راقع بن هرثة من بعد اللنجستاني 


يأخذ الزكاة من الأموال المصعدة والمنحدرة» ووضع في الرساتيق 
من يقبض اعتبار الغلات؛ واستقام أمره. ثم جاء ينو ساسان لقتاله 
سنة ست وسبعين واستتنجد مجمدان بن حمدون فجاءه ينقسه» 
وسار إلى نهر الخازن واتهزمت طليعتهم؛ وانهزموا باتهزامهاء وجاء 
بنو شيبان إلى فسا فانجفل أهلها وأقام هارون وأصحابه بالحديثة. 


أخبار رافع بن هرثمة من بعد الخجستاني 


لما قتل أحمد الخجستاني سنة ثمان وستين كما قدمئاه اجتمع 
أصحابه على راقع بن هرئمة من قراد محمد بن طاهرء وكان رافع 
هذا لما استولى يعقوب الصفار على نيسايور: وزال بئو طاهر» صار 
رافع في جملته» وصحبه إلى سجستان. ثم أقصاه عن خخدمشه وعاد 
إلى منزله بنواحي جي حتى استخدمه الجستاني وجعله صاحب 
جيشه. فلما قتل المنجستاني اجتمع الجيش عليه بهراة وأمروه 
وسار إلى نيسابور فحاصر بها أبا طلحة بن شركب وقد كان وصل 
إليها من جرجان» فضيق عليه المخنق ففارقها أبو طلحة إلى مروء 
وولى على هراة ابن المهدي وخطب محمد بسن طاهر مرو وهراة 
وزحف إليه عمرو بن اللسث فهزمه وغلبه على مابيده. 
واستخلف على مرو محمد بن سهل بن هاشم وخرج أبو طلحة 
إلى مكمد واستعان بإسماعيل بن أحمد الساماني: فأمده يعسكر 
وأخخرج محمد بن سهل» وخخطب بها لعمرو بن الليث سنة إحدى 
وسبعين. 

ثم قلد الموفق تلك السنة أعمال خراسان محمد بن طاهرء 
وهو يبغداد» فاستخلف عليها رافع بن الليث وأقر على ما وراء 
النهر نصر بن أحمد. ووردت كتب الموفق بعزل عمرو بن اللييث 
ولعنه» فسار رافع إلى هراة وقد كان بها محمد بن المهدي خليفة 
أبي طلححق فثار عليه يرسف بن معبد. قلما جاء رافع استامن إليه 
فامنه واستعمل على هراة مهدي بن محسن. ثم سار رافع إلى أبي 
طلمحة بمرو بعد أن استمد إسماعيل بن أحمد وأمده بنفسه في أربعة 
آلاف فارس» واستقدم علي بن محسن المروروزي فقدم عليه في 
عسکره» وساروا جميعاً إلى أبي طلحة بمرو سنة اثحين وسبعين» 
قهزموه وعاد إسماعيل إلى مخارى ولق بأبي طلحة وبها مهدي: 
فاجتمع معه على تخالقة رافع فهزمهما رافع» ولحق أبو طلحة 
بعمرو بن الليث وقبض على مهدي سئة اثنتين وسبعين ثم خلى 
سبيله وسار راقع إلى خوارزم فجبى آمواها ورجع إلى تيسابور. 


مغاضبة المعتمد للموفق ومسيرة ابن طولون وما نشا من 


هغاضبة المعتمد للموفق وهسيرة ابن طولون 
وما نشا من الفسة لأجل ذلك 


كان الموفق حدثت بينه وبين ابن طولون وحشة واراد عزله» 
وبعث موسى بن بغا في العساكر إليه سنة اثنتين وستين فأقام 
بالرقة عشرة أشهر: واختلف عليه العسكر فرجع» وكان المرفق 
مستبدا على أخيه المعتمد منذ قيامه بأمر دولته مع ما كان مسن 
الكفاية والغناء» إلا أنه كان المعتمد يتأئف من الحجرء وكتب إل 
أحمد بن طولون في السر يشكو ذلك وأشار عليه باللحاق إليه 
بمصر لينصره؛ وبعث عسكراً إلى الرقة في انتظاره: وكان الموفق 
مشغولاً بحرب الزئج: قسار المعتمد منتصف سنة تسع وستين في 
القواد مظهرا أنه يتصيدء ثم سار إلى أعمال الموصل وعليها يومشذ 
وعلى سائر الجزيرة أصحاب كنداج وكتب صاعد بن خلد وزير 
الموفق عن الموفق إلى إسحاق بردة عن طريقه» والقبض على من 
معه من القواد, 

فلما وصل المعتمد إلى عمله أظهر إسحاق طاعته فارتحل 
في خدمته إل أول عمل ابن طولون. ثم اجتمع بالمعتمد والقواد 
وفيهم نيزك وأحمد بن حافان وغيرهم قعذلهم في السير إلى ابن 
طولون والمقام تحت يده» وطال الكلام بينهم ملياً شم دعاهم إل 
خيمته للمناظرة في ذلك أدبا مع المعتمد؛ وقيدهم وجاء إلى المعتمد 
فعذله في المسير عن دار خلافته ومغاضبة أخحيه وهو في دقاع 
عدوه ومن يريد خراب ملكه» وحمل اللتميع إلى سامرا. وقطع ابسن 
طرلون الدساء للموفق على منابره وأسققط اسمه من الطرر 
وغضب الموفق بسبب ذلك على أحمد بن طولون» وحمل المعتمد 
على أن يشار بلعنه على المتابر. 

وول إسحاق بن كنداج على أعماله وفوض إليه من باب 
الشماسية إلى أفريقية: ركان لؤلؤ مرلى ابن طولون عاملاً له على 
حمص وحلب وقنسرين وديار مصر من الجزيرة. وكان منزله بالرقة 
فاتقض عليه في هذه السنةء وسار إلى بالس فنهبهاء وكتب إلى 
الموفق فمر بقرقيسيا ويها ابن صفوان العقيلي قحاربه وغلبه عليها 
وسلمها إلى أحمد بن مالك بن طوق. ووصل إلى الموفق في عسكر 
عظيم وهر يقاتل صاحب الزنج فأكرمه الموفق وأحسن هر الغضاء 
في تلك الحرب. ثم بعث ابن طولون في تلك السنة جيشه إل مكة 
لإقامة المرسمء وعامل مكة هارون بن محمد ففارقها خرفاً مهم 
وبعث الموقق جعفراً في عسكر فقوي بهم هارون ولقوا أصحاب 
ابن طولون فهزمرهم وصادروا! القائد على آلف دينار. وقرئ 
الكتاب في المسجد بلعن ابن طولون وانقلب أهل مصر إلى بلدهم 
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آمنين. ول يزل لؤلو في خدمة الموفق إل أن قيض علية سئة ثلاث 
وسبعين وصادره على أربعمائة ألف وأدير أمره ثم شم عاد إلى 
مصر آخر أيام هارون بن مارویه. 


وفاة ابن طولون ومسير ابن کنداج إلى 
الشام 


وفي سئة سبعين انتقض بازمان الخادم بطرسوس وقبضص 
على نائبه» وسار إليه أحمد ين طولون في العساكر وحاصروه 
فامتنع عليه فرجع إل أنطاكية فمرض هنالك ومات لست 
وعشرين سنة من ولايته عللى مصر وولي بعده اېنه خارويه. 
وانتقضت عليه دمشق فبعث إليها العساكر وعادت إلى طاعته. 
وكان يومئذ بالموصل والجزيرة إسحاق بن كنداج وعلى الأنبار 
والرحبة وطريق الفرات محمد بن أبي الساج؛ فكاتبا الموفق في 
المسير إلى الشام واستمداه» فأذن هما ووعدهما بالمددء فسارا 
وملكا ما يجاررهما من بلاده» واستولى إسحاق على أنطاكية 
وحلب وحمصء وکاتبه نائب دمشق واجتمع الخلاف على خمارويه 
فسار إليه قهرب إلى شيزر رهي في طاعة خارويه» ودمشق. وجاء 
أبو العباس بن الموفق وهر المعتضد من بغداد بالعساكر فكبس 
شيزر وقتل من جنل ابن طولون مقتله عظيمة» ولحق فلّهم يدمشق 
وأبو العياس في اتباعهي فجلوا عنهاء رملكها في شعبان سنة 
إحدى وسبعين. ورجعت عساكر خمارويه إلى الرملة فأقاموا بها. 
وزحف إسحاق بن كشداج إلى الرقة وعليها وعلى الثغرر 
والعراصم ابن دعاص من قبل خمارويه فقاتله وكان الظهور 
لإسحاق. ثم زحف أبو العباس المعتضد من دمشق إلى الرملة» 
وسار خمارويه من مصر واجتمع بعساكره في الرملة على ماء 
الطواحين» وكان المعتضد قد استفسد لابن كنداج وابن أبي الساج 
ونسبهما إلى الجين في انتظارهما إياه في حارية خمارويه. 

وعبى المعتضد عساكره ولقي خمارويه وقد أكمن له نانهزم 
خمارويه أولاً وملك المعتضد خيامه» وشغل أصحابه بالنهب فخرج 
عليهم الكمين فانهزم المعتضد إلى دمشق» فلم يفتح له أهلهاء فراح 
إلى طرسوس وأقام العسكران يقتتلان دون أسيرء وأقام أصحاب 
خارويه عليهم أخاه سعدا مكانه» وذهبوا إل الشام فملكره أجمع: 
وأذهبوا منه دعوة الموفق وابنه. ويلغ الخبر إلى خمارويه فر واطلق 
الأسرى الذين كانوا معه. ثم سار أهل طرسوس بأبي العباس 
فأخرجره؛ وسار إلى بغداد وولوا عليهم مازیارء فاستبد بها ثم دعا 
لخمارويه بعد أن وصله بمال جليل يقال: أنفذ إليه ثلاثين آلف 


عنمب 


. أخيار عمرو بن الليث 


ديتار وخمسمائة ثوب وخسمائة مطرف وسلاحاً كثيرأء فدعا له ثم 


وفاة صاحب طبرستان وولاية أخيه 


ثم توفي الحسن بن زيد العلري صاحب طيرستان في رجب 


سلة سبعين لعشرين سنة من ولايته وولي مكانه أخوه وكان على 
قزوين أتكوتكين فسار إلى الري في أربعة آلاف فارس» وسار إليسه 
محمد بن زيد في عالم كثير من الديلم والخراسانية: والتقرا فانهزم 
محمد بن زيد وقتل من عسكره نحو من ستة آلاف وأسسر ألفان. 
وغنم أتكرتكين عسكراً وملك الري وأغرم أهلها مائة آلف دينارء 
وفرق عماله عليهاء وسار محمد بن زيد إلى جرجان: ثم عزل 
عمرو بن الليث عمن خراسان وولى عليها محمد ين طاهر» 
واستخلف محمد بن راقع بن هرثمة» وسار ستة خمس وسيعين إلى 
جرجان وهرب عنها ليلا إلى استرياد فحاصره رافع قيها ستتين 
حتى أجهده الحصارء قفر عنها ليلا إلى سارية؛ فاتبعه فهرب عمسن 
طبرستان سنة سبع وسبعين» واستأمن رستم بن قارن إلى رافيع 
بطبرستان فأمنه» وبعث إل سالوس محمد بن هارون نائباً عنه وأتاه 
بابا علي بن كاني مستأمنا. ثم جاءه محمد وحاصرهما يسالوس» 
وانقطعت أخبارهما عن نافع. ثم جاءه الخبر بحصارهما فسار 
إليهما فارتحل محمد بن زيد إلى أرض الديلم» فدخصل راقع خلقه 
وألخن فيها نهباً وتخريباً إلى حدود قزوين» وعاد إلى الري إلى أن 
توفي المعتمد سنة تسع وتسعين. 


فتلة ابن کنداج وابن أبي الساج وابن 
طولون 


كان ابن أبي الساج في أعماله بقنسرين والفرات والرحبة 
ينافس إسحاق وهو على الجزيرة» ويريد التقدم عليه» فحدئت 
لذلك منهما فتنة. فخطب ابن أبي الساج خمارويه بن طولون. 
وبعث ابنه ديواداد رهينة إليه» فبعث إليه خمارويه أموالا جمة وسار 
إلى الشام واجتمع بابن أي الساج ببالس» ثم عبر ابن أبي الساج 
الفرات إلى الرقة» وهزم إسحاق بن كنداج» واستولى على أعماله. 
وعبر خمارويه ونزل الرقة ومضى إسحاق إلى قلعة ماردين 
وحاصره ابن أبي الساج بهاء ثم أفرج عنها وسار إلى نجار لقتال 
بعض الأعراب قسار ابن كنداج من ماردين إلى الموصل» قاعترضه 
ابن أبي الساج. وهزمه فعاد إلى ماردين» واسثولى ابن أبي الساج 


على الجزيرة والموصل» وخطب لخمارويه ثم لنفسه بعده: ويعث 
غلامه فتحاً إلى أعمال الموصل لجباية الخراج. 

وكان اليعقوبية من السراة قريباً منهه فهادنهم» ثم غدر بهم 
فكسيهمء وجاءهم أصحابهم من غير شعور بالراقعة, فحملوا 
على أصحاب قح فاستلحموهم. ثم انتقض ابن أبي الساج 
واستبيح عسكره. وكان له بحمص خلف من أثقاله؛ فقدم خمارويه 
طائفة من العسكر إلبهاء فاستولوا على ما قيهاء ومتعوا ابن أبي 
الساج من دخولماء فسار إلى حلبء ثم إلى الرقة وخارويه لي 
اتباعه. فعير الفرات إلى الموصل» وجاء حمارويه إلى بلد وأقام بها 
وسار ابن أبي الساج إلى الحديثة وكان إسحاق بن كنداج قد لحق 
مخمارويه من ماردين فبعث معه جيشا وجماعة من القوادء وسار ف 
طلب ابن أبي الساج وقد عير دجلة قجمع ابن كنداج السفن 
ليوطئ جسراً للعبور. 

وبيتما هو في ذلك أسرى ابن أبسي الساج من تكريت إلى 
الموصبل» فوصلها الرابعة وسار ابن كتداج في اتباعه» فاقتتلوا بظاهر 
الموصل واين أبي الساج في ألفين» فصبر واشتد القتال» وانهزم ابن 
كنداج وهو في عشرين ألفاً. فخلص إلى الرقة ومحمد بن أبي 
الساج في اتباعه. وكتب إلى الموفق يستاذنه في عبور الفرات إلى يلاد 
حمارويه بالشام فآمره بالتوقف إلى وصول المدد من عنده؛ ومضى 
اين كنداج إلى جمارويه فجاء ججيرشه إلى الفرات»ة وتوافق مع ابسن 
أبي الساج والفرات بيئهما. ثم عبرت طائفة من عسكر ابن كنداج 
فاوقعوا بطائفة من عسكر ابن أبي الساج فانهزموا إلى الرقةء فسار 
ابن أبي الساج عن الرقة إلى بغداد سئة ست وسبعين في ربع 
منهاء فأكرمه الموفق ووصله واستول ابن كنداج علسي ديار ربيعة 
من أعمال الجزيرة؛ وأقام بها وول اللوفق بن أبي الساج على 
أذربيجان» قسار إليها فخرج إليه عبد الله بن الحسين الممذاني 
عامل مراغة ليصده فهزمه ابن أبي الساج فخاصره وأخحذ منه 
مراغة سنة ثمان وسبعين وقتله. واستقر ابن أبي الساج في عمله 
بأذربيجان. 


أخبار عمرو بن الليث 


كان عمرو بن الليث بعد مهلك أخخيه يعقوب قد ولاه 
المرقق خخراسان وأصبهان وسجستان والسدد وكرمان والشسرطة 
ببغداد كما کان أخوف وقد ذكرنا ذلك قيل. وكان عامله على 
فارس ابن الليث فانتقض عليه سنة ثمان وستين فسار عمرو لتربه 
فهزمه واستباح عسكره ونهب اصطخر ثم ظفرت جیوشه محمد 


مسير الموفق إلى أصبهان والجبل 


وأسبره .وحيسه بكرمانء فأقام بها.ثم يعث إلى أحمد بن عبد العزيز 
بن أبي دلف وهو بأصبهان يطلبه بال مال. فيعث إليه بالأموال» 
وبعث عمرو إلى الرقق بثلائماثة الف ديئار» وبخمسين مَأ من 
المسك ومثلها من العلبر ومائئين مسن العود. وثلثمائة ثوب من 
الوشي ومن آنية الذهب والفضة والدواب والغلمان قيمة مائة 
آلف دينار. واستأذنه في غزو محمد بن عبيد الكردي رامهرمز فأذن 
له فبعث قائداً من جيشه إليه فأسره وجاء به إلى عمرو. 

ثم عزل المعتمد سنة إحدى وستين عمرو بن الليث هما 
كان قلده من الأعمالء وأدخل إليه الحاج من أهلها عند منصرفهم 
من مكة؛ فأعلمهم بعزله» وأنه قد ولى على خراسان محمد بن 
طاهرء وأمر بلعن عمرو على المنابر. وجهز مخلد بن صاعد إل 
فارس خرب عمروء واستخلف محمد بن طاهر على خراسان 
رافع بن هرئمةء وكتب المعتمد إلى أحمد بن عبد العزيز بن أبي 
«دلف يأمره بقتاله» وبعث إليه الجيوش فاقتتلوا مع عمروء وكان في 
خسة عشر ألف مقاتل» فانهزم عمرو وخرج قائده الديلمي وكتسل 
ماثة من أعيانهم وأسر ثلاثة آلاف» فأستأمن منهم وغنموا من 
عسكره ما لا يحصى. ثم زحف الموفق سنة أربع وسبعين إلى 
فارس لحرب عمرو فانقد عمرو ابنه مدا إلى أرجان في العساكر» 
وعلى مقدمته أيو طلحة بن شركب وعباس بن إسحاق إلى 
سيراف» واستأمن أبو طلحة إلى الموفق فقت ذلك في عضد عمرى 
وعاد إلى كرمان واستراب الموفق بأبي طلحة فقيض عليه قريباً من 
شيراز» وجعل ماله لابته أببي العباس المعتفضد. وسار في طلب 
عمرو» فخرج من كرمان إلى سجستان ومات ابله عمد بالمفازة؛ 
ورجع عنه الموفق وسار راقع بن الليث من خخراسان وغلب محمد 
بن زيد على طبرستان كما قدمتاه» وقدم عليه هنالك علبي بن 
الليث هو وابناه العدل والليث (بن حسن أخبيه علي) بكرمان قم 
قتله رافع سنة ثمان وستين. 


مسير الموفق إلى أصبهان واججبل 


كان كاتب أتوتكين أنهى إلى الممتضد أن له مالاً عظيماً 
ببلاد الجبل فتوجه لذلك فلم يبد شيئاً ثم سار إلى الكرخ سم إلى 
أصبهان يريد أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف تتحى أحمد عن 
اليلد بعسكره؛ وثرك داره بفرشها لتزل الموفق علد قدومه؛ سم 
زجع المولق إل قان 


YA" 


قبض الموفق على ابنه أبي العباس المعتضد 
ثم وفاته وقيام ابه أبي العباس بالأمر بعده 


كان الموفق بعد رجوعه من أصبهان نزل واسطء ثم عاد إلى 
بغداد وترك المعتمد بالمدائن: وأمر ابته أبا العباس وهو العتضد 
بالمسير إلى بعض الوجوه فابىء فأمر محبسه. ووكل به. وركب 
القواد من أصحابه واضطربت بغداد فركب الموفق إلى الميدان 
وسكن الناس» وقال: إني احتجت إلى تقويم اببي فقومته» 
فانصرف الناس وذلك سنة ست وسيعين. وكان عند منصرفه من 
الجبل قد اشتد يه وجع النقرس ولم يقدر على الركوب. فكان 
يُحمل في المحقة» ووصل إلى داره في صفر من سئة سيع؛: وطال 
مرضه وبعث كاتيه أبا الصقر بن بلبل إل اليدانء فجاء بالمعتمد 
وأولاده وأنزله بداره ولم يات دار الموفق» فارتاب الأولياء لذلك» 
وعمد غلمان أبي العباس فكسروا الأقفال المغلقة عليه وأخرجره 
وأقعدوه عند رأس أبيه وهو جود بنفسه؛ فلسا فح عينه قريه 
وأدناه وجمع أبو الصقر عنده القراد والطبند. 

ثم تسامع الناس أن الموفق حي» قتسللوا عن أبي الصقر 
وأوهم محمد بن أبي الساج» فلم يسع أبا الصقر إلا النضور بدار 
الموقق» فحضر هو وابنه وأشاع أعداء أبي الصقر أنه هرب بال 
الموفق إلى المعتمد؛ فنهبوا داره» وأخرجت نساؤه حقاة عراةء ونهب 
ما يجاوره من الدور؛ وقتقت السجون» ثم ملع الموقق على ابنه 
أبي العباس وأبي الصقرء وركب إلى منزفما وولى أبو العباس 
غلامه بدار الشرطة. ثم مات لثمان بقين من صقر سنة تمان 
وسبعين ودقن بالرصافة. واجتمع القواد قبايعوا ابئه أبا العياس 
المعتضد بالله واجتمع عليه أصحاب أبيه» ثم قبض المعتضد علسى 
أبي الصقر ابن يلبل وأصحابه» وانتهبت متازهم؛ وولى عبد الله بن 
سليمان بن وهب الوزارة وبعث محمد بن أبي الساج إلى واسط 
ليرد غلامه وصيفاً إلى بغداد فابى وصيف وسار إلى السوس فأقام 
يها. 


ابتداء أمر القرامطة 


كان ابتداء أمرهم فيما زعموا أن رجلا ظهر بسواد الكوفة 
سنة ثمان وسبعين وماتين يتسم بالزهد» وكان يدعى قرمط يقال 
لركوبه على ثرر كان صاحبه يدعى كرُميطة فعرّب وقيل: بل 
اسمه حمدان ولقبه قرمط. يقال: وزعم أنه داعية لأهل اليست 
للمنتظر منهم واتبعه العياس فقبض عليه الفيصم عامل الكرفة 


YAY 


فة آهل الموصل مع الخوارج 


وحبسه ففر من حبسه وزعم أن الإغلاق لا يمنعه. ثم زعم أنه 
الذي بشر به أحمد بن محمد بن الحنفيةء وجاء بكتاب تناقله 
القرامطة فيه بعد البسملة: يقول الفرح بن عثمان من قرية تصرانه 
أنه داعية المسيح وهو عيسى» وهو الكلمق وهو المهدي» وهو أحمد 
بن محمد بن الحنيقة» وهو جبريل. وإن اليح تصور له في جسم 
إنسان فقال له: إنك الداعية وإنك الحجة وإنك الناقة وإنك الدابة 
وإنك يم بن زكريا وإنك روح القدسء وعرفه أن المسلاة أربع 
ركعات قبل طلوع الشمس وركعئان قبل غروبهاء وأن الآذان 
بالتكبير في افتتاحه وشهادة التوحيد مرثين» ثم شهادة بالرسالة 
لآدم ثم نرح ثم إبراهيم ثم عيسى ثم محمد صلوات الله عليهسم؛ 
ثم لأحمد بن محمد بن الحنيفة ويقرا الاستفتاح في كل ركعة وهو 
من المنزل على أحمد بن محمد الحنيفة» والقبلة بيت المقدس 
والجمعة يوم الاثنين» ولا يعمل فيه شي». 

والسورة الي ثقرأ فيها: الحمد لله بكلمته وتعالل باسمه 
النجد لأوليائه بأوليائه» قل إن الأهلمة مواقييت للداس» ظاهرها 
ليعلم عدد السنين والحساب والشهور والأيام وباطنها أوليائي 
الذين عرفوا عبادي سبيليء اثقرئي يا أولى الآلباب» وأنا الذي لا 
أسال عما أفعل وأنا العليم اكيم وأنا الذي أبلو عبادي وأمتحن 
خلقې» فمن صبر على بلائي ومحنتي واختباري ألقيته في جني وني 
نعمتی» ومن زال عن أمري وكذب رسلي اخلدته مهاناً في عذايسي 
وأتهمت أجلي وأظهرت على السنة رسلي. فأنا الذي لم يعل جبار 
إلا وضعته وأذللته. فيئس الذي أصر على أمره» ودام على 
جهالته. 

وقال: لن نبرح عليه عاكفين وبه موقنين أولنك هم 
الكاقرون. ثم يركع ويقول في ركوعه مرتين: سبحان ريي ورب 
العزة وتعاق عما يصف الظالمون؛ وني سجوده: الله أعلى مرتسين» 
الله أعظم مره؛ والصوم مشروع يوم المهرجان والشيروز. واللبيذ 
حرام والخمر حلال؛ والغسل من الجئابة كالوضوء. ولا يؤكل ذو 
تاب ولا ذو مخالب» ومن خالفهم وحارب وجب قتله. وإن لم 
يحارب أخذت منه الجزية وانتهى. إلى غير ذلك من دعاوى شنيعة 
متعارضة يهدم بعضها بعضاًء وتشهد عليهم بالكذب» وهذا الفرح 
بن يحي الذي ذكر هذا أول الكتاب أنه داعية القرامطة يلقب 
عندهم ذكروية بن مهروية. ويقال: إن ظهور هذا الرجل كان قبل 
مقتل صاحب الزنج: وإئه سار إليه على الآمان» وقال له: إن 
ورائي ماثة سيف» فتعال نتناظر فلعلنا ننف ونتعاون. ثم تتاظرا 
فاختلفا وانصرف قرمط عنه» وكان يسمي نفسه القائم بالحق. 
وزعم بعض الناس أنه كان يرى رأي الأزارقة من الخوارج. 


فتنة طرسوس 


قد تقدم لنا انتقاضض بازمان بطرسوس على مولاه أحمد بن 
طولون: وأنه حاصره قامتنع عليه» وآنه راجع بعد طاعة اينه 
خمارويه نما حمل إليه من الأموال والأمتعة والسلاح» فاستقام أمره 
بطرسوس مذة؛ وغزا سئة ثمان وسبعين بالصائفة مع امد الجعفي 
وحاصروا اسكندا قاصيب محجر منجئيق» فرجع وهلك في طريقه 
ودفن بطرسرس. وكان استخلف ابن عجيف فأقره خمارويه وأمده 
بالخيل والسلاح والمال؛ ثم عزله واستعمل عليها ابن عمه ابن 
محمد بن موسى بن طولون. ولا توفي الموفق نزع حادم من 
نخواصه اسمه راغب إلى الشك وطلب المقام بالئغر للجهادء فاذن 
له المعتضد: فسار إلى طرسوس وعط أثقاله بها وسار إلى لقاء 
خمارويه بدمشق فأكرمه واستجلب أنسه. فطال مقامه وأهم 
أصحابه بطرسوس أنه قبض عليه؛ فأوصلوا أهل اليلد في ذلك» 
فوٹبوا بأميرهم محمد بن موسى ححتى يطلق لهم راغبء ويلغ الخير 
إلى خمارويه فأطلقه فجاء إليهم ووجخهم على قعلهم تأطلقوا محمد 
بن موسى وسار عنهم إلى بيت المقدس فأعادوا ابن عجيف إلى 
ولايته. 


فسة أهل الموصل مع الخوارج 


قد تقدم لنا هارون بن سليمان كان على الشراة مسن 
الخوارجء وكان بو شيبان يقاتلونهم ويغيرون على الموصل. فلما 
كانت سنة تسع وسبعين جاء بنو شيبان لذلك واغاروا على سُوى 
وغيرها من الأعمال» فاجتمع هارون الشاري في الخوارج وحمدان 
بن حمدون التغلى على مدافعتهم. وكان مع بني شيبان هارون بن 
سيما مولى أحمد بن عيسى بن الشيخ الشيباني؛ بعثه محمد بن 
إسحاق بن كنداجق والياً على الموصل عندما مات أبوه إسحاق» 
وول مكانه على أعماله بالموصل وديار ربيعة فلم يرضه أهل 
الموصل وطردوه فسار إل بني شيبان مستتجداً بهم؛ فلما التقى 
الجمعان انهزم بنو شيبان أولاً واشتغل أصحاب حمدان والخوارج 
بالنهب» فكرٌ عليهم بدو شيبان وظفروا بهم. وكتب هارون بن 
سيما إلى محمد بن إسحاق بن كنداجق يستثمده فسار بنفسه وخشيه 
أهل الموصل فسار بعضهم إلى بغداد يطلبون عاملاً يكفيهم أمر ابن 
كنداجق» ومروا في طريقهم محمد بن بجی المجروج الموكل بحفظ 
الطريق فألفوه وقد وصل إليه بولاية العهد بالموصلء» فبادر ملكهاء 
وتوائق ابن كنداجق في مکانه» وبعث إلى خمارويه بالهدية؛ ويسأل 
إمارة الموصل كما كان من قبل»ء فلم يجبه إلى ذلك» ثم عزل 


الصرائف آيام المعتمد 


YAA 


المجروح وول بعده علي بن داود الكردي. 
الصوائف أيام المعتمد 


وصل الخبر في مسنة سبع وسين بأن ملسك السروم 
بالقسطنطينية ميخايبل بن روفيل وثب عليه قرييه مسك؛ ويعرف 
بالصقلي فقتله لأربع وعشرين سنة من هلكه وملك مكانه. رفي 
سنة تسع وخفسين حرجت عساكر الروم فنازلوا سميساط ثم 
نازلوا مليطة وقاتلهم أهلها نانهزمراء وقتل بطريق مسن بطارقتهم. 
وني سنة ثلاث وستين استولى الروم على قلعة الصقالبة» وكانت 
غرا لطرسوس وتسمى قلعة كركرة فردٌ المعتمد ولاية ثفر 
طرسوس لابن طولون؛ وكان أحمد بن طولون قد خطب ولايتها 
من الموفق يريد أن يجعلها ركاباً لجهاده لخبرته باحواها. وكان یردد 
الغزو من طرسوس إلى بلاد الروم قبل ولاية مصرء فلم يجبه 
الموفق» وولى عليها الموفق محمد بن هارون التغلبى» واعترضه 
السراة أصحاب مساور وهو مسافر في دجلة فقتلوه فول مكاله 
أماجور بن أولغ بن طرحان من الترك فسار إليها وكان غراً 
جاهلاء فأساء السيرة ومنع أقران أهل كركرة مبرتهم: وكتبوا إلى 
أهل طرسوس يشكون فجمعوا لهم خسة عشر ألفف ديتار فأخذها 
أماجور لنفسه. وأبطآ على أهل القلعة شسانها. فتزئوا عنها 
وأعطوها الروم؛ وكثر أسف أهل طرسوس لذلك ما كانت تغرهم 
وعيناً هم على العدوء ويلغ ذلك المعتمد. فكتب لأحمد بن طولون 
بولايتها وفوض إليهم أمر الثفور؛ فوليها واستعمل فيها من يحضسظ 
الثغر ويقيم الجهادء وقارن ذلك وفاة أماجور عامل دمشى؛ وملك 
ابن طولون الشام جميعها كما ذكرناه قبل. 

وني سئة أربع وستين غزا بالصائفة عبد اللّه بن رشيد بن 
كاوس في أربعين ألفا من أهل اللغور الشامية: فأثخن نيهم وغدم 
ورجع: قلما رحل عن البدبدون حرج عليه بطريق سلوقية» وقرة 
كوكب وحرسية» وأحساطوا بالسلمين فاستمات المسلمون 
واستلحمهم الروم بالقتل» ونجا فلهم إلى الثغرء وأسر عبد الله بن 
كاوس وحمل إلى القسطنطينية وفي سنة همس ومستين حرج خمسة 
من بطارقة الروم إلى أذنه فقتلوا وأسروا والي الثغور أوخرد فعسزل 
عنها وأقام مرابطاء وبعث ملك الروم بعبد الله بن كاوس ومن 
معه من الأسرى إلى أحمد بن طولون» وأهدى إليه عدة مصاحف. 

وني سنة ست وستين لقي أسطول المسلمين اسطول الروم 
عند صقيلة فظفر الروم بهم؛ ولق من سلم منهم بصقيلة؛ وفيها 
خرجت الروع على ديار ربيعة» واستنفر الداس فقروا ولم يطيقوا 


دنحول الدرب لشدة البرد فيها. وغزا عامل ابن طولون على 
التخور الشامية في ثلاثمائة من أهل طرسوس واعترضهم أربعة 
آلاف من الروم من يلاد هرقل» فئال المسلمون منهم أعظم الثيل. 
وني سنة ثمان وستين حرج ملك الروم وفيها غزا بالصائفة خلف 
الفرغاني عامل ابن طولون على الثفور الشامية فأئخن ورجع. 
وني سنة سبعين زحف الروم في مائة آلف ونزئوا قلمية على ستة 
أميال من طرسوس» فخرج إليهم بازيار فهزمهم وقنل متهم 
سبعين ألفا وجماعة من البطارقة» وقتل مقدّمهم بطري البطارقة» 
وغنم منهم سبع صلبان ذهباً وقضة: وكان أعظمها مكللاً 
بالجواهر. وغئم خمسة عشر آلف دابة» ومن السروج والسيوف 
مثل, ذلك: وأربع كراسي من ذهب» ومائتين سن فضة وعشرين 
علماً من الديباج وآنية كثيرة. 

وفي سنة ثلاث وسبعين غزا بالصائفة بازبار وتوغل في 
أرض الروم وغئم وأسر وسبى وعاد إلى طرسوس. وني سنة ثمان 
وسبعين دخل أحمد الجعفي طرسسوس وغنزا مع بازيار بالصائفة 
ونازلوا إسكئدا فأصيب بازيار عليها حجر منجئيق فرجع ومات في 
طريقه ودفن بطرسوس. 


الولايات بالنواحي أيام المعتر 


كانت الفتنة قد ملأت نواحي الدرلة من أطرافها وأوساطها 
واستولى بئو سامان على ما وراء النهر. والصفار علمى سجستان 
وكرمان وملك نارس من يد عمال الخليفة» وانتزع خراسان من 
بي طاهر وكلهم مع ذلك يقيمون دعرة الخليفة. وغلب الحسن بن 
زيد على طبرستان وجرجان متازعاً بالدعوة وعارباً بالديلم لابن 
سامان والصفار وعساكر الخليفة بأصبهان: واستوى صاحب الزنج 
على البصرة والأبلة إل واسط وكور دجلة منازعاً للدعرة 
ومشائقاء وأضرم تلك النراحي فتة. ولم يزل الموفق في محاربته 
حتى حسم علته وقطع أثره واضطرمت بلاد الموصل والجزيرة فتئة 
جارج السراة وبالقرب من بني شيبان وتغلب بالأكراد واستولى 
ابن طولون على مصر والشام مقيما لدعوة الخلافة العباسية؛ وابن 
الأغلب بأفريقية كذ 

وأما المغرب الأقصى والأندلس فاقتطعا عسن المملكة 
العباسية منذ أزمان كما قلناء ولم يكن للمعتمد مدة خحلاقه كلها 
حكم ولا أمر ونهيء إغا كان مغلباً لأخيه الموفق وتحت استبداده» 
ولم يكن هما جميعاً كبير ولاية ني النواحي باستيلاء من استول 
عليها من ذكرثاه إلا بعض الأجناس» فلتذكر ما وصل إلينا من 
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هذه الولايات أيام المعتمدء فلأول ولاينه استوزر عبيد الله بن 
يحيى بن خاقان وبعث جعلان لحرب الزنج بالبصرة قكان أمره 
معهم كما مر. ثم ولى عيسى بن الشيخ من بي شيبان على دمشق 
فاستاثر بها ومنع الشراجء وجاءه حسين الخادم من بغداد يطلب 
امال فاعتذر بأنه أنققه على الجند» قكتب له المعتمد عهده في 
أرمينية ليقيم بها دعوته وقلد أماجور دمشق وأعماها فسار إليها» 
وأنفذ عيسى ابن الشيخ ابنه منصوراً لقتال أماجور في عشرين الفا 
فانهزموا وقتل منصور وسار عيسي إلى أرمينية على طريق الساحل 
ودخخل أماجور دمشق. 

وفي سنة ست وخفسين سار موسى بن يغا سرب مساور 
الخارجي فلقيه ساحة جائعين فال الخوارج منهم: وفيها كان 
وثوب محمد بن واصل بن إبراهيم التميمي على الحارث بن سيما 
عامل فارس» فقتله وغلب عليها كما مر. وفيها غلب الحسن بن 
زيد الطالبي على الري فسار إليها موسي بن بغا وغلب على 
عساكر الحسن» وظهر علي بن زيد بالكوفة وملكهاء وبعث المعتمد 
لحاربته كيجور التركي فخرج عنها إلى القادسية» ثم إلى ختان شم 
إلى بلاد تي أسد. وغزاه كيجور من الكوفة فأوقع به وعاد إلى 
الكوفة» ثم إلى سر من رأى. 

وني سئة سبع وخمسين عقد المعتمد لأخيه الموفق على 
الكرفة والحرمين واليسن ثم على بغداد والسواد إلى البصرة 
والأهراز وأمره أن يعقد ليارجوج على البصرة وكور دجلة 
واليمامة والبحرين مكان سعيد الحاجب. وعقد يارجوج على 
ذلك لنصور بن جعفر الخياط ونزل الأهواز ثم عقد العتمد حرب 
الزنج بالبصرة لأحمد بن المولدء فسار إليها وقاتل الزنج. وكان 
بالبطائح سعيد بن أحمد الباهلي متغلبا عليها فأخذه اين المولد 
وبحث به إلى سامرا وفيها تغلب يعقوب الصفار على فارس 
وبعض أعمال خراسان؛ وولاه المعتمد ما غلب عليها. 

وفيها غلب الحسن بن زيد على خراسان» وانتقفضت على 
بن طاهر أعمال خراسان: وفيها اقتطع المعتمد مصر وأعما ها 
لبارجوج التركي فولى عليها أحمد بن طولون؛ ومات يارجوج لسلة 
بعدها فاستبد ابن طولون بهاء وكان عبد العزيز بن أبي دلف على 
الري؛ فخرج عليها خرفاً من جیوش ابن زيد صساحب طيرستان» 


فبعث الحسن من قرابته القاسم بن علي بن القاسم» فأساء فيها. 


السيرة. , 

وفي سنة ثمان وخمسين قتل عتصور بن جعفر الخياط في 
حرب الزنج» وولي يارجوج على أعمال منصورء قولى عليها 
أصطيخور» وهلك في حرب الزنج» وعقد المعتمد للموفق على 


الولايات بالنواحي أيام المعتر 


ديار مصر وقنسرين والعراصم. وبعثه شرب الزنج ومعه مفلح 
فهلك في تلك الحرب. وعقد المعتمد على الموصل والجزيرة 
لمسرور البلخي فكانت بينه وبين مساور الشيباني حروب وكذلك 
بين الأكراد واليعقوية» وأوقع بهم كما مر. وفيها رجع أحمد بن 
واصل إلى طاعة السلطان وسلم فارس للحسن بن الفياض. وفي 
سنة تسع وخمسين كان مهلك أصطيخور بالأهوازء فأمر المعتمد 
موسى بن بغا بالمسير حرب الزنج كما مر. وفيهما ملك يعقوب 
الصفار خراسان وقبض على محمد بن طاهر؛ وكان لتكجور على 
الكوفة» فار عنها إلى سامرا بغير إذنء وأمر بالرجوع فأبى» 
وبعث المعتمد عدة من القواد قلقوه يعكيرا فقتلره وحملوا رأسه. 

وقيها غلب الحسن بن زيد على قومس وملكهاء وكانت 
وقعة بين محمد بن الفضل بن نيسان وبين دهشودان بن حسان 
الديلمي فهزمه محسد؛ وفيها غلب شركب الحمال على مرو 
ونواحیها, 

وتي سنة ستين قام يعقوب بن الصفار على الحسن بن زيد 
فهزمه وملك طبرستان كما مر. واخرج أهل المرصل عاملهم 
أتكرتكين بن أسائكين» فبعث عليهم أسائكين إسحاق بن أيسرب 
في عشرين ألفاً ومعه حمدان بن حمدون التغلي فامتنع أهل الموصل 
منهم وولوا عليهم يحبى بن سليمان؛ فاستول عليها. وقيها قتلت 
الأعراب منكجور وال مص فولي بكترء وولى على أذربيجان 
الرذيني عمر بن علي لما بلغه أن عاملها العلاء بن أحمد الأزدي 
قلج» فلما أتى الرذيني حاربه العلاء فاتهزم وفتلء واستولى الرذيتي 
على له قريباً من ألفي آلف وسبعمائة ألف درهم. 

وفيها سار علي بن زيد القائد بالكوقة إلى صاحب الزنج 
فقتله. 

وفي سئة إحدى وستين عقد المعتميد لموسى بن بغا على 
الأهراز والبصرة والبحرين واليمامة» مضافا لما يبده. قولاها عبد 
الرجمن بن مقلح وبعثه الحرب ابن واصل: فهزمه ابن واصل 
وأسره كما مسرء ورأى موسى بن بغا اضطراب تلك الئاحية 
فاستعفى منها ووليها أبو الساج» وملك الزنج الأهواز من يده 
فصّرف عن ولايتها ووليها إبراهيم بن سيما وولي محمد بن أوس 
البلخي طريق خراسان. ثم جاء الصفار إلى فارس» فغلب عليها 
أبن واصل كما مرء فجهز المعتمد أخاه الموفق إلى البصرة بعد أن 
ولاه المعتمد عهده بعد ابنه جعفر كما ذكرناه. وبعث الموقق ابنه أبا 
العباس لحرب الزنج فتقدما بين يديه» وفيها فارق محسد بن زيد 
ولاية يعقوب الصفارء وسار ابن أبي الساج إلى الأهواز وطلب أن 
يوجه الحسين بن طاهر بن عبد الله بن طاهر إلى خراسان» وقيها 


الولايات بالنواحي أيام المعتر 


استيد نصر بن أحمد بن سامان بسمرقند وما وراء التهرء وولى آنحاه 
إسماعيل بخارى وفيها ولى المعتمد على الموصل الخضر بن أحمد 
بن عمر بن الخطاب. 

وفيها رجع الحسين بن زيد إلى طبرستان وأخصرج منها 
أصحاب الصفار؛ وأحرق سالوس لمالاة أهلها الصقار وأقطع 
ضياعهم للديلي. وفيهما نادى المعثمد في حاج خراسان والسري 
وطبرستان وجرجان بالتكير على ما فعله الصفار في خراسان وابن 
طاهر؛ وإنه لم يكن عن أمره ولاولأه. وفيها قتل مساور الشاربي 
يمبى بن جعفر من ولاة خراسان: قار مسرور اللي في طلبنه 

والمرفق من وراته. 

7 وول سين اين وبين ات ر ی اى 
والصقارءواسثولى الزنج على البطيحة ودسميسان وولى على 
الأهواز كما ذكرناء وبعث مسرور البلخي أحمد بن ليتونة لحريهم 
كما مر. وفيها ثار أحمد بن عبد الله الحجستاني في خراسان بدعوة 
بني طاهرء وغلب عليها الصفار إلى أن قتل كما مر ذكره. وفيها 
وقعت مغاضبة بين الموفق وابن طولون فيعث إليه ال موفق موسى 
بن بغا قأقام بالرقة حول وعجر عن المسير لقلة الأموال فرجع إلى 
العراق. وفيها انصرف عامل المرصل وهو القطان صاحب مفلح 
فقتله الأعراب بالبرية. 

وني سنة ثلاث وستين استولى الصفار على إلأهوازء ومات 
مساور الشاربي وهر قاصد لقاء العساكر السلطانية بالبواريخ. فقولل 
المنوارج مكانه هارون بن عبد الله البلخيء فاستولى على الموصل. 
وفيها ظفر أصحاب الصفار بابن واصل. وفيها هزم ابن أوس من 
طريق خراسان وعاد إلى الموصل. وفيها ظفر أصحاب الصفار بابن 
واصل وأسروه؛ ومات عبيد الله بن يحبى بن خاقان وزير العتمد 
فاستوزر مكانه الحسن بن تخلدء وكان موسى بن بغا غائباً في غزو 
العرب» فلما قدم حافه الحسين وتغيب» فاستوزر مكانه سليمان 
بن وهب وفیها غلب أخو شركب الحمال على نيسابور وخرج 
عنها الحسين بن طاهر إلى مرو وبها خموارزم شاه يدعو لأخيه 
خمد. 

وفيها ملك الزنج مدينة واسط وقاتله دونها محمد بن المولد 
فهزمه ودخلها واستباحها. وفيها قبض المعتمد على وزيره سليمان 
بن وهب وولى مكانه الحسن بن علد وجاء اللوفق مع عبد اله 
بن سليمان شفيعاً فلم يشفعهء فتحول إلى الجانب الغربي مغاضباً 
واختلفت الرسل بينه وبين المعتمد: وكان مع الموفق مسرور كيغلغ 
وأحمد بن موسى بن بغا. ثم أطلق سليمان ودعا إلى الجرسق 
وعرب محمد بن صالح بن شيرزاده والقراد الذين كانوا بسامرا مع 
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العتمد خوقاً من الموفق» فوصلوا إل الموصل وكتب الموفق لأحمد 
بن أبي الأصبغ في قبض أموالهم. وفيها مات أماجور عامل دمشق 
وملك ابن طرلون الشام وطرسوس وقتل عاملها سيماء 

وفي سنة خمس وستين ولي مسرور البلخي على الأهواز 
وهزم الزئج. وفيها مات يعقوب الصفار وقام بأمره أخموه عمرء 
ولاه الموفق مكان أخيه خراسان وأصيهان وسجستان والسند 
وكرمان والشرطة ببغداد. وفيها وثب القاسم بن مهان بدلف بن 
عبد العزيز بن أبي دلف بأصيهان فقتله: قوثب جماعة من أصحاب 
دلف بالقاسم فقتلوه. فولي أصبهان أحمد بن عيد العزيز آخو دلف 
وفيها لحي محمد بن المولد بيعقرب الصفار وقبضت أمواله وعقاره 
ببغداد. وفيها حبسس الموفق سليمان بن وهب وابنه عبد الله 
وصادرهما على تسعمائة آلف دينارء وفيها ذهب موسى بسن 
أتامش وإسحاق بن كنداجق والفضل بن موسى ين بغا مغاضبين؛ 
وبعث الموقق في أثرهم صاعد بن خلد فردهم من صرصر. 

وفيها استوزر الموفق أبا الصقر إسماعيل بن بلبل. وفي سنة 
ست وستين ملك الزنج رامهرسز وغلب أساتكين على الري 
وأخرج عنها عاملها فطلقست. ثم مضى إل قزوين وبها أخوه 
كيغلغ فصالحه ملكها. وفيهما ولي علي بن الليث على الشرطة 
ببغداد عبيد اللّه بن عبد الله بن طاهرء وعلى أصبهان أحمد بن 
عبد العزيز بن أبي دلف, وعلى الحرمين وطريق مكة محمد بن أبي 
الساج» وول الموفق على الجزيرة أحمد بن موسى بن بغا فولى من 
قبله على ديار ربيعة موسى بن أتامش» فغضب لذلك إسحاق بن 
كنداجق وفارق عسكر موسى: وسار إلى بلد وأوقع بالأكراد 
اليعقوبية: ثم لقي ابن مساور الخارجي فقائله وسار إلى المرصل» 
وطلب من أهلها الالء وخرج على بن داود لقتاله مع إسحاق بن 
أيوب وحمدآن بن حمدون» وكانت بيهم حروب آخخرها المعتمد 
وعقد لإسحاق بن كنداجق على الموصلء وقد مر ذلك من قبل. 

وقيها قتل أهل مص عاملها عيسى الكرخي. وفيها كانت 
بين لؤلؤ غلام ابن طولون وبين موسى بن أتامش وقعة برأس 
عين» وأسره لؤلؤ وبعث به إلى الرقةء ثم لقيه أحمد بن موسى 
ناقتتلراء وغلب أحمد أولاً ثم كر لؤلؤ فغلبهم وانتهوا إلى قرقيسيا 
ثم ساروا إلى بخداد وسامرا. وفيها أوقع أحمد بن عبد العزيز ببكتم 
فانهزم ولتق يبغداد وأوقع الخجستائي بالحسن بن زيد جرجان 
فلحق بآمد» وملسك الخجستاني جرجان وأقطعه من طبرستان 
واستخلف على سارية الحسن بن محمد بن جعفر بن عبد الله 
العقيقي ين حسين الأصفر بن زيد العابدين؛ فلما انهزم الحسن بن 
زيد أظهر الحسن ين محمد أنه قتل: ودعا لنفسه وحاربه الحسن بن 
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زيد فظفر به وقتله. 

وفيها ملك الخجستاني نيسابور من.يد عامل أبن عمرو بن 
الليث» وفيها في صفر زحف الموفق لقتال صاحب الزنج؛ فلم يزل 
يحاصره حتى اقتحم عليه مديئته وقتله متصف سنة سبعين. وفيها 
كانت الحرب بالمدينة بين بتي حسن وبني جعقر. وفي سنة سبع 
وستين كانت التق بالموصل بين الخوارج. وفيها حيس السلطان 
.محمد بن عبد الله بن طاهر وجماعة صن بيته» اتهمه عمرو بن 
الليث بممالأة التجستاني والحسين بن طاهر أخيه؛ فكتب إلى 
المعتمد وحبسه. وفيها كانت بين كيغلغ التركي وأحمد بن عبد 
العزيز بن أبي دلف وانهزم امد وملك كيغلغ همذان: فزحف 
إليه أحمد بن عبد العريز فهزعه» وملك ممذان. وسار كيغلغ إلى 
الصحيرة. 

وفيها أزال المنجستاني ذكر محمد بن طاهر من المنابر ودعا 
لنفسه بعد العنمدء وضرب السكة ايه وجاء يريد العراق 
فانتهى إلى الري. ثم رجع وفيها أوقع أصحاب أبي الساج بالهيئم 
العجلي صاحب الكوفة وغنموا عسكره. وفبها أوقع أبو العباس 
بن الموفق بالأعراب الذين كانوا يجابون الميرة بالزتج من بسني تيم 
روغيرهم. 

وفي ممنة ثمان وستين كان مقتل المنجستاني..... وأصحابه 
بعده على رافع بن هرثمة من قواد بني طاهر وملك بلاد خراسان 
وخوارزم: وفيها انتقض محمد بن الليث بفارس على أخيه عمرو؛ 
قسار إليه وهزمه واستباح عسكره وملك أصطيخور وشيراز 
وظفر به قحبسه كما مر. وفيها كانت وقعة بين أتكوتكين بن 
أسانكين وبين أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف فهزمه أتكوتكين 
وغلبه على قم. وقيها بعث عمرو بن اللبث عسكراً إلى محمد بن 
عبد الله الكردي. وفيها اتتقتض لؤلؤ على مولاه أحمد بن طولون؛ 
وسار إلى الموفق وقاتل ممه الزنج. وفيها سار المعتمد إلى ابن 
طولون بمصر مغاضباً لأخيه الموفق: وكتب الموفق إلى إسحاق بن 
كنداجق بالموصل بردة؛ فسار معه إلى آخر عمله» ثم قبض على 
القواد الذين معه ورده إلى سامرا. وفيها وثب العامة ببغداد 
بأميرهم الخلنجي وكان كاتب عبيد الله بن طاهر» وقتل غلام له 
أمرأة بسهم فلم يعدهم عليه؛ فوثبوا به وقتلوا من أصحابه ولهبوا 
منزله وخرج هارباً فركب محمد بن عبد اللّه واسترد من العامة مسا 
نهبوه. 

وفيها ونب يطرسوس خلق مسن أصحاب ابن طولون 
وعامله على الثغور الشامية» فاستنقذه أهل طرسوس من يده 
وزحف إليهم ابن طرلون قامتئعوا عليه ورجع إلى نصء ثم إلى 


الولايات بالتواحي أيام المعتر 


دمشق. :وفيها كانت وقعة بين العلويين والجعفريين بالحجازء فقتل 
ثمانية من التعفريين وختلصوا .عامل المدينة من أيديهم. وفيها عقد 
هارون بن الموقق لأبي الساج على الأنبار والرحبة وطريسق 
الفرات» وولى عمد بن أحمد على الكوفة وسوادها ردافعه عثها 


محمد بن اليثم فهزمه محمد ودخلها. وفيها مات عيسى بن الشسيخ 


عامل الشيباني عامل أرمينية وديار بكر. وفيها عظمت الفتنة بين 
المرفق وابن طرلونء قحمل المعتمد على لعنه وعزله؛ وولى 
إسحاق بن كنداجق على أعماله إلى أفريقية» وعلى شرطة الناصة. 
وقطع ابن طولون الخطبة للموفق واسمه من الطراز وفيها ملك 
ابن طولون الرحبة بعد مقاتلة أهلهاء وهرب أحمد بن مالك بن 
طوق إلى الشاب ثم سار إلى اين الشماخ بقرقيسيا. 

وقي سنة سبعين كان مقتل صاحب الزئج وانقراض دعوته» 
ووقاة الحسن بن زيد العلري صاحب طبرستان؛ وقيام أخيه مسد 
بأمره» ووفاة أحمد ين طولون صاحب مصر وولاية ابنه خارويه 
ومسير إسحاق بن كنداجق باين دامس عامل الرقة والثغرر 
العواصم لابن طولون. 

وفي سنة إحدى وسبعين ثار بالمديئة محمد وعلي ابنا ا لجسن 
بن جعفر بن موسى الكاظم وقتلا جماعة من أهلهاء ونهبا أموال 
الناس؛ ومنعا الجمعة بمسجد رسول اللّه تل شهراً. وفيها عزل 
المعتمد عمرو بن الليث من خراسان فقائله أحمد بن عبد الله بن 
أبي داف بأصبهان وهزمه. وفيها استعاد خمارويه الشام من يد أبي 
العباس بن الموفقء وقر إلى طرسوس كما تقدم. وفيها عقد المعتمد 
لأحمد بن محمد الطائي على المديئة وطريق مكة» وكان يرسف بن 
أبي الساج وإلي مكة. وجاء بدر غلام الطائي أميرأ على الحاج 
فحاربه يوسف على ياب المسجد الحرام وأسرة فسار المشد 
والحاج بيوسف واطلقوا بدراً من يده وحملوا يوسف أسيراً إلى 
بعداد. 

وني متتصف سنة النتين وسبعين غلب اتكوتكين على الري 
من يد محمد بن زيد العلوي. سار هو من قزويين في أربعة آلاف» 
ومحمد بن زيد من طبرستان في الديلم؛ وأهل خراسان» فانهزمرا 
وقتل منهم ستة آلاق. وفيها ثار أهل طرسوس بأبي العياس بن 
الموفق وأتخرجوه إلى بغداد وولوا عليهم بازيار. وفيها توفي سليمان 
بن وهب في حبس الموفق. وفيها دخل حمدان بن حمدون وهارون 
مديئة الموصل. وفيها قدم صاعد بن غاد الوزير من فارس» وقد 
كان بعنه الموفق إليها لحرب فرجع إلى واسط وركب القواد 
اتال فرجلا له وتلا يده ول يكلم جع ماضن الرفق 
على جميع أصحابه وأهله ونهب منازلهم؛ وكتب إلى بغداد بقبض 


وفاة المعتماء وبيعة المعتضد 


Y4 


ابنه أبي عیسی وصالح وأخيه عبدون واستكتب مكانه أبا الصفر 
إسماعيل بن بليل» واقتصر به على الكتابة. 

وفيها جاء بنو شيبان إلى الموصل فعائوا في نواحيها وأجمع 
هارون الشاربي وأصحابه على قصدهم» وكتب إلى أحمد ين 
حمدون التغلبي فجاءه وساورا إلى الموصل وعبروا الجانب الشرقي 
من دجلة ثم ساورا إلى نهر الحادر فلما تراءى الجمعان انهزم 
هارون وأصحابه وانجلى سوى عتها. 

وفي سنة ثلاث وسبعين وقعت الفتئة بين ابن كنداجق وبين 
أبن أبي الساج وسار ابن أبي الساج إلى ابن طولون وامتولى على 
الجزيرة والموصل» وخطب له فيها. وقاتل الشراة كما ذكرنا. وفيها 
قبض الموفق على لؤلؤ غلام ابن طرلون وصادره على أربعمائة 
ألف ديتار وبقي في إديار إلى أن عاد إلى مصر أيام هارون بن 
خمارویه. 

وفي سنة أربع وسبعين سار الموفق إلى فارس فاستولى عليها 
من يد عمرو بن الليث ورجع عمرو إلى كرمان وسجستان. وعاد 
المرفق إلى بغداد. وني سنة هس وسيبعين تقض ابن أبسي الساج 
طاعة خارويه وقائله خمارويه فهزمه» وملك الشام مسن يده وسار 
إلى الموصلء رخارويه في اتباعه إلى بغداد. ولتق ابن أبي الساج 
بالحديئة قأقام بها إلى أن رجع خارويه. وكان إسحاق بن كتداحصق 
قد جاء إلى خمارويه فيعث معه جيشا وقرادا في طلب ابن أبي 
الساج. واشتغل بعمل السفن للعبور إليه فسار ابن أبي الساج 
عنها إلى الموصلء واتبعه ابن كتداج وسار إلى الرقة قاتبعه ابن أبسي 
الساج» وكتب إلى الموفق يستأذته في اتباعه إلى الشام. وجاء ابن 
كنداج بالعساكر من عند خمارويه وأقام على حدود الشام ثم هزم 
ابن أبي الساج فسار إلى الموقق وملك ابن كنداج ديار ربيعة وديار 
مضرء وقد تقدم ذكر ذلك. 

وفيها خرج أحمد ين محمد الطائي من الكوفة لحرب فارس 
العبدي كان ييف السابلة فهزمه العبدي» وكان الطائي على 
الكوفة 20 وطريق حراسان وسامرا وشرطة بغداد» وخراج 
بادردباد قطريل» وفيها قبض الموقق على ابئه أبي العباس وحبسه. 
عع ا عي ل او E‏ 
ثم قارقها الجيش لحربه قسار عن 
سارية وعن ا سبع وسبعين. وأستامن رستم بن قارن 
إلى رافع وقدم عليه علي بن الليث من حبس أخيه بكرمان هر 
وابناه العدل والليث. وبعث رافع على سالوس محمد بن هارون 
وجاء إليه علي بن كائي مستأمنا فحصرهما محمد بن زيذء وسار 
إليه راقع ففر إلى أرض الديلم ورافع في اتباعه إلى حدرد قزوين 


فسار فيها وأحرقها وعاد إلى الري. 

ول سه بت وی رهی الد فق عيرق نين الف 
وولاه وكتب اسمه على الأعلام» وول على الشرطة يبغداذ من 
قبله عبيد الله بن عبد الله بن طاهر. ثم انتقض فأزيل. وفيها كان 
مسير الموفق إلى الخبل لأتكوتكين وعاربة أحمد بن عبد العزيز بن 
أبي دلف» وقد تقدم ذلك. وفيها ولي الموفق ابن أبي الساج على 
أذربيجان قسار إليها ودافعه عبد الله بن حسن الهمذاني صاحب 
مراغة فهزمه أبن آبي الساجء واستقر في عمله. وفيها زحف 
هارون الشاري من الحديثة إلى الموصل يريد حربهاء ثم صانعه أهل 
الموصل ورحل عنهم. وني سنة سبع وسبعين دعا مازيار بطرسوس 
لخمارويه بن أحمد بن طولرن» ركان أنفذ إليه ثلاثين آلف ديئار 
وخسمائة ثوب وخسمائة مطرف وسلاحاً كثيراً. وبعث إليه بعد 
الدعاء مسين ألف ديئار. 

وف سنة ثمان وسبعين كانت وفاة المرفق وبيعة المعتضد 
بالعهد كما مر. وفيها كان ابتداء أمر القرامطة وقد تقدام. وفي سنة 
تسع وسيعين حلع جعفر بن المعتمد وقدم عليه المعتضد وكانت 
الخرب بين الخوارج وأهل الموصل» وبين بني شيبان وعلى بني 
شيبان هارون بن سيما من قبل محمد بن إسحاق بن كنداج:؛ ولاه 
علبها فطرده أهلهاء فزحف إليهم مع بني شيبان ودافع عن أهل 
الموصل هارون الشاري وحمدان بن حمدون فهزمهم ينو شيبان؛» 
وخاف أهل الموصل من ابن سيما ويعثرا إلى بغداد يطلبون والياًء 
قرل المعتمد عليهم عمد بن يجبى المجروح الموكل محفظ الطريق» 
وكان ينزل الحديثة فأقام بها أياما ثم استبدل منه بعلي بن داود 
الكردي. 


وفاة المعتمد وبيعة المعتضد 


توفي المعتمد على اللّه أبر العباس أحمد بن المتوكل لعشر 
بقين من رجب سئة تسع وسبعين ومائئين لشلاث وعشرين سنة 
من ولايته؛ ودفن يسامراء وهو أول من انتقل إلى يغسداد وكان في 
خلافته مغلباً عاجزاً وكان أخوه الموفق مستبداً عليه» ولم يكن له 
معه حكم في شيء. ولا مات الموقق سنة ثمان وسبعين كما قدمناء 
مت اقام مكانه ابنه أبا العباس أحمد المعتضد وحجر المعتمد كما كان 
أبوه يحجره وولاه عهده كما كان أبوه. ثم قدمه في العهد على 
ابنه جعفرء ثم هلك فبايع الناس للمعتضد بالخلافة صبيحة موته» 
فولى غلامه بدرا الشرطة وعبيد الله بن سليمان بن وهب الوزارة» 
ومحمد بن الشاري بن مالك الحرس. ووفد عليه لأول خلانته 
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عود مدان إلى الطاعة 


رسول عمرو بن الليث بالهدايبا وسأل ولابة خراسان فعقد له 
عليهاء ربعث إليه بالخلع واللواء»ولاول خلائته مات تصر بن 
امد الساماني ملك ما وراء النهر: وكام مكاته أخخوه إسماعيل. 


مقتل رافع بن الليث 


كان راقع بن الث قد وضع يده على قرى السلطان 
بالري» وكتب إليه المعتضد برفع يده عنهاء فكتب إلى أحمد بن عبد 
العزيز بن أبي دلفب بإعراجه عن الري ققاتله وأخرجه» وسار إلى 
جرجان ودخل نيسابور سئة ثلاث وثمانين» فوقعت ييله وبين 
عمرو حرب وانهزم راقع إلى أسورد وخلص عمرو وابي آخيه من 
حبسه؛ وهما العدل والليث ابنا علي بن لليث» وقد تقدم خبرهما. 


ثم سار رافع إلى هرأة ورصده عمرو بسرخس قشعر به ورجع إلى , 


تيسابور في مسالك صعبة» وطرق ضيقة» واتبعه عمرو فحاصره في 
تيسابور. ثم تلاقیا وهرب عن رافع بعض قواده إلى عمرو قائهزم 
رافع» وبعث بعث أخاه محمد بن هرئمة إلى محمد بن زيد يستمده كما 
شرط له قلم يفعل. وافترق عن رافم أصحابه وغلمانه» وفارقه 
محمد بن هارون إلى أحد بن إسماعيل في مخارى» وسق رافع 
خوارزم في فل من العسكر ومعه بقية أمواله وآلته» ومر في طريقه 
بأبي سعيد الدرعاني ببلد.... فاستغفله وغدر به وحمل رأسه إل 
عمرو بن الليث بليسابور وذلك في شوال سنة ثلاث وثمانين. 


خبر الخوارج بالموصل 


قد تقدم لنا أن حوارج الموصل من الشراة استقدر عليهم 
بعد مساور هارون الشاري وذكرنا شيئاً من أخبارهم. ثم حرج 
عليه سئة ثمانين محمد بن عبادة ويعرف بابي جوزة من بني زهير 
من البقعاء؛ وكان فقيرا ومعاشه ومعاش بيه في التقاط الكمسأة 
وغيرها وأمثال ذلك؛ وكان يتدين ويظهر الزهد؛ ثم جمم الجموع 
وحكم واستجمع إليه الأعراب من تلك النواحي؛ وض 
الزكوات والأعشار من تلك الأعمال» ويلى عند سنجار حصئاً 
ووضع فيه أمتعته وماعونه» وأنزل به ابنه أبا هلال في مائة 
وخسين» فجمع هارون الشاري أصحابه وبدأ مصار الحصن 
فأحاط به وعحمد بن عبادة في داخخله. وج في حصاره حتى أشرف 
على فتحه وقيد أبا هلال ابته ونفراً معه وبعث بنو تغلب وهم مع 
هارون إلى من كان بالحصن من بني زهير فأمنوهم؛ وملك هارون 
الحصن. ثم ساروا إلى محمد فلقيهم وهزمهم أولاً شم كروا عليه 
مستميتين فهزموه وقتأموا من أصحابه ألفا وأربعمائةء وقسم 


هارون ماله ولح محمد بآمدء فحاربه صإحبها أحمد بن عيسي بن 
ن الشيخ فظفر به وبعثه إلى المعتضد فسلخه حياً. 


إيقاع المعتضد ببنى شيبان واستيلاؤه على 
ماردين . 


وفي سنة ثمانين سار المعتضد إلى بي شيبان بأرض الجزيرة 
ففروا أمامه» وأثار على طوائف من العرب عند السند فاستباحهم 
وسار إلى الموصلء فجاءه بنو شيبان وأعطوه رهنهم على الطاعة 
فغلبهم وعاد إلى بغداد, وبعث إلى أحمد بن عيسى بسن الشيخ في 
آمرال ابن كتداج التي أخذها بأحمد فبعث بها وبهل أياما كثيرة 
معها. ثم بلغه أن أحمد بن حمدون مالع هارون الشاري» وداخل 
في دعوته» فسار المعتضد إليه سنة إحدى وثمانين واجتمع 
الأعراب من بني تغلب وغيرهم للقائه. وقتل منهم وغضرق في 
الزاب كثيرأ؛ وسار إلى الموصل. ثم بلعه آن أحمد هرب عن ماردين 
وخلف بها اينه فسار المعتفيد إليه ونازله وقائله يوسأ ثم صعد 
من الغد إلى باب القلعة: وصاح بابن حمدان واستفتح الباب فنبح 
له دهشاً وأمر بنقل ما في القلعة وهدمهاء ويعث في طلب حمدان 
واخذ أمواله. 


الولاية على الجبل وأصبهان 


عقد المعتضد منتة إحدى وثمانين لابئه علي وهر المكتفي 
على الري وقزرين وزغجان وأبهر وقم وهمذان والدينور فاستامن 
إليه عامل الري لرافع بن الليث» وهو الحسن بن علي كرره فآمنه 


وبعث به إلى أبيه. 
عود حمدان إلى الطاعة 


وقي سنة اثتئين وثمانين سار المعتضد إلى الموصيل واستقدم 
إسحاق بن أيوب وحمدان بن حمدون. فبادر إسحاق بقلاعه وأودع 


رمه وأمواله؛ فيعث إليه المعتضد العساكر مع وصيف ونصر 


القسوري؛ فمروا بذيل الزعفران من أرض الموصل وبه الحسن بن 
علي كوره» ومعه الحسين بن حمدان. فاستأمن الحسين وبعثوا به إلى 
المعتضد فأمر بهدم القلعة. وسار وصيف في اتباع حمدان. فواقعه 
وهزمه وعبر إلى الحانب الغربي مسن دجلة وسار في ديار ربيعةء 
وعيرت إليه العساكر وحبسوه فاخذوا ماله وهرب وضاقت عليه 
الأرض فقصد خيمة إسحاق بن أيوب في عسكر المعتضد مستجيراً 


هزيمة هارون الشاري. ومهلكه 


به فأحضره عند المعتضد فوكل به وحیسه. 


هزيمة هارون الشاري ومهلكه 


كان المعتفسد قد ترك بالمرصل نصر القسروي لإعادته 
العمال على الجحباية. وخرج بعض العمال لذلك فأغارت عليهم 
طائفة من أصحاب هارون الشاري وقتل بعضهم» فكثر عيث 
الخرارج. وكتب نصر القسروي إلى هارون يهدده. فأجابه وأساء في 
الرد وعرض بذكر الخليقة فبعث نصر بالكتاب إلى المعتضيد قأمره 
بالجد في طلب هارونء وكان على المرصل يكتم طاتشمر 
مواليهم فقبض عليه وقيده» وولى على الموصل الحسن كوره وأمر 
ولاة الأعمال بطاعته» فجمعهم وعسكر بالموصل» وخشدق على 
عسكره ٠‏ إلى أن أوقع بالناس غلاتهم. ثم سار إلى:الخوارج وعبر 
الزاب إليهم فقاتلهم تالا شديداً نهزمهم وقتل منهم وافترقراء 
وسار الكثير منهم إلى أذربيجسان ودشمل هارون البرية واستأمن 
وجوه أصحابه إلى المعتضد فأمنهم. 

ثم سار المعتضد سئة ثلاث وثمانين في طلب هارون فانتهى 
إلى تكريت» وبعث الحسين بن حمدون في عسكر محر من ثلالماثئة 
فارس» واشترط إن جاء به إطلاق ابنه مدان وسار معه وصيف 
وانتهى إلى بعض عايض دجلة فأرصد بها وصيفاً وقال: لا 
تفارقرها حتى تروني! ومضى في طلبه فواقعه وهزمه؛ وقشل مسن 
أصحابه. وأقام وصيف ثلاثة أيام فأبطأ عليه الآمر فسار في اتباع 
ابن حمدان» وجاء هارون منهزما إلى تلك المخاضة فعير. وابن 
حمدان في از ه إلى حي من أحياء العرب قد اجتاز بهم هارونء 
فدلوا ابن حمدان عليه فلحقه وأسره وجاء به إل المعتضد. فرجع 
المعتضد آخر ربيع الأول وخلع على الحسين وأخحوته وطوته. 
وأدخل هارون على الفيل وهو ينادي: لا حكم إلالله ولو كره 
المشركرن» وكان صغدياً. 

ثم أمر المعتضد محل القيود عن حمدان بن حمدون والإحسان 
إليه وبإطلاقه. وفي سنة اثتنين وثمائين سار المعتضد من الموصل إلى 
الخبل فبلغ الكرخ فهرب عمر بن عبد العزيز بن أبي دلف بين 
يديه فأخذ أمواله وبعث إليه في طلب جد كان عنده فوجهه إليه. 
ثم بعث المعتضد وزيره عبيد الله بن سليمان إلى ابنه بالري ليسير 
من هنالك إلى عمر بن عبد العزيز بالأمان» فسار وأمنه ورجسع إلى 
الطاعة فخلع عليه وعلى أهل بيته» وكان أخوه بكر بن عبد العزيز 
قد استأمن قبل ذلك إلى عبيد الله بن سليمان وبدر فولاه عمل 
على أن يسير إلى حربه. فلما وصل عمر في الأمان قال لبكر: إنما 


4٤ 


وليناك واخوك عاص قامضيا إلى أمير المؤمنين المعتضد وولى عيسى 
النوشري على أصبهان من قبل عمر وهرب بكر إلى الأهواز. 

وسار عبيد الله بن سسليمان الوزير إلى علي بن العتضد 
بالري؛ ولا يلغ الخبر إلى المعتضد بعث وصيفاً موسكين إل بكر بن 
عبد العزيز بالأهواز فلحقه محدود فارس» فمضى بكر إلى أصبهان 
ليلا ورجم وصيف إلى بغداد» وكتب المعتضد إلى بدر مولاه بطلب 
بكر بن عبد العزيز وحربه فأمر بذلك عيسى الدوشري فقام به 
ولقي بكرأ بنواحي أصبهان فهزمه بكرء نم عاد النوشري لتتاله 
سئة أربع وثمانين فهزمه بنواحي أصبهان واستباح عسكره. 

وجا بكر إلى محمد بن زيد العلري بطبرستان وهلك بها 
سنة خمس وثمانين» وكان عمر لما مات أبوه قبض على أخيه 
الحارث ويكنى أبا ليلى؛ وحبسه في قلعة رد ورکل به شفيعاً 
الخادم. فلما جاء المعتضد واستامن من عمر وهرب بكر وبقيث 
القلعة بيد شفيع بأموالحاء رغب إليه الحارث في إطلاقه فلم يفعل» 
وكان شفيع يسامره كل ليلة وينصرف فحادئه ليلة ونادمه وقام 
شفيع لبعض حاجته فجعل الحارث في فراشه تمشالاً وغطاه رقال 
لجاريته: قولي لشفيع إذا عاد هو نائم. ومضى فاختفى في الدار 
وفك القيد عن رجله يبرد أدخل إليه وبرد به مسماره. ولا أخبر 
شفبع بنومه مضى إلى مرقده وقصده أبو ليلى على فراشه فقتله» 
وأمر أهل الدار واجتمع عليه الناس فاستحلقهم ووعدهم» وضع 
الأكراد وغيرهم وخرج من القلعة ناقضاً للطاعة. فسار إلى عيسى 
النوشري وحاربه فأصاب أبا ليلى منهم فمات وحمل رأسه إلى 
أصبهان ثم إلى بخداد. 


خبر ابن الشيخ بآهد 
وقي سلة مس وثمانين توتي أحمد بن عيسى بن الشيخ وقام 
بأمره في آمد وأعماها ابه محمد فسار المعتضد إليه في العساكر 
ومعه ابنه أبو محمد علي المكتقي» ومر بالموصل وحاصر المعتمد إلى 
ربج الأغبر من من عست رمان رتب ملا ااي حي 
استأمن لنفسه ولأهل آمدء وخرج إل المعتمد فلع عليه وهدم 
سورها ثم بلغه أنه يروم المرب فقبض عليه وعلى أهله. 


ومدائعة الحسين إياه عن مراغة» ثم فتحها واستيلاؤه على أعمال 


موب 


أذربيجان» وبعث المعتضد سنة اثنتين وثمانين أخاه يوسف بن أبي 
الساج إلى الصمرة مددا لفتح القلانسي غلام الموفق؛ فخرج 
يوسف فيمن أطاعه فولاه العتضد على أعماله وبعث إليه بال خلم 
وأعطاه الرهن يا ضمن عن الطاعة والمناصحة وبعث باهذايا. 


ابتداء أمر القرامطة بالبحرين والشام 

كان في سئة إحدى وثمانين قد جاء إلى القطيف بالبحرين 
رجل تسمی بيحيى بن المهدي وزعم أنه رسول من المهسدي» وأنه 
قل قرب خروجه؛ رقصد من أهل القطيف علي بن المعلى بن 
حمدان الرياديني» وكان متغاليا في التشيعء» قجمسم الشيعة وأترأهم 
كتاب المهدي ليشيع الخبر في سائر قسرى البحرين» فأجابوا كلهم 
وفيهم أبو سعيد الجئابي وكان من عظمائهم. ثم غاب عنهم يحجيى 
بن المهدي مدة ورجع بكتاب المهدي يشكرهم على إجابتهم 
وأمرهم أن يدفعوا ليحبى ستة دنائير وثلثين عن كل رجل منهم 
ففعلوا۔ ثم غاب وجاء بكتاب آخر بأن يدفعوا إليه هس أمواهم 
فدفعواء وأقام يتردد في قبائل قيسء ثم أظهر أبو سعيد الجشابي 
الدعوة بالبحرين سئة ست وثمانين واجتمع إليسه القرامطة 
والأعراب: وقتل واستباح وسار إلى القطيف طالباً البصرة» وبلغت 
النفقة فيه أربعة عشر ألف دينار. 


ثم قرب أبو سعيد من نواحي البصرة؛ وبعث المعتضد إليهم 
المدد مع عباس بن عمر الغنوي وعزله عن فارس وأقطعه اليمامة 
والبحرين» وضم إليه ألفين من القاتلة؛ وسار إلى البصرة وأكثر من 
الحشد جنداً ومتطوعة. فسار ولقي أبا سعيد الجنابي» ورجع من 
كان معه من بتي ضبة إلى اليصرة. ثم كان اللقاء فهزمه الجنابي 
وأسره واحتوى على معسكره وحرق الأسرى بالنار وذلك في 
شعبان من هذه السنة. وسار إلى عجر فملكها وأمن أهلها ورجع 
إلى أهل البصرة؛ وبعشوا إليهم بالرواحل عليها الطعام والماء 
فاعترضهم بنو أسد وأحذوا الرواحل وقتلوا القل» واضطربت 
البصرة وتشوف أهلها إلى الانتقال فمنعهم الراثقي. ثم أطلق 
الخنابي العباس الغنوي فركب إلى الأبلة وسار منها إلى يداد 
فخلع عليه المعتضد. 

وأما ظهررهم بالشام فإن داعيتهم ذكروية بن مهروية الذي 
جاء بكتاب المهدي إلى العراق لا رأى اليوش متابعة إلى القرامطة 
بالسواد» وأبادهم القتل؛ لحق بأعراب أسد وطيئء فلم يجبه فيعصث 
أولاده في كلب بن وبرة فلم يجبه منهم إلا بشو القليظي بن 
ضمضم بن عدي بن جناب فبايعوا ذكرريه ويسمى بيحيى 


امتيلاء ابن سامات على خراسان من يد غمرو بن الليث 


ويكنى بابي القاسمء ولقبوه الشيخ» وأنه من ولد إسماعيل الإمام 
بن جعفر الصادق. وأنه يحبى بن عبد الله بن يحبى بن إسماعيل: 
وزعم أن له ماثة آلف تابع؛ وأن ناقئه التي يركبها مأمررة فمن 
تبعها كان منصوراً. فقصدهم شبل مولى المعتضد في العساكر من 
ناحية الرصافة فقتلوه. فسار إليهم شبل مولى أحمد بن محمد الطائي 
فأوقع بهم. 

وجاء ببعض رؤسائهم أسيراً فأحضره المعتضد وقال له: هل 
تزعمون أن روح الله وأنبيائه تحمل في اجسادكم فتعصمكم من 
الزلل؛ وتوفقكم لصالح العمل؟ فقال له: يا هذا أرأيت إن حلت 
روح إبليس فما ينقعك؟ فاترك مالا يعنيك إلى ما يعنيك. قال له: 
فقل فيما يعنينى؟ فقال له: قبض رسول الله هذ وأبوكم العبساس 
حي فلم يطلب الأمر ولا بايعه. ثم مات أبو بكر واستخلف عمر. 
وهو يرى العباس ولم يعهد إليه عمر ولاجعله من أهل الشوري؛ 
وكانوا ستة وفيهم الآقرب والأيعدء وهذا إجماع منهم على دفع 
جدك عنها. قبماذا تستحقون أنتم المخلافة؟ فأمر به المعتضد فعذب 
وخلعت عظامه» ثم قطع مرتين ثم قتل. وها أوقع شيل بالقرامطة 
بسواد الكوفة ساروا إل الشام فاتتهوا إلى دمشق وعليها طسج بن 
جف مولى أحمد بن طولون من قبل ابنه هارون» فخرج إليهم 
فتائلهم مراراء هزموه في كلها. هذه أخبار بدايتهم ونقبض العنان 
عنها إلى أن نذكر سياقتها عندما نعد أخبارهم على شريطتنا في هذا 
الكتاب كما تقدم. 


استيلاء ابن سامان على خراسات من يله 
عمرو بن الليث وأسره ثم مقتله 


ذا تغلب عمرو بن الليث الصفار على خراسان من يد رافع 
بن الليث» وقتله وبعث برأسه إلى المعتضدء وطلب منه أن يوليه ما 
وراء النهر مضاقاً إلى ولاية خراسان» كتب له بذلك فجهز الجيوش 
حارية إسماعيل بن أحمد صاحب ما وراء الثهرء وجعل عليهم 
محمد بن يشير من احص أصحابه. وبعث معه القواد فانتهوا إلى 
آمد من شط جيحون؛ وعبر إليهم إسماعيل فهزمهم وقتل محمد 
بن بشير في ستة آلاف» ولحق الفل بعمرو في يسابرر: قتجهز 
وسار إلى بابخ وكتب إليه إسماعيل يستعطقه ويقول: أنافي ثغر 
وأنت في دنيا عريضة فاتركني واستفد ألفي فأبى. 

وصعب على أصحابه عبور النهر لشدته فعبير إسماعيل 
واخذ الطرق على بلخ وصار عمرر محصوراً. نم اقتتلوا وانهزم 
عمرو وتسرب عن يعض المسالك عن أصحابه فوجد في أجمة 


استيلاء أبن سامان على طيرستان من يد العلوى ومقعله 


وأخذ أسيرأء وبعث يه إسماعيل إلى سمرةند ومن هناك إلى 
المعنضد سسنة ثمان وثمانين» فحبسه إلى أن مات المعتضد سئة تسع 
بعدها فقتله ابنه المكتفي وعقد لإسماعيل على خراسان كما كانت 
لحمروء وكان عمرو عظيم السياسةء وكان يستكثر من المماليك 
ويجري عليهم الأرزاق ويفرقهم على قواد ليطالعره بأخبارهم. 
وكان شديد ایق ول يكن أحد يتجاسر أن يعاقب غلاما ولا 
خادما إلا أن يرقعه إلى حجايه. 


استيلاء ابن سامان على طبرستان من يد 
العلوى ومقتله 


ولا بلغ محمد بن زيد العلري صاحب طبرستان والديلم ما 
وقع بعمرو بن الليث وأنه أسر لمع هو في حراسان وظن أن ابن 
إسماعيل لا يتجاوز عمله» فسار إلى جرجان ويعث إليه إسساعيل 
بالكف فأبى: قجهز لحربه محمد بن هارون؛ وكان من قراده رافع 
بن الليث. واستامن إلى عمرو ثم إلى إسماعيل فنظمه في قراده 
وندبه الآن رب محمد بن زيدء فسار لذلك. ولقيه على باب 
خراسان؛ فاقنتلوا تنالاً شديداء وانهزم محمد بن هارون أولأ» 
وافترقت عساكر محمد بن زيد على النهب ثم رجع هو وأصحابه 
وانهزم محمد بن زيد وجرح جراحات فاحشة هلك منها لأيام: 
واسر ابنه زيده وبعث به إسماعيل إلى مخارى واجترا عليه وغتم 
ابن هارون معسكرهم؛ ثم سار إلى طبرستان فملكها رصار 
خراسان وطبرستان لبنى سامان» واتصلت لهم دولة تذكسر سياقة 
أخبارها عند إفراد دولتهم بالذكر كما شرطناه في تأليفنا. 


ولاية علي بن المعتضد على الجزيرة واللغور 


ولا ملك المعتضد آمد من يد ابن الشيخ كما قدمناه» سار 
إلى الرقة وتسلم قنسرين والعراصم من يد عمال هارون بن 
خمارويه لأنه كان كتب إليه أن يقاطعه على الشام ومصر ويسلم 
إلبه أعمال قتسرين؛ ويحمل إليه أربعماثة ألف ديتار وخسن آلفاً 
فأجابوه وسار من آمد إلى الرقة فأنزل ابنه علياً الذي لقبه بعد ذلك 
بالمكتفي وعقد له على الجزيرة وقنسرين والعراصم سلة ست 
وثماثين. واستكتب له الحسن بن عمر النصراني واستقدم وهو 
بالرقة راغباً مولى الموفق من طرسوس» فقدم عليه وحبسه وحيس 
ملثون غلامه, واستصفى أمواهماء ومات راغب لأيام من حيسه 
وقد كان راغب استيد بطرسوس وترك الدعاء لهارون بن حمارويه» 


كوبا 


ودعا لبدر مول المعتضد. ولا جاء أحمد بن طبان للغز سنة ثلاث 
وثمانين تنازع معه راغب» فركب أحمد البحر قي رجوعه ولم يعرج 
على طرسوس وترك بها دميانة غلام يازيار وأمده فقوي وأنكر 
على راغب أفعاله حمل دميانة إلى يغداد؛ واستبد راغب إلى 
استدعاء المتضد ونكبه كما قلناه» وول ابن الأخشاء على 
طرسوس فمات لسلة. 

واستخلف أبا ثابت وخرج سنة سبع وثمانين غازياً فأسر 
وولى الناس عليهم مكانه علي بن الأعرابي؛ ولحق ملطية قي هذه 
السنة وصيف مولى محمد بن أبي الساج صاحب بردعة؛ وكتب إلى 
المعتمد يسأله ولاية الثغور وقد وطأ صاحبه أن يسير إليه إذا وليها 
فيقصدان ابن طولون ويملكان مصر من يده» وظهر المعتضد على 
ذلك فسار لاعتراضه؛ وقدم العساكر بين يديه فأخذه بعين زربة 
وجاؤوا به إلى المعتضد فحبسه: وأمن عسكره ورحل إلى قرب 
طرسرس» واستدعى رؤساءها وقسض عليهم بمكاتبتهم وصيفاه . 
وأمر بإحراق مراكب طرسوس بإشارة دميائق واستعمل على آهل 
الثغور الحسن بن علي كوره وسار إلى أنطاكية وحلب ورجم منها 
إلى بغداد وقتل وصيفا وصلبه. واستقدم المكتفي بعد وفاة المعتضد 
الحسن بن علي» وولى على الثغور مظفر بن حاج. شم شكا أهل 
الثغر منه فعزله وول أبا العشائر بن أحمد بن نصر ستة تسعين. 


حرب الأعراب 


وني سنة ست وثمانين اعترضت طيئ ركب الحاج 
بالأجيعرء وقاتلوه ونهيوا أموال التجار ما قيمته ألف الف ديتار» 
ثم اعترضوا الحاج كذلك سئة تسع وثمانين بالقرن فهزمهم الحاج 
وسلموا. 


تغلب ابن الليث على فارس وإخراج بدر 
إياه 


وفي قاح ثمان وثمانين جاء طاهر بن محمد بن عمرو بسن 
الليث في العساكر إلى بلاد فارس» وأخرج منها عامل المعتضد وهر 
عيسى النوشري كان على أصبهان فولاء المعتضد فارس» فسار 
إليها فجاءه طاهر وملكها. وكتب إليه إسماعيل صاحب ما وراء 
الئهر بأن المعتضد ولاه سجستان لذلاك وعقد المعتضد لبدر مولاه 
على فارس؛ وهرب عمال طاهر عنها وملكها بدر وجبى خراجها. 
ثم مات العتضد وسار مغرباً عن فارس فقتل بواسط وقاطع طاهر 
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بلاد فارس على مال يجمله: فقلده المكتفي ولايتها سنة تسعين 


الولايات في النواحي 


كان أكثر التواحي في دولة المعتضد مغلباً عليها كخراسان 
وما وراء النهسر لابن سامانء والبحرين للقرامطة ومصر لابن 
طولون وأفريقبة لابن الأغلب؛ وقد ذكرنا من ولي الموصل. وقي 
سنة حمس وثماتين ولى المعتضد عليها وعلى الجزيرة والثغور 
الشامية.... مولام ثم ملك آمد من يد اين الشيخ وجعلها لابنه 
علي المكتفي وأنزله الرقة كما ذكرناه وعقد له على اللغور. ثم 
عقد بعده للحسن بن علي كوره وولى على فارس بدراً مولاه. 
ومات إسحاق بن أيوب بن عمر بن الخطاب التغلي العدوي أمير 
ديار ربيعة» فولى المعتضد مكانه عبد الله بن الحيثم بن عبد الله بسن 
المعمر. 

وني سنة لمان وثمانين ظهر باليمن بعض العلويين وتغلب 
على صنعاء؛ فجمع له بدو يعفر وقاتلرء تهزموه وأسروا اينف 
وتجافى نحو خمسين فارسا وملك بنو يعفر صنعاء وخطبرا فيها 
للمعتضد» وهلك ابن أبي الساج في هذه السنة؛ فولى أصحابه ابنه 
ديوداد. ونازعه عمه يوسفف بن رافع يابن أخيه وهزمه ومفضى إل 
يغداد على طريق الموصل» واستقل يرسف ملك أذريجان. 
وعرض على ابن أخيه المقام عنده فأبىء وقلد المعتضد لأول 
خلافته ديوان المشرق محمد بن داود بن الجراح» عوضاً عن اميد 
بن محمد بن الفرات؛ وديوان المغرب علي بن عيسى بن داود بن 
الجراح؛ ومات وزيره عبيد الله بن سليمان بن وهب فولى ابنه أبا 
القاسم مكانه. 


الصوائف 


وفي سنة هس وثمائين غزا راغب مولى الموفق من 
طرسوس في البحر» فغئم مراكب الروم؛ قتل فيها نموا من ڈ 
آلاف وأحرقها. ونخرج الروم سئة سبع وثمانين ونازئر! طرسوس 
فقاتلهم أميرها واتبعهم إلى نهر الرحال فأسروه. وفي سئة ثمان 
وثمانين بعث الحسن بن علي كوره صاحب الثغور بالصائفة» فغزا 
وفتح حصوناً كثيرة وعاد بالأسرى» قخرج الروم في أثره برا وبحراً 
إلى كيسوم من نواحي حلب فأسروا حرا من خمسة عشر ألفاً 
ورجعوا. 


استيلاء محمد بن هارون على الري لم أسره وقتله 
وفاة المعتضد وبيعة ابته 


كان بدر مولى المعتضد عظيم دولتهء وكان القاسم بن عبيد 
الله الوزير يروم نقل الخلافة في غير بني المعتضده وفاوض في ذلك 
بدرا أيدام المعنضد فأبى؛ ولم يمكن القاسم خخالفته. فلما مات 
المعتضد كان بدر بفارس يعثه إليها المعتقد لما بلغه أن طاهر بن 
محمد بن عمرو بن الليث غلب عليها فبعث بدراً وولاه. فلما 
مات عقد الوزير البيعة لابئه المكتفي وخبشي من بدر فيما اطلح 
عليه منهه فأعمل الحيلة في أمره. وكان المكتفي أيضاً يحقد لبدر 
كثيرا من منازعة معه أيام أبيه» فدس الوزير إلى القواد الذين مع 
بدر بمفارقته. ففارقه العباس بن عمر الغنوي وعمد بن إسحاق بن 
كنداج وخاقان العلجى وغيرهم» فأحسن الملتقى إليهم وسار بدر 
إلى واسطء فوكل المكتفي بداره رقبض على أصحابه وأمر محر 
أسمه من الفراش والأعلام وبعث الحسن بن علي كوره في جيش 
إلى واسط؛ وعرض على بدر ما شاء من النواحي» ققال: لا بد لي 
أن أشافه مولاي بالقول فخوف الوزير الكتفي خائشه ومنعه من 
ذلك» وشعر أن بدراً بعث عن ابنه هلال فوكل به. ثم بعث 
الوزير عن القاضي أبي عمر المالكي وحمله الأمان إلى بدر فجاء 
بأمانه وبعث الوزير من اعتراضه بالطريق فقثله لست خلون سن 
رمضان» وحمل أهله شلوه إلى مكة قدفن بها لوصيته بذلك. وحزن 
القاضي أبو عمر لإخفار ذمته. 


استيلاء محمد بن هارون على الري ثم 
أسرة وقتله 


قد تقدم لنا ذكر محمد بن هارون وأنه كان من قواد رافع 
بن هرثمة» ونظمه إسماعيل بن أحمد صاحب ما وراء النهر في 
قواده وبعثه الحرب محمد بن زيد فهزمه واستولى علي طبرستان» 
وولاه إسماعيل عليها. ثم اتتقفض ودعا بدعوة العلرية وبيض 
وساعده ابن حسان الديلمي. وبعث إسماعيل العساكر لقتال ابن 
حسان فهزمره. ركان على الري من قبل المكتفي أغرتمش التركيء 
فأساء السيرة فيعث أهل الري إلى محمد بن هارون أن يسير إليهم 
ویولوه» فسار وحارب أغرتمش فهزمه وقتله» وقنل ايثيه وأخماه 
كيغلغ من القراد واستولى على الري ويعث المكتفي مولاه حاقان 
المفلحي لولاية الري في جيش كثيف فلم يصلها. وبعث المكتسي 
إلى إسماعيل برلايته ومحاربة محمد بن هارون فسار إسماعيل إليه 
وهزمه» فخرج عن الري إلى قزوين وزنجان. ثم لحق بطبرستان 


استيلاء المكتفي على مصر وانقراض دولة ابن طولون 


واستقر مع أبنه مستجيراء ولما ملك إسماعيل الري ولى على 
جرجان مرلاه نارس الكبير والزمه إحضار محمد بن هارون فكاتيه 
نارس وضمن له صلاح الحال» فقبل وانصرف عن الديلم إلى 
مخارى» فبعث إسماعيل من اعترضه وحمل إل مخارى مقيداً فمات 
في الحيس بعد شهر وذلك في شعبان سنة تسعين. 


استيلاء المكتفي على مصر وانقراض دولة 
ابن طولون 


كان عمد بن سليمان من قواد بي طولون وکاتب جيشهم 
واستوحش منهم فلحق بالمعتضد وصرفوه في الخدم» وكانت 
القرامطة عاثوا في بلاد الشام وحاصروا عامل بني طولون بدمشق 
وهو طغح بن جف وقتلوا قواده. وسار المكتفي إليهم فنزل الرقة 
وبعث محمد بن سليمان لتريهم ومعه الحسسن بن مدان والعساكر 
وبنو شيبان؛ فلقيهم قرب حماة فهزمهم واتيعهم إلى الكوفة وقبض 
في طريقه على أميرهم صاحب الشامة فبعث به إل المكتفي» فرجم 
إلى بغداد وخلف محمد بن سليمان في العساكر فتبعهم وأسر جماعة 
منهم. ويينما هو يروم العود إلى بغداد جاءه كتاب بدر الحمامي 
مول هارون بن خمارويه ومحمد فائق صاحب دمشق يستتقدمائه إلى 
البلاد لعجز هارون عنها. فأنهى ذلك محمد بن سليمان عند عوده 
إلى المكتفي فأعاده وأمده بالجنود والأموال. وبحسث دميانة غملام 
بازيار في الأسطول ايدخمل من فوهة الثيل ويحاصر مصرءوئا 
وصل ودنا من مصر كاتب القواد: وخرج إليسه رئيسسهم بسدر 
الحمامي وتتابع منهم جماعةء وبرز هارون لقتاله فحاربه أياماً. 

ثم وقعت بعض الأيام في عسكره هيعة ركب ها ليسكنها 
فأصابته حربه مات منهاء راجتمع أصحابه على عمه شيبان وٻ ذل 
الأمرال فقاتلوا معه. ثم جاءهم كتاب محمد بن سليمان بالأمان 
فأجابوه؛ وخالف شيبان إلى مصر فاستولى عليها واستامن إليه 
شيبان سراً فامنه ولحق به. ثم قبض على بني طولون وحبسهم 
واستصنى أموالهم وذلك في صفر سنة اثشين وتسعين» وأمره 
المكتفي بإزالة آل طولون وأشياعهم من مصر والشام ففعل. وسار 
بهم إلى بغداد وولى المكتفي على مصر عيسى النوشري وخرج 
عليه إبراهيم الخليجي من قواد بني طولون يخلف عن محمد بن 
سليمان» فخلفه وكثر جمعه وسار النوشري إلى الإسكندرية عجزاً 
عن مدافعته» واستولل الخليجي على مصر وبعث المكتفي بالجنود 
مع قاتك مول المعتضد وأحمد بن كيغلغ وبدر الحمامي من قراد 
بني طولون» فوصلوا ستة ثلاث وتسعين وتقدم أحمد بن كيغلغ 
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وجماعة من القواد؛ فلقيهم قرب العريش فهزمهم وقري الأمرء 
وبلغ الخير إلى المكتفي فعسكر ظاهر بغداد» وانتهی مده إلى تكريت 
فلقيه كتاب فاتك في شعبان يذكر أنهم هزموا الخليجي يعد 
حروب متصلة» وغتمرا عسكره. ثم هرب واخحتفی بفسطاط مصر 
وجاء من دل عليه فأمر المكتفي محمله ومن معه إل بغداد فيعشرا 
بهم وحېسوا. 


ابتداء دولة بني مدان 


وني سنة اثتتين وتسعين عقد المكتفي على الموصل رأعماها 
لأبي الميجاء عبد الله بن حمدان بن حمدون العدوي التغلبى فقدمها 
أول الحرم وجاء الصريخ من نينوى بأن الأكراد الهدبانية ومقدمهم 
محمد بن سلال قد أغاروا على البلاد وعائوا» فخسرج في العساكر 
وعبر الجسر إلى الجانب الشرقيء ولقيهم على الحارد فقاتلهم وقتل 
من قواد سليمان الحمداني ورجع عنهنم» وبعث إلى الخليفة 
يستمده» فأبطأ عليه المدد إلى ربيم من سنة آربع» فلما جاءه المدد 
سار إلى الحدبائية وهم مجتمعون في خمسة آلاف بيت» قارتحلوا أمامه 
واعتصموا مجبل الا المشرف على السزاب» فحاصرهم وعرقوا 
حقه قخذله أميرهم محمد بن سلال بالمراسلة في الطاعة والرهن» 
وحث أصحابه خلال ذلك المسير إلى أذرييجان: واتبعهم أبر 
الهيجاء فلحقهم صاعداً إلى جيل القنديل فال منهم؛ وامتنعرا 
بذروته. 

ورجع أبو الفيجاء عنهم فلحقوا بأذرييجان» ورفد أبو 
الميجاء على المكتفي فأنجده العسكر وعاد إل الموصل. ثم سار إلى 
الأكراد بجبل السلق فدخله وخاصرهم بقنته» وطال حصارهم 
واشتد البرد وعدمت الأقوات» وطلب محمد بن سلال النجاة 
بأهله وولده فنجا واستول ابن حمدان.على أموالهم وأهليهم 
وأمنهم. ثم استامن محمد بن سلال فامنه وحضر عنده وأقام 
با موصل وتشابع الأكراد الحميدية مستامنين» واستقام أمر أبي 
الفيجاء بالموصل. ثم انتقض سنة إحدى وثلثمائة قبعث إليه المقتدر 
مؤنساً الخادم قجاء بنفسه مستامناً ورجع به إلى بغدادء فقبله المقتدر 
وأكرمه. وبقي ببغداد إلى أن انتقض أخره الحسين بديار ربيعة سنة 
ثلاث وثلثماثة. وسارت العساكر فجاؤوا به أسيراً. فحبس المقتدر 
عند ذلك أيا الميجاء وأولاده» وجمع إخوته بداره ثم أطلقهسم سنة 
خمس وثلثمائة. 
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وفاة المكتفي وبيعة المقتدر 


أخبار ابن الليث بقارس 


قد تقدم لتا استقلال طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث 
ببلاد فارس وأن المكتفي عقد له عليها سنة تسعین» ثم أنه تاغل 
باللهو والصيد؛ وأعرض عن أمور ملکه. ومضى في بعض الأيام 
وسيكرى مول عمرو بن الليث» فاستوحش منهما أحد قرادهما 
یعرف بابي قابوس» وقارقهما إلى بغداد وأحسن المكتفي إليه. ثم 
كتب إليه طاهر في رد أبي قابرس إليه» ويحتسب له ما معه من 
أموال الجباية قاعرض الخليفة عن ذلك. 


الصوائف 


وني سنة إحدى وتسعين حرج الروم إلى الثغور في مائة 
ألف» وقصد جماعة منهم الحدث. ثم غزا بالصائفة من طرسوس 
القائد المعروف غلام زرافةء ففتح مدينة أنطاكية وفتحها عنوة فقتل 
خمسة آلاف من متائلتهم وأسر مثلها. واستنقذ من أسرى المسلمين 
مثلهاء وغدم ستين من مراكسب الروم يما فيها من المال والمناع 
والرقيق» فقسمها مع غنائم أنطاكية» فكان السهم ألنف دينار. وفي 
سئة اثنتين وتسعين أغار الروم على مرعش ونواحيهاء فخرج أهل 
المصيصة وأهل طرسرس فأصيب منهم جماعة؛ قعزل المكتفي أبا 
العشائر عن الثغور وولى رستم بن برد فكان على يديه الضداء» 
ونودي ألفب من المسلمين. ثم أغارت الروم سئة ثلاث وتسعين 
على مرارس من أعمال حلب وقاتلهم آهلها فانهزموا وقتل منهم 
خلق؛ ودخلها الروم فأحرقرا جامعها وأخذوا من بقي فيها. 

وني سنة أربع وتسعين غزا ابن كيغلغ مسن طرسوس 
فأصاب من الروم آريعة آلاف سبي واستأمن بطريق من الررم 
فأسلم. ثم عاود ابن كيغلغ الغزو وبلغ سكند وافتتحهاء وسار إلى 
الليس فبلغ مسين ألف رأس. وقتل من الروم حلقاً ثم استامن 
البطريق المثولي الثغور من جهة الروم إلى المكتفني» وخرج مسائتي 
أسير من المسلمين. وكان ملك الروم قد شعر بأمره ويعث من 
يقبض عليه فقتل الأسرى السلمون من جاء للقبض عليه وغنموا 
عسكرهم. واجتمع الروم على محاربة البطريسق انذوقس وزحف 
المسلمون لخلاصه وخلاص من معه من الأسرى: فبلغوا قرتية 
وخربرها واتصرف الروم» ومر المسلمون في طريقهم حصن 
آندوس فخرج معهم بأهله وسار إلى بغداد. وفي سنة إحدى 
وتسعين خرج الترك إلى ما وراء النهر في خلق لا يحصون. قبعسث 


إليهم إسماعيل عسكراً عظيماً من الجند رالتطوعة فكبسوهم 
واستباحوهم. وفي سنة ثلاث وتسعين افتئح إسماعيل مدائن كثيرة 
من بلاد الترك والديلم. 


الولايات بالنواحي 


قد ذكرتا ولايات خاقان المفلحي على الري» ثم إسماعيل 
ين أحمد بن سامان بعده. وولاية عيسى النوشري على مصر بعد 
انتزاعها من بتي طولونء وولاية أبي العشائر أحمد بن نصر على 
طرسوس وعزل مظفر بن حاج عنها سنة تسعين؛ ثم عزل أبي 
العشائر وولاية رستم بن برد سئة اثنتين وتسعين. وانتراع الليث 
بن علي بن الليث بلاد فارس من يد طاهر بن محمد سنة ثلاث 
وتسعين بعد أن كان المكتفي عقد له عليها سنة تسعين» وولاية أبي 
الهيجاء عبد اللّه بن حمدان على الموصل سنة ثلاث وتسعين. رفي 
هذه السنة ثار داعية القرامطة باليمن إلى صئعاء فملكها واستباحها 
وتغلب على كثير من مدن اليمن وبعث الكتفي المظفر بن المساج 
في شوال من هذه السئة إلى عمله باليمن فأقام به. وني سنة إحدى 
وتسعين توفي الوزير أسو القاسسم بن عبيد الله واستوزر مكانه 
العباس بن الحسن. 


وفاة اللكتفي وبيعة المقتدر 


ثم توفي المكتفي باللّه أبو محمد علي بن المعتفضد في شهر 
جمادى ستة خمس وتسعين لست ستين ونصف من ولايته» ودفن 
بدار محمد بن طاهر من بغداد بعد أن عهد بالأمر إلى أخيه جعفر. 
وكان الوزير العباس بن الحسن قد استشار أصحابه فيمن يولي 
فأشار محمد بن داود بن الجراح بعبد الله بن المعتزء ووصفه بالمقل 
والرأي والأدب؛ وأشار أبو الحسين بن محمد بن.الفرات يجعفر بن 
المعتضد بعد أن أطال في مفاوضته وقال له: اتق الله ولا تول إلا 
من خبرته ولا تول البخيل فيضيق على الناس في الأرزاق؛ ولا 
الطماع فيشره إلى أموال الناسء ولا المتهناون بالدين فلا يجتب 
الآئم ولا يطلب الثواب. ولا تول من خبر الناس وعاملهم واطلع 
على أحوالمم» فيستكثر على الاس نعمهمء وأصلح المرجودين مع 
ذلك جعفر بن ا معتضد. قال: وجك وهو صبي؟ فقال: وما 
حاجتنا من لا يحتاج إليئا ويستبد عليئا! ثم استشار علي بن عيسى 
فقال: أتق الله وانظر من يصلح. فمالت نفس الوزير إلى جعفر 
كما أشار ابن الفرات؛ وكما أوصى أنخوه: فبعث صائفا الخدمي 
فأتى به من داره بالجانب الغريسيء ثم خشي عليه غائلة الوزير 


خلع المقتدر بابن المعتز وإعادته 


فتركه في الحراقةء وجاء إلى دار الخلافة قأخذ له البيعة على 
الحاشية. ثم جاء به من الحراقة وأقعده على الأريكة وجاء الوزير 
والقراد فبايعوه» ولقب المقتدر باللّه وأطلق يد الوزير في الال وكان 
خسة عشر ألف ألف دينار فأخرج منه حق البيعة واستقام الأمر. 


خلع المقتدر بابن المعتر وإعادته 


ولا بويع المقتدر وكان عمره ثلاث عشرة سنة استصغره 
الناس وأجمع الوزير خلعه والبيعة لأبي عبد الله محمد بن المعتز 
وراسله في ذلك» فاجاب واننظر قدوم نارس حاجب إسماعيل بن 
سامان» كان قد انتقض إلى مولاه وسار عله؛ فاستأذن في القدوم 
إلى بغداد وأذن له. وقصد الاستعائة به على موالي المعتضد. وأبطا 
نارس عليه وهلك أبو عبد الله بن المقتدر خلال ذلك فصرف 
الوزير وجهه لأبي الحسين بن الموكل فماتء فأقر المقتدرء ثم بدا 
له وأجمع عزله» واجتمع لذلك مع القواد والقضاة والكتاب 
وراسلوا عبد الله بن المعتز فأجابهم على أن لا يكون قتال. 
فأخبروه باتفاقهم وأن لا منازع هم. وكان المترلون لذلك الوزير 
العباس بن الحسين ومحمد بن داود بن الجراح وأبا المثنى ا جمد بن 
يعقرب القاضي؛ ومن القواد الحسين بن مدان وبدر الأعبجمي 
. ووصیف بن صوارتکین. 

ثم رأى الوزير آمره صالحاً مع المقتدر فبدا له في ذلك فاجمع 
الآخرون أمرهم: واعترضه الحسين بن حمدان ويدر الأعجمي 
ووصيف في طريق لستانة فقتلوه لعشر بقين من ربسسع الأول سنة 
ست وتسعين: وخلعوا المقتدر من الغد وبايعرا لابن المعتزء وكان 
المقندر في الحلبة يلعب الأكرة» قلما بلغه قشل الوزير دمل الدار 
وأغلن الأبواب» وجاء الحسين بن حمدان إلى الحلية ليفتك به فلم 
يجده؛ فقدم وأحضروا ابن المعثز فسايعره» وحضر الناس والقواد 
وأرباب الدواوين سوى أبي الحسن بن الفرات وخراص المقدر 
فلم يحضرواء 

ولقب ابن المعتز المرتضي باللّهه واستوزر محمد بن داود بن 
الجراح» وقلد علي بن موسى الدواوين» وبعث إلى المقتدر بالفروج 
من دار الخلافةء فطلب الإمهال إلى الليل» وقال مؤنس الخادم 
ومؤنس الخازن وعربت الحال وسائر الحاشية: لا بد أن ېدي عذراً 
فيما أصابنا. وباكر الحسين بن حمدان من الغد دار الخلافة ققائله 
الغلمان والخدم من وراء السور وإنصرف. فلما جاء الليل سار 
المرصل بأهله» وأجمع رأى أصحاب المقتدر على قصد ابن المعتر في 
داره فتسبلحوا وركبوا في دجلة» فلما رآهم أصحاب ابن المعتز 


Ass 


اضطريوا وهربو! واتهموا الحسين بن حمدان أنه قد واطأ المقشدر 
عليهم؛ وركب اين المعتز ووزيره محمد بن داود بن الجراح 
وخرجوا إلى الصحراء ظناً مهم أن الجند الذين بابعوهم يخرجسون 
معهم وأنهم يلحقون بسامرا فيمتنعون» فلما تفردوا بالصحراء 
رجعوا إلى البلد وتسربوا في الدور» واختفى ابن الجراح في دارم 
ودخل ابن المعتز ومولاه دار أبي عبد الله بن الخصاص مستجيراً 
به. 

وثار العيارون والسفل ينتهسرن. وفشا القتل وركمب ابن 
عمرويه صاحب الشرطةء ركان يمن بايع ابن المعتزء » فنادى بشأر 
المقتدر مغالطا فقاتله فهرب واستتر, وأمر المقندر مؤنساً الخازن 
فزحف في العسكر وقبض على وصيف بن صوارتكين فقتله» 
وتبض على القاضي أبي عمر علي بن عيسى والقاضي محمد بن 
خلف» ثم أطلقهم وقبض على القاضي أبي المثنى أحمد بن 
يعقوب» قال له: بايع المقتدر! قال: هو صبي! فقتله وبعسث المقددر 
إلى أبي الحسن بن الفرات كان مختفيا فاحضره واستوزره. وجاء 
سوسن خادم ابن الجصاص فأخخير صافيا الخرمي مولى المقتدر 
يمكانه علدهم؛ فكيسث الدار وأخحذ ابن المعتز وحبس إلى الليلء ثم 
خصييت خصيئاه فمات وسم إلى أهله راخذ ابن الخصاص 
وصودر على مال كثير» وأحذ محمد بن داود وزير ابن المعتز وكان 

ونفي علي بن عيسى بن علي إلى واسطء واستاذن من ابن 
الفرات في المسير إلى مكة فسار إليها على طريق البصرة وأقام بهاء 
وصودر القاضي أبو عمر على ماثة ألف ديئارء وسارت العسشاكر 
في طلب الحسين بن مدان إلى الموصل فلم يظفروا به وشفع 
الوزير ابن الفرات في ابن عمروية صاحب الشرطة وإبراهيم بسن 
كيغلغ وغيرهم. وبسط ابن الفرات الإحسان وأدر الأرزاق 
للعباسيين والطاليين وأرضى القراد بالأموال» ففرق معظم ما کان 
في بيت المال» وبعث المقتدر القاسم بن سيما وجماعة من القواد في 
طلب الحسين بن مدان قبلغوا قرقيسيا والرحبة ولم بظقروا به 
وكتب المقتدر إلى أخيه أبي الميجاء وهر عامل الموصل بطلبهء فسار 
عع القاسم بن سيما والقواد ولقره عند تكريث فهزموه» وبعث هم 
أخيه إبراهيم يستامن فأمتوه وجاؤوا به إلى بغدان فلع عليه 
القتدر وعقد له على قم وقاشان» وعزل عنها العياأس بن عمر 
الغنوي فسار إليها الحسين» روصل تارس مول إسماعيل بن 
سامان فقلده المقتدر ديار ربيعة. 


Ant 


اببداء دولة العبيديين من الشيعة بأفريقية 


ابعداء دولة العبيديين من الشيعة بأفريقية 


+ 


نسبة هؤلاء العييديين إلى أول خلفائهمء وهو عبيد الله 
المهدي بن محمد الحبيب بن جعفر المصدق بن محمد المكتوم بن 
إسماعيل الإمام ين جعفر الصادق. ولا ياتفت لإنكار هذا 
النسبء فكتاب المعتضد إلى ابن الأغلب بالقيروان وابن مدرار 
يغريهم بالقيض عليه لما سار إلى المغرب شاهد يصحة نسبهم 
وشعر الشريف الرضي في قوله: 
البس السذل في بلاد الأعسادي وبممسر الخيفةالعلروي 
ي إذا ضامي اللبعيد القصي 
س جيعسا عبد وعلي 

وأما الحضر الذي ثبت ببغداد أيام القادر بالقدح في نسبهم» 
وشد فيه أعلام الأئمة ملل القدوري والصهيري وأبي العياس 
الأبيوردي وأبي حامد الأسغرايي وآأبي الففسل النسوي وأبي 
جعفر النسفي. ومن العلرية المرتفسى وابن البطخاوي» وابن 
الأزرق» وزعيم الشيعة أبر عبد الله بن النعمان؛ فهي شهادة على 
السماع. وكان ذلك متصلا في دولة العباسية منذ مائنين من السنين 
فاشيا في أمصارهم وأعصارهم. والشهادة على السماع في مثله 
جائزة على أنها شهادة نفي. ولا تعارض ما ثبت في كتاب المعتضد 
مع أن طبيعة الوجود في الانقياد مم وظهور كلمتهم أدل شيء 
على صدق نسبهم. 

وأما من جعل نسبهم في اليهودية أو التصرائية كميصسون 
القداح وغيره فكفاه إثما تعرضه لذلك. وأما دعوتهم التي كانوا 
يدعون ها نقد تقدم ذكرها في مذاهب الشيعة من مقدمة الكتاب. 
وانقسمت مذاهب الشيعة مع اتفاقهم على تفضيل علي على جميع 
الصحابة إلى الزيدية القائلين يصحة إمامة الشيخين مع فضل علي» 
ويجرزون إمامة الفضول وهو مذهب زيد الشهيد وأتباعبه. 
والرافضة ويدعون بالإمامية المتبرئين عن الشيخين يإهماهما رصية 
البي تاب مخلافة علي. مع أن هذه الوصية لم تنقل من طريق 
صحيح قال بها أحد من السلف الذين يقتدى بهم» وإثما هي من 
أوضاع الرافضة. 


من ابوه أي ومسولاه مسولا 
لف عرقي يعرقيه سيد النسا 


وانقسم الرافضة بعد ذلك إلى اثنى عشرية نقلوا الخلافة من 
جعفر بعد الحسن والحسين وعلي زين العابدين ومحمد الباقر 
وجعفر الصادق إلى أبنه موسى الكاظم وولده على سلسلة واحدة 
إلى تمام الاثني عشرء وهو محمد الهدي وزعموا أنه دمل سرداياً 
وهم في انتظاره إلى الآن. وإلى الإسماعيلية نقلوا الخلافة من جعفر 
الصادق إل ابئه إسماعيل» ثم ساقوها في عقيه فمنهم من آنتهى 


بها إلى عبيد الله هذا المهدي؛ وهم العبيديون: ومنهم من ساقها إلى 
يحبي بن عبيد الله بن محمد المكتوم. وهؤلاء طائفة من القرامطة 
وهي من كنباتهم. ولايعرف محمد بن إسماعيل ولد اسمه عبيد 
اللّه. وكان شيعة هؤلاء العبيديين بالمشرق واليمن وافريقية. وسار 
بها إلى أفريقية رجلان يعرف أحدهما بالحلوائي والآخر بالسفياني 
إنفذهما الشيعة إلى هنالك وقالوا لهما: إن العرب أرض بور قاذهبا 
واحرثاها جتى يجيا صاحب البذرء وسارا لذلنك ونزلا أرض 
كتامة» أحدهما يبلد يسمى سوق هار. 

وفشت هذه الدعوة مئهما في أهل تلك النواحي من المبربر 
وخصرصاً في كتامة» وكانوا يزعمون أن الني بيت أوصى إلى علي 
بالخلافة بالنصوص الجلية. وعدل عنها الصحابة إل غيره فوجب 
البراءة من عدل عنها. ثم أوصى علي إل أبنه الحسن ثم الحسن 
إلى أيه الحسين» ثم الحسين إلى اينه علي زين العابدين» ثم زين 
العابدين إلى ابنه محمد الباقر» ثم محمد الباقر إلى أبنه جعفر 
الصادق» ثم جعفر الصادق إل ابنه إسماعيل الإمام؛ ومنه إلى ابته 
محمد ويسمونه المكتوم لأنهم كانوا يكتمون اسمه حذراً عليه. ثم 
أوصى محمد المكتوم إلى ابنه جعفر المصدق» وجعفر الصدق إل 
أبنه محمد الحبيب: وتحمد الحبيب إلى ابنه عبيد الله المهدي الذي 
دعا له أبو عبد الله الشيعي. وكانت شيعهم منتشرين في الأرض 
من اليمن إلى الحجاز والبحرين والطرق وخراسان والكوفة 
والبصرة والطالقان. وكان محمد الحبيب ينزل سلمية من أرض 
حمص» ركان عادتهم في كل ناحية يدعون للرضا من آل محمد 
ويرومون إظهسار الدعوة بحسب ما عليهم. وكان الشيعة من 
النواحي يعلمون مكيهم في أكبر الأوقات لزيارة قبر الحسين؛ ثم 
يعرجون على سلمية لزيارة الأئمة من ولد إسماعيل -وكان 
باليمن من شيعتهم-. ثم بعده لأئمة قوم يعرضون بني موسى 
ورجل آخخر يعرف محمد بن الفضل أصله من جند. وجاء محمد 
إل زيارة الإمام محمد الحبيب. فبعث معه أصحابه رستم بن 
الحسين بن حوشب ين داود التجار: وهر كوفي الأصل وأمره 
باقامة الدعرة؛ وأن المهدي خارج في هذا الرقت؛ فسار إلى اليمن 
وئزل على بتي موسى وأظهر الدعوة هنالك للمهدي من آل محمد 
الذي يتعتونه بالنعوت المعروقة عندهم, قاتبعه واستولى على كشير 
من نراحي اليمن. 

وكان أبو عيد اللّه امسن بن أحمد بن محمد بن زكريا 
المعروف بامحتسبء» وكان محتسباً باليصرة. وقيل: إغا الحتسب آخره 
أبو العباس المخطوم وأبو عبد الله يعرف بالعلم. لأنه كان يعرف 
مذهب الإمامية الياطنية؛ قد أتصل بالإمام محمد الحبيب وتخبر 


وفاة الحبيب وإيصاؤه لابنه عبيد الله 


عم 


أهليته؛ فارسله إلى آبي حرشب» ولزم مجالسته وأفاد علمه. ثم بعثه 
مع الحاج اليمنى إلى مكة؛ وبعث معه عبد الله بن أبي ملاء فنائى 
الموسم ولقي به رجالات كتامة مثل حريث الحميلي وموسى بن 
مكاد. فاختلط بهم وعكفرا عليه لما رأوا عنده من العبادة والزهدء 
ووجه إليهم بدرا من ذلك المذهبء قاغتبط واغتبطوا وار حل 

معهم إلى بلدهم ونزل بها منتصف ربيع سنة ثمان وثلاثين» وعين 
لهم مكان منزله به بفتح الأحار وأن النص عسده من المهدي بذلك 
ولجهره بالمهدي وأن أنصاره الأخيار من أهل زمانه؛ وأن اسم 
أنصاره مشتق من الكتمان ولم يعيله؛ واجتمع لناظرته كثير من 
أهل كتامة تأبى» ثم أطاعوه بعد فتن وحروب. واجتمعوا على 
دعوته وكانوا يسمونه أبا عبد الله المشرفي والشيعي. 

ولا اختلف كتامة عليه واجتمع كثير منهم على قتله قام 
بنصرته الحسن بن هارون؛ وسار به إلى جبل إيكجان وأنزله مديدة 
تاصروت من بلد زرارة» وقاتل من لم يتبعه يمن تبعه حتى استقاموا 
جميعا على طاعته. وبلغ خبره إبراهيم بن أحند بن الأغلب عامل 
أفريقية بالفيروان» فأرسل إلى عامل ميلة يسأله عن أمره فحقر 
وذكر أنه رجل يليس الخشن» ويأمر بالعبادة والخير فأعرض عنه 
حتى إذا اجتمع لأبي عبد الله أمرّه زحف في قبائل كتامة إلى بلد 
ميلة فماكها على الأمان بعد الحصارء فبعث إبراهيم بن امد بن 
الأغلب ابنه الأحول في عسكرهم يجاور عشرين ألفأء فهزم كتامة 
وامتنع أبو عبد الله بحسل إيكجان» وأحرق الأحول مدينة 
تاصروت ومدينة ميلة؛ وعاد إلى أفريقية؛ وبني أيو عيد الله يجبل 
إيكجان مديئة سماها دار الهجرة. ثم توفي إبراهيم بن الأغلب 
صاحب أفريقية وولى ابنه أبو العباس» وقتل واستقر الأمر لزيادة 
الله وكان الأحول حمل العساكر لحضوره فاستقدمه زيادة الله 
وقتله. 


وفاة الحبيب وإيصاؤه لابنه عبيد الله 


ولا توفي محمد الحبيب وأرصى لابنه عبيد اللّهء وقال له: 
أنت المهدي وتهاجر بعدي هجرة بعيدة» وترى ممناً شديدة. فقام 
عبيد الله بالأمر وانتشرت دعوته وأرسل إليه ابر عبد الله الشيعي 
رجالاً من كتامة يخبرونه جا فح الله عليهم وأنهم في انتظاره. 
وشاع خبره وطلبه الكتفي فهرب هو وولده نزار الذي ولي بعده 
وتلقب بالقائم. وخرج معه خاصته ومواليه يريد المغسرب. وانتهى 
إلى مصر وعليها يومشذ عيسى النوشريء فلبس عبيد الله زي 
التجار ينستر به. وجاء كتاب الكتفي للنوشري بالقبض عليه؛ وفيه 


صفته وحليته» فبعث العيون في طلبه. وثمي الخبر بذلك إلى عبيد 
الله من بعض خراص التوشري فخرج في رفقة؛ ورآه النوشري 
وأحضره ودعاه للمؤاكلة فاعتذر بالمرمء ثم امتحنه فلم تشهد له 
أحواله بشيء مما ذكر له عنه. 

وقارن ذلك رجوع ابنه أبي القاسم يسأل عن كلب للصيد 
ضاع ل فلما رآه النوشري وأخبر أنه ولد عبد الله علم أن هذه 
الدالة في طلب الضائع منافيه للرقية والخوف» فخلى سبيله. ود 
المهدي في السير وكان له كتب من الملاحم ورثها منقولة عن أبينه 
سرقت من رحله في تلك الطريق؛ ويقال: إن ابنه أبا القاسم لما 
زحف إلى مصر أخخذها من بلاد برقة. وها انتهى المهدي وابنه إلى 
طرابلس وفارقه التجار أهل الرفقة» قدم أبا العباس أخا أبي عبيد 
الله الشيعي إلى أخيه بكتامة؛ ومر بالقيروان» وقد سبق خخبرهم إلى 
زيادة الله وهو يسال عنهم» فقبض على أبي العباس وساله فأنكر 
فحبسه. وكتب إلى عامل طرابلس بالقيض على المهدي تفائى 
وسار إلى قسنطيئة فعدل عنها خشية على أبي العباس أخصي 
الشيعي المعتقل بالقيروان» وذهب إلى سجلماسة ف إليشع بن 
مدرار فأكرمه. 

ثم جاءه كتاب زيادة الله ويقال: كتاب المكتفي بأنه المهدي 
الذي داعيه في كتامة فحبسه؛ وبعث زيادة الله العساكر إلى كتامة 
مع قريبه إبراهيم بن حيش وكانوا أربعين الفاء فانتهى إلى قسنطينة 
فأقام بها وهم متحصنون مخيلهم ستة أشهر. ثم زحف إليهم 
ودافعهم عند مدينة بلزمة فانهزم إلى القيروان. وكتب أبو عيد الله 
بالفتح إل المهدي وهو في محبسه. ثم زحف إلى مدينة طبئنة 
فحاصرها وملكها بالأمان» ثم إلى مديئة بلزمة فملكها عئرة» فبعث 
زيادة الله العساكر مع هارون الطببي فائتهرا إلى مديئة دار ملوك؛ 
وكانوا قد أطاعوا الشيعي فهدمها هارون؛ وقتل أهلهاء وسار إل 
الشيعي فانهزم من غير قتال وقتل. 

وفتح الشيعي مدينة عيسى فزحف زيادة الله في العساكر 
سنة حمس وتسعين ونزل الأربس ثم أشار عليه أصحابه بالرجوع 
إلى القيروان ليكرن رده للعساكر؛ فبعث اليوش مع إبراهيم بن 
أبي الأغلب من قرابته ورجع» وزحف أبو عبد الله إلى باغاية 
قهرب عاملها وملكها. ثم إلى مديلة مرماجنة فافتحها عنوة وقتل 
عاملها ثم إل مدينة تيفاش فملكها على الأمان؛ واستامن إليه 
القبائل من كل جهة فامنهم وسار بنفسه إلى مسلبابة ثم إلى تبسة 

ثم إلى مجانة قفتحها على الأمان؛ ثم سار إلى القصرين من قمودة 

وأمن أهلها وسار يريد قاده وبلغ الخبر إلى إبراهيم بن أبي الأغلب 
وهو بالأربس آميرا على الجيش» فخشي على زيادة الله برقادة 


Af 


أخبار ابن الليث بفارس 


لقلة عسكره وارتحل ذاهباً إليهء وسار أبو عبد الله إلى قسنطيئة 
فحاصرها وافتتحها على الأمان ورجع إلى باغاية فأنزل بها عسكراً 
وعاد إلى ايكجان فسار إبراهيم بن أبي الأغلب إلى باغاية وحاصر 
أصحاب أبي عبد الله بهاء فبعث أبو عبد الله عساكره إلى مرج 
العرعار قألفوا إبرافيم قد عاد عنها إلى الأربس. ثم زحف أبو عبد 
الله إلى إبراهيم سئة ست وتسعين في مائة الف مقاتل وبعث من 
عسكره من يأتي إبراهيم من خلفه. وسار إليه قانهزم وأثخن فيهم 
أبو عبد الله بالقتل والأسرء وغتم أمرالهم وخيلهم وظهرهم. 
ودخل الأريس فاستباحهاء ثم سار فسنزل قمودةء وبلغ الخببر إلى 
زيادة الله فهرب إلى مصر. 

وافترق أهل مدينة رقادة إلى القيروان وسوسة ونهب قصور 
بني الأغلب ووصل إبراهيم بن أبي الأغلب إلى القيروان» فنزل 
قصر الإمارة وجمع الناس ووعدهم الحماية» وطلب المساعدة 
بطاعتهم وأموالهم؛ فاعتذروا وخرجوا إلى الناس فأخبروهم؛ فثاروا 
به وأخرجره. وبلغ أبا عبد الله الشيعي هرب زيادة الله وهو يشبه 
فدخل إلى رقادة وقدم بين يديه عروبة بن يوسف وحسن بن أبسي 
ازير فساروا وأمنوا الناس. وخرج أهل القيروان للقاء أبي عبد 
الله فأكرمهم وآمنهم» ودحل رقادة في رجب سنة ست وتسعين» 
ونزل قصورها وفرق دورها على كتامة ونادى بالأمان. وتراجع 
الناس فأخرج العمال وطلب أهل الشر فهربواء وجمع أموال زيادة 
الله وسلاحه وأمر بحفظها وبحفظ جواريه واستاذنه الخطباء لمن 
يخطبون فلم يعين لهم أحداً. ونقش على السكة من أحد الوجهسين 
بلغت حجة الله ومن الآخر تفرق أعداء الله وعلى السلاح عدة 
في سبيل الله ووسم أفخاذ الخيل بالملك لله. 


بيعة المهدي بسجلماسة 


ولا ملك أبو عبد الله افريقية لقيه أخوه العباس منطلقاً من 
اعتقاله؛ فاستخلفه عليها وترك معه أبا زاكي تمام بن معارك من 
قواد كتامة. وسار إلى المغرب ففرق القبائل من طريقه» وخافته 
زناتة فدخلوا في طاعته» ولا قرب من سجلماسة إلى المهدي 
بمحبسه يسأله عن حاله فأنكرء ثم سال ولده كذلك فآنکرء 
وضرب رجاله فانكرواء ونمي الخبر إلى أبي عبد اللّه فخشي عليهم 
وأرسل إل اليسع يتلطفه فقتل الرسل فاغذ أبو عبد الله السير 
وحاصره يوماً وهرب اليسع من الليل هر وأصحابه وينو عمه. 
وخرج أهل البلد إل آبي عبد الله فجاء إلى مجلس المهدي فآخرجه 
هو وابنه أبا القاسم» وأركبهما ومشى مع رؤساء القبائل بين يديها 


وهو يقول: هذا مولاكم ويبكي من شدة الفرح» ثم أنزله بالمخيم 
وبعث في أثر اليسع فجيء به فجلدء ثم قتلء وأقام بسجلماسة 
أربعين يوماً ورجع إلى أفريقية» ووصل إلى رقادة في ربيع من سئة 
ست وتسعين وجدد البيعة للمهدي واستولى على ملك بني 
الأغلب يأقريقية. وملك مدرارسجالماسة ونزل برقادة وتلقب 
بالمهدي أمير المؤمنين وبعث دعائه في الناس فحملوهم على 
مذهبهم فأجابر! إلا قليلاً عرض عليهم السسيف» وقسم الأموال 
والجواري في رجال كتامةء وأقطعهم الأموال والأعمالء ودون 
الدواوين وجبى الأمرال وبعث العمال على البلاد. فبعث على 
صقلية الحسن بن أحمد بسن أي خنزير فوصل إلى مازر في عيد 
الأضحى من سنة تسع وتسعين» فاستقضى بها إسحاق بن النهال 
وأجاز البحر سئة ثمان وتسعين إلى بسط قلورية فأثخن فيها وعاد 
وثار به أهل صقيليية سنة تسع وتسعين فحيسوه واعتذروا إلى 
المهدي لسوء سيرته» فعذرهم وول عليهم علي بسن عمر البلري 
فوصل إليهم خائمة السنة المذكورة. 


أخبار ابن الليث بفارس 


قد ذكرنا من قبل استيلاء الليث بن علي بن الليث 
وسيكرى مولى عمر بن الليث على فارس من يد طاهر بن محمد. 
ثم أخرج سيكرى بعد ذلك الليث وانفرد بهاء وسار إليه طاهر بن 
محمد بن عمروء فواقعه وانهزم طاهر وأسر سيكرى وأسر أآخاه 
يعقرب» وبعث بهما إلى المقتدر مع كاتبه عبد الرحمن بن جعضر 
الشيرازي» وقد أمره على ما يحمله وذلك سنة ست وتسعين» ثم 
سار إليه الليث بن علي من سجستان سنة سبع وتسعين» فغلبه 
وملك فارس» وهرب سيكرى إلى أرجان وأمده المقتدر يمؤئس 
الخادم في العساكره فجاء إلى أرجان وجاء الحسين بن حمدان من 
قم إلى البيضاء في إعانته» فسار للاقاته وأضل الطريق إلى مسالك 
صعبة أشرف على عسكر مؤنس. وكان سيكرى قد بعث أخاه إلى 
شيراز ليحفظهاء فلما أشرف على العسكر ظنه عسكر أيه فثاروا 
إليه واقتتلوا وانهزم عسكر الليث وأخذ أسيراً. وأشار عليه 
اماه ان يقبف على سيكرئويظلت من المقتذز وة فارس 
مكانه فوافقهم طاهر ودس إليه» فلحق بشيراز وعاد مؤنس إلى 
بغداد بالليث أسيراء والحسين بن مدان إلى عمله بقم. 

ثم إن عبد الرحمن بن جعفر كاتب سيكري استولى على 
أمره» وحسده أصحايه وأكثروا السعاية فيه عند مسيكرى فحبسهء 
واستكتب مكانه إسماعيل بن إبراهيم اليمن؛ فحمله على العصيان 


قيام أهل صقلية بدعوة المقعدر ثم رجوعهم إلى طاعة المهدي 


ومنع الحمل ودس عبد الرحمن بن جعفر من محبسه إلى الرزير ابن 
الفرات بذلك» فكتب إلى مؤتس وهو بواسط يأمره بالعود إلى 
فارس» قسار وأرسله سيكري أنسه وسأل منه الوساطة في أمرف 
وشعر ابن الفرات جيل مؤنس إلى بغداد. وسار محمد بن جعفر 
فهزم سيكرى على شيراز فخلص إلى قم وتحصن بهاء وحاصره 
محمد بن جعفر ثم خرج إليه فهزمه ثانية؛ ودخل مغارة خراسان 
فلقيته عساكر إسماعيل إلى بغداد: فحبسا هنالك واستولى محمد بن 
جعفر من القواد على فارس وولى عليها قببحا حادم الأفشين» ثم 
صارت ولايتها لبدر ابن عبد الله الحمامي. 

وفي آخر سنة تسع وتسعين ومائتين قبض حرمه وقامت 
الهيعة ببغداد ثلاثة أيام؛ ثم سكنت وذلك لكلاث سنين وثلاثة 
أشهر من وزارته. فاستوزر مكانه أبا علي محمد بن يحيى بن عييد 
الله بن محیی» فرتب الأمسرر وول على الدواوين. ثم زاد قرفه 
لضيق صدره وطيشه وعدوله عن مذاهب الرياسة إلى الرضاعة 
ومراجعة أصحاب الحاجات والمقشورق إلى ما يريد قضاءه منهاء 
وكثرة التولية والعزل وتبجح أصحابه عليه في إطلاق الأموال 
وانبساط الجاه بإقساد الأحوال. واعتزم المقتدر على عزله بأبي 
الحسين بن أبي الفضلء فاستدعاه من أصبهان؛ ثم قبض عليه 
وعلى أبي الحسن بيغداد» وأهمل رأي الوزراء وصار يرجم إل 
قول النساء والخدم» فطمع العمال في الأطراف» ثم أغصرج ابسن 
الفرات من محبسه وجعله في بعض الحجرء وأحسن إليه وصار 
يعرض عليه مطالعات العمال» وأراد أن يستوزره ثم بداله 
واستدعى علي بن عيسى من مكة فاستوزره لأول سنة إحدى 
وثلثماثة: وفبض على الخاقاني وحبسه وعين حرسياً عليه. وقام 
علي بن عيسى بالوزارة وأصلح ما أفسده الخاقاني واستقامت 
الأمرر. 


قيام أهل صقلية بدعوة المقتدر ثم رجوعهم 
إلى طاعة المهدي 


قد ذكرنا ولاية علي بن عمر على صقلية من عبد الله 
المهدي سنة تسم وتسعين. ثم إن أهل صقلية انتقضوا عليه وولوا 
عليهم أحمد بن موهب ثم انتقضوا عليه وأرادوا قتله فدعا إلى 
طاعة المقتدر ولحطب له بصقلية؛ وقطع خطبة المهدي وبعث 
الحسن بن أبي خصتزير» فأحرقوه وقتلوا اتاحسن ووصلت حلع 
السواد وألويته. لاين وهب من بغداد ٿم جاءت أساطيل المهدي في 


5م 


البحر وفسد أمر ابن وهب ثم ثارت أهل صقلية يه سئة ثلائمائة 
وأسرره ويعثوا به إلى المهدي مع جاعة من أصحابه قأمرهم بقتلهم 
على قير ابن أبي خنزير. 


ولاية العهد 


وفي سنة إحدى وثلثماثة ولي المقتدر ابئه أبا العباس العهيد 
وهو الذي ولي الخلافة بعد ال وملسي بالرافضي فولاه أبوه 
للقتدر العهد وهو ابن سنين وقلده مصر والمضرب» واستخف له 
عليها مؤنساً الخادم وولى ابنه الآخر علياً على الري ودنباوند 
وقزوين وأذربيجان وأبهر. 


ظهور الأطروش وملكه خراسان 


كان هذا الأطروش من ولد عمر ين علي زين العابدين 
وهو الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن عمر وكان قد دمل 
إلى الديلم بعد قتل محمد بن زيد؛ ولبث فيهم ثلاث عشرة مسلة 
يدعرهم إلى الإسلام ويأخد منهم العشرء ويدافع عتهم ملكهم ابن 
حسان» فأسلم على يدينه منهم خلى كثير وبنى لهم المساجد 
وزحفب بهم إلى تغور المسلمين؛ وقراهم مشل كزوين وسالوس 
فأطاعوه» وهدم حصن سالوس. مم دعاهم إلى غزو طبرستان 
وهي في طاعة ابن سامان» وكان إسماعيل بن أحمد لما التقض بها 
محمد بن هارون؛ وقبض عليه إسماعيل ولل عليها أبا العباس عبد 
الله بن محمد بن نوح» فاحسن السيرة واظهر العدل؛ وبالغ في 
الإحسان إلى العلوية الذين بهاء واستمال الديلم بالمهاداة 
والإحسان؛ فاشتمل الناس عليه. 

فلما دعاهم الحسن إلى غزو طبرستان لم يجبيسوه من أجل 
ابن نوح. ثم إن أحمد بن إسماعيل عزل ابن نوح عنهاء وولى عليها 
سلاما قآساء السيرة ولم يحسن سياسة الديلم. فهاجوا عليه فقاتلهم 
وهزمهم واستعفى من ولايتها فعاد إليها ابن توح وصلحت الال 
كما كانت إلى أن مات» فولى عليها محمد بن إبراهيم بن صعلوك» 
فأساء السيرة وتنكر للديلم فصادف الحسن منها الغِرّة ودعاهم إلى 
غزو طبرستان فأجابوه» وسار إليه ابن صعلوك على من يرحله من 
سالوس يشاطئ البحرء فاتهزم وقتلى من أصحابه أربعة الاف» 
ولجنا الباقون إلى سالوس» فخاصرهم الأطروش حتى استامنواء 
ورجع عنهم إلى آمد. : 

ثم جاء الحسن بن القاسم العلوي الداعي صهر الأطروش 


Ana 


خبر ابن أبي الماج بأذربيجان 


إلى أولئك المستامنين فقتلهم»؛ واستولى الأطروش على طبرستان» 
ولحق ابن صعلرك بالري سنة إحدى وثلثمائة؛ وسار منها إلى 
بغداد وكان الأطروش زيدي المذهب» وجيم الذين أسلموا على 
يده فيما وراء اسعيد ولى إلى آمد كلهم على مذهب الشيعة. ثم إن 
الأطروش العلوي تنحى عن آمد إلى سالوس بعد أن غلب عليهاء 
فبعث إليه صعلوك الري من قبل ابن سامان جيشا فهزمهم وعاد 
إلى آمد. ثم زحفت إليه عساكر السعيد صاحب خراسان سنة أريع 
وثلئماثة فقتلوه. 

وكان هذا الأطروش عادلاً حسن السيرة ل ير مثله في أيامه 
وأصابه الصمم من ضربة في رأسه بالسيف في الحرب. وقال ابن 
مسكويه في كتاب تجارب الأمم ويقال فيه الحسن بن علي الدعي 
وليس به» وإثما الداعي الحسن بن القاسم صهره وسدذكره فيما 
بعد. وكان له من الولد أبو الحسن؛ وكان قراده من الديلم جماعة 
منهم ابن النعمان وكانت له ولاية جرجان وما كان ابن كالي 
وكان على استراباذ ومعرا. ثم كان من قواد ولده من الديلم جماعة 
آخرون منهم أسفار بن شيروية من أصحاب ما كان ابن كال 
ومرداويج بن زياد من أصحاب أسفغار. وأسكرى من أصحابه 
أيضأء وبنو بوية من أصحاب مرداويج؛ وسياتي الخبر عن جميعهم 
إن شاء الله تعال. 


غلب المهدي على الإسكندرية وفسير 
مؤنس إلى مصر 


وفي سنة اثنتين وثلاثمائة بعث عبيد الله المهدي عساكره من 
أفريقية إلى الإسكندرية مع قائده خفاشة الكتابي نغلب عليها وسار 
إلى مصرء وبلغ المقتدر فبعث مؤنساً الخادم في العساكر اربش 
وأمده بالأموال والسلاح» وسار إليهم وقاتلهم فهزمهم بعد وقائع 
متعددة» قتل فيها من الفريقين؛ وبلغ القتل والأسر من المغارببة 
سبعة آلاف ورجعوا إلى المغرب. 


انتقاض الحسين على ابن مدان بديار ربيعة 
وأسره 


كان الحسين بن حمدان والياً على ديار ربيعة وطالبه الوزير 
علي بن عيسى بالمال؛ فدافعه وأمره بتسليم البلاد إلى عمال 
السلطان فامتنع؛ وكان مؤنس النادم يمصر في محاربة عساكر المهدي 
صاحب إفريقبةء فجهز الوزير إلى اين حمدان رائقاً الكبير في عسكر 


سنة ثلاث وثلاثماثة: وكتب إلى مؤتس أن يسير إلى الجزيرة لقتاله 
بعد فراغه من أصحاب العلوي بمصرء قسار رائق أولا وهزصه 
الحسينء ولحق بمؤنس قأمره بالمقام بالموصل. وسار نسو الحسين 
وتبعه أحمد بن كيغلغ:؛ وانتهى إلى جزيرة ابن عمر والحسين 
بأرمينية. ورجع الكثير من عسسكره إلى مؤنس. ثم بعث مؤتس 
عسكراً في أثره عليهم بليق ومعه سيما الجزري. وجاء الصفواني 
واتبعوه فادركوه؛ وقاتلوه فهزموه» وجاؤو! به أسيرا ومعة اله عبيد 
الوهاب وأهله وكثير من أصحابه. وعاد مؤنس إلى بغداد على 
الموصلء فحبسه المقتدر وأغار على أبي الميجاء بن حمدان وجميع 
إخونه وحبسهم. ثم أطلق أبا الفيجاء سلة حمس وقتل الحسين سلة 
ست تقريبا كما نذكر إن شاء الله تعالى. 


وزارة ابن الفرات الثانية 


كان الوزير أبو الحسن بن الفراث محبوسا كما ذكرنا وكان 
المقتدر يشاوره ويرجمع إلى رأيه؛ ويبغي يعض أصحاب القتدر 
إعادته, ولخ ذلك الوزير علي بن عيسي فاستعفى ومنعه المقتدر, 
ثم جاءت في عض الأيام قهرمانة القصر تناظره في نفقات الحرم 
والحاشية وكسوتهم فألفته نائماً فلم يرقظه لها أحد. فرجعت 
وشكت إل المقتدر وأمه فقبض عليه في ذي القعدة من سنة أربع 
وثلاثمائ وأعاد ابن الفرات على أن مجمل إلى بيت المال ألف 
دينار وخمسمائة دينار في كل يوم. وقبض على الوزير من قبله علي 
بن عيسي والخاقاني وأصحابهماء وصادرهم أبو علي بن مقلة 
وكان مختفيا مئذ قبض على ابن الفرات فقدمه الأن واستخلصه. 


خبر ابن أبي الساج بأذربيجان 


وأذربيجان منذ مهلك أحيه محمد سنة ثمان وثمانين وماتتين» 
ركان على ایرب والصلاة والأحكام: وكان عليه مال يؤديه. فلما 
ولي الخاقان وعلي بن عيسي اللوزارة؛ والتأمت أمور يوسف في 
الاسٹبدادء وأخر بعض الال واجتمع له ما يريده ذلك ويلغته 
نكبة الوزير علي بن عيسى» فأظهر أن العهد وصل إليه بولاية 
الري على يد علي بن عيسى. وكان حميد بن صعلوك من قواد 
ابن سامان قد بعث على الري وما يليهاء وقاطع عليها بمال يحمله 
فسار إليه يرسف سنة أربع وثلاثماثة فهرب إلى خراسان واستول 
يوسف على الري وقزوين وزنجان: وكتب إلى الوزير ابن الفراث 
بالفتح ويعتذر بأنه طرد المتغلبين» ويذكر كثرة ما أنفسق من ذلك 


خبر سجستان و کرمان 


وأنه كان بأمر الوزير علي بن عيسى وعهده إليه بذلك فأستعظم 
القتدر ذلك» وسئل علي بن عيسى فأنكر وقال: سلموا الكتاب 
والحاشية والعهد واللواء اللذين كان يسير بهما مع يعض القواد 
انام 

فكتب ابن الفرات بالنكير على يوسف» وجهز العساكر 
لحربه مع خاقان المفلحي» ومعه أحمد بن مسرور البلخي؛ وسيما 
الخزري؛ ونحرير الصغير» وساورا نة مس وثلائمائة فهزمهم 
يرسف وأسر منهم جماعة فبعث افدر مؤنساً النادم في جيش 
كثيف لحاربته وعزل خاقان المفلحي عن أعمال الجيلء وولاها 
خريرا الصغير. وسار مؤنس واستامن له أحمد بن علي أخو 
صعلرك فامنه وأكرمه» وبعث ابن أبي الساج في المقاطعة على 
أعمال الري بسبعمائة الف دنيار سوى أرزاق الجند والخدم» فأبى 
له المقتدر من ذلك عقوبة على ما أقدم عليه؛ وول على ذلك 
العمل وصيفاً البكتمري» وطلب ابن أبي الساج أن يقاطعه على ما 
كان بيده قبل الري من أذربيجان وأرمينية فأبى المقتدر إلا أن 
يحضر في خدمته. 

فلما يئس ابن أبي الساج إلى مزنس وقاتله» فانهزم مؤنس 
إلى زنجان وقتل من قواده جماعة: وأسر هلال بن بدر وغيره 
فحبسهم يوسف في أردبيل» وأقام مؤنس بزنجسان بجميع العساكر 
يستمد من المفتدر وابن أبي الساج يراسله في الصلح. والقتدر لا 
يجيب إلى ذلك. ثم قاتله مؤنس في فاتح سنة سبع وثلاثمائة عدد 
أردبيل فهزمه وأسره وعاد به إلى بغداد أسيراء فحبسه المقتدر وول 
مؤنس على الري ودنباوند وقزوين وأبهر وزنجان علي بن 
وهشودان وجعل أمواها لرجاله؛ وولى مؤنس على أصبهسان وقم 
وقاشان أحمد بن علي بن صعلوك وسار عن أذربيجان فوب 
سبك مولى يوسف بن أبي الساج فملكها واجتمع عليه عسكر 
فولى مؤنس بن محمد بن عبيد القارقي وسار بمحاربة سبك قانهزم 
وعاد إلى يغداد. 

وتمكن سبك في أذربيجان وسال المقاطعة على مائتي الف 
وعشرين ألف دينار في كل سنة. فاجيب وعقد له عليهاء وكان 
مقيماً بقزوين فقتله على مراسة ولحق ببلده: فول المقندر وصيفاً 
البكتمري مكانه على أعمال الري؛ وولى محمد بن سليمان 
صاحب الجيش على الخوارج بهاء ثم وثب أحمد بن علي بن 
صعلوك صاحب أصبهان وقم على الريء فملكها وكتب إليه 
المقتدر بالتكيرء وأن يعود إلى قم» فعاد ثم أظهر الخلاف وأجمع 
المسير إلى الري» وسار وصيف البكتمري لحربه. وأمر نحرير 
الصغير أن يسير مددا لبكتمري» فسبقهم أحمد بن صعلوك إلى 


كعم 


الري وملكهاء وقتل محمد بن سليمان صاحب الخوارج؛ وبعث إلى 
نصر الحاجب ليصلح أمره بالمقاطعة على أعمال الري بماثة وستين 
ألف ديئار» وينزل عن قم فكتب له بذلك وولى غيره على قم. 


حبر سجستان وكرمات 


وكانت سجستان قد صارت لابن سسامان منذ سنة ثمان 
وتسعين ومائتين» ثم تغلب عليها كثير بن اد بن صهفود من 
يده» فكتب المقتدر إلى عامل فارس وهو بدر بن عبد الله الحمامي 
أن يرسل العساكر لحاربته» ويؤمر عليهم دركأء ويجعل على الخراج 
بها زيد بن إبراهيم. فسارت العساكر وحاربوا آهل سجستان 
فهزموهم وأسروا زيد بن إبراهيم» وكتب كثير إلى المقدر بالبراءة 
من ذلك» وطوية أهل سجستان. وأرسل القتدر أن يسير لقتاله 
بنقسه» فخاف كثير وطلب المقاطعة على خسمائة آلف ديار في 
كل سنة» فاجيب وقررت البلاد عليه وذلك سنة أربع وثلائمائة. 
وانتقض ني هذه الستة يكرمان صاحب الخوارج بها أبو زيد حالد 
بن محمد المارداني: وسار منها إلى شيراز يروم التغلب على فارس 
فسار إليه بدر الحمامي العامل» وحاربه فقتله وحمل رأسه إلى 


بغداد. 
وزارة حامد بن العباس 


وف سئة ست وثلثمائة قبض المقتدر على وزيره ابي الحسن 
بن الفرات يسبب شكوى الجند بمطله أرزاقهم؛ واعتذر بضيق 
الأموال للنفقة في حروب ابن أبي الساج» ونقص الارتياع بخفروج 
الري عن ملكه. فشغب الجند وركبواء وطلب ابن الفرات من 
الخليفة إطلاق مائتى آلف ديئار من حاصته يستعين بهاء فنكر ذلك 
عليه لأنه كان ضمن القيام بأرزاق الأحشاد وجميع النفقات المرتبة» 
فاحتج بنقص الارتياع وبالنفقة في الحرب كما تقدم فلم يقبلل. 
ويقال: سعى فيه عند المقتدر بأنه يروم إرسال الحسين بن حمدان إلى 
أبي الساج فيحاربه» وإذا سار عنده اتفقا على المقتدرء فقتل المقتدر 
ابن حمدان وقبض على ابن الفرات في حمادى الآخرة؛ وكان حامد 
بن العباس على الأعمال بواسط وكان منافراً لابن الفرات» 
وسعى به عنده بزيادة ارتياعه على ضمانه» فخشيه حامد على 

وكتب إلى نصر الحاجب والي والده المقتدر سعة نفسه وكثرة 
أتباعه» وذلك عند استيحاشه من ابن الفرات» قاستقدمه من 
واسط؛ وقبض على ابن الفرات وابئه المحسن وأثباعهماء واستوزر 


Any 


حامداً فلم يوف حقوق الوزارة ولا سياستهاء وتحاشى عليه 
الدرارين فاطلق المقتدر علي بن عيسى وأقامه على الدواويسن 
كالنائب عن حامد. فكان يزاحمه واستبد بالأمور دونه ولم يق 
لحامد أمر عليه فأجابه ابن الفرات بأسفه منه وقال لشفيع 
اللؤلؤي: قل لأمير الؤمنين حامد إنما حمله على طلب الوزارةء أني 
طالبته بأكثر من ألفي ألف ديئار من قضل ضمانهء فاستشاط حامد 
وزاد في السفى فأنفذ المقندر من رد ابن القرات إلى غخيسه؛ ثم 
صودر وضرب ابنه امحسن وأصحابه وأخذت منهم الأموال. ثم 
إن حامدا لما رأى استطالة علي بن عيسى عليه وكثرة تصرفه في 
الوزارة دونه ضمن للمقتدر أعمال الخوارج والضياع الخاصة 
والمستحدئة والقرارية:؛ بسواد بخداد والكوقة وواسط والبصرة 
والأهواز وأصبهان؛ واستأذته في الانحدار إل واسط لاستخراج 
ذلك فانحدر واسم الرزارة له وأقام علي بن عيسى يدير الأمررء 
فأظهر حامد سوء تصرف في الأموال» وبسط المقتدر يده حتى 
خافه علي بن عيسى. ثم تحرك السعر ببخداد فشغبت العامة ونهبوا 
الغلال؛ لأن حامدا وغيره من القراد كانوا يخزنون الغسلال. 
وأحضر حامد لمنعهم فحضر فقاتلوه» وفتقوا السجون ونهيوا دار 
الشرطة. وأنفذ المتتدر غريب الحال في المسكر: فسكن الفتنة 
وعاقب المتصدين للشرء وأمر بفتح المخازن التي للحنطة وببيعهاء 
فرخص السعر وسكن إلى منع الناس من بيع الغلال في البيادر 
وخزنها فرفع الضمان عن حامد؛ وصرف عماله عن السواد ورد 
ذلك لعلي بن عيسى وسكن الناس. 


وصول ابن المهدي وهو أبو القاسم إلى ابنه 


وني سنة سبع وثلاثمائة بعث المهدي صاحب أفريقية أبا 
القاسم في العساكر إلى مصر فوصل إلى الإسكندرية في ربيع الآخر 
وملكهاء ثم سار إلى مصر ونزل بالجيزة واستولى على الصعيد» 
وكتب إل أهل مكة في طاعته فلم يجيرا. وبعث المقتدر مؤنساً 
والخادم إلى مصر لمدافعته؛ فكانت بينهم حررب كثر فيها القتلى 
من البانبين» وكان الظهور لؤنس ولب يومشذ بالمظفر. روصل 
من أفريقية أسطول من ثمانين مركباً مدد للقائهم وعليهم 
سليمان الخادم ويقعورب الكتامي» وأمر المقتدر بأن يسير إل 
أسطول طرسوس فسار في خمسة وعشرين مركبا وعليههم آبو 
اليمن» ومعهم العدد والأنفاطء فغلبوا أسطول أفريقية وأحرقوا 
أكثر مراكبه. وأسر سليمان الخادم ويعقوب الكتامي في جماعة فل 
أكثرهم؛ وحبس سليمان بمصرء وحمل يعقرب إل بغداد. ثم هرب 
وعاد إلى أفريقية وانقطع اللده عن عسكر المغاربة؛ فوقسم الغلاء 


عندهم وكثر الموتان في الناس والخيل فارتحلوا راجعين إلى بلادهم 
وسار عساكر مصر في أثرهم حتى أبعدوا. 


قد تقدم لنا أن مؤئساً حارب يوسف بن أبي الساج عامل 
أذربيجان فأسره وحمله إلى بغداد قحبس بها واستقر بعده في عمله 
سبك مولاه. ثم إن مؤنساً شفع فيه سنة عشر. فأطلقه المقتدر 
وخلع عليه ثم عقد له على أذربيجان وعلى الري وقزوين وأبهر 
وزنجان وعلى خمسمائة ألف ديئار في كل سينة سوى أرزاق 
العساكر. وسار يوسف إلى أذرييجان ومعه وصيف البكتمري في 
العساكرء ومر بالموصل فنظر في أعماها وأعمال ديار ربيعة. وقد 
كان المقتدر تقدم إليه بذلك. ثم سار إلى أفربيجان وقد ماث مولاه 
سبك قاستولل عليها ومسار سنة إحدى عشرة إلى الري وكان 
عليها أحمد بن علي أخو صعلوك وقد اقتطعها كما قدمناء ثم 
التقض على القندر وهادن ما كان اين كالي من قواد الديلم القائم 
بدعوة أولاد الأطروش في طبرستان وجرجان. 

فلما جاء يوسف إلى الري حاربه أ“مد فقتله يوسفف وأنقذ 
رأسه إلى بغداد واستولى على الري في ذي الحجة وأقام بها مدة» 
ثم سار عنها إلى همذان فاتح ثلاث عشرة؛ واستخلف بها مولاه 
مفلحاً وأخرجه أهل الري عنهم؛ فعاد يوسف إليهم في جمادى من 
ستته» واستولى عليها ثانية. ثم قلده المقتدر سنة أربع عشرة نواحصي 
المشرق وأذن له في صرف أموالها في قواده وأجناده وأمره بالمسير 
إلى واسطء ثم متها إلى هجر حاربة أبي طاهر القرمطي: فسار 
يوسف إلى أبي طاهر وكان بها مؤنس المظقر. فرجع إلى بخداد 
وجعل له أموال الخراج بنواحي همذان وساوة وقم وقاشان وماه 
البصرة وماه الكوفة وماسبذان لينفقهسا في عسكره؛ ويستعين بها 
على حرب القرامطة. 

ولا سار من الري كتب المقتدر إلى السعيد نصر بسن سامان 
بولاية الري وأمره بالمسير إليها وأخذها من فاتك مول يوسف» 
فسار إليها فاتح أربع عشرة: فلما انتهى إلى جبل قارن منعه أبو 
نصر الطبري من العبورء وبذل له ثلاثين آلف دينار فترك سبيله 
وسار إلى الري فملكها من يد قاتك وأقام بها شهرين» وولى عليها 
سيمجور الدواني وعاد إلى يخارى. ثم استعمل على الري محمد 
بن أبي صعلوك فأقام بها إلى شعبان سنة ست عشرة وأصابه 
مرض» وكاتب الحسن بن القاسم الداعي وماكان أبن کالي أمسيري 
الديلم في تسليم الري إليهماء فقدما وسار علها وسات في طريقه» 


بقية الخير عن وزراء المقعدر 


واستول الداعي والديلم عليها. 


بقية الخبر عن وزراء المقعدر 


قد تقدم الكلام ثي وزارة حامد بن العباس وأن علي بن 
عيسى كان مستبداً عليه في وزارتف وكان كثيراً ما يطرح جانبه 
ويسيء في توقعاته على عماله. وإذا اشتكى إليه أحد مين نرابه 
يوقع على القصة إغا عقد الضمان على الحقوق الواجية فليكف 
الظالم عن الرعية. فائف حامد من ذلك واستأذن في السير إلى 
واسط للنظر في ضمانهء فأذن له ثم كثرت استغاثة الخدم والحاشية 
من تآخر أرزاقهم وفسادهاء فإن علي بن عیسی كان يؤخرها وإذا 
اجتمعتث عدة شهور أسقطوا بعضهاء وكثرت السعاية واستغاث 
العمال وجميع أصحاب الأرزاق بأنه حط من أرزاقهم شهرين مسن 
كل سنةء فكثرت الفتنة على حامده وكان الحسن ابن الوزير ابن 
الفرات متعلقاً ملح الأسود خالصة الخليفة المقتندر وكسان شقيقه قب 
یاز ری يه ريال امد یر كلا فا غ ا رد 
له. 

وكتب ابن الفرات إلى المقدر وضمن له أمرالاً فأطلقه 
واستوزره» وکبش على علي بن عيسى وحبسه في مكاتسه. وذلك 
سنة إحدى عشرة وجاء حامد من واسط فيعث ابن الفرات من 
يقبض عليه فهرب من طريقه واختفى ببغداد. ثم مضى إلى صر 
بن الحاجب سرا وسال إيصاله إل المقتدرء وأن يحبسه بدار 
الخلانة؛ ولا يمكن ابن الفرات منه. فاستدعى نصر الحاجب مقلحاً 
الخادم حتى وقفه على أمره وشفع له في رفم المؤاخذة ا كان مئه 
فمضى إلى المقتدر وفاوضه جا أحب» وأمر المتتدر بإسلامه لابن 
الفرات فحبسه مدة ثم أحضره وأحضر له القضاة والعمال» 
وناظره فيما وصل إليه من الجهات قأقر بنحو ألف ألف ديثار. 
وضمنه الحسن بن الفرات مخمسمائة آلف ديئار فسلم إليه وغعذبه 
أنواعاً من العذاب؛ وبعثه إلى واسط ليبيع أمواله هناك فهلك في 
طريقه بإسهال أصابه. 

ثم صودر علي بن عيسى على ثلثمائة ألف دينار وعذبه 
امحسن بعد ذلك عليها فلم يستخرج منه شيتاً وسيره ابن الفرات 
أيام عطلته وحيسه بعد أن كان رباه واحسن إليه فقبض عليه مدة 
ثم أطلقه» وقبض على ابن الجوزي وسلمه إل اينه الحسن» فعذبه 
ثم بعئه إلى الأعواز لاسئخراج الأمرال» فضريه الموكل به حتى 
مات. وقبض أيضاً على الحسين بن أحمد -وكان تولى مصر 
والشام- وعلى محمد بن علي المارداني وصادرهما على الف آلف 


A.A 


وسبعمائة ألف دينار» وصادر جماعة من الكتاب سواهم ونكبهم. 
وجاء مؤنس من غزاته فأنهى إليه أفعال ابن الفرات وما يعتمده 
من المصادرات والنكايات وتعذيب ابئه للناس» فخافه ابن الفرات 
وخموف المقتدر منه. وأشار بسيره إل الشام ليقيم هنالك بالثغر 
فبعثه المقتدر وأيعده. 

ثم سعى ابن الفرات بنصر الحاجب وأغراه به وأطمعه في 
ماله وكان مكثرا واستجار تصر بأم المقتدر. ثم كثر الإرجاف بابن 
الفرات؛ فخاف وأنهى إل المقتدر بأن الناس عادوه لتصحه 
للسلطان واستيفاء حقوقه» وركب هو وابنه المحسن إلى المقندر 
فأوصلهما إليه وأسهمهماء وخرجا من عنده فمنعهما نصر 
الحاجب» ودخل مفلح على المقتدر وأشار إليه بعزله» فأسرٌ إليه 
وفاته على ذلك وأمر بتخلية سبيلهما. واخختقى الحسن من يرمه. 
وجاء نازوك وبليق من الغد في جماعة من الجند إلى دار ابن الفرات 
قأخرجوه حافياً حاسرأء وحمل إلى مؤنس المظمر ومعه هلال بن 
بدر» ثم سلم إلى شفيع اللؤلؤي فحبس عنده وصودر على ألف 
الف ديتاره وذلك سنة اثنتي عشرة. وكان عبد الله أبو القاسم يبن 
علي بن محمد بن عبيد الله بن يحبى بن خاقان لما تغير حال ابن 
الفرات سعى في الوزارة» وضمن في ابن الفرات وأصحابه ألفي 
آلف ديئار على يد مؤتس الخادم وهارون بن غريب الال ونصر 
الجاجب, فاستوزره المقتدر على كراهية قيه» ومات أبوه علي على 
وزارته. وشفع إليه مؤئس الخادم في إعادة علي بن عيسى من 
صنعاء» فكتب له في العود وبمشارفة أعمال مصر والشام ر أقام 
الحسن بن الفرات عختفياً مدة. ثم جاءت امرأة إلى دار المقتدر تنادي 
بالنصيحة» فاحضرها نصر الحاجب فدلت على الحسن فأحضره 
نازوك صاحب الشرطةء فسلم للوزير وعذب بأتواع العذاب» فلم 
يستخرج منه شيء فأمر المقتدر مجمله إلى أبيه بدار الخلافة؛ وجاء 
الوزير أبو القاسم الخاقاني إلى مؤنس وهارون ونصر فحذرهم 
شان ابن الفرات وغائلته بدار الخلافةء وأغراهم به فوضعرا 
القواد والجند وقالوا: لايد من قتسل ابسن الفبرات وولده ووافق 
هؤلاء على ذلك فأمر تازوك بقتلهما فذجهما. 

وجاء هارون إلى الوزير الخاقائي يهتئه بذلك فأغمي عليه 
ثم أفاق وأخذ منه ألفي دينار وشفع مؤنس المظفر في ابنيه عبد الله 
وأبي نصر فأطلقهما ووصلهما بعشرين ألف دينار. ثم عزل 
الخاقاني سنة ثلاث عشرة لأنه أصابه المرض وطال به» وشخب 
الجند في طلب أرزاقهم فوقفت به الأحوالء وعزله المقدر وول 
مكانه آبا العباس الخصي وكان كاتباً لأمه فقام بالأمرء وأقر علي 
عيسى على أعمال مصر والشام؛ فكان يتردد إليهما من مكة. ثم 
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إن المخصي اضطربت أموره وضاقت الحباية: وكان مدمتاً للسكر 
مهملاً للأمورء ووكل من يقوم عده فآئروا مص الحم وأضاعوا 
مصلحته. وأشار مؤنس المظفر يعزليه وولاية اسن عيسى» فعتزل 
لسنة وشهرين- 

واستقدم علي بن عيسى من دمشق وأبو القاسم عبد الله 
بن محمد الكلراذي بالنيابة عنه إلى أن يحضرء فقحضر أول. سنة 
حمسن عشرة واستقل بأمر الوزارة؛ وطلب كفالات المصادرين 
والعمال» وما ضمن من الأموال بالسواد والأهيواز وقارس 
والمغرب؛ فاستحضرها شيئاً بعد شيء وأدر الأرزاق ويسط العطاء 
واسقط آرزاق المغنين والمسامرة والندمان والصفاعتة وأسقط من 
الجند أصاغر الأولاد ومن ليس له سلاح والهرمى والزمنى؛ وباشر 
الأمور بنفسه واستعمل الكفاة وطلب أبا العباس الخصي في 
المناظرة؛ وأحضر له الفقهاء والقهاة والكتاب» وسأله عسن أمواله 
الخوارج والنواحي والمضادرات وكفالاتهاء وما حصل من ذلك 
وما الواصل والبواقي؟ فقال: لا أعلم. فساله عن المال الذي 
سلمه لاین أبي الساج كيف سلمه بلا مصرف ولا منثنق؛ وكيئف 
سلم إليه أعمال المثعرق» وكيف بعثه لبلاد الصحراء يهجرهر 
وأصحايه من أهل الغلول والمخصب؟ فقال: ظننت مهم القدرة 
على ذلك. 

وامتنع أبن أبي الساج من المنفق فقال: وكيف استجزت 
ضرب حرم المصادرين؟ فسكته شم سثل عن الخراج فخلط 
فقال: أنت غررت أمير المؤمنين من نفسك فهلا استعذرت بعدم 
المعرفة. ثم أعيد إلى مميسه واستمر علي بن عيسى في ولايته. شم 
اضطربت عليه الأحوال واختلفت الأعمال» ونقص الارتياع نقصاً 
فاحشاء وزادت النفقات» وزاد المقتدر تلك الأيام في نفقات الخدم 
والحرم ما لا يحصىء وعاد الجند من الأتبار فزادهم في أرزائهسم 
مائتين وأربعين ألف ديتار. فلما رأى ذلك علي بن عيسي ويئس 
من انقطاعه أو توقفه» وخشى من نصر الحاجب» فقد كان احرف 
عنه ليل مؤنس إليه وما بينهما من المثافرة في الدولة: فاستعفى سن 
الوزارة والح في ذلك وسکله مؤنس فقال له؛ أنث سائر إلى الرقة» 
وأخشى على نفسي بعدك. 

ثم فاوض المقتدر نصر الحاجب بعد مسير مؤنس قأثسار 
بوزارة أبي علي ابسن مقلة» فاستوزره المقتدر سنة ست عشرة 
وقبض على علي بن عيسى وأخيه عبد الرحمنء وأقام ابن مقلة 
بالوزارة وأعانه فيها أبو عبد الله البريدي لمردة كانت بينهما 
واستمرت حاله على ذلك. لم عزله المقتدر ونكبه بعد تین 
وأربعة أشهر حين استرحش من مؤنس كما نذكره. وكان اسن 


مقلة متهماً باليل إليه فأتفق مغيبه في. بعسضن الوجوه فقبضن عليه 
القتدر. فلما جاء مؤنس سأل. في إعادته. فلم يجيه المقتدر أراد قتله 
فمنعه. واستوزر المقتدر سليمان. بن الحسن وأمر علسي بسن عيسى 
بمشاركته في الاطلاع على الدواوين». وصودر ابن مقلة على ساقي 
ألف ديتار؛ وأقام. سليمان في وزارته سنة وشهرين وعلي بن 
عيسى يشاركه في الدؤاوين». وضاقت عليه الأحوال إضاقة شديدة» 
وكثرت المطاليات وؤقفت وظائف السلطان. 

ثم أفرد السواد بالولاية فانقطعت مواد الوزير لأنه كان يقيم 
من قبله عن يشتري توقعات الأرزاق عن لا يقدر على السعي في 
تحصيلها من العمال والتقهاء. وأرساب. البيورت» فيشتريها بنصف 
المبلغ فيتعرض بعض من كان ينتمى لفلح الخادم لتحصيل ذلك 
للخليفةء وتوسط له مفلح فدافع لذلك وجاهر في تحصيله سن 
العمال» فاخحثلت الأحو ال بذلك وفضح الديوان ودقعت الأحوال 
لقطع منافع الوزراء والعمال التي كانوا يرتققسون بهاء وإهمالهم 
أمور الناس بسبب ذلك. وعاد الخلل على الدولسة ورك 
المرشحون للوزارة في السعاية وضمان القيام بالوظائف وارزاق 
الجند. وأشار مؤنس بوزارة أبي القاسم الكلواذي فاستوزره المقتدر 
في رجب من سنة تسع عشرة وأقام في وزارته شهرين. 

وكان بيغداد رجل من المخرقين يسمى الدانياليء وكان وراقاً 
ذكياً مختالاً يكتب المخطوط في الورق ويداويها حتى تتسم بالبلى. 
وقد أودعها ذكر من يراه من أهل الدوله برموز وإشارات» ويقسم 
له قيها من حظوظ اللك والجاه والتمكين قسمة من عام الغييب» 
يوهم أنها من الحدثان القديم المأثور عن دانيال وغيره» وأنها من 
الملاحم المتوارثة عن آبائه» ففعل مثل ذلك بمفلح. وكتب له في 
الأوراق م م م بان يكون له كذا وكذاء وسأله مفلح عن اليم 
فقال: هو كناية عنك لأنك مفلح مول المقتدر. وناسب بينه وبين ' 
علامات مذكورة في تلك الأوراق حتى طبقها عليه فشغف به 
مؤنس وأغناه. وكان يداخل الحسين بن القاسم بن عبد الله بن 
وهب» فرمز اسمه في كتاب وذكر بعض علاماته المنطيقة علي 
وذكر أنه يستوزره الخليفة الثامن عشر من بسني العباس» وتستقيم 
الأمرر على يديه» ويقهر الأعادي وتعمر الدنيا في أيامه وخلط 
ذلك في الكتاب محدثان كثير وقع بعضه ولم يقع الآخر. 

وقرأ الكتاب على مفلح فأعجبه» وجاء بالكتاب إلى المقتدر 
قأعجب به الآخر» وقال لمفلح: من تعلم بهذه القصة؟ فقال: لا 
أراه إلا الحسين بن القاسم. قال: صدقت وإني لأميل إليه» وقد 
كان المقتدر أراد ولايته قبل ابن مقلة وقبل الكلواةي» فامتنع 
مؤنس. ثم قال المقندر لمفلح: إن جاءتك رقعة منه بالسعي في 


أخبار القرامطة في البصرة والكوفة 


الوزارة فاعرضها علسي. ثم سال مفلمح الدانيالي من أبن لك 
الكتاب؟ قال: وراثة من آبائي وهر من ملاحم دانيال. فأنهى ذلك 
إلى المقتدر واغتبطوا بالحسين وبلغ احبر إليه» فكتب إلى مفلح 
بالسعي في الوزارة: فعرض كتابه على المقتدر فأمره بإصلاح 
مۇنس. 

واتفق أن الكلواذي عمل حساباً بما يحتاج إليه من النفقات 
الزائدة على الحاصل» فكانت سبعماثة ألف دينار وكتب عليه أهل 
الديوان خطوطهسم؛ وقال: ليس هذه جهة إلا ما يطلقه أمير 
المؤمنين. فعظم ذلك على المقتدره وأمر الحسين بن القاسم أن 
يضمن جميع النفقات وزيادة ألف الف ديتار لبيت المال. وعرض 
كتابه على الكلواذي فاستقال؛ وأذن للكلواذي لشهرين من 
وزارته» وولى الحسين بن القاسم واشترط أن لا يشاركه علي بن 
عيسى في شيء من أمرره؛ وإخراجه الصافية. واختص به الحسين 
بن اليزيدي وابن. الفرات. ولا ولي واطلع على نقصان الارتياع 
وكثرة الإنفاق وضاق عليه الأمر فتعجل الجباية المستقبلة» وصرفها 
في الماضية. وبلغ ذلك هارون بن غريب الحال فأنهاه إلى المقتدرء 
فرتب معه المخصي واطلع على حسابه» فالقى له حسبة ليس فيها 
رمزه. فأظهر ذلك المقتدر وجميع الكتاب واطلعوا عليها وقابلوا 
الوزير بتصديق الخصي قيما قاله» وقبض على الحسين بن القاسم 
في شهر ربيع من سنة عشرين لسبعة أشهر من ولايته. واستوزر أبا 
الفتح الفضل بن جعفر وسلم إليه الحسين فلم يؤاخذه بإساءته ولم 
يزل على وزارته. 
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كان القرامطة قد استبد طائفة منهم بالبحرين وعليهم أبر 
طاهر سليمان بن أبي سعيد الجناني» ورث ذلك عن أبيه واقتطعوا 
ذلك العمل بأسره عن الدولة؛ كما يذكر في أخبار دولتهم عند 
إفرادها بالذكر» فقد أبو طاهر البصرة سنة إحدى عشرة ومائتين 
وبها سبط مفلح» فكبسها لبلا في ألفين وسبعمائة» وتسئموا 
الأسوار بالحبال» وركب سبك فقتلوه ووضعوا السيف في الناس 
قافحشوا في القتل وغرق كثير في الماء» وأقام أبو طاهر بها سبعة 
عشر يوماء وحمل ما قدر عليه من الأموال والأمتعة والنساء 
والصبيان وعاد إلى هجر. وول المقتدر على البصرة محمد بن عبد 
الله الفارقي فاتحدر إليها بعد انصرانهم عنها. شم سار أبو طاهر 
القرمطي سنة اثنتي عشرة معترضاً للحاج في رجوعهم من مكةء 
فاعترض أوائلهم ونهبهم» وجاء الخبر إلى الحاج وهم بعيد؛ وقد 


ىم 


فنيت أزوادهم وكان معهم أو الميجاء بن مدان صاحب طريق 
الكوفة. ثم أغار عليهم أبو طاهر فأوقع بهم وأسر أبا الميجاء أحمد 
بن بدر من أخوال المقتدرء ونهب الأمتعة وسبى النساء والصبيان» 
ورجع إلى هجر. 
وبقي الحجاج ضاحين في القفر إلى أن هلكراء ورجع كثير 
من الحرم إلى بداد وأشغبوا واجتمع معهم حرم ا متكوبين أيام 
ابن الفرات: نكان ذلك من أسباب نكبته. قم أطلي أبو طاهر 
الأسرى الذي عنده ابن دان وأصحابه؛ وأرسل إل المقتدر 
يطلب البصرة والأهوازء فلم يجيه وسار من هجر لاعتراض 
الحاج» وقد سار بين أيديهم جعفر بن ورقاء الشيباني في الف 
رجل من قومه» وكان صاحب أعمال الكوفة وعلى الحاج بمثل 
صاحب البحر وجنا الصفواني وطريف اليشكري وغيرهم في ستة 
آلاف رجل» فقاتل جعفر الشيباني أولاً وهزمه. ثم اتبع الحساج إلى 
الكرفة فهزم عسكرهم وفتك فيهم» وأسرجنا الصغواني» وهرب 
الباقرن. وملك الكرفةء وأقام بظاهرها ستة أيام بقيم في المسجد 
إلى الليل ويبيت في عسكره وحمل ما قدر عليه من الأمرال والمتساع 
ورجع إلى هجر. 
ووصل اللهزمون إلى بغداد فتقدم المقتدر إلى مؤئس 
بالخروج إلى الكوفة فسار إليها بعد خروجهم عنهاء واستخلف 
عليها ياقرتاً ومضى إلى واسط ليمائع أبا طاهر دوتهاء ولم حح أحد 
هذه السنة وبعث المقتدر مستة أربع عشرة عن يوسف بن أبي 
الساج من أذربيجان وسيره إلى واسط لحرب أبي طاهر. ورجع 
مؤنس إل بغداد وحرج أبو طاهر سئة مس عشرة وقصد الكوفة» 
وجاء الخبر إلى ابن أبي الساج فخرج من واسط آخحر رمضان 
يسابق أبا طاهر إليهاء فسبقه أبر طاهر وهرب العمال عنها 
واستولى على الأتراك والعلوفات التي أعدت بها. ووصل ابن ابي 
الساج ثامن شوال بعد وصول أبي طاهر بيوم وبعث يدعوه إلى 
الطاعة للمقتدرء فقال: لا طاعة إلا لله فآذنه بالحرب وتزاحقوا 
يرما إلى الليل. 
ٍ ثم انهزم أصحاب ابن أبي الساج وأسروا ووكل أبو طاهر 
طبيبا يعالج جراحته» ووصل المنهزمرن ببغداد فأرجفوا باهرب» 
وبرز مؤنس المظفر لقصد الكرفة. وقد سار القرامطة إلى عين التمر 
فبعث مولس من بغداد خسمائة سرية ليمنعهم من عبور الفرات. 
ثم قصد القرامطة الآنبار ونزلوا غربي الفرات وجاؤوا بالسفن 
من الحديثة» فأجاز فيها ثلائمائة منهم» وقاتلوا عسكر الخليفة 
فهزمرهم واستولوا على مديئة الأنبار. وجاء الخبر إلى بغداد فخرج 
الحاجب في العساكر ولحق بمؤنس المظفر واجتمعرا في نيف 


A1 


خالع المقتدر وعوده 


واربعين الف مقاتل إلى عسكر القرامطة ليخلصوا أبن أبي الساج 
فقاتلهم القرامطة وهزموهم. ركان أبر طاهر قد نظر إلى ابن أبي 
الساج وهو يستشرف إلى الخلاص: وأصحابه يشيرونه» فأحضره 
وقتله وقتل جميع الأسرى من أصحابه» وكثر ارج ببغداد واتخذوا 
السفن بالانحدار إلى واسط ومنهم من نقل متاعه إلى حلوان. وكات 
نازوك صاحب الشرطة فأكثر التطواف يالليل والنهار» وقتل بعض 
الدعار فأقصروا عن.... 

ثم سار القرامطة عن الأنبار فاتحة سنة ست عشرة ورجم 
مؤنس إلى بغداد وسار أبو طاهر إلى الرحبة فملكها واستباحهاء 
واستامن إليه آهل قرقيسيا فامنهم: وبعث السرايا إلى الأعراب 
بالجزيرة فنهبرهم وهربوا بين يديه» وقدر إليهم الأتاوة في كل سنة 
يحملونها إل هجر. ثم سار أبو طاهر إل الرقة وقائلها ثلاث 
وبعث السرايا إلى رأس عين» وكفر توثا وسنجار فاستامنوا إليهمء 
وخخرج مؤنس المظفر من بغداد في العسكر وقصد الرقة» فسار أبو 
طاهر عنها إلى الرحبة ووصلها مؤنس» وسار القرامطة إلى هيست» 
فامتنعت عليهم فساروا إلى الكوفة. وخرج من بغداد نصر 
الحاجب وهارون بن غريب وبني بن قيس في العساكر إليهاء 
ووصلت جند القرامطة إلى قصر ابن هبيرة. ثم مرض نصر 
الحاجب واستخلف على عسكره أحمد بن كيغلغ» وعاد فمات لي 
طريقه؛ ووی مكانه على عسكره هارون بن غریب وول مكانه في 
الحجة ابنه أحمد. ثم انصرف القرامطة إلى بلادهم؛ ورجع هارون 
إلى بغداد في شوال من السئة. ثم اجتمع بالسواد جماعات من آهل 
هذا الذهب براسط وعين التمرء وولى كل جماعة عليهم رجلا 
منهم؛ فولى جماعة واسط حريث بن مسعود؛ وجماعة عين التمر 
عيسى بن موسى وسار إلى الكوفة ونزل بظاهرها وصرف العمال 
عن السواد. وجبى الخراج. وسار حريث إلى أعمال المرقق وبنى 
بها دارأ سماها دار الهجرة واسترلى على تلك الناحية. وكان 
صاحب الحرب بواسط بني بن قيس فهزموه فبعث إليه المقتدر 
هارون بن غريب في العساكرء وإل قرامطة الكوفة صافياً البصري» 
فهزمرهم من كل جاتب وجازوا بأعلامهم بيضاء عليها مکتوب 
لوَثْرِيدُ أن نْمْنْ عَلَى الذي استضنجترا في الأرْض؟ الآيةء 
و أدخلت إل بغداد منكوسة. واضمحل أمر القرامطة بالسر اد 


استيلاء الفرامطة على مكة وقلعهم الحجر 
الأسود 


ثم سار أبو طاهر القرمطي سئة تسع عشرة إل مكة وج 


بالناس منصور الديلمي؛ قلما كان يوم التروية» نهب أسو طاهر 
أموال الحجاج وفتك فيهم بالقتل حتى في المسجد والكعبة» وافتلم 
الحجر الأسود وحمله إلى هجرء وخرج إليه أبو حلب أمير مكة في 
جماعة من الأشراف» وسألوه فلم يسعفهم» وقائلوه فقتلهم وقلع 
باب البيت» وأصعد رجلا يقتلع الميزاب فسقط قمات» وطرح 
القتلى في زمزم ودقن الباقين في المسجد حيث قتلواء ولم يغسلوا 
ولا صلى عليهم ولا كفنوا. وقسم كسوة البييث على أصحايه 
ونهب بيوت أهل مكة. وبلغ الخبر إلى المهدي عبيد الله بأفريقية 
وكانوا يظهارون الدعاء له» فكتسب إليه بالتكير واللعن ويتهدده 
على الجر الأسود فرده وما أمكنه من أموال الناس واعتذر عن 
بقية ما أخذوه يافتراقه في الناس. 


خلع المقتدر وعوده 


كان من أول الأسباب الداعية للك أن فتنة وقعت بين 
ماجورية هارون الحال ونازوك صاحب الشرطة في بعض مذاهب 
الفواحش» فحيس نازوك ماجوريه هارون» وجاء أصحابه إلى 
حبس الشرطة ووثبوا بنائبه وأخذوا أصحابهم من اليس ورقيع 
نازوك الأمر إلى المقتدر فلم يعد أحذا مئهما لمكاتهما منه؛ فعاد 
الأمر بينهما إلى المقاتلة وبعث المقتدر إليهما بالتكير فأقصراء 
واستوحش هارون» وخرج بأصحابه ونزل اليستان اللجمي وبعث 
إليه المقتدر يسترضيه فأرجف الناس أن المقتدر جعله أمير الأمراء» 
فشق ذلك على أصحاب مؤنسء وكان بالرقة فكتبوا إليه فأسرع 
العرد إلى بغداد ونزل بالشماسية مستوحشا من المقتدر ولم يلقه» 
وبعث ابنه أبا العباس ووزيره ابن مقلة لتلقيه وإيناسه فلم يقبل» 
وتمكنت الوحشة وأسكن المقتدر ابن خاله هارون معه في داره 
فازداد نفور مؤنس. 

وجاء أبو العباس بن حمدان من بلاده في عسكر كبير» فنزل 
عند مؤنس وتردد الأمراء بين المقتدر ومؤتس» وسار إليه نازوك 
صاحب الشرطةء وجاءه بي بن قيس؛ وكان المقتدر قد ألحذ مته 
الدينور وأعادها إليه مؤتس» واشتمل عليه. وضع المقتدر في داره 
هارون بن غريب وأحمد بسن كيغلغ والغلمان الحجرية والرجمال 
المصافية» ثم انتقض أصحاب المقتدر وجازوا إلى مؤنس وذلك في 
فتح سئة سبع عشرة. فكتب مؤنس إلى المقتدر بأن الناس يتكرون 
سرفه فيما أقطع الحرم والخدم من الأموال والضياع ورجوعه 
إليهم في تدبير ملكه. ويطالبه بإخراجهم من الدار رإحراج هارون 
بن غريب معهمء وانتزع ما في أيديهسم من الأموال والأملاك. 


أخبار قواد الديلم وتغلبهم على أعمال الخليفة 
فأجاب المقتدر إل ذلك» وكتب يستعطفه ويذكره البيعة ويخوفه 
عاقبة التكث؛ وأحرج هارون إلى الثغور الشامية والجزرية؛ فسكن 
مؤنس ودخل إلى بغداد ومعه ابن مدان ونازوك والناس يرجفرن 
بأنه خلع المقتدر. 

فلما كان عشر حرم من هذه السنةء ركب مؤنس إلى باب 
الشماسية وتشاور مع أصحابه تيسلا ثم رجعوا إلى دار الخليفة 
بأسرهم وكان المقتدر قد صرف أحمد بن نصر القسوري صن 
الحجابة وقلدها ياقوتا وكان على حرب قارس» فاستخلف مكانه 
ابنه أبا الفتح المظفر. فلما جاء مؤتس إلى الذار هرب ابن ياقوت 
وسائر الحجبة والخدم والوزير وكل من بالدار؛ ودخل مؤنس 
فأخرج المقتدر وأمه وولذه وخواص جراریه» فنقلهم إلى داره 
واعتقلهم بهاء وبلغ الخبر هارون بن غریب بقطربل فدخل إلى 
بغداد واستترء ومضى ابن حمدان إلى دار ابن طاهر فأحضر محمد 
بن المعتضد» وبابعوه ولقبوه القاهر باللّه. وأحضروا القاضي أبا 
عمر المالكي عند المقتدر للشهادة عليه بالخلع» وقام ابن حمدان 
يتاسف له ويبكي ويقول: كنت أخشى عليك مثل هذا ونصحتك 
فلم تقيل» وآثرت قول الخدم والنساء على قوليء ومع هذا فنحن 
عبيدك وخديك» وأودع كتاب الخلع عند القاضي أبي عمر وام 
يظهر عليه أحداً حتى سلمه إل المقتدر بعد عوده فحسن موقع 
ذلك منه وولاه القضاء. ولا تم الخلع عمد مؤنس إلى دار الخليفة 
فنهبها ومضى أبن نفيس إلى تربة أم القتدر فاستخرج من بعض 
قبورها ستمائة ألف ديئار وحلها إلى القاهر. 

وأحرج مؤنس علي بن عيسى الوزهر من الحبس وولى علي 
بن مقلة الوزارة» وأضاف إلى نازوك الحجابة مع الشرطة» واقطع 
ابن حمدان حلوان والدينور وهمذان وكرمان والصيمرة وثهاوند 
وشيراز وماسبذان مضافاً إلى ما بيده من أعمال طريق خراسان» 
وكان ذلك منتصف المحرم. ولما تقلد نازوك الحجابة أمر الرجالة 
بتقريض خيامهم من الدار وأداهم ابن جالة من أصحابه فأسفهم 
بذلك وتقدموا إلى خلفاء الحجاب بآن يمتعوا الناس من الدخول 
إلا أصحاب المراتب فاضطربت الحجرية لذلك. فلما كان سابع 
عشر الحرم وهو يوم الاثنين بكر الناس إلى الخليفة الحضور الموكب 
وامتلات الرحاب وشاطى دجلة بالناس» وجاء الرجالة المصافية 
شاكي السلاح يطالبون بحق الببعة ورزق ستة؛ وقد بلغ منهم 
الحنق على نازوك مبالغة» وقعد مؤنس عن الحضرر ذلك اليوم» 
وزع الرجالة المصافية فنهى نازوك أصحابه أن يعرضوا لهمء فزاد 
شغبهم وهجموا على الصحن النيعي» ودخل معهم من كان على 
الشط من العامة بالسلاح» والقاهر جالس وعنده علي بن مقلة 


A1۲ 


الوزير وتازوك؛ فقال لنازوك: احرج إليهم فسكنهم فخرج وهر 
متحامل من الخمار فتقدم إلى الرجالة للشكوى اهم ورأى 
السيرف في أيديهم فهرب» فحدث لهم الطمع فيه وفي الدولة» 
واتبعوه فقتلوه وخادمه عجيفا ونادوا بشعار المقتدر, 

وهرب كل من في الديار من سائر الطبقات وصليوا نازوك 
وعجيفاً على شاط دجلة. ثم ساروا إلى دار مؤنس يطلبسون 
المقتدرء وأغلق الخادم أيواب دار الخليقة: وكاتوا كلهم صنائغ 
المقتدرء وقصد أبر الهيجاء حمدان الفرات فتعلق به القاهر واستقدم 
يه» فقال له: أخرج معي إلى عشيرتي أقتل دونك فوجد الأبواب 
مغلقة فقال له ابن حندان: قف حتى أعود إليك ونزع ثيابه ولبس 
بعض الخلقان؛ وجاء إلى الباب فوجده مغلقا والناس من ورائه» 
فرجع إلى القاهر وثمالاً بتعفى الخدام على قتله. فقاتلهم حتى 
كشفهم» ودخل في بعض مسارب البستان فجاؤوه فخرج إليهم 
ففتلوه وحملو! رأسه. وانتهى الرجالة إل دار مؤنس يطليون المقتدر 
فسلمه إليهم وحملوه على رقابهم إلى دار الخلافةء فلما توسط 
الصحن التيعي اطمأتن رسأل عن آخيه القاهر وابن حمدان وكتب 
هما الأمان بخط. وبعث فيهما فقيل له: إن ابن حمدان قد قثل» 
فعظم عليه وقال: واللّه ما كان أحمد يسيف في هذه الأيام غير 
وأحضر القاهر فاستدناه وقبل رأسه وقال له: لا ذتب لك ولو 
لقبوك المقهور لكان أولى من القاهر وهو يبكي ويتطارح عليه حتى 
حلف له على الأمان» فانبسط وسكن. وطيف برأس نازوك وابسن 
حمدان وخرج أبو نفيس هارباً من مكان استتاره إلى الموصل» ثم 
إل أرميئية» ولح بالقسطنطينية فتنصرء وهرب أبو السرايا أخر أبي 
افيجاء إلى المرصل؛ وأعاد المقتدر أبا علي بن مقلة إلى الوزارة» 
وأطلق للجند أرزاقهم وزادهم. وبيع ما في الخزائين بأرخص 
الأثمان وأذن في بيع الأملاك لتتمة الأعطيات,. وأعناد مؤنسا إل 
محله من تديير الدولة والتعويل عليه في أموره. ويقال: إنه كان 
مقاطعاً للمقتدر وإنه الذي دس إلى المصافية والحجرية بما فعلوه 
ولذلك قعد عن الحضور إلى القاهر. ثم إن المقتدر حبس أتحاه 
القاهر عند أمه فبالغت في الإحسان إليه والترسعة عليه في النفقة 
والسراري. 


أخبار قواد الديلم وتغلبهم على أعمال 
الخليفة 


قد تقدم لنا الخبر عن الديلم في غير موضع من الكتاب» 
وخبر افتتاح بلادهم بالجبال والأمصار التي تليهاء مثل طبرستان 


A1 


وجرجان وسارية وآمد واستراياذء وبر إسلامهم على يد 
الأطروشء وأنه جمعهم وملك بهم بلاد طبرستان سئة إحدى 
وثلثمائة» وملك من بعده أولاده والحسن بن القاسم الداعي 
صهره واستعمل منهم القواد على ثقورها فكان منهم ليلى بن 
اللعمان» كانت إليه ولاية جرجان عن الحسن ابن القاسم الداعي 
سنة ثمان وثلاثين. وكانت بين بي سامان ويين بي الأطروش 
والحسن بن القاسم الداعي وقواد الديلم حروب هلك فيها ليلى 
بن التعمان سنة تسع وثلاثمائةء لأن أمر الخلفاء كان قد انقطع 
عن خحراسان» وولوها لبي سامان فكانت يسبب ذلك بيهم وبين 
أهل طبرستان من الخروب ما أشرنا إليه. 

ثم كانت بعد ذلك حرب مع بن سامان فولاها من قواد 
الديلم شرخاب بن بهبودان وهر ابن عم ماکان بن كالي وصاحب 
جيش أبي الحسن الأطروشء وقاتله سيمجور صاحب جيش بني 
سامان» فهزمه وهلك شرخاب وولى ابن الأطروش ماكان ابن 
كالي على استراباف: فاجتمع إليه الديلم وقدموه علي أنفسه 
واستولى على جرجان كما يذكر ذلك كله في أخبار العلرية. وكان 
من أصحاب ماکان هذا أسفار أبن شيرويه من قراد الديلم عن 
ماكان إلى قواد بني سامان, فاتصل ببكر بن محمد بن اليسع 
بنيسابور؛ وبعئه في الجنود لافتاح جرجان» وبها أبو الحسن بن 
كالي نائباً عن أخيه ماكان وهر بطبرستان. فقتل ابسو الحسسن وقام 
بأمر جرجان علي بن خرشيد. ودعا أسفار بن شيرويه إلى حماتيهسا 
من ماكان» فزحف إليهم من طبرستان فهزموه وغلبوه عليها 
ونصبوا أبا الحسن وعلي بسن خرشيد. فزحف ماكان إلى أسقار 
وهزمه وغلبه على طبرستان» ورجع إلى بكر بن محمد بن اليسع 
چرجان. 

ثم توفي بكر سنة مس عشرة: فولى نصر بن أحمد بن 
سامان أسفار بن شيروية مكانه على جرجان»و بعث أسفار عن 
مرداويج بن زيار الجبلي وقدمه على جيشه.؛ وقصدوا! طبرستان 
فملكوها. وكان الحسن بن القاسم الداعي قد استرلى على الري 
وأعبالما من يد نصر بن سامان؛ ومعه قائده ماکان بن كالي. فلما 
غلب أسفار على طبرستان زحف إليه الداعي وقائده ماكان 
فانهزما وقتل الداعي ورجع ماكان إلى الري» واستولى أسسفار ابن 
شيرويه على طبرستان وجرجان؛ ودعا لنصر بن أحمد بن سامان» 
ونزل سارية واستعمل على آمد هارون بن بهرام. ثم سار أسفار 
إلى الري؛ فاخذها من يد ماكان اين كاي وسار ماكان إلى طبرستان 
واستولى أسقار على سائر أعمال الري رقروين وزان وأبهر وقم 
والكرخ: وعظمت جيوشه وحدثنه نفسه بالملك» فاتقض على 


أخبار قواد الديلم وتغليهم على أعمال الخليفة 


نصر بن سامان صاحب خراسان واعتزم على حريه وحرب 
الخليفة. 

وبعث المقتدر هارون بن غريب الخال في عسكر إلى فزدين» 
فحاربه أسفار وهزمه وقتل كثيراً من أصحابه. ثم زحف إليه نصر 
بن سامان من جخارى فراسله في الصلح وضمان أموال الجباية 
فأجابه وولاه ورجع إلى بمخارى: قعظم أمر أسفار وكثر عيشه 
وعسف جئده وكان قائده مرداويج من أكبر قواده قد بعث أسفار 
إلى سلار صاحب سميرم والطرم يدعوه إلى طاعته. فاتفق مع 
سلار على الوثوب بأسغارء وقد باطن في ذلك جمامة من قواد 
أسفار ووزيره محمد بن مطرف الدرجاني. ونمي الخبر إلى أسغار 
وثار به الجند فهرب إل بيهق. وجاء مرداويج من قزوين إلى الري» 
وكتب إلى ماکان بن كالي يستدعيه مسن طبرستان ليظاهره على 
أسفار: فقصد ماكان أسفارء فهرب أسفار إلى الري ليتصل بأهله 
وماله» وقد كان أنزهم بقلعة المرت. وركب المفازة إليهاء وشي 
الخبر إلى مرداویج فسار لاعتراضه وقدم بعص قواده أمامه فلحقه 
القائد وجاء به إلى مرداويج فقتله ورجع إلى الري ثم إلى فزوين» 
وتمكن في الملك واقتتح البلاد واخذ همذان والدينور وقم وقاشان 
وأصبهان؛ وأساء السيرة في أهل أصبهان وصنع ززا ف هدب 
لجلوسه. فلما قوي امره نازع ماکان في طبرستان فغلبه عليها شم 
سار إلى جرجان فملكها وعاد إلى أصبهان ظافرا. 

وسار ماكان على الديلم مستنجداً بأبي الفضل الثائر بهاء 
وسار معه إلى طبرستان فقاتلهم عاملها من قبل مرداويمج بالقسم 
أبن بايحين وهزمهم؛ ورجع الثائر إلى الديلم وسار ماكان إل 
تيسابور» ثم سار إلى الدامغان قصده عنها القسم فعاد إلى خخراسان. 
وعظم أمر مرداويج واستولى على بلد الري والجبل واجتمسع إلينه 
الديلم وكثرت جوعه وعظم خرجه. فلم يكف مافي يذه من 
الأعمال فسما إلى التغلب على النواحي» فيعسث إلى همذان 
الجيوش مع أبن أخته؛ وكانت بها عسساكر الخليقة مع محمد بن 
خلفء. قحاريهم وهزمهم وقتل ابن أخت مرداويج. فسار من 
الري إل همذان وهرب عسكر الخليفة عنها وملكها مرداويج علرة 
واستباحها. ثم أمن بقيتهم. 

وأنفذ القتدر هارون بن غريب الحال في العساكر فلقيه 
مرداويج وهزمهم واستول على بلاد الجبل وما وراء همذان» 
وبعث قائده إلى الدينور قفتحها عنوة» رانتهت عساكره إلى حلران 
فقتل وسبى. وسار هارون إلى قرفيسيا فأقام بها واستمد المقشدر 
وكان معه اليشكري من قواد أسغار؛ وكان قد استآمن بعد أسفار 
إلى الخليفة وسار في جملده. وجاء مع هارون في هذه الغزاة إلى 


ابعداء حال أبي عبد الله البريدي 


نهاوند لحمل الال إليه منها. فلما دخلها استمدت عينه إلى ثروة 
آهلهاء قصادرهم على ثلاثة آلاف ألف ديئار» واستخرجها في مدة 
أسيوع: وجند بها جنداً ومضى إلى أصبهان؛ وبها يومتف ابن كيغلغ 
قبل استيلاء مرداويج عليهاء فقاتله أحمد وانهزم وملك اليشكري 
أصبهان» ودخل إليها أصحابه؛ وتام بظاهرها. 

وسار أحمد بن كيغلغ في ثلاثين فارساً إلى بعض قرى 
أصبهان وركب البشكري ليتطرف على السورء فنظر إليهم فسار 
نحوهم فقاتلوه» وضربه أحمد بن كيغلغ على رأسه بالسيف فق 
المغفر وتجاوزه إلى دماغه فسقط ميتا. وقصد أحمد المدينة فشر 
أصحاب اليشكري» ودخل أحمد إلى أصبهان وذلك قبل استيلاء 
عسكر مرداويج عليهاء فاستولى عليها وجددوا له فيها مساكن أحمد 
بن عبد العزيز بن أبي دلف العجلي وبساتينه» وجساء مرداوييح في 
أربعين أو خمسين الفاء فنزلها وبيعث جمعا إلى الأهواز فاستولوا 
عليهاء والي خوزستان كذلك» وجبى أموانها وقسم الكشير منها في 
أصحابه» وادخر الباقي وبعث إلى المقتدر يطلب ولاية هذه 
الأعمال وإضافة همذان وماه الكرفة إليها على مائتى ألف دينار في 
كل سنة فأجابه وقاطعه وولاه وذلك سنة تسع عشرة. مدعا 
مرداويح سنة عشرين أخاه وشكمير من بلاد كيلان فجاه إليه 
بدويا حافيا جا كان يعاني من أحوال البداوة والتبذل في الماش 
يذكر كل ما يراه من أحرال الترف ورقة العيش. ثم صار إلى ترف 
الملك وأحوال الرياسة فرقت حاشيته وعظم ترفه. وأصبح من 
عظماء الملرك وأعرفهم بالتدبير والسياسة, 


ابتداء حال أبي عبد الله البريدي 


كان بداية أمره عاملاً على الأهراز وضبط ابن ماكرلان هذا 
الاسم بالموحدة والراء المهملة نسبة إلى البريد. وضبطه ابسن 
مسكوية بالياء امثناة التحتانية والزاي نسبة إلى يزيد بن عيد الله بن 
المنصرر الحميري؛ كان جده يخدمه ولا ولي علي بن عيسى الوزارة 
واستعمل العمال؛ وكان أبو عبد الله قد ضمن الخاصة بالأهواز 
وأخوه أبو يوسف على سوق فائق من الاقتصارية وأخوه على 
هذا. فلما وزر أبو علي بن مقلة بذل له عشرين ألف دينار على 
أن يقلده أعمالاً فاثقةء فقلده الأهواز جميعها غير السوس 
وجتاسابور وقلد أخاء آبا الحسن القرائية وأخاهما أبا يوسف 
الخاصة والأسافل» وضمن المال أيا يوسف السمسارء وجعيل 
الحسين بن محمد الارداني مشرفاً على أبي عبد الله فلم يلتفت 
إلبه: ركب إليسه الوزدواين فة بالقبفى على بعس المسال 
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ومصادرته» نأخذ منه عشرة آلاف دينار واستأثر بها على الوزیں 
فلما تكب ابن مقلة كتب المقتدر بخطه إلى الجاجب أحمد بن نصر 
القسوري بالقبض على أولاد اليريدي؛ وأن لا يطلقهم إلا بكتابه 
فقبض عليهم وجاء أبو عبد الله بكتاب المقتدر بخطه بإطلاقهم 
وظهر تزويره فاحضرهم إلى بغداد وصودروا على أربعمائة الف 
ديئار فأعطوها. 


الصوائف أيام المقعدر 


سار مؤنس المظفر سنة ست وتسعين في العساكر من بغداد 
إلى الفرات» ودحل من ناحية ملطية ومعه أبو الأغر السلميء فظفر 
وغنم وأسر جماعة. وقي سئة سبع وتسعين بعث المقتدر أبا القاسم 
بن سيما لغزو الصائفة سنة ثمان وتسعين. وفي سلة تسع وتسحين 
غزا بالصائفة رستم أميرالثغور» ودخل من ناحية طرسوس ومعه 
دميانة» وحاصر حصن مليح الأرمتي ففتحه وأحرقه. وفي سنة 
ثلائمائة مات إسكندروس بن لاور ملك الروم» وملك بعده ابله 
قسطنطين ابن اثنى عشرة سئة. وني سنة اثنتين وثلثمائة سار علي 
تعس لر نالف قاين لو اعات د ليس الخاد 
عامل طرسوس: ول يتبسر لهم الدخول في المصيفه فدخلوا شاتية 
في كَلْبٍ البرد وشدته» غدموا وسبوا. 

ولي سنة اثنتين وثلثمائة غزا بسر الخادم والي طرسوس بلاد 
الروم» ففتح وغنم وسبى وأسر مائة وحمسين. وكان السبي نحو 
من الف راس : .وق مه كلات وتاه أغارت الروم لی ور 
الجزيرة ونهبوا حصن منصور وسبوا أهله بتشاغل عسكر الجزيرة 
يطلب الحسين بن حمدان مع مؤنس» حتی قبض عليه كما مر. وني 
هذه السنة خرج الروم إلى تاحية طرسرس والفرات فقاتلوا وقتلوا 
نحواً من ستمائة فارس» وجاء مليح الأرمتي إلى مرعش فعاث في 
نواحيهاء ول يكن للمسلمين في هذه السنة صائفة. 

وني سنة أربع بعدها سار مؤنس المظفر بالصائفة ومر 
با موصل فقلد سبكا المفلحي باريدي وقردي من أعمال الفرات» 
وقلد عثمان العبردي مدينة بلد وسنجار ووصيقاً البكتمري باقي 
بلاد ربيعة» وسار إلى ملطية فدخل متها وكتب إلى أبي القاسم 
علي بن أحمد بن بسطام أن يدخل من طرسوس في أهلهاء فح 
مؤنس حصوتاً كثيرة وغم وسبى ورجع إلى بغداد فأكرمه المعتضد 
وخلع عليه. وثي سئة هس وثلثمائة وصل رسولان من ملك 
الروم إلى المقتدر في المهادنة والفداء؛ فتلقيا بالإكرام وجلس فما 
الوزير في الأبهة؛ وصف الأجناد بالسلاح العظيم الشأن والزيئة 


هلم 


الكاملةء فأديا إليه الرسالة وأدخلهما من الغد على المقتدر وقد 
احتفل في الأبهة ما شاءء فأجابهما إلى ما طلب ملكهم. وبعث 
مؤنساً الخادم للفداء» وجعله أميراً على بلد يدخله إلى أن ينصرف. 
وأطلق الأرزاق الواسعة لمن سار معه من الجنود» وأنفذ معه مائة 
وعشرين ألف ديئار للفدية. وفيها غزا الصائفة جنا الصفوائي فغنم 
وغزا وسير نمالي الخادم في الأسطول قغدم. وفي السنة بعدها غزا 
مالي في البحر كذلك؛ وجنا الصفراني فظفر وفتح وعاد وغزا يشر 
الأفشين بلاد الروم قفنتح عدة حصون وغنم وسبى. 

وني سنة سبع غزا ثمالي في البحر فلقي مراكب المهدي 
صاحب أفريقية فغلبهم وفتل جماعة منهمء وأسر خادما للمهدي. 
ولي سئة عشرة وثلامائة غزا محمد بن نصر الحساجب من الموصل 
على قاليقلاء فاصاب من الروم» وسار أهل طرسوس من ملطية 
فظفروا واستباحوا وعادوا. وفي سنة إحدى عشرة غزا مؤنس 
المظفر بلاد الروم فغدم وفتتح حصوتأء وغرا ثمالي في البحر فغكم 
الف رأس من السبي وثمائية آلاف من الظهر ومائة الف من الخنم 
وشيئاً كثيراً من الذهب والفضة. 

ولي سئة اثنى عشرة جاء رسول ملك الروم بالهدايا رمعه 
أبو عمر بن عبد الباقي يطلبان الحدنة وتقرير الفداء» قأجيبا إلى 
ذلك. ثم غدروا بالصائفة فدخل المسلمون بلاد الروم فأثخنوا 
ورجعوا. وفي سنة أربع عشرة خرجت الروم إلى ملطية ونراحيها 
من الدمستق ومليح الأرمنىي صاحب الدروب وحاصروا ملطية 
وهربوا إلى بغداد واستغاثواء فلم يغاثرا. وغزا اهل طرسوس 
بالصائفة فغدمرا ورجعوا. 

وني سنة خمس عشرة دخلت سرية من طرسوس إلى بلاد 
الروم فأوقع بهم الروم وقتلرا أربعمائة رجل صيرأء وجاء 
الدمستق في عساكر من الروم إلى مديئة دبيل؛ وبها نصر السبكي 
فحاصرها وضيق مخنقها واشتد في قتالها حتى نقب سورهاء ودخل 
الروم إليها ودفعهم المسلمون فأخرجوهم وقتلوا منهم بعد أن 
غنموا ما لا يحصى وعائوا في أنعامهم» فغنموا من الغلم ثلاثمائة 
ألف رأس قأكلرها. ركان رجل من رؤساء الأكراد يعرف 
بالضحاك في حصن له يعرف بالجعبري فتنصر وخحدم ملك الروم؛ 
فلقيه المسلمون في سنة الغزاة فأسروه وقتلوا من معه. وقي سنة 
ست عشرة وثلائمائة خرج الدمستق في عساكر الروم فحاصر 
خلاط وملكها صلحاء وجعل الصليب في جامعهاء ورحل إلى 
تدنيس ففعل بها كذلك» وهرب أهيل أردن إلى بغداد واستغاثوا 
فلم يغاثوا. 

وفيها ظهر أهل ملطية على سبعمائة رجل من الروم 


الولايات على النواحي أيام المقتدر 
والأرمن» دخلوا بلدهم خفية وقدمهم مليح الأرمني ليكونوا هم 
عونا إذا حاصروهاء فقائلهم أهل:ملطية عن آخرهم. وقي سنة 
سبع عشرة يعث أهل الثخور الجزرية مشل ملطية وفارقين وآمد 
وأرزا يستمدون الممقتدر في العساكر وإلا فيعطوا الأتاوة للروم فلم 
يمدهم. قصالحوا الروم وملكرا البلاد, وفيها دخل مفلمح الساجي 
بلاد الروم. وقي سنة عشرين غزا الي بلاد الروم من طرمسوس 
ولقي الروم فهزمهم وقتل منهم للاثماثة وأسر ثلاثة آلاف» وغتم 
من الفضة والذهب شيئاً كيرا وعاد بالصائفة قي ستته في حشد 
كثير» وبلغ عمورية ة فهرب عنها من كان تجمع إليها من السروم؛ 
ودخلها المسلمون فوجدوا من الأمتعة والأطعمة كثبراء فغلموا 
وأحرقوا وتوغلوا ني بلاد الروم يقتلون ويكتسحون ويخربرن ححتى 
بلغرا انكمورية التى مصرها أهده وعادو! سالين. وبلغت قيمة 
السي ماثة الف وستة وثلائين ألف دينار. 

وني هذه السلة راسل ابن الريداني وغيره من الأرمن لي 
نراحي أرميئية وحشوا الروم على قصد بلاد الإسلام فساروا 
وخربوا نواحي خلاط وقتلوا وأسروا فسار إليهم مفلح غلام 
يوسف بن أبي الساج من أذرييجان في جموع من اند والمتطوعة؛ 
فأئخن في بلاد الروم حتى يقال إن القتلى بلغوا ماثة ألفء وخرب 
بلاد ابن الرايدني ومن وافقه» وقتل ونهب. ثم جاءت الروم إل 
سميساط فحصروها وأمدهم سعيد ين حمدان: وكان المقثدر ولاه 
الموصل وديار ربيعة على أن يسترجع ملطية من الروم. فلما جاء 
رسول أهل سميساط إليهم فأجفل الروم عنها فسار إلى ملطية 
وبها عساكر الروم ومليح الأرمني صاحب التغور الرومية» وبني 
ابن قيس صاحب المقتدر الذي تنصر. فلما أحسوا بإقبال سعيد 
هربوا وتركوها نخشية أن يثب بهم أهلها وملكها سعيد فاستخلف 
عليها وعاد إلى الموصل. 


الولايات على النواحي 


كان بأصبهان عبد الله بن إبراهيم المسمعي عاملاً عليهاء 
حالف لآول ولاية المقتدر وجمع من الأكراد عشرة آلاف وأمر 
المقتدر بدراً الحمامي عامل أصبهان بالمسير إليه. فسار إليه في خمسة 


آلاف من الجند وأرسل من يخوفه عاقبة المعصية؛ فراجع الطاعة 


وسار إلى بغداد واستخلف على أصبهان. وكان على اليمن المظفر 
بن عاج. ففتح ما كان غلب عليه الخارثي باليمن وأخذ الحاقي من 
أصحابه. وكان على الموصل أبو الميجاء بن حمدان» وسار أخوه 
الحسين بن حمدان وأوقع بأعراب كلب وطيي» وأسر سنة أريع 


الولايات على النواحي أيام المقتدر 


وتسعين. ثم سار إلى الأكراد المتغليين على نواحي الوصل سنة 
هس وتسعين فاستباحهم وهربوا إلى رؤوس الجبال. وخرج 
بالحاج في سنة أربع وتسعين رصيف بن سوارتكين فحصره أعراب 
وطيوع بالقتال وأوقعهم فهزمهم؛ ومضى إلى وجهه. ثم أوقع بهم 
هنالك الحسن بن موسى فأئخن فيهم. 

وكان على فارس سنة ست وتسعين البشكري غلام عمرو 
بن الليثء فلما تغلب وكان على الثغرر الشامية أحمد بن كيغلغ في 
سنة سبع وتسعين ملك الليث فارس من يد اليشكري» ثم جاءه 
مؤنس فتليه وأسره ورجع اليشكري إلى عمله كما مر في نخبره. 
وفي سئة ست وتسعين وصل ناسر موسى بن سامان وقلد ديار 
ربيعة وقد مر ذكره. وفيها رجع الحسين بن حمدان من الخلاف 
وعقد له على قم وقاشانء فسار إليها ونزل عنها العباس بن عمر 
الغتري. 

وقي سنة سبع وتسعين ثرفي عيسى النرشري عامل مصر 
وولى المقتدر مكانه تكين الخادم. وفي سنة ثمان وتسعين توڻي منيح 
خادم الأفشين وهو عامل فارس وكان معه محمد بن جعقر 
الفريابي فماتا معا. وولى على قارس عبد الله بن إبراهيم المسمعي 
وأضيفت إليه كرمان وفيها وليت أم موسى الماشمية قهرمة دار 
المقتدر وكانت تؤدي الرسائل عن المقتدر وأمه إلى الوزراء وعن 
الوزراء إليهما. 

وفي سنة نسع وتسعين كان على البصرة محمد بن إسحاق 
بن كنداج وجاء إليه القرامطة فقائلهم فهربوا. وفي سنة ثلاثمائة 
عزل إبراهيم بن عبد الله المسمعي عن فارس وكرمان ونقل إليها 
بدر الحمامي عامل أصبهان. ورل على أصبهسان علي بن 
وهشردان وفيها ولى بشير الأفشين طرسوس وفيها قلد أبو العباس 
بن المتتدر مصر والغرب وهو ابن أربع سنين» واستخلف له على 
مصر مؤنس المظفر وقلد معين الطولوني المعونة بالموصلء ثم عرزل 
واستعمل مكائه نحرير الصغير. وفيها حالف أبو الميجاء عبد اله 
بن حمدان بالموصل فسار إليه مؤنس وجاء به على الأمان» ثم قلد 
الموصل سنة ائنتين وثلثمائة فاستخلف عليها وهو يبغداد. ثم 
حالف ألحره الحسين سئة ثلاثمائة وسار إليه مؤنس وجاء به أسيراً 
قحبس وقبض المقتدر على أبي الميجاء وإخوته جيعاً فحبسواء 
وفيها ول الحسين بن محمد بن عينونة عامل الخراج والضياع بديار 
ربيعة بعد وفاة أبيه محمد بن أبي بكر. وني سنة أربع عزل علي بن 
وهشودان صاحب الحرب بأصبهان بمنافرة وقعت يينه وبين أحمد 
بن شاه صاحب الخراج؛ وولى مكانه أحمد بن مسرور البلخي. 
وأقام ابن وهشودان بنواحي الجبل. ثم تغلب يرسف بن أببي 
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الساج عليها كما مر. وسار إليه مؤنس سئة سيع فهزمه وأسرف 
وولى على أصبهان وقم وقاشان وساوة أحمد بن علي بن صعلوك. 
وعلى الري ودنباوئد وقزوين وأبهر وزنجان علي بن وهشودان 
استدعاه من الجبل فولاه» ووب يه عمه أحمد بن منساقر صاحب 
الكرم فقتله بقزوين. فاستعمل مكانه على الحسرب وصيفاً 
البكتمري؛ وعلى الخراج محمد بن سليمان. 

ثم سار أحمد بن صعلوك إليها فقتل محمد بن سليمان وطرد 
وصيفاً. ثم قاطع على الأعمال بمال معلوم كما مر. وكان على 
أعمال سجستان كثير بن أحمد مقهرر متغلبا عليهاء فسار إليسه آبو 
الحمامي عامل فارس» فخافه كثيراً وقاطع على البلاد وعقد له 
عليها. وكان على كرمان سلة أربع وثلثماثة آبو زيد خخالد بن محمد 
المارداني» فانتقض وسار إلى شيراز فقائله بدر الحمامي وقتله. وقي 
هذه السنة قتل مؤنس المظفر عند مسيره إلى الصائفة وانتهائه إل 
الموصل؛ فولوا على بلسد باريدى وقردى سبكاً المقلحي وعلى 
مدينة بلد وسنجار وباكري عثمان العبردي صاحب الحرب بديار 
مصرء فول مكانه وصيف البكتمري فعجز عن القيام بهاء فعزل 
وولى مكانه جنا الصفواني. وكان على البصرة في هذه السنة 
الحسن بن الخليلء ترلاها منذ سنين ووقعت فتن بيئه وبين العامة 
في مضر وربيعة؛ وانصلت وتشل ملهم خلق. ثم اضطروه إلى 
الالتحاق بواسط فاستعمل عليها ابا دلف هاشم بن محمسد 
الخزاعي» ثم عزل لسنة وولى سبكا المفلحي نيابة عن شفيع 
المقتدري. 

وني سلة ست وثلامائة عزل عن الشرطة نزار وجعل فيها 
نيح الطولوني؛ فأقام في الأرباع فقهاء يعمل أهل الشسرطة 
بفتوامم» فضعقت افيبة بذلسك؛ وكثر اللصوص والعيارون؛ 
وكببست دور التجار واختطقت ثياب الناس. وقي سئة متسيع 
وثلئماثة ولي إبراهيم بن حمدان ديار ربيعة» وولي بي بن قيس بلاد 
شهرزورء واتسعت غليه فاستمد المقتدر وحاصرها. ثم قلد الحرب 
بالموصل واعماغاء وكان على الموصل قبله محمد بسن إسحاق بن 
كنداج» وكان قد سار لإصلاح البلاد فوقعت فتنة بالموصل فرجع 
إليها فمنعوه الدخول فحاصرهم. وعزله المقتدر سنة ثلاث 
وثلثمائة وولى مكانه عبد الله بن محمد الغساني. 

وني سئة ثمان وثلثماثة ولى المقتدر أبا الفيجاء عبد الله بن 
حمدان على طريق خراسان والديئور» وفيها ولل على دقوقا وعكبرا 
وَظْزيقَ الرطل درا الشرابي- وق س تسع ول القعدن على 
حرب الموصل ومعوتتها محمد بن نصر الحاجب قسار إليها وأوقع 


بالمخالفين من الأكراد المادرائية. وفيها ولى داود بن حمدان على 
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استوحاش مؤنس من المقتددر ومسيره إلى الموصل 


ديار ربيعة. وفي سنة عشر عقد ليوسف بن أبي الساج على الري 
وقزوين وأبهر وزغيان وأذربيجان على تقدير العلرية كما مر. 
وفيها قبض المقتدر على آم موسى القهرمانة لأنها كانت كشيرة 
الالء وزوجت بنت أختها من بعض ولد المتوكل» كان مرشحاً 
للخلانة وكان عستا فلما صاهرشه أوسعت في الشوار واليسار 
والعرس» وسعى بها إلى المقندر انها استخلصت القواد فقبض 
عليها وصادرها على أمرال عظيمة وجواهر نفيسة. وفيها شل 
خليفة نصر بن محمد الحاجب بالموصل؛ قتله العامة فجهز العساكر 
من بغداد؛ وسار إليها. 

وفي سنة إحدى عشرة ملك يوسف بن أبي الساج الري من 
يد أحمد بن علي صعلوك» وفتله المقتدر وقد مر خيره. وفيها ول 
المقتدر بني بن قيسس على حرب أصبهان: وول محمد بن بدر 
المعتضدي على فارس مكان ابنه بدر عندما هلك. وفي سنة اثنتي 
عشرة ولى على أصبهان يحنى الطولوني؛ وعلى المعاون والحرب 
بنهاوند سعيد بن حصدان. وفيها توفي محمد بن تصر الحاجب 
صاحب الموصل وتوفي شفيع اللؤلؤي صاحب البريد فولى مكاته 
شفيع المقتدري. 

رفي سئة ثلاث عشرة فتح إبراهيم ا مسمعي عامل فارس 
تاحية القفص من حدود كرمان؛ وأسر منهم خمسة آلافء ركان في 
هذه السئة ولى على الموصل أيا الحيجاء عبد الله بين حمدان وابنه 
ناصر الدولة خليفة قيهاء فأفسد الأكراد والعرب بأرض الموصل 
وطريق خراسان وكانت إليف فكتب إليه ابنه تناصر الدولىة سئة 
أربع عشرة بالانحدار إلى تكريت للقاله» فجاءه في الحشد وأوقع 
بالعرب والأكراد الخلائية وحسم علتهم. وفيها قلد القتدر يوسف 
ين أبي الساج أعمال الشرق وعزل عن أذربيجان وولاه واسطء 
وأمده بالسير إليها لحرب القرامطة وأقطعه همذان وساوة وقم 
وقاشان وماه البصرة ومساه الكرفة وماسبذان للنفقة في الحرب» 
وجعل على الري من أعماله نصر بن سامان» فوليها وصار من 
عماله كما مر. 

وفيها ولى أعمال الجزيرة والضياع بالموصل أبا الميجاء عبد 
الله بن مدان وأضيف إلبه باريدى وقردى وما إليهما. وفيها قل 
ابن أبي الساج كما مر. ولي سئة خمس عشرة مات إبراهيم 
المسمعي بالنوبندجان؛ وولى المقندر على مكانه باقوت» وعلبى 
كرمان أبا طاهر محمد بن عبد الصمد. وف سلة ست عشرة عزل 
أحمد بن نصر القسوري عن حجبة الخليفة ووليها ياقوت وهو 
على الحرب بفارس واستخلف عليها ابته با الفح المظفر. وفيها 
ولى على الموصل وأعمالها يرنس المؤنسيء وكان على المحرب 


بالموصل ابن عيد الله بن حمدان» وهو ناصر الدولة فغضب وعاد 
إلى الخلافة.. وقتل في تلك الفتنة نازوك وأقر على أعمال قردى 
وباريدى التى كانت بيد أبي الميجاء ابه ناصر الدولىة الحسن» 
زغل أمقال اارسل يا ال 

ثم ولى عليها سعيداً ونصراً اني حمدان» وهما أخموا أبي 
الميجاء. وولى ناصر الدولة على ديار ربيعة ونصييين وستجار 
والخابور وراس عين وميافارقين من ديار بكر وأرزن على مقاطعة 
معلومة. وقي سنة ثحان عشرة صرف ابنا رائق عن الشرطة؛ ووليها 
أبو بكر محمد بن ياقوت عن الحجبة وقلد أعمال فارس وكرصان. 
وقلد انه المظفر أصبهان وابنه أبا بكر محمداً سجستان وجعل 
مكان ياقوت وولده في الحجبة والشرطة إبراهيم ومد ابتا رائق» 
فأقام ياقوت بشيراز وكان علي ين خلف بن طيان على الخوارج؛ 
فتعاقدا على قطع الحمل عن المقتدر إلى أن ملك علي بن بويه بلاد 
فارس سنة ثلاث وعشرين. وفي هذه السئة غلب مرداويح على 
أصبهان وهمتان والري وحلرانء وقاطع عليها يمال معلرم 
وصارت في ولایله. 


استيحاش مؤنس من المقتدر ومسيره إلى 
الموصل 


كان الحسين بن القاسم بن عبد الله بن وهب وزيراً 
للمقتدر؛ وكان مؤئس منحرفاً عنه قبل الوزارة حتى أصلح بليق 
حاله عند مؤنس» فوزر واختص به بنو البريدي وابن الفرات. ثم 
يلغ مؤنساً أن الحسين قد واطأ جماعة من القواد في التدبير عليه: 
فتنكر له مؤنس وفساقت الدنيا على الحسين وبلغه أن مؤنسا 
يكبسه فانتقل إلى دار الخلافة وكتب الحسين إل هارون بن غريب 
الال يستقدمه؛ وكان مقيماً بدير العاقول يعد انهزامه من 
مرداويح: كشب إلى محمد بن ياقوت يستقدمه مسن الأهواز 
فاستوحش مؤنس. ثم جمع الحسين الرجال والغلمان الحجرية في 
دار الخلافة: وأنفق فيهم فعظمت نغرة مؤنس» وقدم هارون من 
الأهواز فخرج مؤنس مغاضباً للمقتادر وقصد الموصل؛ وكتب 
الحسين إلى القواد الذين معه بالرجوع فرجع منهسم جماعة»؛ وسار 
مؤنس في أصحابه ومواليه ومعه من الساجية ثماغائة من رجاهم 
وتقدم الوزير بقبض أملاكه وأملاك من معه وأقطاعهم فحصل 
منه مال كثيرء واغتبط المقتدر به لذلك ولقيه عميد الدولة ورسم 
اسمه في السكة وأطلق يده في الولاية والعزل» فولى على البصرة 
وأعمانها أيا يوسف يعقوب بن محمد البريدي على مبلغ ضمنه» 


هقحل القتدر وبيعة القاهر 


وكتب إلى سعيد وداود ايى مدان وابن أخيهما ناصر الدولة 
الحسين بن عبد الله بمحاربة مزنس» فاجتمعوا على حربه إلا دارد 
فإنه توقف لإحسان مؤنس إليه وتربيته إياه. 

ثم غلبوا عليه فوافقهم على حربه؛ وجمع مؤنس في طريقه 
رؤوساء العرب وأوهمهم أن الخليفة ولاه الموصل وديار ربيعة» 
فنفر معه بعضهم واجتمع له من العسكر ثمائمائة وزحف إليه بنو 
مدان في ثلاثين ألفا فهزمهم وملك مؤئس الموصل في صفر من 
١‏ سنة عشرين» وجاءته العساكر من بغداد والشام ومصر رغية في 
إحسانه. وعاد ناصر الدولة بن مدان إل خدمته وأقام مضه 


بالموصل ولتق سعد بيغداد. 


مقتل المقتدر وبيعة القاهر 


رلا ملك مؤئس الموصل أقام بها نسعة واجتمعت العساكر 
فإندر إلى بغداد لقتال المقتدر. وبعث المقتدر الجتود مع أبي محمد 
بن ياقوت وسعيد بن حمدان» فرجع ع عنهم العسكر إلى يغنداد 


ورجعوا وجاء مؤنس فنزل باب الشماسية والقواد قبالقه وندب 
اللفتدر ابن خاله هارون بن غريب إل الخوارج لقتاله» فاعتذر ثم 
خرج. وطالبوا المقندر بالمال لتفقات اليد فاعتذر وأراد أن ينتحدر 
إلى واسط ويستدعى العساكر من البصرة والأهواز وقارس 
وکرمان» فرده ابن ياقرت عن ذلك وآخرجه للحرب وبين يديه 
الفقهاء والقواد والمصاحف مشهورة وعليه البردة والناس يحدقون 
بهء فانهزم أصحابه ولقيه علي بن بليق من أصحاب مؤنس» 
فعظمه وأشار عليه بالرجوع ولحفه قرم من المغاربة والبربر فقتدوه 
وحملرا راسه وتركره بالعراء» فدفن هنالك. ويقال إن علي بن 
بليق أشار إليهم بقتله. ولا رأى مؤنس ذلك لدم وسقط في يده 
وقال: والله لنقتلن جميعاء وتقدم إلى الشماسية وبعث من يحتاط 
على دار الخلافة وكان ذلك لخمس وعشرين سنة من خلافة 
لمقتدر. 

فاتسع الخرق وطمع أهل القاصية في الاستبداد ركان ميئللا 
لأمرر خخلافته كما للنساء والخدم في دولته مبذراً لأمراله. ولا 
قتل لح ابنه عبد الراحد بالمدائن ومعه هارون بن غريب الحال 
ومحمد بن باقوت وإبراهيم بن رائق. ثم اعتزم مؤنس على البيعة 
لولده ابي العباس وكان صغيرك فعزله وزيره أبو يعقوب إسماعيل 
النويحي في ولاية صغير في حجر أمه وأشار يأخيه أبي منصور 
محمد بن المعتضد فأجاب مؤئس إلى ذلك على كره؛ وأحضروه 
وبويع آخر شوال من سئة عشرين؛ ولقبوه القاهر بالله. واستخلفه 
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مؤنس لنفسه ولاجبه بليق وابنه علي» واستقدم أبا علي بن مقلة 
من فارس فاستوزره؛ واستحجب علي بن بليق. ثم قبض على آم 
المقتدر وضريها على الأموال فحلفت فأمرها محل أوقافها 
قامتنعت» فأحضر هر القضاة وأشهد محل أوقافها ووكل في بيعهاء 
فاشتراها الجند من أرزاتهم. وصادر جرع حاشية المقتدره واشتد في 
البحث عن ولده وكبس عليهم المنازل إلى أن ظفر بابي العيياس 
الراضي وجماعة من إخوته وصادرهم وسلمهم علي بن بلبق إلى 
كاتبه الحسين بن هارون» قأحسن صحيتهم وقبض الوزير ابن مقلة 
على البريدي وإخوته وأصحابه وصادرهم على جملة من المال. 


خبر ابن المقعدر وأصحابه 


قد ذكرنا أن عبد الواحد بن المقتدر لحق بعد مقثل أبيه 
بالمدائن» ومعه هارون بن غریب الحال ومفلح ومحمد بن ياقوت 
وابنا رائق. ثم انحدروا منها إلى واسط وأقاموا بهاء وخشيهم القاهر 
على أمره واستأمن هارون بن غريب على أن يبذل ثلاثمائة الف 
دينار وتطلق له أملاكه؛ فأمنه القاهر ومؤنس وكتب له بذلك 
وعقد له على أعمال ماه الكرفة وماسبذان ومهروبان» وسار إلى 
بغداد وسار عبد الواحد بن المقتدر فيمن معه من واسطه ثم إلى 
السوس وسوق الأهراز» وطردوا العمال وجبوا الأموال. 

وبعث مؤنس إليهم بليقاً في العساكر وبذل ابو عبد الله 
البريدي في ولاية الأهواز خمسين آلف ديئار فأنفقت في العساكر. 
وسار معهم واتتهرا إلى واسط ثم إلى السوسء فجاز عبد الواحد 
ومن معه من الأهراز إلى تستر ثم فارقه جميع القواد واستامنوا إل 
بليق إلا ابن ياقوت ومفلحاً ومسروراً الخاد وكان محمد بن 
ياقوت مستبداً على جميعهم في الأمرال والتصرفه فنفروا لذلك 
واستامنوا لأنفسهم ولابن القتدر إلى بلبق» فأمنهم بعد أن استامئوا 
مد بن ياقوت وأذن هم» ثم استامن هو على بليق إلى أمان 
القاهر ومؤئس» وساروا إلى بغداد جميعهم فرفى هم القاهر وأطلق 
لعبد الواحد أملاكه ونرك لأمه المصادرة التي صادرهاء واستولى أبو 
عبد الله البريدي على أعمال فارس وأعاد إخرته إلى أعمالهم. 


مقعل مؤنس وبليق وابنه 
ما رجع محمد بن ياقرت من الأهواز واستخلصه القاهر 
واختصه نلواته وشوراه» وكانت بينه وبين الوزير أبن علي بن 
مقلة عداوة» فاستوحش لذلك ودس إلى مؤتس أن محمد بن 
ياقرت يسعى به عند القاهرء وآن عيسى الطبيب سسفيره في ذلك 


8م 


مقتل مؤنس وبليق وابنه 


فبعث مؤنس علي بن بليق لإحضار عيسى؛ وتقدم علي بن يليق 
بالاحتياط على القاهر» فوكل به أحمد بن زيرك وضيق على القاهر 
وكشف وجوه النساء المختلفات إلى القصر خشية إيصاهم الرقاع 
إل القاهر حتى كشفت أواني الطعام» ونقل بليق المخابيس من دار 
الخلافة إلى داره وفيهم آم المقتدر فاكرمها علي بن بليق وأنزها عند 
أمه فماتت في جمادى من سنة إحدى وعشرين. وعلم القاهر أن 
ذلك من مؤنس وابن مقلة فشرع في التدبير عليهم ركان طريف 
السيكمري ونشرى من حدم مؤنس قد استوحشا مؤنس لتقدم 
بليق وابئه عليهما. وكان اعتماد مؤنس على الساجية وقد جاؤوا 
معه من الموصل ولم يرف هم فاستوحشوا لذلك» فداخلهم القاهر 
جميعاً وأغراهم بمؤنس وبليي وبعث إل أبي جعفر محمد بن 
القاسم بن عبد الله وكان غتصاً بابن مقلة وصاحب رأيه! فوعسده 
بالوزارة فكان يطالعه بالأخبار. وشعر ابن مقلة بذلك فأبلغوا إلى 
مؤنس وبليق» وأجمعوا على خلع القاهرء واتفق بليسق وابنه علي 
وابن مقلة والحسن بن هارون على البيعة لأبي أحمد بن المكتفي 
فبايعوه» وحلفوا له وأطلعوا مؤنساً على ذلك» فأشار بالمهل 
وتأئيس الفاهر حتى يعوفوا من واطأه من القواد والساجية 
والحجرية فأبوا وهونوا عليه الأمر في إستعجال خلعه نأذن هم» 
فأشاعوا أن أبا طاهر القرمطي ورد الكوفة. وندبوا علي بن بليق 
للمسير إليه ليدخل للوداع ويقبض على القاهر وابن مقلة كان 
نائماً فلما استيقظ أعاد الكتاب إلى القاهر فاستراب. ثم جاءه 
طريف السيكري غلام مؤنس في زي امرأة مستتصحاًء فأحضره 
وأطلعه على تدبيرهم وبيعتهم لأبي أحمد بن المكنفي فأاحذ القاهر 
حذره وأكمن الساجية في دهاليز القصر ومراته» وجاء علي بن 
بليق في خف من أصحابه؛ واستأذن فلم يؤذن له» وكان ذا خمار 
فخضب وأفحش في القول فأخحريج الساجية في السلاح وشتموه 
وردوه وفر عله أصحابه وألقي بنفسه في الطيار وعبر إلى الجانب 
الغريي: : 

واخحتقى الوزير أبن مقلة والحسن بن هارون. وركب طريف 
إلى دار القاهرء فأنكر بليق ما جرى لابنه وشتم الساجية وقال: 
لابد أن أستعدي الخليفة عليهم وجاء إلى القاهر ومعه قواد 
مؤنس» فلم يأذن له وقبض عليه وحبسه. وعلى أحمد بن زيرك 
صاحب الشرطة» وجاء العسكر منكريين تذلك فاسترضاهم 
ووعدهم بالزيارة وبإطلاق هؤلاء امحبوسين فاقترقواء ويعث إلى 
مؤنس بالحضور عنده ليطالعه برأيه فأبى فعزله؛ وولى طريف 
السيكري مكانه وأعطاه خاقه وقال: قد فوضت إل ايني عبد 
الصمد ما كان المقندر فوضه إل ابنه محمدء وقلدتك خلافته 


ورياسة الجيش وإمارة الأمراء وبيوت الأموال كما كان مؤنس 
وأمض إليه وأحمله إلى دار الخلائة مرفهاً عليه لثلا بجتمع إليه أهل 
الشر ويفسد ما بيشنا وبينه» فسار طريف إلى مؤنسس واخبره بامان 
القاهر له ولأصحابه؛ وحمله على الحضور عئده وهون عليه أمره» 
وأن القاهر لا يقدر على مكروهة. 

فركب وحضر فقبض عليه القاهر وحبسه قبل أن يرا 
وندم طريف على ما فعل واستوحش. واستوزر القاهر أبسا جعفر 
محمد بن القاسم بن عبيد الل ووكل يدور مؤئس وبلیق وابنه 
على وابن مقلة وابن زيرك وابن هارون ونقل ما فيهاء وأحرقت 
دار ابن مقلة وجاء محمد بن ياقوت وقام بالحجبة» فتنكر له طريف 
السيكري والساجية قاختفى ولحق بابئه بفارس» وكتب إليه القاهر 
بالعتب على ذلك وولاه الأهرازء وكان الذي دعا طريفاً السيكري 
إل الانغراف عن مؤنس وبليق أن مؤنساً رقع رتبة بليق وابنه عليه 
بعد أن كانا يخدماته» فأهملا جانبه. ثم اعتزم بلي على أن يوليه 
مصر وفاوض في ذلك الوزير ابن مقلةء فوافق عليه. ثم أراد علي 
بن بليق عمل مصر لنقسه؛ ومئع من إرسال طريف فتريص بهم. 
وأما الساجية فكانوا مع مؤنس بالموصل وكان يعدهم ريمنيهم. ولا 
ولي القاهر واستبد بأمره لم يف هم. وكان من أعبانهم الخادم 
صندل» وكان له بدار القاهر نخادم اسمه مؤثمن باعه واتصيل 
بالقاهر قبل الخلافة» فلما شرع في التدبير على مؤنس ويليق بعك 
مؤنساً هذا إلى صندل يمت إليه تقديمه ويدخله في أمر القاهر وإزالة 
الحجر عنه. فقصد إلى صندل وزوجته وتلطف ووصف القاهر با 
شاء من حاسن الأخحلاق» وحمل زوجته على الدتمول إلى دار 
القاهر حتى شافهها جا أراد إبلاغه إلى صندل» وداخل صندل في 
ذلك سيما من قواد الساجية؛ واتفقوا على مداخلة طرييف 
السيكرى في ذلك لعلمهم باستيحاشه من مؤنس» فاجابهم على 
شريطة الإيقاء على مؤنس وبليق وابنه» وأن لا يزال مؤنس من 
مرتبته وتحالقوا على ذلك من الجانيين. 

وطلب طريف عهد القاهر بخطه؛ قكتب وزاد فيه أنه يصلي 
بالناس ويخطب هم ويحج بهم ويغزو معهم ويد لكشف الْظالم 
وغير ذلك من حسن السيرة؛ وكان جماعة من الحجرية قد أيعدهم 
ابن بليق وأدال منهم بأصحابهء فداخلهم طريف في أمر القاهر 
فاجابوه» وني الخبر بذلك إلى ابن مقلة وإلى بليق؛ وأرادوا القيض 
على قواد الساجية والحجرية: ثم محشوا الفتنة ودبروا على القاهر 
فلم يصلوا إليه لاحتجابه عتهم بالمرض. فوضعوا أخبار القرامطة 
كما قدمئاه. 


ونا قبض القاهر على مؤنس ول الحجابة سلامة الطولوني. 


ابعداء دولة بني بويه 


لم 


وعلى الشرطة أحمد بن خاقان» واستوزر أبا جعفر محمد بن القاسم 
بن عبد الله مكان ابن مقلة» وأمر بالنداء على المتسترين والوعيد 
لن أخفى؛ وطلب آبا أحمد بن المكتفي قظفر به وبنى عليه حائطاً 
أصحاب مؤنسء وثاروا ونادوا بشعاره» وطلبوا إطلاقه وأحرقوا 
روشن دار الوزير أبي جعفر. فعمد القاهر إلى بليق في محبسه وأمر 
به قذيح وحمل الرأسين إلى مؤنس» فلما رآهما مؤنس استرجع 
ولعن قاتلهما نأمر به فذيح وطيف بالرؤوس. ثم أودعت بالنزانة. 
وقيل؛ إن قتل علي بن بليق تأخر عن قتل أبيه ومؤنس لأنه كان 
مختفياء فلما ظفر به بعدهما فتله. ثم بعث القاهر إلى أبي يعقوب 
إسحاق بن إسماعيل اليرصحي فأخذ من عبس الوزير محمد بن 
القاسم وحبسه؛ وارتاب الناس من شدة القاهرء وندم الساجية 
والحجرية على مداخلته في ذلك الأمر. ثم قبض القاهر على 
وزيره أبي جعفر وأولاده وأخيه عبيد الله وخدمة لثلاثة أشهر 
ونصفف من ولايته» ومات لثمان عشرة ليلة من حبسه» واستوزر 
مكانه أبا العباس أحمد بن عبيد الله بن سليمان الخصبي. ثم استبد 
القاهر على طريف السيكري واستخف به» فخافضه وتذكر. ثم 
أحضره بعد أن قبض على الوزير أبي جعفر فقبض عليه وأودعه 
السجن إلى أن حلع القاهر. 


أبعداء دولة بي بويه 


كان أبوهم أبو شجاع بوية من رجالات الديلسم» ركان له 
آرلاد علي والحسن وأحمب فعلي أبو الحسن عماد الدولسة» 
والحسن أبو علي ركن الدولةء وأ مد أبو الحسسن معز الدولة. 
ونسبهم ابن ماكولا في الساسانية إلى بهرامجرر ين يزدجردء وابن 
مسكوية إلى يزدجرد بن شهريار» وهو نسب مدخول» لأن الرياسة 
على قوم لا تكون في غير أهل بلدهم كما ذكرنا في مقدمة 
الكتاب. 

ونا أسلم الديلم على يد الأطروش وملك بهم طبرستان 
وجرجان؛ وكان من قواده ماكان بن كالي وليلمي بن النعمان 
وأسغار بن شيروية ومرداويج بن وزيار» وکانو! ملوكاً عظاماً 
وازدحموا في طبرستانء فساروا لملك الأرض عند الحتلاط الدولة 
العياسية وضعفهاء وقصدوا الاستيلاء على الأعمال والأطراف. 
وكان بنو بويه من جملة قواد ماکان بن كالي فلما وقع بينئه وبين 
مرداويج من الفتئة والخلاف ما تقدم» وغلبه مرداريج على 
طبرستان وجرجان عادوا إلى مرداويخ لتخف عله مؤنئهم على أن 


يرجعوا إليه إذا صلح أمره» فساروا إلى مرداويج فقيلهم وأكرمهم: 
واستأمن إليه جماعة ومن قواد ماكان فقتلهم وأولادهم. وولى علي 
بن بويه على الكرج» وكان أكبر إخوئه. وسار جميعهم إلى الري 
وعليها وشمكير بن وزيار خو مرداويج ومعه وزيره الحسين بن 
محمد الملقب بالعميد» فاتصل به علي بن بريه وأهدى إليه بغلة 
كانت عنده ومتاعاء وندم مرداويج على ولاية هؤلاء المستأمنة من 
قواد ماكان» فكتب إلى أنحيه وشمكير بالقبض على البساقين» وأراد 
أن يبعث في أثر علي بن بويه فخشي الفئنة وتركه. 

ولا وصل علي بن بويه إل الكرج استقام أمره وفتح قلاعاً 
للخرمية ظفر منها بذخائر كثيرة» واستمال الرجال وعظم أمره 
وأحبه الناس» ومرداويج يومئذ بطبرستان. ثم عاد إلى الري وأطلق 
مال لجماعة من القواد على الكرج فرصلوا إلى علي بن برية 
فأحسن إليهم واسئمالهم: وبعث إليهم مرداويج فدافعه فندم على 
إطلاقهم» وبعث فيهم مرداويج أمراء الكرج فاستامن إليه تسيرزاد 
من أعيان قواد الديلم. فقويت نفسه وسار إلى أصبهان وبها المظفر 
بن ياقوت على الحرب في عشرة آلاف مقائل؛ أبو علي بن رستم 
على الخوارج» قارسل علي بن بويه يستعطقهما في الانحياز إلى 
طاعة الخليفة وخدمته» والمسير إلى الحضرة فلم يجيياه. وكان أبو 
علي أشد كراهة له فمات تلك الأيام. 

وسار ابسن ياقوت ثلائة فراسيخ عن أصبهان؛ وكان ني 
أصحابه حسل وديلم» واستأمنرا إلى ابن بويه» ثم اقجلوا فالهزم 
ابن ياقوت واستولى علي بن بويه على أصبهان» وهو عماد 
الدولة» وكان عسكره نحواً من تسعمائة» وعسكر ابن ياقوت محواً 
من عشرة آلاف. وبلغ ذلك القاهر فاستعظمه وبلغ مرداويج 
فأقلقه ولحاف على ها بيده» وبعث إلى عماد الدولة يخادعه يطلب 
الطاعة مئه ليطمئن للرسالةء ويخالفه أخره وشمكير في العساكر. 
وشعر ابن بويه بذلك فرحل عن أصبهان وقصد أرّجان وبها أبر 
بكر بن یاقرت» قانهزم أبو كير من غير قتال ولحق برامهرمز. 
واستول ابن بويه على أرجان وخالفه وشمكير أخحو مرداويج إلى 
أصبهان فملكهاء وأرسل القاهر إلى مرداويح بأن يسلم أصبهان 
محمد بن ياقوت ففعل. وكتب أبو طالب يستدعيه ويهرن عليه أمر 
ابن ياقرت ويغريه بهء فخشي ابن بويه من كثرة عساكر ياقرت 
وأمواله» وأن يحصل بينه وبين ابنه تأهبات فتوقفه فأعدى عليه 
أبو طالب وأراه أن مرداويج طلب الصلح من ابن ياقوت وخوفه 
اجتماعهما عليه. فسار ابن بويه إلى أرجان في ربيع سلة إحدى 
وعشرين ولقيتهم هنالك مقدمة أبن ياقوت فانهزمت» قزحف أبن 
ياقوت إليهم وبيعث عماد الدولة أخماه ركن الدرلة الحسن إل 


كلم 


كازرون وغيرها من أعمال فارس» فجبى أموالها ولقي عسكر ابن 
ياقوت هنالك فهزمهم ورجع إلى أخيه» وخشي عماد الدولة مسن 
اتفاق مرداويج مع ابن ياقوت فسار إلى أصطخرء واتبعه ابن 
ياقرت وشيعه إلى قنطرة بطريق كرمان اضطروا إلى الحرب عليها 
تتراحفرا مالك واستامن بعض قراده إلى ابن ياقوت فقتلهم» 
فاستامن أصحابه وانهزم ابن ياقرت واتبعه ابن بويه واستباح 
معسكره وذلك في جمادى سل اثنتين وعشرين. 

وأبلى أخوه معز الدولة امد في ذلك اليوم بلاء حستأء 
ولق ابن ياقرت بواسط»؛ وسار عماد الدولة إلى شيراز فملكها 
وأمن الناس واستولى على بلاد فارس» وطلنب الحند أرزائقهم 
لور يها رط على امناتيق دن A E‏ 
الصغار فيها -قسماثة ألف ديتار فامتلات خزائله ود نت ملكه. 
واستقر ابن ياقوت بواسط وکاتبه أبر عبد الله اقيض بكي تدر 
مرداويج . عاد إلى الأهواز ووصل عسكر مكرم؛ وكانت عساكر 
ابن بويه سبقته فالتقوا بتواحي أرجان وانهزم ابن باقوت فارسل 
أبو عبد الله اليزيدي في الصلح فاجابه ابن بوبه واستقر ابن 
ياقوت بالأهواز ومعه ابن اليزيدي وابسن بويه ببلاد فارس. ثسم 
زحف مرداويج إلى الأهواز وملكها من يد ابن ياقوت» ورجم إل 
واسط وكثب إلى الراضي- وكان بعد القاهر كما نذكره؛ وإل 
وزيره أبي علي بن مقلة بالطاعة والمقاطعة فيما بيده من اليلاد 
باعمال فارس على ألف الف درهم فاجيب إلى ذلك وبعث إليه 
باللواء والخلع وعظم شأته في فارس ويلغ مرداويج شأنه فخاف 
غائلته» وکان أخوه وشمكير قد رجع إلى أصبهان بعد خلع التاهر 
وصرف محمد بن ياقوت عنهاء فسار إليها مرداويج للتديير على 
عماد الدولة وبعث أخاه وشمكير على الري وأعماها. 


خلع القاهر وبيعة الراضي 


وا قتل القاهر مؤنساً وأصحابه أقام يتطلب الوزير أيا علي 
بن مقلة والحسن بن هارون وهما مستتران» وكانا يراسلان قواد 
الساجية والحجرية ويغريانهم بالقاهر» فإنهم روه كما فعل 
بأصحابه قبلهم. وكان ابن مقلة يجتمع بالقواد ويراسلهم ويجيء 
إليهم متنكرا ويغريهم؛ ووضعوا على سيما أن منجما أخبره أنه 
ينكب القاهر ويقتله ودسوا إلى معير كان عنده أمرالاً على أن 
حذره من القاهر» فنفر واستوحشء وحفر القاهر مطأمير في داره» 
فقيل لسيما والقواد: إنما صنعت لكم فازدادوا نشرة. ركان سيما 
رئيس الساجية فارتاب بالقاهر وجمع أصحابه وأعطاهم السلا 


خلع القاهر وبيعة الراضي 
وبعث إلى الحجرية فجمعهم غنده وتحالفوا على خلم القاهر» 


وزحفوا إلى الدور وهجموا عليه فقام من النوم ووجد الأيواب 
مشحونة بالرجال فهرب إلى السطح. ودهم عليه خادم فجازوه 
واستدعوه للنزول فأبى فتهددوه بالرشق تی بالسهام فازل وجازوا به 


إلى حبس طريف السيكري فحبسوه مكاته واطلقوه حتى سمل 
بعد ذلك» وذلك لسنة ونصف من خلافته. 

وهرب الحصيى وزيره وسلامة حاجبه. وقد قيل في خلعه 
غير هذا وهو: أن القاهر لا تكن من الخلافة اشتد علسى الساجية 
والحجرية واستهان بهمء فتشاكرا ثم حافه حاجبه سلامة لأنه كسان 
يطالبه بالأموال ووزيره الخصيبي كذلك» وحفر الطاسير ني داره 
فارتابوا به كما ذكرنا. وأسر جماعة من القرامطة فحبسهم بثليك 
المطامير وأراد أن يستظهر بهم على الحجرية والساجية فتذكروا 
ذلك وقالوا فيه للوزير وللحاجب؛ فأخرجهم من الدار وساءهم 
مد بن ياقوت صاحب الشرطة وأوصصاه إليهم فازداد الساجية 
والحجرية ريبة. ثم تذكر لهم القاهر وصار يعلن بذمهم وكراهتهم 
فاجتمعوا لخلعه كما ذكرنا. 

ولا قبض القاهر محثو! عن أبي العباس بن المقددر وكان 
محبوساً مع آمه» فاخرجوه وبايعوه في جمادى سنة اثنتين وعشرين» 
وبايعه القواد والناس» وأحضر علي بن عيسى وأنحاه عبد الرمن 
وصدر عن رأبهماء وأراد علي بن عيسى على الرزارة فامتتع 
واعتذر بالدكيرء وأشار باين مقلة فأمنه واستوزره. وبعث القفساة 
إلى القاهر ليخلع نفسه فابى فسمل وآمن ابن مقلة الخصيبي وولاه 
وول الفضل بن جعفر بن الغرات نائبا عه عن أعمال الموصل 
وفردى وباريدى وماردين وديار الجزيرة وديار بكر وطريق الفرات 
والثغور الجزرية والشامية وأجناد الشام وديار مصر يعزل ويولي 
من يراه في الخراج والمعادن والنفقات والبريد وغير ذلك. 

رولى الراضي على الشرطة بدراً الحمامي وأرسل إلى محمد 
بن رائق يستدعيه؛ وكان قد استولى على الأهواز ودفع عنها ابن 
ياقوت من تلك الولاية إلى السوس وجنديسابور» وقد ولى على 
أضبهات وهر يروم السين إلا قلا ولي الرافي امتتدعاه 
للحجابة فسار إلى واسط وطلب محمد بن ياقوت الحجابة فأجيب 
إليها فسار في أثر ابن رائق» وبلغ ابن رائق الخير فسار من واسط 
مسبتا لابن ياقوت بالمدائن توقيسع الراضي بالحرب» والمعادن ف 
واسط مضافاً إلى ما بيده مسن البصرة والمعادن؛ فعاد متحدراً ف 
دجلة ولقيه ابن ياقوت مصعداً ودخل بغداد وولى الحجبة وصارت 
إليه رياسة الجيش ونظر في أمر الدواوين وأمرهم يحضور مجلسه 
وان لا ينغذوا توقيعاً في ولاية أو عزل أو إطلاق إلا جخطهء وصار 


مقتل هاروث 


AY 


نظر الوزير في الحقيقة له وابن مقلة مكابر مجلسه مع جملتهم 
ومتميز عنهم في الإيثار والنجلس فقط. 


مقتل هارون 


كان هارون بن غريب الحال على ماه الكوفة والدينور 
وماسبذان ساثر الأعمال التي ولاها القاهر إياه فلما حلع القاهر 
واستخلف الراضي رأى هارون أنه أحق بالدولة من غيره لأنه ابن 
حال المفتدرء فكاتب القواد ووعدهم وسار من الدينور إلى خانقين 
وشكا ابن مقلة وابن ياقرت والحجرية والساجية إلى الراضي فأذن 
هم في منعه» فراسلره أولا بالممانعة. والزيادة على ما في يده من 
الأعمال» فلم يلتفت إليهم وشرع في الجباية فقويت شركته» فسار 
إليه محمد بن باقوت في العساكر وهرب عنه بعض أصحابه إلى 
هارون» وكتب إلى هارون يستميله فلم يجبء وقال: لابد من 
دخول بغداد. ثم تزاحفوا لست بفين من جمادى الآخرة سئة اثنتين 
وعشرين» فانهزم أولاً أصحاب ابن ياقوت ونهب سوادهم وسار 
محمد حتى قطع قنطرة تبريز: وسار هارون متفرداً لاعتراض. 
فدخل في بعض المياه وسقط عن فرسه» ولحقه غلام محمد بن 
ياقوت فقطع رأسه وانهزم أصحابه وقتل قراده وأسر بعضهم 
ورجع ابن ياقوت إلى بغداد ظافرا. 


قد ذكرنا أنه نظر في أمر الدواوين وصير ابن مقلة كالعاطل» 
فسعى به عند القاضي وأوهمه خلافه حتى أجمع القبض عليه في 
جمادى سنة ثلاث وعشرين؛ فجلس الخليفة على عادته وحضر 
الرزير وسائر الناس على طبقاتهم يريد تقليد جماعة من القواد 
للأعمال. واستدعى ابن ياقوت للخدمة في الحجبة على عادت. 
فبادر وعذل به إلى حجرة فحبس فبها وخمار. وبعث الرزير ابن 
مقلة إلى دار محمد من يحفظها من النهب وأطلى يده في أمور 
الدولة واستبد بها وكان ياقوت مقيماً بواسط فلما بلغه القبض 
على ابنه احدار إلى فارس غارية ابن بوية» وكتب يستعطف 
الراضي ويسأاله إبقاء ابنه ليساعده على شأنه. ولم يزل محمد 
محبوسا إلى أن هلك سنة أربع عشرة في محبسه. 


خبر اليريدي 


كان أبو عبد الله البريدي أيام ابن ياقوت ضامناً للأصواز: 


فلما استولى عليها مرداويج وانهزم ابن ياقرت كماهر رجع 
البريدي إلى البصرة وصار يتصرف في أسافل الأهواز مع كنانة 
ياقوت. ثم سار إلى پاقوت فأقام معه ہراسط فلما قبض على أبن 
ياقرت وكتب ابن مقلة إليه وإلى ياقوت يعتذر عن قبض ابن 
ياقوت ويأمرهما بالسير لفتح فارس» فسار ياقوت على السوس 
والبريدي على طريق الماء حتى انتهيا إلى الأهواز. وكان إل أخويه 
أبي الحسن وأبي يوسف ضمان السرس وجنديسابورء وادعيا أن 
دخل البلاد أخذه مرداويج. ويعث ابن مقلة ثانيا لتحقق ذلك» 
فوافاهم وكتب بصدقهم» فاستول ابن البريدي ما بين ذلك على 
أربعة آلاف ألف دينارء ثم أشار أبو عبد الله بن علي بن ياقوت 
بامسير لفتح فارس» وأقام هو لحباية الأمرال فحصل منها بغيته. 
وسار ياقوت فلقيه ابن بويه على أرجان فهزمه وسار إلى عسكر 
مكرم. واتبعه ابن بويه إلى رامهرمز وأقام بها إلى أن اصطلحا. 


مقتل ياقوت 

قد تقدم لنا انهزام ياقوت من فارس أمام عماد الدولة ابن 
بوبه إلى عسكر مكرم واستيلاء ابن بويه على فارس. وکان آبر 
عبد الله ابريدي بالأهواز ضامناً كما تقدم. وكان مع ذلك كاتباً 
لياقرت؛ وكان ياقوت يستنيم إليه ويثق به» وكان مغفلاً ضعيف 
السياسة فخادعه أبو عبد الله البريدي وأشار عليه بالمقام بعسكر 
مكرم وأن يبعث إليه بعض جنده الواصلين من بغداد تخفيفا 
للمؤنة وتحذيرا من شغبهم. وبعث إليه أخماه بذلك آبا يوسف 
ودفم له من مال الأهراز مسين ألف ديئار. ثم قطع عنه فضاق 
الخال عليه وعلى جنده؛ وكان قد نزع إليه من أصحاب أبن بويه 
طاهر الحمل وكاتبه أبو جعفر الصهيري؛ ثم انصرف عله لضي 
حاله إلى غربي تستر ليتغلب على ماه البصرة؛ فكبسه ابن بويه 
وغنم معسكره وأسر الصهيري فشفع فيه وزيره وأطلقه؛ فلحق 
بكرمان واتصل بعد ذلك بمعز الدولة ابن بوبه واستكتبه. 

ولا انصرف طاهر عن ياقوت كتب إلى السبريدي يشكو 
ضعفه واستطالة أصحابه؛ فأشار عليه بإرسالم إلى الأهواز 
متعرفين لقومهم. ذلما وصلوا! إليه انتقى خيارهم ورد الباقين» 
وأحسن إلى من عنده. وبعث ياقوت إليه في طلب المعز فلم يبعسث 
إلیه فجاءه بنفسه فتلقاه وترجل إليه وقبل يده؛ وأنزله بداره وقسام 
في خدمته أحسن مقام» ووضع الجند على الباب يشغبرن 
ويرومون فتله» قأشار إليه بالنجاة؛ فعاد إلى عسكر مكرم فكتب 
إليه يحذره اتباعهم: وإن عسكر مكرم على ثمانية فراسخ من 


م 


الأهراز» وأرى أن تتآخر بتستر فتتحصن بها. وكتب له على عامل 
تستر بخمسين ألف ديئار: وعذله خادمه مؤنس في شان ابن 
البريدي وأراه خديعته وأشار إليه باللحاق ببغداد» وأنه شيخ 
الحجرية: وقد كاتبرك فسر إلى رياسة بغداد وإلا فتعاجل إلى 
البريدي وتخرجه عن الأهرازء فصم عن نصيحته وأبى من قبول 
السعاية فيه؛ وتسايل أصحابه إلى ابن البريدي حتى لم يبق معه إلا 
نحو الثمائماثة. 

وجاءه ابنه الظفر ناجياً من حبس الراضي بعد أسبرع» 
فاطلقه وبعثه إلى أبيه قأشار عليه بالمسير إلى بغداد» قإن حصل على 
ما يريد وإلا فإلى الموصل وديار ربيعة ويتملكها فأبى عليه أبوه 
ففارقه إلى ابن البريدي تأكرمه ووكل به. ثم حفر ابن البريدي 
غائلة ياقوت فبعث إليه بأن الخليفة أمره بإزعاجه من البلاد إما إلى 
بغداد وإما إلى بلاد الجبل ليوليه بعض أعمانحاء قكتدب يستمهله 
فابى من المهلة وبعث العساكر من الأهواز. وسار ياقوت إل 
عسكر مكرم ليكبس أبن البريدي هنالك قصبح البلد ولم يجدف 
وجاءت عساكر ابن البريدي مع قائد أبي جعفر الجمال» فقاتله من 
أمامه وأكمن آخخرين من خلفه فانهزم وافترق أصحابه» وحسا إل 
حائط متنكراً فمر به قوم ابن البريدي فكشفوا وجهه وعرفوه 
فقتلوه وحملوا راسه إلى العسكر قدفنه الجمال وبعث البريدي إلى 
تستر فحمل ما كان لياقوت هنالك» وقبض على ابنه المظغر وبعله 
إلى بغداد واستبد بتلك الأعمال وذلك سنة أربع وعشرين. 


مسير ابن مقلة إلى الموصل واستقرارها لابن 
جداكت 


كان ناصر الدولة أبو محمد الحسن بن أبي الهيجاء عبد الله 
بن مدان عاملاً على الموصل فجاء عمه أبو العلاء سعيد فضمن 
المرصل وديار ربيعة سرا وسار إليها فظهر أنه في طلب المال من 
ابن أخيه. وشعر ناصر الدولة بذلك فخرج لتلقيه فخالقه إلى بينه 
فبعث من قبله واهتم الراضي بذلك وأمر الوزير أبا علي بن مقلة 
بالمسير إلى الموصل فسار في العساكر من شعبان سئة ثلاث 
وعشرين» فرحل عنها ناصر الدولة ردخل الزوران واتبعه الوزير 
إلى حمل السن. ثم عاد عنها إلى الموصل وأقام في جبايتها وبعث 
ناصر الدولة إلى بغداد بعشرة آلاف ديئار لابين الوزير ليستحث أباه 
في القدومء فكتب إليه جا أزعجه» فسار من الموصل واستخلف 
عليها علي بن خلف بن طياب وماترد الديلمي من الساجية. 
ودخل بخداد متتصف شوال» وجمع ناصر الدولة ولقفي ماترد 


استيلاء ابن رالق على الخليفة 


الديلمي على نصيبين إلى الرقة وانحدر منها إلى بغداد ولحقه ابن 
وضمان البلاد فأجيب وتعذرت عليه. 


نكبة ابن مقلة وبر الوزارة 


كان الوزير بن مقلة قد بعث سنة ثلاث وعشرين إلى محمد 
بن رائق بواسط يطاليه بارتفاع أعمال واسط والبصرة وكان قد 
قطع الجبل. فلما جاءه كتاب ابن مقلة» كتب إليه جوابه يغالطه 
وكتب إلى الرضي بالسعي في الوزارة» وأنه يفوم بنفقات الدار 
وأرزاق الجند» فجهز الوزير ابنه سنئة أربع وعشرين لقصده ووري 
بالأهواز» وأنفد رسوله إلى ابن رائق بهذه التورية يؤنسه بهاء وياكر 
القصر لإنفاد الرسول فقبض عليه المظفر بن ياقوت والحجرية 
وكان المظفر قد أطلق مسن عبسه واعيد إلى الحجبة فاستحسن 
الراضي فعلهم؛ واختفي أبو الحسين ابن الوزير وسائر أولاده 
وحرمه وأصحابه» وأشار إلى الحجرية والساجية بوزارة علي بن 
عيسى فامتنع وسار بأخيه عبد الرحمن فاستوزره الرأضي وصادر 
أبن مقلة. ثم عجز عن تمشية الأمور رضافت عليه الجبايية 
فاستعفى من الوزارة» فقبض عليه الراضي وعلى أخيه على ثلاثة 
أشهر من وزارته» واستوزر أبا جعفر محمد بن القاسم الكرخمي 
فصادر علي بن عيسى على مائة ألف ديئار» ثم عجز عن الوزارة 
وضاقت الآموال وانقطعت» وطمع أهل الأعمال فيما بأيديهم» 
فقطع ابن رائق حمل واسط واليصرة وقطع ابن اليريدي مل 
الأهراز وأعمالحاء وانقطع حمل فارس لغلب ابن بويه عليهاء وم 
ببق غير هذه الأعمال ونطاق الدولة قد تضايق إلى الغاية وأهل 
الدولة مستبدون على الخلافة والأحوال متلاشيةء فتحير أبو جعفر 
وكثرت عليه المطالبات وذهبت هيبته» قاختفى لثلائة أشهر ونصف 
من وزارته واستوزر الراضي مكانه أبا القاسم سليمان بن الحسن؛ 
فكان حاله مثل حال من قبله في قلة المال ووقرف الحال. 


استيلاء ابن رائق على الخليفة 


ولا رأى الراضي وقوف الال من الوزراء استدعى أبا بكر 
محمد بن رائق من واسط وکاتبه بأنه قد أجابه إلى ما عرض من 
السعي في الوزارة على القيام بالنفقات وأرزاق الجند» فسر ابن 
رائق بذلك وشرع يتجهز للمسير. ثم أنفذ إليه الراضي الساجية 
وقلده إمارة الجيشء وجعله أمير الأمراء» وفوفى إليه الخراج 
والدواوين وال معادن في جميع البلادء وأمر بالخطبة له على المثابر: 


أبن رائق 


وصول يحكم مع 
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وانحدر إليه أرباب الدواوين والكشاب والحجاب. ولما جاءء 
الساجية قسغى عليهم بواسط في ذي الحجة من سسئة أريع 
وعشرين» ونهب رجام ودوابهم ومشاعهم ليوفر أرزاقهم علس 
الحجرية فاستوحشوا لذلك وخيموا بدار الخلافةء وأصعد ابن 
رائق إلى بغداد وفوض الخليفة إلبه أمرهم. وأمر الحجرية بتقريض 
خيامهم والرجرع إلى منازهم؛ وأبطل الدوارين وصبر النظر إليه» 
فلم يكن الوزير ينظر في شيء من الأمور. 

وبقي ابن رائق وكتابه ينظرون في جميم الأموار قبطلت 
الدوارين وبيوت الأموال من يومئدذ وصارت لأمير الأمراء 
والأمرال تحمل إلى خزانته» ويتصرف فيها كما بريد ويطلسب من 
الخليفة ما يريد. وتغلب أصحاب الأطراف وزال عنهم الطاعة. ولم 
يبق للخليفة إلا يغداد وأعماها وابن رائق مستيد عليه. وأما باقي 
الأعمال فكانت البصرة في يد ابن رائق» وخوزستان والأهواز في 
يد ابن البريدي» وفارس في يد عماد الدولة ابن بویه» وكرمان في 
يد علي بن الياس» والري وأصبهان والجبل في يد ركن الدولة ابن 
بويه» وشمكير أخو مرداريح ينازعه في هذه الأعمال والموصل 
وديار بكر ومضر وربيعة في يد حمدان» ومصر والشام في يد ابن 
طغج» والمغرب وآفريقية في يد العبيديين» والأندلس في يد عبد 
الرحمن بن الناصر من ولد عبد الرحمن الداخخل وما وراء النهر في 
يد بني سامان» وطبرستان في يد الديلم» والبحرين واليمامة في يد 
أبي الطاهر القرمطي» ولم يبق لنا من الأخبار إلا ما يتعلق بالخلافة 
فقط في نطاقها المنضايق أخيراء وإن كانت مغلبة وهي أخبار ابن 
رائق والبريدي؛ وأما غير ذلك من الأعمال التي اقتطعت كما 
ذکرناه» فنذكر أخبارها منفردة ونسرق المستبدين درلا كنا تسرطناة 
أول الكتاب. ثم كتب ابن رائق عن الراضي إلى ابي الفضل بن 
جعفر بن الفرات وكان على الخراج بمصر والشامء وظن أنه 
بوزارته تكون له تلك الجباية» فرصل إلى بغداد وولي وزارة 
الراضي وابن رائق جميعاً. 


وصول يحكم مع ابن رائق 


كان يحكم هذا من جملة مرداويج قائد الديلم ببلاد الجبل» 
وكان قبله في جملة ماکان بن كالي ومن مواليه» وهبه له وزيره أبو 
علي الفارض» ثم فارق ماکان مع من فارقه إلى مرداويج. وكان 
مرداريج قد ملك الري وأصبهان والأهواز؛ وضخم ملكه وصنع 
كراسي من ذهب وفضة للجلوس عليها هو رقراده» ووضع على 
رأسه تاجاً تظئه تاج كسرى.و أمر أن يخاطب بشاهنشاه واعتزم 


على فصد العراق والاستيلاء عليه وتجديد قصور كسرى بالمدائن. 
وكان في خدمته جماعرة صن الترك ومنهم يحكم. فأساء ملكهم 
وعسكرهم فقتلوه سنة ثلاث وعشرين بظاهر أصبهان كما نذكره 
في أخبارهم. واجتمع الديلم والجبل بعده على أخيه وشمكير بن 
زيار وهو والد قابوس» ولا قتل مرداويج إفترق الأتراك فرقتين 
قفرقة سارت إلى عماد الدولة بن يويسه بفسارس» والأخرى وهي 
الأكثر سارت نحو الجبل. عند يحكم: قجبوا حراج الديثور وغيرها. 
ثم ساروا إلى النهروان وكاتبوا الراضي في المسير إليه» فأذن لهم 
وارتاب الحجرية بهسم؛ فأمرهم الوزير بالرجوع إلى بلد الخيل 
فخضيوا واستدعاهم ابن رائق صاحب واسط والبصرة فمضرا إليه 
وقدم عليهم يحكم وكان الأتراك والديلم من أصحاب مرداويج 
فجاءته جماعة منهم فأحسن إليهم وإلى يحكم وسماه الرائقي لسبة 
إليه وأذن له أن يكتبه في مخاطياته. 


مسير الراضي وابن رائق لحرب ابن 
البريدي 


ثم اعتزم ابن رائق سلة مس وعشرين على الراضي في 
المسير إى. واسط لطلب ابن البريدي في الال ليكون أقرب لمتاجزته. 
فا حدر في شهر محرم وارتاب الحجرية بفعله مع الساجية» قتخلفسوا 
ثم تبعوه فاعترضهم وأسقط أكثرهم من الديوان» فاضطربوا 
وثاروا فقاتلهم وهزمهم وقتل ملهم جماعة و لجا فلهم إلى بغدادء 
فأوقع بهم لؤلؤ صاحب الشرطة ونهبت دروهم وقطعت أرزاقهم 
وقبضت أملاكهم؛ وقتل ابن رائق من كان في حبسه من الساجية» 
وسار هو والراضي محر الأهواز لإجلاء ابن البريدي منها. وقدم 
إليه في طلب الاستقامة وتوعده فجدد ضمان الأهواز بالف دينار 
في كل شهر؛ ويحمل في كل يوم قسطه. وأجابه إلى تسليم اليش 
من يسير إلى قتال ابن بويه لتفرتهم عن بغداد. وعرض ذلك على 
الراضي: قأشار الحسين بن علي القونجي وزير ابن رائق بأن لا 
تقبل لأنه خداع ومكر وأشار أبو بكر بن مقاتل بإجابته؛ رعقد 
الضمان على ابن البريدي» وعاد ابن رائق والراضي إلى بغداد 
فدخلاها أول صفرء ولم يف ابن البريدي حمل المال؛ وأنفذ ابن 
رائق جعفر بن ورقاء ليسير بالجيش إلى فارس» ودس إليهم ابن 
البريدي أن يطلبوا منه المال ليتجهروا به فاعتثرء فشتمره وتهددره 
بالقتل. وأتى ابن البريدي فاشار عليه بالنجاء. 

ثم سعى ابن مقاتل لابن البريدي في وزارة ابن رائق عوضاً 
عن الحسين القونجي وبذل عنه ثلاثين ألف دينار» فاعتذر له 


هكلم 


استيلاء معز الدولة على الأهوا از 


بسوابق القونجي عنده وسعيه له» وكان مريضاً فقال له ابن مقاتل: 
إنه هالك» فقال ابن رائق: قد أعلمنى الطبيب أنه ناقه فقال: 
الطبيب يراجيك فيه لقربة منك ولكن سل ابن أخيه علي بن 
حمدان. وكان القوي قد استناب ابن أخيه في مرضه: فأشار عليه 
اين مقاتل أن يعرف الأمير إذا عهلكةء وأشار عليه أن يستوزره. 
فلما سأله ابن رائق أيأسه منه؟ فقال ابن رائق عند ذلك لابن 
مقاتل: أكتب لابن البريدي يرسل من ينوب عنه في الوزارة» 
فبعث أحمد بن الكوني واستولى مع مقاتل على ابن رائق؛ وسعوا 
لابن البريدي أبي يوسف في ضمان البصرة. 

ركان عامل البصرة من قبل ابن رائق محمد بن يزداد وكان 
شديد الظلم والعسف بهم» فخادعه ابن البريدي وأنقذ أبو عبد 
الله مولاه إقبالاً في ألفي رجل» وأقاموا في حصن مهدي قريباً. 
فعلم ابن يزداد أنه يروم التغلب على البصرة» وأقاما على ذلك 
وأقام ابن رائق شان هذا العسكر في حصن مهدي. ويلغه أيفاً أنه 
استخدم الحجريين الذين أذن هم في الانسياح في الأرض» وأنهم 
اتفقرا مع عسكره على قطع الحمل؛ وكاتبه بطردهم عنه فلم 
يفعل. فأمر ابن الكوني أن يكب إلى ابن البريدي بالكتاب على 
ذلك. ويأمر بإعادة العسكر من حصن مهدي» فأجاب بإعدادهم 
للقرامطة وابن يزداد عاجز عن الحماية. 

ركان القرامطة قد وصلوا إلى الكوفة في ربيع الآخر وخرج 
أبن رائق في العساكر إلى حصن اين هييرة ولم يستقر بينهم أمر. 
وعاد القرمطي إلى بلده وسار ابن راثق إلى واسط. فكتب ابن 
البريدي إلى عسكره ججصن مهدي أن يدخلرا البصرة وعلكوها من 
ابن يزدادء وأمدهم جماعة من الحجرية ققصدوا البصرة وقاتلرا ابن 
يزداد فهزموه؛ ولحق بالكوفة؛ وملك إقبال مول ابن البريدي 
وأصحابه البصرةق وكتب ابن رائق إلى البريدي يتهدده ويأمره 
بإخراج أصحابه من اليصرة فلم يفعل. 


استيلاء يحكم على الأهواز 


وما امتنع ابن البريدي من الإفراج عن البصرة بعث ابسن 
رائق العساكر مع بدر الخريشي ويحكم مولاف وأمرهم بالمقام 
بالجامدة فتقدم يكم عن بدر وسار إلى السوس» وجاءته عساكر 
البريدي مع غلامه محمد الجمال في ثلاثة آلاف ومع يحكم ماتتان 
وسبعون من الترك» فهزمهم بحكم ورجع محمد بن الجمال إلى ابن 
البريدي فعاقبه على انهزامه؛ وحشد له العسكر فسار في ستة 
آلاف ولقیھم يحكم عند نهر تستر فانهزمرا من غير قنال» وركب 


ابن البريدي السفن ومعه ثلاثمائة ألف دينار ففرق أصحابه وماله 
. وتجا إلى البصرةء وأقام بالأبلّة وبعث غلامه إقبالاً فلقي جماعة من 


أصحاب ابن رائق فهزمهمء وبعث اين رائق مع جماعة من أهل 
البصرة يستعطفه فأبى» فطلبو! البصرة قحلف ليحرخنها ويقتل كل 
من فيهاء فرجعوا مستيصرين في قتاله. 
وأقام ابن البريدي بالبصرةء واستولى يحكم على الأهواز ثم 
بعث ابن رائق جيشه في البححر والير فائهزم عسكر البر راستول 
عسكر الماء على الكلاء فهرب ابن البريدي في السفن إل جريرة 
أرال» وترك أخاه أبا الحسين في عسكر بالبصرة فدفع عسكر ابن 
رائق عن الكلا فسار أبن رائق من واسطء واستولى يكم على 
اأعر ونلا لقا فامتنعت علبهم» وسار أبر عبد اللّه بن 
البريدي من أوال إلى عماد الدولة بن بويه بفارس» فاطعمه في 
العراق وبعث معه أخماه معز الدوئة إلى الأهواز فسير إليها ابن 
رائق مولاه يحكم على أن يكون له الحسرب والخراج؛ وأقام ابن 
البريدي على البصرة وزحقت إليه عساكرهم فأعجلوه عسن 
تقويض خيامه فأحرقها وسار إل الأهواز مجرداء وسبقته عساكره 
إلى واسط وأقام عند يحكم أياما وأشير عليه مبسه فلم يفعسل 
ورجع ابن رائق إلى واسط. 


استيلاء معز الدولة على الأهواز 


لا سار أبو عبد الله بن البريدي من جزيرة أوال إلى عماد 
الدولة ابن بويه بفارس مستجيراً به من ابن رائق ويحكم ومستنجداً 
علیهم» طمع عماد الدولة في الاستيلاء ء على العراق. فسير معه 
أخاه معز الدولة أحمد بن بريه في العسكرء ورهن ابن البريدي 
عنده ولديه أبا الحسين محمداً وأبا جعفر الفياض. وسار يحكم 
و ا ا ا 
انفضا وشا ای ولك مر امقر كر ر بے 
ست وعشرين وسار يحكم من الأهواز إلى تسترء وبلغ الخبر إلى 
ابن رائق پواسط فسار إل بغداد وجاء يحكم من تستر إلى واسط. 
ولا استولى معز الدولة وابن البريدي على عسكر مكرم» ولقيهم 
أهل الأهراز وسار معهم إليها فأقاموا شهرا. ثم طلب معز الدولة 
من ابن البريدي عسكره الذي في البصرة ليسير بهم إلى أخيه ركن 
الدولة بأصبهان خرب وشمكيرء قأحضر منهم أربعة آلاف. ثم 
طلب من عسكره الذين بحصن مهدي ليسير بهم في لاء إلى واسط 
فارتاب ابن البريدي وهرب إلى البصرة. وبعث إلى عسكرها الذين 


وزارة ابن مقلة ونكبعه 


ساروا إلى آصبهان وكانوا متوقفين بالسوس» فرجعوا إليه. ثم كتب 
إلى معز الدولة أن يفرج له عن الأهواز ليتمكن من الجباية والوفاء 
بها لأخيه عماد الدولة» وكان قد ضمن له الأهواز والبصرة بشمانية 
عشر ألف ألف درهم» فرحل معز الدولة إلى عسكر مكرم وأنفذ 
ابن البريدي عامله إلى الأهواز. 

ثم بعث إلى معز الدولة بأن يتآخر إلى السوس فابي» وعلم 
يحكم اهم فبعث جيشاً استولوا على السوس وجنديسابورء 
وبقيت الأهواز بيد ابن البريدي ومعز الدولة بعسكر مكرم: وقد 
ضاقت أحوال جنده. ثم بعث إليه أخوه عماد الدولة بالمدد فسار 
إلى الأهواز وملكها. ورجم ابن البريدي إلى البصرة ويحكم في 
ذلك مقيم بواسطء وقد صرف همه إلى الاستبلاء على رتبة ابن 
رائق ببغداد. وقد أنفذ له ابن رائ علي بن خلف بن طياب 
ليسيروا إلى الأهواز ويخرجوا ابن بويه. ويكرن يحكم على الحرب 
وابن خلف على الخراج؛ فلم يلتفت يحكم لذلك واستوزر علي 
بن خلف ويحكم في أحرال واسط. ولا رأى أبو الفتح الوزير 
بيخداد إدبار الأحر ال أطمع ابن رائق في مصر والشام وقال: أنا 
أجيبهما لك وعقد بينه وبين ابن طغج صهراً. وسار أبو الفتح إلى 
الشام في ربيع الآخر وشعر ابن رائق بمحاولة يحكم عليه فبعث 
إلى ابن البريدي بالاتفاق على أن يضمن ابن البريدي واسط 
بستمائة ألف» فنهض يحكم إلى ابن البريدي قبل ابن رائق وسار 
إلى البصرة» فبعث إليه ابن البريدي أبا جعفر الجمال في عشرة 
آلاف فهزمهم يحكم وارتاع ابن البريدي لذلك: وم يكن قصد 
يحكم إلا الإلفة فقط؛ والتضرع لابن رائق» فبعث إليه بالمساللة وأن 
يقلده واسط إذا تم أمره؛ فاتفقا على ذلك وصرف نظره إلى أمر 
بغداد. 


وزارة ابن مقلة ونکبته 


ولا اتصرف أبو الفح بن الفرات إلى الشام استوزره 
الراضي أبا علي بن مقلة على سنن من قبلة والأمر لابن راش 
وابن مقلة كالعارية. وكتب له في آمواله وأملاكه فلم يردها. فشرع 
في التدبير علبهء فكتب إلى ابن رائ بواسط ووشمكير بالري 
يطمع كلا منهما في مكانه» وكتب الراضي يشير بالقبض على ابسن 
رائق وأصحابه؛ واستدعى يحكم لکانه وأنه يستخرج منهم ثلائة 
آلاف ألف ديئاره قأطمعه الراضي على كره. فكتب هو إلى يحكم 
يستحله وطلب من الراضي أن ينتقل إلى دار الخلافة حتى يتم 
الأمر فأذن له وحضر متتكدراً خر ليلة من رمضان سئة ست 


A1٦ 


وعشرین» فأمر الراضي باعتقاله واطلع ابن راشق من الغد على 
كتبه فشكر ذلك له ابن رائقء وأمر بابن مقلة في منتصفب شوال 
فقطع ثم عولج» وبرئ وعاد إلى السعي في الوزارة والتظلم من 
ابن رائق والدعاء عليه؛ فأمر بقطع لسانه وحبسه إلى أن مات. 


استيلاء يَحْكم على بغداد 


لم يزل يحكم يظهر التبعية لابن رائق ويكتب على أعلامه 
وتراسه يحكم الرائقي إلى أن وصلته كتب ابن مقلة بأن الراضي 
قلده إمره الأمراء» فطمع وكاشف ابن راشقٌ ومحا نسبه إليه مسن 
أعلامه وسلاحه. وسار من واسط إلى بغداد في ذي القعدة سنة 
ست وعشرين. وكتب إليه الراضي بالرجوع قأبى» ووصل إلى نهر 


ديالي وأصاب ابن رائق في غربيه فانهزموا وعيروا التهر سبحا. 


وسار ابن رائق إل عکبرا» ودل يحكم بغداد محصف ذي القعدة 
ولقي الراضي من الغد؛ وولاه آمير الأمراء» وكتب عن الراضي 
إلى القواد الذين مع ابن رائق بالرجوع عنه فرجعواء وعاد ابن 
رائق إلى بغداد فاختفى بها لسئة وأحد عشر شهرا من إمارته؛ 
ونزل يحكم بدار مؤنس واستقر يبغداد متحكماً في الدولة مستيداً 
على الخليفة. 


دخول أذربيجان ني طاعة وشكير 


كان من عمال وشمكير على أعمال الجبل السيكري بن 


مردی, 
وحشة البساسيري 


كان أو الغنائم وأبو سعد ابنا الجلبسان صاحي قريش بن 
بدران» وبعثهما إلى القائم سرا من البساسيري بما قعل بالأنبار 
فانتقض البساسيري لذلك» واستوحش من القائم ومن رئيس 
الرؤساه؛ وأسقط مشاهرتهم ومشاهرة حراشيهم رهم بهدم منازل 
بني المجلبان. ثم أقصر وسار إل الأنبار» وبها أبو القاسم بن 
المجلبان» وجاءه دبيس بن مزيد مدا له فحاصر الأنبار وفتحها عنوة 
ونهبها وأسر من أهلها خسماثة» ومائة من بني خفاجة وأسر أيا 
الغنائم وجاء به إلى بغداد فأدخله على جمل» وشفع دبيس بن مزيد 
في قتله» وجاء إلى مقابل التاج من دار الخليفة فقبل الأرض وعاد 
إلى منزله. 


AYY 
وصول الغزالي الدسكرة ونواحي بغداد‎ 


وي شوال من سنة ست وأربعين وصل صاحب حلران من 
الغز وهو إبراهيم بن إسحاق إلى الدسكرة فافتتحها ونهبها وصادر 
النساء. ثم سار إلى رسغباد وقلعة البردان وهي لسعدي بن آٻي 
الشرك وبها أمواله فامتتعت عليه فخرب ما حوها من القرى 
ونهبهاء وقوي طمع الغز في البلاد وضعف أمر الديلم والأتراك. 
ثم بعث طغرلبك أبا علي بن أبي كاليجار الذي كان بالبصرة في 
جيش من الغز إلى خوزستان فاستول على الأهواز وملكها ونهب 
الغز الذين معه أموال الناس ولقوا منهم عناء. 


ظهور ابن رائق ومسيره إلى الشام 


وقي سنة سبع وعشرين وثلثمائة سار يحكنم إلى الموصل 
وديار ربيعة بسبب أن ناصر الدولة بن حمدان أخر الال الذي عليه 
من ضمان البلادء فأقام الرأضي بتكريت وسار يحكمء ولقيه ناصر 
الدولة على ستة فراسخ من الموصل» فانهزم واتبعه يكم إل 
نصببين ثم إلى آمد» وكتب إلى الراضي بالفتح. فسار من تكريت 
في الماء إلى الموصل؛ وفارقه جماعة من القرامطة كانوا في عسكره 
وكان ابن رائق يكاتبهم من مكان اكتفائه؛ فلما وصلوا بغداد خرج 
أبن رائق إليهم واستولى» وطار الخبر الى الراضي فأصعد من الماء 
وسار إلى الموصلء وكتب إلى يحكم بذلك. فرجع عن نصيبين بعد 
أن استولى عليها. 

وشرع أهل العسكر يتسللون إلى بغداد فأهم ذلك يحكم. 
. ثم جاءت رسالة ابن حمدان في الصلح وتعجيل خمسمائة الف 
درهم؛ فأجابوه وقرره ورجعوا إلى بغداد» ولقيهم أبر جعفير محمد 
بن يحبى بن شيرزاد رسولاً عن ابن رائق في الصلح على أن يقلده 
الراضي طريق الفرات وديار مضر وحران والرها وما جاورها 
جندي قنسرين والعواصم. فأجابه الراضي وقلده وسار إلى ولايته 
في ربيع الأخر. ركان يحكم قد استناب بعض قواد الأتراك على 
الأنبار واسمه بالبان» وطلب تقليد طريق الفرات فقلد وسار إلى 
الرحبة. ثم انتفض وعاد لابن رائق وعصى على يحكم؛ فسار إليه 
غازيا وكبسه بالرحبة على حين غفلة خمسة أيام من مسيره» فظفر 
به وأدخله بغداد على حمل وحبسه وكان آخر العهد به. 


وزارة ابن البريدي 


قد تقدم لنا مسير الوزير أبي الفتح الفضل بن جعفر بن 


مسير يحكم إلى بلد الجبل وعوده إلى واسط واستيلاؤه 


الفرات إل الشام» وما سار استناب بالحضرة عبد الله بن علي 
البصري؛ وكان يحكم قد قبض على وزيره خلف بن طباب 
واستوزر أبا جعفر محمد بن يحى بن شيرزاد. فسعى في وزارة ابن 
البريدي ليحكم حتى تم ذلك. ثم ضمن ابن البريدي أعمال 
واسط بستمائة آلف دينار كل سئة. ثم جاء الخبر بموت أبي الفتح 
بن الفرات بالرملة فسعى أبو جعفر ابن شيرزاد في وزارة أبي عبد 
الله للخليفةء فعقد له الراضى بذلك واستخلف بالحضرة عبد الله 
بن علي البصري كما كان مع أبي القتح. 


مسير ركن الدولة إلى واسط ورجوعه عنها 


ما استقر ابن البريدي بواسط بعث جيشا إلى السوس وبها 
أبو جعفر الظهيري وزير معز الدولة أحمد بن بويه ومعز الدولة 
بالأهواز. قتحصن أبو جعفسر بقلعة السوس» وعاث الجيش في 
نواحيها. وكتب معز الدولة إلى أخيه ركن الدرلة وهر على 
أصطخر قد جاء من أصبهان لا غلبه وشمكير عليها. فلما جاء 
كتاب أخحيه معز الدولة سار محمد إلى السوس وقد رجع عنه جيش 
ابن البريدي. ثم سار إلى واسط يحاول ملكها فنزل في جانيها 
الشرقي» وابن البريدي في الجانب الغربي» واضطرب عسكر ابن 
بويه واستأمن جماعة منهم إلى ابن البريدي. ثم سار الراضي 
ويحكم من بغداد إلى واسط للإمداد» فرجع ركن الدولة إل 
الأهواز ثم إلى رامهرمز. وبلغه أن وشمكير قد نفل عسكره مدداً 
ماكان بن كالي وأن أصبهان خاليةء فسار إليها من رامهرمز وأخرج 
من بقي منها من أصحاب وشمكير وملكها فاستقر بها. 


مسير يحكم إلى بلد الجبل وعوده إلى واسط 
واستيلاؤه عليها 


كان يحكم قد أرسل ابن البريدي وصاهره واتفقا على أن 
يسير يحكم إل بلاد الجبل لفتحها من يد وشمكيرء وأبو عبد اله 
بن البريدي إلى الأهراز لأخذها من يد معز الدولة اين بويه» فسار 
يحكم إلى حلوان وبعث إليه ابن البريدي #مسماتة رجل مدداً. 
وبعث يحكم بعض أصحابه إلى ابن البريدي يستحه إلى السوس 
والأهرازء قأقام يماطله ويدافعه ويبين له أنه يريد خالفة يحكم إلى 
بغداد. فكتب إليه بذلك فرجع عن قصده إل بغخدادء وعزل ابن 
البريدي من الوزارة» وولى مكائه أبا القاسم بن سليمان بن الحسين 
بن لد وقبض على ابن شيرزاد الذي كان ساعياً له وتجهز إلى 


استيلاء ابن راتق على الشام 


ATA 


واسط وانحدر في الماء آخر ذي الحجة سنة ثمان وعشرين. وبعث 
عسكراً في البرء وبلغ الخبر ابن البريدي فسار عن واسط إلى 
البصرة واسثولى عليها يحكم وملكها. 


استيلاء ابن رائق على الشام 


“4 


قد تقدم لنا مسير ابن رائق إلى ديار مضر وثغور قنسرين 
فملكها ثم سار إلى دمشق ويها بدر بن عبد الله الأخشيدي 
ويلقب بدير» فملكها من يده. ثم سار إلى الرملة ومئها إلى عريسش 
مصر يريد ملك الديار المصرية» ولقيه الأخشيذ محمد بن طفج 
وانهزم أولاً وملك أصحاب ابن رائق خيامه. شم حرج كمين 
الأحشيذ فانهزم ابن رائق إلى دمشق ويعث الأخشيذ في أثره أخحاه 
أبا نصر بن طغج؛ وسار إليهم ابن رائق من دمشق فهزمهم وقتل 
أبو نصرء فكفنه ابن رائق وحمله مع ابنه مزاحم إلى أخيه الأخشيذ 
كصير. وكتب يعزيه ويعتذر فأكرم الأخشيذ مزامء واصطلح مع 
أبيه على أن تكون مصر للأخشيذ من حد الرملة وما وراءها من 
الشام لابن رائق ويعطي الأخشيذ عن الرملة في كل سنة مائئة 
وأربعين ألف ديثئار. 


الصوائف أيام الراضي 


وفي سئة اين وعشرين سار الدمستق إلى سميساط في 
خسين الفا من الروم؛ ونازل ملطية وحاصرها مدة طريلة حتى 
فتحها بالأمان» وبعثهم إلى ممتهم مع بطريق من بطارقته. وتتصر 
الكثير منهم محبة في أهليهم وأموالهم. ثم اقتحوا سميساط وخربوا 
أعماها وأفحشوا في أسطوله في البحر. ففتحوا بلد جدوة ومروا 
بسردانية فأوقعوا بأهلهاء ثم مروا بقرقيسيا من ساحل الشام 
فأحرقوا مراكبها وعسادوا سالين» وفي سئة ست وعشرين كان 
الفداء بين المسلمين والروم في ذي القعدة على يد ابن ورقاء 
الشيباني البريدي سئة آلاف وثلئمائة أسير. 


الولايات أيام الراضي والقاهر قبله 


قد تقدم لنا أنه لم يبق من الأعمال في تصريف الخلافة ذا 
العهد إلا أعمال الأهراز والبصصرة وواسط والجزيرة؛ وذكرنا 
استيلاء بني بويه على فارس وأصبهان؛ ووشمكير على بلاد 
الخبل» وابن البريدي على البصرة: وابن راق على واسطء وأن 


عماد الدولة ابن بويه على فارس» وركن الدولة أخره يتنازع مع 
وشمكير على أصبهان وهمذان وقم وقاشان والكرج والري 
وقزوين. واستولى معز الدولة أخوهما على الأهواز وعلى كرمسان 
واستولى ابن البريدي على واسط وسار ابن رائق إلى الشام 
فاستولى عليها. وفي سنة ثلاث وعشرين قلد الراضي ابنيه أبا 
جعقر وأبا الفضل ناحية المشرق والمغرب. وفي سنة إحسدى 
وعشرين ورد الخبر بوفاة تكين الخاصكي صر وكان أميراً عليهساء 
وولى القاهر مكانه ابنه محمداً وثار به الجئدء فظفر بهم. وفيها 
وقعت الفثلة بين بني تغلب ويني أسد ومعهم طيئ؛ وركب تاصر 
الدولة الحسن بن عبد الله بن حمدان ومعه أبو الأعز بن سعيد بسن 
مدان ليصلح بينهم» فوقعت ملاحاة قتل فيها أبو الأعز على يد 
رجل من تغلب فحمل عليهم ناصر الدرلة واستباحهم إلى 
الحديثة. فلقيهم يانس غلام مؤنس والباً على الموصل؛ فانضم إليه 
بئو تغلب وبنو أسد وعادوا إلى ديار ربيعة. وفي سنة أربع وعشرين 
قلد الراضي محمد بن طغج أعمال مصر مضافا إلى ما بيده مين 
الشام وعزل عنها أحمد بن كيغلغ. 


وفاة الراضي وبيعة المتقي 


وفي سلة تسع وعشرين وثلثماثة ترفي الراضي آبر العباس 
أحمد بن المقتدر في ريسم الآول منها لسيع سنين غير شهر مسن 
نخلافته. ولا مات أحضر يحكم ندماءه وجلساءه ليتتفع بما عندهم 
من الحكمة فلم يفهم عنهم لحجمته. وكان آخر مخليفة خطب على 
انبر وإن خطب غيره فنادر. وآخر خليفة جمالس السمر ووصل 
الندماء. ودولته آخر دول الخلفاء في ترتيب النفقات والجوائز 
والجرايات والمطابخ والخدم والحجاب» وكان يحكم يرم وفاته غائاً 
بواسط حين ملكها من يد ابن البريدي» فانتظر ني الأمور وصول 
مراسمه» فورد كتايه مع كاتبه أبي عبد الله الكوفي يأمر فيه 
باجتماع الوزراء وأصحاب الدواوين والقضاة والعلويسين 
والعباسيين ووجوه البلد عند الوزير أبي القاسم سليمان بن 
الحسن» ويشاورهم الكوفي فيمن ينصب للخلافة تمن يرئنضي 
مذهبه وطريقه. فاجتمعوا وذكروا إبراهيم بن المقتدر. واتفقوا عليه 
وأحضروه من الغد وبايعوا له حر ربيع الأول من سنة تسع 
وعشرين. وعرضت عليه الألقاب قاختار الثقي لله وأقر سليمان 
على وزارته كما كان» والتدبير كله للكوفي كاتب يکم وول 
سلامة الظولوتن على لجيه 


A۹ 


عود ابن رائق إلى بغداد 


مقتل يحكم 


كان أبو عبد الله البريدي بعد هربه إلى البصرة من واسط 
أنفذ جيشاً إل الدارء فبعث إلى لقائهم جيشاً من واسط عليهسم 
تورون انتخب له الكره» فظفر مجيسش ابن البريدي ولقي يحكم 
خبره في الطريق فسر بذلك» وذهب يتصيد فبلغ نهر جسور؛ وعثر 
في طريقة ببعض الأكراد فشره لغزوهم؛ وقصدهم في خف من 
أصحابه وهربوا بين يديه وهو يرشقهم پسهامه» وجاءه غلام مم 
من خلفه قطعنه فقتله. واختلف عسكره فمضى الديلم فكانوا الفا 
وخسمائة إل ابن البريدي» وقد كان عزم على المرب من البصرة» 
فبعث وضاعف أرزاقهم وأدرها عليهم» وذهب الأتراك إلى واسط 
وأطلقرا بكتيك من حبسه وولوه علیهم» فسار بهم إلى بغداد في 
خدمة المتقيى وحصر ما كان في دار يحكم من الأموال والدوارين 
فكانت ألف ألف وماثة ألف ديئار ومدة إمارته سنتان وثمانية 
أشهر. 


إمارة البريدي ببغداد وعوده إلى واسط 


لا قتل يحكم قدم الديلم عليهم بكشوار بن ملك بن مسافر 
ومسافر هو ابن سلار وصاحب الطرم الذي ملك ولده بعده 
أذربيجان» وقاتلهم الأتراك فتتلوه فقدم الديلم عليهم مكانه 
كورتكين منهم. وقدم الآتراك عليهم بكتيك مول يحكم: وانحدر 
الديلم إلى أبي عبد الله بن البريدي فقري بهم وأصعدوا إلى 
واسط. وأرسل المتقي إليهم مائة وخسين ألف دينار على أن 
يرجعوا عنها. ثم قسم في الأثراك في أجناد بغداد أربعمائة ألف 
ديئار من مال يحكم. وقدم عليهم سلامة الطولوني وبرز بهم 
التقي إلى نهر ديالي آخر شعبان سنة ست وعشرين. وسار ابن 
البريدي مسن واسط فاشقق أثراك يحكمء ولح بعضهم بابن 
البريدي» وسار آخرون إلى المرصل منهم تورون وجحجح. 
واختفى سلامة الطولوني» وأبو عبد الله الطولوتي؛ ودحل أيو 
عبد الله البريدي بغداد أول رمضان ونزل بالشفيعي ولقيه الوزير 
أبر الحسين بن ميمون والكتاب والقضاة وأعيان الناس» وبعث 
إليه المتقي بالئهتئة والطعام» وكان يخاطب بالوزير. ثم قفبسض على 
الوزير أبي الحسين لشهرين من وزارته وحبسه بالبصرة وطلب من 
المتقى خسمائة ألف ديتار للجند وهدده جا وفع للمعتز والمسثعين 
والمهتدي» فبعث بها إليه ولم يلقه مدة مقامه ببغداد. ولا وصله 
امال من التقي شغب الجئد عليه في طلبه وجاء الديلم إل دار 
لأ حه أبي الحسين: ثم انضم إليهم الترك» وقصدو! دار أبي عبد 


الل فقطع الجسر ووثب العامة على أصحابه» وهرب هو وأخسره 
وابنه أبو القاسم وأصحابهم؛ وانغدروا إل واسط وذلك سلخ 
رمضان لأربعة وعشرين يوما من قدوعه. 


إمارة كورتكين الديلمي 


ولا هرب ابن البريدي استولى كورتئكين على الأمور ببغداد 
ودخل إل المتقي فقلده إمارة الأمراء» وأحضر علي بن عيسى 
وأخاه عبد الرحمن فدير الأمرر ولم يسمهما بسوزارة واستوزر أيا 
إسحاق محمد بن أحمد الإسكاني القراريطي؛ وول على الحجبة بدر 
الجواشيني. ثم قبض كررئكين على بكتيك مقدم الأتسراك خامس 
شوال وغرقه» واقتتل الأثراك والديلم وقتل بينهما خلئ؛ واتفراد 
كررتكين بالأمر وقبض على الوزير أبي إسحاق القراريطي لشهر 
ونصف من وزارته» وولى مكانه أبا جعشر محمد بن القاسسم 
الكرخي. 


عود ابن رائق إلى بغداد 


قد تقدم لنا أن جماعة من أثراك يحكم لا انقضرا عن المتقسي 
ساروا إلى الموصل» ثم ساروا منها إلى ابن رائق بالشام؛ وكان من 
قوادهم تررون وجحجح وکورتکین وصيقوان قأطمعوه في بغداد. 
ثم جاءته كتب المنقي يستدعيه» فسار آخر رمضان واستخلف 
بالشام أبا الحسن أحمد بن علي بن مقائل وتنحى ناصر الدولة ين 
مدان على طريقه. ثم حمل إليه مائة ألف دينار وصالحه» وبلغ 
الخبر إلى أبي عبد اللّه بن البريدي» فبعث إخوثه إلى واسط وأخرج 
الديلم عنها وخخطبوا له بها. ورج كورتكين عن بغداد إلى عكبرا 
فقائله ابن رائق أياما ثم أسرى له ليلة عرفة فأصبح ببغداد من 
الجانب الغربي ولقي الخليفة وركب معه في دجلة ووصل 
کورتکین آخر النهار قركب ابن رائق لقتاله وهو مرجلء واعتزم 
على العرد إلى الشام ثم طائفة من عسكره ليعسيروا دجلة ويأتوا 
من ورائهم» رصاحت العامة مع ابسن رائق بكورتكين وأصحابه 
ورجموهم» فانهزمرا واستأمن متهم نحو أربعمائة فقتلوا وقتل 
قواده» وخلع المتقي علبي ابن رائق وولاه أمير الأمراء» وعزل 
الوزير أبا جعضر الكرخمي لشهر من ولايته» وول مكانه أحمد 
الكوفي وظفر بكورتكين فحبسه بدار الخلافة. 


وزارة ابن البريدي وامتيلاؤه على بغداد وفرار المتقي 


وزارة ابن البريدي واستيلاؤه على بغداد 


وفرار المتقي إلى الموصل 


لما استقر ابن رائق في إمارة الأمراء بيغداد أخر ابن البريدي 
حمل الال من واسط. فاتحدر إليه في العساكر في عاشوراء من سسنة 
ثلاثين» وهرب بئو البريدي إلى البصرة. سم سعى أبو عبد الله 
الكرفي بينهم وبين ابن رائق»ء وضمن واسط بستمائة الف ديئار 
وبقاياها بمائتى ألف. ورجع ابن رائق إلى بغداد فشغبت عليه الجندء 
وفيهم تورون وأصحابه. ثم انفضوا خر ريبع إلى أبي عبد الله 
براسط؛ فقوي بهم وذهب ابن راثن إلى مداراته؛ فكائبه بالوزارة 
واستخلف عليها أبا عبد اللّه بن شيرزاد. ثم انتقض واعتزم على 
المسير إلى بغداد في جميع الأتراك والديلم. وعزم ابن رائق على 
التحصن بدار الخلافة» ونصب عليها الجانيق والعرادات» وجند 
العامةء فوقع الهرج» وخحرج بالمئقي إلى نهر ديالي منتصف جمادى 
الآخرة. وأتاهم أو الحسين في الماء والبر قهزمهم ودخمل دار 
الخلافة» وهرب المثقي وابنه أبر منصور واين رائق إلى الموصل 
لستة أشهر من إمارته. 

واختفى الوزير الفراريطي ونهبت دار الخليفق ودور الحرم 
وعظم الهرج؛ وأحذ كورتكين من محبسه فأئفذ إلى واسطء ولم 
يتعرضوا للقاهر. وكان نزل أبر الحسين بدار الخلافة وجعل تورون 
على الشرطة بالجانب الغربي» وأخذ رهائن القواد ورون وغيره 
وبعث بنسائهم وأولادهم إلى أخيه عبد الله براسط. وعظم النهب 
ببغداد وترك الناس دورهم» وفرضت المكوس في الأسواق خمسة 
دنانير على الكر فغلت الأسعار» وانتهى إلى ثلثمائة دينار الكرء 
وجاءت ميرة من الكوفة وأحذت فقيل: إنها لعامل الكرفة: 
وأخذها عامل بغداد وكان معه جماعة من القرامطة نقاتلهم الأتراك 
وهزمرهم؛ ووقعت الحرب بين العامة والديلم فقتل خلق من 
العامةء واختفى العمال لمطاولة الجند إلى الضواحي يتهبون الزرع 
بسئبلة عند حصاده» وساءت أحوال بغداد وكثرت نقمات الله 
فيهم. 


مقتل ابن رائق وولاية ابن مدان مكانه 


كان لتقي قد بععث إلى ناصر الدولة بن حمدان يستمده على 
اين البريدي عندما قصد بخداد» فأمده بعسکر مع أخيه سيفب 
الدولةء قلقيه بتكريت منهزما ورجع معه إل الموصل. وخرج تاصر 
الدولة عن الموصل حتى حلف له ابن رائق واتفقاء فجاء وتركه 


AT» 


شرقي دجلة وعبر إلبه أبر منصور بن المتقي وابن رائق فبالغ في 
تكرمتهما. فلما ركب ابن المنقي قال لابن رائق: أقم نتحدث في 
رأينا فذهيا إلى الاعتذارء وألح عليه ناصر الدولة فاستراب وجذب 
يده وقصد الركوب» فسقط فأمر ناصر الدولة بقتله وإلقائه في 
دجلةء وبعث إلى المتقي بالعذر وأحسن القول» وركب إليه فولاه 
أمير الأمراء ولقبه ناصر الدولة وذلسك مستهل شعبان من سنة 
ثلاثين» وخلع على أخيه أبي الحسن ولقبه بسيف الدولةء فلما 
قتل ابن رائق سار الأخشيذ من مصر إل دمشق وبها محمد بن 
يزداد من قبل ابن رائق فاستامن إليه وملك الأخشيذ دمشق وأقسر 
ابن يزداد عليها ثم نقله إلى شرطة مصر. 


عود المتقي إلى بغداد وفرار البريدي 


لما استولى أبو الحسين البريدي على بغداد وأساء السيرة كما 
مرء وامتلأت القلوب مئه نفرة» فلما قتل ابن رائق أخذ الجئد في 
الفرار عنه والانتقاض عليه» ففر جحجح إل اللمتقي واعتزم تررون 
وأنوش تكين والأتراك على كبس أبي الحسين البريدي. وزحف 
تورون لذلك في الديلم فخالفه أنوش نكين في الأتراك فذهب 
تورون إل المرصل فقوي بهم ابن حمدان وامتقي وانحدروا إل 
بفداد: وولى ابن حمدان على أعمال الخراج والضياع بديار مضرء 
رهي آلرها وحران. ولتيا أبا الحسن أحمد بن علي بن مقائل 
فافتتلوا وقتل ابن مقائل واستولى ابن طباب عليها. ولما وصل 
المتقي وابن حمدان إلى يغداد هرب أبو الحسين ابن البريدي منها إلى 
واسط لثلاثة أشهر وعشرين يوماً من دنحوله؛ واضطربت العامة 
وكثر النهب ودخل المتقى وابن مدان في العساكر في شوال من 
السنة. وأعاد أبا إسحاق القراريطي إلى الوزارة: وولى تورون علسى 
الشرطة. ثم سار إليهم أبر الحسين البريدي؛ فخرج بنو حمدان 
للقانهم وانتهوا إلى المداتن» فأقام بها ناصر الدولةء وبعث أخاه 
سيف الدولة وابن عمه أبا عبد الله الحسين بن سعيد بن حمدان» 
ناقتتلوا عنده أياماً وانهزم سيف الدولة أولاًء ثم أمدهم ناصر 
الدولة بالقواد الذين كانوا معه وجحجح بالأتراك» وعاودوا القتال 
فانهزم أير الحسين إلى واسطء وأقصر سيف الدولة عن إتباعه لما 
أصاب أصحابه من الوهن والجراح. وعاد ناصر الدولة إلى بغداد 
منتصف ذي الحجة. ثم سار سيف الدولة إلى واسط وصرب بشو 
البريدي عنها إلى البصرة فملكها وأقام بها. 


الم 


إمارة تورون ثم وحشته مع المقي 


استيلاء الديلم على أذربيجان 


كانت أذربيجان بيد ديسم بن إبراهيم الكردي من أصحاب 
يوسف بن أبي الساج؛ وكان أبره من أصحاب هارون الشاري من 
الخوارج. ولا قتل هارون احق بأذربيجان وشرد في الأكراد فولد له 
ديسم هذا فكبر ونخدم ابن أبي الساجء وتقدم عدده إلى أن ملك 
بعدهم أذربيجان. وجاء السيكري خليفة وشمكير في الجبل سنة 
ست وعشرين وغليه على أذرييجان. ثم سار هو إل وشمكير 
وضمن له طاعة ومالاء واستمده فأمده بعسكر من الديلم وساروا 
معه» فغلب السيكري وطرده وملك البلادء وكان معظم جيشه 
الأكراد فتغلبوا على بعض قلاعه فاستكثر من الديلم وفيهم 
صعلوك بن محمد بن مسافر بن الفضل وغيرهما. قاستظهر بهم 
وانتزع من الأكراد ما تغلبوا عليه» وقبض على جماعة من 
رؤسائهم. وكان وزيره أبو القاسم علي بن جعفر قد ارتاب منيه» 
فهرب إلى الطرم وبها محمد بن مسافر من أمراء الديلم وقد انتقض 
عليه ابناه وهشودان والمرزيان واستوليا على بعض قلاعه؛ ثم قبضا 
على أبيهما محمد وانتزعا أمواله وذخائره وتركاه في حصنه سليبا 
فريداء فتصد علي بن جعفر الزبان وأطمعه في أذربيجان نقلده 
وزارته وكانت نحلتهما في التشيع واحدة. لأن علي بن جعفر كان 
من الباطنية والمرزبان من الديلم وهم شيعة. 

وكاتب علي بن جعفر أصحاب ديسم واستماهم 
واستفسدهم عليه وخصوصا الديلم ثم التفتوا للحرب وجاء 
الديلم إلى المرزبان واستأمن معهم كثير من الأكرادء وهرب ديسم 
في فل من أصحابه إلى أرمينية واستجار بجاحق بن الديواني فأجاره 
وأكرمه» وندم على ما فرط في إبعاد الأكراد وهم على مذهيه في 
الخارجيةء وملك المرزبان أذربيجان واستولى عليها. ثم استوحش 
منه علي بن جعفر وزير ديسم وتنكر له أصحاب الرزبان فاطمعه 
المرزبان بأخذ أمواللهم وحملهم على طاعة ديسم» وقتل الديلم 
عندهم من جند المرزبان ففعلوا. وجاء ديسم فملكها وفر إليه من 
كان عند المرزيان حتى اشتد عليه الحصار» واستصلح أثناء ذلك 
الوزير علي ين جعفرء ثم خرجوا من توزير» ولق ديسم بأردبيل» 
وجاء علي بن جعفر إل المرزيان. ثم حاصر المرزيان أردبيل حتى 
نزل له ديسم على الأمان وملكها صلحا. وملك توزير كذلك. 
ووفى لى ثم طلب ديسم أن يبعثه إلى قلعته بالطرم فبعثه بأهله 
ورلده وأقام هنالك. 


خبر سيف الدولة بواسط 


لما فر بئو البريدي عن واسط إل البصرة ونزل بها سيف 
الدولة أراد الانخدار خلفهم لانتزاع البصرة منهم. واستمد أخماه 
ناصر الدولة فأمده جال مع أبي عبد الله الكرني» ركان تورون 
وجحجح يستطيلان عليه فأراد الاستتثار بالمال فرده سيف الدولة 
مع الكوني إلى أخبيهء وأذن لتورون في مال الجامدة ولجحجح في 
مال المدار. وكان من قبل يراسل الآتراك وملك الشام ومصر معه 
فلا يجيبونه. ثم اروا عليه في شعبان من سنة إحدى وثلاثين؛ 
فهرب من معسكره ونهب سواده وقتل جماعة من أصحابه. وكان 
تاصر الدولة لما أخبره أبو عبد الله الكوثي خير أنميه في واسط برز 
يسير إلى الموصل: وركب إليه المنقي يستمهله» فوقف حتى عاد 
وأغذ السير لثلائة عشر شهرا من إمارته» كثار الديلم ونهيسوا داره» 
ودبر الأمور أبو إسحاق القراريطي من غير لقب الوزارة. 

وعزل أبو العبياس الأصبهاني لأحد وخسين يوماً مسن 
وزارته» ثم تنازع الإمارة بواسط بعد سيف الدولة تورون 
وجحجح» واستقر الخال أن يكون تورون أميراً وجحجح صاحب 
الجيش. ثم طمع ابن البريدي في واسط وأصعد إليها وطلب من 
تورون أن يضمئه إياهاء فرده ردأ جميلاً. وكان قد سار جحجح 
لمدافعته فمر به الرسول في طريقه وحادئه طويلاًء وسعى إلى 
تورون بأنه لق بابن البريدي فأسرى إليه وكبسه متتصف رمضان؛» 
فقبض عليه وجاء به إلى واسط قسمله: وبلغ الخير إلى سيف 
الدولة وكان لحق بأخيه؛ فعاد إلى بغداد منتصف رمضان؛ وطلب 
الال من المتقي لمدافعة تورون؛ فبعث أربعمائة ألف درهم وفرقها 
في أصحابه وظهر له من كان مستخفياً يبغداد وجاء تورون من 
واسط بعد أن خلف بها كيغل. فلما أحس به سيف الدولة رحل 
فيمن إنضم إليه من أجناد واسط وقيهم الحسن بن هارون» وسار 
إلى الموصل ولم يعاود بنو حمدان بعدها بغداد. 


إمارة تورون ثم وحشته مع المتقي 


ما سار سيف الدولة عن بغداد دخلها تورون آخر رمضان 
سنة إحدى وثلاثين» فولاه المنقي أمير الأمراء» وجعل النظر في 
الوزارة لأبي جعفر الكرخي كما كان الكوفي. ولا سار تررون عن 
واسط خالقه إليها البريدي فملكها. ثم انحدر تورون أول ذي 
القعدة لقتل البريدي» وقد كان يرسف بن وجيه صاحب عمان 
سار في المراكب إلى اليصرة: وحارب ابن البريدي حتى أشرفوا 


مسر المتقي إلى الموصل 


ام 


على الهلاك. ثم احترقت مراكب عمأن ميلة دبرها بعض الملاحين 
ونهب متها مال عظيم. ورجع يوسف بن وجيه مهزوماً في الحرم 
سنة انتين وثلاثين» وهرب في هذه القتنة أبو جعفر بن شبرزاد من 
تورون فاشتمل عليه» وكان تورون عتد إصعاده من بغداد 
استخلف مکانه محمد بن ينال الترجمان. ثم تنکر له قارتاب حمید 
وارتاب الوزير أبو الحسن بن مقلة بمكان ابن شيرزاد من تورون 
وخافا غائلته وخوفا الحقي كذلك» وأوهماه أن البريدي ضمته من 
تورون #خمسمالة آلف ديدار التي أخذها من تركة يحكم» وأن ابن 
شيرزاد جاء عن البريدي ليخلعه ويسلمه» فانزعج لذلك وعرم 
على المسير إلى أبن حمدان» وكتبوا إليه أن يتضذ عسكراً سير 


صوكته. 


مسير المتقي إلى ا موصل 


ولا تمت سعاية ابن مقلة واين ينال بتورون مع المثقي اتفٌ 
وصول ابن شير زاد إلى يغداد أول اثحين وثلاثين في ثلاثمائة 
فارس» وأقام بدست الأمر والنهي لا يعرج على المتقسي في شسيء. 
وكان المتقي قد طلب من ناصر الدولة بن مدان عسكراً يصحبه 
إلى الموصل. فبعئهم ابن عمه أبو عبد الله الحسين بن سعيد بن 
مدان» فلما وصلوا بغداد اختفى ابن شيرزاد وخخرج المتقي إل 
في حرمه رولده» ومعه وزيره وأعبان دولته مثل سلامة الطولوني 
وأبي زكريا جي بن سعيد السوسي وأبي محمد المارداني وأبي 
إسحاق القراريطي وأبي عبد الله الموسوي وثابت بن مسنان بن 
نابت بن قرة الطبيب» وأبسي نصر بن محمد بن ينال الترجمان. 
وساروا إلى تكريت وظهر ابن شير زاد قي بداد وظلم الناس 
وصادرهم.؛ وبعث إلى تورون في واسط جنير التقي» فعقد ضمان 
واسط على ابن البريدي» وزوجه ابنته» وسار إلى يغداد. 

وجاء سيف الدولة إلى النقي بتكريت. شم بعث المتقي إلى 
ناصر الدولة يستحئه؛ فوصل إليه في ربيع الآخسرء وركب المتقي 
من تكريت إلى ال موصل» وأقام هو ریت وسار تورون لحربه 
فتقدم إليه أخوه سيف الدولة فافتتلوا اياماً. ثم انهم سيف الدولة 
وغنم تورون سواده وسراد آخيه؛ ولحقوا بالموصل وتورون في 
اتباعهم. ثم ساروا عنها مع المقي إلى نصيبين» ودخل تورون 
الموصل ولحق المتقي بالرقة؛ وراسل تورون بآن وحشته لأجل ابن 
البريديء وأن رضاه في إصلاح بتي حمدان» قصالحهما تورون 
وعقد الضمان لناصر الدولة على ما بيده من البلاد لللاث سين 
بثلاثة آلاف وستمائة ألف درهم لكل سنةء وعاد تورون إلى بغداد 


مسير ابن بويه إلى واسط وعوده عنها ثم 
استيلاؤه عليها 


كان معز الدولة بن بويه بالأهراز» وكان ابن البريدي يطمعه 
في كل وقت في ملك العراق» وكان قد وعده أن يمده إلى واسط. 
قلما أصعد تورون إلى الموصل خالفه معز الدولة إلى واسط 
وألحلف ابن البريدي وعده في المدد. وعاد تورون من الموصل إل 
يغداد» وانحدر منها للقاء معز الدولة منتتصف ذي القعدة من سنة 
اثنتين وثلاثين؛ واقسلوا بقباب حمبد بضعة عشر يوماً. ثم تأخر 
تررون إلى تهر ديال فعبره ومنع الديلم من عبوره يمن کان معه من 
لمقائلة في الاء» وذهب ابن بريه ليصعد ويتمكن مسن الماء» فبعث 
تورون بعض أصحابه قعبروا ديالي وكمنوا له حتى إذا صار 
مصعداً خرجوا عليه على غير أهبةء فانهزم هر ووزيره الصهسيري 
وأسر منهم أربعة عشر قائداً واستامن كثير من الديلم إلى تسورون: 
ولحق ابن بويه والصهيري بالسوس. تم عاد إلى واسط ثاتية 
فملكها ولحق أصحاب بني البريدي بالبصرة. 


قعل ابن البريدي أخاه ثم وفاته 


كان أبو عبد الله بن البريدي قد استهلك آمراله في هذه 
النوائب الى تنويه؛ واستقرض من أخيه أبي بوسف مرة بعد مرة» 
وكان أثرى منه رمال الجند إليه لثروته. وكان يعيب على أخيه 
تبذيره وسوء تدبيره. ثم نمي الخبر إليه أنه يرييد الكر بهء 
والاستيداد بالأمر. وتدكر كل واحد منهما للآخرء شم أكمن أبو 
عبد الله غلمانه في طريق أبي يوسف فقتلوه» وشغب الجحند لذلك 
فآراهم شلوه قاقترقواء ودخل دار أخيه وأحذ ما فيها من الأموالء 
وجواهر نفيسة كان باعها له بخمسين ألف درهم» ركان أصلها 
ليحكم وهبها لبنته حين زوجها له» وأخحذها يحكم من دار الخلافة» 
قاحتاج إليه أبو عبد الله بعد فباعها له وبخسه أبو يوسف في 
قيمتها. وكان ذلك من دراعي العداوة بينهما. ثم هلك أبو عبد 
الله بعد مهلك أخيه بثمانية أشسهر وقام بالأمر بعده بالبصرة 
أخوهما أبو الحسن» قأساء السيرة في الجند فثاروا به ليقتلوه 
فهرب منهم إلى هجر مستجيرً بالقرامطة وولوا عليهم بالبصرة آبا 
القاسم ابن أخيه أبي عبد اللسه» وأمد أبو طاهر القرمطي أبا 
الحسنء وبعث معه أخويه لحصار البمرة قامتنعت عليهم» 


AYY 


حلع المتقي وولاية المستكفي 


وأصلحوا بين أبي القاسم وعمه» ودخل البصرة وسار منها إلى 
تورون يبغداد. نم طمع يأنس مولى أبي عبد الله في الرياسة 
وداخل بعض قواد الديلم في الثررة بابي القاسم. واجتمع الديلم 
إلى القائد وبعث أبو القاسم واليه يأنس فهمٌ به ليفرد بالأمرء 
فهرب يأنس واختفى وتفرق الديلم واختفى القائد. ثم قبض عليه 
واه وقبض على پانس بعد أيام وصادره على ماثة ألف دينارء 
وقتله. 

ولما قدم أبو الحسين البريدي إلى بغداد مستامناً إلى تورون 
فامنه وطلب الإمداد على ابن أخيه؛ وبذل في ذلك أموالاً. ثم 
بعث ابن أنعيه من البصرة بالأموال فأفره على عمله وشعر أبر 
الحسن بذلك فسعى عند ابن تورون في ابن تسيرزاد إل أن فبضص 
عليه» وضرب واستظهر أبر عبد الله بن ابي موسى الفاشمي 
بفتاوي الفقهاء والقضاة بإباحة دم أبي الحسينءكانت عنده من أيام 
ناصر الدولة» واحضروا بدار المتقيى وسئلوا عن فتاويهم؛ فاعترفرا 
باتهم أفتوا بهاء فقتل وصلب ثم أحرق ونهب داره. وكان ذلك 
منتصف ذي الحجة من السنة. وكان ذلك آخر أمر الريدين. 


الصوائف أيام المتقي 


خرج الروم سنة ثلاثين أيام المتقي وانتهوا إلى قرب حلب 
فعاثوا في اليلاد وبلغ سبيهم خمسة آلاف. وفيها دتمل لمل من 
ناحية طرسوس فعاث في بلاد الرومء وامتلأت أيدي عسكره من 
الغنائم» وأسر عدة من بطارقتهم. وني سنة إحدى وثلاثين بعث 
ملك الروم إل المنقي يطلب منه منديلاً في بيعة الرها زعموا أن 
امنيح مسح به وجهه؛ فارتسمت فيه صورته وأنه يطلق قيه عدداً 
كثيراً من أسرى المسلمين» واختلف الفقهاء والقضاة في إسعافه 
بذلك» وفيه غضاضة أو منعه ويبقى المسلمون جال الأسر. فأشار 
عليه وعلى ابن عيسى بإسعافه لخلاص المسلمين» فأمر المتقي 
بتسلميه إليهم. وبعث إلى ملك الروم من يقوم يتسليم الأسرى. 
وني سئة اين وثلاثين حرجت طرارق من السروس في البحر إلى 
نواحي أذربيجان» ودخلرا في نهر اللكز إلى بردعه. وبها نائب 
المرزبان ابن محمد بن مسافر ملك الديلم بأذرييجان» فخرج في 
جوع الديلم والمطوعة فقتلوهم» وقاتلوهم فهزمهم الروس وملكرا 
البلدء وجاءت العساكر الإسلامية من كل ناحية لقتالهم قامتنعوا 
بهاء ورماهم بعض العامة بالخجارة فأخرجوهم من البلد وقاتلوا 
من بقيء وغنموا أمرالهم واستيدوا بأولادهم ونسائهم. 

واستتقر المرزبان الناس وزحف إليهم في ثلاثين الق 


فقاتلوهم فامتتعو! عليه فأكمن لهم بعض الأيام فهزمهم وقتل 
أميرهم: وجا الباقون إلى حصن البلدء وخاصرهم المرزيسان 
وصابرهم. ثم جاءه الخبر بان أبا عبد الله الحسين بن سعيد بن 
حمدان بلغ سلماس متوجهاً إلى أذربيجان بعثه إليها ابن عمه ناصر 
الدولة ليتملكهاء فجهز عسكراً لحصار الروس في بردعة» وسار إلى 
قتال ابن حمدان. فارتحل ابن حمدان راجعاً إلى ابن عمه باستدعائه 
بالانحدار إلى بغداد. لا مات توروت وأقام العسكر على حصار 
الروس ببردعة؛ حتى هربوا من البلد وحملرا ما قدروا عليه وطهر 
الله البلد منهم. وفيها ملك الروم راس عين واستباحوها ثلاثاً 
وقاتلهم الأعراب ففارقوها. 


الولايات أيام المنقي 

قد تقدم لنا أنه لم يكن بقي في تصريف الخليفة إلا أعمال 
الأهواز والبصرة وواسط والجزيرة والموصل لبي حمدان. واستول 
معز الدولة على الأهواز ثم على راسطءو بقيت البصرة يبد أبي 
عبد الله بن البريدي واستولى على بغداد مع المنقي يحكم؛ ثم ابن 
الريدي» ثم تورتكين الديلمي؛ ثم ابن رائق ثانية ثم ابن البريدي 
ثائية» ثم حمدان؛ ثم تورون. يختلفون على المئقي واحدا بعد وأحده 
وهو مغلب هم والحل والعقد والإبرام والنشض بأيديهم؛ ووزير 
الخليفة عامل من عمالهم متصرف تحت أحكامهم؛ وآخر من دبر 
الآمور أبو عبد الله الكوفي كاتب تررون» وكان قبله كاتب ابن 
رائق» وكان على الحجية بدر بن الجرسيء فعزله عنها سنة ثلاثين 
وجعل مكانه سلامة الطوتوني وولى بدر طريق القرات قفزع إل 
الأخشيذ واستأمن إليه فولاه دمشق. وكان من المستبدين في 
التواحي يوصف ين وجيه؛ وكان صاحب الشرطة بداد ابا 
العباس الديلمي. 


حلع الع وولاية الاي 


م يزل المتقي عند بني حمدان من شهر ربيع الآخر سنة اثتنين 
وثلاثين إل حر السنة. ثم آنس منهم الضجر واضطر لمراجعة 
تورون؛ فأرسل إليه امسن بن هارون وأبا عبد الله بن أبي موسی 
الحاشمي في الصلحء وكتب إلى الأخشيذ محمد بن طفج صاحب 
مصر يستقدمه فجاءه وانتهى إلى حلب وبها أبو عبد الله بن سعيد 
بن حمدان من قبل ابن عمه ناصر الدولة» فارتحل عتها وتخلف عنه 
ابن مقاتل» وقد كان صادره ناصر الدولة على مسين ألف دينارء 
فاستقدم الأخشيذ وولاه خراج مصر. وسار الأخشيد من حلب 


وفاة تورون وإمارة ابن شيرزاد 


ولقي المنقي بالرقةء وأهدى إلبه وإلى الوزير بن الحسين بن مقلة 
وسائر الحاشية؛ واجتهد به أن يسير معه إلى مصر ليقيم خلافته 
هنالك فابی» فخرفه من تورون فلم يقبل. 

وأشار على ابن مقلة أن يسير معه إلى مصر فيحكمه في 
البلاد فأبى» وكانوا يتتظرون عود رسلهم من تورونء فبعثرا إليهم 
بيمين تورون والوزير ابن شيرزاد بمحضر القضاة والعدول 
والعباسيين والعلويين وغيرهم من طبقات الناس. وجاء الكتاب 
بخطوطهم بذلك وتأكيد اليمين؛ ففارق المتقي الأخشيذ وانحدر من 
الوقت في الفرات آخر الحرم سنة ثلاث وثلاثين؛ ولقيه تورون 
بالسندية فقبل الأرض وقال: قد وفيت بيميسني! ووكل به 
وبأصحابه وأنزله في خيمته. ثم سلمه لشلاث سئين ونصف من 
خلافته» وأحضر أبا القاسم عبد الله بن الكتفي فبايعه الناس على 
طبقاتهم ولقب المستكفي؛ وجيء بالتقي فبايعه وأخذت مله 
البردة والقهيب واستوزر أبا القرج محمد بن علي السامري؛ فكان 
له اسم الوزارة على سنن من قبله» والأمور راجعة لابن شيرزاد 
كاتب تورون. ثم حلع المستكفي على تورون وتوجه وحبس 
المتقي» وطلب أبا القاسم الفضل بن المقتدر الذي لقب فيما بعد 
بالمطيع» فاختفى سائر أيامه وهدمت داره. 


وفاة تورون وإمارة ابن شيرزاد 


وني الحرم من سنة أربع وثلاثين وثلائمائة مات تورون 
ببغداد لست سين وخسة أشهر من إمارتهء وكان ابن شيرزاد 
كاتبه أيامه كلهاء وبعثه قبل موته لاستخلاص الأموال من هيت. 
فلما بلغه خير الوقاة عزم على عقد الإمارة لناصر الدولة بن 
حمدان؛ فأبى الجند من ذلك واضطربوا وعقدوا له الرياسة عليهم» 
واجتمعوا عليه وحلفواء وبعث إلى المستكفي ليحلف له فأجاب» 
وحلف له بحفرة القضاة والعدول» ودخخل إليه ابن شبرزاد فولاه 
أمير الأمراءء وزاد في الأرزاق زيادة متسعة فضاقت عليه الأموال» 
فبعث أبا عبد الله بن أبي مرسى المماشمي إلى ابن حمدان يطالبه 
بالمال ويعده بإمارة الأمراء» فانفذ إليه حمسمائة آلف درهم وطعاماء 
وفرقها في الجند فلم تكف ففرض الأموال على العمال والكتاب 
والتجار لأرزاق الجند» ومدت الآيدي إلى أموال الناس» وقشا 
الظلم وظهرت اللصرص وكبسوا الملازلء وأخذ الناس في 
الخلاص من بغداد. ثم استعمل على واسط نيال كوشه؛ وعلى 
تكريت الفتح السيكري؛ فسار إلى ابن حمدان ودعا له شكراً فولاه 
عليها من قبله. 


لم 


استلاء معز الدولة بن بويه على بغداد 
واندراج أحكام الخلافة في سلطانهم 


قد تقدم لنا استبداد آهل النواحسي على الخلاقة منذ أيام 
المتوكلء ولم يزل نطاق الدولة العباسية يتضايق شيئا فشيتاء وأهل 
الدولة يستبدون واحدا بعد واحد إلى أن أحاطرا بيغنداد وصساروا 
ولاة متعددة بفرد كل واحد منهم بالذكر وسياقة الخبر إلى آآخرها. 
وكان من أقرب المستبدين إلى مقر الخلافة بنو بويه بأصبهان 
وفارس» ومعز الدولة منهم بالأهواز. وقد تغلب على واسط؛ ئلم 
انتزعث مئه. وبنو حمدان بالموصل والحزيرة» وقد تغلب على هيث 
وصارت تحت ملكهم؛ ولم يبق للخلفاء إلا بغداد وتواحيها ما بين 
دجلة والفرات» وأمراؤهم مع ذلك مستبدون عليهم: ويسمون 
القائم بدولتهم أمير الأمراء كما مر في أخبارهم إلى أن انتهى ذلك 
إلى دولة المتقي والقائم بها ابن شيرزاد. وولى على واسط نيال 
كوشه كما قلنا فانخرف عن ابن شبرزاد. وكاتب معز الدولة» وقام 
يدعوته في واسط واستدعاه لملك بغداد. فزحف في عساكر الديلم 
إليها ولقيه ابن شيرزاد والأتراك وهربوا إلى ابن حمدان بالموصل: 
واحتفى المستكفي وقدم معز الدولة كاتبه الحسن بن محمد المهلبى 
إلى بغدادء فدخخلها وظهر الخليضة» نظهر عتده المهلي وجدد له 
الببعة عن معز الدولة أحمد بن بويه» وعن أخحويه عماد الدولة علي 
وركن الدولة الحسن. وولاهم المتكفي على أعماهم ولقبهم بهذه 
الألقاب ورسمها على سكته. ثم جاءه معز الدولة إل بغداد 
وملكهاء وصرف الخليفة في حكمه»ء واختص باسم السلطان. 
فيقيت أخبار الدولة تؤئر عنهم؛ وإن كان منها ما يختصن بالخليفية 
فقليل. فلذلك صارت أخبار هؤلاء الخلفاء منذ المستكفي إل الي 
متدرجة في أخبار بي بوبه والسلجوقية من بعدهم لعطلهم من 
التصرف إلا قليلا يختص بالخلفاء نحن ذاكروه ونرجئى بقيسة 
أخبارهم إلى أخبار الديلم والسلجوقية الغالبين على الدولة عندما 
تفرد دولتهم كما شرطناه. 


الخبر عن الخلفاء من بني العباس المغلبين 

لدولة بني بويه من السلجوقية من بعدهم 

من لدن المستكفي إلى المنقي وما لهم من 
الأحوال الخاصة بهم ببغداد ونواحيها 


لا دخل معز الدولة بن بوبه إلى بغداد غلب على المستكة 
خل معز بن بود : 


م 


دولة بني مدان مسير ابن مدان إلى بغداد 


وبقي في كفالته» وكان المستكفي في سنة ثلاث وثلاثين قبلها قبض 
على كاتبه أبي عبد الله بن أبي سليمان وعلى أخيهء واستكتب أبا 
أحمد الفضل بن عبد الرحمن الشبرازي في خاص أمره» وكان قبله 
كاتباً لابن مدان» وكان يكتب للمستكفي قبل الخلافة. فلما نصب 
للخلافة قدم من المرصل فاستكتبه المستكفي في هذه الستة على 
وزيره أبي الفرج لاثتنين وأربعين من وزارته؛ وصادره على ثلثمائة 
الف درهم. ولا استولى معز الدولة ببغداد على الأمر وبعث أبر 
القاسم البريدي صاحب اليصرة ضمن واسط وأعمالها وعقد له 
عليها. 


خلع المستكفي وبيعة المطيع 


واقام المستكفي بعد استيلاء معز الدولة على الأمر أشهراً 
قلائل» ثم بلغ معز الدولة أن المستكفي يسعى في إقامة غيره؛ 
فتنکر له» ثم أجلسه ني يوم مشهود لحضرر رسول من صاحب 
خراسان» وحضر هو في قومه وعشيرته؛ وأمر رجلين من نقباء 
الديلم جاء! ليقبلا يد المستكفي» ثم جذباه عن سريره وساقاه 
ماشيا. وركب معز الدولة وجاء به إلى داره ناعتقله بهاء واضطرب 
الناس وعظم النهب ولهب دار الخلافة» وقبض على أبي امد 
الشيرازي كائب المستكفيء وكان ذلك في جمادى الآخرة لسنة 
وأربعة أشهر من خلافته. 

ثم بويع أبو القاسم الفضل بن المقتدر» وقد كان المستكفي 
طلبه حين ولي لإطلاعه على شأنه في طلب الخلافة» فلم يظفر به 
واختفى. فلما جاء معز الدولة تحول إلى داره واختفى عنده فلما 
قبض على المستكفي بريع له ولقب الطيع لله ثم أحضر 
المستكفي عنده فأشهد على نفسه بالخلم» وسلم عليه بالخلاقة» ول 
يبق للخليفة من الأمر شيء البتة منذ أيام معز الدولة. ونظر وزير 
الخلينة مقصور على إقطاعه ونفقات داره والوزارة منسوية إلى معز 
الدولة وقومه من الديلم شيعة للعلوية منذ إسلامهم على يد 
الأطروش: فلم يكرنوا من شيعة العباسية في شيء ولقد يقال بأن 
معز الدولة اعتزم على نقل الخلافة منهم إلى العلوية» فقال له 
بعض أصحابه: لا تول أحمداً يشركك قرمك كلهم في عبته 
والاشتمال عليه؛ وربما يصير لهم دونك: فأعرض عن ذلك 
وسلبهم الأمر والنهي؛ وتسلم عماله وجنده من الديلم وغيرهم 
أعمال العراق وسائر أراضيه. وصار الخليفة إنها يتثاول مته ما 
يقطعه معز الدولة ومن بعده فيما يسد بعض حاجاته. نعم إنهم 
كانوا يفردونهم بالسرير والمنبر والسكة والتم على الرسائل 


والصكوك والجلوس للوفد وإجلالهم في التحية والخطابء وكل 
ذلك طوع القائم على الدولة: وكان يفرد في كل دولة بني بويه 
والسلجوقية بلقب السلطان مما لا يشاركه فيه أحد. ومعنى المللك 
من تصريف القدرة وإظهار الأبهة والعز حاصل له دون الخليفة 
وغيره: وكانت الخلافة حاصلة للعياسي المنصوب لفظاً الممسلوب 
معنى» واللّه المدبر للأمور لا إله غيره. 


انقلاب حال الدولة بما تجدد في الجباية 
والاقطاع 


لما استوى معز الدولة طلب الجند أرزاقهم على عادتهم 
وأكثر لسبب ما تجدد من الاستيلاء الذي لم يكسن له. فاضطر إلى 
ضرب المكوس وأخذ أموال الئاس من غير وجههاء وأقطع قسواده 
وأصحابه من أهل عصبيته وغير المساهمين له في الأمر جميم القوى 
التى بجانب السلطان» فارتفعت عنها أيدي العمال وبطلت 
الدواوين واسمتلف حال القرى في العمارة عما كان في أيدي القواد 
والرؤساء» حصل بهم لأهلها الرقق فزادت عمارتها وتوفر دخلهاء 
ولم تكن مناظرتهم في ذلك ولا تقدييره عليهم؛ وما كان بأيدي 
العامة والأتياع عظم خرابه لما كان يعدم من الغلاء والنهب 
واختلاف الأيدي وما يزيد الآن من الظئم ومصادرات الرعايا 
والحيف في الجحباية وإعمال النظر في تعديل القناطر والمشارب» 
وقسم الياه على الأرضين فإذا خربت قراهسم ردوها وطلبوا 
العرض عنها فيصير الآخر متها لما صار إليه الأول» ثم أمر معز 
الدولة قراده وأصحابه يجماية الأقطاع والضياع وولاتهاء وصارت 
الجبايات لنظرهم والتعريل في المرتفع على أخبارهم. فلا يقدر أهل 
الدواوين والحسابات على تحقيق ذلك عليهم؛ ولم يقف عند لسك 
على غابة. فبطلت الأموال وصار جمعها من المكوس والظللامات» 
وعجر معز الدولة عن ذخيرة يعدها لنوائب سلطانه. ثم امستكثر 
من الموالي الأتراك ليجدع بهم من أنوف قومه» وفرض لهم 
الأرزاق وزاد لحم الأقطاع» فعظمت غيرة قومه من ذلك وآل الأمر 
إلى المنافرة كما هو الشأن في طبيعة الدول. 


دولة بني مدان مسير ابن حمدان إلى بغداد 
ولا استولى معز الدولة على بغداد وخلع المستكفي» بلغ 


الخير إلى ناصر الدولة بن حمدانء فش ذلك عليه وسار من 
ا موصل إلى بغداد واتتهي إلى سامرا في شعبان سنة أربع. وکان معز 


امتيلاء معز الدولة على البصرة 


الدولة حين سمع قدوم عساكره مع ينال كوشه وقائد حر فقتل 
القائد ولحق بناصر الدولة. وجاء تاصر الدولة إلى بداد تأقام بها 
وخالفه معز الدولة إلى تكريث فنهبها لأنها من أعماله. ثم عاد 
معز الدولة والمطيع فنزلوا با لجاب الغربي من بغدادء وقاتلوا تاصر 
الدولة بالجاتب الشرقي وتقدم ناصر الدولة إلى الأعيراب بالججانب 
الغربي بقطع الميرة عن معز الدولة فغلت الأسعار وعسزت 
الأقواات» ومنع ناصر الدولة من الخطبة للمطيع والمعاملة بسكته 
ودعا للمتفي وبيت معز الدولة مرارا. وضاق الأمر به واعتزم 
على ترك بغداد والعود إلى الأهواز. 

ثم أظهر الرحيل ذات ليلة وأمر وزيره أبا جعفر الصهيري 
بالعبرر في أكثر العساكرء وأقام بالكينة مكائسه» وجاء ينال كوشه 
لقتاله فانهزم واضطرب عسكر ناصر الدولة وأجفلواء وغنم 
الديلم أموالهم وأظهرهم. ثم أمن معز الدولة الناس وعاد المطيع 
إلى داره ني حرم سنة همس وئلائين وقام التررونية عليه؛ فلما 
شعروا به نکروه وهمرا بقتله فأسرى هاربا ومعه ابن شيرزاد» 
وفر إلى الجائب الغربي. ثم لحق بالقرامطة فأجاروه وبعشره إلى 
المرصل. ثم استفر الصلح بينه وبين الدولة كما طلبء ولما وفر 
عن الأتراك اتفقرا على تكين الشيرازي فولوه عليهم وقبضوا على 
من تخلف من كتابه وأصحابه» وساروا في اتباعه إلى نصيبين؛ ثم 
إلى ستجار ثم إلى الحديثة» ثم إلى السنء ولتق هتالك عسكر معز 
الدولة مع وزيره أبي جعفر الصهيري: وقد كان استمده ناصر 
الدولة. وسار ناصر الدولة وابن الصهيري إلى المرصلء فنزلوا 
عليها وأخذ الصهيري من ناصر الدولة ابن شيرزاد وحمله إلى معز 
الدولة وذلك سنة مس وثلاثين. 


استيلاء معر الدولة على البصرة 


وقي هذه السنة انتقض أبر القاسم البريدي بالبصرة؛ فجهسر 
معز الدولة الجيش وجماعة أعيانهم إلى واسط؛ ولقيهم جيش ابن 
البريدي في الماء على الظهرء فانهزموا إلى البضرة وأسروا من 
أعيانهم جماعة. ثم سار معز الدولة سئة ست وثلاثين إلى البصرة 
ومعه المطيم لاستنقاذها من يد أبي القاسم بن البريدي وسلكوا إلى 
البرية. فبعث القرامطة يعذلرن في ذلك معز الدولة فكتب 
يهددهم. ولا قارب البصرة استأمنت إليه عساكر أبي القاسمء 
وهرب هو إلى القرامطة فأجاروه وملك معز الدولة البصرة. ثم 
سار منها إلى الأهواز لتلقي أخيه عماد الدرلة» وترك الطيع وأيا 
جعفر الصهيري بالبصرة. ولقي أخاه يآرجان. ثم عاد إلى بغداد 


ىم 


والمطيع معه وأراد السير إلى المرصل فأرسل إليه ناصر الدولة في 
الصلح وحمل الال قتركه. ثم انتفض سنة سبع وثلاثين فسار إليه 
معز الدولة» وملك الموصل؛ ولحق ناصر الدولة بنصيبين» وأعصذ 
معز الدولة في ظلم الرعايا وعسفهم. ثم بث إليه أخره ركن 
الدولة بأصبهان بأن عسكر خراسان قصدت جرجان والري» 
واستمده فاضطر معز الدولة إلى صلح ناصر الدولة عن المرصل 
والجزيرة وما ملكه سيف الدولة من الشام ودمشق وحلب على 
ثمائية آلاف الف ألف درهم» ويخطب لعماد الدولة وركن الدرلة 
ومعز الدولة بي بويه؛ فاستقر الصلح على ذلك وعاد إلى بغداد. 


ابعداء أمر بني شاهين بالبطيحة 


كان عمران بن شاهين من أهل الحامدة» وحصلت عنده 
جبايات» فهرب إلى البطيحة خوقاً من الحكام» وأقام بين القصب 
والآجام يقتات بصيد السمك والطير وكشف سابلة البطيحة. 
واجتمع عليه جماعة من الصيادين واللصوص. ثم اشتد خوفه 
فاستأمن إلى أبي القاسم بن البريدي صاحب البصرة نقله جماعة 
الجامدة ونواحي البطائح. وجمع السلاح واتخذ مقاتل على تلال 
البطيحة وغلب على تواحيهاء وسرح معز الدولة وزيره أبا جعفر 
الصهيري سنة ثمان وثلاثين فقاتله وهرب واستامن أهله وعياله. 
ثم جاء الخبر إلى معز الدولة يموت أخيه عماد الدولة بفارس» 
واضطراب أحواله بها. فكتب إلى الصهيري بالفرار إلى شيرزاد 
لإصلاح الأمورء فسار إلبها وعاد عمران بن شاهين إلى البطيحةء 
واجتمع إليه أصحابه وقوي أمره. وبعث معز الدولة إلى قتاله 
روزيهان من أعيان عسکره» فأطال حصاره في مضايق البطيحة. ثم 
ناجزه الحرب فهزمه عمران وهرب عسكره؛ وصار أصحابه 
يطلبون البذرّنة والخفارة من جند السلطان في السايلة» واتقطيع 
طريق البصرة إلا على الظهر. 

وكان الصهيري قد هلك وول مكاته المهلبي؛ فكتب معز 
الدولة إلى المهلي وهو بالبصرةء فصعد إلى واسط وأمده بالقراد 
والسلاح» واطلق يده في الإنفاق. فزحف إلى البطيحة وضيق على 
عمران فاتهى إلى مضايق خفيةء وأشار عليه روزبهان بمعالجة 
القوم» وكتب إلى معز الدولة يشكو الطاولة من المهلبي؛ فكتب إليه 
معز الدولة بالاستبطاء فبادر إلى المناجزة وتوغل في تلك المفسايق»: 
فانهزم وقتل من أصححليه وآسر وغجسا هو سياحة في الماه؛ وأسر 
عمران أكابر القواد حتى صالحه معز الدولة وقلده البطائح وأطلق 
له أهله على أن يطلق القواد الذين في أسره فأطلقهم. 


بحم 
موت الصهيري ووزارة المهلبي 


كان أبو جعقر محمد بن أحمد الصهيري وزيراً لعز الدولة» 
وكان قد سار لقتال عمران واستخلف مكانه أبا عمد الحسن بن 
محمد المهلي؛ فعرفت كفايته وإصلاحه وأمانته» وتوقي أبو جعفر 
الصهيري محاصر! لعمران» فول معز الدولة مكانه أبا محمد المهلبي؛ 
فاحسن السيرة وأزال الظالم وخصوصاً عن البصرة فكان فيها 
شعب كثيرة من المظالم من أيام أبي البريدي» وتنقل في البلاد 
لكشف الظالم وتخليص الحشوق» فحسن أثره ونقسم عليه معز 
الدولة بعض الأمور فتكبه سسئة إحدى وأربعين وحبسه في داره وم 
يعزله, 


حصار البصرة 


قد تقدم لنا أن القرامطة أنكروا على معز الدولة مسيره إلى 
البصرة على بلادهم» وذكرنا ما دار بينهم في ذلك. ولا علم 
يوسف بن وجيه استيحاشهم بعث إليهسم يطمعهم في النصرة» 
واستمدهم فأمدوه. وسار في البحمر سئة إحدى وأربعين» وبلغ 
الخبر إلى الوزير المهلبي» وقد قدم من شأن الأهراز. فسار إلى 
البصرة وسبق إليها ابن وجيه وقائله فهزمه وظفر بمراكبه. 


استيلاء معز الدولة على الموصل وعوده 


قد تقدم لنا صلح معز الدولة مع ناصر الدرلة على ألفي 
ألف درهم كل سئة. قلما كانت سئة سبع وأربعين أخبرج وحمل 
امال فسار معز الدولة إل الموصل في جمادى ومعه وزيره المهلبي» 
فاستولى على الموصل ولحق ناصر الدولة بنصيبين ومعه كتابه 
وجميع أصحابه وحاشيته» ومن يعرف وجوه المنافع» وأنزفهم في 
قلعة كواشي وغيرها. وأمر الأعراب بقطع الميرة عن الموصل 
فضاقت الأبراب على عسكر معز الدولة» قسار عن الموصل إلى 
نصيبين واستخلف عليها سبكتكين الحاجب الكبير» وبلغه في 
طريقه أن أولاد ناصر الدولة نجار في عسكرء فبعث عسكراً 
فكبسوهم واشتفلوا بالنهب» فعاد إليهم أولاد ناصر الدولة وهم 
غازون فاستلحموهم؛ وسار ناصر الدولة عن نصييين إلى 
ميافارقين. ورجع أصحابه إلى معز الدولة مستأمنين» فسار هو إلى 
أخيه سيف الدولة حلب فتلقاه وأكرمه وتراسلوا في الصليح على 
ألفي ألف درهم وتسعماثة آلف درهم» وإطلاق من أسر يسنجار 
وأن يكون ذلك في ضمان سيف الدولة فتم بينهماء وعاد معز 


استيلاء معز الدولة على عمان وحصاره البطائح 


الدرلة إلى العراق في حرم سنة ثمان وأريعين. 
بناء معز الدولة ببغداد 


أصاب معزل الدولة سلة سين مرض أشفي منه حتى 
وصّىء واستوخحم بخداد فارتحل إلى كلواذا ليسير إلى الأهرازى 
وأسف أصحابه لمفارقة بغداد فأشاروا عليه أن يبني لسکتاه في 
أعاليها. فبنى دارا أنفق عليها آلف ألف دينارء وصادر فيها جماعة 
من الناس. 


ظهور الكتابة على المساجد 


كان الديلم كما تقدم لنا شيعة لإسلامهم على يد 
الأطروش» وقد ذكرنا ما منع بني بويسه من تحويل الخلافة على 
العباسية إليهم. فلما كان سنة إحدى وخسين وثلثمائة أصبح 
مكتربا على ياب الجامع ببغداد: لعن صريح في معاوية ومن 
غصب فاطمة فدك ومن منع من دفن الحسن عند جده ومن ثفى ٠‏ 
أبا ذر» ومن أخرج العباس مسن الشورى؛ ونسب ذلك إلى معز 
الدولة. ثم عي من الليلة القابلة» فأراد معز الدولة إعادته» فأشار 
الهلي بأن يكتب مكان المر؛ لعن معاوية فقط رالظالين لآل 
رسول الله يخل. وفي ثامن عشر ذي الحجة من هذه السنة أمر 
الناس بإظهار الزينة والفرح لعبد العزيز من أعيان الشيعة. وي 
الستة بعدها أمر الناس قي يرم عاشوراء أن يغلقوا دكاكينهم 
ويقعدوا عن البيسع والشراء ويلبسوا المسوح؛ ويعلدوا بالتياحة 
وتخرج النساء مسبلات الشعور مسوّدات الوجره قد شققن ثيابهن 
ولطمن خدودهن حزناً على الحسين؛ ففعل الناس ذلك. ولم يقدر 
أهل السنة على منعه لآن السلطان للشيعة وأعيد ذلك سئة ثلاث 
وسين فوقعت فتنة بين أهل السنة والشيعة ونهب الأموال. 


استيلاء معز الدولة على عمان وحصاره 
ابطائح 


إندر معز الدولة سية حمس وخسين إلى واسط لقتال 
العباس بن الحسنء وسار إل الأبلة قأنفذ الجيش إلى عمان» وكان 
القرامطة قد استولوا عليها وهرب عنها صاحبها نافع» وبقي أمرها 
فوضىء فائفق قاضيها وأهل البلد أن ينصبوا عليهم رجلاً منهسم 
قنصبوه» ثم قتله بعضهم فولوا آخر من قرابة القاضي يعرف بعبد 


وفاة الوزير المهابي 


ATA 


الرحمن بن أحمد بن مروان؛ واستكتب علي بن أحمد الذي كان 


وصل مع القرامطة كاتبأء وحضر وقت العطاء فاختلف الزنج. 


والبيض في الرضا بالمساواة ويعدمها واتتتلواء فغلب الزشج 
وأخرجرا عبد الرهاب واستقر علي بن أحمد أميراً. فلما جاء معز 
الدولة إلى واسط هذه السئةء قدم عليه ناقع الأسود صاحب عمان 
مستنجداً به» فائحدر به من الآبلة. وجهز له المراكب لحمل 
العساكرء وعليهم أبو الفرج محمد بن العباس بن فساغس وهي 
ماثة قطعة؛ فساروا إلى عمان وملكرها تاسع ذي الحجة من سنة 
خمس وخسين» وقتلوا من أهلها وأحرقوا مراكبهاء وكانت تسعة 
وثمانين» وعاد معز الدولة إلى واسطء وحاصر عمران» وأقام 
هنالك فاعتل وصالح عمران والصرف عنه. 


وفاة الوزير المهلبي 


سار الوزير المهلي في جمادى سنة اثنتين وخمسين إلى عمان 
ليفتحها فاعتل في طريقه ورجع إلى بغداد فمات في شعبان قبل 
وصوله؛ وحمل فدفن بها شلاث عشرة سنة وثلائة أشهر من 
وزارته. وقبض معز الدولة أمواله وذخائره وصسارت إليه 
وحواشيه؛ ونظر في الأمور بعده أبو الفضل العباس بن الحسين 
الشيرازي وأبو الفرج محمد بن العباس بن فساغس ول يلقب أحد 
منهما بوزارة. 


وفاة معز الدولة وولاية ابنه بختبار 


ولا رجع معز الدولة إلى بغداد اشتد مرضه فعهد بال لطنة 
إلى ابنه عز الدولة؛ وتصدق وأعتق. وتوفي في ربيع من سدنة ست 
وخمسين لاثنتين وعشرين سنة من ساطتته» وولى ابنه عبر الدولة 
مختيار وقد كان أوصاه بطاعة عمه ركن الدرلةء وبطاعة ابته عضد 
الدولة؛ لأنه كان أكبر سنا وأخير بالسياسة ووصاه محاجبه 
سبكتكين وبكاتبيه أبي الفضل العباس وأبي الفرج» فخالف 
وصاياه وعكف على اللهو وأوحش هزلاء ونفى كبار الديلم 
شرها في أتطاعاتهم. وشغب عليه الأصاعد فذادهم راقتدى بهم 
الآتراك؛ وجاء أبو الفرج محمد بن العباس من عمان بعد أن 
سلمها إلى نواب عضد الدولة الذين كانوا في أمداده» وخشي أن 
يؤمر بالمقام بها وينفرد أبو الفضل صاحبه بالوزارة بيغدادء فكان 
كما ظن. ثم انتقض بالبصرة حبشي بن معز الدولة على أخيه 
مختبار سنة ست وخمسين؛ فبعث الوزير أبو الفضل العباس فسار 
مورياً بالأهواز ونزل واسط وكشب إلى حبشي بأنه جاء ليسلمه 


البصرة وطلب منه المعونة على أمره فأنفد إليه مائتي الف درهصم 
وأرسل الوزير خلال ذلك إلى عسكر الأهراز أن يواضوه بالأيلة 
لموعد ضربه لهم؛ فوافوه وكبسوا حبشياً بالبصرة وحبسوه برامهرمز 
ونهبوا أمواله» وكان من حملة ما أل له عشرة آلان يجلد من 
الكتب وبعث ركن الدولة بتخليص حبشي ابن أخيه وجعله عند 
عضد الدولة فأقطعه إلى أن مات سنة سبع وستين. 


عزل أبي الفضل ووزارة ابن بقية 


لا ولي أبو الفضل وزارة جختيار كثر ظلمه وعسقه وكان 
محمد بن بقية من حاشية مختيار» وكان يتولى له المطبخ. فلما كثر 
شغب الئاس من أبي الفضل عزله مختيار سنة التشين وستين وول 
مكانه محمد بن يقية؛ فانتشر الظلم أكثر؛ وخربت النواحي وظهر 
العيارون ووقعت الفتن بين الآتراك ومختياره فأصلح أبن بقية بينهم 
وركب سبكتكين بالأتراك إلى مختيار» ثم أفسد بينهم وتحرك الديلم 
على سبكتكين وأصحابه فأرضاهم مختيار بالمال ورجعرا عن 
ذلك..... كان ناصر الدولة بن حمدان قد قيض عليه ابنه أبو تغلب 
وحبسه سئة ست وخمسين وطمع في المسير إلى بغداد» وجاء أخوه 
حمدان وإبراهيم فازعين إلى تيار ومستنجدين به فشغل عنهما بما 
كان فيه من شأن البطيحة وعمان: حتى إذا قضى وطره من ذلك 
وعزل أبا الفضل الوزير واستوزر ابن بقية مله على ذلك وأغراه 
ب فسار إلى الموصل وئزها في ربيبع الآخمر سنة ثلاث وستين» 
ولحق أبو تغلب بسنجار بأصحابه وكتابه ودواوينه. 

ھار إل بيدا وت اراق اتر ازن ادن ب 
وسبكتكين فدخل ابن بقية بغداد وأقام سبكتكين يحاربه في 
ظاهرهاء ووقعت الفتنة داحل بغداد في الجانب الغربي بين أهل 
السنة والشيعة. واتفق سبكتكين وأبو تغلب على أن يقبضا على 
الخليفة والوزير وأهل مختيار: ويعود مسبكتكين إلى بغداد مستولياً 
وأبو تغلب إلى الموصل. ثم أقصر سبكتكين عن ذلك وتوقف: 
وجاءه الوزير ابن بقية وأرسلوه إلى أبي تغلب في الصلح. وأن 
يضمن البلاد ویرد على أنخحيه حمدان أقطاعه وأملاكه إلا ماردين» 
وعاد أبو تغلب إلى الموصل ورحل مختيار: وسار سبكتكين للقائه. 

ا بان رابو بعلت عا لعل :وطلت ابن ا 
زوجته ابنة مختبار وأن يحط عنه من الضمان ويلقب لقبا سطانيا 
فاجيب إلى ذلك خشية منه» ورحل ممتيسار إلى بغداد» وسر أهل 
الموصل برحيله لما نالهم مته» وبلغه في طريقه أن أبا تغلب قثل قوماً 
من أصححابه؛ وكاتوا استامنرا لبختيار وزحفوا لنقل أهلهم وأمواهم 


A4 


فاشتد ذلك علبه؛ وكتب إلى الوزير أبي طاهر بن بقية والحاجب 
ابن سيكتكين يستقدمهما في العساكر: فجاؤوا وعادوا إلى الموصل» 
وعزم على طلبه حيث سار. فارسل أبو تغلب قي الصلب وجاء 
الشريف أبو أحمد الموسوي واد الثسريف الرضي وحلف على 
العلم في قتل أولنك المستأمنةء وعاد الصلح والاتفاق كما کان 
ورجع تيار إلى بغداد وبعث ابنته إلى زوجها أبي تغلب. 


الفتنة بين بختيار وسبكتكين والأتراك 


كان مختيار قد قلت عنده الأموال وكثرت مطالب الجند 
وشغبهم» فكان يحاول على جمع الأموال فتوجه إلى الموصل لذلك» 
ثم رجع فترجه إلى الأهواز ليجدد ريعه إلى مصادرة عاملهاء 
وتخلف عنه سبكتكين والأتراك الذين معه» ووقعث فة بين 
الأتراك والديلم بالأعواز واقتلوا ولج الأتراك في طلب ثارهم» 
وأشار عليه أصحاب الديلم بقيض رؤساء الأتراك وقوادهم ففعل» 
وكان من جملتهم عامل الأهواز وكاتبه» ونهبت أمواهم وييوتهمء 
ونودي في البلد باستياحتهمء وبلغ الخبر إلى سبكتكين وهو ببغداد 
فنتقض طاعة مختيار وركب في الأنراك وحاصر داره يومين وأحرقها 
وأخذ أخويه وأمهما فبعثهم إلى واسط في ذي القعدة سنة ثلاث 
وستين» وانحدر المطيع معهم فرده وترك الأتراك في دور الديلم 
ونهبوها وثارت العامة مع سبكتكين لآن الديلم كانوا شيعة 
وسفكت الدماء وأحرق الكرخ وظهر أهل السنة. 


خلع المطيع وولاية الطائع 


كان المطيع قد أصابه الفالج وعجز عن الحركة وكان يتستر 
به واتكشف حاله بسبكتكين في هذه الواقعة» فدعاه إلى أن يخلع 
نفسه ويسلم الخلافة عبد الكريم قفعل ذلك متصف ذي القعدة 
سنة ثلاث وستين لست وعشرين سنة ونصف من خخلافته؛ وبويع 
ابنه عبد الكريم ولقب الطائع. 


الصوائف 


وعادت الصوائف منذ استبد ئاصر الدولة بن مدان 
بالموصل وأعماهاء وملك سيف الدولة أخوه مديئتى حلب وحص 
سنة ثلاث وثلاثين؛ فصار أمر الصوائف إليه فنذكرها في أخبار 
دولتهم. فقد كان لسيف الدولة فيها آثار وكان للروم في أيامه 
جولات حسلت فيها مدافعته. وأما الولايات فانقطعث مدل 


نكبة مختيار على يد عضد الدولة لم عوده إلى ملكه 


استيلاء معز الدرلة على العراق؛ واتقسمت الدولة الإسلامية دولاً 
نذكر ولايات كل منها في أخبارها عند انفرادها على ما شرطناء. 


فتنة سبكتكين وهوته وإمارة أفتكين 


لما أوقم مختيار في الأتراك بالأهواز ما أوقع والتقض 
سبكتكين ببغداد عمد مختيار إلى من حبسه من الآتراك فأطلقهم؛ 
وولى منهم على الأتراك زادويه الذي كان عامل الأهوازء وسار 
إلى واسط للقائه وأخويه؛ وكتب إل عمه ركن الدولة وابن عمه 
عفد الدولة يستنجدهماء وإلى أبي تغلب بن حمدان في المدد 
بنفسه؛ ويسقط عنه مال الإقطاع؛ وإلى عمران ين شاهين بالبطيحة 
كذلك» فجهز إليه عمه ركن الدولة العسكر مع وزيره أيي الفشح 
بن العميد» وكتب إلى ابن عمه عضد الدولة بالسير معه فشاقل 
وتربص بختيار طمعاً في ملك العراق. وأما عمران بن شاهين 
فداقع واعتذر بأن عسكره لا يفتكون في الديلم لما كان بينهمء وأما 
ابو تغلب فبعث أخاه أبا عبد الله الحسين في عسكر إلى تكريت. 
فلما سار الآثراك عن بغداد إلى واسط لقتال مختيار وجاء هو إليها 
ليقيم الحجة في سقوط الإقطاع عنه» ووجد الفتنة حامية بين 
العيارين فكف القسامة وانتظر ما يقم ببختيار فيدخل بغداد 
ويملكها. ولا سار الأتراك إلى واسط حملوا معهم خليفتهم الطائع 
لله وأباه الطيع المخلوع؛ وانتهرا إلى دير العاقرل فهلك المطيع 
وسبكتكين معأء وولى الأتراك عليهسم أفتكين مسن أكابر قوادهم 
ومول معز الدولة» فانتظم أمرهم وساروا إلى واسط وحاصروا يها 
مختيار مسين يوما حتى اشئد عليه الحصار وهو يستحث عضد 
الدولة. 


نكبة بختيار على يد عضد الدولة ثم عوده 
إلى ملكه 


لا تنابعت كنب مختيار إلى عضد الدولة باستحثائه سار في 
عساكر فارس» وجاءه أبو القاسم بن العميد وزير أبيه إلى الأهراز 
في عساكر الري وساروا إل واسطء وأجفل عنها أفتكين والأتراك 
إلى بغداد ورجع أبو تغلب إلى الموصل. رها جاء عضد الدولة إلى 
واسط سار إلى بغداد في الجانب الشرقي» وسار مختيار في الجائب 
الغربي وحاصروا الأتراك ببغداد من جميع الجهات. وأرسل مختيار 
إلى ضبة بن محمد الأسدي من أهل عين التمر وإلى أبي سنان وأبي 
تغلب بن حمدان بقطع الميرة والإغارة على التواحي فغلا السعر 


خر أفدكين 


Af 


ببغداد وثار العيارون ووتع النهبء وكبس أفتكين المنازل في طلب 
الطعام فعظم اهرب وخرج أنتكين والأتراك للحرب فلقيهم عضد 
الدولة فهزمهم وقتل أكثرهم واستباحهم: ولحقوا بتكريت وح موا 
الخليفة معهم» ودخل عشد الدولة إلى بغداد في جمادى سئة أربع 
وستين. وحاول في رد الخليقة الطائع فرده وأنزله بداره وركب 
للقائه الماء في يوم مشهود. 

ثم وضع الجند على مختيار فشخبوا عليه في طلب أرزاقهم 
وأشار عليه بالغلظة عليهم؛ والاستعفاء من الإمارةء وأنه عند ذلك 
يتوسط في الإصلاح فأظهر بختيار التخلي» وصرف الكتاب 
والحجاب ثقةٌ بعضد الدولة وتردد السفراء بينهم ثلاثا شم قبض 
عضد الدولة على مختيار وإخخوته ووكل بهم: وجمع الناس أعلمهم 
بعجز ممختيار ووعدهم بحسن النظر وقام بواجبات الخلاقة. وكان 
المرزيان بن مختيار أميراً بالبصرة فامثنع فيها على عضد الدولةء 
وكتب إلى ركن الدولة يشكو ها جرى على أبيه مختيار من ابنه 
عضد الدولة ووزيره ابن العميد» فآأصايه مسن ذلك المقيم المقعد 
حتى لقد طرقه المرض الذي لم يستقل منه. 

وكان ابن بقية وزير مختيار قد سار إلى عضد الدولة وضمنه 
واسط وأعماها فانتقض عليه بهاء وداخل عمران بن شاهين في 
الخلافة فاجابه» وكتب إل سهل بن بشر وزير أنتكين بالأعواز وقد 
كان عضد الدولة ضمنه إياها وبعثه إليها مع جيش مختيار فاستماله 
أبن بقية» وخرجت إليه جيرش عضد الدولة فهزمهم: وكاتب أباه 
ركن الدولة بالأحوال؛ وأوعز ركن الدولة إليه وإلى المرزبان 
بالبصرة على المسير بالعراق لإعادة مختيار. 

واضطربت النواحي على عضد الدولة لإنكار أبيهه وانتقطع 
عن مدد فارس وطمع فيه الأعداء. فبعث أبا الفتح بن العميد إلى 
أبيه يعتذر عما وقعء وأن تيار عجز ولايقدر على المملكة وأنه 
يضمن أعمال العراق بثلاثين ألف أل درهم» ويبعث مختبار 
وإخوته إليه لينزله باي الأعمال أحب» ويخير أباه في نزوله العسراق 
لتدبير الخلافة ويعرد هو إلى فارس» وتهدد أباه بقتل مختيار وإخخوته 
وجميع شيعهم إن لم يرافق على واحدة من هذه. فخاف ابن العميد 
غائلة هذه الرسالة وأشار بإرسال غيره وأن مضي هو بعدها 
كالمصلح فبعث عضد الدولة غيره. فلما آلقى الرسالة غضب ركن 
الدولة ووثب إلى الرسول ليقتله؛ ثم رده بعد أن سكن غضبه 
وحمله إلى عضد الدولة من الشتم والتقريع على ما قعله وعلى ما 
يطلب مته من كل صعب من القرل. 

وجاء ابن العميد على أثر ذلك فحجبه وتهدده. ثم لم يزل 
يسترضيه ججهده واعتذر بأن قبوله هذه الرسالة حيلة على الوصول 


إليه والخلاص من عقد الدولة» وضمن له إعادة عضد الدولة إلى 
فارس وتقرير مختيار بالعراق» فأجاب عضد الدولة إلى ذلك وأفرج 
عن مختبار ورده إلى السلطتة على أن يكون ناتباً عنه ويخطب عنه 
ومجعل أخاه أبا إسحاق أمير الجيش لعجز تيار ورد عليهم ما 
أخذ هم وسار إلى فارس وأمر ابن العميد أن يلحق به بعد ثلاث 
فتشاغل مع مختيار باللذاث ووعده أن يصير إلى وزارته بعد ركن 
الدولة. وأرسل مختيار عن ابن بقية فقام بأمر الدولة واحتجن 
الأموال فإذا طولب بها دس للجند فشغبوا حتى تنكر له بختيار 


واستوحش هو. 
حبر أفتكين 


ولا انهزم أقتكين من عضد الدولة بالمدائن لحق الشام ونزل 
قريبا من مص» وقصد ظالم بن موهوب أمير بني عقيل العلوية 
بالشام فلم يتمكن منه» وسار أفتكين إلى دمشق وأميرها ريان نخادم 
المعز لدين الله العلوي وقد غلب عليه الأحداث فضرج إليه 
مشيخة البلد وسألوه أن يملكهم ويكف عنهم شر الأحداث وظلم 
العمال واعتقاد الرافضة فاستحلفهم على ذلك ودخصل دمشی 
وخطب فيها للطائع في شعبان سنة أربع وستين. ورجع أيدي 
العرب من ضواحيها وفتك فيهم وكثرت جموعه وأمواله وكاتب 
المعز بمصر يداريه بالاثقياد فكتب يشكره ويستدعيه ليوليه من 


جهته 4 يثق إليه نتجهز لقصده» ومات في طريقه ستة حمس 
وستين كما نذكر بقية خبره في دولتهم. 


ملك عضد الدولة بغداد وقتل بختيار 


ولا اتصرف عضد الدولة إلى فارس كما ذكرناه أقام بها 
قليلاً ثم مات أبوه ركن الدولة سئة ست وستين بعد أن رضي 
عنه وعهد له بالملك كما نذكره في خيره. فلما سات شرع مختيار 
ووزيره ابن بقية في استمالة أهل أعماله مشل أخيه فخر الدولة 
وحسنويه الكردي وطلب اين حمدان وعمران بن شاهين في 
عدوانه فسار عضد الدولة تطلب العراق وامتمد حسئويه وابن 
مدان قواعداه وم يبعداه فسار إلى الأهوازء شم سار إلى يغداد 
ولقيه تيار فهزمه عضد الدولة واستولى على أمواله وأثقاله ولحق 
بواسطء وحمل إليه ابن شاهين أمرالاً وهدايا ودخل إليه مؤكداً 
للاستجارة به. ثم صعد إلى واسطء وبعث عضد الدولة عسكراً 
إلى البصرة فملكوهاء وكانت مصر شيعة له دون ربيعة. وجمع 
مختيار ما كان له ببغداد والبصرة في واسط وقبض على ابن بقية 


م4١‎ 


وأرسل عضد الدولة قي الصلح واتختلفست الرسائلء وجاءه عبد 
الرزاق ويدر ابنا حسنويه في ألف فارس مدداً فاتتقض وسار إلى 
بغداد وسار عضد الدولة إلى واسط ثم إل البصرة فأصلح بين 
ربيعة ومضر بعد اختلافهم مائة وعشرين سنة. 

ثم دخلت سنة سبع وستين فقبض عضد الدولة على أبي 
الفتح بن العميدي وزير أبيه وجدع أنفه وسسل إحدى عينيه لما 
بلغه عنه في مقامه بالغرات عند مختيار. ولما أطلع عليه من مكاتيته 
إياه فبعث إلى آخيه فخر الدولة بالري بالقبض عليه وعلى أهله 
فقبض عليه وأخذ داره بما فيها. ثم سار عضد الدولة إلى يغداد 
سنة سبع وستين» وبعث إلى مختيار جره في الأعمال فأجاب إل 
طاعته» وأمره بإنفاذ ابن بقية إليه ففقا عينيه وأنفذهء وخرج عن 
بغداد يقصد الشام ودخل عضد الدرلة بغداد وخطب له بها 
وضرب على بابه ثلاث توتات ولم يكن شيء من ذلك لمن قیلهء 
وأمر بابن بقية فرمي بين الفيلة فقتلته. 

ولا سار مختيار إل الشام ومعه حمدان أخو أبي تغلب 
وانتهوا إلى عكيرا أحسن له حمدان وقصد الموصل. وكان عضد 
الدولة قد استحلفه أن لا يدخل ولاية أبي تغلب فتكث وقصدهاء 
وجاءته رسل أبي تغلب بتكريت في إسلام أخيه حمدان إليه فيمده 
بنفسه؛ ويعيده إلى ملكه فقبض على مدان ويعثه مع نواپه فحيسه 
وسار أبو تغلب إليه في عشرين آلف مقاتل: وزحفوا إلى بغداد 
ولقيهما عضد الدولة فهزمهما وأمر ببختبار فقتل صبراً في عدة من 
أصحابه لإحدى عشرة سنة من ملكه. 


استيلاء عضد الدولة على ملك بني حمدان 


ثم سار عضد الدولة بعد الهزيمة ومقتل مختيار إلى الموصل 
فملكها منتصف ذي القعدة من سنة سبع رستين وكان حمل مه 
اخيرة والعلوفات قاقام في رغد وبث السراة في طلب أبي تغلب» 
وراسله في ضمان البلاد على عادته فلم يجبه: قسار إلى نصيبين 
ومعه المرزيان بن مختيار وأبو إسحاق وطاهر أنخو يختيار وأمهم: 
فبعث عضد الدولة عسكرا إلى جزيرة ابسن عمر مع حاجيه أبي 
عمر لحرب طغان» وعسكراً إلى نصيبين مع أبي الوفاء طاهر بن 
محمد ففارقها أبو تغلب إل ميافارقين وأتبعه أبو الوفاء إليها 
فامتئعت عليه. ولحق أبو تغلب بأردن الروم ثم بالحستية من 
أعمال الجزيرة؛ وتتبع أبو تغلب قلاعه وأخذ أمواله في كراشي 
وغيرهاء وعاد إلى ميافارقين. ثم سار عضد الدولة إليه بنفسه 
واستأمن إليه كثير من أصحابه ورجع إلى الموصل ويعث العسكر 


وفاة عضد الدولة وولاية ابنه صمصام الدولة 


قي أتباعه فدخل بلاده فصاهره ورد الرومي المملك عليهم في غير 
بيت الملك ليستعين به على آمره» واتبعه عسكر عضد الدولة 
قهزمهم ونجا إلى بلاد الروم لمساعدة ورد على شأئه لما يؤمل من 
نصرته إياه. واتفق أن وردا انهزم فيس منه أبو تغلب وعاد إلى 
بلاد الإسلام ونزل بآمد شهرين؛ حتى فتح عضد الدولة جمييع 
بلاده كما يذكر في أخبار دولتهم» واستخلف أبا الوقاء على 
الموصل وعاد إلى بغداد وانقطع ملك بني حمدان عن الموصل ححينا 
من الدهر 


وفاة عضد الدولة وولاية ابنه صمصام 
الدولة 


ثم توفي عضد الدولة في شوال سنة اثحين وسبعين لخمس 
سنين ونصف من ملكه» واجتمع القواد والأمراء على ولاية اينه 
كاليجار المرزبان وبايعوه ولقبوه صمصام الدولة. وجاءه الطائع 
معزيا في أبيف وبعث أخويه أيا الحسين أحمد وأيا طاهر فيروزشاء 
فانتقض أخوهم شرف الدولة بكرمان في فارس؛ وسبق إليها 
أخويه وملكها وأقاما بالأهواز» وقطع خطبة صمصام الدولة أخيه 
وخطب لنفسه؛ وتلقب تاج الدولة. وبعث إليه صمصام الدولة 
عسكرا صحبة علي بن دنقش حاجب أبيهء وبعث شرف الدولة 
عسكره مع الأمير أي الأغر دفليس بن عفيف الأسديء والتقيا 
عند قرقرب» فانهزم ابن دنقش في ربيع سنة ثلاث وسبعين وأسر 
واستولى أبو الحسن على الأهواز ورامهرمز» وطمع في الملك. 

ثم إن أسغار بن كردويه من أكابر الديلم قام بدصوة شرف 
الدولة ببغداد سنة حمس وسبعين: واسثمال كثيرا من العسكرء 
واتفقوا على ولاية أبي نصر بن عضد الدولة نائباً عن أخيه شرف 
الدرلةء وراسلهم عسمصام الدولة في الرجوع عن ذلك فلم يزدهم 
إلا تماديا. وأجايه فولاد بن مابدرار أنفة من متابعة أسقار وقاتله 
فهزمه. وأخذ أبا مضل أسيراً وأحضره عند أخيه صمصام الدولة» 
واتهم وزيره ابن سعدان بمداخلتهم فقثله؛ ومضى أسقار إلى أبي 
الحسين بن عضد الدولة وباقي الديلم إلى شرف الدولة. وسار 
شرف الدولة إلى الأهراز فملكهنا من يد أخيه الحسين. شم ملك 
البصرة من يد أخيه أبي طاهر وراسله صمصام الدولة في الصلح 
فاتفقوا على الخطية لشرف الدولة بالعراق» وبعث إليه بالخلع 
والألقاب من الطائع. 


نكبة صمعام الدولة وولاية أخيه شرف الدولة 


نكبة صمصام الدولة وولاية أخيه شرف 
الدو له 


لما ملك شرف الدولة من يد أخيه أبي طاهر سار إلى واسط 
فملكهاء وعمد صمصام الدولة إلى آخيه أبي نصر وكان عبوساً 
عنده فأطلقه وبعثه إلى آخيه شرف الدولة بواسط يستعطفه به فلم 
يلتفت إليه وجزع صمصام الدولة واستشار أصحابه في طاعة 
أخيه شرف الدولة فخوفوه عاقبته؛ وأشار بعضهم بالصعود إلى 
عكبرا ثم منها إلى الموصل وبلاد الجبل حتى يحدث من أمر الله في 
فئنة بين الأنراك والديلم أو غير ذلك ما يسهل العود. وأشار 
بعضهم بمكائية عمه نخر الدولة والمسير على طريق أصبهان 
فيخالف شرف الدولة إلى فارس فربما يقع الصلح على ذلك. 
فاعرض صمصام الدولة عن ذلك كله وركب البحر إلى أخيه 
شرف الدولة فتلقاه وأكرمه. ثم قبض عليه لأربع سنين من إمارته 
وسار إلى بغداد في شهر رمضان من سنة ست وسبعين فوصلههما 
وأخمره صمصام الدولة في اعتقاله. واستفحل ملكه واستطال 
الديلم على الأتراك بكثرتهم فإنهم بلغوا خسة عشر ألفأء والأتراك 
ثلاثة آلاف. ثم كثرت النازعسات بينهم وغص الديلم بالأتراك 
وأرادوا إعاده صمصام الدولة إلى الملك ثم اقتلوا فخلبهم الديلم 
وقتلوا منهم وغنموا أموالهم وسار بعضهم فذهب في الأرض» 
ودحل الآخرون مع شرف الدولة إل بخداد» وخخرج الطائع لتلقيه 
وهاه وأصلح شرف الدولة بين القريقين» وبعث صمصام الدولة 
إلى فارس فاعتقل بها واستوزر شرف الدولة أبا منتصور بن 
صالحان. 


ابتداء دولة باد وبي مروان بالموصل 


قد تقدم لنا أن عضد الدولة استوى على ملك بني حمدان 
بالموصل سنة سبع وستين» ثم استولى على ميافارقين وآمد وسائر 
ديار بكر من أعمالهم: وعلى ديار مقر أيضاً من أعمالمم سنة 
ثمان وستين وولى عليها آبا الوفاء من قراده» وذهب ملاك بني 
حمدان من هذه النواحي. وكان في ثغور ديار بكر جماعة من 
الأكراد الحميدية مقدمهم أبو عبد الله الحسين بن دوشتكء ولقبه 
ياد وكان كثير الغزو يتلك البلاد وإخافة سبلها. وقال ابن الأثير: 
حدثني بعض أصدقائنا من الأكراد الحميدية أن اسمه باد وكليته 
أبو شجاع وأن الحسين هو أخوه وأن أول أمره أنه ملك أرجيش 
من بلاد أرمينية فقوي أه. 
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ولا ملك عضد الدولة الموصل حضر عنده وهم بقبضه» ثم 
سأل عنه فافتقده وكف عن طلبه. فلما مات عضد الدولة استفحل 
أمره واستوى على ميافارقين: وكثير من ديار بکر» شم على 
نصيبين. وقال ابن الأثير: سار من أرمينية إلى ديار بكر فملك ثم' 
ميافارقين: وبعث صمصام الدولة إليه العساكر مع أبي سعيد بهرام 
بن أردشير فهزمهم وأسر جماعة منهم؛ قبعث عساكر أخرى مع 
أبي القاسم سعيد بن الحاجب فلقيهم في بلد كراشي وهزمهم؛ 
وقتل منهم وأسرء ثم قتل الأسرى صرراً. ونا سعيد إلى الموصل 
وباد في أتباعه فثار به آهل الموصل نفورا من سسوء سيرة الديلم 
فهرب منها ودخل باد وملك المرصل. وحدث نفسه بالمسير إلى 
صمصام الدولة ببغداد وانتزاع بغداد من يد الديلم واحتفل فيه 
ولقيهم باد في صفر من سنة أربع وسبعين فهزموه وملكرا 
المرصل» ولح باد بديار بكر وجمم عليه عساكر. 

وكان بنو سيف الدولة بن حمدان بحلب قد ملكها معهم 
سعد الدولة ايله بعد مهلكه» فبعث إليه صمصام الدولة أن يكقيه 
أمر باد على أن يسلم إليه ديار بكرء فبعث سعد الدولة إليه جيشا 
فلم يكن لحم طاقةء ورّحفوا إلى حلب فبعث سعد الدولة من 
اغتاله في مرقده مخيمته من البادية وضربه قاعتل وأشفى على 
الموت» وبعث إلى سعد وزياد الأميرين بالموصل فصا حهما على أن 
تكون ديار بكر والنصف من طور عبدين لباد؛ ورجع زياد إلى 
بغداد وهر الذي جاء بعساكر الديلم وانهزم ياد أمامه. ثم توثي 
سعد الحاجب بال موصل سنة سبع وسبعين فتجدد لباد الطمع في 
ملكهاء وبعث شرف الدولة على الموصل أبا نصر خراشاذه فدخل 
الموصل واستمد العساكر والأموال فابطأت عنه فدعا العسرب من 
بني عقيل وبني مير وأقطعهم البلاد ليدافعوا عنها. 

واستولى باد على طور عبدين وأقام بالجبل» وبعث أنحاه في 
عسكر لقتال العرب فانهزم وقتل. وبينما خواشاذه يتجهز لقتال باد 
جاءه الجتد بموت شرف الدولة. ثم جاء أبو طاهر إبراهيم وأبو 
عبدالله الحسين أبنا ناصر الدولة بن حمدان أميرين على الموصل 
من قبل بهاء الدولة» ويقيت في ملكهما إلى سنة إحدى وثمانين. 
فبعث بهاء الدولة عسكراً مع أبي جعفر الحجاج بن هرمز فمكلهاء 
وزحف إليه أبو الرواد محمد ين المسبب أمير بني عقيل فقاتله وبالغ 
في مدافعته واستمد بهاء الدولة قبعث إليه الوزير أبا القاسم علي 
بن أحمد وسار أول سنة اثشين وثمائين وكتب إل أبي جعفر 
بالقبفى عليه بسعاية ابن العلم وشعر الوزير يذلك فصالح أبا 
الرواد ورجع ووجد بهاء الدولة قد قبض على ابن المعلم وقتله. 
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خلع الطائع وبيعة القادر 


وفاة شرف الدولة وملك بهاء الدولة 


ثم توفي شرف الدولة أبر الفنوارس شرزيك بن عضد 
الدولة في جمادى مسئة نسم وسبعين لستتين وثمانية أشهر من 
إمارته ودقن بمشهد علي بعد أن طالت علته بالاستسقاء؛ وبعسث 
وهو عليل إلى أخيه صمصام الدولة بفارس فشمله» وبعث ابته أبا 
علي إلى بلاد فارس ومعه الخزائن والعدد وجملة من الأتراك. 
وسثئل شرف الدولة في العهد فملكه وأبى أن يعهد واستخلف 
أخاه بهاء الدولة لحفظ الأمور في حياته. فلما مات قعد في المملكة 
وجاء الطائع للعزاء وخلع عليه للسلطنة فأقر أبا منصور بن 
صالحان على وزارته؛ وبعث أيا طاهر إيراهيم وأبا عيد الله 
الحسين ابي ناصر الدولة بن حمدان إلى المرصلء ركان في خدمته 
شرف الدولة فاستأذنا بهاء الدرلة بعد موته في الإصعاد إلى 
الموصل فأذن طما. ثم ندم على ما فرط في أمرهما وكتب إل 
خمراشاذه بمدافعتهما فامتتعا وجاءا ونزلا بظاهر الموصل. 

وثار أهل الموصل بالديلم والأتراك وخرجوا إلى بني حمدان» 
وقائلوا الديلم فهزموهم» وقثل الديلم كثيراً منهم واعتصم الباقون 
بدار الإمارة فأخرجرهم على الأمان ولحقوا ببغداد وملك ينو 
مدان الموصل. وكان أبو علي بن شرف الدولة لما اتنصرف إلى 
فارس بلغه مرت ابنه بالبصرة» فبعث العيال والآموال في البحر إلى 
أرجان وسار هو إليها. ثم سار إل شيراز فوافاه بها عمه صمصام 
الدولة وأخوه أبو طاهر قد أطلقهما المركلرن بهما ومعهما قولاد: 
وجازوا إلى شيرازء واجتمع عليهم الديلم وخرج أبر علي إلى 
الأتراك فاجتمعوا عليه وقاتل صمصام الدولة والديلم أياماً. ثم 
سار إلى نسا فملكها وقتل الديلم بها. ثم سار إلى أرجان وبعث 
الأتراك إلى شيراز لقتال صمصام الدولة فنهبوا البلد وعادوا إليه 
بأرجان. ثم بعث بهاء الدولة إلى علي أبن أخيه يستقدمه؛ واستمال 
الأتراك سرا فحملوا أبا علي على المسير إليه فسار في جمادى سنة 
ثمانين فأكرمه ثم قبض عليه وقتله. ئم وقعت الفتنة ببغداد بين 
الأتراك والديلم واقتتلوا خمسة أيام. ثم راسلهم بهاء الدولة في 
الصلح فلم يجيبوا وقتلوا رسله فظاهر الأتراك عليهم قغليرهم؛ 
واشتدت شوكة الأتراك من يرمئدذ وضعف أمر الديلم وصالح 
بينهم على ذلك وقبض على بعض الديلم واقترقوا. 


خروج القادر إلى البطيحة 


كان إسحاق بن المقتدر لما توفي ترك ابه أبا العباس أحمد 


الذي لقب بالقادرء فجرت بينه وبين أخحت له منازعة في ضيعة 
ومرض الطائع مرضاً مخوفاً ثم أبلّ فسعت تلك الأحت بأخيهاء 
وأئه طلب الخلافة في مرض الطائع فأتفذ أبا الحسين بن حاجب 
النعمان في جماعة للقبض عليه» وكان بالحريم الظاهري فغلبهم 
النساء عليه» وخرج من داره متستراً ثم لحق بالبطيحة ونزل على 
مهذب الدولة فبالغ في خدمته إلى أن أتاه بشير الخلاة. 


فتنة صمصام الدولة 


لا تغلب صمصام الدولة على بلاد فارس وجاء أبر علي 
شرف الدولة إلى عمه بهاء الدولة فقتله كما ذكرناء سار بهاء 
الدولة من بغداد إلى خوزستان سنة ثمانين وثلثمائة قاصداً يلاد 
فارس. واستخلف أيا تصر خواشاذه عللى بغداد ولابلغ 
خموزستان أتاه نعي أخيه أبي طاهر فجلس للعزاء به. ثم سار إلى 
أرجان فملكها وأخحذ ما فيها من الأموال وكان آلف ألف دينار 
وثمانية آلاف درهم» وكثيراً من الثياب والجواهسرء وشغب الجند 
لذلك فأطلق تلك الأمرال كلها لهمء ثم سارت مقدمته وعليها أبو 
العلاء بن الفضل إل النوبندجان؛ وبها عسكر صمصام الدولة 
فانهزموا وثبت أبو العلاء بن الفضل في نواحي فارس. 

ثم يعث صمصام الدولة عكره وعليهم قولاد بن مابدان 
فهزموا أبا العلاء وعاد إل أرجان؛ وجاءه صمصام الدولة من 
شيراز إلى قولاد» ثم وقم الصلح على أن يكون لصمصام الدولة 
بلاد فارس وأرجان وليهاء الدولة خوزستان وما وراءها من ملك 
العراق» وأن يكون لكل راحد منهما أقطاع في بلد اجه 
وتعاقدا على ذلك» ورجع بهاء الدولة إلى بغداد فوجد الفتنة بين 
أهل السنة والشيعة بجائب بغدادء وقد كثر القتل والنهب 
والتخريب فأصلح ذلك. وكان قبل سيره إلى خرزستان قبض على 
وزيره أبي منصور بن صالحان؛ واستوزر أبا نصر سابور بن 
أردشير وكان الحكم والتدبير في دولته لأبي الحسين بن المعلم. 


خلع الطائع وبيعة القادر 
ثم إن بهاء الدولة قلت عنده الأموال وكبثر شغب الجدد 
ومطالباتهم: وقبض على وزيره سابور فلم يغن عنه؛ وامتدت 
عيئاه إل أمرال الطائع وهم بالقبض عليه» وحسئّن له ذلك أبر 
الحسين بن المعلم الغالب على هراه فتقدم إلى الطائع بالجيرش 
لحضرره في خدمته فجلس وجلس بهاء الدولة على كرسي» ثم 
جاء بعض الديلم يقيل يد الطائع فجذيه عن سريره وأخرجف 


ملك صمصام الدولة الأهراز وعودها لبهاء الدولة ثم استيلاؤه 


ونهب قصور الخلافة وفشا النهب في الناسء وحمل الطائع إلى دار 
بهاء الدولة فأشهد عليه بالخلم سنة إحدى وثمانين لسبع عشرة 
سنة وثمائية أشهر من خلافته. وأرسل بهاء الدولة خواض 
أصحابه إلى البطيحة ليحضروا القادر بالل أبا العباس أحمد بن 
إسحاق بن المقتدر ليبايعوه: فجاؤوا به بعد أن بايع مهذب الدولة 
صاحب البطيحة في خدمته وسار بهاء الدولة وأعيان الناس لتلقيه 
فتلقوه وساروا في خدمته؛ ودخل دار الخلافة لاثنتي عشرة ليلة 
حلت من رمضان» وخطب له صبيحتها وكانت مدة إقامته 
بالبطيحة ثلاث سنين غير شهرء ول يخطب له مخراسان وأقاموا 
على بيعة الطائع فأنزله بحمجرة من قصره» ووكل عليه من يضرم 
بخدمته على أتم الوجوه؛ وأجرى أحواله على ما كان عليه في 
الخلافة إل أن توفي سنة ثلاث وتسعين فصلى عليه ودفنه. 


ملك صمصام الدولة الأهواز وعودها لبهاء 
الدولة ثم استيلاؤه انيا عليها 


قد تقدم لنا ما وقع بين بهاء الدرلة وصمصام الدولة من 
الصلح على أن يكون له فارس ولبهاء الدولة خورستان وما 
وراءهاء وذلك سنة ثمان. ولا كانث سنة ثلاث وثمائين تحبل بهاء 
الدولة فبعث أبا العلاء عبد اللّه بن الفضل إلى الأهواز على أن 
يبعث إليه ايوش مقترقة» فإذا اجتمعت كبس بلاد فارس على 
حين غفلة. وشعر صمصام الدولة بذلك قيل اجتماع العساكر 
فبعث عساكره إلى خوزستان: ثم جاءت عساكر العراق والتقوأ 
فانهزم أبو العلاء» وحمل إلى صمصام الدولة أسيراً فاعتقله» وبعث 
بهاء الدولة وزيره أبا تصر بن سابور إلى واسط يجاول له جمع المال 
فهرب إلى مهذب الدولة صاحب البطيحة. 

ثم كثر شغب الديلم على بهاء الدولة ونهيوا دار الوزير 
نصر بن سابرر واستعفى واستوزر أبا القاسم علي بن أحمد. ثم 
هرب وعاد سابرر إلى الوزارة وأصلح الديلم» ثم أنفذ بهاء الدولة 
عسكره إلى الأهواز سنة أربع وثمانين وعليهم طغان التركي: 
وانتهوا إل السوس فارتحل عنها أصحاب صمصام الدولة وملكها 
طغان؛ وكان أكثر أصحابه الترك وأكثر أصحاب صمصام الدولة 
الديلم ومعه تيم وأسد فرحف إلى طغان بالأهراز» وأسرى مسن 
تستر ليكبس الأتراك الذين مع طغان فقتل في طريقه وأصبح 
دونهم بمرأى منهم فركبوا لقتالهم وأكمنوا له ثم قاتلوه فهزمره 
وفتكوا في الديلم بالقتل حرباً وصبراً. 

وجاء الخير إلى بهاء الدولة براسط فسار إلى الأهواز فترك 
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بها طغان» ورجع وحق صمصام الدولة بفارس فاستلحم من 
وجد بها من الأتراك وهرب فلهم إلى كرمان؛ واستأذئوا ملك 
السند في اللحاق بأرضه فاذن مء ثم ركب لتلقيهم فقتلهم عن 
آخرهم. ثم جهز صمصام الدولة عساكره إلى الأهواز مع العلاء 
ين الحسين وكان أفتكين برامهرمز من قبل بهاء الدولة مكان ابي 
كاليجار المرزبان بن سفهيعون وجاء بهاء الدولة إلى خوزسستان 
للعلاء قائد صمصام الدولةء وكاتبه وكاتب أفتكين وابن مكرم إلى 
أن قرب منهسم؛ وملك البلد من أيديهم وأقاموا بظاهرهاء 
واستمدوا بهاء الدولة فأمدهم بثمانين من الأتراك فقتلوهم عن 


آحرهې وسار بهاء الدولة نحر الأهواز: كم عاد إل البصرة وعاد 


ابن مكرم إلى عسكر مكرم والعلاء والديلم في اتباعسه إلى أن 
جاوزو! تستر إليه فاقلوا طويلاً وأصحاب بهاء الدولة مسن تستر 
إلى رامهرمز وهم الآثراك وأصحاب صمصام لدولة من تسار إل 
أرجان فائتتلوا ستة أشهر ورجعوا إلى الأهراز ثم رحل الأتراك إلى 
واسط واتبعهم العلاء قليلاً ثم رجع وأقام بعسكر مكرم. 


لا رحل بهاء الدولة إلى البصرة استأمن كثير من الديلم 
الذين معه إل العلاء نحو من أربعمائةء فبعئهم مع قسائده 
السكرستان إلى البصرة رقاتلوا أصحاب بهاء الدولةء ومال إليهم 
أهل البلد ومقدمهم أبو الحسن بن أبي جعفر العلري وارتاب بهم 
بهاء الدولة فهرب الكثير منهم إلى السكرستان وحملره قي السفن 
فأدنخلوه البصرة. وخرج بهاء الدولة وأصحابه فكب إلى مهذب 
الدولة صاحب البطيحة يغريه بالبصرةء فبعث إليها جيشا مع قائده 
عبد الله بن مرزوق فغلب عليها السكرستان وملكها لهذب 
الدولة؛ ثم عاد السكرستان وقاتلها وكاتب مهذب الدولة بالصلح 
والطاعة والخطبة له بالبصرة» وأعطى ابئه رهيئة على ذلك فأجابه 
وملك البصرة وعسف بهم» وكان يظهر طاعة صمصام الدولة 
وبهاء الدولة ومهذب الدولة. 
ثم إن العلاء ابن الحسن نائب صمصام الدولة جخرزستان 
توفي بعسكر مكرم فبعث مكانه أبا علي إسماعيل بن أستاذ هرمز 
وسار إلى جنديسابور فدفع عنها أصحاب بهاء الدولة وأزاح 
الأثراك عن ثغر نخراسان جملة وعادوا! إلى واسط وكاتب جاعة 
متهم ففزعوا إليه» ثم زحف إليهم أبو محمد مكرم والأتراك 
وجرت بينهم وقائع؛ ثم انتفض أيا علي إسماعيل بن أستاذ هرمز 
ورجع إلى طاعة بهاء الدرلة وهو براسط سنة ثمان وثمانين 


Ase 


الخبر عن وزراء بهاء الدولة 


فاسترزره ودبر أمره واستدعاه إلى مظاهرة قائدء ابن مكرم بعسكر 
مكرم فسار إليه وكانت من إسماعيل خديعة تورط قيها بهاء 
الدولة واستمد بدر بن حسئويه فأمده بعض الشيء وكاديهلك» 
ثم جاءه الفرج بقتل صمصام الدولة. 


مقعل صمصام الدولة 


كان صمصام الدولة بن عضد الدولة مستولياً على ارس 
كما ذكرناه» وكان أبو القاسم وأبو تصر ابنا مختيار مبوسين ببعمض 
قلاع فارس» فجرد الموكلين بهما في القلعة وأحرجوا عنها واجتمع 
إليهما من الأكراد ركان جماعة من الديلم استوحشوا من صمصام 
الدولة لا أسقطهم من الديوان» فلحقوا بابني يختيار وقصدوا 
أرجان وتجهز صمصام الدولة إليهم وكان أبو علي بن أستاذ هرمز 
مقيما بنسا فشاره به الجند وحبسه ابتا مختيار ثم نجا. وقصد 
صمصام الدولة القلعة التي على شيراز ليتمنع فيها إلى أن يأتيه 
المددء فلم يمكنه أن يأتيها من ذلك» وأشار عليه باللحاق بابي علي 
بن أستاذ هرمز أو بالأكرادء وجاءته منهم طائفة فخرج معهم 
بأمواله قنهبوه وسار بعض الرودمان على مرحلتين من شيراز. 
وجاء أبر النصر بن مختيار إلى شيراز فقبض صاحب الرودمان على 
صمصام الدولةء وأخذه مله أبو نصر وقتله في ذي الحجة سدة 
ثمان وثمانين لتسع سنين من إمارته على فارس. 


استيلاء بهاء الدولة على فارس 


ولا قتل صمصام الدولة وملك ابنا مختيار بلاد فارسء كتبا 
إلى أبي علي بن أستاذ هرمز في الأهواز بأخذ الطاعة لهمامن 
الديلم وعحاربة بهاء الدولة فخافهما أبو علسي بما كان من قتله 
أخويهماء وأغرى الديلم بطاعة بهاء الدولة. وراسله واستححلفه هم 
قحلف وضمن لحم غائلة الأتراك الذين معه: وأغراهم بقار أخيه 
من ابني مختيار فدخطلوا في طاعته» وجاءه وفد من أعيسانهم 
فاستوثقوا مله وكتبوا إلى من كان باللسوس منهم يذلك. وركب 
بهاء الدولة إلى نائب السوس ققاتلوه أولاً ثم اجتمعوا عليه 
وساروا إلى الأهواز ثم إلى رامهرمز وآرجان» وملكوا سائر بلاد 
ززا وسار ابو علي بن ایل إل شرا تات 
وتسرب إليه أصحاب ابي تيار فاستول على شيراز سنة تنسع 
وثمانين» ولحق أبو نصر بن مختيار ببلاد الديلم وأبو القاسم ببدر 
بن حسنويه ثم بالبطيحة؛ وكتب أبو علي إلى بهاء الدولة بالفتح 
فجاءه وترك شيراز وأحرق قرية الرودمان حيث قشل أخصوه 


صمصام الدولةء واستأصل أهلها وبعث عسكراً مع أبي الفح إل 
جعفر بن أستاذ هرمز إلى كرمان فملكها. 

ولا لحق أبر القاسم بن ختيار ببلاد الديلم» كائب من 
هنالك الديلم الذين بكرمان وفارس تسلمهم فاجابوه وسار إلى 
بلاد فارس» واجتمع عليه كثير من الزط والديلم والأتراك. ثم 
سار إلى كرمان وبها أبر جعفر بن أستاذ هرمز فهزمه إلى السرجان» 
ومضى ابن مختبار إلى جيرفت فملكها وأكثر كرمان» وبعث بهاء 
الدولة الموفق بن علي سن إسماعيل في العساكر إلى جيرفت 
فاستامن إليه ما كان بها من أصحاب مختيار» وملكها وتجرد في 
جماعة من شجعان أصحابه لاتباع ابن مختيار فلحقه بدارين» وقائله 
فغدر به بعص أصحابه فقتله وحمل رأسه إلى الموفق» واستولى على 
بلاد كرمان وإسماعيل عليهاء وعاد إلى بهاء الدولة فتلقاه وعظمه 
واستعفى الموقق من الخدمة فلم يعفه؛ ولج الموفق في ذلك ققيض 
عليه بهاء الدولةء وكتب إلى وزيره سابور بالقبض على ذويه ثم 
فتله سنة أربع وتسعين واستعمل بهاء الدولة أيا حمد مكرما على 
عمان. 


الخبر عن وزراء بهاء الدولة 


قد ذكرنا أن بهاء الدولة كان استوزر أبا نصر بن سابور بن 
أردشير بيغداد وقبض على وزيره أبي منصور بن صالحان قبل 
مسيره إلى خرزستان؛ وأن أبا الحسن بن المعلم كان يدبر دولته 
وذلك مئذ سئة ثمانين؛ فاستولى ابن المعلم على الأمور وانصرفث 
إليه الوجره؛ فأساء السيرة وسعى في أبي نصر خواشاده وأبي عيد 
الله بن طاهر فقبضهما بهاء الدولة مرجعه من خوزستان» وشغب 
اند وطلبوا تسليمه إليهم؛ ولاطفهم فلم يرجعرا فقبض عليه 
وسلمه إليهم فقتئلوه وذلك سنة اثنتين وثمانين. ثم قسض على 
وزيره أبي نصر بالأهواز سئة إحدى وثمانين» واستوزر أبا القاسم 
عبد العزيز بن يوسفه ثم استوزر بعده أبا القاسم علي بن أحمد 
وقبض عليه سنة اثحين وثمانين لاتهامه بمداخلة الجند في أمر ابن 
المعلم» واستوزر أبا نصر بن سابور وأبا منصور بن صالحان جميعاً. 
وشتب اتد على أبي نصر ونهيوا داره سئة ثلاث وثمانين 
فاستعفى رفيقه ابن صالحان فاستوزر أبا القاسم علي بن أحمده ثم 
هرب وعاد أبو نصر إلى الوزارة بعد أن أصلح أمور الديلم 
فاستوزر مكانه الفاضل» وقبض عليه سنة ست وثصانين واستوزر 
أبا تصر سابور بن أردشير فبقي شهرين» وفرق أموال بهاء الدولة 
في القواد ثم هرب إلى البطيحة فاستوزر بهاء الدولة مكاته عيسى 


ولاية العراق 


A“ 


بن مأسرجس. 
ولاية العراق 


كان بهاء الدولة منذ استولى على فارس سنة نسع وثمانين 
اقام بها وولى على خخوزستان والعراق أبا جعفر الحجاج بن هرمز 
فنزل بغداد ولقيه عميد الدولة فساءت سيرته وفسدت أموال 
البلاد وعظمت الفتنة ببغداد بين الشيعة وأهل السنة وتطاول 
الدعار والعيارون فعزله بهاء الدولة سنة تسعينء» وول مكانه أبا 
علي الحسن بن أستاذ هرمزه ولقيه عميد الجيوش فأحسن السيرة 
وحسم الفتنةء وحمل إلى بهاء الدولة أموالا جليلة. ثم ولى مكانه 
سنة إحدى وتسعرن أيا نصر سابورء وثار به الآثراك ببغداد قهسرب 
منهم ووقعت القتئة بين أهل الكرخ والأتراك» وكان أهل السنة 
مع الأتراك ثم مشى الأعلام بينهم في الصلح فتهادنواء 


انقراض دول وابعداء أخرى في النواحي 


وقي سئة ثمانين ابتدأت دولة بني مروان بديار بكر بعد مقتل 
حاهم باد» وقد مر ذكره. وفي سنة اثنتين وثمانين انقرضت دولة 
بني حمدان بالموصل وابتدئت دولة بني المسيب من عقيب كما 
تذكرها. وفي سنة أريع وثمسانين انقرضت دولة بني سامان من 
خراسان وابتدئت دولة بتي سبكتكين فيها. وي سنة تسع وثمانين 
انقرضت دولة ہنی سامان مما وراء النهر واتقسمت بنو سبكتكين 
وملك الناقان ملك الترك. وثي سنة ثمان وثمانين ابتدأت دولة 
بنى حسنويه الأكراد جخراسان. وفي سنة تسسع وتسعين كان ابتتداء 
دولة ببى صالح بن مرداس من بي كلاب محلب كما نستوفي سياقة 
أخبارهم في دوهم منفردة كما شرطناه. 


ظهور بني مزيد 


وني سنة سبع وثمانين حرج أبو الحسن علي بن مزيد في 
قرمه بتى أسد ونقض طاعة بهاء الدولة: فبعث إليه العساكر فهرب 
وراجع الطاعةء ثم رجع إل انتقاضه سنة اثنتين وتسعين» واجتمع 
مع قرواش بن المقلد صاحب الموصل وقومه بني عقيل فحاصروا 
المدائن. ثم بعث إليهم أبو جعفر الحجاج وهو نائب بغداد العساكر 
فدفعرهم عنهاء وخرج الحجاج واستنجد خفاجة فجاء من الشام 
وقاتل بي عقيل وبني أسد فهزموه ثم حرج إليهم ولقيهم بنواحي 


الكوفة فهزمهم وأثخن فيهم بالقتل والأسرء واستباح ملك بني 
مزيد وظهر في بغداد في مغيب أبي جعفر من الفتنة والقساد 
والقتل والنهب مالا يحصى فكان ذلك السبب في أن بعث بهاء 
الدولة أبا علي بن جعفر أستاذ هرمز كما مر. ولقيه عميد الجيوش 
فسكن الفتئة وأمن الئاس 

ولا عرزل أبو جعفر أقام بنواحي الكوفة وارتاب به أبو علي 
فجمع الديلم والأتراك وخفاجة» وسار إليه واقتتلوا بالتعمانية 
وذلك سنة ثلاث وتسعين» فانهزم أبو جعفر وسار أبو علي إلى 
خموزستان؛ ثم إلى السوس» فعاد أبو جعفر إلى الكوفة ورجح أبر 
علي في اتباعه فلم تزل الفتنة بينهماء وكل واحد منهما يستنجد 
بتي عقيل وبني أسد وخفاجة؛ حتى أرسل بهاء الدولة عن أبي 
علي وبعثه إلى البطيحة لفتنة بني واصل كما نذكره في دولتهم. 

ولا كانت سلة سبع وتسعين جمع أبو جعفر وسار لحصار 
بغداد وأمده ابن حسئويه أمير الأكرادء وذلك أن عميد الجيوش 
ول على طريق خراسان أبا الفضل بن عنانه وكان عدو البدر بن 
حسنويه فارتاب لذلك» واستدعى أبا جعفر وجمع له جموعاً من 
أمراء الأكراد منهم هندي بن سعد وأبو عيسى شادي بن محم 
ورزام بن محمد وكان أبو الحسن علي بن مزيد الأسدي الصرف 
عن بهاء الدرلة مغاضباً له» فسار معهم وكانوا عشرة آلاف 
وحاصروا بقداد ويها أبو الفتح بن عنان شهراً. ثم جاءهم احير 
بانهزام ابن واصل بالبطيحة الذي سار عميد الجيوش إليه قاقترقراء 
وعاد ابن مزيد إلى بلده وسار أبو جعفر إلى حلوان وأرسل بهاء 
الدولة في الطاعة عنده بتستر فاعرض عنه وغباً لعميد الجيوش. 


فتنة بني مزيد وبني دبيس 


كان أبو الغنائم محمد بن مزيد مقيماً عند أصهاره بني دبیس 
في جزيرتهم جخوزستان؛ فقتل أبو الغنائم بعض رجالاتهم ولحق 
بأخيه أبي الحسنء فانحدر أبو الحسن إليهم في ألفي فسارس: 
واستمد عميد الجيرش فأمده بعسكر من الديلم ولقيهم فانهزم آبو 
الحسن: وقتل أخوه أبو الغنائم. 


ظهرر دعوة العلوية بالكوفة والموصل 


وف أول الماثة الخامسة خطب قرواش بدن المقلد أمير بني 
عقيل لصاحب مصر الحاكم العلوي في جميع أعماله: وهي الموصل 
والأنبار والمدائن والكوفة؛ فبعث القادر القاضي أبا بكر الباقلاني 
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إل بهاء الدولة يعرّفه فأكرمه» وكتب إلى عميد الجيوش بمحاورة 
قرواش» وأطلق له ماثة ألف دينار يستعين بهاء وسار عميد 
الجبوش لذلك فراجع قراوش الطاعة وقطع خطبة العلوبين» وكان 
ذلك داعياً في كتابه الحضر بالطعن في نسب العلوية بمصرء شهد 
فيه الرضي والمرتضى وابن البطحاوي وابن الأزرق والزكي وأبو 
يعلى عمر بن محمد؛ ومن العلماء والقضاة ابن الأكفاني وان 
الجزري وأبو العباس الأبيوردي وآبو حامد الأسفرايني والكستلي 
والقدوري والصهيري وآبو عبد الله البيضاوي وأبو الفضل 
النسوي وآبو عبد الله التعمان فقيه الشيعة. ثم كتب ببغداد عضر 
آخر بمثل ذلك سنة أربع وأربعين وزيد فيه انتسابهم إلى الديصانية 
من الجرس وبنو القداح من اليهود» وكتب فيه العلوية والعباسية 
والفقهاء والقضاة وعملت به نسخ وبعث بها إلى البلاد. 


وفاة عميد الجيوش وولاية فخر الملك 


كان عميد اليوش أبو علي بن أبسي جعفر أستاذ هرمز 
وكان أبو جعفر هذا من حجاب عضد الدولة؛ وجعل ابته أبا علي 
في خدمة ابن صمصام الدولةء فلما قتل رججمع إلى خدمة بهاء 
الدولةء ولا استرلى الخراب على بغداد وظهر العيارون بعثه بهاء 
الدولة عليها قأصلحها رقمع المفسدين» ومات لثمان ستين 
ونصف من ولايته إلى أول الماتة الخامسة. وول بهاء الدولة مكانه 
بالعراق فخر الملك أبا غالب» فرصل بغداد واحسن السياسة 
واستقامت الأمور به. واتفق لآول قدومه وفاة أبي الفتح محمد بن 
عنان صاحب طريق خراسان محلموان لعشرين سنة من إمارشه. 
وكان كثير الأجلاب على بغداد. فلما توفي ولي اينه أبو الشوك 
وقام مقامه فبعث فخر الملك العساكر لقتاله فهزموه إلى حلوان. ثم 
راجع الطاعة وأصلح حاله. 


مقتل فخر الملك وولاية ابن سهلان 


كان فخر الملك أبو غالب من أعظم وزراء بني بويه: وول 
نيابة بغداد لسلطان الدولة مس سنن وأربعة أشهر. ثم قبض 
عليه وقتله في ربيع سنة ست وآربعمائة» وولی مكانه أبا محمد 
الحسن بن سهلان ولقبه عميد أصحاب الجيوش» وسار سئة تسع 
إلى بغداد وجرد من الطريق مع طراد بن دبيس الأسدي في طلب 
مهارش ومضر ابني دبیس؛ وكان مضر قد قبض عليه قديماً بأمر 
فخر الملك» فأراد أن يأخذ جزيرة بهي أسد منه ويوليها طرادأء 
فساروا عن المدار واتبعهم وى الحسن بن دبيس آخرهم فأوقع به 


خروج الرك من الصين 


واستباحه. ثم استأمن له مضر ومهارش قاأمنهما وأشرك معهما 
طراداً في الجزيرة» ورجع وأنكر عليه سلطان الدولة فعله» ووصل 
إل واسط والفتئة قائمة فأصلحهاء ثم بلغه اشتداد الفتن بيغداد 
فسار وأصلحها وكان آمر الديلم قد ضف بداد وخرجوا إل 
واسط. 


الفتئة بين سلطان الدولة وأخيه أبي 
الفوارس 


قد ذكرنا أن سلطان الدولة لما ملك بعد أبيه بهاء الدولة 
ولَى آخاه أبا الفوارس على كرمان» فلما سار إليها اجتمع إليه 
الديلم وحملوه على الانتقاض وانتزاع الملك مسن بد أخيه؛ فسار 
سنة ثمان إلى شيراز. ثم سار منها ولقيه سلطان الدولة فهزمه 
وعاد إلى كرمان؛ واتبعه سلطان الدولة قخرج هارباً من كرمان» 
ولق محمود بن سبكتكين مستنجدا به فأكرمه وأمده بالعساكر» 
وعليهم أبر سعيد الطائي من أعيان قواده» فسار إلى كرمان 
وملكهاء ثم إلى شيراز كذلك» وعاد سلطان الدولة لخربه فهزمه 
وأخرجه من بلاد فارس إلى كرمان» وبعث الجبوش قي أثره 
فانتزعوا كرمان مئه» ولحق بشمس الدولة بن فخر الدولة بن بويه 
صاحب همذان» وترك ابن سيكتكين لأنه أساء معاملة قائده أسي 
سعيد الطائي. ثم فارق شمس الدولة إلى مهذب الدونية صاحب 
البطيحة فأكرمه. وبعث إليه أخوه جلال الدولة من البصرة مالا 
وثياباً وعرض عليه المسير إليه قأبى وأرسل أحاه سلطان الدولة في 
المراجعة وأعاده إلى ولاية كرمان» وقبض سلطان الدولة سلة تسع 
على وزير بن فانجس وإخوته؛ وولّى مكانه آبا غسالب الحسسن بسن 
منصور. 


خروج الرك من الصين 


وني سنة ثمان وأربعين حرجت من المفازة الي بين الصين 
وما وراء النهر أمم عظيمة من الثرك تزيد على ثلالمائة ألف 
خيمة ويسمون الخيمة جذكان ويتخذونها من الجلود. وكان 
معظمهم من الخطا قد ظهروا في ملك تركستان» فمرض ملكها 
طغان قساروا إليها وعاثوا فيهاء ثم أبل طغان واستئفر السلمين 
من جع النواحي وسار إليهم في مائة وعشرين الفا فهزموا أمامه 
واتبعهم مسيرة ثلاثة أشهر؛ ثم كبسهم فقتل منهم محرا مسن مائتي 
الف وأسر ماثة ألف» وغنم من الدواب والبيرت واواني الذنعب 


هلك مشرف الدولة وغلبه على سلطان الدرلة 


والفضة من معمول الصين ما لا يعر عنه. 


ملك مشرف الدولة وغلبه على سلطان 
الدولة 


لم يزل سلطان الدولة ثابت القدم في ملكه بالعراق إلى سئة 
إحدى عشرة وأربعمائة فشغب عليه الجند ونادوا بشعار أخيه 
مشرق الدولة فأشير عليه جبسه فعف عن ذلك وأراد الانحدار إلى 
واسط فطلبه الحند في الاستخلاف فاستخلف أخاه مشرف الدولة 
على الحراق؛ وسار إلى الأهواز: فلما بلغ تستر استوزر سهلان؛ 
وقد كان اتفق مع أخيه مشرف الدولة الوزير ابن سهلان أن لا 
يستوزره» فاستوحش لذلك مشرف الدولة» وبعث سلطان الدولة 
الوزير ابن سهلان ليخرجه من العراق فجمع آتراك واسط وأبا 
الأغردبيس بن علي بن مزيد» ولقي أبن سهلان عند واسط فهزمه 
وخاصره بها حثى اشتد حصاره» وجهده الحصار فصالحه وثزل 
عن واسط فملكها في ذي الحجة من سنة إحدى عشرة. 

وسار الديلم الذين بواسط في خدمته» وسار أخموه جلال 
الدولة أبو طاهر صاحب البصرة إلى وفاقه وخطب له يبغداد» 
وقبض على ابن سهلان وكحله» وسار سلطان الدولة إلى أرجان 
ثم رجع إلى الأهراز وثار عليه الأتراك الذين هنالك: ودعوا بشعار 
مشرف الدولة؛ وخرجوا إلى السابلة فأفسدوهاء وعاد مشرف 
الدولة إلى بغداد فخطب له بها ستة اثنتى عشرة» وطلب منه الديلم 
أن ينحدروا إلى ييوتهم خوزستان فيعث معهم وزيره أبا غالب» 
فلما وصلوا إلى الأهراز اتتفضوا ونادوا بشعار سلطان الدولة» 
وقتلوا أبا غالب لسنة ونصف من وزارته. ولحق الأتراك الذين 
كانوا معه طراد بن دبيس بالجزيرة» ويلغ سلطان الدولة قتل أبي 
غالب وافتراق الديلم فأنفذ اينه أيا كاليجار إلى الأهواز وملكها. 
ثم وقع الصلح بينهما على يد أبي محمد بن أبي مكرم رمؤيد 
الملك الرخجي على أن تكرن العراق لمشرف الدولة وفارس 
وكرمان لسلطان الدولة. 

واستوزر مشرف الدولة آأبا الحسين بن الحسن الرخجي 
ولقبه مؤيد الملك بعد قتل أبي غالب ومصادرة ابنه أبسي العباس. 
ثم قيض عليه سئة أربع عشرة بعد حول من وزارته بسعاية الأثير 
الخادم فيه واستوزر مكانه أبا القاسم الحسين بن علي بن الحسين 
المغربيء كان أبوه من أصحاب سيف الدولة بن حمدان» وهرب إلى 
مصر وخحدم الحاكم فقتله وهرب انه أبو القاسسم هذا إلى الشامء 
وحمل حسان بن الفرج بن الجراح الطائي على نقض طاعة الحاكم 


لف 


والبيعة لأبي الفتوح الحسن بن جعفر العلوي أمير مكة» فاستقدمه 
إلى الرملة ويابعه. ثم حلفه وعاد إلى مكسة وقصد أبو القاسم 
العراق» واتصل بالوزير فخر الملك وأمره القادر بإبعاده؛ فلحل 
قرواش أمير الموصل؛ وكتب له شم عاد إلى العراق وتنقلت به 
الحال إلى أن وزر بعد مؤيد المللك الرخيجيء وكان يشا تالا 
حسوداً. ثم قدم مشرف الدولة إلى يغداد سنة أربع عشرة ولقيه 
القادر ولم يلق أحدأً قبله. 


الخبر عن وحشة الأكراد وفصة الكوفة 


كان الأثير عنبر الخادم مستولياً في دولة مشرف الدولة 
الوزير آبي القاسم المغربي عديله في حملها فنقم الأئراك عليهماء 
وطلب من مشرف الدولة الخراج من يغداد حرفا على أنقسهما؛ 
فخرج معهما غضباً على الأتراك» ونزلوا على ترواش بالسندية. 
واستعظم الأثراك ذلك» وبعثوا بالاعتذار والرغبة. وقال أبو 
القاسم المغربي: دخل بغداد إنما هر أربعمائة ألف وخرجها ستمائة 
فاتركرا مائة وأحتمل مائة قأجابره إلى ذلك خداعا. وشعر 
بوصوهم فهرب لعشرة أشهر من وزارته. 

ٹم كانت فتئة بالكوفة بين العلوية والعباسية؛ وكبان لأبي 
القاسم المغربي صهر وصداقة في العلوية فاستدعى العباسيون 
الغربي عليهم قلم يعدهم لكان الغربي. وأمرهم بالصلح فرجعوا 
إلى الكوقة» واستمد كل واحد منهم خفاجة فأمدوهم وافترقوا 
عليهم» واقتتل العلوية والعباسية فغلبهم العلوية ولحقوا ببغدادء 
ومئعرا الخطبة يوم الجمعة؛ وقتلوا بعض قرابة العلوية الذين 
بالكوفة» فعهد القادر للمرتضى أن يصرف أبا الحسن علي بن أبي 
طالب ابن عمر عن نقابة الكوفة. ويردها إلى المختار صاحب 
العباسية. وبلغ ذلك المغربي عند قرواش بسر مَّنْ رأى قشرع في 
إرغام القادر. وبعث القادر إلى قرواش يطرده فلحق بابن مروان في 
ديار بكر. 


وفاة مشرف الدولة وولاية أخيه جلال 
الدولة 


ثم توفي مشرف الدولة أبو علي بن بهاء الدولة سنة ست 
عشرة في ربيع لخمس سئين من ملکه» وولى مكانه بالعراق أخوه 
أبو طاهر جلال الدولة صاحب البصرة؛» وخطب له يبغداد 
واستقدم فبلغ واسط ثم عاد إلى البصرة فقطعت خطبته» وخطب 


5م 


ببغداد في شوال لابن أخيه أبي كاليجار بن سلطان الدرلة وهو 
خوزستان يحارب عمه أبا الفوارس صاحب كرمان. وسمع جلال 
الدولة بذاك فبادر إلى بغداد ومعه وزيره أبو سعد بن ماكولا. 
ولقيه عسكرها فردوه أقبح رد ونهبوا خزائنه فعاد إلى البصرة 
واستحئو! أبا كاليجار فتباطأ لشغله بحرب عمه؛ وسار إلى كرمان 
لقتال عمه فملكها واعتصم عمه بالجبال. ثم تراسلا وأصطلحا 
على أن تبقى كرمان لأبسي الفوارس وتكرن بلاد فارس لأبي 
كاليجار. 


قدوم جلال الدولة إلى بغداد 


ولا رأى الأتراك اخحتلال الأحوال وضعف الدولة بفتنة 
العامة وتسلط العرب والأكراد بحصار بغدادء وطمعهم فيها وأنهم 
بقوا فوضىء وندموا علسى ما كان منهم في رد جلال الدرلة 
اجتمعوا إلى الخليفة يرغبون اليه أن يحضر جلال الدولة من البعرة 
ليقيم أمر الدولة فبعث إليه القاضي أبا جعفر السمناني بالعهد عليه 
وعلى القواد فسار جلال الدولة إلى بغداد في جمادى من ستة ثمان 
عشرة. وركب الخليفة في الطيار لتلقيه فد حل ونزل التجيبي وأمر 
بضرب الطبل في أوقات الصلوات. ومنعه الخليفة من ذلك فقطعه 
مغاضباً. ثم أذن له الخليفة فيه فأعاده وأرسل مؤيد الملك أبا علي 
الرحجي إلى الأثير عنبر الخادم عند قرواش يستدعيه يعتذر عن 
الأتراك ثم شغب الأتراك عليه سلة تسم عشرة وحاصروه بداره 
وطليوا من الوزير بي علي بن ماكولا أرزاقهم؛ ونهبرا دوره ردور 
الكتاب والحواشي. وبعث القادر من أصلح بينهسم وبينه فسكن 
شغبهم. ثم خالقوا أبا كاليجار بن سلطان الدولة إلى البصرة 
فملكهاء ثم ملك كرمان يعد وفاة صاحبها قرام الدوئة أبي 
الفرارس ابن بهاء الدرلة كما تذكر في أخبارهم في دولتهم عند 
إفرادها بالذكر قتستوتي أخبارهم ودول سائر بن بريه وبي وشمكير 
وبني المرزبان وغيرهم من الديلم في النواحي. 


مسیر جلال الدولة إلى الأهراز 


كان نور الدولة دييس بن علي بن مزيد صاحب الحلةء رم 
تكن الحلة يومئذ بمديئة» قد طب لأبي كاليجار لمضايقة القلد بن 
أبي الأغر الحسن بن مزيد وجمع عليه منيعاً أمير بني خفاجة 
وعساكر بغدادء نخطب هو لأبي كاليجار واستدعاه لك واسط 
وبها الملك العزيز ابن جلال الدولة فلحق بالنعمانية وتركهاء 
وضيق عليه نور الدولة من كل جهة نتفرق ناس من أصحابه 


استيلاء جلال الدولة على البصرة ثانياً وانتراعها منه 


وهلك الكثير من أثقاله واستول أبو كاليجار على واسط ثم 
خطب له في البطيحة وأرسل إلى قرواش صاحب الموصسل وعدده 
الأثير عنبر يستدعيهما إلى بغداد» ذانحدر عير إلى الكحيل ومات 
به. وقعد قرواش وجمع جلال الدولة عساكره ببغداد» واستمد أبا 
الشوك وغيره وانمحدر إلى واسط وأقام هنالك من غير قتتال» 
وضاقت عليه الأحوال. واعتزم أبو كاليجار على مخالفته إلى بغدادء 
وجاءه كتاب أبي الشوك بزحف عساكر محمود بن سبكتكين إلى 
العراق: ويشير بالصلح والاجتماع لمدافعتهم» فأنفذ أبو كاليجار 
الكتاب خلال الدولة قلم ينته عن قصده» ودخل الأهراز فنهبهاء 
وأحذ من دار الإمارة مائتى الف دينارء واستباح المرب والأكراد 
سائر البلد وحمل حريم كاليجار إلى بغداد سبياً فماتت 
الطريق. 
وسار أبو كاليجمار لاعتراض جلال الدولة وتخلف عله 
دبيس لدقع خفاجة عن أصحابه واقتدوا في ريسع سنة إحدى 
وعشرين ثلاية أيام قانهزم أبو كالبجارء وقتل من أصحابه ألفان. 
ودبيس لما فارق أبا كاليجار وصل إلى بلده وجمع إليه جماعة من 
قومه» وكانوا منتقضين عليه بالجامعين فأوقع بهم وحيس متهم 
وردهم إلى وفاقه. ثم لقي المقلد بسن أبي الأغر وعساكر جلال 
الدوئة فانهزم أمامهم وأسر جماعة من أصحابد» وسار منهزماً إلى 
أبي سنان غريب بن مكين قأصلح حاله مع جلال الدولة وأعاده 
إل ولايته على ضمان عشرة آلاق دينار» وسمع بذلك المقايد 
ثم عبر المقلد 
إلى أبي الشوك فاصلح أمره مع جلال الدولة؛ ثم يعسث جلال 
الدولة سئة إحدى وعشرين عسكره إلى المدار فملكها من يد 
أصحاب أبي كاليجار واستباحوهاء وبعث أبو كاليجار عسكره 
لمدافعتهم قهزموهم وثار أهل اليلد بهم فقتلوهم» ولحق من ها 
منهم بواسط وعادت الدار إلى أبي كاليجار. 


تت أمه 3 


استيلاء جلال الدولة على البصرة ثانا 
وانتزاعها هنه 


لمم استولى جلال الدولة على واسط نزل بها ولده ويعسث 
وزيره أبا علي بن ماكولا إلى البطائح فملكها. ثم بعثه إلى البصسرة 
ويها أبو منصور مختيار بن علي من قبل أبسي کالیجار» فسار في 
اسفن وعليهم أبو عبد اله الشرابي صاحب البطيحة فلقى بمتيبار 
وهزمه. ثم سار الوزير أبو علي في آئره في السفن قهزمه مختيار. 
وسيق إليه أسيراً فأكرمه وبعثه إلى أبي كاليجار فاقام عندم وقتله 


وفاة القادر ونصب القائم 


AD + 


غلمانه خوفاً منه لقبيح منهم اطلم عليه. وكان قد أحدث في 
ولايته رسوما جائرة ومكوسا فاضحة. ولا أصيب الوزير أبو علي 
بعث جلال الدولة من كان عنده من جند البصرة فقاتلرا عسكر 
أبي كاليجار» وهزموهم وملكوا البصرة وغجا من كان بها إلى أبي 
منصور مختيار بالآبلة. وبعث السفن لقتاله من البصصرة فظفر بهم 
أصحاب جلال الدولة فسار تيار بنفسه وقاتلهم وانهزم وقتل 
وأخد كثير من السقهاء. 

وعزم الآتراك بالبصرة على المسير إلى الأبلة وطلبوا المال 
من العامل فاختلفوا وتتازعوا وافترقواء ورجع صاحب البطيحة» 
واستامن آخرون إلى أبي الفرج بن مسافجس وزير أبسي كاليجاره 
وجاء إلى البصرة فملكها. ثم توفي مختيار ناتب الملك أبي كاليجار 
في البصرة» وقام بعده صهره أبو القاسم بطاعة أبي كاليجار في 
البصرة. قم استوحش وانتقض ويعث بالطاعة لجلال الدولة 
وخطب له؛ وبعث إلى ابئه العزيز بواسط يستدعيه قسار إليه 
وأخرج عساكر أبي كاليجار وأقام معه إلى سنة حمس وعشرين 
والحكم لأبي الفاسم. ثم أغراه الديلم يه وأنه تغلب عليه 
قأخر جه العزيز وامتنع بالأبلة وحاريهم ایام وأخرج العزيز عن 
البصرة؛ ولحق بواسط وعاد أبو القاسم إل طاعة أبي كاليجار. 


وفاة القادر ونصب القائم 


ثم توفي القادر باللّه سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة لإحدى 
وعشرين سنة وأربعة أشهر من خلافته: وكانت الخلافة قبلها قد 
ذهب رونقها بجسارة الديلم والأتراك عليهاء فأعاد إليها أبهتها 
وجدد ناموسهاء وكان له في قلوب الناس هيبة. ولا توفي نصب 
للخلافة ابنه أبو جعفر عبد الله وقد كان أبوه بايع له بالعهد في 
السنة قبلها لمرض طرقه وأرجف الناس بوته؛ فيويع الآن 
واستقرت له الخلافة ولقب القائم بأمر اللّه. وأول من بايعه 
الشريف الرتضى. وبعث القاضي أيا الحسن الماوردي إلى أبي 
كاليجار ليأخذ عليه البيعة ويخطب له في بلاده فأجاب وبعث 
بالهدايا. ووقعت لأول بيعته فتنة بين أهل السسنة والشيعة» وعظم 
الهرج والنهب والقتل وخريت فيها أسواق وقتل كثير من جباة 
المكوس. وأصيب أهل الكرخ وتطرق الدعار إلى كبس المنازل 
ليلاء وتنادى الجند بكراهية جلال الدولة وقطع خخطبته. ول يجبهم 
القائم إلى ذلك وفرق جلال الدولة فيهم الأموال فسكنواء وقعد 
في ببته وأخرج دوابه من الأصطبل وأطلقها بغير سائس ولا حافظ 
لقلة العلف. وطلب الآتراك منه أن يحملهم في كل وقت فأطلقهاء 


وكانت حمسة عشر وفقد الجاري قطرد الطواشي والخواشي 
والأتباع وأغلق باب داره والفتنة تتزايد إلى آتخر السنة. 


وثوب الجند بجلال الدولة وخروجه من 
بغداد 


ثم جاء الأتراك سنة ست وعشرين إلى جلال الدولة قنهبوا 
داره وكتبه ودواوينه وطلبوا الوزير أبا إسحاق السهيلي فهرب إلى 
حلة غريب بن مكين» وخرج جلال الدولة إلى عكبرا وختطيوا 
ببغداد لأبي كاليجار وهر بالأهواز واستقدموه فأشار عليه بعض 
أصحابه بالامتناع فاعتذر إليهم فاعادوا لجلال الدولة. وساروا إليه 
محتذرين وأعادوه بعد ثلاثة وأربعين يوما واستوزر أبا القاسم بن 
ماكولاء ثم عزله واستوزر عميد الملك أبا سعيد عيد الرحيم. شم 
أمره بمصادرة أبي المعمر بن الحسين البساسيري ناعتقله في دار 
وجاء الأتراك لنعه فضربرا الوزير ومزقوا ثيابه وأدموه. وركب 
جلال الدولة فاطفا الفتدة وأخذ من البساسيري ألف ديشار 
وأطلقه؛ واختقى الوزير. 

ثم شغب الجند ثانا في رمضان وأنكروا تقديم الوزير ابي 
القاسم من غير علمهم وأنه يرد التعرغى لأآموالحم فوثبوا به ونهبوا 
داره وأخرجره إلى مسجد هنالك فوكلوا به فوئب العامة مع بعض 
القواد من أصحابه فأطلقره وأعادوه إل داره. وذهب هو في الليل 
إلى الكرخ بحرمه ووزيره أبو القاسم معه. واحتلف الجند في أمره 
وأرسلوا إليه بآن يملكوا بعض أولاده الأصاغرء وينحدر هو إلى 
واسط وهو في خلال ذلك يستميلهم حتى فرق جماعتهم» وجاء 
الكثير إليه فأعادر ٠‏ إل دار واستخلف البساسيري في جماعة 
للجانب الغربي سنة خمس وعشرين لاشتداد آمر العيارين ببغداف 
وكثر الطرج وكفايته هو ونهضته. 

ثم عاد أمر الخلافة والسلطئة إلى أن اضمحل وتلاشىء 
وخحرج بعض الجند إلى قربة فلقيهم أكراد وأخذوا دوابهم وجاؤوا 
إلى بستان القائم فتعللوا على عماله بأنهم لم يدفعوا عنهم؛ ونهبسرا 
ثمرة البستان؛ وعجز جلال الدولة من عتاب الأكراد وعقاب 
الجتده وسخط القائم أمره وتقدم إلى القضاة والشهود والفقهاء 
بتعطيل المراتب الدينية؛ فرغب جلال الدولة من الجند آن يحملهم 
إلى ديوان الخلافة فحملوا وأطلقواء وعظم أمر العيارين وصاروا 
في حماية الجند وانتشر العرب في النواحي فنهبوها وأفسدوا السابلةء 
وبلغوا جامع المنصور من البلدء وسلبوا النساء في المقبرة. 

ولحق الوزير أبو سعيد وزير جلال الدولة بابي الشوك 


A1 


ابتداء دولة السلجوقية 


مقارقاً للوزارة» ووزر بعده أبا القاسم فكثرت مطاليات الجند عليه 
فهرب وأتعده الجند وجاؤوا به إلى دار املك حاسراً عارياً إلا من 
تميص خلق» وذلك لشهرين من رزارتسه» وعاد سعيد بن عبد 
الرحيم إلى الوزارة. ثم ثار الجند سنة سبع وعشرين بجلال الدولة 
وأخرجوه من بغداد بعد أن استمهلهم ثلاثا فأبرا ورموه بالحجارة 
فأصابوه؛ ومضی إلى دار المرتضى بالكرخ» وسار منها إلى راقع بن 
الحسين بن مكن بتكريت» ونهب الأتراك داره وقلعو! أبوابهاء ثم 
أصلح القائم شانه مع الجندء وأعاده وقبض على وزيره أبي سعيك 
بن عبد الرحيم؛ رهي وزارته السادسة. وني هله الميئة نهى القائم 
عن التعامل بالدنانير المعزية» وتقدم إلى الشهود أن لا يذكروها في 
كتب التعامل. 


الصلح بين جلال الدولة وأبي كاليجار 


ترددت الرسل سنة ثمان وعشرين بين جلال الدرلة وابن 
أخيه أبي كالبجار حتى اتعقد بينهما الصلح على يد القاضي أبي 
الحسن الماوردي وأبي عبد الله المردرسني: واستحلف كل واحد 
منهما للآخرء وأظهر جلال الدولة سئة تسع وعشرين من القائم 
النطاب بملك الملوك فرد ذلسك إلى الفتياء وأجازه القاضي أبر 
الطيب الطبري» والقاضي أبو عبد الله الصهيري» والقاضي ابن 
البيضاوي وأبو القاسم الكرخي» ومنع منه القاضي أبو الحسن 
المأوردي ورد عليهم فاحل بفتراهم» وخطب له بملك الملوك. وكان 
الاوردي من أخص الناس لال الدرلة» وكان يتردد إلِه. ثم 
انقطع عنه بهذه الفتياء ولزم بيته من رمضان إلى النحر قاستدعيه 
جلال الدولة وحضر خخائفاء وشكره على القول بالحق وعدم 
الحاباة» وقد عدت إلى ما تحب فشكره ودعا له» وأذن للحاضرين 
بالانصراف معهء وكان الإذن لمم تبعاً له. 


استيلاء أبي كاليجار على البصرة 


وقي سلة إحدى وللالين بعث أبو كاليجار عساكره إلى 
البصرة مع العادل أبي منصور ابن مسافنة» وكاتت في ولاية الظهير 
أبي القاسم..... وليها بعد مختيار» انتقض عليه مرة ثم عاد وکان 
يحمل إلى أبي كاليجار كل سنة سبعين ألف دينار» وكثرت أمواله 
ودامت دولته. ثم تعرض ملا الحسين بن أبي القاسم بن مكرم 
صاحب عمان فكاتب أبا كاليجار وضمن البصرة بزيادة ثلاثين 
الف دينار» وبعث أبو كاليجار العساكر مع ابن مسافيه كما ذكرنا. 
وجاء المدد من عمان إلى البصرة» وملكوها رقبض على الظهير 


أبي القاسمء وألحذت أمواله وصودر على مالتي آلف دينار 
فأعطاهاء وجاء املك أبو كاليجار البصرة فاقام بها أياماً وول فيها 
ابنه عز الملوك ومعه الوزير أبو الفرج بن فسانجس» ثم عاد إلى 
الأهراز وحمل معه الظهر. 


شغب الأتراك على جلال الدولة 


ثم شغب الأتراك على جلال الدولة سنة ائشين وثلاثين 
وخيموا بظاهر البلد ونهبوا منها مواضيع. وخيم جلال الدولة 
بالجانب الغربي وأراد الرحيل عن بغداد فمئعه أصحابه فاستمد 
دييس بن مزيد وقرواشاً صاحب الموصل فأمدوه بالعساكر. ثم 
صلحت الأحوال بينهم وعاد إلى داره وطمع الأتراك وكثر تهبهم 
وتعديهم وفسدت الأمور بالكلية. 


ابتداء دولة السلجوقية 


قد تقدم لنا أن أمم الترك في الربع الشرقي الشمالي من 
المعمور: ما بين الصين إلى تركستان إلى حرارزم والشاش وفرغانة؛ 
وما وراء النهر بخارى وسمرقئد وترم وآن المسلمين أزاحوهم 
أول الملة عن بلاد ما وراء النهر وغلبوهم عليهاء وبقيت تركستان 
وكاشغر والشاش وفرغانة بأيديهم يؤدون عليها الجزاء. ثم أسلموا 
عليها فكان لهم بتركستان ملك ودرلةء نذكرها فيما بعد فإن 
استفحاها كان في درلة بي سامان جيرانهم فيما وراء النهر. وكان 
في المفازة بين تركستان وبلاد الصين أمم من الترك لا يخصيهم إلا 
خالقهم لاتساع هذه المفازة وبعد أقطارها فإنها فيما يقال مسيرة 
شهر من كل جهة؛ فكان هنالك أحياء بادون منتجعون رجالة 
غداؤهم اللحرم والأثبان والذرة في بعض الأحيان ومراكبهم 
الخيل» ومنها كسبهم وعليها قيامهم وعلى الشاء والبقر من بين 
الأنعام. فلم يزالوا بتلك القفار مذودين عن العمران بالحامية؛ 
والمالكين له في كل جهة. 

ركان من أتمهم الغز والخطا والتتر وقد تقدم ذكر هؤلاء 
الشعوب. فلما انتهت دولة ملوك تركستان وكان شغر إلى غايتهاء 
وأخذت في الاضمحلال والتلاشي كما هو شأن الدول وطبيعتها. 
تقدم هؤلاء إلى بلاد تركستان فأجلبرا عليها يما كان غالب معاشهم 
في تخطف الناس من السبل» وتناو الرزق بالرماح شان أهل القفر 
البادين: وأقاموا بمفازة مخارى. 


ثم انقرضت دولة بي سامان ودولة آهل تركستان. راستولى 
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مم 


محمود بن سبكتكين من قواد بتي سامان وصنائعهم على ذلك کله. 
وعبر بعض الأيام إلى بخارى فحضر عنده أرسلان بن سلجوق 
فقبض عليه» وبعث به إلى بلاد اند فحيسف وسار إلى أحياثه 
فاستباحهاء ولحق جخراسان؛ وسارت العساكر في اتباعهم فلحقوا 
بأصبهان وهم صاحبها علاء الدولة بن كالويه بالغدر بهمء 
وشعروا بذلك فقاتلوه بأصبهان فغليهم: فانصرفوا إلى أذربييجان 
فقاتلهم صاحبهم وهشودان من بي المرزيان. وكانوا لما قصدوا 
أصبهان بقي فلهم بنواحي خوارزم فعائوا في البلادء وخرج إليهم 
صاحب طوس وقاتلهم. وجاء محمود بن سبكتكين فسار في 
اتباعهم من رستاق إلى جرجان» ورجع عنههم؛ ثم استامئوا 
فاستخدمهم وتقدمهم يغمرء وأنزل ابنه بالري. 

ثم مات محمود دلي أخوه مسعود» وشغل بحروب المد 
فانتفضوا وبعث إليهم قائدا في العساكر؛ وكاتوا يسمون العراقية 
وأمراؤهم يومئذ کوکاش ومرقاوكول ويغمر وباصعكي؛ ووصلوا 
إلى الدامغان فاستياحوهاء ثم سمنان؛ ثم عاثوا في أعمال الري 
واجتمع صاحب طبرستان وصاحب الري مع قائد مسعود 
وقاتلوهم فهزمهم الغز وفتكرا فيهم وقصدوا الري قملكره 
وهرب صاحبه إلى بعض قلاعه فتحصن بهاء وذلك سنة ست 
وعشرين وأربعمائة. 

واستالفهم علاء الدولة بن كالويه ليدافع بهم ابن سبكتكين 
فأجابوه أولاء ثم انتقضوا. وأما الذين قصدوا أذرييجان منهم 
ومقدموهم بوقا وكوكباش ومنصور ودانا فاستألفهم وهشودان 
ليستظهر بهم» فلم يحصل على بغيته من ذلك. وساروا إلى مراغة 
سنة تسع وعشرين فاستياحوهاء وتالوا من الأكراد المديائية 
فحاربوهم وغلبوهم وافترقوا فرقتين» فرجع بوقا إلى أصحابهم 
الذين بالري» وسار منصور وكوكباش إلى همذانء وبها أبر 
كاليجار بن علاء الدولة بن كالويه فظاهرهم على حصاره متى 
خسرو أبن مجد الدولة فلما جهده الحصار لحق بأصبهان وترك 
البلد قدخلوها واستباحوهاء وقعلوا في الكرخ مشل ذلك 
وحاصروا قزوين حتى أطاعوهم وبذلوا لحم سبعة آلاف ديثار. 
وسار طائفة منهم إلى يلد الأرمسن فاستباحوها وألخدوا فيها 
ورجعوا إلى أرهيتية. 

ثم رجعوا من الري إلى حصار همذان فتركها أبو كاليجار 
وملكوها سئة ثلاثين ومعهم متى خسرو المذكور فاستباحوا تلك 
النواحي إلى أستراباذ» وقاتلهم أبو الفتح بن أسي الشوك صاحب 
الدينور فهزمهم وأسر منهم وصالحره على إطلاق أسراهم. شم 
مكروا بابي كاليجار أن يكون معهم ويدبر أمرهم. وغدروا به 


وتهبره. وخرج علاء الدولة من أصبهان قلقي طائفة منهم فأوقع 
بهم وأثخن فيهم وأوقع وهشودان بمن كان منهم في أذربيجان 
وظفر بهم الأكراد وأتخنوا فيهم؛ وفرقوا جماعتهم. 

ثم توفي كول أمير الفرق التي بالري» وكانوا لما أجازوا مسن 
وراء النهر إلى خراسان بقي بمواطتهم الأرلى هسالك طغرلبك بن 
ميكابيل بن سلجوق وإخرته داود وسعدان وئيال وهمفري 
فخرجوا إلى حراسان من يعدهم. وكانوا أشد متهم شوكة وأقوى 
عليهم سلطاناً فسار ينال أو طفرلبك إلى الري فهربوا إلى 
أفربيجان ثم إلى جزيرة اين عمر وديار بكر. ومکر سليمان بن 
نصير الدولة بن مروان صاحب اللنزيرة كنصور بن عر علي منهم 
فحيسه وافترق أصحابه» وبعث قرواش صاحب الموصل إليهم 
جيشه فطردهم واقترقت جموعهم؛ ولححق الغز بديار بكر وأئخضوا 
فيهاء وأطلق نصير الدرلة أميرهم منصرراً من يد اينه فلم ينتفع 
منهم بذلك. وتاتلهم صاحب الموصل فحاصروه ثم ركب في 
السفين ونا إلى السند وملكوا البلد وعاثوا فيهسا. وبيعث قرواش 
إلى الملك جلال الدولة يستتجده؛ وإلى دبيس بن مزيد وأمراء 
العرب. وفرض الغز على أهل المرصل عشرين آلف دينار فشار 
الناس بهم؛ وكان كوكباش قد فارق الموصل فرجع ودخلها عنرة 
في رجب سنة مس وثلاثين» وأفحش في القل والنهب. وكانوا 
يخطبون للخليفة ولطغرلبك بعده» فكتب اللاك جلال الدولة إلى 
طغرلبك يشكو له بأحوالهم؛ فكتب إليه أن هؤلاء الغز كانوا في 
خدمتنا وطاعتنا حتى حدث بيننا وبين حمود بن سيكتكين ما 
علمتم ونهضدا إليه» وساروا في خدمتنا في نواحي خراسان 
فتجاوزو! حدود الطاعة وملكة الطهيية؛ ولا بد من إنزال العقوبة 


بهم وبعث إلى نصير الدولة بعده يكفهم عله. 


وسار دييس بن مزيد وينو عقيل إلى قرواش صاحب 
الموصل وقعد جلال الدولة عن إنجاده لما نزل به من الأتراك. 
وسمم الغز ججموع قرواش فبعثوا إلى من كان بديار بكر منهم 
واجتمعوا إلبهم. واقتل القريقان فانهزم العرب أول التهار» ثم 
أتيحت هم الكرة على الغز فهزموهم واستباحوهم وأئخشرا فيهسم 
قنلاً وأسراء واتبعهم قرواش إلى نصيبين ورجع عنهم فساروا إلى 
ديار بكر وبلاد الأرمن والروم» وكثر عيئهم فيها وكان طغرلبك 
وإخوته لما جاؤوا إلى خراسان طالت الحروب بينهم وبين عساكر 
بي سبكتكين حتى غلبرهم وحصل مم الظفرء وهزصوا سياوشي 
حاجب مسعود آخخر هزائمهم» وملكوا هراة فهرب عنها سياوشي 
الحاجب ولتق بغزئة» وزحف إليهم مسعود ودخخلوا البرية ولم 
يزل في اتباعهم ثلاث سنين. 


Aer 


ثم انتهزوا فيه الفرصة باختلاف عسكره يوماً على الماء 
فانهزموا وغدموا عسكره وسار طغرلبك إلى تيسابور سنة إحدى 
وثلاثين فملكها وسكن السادياج» رخغطب له بالسلطان الأعظم 
العمال في النواحي. وكان الدعار قد اشتد ضررهم بتيسابور فد 
أمرهم روحسم عللهم» واستولى الملجوقية على جميع البلاد. وسار 
بيقو إل هراة نملكها وسار داود إلى بلخ وبها القوتياق حاجب 
مسعود فحاصره وعجز مسعود عن إمداده فسلم اليلد لداردء 
واستقل السلجوقية بملك البلاد أجمع. ثم ملك طغرلبك طبرستان 
وجرجان من يد أنو شروان بن متوجهر قابوس» وضمنها أنو 
شروان بثلاثين ألف ديتارة وول على جرجان مرداويج مسن 
المارردي إلى طغرلبك فقرر الصلح بينه وبين جلال الدولة القائم 
بدولته ورجم بطاعته. 


فسة قرواش مع جلال الدولة 


كان قرواش قد أنفل عسكره سنة إحدى وثلاثين لحصار 
خيس بن ثعلب بتكريت» واستغاث بجلال الدولة وأمر قرواشاً 
بالكف عنه فلم يفعل وسار لحصاره بنقسه. وبعث إلى الأثراك 
ببغداد يستقسدهم على جلال الدولة فاطلع على ذلك فبعث أبا 
الحارث أرسلان البساسيري في صقر سنئة اثشين وثلاثين للقبض 
على نائب قرواش بالسندسية: واعترضه الصرب فمنعوه ورجع 
وأقاموا بين صرصر وبخداد يفسدون السابلة؛ وجمع جلال الدولة 
العساكر وخحرج إلى الأنبار وبها قرواش فحاصروها. ثم اختلفت 
عقيل على قرواش فرجع إلى مصالحة جلال الدولة. 


وفاة جلال الدولة وملك أبي كاليجار 


لما قلت الجبايات ببغداد مد جلال الدولة يده إلى الجوالي 
فاحذها وكانت خاصة بالخليفة. ثم توفي جلال الدولة أبو طاهر 
ابن بهاء الدولة في شعبان سنة هس وثلاثين وأربعمائة لسبع 
عشرة من ملكه. وما مات حاف حاشيته من الأتراك والعامة 
فانتقل الوزير كمال الملك بن عبد الرحيم وأصحابه الأكابر إلى 
حرم دار الخلافة: واجتمع القواد للمدافعة عنهم وكاتوا ا ملك 
العزيز أبا منصور بن جلال الدولة في واسط بالطاعة واستقدمره 
وطلبوا حتى البيعة فراوضهسم فيهاء فكاتبهم أبو كاليجار عنها 
فعدلوا إليه. وجاء العزيز من واسط وانتهى إلى التعمانية ففدر به 
عسكره» ورجعوا إلى واسط وتخطبو! لأبي كاليجار. وسار العزيز 


وفاة يي كاليجار وملك ابه المللك الرحيم 


إلى دبيس بن مزيد ثم إلى قرواش بن المقلد» ثم قارقه إلى أيي 
الشوك فغدر به فسار إلى نيال أخي طخرلبك فأقام عنده مدة. ثم 
قصد بغداد غتفياً فظهر علسى بعض أصحابه فقتل رحق هر 
بنصير الدوئة بن مروان فتوفي عنده بميافارقين سئة إحدى وأربعين. 

راما أبو كاليجار فخطب له ببشداد في صفر سنة ست 
وثلاثين. وبعث إلى الخليفة بعشرة آلاف دينار وبأموال أخرى 
فرقت إلى الحند ولقبه القائم بجحي الدين» وخطب له أبو الشوك 
ودبيس بن مزيد وتصير الدرلة بن مروان بأعمالهم. وسار إلى 
بغداد ومعه وزيره أبو الفرج محمد بن جعفر بن محمد بن 
فسانجس. وهم القائم لاستقباله فاستعفى من ذلك» ولع على 
أرباب الجيوش» وهم البساسيري والتساوري وافمام أبو اللقاء. 
وأخرج عميد الدولة أبا سعيد من بغداد فمضى إلى تكريت» وعاد 
أبو منصور بن علاء الدولة بن كالريه صاحب أصبهان إلى طاعته» 
وخطب له على ميره اتحرافاً عن طغرلبك. ثم راجعه بعد الحصار 
راصطلحا على مال يحمله. وبعث أبو كاليجار إلى السلطان 
طغرلبك في الصلح وزوجسه ابه فأجاب وتم بيئهما سنة تسع 
وئلائن. 


وفاة أبي كاليجار وملك ابنه الملك الرحيم 


كان أبو كاليجار والمرزيان بن سلطان الدولة قد سارا سنة 
أربعين إلى واحي كرمان» وكان صاحبها بهرام بن لشكرستان من 
وجوه الديلم قد منع الحمل فتنكر له أبو كاليجار» وبعث إلى أبي 
كاليجار يحتمي به» وهو بقلعة بردشير فملكها من يده وقثل بهرام 
بعض الجند الذين ظهر منهم على اليل لأبي كاليجار فسار إليه 
ومرض في طريقه» ومات جديلة جنايا في سنة أربعين لأربع مسنين 
وثلاثة أشهر من ملكه. ولا توفي نهب الأتراك معسكره وانتقل 
ولده أبو منصور فلاستون إلى مخيم الوزير أبي منصورء وأرادوا 
نهبه فمئعهم الديلم» وساروا إلى شيراز فملكها أبو متصور 
واستوحش الوزير منه قلحق ببعض قلاعه» وأمتلع بهاء ووصل 
خبر وفاة أبي كاليجار إلى بغداد ويها ولده الملك الرحيم أبو تصر 
خسرو فيروز فبايع له الجند وبعث إلى الخليفة في الخطبة والتلقب 
بالملك الرحيم فأجابه إلى ما سال إلا الأقب بالرحيم للمانع 
الشرعي من ذلك. واستقر ملكه بالعراق وخوزستان والبصرة. 
وكان بها أخوه أبو علي؛ واستولى أخوه أبو منصور كما ذكرنا 
على شيراز قبعث الملك الرحيم أخاه أبا سعد في العساكر فملكهاء 
وقبض علي أخيه أبي منصوره وساز العزيز جلال الدولة من عند 


مسير الملك الرحيم إلى فارس 


قرواش إلى البصرة فداقعه أبو علي بن كاليجار عنها. ثم سار 
الك الرحيم إلى موزستان» وأطاعه من يها من الجند وكثرت 


الفتنة ببغداد بين أهل السئة والشيعة. 
مسر الملك الرححيم إلى فارس 


ثم سار الملك الرحيم من الأهسواز إلى فارس سنة إحدى 
وآربعين» وخيم بظاهر شيراز» ووقعت فتنئة بين أتراك شيراز 
ويغداد فرحل أثراك بغناد إلى السراق» وتيعهم الملك الرحيم 
لانحرانه عن أتراك شيراز. وكان أيضاً منحرفاً عن الديلم يفارس 
ميلهم إلى أخيه فلاستون بأصطخرهء وانتهى إلى الأهراز فأقام بها 
واستخلف بأرجان أخويه أبا سعد وأبا طالب فرحف إليهما 
أخوهما فلاستون. وخخرج الملك الرحيم من الأهواز إلى رامهرمز 
للقائهم فلقيهم وانهزم إلى البصرة ثم إلى واسط. وسارت عساكر 
فارس إلى الأهواز فملكرها وخيمو! بظاهرها. ثم شغيوا على أبي 
منصور. وجاء بعضهم إلى الملك الرحيم فبعسث إلى بغنداد واستقر 
الجند الذين بهاء ومسار إلى الأهواز فملكها وأقام ينتتظر عسكر 
بغداد. ثم سار إلى عسكر مكرم فملكها سئة اثنتين وأربعين. 

ئم تقدم سنة ثلاث وأربعين ومعه دييس بن مزيد 
والبساسيري وغيرهما. وسار هزار شب بن تنكير ومنصور بن 
الحسين الأسدي فيمن معهما من الديلم والأكراد سن أرجان إلى 
تستر فسبقهم الملك الرحيم إليها وغليهم عليها. ثم زحف في 
عسكر هزارشب فرافاه أميره آبر منصور بمدينة شيراز فاضطربوا 
ورجعواء ولح منهم جماعة بالملك الرحيم فيعث عساكر إلى 
رامهرمز وبها أصحاب أبي منصور قحاصرها وملكها في ربيع سنة 
ثلاث وأريعين. ثم بعث أخاه أبا سعد في العساكر إلى بلاد فارس 
لأن أخاه أبا نصر خسرو كان بأصطخرء وضجر من تغلب 
هزارشب ين تذكير صاحب أخيه أبي منصور فكتب إلى أخيه 
الملك الرحيم بالطاعة فبعث إليه أخاه أبا سعد فاده أصطخر 
وملكه. 

ثم اجتمع أبو منصور فلاستون وهزارشب ومنصور بن 
الحسين الأسدي» وساروا للقاء الملك الرحيم بالأعوازء وامستمدوا 
السلطان طغرلبك وأبوا طاعته» فبعث إليهسم عسكراء وكان قد 
ملك أصبهان واستطال وافترق كثير من أصحاب الملك الرحيم 
عنهء مثل البساسيري ودبيس بن مزيد والعرب والأكراد ويقي في 
الديلم الأهوازية وبعض الأتسراك من بغداد ورأى أن يعود من 
عسكر مكرم إلى الأهواز ليتحصن بها ويتتظر عسكر بغداد. ثم 
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بعث أخساء أيا سعد إلى فارس كما ذكرنا ليشغل أبا منصور 
وهزارشب ومن معهما عن قصده فلم يعرجوا على ذلك. وساروا 
إلبه بالأهواز وقاتلهم فانهزم إلى واسط ونهب الأهواز وفقد في 
الواقعة الوزير كمال الملك أبو المعالي عبد الرحيم فلم يرقف له 
على خير. 

وسار أبو منصسور وأصحابه إلى شيراز لأجل أبي سعد 
وأصحابه فلقيهم قريباً منهاء وهزمهم مرات واستامن إليه الكثير 
منهم» واعتصم أبو منصور ببعض القلاع وأعيدت الخطية بالأهواز 
للملك الرحيم: واستدعاه الحند بها وعظمت الفتلة ببغداد بين أهل 
السنة والشيعة في غيبة الملك الرحيم واقتتلواء وبعث القائم ثقيب 
العلويين ونقيب العباسيين لكشف الأمر بينهما فلم يوقف على 
يقين في ذلك. وزاد الأمر وأحرقت مشاهد العظماء من أهل 
البيت؛ وبلغ الخير إلى دبيس بن مزيد فاتهم القائم بالمداهنة في ذلك 
فقطع النطبة له ثم عوتب قاستعتب وعاد إلى حاله. 


مهادنة طغرلبك للقائم 


قد تقدم لنا شأن الغز واستبلائهم على خراسان من يد بني 
سبكتكين عام اثتين وثلاثين» ثم استيلاء طغرلبك على أصبهان 
أرسلان ابن أخيه دارد إلى بلاد فارس فافتتحها سنة اثشين 
وأربعين» واستلحم من كان بها من الديلم» ونزل مدينة نسا وبعث 
فبعث إليه طغرلبك بعشرة آلاف ديئارء وأعلاق نفيسة من الجواهر 
والثياب والطيب» وإلى الحاشية بخمسة آلاف دينار» وللوزير رئيس 
الرؤساء بألقينِ: وحضروا العيد في سنة ثلاث وأربعين ببغداد فأمر 
الخليفة بالاحتفال في الزيئة والمراكب والسلاح. ثم سار الغز مسنة 


استيلاء الملك الرحيم على البصرة من يد 


أخيه 


ثم بعث املك الرحيم سئة أربع وأربعين جيوشه إلى البصرة 
مع يشيرة التساسيري العاصروا بها ااه آيااغلي وقاتلزا كه 
في السفن فهزموهم وملكوا عليهم دجلة والأتهر. وجاء المللك 
ارس شك ل ف وان لك قال ر رمق ا 


هوم 


وحثة البساسيري 


وملك البصرةء وجاءته رسل الديلم جخوزستان بطاعتهم. ومفبسى 
أخوه أبو علي إلى شط عمان وتحصن به فسار إليه الملك الرحيسم؛ 
وملك عليه شط عمان ولحق بعبادان» وسار متها إلى أرجان. ثم 
لحق بالسلطان طغرلبك بأصبهان فآكرمه وأصهر إليه» وأقطيع له 
وأنزله بقلعة من أعمال جرباذقان. وولى الملك الرحيم وزيره 
البساسيري على البصرة؛ وسار إلى الأهواز وأرسل منصور بن 
الحسين وهزارشب في تسليم أرجان وتستر فتسلمها واصطلحا. 
.ركان المقدم على أرجان قرلاذ بن خسرو من الديلم فرجع إلى 
طاعة الملك الرحيم سه هس وأربعين. 


فتنة ابن أبي الشوك ثم طاعته 


كان سعدي بن أبي الشوك قد أعطى طاعته للسلطان 
طغرلبك بنواحي الري؛ وسار في خدمته» وبعثه سئة أريع وأربعين 
في العساكر إلى نواحي العراق فبلغ النعمانية وكثر عيشه» وراسله 
ملد من بني عقيل قرابة قريش بن بدران في الاستظهار له على 
قريش ومهلهل أي أبي الشوك فوعدهم فسار إليهم مهلهل 
وأوقع بهم على عكبرا فساروا إلى سعدي وشكو إليه وهو على 
سامرا فسار وأوقع يعمه مهلهل وأسره وعاد إلى حلوان وهم 
الملك الرحيم بتجهيز العساكر إليه جلران واستقدم دبيس بن مزيد 
تذلك. 

ثم عظمت الفتئة سنة خس وأربعين يبغداد من أهل الكرخ 
وأهل السنةء ودخلها طوائف من الأتراك» وعم الشر واطرحت 
مراقبة السلطان» وركب القواد حسم العلة فقتلوا علوياً مسن أهل 
الكرخ فنادت نساؤه بالويل فقاتلهم العامة, وأضرم النار في الكرخ 
بعض الأتراك فاحترق جيعه» ثم بعث القائم وسكن الأمر؛ وكان 
مهلهل لا أسر سار ابته بدر إلى طغرلبك وابن سعدي كان عنده 
رهينة؛ وبعث إلى سعدي بإطلاق مهلهل عند ذلك فامتلع سعدي 
من ذلك وانتفض على طغرليك» وسار من همذان إلى حلوان 
وقاتلها فامتئعت عليه فكاتب املك الرحيم بالطاعة ولحقه عساكر 
طغرلبك فهزموه» ولق ببعض القلاع هنالك وسار يدر في اتياعه 
إلى شهرزور» ثم جاءه الخبر بأن جمعاً من الأكراد والأتراك قد 
أفسدوا السابلة وأكثروا العيث» فخرج إليهم البساسيري واتبعهم 
إلى البواريج وأوقع بالطوائف متهم واستباحهم وعبروا الزاب فلم 
يمكنه العود إليهم وثبراء 


فتنة الأتراك 


وني سنة ست وأربسين شغب الأتراك على وزير املك 
الرحيم في مطالبة أرزاقهم واستعدوه عليه فلم يعدهم فشكوا من 
الديوان واتصرفر! مغضبين؛ وباركر! من الغد لحصار دار المخليفة» 
وحضر البساسيري واستكشف حال الوزير فلم يقف على خخير. 
وكبست الدور في طلبه فكان ذلك وسيلة للأثراك في تهب دور 
الناس. واجتمع أهل الحال لنعهم ونهاهم الخليقة فلم يتتهرا فم 
بالرحلة عن بخداد. ثم ظهر الوزير وأنصفهم في أرزقهم فتمادوا 
على بغيهم وعسقهم؛ واشتد عيث الأكراد والأعراب في النواحسي 
فخربت البلاد وتفرق أهلهاء وأغفار أصحاب ابن بدرأن بالبرد 
وكبسوا حلل كامل بن محمد بن المسيب ونهبوهاء ونهبوا في جملتها 
ظهراً وأنعاماً للبساسيري رانحل أمر املك والسلطنة بالكلية. 


استيلاء طغرلبك على أذربيجان وعلى 
أرمينية والموصل 


سار طغرلبك سنة أربعين إلى أذربيجان فأطاعه صاحب 
قبرير أبر منصور وشهودان ابن محمد وخطب له ورهن ولده 
عنده. ثم أطاعه صاحب جنده أبو الأسوار ثم تبايع سائر النواحي 
على الطاعة وأحذ رهئهمء وسار إل أرميئية فحاصر ملاذكرد 
وامتنعت عليه فخرب ما جاورها من البلاد. وبعث إليه تصير 
الدولة بن مروان بالفدايا وقد كان دحل في طاعته سن قبل وسار 
السلطان طغرلبك لغزو يلاد الروم واكتنسحها إلى أن بلغ أردن 
الروم» ورجع إلى أذربيجان ثم إلى الري» وخطب له قريش ين 
بدران صاحب الموصل في جميع أعماله وزحف إلى الأثبار ففتحها 
وتهب ما فيها البساسيري فماتتفض لذلك وسار في العساكر إلى 
الأنبار فاستعاده من يده. 


وحشة البساسيري 


كان أبو الغنائم وأبو سعد أبنا الجليان صاحي قريش بن 
بدران ويعثهما إلى القائم سرا من البساسيري ما فعل بالأنبار 
فانتقض البساسيري لذلك» واستوحش من القائم ومن رئيس 
الرؤساء» وأسقط مشاهراتهم ومشاهرة حواشيهم: وهم يهدم 
منازل بني الجلبان. ثم أقصر وسار إلى الآتبار وبها أبو القاسم بن 
امجلبان» وجاءه دبيس بن مزيد مدا له فحاصر الأنبار وقتحها عنوة 
ونهبها وآسر من آهلها خمسمائة» ومائة من بي خفاجة وأسر أبا 


وصول الغز إلى الدسكرة ونواحي بغداد 


الغتائم وجاء به إلى بغداد فأدخله على جمل» وشفع دبيس بن مزيد 
في قتل وجاء إلى مقابل التاج من دار الخليفة فقبل الأرض وعاد 
إلى منزله. 


وصول الغز إلى الدسكرة ونواحي بغداد 


وني شوال من سنة ست وأريعين وصل صاحب حلوان من 
الغز وهو إبراهيم بن إسحاق إلى الدسكرة فافتتحها ونهبها وصادر 
النساء. ثم سار إلى رسغياد وقلعة البردان وهي لسعدي بن أبي 
الشوك؛ وبها أمواله فامتنعت عليه فخرب ما حوها من القرى 
ونهبهاء وقوي طمع الغز في البلاد وضعف أمر الديلم والأتراك. 
ثم بعث طغرليك أبا علي بن أبي كاليجار الذي كان باليصرة في 
جيش من الغز إلى حوزستان قاستولى على الأهواز وملكها ونهسب 
الغز الذين معه أموال الناس ولقوا مئهم عناء. 


استيلاء الملك الرحيم على شيراز 


وبي سنة سبع وأربعين سار فولاذ -الذي كان بقلعة 
أصطخر من الديلم؛ وقد ذكرناه- إلى شيراز فملكها سن يد أبي 
منصور فولاستون بن أبي كاليجار؛ وكان خطب بها للسلطان 
طغرلبك قخطب قولاذ بها للملك الرحيم ولأخيه أبي سعد 
يخادعهما يذلك» وكان أبو سعد بأرجان فاجتمع هو وأخخوه أبر 
منصور على حصار شيراز في طاعة أخيهما اللك واشتد الحصار 
على فولاذ وعدمت الأقوات فهرب عنها إلى قلعة أصطخر وملك 
الأخمران شيراز وخخطبا لأخيهما الملك الرحيم. 


وثوب الأتراك ببغداد بالبساسيري 


قد ذكرنا تأكد الوحشة بين البساسيري ورئيس الرؤساء. ثم 
تأكدت سنة سبع وأربعين وعظمت الفتنة بالجانئب الشرقي بين 
العامة وبين أهل السنة للأمر بالمعروف والنهسي عن المتكرء 
وحضروا الديوان حتى أذن هم في ذلك وتعرضوا لبعض سفن 
البساسيري منحدرة إليه بواسطء وكشفوا فيها عن جرار خر 
فجاؤوا إلى أصحاب الديوان الذين أمروا بمساعدتهم واستدعوهم 
لكسرها فكسروهاء واستوحش لذلك البساسيري ونسبه إلى رئيس 
الرؤساء. واستفتى الفقهاء في أن ذلك تعد على سقيته فأفتاه 
الحنقية بذلك. ووضع رئيس الرؤساء الأعيان على البساسيري 
بإذن من دار الحلافةء وأظهر معايبه. وبالغوا في ذلك ثم قصدوا 


A 


في رمضان دور البساسيري بسإذن سن دار اللافة فثهبرها 
وأحرقوهاء ووكلوا بحرمه وحاشيته وأعلن رئيس الرؤساء بيذم 
البساسيري وأنه يكاتب المستنصر صاحب مصر فبعث القائم إلى 


اللك الرحيم قأمره بإبعاده فأیعده. 
استيلاء السلطان طغرلبك على بغداد 


واخلعة والخطبة له 


قد ذكرنا من قبل رجوع السلطان طغرلبك من غزو الروم 
إلى الري» ثم رجع إلى همذان» ثم سار إلى حلران عازماً على 
الحج والاجتياز بالشام لإزالته من يد العلوية. واجفل الناس إلى 
غربي بغداد: وعظم الإرجاف يبغداد ونواحيهاء وخيم الأتراك 
بظاهر البلد. وجاء الملك الرحيم من واسط بعد أن طرد 
البساسيري عنه كما أمره القائم فسار إلى بلد ديس بن مزيد لصهر 
يينهما. ويعث طغرلبك إلى لقائهما بالطاعة وإلى الأتراك بالمقارية 
والوعد فلم يقبلوء وطلبوا من القائم إعادة البساسيري لأنه 
كبيرهم. ولا وصل الملك الرحيم سأل من الخليفة إصلاح أمره ى 
السلطان طغرلبك فأشار القائم بأن يقوضي الأجناد خيامهم 
ويخيموا بالحريم الخلانيء ويبعثوا جميعا إلى طغرلبك بالطاعة» فقيلرا 
إشارته وبعثرا إلى طغرلبك بذلك فأجاب بالقبول والإحسان. 

وأمر القائم بالخطبة لطغرلبك على منابر بغداد فخطب آخر 
رمضان من سنة سبع وأربعين» واستأذن في لقاء الخليفة وخرج إليه 
رؤساء الناس في موكب من القضاة والفقهاء والأشراف وأعيان 
الديلم. وبعث طغرلبك للقائم وزيره أبا نصر الكندري وأبلغه 
رسالة القائم واستخلفه له وللملك الرحيم وأمراء الأجتاد. ودخل 
طغرلبك بغداد ونزل بباب الشماسية نمس بقين من رمضان 
وجاء هنالك قريش بن بدران صاحب الوصل وكان من قيل في 
طاعته. 


القبض على الملك الرحيم وانقراض دولة 
بني بويه 


ولا ننزل طغرئبك بغداد وافترق أهل عسكره في البلد 
يقضون بعض حاجاتهم» فوقعت بينهم وبين بعض العامة منازع.ة 
فصاحو! بهم ورجموهم: وظن الئاس أن الملك الرحيم قد اعتزم 
على قتال طغرلبك فتوائبوا بالغز من كل جهة إلا اهل الكرخ 
فإنهم سألو! من وقع إليهم من الغز. وأرسل عميد الملك وزير 


باهم 


مسير طفرلبك إلى الموصل 


طغرليك عن عدنان بن الرضي تقيب العلويين؛ وكان مسكله 
بالكرخ فشكره عن السلطان طخرلبك ودخل أعيان الديلم 
وأصحاب الملك الرحيم إلى دار الخلافة نقيا للتهمة عنهم. وركب 
أصحاب طغرلبك فقائلوا العامة وهزموهم وقتلوا منهم خلقا 
وتهبو! سائر الدروب ودور رئيس الرؤساء وأصحابه والرصافة» 
ودور الخلفاء. وكان بها أموال الناس تقلت إليها للحرمة فنهب 
الجميع» واشتد البلاء وعظم الخرف وأرسل طغرلبك إلى القائم 
بالعتاب ونسبه ما وقع إل الملك الرحيم والديلم: وأنهم المحرفواء» 
وكانوا برا 5 من ذلك. 

وتقدم إليهم الخليفة بالحضور عند طخرلبك مع رسوله» 
فلما وصلوا إلى الخيام نهيها الغز ونهبوا رسل القائم معهم؛ ثم 
قبض طغرليك على الملك الرحيم ومن معه. وبعث بالملك الرحيم 
إلى قلعة السيروان فحبس بها وكان ذلك لست ستين من ملكه. 
ونهب في تلك الفيعة قريش بن يدران صاحب الموصل ومن معه 
من العرب» وجا سليباً إلى خيمة بدر بن المهلهل» واتصل بطغرلبك 
خبره فأرسل إليه وخلع عليه وأعاده إلى خيمه» وبعث القائم إلى 
طغرلبك بإنکار ما وقع في إخفار ذمته في الملك الرحيم وأصحاب. 
وأنه يتحول عن يغداد قأطلق له بعضهم بلكسكسالريه واتزع 
الإقطاعات من يد أصحابه الملك الرحيم فلحقوا بالبساسيري وكثر 
جمعد وبعث طغرلبك إلى دبيس بالطاعة وإنفاذ البساسيري فخطب 
له في بلاده؛ وطرد البساسيري فسار إلى رحية ملك وكاتب 
المستنصر العلوي صاحب مصر. 

وأمر طغرلبك بأخذ أموال الأتراك الجند وأهملهسم وانتشر 
الغز السلجوقية في سواد بغداد فنهبوا الجائب الغربي مسن تكريت 
إلى الثيل» والجانب الشرقي إلى النهروانات وخرب السواد وانجلى 
أهله وضمن السلطان طغرلبك البصرة والأهواز من هزارشب بن 
شكر بن عياض بثلثماثة وستين آلف ديناره وأقطعه أرجان. وأمره 
أن يخطب لنقسه بالأهواز دون ما سواها. 


وأقطع أبا علي ين كاليجار ويسين وأعمالما وأمر أهل 
الكرخ بزيادة: الصلاة خير من النوم في نداء الصبح. وأمر بعمارة 
دار المملكة وانتقل إليها في شوال. وتوفي ذشيرة الدين أبو العباس 
محمد بن القائم بالله في ذي القعدة من هذه السئة. ثم أتكح 
السلطان طغرلبك من القائم بالله خديجة بنت أخيه داود واسمها 
أرسلان خاتون وحضر للعقد عميد الملك الكندي وزير طغرلبك 
وأبو علي بن أبي كاليجار وهزارشب بن شكر بن عياض الكردي 
وابن أبي الشوك وغيرهم من أمراء الآتراك من عسكر طغرلبك. 
وخطب رئيس الرؤساء وولي العقد وقبل الخليفية بنقسه. وحفسر 


ثقيب النقباء أبو علي بن أبي تام ونقيب العلويين عدئان ين 
الرضي والقاضي أبو الحسن المأوردي وغيرهم. 


انتقاض أبي الغنائم بواسط 


كان رئيس الرؤساء سعى لأبي الغئائم بن الجلبان في ولاية 
واسط وأعمالهاء فوليها وصادر أعيانهاء وجند جماعة وتقوى باهل 
البطيحة» وخندق على واسطء وخطب للمستنصر العلوي بمصر 
فار أبو نصر عميد العراق لحربه فهزمه وأسر من أصحابه. 
ووصل إلى السور فحاصره حتى تسلم البلد. ومر أبو الغنائم ومعه 
الوزير بن فسانجس ورجع عميد العراق إلى بغداد يعد أن ول 
واسط منصور بن الحسين فعاد ابن قسائجس إلى واسط وأعاد 
خطبة العلوي وقشل من وجده من الغزء ومضى منصور بن 
الحسين إلى المدار وبعث يطلب المدد فكتب إليه عميد العراق 
ورئيس الرؤساء ضار واسط فحاصرهاء وقائله ابن فسائهيس 
فهزمه وضيق حصاره» واستأمن إليه جماعة من آهل واسط فملكها 
وهرب فسائهس واتبعوه فأدركوه وحمل إلى بغداد في صفر سنة 
ست وأريعين فشهر وقتل. 


الوقعة بين البساسيري وقطلمش 


وني سلخ شوال من سنة ثمان وأربعين سار قطلمش وهو 
ابن عم السلطان طغرليك وجلا بي قليسج أرسلان ملوك بيلاد 
الروم: فسار ومعه قريش ين بدران صاحب الموصل لقتال 
اليساسيري ودبيس» وسار بهم إلى الموصل وخطبوا بها للمستتصر 
العلري صاحب مصر وبعث إليهم بالخلع. وكان معهم جابر بسن 
ناشب وأبو الحسن وعبد الرحيم وأبو الفتح بن ورائر ونصر بن 
عمر وتحمد بن حماد. 


مسير طغرلبك إلى الموصل 


م كان السلطان طغرلبك قد ثقلت وطاته على العامة 
ببغدادء وفشا الضرر والأذى فيهم من معسكره فكاتبه القائم يعظه 
ويذكره» ويصف له ما الئاس فيه فأجابه السلطان بالاعتذار بكثرة 
العساكر. ثم رأى رؤيا في ليلته كان الني اا يوبخه على ذلك 
فبعث وزيره عميد الملك إلى القائم بطاعة أمره فيما أمرء وأخرج 
الجند من وراء العامة ورفع المصادرات. ثم بلغه حبر وقعة 
قطلمش مع البساسيري وانحراف قريش صاحب الموصل إلى 


فتنة ليال مع أخيه طفر لبك ومقتله 


مهم 


العلوية؛ فتجهز وسار عن بغداد ثلاثة عشر شهراً من نزوله عليهاء 
ونهبت عساكره أوانا وعكيراء وحاصر تكريت حتى رجع صاحبها 
نصر بن عيسى إل الدعوة العباسبة» وقتله السسلطان» ورجع عنه 
إلى البواريج فتوفي نصر وخافت أمه غريبة بنت غريب بن حكن 
أن يملك البلد أخوه أبو العشام» فاستخلفت أبا الغنائم اين المجليان 
ولحقت بالموصل» ونزلت على ديبس بن مزيد. 
وأرسل آبر الغنائم رئيس الرؤساء فأصلح حاله ورجع إل 
بغداد وسلم له تكريت» وأقام السلطان بالبواريخ إلى سئة تسع 
وأربعين» وجاءه أخوه ياقوتي في العساكر فسار إلى الموصلء وأقطع 
مدينة بلد هزارشب بن شكر الكردي» وأراد العسكر نهيها فملعهم 
السلطان؛ ثم أذن هم في اللحاق إلى الموصل» وتوجه إلى نصيبين» 
وبعث هزارشب إلى البرية في ألف فارس ليصيب من العرب» 
فسار حتى قارب رحاهم؛ وأكمن الكمائن: وقاتلهم ساعة. ثم 
استطرهم واتبعوه فخرجت عليهم الكمائن نانهزموا وأثخن فيهم 
الغز بالقتل والآسر. وكان فيهم جماعة من بني نمير أصحاب صران 
والرقة؛ وحمل الأسرى إلى السلطان فقتلهم أجمعين. ثم بعث دبيس 
وقريش إلى هزارشب يستعطف هم السلطان فقبل السلطان ذلك 
منهماء وورد أمر البساسيري إلى الخليفة فرحل ومعه الأتراك 
البغداديرن؛ ومقيل ابن المقلد وجماعة من عقيل إلى الرحبة» وأرسل 
السلطان إليهما أبا الفح بن ورام يسستتخبرهما فجاء بطاعتهماء 
ويمسير هزارشب إليهما قاذن له السلطان في المسيرء وجاء إليهما 
واستحلفهما وحثهما على الحضرر قخافا. 
وأرسل قريش أبا السيد هبة الله بن جعفرء ودبيس اينه 
منصورا فأكرمهما السلطانء وكتب هما بأعماهما. وكان لقريش 
نهر الملك ويادرويا والأنبار وهيت ودجيل ونهسر بيطر وعكبرا 
وأوانا وتكريت والموصل ونصيبين. ثم سار السلطان إلى ديار بكر 
فحاصر جزيرة ابن عمر وبعث إليه يستعطفه ويبذل له المال» وجاء 
إبراهيم نيال أخو السلطان وهو محاصرء ولقيه الأمراء والناس» 
وبعث هزارشب إلى دبيس وقريش يجدذرهما قانخدر دبيس إلى بلده 
بالعراق. وأقام قريش عند البساسيري بالرحبة ومعه ابنه مسلمء 
وشكا قطلمش ما أصاب آهل سنجار مله عند هزيمته أمام قريش 
ودبيس» فبعث العساكر إليهاء وحاصرها ففتحها عنوة راستباحهاء 
وقتل أميرها علي ابن مرجي وشفع إبراهيسم في اليارقين فتركها 
وسلمها اللّه وسلم معها المرصل وأعماما ورجع إلى بغداد في سنة 
تسع وأربعين فخسرج رئيس الرؤساء للقائه عن القاثم» ويلغه 
سلامه وهديتهء وهي جام من ذهب قيه جواهرء وألبسه لباس 
الخليفة وعمامته فقبل السلطان ذلك بالشكر والخضوع والدعاء 


وطلب لقاء الخليفة فاسعف وجلس له جلوساً قخماً. وجاء 
السلطان في البحر ققرب له لما نزل من السهيرية من مراكب 
الخليفة» والقائم على سرير علوه سبعة أذرع متوشحاً البردة وبيده 
القضيب» وقبالته كرسي جلرس السلطان فقبل الأرض وجلس 
على الكرسيء وقال له رئيس الرؤساء عن القائم: أمير الؤمنين 
شاكر لسعيك حامد لفعلك مستانس بقربكء ولاك ما ولاه الله 
من بلاده» ورد إليك مراعاة عباده قاتق الله قيما ولاك واعرف 
تعمته عليك» واجتهد في نشر العدل وكف الظلم وإصلاح الرعية» 
فقبل الأرض؛ وأفيضت عليه الخلع وخوطب ملك المشرق 
والمغرب» وقيل يد الخليفة ووضعها على عيتيه ودقع إليه كتاب 
العهدء وخرج فبعث إل القائم مسين ألف دينار وخسين ملوكاً 
من الأتراك منتقين مخيوهم رسلاحهم إلى ما في معنى ذلك من 
الثياب والطيب وغيرهما. 


فتدة نيال مع أخيه طغرلبك ومقتله 


كان إبراهيم نيال قد ملك بلاد الخبل وهمذان واستوق 
على الجهات من نواحيها إلى حلوان عام سئة سبع وثلاثين. ثم 
استوحش من السلطان طغرلبك با طلب مله أن يسلم إليه مديدة 
عمذان والقلاع فأبى من ذلك نيال وجمع جموعاً وتلاقيا فانهزم 
ينال وتحصن بقلعة سرماج فملكها عليه بعد الحصارء واستنزله 
منهاء وذلك سنة إحدى وأريعين. وأحسن إليه طغرلبك وخيره 
بين المقام معه أو إقطاع الأعمال فاختار المقام. ثم لما ملك طغرلبك 
بغداد وخطب له بها سئة سيع وأربعين» خرج إليه البساسيري مع 
قريش بن بدران صاحب الموصل ودبيس بن مزيد صاحب الحلة» 
وسار طغرلبك إليهم من بغداده ولحقه اوه إبراهيم ينال فلما 
ملك المرصل سلمها إليه وجعلها تنظره مع سنجار والرحبة وسائر 
تلك الأعمال التي لقريش» ورجع إلى بغداد سنة نسع وأربعين. 

ثم بلغه سنة مسین بعدها أنه سار إلى يلاد الجبل فاسستراب 
به وبعث إليه يستقدمه بكتابه وكاب القائم مع العهد الكندي 
فقدم معه. وني خلال ذلك قصد البساسيري وقريش بن بدران 
الموصل فملكاها وجفلوا عنها ناتيعهم إل نصيبين وخالضه أخوه 
إبراهيم ينال إلى همذان في رمضان سنة خمسين. يقال: إن العلوي 
صاحب مصر والبساسسيري كاتبوه واستمالوه وأطمعوه في 
السلطئة» فسار السلطان في اتباعه من نصيبين» ورد وزيره عميد 
الك الكندي وزوجته خاتون إلى بغداده ووصل إلى همذان ولق 
به من كان يبغداد من الأتراك فحاصر همنان في قلعة من 


8م 


العسكرء واجتمع لأخيه خلق كثير من الترك وحلف لهم أن لا 
يصالح طفرليك ولا يدخل بهم العراق لكثرة نفقاته. وجاءه محمد 
وأحمد ابنا أيه أرباش بامداد من الغز فقوي بهم» ووهن طغرلبك 
قافرج عنه إلى الري؛ وكاتب إلى أرسلان ابن أيه داود وقد كان 
ملك خراسان بعد أبيه سئة إحدى وحخسين كما يذكر في أخيارهم» 
فزحف إليه في العساكر ومعه أخحوه ياقوت وقاروت بك ولقيهم 
إبراهيم فيمن معه قالهز وجيء به وبابني أخيه محمد وأحمد 
أسرى إلى طغرلبك قتتلهم جیا ورجع إلى يغداد لاسترجاع 
القائم. 


دخول البساسيري بغداد وخلع القائم ثم 
عوده 


قد ذكرنا أن طغرلبك سار إلى همذان لقتال أخيه وترك 
وزيره عميد الملك الكندي ببغداد مع الخليفة؛ وكان البساسيري 
وقريش بن بدران فارقا الوصل عند زحف السلطان طغرلبك 
إليهماء فلما سار عن بغداد لقتال أخيه بهمذان خالفه البساسيري 
وقريش إلى بغداد فكثر الإرجاف بذلك وبعث عن دبيس بن 
مزيد ليكون حاجبه ببغداد ونزلوا بالجسانب الشرقي» وطلب من 
القائم الخروج معه إلى أحياله» واستدعى هزارشب من واسط 
للمدافعةء واستمهل في ذلك فقال العرب: لا نشير فأشيروا 
بنظركم» وجاء البساسيري ثامن ذي القعدة سئة مسين في أربعمائة 
غلام على غاية من سوء الخال ومعه أبو الحسين بن عبد الرحيم»؛ 
وجاء حسين بن بدران في ماثة قارس وخيموا مفترقين عن البلد» 
واجتمع العسكر والقوم إلى عميد العراق؛ وأقامرا إزاء اليساسيري 
وخطب البساسيري ببغداد للمستنصر العلوي صاحب مصر بجامع 
المتصورء ثم بالرصافةء وأمر بالأذان حي على خير العمل: وخيم 
بالزاهرء وكان هوى البساسيري لمذاهب الشيعة» وترك أهل السنة 
للانخراف عن الأتراك فرأى الكندي المطاولة لانتظار السلطان» 
ورأى رئيس الرؤساء المناجزة وكان غير بصير بالحرب. فخرج 
لقتالهم في غفلة من الكندي» فانهزم وقتل من أصحابه لق ونهب 
باب الأزج وهو باب الخلافة. 

وهرب أهل الحريم الخلاني فاستدعى القائم العميد الكندي 
للمداقعة عن دار الخلاقة فلم يرعهم إلا اقتحام العدو عليهم من 
الباب النوبي» فركب الخليفة ولبسس السراد والنهب قد وصل 
ياب الفردوس؛ والعميد الكندي قد امستامن إلى قريش فرجع 
ونادى بقريش من السور فاستأمن إليه على لسان رئيس الرؤساءء 


دخول البساسيري يغداد وخلع القائم لم عوده 


واستأمن هو أيضاً معه» وخرجا إليه وسار! معه ونكر البساسيري 
على قريش تقضه لما تعاهدا عليه فقال: إغا تعاهدنا على الشركة 
فيما يستولي عليه وهذا رئيس الرؤساء لك والخليفة لي. 

ولا حضر رئيس الرؤساء عند البساسيري ويخه وسأله العفو 
فابى منهء وحمل قريش القسائم إلى معسكره على هيتته ووضع 
خائون ينت أخي السلطان طغرلبك في يد بعض الثقات من 
خواصه وأمره مخدمتهاء وبعث القائم ابن عمه مهارش فسار يه إلى 
بلده حديثة خان وأنزله بها. وأقام البساسيري يبغداد وصلى عيد 
النحر بالألوية المصرية وأحسن إلى الناس وأجمرى أرزاق الققهاء 
ول يتعصب لذهب. وأنزل أم القائم بدارها وسهل جرايتهاء وول 
محمود بن الأقرم على الكوقة» وسعى الفرات وأصرج رئيس 
الرؤساء من محبسه لحر ذي الحجة فصلبه عند النجيبي لنمسين 
سنة من تردده في الوزارة. وكان ابن ماكرلا قد قبل شهادته سنة 
أريع عشرة؛ وبعث اليساسيري إلى المستنصر العلري بالفتح 
والخطبة له بالعراق. وكان هنائك أبو الفرج ابن أخي أبي القائم 
المغربي» فاستهان بقعله وخوفه عاقبته» وأبطات أجوبته مدة» ثم 
جات شي نا أمل» وسار البساسيري من بغداد إلى واسط 
رالبصرة فملكهاء وأراد قصر الأهواز فبعث صاحبها هزارشب بن 
شكر فاصلح أمره على مال يحمله. 

ورجع البساسيري إلى واسط في شعبان سنة إحدى 
وخسين» وفارقه صدقة بن منصور ين الحسين الأسدي إلى 
هزارشب. وقد كان ولى بغداد أباه على ما يذكر. ثم جاء الخبر إلى 
البساسيري بظفر طغرلبك بأخيف وبعث إليه والي قريش في إعادة 
الخليفة إلى دار ويقيم طغرلبك» وتكون الخطبة والسكة له فأبى 
البساسيري من ذلك» فسار طغرلبك إلى العراق» وانتهى إلى قتصر 
شيرين وأجفل الناس بين يديه. ورحل أهل الكرخ بأهليهم 
وأولادهم برا وجرأ وكثر عيث بني شيبان في الناس» وارتمحل 
البساسيري بأهله وولده سادس ذي القعدة سسنة إحدى وسين 
حول كامل من دخوله وكثر ارج في المديئة والنهب والإحراق. 
ورحل طغرلبك إلى بغداد بعد أن أرسل من طريقه الأستاذ امد 
بن محمد بن أيوب المعروف بابن فورك إلى قريش بن بدران 
بالشكر على فعله في القائم وفي خاتون بدت أخيه زوجة الفائم؛ 
وأن أبا بكر بن فورك جاء بإحضارهما والقيام خدمتهماء 

وقد كان قريش بعث إلى مهارش بأن يدخل معهم إلى البرية 
بالخليفة ليصد ذلك طغرلبك عن العراق» ويتحكم عليه با يريد 
فابى مهارش لنقض البساسيري عهود» واعتفر بأنه قد عاهد 
الخليفة القائم بما لا يمكن نقضه ورحل بالخليقة إلى العراق» وجعل 


مقتل البساسيري 
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طريقه على يدران بن مهلهل. وجاء أبر قورك إل بدر فحمله مه 
إلى الخليفة وأبلغه رسالة طغرلبك وهداياء» وبعث طغرلبك للقائه 
وزيره الكندي والأمراء والحجاب بالخيام والسرادقات والمقربات 
بالمراكب الذهبية فلقوه في بلد بدر. ثم حرج السلطان فلقيه 
بالنهروان واعتذر عن تأخره يوفاة أخيه داود بخرسان وعصيان 
إبراهيم بهمذان. وأنه قتله على عصيان. وآقام حتى رتب أولاد 
داود في ملكته وقال: إنه يسير إلى الشام في اثياع البساسيري, 
وطلب صاحب مصر فقلده القائم سيفه إذ لم جد سواه وأبدى 
وجهه للأمراء فحيوه واتصرفوا. وتقدم طغرلبك إلى بغداد فجلس 
في الباب النوبي مكان الحاجب» وجاء القائم فاحذ طغرليك بلجام 
بغلته إلى باب داره وذلك نمس بقين من ذي القعدة سئة إحدى 
وخسين وسار السلطان إل معسكره وأخذ في تدبير أموره. 


مقتل البساسيري 


ثم أرسل السلطان طغرلبك خارتكين في ألفين إلى الكوفة» 
واستقر معه سرايا بن منيع في بتي خفاجة؛ وسار السلطان طغرلبك 
في أثرهم فلم يشعر دبيس وفريش والبساسيري وقد كانوا نهبرا 
الكوفة إلا والعساكر قد طلعت عليهم من طريق الكوفةء فأجفلوا 
نحو البطيحة. وسار دبيس ليرد العرب إلى القتال فلم يرجعراء 
ومضى محهم» ورقف البساسيري وقريش فقتل من أصحابهما 
جماعة وأسر أبو الفتح بن ورام ومنصور بن بدران وحماد بن 
دبيس: وأصاب البساسيري سهم فسقط عن قرسهه وأتخذ رأسه 
لمتتكيرز وأتى العميد الكندري وحمله إلى السلطان؛ وغنسم العسكر 
جميع أموالههم وأهليهم؛ وحمل رأس البساسيري إلى دار الخلافة 
فملق قبالة انوس في متصف فى المج ولتق ديس بالبطيخدية 
ومعه زعيم الملك أبو الحسن عبد الرحيم» وكان هذا البساسيري 
من مماليك بهاء الدولة بن عضد الدولة اسمه أرسلان وكنيته أبو 
الحارث وتسبه في الترك. وهذه النسبة المعروفة له نسبة إلى مديئة 
بفارس حرفها الأول متوسط بين القاء والباءء والنسية إليه فسوي. 
ومنها أبو علي الفارسي صاحب الإيضاح. وكان أولاً ينسب إليها 
فلذلك قيل فيه: هو بساسيري. 


مسير السلطان إلى واسط وطاعة دبيس 


وحضر عنده عزارشب بن شكر من الأهوان وأصلح حال دبيس 
بن مزيد وصدقة بن منصور بن الحسين: أحضرهما عند السلطان 


وضمن واسط أبو علي بن فضلان بمائتي آلف دينار» وضمن 
البصرة الأغر أبو سعد سابور بن المظفرء وأصعد السلطان إلى 
بغداد واجتمع بالخليفة» ثم سار إلى بلد الجبل في ربيع مسنة أثنين 
وحمسين. وأئزرل بيغداد الأمير برسو شحتة» وضمن أبو الفح 
المظفر بن الحسين في ثلاث سيين بأربعمائة ألف ديثار: ورد إلى 
محمود الأخرم إمارة بني خحفاجة» وولاه الكوفة وسقي القرات 
وخواص السلطان بأربعة آلاف دينار في كل سنة. 


وزارة القائم 


وما عاد القائم إلى بغداد ولى أبا تراب الأشيري على الأنهار 
وحضور الراکب» ولقبه حاجب الحجاب» وكان خدمه بالحديثة ثم 
سعی الشيخ أبو منصور في وزارة أبي الفتح بن أحمد بن دارست 
على أن يحمل مالا فأجيب وأحضر من الأهواز في منتتصف ربيع 
من سنة شلاث وخفسين فاستوزره وكان من قبل تاجراً لأبي 
كاليجار؛ ثم ظهر عجزه في استيفاء الأموال فعزله» وعاد إلى 
الأهواز. وقدم أتر ذلك أبو نصر بن جهير وزير نصير الدولة بن 
مروان نازعاً منه إلى الخليفة القائم فقبله واسترزره؛ ولقبه فخر 
الدولة. 


عقد طغرلبك على ابنة الخليفة 


كان السلطان طغرلبك قد خطب من القائم ابتته على يد 
أبي سعد قاضي الري سنة ثلاث وخسين» فاستتكف من ذلك. 
ثم بعث أيا محمد التعيمي في الاستعفاء من ذلك وإلا فيشترط 
ثلالمائة ألف دينار وواسط وأعماها. فلما ذكر التميسي ذلك 
للوزير عميد المىك بنى الأمر على الإجابة قال: ولا جسن 
الاستعفاء» ولا يليق بالخليفة طلب المال؛ وأنصير السلطان بذلك 
فسر به وأشاعه في الناس ولقب وزيره عميد الملك وأتى أرسلان 
حاترن زوجة القائم ومعه ماثة ألف ألف دينار وما يتاسبها من 
الجواهر والجوار» وبعث معهم قرامرد بن كاكويه وغيره من أمراء 
الري» فلما وصلوا إلى القائم استشاط وهم بالخروج من بغداد. 
وقال له العميد: ما جمع لك في الأول بين الامتناع والاقتراح 
وخرج مغضباً إلى النهروان فاستوقفه قاضي القفاة والشيخ أبو 
منصور بن يوسف. وكتب من الديوان إلى خمارتكين من أصحاب 
السلطان بالشكوى من عميد الملك وجاءه المبواب بالرقق. ولم يزل 
عميد الملك يريض الخليفة وهو يتمع إلى أن رحل في جمادى من 
سئة أربع وخمسين. ورجع إلى السلطان وعرفه بالحالء وتسب 
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وفاة السلطان طغرلبك وملك ابن أخيه داود 


القضية إلى خارتكين فتدكر له السلطان وهرب. واتبعه أولاد نيال 
فقتلوه يثأر آبیهم» وجعل مكانه سارئكين وبعث للوزير بشأنه. 

وكتب السلطان إلى قاضي القضاة والشيخ أبي منصور بن 
يوسف بالعتب» وطلب بتت أخي زوجة القائم قأجساب الخليشة 
حيتتذ إلى الأصهارء وفوض إل الوزير عميد الكندري عقد النكاح 
على ابنته للسلطان؛ وكتب بذلك إلى أبي الغنائم المجليان فعقد 
عليها في شعبان من تلك السنة بظاهر تبريز. وحمل السلطان 
للخليفة أموالاً كثيرة وجواهر ولي العهد وللمخطوبة وأقطع ما 
كان بالعراق لزوجته خاتون المتوفاة للسيدة بنت الخليضة. وتوجه 
السلطان في الحرم سنة مس ومين من أرمينية إل يغداد رمعه 
من الأمراء أبو علي بن أبي كاليجار وسرخاب بن بدر وهزار وأبو 
منصور بن قرامرد بن كاكويهء وخرج الوزير ابن جهير فتلقاى 
وترك عسكره بالجائب الغربي» وناد اناس بهسم. وجاء الوزير 
0 العميد لطلب المخطرية فأفرد له القائم دورا لسكناه وسكنى 

شيته» وانتقلست المخطوبة إليها SEO‏ 
بالذعب» ودخل السلطان فقبل الأرض؛ وحمل فا مالا كثيراً من 
الجراهر وأول أيامأء وخبليع على جميع أمرائه وأصحابه» وعقد 
ضمان بغداد على أبي سعد الفارسي بمائة وخمسين آلف ديثار» 
وأعاد ما كان أطلقه رئيس العراقين من المواريث والمكرس» 
وقبض على الأعرابي سعد ضامن البصرة؛ وعقسد ضمان واسط 
على أبي جعفر بن قضلان بمائتي آلف. . 


وفاة السلطان طغرلبك وملك ابن أخيه 
داود 


ثم سار السلطان طغرلبك من بغداد في ربيع الآخر إلى بلسد 
الجبل» فلما وصل الري أصابه المرض وتوني ثامن رمضان من سنة 
خس وخمينء وبلغ خبر وفاته إلى بغداد فاضطربت؛ واستقدم 
لقائم مسلم بن قريش صاحب الموصل ودبيس بن مزييد 
وهزارشب صاحب الأهواز وبني ورأم وبدر يسن مهلهل تقدمواء 
وأقام أبو سعد الفارسي ضامن بغداد سوراً على قصر عيسى» 
وجمع الغلال» وخرج مسلم بن قريش من بغداد فتهب النواحي: 
وسار دبيس بن مزيد وبلو خفاجة وبنو ورام والأكراد لقتاله. م 
استتيب ورجع إلى الطاعة وتوني أبو الفتح بن ورام مقدم الأكراد 
واللجاوائية» وحمل العامة السلاح لقتال الأعراب فكانت سبباً لكثرة 
الذعار. 

ولا مات طغرلبك بايع عميد الدولة الكندري بالسلطة 


لسليمان ين داود» وجعفر بلك وكان رييب السلطان طترلبك 
خلف أخاه جعفر بك داود على أمهء وعهد إليه بالملك؛ فلما 
خطب له اختلف عليه الأمر وسار يساغي سيان وأردم إلى قزوين 
فخطب لاخيه ألب أرسلان وهو محمد بن داود» وهو يومشل 
صاحب خراسان ووزيره نظام الك سار إلى المذكور؛ وسال 
الناس إليه وشعر الكندري باختلال أمره فخطب بالري للسلطان 
آلب أرسلان وبعده لأخيه سليعان. وزحف ألب أرسلان في 
العساكر من خراسان إلى الري فلقيه الناس جميعاً ودخلوا في 
طاعته. وجاء عميد الملك الكندري إلى وزيره نظام املك قخدمه 
وهاداه فلم يغن عنهء وخشي السلطان غائلته فقبض عليه سئة 
ست وخسين وحبسه يمرو الروذ. 

ثم بعث بعد سئة من محبسه بقتله في ذي الحجة من سنة 
سبع وخسین» وکان من أهل نيسابور كاتباً بليغاً. فلماملك 
طغرليك نیسابور وطلب كاتباً فدله عليه اموفق والد ابي سهل 
فاستكتبه واستخلصه وكان حصباً يقال: إن طفرلبك خصاه لأنه 
تزوج بامرأة خطبها له» وغطى عليه فظفر يه فحاصره وأقره على 
خدمته. وقيل: أشاع عند أعدائه أنه تزوجها وم يكن ذلك فخصى 
نفسه ليأمن غائلته. وكان شديد التعصب على الشافعية 
والأشعرية. 

واستاذن السلطان في لعن الرافضة على :منابر خراسان» ثم 
أضاف إليهم الأشعرية فاستعظم ذلك أئمة السئة. وفارق خراسان 
أبو القاسم القشيري ثم أبو المعالي إلى مكة فأقام أربعة سنين يتردد 
بين الترهين يدرس ويفتى حتى لقب إمام الحرمين. فلما جاءت 
دولة آلب أرسلان أحضرهم نظام املك وزيره فأحسن إليهم 
وأعاد السطان الب أرسلان السيدة بنت الخليقة الي كانت زوجة 
طغرلبك إلى بغداد وبعث في حدمتها الأمير أيتكين السليماني» 
وولاء شحنة ببغداد: وبعث معها أيضاً أبا سهل محمد بن هبة الله 
المعروف بابن الموفق لطلب الخطبة ببخداد قمات في طريقه؛ وكان 
من رؤساء الشافعية بليسايرر. ٠‏ 

وبعث السلطان مكانه العميد أبا الفح المظفر بن الحسين 
فمات أيضا في طريقه؛ فبعث وزيره نظام املك وخرج عميد 
املك ابن الوزير فخر الدولة بن جهير لتلقيهم» وجلس م القائم 
جلوسا فخما في جمادي الأول من سئة ست وخسين» وساق 
الرسل بتقليد آلب أرسلان السلطنة» وسلمت إليهم الخلع بمشهد 
من الناس» ولقب ضياء الدولة: وأمر بالخطية له على مثابر بداب 
ران عاط ارد الزينة حب التزاعة فارسل لل الفيراق” 
لأخذ البيعة النقيب طراد الزينبي؛ فأرسل إليه بنقجوان مسن 


فحة قطلمش والجهاد بعدها 


أذربيجان وبايع وانتفض على السلطان السب أرسسلان فسن 
السلجوقية صاحب هراة وصغاتيان» فسار إليهم وظفر بهم كما 
تذكر في أخبارهم ودولتهم عن أفرادها بالذكر. انتهى. 


فتنة قطلمش والجهاد بعدها 


كان قطلمش هذا من كبار السلجوقية وأقريهم نسباً إلى 
السلطان طغرنبك؛ ومن أهل بيته» وكان قد استول على قومة 
وأقصراي وملطية» وهر الذي بعثه السلطان طغرلبك أول ما ملك 
'بغداد سنة تسم وأربعين لقتال البساسيري وقريش بن يدران 
صاحب المرصلء؛ ولقيهم على سنجار الري. فجهز ألب أرسلان 
العساكر من نيسايور في الحرم من سئة سبع وخسين» وساروا على 
المفارقة فسبقوا قطلمش إلى الري» وجاء كتاب السلطان إليه ولقيه 
يغبت ومضى منهزماً واستباح السلطان عسكره قثلاً واسراً 
وأجلت الواقعة عنه قنيلاًء فحزن له السلطان ودفنه. ثم سار إلى 
بلاد الروم معتزماً على الجهاد» ومر بأذربيجان ولقيه طغرتكين من 
أمراء التركمان في عشيرة» وكان ممارساً للجهاد فحثه على قصده 
وسلك دليلاً بين يديه فوصل إلى غبران على نهر أرس وامر بعمل 
السفن لعبوره» وبعث عساكر لقتال خوي وسلماس من حصرن 
أذربيجان» وسار هو في العساكر فدخل بلاد الكرخ وفتح قلاعها 
واحدة بعد واحدة كما نذكر في أخبارهم. ودرخ بلادهصم وأحرق 
مدئهم وحصوتهم» وسار إلى مديئة آي من بلاد الديلم فافتحها 
وأئخن فيها وبعث بالبشائر إلى بغداد وصالحه ملك الكرخ على 
الجزية ورجع إلى أصبهان. ثم سار منها إلى كرمسان فاطاعه أخصره 
غاروت بن داود جعفر بك. ثم سار إلى مرو وأصهر إليه خحاقان 
ملك ما وراء النهر بابته لابه ملكشاء وصاحب غزنة يابنته لابنه 
الآخر. انتهى. 


وفي سنة ثمان وخمسين عهد ألب أرسلان بالسلطة لابه 
ملكشاه» واستخلف له الأمراء ولع عليهم وأمر بالخطبة في سائر 
أعماله؛ وأقطم بلخ لأخيه سليمان وخوارزم لأخيه أزعزا. ومرو 
لابه أرسلان شاه؛ وصغائيسان وطخارستان لأخيه إلياس 
ومازندران للأمير أبنايخ وبيغوا وجعصل ولاية نقشوان ونواحيها 
لسعود بن أزئاس وكان وزيره نظام الملك قد ابد سنة سبع 
وخمسين بناء المدرسة النظامية بيغداد» وتمت عمارتها في ذي القعدة 
سنة تسع وخسين» وعين للتدريس بها الشيخ إسحاق الشيرازي» 


A1۲ 


واجتمع الئاس لحضور درس وخلف لأنه سمع أن في مكانها 
غصباً. وبقي الناس في اننظاره حتى ينسوا منهه فقال الشيخ أبو 
متصور: : لا يتفصل هذا الجمع إلا عن تدريس» وكان ابسو منصور 
الصباغ حاضراً قدرس وأقام مدرساً عشرين يوماً حتى سمع أبو 
إسحاق الشيرازي بالتدريس فاستقر بها, 


وزراء الخليفة 


كان فخر الدولة ابن جهير وزير القائم كما ذكرناه» ثم عزله 
سنة ستين وأربعمائة قلح بنور الدولة دبيس بن مزيد بالقلوجة 
وبعث القائم عن أبي يعلى والد الوزير أببي شجاع» وكان يكتب 
هزارشب بن عوض صاحب الأهراز فاستقدمه ليوليه الوزارة» 
فقدم وماث في طریقه» وشفع دبيس بن مرّيد في فخر الدولة بن 
جهير فأعيد إلى وزارته سنة إحدى وستين في صفر. 


الخطبة بمكة 


للقائم وللسلطان آلب أرسلان» وأسقط خطبة العلوي صاحب 


مصر وترك حي على خي العمل من الأذان» وبعث اينه وافداً 
على السلطان بذلك فأعطاه ثلاثين الف ديدار» وخلعاً نفيسة 
ورتب كل سلة عشرة آلاف دينار. 


طاعة دبيس ومسلم بن قريش 


كان مسلم بن قريش منتقضاً على السسلطان» وكان 
هزارشب بن شكر بن عوض قد أغرى السلطان بدييس بن مزيد 
ليأخذ بلاده فاتقض. ثم هلك هزارشب سنة اتسين وستين 
باصبهان منصرفا من وفادته على السلطان مخراسان» فوفد دبيس 
على السلطان ومعه مشرق الدولة مسلم بن قريش صاحب 
الموصل: وخرج نظام الملك لتلقيهما وأكرمهما السلطان ورجعا إلى 
الطاعة. 


الخطبة العباسية بحلب واستيلاء السلطان 
عليها 


كان محمود بن صالح بن مراد قد استولی هو وقومه على 
مديئة حلب» وكانت للعلوي صاحب مصر. فلما رأى إقبال دولىة 


Any 


مقتل السلطان ألب أرسلان وملك ابنه ملكشاه 


ألب أرسلان وقوتها خافه على بلده فحملهم على الدخول في 
دعرة القائم» وخطب له على شابر حلب سلة ثلاث وستين» 
وكتب بذلك إلى القائم» فبعث إليه نقيب النقباء طراد بن محمد 
الزيني بالخلع» ثم سار السلطان ألب أرسلان إلى حلب ومر بديار 
بكر فخرج إليه صاحبها ابن مروان وخدمه بمائة ألفف دينار. ومر 
يآمد قامتنعت عليه ويالرها كذلك. ثم نزل على حلب وبعث إليه 
صاحبها حمود مع قيب النقياء طراد بالاستعقاء من الحضور فألح 
في ذلك وحاصره فلما اشتد عليه الحصار خرج ليلا إلى السلطان» 
ومعه أمه متيعة بنت رئاب التميري ملقيا بنشسه فأكرمه السلطان 
وخلع عليه وأعاده إلى بلده فقام بطاعته. 


واقعة السلطان مع ملك الروم وأسره 


كان ملك الروم في القسطنطينية وهر أرمانرس قد خرج 
سنة اثنتين وستين إلى بلاد الشام في عساكر كثيفة» ونزل على ميج 
وتهبها وقتل أهلهاء وزحف إليه محمود بن صالح بن مرداس وابن 
حسان الطائي في ببي كلاب وعليئ ومن إليهم من جموع العرب 
فهزمهم» وطال عليه المقام على منبج وعزت الأقوات فرجع إل 
بلاده» واحتشد وسار في مائتى ألف من الزنج والروم والروس 
والكرخ. وخسرج في احتفال إلى أعمال خلاط روصل إل 
ملازجرد. وكان السلطان ألب أرسلان بمدينة لحري من أذربيجانت 
عند عرده من حلب فتشوق إلى الجهاد. ولم يتمكن من الاحتشادء 
فبعث أثقاله وزوجته مع نظام الملك إلى همذان وسار فيمن حضره 
من العساكرء وكانوا خسة عشر ألفاً ووطن نفسه على الاستمائف 
فلقيت مقدمته عند خلاط جموع الروسية في عشرة آلاف فانهزمرا 
وجيء بملكهم إلى السلطان فحبسه؛ ويعث بالأسلاب إلى نظام 
الملك لبرسلها إلى بغداد. 

ثم تقارب العسكران وجئح السلطان للمهادنة فأبى ملك 
الروم قاعتزم السلطان وزحف وأكثر من الدعاء والبكاء. وعفر 
وجهه بالتراب. ثم حمل عليهم فهزمهم وامثيلات الأرض 
بأشلائهم وأسر الملك أرماتوس» جاء به بعض الغلمان أسيرا 
فضربه السلطان على رأسه ثلاثاً وومخه. ثم فاداه بالف الف ديار 
وخسمائة ألف ديئار» وعلى أن يطلق كل أسير عنذه. وأن تكون 
عساكر الروم مدداً للسلطان متى يطلبها. وتم الصلح على ذلك 
لدة مسين سنة. وأعطاه السلطان عشرة آلاف دينار وخلع عليه 
وأطلقه. ووثب ميخائيل على الروم فملك عليهم مكان أرمائوس 
فجمع ما عنده من الأموال فكان ماتتي ألف دينار» وجيء بطبق 


عار راعر تيه عون الك م استوق ارمانوس بعد ذلك 
على أعمال الأرمن وبلادهم, 


شحدة بغداد 


قد ذكرنا أن السلطان آلب أرسلان ولى لآول ملكه أيتكين 
السليماني شحنة بغداد سلة ست وسين فأقام فيها مدة» ثم سار 
إلى السلطان في بعض مهماته: واستخلف ابنه مكانه فأساء السيرة» 
وقتل بعض المماليك الداوية فأنقل قميصه مسن الديران إلى 
السلطان» وحوطب بعزله. وكان نظام اللك يعني به فكتب فيه 
بالشفاعة» وورد سئة أربع وستين فقصد دار الخلاقة وسال العفو 
فلم يجسبء. وبعث إلى تكريت ليسوغها بإقطاع السلطان فبرز 
المرسوم من ديوان الخلافة يمنع ذلك. ولا رأى السلطان ونظام 
الملك إصرار القائم على عزله» بعث السلطان مكانه سعد الدولة 
كوهرابين اتباعا لمرضاة الخليفة. ولا ورد بغداد حرج الناس للقائه 
وجلس له القائم واستقر شحتة. 


مقعل السلطان ألب أرسلان وملك ابنه 
ملكشاه 


سار السلطان ألب أرسلان محمد إلى مأ وراء التهسره 
وصاحبه شمس الملك تكينء وذلك سئة خس وستين» وعبر علي 
جسر عقده على جيحون في نيف وعشرين يرسأ وعسكره تزيد 
على مائتي ألفف. رجيء له بمستحفظ القلاع: ويعرف بيرسف 
الخرارزمي فامر بعقابه علسي ارتكابه فأفحش في سب السلطان 
قغضب وأمر بإطلاقه؛ ورماه يسهم فأخطأه؛ فسير إليه يوسف» 
وقام السلطان عن سريره فعثر ووقع فضربه بسكينة وضرب سعد 
الدولةء ودحل السلطان خيمته جريحا. وقتل الأتراك يوسف هذاء 
ومات السلطان من جراحته عاشر ربيع سنة حمس وستين لتسع 
سئين ونصف من ملكه؛ ودفن بمرو عند أبيه. وكان كريما معادلا 
كثير الشكر لنعمة الله والصدقة» واتسع ملكه حتى قيل فيه 
سلطان العالم. 

ولا مات وقد أوصى بالملك لابنه ملكشاه فجلس للملك» 
وأخذ له البيعة وزيره نظام اللك» وأرسل إلى بغداد فخطب له 
على منابرها. وكان ألب أرسلان أوصى أن يعطي أخوه قاروت 
بك اعمال فارس وكرمان وشيء عينه من المال» وكان بكرمان. 
وأن يعطي ابنه إياس بن ألب أرسلان ما كان لأيبه داو وهو 


وفاة القائم وتصب المقبدي للخملافة 


خمسمائة آلف دينار» وعهد بقتال من لم يقض برصيته. وعاد 
ملكشاه من بلاد ما وراء النهر فعبر الجسر في ثلاثة أيام. وزاد 
الجند في أرزاقهم سبعمائة ألف دينار» ونزل نيسابور وأرسل إلى 
ملوك الأطراف بالطاعة والخطبة فأجابوا. وأنزل أخباه زياس بن 
ألب أرسلان ببلخ وسار إلى الري. ثم فرض إلى نظام اللك 
وأقطعه مديئة طوس التي هي منشؤه وغيرهاء ولقبه ألقايا منها: 
أتايك ومعناها الأمير الوالد؛ فحمل الدولة بصرامة وكقاية وحسن 
سيرة؛ وبعث كوهرابين الشحنة إلى بغداد مسنة ست وستين 
لاقتضاء العهد» فجلس له القائم وعلى رأسه حافده رولي عهنده 
المقتدي بامر الله» وسلم إلى سعد الدولة كوهرابين عهد السلطان 
ملكشاه بعد أن قرأ الوزير أوله في المحفل وعقد له الشواء بيده 
ودفعه إليه. 


وفاة القائم ونصب المقعدي للخخلافة 


ثم توقي القائم بأمر الله ابر جعفر بن القادر اقتصد متصف 
شعبان من سنة سبع وستين ونام فالفجر فصاده؛ وسقطت قوته. 
ولا أيقن بالموت أحضر حافده أبا القاسم عبد الله اين ابنه ذخخيرة 
الدين محمد وأحضر الوزير ابن جهير والنقباء والقضاة وغيرهم» 
وعهد له بالخلافة. ثم مات لخمس وأربعين سئة من خلافقه 
وصلى عليه المقتدي» ويويم بعهد جد رحضر بيعته مؤيد اللك 
بن نظام الملك؛ والوزير فخر الدولة بن جهير وابله عميد الدولةء 
وأبو إسحاق الشيرازي وأبو نصر بن الصباغ» ونقيب النقباء طراد. 
والنقيب الطاهر المعمر بن محمدء وقاضي القضاة أبو عبد الله 
الدامغاني» وغيرهم من الأعيان والأمائل. وما فرغوا من البيعة 
صلى بهم العصر رل يكن للقائم عقب ذكر غيره لأن ابنه ذخيرة 
الدين ابا العباس محمد توفي في حياتته وم يكن له غيره فاعتمد 
القائم لذلك. 

ثم جاءت جاريته أرجوان بعد موته لسئة أشهر بولد ذكر 
فعظم سرور القائم به» ولما كان حادثة البساسيري حمله أبو الغنائم 
بن المجلبان إلى حران وهو ابن أربع سئين» وأعاده عند عرد القائم 
إلى داره. قلما بلغ الحلم عهد له القسائم بالمخلافة ولا تمت بيعته 
لقب المقتدي وأقر فضر الدولة بن جهير على وزارته بوصية جده 
القائم بذلك. ويعث ابن عميد الدولة إلى السلطان ملكشاه لأخذ 
الببعة في رمضان من سنة سبع وستين» وبعث معه من الهدايا ما 
يبل عن الوصف. وقدم سعد الدولة كوهرابين سنة ثمان وستين 
إلى بغداد شحنة: ومعه العميد أبو تصر ناظرا في أعمال بغداف 


55م 


وفدم مؤيد الملك ابن نظام الملك ستة سبعين للإقامة بيغداد» ونزل 
بالدار التي ججرار مدرستهم. 


عزل الوزير ابن جهير ووزارة أبي شجاع 


كان أبو تصر بن الأستاذ أبي القاسم القشيري قد حج سنة 
تسع وستین» فورد بغداد منصرفاً من الح ووعظ الاس 
بالنظامية» وفي رباط شيخ الشيوخ» ونصر مذهب الأشعري فأنكر 
عليه الحنابلة؛ وكثر التعصب من الجانبين» وحدثت الفتئة والنهب 
عند المدرسة النظامية؛ فأرسل مؤيد الملك إلى العميد والشحنة 
نحضروا! قي الجندء وعظمت الفتنة ونسب ذلك إلى الوزير فخر 
الدولة بن جهير» وعظم ذلك على عضد الدولة فأعاد كوهرابين 
إلى الشحنة ببغداد وأوصاء المقتدي بعزل فشر الدولة من الوزارة» 
وأمر كوهرابين بالقبفى على أصحابه وثمي الخبر إلى بني جهير 
قبادر عميد الدولة ابن الوزير إلى نظام للك يستعطفه. ولما بلغ 
كوهرابين رسالة الملك إلى المقتدي أمر فخر الدولة بلزوم منزله. ثم 
جاء ابنئه عميد الدولة» وقد استصلح تظام الملك في اللفاعة هم 
قأعيد عمد الملك إلى الرزارة دون أبيه فخر الدولة وذلك في صغر 


سنة التي وسبعين. 


استيلاء تدش بن ألب أرسلان على دمشق 
وابتداء دولته نفيه فيها 


كان أتسز- بهمزة وسین وزاي- بن أبق الخوارزمي من 
أمراء السلطان ملك شاه وقد سار سنة ثلاث وستين إلى فلسطين 
من الشام ففتح مدينة الرملة ثم حاصر بيت المقدس وفتحها من 
يد العلوبين أصحاب مصرء وملك ما يجاورها ما عدا عسقلان. 
ثم حاصر دمشى حتى جهدها الحصار فرجع وبقي يردد الغزوات 
إليها كل سنة. ثم حاصرها سنة سبع وستين ويها المعلى ين حمدرة 
من قبل التتصر العبيدي فأقام عليها شهراً. ثم أقلع ديار أهل 
دمشق بالمعلى لسوء سيرته فهرب إلى بائياس ثم إلى صورء ثم أخذ 
إلى مصر وجلس بها ومات عبوساً واجتمع المصامدة بعد هربه من 
دمشق وولوا عليهم انتصار بن يى المصمودي ولقبوه زين 
الدولة. ثم اختلفوا عليه ووقعت الفتدة؛ وغلت الأسعار ورجع 
أنسز إلى حصارها فنزل له عنها اتنصار على الأمان» وعرضه عنها 
بقلعة بائياس ومديئة يافا من الساحل» وخطب فيها أتسز للمقتدي 
العباسي في ذي القعدة سئة ثمان وستين. 


Ao 


وتغلب على أكثر الشام ومنع من الأذان بجي على خير 
العمل. ثم سار سنة تسع وستين إلى مصر وحاصرها حتى أشرف 
على أخذها. ثم انهزم من غير قتال ورجع إلى دمشق وقد انتقضص 
عليه أكثر بلاد الشام» فشكر لأهل دمشق صونهم لمخلفه وأمراله» 
ورفع عنهم خراج سئة. وبلغه أن أهل القدس وثبوا بأصحابه 
ومخلقه وجصروهم في حراب داود عليه السلام فسار إليهم 
وقاتلره فملكهم عنرة وتتلهم في كل مكان إلا من كان عمد 
الصخرة. 

ثم إن السلطان ملك شاه أقطع أخاه تاج الدولة تدش سنة 
سبعين وأربعمائة بلاد الشام وما يفتحه من نواحيهاء فار إلى 
حلب سنة إحدى وسبعين وحاصرها وضيق عليهاء وكانت معه 
جموع كثيرة من التركمان. وكان صاحب مصر قد بعث عساكره 
مع قائده نصير الدولة لحصار دمشق فأحاطوا بهاء وبعث أتسز إلى 
تنش وهو على حلب يستمده فسار إليه؛ وأجفلت العساكر 
المصرية عن دمشق» وجاء إليها تلش فخرج أتسز للقائه يظاعر 
البلد فتجني عليه حيث لم يستعد للقائه» وقبض عله وقثله لوقئيه» 
وملك اليلد وأحسن السيرة قيها وذلك سئة إحدى وسبعين فيما 
فال الهمذاني. وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر: إن ذلك كان 
سنة اثنتين وسبعين. وقال ابن الأثير والشاميون في هذا الاسم: 


أفسلس والصحيح أنه أتسز وهو اسم تركي. 


سفارة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي عن 
الليفة 

كان عميد العراق أبو القتح بن أبي الليث قد اسار السيرة 
وأساء إلى الرعية وعسقهم واطرح جاتب الخليفة المقسدي 
وحواشيه فاستدعى المقتدي الشيخ أيا إسحاق الشيرازي وبعشه إلى 
السلطان ملك شاه والوزير نظام الملك بالشكوى من ابن العميد» 
فسار لذلك ومعه جماعة من أعيان الشافعية منهم أبو بكر الشاشي 
وغيره» وذلك سنة خمس وخمسين. وتنافس أهل البلاد في لقائه 
والتمسح بأطرافه والتماس البركة في ملبوسه ومركوبه» وكان أهل 
البلاد إذا مر بهم يتسايلون إليه ويزدحمون على ركابه؛ ويلشدون 
على موكبه كل أحد ما يناسب ذلك» وصدر الأمر يإهانة ابن 
العميد ورفع يده عما يتعلق محراشي المقندي»؛ وجرى بينه وبين 
إمام الحرمين مناظرة محضرة نظام الملك ذكرها الناس في كتبهم. 
انتهى. 


غزل ابن جهير عن الوزارة وإمارته على ديار بكر 


عزل ابن جهير عن الوزارة وإمارته على 
ديار بكر 


ثم إن عميد الدولة بن فخر الدولة بن جهير عزله الخليفة 
المقتدي عن الوزارة ووصل يوم عزل رسول من قبل السسلطان 
ونظام اللك يطلب بي جهير فأذن لهم وساروا بأهلهم ل 
السلطان فلقّاهم كرامة ويرأء وعقد لفخر الدولة على ديار بكر 
مكان بني مروان وبعث معه العساكر سئنة وأعطاه الآلة وأذن له أن 
يخطب فيها لنفسه» ويكتب اسمه في السكة فسار لذلك سئة ست 
وسبعين ثم بعث إليه السلطان سنة سبع وسبعين بمدد العساكر هعم 
الأمير أرئق بن أكسب جل أصحاب ماردين هذا العهد؛ وكان ابن 
مروان قد استمد فخر الدولة بن جهير بتواحيهاء وكان معه جماعة 
من التركمان فتقدموا إلى قتل مشرف الدولة؛ وانهزم أمامهم وغنم 
التركمان من كان معه من أحياء العرب» ودخل آمد فحصسره بها 
فخر الدولة وأرتق» فراسل أرئق ويذل له مالاً على الخروج من 
ناحيته فأذن له وخخرج. ورجع ابن جهير إلى ميافارقين ومعه بهساء 
الدولة منصور بن مزيد صاحب الحلة والتيل والجامعين وابنه 
سيف الدولة صدقة ففارقوه إلى العراق» وسار هو إلى خلاط. 

وكان السلطان لها بلغه انهزام مشرف الدولة وحصاره يتمد 
بعث عميد الدولة بن فشر الدولة بن جهير في عسكره إلى الموصل 
ومعه قسيم الدولة أقستقر جد نور الديين العادلء وكائب أمراء 
التركمان بطاعته وساروا إلى الموصل فملكوها. وسار السلطان 
بنفسه إليها وقارن ذلك خلوص مشرف الدولة من حصار آمد 
فراسل مؤيد الدولة بن نظام الملك وهو على الرحبةء وأعدى له 
فسعى له عند السلطان وأحضره وأهدى للسلطان سرايق خحيله 
وصالحه وأقره على بلاده» وعاد إلى خراسان. ولم يزل فخر الدولة 
بن جهير في طلب ديار بكر حتى ملكها. فأنقذ إليه زعيم الرؤسساء 
القاسم سنة ثمان وسبعينء وحاصرها وضيق علبها جتى غدر بها 
بعض أهل العسكر من خارج وملكها. وعمد أهل البلد إلى بيرت 
التصارى بينهم فتهبرها يما كانوا عمال بني مروان؛ وكان لحم جور 
على الناس. 

وكان فخر الدولة مقيماً على ميافارقين اضرا هاء وجاءه 
سعد الدولة كوهرابين في العسكر مدداً من عند السلطان فخرج في 
حصارها وسقط بعض الأيام جانب من سورها فدهش أهل البلد 
وتتادوا بشعار السلطان ملك شاه واقتحم فخر الدولة البلد. 
واستولى على ما كان أبن مروانء وبعث بأمواهم إلى السلطان مع 
ابنه زعيم الرؤساء فلحقه بأصيهان سئة ثمان وسبعين. ثم بعث 


خبر الوزارة 
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فخر الدولة أيضاً عسكراً إلى جزيرة ابن عمر وحاصروها حتى 
جهدهم الحصارء فوثب طائفة من أهل البلد بعاملهاء وفتحوا 
الباب» ودخل مقدم العسكر فملك البلد ودخل سنة ثمسان 
وسبعين. وانقرضت دولة بني مروان من ديار بكر واستوللى عليها 
فخر الدولة بن جهيرء ثم أخذها السلطان مسن يده وسار إلى 
الموصل قوفي بهاء وكان مولده بها واستخدم لبرلة بن مقلة وسفر 
عنه إلى ملك الروم. ثم سار إلى حلب ووزر لعز الدولة أبي هال 
بن صالح. ثم مضى إلى ملطية ثم إلى مروان بديار بكرء فوزر له 
ولولده. ئم سار إلى بغداد ورزر للخليفة كما مر في آخر ما ذكرناء 
وتوفي سنة ثلاث وثمانين. انتهى. 


خبر الوزارة 


لما عزل الذليفة المقتدي عميد الدولة عن الوزارة سئة ست 
وسبعين رتب في الديوان أبا الفتح المظفر بن رئيس الرؤساء. ثم 
استوزر أبا شجاع محمد بن الحسين فلم يزل في الوزارة إلى سبنة 
أربع وثمانين فتعرض لأبي سعد بن سمحاء اليهردي وكان وكيلاً 
للسلطان» ونظام الك وسار كوهرابين الشحنة إلى السلطان 
بأصبهان» فمضى اليهردي في ركابه» وسمع المقتدي بذلك قخرج 
توقيعه بإلزام أهل الذمة بالغيار فأسلم بعضهم وهصرب بعضهم. 
وكان ممن أسلم أبو سعد العلاء بن الحسن بن وهب بن موصلايا 
الكاتب وقرابته؛ ولا وصل كوهرابين وأبو سعد إلى السلطان 
وعظمت سعايتهما في الوزير أبي شجاع فكتب السلطان ونظام 
الملك إلى المقتدي في عزله فعزلهء وأمره بلزوم بيته» وولى مكانه أبا 
سعد بن موصلايا الكاتب» وبعث المقتدي إليهما في عميد الدولة 
بن جهير فبعثا به إليه واستوزره سئة أربع وثمانين» وركب إليه 
نظام الدولة فهنأه بالوزارة في بيته» وتو الوزير أبو شجاع سنة 
ثمان وثمائيت. 


استیلاء السلطان على حلب 


قد ذكرئا من قبل استيلاء السلطان الب أرسلان على 
حلب» وخخطبة صاحبها محمود بن صالح بن مرداس على مثايره 
باسمه سنة ثلاث وستين. ثم عاد بعد ذلك إلى طاعة العلوية 
بمصر. ثم اننقضت دولة بنى مرداس بهاء وعادت رياستها شورى 
في مشيختهاء وطاعتهم اسلم بن قريش صاحب الوصل» وكبيرهم 
ابن اشيم . واستقر ملك سليمان بن قطلمش ببلاد الروم؛ وملك 
أنطاكية سنة سبع وسبعين. وتنازع مع مشرف الدولة ابن قريش 


ملك حلب وتزاحفا فقتل سليمان بن قطلمش مسلم بن قريش 
سنة تسع وسبعين. وكتب إلى آهل حلب يستدعيهم إلى طاعته 
فاستمهلوه إلى أن يكاتبوا السلطان ملك شاه. فإن الكل كانوا في 
طاعته وكتبوا إلى تنش أخي السلطان وهو بدمشق أن يملكوه فسار 
إليهم ومعه أرتق بن أكسبء كان قد لحق به عندما جاء السلطان 
إلى الموصل وفتحها خشية نما فعله في خلاص مسلم بن قريش من 
حصار آمد فأقطعه تنش بيت المقدس. 

فلما جاء تتش إلى حلب وحاصر القلعة» وبها سام بن 
مالك بن بدران ابن عم مشرف الدولة مسلم بن قريش» ركان ابن 
الحشثي, وأهل حلب قد كاتيوا السلطان ملك شاه أن يسلموا إليه 
البلدء فسار من أصبهان في جمادى سنة تسع وستين» ومر بالموصل 
ثم ران فتسلمها وأقطعها محمد بن مسلم بن قريش» ثم بالرها 
فملكها من يد الروم؛ ثم بقلعة جعفر فحاصرها وملكها مسن يد 
بعض بني قشير» ثم بنبج فملكها ثم عبر القرات إلى حلب فاجفل 
أخوه تتش إلى البرية ومعه أرتق. ثم عاد إلى دمشق وكان سالم بسن 
مالك متنعا بالقلعة فاستئزله منها وأقطعه قلعة جعبر فلم تزل بيده 
ويد بنيه حتى ملكها منهم نور الدين العادل» ويعث إلى الساطان 
بالطاعة على شيراز؛ وولى السلطان على حلب قسيم الدولة 
صاحب شيراز نصر بن علي بن منقذ الكناني وسلم إليه اللاذقية 
وكفرطاب ونامية» فأقر على شبرازه وولى السلطان على حلب 
قسيم الدولة أقسلقر جد نور الدين العادل» ورحل إلى العراق 
وطلب أهل حلب أن يعفيهم من ابن الحثيئي فحمله معه وأتزله 
بديار بكر فتوثي فيها مال أملاق. 

ودخل السلطان بغداد في ذي الحجة من سنة تسم وسبعين 
وأهدى إل المقتدي وخلع عليه الخليفة» وقد جلمس له في مجلس 
حفل ونظام الملك قائم يقدم أمراء السلطان واحدا بعد واحد آخر 
للسلام للخليفة؛ ويعرف بأسمائهم وأنسابهم ومراتيهم. ثم فرض 
الخليفة المقتدي إلى السلطان أمور الدولةء وقيل يده وانصرف. 
ودخل نظام املك إلى مدرسته فجلس في خزائة الكتب وأسمع 
جزء حديث وأملى آخر. وأقام السلطان في بغداد شهرأً ورحل في 
صفر من سئة ثمانين إلى أصبهان وجاء إلى بغداد مرة أخرى في 
رمضان من سئة أربع وثمانين ولرل بدار املك وقدم عليه أخوه 
تاج الدولة تنش وقسيم الدولة أفستقر من حلب وغيرهما من 
أمراء النواحي. وعمل ليلة الميعاد من سئة مس وثمانين» ولم ير 
أهل بغداد مثله وأخذ الأمراء في بئاء الدور ببغداد لسكناهم علد 
قدرمهم فلم تمهلهم الأيام لذلك. 


اكلم 


ثورة ب رارق بملك شاه 


فتدة بغداد 


كانت مديئة بغداد قد احتفلت في كثرة العمران بمالم تنته 
إليه مدينة في العالى منذ مبدء الخليقة فيما علمناه؛ واضطربت آخر 
الدولة العباسية بالفتن» وكثر فيها المفسدون والدعار والعيارون من 
الرهاء وأعيا على الحكام أمرهم» وربما أركبوا العساكر لقتاهم 
ويلخئون فيهم فلم حسم ذلك من عللهم شيئاً وربما حدثت الفتن 
من آهل المذاهب ومن أهل السنة والشيعة من الخلاف في الإمامة 
ومذاهبهاء وبين اختابلة والشاقعية وغيرهم من تصريح الحنابلة 
بالتشبية في الذات والصماتء ونسبتهم ذلك إلى الإمام أحمد. 
وحاشاه منه» فيقع الجدال والتكير ثم يفضي إلى الفتنة بين العوام. 
وتكرر ذلك منذ حجر الخلقاء. ول يقدر بنو بويسه ولا السلجوقية 
على حسم ذلك متها لسكنى أولئك بفارسء وهؤلاء بأصبهان» 
وبعدهم عن بغداد والشوكة التي تكون يها حسم العلل لاتفاتهم. 
وإما تكون ببغداد شحنة تحسم ما خف مسن العلل ما لم يته إلى 
عموم الفتنة» وم يحصل من ملوكهم اهتمام لحسم ذلك لاشتغالهم 
يجا هو أعظم منه في الدولة والنراحي. وعامة بغداد أهون عليهم 
عن أن يصرفوا همتهم عن العظائم إليهم فاستمرت هذه العلة 
ببغدادء ول يقلع عنها إلى أن اختلفت جدتها وتلاشى عمرائهاء 
وبقي طراز في ردائها م تذعبه الأيام. 


مقتل نظام الملك وأخباره 


كان من أبئاء الدهاقين بطوس ابر علي الحسين ين علي بن 
إسحاق» فشب وقرأ بها وسمع الحديث الكبير وتعلق بالأحكام 
السلطانية وظهرت فيها كفايته وكان يعرف جسن الطوسي. وكان 
أميره الذي يستخدمه يصادره كل سنة فهرب منه إلى داود وحفري 
بك» وطلبه خدومه الأمير قمنعه وخخدم أبا علي بن شادان متولي 
الأعمال ببلخ لحفري بك أخي السلطان طغرلبك وهو والد 
السلطان الب أرسلان. ولا مات أبو علي وقد عرف نظام اللك 
هذا بالكفاية والأمانة أوصى به ألب أرسلان فأقام بأمور دولته 
ودولة ابنه ملك شاه من بعده: وبلغ المبالغ كما مر وامستولى على 
الدولة. 

وول أولاده الأعمال وكان فيمن ولاه منهم ابن ابنه عثمان 
جمال. وولي على مرو؛ وبعث السسلطان إليها شحئة من أعظم 
أمرائه؛ وقم بينه وبين عشمان نزاع فحملته الحداثة والأدلال يجاهه 
على أن قبض على الأمير وعاقبه» فانطلق إلى السلطان ممستغيئاه 


وامتعض لما السلطان وبعث إلى نظام اللك باللكير مع خراصه 
وثقاته فحملته الدالة على تحقيق تعديد حقرقه على السلطان» 
وإطلاق القول في العتاب والتهديد بطوارق الزمن. وأرادوا طي 
ذلك عن السلطان فوشى به بعضهم. فلما كان رمضان من سئة 
خمس وثمانين؛ والسلطان على تهاوتد عائداً من أصبهان إلى 
بغداد:ء وقد انصرف الملك يومه ذلك من خحيمة السلطان إلى 
خيمته فاعترضه صي قبل إنه من الباطنية في صورة مستغيث 
فطعنه بسكيئة قمات» وهرب الصبي فأدرك وقتلء وجاء السلطان 
إلى خيمة نظام اللك يومه» وسكن أصحابه وعسكره؛ وذلك 
لثلانين سنة من وزارته سوى ما وزر لأبيه الب أرسلان أيام 
إمارته مخراسان. 


وفاة السلطان ملك شاه وملك ابنه محمود 


لما قتل نظام الملك على نهاوند كما ذكرناه سار السلطان 
لوجهه؛ ودخل بغداد آخر رمضان من سته» ولقيه الوزير عميد 
الدولة بن جهير واعتزم السلطان أن يولي وزارته تاج الملك وهر 
الذي سعى بنظام ا ملك وكانت قد ظهرت كفايته. فلما صلى 
السلطان العيد عاد إلى بيته وقد طرقه الرض» وتنوفي متتصف 
شوالء فكتمت زوجنه تركمان خاتون موته وأنزلت أموالهها 
وأموال أهل الدولة ريم دار الخلافة: وارتحلت إلى أصبهان. 
وسلو السلطان معها في تابوته وقد بذلت الأموال للأسراء على 
طاعة ابنها حمود والبيعة له فبايعرهء وقدمت من طريق قوام 
الدولة كربوقا الذي ملك الموصل من بعد ذلك فسار مخاتم 
السلطان لنائب القلعة وتسلمها. وها بايعت لولدها حمود وعمره 
يومتذ أربع ستين بعئت إلى الخليفة المقتسدي في الخطبة له فأجابها 
على شرط أن يكون أثر من أمراء أبيه هو القائم بتدبير الملك» وأن 
يصدر عن رأي الوزير تاج الملك؛ ويكون له ترتيب العمال وجباية 
الأموال فأبت أولاً من قبول هذا الشرط» حتى جاءها الإسام أبو 
حامد الغزالي وأخبرها أن الشرع لا يجير تصرفاته فأذعنت لذلك» 
فخطب لابنها آخر شوال من السنة ولقب تاصر الدولة والدين: 
وكتب إلى الحرمين الشريفين فخطب له بهما. 


ثورة بيرق بلك شاه 


كانت تركمان خاتون عند موت السلطان ملك شاه قد 
كتمت موته وبايعت لابنها حمود كما قلناف وبعثث إل أصبهان 
سرا في القبض على بركيارق ابن السلطان ملك شاه خوفاً مسن أن 


مقعل تاج الملك 


ATA 


ينازع ابنها حمرداً فحبس. فلما ظهر موت ملك شاه وثب مماليك 
بركيارق نظام اللاك على سلاح كان له بأصبهان وثاروا في البلد 
وأخرجوا يركيارق من یسه وبايعوه وخخطيوا له بأصبهان. وكانت 
أمه زبيدة بنت عم ملك شاه وهو ياقولي خائفة على ولدها من 
خحاتون أم محمود؛ وكان تاج المىك قد تقدم إلى أصبهان وطالبه 
العسكر بالأموال فطلع إلى بعض القلاع ليتزل منها المال واملع 
فيها خوفاً من مالبك نظام الملك. ونا وصلت تركمان خاتون إلى 
أصبهان جاءها فقيلت عذره. وكان بركيارق لما أقامت خاتون ابتها 
محموداً بأصبهان خرج فيمن معه من النظامية إلى الري واجتمع 
معه بعض أمراء أبيه وبعلت خاتون العساكر إلى قتاله وفيهم أمراء 
ملك شاه. فلما تراءى ال معان هرب كثير من الأمراء إلى بركيارق 
واشتد القتال فانهزم عسكر محمود وخماثون» وعادوا إلى أصبهان 
وسار بركيارق في أثرهم قحاصرهم بها. 


مقتل تاج الملك 


كان الوزير تاج الملك قد حضر مع عسكر حاتون وشهد 
وقعة بركسارق. فلما انهزموا سار إل قلعة يزدجرد فحبس في 
طريقه: وحمل إلى بركيارق وهو محاصر أصبهان: وكان يعرف 
كفايته فأجمع ان يستوزره» وأصلح هو النظامية وبذل لحم مائي 
آلف ديئار واسترضاهم بها. ونمي ذلك إلى عثمان نائب نظام املك 
فوضع الغلمان الأصاغر عليه الطالبين ثار سيدهم وأغراهم فقتلوه 
وقطعوه قطعاً وذلك في الحرم سئة ست وثمانين. ثم حرج إلى 
بركيارق من أصبهان وهو محاصر لها عز ا ملك أبو عبد الله بن 
الحسين بن نظام الملك وكان على خرارزم» ووقد على السلطان 
ملك شاه قبل مقتل أبيمه. شم كان ملكهما فأقام هو بأصبهان 
وتعرج إلى بركيارق وهو يحاصرها فاستوزره وقوض إليه أمر 
دولته. انتهى. 


الخطبة لبركيارق بيغداد 


ثم قدم بركيارق بعداد سنة ست وثمانين» وطلب من 
المقتدي الخطبة فخطب له على منابرها وثقب ركن الدين وحمل 
الوزير عميد الدولة بن جهير إليه الخلع فلبسها وثوفي المقتدي وهو 
مقيم ببغداد. 


وفاة المقتدي ونصب المستظهر للخلافة 


ثم توفي المقتدي بأمر الله أبو القاسم عبد الله بن الذخيرة 
محمد بن القائم بامر الله في منتصف غرم سنة سبع وثمانين» وكان 
موته فجأة؛ أحضر عنده تقليد السلطان بركيارق ليعلم عليه فقرأه 
ووضعه, ثم قدم إليه طعام فأكل منه شم غشي عليه فمات» 
وحضر الوزير فجهزوا جنازته وصلى عليه ابنه أبى العياس أحمد 
ودفن وذلك لتسع عشرة سنة وثمانية أشهر من خلافته. وكانت له 
قرة وهمة لولا أنه كان مغلبأء وعظمت عمارة بغداد في أيامهه 
وأظن ذلك لاستفحال دولة بني طغرابك. ولا توفي القندي 
وحضر الوزير أحضر ابنه أبا العباس أحمد الحاشية فبايعوء ولقبوه 
المستظهر» وركب الوزير إلى بركيارق وأخذ بيعته للمستظهر. شم 
حضر بركيارق لثالثة من وفاته رمعه وزيره عز الملك بن نظام 
الك وأشوه بهاء املك وأمر السلطان يأرباب المناصب فجمعوا 
وحضر النقيبان طراد العياسي والمعمر العلوي» وقاضي القضاة أبو 
عبد الله الدامغاني والخزالي والشاشي وغيرهم فحبسوا في العراء 
وبايعوا. 


أخبار تدش وانتقاضه وحروبه ومقتله 


قد ذكرنا فيما تقدم أن تمش بن السلطان ألب أرسلان 
استقل بملك دمشى وأعمافاء وأنه وفد على الس لطان ملك شاه 
ببغداد قبل موته وانصرفء ويلغه خبر وفاته بهيت فملكهسا وسار 
إلى دمشى فجمع العساكرء وزحف إلى حلب فأطاعه صاحبها 
قسيم الدولة أقستقر. وسار معه» وكتب إلى ناعيسان صاحب 
أنطاكية وإلى برار صاحب الرها وحران يشير عليهما بطاعة تنش 
حتی يصلح حال أولاد ملك شاه فقبلوا منه» وخطبوا لله في 
بلادهم وساروا معه فحضر الرحبة وملكها في الحرم سنة ست 
وثمانين» وخطب فيها لنفسه. ثم فتح نصيبين عدوة وعاث فيها 
وسلمها لمحمد بن مشرف الدولة وسار يريد الموصل ولقيه الكاثئي 
فخر الدولة بن جهير وكان في جزيرة ابن عمر فاستوزره وبعك 
إلى إبراهيم بن مشرف الدولة مسلم بن قريش وهو يوذ ملك 
الموصل يأمره بالخطبة له وتسهيل طريقه إلى بغداد فأبى من ذلك 
وزحف إليه تنش وهو في عشرة آلاف راقسنقر على ميمته 
وتوزران على ميسرته» وإبراهيم في ستين ألفا والتقوا فانهزم 
إبراهيم وأخذ أسيرا وقتل جماعة من أمراء العرب صبرأء وملك 
تاج الدولة تتش الموصل» وولى عليها علي بن مشرف الدولة. 
وفوض إليه أمر صفية عمة تنش ويعث إلى يغداد يطلب مساعدة 
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إعادة الخطبة لبركيارق 


كوهرابين الشدجئة فجاء العذر بانتظار الرسل من العسكر؛ قسار إلى 
ديار بكر وملكهاء ثم إلى آذربیجان وبلغ خبره إلى بركيارق» وقد 
استولى على همذان والري فسار لدافعته فلما التقى العسكران 
جنح أقستقر إل بركيارق وفاوض توران في ذلك وأنهما إا اتبعا 
تنش حتى يظهر أمر أولاد ملكشاء؛ فرافقه على ذلك وسارا معاً 
إلى بركيارق فانهزم تنش وعاد إلى دمشق واستفحل بركيارق 
وجاءه كوهرابين يعتذر عن مساعدته لتتش في الخطبة فلم يقبله. 
وعزله وول الأمير تكيرد شحنة بغداد مكانه. ثم خطب لبركيسارق 


ببغداد كما قلمناء. 
ومات المقتندي ونصب المستظهرء ولا عاد تنش مسن 
أذربيجان إلى الشام - جمع العساكر وسار إلى حلب لقتال أقستقرء 


ويعث بركيارق كربوقا الذي صار أمير المرصل مدداً لأقستقره 
ولقبهم تتش قريبا من حلب فهزمهم وأسر اتساقر فقتله صيراً. 
ولحق توران وكربوتا بجلب» وحاصرهما تتش فملكها وأخنهما 
أسيرين؛ وبعث إلى حران والرها في الطاعة؛ وكاتا لتسوران 
فامتئعواء فبعث برأسه إليهم وأطاعره» وحبس كريوقا في حص إل 
أن أطاعه رضوان بعد قثل أبيه تنش 
تتش إل الجزيرة فملكهاء ثم ديار بكر ثم خلاط 
وأرمينية» ثم أنربيجان. ثم سار إلى همذان فملكهاء وكان بها فخر 
الدولة نظام الملك: سار من حران لندمة بركيارق فلقيه الأمير تاج 
من عسكر محمود بن ملكشاه بأصبهان» فنهب ماله رغجا بنفسه إلى 
همذان» وصادف يها تنش وشفع فيه باغسيان وأشار پوزارته 
فاستوزره وأرسل إلى بغداد يطلب الخنطبة من المستظهر» ويعث 
يوسف بن أبق التركماني شحتته إلى بغداد في جمع من التركسان 
فمنع من دخوطاء 

وكان بركيارق قد سار إلى نصيبين وعير دجلة فوق الموصل 
إلى أربل» ثم إلى بلد سرخخاب بن بدر حتي إذا كان بينه وبين عمه 
تسعة قراخ وهو في الف رجل وة في سين الا فيه 
بعض الأمراء من عسكر عمه فانهزم إلى أصبهان» وبها حمود ابن 
أخيه؛ وقد ماتت أمه تركمان خاتون فأدخله أمراء محمود: 
واحتاطوا عليه. ثم مات محمود سلخ شوال من سئة سبع وثمانين» 
واستول بركيارق على الآمرء وقصده مؤيد الملك بن نظام المللك 
فاستوزره في ذي الحجة» واستمال الأمراء فرجعرا إليه وكثر جمعه. 
وكان تنش بعد هزيمة بركيارق قد احتلف عليه الأمراء وراسل 
أمراء أصبهان يدعرهم إلى طاعته فواعدوه انتظار بركيارق» وكان 
قد أصابه الجدريء قلما أبل' نبذوا إليه عهده» وساروا مع يركيارق 
من أصيهان» وأقبلت إليهم العساكر من كل مكان واتهر! إلى 


ثم سار 


تنش وقتله بععض 
أصحاب أقسقر: وكان قد حيس وزيره فخر الملك بن نظام للك 
فأطل ذلك اليوم» واستفحل أمر بركيارق وجطب له ببغلاد. 
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ظهور السلطان ملكشاه واطنطبة له بيغداد 


كان السلطان بركيارق قد ولى على خراسان وأعمانها أحاه 
لأبيه سنجر فاستقل بأعمال حراسان كما يذكر في أخبار دولتهم 
عند انفرادها بالذكر. وإما تذكر هنا من أخبارهم ما يتعئق بالخلاقة 
والخطبة هم ببغداد. لأن عساق الكلام هنا إا هو عن أخيار دولة 
بني العياس» ومن وزر لهم أو تغلب خاصة. وكان لسنجر بن 
ملكشاء أخ شقيق اسمه محمد. ولا هلك السلطان ملكشاه سار مع 
أخنيه محمود وتركمان خاتون إلى أصبهان. فلما حاصرهم بركيارق 
یق به آخوه محمد هذا وسار معه إل بخداد سئة ست وثمانين» 
وأقطعه دجلة وأعمالها ويعث معه قطلغ تكين أتابك. فلما استول 
على مره قله أئفة امن نة 

ثم لحق به مؤيد الملك بن عبيد الله بن نظام الملك؛ كان مع 
الأمير أنز وداخله في الخلاف على السلطان بركيارق. فلما قتل آنز 
كما نذكر في أخبارهم لح مؤيد الملك بمحمد بن السلطان مك 
شاه» وأشار عليه ففعل وخطب لنفسه. واستوزره مؤيد الملك» 
وقارن ذلك أن السلطان بركيارق تل اله جد الملك البأرسلاني 
فاستوحش هنه أمراؤه؛ ولحقوا بأخيه محمد وسار يركيارق إلى الري 
واجتمع له بها عساكر وجاء عز الملك منصور بن نظام الملاك في 
عساكر. وبينما هو في الري إذ بلغه مسير أيه محمد إليه فاجفل 
راجعاً إل أصيهان فمنعه أهلها الدخول» فسار إلى خوزستان. 
وجاء السلطان محمد إلى الري أول ذي القعدة من مستة اثشين 
وتسعين؛ ووجد آم بركيارق بها وهي زبيدة خجاتون فحبسها مؤيد 
الك وقتلهاء واستفحل ملك محمد وجاءه سعد الدولة كوهرابين 
شحنة بغداد وكان مستوحشاً من برکیارق» وجاء معه كربوقا 
صاحب الموصل وجكرمش صاحب جزيرة ابن عمرء وسرتحاب 
ابن بدر صاحب كركور فلقوه جميعاً بقم وسار كربوقا وجكرمش 
محه إلى أصبهان؛ ورد كوهرابين إلى بغداد في طلب الخطبة من 
المخليفة؛ وأن يكون شحنة بها فأجايه المستظهر إلى ذلك وخطب له 
منتصف ذي الحجة سنة اثنتين وتسعين ولقب غياث الدنيا والدين. 


إعادة الخطبة لبركيارق 


لما سار يركيارق مفلا من الري إلى حوزستان أمام آخيه 


المصاف الأول بين ب ركيارق ومحمد وقتل كوهرابين والخطبة 


محمدء وأمير عسکره يومئذ نيال بن آنوش تكين الحسامي؛ ومعه 
جماعة من الأمراء» أجمع المسير إلى العراق» قسار إلى واسط» وجاءه 
صدقة بن مزيد صاحب الحلة. ثم سار إلى بغداد فخطب له بها 
منتصف صفر من سنة ثلاث وتسعين. ولحق سعد الدولة 
كوهرابين ببعض الحصرن هتالك ومعه أبو الغازي بن أرئق وغيره 
من الأمراء وأرسل إلى السلطان محمد ووزيره مؤيد السك 
يستحثهما في الوصول» فبعث إليه كربوقا صاحب الموصل 
وجكرمش صاحب الحزيرة قلم يرضه؛ وطلب جكرمش العرد إلى 
بلده فأطلقه. ثم نزع كوهرابين ومن معه من الأمراء إلى بركيارق 
بإغزاء كربوقا صاحب الموصلء؛ وكاتبوه فخرج إليهم ودخلوا محه 
بغداد واستوزره الأغر أبو الحاسن عبد الجليل بن علي بن محمد 
الدهستاني» وقبض على عميد الدولة ابن جهير وزير الخليفة 
وطالبه بأموال ديار بكر والموصل في ولايته وولاية آیه» وصادره 
على مأئة وستين ألف ديئار فحملهسا إليه ولع المستظهر على 


السلطان بركيارق واستقر أمره 


المصاف الأول بين بركيارق ومحمد وقتل 
كوهرابين والخطبة محمد 


ثم سار بركيارق من بغداد إلى شهرزور لقشال أخيه محمد 
واجتمع إليه عسكر عظيم من التركمان» وكاتبه رئيس همذان 
بالمسير إليه فعدا عنه» ولقي آخاه مدا على فراسخ من همذان 
ومد في عشرين ألف مقائل؛ ومعه الأمير سرخو شحئة أصبهان 
وعلى ميمتته أمير آخمر وابنه أيازء وعلى ميسرته مؤيد الملك 
والنظامية» ومع بركيارق في القلب وزيره أيو المحاسسنء وفي ميمته 
كوهرابين وصدقة بن مزيد وسرحاب بن بدر. وني ميسرته كربوقا 
وغيره من الآمراء. فحمل كوهرابين من ميمئة بركيارق على 
ميسرة محمد فانهزموا حتى نهيت خيامهم. ثم ملت ميمنة محمد 
على ميسرة بركيارق قانهزمت؛ وحمل محمد معهم فائهزم بركيارق» 
ورجع كوهرابين للمنهزمين فكبا به فرسه وقتل» وافترقت عساكر 
بركيارق وأسر وزيره أبو المحاسن فأكرمه مؤيد املك وأنزله وأعاده 
إلى بغداد ليخاطب المستظهر في إعادة الخطبة للسلطان محمد تفعل» 
وخطب له ببغداد منتتصف رجب سنة ثلاث وتسعين. 

وابتداء أمر كوهرابين أنه كان لامرأة بخوزستان وصار خادماً 
للملك أبي كاليجار بن سلطان الدولة. رحظي عنده وكان 
يستعرض حوائج تلك المرأة وأصاب أهلها مته خيراً. وأرسله أبر 
كاليجار مع ولده أبي نصر إلى بغداد» فلما قبض عليه السلطان 


AY 


طغرلبك مضى معه إلى محبسه بقلعة طبرك. ولا مات أبو نصر سار 
إلى خدمة الساطان ألب أرسلان فحظي عنده وأقطعه واسط 
وجعله شحنة بغداده وكان حاضراً معه يوم قتله يرسف 
الخوارزمي ووقاه بنفسه. ثم بعثه ابنه ملك شاه إلى بغداد لإحضار 
الخلع والتقليد» واستفر شحنة ببغداد إلى أن قتل» ورأى مالم يره 
لخادم قبله من نفوذ الكلمة وكمال القدرة ونخدعة الأمراء والأعيان 
وطاعتهم. انتهى. 


مصاف بركيارق مع أخيه سنجر 


ولا انهزم السلطان بركيارق من أيه محمد لحق بالري 
واستدعى شيعته وأنصاره من الأمراء فلحقوا به. ثم ساروا إلى 
أسفراين وكاتب الأمير داود حبشي بن التونطاق يستدعيه وهو 
صاحب خراسان وطبرستان ومنزله بالدامغان؛ فأشار عليه 
باللحاق بتيسابور حتى بأتيه. فدخل نيسابور وقبض على رؤسائهاء 
ثم أطلقهم وأسساء التصرف. ثم أعاد الكتاب إلى داود حبشي 
بالاستدعاء فاعتذر بأن السلطان سنجر زحف إليه في عساكر بلخ. 
ثم سال منه المدد فسار بركيارق إليه في الف فارس وهو في 
عشرين ألفاً والتقوا بسنجر عند النرشجان وني ميمئة سنجر الأمير 
برغش وني میسرته کوکر؛ ومعه في القلب رستم. فحمل بركيارق 
على رسكم فققثله وانهزم أصحابه وهب عسکرهمې وكادت الهزيمة 
تتم عليهم. ثم حمل برغش وكركر على عسكر بركيارق وهم 
مشتغلون بالتهب فانهزمواء وانهزم بركيارق. وجاء بعض التركمان 
بالأمير داود حبشي أسيراً إلى برغش فقتله ولحق بركيارق بجرجان 
ثم بالدامغان» وقطع البرية إلى أصبهان بمراسلة أهلها فسبقه أخوه 
محمد إليها فعاد أسيرهم. انتهى. 


عزل الوزير عميد الدولة ابن جهير ووفاته 


قد ذكرنا أن وزير السلطان بركيارق وهو الأغر أبو الحاسن 
أسر في المصاف الأول بين بركيارق ومحمدء وأن مؤيد الملك بن 
نظام الملك وزير محمد أطلقه واصطنعه وضمنه عمارة بغدادء 
وحمله طلب الخطبة محمد ببغداد من المستظهر فخطب لهء ركان 
فيما حمله للمستظهر عزل وزيره عميد الدولة بن جهير. وبلغ ذلك 
عميد الدولة فأرسل من يعترض الأغر ويقتله فامتنع بعقر بابل. 
ثم صالحه ذلك الذي اعترضه وطلب لقاءه فلقي ودس الأغر إلى 
أبي الغازي بن أرئق: وكان وصل معه وسيقه إلى بداد فرجع إليه 
ليلا ويئس منه ذلك الذي اعترضه؛ ووصل الأغر بغدادء وبلغ إلى 


AY 


استیلاء محمد على بغداد 


المستظهر رسالة مؤيد الدولة في عزل عميد الدولة فقبض عليه في 
رمضان من سنة ثلاث وتسعين» وعلى اخرته» وصردر على خسة 
وعشرين ألف ديئار» وبقي محبوسا بدار الخلافة إلى أن هلك في 
يسيه. 


المصاف الثاني بين بركيارق وأخيه محمد 
ومقتل مؤيد الملك والخطبة لبركيارق 


قد ذكرنا أن بركيارق لما انهزم أمام آخيه محمد في المصاف 
الأول سار إلى أصبهانء ولم يدخلها قمضسى إلى عسكر مكرم إلى 
خوزستان وجاءه الأميران زنكي وألبكي ايئا برسق. ثم سار إلى 
همذان فكاتبه أياز من كبار أمراء محمد بما كان استوحش منه 
فجاءه في خمسة آلاف فسارس وأغيراه باللقاء فارتحل لذلك. ثم 
استأمن إليه سرخاب بن كتخسرو صاحب أوة فاجتمع له مسون 
الفا من المفائلة» وبقي أخوه في خسة عشر ألفاً. ثم اقتتلوا أول 
جمادى الآخرة سنة أربع وتسعين؛ وأصحاب محمد يغدون على 
محمد شيا فشيئاً مستأمتين. ثم انهزم آخر النهار وأسر وزيره مؤيد 
الملكء وأحضره عند بركيارق غلام لحد الملك البأرسلاني ثار منه 
مولاه: فلما حضر ونه يركيارق وقتله وبعث الوزير أبو احاسن 
من يسلم إليه أمواله» وصادر عليها قرابته في بغداد وثي غير بغداد 
وني بلاد العجم. ويقال: كان فيما أخذ له قطعة من البلخش زنة 
إحدى وأربعين مثقالاً. 

ثم سار بركيارق إلى الري ولقيه هناك كريرقا صاحب 
المرصل؛ ونور الدولة دبيس بن صدقة بن مزيك واجتمعت إليه 
نحو من ماثة ألف فارس حتى ضاقت بهم البلاد ففرق العساكر. 
وعاد دبيس إل أبيه وسار كربوقا إلى أذرييجان لقتال مودود بن 
إسماعيل بن ياقوتاء كان حرج على السلطان هنالك وسار أياز إلى 
همذان ليقضي الصوم عند أهله ويعود» فبقي بركيارق في حف 
من الجنرد. وكان محمد أخوه لما انهزم لجهات همذان سار إلى 
شقيقه بخراسان فانتهى إلى جرجان» وبعث يطلب منه الدد فأمده 
يالمال أولاً. ثم سار إليه بنفسه إلى جرجان وسار معه إلى الدامغان 
ولحرب عسكر نخراسان ما مروا به من البلادء وانتههوا إلى الريء 
واجتمعت إليهم النظامية وبلقهم افتراق العساكر عن بركيارق 
فأغذوا إليه السير فرحل إلى همان فبلشه أن أياز راسل محمد 
فقصد خوزستان وانتهى إلى تستر» واستدعى بني برسق فقعدوا 
عنه ها بلغهم مراسلة أياز للسلطان» فسار بركيارق حر العسراق» 
وكان أياز راسل محمداً في الكون معه فلم يقيله فسار من همذان» 


ولق بركيارق إلى حلوان وساروا جميعاً إلى بغداد. 

واستونی محمد على مخلف آپاز بهمذان وحاوان وكان شيئاً 
غا لا يعبر عنه. وصادر ماعة من أصحاب أياز من أهل همذان» 
ووصل بركيارق إلى بغداد متتصف ذي القعدة سئة أربع وتسعين» 
وبعث المستظهر لتلقيه أمين الدولة بن موصلايا في المراكب» وكسان 
بركيارق مريضاً فلزم بيته» وبعث المستظهر في عيد الأضحى إل 
داره منبراً خطب عليه باسمه وتخلف بركيارق عن شهود العيد 
لمرضهء وضاقت عليه الآموال فطلب الإعائة من المستظهرء وهل 
إليه سين ألف ديتار بعد المراجعات؛ ومد يده إلى أموال الناس 
وصادرها فضجواء وارتكب خطيئة شنعاء في قاضي جبلة وهو أبر 
محمد عبد اللّه بن منصور. وكان من بره أن أياه منصورا كان 
قاضياً يجبلة في ملكة الروم» فلما ملكها المسلمون وصارت في يد 
أبي الحسن علي بن عمار صاحب طرايلس أقره على القضاء بها. 
وتوقي فقام ابنه أبو محمد هذا مقامه وليس شعار الحتدية وكان 
شهما فهمٌ ابن عمار بالقبض عليه وشعر فانتقض وخطب 
للخلفاء العباسية. وكان ابن عمار يخطب للعلوية بمصرء وطالت 
منازلة الفرنج ممصن جبلة إلى أن ضجر أبو محمد هذاء وبعث إل 
صاحب دمشق وهو يومئ طغتكين الأتابك أن يسلم إليه الب 
فبعث ابته تاج الملوك موري وتسلم منه البلده وجاء به إلى دمشق 
وبذل لحم فيه ابن عمار ثلاثين ألف ديئار دون أمواله: فلم يرضوا 
بإخفار ذمتهم وسار عنهم إلى بغداد» ولقي بها بركيارق فأحضره 
الوزير أبو الحاسن وطليه في ثلاثين آلف دينارء فاجاب وأحالهم 
على منؤله بالأنبار؛ فبعث الوزير من أتاه بجميع ما فيه» وكان لا 
يعي فكانت من المنكرات التي أناها بركيارق. ثم بعث الوزير إلى 
صدقة بن منصور ين دیس بن مزيد صاحب حلب يطلب منه 
ألف ألف ديئار متخلفة من مال الحباية» وتهدده عليها فغفضب 
وائتقض وخطب محمد؛ وبعث إليه بركيارق الأمير أياز يستقدمه 
فلم يجب. وبعث إلى الكوفة وطرد عنها نائب بركيارق واستضافها 
إليه. 


استيلاء محمد على بغداد 


قد ذكرنا استيلاء محمد على همذان في آنحر ذي الحجة من 
سنة أربع وتسعين. ومعه أخره سلجر. وذهب بركيارق إلى بغنداد 
فاستولى عليها وأساء السيرة بهاء وبلغ الخبر إلى محمد فسار من 
همذان في عشرة آلاف فارس» ولقيه محلوان أبو الغازي بن أرتق 
شحته ببغداد في عساكره وأتباعه. وكان يركيارق في شدة من 


المصاف الثالث والرابع وما تخلل بينهما من الصلح وم 


المرض» وقد أشرف على الحلاك فاضطرب أصحابه وعبروا به إلى 
الجانب الغربي حتى إذا وصل محمد بغداد وترآى الجمعان من 
عُدوني دجلة ذهب بركيارق وأصحايه إلى واسغط ودحل محمد 
بغداد» وجاءه توقبع المستظهر بالانتقاض مما وقع به بركبارق» 
وخطب له على متاير بغداد» وجاءه صدقة بن منصور صاحب 
الحلة فاخحرج الئاس للقائه ونزل سنجر بدار كوهرابين» واستوزر 
محمد بعد مزيد الملك خطيب الملك أبا منصرر محمد بن الحسين» 
فقدم إليه في الحرم سنة مس وتسعين. اتتهى. 


المصاف الثالك والرابع وها تخلل بينهما من 
الصلح وم ينم 


ثم ارتحل السلطان وأخوه سنجر عن بغداد متتصف الحرم 
من سلة مس وتسعين» وقصد ساجر خراسان وحمد همذان 
فاعترض بركيارق حاص الخليقة المستظهرء وأبلغه القبيح فاستدعى 
المستظهر محمذا لقتال بركيارق فجاء إليه وقال: أنا أكفيكه: ورتب 
أا المعالي شحتة يبقداد؛ وكان بركيارق براسط كما قلناء فلما أل 
من مرضه عبر إلى الجانب الشرقي بعد جهد وصعوبة لفرار الناس 
من واسط لسوء سيرتهم. ثم سار إلى بلاد بني برسق حتی أطاعوا 
واستقامرا وساروا معه قاتبع أخخاه محمذا إلى نهاوئد وتصافوا يومين 
ومنعهما شدة البرد من القتال. ثم اجتمع أياز والوزير الأغر من 
عسكر بركيارق وبلد أجي وغيرهم من الأمراء من عسكر محمد. 
وتفاوضوا في شكوى ما نزل بهم من هذه الفتئة» ثم اتفقوا على 
أن تكون السلطنة بالعراق لبركيارق ويكون مد من البلاد الخيرة 
وأعماها وأذربيجان وديار بكر والجزيرة والمورصل على أن يده 
بركيارق بالعسكر متى احتاج إليه على من يتلم عليه منها. وتمالفا 
على ذلك وافترقا في ربيع الأول سنة حمس وتسعين ثم سار 
بركيارق إلى ساوة ومحمد إلى قزوين» وبدا له في الصلح راتهسم 
الأمراء الذين سعوا فيه وأسرٌ إلى رئيسس قزوين أن يدعوهم إلى 
صنيع عنده؛ وغدر بهم محمد فقتل بعضاً وسمل بعضاً وأظهر 
الفتنة. وكان الأمير ينال بن ئوش تكين قد فارق بركيارق؛ وأقام 
مجاهدا للباطنية في الجبال والقلاع فلقي محمداً وسار معه إلى الري» 
ويلغ الخبر إلى بركيارق فأغذ إليه السير في لمان ليال واصطفرا في 
التاسع وكلا الفريقين في عشرة آلاق مقاتل. وحمل سرخاب بن 
كنجسر والديلمي صاحب آوة من أصحاب بركيارق على تيال بن 
أنوش تكين فهزمه؛ وانهزم معه عسكر محمد؛ وافترقوا قلحق فریق 
بطبرستان وآخر بقزوين» ولحق محمد بأصبهان في سبعين فارسا 


AYY 


واتبعه أياز وألبكي بن برسق فنجا إلى البلد وبها نوابه» فلم ما 
تشدّث من السورء وكان من بناء علاء الدين بن كاكويه سئة تسح 
وعشرين لقتال طغرلبك وحفر المننادق وأبعد مهواها وأجرى فيها 
امياه» ونصب المجانيق» واستعد للحصار. 

وجاء بركيارق في جمادى ومعه خمسة عشر ألف فارس 
ومائة ألف من الرجل والأثياع؛ فحاصرها حتى جهدهم الحصار 
وعدمت الأقرات والعلوفة» فخرج محمد عن البلد في عيد 
الأضحى من سحه في مائة وخمسين فارساء ومعه تيال ونزل في 
الأمراء» وبعث بركيارق في اتباعه الأمير أياز. وكانت خيل محمد 
ضامرة من الجوع» فالتفت إلى أياز يذكره العهود فرجع عله بعد أن 
نهب مله خيلاً ومالأء وأخد علمه وجنده وعاد إلى بركيارق. لم 
شد بركيارق في حصار أصبهان» وزحف بالسلاليم والذبايات» 
وجمع الأيدي على الخندق فطمهء وتعلق الئاس بالسسور قاستمات 
آهل البلد ودفعوهم. وعلم بركيارق امتناعهسا فرحل عنها ثامن 
عشر ذي الحسجة. وجمر عسكراً مع ابنه ملكشاه وترشك الصوالي 
على البلد القديم الذي يسمى شهرستان: وسار إلى همذان بعد أن 
كان قتل على أصبهان وزييره الأغمر ابو المحاسن عبد اليل 
الدهستانيء اعترضه في ركوبه من خيمته إلى خدمة السلطان متظلم 
فطعنه وأشواه؛ ورجع إلى خيمته فمات وذهب للتجار الذين 
كانوا يعاملونه أموال عظيمة لأن الجباية كانت ضاقت بالفتن» 
فاحتاج إلى الاستدانة» ونفر منه التجار لذلك. ثم عامله بعضهم 
فذهب ما هم بموته: وكان أخحره العميد المهذب أبو محمد قد سار 
إلى بغداد لينوب عنه حين عقد الأمراء الصلح بين بركيارق 
ومحمدء فقبض عليه الشحنة بخداد أبو الغازي بن أرئق وكان على 


طاعة محمد. 


الششحنة ببغداد والخطبة لبركيارق 


كان أبو الغازي بن أرئق شحنة ببغداد وولاء عليها السلطان 
محمد عند استيلائه في المصاف الأول» وكان طريق خراسان إليه 
فعاد بعض الأيام منها إلى بغداد. وضرب فارس من أصحابه 
بعض اللاحين بسهم في ملاحاة وقعت بينهم عند العبور فقتله 
قثارت بهم العامة وأمسكوا القاتل» وجازوا يه إلى باب النوبة في 
دار الخلافة ولقيهم ولد أبي الغازي فاستئقذه من أيديهم فرجموهه 
وجاء إلى أبيه مستغيئاً وركب إلى محلة اللاحين فنهبها وعطف عليه 
العيارون فقتلوا من أصحابه؛ وركبوا السفين للنجاة فهرب 
الملاحون وتركوهم فغرقواء وجمع أبو الغازي التركمائي لهب 


بام 


اماف الخامس بين السلطانين 


الجائب الغربيء فبعث إليه المستظهر قاضي القضاة والكبا اراسي 
مدرس النظامية بالامتناع من ذلك فاقتصر أبو الغازي أثناء ذلك 
متمسكاً بطاعة السلطان حمد. قلما انهزم محمد وانطلق من حصار 
أصبهان واستولى بركيارق على الري بعث في متتصف ريبع الأول 
من سنة ست وتسعين سن همذان كمستكين القيصراني شحنة إلى 
بغداد. قلما سمع أبو الغازي بعث إلى أخيه سقمان محصن كيقا 
يستدعيه للدفاع, 

وجاءه سقمان ومر بتكريت فنهبهاء ووصل كمستكين ولقيه 
شيعة بركيارق وأشاروا عليه بالمعاجلة» ووصل إلى بغداد متف 
ربيع. وخرج أبو الغازي وآخوه سقمان إلى دجيل ونهبا بعض 
قراهاء واتبعهما طائفة من عبسكر كمستكين. ثم رجعوا عتهما 
وخطب للسلطان يركيارق ببغداد وبعث كمستكين إلى سيف 
الدوئة صدقة بالحلة عنه وعن المستظهر بطاعة بركيارق فلم يجسبء 
وكشف القناع وسار إلى جسر صرصر ققطعت الخطبة على منابر 
بغداد فلم يذكر أحد عليها من السلاطين. واقتصر على الخليفة 
فقط. 

وبعث سيف الدولة صدقة إلى أبي الغازي وسقمان أنه 
جاء لنصرتهما فعادوا إلى دجيل وعائوا في البلاده واجتمع لذلك 
حشد العرب والأكراد مع سيف الدولةء وبعث إليه المستظهر في 
الإصلاح؛ وختيموا جميعا بالرملة وقاتلهم العامة وبعث الخليفة 
قاضي القضاة أبا الحسن الدامغائي وتاج رؤساء الرياسة ابن 
الموصلايا إلى سيف الدولة بكف الأيدي عن الفساد. فاشترطرا 
خروج كمستكين القيصراني شحنة بركيارق وإعادة الخطبة 
للسلطان محمد فتم الأمر على ذلك» وعاد سيف الدولة إلى الجلة 
وعاد القيصراني إلى واسط وخطب بها لبركيارق فسار إليه صدقة 
وأبو الغازي» وفارقها القيصراني فاتبعه سيف الدولة. ثم استأمن 
ورجع إليه فأكرمه وخطب للسلطان محمد بواسط وبعده لسيف 
الدولة وأبي الغازي واستناب كل واحد ولد ورجم أبو الغازي 
إلى بغداد وسيف الدولة إلى الحلة: ويعث ولسده متصسورا إلى 
المستظهر يخطب رضاه ا كان منه في هذه الحادثة فاجيب إلى ذلك 


استيلاء نيال على الري بدعوة السلطان 
محمد ومسيرة إلى العراق 


كانت الخطبة بالري للسلطان بركيارق» فلما حرج السلطان 
محمد من الحصار يأصيهان» بعث نيال بن أنوش تكين الخسامي إلى 
الري ليقيم الخطبة له بها فسار ومعه آخره علي» وعسف الرعايا. 


ثم بعث السلطان بركيارق إليه يرسق بن برسق في العساكر فقاتله 
على الري؛ وانهزم نيال وأخوه منتصف ربيم من سلة ست 
وتسعين» وذهب علي إلى قزوين وسلك نيال على الجبال إل 
بغداد وتقطم أصحابه في الأوعار وتتلواء ووصل إلى بغداد في 
سبعمائة رجل؛ وأكرمه المستظهر واجتمع هو وأبو الغازي 
وستمان ابا أرتق عمشهد أبي حنيفة؛ فاستحلفوه على طاعة 
السلطان عمدء وساروا إلى سيف الدولة صدقة واستحلفوه على 
ذلك 

واستقر نيال ببغداد في طاعة السلطان محمد وتسزوج أخحت 
آبي الغازي كانت تحت تاج الدولة تتش. وعسف بالناس وصادر 
العمال واستطال أمحابه على العامة بالضرب والقتل. وبعث إليه 
المستظهر مع القاضي الدامغاني بالنهي عن ذلك وتقبيح فعله» ثم 
مع أبلغاري فاجاب وحلف على كف أصحابه ومتعهسم. واستمر 
على قبح السيرة فبعث المستظهر إلى سيف الدولة صدقة يسستدعيه 
لكف عدواته» فجاء إلى بغداد في شرال مسن سئة ست وتسحين» 
ويم بالمنجمي ودعا تيالاً للرحلة عن العراق على أن يدفع إليه. 
وعاد إلى الحلة وسار نيال مستهل ذي القعدة إلى أوانا ففعصل من 
النهب والعسف أقبح غا فعل ببغداد» فبعث المستظهر إلى صدقة في 
ذلك فارسل الف فارسء وساروا إليه مع جماعة من أصحاب 
المستظهر وأبي الغازي الشحنةء وذهب نيال أسامهم إلى أذرييجان 
قاصداً إلى السلطان محمد ورجع أبو الغازي والعساكر عنه. 


الصاف القامس بين السلطانين 


كانت كنجة وبلاد أرزن للسلطان عمد وعسكرء مقيم بها 
مع الأمير غز علي فلما طال حصاره بأصبهان جاؤوا لتصرته» 
ومعهم متصور بن نظام الملك ومد بن أخيه مؤيد الملكه 
ووصلوا إلى الري آحر ذي الحجة سنة هس وتسعين» وفارقه 
عسكر بركيارق. ثم خرج محمد من أصبهان فساروا إليه ولقوه 
يهمذان» ومعه نيال وعلي ابنا نوش تكين فاجتمعوا في ستة آلاف 
فارس. وسار نيال وأخموه على الري وأزعجتهم عنها عساكر 
بركيارق كما مر. ثم جاءهم الخبر في همنان بزحف يركيارق 
إليهم. فسار محمد إلى بلاد شروان. ولا انتهى إلى أردبيل بعث إليه 
مردود بن إسماعيل بن ياقوتي: وكان أميراً على ييلقان من 
آذربیجان» وكان أبوه إسماعيل خال بركيارق» وانتقض عليه أول 
أمره فنتله فكان مودود يطالبه بثأر أبيه وكانت أنه تحت محمد 
فبعث إليه وجاءه إلى بيلقان. وتوني مودود إثر قدومه متتصف 


الصلح بين السلطاتين بركيارق وحمد 


ربيع من سنة ست وتسعين» فاجتمع عسكره على الطاعة محمد 
وفيهم سقمان القطي صاحب خلاط وأرميئية ومحمد بن غاغيساء 
كان أبوه صاحب انطاكية. وكان ألب أرسلان ابن السيع الأجمر. 
ولا بلغ بركيارق اجتماعهم لحريه أغذ السير إليهم فوصل 
وقائلهم على باب خوي من أذرييجان من المغرب إلى العشاء. سم 
حمل أياز من أصحاب بركيارق على عسكر محمد فائهزمواء وسار 
إلى خلاط ومعه سقمان القطي ولقيه الأمير علي صاحب أرزن 
الروم» ثم سار إى..... وبها منوجهر أخمو فضلون الروادي. شم 
سار إلى تبريز ولتق محمد بن يزيد الملك بديار بكر؛ وسار منها إلى 
بغداد وكان من شخبره أنه كان مقيما ببغداد جاورا للمدرسة 
النظامية فشكا الميران منه إلى أبيه فكب إل كرهرابين بالقبض 
عليه فاستجار بدار الحلافة. ثم سار ستة اثتتين وتسعين إلى محمد 
الملك الباسلاني وأبوه حينئل بكدجة عند السلطان محمد قبل أن 
يدعو لنفسه. ثم سار بعد أن قتل محمد الملك إلى والده مؤيد 
الملك» وهو وزير السلطان حمد. ثم قتل أبوه واتصل هو 
بالسلطان» وحضر هذه الخروب كما ذكرنا. وأما السلطان بركيارق 
بعد هزعة محمد فإنه نزل جيلاً بين مراغة وتبريز وأقام به حولاًء 
وكان خليفة المستظهر سديد الملك أبر المعالي كما ذكرناه. ثم قبض 
عليه متتصف رجب سنة ست وتسعين وحبس بدار الخليفة مع 
أهله كائر! قد وردو! عليه من أصبهان. وسبب عزله جهله بقراعد 
ديوان الخلافة لأنه كان يتصرف في أعمال السلاطين؛ وليست فيها 
هذه القوانين. ولا قيض عاد أمين الدولة أبو سعد بن الموصلايا إلى 
النظر في الديوان وبعث المستظهر عن زعيم الرؤساء أبي القاسم 
بن جهير من الحلة» وكان ذهب إليها في السنة قبلها مستجيرا 
بسيف الدولة صدقة لأن خاله أمين الدولة أبا سعد بن الموصلايا 
كان الوزير الأعز وزير بركيارق يشيع عنه أنه الذي يحمل المستظهر 
على موالاة السلطان عمد والخطية له درن بركيارق» فاعتزل أمين 
الدولة الديوان وسار ابن أخته هذا أبو القاسم بن جهير مستجيرا 
بصاحب الحلة فاستقدمه الخليفة الآن. وخصرج أرباب الدولة 
لاستقباله: وخلع عليه للوزارة ولقيه قرام الدرلة؛ ثم عزله على 
رأس الائة الخامسة. واستجار سيف الدولة صدقة ين متنصور 
پبغداد فأجاره وبعث عله إلى الحلة وذلك لثلاث سين ونصف من 
وزارته» وناب في مكانه القاضي أبو الحسن بن الدامغاني أياماً. شم 
استوزر مكانه أبا المعالي بن محمد بن المطلب في المحرم سئة إحدى 
وخسمائة: ثم عزله سنة اثنتين بإشارة السلطان محمد وأعاده بإذنه 
على شرطية العدل وحسن السيرة وأن لا يستعمل أحداً من اهل 
الذمة. ثم عزل في رجب من سن اثنتين وخمسين» واستوزر أبا 


4 /الم 


القاسم بن جهير سنة تسع وخمسين: واستوزر بعده الربيع أبا 
منصرر بن الوزير أبي شجاع محمد بن الحسين وزير السلطان. 


الصلح بين السلطانين بركيارق ومحمد 


ولا تطاولت الفتنة بين السلطانين» وكثر النثهب وال مرج 
وخربت القرى» واستطال الأمر عليهم وكان السلطان بركيارق 
بالري والخطبة له بها وبالجبل وطبرستان وخوزستان وفارس وديار 
بكر والجزيرة والحرمين» وكان السلطان محمد بأذربيجان والخطبة له 
بها وببلاد أران وأرمينية وأصبهان والعراق جميعه إلا تكريت. وأما 
البطائح فبعضها لهذا وبعضها لمذاء والنطية بالبصرة هما جميعاً. 
وأما خراسان من جرجان إلى ما وراء النهرء فكان يخطب فيها 
لستجر بعد أخيه السلطان محمد. فلما استيصر بركيارق في ذلك» 
ورأى تحكم الأمراء عليه وقلة المالء جنح إلى الصلح وبعسث 
القاضي أبا المظفر الجرجاني الحنفي وأيا الفرج أحمد بن عبد الغفار 
الممذاني؛ المعروف بصاحب قراتكين إلى أخيه محمد في الصلح: 
فوصلا إليه بمراغة رذكراه ووعظاه فاجاب إل الصلح على أن 
السلطان لبركيارق: ولا منم محمداً من اتخاذ الآلء ولا يذكر أحد 
منهما مع صاحبه في الخطبة في البلاد الي صارت إليه وتكون 
المكاتبة من وزيريهما في الشؤن لا يكاتب أحدهما الآخرء ولا 
يعارض أحد من العسكر في الذهاب إل أيهما شاء؛ ويكرن 
للسلطان عحمد من نهر إسبتدرو إلى الأبواب وديار بكر والجزيرة 
واللوصل والشاءء وأن يدخل سيف الدولة صدقة بأعماله في خلفه 
وبلاده والسلطنة كلها وبقية الأعمال واليلاد كلها للسلطان 
بركيارق 

وبعث محمد إل أصحابه ياصبهان بالإفراج عنها لأصحاب 
أخيه» وجاؤوا محريم محمد إليه بعد أن دعاهم السلطان بركيارق 
إلى خدمته فامتئعوا قاکرمهم» وحمل حريم أخنيه وزودهم بالأموال» 
وبعسث العساكر في خدمتهم. ثم بعسث السالطان بركيارق إل 
المستظهر با استقر عليه الحال في الصلح بينهمء وحضر أبر الغازي 
بالديران وهو شحنة محمد وشيعته» إلا أنه رقف مع الصلح. فسال 
الخطبة ليركيارق فامر بها المستظهر؛ وخطب له على مابر بغداد 
وواسط في جمادى سنة سبع وتسعين» ونكر الأمير صدقة صاحب 
الحلة الخطبة لبركيارق وكان شيعة لمحمد. وكتب إلى الخليفة بالنكير 
على أبي الغازي وأنه سائر لإخراجه عن بغدادء فجمع أبر الغازي 
التركمان: وقارق بغداد إل عقرقويبا وجاء سيف الدولة صدقة 
ونزل مقابل التاج وقبل الأرض وخيم بالجانب الغربي. وأرسل 


قبسام 


إليه أبو الغازي يعتذر عن طاعة بركيارق بالصلح الواقع؛ وأن 
إقطاعه محلوان في جملة بلاده التي رقع الصلح عليها ويعداد الي 
هو شحنه فيها قد صارت له فقبل ورضيء وعاد إلى الحلة ويععث 
المستظهر في ذي القعدة مسن سنة سبع وتسعين الخلع للسلطان 
بركيارق والأمير أياز والخطبر وزير بركيارق» وبعث معهما العهد 
له بالسلطنة واستحلفه الرسل على طاعة المستظهر ورجعوا. 


وفاة السلطان بركيارق وملك ابنه ملك 
شاه 


كان السلطان بركيارق بعد الصلح رانعقاده أقام بأصبهان 
أشهرا وطرقه امرض فسار إلى بغداف فلما بلغ بلد يزدجرد اشتد 
مرضه وأقام بها أربعين يوماً حتى أشفى على الموت» فأحضر ولده 
ملك شاه وجماعة الأمراء وولاه عهده في السلطلة وهو ابن مس 
سنين وجعل الأمير أياز أتايكه:؛ وأوصاهم بالطاعة هما 
واستحلفهم على ذلك وأمرهم بالمسير إلى بغداد وتخليف عنهسم 
ليعود إلى أصبهان فتوفي في شهر ربيع الآخر سنة لان وتسعين. 
وبلغ الخبر إلى اينه ملك شاه والأمير أياز على اثني عشر قرسخاً 
من بلد يزدجرد فرجعراء وحضروا لتجهيزه وبعثوا به إلى أصبهسان 
للدفن بها في تربة أعدهاء وأحضر أياز السرادقات والخيام والخفر 
والشمسة: وجميع آلات السلطنة فجعلها للك شاه. وكان أبر 
الغازي شحنة ببغداد وقد حضر عند السلطان بركيارق بأصبهان في 
الحرم وحثه على المسير إلى بغداد» قلما مات بركيارق سار مع بده 
ملك شاه والأمير أياز روصلوا يغداد معصف ربيع الآخر في 
خسة آلاف فارس؛ وركب الوزير أبو القاسم علي يبن جهير 
لتلقيهسم فلقيهم بديالي» وأحضر أبو الغازي والأمير طُمايْدل 
بالديوان وطلبوا الخطبة لملك شاه بن بركيارق فأجاب الستظهر إل 
ذلك وخطب له ولقب بألقاب جده ملك شاه وتثرت الدنانير عند 
الخطبة. 


وصول السلطان محمد إلى بغداد واستبداده 
بالسلطنة والخطبة ومقعل أياز 


كان محمد بعد صلحه مع أخيه بركيارق قد اعتزم على 
المسير إلى الموصل ليتناونما من يد جكرمس لما كانت من البلاد التي 
عقد علیها وكان بتبريز يننظر وصول أصحابه من أذرييجان» فلعا 
وصلوا استوزر سعد الملك أبا المحاسن لسن أثره في حقسظ 


وصول اللطان محمد إلى بقداد واسبداده بالسلطنة والخطبة 


أصبهان. ثم رحل في صفر سنة ثمان وتسعين يريد الموصل وسمع 
جكرمس فاستعد للحصار وأمر أهل السواد يدخول البلد. وجاء 
محمد فحاصره وبعث إليه كتب أخيه بأن الموصل والجزيرة من 
قسمتف وأراه أيماته بذلك ووعده بأن يفره على ولايتها فقال 
جكرمس: قد جاءتي كتب بركيارق بعد الصلح يخلاف هذا فاشتد 
محمد في حصاره؛ وقتل بين الفريقين خلقء ونقب السرر ليلة 
فأصبحوا وأعادرهء ورصل الخير إلى جكرمس بوفاة بركيارق 
عاشر ادى فاستشار أصصابه ورأي المصلحة في طاعة السلطان 
محمد فأرسل إليه بالطاعة» وأن يدخل إليه وزيره سعد اللاك 
قدخلء؛ وأشار عليه بالحضور عند السلطان فحضرء وأقيل 
السلطان عليه ورده لجيشه لا توقع من ارتياب أهل البلد بخروجه: 
وأكثر من المدايا والتحف للسلطان ولوزيره. 

وما يلغه وقاة أخيه بركيارق سار إلى بغداد ومعه مسقمان 
القطيى نسبة إلى قطب الدولة إسماعيل بن ياقوتا بن داوف رداود 
هو حقربيك وأبو آلب أرسلان» وسار معه جكرمس وصاحب 
الموصل وغيرهما من الأمراء. وكان سيف الدولة صاحب الخلة 
قد جمع عسكراً خسة عشر ألفاً من الفرسان وعثسرة آلاف رجل؛ 
وبعث ولديه بدران ودبيس إلى السلطان محمد يستحثه على بغداد. 
ولا سمع الأمير أياز بقدومه؛ خرج هو وعسكره وخيموا حارج 
بغداد واستشار أصحابه فصمموا على الحرب» وأشار وزيره أبو 
الحاسن بطاعة السلطان محمد وشوفه عاقبة خلافه وسفه آراءهم في 
جره وأطمعه في زيادة الإقطاع. وتردد اياز في أمره ومح السفن 
عند وضبط المثار ووصل السلطان محمد آخر جمادى من سنة 
ثمان وتسعين» ونزل بالجانب الغربي وخطب له هنالك» وللك 
شاه بالجانب الشرقي. واقتصر خطيب جامع المنصور على الدعاء 
للمستظهر ولسلطان العالم فقط. وجمع أياز أصحابه لليمين فأبوا 
من المعاودة وقالو!: لا قائدة فيها والوفاء نما يكون براحدة فارئاب 
أياز بهم: وبعث وزيره المصفى أبما الحاسن إلى السلطان محمد في 
الصلح» وتسليم الأمر قلقي أولاً وزيره سعد الك أبا الحاسن 
سعد بن محمد وأخبر فاحضره عند السلطان محمد وأدى رسالة 
أياز والعذر عما كان منه أيام يركيارق فقبله السلطان وأعتبه» 
وأجابه إلى اليمين. 

وحضر من الغد القاضي والثقيبان واستحلف الكيا اراسي 
مدرس النظامية بمحضر القاضي -وزير أياز بمحضرهم- للك شاه 
ولأياز وللأمراء الذين معهء ققال: أما ملك شاء فهو ابتي وأما أياز 
والأمراء قأحلف هم إلا نيال بن أنوشء وسار واستحلقه الكيا 
الهراسي مدرس النظامية بمحضر القاضي والتقيبين. ثم حضر أيساز 


الشكنة بيغلاد 


كام 


من الخد ووصل سيف الدولة صدقة وركب السلطان للقائهما 
وأحسن إليهماء وعمل آباز دعوة في داره وهي دار كوهرابين 
وحضر عنده السلطان وأتحفه بآشياء كثيرة منها حبل البلخش 
الذي كان أخذه من ثركة مؤيد الملك بن نظام الملك. وحضر مح 
السلطان سيف الدولة صدقة بن مزيد. وكان أياز قد تقدم إلى 
غلمانه بلبس السلاح ليعرضهم على السلطان» وحضر عندهم 
بعض الصفاعين فأخذوا معه في السخرية والبسوه درعاً تحت 
قميصه» وجعلرا يتناولرنه بأيديهم قهرب منهسم إلى خراص 
السلطان: ورآه السلطان متسلحا فأمر بعض غلمانه فالتمسوه وقد 
وجدو! السلاح فارتاب ونهض من دار أياز. 

ثم استدعاه بعد أيام ومعه جكرمس وسائر الأمراء فلما 
حضر وقف عليهم بعض قواده وقال فم: إن قليج أرسلان بن 
سليمان بن فطلمش قصد ديار بكر ليملكها فأشيروا من نسيره 
لقتاله» فأشاروا جميعا بالأمير أيازء وطلب هو مسير سيف الدولة 
صدقة معه فاستدعى أياز وصدقة ليفرضهم في ذلك فنهضوا إليه» 
وقد أعد جماعة من خواصه لقتل أياز فلما دخلرا ضرب أياز 
فقطم رأسه ولف شلوه في مشلح وألقي على الطريق. وركب 
عسكره فنهبر! داره وأرسل السلطان لحمايتها فافترقوا واختفى 
وزيره. ثم حمل إلى دار الوزير سعد الملك وقشل في رمضان من 
ستته. وكان من بيت رياسة بهمذان وكان أياز من تماليك السلطان 
ملك شاب وصار بعد موته في جملة أمير آخر فاتخذه ولدأء وكان 
شجاعاً حسن الرأي في الحرب واستبد السلطان محمد بالسلطنة 
وأحسن السيرة؛ ورفع الضرائب» وكتب بها الأنواح وتصبت في 
الأسواق وعظم فساد التركمان بطريق خراسان» وهي من أعمال 
العراق فبعث أبو الغازي بن أرتق شحنة بغداد. بدل ابن أخيه بهرام 
بن أرتق على ذلك اليلد فحماه وكف الفساد منه. وسار إلى 
حصن مسن اعمال رحاب بن يدر فحصره وملكه. ثم ولى 
السلطان محمد سئقر البرسقي شحنة بالعراق وكان معه في حروبه 
وأقطع الأمير قاياز الكوفة وأمر صدقة صاحب الحلة أن يحمي 
أصحابه من خفاجة. ولا كان شهر رمضان من سنة ثمانية وتسعين 
عاد السلطان محمد إلى أصيهان وأحسن فيهم السيرة وكف عنهم 
الأيدي العادية. 


الشحنة ببغداد 


كان السلطان قد قبض سنة اثنتين وخسين على أبي القاسم 
اخسن بن عبد الواحد صاحبي المخرن» و بن الفرج ابن 


رئيس الرؤساء واعتقلهما وصادرهما على سال يحملاته» وآرسل 
مجاهد الدين لقبض الالء وأمره بعمارة دار المللك فاضطلم 
بعمارتهاء وأحسن السيرة في الناس وقدم السلطان أثر ذلك إلى 
بغداد فشكر سيرئه. وولاه شصئة بالعراق وعاد إلى أصبهان. 


وفاة السلطان محمد وملك ابنه حمود 


ثم توفي السلطان محمد بن ملك شاه آخر ذي الحجة من 
سنة إحدى وخسماثة: وقد كان عهد لولده محمود وهو يرمئد 
غلام حتلم وأمره بالجلوس على التخت بالتاج والسوارين وذلك 
لاثنى عشرة سنة ونصف من استبداده باللك واجتماع الناس عليه 
بعد أنميه. وولي بعده أنه محمود ويايعه أمراء السلجوقية» ودبر 
دولته الوزير الرسب أبو منصور ابن الوزير أبي شجاع محمد بن 
الحسين وزير أبيه؛ وبيعث إل المستظهر في الخطبة فخطب له على 
منابر بغداد منتصف الحرم سنة اثنقي عشرة وكان أقسشر البرسقي 
مقيما بالرحبة استخلف بها ابنه مسعوداء وسار إلى السلطان محمد 
يطلب الزيادة في الإقطاع والولاية ولقيه حبر وفائه قريباً من بغداد 
فمئعه بهروز الشحنة من دنخوفاء وسار إلى أصبهان فلقيه مجلوان 
توقيع السلطان محمود بان يكون شحنة بغداد لسعي الأمراء له في 
ذلك تعصبا على يجاهد الدين بهروز وغيره منه لمكانه عتد 
السلطان محمد. 

ولا رجع أقستقر إلى بغداد هرب مجاهد الدين بهروز إلى 
تكريت وكانت من أعماله. ثم عزل السلطان محمود اقستقر ورلى 
شحنة بغداد الأمبر متكبرس حاكماً في دولته بأصبهان» فبعث نالب 
عنه ببغداد والعراق الأمير حسين بن أروبك أحد أمراء الأتراك. 
ورغب البرصقي من المستظهر بالعدة فلم يتوقف فسار أقستقر إليه 
وقاتله وانهزم الأمير حسين وقتل أخوه وعاد إل عسكر السلطان 
وذلك في دبع الأول من سنة اثنتى عشرة. 


وفاة المستظهر وخلافة المسوشد 


ثم توفي المستظهر باللّه أبو العباس أحمد بن المقتدي باللّه أبر 
القاسم عبد الله بن القائم بالله في متتصف رييع الآخر سنة أثنتي 
عشرة وخسمائة لأربع وعشرين سئة وثلاثة أشهر من خلافته» 
وبويع بعده ابته المسترشد باللّه الفضلء وكان ولي عهده منذ ثلاث 
وعشرين سنة ويايعه أخوه عبد الله محمد وهو اندي وأبى 
طالب العباس وعمومته ينو المقتدي وغيرهم من الأمراء والقضاة 
والأئمة والأعبان. وتولى أخذ البيعة القاضي أبو الحسن الدامغاني: 
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وكان نائباً عن الوزارة قأقره المسترشد عليهاء ولم يأخذ البيعة قاض 
غير هذا للمسترشدء وأحمد بن أبي داود للوائق والقاضي أبو علي 
إسماعيل بن إسحاق للمعتضد. ثم عزل المسترشد قاضي القضاة 
عن نيابة الوزارة واستوزر أبا شجاع محمد ين الرسب أبي منصررء 
خخاطبه أبوه وزير السلطان محمود وابنه حمد قي شأنه فاسترزره» ثم 
عزله سئة عشر واستوزر مكانه جلال الدين عميد الدولة أيا علي 
بن صدقة: وهو عم جلال الدين أبي الرضي بن صدقة وزير 
الراشد. ' 

ولا شغل الئاس ببيعسة المسترشد ركب أخوه الأمير أبو 
الحسن في السفن مع ثلاثة نفر وانحدروا إلى المدائن» ومنها إلى الحلة 
فأكرمه دبيس» وأهم ذلك المسترشد وبعث إلى دبيس في إعادته مع 
النقيب علي بن طراد الرئيي فاعتذر بالذمام» وأنه لا يكرهه 
فخطب التقيب أبا الحسن آنا الخليقة في الرجوع فاعتذر بالخوف» 
وطلب الآمان. ثم حدث من البرسقي ودبيس ما نذكره فتأخر 
ذلك إلى صفر من سنه وهي سئة ثلاث عشرةء فسار أبو الحسن 
بن المستظهر إلى واسط وملكهاء فبادر المسترشد إلى ولاية العهد 
لابنه جعفر المنصور ابن اثتتي عشرة سنة؛ فخطب له وكتب إلى 
البلاد بذلك» وكتب إلى دبيس بمعاجلة أخيه أبي الحسن فإنه قارق 
ذمامه فبعث دبيس العساكر إلى واسط فهرب منهاء وصادفوه عند 
الصبح فنهبوا أثقاله وهرب الأكراد والأتراك عنه وقبض عليه 
بعض الفرق وجاؤوا به إلى دبيس فأكرمه المسترشد وأمنه وانزله 


انتقاض الملك مسعود على أخيه السلطان 


محمود ثم مصالخحته واستقرار جكرمس 
شححة ببغداد 


كان السلطان محمد قد أنزل اينه متتعوداً بالحلة وجعل معه 
حيوس بك أتابك: فلما ملك السلطان محمود بعد وفاة أبيه» ثم 
ولي المسترشد الخلافة بعد أبيه» وكان دبيس صاحب الحلة تمرضاً 
في طاعته» وكان أقستقر البرسقي شحنة بالعراق كما ذكرناء» أراد 
قصد الحلة وأخلى دبيس عنهاء وجمع لذلك جموعاً من العرب 
والأكراد وبرز من بغداد في جمادى سنة اثنتي عشرة؛ وبلغ الخير 
إلى الملك مسعود بالموصل وأن العراق حال من الحامية» فأشار 
عليه أصحابه بقصد العراق للسلطنة فلا ماتع دوتها. فسار في 
جيرش كثيرة ومعه وزيره فخر الملك أبو علي بن عمار صاحب 
طرابلس» وسيآتي خبره» وقسيم الدولة زنكي بن أقسنقر ابن الك 


انتقاض الملك مسعود على أخيه السلطان محمود ثم مصافته 


العادل» وصاحب ستجارء وأو الهيجاء. صاحب أربل: وكربادي 
بن خراسان التركماني صاحب البواريخ. 

ولا قربوا من العراق خافهم أقستقر البرسقي بمكان حيوس 
بك من املك المسعود؛ وأما هو فقد كان أبوه تحمد جعله أتابك 
لابئه مسعود فسار البرسقي لقتاههم: وبعثوا إليه الأمير كربادي في 
الصلح؛ وأنهم إغا جاؤوا بجدة له على دبيس فقبل؛ وتعاهدوا 
ورجعوا إلى بخداد كما مر خبره: وسار البرسقي لقتاله فاجتمع مع 
ديبس بن صصدقة واتفقا على المعاضدة؛ وسار الملك مسعود ومن 
معه إلى المدائن للقاء دبيس ومنكبرس. ثم بلغهم كثرة جموعهما 
فعاد الملك مسعود والبرسقي وحيرس بك وعبروا نهر صرصر 
وحفظ المخاضات وأفحش الطائفتان في نهب السواد واستباحته 
بنهر الملك ونهر صرصر ونهر عيسى ودجيل. وبعث المسترشد إل 
الملك مسعود والبرسقي بالتكير عليهم فأنكر البرسقي وقوع شيء 
من ذلك» واعتزم على العود إلى بداب وبلغه أن دبيس ومنكبرس 
قد جهز العساكر إليها مع منصور أي دبيس وحسن بن أوريك 
ريب متكبرس فأغذ السير وخلف ابنه عز الدين مسعوداً على 
العسكر بصرصرء واستصحب عماد الدين زنكي ين أقسنقرء 
وجاؤوا بغداد ليلاً فمنعوآ عساكر متكبرس ودبيس من العبور. 

ثم انعقد الصلح بين منكيرس والملك مسعود وكاق سيبه أن 
حيوس بك كاتب السلطان محمود وهو بالموصل في طلب الزيادة 
له وللملك مسعودء قجاء كتاب الرسول بأنه أقطعهم أذربيجانء 
ثم بلغه قصدهم بغداد فاتهمهم بالائتقاض وجهز العساكر إلى 
الموصل وسقط الكتاب بيد متكبرس» وكان على أم اللك مسعود 
فبعث به إلى حيوس بك» وداخخله في الصلح والرجوع عما هم فيه 
ناصطلحوا واتفقوا. وبلغ الخبر إلى البرسقي فجاء إل املك 
مسعود وأخيذ ماله وتركه وعاد إلى بغداد فخيم جاتب منهاء وجاء 
اللك مسعود وحيوس بك فخیما في جاتب آآخر» وأصعد دیس 
ومتكبرس فخيما كذلك» وتقرق عن البرسقي أصحابه وجموعه 
وسار عن العراق إل الك مسعود فأقام معه واستقر متكبرس 
شحنة ببغداد وعصاد دييس إل الحلة؛ وأساء متكبيرس السرة في 
بغداد بالظلم والعسفء وانطلاق أيدي أصحابه بالفساد حتى 
ضجر الئاس» وبحث عئه السلطان محمود فسار إليه وكفى الناس 
شره. 


انتقاض الملك طغرل على أخيه السلطان محمود 
انتقاض الملك طغرل على أخيه السلطان 
حمود 


كان الملك طغرل قد أقطعه أبره السلطان عمد سنة أربع 
وخمسين وخمسمائة ساوة وآوة وزنجان» وجعل أتابكه الأمير 
شركير» وكان قد افتتح كثيراً من قلاع الإسماعيلية فانسع ملك 
طغرل بهاء ولا مات السلطان محمد بعث السلطان مود الأصير 
كتبغري أتابك طغرل» وأمره أن يجمله إليه؛ وحسن له المخالفة 
فانتقض سنة ثلاث عشرة» فبعث إليه السلطان بثلاثين ألف دينار 
وتحف وودعه بأقطاع كشيرة» وطلبه قي الوصرل فمنعه كتبقري 
وأجاب بأننا في الطاعة» ومعنا العساكر وإلى أي جهة أراد السلطان 
قصدنا. فاعتزم السلطان على السير إليهم وسار من همذان في 
جمادى سنة ثلاث عشسرة في عشرة آلاف غازياً وجاء النذير إلى 
كتبغري بمسيره» فسأجفل هو وطغرل إلى قلعة سرجهان» وجاء 
السلطان إلى العسكر بزئهان فتهبه وأخذ من خحزانة طغرل ثلاثمائة 
آلف دينار» وأقام برنجان وتوجه منها إلى الري وكتبغري من 
سرجهان بكنجة» وقصده أصحابه وقویت شرکته وتأكدت 
الرحشة بيه وبين أيه السلطان محمرد. 


الفتنة بين السلطان حمود وعمه سنجر 
صاحب خراسان والقطبة ببغداد لسنجر 


كان الملك سنجر أميراً على خراسان وما وراء التهر من 
أيام شقيقه السلطان محمد الأولي مع بركيارق. ولماتوفي السلطان 
محمد جزع له جزعا شديدا حتى أغلق البلد للعزاء وتقدم للخطبة 
بذكر آثاره ومحاسن سيره من قتال الباطنية وإطلاق المكوس وغير 
ذلك. وبلغه ملك ابنه مود مكانه وتغلب الأمراء عليه فتكر 
ذلك واعتزم على قصد بلد الجبل والعراق» وأنى له محمود ابن 
أخيه: وكان يلقب بناصر الدين فتلقب بمعز الدين لقب أبيه ملك 
شاه وبعث إليه السلطان محمود بالهدايا والتحف مع شرف الدولة 
أنوشروان بن خالد» وفخر الدولة طغايرك بن أكفربن وبذل عن 
مازندان ماي آلف دينار كل سنة فتجهز لذلك» وذكر على محمود 
تغلب وزيره أبي منصور وأمير حاجب علي بن عمر عليه» وسار 
وعلى مقدمته الأمير أنزء وجهز السلطان حمود علي بن عمر 
حاجبه وحاجب أبيه في عشرة آلاف فارس» وأقام هو بالري. فلما 
قارب الحاجب مقدمة سنجر مع الأمير أتز بجرجان راسله باللين 
والخشونة؛ وأن السلطان محمدا وصانا بتعظيم أخيه سنئجر 
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واستحلقنا على ذلك إلا آنا لا نقضي على زرال ملكنا. 

ثم تهدده بكثرة العساكر وقوتها فرجع أنز عن جرجان» 
واتبعه بعض العساكر فثالوا منه. وعاد علي بن عمر إلى السلطان 
محمرد قشكره» وأشار عليه أصحابه بالمقام بالري قلم يقبل. ثم 
ضجر وسار إلى حرقان وترافت إليه الأمداد من العراق» متكبرس 
شحنة بغداد في عشرة آلاف فارسء ومنصور أخمو دبيس وأمراء 
البلخية وغيرهم. وسار إلى همذان فأقام بها وتوني بها وزيره 
الربيب» واستوزر مكانه أبا طالب السميري. ثم جاء السلطان 
ستجر إلى الري في عشرين الفاً وثمائية عشر فيلاً ومعه ابن الأمسير 
أبي الفضل صاحب سجستان وخوارزم شاه محمدء والأمير انز 
والأمير قماج» واتصل به علاء الدولة كرساسف بن قرامرد بن 
كاكويه صاحب یزد وكان صهر محمد وسنجر على أنختهسا. 
واختص محمد ودعاه محمود فتأخر عنه فأقطع بلده تقراجا 
الساقي الذي ولي بعد ذلك فارس. 

وسار علاء الدولة إلى سنجر وعرفه حال السلطان محمود 
واختلاف أصحابه وفساد بلاده» فزحف إليه السلطان محمود من 
همان في ثلاثين الفا ومعه علي بن عمر آمير حاجب وهنكيرس 
وأتابكة غز غلي وبئو برسى وسنجق البخاري وقراجا الساقي 
ومعه تسعمائة حمل من السلاح والتقيا على ساوة في جمادى سئة 
ثلاث عشرة فانهزمت عساكر السلطان سنجر أولاً وثبت هو بين 
الفيلة والسلطان محمود؛ واجتمع أصحابه إليه. وبلغ الخبر إلى 
بغداد فارسل دبيس بن صدقة إلى المسترشد في الخطبة للسلطان 
سنجر فخطب له آخخر جمادى» وقطعت خطبة عمود بعد الحزيمة إلى 
أصبهان ومعه وزيره أبو طالب السميري والأمير علي بن عمر 
وقراجاء واجتمعث عليه العساكر وقوي آمره. 

وسار السلطان سنجر من همذان ورأى قلة عساكره فراسل 
ابن أخيه في الصلح؛ وكانت والدثه وهي جدة محمود تحرضه على 
ذلك فاجاب إليه. ثم وصل إليه أقتسقر البرسقي الذي كان شحنة 
ببخدادء وكان عتد املك مسعود من يوم اتصرافه عنهاء وجاء 
رسوله من عند السلطان محمود بان الصلح إنما يواقق عليه الأمراء 
بعد عود السلطان سنجر إلى خراسان؛ فائف من ذلك وسار من 
همذان إلى الكرج» وأعاد مراسلة السلطان حمرد في الصلح وأن 
يكرن ولي عهده فأجاب إلى ذلك وتحالفا عليه. وجاء السلطان 
محمود إلى عمه سنجر ونزل في بيت والدته رهي جدة خمود 
وحمل إليه هدية حقلة. وكتب السلطان سنجر إلى أعماله بخراسسان 
وغزنة وما وراء النهر وغيرها من الولايات بأن يخطب للسلطان 
عمود» وكتب إلى بغداد بمثل ذلك» وأعاد عليه جميع البلاد سرى 
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الري لثلا تحدث محموداً نفسه بالانتقاض.‎ 

ثم قتل السلطان محمود الأمير متكبرس شحنة بغداد لأنه لما 
انهزم حمود وسار إلى بغداد ليدتخلها منعه دبيس فعاث في البسلادة 
ورجع وقد استقر في الصلح فقصد السلطان مستجيرا به فأبى من 
إجارته ومؤاخذته وبعثه إلى السلطان محمود فقتلىه صبر! لما كان 
يستبد عليه بالأمور. وسار شحنة إلى بغداد على زعمه فحقد له 
ذلك؛ وأمر السلطان سنجر بإعادة مجاهد الدين بهروز شسحتة 
بالعراق» وكان يها نائب ديس بن صدقة فعزل به. ثم قتل 
السلطان محمود حاجبه علي بن عمر وكان قد استخلقه ورفع 
منزلته فكثرت السعاية فيه فهرب إلى قلعة عند الكرخ» كان بها 
أهله وماله. ثم لحق مخوزستان وكان بيد بني برسق فاقتضى 
عهودهم وسار إليهم. فلما كان على تستر بعثوا من يقبض عليه 
فقاتلهم فلم يقر عله وأسروه واستأذنوا السلطان محمودا في أمره 

بقتله وحمل رأسه إليه. 


انتقاض الملك مسعود على أخيه السلطان 
مود والفسة بينهما 


كان الملك مسعود قد استقر بالموصل وأذربيجان منذ صالحه 
السلطان محمود عليها بأول ملكهء وكان أقسئقر البرسقي مع ال ملك 
مسعرد منذ قارق شحنة بغدادء وأقطعه مراغة مضافة إلى الرحبة 
وكان دبيس يكائب حيرس بك الأتايك في القبض عليه وبعئه إلى 
مولاه السلطان محمود؛ ويبذل هم الال على ذلك. وشعر بذلك 
البرسقي فمارقه السلطان محمود» وعاد إلى جيل رأيه فيه. ركان 
دبيس مع ذلك يغري الأتابك حيوس بك بالخلاف على السلطان 
تحجمرد؛ ويعدهم من نفسه المداصرة لينال باختلافهم في تمهيد 
سلطانه ما تاله أبوه باختلاف بركيارق ومحمد. وكان أبو المؤيد 
محمد بن أبي إسماعيل الحسين بن علي الأصبهاني يكتب للملك 
محمود؛ ويرسم الطغري وهي العلامة على مراسيمه؛ ومنها هبائه. 
وجاء والده أبو إسماعيل من أصبهان فعزل الملك مسعود وزيره 
أبا علي بن عمار صاحب طرابلس» وامتوزره مكانه سنة ثلاث 

عشرة فحسن له الخلاف الذي كان دبيس يكاتبهم فيه ويحسنه هم. 
وبلغ السلطان محموداً خبرّهم فكتب يحذرهم فلم يقبلوا وخلعواء 
E‏ الاك بعد ek‏ وقردرا لله لتر سمه 
وذلك سنة أريع عشرة. 

وكانت عساكر السلطان محمود مفترقة فباهروا إليه والتقوا 
في عقبة أستراباذ متتصف ربيع الأول» والبرسقي في مقدمة حمود؛ 


إقطاع الموصل للبريقي وميافارقين لأبي الغازي 


وأبلى يومئذء واتتتلوا يوماً كاملاً وانهزمت عساكر مسعود في 
عشيته وأسر جماعة منهم؛ وفيهسم الوزير الأستاذ أبو إسماعيل 
الطغرائيء فأمر السلطان بقتله لسئة من وزارتف وقال: هو فاسد 
العقيدة؛ وكان حسن الكتابة والشعر وله تصانيف في الكيمياء. 
وقصد املك مسعود بعد الهزيمة جيلاً على اثني عشر فرسسخاً من 
مكان الوقعة فاختفى فيهء وبعث يطلب الأمان من أنحيه فبعث إليه 
البرسقي يؤمنه ويحضره. 

ركان بعض الأمراء قد لحق به في الجبل وآشار عليه 
باللحاق بالموصل؛ واستمد ديسا فسار لذلك وأدركه البرسقي 
على ثلاثين فرسخا من مكانه وأمنه على أخيف وأعاده إليه فأريب 
العساكر للقائه وبالغ في إكرامه وخلطه بنفسه. وأما أتابكة حيسرس 
بك فلما افتقد السلطان مسعود سار إلى اموصل وجمع العساكر؛ 
ويلغه فعل السلطان مع أخيه فسار إلى الزاب. ثم جاء السلطان 
بهمذان فأمنه وأحسن إليه. وأما دبيس فلما بلغه خير المزمة عاث 
في البلاد وأخحربها وبعث إليه المسترشد بالنكير فلم يقبل» فكتب 
بشأنه إلى السلطان محمود وخاطبه السلطان في ذلك قلم يقبل» 
وسار إلى بغداد وخيم إزاء المسترشد وأظهر أنه يثأر منهم بأبيه. 

ثم عاد عن بغداد روصل السلطان في رجب؛ فبعث دبيس 
إليه زوجته بنث عميد الدولة بن جهير يمال وهدايا نفيسة وأجيسب 
إلى الصلح على شروط امتنع متها فسار إليه السلطان في شوال 
ومعه ألف سفيئة. ثم استأمن إلى السلطان قأمنه وأرسل نسساءه إلى 
البطيحة. وسار إلى أبي الغازي مستجيرا به» ودحل السلطان الحلة 
وعاد عنها وم يزل دبيس عند أبي الغازي. ويعث أنحاه منصوراً 
إلى أصحابه من أمراء التواحي ليصلح حاله مع السلطان فلم يتم 
ذلك. وبعث إليه أخموه منصور يستدعيه إلى العراق» فسار من قلعة 
جعير إل الحلة سنة حمس عشرة وملكهاء وأرسل إل الخليفة 
والسلطان بالاعتذار والوعد بالطاعة؛ فلم يقبل منه» وسارت إليه 
العساكر مع سعد الدولة بن تتش فقارق الحلة ودخلها سعد وأنزل 
بالحلة عسكراً وبالكوفة آخر. ثم راجع دبيس الطاعة على أن 
يرسل أخاه منصوراً رهيئة ققبلء ورجع العسكر إلى بغداد سنة 
ست عشرة. 


. إقطاع الموصل للبريقي وميافارقين لأبي 
الغازي 


ثم أقطع السلطان محمود ا موصل وأعماهاء والجزيرة 
وستجار وما يضاف إلى ذلك للأمير أقسنقر البرسقي شحئة بغداد» 


طاعة طغرل لأخيه السلطان حمود 


وذلك انه كان ملازماً للسلطان في حروبه تاصحاً له وهو الذي 
حمل السلطان مسعوداً على طاعة أخبه مود وأحضره عند فلما 
حضر حيوس بك وزيره عند السلطان محمود من الموصصل بقيت 
بدون أميرء فولى عليها البرسقي سنة مس عشرة وخسمائة؛ وأمره 
بمجاهدة الغرنج فآقام في إمارتها دهراً هو وبشره كما يأتي في 
أخبارهم. ثم بعث الأمير أبو الغازي بن أرتق ابنه حسام الدين 
تمرتاش شافعا في دبيس بن صدقة. وأن يضمن الحلة بألف دينار 
وفرس في كل يوم» ولم يتم ذلك. فلما انصرف عن السلطان أقطع 
أباه أبا الغازي مدينة ميافارقين وتسلمها من يد سقمان صاحب 
خلاد سنة خمس عشرة؛ وبقیت في يده ويد بنيه إل أن ملكها منهم 
صلاح الدين بن أيوب سنة ثمانين وخمسمائة كما يذكر في 
أخخبارهم. 


طاعة طغرل لأخيه السلطان محمود 


قد تقدم ذكر انتقاض الملك طغرل بساوة وزنجان على آخيه 
السلطان محمود بمداخلة أتابكة كتبغري: وأن السلطان محموداً 
المشار إليه أزعجه إلى كنجة» وسار إل أذربيجان يحاول ملكها. ثم 
توني أتابكة كتبغري في شوال سنة مس عشرة وكان أقسيقر 
الأحمد يلي صاحب مراغة فطمع في رئبة كتبغري» وسار إل طغرل 
واستدعاه إلى مراغة وقصدوا أردبيل فامتئعت عليهم» فجازوا إلى 
تبريز» ويلغهم أن السلطان أقطع أذربيجان لحيوس بكء وبعثه في 
العساكر وأنه سسبقهم إل مراغة فغدلوا عنها وكانؤوا صاحب 
زهان فأجابهم وسار معهم إل أبهرء فلم يكم هم مرادهم» 
وراسلوا السلطان في الطاعة واستقر حافم: وأما حيوس بك 
فوقعت بيئه وبسين الأمراء من عسكره منافرة: فسعوا به علد 
السلطان فقتله بتبريز في رمضان من ستته؛ وكان تركياً من مماليك 
السلطان محمد وكان حسن السيرة مضطلعاً بالولاية. ولما ولي 
الموصل والجزيرة كان الأكراد قد عاثوا في نواحيهاء وأخخافوا سبلها 
فأوقع بهم وحصر قلاعهم وقتح الكثير ملها ببلمد المكارية وبلد 
الزوزان ويلد النسوية وبلد النحسة» حتى حاف الأكراد واطمأن 
الناس وأمنت السبل. 


قد ذكرتا مسير العساكر إلى دبيس مع برسق الكركري سنة 


أربع عشرة وكيفب وقع الاتفاق وبعث دبيس أنخاه منصورا رهيئة 
فجاء يرتقش به إلى بغداد سنة سست عشرة» ولم يرض المسترشد 


AA: 


ذلك وكتب إلى السلطان محمود بأن دبيس لا يصلحه شسيء لأننه 
مطالب بثار أبيه» وأشار بأن يبعث عمن اليرسقي مسن الموصل 
لتشديد دبيس ويكون شحلة ببغداد فبعث إليه السلطان وأنزل 
شحنة ببغداد» وأمره بقمال دبيسء» فآقام عشرين شهراً ودبيس 
معمل في الخلاف. ثم أمره المسترشد بالمسير إليه وإخراجه مسن 
الحلة» فاستقدم البرسقي عساكره من الموصلء وسار إلى الحلة» 
ولقيه دبيس فهزم عساكره ورجم إلى بغداد في ربع من سئة ست 
عشرة» وكان معه في العسكر مقر بن التقيس بن مذهب الدولة 
أحمد بن أبي الخير عامل البطيحة؛ فغدا عليه عمه المظفر بن عماد 
بن ابي الخبر فقتله في انهزامهم. 

وسار إل اليطيحة تتغلب عليهاء وكاتب دبيس في الطاعةت 
وأرسل دبيس إلى المسترشد بطاعته؛ وأن يبعث عماله لقرى 
الخاص يقبفسون دخلها على أن يقبض المسترشد على وزيره 
جلال الدين بن علي بن صدقة فتم بينهما ذلك وقبض المسترشد 
على وزيره» وهرب ابن آخيه جلال الدين أبو الرضي إلى الموصل» 
وبلغ الخير بالهزيمة إلى السلطان محمود فقبض على منصور أخي 
دبيس وحبسهء وأذن دبيس لأصحاب الإتقطاع بواسط في المسير إلى 
اقطاعهم» قمنعهم الأتراك متهاء فجهز إليهم عسكراً مع مهلهل بن 
أبي العسكر وأمر مظفر بن أبي الخير عامل البطيحة بمساعدته 
وبعث البرسقي المدد إلى أهل واسط فلقيهم مهلهل بن أبي المظفر 
فهزموه وأسروه وجماعة من عسكره واستلحموا كثيرا منهم. 

وجاء المظقر أبو الخير على أثره وأكثر النهب والعيث» 
وبلغه خبر افزيمة فرجع وبعث أهل واسط بتذكرة وجدوها مع 
مهلهل مخط دبيس فامره بالقبض على المظفر فمال إليهم وامرف 
عن دييسء ثم بلغ دييس أن السلطان تحموداً سمل أخاه منصورأ 
فانتقض ونهب ما كان للخليفة بأعمال» وسار أهل واسط إل 
النعمانية فأجلوا عتها أصحاب دبيس. وتقدم المسترشد إلى 
البرسقي بالمسير لحرب دبيس فسار لذلسك كما نذكر. ثم اقطع 
السلطان محمود مدينة واسط للبرسقي مضافة إلى ولاية الموصل 
فبعث عماد الدين زنكي ين أقستقر ولد نور الدين العادل. 


نكبة الوزير ابن صدقة وولاية نظام ا ملك 


قد ذكرنا آنفاً أن دييس اشترط على المسترشد في صلحه 
معه القبض على وزيره جلال الدين أبي علي بن صدقةء فقبض 
عليه في جمادى سنة ست عشرة» وأقام في نيابة الوزارة شرف الدين 
علي بن طراد الزيني. وهرب جلال الدين أبو الرضي ابن أخي 


AA! 


الوزير إلى الموصل. ويعث السسلطان محمود إلى المسترشد في أن 
يستوزر نظام الدولة أبا نصر أحمد بن نظام الملك» وكان السلطان 
محمود قد استوزر أخاه شمس الملك عثمان عندما قل الباطنية 
بهمدان..... وزيره الكمال أبا طالب السميري فقبل المسترشد 
إشارته: واستوزر نظام املك وقد كان وزر للسلطان محمد سنة 
خمسمائة» ثم عزل ولزع داره ببغداد. فلما وزر وعلم ابن صدقة 
أنه يخرجه طلب من المسترشد أن يسير إلى سليمان بن مهارش 
محديئة غانة؛ فأذن له» فسار وتهب في طريقه وأسرء ثم خلص إل 
مأمنه في واقعة عجيبة. ثم قتل السلطان محمود وزيره شمس الملك 
فعزل المسترشد أخحاه نظام الدين أحمد عسن وزارته؛ وأعاد جلال 
الدين أبا علي بن صدقة إلى مكانه. 


واقعة المسترشد مع دبيس 


کان دبيس في واقعته مع البرسقي قد اسر عفيفاً الخادم» شم 
أطلقه سنة سبع عشرة» وحمله إلى ا مسترشد رسالة بروج البرسقي 
للقتال يتهدده بذلك على ما يلغه من سمل أخيه» وحلف لينهين 
بغدادء فاستطار المسترشد غضباً وأمر البرسقي بالمسير ريه فسار 
في رمضان من سنته. ثم تجهز للخليفة ويرز سن يغداد واستدعى 
العساكر فجاءه سليمان بن مهارش صاحب الحديثة في بني عقيل» 
وقرواش بن مسلم وغيرهما. وتهب دبيس نهر ا ملك مسن حاص 
الخليفة ونودي في بغداد بالنفير فلم يتخلف أحد وفرقت فيهم 
الأمرال والسلاح وعسكر المسترشد حارج بغداد في عشر ذي 
الحجة وبرز لأربع بعدها وعبر دجلة وعليه قباء أسود وعمامة 
سوداء وعلى كتفه البردة وفي يده القضيب وفي وسطه منطقة 
حديد صيني؛ ووزيره معه نظام الدين ونقيب الطالييين ونقيب 
النقباء علسي بن طرادء وشيخ الشيوخ صدر الدين إسماعيل 
وغيرهم. فنزل بخيمةء وبلغ البرسقي خحروجه فعاد بعسكره إليه. 

ونزل المسترشد بالخحدشة بنهر الملنك واستحلف البرسقي 
والأمراء على الناصحة»ء وسار فنزل المباركة؛ وعبى البرسقي 
أصحابه للحرب ووقف المسترشد وراء العسكر في خاصته» وعيبى 
دبيس أصحابه صفاً واحداً وبين يديهم الإماء تعزف وأصحاب 
الملاهي» وعسكر الخليفة تتجاذب القراءة والتسبيح مع جنباته: 
ومع أعلامه كرياوي حراسان وي الساقة سليمان بن مهارش. وقي 
ميمنة البرسقي أبو بكر بن إلياس مع الأمراء البلخية؛ فحمل عثتر 
بن أبي العسكر من عسكر دبيس على ميمتة البرسقي فدحرها 
وقتل اين أي أبي بكر. ثم حمل ثانية كذلك فحمل عماد الدين 


وصول املك طغرل ودبيس إلى العراق 


زنكي بن أقسنقر في عسكر واسط على عنتر بن أبي العسكر 
فار رفن من 

وكان من عسكر المسترشد كمين متوار» فلما الحم الناس 
خرج الكمين واشتد الحرب وجرد المسترشد سيفه وكبر وتقدم 
فانهزمت عساكر دببس» وجيء بالأسرى فقتلوا بين يدي الخليفة 
وس نساؤهمء ورجع الخليفة إلى بغداد في عاشوراء من سنة سبع 
عشرة. وذهب دبيس وخفي أثره وقصد غرية من العرب فأبوا من 
ذلك إيثاراً لرضا المسترشد والسلطان» فسار إلى المشقر من البحرين 
فاجابوه وسار بهم إلى البصرة فنهبوها وقتلوا أميرهاء وتقندم 
المسترشد للبرسقي بالانحدار إليه بعد أن عنفه على غفلته عنهء 
وسمع دبيس فقارق البصرة» وبعث البرسقي عليها زنكي بن 
أقسنقر فأحسن حمايتها وطرد العرب عن نواحيهاء ولسق دبيس 
بالفرنج في جعير وحاصر معهم حلب فلم يظفروا وأقلعوا عنها 
سنة ثمان عشرة» فلحق دبيس بطغرل اين السلطان محمد وأغراء 
بالمسترشد وملك العراق كما نذكر. 


ولاية برتقش شحنة بغداد 


ثم إن المسترشد وقعت بينه وبين البرسقي منافرة فكب إل 
السلطان محمود في عزله عن العراق» وإبعاده إلى الموصل فأجابه 
إلى ذلك» وأرسل إلى البرسقي بالمسير إلى المرصل لجهاد الإفرنج؛ 
وبعث إليه بابن صغير من أولاده يكون معه وولى على شحنة 
بغداد برئقش الزكويء وجاء نائبه إلى بغداد فسلم إليه البرسقي 
العمل وسار إلى الموصل بسابن السلطان؛ ويعمث إلى عماد الدين 
زنكي أن يلحق به فسار إلى السلطان» وقدم عليه بالموصل فأكرمه 
وأقطعه البصرة وأعاده إليها. 


وصول الملك طغرل ودبيس إلى العراق 


قد ذكرنا مسير دبيس بن صدقة من الشام إلى الملك طغرل 
فأحسن إليه ورتيه في حاص أمرائه وجعل دبيس يغريه بالعراق 
ويضمن له ملكه» فسار لذلك سنة تسع عشرة» ووصلوا دقوقاء 
فكتب مجاهد الدين مهروز من تكريت إل المسترشد مخبرهساء 
فتجهز إلى دفاعهما وسار إليهما. وآمر برتقش الزكوي الشحنة أن 
يستنفر ويستعد فبلغت عدة العسكر اثني عشر ألفا سرى أهل 
بخداد» وبرز حامس صفر سئة تسع عشرة وسار فنزل الخالص» 
وعدل طغرل إلى طريق خراسان» وأكثرت عساكره التخهبء ونزل 
رباط جلولاء. وسار إليه الوزير جلال الدين بن صدقة في 


الفئئة بين المسوشد والسلطان محمود 


كلم 


العساكر؛ فنزل الدسكرة وجاء المسترشد فنزل معهء وتوجه طغرل 
ودبيس فنزلا الهارونية» واتفقا أن يقطعا جسر النهروان فيقيم دبيس 
على المعابرء ويخالفهم طغرل إلى بغداده ثم عاقتهم جميعاً عوائق 
المطر وأصابت طغرل الحمى؛ وجاء دبيس إلى النهروان ليعبر وقد 
لحقهم الحرع؛ فصادف امالا من ال والأطعمة جاءت من بغداد 
للمسترشد فنهبهاء وأرجف في معسكر المسترشد أن دبيس ملك 
بغداد فأجفلرا من الدسكرة إلى النهروان وتركوا أثقاهم. ونا حلوا 
بالنهروان وجدوا دبيس وأصحابه نياماً فاستيقظ وقيّل الأرض بين 
بدي المسترشد وتذلل فهم بصلحه ووصل الوزير أبن صدقة فثناه 
عن ذلك ثم مد المسترشد الجسر وعبر ودخل بغداد لفتئة خمسة 
وعشرين يوماً. وسار دبيس إلى طغرل ثم اعتزموا على المسير إلى 
السلطان سنجرء ومروا بهمذان قعاثوا في أعمالها وصادرول 
واتبعهم السلطان فانهزمو! بين يديه ولحموا بالسلطان سنجر شاكين 
من المسترشد والشحنة برتفش, 


الفسة بين المسترشد والسلطان محمود 


ثم وفعث بين برتفش الزكوي وبين نواب المسترشد نبسرة 
فبعث إليه المسترشد يتهدده فخافه على نفسه؛ وسار إلى السلطان 
تحممود في رجب سئة عشرين قحذر منه» وأنه ثاور العساكر ولقي 
الحروب وقويت نفسه. وأشار بمعاجلته قبل أن يستفحل أمره 
ويمتنع عليه فسار السلطان نحر العراق» فبعث إليه المسترشد 
بالرجوع عن البلاد لما فيها من الغلاء من فتنة دبيس» وبذل له 
الالء وأن يسير إلى العراق مرة أخري» فارتاب السلطان وصدق 
ما ظته برتقسش وأغذ السير فعبر المسترشد إلى الجسانب الغربي 
مغضباً يظهر الرحيل عدن بغداد إذ قصدها السلطان. رصائعه 
السلطان بالاستعطاف وسؤاله في العود فأبى فغضب السلطان 
ودخل نحو بغداد. 

وأقام المسترشد بالجانب الغربي ويعث عفيقاً لخادم من 
حواصه في عسكر إلى واسط ليمنع عنها نواب السلطان فارسل 
السلطان إليه عماد الدين زنكي بن أقسنقر وكان على البصرة كما 
ذكرناء» فسار إليه وهزمه وقتل من عسكره ونجا عقيف إلى 
المسترشد برأسه فجمع المسترشد السفن وسد أبواب دار الخلافة 
إلا باب النوبي» ووصل الساطان في عشر ذي الحجة من سنة 
عشرين» ونزل باب الشماسية:؛ ومنع العسكر عن دور الناس. 
وراسل المسترشد في العرد والصلح فأبى» رنجا جماعمة من عسكر 
السلطان فنهبوا التاج في أول الحرم سنة إحدى وعشرين فضج 


العامة لذلك واجتمعواء وخرج المسترشد والشماسية على رأسه 
والوزير بين يديه» وأمر بضرب الطبول ونقخ الأبواق ونادى 
بأعلى صوته يا فاشم! ونصب الجسر وعبر النأس دفعة واحدة. 
وكان في الدار رجال مختفون في السراديب فخرجوا على العسكر 
وهم مشتغلون في تهب الدار قأسرو! جماعة متهم وهب العامة 
دور أصحاب السلطان وعبر المسترشد إلى الجانب الشرقي في 
ثلاثين آلف مقاتل من أهل بغداد والسوادء وأمر مجفر الخنادق 
قحفرت ليلاء ومنعوا يغداد عنهم» واعتزموا على كبس السلطان 
جمود. 

وجاء عماد الدين زتكي سن اليصرة في حشود عظيمة 
ملأت البر والبحر فاعتزم السلطان على قال يغداد؛ وأذعن 
المسترشد إلى الصلح فأصطلحوا وأقام السلطان ببغداد إلى ربيع 
الآخر سئة إحدى وعشرين» ومرض فأشير عليه بمفارقة يغداد 
فارتحل إلى همذان ونظر فيمن يوليه شحنة العراق مضافاً إلى ما 
بيده؛ ويثق به في سد تلك الخلة. وحمل إليه الخليفة عند رحيله 
الهدايا والتحف الألطاف فقبل جميعها. ولا أبعد السلطان عن بغداد 
قبض على وزيره أبي القاسم علي بن الناصر النشاباذي لاتهامه 
بممالأة المسترشدء واستوزر مكانه شرف الدين أتوشروان بن 
خالدء وكان عقيماً ببقداد فاستدعاه وأهدى إليه الناس حتى 
الخليفة. وسار من بغداد في شعبان فرصل إلى السلطان بأصبهان 
وخلع علي ثم استعفى نعشرة أشهر وعاد إلى بغداد ولم يزل 
الوزير أبو القاسم محبوساً إلى أن جاء السلطان سنجر إلى الري في 
السئة بعدها فأطلقه وأعاده إلى وزارة السلطان. 


أخبار دبيس مع السلطان سنجر 


لا وصل دبيس إلى الساطان سنجر ومعه طغرل أغرياه 
بالمسترشد والسلطان محمود؛ وأئهما عاصيان عليهء وسهلا عليه 
أمر العراق فسار إلى اثري واستدعى السلطان محموداً يختبر طاعته 
بذلك فبادر للقائه. ولا وصل أمر سنجر العساكر فتلقوه وأجلسه 
معه على سريره؛ وأقام عتده مدة وأوصاه بدبيس أن يعيده إلى 
بلده رورجم سنجر إلى خراسان منتصف ذي الحجة ورجم حمود 
إلى همذان ودبيس معه. ثم سار إلى بغداد فقدمها في تاسوعاه سنة 
ثلاث وعشرين واسترضى المسترشد لدبيس فرضي عنه: على 
شريطة أن يوليه غير الحلة فبدل في الموصل ماثة ألف ديئار. وشعر 
بذلك زنكي قجاء بنفسه إلى السلطان وهجم على الستر متذتماء 
وحمل الحدايا وبذل مائة ألف فأعاده السلطان إلى الموصلء وأعاد 


AAY 


بهروز شحئة على بغدادء وجعلت الخلة لنظره. 

وسار السلطان إلى همذان في جمادى سنة ثلاث وعشرين» 
ثم مرض السلطان فلحى دبيس بالعراق» وحشد المسترشد 
لمدافعته» وهرب بهروز من الحلة فدخلها دييس في رمضان من 
سنة ثلاث وعشرين. وبعث السلطان في أثره الأميرين اللذين 
ضمناه له وهما كزل والأحمديلي: قلما سمع دبيس بهما أرسل 
إلى المسترشد يستعطفه وتردد الرسل وهو يجمع الأموال والرجال 
حتى يلغ عسكره عشرة آلاف؛ ووصل الأحمديلي بغداد في شوال 
وسار في آثر دييس. ثم جاء السلطان إل العراق فبعث إلبه دبيس 
بالهدايا وبذل الأموال على الرضى فأبى» روصل إلى بغداد» ودخل 
دبيس البرية» وقصد البصرة قأنحذ ما كان فيها للخليفة والسلطان» 
وجاءت العساكر في اتباعه فدخل البرية. انتهى. 


وفاة السلطان محمود وملك ابنه داود ثم 
منازعته عمومته واستقلال مسعو د 


ثم توفي السلطان محمود في شوال من سئة هس وعشرين 
لثلاث عشرة سئة من ملكه» وأتفق وزيره أبو القاسم النشاباذي 
وأتابكة أقسنقر الأحمديني على ولاية اينه داود مكانه وخطب له 
في جمبع بلاد الجيل وأذريجانء ووقعت الفتنة بهمذان ونواحيها ثم 
سكنت» فسار الوزيسر بأمواسه إلى الري ليأمن في إيالة السلطان 
سنجر. ثم إن الملك داود سار في ذي القعدة من سئة شس 
وعشرين من همذان إلى ربكان» وبعث إل المسترشد ببغداد في 
المخطبة: وأتاه الخبر بان عمه مسعوداً سار من جرجان إل تبريز 
وملكها فسار إليه وحصره في تبريز إلى سلخ الحرم من سنة ست 
وعشرين» ثم اصطلحا وأفرج دارد عن تبريزء وخخرج السلطان 
مسعرد منهاء واجتمعث عليه الساكر فانتقض وسار إل همذان. 

وارسل إل المسترشد في الخطبة فاجابهم جمرعاً بان الخطية 
للسلطان ستجر صاحب خراسان؛ ويعين يعده من يراه. وبعث إل 
سنجر بأن الخطية إما ينبغي أن تكون لك وحدك فوقع ذلك منه 
أحسن موقع؛ وكاتب السلطان منه أحسن موقع وكاتب السلطان 
مسعود عماد الديين زنكني صاحب الموصل فأجابه وسار إليه 
وانتهى إل المعشوق. وبينما هم في ذلك إذ ثار قراجا الساقي 
صاحب فارس وخوزستان بالملك سلجوق شاه ابن السلطان 
محمدء وكان أتايكة فدخمل بغداد في عسكر كبيرء ونزل دار 
السلطان واستخلقه المسترشد لنفسهء ووصل مسعود إلى عياسة 
فبرزوا للقائك» وجاءهم خبر عماد الدين زنكي فعبر قراجا إل 


واقعة مسعرد مع سئجر وهزيمته وسلطنة طغرل 


جاتب الغربي للقائه» وواقعه فهزسه. وسار منهزماً إلى تكريت 
وبها يومتذ نجم الدين أيوب أبو السلطان صلاح الدينء فهيأاله 
الجسر للعبور» وعبر فأمن وسار لوجهه. وجساء الان مسعود 
من العباسة للقاء أخيه سلجوق ومن معه مدلا يمكان زنكي 
وعسكره من ورائهم» وبلغه خبر انهزامهم قنكص على عقبه؛ 
وراسل المسترشد بان السلطان سنجر وصل إلي رطلب الاتفاق 
من المسترشد وأيه سلجوق شاه قراجا على قتال سسنجرء على أن 
يكون العراق للمسترشد يتصرف فيه نوابه» والساطنة لمسعود 
وسلجوق شاه ولي عهده فأجابوه إل ذلك وجاء إلى بغداد في 
ادى الأولى سنة ست وعشرين» وتعاهدوا على ذلك. 


واقعة مسعود مع سنجر وهزيعته وسلطنة 
طغرل 


لا توفي السلطان محمود وولي ابنه داود مكائه ذكر ذلك 
عمه السلطان سنجر عليهم» وسار إلى بلاد الجبل ومعه طغرل ابن 
أخيه السلطان محمد؛ كان عنده مثذ وصوله مع دييس فوصل إلى 
الري: ثم إلى همذان» وسار السلطان مسعود وأخوه سلجوق 
وقراجا الساقي أتابك سلجوق للقائه. ركان المسترشد قد عاهدهم 
على الخروج والزموه ذلك. ثم إن السلطان سنجر يعث إلى ديس 
وأقطعه الحلة وأمره بالمسير إلى بغداد» وبعث إلى عماد الدين زنكي 
وة شك دا الي إليها هلع تارشن بيو مزهنا 
فرجع لمدافعتهما. 

وسار السلطان مسعود وأصحابه للقاء السلطان ستجرء 
ونزل استراياذ في مائة ألف من العسكر فخاموا عن لقائه» ورجعوا 
أربع مراحل فأتبعهم سنجرء وتراءى الجمعان عند الذينور ثامن 
رجبء فاقتتلرا وعلى ميمنة مسعود قراجا الساقي وكزل» وعلى 
ميسرته برئقش باردار» ويوسف حاروس فحمل قراجا الساقي في 
عشرة آلاف على السلطان سنجرء حتى تورط في مصافه فالعطفوا 
عيله من الجانبين؛ وأخذ أسيراً بعد جراحات. واتهزم مسعود 
وأصحابه» وقثل بعضهم. وفيهم یومشذ پوسف حاروسء وأسر 
آتحرون فيهم قراجا قأحضر عند السلطان سنجر فوخه» ثم أمر 
بقتله. وجاء السلطان مسعود إليه فأكرمه وعاتبه على مخالفته 
وأعاده أميراً إلى كنجة. وولى الملك طغرل ابن أخيه محمد في 
السلطئة وجعل وزيره أبا القاسم النشاباذي وزير السلطان حسودء 
وعاد إلى خراسان ووصل يسابور في عاشر رمضان من ستته. 

وأما الخليفة فرجع إلى بغداد كما قلناه لمدافعة دييس 


مسيرالمستزشد لحار الموصل 


وزتكي؛ وبلغه الخير بهزيئة السلطان مسعود قعبر إلى الجاتب 
الغربي وسار إلى العباسية» ولقيهما ممصن البرامكة آخر رجب. 
وكان في هيمنته جمال الدولة إقبال؛ وقي ميسرته مطر الخادم فائهزم 
إقبال لحملة زنكي؛ وحمل الخليفة ومطر على دبيس فانهزم» وتبعه 
زنكي فاستمرت افزيمة عليهم وافترقراء ومضى دبيس إلى الحلة 
وكانت بيد إقبال» وجاءه المدد من بغداد فلقي دبيس وهزمه ثم 
تخلص بعد الجهد؛ وقصد واسط وأطاعه عسكرها إلى أن خلت 
سنة سبع وعشرين» فجاءهم إقبال وبرئقش باردارء وزحفسوا في 
العساكر برا وجرا فانهزمت أهل واسط. 

ولا استقر طغرل بالسلطتة وماد عمه ستجر إلى خراسان 
لخلاف أحمد خان صاحب ما وراء النهر عليه وكان داود ببلاد 
أذربيجان وكنجة فانتقض وجمع العساكر وسار إلى همذان وبرز 
إليه طغرل وفي ميمتنه ابسن برسق وفي ميسرنه كزل وفي مقدمته 
أفسنقر. وسار إليه داود في ميمنته برتقش الزكوي والتقياني 
رمضان سنة ست وعشرين فأمسك برتقش عن القتالء واستراب 
التركمان منه فنهبوا خيمته. واضطرب عسكر داود لذلك فهرب 
أتابكة اقسنفر الأحمديلي» واستمرت المزيمة عليهم وأسر برتقش 
الزكوي؛ ومضى داود ثم قدم يغداد ومعه أتابكة أقسنقر الأحمديلي 
فأنزله المخليفة بدار السلطان وأكرمه. 

ولا بلغ السلطان مسعوداً هزيمة داود ووصرله إلى بخداد 
قدم إليها وخخرج داود لتلقيه» وترجل له عن فرسه» ونزل مسعود 
بدار السلطنة في صقر سنة سبع وعشرين»ء وخطب له على مثابر 
بغداد ولداود بعده» واتفقا مع المسترشد بالسير إلى أذربيجان وأن 
يمدهماء وسارا لذلك وملك مسعود سائر بلاد أذربيجان» وحاصر 
جماعة من الأمراء بأردبيل ثم هزمهم وقتل منهم» وسار إلى همذان 
ويرز أخو طغرل للقائه فانهزم؛ واستولى مسعود على همذان وقتل 
أقسنقر» قتله الباطنية ويقال: بدسيسة السلطان محمود. ولما اتهزم 
طخرل قصد الري وبلغ قم» ثم عاد إلى أصبهان ليمتنم بها وسار 
أخوه مسعود للحصار فارئاب طغرل بأهل أصبهان» وسار إلى يلاد 
فارس قاتبعه مسعود واستامن إليه بعض أمراء طغرل فارتاب 
بالباقين؛ وانهزم إلى السري في رمضان من سلته؛ واتبعه مسعود 
فلحقه بالري» وقاتله فانهزم طغرل وأسر جماعة من أمرائه. وعاد 
مسعود إلى همذان ظافرأء وعندما قصد طغرل الري من فارس 
قتل في طريقه وزيره أبا القاسسم التشاباذي في شوال من مسته 
لموجدة وجدها عليه. 


AAS 


مسير المسازشد لحصار الموصل 


لما انهزم عماد الدين زنكي أمام المسترشد كما قلنا لحن 
بالموصل» وشغل سلاطين السلجوقية في همذان بالخلف الواقع 
بينهم: ونا من أمراء السلجوقية إلى بغداد فرارا من القتنة فقوي 
بهم المسترشد وبعث إلى عماد الدين زنكي بعض شيوخ الصوفية 
من حضرته فأغلظ له في الموعظة فأهانه زنكي وحيسه فاعتزم 
المسترشد على حصار الموصل وبعث بذلك إلى السلطان مسعود» 
وسار من بغداد متتصف شعبان سئة سبع وعشرين في ثلاثين آلف 
مقائل. ولا قارب الموصل فارقها زنكي ونزل بها ناثبه نصير الدين 
حقر؛ ولحق بسنجر وأقام يقطع المدد واليرة عن عسكر المسترشد 
حتى ضاقت بهم الأمورء وحاصرها المسترشد ثلالة أشهر 
فامتنعت عليه ورحل عائداً إلى بغداده فوصل يوم عرفة من سنته. 
يقال: إن مطراً الخادم جاء من عسكر السلطان مسعود لأنه قاصد 
العراق فارتحلا تذلك. 


مصاف طغرل ومسعود وانهرام مسعود 


ولا عاد مسعود إلى همذان بعد انهزام أخيه طغرل يلغه 
انتفاض داود ابن أخيه محمود بأذربيجان فسار إليه وحصره ببعض 
قلاعهاء فخالفه طغرل إلى بلاد الجبل» واجتمعت عليه العساكر 
ففتح كثيراً من البلاده وقصد مسعورداً وانتهى إلى قزوين فسار 
مسعود للقائه» وهرب من عسکره جماعة كان طغرل قد داخلهم 
واستماهم؛ فول مسعود متهزماً آخر رمضان سنة ثمان وعشرين» 
واستاذن المسترشد في دخول بغداد وكان نائبه يأصبهان البقش 
السلامي» ومعه أخخوه سلجوق شاف فلما بلغهم خبر المزيهة لحقوا 
ببغداد» ونزل سلجوق يدار السلطان» وبعث إليه الخليفة بعشرة 
آلاف دينار. ثم قدم مسعود بعدهم ولقي في طريقه شدة وأصحابه 
بين راجلين وركاب فبعث إليهم المسترشد بالمقام والخيام والأمرال 
والثياب والآلات» وقرب إليهم المنازل» ونزل مسعود بدار السلطة 
ببغداد متتصف شوال سنة ثمان» وأقام طغرل يهمذان. 


وفاة طغرل واستيلاء السلطان مسعود 


رلا وصل مسعود إلى بغداد أكرمه المسترشدء ووعده بالمسير 
معه لقتال أخيه طغرل» وأزاح علل عسكره واستحثه لذلك وكان 
جماعة صن أمراء السلجرقية قد ضجروا من المتنة» ولحقوا 
بالمسترشد فساروا معه ودس إليهم طغرل بالواعيد قاراب 


مام 


مقعل المسوشاد وخلافة الراشد 


المسترشد ببعضهم»؛ وأطلم على كتاب طغرل إلية؛ وقبض عليه 
ونهب مال فلح الساقون بالسلطان؛ وبعث فيهم المسترشسد 
فمتعهم السلطان فحدثت بيتهم الوحشة لذسك» ويعث السلطان 
إلى الخليقة يلزمه المسير معه؛ وبينا هما على ذلك إذ جاءه ابر 
بوقاة طغرل» في الحرم فسن سنة تسع وعشرين» فسار السلطان 
مسعود إلى همذان وأقبلت إليه العساكر فاسستولى عليهاء وأطاعه 
أهل البلاد» واستوزر شرف الدين أنوشروان شالداء وكان قد سار 


فة السلطان مسعود مع المسازشد 


لا استولى السلطان مسعود على همذان استوحش منه 
جماعة من أعبان الأمراء» منهم برئقش وكزل وستقر والي همذان» 
وعيد الرحمن بسن طغرلبك؛ ففارقره ودبيس بن صدقة معهي 
واستأمنوا إلى الخليفة ولحقوا #نوزستان وتعاهدوا مع برق على 
طاعة المسترشد» وحذر المسترشد من دبيس وبعث شليد الدولة 
بن الأنباري الأمان للأمراء دون دبيس» ورجع دبيس إلى السلطان 
مسعود. وسار الأمراء إلى بغداد فأكرمهم المسترشد» واشتدثت 
وحشة الستطان مسعرد لذلك» ومنافرته للمسترشسد فاعتزم 
المسترشد على قتاله» وبرز من يغداد في عاشر رجب وأقام بالشفيع 
وعصي عليه صاحب البصرة فلم يجبه؛ وأمراء السلجوقية الذين 
يفوا معه يحرضوله على المسير فبعث مقدمته إلى حلوان. 

ثم سار من شعبان واستخلف على العراق إقبالاً خادمه في 
ثلاث آلاف فارس ولحقه برسق بن برسق فبلغ عسكره سبعة 
آلاف فارسء وكان أصحاب الأعراب يكاتبون المسترشد بالطاعة 
فاستصلحهم مسعود» ولوا به» وبلغ عسكره خخسة عشر الفاء 
وتسلل إليه كثير من عسكر المسترشد حتى بقي في حمسة آلاف» 
وبعث إليه داود ابن السلطان حمرد من أذربيجان بأن يقصد 
الديئور ليلقاه بها بعسكره فجفل للقاء السلطان مسعود: وسار وفي 
ميمتتا برتقش باردار وكور الدولة سنقر وكزل ويرسق سن برسق» 
وفي ميسرته جاولي برسفي وسراب سلار وأغليك الذي كان قبض 
عليه من أمراء السلجوقية بموافقتهم السلطان وكان ذلك عاشر 
رمضان سنة تسع وعشرين. 

واحازت ميسرة المسترشد إليهة واتطيقت عساكره عليه 


وانهزم أصحاب المسترشد وأخحذ هو أسيراً بموكبه. وفيهم الوزير . 


شرف الدين علي بن طراد الرينيء وقاضي القضاة والمخطباء 
والفقهاء والشهود وغيرهم. وأنزل المسترشد في حيمة» وحيس 


الباقون بقلعة سرحاب» وعاد السلطان إلى همسذان ويعث الأمير 
بك آي المحمدي إلى بغداد شسحنة: فوصل صلخ رمفسان» ومعه 
عميد فقبضصر! أملاك الخليفة وأخذوا غلائ وضج الئاس يبغداد 
ويكوا على خليفتهم» وأعول النساء ثم عمد العامة إلى المدبر 
فكسروه ومتعوا من المخطبة وتعاقبوا في الأسواق شون التراب 
على رؤوسهم: وقاتلوا أصحاب الشحنة فأئخن فيهم بالقتل 
وهرب الوالي والحاجب وعظمت الفتنة» ثم بلغ السلطان في شوال 
أن داود ابن أخيه محمود عصي عليه بالمراغة» فسار لقتاله 
والمسترشد معه وتردد الرسل بينهما في الصلح. 


مقتل المسارشد وخلافة الراشد 


قد ذكرنا مسير المسترشد مع السلطان مسعود إلى مراغة 
وهر في خيمة موكل به. وتسرددت الرسل بينهما وتقرر الصليح 
على أن يحمل مالا للسلطان ولا يجمع العساكر لمرب ولا فتدة» 
ولا يخرج من داره فانعقد على ذلك بينهساء وركب المسترشد 
وحملت الخاشية بين يديه وهر على العود إلى بغداد فوصل الخبر 
بموافاة رسول هن السلطان سنجر فشأخمر مسيره لذلك وركب 
السلطان مسعود للقاء الرمسول؛ وكانت خيمة المسترشد منفردة 
العسكر فدخل عليه عشرون رجلاً أو يزيدون من الباطنية فقتلوه 
وجدعره وصلبوه: وذلك سابع عشر ذي القعدة من سبنة تسسع 
وعشرين» لسبع عشرة ونصف من خلافته. 

وقتل الرجال الذين قتلوه وبويع ابنه أبو جعفر بعهسد أبييه 
إليه بذلك فجددت له الببعة ببغداد في ملا من الناس» وكان إقبال 
نخادم المسترشد في بخدادء فلما وفعت هذه الحادثة عير إلى الحائب 
الغربي وأصعد إلى تكريت ونزل على مجاهد الدين بهروز. ثم بعد 
مقتل المسترشد بأيام قتل دبيس بن صدقة على باب سرادقه بظاهر 
مديئة خوي أمر السلطان مسعود غلاماً أرمتياً بقتله فوقف على 
رأسه فضربهء وأسقط رأسه» واجتمع إلى أبيه صدقة بالخلة عساكره 
ومماليكه واستأمن إليه قطلغ تكين» وأمر السلطان مسعود بك آي 
شحنة بغداد فاحل الحلة من يد صدقة فبعث بعض عسكره إلى 
المدائن» وخام عن لقائه حتى قدم السلطان إلى بغداد سنة إحدى 
وثلاثين فقصده وصالحه ولزم بابه. 


الفتبة بين الراشد والسلطات مسعود ولاه بالموصل وخلعه 
الفتنة بين الراشد والسلطان مسعود ولحاقه 
بالموصل وخلعه 


وبعد بيعة الراشد واستقراره في الخلافة وصل برتقش 
الزكري من عند السلطان محمود يطلب من الراشد ما اسئقر على 
أبيه من الال أيام كرنه عنذهم وهو أربعمائة ألف ديئار فأجابه 
بأنه لم يخلف شيتا وأن ماله كان معه فنهب. ثم تمي إلى الراشسد أن 
برتقش تهجم على دار الخلافة وفتش الال فجمع الراشد العساكر 
وأصلح السور؛ ثم ركب برئقش ومعه الأسراء البلخية وجاؤوا 
هجم الدار» وقاتلهم عسكر الخليفة والعامة فساروا إلى طريق 
خراسان وانحدر بك آي إلى خراسان: وسسار برتقش إلى البند 
هجين: ونهبت العامة دار السلطان والراشد واشتدت الوحشة بين 
السلطان والراشد» وانحرف الناس عن طاعة السلطان إلى الخليفة 
وسار داود بن السلطان في عسكر أذربيجان إلى بغدادء ونزل بدار 
السلطان في صفر من سنة ثلاثين. 

ووصل عماد الدين زنكي من الموصلء ووصل برتقش 
باردار صاحب قزوين؛ والبقش الكبير صاحب أصبهان» وصدقة 
بن دبيس صاحب الحلة» واين برسق وابن الأحمديلي وجفل الملك 
داود برئقش باردار شحنة ببغسداد» وقبض الراشد على ناصح 
الدولة أبي عبد الله الحسن بن جهير أستادار» وعلى جمال الدين 
إقبال. وكان قدم إلبه من تكريت فتنكر له أصحابه وخانوه» وشفع 
زنكي في إقبال الخادم فأطلقه وصار عنده وحرج الوزير جلال 
الدين أبو الرضا بن صدقة لتلقي زنكي فأقام عنده. شم شفع فيه 
وأعاده إلى وزارته ولحق قاضي القضاة الزيني بزنكي أيضأء وسسار 
معه إلى الموصل: ووصل سلجرق شاه إلى واسط وقبيض بها بك 
آي ونهب ماله فانحدر زنكي إليه وصاللنه ورجع إل بغداد. 

ثم سار السلطان داود نحو طريق خراسان ومعه زلكي لقتال 
السلطان مسعود» وبرز الراشد أول رمضان وسار إلى طريقٌ 
خراسان ورجح بعد ثلاث وأرسل إلى داود والأمراء بالعود وال 
مسعرد من وراء السورء وراسلهم مسعود بالطاعة والموافقة فأبواء 
وتبعهم الخليفة في ذلك. وجاء مسعود فتزل على يغداد وحصرهم 
فيهاء وثار العيارون وكثر احرج وأقامرا كذلك ثيفاً وحمسين: 
وامتنعوا وأقلع السلطان عنهم. ثم وصله طرنطاني صاحب واسط 
بالسفن فعاد وعبر إلى الجانب الغربي فاضطرب الراشد وأصحابه» 
وعاد داود إلى بلاده. وكان زنكي بالجانب الغربي فعير إليه الراشد 
وسار معه' إلى الموصلء ودخل السلطان مسعود بغداد متتصف ذي 
القعدة سنة ثلاثين» وأمن الناس, واستدعى القضاة والفقهاء 


AA“ 


والشهرد وعرض عليهم بين الراشد بخطه: إني مثى جندت جنداء 
وخرجت ولقيت أحدا من أصحاب السلطان بالسيف فقد خلعت 
نفسي مسن الأمر فافترا بخلعه. ووائقهم على ذلك أصحاب 
المناصب والولايات؛ واتفقوا على ذمه فتقدم السلطان لخلعه. 
وقطعت -خطيته ببغداد وسائر البلاد في ذي القعدة من سئة ثلاثين 
لينة من خخلافته. 


خلافة المقتفي 

وا قطعت خطبة الراشد استشار السلطان مسعود أعيان 
بغداد فيمن يوليه» فأشاروا محمد بن المستظهر فقدم إليهم بعمل 
محضر في خلع الراشد» وذكروا ما ارتكبه من أل الأصسرال ومن 
الأفعال القادحة في الإمامة: وختموا آخر الحضر بأن من هذه 
صفته لا يصلح أن يكون إماماً. وحفر القاضي ابو طاهر بن 
الكرخي فشهدوا عنده بذلك وحكم بخلعه؛ وتفذه القضاة 
الآخرون ركان قاضي القضاة غائباً عند زنكي بالمرصل»: وحضر 
السلطان دار الخلاقة ومعه الوزير شرف الدين الزينبي وصاحب 
المخزن أبن العسقلاني» وأحضر أبو عبد الله بن الستظهر فدخل 
إليه السلطان والوزير واستخلفاه. ثم أدخلوا الأمراء وأرباب 
المناصب والقضاة والفقهاء فبايعره ثامن عشر ذي الحجة ولقبوه 
المتتفي. واستوزر شرف الدين علي بن طراد الزيني وبعث كاب 
الحكم مخلع الراشد إلى الآناق وأحضر قاضي القضاة أبا القاسم 
علي بن الحسين فأعاده إلى منصبة. وكمال الدين مزة بن طلحة 
صاحب المخزن كذلك. 


فسة السلطان مسعود مع داود واجتماع 
داود للراشد للحرب ومقتل الراشد 


ولما بويع للمقتفي والسلطان مسعود ببغداد. بعث عساكره 
يطلب الملك داود فلقيه عند مراغة فانهزم داود وملك قراسقر 
أذربيجان. ثم قصد داود خوزستان؛ واجتمع عليه من عساكر 
التركمان وغيرهم نحو عشرة آلاف مقاتل: وحاصر تستر وكان 
السلطان سلجوق شاه بواسط بعث إلى أخيه مسعود يستتجده 
فانجده بالعساكر وسار إلى تستر فقاتله داود وهزمه. وكان اللطان 
مسعود مقيماً ببغداد تخافة أن يقصد الراشد العراق من المرصل 
وكان قد بعث لزنكي فخطب للمقتفي في رجب سنة إحدى 
وثلاثين» وسار الراشد من المورصلء فلما بلغ حير مسيره إلى 


AAY 


الشحنة بداد 


السلطان مسمود أذن للعسكر في العرد إلى بلادهم» وانصرف 
صدقة بن دبيس صاحب الخلة بعد أن زوجه ابنته. 

ثم قدم على السلطان مسعود جماعة الأمراء الذين كانوا مع 
الملك داود مثل البقش السلامي وبرسق بن برسق صاحب تستر 
وسئقر خمارتكين شحنة همذان» فرضي عنهم وول البقش شحنة 
ببغداد فظلم الئاس وعسفهم. ولا فارق الراشد زنكي من الموصل 
سار إلى أذربيجان وانتهى إلى مراغة» وكان بوزابة وعبد الرمن 
طغرليبك صاحب خخبلشال؛ والملك وداود ابن السلطان محمود 
خائفين من السلطان مسعود فاجتمعوا إلى منكيرس صاحب قارس 
وتعاهدوا على بيعة دارد» وأن يردوا الراشد إلى الخلافة فأجايهم 
الراشد إلى ذلك وبلغ الخبر إلى السلطان فسار من بغداد في شعبان 
سنة اثنتين وثلاثين» وبلغهم قبل وصوله وصول الراشد إليهسم 
فقاتلهم جخوزستان فانهزموا وأسر منكبرس صاحب فارس فقتله 
السلطان مسعود صبراء وافترقت عساكره للنهب وقي طلب 
المنهزمين» ورآه بوزابة وعيد الرحمن طغرلبك في قل من امنود 
فحملوا عليه؛ وقتل يوزابة جماعة من الأمراء منهم صدقة بسن 
دبيس وابن قراستقر الأنابك صاحب أذربيجان وعنتر بن أبي 
العسكر وغيرهم كان قبض عليهم لأول الهزيمة وأمسكهم عنده 
غلا به قل کرس لهم جيم رارت الشتكر لهسيل 
وقصد مسعود أنربيجان وداود همذان. وجاء إليه الراشد بعد 
الرقعة وأشار بوزابة وكان كبير القوم بمسيرهم: فسار بهم إلى 
فارس فملكها وأضافها إلى خوزستان. 

وسار سلجوق شاه ابن الساطان مسعود ليملكها فدافعه 
عنها البقش الشحنة ومطر الخادم أمير الحاج: وثار العيارون أيام 
تلك الحرب» وعظم ارج ببغداد» ورحل الناس عنها إلى البلاد. 
فلما انصرف سلجوق شاه واستقر البقش الشحلة فتك فيهم 
بالقتل والصلب. ولا قتل صدقة بن دبيس ولى السلطان على الحلة 
محمداً أخاه وجعل معه مهلهلاً أخا عنتر بن أبي العسكر يديره. 
ولا وصل الراشد والملك داود إلى خوزستان مع الأمراء على مأ 
ذكرناء وملكوا فارس» ساروا إلى العراق ومعهم خرارزم شاه. 
فلما قاربوا الجزيسرة حرج السلطان مسعود لمدافعتهم فافترقوا» 
ومضى الملك داود إلى فارس وخرارزم شاه إلى بلاده» وبقي 
الراشد وحده فسار إلى أصبهان فوثب عليه قي طريقه نفر من 
الخراساتية الذين كانوا في خدمته فقتلوه في القيلولة خامس عشر 
رمضان سنة ائحين وثلاثين» ودفن بشهرستان ظاهر أصبهان. 

. وعظم أمر هذه الفتنة واختلفت الأحوال والمواسم 
وانقطعت كسوة الكعبة في هذه السنة من دار الخلافة سن قبل 


السلاطين؛ حتى قام بكسوتها ئاجر قارسي من المترددين إلى حك 
أنفق فيها ثمانية عشر ألف دينار مصرية» وكثر احرج من العيارين 
حتى ركب زعماؤهم الثيرل وجمعوا الجموع؛ وتستر الوالي بيخسداد 
بلباس ابن آخيه سراويل الفتوة عن زعيمهم ليدخمل في جملتهم» 
وحتى هم زعيمهم بنقش اسمه في سكة بانبار فحاول الشحنة 
والوزير على قتله فقتل» ونسب أمر العيارين إلى البقش الشحنة لما 
أحدث من الظلم والعسف فقيض عليه الساطان مسعود وحبسه 
بتكريت عند مجاهد الدين بهروز ثم أمر بقتله نقتل. ثم قدم ' 
السلطان مسعود في ربيع سنة ثلاث وثلاثين في الشتاءء وكان يشي 
بالعراق ويصيف بالجبال. فلما قدم أزال المكرس وكتب بذلك في 
الألواح قتصبت في الأسواق وعلى أبواب الجامع ورقع عن العامة 
نزول الجند عليهم فكثر الدعاء له والثناء عليه. 


وزارة الخليفة 


وفي سنة أربع وثلاثين رقع بين المقتشي ووزيره علي بن 
طراد الزيبى وحشة بما كان يعترض على المقتفي في أمره؛ فخاف 
واستجار بالسلطان مسعود قاجاره» وشفع إلى المقتفي في إعادته 
فامتئع وأسقط اسمه من الكتب؛ واستئاب المقتفي ابن عمه قاضي 
القضاة والزيني: ثم عزله واستناب شديد الدولة الأنساري. ثم 
وصل السلطان إلى بغداد سئة ست وثلائين فوجسد الوزير شرف 
الدين الزيني في داره فبعث وزيره إلى المقتفي شفيعاً في إطلاق 
سبيله إلى بيته فأذن له. انتهى. 


الشحنة ببغداد 


وني سلة ست وثلاثشين عزل مجاهد الدين بهروز شحنة 
بغداد» وولى كزل أميرأ آخر من ممائيك السلطان محمود: فكان 
على البصرة فأضيف إليه شحنكية بغدادء رلا رصل السلطان 
مسعود إلى بغداد ورأى تبسط العيارين وفسادهم أعاد بهروز 
شحنة؛ وم ينتفع الناس بذلك لآن العيارين كانوا يتمسكون بالجاه 
من أهل الدرلة فلا يقدر بهروز على متعهم.؛ ركان أبن الوزير 
وابن قاروت صهر السلطان يقاسمانهم فيما يأخوذن من النهب. 
واتفق سئة ثمان وثمانين أن السلطان أرسل نائب الشحنكية ووه 
على قساد العيارين فأخبره يشأن صهره وابن وزيره فأقسم ليصلينه 
إن لى يصلبهما فاخذ خاتمه على ذلك وقبض على صهره ابسن 
قاروت قصلبه وهرب اين الوزير» وقبض على أكثر العيارين 
وافترقوا وكفى الناس شرهم. ْ 


انتقاض الأعياض واستبداد الأمراء على الأمير مسعود 
انتقاض الأعياض واستبداد الأمراء على 
الأمير مسعود وقتله إياهم 


وني سنة أربعين سار بوزابة صاحب فارس وخرزستان 
وعساكره إلى قاشان ومعه الملك محمد اين السلطان محمرد؛ واتصل 
بهم الملك سليمان شاه ابن السلطان معد ولقي بوزاية الأمير 
عباس صاحب الري وتآمرا في الانتقاض على السلطان مسعوده 
وملكاً كثيراً من بلاده فسار السلطان مسعود عن بغداد وتزل بها 
الأمير مهلهل والخادم مطر وجماعة من غلمان بهروز. وسار معه 
الأمير عيد الرعمن طغرلبك وكان حاجبه ومتحكماً في دولته» 
وكان هواه مع ذيئك الملكين؛ فسار السلطان وعبد الرحمن حتى 
تقارب العسكران» قلقي سليمان شاه أخاه مسعودا قحدق عليه 
وجرى عبد الرحمن في الصلح بين الفريقين» وأضيفت وظيفة 
أذرييجان وأرمينية إلى ما بيده. 

وسار أبو الفتح ابن هزارشب وزير السلطان مسعود ومعه 
وزير بوزابة فاستيدوا على السلطان وحجروه عن التصرف فيما 
يريده» وكان بك أرسلان بن بلتكري المعروف بخاص بك خالصة 
للسلطان بما كان من تربيته فداخلوه واستولوا به على هوی 
السلطان بكل معنىي. وكان صاحب خلخال ويعض أذرييجان» 
فلما عظم تحكمه أسر السلطان إلى حاص بك بقتل عبد الرحمن» 
قدس ذلك إلى جماعة من الأمراء وقثلوه في موكبه» ضربه بعضهم 
بمقرعة حديد فسقط إلى الأرض ميثاً وبلغ إلى السلطان مسعود 
ببغداد ومعه عباس صاحب الري في عسكر أكثر من عسكره 
فامتعض لذلك فتلطف له السلطان واستدعاه إل دار قلما الفرد 
عن غلمانه أمر به فقتل وكان عباس من غلمان السلطان محمود 
وولي الري» وجاهد الباطنية وحسئت آثاره فيهم. وكان مقتله في 
ذي القعدة سئة إحدى وأربعين. ثم خيس السلطان مسعود أحاه 
سليمان شاه بقلعة تكريت» وبلغ مقتل عباس إل بوزابة فجميع 
عساكره من فارس وخبوزستان وسار إلى أصبهان فحاصرهاء ثم 
سار إلى السلطان عسعود والتقيا بمرج قراتكين فقسل يوزابة قيل: 
بسهم أصابه وقيل: أذ أسيرا وقتل صيراء وانهزمت عساكره إلى 
همذان وخراسان. 


انتقاض الأمراء ثانية على السلطان 


ولا قتل السلطان من فتل من أمرائه استخلص الأمير 
حاص بك وأنفذ كلمته في الدولة. ورفع متزلته فحسده كثير من 


AAA 


الأمراء وخافوا غائلته وساروا حر العراق -وهم أيلدكر المسعودي 
صاحب كنجة وأراتية» وقيصر والبقش كرون صاحب أعمال 
الجبل- وقتل الحاجپ وطرنطاي الحمودي شحنة واسط وان 
طغابرك. ولا بلغوا حلوان خاف الناس باعسال العراق وعني 
القتفي بإصلاح السورء وبعث إلبهم بالنهي عن القدوم فلم ينتهوا 
ووصلوا في ربيع الآخر سنة ثلاث وأريعين» والملك محمد ابن 
السلطان محمود معهم؛ وتزلوا بالجانب الشرقي» وفارق مسعود 
جلال الشحتة ببغداد إلى تكريت: ووصل إليهم علي بن ديس 
صاحب الحلة» ونزل بال مانب الغربي وجند المقتفي أجنادا وقتلوهم 
مع العامة فكانوا يستطردون للعامة والجند حتى يبعدواء ثم يكرون 
عليهم فيشخنوا فيهم. ثم كثر عيثهم ونهبهسم. شم اجتمعرا مقابل 
اتاج وقبلوا الأرض واعتذرواء وترددت الرسل ورحلرا إل 
النهروان. 

وعاد مسعود جلال الشحنة من تكريت إلى بغدادء وافترق 
هؤلاء الأمراء وفارقوا العراق» والسلطان مع ذلك مقيم ببلد 
الجبل. وأرسل عمه سنجر إلى الري سئة أربع وأربعسين فبادر إليه 
مسعود وترضاه فأعتبه وقبل عذره. ثم جاءت سئة أربع وأريسين 
جماعة أخرى من الأمراء وهم البقش کون والطرتطاي واہن دیس 
وملك شاه ابن السلطان محمود فراس لوا المقتفي في الخطبة للك 
شاه فلم یبهم؛ وجمع الساكر وحصن بغداد وكاتب السلطان 
مسعوداً بالوصول إلى بغداد فشغله عمه سنجر إلى الري ولا علم 
البقش مراسلة المقتقي إلى مسعود نهب الئهروان» وقبض على 
علي بن دبيس وهرب الطرنطاي إلى النعمانية؛ ووصل السلطان 
مسعود إلى بغداد منتصف شوالء ورحل اليقش كون من النهروان 
وأطلق ابن دبيس. 


وزارة المقتفي 


وفي سنة أربع وأربعين استوزر المقتفي يى بن هبيرة وكان 
صاحب ديوان الزمام وظهرت مثه كفاية ف حصار بغداد فاستوزره 


ا مقتفي. 
وفاة السلطان مسعود وملك ملك شاه ابن 
أخيه محمود 


ثم توفي السلطان مسعود أول رجب سنة سبع وأربعين 
وخسمائة لإحدى وعشرين سنة من بيعته) وعشرين من غوذه بعد 


A۸۹ 


منازعة إخوته. وكان خاص بك بن سلمكري متغلباً على دولتف 
فبايع لك شاه ابن أخيه السلطان محمود» وخطب له بالسلطنة في 
همذان» وكان هذا السلطان مسعود آخمر ملوك السلجوقية عن 
بغداد» وبعث السلطان ملك شاه الأمير شكاركرد في عسكر إل 
الخلة فدخلهاء وسار إليه مسعود جلال الشحنة. وأظهر لله 
الاتفاق. ثم قبض عليه وغرقه واستبد بالحئة وأظهر المقتضي إليه 
العساكر مع الوزير عون الدولة والدين بن هبيرة قعبر الشحنة 
إليهم الفرات» وقاتلهم فانهزموا وثار أهل الحلة بدعرة المقتفي 
ومتعوا الشحنة من الدخول فعاد إلى تكريت. 

ودخل ابن هبيرة الخلة وبعث العساكر إلى الكوفة وواسشط 
فملكوهاء وجاءت عساكر السلطان إلى واسط فغلبوا عليها عسكر 
المقتفي فتجهز بنفسه وانتزعها من أيديهم» وسار منها إلى الحللة. 
ثم عاد إلى بغداد في عشر ذي القعدة. ثم إن حاص بك المتغلب 
على السلطان ملك شاه استوحش وتنكر وراد الاستبداد فبتعث 
عن الملك محمد ابن السلطان محمد خوزستان سنة تمان وأربعين 
فبايعه أول صغر وأهدى إليه وهو مضمر الفتك» فسبقه السلطان 
محمد لذلك وفتله ثاني يوم البيعة إيسد غندي التركماني المسروف 
بشملة من أصحاب خاص بك ونهاه عن دخوله إلى السلطان 
حمد» فلم يقبل. فلما قتل خاص بك نهب شملة عسكره ولحق 
مخوزستان وكان خاص بك صبياً من التركمان اتصل بالسلطان 
مسعود واستخلصه وقدمه على سائر الأمراء. 


حروب المقتفي مع أهل الخلاف وحصار 
البلاد 


ثم بعث المقتفي عساكره لحصار تكريت مع ابن الوزير عون 
الدين والأمير ترشك من خراصه وغيرهماء ووقع بينه وبين ابن 
الوزير منافرة خمشي لما ترشك على نفسه فصالح الشحنة صاحب 
تكريت» وقبض على ابن الوزير والأمراء» وحبسهم صاحب 
تكريت وغرق كثير منهسم؛ وسار ترشك والشححة إل طريسق 
خخراسان فعاثوا فيها وتحرج المقتفي في اتباعهم قهربا بين يديه 
ووصل تكريت وحاصرها أياماً. ثم رجع إلى بغداد وبعسث سسئة 
تسع وأربعين بتكريت في ابن الوزير وغيره من المأسورين» قبضص 
على الرسول فبعث إلبهم عسكراً فامتتعرا عليه؛ قسار المقتفي 
بنفسه في صفر من ستته وملك تكريت وامتنعت عليه القلعة 
فحاصرهاء ورجع في ربيع. ثم بعث الوزير عون الدين في العساكر 
لحصارها واستكثر من الآلات وضيق عليها. 


إشارة إلى بعض أخبار السلطان منجر بتوزستان ومبدا دولة 


ثم بلغه الخبر بأن شحئة مسعود وترشك وصلا في العساكر 
ومعهم الأمير البقش كون وأنهما استحثا المللك محمدا لقصد 
العراق» فلم يتهيأ له فبعث هذا العسكر معهم وانضاف إليهم 
خلق كثير من التركمان» فار المقتفي لثقائهم؛ وبعث الشحنة 
مسعود عن أرسلان ابن السلطان طغرل بن محمد وكان وسا 
بتكريت فأحضره عنه ليقائل به المقتفي؛ والتقوا عند عقر بابل 
فتنازلوا ثمانية عشر يوم ثم تناجزوا آخر رجب فالهزمت ميمنة 
المقتفي إلى بغداده ونهبت خزائته وثبت هو واشتد القتال وانهزمت 
عساكر العجم وظفر المقتفي بهم؛ وغئم أموال التركمان وسبى 
نساءهم وأولادهم. ولح البقش كون يبلد امهلو وقلعة المهاكين 
وأرسلان بن طغرل» ورجع المقتفي إلى بغداد أول شعبان. 

وقصد مسعود الشحنة وئرشك بلد واسط للعييث فيهاء 
فبعث المقتفي الوزير ابن هبيرة في العساكر فهزمهم. ثم عاد فلقيه 
المقتفي سلطان العراق وأرسلان بن طغرل؛ وبعث إليه السلطان 
محمد في إحضاره عنده. ومات البقش في رمضان من ستته ريقى 
أرسلان مع ابن البقش» وحسن الخازنداد فحملاه إلى الجبل ثم 
سارا به إلى الركن زوج أمه وهو أبو البهلوان وأرسلان وطفرل 
الذي قتله خرارزم شاهء وكان آخر السلجوقية ثلائنهم أخرة لأم. 
ثم سار المقتفي سئة خسين إلى دقوقا فحاصرها أياصاء ثم رجع 
عنها لأنه بلغه أن عسكر المرصل تجهز لدافعته عنها قرحل. 


استيلاء شملة على خوزستان 


قد ذكرنا من قبل شأن شملة وأنه من التركمان وأاسمه 
إيدغدي وأنه كان من أصحاب خاص بك التركماني؛ وهرب يوم 
قتل السلطان محمد صاحبه خاص بك بعد أن حذره منه فلم يقبل؛ 
وجا من الواقعة فجمع جموعاً وسار يريد خوزستان وصاحبها 
يومئذ ملك شاه ابن السلطان محمود بن محمد. وبعث المقتفي 
عساكره لذلك فلقيهم شملة في رجب وهزمهم وأسر وجوههم. 
ثم أطلقهم وبعسث إلى الخليفة يعتذر فقبل عتره وسار إلى 
خوزستان فمكلها من يد ملك شاه أبن السلطان حمرد. 


إشارة إلى بعض أخبار السلطان سنجر 
بخنوزستان ومبدا دولة بني خوارزم شاه 


كان السلطان سنجر من ولد السلطان ملك شاه لصابه ولا 


الخطبة ببغداد لسليمات شاه ابن السلطان محمد وحروبه 


وأربعماثة من يد عمه أرسلان أرغونء كما نذكر في أخبارهم عند 
تفردها مستوفی» ولى عليها أخاه سئجر: وولى على خوارزم مسد 
بن أنوش تكين من قبل الأمير داود حبشي بن اليوساق. ثم لما 
ظهر السلطان محمد ونازع بركيارق وتعاقبا في الملك: ركان مسنجر 
شقيقاً محمد فولاه على حراسان ول يزل عليها. ولا اختلف أولاد 
محمد من يعده كان عقيد أمرهم وصاحب شرراهم إذ خلف له 
ببغداد مقدماً اسمه على اسم سلطان العراق منهم سنة..... ثم 
حرجت أمم ألخطا من الترك من مفازة الصين وملكرا ما وراء 
التهر من يد الجابية ملوك تركستان سنة ست وثلاثين كما نذكر في 
أخيارهم. 

وسار سنجر لمدافعتهم فهزموه فوهن لذلك فاستعد عليه 
خرارزم شاه بعص الشيء. وكان الخلفاء لما ملکرا بلاد تركستان 
أزعجوا الغز عنها إلى خراسان وهم بقية السلجرقية هناك. وأجساز 
السلجوقية لأول دولتهم إلى خراسان فملكوهاء وبقي هؤلاء الغز 
بنواحي تركستان فأجازوا أمام الخطا إلى خراسانء وأقاموا السلطان 
بها حتى عتوا وثموا. ثم كثر عيثهم وفسادهم وسار إليهم السلطان 
سنجر سنة مان وأربعين فهزموه واستولوا عليه وأسروه؛ وملكوا 
بلاد خخراسان وافترق أمراؤه على النواحي. ثم ملكوه وهو أسير 
في أيديهم ذريعة لنهب البلاد واستولوا به على كثير منهاء وهسرب 
من أيديهم سنة إحدى وخمسين ول يقدر على مدافعتهم. ثم توفي 
سنة ائنتين وخمسين وافترقت بلاد خراسان على أمرائه كمسا يذكر 
في أخبارهم. ثم تغلب بئو خوارزم شاه عليها كلها وعلى أصبهان 
والسري من ورائها وعلى أعمال غزئة من يد بني سبكتكين 
وشاركهم فيها النور بعض الشيعة وقام بتو خدوارزم شاه مقام 
السلجوقية إلى أن القرضت دولتهم على يد جنكزخان ملك التتر 
من أمم الترك في أوائل الائة السابعة كما يذكر ذلك كله في أخبار 
كل منهم عندما نفردها بالذكر إن شاء الله تعال. 


الخطبة ببغداد لسليمان شاه ابن السلطان 
محمد وحروبه مع السلطان محمد بن محمود 


كان سليمان بن محمد عند عمه سنجر جخراسان منذ أعوام 
وقد جعله ولي عهد وخطب له مجخراسان قلما غلب الغز على 
سنجر وأسروه تقدم سليمان شاه على العساكرء ثم غلبتهم الغز 
فلحل جنورازم شاه فصاهره أولا بابنة أخيه ثم تنكر فسار إلى 
أصبهان فمنعه شحتها من الدخول فسار إلى قاشان» فبعث إليه 
السلطان محمد شاه بن محمود فقصد اللحف. ونزل على السيد 


A۹۰ 


تجسن وبعث إلى المقتفي ليستآذنه في القدوم. وبعث زوجته وولده 
رهنا على الطاعة والمتاصصة فأذن له وقدم في خف من العساكر 
تلاثمائة أو نجوهاء وأخرج الوزير عون الدين بن هييرة ولده لتلقيه 
ومعه قاضي القضاة والثقباء؛ ودخل وعلى رأسه الشمسيق وخلم 
عليه. 


ولا كان الحرم من سئة إحدى وخمسين حفسر عند المقتفي 
عضر قاضي القضاة وأعيان العباسيين واستحلقه على الطاعة 
وأن لا يتعرض للعراق. ثم خطب له يبغداد وبلقب أبيه السلطان 
محمد وبعث عسكراً نحو ثلاثة آلاف واستقدم داود صاحب الحلة 
فجعل له أمر الحجابةء وسار نحو الجبل في ربيع. وسار المقتفي إلى 
حلوان وسار إلى ملك شاه بن حمود أي سليمان صاحب 
حوزستان فاستحلقه لسليمان شاه وجعله ولي عهده وأمدهما 
يا مال والأسلحة؛ وساروا إلى همذان وأصبهانء وجاءهم المذكر 
صاحب بلاد أران فكثر جمعهم وبلغ خبرهم السلطان محمد بن 
حمرد فبعث إلى قطب الدين مودود بن زنكي صاحب الموصل» 
ونائبه زين الدين ليستنجدهما فأجاباه» وسار للقاء سليمان شاه 
وأصحابه فالتقوا في جمادى: وانهزم سليمان شاه وافترقت 
عساكره. وسار المذكر إلى يلاد وسار سليمان شاه إلى يغنداد 
وسلك على شهرزور فاعترضه زين الدين علي كرجك نالب 
قطب الدين بالموصل» وكان مقطع شهرزور الأمير بران من جهة 
زين الدين فاعترضاء وأخذاه أسيرأء وحمل زين الدين إلى الموصل 
فحبسه بقلعتهاء وبعث إلى السلطان محمد بالخبر. 


حصار السلطان محمد بغداد 


كان السلطان محمد قد يعث إلى المقتفي قي الخطبة له ببغداد 
فامتنع من إجابته» ثم بأيع لعمه سليمان وخطب له وكان ما 
قدمناه من أمره معه. ثم سار السلطان محمد من همذان في 
العساكر نحو العراق» فقسدم في ذي الحجة سنة إحدى وسين 
وجاءته عساكر الموصل مددا من قبل قطب الدين ونائبه زين 
الدين؛ واضطريت الناس ببغدادء وأرسل المقتفي عن فضلو بواش 
صاحب واسط فجاء في عسكره. وملك مهلهل الحلة فاهتم اين 
هبيرة بأمر الحصار وجمع السفن تحت الشاحي؛ وقطع الجسرء 
وأجفل الناس من الجانب الغربيء ونقلت الأموال إلى حريم دار 
الخلافة: فرق المقتفي السلاح في الجند والعامة» ومكشوا أياماً 
يقتتلون» ومد السلطان جسرا على دجلة فعير على الجائب 
الشرقي حتى كان القتال في الجانبين. 


۸۹۱ 


وفاة السلطان محمد بن محمود وملك عمه سليمان شاه ثم 


ونفذت الأقوات في العسكر واشتد القتال والحصار على 
أهل بغداد لانقطاع الميرة والظهر سن عسكر الموصل لأن نبور 
الدين محمود بن زنكي وهو أخو قطب الدين الأكبر بعث إلى زين 
الدين يلومه على قتال الخليقة. لم بلغ السلطان محمدا أن آحاه 
ملك شاه والمذكر صاحب بلاد أران: وأرسلان ابن املك طغرل 
بن محمد ساروا إلى همذان وملكرها فارتحل عن بغداد في آخر 
ربيع سنة اثتتين وخمسين. وسار إلى همذان وعاد زين الدين 
كرجك إلى الموصل. 

ولا قصد السلطان محمد همذان صار ملك شاه والمذكر 
ومن معهسا إلى الري فقاتلهم شحتها أبنايخ وهزموه» وأمده 
السلطان محمد بالأمير سقمان بن قيماز فسار لذلك ولقيهما 
منصرفين عن الري قاصدين بغداد فقائلهماء وانهزم أمامهما فسار 
السلطان في أثرهما إلى خوزسستان. فلما انتهى إلى حلوان ججاء: 
الخير بأن المذكر بالديئور ويعث إليه أبنايخ بأنه استولي على همڌان 
وأعاد خطبته فيهاء فافترقت جموع ملك شاه والمذكر وفارتهم 
شملة صاحب خوزستان: فعادوا هاربين إلى بلادهم وعاد 
السلطان محمد إلى همذان. 


حرواب المقتفي مع أهل النواحي 

كان سئقر الهمذاني صاحب اللحف»؛ ركان في هذه الفتنة قد 
نهب سراد بغداد وطريق خخراسان» فسار المقتفي لحربه في جمادى 
سئة ثلاث وسين وضمن له الأمير خطلويرس إصلاحه؛ فسار 
إليه خاله على أن يشرك المقتفي معه في بلد اللحف الأمير أزغسش 
المسترشدي فأقطعهما مما جميعاً ورجع ثم عاد سنقر على أزغش 
وأخرجه: وانفرد يبلده وخطب للسلطان محمد فسار إليه 
خحطلوبرس من بغداد في العساكر وهزمه» وملك اللحف وسار 
سنقر إلى قلعة الماهكي للأمير قايماز العميدي ونزلها في أربعمائة 
الف فارس. 

ثم سار إليه سنقر سنة أربع وسين فهزمه ورجع إلى بغداد 
فخرج المقتفي إلى النعمائية وبعث العساكر مع ترشك فهرب سقر 
في الجبال ونهب ترشك مخلفه وحاصر قلعة الماهكي» ثم عاد إلى 
البيدنجمين وبعث بالخبر إلى بغداد. ولحق مقر ملك شاه فأمده 
مخمسماثئة فارس وبعث ترشك إلى المقتفي في المدد فأمده؛ وبعث 
إليه ستقر في الإصلاح فحبس رسوله وسار إليه فهزمسه واستياح 
عسكره ونا سنقر جريا إلى بلاد العجم اقام بها. ثم جاء بها 
سنة أربع وخسين إلى بغدادء وألقى نفسه تحت التاج فرضي عنه 


المغتفي» وأذن له في دحول دار الخلافة. شم زحف إلى قاهاز 
السلطان في ناحية بادرأيا سنة ثلاث وخسين فهزسه وقتله وبعث 
المقتفي عساكره فتال شملة فلحق ملك شاه. 


وفاة السلطان محمد بن محمود وملك عمه 
سليمان شاه ثم أرسلان بن طغرل 


ثم إن السلطان محمد بن محمود بن ملك شاه لما رجع عن 
حصار بغداد أصابه مرض السل وطال يه» وتوقي بهمذان في ذي 
الحجة سنة أربع وخسين لسيع سنين ونصف من ملكه» ركان له 
ولد فيلس من طاعة الناس لهء ودفعه لأقستقر الأحمديلي وأوصاه 
عليه فرحل به إلى مراغة. ولا مات السلطان محمد اختلف الأمر 
فيمن يولونه» ومال الأكثر إلى سليمان شاه عمه» وطائفة إلى ملك 
شاه أخيه» وطائفة إلى أرسلان بن السلطان طغرل الذي مع الدكز 
ببلاد آران, وبادر ملكشاه أخوه فسار من خوزستان ومعه شملة 
التركمائي ودكلا صاحب فارسء ورحل إلى أصبهان فأطاعه ابن 
النجندي» وأنفى عليه الأمرال وبعث إلى عساكر همذان في الطاعة 
فلم يجييوه» وأرسل أكابر الأمراء من همان إلى قطب الدين 
مودود بن زنكي صاحب الموصل في سليمان شاه ا برس عنده 
ليولوه عليهم» وذلك أول سنة هس وخمسين فاطلقه على أن 
يكون أنابكاً له وجمال الدين وزيره وزيراً وجهزه بجهاز الساطنة 
وبعث معه نائبه زين الدين علي كوجك في عسكر الموصل. فلما 
قاربوا بلاد الجبل وأقبلت العساكر من كل جهة على السلطان 
سليمان ارتاب كوجك لذلك» وعاد إلى الموصل فلم ينتظم أمر 
سليمان» ودخل همذان وبايعوا له وخطب له پېغداد. 

وكثرت جموع ملك شاه بأصبهان وبعث إلى بغداد في 
الخطبةء وآن يقطع خطبة عمه ويراجع القواعد بالعراق إلى ما 
كانت فوضع عليه الوزير عون الدين بن هبيرة جارية بعث يها إليه 
فسمته» فمات سنة مس وخسين» فأخرج أهل أصبهان أصحايه 
وخطبرا لسليمان شاه. وعاد شملة إلى خراسان فملك كل ما كان 
ملك شاه تغلب عليه منها. واستقر سليمان شاه بتلك البلاد 
وشغل باللّهر والسكر ومنادمة الصفاعين» وقوض الأمور إلى 
شرف الدين دواداره من مشايخ السلجوقية» كان ذا دين وعقل 
وحسن تربية» فشكا الأمراء إليه فدحل عليه وعذله وهو سكران 
فامر الصفاعين بالرد عليه» ورج مغضباً. وصحا سليمان 
فاستدرك أمره بالاعتذار فأظهر القبول؛ واجتلب الحضور عنئده 
ويعث سليمان إلى أبنايخ صاحب الري يستقدمه فاعتذر بالمرض 


وفاة المقتفي وخخلافة المستنجد وهو أول الخلفاء المستيدين 


إلى أن يفيق. 

ونمي الخبر إلى كربازه الخادم فعمل دعوة عظيمة حضرها 
السلطان والأمراء وقبض عليه وعلى وزيره أبي القاسم محمود بن 
عيد العزيز الحامدي وعلبى أصحابه في شوال من سنة ست 
وخسین فقتل وزيره وتتواصه وحيسه أياماً. 

وخرج أبنايخ صاحب الري ونهب البلاد وحاصر همذان 
وبعث كردباز إلى الدكز يستدعيه ليبايع لربييه أرسلان شاه بن 
طغرل فسار في عشرين آلف فارس» ودخل همذان وخطب ریه 
أرسلان شاه بن طغرل بالسلطنة وجعل الدكز أتابكا له» وأخاه من 
أمه البهلول بن الدكز حاجياً. وبعث إل المقتفي في الخطبة» وان 
تعاد الأمور إلى ما كانت عليه أيام السلطان مسعود قطرد رسوله 
وعاد إليه على أقبح جالة. وبعث إلى أينايخ صاحب الري قحالفه 
على الاتفاق» وصاهره في ابنته على البهلول وجاءت إليه يهمذان 
وكان الدكز من ماليك السلطان مسعود؛ وأقطعه أران وبعض 
أذربيجان ول يحضر شيا من الفئنة: وتزوج آم أرسلان شاه وزوجه 
طغرل فولدت له محمد البهلوان» وعثمان كزل أرسلان. ثم بعسث 
الدكز إلى أقسنقر الأحمديلي صاحب مراغة في الطاعة لأرسلان 
شاه ربيبه؛ فامتلع وهددهم بالبيعة للطفل الذي عنده محمرد بن 
ملك شاه. وقد كان الرزير ابن هبيرة أطمعه في الخطبة لذلك 
تطفل قيما بينهم؛ فجهز الدكز العساكر مع اينه البهلوان ومسسار إلى 
مراغة» واستمد أقسنقر ساهرمز صاحب خلاط فأمده بالعساكرء 
والتقى أقسقر والبهلوان فانهزم البهلوان وعاد إلى همذان. وعاد 
أقسنقر إلى مراغة ظافرا. 

وكان ملك شاه بن محمود لما مات بأصبهان مسموماً كما 
ذكرنا لق طائفة من أصجابه ببلاد فارس» ومعه ابله محمرد: 
فقبض عليه صاحب فارس زنكي بن دكلا السلفري بقلعة 
أصطخر ولا مات بعث الدكز إلى بقداد في الخطية لربيبه أرسلان 
وشرع الوزير عرن الدين أبو المظفر يحبى بسن هبيرة في التصريف 
ينهم بعث ابن دكلا وأطمعه في الخطبة لحمود بن ملك شاه الذي 
عنده ان ظفر بالدكز فاطلقه ابن دكلا وبايع له» وضرب الطبل 
على بابه خمس نوب وبعث إلى أبتايخ صاحب الري فوافقه وسار 
إليه في عشرة آلآف» وبعث إليه أقستقر الأحمديليء وجمع الدكز 
العساكرء وسار إلى أصبهان يريد بلاد فارس؛ وبعث إلى صاحبها 
زنكي بن دكلا في الطاعة لربيبه أرسلان فأبى» وقال: إن المقتفي 
أقطعني بلاده وأنا سائر إليه. واستمد القتفي وابن هبيرة فراعدوه 
بوكائبوا الأمراء الذين مع الدكز بالتوبيخ على طاعته والانجراف 
عته إلى زتكي بن ذكلا صاحب فارسء وأبتايخ صاجب الري» 


A4۲ 


وبدا الدكر بقصد أبنايخ. ثم بلغه أن زنكي بن دكلا نهب سمسيرم 
ونواحيهاء فبعث عسكراً نحواً من عشرة آلاف قارس لحفظها 
فلقيهم زنكي فهزمهم فبعت الدكز إلى عساكر أذربيجان فجاء بها 
ابئه كزل أرسلان. وبعث زنكي بن دكلا العساكر إلى أينايخ ولم 
يحضر بنفسه نوفا على بلاد شملة من صاحب خوزستان. شم 
التقى الدكز وأبنايخ في شعبان سئة ست وخمسين فائهزم أبدايخ 
واستبيح عسكره وحاصره الدكز ثم صالحه ورجع إل همذان. 


وفاة المقتفي وخلافة المستنجد وهو أول 

الخلفاء المستبدين على أمرهم من بني 
العباس عند تراجع الدولة وضيق نطاقها ما 

بين الموصل وواسط والبصرة وحلوان 


ثم ثوفي المقتفي لأمر الله أبو عبد الله محمد بن المستظهر في 
ربيع الأول سنة حمس وخسيين لأربع وعشرين سنة وأربعة أشهر 
من خلافته» وهو أول من استبد بالعراق منفردا عن سلطان يكرن 
معه من أول أيام الديلم» فحكم على عسكره وأصحابه فيما بقسي 
لمملكتهم من البلدان بعد استبداد الملوك في الأعمال والنواحي. 
ولا اشتد مرضه تطاول كل من أم ولده إلى ولاية ابنها. ركانت أم 
المستنجد تحاف عليه: وأم أخيه علي تروم ولاية ابنهاء واعترمت 
على قتل المستنجد واستدعته لزيارة أبيه وقد جمعت جواريها رآتت 
كل واحدة منهن منكيناً لقتله وأمسكت هي وابنها سيفين» وباسغ 
الخير إلى يوسف المستنجد فأحضر أستاذدار أبيه» وجماعة من 
الفراشين وافرغ السلاح ودعصل معهسم الدار؛ وثار به الجواري 
فضرب إحداهن وأمكتها فهربوا وقبض على أخيه علي وأمه 
فحبسها وقسم الجواري بين القتل والنغريق حنى إذا توفي المقتفي 
جلس للبيعة فبايعه أقاربه أوهم عمه أبو طالب ثم الوزير عون 
الدين بن هبيرة وقاضي القضاة وأرياب الدولة والعلماء وختطب 
له. وأقر ابن هبيرة على الرزارة وأصحاب الولايات على 
ولايتهم» وأزال المكرس والضرائب؛ رقرب رئيس الرؤساء وكان 
أستاذدار فرقع منزلته عبد الواحد المقتفي» وبعث عن الأمير ترشك 
سنة ست وخسين من بلد اللحف وكان مقتطعاً بها فاستدعاه 
لقتال جمع من التركمان أفسدوا في نواحي البندنجين فامتنع من 
الڃيء وقال: يأتيني العسكر وأنا أقائل بهم: فبعث المستنجد 
العساكر مع جماعة من الأمراء ققتلوه وبعئوا برأسه إلى بغداد. ثم 
استولى بعد ذلك على قلعة الماهكي من يد مولى ستقر الممذاني 


:ولاه عليها ستقر وضعف عن مقاومة التركمان والأكراد حولها 


وم 


وفاة المستنجد وخبلاقة المستضيء 


فاستئؤله المستنجد عنها جخمسسة عشر أسفب دیدارء وأقام ببغداد. 
وكانت هذه القلعة أيام المقتدر بأيدي التركمان والأكراد. 


اجتمعت خفاجة ستة سئة وخسين إلى الحلة والكوفة» 
وطالبوا برسومهم من الطعام والتمرء وكان مقطع الكوفسة أرغش 
وشحنة الحلة قيصرء وهما من مماليك المستنجد فمنعوهماء فعاثوا 
في تلك البلاد والنواحي فخرجوا إليهم في أثرهم: واتبعوهم إلى 
الرحبة» فطلبوا الصلح فلم يجبهم أرغش ولا قيصره فقاتلوهم 
فانهزمت العساكر. وقشل قيصر وخرج أرغش ودخمل الرحية 
فاستأمن له شحتتها وبعثوه إلى بغداد. ومات أكثر الناس عطشا في 
البرية وتجهز عون الدين بن هييرة في العساكر لطلب خقاجة 
فدخلوا البرية ورجع؛ وانتهت حفاجة إلى البصرة وبعثوا بالعدو 
ا ا تاجيا 


إجلاء بني أسد من العراق 


كان في نفس المستنجد باللّه من بنى أسد أهل الحلة 
لفسادهم رمساعدتهم السلطان محمد في الحصار فأمر يزدن بن 
قماج بإجلائهم من البلاد» وكسانوا منبسطين في البطائح» فجمم 
العساكر وأرسل إلى ابن معروف فقدم السفن: وهو يسارض 
البصرة. فجاءه في جموع وحاصرهم وطارفم؛ فبعث المستنجد 
يعاتبه ويتهمه بالنشیم» فجز هر وابن معروف في قتالهم؛ وسد 
مسالكهم في الماء فاستسلمراء وقتل منهم أربعة الاف ونردي 
عليهم باللا من الحلة قتفرقوا في البلادء ولم يبق بالعراق منهم أحد 
وسلمت بطائحهم وبلادهم إلى أبن معروف. 


الفسة بواسط وما جرت إليه 


كان مقتطع البصرة منكبرس من موالي المستنجد؛ وقثله سئة 
نسع وخمسینء وولى مكانه كمستكين: وكان ابن سنکاه ابن لحي 
شملة صاحب خوزستان فائتهز الفرصة في البصرة ونهب قراهاء 
وأمر كمستكين يقتاله فعجز عن إقامة العسكر وأصعد ابن سككاه 
إلى واسط ونهب سوادها وكان مقتطعها خلطريرس فجمع الجموع 
وجرج لقتاله» واستمال ابن سسنکاه الأمراء الذين معه فخذلوه 
وانهزم وقتله ابن .مستكاه سئة إحدى وستين لم قصد البصرة سنة 
اثنتين وسنتين وتهب جهتها الشرقية وخبرج إليه كمستكين وواقعه» 


وسار ابن ستكاه إلى واسط وخحافه الناس ولم يصل إليها. 


هسیر شلة إلى العراق 


سار شملة صاحب خوزستان إلى العراق سنة ائتين وستين 
وانتهى إلى قلعة الماعكي وطلب من المستنجد إقطاع البلاد: واشتط 
في الطلب فبعث المستنجد العساكر لثعه» وكتب إليه بحذره عاقبية 
الخلاف قاعتذر بأن الدذكز وربيبه السلطان أرسلان شاه أقطعا 
الملك الذي عند وهو ابن ملك شاه يلاده البصرة وواسط 
والحلة وعرض للتوقيع بذلك وقال: أنا أقنسع بالثلث منه فأمر 
التنجد حيقد بلعنه؛ وأنه من الخوارج» وتعبت العساكر إلى 
أرغمش المسترشدي بالنجمانية ول شرف الدين أبي جعفر البلدي 
ناظر واسط ليجتمعا على قتال شملة. وكان شملة اأرسل ماح 
ابن أخيه في عسكر لقتال بعض الأكراد فركب إليه أرغمش وأسره 
وبعض أصحابه؛ وبعث إلى بغداف وطلب شملة الصلح فلم يجب 
إليه. ثم مات أرغمش من سقطة سقطها عن فرسه وبقي العمسكر 
مقيماً ورجع شملة إلى بلاده لأربعة أشهر من سفره. 


وفاة الوزير يكبى 


ثم توفي الوزير عون الدين يحبى بن محمد بن الظضر بن 
هبيرة سنة ستين وخخسمائة في جمادى الأولى» وقبض اللستنجد على 
أولاده وأهله وأقامت الوزارة بالتبابة. قم استوزر المستنجد مسنة 
ثلاث وستين شرف الدينء أبا جعفر أحمد بن محمد بن سعيد 
المعروف بابن البلدي ناظر واأسط وكان عضد الدين أبو الفرج بن 
دييس قد تحكم في الدولة فأمرء المستتجد بكف يده وأيدي 
أصحابه» وطالب الوزير أخاه تاج الدين بحساب عمله بنهر املك 
من أيام المقتفي» وكذلك فعل بغيره» فضافه العمال وأهل الدولة 


وحصل يذلك أموالاً جمة. 
وفاة ا مستنجد وجلافة ا مستضيء 


كان الخليفة المستنجد قد غلب على دولته أستاذدار عضد 
الدين أبو الفرج ابن رئيس الرؤساءء وكان أكبر الأمراء ببغداده 
وكان يرادفه قطب الدين قاماز المظفري ولا ولى المستنجد أبا جعفر 
البلدي على وزارته فض من أستاذدار وعارضه في أجكامه 
فاستحكمت بينهما العداوة» .وتنكر المستتجد لأستاذدار وصاحيه 


انتقاض الدولة العلوية جمصر وعود الدعوة العباسية إليها 


المستنجد سنة ست وستين وخمسمائة واشتد مرضه فتحيلا في 
إهلاكه يقال: إنهما واضعا عليه الطبيب» وعلم أن هلاكه في 
الحمام فاشار عليه بدخمول ندخله: وأغلقوا عليه بابه فممات. 
وقيل: كتب المستنجد إلى الوزير ابن البلدي بالقبض على أستاذدار 
وقايماز وقتلهماء وأطلعهما الوزير على كتابه فاستدعيا يزدن: وأخخاه 
بتماش وفاوضهماء وعرضا عليهم كتابه» واتفقرا على قتله 
فحملره إلى الحمام وأغلقوا عليه الباب وهو يصيح إلى أن مات 
تاسع ربيع من سلة ست وستين لإحدى عشرة سنة من خلافته. 

ولا أرجف بوته قبل أن يقبض ركب الأمراء والأجناد 
متسلحين؛ وغشيتهم العامة واحتفت بهم» وبعث إليه أستاذدار بأنه 
إغا كان غشيا عرضاء وقد أفاق أمير المؤملين وخف ما به فخشي 
الوزير من دخمول الجند إلى دار الخلافة؛ قعاد إلى داره وافترق 
الناس. فعند ذلك أغلق أستاذدار وقايماز أبواب الدار وأحضرا ابن 
المستنجد أبا محمد الحسن وبايعاه بالخلافة ولقباء المستضيء بأمر 
الله وشرطا عليه أن يكون عضد الدين وزيراً وابنه كمال الدين 
أستاذدار وقطب الدين كايماز أمير العسكرء فأجابهم إل ذلك» 
وبايعه أهل بيته البيعة الخاصة. ثم توقي المستئجد وبايعه الناس من 
الغد في التاج البيعة العامة وأظهر العدل وبذل الأموال وسقط في 
يد الوزير وندم على ما فرط» واستدعي للبيعة» فلما دحل قتلوه 
وقبض الستضيء على القاضي ابن مزاحم وكان ظلوماً جائراً 
واستصقاه ورد الظلامات منه على أريابهاء وول أبا بكر بین نصر 
بن العطار صاحب المخزن ولقبه ظهير الدين. 


انتقاض الدولة العلوية بمصر وعود الدعوة 
العباسية إليها 


ولأرل خلافة المستضيء كان انقراض الدولة العلرية بمصرء 
والخطبة بها للمستضيء من بني العباس في شهر الحرم فاتح سنة 
سبع وستين وخسمائة قبل عاشوراءء وكان آخر الخلشاء العبيديين 
بها العاضد لدين الله من أعقاب الحائظ لدين الله عبد النحيده 
وخافوا المستضيء معه ثامن خلفائهم: وكان مغلباً لوزارته. 
واستولى شاور منهم وثقلت وطاته عليهم فاستقدم ابن شوار من 
أهل الدولة من الإسكندرية. وقر شاور إلى الشام مستتجداً بالملك 
العادل نور الدين محمود بن زنكي من أقسنقرء وكان من مماليك 
السلجوقية وأمرائهم المقيمين للدعوة العباسية. وكان صلاح الدين 
يرسف بن نجم أيرب بن الكردي.... هو وأبره نجم الدين ايوب 
وعمه أسد الدين شيركوه في جماعة من الأكراد في خدمة تور 


علقم 


الدين محمود بالشام. 

فلما جاء شاور مسجد بعث معه هؤلاء الأمراء الأيوبية 
وكبيرهم أسد فأعاده إلى وزارته» وقتل الضرغام» وم يوفاله 
شاور ا ضمن له عند مسيره من الشام في تجدته. وكان الفرئج قد 


ملكوا سواحل مصر والشام وزاحموا ما يليها من الأعمال» 


وضيقرا على مصر والقاهرة إلى أن ملكوا بلبيس وأيلة عند العقبة. 
واستولوا على الدولة العلوية في الضرائب والطلبات وأصيحوا 
مأوى لمن ينحني عن الدولة. وداحلهم شاور في مثل ذلك فارتاب 
به العاضد وبعث عز الدين مستصرخا به على الفرنح في ظاهر 
أمره ويسرحون في ارتعاء من إباة شاور والتمكن منه فوصل 
لذلك. وولاه العاضد وزارته وتلده ما وراء بابه» فقتل الوزير 
شاور وحسم داءه وكان مهلكه قريباً من وزارته يقال: لسئة 
ويقال: لخمسين يوماً فاستوزر العاضد مكانه صلاح الدين ابن 
أخميه نهم الدين ققّام بالأمر وأخخذ في إصلاح الأحوال وهو يعد 
نفسه وعمه من قبله نائباً عن نور الدين محمود بن زنكي الذي 
بعثه وعمه للقيام بذلك. 

ولا ثبت قدمه بمصر وأزال المخالفين ضعف أمر العاضد 
وتحكم صلاح الدين ثي أموره وأقام مخادمه قراقوش للولاية عليه 
في قصره والتحكم عليه: فيعث إليه نور الدين محمود الملك العادل 
بالشام أن يقطع الخطبة للعاضد ويخطب للمتستضيء نفعل ذلك 
على توقع التكير من أهل مصر. فلما وقع ذلك ظهر منه الاغتباط 
وانمحت آثار الدولة العلرية» وتمكنت الدولة العباسية فكان ذلك 
مبدا الدولة لبني أيرب بمصر ثم ملكوا من بعدها أعمال نور الدين 
بالشام واستضافوا اليمن وطرايلس الغرب واتسع ملكهم كما 
يذكر في أخبارهم. ولا خطب للمستضيء بمصر كتب له نور ألدين 
محمرد من دمشق ميشراً بالك فضربت البشائر ببغداد: وبعث 
بالخلع إلى نور الدين وصلاح الدين مع عماد الدين صندل سن 
خواص المقتفوية» وهو أستاذدار الستضيء فجاء إلى لور الدين 
بدمشق» وبعث الخلع إلى صلاح الدين وللخطباء بمصر وبإسلام 
السواد. واستقرت الدعوة العباسية بمصر إلى هذا العهد والله 
وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. 

ثم بعث نور الدين محمود إلى المستضيء رسوله الفاضي 
كمال الدين أبا الفضل محمد بن عبد الله الشهرزوري قاضي بلاده 
يطلب التقليد لا بيده من الأعمال» وهي مصر والشام والجزيرة 
والموصلء ويا هو ي طاعته كديار بكر ونخلاط وبلاد الروم التي 
لقليج أرسلان وان يقطع صريعين ودرب هارون من بلاد سواد 
العراق كما كانتا لأبيه. فأكرم الرسول وزاد في الإحسان إليه 


دوقم مقعل الوزير 
وكتب له يذلك. . متها أبن العطارء فقصد المستضيء على سطح داره وخدامه 


خبر يزدن من أمراء المستضيء 

كان يزدن قد ولاه المستضيء الحلة فكاتت في أعماله؛ 
وكانث حمايتها لنفاجة وبني حزن منهم فجعلها يزدن لبني كعب 
منهم وأمرهم الغضبان فغضب بنو حزن وأغاروا عليهم على 
السراد» وخرج يزدن في العسكر لقتالهم» ومعه الغضبان وعشيرة 
بنو كعب فبيلما هم ليلة يسيرون رمي الغضبان بسهم قمات» 
فعادت العساكر إلى بغداد؛ وأعيدت حفاظة السواد إلى بنى حزن. 
ثم مات يزدن سئة ثمان وسثين: وكانت واسط من أقظافه 
فاقتطعت لأخيه إيتامش ولقب علاء الدين. 


مقتل سنكاه بن أحمد أخي شملة 


قد ذكرنا في دولة المستنجد فتنة سئكاه هذا وعمه شملة 
صاحب خرزستان. ثم جاء ابن سنكاه إلى قلعة الماهكي قبلى 
بإزائها قلعة ليتمكسن بها مسن تلك الأعمال» فبعث المستضيء 
العسكر من بغداد لمتعه فقاتلهم واشند قتاله. ثم انهزم وقتل وعلق 
رأسه ببغداد وهدمت القلعة. 


وفاة قابماز وهربه 


قد ذكرنا شان قطب الدين قامساز وأنسه الذي بايع 
للمستضيء وجعله أمير العسكر وجعله عضد الدين أبو الشرج 
أبن رئيس الرؤساء وزيراً. ثم استفحل أمر قايماز وغلب على 
الدولة وحمل المستضيء على عزل عضد الدين أبي الفرج من 
الوزارة» فلم يمكنه مخالفته. وعزله سنة سبع وستين فأقام معزولا. 
وأراد الخليقة سئة تسع وتسعين أن يعيده إلى الوزارة قمنعه قطب 
الدين من ذلك» وركسب فأغلق المستفضيء أيواب داره ما بلي 
بغداد» وبعث إلى قايماز ولاطفه بالرجوع فيما هم به مسن وزارة 
عضد الدين فقال: لا بد من إخراجه من بغداد فاستجار برياط 
شيخ الشبوخ صدر الدين عبد الرحيم بن إسماعيل فأجاره؛ 
واستطال قايماز على الدولة وأصهر على علاء الدين يتامش في 
أخته فزوجها منه وحملوا الدولة جميعاً. 

ثم سخط قايماز ظهير الديسن بن العطار صاحب المخزن 
وكان خاصاً بالخليفة» وطلبه فهسرب فأحرق داره» وجمع الأمراء 
فاستحلفهم على المظاهرة وأن يقصدوا دار المستضيء ليخرجوا! 


يستغيئون» وتادى في العامة بطلب قاهاز ونهب داره فهرب مسن 
ظهر بيته» ونهبت داره وأخذ منها ما لا يحصى من الأموال واقتتل 
العامة على..... ولحق قاهاز بالحلة وتبعه الأمراف وبعث إليه 
المستضيء شيخ الشيوخ عبد الرحيم ليسير عن الخلة إلى الموصل 
تخوفا من عوده إل بغداد فيعود استيلاؤه محبة العامة فيه وطاعتهم 
له» نسار إلى الموصل وأصابه ومن معه في الطريق عطش فهلك 
الكثير منهم؛ وذلك في ذي الحجة ومن سلة سبعين. وأقام صهره 
علاء الدين يتامش بالموصل. ثم استأذن الخليفة في القدوم إلى 
بغداد فقدم وأقام بها عاطلاً بغير إفطاعء وهو الذي حمل قايماز 
على ما كان منه وولى الخليفة أستاذداره سنجر القتفوي» ثم عزله 
سئة إحدى وسبعين وولى مكانه أبا الفضل هبة الله بن علي بن 
الصاحب. 


قد ذكرنا أن ملك شاه بن محمود بن السلطان محمد استقر 
مخوزستان وذكرنا فتلة شملة مع الخلفاء. ثم مات شملة سنة 
سبعين وملك ابنه مكانه, ثم مات ملك شاه بن محمود ويقي ابنه 
مخوزستان فجاء سنة اثشين وسيعين إل العراق ورج إل 
البتدنجين» وعاث في الناس وتبرج الوزير عضد الدين أبو الفرج 
في العساكر ووصل عسكر الخلة وراسط مع طاش تكين أمير 
الحاج ونمز علي»؛ وساروا للقاء العدو وكان معه جموع مسن 
التركمان فأجفلرا ونهبتهم عساكر بغداد. ثم ردهم الملك ابن ملك 
شاه وأوقعوا بالعسكر أياما ثم مضى الملك إلى مكانه وعادت 
العساكر إلى بغداد. 


مقتل الوزير 


قد ذكرنا أخبار الرزير عضد الدين أبي الفرج محمد بن عبد 
الله بن هبة الله بن المظفر بن رئيس الرؤساء أبي القاسم بن 
المسلمة؛ كان أبوه أستاذدار المقتفي. ولا مات ولي ابنه مكانه. ولا 
مات المقتفي أقره المستنجد ورفع قدره» ثم استوزره المستضيء 
وكان بينه وبين قأاز ما قدمتاه» وأعاده المستضيء للوزارة فلما 
كانت سنة ثلاث وسبعين استأذن المستضيء في الحج قأذن له وعبر 
دجلة فسافر في موكب عظيم من أرياب المداصبء واعترضه 
متظلم ينادي بظلامته» ثم طعنه فسقط وجاء ابن المعوذ صاحب 
الباب ليكشف خيره قطعن الآخر وحملا إل بيتهما قماثا. ردلي 


وفاة المستضيء وخبلافة الداصر 


04 


الوزير ظهير الدين أبو منصور بن نصر ويعرف بابن العطار 
فاستولى على الدولة وتحكم فيها. 


وفاة المستضيء وخلافة الناصر 


ثم توفي المستضيء بأمر الله أبو محمد الحسن بن يوسف 
المستنجد في ذي القعدة سنة مس وسبعين لتسع سئين ونصف من 
خلافته» وقام ظهير الدين العطار في البيعة لابنه أبي العباس أحمد 
ولقبه الناصر لدين الله فقام بخلافته. وقبض على ظهير الدين بن 
العطار وحبسه واستصفاه. ثم أخرجه من عشر ذي القعدة من 
محبسه ميتأ وفطن به العامة. فتناوله العامة ويعشوا ب وتحكلم في 
الدولة أستاذدار جحد الدين أبو الفضل بن الصاحب» وكان تولى 
أخذ البيعة للناصر مع ابن العطار» وبعث الرسل إل الآفاق لأحذ 
البيعة. وسار صدر الدين شيخ الشيوخ إلى اليهلران صاحب 
همذان وأصبهان والري قامتئع من البيعة نأغلظ له صدر الدين ف 
القول. وحرض أصحابه على تقض طاعته إن لم يبايع فاضطر إلى 
البيعة والخطبة. ثم قيض سنة ثلاث وثمانين على أستاذدار أبي 
الفضل ابن الصاحب وقتله من أجل تحكمه وأخذ له أموالاً 
عظيمة. وكان الساعي فيه عند الناصر عبيد اللّه بن يونس من 
أصحابه وصنائعه؛ فلم يزل يسعى فيه عند الناصر حتى آمر بقتله» 
واستوزر ابن يونس هذا ولقبه جلال الدين وكنيته أسر المظفر 
ومشى آرياب الدولة في خدمته حتى قاضي القضاة. 


هدم دار السلطة ببغداد وانقراض ملوك 


قد ذكرنا فيما تقدم ملك أرسلان شاه بن طغرل ربیب 
الدكزء واستيلاء الدكز عليه وحروبه مع أبنايخ صاحب الري. ثم 
قتله سنة أربع وستين واستولى على الري. ثم توفي الدكز الآتابك 
بهمذان سنة ثمان وستين» وقام مكانه انه محمد البهلوان: وبقي 
أخوه السلطان أرسلان بن طغرل في كقالته. ثم مات سنة ثلاث 
وستين ونصب البهلوان مكانه ابنه طغرل. ثم توفي اليهلوان سنة 
اثنتين وثمانين وثي ملكته همذان والري وأصبهان واذربيجان 
وآرائيه وغيرهاء وني كفالته السلطان طغرل بن أرسلان. ولا مات 
البهلوان قام مكانه أخوه كزل أرسلان ويسمى عثمان؛ فاستيد 
طغرل وخرج عن الكفالة ولحي به جماعة من الأمراء والحشده 
واستولى على يعض البلاد ووقعت بينه وبين كزل حروب. ثم 


قوي أمر طغرل وكثر جمعه ويعث كزل إلى التاصر مجذره من 
طغرل ويستنجده ويبذل الطاعة على ما يختاره المستضيء رسوله» 
فأمر بعمارة دار السلطتة ليسكتها. 

وكانت ولايتهم ببغداد والعراق قد اتقطعت من أيام المقتفي 
فاكرم رسول كزل وعده بالنجدة» وانصرف رسول طغرل بغير 
حرب وأمر الناصر بهدم دار السلطنة ببغداد فمحى أثرها. ثم 
بعث الناصر وزيره جلال الدين أبا المظفر عبيد الله بسن يونسن في 
العساكر لإنجاد كزل ومدافعة طغرل عن البلاد. فسار لذلك في 
صفر لسنة أربع وثمانين؛ واعترضهم طغرل على همذان قبل 
اجتماعهم بكزل؛ واقتلوا ثامن ربيم؛ وانهزمت عساكر بغداد 
وأسروا الوزير. ثم استولى كزل على طغرل وحبسه ببعض القلاع؛ 
ودانت له البلاد وخطب لتفسه بالسلطئة وضرب النوب الخمس. 
ثم قنل على فراشه سنة سبع وثمانين ولم بعلم قائله. 


استيلاء الناصر على النواحي 


توفي الأمير عيسى صاحب تكربت سنة خمس وثمانين قتلسه 
إخرته؛ فبعسث الناصر العساكر فحصروها حتى فتحوها على 
الأمان وجاؤوا يإخوة عيسى إلى بغداد فسكنوها وأقطع لهم 
السلطان. ثم بعث سنة مس وثمانين عساكره إلى مدينة غانة 
فحاصروها مدة وقاتلوها طويلاً ثم جهدهم الحصار فنزلوا عنها 
على الأمان وإقطاع عيونها ووفى لهم الناصر بذلك. 


نهب العرب البصرة 


كانت البصرة في ولاية طغرل ملوك الناصرء كان مقطعها 
واستناب بها محمد بن إسماعيل؛ واجتمع بئو عامر بن صعصعة 
سنة ثمان وثمائين؛ وأميرهم عميرة وقصدوا البصرة للنهب 
والعيث. وخرج إليهم محمد بن إسماعبل في صفر فقاتلهم سائر 
يومه. ثم ثلموا في الليل ثلما في السور ودخلوا البلد وعاثوا فيها 
قتلا ونهبا. ثم بلغ بني عامر أن خفاجة والمشفق ساروا تقتاه 
فرحلوا إليهم وقاتلرهم فهزموهم؛ وغدموا أموالهم وعادوا إلى 
البصرةء وقد جمع الأمير أهل السواد قلم يقوموا للعرب وانهزمواء 
ودخل العرب البصرة قتهبوها ورحلوا عنها. 


81م 


عزل الوزير نصير الدين 


استيلاء الداصر على خوزستان ثم أصبهان 
والري وهمذان 


كان الناصر قد استئاب في الوزاة بعد أسر ابن يونس مؤيد 
الدين أبا عبد الله محمد بن علي المعروف بابن القصاب» وكان قد 
ولي الأعمال في خوزستان وغيرهاء وله فيها الأصحاب. ولا توفي 
صاحيها شملة واختلف أولاده راسله بعضهم في ذلك فطلب من 
الناصر أن يرسل معه العساكر ليملكها قأجابه وخمرج في العساكر 
سنة إحدى وتسعين؛ وحارب أهل خرزستان فملك أولاً مدينة 
تستر ثم ملك سائر الحصون والقلاع وأحذ بي شملة ملوكها 
فبعث بهم إلى بغداد» وولى الناصر على خوزستان طاش تكين جير 
الدين آمير الحاج. 

ثم سار الوزير إلى جهات الري سلة إحدى وتسعين» وجاءء 
تطلغ أبنايخ بن البهلوان وقد غلبه خوارزم شاه وهزمه عند زغجان» 
وملك الري من يده. وجاء قطلغ إلى الوزير مؤيد وجل معه إل 
همذان وبها ابن موارزم شاه في العساكر فأجفل عنها إلى الري 
وملك الوزير همذان ورحل في اتباعهم وملك كل بد مروا بها 
إلى الري؛ واجفل عسكر خوارزم إلى دامغان وبسطام وجرجان. 
ورجع الوزير إلى الري فأقام بها. ثم انتقض قطلغ بن البهلران 
وطمع في الملك فامتنم بالري وحاصره الوزير فخرج عتها لل 
مدينة آوة فمنعهم الوزير منها ورحل الوزير في أثرعم من الري إلى 
همذان. وبلغه أن قطلغ قصد مدينة الكرج فسار إليه وقاتله 
وهزمه» ورجع إلى همذان فجاءه رسول خوارزم شاه محمد تكش 
بالتكير على الوزير في أخذ البلاد» ويطلب إعادتها فلم تجبه الوزير 
إلى ذلك فسار خوارزم شاه إلى همذان وقد توفي الوزير ابن 
القصاب خلال ذلك في شعبان سنة اثنتين وتسعين؛ فقاتل العساكر 
الي كانت معه بهمذان وهزمهم وملك همذان وثرك ولده 
بأاصبهان» وكانوا يبغضون الخوارزمية فبعث صدر الدين الخجندي 
رئيس الشاقعية إلى الديوان ببغداد يستدعي العساكر لملكهاء فجهسز 
الناصر العساكر مع سيف الديسن طغرل يقطع بلد اللحف من 
العراق» وسار فرصل أصبهان؛ ونزل ظاهر البلد وفارقها عسكر 
الخوارزمية فملكها طغرل وأقام فيها الناصر وكان من اليك 
البهلوان. 

ولما رجع خحوارزم شاه إلى خراسان» اجتمعوا واستولوا على 
الري وقدموا عليهم كركجه من أعيانهم؛ وساروا إل أصبهان 
فوجندوا بها عسكر الناصر وقد فارقها عسكر الخوارزمية فملكرا 
أصبهان» وبعث كركجه إلى بغداد بالطاعة؛ وأن يكون له الري 


وساوة رقم وقاشان. ويكون للناصر أصبهان وهمذان وزنجان 
وقزوين فكتب له بما طلب وقوي أمره. 

ثم وصل إلى بغداد أبو الهيجاء السمين من أكابر أمراء بني 
أيوب وكان في إقطاعه بيت المقدس وأعماله: فلما ملك العزيز 
والعادل مدينة دمشق من الأففسل بن صلاح الدين عزلرا أبا 
اميجاء عن القدس» فسار إلى بغداد فأكرمه الناصر وبعثه بالعساكر 
إلى همذان سنة ثلاث وتسعين فلقي بها أزيك بن البهلوان وآمير 
علم وابنه قطلمش» وقد كاتبوا الناصر بالطاعة فداحل أمير علم 
وقبض على أزبك وابن قطلمش مرافقتهء وأنكر الناصر ذلك على 
أبي الميجاء وأمره بإطلاقهم. وبعث إليهم بالخلع قلم يأمنواء 
وقارقوا أبا الهيجاء فخشي من الناصر ودئصل إل أريل لأته كان 
من أكرادهاء ومات قبل وصوله إليها. 

وأقام كركجه ببلاد الجبل واصطنع رفيقه إيدغمش» 
واستخلصه ووثن به فاصطتع إيدغ مش المماليك وانتقض عليه 
آخر المائة السادسة» وحاربه فقتله واستولى على البلاد رنتصب 
أزبك بن البهلوان للملك وكفله. ثم توفي طاش تكين أمير 
خخوزستان سنة اثنتين وستمائة وولى الناصر مكانه صهره سنجر 
وهو من مواليه» وسار سنجر سئة ثلاث وستمائة إلى جبال 
تركستان جيال منيعة بين فبارس وعمان وأصبهان وخوزستان 
وكان صاحب هذه الجبال يعرف بأبي ظاهر وكان للناصر مرل 
اسمه قشتمر من أكابر مواليه ساءه وزير الدولة يبعض الأحوال 
فلحق بأبي طاهر صاحب تركستان فأكرمه وزوجه بابنته. 

ثم مات أبو طاهر فأطاع أهل تلك الولاية قشتمر وملك 
عليهم» وبعث الداصر إلى سنجر صاحب خوزستان يعضده في 
العساكر فسار إليه وبذل له الطاعة على البعد. فلم بقبل مته فلقيه 
وقائله فانهزم سنجرء وقوي قشتمر على آمره وأرسل إلى آبن دكلا 
صاحب فارسء وإلى إيدغمش صاحب الجبل فاتقق معهما على 
الامتناع على الناصر واستمر حاله. 


عرل الوزير نصير الدين 


كان تصير الدين ناصر بن مهدي العلوي من آهل ألري .من 
بيت إمارة؛ وقدم إلى يغداد عندما ملك الوزير ابن القتصاب الري 
فاقبل عليه الخليفة؛ وجعله نائب الوزارة. ثم استوزره وجعل ابنه 
صاحب المخزن فتحكم في الدولة» وأساء إلى أكاير مسوالي التناصرء 
فلما حج مظفر الدين ستقر المعروف برجه السبع سنة ثلاث 
وستمائة وكان أميرا ففارق الحاج ومضى إلى الشام: وبعث إلى 


انتقاض سنجر يخوزستان 
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الناصر أن الوزير ينفي عليك مراليك ويريد أن يدغي الخلافة 
فعزله الناصر وألزمه بيته. وبعث من كل شيء ملکه» ويطلب 
الإقامة بالمشهد فاجابه الناصر بالأمان والاتفاق» وان المعزلة لم تكن 
لذئب ولا أكثر الأعداء المقالات فوقع ذلك. واحترز لنفسه 
موضعاً يتقل إليه موقرا محترماً فاخثار أيالة الناصر خوفاً أن 
يذهب الأعدام بنفسه. 

ولا عزل عاد ستقر أمير الحاج» وعاد أيضاً قشتمرء وأقيم 
نائبا في الوزارة فشر الدين أبو البدر محمد بن أحمد بن إسمينا 
الواسطي» ولم يكن له ذلك التحكم. وقارن ذلك وفاة صاحب 
المخزن ببغداد أبو فراس نصر بسن ناصر بن مكي المدائني فول 
مكانه أبو الفتوح المبارك بن عضد الدين أبي الفرج بن رئيس 
الرؤساء؛ وأعلى محله؛ وذلك في المحرم سنة حمس وستمائة. ثم 
عزل آنحر السنة لعجزه» ثم عزل في ربيع من سنة ست وسستمائة 
فخر الدين بن إسميناء ونقل إلى المخزن وولى نيابة الوزارة مكانه 
مكين الدين محمد بن محمد بن محمد بن بدر القمر كاتب الإنشاء 
ولقب مؤيد الدين. 


انتقاض سنجر بخوزستان 


قد ذكرنا ولاية سنجر مول الناصر على خوزستان بعد 
طاش تكين أمير الحاج ثم استوحش سسئة ست وستمائة واستقدمه 
الناصر فاعتذر فبعث إليه العساكر مع مؤيد الدين نائب الوزارة» 
وعز الدين بن نجاح الشرابي من خواص الخليفة. فلما قاربته 
العساكر لحق بصاحب فارس أتابك سعد بن دكلا فأكرمه ومئعه. 
ووصلت عساكر الخليفة خوزستان في ربيع من ستته وبعثوا إلى 
سنجر في الرجرع إلى الطاعة فابى وساروا إلى أرجاز لقصد ابن 
دكلا بشيرازء والرسل تتردد بيئهم. ثم رحلوا في شوال يريدون 
شيراز فبعث ابن دكللا إلى الرزير والشرابي بالشفاعة في سنجر 
واقتضاء الأمان له فأجابوه إل ذلك؛ وأعادوا سنجر إلى بغداد في 
الحرم سسنة لمان وستمائة» ودخلوا به مقيداً. ورلى الناصر مولاه 
ياقوتاً أمير الحاج على خوزستان. ثم أطلق الناصر سنجر في صقر 
من سنة ثمان وستمائة وخلع عليه. ١‏ 


استيلاء منكلي على بلاد الجبل وأصبهان 
وهرب إيدغمش ثم مقتله ومقتل منكلي 
وولاية إغلمش 


قد ذكرنا استيلاء إيدغمش من أمراء البهلوانية على بلاد 
الجبل همذان وأصبهان والري وما إليها فاستفحل فيها رعظم 
شأنه وتخطى إلى أذربيجان وأرائيه فحاصر صاحبها أزيك بن 
البهلوان. ثم حرج سنة ثمان وستمائة منكلي من اليهلرانية» 
ونازعه اللاك وأطاعه البهلوانية» فاستولى على سائر تلك الأعمال 
وهرب شمس الدين إيدغمش إل بغدادء وأمر الناصر بتلقيهء 
فكان يوماً مشهوداً وخشي منكلي من اتصاله فأوفد ابنه محمدا في 
جماعة من العسكرء وتلقاه الناس على طبقاتهم وقد كان الناصر 
شرع في [مداد إيدغمشء فأمده وسار إلى همذان في جمصادى من 
سئة عشر» ووصل إلى يلاد ابن برجم من التركمان الأيوبية» ركان 
الناصر عزله عن إمارة قومه وولى أخاه الأصغرء فبعث إلى متكلي 
خبر إيدغمش» قبعث العساكر بطلبه فقتلوه وافترق جمعه. 

وبعث الناصر إلى أزبك بن البهلران صاحب آذربيجان 
وأرانبة يغريه به وكان مستوحشاً منه وأرسل أيضاً إل جلال الدين 
صاحب قلعة الموت وغيرها من قلاع الإسماعيلية من بلاد العجم 
بمعاضدة أزبك على أن يقتسموا بلاد الجبل. وجمع الخليفة العساكر 
من الموصل والجزيرة وبغداد وقدم على عسكر بغداد مملوكه مظفر 
الدين وجه السبع واستقدم مظفر الدين كركبري بن زين الدين 
کوجك وهو على أربل وشهرزرر وأعمافاء وجعله مقدم العساكر 
جيعاً وساروا إلى همذان فهرب منكلي إلى جبل قريب من الكمرج 
وأقاموا عليه يحاصرونه ونزل متكلي في بعض الأيام فقاتل أزبك 
وهزمه إلى خيمه. ثم جاء من الغد وقد طمع فيهم فاشتدوا في 
قتاله وهزموه فهرب عن البلاد أجمع» وافترقت عساكره واستولت 
العساكر على البلاد وأخذ جلال الدين ملك الإسماعيلية منها ما 
عينته القسمة وولى أزبك بن البهلوان على بقية البلاد أغلمش 
مملوك أخيه وعادت العساكر إلى بلادها ومضى منكلي منهزماً إلى 
مديئة ساوة ققبض عليه الشحلة بها وقتله وبعث أزبك برأسه إلى 
بغداد وذلك في جمادى سئة ائننى عشرة. 


ولاية حافد الناصر على خوزستان 


كان للناصر ولد صغير اسمه علي وكنيته أبو الحسن قد 
رشحه لولاية العهد وعزل عنها ابنه الأكيرء وكان هذا أحب ولذه 


۸4۹ 


وفاة الناصر وحلافة الظاهر ابته 


إليه فمات في ذي القعدة سنة عشر فتفجع له وحزن عليه حزناً ل 
يسمع بمثله. وشمل الأسف عليه الخاص والعام. وكان شرك 
ولدين لقيهما المؤيد والموفق فبعثهما الناصر إلى تستر من خوزستان 
بالعساكر في الحرم سئة ثلاث عشرة وبعث معهما مؤيد الدين 
نائب الوزارة» وعزل مؤيد الدين الشرابي فاقاما بها أياماً. ثم عاد 
الموفق مع الوزير والشرابي إلى بغداد في شهر ربيع وأقام المؤيد 


لمسارء 


استيلاء خوارزم شاه على بلاد الجبل 
وطلب الخطبة له بغداد 


كان أغلسش قد استولى على بلاد الجبل كما ذكرناه 
واستفحل أمره وقوي ملكه فيها. ثم قثله الباطنية سئة أربع عشرة 
وستمائة. وكان علاء الدين محمد بن تكش حوارزم شاه وارث 
ملك السلجوقية قد استولى على خراسان وما وراء التهر فطمع في 
إضافة هذه البلاد إليه فسار في عساكره واعترضه صاحب بلاد 
فارس أتابك سعد بن دكلا على أصبهان وقد ساقه من الطمع في 
البلاد مثل الذي ساقه فقائله وهزسه نحوارزم واتمذه أسيراً. ثم 
سار إلى ساوة فملكها ثم قزوين وزنجان وأبهر: ثم همذان ثم 
أصبهان وقم وقاشان. وخطب له صاحب أذربيجان وأرانية وكان 
يبعث في الخطبة إلى بغداد ولا يجاب» فاعتزم الآن على المسير إليها 
وقدم أميراً في خمسة عشر ألف فارس وأقطعه حلوان فنزها. ثم 
أتبعه بأمير آخره فلما سار عن همذان سقط عليهم الثلسج وكادوا 
يهلكون: وتخطف بقيتهم بنو برجم من التركمان وينو عكا من 
الأكراد. واعتزم خموارزم شاه على الرجوع إلى خرامان» وولى 
على همذان طابسين وجعل إمارة البلاد كلها لابنه ركن الدين 
وأنزل معسه عماد اللاك المساوي متواياً أمور دولته» وعاد إلى 
تحراسان سنة خمس عشرة وأزال الخطبة للناصر من جميع أعماله. 


إجلاء بني معروف عن البطائح 


كان بنو معروف هؤلاء من ربيعة ومقدمهم معلى» وكانت 
رحاهم غربي الفرات قرب البطائح» فكثر عيثئهم وإفسادهم 
السابلةء وارتفعت شكوى أهسل البلاد إلى الديوان مهم فرسم 
للشريف سعد متولي واسط وأعماها أن يسير إلى قتاهم وإجلائهم: 
فجمع العساكر من تكريت وهيت والحديشة والأنبار والحلة 
والكوفة وواسط والبصرة فهزمهم واستياحهم: وتقسموا بين القتل 


والأسر والغرق» وحملت الرؤوس إلى بغداد في ذي القعدة سنة 


یسر . 


ظهور الدار 


ظهرت هذه الأمة من أجناس الترك سنة ست عشرة 
وسئمائة وكانت جبال طمغاج من أرض الصين بينها وبين بلاد 
تركستان ما يزيد على ستة أشهر وكان ملكهم يسمى جتكزخحان» 
من قبيلة يعرفون نوحي قسار إلى بلاد تركستان وما وراء النهر 
وملكها من أيدي الخطاء ثم حارب خوارزم شاه إلى أن غلبه على 
ها في يده من حراسان وبلاد الجبل: ثم تخطى أرانيه فملكها. ثم 
ساروا إلى يلاد شروان وبلد اللان واللكز فاستولوا على الأمم 
المختلفة بتلك الأصقاع. ثم ملكرا بلاد قنتجاق وسارت طائفة 
أخرى إلى غزنة وما يجاورها مسن سلاد المد وسسجستان وكرمان 
فملكوا ذلك كله في سئة أو نحرهاء وقعلوا من العيث والقسل 
والنهب ما لم يسمع بثله في غابر الأزمان. وهزموا خموارزم شاه 
علاء الدين محمد بن تكش فلحق مجزيرة في بسر طبرستان فامتئع 
بها إلى أن مات سئة سبع عشرة وستمائة لاحدى وعشرين سنة 
من ملكه. ثم هزموا ابنه جلال الدين بغزنة وأتبعه جنكزنحان إلى 
نهر السند فعير إلى بلاد المت وخلص منهم وأقام هنالك مدة ثم 
رجع سنة اثشين وعشرين إلى خوزستان والعراق. ثم ملك 
أذرييجان وأرميئية إلى أن قتله المظفر حسبما نذكر ذلك كله مقسما 
بين دولتهم ودولة بني خوارزم شاه أو مكرراً فيهما. فهناك تفصيل 
هذا امحل من أخبارهم واللّه الموفق جنه وكرمه. 


وفاة الناصر وخلافة الظاهر ابنه 


ثم توفي أبو العباس أحمد الناصر بن المستضيء في آخر شهر 
رمضان سنة اثتشين وعشرين وستمائة لسيع وأربعين سنة سن 
خلافته بعد أن عجز عن الحركة ثلاث سيين من آخر عمره 
وذهبت إحدى عيئيه وضعف بصر الأخرى. وكانت حاله مختلفة 
في الجد واللعب وكان متفتناً في العلوم وله تاليف في فنون منها 
متعددة؛ ويقال: إنه الذي أطمع التثر في ملك العراق لما كانت بيه 
وبين خوارزم شاه من الفتنة» وكان مع ذلك كثيراً ما يشتغل برمي 
البندق واللعب بالحمام المناسيب ويلبس سراويل الفتوة شأن 
العيارين من أهل بغداد. وكان له فيها سند إلى زعمائها يقتصه 
على من يلبسه إياهاء وكان ذلك كله دليلاً لى هرم الدولة وذهاب 
الك عن أهلها بذهاب ملاكها متهم. وما توفي بويع ابه أبو تصر 


وفاة الظاهر وولاية ابه المسنصر 


محمد ولقب الظاهر. وكان ولي عهده عهد له أرلاً سئة سس 
وثمانين وخسمائة ثم خلعه من العهد وعهد لأخيه الصغير علي 
ليله إليه. وتوقي سنة اثنتى عشرة فاضطر إلى إعادة هذاء قلما بويع 
بعد أبيه أظهر من العدل والإحسان ما حمد مئه ويقال: إنه فرق في 
العلماء ليلة الفطر التي بويع فيها ماثة الف ديئار. 


وفاة الظاهر وولاية ابنه المستنصر 


ثم توفي الظاهر أبو نصر محمد في متتصف رجب سنة ثلاث 
وعشرين وستمائة لتسعة أشهر ونصف من ولايته وكانت طريقت»ه 
مستقيمة وأخباره في العدل مأثورة. ويقال: إنه قبل وفاة كتب جخطه 
إلى الوزير توقيعاً يقرؤه على أهل الدرلة فجاء الرسول به وقال: 
آمير المؤمنين يقول: ليس غرضنا أن يقال: برز مرسوم وأنفذ مثال» 
ثم لا يتبين له أثرء بل أنتم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام 
قوال. 

ثم تناولوا الكتاب وقرؤوه فإذا فيه بعد البسملة: أنه ليس 
إمهالنا إهمالاً ولا إغضاؤنا إغفالاًء ولكن لنبلوكم أيكم أحسن 
عملاً وقد غفرنا لكم ما سلف من إخراب البلاد وتشريد الرعايا 
وتقبيح السنة؛ وإظهار الباطل الجلي في صورة ا لمق الخفي حيلة 
ومكيدة؛ وتسمية الاستئصال والاجتياح استيفاء واستدراكاً 
للأغراض» التهزتم فرصتها تختلسة من براشن ليث باسل وأليياب 
أسد مهيب تنطقون بألفاظ متلفة على فعنى واحدء وأنتم أمناؤه 
وثفاته فتميلون رأيه إلى هواکم» ما طلتم بحقه فيطيعكم وأنتدم له 
عاصون ويوافقكم وأنتم له غالفون والآن فقد بدل الله سبحانه 
بخوفكم أمنا وفقركم غتى وباطلكم حقا ورزقكم سلطانا يقبل 
العثرة ولا يؤاحذ إلا من أصرء ولا ينتقم إلا من اتم يأمركم 
بالعدل وهو يريده منكم؛ ويتهاكم عن الور وهنو تكره ياف 
الله فبخوفكم مکره ويرجو اللّه تعالى ويرغبكم في طاعته» فإن 
سلكتم مسالك نواب خلفاء الله في أرضه وأمنائه على خلقه وإلا 
ملکتم والسلام. 

ولا نوق بويع ابنه أبو جعفر اللستنصر وسلك مسالك أييه 
إلا أنه وجد الدولة اختلفت والأعمال قد انتقفضت واطبابة قد 
اتتقصت أو عدمت» فضاقت عن أرزاق الجند وأعطياتهم فاسقط 
كثيراً من الجندء واختلفت الأحؤال. وهو الذي أعاد له محمد بن 
يوسف بن هود دعوة العباسية بالأئدلس آخمر دولة الوحدين 
بالمغرب فولاه عليها» وذلك سنة تسع. وعشرين وستمائة كما يذكر 
في أخبارهم. ولآخر دولته ملك التتر بسلاد المروم من يد غياث 
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الدين كنخسرو وآخر ملوك بي قليج أرسلان» ثم تخطوها إلى بلاد 
أرمينية فملكوها. ثم استأمن إليهم غياث الدين فولوه من قبلهم 
وني طاعتهم كما يذكر في أخبارهم إن شاء الله تعالل. انتهى. 


وفاة المستنصر وخلافة المستعصم آخر بني 
العباس ببغداه 


لم يرل هذا الخليفة المستنصر ببغداد فالتطاق الذي بقي هم 
بعد استيداد أهل النواحي كما قدمنا. ثم امحل أمرهم من هذا 
النطاق عروةء ولك الثثر سائر البلادء وتغليوا على ملوك 
النراحي ودوهم أجمعين» ثم زاحمرهم في هذا النطاقٌ وملكرا 
أكثره؛ ثم توفي المستنصر صنة إحدى وأربعين لست عشرة سنة من 
خحلاقته» وبويع بالخلافة ابنه عبد الله ولقب المستحصم: وكان فقيها 
عمدثا. وكان وزيره ابن العلقمي رافضياء وكانت الفتثة ببغداد لا 
تزال متصلة بين الشيعة وأهل السنة وبين الحنابلة وسائر آهل 
المذاهب» وبين العيارين والدعار والمفسدين مبدأ الأمراء الأول» 
فلا تنجدد فتنة بين الملوك وأهل الدولء إلا ويحدث فيها بين 
هؤلاء ما يعني أهل الدولة مخاصة زيادة لما يحدث منهم أيام سكون 
الدول واستقامتهاء وضاقت الأحوال على المستعصم فاسقط أهل 
الجند وفرض أرزاق الباقين على البياعات والأسواق وفي العايش» 
فاضطرب الناس وضاقت الأحرال وعظم الرج ببغداد روقعت 
الفان بين الشيعة وأهل السستة. وكان مسكن الشيعة بالكرخ في 
الجانب الغربي» وكان الرزير ابن العلقمي منهم فسطوا بآهل 
السئق وأنقد المستعضم أبنه أبا يكر وركن الدين الدوادارء وأمرهم 
بنهب ببوتهم بالكرخ؛ ول يراع فيه ذمة الرزير فآسفه ذلك 
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من أرزاقهم في الدرلة. 

رزحف هلاكو ملك التتر سنة اثنشين وخمسين إلى العراق 
وقد قتح الري وأصبهان وهمذان وتتبع قلاع الإسماعيلية: ثم 
قصد قلعة الوت سنة خمس وخسين فبلغه في طريقه كتاب ابن 
المرصلايا صاحب أريل وفيه وصية ابن العلقمي وزير المستعصم 
إلى هلاكو يستحثه لقصد بغدادء ويهون عليه أمرهاء فرجع عن 
بلاد الإسماعيلية وسار إلى بغداد واستدعى أمراء التثر فجاءه بتحو 
مقدم العسكر نبلاد الروم» وقد كائوا ملكوها. ولا قاربوا بخداد 
برز لقائهم أيبك الدوادار في العساكر فانكشف التتر أولا ثم 
تذامروا فانهزم المسلمون واعترضهم دوت بغذاد أو حال مياه من 
بثزق اتتفغت من دجلةء فتبعهم الت دونها ؤقشل الدوادار وأستر 
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ونزل هلاكو بغداد ورج إليه الوزير مؤيد الدين بن 
العلقمي فاستامن لنفسه ورجع بالأمان إلى المستعصم وأنه يبقيه 
على خلاقته كما فعل يملك بلاد الروم» فخرج المستعصم رمحه 
الفقهاء والأعيان فقبض عليه لوفته» وقتل جيم غن كان معه. ثم 
قتل المستعصم شدخا بالعمد ووطأ بالأقدام لتجافيه بزعمه عن 
دماء أهل البيت» وذلك سنة ست وخمسين. وركب إلى يغداد 
فاستباحها واتصل العيث بها أياماً ورج النساء والصبيان وعلمى 
رؤوسهم المصاحف والألواح فداستهم العساكر ومائرا أجمعين. 
ويقال: إن الذي أحصي ذلك اليوم من القتلى ألف ألف وستمائة 
ألف» واستولوا من قصور الخلاقة وذخائرها على ما لا يبلغه 
الوصف ولا يحصره الضبط والعد؛ وألقيت كتب العلم الي كانت 
مخزائئهم جميعا في دجلة» وكانت شيئا لا يعير عنه مقابلة في زعمهم 
بما فعله المسلمون لأول الفتح في كتب الفرس وعلومهم. واعتزم 
هلاكو على إضرام بیوتها ثاراً فلم يرافقه أهل ملكته. ثم بععث 
العساكر إلى مياضارقين فحاصروها سنين» ثم جهدهم الحصار 
واقتحموها عنرة وقتل حاميتها جميعاً وأميرهم من بني أيرب» وهر 
الملك ناصر الدين محمد بن شهاب الدين غازي بن العادل آسي 
بكر بن أيوب وبايع له صاحب المرصل؛ وبعث بالهدية والطاعة 
وولاه على عمله ثم بعث بالعساكر إلى أريل فحاصرها وامتنعت 
فرحل العساكر عنهاء ثم وصل إليه صاحبها ابن الموصلايا فقتله 
واستولى على الجزيرة وديار بكر وديار ربيعة كلهاء وتاخحم الشام 
جميع جهاته حتى زحف إليه بعد كما يذكرء وانقرض أمر الخلافة 
الإسلامية بني العباس بغداد وأعاد لحا ملوك الترك رسما جديدا 
في خحلفاء تصبوهم هنالك من أعمّاب الخلشاء الأرلين؛ رم يزل 
متصلاً لهذا العهد على ما تذكر الآن. ومن العجب أن يعقرب بن 
إسحاق الكندي فيلسوف العرب ذكير في ملاحمة وكلامهة على 
القرآن. الذي دل على ظهور الملة الإسلامية العربية أن انقراض أمر 
العرب يكون أعرام الستين والستماتة» فكان كذلك: ركائت دولة 
بي العباس من يوم بويع للسفاح سنة اثنتين وثلاثين ومائة إل أن 
قتل المستعصم سئة مس وستماثة» خسمائة سنة وأربعا وعشرين 
وعدد خلفائهم ببغداد سبعة وثلاثون خليقة. والله وارث الأرض 
ومن عليها وهو خير الوارثين. 


ابر عن الخلفاء العباسيين المنصوبين بمصر من بعد 


الخبر عن الخلفاء العباسيين المنصوبين بمصر 
من بعد انقراض اخلافة ببغداد ومبادی 
أمورهم وتصاريف أحواهم 


لما هلك المستعصم ببغداد واستولى التثر على سائر المسالك 
الإسلامية فافترق شمل الجماعة وانشثر سلك الخلانة وهرب 
القرابة المرشحون وغسير المرشحين من قصور بغداد تتهيرا في 
الأرض طولاً وعرضاً: ولحق بمصر كبيرهم يومئد أمد ابن الخليفة 
الظاهر» وهو عم المستعصم وأخو المستتصرء وكان سلطانها يومد 
املك الظاهر بيبرس ثالث ملوك الترك بعد بني أيوب بمصر 
والقاهرة فقام على قدم التعظيم وركب لتلقيه وسر بقدومه» وكان 
وصوله له سئة تسع وخمسين فجمع الئاس على طبقاتهم مجلس 
الملك بالقلعة» وحضر القاضي يرمئذ تاج ابن بت الأغر فنأثبت 
نسبه في بيت الخلفاء بشهادة العرب الواصلين معه بالاستفاضة؛ ول 
يكن شخصه خفيأء وبايع له الظاهر وسائر الناس ونصبه للخلافسة 
الإسلامية ولقبوه المستنصر» وخطب له على الملابر ورسم اسمه في 
السكة. وصدرت المراسم السلطانية بأحذ البيعة له في سائر أعمال 
السلطان» وقوض هو للسلطان الملك الظاهر سائر أعماله» وكتب 
تقليده بذلك وركب السلطان ثائي يرمه إلى خارج البلد؛ ونصب 
خيمة مجتمع الناس فيها فاجتمعوا وقرأ كتاب التقليد. 

وقام السلطان يأمر هذا الخليفة ورتب له أرباب الورظائف 
والمناصب الخلافية من كل طبقةء وأجرى الأرزاق السنية؛ وأقام له 
الفسطاط والآلة. ويقال: أنفق عليه في معسكره ذلك ألف الف 
دينار من الذهب العين» واعتزم على بعثه إلى بلاد العسراق 
لاسترجاعه مالك الإسلام من يد أهصل الكفر. وقد كان وصل 
على إثر الخليفة صاحب الموصل وهو إسماعيل الصالح بن لؤلز 
أخرجه التتر من ملكه بعد مهلك أبيه فامتعض له الملك الظاهر 
وروعده باسترجاع ملكه وخرج حر هذه السنة مشيعاً للخليفة 
ولصالح بن لؤلق ووصل بهما إلى دمشق فبالغ هناك في تكرمتهما 
وبعث معهما أميرين من أمرائه مددا لهماء وأمرهما أن ينتهيا 
معهما إلى الفرات. فلما وصلوا الفرات بادر الخليفة بالعبور وقصد 
الصالح بن لؤلؤ الرصلء واتصل ابر بالشثر فجردوا الحساكر 
للقائه والتقى الجمعان بعانة وصدمره هنالك قصادمهم قليلا. ثم 
تكائروا عليه فلم يكن له بهم طاقة وأبلى في جهادهم طويلاً ثم 
استشهد رجه الله. 

وسارت عساكر التتر إلى المومل فحاصروا المالح 


أخبار الدولة العلوية المراحمة 


إسماعيل سبعة أشهرء وملكرها عليه عدوة: وقتل رحمه اللّه. 
وتطلب السلطان يمصر الملك الظاهر بعده آخر من أصل هذا 
ألبيت يقيم برسم الخلافة الإسلامية: وبينما هو يسائل الركبان عن 
ذلك إذ وصل رجل من بغداد ينسب إلى الراشد بن المسترشد. 
قال صاحب حماة في تاريخه عن نسابة مصر: إنه أحمد ين حن بن 
أبي بكر ابن الأمير أبي علي ابن الأمير حسن بن الراشد. وعند 
الحباسيين السليمانيين في درج نسبهم الثابت أله أحمد بن أبي بكر 
بن علي بن أحمد بن الإمام المسترشدء انتهى كلام صاحب حماة. 
وم يكن في آبائه خليفة فيما بينه وبين الراشد. وبايع له بالخلافة 
الإسلامية ولقبه الحاكم» وفوض هو إليه الأمور العامة والخاصة» 
وخرج هو له عن العهدة وقام حافظاً لسياج الدين بإقامة رسم 
الخلافة. وعمرت بذكره النابر وزينت ياسمه السكة؛ ولم يزل على 
هذا الخال أيام الظاهر بببرس وولديه بعده» ثم أيام المالح قلاون 
وابئه الأشرف» وطائفة من دولة ابته الملك الناصر محمد بن قلاون 
إلى أن هلك سنة إحدى وسبعمائة» ونصب ابه أبو الربيع سليمان 
للخلافة بده ولقبه المستكفي. وحفظ به الرسم وحضر مع 
السلطان الملك الناصر عمد بن قلاون للقاء التتر في النوبتين اللتين 
لقيهم فيهاء فاسترحش منه السلطان بعض أيامه وأنزله بالقلعة 
وقطعه عن لقاء الناس عاماً أو نحره. ثم أذن له في التزول إل بينه 
ولقائه التاس إذا شاء؛ وكان ذلك سنة ست وثلاثين. 

ثم تجددت له الوحثة وغربه إلى قرص سئة ثمان وثلاثين» 
ثم هلك الخليفة أيو الربيع سنة أربعين قبل مهلك الملك الناصر 
رحمهما الله تعالل. وكان عهد بالخلافة لابنه أحمد فيويع له ولقب 
الحاكم. ثم بدا للسلطان في إمضاء عهد أيه بذلك فعزله» واستبدل 
منه بأنعيه إبراهيم ولقبه الرائق. ركان مهلك الناصر لأشهر قريبة 
من ذلك» فأعادوا أحمد الحاكم ولى عهد أبيه سئة إحجدى وأربعين» 
وأقام في الخلافة إل سنة ثلاث وخمسين. وهلك رحمه الله فرلي من 
بعده أخوه أبو بكر ولقب المعتضد؛ ولم يزل مقيساً لرسم الخلاقة 
إلى أن هلك لعشرة أعرام من خلافته سنة ثلاث وستين» ونصب 
بعده ابنه محمد ولقب المتوكل نأقسام برسم الخلافة» وحضر مع 
السلطان الأشرف شعبان بن حسين بن الملك الناصر عام انتقض 
عليه الترك في طريقه إلى الحج. وفسد أمره ورجع الفل إلى مصرء 
وطلبه آمراء الترك في البيعة له بالسلطة مع الخلافة قامتئع من 
ذلك. ثم خلعه أيبك من أمراء الترك المستبدين أيام سلطانه 
بالفاهرة سنة تسع وتسعين لمغاضبة وقعت بينهماء ونصب للخلاقة 
زكريا ابن عمه إبراهيم الرائق فلم يطل ذلك وعزل زكريا لأيام 
قليلةء وأعاده إل منصيه إلى أن كانت واقعة قرط التركماني من 


¥ 


أمراء العساكر بمصر ومداخلته للمفسدين في الثورة بالسلطان املك 
الظاهر أبي سعيد برقوق سنة خمس وثمائين» وسعى عند السلطان 
بأنه عن داخله قرط هذا فاستراب به وحبسه بالقلعة سنة ستثين» 
وأدال مته بعمر ابن عمه الواثق إبراهيم ولقبه فاقام ثلاثاً أو نحرها 
ثم هلك رحه الله آحر عام ثمانية وثلاثين» ونصب السلطان 
عوضه أخاه زكريا الذي كان أيبك نصبه كما قدمنا ذكره ثم 
حدثت فتنة بلقيا الناصري صاحب حلب سنة إحدى وتسعين 
وسبعمائة. وتعالى على السلطان جيه الخليقةء وأطال التكير في 
ذلك فأطلق السلطان الخليفة محمد المتوكل من ممبسه بالملعة 
وأعاده إلى الخلافة على رسمه الأرل» وبالغ في تكرمته وجرت 
فيما بين ذلك خطوب نذكر أخبارها مستوفاة في دولة الترك 
المقيمين لرسم هؤلاء الخلفاء بمصر. وإنما ذكرنا هنا من أخبارهم ما 
يتعلق بالثلافة فقط دون أخبار الدولة والسلطان. وهذا الخليقة 
المتوكل المنصوب الآن لرسم الخلافة والمعين لإقامة المساصب 
الدينية على مقتضى الشريعة والمبرك بذكره على متابر هذه الأيالة 
تعظيماً لأبيهم الظاهرء وجرياً على سين التبرك بسلفهم؛ ولكمال 
الإيمان في محبتهم وتوفية لشروط الإمامة بيئهم وما زال ملوك المبد 
وغيرهم من ملوك الإسلام بالنواحي يطلبون التقايد مده ومن 
سلفه يمصر ويكاتبون في ذلك ملوك الترك بها من بتي قلارن 
وغيره فيجيبوتهم إلى ذلك ويبعثرن إليهم بالتقايد والخلع والأبهة» 
ويمدون القائمين بأمررهم بمراد التأييد والإعانة بن الله وفضله. 


أخبار الدولة العلوية المراحمة 
لدولة بني العباس 


ونبدأ منهم بدولة الأدارسة بالمغرب الأقصى. 

قد تقدّم لئا ذكر شيعة أهل البيث لعلي بن أبي طالب وبنيه 
رضي الله عنهم؛ وما كان من شأنهم بالكرفة؛ ومرجدتهم على 
الحسن في تسليم الأمر لخيره واضطراب الأمر على زياد بالكرنة 
من أجلهم حتى قتل المتولرن كبر ذلك منهم حجر بن عدي 
وأصحابه؛ ثم استدعوا الحسين بعد وفاء معاوية فكان من قتله 
بكربلاء ماهو معروفه ثم ندم الشيعة على قعردهم عن 
مناصرته» فخرجوا بعد وقاة يزيد وبيعة مروان» وخرج عبيد الله 
بن زياد عن الكوفةء وسموا انفسهم التوابين؛ وولوا عليه سليمان 
بن صُرد ولقيتهم جيوش ابن زياد بأطراف الشام فاستلحموهم. 

ثم حرج المختار بن أبي عبيد بالكوفة طالباً يدم الحسين 
رضي الله عنه وداعياً محمد بن الحنفية وتبعه على ذلك جموعه من 


۳ 


أخبار الدوئة العلوية المزاحمة 


الشيعة» وسماهم شرطة الله» وزحف إليه عبيد الله بن زياد قهزمه 
المختار وقتله» وبلغ محمد بن الحنقية من أحوال المختار ما نقمه 
عليه ذكتب إليه بالبراءة منه قصار إلى الدعاء لعبد الله بن الزيير. 

ثم استدعى الشيعة من بعد ذلك زيد بن علي بن الحسين 
إل الكوفة أيام هشام بن عبد اللك فقتله صاحب الكوفة يوسف 
بن عمر وصلبه» وخرج إلبه ابنه يحيى بالجوزجان من خراسان 
فقنل وصلب كذلك» وطلت دماء أهل البيت في كل ناحية» وقد 
تقدم ذلك كله في أخبار الدولتين. 

تم اعتلف الشيعة زاترفت متاهيهم في حصي الإمامة ل 
العلرية وذهبوا طرائق قدداء فمنهم الإمامية القاتلرن بوصية النبي 
تير لعلي بالإمامة؛ ويسمونه الورصي بذلك» ويتبرؤون مسن 
الشيخين لا منعوه حقه بزعمهم» وخاصمرا زيدا بذلك حين دعا 
بالكرفة؛ ومن لم يتبرأ من الشيخين رفضوه فسموا بذلك رافضة. 

ومنهم الزيدية القائلرن بإمامة بنى فاطمة لفضل علي يليه 
على سائر الصحابة» وعلى شروط يشترطونهاء وإمامة الثسيخين 
عندهم صحبحة وإن كان علي أفضل؛ وهذا مذهب زيد وأتباعه» 
وهم جمهرر الشيعة وأبعدهم عن الاحراف والغلر. 

ومنهم الكبسانبة نسبة إلى كيسان يذهبون إلى إمامة محمد بن 
الحنفية وبنيه من بعد الحسن والحسين ومن هؤلاء كانت شيعة بني 
العباس القائلرن برصية أب هاشم بن محمد بن الحفية إلى محمد 
بن علي بن عبد الله بن عباس بالإمامة. 


قدداء ذ 


وانتشرت هذه المذاهب بين الشيعة وافترق كل مذهب منها 
إلى طوائف مجسب اختلانهم وكان الكيسانية شيعة بني الحشية 
أكثرهم بالعراق وخراسان. 

ولا صار أمر بني أمية إلى اختلال أجمع أهل البيت بالمدينةء 
وبايعوا بالخلافة سرا حمد بن عبد الله بن حسن الى بن الحسن 
بن علي وسلم له جيعهم» وحضر هذا العقد أبو جعفر عبد الله 
بن حمد بن علي بن عبد الله بن عباس وهر النصورء وبايع قيمن 
بايع له من أهل البيت» وأجمعوا على ذلك لتقدّمه فيهم لما علموا 
له من الفضل علهم» وهذا كان مالك وآبو حثيفة رحمهما الله 
يحتجان إليه حين خرج من الحجاز» ويريدون أن إمامته أصح من 
إمامة أبي جعفر لانعقاد هذه البيعة من قبل» ورجا صار إليه 
عند الشبعة بانتقال الرصبة من زيد بن علي. 

وكان أبو حنيقة يقرل بفضلهء ويحمتج إلى حقه فتاذت إليهما 
الجنة يسبت آيام أبن مقر السون اح هرت مالك غلن اليا 
في طلاق المكره. وحبس أبو حئيفة على القضاء. 


الأمر 


رلا انقرضت دولة بني أمية وججماءت دولة يني العباس؛ 
وصار الأمر لأبي جعفر المنصرر سعى عنده بيني حسن» وأن محمد 
بن عبد الله يروم الخروج وأن دعاته ظهروا بخراسان فحبس 
المنصور لذلك بني حسن وإخوته وإبراهيم وجعفرء وعلي القائم 
وابنه مرسى بن عبد اللّه وسليمان وعبد اللّه ابن أخيه داوده 
ومحمد وإسماعيل وإسحاق بنو عمه إبراهيم بن الحسن في خمسة 
واربعين من أكابرهم وحيسوا بقصر ابن هبيرة ظاهر الكوفة حتسى 
هلکوا في حبسهم» وآرهبوا لطلب محمد بن عبد الله فخرج بالمديئة 
سئة خس وأربعين وبعث أنخاه إبراعيم إلى البصرة فغلب عليهاء 
وعلى الأهواز وفارس» وبعث الحسن بن معاوية إلى مكة فملكهاء 
وبعث عاملاً إلى اليمن؛ ودعا لنقسه» وخطب على منبر البي تير 
وتسمى بالمهدي وكان يدعي النفس الزكية» وحبس رباح بن 
عدمان المري عامل المدينة فبلغ الخبر إلى أببي جعفر المنصور 
فأشققوا من أمره وكتب إليه كتابه المشهور ونصه: 

بعد البسملة من عبد الله أمير المؤمنين إلى محمد بن عبد 
الله. 

اما بعد طإِنْمًا جَرَاء اين يُحَارِيُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَرْنُ 
في الأأرْض سادا أن قثوأ أ ُصلُْوا أو تُقَطْمْ أيديهم و لقم 
من لاف أز يشا ِن الأْص ذلك لَهُمْ نيزي في اليا وَلَهُمْ 
في الآخيرَة داب عظِيم. إل اين تاوا ين قبل أن تبروا 
لبهم نَاْلَمُوا أن الله عَمُورَرُحيم4. 

وأن لك ذمة الله وعهده وميثاقه» إن تبت من قبل أن نقدر 
عليك أن نوسلك على نفسك وولدك وإخوتك ومن تابعك وجبيع 
شيعتك» وأن أعطيك الف درهم؛ وأنزلك من البلاد حي شثت» 
وأقضي لك ما ش: شنت من الحاجات؛ ران أطلق من سجن من اهل 
بيتك وشيعتك وأنصارك شم لا أتبع أحداً متكم بمكروه؛ وإن 
شئت أن تتولق لنفسك فوجه إلي من يأخحذ لك من اليثاق والعهسد 
والآمان ما أحببت والسلام. 

فأجابه محمد بن عبد الله بكتاب نصه بعد البسملة: 

من عبد الله عمد المهدي أمير المؤمنين ابن عبد الله عمد. 

أما بعد #إطسم. لك يات الاب امبين. لوا عَلَيِكَ من 
3 مُوسى وفرع ون باحق قوم د يُؤْينُون. إن فِرْعَرْنْ علا فِي 
لض وَجْعْلَ هلها شيعا تفلي طق مت نام 
وَسْتَحِي سام إن ا وَنْرِيدُ د أن نْمْنْ على 
اين اضرا في الارن ضٍ وَنَجْمَلَهُمْ ئة ية ْلَه 00 


لمكن لَهُمْ في الأرض وري ِرْعْوْنْ وَهَامَانَ وَجُنودَهُمَا مهم ما 


أخبار الدولة العلوية المراحمة 


كَانُوا يَحَذَرُون» رانا أعرض عليك من الأمان مثل الذي اعطينني 
فقد تعلم أن الحق حقنا وأنكم إغا أعطيتموه ه بناء ونهضتم فيه بسعينا 
وحزتمره بفضلناء وأن أبانا علياً عليه السلام» كان الوصي والإمام 
فكيف ورثدتموه دوننا ونحن أحياء! وقد علمتم أنه ليس أحد من بني 
هاشم يشيد مغل فضلناء ولا يفخر بمشل قدينا وحديثنا ونسينا 
ونسييئاء وأنا بلو بته فاطمة في الإسلام من بينكم فإنا أوسط بني 
هاشم نسباً وخيرهم أما وأبأ لم تلدتي العجم ول تعرف في أمهات 
الأولادء وأن الله عز وجل لم يزل يختار لناء فولدني من النبيين 
أفضلهم محمد ومن أصحابه أقدمهم إسلاما وأوسعهم علما 
وأكثرهم جهادا علي بن أبي طالب ومن نسائه أفضلهن خديجة 
بنت خويلد أول من آمن بالله وصلى إلى القبلة ومن ناته أنضلهن 
وسيدة نساء أهل الجنة؛ ومن المتولدين في الإسلام سيدا شياب آهل 
الجنة» ثم قد علمت أن هاشما ولد علياً مرتين من قبل جدي الحسن 
والحسين فما زال الله يختار لي حتى اختار لي في معنى النارء فرلدني 
أرفع الناس درجة في الجئة وأهون أهل النار عذابا يوم القيامة؛ قأنا 
ابن خير الأخيار وابن تحير الأشرار وابن خير أهل الجتة وابين خير 
لعل النار. 

ولك عهد الله إن دخلت في بيعت أن أؤمنك على نفسك 
وولدك؛ وكل ما أصبته إلا حدا من حدود الله أو حقا لمسلم أو 
معاهد فقد علمت ما يلزمك في ذلك فأنا أوفى بالعهد منك 
وأحرى بقبول الأمان منك. 

قأما أمانك الذي عرضت علي فهر أي الأمانات هي؟ 
أأمان ابن هبيرة أم أمان عمك عبد الله بن علي أم أمان أبي 
مسلم؟ والسلام, 

فاجابه المنصور بعد البسملة: من عبد الله أمير المؤمنين إلى 
محمد بن عبد الله. 

فقد أتاني كتابك وبلغني كلامك؛ فإذا جل فخرك بالنساء 
لتضل به الحفاة والغوغاء ول بعل الله النساء كالعمومة؛ ولا 
الآباء كالعصبة والأولياء» وقد جعل الله العم أباً وبدأ به على 
الولد فقال جل ثناؤه عن نبيه عليه السلام: لوَائِمْتْ َة آبآببي 
إِْرَاهِيمَ وَْحَاقَ وَيَحْقُوب4. 


وعمورمته أريعة» فأجابه اثئان أحدهما أبى وكفر به اثنان أحدهما 
أبوك. 


الأنساب وحق الأحساب لكان الخبى كله لآمنة بنت وهبء ولكن 


الله يختار لدينه من يشاء من خلقه. 

وأما ما ذكرت من فاطمة أم ابي طالب فإن اللّه لم يهد 
أحدأ من ولدها إلى الإسلام؛ ولو فعل لكان عبد الله بن عبد 
المطلب أولاهم بكل خير في الآخرة والأولى» وأسعدهم بدخول 
الجنة غدأء ولكن الله أبى ذلك فقال : 9إنلك لا تهدي مَنْ أبنت 
وَلَكِنُ الله هاري من يَشَاه4. 

وأما ما ذكرت من فاطمة بدت أسد آم علي بن أبي طالب» 
وفاطمة أم الحسين وأن هاشما ولد عليا مرتين» وأن عبد المطلب 
ولد الحسن مرتين» فخير الأولين رسول الله تقل ل يلده هاشم 
إلا مرة واحدة؛ ولم يلده عبد المطلب إلا مرة واحدة. 

راما ما ذكرت من أنك ابن رسول الله له فإن الله يز 
وجل ند أبى ذلك فقال :ا کان محمد محمد ابا اومن رُجَلِكُمْ 
وَلَكِن رُسُرلَ الله رخاتم الي ولكنكم قرابة ابتنه وأنها لقرابة 
قريبة؛ غير أنها امرأة لا تحوز المبراث» ولا يجوز أن تم نكيف 
تورث الإمامة من قبلها ولقد طلب بها أبوك من كل وجهء 
وأخرجها تخاصمء ومرضها سراً ودثتها ليلاء وأبى الناس إلا 
تقديم الشيخين: ولقد حضر أبوك وفاة رسول الله تناز فأمر 
بالصلاة غيره! 

ثم أخيل الناس رجلاً رجلاً فلم يأخذوا أباك فيهم ثم كان 
في أصحاب الشورى؛ فكل دفعه عنهاء باع عبد الرحمن عثمان» 
وقبلها عثمان» وحازب أباك طلحة والزبيرء ودعا سعدا إلى بيعته 
فأغلق بابه دونه. 

ثم بايع معاوية بعده» وأفضى أمر جذك إلى أبيك الحسن؛ 
فسلمه إلى معاوية مخزف ودراهم» وأسلم في يديه شيعته» وخرج 
إلى الدينة فدفع الأمر إلى غير أهلهء وأخل علا عن کر فإن 
كان لكم فيها شيء فقد بعتموه. 

فأما قولك: «إن الله اختار لك في الكفر فجعل أباك أهون 
أهل النار عذابأة فليس في الشر خيار» ولا من عذاب الله هين 
ولا ينبغي لمسلم يؤمن باللّه واليرم الآخر أن يفتخر بالناره ستردٌ 
قعل لوَسيمْلمُ لين ظَلَمُرا أي مُهَل بعليو ن4. 

وأما قولك: لم تلدك العجم ول تعرف فيك أمهات الأولاده 
وأنك أوسط ب بني هاشم نسب وخيرهم آم واب فقد رئيتك خسرت 
على بتي هاشم طراً وقدمت نفسك على من هو مير منك أولاً 
وآخراً وأصلاً وفصلاء فخرت على إبراهيم بن رسول الله تقل 
وعلى والد والده فانظر ويحك أين تكون من الله غداً وما ولد 
قبلكم مولود بعد وفاة رسول الله يك أفضل من علي بن 


4.2 


أخبار الدولة العلوية المزاءة 


الحسين: وهو لام ولد ولقد كان خيراً من جدك حسن بن حسن. 

ثم ابنه محمد حير من آبيك» وجدته أم ولدء ثم أبنه جعفر 
وهو خير؛ ولقد علمت أن جدك علياً حكم الحكمين وأعطاهما 
عهده وميثاقه على الرضا يما حكما يف فأجمعا على حلعه, 
الذين معه عليه حتى قتلوه» ثم أثوا بكم على الأقتاب كالسبي 
الجلوب إلى الشام؛ ثم خرج منكم غير واحد فقتلكم بنو أمية 
وحرّقوكم بالنار وصلبوكم على جذوع النخل حتى خرجنا عليهم 
فادركنا يسيركم إذ لم تدركوه: ورقعنا أقداركم وأورثناكم أرضهم 
وديارهم بعد أن كانرا يلعئون أباك في أدبار كل صلاة مكتوبة كما 
يلعن الكفرة: فسفهناهم وكفرناهم وبيّنا فضله؛ وأشدنا بذكره 
فاتخذت ذلك علينا حجة؛ وظننت آنا ا ذكرنا من فضل علي 
قدمناه على حمزة والعباس وجعفر» كل أولئك مضوا سالين 
مسلما منهم وابتلي أبوك بالدماء. 

ولقد علمت أن مكثرنا في الجاهلية سقاية الحجيج الأعظمء 
. وولاية زمزم؛ وكائت للعباس من دون إخوته فنازعنا فيها أبرك 
إلى عمر فقضى لنا عمر بهاء وتوني رسول الله تي وليس من 
عمومته أحد حيا إلا العباس» وكان رارئه دون عبد المطلب» 
وطلب الخلافة غير واحد من بني هاشم فلم ينلها إلا ولده 
فاجتمع للعباس آنه أبو رسول الله نز حاتم الأنبياء» ويئوه القادة 
الخلفاء. فقد ذهب بففل القديم والحديث ولولا أن العباس 
أخرج إلى بدر كرها لمات عمّاك طالب وعقبل جوعا ويلحسان 
جفان عتبة وشيبة» فأذهب عنهما العار والشتار. 

ولقد جاء الإسلام والعباس يمون به طالب للأزمة التي 
أصابتهم: ثم فدى عقيلا يوم بدرء فعززناكم في الكفر وقديناكم 
من الآسر وورثئناه دونكم حاتم الأنبياء وأدركنا بشاركم إذ عجزتم 
عنه» ووضعناكم بحيث لم تضعوا أنفسكم والسلام. 

ثم عقد أبو جعفر على حربه لعيسى ابن عمه موسی ين 
علي؛ فزحف إليه في العساكرء وقاتله بالمديئة فهزمه وقتله في 
منتصف رمضان سنة مس وأريعين؛ ولتق ابنه علي بالسند إلى أن 
هلك هناك واختفى ابنه الآخر عبد الله الأشتر إلى أن هلك في 


أخبار طويلة قد استوفيتاها كلها في أخبار أبي جعفر المنصورء . 


ورجع عيسى إلى المنصور فجهزه لحرب إبراهيم أخي محمد بالعيرة 
فقاتله آخر ذي القعدة من ثلك السنة فهزمه؛ وقتله حسبما مر 
ذكره هنالك: وقتل معه عيسى بن زيد بن علي فيمن قتل من 
أصحابه. 


وزعم ابن قتيبة أن عيسى بن زيد بن علي ثار على المنصور 
بعد قتل أبي مسلم ولقيه في مائة وعشرين ألفأء وقاتله أياماً إلى 
أن هم المنصور بالغرارء ثم أتيسح له الظفر فانهزم عيسى ولحق 
بإبراهيم بن عبد الله بالبصرة فكان معه هنالك إلى أن لقيه عیسی 
بن موسى بن علي وقتلهما كما عر. 

ثم خرج بالمدينة أيام المهدي سنة تسع وستين من بني حسن 
الحسين بن علي بن حسن المثلث؛ وهر أخو عبد اللّه بن حسن 
النى» وعم المهدي؛ وبويع للرضا من آل محمد وسار إلى مك 
وكتب الحادي إلى محمد بن سليمان بن علي وقد كان قدم حاجًا 
من البصرة فولاه حريه يوم التروية» ققائله بفجّة على ثلائة أميال 
من مكة؛ وهزمه وقتلف وافترق أصحابه وكان فيهم عمه إدريس 
بن عبد الله فافلت من الحزيمة مع من أفلت منهم يومشذ: ولحسق 
بمصر نازعاً إلى المخرب» وعلى بريد مصر يومثدُ واضح مول 
صالح بن المنصور ويعرف بالمسكين» وكان يتشيع» فعلم يشأن 
إدريس وأتاه إلى المكان الذي كان به مستخفياء وجمله على البريد 
إل المغرب ومعه راشد مولاه فنزل بوليلى سنة ست وسبعين؛ وبها 
يومتذ إسحاق بن محمد بن عبد الحميد أمير أوربة من قبائل البربرء 
وكبيرهم لعهده فأجاره وأكرمه؛ رجح البربر على القيام بدعرته» 
وخلع الطاعة العيّاسية وكشف القناع واجتمع عليه البرايرة 
بالمغرب فبايعوه وقامرا بامره وكان قيهم جرس فقاتلهم إلى أن 
اتن 

وملك المغرب الأقصى» ثم ملك بَلَمَسان ستة ثلاث 
وسبعین»؛ ودخلت ملوك زناتة أجمع في طاعته» واستفحل ملکه» 
وخحاطب إبراهيم بن الأغلب صاحب القيروان» وخاطب الرشيد: 
بذلك»: فشد إليه الرشيد مول من موالي المهدي اسمه سليمان بن 
حريز؛ ويعرف بالكماخ» وأنفذه بكتابه إلى اہن الأغلب فأجازه 
ولحق بإدريس مظهراً للتزوع إليه فيمن تزع من وحدان القرب 
مثبرئا من الدعوة العباسية ومتحلا للطالبيين: واختصنه الإصام 
إدريس وحلى بعینیه» وکان قد تابط سما في سنون فتاوله إياه عند 
شكايته من وجم أسئانه فكان فيها فيا زعموا حقه» ودقن 
ببرئيلى سنة خمس وسبعين» وفرٌ الشمّاخ ولحقه راشد بوادي ملوية 
فاختلفا بينهما ضربتين قطع فيها راشد يده» وأجاز الشماخ الوادي 
فأعجزه وبابع البرابرة بعد مهلكه أبنه إدريس سنة ثمان وثمانين: 
واجتمعوا على القيام بآمره ولتق به كثير من السرب هن إفريقية 
والأندلس؛ وعجز ينو الأغلب أمراء إقريقية عنه فاستفحلت له 
ولبنيه بالمغرب الأقصى دولة إلى آن انقرضت على يد أبي العافية 
وقومه مكناسة أولياء العبيديين عام ثلاثة عشر وثلاثمائة حسبما 


الخبر عن خحروج الفاطميين بعد فتئة بغداد 


نذكر ذلك في أغبار البرير» ونعدد ملوكهم هناك واحداً واحد 
وانقراض دولتهم وعودهاء ونستوعب ذلك كله لأنه أمسّ بالسبرير 
فإنهم كائرا القاثمين بدعوتهم. 

ثم خرج بجی أخو محمد بن عبد الله بن حسن وإدريس في 
الديلم ستة ست وسبعين أيام الرشيدء واشتدّث شوكتهم وسرّح 
الرشيد لحريه الفضل بن يحبى فبلغ الطالقان» وتلطف في استنزاله 
من بلاد الديلم على أن يشترط ما أحب ويكتب له الرشيد بذلك 
خطه؛ فتم بينهماء وجاء به الفضل فوفى له الرشيد بكل ما أحب؛ 
وأجرى له أرزاقاً سني ثم حبسه بعد ذلك لسعاية كانت فيه من آل 
الزبير فيقال: أطلقه بعدهاء ووصله بمال» ويقال: سمه لشهر من 
اعتقالهء ويقال: أطلقه جعفر بن يحيى افتياتاً فكان يسبيه نكبة 
البرامكة» وانقرض شان بني حسن وحفيت دعوة الزيديّة حيناً من 
الدهر حتى كان منهم بعد ذلك باليمن والدياسم ما تذكره وائله 
غالب على أمره. 


الخبر عن خروج الفاطميين بعد فتنة بغداد 


كانت الدولة العباسية قد تمهدت من لدن أبي جعفر 


النصرر منهم: وسكن أمر الخوارج والدعاة من الشبعة من كل 
جهة حتى إذا هلك الرشيد» ووقع بين بنيه من القتنة ما وقع» 
وقتل الأمين بيد طاهر بن الحسين» ؛ ووقع في حصار بغداد من 
الحرب والعبث ما وقع؛ وبقي المامرن مقيماً بخراسان تسكيئاً 
لأهلها عن ثاثرة الفتن؛ وولى على العراق الحسن بن سهل؛ اتسع 
الخرق حينئذ بالعراق وأشيع عن المأمون أن الفضل بن سهل غلب 
عليه وحجره فامتعض الشيعة لذلك» وتكلموا وطمع العلوية في 
' التونّب على الأمر فكان في العراق أعقاب إبراهيم بن محمد بن 
إحسن الى المقتول بالبصرة أيام المخصور. 

وكان منهم محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ولقبه أبوء 
طباطباء للكنة كانت في لسانه» أيام مرباه بين داياته فلقب بها. 

وكان شيعته من الريديّة وغيرهم يدعون إل إمامته لآنها 
كانت متوارثة في آبائه من إبراهيم الإمام جده على ما قلناه في 
خبره» فخرج سنة تسع وتسعين» ودعا لنفسه؛ ووافاء أبو السرايا 
السري بن منصور كبير بني شيبان فبايعه وقام بتدبير حربه» وملك 
الكرفة وكثر تابعوه من الأعراب وغيرهم. 

وسرح الحسن بن سهل زهير بن المسيب لقتاله قهزمه 
طباطيا واستباح معسكره ثم مات محمد في صبيحة ذلك اليوم 
فجأة» ويقال: إن أبا السرايا سمه لما منعه من الغنائم فبايع أو 
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السرايا يومه ذلك محمد بن محمد ين زيد بن علي زين العابدين 
راستبد عليه وزحفت عليه جيوش الل أمون فهزمهم أبو السرايا 
وملك البصرة وواسط والمدائن. 

وسرّح الحسن بن سهل لحربه هَرثّمة بن أعين وكان مغضباً 
فاسترضاه وجهّز له الجيوش؛ وزحف إل أبي السرايا وأصحابه 
فتلبهم على المدائن» وهزمهم وقتل منهم لقأ ووجه أبو السسرايا 
إلى مكة الحسين الأفطس ب بن الحسن بن علي زين العسابدين: وإلى 
المدينة محمد بن سليمان بن داود بن حسن الى بن الحسنء ول 
البصرة زيد بن مرسى بن جعفر الصادق؛ وكان يقال له زيد النار 
لكثرة من أحرق من الناس بالبصرة فملكوا مكة والمديتة والبصرة» 
وكان بمكة مسرور الخادم الأكبر» وسليمان بن داود بن عيسى؛ 
فلما أحسوا بقدوم الحسين فروا عنهاء وبقي الناس في الموقف 
فوضى: ودخلها الحسين من الغد فعاث في أهل الموسم ما شاء 
الله واستخرج الكنز الذي كان في الكعبة من عهد الجاهلية وأقرّه 
النبي ا والخلفاء بعدهء وقدره فيما قبل ماتسا قنطار اثتان من 
الذهب فأنفقه وفرقه في أصحابه ما شاء اللّه. 

ثم إن هرثمة واقع أبا السرايا فهزمه» ثم بحث عن منصور 
بن المهدي فكان أميراً معه. واتبع أبا السرايا قغلبه على الكرفة: 
وخرج إلى القادسيةء ثم إلى واسط ولقيه عاملها وهزمه» ولحق 
بارلا مغلولا جريجا فتيض عليه عاملها وقدمه إلى الحسسن بن 
سهل بِالنهْرَوان وضرب عنقه» وذلك سئة ماتين وبلغ الخبر 
الطالبييّن بمكة فاجتمعوا ويايعوا محمد بن جعفر الصادق وسسوه 
امير اللزمنين» وغلب عليه ابناء علي وحسين فلم يكن لك معهما 
من الأمر شين ولق إبراعيم بن أخيه موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق باليمن في أهل بيته فدعا لنفسه هنالك؛ وتغلب على 
الكثير من بلاد اليمن» وسمي الجرار لكثرة من قتل من الناس. 

وخلص عامل اليمن وهو إسحاق بن موسى بن عيسى إل 
المأمون فجهزه لحرب هزلاء الطالبيين فترجه إلى مكة وغلبهم 
عليه وخرج جعفر بن محمد الصادق إلى الأعراب بالساحل 
فاتبعهم إسحاق وهزمهم» ثم طلبهم وطلب محمد الأمان قأمنهء 
ودخل مكة وبايع للمامون وخطب على المتبر بدعوته» وسابقته 
الجيوش إل اليمن فشردوا عنه الطالبيين وأقاموا فبه الدعرة 
العباسية تم حرج لين الأفطن ودعالنقسه بحب وقتله المأمرن 
وقتل ابنيه علياً ومحمداً. 

ثم إن الأمرن لما رأى كثرة الشيعة واختلاف دعاتهم وكان 
يرى مثل رأيهم أو قريباً منه في شان علي والسبطين فعهد بالعهد 
من بعده لعلي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق سنة 
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إحدى وماتتين: وكتب بذلك إلى الآفاق» وتقدّم إلى الداس قنرع 
السواد ولس الخضرة» فحقد بنو العباس ذلك من أمره وبايعوا 
بالعراق لعمّه إبراهيم بن المهدي سئة اثنتين وماتنين» وخطب له 
ببغداد وعظمت التتنة. 


وشخص المأمون من خراسان متلاقياً أمر العراق وهلك 


علي بن مرسى في طريقه فجاة» ودفن بطوس سنة ثلاث وماثتين. 

ووصل المأمرن إلى بغداد ستة أربع» وقيض على عمه 
إبراهيم وعفا عته وسكن الفتئة. 

وفي سنة تسع بعدها حرج باليمن عبد الرحمن بن أحمد بن 
عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب يدعو للرضا من 
آل محمد وبايعه أهل اليمن وسرّح إليه المأمون مولاه ديناراء 
واستامن له قأمنه وراجم الطاعة. 

ثم كر خسروج الزيفيية منن نعلا ذلك با تجار والسراق 
والجبال والديلم وهرب إلى مصر تخلق؛ وأخذ منهم خلق؛ وتنابع 
دعاتهم. 
عمر بن زين العابدين» هرب خوفا من المعتصم سئة تسع عشرة 
ومائئين» وكان بمكان من العبادة والزهد فلحى مخراسان» ثم مضى 
إل الطالقان ودعا بها لنفسه» واتبعته أمم الزيدية كلهم. 

ثم حاربه عبد الله بن طاهر صاحب خراسان قغلبه وقبض 
عليه» وحمله إلى المعتصم فحبسه حتى مات ويقال: إنه مات 
0 

ثم خرج من بعده بالكوفة أيضاً الحسين بن محمد بسن حمزة 
بن عيذ الله بسن الحسين الأعرج بن علي ابن زين العابذين» 
واجتمع إليه الناس من بتي أسد وغيرهم من جموعه وأشياعه. 
وذلك سئة إحدى وخمسين وماتتين» وزحف إليه ابن بشكال مسن 
أمراء الدولة فهزمه؛ ولحق بصاحب الرئج فكان معه. 

وكاتبه أهل الكرفة في العود إليه» وظهر عليه صاحب الزتج 
ققتله. 

وكان خروج صاحب الزنج بالبصرة قبله بقليل» واجتمعت 
له جموع العبيد من زنج البصرة وأعمالهاء وكان يقرل في لفظه من 
أعلمه أنه من ولد عيسى بن زيد الشهيد وأنه علي بن محمد بن 
زيد بن عيسىء ثم انتسب إلى يحبى بن زيد الشهيد والحمق أنه 
دعي في أهل البيت كما نذكره في أخباره. 


وزحف إليه ا موفق أخو المعتمد ودارت بينه وبيلهم حروب 


إلى أن قتلهء رعا أثر تلك الدعوة كما قدمتاه في أخيار الموفق 
ونذكره قي أخبارهم. 

شم خرج في الديلم من وده الحسن بن زيد بن الحسن 
السبط الداعي المعروف بالعلري وهو الحسن بن زيد بن محمد بن 
إسماعيل بن الحسن خرج لخخنمس وخسين فملك طبرمستان 
وجرجان وسائر أعمالهاء وكانت له ولشيعته الزيديّة دولة هناك ثم 
انقرضت آخر الماثة الثالثة؛ وورثها من ولد الحسن السبط ثم مسن 
ولد عمر بن علي بن زين العابدين الناصر الأطروش وهو الحسن 
بن علي بن الحسين بن علي بن عمر وهو ابن صاحب الطالقان. 

أسلم الديلم على يد هذا الأطروش وملك بهم طيرسئان 
وسائر أعمال الداعي» وكانت له ولبئيه هئالك دولة. 

وكانوا سبياً ملك الديلم البلاد وتغلبهم على الخلفاء كما 
نذكر ذلك في أخبار دولتهم. 

ثم خرج باليمن من الزيدية من ولد القاسم الرسي بن 
إبراهيم طباطيا أحي محمد صاحب أبي السرايا أعوام ثمائية 
وثمانين ومائتين جى بن الحسين ين القاسم الرسي فاستولى على 
صعدة وأورث عقبه فيها ملكا باقيا لهذا العهد» وهي مركز الزيدية 
كما نذكر في أخبارهم. 

وقي خلال ذلك خرج بالمدينة الأخوان محمد وعلي ابنا 
الحسن بن جعفر بن موسى الكاظم وعائا في المدينة عبشا شديدا 
وتعطلت الصلاة بمسجد الني تيز نوا من شهر وذلك سنة 
إحدى وسبعين. 

ثم ظهر با مغرب من دعاة الرافضة أبو عبد الله الشيعي في 
كتامة من قبائل البربر أعرام ستة وثمانين وماتتين داعياً لعبيد الله 
المهدي محمد بن جعفر بن محمد بن إسماعيل الإمام بن جعفر 
الصادق نظهر على الأغالبة بالقيروان» وباي لعبيد الله المهدي سنة 
ست وتسعين فتم أمره وملك المغربين» واستفحلت له دولة 
بالمغرب ورثها بنوه» ثم استولوا بعد ذلك على مصر سئة ثمان 
وخسين وثلائماثة فملكها منهم المعز ندين الله معد بن إسماعيل 
بن أبي القاسم بن عبيد الله المهدي وشيد القاهرة. 

ثم ملك الشام واستفحل ملكه إلى أن اتقرضت دولتهم 
على العاضد منهم على يد صلاح الدين بن أيوب سنة حمس 
وستين وخمسمائة. 

ثم ظهر في سواد الكوفة سة ئمان وخسين ومائتين من 
دعاة الرافضة رجل أسمه الفرج بن يحبي؛ ويدعى قرمطء يكاب 
زعم أنه من عند أحمد بن محمد ين الحتفية فيه كثير من كلمات 


الخبر عن الأدارمة ملوك المغرب الأقصى وميدا دولتهم 


الكفر والتحليل والتحريم. وادّعى أن محمد بن الحنفيّة هر المهدي 
المتظرء وعاث في بلاد السواد؛ ثم في بلاد الشام وتلقب وكرويه 
بن مُهْرَوَيْه واستبذ طائفة منهم بالبحرين وتواحيها ورئيسهم أبر 
سعيد الجتابي» وكان له هناك ملك ودولة أورثها بنيه من بعده إل 
أن انقرضت أعوامهم كما يذكر ني أخبار دولتهم» وكان آهل 
البجرين هؤلاء يرجعرن إلى دعرة العبيديين بالمغرب وطاعتهم. 

ثم كان بالعراق من دعاة الإسماعيلية وهؤلاء الرافضة 
طوائف آخخرونء واستبدوا بكثير من التواحي؛ ونسب إليهم فيها 
القلاع: قلعة الموت وغيرهاء وينسبون تارة إلى القرامطة» وثارة إلى 
العبيديين؛ وكان من رجالاتهم الحسن بن الصبّاح في قلعة المرت 
وغيرها إلى أن انقرض أمرهم آخخر الدولة السلجوقية. 

وكان باليمامة ومكة والمديتة من بعد ذلك دول للزيدية 
والرافضة فكان باليمامة دولة ليني الأخضرء وهو محمد بن يوسف 
بن إبراهيم بن موسى الجون بن عبد الله بن حسن المثني: حرج 
أخوه إسماعيل بن يوسف في بادية الحجاز سنة اين وخسين 
رمائتين وملك مكة ثم مات فمضى أخوء محمد إلى اليعامة 
خملكها وأورثها لينيه إلى أن غلبهم القرامطة. 

وكان بمكة دولة لبي سليمان بن داود بن حسن الى خرج 
محمد بن سليمان أيام المأمرن وتسمى بالتامهض» وملك مكةء 
واستقرّت إمارتها في بنيه إلى أن غلبهم عليها المراشم وكبيرهم 
تحمد بن جعفر بن أبي هاشم محمد بن الحسن بن محمد بن موسي 
بن عبد الله أبي الكرام بن موسى الجون فملكها من إبراهيم مسنة 
أريع وخُسين وأربعماثة» وغلب بني حسن غلى المديلة وداول 
ا لخطبة بمكة بين العبّاسيين والعبيديين واستفحل ملكه في بنبه إلى أن 
القرضوا آشر الماثة السادسة» وغلب على مكة بنو أبي قمي 
أمراؤها هذا العهد. ملك أولهم أبو عزيز قتادة بن إدريس مطاعن 
بن عبد الکریم بن موسى بن عيسى بن محمد بن سليمان بن عبس 
الله بن موسي اجون وورث دولة اهواشم وملكهم أورثها بنينه 
إلى هذا العههد كما نذكر في أخيارهي: وهزلاء كلهم زينية» 
وبالمدينة دولة للراقضة لولد افناء. 

قال المسبّحي: اسمه الحسن بن طاهر بن مسلم؛ وفي كناب 
العتتى مؤرّخ دولة ابن سيكتكين أن مسلما اسمه محمد ين طاهر 
وكان صديقاً لكافور؛ ويدبر أمره وهو من ولد الحسن بن علي 
زين العابدين. . 

واسترى طاهر بن مسلم على المدينة أعرام ستين وثلائمائة 
وأورثها بنيه هذا العهد كما نذكر في أخبارهم والله وارث الأرض 


۹۰۸ 


ومن عليها. 


الخبر عن الأدارسة ملوك المغرب الأقصى 
ومبدأ دولتهم وانقراضها ثم تجددها مفرقة 
في نواحي المغرب 


ا حرج حسين بن علي بن حسن اثلث بسن حسن الى 
بن الحسن السبط بمكة في ذي القعدة سنة ست وتسعين ومائة أيام 
المهدي. واجتمع عليه قرابته وفيهم عماه إدريس ويجيى؛ وقائلهم 
محمد بن سليمان بن علي بعجة على ثلائة أميال بمكة فقتل 
الحسين في جماعة من أهل بيته واتهزموا وأسر كثير متهم وجا 
يحبى بن إدريس وسليمان؛ وظهر يحبى يعد ذلك في الديلم» وقد 
ذكرنا خبره من قيل وكيف استنزله الرشيد وحجيسه. 

وأما إدريس قفر ولحق بمصرء وعلى بريدها يود واضح 
مولى صالح بن المنصور ويعرف بالمسكين؛ وكان واضح يتشيع؛ 
فعلم شأن إدريس وأتاء إلى الموضع الذي كان به مستخفيا ولم ير 
شيئاً أخلص من أن يحمله على البريد إلى المغرب ففعل؛ ولحق 
إدريس بالمغرب الأقصى هو ومولاه راشد؛ ونزل بوليلى سنة 
اثنتين وسبعين وبها يومئذ إسحاق بن محمد بن عبد الحميد أمير 
أوربة وكبيرهم لعهده فأجاره؛ وأحمم البرابرة على القيام بدعرته 
وكشف القناع في ذلك واجتمعت عليه زواغة ولوانة ومدراتة 
وغياثة ونفرة ومكناسة وغمارة وكافة اليرير بالمغرب فبايعره 
وقاموا بأمره. 

وخطب الناس يوم بويع فقال بعد حمد اللّه والصلاة على 
نبيه: لا تمدن الأعناق إلى غيرنا فإن الذي تجدونه عندنا من الح لا 
تجدونه عند غيرنا. ولحق به من إخخوته سليمان» ونزل بأرض زناته 
من تلان ونواحبها ونذكر خبره فيما بعد. 

ولا استوثق أمر إدريس وتمت دعوته زحف إلى البرأبرة 
الذين كانوا بالمغرب على دين المجرسية واليهودية والنصرانية مشل 
قندلاوه وبهلوانه ومديونة وما زار وفتح تامستا ومديئة شاله وتادلا 
وكان أكثرهم على دين اليهودية والنصرانية قأسلموا على يديه 
طوعاً وكرهاً رهدم معاقلهم وحصرنهم. 

لم زحف إلى تلمسان وبها من قبائل بني يعرب ومغراوه 
سنة ثلاث وسبعينء ولقيه أميرها محمد بن حرز بن جزلان فأعطاه 
الطاعة؛ ويذل له إدريس الأمان ولسائر زناتة فأمكنه من قياد اليل 
وبنى مسجدها وأمر يعمل ملبره وكتب اسمه فيه حسيما هر 


۹ 
خطوط في صفح انبر هذا العهد. 

ورجع إلى مدينة بوليلى ثم دس إليه الرشيد مولى من موالي 
المهدي اسمه سليمان بن حريز ويعرف بالسماخ انفده يكتابه إلى 
ابن الأغلب فأجازه ولحق بإدريس مظهراً التزوع إلبه فيمن نزع 
من وهران المغرب متبرئاً من الدعوة العباسية ومتتحلاً للطلبء 
واختصه الإمام إحريس وحلا بعيئه وكان قد تأبط سما في سنون» 
فناوله إياه عند شكايته من وع آسسنانه فكان فيه كما زعمرا 
حتفه ودفن ببوليلى ستة مس وسبعين. 

وفر الشماخ ولحقه فيما زعموا راشد بوادي مَلُويُة فاختلف ا 
ضريتين قطع فيها راشد يد الشماخ» وأجاز الرادي فأعجزه 
واعتلق بالبرابر من أوربة وغيرهم فجمل من دعوته في ابنه إدريس 
الأصغر من جاريته كنزه بايعوه حملاً ثم رضيعاً م فصيلاً إلى أن 
شب واستدم فبايعوه امع وليلى سنة ثمان وثمانين اين إحدى 
عشرة سنةه وكان ابن الأغلب دس إليهم الأمرال واستمالهم حتى 
قتلوا راشداً مولاه سئة ست وثمانين» وقام بكفالة إدريس من 
بعده أبر خالد بن يزيد بن إلياس العبديء ولم بزل كذلك إلى أن 
بايعوا لإدرييس» فقاموا بأمره وجرّدوا لأنفسهم رسوم املك 
بتجديد طاعته» وافتتحوا بلاد المغرب كلها واستوثق لهم الملك بها 
واستوزر إدريس مصعب بن عيسى الأزدي المسمى بالملجوم من 
ضربة في بعض حروبهم. 

وسمته على النرطوم وكأنها خطام ونزع إليه كثير من 
قبائل العرب والأندلس» حتى اجتمع إليه مئهم زهاء خسمائة 
فاختصهم دون البريرء وكانوا له بطانة وحاشية؛ واستفحل بهم 
سلطانه. 

ثم قتل كبير أوربة إسحاق بن عحمود سنة اثنتين وتسعين لما 
أحس منه بمرالاة إبراهيم بن الأغلب» وكثرت حاشية الدوئة 
وأنصارهاء وضاقت وليلى بهم فاعتام موضعاً لبناء مدينة ي 
وكانت فاس موضعاً لببى برغش وين الخير من وزاغة» وكان في 
نی بوغش چوس ويهود ونصاری؛ وكان موضع شيبوبة متها بيت 
نار مجرسهم, وأسلموا كلهم على يده. 

وكانت بينهم فتن فبعث للإصلاح بيئهم كاتبه أبا الحسن 
عبد املك بن مالك الخزرجي. 

ثم جاء إلى فاس وضرب أبنيته بکزواوه» وشرع في بنائها 
فاختط عدوة الأندلس سئة اثنثين وتسعين. 

رفي سنة ثلاث بعدها اختط عدوة القرويين وبنى مساكن 
وانتقل إليها وأمنس جامع الشرفاء» وكانت عدوة القرويين من 


اثر عن الأدارسة ملوك المغرب الأقصى ومبدأ دولتهم 


لدن باب السلسلة إلى غدير السوزاء والجرفه واستقام له أمر 
الخلافة وأمر القائمين بدعرته وأمر العز والملك. 
ودانوا بدعوته. 1 
ثم غزا تلمسان وجدّد بئاء مسجدها وإصلاح منبرهاء وأقام 
بها ثلاث سيين» وانتظمت كلمة اليرابرة وزناتة وممرا دعرة 
الخوارج منهم» واقتطع الغربيسين عن دعوة العياسيين من لدن 
الشموس الأقصى إلى شلف. 

ودافع إبراهيم بن الأغلب عن حماه بعدما ضايقه بالكاد 
واستقاد الأولياء واستمال بهلرل بن عبد الواحد المظفري جن معه 

ووفد عليه بالقيروان» واستراب إدريس بالبرابرة فصالح 
إبرأهيم ب بن الأغلب وسكن من غربه. 

وعجز الأغالبة من بعد ذلك عن مدافعة هؤلاء الأدارسة» 
ودافعوا خلفاء بني العباس بالمعاذير بالخضن من إدريس والقدح في 
نسبه إلى أبيه إدريس با هو أوهن من خيوط العناكب. 

وهلك إدريس سنة ثلاث عشرة وقام بالأمر من بعده ابنه 
عمل بعهده إليه تأجمع أمره يوفاة جدته کلزة أم إدريس على أن 
يشرك إخحوته في سلطانه ويقاسم غالك أبيه. 

فقسم المغرب بينهم أعمالا اختص منها القاسم بطنجة 
وبسكرة وسبته وتيطاوين وقلعة حجر النسر وما إلى ذلك من 
البلاد والقبائل واخئص عمر بتيكيسان وترغة وما بيئهما من قبائل 
صتهاجة وغمارة واختص داود ببلاد هرارة ونسوا ل وتازى وما 
بينهما من القبائل:: مكناسة وغيائة واخخص عبد اللّه بإغمات 
وبلد نفيس وجبال المصامدة وبلاد لمطة والسوس الأقصىء 
واختص يى بأصيلا والعرائش ويلاد زوغة وما إلى ذلك. 

واختص عيسى بشالة وسلا وأزمور وتامستا وما إلى ذلك 
من القبائل. 

واختص حمرة بوليلى وأعمالها وأبقى الباقين في كفالتهم 
وكفالة جدتهم كنزة لصغرهم؛ ويقبت تلمسان لولد سليمان بن 
عبد الله . 

وخرج عبسى بأزمور على أخيه محمد طالباً الأمر لنفسه 
قبعث لحربه أخاه عمر بعد أن دعا القاسم لذلك فامتنم. 

ولا أوقم عمر بعيسى وغلب على ها في يده استنابه إلى 
أعماله بإذن أحيه حمد. 


انبر عن الأدارمة علوك المغرب الأقصى ومبداً دولتهم 


ثم أمره أخوه محمد بالنهوض إلى حرب القاسم لقعوده عن 
إجابته في محاربة عيسى فزحف إليه؛ وأوقع به واستناب عليه إلى 
ما في يده فصار الريسف البحري كله من عمل عمر هذا من 
تيكيسان» ويلاد خمارة إل سبته» ثم إل طنجة. 

وهذا ساحل البحر الرومي» ثم ينعطف إلى أصيلا ثم سلا 
ثم أزمور وبلاد تامستاء وهذا ساحل البحر الكبير. 

وتزهد القاسم وبنى رباطاً بساحل أصيلا للعبادة إلى أن 
هلك. 

واتسعت ولاية عمر بعمل عيسى والقامسم» وخلصت 
طويته لأخيه محمد الأميرء وهلك في إمارة أخيه محمد ببلد 
صنهاجة بموضع يقال له فج الفرص سنة عشرين وساتين» ودقن 
بفاس وعمر هذا هر جد الحموديين الدائلين بالأندلس من بني أمية 
كما نذکره. 

وعقد الأمير محمد على عمله لولده علي بن عمر. 

ثم كان مهلك الأمير محمد لسبعة أشهر من مهلك أخيه 
عمر سنة إحدى وعشرين وماثتين بعد أن استخلف رلده علياً في 
مرضه وهو ابن تسع سنين فقام بأمره الأولياء والحاشية من العرب 
وأوربة وسائر البربر وصنائع الدرلة وبايعوه غلاماً رعرع وقاموا 
بأمره واحسنوا كفالته وطاعته فكانت أيامه خير أيام وهلك سنة 
أربع وثلاثين لثلاث عشرة سنة من ولايته» وعهد لآخيه جى بن 
محمد فقام بالأمر؛ وامتدٌ سلطانه وعظمت دولته؛ وحستت آثار 
إيامه. 

واستجدّت فاس في العمران وبنيت بها الحمامات والفنادق 
للتجارء وبئيت الأرباض؛ ورحل إليها الناس من الثغور القاصية 
واتفق أن نزلتها امرأة من أعل القيروان تسمى أم البئين ينت محمد 
الفهري» وقال ابن أبي ذرع: اسمها فاطمة» وأنها من هوارة. 

وكانت مثرية بموروث أفادئه من ذويهاء واعتزمت على 
صرفه في وجوه الخير فاختطت المسجد الجامع بعدرة القرويين 
أصغر ما كان سنة خمس رأربعين في أرض بيضاء كان أقطعها 
الإمام إدريس» وألبطت بصحتها بثراً شراباً للناس؛ فكأنما نبهت 
بذلك عزائم الملوك من بعدهاء ونقلت إليه الخطبة من جامع 
إدريس نضيق محلته وجوار بيته. 

واختط يعد ذلك أحمد بن سعيد بن أبي بكر اليغرني 
صومعته سنة مس وأربعين وثلاثمائة؛ على رأس مائة سنة من 
اختطاط الجامع حسيما هر منقوش في الحجارة بالركن الشرقي 
منهاء ثم أوسع في خطّته المنصور بن أبي عامر» وجلب إليه الماء 
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وأعدّ له السقاية والسلسلة يباب الحفاة منه» ثم أوسع في خطته 
آخر ملوك لتونة من الموحدين» وبنى مرين واستمرت العمارة بهء 
وانصرفت هممهم إل تشييده والمنافسات في الاحتفال به فبلغ 
الاحتفال فيه ما شاء اللّه حسبما هو مذكور في تواريخ المغرب. 

وهلك مجن هذا سئة ولي ابنه بجی بن يحبى قأمساء السيرة 
وكثر عيثه في الحرم وثارت به العامة مركب شنيع أتباه وتولى كبر 
الثورة عبد الرحمن بن أبي سهل الحزاميء وألحرجره من عدوة 
القروبين إلى عدوة الأندلسيين فتوارى ليلتين ومات أسقا لليلته 
وانقطع الملك من عقب محمد بن إدريس: وبلغ الخبر بشأن يحيى 
من العرب والبربر والمرالي فجاء إلى فاس ودخلها وبايعرف 
واسترلى على أعمال المغرب إل أن ثار عليه عيد الرزاق الخنارجي» 
حرج بال لمنونة وكان على رأي الصفرية فزحف إلى فاس 
وغلب عليهاء فر إلى أوربة وملك عبد الرزاق عدوة الأندلس» 
وامتنعت منه عدوة القرويين؛ وولوا على أنفسهم يحى بن القاسم 
بن إدريس» وكان يعرف بالصرام» بعثرا إليه قجاءهم في جمرعه. 
وكانت بينه وبين الخارجي حروب. 

ويقال: إنه أخرجه مسن عدوة الأندلس» واستعمل عليها 


"تعلبة بن حارب بن أبي صفرة. 


ثم استعمل اينه عبد الله المعروف بعبود من بعده؛ ثم ابنه 
محارب بن عبود بن تعلبة إلى أن اغتاله الربيع بن سليمان سنة 
ائنتين وتسعين وماتثتين. 

وقام بالأمر مكانه بجی بن إدريس بن عمر صاحب الريف» 
وهو ابن أخي علي بن عمر فملك جميع أعمال الأدارسة» وخطب 
له على سائر أعمال المرب وكان أعلى بني إدريس ملكاً 
وأعظمهم سلطانء وكان فقيهاً عارفاً بالحديث را يبلغ أحد من 
الأدارسة مبلغه في السلطان والدولة. 

رفي أثناء ذلك كله حاط الملك للشيعة بإفريقية؛ وتغلبرا 
على الإسكندرية واختطوا المهدية كما نذكره في دولة كتامة. 

ثم طمحوا إلى ملك المغرب وعقدوا لمضالة بن حبوس كبير 
مكناسة وصاحب تاهرت على محاربة ملوكه سنة حمس وثلائمائة 
فزحف إليه في عساكر مكناسة وكتامةء ويرز لمدائعته بجيى بن 
إدريس صاحب المقرب بجموعه من المغرب وأولياء الدرلة سن 
أوربة وسائر البرابرة والموالي» والتقوا على مكناسة وكانت الدبرة 
على يحبى وقرمه» ورجع إلى فاس مغلولاً وأجاز له بها معاملة إلى 
أن صالحه على مال يؤديه إليه وطاعة معروفة لعبيد اللّه الشيعي 
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سلطانه؛ يؤديها فقيل الشرط وخرج عن الأمره وخطلع نقسف 
وأنفذ بيعته إلى عبيد الله اهدي وأبقى عليه مصالحه في سكنى 
فاس» وعقد له على عملها خاصة. وعقد لابن عمه موسي بن 
أبي العاقية أمير مكناسة يومئذ وصاحب سنوروتازه على سائر 
أعمال البرير كما نذكره في أخبار مكناسة ودولة مرسى. 

وكان بين موسى بن أبسي العافية وبين یی بن إدريس 
شحناء وعداوة» يضطئئها كل واحد لصاحبه حتى إذا عاد مضالة 
إلى المخرب في غزاته الثانية سنة تسع أغزاه موسى بن أبي العافية 
بطلحة بن بجی بن إدريس صاحب فاس» فقبض عليه مضالة 
واستصفى أمواله وذخصائره وغربه إلى أصيلا والريف عمل ذي 
قرباه ورحمه» وولى على فاس ريحان الكتامي. 

ثم خرج يجح يريد إفريقية فاعترضه ابن أبي العافية وسجئه 
ستتئين وأطلقه ولحق بالمهدية سنة إحدى وثلاثين وهلك في حصار 
أبي يزيد سنة واستيد ابن أبي العافية يملك المغرب وثار على ريحان 
الكتامي بفاس سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة الحسن بن محمد بن 
القاسم بن إدريس ال ملقب بالتجام؛ ونفسى ريحان عنها وملكها 
عامين» وزحف للقاء موسى بن أبي العاقية وكانت بينهما حروب 
شديدة هلك فيها ابنه منهال ين موسىء؛ وانجلت المعركة على أكثر 
من الف قتيل وخلص الحسن إلى فاس منهزماً وغدر به حامد بسن 
حدان الأوربي واعتقله» وبعث إلى موسى فرصل إلى فاس وملکها 
وطالبه بإحضار الحسن فدافعه عن ذلك وأطلق الحسن متنكراً 
نتدلى من السور فسقط رمات من ليلته وفر حامد بن مدان إل 
المهدية؛ وقتل موسى بن أبي العافية عبد الله بن تعلبة بن محارب 
وابنيه حمداً ويوسف وذهب ملك الأدارسةء واستولى ابن أبي 
العافية على جيم المغرب وأجلى بني محمد بن القاسم بن إدريس» 
وأخاه الحسن إل الريف فتزلوا البصرة واجتمعوا إلى كبيرهم 
إبراهيم بن محمد بن القاسم أخي الحسن وولوه عليهم واختط الهم 
الخصن المعروف بهم هنالك وهو حجر السر سئة سبع عشرة 
وثلاثمائة وأنزلوه وبنو عمر بن إدريس يومشذ بغمارة من لدن 
تيجساس إلى سبتة وطنجةء وبقي إبراهيم كذلك. 

وشمر الناصر المرواتي لطلب المغرب: وملك سبتة علي بن 
إدربس سنة تسع عشرة» وكبيرهم يومئل أبو العيش بن إدريس بن 
عمر فانجابر! له عنها وأنزل بها حاميته. 

وهلك إبرأهيم بن محمد كبير بني محمد فتولى علأيهم من 
بعده أخوه القاسم الملقب بكانون؛ وهو أخو الحسن الحجام» 
واسمه القاسم بن محمد بن القاسم» وقام بدعوة الشيعة اتحرافا عن 
أبي العافية ومذاهبه؛ واتصل الأمر في ولده وغمارة أولياڙهم 
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والقائمون بأمرهم كما نذكره في أخبار غمارة. 

ودخبلت دعوة المرواتين خلفاء قرطبة إلى امغرب» وتغلبت 
زتائة على الضواحي. 

ثم ملك بنو يعرب فاس وبعدهم مغراوة وأقام الأدارسة 
بالريف مع غمارة وقبذد لهم به ملك في بني محمد وبني عمر 
بمديئة البصرة وقلعة حجر النسر ومديئة سيتة وأصيلا. 

ثم تغلب عليهم المروانيون وأتخترهم إل الأندلس» شم 
أجازوهم إلى الإسكندرية وبعث العزيز العبيدي بسن كائون منهم 
لطلب ملكهم بالمخرب فغلبه عليه المنصور بن أبي عامر وقتله» 
وعليه كان انقراض أمرهم وانقراض ساطان أوربة من المغرب: 
وكان من أعقاب الأدارسة الذين أووا إلى غمارة فكانرا الدائلين 
من ملرك الأمرية بالأندنس» وذلك أن الأدارسة لما انقرض 
سلطائهم صاروا إلى بلاد غمارة واستجدوا يها رياسة؛ واستمرت 
في ببى محمد وبني عمر من ولد إدريس بن إدريسء وكانت للبربر 
إليهم سبب ذلك طاعة وخلطة. 

وكان بثو مود هؤلاء من غمارة فأجازوا مع اليربر حين 
أجازوا في مظاهرة المستعين ثم غلبوه بعد ذلك على الأمر وصار 
هم ملك الأندلس حسبما تذكر في أخبارهم. 

وأما سليمان أخو إدريس أخبر فإنه فر إل المغرب أيام 
العباسيين فلحق بجهات تاهرث يعد مهلك أخيه إدريس» وطلب 
الأمر هناك فاستنكرء البرابرة وطلبه ولاة الأغالبة فكان في طليهم 

ولق بتلمسان فملكها وأذعنت له زنائة وسائر قبائل البربر 
هنالك» وورث ملكه اينه محمد بن سليمان على سئئه؛ شم افترق 
بنوه على ثغور المغرب الأوسطء واقتسمرا ممالكه ونواحيه فكانت 
تلمسان من بعده لايئه محمد بن أحمد بن القاسم بن محمد بن امد 
وأظن هذا القاسم هو الذي يدعي ينو عيد الواد نسبف فإن هذا 
أشبه من القاسم بن إدريس بل هذه الدعوى. 

وكانت أرشكول لعبسى بن محمد بن سليمان وكان منقطعاً 
إلى الشيعة؛ وكانث جراوة لإدريس بن محمد بن سليمان» ثم لابنه 
عيسى وكنيته أبو العيش؛ ولم ترّل إمارتها في ولدم ووليها بعده 
ابنه إبراهيم بن عيسىء ثم ابله يحبى بن إبراهيم: ثم أخوه إدريس 
بن إبراهيم؛ وكان إدريس بن إبراهيم صاحب أرشكول منقطعاً إلى 
عبد الرحمن الناصر وأخوه يحبى كذلك. 

وارتاب من قبله ميسور قائد الشيعة فقبض عليه سئة ثلاث 
وعشرين وثلاثمائة» ثم احرف عنهم فلما أخمذ ابن أبي العافية 
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بدعوة العلوية نابذ أولياء الشيعة فحاصر صاحب جراوة امسن 
بن أبي العيش» وغلبه على جراوة فلحق بابن عمه إتريس بن 
إبراغيم صاحب أرشكول. 

ثم حاصرها اليرري بن موسى بن أبي العافية وقلب 
عليهماء وبعث بهما إلى الناصر فأسكتهما قرطبة: وكانت تنس 
لإبراهيم بن محمد بن سليمان ثم لابنه محمد مسن يعد ثم لابنه 
يجبي بن محمد ثم أبله علي بن يحبىء وتغلب عليه زيري بن منساد 
سنة اثنتين وأربعين وثلالمائة ففر إلى الجبر بن محمد بن تحزرء 
وجاز ابناه حمزة ويحبى إلى الناصر فتلقاهما رحياً وتكرمة؛ ورجع 
یی منهما إلى طلب تنس فلم يظفر بها. 

وكان من ولد إبراهيم هذا أحمد بن عيسى بن إبراهيم 
صاحب سوق إبراهيم؛ وسليمان بن محمد بن إبراهيم من رؤسساء 
الغرب الأوسط. 

وكان من بني محمد بن سليمان هؤلاء وبطوش بن حناتش 
بن الحسن بن محمد بن سليمان: قال ابن حزم: وهم بالمغرب كثير 
جدأ» وكان لحم بها ممالك» وقد بطل جميعها ول یق منهم بها 
رئيس بنواحي يجاية وحمل بني حمزة هؤلاء جرهر إلى القيروان 
وبقبت منهم بقايا في الجبال والأطراف معروفون هنالك عند البرير 
والله وارث الأرض ومن عليها. 


الخبر عن صاحب الزنج وتصاريف أمره 
واضمحلال دعوته 


هذه الدعرة فيها اضطراب منذ أولها فلم يتم لصاحبها 
دولةء وذلك أن دعاة العلوية منذ زمان المعتصم من الزيدية كمأ 
شرحناه» وكان من أعظمهم الذين دعا لهم شيعهتم بالتراحي علي 
بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد الشهيد؛ ولما اشتهر أمره قر 
وقتل ابن عمه علي بن محمد بن اسن بن علي بن عيسى» وبقي 
هو متغيبا فادعى صاحب الزنج هذا سنة هس وخسن ومائنين 
أيام المهدي أنه هرء فلما ملك البصرة ظهر هذا المطلوب» ولقيه 
صاحب الزنج حيا معروفاً بسين الناس فرجع عن دعوى تسبه 
واننسب إليه إلى جى بن يزيد قتبل اجون ونسبه السعودي إلى 
طاهر بن الحسين بن عليء وقال فيه: علي بن محمد بن جعفر بن 
الحسين بن طاهر 

ويشكل ذلك بان الحسين بن فاطمة لم يكن له عقب إلا من 
زين العابدين» قاله ابن حزم وغیره» فإن أراد بطاهر طاهر بن یی 
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الحدث بن الحسن بن عبيد الله بن الحسن الأصغر بن زين 
العابدين فتطول سلسلة نسبهء وتشتمل على اثنى عشر إلى الحسين 
بن فاطمة وييعد ذلك إلى العصر الذي ظهر قيه. 

والذي عليه امحققون الطبري وابن حزم وغيرهما أنه رجل 
من عبد القيس من قرية تسمى ودريفن من قرى الري» واسمه 
علي بن عبد الرحيم حدثته تفه بالتولب» ورأى كثرة خروج 
الزيدية من الفاطميين فانتحل هذا التسب وادعاه» وليس من أهله. 

ويصدق هذا أنه كان خارجياً على رأي الأزارقة يلسن 
الطائفتين من أهل الجمل وصفين؛ وكيف يكون هذا من علوي 
صحيم النسب؟ ولأجل انتحاله هذا السب وبطلانه في دعاريه 
فسد آمره فقتل ول تقم له دولة بعد أن فعل الأفاعيل وعاث في 
جهات البصرة؛ واستباح الأمصار وخربهاء وهزم العساكر وقل 
الأمراء الأكاير» واتخذ لنفسه حصرنا قتل قيها من جاوبه لمكره سئة 
الله في عباده. 

وسياق الخبر عله أنه شخص من الذين حجبوا ببغداد مع 
جماعة من حاشبة اللصره ثم سار إل البخرين سئة تسح وأربعين 
وماثتين فادعى أنه علوي من ولد الحسين بن عبيد الله بن العباس 
بن علي» ودعا الناس إل طاعته فاتبعه كشير من أهل هجر تم 
تول إلى الإحساء ونزل على بعض بي تيم ومعه قوارة بى بن 
محمد الآزرق وسليمان بن جامع؛ وقاتل أهل البحرين فهزمره 
وافترقت العرب عنه» ولحق بالبصرة والفتئة فيها بين البلالية 
والسعدية» وبلغ خيره محمد بن رجاء العامل فطلبه فهرب وحبس 
ابنه وزوجته وبعض أصحابه؛ ولق هو ببغداد فانتسب إلى عيسى 
بن زيد الشهيد كما قلنام» وأقام بها حولاً. 

ثم بلغه أن البلالية والسعدية أخرجوا محمد بن رجاء مسن 
البصرة؛ وأن أهله خخلصوا فرجم إلى البصرة في رمضان سنة حمس 
وحمسين؛ ومعه يجبى بن محمد وسليمان بن جامع. 

ومن أهل بخذاد الذيسن استماهم جعفر ين محمد 
الصمدحاني وعلي بن أبان وعبدان غير من سمينا فنزل بظاهر 
البصرةء ووجه دعوته إلى العبيد من الزنوج وأفسدهم على 
مواليهم ورغبهم في العتق» ثم في الملك» واتخذ راية رسم فيها إن 
الله اشترَى يِن المؤْمِيِين أَنشْسَهُمْ) الآية. 

وجاءه موالي العييد في طلبهم فأمرهم بضربهم وحسبهم . 
ثم اطلتهم» وتسايل إيد الزنوج واتبسوه وزم ماكر العسرة 
والأبلّة وذهب إل القادسيةء وجاءت العساكر من بغداد تهزمهم 
ونهب النواحي» وجاء المدد إلى اليصرة مع جعلان من قرّاد الترك 
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وقاتلره فهزمهم. 

ثم ملك الأبلة واستباحهاء وسار إلى الأهواز ربها إبراهيم 
بن المدير على الخوارج فافتتحها وأسر ابن المدير سئة ست 
وخمسين إلى أن قر من بسهم؛ فبعث المعتمد سعيد بن صالح 
الخاجب لخربهم سنة سبع وخمسينء وهو يومشل عامل البصرة 
وسار من واسط فهزمه علي بن أبان من قراد الزئج حربهم هزمه 
إلى البحرين فتحصن بالبصرة وزحف علي بن أبان حصاره حتى 
نل على أمانه» ودخلها وآحرق جامعهساء وتكب عليه صاحب 
الزنج فصرفه؛ وولى على البصرة مكانه يحيى بن محمد البحراني. 

وبعث المعتمد محمد المولد إلى البصرة فأخرح عنه الزنج» ثم 
بيتوا محمد ين المولد فهزموه. 

ثم ساروا إلى الأهراز وعليها منصور الخياط فراقع الزنج 
فغلبوه وكان المعتمد قد استقدم أناه أيا أحمد المرفق من مكة وعقذ 
له على الكرفة والحرمين وطريق مكة واليمن» شم عقد له على 
بغداد والسواد وواسط وكور دجلة والبصرة والأهوازء وأمره أن 
يعقد ليارجوج على البصرة وكرر دجلة واليمامة والبحرين مكان 
سعيد بن صالح. 

ثم انهزم سعيد بن صالح فعقد يارجوج لمنصور ين جعفر 
مكانه» ثم قتله الزنج كما قلناه فأمر المعتمد أخاه الموفق بالمسير 
إليهم في ربيع سنة ثمان وسين وعلى مقدمته مفلح فأجفل 
الزنج عن البصرة؛ وسار قائدهم علي بن أبان فلقي مفلحاً فقتل 
مفلح وانهزم أصحابه ورجع الموفق إلى سامراء وكان اصطيخور 
ولي الأهواز بعد منصور الخياط وجاءه يجبى بن محمد البحراني 
من قراد الزنج؛ وبلغهم مسير المرفق فائهزم يحبى البحراني» ورجع 
في السفنء قأاخذ وحمل إلى سامرا فقتل ويعث صاحب الزنج مكانه 
علي بن أبان وسليمان الشعراني فملكوا الأهواز من يد 
أصطيخور سنة تسع وخسين» بعد أن هزموه وهرب في السفن 
فغرق. 

وسرح المعتمد لحربهم موسى بن بغا بعد أن عقد له على 
تلك الأعمال فبعث إلى الأهواز عبد الرحمن بن مفلح» وإلى 
البصرة إسحاق بن كيداجقء وإلى باداورد إبراهيم بن سليمان» 
وأقاموا في حرويهم مدة سنة ونصفها. 

ثم استعفى موسى بن بغا وولى على تلك الأعمال مكانه 
مسرور البلخي» وجهز العتمد أخاء أبا أحمد الموفق لحريهم بعد أن 
عهد له بالخلافة ولقبه الناصر لدين الله المرفق» وولاء على أعمال 
المشرق كلها إلى آخر أصقهان وعلى الحجازء فسار لذلك سنة 


ابر عن صاحب الزنج وتصاريف أمره واضمحلال دعرله 


النتين وستين» واعترضه يعفوب الصفار يريد بغداد فشغل مجربه. 
وانهزم الصفار وانتزع من يده ما كان ملكه من الأهراز. 

وكان مسرور البلخي قد سار إلى العتمد وحضر معه حرب 
الصفارء فاغتنم صاحب الزنج خلو تلك النواحي من العسكر 
وبث ال لل اي وجاءت العساكر من 
0 حار نورمي ارج امم تايان بيت 
جامح؛ وقتل خشنش 

وكان علي بن أبان من قرادهم قد سار إل الأهرازء 
وأميرها يرمئذ محمد بن هزارمرد الكردي» قبعث مسرور اليلخي 
أحمد بن الينوئة للقائهم فغلب أولاً على الأهواز علي بن أبان» ثم 
ظاهره محمد بن هزارمرد والأكراد فرجع إلى السوسء وأقام علي 
بن أيان وصاحبه بتسترء وطمع أنه تخطب لصاحب الزنج فخطب 
هو للصفار فاتتتلاء وانهزم علي بن أبان وخرج واضطريت قارس 
بالفتنة. 

ثم ملك الصفار الأهواز وواعد الزئج؛ وسار سليمان بن 
جامع من قواد الزنج» وول الموئق على مدينة واسط أحمد بن 
المولد فزحف إليه الخليل بن أبان فهزمه واقتحسم واسطا 
واستباحها سئة أربع وستين وضربت خيوطم في نواحي السواد إلى 
النعمانية إلى جرجرايا فاستباحوهاء وسار علي بن أبان إلى الأهسواز 
فحاصرها واستعمل الموفق عليها مسروراً البلخي فبعث تكيد 
البخاري إلى تستر فهزمهم علي بن ينان وجماعة الزنج» وسألوه 
الموأدعة فوادعهم واتهمه مسرور فقبض عليه» وبعث مكانه 
أغرتمش فهزم الزنج أولاً ثم هزموه ثانياً فرادعهم. 

ثم سار علي بن أبان إلى محمد بن هزارمرد الكردي فغلبه 
على رامهرمز حتى صالحه عليها على مائ آلف درهم» وعلى 
ا لخطبة له في أعماله. 

ثم سار ابن أبان لحصار بعض القلاع بالأهوازء فزحف إليه 
مسرور البلخي فهزمه واستباح معسكره. 

اااي لصم اليم مديئة واسط بعث ابته أيا 
العباس سئة سٽ وستين في عد عشرة آلاف من القاتلة» ومعه السفن 

في النهر عليها أبر حمزة نصير فكتب إليه نصير بأن سليمان ين 

جامع أقبل في المقائلة والسفن برأ وبحرا وعلى مقدمته الجشاني» 
ولحقهم سليمان بن موسى الشعراتي بالعساكر» ونزلوا من الطفح 
إلى أسفل واسط فسار إليهم أبو العباس فهزمهم. فتأخروا 
وراءهم وأقام على واسط يردد عليهم الخروب واهزائم مرة يعسد 
أخرى ثم أمر صاحب الرْنج قائده ابن أبان وابن جامع أن يجتمعا 


+الخبرعن دعاة الديلم والجبل من العلوية وما كان هم 


ترب أبي العباس بن المرفق» وبلغ ذلك الموفق فسار من بغداد في 
ربيم سئة سبع وستين قانتهى إلى الميعة؛ وقاتل الزنج فانهزموا 
أمامه واتيعهم أصحاب أبي العباس اينه فاتتحموا عليهم المنيعة 
وقتلوا وأسرواء وهدم سور الميعة وطمس خندقها وهسرب 
الشعراني وابن جامع؛ وسار أبر العباس إل المتصورة بطهشا فنازها 
وغلب عليهاء وأفلت ابن جامع إلى واسط؛ وغلب على ما فيها 
من الذخائر واللأموال؛ وهسدم سورها وطم خئادقها ورجح إلى 
واسط. 

ثم سار الموقق إلى الزنج بالأهراز واستخلف ابنه هارون 
على جنده بواسط؛ وجاءه الخبر برجوع الزنج إلى طهشا والمنصورة 
فرد إلبهم من يوقع يهم ومضى لرجهه فانتهى إلى السوس وعلي 
بن أبان بالأهواز فسار إلى صاحبه واستامن المخلفرن هنالك إلى 
الموفق فأمنهم؛ وسار إلى تستر وأمن محمد بن عبد اللّه الكردي: ثم 
وافى الأهواز وكتب إلى ابنه هارون أن يوافيه بالجند ينهسر المببارك 
من فرات البصرة وبعث ابنه أبا العياس لحرب الخبيث بنهر أبي 
الخصيب واستامن إليه جماعة من قواده فأمته وكتب إليه بالدعوة 
والأعذار» وزحف إليه في مديجه المختارة له» وأطلى السفن في 
البحر وعبى عساكره وهي نحو من خسين الفا والزتج في نحو من 
ثلائمائة ألف مقائل» ونصب الآلات ورتب المنازل للحصارء وبنى 
المفاعد للقتال» واخئط مدينه الموققية لنزوله» وكتب يحمل الأمرال 
والمبرة إلبها فحملت» وقطع الميرة عن المختارة» وكتب إلى البلاد 
بإنشاء السفن والاستكثار منهاء وقام يخاصرها من شعبان سئة سبع 
وستين إلى صفر من سنة سبعين. 

ثم اقتحم عليهم المختارة فملكها وفر الخبيث وابنه انكلاي 
وابن جامع إلى معقل أعده وأتبعه طاتفة من الجند قانقطعوا عنه؛ 
وأمرهم من الغد بائباعه فانهزم وقتل من أصحابه وأسر ابن 
جامع. 

ثم قشل صاحب الزنج وجيء برأسه ولحق أنكلاي 
بالديناري في خمسة آلاف» ولحقهم أصحاب الموفق فظفروا بهسم 
وأسروهم أجمعين» وكان درمونة من قواده قد لحت بالبطيحة» 
واعتصم بالمفايض والآجام ليقطع الميرة عن أصنحاب الموفق. 

فلما علم بقتل صاحبه استامن إلى الوفق قأمنه ثم أقام 
المرفق بمديثته قليلاً وولى على البصرة والأبلة وكور دجلة؛ ورجع 
إلى بغداد فدخلها في جمادى سنة سبعين؛ وكان لصاحب الزنح من 
الولد محمد ولقبه أتكلاي ومعناء بالزئجية ابن الملك؛ ثم يحيى 
وسليمان والفضل حبسرا في المطبق إلى أن هلكوا. 


۹4 


والله وارث الأرض ومن عليها. 


الخبرعن دعاة الديلم والجبل من العلوية 

وما کان هم من الدولة بطبرستان للداعي 

وأخيه أولاً ثم للأطروش وبديه وتصاريف 
ذلك إلى انقضاته 


كان أبو جعفر الملصور قد احص من العلوية من بني 
الحسن السبط حافده الحسن بن زيد بن الحسن وولاه المدينة» وهو 
الذي امتحن الإمام مالكاً رمه الله كما هو معروف. 

وهر الذي أغسرى المنصرر من قبل ببني حسن وأخخيره 
بدسيسة محمد المهدي وابئه عبد الله قي شأن الدعاء هم حتى قيض 
عليهم وحملهم إل العراق كما قدمناه. 

وكان له عقب بالري منهم: اسن بن زيد بن محمد بن 
إسماعيل بن الحسن والي المديئة» ونا حدث بين عامل طبرستان 
محمد بن أوس الكاقل بها لسليمان بن عبد الله بن طاهر نائباً عن 
محمد بن طاهر صاحب خراسان» وبين محمد وجعقر من بي رستم 
من أهل نواحي طبرستان حادث فتنة» وقد تقدم ذكرهاء أغروا به 
أهل تلك النواحي وبعتوا إلى الديلم ليستنجدوا بهم عليه وكانرا 
على الجوسية يرمئذ» وهم حرب محمد بن أوس لدخرله بلادهم؛ 
وقتله وسبيه منهم أيام المسالمة» وملكهم يرمئذ وهشوذار بن حسان 
فأجابرا ابي رستم إلى حربه. 

وبعث ابنا رستم إلى محمد بن إبراهيم بطبرستان لكون 
الدعوة له فامتنع ودهم على الحسن بن زيد بالري فاستدعرء 
بكتاب محمد بن إبراهيم فشخص إليهم؛ وقد اتفق الديلم وابنا 
رستم وأهل ناحيتهم على بيعته فبايعوه» وانضم إليهم أهل جبال 
طبرستان. 

وزحف إلى آمد فقائله ابن أوس دونه: وخالفه الحسن بن 
زيد في جماعة إلى آمد نملكهاء ونها ابن أوس إلى سليمان بسن عيد 
الله بن طاهر بسارية وزحف إليهم الحسن تخرجو! للقائه فناشبهم 
الحرب؛ وبعث بعض قواده إلى سارية فملكهاء وانهزم سسليمان إلى 
جرجان» واستولى الحسن على معسكره بمافيه وعلى حرمه 
وأولاده فبعثهم إليه في السفن. 

ويقال: إن سليمان انهزم له لدسيسة التشيع التي كانت في 
بتي طاهرء ثم أقبل الحسن بن زيد إلى طبرستان فملكها وهرب 
عنها سليمان» ثم بعث الحسن دعاته إلى النواحمي وكان يعرف 
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و فاة الحسن بن زيد وولاية أخيه 


بالداعي العلوي فبعث إلى الري القاسم ابن عمه علي بسن 
إسماعيل» وبها القاسم بن علي بن زين العابدين السمري 
فملكهاء واستخلف بها محمد بن جعفر بن أحمد بن عيسى بن 
حسين الصغير بن زين العابدين. 

وبعث إلى قزوين الحسين المعروف بالكوكي بن أحمد بن 
محمد بن إسماعيل بن محمد بن جعفره وهزمه وأسره فبعث 
الحسن بن زيد قائده دواجن إلى محمد بن ميكال فهزمه وقتله؛ 
وملك الري من يده وذلك سنة خمسين وماتين. 

ثم زحف سليمان بن عبد اللّه بن طاهر من جرجان في 
العساكر فأجفل الحسن بن زيد عن طبرستان إلى الديلم ودخلها 
سليمان» ثم قصد سارية وأتاه ابنا قاران بن شهرزاد من الديلم 
راتا آهل آمد وغيرهم طائعين فصفح عنهم» ثم سار محمد بن 
طاهر إلى لقاء الحسن فهزمه» وقتل من أعيان أصحابه ثلائمائة 
وأربعين رجلاً. 

ثم زحف موسى بن بغا لحربهم سئة ثلاث وخفسين فلقيه 
الحسن الكوكبي على قزوين» وانهزم إلى الديلم واسترلى موسي بن 
بغا على قزوين. 

ثم رجع الكوكي سنة ست وحمسين فاستولى على الري 
واستول القاسم بن علي يعدها على الكرخ سنة سبع ثم زحففب 
الحسن بن زيد إلى جرجان وبعث إليها تحمد بن طاهر صاحب 
خراسان الحساكر فهزمهم الحسن» وغلبهم عليها وانتقض أمر ابن 
طاهر يخراسان من يومثذ واختلف الغلبون عليه وكان ذلك داعيا 
إلى انتزاع يعقوب الصفار خراسان من يده. 

ثم غلبه الحسين سئة تسع وخمسين على قرمس. 


استيلاء الصفار على طبرستان 


كان عبد الله السخري ينازعه يعقوب بن الليث الصفّار 
الرياسة بسجستان؛ فلما استولى يعقوب على الأمر هرب عبد الله 
إلى نيسابور مستجير؟ بابن طاهر فأجاره. ۰ 

قلما هلك يعقوب الصفار بليسابور هرب عبد اللّه إلى 
الحسن بن زيد ونزل سارية وبعث فيه يعقرب الصقار فلم يسلمه 
الحسن بن زيدء فسار إليه يعقوب سنة ستين» وهزمه فلحق بارض 
الديلم ولحق عيد الله بالري. 

وملك يعقرب سارية وآمد وجبى خراجهاء وسار في طلب 
الحسن فتعلق بجبال طبرستان واعترضته الأمطار والأوحال فلم 


يخلص إلا علقة. 

وكتب إلى الخليفة خير الحسن وما فعله معهء وسار إلى الري 
في طلب عبد اللّه السخري قأمكنه منهء وال الري فقتله. 

ثم رجع الحسن بن زيد إلى طبرستان مسنة إحدى وستين» 
وغلب عليها أصحاب الصفار واقطتعها علهم. 

ثم انتقض السجستاني على يعقوب ين الليث بمخراسان 
وملكها من يده كما ذکرناه» فسار وحاربه أبو طلحة بن شركب 
وأمره الحسن بن زيد فسار السجستاني إلى عاربته يسبب ذلك ستة 
مس وستين» وانتزاع جرجان من يدم ثم خرج عنها بقتال عمرر 
بن الليث بعد مرت أخيه يعقوب كما نذكر في أخبارهم؛ فملكها 
الحسن بن زيد, 
كبسه بجرجان وهو غاز فهزمه ولحق بآمد وملك سسارية 
واستخلف عليها الحسن بن محمد بن جعفر بن عبد الله الشيعي 
بن الحسين الأصغر بن زيسن العابدين؛ واتصرف فأظهر الحسن 
بسارية قتل الحسن بن زيدء ودعا لنفسه فبايعه جماعة. 


ثم وافاه الحسن بن زيد فظفر به وقتله. 


و فاة الحسن بن زيد وولاية أخيه 


سبعين وولي مكانه أخوه عمده وكان قيامهم أولا على ابن طاهر 
كما ذكرناه, 

ثم غلب يحقرب الصفار على خراسان وانتقض عليه امد 
السجسثائيء وملكها من يده. 

ثم مات يعقرب سنة مس وستين وولي مكانه أخوه عمروء 
وزحف إلى خراسان» وقاسم السجستاتي فيها وكانت بينهما 
حروب وكان اسن داعي طبرستان يقابلهما جميعا إلى أن هلك 
وول مكانه آحوه كما ذكرناه. 

وكانت تزوين تغلب عليها أثناء ذلك عساكر الموفق ووليها 
وزحف إليه محمد بن زيد في عام كبير من الديلم وأهل طبرستان 
وخراسان فانهزې وقثل من عسكره سئة آلاف وأسر ألفان» وغدم 
أذكرتكين عسكره جميعاً وملك الري وفرق عماله في نواحيها. 

ثم مات السجستاني وقام بأمره في خراسان رافع ين الليث 
من قواد الظاهرية قغلب محمد بن زيد على طيرستان وجرجان 


مقتل محمد بن زيد 
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فلحق بالديلم» ثم صالحه ستة إحدى وثمانين وخطب له فيها سلة 
ثنتين وثمانين على أن ينجده على عمرو بن الليث؛ وكشب لله 
عمرو بن الليث يعذله عن ذلك فاقصر عشه؛ فلما غلب عمرو 
على رافع رعي محمد بن زيد خذلانه لرافع فخلى له عن طبرستان 
وملكها. 


مقتل محمد بن زيد 


كان عمرو بن الليث لما ملك خراسان؛ وقشل راشع بن 
هرئمة؛ طلب من المعتضد ولاية ما وراء النهر فولاه. 

واتصل الخبر بإسماعيل بن أحمد الساماني ملك تلك 
الناحية فعير جيحون وهزم جيوش عمرو بن الليث ورجيع إلى 
بخارى» فزحف عمرو بن الليث من تيسابور إلى بلخ وأعوزه 
العبور. 

وجاء إسماعيل قعير النهرء وأخذ عليه الجهات بكثرة 
جموعه فأصبح كالمحاصر ثم اقتتلوا فانهزم عمرو وأسره إسماعيل 
وبعث به إلى المعتضد سسنة ثمان وثمانين فحبسه إلى أن قتل» وعقد 
لإسماعيل على ما کان بيد عمرو. 

ولا اتصل بمحمد بن زيد واقعة عمرو وأمره سار من 
طبرستان لا يرى أن إسماعيل يقصدها فلما انتهى إلى جرجان 
بعث إليه إسماعيل يصده عن ذلك فأبى؛ فسرح إليه محمد ين 
هارون» وكان من قواد رافع بن هرثمة» وصار من قواد إسماعيل 
بن سامان فلقي محمد بن زيد على جرجان واقتتلرا فانهزم محمد 
بن هارون أولاً. 

ثم رجعث الكرة على عمد بن زيدء وافترقت عساكره 
وقتل من عسكره عالم وأسر ابته زيد؛ وأصابته هر جراحات هلك 
منها لأيام قلائل» وغدم ابن هاررن عسكره مما فيه» وسار إلى 
طبرستان فملكها وبعث يزيد إلى إسماعيل فأنزله ببخارق» ووسع 
عليه الأنفاق واشتدت عليه شوكه الديلم وحاربهم إسماعيل سنة 
تسع وثمانين؛ رملكهم يومشذ ابن حسان فهزمهم» وصارت 
طبرستان وجرجان في ملك بتي سامان مع خراسان. إلى أن ظهر 
بها الأطروش كما نذكر بعد. 

ويقال: إن زيد بن محمد بن زيد ملك طبرستان من بعد 
ذلك إلى أن ترني وملكها من بعده ابنه الحسن بن زيد. 


ظهور الأطروش العلوي وملكه طبرستان 


الأطروش هذا من ولد عمر بن زين العابدين الذي كان 


.مهم داعي الطالقان أيام الممتصم: وقد مر ذلك. 


واسم الأطروش الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن 
عمر؛ دخل إلى الديلم بعد مقتل محمد بن زيد وأقام فيهم ثلاث 
عشرة سنة يدعوهم إلى الإسلام ويأحذ منهم العشرء ويدافع عتهم 
ملكهم ابن حسانء فأسلم منهم خلق كثير» واجتمعوا عليه وبلى 
في بلادهم المساجد وحملهم على رأي الزيدية فدانرا به. 

ثم دعاهم إلى المسير معه إلى طبرستان. 

وكان عاملها محمد بن نوح من قبل أحمد بن إسساعيل بن 
سامان» ركان كثير الإحسان إليهم فلم يجيبرا الأطروش إلى البغني 
عليه. 

ثم عزل ابن سامان عن طبرستان ابن توح وول عليها 
غيره» فأساء السيرة فأعاد إليها ابن نوح ثم مات فاستعمل عليها 
أبا العباس محمد بن إبراهيم صعلوكا فأساء السيرة وتنكمر لرؤساء 
الديلم» فدعاهم الحسن الأطروش للخروج معه فأجابوه فسار 
إليهم صعلوك ولقيهم يشاطئ البحر على مرحلة من سالوس 
فانهزم وقتل من أصحابه حر من أربعة آلاف: وحصر الأطروش 
بقيتهم في سالوس حتى استأمنوا إليه فأمنهم ونزل آمد. 

وجاء صهره الحسن بن قاسم بن علي بن عبد الر حمسن بن 
القاسم بن محمد البطحاني بسن القاسم بن الحسن بن زيد والي 
المدينة: وقد مر ذكره» فلم يمضر قتل أولشك المستامين: واستول 
الأطروش على طبرستان وتسمى الناصرء وذلك سنة إحدى 
وثلائمائة؛ ولق صعلوك بالري» وسار منها إلى بغداد. 

ثم زحف الناصر سنة اثنتين وثلائمائة: فخرج عن آمد 
ولحق بسالوس» ويث إليه صعلوك العساكر فهزمهم الحسن 
الداعي وهو اخسن بن زيد 

ثم زحفت إليه عساكر خخراسان وهي للسعيد نصر بن أحمد 
فقتلره سنة أربع وثلائمائة» وولى صهره وبشره وكانت بينم 
حروب بالديلم كما نذكره. 

وكان له من الولد أبو القاسم وأبو الحسن وكان قوّاده من 
الديلم جماعة منهم ليلى بن التعمان؛ وولاه صهره الحسن بعد 
ذلك جرجان؛ وما كان بن كالي» وكانت له ولاية أستراباف ويقرآأ 
من كتاب الديلم؛ وكان من قواده من الديلم جماعة أخرى منهم 
أسقار بن شيرويه من أصحاب ماکان ومرداويج من أصحاب 
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أسفار والسيكري من أصحابه أيضاًء ومولويه من أصحاب 
مرداويج» ويأني انير عن جفيعهم. 

وكان الحسن بن قاسم صهر الأطروشء وكان رديفه في 
الأمر حتى كان يعرف بالداعي الصغير: واستعمل على جرجان 
سنة ثمان وثلائماثة ليلى بن النعمان من كبار الديلم. 

وكان له مكان في قومه» وكان الأطروش وأولاده يلقيونه 
المؤيّد لدين الله المنتصر لآل رسول الله وكانت حراسان يومشذ 
لنصر بن اد من بني سامان. 

وكان الدامغان ثغرها من تاحية طيرستان» وكان بها فراتكين 
من مراي ابن سامان فوقعت بينه وبين ليلى حروب وهزمه لبلسى» 
واستفحل أمره ونزع إليه فارس مولى فراتكين فأكرمه وأصهر إليه 
باخته واستامن إليه أبو القاسم بن حفص وهو ابن أخت أحمد بن 
سهل قائد السامانية عندما تكب خاله أحمد فأمئه وأجاره. 

ثم حرضه الحسن بن قاسم الداعي الصغير على المسير إلى 
نيسابور فسار إلبها ومعه أبر القاسم بن حفص ثملكها من 
فراتكين سنة ثمان وثلاثماثة؛ وخطب بها للداعي» وأنفسل السعيد 
نصر عساكره إليه من بخارى مع قائده حمويه بن علي» ومعه خمد 
بن عبيد الله البلعي وأبر جعفر صعلوك وخوارزم شاه وسيجور 
الدواني ويقراخان فلقيهم ليلى بطوسء وقاتلوه قانهزم إلى آمد ولم 
يقدر على الحصارء ولحقه يقراخان فقبض عليه وبعث حمويه من 
قتله؛ واستامن الديشم إليهسم فاضوهم؛ وأشار مويه بقتلهسم 
فاستجاروا بالقواد» وبعث برأس ليلى إلى بغداد؛ وذلك في ريبع 
من سنة تسع وبفي فارس مولى فراتكين ججرجان. 


إمارة العلوية بطبرستان بعد الأطروش 


ولا فتل الحسن الأطروش سئة أربع وثلائمائة كما قدمناف 
ولى مکانه بطبرستان صهره» وهو الحسن بن القاسم» وقد مر 
ذكره ويسمى بالداعي الصغير» ويلقب بالناصر. 

وبعض الناس يقولون هو الحسن بن محمد أخي الأطروش» 
هكذا قال أبن حزم وغيره» وليس يصحيح وإما هو صهره الحسن 
بن القاسم من عقب الحسين بن زيد والي المديئة؛ ثم من عقب 
حافده محمد البطحاني بن القاسم بن الحسن, وكان أبو الحسن بسن 
الأطروش باستراباذ فباپع له ماكان بن كالي» وقام بأمره فلما قتل 
ليلى بن التعمان صاحب جرجان» وعاد فراتكين إليهاء ثم انصرف 
عتها وجاءه آبر الحسن بن الأطروش باستراباذ فبايع له فملكهاء 
فبعث السعيد بن سامان صاحب شراسان قائده سسيجور الدواني 


إمارة العلوية بطيرستان بعد الأطروش 


في أربعة آلاف فارس ابصاره جرجان فحاصره شهرأء ومع الحسن 
صاحب جيشه سرخاب بن وهشوداب؛ وهو این عسم ماکان بن 
كاني فلما اشتد بهم الحصار حرج ابو الحسن وسرخاب في ثمانية 
آلاف من الديلم والجند فانهزم سيجور أولاً فاتبعره وقد أكمن لهم 
الكمائ ثن فخرجت عليهم: وقتل من الديلم والجند نحو أربعة 
آلاف؛ وإخلص آبر الحسن في البحر إلى أستراباذء ولحقه سرحاب 
قخلفه؛ وأقام سيجور بجرجان. 

ثم هلك سرخاب وسار أبو الحسسن إلى سارية واستخلف 
ماکان بن كالي على أستراباذ» فاجتمع إليه الديلم ورلره على 
أنفسهم؛ وزحف إليه عساكر السعيد بن سامان فحاصروه مدة: 

ثم حرج عن أستراياذ إلى سارية فملكوها وولوا عليها 
يقراحان» وعادوا إلى جرجان ثم إلى نيسابرر ثم سار ماكان بن 
كالي إلى أستراباذ وملكها من يد يقراخان» ثم ملك جرجان وأقام 
بها وذلك سنة عشر وثلاثماثة. 

ثم استولى أسفار بن شيرويه على جرجان» واستقل بهاء 
وكان سبب ذلك أنه كان من أصبحاب ماکان بن کال وذكره 
لبعض أحواله فطرده من عسکره وسار إلى أبي بكر بن محمد بسن 
البسع من السامائية بنيسايور فخدمه» وبعثه في عسكر إلى جرجان 
ليفتحها ل» وقد كان ماکان سار إلى طبرستان وولى على جرجان 
مكانه أخاه أبا الحسن علي وكان أب الحسن بن الأطروش معتقلاً 
عنده وهم ليلة بقتله» وقصده في محبسه فظفر به بو علي وقتله. 
ورج من الدار واختفى وبعث من الخد الى القواد فبايعوا له 
وولوا على جيشه علي بن خرشید ورضوا به. 

واستقدموا أسفار بن شيرويه فأستأذن بكر بن محمد وقدم 
عليهم» وسار إليهم ماکان بن كالي قحاربره وغلبوه على طبرستان» 
وأنزلوا بها أيا علي بن الأطروش فأقام بها أياما ومات على أثره 
علي بن خرشيد مصاحب جيشه؛ وجاء ماکان بن كالي رب 
أسفار بطيرستان فانهزم أسفار ولتق ببكر بن محمد بجرجان وأقام 
إلى أن توفي سنة حمس عشرة وثلاثمائة فولاه السعيد علسى 
جرجان» وأرسل إلى مردوايج بن دينار الجبلي» وجعله أمير جيشه؛ 
وزحفرا إل طبرستان قملكرها. 

وكان الحسن بن القاسم الداعي قد استولى على الري 
وقزوين وزنجان وأبهر وقم» وقائده ماکان بن كالي الديلمسي فسار 
إلى طبرستان وقائله أسفار فاتهزم ماكان, والحسن بن القاسم 
الداعي» وقتل منذلان أصحابه إيام: لأنه كان يشتد عليهم في تغيير 
المذكراث فتشاوروا في أن يستقدموا هذرسيدان من رؤساء الجبل» 


الخبر عن دولة الاسماعيلية ونبدأ منهم بالعبيديين الخلقاء 


وكان خال مرداويج ووشكين فيقدمره عليهم ويجبسوا الحسن 
الداعي وينصبوا أبا الحسن بن الأطررش. 

ونما الخبر بذلك إلى الداعي وقدم هذرسيدان فلقيه الداعبي 
مع القواد وأدخلهم إلى قصره بجرجان ليأكلوا من مائدته فدخلرا 
وقتلهم عن آخرهم؛ فعظمت نفرتهم عله فخذلوه في هذا الموطن 
وقتل» واستولى أسفار على طبرستان والسري وجرجان وقزوين 
وزنجار وأبهر وق والكرج: ودعا للسعيد بن سامان صاحب 
خراسان؛ وأقام بسارية واستعمل على آمد هارون بن بهرا» 
وقصد بذلك استخلاصه لنفسه لأنه كان يخطب لأبي جعفر من 
ولد الناصر الأطروش فولاه آمد وزوجه بإحدى نسائه الأعييان 
بهاء وحضر عرسه أبو جعفر وغيره من العلويين» وهجم عليه 
أسفار يرم عرسه بآمدء فقبض على أبي جعفر وغيره من أعيمان 
العلريين» وحملهم إلى بخارى فاعتقلرا بها إلى أن خلصوا من بعد 
ذزك. 

ومن تاريخ بعض المتآخرين أن الحسن بن القاسم الداعي 
صهر الأطروش» بويع بعد موته ولقب الناصر؛ وملك جرجان. 

وكان الديلم قد اشتملوا على جعفر بن الأطروش» وتابعوه 
قصار الداعي إلى طبرستان وملكها ولحق جعفسر بدنباوند فقبض 
عليه علي بن أحمد بن نصر وبعث به إلى علي بن وهشودان بن 
حسان ملك الديلم وهو عامله» فحبسه علي بن وهشودان بن 
حسان ملك الديلم فلما قتل أطلقه من بعده حسرة فيروزء 
فاستجاش جعفر بالديلم وعاد إلى طبرستان فملكها وهرب 
الحسن. 

ثم مات جعفر فبريع أبو الحسن ابن أخيه الحسن؛ فلما 
ظهر ماكان بن كالي بايع للحسن الداعي وأخرجه إليه» وقيض 
على الحسن بن أحمد وهو ابن آخي جعفر وحيسه بجرجان عند 
أخيه أبي علي ليتتله فقتله الحسن وغباء وبايعه القواد يجرجان. 

ثم حاربه ماكان فانهزم اخسن إلى آمد وماث بهاء وبرييع 
أخوه أبر جعفر بن محمد بن أحمد وقصده ماكان من الري فهرب 
من آمد إلى سارية وبها أسفار بن شيرويه؛ فقاتل دونه واتهزم 
أسقار إلى جرجان؛ واستامن إلى أبي بكر بن محمد بن الياس. 

ثم بايع ماكان لأبي القاسم الداعي» وخرج الحسن إلى الري 
وطلب مرداويج بثأر خاله سيداب بن بندار» وكان الداعي بجرجان 
سئة إحدى وعشرين وثلثمائة؛ واتصرف ماكان إلى الديلم» ثم 
ملك طبرستان ويايع بها لأبي علي الناصر بن إسماعيل بن جعفر 
بن الأطروشء وهلك بعد مدة. 
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ومضى أبو جعفر محمد بن أبي الحسن أحمد بن الأطروش 
إلى الديلم إلى أن غلب مرداويج على الري» فكتب إليه وأخرجه 
عن الديلم وأحسن إليه. 

فلما غلب على طبرستان وأخرج ماكان عنها بابع لأبي 
جعفر هذاء وسمي صاحب القلنسوة إلى أن مات» ويويع أخوه 
ولقب الثائره وأقام مع الديلم وزحف سنة ست وثلاثين إلى 
رحا ريها ركن الدوله ين بريه فرح إن انك تة تاهو 
الثائر؛ وتعلق بالجبال» وأقام مع الديلم وملوك العجم يخطبون له 
إلى أن هلك سئة حمس وخسين وثلائمائةء لثلاثين سنة من ملكه» 
وبايعوا لآخيه الحسين بن جعفر وتلقب بالناصرء وتقبض عليه 
ليكوبن وشكس ملك الجبل وسلمه وانقرض ملك الفاطميين أجمع 
بتلك الجبال والبقاء لله وحده. 


الخبر عن دولة الا ماعيلية ونبدأ منهم 
بالعبيديين الخلفاء بالقيروان والقاهرة وما 


كان هم من الدولة من المشرق والمغرب 


أصل هؤلاء العبيديين من الشيعة الإمامية, وقد تقدم لنا 
حكاية مذهبهم والبراءة من الشيخين ومن سائرالصصاية» لعدرلهم 
عن بيعة علي إلى غيره مع وصية النى ا له بالإمامة بزعمهم؛ 
وبهذا امتازوا عن سائر الشيعة. 

وإلا فالشيعة كلهم مطبقون على تفضيل علي ولم يقدح 
ذلك عند الزيدية في إمامة أبي بكر لقوهم جواز إمامة المفضول عع 
الأفضل؛ ولا عند الكيسانية لأنهم لم يدعرا هذه الوصية» فلم يكن 
عندهم قادح فيمن خالفهاء وهذء الوصية لم تعرف لأحد من أهل 
النقل؛ وهي من موضوعات الإمامية» وقد يسمون رافضة؛ قالوا: 
لآنه لا حرج زيد الشهيد بالكوقة واختلف عليه الشيعة ناظروه في 
أمر الشيخين وأنهم ظلموا علياً فنكر ذلك عليهم فقالوا له: وأنث 
أيضا فلم يظلمك أحد؛ ولا حق لك في الأمرء وانصرفوا عنه 
ورفضوه فسموا رافضة؛ وسمي أتباعه زيدية. 

ثم صارت الإمامة من علي إلى الحسن ثم | لحسين: ثم اينه 
علي زين العابدين: ثم ابنه محمد الباقره ثم ابنه جعفر الصادق» 
كل هؤلاء بالوصية؛ وهم ستة أئمة لم يخالف أحد من الرافضة في 
إمامتهم ثم افترقرا من ههنا فرقتين وهم الاثنا عشرية 
والإسماعيلية. 

واختص الاثنا عشرية باسم الؤمامية هلا العهمد» ومذهبهم 
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أن الإمامة انتقلت من جعفر الصادق إلى ابنه موسى الكاظم» 
وخرج دعاته بعد موت أبيه فحمله هارون من المديئة وحيسه عند 
عيسى بن جعفر» ثم أشخصه إلى بغداد وحيسه عند أبن شاهك. 

ويقال أن جى بن خالد سمه في رطب فقتله؛ وتوفي سنة 
ثلاث وثمانين وماثة» وزعم شيعتهم أن الإمام بعده ابنه علي 
الرضا ركان عظيما في بني هاشم؛ وكانت له مع المأمون صحبةء 
وعهد له بالأمر من بعده سنة إحدى وماتتين عدد ظهور الدعاة 
للطالبيين وخخروجهم ثي كل ناحية. 

وكان المأمون يومئذ بخراسان لم يدحل العراق بعد مقسل 
أخحيه الأمين فنكر ذلك عليه شيعة العباسيين وبايعوا لعمه إبراهيم 
بن المهدي ببغداد» فارتحل الأمون إلى العراق وعلي الرضنا معهء 
فهلك علي في طريقه سئة ثلاث وماثتين ردقن بطوس. ويقال: إن 
المأمون سمه. 

ويحكى أنه دخل عليه يعسوده قي مرضه فقا له: أوصنى 
فقال له علي: إياك أن تعطي شيثاً وتندم عليه؛ ولا يصح ذلك 
لنزاهة المأمون عن إراقة الدماء بالباطل سيما دماء أهل البيت ثم 
زعم شيعتهم أن الأمر من بعد علي الرضا لابنه محمد الثقي وكان 
له من الأمون مكان» وأصهر إليه في ابتته؛ فأنكحه المأمون إياها 
سنة حمس وماتتين. 

ثم هلك سئة عشرين ومائتين ودفن بمقابر قريش وتزعم 
الاثنا عشرية أن الإمام بعده ابنه علي ويلقبونه الهادي» ويقال: 
الجواد: ومات سنة أربع وسين ومائتين وقسيره بقمء وزعم ابن 
سعيد أن المقتدر سمه. 

ويزعمون أن الإمام بعده انه الحسن» ويلقب العسكري 
لأنه ولد بسر من رأى؛ وكانت تسمى العسكر. وحيس بها بعد 
أبيه إلى أن هلك سنة ستين وماتتين» ودفن إلى جنب أبيه في المشهد 
وترك حملاً ولد منه آبنه محمد فاعتقل» ويقال: دحل مع أمه في 
السرداب بدار أبيه وفقد» فزعمت شسيعتهم أنه الإمام بعد أبيهء 
ولقبوه المهدي والحجة:؛ وزعموا أنه حي لم يمت وهم الآن 
يتظرونه؛ ووتفرا عند هذا الانتظار» وهو الثاني عشر من ولد علي 
ولذلك سميت شيعته الائني عشرية. 

وهذا المذهب في المدينة والكرخ والشام والحلة والعراق» 
وهم حتى الآن على ما بلغنا يصلرن المغرب» فإذا قضوا الصلاة 
قدموا مركباً إل دار السرداب بجهازه وحليئه ونادوا بأصوات 
متوسطةء أبها الإمام احرج إلينا فإن الناس متتظرونء والخلق 
حائرون» والظلم عام؛ والحق مفقود فاخرج إليدا فتقرب الرحمة من 


الخبر عن دولة الاسماعيلية.وندا هنهم بالععبيديين الخلفاء 


الله آثارك ويكرّرون ذلك إلى أن تبدو النجوم ثم ينصرفون إلى 
الليلة القابلة هكذا دأبهم. 

وهؤلاء من الجهل بحيث ينتظرون من يقطع موته مع طسول 
الأمدء لكن التعصب حملهم على ذلك وربما يمجتجون لذلك بقصة 
الخضر والأخرى أيضاً باطلةء والصحيح أن الخضر قد مات. 

وأما الإسماعيلية فزعموا أن الإمام بعد جعفر الصادق ايده 
إسماعيل» وثوقي قبل أبي وكان أبو جعفر النصور طله فشهد له 
عامل المدينة بأنه مات. 

وفائدة النص عندهم على إسماعيل وإن كان مات قبل أبيه 
بقاء الإمامة في ولده كما نص موسى على هارون صلوات الله 
عليهما وهات قبله. 

والنص عندهم لا مرجع وراءه لن اليداء على الله ممال. 

ويقولون في أبئه محمد أنه السابع التام هن الأئمة الظاهرين؛ 
وهو أول الأئمة المستورين عددهم الذين يستترون ويظهسرون 
الدعاة؛ وعددهم ثلاثة ولن تخلوا الأرض منهم عن إمام إما 
ظاهر بذاته أو مستورء فلا بد من ظهور حجته ودعاته. 

والائمة يدور عددها عندعم على سبعة عدد الأسبوع. 
والسماوات والكواكب» والتقياء تدور عندهم على اي عشر. 

وهم يغأطون الأئمة المستورين عندهم محمد ين إسماعيل 
وهو محمد المكتوم ثم ايله جعفر المصلدّق؛ ثم ابته محمد الحبيب ثم 
ابنه عبد الله المهدي صاحب الدولة بإفريقية والمغرب التي قام بها 

ركان من هؤلاء الإسماعيلية القرامطة؛ واستقرت فم دواسة 
بالبحرين في أبي سعيد الجنابي وبنيه أبي الاسم الحسين بن فروخ 
بن حوشب الكوفي داعي اليمن لحمد الحبيب» ثم ابنه عبد الله 
ويسمى بالنصوره وكان من الاثنى عشرية أولا قلما بطل ماني 
أيديهم رجع إل رأي الإسماعيلية وبعث محمد الحييب أبو عبد 
الله إل اليمن داعية له» فلما بلغه عن محمد بن يعفر ملك صتعاء 
أنه أظهر التوبة والنسكء وتخلى عن الملك فقدم اليمن ووجد بها 
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وكان علي بن الفضل من أهل اليمسن ومن كبار الشيعةء 
وطاهر بن حوشب على أمره؛ وكتب له الإمام محمد بالعهد لعبد 
الله ابنهء وأذن له في الحرب فقام بدعوته ويئها في اليسن وجيش 
الجيرش» وقتح المدائن وملك صنعاء وأخرج منها بتي يبعن. 
وقرّق الدعاة في اليمن واليمامة والبحرين والسند واهند ومصر 
والمغرب» وكان بظهر الدعرة تلرضا من آل عمد وكان من دعاته 


ابعداء دولة العبيديين 
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أبو عبد اللّه الشيعي صاحب كتامسة ومن عنده سار إلى إفريقية 
فوجد في كتامة من الباطنية خلقاً كثيرآء وكان هذا المذهب هغالك 
من لدن الدعاة الذين بعثهم جعفر الصادق إلى المغرب. 

أقامرا بإفريقية وبثوا فيها الدعوة: وتناقله من البرابرة أمم 
وكان أكثرهم من كتامة فلما جاء أبسو عبد الله الشيعي داعية 
المهدي ووجد هذا المذهب في كتامة فقام على تعليمه وبثه وإحيائه 
حتى ثم الآمر وبويع لعبد الله كما تزكر الآن في أخبارهم. 

ابعداء دولة العبيديين 
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وأوهم عبيد الله المهدي بن محمد الحبيب بن جعفر الصادق 
بن محمد المكترم بن جعفر الصادق. 

ولا عبرة بمن أنكر هذا النسب من أهل القيروان وغيرهم 
وبالحضر الذي ثبث ببغداد أيام القادر بالطعن في نسبهم. وشهد 
فيه أعلام الأئمة. 

وقد مر ذكرهم فإن كشاب المعتضد إلى ابسن الأغلب 
بالقيروان وآبن مدرار بسجلماسة يغريهم بالقيض عليه لما سار إلى 
المغرب شاهد بصحة نسيهم؛ وشعر الشريف الرضي مسجل 
بذلك» والذين شهدوا في الحضر فشهادتهم على السماع وهي ما 
علمت وقد كان نسبهم ببغداد منكرا عند أعدائهم شيعة بني 
العباس مذ مائة سنة فتلون التاس بمذهب أهل الدولة؛ وجاءت 
شهادة عليه مع أنها شهادة على النفي» مع أن طبيعة الوجود في 
الانقياد إليهم» وظهور كلمتهم حتى في مكة والمدينة أدل شيء 
على صحة نسبهم. 

وأما من يجعل نسبهم ف البهودية والنصرانية ليعمون القدح 
وغيره فكفاه ذلك إثما وسفسفة. 

وكان شيعة هؤلاء العبيديين بالمشرق واليمن وإفريقية. 

وكان أصل ظهورهم بإفريقية دخول الحلواني وأبي سقيان 
من شيعتهم إليها أنفذهما جعفر الصادق وقال لحما: بالمثرب 
أرض بور فاذهبا واحرثاها حتى ججبيء صاحب البذر فتزل أحدهما 
ببلد مراغة» والآخر ببلد سرف جمار وكلاهما من أرض كامة 
ففشت هذه الدعرة في تلك النراحيء وكان محمد الحبيب ينزل 
سلمية من أرض ححص وكان شيعتهم يتعاهدونه بالزيارة إذا زاروا 
قبر الحسين؛ فجاء محمد بن الفضل من عدن لاعة من اليمن لزيارة 
محمد الحبيبه» فبعث معه رصتم بن الحسن بن حوشب من 
أصحابه لإقامة دعوته باليمن» وأن المهدي حارج في هذا الرقت 


فسار وأظهر الدعرة للمهدي من آل محمد بنعوته المعروفة عندهم» 
واستولى على أكثر اليمن» وتسمى بامنصور وابتنى حصناً جيل 
لاعة. 

وملك صتعاء من بتي يعفر وفرّق الدعاة في اليمن واليمامة 
والبحرين والسند والهند ومصر والمغرب. 

وكان أبو عبد الله الحسين بن محمد بسن زكرينا اللعروف 
بانسب وكان معتسياً بالبصرة وقيل؛ إغا المحتسب أخصوه أبو 
العباس المخطوم وأبو عبد الله هذا يعرف بالمعلّم لأنه كان يعلّم 
مذهب الإمامية» فاتصل أبو عبد الله محمد الحبيب» ورأى ما فيه 
من الأهلية فأرسله الى ابن حرشب باليمن ليأخذ عله ثم يذهب 
إلى الغرب يقصد بلد كتامة قيظهر بينهم الدعرة. 

فجاء أبو عبد الله إلى ابن حوشب ولزصه وشهد مجالسه 
وأفاد علمه. 

ثم خرج مع حاج اليمن إلى مكة فلقي بالموسسم رججالات 
كتامة ورؤساءهم؛ وفيهم من لقي الحلواني وابن بكار وأخذوا 
عنهما فتصدهم أبر عبد الله في رحاهم؛ وكان منهم موسى بن 
حريث كبير بني سكان من جملة أحد شعوبهم وأبو القاسم 
الررنجرمي من أحلائهم» ومسعود بن عيسى بن ملال المساكتي؛ 
وموسى بن تكادء فجلس إليهم وسمعرا منه مذاهبهم ورأوا ما 
هو عليه من العبادة والزهد علق بقلربهم» وصار يتعهدهم في 
رحافم قاغتبطوا به واغتبط بهم. 

ولا أرادوا الرحلة إلى بلادهم سألره الصحبة فرافقهم طاوياً 
وجه مذهبه عنهم؛ بعد أن سأفم عن قرمهم وعصابتهم وبلادمم 
وملكة السلطان فيهم فكشفوا له علسم ذلك وأنهم إنما يعطون 
السلطان طاعة معروفة فاستيقن تام أمره فيهم: ورج معهم إل 
المغرب وسلكوا طريق الصحراء» وعدلوا عن القيروان إلى أن 
وصلوا! بلد سرماثة» ويها محمد بن حمدون بن سماك الأندلسي من 
بجاية الأندلس نزيلاً عندهمء وكان قد أدرك الحلواني وأخخذ عنه. 

فنزل أبو عبد الله الشيعي عليه فأكرمه؛ وفاوضه وتفرّس 
أبن حمدون فيه أنه صاحب الدولة. 

ثم ارتحلوا وصحبههم ابن حمدون: ودخلوا بلد كتامة 
منتصف ربيع سنة ثمان وثمانين وماتتين فنزل على موسى بسن 
حريث ببلده أنكجان في بلد ببى سكتان من جبيلة» وعین له مکان 
منزله بف الأخيا. وأن النص عنده من المهدي بذلك وبهجرة 
المهدي وأن أنصار الأخيار من أهل زمانه وأن اسمهم مشتق من 
الكثمان. 
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ابحداء دولة العبيدين 


واجتمع إليه الكثير من أهل كتامة ولقي علماءهم واشتمل 
عليه الكثير من أهوائهم فجاهر بمذهبه وأعلن بإمامة أهل البيست» 
ودعا للرضا من آل محمد واتيعه أكثر كتامة» وكانوا يسسمونه بابي 
. عبد الله الشيعي والمشرقي. 

وبلغ خبره إلى أمير إقريقية إبراهيم بسن أحمد بن الأغلب» 
قبعث إليه بالتهديد والوعيد؛ فأساء الرد عليه وخاف رؤساء كتامة 
عادية بن الأغلب» وأغراهم عمال بلادهم بالشيعي مثل مرسى بن 
عياش صاحت مسيلة؛ وعلي بن حفص بن عسلوجة صاحب 
صريف. 

وجاء ابن تيم صاحب يلزمة» فاجتمعوا وتفاوضوا في 
شأنه» وحضر يحبى المساكتي وكان يدعى بالأمير ومهدي بن أبي 
كمارة رئيس طيعة» وفرج بن حيران رئيس أجانة» وثمل بن حل 
رئيس لطائة. ١‏ 

وراسلوا بيان بن صفلان رئيس بي سکتان» وأبو عبد الله 
الشيعي عندهم بجبل ايكجان في أن يسلمه إليهم أو يخرجه من 
بلدهم وحذروه عاقبة أمره فرد أمره إلى أهل العلسم؛ فجازرا 
بالعلماء وهمرا باغتياله فلم يتم هسم ذلكء وأطبقت بجيلة على 
مظاهرته فهزمر! هؤلاء المثيرين عليه وردرهم خبائيين. 

ثم راجعوا بيات بن صقلاب في أمره ولاطفوه حتى صفا 
إلبهم» وشعر بذلك أبو عبد الله الشيعي وأصحابه» فبيشوا إل 
الحسن بن هارون الغساتي يسألونه الهجرة إليهم فأجابهم ولح 
ببلدة تازروت من بلادهم. 

واجتمعت غسان لنصرته مع بطون كتامة الذين بايعوه من 
قبل فاعتر وامتتع وعظم أمره. 

ثم انتقض على الحسن بن هارون أخوه محمد منافسة له في 
الرياسة؛ وكان صديقاً لهدي بن أبي كمارة فداخله في التثريب 
على أبي عبد الل وعظمت الفتنة بين لميعة وغسان» وولى آبو 
عبد الله الشيعي الحسن بن هارون على حروبه؛ وظهر بعد أن 
كان مختفياً. 
1 وكان لمهدي بن أبي كمارة شيخ فيعة أخ اسمه أبو مديني» 
وكان من أحياب أبي عبد الله فقتل أخاه مهدياً وراس على هيعة 
مكانه» فصاروا جميعاً إلى ولاية أبي عبد الله وأبي مديي شيخهم. 

ثم تجمعت كتامة رب الشيعي وأصحابه» ونازلوه مكانه 
من تازروت» وبعث الشيعي سهل بن فركاش إلى فحل بن ترج 
رئيس لطانة؛ ركان صهره لينجد له عن حربهم؛ في السلم؛ فمشى 
إلى كتامةء وأبوا إلا أن يناجزوهم اسرب فغليهم أبو عبد الله 


وأصحابه» واتهزمت كتامة وأبلى عروبة بن يرسف اللوشي في 
ذلك اليوم بلاء حسناء واجتمعت إل أبي عبد الله غسان كلها 
ويلزمة ولهيعة وعامة بجاية ورئيسهم يومئد ماكنون بن ضبارة وأيبو 
زاكي مام بن معارك. 

ولحق ججيلة من بجاية فرج بن خبيران» ويوسف بن محمد من 
اطا ولحل ين نوع واضخام ار الباق للشيمن وجيع فخ بن 
يحبى من أطاعه من قرمه مسالمة خرب الشيعي» فسار إليهم وأوقع 
بهم ولحق قلهم بسطيف. 

ثم استامنرا إليه فأمتهم ودخلوا في أمره» وولى منهم هارون 
بن يونس على حروبه» ولحق رئيسهم فتح بن يى بعجيسة؛ 
وجمع ثانية لحربه الشيعي فسار إليه ومعه جموع كتامة؛ وتحصن مته 
فت ببعض قلاعهم نحاصره الشيعي وفتحهاء واجتمعت إليه 
عجيسة وزواوة وجيع قبائل كتامة» ورجع إلى تازروث وبث دعاته 
في كل ناحية فدخل الناس في آمره طوعاً وكرهاً. 

ولحق فح بن يحيى بالأمير إبراهيم بن أحمد بتونس» 
واستحئه خرب الشيعي. 

ثم فتح أبو عبد الله مساكتة بمداخلة بعض أهلهاء وقتل: 
صاحبها موسى بن عياش وول عليها ماكنون بن ضبارة الجابي. 
وهو أبر يوسفء وق إبراهيم بن موسى بن عياش بأبي العباس 
إبراهيم بن الأغلب بتونس بعد خروج أبيه إلى صقلية. 

وكان فتح بن يحبى المساكتى قد نزع إليه من قبل ذلك 
ووعده المظاهرة قجهز العساكر» وعقد عليها لابنه أبي خوال» 
وزحف من تونس سنة تسع وثمانين فدوخ كتامة: ثم صمد إلى 
تازروت فلقيه أبو عبد الله الشيعي في جموعه ببلد ملوسة فهزمهم 
أبو خوال؛ وفر الشيعي من قصر تازروت إلى ايكجان فامتنع بهناء 
فهدم أبو خوال القصر واتبعه وتوغل أبو وال في بلاد كتامة 
فاضطرب آمره وتوقع البيات. 

وسار إبراهيم بن موسى بن عياش من عسكر أبي خخوال 
إل نواحي مسيلة يتجسس الأخبار قتواقع مع طائقة من أصحاب 
الشيعي فهزموه واتبعره إلى ا معسكر فاضطرب» وأجفل أبو وال 
وخرج من بلاد كتامة» واستوطن أبو عبد الله إيكجان وبنى بها 
بلدا وسماها دار الهجرة» واستيصر الناس في أمره ودخلوا قي 
دغرته. 

ثم هلك الحسن بن هارون: رجهز أبو العباس العساكر 
ثانية مع ابنه أبي خحرال ورده لحرب الشيعي وكتامة فسار في 
بلادهم ورجع منهزماً وأقام قريباً متهم يدافعهم؛ ويمنعهم من 


وصول المهدي الى المغرب واعتقاله بسجلماسة ثم خروجه 
التقدم. 
وني خلال ذلك هلك إبراهيم بن أحمد بن الأغلب وقتل 
ابنه أبو العباس؛ وقام بالأمر ابنه زيادة الله فاستدعى ألحاء أبا 
خوال وقتله؛ وانتقل من تونس إلى وقادة والهمك في لذاته 
وانتشرت جيوش الشيعي في البلاد؛ رعلا أمره وبشرهم بأن 
المهدي قرب ظهرره نكان كما قال. 


وصول المهدي الى المغرب واعتقاله 
بسجلماسة ثم خروجه من الاعتقال وبيعته 


ولا توفي محمد الحبيب بن جعفر بن محمد بن إسماعيل 
الإمام. عهد إلى ابنه عبيدالله وقال له؛ أنت المهدي وتهاجر بعدي 
هجرة بعيدة وتلقى تملا شديدة. 

واتصل خبره يسائر دعاته في إفريقية واليمن؛ وبعث إليه أبو 
عبد الله رجالاً من كتامة يخبرونه بما فح الله عليهسم» وأنهم في 
انتظاره. 

وشاع خبره واتصل بالعباسين» فطليه الكتفي ففر من 
أرض الشام إلى العراق ثم لحق بمصر ومعه ابنه ابر القاسم غلاما 
حدئا وخاصته ومرالیه» بعد أن كان أراد قصد اليممن فيلغه ما 
أحدث بها علي بن الفضل من بعد ابن حوشبه وأنه أساء السيرة 
فنثنى عن ذلك واعتزم على اللحاق بابي عبد الله الشيعي 
بالمغرب فارتحل من مصر إلى الإسكندرية؛ ثم حرج من 
الإسكندرية في زي التجار. 

وجاء كتاب المكتفي إلى عامل مصر وهو يرمنذ عيسى 
النرشري مخيرهم: والقعود لهم بالمراصد؛ وكتب نعته وحليته 
فسرح في طلبهم حتى وقف عليهم؛ وامتحن أحوافهم فلم يقف 
على اليقين في شيء منها فخلى سبيلهم. 

وجد المهدي في السير وكان له كتب في الملاحم منقولة عن 
أبائه سرقت من رحله في طريقه: قبقال: إن أبئه أبا القاسم استردها 
من برقة حين زحف إلى مصرء ولا انتهى إلى طرابلس وقارقه 
التجار أهل الرققة بعث معهم أبا العباس أخا أبي عبد الله الشيعي 
إلى أخيه بكتامة؛ ومر بالقيروان وقد سبق خبرهم إلى زيادة الله 
وهو يسأل عنهم فقيض على أبي العباس وساء له فأذكر فحبسه. 

وكتب إلى عامل طرابلس بالقبض على المهدي قفاته وسار 
إلى قسنطينة. 
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بالقيروان فذهب إن سجلماسة وبها اليسع بن مدراز قأكرمه. 

ثم جاء كتاب زيادة الله ويقال: كتاب المكتفي بأنه المهدي 
الذي داعبته في كتامة قحبسه البسع» ثم أن أبا عبد الله الشيعي 
بعد مهلك أبي خوال الذي كان مضايقا لحم اجتمعست إليه سائر 
كتامة وزحف إلى سطيف فحاصرها مدة» وكان بها علي بن جعفر 
بن عسكوجة صاحبهاء وأخوه أبو حبيب فملكها وكان يها أيضاً 
داود بن جالة من كبار فيعةء احق بها فيمن احق من وجوه كتامة 
ققام بها من بعد علي وأخيه. 

واستامن أهل سطيف فأمنهم أبو عبد الله ودخلها قهدمهاء 
رجهز زيادة الله العساكر إلى كتامة مع قريبه إبراهيم بن حشيش» 
وكائرا أربعين الفا فانتهى إل قسنطرئة فأقام بها وهم متحصنون 
يجبلهم؛ ثم زحف إليهم وواقعهم عند مدينة يلزمة فانهزم إل 
باغاية ولق بالقيروان. 

وكتب الشيعي بالفتح إلى المهدي مع رجال من كتامة أخفوا 
أنفسهم حثى وصلرا إليه وعرفوء بالخير. 

ثم زحف الشيعي إلى طبنة فحاصرها وقتل فتح بن يحيى 
المساكتي» ثم اننتحها على الأمان» ثم زحف إلى يلزمة فملكها 
عنرة. 

وجهز زيادة اللّه العساكر مع هارون الطبني عامل ياغاية 
فانتهوأ إل مديئة أزمرل؛ وكائرا في طاعة الشيعي قهدمها هارون 
وقتل أهلها وزحف إليه عروية بن يوسف من أصحاب الشيعي 
فهزمه وقتله. 

ثم فتح الشيعي مدينة ينجبت كلها على يد يرسف الغساني 
ولق عسكرها بالقيروان وشاع عن الشيعي وفاؤه بالأمان فأمنه 
الناس» وكثر الأرجاف بزيادة الله فجهز العساكر وأزاح العلل 
وأنفق ما في خزائنه وذخائره» وخرج بنفسه سنة خمس وتسعين 
ونزل الأريس. 

ثم حاد عن اللقاء وأشار عليه أصحابه بسالر جرع إلى 
القيروان ليكون ردءاً للعساكر فرجع» وقدم على العساكر إبراعيم 
ين أبي الأغلب من قرابته وآمره بالمقام هنالك. 

ثم زحف الشيعي إلى باغاية فهرب عاملها وملكها صلحاً 
وبعث إلى مدينة فرطاجنة فافتتحها عنوةء وقتل عاملهاء وسرح 
عساكره في إفريقية فرددوا فيها الغارات على قبائل البربر من نفزة 
وغيرهم. 

شم استامن إليه أهل تيفاش فامنهم واستعمل عليهم 
صواب بن أبي القاسم السكتاتي» فجاء إبراهيم بن الأغلب 
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مقتل أبي عبد الله الشيعي وأخيه 


واقتحمها عليه ثم نهض الشيعي في احتفال من العساكر إلى باغاية 
ثم إلى سكتانة ثم إلى نَبْسّة ففتحها كلها على الأمان. 

ثم إلى القصرين من قمودة فأمّن أهلها وأطاعر» وسار 
يريد رقادة فخشي إبراهيم بن أبي الأغلب على زيادة الله لقلة 
عسكرف فتهض إلى الشيعي واعترضه في عساكره واتتلراء ثم 
تحاجزواء ورجع الشيعي إلى إيكجان وإبراهيم إلى الأريس. 

ثم سار الشيعي ثانية بعساكره إلى قسنطينة قحاصرها 
واقتحمها على الأمان» ثم إلى قفصة كذلك» ثم رجع إلى باغاية 
فانزل بها عسكراً مع أبي مكدولة الجيلي. 

ثم سار إلى إيكجان وخالفه إبراهيم إلى باغايةء وبلغ الخبر 
إل الشيعي فسرح لقتاله أبا مدينى بن فروخ اللهيمي؛ ومعه عروية 
بن يوسف الملوشي ورجاء بن أبي قنة في اثنني عشر ألفآء فقائلوا 
ابن أبي الأغلب ومنعوه من ياغاية فرحل عنهاء واتبعوه إلى فج 
العرعر ورجعوا عنه. 

ثم زحف أبو عبد الله الشيعي سنة ست وتسعين في مائتي 
آلف من العساكر إل إبراهيم بن أبي الأغلب بالأريس. 

ثم اقلوا ايام ثم انهزم إبراهيم واستييح عسكره؛ وفر إلى 
القيروان» ودخل الشيعي الأريس فاستباحهاء ثم سار فنزل قمودة 
واتصل الب بزيادة الله وهو برقادة نفر إلى المشرق» ونهبت 
قصوره وافترق أهل رقادة إل القيروان وسوسة. 

ولا وصل إبراهيم بن ابي الأغلب إلى القيروان نزل قصر 
الإمارة وجمع الناس وارادهم على البيعة له على أن يعيشره 
بالأمرال فاعتدوا وتصايحت به العامة ففر عنهاء ولحقى بصاحبه 
وبلغ أبا عبد الله الشيعي خبر فرارهم بسبيبة فقدم إلى رقادةء وقدم 
بين يديه عروبة بن يوسف وحسن بن أبي نمنزير فساروا وامدوا 
الناسء وجاء على أثرهم. 

وخرج أهل رقادة والقيروان للقائه فأمنهم وأكرمهم؛ ودخل 
رقادة في رجب سنة ست وتسعين ونزل قصرهاء وأطلق أنصاء أبا 
العباس من الاعتقال رتادى بالآمان فتراجع النساس» وفر العمال 
فى النواحي وطلب أهل القيروان فهربواء وقسم دور البلد على 
كتامة فسكتوهاء وجمع أموال زيادة الله وسلاحه فأمر محفظها 
وحفظ جواريه. واستاذنه الخطباء لمن يخطبون فلم يعين أحداً. 

ونقش على السكة من أحد الوجهين بلغت حجة الله 
ومن الآخر تفرق أعداء الل وعلى السلاح عدة في سيبل الله 
وفي وسم الخيل الملك لله. 

ثم ارتحل إلى سجلماسة في طلب المهدي» واستخلف على 


إفريقية أخخاه أبا العباس» وترك معه ابا زاكي تمام بن معارك 
الألجائي واهتز المغرب للنروجه؛ وقرت زناتة من طريقه. 

ثم بعثوا إليه بالطاعة ققبلهم وأرسل إلى اليسع بسن مدرار 
صاحب سجلماسة يتلطفه فقتل الرسل وخرج للقائه. 

فلما تراءى الجمعان الفض معسكره وهرب هر وأصحابه 
وخرج أهل اليلد من الغد للشيعي وجاؤوا معه إلى حيس المهمدي 
وابنه قأخترجهما وبايع للمهدي؛ ومشى للمهدي ومشى مع رؤساء 
القبائل بين أيديهما وهو يبكي من الفرح ويقول: هذا مولاكم 
حتى أنزله بالمخيم: وبعث في طلب اليسع فادرك وجيء به فقتل» 
وأقاموا بسجلماسة أربعين يوماً ثم ارتحلوا إل إفريقية» ومروا 
بأيكجان فسلم الشيعي ما كان بها من الأموال للمهدي. 

ثم نزلوا رقادة في ربيع سبع وتسعين» وحضر أهل القيروان 
وبويع للمهدي البيعة العامة؛ واستقام أمره ويث دعاته في الناس 
فأجابوا إلا قليلاً عرض عليهم السيف» وقسم الأموال والجواري 
في رجال كتامةء وأقطعهم الأعمال» ودون الدواوين وجيسى 
الأمرال وبعث العمال على البلاد فبعث على طرايلس ماكئرن بن 
ضبارة الألجائي؛ وعلى صقلية الحسن بن اح مد بن أبي ختزير» 
فسار إليها ونزل البحرء ونزل مازر في عيد الأضحى من سنة سبع 
وتسعين» فاستقضى إسحاق بن المئهال» وولى أخاه على كريت. 

ثم أجاز البحر سنة ثمان وتسعين إلى العدوة الشمالية 
ونزل بسيط قلورية من سلاد الإفرنج قأئحن فيهاء ورجع إلى 
صقلية فأساء السيرة في أهلها فثاروا به وحبسوهء وكتبرا إلى المهدي 
فقبل عذرهم؛ وولى عليهم مكانه علي بن عمر البلوي فرصل 
خاتم تسع ونسعين. 


مقتل أبي عبد اللّه الشيعي وأخيه 


ما استقام سلطان عبيد الله المهدي بإفريقية استيد بأمره» 
وكفح أبا عبد الله الشيعي وأخاه أبا العياس عن الاستبداد عليه 
والتحكم فى أمره فعظم ذلك عليهماء وصرح أبو العباس يماي 
نفسه فنهاه أخموه أبو عبد الله عن ذلك فلم يصغ إليه. 

ثم استماله أبو العباس لمل رأيه فاجابه» وبلغ ذلك إلى 
المهدي فلم يصدقه. ش 

ثم نهى أبا عيد الله عن مياشرة الناس؛ وقال: إنه مقسد 
للهيبة فتلطف في رده ول يجبه إليه فقسدت النية بينهماء واستفسدوا 
كتامة وأغروهم به وذكروهم بما أخذه من أموال أيكجان؛ واستاثر 


بقية أخبار المهدئي بعد الشيعي 
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به دونهم رألقرا إليهم أن هذا ليس هو الإمام المعصوم الذي 
دعونا إليه» حثى بعث إل المهدي رجل كان في كتامة يعرف بشيخ 
المشايخ؛ وقال له: جتنا بآية على أمرك فقد شككنا فيك» فقتله 
المهدي, 

ثم عظمت استرابتهم واتفقرا على قتل المهدي» وداخلهم 
في ذلك أبو زاكي تام بن معارك وغيرة من قبائل كتامة. 

ونمي الخبر إلى المهدي فتلطف في أمرهم وولى من داخلهم 
من قواد كتامة على البلادء فبعث تمام بن معارك على طرابلس؛ 
وبعث إلى عاملها ماكئون يقتله؛ فقتله عند وصرله. 

ثم اتهم المهدي ابن الغريم بمداخلتهم» وكان من أصحناب 
زيادة اللّه فأمر بقتله واستصقاء أمراله» وكان أكثرها لزيادة الله. 

ثم إن الهدي استدعى عروبة بن يوسف» وأخاه حباسة» 
وأمرهما بقتل الشيعي وأخيه فرقفا لمما عند القصرء وحمل عروبة 
على أبي عبد الله فقال له: لا تفعل» فقال: الذي أمرتنا بطاعته 
أمرنا بقتلك» ثم أجهز عليهما في نصف جمادى سئة ثمان وتسعين. 

ويقال: إن اهدي صلى على أبي عبد الله وترحم عليف 
وعلم أن الذي حمله على ذلك إغراء أبي العباس أخحيه وثارت 
فتنة بسبب قتلهما من أصحابهما فركب المهدي وسكنها. 

ثم ثارت فتنة أخرى بين كتامة وأهل القيروان؛ وفشا القعل 
فيهم فركب المهدي وسكنهاء وكف الدعاة عن طلب التشيع من 
العامة وقتل جماعة من بني الأغلب برقادة للا رجعوا إليها بعد زيادة 
اللّه. 


بقية أخبار المهدي بعد الشيعي 


ولا استقام أمر المهدئ بعد الشيعي» جمل ولاية عهده لابنه 
أبي القاسم نزار» وولى على برقة وما إليها حباسة بن يوسف. 

وعلى المغرب أنخاه عروبةء وأنزله باغاية فسار إلى تاهرت 
فاقتحمهاء وولى عليها دواس بن صولات اللهيص. 

ثم انتقضت عليه كتامة بقتله أبا عبد الله الشيعي» ونصبوا 
طفلاً لقبوه المهدي؛ وزعموا أنه ني وآن أبا عبذ الله الشسبعي لم 
بمث» فجهز ابنه أيا القاسم رهم فقاتلهم وهزمهم؛ وقتل الطفل 
الذي نصبوه وأنخن فيهم ورجع. 

ثم انتفض أهل طرابلس سنة ثلاثمائة» وأخرجوا عاملهم 
فاكنون فبعث إليهم اينه أبا القاسبم فحاصرها طويلاً: ثم فتحها 
وآثخن فيهم واغرمهم ثلاثمالة آلف دينار. 


ثم اغزى أبته أبا القاسم وجموعه كتامة سنة إحدى 
وثلائمائة إلى الإسكندرية ومصرء وبعث أسطوله في البحر في 
مائتين من المراكب» وشحتها بالإمداد وعقد عليها لحباسة بن 
يوسف. وسارت العساكر فملكوا برقةء ثم الإسكتدرية والفيوم. 

وبعث المقندر العساكر من بغداد مع سبكتكين ومؤئس 
الخادم فتواقعرا مرات» وأجلاهم عن مصر فرجعوا إلى المغرب» ثم 
عاد حباسة في العمساكر في البحر سنة اين وثلئمائة إلى 
الإسكندرية فملكهاء وسار يريد مصر فجاء مؤنس الخادم من 
بغداد لحاربته فتواقعوا مرات» وكان الظهور آخراً للمؤنس»؛ وقتل 
من أصحابه نحو من سبعة آلافب. 

وانصرف إلى المغرب فقتله المهدي وانتقض لذلك أخوه 
عروبة بالمغرب واجتمع إليه خلق كثير من كتامة والبربر. 

وسرح إليهم المهدي مولا غالبا في العساكر قهزمهم وقتل 
عروبة وب عمه في أمم لا تحصی. 

ثم انتقض أهل صغليسة ونقبضوا على عاملهم علي بن 
عمروء وولوا عليهم أحمد بن قهرب قدعا للمقتدر العباسي» 
وذلك سنة أربع وثلاثمائة. وخلع طاعة المهدي وجهز إليه 
الأسطول مع الحسن بن أبي خنزير فلقيه أسطول بن قهرب قغلبه» 
وقتل ابن أبي خنزير. 

ثم راجع أهل صقلية أمرهم وكاتبرا المهدي وثاروا بابن 
قهرب فخلعوه وبعثوا به إل المهدي فقتله على قبر ابن أبي 
خنزير» زولى على صقلية علي بن موسى بن أحمد» وبعث محه 
عساكر كتامة. ثم اعتزم المهدي على بناء مديئة على ساحل البحر 
يتخذها معصما لأهل بيته لما كان يتوقعه على الدولة من الخوارج. 

ويحكى عنه أنه قال: بنيتها لتعتصم بها الفراطم ساعة من 
تهار» وأراهم موقف صاحب الحمار بساحتها فخرج ينفسسه يرتاد 
مرضعاً لبنائهاء ومر بتونس وقرطاجنة حتى وقف على مكانها 
جزيرة متصلة بالبر كصورة كف اتصلت بزندء فاختط المهدية بها 
وجعلها دار ملكه: وأدار بها سوراً محكماً وجعل ا أبواباً من 
الحدید وزن كل مصراع مائة قنطار» وابتدأ ببنائها آخر سئة ثلاث. 

ولما ارتقع السور رمى من فوقمه بسسهم إلى ناحية المغرب» 
ونظر إلى منتهاه وقال: إلى هذا الموضع يصل صاحب الحمار يعني 
أبا يزيد. 

ثم أمر أن ييحث في الجسل دار لإنشاء السفن تسعماثة 
سفين: زجحٹ في أرضها أهرام للطعام رمصائع للمساء» وينى فيها 
القضور والدؤر قكملت نة ستء ولا فرغ فنها كال: اليوم أمنت 
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على الفواطم. 

ثم جهز ابنه أيا القاسم بالعساكر إلى مصر مرة ثائية سن 
سبع وثلائمائة فملك الإسكندرية؛ ثم سار فملسك الجسيزة 
والأشموئين وكثيرا من الصعيد. 

وكتب إل أهل مكة بطلب للطاعة فلم يجيوا إلبهاء ؤبعسث 
المقتدر مؤنساً الخادم في العساكر وكانت بيه وبين أبي القاسم عدة 
وقعات ظهر فيها مؤنس» وأصاب عسكر أبي القاسسم الجهيد سن 
الغلاء والوباء فرجع إلى إفريقية؛ وكانت مراكبهم قد وصلت مسن 
المهدية إلى الإسكندرية في ثمانين أسطرلا مدذا لأبي القاسم وغليها 
سليمان الخادم ويعقوب الكتامي وكانا شجاعين» وسار الأسطرل 
من طرسوس للقائهم في خمسة وعشرين مركباً والنقوا على رشيد 
وظفرت مراكب طرسوس وأحرقوا وأسروا سليمان ويعقوب» 
فمات سليمان في حيس مصرء وهرب يغقوب من حبس بغداد إل 
إفريقية. 2 

ثم اغزى المهدي سنة ثمان وثلاثماثة مضالة بن حيوس في 
رجالات مكناسة إلى يلاد المغرب فأوقع بملك فاس من الأدارسة 
وهو يحبى بن إدريس بن إدريس بن عمروء واستنزله عن سسلطانه 
إلى طاعة المهدي فأعطى بها صفقته؛ وعقد لموسى بن أبي العافية 
المكناسي من رجالات قومه على أعمال المغرب ورجع. 

ثم عاود غزو المغرب سنة تسع فدوخه ومهد جوانبه وأغراه 
قريبه عامل المشرب موسى بن أبي العافية بيحبى بن إدريس 
صاحب فاس» فتقبض عليه وضم قاس إلى أعصال موسى ومما 
دعوة الإدريسية من المغرب» وأجهضهم عن أعماله فشحيزوا إلى 
يلاد الريف وغمارة واستجدوا بها ولاية كما نذكره في أخبار 
غمارة. 

ومنهم كان بنو حمود العلريون المستولون على قرطبة عند 
انقراض ملك الأمويين في سنة ثلاث وأربعماثة كما نذكر هنالك. 

ثم صمد مضالة إلى بلاد سجلماسة فقثل أميرها سن آل 
مدرار المكناسيين المتحرف عن طاعة الشيعة؛ وعقد لابن عمه كما 
نذكر في أخبارهم. 

وسار في أتياعه زئاتة في نواحي المغرب فكانت بيئه وبيئهم 
حروب هلك مضالة فى بعضها على يد نحمد بن خزر. 

واضطرب المغرب فبغث المهدي ابه أبا القاسم غازياً إل 
المغزب في عساكر كثامة وأولياء الشيعة سئة مس عشرة وثلاثمائق 
قفر محمد بن خزر» وأضحابة إلى الرمال: 

ؤقشيح أبؤ القاسم.بلند مزائنة ومطماطة زهزارة وسائر 


وفاة عييد اللّه المهدي وولاية ابنه أبي القاسم 


الأباضية والصفرية ونواحي تاهرث قاغدة المغرب الأوسط إلى ما 
ؤراءهاء ثم عاج إلى الريف فافتتح بلد لكسؤر من سساحل المغرب 
الأوسطء ونازل صاخب جراوة من آل إدريس وهو الحسن بن 
أبي العيش وضيق عليه ودوخ أقطار المغرب» ورجع ول يلق كيداً. 

وسر بمكان بلد اللسيلة وبها بنو كملات مسن هرارة» وكان 
يتوقع منهم الفتنة قنقلهم إلى فج القيروان» وقضى الله أن يكزنسوا 
أولياء لصاحب امار عند خروجه. 

ولا تقلهم أمر ببناء المميلة في بلدهم وسماها الحمدية؛ ودقع 
علي بن حمدون الأندلسي من صتائع دولتهم إلى بنائهاء وعقد له 
عليها وعلى الزاب بعد اختطاطها فيناها وحصنها وشسحنها 
بالأقوات» فكانت مدداً للمنصور في حضاز ضاحب الحمار كما 
يذكر. 

ثم انتقض موسى بن أبي العافية عامل فاس والمغرب» 
وخلع طاعة الشيعة: واغسرف إلى الأموية من وراء الببحر وبيث 
دعوئهم في أقطار المغرب فتهض إليه أحمد بن بصلين الكناسي 
قائد المهدي وسار في العساكر فلقيه ميسور وهزمه؛ وأوقع به 
وبقرمه بمكناسة؛ وأزعجه عن الغرب إل الصحارى وأطراف 
البلاد ودوخ المغرب وثقف أطراقه ورجع ظافراً 


وفاة عبيد الله المهدي وولاية ابنه أبي 
القاسم 


ثم توفي عبيد الله المهذي في ربيع سنة اثتين وعشرين لأربع 
وعشرين سنة من نحلافته» وولي ابته أبو القاصم محمد ويقال تزار 
بعده» ولقب القائم بأمر الله فعظم حزنه على أبيه حتى يقال إنه لم 
يركب سائر أيامه إلا مرثين: وكثر عليه الثرار, 

وثار ججهات طرابلس ابن طالوث القرشي وزعم أنه ابن 
المهدي وحاصر طرابلس. 

ثم ظهر للبربر كذبه ققتلوه ثم أغزى المغرب وملكه» وول 
على فاس أحمد بن بكر بن أبي سهل الجذابي» وحاصر الأدارسة 
هلوك الريف وغزارة قنهيض ميسوز الخصي من القبروان في 
العساكره ودخل المغرب وحاصر فاسء واستتزل عاملها امد بن 
1 

ثم نهض في اتباع فوسى فكانت بيد بينهمنا رؤب وأمك 
الثوري بن مرس في بعضها أسيرا وأجسلاه ميسوز عن المغربة 
وظاهره غليه الآدارسنة الذين بالزيف» وائقلب سرن إلى القيرزان 


سنة أربع وعشرين» وعقد للقاسم بن محمد كبير أدارسة الريف 
عن ولد محمد بن إدريس على أعمال ابن أبي العاقية وما يفتحه 
من البلاد» فملك المغرب كلها ما عدا فاسء وأقام دعوة الشيعة 
بسائر أعماله. 

ثم جهز أبو القاسم أسطولا ضخما لخزو ساحل الإفرنجة 
ونازل بلد جنوة وافتحهاء وعظم صنع اللّه في شأنهاء ومروا 
بسردانية من جزر الفرئج فائخنوا فيها. 

ثم مروا يقرقيسا من سراحل الشام فأحرقوا مراكبها. 

ثم بعث عسكرا إلى مصر مع خادمه زيران فملكوا 
الإسكندرية وجاءت عساكر الإخشيد من مصر فأزعجوهم عنها 
ورجعوا إلى الغرب. 


وهو أبو يزيد مخلد بن كيرا وكان أبوه كيراد من أهل 
قسطيلة من مدائن بلد تموزر» وكان يختلف إلى بلاد السودان 
بالتجارة وبها ولد ولده أبو يزيد ونشأ بتوزر. وتعلم القرآن وخالط 
النكارية من الخوارج وهم الصفرية» قمال إلى مذهبهم وأخذ به ثم 
سافر إلى تاهرت وأقام فيها يعلم الصبيان. ولم صار الشيعي إلى 
سجلماسة في طلب المهدي انتقل هو إلى تقيوس» وأقام يعلم فيها. 

وكان يذهب إلى تكبير أهل ملته» واستباحة الأموال والدماء 
والخروج على السلطان. 

ثم أخد نفسه بالحسبة على الناس وتغيير المذكر بسنة ست 
عشرة وللائمائة فكثر أتباعه. ولا مات المهدي خرج بناحية جبل 
أوراس؛ وركب الحمار وتلقب بشيخ المؤمنين ودعا للنساصر 
صاحب الأندلس من بني أمية فاتبعه أمم من البرير. 

وزحف إليه عامل باغاية فلقيه في جموع البربر وهزمه. 
وزحف إلى باغاية فحاصرهاء ثم انهزم عنهاء وكتب إلى بني واسى 
من قبائل زناتة بضواحي قسنطينة يأمرهم بجصارها فحاصروها 
سئة ثلاث وثلاثين. 

ثم قتح تبسة صلحأء وممانة كذلك» وأهدى له رجل من 
أهل مرماجنة حمارا أشهب فكان يركبه وبه لقب» وكان يلبس جبة 
صرف قصيرة ضيقة الكمين. 

وكان عسكر الكتاميين على الأريس فانفضواء وملكها أبو 
يزيد وأحرقها ونهبها وقتل في الجامع من لجأ إليه» وبعسث عسكراً 


۹٦ 


إلى سبيبة قفتحها وقتل عاملها. 

وبلغ الخبر إلى القاسم فقال: لابد أن يبلغ المصلى من 
الهدية. نم جهز العساكر وبعثها إلى رقادة والقبروان» وبعث 
خحادمه عيسورا الخصي لخريه. 

وبعث عسكراً مع خادمه بشرى إلى باجة فنهض إليه أبو 
يزيد وهزمه إلى تونسء ودحل أبو يزيد باجة فنهبها وأحرقهاء 
وقتل الأطفال وسبى النساء واجتمع إليه قبائل البربر» واتخذ 
الأبنية والبيوت وآلات الحرب؛ وبعث إليه بشرى عسكراً من 
تونس؛ وبعث أبو يزيد للقائهم عسكراً آخر فائهزم أاصحاب أبي 
يزيد وظفر أصحاب بشری. 

ثم ثار آهل تونس ببشرى فهرب فاستامنوا لأبي يزيد 
فأمنهم وولى عليهم؛ وسار إلى القيروان وبعث القائم خديمه بشرى 
تلقائه. 

وأمره أن يبعث مسن يتجسس عن أخباره فبعث طائفة: 
وبعث أبو يزيد طائفة أخرى فانهزم عسكر أبي يزيد وقتل متهم 
أربعة آلاف؛ وجيء بأسراهم إلى المهدية فقتلواء فسار أبو يزيد إلى 
قتال الكتاميين فهزم طلائعهم وأتيعهم إلى القيروان» ونزل على 
رقادة ف ماي ألف مقاتل» وعاملها يومئذ خليل بن إسحال وهر 
يننظر وصول ميسورر بالعساكر ثم ضايقه أبو يزيد وأغراه النناس 
بالخروج فخرج» وهزمه أبو يزيد فمضى إل القيروان. 

ودخل أبو يزيد رقادة فعاث فيها وبعث أيوب الزريلي ل 
عسكر إل القيروان فملكها في صفر سنة ثلاث وثلاثين؛ ونهبها 
وأمن خليلاً فقتله أبو يزيد وخرج إليه شيوخ أهل القيروان 
قأمنهم ورفع التهب عنهم؛ وزحف ميسرر إلى أبي يزيد وكان 
معه أبر كملان فكاتبوا أبا يزيد وداخلره في الغدر بميسورء» وكتب 
إليه القائم بذلك قحذرهم فطردهم عنه: ولحقوا بأبي يزيد وساروا 
معه إلى ميسور قانهزم ميسورء وقتله بنو كملان وجاؤوا يرأسه 
فاطافه بالفيروان» وبعث بالبشرى إلى البلاد. 

وبلخت هزيمة ميسور إلى القائم بالمهدية فاستعد للحصارء 
وامر بمفر الخنادق» وأقام أبو يزيد سبعين يوماً في غيم ميسور 
وبث السرايا في كل ناحية يغنمسون ويعودون: وارسل سرية إلى 
سوسة قفتحوها عنوة واستباحوهاء وخرب عمران إفريقية من 
سائر الضواحي ولحق فلهم بالقيروان حفاة عراق ومات أكثرهم 
جوعاً وعطشاً. 

ثم بعث القائم إلى رؤساء كتامة والقبائل وإلى زيري بن مناد 
ملك صنهاجة بالمسير إلى المهدية فتأهبوا لذلك» وسمع أبو يزيد 


1¥ 


بقية أخبار أبي يزيد ومقتله _ 


بخبرهم فنزل على خسة فراسخ من المهدية؛ وبث السرايا في 
جهاتهاء وسمع كتامة بافتراق عسكره في الغارة قخرجوا لبياته آخر 
جمادى الأولى: وكان ابنه فضل قد جاء بالمدد من القيروان فبعشه 
للقاء كتامة» وركب في أثرهم ولقي أصحابه منهزمين. 

ونا رآه الكتاميون انهزموا يغير قتال واتبعهسم أبو يزيد إلى 
باب المهدية ورجم. 

ثم جاء بعد أيام لقناهم فوقف على الخندق المحدث؛ وعلييه 
جماعة من العبيد فقائلهم ساعة وهزمهم. وجاوز السور إلى البحر 
ووصل المصلي على رمية سهم من البلدء والبرير يقاتلون من 
الجانب الآخر. 

ثم حمل الكتاميون عليهم فهزمرهم وبلغ ذلك أبا يزيد 
وسمع بوصول زيري بن مناد فاعتزم أن يمر يباب امهدية ويأتي 
زيري وكتامة من ورائهم فقاتلرا أهل الأرباض» ومالوا عليه لما 
عرفوه ليقتلوه» وتخلص بعد الجهد ووصل إل منزله فوجدهم 
يقاتلون العبيد كما تركهم فقوي أصحابه وانهزم العبيد. 

ثم رحل وتآخر قليلاً وحفر على معسكره خندقاً واجتمع 
عليه خلق عظيم من البربر ونفوسة والزاب وأقاصي المغرب» 
وضيق على أهل المرية ثم زحف إليها آخر جمادى ققاتلهم وتورط 
في تاها يومه ذلك. 

ثم خلص وكتب إلى عامل القيروان أن يبعث إليه مقاتلتهاء 
فجاؤوا وزحف بهم آخر رجب فانهزم» وقتل من أصحابه. 

ثم زحف الزحف الرابع آخر شوال ولم يظفرء ورجع إل 


معسكره واشتد الحصار على أهل المهدية حتى أكلوا المشات. 


والدواب» وافترق أهلها في النواحيء ولم يبق بها إلا الجند وقح 
القائم أهراء الزرع التي أعدها المهدي وفرقها فيهم. 

ثم اجتمعت كثامة وعسكروا بقسنطينة فبعث إليهم أبو يزيد 
بعثاً من ورجومة وغيرهم فهزموا كتامة ووافت أبا يزيد حشود 
الربر من كل ناحية وأحاط بسوسة وضيق عليها. 

ثم انتقض البرير عليه بجا كان منه من المجساهرة با حرمات 
والمتافسة بينهم فانفضوا عنه؛ ورجع إل القيروان سنة أربع وثلاثين 
وغنم أهل الهدية معسكره وكثر عبث البرير في أمصار أفريقيه 
وضواحيها: وثار أهل القيروان بهم؛ وراجعوا طاعة القائم» وجاء 
علي بن حمدون من المسيلة بالعساكر فبيته أيوب بن أبي يزيد 
وهزمه؛ وسار إلى نونس وجاءت عساكر القائم فواقعوه مرات 
وانهزم إل القيروان في ربيع سنة أربع وثلاثين. 

فبعث أيرب ثانية لقتال علي بن حمدون ببلطة وكائت 


حروبه معه مسجالاً إلى أن اقتحم عليه البلد. بمداخلة بعض أهلها. 

ولحق ابن حمدون ببلاد كتامة واجتمعت قبائل كتامة ونفرة 
ومزاتة وعسكروا بقسنطينة. 

ويعث ابن حمدون العساكر إلى هوارة. فأوقعوا بهمء وجاءهم 
مدد أبي يزيد فلم يغن عنهم. 

وملك ابن حمدون مدينة يتجست وياغاية. 

ثم زحف أبو يزيد إلى سوسة في جمادى الآخرة من سه 
ويها عسكر القائم» وتوفي القائم وهو عكانه من حصارها. 


وفاة القائم وولاية ابنه المنصور 


ثم توفي القائم أبوالقاسم محمد بن عبيد الله المهدي صاحب 
إفريقية» بعد أن عهد إلى ولده إسماعيل بعده وتلقب بالتصور» 
وكتم موت آبیه حذراً أن يطلع عليه أبو يزيد وهو مکانه من 
حصار سرسة؛ فلم يسم بالخليفة ولا غيرالسكة ولا المخنطبة ولا 
البنود إلى أن فرغ من أمر أبي يزيد كما يذكر. 


ولا ماث القائم كان أبو يزيد محاصراً لسوسة كما تقدم 
وقد جهد أهلها الحصارء فلما ولي إسماعيل المنصور وكان أول 
عمله أن بعث الأساطيل من المهدية إلى سرسة مشحونة بالمدد من 
المقائلة والأمتعة والميرة مع رشيق الكاتب ويعقوب بن إسحاق» 
وخرج بنفسه في أثرهم؛ وأشار أصحابه بالرجوع فرجع ووصل 
الأسطول إلى سوسة؛ وخخرجوا لقتال أبي يزيد وعساكر سوسة 
معهم فاتهزم أبر يزيد واستبيح معسكره نهباً وإحرات» ولحق 
بالقيروان فمنعه أهلها من الدخول وثاروا بعامله فخرج إليه؛ 
ورحل إلى سبيبة وذلك أواخر شوال سته أربع. 

وجاء المنصور إلى القيروان وأمن أهلها وأبقى على حرم 
أبي يزيد وأولاده» وأجرى عليهم الرزق» وخرجت سرية من 
عسكر المنصور لاستكشاف نخبر أبي يزيد وجاءت ألحرى من 
معسكر أبي يزيد لمثل ذلك فالتقوا وانهزمت سرية اللصور؛ فقوي 
أبو يزيد بذلك وكثر جمعهء وعاد فقاتل القبروان وخندق المتصور 
على عسكره: وقاتلهم أبو يزيد فكان الظفر أول يرم للمنصور» ثم 
فاتلهم ثانياً فانهزموا وثيت التصور وراجع أصحابه من طريق 
المهدية وسوسة. 


ونا رأى أبو يزيد امتناعهم عليه رحل أواحر ذي القعدة. 


بقية أخبار المنصور 


۹۸ 


ثم رجع فقائلهم وكانت الحرب سجالاً» وبعث السرايا إلى طرييق 
المهدية وسوسة نكاية قيهم: وبعث إلى المتمور في حرمه وأولاده 
فبعئهم إليه بعد أن وصلهم. 

وقد كان أقسم على الرحيل؛ فلما وصلرا إلييه تكسث 
وقاتلهم خامس الحرم سنة حمس وثلاثين فهزمهم. 

ثم عبى المنصور عساكره منتصف الحرم وجعل البرابر في 
الميمئة وكتامة في الميسرة» وهر وأصحابه في القلب. 

وحمل أبر يزيد على اليمنة فهزمها ثم على القلب فلقيه 
المنصور واشتد القتال. 
وعسكره وقتل خلق من أصحابه وبلغت رؤوس القتلى الذي في 
أيدي صبيان الفيروان عشرة آلاف ومضى أبر يزيد لرجهه» وهر 
بباغاية فمنعه أهلها من الدخرل فأقام يحاصرهاء ورحل المنصور في 
ربيع الأول لاتباعه» واستخلف على المهدية مراماً الصقلي وأدركه 
على باغاية فأجفل المنصور في اتباعه. 

وكلما قصد حصنا سبقه المنصرر إليه إلى أن نزل المنصرر 
طبئة فجامته رسل محمد بن خزر أمير مغراوة من أصحاب أبي 
يزيد ومواطته بالغرب الأوسط فاستامن للمنصرر فأمنه؛ وأصره 
بطلب أبي يزيد. 

ووصل اہو يزيد إلى بني برزال وكانوا تكارية» وبلغه خبر 
النصور في اتباعه فسلك الرملة. 

ثم عاد نراحي غمرة فصادف المتصرر وقاتله فائهزم أبى 
يزيد إلى جبل سالات» والمنصور في أثره في جبال وأوعار ومضابق 
إل بلاد السودان فرجع لل غمرت من بلاد صنهاجة. 
ووصله كما يجب له. 

1 وجاء كتاب محمد بن خزر بالكان الذي فيه أبو يزيد من 
المفازة» وأقام النصور هنالك لمرض أصابه فرجع أبس يزيد إلى 
المنثيلة 'وحاصرها. : 

قلما عوفي المنصور رحل أول رجب سنة مس وثلاثين 
وتصده فافرج عن المسيلةء وقصد المقازة يريد بلاد اللسودان فابى 
وجاء النصور فنزل.بساحتهم عاشر شعبان ونزل أبر يزيد 


فقاتلهم فانهزم وأسلم عسكره وأولاده» وطعنه بعض الفرسان 
فأكيه وحامى عنه أصحابه فقتل في الحومة ما يزيد على عشرة 
آلاف وتخلص. 

ثم سار المنصور في ألره أول رمضان ولم يقدر أحد من 
القريقين على المرية لضيق الكان وصعوبته. 

ثم انهزم أبر يزيد لما ضرسه الحرب» وترك أثقاله وساروا 
إلى رؤوس الجبال يرمون بالصخرء وتزاحشرا حتى تعائقوا بالأيدي 
وكثر القئل. 

ثم تحاجزوا وتحصن أبو يزيد بقلعة كتامة واستامن الذين 
معه من هوارة قأمنهم المنصورء وحصر أبا يزيد في القلعة وقاتلها 
غير مرة حتى افتتحها عنوة وأضرمها نار» وقتل أصحاب أبي 
يزيد في كل ناحية وجمع أهله وأولاده في القصرء وأظلم الليل فأمر 
المنصور بإشعال النيران في الشعراء المحيطة بالقصر حتى أضاء الليل 
لتكون أحراله بمرأى منهم حذراً من فراره» حتى خرج الليل وحمل 
ف امساب التضون خملة مكرة فافرجوا لف وآمر اتور بطلية 
فالفره وقد حمله ثلائة من أصحابه لأنه كان جريحاً فسقط من 
الوعر وارتث فحملوه إلى اللنصور فسسجد سجدة الشكرء وأقام 
عنده إلى سلخ الحرم من سئة ست وثلاثين. 

ثم هلك من الجراحة التي به فأمر بسلخ جلده وحشره تبنا 
واتخذ له قفصا فأدل فيه مع قردين يلاعبانه بعثاله. 

ورحل إلى القيروان والمهدية ولحق ابنه فضل بمعبد بن خزر» 
وزحف به إلى طبئة ويسكرة. 

وقصد المنصور فانهزم معبد وصعد إلى كتامة؛ فيعث إلينه 
العساكر مع مَرْليْنْه شفيع وقيصر» ومعهما زيري بن مناد في 
صنهاجة: فانهزم فضل ومعبد وافترق جمعهم ورجع المتصور إلى 
القيروان فدخلها. 


بقية أخبار المنصور 


ثم انتفض حميد بن يضلبتن عامل المغرب وانحرف عن طاعة 
الشيعة؛ ودعا للأمرية من وراء البحرء وزحف إلى تاهرت 
فحاصرها فتهض إليه النصور في صفر سنة ست وثلاثين؛ وجاء 
إلى سرق حمزة فأقام به. 

وحشد زيري بن مناد جموع صدهاجة من كل ناحيةء ورحل 
مع المنصور قأخرج حميد عن تاهرت» وعقد عليها ليعلى بن حم 
اليفرني» وعقد لزيري بن متاد على قومه وعلى سائر بلادهم. 


۹4 


ثم وحل لقتال لواتة فهربوا إلى الرمال؛ وأقام هو على 
وادي ميناس. ركان هنالك ثلاثة جبال كل منهم عليه قصر عبني 
بالحجر المنحوت» فوجد في وجه أحد هذه القصور كتابة على 
حجر قسيحء فأمر المنصور التراجمة بقراءته؛ وإذا فيه أنا سليمان 
السردغوس خالف أهل هذا البلد على الملك» فبعشي إليهسم ففشح 
الله عليهم وينيت هذا البناء لأذكر به. 

٠‏ ذكر هذه الغريبة ابن الرقيق في تاريخه. 

ثم رحل المنصور إلى القيروان بعد أن خلع على زيري بن 
مناد وحمله ودخل المنصورية في جمادى سئة ست وثلاثين» فبلغه أن 
فضل بن أبي يزيد جاء إلى جبل أوراس» وداخل البربر في الشورة 
فخرج إليه المنصور فدخل الرمل» ورجع المنصور إلى القيروان تم 
إلى المهديةء ورجع فضل بن أبي يزيد إلى باغاية وأقام يخاصرها 
قغدر به باطيطء وبعث برأسه الى المنصور. 

ثم عقد سنة تسع وثلاثين للحسين بن علي بن أبي الحسين 
الكلي على صقلية وأعمالخاء وكاتت لخليسل بن إسحاق فصرقه 
الحسين واستقل بولايتهاء فكان له فيها ولبنيه ملك سئذكره. 

وبلغ التصور أن ملك إفرئجة يريد غزر المسلمين قاأتخرج 
أسطوله؛ وشحئه بالعساكر لنظر مرلاه فرج الصقلي» وأمر الحسين 
بن علي عامل صقلية بالخروج معه فأجازوا البحر إلى غندوة 
الإفرنجة. ونزلوا قلورية ولقيهم رجاء ملك الفرنجة قهزموه. 

وكان فتحاً لا كفاء له» وذلك سنة أربعين وثلاثمائة» ورجع 
فرج بالغنائم إلى المهدية سئة اثتين وأربعين؛ وكان معبك بن حزر 
بعد مظاهرته لفضل بن أبي يزيد لم بزل منتقضاً وأولياء ا منصرر في 
طلبه حتى أخذ في بعض الوقائع؛ ومسيق ضع ابنه إلى الملصور 
فطيف بهما في أسواق المنصورية؛ ثم قتلا سئة إحدى وأربعين 
وثلايمائة. 


وفاة المنصور وولاية ابنه المعز 


ثم توفي المنصور إسماعيل بن القاسم سلح رمضان سنة 
إحدى وأربعين لسبع سنين من خلاقته أضابيه الجهيد من مطر 
وثلج تجلد على ملاقاته» ودخل على أثره الحمام فعيت حرارته 
ولازمه السهر فمات. 

وكان طبيه إسحاق بن سايمان الإسرائيلي قد تهاه عن 
الحمام قلم يقبل وولى الأغر بعده اينه معدء ولقب العز لدين الله 
فاق أمرف رعرع ل أررانن هن الغين واريسين: :وجنات 


وفاة النصور وولاية ينه الع 


فيه عساكره واستأمن إليه بنو كملان وهليلة من هوارة: ودخلوا في 
طاعته فأمنهم وأحسن إل 

واستأمن إليه محمد بن. سز بعد مقتيل أخيه مغيد فأمثة 
ورجع إلى القيروان وترك مولاه قيصر في العساكرء وعقد له علسى 
باغاية فوخ البلاد وأحسن إلى الئاس وألف من كان شارذاً سن 
البربرء ورجع بهم إلى القيروان قأكرمهم المعز ووضلهم,. 

ثم وقد بعدهم محمد سن خزز أمير مخراوة فلقاه مبرة 
وتكريماء وأتام غنده بالفيرران إلى أن هلك سنة ثمان وأربعين. 

واستقدم المعر زيسري بن مناد سنة ثلاث وأربعين ين أمير 
صنهاجة؛ ققدم من أستير قألجزل صلته ورده إلى عملة. 

وبعث إلى الحسين بن علي عامل ضقلية سنة أريع وأربعين 
أن يخرجه بأسطولة إلى ساحل المرية من بلاد الأندلس» فعاث قيه 
وغدم وسبىء ورجع فأخرج الناصر صاحب الأندئس أسطوله إلى. 
سواحل إقريقية مع غالب مولاه فمئعتهم العساكرء وأقلغرا. 

ثم عاودوا سنة س وأربعين في سبعين مركباً فأخترقوا 
مرسى الخزر وعائوا في جهات سوسة» ثم في نولحي طبرنة 
ورجعوا. 

واستقام أمر المعز في بلاد إفريقية والمغرب وأتسعت إيالته 
وكانت أعماله من إيفكان خلف تاهرت بئلائة مراحل إل زنائة 
التي دون مصر زعلى تاهرت: وإيفكان يعلى سن عمد اليغرني» 
وعلى آشير وأعماما زمري بن مناد الضنهاجتي ؤعلنتى المسيلة 
وأعمالماء جعفر بن علي الآنذلسي وعلى باغاية زأعنناها قيضر 
الصفلي. 

وکان على قاس أحمد ين بكر بن. أبي سهل الخذاني» وعلى. 
سجلماسة محمد بن واسول المكتاسي. 

ثم يلغه سئة سبع وأربعين أن يعلى بن محمد اليفرني داخل 
الأمرية من ؤراء البحرء وآن آهل المغرب الأقصئ نقضوا طاعة 
الشيعة» فاغزى جوسراً الصقلي الكاتب إل المرب بالعمساكر» 
وكان على وزارته» وخرج معه جعفر بن علي صاحب المسيلة؛ 
وزيرئ بن مناد صاحب أشير وتلقاهم يعلنى بن ميد صاحب 
المغرب الأوسط. 

ولا ارتحل عن إيفكان وقعت هيعة في أصحاب صيلة وقيل 
له: إن بني يعرب أوقعرها فتقبض عللى يعلى وناشته سيوف كتانة 
ینه» ونحرب إيفكان وأسر ابنه يدو بن يعلى؛ وتمادوا إلى فاس ثم 
تجاوزوها إلى سجلماسه قأخذهاء وتقيض على الشاكر لله محمد 
بن الفتح الذي تلقب بأمير المؤمنين من بني واسولء وولى ابن 


فج مصر 


شيل 


الممتز من بي عمه مكانه ودوخ المغرب إلى البحر. 

ٹم رجع إلى فاس وحاصرها وواليها يرمنذ أحمد بن بكر بن 
أبي سهل الجذامي» وقاتلها مدة فامتنعت عليه وجاءته هدايا 
الأمراء الأدكرتية من السوس. 

ثم رحل الى سجلماسةء ويها محمد بن واسول من مكتاسة 
وقد تلقب بأمير المؤمئين الشاكر لهء وضرب السكة باسمه 
تقدست عزة الله فلما سمع جوهر هربء ثم اخذ أسيراً وجيء 
به إلى جوهرء وسار عن سجلماسة وافتح البلاد في طريقه. 

ثم عاد إلى فاس وأقام في حصارها إل أن افتتحها عنوة 
على يد زيري بن مناد تسئم أسرارها ليلاً ودخلها وتقبض على 
أحمد بن يكر» وذلك سنة ثمان وأربعين؛ وولى عليها من قبل 
وطرد عمال بني أمية من سائر ا مغرب وانقلب إلى القيروان ظافرا 
عزيزاء وضم تاهرت إلى زيري بن مناد. 

وقدم بالفاطميين وبأحمد بن بكر وبمحمد بن واسول 
أسيرين في ففصين» ودخل بهما إل المنصورية في يوم مشهود. 

وكانت ولاية المغرب والمشرق منقسمة بين مولبيه قيصر 
ومظفرء وكانا متغلبين على دولته ققبض عليهما سئة تسم وأربعين 
وقتلهما. 

وني سنة خمسين كان تغلب للنصارى على جزيرة إقريطش» 
وكان بها أهل الأئدلس من جالية الحكم بن هشام بسبب ثورة 
الرفض» ففر بهم إل الإسكندرية فثاروا بهاء وعبد الله بن طاهر 
يومئذ عامل مصر فحاصرهم بالإسكندرية حتى نزلوا على الآمانء 
وأن يجيزوا البحر إلى جزيرة إقربطش فعمروها ونزلوها مذ تلك 
الأيام؛ وأميرها أبر حفص البلوطي منهم: واستبد بها وورث بسوه 
رياسسة فيها إلى أن نازهم النصارى في هذه السنة في سبعمائة 
مركب» واقتحموها عليهم عترةة وقتلوا منهم وأسرواء وبقيت في 
أيدي النتصارى هذا العهد والله غالب على أمره. 

وافتتح صاحب صقلية سنة إحدى وسين قلعة طرمين» 
من حصون صقلية بعد حصار طويل أجهدهم تنزلرا على حكم 
صاحب صقلية بعد تسعة أشهر ونصف للحصار؛ وأسكن 
المسلمين بالقئعة وسماها المعزية نسبة إلى المعز صاحب إفريقية. 

ثم سار صاحب صقلية بعدها وهو آم مد بن الحسن بن 
علي بن أبي الحسن إلى حصار رمطة من قسلاع صقلية فاستمدوا 
ملكهم صاحب القسطنطينية: فجهز لهم العساكر برأ وبجراء 
واستمد صاحب صقلية المعسز فأمده بالعساكر مع ابنه الحسن» 
ووصل مدده إلى مديئة ميسلى» وساروا بجموعهم إلى رمطة» وكان 


على حصارها الحسن بن عمار» فحمل عسكراً على رمطة وزحف 
إلى عسكر الروم مستميتا فقائلهم فقتل أمير الروم وجماعة مسن 
البطارقة وهزموا أقبح هزمة:» واعترضهم حدق فسقطو! فيه 
وأثخن المسلمون فيهم وغنمرا عسكرهم. 

واشتد الحصار على أهل رمطة وعدموا الأقوات فاقتحمها 
المسلمون عنوة؛ وركب فل الروم البحر يطلبون النجاق فاتبعهم 
الأمير أحمد بن الحسن في أسطوله فأدركهم وسيح بعض المسلمين 
في الماء فخرق مراكبهم وانهزمواء وبسث أحمد سرايا اللمسلمين في 
مدائن الروم نغنمرا منها وعاثرا فها حتى صالحوهم على الجزية. 
وکانت هذه الواقعة سئة أربع وسين وتسمى وقعة المجاز. 


الح يمر 


ثم إن المعز لدين الله بلغه اضطراب أحوال مصر بعد موت 
كافور الأخشيدي وعظم فيها الغلاء وكثرت الفتن وشغل بغداد 
عنهم عا كان من الفتن بين مختيار بن معز الدولة؛ وعضد الدولة 
ابن عمه» قاعتزم العز على المسير إلى مصصرء وأخرج جوهراً 
الكائب إلى المغرب للتشد كتامةء وأوعز إلى عمال برقة لحفر الآبار 
في طريقهاء وذلك سنة حمس وحمسين» فسيره إلى مصر وخصرج 
لتودیعه وأقام آياماً في معسکره وسار جوهر وبلغ خيره إلى 
عساكر الأخشيدية بمصر فاضترقواء وكان ما يذكر في أخبارهم» 
وقدم جوهر منتصف شعبان من ستة لمان وخسين تدخخلها 
وخطب لي الجامع العتبق منه ياسم المعز» وأقيمت الدعوة العلرية. 
وفي جمادى من سئة تسع وخمسين دخل جوهر جامع ابن طولون 
فصلى فيه وأمر يزيادة "حي على خير العمل؛ في الآذانء فكان 
أول أذان أذن به في مصر. 

ثم بعث إلى المعز باهدايا ويأعيان دولة الأخشيدية فحبسهم 
المعر بالمهدية؛ وأحسن إلى القضاة والعلماء من وفدهمء وردهم إلى 
مصرء وشرع جوهر في بناء القاهرة واستحث المعز للقدوم على 
عصر. 


دي 
عبد الله بن طفج إلى مكة ومعه جماعة من قرادهم فلما استشعر 
جوهر به بعث جعفر بن فلاح الكتامي ني العساكر إليه فقاتله 
مرارا ثم أسره ومن كان معه من القوادء وبعث بهم إلى جرهر 


هل 


فبعث بهم جرهر إلى المعز بإفريقية» ودخل جعفر الرملة عنرة 
فاستباحهاء ثم أمن من بقي وجبى الخراج وسارإل طبرية وبها ابن 
ملهم وقد أقام الدعوة للمعز فتجافى عن وسار إلى دمشق 
فافتحها عنوة وأقام بها الخطبة للمعز لأيام مسن المحرم سنة تسع 
وخسين» وكان بدمشق الشريف أبو القاسم بن أبي يعلى افاشمي 
وكان مطاعاً فيهم؛ فجمع الأوباش والذعار وثار بهم في الجمعة 
الثاني ولبس السواد وأعاد الخطبة للمطيع فقاتلهم جعفر بن فلاح 
أياماً وأو عليهم المزائم وعائت جيوش المغاربة في أهل دمسق 
فهرب ابن أبي يعلى ليلا من البلد وأصبحوا حيارى» وكانوا قد 
بعثوا الشريف الجعفري إلى جعفر في الصلح فأعاده إليهم بتسسكين 
الناس والوعد الجميل؛ وأن يدخل البلد قيطوف فيه ويرجع إلى 
متك تدخل» وهات الغازية فى اليلد بالتهب فار الاس بهم 
و لرا علیهې وقتلوا منهم وشرعوا في حفر الخنادق وتحصين 
البلد, 

ومشى الشريقف أبو القاسم في الصاح بينهم وبين جعفر بن 
فلاح» فتم ذلك منتصف ذي الحجة من سنة تسع وخسين؛ ودخل 
صاحب شرطة جعفر فسكن الناس وقيض على جماعة من 
الأحداث وقتل متهم وحبس. 

ثم قبض على الشريف آبي القاسم بن أبي يعلى في الحرم 
من سنة ستين» وبعث يه إلى مصرء واستقام ملك دمشق لجعفر بن 
فلاح وكان حرج بإفريقية في سنة ثمان وخسين أو جعفر الزناتي 
واجتمعت إليه جوع من البربر والتكارية؛ وخرج إليه المعز بنفسه» 
وانتهى إلى باغاية وافترقت جموع أبي خزر وسسللك الأوعار فعاد 
المعز وأمر بلكين بن زيري بالمسير في طلبه فسار لذلك حتى انقطع 
عنه خبره» ثم جاء أبو جعفر مستامناً سنة تسع وخمسين فقبله 
وأجرى عليه الرزق» وعلى اثر ذلك وصلت كب جوهر بإقامة 
دعوته بمصر والشام؛ وباستدعائه إليها فاشتد رور المعز بذلك» 
واظهر في النامن وتطى الشعزاء بامتدانق م زيعنف:القراميطة إل 
دعشق وعليهم ملكهم الأعصم ولقيهم جعفر بن فلاح فظفر بهم 
و 

ثم رجعرا إليه سنة إحدى وستين ويرز إليهم جعفر فهزمره 
وقتلوه» وملك الأعصم دمئسق وسار إلى مصر وكاتب جوهر 
يذلك المعز فاعتزم على الرحلة إليها. 


مسير المعز الى مصر ونزوله بالقاهرة 


ولا انتهت هذه الأخبار إلى المعز اعتزم على المسير إلى 


حروب اللمعز مع القرامطة واستيلاؤه على دمشق 


مصرء وبدأ بالنظر في تمهيد المغرب وقطع شواغله. وكان محمد بسن 
الحسن بن خزر المغراوي مخالفاً عليه با مغرب الأوسطء وقد كثرت 
جموعه من زتاتة والبريرء وكان جبار؟ طاغياً فأهم المعز أمره وخشي 
على إفريقية غائلته» فأمر بلكين بن زيري بن مناد بغزوه فغزاه فى 
بلاده» وكانث بينهما حروب عظيمة. 

ثم انهزم محمد بن خزر وجموعه. ولا أحس باهزية تحامل 
على سيفه فقتل نفسه» وقتل في المعركه سبعة عشر من أمراء زنائة 
وأسر منهم كثير وذلك سنة ستين. 

وسر امعز ذلك وقعد للهناء به. واستقدم بلكين بن زيري 
فاستخلفه على إفريقبة والمغرب» وأتزله القيروان وسماه يوسف» 
وكناه أبا الفتوح» وولى على طرابلس عبد الله بن يخلف الكتسامي» 
ونم جعل لبلكين ولاية عليه ولا على صاحب صقلية. 

وجعل على جباية الأموال زيادة الله بن الغريم؛ وعلى 
المخراج عبد الجبار المنراساني» وحسين بسن خلف المرصدي بنظر 
بلكين» وعسكر ظاهر المنصورية آخمر شوال من سنة إحدى 
وستين» وأقام على سردانية قريباً من القبروان حتى فرغ من 
اعماله» ولحقته عساكره وأهل بيته وعماله: وحمل له ما كان في 
قصره من الأمرال والأمتعة. 

وارتحل بعد أربعة أشهر من مقامه وسار معه يلكين قليلاء 
ثم ودعه ورده إلى عمله» وسار هر إلى طرابلس في عساكره» 
وهرب بعضهم إلى جبل نقوسة فامتتعوا به وسار إلى برقة فقسل 
بها شاعره محمد بن هانىء الأندلسي» وجد قتيلاً بيجانب البحر في 
آخر رجب من سنة اثنتين وستين. 

ثم سار إلى الإسكندرية ويلغها في شعبان من هذه السئةء 
ولقيه بها أعيان مصر فأكرمهم ورصلهم» وسار فدخل القاهرة 
لخمس من رمضان من هذه السسنة فكانت منزله ومنزل الخلفاء 


بعده إلى آخر درلتهم, 
حروب المعز مع القرامطة واستيلاؤه على 
دمشق 


كان للقرامطة على بتي طفج بدمشق ضريبة يؤدونها إليهم: 
فلما ملك ابن فلاح بدعوة المعز قطسع تلك الضريبة؛ وآسفهم 
بذلك فرجعرا إلى دمشى وعليهم الأعصم ملكهم فيرز إليهم 
جعفر بن فلاح فهزمره وقتلوه» وملكوا دمشق وما بعدهاء إل 
الرملة؛ وهرب من كان بالرملة وتحصتوا بيافا. 


وفاة المعر وولاية ابنه العزير 


وملك القرامطة الرملة وجهزوا العساكر على يافاء وساروا 
إلى مصر ونزلوا عبن شمس وهي المعروفة هذا العهد بالمطرية. 

واجتمع إليهم خلق كشير من العرب وأولياء بني طفج» 
وحاصروا المغاربة بالقاهرة وقاتلرهم أياما قكان الظفر بهم. 

ثم خرج المغارية واستماترا وهزمهم فرحسوا إلى الرملة 
وضيقوا حصار يافاء وبعث إلبهم جعفر بالمدد في البحر فأخذه 
القرامطة وانتهى الخير إلى المعز بالقيروان: وجاء إلى مصر ودخلها 
كما ذكرياه. 

وسمع أنهم يريدون المسير إلى مصير فكتب إلى الأعصم 
يذكره فضل بنبه وأنهم نما دعرا له ولآبائه ويالغ في وعظه وتهدده 
فاساه في حعوابد وكتب إليه: وصل كتابك الذي قل تَصيله وخر 
تقصيله: وحن سبائرون إليك والسلام. 


وسار من الأجساء إلى مصر ونزل عين شمس في عساكره: 
واجتمع إليه الئاس من العرب وغيرهم. 

وجاء حسان بن الجراج في جمرع عظيمة من طيئ؛ وبسث 
سراياه في البلاد فعاثوا فيها وأهم المعز شأنه فراسل ايبن الجبراح 
واستماله بماثة ألفب دينار على أن ينهزم عن القرامطبة واستحلفوه 
على ذللك. 

وخرج المعز ليرم عيدره لذلك فانهزم ابن الجراح بالعرب 
وثبت القرامطة قليلا ثم انهزموا وأخذ منهم نحو آلف وخمبمائة 
أسير. وساروا ثي أتباعهم وق القرامطة بأذرعات؛ ووساروا منها 
إلى الأحساءء وقتلوا صبراً ونهب معسكرهم وجرد المعز القائد أبا 
محمود في عشرة آلاف فارس» وبعث العز القائد ظالم بن موهرب 
العقيلي واليا على دمشبى فدخلهاء وكان العامل بها من قبل 
القرامطة أبو اللجاء وابنه في جماعة منهم فحيسهم ظالم وأخل 
أمراشم» ورجع القائد أبو محمود من أتباع القرامطة إلى دمشق 
فتلقاه ظالم وسر بقدومه وسأله المقام يظاهر دمشى حذرا من 
القرامطة ففعل ودفع أبا اللجاء وابنه فبعث بهم إلى مصر فحبسسوا 
بها. 

وعاث أصحاب أبي محمرد في دمشقء فاضطرب الناس 
وقتل صاجب الشرطة بعضهم فثاروا به وقتلوا أصحابه. 

وركب ظام بذراريهم وأجفل أهل الضواحي إلى البلد من 
عيث المغاربة» ثم وقعت في منتصف شوال من سنة ثلاث وستين 
فتنة بين العامة وبين عسكر أبي محمود وقاتلوه أيامأء ثم هزمهم 
وتبعهم إلى البلد. 

وكان ظالم بن مرهوب يداري العامة فأشفق في هذا اليوم 


۲ 


على نفسه» وخخرج من دار الإمارة وأحرق الخاربة تاحية باب 
الفراديس» وماث فيها خل» واتصلت الفئنة إلى ربيع الآخر من 
سنة أريع وستين. 

ثم وقع الصاح بينهم على إخبراج ظالم من البلد وولاية 
جيش بن الصمصامة ابن أخحت أبي محمود فسكن الناس إليه. 

ثم رجع المغاربة إلى العيث وعاد العامة إلى الثورة.: وقصدوا 
القصر الذي فيه جيش فهرب ولح بالعسكر. وزحف إلى البلد 
ققائلهم وأحرق ما كان بقي وقطع الماء عن اليلد فضاقت الأحوال 
وبطلت الأسواق: وبلغ الخير إلى المعز فنكر ذلك على أبي حمرد 
واستعظمه» وبعث إلى ريان ا لخادم في طرابلس يأمره بالممسير إلى 
دمشق لإستكشاف جاهاء وأن يصرف القائد أبا محمود عنهاء 
فصرفه إلى الرملة» وبعث إل المعز بالخير؛ وأقام بدمشق إلى أن 
وصل أفتكين واليا على دمشق. 

وكان أفتكين هذا من موالي عز الدولة بن بويهء ولماثار 
الأتراك على ابنه مختيبار مع سیککین وسات سبكتكين» قذمه 
الأتراك عليه وحاصروا مختيار بواسط وجاء عضد الدولة 
لإنجاده فاجفلرا عن واسط فتركوه ببغداد. 

وسار أفتكين في طائفة من الجند إلى حص فنزل قريباً منهاء 
وقصده ظا بن موهوب العقيلي ليقبضه فعجز عنه» وسار أنتكين 
فنزل بظاهر دمشى ويها زياد تجادم المعزء وقد غلب عليه وعلى 
أعيان البلد الأحداث والذارء فلم يملكرا مهم أمر أنفسهم 
فخرج الأعيان إلى أفتكين» وسألوا منه الدخول إليهم ليولوه. 
وشكر! إليه حال المغاربة وما يحملرنهم عليه من عقائد بعقن 
الرفض» وعا أنزل بهم عماهم من الظلم والعسف» فأجابهم 
واستحلفهم وحلف هم وملك البلد و حرج منها زياد الخاد 
وقطع خطبة المعز العلوي وخطب للطائع العباسي وقمع أهل 
الفساد ودفم العرب عما كانوا استولوا عليه من الضواحي. 

واستقل ملك دمشى وكاتب المعز يطلب طاعته وولايتها 
من قبله» فلم يثق إليه ورده؛ وتجهز لتصده. وجهز العساكر فشوفي 
بعسكره ببلبيس كما يذكر. 


وفاة المعز وولاية ابنه العزيز 


تع ترق امسن بترتي متف ريح الاش نة نين 
وستين لثلاث وعشرين سئة من خلانته» وولي ابئه نزار بعهده إليه 
ووصيته. ولقب العزيز بالل وكتم موت أبيه إل عيد النحر من 
السنة فصلى بالناس وخطبهم» ودعا لنفسه وعزي بأييه وأقر 


۲ 


بقية أخبار أفتكين 


يعقوب بن كلس على الوزارة كما كان أيام أيه وأقر بلكين بن 
زيري على ولاية إفريقية وأضاف إليه ولاية عبد الله بن يلف 
الكتامي» وهي طرابلس وسرت وجر أبيه. 

وكان أهل مكة والمديلة قد خطبوا للمعز أبيه في الموسم 
فتركر! الخطبة للعزيزء فبعث جيوشه إلى الحجاز فحاصروا مكة 
والمدينة وضيقوا عليهم حتى رجعوا إلى دعرتهم؛ رخطب للعزيز 
بمكة وكان أمير مكة عيسى بن جعفر واللمديلة طاهر بن مسلمء 
ومات في هذه السنة فول ابنه لجسن وابن أخخيه مكاله. 


بقية أخبار أفتكين 


ولا توفي المعز وولي العزيز ام أفتكين وتصد البلاد التي 
هم بساحل الشام فبدأ بصيدا فحاصرهاء وبها ابن الشيخ في 
رؤوس المغاربة وظالم بسن مرهسوب العقيلي فيرزوا إليه وقاتلره 
فاستنجد لحم ثم كر عليهم وأوقع بهم وقتل منهم أربعة آلاف» 
وسار إلى عكة فحاصرها وقصد طبرية وفعل فيها مثل صيدا. 

ورجع واستشار العزيز وزيره يعقوب بن كلس فاشار 
بإرسال جوهر الكاتب إليه» فجهزه العزيز وبعث. وأقبل افتكين 
على أهل دمشق يريهم التحول عنهم ويذكرهم بذلك ليختبرهم 
فتطارحوا إليه؛ واستماتوا واستحلفهم على ذلك. 

ووصل جوهر في ذي القعدة سنة حمس وستثين فحباصر 
دمشق شهرين؛ وضيق حصبارها وكتب أفتكين إلى الأعمم ملك 
القرامطة يستنجده؛ فسار إلبه من الأحساء واجتمع إليهسم من 
رجال الشام والعرب نحو من خسين ألفاء وأدركوا جوهراً بالرملة 
وقطعوا عئه الماء فارتجل إلى عسقلان فحاصروه بها حتى بلغ 
الجهدء وأرسل جوهر إل أفتكين بالمغاربة والوعد. 

والترمطي بمنعه. ثم سأله في الاجتماع فجاء» أفتكين» ول 
يزل جوهر يعتل له في الدروة والغارب. وأفتكين يعتذر بالقرمطي 
ويقول: أنت حملتنى على مداراته. 

فلما أيس مئه كشف لحم عمًا هم فيه من الضيق:؛ وسأله 
الصئيعة وأنها يتخذها عند العزيز قحلف له على ذلاف وعزله 
القرمطي. 

وآراه جوهر أن يحمل العزيز على المسير بنفسه قصم من 
عزله وأبى إلا الوفاء» وانطلق جوهر إلى مصر وأغرى العزيز 
بالمسير إليهم؛ فتجهز في العساكرء وسار وجوهر في مقدمته: ورجع 
أفتكين والفرمطي إلى الرملة» واحتشدوا ووصل العزيز فاصطفوا 


للحرب بظاهر الرملة في حرم سنة سبع وسستين. 

وبعث العزيز إلى أفتكين يدعوه إلى الطاعة ورغيه ويعده 
بالتقدم في دولته ويدعره إلى الحضور عندف فتقدم بين الصفين 
وترجل وقبل الأرض وقال: قل لأمير المؤمنين لو كان قبل هذه 
لسارعت» وأما الآن فلا يمكنني. 

رمل على اليسرة فهزمهم وقتل الكثير منهم؛ فاعتعضص 
العزيز وحمل هر والميمنة جميعاً فهزمهسم؛ ووضع المغاربة السيف 
فقتلرا نحواً من عشرين الفا ثم نسزل في خيامه وجيء بالأسري 
فخلع على من جاء بهم وبذل لمن جاء بأفتكين مائة ألف ديئار» 
فلقيه المفرج بن دغفل الطائي» وقد جهده العطش فاستسقاه فسقاه 
وتركه بعرشه مكرماً. 

وجاء إلى العزيز فأخبره بمكانه» وأخذ الائة ألف التي بذها 
فيه وأمكنه من قياده. 

ولا حضر عند العزيز وهو لا يشك أنه مقتول أكرمه العزيز 
ووصله؛ ونصب له الخيام وأعاد إليه ما تهب له؛ ورجع به إلى 
مصر فجعله أخص خدمه وحجابه وبعث إلى الأعصم القرمطي 
من برده إليه ليصله؛ كما قعل بأفتكين فادرك بطبرية» وامتنع من 
الرجوع فبعث إليه بعشرين ألف دينار وفرضها له ضرية» وسار 
القرمطي إلى الأحساءء وعاد العزيز إلى مصر ورقي رتبة أفتكين 
وحص به الوزير يعقرب بن كلس فسمه وسمع العزيز بأنه سمه 
فحبسه أربعين يوم وصادره على خمسمائة الف دينار» ثم حلع 
عليه وأعاده إلى وزارته. 

وتوني جوهر الكاتب في ذي القعدة من سنة إحدى 
وثمانين» وقام ابنه الحسن مقامه» ولقب قائد الفراد. 

وكان أفتكين قد استخلص أيام وزارته بدمشق رجلاً اسمه 
قسام» فعلا صيته وكثر تابعه» واستوى على البلد. 

ولا اتهزم أفتكين والقرامطة؛ بعث العزيز القائد أبا محمود 
بن إبراهيم والب على دمشق كما كان لأبيه المعز فوجد فيها قنساماً 
قد ضبط البلد. وهو يدعر للعزيز فلم يتم له معه ولاية. 

وبقي قسام مستبداً عليه إلى أن مات أبو محمود سنة سبعين. 

ثم جاء ابو علب بن حمدان صاحب الموصل إلى دمشقء 
عتد انهزامه أمام عضد الدولةء فمنعه قسام من الدخول وخاف أن 
يغلبه على البلد بنفسه أو بأمر العزيزء واستوحش أبو ثعلب لذلك 
فقاتله قليلاً؛ ثم رحل إلى مطرية. 

وجاءت عساكر العزيز مع تائده الفضل فحاصروا قساماً 


بدمشق: ولم يظفروا به ورجعوا. 

لم بعث العزيز سنة تسع وستين سليمان بن جعفر بن فلاح 
فنزل بظاهرهاء ولم يمكنه قسام من دخوطاء ودس إلى الئاس فقاتلوه 
و ازعجر ه عن مكانه. 

ركان مفرح بن الجراح أمير بني طبئ وسائر العرب بأرض 
فلسطين قد كثرت جموعه وقويت شوكته» وعاث قي البلاد 
وخربهاء فجهز العزيز العساكر لحربه مع قائده بلتكين التركي» 
فسار إلى الرملة؛ واجتمع إليه العرب من قيس وغيرهم: ولقي ابن 
الجراح وقد أكمن لمم بلتكين من ورائهم؛ فانهزم ومضى إل 
أنطاكية: فأجاره صاحبها. 

وصادف خروج ملك الروم من القسطنطينية إلى بلاد الشام 
فخاف ابن الجراح وكاتب بكجور مولى سيف الدولة وعامله على 
مص ولأ إليه فأجاره. 

ثم زحف بلتكين إلى دمشق وأظهر لقسام أنه جاء لإصلاح 
البلد. 

وكان مع قسام جرش ابن الصمصامة ابن أخحت أبي حمود 
قد قام بعده في ولایته» فخرج إل بلتكين نأمره بالنزول معه بظاهر 
البلد هر وأصحابه» واستوحش قسام وتجهز للحربء ثم قبائل 
وانهزم أصحابه: ودخل بلتكين أطراف البلد فتهبرا وأحرقرا. 

واعتزم أهل البلد على الاسستمان إلى بلتكين» وشافهره 
بذلك فأذن لهم وسمع قسام فاضطرب والقی ما بيده واستامن 
الناس إلى بلتكين لأنفسهم ولقسامء فأمن الجميع وولى على البلد 
أميرا اسمه خطلج؛ فدخل البلد وذلك في الحرم ستة اثنثين 
وسبعين. 

ثم اختفى قسام بعد يومين فنهبت دوره ودور أصحابه؛ 
وجاء ملقيا بنفسه على بلتكين فقبله وحمله إلى مصر فأمنه العزيز. 

وكان بكجرر فى غوية من غلمان سيف الدولة وعامله 
على خيص. 

وكان يمد دمشق أيام هذه الفتنة والغلاء ويجمل الأقوات 
من حمص إلبها ويكاتب العزيز بهذه الخدم؛ ثم استوحش سلة 
ثلاك وسبعين من مولاه آبي العا فاسج ر من العزيز وعده ياء 
بولاية دمشقء وصادف ذلك أن المغاربة بمصر أجمعوا على التوثب 
بالوزير ابن كلسء ودعت الضرورة إلى استقدام بلتكين من دمشق 
فأمره العزيز بالفدوم: وولاية بكجور على دمشق نفعل. 

ودخلها بكجور في رجب من سلة ثلاث وسبعين؛ وعاث 
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في أصحاب ابن كلس وحاشيته بدمشق لما كان يبلغه عنه من صد 
العزيز عن ولايته. 

ثم أساء السيرة في أهل دمشق فسعى ابن كلس في عزله 
عند العزيزء وجهز العساكر سئة ثمان ومسسيعين مع منير الخادمء 
وكتب إلى نزال عامل طرابلس عظاهرته؛ وجمع يكجور العرب 
وخرج للقائه فانهزم. 

ثم حاف من وصول نزال فاسستأمن نهم وتوجه إل الرقة 
فاستولى عليه ودخل منير دمشق واستقر في ولايتهاء وارتفعست 
منزلته عند العزيز وجهزه لحصار سعد الدولة محلب. 

وكان بكجور بعد انصرافه من دمشيق إلى الرقة سأل من 
سعد الدولة العرد إلى ولاية مص فمئعه فآأجلب عليه؛ واستتجد 
العزيز حربه» وبعث إلى نزال عامل طرابلس بمظاهرته فسار إليه 
الخدر يككجورء وتقدم إليه يذلك عيسى بن نسطورس وزير العزيز 
بعد ابن كلس. 

وجاء سعد الدولة للقائهم وقد استمد عامل أنطاكية للروم 
فاده بجيش كثير وداخل العرب الذين مع بكجمرر في الإنهزام 
عنه» ووعدوه بذلك من أنقسهم: فلما تراءى الجمعان وشعر 
الدولةء فقتل لؤلؤ الكبير مولاه بطعنه إياه. 

ثم حمل عليه سعد الدولة فهزمه؛ فسار إلى بض العرب 
وحمل إلى سعد الدولة فقتله؛ وسار إلى الرقة فملكها وقبض جميسم 
أمواله؛ وكانت شيا لا يعبر عنه» وكتسب أولاده إلى العزيز 
يستشفعون به» فشفع إلى سعد الدرلة فيهسم أن يبعثهم إلى مصرء 
ويتهدده على ذلك» فأساء سعد الدولة الرد وجهز لحصار حلب 
الجيوش مع منجوتكين؛ فنزل عليها وحاصرها وبها أبو الفضائل 
بن سعد الدولة ومرلاه لزلز الصغير. 

وأرسلا إلى بسيل ملك الروم يستنجداته وهو في فتال بلغارء 
فبعث إلى عامل أنطاكية أن عدهماء فسار في خمسين ألفا حتى نزل 
حيس العاصي» وبلغ بره إلى منجرتكين فارتحل عن حلب». 
ولفي الروم فهزمهم وأثْن فيهم قتلا وأسرا. 

وسار إلى أنطاكية وعاث في تواحيهاء وخحرج أبو الفضائل في 
مغيب منجوتكين إلى ضواحي حلب» فتقل مافيها من الغلال 
وأحرق بقيتها لتفقد عساكر منجوتكين الأقوات. 

فلما عاد منجرتكين إلى الحصار» جهز عسكره وأرسل لؤلز 
إلى أبي الحسن المغربي في الصلح: فعقد له ذلك ورحل 
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وفاة المعر وولاية ابنه الحاكم 


منجرتكين؛ إلى دمشق. وبلغ الخبر إلى العزيز فغضبء وكتب إل 
شرگن بلعو آل ضار علد ويفا اوی التربي رات 
الأقرات للمسكر في البحر إلى طرابلس, 

وآقام منجوتكين في حصار حلب وأعادوا مراسلة ملك 
الروم فاستتجدوه وأغزوه» وكان قد توسط بلاد البلغار فعاد مدا 
في السير. 

وبعث لزلز إلى منجرتكين بالخير حذراً على المسلمين» 
وجاءته جراسيسه بذلك؛ فاجفل بعد أن عرب ما كان اتخذه في 
الحصار من الأسواق والقصور والحمامات. 

ووصل ملك الروم إلى حلب ولقي أبا الفضائل ولؤلؤاًء ثم 
سار قي السام وافتتح مص وشيرر وتهبهما» وحاصر طرابلس 
أربعين يرماً فامتنعت عليه» وعاد إلى بلاده. 

وبلغ الخبر إلى العزيز فعظم عليه؛ واستتفر الاس للجهادء 
وبرز من القاهرة وذلك سنة إحدى وثمانين: ثم التقض مثير في 
دمشق. فزحف إليه منجوتكين إل دمشق. 


أخبار الوزراء 


كان وزير المعز لدين الله يعقرب بن يوسف بن كلس أصله 
من اليهرد وأسلم؛ وكان يدبر الأحوال الأخشيدية بفصيرء وعزله 
أبو الفضائل بن الفرات سنة سبع وخسين» وصادره فاستتر بمصرء 
ثم فر إلى المغرب ولقي المعز لدين الله وجاء في ركابه إلى مصر 
فاستوزره وعظم مقامه عنده» واستوزره بعده ابنه العزيز إلى أن 
توفي سنة ثمانين وصلى عليه العزيدز وحضر دفله؛ وقضى عنه 
دينه؛ وقسم عمله فرد النظر في الظلامات إلى الحسن بن عمار كبير 
كتامة. ورد النظر في الأموال إل عيسى بن نسطورس؛ ولم تتزل 
الوزارة سائر دولتهم في أرباب الأقلام؛ وكانوا بمكان» وكان منهم 
البارزي. 

وكان مع الوزارة قاضي القضاة وداعي الدعاة» وسأل أن 
يرسم اسمه على السكة فغرب ومنع» ومات قتبلاً بتنيس. 

وأبو سعيد النسريء وكان يهردياً وأسلم قبل وزارته 
والجرجاني وقطع الجرجاني في أمسر منع من الكتب فيه فكب 
ولف الباقم ينين لا تكفر ليقطعنة: 

ثم رده بعد ثلاث وخلع عليه وابن أبي كدينة ثلائة عشر 
شهراً ثم صرف وقتل. 


وأبو الطاهر بن ياشاد» وكان من اهل الدين واستعفى 


فاعفي» وآقام معتكقاً في جامع مصر وسقط ليلة من السطح 
فمات. 
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وكان آخرهم الرزير أبو القاسم بن المغربي وكان بعده بدر 


:الجمالي أيام ا مستنصر وزير سيف الدولة واستيد له على الدولة 


ومن بعده منهم كما ياتي في أخيارهم. 
أخبار القضاة 


- كان النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيون في 

خطة القضاء للمعز بالقيروان. 

ولا جاء إلى مصر أقام بها في خطة القضاء إل أن توفي وولي 
ابنه علي» ثم توفي سلة أربع وسبعين وثلاثماثة؛ قولى العزيز ااه 
أبا عبد الله محمداء حلع عليه وقلده سيفا. 

وكان المعز قد وعد أباه بقضاء ابنه محمد هذا بعصرء وتم لي 
سنة نسع وثمانين أيام الحاك وكان كبير الصيت» كثير الإحسان 
شديد الاحتياط في العدالةء فكانت أيامه شريفة. 

ووني بعده ابن عمه أببو عبد الله الحسين بن علي بن 
النعمان أيام الحاكم ثم عزل سئة أربيع وتسعين» وقشل وأحرق 
بالنار. وولي مكانه ملكة بن سعيد القارقي إلى أن قتله الحاكم سسنة 
خمس وأربعماثة بنواحي القصور. وكات عالي النزلة عند الحاكم 
ومداخلاً له في أمور الدولة» وخالصة له في خخلواته. 

وولى بعده أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي العرام. 

واتصل في آخرين إلى آخر دولتهم؛ كان كثشيرا ما يجمعون 
للقاضي المظالم والدعوةء فيكون داعي الدعاةء وريمايمردرن كلا 
متهما. 
يصعده من أهل دولته عتدما يخطب الخلقاء في الجمع والآعياد. 


وفاة المعز وولاية ابنه اخاکم 


قد تقدم لنا أن العزيز استتفر الناس للجهاد سنة إحدى 
وثمانين: وبرز في العساكر لغزو الروم؛ ونزل يلبيس فاعتورئه 
الأمراض» واتصلت به إلى أن هلك آخر رمضان سئة ست 
وثمانين لإحدى عشرة سئة وتصف من خلاقه» ولقب الحاكم 
بامر الله واستولى برجوان الخادم على دولته كما كان لأبيه العزيز 
بوصيته بذلك» وكان مدبر دولته» وكان رديفه في ذلك أبو محمد 


وفاة المعز وولاية ابنه الحاكم 


الحسن بن عمار ويلقب يأمين الدولة» وتغلب على ابن عمار 
وانبسطت أيدي كتامة في أمرال الناس وحرمهم. ونكر منجوتكسين 
تقديم ابن عمار في الدولة» وكاتب برجوان بالموافقة على ذلك 
فاظهر الانتقاض» وجهز العساكر لقتاله مع سليمان بن جعفر بن 
فلاح فلقيهم بعسقلان» وانهزم ملجوتكين وأصحابه» وقتل منهم 
ألفين وسيق أسيرا إلى مصرء فأبقى عليه ابن عمار واستماله 
للمشارقة. 

وعقد على الشام لسليمان بن فلاح ويكثى أبا ميم قبعث 
من طبرية أخاه عليا إلى دمشق؛ فامتئع أهلهاء فكانبهم أبو تسم 
وتهددهم وأذعنواء ودخل على البلد ثفتك فيهم. 

ثم قدم أبو تميم فأمن وأحسن وبعث أخاه علياً إلى طرابلس 
وعزل عنها جيش بن الصمصامة فار إلى مصرء وداخل برجوان 
ثي الفتك بالحسن بن عمار وأعان كتامة وكان معهما في ذلك 
شكر خادم. عضد الدولة نزع إلى مصر بعد مهلك عضد الدولة 
ونكبة أخيه شرف الدولة إياهء فخلص إل العزيز فقربه وحظي 
عنده» فكان مع برجوان وجيش ابن الصمصامة. 

وثارت الفتنة واقتئل المشارقة والمغاربة فانهزمت المغاربةء 
واختفي ابن عمار وأظهر برجوان الحاكم وجدد له البيعة؛ ركتب 
إلى دمشق بالقبض على أبي تیم بن فلاح فنهب» ونهبت خزائته» 
واستمر القئل في كثامة واضطربت الغتنة بدمشسق» واسترل 
الأحداث. 

ثم أذن برجوان لابن عمار في الخروج من استاره وأجرى 
له أرزاقه على أن يقيم بداره. 

واضطرب الشام قاتتقض آهل صررء وقام بها رجل مسلاح 
اسمه العلاقة وانتقض مغرج بن دغقل بن الجراح» ونزل على 
الرملةء وعاث في البلاد وزحف.الدوقس ملك الروم إل حصن 
أقامية محاصراً ها. 

'رجهز برجوان العساكر مع جيش ابن الصمصامة؛ فسار إلى 
عبد الله الحسين بن ناصر الدولة بن حمدون, وأسطولا في اليحره 
واستنجد العلاقة ملك الروم فانجده بالمقائلة في المراكب» فظفر بهم 
أسطول المسلمين. 1 

واضطرب آهل صرر وملكها ابن حمدان: وأسر العلاقق 
وبعث به إلى مصر فسلخ وصلب وسار جيش ابن الصمصامة إلى 
القرج بن دغفل فهرب أمامه؛ ورصل إلى دمشسق؛ وتلقاه أهلها 
مذعنين» وأحسن إليهم وسكنهم ورفع أيدي العدوان عنهم. 

ثم سار إلى أفامية وصاف الروم عندها فانهزم أرلاً هر 


۳٦ 


وأصحابه وثبت بشارة الأخشيدي بن فرارة في خمسمائة فارس» 
ووقف الدوقس ملك الروم على رابية في. ولده وعدة من غلماته 
ينظر قعل الروم في المسلمين» فقصد كردي من مصاف الأخشيدي 
وبيده عصا من حديد يسمى الخشت» وظنه املك مستامناء قلما 
دنا منه ضربه بالخشت فقتله» وانهزم الروم وأتبعهم جيش ابن 
الصمصامة إلى أنطاكية يغنم ويسبي ويحرق. 

ثم عاد مظفراً إلى دمشق فنزل بظاهرها ولم يدخل. 

واستخلص رؤساء الأحداث واستحجبهم وأقيم له الطعام 
في كل يوم؛ وأقام على ذلك برهة. 

ثم أمر أصحابه إذا دلوا للطعام أن يغلق باب الحجرة 
علبهم» ويوضع السيف في سائرهم» فقتل منهم ثلائة آلاقاه 
ودخل دمشق وطاف بها وأحضر الأشراف فقتل رؤساء الأحداث 
بين أيديهم؛ وبعث بهم إلى مصر وأمن الناس. 

ثم إنه توفي وولى محمود بن جيش وبعث برجوان إلى بسيل 
ملك الروم قصالحه لعشر ستين» وبعث جيشاً إلى برقة وطرابلس 
المغرب ففتحهاء رول عليها يانسا الصقلي. 

ثم ثقل مكان يرجوان على الحاكم فقتله سنة تسع وثمانين» 
ركان خصياً أبيض. وكان له وزير نصراني استوزره الحاكم من 
بعده. 

ثم قتل الحسين بن عمارء ثم الحسين بن جوهر القائد. 

ثم جهز العساكر مع يارختكين إلى حلب» وقصد حسان بن 
فرج الطائي, لما بلغ من عيثه وفساده؛ فلما رل من غزوه إلى 
عسقلان لقيه حسان وأبوه مفرج فانهزم وقئلء؛ ونهبت النواحي 
وكثرت جمرع بي الحراح رملكرا الرملة؛ واستقدموا الشريف أبا 
الفتوح الحسن بن جعفر أمير مكة فبايعوه بالخلافة. 

ثم استمالهما الحاكم ورغبهما فرداه إلى مكة وراجعا طاعة 
الحاكم» وراجع هو كذلك؛ رخطب له بمكة. 

ثم جهز الحاكم العساكر إلى الشام مع علي بن جعفر ين 
فلاح» وقصد الرملةء فانهزم حسان بن مفرج وقومهء وغلبهم على 
تلك البلاد واستولى على أعواهم وذخائرهم وألحذ ما كان لهم 
من المنصون بجبل السراة» ووصل إلى دمشق في شوال. سنة تسعين» 
فملكها واستولى عليهاء وأقام مفرج وابنه حسان شريدين بالقفز 
نوأ من ستتين. 

ثم هلك مفرج وبعث حسان أبنه إلى الحاكم قامنه وأقطعه 
ثم وفد عليه بمصر فأكرمه ووصله. 
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بقية أخبار الحاكم 


خروج أبي ركوة ببرقة والظفر به 


بن عبد الرحمن الداخل: وأنه هرب من المنصور بن أبي عامر حين 
تتبعهم بالقتل وهو ابن عشرين سئة؛ وقصد القيروان فأقام بها 
يعلم الصبيان. 

ثم قصد مصر وكتب الحديث» ثم سار إلى مكة واليمن 
والشام وكان يدعو للقائم من ولد أبية هشام واسمه الوليد وإنما 
لقبه آيا ركوة لأنه كان يحملها لوضوته على عادة الصوفية. 

ثم عاد إلى نراحي مصر ونزل على بني قرة من بادية هلال 
بن عامر؛ وأقام يعلم الصبيان ويؤمهم في صلاتهم؛ ثم أظهر ما قي 
نفسه ودعا للقائم. ش 

وكنان الحاكم قد أسرف في الققل في أصناف الناس 
وطبقاتهم. والناس معه على خطرء وكان قتل جماعة من بني قرة 
وأحرفهم بالنار لفسادهم: فبادر بدو قرة وكانوا في اعمال برقة 
فأجابره وانقادوا له وبايعوا. 

وكان بيتهم وبين لراتة ومزاتة وزناتة جيرانهم في الأصل 
حروب ودماء فوضعوهاء واتققوا على يبعته. 
وكتب عامل يرقة أنيال الطويل مخيرهم إلى الحاكم فأمره 

ثم اجتمعوا وساروا إلى برقة فهزمرا العامل برمادق وملكوا 
برقة وغنموا الأموال والسلاح وقتلوه. 

وأظهر أبر ركوة العدل» وبلغ الخير إلى الحاكم فاطمأنت 
سنه وكف عن الأذى والقتسل » وجهز خسة آلاقف قارس مع 
القائد أبي الفتوح الفضل بن صالح قبلغ ذات امام وبينها وین 
برقة مفازة صعبة معطشة» وأمر أبو ركوة من غور المياه التي فيها 
يا 

ثم سار للقائهم بعد خروجهم من المفازة على جهد العطش 
فقاتلهم» ونال منهم وثيت أبو ركورة واستامن إليه جماعة من كتامة 
نا ناهم من أذى الحاكم وقتله فآمنهم ولحقوا بهء رائهزميت 
عساكر الحاكم وقتل خلق كثير منهم. 

ورجع أبو ركوة إل برقة ظافراً وردد البعوث والسرايا إلى 
الصعيد وأرض مصر؛ وأهم الحاكم أمره وندم على ما قرط. 

وجهز علي بن فلاح العساكر لخربهمء وكاتب الناس أبا 
ركوة يستدعوته» ومن كتب إليه امسن بن جوهر قائد القوادء 


3 


وبعثهم في ستة عشر ألف مقاتل سوى العرب» وبعث أخخاه في 
سرية فواقع بني قرة وهزمهم» وقتل من شيوخهم عبد العزيز سن 
مصعب ورافع بن طراد ومحمد بن أبي بكر؛ واستمال الفضل بني 
قرة فأجابه ماضي بن مقرب من أمرائهم؛ وكان يطالعه يأخبارهم. 

وبعث علي بن فلاح عسكراً إل الفيوم فكيسه شر قرة 
وهزموه. ونزل أبو ركوة بافرمينء ورجع من يومه ثم رحل 
الفضل إلى الفيوم لقتاهم فواقعهم برأس البركة وهزمهم» واستامن 
ئر كلاب وغيرهم» ورجع علي بن فلاح؛ وتقدم الفضل لطلب 
أبي ركوة وخذل ماضي بن مقرب بني قرة عن أبسي ركوة فقالرا 
له: أنج بتقسك إلى بلد الثوبة؛ ووصل إل تخومهم وقال: أنا 
رسول الحاكم فقالوا: لابد من استتذان الملك» فوكلوا به وطالعوا 
املك محقيقة الحال. 

وكان صغيراً قد ولي بعد سرقة أبيه» وبعث إليه الفضل 
بشانه وطلبه فكتب إلى شجرة بن مينا قائد الخيل بالثغر بأن يسلمه 
إل نائب الحاكم» قجاء به رسول الفضل وأتزله الفضل في خخيمة 
وحمله إل مصر فطيف يه على جمل لابساً طرطوراً وخلقه قرد 
يصقعه» ثم حمل إلى ظاهر القاهرة ليقتلء فمات قبل وصرله؛ 
وقطع رأسه وصلب. 

وبلغ الحاكم في [كرام القضل ورفع مرتتف» شم قتله بعد 
ذلكء وكان ظفر الحاكم بأبي ركوة سنة سبع وتسعين. 


بقية أخبار اخاکم 


كان الحسن بن عمار زعيم كتامة مدبر دولته كما ذكرئاف 
وكان برجوان خاديه وکاقلی وكان بين الموال والكتاميين في الدولة 

وكان كثيراً ما يفضي إلى القتال» واقنتلوا سئة سبع وثمانين» 
وأركب المغارية ابن عمار والموالي يرجوان» وكانت بينهسم حروب 
شديدة. 

ثم تحاجزوا واعتزل ابن عمار الأمور وتْلى بداره عن 
رسومه وجراياته؛ وتقدم برجوان بتدبير الدولة. 
ويطالعه» وولي على برقة يأنس صاحب الشرطة مكان صندل 

ثم قتل برجوان سنة تسع وثمانين ورجع التدبير إلى القائد 
أبي عبد الله الحسين بن جوعر وبقي ابن فهر على حاله. 

وفي سنة تسعين انقطعت طرابلس عن منصور بن بلكين بن 


بقية أخبار الحاكم 
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زبيري صاحب إفريقية» وولى عليها يأنس العزيزي من مرا 
العزيزء فرصل إليها وأمكنه عامل المنصور منهاء وهو عصولة بسن 
بكار. 

وجاء إلى الحاكم بأهله وولده وماله وأطلق يد يأنس على 
تخلفه بطرابلس» يقال: كان له من الولد نيف وستون بين ذكر 
وأنئى؛ ومن السراري حمس وثلاثون فتلقي بالمبرة وعيىء له 
القصور ورتب له الجراية وقلده دمشقى وأعماهاء فهلك بها لسنة 
عن ولایته. 

وفي سنة اثئتين وتسعين وصل الصريخ من جهة فلفول بن 
خزرون المغراوي في ارتجاع طرابلس إلى منصور بسن بلكسين» 
فجهزت العساكر مع يى بن علي الأندلسي الذي كان جعفر 
أخوه عامل الزاب للعبيديين» ونزع إل بني أمية وراء البحر. 

وم يزل هو وأحوه في تصريقهم إل أن قتل المنصور بن أبي 
عامر جعفراً منهماء ونزع أخره بجحي إلى العزيز بمصر فنزل عليه 
وتصرف في خدمته وبعثه الآن الحاكم في العساكر لما قدمنا» 
فاعترضه بنو قرة ببرقة ففضوا جموعه» ورجع إلى مصر وسار يأنس 
من برقة إلى طرابلس» فكان من شأنه مع عصولة ما ذكرناه. 

وبعد وفاة عصولة ولي علي دمشق مفلح الخاد وبعده 
علي بن فلاح سنة ثمان وتسعين. 

وبعد مسير يأنس ولي على برقة صندل الأسود. 

وني سنة ثمان وتسعين عزل الحسين بن جوهر القائد وقام 
بتدبير الدولة صالح بن علي بن صالح الروباذي. 

ثم نكب حسين القائد بعد ذلك وقتل؛ ثم قتل صالح بعد 
ذلك وقام بتدبير الدولة الكاني بن نصر بن عبدون وبعده زرعة 
بن عيسى بن نسطورس» ثم أبو عبد اللّه الحسن بن طاهر الوزان. 

وكثر عيث الحاكم في أهل درلته وقتله إياهم - مثل 
الجرجراي وقطعه يديهم؛ حتى أن كثيراً منهم كائرا يهربون من 
سطوته» وآخرون يطلبون الأمان فيكتب لمم به السجلات. 

وكان حاله مضطرباً في الجور والعدل والإخافة والأمن 
والنسك والبدعة. 

وأما ما يرمي به من الكفر وصدور السجلات بإسقاط 
الصلوات فغير صحبحء ولا يقوله ذو عقل؛ ولو صدر من الحاكم 
بعض ذلك لقتل لرقته» وأما مذهبه في الرافضة فمعروفء ولقد 
كان مضطرباً فيه مع ذلك» فكان يأذن في صلاة التراويح ثم ينهي 
عنهاء وكان يرى بعلم النجوم ويؤثره؛ وينقل عنه أنه منم النساء 


من التصرف في الأسواق؛ ومنع من أكل الللوخيا. 

ورفع إليه أن جماعة من الروافض تعرضوا لأمل السنة في 
التراويح بالرجم؛ وفي ابت زه فكتب في ذلك سجلاً قرىء علس 
انبر بمصر كن فيه: * 

أما بعد قإن أمير المؤمنين يتلوا عليكم آية من كتاب اللّه 
لمبينء لا إكرَاهَ في الدين) الآية. 

مضى أمس ہا فيه وأتى اليوم بما يقتضيه. 

معاشر المسلمين نحن الأئمةء وأنتم الأمة. ٠‏ 

لا بحل نئل من شهد الشهادتين ولا محل عروة بين اثنين 
تجمعها هذه الأخرة؛ عصم اللّه بها من عصم» وحرم لما ما حرم 
من كل حرم من دم ومال ومتكح: الصلاح والأصلح بين الشاس 
أصلح. والفساد والإفساد بين العباد يستقبح. 

يطوى ما كان فيما مضی قلا ينشرء ويعرض عما انقضى 
فلا يذكر. 

ولا يقبل على ما مر وأدبر من إجراء الأمور على ما كانت 
عليه ني الأيام اخالية ايام آبائنا الأئمة المهتدين سلام اله عليهسم 
اجعين, مهديهم باللّه وقائمهم بآمر الله ومنصورهم بال 
ومعزهم لدين الله وهو إذ ذاك باللهدية والمنصورية؛ وأحوال 
القبروان تجري فيها ظاهرة غير خفية ليست بمستورة عنهم ولا 
مطوية. 

يصوم الصائمون على حسابهم ويفطرون؛ ولا يعارض 
أهل الرؤية يما هم عليه صاثمرن ومفطرون: صلاة الخمس 
للدين بها جاءهم فيها يصلون وصلاة الضحى وصلاة التراويح لا 
مانع لهم منها ولا هم عتها يدفعون. 

حمس في التكبر على الجنائز المخمسون. ولا يملع مسن 
التكبير عليها المربعون. 

يؤذن محي على خير العمل المؤذنون» ولا يؤذى من بها لا 
يؤذئرن. 

لا بسب أحد من السلف ولا يحتسب على الراصف نيهم 
بما يرصف: وا حالف فيهم بما خلف. 

لكل مسلم مجتهد في ديه اجتهاده وإل الله ربه ميعادىى 
عنده کتابه وعليه حسابه. 
ليكن عباد الله على مثل هذا عملكم مذ اليومء لا يستعلي 
ملم على مسلم بما اعتقده ولا يعترض معترضي على صاحبه 
قيما اعتمده من جميع ما نصه أمير المؤمنين في سجله هذاء وبعده 


۹۳۹ 


مسير العرب إلى إفريقية 


قوله تعالى: انا يها ارين آمنوأ عَلَيْكُمْ أَنفْسَكُمْ لا ركم من 
تختلرن». 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

كتب في رمضان سنة ثلاث وتسعين وثلاثماثة. 


وفاة الحاكم وولاية الظاهر 


ثم ثري اناكم بأمر الله منصور بن العزيز نزار تيلا ببركة 
الحيش بمصرء وكان يركب الحمار ويطوف بالليل ويخلو بدار في 
جبل المقطم للعبادة» ويقال: لاستنزال روحانية الكواكب. 

فصعد ليلة من الي لملاث بقين من شوال سنة إحدى 
عشرة ركب على عادته ومشى معه راكبان فردهما واحداً بعد آآخر 
في تصاريف أموره؛ ثم افتقد وم برجم» وأقاموا أياماً في انتظاره. 

ثم خرج مظضر الصقلي والقاضي وبعض الخراص إلى 
الجبل فوجدوا حماره مقطوع اليدين» واتبعوا أثره إلى بركة الحبش 
فوجدوا ثيابه مزررة وفيها عدة ضربات بالسكاكين فأيقنوا بقتله. 

ويقال: إن أخته بلغه أن الرجال يتتاوبون بها قترعدهاً 
فارسلت إلى ابن دواس من قواد كتامة» وكان يخاف الحاكم فأغرته 
بقتله» وهونته عليه لما يرميه به التاس من سوء العقيدة» فقد يولك 
الناس ونهلك معه, 

ووعدته بالمنزلة والإقطاع: فبعث إليه رجلين فقئلاه في 
خلوته؛ وها أيقنوا بقتله اجتمعرا إلى أخته ست الملك فأحضرت 
علي بن دواس؛ وأجلس علي بن الحاكم صبياً لم يناهز الحلم 
وبايع له الناس؛ ولقب الظاهر لإعزاز دين اللّمء ونفذت الكتب إلى 
البلاد يأخل البيعة له. 

ثم حضر ابن دواس عن الغد وحضر معه القنواد فأمرت 
ست الملك خادمها فعلاه بالسيف أمامهم حتى قتله وهو ينادي 
بثار الحاكم فلم يختلف فيه اثنان» وقامت بتدبير الدولة أربع سنين 
ثم مانتت. 

وقام بتدبير الدولة الخادم معضاد وتافر بن الوزان؛ وولي 
وزارته أبو القاسم علي بن أحمد الجرجراي وكان متغلياً على 
دولته» وانتقض الشام خلال ذلك وتغلب صالح بن مرداس من 
بني كلاب على حلب» وعاث بتر اراح في نواحيه؛ فبعث الظاهر 
سنة عشسرين قائده الزريري والي فلسطين ني العساكرء وأوقسع 
بصالح بن الجراح» وقتل صالح وابنه وملك دمشق» وملك حلب 


من يد شيل الدولة نصر بن صالح وقتله. وكان بينه وبين بني 
الجراح قبل ذلك وهو بفلسطين حروب» حتى هرب من الرملة إلى 
قيسارية فاعتصم بها وأحرب ابن الجراح الرملة وأحرقها. 

وبعث السرايا فانتهت إلى العريش وخشي أهل بلبيس 
وأهل القرافة على أنفسهم: فانتقلوا إلى مصرء وزحف صالح بن 
مرداس في جموع العرب لحصار دمشق وعليها يومئذ ذو القرنين 
ناصر الدولة بن الحسين. 

وبعث حسان بن الجراح إليهم بالمدد: ثم صالحرا صالح بن 
مرداس والتقل إلى حصار حلب وملكها من يد شعبان الكتامي؛ 
وجردت العساكر من الشام مع الوزيري وكان ما تقدم رملك 
دمشق وأقام يها. 


وفاة الظاهر وولاية ابنه المستنصر 


ثم توفي الظاهر لإعزاز دين الله أبو الحسن علي بن الحاكم 
متصف شعبان سنة سبع وعشرين لست عشرة سنة مسن خلافته: 
فولي ابنه أبر تيم معد ولقب المستنصر بأمر الله وقام بآمره وزير 
أببه أبو القاسم علي بن أحمد المرجراي؛ ركان بدمشكق الوزيري 
واسمه أقرش تكين وکانت البلاد صلحت على يديه لعدله ورفقه 
وضبطهء وكان الوزير الجرجراي يحسده ويبغضه؛ وكتب إليه پإبعاد 
كائيه أبي سعيد» فانفذ إليه أنه يحمل الوزيري على الانتقاضء فلم 
يجب الوزيري إلى ذلك واستوحش؛ وجاء جماعة من الجند إلى 
مصر في بعض حاجاتهم فداخلهم الجرجراي في الترئب به» ودس 
معهم بذلك إلى بقية الجند بدمشق فتعللوا عليه فخرج إلى بعلبك 
سنة ثلاث وثلائين فمنعه عاملها من الدخول: فسار إلى حماة قمنبع 
أيضا فقرتل» وهو خلال ذلك ينهب فاستدعى بعض أوليائه من 
كفرطاب قوصل إليه في ألفي رجلء وسار إلى حلب فدخلها 
وثوفي بها في جمادى الآخرة من السنة» وقسد بعده أمر الشام 
وطمع العرب في نواحيه» وولى الترجراي على دمشق الحسين بن 
مدان فكان قصارى أمره منع الشام؛ وملك خسان بن مفرج 
فلسطين وزحف معز الدولة بن صالح الكلابي إلى حلب فملك 
المدينة وامتنع عليه أصحاب القلعة وبعثرا إلى مصر للتجدة فلم 
ينجدهم» فسلموا القلعة لعز الدولة بن صالح فملكها. 


مسير العرب إلى إفريقية 


كان المع بن باديس قد انتقض دعرة العبيديين بإفريقية 


مقتل ناضرالدولة بن جدان عصر 
و خطب للقائم العباسي؛ وقطع الل شطية للمستنصر العلوق سنة 
أريعين. وأرنعمائة» فكتب إليه: المستنضر یتهدده.۔ 

ثم إنة استوزر الحسين بن علي التازوريٍ بعد النرجراي وم 
يكن في رثيته فخاطبه المعز دون ما كان يخاطب من قبله. كان يقول 
في كتابه إليهم عيده» ويقول في كتاب التازورتي صنيعته فحقد 
ذلك» وأغرى به المستنصرء وأصلح بين زغبة ورياح من بطون 
هلال وبعئهم إلى إفريقية وملكهم كل ما يفتحونه» وبعث إلى المعز: 
أما بعد فقد أرسلتا إليك خيولا وحملنا عليها رجالا قحرلا ليقضي 
الله أمرا كان مفعولا. 

فساروا إلى. برقة فوجدوها خالية لأن المعز كان أباد أهلها 
من زنانة فاستوطن العرب برقة؛ واحتقسر الممز شانهم واشارى 
العبيد واستكثر منهم حتى اجتمع له منهم ثلاثون ألفا. 

وزحف بئو زغبة إلى طرابلس فملكوها سنئة ست وأربعين» 
وجازت رياح الأثبج وبئو عدي إلى إفريقيةء فأضرموها نارا. 

ثم سار أمراؤهم إل ال معز وكبيرهم مؤنس بن یں من بني 


مرداس من زياد فأكرمهم المعز وأجزل لهم عطاياه فلم يغن شيئ 


ولحرجوا إل ما كانوا علية من الفسادء ونزل بإفريقية بسلاء لم بزل 
بها مثله: فخرج إليهم المعز في جمرعه من صنهاجة والسودان نحواً 
من ثلاشين ألفاء والعرب في ثلاثة آلاف فهزموه وألخنوا في 
صنهاجة بالقتل واستباحوهم ودخل المعز القبروان مهزوماً. 

ثم ييتهم يوم النحر رهم في الصلاة فهزمره أعظم من 
الأولى: ثم سار إليهم بعد أن احتشد زناتة معه قانهزم ثالدة وقتل 
من عسكره خو من ثلاثة آلاف» ونسزل المرب بمصلى القيروان 
روالوا عليهم الهزائم: وقتلت منهم أمم. 

ثم أباح هم المعز دخول القيروان للميرة فاستطالت عليهم 
العامة ققتلر! منهم لقا وأدار المعز السور على القبروان سنة ست 
وأريعين ثم ملك مؤنس بن يحيى هدينة باجة سنة ست وأربعين 
وأمر المعز أهلل القيروان بالانتقال إلى للهدية للتحصن بهاء وول 
عليها ابنه تيماً سنة مس واربعين. 

ثم انتقل إليها سنة تسع وأربعين: وانطلقت أيدي المرب 
على القبروان: بالنهب والتخريب. وعلى سائر الحصون والقرى 
كما يذكر في أخبارهم. 

ثم كانت اللنطية للمستنصر ببغداد على يد البساسيري من 
ماليك بني بريه عند انقسراض دولتهم واستيلاء السلجوفية كما 
تذكره في أخبارهم. 


f 
مقتل ناصرالدولة بن مدان عصر‎ 


كانت أم المستنصر متغلية على دولته وكانت تصطتع 
الرزراء وتوليهم وكانوا يتخذون الموالي من الأثراك للتغلب على 
للدولة؛ فمن استوحشت مئه أغرث به المستنصر فقتلهء فاستوزرت 
أولاً أبا الفتح الفلاحيء ثم استوحشت منه فقبض عليه المستنضر 
وقتله» ووزر بعده أبا البركات حسن بن مد وعزله. 

ثم ولى الوزارة أبا حمد التاززري من قرية بالرملة تسمى 
تازور؛ فقام بالدولة إلى أن قتل» ووزر بعده أبو عبد الله الحسين 
بن البابلي» وكان في الدولة من هوالي السودان ناصر الدرئة بن 
حمدان: واستمالوا معهم كتامة والمصامدة: وتحرج العبيد إلى الضياع 
واجتمعوا في سين ألف مقاتل؛ وكان الأثراك سسثة آلاف» وشكوا 
إلى المستنصر فلم يشكهم فخرجوا إلى غرمائهم والنشوا بكوم 
الريشء وأكمن الأتراك للعييد ولقرهم فانهزمراء وخرج كمينهم 
على العبيد وضربوا البوقات والككاسات فارتاب العبيد وظشوه 
المستنصر فانهزمراء وقتل متهم وغرق نحو أربعين آلفاً. 

وضدى الأتراك وتغلبواء وعظم الافتراء فيهم فخلت: 
النزائن» واضطريت الأحور وتجمع باقي العسكر من الشام وغسيره 
إلى الصعيدء واجتمعوا مع العبيد وكانوا خمسة عشر ألفا وساروا 
إلى الجيزة فلقيهم الأتراك وعليهم ناصر الدولة ين حمدان فهزمرهم 
إلى الصعيد, وعاد ناصر الدولة والأتراك ظافرين. 

واجتمع العبيد في الصعيد وحضر الأتراك بدار المستنصر 
قامرت أمه العبيد بالدار أن يفتكوا بمقدمي الأتراك ففعلوا وهربوا 
إلى ظاهر البلد ومعهم ناصرالدوئة» وقاتل أولياء المستنصر 
قهزمهم» وملك الإسكندرية ودمياط وقطع الخطية منهما ومن 
سائر الريف للمستنصر وراسل الخليفة الغباسي ببغداد وافترق 
الناس من القاهرة: ثم صالح المستنصر ودخل القاهرة واستبد عليه 
وصادر أمه على سین ألف ديئار» وافترق عنه أولاده وكثير من ` 
أهله في البلاده ودس المستنصر لقواد الأشراك بأنه يحول الدعرة 
فامتعضوا لذلك وقصدوه في بیته» وهر آمن منهم: فلما حرج 
إليهم نناولوه بسيوقهم حتى قتلوه وجاؤوا برأسه» ومروا علسى 
أحيه في بيته فقطعوا رأسه؛ وأترا بهما جميساً إلى المستنصر وذليك 
سئة خس وستينء وولى عليهم الذكر هنهم وقام بأمر الدولة. 


استيلاء بدر الجمالي على الدولة 


أصل بدر هذا من الأرمن من صنائع الدولة مصر ومواليهاء 


54١ 
وكان اجا لصاحي دمشق: واستكقاه فيما وراء بابه.‎ 


ثم مات صاحب دمشق فقام بالأمور إلى أن وصل الأمير 
على دمشق» وهو ابن مير فسار هو إلى مصر وثرقى في الرلاياات 
إل أن ولي عكا وظهر منه كفاية واضطلاع. 

وما وقع بالستنصر ما وقع من استيلاء الترك عليه والفساد 
والتضبيق» استقدم بدراً الجمالي لولاية الآمور بالحضرة؛ فاستاذن 
في الاستكثار من الجند لقهر من تخلب من جند مصر قاذن له في 
ذلك» ورکب البحر من عكا في عشرة مراکب» ومعه جشد كيف 
من الأرمن وغيرهم فوصل إلى عصر» وحضر عند الخليفة فولاه 
ما وراء بابه» وخلع عليه بالعقد المنظوم بالجرهر مكان الطرق» 
ولقيه بالسيد الأجل أمير الجيرشء مثل والي دمشق» وأضيف إلى 
ذلك كافل قضاة المسلمين؛ وداعي دعاة المؤمنين» ورتب الوزارة 
وزاده سيفه ورد الأمور كلها إليه» ومنه إلى الخليشة؛ وعاهده 
الخليغة على ذلك وجعل إليه ولاية الدعاة والقضاف وكان هبالغاً 
في مذهب الإمامية؛ فقام بالأمور واسترد ما كان تغلب عليه آهل 
النراحي مثل اين عماز بطرابلىس وابن معرزف يعسيقلان وبي 
عقيل بصور. 


ثم استرد هن القواد والأمراء صر جيم ما أخمذوه أيام 
القتلة من المسئنصر فن الأموال والأمتعة. 

وسار إلى دمياط وقد تغلب عايها حماعة من المفسدين هن 
العرب وغيرهي فأئخن في لراتة بالقتل والنهب في الرجال زالنساء 
وسبى نساءهم وقدم خيوهم, 

ثم سار إلى جهينة وقد ثاروا رمعهم قوم هن بني جعضر 
فلقيهم على طرخ العليا سلة تسع وستين فهزمهم وأثشن فيهم 
وغدم أمراهم. 

ثم سار إلى أسوان وقد تغلب غليها كنز الدولة محمد فقتله 
وملكهاء وأحسن إلى الرعايا ونظم حالهم وأسقط عنهم الشراج 
ثلاث سئين» وعادت الدولة إلى أحسن ما كانت غليه. 


وصول الغز إلى الشام واستيلاؤهم غلية 
وحصارهم مضر 
كان الستلجرقية وعساكرهم من الْعُز قذ استولوأ في هذا 
العصر غلس خراسان والغراقين وبغداد وملكهم طغرليسك» 


وانتشرث عساكرهم في سائر الأتطار» وزحف إتسز بن أثز سن 
أمراء السلطان ملك شاه وسماه الشاميون أقسفس والصحيح اء 


وصول الغز إلى الشام وامتيلاؤهم عليه وخصازهم مصر 

وهر اسم تركي هكذا قال ابن الآثير؛ فزحف سنة ثلاث وثلاسين 
بلى وستين ففتح الرفلة» ثم بيت المقدس وحاصر دمشق وععماث في 
نواحيها وبها المعلى بن حيدرة: ولم يسزل يوالي عليهما البعرث إلى 
سنة ثمان وستين؛ وكثر عسف المعلى بأهلها مع مسا هسم فيه من 
شدة الحصار فثاروا بف وهرب إلى بلسيس» ثم ق تضسر فحبس 
إلى أن مات. 

ولا هرب من دمشق اجتمعت المضامدة زوشوا عليهم 
انتصار بن يحبى متهم ولقبوه وزير الدولةء ثم اضطربوا ما هم فيه 
من الغلاءه وجاء أمير من القدس فحاصرهم حتى نزلوا على 
آمانه» وأنزل وزير الدرلة بقلعة بائياس ودخل دمثسق في ذي 
الفعدة» وخطب فيها للمقندي العباسي. 

ثم سار إلى مر سئة تسع وسستين فحاصرهاء رجمع يدر 
الجمالي العساكر من العرب وغسيرهم: وقاتله فهزمه وقتل أكثر 
أصحابه» ورجع إسز منهزماً إلى الشام فاتى دمشسق» وقد انرا 
غلفه فشكرهم ورفع عتهم خراج سنة فسع وستين» وجاء إلى یٹ 
المقدس فوجدهم قد عاثوا في خلفه وحضروا آهله وأصحابه في 
مسجد داود عليه السلامء فحاضرهم ودخخل البلد عنرة؛ رقتسيل 
أكثر أله حتى قثل كثيراً في المسجد الأقضى. 

ثم جهز آمیں الجيوش بدر الممالي الخساگر من مص ع 
قائده نضير الدولة» فصساصر دمشق رضي غليها: وكنان ملك 
السلجوقية السلطان مللك شاه قد أقطسم أخاه شش سنة سبعين 
وأربعماثة بلاد الشام» وما يفتحه منها فزححفف إلى سلب وحناصرها 
وضيق غليهاء ومعة جموع كثيرة من الثركمان فيعث إلية إتسز مسن 
دمشق يستصرخه: فسار إليف وأسفاءت غساكر مصر عسن ذمشق» 
ونخرج إنسز من دمشيق للقاثة فقتلنه وملك اليلد وذلك مسنة 
إحدى وسباءين. 

وملك ملك شاه بعذ ذلك حلب واستولى السلجرقية على 
الشام امع وزحف اسر الجييوش بدن الجالي من مصر في 
العساكرء إلى دمشق ويها تاج الذولة شش فحاصره وضيئ عليه 
وامتنع غليه وزججع: وزحفت غساكر فصر سنة اثنتين وتسانين إلى 
الشام فاسترجغرا مدينة صور من يذ أولاد القاضي غين الدؤلة بن 
أبي عقيل؛ كان أبوهم قد انتزئ عليها: ثم فتحوا مدينة يدا ثم 
مدينة جبيل وضبط أمير الجيوش البلاد وز عليها الحمال: 

وفي سنة أربع وثمالين اسثولى الفرنح على جزيرة صقلية» 
زكان أفير الجيوش قد ولى على مديئة صوز مير الدولة الميرشسي 
من طائفته» فائتقض سنة ست وثمانين؛ وبعث إليه أممير ايوش 


وفاة المستنمر وولاية ابنه المستعلي 


العساكر فثار به آهل المدينة واقتتحمت عليهم العساكر وبعث هار 
الدولة إلى مصر في جماعة.من أصحابه فقتلوا كلهم. 
ثم توفي أمير ايوش بدر الجمالي سئة سبع وثمانين في ربيع 
الأول تثمانين سنة من عمره. 
أفتكين وركب في الجند وشغيوا على المستنصرء وائقتحموا! القصر 
وأسمعوه نحشن الكلام فرجع إلى ولاية ولد بدرء وقدم للوزارة 
ابنه محمد الملك أبا القاسم شاه» ولقبه بالأفضل مغل لقب أبيه. 
وكان أيو القاسم بن المقري رديفاً لبدر في وزارته يما كان 
اختصه لذلك فرلي بعد مره الوزارة المقري وكانت عندهم عبارة 
عن الترقيع بالقلم الغليظ. 
الاستبداب وكانت وفاة المستنصر قريبا من ولايته. 


وفاة المستنصر وولاية ابنه المستعلي 


ثم ترفي المستنصر معد بن الظاهر يوم التروية سنة سبع 
وثمانين لستين سنة من خلافته ويقال: جمس وستين بعد أن لقي 
أهوالاً وشدائد, وائفتقت عليه فتوق استهلك فيها أمواله وذخاثره 
حتى ل يكن له إلا بساطه الذي يجلس عليه وصار إلى حد العسزل 
والخلع؛ حتى تدارك أمره باستقدام بدر الجمالي من عكا فتقوم 
آمره» ومکله في نحلافته. 

ولا مات خخلف من الولد أحمد ونزاراً وأبسا القاسم» وكان 
المستنصر فيما يقال قد عهد لنزار» وكانت بينه وبين أبي القاسم 
الأنضل عداوة» فخشي بادرته وداخل عمته قي ولاية أبي القاسمء 
على أن تكرن ها كفالة الدولة» فشهدت بأن المستنصر عهد له 
بمحضر القاضي والداعي فبريع ابن ستء ولقب المستعلي باللّهء 
وأكره أخحوه الأكبر على بيعتهء ففر إلى الإسكندرية بعد ثلاث» 
وبها نصير الدولة أفتكين مولى بدر الجمالي الذي سعى للأقفضل» 
قانتقض وبايع لنزار بعهده ولقب المصطفى لدين الله 

وسار الأفضل بالعساكر وحاصرهم بالإسكندرية واستتزهم 
على الأمانء وأعطاهم اليمين على ذلكء وأركب نزارا السفن إلى 
القاهرة وقتل بالقصر. 

وجاء الأفضل ومعه أفتكين أسيراً فأحضره يوماً ووخه 
قهم بالرد عليه فقتل بالضرب بالعصيء وقال: لا يتداول اليمن 
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هذه للقتلة» ويقسال: إن الحسين بن الصباح رئيس الإسماعيلية 
بالعراق قصد المستنصر في زي تاجرء وسأله إقامة الدعوة له سلاد 
العجم فاذن له في ذلك وقال له الحسين: من إمامي بعدك؟ فقال: 
أبنى نزار قسار ابن الصباح ودعا الئاس ببلاد العجم إليه سرأ. 

ثم أظهر أمره وملك القلاع هئالك مثل قلعة المرت وغيرها 
كما نذكره في أخيار الإسماعيلية» وهم من أجل هذا الخبر يقولون 
بإمامة نزار. 

وما ولي المستعلي خرج ثغر عن طاعته رولي عليه واليه 
كشيلة وبعث المستعلي العساكر فخاصره: ثم اقتحموا عليه رحلره 
إلى مصر فقتل بها سئة إحدى وتسعين وأربعماثة. 

وكان تنش صاحب الشام قد مات واختلف بعده ايناه 
رضوان ودقاق؛ وكان دقاق بدمشق ورضوان محلب فخطب 
رضوان في أعماله للمستعلي باللّه أياماً قلائل ثم عاود الخطبة 
للعباسيين. 


استیلاء الفرلج على بيت المقدس 


كان بيت المقدس قد أقطعه تاج الدولة تنش للامير سليمان 
بن أرتق التركماني» وقارن ذلك استغفحال الفرنج واستطالتهم على 
الشام» وخروجهم سنة تسعين وأربعمائة» ومروا بالقسطنطينية 
وعيروا خليجها» وخلى صاحب القسططينية سبيلهم ليحولوا بينه 
وبين صاحب الشام من السلجوقية والغر فنازلوا اولا انطاكية 
فأخذوها من يد باغيسيان» من قراد السلجوقية. وخخرج متها هاريا 
فقتله بعض الأرمن في طريقه» وجاء برآسه إلى الفرنج بأنطاكية. 
الموصل فنزل مرج دابق واجتمع إليه دئاق بن تتش» وسليمان بسن 
أرتق» وطنتكين أتابك صاحب حص وصاحب ستجار؛ وجمعوا 
من كان هئالك من الترك والعرب» ويادروا إلى أنطاكية لثلاثة عشر 
يوما من حلول الفرنج بها. 

وقد اجتمع ملوك الفرنج ومقدمهم بلمييد؛ ولحرج الفرئج 
وتصادمرا مع المسلمين فاتهرم المسلمونء وقتل الفرنئج مهلم ألرفاء 
واستولوا على معسكرهم: وسارو! إلى معرة النعمان وحاصروها 
أياماء وهربت حاميتهاء وقتلرا منها مرا من مائة ألف» وصالحهم 
ابن منقذ على بلذه شيزرء وحاصروا مص فصا حهم عليها جناح 
الدولة: ثم حاصروا! عكة فامتنعت عليهم» وأدرك عاكر الغز من 
الوهن ما لا يعبر عله فطمع أهل مصر فيهم؛ وسار الأفضل بن 
بدر بالعساكر لاسترجاع بيت المقدذس فحاصرهاء وبها سقمان وأبو 
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الغازي ابنا أرتق وابن أخيهما ياقوتي وابن عمهما سوتج» ونصبوا 
عليها نيفاً رأربعين منجنيقاء وأقاموا عليها نيفاً وأربعين يوم ثم 
ملكوها بالأمان في سنة تسعين. 

وأحسن الأفضل إلى سقمان وأبي الغازي ومن معهماء 
وخخلى سبيلهم» فسار سقمان إلى بلد الرها وأبو الغازي إلى بلد 
العراق: وولى الأفضل على بيت المقدس ورجع إلى مصر. 

٠‏ ثم سارت الفرتج إلى بيت المقدس وحاصروه نيفاً وأربعين 
يوماء ونصبوا عليه برجين ثم اقتحمرها من الجانب الشمالي لسبع 
بقين من شعبان» واستباحوها أسبرعاء وجا المسلمون إلى حراب 
داود عليه السلام واعتصموا به إلى أن استنزفم الفرئج بالأمان» 
وخرجوا إلى عسقلان وقتل بالمسجد عند الشجرة سبعون الفأ 
وأخذوا من المسجد يف وأربعينٍ ديلا من الفضة يزن كل واحد 
منها ثلاثة آلاف وستمائة وتنوراً من الفضة يزن أربعين رطلاً 
بالشامي» ومائة وخمسين قنديلاً من الصفر وغير ذلك مما لا 
يحصى . 

وأجفل آهل بيت المقدس وغيرهم من أهل الشام إلى بقداد 
باكين على ما أصاب الإسلام بيت المقدس من القتمل والسبي 
والنهب. 

وبعث الخليفة أعيان العلماء إلى السلطان بركيارق وإخوته 
محمد وسنجر بالمسير إلى الجهاد فلم يتمكنوا من ذلك للشلاف 
الذي کان بینهم» ورجع الوفد مؤيسين من نُصرهم. 

وجمع الأفضل أمير الجيوش بمصر العساكر وسار إلى 
الفرتج» فساروا إليهم وكبسوهم على غير أهبة فهزمرهم» وافسترق 
عسكر مصر وقد لاذوا جنم الشعراء هناك فاضرموها عليهم ناراً 
فاحترقرا وقتل من ظهرء ورجع الفرنح إلى عسقلان فحاصروها 
حتى أنزلوا لهم عشرين ألف ديار فارتحلوا. 


وفاة المستعلي وولاية ابنه الآمر 


ثم توفي المستعلي أبو القاسم أحمد بن المستنصر متتصف 
صفر سئة خمس وتسعين لسبع ستين من خلافته؛ فبويع ابنه آپو 
علي ابن خمس سنين ولقب الآمسر باحكام الله ول يل الخلانة 
فيهم أصغر منه ومن المنتنصر؛ فكان هذا لا يقدر على ركرب 
الفرس وحده. 


استيلاء الفرنج على طرابلس وبيروت 
هزيمة الفرنج لعساكر مصر 


ثم بعث الأفضل أمير الجيوش بمصر العساكر لقتال القرنج 
مع سعد الدولة الفراسي أميراً ملوك أبيه» فلقي الفرنج بين الرملة 
ويافا ومقدمهم بغدوين فقاتلهم وانهزم وقشل واستولى الفرنج 
على معسكره قبعث الأفضل ابنه شرق العا في العساكر 
فبارزوهم قرب الرملة وهزمهم؛ واختفى بغدوين في الشجر ونجا 
إلى الرملة مع جماعة من زعماء الغرنج؛ فحاصرهم شرف المعالي 
خمسة عشر يوماً حتى أخذهم فقتل منهم أربعمائة صبرأء وبعث 
ثلاثماثة إلى مصر ونجى بغدوين للغزوء وسار بهم إلى عسقلان 
فهرب شرف المعالي وعاد إلى أبيه. 

وملك الفرنج عسقلان وبعث العساكر في البر مع تاج 
العجم مولى أبيه إلى عسقلان» وبعث الأمسطول في البحر إلى يافا 
مع القاضي ابن قادوس فبلغ إل يافا واستدعى تاج العجم 
وحديسه. 

وبعث جمال الملك من مواليه إلى عسقلان مقدم العساكر 
الشامية. 

ثم بعث الأفضل سنة ثمان وتسعين ابئه سنا الملك حسين 
وأمر جمال الملك بالسير معه لقتال الفرنج» فساروا في خخسة آلاف 
واستمدوا طفتكين أتابك دمشقء فأمدهم بألف وثلاثمائة» ولقرأ 
الفرنج بين عسقلان ويافا فتفائوا بالقتل وتحاجزراء رافترق 
المسلمون إلى عسقلان ودمشئء وكان مع الفرنج بكتاش بن تنش 
عدل عنه طغتكين بالملك إلى ابن أخيه دقاق بن تتش فلحق 
بالإفرنج مغاضياً. 


استيلاء الفرنج على طرابلس وبيروت 


كانت طرابلس رجعت إلى صاحب مصر ركان يماصرهما 
من الفرنج ابن الرداني صاحب صيحيل» والمدد يأثيهم من مصر. 

فلما كانت سئة ثلاث رخسين وصل أسسطول من الغرئج 
مع ويمتديسن إلى صيحيل من قمامصتهم فنزل على طرايلس» 
وتشاجر مع المرداتي قبادر بغدوين صاحب القدس وأصلح بينهم» 
ونزلوا جميعاً على طرابلس وألصقوا أبراجهم يسورهاء وتاخرت 
المبرة عنهم من مصر في البحر لركرد اليحر قاقتحمها الفرئج عنرة 
ثاني الأضحى من سنة ثلاث وخمسينء وقتلوا ونهبوا وأسروا 
وغنموا. 

وكان واليها قد استأمن قبل فتدحها في جماعة من الجند 


استرجاع أهبل مصر عسقلان 
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فلجقوا بدمشق» ووصل الأسطول بالمدد وكفاية سنة من الأقرات 
بعد فتسجها ففرقوه في صبور وصيدا وببروت» واستول الفرنئج على 
معظم سواحل الشام. 

وإما جصصنا هذه بالذكر في الدولة العلوية لأنها كانت من 
أعمالهم. وسنلكر البقية في أخبار الفرنج إن شاء الله تعال. 


اسوجاع أهل مصر عسقلان 


كان الأمير قد استولي على عسقلان وبها قائد من قواد 
شمس الخلافة» فداخل بغدوين صاحب بيت المقدس من القرنج 
وهاداه ليمتنع به على آهل مصرء وجهز أمير الجيوش عسكراً مسن 
مصر للقبض عليه إذا حضر وشعر بذلك؛ واتتقسض وأخصرج من 
عنده من أهل .مصرء وخاف الأفضل أن يسلم عسقلان إل الفرنج 
فأقره على عمله؛ وارتاب شمس الخلافة بأهل عسقلان واتخل 
بطانة من الأرمن فاستوحش أهل اليلد فثارر! به وقتلوه» ويعثرا 
إلى الآمر والأفضل بذلك؛ فأرسل إليهم الرالي من مصر وأحسن 
إليهم واستقامت أجواهم. 

' وحخاصر يغدوين بعد ذلك مديئة صور وفيها عساكر الأرمن 

واشتد في حصارها بكل نوع؛ وكان بها عز الملك الأعز من أولياء 
الأمر فاستمد طفتكين أتابك دمشق قامده بنفسه وطيال الحصارء 
وحضر أوان الغلال قخشي الفرنج أن يفسد طفتكين غلال بلدهم 
فافرجوا عنها إلى عكا وكفى الله شرهم. 

ثم زحف بغدرين ملك الفرنج من القدس إلى مصر ويلغ 
سنتين وسبح في النيل فانتقض عليه جرح كان به وعاد إلى القدس 
ومات» وعهد بملك القدس للقمص صاحب الرهاء ولولا ما تزل 
ملوك السبلجوقية من الفتية لكانوا قد استرجعوا من الفرنج جميع 
ما ملكره من الشام؛ ولكن الله نيبأ ذلك لصلاح الدين بن أرب 
حتي فاز بذكره. 


مقتل الأفضل 


قد قدمنا أن الآمر ولاه الأقضيل صغيرا ابن خمس» فلما 
استجمع واشتد تنكر للأفضل وثقلت وطأته عليه فاتقل الأفضل 
إلى مصر وبنى بها دارا ونزلماء وخطب مته الأقضل ابه فزوجها 
على كره منه وشباور الآمر أصحابه في قتلف فقال له أبن عمه عبد 
المجيد وكان ولي عبهده: لا تفعل وجذره سوء الأحدوثة لما اشتهر 
بين النباس من نصحه ونصح أبيه وحسن ولابتهما للدولة؛ ولابد 


من إقامة غيره والاعتماد عليه فيتعرض للحذر من مثلها إلى 
الامتناع منه. 

ثم أشار عليه من مدانحلة ثقته أبي عبد الله بن البطائحي في 
مثل ذلك فإنه يحسن تدبيره ويضيع عليه من يغتاله» ويقتل به 
فيسلم عرضك. 

ركان ابن البطائحي فراشاً بالقصرء واستخلصه الأفنفل 
ورقاء واستحجبه فاستدعاه الآمر وداجله في ذلك» ووعده بمكانه 
فوضع عليه رجلان فقتلاه بمصر وهو سائر في موكبه مسن القاهرة 
منقلباً من خزانة السلاح في سئة خمس عشرة وخسمائق كان يفرق 
السلاح على العادة في الأعياد وثار الغبار في طريقه فاتفرد عن 
الموكب فبدره الرجلان وطعناه سقط وقتلاء وحملاه إلى داره وبه 
رمق فجاءه الآمر مترجعاً وسأله عن ماله فقال: أمبا الظاهر فأبو 
الحسن بن أبي أسامة بعرفه» وكان أبوه قاضياً بالقاهرة وأصله مسن 
حلب وأما الباطن فإن البطائحي يعرفه. 

ثم قضى الأفضل نحبه لثمان وعشرين سئة من وزارته 
واحتاط الآمر على داره فوجد له ستة آلاف كيس من الذهب 
العين: وخمسين أردبا من الورق» ومن الديباج الملون والمحاع 
البغدادي والإسكندري وطرف اند وأنواع الطيوب والعنير 
والمسك ما لا يحصىء حتى لقد كان من ذخخائره دكة عاج وأبئنوس 
محلاة بالفضة عليها عرم مثمن من العتبر زنته الف رطل» وعلى 
العرم مثل طائر من الذنهب برجلين مرجاناً ومتقار زمردًا وعينان 
ياقرئتان كان ينصبها في بيئه ويضوع عرفها فيعم القصر رصارت 
إلى صلاج الدين. 


ولاية ابن البطائحي 


قال ابن الأثير: كان أبوه من جراسيس الأففل بالعراق» 
ومات لم يخلف شيئاء ثم ماتت أمه وتركته معلقاء فتعلم البباء أولا 
ثم صار يحمل الأمتعة بالأسواق؛ ويدخل بها على الأفضل فخف 
عليه واستخدمه مم الفراثبين» وتقدم عنده واستحجبه ولا قتل 
الأفضل ولاه الآمر مكانه وكان يعرف بابن فاتت وابن القائد 
فدعاء الآمر جلال الإسلام. ثم خلع عليه يعد تين من ولايته 
للوزارة ولقبه المأمون» فجري على سنن الأفضل في الاسستبداد 
ونكر ذلك الآمر وتبكر له» واستوحش المأمون وكان له أخ يلقب 
المؤتمن فاستأذن الآمر في بعثه إلى الإسكندرية لحمايتها ليكون له 
ردءاً هنالك قأذن له» وسار معه القسواد وفيهم علبي بن السلار 
وتاج الملوك قائمينء وسنا الملك الجمل ودري الحروب وأمثافهمة 
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وأقام اللأمون على استيحاش من الآمر وكثرت اللسعاية فيه وأنه 
يدعي أنه ولد نزار من جارية حرجت من القصر حاملاً به وأنه 
بعث ابن جيب الدوئة إلى اليمن يدعو له» فبعث الآمر إلى اليسن 
في استكشاف ذلك. 


مقعل البطائحي 

ولا كثرت السعاية فيه عند الآمر وتوغر صدره عليه كتسب 
إلى القواد الذين كانوا مع أخحبه بثغمر الإسكندرية بالوصول إل دار 
الجلافة فهم لذل.ك علي بن سلار فحضرواء واستاذن المؤتمسن 
بعدهم في الوصول فآذن له. 

وحضر رمضان من ستة تسع عشرة فجاؤوا إلى القصر 
للإنطار على العادة ودخل المأمون والؤتممن فقبض عليهما 
وحبسهما داخل القصر؛ وجلس الآمر من الغد في إيوانه وقرآ 
عليه وعلى الناس كتابا بتعديد ذنوبهم؛ وترك الآمر رتبة الوزارة 
خلواء وأقام رجلين من أصحماب الدواوين يستخرجان الأمرال 
من الخراج والزكاة والكس» ثم عزهما لظلمهما. 

ثم حضر الرسول الذي بعثه إلى اليمن ليكشف خير 
المأمونء وحضر ابن نجيب وداعيته فقتل وقتل المأمون وأخره 
المؤتمن. 


مقعل الآمر وخلافة الحافظ 


كان الآمر مؤثراً للذاته طموحاً إلى العالي وقاعداً عنهاء 
وكان يحدث نفسه بالنهرض إلى العراق في كل وقكه ثم يقصر 
عنه وکان يقرض الشعر قليلاً ومن قوله: 
أصبحث لا أرجر ولا القسى إلا إلمسسي وله الفقسل 
جدي نسي وإمامي أبسي ومذهي الترحيد رالعمسدل 

وكانت الفداوية تحاول قتله فيتحرر منهم؛ واتفيّ أن عشرة 
منهم اجتمعوا في بيت» وركب بعض الأيام إلى الروضة؛ ومر على 
الجسر بين الجزيرة ومصر فسبقوه فوقفوا في طريقه؛ فلما توسط 
الجسر اتفرد عن الموكب لضيقه؛ فوثيوا عليه وطعدره وقتلوا 
ينهم» ومات هو قبل الوصول إلى منزله سنة أربع وعشرين 
وخسمائةء لتسيع وعشرين سئة ونصف من خلافته. 

وكان قد استخلص مملوكين وهما برغش العادل وبرعوارد 
هزير الملوك؛ وكان يزثر العادل منهماء فلما مات الآمر تحيلوا في 
قيام المأمرن عبد الحميد بالأمر ركان أقرب القرابة سنا وأبوه ايو 


رلاية أبي علي بن الأفضل الوزارة ومقتله 


القاسم بن المستضيء معهء وقالوا: إن الآمر أوصى بأن فلانة 
حامل فدلته الرؤيا بأنها تلد ذكراً فهر الخليفة بعدي» وكفالته لعبد 
الحميد فأقامره كافلاً ولقبره الحافظ لدين اللّهه وذكروا من الوصية 
أن بكرن عزبر الملوك وزيراً والسعيدياس من موالي الأفضل 
صاحب الباب» وقرأوا السجل بذلك في دار الخلاقة. 


ولاية أبي علي بن الأفضل الوزارة ومقتله 


ولا تقرر الأمر على وزارة هزبر الملوك؛ وخليع عليه أنكر 
ذلك الجند وترلى كبر ذلك رضوان بن ونش كبيرهم. 

وكان ابو علي بن الأفضل حاضراً بالقصر فحثه برغش 
العادل على الخروج حسداً لصاحبه» وأوجد له السبيل إلى ذلك 
فخرج» وتعلق به الجند وقالوا: هذا الوزير ابن الوزير» وتنصل 
فلم يقبلواء وضربر! له حيمة بين القصرين وأحدقوا به» وأغلقت 
أبواب القصر فتسوروه ووجرا من طيقانه. 

واضطر الحافظ إلى عزل عزبر اللوك» ثم قتله وول أبر علي 
أحمد بن الأفضل الوزارة وجلس بدست أبيه ورد الناس أموال 
الوزارة المقضية. 

واستبد على الحافظ ومئعه من التصرفه ونقل الأموال من 
الذخائر والقصر إل دارهء وكان إمامياً متشدداً فاشار عليه الإمامية 
بإقامة الدعرة للقائم المتظر. 

وضرب الدراهم باسمه دون الدنانير وتفش عليها: اللّه 
الصمد الإمام محمد وهر الإمام المتتظره وأسقط ذكر إسماعيل من 
الدعاء على الناير» وذكر الحافظ وأسقط من الأذان حي على خير 
العمل» ونعت نفسه بتعوت أمر الخطباء بذكرها على المتابر وأراد 
قتل الحافظ بمن قتله الآمر من أخخوته؛ فإن الآمر أجحفهم عند 
تكبة الأفضل رقتلهم فلم يقدر أبو علي على قتله قخلعه 
واعتقله. 

وركب بنفسه في المواسم وخطب للقائم بموهاً فتتكر له 
أولياء الشيعة وتماليك الخلقاء وداخحل يأنس الجند من كتاصة 
وغيرهم في شانه» واتفقرا على قتل وترصد له قوم من الجدد 
فاعترضوه خارج البلد» وهو في موكبه وهم يتلاعيون على الخيل؛ 
ثم اعتمدوه فطعئوه وقتلوه وآأخرجوا الحافظ من معتقله وجددوا 
له الببعة بالخلاقة» ونهب دار أبي علي. 

وركب الحافظ وحمل ما بقي فيها إلى القصر واستوزر أبا 
الفتح يانسا الحافظيء ولقبه أمير الجيوشء وكان عظيم اليبة بعيد 


قيام حسن بن الحافظ بأمر الدولة ومكره بأبيه ومهلكه 


الغور» واستبد عليه فاستوحش كل منهما يصاحبه. 
ويقال: إن الحاكم وضع له سمأ في المستراح هلك به وذلك 
آخر ذي الحجة سنة ست وعشرين. 


فيام حسن بن الحافظل بأمر الدولة ومكره 
بأبيه ومهلكه 


ولا هلك يأئس أراد الحافظ أن يخلى دست الوزارة 
ليستريح من التعب الذي عرض منهم للدولة» وأجممع أن يفوض 
الأمور إلى ولدهء وفوض إل ابنه سليمان. 

ومات لشهرين؛ فأقام ابنه الآخر حسئاً نحدكه نفسه 
يالخلافةء وعزم على اعتقال أبيهء وداخمل الأجناد في ذلك 
قأطاعوه واطلع أبره على أمره ففتك بهم يقال: إنه قتل منهم في 
ليلة أربعين؛ وبعث أبوه خادما من القصر لقثله فهزمه حسن وبقي 
الحافظ محجورء وفسد أمره وبعث حسن بهرام الأرمتي لحشد 
الأرمن ليستظهر بهم على الجند؛ وثاروا بحسن وطلسره من أبيه 
ووتفرا بين القصرين وجمعوا الحطب لإحراق القصر واستبشع 
الحافظ قتله بالحديد فآمر طبيبه ابن فرقنة عنه في ذلك سنة تسع 
وعشرين. 


وزارة بهرام ورضوان بعده 


ولا مات حسمن بن الحائظ ورحل يهرام لحشد الأرمن 
اجتمع الجند وكان بهسرام كبيرهم وراودوا الحافظ على وزارته 
فوافقهم وخلع عليه وفوض إليه الأمور السلطانية» واستطنى عليه 
الشرعية» وتبعه تاج الدولة افتكين في الدرلةء واستعمل الأرمن 
وأهانوا المسلمين,. 

وكان رضوان بن ولحيس صاحب الباب» وهو الشجاع 
الكاتب من أولياء الدولةء وكان ينكر على بهرام ويهزأ به: قولاه 
بهرام الغربية؛ ثم جمع رضوان وأتى إل القاهرة ففر بهرام وقصد 
قوص في ألفين من الأرمن» ووجد أخاه قتيلاً فلم يعرض لأهل 
قرص» وباء بحى الخلافة» وصعد إل أسوان فامتنعت عليه بكنز 
الدولة. 

ثم بعث رضوان العساكر في طلبه ممع أخيه الأكير وهر 
إبراهيم الأوحد فاستنزله على الأمان له وللأرمن الذين معهء 
وجاء به فآنزله الحافظ في القصر إلى أن مات على ديله. 
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واستقر رضوان في الوزارة ولقب بالأقضل وكان سيا 
وكان أخوه إبراهيم إمامياء قاراد الاستبداد وأخذ في تقديم معارفه 
سيفا وقلما. 

وأسقط المكوس وعاقب من تصدى هاء فتغير له الخليفة 
فاراد خلعهء وشاور في ذلك داعي الدعاة وفقهاء الإمامية فلم 
يعيئوه في ذلك بشيء. 

رفطن له الحافظ فدس خسين فارسا ينادون في الطرقات 
بالثورة عليه» وينهضون باسم الحافظ قركب لوقته هارباً نتصف 
شوال سنة ثلاث وثلاثين» ونهبست داره» وركب الحانظ وسكن 
الناس؛ ونقل ما فيها إلى قصره. 

وسار رضوان يريد الشام ليستنجد الترك» وكان في جملته 
شاور وهو من مصطفيه؛ وأرسل النافظ الأمير ين مصال ليرده 
على الأمان فرجع» وحيس في القصرء وقيل: وصل إلى سرخد 
فأكرمه صاحبها أمين الدولة كمستكين؛ وأقام عنده شم رجع إلى 
مصر سنة أربع وثلاثين فقائلهم عند باب القصر وهزمهم. 

ثم انترق عله أصحابه وأرادوا العرد إلى الشام فبعث عنه 
الحافظ بن مصال وحبسه بالقصر إلى سسئة ثلاث وأربعين فثقب 
الحبس وهرب إلى الجيزةء وجمع المغاربة وغيرهم ورجع إلى القاهرة 
ونزل عند جامع الأقمر» وأرسل إلى الحافظ في المال ليفرقه فبعث 
عشرين الفا على عادتهم مع الوزير» ثم استزاد عشرين وعشرين. 

وني خلال ذلك وضع الحافظ عليه جمعاً كثيراً من السودان 
فحملوا عليه وقتلوه وجاؤوا برآسه إلى الحانظ. 

واستمر الحافظ في دولته مباشراً لأموره وأخلى رتبة الوزارة 
فلم يول أحداً بعده. 


وفاة الحافظ وولاية ابنه الظافر 


ثم توفي الحافظ لدين الله عبد الحميد بن الأمير أبي القاسم 
أحمد بن المستنصر سنة أربع وأربعين لتسع عشرة سنة ونصف من 
خلافته» وعن أبي العالية يقال: بلغ عمره سبعا وسبعين مسنة؛ ولم 
يزل في خلافته حجور الوزارة؛ ولما مات ولي بعده ابنه أبو منصور 
إسماعيل بعهده إليه بذلك ولقب الظافر بأمر اللّه. 


وزارة ابن مصال ثم ابن السلار 


فاستوزره أربعين وها وكان علي بن السلار واليا على الإسكتندرية 
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وزارة الصاح بن رزيك 


ومعه بلارة بنت عمه القاسم وابنه منها عباس وتزوجت بعده بابن 
السلاره وشب عباس وتقدم عند الحافظ حتى ولي الغربية فلم 
يرض ابن السلار وزارة ابن مصال واتفق مع عباس على عزله 
وبلغ الخبر إلى أبن مصال فشكا إلى الظاقر فلم يشكه فقال ذور 
الحروب: ئيس هنا من يقاتل ابن السلار فغضب الظافر ودس 
عليه من بني علي مصلحيه فخرج إلى الصعيد. وقدم ابن السلار 
إلى القاهرة فاستوزره الظافر: وهو منكر له ولقبه العادل. 

وبعث العساكر مع العباس ربيبه في اتباع ابن مصال فخرج 
جامع دولام فأحرقه علیهم» وقتل ابن مصال وجاء برأسه. 

وقام ابن سلار بالدولة وحفظ النواميس وشد من مذاهيه 
أهله. 

وكان الخليفة مستوحشاً مده منكراً له وهو مبالغ في 

واستخدم الرجالة لحراستهء فارتاب له صبيان الخناص من 
حاشية الخليفة فاعتزمرا على قتله» وفي ذلك إليه فقيض على 
رؤوسهم فحبسهم» وقتل جماعة منهم وافترقواء وم يقدر الظماقر 
على إتكار ذلك. 

واحتفل ابن السلار بأمر عسقلان؛ ومنعها من الفرئج 
وبعث إليها بالمدد كل حين من الأقوات والأسلحة فلم يغن ذلك 
عنهاء وملكها الفرنج وكان لذلك من الوهن على الدوله ما تحدث 

ولا قتل العادل بن السلار صبيان الخاص تأكد نكر الخليفة 
له واشتد قلقه. 

وكان عباس بن أبي الفتوح صديقاً ملاطفاً له فكان يسكنه 
رويهديه» وكان لعباس ولد اسمه نصير» استخصه الظافر واستتئاف 
ويقال كان يهراه: ففاوض العادل عباساً في شأن ابنه عن خالطة 
اينه للظافر فلم ينته أبنه» فنهى العادل جدته من السماح للرلد أن 
يدل إلى بيته فشق ذلك على تصير وعلى أيه» وتنكر للعادل. 

وزحفب الفرنج إلى عسقلان فجهز العادل ايوش 
والعساكر إليها مدداً مع ما كان يمدها به» ويعثهم مع عباس بن 
أبي الفتوح فارتاب لذلك» وفاوض للظافر في قتل العادل وحضر 
معهم مزيداً لدولة الأمير أسامة بن متقذ أحد أمراء شیزر؛ وكان 
مقربا عند الظافر وصديقاً لعباس؛ فاستصوب ذلك وحث عليه» 
وخرج عباس بالعساكر إلى بلبيس» وأوصى إبنه نصير بقتلهء فجاء 


في جماعة إل بيت جدته» والعادل نائم فدخل إليه وضربه قلم يجهز 
عليه وخرج إلى أصحابه. 

ثم دخلا يا فقتذوه وجاؤوا برأسه إلى الظافر» ورجع 
عباس من يلبيس بالعساكر فاستوزره الظافر» وقام بالدولة وأحسن 
إلى الناسء وأيس أهل عسقلان من المدد فأسلموا أنفسهم ويلدهم 
بعد حصار طويل وكان ذلك كله ستة ثمان وأريعين. 


مقتل الظافر وأخويه وولاية ابنه الفائز 


ولا وزر عياس للظافرء وقام بالدولةء كان ولده نصير من 
ندمان الظاقر» وكان يهراه كما تقدم. 

وكان أسامة بن منقذ من خلصاء عباس وأصدقائه فقبح 
عليه سوء المقالة في ابنهه وأشارعليه بقتل الظافر فاستدعى أبنه 
نصبراً وقبح عليه في شناعة الأحدوئة فيه بين الناس» وأغراه 
باغتيال الظافر ليمحو عته ما يتحدث به الناس» فسأل نصير من 
الظافر أن يأتي إلى يبته في دعوة فركب من القصر إليه فقتله نصير 
ومن جاء معه» ودقئهم في داره» وذلك في محرم سئة تسع وأربعين 
وباكر إلى القصر ول ير الظافر» وسأل خدام القصر فأحسن العذر 
ورجع إلى أحوي الظافر يوسف وجبريل فخيرهما بركوب الظافر 
إلى دار نصير فقالا له: خبر الوزير: فلما جاء عباس من الغد 
أخبره بأنه ركب إلى بيت نصير ابن ولم يعد فاستشاط غيظاً عليه 
ورماه بأنه داخل أخريه في قتله. 

ثم استدعاهما فتتلهما وقتل معهما ابداً هنالك لحسن بسن 
الحافظ: ثم أخرج ابته القاسم عيسى این مس سنين وحمله على 
كتفه وأجلسه على سرير الملك وبايع له بالخلافة» ولقبه الفائز بالله 
ونقل عباس بسبب ذلك ما في القصر من الأموال والذخائر ما لا 
حد له. 

وعند خروجه بأخبريه رأى القتلی فاضطرب وفزع وبقي 
سائر أيامه يعتاده الصرع. 


وزارة الصالح بن رزيك 


ولا قتل الظافر وأحراه كما ذكرناه كتب التساء من القصر 
إلى طلائع بن رزيك وكان والياً على الأشمونين والبهنسة. 

وجاء الخبر بأن الناس اختلفوا على عباس بسبب ذلك؛ 
فجمع وقصد القاهرة وليس السواد حزناً ورفع على الرماح 
الشعور التي بعث بها النساء حزناً. 


وفاة القائز وولاية العاضد 


ولا عبر البخر خرج عباس وولده ودفعوا ما قدزوا عليه 
من مال وسلاخ من حاصل الدولة» ومعهما صديقهما أسامة بن 
منقذ فاعترضهم الفرنج» وقاتلوا فقتل عباس وأسر ولده وجا 
أسامة إلى الشام» ودخل طلائع القاهرة في ربيع سنة نسع رمسین»؛ 
وجاء إلى القصر راجلا. 1 

ثم مضى إلى دار عياس ومعه الخادم الذي حضر لقتله 
فاستتخرجه من التراب ودفنه عند آبائف وخلع الفاتز عليه الوزارة 
ولقبه الصالح. 

وكان إماميا كانباً أديباً فقام بأمر الدولة» وشرع في جمع 
الأموال والنظر في الولايات. 

ركان الأوحد بن تيم من قرابة عباس والياً على تنيس: 
وكان لما سمع بفعلة قريسه عباس جع وقصد القاهرة فسبقه 
طلائم» فلما استقل بالوزارة أعاده إلى عمله بدمياط وتنيس. 

ثم بعث في فداء نصير بن عباس من الفرنج فجيء به وكتله 
وصلبه بباب زويلة. 

ثم نظر في المزاحمين عن أهل الدولة» ولم يكن أرفم رتبة من 
تاج اللوك قاماز رابن غالب» فوضع عليهما الجند فطليرهما فهربا 
ونهب دورهماء وتتبع كبراء الأمراء بمشل ذلك حتى خلا ألبوء 
ووضع الرقباء والحجاب على القصر: وثقلت وطاته على الحرم» 
ودبرت عمة الفائز في قل الصسالح» وفرقث الأموال في ذلك: 
ونمي اللخبر إليه فجاء إلى القصرء وأمر الأسثاذين والصقالبة بقتلها 
فقتلوها سرأه وصار الفائز في كقالة عمته الصغرىء» وعظم اشستداد 
الفائز واستفحل أمرهء وأعطى الولايات للأهراء واتخذ مجلساً لأهل 
الآدب يسامرون فيه» وكان يقزض الشعر ولا يجيده. 

وولى شاور السعدي على فرضه» وأشار عليه حجابه 
بصرفه واستقدمه فامتنع وقال: إن عزلني دخلت بلاد الثربة. 

وعلى عهده كان استيلاء نور الديسن جود املك العادل 
وخسمائثة. ` 


وفاة الفائز وولاية العاضد 
ثم توفي الفائز بنتصر الله أبر القاسم عيسسى بن الظافر 
إسماغيل سنة مس وخسين لست ستين من حلاقه» فجاء 
الصالح بن رزيك إل القصر وطلب الخدام باحضار أبناء الخلقاء 
ليختار منهى وعدل عن راهم إلى صغرائهم لمكان استیداده 
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فوقع اختياره على أبي محمد عبد الله بن يوسف قتيل عباس فبايع 
له بالخلاقة وهو غلام» ولقبه العاضد ندين الله وزوجه ابتشه 
وجهزها يما لم يسمع مثله. 


مقتل الصالح بن رزيك وولاية ابنه رزيك 


وما استفحل أمر الصالح وعظم استبداده يجباية الأموال 
والتصرف» وحجر العاضد تنكر له الحرم ودس إلى الأمراء بقثله. 

وتولت كبر ذلك عمة العاضد الصغرى التي كانت كافلة 
الفائز بعد أنتها. 

واجتمع قوم من القواد والسودان منهم الريفي الخادم وابن 
الداعي والأمير بن قرام الدولةء وكات صاحب الباب وتواطؤوا 
على تله ووقفوا في دهليز القصر. وأخرج ابن قوام الدولة الناس 
أقافه وهر خارج من القصرء واسترقفه عدير الريفي يحادثه وتقدم 
ابثه رزيك فوئب عليه جماعة منهم وجرحوه؛ وضرب ابن الداعي 
الصالح فأثبته. وحمل إلى داره فبقي يجود بنفسه يومه ذلك: وإذا 
آفاق يقول: رحمك الله يا عباس. ومات من الغد. 

وبعث إلى العاضد يعاتبه على ذلك فحلف على البراءة من 
ذلك ونسبه إن العمة» وأحضر ابئه رزيك وولاه الوزارة مكان 
أبيه» ولقبه العادل فأذن له في الأخحذ بثاره فقتل العمة وابسن قرام 
الدوئة والأستاذ عنبر الريفي وقام محصل الدولة؛ وأشير عليه 
بصرف شاور من قوص. وقد كان أبوه أوصاه بيقائه وقال له: قد 
نامت على ولایته ول يمكني عزله» فصرفه وولى مكانه الأمير بن 
الرفعة فاضطرب شاور وخرج إلى طريق الواحات وجمع وقصد 
القاهرةء وجاء الخبر إلى رزيك فعجز عن لقائه» وخرج في جماعة 
من غلمانه بعدة أحمال سن الال والثياب والجوهرء وانتهى إلى 
طفيحة؛ واعترضه ابن النضر وقبض علبه؛ وجاء به إلى شاور 
فاعتقله واعتقل معه آخاه فأراد اهرب من محبسه فرشى به أنصوه 
فقتل لسنة من ولايته ولتسع سنين هن ولاية أببه. 


وزارة شاور ثم الضرغام من بعده 
ودخمل شاور القاهرة سنة ثمان وخمسينء ونزل بدار سعيد 
السعداء ومعه ولد طبن وشجاع والطازي» وولاه العاضد الوزارة 
رلقبه أمير الجیرش» وأمكنه من أمرال بي رزيك فاستصفى 
معظمهاء وزاد أهل الرواتب وال رابات عشرة أمثاهاء واحتجب 
عن الناس» وكان الصالح بن رزيك قد أنشا في لزاتة أمراء 
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يسمون البرقية ركان مقذمهم الضرغام» وكان صاحب الباب 
فنازع شاور في الوزارة لتسعة أشهر من ولايته وثار عليه وأخرجه 
من القاهرة فلحق بالشام وفتل ولده عليا وكثيرا مين أمراء 
المصريين حتى ضعقت الدولة وخلث من الأعيان وأدى ذلك إلى 
خرابها. 


مسير شيركوة وعساكر نور الدين إلى 
مصر مع شاور 


وا لحق شاور إلى الشام نزل على الملك العادل نور الدين 
بدمشق صريخاء وشرط له ثلث الجباية على أن يقيم له العساكر. 

وجهز تور الدين شيركره وكان مقدساً في دواته ويذكر 
سبب اتصاله به في موضعه» فساروا في جمادى الآخرة سنة تسم 
وخخسين: وقد تقدم ور الدين إل أسد الدين شيركره بأن يعيند 
شاور إلى وزارته وينتقم له من نازعه وسار نور الدين بعساكره إلى 
طرف بلاد الفرنج ليمنعهم من اعتراض أسد الدين إن همسوا به 
ولا وصل أسد الدين وشاور إلى بلبيس لقيهم ناصر الدين همام 
وفخر الدين همام أخو الضرغام في عساكر مصر فهزموه؛ ورجع 
إلى القاهرة وقتل رئقاؤه الأمراء البرقية الذين أغروه بشاور. 

ودخخل أسد الدين القاهرة ومعه أخبر الضرغام أسيراً وفر 
الضرغام فقتل بالجسر عند هشهد السيدة نفيسة» وقتل أخراه وعاد 
شاور إلى وزارته وتمكن منهاء ثم نكث عهده مع أسد الدين 
وسلطانه وصرفه إلى الشام. 


فينة أسد الدين مع شاور وحصاره 


رلا رجع أسد الدين من مصر إلى الشام أقام بها في خدمة 
نور الدين. 

ثم استاذن نور الدين العادل سنة اثنتين وستين في العود إلى 
مصر فأذن له» وجهزه في العساكر وسار إلى مصر ونازل بلاد 
الفرنج في طريقه. 

ثم وصل إلى أطفيح من ديار مضرء وعبر التيل إلى الجانئب 
الغربي ونزل الجيزة؛ وتصرف في البلاد الغربية يفا وخمسين» 
واستمد شاور الفرلج» وجاء بهم إلى مضر وخرج معهم للقاء أسد 
الدين شيركوه فأدركره بالصعيدء فرجع للقائهم على رهب لكثرة 
عددهم وصدقهم القتال فهزمهم على قلة من معه» فإنهم لم يبلغوا 
آلغي فارس. 


وجوع أسد الدين إلى فضر رمقل شاور روزارته 


ثم سار إلى الإسكندرية وهو يبي الأموال في طريقه إلى أن 
وضلهاء فاستامن اهلها وملكمهاء وولى عليها صلاح الدين يوسف 
بن أخيه جم الدين أيوبء ورجع إلى جباية الصعيد. 

واجتمعت عساكر مضر والفرنج على القاهرة وأزاحرا 
عليهم وسارو! إلى الإسكندرية وحناضروا بها صلاح الديسن فسار 
أسد الدين إليهدم سن الضعيد: ثم خذلة يعض من معه من 
التركمان بمداخلة شاورء وبعثوا له إثر ذلك في الصاح فضالحهم 
ورد إليهم الإسكندرية ورجع إلى دمشق فدخلها آحر ذي القعسدة 
من سنة التتين وستين. 

واستطال الفرنج على آهل مصر وشرطوا عليهم آن ينزلرا 
القاهرة وشحنة: وآن تكون أبوابها بأيديهم لثلا تدخل عساكر نور 
الدين» وقرر ضريبة يحملها كل سنة قأجابه إلى ذلك. 


رجوع أسد الدين إلى مصر ومقتل شاور 
ووزارته 1 


ثم طمع الإفرنج في مصرء واستطالوا على أهلها وملكرا 
بلبيس» واعتزموا على قصيد القاهرة. 

وأمر شاور بتخريب مصر خشية عليها نهم فحرقث ونهب 
أهلهاء ونزل الفرنج على القاهرة: وأرسل العاضد إلى نور الديمن 
يسثنجده» وخشي شاور من اثفاق العاضد وسور الدينء فداخل 
الفرنج في الصلح على ألفي الف دينار مصرية معجلة وعشرة 
آلاف أردب من الزرع؛ وحذرهم أمر القهسر إلى ذلك وكان فيه 
السفير الجليس بن عبد القوي وكان الشيخ الموفق كائب السر 
وكان العاضد قد أمرهم بالرجوع إلى رأيه وقال: هسو رب الحرمة 
علينا وعلى آباثناء وأهل النصيحة لنا. 

فامر الكامل شجاع بن شاور الناضي الفاضل عبد الرحيم 
البيساني أن بأثيه ويشاوره» فقال له: قل لمرلانا -يعسي العافد-: 
إن تقرير الجزية للغرنح خير مسن دخرل الغز للبلاد واطلاعهم 
على الأحرال. 

ثم بعث نور الدين العساكر مع أسد الديسن شيركوه مدداً 
للعاضد» كما سأل وبعث معه صلاح الدين ابن أخيه رماصة 
الأمراء» فلما سمع الفرنج بوصوهم أقرجوا عن القاهرة ورجعوا 
إلى بلادهم. 

وقال ابن الطويل -مؤرخ دولة العبيديين- : إنه هزمهم على 
القاهرة ونهب معسكرهم ردخل أسد الدين إلى القاهرة في جمادى 


وفاة أبد الدين وولاية ملاح الدين الوزارة 


سنة أرسع وستين وخلم عليه العاضد ورجسع إلى معسكرهء 
وفرضت له التراياث. 

وبقي شاور على ريبة وخوف وهو يماطله فما يعين له مسن 
الآموال؛ ودس العاضد إلى أسد الدين بقتل شاور وقال: هذا 
غلامناء ولا خير لك في بقائه ولا لناء فبعث عليه صلاح الدين 
أبن أخبه؛ وعز الدين خرديك. 

وجاء شاور إلى أسد الدين على عادته فرجده عند قير 
الؤمام الشائعي فسار إليه هنالك فاعترضه صلاح الدين وخخرديك 
فقتلاه» وبعثا برأسه إلى العاضدء ونهبت العامة دوره؛ واعتقل ايناه 
شجاع والطازي وجماعة من أصحابه بالقصرء وخلع عليه للوزارة» 
واستقر في الأمرء وغلب على الدولةء وأقطع اليلاد لعساكره. 

واستعد أصحابه في ولايتها ورد أهل مصر إلى بلنهمء 
وآنکر ما فعلوه في تخريبها. 

ثم اجتمع بالعاضد مرة أخصرى وقال له جوهر الأستاذ: 
يقول لك مولانا: تقد تيقنا أن الله ادخرك نصرة نا على أعداثناء 
فحلف له أسد للدين على النصيحة فقال له: الأمل فيك أعظم» 
وخلع عليه وحسن عنده موقم الجليس ين عبد القري» ركان 
داعي الدعاة وقاضي القضاة فأبقاه على مراتبه. 


وفاة أسد الدين وولاية صلاح الدين 
الوزارة 


ثم توفي أسد الدين رحمه الله تعالى لشهرين في أيام قلائئل 
من وزارته وقيل: لأحد عشر شهرا وأوصى أصحابه أن لا يفارقوا 
القاهرة. 

ولا توفي كان معه جماعة من الأصراء النورية؛ منهم عين 
الدولة الفاروتي وقطب الدين نسال وعين الدين المشطوب 
المكاوي؛ رشهاب الدين محمود الحازمي؛ فتنازعوا في طالب 
الرياسة وفي الوزارة» وجمع كل أصحابه للمغالبة. 

ومال العاضد إلى صلاح الدين لصفره وضعفه عنهم: 
وراققه اهل دولته على ذلك بعد أن ذهب كثير منهم إلى دنع الغر 
وعساكرهم إلى الشرقيةء ويولي عليهم تراقوش. 

ومال آخترون إل وزارة صلاح الدينء رمال العاضد إلى 
ذلك لكافاته عن خدمته السالفةء فاستدعاه وولاه الوزارة» 
واضطرب أصحابه وكان الفقيه عيسى المكاري من خلصاء صلاح 
الدين فاستمالهم إليه إلا عين الدولة الفاروقيء فإنه سار إلى الشام 
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وقام صلاح الدين بوزارة مصر نابا عن نور الدين يكاتبه بالأمير 
الأصفهسان ويشركه في الكئاب مع كافة الأمراء بالديار المصرية. 

ثم استبد صلاح الدين بالأمور وضعف أمر العاضد رهدم 
دار المعرفة بمصرء وكانت حبساء وبناها مدرسة للشافعية وبني دار 
الغرل كذلك للمالكية وعزل قضاة الشيعة وأقام قاضياً شافعياً في 
مصرء واستناب في جميع البلاد. 


حصار الفرنج دمياط 


ولما جاء أسد الدين وأصحابه إلى مصر وملكوها ردئعرهم 
عنهاء ندموا على ما فرطوا قيهاء وانقطم عنهم ما كان يصل إلبهم 
وخشوا غائلة الغز على بيت القدس» وكاتبوا الفرنىج بصقلية 
والأندلس واستتجدوهم: وجماءهم المدد من كل ناحية فنازلوا 
دمياط سنة مس وستين وبها شمس الخواص منكوريين نامدها 
صلاح الدين بالعساكر والآموال مع بهاء الدين قراقرش رامراء 
الغز» واستمد نور الدين واعتىذر عن المسير إليها بشان مصر 
والشيعة فبعث نور الدين العساكر إليها شيا فشيئاء وسار بنفسه 
إلى بلاد الفرنج بسواحل الشام فضيق عليهاء فأقلع الفرشج عن 
دمياط لخمسين يرما من نزوها فوجدوا بلادهم خراباء ونی 
العاضد على صلاح الدين في ذلك. 

ثم بعث صلاح الدين غرابيه نجم الدين وأصحابه إلى مصر 
وركب العاضد للقائه تكرمة له. 


واقعة الخصيان وعمارة 


وما استقام الأسر لصلاح الدين بمصر غص به الشيعة 
وأولياؤهم: واجتمع منهم العوريش» وقاضي القضاة أبن كامل 
والأمير المعروف والكاتب عبد الصممدء وكان قصيحاء وعمارة 
اليمني الشاعر الزبيدي: وكان متولي كبرها فاتفقوا على استدعاء 
الفرنج لإخراج الغز من مصرء وجعلوا لهم نصيباً واقراً من 
ارتفاعهاء وعمدوا إلى شيعي من خصيان القفصر اسمه نجاح ولقبه 
مؤتمن الدولة» وكان قد ربى العاضد وصهره فأغروه بذلك 
ورغبرا على أن يجمع رسول الفرنج بالعاضد فجمعه معه في بيه 
ملبساً بذلك» رم يكن العاضد الذي حضر وأوهموه أنه عقد معه. 

ثم اتصل الخبر بنجم الدين بن مضال من أولياء الشيعة, 
ركان نهم الدين قد اختصه صلاح الدين وولاه الإسكتدرية» 
واستغضبه بهاء الدين قراقوش يبعض النزغات فظنوا أنه غضب 
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فاطلعوه على شأنهم؛ وان يكرن وزيراً وعمارة کاتب الدست 
وصاحب ديوان الإنشاء والمكاتبات مكان الفاضل بن كامل قاضي 
القضاة داعي الدعات وعبد الصمد جابي الأمرال والعوريش ناظراً 
عليه؛ نوافقهم ابن مضال ووشى بهم إلى صلاح الدين؛ تقيض 
عليهم وعلى رسول الفرنح» وقررهم في عدة مجالس. 

واحضر زمام القصر وهو مختص بالغز ونكر عليه خروج 
العاضد إلى بيت نجاح فحلف على نفسه وعلى العاضد أن هذا لم 
يقع» وأخير العاضد يطلب حضور نجاح مع ختص» فحضر 
واعترف بالحق أن العاضد لم يحضر» قتحقق صلاح الدين براءته. 

وكان عمارة يجالس شمس الدولة تورنشاه فنقل لأخيه 
صلاح الدين أنه امتدحه بقصيدة يغريه فيها بالمضي إل اليمن» 
ويحمله على الاستبداد وأنه تعرض فيها للجانب النبوي» يوجب 
استباحة دمه وهو قوله: 
تاخخلق لفك ملكا لا تضاف به إلى سواك وأور النار في العلم 
هذا ابن تومرت قد كانت ولاه كما يقول الورى لحم علبى وضم 
وكان أول هذا الدين من رجل سسعى إلى أن دعره سيد الأمم 

فجمعهم صلاح الدين وشنقهم في يرم واحد بين القعصرين؛ 
وأخر ابن كامل عنهم عشرين يوماً ثم شلق ومر عمارة بباب 
القاضي الفاضل فطلب لقاءه فمنع فقال: وهو سائر إلى المشلقة: 
إن الخلاض هو العجب 

وني كتاب ابن الأثير: أن صلاح الدين إنما اطلم على 
أمرهم من كتابهم الذي كتبوه إلى الفرغجة» عثر على حامله وقرىء 
الكتاب» وجيء به إلى صلاح الدين فقتل مؤتمن الخلافة لقرينة» 
وعزل جميع الخدام واستعمل على القصر بهاء الدين قراقرش؛ 
وكان خصياً اييض» وغضب السودان لقتل مزتمسن الخلاقة 
واجتمعرا في مسين ألفا وقاتلوا أجناد صلاح الدين بين القصرين» 
وخالفهم إلى بيرتهم فأضرمها نار وأحرق أموالهم وأولادمم 
فانهزمراء وركبهم السيف. 

ثم استأمنر! ونزلوا الجيزة وعبر إلبهم شمس الدولة تورنشاه 


فاستلحمهم. 


عبد الرحيم قل احتجسب 


قطع الخطبة للعاضد وانقراض الدولة 
العلوية عصر 


كان نور الدين العادل يوم استقل صلاح الدين بملك مصر 
وضعف أمر العاضد بهاء وتحكم في قصره يخاطبه في قطع دعرتهم 


قطع الخطبة للعاضد وانقراض الدولة العلوية بعر 


هن مصر والخطبة بها للمستضي٠‏ العباسي» وهو يماطل بذلك 
حذراً من استيلاء نور الدين عليه؛ ويعتذر بتوقع المخالفة من أهل 


ثم الزعه ذلك فاستاذن فيه أصحابه فاشاروا بف وانه لا 


ووند عليه من علماء العجم الفقيه الخبشاني» وکان يدعي 
بالأمير العلل فلما رأى إحجامهم عن هذه الخطبة قال: آنا أخطبها 
قلما كان أول جمعة من الحرم سنة سبع ومستين وخمسمائة» صعد 
اثر قبل النطيب ودعا للمستنصر فلم يلكر أحد عليه فأمر 
صلاح الدين في الجمعة الثانية الخطباء مصر والقاهرة أن يقطعرا 
خطبة العاضد ويخطبوا للمستضيء فقعلواء وكتب بذلك إلى سائر 
أعمال مصر. 

وكان العاضد في شدة من المرض فلم يعلمه أحد بذلك» 
وتو في عاشوراء من السئة» وجلس صلاح الدين للعزاء فيه 
واحتوى على قصر الخلافة جا فيه فحمله بهاء الدين قراقوش إليه 
وكان في حزائنهم من الذحيرة مالم يسمع بمثله من أصناف 
الجواهر واليواقيت والزمرد وحلي الذهب وآنية الفضة والذهب» 
ووجد ماعون القصر من الموائد والطسوت والأباريق والقدور 
والصحاف والخران والبواقيل والمناير والطيسافر والقباقب 
والأسورة كل ذلك من الذهب.ء 

ووجد من أنواع الطيوب واللباس والمذهبات والقرقبيات 
والمعلقات والوشي ما لا تقله الأوقار. ومن الكتب ما يناهز مائة 
وعشرين آلف سفر أعطاها للفاضل عبد الرحيم الييساني كاتبه 
وقاضيه» ومن الظهر والكراع والسلاح» ومن الخدم والرصائف 
خسين ألفاء ومن الال ما يحلا مائة بيث. 

ثم حبس رجاهم ونساءهم حتى ماتواء وكانت بالدولة عتد 
عهد العزيز والحاكم قد خلا جوها من رجالات كتامة وتفرقوا في 
المشرق في سبيل ذلك الملكء وانقرضوا بانقراض أمر الشيعة 
وموت العاضد آنحر خلفائهمء وأكلتهم الأقطار والوقائم شأن 
الدول كما ذكرناه من قبل. 

ولا هلك العاضد وحرل صلاح الدين الدعرة إلى العباسية» 
اجتمع قوم من الشيعة بمصر ويايعوا لداود بن العاضب وثمي 
خبرهم إل صلاح الدين فقبض عليهم وقتلهم» وأخرج داود من 
القصر وذلك سنة تسع وستين وخسمائة. 

ثم خرج بعد حين ابنه سليمان بن داود رضي الله تعالل 
عنه بالصعيد وحبس إلى أن هلك 


الخبر عن بني حمدون ملوك المسيلة رالراب بدعرة العيديين 


وظهر بعد حين بجهة فاس بالمغرب محمد بن عبد الله بن 
العاضد, ودعا هنالك وتسمى بالمهدي فقتل وصلب. 

ول يبق للعبيديين ذكر إلا في بلاد الحثيثية من العراق وهم 
دعاة المداويسة وي بلاد الإسماعيلية التي كانت فيها دعرتهم 
بالعراق. 

وقام بها ابن الصباح ف قلعة الوت وغيرهسا كما يذكر في 
أخيارهم. إلى أن انقرضت نلك الدعوة أجمع بانقطاع دعوة 
العباسيين ببغداد على يد هولاكو من ولد جتكزخان ملوك التتر 
سنة حمس وخمسين وستماثة والأمر لله وحده. 

هذه أخيار الفاطمين ملخصة من كتساب ابن الأثير وصن 
تاريخ دولتهم لابن الطوير وقليل سن ابسن المسبحي جمعت ما 
أمكنني منها ملخصا والله ولي العون. 


الخبر عن بني حمدون ملوك المسيلة والزاب 
بدعوة العبيديين ومال أمرهم 


كان علي بن حمدون أبرهم من آهل الأندلس وهو علي بن 
حمدون بن سماك بن مسعود بن منصور الجذامي يعرف باين 
الأندلسي واتصل بعبيد الله وابي القاسم بالمشرق قبل شأن 
الدعرة؛ وبعثوه من طرابلس إلى عبد الله الشيعي فاحسن اللقاء 
والانصراف» ولزمهم أيام اعتقاهم بسجلماسة» فلما استفحل 
ملكهم جنبوا أبا ضبيعة ورقوه إل الرتب. 

ولا رجع أبو القاسم من حركته إلى المغرب سئة حمس 
عشرة وثلاثمائة؛ واختط مديئة المسيلة استعمل علي بن حمدون 
على بنائها وسماها المحمدية ولا تم بناؤها عقد له على الراب 
وأنزله بها وشحنها بالأقوات التي كانت ميرة للعساكر عند محاصرة 
المنصور لأبي يزيد صاحب الحمار بجبل كتامة. 

وم يزل وال على الزاب وربى ابنيه جعفراً ويجيى بدار أبي 
القاسم وكان جعفر سار إل المعز. 

ولا كانت فتنة أبي يزيد وأضرمت إفريقية ناراً وة 
وآهاب القائم بالأولياء من كل ناحيةء كتنب إلى ابن حمدون أن 
يجند قبائل البرير ويوافيه؛ فنهض إل المهدية في عسكر ضخم 
بقسنطينة وهر يحتشد كل من مر يه في طريقه حتى وصل إلى شسق 
بدارية. 

ثم قارب باجة وكان بها أيرب بن أبي يزيد في عسكر كبير 
من التكارية والبربرء قرحف إليهم وتناور الفريقان» ثم بيته أيوب 
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قاستباح معسكره وتردى علي ابن حمدون من بعض الشواهق 
فهلك سنة أربع وثلائين وثلاثماثة. 

وما انقضت قتنة أبي يزيد عقد المنصور على المسيلة والزاب 
لجعفر بن علي بن حمدونء وانزله بها وأخاه يجبى: واستجدوا بها 
سلطاناً ودولةء وينوا القصرر والمتزهات» واستفحل بها ملكهسم 
وقصدهم بها العلماء والشعراء وكان فيمن قصدهم ابن هانئ 
شاعر الأندلس» وأمداحه فيهم معروفة مذكورة. 

وكان بن جعفر هذا وبين زيري بن هناد عداوة جرتها 
المنافة والمساماة في الدولة؛ فساء أشر زيري فيه عند صدمته 
للمغرب وفتكه بزناتة» وسعوا به إلى الخليفة وألقح له في جرانحه 
العداوة فكانت داعيته إل زنائة. 

وتول محمد بن زر أمير مغرارة. 

ثم إن المعز لما اعتزم على الرحيل إل القاهرة سنة انين 
وثلائمائة استقدم جعفرا فاستراب جعقر ومال بعسسكره إل زناتة 
قبل قدومه» وانقطعت الرسائل بينه وبين صنهاجة والخليفة المعزء» 
وشملت عليه زنائة قبل قدومه واجتمعوا عليه ودعا إلى نقض 
طاعة المعز والدعاء للحاكم المستنصرء فوجدهم أققدم إجابة لهاء 
وتاهضهم زيري الحرب قبل استكمال التعبية؛ قكانت عليه من 
أمراء زناتة فكبا بزيري فرسه فطاح» فقصوا رأسه وبعشوا به مع 
جماعة من زناتة إلى الحاكم المستنصرء فكرم الحاكم وئادتهم ونصب 
رأس زيري بسوق قرطبة» وأسنى جوائز الوفد ورفيع منزلة يى 
بن علي وأذن لجعفر في اللحاق بسدته. 

ولا علمت زئاتة أن يوسف بن زيري يطالبهم بدم أبيه 
أظهررا الندر به؛ ورأى أن يتجنب مجابهتهم لضيق ذات يده 
وعجز رؤساؤهم عن الذب والدفاع عنهاء وقيفت الأيدي عن 
تناوله لدنو الفتشة ومراس العصبية؛ فأوجس الخيفة في نقسه 
وألطف الخيلة في الفرار رغبة محبلته وشحن السغن بمامعه من 
المال والمتاع والرقيق» والحشم وذخيرة السلطان» وأجاز البحر 
ولحق دة النلافة من قرطبة وأجاز معه عظماء الزناتيين ر 
الصفقة على القيام بدعوته» والاحتطاب في جيل طاعته فكرم 
مثواهم وأجمل وفادتهم وأحسن منصرقهم وانقلبوا به والتشيع 
له ومثاغاة الأدارسة للقبام في خدمته بالمغرب الأقصى» وبث 
دعوته» وتخلف عنهم أولاد علي بن حمدون بالحضرة وأقاموا بسدة 
الخلافة؛ ونظموا في طبقات الوزراة وأجريت عليهم سنيات 
الأرزاق والتحقرا على حديث عهدهم بالقوم من أولياء الدولة. 

ثم كان بعد ذلك شأن اعتقالهم على طريق التأديب 
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لارتكايهم في منازعتهم أمراً خرقوا به حدود الآداب مع الخلافة» 
فاستدعوا! إلى القصر واعتقلواء ثم أطلقوا لأيام قلائل لما انقمس 
الحكم في علة الفالج. وركدت ريح المروانية بالمغرب» واحتاجت 
الدولة إلى رجاهم لسد الثغور ردفم العدوء واستدعي يحيى بن 
محمد بن هاشم من العدوة؛ وكان واليا على فاس والمغرب» وأداله 
الحاجب المصفحي عفر بن علي بن حمدونء وجمعوا بين الانتفاع 
في مقارعة زناتة بالعدوة والراحة مما يتوقع منه على الدولة عند من 
ولي الخلافةء لما كانوا صاروا إليه من النكبة وطروق المحنة فعقدوا 
له ولأخيه جى على المغرب» وخلعوا عليهما وأمكنوهما من مال 
وكسى قاخرة للخلع على ملرك العدوة» ننهض جعفر إلى ا مغرب 
سنة مس وستين وضبعله» واجتمع إليه ملوك زئاتة من بسني يفسرن 
ومغراوة وسجلماسة. 

ولا هلك الحكم وولي هشام» وقام بأمره المنصرر بن أبي 
عامر» اقتصر لأول قيامه على سيئة من بلاد العدوة فضبطها جد 
السلطان ورجال الدولة: وقلدهسا أرباب السيرف والأقلام من 
الأولياء والخاشية وعدل في ضبطهة على ما وراء ذلك على ماسوك 
زناتة ونقدهم بالجوائز والخلع وصار إلى إكرام وفودهم وإثبات من 
رغب الإثبات في ديوان السلطان متهم فجدوا في ولاية الدرلة 
وبث الدعوة؛ وفسد ما بين هذين الأميرين جعفر وألحيه» واقنطع 
جى مدينة البصرة لنفسه رذعب بأكثر الرجال؛ ثم كانت على 
جعفر النكبة التي نكيته بئر غراطة في غزاتة إياهم. 

ثم استدعاه محمد بن أبي عامر لأول أمره لما رأي من 
الاستكانة إليه وشد أزره به ونقم عليه كراهته لما لقيه بالأندلس 
من الحكم» ثم أصحبه وتخلى لآخيه عن عمل المغرب» وأجاز 
البحر إلى ابن أبي عامر فحل منه بالمكان الأثير. 

ولما زحف بلكين إلى الخرب سنة تسع وستين زحفنه 
المشهررة حرج محمد بن أبي عامر من قرطبة إلى الجزيرة لمدافعته 
بنفسه؛ وأجاز جعفر بن علي إلى سبتة وعقد له على حرب بلكين 
وأمده بمائة حمل من الالء وانضمت إليه ملوك زناتة ورجع عنهم 
بلكين كما نذكره. 

وما رجح إلى ابن أي عامر اغتاله في بعض ليسالي معاقرتهم 
وأعد له رجالاً قي طريقه من سمره إل داره فقتلوه سنة ولحق 
يجين بن علي بمصر ونزل بدار العزيز وتلقاه بالمبرة والتكريم» 
وطال به ثواؤه واستكفى به العظائم؛ ولما استصرخ فلفول بن 
خزرون بالخاكم في استرجاع طرابلس من يد صنهاجة المتغلبين 
عليه؛ دقع إليه العساكر وعقد عليها ليحي بن علي» واعترضه بثر 
قرة من أفلاليين يبرقة قفلوه وفضوا جنوعه ورججمع إلى مصر ولم 
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يزل بمصر إلى أن هلك هنالكء واللّه وازث الأرض ومن عليها 


وهو خير الوارثين. 


الخبر عن القرامطة واستبداد أمرهم وما 
استقر هم من الدولة بالبحرين وأخبارها إلى 
حين انفراضها 


هذه الدعرة ل يظهرها أحد من اهل نسب العلوية ولا 
الطالبيين: وإنما قام بها دعاة المهدي من أهل البيت على اختلاف 
منهم في تعيين هذا المهدي كما نذكره. 

وكان مدار دعوتهم على رجلين أحدهما يسمى القرج بن 
عثمان القاشانی من دعاة المهدي ويسمى أيضاً كرويه بن مهدويه 
وهو الذي انتهى إليه دعائهم بسواد الكوفة: ثم بالعراق والشامء 
وم يتم لاء دولة» والآخخر يسمى أبا سعيد الححسن بسن بهسرام 
الجنابي» كانت دعرته بالبحرين واستقرت له هنالك دولة ولبنيه. 

وانتسب بعض مزاعمهم إلى دعاة الإسماعيلية الذين كاتوا 
بالقيروان كما نذكره. 

ودعوى هؤلاء القرامطة في غاية الاضطراب عختلة العقائد 
والقراعدء مناقية للشرائع والإسلام في الكثير من مزاعمهسم: وأول 
من قام بها بسواد الكوفة سنة ثمان وسبعين ومائئين رجل أظهر 
الزمد والتقشفء وزعم أنه يدعو إلى المهدي وأن الصلوات 
الفروضة خسون كل يوم؛ واستجاب له جمع كدير ولقب فرمط 
وأصلها بالكاف؛ وكان يأخذ من كل من يجيب دعوته ديشارا 
للإمام» وجعل عليهم نقباء وسماهم الحواريين» وشغل الدباس 
بذلك عن شؤوتهم وحبسه عامل الناحية ففر من يسه ول يوقفف 
له على خبر. فازداد أتباعه فتئة فيه ثم زعم أنه الذي بشر به أحسد 
بن محمد بن الحئفية» وأن أحمد ني. 

وفشا هذا المذهب في السواد وقرا بيهم كناب زعمرا أنه 
جاءهم من داعيه المهدي نصه بعد البسملة: 

يقول الفرج بن عثمان: الدمد له بكلمته وتغالى باسمه 
النجد لأوليائه قل إن الأعلة مواقيت للناسء ظاهرها لتعلم عدد 
السنين والحساب والشهور والأيا» وباطنها أوليائي الذين عرفوا. 
عبادي سبيلي اتقوني يا أولي الألبساب» وأنا الذي لا أسأل عما 
أفعل» وأنا العليم الحكيم: وأنا الذي أبلو عبادي واستخبر خلقني» 
فمن صبر على بلائي وې راځحتباږي ألقيته في جتتي وأخلدته في 
نعمتى». ومن زال عن أمري وكذب رسلي أخلدته مهات في عذابسي 
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وانممت أجلي وأظهرت على ألسنة رسليء فانا الذي لا يتكبر 
علي جار إلا رضعته؛ ولا عزيز إلا ذللته» فليس الذي أصر على 
أمره ودام على جهالته وقال: لن نبرح عليه عاكفين ويه مؤمنين» 
أرلئك هم الكافرون. 

ثم يركع ويقرل في ركرعه مرتين سيحان رسي ورب العسزة 
تعالى عما يصف الظالمون» وفي سجوده: الله أعلى مرتين الله 
أعظم مرة» والصوع مشروع يوم المهرجان والديروز والبيذ حرام 
والخمر حلال: والغسل من الجناية كالوضوء ولا يؤكل ذو تاب 
ولا ذو خلب. 

ومن خالف وحارب وجب قتله ومن لم يحارب أخذت منه 
الجزية انتهى. 

' إل غير ذلك من دعاوي شنيعة متعارضة يهدم بعضها 

بعضا. وتشهد عليهم بالكذب. 

والذي حملهم على ذلك إنا هو ما اشتهر بين الشيعة من 
أمر المهدي مستندين فيه إلى الأحاديث التي خرجها بعضهم وقد 
أريناك عللها في مقدمة الكتاب في باب الفاطمي نلهجوا به 
وبالدعرة إليه فمن الصادق فيمن يعينه وإن كان كاذباً في 
استحقاقه» ومنهم من بنى أمره على الكذب والانتحاله عساه 
يستولي بذلك على حظ من الدنيا ينال بها صفقة. 

وقد يقال: إن ظهرر هذا الرجل كان قبل مقتل صاحب 
الزئج وإنه سار على الأمان» وقال له: إن ورائي مائة الف سيف 
فناظرني لعلنا نتفق ونتعاون. 

ثم اختلفا وانصرف قرمط عنه؛ وكان يسمي نفسه القائم 
بالحق. 

وزعم بعض الناس أنه کان يرى رأى الأزارقة من الخرارج. 

ثم زحف إليه أحمد ببن محمد الطائي صاحب الكوفة في 
العساكر فأوقع بهم رفتك بهم» وتتابعت العساكر في السواد ني 
طلبهم وأبادرهم» وفر هو إلى أحباء العرب فلم يجيه أحد متهم 
فاختفى في القفر في جب ناء واتخذه لذلك» وجعل عليه باب 
حديد واتخذ يجانبه تنوراً سحراً إن أرهقه الطلب فلا يفطن له. 

ولا اختفى في الجب بعث أولاده في كلب بن دبرة بأنهم من 
ولد إسماعيل الإمام مستجيرون بهم. 

الم دعوا إلى دعوتهم أثناء ذلك وكانوا ثلائة يجيى وحسين 
وعلي فلم يجبهم أحد إلى ذلك إلا بنو القليص بن ضمضم بن 
علي بن جناب» فبايعوا ليحيئ على أنه يحبى بن عبد الله بن محمد 
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بن إسماعيل الإمام وكنوه أبا القاسم ولقبوه الشيخ. 

ثم حول اسمه وادعى أنه محمد بن عبد اللّه وأنه كان یکتم 
هذا الاسم» وأن اقنه التي يركبها مأمورة ومن تبعها ملصرر؛ 
فزحف إليه سيك مول المعتضد في العساكر فهزمهاء وقشل فسار 
إليه محمد بن أحمد الطائي في العساكر فانهزمت القرامطة وجيء 
ببعضهم أسيرا فاحتفره المعتضد وقال: 

هل تزعمون أن روح الله وأنبيائه حل فيكم فتعصمكم من 
الزللء وتوفقكم لصالح العمل؟ فقال له: يا هذا أرأيت لو حلت 
روح إبليس فما ينفعك فاترك ما لا يعنيك إلى ما يعنيك. 

فقال له: قل فيما یعنینی! ققال له: قبض رسول الله تلك 
وأبوكم العباس حي ا هذا الأمر ولا بايعه أحب ثم 
قبض أبو بكر واستخلف عمر وهو يرى الحباس ولم يعهد إليه 
عمر ولا جعله من أهل الشورى: وكانوا ستة وفيهم الأقرب 
والأبعدء وهذا إجماع منهم على دفع جدك عنهاء فبماذا تستحقون 
أنتم الخلافة؟ فأمر المعتضد به تعذب وخلعت عظامه ثم قطع 
مرتين ثم قتل. 

ثم زحف القرامطة إلى دمشى وعليها طغج مولى ابن 
طولون سنة تسعينء واستصرخ بابن سيده بمصرء فجاءت العساكر 
لإمداده فقاتلهم مرارا وقتل يحبى بن ذكرويه المسمى بالشيخ في 
خلق من أصحابه واجتمع فلهم على أيه الحسين وتسمى أحمد 
آبا العباس وكانت في وجهه شامة يزعم أنها مقدسةء قلقب 
صاحب الشامة المهدي أمير المؤمنين» وأتاه أبن عمه عيسى بن 
مهدي وهو عبد الله بن أحمد بن محمد بن إسماعيل الإمام ولقبه 
المدثر؛ وعهد إليهء وزعم أنه المذكرر في القرآن ولقب غلاماً من 
أهله المطوق. 

ثم دعا الناس فاجابه كثير من أهل البوادي وسار إلى دمشق 


ّ فحاصرها حتى صالحوه على مال ودقعوه له. 


ثم سار إلى مص وحماة والمسرة وبعلبك» فخطب له بها 
واستباحها جميعاً. 

ثم إلى سلمية ويها جماعة من بني هاشم فاستلحمهم حتى 
الصبيان با لكاتب واليهائم. 

ثم خرج المكتفي إليه وقدم عساكره» فكبسهم ونا قلهم إلى 
حلب وانتهى المكتفي إلى الرقة» وقد سار بدر مولى ابن طرلرن في 
اتباع القرامطة فهزمهم رأثخن فيهم وبعث المكتفي العساكر مع 
یی بن سليمان الكاتب» وفيهم الحسين بن حمدان من بني تغلب 
ومعهم بلو شيبان فراقعوا القرامطة سئة إحدى وتسعين فهرّموهم؛ 
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وقتل منهم خلق مسن أصحاب القرمطي وثنها ابنه أبو القاسم 
ببعض ذخيرته؛ وسار هو مستخفيا إلى ناحية الكرفة ومعه المدثر 
والمطوق وغلام له وانتهوا إلى الرحبة فوشى بهسم إلى العامل 
فقبض عليهم» وبعث بهم إلى المكتفي بالرقة ورجع إلى بغداد 
فقطعهم بعد أن ضرب صاحب الشامة مائقي سوط. 

وآما علي بن ذكرويه ففر بعد مقتل أخيه ی على دمشق 
إلى ناحية الفرات» واجتمع إليه فل من القرامطة قاستباح طبرية. 

ثم لما اتبعهم الحسين بن مدان فر إلى اليمنء واجتمع إليه 
دعاتهم هتالك وتغلب على كثير من مدنه» وقصد صتعاء فهرب 
عنها ابن يعقر فاستباحها وتجافى عن صعدة لذمة العلوية بينه وبين 
بني الرسى؛ ونازل بني زياد بن بيدء ومات في نواحي اليمنء وفي 
خلال ذلك بعث أبوه ذكرويه إلى بني القليص بعد أن كانوا 
انرا رامو ساره فعك لامتحا .كد الله بد 
سعد ويسمى أبا غام فجاءهم بكتابه سنة ثلاث وتسعين بأله 
أوحى إليه بان صاحب الشامة وأخاه الشيخ مقبلان» وان إمامه 
يظهر من بعدهما ويلا الأرض عدلاء ويظهر وطاب أبر غائم على 
إحياء كلب فاجتمع إليه جماعة منهمء وقصد الشام فاستباح يصرى 
وأذرعاتء ونازل دمشق وعاملها يومتذ أحمد بن كيغلغ وهو غائب 
بمصر في حاربة الجليجي الثائر من شيعة بني طولون على عساكر 
المكتفيء وقابله خلفاؤء فهزمهم وقتل بعضهم وسار إلى الأردن 
فقتل عاماهاء ونهب طبرية وبعث المكتفي الحسين بن حمدان في 
العساكر قفر أبر غاثم إلى السماوة وغور مياههاء واتبعته العساكر 
إلى أن جهدهم العطش. 

ثم رجع الحسين بهم إلى الرحبةء وقيل: إنهم تقبضوا على 
أبي غائم وقتلوه» وافترق جمعهم وذلك سئة ثلاث وتسعين. 


ظهور ذكرويه ومقتله 


ثم اجتمع القرامطة إلى ذكرويه وأخرجوه من الجب الذي 
كان مختفياً فيه منذ عشرين سنةه وحضر عنده دعاتهم فاستخلف 
عليهم أحمد بن القاسم بن أحمدء وعرقهم با له عليهم من المسة: 
وأن رشادهم في امتثال أمرء؛ ورمز لهم في ذلك بآيات من القرآن 
حرف تأويلهاء وسار وهو محتجب يدعونه السيد ولا برونه 
والقاسم يباشر الأمور ويتولاهاء وبعٹ المكتفي عساكره تهزمهم 
القرامطة بالسواد وغئموا معسكرهم؛ وساروا لاعتراض الحاج 
ومروا بالصوان؛ وحاصروا الواقصة فامتنعت عليهم» وطموا الآبار 
والمياه في تلك النواحي وبعث المكتفي محمد بن إسحاق بن كتداج 
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الصهال ورجعوا. 

ونهب القرامطة الحاج وقتلرهم بعد أن قاتلوهم ثلاثاً على 
غير ماء قاستسلموا وغدم أموالهم وأموال التجار وأسوال بني 
طولون كانوا نقلرها من مصر إلى مكة؛ ثم من مكة إلى بغداد 
عندما أجمعرا النقل إليها. 

ثم حاصر القرامطة بقية الحاج في مصص: قبل فامتتعواء 
وجهز المكتفي العساكر مع وصيف بن صرارتكين وجماعة من 
القراد فساروا على طريق خفانء وأدركوا القرامطة فقاتلرهم 
يومين: ثم هزموهم وضرب ذكرويه على رأسه فانهشم وجيء به 
أسيرا وبخليفة القاسم وابئه وكاتبه وزوجته: ومات لخنمس ليال 
فسيق شلره إلى بغدادء وصلب .وبعث برآسه إلى خراسان من أجل 
الاج الذين نهبهم من أهلهاء وفها الفل من أصحابه إلى الشامء 
فأوقم بهم الحسين بن حمدان واستلحمهم» وتتبعوا بالقتل في 
تواحي الشام والعراق» وذلك سنة أربعين وتسعين وثلاثماثة. 


خبر قرامطة البحرين ودولة بني الجنابي 
منها 


وفي سنة إحدى وثمانين وعائنين جاء إلى القطيعي مسن 
البحرين رجل تسمى بيحيى بن المهدي وزعم أنه رسول من 
المهدي» وأنه قد قرب خروجه وقصد من أل القايف علي بن 
المعلى بن أحمد الدبادي» وكان متفاليا في التشيع فجمع الشيعة 
وأقراهم كتاب المهدي؛ وشنع الخبر في سائر فرى البحرين فأجابوا 
كلهم ونيهم أبر سعيد الجنابي واسمه الحسن بن بهرام وكان من 
عظمائهم. 

ثم غاب عنهم جى بن المهدي مدة ورجع بكتاب المهدي 
يشكرهم على إجابتهم ويأمرهم أن يدفعوا ليحيى ستة دنانيي 
وثلاثين عن كل رجل فدفعوها. 

ثم غاب وجاء بكتاب آخر يأمرهم أن يدفعوا إليه هس 
أموالهم قدقعواء وقام يترد في قبائل قيس. 

ثم أظهر أبو سعيد الجنسابي الدعوة بالبحرين سنة ثلاث 
وثمانين» واجتمع إليه القرامطة والأعراب»ء وسار إلى القطيف طالبا 
البصرة وكان عليها أحمد بن محمد بن يى الرائقي فادار السور 
على البصرة» ويعث المعتمد علي بن عمر الغنوي. وكان على 
فارس فأقطعه اليمامة والبحرين» رضم إليه ألفين من المقائلة 
وسيره إلى البصرة فاحتشد وخرج للقاء الجتابي ومن معف ورجع 
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عنه عند اللقاء بشو ضبة فانهزم وأسره الجنابي واحترى على 
معسكره وحرق الأسرى بالنار. 

ثم من عليه وأطلقه فسار إلى الأبلة ومنها إلى بغدادء وسار 
أبو سعيد إلى هجر فملكها وأمنهاء واضطربت البصرة للهزيمة وهم 
اهلها بالارتعال فمنعهم الوائقي. 

ومن كتاب ابن سعيد في خبر قرامطة البحرين ملخصاً من 
كلام الطبري فلعله كما ذكره. 

قال: كان ابتداء أمر القرامطة سنة لمان وثلائمائة قنقل 
الكلام: وكان أبو سعيد يمهد لابنه الأكبر سعيد فلم به وثاربه 
أخوه الأصغر الظاهر سليمان فقتله» وقام بأمرهم وبايعه العقدائية 
وجاءه كتاب عبيد الله المهدي بالولاية. 

وفي سنة ست وثمانين وصل أبو القاسم القائم إلى مصرء 
واستدعى أبا طاهر القرمطي وانتظره فأعجله مؤنس الخادم عن 
انتظارء وسار من قبل المتتدر فهزمه ورجع إل المهدية. 

ثم سبار أو الطاهر مبئة سبع إلى البصرة بفاستباحها ورجع 
واضطربت بغدادء وأبر المتندر بإصلاح ما تثلم من سورها. 

ثم زحف إليها أبر الطاهر سنة إحدى عشرة فاستباحها 
وخرب الجامع وئركها خربة. 

ثم حرج سنة التي عثبرة لاعتراض الحاج فأوقع بهم وهزم 
قواد السلطان الذين كانرا معهم» وأسر أميرهم أبا النجاء بن 
حمبون واستصفى النساء والصبيان وترك البافي باليرية فهلكوا. 

ثم خرج سنة أربع عشرة إل العراق فعاث قي السوات 
ودخل الكوفة وفعل فيها أشد من البصرة. 

وني سنة أربع عشرة وقع بين العقدائية وأهل البحرين 
حلاف فخرج أبو الطاهر وبني مديئة الأحساء وسماها المؤمنية فلم 
تعرف إلا به؛ وبنی قصره وأصحابه حرله. 

وني سنة خمس عشرة استولى على عمان وهرب واليها في 
البحر إلى فارس. 

ورْحف سئة ست عشرة إل الفرات» وعاث في بلاده. 

وبعث المقتدر عن يورسف بن أبي الساج من أذربيجان 
وولاه واسطء وبعثه لحربه فالتقوا بظاهر الكوفة وهزمه أبو طاهر 
ا 

وأرجف أهل بغدادء وسار أبو طاهر إلى الأنبار وخبرجت 
العساكر بن بغداد لدفاعه مع يؤنس الظفبر وهارون بن غريبب 
الحال فلم يطيقوا دفاعه» وتوافقوا لم تحماجزواء وعاد مؤنس إل 
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بغداد وسار هو إلى الرحبة واستباحها ودوخ بلاد الجزيرة بسراياء. 

وسار إلى هشت والكرفةء وقاتل الرقة فامتنعت عليه 
وفرض الأثاوة على أعراب الجزيرة يحملونها إلى هجرء ودخل في 
دعوته جماعة من بتي سليم بن منصور وبني عامر بن صعصعة. 

وخترج إليه هارون بن غريب الحال فانصرف أبى طاهر إلى 
البرية وظفر هارون بغريق منهم فقتلهم وعاد إلى بغداد. 

وني سنة سبع عشرة هجم على مكة وقتل كثيراً من الحاج 
ومن أهلها وتهب أمرالمم جميعاً وقلع باب البيت والميزاب» وقسم 
كسرة البيت في أصحابه: واقتلع الجر الأسود وانصرف به وأراد 
أن يجعل الجج عنده» وكتب إليه عبيد الله المهسدي من القيروان 
يوبخه على ذلك» ويتهدده؛ فكتب إليه بالعجر عن رده سن التاس 
ووعد برد الحجرء فرده سنة تسع وثلائين بعد أن خاطبه منصور 
إسماعيل من القيروان في رده فردوه وقد كان الحكم المتغلب 
على الدولة ببغداد أيام المستكفي بذل لحم خسين ألفاً من الذعب 
على أن يردوه فأبواء وزعموا أنهم إغا حملوه بأمر إمامهم عبيد 
اللّهه وإنما يردونه بأمره وامر خليفته. 

وأقام أبر طاهر بالبحرين وهو يتعاهد العراق والشام بالغزو 
حتى ضربث له الأتاوة ببغداد وبدمشق على بني طغج. 

ثم هلك أبو طاهر سنة التين وثلاثين لإحدى وثلاثين سنة 
من ملكه؛ ومات عن عشرة من الولد كبيرهم سابرر» وولى أخرء 
الأكبر أحمد بن الحسن. واختلف بعض العقدانية عليه ومالوا إلى 
ولاية سابور بن أبي طاهر, وكاتبوا القائم في ذلك قجاء جرابه 
بولاية الأخ أسمدء» وأن يكون الولد سابور ولي عهده؛ فاستقر أحمد 
في الولاية عليهم وكنوه أبا منصور؛ وهر الذي رد الحجر الأسود 
إل مكانه كما قلتاه. 

ثم قبض سابور على عمه أبي منصور فاعتقله بمواققة 
إخبوته له على ذلك وذلك سنة ثمان وخفسين. 

ثم ثار بهم نجوه فأخرجه من الاعتقال وقتل مسابور ونفى 
إحوته وأشياعهم إلى جزيرة أوال. 

ثم هلك أبو منصور سنة تسع وسين يقال ممسموماً على 
يد شيعة سابورء وولي ابئه أبو علي الحسن بن أحمد ويلقب 
الأعصم؛ وقيل: الأغنم فطالت مدته وعظمت وتائعه ونتفى جمعاً 
كثيراً من ولد أبي طاهرء يقال: اجتمع منهم يجزيرة أوال نحو من 
ثلائمائة» وجج هذا الأعصيم بنفسه وم يتعرض للحاج ولا أنكر 
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رلا استولى جوهر قائد المعز لدين الله على مصر وجعفر 
بن فلاح الكتامي على دمشق طالب الحسن بالضريبة التي كانت له 
على دمشق فمنعوه ونابذوه» وكتب له المعز وأغلظ عليه ودس 
لشيعة أبي طاهر وبنيه أن الأمر لولده» وأطلع ابسن على ذلك 
فخلع المعز سبنة اثنتين وثلائماية وخطب للمطيع العباسي في منايره 
وليس السواد. 

ثم زحف إلى دمشق وخرج جعفر بن فلاح لحربه؛ فهزبه 
الأعصم وقتله؛ وملك دمشق وسار إلى مصر فحاصر جرهراً بها 
وضيق عليه. 

ثم غدر به العرب وأجفلرا فاجفل معهم وجاد إلى الشبام 
ونزل الرملة: وكتب إليه المعز سئة إجادى وستين يالنفي والتويسخ» 
وعزله عن القرامطة ورول بي أبي طاهر قخرجوا من أوالٍ ونهبرا 
الأحساء في غيبته» وكتب إليهم الطائع العباسي بالتزام الطاعةء 
وأن يصالحوا ابن عمهم ويقيجوا مجزيرة أوال وبعث من أحكم 
بينهم الصلح. 

ثم سار الأعصم إلى الشام وتخطاها دون صور فقاتلوه وراء 
الخنادق؛ وبذل جوهر الال للعرب فافترقرا عنه وانهمزم ونهب 
معسکره. 

وجاء المعز من إفريقبة ودخل القاهرة مبنة ثلاث وستين 
وسرح العساكر إلى الشام فاستولوا عليه» فنهض الأعصم إليهم 
فأوقع بهم؛ وأئخن فيهم؛ وانتزع ما ملكوه من الشاب سار إلى 
مصر وبعث المعز لدين الله أينه عبد الله فلقيهم على بلبيس 
وانهزم الأعصم وفشا القتل والأسر في أصحابه قكانوا تحواً من 
ثلاثة آلاف» ورجع الأعصم إل الأحساء واستخلص العز بني 
الجراح أمراء الشام من طبع حتى استرجع بهم ما غلب عليه 
القرامطة من الشام بعد حروب وحصار. 

ثم مات المعزٍ سنة حمس وستين» وطمع الأعصم في بلاد 
الشام؛ وكان أفتكين التركي مولى معز الدولة بن بويه لما انتفضص 
على أبيه مختيار وهزصه يبغدادء سار أقتكين منهزماً إل دمشق؛ 
وكائوا مضطريين فخرجوا إليه وولوه عليهم؛ وصالح المعز إلى أن 
توفي فنابذ العزيز وبعث إلبه جوهر في العساكر فحاصره؛ فكتب 
أفتكين إلى الأعصم واستدعاه قجاء إلى الشام سئة ست وستين. 

وخرج معه أفتكين» رنازلوا الرملة فملكوها من يد جوهرء 
وزحف إليهم العزيز وهزمهم» وتقبض على أنفتكين؛ ولحق 
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الأعصم بطبرية منهزماً. 

ثم ارتحل منها إلى الأحساء وأنكروا ما فعله الأعصم مسن 
البيعة لببي العباس» واتفقوا على إخراج الأمر عن ولد أبي سعيد 
الجنابي» وقدمر! رجلين منهم: وهما جعقر وإسحاق وسار بئر أبي 
سعيد إلى جزيرة أوال. 

وكان بنو أبي طاهر قبلهم فقتلوا كل من دخصل إليهسم مسن 
ولد أحمد بن أبي سعيد وأشياعه. 

ثم قام بأمر القرامطة جعفر وإسحاق هذان ورجعوا إل 
دعوة العلوية وعاربة بني بويه» ورجعوا سنة أربع وستين إلى 
الكوفة فملكرها. 

وبعث صمصام الدولة بن بريه العساكر إليهم فهزمهم على 
الفرات وقتل منهم خخلق واتبعوهم إلى القادسية. 

ثم اختلف جعفر وإسحاق وطمع كل منهما في الرياسة 
على صاحيه؛ وافترق أمرهم وتلاشت دعرتهم إل أن أستول 
الأصغر بن أبي الحسن اللعلبي سنة ثمان وتسعين عليه م» وملك 
الأحساء من أيديهم وأذهب دولتهم وخطب للطائع واستقرت 
الدولة له ولبنيه. 


ذكر المتغلبين بالبحرين من العرب بعد 
القرامطة 


كان بأعمال البحرين خلى من العربء وكان القرامطة 
يسيتنجدونهم على أعدائتهم ويستعيئون بهم في حروبهم؛ ورا 
يجخاربوئهم ويقاطعونهم في بعض الأوقات» وكان أعظم قبائلهم 
هنالك بنو علب وينو عقيل وينو سليم» وأظهرهم في الكثرة 
والعزة بنو ثعلب. 

ونا قشلت دولة القرامطة بالبحرين واستحكمت العداوة 
بينهم وبين بني يويه بعد انقراض ملك ببي الجشابي» وعظم 
اختلافهم عند القائم بدعوة العباسية وكان خالصة للقرامطة ودعاه 
إلى إذهاب دولتهم فاجابه» وداخل بني مكرم رؤساء عمان في مشل 
ذلك فأجابره» واسترل الأصغر على البحرين وأورثها بيه 
واستول بنو مکرم على عمان ثم غص بنر علب بسایم واستعانوا 
عليهم بيني عقيل وطردوهم من البحرين؛ فساروا إلى مصر ومنها 
كان دخولحم إلى إفريقية كما يأتي. 

ثم اختلف بنو علب وبنو عقيل بعدٍ مبدة وطردهم بشو 
تعلب إلى العراق فملكوا الكوفة والبلاد العراقية؛ وامتد ملك 
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الأصغر وطالت أيامه» وتغلب على الجزيرة والموصل وحارب بني 
عقيل سئة ثمان وثلاثين وأربعمائة برأس عين مسن بلاد الجزيرة» 
وغص بشأنه نصير الدولة بن مروان صاحب ميافارقين وديار بكر 
فقام له» وجمع له الملرك من كل ناحية فهزمه واعتقله ثم أطلقه 
ومات وبقي الملك متوارثاً في بنيه بالبحرين إلى أن ضعفوا 
وتلاشواء والقرضت دولة بني عقيل بالجزيرة: وغلبهم عليها وعلى 
تلك البلاد أرلياء الدولة السلجوقية؛ فتحولوا! عنها إلى البحرين 
مواطنهم الأولى؛ ووجدوا بني ثعلب قد آدركهم الحرم قغلبوا 
عليهم. 

قال ابن سعيد: سالت أهل البحرين حين لقيتهم بالمديئة 
النبوية سنة إحدى وحسين وستماثة عن البحرين؛ فقالوا: الملك 
فيها لبي عامر بن عوف بن عقيل وبنو علب من جملة رعاياهم 
وبنو عصقور متهم آصحاب الأحساء. 

و(لنذكر) هنا نبذة في التعريف بكاتب القرامطة وأمصار 
البحرين وعمان لما أن ذلك من توابع أخبارهم. 

(الكاتب): كان كاتبهم أب الفتح الحسين بن محمود ويعرف 
بكشاجم» كان من أعلام الشعراء» وذكره التعالي في اليتيمة 
والحصري في زهر الآداب» وهو بغدادي المولد واشتهر مخدمة 
القرامطة فيما ذكره البيهقي وكتب لهم بعده ابئه أبو الفتح نصرء 
ولقبه كشاجم مثل أبيه وكان كاتا للأعصم. 

(البحرين): إقليم يسمى باسم مدينته» ويقال: هجر باسم 
مديئة أخرى منه وكانت حضرية؛ فخربها القرامطة وينو الأحساء 
وصارت حاضرة وهذا الإقليم مسافة شهر على محر فارس بين 
البصرة وعمان» شرقيها بجر فارس» وغربيها متصل باليمامة» 
وشماليها البصرة وجنربها بعمان» كثيرة امياه ببطونها على القامة 
والقامتينء كثيرة البقل والفواكه؛ مفرطة الحر منهالة الكثان» يغلب 
الرمل عليهم في منازلهم وهي من الإقليم الشاني» وبعضها لي 
الغالث؛ كانت في الجاهلية لعبد القيس وبكر بن وائل من ربيعةء 
وملكها للفرس» وعاملها من قبلهم المنذر بن ساوى التميمي. 

ثم صارت رياستها صدر الإسلام لبي الجارودي ول يكن 
ولاة بني العباس ينزلون هجر إلى أن ملكها أبو سعيد القرمطي بعد 
حصار ثلاث سنين؛ واستباحها قتلاً وإحراقاً وتخريبً. 

ثم بنى أبو طاهر مدينة الأحساءء» وتوالت دولة القرامطة 
وغلب على البحرين بنو أبي الحسن ين ثعلب» وبعدهم بو عامر 
بن عقيل. 

قال ابن سعيد: والملك الآن فيهم في بني عصفور. 
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(الأحساء) بناها أبو طاهر القرمطي في الائة الثالثةء وسميت 
بذلك لا فيها من أحساء المياه في الرمال» ومراعي الإبل؛ وكانت 
للقرامطة بها دولة» وجالوا في أقطار الشام والعراق ومصر 
والحجاز وملكوا الشام رعمان, 

(دارين) هي من سلاد البحرين ينسب إليها الطيب كما 
تنسب الرماح إل الخط بجانبها فيقال: مسك دارين والرمساح 
الخطية. 

(عمان) وهي من مالك جزيرة العرب المشتملة على اليمن 
والحجاز والشحر وحضرموت وعمان وهي خحامسهاء إقليم 
سلطاني منفرد على بحر فارس من غربيه مسافة شهرء شرقيها يمسر 
فارس وجتريها بحر اهنك وغربيها بلاد حضرموت؛ وشماليها 
البحرين» كثيرة النخل والفواكه وبها مغاص اللؤلؤء سميت بعمان 
بن قحطان؛ أول من نزها بولاية آخيه يعرب» وصارت بعد سيل 
العرم للأزد. 

وجاء الإسلام وملوكها بنر الجلنديء والخوارج بها كثيرة. 

وكانت هم حروب مع عمال بني بريه وقاعدتهم تروى» 
وملك عمان من البحر ملوك فارس غير مرة» رهي في الإقليم 
الثانيء وبها مياه وبساتين وأسواق» وشجرها الدخل. 

وكانت بها في الإسلام دولة لبي شامة بن لؤي بن غالب. 

وكثير من نسابة قريش يدفعونهم عن هذا السبء أولهم بها 
محمد بن القامسسم الشامي. بعثه المعتضد واعانه ففتحها وطرد 
الخوارج إلى تسروى قاعدة الجبال؛ وأقام الخطبة لبي العباس 
وتوارث ذلك ينوهء وأظهروا شعار الستة. 

ثم اختلفرا سنة حمس وثلائمائة وتحاربواء ولحق يعضهم 
بالقرامطة» وأقاموا في فتنة إلى أن تغلب عليهم أبو طاهر القرمطي 
سنة سبع عشرة عند اقتلاعه الحجر وخطب بها لعبيد الله الهدي 
وترددت ولاة القرامطة عليها من سنة سبع عشرة إلى سئة حمس 
وسبعين. 

فترهب واليها منهم: وزهد وملكهدا آهل تروى الخوارج 
وقتلرا من كان بها من القرامطة والرواقض» وبقيت في أيديهم 
ورياستها للأزد منهم. 

ثم سار بئو مكرم من وجوه عمان إلى بغداد واستخدموا 
لبني بويه وأعانوهم بالمراكب من فارس» فملكوا مديئة عمان 
وطردوا الخوارج إلى جبالحمء وخخطبوا بني العباس. 


ثم ضعقت دولة بنی بويه ببغداد فاستبد بتو مكرم يعمان 
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وترارثوا ملكهاء وكان منهم مؤيد الدولة ا القاسم علي بن ناصر 
الدولة الحسين بن مکرم» وكان ملكا جواداً تمدوحا. 

كاله البيهقي: ومدحه مهيار الديلمي وغيره ومات سيه 

وني سنة أثنين وأربعين ضعف ملك بني مكرم وتغلب 
عليهم النساء والعبيد» فزحف إليها الخوارج وملكوهاء وقتلوا 
بقيتهم وانقطع منها رسم الملك» وصار في حجار من مدر هذا 
الإقليم قلهاة هي عرصة عمان على بحر فارس من الإقليم الثاني 
ونما يلي الشحر وحجار في شماليها إلى البحرين بينهما سبع 
مراحل؛ وهي في جبال منيعة» فلم تتح إل سورء وكان ملكها 
سلة ثمان وأربعين زكريا بن عبد الملك الأزدي من ذرية رياسة. 

وكان الخوارج يتروى مدينة الشراة يديئون هم؛ ويرون أنهم 
من ولد الخلندي. 


الخبر عن الإسماعيلية أهل الحصون بالعراق 
وفارس والشام وسائر أمورهم ومصائرهم 


هذا المذهب هو مذهب القرامطة وهم غلاة الرانضة» وهو 
على ها رأيته من الاضطراب رالاختلاف. 

واختلف بعضهم باختلاف الأعصار والأمصارء وكانوا 
يدعون أولاً قرامطة. 

ثم قبل هم بالعراق باطنية؛ ثم الإسماعيلية» ثم التزارية لما 
حدث من عهد المستضيء العلوي لابئه نزار» وقتله شيعتهم بمصرء 
وم يبايعرا له ركان غنده أبن الصباح من هؤلاء الإسماعيلية» 
ونفى الإمامة بعده عن أثمتهم بمصر فسموا أصحابه لذلك نزارية. 

وكان هذا المذهب يعد موت ذكرويه واغیلال عفدتهم»؛ بقي 
منبثاً في الأفطار ويتناوله أهله. ويدعون إلبه ويكتمونه» ولذلك 
سموا الباطئية» وفشت أذيتهم بالأمصسار بما كانوا يعنقدونه من 
يكمئون في البيوت ويترصلون إلى مقاصدهم من ذلك. 

ثم عظمت أمورهم أيام السلطان ملك شاه عندما استمر 
املك للعجم من الديلم والسلجرقية وعقل الخلفاء وعجزوا عن 
النظر في تحصين إمامتهم» وكف الغوائل عنهاء فانتشروا في هذه 
العصور وربا اجتمع منهم جماعة بساوة بأنحاء همذانء نصلوا 


الخبر عن الإسماعيلية أهل الحصرن بالعراق وفارس والشام 


صلاة العيد بأنمائهم فحبسهم الشحنة؛ ثم أطلقهم. 

ثم استولوا بعد ذلك على الحصرن والقلاع فأول قلعة 
غليوا عليها قلعة عند فارس كان صاحبها على مذهبهم: قأووا إليه 
واجتمعرا علده» وصاروا يخطفون الناس من السابلة وعظم 
ضررهم بتلك النواحي. 

ثم استولوا على قلعة أصفهان واسمها شاه درء كان 
السلطان ملك شاء بناها وأتزل بها عامله. فاتصل به أحمد بن 
غطاش؛ كان أبوه من مقدمي الباطنية وعنه أخذ ابن الصباح 
وغيره منهم» وكان مد هذا عظيماً فيهم لمكان أييه ورسوخه في 
العلم بينهم: نعظموه لذلك وتوجوه وجمعوا له مالا وقدمره 
عليهم» واتصل بصاحب التلعة فآثر مكاته وقلده الأمور حي إذا 
توفي استولى أحمد بن غطاش على قلعة شاه درء وأطلق أيدي 
أصحابه في تواحيها يخيفرن السابلة من كل ناحية. 

ثم استولوا على قلعة الموت من تواحي قزوين وهي من 
بئيان الديلم: ومعنى هذا الاسم عندهم تميل العقاب» ويقال تلك 
الناحية طالقان» وكانت في ضمان الجعفريء فاستئاب بها علريا 
وكان بالري أبو مسلم صهر نظام املك واتصل به الحسن بسن 
الصباح» وكان بينهم عالاً بالتعاليم والنجوم والسحرء وكان من 
جملة تلامذة ابن غطاش صاحب قلعة أصقهان: ثم اتهمه أبر 
مسلم ججماعة من دعاة المصريين عنده فهرب منه وجال في البلاد 
وانتهى إلى مصر فأكرمه المستنصر وأمره بدعاء الناس إلى إمامتته؛ 
وقال له الحسن: من الإمام بعدك؟ فأشار إلى إبنه نزاره وعاد من 
مصر إلى الشام والجزيرة وديار يكمر وسلاد للروم» ورجم إلى 
خراسان يقلعة الموت فتزل على العلري» فأكرمه واعتقد البركة 
فيه وأقام بها وهو يحاول إحكام أمره في تملكهاء فلما تم له من 
ذلك ما أراد أخرج العلوي منها وملكها. 

واتصل الخبر بنظام الملك فبعث العسكر لخصارها فجهده 
الحصار» وبعث جماعة من الباطنية فقتلو! نظام الملك» ورجعت 
العساكر واستولوا أيضاً على قلعة طبس وما جاورها من قلاع 
قوهستان وهي زرون وقائد. 

وكان رئيس قوهستان المنور من أعقاب بني سيجور أمراء 
خراسان للسامانية» فطلبه عامل قوهستان وأراد اغتصاب أخته 
فاستدعى الإسماعيلية وملكهم هذه القلاع؛ واستولوا على قلعة 
خالنجان على خمسة فراسخ من أصفهان كانت للؤيد الملك بن 
نظام الملك» والتقلت إلى جاوني سقاور من أمراء الغزء وولي عليها 
بعض الترك فاتصل به بعض الباطنية وخدمهء وأهدى له حتى 


الخبر عن الإسماعيلية أهل الحصون بالعراق وفارس والشام 
صارت مفائيح القلعة في يده؛ فدس لابن غطاش في قلعة شاه در 
فجاء في جمع من أصحابه ليلا وهرب التركي نملكها وقتل من 
كان بها وقوي بها على أهل أصفهان: وفرض عليهم القطائع. 

ومن قلاعهم أسويا ونديين الرمل وآمد؛ ملكرها بعد ملك 
شاه غدراًء ومنها أزدهر ملكها أبو الفتوح ابن أخت الحسن بن 
الصباح. 

ومنها كردكوه. وملها فلعة الناظر جنوزستان وقلعة الطتبور 
قرب أرجان ملكها آبو رة الإسكاف من أهل أرجان؛ وقد كان 
سافر إلى مصر فأخذ بمذهبهم ورجع داعية هم. 

ومنها قلعة ملاوخان بين فارس وخوزستان امتنع بها 
المفسدون نحو من مائتي سنة لقطع الطريق؛ حتنى فتحها عفسد 
الدولة بن بويه» وقتل من بها. 

فلما ملك ملك شاه أقطعها للأمير آنز» فول عليها من قبله 
وداخله الباطنية الذين مسن أرجان في بيعها منهم فأبی» ققالوا: 
نرسل إليك من يناظرك حتى نرى الحق في مذهيناء وبعثوا إليهسم 
رجالا منهم فاعتقلوا مملركه حتى سلم هم مفائيح القلعة؛ وقبضوا 
على صاحبها وقويت شركتهم. 

وامتدت أيدي الئاس إلى قتلهم واعتشدوا جهادهم وثاروا 
بهم في كل وجهة فقتلرهم وقتلتهم العامة بأصفهان؛ وكانوا قد 
ظهروا بها عند محاصرة السلطان بركيارق أصفهان وبها أخره محمد 
وأمه حاترن الجلالية» وفشت فيها دعوتهم وكثر فيها الاغتيال من 
أتباعهم فثارو! بهم وقتلوهم وحفروا الأخاديد وأوقدوها بالثيران» 
وجعلوا يأتون بالباطنية فيلقونهم فيهاء وتجرد جاولي سقاور» وكان 
واليا بفارس للجهساد فيهسم؛ وتحيل عليهم بجماعة من أصحابه 
أظهروا الهروب إليهم فوثقرهم وسار هو من بعد ذلك إلى همذان 
فأغزاهم. 

ثم صار الباطنية من بعد ذلك إل همذان لقتل أمراء 
السلجوقية غدراً فكان يقصد احدهم أميرأ من هؤلاء وقد استبطن 
حنجرأ واستمات. 

حلهم على ذلك السلطان بركيارق» واستعان بهم على أمر 
أخيه فكان أحدهم يعرض نفسه بين يدي الأمير حتى يتمكن من 
طعنه فيطعنه. ويهلك غالباً ويقتل الباطني لوقنه فقتشوا منهم 
كذلك جماعة ولا ظهر بركيارق على أخيه محمد انتشروا ف 
عسكره واستعانوا. بطائقة منهم» وتهددوا بالقتل على ذلك حتى 
ارتاب أمراء العسسكر بأتفسهم؛ وخافوا عاديتهم ولازموا حمل 
السلاح: وشكرا إلى بركيارق بذلك وما يلقونه منهم ومن عسكن 
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أحيه فيما يرمونهم به من الاتحاد بهؤلاء الباطنية فأذن في. قتلهسم» 
وركب والعسكر معه فتبعوهم بالقتل» حتى إن الأمير محمداً من 
أعقاب علاء الدولة بن كاكويه: وكان صاحب مدينة يزد اتهم 
برأيهم فهرب وقتل. 

وكتب إلى بغداد في آبي إبراهيم الاستراباذي وكان بركيارق 
بعئه رسولاً فاخذ هنالك وقنل» واستلحموا في كل جهة واستلحم 
اهمون وائطلقت عليهم الأيدي قي كل ناحية وذلاك سلة ست 
وثماتين. 

وا استفحل أمر السلطان محمد بعد أخيه بركيارق زحف 
إلى قلحة شاه در التي بها أحمد بن غطاش لقربها من أصفهان سرير 
ملكه؛ فنجمع العساكر والأمم وخسرج قي رجب من أول الائة 
السادسة؛ وأحاط يجبل القلعة ودووه أربعة فراسخ» ورتب الأمراء 
لقتالهم نوبا. 

ولما اشتد الأمر بهم سألوا قتوى الفقهاء في أمرهم وكتبوا ما 
نصه: ما يقول السادة الفقهاء أئمة للدين في قرم يؤمنون بالله 
واليوم الاخر وكتبه ورسله وأن ما جاء به محمد تلز حق 
وصدق وإنا بخالفون في الأمام هل يجوز للسلطان مساعدتهم 
ومراعاتهم وان يقبل طاعتهم ويحرسهم من كل اذى آم لا؟ 
فاجاب أكثر الفقهاء بجواز ذلك؛: وتوقف بحضهم ورجمعسوا 
للمناظرة؛ فقال السمنجاني من كبار الشافعية: يب قتافم ولا 
يجوز إقرارهم بمكانهم ولا ينفعهم التلفظ بالشهادتين» فإنهم لا 
يرون الفة إمامهم إذا حالف أحكام الشرع» ويذلك تباح دماؤهم 
إجماعاء وطالت الناظرة في ذلك. 

ثم سألوا أن يأتبهم من العلماء من يناظرهم وعينوا أعياناً 
من أصفهان» وقصدوا بذلك المطاولة والتعللء فبعثهم السلطان 
إل فعادوا من غير شيء: فاشتد السلطان إليهم قي حصارهم 
واستامنوا على أن يعرضوا عن قلعتهم بقلعة خالنجان على سبعة 
فراسخ من أصفهان. وان يؤجلوا في الرحيل شهر! فاجابهم؛ 
وأقامرا في تلك المدة يجمعرن ما يقدرون عليه من الأطعمة ووثبوا 
على بعض الأمراء وسلم منهم فجدد السلطان حصارهم وطلبرا 
أن ينتقلوا إلى قلعة الناظر وطبسء ويبعث السلطان معهم من 
يوصلهم ويقيم الباقون. بضرس من القلعة إلى أن يصل الأولون» 
ثم يبعث مع الآنحرين من يوصلهم إلى ابن الصباح بقلعة الوت 
فأجابهم إلى ذلك وخرج الأولون إلى الناظر وطبس» وخرب 
السلظان القلعة» وتمسك ابن غطاش بالضرس الذي هو فيه وعزم 
على الاعتصام به» وزحف إليه الناس عامة وهرب بعضهم إل 
السلطان؛ فدله على عورة المكانء تضعدوا إليه وقتلوا من وجدرا 
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في وكائرا ثمائين» وأحذ ابن غطاش أسيرا فسلخ وحشي جلده 
تبنأء وقتل ابنه وبعث برأسيهما إلى بغداد» وألقت زوجه نفسها من 
الشاهق نهلكت. 


خبر الا«ماعيلية بالشام 


لما قتل أبو إبراهيم الاستراباذي بيغداد كما تقدم هرب بهرام 
ابن أخيه إلى الشام وأقام هنالك داعية عتخفياء واستجاب له من 
الشام خلى؛ ركان الناس يتبعونهم لكثرة ما اتصفوا به من القتل 
غدرا. 

وكان أبو الغازي بن أرق جحلب يتوصل بهم إلى غرضه في 
أعدائه وأشار أبو الغازي على أبن طغتكين الأتابك بدمشق بمثل 
ذلك فقبل رأيه» ونقل إليه فأظهر حينئذ شخصه» راعلن بدعوته 
واعانه الوزير أبو علي ظاهر بن سعد المزدغاني» الصلحتهم فيه 
فاستفحل مره وكثر تابعره» رخاف من عامة دمشق فطلب من 
ابن طغتكين ووزيره أبي علي حصنا يأري إليه» فأعطره قلعة 
بانياس سنة عشرين وخمسمائة» وشرك بدمشق خليفة له يدعو 
الناس إلى مذهبة فكثروا واتتشرواء وملك هنو عدة حصون في 
الجبال منها القدمرس وغيره. 

وكان بوادي التيم من أعمال بعلبك طوائف من المجوس 
والنصرائية والدرزية وأميرهم يسمى الضحاك؛ فسار بهرام لقتاهم 
سنة سنة اثنتبن وعشرين؛ واستخلف على بانساس إسماعيل من 
أصحابه» ولقيهم الضحاك في آلف رجل وكبس عسكره فهزمهم 
وقئله وعاد فلهم إلى بانياس» فأقام بأمرهم إسماعيل وجمع شملهم 
وبث دعاته في البلاد» وعاضده المزدغاني وزير دمشق وانتصر فذه 
الطائفة؛ وأقام بدمشق خليفة لبهرام اسمه أبو الوقاء فقوي أمره» 
وكثر أتباعه» واستبد على صاحبها تاج الملرك بن طفتكين. 

ثم أن المزدغاني راسل الفرتج أن يملكهم دمشى على أن 
يعطوه صورء وتواعدوا ليرم عيئوه» ودس للإسماعيلية أن يكونوا 
ذلك اليوم على أهية؛ وني الخبر إلى إسماعيل فخاف أن يلور به 
الناس تأعطى بانيساس للفرنج» وانتقل إليهم وات سنة أربع 
رعشرين» وكان للإسماعيلية قلاع في تلك الجهاث تتصل بعضها 
ببعض أعظمها قلعة مصياف فسار صلاح الديسن لما ملك الشام 
سنة اتون وسبعين إليها وحاصر مصياف وضيق حصارهاء وبعث 
سنان مقدم الإسماعيلية إلى حال صلاح الدين ججماة» وهو شهاب 
الدين الحادي أن يسال صلاح الدين في الصلح معهسم ويتهددونه 
على ذلك سرأء فسار إلى صلاح الدين وأصلح أمرهم عنده 


بقية الخبر عن قلاع الإسماغيلية بالعراق 
ورحل علهم. 
بقية الخبر عن قلاع الإسماعيلية بالعراق 


ول تزل قلاع هؤلاء الإسماعيلية بالعراق عشاً هذه الغواية» 
وسفطاً لمؤلاء الخباث منذ سار بها أحمد بن غطاش والحسن بن 
الصباح» وكان هذا الحسن مقالات في مذاهب الرافضة عريقة في 
الغلو داخلة من باب الكفر وتسميها الرافضة المقالات الجديدة: 
ولا يدين بقبوفا إلا الخلاة متهم. 

وقد ذكرها الشهرستاتي في كتاب الملل والدحل فعليك به 
إن أردت معرفتها. 

وبقي الملوك يقصدونهم بالجهاد للا اشتهر عنهم من الفسرر 
بالاغتيال. 

وها اقترق أمر السلجوقية واستبد ايتغمش بالري وهمذان؛» 
ث وستمائة إلى قلاعهم اننجاورة لقزويسن 
فحاصرعاء وفتح منها خس قلاع واعتزم على حصار قلعة الموت 
فعرض له ما شغله عن ذلك ثم زحف إليهم جلال الدين 
منكبري بن علاء الدين وخوارزم شاه عتدما رجع من المند 
وملك بلاد أذربيجان وأرمينية» ففتلرا بعض أمرائه مشل قتلهم 
فسار إلى بلادهم ودوخ نواحي اموت وقد مر ذكرء. 

وقلاعهم التي بخراسان خربها واستباحها قتلاً وتهباً وكانوا 
منذ ظهر التتر قد شرهوا على الجهات فأوقع بهم جلال الدين 
هذه الواقعة سئة أريع وعشرين وستمائة وكفحهم عما سموا إليه 
من ذلك. 

ولا استفحل آمر التتر سار هولاكو عام الخمسين والسثمائة 
من بغداد وخرب قلاعهم» وزحف الظاهر بعد ذلك إل قلاعهم 
التي بالشام فخرب كديرا منها وطوع ما بقي منهاء وصارت 
مصياف وغيرها في طاعته وانقرض أمرهم إلا مغتالين يستعملهم 
الملوك في فتل أعدائهم على البعد غدرل ويسمون القداوية أي 
الذين يأخذون فدية أنفسهم على الاستمائة في مقاصد من 


والله وارث الأرض ومن عليها. 


نيان اليم نك 


الخبر عن دولة بني الأخيضر باليمامة من بني حسن 

الخبر عن دولة بني الأخيضر باليمامة من 

بني حسن 

كان موسي الجون بن عبد الله بن الحسن الى بن الحسسن 
السبط لما اتفى أخواه محمد وإبراهيم طالبه أبو جعفر المتصور 
بإحضارهما فضمن له ذلك. 

ثم اختفى وعثر عليه ال منصور فضربه ألف سوط فلما قل 
أخوه محمد المهدي بالمديئة اختفى موسي الحرن إلى أن هلك. 

ركان من عقبه إسماعيل واخوه محمد الأخيضر ابنا يوسف 
بن إبراهيم بن موسى» فخرج إسماعيل في أعراب الحجاز وتسمى 
السفاك سنة إحدى وخسين ومائتين. 

ثم قصد مكة فهرب عاملها جعفر بسباسات» والتهب منزله 
ومنازل أصحاب السلطان» وقتل جماعة من الجند وأهل مكة وألحذ 
ما كان حمل للإصلاح من المالء وما في الكعبة وخزائتها من 
الذعب والفضة؛ وأخذ كسرة الكعبة وأخذ من الناس نحوا من 

تي آلف دينار. 

ثم نهبها وأخرق بعضها بعضاًء وأقام في ذلك خسین يرماً. 

ثم سار إلى المدينة فتوارى عاملها وحاصرها حتى مات 
أهلها جوعاء وم يصل أحد في مسجد رسول الله تل روصل 
عساكر المعتز إلى المدينة قأفرج عنها ورجح إلى مكة وحاصرها حتى 
جهدها الحصارء ورحل بعد مقامه شهرين إلى جدة فأخذ أموال 
التجار ونهب ما في مراكيهم ورجع إل مكة: وقد وصل إليها 
محمد بن عيسى بن المنصور وعيسى بن محمد المخزومي بعثهما 
المعتز لقتاله فترافعر! بعرفةء واتتتلوا وقتل من الحاج نحو ألف: 
وسلبوا الناس وهربوا إلى مكة؛ وبطل الموقف إسماعيل وأصحابه 
وخطب لنفسه. ثم رجع إلى جدة واستباحوها ثانية. 

ثم هلك لسنة من خروجه بالجدري آخر سنة اثنتين 
وسين أيام حرب المستعين والمعتر. 

وكان يتردد بالحجاز مند اثنتبن وعشرين سنق وماث ولم 
يعقب» وول مكانه أخوه محمد الأخيضر وكان أسن منه بعشرين 
سنةء ونهض إلى اليمامة فملكهاء واتخذ قلعة الحضرمية؛ وكان له 
من الولد محمد وإبراهيم وعيد الله ويرسف. 

وهلك قولي بعده ابنه يوسف» وأشرك ابنه إسماعيل معه في 
الأمر مدة حياته. 


ثم هلك وانفرد إسماعيل بملك اليمامة وكان له من الآخرة 


1۲ 
الحسن وصالح وحمل بنو يوسفء 
فلما هلك إسماعيل ولي من بعده أخخوه الحسن: وبعده اينه 
امد بن اسن 


ولم يزل ملكها فيهم إلى أن غلب عليهم القرامطة» وانقرض 

وكان بمديئة غانة من بلاد السودان بالمغرب عا يلي البحر 
المحيط ملك بني صالح» ذكرهم صاحب كتاب زجار في الجفراقياء 

وقال بعض المزرخين: إنه صالح بن عبد الله بن موسى بن 
عبد الله الملقب أبا الكرام بن موسى الجون؛ وإنه خرج ايام 
المأمرن مخراسان؛ وحمل إليه وحيسه وابله تحمد من بعده» ولحق 

ولم يذكر ابن حزم في أعقاب موسى الجون صالخا هذا بهذا 
النسب, ولعله صالح الذي ذكرناه آنفاً في ولد يوسف بن محمد 
الأخيضر والله أعلم. 


الخبر عن دولة السليمانيين من بني الحسن 
بمكة ثم بعدها باليمن ومبادئ أمورهم 
وتصاريف أحواهم 


مكة هذه أشهر من أن نعرف بها أو نصفهاء إلا أنه لما 
اتقرض سكانها من قريش بعد الماثة الثانية بالفتن الواقعة بالحجاز 
من العلوية مرة بعد أخرى؛ فأقفرت من قريش ولم يبق بها إلا 
باع بي حسن أخلاط من التاس» ومعظمهم مرال سرد من 
الحبشة والديلم. 

ولم يزل العمال عليها من قبل بني العباس وشيعتهم والخطبة 
هم إلى أن اشتغلوا بالفتن ايام المستعين والمعتز وما بعدهماء 
فحدئت الرياسة فيها لبي سليمان بسن داود بن حسن الثنى بن 
الحسن السبط. 

وكان كبيرهم آخر المائة الثائية محمد بن سليمان وليسس هو 
سليمان بن داود لأن ذلك ذكره ابن حزم أنه قام بالمدينة أيام 
المأمون؛ وبين العصرين نحر من مائة سلةء سنة إحدى وثلاثمائة 
أيام المقتدرء وخلع طاعة العباسية» وخطب في الموسم فقال: الحمد 
لله الذي أعاد الحق إلى نظامه» وأبرز زهر الإهان من أكمامهء 
وكمل دعرة خير الرسل بأسباطه لا بني أعمامه صلى الله عليه 
وعلى آله الطاهرين» وكف عنا ببركته أمسياب المعتدين» وجعلها 


۳ 


كلمة باقية في عقبه إلى يوم الدين» ثم أنشد: 
لأطلين بسيفي ماكان للحق دينا 
واسطون يقهوم بغوا وجاروا علينا 
يعدون كل بلاد من العراق علينا 
وكان يلقب بالزيدي نسبة إلى نحلته من مذاهب الإمامية» 
وبقي ركب العراق يتعاهد مكة إلى أن اعترضه أبو طاهر القرمطي 
سنة اثنتى عشرةء وأسر أبا الميجاء بن حمدان والد سيف الدولة 
و اة سين وقتل الحجاج وترك النساء والصبيان بالقفر فهلكراء 
وانقطع الحاج من العراق بسبب القرامطة. 
ثم أنفذ المقتدر سنة سبع عشرة منصور الديلمي من مواليه 
فوافاه يوم التروية بمكة أبو طاهر القرمطي فنهب الماجء وتتلهم 
حتى في الكعبة والحرم؛ وامتلأ زمزم بالقتلء والحجاج يصريحون: 
كيف يقتل جيران الله؟ فيقول: ليس جار من خحالف أوامر الله 
ونواهيه» ويتلو: «إِنْمًا جَرَاء الْذِينَ ارون الله وَرْسُلَةُ4 الآية. 
ركان يخطب لعبيد الله المهدي صاحب إفريقية. 
ثم قلع الحجر الأسود وحمله إلى الأحساء وقلع باب البيت 
وحمله؛ وطلع رجل يقلع اليزاب فسقط ومات» فقال: اتركوه فإنه 
تحروس حتى يأتي صاحبه يعني المهدي» فكتب إليه ما تصه: 
رالعجب من كتبك إلينا متاً علينا بما ارتكبته وأجترمته باسمنا من 
حرم الله وجبرانه بالآماكن التي لم تزل الجاهلية تحرم إراقة الدماء 
فيهاء وإهانة أهلهاء ثم تعديت ذلك وقلعت الحجر الذي هو يمين 
الله في الأرض يصافح بها عباده وحملته إلى أرضك» ورجوت أن 
نشكرك فلعنك الله ثم لعنك والسلام على من سام المسلمون من 
لسانه ویده» وفعل في يومه ما عمل فيه حساب غده التهى. 
فانحرفت القرامطة عن طاعة العبيديين لذلك. 
ثم قتل المقندر على يد مؤنس سنة عشرين وثلائمائة وولي 
آخحوه القاهره وحج بالناس أميره تلك السنة. 
وانقطم الحج من العراق بعدها إلى أن كاتب أبو علي يحبى 
الفاطمي سنة سبع وعشرين من العراق أبا طاهر الفرمطي أن 
يطلق السبيل للحجاج على مكس يأخذه منهم؛ وكان أبر طاهر 
يعظمه لدينه ويؤمله فأجابه إلى ذلك وأخذ الكس من الحجاج ولم 
يعهد مثله في الإسلام. 
وخطب فى هذه السنة بمكة للراضي بن المقتدر. 
وقي سنة تسع وعشرين لآخيه المقنفي من بعده. 
وم يصل ركب العراق في هذه السنين من القرامطة. 


الخبر عن دولة السليمانيين من بني الحسن بمكة ثم بعدها 

ثم ولي المستكفي بن المكتفي سئة شلاث وثلائين على يد 
توروز أمير الأمراء يبغداد فخرج الحاج في هذه السنة لمهادنة 
القرامطة بعد أبي طاهر. 

ثم خطب للمطيع بن المقتدر بمكة مع معز الدولة سنة أريع 
وثلائين عندما استولى معز الدولة بيغداد وقلع عين المستكفي 
واعتقله. 

ثم تعطل الحاج بسيب القرامطة وردوا الحجر الأسود سنة 
تسع وثلاثين بأمر المنصور العلوي صاحب إفريقية وخطابه ني 
ذلك لأميرهم أحمد بن أبي سعيد. 

ثم جاء الحاج إلى مكة سنة أثتنين وأريعين مع أمير مسن 
العراق وأمير من مصرء فوقعت الحرب بينهما على الخطبة لابن 
بويه ملك العراق» وان الإخشيد صاحب مصر: قانهزم المصريون 
وخطب لابن بويه» واتصل ورود الحاج من يومئف. 

فلما كانت سنة ثمان وأربعين وجاء الاج من بغداد ومصر 
كان أمير الحاج من العراق ومحمد بن عبيد الله فأجابه إلى ذلك. 

ثم جاء إلى امتبر مستعداً وأمر بالخطبة لابن بويه فوجم 
الآخر» وتمت عليه الحيلة وعاقيه أميره كاقور. 

ویقال: قتله ووقع ابن بويه لمحمد بن عبيد اللّه باتصال 
إمارته على الحاج. 

ولا كانت سنة ست وخسن وصل بركب العراق أبو أحمد 
الموسوي نقيب الطالبيين» وهو رالد الشريف الرضي ليحج 
بالناس؛ ونهب بنو سليم حاج مصر وقتل أميرهم. 

وني سنة ست وسين حج بالناس أبو أحمد المذكور 
وخطب بمكة لبختيار بعد مرت أبيه معز الدولة والخليفة يومشذ 
المطبع: واتصل حح أبي امد بركب العراق. 

وفي سنة ثلاث وخمسين خطب للقرمطي بمكة» فلما قتل 
أحمد وقعت الفتنة بين أبي الحسن القرمطي وحلع طاعة العبيديين 
وخطب للمطيع وبعث إليه بالرايات السودء ونهض إلى دمشق 
فقتل جعفر بن فلاح قائد العلويين» وخطب للمطيع. 

ثم وقعت الفتئة بين أبي الحسن وبين جعفرء وحصلت 
بينهم دماء» وبعث المعز العلوي من أصلح بينهم وجعل دية 
القتلى الفاضلة في مال المعز» وهلك بمصر أبو الحسن قولي أخوه 
عیسی. 

ثم ولي بعده أبو الفتوح الحسن بن جعفر ستة أريع وثماتين. 

ثم جاءت عساكر عضد الدولة فقر الحسن يمن جعفر إلى 


الخبر عن دولة السليمانيين من بني الحسن بمكة ثم بعدها 
المديئة. 

وا مات العزيز بالرملة وعاد بنو ابي طاهر ونو أحمد بسن 
أبي سعيد إلى الفتنة فجاء من قبل الطائع أمير علري إلى مكلة؛ 

وني سنة سبع وسئين بعث العزيز من مصر باديس بن 
زيري الصنهاجي وهر انسر بلكين صاحب إفريقية أميرا على 
الحاج» فاستولى على الحرمين وأقام له الخطبة وشغل عضد الدولة 
في العراق بفتنة بختيار ابن عمه فبطل ركب العراق. 

ثم عاد في السنة بعدها وخطب لعضد الدولة أبو أحمد 
الموسوي؛ وانقطعت بعدها خطبة العباسين عن مكة؛ وعادت 
لخلفاء مصر العبيديين إلى حين من الدهر. 

وعظم شأن أبي الفتوح واتصلت إمارته في مكة» وكتب 
إليه القادر سئة ست وتسعين في الإذن غاج العراق فأجايبه على 
أن الخطبة للحاكم صاحب مصر. 

وبعث الحاكم إلى ابن الخراح أمير طيئ باعتراضهم» وكان 
على الحاج الشريف الرضي وأخوه المرئضي؛ فلاطفهم ابن الجراح 
وخلى سبيلهم على أن لا يعودوا. 

ثم اعترض حاج العراق سنة أربع وتسعين الأصيغر الثعلبى 
عندما ملك الحزيرة فوعظه قارئان كانا قي الركب. 

ثم اعترضهم في السنة بعدها أعراب خفاجة ونهبوهم؛ 
وأربعماثة. 

ثم عادوا إلى مغل ذلك من السنة بعدها فعاد علي بن يزيد 
وأوقع بهم وسما له بذلك ذكرء وكان سببا لملكه وملك قومه. 

ثم كنب الحاكم سنة اثنتين وأربعين إلى عماله بالبراءة مسن 
أبي بكر وعمر؛ ونكر ذلك أبو الفترح أمير مكف وانتقض له 
وحمل الوزير أبو القاسم المغربي على طلب الأمر لنفسه. 

وكان الحاكم قتل أباه وأعمامه فخطب أبو الفتوح لنفسه» 
وتلقب الراشد بالله» وسار إلى مديئة الرملة لاستدعاء ابن الجراح 
أمبر طيئ لمغاضبة بيته وبين الحاكم. 

ثم سرب الحاكم أمواله في بني الجراح فانتقضوا على أبي 
الفتوح وأسلموهه وير الوزير المغربي إلى ديار بكر من أرض 
الموصل ومعه ابن سبابةء وفر التهامي إلى الري وكان معه. 

وقطع الحاكم الميرة عن الحرمين» شم راجع أيو الفتوح 
الطاعة فعا عئه الحاكم وأعاده إلى إمارته يمكة. 
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ولم يحج من العراق في هذه السنين أحد. 

وني سنة اثنتى عشرة حج بأهل العراق أبو الحسن محمد بسن 
الحسن الأفساسي فقيه الطالبيين» واعترضهم بنو نبهان من طيئ» 
وأميرهم حسان بن عدي؛ وقاتلوهم فهزموهم وقثل أميرهم 
حسان. 

وخطب في هذه السنة للظاهر بن الحاكم بمكة ولما كان 
ا موسم سنة ثلاث عشرة وأربعمائة ضرب رجل من قوم مصر 
الحجر الأسرد بدبوس قصدعه وثلمف وهو يقول: كم تعبد؟ كم 
تقبل؟ فتبادر إليه الناس فتتلوه؛ وثار أهل العراق بأهل مصر 
فتهبرهم وفتكوا فيهم. 

ثم حج بركب العراق سئة أربيع عشرة النقيب بن 
الأفساسي وخشي من العرب» فعاد إلى دمشق الشام وحج في 
السنة الى بعدها وبطل حج العراق. 

ولا بويع القائم العباسي سئة الشين وعشرين رام أن يجهز 
الحاج فلم يقدر لاستيلاء العرب واحلال أمر بتي بويه. 

ثم توفي الأمير أبو الفتوح الحسن بن جعفر بن محمد بسن 
سليمان رئيس مكة وبني سليمان» سنة ثلاثين وأريعمائة لأربعين 
سنة من إمارته وولف بعده إمارة مكة ابنه شكرء وجرت له مع أهل 
المدينة خطوب ملك في أثنائها المدينة وجمع بين الحرمين وعليه 
انقرضت دولة بي سليمان سنة ثلاثين جمكةء وجاءت دولة الهواشم : 
كما يذكر. 
الجازية بنت سرحان من أمراء الأثبج متهم؛ وهو خير مشهور 
بيئهم في أقاصيصهم: وحكايات يتناقلونها ويطرزونها ٻأشعار من 
جنس لختهم ويسمونه الشريف بن هاشم. 

وقال ابن حزم: غلب جعفر بن أبي هاشم على مكة أيام 
الأخشيديين وولي بنوه من بعده عيسسى بن جعفره وأبو الفتوح 
وصار أمر مكة إلى عبد كان له. 

انتهى كلام ابن حزم وليس أبو هاشم الذي نسب جعفر 
إليه أبا الهواشم الذي يأتي ذكرهم لأن هذا كان أيام الأخشيديين 
وذلك أيام المستضيء العبيدي وبينهما نحو من ماثة سنة. 
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الخبرعن دولة المواشم بمكة من بني الحسن 
وتصاريف أحواهم إلى انقراضها 


هؤلاء الحراشم من ولد أبي هاشم محمد بن الحسن بن محمد 
بن موسى بن عيد الله أبي الكرام بن موسى الارن ونسبه معروف 
وقد مر. 

وكانت بين هؤلاء الهواشم وبين السليمانيين فتن متصلية؛ 
ولا مات شكر ذهبت الرياسة من بني سليمان لأنه لم يعقب. 

وتقدم فيهم طراد بن أحمد» ولم يكن من بيت الإمارة وإشا 
كانوا يؤملونه لإقدامه وشجاعته. 

وكان رئيس افراشم يرمئذ محمد بن جعفر بين محمد وهر 
أبو هاشم المذكورء وقد ساد في المواشم» وعظم ذكره فاقتتلوا سنة 
أربع وخمسين بعد موت شكر فهزم الهواشم بی سليمان وطردوهم 
عن الحجازء فساروا إلى اليمنء وكان لهم بها ملك كما يذكر. 

واستقل بإمارة مكة الأمير محمد بن جعفسر وخطب 
للمستتصر الحبيدي. 

ثم ابتدأ الحاج من العراق سنة ست وخمسين بنظر السلطان 
ألب أرسلان ابن داود ملك السلجوقية حين استولى على بغداد 
والخلافة» طلب مله القائم ذلك فبذل المال وأخد رهائن العرب» 
وحج بالناس أبو الغنائم نور الدين المهدي الزينى نقيب الطالبيين. 

ثم جاور في السئة بعدها واستمال الأمير محمد بن جعفر 
عن طاعة العبيديين فخطب لبي العباس سسنة ثمان وخحسين. 
وانقطحت ميرة مصر عن عكة فعذله أهله على ما فعل فرد الخطبة 

ثم خاطيه القائم وعاتبه وبذل له أموالاً فخطب له سنة 
اثنتين وستين بالموسم فقط وكتب إلى المستنصر بمصر معت ذرأء ثم 
بعث القائم أبا الغنائم الزيني سنة ثلاث وستين أميراً على الركب 
العراقي» ومعه عسكر ضخم: ولأمير مكة من عند ألب أرسلان 
ثلاثون دينارا وتوقيعا بعشرة آلاف ديئار. 

واجتمعرا بالوسم وخطب الأمير محمد بن جعفر وقال: 
الحمد لله الذي هدانا إلى أهل بيته بالرأي المصيب» وعرض بيه 
بلبسة الشباب بعد لبسة المشيب» وأمال قلوبنا إلى الطاعة» ومتابعة 
إمام الجماعة. 

فانحرف المستنصر عن المواشم ومال إلى السليماتيين. 

وكتب إلى علي بن محمد الصبيحي صاحب دعوتهم باليمن 


الخبرعن دولة اهراشم بمكة من بني الحسن وتصاريف أحواهم 


أن يعينهم على استرجاع ملكهم؛ رينهض معهم إلى مكة؛ فتهض 
وانتهى إلى المهجم. 

وكان سعيد بن نجاح الأحوال موتور بني الصبيحي قد جاء 
من اطند ودخل صتعاى فثار بها واتبع الصبيحي في سبعين رجلا 
وهر في خمسة آلاف فبيته بالمهجم وقئله. 

ثم جمع محمد بن جعفر أجناداً من الترك وزحف بها إلى 
المدينة فأخرج منها يني حسن؛ وملكها وجمع بين الحرمين. 

ثم مات القائم العباسي وانقطع ما كان يصل إل مكة فقطع 
محمد بن جعفر المخطبة للعباسيين. 

ثم جاء الزينى من قابل بالآموال قأعادها. 

ثم بعث المقتدي سنة سبعين منبرأ إلى مكة صنيعاً استجيد 
خشبه؛ ونقش عليه بالذهب اسمه. 

وبعث على الحاج ختلع التركي وهر اول تركي تأمر على 
الحاج» وكان واليا بالكرفة. 

وقهر العرب مع جماعته فبعثه المتندي أميراً على الحاج 
فوقعت الفتئة بين الشيعة» وأهل السئة وكسر المدبر وأحرق وتم 
الحج. 

ثم عاودوا الفتنة سئة ثلاث وسبعين وقطعت الخطبة 
للمستنصر وأعيدت للمقتدي؛ واتصلت إمارة ختلع على الحاج 
وبعده خمارتكين إل أن مات ملك شاه ووزيره نظام الملك 
فانقطعت الخطبة للعباسيين ويطل الحاج من العراق باختلاف 
السلجوقيةء وتغلب العرب. 

ومات المفتدي خليفة بغداد وبريع اينه المستظهر ومات 
المستنصر خليفة مصر وبويع ابئه المستعلي من إمارته» وهو الذي 
أظهر المخطبة العباسية بمكة» ويها ابتدىء أمره وكان يسقطها بسضص 
الأحيان. 

وولي بعده ابنه قاسم تكثر اضطرابه» ومهد بدو مزييد 
أصحاب الحلة طريق الحاج من العراق فاتصل حجهم. 

وحج سسنة التي عثسرة وحمسمائة نظر الخادم من قسل 
المسترشد بركب العراق» وأوصل الخلع والأموال إلى مكة؛ ثم 
توفي قاسم بن محمد سنة ثمان عشرة وخسمالة لثلائين نة من 
مارته» وكانت في اضطراب وتغلب» وولي بعده ابنه أبو قليبة 
عكةء نافتتح بالخطبة العباسية وأحسن الثناء عليه بالعدل» ووصل 
نظر الخادم أميراً على الركب ومعه الأموال والخلع. 

ثم مات أسو قليبة سنة سيع وعشرين لعشر سين من 


الخبرعن بني قتادة أمراء مكة بعد الفواشم لم عن بني 
إمارته» والخطبة للعباسيين وإمارة الاج لنظر الخادم. 

ثم كانت واقعة المسترشد مع السلطان مسعود ومقتله 
وتعطل ركب الحاج. 

ثم حج نظر الخادم في الستة بعدها. 

ثم بعشت أسماء الصبيحية صاحبة اليمن لأمير مكة قاسم 
بن أبي قليبة فتوعدته على قطع خطبة الحافظء وماتت فكفاه الله 
شرهاء وانقطع الركب العراقي في هذه السنين للفتن والغلاء. 

ثم حج سئة أربع وأريعين نظر الخاد» وماث في طريقف 
فولي قبمازء واعترضه رهط من الأعراب قنهب الركب» واتصل 
حج فيماز والخطبة لبي العباس إلى سئة س وخمسين قبله, 

وبويع المستنجد قخطب له كما كان لأبيه المقتفي. 

ثم قئل قاسم بن أبي قليبة سنة ست وستين وبعث 
الستضيء بالركب طائلكين التركي» وانقرضت دولة العبيديين 
عصر» ووليها صلاح الدين بن أيوب؛ واستولى على مكة واليمن؛ 
وخطب له بالحرمين ثم مات المستضيء سنة حمس وسبعين وبويسع 
ينه الناصرء وخطب له بالحرمين؛ وحجت أمه ينفسها سئة حمس 
وثلاثين؛ وكانت له آثار عظيمة ورجعت فانهت إلى الناصر بن 
عيسى بن قاسم ما اطلعت عليه من أحواله فعزله عن إمارة مكة» 
وولى أخباه مكثر بن قاسم» وكان جليل القدرء ومات سلة تسم 
وثمانين السنة التي مات فيها صلاح الدين. 

وضعف أمر الحواشم. وكان أبو عزيز بن قتادة يناسبهم من 
جهة النساء فورث أمرهم وملك مكة من أيديهم» وانقرضت 
دولتهم والبقاء لله. 


الخبرعن بي قتادة أمراء مكة بعد ال هواشم 
ثم عن بني أبي ثمير منهم أمراؤها لهذا 
العهد 


كان من ولد موسى الجون الذي مر ذكره في بي حسن عبد 
الله أبي الكرام» وكان له على ما تقل نسابتهم ثلاثة من الولد 
سليمان وزيد وأحمد. 

ومنه تشعبت ولده. فأما زيد فولسده اليوم بالصحراء بتهير 
الحسنية: وأما أحمد فولده بالدهناء» وأما سليمان قكان من ولده 
مطاعن بن عبد الكريم بن يوسف بن عيسى بن سليمان وكان 
لمطاعن إدريس وثعلب بالثعالبة بالحجاز. 
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فكان لإدريس ولدان قتادة النابغة وصرخة. 

فاما صرخة فولده شيع يعرفون بالشكرة؛ وأما قتادة الئابغة 
فكان يكنى أبا عزیز» وكان من ولده علي الأكبر وشقيقه حسن. 

فمن ولد حسن إدريس وأحمد ومحمد وجمان» وإمارة ينبع في 
أعقابهم ومنهم لهذا العهد أميران يتداولان إمارتها من ولد إدريس 
بن حسن بن إدريس. 

وأما أبر عزيز قتادة النابغة فمن ولد موالي عر أمراء مكة 
لهذا العهد. 

وكان ينو حسن بن الحسن كلهم موطنين بنهر العلقمية من 
وادي يتبع لعهد إمارة الحراشم بمكة؛ وكانوا ظواعن بادية. 

ولا نشأ فيهم قتادة هذا جمع فرمه ذوي مطاعنء وأركبهسم 
واستبد بإمارتهم: وكان بوادي ينبع بنو خراب من ولد عبد الله 
بن حسن بن الحسنء وبنو عيسى بن مسليمان بن موسى الجون 
فحاربهم بثو مطاعن هؤلاء» وأميرهم أبو عزيز قتادة وأخرجهم» 
وملك ينبع والصفراء واستكثر من الجند والمماليك. 

ركان على عهد المستنصر العباسي في أواسط الائة 
السادسة. 

وكان الأمراء يومئذ بمكة الهواشم من ولد جعفر بن هاشم 
بن الحسن بن محمد بن موسى بن أبي الكرام عبد الله وقد مر 
ذکرهم» وكان أخرجهم مكثر بن عيسى بن قاسم الذي بنى القلعة 
على جبل أبي قييس» ومات سنة تسع وثمانين وخسمائة. 

فسار قتادة إلى مكة وانتزعها من أيديهسم وملكهاء وخطب 
للناصر العباسي» رتام في إمارتها نحو من أربعين سنة. 

واستفحل ملكه وانسع إل نواحي اليمن وكان لقبه أبا 
عزيز. 

وفي سئة ثلاث وستمائة حج بالركب وجه السبع التركي 
من تماليك الناصر وفر من طريقه إلى مصر فنهب الركب. 

وفي سنة ثمان وستمائة وثب شخص من حاج العراق على 
شريف من قرابة قتادة فقتله؛ فاتهم الشرفاء به أمراء الركب» فثاروا 
بهم وقتلوا منهم خلقاً. 

ثم بعث إليهم بالأموال من بغداد وبعث قتادة بعض أولاده 

ون سنة خمس عشرة خطب بمكة للعادل بن أيوب بعد 
الناصر الخليقة وتلكامل بن العادل بعدهما. 

وني سئة ست عشرة كان خروج الكثر وكان قنادة عادلاً 
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إمارة بني أبي نمي بمكة 


وأمن الئاس في أيامه» ول يعد قط على أحد من الخلفاء ولا من 
الملرك» وكان يقول: أنا اح بالخلافة: وكانت الأموال والخلم 
تحمل إليهء واستدعاه الناصر في بعض السنين فكتب إليه: 


ولي كف ضرغام أذل يطها وأشري بها عز الررى وأبيع 
تظل ملوك الأرض تلثم ظهرها وني بطنهاللمجدبين ريمع 
أأجعلها تمت الرجا ثم ابتقي خلاصا هما إنسي إذا لوضيسع 
وما آنا إلا المسك في كل بقعة يضوع وأميا عتدكسم فيضيدسم 


راتسعت دولته فملك ملك مكة والينبع وأطراف اليمن» 
وبعض أعمال المدينة وبلاد نجدء وكان يستكثر من المماليك وتوفي 
سنة سبع عشرة وستمائةء ويقال: سمه ابنه حسن ويقال: داخل 
ابنه حسن جاريته فأدخلته ليلا فخنق أباه» ثم قتلها وملك مكة 
وامتعض لذلك ابنه راجح بن أبي عزيز قتادة وشكاه إلى أمير حاج 
أقباش التركي عند وصوله فأشكاه؛ ووعده بالإنصاف منه؛ ف.أغلق 
حسن أبواب مكة وخرج بعض أصحابه إلى الأمير أقباش فلقوه 
عند باب المعلى فقتلوه وعلقوه بالمسعى. 

ثم جاء المسعود بن الكامل سنة عشرين من اليمن إلى مكةء 
فحج وقائله حسن ببطن المسعى فغليه المسعود وملك مكة 
ونصب رايته وأزال راية أمير الركب» وكتسب الخليفة من بغداد 
يعاتب أباه على ذلك» وعلى ما عله في مكة والتخلف فكتب إليه 
أبوه: برئت يا أقسى من ظهر العادل إن م أقطع مينك نقد نيذت 
وراء ظهرك دنياك ودينك؛ ولا حرل ولا قوة إلا باللّه العلي 
العظيم. 

قغرم دیات الشرفاء وأصابه شلل في يده ومضى حسن بسن 
قتادة إلى بغداد صريخا بعد أن بقي طريدا بالشام والجزيرة والعراق 
ثم جاء إلى بغداد دخيلا وهم الثرك بقتله بأقباش أمير الركب 
فمئعوا منه. 

ومات ببغداد سنة اثنتين وعشرين ودفن مشهد الكاظم. 

ثم مات المسعود بن الكامل بمكة سئة ست وعشرين ودفن 
بالمعلى وبقي على مكة قائده فخر الدين بن الشيخ» وعلى اليمن 
أمير الجيوش عمر بن علي بن رسول. 

وقصد راجح بن قتادة مكة سنة تسع وعشرين مع عساكر 
عمر بن رسول فملكها سنة ثلائين من يد فخر الدين بن الشيخ» 
ولحق فشر الدين بمصرهء ثم جاءت عساكر مصر سنة اثنين 
وثلائين مع الآمير جبريل وملكوا مكة؛ وهرب راجح إلى اليمن. 

ثم جاء عمر بن رسول معه بنفسه قهريت عساکر مصرء 
وملك راجح مكة وخطب لعمر بن رسول بعد المستنصر؛ ولا 


ملك التتر العراق سنه أريع وثلائين وعظم أمرهم واتتهرا إلى إربل 
أبطل المستتصر المج من أمر الجهاد ر أفتاه العلماء بذلك. 

ثم جهز المعتصم الحاج مع أمه ستة ثلاث وأربعين وشيعها 
إلى الكوفة. ولا حجت ضرب تركي في الموسم شريفا وكتب 
راجح فيه إلى الخليفة فقطعت يده وبطل الحج يعد ذلك. 

ثم قري أمر الموطبئ إمام الزيدية باليمنء واعتزم على قطع 
الخطبة لبن العباس فضاق به المظفر بن عمر بسن رسول» وكاتب 

ثم قوي أمر الموطيئ إمام الزيدية باليمن. 

وسار جماز بن حسن بن قتادة سنة إحدى وخمسين إلى 
الناصر ب بن العزيز بن الظاهر ب بن أيوب بدمشق مستجيشاً على أبسي 
سعيد» وسار إلى مكة فقتل أبا سعيد في الحرم ونقض عهد 
الناصرء وخطب لصاحب اليمن. 

قال أبن سعيد: وني سنة ثلاث وسين بلغي وأنا بالمغرب 
أن راجح بن قتادة جاء إلى مكة وهو شيخ كبير السن وكان يسكن 
السدير على نحو اليمن فوصل إلى مكةء وأخرج متها جماز بن أبي 
عزيز فلحق بالينبع, 

قال: وفي سئة اثنتين وستين وصل الخير إلى المغرب بأن أمر 

ر 
إلى الينبع. 

وهم إدريس وجماز ومحمد؛ وقد كان إدريس منهم ولي أمسر 
مكة تليلاء اقرا إل الحم وملكوى وأعقابهم أمراؤه هذا 
العهد. وأقام أبو نمي أميرا بمكة نوا من خسين سئة وهلك على 
رأس المائة السابعة أو بعدها بستين وخلف ثلاثين ولداً. 


إمارة بني أبي نمي بمكة 

ولا هلك أبو نمي قام من يعده بأمر مكة ابنأه رميثئة وميضة 
ونازعهما عطيفة وأبو الغيث فاعتقلاهماء وواقق ذلك وصول 
بيبرس الجاشنكير كاقل الملك الناصر بمصرء لأول ولايته فاطلقهما 
وولاهماء وبعث برميثة وحميضة إلى مصرء ثم ردهما السلطات إل 
إمارتهما بمكة مع عسكره وبعث إليه بعطيفة وأبي الغيث. 

ثم طال تنازعهم وتعاقبهم في إمارة مكة مرة بعد أخرى. 

وهلك أبرالغيث في بعض حروبهم بيطن مر 


إهارة ب بتي أبي نمي بمكة 
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ثم تنازع حميضة ورميثةء وسار رميثة إل اللك الناصر سنة 
مس عشرة؛ واستمد بأمرائه وعساكره؛ وهرب حميضضة بعد أن 
استصفى أمرال آهل مكة. 

ثم رجع بعد رجوع العساكر إلى مكة ثم اصطلحوا 
وتوافقوا. 

ثم خالف عطيفة سنة ثمان عشرة ووصل إلى السلطان؛ 
وجاء بالعسكر فملك مكةء ونقبض على رميلة فسجن أياما ثم 
أطلق سلة عشرين عند مقدم السلطان من حجهء وأقام بمعصر. 

وبقى حميضة مشرداً إل أن استأمن السلطان فأمنه» وكان 
معه جماعة من المماليك فروا إليه من مصر أيام انتقاضه؛ فشعروا 
بطاعته فخافوا على أنفسهم أن يحضروا معه فقتلوه وجاؤرا إلى 
السلطان يعتقدون ذلك وسيلة عنده فأقاد رميئة منهم بأخيه فقتل 
الباشر للقتل» وعفا عن البافين. 

وأطلق رميئة إلى مكة مشاركاً لأخيه عطيفة في إمارتها. 

كم ملك ططيفة اسن اقام اع رة 
مكة إلى أن كبر وهرم: ثم هلك. 


بعل مسقلا بإمارة 


وكان ابناه ثقبة وعجلان قد اقتسما معه إمارة مكة برضاه, 
ثم أراد الرجوع عن ذلك فلم يجياه إلى شيء عا اراد 


واسئمرا على ولايتهما معه. 
ثم تنازعا وخرج ثقبة وبقي عجلان بمكة. 
فول صاحب الأمر بمصر عجلان منهماء وفر ثقبة إلى بلاد الحجاز 
فأقام هنالك: وعاقبه إلى مكة مراراً. 
وجاء عجلان سنة اثتتين وستين بالمدد من عسكر القاهرة. 
فكبسه ثقبة وقتل أخاه ويعضاً من العسكر ول يزل عجلان 
على إمارته سالكا سبيل العدل والإنصاف في الرعية متجافياً عن 
الظلم عما كان عليه قومه من التعرض للتجار والمجاورين» وسعى 
في أيام إمارته في قطم ما كان لعبيدهم على الحاج من المكس. 
وثبت هم في ديوان اللطان عليها عطاء يتعاهدهم أيام 
وسعى هذا الأمير عجلان جزاه الله حبرا وأقام على ذلك 
إلى أن هلك سنة سبع وسبعين: وولي ابنه أحمد بعده. 
وقد كان فوض إليه في حيائه وقاسمه في أمرهء فقام أحمد 
بأمر مكة وجرى على سئن أبيه في إثبات مراسم العهد وإحياء 
معالله» حتى شاع عنه ذلك في الآفاق كل السنة الجاج والجاورين. 


وولاه صاحب مصر لعهده الملك الظاهر أبر سعيد برقوق 
على ما كان أبوه» وسير إليه بالخلع والتفويض على عادتهم في 
ذلك. 

وكان في حبس أحمد جماعة من قرابته مئهم أخيره محمد 
ومحمد ابن أخيه ثقبة وعنان ابن عمه مغامس قي آخرين. 

فلما مات أحد عربوا من محبسهم ولحقروا يهم فردوهمٍ 
وأجلوا محمد بن عجلان منهم إلا عناناً فإنه لحق بمصر مستجيشاً 
على عمد وكبيش» فأنهده السلطان وبعثه مع أمير الركب ليطالع 
أحوالهم؛ واستصحب معه جماعة من الباطنية فتكوا بمحمد عند 
لقائه احمل الذي عليه كسوة الكعبة بشارة الخليفة وتقبيله اليف 
الذي يحمله على العادة في ذلك وتركوه صريعاً في مكانه: ودخلوا 
إلى مكة فولي أمير الحاج عنان بن مخامس وخی كبيش وشيعته 
بجدة: فلما انقضى الموسسم ورجع الحاج جاء كبيش وأصحابه 
وحاصروا مكة؛ وكان بينهم وبين عنان حروب قتل كبيش في 

ثم لحق علي بن عجلان وأخوه حسن باللك الظاهر 
صاحب مصر فرأى أن يحسم المادة برلايته» فولاه سنة تسع 
وثمانين مشاركاً لعنان بن مغامس في الإمارة» وسار مع أمير 
الركب فلما وصلرا لكرمرد بكروا إلى مكة على العادة؛ وخرج 
عنان للقانهم؛ ثم تكص من بعض الطريق هارباً ودخل على مكة 
واستقل بإمارتها؛ ولا انفض الموسم ورجع الحاج جاء عئان ومعه 
بنو عمه مبارك وجماعة الشرفاء قفحاصروا مكة على علي ونازعوه 
الإمارة ثم أقرجواء ثم رجعوا وحاهم على ذلك متصل هذا 
العهد. 

ووفدوا على السلطان بمصر سنة أربع وتسعين فأفرد علياً 
بالإمارة» وأفاض عليه العطاء وأكثف له الجتد والمستخدمين وأبقى 
عنان بن مغامس عنده وأجرى عليه الرزق ونظمه في أهل دولته. 

ثم نمي إلى السلطان أنه يروم الفرار إلى الحجاز لينازع أمير 
مكة علي بن عجلان فقبض عليه وحيسه وقبض علي بسن 
عجلان على الأشراف الذين كانوا هئالك شيعة له. 

ثم من عليهم وأطلقهم فعادر! إلى منازعته والفتنة معه هذا : 


العهد واللّه متولي الأمور لا رب غيره. 


۹4 


الخبر عن بني مهنى أمراء المدينة النبوية من 

بني الحسن وذكر أوليتهم ومفتتح إمارتهم 
معررف. 

ثم افترقوا على أقطار الأرض في الفتوحات وانقرضواء ولم 
ببق بها أحد إلا بقايا من الطالبيين. 

قال ابن الحصين في ذيله على الطبري: دلت الائة الرابعة 
والخطبة بالمديئة للمقتدر. 

كال: وترددت ولاية بي العباس عليها والرياسة فيها بين بى 
حسين وبني جعفر إل أن أخرجهم بتو حسين فسكنوا بين مكة 
والمديئة. 

ثم أجلاهم بشو حرب من زبيد إلى القرى والحصون 
وأجازوهم إلى الصعيد فهم هتالك إلى اليرم. 

وبقي بئو حسين بالمدينة إلى أن جاءهم ظاهر بن ملم مسن 
مصر فملكوه عليهم, 

وفي الخبر عن وصول ظاهر هذا أن مسلماً آباه اسمه محمد 
بن عبيد الله بن ظاهر بن يجيي الحدث بن الحسن بن جعفرء 
ويسمى عند الشيعة حجة الله بن عبيد الله بن الحسين الأصغر بن 
زين العابدين» وكان مسلم هذا صديقاً لكافرر الخفلب على 
الأخشيدية عصرء وكان يدبر أمسرء وم يكن بمصر لعصره أوجه 
سناد 

ولا ملك العبيديرن مصر وجاء المعز لدين اللّه ونزل 
بالقاهرة التي اختطها وذلك سنة حمس وستين رثلائمائة» خطب 
يومئذ من مسلم هذا كرعته لبعض بنيه فرده مسلم» فسخطه المسز 
ونكبهء واستصفى أمواله وأقام في اعتقاله إلى أن هلك. 

ويقال: قر من سه فهلك في مفره» ولتق ابنه ظاهر ين 
بإمارتها سنين. 

ثم مات سنة إحدى وثمانين وللاثمائةت دوي مکانه ابنه 
السن. 

وني كتاب العتي مؤرخ دولة ابن سبكتكين: أن الذي ولي 
بعده هو صهره وابن عمه داود بن القاسم بن عبيد الله بن ظاهر» 
وكنيته أبو علي» واستقل بها دون ابنه الحسن إلى أن هلك وول 
بعده ابنه هائي ثم ابنه مهنى. 


الخبر عن بني مهنى أمراء المدينة النبوية من بني الحسن 


ولحق الحسن بمحمود بن سبكتكين فأقام عندء خراسانء 
وهذا غلط لآن المسبحي مؤرخ العبيديين ذكر وقاة ظاهر بن مسلم 
في سجها كما قلناهء وولاية الحسن ابنه. 

وقال: في سنة ثلاث وثمانين وعامل المديئة اخسن بن ظاهر 
ويلقب مهنى والمسبحي أقعد بأخبار المدينة ومصر من العتبيء إلا 
أن أمراء المديئة هذا العهد يتسيون إلى داود ويقرلون: جاء من 
العراق فلعلهم ليرا ذلك عمن لا يعرفه. 

ومژرخ حماة متى يتسب أحداً من أوليهم فإغا ينسبه إلى أبي 
دارد والله أعلم. 

وقال أبو سعيد: وفي سلة تسعين وثلاثمائة ملكها أبو 
الفتوح حسن بن جعفر أمير مكة من بني سليمان بأمر الحاكم 
العبيدي وأزال عنها إمارة بني مهنى من بتي الحسين» وحاول نقل 
الجسد النبوي إلى مصر ليلا فأصابتهم ريح عاصفة أظلم ها اللجوء 
وكادت تقتلع البئاء من أصله فردهم أبو الفتوح عن ذلك ورجع 
إلى مكة. 

وعاد بتر مهنى إل الديتة. 

وذكر مؤرخ حماة من أمرائهم منصور بن عمارة؛ ولم يتسه 
وقال: مات سنة سبع وتسعين وأربعمائة وولي بعده أبنه. 

قال: وهم من ولد مهنى؛ وذكر منهم أيقماً القاسم بن 
مهنى بن حسين بن مهنى بن داود وكنيته أبو قليتةق وأنه حضر مع 
صلاح الدين بن أيوب غزاة أنطاكية وفشحها سنة أربع وثماني 
وخخسمائة. 

وقال الزنجازي مؤرخ الحجاز فيما ذكر عنه ابن سعيد حين 
ذكر ملوك الديئة من ولد الحسين فقال: وأحقهم بالذكر لجلالة 
قدره قاسم بن جماز بن قاسم بن مهنى» ولاء المستضيء فأقام خساً 
وعشرين سنة ومات سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة؛ وولي ابله سال 
بن قاسم وكان شاعرا» وهو الذي كانت بينه وبين أبي عزيز قنادة 
صاحب مكة وقعة المصارع: بيدر سنة إحدى وستمائةء زحف أبسو 
عزيز من مكة وحاصره بالمديئة» واشتد في حصاره؛ ثم ارتحل وجاء 
المدد إلى سالم من بتي لام إحدى بطون همذان فأدرك أبا عزيز ببدر 
واقتتلوا وهلك من الفريقين خلق؛ وانهزم أبو عزيز إلى مكة. 

وفي سنة إحدى وستمائة جاء المعظم عيسى بن العادل 
فجدد المصانم والبرك» وكان معه سالم بن قاسم أمير المديئة جاء 
يشكو من قنادة فرجع معه» ومات في الطريق قبل وصرله إلى 
المدينةء وولي بعده ابنه شيخةء وكان سالم قد استخدم عسكرا من 
التركمان فمضى بهم جماز بن شيخة إلى قدادة وغلبه» وقر إلى 


ابر عن دولة بني الرسي أئمة الزيدية بصعدة وذكر أوليتهم 


الينبع وتحصن بهاء وني سنة سبع وأربعين قتل صاحب المدينة 
شيخة وولي ابله عيسى» ثم قبض عليه أخره جماز سنة تسع 
وأربعين وملك مکانه. 

قال ابن سعيد: وفي سنة تسم وخمسين كان بالدينة أبو 
الحسن بن شيخة ين سالم. 

وقال غيره: كان بالمدينة سئة ثلاث وسين أبو مالك: 
منيف بن شيخة وماث سئة سبع وخمسين وولي أخوه جمازء وطال 
عمره ومات سنة أربع وسبعمائةء وولي ابئه منصررء ولق أخوه 
مقبل بالشام؛ ووفد على سيرس بمصر فاقطعه نصف اقطاع 
منصورء ثم أقبل إلى المدينة على حين غفلة من أخيه منصور وبها 
ابنه أبو كبيشة فملكها عليه: ولحق أبو كبيشة يأحياه العرب» ثم 
استجاشهم ورجع إل المدينة سئة تسع فقتل عمه مقبلاء وجاء 
منصور إل محل إمارته وكان لمقبل ابن اسمه ماجد فأقطم بعض 
إقطاع أبيهء قأقام مع العرب يجلب على المدينة ويخالف منصوراً 
عمه إليها متى حرج عنها. 

ووقع بين منصور وبين قتادة صاحب الينيع حرب سنة 
إحدى عشرة من أجله. 

ثم جاء ماجد بن مقبل بالمدينة سئة سبع عشرة لقتال عمه 
منصور واستنجد منصور بالسلطان؛ فبعث إليه المساكر وحاصر 
ماجد بن مقبل بالمدينة؛ ثم قاتلهم وانهزم وبقي منصور على 
إمارته» وتوفي سنة خمس وعشرين ورل ابنه بیش بن منصور على 
إمارته؛ وطالت أيامه ونازعه ودي بن جماز وحاصره وول بعده 
طفيلء وقبض عليه جماز سنة إحدى وحخمسين وولي عطية. 

ثم توفي عطية سنة ثلاث وثمانين وولي بعده طفيل وقبضس 
عليه فامتئع» وولي جماز بن هبة بن جماز بن منصور وملوك الترك 
بمصر يخئارون لولايتها من هذين الييتين لا يعدلون عنهما إلى 
سواهماء وولايتها اليوم ماز بن هبة بن جماز وابن 0 عطية بن 
محمد بن عطية يتازعه لما بيئهما من المنازعة والنافسة قدا وحديئاً 
شان العجايين في التثور» وهما جميعساً على مذهب الإمامية من 
الرافضة ويقولون بالأئمة الاثنى عشر وبما يناسب ذلك من 
اعتقاداث الإمامية. ١‏ 

واللّه يخلق ما يشاء ويختار. 

هذا آخر الخبر عن أمراء المدينةء وم قف على أكثر منف 
واللّه المقدر لجميع الأمور سبحانه لا إله إلا هو. 


Ya 


الخبر عن دولة بي الرسي أنمة الريدية 
بصعدة وذكر أوليتهم ومصائر أحوافم 

قد ذكرنا فيما تقدم خير محمد بن إبراهيم الملقب أبوه 
طباطبا بن إسماعيل بن إبراهيم بن حسن الدعي» وظهوره أيام 
المأمرن وقيام أبي السرايا ببيعته وشأنه كله. 

ولا هلك وهلك أبو السرايا وانقرض أمرهم طلب ال مأمون 
أخخاه القاسم الرسي بن إبراهيم طباطبا ففر إلى السندء وم يزل به 
إل أن هلك سنة خس وأريعين وماثتين» ورجع ابنه الحسن إلى 
اليمن وكان من عقبه الأئمة بصعدة من بلاد اليمن أقامرا للزيدية 
بها دولة انصلت آخر الآيا» وصعدة جبل في الشرق عن صنعاءء 
وفيه حصون كثيرة أشهرها صعدة وحصن تلا وجبل مطابة 
وتعرف كلها ببنى الرسي. 

وأول من خرج بها منهم يجيي بن الحسين بن القاسم 
الرسي» دعا لنفسه بصعدة وتسمى بالحادي» وبويع بها سسنة ثمان 
وثماتين في حياة أبيه الحسين؛ وجمع الجموع من شيعتهم وغيرهاء 
وحارب إبراهيم بن يعقر. 

وكان أسعد بن يعفر السادس من أعقاب التبابعة لصنعاء 
وكملا فغلبه على صنعاء ونجران» قملكها وضرب السكة ثم 
انترعها بنو يعفر مله» ورجع إلى صعدة؛ وتوفي سنة ثمان وتسسعين 
لعشر سئين من ولايتهء هكذا قال ابن الحارث قال: وله مصنفات 
في الخلال والحرام. 1 

وقال غيره: كان مجتهداً في الأحكام الشرعية؛ وله في الفقه 
آراء غريبة وتواليف بين الشيعة معروفة. 

قال الصمولي: وولي بعده أنه محمد المرتضى؛ واضطرب 
الناس عليه وهلك سنة عشرين وثلاثمائة لست وعشرين سنة من 
ولايته. 

وولي بعده أخوه الناصر أحمد واستقام ملكه واطرد في بيه 
بعده: قولي بعده ابنه حسين المنتجبء ومات سنة أربع وعشرين 
وول بعده أخوه القاسم المختار إلى أن قتله أبسو القاسم الضحاك 


وقال الصولي: من بني الناصر الرشيد والنتجب رماث سنة 
أريم وعشرين. 


وقال ابن حرم: لماذكر ولد أبي القاسم الرسي تقال: 
ومنهم القائمون بصعدة من أرض اليمن» أرهم يحيى اهادي له 
راي في الفقه وقد رأيته» ولم يبعد فيه عن الجماعة كل البعد. 


تقرف 


كان لأبيه أحمد الناصر بنون ولي منهم صعدة بعده جعفر 
الرشيد» وبعده أخوه القاسم المختشار ثم الحسن المتجب ومحمد 
المهدي. 
قال: وكان اليماني القائم بماردة سنة ثلاث وأربعين 
وثلاثماثة يذكر أنه عبد الله بن أحمد الناصر أنخو الرشيد والمختار 
والمنتجب والمهدي. 
وقال ابن الحاجب: ولم تزل إمامتهم بصعدة» مطردة إل أن 
وقع الخلاف بينهمء وجاء السليمانيون سن مكة عندما أخرجهم 
الواشم فغلبوا عليهم بصعدة: والقرضت دولتهم بها في المائة 
السادسة. 
قال ابن سعيد: وكان من بني سليمان حين خرجوا من مكة 
إلى انق امايق مجرتي نيان فاستدعاهم أهل زبييد 
لينصروهم على علي بن مهدي الخارجي حين حاصرهم وبها 
فاتك بن محمد من بني نجاح فاجابهم على أن يقتلرا فاتكاًء فقتلره 
سنة ثلاث وخسمائة وملكرا عليهم أحمد بن حمزة؛ فلم يطق 
مقاومة علي بن مهدي ففر عن زبيد وملكها ابن مهدي. 
قال: وكان عيسى بن حمزة أحو أحمد في عشرة باليمن» 
ومنهم غائم بن یی . 
ثم ذهب ملك بني سليمان من جميع التهائم والجبال واليمن 
على يد بي مهدي. 
ثم ملكهم بنو أبوب وفهروهام؛ واستقر ملكهم آخراً في 
المنصور عبد الله بن أحمد بن حمزة. 
قال ابن النديم: أذ الملك بصعدة عن أبيسه واشتدت يده 
مع الناصر العباسي؛ وكان يناظره ويبعث دعاته إلى الديلم وجيلان 
حتى خطب له هنالك وصار له فيها ولاق وأتفق الناصر عليه 
أموالاً في العرب باليمن ولم يظفر به. 
قال ابن الآثير: جمع المنصور عبد الله بن حمزة أيام الزيدية 
بصعدة سئة اثنتين وخحسمانة» وزحف إل اليمن فخاف منه الممز 
بن سيف الإسلام طفتكين بن أيرب. 
ثم زحف إليه المعز فهزمه ثم جمع ثانية سنة اثشتي عشرة 
وستمائة جموعا من همذان وخولان؛ وارتهت لنه اليمن وحاف 
المسعود بن الكامل وهر يومثشل صاحب اليمن؛ ومعه الكرد 
والترك؛ وأشار أمير الجيرش عمر بن رسول بمعاجلته قبل أن يملك 
التصون. 
ثم اختلف أصحاب النصور ولقيه المسعرد قهزمه؛ وتوفي 


الخبر عن نسب الطالبيين وذكر المشاهير من أعقابهم 

المنصور سنة ثلاثين وستمائة عن عمر مديدء وترك ابت أسمه امد 
ولاه الزيدية» وم خطبو! له بالإمامة يتنظرون علو سنه» واستكمال 
شروطه» ولا كانت سنة حمس وأربعين بايع قوم من الزيدية لأحمد 
الموطىء من بقية الرسي» وهو أحمد بن الحسين من بتي الحادي 
لآنهم لا أخرجهم بنو سليمان من كرسي إمامتهم يصعدة آووا إل 
جبل قطابة يشرقي صعدة» فلم يزالوا هنالك» وني كل عصر منهج 
إمام شائع بان الأمر إليهم إلى أن بابع الزيدية الموطىء وكان فقيهاً 
أديياً عالماً مذهبهم قواماً صواماء بويع سئة خمس وأريعسين 
وستماثة. 

وأهم نور الدين عمر بن رسول شأنه فحاصره محصن تلا 
سئة؛ وامتئع عليه قأقرج عنه» وحمل العساكر من الحصون النمجاررة 
لمتصاره. 

ثم قتل عمر بن رسول وشغل ابه المظطفر حصن الدملوةء 
فتمكن المرطىء» وملك عشرين حصناً وزحف إلى صعدة فغلب 
السليمانيين عليهاء وقد كانوا بايعوا لأحمد أبن إمامهم عبد الله 
المنصورء ولقبوه التوكل عندما بويع للموطىء بالإمامة في ثلا 
لأنهم كانوا يتنظرون استكمال سنه؛ فلما بويع الموطىء بايعوهء وا 
غلبهم على صعدة نزل أحمد المتوكل إمامهم وبايع له وأمنه وذلسك 
سئة تسح وأربعين. 

ثم حج سئة خمسين وبقي أمر الزيدية بصعدة في عقب 
المرطىء هذا وسمعت بصعدة أن الإمام بصعدة كان قبل الثمانين 
والسبعمائة علي بن محمد في أعقابهم» وتوني قبل الثماتين 
والسيعمائة علي بن محمد من أعقابهم. 

وولي ايله صلاح» وبايعه الزيدية وكان بعضهم يقول: ليس 
هر بإمام لعدم شروط الإمامة» فيقول: هو أنا لكم ما شتتم إصام 
أو سلطان. 

ثم مات صلاح آخخر ستة ثلاث وتسعين وقام بعده ابنه 
نباحء وامتنع الزيدية من بيعته فقال: آنا عتسب لله هذا ما بلغنا 
عنهم بمصر أيام المقام فيها واللّه وارث الأرض ومن عليها. 


الخبر عن نسب الطالبيين وذكر المشاهير 
من أعقابهم 


وأما نسب هؤلاء الطالبيين فاكثرها راجع إلى الحسن 
والحسين ابنى علي بن أبي طالب» من فاطمة رضي الله عنهاء 
وهما سبطا الرسول 6 وإلى أخيهما محمد بن الحنفية؛ وإن كان 


احبر عن نسب الطالبيين وذكر المشاهير من أعقابهم 

لعلي رضي الله عنه غيرهم من الرلد إلا أن الذين طلبوا الق في 
الخلافة وتعصبت لهم الشيعة؛ ودعوا هم في الجهات إنغا هم الثلاثة 
لا غيرهم» فأما الحسن فمن ولده الحسن المثلى وزيد» وملهما 
العقب المشهود له في الدعوة والإمامة. 


ومن ولد حسن الثنى عبد الله الكامل وحسن اثلث 1 


وإبراهيم العمر وعباس وداود. 

فاما عبد الله الكامل ويره فقد مر ذكرهم وأنسابهم عند 
ذكر ابنه محمد المهدي. وأخبارهم مع أبي جعفر المتصور. 

وكان منهم اللوك الأدارسة بالمغرب الأقصى بنو إدريس بن 
إدريس بن عبد اللّه الكامل. 1 

ومن عقبهم بر مود ملوك الأندلس الدائلون بها من بني 
أمية آخر دولتهم. 

ومنهم بر مود بن أحمد بن علي بن عبيد الله بن عمر بن 
إدريس: وسيأتي ذكر أخبارهم. 

ومنهم بنو سليمان بن عبد الله الكامل. 

كان من عقبه ملرك اليمامة بنو محمد الأخيضر بن يوسف 
بن إبراهيم بن مرسى الجون؛ ومنهم بنو صالح بن موسى بن عبد 
الله الساقي؛ ويلقبه بابي الكرام بن موسى الجون وهم الذين 
كانوا ملركا بغانة من يلاد السودان بال مغرب الأقصىء وعقبهم 
هنالك معروفون. 

ومن عقبه أيضاً الهواشم بنو أبي هاشم محمد بن الحسن بسن 
محمد الأكبر بن مرسى الثاني بن عبد الله أبي الكرام كانوا أمراء 
مكة لعهد العييديين وقد مر ذكرهم. 

ومن أعقابهم بتو قنادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد 
الكريم بن مرسی بن عيسى بن سليمان بن موسى الجرن؛ وملكوا 
مكة بعد الحواشم على يد قتادة أبيهم هذا. 

ومن عقب داود ين حسن المتى السسليمانيون الذين كانوا 
بمكة وهسم بدو سليمان ين داود وغلبهم عليها المواشم آخراً 
وصاروا إلى اليمن فقامت الزيدية بدعرتهم كما مر في أخبارهم. 

ومن عقب حسن المكلث ين حسن المثلى حسين بن علي بن 
حسن المثلث الخارج على الهادي وقد مر ذكره. 

ومن عقب إبراهيم العمر بن حسن الى بن طباطبا واسمه 
إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم كان منهم محمد بن طباطبا أبو 
الأئمة بصعدة الذين غلبهم عليها بتو سليمان بن داود بن حسن 
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ا مثنى حين جاؤوا من مكة. 
ثم غلبهم بئو الرسي عليهساء ورجعوا إلى إمامهم بصعدة 
وهم بها هذا العهد ومنهم بنو سليمان بن داود بن حسن الخلى 
قال ابن حزم: وعقبه بالمدينة لأبي جعفر المنصورء ولا 
عقب لزيد إلا منه. 


وكان من عقيه محمد بن الحسن بن محمد بن إبراهييم بن 


الحسن بن زيد. 
قام بالمدينة أيام المعتمد وجاهر بالنكرات والقتل إلى أن 
تعطلت الجماعات. 


ومن عقيه أيضاً القائم بطبرستان الحسن بن زيد بن محمد 
بن إسماعيل بن الحسن بن زيد وأخره محمد القائم من بعده وقد 
مر خبرهما. 

ومئهم الداعي الصغير بالري وطبرستان وهو الحسن بن 
القاسم بن علي بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد الطحاني بن 
القاسم بن الحسن بن زيد» وكانت بين هذا الداعي الصغير وبين 
الأطروش حروب وتتل هذا الداعي سنة تسع عشرة وثلاثماثة. 

ومن عقبه أيضاً القاسم بن علي بن إسماعيل أحد قواد 
الحسن بن زيد. 

وهم غيروا نعم أهل تلك الآفاق» وأذهيوا مهجتهم وكانرا 
سيباً لتورد الديلم ببلاد الإسلام لما يستجيشونهم. 

وخرج معهم ومع الأطروش الحسني ماكان بن كالي ملك 
الديلم, 

وكان مرداويج وبنو بويه من بعض رجاله وكان لهم من 
واللّه يخلق ما يشاء. 

وأما الحسين وهو القتيل بالطعن أيام يزيد بن معاويةء فمن 
ولده علي بن زين العابدين بن زيد الشهيدء ومحمد الباقر» وعبد 
الله الأرقط» وعمر والحسن الأعرج: فمن ولد الأرقط الحسين 
الكريكي ابن أحمد بن محمد بن إسماعيل بن أحمد بن عبد اللّه 
الأرقط؛ كان من قواد الحسن الأطروش بن الحسن بن علي القائم 
بن علي بن عمره قام بأرض الطالقان أيام العتصم» ثم هرب مسن 
سفك الدماء واستتر إلى أن مات وكان معتزليا. 

ومنهم الأطروش أسلم على يديه الديلم وهو الحسن بن 
علي بن الحسن بن علي بن عمرء وكان فاضلا حسن المذعب 
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عدلاًء ولي طبرستان وقتل سنة أربع وثلاثماثة» وقام بعنده أخوه 
تحمل ومات, 

وقام الحسين ابن أخيه محمد بن علي وقتل بها سئة ست 
عشرة وثلاثماثة: قتله جيوش نصر بن أحمد ين إسماعيل بن أحمد 
بن نوح بن أسد الساماني صاحب خراسان, 

' ومن ولد الحسين الهمرج بن زين العابدين بن عبد الله 

العقيقى بن الحسين» كان من ولده الحسين بن محمد بن جعفر بن 
عبد الله العقبقي قتله الحسن بن زيد صاحب طيرستان. 

ومنهم جعفر بن عبيد اللّه بن الحسين الأعرج كان شيعته 
يسمونه حجة الله وكان من عقبه الملقب بمسلم الذي دبر أمر 
مصر أيام كافورء وهر محمد بسن عبيد الله بن طاهر بسن يحيسى 
احدث بن الحسين بن يعفر حجة الله واه طاهر.بن مسلم. 

ومن عقب طاهر هذا أمراء المديئة لهذا العهد بثو جماز بن 
هبة بن جماز بن منصرر بن جماز بن جماز بن شيخة بن هاشم بن 
القاسم بن مهنى؛ ومهنى بن مهنى بن داود بن القاسم أشي مسلم 
وعمر وطاهر. 

وزعم ابن سعيد: أن بني جماز بن شيخة أمراء المديلة هؤلاء 
من ولد عيسى بن زيد الشهید؛ وفيه نظر. 

ومن ولد الحسين الحسن الأعرج وزيد هو القائم بالكوفة 
على هشام بن عبد الملك سنة إحدى وعشرين ومانة» وقتل وخرج 
ابئه يحبى سنة مس وعشرين مفراسان وقتل؛ وقد اتنمسى صاحب 
الزنج في بعض أوقاته إليه. 

وأخوه عيسى بن زيد الذي حارب المنصور أول خلافته من 
ولد الحسين الذي كان من عقبه يحيى بن عمر بن يجبى القائم 
بالكوفة أيام المستعينء وكان حسن المذهب في الصحابة وإليه 
ينسب العمريون الذين استولرا على الكرفة أيام الديلم من قبل 
السلطان بيغداد, 

وعلي بن زيد بن الحسين بن زيد قام بالكرفة. ثم هرب إلى 
صاحب الزنج بالبصرة فقتله وألحذ جارية له كان سباها من 
البصرة. 

ومن ولد محمد الباقر بن زين العابدين عبد الله الأفطح 
وجعفر الصادق» فكانت لعبد اللّه الأفطح شيعة يدعون إمامته: 
منهم زرارة بن أعين الكوفي. 

ثم قام بالمدينة وسأله عن مسائل من الفقه فالفاه جاهلاً 
فرجع عن القول بإمامته فانقطعت الأفطحية. 


الخبر عن نسب الطالبيين وذكر المشاهير من أعقابهم 


وزعم أبن حزم أن بي عبيد ملوك مصر ينسبون إليه ولس 
ذلك يصحيح. 

٠‏ ومن ولد جعفر الصادق إسماعيل الإمام وموسى الكاظم 
ومحمد الديباجة» فأما محمد الديباجة فخرج بمكة ايام المأمون وبايع 
له أهل الحجاز بالخلافة وحمله العتصم لما حج؛ وجاء به إلى المأمون 
فعفا عله ومات سنة ثلاث وماتتين. 

وأما إسماعيل امام وموسىن الكاظم فعليهما وعلى بنيهما 
مدار اختلاف الشيعة؛ وكان الكاظم على زي الأعراب مائلا إلى 
السواد وكان الرشيد يؤثره ويتجافى عن السعاية فيه كما مر ثم 
نة 

ومن عقبه بقية الأئمة الاثني عشر عند الإمامية من لدن 
علي ين أبي طالب الوصيء ووفاته سنة خمس وأربعين؛ ثم أخسوه 
الحسين ومقتله سئة إحدى وستين» ثم ابئه زين العابدين ووقاته ثم 
ابنه محمد الباقر ووفاته سنة إحدى وثماتين ومائةء ئلم ابنه جعفر 
الصادق ووفاته سنة ثلاث وأربعين وماثة ثم ابئه موسي الكاظم 
ووفاته سنة ثلاث وثمانين ومائة وهو سايع الآئمة عندهم. 

ثم ابنه علي الرضا ووفاته سنة ثلاث وماثتين. 

ثم ابنه محمد المقتفي ووقاته سنة عشرين وماتتين. 

ثم ابئه علي اهادي ووفاته سئة أربع وخمسين ومائين. 

م ابنه حسن العسكري ووفاته سنة ستين وماتتين. 

ثم ابله محمد المهدي وهو الثاني عشر وهو عتدهم حي 
منتظر وأخيارهم معروفة. 

ومن عقب موسى الكاظم من غير الأئمة ابه إبراعيم 
المرتضى» ولاه محمد بن طباطبا وأبو السرايا على اليمن؛ نفذتعب 
إليها ول يزل بها أيام المأمرن يسفك الدماء حتى لقبه الناس 
بالجزارء وأظهر الإمامة عندما عهد المأمون لأخيه الرضاء 

ثم عقد المأمون على حرب الفاطميين باليمن محمد بن زياد 
بن أبي سفيان لما بينهم من البغضاء فأوقع بهم مراراء وقتل 
شيعتهم وفرق جماعتهم. 

ومن عقبه موسى بن إبراهيم جد الشسريف الرضي 
والمرتضى» واسم كل منهما علي بن الحسين بن محمد بن موسى 
بن إبراهيم. 

ومن عقب موسي الكاظم ابنه زيد ولاه أبو السرايا على 
الأهوازء فسار إلى اليصرة وملكها وأحرق دور العباسيين بها 


الخبر عن دولة بي أمية بالأندلس من هذه الطبقة المنازعين 


ومن عقبه زيد الجنة بن محمد بن زيد بن الحسن بن زيد 
النار من أفاضل هذا البيت وصلحائهم؛ حمل إلى بغداد في محنة 
الفاطمبين أيام المتوكل» ودفع إلى ابن أبي دواد جنه فشهد له 
وأطلقه. 

ومن عقب موسى الكاظم ابنه إسماعيل ولاه أبو السرايا 
على فارس. 

ومن عقب جعفر الصادق من غير الأثمة محمد وعلي ابا 
الحسين بن جعفرء قاما بالمديئة سنة إحدى وسبعين ومائتين وسفكا 
الدماء واتتهيا الأمرال» واستلحما آل جعفر بن أبي طالب وأقامت 
المديئة شهراً لا تقام فيها جمعة ولا جماعة. 

ومن عقب إسماعيل الإمام العبيديرن خلاتف القيروان 
ومصر بنو عبيد الله المهدي بن محمد بن جعفر بن محمد بن جعفر 

وما للناس من الخلاف ثي نسبهم وهو مطروح كله وهذا 

وقال ابن حزم: إنهم من بني حسن البغيض وهر عم 
المهدي وعتده نها دعرۍ منهم. 

وأما محمد بن الحنفية فكان من ولده عبد الله بن عباس» 
وأخوه علي بن محمد وابنه الحسن بن علي بن محمد؛ وکل ادعت 
الشيعة إمامته وخرج باليمن على المأمون ولد علي من غير هؤلاء 
عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب» 
ومن ولد جعفر بن أبي طالب عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب القائم بفارس» وبريع بالكوفة وأراد بعض 
شيعة العباسية تحويل الدعوة إليه فمنع أبو مسلم من ذلك وكانت 
له شيعة يحتظرونه» وساقوا الخلافة إليه من أبي هاشم بن محمد بن 
الحنفية بالوصية: وكان فاسقاً وكان معاوية ابنه نظير أبيه في الشر. 

انتهى الكلام فى أنساب الطالبيين وأخبارهم: فلترجع الآن 
إلى أخبار بني أمية بالأندلس المنازعين للدعوة العباسية. 

ثم نرجع إلى دول القائمين بالدعوة العياسية المستبدين 
عليهم من العرب والترك واليمن والجريرة والشام والعراق 
والمغرب» والله المستعان, 
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الخبر عن دولة بني أمية بالأندلس من هذه 
الطبقة المنازعين للدعوة العباسية وبداية 
أمرهم وأخبار ملوك الطوائف من بعدهم 


كان هذا القطر الأندلسي من العدوة الشمالية عن عدرة 
البحر الرومي؛ وبا جانب الغربي مئها يسمى عند العرب أندلوش» 
وتسكنه أمم من إفرنجة المغرب أشدهم وأكثرهم الجلالقة. 

وكان القوط تد تملكوها وغلبوا على أمره لماتنين من السنين 
قبل الإسلام بعد حروب كانت لهم مع اللطيئيين حاصروا فيها 
رومة. 

ثم عقدوا معهم السلم على أن تنصرف القوط إلى 
الأندلس» فساروا إليها وملكرها, 

رلا أخذ الروم واللطيئيون لبلة النصرانية حملوا من وراعهم 
بالمغرب من أهل إفرنجة والقرط عليهاء ندانوا يها وكان ملوك 
القوط ينزلون طليطلة وكانت دار ملكهم؛ وربما انتقلوا ما بينهاء 
وبين قرطبة وماردة وأشبيلية وأقاموا كذلك نحو أريعمائة سئة إل 
أن جاء الله بالإسلام والفتح وكان ملكهم لذلك العهد يسمى 
لزريق وهو سمة الوكهم كجرجير سمة ملوك صقلية ونسب 
القرط وخبر دولتهم قد تقدم. 

وكانت له خطوة وراء البحر فى هذه العدوة الحنوبية 
خطرها من فرضة المجاز بطنجة؛ ومن رقاق البحر إلى بلاد البربر 
واستعبدرهم, 

ركان ملك البرابرة بذلك القطر الذي هو اليوم جبال غمارة 
يسمى بليان وكان يدين بطاعتهم وكلتهم: وموسى بن تصیر أمير 
العرب إذ ذاك عامل على إفريقية من قبل الوليد بسن عبد الملك» 
ومنزله بالقيروان. 

وكان قد أغزى لذلك العهد عساكر المسلمين لاد اللقرب 
الأقصى ودوخ أقطاره وأوغل في جيال طنجة هذه حتى وصل 
خليج الزقاق: واستنزل بليان لطاعة الإسلام وخلف مولاه طارق 
بن زياد الليثي واليا بطنجةء وكان بليان ينقم على لزريق ملك 
القرط لعهده بالأندلس لفعله بابته في داره كما زعمواء على 
عادتهم في بنات بطارقتهم؛ فغضب لذلك وأجاز إلى لزريق فأخذ 
أبنته منه. 

ثم لحق بطارق فكشف للعرب عورة القوط ودلهم على 
غرة فيهم أمكنت طارقا الفرصةء قانتهزها لوقته وأجاز البحر سنة 
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اثنئين وتسعين؛ من المجرة بإذن أميره موسى بن تصير في نحو 
ثلاثماتة من العرب» وانتهب معهم من اليربر زهاء عشرة آلاف 
فصيرهم عسكراً ونزل بهم جبل الفح فسمي جبل طارق به 
والآخر على طريف بن مالك النخعي ونزل بمكان مدينة طريف 
فسمي به» وأداروا الأسوار على أنفسهم للتحصين. 

وبلغ الخير لزريق فتهض إليهم ير أمم الأعاجم وأهل ملة 
النصرانية في زهاء أربعين ألنا فالتفوا بفحص شريش فهزمه إليه 
ونفلهم أموال آهل الكفر وركابهم. 

وكتب طارق إلى موسى بن نصير بالفتح وبالغتائم؛ فحركته 
الغيرة وكتب إلى طارق يتوعده بأنه يتوغل بغير إذنه ويأمره أن لا 
يتجاوز مكانه حتى يلحق به» واستخلف على القيروان ولده عبد 
الله وحرج معه حسين ين أبي عبد الله المهدي الفهري. 

رتهض من القيروان سنة ثلاث وتسعين من الهجرة في 
عسكر ضخم من وجوه العرب وا موالي وعرفاء البريرء وواثى 
خليج الزقاق ما بون طنجة والجزيرة الخضراء فأجاز إلى الأندلس. 

وتلقاه طارق وانقاد واتبع» وتهم موسى الفتح وتوغل في 
الأندلس إلى برشلونة في جهة الشرق» وأربونة في الجوف وصنم 
قادس في الغرب» ودرخ أقطارها روجع غنائمها. 

وجمع أن يأني المشرق على القسطنطينية ويتجاوز إلى الشام 
ودروب الأندلس وينخوض ما بينها من بلاد الأعاجم أمم 
النصرانية مجاهدا فيهم مستلحما لحم إلى أن يلحق دار الخلافة. 

ونمى الخبر إلى الوليد فاشتد قلقه بمكان المسلمين من دار 
الحرب» ورأى أن ما هم به موسى غرر با مسلمين» فبعث إليه 
بالتوبيخ والانصراف؛ وأسر إلى سفيره أن يرجع بالمسلمين إن لم 
يرجع هو وكتب له بذلك عهده ففت ذلك في عزم موسی» وقفسل 
عن الأندلس بعد أن أنزل الرابطة والحامية بثخورهاء واستعمل ابنه 
عبد العزيز لغزوهاء وجهاد أعدائهاء وأنزله بقرطبة فاتخنها دار 
إمارةء واحتل موسى بالقيروان سنة هس وتسعين وارمل إلى 
الشرق سنة ست بعدها بما كان معه من الغنائم والذخائر والأموال 
على العجل والظهر. 

يقال: كان من جملتها ثلاثون ألف فارس من السي. 

وول على إفريقية ابنه عبد الله وقدم على سليمان فسخطه 
ونكبه. 

وسارت عساكر الأندلس بابئه عبد العزير بإغراء سليمان 
فقتلوه لسنتين من ولایته» وكان خيّراً فاضلاًء وافتتح في ولاينه 
مدائن كثيرة. 


الخبر عن دولة بني أمية بالأندلس من هذه الطبقة المنازعين 


وولي من بعده أيوب بن حبيب اللخمي وهو ابن أحت 
موسى بن نصير فتولى عليها سثة أشهر. 

ثم تتابعت ولاة العرب على الأندلس فتارة من قبل الخليفة 
وتارة من قبل عامله على القيروان وأئخنوا قي أمم الكفر رافتحوا 
برشلونة من جهة الشرق وحصون قشتالة وبسائطها من جهة 
الجوف» وانقرضت أمم القوط وآرزا الجلالقة ومن بقي من أمم 
العجم إلى جيال قشتالة وأريونة وأفواه الدروب» قتحصئوا بها 
وأجازت عساكر السلمين ما وراء برشلونة من دروب الجزيرة 
حتى احتلوا بسائط وراءهاء وتوغلوا في بلاد النرنجة وعصف ريح 
الإسلام بام الكفر من كل جهةء وربما كان بين جنود الأندلس من 
العرب اخختلاف وتنازع أوجب للعدو يعض الكرة فرجع الفرئج 
ما كانوا غلبوهم عليه. 

وكان تعمد بن يزيد عامل إفريقية لسليمان بن عبد الملك لا 
يلغه مهلك عبد العزيز بن موسى بن نصير» بعث إلى الأندلس 
الحارث بن عبد الرحمن بن عثمان فقدم الآندلس وعزل أيوب بن 
حبيب وولي ستتين وثمانية أشهر. 

ثم بعث عمر بن عبد العزيز على الأندلس السمح ين 
مالك الخولاني على رأس المائة من الهجرة وأمره أن مخمس أرض 
الأندلس فخمسها وبنى قنطرة قرطبة» واستشهد غازياً بأرض 
الفرغجة سئة اثتين ومائةء فقدم أهل الأندلس عليهم عبد الرمن 
بن عبد الله الغافقي إلى أن قدم عنبسة بن شحيم الكلي من قبل 
يزيد بن مسلم عامل إفريقية وكان أوهم يجيي بن سلمة الكلبي 
أنفذه حنظلة بن صفوان الكلبى والي إفريقية لما استدعى منه أهل 
الأندلس والبأً بعد مقتل عنيسة فقدمها آخر سنة سبع وأقام في 
ولايتها ستتين ونصفاً ولم يغز ثم قدم إليها عشمان بن أبي والياً من 
قبل عبيدة بن عبد الرحمن السلمي صاحب إفريقية» وعزله لخنمسة 
أشهر مجذيفة بن الأحرص العتي فوافاها سثة عشره وعزل قريباً 
يقال: لسلة من رلايته» واختلف هل تقدمه عثمان أم هر تقدم 
عثمان. 

ثم ولي بعده الحيثم بن عبيد الكلابي من قبل عبيدة بن عبد 
الرحمن أيضاً قدم في الحرم سنة إحدى عثسرة وغزا أرض مقرشة 
فافتحها وأقام عشرة أشهر. 

'وتوفي سنة ثلاث عشرة لستتين من ولايته؛ وقدم بعده محمد 
بن عبيد الله بن الخبحاب صاحب إفريقية فدخلها سنئة ثلاث 
عشرة وغزا إفرغهة» وكانت له فيهم وقائع رأجبّ عسكره في 
رمضان سنة أربع عشرة قولي ستين. 


ابر عن دولة بني أمية بالأندلس من هذه الطبقة المنازعين 


رقال الواقدي: أربع سنين؛ وكان ظلوماً جائراً في حكوشه 
وغرا أرض البشكنس سنة مس عشرة ومائةء وأوقع بهم وغنم» 
ثم عزل في رمضان سنة ست عشرة وولي عتبة بن الححاج السلولي 
من قبل عبيد الله بن الحبحاب فقدم سنة سبع عشرة. 

وأقام خمس سنين محمود السبرة مجاهداً مظفرا حتى بلغ 
سكنى المسلمين أرمونة» وصار مساكنهم على نهر ودونة. 

ثم كسام عليه عبد الملك بن قطن الفهري سئة إحدى 
وعشرين فخلعه وقتله. 

ويقال: أخرجه من الأندلس وول مكانه إلى أن دخل بلخ 
بن بشر بأهل الشام سنة أربع وعشرين كما مر فعلب عليه رولي 
الأندلس سنة أو نحرها. 

وقال الرازي: ثار أهل الأندلس يعقبة بن الحجاج أميرهم 
وولوا عليهم عبد الملك بن قطن ولايته الثانية فكانت ولاية عقبة 
سئة أعوام وأربعة أشهر. 

ولوف بسرقوسة في صفر سنة ثلاث وعشرين؛ واستقام 
الأمر لعبد الملك. 

ثم دخبل بلخ بن بشر من أهل الشام ناجيا من وقعة كلشرم 
بن عياض مع البربر فثار على عبد الملك وقتلهء واناز الفهريون 
إلى جانب فامتنعوا عليه وكاشفوه واجتمع عليهم من نكر فعلته 
بابن قطن وقام بأمرهم قطن وأمية ابنا عبد الملك ين قطن» والتقوا 
فكانت الدبرة على الفهريرن» وهلك بلخ من الجراح التي أصابته 
في حربهم وذلك سنة أريع وعشرين لسنة أو نحرها من إمارته» كم 
ولي ثعلبة بن سلامة الجذامي»؛ غلب على إمارة الأندلس بعد 
مهلك بلخ وانحاز عنه الفهريون فلم يطيعوه» وولي سنين أظهر فيها 
العدل ودانت له الأندلس عشرة أشهر إلى أن ثار به العصبة 
اليمانية فعسر أمره» وهاجحت الفتية. 
صفران عامل إفريقية» وركب إليها البحر من تونس سنة هس 
وعشرين فدانت له أهل الأندلس وأقبل إليه ثعلبة وابن أبي سعد 
وابنا عبد الملك فلقيهم وأحسن إليهم واستقام أمره. 

وكان شجاعا كرياً ذا رأي وحزم» ركثر أهل الشام علده. 

ولم تحملهم قرطية ففرقهم في البلاد؛ وأنزل أهل دمشق 
البيرة لشبهها بها وسماها دمشقء وأنزل أهل مص إشبيلية 
وسماها مص لشيهها بهاء وأهل قنسرين حسان وسماها فنسرین؛ 
وأهل الأردن رية وهي مالقة وسماها الأردن. 
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وأهل قلسطين شدوئة وهي شريش وسماها فلسطين» 
وأهل مصر تدمير وسماها مصر. 

وقفل تعلبة إلى الشرق ولحي بمروان بن محمد وحضر 
حروبه وكان أبو الخطاب أعرابيا عصبيا أفرط عند ولايته في 
التعصب لقومه من اليمانية وتحامل على المضرية؛ وأسخط قيساً 
وأمر في بعض الأيام بالضميل بن حاكم كير القيسية. وكان من 
طوالع بلخ وهر الضميل بن حساكم بسن شمر بن ذي الجرشن» 
ورأس على الحصرية» فأمر به يوما فأقيم من مجلسه وتقنع؛ فقال 
له بعض الحجاب وهو خارج من القصر: أقم عمامتك يا ابا 
الجرشن فقال: إن كان لي قوم فسيقيمونها. فسار الضميل بن 
حاكم زعيمهم يومئذ؛ وألب عليه قومه واستعان بالمتحرفين عله 
من اليمئية فخلم أبا الخطاب سئة ثمان وعشرين لأرسع سنين 
وتسعة أشهر من ولابته» وقدم مكانه ثوابة بن سلامة الجذامي 
وهاجت الحرب المشهررة. 

وخاطبوا بذلك عبد الرحمن بن حبيب صاحب إفريقية 
فكتب إلى ثرابة بعهده على الأئدلس» منسلخ رجب سنة تسع 
وعشرين فضبط الأندلس» وقام بأمره الضميل واجتميع عليه 
القريقان وهلك لستتين من ولايته» ووقع الخلاف بإفريقية 
وتلاشت أمور بني أمية با مشرق وشغلوا عن قاصية المغرب بكثرة 
الخنوارج؛ وعظم أمر المسودة فبقي أهل الأندلس فوضى ونصبرا 
للأحكام خاصة عبد الرحمن بن كثير. 

ثم اتفق جند الأندلس على اقتسام الإمارة بين المضرية 
واليمنيةء وإدالتها بين الجندين سنة لكل دولة. 

وقدم المضرية على أنفسهم يوسف بن عبد الرحمن الفهري 
سنة نسع وعشرين» واستقر سئة ولايته بقرطبة دار الإمارة شم 
وافقتهم اليمنية لميعاد ادالتهم وائقين بمكان عهدهم وتراضيهم 
واتفاقهم» فبيتهم يرسف بمكان ترهم من شقندة من قرى قرطبة 
من الضميل بن حاتم والقيسية والمضرية فاستلحموهم واستبد 
يوسف بما وراء البحرين عدوة الأندلس» وغلب اليمنية على 
أمرهم فاستكانوا للغلبةء وتربصوا بالدوائر إلى أن جاء عبد الرحمن 
الداخل» فكان يوسف بن عبد الرحمن قد ولى الضميل بن حاتم 
سرقسطه؛ فلما ظهر أمر المسودة بالمشرق شار الحباب بسن رواحة 
الزهري بالأندلس داعياً لحم وحاصر الضميل بسرقسطة؛ واستمد 
يرسف فلم يمده رجاء هلاكه بما كان يغص به وأمدئه القيسسية 
فأخرج عله الحباب» وفارق الضميل سرقسطة فملكها الحياب 
وولى يوسف الضميل على طليطلة إلى أن كان من أمر عبد الرحمن 
الداخل ما نذكره. 


يفف 


مسير عبد الرحمن الداخل إلى الأندس 
وتجديده الدولة بها 


ا نزل ما نزل يبن آمية بالمشرق وغلبهم بنو العباس على 
الخلافة وأزالوهم عن كرسيها وكتل عبد الله بن محمد بن مروان 
بن الحكم آخر خلفائهم سلة اثنتين وثلاثين ومائة وبع بنو مروان 
بالقتل» فطلبوا من بعدها بطن الأرض. 
عبد اللك» وكان قومه يتحيدون له ملكا بالمغرب» ويرون فيه 
سمعها مته مشافهة. 

فكان يحدث نفسه بذلك فخلص إلى المغرب؛ ونزل على 
أخراله نقرة من برابرة طرايلس. 

وشعر به عبد الرحمن بن حبيب وكان قثل ابي الوليد بن 
عبد الملك ها دخلا إفريقية من قبله» فلحق عبد الرحمن بمغيلة 
ويقال بمكناسة» ويقال: نزل على قوم مسن زناتة فأحسنوا قبوله 
واطمأن فيهم. 

ثم لحق بمليلة وبعث بدراً مولاه» إلى من بالأندلس مسن 
موالي المروانيين وأشياعهم فاجتمع بهم» وبئوا له بالأندلس دعوة 

ورافق ذلك ما قدمناه من الفتئة بين اليمنية والمضرية 
فاجتمعت اليمنية على أمره: ورجم إليه بدر مولاه بالخبر فأجاز 
البحر سنة ثمان وثلائين في خلافة أبي جعفر المنصررء ونزل 
بساحل السئد وأثاه قرم من أهل إشبيلية فبايعوه. 

ثم انتقل إلى كورة رحب فبايعه عاملها عيسى بن مسور» ثم 
رجع إلى شدونة فيايعه عتاب بن علقمة اللخمي. 

ثم أتى مورور فبايعه ابن الصياح ونهز إل قرطبة واجتمعت 
عليه اليمنية. 

ونمي سيره إلى والي الأندلس يوسف بن عبد الرحمن الفهري 
وكان غازيا بجليقة فانفض عسكره وسار إلى قرطبة وأشار عليه 
وزيره الضميل بن حاتم بالتلطف له والمكر يه فلم شم له مراده 
وارتحل عبد الرحمن من المتكب فاحتل بمالقة فبايعه جندهاء ثم 
برئدة فبايعه جندهاء ثم بشريش كذلك» ثم بأشبيلية فترافت عليه 
الأمداد والأمصمار؛ وتسايلت المضرية إليه حتى إذا لم يبق مع 
يرسف بن عبد الرحمن غير الفهرية والقيسية لكان الصضميل منه؛ 
زحف إليه حيتئذ عبد الرحمن بن معاوية وناجزهم الحرب بظاهر 


مسير عبد ارهن الداخل إلى الأندلس وتجديده الدولة 


قرطبة فانكشف» ورجع إلى غرناطة قتحصن بها وأتبعه الأمير عبد 
الرحمن فنازله. 

ثم رغب إليه يرسف في الصلح فعقد له على أن يسكن 
قرطبة وأقفله معه» ثم نقض يوسف عهده. 

وخرج سنة إحدى وأربعين ولمق بطليطلةء واجتمع إليه 
زهاء عشرين ألفاً من البرير» وقدم الأمير عبد الرحمن للقائه عبد 
املك بن عمر المرواني: كان وفد عليه من المشرق» وكان أبوه عمر 
بن مروان بن الحكم في كفالة أخيه عبد العزيز بمصرء فلما هلك 
سنة خمس عشرة بقي عبد الملك بمصرء فلما دخلت المسودة أرض 
مصر حرج عبد الملسك يوم الأندنس في عشرة رجال من بيته 
مشهورين بالباس والنجدة حتى تزل على عبد الرحمن ستة إحدى 
وأربعين؛ فعقد له على إشبيلية ولابنه عمسر بن عبد املك على 
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وسار يرسف إلبهما وحرجا إليه فلقياه وتناجز الفريقان 
فكانت الدبرة على يرسف» وأبعد المْرّ واغتاله بعض أصحابه 
بناحية طليطلة واحتز رأسه وتقدم به إلى الآمير عبد الرحمن 
فاستقام أمره واستقر بقرطبة وبنى القصر والمسجد الجامع؛ أنفق 
ثمانين آلف دينار ومات قبل تمامه. 

وپنی مساجد ووفد عليه جماعة من أهل بيه من المشرق» 
وكان يدعو للمنصورء ثم قطعها لما تم له الللك بالاتدلس» ومهد 
أمرها وخلد لينى مروان السلطان بهاء وجدد ما طمس فم بالمشرق 
من معالم الخلانة وآثارها. 

واستلحم الشوار في نواحيها وقطع دعرة العباسيين من 
منابرها وسد المذاهب مهم دونها. 

وهلك سنة انين وسبعين ومائة وكان يعرف بعيد الرعن 
الداخل لأن أول داخل من ملوك بني مروان هوء وكان أبر جعفر 
المنصرر يسميه صقر بني أمية لا رأى ما فعل بالأندلس» وما ركب 
إليها من الأخطارء وأنه صمد إليها من أنأى ديار المشرق سن غير 
عصابة ولا قوة ولا أنصار فغلب على أهلها وعلى أميرهم» 
وتناول الملك من أيديهم بقوة شكيمة رمضاء عزم ثم تحلى 
وأطيع وأورثه عقبه. 

وكان عبد الرحمن هذا يلقب بالأمير وعليه جرى نوه من 
بعده فلم يدع أحد منهم بأمير المؤمنين إذ بايع الخلافة يمقر الإسلام 
ومبتدأ العرب» حتى كان عبد الرحمن الناصر وهو الثامن متهم 
على ما نذكره فتسمى بأمير الؤمنين وتوارث ذلك بنوه واحدا بعد 
واحد. 


مسير عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس وتجديده الدولة 


وكان لبي عبد الرحمن الداخل بهذه العدوة الأندلسية ملك 
ضخم ودولة متعة اتصلت إل ما بعد الائة الرابعة كما نذكر. 

وعندما شغل المسلمون يعبد الرحمن وتمهيد أمره قري أمر 
الخلاقة؛ واستفحل سلطانه وتجهز فرويلة بن الأدفونش ملكهم: 
سار إلى ثغور البلاد فأخرج المسلمين منها وملكها من أيديهم» ورد 
مديزلك وبريعال وسمورة وسلمنقة وقشتالة وسقونية» وصارت 
للجلالقة حتى افسحها المنصرر بن ابي عامر رئيس الدولة كما 
نذكر في أخباره. 

ثم استعادوها بعده من بلاد الأندلس واستولوا على 

وكان عبد الرحمن عندما تمهد له الأمر بالأندلس» ودعا 
للسفاح» ثم حلعه واستبد بأمره كما ذكرناء. 

وجد هشام بن عبد ربه الفهري الفا بطليطلة على يرسف 
من قبله وبقي على خلافه» ثم أغزاء عبد الرجمن سنة تسع 
واربعین بدراً مولاه وام بن علقمة فحاصراه - ومعه حيوة بن 
الوليد الحصبي» وحمزة بن عبد الله بن عمر - حتى غلبساه؛ وجاءا 
بهم إلى قرطية فصلبوا. 

وسار من إفريقية ستة تسع واربعين العلاء بن مغيث 
اليحصي ونزل باجة من بلاد الأندلس» داعياً لأبي جعفر التصور 
واجتمع إليه خلق فسار عبد الرحمن إليسه» ولقيه بنواحي إشبيلية 
فقاتله أياماً. 

ثم أنهزم العلاء وقتل في سبعة آلاف من أصحابه وبعث 
عبد الرحمن برؤوس كثيرة منهم إل القيروان ومكة؛ فألقيت في 
و ا 

وكاتب المنصور للعلاء ثم ثار سعيد اليحصب المعروف 
aT‏ د ل 
إشبيلية؛ وسار إليه عبد الرحمن فامتتع يبعض الحصرن فحاصره 
وكان عتاب بن علقمة اللخمي بمدينة شدونة فأمد المطري» وبعسث 
عبد الرحمن يدراً مرلاه فحال دون المدد ودون المطري. 

ثم طال عليه الحصار وتتل في بعض أيامه؛ وولي مكانه 


بالقلعة خليفة بن مروان. 
ثم استأمن من بالقلعة إلى عيد الرحمن وأسلموا إليه الحصن 
فخربه وقتل عبد الرحمن خليفة ومن معه. 


ثم سار إلى غياث فحاصره بشدونة حتى استامتوا فأمنهم» 
وعاد إلى قرطبة فخرج عليه عبد الرحمن بن خراشة الأسدي بكورة 
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جيان. 

ويعث إليه العساكر فافترق جمعه واستامن فأمنه ثم حرج 
عليه سنة حمس غياث بن المستبد الأسدي؛ فجمع عامل باجة 
العساكر وسار إليه فهزمه وقتله؛ ويعث برأسه إلى عبد الرحمسن 
بقرطبة. 

وني هذه الستة شرع عبد الرحمن في بناء السور على قرطبةء 
ثم ثار رجل بشرق الأندلس من برير مكناسة يعرف بشقنا بن عبد 
الراحدء كان يعلم الصبيان وادعى أنه من ولد الحسين الشهيد» 
وتسمى بعبد الله بن محمد وسكن شنة برية واجتمع إليه خلق من 
البربرء فسار إليه عبد الرحمن قهرب في الجبال. واعتصم بها فرجع 
وولى على طلبطلة حبيب بن عيد املك فولى حبيب شئة برية 
سليمان بن عثمان بن مروان بن عثمان بن أبان ين عثمان بن 
عفان» فسار إليه سليمان وقتله وغلب على ناحية فورية» فسار إليه 
عبد الرحمن سنة اثنتين وخمسين ومائة. 

واعياه أمره وصار يتفل في البلاد ويهزم العساكر وكان 
سكن حصن شيطران من جبال بلنسية فسار إليه عيد الرحمن سسنة 
ست وسين واستخلف على قرطبة ابنه سليمان فأتاه الخير 
بعصيان أهل إشبيلية وثورة عبد الغفمار» وحيوة بن فلاقس مع 
اليمانية فرجع عن شقناء وهاله أمر إشبيلية. 

وقدم عبد الملك ين عمر لقتاهم فساروا إليه ولقيهم 
مستميتاً فهزمهم وأثخن فيهم. 

ولحق بعبد الرحمن فشكرها له وجزاه خيراً ووصله بالصهر 
وولاه الوزارة» ونجا عبد الغفار وحيوة بن قلاقس إل إشبيلية» 
فسار عبد الرحمن سئة سبع وسين إليها فقتلهم وقشل خلقاً تمن 
كان معهم» واستراب من يومئذ بالعرب فرجع إلى اصطناع القبائل 
من سواهم واتخاذ الموالي. 

ولا كانت سئة إحدى وستين عدر بشقنا رجلان من 
أصحابه وجاءا يرأسه إلى عبد الرحمن 

ثم سار عبد الرحمن بن حبيب القهري المعروف بالقلعي من 
إفريقية إلى الأندلس مظهراً للدعوة العباسيةء ونزل بتدمير» واجتمع 
إليه البربر. 

وكان سليمان بن ينظان عاملاً على برشلونة فكتب إليه 
يدعوه إلى أمره قلم بجبه فسار إليه في البريرء ولقيه سسليمان فهزمه , 
وعاد إلى تدمير وزحف إليه عبد الرحمن من قرطبة فاعتصم بل 
بلنسية فبذل عبد الرحمن فيه الأموال فاغتاله رجل من أصحايه 
البربرء وحمل رأسه إلى عبد الرحمن وذلك سنة اثنتين وستين. 
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ورجع عبد الرحمن إلى قرطبة. 

ثم حرج دحية الغساني في بعض حصون البيرة» فبعث إليه 
شهيد بن عيسى فقتله» وخالف البربر وعليهم مجمرة بن البرانسء 
فبعث بدرا مولاه فقتله وفرق جموعهم. 

وفر القائد السلمي من قرطبة إلى طليطلة وعصى بها فبعث 
حييب بن عبد املك وحاصره فهلك فى الحصار. 
سليمان بن يقظان والحسين بن عاصي» وقد حاصرهما ثعلبة بن 
عبيد من قواده فامتنعت عليه» وقبض سليمان على ثعلية وبعسث 

ثم غلب الحسين على سليمان وقتله واتفرد فخاصره عبسل 
الرحمن حتى صالحه وسار إلى بلاد الفرتج والبشكنس ومن 
وراءهم من الملوك ورجم إل وطنه وغدر الحسين بسرقسطة» 
فسار إليه عامله ابن علقمة فأسر أصحابه» ثم سار إليه عبد الرحمن 
سنة ست وستين وملكها عئرة وقتل الحسين وقتل أهل سرقسطة. 

ثم حرج سئة ثمان وستين أبو الأسرد محمد بن يوسف ين 
عبد ال رحمن قلقيه بقسطلونة وهزمه؛ وأئخن في أصصابه. 

ثم لقيه ثانية ستة تسع وستين فهزمه» ثم هلك سنة سبعين 
في أعمال طليطلة وقام مكانه ألجره قاسم وغزاه عبد الرحمن 
فحاصره فجاء بغير أمان فقتله. 
وثلاثين سنة من إمارته. 


وفاة عبد الرحمن الداخل وولاية اببه هشام 


ولا هلك عبد الرحمن كان ابنه الأكبر سليمان والياً على 
طليطلة. وكان ابنه هشام على ماردةء وكان قد عهد له بالأمر. 

وكان ابنه عبد الله السكين حاضراً بقرطبة فأخطذ اليعة 
لأخحيه هشام وبعث إليه بالخبر فسار إلى قرطية» وقام بالدولة 
وغص بذلك أخخوه سليمان فأظهر الخلاف بطليطلة» ولحق به 
أخموه عبد الله وبعث هشام في أثره فلم يلحق. 

وسار هشام في العساكر فحاصرهم بطليطلة وخالفه سليمان 
إلى قرطبة قلم يظفر بشيء منها وبعث هشام بن عبد الملك في أثره 
فقصد ماردة فحاربه عامله وهزمه الله بغير أمان ودخل في طاعته 
فاکرمه. 


ثم بعث سئة أربع وسبعين ابئه معاوية لحصار أخيه سليمان 


وفاة عبد الرحمن الداخمل وولاية ابنه هشام 


بتدمير فدوخ نواحيهاء وهرب سليمان إلى جبال بلنسية قاعتصم 
بهاء ورجع معاوية إل أبيه بقرطبة. 

ثم طلب سليمان العيور إلى عدوة البرير بأهله وولده 
فأجازه هشام وأعطاه ستين ألف دينار صلحا على تركة أبيه. 

وأقام بعدوة المغرب وسار معه أخره عبد اللّه. 

ثم خرج على هشام سعيد بن الحسين بن يجس الأنصاري 
بطرسوسة من شرق الأندلس وكان قد التجأ إليها حين قتل أبرهء 
ودعي إلى اليمانية فملكهاء وأخرج عاملها يوسف العبسي فعارضه 
موسى بن فرقوق في المضرية بدعوة هشا» وخرج أيضاً مطروج 
بن سليمان بن يقظان بمديئة برشلونة» وملك مديئة سرقسعطلة 
وواشقة, وكان هشام في شغل بأمر أحويه» فلما فرغ مئهما بعك 
أبا عثمان عبيد الله بن عثمان بالعساكر إلى مطروح فحاصره 
بسرفسطة أياماء ثم أفرج عنه ونزل بطرسرسة قريب وأقام بتحيفةء 
ثم غدر بمطروح بعض أصحابه وجاء برأسه إلى أبي عثمان» قبعث 
به إلى هشام وسار إلى سرقسطة قملكها. 

ثم دحل إلى دار الحرب غازيا وقصد ألبة والقلاع فلقي 
المد وظفر بهم وقتح الله عليه وذلك سسنة هس وسبعين» 
وبعث هشام العساكر مع يوسف بن غحية إلى جليقة فلقي ملكها 
ابن مند وهزمه وأثخن في العدو. 

وني هذه السسئة دخل أهل طليطلة في طاعة الأمير هشام بعد 
منصرف أخويه عنهم فقبلهم وأمنهم وبعث عليها ابته الحكم واليا 
فضبطها وأقام بها. 

وفي سنة ست وسبعين بعث هشام وزيره عبد الملك بن عبد 
الواحد بن مغيث لغزاة العدو فبلغ ألبة والقلاع وأنخن في 
نواحيها. ٠‏ 

ثم بعثه في العساكر إلى أربوتة وجرندة فأثخن فيهما ووطىء 
أرض سلطائية» وتوغل في بلادهم ورجع بالغنائم التي لا غصى 
واستمد الطاغية بالبشكنس وجيرانه من الملرك فهزمهم عيد الملك؛ 
ثم بعث بالعساكر مع عبد الكريم بن عبد الواحد إلى بلاد جليقة 
فأثخنوا في بلاد العدو وغئموا ورجعوا. 

وفي هذه السنة هاجت فتنة بتاكدنا وهسي بلاد رندة من 
الأندلس» وخطع البربر هتالك الطاعة فبعث إليهم هشام بسن عبد 
القادر بن أبان بن عبد الله مولى معاوية بن أبي سفيان فأبادهم, 
وخرب بلادهم وقر من يقي منهم فدخلوا في القبائل ويقيت 
تاكدنا قفراء خالية سبع ستين. 


وني سنة تسع وسبعين بعث هشام الحاجب عبد الملك بن 


وفاة هشام وولاية ابنه الحكم 


عبد الواحد بن مغيث في العساكر إلى جليقة فانتهى إلى ميورقة 
فجمع ملك الجلالقة واستمد باللرك ثم خام عن اللشاء ورجع 
أدراجه» وأتبعه عبد الملك وتوغل في بلادهم وكان هشام قد بعث 
الحبوش من ناحية أحرى فالتقوا بعيد الملك وأتخدوا في البلاد 
واعترضهم عسكر الإفرنج فتالوا منهم بعض الشيء ثم خرجوا 
ظافرين سالمين. 


وفاة هشام وولاية ابيه الحكم 


لم توي هشام بن عبد الرحمن سنة ثمانين ومائة لسبع سنين 
من إمارته وقيل: ثمان سنين» وكان من أهل الخير والصلاي 
وكان كثير الغزو والجهاد» وهو الذي أكمل بناء الجامع بقرطبة 
الذي كان أبوه شرع فيهء وأخرج المصرف لآخحذي الصدقة على 
الكتاب والسئة. 

ولا مات ولي ابنه الحكم بعده فاستكثر من المماليك وارتباط 
الخيل؛ واستفحل ملكه وباشر الأمرر بنفسه. 

ولأول ولايته أجاز ابئه عبد الله البلدسى من عدوة المغرب 
فملك بلنسية؛ ثم آخره سليمان من طنجة فحازبهما المكم سنة 
ثم ظفر بعمه سليمان فقتله سنة أربع وثمانين. 

وأقام عبد الله ببلنسية ركف عن الفتدة وأرسل الحكم في 
الصلح على يد جى بن سى الفقيه وغيره فصالحه سنة ست 
وتمالين: 

وفي خلال الفتنة مع عميه سليمان وعبد الله اغضم الفرنج 
الفرصة واجتمعرا وقصدوا برشلونة فملكوها سئة خس وثمانين» 
وتانحرت عساكر المسلمين إلى ما دونها, 

وبعث الحكم العساكر إلى برشلونة مع الحاجب عبد الكريم 
بن مغيث إلى بلاد الجلالقة فاخن قيها وخخالفهم العدو إلى المضايق 
قرجع إلى التعبية وظفر بهم: ورجع إلى بلاد الإسلام ظافرا. 

وفي سنة إحدى وثمانين ارالبهلول بن مرزوق بناحية التغر» 
وملك سرقسطةء وتيها جاء عبد الله البلنسي عم الحكم كما 
ذكرناه. 

وي هذه السئة خالف عبيدة بن عمير بطليطلةء وكان القائد 
عمروس بن يوسف من قواد الحكم بطلبيرة قكتب إلى هشام 
بحصارهم فحاصرهم. 

ثم استمال بني خشي من أهل طليلطلة فقتلوا عبيدة وبعشوا 
برأسه إلى عمروس فبعث به إلى الحکم» وأنزل بني مخشي عنده 
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فقتلهم اليربر بطلبيرة بشأر كاتب لهم.: وقتل عمروس الباقين 
واستقامت تلك الناحية. 

واستعمل عمروس ابله يوسف على مديشة طليطلة ولحل 
بالفرئج سنة تسع وثمانين بعض أهل الحرابة» وأطمعوا الفرنج في 
ملك طليطلة فزحقوا إلبها وملكوها وأسروا أميرها يرسف 
وحبسوه يصخرة قيسر» وسار عمررس من فوره إلى سرقسطة 
ليحميها من العدو؛ وبعث العساكر مع ابن عمه فلقي العدو 
وهزمهم وسار إلى صخرة قيسر وقد وهن الفرنج من المزيية 
فافشحهاء وبعث عمروس ناتبه وخلص يوسف وعظم صيته. 

وقعة الربض 

كان الحكم في صدر ولايته قد الهمك في لذاته. واجتمسع 
امل العلم والورع بقرطبة مشل يحسى سن يحبى الليئي وطالوت 
الفقيه وغيرهما فثاروا به وامتنع قخلعوه وبايعوا عمد بن القاسم 
هن عموهة هشام. 

وكان بالريض الغربي من قرطبة محلة متصلة بقصره 
وحصروه سلة تسعين ومائة وقاتلهم فغلبهم وأفترقواء وهدم 
دورهم ومساجدمم ولحقوا بفاس من أرض العدوة» ولحقوا 
بالإسكندرية؛ ونزل بها منهم جمع وثاروا بهاء فزحسف إليهم عبد 
اللّه بن طاهر صاحب مصر وافتتحها وأجازهم إلى جزيرة أقريطش 
كمأ مر. 

وكان مقدمهم أبا حفص عمر البلرطي؛ فلم بزل رئيساً 
عليهم وولده من بعده إلى أن ملكها الفرنج من أيديهم. 


وقعة الحفرة ب بطليطلة 


كان أهل طليطلة يكثرون الخلاف ونفوسهم قوية لحصانة 
بلدهم» فكانت طاعتهم ملتانة فاعيا الحكم أمرهم واستقدم 
عمروس بن يوسف من الثغرء وكان أصله من آهل مدينة وشقة 
من المولدينء ركان عاملاً عليها فداخله في التدبير على أهل 
طليطلة: وكتب له بولايتها فأنسوا به واطمأئرا إليه. 

ثم داحلهم في المنلع وأشار عليهم ببناء مدينة يعتزل فيها 
مع أصحاب السلطان قوائقوه» وأمضى رأيه في ذلك. 

ثم بعك صاحب الأعلى إلى الحكم يستنجده على العدو 
فبعث العاكر مع ابنه عبد الرحمن والرزراء» ومروا بطليطلة ولم 
يعرض عبد الرحمن لدخرها. 
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ثم رجع العدو وكفى الله شره» فاعتزم عبد الرحمن على 
العود إلى قرطبة قأشار عمروس عند ذلك على أهل طليطلة 
بالخروج إلى عبد الرحمن فخرج إليه الوجوه وأكرمهم؛ ودس خادم 
الحكم كتابه إلى عمروس بالحيلة على آهل طليطلةء فأشار عليهم 
عمروس بان يدخلر! عبد الرحمن البلده وأنزله بداره واتخذ صنيعاً 
ويخرجهم من آخر حشية الزحام فيدخلون إلى حفرة في القصر 
وتضرب رقابهم عليها إلى أن قتل معظمهم وفطن الباقون فنضروا 
أصبغ بن عبد الله بماردة وأخرج عامل الحكم فسار إليه الحكم 
وحاصره وجاءه الخبر بعصيان أهل قرطبة فرجع وقتلهم. 

ثم استنزل أصبغ من بعد ذلك وأنزله قرطية. 

وفي سلة اثنتين وتسعين جمع لزريق بن قار له ملك الإفرنج 
وسار لحصار طرطوشة فبعث الحكم ابنه عبد الرحمن في العساكر 


فهزمه وفتح الله على المسلمين. 
ثم عاود أهل ماردة الخلاف عن الحكم سئة أريع وتسعين 


وكثر عيث الفرنج في اللغور قسار إليهم سئة ست وتسعين 
فافتتح الحصون» وخرب النراحي وأثخن في القتل والسبي والنهب 
وعاد إلى قرطبة ظافرا. 

وني سنة ماتتين بعث الحكم العساكر مع الحاجب عبد 
الكريم بن مغيث إلى بلاد الفرئج فسار فيها وخربها وثهبها وهدم 
عدة من حصونهاء واقبل إليه ملدك الجلالقة في جمرع عظيمة 
وتنازلوا على نهر واتسلوا عليه أياماء ونال المسلمون منهم أعظم 
النيل» وأقامو! على ذلك ثلاث عشرة ليلة» ثم كثرت الأمطار وعد 
النهر وتفل ا مسلمون ظافرين. 


وفاة الحكم وولاية ابنه عبد الرحمن 
الأو سط 


ثم توفي الحكم بن هشام آخر سنة ست ومائتين لسبع 
وعشرين سنة من ولايته» وهو أول مسن جند بالأندلس الأجناد 
والمرتزفة» وجمع الأسلحة والعدد. واستكثر من الحشم والخواشي؛ 
وارئبط الخيول على بابه واتخذ المماليك» وكان يسميهم الرس 
لعجمتهم» وبلغت عدتهم حخمسة آلاف وكان يباشر الأمور بنفسه: 
وكانت له عيون يطالعونه باحوال الناس۔ 


وفاة النكم وولاية ابده عبد الرحمن الأوسط 


وكان يقرب الفقهاء والعلماء والصالحين» وهو الذي وطأ 
الملك لعقبه بالأندلس. 

وا مات قام بأمره من بعده أبئه عبد الرحمن فخرج عليه 
لأول إمارته عبد الله البلنسي عم أبيه» وسار إلى تدمير يريد قرطبة 
قتجهز له عيد الرحمن فخام عن اللقاء» ورجع إلى بلنسية ومات أثر 
ذلك فتقل عبد الرحمن ولده وأهله إلى قرطبة. 

ثم غزا لأول ولايته إلى جليقة فابعد وأطال الغيبة وأثخن 
في أمم النصرانية عنالك ورجع. 

وقدم عليه سنة ست ومائتين من العراق زرآب المغي مولى 
المهدي ومعه إبراهيم الموصلي» واسمه علي بن نافع فركب لتلقيه 
وبالغ في إكرامه» وأقام عنده بخير حال وأورث صناعة الغشاء 
بالأندلس وخلف ولده مخلفة كبيرهم عبد الرحمن في صناعته 
وحظوته. 

رفي سنة سبع كانت وقعة بالثغر كان اللحكم قد قبض على 
عاملها ربيع؛ وصلبه حياً كا يلغه من ظلمه» وهلك الحكم أثر ذلك 
فتوافى الحظلمون من ربيع إلى قرطبة يطلبون ظلاماتهم» ومعظعهم 
جند البيرة ووقفوا بباب القصر وشغبواء وبعث عبد الرحمن من 
يسكتهم فلم يقيلوا فركبت العساكر إليهم وأوقعوا بهم وجا الفل 
منهم إلى البيرة وبالشر؛ وتتبعهم عبد الرحمن. 

رفي هذه السنة نشأت الفتنة بين المضرية واليمانية واتتتلواء 
فهلك منهم نحو من ثلاثة آلاف وبعث عبد الرحمن إليهم بجيى بن 
عبد الله بن خالد في جيش كثيف ليكفهم عن الفتئة فكفوا عن 
القتال لما أحسوا بوصوله. 

ثم عاودوا اسرب عند مغيبه» وأقاموا على ذلك سبع 

وئي سنة ثمان ومائتين أغزا حاجبه عبد الكريم بن عبد 
الراحد بن مغيث إلى ألبة والقلاع فخرب كثيرا من البلاد 
وانتسفهاء وفتح كثيراً من حصونهم وصالح بعضاً على الجزية 
وإطلاق أسرى المسلمين وانصرف ظافراً وفي سكئة ثلاث عشرة 
انتقض عليه أهل ماردة وفتلوا عامله فبعث إليهم العساكر 
فاقتحوها وعاودوا الطاعة وأخمذوا رهائتهم وخربوا سورهاء 
ورجعوا عنهم. 

ثم أمر عبد الرحمن بنقل حجارة السور إلى الثهر فعاودوا 
الخلاف وأسروا العامل وأصلحوا سورهم قسار إليهم عبد الرحمن 
سنة أربع عشرة ومائتين وحاصرهم فامتنعوا عليه. 

ثم بعث العساكر سئة سبع عشرة فحاصرها فامتنعوا ثم 


وفاة الحسكم وولاية ابنه عبد الرحمن الأوسط 


حاصرها سنة عشرين وافتتحها ونجا فلهم مع حمود بن عبد الجبار 
منهم إلى ملت شلوط فاعتصم بها سنة عشرين وماثتين؛ فيعث 
عبد الرحمن العساكر لحصاره فلحسق بدار الحرب واستول على 
حصن من حصرتهم أقام به خمسة أعوام حتى حاصره اذفونش 
ملك الجلالقة. وافتح الحصن وقتل محموداً وجميسع أصحابه سنة 
مس وعشرين. 

وفي سنة خمس عشرة حرج بمدينة طليطلة هاشم الضراب 
من آهل وافعة الربض واشتدت شوكته واجتمعت له الخلق وأوقع 
بأهل شنت يرية؛ فبعث عبد الرحمن العساكر لقتاله فلم يصيبرا 
منه» ثم بعث عساكر أخرى فقائلره بنواحي دورقة فهزمسره وقثل 
هو وكثير من أصحابه واستمر أهل طليطلة على الخلاف. 

وبعث عبد الرحمن ابنه أمية لحصارها فحاصرها مدة شم 
أفرج عنها ونزل قلعة رياح وبعث عسكراً للإغارة عليها وكان 
أهل طليطلة قد خرجوا في اتباعه إلى قلعة رياح فكمن همم فأوقعوا 
به فاغتم لذلك؛ وهلك لأيام قليلة. 

وبعث عبد الرحمن العساكر لحصارها ثانياً فلم يظفرواء 
وكمن المغيرون عليها بقلعة رياح يعاودونها بالحصار كل حين. 

ثم بعث عبد الرحمن أخاه الرليد في العساكر سنة اثشين 
وعشرين لحصارهاء وقد أشرفوا على الحلكة» وضعغفرا عن المدافعة 
فاقتحمها عدرة وسكن أهلها وأقام إلى آخر ثلاث وعشرين 
ورجع. 

وفي سئة أربع وعشرين بعث عيد الرحمن قريبه عبيد الله بن 
البلنسي في العساكر لغزو بلاد البة والقلاع؛ ولقي العدو نهزمهم 
ركثر السبي والقتل. 

ثم حرج لزريق ملك الجلالقة وأغار على مدينة سالم بالثغر. 

فسار إليه فرنون بن موسى وقاتله فهزمه وأكثر القتل في 
العدو والآأسر ثم سار إلى الحصن الذي بناه أهل ألبة بالثغر نكاية 
للمسلمين فافتحه وهدمه. 

ثم سار عبد الرحمن في الجيوش إلى بلاد جليقة فدوخها 
وافتح عدة حصون منهاء وجال في أرضهم ورجع بعد طول المقام 
بالسي والغتائم. 

وثي سئة سث وعشرين وماتتين بعث عبد الرمن العساكر 
إلى أرض الفرغجة» وانتهوا إلى أرض سرطانيةء وكان على مقدمة 
المسلمين موسي بن موسى عامل تطيلة ولقيهم العدو قصبروا 
حتى هزم الله عدوهم» وكان لموسى ني هذه الغزاة مقام محمرد 
ووقعت بينه وبين بعض قواد عبد الرحمن ملاحاة» وأغلظ له القائد 


A۲ 


فكان ذلك سبباً لاتتقاضهء فعصى على عبد الرحمن وبعث إليه 
الجیوش مع الحارث بن بزيغ فقاتله موسى وانهزم وقتل ابن عمه» 
ورجع الحارث إلى سرقسطة. 

ثم زحف إلى تطيلة وحاصر بها موسى حتى نزل عنها على 
الصلح إلى أربط وأقام الحارث بتطيلة أياماً. 

ثم سار لحصار موسى في أربط فاستنصر موسى بغرسية من 
ملوك الكفر فجاءه. وزحف الحارث وأكمنوا له فلقيهم علسى نهر 
بلبة؛ فخرجت عليه الكمائن بعد أن أجاز النهر وأوقعوا به 
وأسروه» وقد ققئت عينه» واستشاط عبد الرحمن هذه الراقعة» 
وبعث ابئه محمداً في العساكر سنة تسع وعشرين. 

وحاصر موسى بتطيلة حتى صالحه؛ وتقدم إلى يثبلونة 
فأوقع بالمشركين؛ عندها وقتل غرسية صاحبها الذي أنجد موسى 
على الحارث؛ ثم عاود موسى الحلاف فزحقت إليه العساكر 
فرجع إلى المالمة ورهن ابنه عند عبد الرحمن على الطاعبة؛ وقبله 
عبد الرحمن وولاه تطيلة» فسار إليها واستقرت في عمالته. 

ثم كان في هذه السنة خروج امجرس في أطراف بلاد 
الأندلس ظهروا سنة ست وعشرين بساحل أشبونة؛ فكانت بينهم 
وبين أهلها الحرب ثلائة عشر يوماء ثم تقدموا إلى قادسء ثم إلى 
أشدونة» فكانت بيتهم وبين المسلمين بها وقعة. 

ثم قصدوا إشبيلية ونزلوا قريبا منها وقاتلوا أهلها متتصف 
الحرم من سنة ثمان وعشرين فهزمهم المسلمون وغنمواء ثم مضوا 
إلى باجة ثم إلى مدينة أشبونةء ثم أقلعوا من هنالك وانقطع خبرهم 
وسكنت البلاد وذلك سنة ثلائين؛ وتقدم عبد الرحمن الأرسط 
بإصلاح ما خربوه من البلادء وأكثف الحخامية بها. 

وذكر بعض المؤرخين حادثة المجوس هذه سئة سث وأربعين 
وماتتين ولعلها غيرها والله أعلم. 

وفي سنة إحدى وثلائين بعث عبد الرحمن العساكر إلى 
جليقة فدوخوها وحاصروا مدينة ليون ورموا سورها فلم يقدروا 
عليه» لأن عرضه سبعة عشر ذراعاً فتلموا فيه ثلمة ورجعوا. 

ثم أغزى عبد الرحمن حاجبه غبد الكريم بن مغيث في 
العساكر إلى بلاد برشلونة فجاز قي نواحيهاء وأجاز الدروب التي 
تسمى السرب إلى بلاد الفرنئجة فدوحها قتلا وأسرا وسبياء وحاصر 
مدينتهم العظمسى وعاث في تواحيها وقفل» وقد كان ملك 
القسطنطينية ترفلس بن نوفلس بن نوفيل» بعث إلى الأمير عبد 
الرحمن سنة خمس وعشرين بهدية ويطلب مواصلته فكافأه عبد 
الرحمن عن هديته» وبعث إليه يجي الغزال من كبار الدولة: ركسان 


AY 


مشهوراً في الشعر والحكمةء فاحكم بينهما المواصلة وارتفع لعبد 
الرحمن ذكر عند منازعيه من بي العباس. 

وني سنة ست وثلاثين هلك نصر الحفي القائم بدولة الأمير 
عبد الرحمن وكان يضغن على مولاه ويالىء آبنه عبد الرحمن على 
اينه الآخر ولي عهده بما كانت آم عبد الله قد اصطتعته؛ وكانت 
حظية عند السلطان ومنحرفة عن ابنه محمد ولي العهد فداخلت 
تصراً هذا في أمرهاء وداخل هو طبيب الدار في أن يسم محمداً ولي 
العهد؛ ودس الطبيب بذلك إلى الأمير مع قهرمانة داره وأن نصرا 
أكرهه على إذابة السم فيه؛ وباكر نصر القصر ودخل على 
السلطان يستفهمه عن شرب الدواء فوجده بين يديه» وقال له: إن 
نفسي قد بشعته فاشربه أنت فوجم» فأقسم عليه فلم يسعه خلافه 
فشربه وركب مسرعا إلى داره فهلك لحينه؛ وحسم السلطان علة 
أبنه عبد الله وكان من بعدها مهلکه. 


وفاة عبد ال رحمن الأوسط وولاية ابنه محمد 


ثم توفي عبد الرحمن الأوسط بن الحكم بن هشام بن عبد 
الرحمن الداخل في ربيع الآخر سنة ثمان وثلاثين ومائتين لإحدى 
وثلاثين سنة من إمارته»ء وكان عالما بعلوم الشريعة والفلسفة» 
وكانت أيامه أيام عدوء وسكرنء وكثرت الأموال عنده واتخد 
القصرر والمتزهات وجلب إليها الما وجعل له مصتعا اتخذه 
الئاس شريعة. 

وزاد في جامع قرطبة رواقين» ومات قبل أن يستتمه؛ فأقه 
ابنه محمد بحده» وبي بالأندلس جوامع كثيرة ورتب رسوم المملكة» 
واحتجب عن العامة. 

ولا مات ولي مكانه ابنه محمد فبعث لأول ولايته العساكر 
مع أخيه الحكسم إلى قلعة رباح لإصلاح أسوارهاء ركان آهل 
طليطلة خربوها فرمها وأصلح حالماء وتقدم إلى طليطلة فماث في 
نواحيها. 

ثم بعث الجيوش مع موسى بن موسى صاحب تطيلة 
فعاث في نواحي ألبة والقلاع؛ وقح بعض حصونها ورجع؛ 
. وبعث عساكر أخرى إلى نواحي برشلونة وما وراءها فعائوا فيها: 
وفتحوا حصون برشلونة ورجعوا. 

ثم سار محمد سئة أربعين في جيرشه إلى طليطلة قاستمدوا 
ملك جليقة وملك البشكنس فساروا لإنبادهم ممع آهل طليطلة 
فلقيهم الآمير محمد على وادي سليط وقد أكمن لحم فأوقع بهم: 
وبلغ عدة القتلى من أهل طليطلة والمشركين عشرين آلفاً. 


وفاة عبد الرحمن الأوسط وولاية ابنه حمل 


ثم سار إليهم سنة ثلاث وأريعين فأوقع بهسم ثانية وأثخن 
فيهم وخرب ضياعهم؛ قصالحره ثم نكثوا. 

وفي سنة مس وأربعين ظهرت مراكب المجوسء ونزئوا 
بأشبيلية والجزيرة وأحرقوا مسجدهاء ثم عادوا إلى تدمير ودخلوا 
قصر أريولة: وساروا إلى سواحل الفرغجة وعاثرا فيهاء وانصرفوا 
فلقيهم مراكب الأمير محمد فقاتلوهم وغنموا منهم مركبين» 
واستشهد جاعة من المسلمين. 

ومضت مراكب المشركين إلى ينيلرنة» وأسروا صاحيها 
غرسيه وفدى نفسه منهم بسبعين ألف دينار. 

وفي سنة سبع وأربعين حاصر طليطلة ثلاثين يوماً. 

ثم بعث الأمير محمد سئة إحدى وخسين أخاه اثر في 
العساكر إلى نواحي ألبة والقلاع فعاثوا فيهاء وجمع لزريق للقائهم 
فلقيهم وانهزم؛ وأئخن المسلمون في المشركين بالقتل والأسرء وكان 
فتحا لا كفاء له. 

ثم غزا الأمير محمد بنفسه سنة إحدى وخمسين بلاد الجلالقة 
فأئخن وخربء وانتقض عليه عبد الرحمن بن مروان الحليقي فيمن 
معه من المولدين» وساروا إلى التخم» ووصل يده بأذئونش ملك 
جليقة فسار إل الوزير هاشم بن عبد الرحمن في عساكر الأندلس 
سنة ثلاث وستين فهزمه عبد الرحمن وحصل هاشم في أسره. 

ثم وقعت المراودة في الصلح على أن ينزل عبد الر عن 
بطليوس ويطلق الوزير هاشماً فتم ذلك سنة خمس وستين؛ ونزل 
عبد الرحمن بطليوس وكانت خربة فشيدها وأطلى هاشما يعد 
ستين ونصف من أمره. 

ثم تغير أذفونش لعبد الرحمن بن مروان وفارقه ورج من 
دار الحرب بعد أن قاتله ونزل مدينة أتطاكية يجهات ماردة وهي 
حراب فحصئهاء وملك ما إليها من بلاد أليون وغيرها من بلاد 
الجلالقة؛ واستضائها إلى بطلیرس» وكان مظفر بن مرسى بسن ذي 
النون المهواري عاملاً بشدتي برية فانتفض وأغار على أهل طليطلة 
قخرجوا إليه في عشرين ألفاء ولقيهم فهزمهم وانهزم معهم مطرف 
بن عبد الرحمن؛ وقتل من أهل طليطلة خلسق؛ وكان مطرف بن 
موسى فردا في الشجاعة ومحلا من النسب ولقي شنجة صاحب 
ينبلونة أمير البشكنس فهزمه شنجة رأسره» وفر من الأسر ورجع 
إلى شنت برية فلم يؤل بها قويم الطاعة إلى أن مات آحر دولة 
الأعير عمد. 

وني سنة إحدى وستين انتقض أسد بن الحارث بن بدييع 
بتاكرتا وهي رندة فبعث إليهم الأمير محمد العساكر وحاصروهم 


وفاة الأمير محمد وولاية ابنه المنذر 


حتى استقامرا على الطاعة. 

وفي سنة ثلاث وستين أغزى الأمير محمد ابنه الملذر إلى دار 
الحرب وجعل طريقه على ماردة» وكان بها ابسن مروان الجليقي» 
ومرت طائفة من عسكر المنذر بماردة فخرج عليهم أبن مروان 
ومعه جمع من المشركين امستظهر بهم» فقتل تلك الطائفة عن 
آنحرهم. 

وف سئة أربع وستين بعث ابنه المنذر ثانية إلى لىد بنبلونة 
ومر بسرقسطة فقاتل أهلهاء ثم تقدم إلى تطيلة وعاث في نواحيها 
وخرب بلاد بني مرسىء ثم مضى لوجهه إلى بنبلوئة فدوخها 
ورجع. 

وفي سنة ست وستين أمر الأمير محمد بإنشاء المراكب بنهر 
فرطبة ليدخخل بها إلى البحر المحيط» وباتي جليقة من وراتهاء فلما 
تم إنشاؤها وجرت في البحر» أصابها الريح وتقطعت فلم يسلم 
منها إلا القليل. 

وفي سنة سبع وسئين ومانتين انتقض عمر بن حفصون 
بصن يشتر من جبال مالقة وزحف إليه عساكر تلك الناحية 
فهزمهم» وقوي أمره وجاءت عساكر الأمير محمد فصالحهم ابن 
حفصون واستقام أمر الناحية. 

وف سنة ثمان وستين بعث الأمير محمد ابنه المنذر لقال 
اهل الخلاف فقصد سرقطة وحاصرها وعاث في نواحيهاء وفشح 
حصن ريطة؛ ثم تقدم إل دير بروجة» وفيه محمد بن لب بن 
موسی. 

لم قصد مدينة لادرة وقرطاجنة؛ ثم دخل دار الحرب 
وعاث في نواحي البة والقلاع وفتح منها حصوناً ورجع. 

وف سنة سيعين سار هاشم بن عبد العزيز بالعساكر لحصار 
عمر بن حفصون بحصن يشتر واستنزله إلى قرطبة فأقام بهاء وفيها 
شرع إسماعيل بن موسى ببناء مديشة لاردة؛ فجمع صاحب 
برشلونة لمنعه من ذلك» وسار إليه فهزمه إسماعيل وقتمل أكثر 
رجاله. 

وني سنة إحدى وسبعين سار هاشم بن عبد العزيز في 
العساكر إلى سرقسطة قحاصرها هاشم وانتتحهاء ونزلوا جميعاً على 
حكمه؛ ركان في عسكره عمر بن حفصرن واستدعاه من الثغر 
فحضر معه هذه الغزاة فهرب ولق بيشتر فامتنم به» وسار هاشم 
إلى عبد الرحمن بن مروان الجليقي وحاصره حصن منت مولن» ثم 
رجع عنه فأغار ابن مروان على إشبيلية ولقنت. 

ثم نزل منت شلوط فامتنع فبه» وصالح عليه الأمير محمد 


A4 
واستقام على طاعته إلى آن هلك الأمير محمد.‎ 
وكان ملك رومة والفرنجة لعهدة اسمه فرلبيب بن لوزئيق.‎ 


وفاة الأمير محمد وولاية ابنه المنذر 


ثم توفي الآمير محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن 
عبد الرحمن الداخل في شهر صفر من سنة ثلاث وسبعين وماتتين 
لخمس وثلاثين سنة من إمارته» وولي بعده ابه المندذر فقتل لأول 
ولايته هاشم بن عبد العزيز وزير أبيه» وسار في العساكر لحصار 
أبن حفصون فحاصره ممصن يشتر سنة أربع وسبعين» وافتتئح 
جميع قلاعه وحصونه وكان منها رية وهي مالقةء وقبضص على 
واليها من قبله عيشون فقتله» ولا اشتد الحصار على ابن حفصرن 
سال الصلح فأجابه وأفرج عله» فنكث فرجع لحصاره وصالح ثم 
نكث مرتين فاقام المنذر على حصاره وهلك قريباً فاتفرج عن ابسن 
حنصون. 


وفاة المنذر وولاية أخيه عبيدالله ابن الأمير 
محمد 


ثم توفي النذر محاصراً لابن حفصون يميل يشئر سنة خس 
نعي وکن نین بارت رن که اک ا اناف 
الأمير محمد» وقفل بالعساكر إلى قرطبة وقد اضطريت رواحي 
الأندلس بالثوارء ولا كثر الثوار قل الخراج لامتناع أهل النواحي 
من الأداء وكان حراج الأندلس قبله ثلاثمائة ألف دينارء مائة 
آلف منها للجيرشء ومائة الف للنففة في النوائب وما يعرض: 
ومائة ألف ذخيرة ووفراً فأنفقوا الوفر في تلك السنين وقل الخراج. 


أخبار الثوار وأولهم ابن مروان ببطليوس 
وأشيونة 

قد تقدم لنا أن عبد الرحمن بن مروان انتفض على الأمير 
محمد بن عبد الرحمن سنة هس وخسين في غزاته إلى بلاد 
الجلالقة» واجتمع إليه المولدون وصار إلى التخضم» ووصل يده 
باذفونش ملك الجلالقة فعرف لذلك بالجليقي. 

وذكرنا كيف سار إليه هاشم بن عبد العزيز سئة ثلاثين في 
عساكر الأندلس فهزمه ابن مروان وأسره. 

ثم وقع الصلح على إطلاق هاشم وأن ينزل ابن مروان 


۹A 


ثورة الأمير ابن حفصون في يشير ومالقة ورندة واليس 


بطليوس: شم ذلك سنة حمس وثلاثماية ونزل عبد الرمن 
بطليرس فشيدها وترس بالدولتين. 

ثم تغير له أذفرئش وقاتله ففارق دار الحرب» ونسزل مديئة 
أنطاكبة بجهات ماردة فحصنها وهي خراب» وملك ما إليها من 
بلد أليون وغيرها مسن بلاد الجلالقةء واستضافها إلى بطليوس» 
واستعجل له الأمير عبد الله على بطليوس» وكان معه بدار 
الحرب سعدون السرساقي؛ وكان من الأبطال الشجعان؛ وكان 
دليلاً للغزو وهو من المخارجين معه. 

فلما نزل عبد | لله بطليرس انتزى سعدون ببعض الحصون 
ما بين قلنبرة وباجة ثم ملك قلئيرة وترس بأهل الدولتين إلى أن 
قنله أذفرنش في بعض حروبه معه. 


ابن تاكيت عاردة 


كان محمد بن تاكيت من مصمودة» وثار بناحية الثغير أيام 
الأمير محمدء وزحف إلى ماردة وبها يومد جند من العرب 
وكتمامةء فأعمل الحيلة في إخراجهم منهاء ونزلهما هو وقرمه 
مصمودة. 


بقية خبر ابن مروات 


ولا ملك ابن تاكيت ماردة زحفت إليه العساكر من قرطبة 
وجاء عبد ال رحمن بن مروان من بطليوس مدا له فحاصروهم 
أشهراً ثم اقلعرا. 

وكأن بماردة جمرع من العرب ومصمودة وكتامة فتحيسل 
محمد بن ثاكيت على العرب وكتامة وأقاربهم فأخرجهم راستقل 
بماردة هو وقرمه؛ وعظمت الفتنة بينه وبين عبد الرحمن بن مسروان 
صاحب بطليرس بسبب مظاهرته عليه وحاريه فهزمه ابن مروات 
مراراً كانت إحداها على لقنت؛ استلحم فيها مصمودة فقصت من 
جناح ابن تاكيت واستجاش بسعدون السرساقي صاحب قلديرة 
فلم یغنه» وعلا كعب بن مروان عليهم وترئئ أمرهء وطليه ابن 
حفصون في الولاية فامتنع ثم هلك إثر ذلك سنة أيام الأمير عبد 
الله وولي ابنه عبد الرحمن بن مروان وأثخن في البرابرة المجاورين 
له وهلك لشهرين من ولايته فعقد الأمير عبد الله على بطليوس 
لأميرين من العرب ولحق من بقي من ولد عبد ال رحمن بحصن 
شونةء وكانا اثنين من أعقابه» وهما مروان وعبد الله ابدا ينه 
محمد وعمهما مروان. 


ثم خرجا من حصن شونة ولحقا بآختر من أصحاب جدهما 
عبد الرحمن 

ثم اضطرب الأميران ببطليوس وتنازعنا وقتل أحدهها 
الآخرء واستقل ببطليرس؛ ثم تسور عبد الله منها سنة ست 
وثماني نقتله وملك بطليوسء واستفحل أمره والمعجل له الأمير 
عبد الله عليها ونازل حصون البرابرة حتى طاعوا له وحارب ابن 
ناكيت صاحب ماردة د ثم اصطلحوا وأقامرا جميعاً طاعة الأمير عبد 
الل ثم تحاربرا فاتصلت حروبهم إلى آخر دولته. 


تورة لب بن محمد بسرقسطة وتطيلة 


ثم ثار لب بن محمد بن موسى بسرقسطة سلة ثمان 
وخسين وماتتين أيام الأمير محمد قترددت إليه الغزوات حنى 
استقام وأسجل له الأمير محمد على سرقسطة وتطليلة وطرسونة 
فاحسن حمايتهاء واستفحلت إمارته فيهاء ونازله ملك الجلالقة 
أذفونش في بعض الأيام بطرسونةء فنزل إليه ورده على عقبه 
منهزماً وقتل نحوأ من ثلائة آلاف من قومه وانتقض على الأمبر 
عبد الله وحاصر تطيلة. 


ثورة مطرف بن موسى بن ذي النون 
الهواري بشنة برية 


كان لمطرف صيت من الشجاعة ومحل من السب 
والعصبية: فثار في د 
سلطان اليشكس من الجلالقة حروب أسره العدو في بعضها ثفر 
من الأسر ورجع إلى شنت بريةء واستقامت طاعته إلى آخر دولة 
الأمير محمد. 


شنت بريةء وكانت بينه وبين صاحب يبلونة 


ثورة الأمير ابن حفصون في يشير ومالقة 


ورندة واليس 


وهو عمر بن حفصرن بن عمر بن جعفر بن دميان بن 
فرغلوش بن أذفوئش القس هكذا نسبه ابن حيان أول ثائر كان 
بالأندلس» وهو الذي افسح الخلاف بها وفارق الجماعة أيام محمد 
بن عبد الرحمن في سني السبعين والماتتين. 

خرج ججبل يشتر من ناحية رية ومالقة وانضم إليه الكثير 
من جند الأندلس عن في قليه مرض في الطاعة. 


ثوار إشبيلية المتعاقبون 


A٦ 


وابتنى قلعشه المعروفة به هتالك؛ واستول على غرب 
الأندلس إلى رندة وعلى السراحل من الثشجة إلى البيرةء وزحف 
إليه هاشم بن عبد العزيز الوزير فحاصره واستنزله إلى قرطبة مسنة 

لم هرب ورجع إلى حصن يشتر:؛ ولا توفي الأمير محمد 
تغلب على حصن الحامة ورية ورندة والئجة؛ وغزاه اللنذر سلة 
أربع وسبعين فافحح جميع قلاعه وقتل عامله برية» ثم سال الصلح 
فعقد له المنذر. 

ثم نكث ابن حفصون وعاد إلى الخلاف فحاصره المنذر إل 
أن هلك خاصرا له فرجع عنه الأمير عبد الله واستفحل أمر ابن 
حفصون والثوار وتوالت عليه الغزوات والحصار. 

وكاتب ابن الأغلب صاحب إفريقية وهاداه وأظهر دعوة 
العباسية بالأندلس فيما إليه وتناقل ابن الأغلب على إجابته 
لاضطراب إفريقية» فامسك وأكثر الأجلاب على قرطبة وبنى 
حصن بلابة قريباً منهاء وغزاء عبد الله وافحح بلاية والنجة. 

ثم قصده في حصنه فحاصره أياماً وانصرف عنه فائبعه ابسن 
حفصون فكر عليه الأمبر عبد الله وهزمه وأثخن فيه وافضح 
البيرة من أعماله؛ ووالى عليه الحصار في كل سنة. فلما كانت 
وثمانين عمر بن حفصرن وخالص ملك الجلالقة فيد إليه أمراؤه 
بالحصرن عهده وسار الوزير أحمد بن أبي عبيدة لخصاره في 
العساكر فاستنجد بإبراهيم بن حجاج الثائر بأشبيلية؛ ولقياه 
فهزمهما وراجع ابن حجاج الطاعة» وعقد له الأمير عبد الله على 
إشبيلية؛ وبعث ابن حفصرن بطاعته للشيعة عندما تغلبوا على 
القيروان من يد الأغالبةء وأظهر بالأندلس» دعوة عبيد اللّه. 

ثم راجع طاعة بني أمية عندما هيأ الله للناصر ما هيأه من 
استفحال اللاك واستنزال الثوار» واستقام إلى أن هلك سنة ست 
وثلاثمائة لسبع وثلاثين سنة من ثورته؛ وقام مكانه ابنه جعفر 
فأقره الناصر على أعماله؛ ثم دس إليه أخموه سليمان بن عمر 
بعض رجالاتهم فقتله لستتين أو ثلائة من ولايته؛ وكان مع 
الناصر فسار إلى أهل يشتر وملكوه مكان أخحيه: وذلك سئة ثمان 
وثلائمائة» وخاطب الناصر فعقد له كما كان أخوهء ثم لث 
وتحرر إنكاثه ورجوعه. 

ثم بعث إليه الناصر وزيره عبد الحميد بن سبيل بالعساكر» 
ولقيه فهزمه وقتله وجيء برأسه إلى قرطبة. 

وقدم المولدون آخاء حفص بن عمر فانتكث ومضىى على 
العصيان؛ وغزاه الناصر وجهز العساكر لحصاره حتى استامن له 


ونزل إلى قرطبة بعد سنة من ولايته. 

وخمرج الناصر إلى يشتر فدخله وجال في أقطاره ورفع 
أشلاء عمر وابنه جعفر وسليمان فصلبهم بقرطبة» وخرب جميع 
الكنائس التي كانت في الحصون التى بنواحي رية وأعمال مالقة 
ثلائين حصناً فاكثر» وانفرض أمر بنى حفصون وذلك سنة هس 
عشرة وثلثمائة والبقاء لله. 


ثوار إشبيلية المتعاقبون 


أبن أبي عبيدة وآبن خلدون وابن حجاج وابن مسلمة. 

وأول الثواركان بإشبيلية آمية؛ ابن عبد الله الغافر بن أبي 
عبيدة: وكان جده أبو عيدة عاملاً عليها من قبل عبد الرحمسن 
الداخل. 

قال ابن سعيد -ونقله عن مؤرخي الأندلس: الحجازي 
ومحمد بن الأشعث. وابن حيان قال: لما اضطربت الأندلس بالف 
أيام الأمير عبد الله وسما رؤساء البلاد إلى التغلب» وكان رؤساء 
إشبيلية المرشحون هذا الشأن أمية بن عبد الغافر» وكليب بن 
خلدون الحضرميء وآخره خالد وعبد الله بن حجاج. 

ركان الأمير عبد الله قد بعث على إشبيلية ابنه حمدا» وهو 
أبو الناصر والتفر المذكررون يجومون على الاأستبدادء فثاروا محمد 
ابن الأمير عبد الله وحصروه في القصر مع أسه وانصرف تاجيا 
إل أبيه. 

ثم استبد أمية برلايتها على مداراتهم ودس على عبد الله 
بن حجاج من قتله فقام آخره إبراهيم مکانه فثاروا به وحاصرره 
في القصرء ولا أحيط به حرج إليهم مستميتاً بعد أن فقتل أهله 
وأتلف موجوده فقتل؛ وعائت العامة برأسه وذلك أعرام الثمانين 
والثلئمائة. 

وكتب ابن خلدون وأصحابه بذلك إل الأمير عبد الل 
وأن أمية حلع وقتل فتقبل منهم للضرورة: وبعث عليهم عمه 
هشام بن عبد ال رحمن» واستبدوا عليه وترلی كبر ذلك كريب بن 
خلدون» واستبد عليهم بالرياسة. 

قال أبن حيان: ونسبهم في حضرموت وهم بإشسبيلية نهابة 
في النباهةء مقتسمين الرياسة السلطانية والعلمية. 

وقال ابن حزم: إنهم من ولد وائل بن حجر. ونسبهم في 
كتاب (الجتمهرة 1 وكذلك قال ابن حیان في ہی حجاج. 

تال الحجازي: ولا قدل عيد الله بن حجاج قام أخره 


AY 


وفاة الأمير عبد الله بن محمد وولاية حافده عبد الرحمن 


إبراهيم مقامه» وظاهر بني خلدون؛ على قتل أمية وأنزل نفسه 
منهم منزلة الخديم واستبد كريب وعسف أهل إشبيلية» فلفر عله 
الناس وتكن لإبراهيم الغرض» وصار يظهر الرفق كلما أظهر 
كريب الغلظة» وينزل نفسه منزلة الشفيع والملاطفهء تم دس 
للأمير عبد الله بطلب الولاية ليشتد بكتابه على كريب بن 
خلدون» وكتب له بذلك عهده فأظهره للعامة وثاروا جميعاً بكريب 

واستقام إبراهيم بن حجاج على الطاعة للأمير عبد الله 
وحصن مديئة كرمونة» وجعل فيها مرتبط خبوله» وكان يترده ما 

وهلك ابن حجاج واستبد ابن مسلمة بمكانه. 

ثم استقرت إشبيلية آخراً بيد الحجاج بن مسلمق وقرمونة 
بيد محمد بن إبرأهيم بن حجاج» وعقد له الناصرء ثم انتقضص 
وبعث له الناصر بالعساكر» وجاء ابن حفصون لمظاهرة ابن مسلمة 
فهزمته العساكر؛ وبعث له ابنه شقيعا فلم يشفعه فبعث ابن مسلمة 
بعض أصحابه سرأء فداخل الناصر في المكر به وعقد له» وجاء 
بالعساكر وخرج ابن مسلمة للحديث معه فغدروا به وملكراء عليه 
أمره؛ وحملره إلى قرطبةء ونزل عامل السلطان إشبيلية» وكان من 
الثوار على الأمير عبد الله قريبه؛ وغدر به أصحابه فقتل. 


مقتل الأمير محمد ابن الأمير عبد الله ثم 
مقتل أخيه المطرف 


كان المطرف قد أكثر السسعاية في أخيه محمد عند أبيهماء 
حتى إذا تمكنت سعايته وظهر سخطه على ابثه محمد لحق حيعذ 
ببلد ابن حقصون. 

ثم استامن ورجع وبالغ المطرف في السعاية إلى أن حبسه 
أبوه ببعض حجر القصر؛ وخرج لبعض غزواته واستخلف ابنه 
المطرف على قصره: فقتل أخاه في محبسه مفتاتاً بذلك على أيه 
وحزن الأمير عبد الله على ابنه محمد؛ وضم أبئه عبد ال رحمن إلى 
قصره وهو أبن يوم فربي مع ولده. 

ثم بعث الأمير عبد الله ابنه الملرف بالصائفة سنة ثلاث 
وثمانين وماتتين؛ ومعه الوزير عبد الملك بن أمية ففتاك المطرف 
بالوزير لعداوة بينهماء وسطا به أبوه الأمير عبد الله وقتله شر قثلة 
تار فيها منه بأخيه محمد وبالوزير» وعقد مكان الوزير لابنه أمية 
فسنح على الفقراء بأنفهء وترفع على الوزراء فمقتوه وسعوا فيه 


عند الأمير عبد الله بأنه بايع جماعة من سماسرة الشر لأخيه هشام 
بن محمد ولففت بذلك شهادات اعتمد القاضي حيشذ قبوىا 
وأشار للساعين أن يجعلو! في الجماعة للمشهرد عليهم بالبيعة 
بعض أعدائه فتمت الحيلةء وقتل هشام أمية الوزير وذلك سسنة 
أربع وثمانين. 


وفاة الأمير عبد الله بن محمد وولاية حافده 
عبد ال رحن الناصر بن محمد 


ثم توفي الأمير عبد الله في شهر ربيع الأول من آخر المائة 
الثالية للست وعشرين سنة من إمارته. وولي حافده عبد الرحمن ابن 
ابنه محمد قتيل أخبه المطرف. وكانت ولايته من الغريب لأنه كان 
شاباً وأعمامه وأعمام أبيه حاضرون فتصدى إليها وحازها دونهم؛ 
ووجد الأندلس مضطرية فسكنهاء وقاتل المخالفين حتى أذعنوا 
واستنزل الثرار ومحا اثر ابن حفصون كبيرهم» وحمل أهل طليطلة 
على الطاعةء وكانرا معروفين بالخلاف والانتفاض» واستقامت 
الأندلس وسائر جهاتها في نيف وعشرين سنة من أيامه» ودامت 
أيامه نحواً من مسين سنة استفحل فيها ملك بني أمية تلك 
النراحي» وهو أول من تسمى بأمير المؤمنين عندما تلاشى أمر 
الخلافة بالمشرق؛ واستبد موالي الترك على بني العباس» ويلغه أن 
المقتدر قتله مؤئس المظفر مرلاه سئة سبع وعشرين وثلاثمائة 
فتلقب بألقاب الخلفاء» وكان كثير الجهاد بنفسه والغزو إلى دار 
الحرب إلى أن انهزم عام الخندي سنة ثلاث وعشرين وثلثماية 
وحص الله المسلمين فتعد عن الغزو بنفسه؛ وصار يردد الصوائف 
في كل سئة؛ فأوطا عساكر المسلمين من بلاد الفرنج ما لم بطاه قبل 
في أيام سلفه» ومدت إليه أمم النصرانية من وراء الدروب يد 
الإذعان» وأوفدوا إليه رسلهم وهداياهم من رومة والقسططينية 
في سبيل المهادئة والسلم والاحتمال فيما يعن من مرضاته. 

ووصل إلى سدنة ملوك الجلالقة من أهل جزيرة الأندلس 
التاخين لبلاد السلمين» كجهات قشتالة وينبلونة وما إليها من 
الثغور الجوفية: فقبلوا يده والتمسوا رضاه واحتقبوا جوائزه 
وامتطوا مركبه. 

ثم سما إلى ملك العدوة فتناول سبتة من أيدي أهلها سنة 
سبع عشرة» وأطاعه بثو إدريس أمراء العدوة وملوك زناتة السبربرء 
وأجاز إليه الكثير منهم كما نذكر في أخباره وبدأ آمره لأول ولايته 
بتخفيف المغارم عن الرعاياء واستحجب مرسى بن محمد بن يحبى. 


واستوزر عبد الملك بن ججهور بن عبد الملك بن جوهرء 


سطوة الناصر بأخيه القاضي ابن محمد 
وأحمد بن عبد الملك بن سعد وأهدى له هديته المشهررة المتعددة 
الأصناف» ذكرها ابن حيان وغيره؛ رهي مما نقل من ضخامة 
الدولة الأموية واتساع أحوالماء وهي خمسمائة ألف مثقال من 
الذهب العين» وأربعماتة رطل من التب ومصارقه خمسة وأربعون 
ألف دينار: ومن سبائك الفضة مانا بدرة واا عشر رطلاً من 
العود اندي يخم عليه كالشمع؛ ومائة وثمانرن رطلاً من العود 
الصمغي المتخيرء ومائة رطل من العود الشبه المثقى؛ ومائة أوقية 
من المسك الذكي المفضل في جنسه» وخمسمائة أوقية من العشبر 
الأشهب المفضل في جنسه على خليقته من غير صناعة ومنها 
قطعة ململمة عجيبة الشكل» وزن مائة أوقية؛ وثلائمائة أوفية مسن 
الكافور المترفم الذكاء. 

ومن اللباس ثلائون شقة من الحرير المختم المرقوم بالذهب 
للباس الخلفاء. مختلفة الألوان والصنائع؛ وعشرة أفرية من عالي 
جلود الفنك الخراسانية» وستة من السرادقات العراقيةء وثمسان 
وأربعون من الملاحفب البغدادية لزينة الخيل من الخرير والذهب» 
وثلاثون شقة الغريون من الملاحفف لسررح الحبات» وعشرة قناطير 
من السمور فيها مائة جلدء واربعة آلاف رطل من الحرير المغزول» 
والف رطل من الحرير المتقى للاستغزال» وثلاثون بساطاً من 
الصوف؛ وعشر مائة منقاة مختلفة» ومائة قطعة مصليات من وجوه 
الفرش المختلفة» وخمسة عشر من نخاخ الخز المقطوع شطرها. 

ومن السلاح والعدة ثمائمائة من تخافيف الزينة أيام البروز 
والمواكب» وألف ترس سلطائية: ومائة الف سهم من الثبال 
البارعة الصنعة» ومن الظهر خسة عشر فرسا من الخيل العراب 
المتخيرة لركاب السلطان فائقة النعوت» وعشررن من بغال الركاب 
مسرجة ملجمة بمراكب خلافية؛ ولحم بغال مجالس سروجها خز 
جعفري عراقي؛ ومائة فرس من عتاق الخبل التي تصلح للركوب 
في التصرف والغزوات؛ ومن الرقيق أربعون وصيفاء وعشرون 
جارية متخيرات بكسوتهن وزينتهن؛ ومسن سائر الأصناف ومن 
الصخرسيات ما أنفق عليه في عام واحد ثمانون ألف دينار» 
وعشرون ألف عورد من الخشب من أجمل الخشب وأصلبه وأقدمه» 
قيمته خسون ألف دينار» وعرضت الهدية على الناصر سئة سبع 
وعشرين فشكرها وحسن لديه موقعها. 


سطوة الناصر بأخيه القاضي ابن محمد 


كان محمد بن عبد الجبار أبن الأمير محمد؛ وعبد الجبار هر 
عم أبي الناصر قد سعى عنده في أخيه القاضي ابن محمدء وأنه 


۹A۸ 
وسعى القاضي في محمد بن عبد الجبار وأنه سروم‎ 


الانتقاض» وامستطلع على الجلي من أمرهما وتحقق نقضهما 
فقتلهما سنة ثمان وثلاثمائة. 


سطوة الناصر ببتي إسحاق المروانيين 


وهو إسحاق بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن الوليد بن 
إبراهيم بن عبد الملك بن مروان» دمل جدهم أول الدولة ولن 
يزالر في إكرام وعز» واستقرت الرياسة في إسحاقء وسكن إشبيلية 
أيام الفتنة عند ابن حجاج. 

ثم هلك ابن حجاج رولي ابن مسلمة فائهمهء وقبض عليه 
وعلى ولده وصهره بی بن حكم بن هشام بن خالد بن أبان بن 
خالد بن عبد الله بن عبد الملك بن الحارث بن مروان فقتل الولد 
والصهر وكان عنده سفير لابن حفصرن فشفع في الشيخ إسحاق 
وولده أحمد. 

ثم ملك الناصر إشبيلية من يد ابن مسلمة؛ فرحل إسسحاق 
إلى قرطبة واسترزره الناصر واستوزر بئيه أحمد وأبنه ومحمد وعبد 
الله نفتحوا الفتوحات؛ وكفرا المهمات. وعلت مقاديرهم في 
الدولة ونوفي أبوهم إسحاق فورثوا مكانه في كل رفيعةء شم هلك 
كبيرهم عبد الله وكان مقدمهم عند الناصرء واستوزره ثم اتهمه 
الناصر بالخلاف وكثرت فيهم السعايات: وصاروا في جال الظنون 
فسطا بهم الناصر وغربهم في التواحي؛ فانزرى أمية منهم في 
تسترين سنة مس وعشرين وثلائمائة وخلع الطاعة رقصده 
الناصر في العساكر لدخل دار الحرب وأجاره رذمير ملك 
الجلالقة» ثم تغير له فجاء إلى الناصر من غير عهد وعفا عنه وبقي 
في غمار الناس إل أن هلك. 

وأما أحمد فعزل عن سرقسطة لا تكب أبوه وبقي تخاملاً 
منضياء ثم تكاثرت السعاية فيه فقتل. 

وأما أحمد فبقي في جملة الناصر حتى إذا تحرك إلى رقسطة 
نمي عنه» ففر ولقي ي مفره جماعة من أهل سرقسطة فقتلوه. 


أخبار الناصر مع الثوار 

كان أول فتحه أبيح له أسجه بعث إليها ندرا مولام وحاجبه 
فافتحها من يد أبن حفصون سنة ثلاثماثةء وغرًا في أثرها بنفسه 
فافتح أكثرمن ثلاثين حصناً من يد ابن حفصون منها البيرة» 
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أخبار الناصر مع أهل العدوة 


ودوخ سائر أقطاره وضيق خنقه با حصارء واستنزل سعيد بن مزيل 
من حصن المتلون وحصن سمنان. 

وفي سنة إحدى وثلائماثة ملك إشسبيلية من يد أحمد بن 
مسلمة كما ذكرناه. 

ثم سار سنة اثنتين وثلائماثة في العساكر فنازل حصون ابن 
-حفصون وانتهى إلى الجزيرة الخفسراء؛ وضبط البحر ونظر في 
أساطيله واستكثر منهاء ومنع ابن -مفصون من البحرء وسأله في 
الصلح على لسان يحبى بن إسحاق المرواني فعقد له. 

ثم أغزى إسحاق بن محمد القرشي إلى الشوار بمرسسية 
وبلنسية فأثخن في نواحيهاء وفتح أريولة وأغزى بدراً مولاء إلى 
مدينة لبة» فاستنزل منها عثمان بن نصر الثائر بها وساقه مقيّيداً إلى 
قرطبةء ثم أغزى إسحاق بن محمد سنة حمس وثلائمائة مدينة 
قرمونة فملكها من يد حبيب بن سراره؛ كان ثائرا بها. 

وفتح حصن ستمرية سنة ست» وحصن طرش سنة تسع. 

وأطاعه أحمد بن أضيحى افمداني الشائر» ممصن الجامة» 
ورهن ابنه على الطاعةء» وغزا ابن -حفصون سنة أربع عشرة فردته 
العساكر المجمرة لحصاره؛ ورجع وبعث إليه حفص يستامنه فأمنه 
وجاء إلى قرطبة وملك الناصر يشتر كما مر. 

ثم انتقض سنة خمس وعشرين أمية بن إسحاق في تسترين؛ 
وقد مر ذكر أوليته ومحمد بن هشام التجيي في سرقسطة» ومطرف 
بن مندف التجبي في فلعة أيوب فغزاهم الناصر بنفسه؛ وبدأ بقلعة 
أيوب فحاصرها وقتل مطرف في أول جولة عليهاء وتتل معه 
يونس بن عبد العزيز» وجا أخوه إلى القصبة حى استامن وعفا 
عنه؛ وفتل من كان معهم من النصرانية أهل ألبة وانتتح ثلائين من 
حصونهم: وبلغه انتقاض طرطة ملكة البشكنس فغزاها في ينبلرنة, 
ودوخ أرضها واستباحها ورجع. 

ثم غزا سئة سبع وعشرين وثلاثمائة غزرة الخلدق إلى 
جايقة فانهرم وأصيبت فيها المسلمون وأسر محمد بن هاشم 
التجبي؛ وحارل الناصر إطلاقه فأطلق بعد سنتين وثلاثة أشهر. 

وقعد الناصر بعدها عن الغزو بنفسه وصار يردد اليبعرث 
والصوائف. 

وثار سنة ثلاث وأربعين يجهات ماردة ثائر وتوجهت إليه 
العساكر فجاؤوا به وبأصحابه ومثل بهم وقتلوا. 


أخبار طليطلة ورجوعها إلى الطاعة 


قال ابن حبان: اختطها ديرنيقيوش الجبار» وكان قواد ررمة 
ينزلرنها دار ملك ثم ثار بها برباط من نجدانية فملكهاء واختلفف 
قواد رومة على حصاره. 

ثم وب به بعض أصحابه فقتله وملكها. 

ثم قنل ورجعت إلى قواد رومة؛ ثم أنتقض أهلها وولرا 
أميرا منهم اسمه أنيش. 

ثم قتل ورجعت إلى قواد رومة؛ وقام أوههم شتتيلة» وأطاعه 
أهل الأندلس» وامتدع على ملرك رومة. 

ثم غزاهم وحاصر رومة وفتح كثيراً من بلادهاء ورجع إلى 
طليطلة؛ وثار عليه البشكنس فظهر عليههم وأوقع بهم» رلحقرا 
بالجبال: وهلك شتتيلة بعد تسع» وملك مكانه على الغوط بسيلة 
ست سنين» ول يغن فيها. 

ثم ولي منهم حندسء وغز! إفريقية» وولي بعده قتبان» وبنى 
الكنائس وبلغه خبر البعث فقال له بليان» وكان من أكابر الغوط 
وأعاظمهم: وجدت في كتاب مطريوس العالم عن دانيال الي أنهم 
يملكرن الأندلس. 

ثم هلك فتبادر وملك ابله ست عشرة سنة؛ وكان سه 
السيرة. 

وولي بعده لزريق ثم لم تزل طلبطلة دار فتنة وعصبية ومنعة» 
أتعبت عبد الرحمن الداخل سبع سنين وانتقضت على هشام 
والحكم وعلى عبد ال رحمن الأوسط إلى أن جاء الناصر فادخلهم 
في الطاعة كرهاً للا أكمل فتح ماردة وبطليوس وتسترين» سار 
إليهم في العساكر وحاصرهم وجاء الطاغية يظاهرهم نداقعه 
اللاصر» وجثم عليها فخرج أميرهم علبة بن محمد بن عبد الرارث 
إلى الناصر فاستقال واستامن فأمنه وعفا عنه؛ ودخلها الناصر 
وجال في أقطارها ورجع عنهاء فلم يزالوا مستقيمين على الطاعة 
بعد. 


أخبار الناصر مع أهل العدوة 


ثم سما للناصر آمل في ملك عدوة البربر من بلاد لغرب 
فافتتح أمره بملك سبتة من بتي عصام ولاثهاء واستدعى أمراء 
البربر بالعدوة» وبلغ الخبر إبراهيم بن محمد أمير بني إدريس فبادر 
إلى سبتة» وحاصرها أنفة من عبور الناصر إليهم» ثم استقال 


أخبار الناصر مع الفرنجة والبلالقة 


۹۹۰ 


وكاتب الناصر بالولاية. 

وأما إدريس بن إبراهيم صاحب أرشكرك من الأدارسة 
فبادر بولاية الناصرء وكاتبه وأهدى إليه» وثقبل أثره في ذلك محمد 
بن خزر أمير مغراوة» وموسى بن أبي العافية أمير مكناسة» وهر 
يومئذ صاحب المغرب بعد أن ملك قواعد المغرب الأوسط» وهي 
تنس ووهران وشرشال والبطحاء. 

وأهدوا إلى الناصر فقبل وكافاهم وأحكم ولايتهم وبادر 
جماعة من الآدارسة إلى مشل ذلك منهم: القاسم بن إبراهيم 
والحسن بن عيسى؛ وأهدى صاحب فاس هدية عظيمة وغقدله 
الناصر على أهل بيته. 

ولا نشت دعوة الناصر في المغرب الأقصى بعث عبيد الله 
المهدي قائده أن يصل أمير مكناسة؛ وعامل تاهرت فزحف في 
العساكر إلى المغرب سنة إحدى وعشرين؛ وكتب موسي بن أبي 
العافية إلى الناصر يستنجده؛ فأخرج إليه قاسم بن طملس في 
العساكر ومعه الأسطول فوصل إل سبئة وبلغه الخير بأنْ مرسى 
بن أبي العافية هزم عساكر حميد فأقصر ورجع حسبماهو مذكرر 
في أخبارهم. 


أخبار الناصر مع الفرنجة والججلالقة 


وكان في أول الائة الرابعة ملك على الجلالقة أردون بن 
رذمیں بن برمند بن قريولة بن أذفونش بن ببطر. 

وخرج سنة اثنتين وثلائماثة إلى العضر الجرني لأول ولاية 
الناصر؛ وعاث في جهات ماردة؛ وأخدذ حصن الحنش؛ وبعث 
الناصر وزيره أحمد بن عبدة في العساكر إلى بلاده فدرخهاء ثم 
أغزاه ثانية سنة حمس فنكث وقتل. : 

ثم أغزى بدراً مولاه فدوخ ورجع. 

ثم غزا بنفسه بلاد جليقة سنة ثمان واستنصر أردون بشانجة 
بن غرسية ملك البشكنس وصاحب بنبولة فهزمهم الناصر 
ووطىء بلادهم وخربهاء وفتح حصونهم وهدمها وردد الغزو بعد 
ذلك في بلد غرسية إلى أن هلك أذفرنش وولي بعده ابنه فرويلة. 

قال أبن حيان: لما ملك فرويلة بن أردون بن رذمير ملك 
الجلالقة سنة ثلاث عشرة وثلائمائة ملك أخمره أذفونش ونازعه 
أخوه شائجة واستقل غرسية بليون من فراعد ملكهم» وظاهر 
أذفونش على آمره ابن أخيه وهو أذفرنش بن فرويلة؛ وصهره 
شانجة فانهزموا وافترقت كلمتهم. 


ثم اجتمعوا ثانية وخلعوا شانجة وأخرجوه عن مدينة ليون 
ففر إلى قاصية جليقة:؛ وولى أخاه رذمير بن أردون على ملكه 
بغربي جليقة إلى فلنسرية» وهلك شائجة إثر ذلك ولم يعقب. 

واستقل أذفرنش وخرج على أخبه رذمير وملك مدينة 
سنت ماذكش. 

ثم أكثروا عليه العذل في نزوعه عن الرهبانية فرجع إل 
رهبانيته. 

لم خرج ثانياً وملك مدينة ليون وكان رذمير اوه غازياً إلى 
سمورة؛ فرجع إليه وحاصره بها حتى اقتحمها عليه عنرة سنة 
عشرين وئلائمائة فحبه» ثم سمله في جماعة من ولد أبيه أردون 
خافهم على أمره وكان غرسية بن شائجة ملك البشكنس لما هلك 
قام بأمرهم بعده أخته طوطة وكفلت ولده. 

ثم انتفضت سئة خمس وعشرين فغزا الناصر بلادها وخرب 
نواحي بليونة وردد عليها الغزوات. 

وني أثناء هذه الغزوات نازل محمد بن هشام التجيبي 
سرقسطة حتى أطاع كما مر» وكذا أمية بن إسحاق في تسترين؛ 
وكان الناصر سئة اثنتين وعشرين قد غزا إلى وحنشمة» واستدعى 
عمد بن هشام من سرقسطة فامتئع ورجع إليه؛ وافشح حصرنه 
وأخحذ أخاه يحيى من حصن روطة. 

ثم رحل إلى ينبلونة فجاءته طوطة بنت أنثير بطاعتها وعقد 
لابنها غرسية بن شاجة على ينبلونة. 

ثم عدل إلى البلة وبسائطها فدرخها ورب حصونها. 

لم اقتحم جليقة وملكها يومئذ رذمير بن أردون فخام عن 
اللقاء ودخل هر وحشمه فنازله الناصر فيهاء وهدم برغث وكثيرا 
من معاقلهم» وهزمهم مراراً ورجع. 

ثم كانت بعدها غزوة اللفندق ولم يغز الناصر بعدها بنقسه. 

وكان يردد الصوائف وهابته أمم النصرانية ووفدت عليه 
سنة ست وثلائين رسل صاحب القسطنطينية وهديته وهو يومئك 
قسنطين بن ليون بن شل» واحتفل الناصر للقائهم في يوم مشهود؛ 
وكتب فيه العساكر بالسلاح في أكسل هيثة وزي» وزين القصر 
الخلاني بأنواع الزينة وأصناف الستورء وجمل السرير الخلاي بمقاعد 
الأبناء والأخوة والأعمام والقرابة؛ ورتب الوزراء والخدمة في 
مواقفهم» ودخل الرسل فهالهم ما رأوا وقربوا حتى آدوا رسالتهم. 

وأمر يومئد الأعلام أن يخطبوا في ذلك المحفل؛ ويعظموا أمر 
الإسلام والخلافة» ويشكروا نعمة الله على ظهور دينه وإعزازه» 
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مباني الناصر 


وذلة دوه فاستعدوا لدلك. 

ثم بهرهم هول المجلس فرجعوا وشرعوا في الغزل فارئج 
عليهم» وكان فيهم أبو علي القالي وافد العراق» كان في جملة 
الحكم ولي العهد؛ وندبه لذلك استثاراً لفخره» فلما وجمرا كلهم 
قام منذر بن سعيد البلوطي من غير استعداد ولا روية ولا تقدم 
له أحد في ذلك بشيء فخطب واستشفر؛ وجلا في ذلك القصد 
وأنشد آخره شعراً طويلاً ارتجله في ذلك الغرض ففاز بفخر ذلك 
المجلس» وعجب الناس من شانه أكثر من كل ما وقع. 

وأعجب الناضر به وولاة التضاء بعدهاء وأصبح من 
رجالات العالم» وأخباره مشهورة وخطبته في ذلك اليوم منقولة في 
كتب أبن حيان وغيره. 

ثم انصرف هزلاء الرسل وبعث الناصر معهم هشام بن 
كليب إل الجاثليق ليجدد المدنة» ويؤكد المودةء ويحسن الإجابة. 

ورجع بعد سنتين وقد أحكم من ذلك ما شاء وجاءت 

ثم جاء رسل ملك الصقالبة وهر يومتذ هرتوء وآخمر من 
ملك اللمان» وآخر من ملك الفرنجة وراء الغرب» وهر يومشد 

واحتفل السلطان لقدومهم وبعث مع رسل الصقالبة ريفا 
الأسقف إلى ملكهم هوتو ورجعرا بعد سنتين. 

ولي سنة أربع وأريعين جاء رسول أردون بن رذمير رأبره 
ردیر وهر الذي سمل أخاه أذفونش وقد مر ذكره؛ بعث يخطب 
السلم فعقد له. 

ثم يعث في سئة خمس وأربعين يطلب إدخال فردلند بن عبد 
شلب قومس قشثيلية فردلند وقد مر ذكره ومال إلى أردرن بن 
رذمير كما ذكرناه. 

وكان غرسية بن شانجة حافد الطوطة بنت أسئين ملكة 
البشكنس فامتعضت لحل حافدها غرسية ووفدت على اللاصر 
سنة سبع وأربعين ملقية بنفسها في عقد السلم لها ولولدها شائجة 
ونصره من عدوه» وجاء ملك جليقة فرد عليه ملكه وخلع 
الخلالقة طاعة أردون»ء وبعث إلى الناصر يشكوه على فعلته وكتب 
إلى الأمم في النواحي بذلك» وما ارتكبه فردلند قومس قشتيلة 
وعظيم قوامسه في نكثه ووثوبه ونفر بذلك عند الأمم ولم يزل 
الناصر على موالاته وإعانته إلى أن هلك. 


ولا وصل رسول كلدة ملك الإفرنجة بالمشرق كما تقدم؛ 
وصل معه رسول مغيرة بن شبير ملك برشلرنة وطركونة؛ راغياً 
في الصلح فأجابه الناصر روصل بعده رسول صاحب رومة يطلب 
المودة فأجيب. 


سطوة الناصر بابنه عبد الله 


كان الناصر قد وشحه ابنه الحكم وجعله ولي عهده وآشره 
على جميع ولده ودنع إليه كثيراً من التصرف في دولته ركان أخره 
عبد الله يساميه في الرتبة فص لذلك وأغراه الحسد بالنكثة فنكث 
وداخل من في قلبه مرض من أهل الدولة فأجابوهء وكان منهم 
ياسر الفتى وغيره. 

ونمي الخبر بذلك إلى الناصر فاستكشف أمرهم حتى رقف 
على الجلي فيه وقبضى على ابنه عبد الله وعلى ياسر الفتى وعلى 
جميع من داخلهم وقتلهم أجميعين سئة ثلاث وتسعين. 


مباني الناصر 


ولا استفحل ملك الناصر صرف نظره إلى تشييد الساني 
والقصورء وكان جده الأمير محمد وأبوه عيد الرحمن الأوسط 
وجده الحكم قد اختلفرا في ذلك» وبشوا قصورهم على اكمل 
الاتفاق والضخامةء وكان منها المجلس الزاهرء والبهو الكامل 
والقصر المنيف فبنى هر إلى جائب الزاهر قصره العظيم وسماء 
دار الروضةء وجلب الاء إلى تصورهم من الجبل واستدعى عرفاء 
المهندسين والبناتين من كل قطرء فوفندوا عليه حتى من بغداد 
والقسطنطينية. 

ثم أخذ في بناء المتزهات فاتخذ مينا الناعورة خارج 
القصورء وساق لما الماه من أعلى الجبل على بعد المسافة. 

ثم اختط مدينة الزهراء واتخذها منزله وكرسياً ملكه؛ فأنشا 
فيها من المباني والقصور والبساتين ما علا على مبانيهم الأول 
واتخذ فيها الات للوحش فسيحة الفناء؛ متباعدة السياح ومسارح 
الطيرر ومظللة بالشباك واتخذ فيها دارأ لصناعة آلات من آلات 
السلاح للحرب والحلي للزيئة وغير ذلك من المهن. 

وأمر بعمل الظلة على صحن الجامع بقرطبة وقاية للناس 
من حر الشمس. 


وفاة الداصر وولاية ابنه الحكم المستنصر 
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وفاة الناصر وولاية ابه الحكم المستنصر 


ثم توفي الناصر سئة سين وثلاثمائة اعظم ما كان 
سلطائه؛ وأعر ما كان الإسلام بملكه. 

وكان له قضاة أربعة: مسلم بن عبد العزيز وأحمد بن بقي 
بن مخلد؛ ومحمد بن عبد الله بن أبي عيسى ومنذر بن سعيد 
البلوطي. 

ولا توفي الناصر ولي ابنه الحكم وتلقب المستنصر بالل 
وول على حجابته جعفر المصحفي» وأهدى له يرم ولايته هدية 
كان فيها من الأنصاف ما ذكره ابن حيان في «المقتبس؛ وهى مائة 
ملوك من الفرنج ناشتة على خيرل صافنة؛ كاملو الشيكة 
والأسلحة من السيوف والرماح» والدرق والتراس والقلانس 
الهندوبة؛ وثلاثمائة ونيف وعشرون درعا مختلفة الأجساس» 
وثلاثماثة خوذة کذلك وماثة بيضة هنديةء وخمسون حوذة حبشية 
من حبشيات الإفرنجة غير الحبش الى يسمونها الطاشانية وثلاثمانة 
حربة إفرنجية» ومائة ترس سلطانية الببس» وعشرة جواشن نقية 
مذهبة» وخحمسة وعشرون فرئا مذهبة من قرون الجامرسء ولأول 
وفاة الناصر طمع الجلالقة في الفغررء فغزا الحكم بنقسه 
واستباحهاء وقفل فبادروا إلى عقد السلم معه وانقبضوا عما كانوا 
فيه. 

ثم أغزى غالباً مولاه بلاد جليقة» وسار إلى مديئة سام قبسل 
الدخول لدار الحرب فجمع له الجلالقة؛ ولقيهم على أشتة 
فهزمهم واستباحهم»؛ وأوطا العساكر بلاد فردلند القومس» 
ودوخها وكان شانجة بن رذمير ملك البشكنس قد اتقض» فأغزاه 

وجاء ملك الحلالقة لنصره فهزمهم» وامتنعرا في حصونها. 

وعاث في نواحيها وأغزى اذيل بن هاشم ومولاه غالبا 
ناحية» وكان من أعظمها فتح قلهرة من بلاد البشكنس على يد 

ثم فتح قطريبة على يد قائد وشغة» وغنم مافيها من 
الأموال والسلاح والآلات والأقوات. 

وغدم ما في بسيطة من الغنم والبقر والرمك والأطعمة 
1 والس ما لا يخصى. 

وفي سنة أربع وخسين سار غالب إلى بلاد آلبة ومعنه يجيبى 
بن محمد التجبي وقاسم بن مطرف بن ذي النون» فأخذ حصن 


غرماج» ودوخ بلادهم وانصرف. 

وظهرت في هذه السنة مراكب المجوس في البحر الكبير» 
وأفسدوا بسابط أحشبونة وناشبهم الناس القتالء فرجعوا إلى 
مراكبهم. 

وأخرج الحكم القواد لاحتراس السراحل» وأمر قائد البحر 
عبد الرحمن بن رماجس بتعجيل حركة الأسطول. 

ثم وردت الأخبار بان العساكر نالت منهم من كل جهة من 
السواحل. 

ثم كانت وفادة أردرن بن أذفونش ملك الجلالفة وذلك أن 
الناصر لما أعان عليه شانجة بن رذمير وهو ابن عمه وهو الملك من 
قبل أردون وحمل النصرانية» واستظهر أردرن بصهره فردلند 
برسي ا لم برقم دال الكو لاع كنا لامر أبره 
الناصرء فبادر بالوفادة على الحكم مستجيرا به فاحتفل لقدوم. 
وكان یوما مشهودا وصفه ابن حيان كما وصف أيام الوفادات 
قبله. 

ورصل إلى الحكم وأجلسه ووعده بالنصر على عدو 
وخطلع عليه لما جاء ملقيا بنغسهء وعاقده على موالاة الإسلام 
ومقاطعة فردلند القومس» وأعطى على ذلك صففة يمينه. ورهن 
ولده غرسية: ودفعث الصلات والخملات له ولأصحابه» 
وانصرف معه وجوه تصارى الذمة بقرطبة ولد بن مغيث 
القاضي» وأصبغ بن عبد الله بن نيل الجائليل؛ وعبد الله 0 
قاسم مطران طليطلة ليوطئوا له الطاعة عند رسميتةء ويقبضوا 
رهنه: وذلك سنة إحدى وحخسين. 

وعند ذلك بعث ابن عمه شانجة بن رذمير ببيعته وطاعته 
مع قولب من أهل جليقة وسمورة وأساقفهم برغب في قبوله. 
ويبقى با فعل أبوه الناصر معه فتقبل بيعتهم على شروط شرطها 
کان منها هدم الحصون والأبراج القريبة من ثغور المسلمين. 

ثم بعث قومس الفرنجة برسل ومسيرة أثناء سير ملك 
برشلونة وطركونة وغيرها يسألان تجديد العهد. وإقرارهما على ما 
كانا عليه» وبعثا بهدية وهي عشرون صباً من الخصيان الصقالبة» 
وعشرون قنطاراً من الصوف السمورء وخسة قناطير من 
الفرصدس» وعشرة أذراع صفلية؛ ومائتا سيف إفرنجية؛ فقبل 
هديتهم وعقد لهم على أن يهدموا الحصون التي بقرب الثغورء 
وعلى أن لا يظاهروا عليه أهل ملتهم وأن ينذروه بمايكون من 
التصارى في الإجلاب على المسلمين. 

ثم وصلت رسل غرسية بن شائجة ملك البشكنس في جماعة 
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من الأساقفة والقراميس يسألون الصلح» بعد أن كان ترقف فعقد 
لهم المحكم ورجعوا. 

وني سنة حمس وستين وثلائمائة وردت أم لزريق بن 
بلاكش القومس بالقرب من جليقة؛ وهو القومس الآكبر» فأخرج 
الححكم لتلقيهاء واحتفل لقدومها في يرم مشهود فوصلها وأسعقهاء 
وعقد السلم لابنها كما رغبت وأحبتء ودفع لا مالا تقسمه بين 
وفدهاء وحملت على بغلة فارهة بسرج ولحام مثقلين بالذهب 
وملحفة ديباج» ثم عاودت مجلس الحكم للوداع فعاودها بالصلات 
لسفرها وانطلقت. 

ثم أوطأ عساكره من أرض العدرة من المغرب الأقصى 
والأوسط وتلقى دعوته ملوك زنائة من مغراوة ومكناسة فبثوها في 
أعماهم: وخطبوا بها على مثايرهم» وزاحموا بها دعوة الشيعة فيما 

ووفد عليه ملوكهم من آل خزر وبني أبي العافية فأجزل 
صلتهم وأكرم وفادتهم وأحسن منصرثهم واستترل بني إدريس من 
ملكهم بالعدوة في ناحية الريف» وأجازهم البحر إلى قرطبةء ثم 
أجلاهم إلى الإسكندزية حسبما نشير إلى ذلك كله بعد. 

وكان با للعلوم مكرما لأهلها جماعة للكتب في أنواعها ما 
لم يجمعه أحد من الملوك قبله. 

قال ابن حزم: أخصيرني بكية الخصي وكان على خزانة 
العلوم والكتب بدار بي مروان؛ أن عدد الفهارس الي فيها تسمية 
الكتب أربعة وأربعون فهرسة» في كل فهرسة عشرون ورقة ليس 
فيها إلا ذكر أسماء الدواوين لا غيرء فأقام للعلم والعلماء سلطانا 
نفقت فيها بضائعه من كل قطر. 

ووفد عليه أبو علي القالي صاحب كتاب «الأمالي) من 
بغداد فأكرع مثواه وحسنت, منزلته عنده» وأورث أهل الأندلس 
علمه: واختص بالحكم المستنصر واستفاد علمه» وكان يبعث في 
الكسب إلى الأقطار رجالاً من التجار ويسرب إليهم الأموال 
لشرائهء حتى جلب منها إلى الأندلس مالم يعهدوه ويعث في 
كتاب «الأغاني؛ إلى مصنفه أبي الفرج الأصفهاني» وكان نسبه في 
بني أمية؛ وأرسل إليه فيه آلف ديئار من الذهب العين؛ فبعث إليه 
بنسخة منه» قبل أن يخرجه بالعراق. 

وكذلك فعل مع القاضي أبي بكر الأبهري المالكي في 
شرحه لمختصر ابن عبد الحكمء وأمثال ذلك وجمع بداره الحذاق 
في صناعة النسخ والمهرة في الضبط والإجادة في التجليد؛ فأوعى 
من ذلك كله واجتمعت بالأندلس خزائن من الكتب لم تكن 


أخبار المبصور بن أبي عامر 


لأحد من قبله ولا من بعده» إلا ما يذكر عن التاصر العباسي ين 
المستضيء. 

وم تزل هذه الكتب بفصر قرطبة إلى أن بيع أكثرها في 
حصار البريرء أمر بإخراجها وبيعها المساجب واضح من مرالي 
النصور بن أبي عامرء ونهب ما يقي منها عند دخول البربر قرطبة. 
واقتحامهم إياها عئوة كما نشير إليه بعد واتصلت أيام الحكم 
المستنصرء وأوطا العساكر أرض العدوة من المغرب الأقصى 
والأوسط» وتلقى دعوته ملوك زناتة ومغرارة ومكلاسة فيثها في 
أعماهم؛ وخطبوا بها على منابرهم؛ وزاحموا بها دعوة الشيعة فيما 
يليهم؛ ووفد عليه ملو 
صلتهم رأكرم رفادتهم. 


وفاة الحكم المستنصر وبيعة ابنه هشام 
المؤيد 


ثم أصابت الحكم العلة. فازم الفسراش إلى أن هلك سئة 
ست وستين وثلاثمائة لست عشرة سنة من خلانته؛ رولي من 
بعده ابنه هشام صغيراً مناهز الحلم. وكان الحكم قد استوزر له 
محمد بن أبي عامر» نقله من خطة القضاء إلى وزارته» وفوض إليه 
في أموره فاستقل وحسنت حاله عند الحكمء فما توفي الحكم بويع 
هشام ولقب المؤيد بعد أن قتل ليلتئذ أخو الحكم المرشح لأمره: 
تناول الفتاك به محمد بن أبي عامر هذا بممالآة جعفر بن عثمان 
الصحفي حاجب أبيه؛ وغالب مول الحكم صاحب مدينة سال 
ومن خصيان القصر ورؤساتهم فائق وجودرء فقتل محمد بسن أبي 
عامر المغيرة وبايع فشام. 


من آل خزر وبي أبي العافيق فأجزل 


أخبار المنصور بن أبي عامر 


ثم سما محمد بن أبي عامر التغلب على هشام لكانه في 
السن» وثاب له رأي في الاستبداد فمكر بأهل الدولة» رضرب بين 
رجاه وقتل بعضها ببعض. 

وكان من رجال اليمنية من مغافر واسمه محمد بن عبد الله 
بن أبي عامر بن محمد بن عبدالله بن عامر بن محمد بن الوئيد بسن 
يزيد بن عبد الملك المغافري؛ دل جده عبد املك مع طارق 
وكان عظيماً ف قرم وكان له في الفح أثرء فاستوزره الحكم 
لابنه هشام كما ذكرناء 

فلما مات الحكم حجبه محمد وغلب عليه ومنع الوزراء من 


اللظفر بن المنصور 
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الوصول إليه إلا قي النادر من الأيام يسلمون وينصرفون. 

وأرخص للجدد في العطاء وأعلى مراتب العلماء وقمع 
أهل البدع» وكان ذا عقل ورأي وشجاعة وبصر بالحروب ودين 
متين» ثم تجرد لرؤساء الدولة بمن عانده وزاحمه؛ قمال عليهم 
وحطهم عن مراتبهم وقتل بعضهما ببعض» كل ذلك عن أمر 
هشام وخطه وتوقيعه حتى استأصل بهم وفرق جموعهم. 

وأول ما بدا بالصقالبة الخصيان الخدام بالقصرء فحمل 
الحاجب المصحفي على نكبتهم فنكبهم وأخرجهم من القصرء 
وكانوا ثمانمائة أو يزيدرن ثم أصهر إلى غالب مولى الحكم. وبالغ 
في خحدمته والتنصح له؛ واستعان به على المصحفي فنکبه وا أثره 
من الدولة. 

ثم استعان على غالب بجعفر بن على بن حمدرن صاحب 
المسيلة الفازع إلى الحكم أول الدولة بمن كان معه من زنائة 
والمربر. 

ثم قل جعفر عماله ابن عبد الودود وابن جوهر وابن ذي 
النون وأمئالهم من أولياء الدرلة من العرب وغيرهم. 

ثم لما خلا الحو من أولياء الخلافة والمرشحين للرياسة رجع 
إلى الجند فاستدعى أهل العدوة من رجال زنائة والبرابرة فرتب 
منهم جنداً واصطنع أولياء» وعرف عرفاء من صنهاجة ومغراوق 
وبني يمرن وبني برزال ومكناسة وغيرهم؛ فتغلب على هشام 
وحجره واستولى على الدولة: وملا الدنيا وهو في جوف يته مع 
تعظيم الخلانة والخضوع هاء ورد الأمور إليها وترديد الفزو 
والجهاد» وقدم رجال البرابرة زناتة» وآخر رجال العرب وأسقطهم 
عن مراتبهم نتم له ما أراد من الاستقلال بالملك والاستداد 
بالأمرء وابتنى لنفسه مديئة فنزلهها وسماها الزاهرة؛ ونقل إليها 
خزائن الأموال والأسلحة؛ وقعد على سرير الملك وأمر أن ميا 
بتحية الملوك وتسمى بالحاجب المنصرر»ء ونفذت الكتب والأوامر 
والمخاطبات باسمه» وأمر بالدعاء له على لناب وكتسب اسمه في 
السيكة والطرزء وعمر ديوانه بما سوى ذلك. 

وجند البرابرة والمماليك واستكثر من العبيد والعلرج 
للاستيلاء على تلك الرغبة» وقهر من يطاول إليها من الغلبة فظفر 
من ذلك ما آراد وردد الغزو بنفسه إلى دار الحارث فغزا اين 
وخمسين غزوة في سائر أيام ملكه لم ينكسر له فيها راية: ولا فل له 
جيشء ولا أصيب له بعث؛ رلا هلكت سريةء وأجاز عساكره إل 
العدوة: وضرب بين ملوك البرابرة بعضهم في بعضء؛ كاستوئق 
ملكه بالمغرب وأذعدت له ملوك زناتة» واتقادوا لتكمه وأطاعوا 


للطانه» وأجاز ابنه عبد الملك إلى ملوك مغراوة بفاس من آل 
خزر لما سخط زيري بن عطية ملكهم لا بلغه من إعلانه بالئيل منه 
والغض من ملكهم والتأئف حجر الخخليفة هشاف فأوقع به عبد 
الملك سنة ست وثمانين؛ ونزل بفاس وملكهاء وعقد ملوك زناتة 
على المغرب وأعماله من سجلماسة وغيرها على ما نشير إليه 
بعد رشرد زيري بن عطية إلى تاهرت: وأبعد المفرء وهلك في 
مفره ثم قفل عبد املك إل قرطبة واستعمل واضحاً على 
المغرب. وهلك المنصور أعظم ما كان ملكا وأشد استيلاء سنة 
أربع وسبعين وثلائمائة بمدينة سام منصرقه من بعض غزوائه» 
ودفن هنالك وذلك لسبع وعشرين سئة من ملكه. 


المظفر بن المنصور 


ولا هلك المظفر قام بالأمر من بعده أخموه عبد الرحمن» 
وتلقب بالناصر لدين الله» وجرى على سئن أبيه وأخبه في حجر 
الخليفة هشام» والاستبداد عليه والاستقلال بالملك دونه. 

ثم ثاب له رأي في الاستتثار بما بقي من رسوم الخلافة» 
فطلب من هشام المؤيد أن بوليه عهده فأجابهء رأحضر لذلك اللا 
من أرباب الشورى وأهل الحل والعقد فكان يوما مشهوداء وكتب 
عهده من إنشاء أبي حفص بن برد بما نصه: 

هذا ما عهد هشام المؤيد باللّه أمير المؤمنين إلى الناس عامة» 
وعاهد الذي عليه من نفسه خاصة» وأعطى به صفقة بميئه بيعة 
ثامة بعد أن أمعن النظر وأطال الاستخارة وأهمه ما جعل الله 
إليه من الإمامة ونصب إليه من أمر المؤمنين واتقى حلول القدر بما 
لا يؤمن؛ وخاف نزول القضاء با لا يصرف» وخشي إن هجم 
عترم ذلك عليه» ونزل مقدوره به ولم يرفع ذه الأمة علماً تأوي 
إليهء وملجا تنعطف إليه؛ أن يلقى ربه تبارك وتعالى مفرطاً ساهياً 
عن أداء الحق إليهاء واعتير عند ذلك من أحياء قريش وغيرها من 
يستحق أن يستند هذا الأمر إليه» ويعول في القيام به عليه ممن 
يستوجبه بدينه وأمانته؛ وهديه وصياتته؛ بعد اطراح المهوى 
والتحري للحق والتزلف إل اللّه عز وجل بما يرضيه؛ وبعد أن 
قطع الأقاصي وأسخط الأقارب فلم يجد أحداً يرليه عهده 
ويفرض إليه الخلافة بعده غيره لفضل نسبه» وكرم خيمه؛ رشرف 
مرتبته» وعلر منصبه؛ مع تقاه وعفافه ومعرفته وحزمه وتفارته» 
المأمون العيب الناصح الحبيب أبي المظفر عبد الرحمن بن المتصرر 
بن أبي عامر؛ وفقه الله تعالى إذ كان أمير المؤمدين قد ابتلاه 
واختيره» ونظر في شأنه واعتبره فرآه مسارعاً في الخيرات» سابقاً إلى 
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ثورة البربر وبيعة المستعين وفرار المهدي 


الجليات؛ مستولياً علي الغايات» جامعاً للماثرات» ومن كان 
المنصور أباه والمظفر أخاه فلا غرو أن يبلغ من سيل الي مداهء 
وجوى من خلال الخير ما حراه. 

مع أن أمير المؤمنين أيده الله با طالع من مكنون العلم؛ 
ووعاه من تخزون الغيب»؛ رأى أن يكون ولي عهده القحطاني الذي 
حدث عله عبد الله بن عمرو ين العاص» وأبو هريرة أن النبي 
يذ قال: «لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق 
الناس تماد فلم ارق لا تار وتقابلت عنده الآشار ولم 
يجد عنه مذهباً ولا إلى غيره معدلاً خرج إليه من تدبير الأمور في 
حياته» وفوض إليه الخلافة بعد وفاته» طائعاً راضياً مجتهداء 
وأمضى أمبر المؤمنين هذا وأجازه واتفذه. وم يشترط فيه ثنياً ولا 
خیاراه وأعطى على الوناء به في سره وجهره؛ وقوله وفعله» عد 
الله وميثاقه وذمة نيه بلا وذمة الخلفاء الراشدين من آبائف وذمة 
نفسه أن لا يبدل ولا يقير ولا يحرل ولا يزول. 

وأشهد علي ذلك الله والملائكة وكفى بالله شهيدا» وأشهد 
من أوقع اسمه في هذاء وهو جائز الأمر ماضي القول والفعل 
بمحضر من ولي عهده المأمون ابي المظفر عبد الرحمن بن المنصورء 
وفقه الله تعالى وقيد له ما قلده؛ والزمه نفسه ما في الذمة. 

وذلك في هن ريع الأول سن تمان وتن دين 
وثلاثمائة:وكتب الوزراء والقضاة وسائر الئاس شهادتهم خخطوط 
أيديهم. 

وتسمى بعدها بول العهد. 

ونقم أهل الدولة عليه ذلك فكان فيه حتفه وانقراض 
دولته ودولة قومه واللّه وارث الأرض ومن عليها. 


ثورة المهدي ومقتل عبد الرحمن المتصور 
وانقراض دولتهم 


ولا حصل عبد الرحمن المنصور على ولاية العهد؛ ونقم 
ذلك الأمويون والقرشيون وغصوا بأمره واتفقوا على تحويل الأمر 
جملة من المضرية إلى اليمنية فاجتمعوا لشأنهم» وتمشت من بعض 
ببلاد الجلالقة في غزاه من صرائف» ووثبوا بصاحب الشرطة 
ففتكوا به بمقعدة من باب قصر الخلافة بقرطبة سنة تسع وتسعين 
وثلالمائة. وخلعرا هشاما المؤيد» وباپعوا محمد بن هشام ين عبد 
الجبار ابن أمير المؤمنين الناصر لدين الله من أعياص اللاك 


وأعقاب الخلفاء: ولقبوه المهدي وطار الخبر إلى الحاجب بمكانه من 
النغر فاتفض جمعه؛ رقفل إل الحضرة مدلاً بمكانه زعيماً بتقسه 
حتى إذا قرب من الحضرة تسلل عله الجند ووجره البربرء ولحقوا 
بقرطبة وبايعرا المهدي القائم بالآمر» وأغروه بالناصر واعترضه 
منهم من تقيض عليف واحتز رأسه وحمله إلى المهدي وإلى الجماعة 
وذهبت دولة العامريين. 


ثورة البربر وبيعة المستعين وفرار المهدي 


كان الجند من البرابرة وزناتة قد ظاهروا المنصور على أمره 
وأصبحوا شيعة لبنيه من بعده؛ ورؤساؤهم يومد زاوی بن مناد 
الصنهاجي وبنو ماكير ابن أخبه زيريء ومحمد بن عبد الله 
البرزالي» ونصيل بن حميد المكناسي الفازع أبوه عن العبيديين إلى 
الناصرء وزيري بن غزانة المتيطي؛ وأبو زيد بن دوناس اليفرني؛ 
وعبد الرحمن بن عطاف اليفرني؛ وأبو نور بن أبي قرة اليفرني» 
وأبو الفتوح بن ناصر وحزرون بن حصن المغراوي» وبكساس بن 
سيد الناس» ومحمد بن ليلى المغراوي فيمن إليهم من عشائر 
فلحمرا محمد بن هشام لما رأوا من انتقاض أمر عبد الرحمن 
وشو تلبيرة: 

وكانت الأمرية تعتد عليهم ما كان من مظاهرتهم 
العامريين: وتنسب إليهم تغلب المتصور وبنيه على أمرهم 
فسخطتهم القلوب» وخزرتهم العيون وتنفست بذلك صدور 
الغوغاء من أذيال الدولةء ولفظت به السنة الدهماء من المديدة. 

وآمر محمد بن هشام أن لا يركيوا ولا يتسلحوا وردوا في 
بعض الأيام من باب القصرء وانتهيت العامة وة دورهم» 
ودحل زاوي وابن أخيه حساسة وأبو الفتوح بن تاصر على 
المهدي شاكين بما أصابهم: فاعتذر إلبهم وقتل من آذاهم من العامة 
في أمرهم» وكان مع ذلك مظهراً لبغضهم مجاهراً بسوء الثناء 
عليهم. 

وبلغهم أنه سره الفتك بهم فتشمت رجالاتهم وأسروا 
نجراهم: واتفقوا علي بيعة هشام بن سليمان ابن أمير المؤمنين 
الناصر لدين اللّهء وفشا في الخاصة حديئهم؛ فعوجلوا عن أمرهم 
ذلك وأغرى بهم السواد الأعظم؛ فشاروا بهم وأزعجرهم عن 
المدينة» اعون هشام وآأخيه أبي بكر وأحضرا بين يدي 
المهدي فضرب عنقيهماء ولق سليمان ابن أخيهما الحكم بجنود 
البربر وزناتة وقد ا بظاهر قرطبة وتآمروا فبايعره ولقبوه 
المستعين باللّه ونهضوا به إلى ثغر طليطلة فاستجاش بسابن 


رجوع المهدي إلى ملكه بقرطبة 
أذفونش. 

ثم نهض في جموع البرابرة والنصرانية إلى قرطبة» وبرز إليهم 
المهدي في كافة أهل البلد وخاصة الدولة وكائت الدبرة عليهم: 
واستلحم منهم ما يزيد علي عشرين ألقاء وهلك من خيار النساس 
وأئمة المساجد وسدنتها ومؤذنيها عالم. 

ودخل المستعين قرطبة خاتم المائة الرايعة ولق ابن عبد 
الخبار بطليطلة. 


رجوع المهدي إلى ملكه بقرطبة 


ولا استولى المستعين علي قرطبة خالفه محمد بن هشام 
الهدي إلى طليطلة واستجاش بابن أذفونش ثانية» نتهض معه إلى 
قرطبة وهزم المستعين والبرابرة بعقبة البقر من ظاهرها في آخر باب 
سبتة» ودخل المهدي قرطبة وملكها. 


هزعة المهدي وبيعته للمؤيد هشام ومقتله 


رلا دحل المهدي إلى قرطبة حرج المستعين إلى البرابرة» 
وتفرفرا في البسائط والقرى فينهبون ويقتلون ولا يبقون على أحد؛ 
ثم ارتحلوا إلى الجزيرة الحضراء» فخرج المهدي وابن أذفوتش 
واتبعهم المستعين والبرابرة أثناء ذلك ماصرونهم؛ حتى خشي 
الناس من اقتحام البرابرة عليهم فأغروا أهل القصر وحاجبه المدبر 
بالمهديء وأن الفتنة إغا جاءت من قبله» وتولى كبر ذلك واضح 
المامري فقتلوا المهدي محمد بن هشام واجتمعت الكافة على 
تجديد البيعة شام المؤيد ليعتصموا به من معرة البرابرة» وما 
يسرمونهم به ملوكهم من سوء العذاب؛ وعاد هشام إلى خلافته 
وأقام واضح العامري لحجابته؛ وهو من مرالي المنصور بن أبي 
عامر. 


حصار قرطبة واقتحامها عنوة ومقتل هشام 


واستمر البرابرة على حصار قرطبة والمستعين بينهم» وم يفر 
عن أهل قرطبة» تبعه هشام المؤيد والبرابرة يترددون إليها ذاهبين 
وجائين بأنواع النهب والفناكء إلى أن هلكت القرى والبسائط. 
وعدمت المرافق وصافت أحوال أهل قرطبة وجهدهم الحصار. 

وبعث المستعين والبرابرة إلى ابن أذفونش يستتقدهوته 
مظاهرتهم: فبعث إليه هشام المؤيد وحاجبه واضحاً يكفونه عن 
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ذلك بآن نزلوا له عن غور قشتالة التي كان المتصور اقتحمها 
فسكن عزمه» وسكن عن مظاهرتهم؛ ثم اتصل الحصار بمخلق 
البليدء وصدق البرابرة القعال فاقتحمرها عنوة سنة ثلاث 
وأريعمائة» وفتكوا بهشام المؤيد» ودخل المستعين ولق باهل قرطبة 
من البرابرة في نسائهم ورجاهم وبناتهم وأبنائهم ومنازهم. 

وظن المستعين أن قد استحكم أمره. وتوثيت البرابرة 
والعبيد على الأعمال فولوا المدن العظيمةء وتقلدوا الأعمال 
الواسعة مثل باديس بن حبوس في غرناطة ومحمد بن عبد اللّه 
البرزالي في قرموتة وأبو ثور بن أبي شبل بالأندلس» وصار اللك 
طوائف في آخرين من أهل الدولة مثل ابن عاد بإشييلية» وان 
الأفطس ببطليوس وابن ذي النون بطليطلة» وابن أبي عامر ببلنسية 
ومرسية» وابن هود بسرقسطة ومجاهد العامري بدائية والجزائر منل 
عهد هذه الفتنةء كما نذكر في أخبارهم. 


ثورة ابن هود واسيلاؤه وقومه على ملك 
قرطبة 


ولا افترق شمل حاعة قرطبة وتغلب البرابرة على الآمر؛ 
وكان علي بن همود وأخوه قاسم من عقب إدريس قد أجازوا 
معهم من العدوة فدعوا لأنفسهم وتعصب معهم الكثير من 
البربر» وملكوا قرطبة سنة سبع وأربعماثة: وقثلوا اللستعين ومحوا 
ملك بي أمية؛ واتصل ذلك في خلق منهم سبع سنين. 

ثم رجع الملك في بني أمية وني ولد الناصر نحو من سبع 
سنين» ثم خرج عنهم وافترق الأمر في رؤساء الدرلة من العرب 
والموائي والبربر» واقتسموا الأندلس مالك ودولا وتلقبرا بالقاب 
الخلفاء كما نذكر ذلك كله مستوفى في أخبارهم. 


عود الملك إلى بني أمية وأولاد المستظهر 


لا قطع أهل قرطبة دعوة المحموديين بعد سبع مسن ملكهم؛ 
وزحف إليهم قاسم بن مود في جموع من البربر فهزمهم أهل 
قرطبة» ثم اجتمعوا وانفقوا على رد الأمر إلى بي أمية» واختاروا 
لذلك عبد الر من بن هشام بن عبد الجبار أخا المهدي» وبایعوه ف 
رمضان سئة أربع عشرة وأربعمائة ولقبوه المستظهر. 

وقام بأمره المستكفي ثم ثار على المستظهر لشهرين من 
خلافته محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن الناصر آمير المؤمئين. 

كان المنصور بن أبي عامر قتل أباه عبد الرحمن لسعيه في 
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احبر عن دولة بي “قود التي أدالت من دولة بني أمية 


الخلاف كار الآن محمد هذا وتبعه الغوغاءء وفتك بالمستظهر 
واستقل بأمر قرطبة وتلقب بالمستكفي. 


عود الأمر إلى بني جود 


وبعد ستة عشر شهراً من بيعة ا مستكفي رجع الأمر إلى 
يجبى بن علي بن حمود؛ .وهو المعتلي كما يذكر في أخبارهم: وفر 


المستكفي إلى ناحية الثغر ومات في مفره. 
المعتمد من بني أمية 


ثم حلع أهل قرطبة المعتلي بن مود ثانياً سنة سبع عشرة 
وبايم الوزير أبو محمد جهور بن جهور عميد الجماعة؛ وكبير 
قرطبة لهشام بن محمد آخي المرتضىء وكان بالئغر في لاردة عند 
أبن هرد. 

ولا بلغه خب البيعة له التقل إلى البرنث» واستقر عند 
التغلب عليها محمد بن عبد الله بن قاسمء وكانت البيعة له انتقل 
سنة ثمان عشرة وأربعماثة» وتلقب المعتمد بالل وأقام متردداً في 
النغر ثلاثة أعوام» واشتدت الفتن بين رؤساء الطوائف واتفقوا 
على أن ينزل دار الخلافة بقرطبة فاستقدمه ابن جهور والجماعة» 
ونزها آخر سنة عشرين» وأقام يسيراً. 

ثم خلعه الجند مبنة اثنتين وعشرين؛ وفر إلى لاردة نهلك 
بها سنة ثمان وعشرين وانقطعت دولة الأمرية والله غالب على 
07 


الخبر عن دولة بي مود التي أدالت من 
دولة بي أمية بالأندلس وأولية ملكهم 
وتصاريف أمورهم إلى آخرها 


كان في جملة المستعين مع البربر والمغاريسة أخموان من ولد 
عمر بن إدريسء وهما القاسم وعلي ابنا حمود بن ميمون بن امد 
بن عبيد الله بن عمرء كانوا في لفيف البرابرة في بلاد غمارة 
واستجدوا بها رياسة استمرت في بني محمد ويي عمر من ولد 
إدريس فكانت للبربر إليهم صاغية بسبب ذلك» وخلطة ويقي 
الفخر منهم بتازغدره من غمارة فأجازوا مع البريرء وصاروا في 
جملة المستعين مع أمراء العدوة من البربر فعقد هما المستحين فيمسن 
عقد له من المغاربة عقد لعلي منهما علي طئجة وعملهاء وللقاسم 


وكان الأسن على الجزيرة الخضراء. 

وكان في نفرس المغاربة والبرايرة تشيع لأولاد إدريبس 
متوارث من دولتهم بالعدوة كما ذكرناه. 

واستقام أمر علي بن حمرد وکن سلطانه واتصلت دولته 
عامين إلى أن قتله صقالبته بالجمام سنة ثمان وأربعمائة» فولي 
مکانه أخوه القاسم بن هرد وتلقب بالمأمون. 

ونازعه في الأمر بعد أربع سنين من خلافته يحيى ابن أخيه 
علي بسبتة» وكان أمير الغرب وولي عهد أبيهء فبعث إليه أشياعهم 
من البربر مالا مع جند الأندلس سئة عشر واحجل بمالقة» وكان 
أخوه إدريس بها مذ عهد أبيهماء فبعث إلى سبتة روصل إلى يحبى 
بن علي زاوي بن زيري من غرناطة» وهر عميد البرابرة ثانية 
يومئذ» فزحف إلى قرطبة فملكها سنة اثنتي عشرة» وتلقب امعتلي 
واستوزر أبا بكر بن ذكران؛ وفر المأمون إلى إشبيلية وبايع له 
القاضي محمد بن إسماعيل بن عباد. 

واستمال بعضاً من البرابرة ثائيةء واستجاشهم على ابن 
أخيه ورجع إلى قرطبة سنة ثلاث عشرة. 

ولحق المعتلي بمكانه من مالقة وتغلب على الجزيرة الخضراء 
عمل المأمرن من لدان عهد المستعين» وتغلب أخره إدريس على 
طنجة من وراء البحرء ركان المأمون يعتدها حصنا لنفسه وينيه 
ويستودع بها ذخيرته؛ وبلغ الخير إلى قرطبة بتغلبه على قواعده 
وحصونه مع ما كان يتشدد على بي أمية؛ فاضطرب أمبر المأمرن 
وثار عليه آهل قرطبة ونقضرا طاعته» وبايعوا للمستظهر» ثم 
للمستكفي من بني أمية كما ذكرناه. 

وتحيز المأمون وبرابرته إلى الأرباض فاعتصموا به. وقاتلرا 
دونه وحاصروا المدينة خسن يوماً. 

ثم صمم أل قرطبة لمدافعتهم فأفرجرا عن الأرباض 
وانقضت جموعهم سنة أربع عشرة. 

ولق المآمون بإشبيلية وبها ابنه حملء ومحمد بن زيري من 
رجالات البربر فأطمعه القاضي محمد بن إسماعيل بن عباد في 
الملك وأن يمتنعوا من القاسم فمنعوه وألحرجوا إليه أبنه وضبطوا 

ثم اشتد ابن عباد وأخرج محمد بن زيري» ولحى المأمرن 
بشريش: ورجع عنه البرير إلى جى المعتلي ابن أخيه فبايعوه سنة 
فس عشرة. 

وزحف إلى عمه الأمون بشريش فتخلب عليه» ول يزل عنده 


الخبر عن دولة بتي مود التي أدالت من دولة بني أمية 
أسيراً وعند آخيه إدريس من بعده بمالقة إلى أن هلك في محبسه سنة 
سبع وعشرين وأربعماثة؛ واستقل يحى المعتلي بالأمررء واعتقل 
عمداً والحسن ابنى عمه القاسم المأمون بالجزيرة» ووكل بهما أبا 
الحجاج من الغاربةء رأقاما كذلك. 

ثم خلع أهل قرطبة المستكفي» وصاروا إلى طاعة المعتلي 
واستعمل عليهم عبد ال رمن بن عطاف اليفرني من رجالات 
البربر؛ وفر المستكفي إلى ناحية الثغر فهلك بمديئة سالم. 

ثم نقض أهل قرطبة طاعة المعتلي سنة سبع عشرة 
وأربعمائة وصرفوا عامله عليهم ابن عطاف بايعرا للمعتمد أخي 
المرتضيء ثم خلعوه كما ذكرنا في خبره» واستبد بأمر قرطبة الوزير 
ابن جهور بن محمد كما نذكره في أخبار ملوك الطرائف. 

وآقام جى بن المعتلي يتخيفهم ويردد العساكر لتصارهم 
إلى أن اتفقت الكافة على إسلام المدائن والحصرن لف فعلا 
سلطانه؛ واشتد أمره؛ وظاهره محمد بن عبد الله البرزالي على امره 
فنزل عنده بقرمونة يحاصر فيها أبن عباد بإشيلية إلى أن هلك سنة 
ست وعشرين بمداخلة ابن عباد للبرزالي في اغتياله» فركب المعتلي 
نيل أغارت على معسكره بقرمونة من جند ابن عباده وقد أكمنوا 
له فكبا به فرسه وقتل. 

وتول قتله محمد بن عبد الله البرزالي وانقطعت دولة بني 
حمود بقرطبة. 

وكان أحمد بن موسى بن بقية والخادم جى الصقلي وزيري 
دولة الحموديين عند أولماء فرجعا إلى مالقة دار ملكهم؛ واستدعرا 
آخاه إدريس بن علي بن حمود من سبتة وطنجة» وبايعوه على أن 
يولي سبتة حسن ابن أخيه يجيي قتم أمره بمالقة؛ وتلقب المتأيد 
بالله» وبايعه المرية وأعماها ورئدة والجزيرة؛ وعقد لسن ابن أيه 
بجی على سبتة» ونهض معه نجی الخادم. 

وكان له ظهور على ملوك الطوائف» وكان أبره القاسم بن 
عباد قد استفحل ملكه لذلك العهد ومد يده إلى انتزاع البلاد مسن 
أيدي الثواره وملك أشبونة وأستجة من يد محمد بن عبد الله 
البرزالي» وبعث العساكر مع ابنه إسماعيل لحصار قرمرنة 
فاستصرخ محمد بن عبد الله بالقائد هذا ويزاوي فجاء زاوي 
بنفسى وبعث القائد هذا عساكره مع ابن بقية فكانت بينهم وبين 
ابن عباد حروب شديدة؛ هزم فيها ابن عباد وقتل وحمل رأسه إلى 
إدريس المتأيدء وهلك ليومين بعدها سنة إحدى وثلاثين 
وأربعمائة. 


واعتزم ابن بقية على بيعة ابنه جى الملقب حبرن فأعجله. 


۹۹۸ 


عن ذلك غبي الخادم؛ وبادر إليه من سبتة ومعه حسن بن يحيبى 
المعتلي فبايعه البربر» ولقب المستنصرء وقثل ابن بقية وفر بى بسن 
إدريس إلى قمارش فهلك بها سئة أربع وثلاثين. 

ويقال: بل قتله نجى؛ ورجع نجى إلى سبتة ليحفظ ثغرهاء 
ومعه ولد حسن بن يحبى صبياً وترك السطيفي على وزارة حمسن 
لثقته به وبابعته غرناطة وجملة من بلاد الأندلس. 

وهلك حسن مسموماً برد ابنة عمه إدريس» ثارت بأخيها 
حسن سلة ثمان وثلائين» فاعتقل السطيفي أخاه إدريس بن يحيى» 
وكتب إلى نبى وابن حسن المستنصر الذي كان عنده بسبتة ليعقد 
له واغتاله نجى وأجاز إلى مالقة» ودعى لنفه ووافقه البرير 
اد 

نم نهض إلى الجزيرة ليستأصل حسناً ومحمداً اني قاسم بسن 
مرد ورجع خاسثاً فاغتاله في طريقه بعض عبيد القاسم وقتلوه. 

وبلغ الخبر إلى مالقة فثارت العامة بالسطيفي؛ وقتل واخرج 
إدريس بن يجحيى المعتلي من معتقله؛ وبويع له سنة أربع وثلائين» 
وأطاعته غرئاطة وقرموئة وما بينهما ولقب العالي» وولى على سبتة 
سكوت ورزق الله من عبيد أبيه» ثم قتل محمداً وحسناً ابني عمه 
إدريس» فلار السودان بدعوة أخيهما محمد بالقة. وامتنعرا 
بالقصبة؛ وكانت العامة مع إدريس» ثم أسلموه. 

وبويع محمد بمالفة سنة ثمان وثلاثين وتلقب المهدي؛ وول 
ااه عهده ولقبه الساني» ثم نكر منه بعض النزعات ونفاه إل 
العدوة فأقام بين غمارة» ولح العالي بقمارش نامتلم بها وأقام 
يحاصر مالقة وزحف باديس من غرناطة منكراً على المهدي فعله 
فامتنع عليه فبايع له وانصرف وآقام المهدي في ملكه بمالقة» 
وأطاعته غرناطة وحيان وأعمالما إلى أن مات بجمالقة سنة أربع 
وأربعين. 

وبويع إدريس المخلوع ابن يحى المعتلي من مكانه بقمارش» 
وبويع له بمالفة وأطلق أيدي عبيده عليها لحقده علیهم» ففسر كشير 
منهم إلى أن هلك سنة سبع وأريعين؛ وبويع محمد الأصغر ابن 
إدريس المتأيد وتلقبه» وخطب له بمالقة والمرية ورندة. 

ثم سار إليه باديس فتغلب على مالقة سنه تسع وأربعين 
رأربعمائة» وسار محمد المستعلي إلى المرية مخلوعاء واستدعاه آهل 
مليلة فأجاز إليهم وبايعوه سنة تسع وخمسين؛ وبايعه بدو ورقدى 
وقلوع جارة ونواحيها وهلك سلة...... وأربعمائة. 

وأما محمد بن القاسم المعتقل بمالقة ففر هو من ذلك 
الاعتقال سنة ريع عشرة ولحق بالجزيرة الخضراء فملكها وتلقب 
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المعتصم إلى أن مات سنة أربعين. 

ثم ملكها بعده ابنه القاسم الواثق إلى أن هلك سنة مسين 
وصارت الحزيرة للمعتضد بن عباد وكان سكوت البرغواطي 
الحاجب مول القاسم الوائق محمد بن المعتصمء ويقال: مولى يحجيى 
المعتلي واليأ على سبتة من قبلهم» فلما غلب ابن عباد على 
الزيرة طلبه في الطاعة» وطلب هو ملك الجزيرة فامتنعت عليه 
واتصلت الفتنة بينهما إلى أن كان من أمر المرابطين وتغلبهم على 
سبتة على الأندلس ما سنذكره والبقاء الله وحده سبحانه وتعال. 


احبر عن ملوك الطوائف بالأندلس بعد 
الدولة الأموية 


كان ابتداء أمرهم وتصاريف أحراهم لا انتثر ملك الخلافة 
العربية بالأندلس» وافترق الجماعة بالجهات» وصار ملكها في 
طوائف من الموالي والوزراء وأعياص الخلافة وكبار العرب 
والبربرء واقتسموا خططها وقام كل واحد بأمر ناحية منها. 

وتغلب بعض على بعض استقل أخبراً بأمرها ملوك منهم 
استفحل شأنهم؛ ولاذوا بالجزية للطاغية أو يظاهرون عليهم أو 
ينتزعونهم ملکهې حتی أجاز إليهم يرسف بن تاين امير 
المرابطينء وغلبهم جيعا على أمرهم فلنذكر أخبارهم واحدا يعد 


واحد. 


الخبر عن بني عباد ملوك إشبيلية وغربي 
الأندلس وعمن تغلبوا عليه من أمراء 
الطوائف 


کان أوهم القاضي أبو القاسم محمد بن ذي الوزارتين أبي 
الوليد إسماعيل بن حمد بن إسماعيل بن قريش بن عباد بن عمر 
بن أسلم بن عمر بن عطاف بن نعيم اللخميء وعطاف هو 
الداحل إلى الأندلس في طوالع لخم وأصلهم من جند حمص ونزل 
عطاف إلى قرية طشانة بشرق إشبيلية ونسل بنيه بها. 

وكان محمد بن إسماعيل بن قريش صاحب الصلاة بطشانة 
ثم ولي ابنه إسماعيل الوزارة بإشبيلية سنة ثلاث عشرة وأربعمائة: 
وول ابله أبو القاسم الفضاء بها والوزارة من سنة أربع عشرة 
وأربعمائة إلى أن هلك سنة ثلاث وثلاثين. 


الخبر عن بني عباد ملوك إشبيلية وغربي الأندلس وعمن 


وهو الذي احكم عقد ولايته» وكان محمد بن زيري من أقيال 
البرايرة واليا على إشبيلية» فلما فر القاسم من قرطبة وقصده 
داخل بن عباد محمد بن زيري في غرناطة ففعل وطردوا القاسمء 
وطردوا بعده ابن زيري وصار الأمر شورى بينه وبين آبي بكر 
الزبيدي معلم هشام وصاحب #تختصر العين؛ في اللغةء ومحمد بن 
برمخ الأهاني» ثم استبد عليهم وجند الجند ولم يزل على القضاء. 

وما منع القاسم من إشبيلية عدل عنها إلى قرمونة ونزل 
على محمد بن عبد اللّه البرزاليء وكان ولي قرمونة أيام هشام 
والمهدي من بعده. 

ثم استبد بها سنة أربع وأربعمائة أزمان الفتنة فداخله ابن 
عباد في حلع القاسم والاستيداد بها. 

ثم نتنصح للقاسم فتحول إلى شريش واستبد محمد بن 
البرزالي بقرمونة واستبد أبو القاسم إلى أن هلك سنة فلاث' 
وثلاثين كما قلناه» وقام بأمره ابنه عباد وتلقب المعتضدء واستول 
على ملطانه: واشتدت حروبه وأيامه. 

وتناول طائفة من ا مالك بعد بالأتدلس» واتفسح أمده 
وأول ما افتح أمره بمداخلة محمد بن عبد الله البرزالي صاحب 
قرمونة في إفساد ما بينه وبين القاسم بن حمود حتى حول عنه إل 
ر 

ثم تحارب مع عبد الله بن الأفطس صاحب بطليوس 
وغزاه ابنه إسماعيل في عساكره» ومعه محمد بن عبد الله البرزالي 
فلقيه المظفر بن الأفطس فهزمهما وأسر المظفر بن البرزالي إلى أن 
أطلقه بعد حين. 

ثم فسد ما بينه وبين البرزالي واتصلت الفتنة بينهما إلى أن 
قتله ابنه إسماعيل خرج إليه في سرية فاغار على قرمونة وأكمن 
الكمائن» فركب محمد البرزالي في أصحابه» واستطرد له إسماعيل 
إلى أن بلغ به الكمين فخرجوا عليه فقتلوف وذلك سنة أربع 
وثلاثين. 

ثم خالف عليه ابنه إسماعيل وأغراه العبيد والبرابرة بالملك» 
فاخذ ها قدر عليه من المال والذخيرة وفر إلى جهة الجزيرة 
للترئب بهاء وكان أبوه لبلتذ بحصن الفرجء فانفذ الخبالة في طلبهء 
فمال إلى قلعة الورد فتقبض واليها عليهء وأنفذه إلى أبيه فقتله 
وقتل کاتبه» وکل من كان معه. 

ثم رجع إلى مطالبة البربر المتزين بالئغور وأول من تذكر 
منهج فاب قمر وكانريها المتطهر العزتز بن غمدابنن عند 
الله البرزالي» وليها بعد أبيه كما ذكرنا» وكانت له معها أستجة 


الخبر عن بني عباد ملوك إشبياية وغربي الأندنس وعمن 


والمروز» وكان نموز ورواركش للوزير نوح الرموي من برابرة 
العدوة وشيعة المنصور: واستبد بها سنة أربع» وماث سنة ثلاث 
وثلاثين. 

ش زول ابنه عز الدولة الحاجب أبو مياد محمد بن نوح وسات 
سئة..... وكان يزيد آبو ثرر بن أبي قرة اليفرني استبد بها أيام 
الفتنة سئة مسين من يد عامر بن فتوح من صتائع العلويين؛ ولم 
يزل المعتضد يضايقه؛ واستدعاه بعض الأيام لولاية فحبسه؛ وكاده 
في ابنه بکتاب على لسان جاريته برتدة» أنه ارتكب منها رما ثم 
أطلقه فقتل ابنه وشعر بالمكيدة فمات أسفا سنة خمسينء» وولي ابنه 
أبو نصر إلى أن غدر يه في الحصن بعض أجناده فسقط من السورء 
ومات سئة تسم وخمسين. 

وكان بشريش خزرون بن عبدون ثار بها سنة اثشين 
واربعمانة فتقبض عليه ابن عباد وطالبهم وطاف على حصوتهم 
وصار يهاديهم؛ وأسجل لحم بالبلاد التي بايديهم» فاسجل لابن 
نوح بأركش» ولابن خزرون بشريشء ولابن أبي قرة برندة» 
وصاروا في حزيه ووثقوا به ثم استدعاهم لوليمة وغدر بهم ف 
حام استعمله هم على سبيل الكرامة وأطبقه عليهم فهلكوا جيعاً 
إلا ابن نوح فإنه ساله من بینهم لليد التي كانت له عنده في مثلهاء 
ثم بعث من تسلم معاقلهم وصارت في أعماله. 

وخرج باديس لطلب ثأارهم منهء واجتمعت إليه عشائرهم 
فنازلوه مدة ثم انصرفواء وأجازوا إلى العدوة فاحتلوا بسبتة 
وطردهم سكرت فهلكوا في الجاعة التي صادفواء وأحلوا بالمغرب 
لذلك العهد. 

واستقل ابن عباد وكان بأونية وشلطليش عبد العزيز 
البكري» وكانت عساكر المعتضد ابن عباد تحاصره فشفع فيه ابن 
جهور للمعتضد فسالمه مدة. 

ثم هلك ابن جهور فعاد إلى مطالبته إلى أن تخلى له عنها 
سئة ثلاث وأربعين؛ فولى عليها ابنه المعتمد. 

ثم سار إلى شلب وبها المظفر أبو الأصبغ عيسى بن القاضي 
أبي بكر محمد بن سعد بن مزين ار بها سنة تسع عشرةء ومات 
سنة اثنتين وأربعين فسار إليها المعتضد وملكها من يد ابنه ونقسل 
إليها المعتمد فنزلها واتخڈها دار إمارة. 

ثم سار إلى شنت برية وبها المعتصم محمد بن سعيد بن 
هارون» فا تملع له عنها سنة تسع وثلاثين» وأضافها للمعتمة. 

وكان بابلة تاج الدين أبو العباس أحمد بن يحبى التحصيني»ء 
ثار بها سنة أربع عشرة» وخطب له بأونية وشاطليش» ومات سنة 


asan 


ثلاث وثلاثين؛ وأوصى إل أخيه محمد وضايقه المعتضد فهرب إل 
قرطبة واستبد بها ابن أخبه فتح بن خلف بن يحيىء وانخلم 
للمعتضد سنة خمس وأربعين وصارت هذء كلها من تمالك بني 
عباد. 

وتملك المعتضد أيضاً مرسية وثار بها عليه ابن رشيق البناءء 
وتسمى خاصة الدرلةء وبقي ثمان سنين» ثم ثاروا عليه سنة همس 
وخمسين ورجعرا لابن عباد. 

وتملك المعتضد مرئلة من يد ابن طيفور سئة ست وثلاثين 
وكان تملكها من يد عيسى بن نسب اليش الشائر بهاء وصارت 
هذه الممالك كلها في ملك ابن عياد وكانت بينه وبين باديس بن 
حبوس صاحب غرناطة حروب إلى أن هلك ستة إحدى وستين» 
وولي من بعده ابنه المعتمد بن المعتضد بن إسماعيل أبو القاسم بن 
عباد وجرى على سنن أبيه؛ واستولى على دار الخلافة قرطبة من 
يد ابن جهورء وفرق أبشاءه على قراعد الملك وأنزهم بهاء 
واستفحل ملكه بغرب الأندلس وعلت يده على من كان هنالك 
من ملوك الطرائف» مثل ابن بساديس بن حبوس بغرئاطة وابن 
الأفطس بطليوس وابن صمادح بالرية رغيرهم. 

وكانوا يطلبون سلمه ويعملون في مرضائه وكلهم يدارون 
الطاغية ويتقونه بالجزى إلى أن ظهر بالعدوة ملك الرابطينء 
واستفحل أمر يرسف بن تاشفين» وتعلقت آمال المسلمين في 
الأندلس بإعانته؛ وضايقهم الطاغية في طلب الجزية فقتل ابن عباد 
ثقته اليهودي الذي كان يتردد إليه لأخذ الجزية بسبب كلمة أَسَفُ 
بھا, 

ثم أجاز البحر صريخاً إل يوسف بن تاشفين» وكان من 
إجازته إليه ومظاهرته إياه ما يأتي ذكره في أخباره» ثم طلب 
الفقهاء بالأندلس من يوسف بن تاشفين رفع المكرس والظلامسات 
عنهم فتقدم بذلك إلى ملوك الطوائف فأجازوه بالامتساك حتى 
إذا رجع من بلادهم رجعرا إلى حام؛ وهر خلال ذلك يردد 
العساكر للجهاد. 

ثم أجاز إليهم وخلع جميعهم ونقلهم إلى العدوة؛ واستول 
على الأتدلس كما يأتي ذكره في أخباره؛ وصار ابن عباد في قبضية 
حكمه بعد حروب نذكرهاء ولقله إلى أغمات قرية مراكش سنة 
أربع وثمانين وأربعماثة؛ واعتقله هنالك إلى أن هلك سنة ثمان 
وثمانين. 

وكانت بالأندلس تثغور اخرى دون هذى ولم يستول عليها 
ابن عباد فمنها بلد السهلةء استبد بها هذيل بن خشف ين رزن 


n4 
أول المائة الخخامسة بدعوة عشام؛ تسمى مؤيد الدولة.‎ 

وهلك شهيداً سنة مسين وأربعمائة وملك بعده أخره 
حسام الدولة عبد الملك بن خلف. ولم يزل أميرا عليها إلى أن 
ملكها المرابطون من يده عند تغلبهم على الأندلس. 

ومنها بلد البونت واللج تغلب عليها عيد الله بن قاسم 
الفهري أزمان الفتنة. وتسمى نظام الدولة وهو الذي كان المعتمد 
عنده عندما ولاه الجتماعة بقرطبة ومن عنده جاء إليهاء وهلك سنة 
إحدى وعشرين ورلي ابنه حمد يسين الدولة؛ وکائت بيه وبين 
جاهد حروب» وملك يعده اينه أحمد عقد الدولة؛ وعلك سنة 
أربعين. 

وملك أخوه عبد اللّه جتاح الدولة إلى أن خلعه الرابطون 
سنة س وثمانين. : 

ولنرجع إلى ذكر بقية اللرك الأكابر من الطراشف والله 
سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


أخبار ابن جهور 


كان رئيس الجماعة أيام الفتنة بقرطبة أبو الحزم جهور بسن 
محمد بن جهور بن عبد الله بن عمد بن المعمر بن يحبى بن أبي 
المغافر بن أبي عبيدة الكلبي» هكذا نسبه ابن بشكوال وأبو عبيدة 
هو الداخل إلى الأندلس» وكانت هم وزارة الدولة العامرية بقرطبة 
واستبد جهور هذا سنة ائحين وعشرين وأربعمائة لما حلم المد 
المعتز آنحر خلفاء بني أمية؛ ولم يدحل في أمور القتئةء فاستولى على 
المملكة ورئب الأمورء وم يتحول عن داره إلى قصر الخلاقة. 
وكان علي سنن آهل الفضل يعرد المرضىء ويشهد الجنائز 
ويؤذن عند مسجدهم بالريض الشرقي» ويصلي التراويح ولا 
يحنجب عن الناس فأسندو! أمرهم إليه إلى أن يوجد خليفة إلى أن 
خخاطبهم محمد بن إسماعيل ين عباد يعرفهم أن هشاماً المؤيد عنده 
بإشبيلية» وأكثر في ذلك فخطب له بقرطبة بعد مراوضات. 
ثم أتي به إلى قرطبة فمتعوه الدخول وأضربوا عن ذكره في 
الخطبة واتفرد ابن جهرر بأمرهم إلى أن هلك في محرم سنة سس 
وثلاثين وأربعماثة ودفن بداره وولي ابنه أبو الوليد محمد بن جهور 
باتفاق من الكافة قجرى على سنن أبيه. 
| وكان قد قرأ على مكي بن أبي طالب المكي وغيره فكان 
مكرما لأهله. 


واستوزر ثقته إبراهيسم بن يحيى فكفاه: وهلك كما هر 


أخبار ابن الأفطس صاحب بطليوس من غرب الاندلس ومصاير 


معروف» ففوض التدبير إلى ابنه عبد املك فأساء السيرة» وتكره 
إلى الناس. 

وحاصره ابن ذي الثون بقرطية» فاستاث محمد بن عباد 
فأمده بالجيش» ووصى عسكره بذلك فداحلو! أهل قرطبة وخلعوه 
سنة إحدى وستين وأخرجوه عن قرطية. 

واعتقل بشلطليش إلى أن هلك سنة اثنتين وسبعين. 

وولى ابن عباد على قرطبة ابنه سراج الدولة وقدمها من 
بلنسية ودخلها إلى أن قتل بها مسموماًء وحمل إلى طليطلة قدقن 
بهاء وزحف المعتمد بن عباد بعد مهلكه إلى قرطبة فملكها سئة 
تسع وستين وقتل ابن عكاشة واستخلف ابنه المأمون الفح بن 
محمد وصار غرب الأندلس كله في ملكه إلى أن دخل المرابطرن 
الأندلسء وغلبوا عليهم سنة أربع وثمانين وأريعمائة فقتل الفتح 
وحمل أباه المعتمد إلى آغمات كما ذكرناه وتذكره. 


والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. 


أخبار ابن الأفطس صاحب بطليوس من 
غرب الاندلس ومصاير أمره 


ملك بطليوس من غرب الأتدلس عند الفئنة واهتياجها أبو 
محمد عبد الله بن مسلمة التجيى العروف بابن الأفطسء واستبد 
بها سنة إحدى وستين وأربعمائة فهلك» وولي من بعده ابته المظفر 
أبو بکر» واستفحل ملكى وكان من أعاظم ملوك الطوائف. 

وكانت بينه وبين ابن ذي النون حروب مذكورة وكذا مع 
أبن عباد بسبب ابن يحيى صاحب مليلةء أعانه ابن عباد عليه 
فاستولل بسبب ذلك على كثير من تغرره ومعاقله. 

واعتصم المظفر بطليرس بعد هزيتين ملك فيهما لق 
كثيروذلك سئة ثلاث وأربعين. 
وأربعمائة» وتولى بعده ابنه المتركل أبر حفص عمر بن محمد 
أمير المرابطين سنة تسع وثمانين وأربعماثة. 

وقتل معه أولاده: أغراه به ابن عباد فلما تمكنت الاسترابة 
من المتوكل حاطب الطاغية واستراح إليه ما دهمه. 

وشعر به ابن عياد فكاتب پوسف بن تاشفين وامستتجثه 
لمعاجلته قبل أن يتصل بالطاغية؛ ويتصل بالثقر فأغذ إلبه السير 


أخبار باديس بن حسون مللك غرناطة والبيرة 


ووافاه سنة فقبض عليه وعلى بنيه وقتلهم يوم الأضحى حسبما 
نذكر في أخبارهم. 
ورثاه ابن عبدون بقصيدته المشهورة وهي: 
الدهر يفجع بعد العين بالاثر فما البكاء على الأشباح والمرر 
عدد فيها أهل التكيات ومن عثر به الزمان بما يبكي الماد 
وسنذكر قصتهم في أخبار لمتونة وفتحهم الأندلس؛ واللّه يفعل ما 
يشاء ويحكم ما يريد. 


والبيرة 


كان عميد صنهاجة في الفتئة البربرية زاوي بن زيري بن 
مناد اجاز إلى الأندلس على عهد المانصورء فلما هاجت الفتئة 
البربرية» وانحل نظام الخلافةء كان فحل ذلك الشول وكبش تلك 
الكتائب» وعمد إل البيرة» ونزل غرئاطة واتخذها دارا لملكه؛ ولما 
بايع الموالي العامريون للمرتضى المرواني وتولى كبر ذلك مجاهد 
العامري ومنذر بن يحيى بن هاشم التجيبي وعمد إلى غرناطة 
فلقيهم زاري بن زيري في جرع صنهاجة وهزمهم سنة عشرين 
وأربعمائة وقتل المرتضى» وأصاب زاوي من ذخائرهم واموالهم 
وعددهم مالم يقتنه ملك. 

ثم وقع في نفسه سوء آثار البربر بالأندلس أيام هذه الفتدة 
وحذر مغبة ذلك فارتحل إلى سلطان قومه بالقيروان؛ واستخلف 
على غرناطة ابنه فدير القبض على ابن رصين ومشيخة غرناطة إذا 
رجعوا عن أبيه. وشعروا بذلك فبعشوا إلى أبن أخيه ماكس بن 
زيري من بعض الحصون فوصل وملك غرتاطة؛ واستيد بها إلى 
أن هلك سنة تسع وعشرين وأربعمائة وولي ابنه باديس» وكانت 
بينه وبين ذي النون وآبن عباد حروب. 

واستولى على سلطانه كائبه وكائب أبيه إسماعيل بن نعزلة 
الذمي؛ ثم نكبه وقتله سنة تسع وخسينء وقتل معه خلقاً من 
اليهود. ونوفي سنة سبع وستين وأربعمائة وول افده المظفر أو 
محمد عبد الله بن بلكين بن باديس» وولى أخاه تميما بمالقة بعهد 
جده. 

وخلعهما المرابطون سلة ثلاث وثمانين وأربعمائة وحلا إلى 
أغمات ووريكة؛ واستقرا هنالك حسيما يذكر بعد في أخبارهم مع 
يوسف بن تاشفين واللّه وارث الأرض ومن عليها وهو حير 
الوارثين. 
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الخبر عن بني ذي النون ملوك طليطلة من 
النغر الجوفي وتصاريف أمورهم ومصائر 
أحوالهم 


جدهم إسماعيل الظافر بن عبد الرحمن بن سليمان بن ذي 
النون أصله من قبائل هوارة وراأس سلفه في الدولة المروانية 
وكانت هم رياسة في شنترية ثم تغلب على حصن أفلنتين أزمان 
الفتنة سنة تسع وأربعماثة. 

وكانت طليطلة ليعيش بن حمد بن يعبشء واليها مذ اول 
الفتنة؛ فلما هلك سنة سبع وعشرين استدعاه إسماعيل الظافر من 
حصن أفلنتين مع بعض أجناد طليطلة فمضى إليها وملكها. 

وامتد ملكه إلى جنجالة من عمل مرسية ولم يزل أصيراً بها 
إلى أن هلك سئة تسع وعشرين. 

وولي ابنه المأمون أبو الحسن يحيى؛ واستفحل مله وعظم 
بين ملوك الطوائف سلطانه» وكانت بيده وبين الطاغية مواقف 
مشهوارة: 

وفي سنة حمس وثلاثين غزى بلنسية وغلب على صاحبها 
المظفر ذي السابقين من ولد النصور بن أبي عامر. 

ثم غلب على قرطبة وملكها من يد ابن عباد وقتل ابشه أبا 
عمر بعد أن كان ملكهاء وهلك الظافر بها مسموماً سنة سبع 
وستين كما ذكرناه. 

وولي بعده على طليطلة حافده القادر يحيى بن إسماعيل بن 
المأمون يحيى بن ذي النونء وكان الطاغية بن أذفونش قد استفحل 
أمره لا حلا الجو من مكان الدولة الخلافية» وخف ما كان على 
كاهله من أمر العرب» فالتهم البسائط وضايق ابن ذي النون حتي 
غلب على طليطلة فخرج له القادر عنها سنة ثمان وسبعين 
وأربعمائة» وشرط عليه أن يظاهره على أنخذ بلنسية؛ وعليها 
عثمان القاضي بن أبي بكر بن عبد العزيز من وزراء ابن أبي عامر 
فخلعه أهلها رفا من القادر أن يمكن منهم الفنش فدخلها القادر 
وأقام بها سنتين» وقتل سنة إحدى وثمانين على ما نذكر بعد إن 
شاء الله تعالى. 


re 


الخبر عن ابن أبي عامر صاحب شرق 

الأندلس من بني ملوك الطوائف وأخبار 

الموالي العامريين الذين كانوا قبله وابن 

صمادح قائده بالمرية وتصاريف أحوالهم 
ومصائرها 


بويع للمنصور عبد العزيز بن عبد الرحمن الناصر بن أبي 


عند الفتنة البربرية فاستيد بها. 
ثم ثار عليه أهل شاطبة فأفلت ولحق ببلنسيه فملكها 
وفوض أمره للمرالي. 


وكان من رزرائه ابن عبد العزيز وكان خخيران العامري من 
مواليهم» تغلب من قبل ذلك على أربولة سنة أربعء ثم ملك 
مرسية سنة سبع» ثم خيان ثم المرية سنة تسعء وبايعوا جميعا 
للمنصور عبد العزيز. 

ثم انتفض خيران على المنصور وسار من المرية إلى مرسية 
وأقام بها ابن عمه أبا عامر محمد بن المظفر بن المنصرر بن أبي 
عامرء خرج إليه من قرطية من حجر القاسم بن مود وخلص إل 
خيران بأموال جليلة؛ فجمع الموالي فاخذوا ماله وطردوه. 

ثم ولاه خيران وسماه المؤمن ثم المعتصم. 

ثم تنكر عليه وأخرجه من مرسية رحق بالمرية وأغرى به 
المرالي فآخخذوا ماله وطردوه؛ ولحق بغرب الأندلس إلى أن مات. 

ثم هلك خيران بالمرية سلة تسع عشرة؛ وقام بالأمر بعده 
الأمير عميد الدولة أبو القاسم زهير العامري» وزحف إلى غرناطة 
فبرز إليه باديس بن حبوس رهزمه وقتل بظاهرها سنة تع 
وعشرين فصار ملكه للمنصور عبد العزيز صاحب بلنسية؛ 
وملكها من يذه سلة سبع وخفسين. 

ولا هلك المأمرن بن ذي النون وولي حافده القادر ولى على 
بلنسية أبا بكر بن عبد العزيز بقية وزراء ابن أبي عامر» فداخله أبن 
هود ى الانثقافن علق القادر غيل واستيد بها وضبطهنا رة 
ثمان وستين حين تغلب المقتدر على دانية. 

ثم هلك سنة لمان وسبعين لعشر سنين من ولايته. 

وول ابنه القاضي عثمان» فلما سلم القادر بن ذي النون 
طليطلة زحف إلى بلنسية ومعه الفنش كما قلناء» وخلع أهل 


ابر عن بني هود ملوك سرقسطة من الطوائف مارت إليهم 


بلنسية عثمان بن أبي بكر وأمكنوا منها القادر خوفاً من استيلاء 
النصراني وذلك سنة ثمان وسبعين وأريعماثة. 

ثم ثار على القادر سنة ثلاث وثماتين القاضي جعفر بن 
عبد الله بن حجاب وقتله واستبد بها. 

ثم تغلب التصارى عليها سئة تسع وثمانين وقتلوه. 

ثم تغلب المرابطون على الأندلس وزحف ابن ذي النون 
قائدهم إلى بلنسية فاسترجعها من أيديهم سئة حمس وتسعين 
وأربعمائة. 

وأما معن بن صالح قائد الوزير ابن أبي عامر فأقام بالمرية 
خا ولاه المتصور سنة لمان وثمانين: وتسمى ذا الوزارتين.. 

ثم خلعه وولى ابنه المعتصم أبو يى عمد بن معن بن 
صمادح» واستيد بها أريعا وأربعين سنة» وثار عليه صاحب لورقة 
ابن شبيب» وكان أبوه معزولاً عليهاء فجهز إليه العتصم جيشاً 
واستمد ابن شبيب المنصور بن أبي عامر صاحب بلنسية ومرسية 
بالعدوء واستمد المعتصم بباديس» ونهض عمه صمادح بن بأديس 
بن صمادح فقاتلرا حصرناً من حصون لورقة واستولوا عليها؛ 
ورجعرا ولم يرل المعتصم أميرا بالمرية إلى أن هلك سنة ثمانين. 

وولي ابنه وخلعه يوسف بن تاشفين أمير المرابطين سنة أربع 
وثمانين: وأجاز إلى العدوة ونزل على آل حاد بالقلعة: وبها مات 
ولده واللّه وارث الأرض ومن عليها. 


الخبر عن بني هود ملوك سرقسطة من 
الطوائف صارت إليهم من بني هاشم وما 
كان من أوليتهم ومصائر أمورهم 


كان منذر بن مطرف بن يحبى بن عبد الرحمن بن محمد بن 
هاشم التجيي صاحب الثفر الأعلى» وكان بين المنصرر وعبد 
الرحمن منافة على الإمارة والرياسة» وكانت دار إمارته سرقسطةء 
ولا بويع المهدي بن عبد الجبار والقرض أمر العامريين» وجاءت 
فتنة البربر كان مم المستعين حنى قتل هشام مولام فامتعض لذلك 
وفارقه وبايع المرواني للمرتضى مع جاهد ومن اجتمع إليه من 
الموالي والعامريين» وزحفوا إلى غرناطة فلقيهم زاوي بن زيري 
وهزمهم. 

ثم إزثايوا بقار شی ووش سرا عليه می کله مع یران 
بالمرية: واستبد منذر هذا بسرقسطة والثغير وتلقب بالمنصورء 
وعقدها بين طاغية جليقة وبرشلونة وبني وهلك سنة أربع عشرة» 


الخبر عن مجاهد العامري صاحب دانية والمجزائر الشرقية 


وول ابنه وتلقب الظفر وكان أبو أيوب سليمان بن محمد بن هود 
الجذامي من أهل تسبهم مستبداً بمدينة تطيلة ولاها من أول 
الفتنةء وجدهم هود هو الداخل للأندلس ونسبه الأزد إلى سالم 
مول أبي حذيفة. 

قال هؤد بن غبد الله بن موسى بن سالم: وقيل هنود من 
ولد روح بن زنباع» فتغلب سليمان على الملفر يجيى بن المنذر 
وفتله سنة إحدى وثلائين» وملك سرقسطة والثغر الأعلى: وابنه 
يوسف المظفر لاردة. 

ثم نشأت الفئنة بينهما وانتصر المقتدر بالإفرنج والبشكنس 
فنجاؤوا ليعاده فوقعت الفتنة بين المسلمين وبينهم ثائرة» وانصرفوا 
إلى يرسف صاحب لاردة فحاصرهم بسرقسطة؛ وذلك سنة ثلاث 
وأربعين. 

وهلك أحمد المقتدر سنة أربع وسبعين لتسع وثلائين سنة 
من ملكه؛ فول بعده ابئه يوسف التمن» وكان تائما على العلرم 
الرياضية» وله فيها تاليف مثل الاستهلال والمناظر ومات منئة ثمان 
وسبعين» وهي السنة التي استولى فيها التصارى على طليطلة من 
يد القادر بن ذي النرن. 

وول بعده المستعين وعلى يده كانت وقعة وشفةء زحف 
سنة تسم وثمانين في آلاف لا حصى من المسلمين» وهلك فيها 
خلق نحر عشرة آلاف» ولم بزل أميراً بسرقسطة إلى أن هلك شهيداً 
سنة ثلاث وخمسمائة بظاهر سرقسطة في زحف الطاغية إليها. 

وولي بعده ابنه عبد املك وتلقسب عماد الدولة؛ وأخرجه 
الطاغية من سرقسطة سنة اثنتى عشرة فنزل روطة من حصونها 
وأقام بها إلى أن هلك سنة ثلاث عشرة. 

وولي ابنه أحمد وتلقب سيف الدولة والمستنصر؛ وبالغ 
النكاية في الطاغية» ثم سلم له روطة على أن يملكه بلاذ الأئدلس» 
فانتقل فعه إلى طليطلة بحشمه وآلته» وهنالك هلك سنة سث 
وثلائين وخسمائة. 

وكان من مالك بني هود هؤلاء مدينة طرطوشة» وقد كان 
بقايا من الموالي العامريين فملكها سنة ثلاث وثلائين وأربعماثة. 

ثم هلك سئة مس وأربعين وملكها بعده يعلى العامري وم 
تطل مدته. 

وملكها بعده شبيل إل أن نزل عنها لعماد الدولة أ مد بن 
المستعين سنة ثلاث وخسين فلم تزل في يده وي يد بنيه من بعده 
إلى أن غلب عليها العدو قيما غلب عليه من شرق الأندلس. 


ل 


والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. 


الخبر عن مجاهد العامري صاحب دانية 
والجرائر الشرقية وأخبار بنيه ومواليهم من 
بعدهم ومصائر أمورهم 


كان فتح ميورقة سلة تسعين وماتتين على يذ عصام 
الخولاني» وذلك أنه حرج حاجا في سفينة اتخذها لنفسه فعصفت: 
بهم الريح فأرسوا بجزيرة ميررقة» وطال مقامهم هنالك واختبروا 
الأمير بجا رأى فيهاء وكان من أهل الغددماء عنده في مثلهاء فبعث 
معه القطائغ في ابحرم ونفر الناس معه إلى الجهاد» فحاصزها أياما 

وكتب عصام بالفتح إلى الأعير عبد الله فكتب له بولايثها 
فوليها عشر سنين» وبنى: فيها المساجد والغنادق والحمافات. 

ولما هلك قدم أهل الجزيرة عليهم ابنه عبد الله وكتب له 
الأمير بالولاية. 

لم زهد وثرهب وركب إلى الشرق حاجاً واتقطع خيره: 
وذلك سئة مسين وللائمائة. 

وبعث الناصر المرواني إليها المرفق من الموالي فانشا 
الأساطيل وغزا بلاد الإفرنج» وهلك سنة تسع وخمسين أيام 
الحكم المستنصر: وولي بعده كوثر من مراليه فجرى على سنن 
الموئق في جهاده. 

وهلك سنة تسع وثمانين أيام المنصور فولى عليها مقاتل من 
مواليه» وكان كثير الخزر والجبهاد وكان ا متبصور وابنه المؤيد يدانه 
في جهادىف وهلك سئة ثلاث وأربعمائة أزمان الفتنة. 
العامريين: وكان المتصور قد رباه وعلمه مع مراليه القراآت 
والحديث والعربية فكان غيداً في ذلك» ورج من قرطبة يوم قل 
المهدي سنة أربعمائة؛ وبايع هر والموالي العامريين وكثير من جد 
الأندلس للمرتضى كهعا قدمداه» ولقيهم زاوي بفحص غرناطة 
فهزمهم وبدد شملهم. 

ثم فقتل المرتضى كما تقدم وسسار مجاهد إلى طرطوشة 
نملكهاء ثم تركها وانتقل إلى دانية واستقل بهاء وملك ميررقة 


ومنورقة ويابسة واستبد سنة ثلاث عشرة. 


ond 


ونصب العيطي كما مر فأراد الاستبداد» ومنع طاعة جاهد 
ومتعه آمل ميورقة من ذلك: فبعث عله مجاهد» وقدم على ميررقة 
عبد الله ابن أخيه فول هس عشرة سنة. 

ثم هلكء وكان غزا سرداتية في الأساطيل فاقتحمهاء 
وأخرج التصارى منها وثقبضوا على ابئه أسيرا فداه بد حين» 
زول ملعك علن مورا بهذ اين أعيه ولد الأ لني حة بان 
وعشرين؛ وكان بين جاهد صاحب دانية وبين يران صاحب 
مرسية وابن أبي عامر صاحب بلنسية حروب إلى أن هلك بجاهد 
سنة ست وثلاثين. 

وول ابنه علي وتسمى إقبال الدولة» وأصهر إلى المقتدر بن 
هود وألحرجه من دانيسة سنة ثمان وستين ونقمه إلى سرقسطة» 
ولحق أبنه سراج الدولة بالإفرنجة؛ وأمدوه على شروط شرطها 
لهم؛ فتغلب على بعض حصوله. 

ثم مات فيما زعموا مسموماً بجيلة من المقتدر سنة تسع. 

ومات علي قريباً من وفاة المفتدر سنة أربع وسبعين. ويقال: 
بل فر أمام المقتدر إلى بجاية؛ ونزل على صاحبها يجيي بن سماد 
ومات هنالك» وأما الأغلب مولى ماهد صاحب ميررقية فكان 
صاحب غزر وجهاد في البحر. 

ولا هلك مجاهد استاذن ابنه علياً في الزيارة فأذن له وقدم 
على الجزيرة صهره ابن سليمان بن مشكيان ثاثا عنهه وبعث على 
آل الأغلب فاستعفاه وأقام سليمان مس سنين. 

ثم مات فولى على مكائه مبشراً وتسمى ناصر الدولة» وكان 
أصله من شرق الأندلس أسر صغيراً وحبه العدو وأقام بدائية 
عبوبا يجاهد في أسرى داتية وسردانية» واصطفاه فولاه بعد مهلك 
سليمان فولي خمس سنين» رانقرض ملك علي وتخلب عليه المقتدر 
بن هود فاستيد مبشر بميورقة:؛ والفتنة يرمشذ تموج بين ملوك 
الطرائف» وبعث إلى دانية في تسليم أهل سيده فبعثوا إليه بهم 
وأولاهم جميلاً. 

ونر بزل يردد الغزو إلى أرض العدو إلى أن جمع طاغية 
برشلونة الجموع ونازله بميورقة عشرة أشهر. 

ثم افضحها واستباحها سنة من ولايته. 

وكان بعث بالصريخ إلى علي بن يوسف صاحب المغرب 
من لمتونة فلم يوافهم الأسطول بالمدد إلا بعد استيلاء العدر. 

فلما وصل الأسطول دقعرا العدر عنها وولى علي ين 
يوسف من قبله أنور بن أبي بكر اللمتوني قعسف بهم وأرادهم 


اخبر عن ثوار الأندلس آخر الدولة اللمتونية واستبداه 


على بناء مديئة أخرى بعيدة من البحر فثاروا به وصفدوه؛ وبعثرا 
إلى علي بن يوسف فردهم إلى ولاية محمد بن علي بن إسحاق بن 
غانية المستولي صاحب غرب الأندلس» فبعث إليها أخاه محمد بن 
علي من قرطبة؛ كان والباً عليها فوصل إل ميورقة قصفد أنور 
وبعث به إلى مراكش؛ وأقام في ولايتها عشر سنن إلى أن هلك 
أحوه جى وسلطاتهم علي بن يرسف. 

واستقرت ميورقة في ملك بي غانية هؤلاء وسلطانهم. 

وكانت هم في زمن علي بن يوسف بها دولة: وخرج منهسا 
علي ويحى إلى بجاية وملكوها من الموحدين» وكانت طم معهم 
حروب بإفريقية كما نذكر في أخبارهم بعد أخبار لمتونة. 

وملك الإفرنج ميورقة من أيدي الموحدين آخر دولتهم. 

والبقاء الله واللك يؤتيه من يشاء وهو العزيز الحكيم. 


الخبر عن ثوار الأندلس آخر الدولة 
اللمتونية واستبداد بني مردليش ببلدسية 
ومزاحمتهم لدولة بني عبد المؤمن من أوها 
إلى آخرها ومصائر أحوالهم وتصاريفهم 


لما شغل لتونة بالعدوء وبحرب الموحدين بعد عليهم 
الأتدلس» وعادت إلى الفرقة بعض الشيء فثار ببلنسية سنة سبع 
وثلاثين وخسمائة القاضي سروان بن عبد الله بسن روان بن 
حضاب: وخلعوه لثلاثة أشهر من ملكه. ونزل بالمرية. 

ثم حمل إلى ابن غائية يميورقة فسجن بهاء وثار بمرسية آبو 
جعفر أحمد بن عبد الرحمن بن ظاهر. 

ثم حلع وقتل لأربعة أشهر من رلايته» وولي حافد المستعين 
بن هود شهرين. 

ثم ولي ابن عياض وبايع أهل بلئسية بعد ابن حضاب 
لأر أبي محمد عبد الله بن سعيد بن مردنيش الجذامي. 

وأقام مجاهداً إلى أن استشهد في بععض أيامسه مبع النصارى 
سئة أربع وخخسمائة؛ فبوبع لعبد الله بن عياض كان شاتراً بمرسية 
كما قدمناأه. 

وهلك سئة اثتتين وأريعين فيويع إلى ابن أخيه محمد بن أحمد 
بن سعيد بن مردنيش» وملك شاطية ومديلة شقر ومرسية. 

وكان إيراهيم بن همشك من قراده فعيث في أقطار 
الأندلس وأغار على قرطبة وتملك بها. 


الخبر عن ثوار الأندلس آخر الدولة اللمتونية واستبداه 


1١ءءك‎ 


ثم أسترجحت منه ثم غدر بغرئاطة وملكها من أيدي 
الموحدين وحصرهم بالقصبة هو وابن مردنيش. 

ثم استخلصها عبد المؤمن من أيديهم بعد حروب شديدة 
دارت بينهم بفحص غرناطة؛ لقيه فيها ابن همشك وابن مردنيش»: 
وجيوش من أمم النصرائية استعانوا بهم في المدافعة عن غرناطة 
نهزمهم عبد المؤمن وقتلهم أبرح قتل» وحاصر يوسف بلنسية 
فخطب للخليفة العباسي المستنجد؛ وكاتبه فكثب له بالعهد 
والولاية. 

ثم بايع للموحدين سنة ست وستين. 

وكان المظفر عيسى بن المنصور بن عبد العزيز الناصر بن 
أبي عامر عندما انصرف إلى ملك شاطبة ومرسية تغلب على 
بلنسية مدة» ثم هلك سنة خمس وخسين وخسمائةء ورجعت إل 
ابن هردنيش. 

وكان أحمد بن عيسى تغلب على حصن مزيلة ثاتراً 
بالمرابطين من أتباعه فغلب منذر بن أبي وزير عليه فأجاز سنة 
أربعين وخمسمائة إلى عبد المؤمن؛ ورغبه في ملك الأندلس فبعث 
معه البعوث وتغلبوا على بني غانية أمراء المرابطين بالأندلس. 

وكان بميورقة أيضاً منذ اضطراب أمر لترنة محمد بن علي 
بن غانية المستوفي» وليها سنة عشرين وخمسمائة: واستشهد بها. 

ورحل عنها سلة سبع وثلاثين إلى زيارة أخيه يجيى ببلنسية 
واستخلف على هيورقة عبد الله بن تيما فلما مكث ثار عليه ثوار 
فرجع محمد بن غانية وأصلح شأنها إلى أن هلك سنة سبع وستين. 

وولي ابنه إبراهيم أبو إسحاق وتوفي سنة إحدى وثمانين 
وخمسمائة. 

وولي بعده أخوه طلحة وبايع للموحدين سنة إحدى 
وثمانين» وأوفد عليهم أهل ميورقة؛ فبعثوا معهم علي بن 
الربرتبر: قلما وصل إلى ميورقة ثار على طلحة بشو أيه أبي 
إسحاق وهم علي ويحبى ويعفر بن الربرتير وخلعوا طلحة. 

ثم بلغهم موت يوسف بن عبد المؤمن فخرجوا إلى إفريقية 
حسبما نذكر في أخبار دولتهم» فالقرضت دولة المرابطين بالمغرب 
والأندلس وادال الله منهم بالموحدين وقتلرهم في كل وجه: 
واستفحل أمرهم بالأندلس واستعملوا فيها القرابة من بني عبد 
المؤمن وكانوا يسمونهم السادة واقتسموا ولايتها بينهم. 

واجاز يعقوب النصرر منهم غازياً بعد أن استقر أهل 
العدوة كافة من زناتة» فأوقم العرب بابن أذفونش ملك الجلالقة 


بالأركه من نواحي بطليوس الوقعة المذكورة سنة إحدى وسبعين 
وحمسماثة؛ وأجاز ابنه التاصر من بعده سنة تسع فمحص الله 
المسلمين واستشهد منهم عدة. 

ثم تلاشت إمارة الموحدين من بعده وانتزى بالسادة بنواحي 
الأندلس في كل عمله» وضعف راكش فصاروا إلى الاستجاشة 
بالطاغية بقص» واستسلام حصون المسلمين إليه في ذلك فسمت 
رجالات الأندلس وأعقاب العرب من دولة الأموية؛ وأجمعوا 
إحراجهم فثاروا بهم ين وأخرجرهم. 

وتولى كبر ذلك محمد بن يوسف بن هود الجذامي الثائر 
بالأندلس. 

وقام ببلنسية زيان بن أبي الحملات مدافع بسن يوسف بن 
سعد من أعقاب دولة بني مردنيش وثوار آخرون. 

ثم حرج علي بن هود في دولته من أعقاب دولة العرب 
أيضاًء وأهل نسبهم محمد بن يوسف بن نصر المعروف بابن 
الأحمرء وتلقب محمد هذا بالشيخ فحاربه أهل الجبلء وكانت لكل 
منهما دولة أورثها بنيه. 

فأما زيد بن مردنيش فكان مع عشرة من بي مردنيش 
رؤساء بلنسية؛ واستظهر الموحدون على إمارتها. 

ونا وليها السيد أبو زيد بن محمد بن أبي حفص بن عبد 
المؤمن بعد مهلك المنتتصر كما نذكر في أخبارهم وذليك سنة 
عشرين وستماثة» كان زياد هذا بطانته وصاحب أمره. 

ثم انتقض عليه سنة ست وعشرين عندما بويع ابن مود 
بكرسية وخرج إلى أبداه فخشيه السيد أبو زيد. وبعث إليه يلاطفه 
في الرجوع فامتنع؛ ولق اليد أبو زيد بطاغية برشلرنة ودتمل في 
دين النصرانية أعاذنا الله من ذلك. 

وملك زيان بلنسية واتصلت الفتنة بينه وبين ابن هود 
وخالف عليه بنو عمه عزيز بن يوسف بن سعد في جزيرة شقرء 
وصاروا إلى طاعة ابن هود وزحف زيان للقائه على شريش فانهزم 
وتبعه ابن هود ونازله في بلنسية أياماً وامتنعت عليه فأقلع» 
وتكالب الطاغية على ثغور المسلمين: ونازل صاحب برشلونة 
أنيشة وملكهاء وزحف زيان إليها بجميع من معه من المسلمين سنة 
أربع وثلاثين ونفر معه أهل شاطبة وجزيرة شقر فكانت عليهم 
الواقعة العظيمة التي استشهد فيها أبو الربيع سليمان» وأخذ الناس 
في الانتقال عن بلنسيةء فبعث إليهم يحبى بن أبي زكريا صاحب 
إفريقية بالمدد من الأموال والأسلحة والطعام مع قريبه يحبى عندما 
نبذ دعوة بى عبد المؤمن وأوفد عليه أعيان بلنسية وهي عحصورة 


١ءءاب/‎ 


الخبر عن ثورة ابن هود على الموحدين بالأندلس ودولته 


فرجع إلى دانية, 

ثم انحل الطاغية بك بلئسية سنة ست وثلاثين؛ وخرج زيان إلى 
جزيرة شقر وأقام بدعوة الأمير أبي زكرياء وبعث إليه بيعتها مع 
كاتبه الخافظ أبي عبد الله محمد بن الأنياري فرصل إلى تونس» 
وأنشده قصيدته المشهورة على روي السين بلغ فيها من الإجادة 
حيث شاء» وهي معروفة وسيائي ذكرها في دولة بني حفص 
بإفريقية من الموحدين. 

ثم هلك ابن هود وانتقض أهل مرسية على ابشه أبي بكر 
الرائق» وكان واليه بها أبو بكر بن خطاب. فبعثوا إلى زيان 
واستدعوه فدتحلها وانتهب قصرها وحملهم على البيعة لللأمير أبي 
زكريا على ولاية شرق الأندلس كله» وذلك سنة سبع وثلاثين. 

ثم انتقض عليه ابن عصام بأريولة ولحق به قرابة زيان 
أربع وأربعين فأجاز إلى تونس» وبها مات سنة ثمان وستين. 

وأما ابن هود فسياتي الخبر عن دولته» وأما ابن الأحر نلم 
تزل الدولة في أعقابه هذا العهد. 

ونحن ذاكرون أخبارهم لأنهم من بقايا دولة العرب واللّه 


ير الوارثين. 


الخبر عن ثورة ابن هود على الموحدين 
بالأندلس ودولته وأولية أمره وتصاريف 
أحو اله 


هو محمد بن يوسفه بن حمد بن عبد العظيم بن امد بن 
سليمان المستعين بن محمد بن هود ثار بالصخيرات من عمل 
مرسية ما يلي رقوط عند فشل دولة الموحدين؛ واختلاف السادة 
الذين كانرا أمراء ببلنسية؛ وذلك عندما هلك المستتصر سنة 


* 


عسرین . 
المؤمنين يوسف. 


ثار العادل ابن أخيه المنصور بمرسية ودخل في طاعة 
صاحب حيان أبو محمد عبد الله بن أبي حفص بن عبد المؤمن» 
وخالفهما في ذلك السيد أبو زيد أخوه ابن محمد بن أبي حفص. 

وتفاقمت الفتنة واستظهر كل على أمره بالطاغية» ونزلوا له 
عن كثير من التغور وقلقت من ذلك ضمائر أهل الأندلس» 


فتصدر أبن هود هذا للئورة؛ وهر من أعقاب بني هود من ملوك 
الطرائف» وكان يؤمل ها ورجا امتحئه الموحدون لذلك مراث» 
فخرح في تفر من الأجناد سئة حمس وعشرين: وجهز إليه والي 
مرسية يومئذ السيد أبو العباس بن أبي عمران موسى بن آمير 
الؤمنين يوسف بن عبد المؤمن عسكراً فهزمهم. 

وزحف إلى مرسية فدخلها واعتقسل السيد؛ وخطب 
للمستنصر صاحب يغداد لذلك العهد من بني العياس. 

وزحف إليه السيد أو زيد بن محمد ين أبي حفص بن عبد 
المؤمن من شاطبة: وكان واليه بها فهزمه ابن هرد ورجع إل 
شاطبة. 

واستجاش بالمأمون وهو يومئذ بإاشييلية بعد أخيه العادل 
فخرج في العساكر؛ ولقيه ابن هرد فانهزم واتبعه إلى مرسية 
فحاصره مدة؛ وامنعت عليه فأقلم عله ورجع إلى إشبيلية. 

ثم انتقسض على السيد أبي زيد ببلنسية زيان بن أبي 
الحملات مدافع بن حجاج بن سعد بن مردئيش» وخرج عنه إلى 
أبدة وذلك سنة ست وعشرين. 

وكان بنو مردنيش هؤلاء أمل عصابة رارلي بأس وقرة» 
فتوقع أو زيد اختلال أمرهء وبعث إليه ولاطفه في الرجوع فامتنع 
فخرج أبو زيد من بلنسيةء ولحق بطاغية برشلونة ودخل في دين 
النصرانية: نعوذ باللّه. 

وبایعت اهل شاطبة لابن هود ثم تابعه اهل جزيرة شقر 
حماهم عليها ولانهم بنو عزيز بن يوسف عم زيأن بن مردنيش» 
ثم بايعه أهل خبيان وأهل فرطبة» وتسمى بأمير السلمين وبايعه 
أهل إشبيلية عند رحيل المأمون عنها إلى مراكشء وولى عليهم 
آجاه. 

ونازعه زيان بن مردنیش» وكانت بينهما ملاقاة انهزم فيها 
زيان سنة تسم وعشرين» وحاصره ابن هرد ببلنسية. 

ثم أقلع ولقي الطاغية على ماردة فانهزم ر حص الله 
المسلمين» وانهزم بعدها أخرى على الكرس. 

ولم تزل غزواته مترددة في بلاد العدو كل سئة وحربه معهم 
سجالاًء والطاغية يلتقم التغور والقواعد. 

لم استولى ابن هود على الجزيرة الخضراء وجبل الفح 
فرضتي المجاز على سبتة من يد السيد أبي عمران موسى لا انتقض 
على أخبه المأمرن» ونازله بسبتة فبايع هر لابن هود وأمكنه منهاء 
ثم ثار بها اليناشي على ما يذكر. 


الخبر عن دؤلة بني الأجمر ملوك الأندلس هذا العهد 


ثم بويع للسلطان محمد بن يوسف بن نصر سنة تسع 
وعشرين بأرجونة ودخلت قرطبة في طاعته» ثم قرمرنة ثم انتقض 
أهل إشبيلية وأخرجوا سال بن هود وبايعوا لابن مروان مد بن 
عمد الباجي وجهز عسكراً للقاء ابن الأحمر فانهزمرا وآسر قائده. 

ثم اتفق الباجي مع ابن الأحمر على فتنة ابن هسود وصاليح 
ابن هرد الفنش على فعلتهم على آلف دينار في كل يوم. 

ثم صارت قرطبة إلى ابن هود وزحف إلى الباجي وابن 
الأحمر فانهزم» ونزل ابن الأحمر ظاهر إشبيلية. 

ثم غدر الباجي فقتله وتولى ذلك صهره وأشقيلولة» 
وزحف سالم بن هود إلى إشبيلية فنازها وامتنعت عليه. 

ووصل خطاب الخليفة المستنصر العباسي إلى ابن هود من 
بغداد سئة إحدى وثلاثين» وفد به أبو علي حسن بن علي بن 
حسن بن الحسين الكردي الملقب بالكمالء وجاء بالراية الع 
والعهد ولقبه التوكلء وقدم عليه بذلك في غرناطة في يرم مشهرد» 
وبايع له ابن الأحمرء وعندما غدر ابن الأحمر بالباجي فر من 
إشبيلية شعيب بن محمد إلى البلد فاعتصم بهاء وتسمى الممتصم 
فحاصره ابن هرد وأخذها من يدم ثم خرج العدو من كل جهة 
رنازلوا تغور ا مسلمين وأحاطوا بهم؛ وانتهت محلاتهم على الثغرر 
إلى سبع. 

ثم حاصر الطاغية مدينة قرطبة وغلب عليها سنة ثلاث 
وثلاثين وبايع أهل إشبيلية للرشيد من بي عبد المؤمن» لم زحف 
ابن الأحمر إلى غرناطة وملكها كما يذكرء وبويع للرشيد سنة سبع 
وثلاثين. 

وكان عبد الله أبو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد املك 
الأمري الرميمي وزير ابن هسودء وكان يدعوه ذا الوزارتين ولاه 
المرية من عمله؛ فلم يزل بها وقدم عليه المتوكل سنة حمس وثلاثين 
وستمائة فهلك بالحمام ودفن بمرسية. 

ويقال: إنه قئله ثم استبد من بعده المؤيد» واستنزله عنها ابن 
الأحمر سنة ثلاث وأربعين. 

ولا هلك المتوكل ولي من بعده بمرسية ابنه أير بكر محمد 
بعهده إليه وتلقب بالوائق: وثار عليه عزيز بن عبد اللك بن 
خطاب سنة ست وثلاثين لأشهر من ولايته فاعتقله» وكان يلقب 
ضياء الدولة. 

ثم تغلب زيان بن مردنيش على مرسية وقتلل ابن خطاب 
لأشهر من ولابتهء وأطلق الوائق بن هود من اعتقاله. 


١١مل‎ 


ثم ثار عليه بمدينة مرسية محمد بن هود عم المتوكل سنة 
ثمان وثلاثين» واخرج هنها زيان بن مردنيشء وتلقب يهاء الدولة» 
وهلك سنة سبع وخمسين وستماثة. 

وولي ابنه الأمير أبو جعفر» ثم ثار عليه سئة اثثشين وستين 
أبو بكر الرائق الذي كان ابن خطاب خلعهء وهر النوكل أصير 
المسلمين» وبقي بها أميراً إلى أن ضابقه الفنش والبرشلوني؛ فبعسث 
إليه عبد الله بن علي بن إشقيلولة؛ وتسلم مرسية منه؛ وخحطب بها 
لابن الأحمر. 

ثم خرج منها راجعاً إلى ابن الأحمر نأوقع به البصري في 
طريقه» ورجع الواثق إلى مرسية ثالئة فلم يزل بها إلى أن ملكها 
العدو من يده سنة ثمان وستين؛ وعوضه منها حصنا من عملها 
يسمى يس إلى أن هلك» واللّه خير الوارثين. 


الخبر عن دولة بني الأجمر ملوك الأندلس 
لهذا العهد ومبدأ أمورهم وتصاريف 
أحو امم 


أصلهم من أرجونة من حصون قرطبة وهم فيها سلف في 
أبناء الجند ويعرفون ببني نصرء وينسبون إلى سعد بن عبادة سيد 
الخزرج؛ وكان كبيرهم لآخر دولة الموحدين محمد بن يوسف بن 
نصرء ويعرف بالشيخ وأخوه إسماعيل؛ وكانت لهم وجاهة في 
ناحيتهم. 

وما فشل ريح الموحدين وضعف أمرهم وكثر الشوار 
بالأندلس» وأعطى حصونها للطاغيةء واستقل بأمر الجماعة محمد 
بن يوسف بن هود الثائر بمرسية؛ فأقام بدعوته العبامسية؛ وتغلب 
على شرق الآندلس أجمع فتصدى محمد بن يرسف هذا للثورة 
على ابن هرد وبويع له سنة تسع وعشرين وستمائة على الدعاء 
للأمير أبي زكريا صاحب إفريقية» وأطاعته حيان وشريش سنة 
ثلاثين بعدهاء وكان يعرف بالشيخ ويلقب بأبي دبوس. 

واستظهر على أمره أولاً بقرابته من بني نصر وأصهاره بني 
إشقيلولة عبد الله وعلي؛ ثم بايع لابن هود سنة إحدى وثلاثين 
عندما وصله خطاب الخليقة من بقداد. 

ثم ثار بإشبيلية أبو مروان الياجي عند خروج ابن هود 
عنهاء ورجوعه إلى مرسية فداخله محمد بن الأحمر في الصلح على 
أن يزوجه ابنته فاطاعهء ودخخل إشبيلية سئة اثنتين وثلاثين. 


ثم فتك بابن الباجي وقتلهء وتناول الفتك به علي بن 
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إشقيلولة. : 

ثم راجم آهل إشبيلية بعدها لشهر دعرة ابن هودء 
وأخرجوا ابن الأحمر. 

ثم تغلب على غرناطة سلة خمس وئلائين بمداخلة أهلها ثم 
ثار ابن أبي خالد بدعرته في لحيان ووصلته بیعتهاء فقدم إليها أبا 
الحسن بن إشقيلولة. 

ثم جاء على أثره ونزنها واستقر بها بعد مهلك ابن هسورد 
وبايع للرشيد سنة تمع وثلائين ثم تناول المؤيد من يد محمد بن 
الرميمي فخلعه أهل البلد سنة ثلاث وستين وبايعرا لابن الأحر. 

ثم ثار أبو عمرو بن الجحد واسمه يى بن عبد الملك بن 
محمد الحافظ أبي بكر وملك إشبيلية» وبايع للأمير أبي زكريا بن 
حفص صاحب إفريقية سلة ثلاث وأربعين» وولي عليهم أبو زكريا 
أميراء وقام بأمرهم القائد شغاف: والعدو أثناء ذلمك يلتقم يلاد 
المسلمين وحصونهم من لدن عام عشرين أو قبله وصاحب 
برشلونة من ولد البطريق الذي استعمله الإفرنجة عليها لأول 
استرجاعهم لها من أيدي العرب فتغلب عايهاء وبعد عن الفرنغهة. 
وضعف لعهده سلطائهم. 

ووصلرا وراء الدروب وعجزوا فكانوا عن برشلونة 
وحماعتها أعجزء فسما أهل طاغيتها منهم لذلك العهد واسمه 
حاقمة إلى التغلب على ثغور المسلمين واستولى على ساردة ستة 
ست وعشرين وستمائة. 

ثم ميورقة سنة سبع وعشرين وستمائة» شم أجاز إلى 
سرقسطة وشاطبة كات تملكها منذ مائة وخمسين من السئين قبلها, 

ثم بلنسية سنة ست وثلاثين وستمائة بعد حصار طوييل 
وطوى ما بين ذلك من الحصون والقرى حنى انتهى إلى المرية 
وحصونهاء وابن أذفونش أيضاً ملك الجلالقة هو ابن الأدفونش 
أكلقب بالحكيم' وآباؤه من قبله يتقرى الفرستيرة حصنا حصنا 
ومدينة مديئة إلى أن طواها واستعيد ابن الأحمر هذا لأول أمره بما 
كان بينه وبين الثوار بالاندلس من النازعة فوصل يده بالطاغية في 
سبيل الاستظهار على أمره فوصله وشد عضده» وصار ابن الأحمر 
في جماته وأعطاه ابن هود ثلاثين من الحصون أو نحوها في كف 
غربه عن ابن الأحمر» وأن يعينه على ملك قرطبة فتسلمهاء ثم 
تغلب على قرطبة سنة ثلاث وثلاثين وأعاد إليها خيرة الله كلمة 
الكش ثم نازل إشبيلية سئة ست وأربعين وابن الأحمر معه مظهر 
الامتعاض لابن الجد وحاصرها ستين ثم دخاها صلحاًء وانتظم 
معها حصونها وثغورها وأخذ طليطلة من يد ابن كماشسة» وغلب 


الخبر عن دولة بني الأحمر ملوك الأندلس لهذا العهد 

بعد ذلك ابن حفوظ على شلب وطليبرة نة تسع وخمسين. 

ثم ملك مرسية سنة خخس وستين ولم يسزل الطاغية يقنطع 
مالك الأندلس كورة كورة وثغرا ثغرا إلى أن الجا المسلمين إلى 
سيف البحر ما بين رندة من الغرب وإلبيرة مسن شرق الأندلس» 
نحو عشر مراحل من الغرب إلى الشرق وفي مقسدار مرحلة أو ما 
دونها في العرض ما بين البحر والجوف ثم سخط بعد ذلك الشيخ 
أبن الأمر وطمع في الاستيلاء على كاقة الجريرة فامتئعت عليه 
وتلاحق بالأندلس غزاة من زناتة الثائرين يوعثذ من بني عبد الواد 
وتوجين ومغراوة ويني مرين؛ وكان أعلاهم كعباً في ذلك وأكثرهم 
غزي بو مرين» فاجاز أولاً أولاد إدريس بن عبد المسق وأولاد 
رحو بن عبد الله بن عبد الحق أعياص ال ملك منهم مستة ستين أو 
ممرهاء فتقبل ابن الأحمر إجازتهم ودفع بهم في محر عدوه ورجعواء 
ثم نهايلوا إليه من بعد ذلك من كل بيت من بيوت بني مرين 
ومعظمهم الأعياص من بني عبد الحق لا تزا مهم مناكب السلطان 
في قومهم وتغص بهم الدولة قينزعون إلى الآندلس مغتين بها مسن 
بأسهم وشوكتهم في المداقعة عن المسسلمين» ويخلصون من ذلك 
على حظ من الدولة بمكان. 

وم بزل الشآن هذا إلى أن هلك محمد بن يوسف بن الأحمر 
سنة إحدى وسبعين وستمائةء وقام بأمره من بعده ابنه محمد وكان 
يعرف بالفقيه لما كان يقرأ الكتاب من بين أهل بينه؛ ويطالع كنب 
العلم. 

وكان أبوه الشيخ أوصاه باستصراخ ملرك زنائة من بني 
مرين الدائلين بالمغرب من الموحدين وأن يوثق عهده بهم ريحكم 
أراضي سلطانه بمداخلتهم» فقأجاز محمد الفقيه ابن الأحمر إلى 
يعقوب بن عبد الحق سلطان بني مرين سنة ائنتين وسبعين وسثماثة 
عندما تم استيلاؤه على بلاد المغرب» وتغلبه على مراکش» وافتقاده 
سرير ملك الموحدين بها فأجاب صريخه؛ وأجاز عساكر المسلمين 
من بي مرين وغيرهم إلى الجهاد مم ابنه منديل. 

ثم جاء على آثرهم رآمکنه أبن هشام من الحريرة الخضرا» 
كان ثائراً بها قتسلمها منه ونزل بهاء وجعلها رکاباً لجهاده ويتزل 
بها جيش الغزر. 

ولا أجاز سئة اثنتبن وسبعين كما قلناه هزم زعيم النصرانية 
ثم حذره ابن الأحمر على ملكه فداخل الطاغية» ثم حذر الطاغية 
فراجعه وهو مع ذلك يده في نحره بشوكة الأعياص الذين نزعرا 
إليه من بني مرين با شاركوا صاحب المغرب من نسب ملكه 
وقاسموه في يعسوبية قبيلته: فكان له بذلك مدقع عن نفسه 
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ومرض في طاعة قرابته من بني إشقيلولة؛ كان عبد الله منهم بالقة 
وعلى بوادي آش وإبراهيم حصن قمارش فالتائوا علیه» وداخلوا 
يعقوب بن عبد الح سلطان بي مرين في المظاهرة عليه قكان له 
معهم فثنة» وأمكنوا يعقرب من الثغور التي با يديهم مالفة ووادي 
آش حتى استخلصها هذا السلطان الفقيه من بعد ذلك» كما نذكره 
في أخبار بثي مرين مع بني الأحمر. 

وصار بنو إشقيلولة آخراً وقرابتهم بهي الزرقاء إلى اللغرب» 
ونزلوا على يعقوب بن عبد الحق وأكرم مثواهم وأقطعهم 
واستعملهم في كبير الخطط للدولة حسبما يذكر. 

واستبد السلطان الققيه ابن الأحمر بملك ما بقي مسن 
الأندلس وأورئه عقبه من غير قبيل ولا كثير عصبة» ولا استكثار 
من الحامية إلا من يأخخذه الجلاء من فحول زناتة وأعياص الملك 
فينزلون بهم غزى» وهم عليهم عزة وتغلب وسبب ذلك ما 
قدمياه في الكتاب الأول من إفقاد القبائل والعصائب بارضص 
الأندلس جملة فلا تحتاج الدولة هنالك إلى كبير عصبية» وكان 
للسلطان ابن الأحمر في أول أمره عصبية من قرابته بني نصر 
راصهارهم بني إشقيلولة وبني ا مولى ومن تبعهم من الموالي 
والصطنعين كانت كافية في الأمر من أرله مع معاضدة الطاغية 
على ابن هود وثوار الأندلس ومعاضدة ملك المغرب على الطاغية 
والاستظهار بالأعياص على ملك المغرب» فكان لهم بذلك كله 
أقدار على بلوغ أمرهم وتمهيده؛ وربما يفهم في مدائعة الطاغية 
اجتماع الخاصة والعامة في عداوته. والرهب منه جا هر عدر للدين 
فتستوي القلوب في مدافعته وعانته فينزل ذلك بعض الشيء منزلة 
ال 

وكانت إجازة السلطان يعقرب بن عبد الحق إليه أريع 
مرات» وأجاز ابنه يوسف إليهم بعد أبيه. 

ثم شغلته الفئنة مع بني يغمراسئ إلى أن هلك السلطان 
الفقيه سنة إحدى وسبعمائة» وهو الذي أعان الطاغية على منازلة 
طريف وأخذهاء وكان يمير عسكره مدة حصاره إياها إلى أن فتحها 
سنة أريع وسبعماثة لما كانت ركاباً لصاحب المغرب» متى هم 
بالجواز لقرب مسافة الزقاق. 

فلما ملكها الطاغية صارت عيناً على من يروم الجواز من 
الغزاة فصب أمره عليهم» وولي من بعده ابنه محمد المخلري 
واستبد عليه وزيره محمد بن محمد بن الحكم اللخمي؛ من مشيخة 
رندة ووزرائها فحجره واستولى على أمره» إلى أن ثار به آخره أبو 
الجيرش نصر بن محمد فقتل الوزير» واعتقل أنماه سنة مان 
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وسبعمائة وكان آبوهما السلطان الفقيه استعمل على مالقة الرئيس 
أبا سعيد ابن عمه إسماعيل بن نصرء وطالت قبها إمارته» رهو 
الذي تملك سبتة وغدر بي الغرفي بها على عهد المخلوع وبدعوته 
كما يذكر في أخبار سبتة ودولة بي مرين. ` 

وكان أصهر إلبه في ابه وكان له متها ابنه أبو الوليد 
إسماعيل؛ فلما تملك الجيوش نصر غرناطة واستولى على سلطانهم 
بها ساءت سيرته وسيرة وزيره ابن الحاج واحقد الأعياص من بني 
مرين» واستظهر الرعية بالقهر والعسف. 

وكان بثر إدريس بن عبد الله بن عبد الحى أمراء على 
الغزاة بمالقة» وكان كبيرهم عثمان بن أبي المعلى؛ فداخخل أبا الوليد 
في الخروج على السلطان نصسرء وتناول الأمر من يده أضعفه 
وسعفه بطانته وأقرباؤه فاعتزموا على ذلك» ولم يتم لهم إلا 
باعتقال أبيه أبي الجيوش فاعتقلوه» وبايعوا أبا الوليد. 
عشرة الرئيس أبو سعيد وزحفرا إل 
غرناطة فهزموا عساكر أبي الجيرش وثارت به الدهماء من أهل 
المدينة؛ وأحيط به. 

وصالحهم على الخررج إلى وادي آش فلحق بهاء وجدد بها 
ملكا إلى أن مات سنة اين وعشرين؛ ودخمل أبو الولييد إلى 
غرناطة فاصّل بها لنفسه وبنيه ملكا جديداء وسلطانا فسيحاً. 

ونازله ملك النصارى الفنش بغرناطة سئة ثمان عشرة 
وأبلى فيها بني أبي العلا. 

ثم كان من تكبيف الله تعالى في تتله وقتل رديفهء 
واستلحام جيوش النصرانية بظاهر غرناطة ما ظهرت فيه معجزة 
من معجزات الله. 

وتردد إلى أرض النصرانية بنفسه. غازياً مرات مع عساكر 
المسلمين من زناتة والأندلسء وكانت زناتة أعظم غناء في ذلك 
لقرب عهدهم بالتقشف والبداوة التى ليست للناس. 

وبلغ أبو الوليد من العز والشوكة إلى أن غدر به بعمض 
قرابته من بني نصر سنة سبع وعشرين وسبعمائة» طعنه غدراً 
عندما الفض مجلسه يباب داره فألفذه وحمل إلى فراشهء ولحت 
القادر بدار عثمان بن أبي العلى فقتله ينه وقتل الوالي المجاهدين. 
فخرج عليهم ولحق بانديس فتملكها واستدعى عمد ابن الرئيس 
أبي سعيد في معتقله بسلرباشة؛ ونصبه للملك فلم یشم له مراده 
من ذلك. 


وثار بمالقة سنة سبع 


ورجعوا آخرا للمهادنة؛ وكتل السلطان عمد وزيره ابن 
المخروق بداره غدرا سنة تسع وعشرين» واستدعاه للحديث على 
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لسان عمته المتغلبة عليه مع ابن المحروق» وتناوله مع علرجه طعناً 
بالناجر إلى أن ماث. 

وقام السلطان بأعباء ملكه» ورجع عثمان بن أبي العلى إلى 
مكانه من يعسوبية الغزاة وزناتة» حتى إذا هلك قدم عليهم مكائه 
ابنه أبا ثابت» وأجاز السلطان محمد إلى المغرب صريخما للسلطان 
أبي الحسن على الطاغية فوجده مشغولاً بفتنة أخيه حمد. 

ومع ذلك جهز له العساكر وعقد عليها سنة ثلاث وثلاثين. 

واستراب بنو أبي العلى بمداخخلة السلطان ابي الحسن؛ 
فتشاوروا في أمره وغدروا به يوم رحيله عن الخبل إلى غرناطة» 
فتقاصفوه بالرماح» وقدموا آخاه آبا الحجاج يوسف» فقام بالأمر 
وشمر عن ساعده في الأخذ بثأر أخيه» فتكب بني العلى وغربهم 
إلى تونس» وقدم على الغزاة مكان أبي ثابت بن عثمان قرثية من 
بتي رحو بن عبد الله بن عبد ا حقء وهو يحبى بن عمر بسن رحوء 
فقام بأمرهم وطال أمر رياسثه. 

واستدعى السلطان أبو الحجاج السلطان أبا الحسن صاحب 
المغرب فأجاز ابنه عندما تم له الفئح بتلمسان؛ وعقد له على 
عساكر جمة من زناتة والتطوعة فغزاهم» وغنم وقفل راجعاً. 

وتلاحقت به جمرع النصارى وبيتوه على حدود أرضهم» 
فاستشهد كثير من الغزاة» وأجاز السلطان أبو الحسن سنة إحدى 
وأربعين بكافة أهل ا مغرب من زناتة ومغراوة والمرتزقة والمتطوعة 
فنازل طريف» وزحف إليه الطاغية فلقيه بظامرها فانكشسف 
المسلمونء واستشهد الكثير منهمء وهلك فيها نساء اللطان 
وحريمه وفسطاطه من معسکره وكان يوم ابتلاء وقحیص. 

وتغلب الطاغية أثرها على القلعة ثغر غرناطة» ونازل 
الجزيرة الخضراء وأخذها صلحاً سنة ثلاث وأربعين» ولم بزل أبو 
الحجاج في سلطانه إلى أن هلك يوم الفطر سنة حمس وخسين» 
طعنه في سجرده من صلاة العيد وغد من صفاعفة البلد كان 

وتول ابئه واستيد عليه مولاهم رضوان حاجب أبيه وعمه 
فقام بأمره وغلبه عليه وحجبه. 

وكان إسماعيل أخوه ببعض قصور الحمراء قلعة الملك» 
وكانت له ذمة وصهر من محمد بن عبد الله بن إسماعيل بن محمد 
أبن الرئيس أبي سعيدء بما كان أبوه أنكحه شقيقة إسماعيل هذا. 

وكان أبو يحيى هذا يدعى بالرئيس وجده محمد هذا هر 
الذي قدمنا أن عثمان بن أبي العلى دعاه من مكان اعنقاله للملك 
فداخل عمد هذا الل العا لراك رمف 
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حصن الحمراء؛ وتسوره وولج على الحاجب رضوان في داره 
فقتله» وأخرج صهره إسماعيل ونصبه للملك ليلة سبع وعشرين 
من رمضان سلة ستين وسيعماثة. 

وكان السلطان محمد هذا المخلوع بروضة مارج الحمراء 
فلحق بوادي آش وأجاز منها إلى العدوة: ونزل على ملك المغربه 
السلطان ابي سالم ابن السلطان آي الحسن فرعى له ذمته» وأحمد 
نزوله وارتاب شيخ الغزاة يحيى بن عمرو بالدولة ففر إلى دار 
الحرب ولحل منها با مغرب ونزل على السلطان أبي سالم قأحيد 
نزوله» وولي مكانه على الغزاة بغرناطة من جهة إدريس بن عثمان 
بن أبي العلى» فقام الرئيس بأمر إسماعيل أخيه ودبر ملكه. 

ثم ترددت السعايات وأنذر الرئيس بالتكبة فغدر 
بإسماعيل: وقتله وإخوته جمبعا سنة إحدى وستين. 

وقام بملك الأندلس ونيذ إلى الطاغية عهده ومنعه ما كان 
سلغه بعطونه من الحزية على بلاد المسلمين» فشمر الطاغية لحربسه» 
وجهز العساكر إليه فأوقع المسلمون بهم برادي آش وعليهم بعض 
الرؤساء من قرابة السلطان فعظمت النكاية. 

وأرسل ملك المغرب إلى الطاغية في شان محمد المخلوع 
ورده إلى ملكه» فأركب الأساطيل وأجازه إلى الطاغية فلقيه ووعده 
المظاهرة على أمره وشرط له الاستثار بما يقتح من حصرن 
المسلمين. 

ثم نقض فيما افتتح منها ففارقه السلطان وأوى إلى الثخر 
المغربي في ملكة بني مرين» وأمكن من ثغور رندة» فزحف منها إل 
مالقة سئة خمس وستين فافتحهاء وفر الرئيس محمد بن إسسساعيل 
من غرناطة ولحق بالطاغية وكسان معه إدريس بن عثمان شيخ 
الغزاة ججبسه إلى أن فر من تحبسه بعد حين؛ كما يذكر في أخبارهم. 

وزحف السلطان محمد فيمن معه وأتوه محاجب الرئيس 
وقتله واستلحم معه الرجال من الزعالقة الذين قتلوا الحاجب 
وتسوروا قصرر الملك. 

ودخل السلطان محمد غرتاطة واستولى على ملكه وقدم 
على الغزاة شيخهم يحيى بن عمر» واختص ابنه عثمان» ثم تكبها 
لسنة وحبسهما بالمطبق بالمرية؛ ثم غربهما بعد أعوام وقدم على 
الغزاة قريبهما علي بن بدر الدين بن محمد بن رحو. ` 

ثم مات فقدم مكائه عبد الرحمن بن أبي يغلوسن وترفع 


على السلطان أبي علي بن محمد ملك المقرب» وتلا هذا السلطان 


محمد المخلوع أريكة ملكه بالحمراء ممتنعاً بالظهور والترف والعزة 
على الطاغية والجلالقة؛ وعلى ملوك المغرب بالعدوة ا نال 


احبر غن دولة بني الأ هر ملوك الأندلس هذا العهد 


دولتهم جميعاً من الحرم الذي يلحق الدول. 

وأما البلالقة فانتقضوا على ملكهم بطرة بن أذفونش سنة 
ثمان وستين من لدن مهلك أبيهماء ووقعت بين بطرة وبين ملك 
برشلونة ب إجارته عليه فتن وحروب حجر منها الجلالقة 
وكانت سپا لانتقاضهم على بطرة واستدعائهم لآخيه الفنش فجاء 
وبايعوه» واتخرقوا إليه جيعاً عن بطرة فتحيز إلى ناحية بلاد 
ا مسلمين واستدعى هذا السلطان عمداً صاحب غرناطة لنصره من 
عدوه وأغزاه ببلاد الفدش ففتح كثيراً من معاقلها وخربها مشل 
حيان وأبدة وأثر وغيرهاء وعاث في بسائطها ونزل قرطبة وخرب 
نواحيها ورجع ظافراً غامء ولحق ببطرة سلطان الإفرنجة الأعظم 
في ناحبة الشمال من وراء جزيرة الأندلس» وهو صاحب جزيرة 
أركبلطرة وتسمى بنسرغالس» وفد عليه صريخاً وزوجه انتب 
فبعث ابنه لنصره في أمم الإفرنج. 

وانهزم الفنش أمامهم» وارتهم بطرة البلاد حتى إذا جعت 
عساكر الإفرنجة» رجع الفنش فارتجع البلاد ثانا وحاصر أخاه 
بطرة في بعض حصون جليقة حتى أخذه وتتله واستولى على 


ملكهم. 
واغتئم السلطان صاحب غرناطة شغلهم بهذه الفتنة فاغار 
عليهم: ومنع المتزية التى كاترا يأخذونها من المسلمين منذ عهد 


سلفه فأقاموا من لدن سنة اثنين وسبعين لا يعطرنهم شيئاً واستمر 
على ذلك وسما إلى مطالبتهم بنسرغالس ملك الفرغهة من ورائهم 
الذي جاء لنصر بطرة: وأنكحه بطرة إبته» وولدت له ولدا فزعم 
أبوه هذا الملك أنه أحق بالملك من الفنش وغيره على عادة العجم 
في تمليك الأسياط من ولد البطن. 

وطالت الحرب بينهما ونزل بالجلالقة من ذلك شغل 
شاغل» واقتطع الكثير من ثغورهم وبلادهم» فمنعهم ابن الأمر 
الجزية واعنز عليهم كما ذكرناه» والحال على ذلك هذا العهد. 

وأما ملرك المغرب فإن السلطان عبد العزيز ابن السلطان 
أبي اسن لما استبد بملكه واستفحل أمرف وكان عبد الرحن بن 
أبي أبي يغلوسن مقدماً على الغزاة بالأندلس كما تلثاهه وهر 
قسيمه في النسب ومرادفه في الترشيح للملك فعثر السلطان عبد 
العزيز على مكاتبة بينه وبين أهل دولته؛ فارتاب وبعث إلى ابن 
الأحمر في حيسه فحبسه» وحبس معه الأمير مسعود بن ماسي 
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ابن الأحمر عبد الرحمن بن أبي يخلرسن من غبسه فنقم ذلك عليه 
الوزير أبو بكر كافل الدرلة بالمغرب» واعتزم على بعث الرؤساء 
من قرابة ابن الأحمر إلى الأندلس لنازعتهء ومده بالمال والجيش. 

وبلغ ذلك ابن الأحمر فعاجله عنه وسار في العساكر إلى 
فرضة المجاز: ونازل جبل القسح؛ ومعه ابن أيسي يغلوسن وابن 
ماسي» وأركبهما السفن فنزلوا ببلاد بطرة فاضطرب المغرب» 
واشتد الحصار على أهل جبل الفح واستأمنوا لابن الأحمر 
واطاعوه. 

وكان بسبتة محمد بن عثمان بن الكاس صهر أبي بكر بن 
غازي وقريبه بعئه لضبط المراسي عندما نزل ابن الأحمر على 
الجبل» وبطنجة يومئذ جماعة من ولد السلطان أبي الحسن 
المرشحين محبوسون منذ عهد عبد العزيز» فوقعت المراسلة من 
السلطان ابن الأحمر ومحمد بن عشمان ونكر عليه مبايعتهم لولد 
صغير لم يراهن. 

وأشار ببيعة واحد من أولئك المرشحين الغحبوسين بطنجة 
ووعده بالمظاهرة والمدد بالمال والجيش» ووقم اختيار محمد بن 
عثمان على السلطان أبي العباس أحمد؛ فأخرجه وبايع له 

وقد كان أولئتك الفتبة تعاهدوا في محبسهم أن مسن استوللى 
منهم على الملك أطلق الباقين عنهم» فوفى لهم السلطان أبر 
العباس لأو ل بيعته» وأطلقهم من احبسس» وبعئهم إلى الأندلس» 
ونزلوا على السلطان ابن الأحمر فأكرمهم وجعلهم لنظره. 

وبعث بالأموال والعساكر للسلطان أبي العباس ولوزيره 
دين باه رکب إل عد ار ابن ابي يغلوسن 
بموائقتهما واجتماعهما على الأمر» فساروا جميعا ونازلوا دار الملك 
بفاس حتى استأمن أسو بكر بن غازي للسلطان أبي العباس» 
وأمكنه من البلد الجديد دار الملك فدخلها في حرم سنة ست 


وسبعين. 
وشيع عبد الرحمن بن أبي يغلوسسن إلى مراكش وأعمالها 
وسوغ له ملكها كما كان الرفاق بينهما من قبل. 


وبعث بالسعيد بن عبد العزيز المنصوبء واتصلت الموالاة 
والمهاداة بينه وبين ابن الأحمرء وانتقفض ما بينه ويين عبد الرحسن 
صاحب مراكش» ونهض مرارأء وحاصره وان الأحصر يده تارة 
ويسعى بينهما في الصليح أخرىء إل أن نهض إلبه سنة أربع 
وثماتين وحاصره شهرأء واقتحم عليه حصنه عنرة وقتله ورجع 
إلى فاس ثم نهض» إلى تلمسان» وهرب صاحبها أبر أحمد سلطان 
بني عبد الواد» ودخخل السلطان أبو العباس تلمسان. 


وكان جماعة من سماسزة الفتن قد سغوا مابينه وبين 
السلطان أبن الأحبر بالفساد حتى أوغروا صدره وخلره غلى 
نقض دولة السلطان أبي العباس ببحض الأغياص الذين عنده 
فاختار من أولئك الفتية الذين ثزلوا غليه من طنجة موسى ابسن 
السلطان أبي عنان» واسثوزر له مسعود بن ماسي: وركب السفن 


معه إلى سبتة فبادر أهلها بطاعة مرسى؛ وأشوه ببيعتهم وار تلل 
عنهم إلى فاس وملك السلظان ابن الأحمر سبتة» وصارت في 
دعرتى وعمد السلطان موسى إلى دار الملك بفاس فوقف عليها 
يومأء واستامنوا له آنحر النهار فدخلها سئة ست وثمانين» وأضبح 
جالسا على سریر ملكه. 

وطار انبر إلى السلطان أبي العباس» وقد أرتحل مسن 
تلمسان لقصد أبي حو وبي عبد الراد بككانهم من دار املك فكر 
راجعاء وأغذ السير إل فاس فلما تجاوز تازي وتوسط ما بينهما 
وبين فاسء افترق عنه ينو مرين وسائثر عساكره: وسارو! على 
راياتهم إلى السلطان موسىء ونهب معسكره؛ ورجع هو إل تازي 
فترئق منه عاملها حتى جاء يريد السلطان من فاس فتقيض عليسىف 
و-مله إلى فاس رازعجه السلطان موسي إلى الأندلس ونزل على 
ابن الأحمر كما كان هز. 

واسترلى السلطان موسى على المغرب واستبد عليه وزيره 
مسعود: وطالب ابن الأحمر بالنزول على سبتة فامتنع» ونشأات 
بينهما الفتنة» ودس ابن ماسي لأهل بيته بالثؤرة على حامية 
السلطان ابن الأمر عندهم قثاروا عليهم وامثنعوا بالقصبة حتى 
جاءهم المدد في أساطيل ابن الأحمر؛ سكن أهل بيته واطمانت 
الحال» ونزع إلى السلطان ابن الأحمر جاعة مين أهل الدولةء 
وسألوه أن يبعث هم ملكأ من الأعياص الذين عند فبعث إليهم 
الوائق محمد بن الأمير أبي الفضل ابن السلطان أبي الحسن وشيعه 
في الأسطول إلى سبتة؛ وخرج إلى غمارة وبلغ الخبر إلى مسعود بن 
ماسي» فخرج إليه في العسكر وخاصره بتلك الجيال. 

ثم جاءه الان بموت سلطانه موسى ابن السلطان أبي عنان 
بفاس فارتحل راجعا. 

ولا وصل إل دار املك لمسب على الكرسي صبياً من ولد 
السلطان ابي العياس كان ثركه بفاس» وجاء السلطان أبر عنان ابن 
الأمير أبي الفضل» ونزل بجبل زرهون قبالة فاس؛ وخرج ابن 
ماسي في العساكر فنزل قبالته» وكان متولي أمره أحمد بن يعقوب 
الصبيحي» وقد غص به أصحابه فذبوا عليه وقتلوه أمام خيمة 
السلطان. 


الخبر عن دولة بي الأحمر ملوك الأندلس هلا العهد 


وامتعض السلطان لذلك ووقغت المراسلة بيه وبين ابن 
ماسي على أن نبايع بشرط الاستبداد عليه واتفقا غلى ذلك. 

ولحق السلطان بابن ماسي ورجح به إلى دار الملك قبايع لسه 
وأخخذ له البيعة من الناس وكانت معه خصة من جند السلطان ابن 
الأحر مع مول من مواليه فحبسهم جميعا وامتعض لذلك السلطان 
فاركب أبا العباس البحر وجاء معه بنفسه إلى مسبئة فدخلها 
وغساكر ابن ماسي عليها يحاصرونهاء فبايعوا جميعاً للسلطان أبي 
العياس. 

ورجع ابن الأحمر إلى غرناطة» وسار السسلطان ابر العباس 
إلى فاس واعرضه ابن هاسي في العساكر فحاصره بالصفيحة من 
جبل غمارة وتحدث أهيل عسكره في اللحاق بالسلطان أبسي 
العباس نفرّعوا إليه» وهرب ابن ماسي وساصره السلطان شهراً 
حتى نزلوا على حكمه فقطع ابن ماي بعد أن قتله ومثل به» 
ؤقتل سلطانه واستلحم سائر بني ماسسي بسالتنکبل والفشل 
والعذاب. 

واستول على المغرب واستبد بملكه وأفرج السلطان ابن 
الأحمر على سبئة وأعادها إليه. واتصلت الموالاة بيتهما. 

وأقام ابن الأحمر في اعتزازه ولم تطرقه نكبة ولا حادثة سائر 
أيامه إلا ما بلغنا أنه غي له عن ابنه ولي عهده أبي الحجاج يوسف 
أنه بروم التوثب به؛ وكان على سفر في يعض نراحي الأندلس 
فقبض على ولده لحيئه» ورجع إلى غرناطة؛ ثم استكشف حاله 
فظهرت براءته فأطلقه وأعاده إلى أحسن أحواله؛ وإلا صا بلغنا 
أيضا أنه لا سار من غرناطة إلى جل الفح شارياً لأحوال السلطان 
أبسي العياس وهو بالصفيحة من جبال غمارة وابن ماسي» 
يحخاصره؛ فنمي إليه أن بعض حاشيته من أولاد السوزراء وهو أبن 
مسعود البلنسيء ابن الوزير أبي القاسم بن حكيم وقد اتفقوا على 
أغتياله» وأن ابن ماسي دس إليهم بذلك ونصبت له على ذلك 
العلامات التي عرفتها فقبض عليهم ليده ولم يمهلهم وقتلهم 
وجميع من داخلهم في ذلك» ورجع إلى غرناطة وأقام ممتنعا ملكه 
إلى أن هلك سنة ثلاث وتسعينء قولي هكانه ابنه أبو الحجاج 
وبايعه الناس» وقام بأمره خالد مولى أبيه رتقبض على إخوته سعد 
ومحمد ونصر فهلكوا في محبسهم؛ رلم يوقف لهم على خبر. 

ثم سعى عنده في خالد القائم بدولته أنه أعد السم لفتله؛ 
وأن يحبى بن الصائغ اليهردي طبيب دارهم داخله في ذلك ففشك 
بخالد» وفتل بين يديه صبراً بالسيوف لسنة أو نحوها من ملكه 
وحبس الطبيب فذبح في محيسه. 


الخبر عن ملوك بني أذفونش من الجلالقة ملوك الأندلس 
ثم هلك سنة أربع وتسعين لسنتين أو نوها من ملكه. 
وبويع ابنه محمد وقام بأمره محمد المخصاصي القائد من 
صنائع بيه والحال على ذلك هذا العهد واللّه غالب على أمره. 
وقد انقضى ذكر الدولة الأموية المنازعين لبني العباس ومن 
تبعهم من الملوك بالأندلس: فلتذكر الآن ثسيتاً من أخبار ملوك 
النصرانية الذين يجاورون المسلمين بجزيرة الأندلس من سائر 
نواحيهم» ونلم بطرف من أنابهم ودوهم. 


الخبر عن ملوك بني أذفونش من الجلالقة 

ملوك الأندلس بعد الغوط ولعهد المسلمين 

وأخبار من جاورهم من الفرنجة والبشكنس 

والبرتغال والإلمام ببعض أخبارهم 

والملرك لهذا العهد من النصرائية أربعة في أربعة من 
العمالات مميطة بعمالة المسلمين» قد ظهر إعجاز الملة في مقامهم 
معهم وراء البحر بعدما استرجعوا من أيديهم ما نظمه الفتح 
الإسلامي أول الأمر. 

وأعظم هؤلاء الملوك الأربعة: قشتالة وعمالاته عظيمة 
متسعة معت مشتملة على أعمال جليقة كلهاء مثل قشتالة وغليسية. 

والقرنتيرة وهي بسيط قرطبة وإشبيلية وطليطلة وجيان» 
آخذة في جوف الجزيرة من المغرب إلى المشرق. 

ويليه من جانب الغرب ملك البرتغال وعمالته صغيرة 
وهي أشبونة» ولا أدري نسبه فيمن هو من الأمم. 

ويغلب على الظن آنه من أعقاب القواميس الذين تغاسّرا 
على عمالات بني أذفونش في العصور الماضية كما نذكر بعد 
ولعله من أسباطهم وأولي تسبهم واللّه أعلم. 

ويلي ملك قشتالة هذا من جهة الشرق ملك نيرة؛ وهو 
ملك البشكس وعمالته صغيرة فاصلة بين عمالات تشتالة 
وعمالة ملك برشلونة» وقاعدة ملك نبرة وهي مدينة ينبلونة؛ 


وملك برشلرنة وما وراءها. 
ونحن الآن نذكر أخبار هذه الأمم من عهد الفتح با يظهر 
لك منه تفصيل أخبارهم: 


وذلك أن النصرانية لا تغلب عليهم المسلمون علد الفتح 
سنة تسعين من الهجرة» وقتلوا لزريق ملاك الغوط وانساحوا في 
تواحي جزيرة الأندلس. وأجفلت أمم النصرانية كلها أمامهم إل 
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سيف البحر من جانب الحوف» وتجاوزوا الدروب وراء قشتالة؛ 
واجتمعوا بجليقة وملكرا علبهم ثلاثة: ابن ناقله قاقام ملكأ تسع 
عشرة سنة» وهلك سنة ثلاث وثلاثين ومائة؛ وولي ابنه قائلة 
سنتين» ثم هلك فولوا عليهم بعدهما أذفونش بن بطرةء وهر 
الذي اتصل ملكه في عقبه هذا العهد ونسبهم في الجلالقة من 
العجم كما تقدم. 

ويزعم ابن حبان أنهم من أعقاب الغوط؛ وعندي أن ذلك 
ليس بصحيح فإن أمة الغرط قد دثرت وغبرت وهلكت» وقل أن 
يرجع أمر بعد إدباره وإنما هر ملك مستجد في أمة أخمرى رالله 
أعلم. 

فجمعهم أذفونش بن بطرة على حماية ما بقي مسن أرضهم 
بعد أن ملك المسلمون عامتهاء وانتهوا إلى جليقة وأقصروا عن 
الفتح بعدها حتى فشلت الدولة الإسلامية بالأندلس» وارتجع 
التصارى الكثير عا غلبرا عليه. 

ركان مهلك أذفونش بن بطرة مسنة اثتدين وأربعين ومائة 
لثمان عشرة سنة من ملكه» وولي بعده ابنه فرويلة إحدى عشرة 
سنة قوي فيها سلطانه» وقارنه فيها شغل عبد ال رحمن الداخل 
بتمهيد أمره فاسترجع مدينة بسك وبرتغال وسمورة وسلمنقة 
وشقرنية» وقشتالة بعد أن كانت انتظمت للمسلمين في الفتح 
وهلك سنة ثمان وخسين» وولي ابله شيلون عشرة سنين. 

وهلك سنة ثمان وستين» فولوا مكانه أذفونش منهم» 
ووئب عليه سمول ماط فقتله وملك مكانه سبع سئين» وعلى 
عقب ذلك استفحل ملك عبد الرحمن بالأندلس؛ واغزى جيوشه 
أرض جليقة ففتح وغلم وأسر. 

ثم ولي منهم أذفونش آخر سئة اثنتين وخسين» وهلك سنة 
ثمان وستين فولوا مكانه أذقونش منهم» ووثب أحد ملوكهم 
المستيدين بأمرهم. 

قال ابن حيان: كانت ولاية رذمير هذا عند ترهب أخيه 
أذفونش الملك قبله» وذلك سنة تسع عشرة وثلاثمائة على عهد 
الناصرء وتهيأ للناصر الظهور عليه إلى أن كان التمخيص على 
المسلمين في غزوة الخندق؛ وذلك سنة سبع وعشرين وثلائمانة» 
وكانت الراقعة بالخندق وقريبا من مدينة شنت ماكس كما ذكر في 
أخباره. 

ثم هلك رذمير سئة تسع وثلاثين» وولي أخوه شانجة وكان 
تیاها معجبا بطالا فانتقض سلطانه» ووهن ملك قومه» وانتزی 
عليه قوامس دولته فلم يتم لبي أذفرنش بعدها ملك مستبد في 


OD 
الجلالقة إلا من بعد أزمان الطوائف وملوكهم كما ذكرناه.‎ 

وکان اضطراب ملكهم كما نقل ابن حبان على يد فردلند 
بن عبد شلب قومس البة والقلاع؛ فكان أعظم القرامس؛ وهم 
ولاة الأعمال من قبل الملك الأعظم فانتفض على شانهة ألبة 
وظاهرهم ملك البشكنس على شائجة؛ رورد شانجة على الناصر 
بقرطبة صريخاً فامده» واستولى بذلك الإمداد على سمورة فملكهاء 
وأنزل المسلمين بها واتصلت الحرب بين شائهة وين فردلند إل أن 
أسر فردلند في بعض أيام حروبهم» وحصل في أسر ملك 
البشكنس على أن ينفذ إليه أسيره قردلند بن عبد شلب قومس 
ألبة والقلاع فأبى من ذلك» وأطلته. 

ووند على المتصر أردون بن أذفونش المقارع لشائهة صريخاً 
سنة إحدى وخسن فأجابهء وأنفذ غالبا مولاه في مدده. 

ثم هلك شانهة ملك بي أذنونش ببطليوسء وقام بأمرهم 
بعده ابته رذمير» وهلك أيضا فردلند بن عبد شلب قومس ألبةء 
ويل واه قرس وقي رامن یتین ابرق بان 
صوائفهم وعظمت نكايته بعد مهلك الحكم المستنصر إلى أن قيض 
الله هم المنصور بن أبي عامر حاجب ابنه هشام» فأئخن في عمل 
رذمير» وغزاء مرارا وحاصره في سمورة. 

ثم في ليون بعد أن زحف إلى غرسية بن فردلدد صاحب 
ألبة» وظاهر معه ملك البشكنس فغلبهما. 

ثم ظاهروا مع رذمير وزحفوا جميعاً للقائه بشنت ماكس 
فهزمهم؛ واقتحمها عليهم وخخربها. 

وتشاءم الجلالقة برذمير وخرج عليهم عمه بزمند بسن 
أرذون» وافترق أمرهم ثم رجع رذمير إلى طاعة التصور سئة أربيع 
وبين 

وهلك على أثرها فأطاعت أمه؛ واتفقت الجلالقة على 
بزمند بن أرذون» وعقد له المنصور على سموررة والعيون وما 
اتصل بهما من أعمال غليسية إلى البحر الأخضر راشترط عليه 

ثم امتعض بزمند لما نزل بالجلالقة عيث المنصور سئة ثمان 
وسبعين فافتتح حيون وحاصره في سمورة قفر عنها وأسلمها 
أهلها إلى المنصور فاستباحها ولم يبق لملك الجلالقة إلا حصون 
يسيرة بالحبل الحاجز بين بلدهم وبين البحر الأخضر. 

لم اختلف حال بزمند في الطاعة والانتقاض والماصرر يردد 
إليه الغزو حتى أذعن وأخفر ذمته الخارج على المنصور فاسلمه 
إليه سنة حمس وثمانين» وضرب عليه الجزية وأوطن المسلمين 


الخبر عن ملوك بني أذفونش عن الجلالقة ملوك الأندلس 


مدينة سمورة سلة تسع وثمانين؛ وولي عليها آبا الأحوص معن بن 
عبد العزيز التجيبي. 

ثم سار إلى غرسية بن فردلدد صاحب آلية» وكان أعان 
المخالفين على المنصور وكان فيمن أعان عليه حين خرج عليه 
فنازل المنصور مدينة أشبونة؛ قاعدة غليسية فملكها وخربها. 

وهلك غرسية هذا فولي ابنه شائجة» وضرب المنصور عليهم 
الجزية وصار أهل جليقة جميعا في طاعته وكانوا كالعمال له إلا 
بزمئد بن أرذون ومسد بن عبد شلب قومس غليسية فإنهما كانا 
أملك لأمرهما. 

على أن مسداً بعث ابه للمنصور سنة ثلاث وثمالين 
وصيرها جارية له فأعتقها وتزوجها. 

ثم انتقض بزمند وغزاه المنصور فبلغ شنت ياقب موضع 
حح النصرانية ومدفن يعقوب الحواري من أقصى غليسسية؛ 
وأصابها خالية. فهدمها ونقل أبرابها إلى قرطبة فجعلها في سمت 
الزيادة التي أضافها إلى المسجد الأعظم. 

ثم تطارح بزمند بن أرذون في السلم وأنفذ ابنه يلانة مع 
معن بن عبد العزيز صاحب جليقة فوصل به إلى قرطبة وعقد له 
السلم وانصرف إلى أبيه. 

والح المنصور على ارغومس من القوامس وكانوا في طرف 
جليقة بين سمورة وقشتالة» وقاعدتهم شنت برية فافتتحها سنة 
مس وثمانين. 

ثم هلك بزمند بن أرذون ملك بني أذفرنش وولي ابنه 
أذفونش» وهر صاحب بسيط غرسية واحتكما إلى عبد الللك بن 
المنصور؛ فخرج أصبغ بن سلمة قاضي النصارى للفصل بينهماء 
ققضی به لمسد بن عبد شلب. 

فلم يزل أذقونش بزمند في كفالته إلى أن فتل غيلة سئة 
مان فاستيد اذفونش بامره وطلب القواميس المقتدرين على أيه 
وعلى من سلف من قومه برسوم الملك فحاز ذلك متهم له 
وبعث على نواحيهم من عنده» وأذعنوا له وسقط ذكرهم في وقته 
مثل بني أرغرمس وبي قردلند الذين قدمنا ذكرهم وقد كان 
قيامهم أيام شاغبة بن رذمير من بني أذقونش كما قدمناه. 

جمعهم أذفونش للقاء عبد الملك المظفر بن المنصور فظاهرهم 
بلك ي ولقيهم بظاهر فلرنية فهزمهم وافحح الحصن 
صلحا. 


الخبر عن ملوك بني أذفونش من الجلالقة ملوك الأندلس 


رأس الماثة الرابعة فانتهز الفرصة في المسلمين صاحب آلبة؛ وهر 
شانجة بن غرسية وصار بظاهر الفرقة الخارجة على الأخرى إلى أن 
أدرك بعض الأملء وقتل ملك البشكئس سنة ست وأربعمائة 
وتغلب التصارى على ما كان عليه بقشتالة وجليقة؛ ولم يزل 
أذقونش ملكا على جليقة وأعمالهاء واتصل الملك في عقبه إلى أن 
كان شأن الطوائف. 

وتغلب المرابطون ملوك المغرب من لتوئة على ملوك 
الطرائف» واسئولوا على الأندلس وانقرض منها ملك العرب 
أجمع. 

وني تواريخ لمنونة وأخبارهم أن ملك قشتالة الذي ضرب 
الجزية على ملوك الطوائف ستة سين وأريعمائة هو البيطبيين: 
ويظهر أنه كان متغلباً على شانجة بن أبرك الك يومئذ من بني 
أذفرنش؛ وهو مذكرر في أخبارهم» وأنه لا هلك قام بأمره بنوه 
فردلند وغرسية ورذمير» وول أمرهم فردلند واحتوى على شنت 
برية وعلى كثير من عمل ابن الأفطس. 

ثم هلك وخلف شانجة وغرسية وألفدش فتنازعوا ثم 
خلص الملك لألقنش وعلى عهده مات الظاهر إسماعيل بن ذي 
النون سنة سبع وستين وأربعمائة» وهو المستولي على طلبطلة سئة 
تمان وسبعين وهو يومئد اعنزاز النصرانية بجزيرة الأندلس» وكان 
من بطارقته وئواميمس دولئه البرهانس فكان بلقب الألبنذورء 
ومعناه ملك الملوك؛ وهو الذي لقي يرسف بن تاشفين بالزلاقةق 
وكانت الداثرة عليه وذلك سئة إحدى وثمانين. 

وحاصر ابن هود في سرقسطة؛ ركان ابن عمه رذمير منازعاً 
له فزحف إلى طليطلة وحاصرها فامتئعت عليه» وحاصر القسريلية 
وغرسية المربة والبرهانس مرسية وقسطون شاطبة وسرقسطة. 

ثم استولى على بلنسية سنة تسع وثمانين» وارتجعها 
المرابطون من يده بعد أن غلبوا ملوك الطرائف على أمرهم. 

ثم مات الفنش سنة إحدى وخسمائة: وقام بأمر الجلالقة 
زرجته» وتروجت رذمير ثم فارقنه وتزوجت بعده قمطاً من 
أقماطهاء وجاءت منه بولد كانوا يسمونه السليطين؛ وأوقع ابن 
رذصير بابن هود سنة ثلاث وخسمائة الواقعة المشهورة التى 
استشهد فيها. 

وملك ابن رذمير سرقسطة: وفير عماد الدولة وابنه إل 
روطة فأقام إلى أن استترله السليطين؛ ونقله إلى قشتالة. 

ثم كانت بين رذمير وأهل-قشتالة حرب هلك فيها 
البرهانس سنة سبع وح مسمائة وذلك لآخر أيام المرابطرن بلمتونة. 
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ثم انقرض أمرهم على يد المرحدين ركان آمر النصارى 
لعهد المنصور يعقرب اين أمير المؤمنين يوسف بن عبد المؤمن» 
كان دائراً بين ثلائة صن ملوكهسم الفنش والبيبوح وابن الرند 
وكبيرهم الفتش وهو أميرهم يوم الأرك الذي كان للمنصور 
عليهم سنة إحدى وتسعين وحمسمائة والييرح صاحب ليرن هر 
الذي مكر بالناصر عام العقاب فداخله وقدم عليه وأظهر له 
التنصيح فبذل له أمرالاء ثم غدر به وكر عليه المزية يرم العقاب» 
ثم هلك الناصر وولي المستنصر وفشل ريح يني عبد المؤصن 


واستولى الفتش على جميع ما افتتحه المسلمون من معاقل الأتدلس 


وارتجعها. 

ثم هلك الفنش وول ابنه هرائدة وكان أحول» وكان بلقب 
بذلك» وهو الذي ارتجع قرطبة وإشبيلية من أيدي بني هرد» وعلى 
عهده زحف ملك أرغون فارتجع شرق الأندلس كله شاطبة ودانية 
وبلئسية وسرقسطةء وسائر الثغور والقراعد الشرقية؛ واناز 
المسلمون إلى سيف البحر وملكوا عليهم ابن الأحمر بعد ولاية ابن 
هرد. 

ثم هلك هراندة وولي ابنه ثم هلك ابنه وول ابنه هرائدة» 
واجاز بنو مرين إلى الأندلس صريفاً لابن الأحمر وساطانهم يومشذ 
يعقوب بن عبد الحق» فلقيته جموع النصرانية بوادلك وعليهم ذنية 
من أقباط بني أذفونش وزعماتهم فهزمهم يعقرب بن عبد الحقء 
وبقبت فتن متصلة؛ ولم يلقه يعقوب» وإنما كان یغرو بلادهم ويكثر 
فيها العبث إلى أن ألقوه بالسلم» وخالف على هراندة ملك قشتالة 
هذا ابله شانجة فوقد هراندة على يعقوب بن عبد الحق صريخاء 
وقبل يده فقبل وفادته وأمده بالمال والجيش» ورهن في المال الاج 
المعروف من ذخائر سلفهم فلم يزل بدار بني عبد الحق من بني 
مرين هذا العهد. 

ثم هلك هراندة سنة ثلاث وثمانين واستقل ابنه شافية 
بالك ووقد على يرسف بن يعقوب بالجزيرة الخضراء بعد مهلك 
أيه يعقرب» وعقد معه السلم. 

ثم انتقض وحاصر طريف وملكها وملك سنة ثلاث 
وتسعين فول ابله هراندة. 

ثم هلك سنة اثنتى عشرة وسبعمائة» فولي ابنه بطرة صغيرأء 
وكفله عمه جران وكان نزهما جميعا على غرناطة عند زحفهما 
إليها سنة ثمان عشرة وسبعمائةء فولي ابنه الهنشة بن بطرة صغيرأ 
وكقله زعماء دولتهم. 

ثم استبد بأمره وزحف إلى السلطان أبي الحسن؛ وهر 
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محاصر لطريف سنة إحدى وخسين وسبعماثة فهلك في الطاعون 
الجارف. وملك ابته بطرة وقرابته القمط برشلوئة فأجاره ملكهاء 
وزحف إليه بطرة مراراً وتغلب على كتسير مسن أعماله» وحاصر 
بلنسية مرارا. 

ثم أتيح الغلب للقمط سنة ثمان وسبعين وسبعمائة» 
فاستولى على بلاد قشتالة وزحفت إلبه أمم النصراتية لما كانوا 
مثموا من عنف بطرة وسوء ملكته» ولح بطرة بأمم الفرنجة 
الذين وراء قشتالة في الجوف ججهات الليمانية وفرطانية إلى سيفب 
البحر الأخضرء وجزيرة قدوح شنت مزين ملكهم الأعظمء وهر 
البلنس غالس وجاء معه مددا بأمم لا تحصى حتى ملك قشتالة 
والقرنتيرة ورجعوا عنه إلى يلادهم بعد أن أصابهم وباء هلك 
الكثير منهم. 

ثم اتصلت الحرب بين بطرة واخيه القمط إلى آن غلبه 
القمط. واعتمم منه بطرة ببعض الحصون ونازله القمط حتى إذا 
أشرف على آخذه بعث بطرة إلى بعض الزعماء سرا لتيل الستزول 
في جواره فأجابه» ووشى به لأخيه القمط فكبسه في بيت ذلك 
الزعيم وقتله سنة اثنتين وسبعين وسبعماثة. 

واستولي القمط على ملك بي أذفونش أجمع واستنزل ابن 
أخيه بطرة من قرمونة. 

وقد كان اعتصم بها بعد مهلك أبيه مع وزيره مرتين لبس 
هو واستقام له ملك قشتالة ونازعه البلنس غالس ملك الإفرنجة 
بالابن الذي هو من بنت بطرة على عادة العجم في تمليك ابن 
البنت محتجا بأن القمط لم يكن لرشدة» واتصلت الحرب بينهما 
وشغله» ذلك عن المسلمين فامتنعوا من الجزية التي كانت عليهم 
لن قبله. 

وهلك هذا القمط سنة إحدى وثمانين وسبعمائة» فملك 
ابنه شانجة وفر ابنه الآخر غرمس إلى غرناطة» ثم رجع إلى راحسي 
فشتالة والأمر على ذلك هذا العهد» ونتنتهم مع الفنش ملك 
الفرنج موصولة وعاديتهم لذلك عن المسلمين مرفرعة؛ واللّه من 
ورائهم محيط. 

وآما ملك البرتغال بجهة أشبونة غرب الآندلس وملكته 
صغيرة؛ وهي من أعمال جليقة» وصاحبها هذا العهد متميز 
بسمته. وملكه مشارك لابن أذفونش في نسيه ولا أدري كيف 

وأما ملك برشلونة بجهة شرق الأندلس فعمالتهم واسعة: 
وملكتهسم كبيرة تشتمل على برشلونة بجهة وارغمون وشاطبة 


الخبر عن ملوك بتي أذفونش من المجلالقة ملوك الأئدلس 


وسرقسطة وبلتسية وجزيرة دانية وميورقة ويتورقةء ونسبهم في 
الفرنج» وسياق الخبر عن ملكهم ما نقل ابن حيان أن الغوط 
الذين كانوا بالأندلس كانوا تدعا ني ملك الفرنج» ثم اعتزموا 
عليهم وامتنعوا ونبدّوا إليهم عهدهم. 

وكانت برشلونة من ممالك الفرنج وعمالاتهم؛ فلما جماء 
الله بالإسلام وكان الفتح قعد الفرنج عن تصر الغوط لتك 
العداوة؛ قلما انقضى أمر الوط زحفب المسلمون إل الفرنج 
فأزعجوهم عن برشلونة وملكوها. 

ثم تجاوزوا الدروب من ورائها إلى البسائط بالير الكبير 
فملكرا من قواعدها جزيرة أربوئة وما إليها من تلك البسائط, 

ثم كانت فترة عند انقراضى الدولة الأموية بالشرق ويداية 
الدولة العباسبة افتتن فيها العرب بالآندلس؛ واتهز الفرنج 
فرصتهم فارتجعرا بلادهم إلى برشلونة فملكوها لهذا العهد مائتين 
من الهجرة؛ وولرا عليهم من قبلهم» وضار أمرها راجعاً إل ملك 
رومة من الفرنجةء وهو قارله الأكبر» وكان من الحبابرة. 

ثم ركبهم من الخلاف والمناقفسة في أوقات ضحفهم 
واختلاف إلى ملوكهم كالذي ركبه السلمون من ضعفت يده من 
الوك فافتطع الأمراء تواحيهم بكل جهة. فكان ملرك برشلونة 
هؤلاء تمن اقتطع عمله» وكان ملوك بني أمية لأول دولتهم 
يتراضون بمهادنة هؤلاء الملوك أهل برشلونة حذرا من مدد 
صاحب رومة» ثم صاحب القسطنطينية من ورائه. 

فلما كانت دولة المتصور بن أبي عامر بين إقطاع برشلونة 
عن ملك الفرنج» شمر المنصور لغزوهم واستباح بلادهم وأئخن 
في أعمالهم؛ وافتتح برشلونة وخريهاء وأنزل بهم الثقمات وملكهم 
لعهده بردويل بن سير وكانت حالة الظهور عليه كحاله مع سائر 
الملرك التصارى. 

ولا هلك بردويل ترك من الولد قلبة وريند وأومنقوه. 

ثم انتقض أومنقود على عيد الملك بن المنصور قغزاه وأخذه 
في بعض ثغوره صلحاء 

ثم كانت الفتنة البربرية وحضرها أومنقود فهلك في الوقسة 
مع البربر سنة أربعمائة» وانفرد بيمند كلك برشلوئة إل أن هلك 
بعد عشر وأريعماثة» وملك ابنه بلتتفير وكفلته أمه وحاربت یی 
بن منذر من ملوك الطوائف وهي الت تغلبت على ثغر طرشوشة» 
واتصل الملك في عقب بيمند. 

وكان الملك منهم لآخر دولة الموحدين جامعة بن بطرة بن 
أذفونش بن ريند» وهو الذي ارتجع بلنسية وملكهم بهذا العهد 


أخبار القائمين بالدولة العباسية من العرب المستبدين 


اسمه بطرة: ولم يبلغنى كيف أتصال نسبه بقرمه. 
وملك بعد العشرين من هذه الماثئة وهو حي هذا العهد» 
وابنه غالب عليه لكير سنه. 


والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. 


أخبار القائمين بالدولة العباسية من العرب 


المستيدين بالنواحي ونبداً منهم يبي 
الأغلب ولاة إفريقية وأولية أمرهم ومصائر 
أحو الحم 

قد ذكرنا في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه شأن 
فتح إفريقية على يد عبد الله ابن أبي سرح» وكيف زحف إليها ني 
عشرين ألا من الصحابة وكبار العرب» ففض جوع النصرانية 
الذين كانرا بها من الفرنجة والروم والبربر» وهدم سبيطلة قاعدة 
ملكهم وخربهاء واستبيحت أموالهم وسبيت نسازهم وبناتهم» 
وافترق أمرهم ا خيول العرب في جهات إفريقية؛ وأتخنوا 
بها ني أهل الكفر قتلا وأسرا حتى لقد طلب أهل إفريقية من ابسن 
أبي سرح أن يرحل عنهم بالعرب إلى بلادهم؛ ويعطوه ثلائمائة 
قنطار من الذهب ففعل وكفل إلى مصر سنة سبع وعشرين. 


معاوية بن خديج 

السكوني؛ إفريقية سنة أربع وثلانين» وكان عاملاً على مصر 
فغزاها ونازل جلولاء وقائل مدد الروم الذي جاءهاء من 
قسطنطينية لقيهم بقصر الأ مر نغلبهم. وأتلعوا إلى بلادهم؛ وافتئح 
جلرلاء وغتم وأئخن وكفل. 

عقبة بن نافع 

ثم ولى معاوية سنة خمس وأربعين عقبة بن نافع بن عبد اللّه 

بن قبس الفهري على إفريقية واقتطعها عن معاوية بن خديج؛ 
فبنى القبروان وقاتل البربر وترغل في أرضهم. 

أبو المهاجر 


ثم استعمل معاوية على مصر وإفريقية مسلمة بن مخلده 


۸ 


فعزل عقبة عن إفريقيةء وولى مولاه أبا المهاجر ديداراً سنة س 
وخسن فخرا ا مغرب» وبلغ إلى تلمسانء وخرب قيروان عقبة 
وأساء عزله وأسلم على يديه كسيلة الأوربي بعد حرب ظفر به 


عقبة بن نافع ثانياً 


ونا استقل يزيد بن معاوية بالخلافة: رجع عقبة بن نافع إلى 
إفريقية سنة اثتين وستين فدخل إفريقية» وقد نشآت الردة في 
البرابرة فزحف إليهم» وجعل مقدمته زهير بن فيس البلوي وفر 
منه الروم والفرنجة ففاتلهم» وفتح حصونهم مشل ليس وباغاية» 
وفتح أذنة قاعدة الزاب بعد أن قاتله ملوكها من البربر فهزمهمء 
وأصاب من غنائمهم وحبس أبا المهاجر فلم يزل في اعتقاله. 

ثم رحل إلى طنجة فاطاعه بلبان ملك غمارة وصاحب 
طنجة وهاداه وأتحفه» ودله على بلاد السبرير وراءه بالمغرب» مشل 
وليلى.عند زرهون وبلاد المصامدة وبلاد السوس» وكانوا على 
دين المجوسية؛ ولم يدينوا بالنصرانية» فسار عقبة وفتح وغنم وسبى 
وأثخن فيهم وانتهى إلى السرس. 

وقاتل مسرفة من أهل اللشام وراء السوس» ووقف على 
البحر المحيط وقفل راجعاء وأذن لجيوشه في اللحاق بالقيروان. 

وكان كسيلة ملك أروية والبرانس من اليربر قد اضطغسن 
عليه بجا كان يعامله به من الاحتصار؛ يقال: إنه كان يحاصره في 
كل يوم ويأمره بسلخ الغنم إذا ذبحث لمطبخه فانتهز فيه الفرصةء 
وأرسل البربر فاعترضوا له في نهودا وقتلوه في ثلائمائة من كبار 
الصحابة والتابعين: واستشهدوا كلهم وأسر في تلك الوقعة محمد 
بن أوس الأنصاري في نفر فخلصهم صاحب قفصة؛ وبعث بهم 
إلى القيروان مع من كان بها من المخلفين والذراري. 

ورجع زهير بن قيس إلى القيروان واعتزم على القتال 
وخالفه حنش بن عبد الله الصنعائي وارتحل إل مصر واتبعه 
الناس فاضطر زهير إلى الخروج معهم وانتهى إلى برقة فأقام بها 
مرابطأًء واستأمن من كان بالقيروان إلى كسيلة فأمنهم ودخل 
القيروان وأقاموا في عهده. 


زهير بن قيس البلوي 


ولا ولي عبد الملك بن مروان بعث إلى زهير بن قيس بمكانه 
من برقة بالمدد» وولاه حرب البرابرة فزحف سنة سبع وستين 


۹ 


يزيد بن أبي مسلم 


ودحل إفريقية ولقيه كسيلة على ميس من نواحي القيروان فهزمه 
زهير بعد حروب صعبةء وقتله واستلحم في الوقعة كثير مسن 
أشراف البربر ورجالاتهم. 

ثم قفل زهير إلى المشرق زاهداً في الملك» وقال: إغفا جعت 
للجهاد وأخخاف أن نفسي تيل إلى الدئيا» وسار إلى مصر واعترضه 
بسواحل برقة أسطول صاحب قسطنطينية» جاؤوا لقتاله فقاتلهم 
واستشهد رحمه اللّه تعال. 


حسان بن النعمان الغساني 


ثم أن عبد املك بن مروان بعد أن قتل عبد الله ن الزبير 
وصفا له الأمرء آمر حسان بن النعمان الغساني بغزو إفريقية» 
وأمده بالعساكر» ودخل القيروان وافتتح قرطاجنة عنوة وخربهاء 
وفر من كان بها من الروم والفرغية إلى صقلية والأندلس. 

ثم اجتمعرا في صطفورة وبنزرت وهزمههم ثانية» وانحاز 
الفل إل باجة وبونة فتحصئرا بها. 

ثم سار حسان إلى الكاهنة ملكة جرارة بجبل أوراس» وهي 
يومتذ أعظم ملوك البرير» فحاريهاء وانهزم المسلمون وأمسر متهم 
جماعة؛ وأطلتتهم الكاهنة سوى خالد بن يزيد القيسي فإنها 
أمسكته وأرضعته مع ولديها وصيرته اا هما. 

٠‏ وأخرجت العرب من إفريقية وانتهى حسان إلى برقة» 

وجاءه كتاب عبد الملك بالقام حتى يأتيه المدد. 

ثم بحث إليه المدد سنة أربع وسبعين فسار إلى إفريقية ودس 
إلى خالد بن يزيد يستعمله فأطلعه على خبرهم» واستحثه فلقي 
الكاهنة وقتلها وملك جبل أوراس وما إليه» ودوخ نواحيه 
وانصرف إلى القيروان وأمن البرير. 

وكتب الخراج عليهم وعلى من معهم من الروم والفرنج 
على أن يكون معه اثنا عشر ألفا من البربر لا يفارقونه في مواطسن 
جهاده ورجع إلى عبد الملك» واستخلف على إفريقية رجلاً اسمه 
صالح من جنده. 


موسى بن تصير 
وا ولي الوليد بن عبد الماك كتب إلى عمه عبد اللّه؛ وهو 


على مصر - ويقال عبد العزيز - أن يبعث بموسى بن نصوير إلى 
إفريقية» وكان أبوه نصير من حرس معاوية فبعثه عبد الله وقدم 
القيروان وبها صالح خليفة حسان فعقد له. ورأى البربر قد 


طمعواء في البلاد فوجه البعوث في النواحي» وبعث ابنه عبد الله 
في البحر إلى جزيرة ميورقة فغنم منها وسبى وعنادء ثم بعثه إلى 
ناحية أخرى وابنه مروان كذلك؛ ونوجه هو إلى ناحية فغنم منها 
وسبى وعاد وبلغ الخمس من المغدم سبعين الف رأس من السبي. 

ثم غزا طنجة وافتح درعه وصحراء تافيلالت. 

وأرسل ابنه إلى السوس وأذعن البرير لسلطانه ودولته وأخذ 
رهائن المصامدة وآنزفم بطتجة» وذلك سئة ثمان وثمانين» وول 
عليها طارق بن زياد الليني. 

ثم أجاز طارق إل الأندلس دعاه إلبها بلبان ملك غمارة 
فكان فتح الأندلس سنة تسعين. 

واجاز موسى بن نصير على أثره فكمل فتحها كما ذكرناه. 

ثم قفل موسى إلى الشرق واستخلف على إقريقية ابنه عبد 
الله وعلى الأندلس عبد العزيز. 

وهلك الوليد وولي سليمان سئة ست وتسعين فسخط 


موسى ولكيسة. 
محمد بن يزيد 


ا ولي سليمان وحبس موسى بن نصير عن ابنه عبد الله 
عن :إفزيقية ول مكانه محمد بن يزيد مول قريشن فلم يل علتها 
حتى مات سليمان. 


إسماعيل بن أبي المهاجر 


ولا مات سليمان استعمل عمر بن عبد العزيز على إفريقية 
جميع البرير ي أيامه. 


يزيد بن أبي مسلم 


ولا تولى يزيد بن عبد الملك» ولى على إفريقية يزيد بن آبسي 
مسلم مرلى الحجاج وكاتبه فقدم سنة إحدى ومائة وأساء السيرة 
في اليربر» ووضع الجزية على من أسلم من أهل الذمة منهم تأسيا 
جا فعله الحجاج بالعراق فقتله البربر لشهر من ولايته» ورجعوا إل 
محمد بن يزيد مولى من الأنصار الذين كان عليهم قبل إسماعيل» 
زكرا إل يزيد بالطاعة والعثر عن قل اين ابن اح فابتانهم 
بالرضا وآقر محمد بن أبي يزيد على عمله. 


يشر بن صفوان الكلبي 
بشر بن صفوان الكلي 


ثم ولى يزيد على إفريقية بشر بن صفوان الكلبي فقدمها 
سنة ثلاث ومائة» فمهدها وسكن أرجاءهاء وغزا بنفسه صقلية 
سنة تسع ومائة وهلك مرجعه عنها. 


عبيدة بن عبد الرحمن 


ثم عزل هشام بن عبد الملك بشر بن صفوان عن إفريقية 
وولى مكانه عبيدة بن عبد الرحصن السلمي وهر اين أخي أبي 
الأعور فقدمها سنة عشر ومانة. 


عبيد الله بن الحبحاب 


ثم عزل هشام عبيدة بن عبد الرحمن وولى مكانه عبيد اله 
بن الحبحاب مولى بني سلول وكان واليا على مصرء فأمره أن 
مضي إلى إفريقية» واستتخلف على مصر ابنه أبا القاسم» وسار إلى 
إفريقية فقدمها سنة أربع عشرة؛ وبنى جامع توئس» واتخذ لما دار 
الصناعة لإنشاء المراكب البحرية. 

وبعث إلى طنجة ابئه إسماعيل وجعل معه عمر بن عبيد 
الله المرادي وبعث على الأندلس عقبة بن حجاج القيسي. 

وبعث حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع غازياً إل 
المغرب فبلغ السوس الأقصى وأرض السودان» وأصاب من مغام 
الذهب والفضة والسبي كثيرا ودوخ بلاد المغرب وقبائل البربر 
رورجم 

ثم أغزاه ثانية في البحر إلى صقلية سنة اثترن وعشرين» 
ومعه عبد الرحمن بن حبيب فنازل سرقوسة أعظم مدائن صقليةء 
وضرب عليهم الجزية وأئخن في سائر الجزيرة. 

وكان محمد بن عبيد الله بطنجة قد أساء السيرة فى البربره 
وأراد أن جمس من أسلم منهم» وزعم أنه الفيء» فاجمعوا 
الانتفاض» وبلغهم مسير العساكر مع حبيب بن أبي عبيدة إلى 
صقلية فسار ميسرة المظفري بدعوة الصفرية من الخرارج» وزحف 
إلى طنجة فقتل عمر بن عبيد الله وملكهاء واتبعه البربر وبايعوه 
بالخلافة» وخاطبره بأمير المؤمئين» وفشت مقالته فى مسائر القبسائل 
بإفريقية وبعث ابن المبحاب إليه خالد بن حبيب الفهري فيمن 
بقي معه من العساكر. 

واستقدم حبيب بن أبي عبيدة من صقلية ومن معه من 


of 


العساكرء ويعثه في أثر خالدء ولقيهم ميسرة والبربر بناحية طنجة 
فاقتتلا قتالاً شديداء شم تحاجزوا ورجع ميسرة إل طنجة فكره 
البربر سوء سيرته فغتلوه» وولوا عليهم مكانه خالد بن حبيب 
الزناتي؛ واجتمع إليه اليربرء ولقيه خالد بن حبيب في العرب 
وعساكر هشام فانهزموا» وقتل خالد بن حبيب وجماعة من العرب 
وسميت بهم غزوة الأشرافء وانتقضت إفريقية على ابن 
الحبحاب وبلغ الخبر إلى الأندلس فعزلرا عامله عقبة بن الحجاج؛ 
وولوا عبد الملك بن قظّن كما مر 


كلثوم بن عياض 


وها انتهى الخبر إلى هشام بن عبد اللاك بهزيمة العساكر 
بالمقرب استنقص ابن الحبحاب وكتب إليه يستقدمه وولى على 
إفريقية سنة ثلاث وعشرين ومائة كلثوم بن عياض» وعلى مقدمته 
بلخ بن بشر القشيري» فأساء إلى أهل القيروان؛ فشكوا إلى حبيب 
بن أبي عبيدة وهو بتلمسان موافق لليريره فكتب إلى كلثوم بن 
عياض ينهاه ویتهدده» فاعتذر وأغضى له عنهاء ثم سار واستخلف 
على القيروان عبد ال رحمن بن عقبةء ومر على طريق سبيبة» وانتهى 
إلى تلمسان ولقي حبيب بن عبيدة واقسلاء ثم اقا ورجعا جميعاً. 

وزحف البرايرة إليهم على وادي طنجةء وهر وادي سوا 
فائهزم بلخ في الطلائم وانتهرا إلى كلثرم؛ فاتكشف واشحد القعال 
وقتل كلثوم وحبيب بن أبي عبيدة وكثير من الجندء وتحيز أمل 
الشام إلى سبتة مع بلخ بن بشرء فحاصرهم البرابرة وأرسلوا إلى 
عبد الملك بن قطن أمير الأندلس في أن يجيزوا إليهء فأجابهم إلى 
ذلك بشرط أن يقيموا سنة واحدة» وأخذ رهنهم على ذلك 
وانقضت السنة وطالبهم بالشرط فقتلوه وملك بلخ الأندلس. 

وكان عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع 
لما قنل أبوه حبيب مع كلتوم بن عياض» وأجاز بلخ إلى الأندلس 
فملكهاء فآجاز عبد الرحمن إلى الأندلس يحاول ملكها. 

فلما جاء أبو المنطار إلى الأندلس من قبل حنظلة أيس عبد 
الرحمن من أمرهاء ورجع إلى تونس سئة ست وعشرين ومائة وقد 
توفي هشام وولي الوليد بن يزيد فدعا لنفسه. وسار إلى القيروان 
ومع حنظلة من قتاله» وبعث إليه وجوه الجند فالتهز عبد الرحمن 
الفرصة فيهم وأوثقهم لثلا يقاتله أصحابهم: واغذ السير إلى 
القيروان فرحل حنظلة من إفريقية وقفل إل المشرق سنة سبع 
وعشرين: واستقل عبد الرحمن بملك إفريقية وولى مروان بن محمد 
فكتب له بولايتهاء ثم ثارت علبه الخوارج في كل جهة فكان عمر 


a1 


عبد الأعلى بن السمح الغافري 


بن عطاب الأزدي بطبئياش؛ وعروة بن الوليد الصفري بتونس» 
وثابت الصنهاجي بباجة؛ وعبد الجبار بن الحبارث بطرابلس على 
رأي الأباضيةء فزحف عبد الرحمن إليهما سنة إحدى وثلاثين 
فظفر بهماء وقتلهماء وسرح أخاه إلياس لابن عطاب فهزمه وقتله؛ 
ثم زحف إلى عروة بتونس فقتلف وانقطع أمر الخوارج. 

وزحف سنة مس وثلاثين إلى جموع من البرير بنواحي 
تلمسان فظفر بهم وقفل. 

ثم بعث جيشاً في البحر إلى صقلية وآخر إلى سردانية 
فاثخنرا في أمم الفرنج حتى استقروا بالجزاء. 

ثم دالت دولة بني العباس وبعسث عبد الرحمن بطاعته إلى 
السفاح؛ ثم إلى أبي جعفر من بعده؛ ولحق كثير من بني أمية إلى 
إفريقيةء وكان ممن قدم عليه القاضي» وعبد المؤمن إبنا الوليد بن 
يزيد ومعهما ابنة عم لحماء فزوجها عبد الرحمن من أخيه إلياس» 
ثم بلغ عبد الرحمن عنهما السعي في الخلانة فتتلهماء وامتعضت 
لذلك ابنة عمهماء فاغرت زوجها بأخيه عبد الرحمن واستفسدته. 

وكان عبد الرحمن قد أرسل إل أبي جعفر بهدية قليلة» 
وذهب يعتذر عنها فلم يحسن العذرء وأفحش في الخطاب قكتب 
إليه المنصور يتهدده. وبعث إليه بالخلعة فانتقض هو ومزق خلته 
جلى المنبر فوجد أخموه إلياس بذلك السبيل إلى ما كان يحاول 
عليه» وداخل وجوهاً من الجند في الفتك بعبد الرحمن وإعادة 
الدعرة للمنصورء ومالأه في ذلك أخره عبد الوارث» وفطن عبد 
الرحمن هما فأمر إلياس بالمسير إلى تونس» وجاء ليردعه ومعه 
أخوه عبد الوارث فقتلاه في آنجر سبع وثلاثين لعشر سنين من 
إمارته. 


حبيب بن عبد الرحمن 


ولا قتل عبد الرحمن نها أبله حبيب إلى تونس فلحق به بعد 
أن طلبره وضبطوا أبواب القصر لياخذوه قلم بظفروا بهء وكان 
عمه عمران بن حببب بتونس فلحق به» واتبعه الپاس فاقحلرا مليا 
ثم اصطلحرا على أن يكون لحبيب قفصة وقصطيلة وتغراوة» 
ولعمران تونس وصطغورة؛ وهي تبرزو والجزيرة» ولإلياس سبائر 
إفريقيق وتم هذا الصلح ممئة ثمان وثلاثين. 

وسار حبيب إلى عمله ببلاد الجريد؛ وسار الياس مع أخيه 
بجمران إلى تونس فغدر بعمران وقتله وجماعة من الأثسراف مه 
وعاد إلى القيروان» وبعث يطاعته إلى أبي جعفر الللصور مع عبد 
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ثم سار حبيب إلى توئس فملكها وجاءه عمه إلياس فقاتله» 
وخالفه حبيب إلى القيروان فدخلها وفتق السجون فرجع إلياس في 
طلبه: وفارقه أكثر أصحابه إلى حبيب» فلما تواقفا دعاه حبيب إلى 
البراز فتبارزا وقتله حبيب ودخل القيروان وملكها آخر سنة ثمان 
وثلاثين» ونا عمه الآخبر عبد الوارث إلى وربجومة من قبائل 
البربرء وكبيرهم يومتل عاصم بن جميل؛ وكان كاهناً ويدعي النبوة 
فأجار بيد الوارث» وقاتلهم حبيب فهزموه إلى قابس واستفحل 
أمرهم وكتب من كان بالقيروان من العرب إلى عباصم بن جميل 
يدعونه للولاية عليهم» واستخلفوه على الحماية والدعاء للمنصور 
فلم يجب إلى ذلك» وقاتلهم فهزمهم: واستباح القيروان وخرب 
المساجد واستهانها. 

ثم سبار إلى حبيب بن عبد الرحمن بقابس فقاتله وهزمه؛ 
ولحق حبيب بجبل أوراس فاجاره أهله؛ وجاء عاصم نقاتلهم 
فهزمره» وقتل جماعة من أصحابه. 

وقام بابر ورججومة والقيروان من بعده عبد اللك؛ وقتله 
سنة أربعين ومائة. 

وكانت إمارة الياس على إثريقية سئة ونصفاء وإمارة حبيب 


ثلاث سنين. 


عبد الملك بن أبي اجعد الوربجرمي 


ولا قتل عبد الملك بن أبي الجعد حبيب بن عبد الرحمن 
رجع في قبائل ورجومة إلى الفيروان وملكهاء واستولت ورجومة 
على إفريقية؛ وساروا في أهل القيروان بالعسف والظلم كما كان 
عاصيم وأسرا عنه. 

واقترق أهل القيروان بالنراحي فراراً بأنفسهم: وشاع 
خبرهم في الآفاق فخرج بنواحي طرابلس عيد الأعلى بن السمح 
المغافري الأباضي منكرا لذلك وقصد طرابلس وملكهاء 


عبد الأعلى بن السمح المغافري 


ولا ملك عبد الأعلى مدينة طرايلس بعث عبد املك بن. 
آبي الجعد العساكر لقتاله سنة إحدى وأربعين؛ فلقيهم أبو الخطاب 
وهزمهم وأثخن فهم: واتبعهم إلى القيروان فملكها وأخرج 
وريجومة منها واستخلف عليها عبد الرجمن ين رستم» وسار إلى 
طرابلس للقاء العساكر القادمة من ناحية أبي جعفر. 


محمد بن الأشعث الخراعي 
محمد بن الأشعث الخراعي 


كان ابو جعفر المنصور لما رقع بإفريقية ما وقع من الفتنة 
وملك قبائل ورجومة القيروان» وفد عليه رجالات من جند 
إفريقية يشكون ما نزل بهم من وربجومة؛ ويستصرخونه فول على 
مصر وإفريقية محمد بن الأشعث الخزاعي فنزل مصر وبعث على 
إفريقية أبا الأحوص عمرو بن الأحوص العجلي. 

وسار في مقدمته فلقيه أبو الخطاب عبد الأعلى بسرت 
ودهمه بالعساكر ومعهم الأغلب بن سالم بن عقال بن خفاجة بن 
سوادة التميمي» فسار لذلك. ولقي ابا الخطاب بسرت ثانية» 
فانهزم أبو الخطاب وقتل عامة أصحابه وذلك سنة أربع وأربعين, 

ولغ الخبر إلى عبد الرحمن بن رستم بالقيروان ففر عنها إلى 
تاهرت وبنى هئالك مدينة ونزهاء وقام ابن الأشعث فافتتح 
طرابلس واستعمل عليها المخارق غفاراً الطائي» وقام بامر إفريقية 
وضبطها. 

وولى على طبنة والزاب الأغلب بن سالم. 

ثم ثارث عليه المضرية وأخرجوه سنة ثمان وأربعين فقفل 
إلى المشرق الأغلب بن سالم. 

رلا تفل ابن الأشعث إلى المشرق ولى على المضرية عيسى 
بن موسى الخراساني» فبعث أبو جعفر المنصور الأغلب بن سالم 
بن عقال بن خفاجة التميمي بعده على إفريقية: ركان سن 
أصحاب أبي مسلم بخراسان. 

وقدم مع ابن الأشعث فولاه على الزاب وطبنة فقدم 
القيروان وسكن الناس. 

ثم حرج عليه أبو قرة اليفرني في جمرع البربر فهرب رسكن 
أبو قرة اليفرني؛ فابى عليه الجند وخلعوه؛ ركان الحسن بن حرب 
الكندي بقابس فكاتب الجند وثبطهم عن الأغلب فلحقوا به وأقبل 
بهم إلى القيروان فملكها ولحق الأغلب بقابس. 

ثم رجع إل إقبال الحسن بن حرب سنة سين فهزمه» 
وسار إلى القبروان فكر عليه الحسن دونها واتتتلواء وأصاب 
الأغلب سهم تقتله. وقدم أصحابه عليهم المغافر بن غفار الطائي 
الذي كان على طرابلس» وحملوا على الحسسن فانهزم أمامهم إلى 
تونس» ثم لحق بكتامة وخيل المخارق في اتباعه» ثم رجع إل 
تونس بعد شهرين ففتله الجند» وقيل: أصحاب الأغلب قتذره في 
المرقف الذي قتل فيه الأغلب. 


وقام بامر إفريقية المخارق بن غفار إلى أن كان ما نذكره. 


10 
عمر بن حفص هزارمرد 


ولا بلغ أبا جعفر المنصور قتل الأغلب بن سالم يعث على 
إفريقية مكانه عمر بن حفص هزارمرد من ولد قبيصة بن أبي 
صفرة أخي المهلب» فقدمها سنة إحدى وخسين فاستقامت أموره 
ثلاث سلين. 

نم شان لا دون على دة هة وامتكلك عدن 
القيروان آبا حازم حبيب بن حبيب الهلبي» فلما توجه لذلاك ثار 
العربر بإفريقية وغليوا على من كان بها وزحفرا إلى القيروان 
وقاتلوا أبا حازم ققتلوه واجتمع البرير الإباضية بطرابلس» وولوا 
عليهم أبا حاتم يعقرب بن حبيب الإباضي مرلى كندة» وكان على 
طرابلس الجنيد بن بشار الأسدي من قبل عمر بن حفص فأمده 
بالعساكر؛ وقاتلوا أبا حازم فهزمهم رحصرهم بقابس» وانقضت 
إفريقية من كل ناحية. 

ثم ثاررا في عسكر إلى طبنة وحاصروا بها عمر بن حقفص.» 
فيهم أبر قرة البعقوبي في أربعين الفأ من الصفرية وعبد الرحمن بن 
رسثم في خمسة عشرالغا من الأباضية جاؤوا معه؛ والمسور الزناتي 
في عشرة آلاف من الأباضية وأمم من الخوارج من صنهاجة 
وزناتة وهرارة ما لا غصى» قدافعهم عمر بن حفص بالأمرال» 
وفرق كلمتهم وبذل لأصحاب أبي قرة مالا فانصرفوا. 

واضطر أيو فرة لاتباعهم» فبعث عمر جيشاً إلى ابن رستم 
وهو بتهودا فانهزم إلى تاهرت وضعف الأباضية عن حصار طبنة 
فأفرجوا عنهاء وسار أبو حاتم إلى التيروان وحاصرها ثمانية آشهرء 
واشتد حصارها وسار عمر بن حفص وجهز العساكر لطبنة 
فخالفه أبو قرة إلى طبنة فهزموه. 

وبلغ أبا حاتم وأصحابه وهر على القيروان مسير عمر بن 
حفص إليهم فساروا للقائه فمال هو من الأربس إلى تونس» لم 
جاء إلى القيروان فدخلها واستعد للحصار راتبعه أبر حاتم والسبربر 
فحاصروه إلى أن جهده الخصان وخرج لقتالهم مستميتاً فقتل آخر 
سنة أربع وخمسينء وولي مكانه أخوه لأمه حميد بن صيخر فرادع أبا 
حاتم على أن يقيم دعوة العباسية بالقيروان ولحرج أكثر الجند إلى 
عليه واحرق قو حا وات القترراك ولم صورها: 


يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب 


ولا بلغ المنصور التقاض إفريقية على عمر بن حفص 
وحصاره بطبئة ثم بالقيروان» بعث إليه يزيد بن أبي حاتم بن 


١. +*؟‎ 


خزبمة بن أعين 


قييصة بن المهلب بن أبي صفرة في سين ألف مقاتل. 

وبلغ خبره عمر بن حفص فحمله ذلك على الاستماتة 
حتى قتل» وسار يزيد بن حاتم فقدم عليها وأبو حاتم يعقوب بن 
حبيب مستول عليهاء فسار إلى طرابلس للقاشه؛ واستخلف على 
القيروان عمر بن عثمان الفهري فانتقض وقتل أصحابه. 

وخرج المخارق بن غفارء فرجع إليهما أبر حاتم ففرا من 
القيروان ولحقا بجيجل من سواحل كتامة فتركهماء واستخلف 
على القيروان عبد العزيز بن السبع المغافري» وسار للقاء يزيد. 

وسار يزيد إلى طرابلس فلحق أيو حاتم جال نفوسة» 
واتبعته عساكر يزيد فهزمهم فسار إليه يزيد بنفسه؛ وقائله فالا 
شديدا فانهزم البربرء وقتل أبو حاتم في ثلاثين ألفا من أصحابهء 
وتتبعهم يزيد بالقتل بثأر عمر بن حفص. 

ثم ارتحل إلى القيروان فدخلها منتصف سنة خمس وحمسين. 

وكان عبد الرحمن بن حبيب بن عبد الرحمن الفهري مع أبي 
حاتم فلحق بككتامة؛ وبعث يزيد في طلبه فحاصروهم ثم ظفروا 
بهم. 

وهرب عبد الرحمن وقتل جميع من كان معه وبعث يزيد 
المخارق بن غفار على الزاب» ونزل طبنة وأئخن في البربر في 
وقائع كثيرة مع وربجومة وغيرهم إل أن هلك يزيد سنة سبعين 
ومائة في خلافة هارون الرشيد. 

وكام بأمره ابئه داود فخرج عليه البربر؛ وأوقع بهم ورجع 
إلى القيروان إلى أن كان من أمره ما تذكره. 


أخوه روح بن حاتم 


ولا بلغ الرشيد وفاة يزيد بن حاتم» وكان أخمره روح على 
فلسطين استقدمه وعزاه فى أخيه وولاه على إفريقية فقدمها 
منتصف إحدى وسبعين» وسار داود ابن أخيه يزيد إلى الرشيد. 

وكان يزيد قد أذل الخرارج ومهد البلاد فكانت ساكئة أيام 
روح؛ ورغب في موادعة عبد الوهاب بن رستم وكان من الوهبية 
فوادعه. ثم هلك روح 3 رمضان سنة أربع وسبعين» وكان 
الرشيد قد بعث بعهده سرا إلى نصر بن حبيب من قرابتهسم فقام 
بالأمر بعد روح إلى أن ولي الفضل. 


ابنه الفضل بن روح 


ولا توفي روح بن حاتم قام حبيب بن نصر مکانه» وسار 
ابنه الفضل إلى الرشيد فولاه على إفريقية مكان بيه فعاد إلى 
القيروان في حرم سنة سبع وسبعين؛ واستعمل على نونس المغيرة 
ابن أخيه بشر بن روح» وكان غلاماً غَرا فاستخف بالند» 
حبيب بن تصر فاستعفى أهل تونس من المغيرة فلم يعفهمء 
نانتقضوا وقدموا عليهم عبد الله بن الجارود» ويعرف بعبد ريه 
الأنباري» وبايعوه على الطاعة» وأخرجوا المغيرة: وكتبوا إلى 
الفضل أن بول عليهم من أراد فول عليهم ابن عمه عبد الله بن 
يزيد بن أبى جائم» وسار إل تونس» ولا قاربها بعث ابن الحارود 
جماعة لتلقيه» واستفهامه في أي شيء جاء فعدوا عليه وقتلوه افتثاتا 
بذلك على ابن الخارود» واضطر إلى إظهسار الخلاف وتو كير 
ذلك محمد بن الفارسي من قواد الخراسانية» وكشيب إلى القواد 
والعمال في اللواحي» واستفسدهم على الفضلء وكثر جموع ابن 
الخاررد؛ وخرج الفضل فانهزم واتبعه ابن الجارود» واقتحسم عليه 
القبروان» ووكل به وباهله من يوصلهم إلى قابس» ثم رده من 
طريقه وقثله منتصف ثمان وسبعين. 

ورجع ابن الجارود إلى تونس» وامتعض لقتل الفضل جماعة 
من الجند وفي مقدمتهم مالك ين المنذر ووثبوا بالقيروان فملكوهاء 
وسار إليهم أبن الخارود من تودنس فقتلهم» وقتل مالك بن الملذر 
وجماعة من أعبانهم» ولتق فلهم بالأندلس» فقدموا عليهم الصلت 
بن سعيدك» وعادوا إلى القيروان واضطربت إفريقية. 

خزيمة بن أعين 

وها بلغ الرشيد مقتل الفضل بن روح» وما وقع بإفريقية من 
الاضطراب» ول مکانه خخرية بن أعين» وبعث إلى ابن الجارود 
يحبى بن موسى حله عند آهل خراسان. 

ويقال؛ بقطين يرغبه في الطاعةء فأجابه بشرط الفراغ من 
العلاء بن سعيد» وعلم يقطين أنه يغالطه فداخل صاحبه محمد بن 
الفارسي» واستماله فزع عن ابن الخارود. 

وخرج ابن الجارود من القيروان فرارا من العلاء في حرم 
سنة تسع وسبعين لسبعة أشهر من ولايته» وسار للقاء ابن 
القارسي من القيروان» وتزاحقا للقعال قدعا ابن الجارود اين 
الفارسي إلى خخلوة» وقد دس رجلا من أصحابه يغتاله في خلوتهما 


محمد بن مقاتل الكجبي 


فقتله: وانهزم أصسابه وسابق العلاء بن سعيد ويقطين إلى القيروان 
فسبق إليها العلاء وملكها وفتك قي أصحاب ابن الجارود ولح 
أبن الجارود بهرثمة فبعث به إلى الرشيدء وكتب إليه أن العلاء بسن 
سعيد هو الذي آحرجه من القيروان فأمره بان يبعث بالعلاء فبعث 
به مع يقطين؛ فاعتقل ابن الجارود وأحسن إلى العلاء إلى أن ترفي 
بمصر. 

وسار هرثمة إلى القيروان فقدمها ممئة سبع وسبعين فأمن 
الناس وسكنهم» وبئى القصر الكبير بالسثير لسئة من قدومف 
وبنى السور على طرابلس نما يلي البحر. 

وكان إبراهيم بن الأغلب عاملاً على الزاب وطبنة فهاداف 
ولاطفه فعقد له على عمله فقام بأمره وحسن أثره. 

لم حرج عليه عياض بن وهب اطواري وكليب بن جيم 
الكلبي» وجمعا الجموع فسرح هرثمة إليهما يجيي بن موسي من 
قراد امخراسانية ففرق جموعهماء وقثل كثيراً من أصحابهماء ورجع 
إلى القيروان. 

ولما رأي هرئمة كثرة الشوار واللاف بإفريقية اسستعفى 
الرشيد من ولايتها نأعفاه» ورجع إلى العراق لسئتين ونصيف من 
ولايته. 


محمد بن مقاتل الكعي 


ثم بعث الرشيد على إفريقية محمد بن مقائل الكبي» وكان 
صنيعته»» فقدم القرروان في رمضان سنة إحدى رين فكان 
سيوع السيرة؛ فاختلف عليه الجند وقدموا مخلد بن مرة الأزدي» 
فبعث إليه العساكر فهزم وقئل. 

ثم خرج عليه بتونس تام بن غيم التميمي سنة ثلاث 
وثمانين؛ واجتمع إليه الناسء وسار إلى القيروان فخرج إليه محمد 
بن مقاتل ولقيه فانهزم أمامه ورجع إلى القيروان؛ وتمام في اتباعه 
إلى أن دخل عليه القيروان؛ وأمنه تمام على أن يرج عن إفريقية» 
فسار محمد إلى طرابلس» وبلغ الخبر إلى إبراهيم بن الأغلب بمكانه 
من الزاب فانتقض محمد وسار جمرعه إلى القيروان وهسرب تمام 
بين يديه إلى تونسء وملك القيروان واستقدء محمد بن مقاتل من 
طرابلس» وأعاده إلى إمارته بالقيروان آحر ثلاث وثمانين» وزحف 
عام لقتالهم فخرج إليه إبراهيم بن الأغلب بأصحابه فهزمه» وسار 
في اتباعه إلى تونس» واستأمن له تام فأمنه وجاء به إلى القيروان 
وبعث به إلى بغداد فاعتقله الرشيد. 


إبراهيم بن الأغلب 


ولا استوئق الأمر لحمد بن مقاتل كره آهل البلاد ولايته 
وداخملوا إبراهيم بن الأغلب ني أن يطلب من الرشيد الولاية 
عليهم» فكتب إبراهيم إلى الرشيد في ذلك على أن يترك المائة الف 
دينار التي كانت من مصر إلى إفريقية؛ وعلى أن يحمل هر من 
إفريقية أربعين الفاً. 

وبلغ الرشيد غناؤء في ذلك واستشار فيه أصحابه فأشار 
هرثمة بولايته» فكتب له بالعهد إلى إفريقية منتصف أربع وثمانين 
فقام إبراهيم بالولاية» وضبط الأمور وقفل ابن مقائل إل المشرق» 
وسكنت البلاد برلاية ابن الأغلب. وابتنى مدينة العباسية قرب 
القيروان» وانتقل إليها بجملته. 

وخرج عليه سنة ست وثمانين بتونس حمديس من رجالات 
العرب» ونزع السوادء فسرح إليه ابن الأغلب عمران بن مجالد في 
العساكر فقاتله وانهزم مديس» وقتلى من أصحابه نحو عشرة 
آلاف. 

ثم صرف همه إلى تمهيد المغرب الأقصىء وقد ظهر فيه 
دعوة العلوية بإدريس بن عبد الله وتوفي ونصب البرابرة ابنه 
الأصغرء وقام مولاه راشد بكقالته» وكبر إدريس واستفحل أمره 
براشد» فلم يزل إبراهيم يدس إلى البربر ويسرب فيهم الأموال 
حتى قتل راشد وسيق رأسه إليه. 

ثم قام بأمر إدريس بعده بهلرل بن عبد الرحمن المظفر من 
رؤوس البربر فاستفحل أمره؛ فلم يزل إبراهيم يتلطفه ويستميله 
بالكتب واهداياء إلى أن انحرف عن دعرة الأدارسة إلى دعوة 
العباسية فصالحه إدريس» وكتب إليه يستعطفه بقرابتيه من رسو 

ثم خالف أهل طرابلس على إبراهيم بن الأغلب سنة تسع 
وثمانين» وثاروا بعاملهم سقيان بن المهاجر» وأخرجوه من داره إلى 
المسجد وكتلوا عامة أصحابه؛ ثم أمنوه على أن يرج من طرابلس 
فخرج سفيان لشهر من ولايته: واستعملرا عليهم إبراهيم بن 
سفيان التميمي» فبعث إليهم إبراهيم بن الأغلسب العساكر 
وهزمهم: ودخل طرابلس عسكره. 

ثم استحضر إبراهيم الذين تولوا كبر ذلك فحضروا في 
ذي الحجة آخر السنة» وعفا عنهم وأعادهم إلى بلدهم. 

ثم انتقض عمران بن مجالد الربعي سنة خمس وتسعين على 
ابن الأغلب. وكان بتونس؛ واجتمع معه على ذلك تريش بن 
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التونسي»ء وكثرت جموعهماء وسار عمران إلى القيروان فملكهاء 
وقدم عليه قريش من تونس» وخندق إبراهيم على نفسه بالعباسسية 
فحاصروه سئة كاملة» كانت بيشه وييتهم حروب كان الظفر في 
آتحرها لابن الأغلب. 

وكان عمران يبعث إلى أسد بن الفرات القاضي في السروج 
إليهم وامتنع. 

ثم بعث الرشيد إلى إبراهيم بالمال فنادى في الناس بالعطاء» 
ولحق به أصحاب عمرانء وانتفض أمره ولحق بالزاب؛» فأقام به 
إلى أن توتي ابن الأغلب. 

ثم بعث إبراهيم على طرابلس ابنه عبد الله سلة ست 
وتسعين, فتار عليه اند وحاصروه بداره. 

ثم أمنوه على أن يخرج عنهم فخرج» واجتمع إليه الناس 
وبذل العطاء وأتاه البرير من كل ناحية» وزحف إلى طرابلس قهزم 
جندها ودخل المدينة. 

ثم عزلة أبره ررلى سفيان بن المضاء فثارت هوارة 
بطرابلس» وهجم الجند فلحقرا بإبراهيم بن الأغلب وأعاد معهم 
ابئه عبد اللّه في ثلائة عشر الفا من العساكر ففتك بهوارة راتخن 
فیهم» وجدد سور طرابلس. 

وبلغ الخبر إلى عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رسكم فجمع 
البرير وجاء إلى طرابلس فحاصرها وسد عبد الوعاب باب زناتة» 
وكان يقاتل من باب هوارة. 

ثم جاءه الخير بوفاة آبيه فصانلتهم على أن يكون اليلد 
والبحر لعبد الله وأعمالها لعيد الوهاب» وسار إلى القيروان» 


وكانت وفاة إبراهيم في شوال سنة ست وتسعين. 
ابنه أبو العباس عبد الله 


ولا توفي إبراهيم بن الأغلب عهد لابنه عيد الله وكان 
غائبا بطرابلس والبرير يحاصروئه كما ذكرناه» وأوصى ابه الأخمر 
زيادة الله أن يبايع له بالإمارة ففعل» رأخذ له البيعه على الناس 
بالقيروان. 

وكتب إليه بذلك فقدم أبو العباس عبد الله في صفر سنة 
سبع وتسعين: ولم يرع حق أخيه فيما فعله. 

وق ققد وز عرو اانه فقا از ارين 

وكان جائراً حتى قيل: إن مهلكه كان بدعرة حفص بن 
حيد من الأرلياء الصالحين من أهل مرد ومهريك» وفد عليه في 


جماعة من الصالين يشكو ظلامة. 
فلم يصخ إليهم فخرج حفص يدعو عليه: وهم يؤمنون 
إحدى ومائتين لخمس سنين من ولايته. 


أخوه زيادة الله 


ولا توفي أبو العباس ولي مكانه آخره زيادة الله وجاءه 
التقليد من قبل المامون» وكتب إليه يأمره بالدعاء لعبد الله بن 
طاهر على منابره فغفضب من ذلك» وبعث مع الرسول بدنائير من 
سكة الأدارسة يعرض له بتحويل الدعوة. 

ثم استأذته قرابته في الج وهم أخوه الأغلب وأبناء آخبه 
أبي العباس محمد وأبو محمد بهر وإبراهيم أبو الأغلب» فأذن لهم 
وانطلقوا لقضاء فرضهم فقضوه وأقامرا بمصر حتى وقعت بين 
زيادة الله وبين الجد الحروب فاستقدمهم: واستوزر أنخاه الأغلب 
وهاجت الفتن» واستولى كل رئيس بناحية فملكوها عليه كلها 
وزحفوا إلى القيروان فحصرره وكان فاتحة الخلاف زياد بن سهل 
بن الصقلية» خرج سلة سبع ومائتين وجمع وحاصر مدينة باجة 
فسرح إليه العساكر فهزموه وقتلرا أصحابه. 

ثم انتقض منصور الترمذي بطبنةء وسار إلى تونس فملكهسا 
وكان العامل عليها إسماعيل بن سقيان» وسفيان آخر الآغلب 
فقتله لتستخلصى له طاعة الجند. 

وسرح زيادة الله العساكر من القيروان مع غلبون ابن عمه 
ووزيره اسمه الأغلب بن عبد الله بن الأغلب وتهددهم بالقتل إن 
انهزموا فهزمهم منصورء وخشوا على أنفسهم ففارقوا الرزير 
غلبرن» وافترقوا على إفريقية؛ واستولوا على باجة والجزيرة 
وصطفورة والأربس وغيرها. 

واضطربت إفريقية» ثم اجتمعرا إلى منصور» وسار بهم إلى 
القيروان فملكهاء وحاصره في العباسية أربعين يومأه وعمروا سور 
القيروان الذي خربه إبراهيم بن الأغلب. 

ثم خرج إليه زيادة الله فقاتله فهزمه؛ رحق بتونس وخرب 
زيادة الله سور القسيروان» ولحق قواد الجند بالبلاد التي تغلبوا 
عليهاء فلحق منهم عامر بن نافع الأزرق بسبيبة. 

وسرح زيادة الله سنة نسع ومائتين عسكراً مع محمد بن 
عبد الله بن الأغلب فهز مهم عامر وعادواء ورجع منصور إل 
تونس رم يبق على طاعة زيادة الله من إفريقية إلا تونسس 


أخوه زيادة الله 


ل 


والساحل طرابلس ونفزاوة. 
وبعث الجند إلى زيادة الله بالأمان وآن يرتحل عن إفريقية: 
وبلغه أن عامر بن نافع يريد لفزاوة وان برابرئها دعوه؛: فسرح 
مائتي مقاتل لمنع عامر بن افع فرجّع عامراً عنهاء وهزمه إلى 
قسطيلة ورجع؛ ثم هرب عنهدا واستولى سفيان على قسطيلة 
وضبطهاء وذلك مسئة تسع وماتنين» واسترجع زيادة الله قسطيلة 
والزاب وطرابلس واستقام أمره. 
ثم وفعت الفتنة بين منصور الطبندي وبين عامر سن نافع» 
لأن منصرراً كان يحسده ويضغن عليه فاستمال عامراً الجند 
وحاصره بقصره بطبندة حتى استامن إليه على أن يركب إلى 
الشرقء وأجابه إلى ذلك وخرج منصور مسن طبندة منهزماًء ثم 
رجع فحاصره عامر حتى استامن إليه ثانية على يد عبد السلام بن 
المفرج من قواد الجند» وأنحذ له الآمان من عامر على أن يركب 
البحر إل المشرق فأجابه عامر وبعثه مع ثقائه إلى تونس وأوصى 
ابنه؛ وكان يغريه أن يقتله إذا مر به فقتله. وبعث برأسه وراس 
ابنهء وأقام عامر بن نافع مدينة تونس إلى أن توفي سنة أربع عشرة. 
بن المفرج إلى باجة فأقام بها إلى أن 
انتقض فضل بن أبي العبن بجزيرة شريك سنة ثمان عشرة 
وماثتين؛ فسار إليه عبد السلام بن المغرج الربعي؛ وجاءت عساكر 
زيادة الله فقاتلوهماء وقتل عبد السلام وانهزم فضسل إلى مدينة 
توس 200 بهاء وحاصرته العساكر حتى اقتحموها عليه» وقتلوا 
من أهلها وهرب آخرون حتى أمنهم زيادة الله وعادوا. 


ورجع عبد السلام ب 


9 صقلية 
كانت صقلية من عمالات الروم وأمرها راجع إل صاحب 
قسطنطينية» وول عليها سئة إحدى عشسرة وماتتين بطريقاً اسمه 
قسنطيل» واستعمل على الأسطول قائداً من الروم حازماً شجاعاً 
فغزا سواحل إفريقية وانتهبها. 

ثم بعد مدة كتب ملك الروم إلى قستطيل يأمره بالقيض 
على مقدم الأسطول وقتله. 

وغى الخبر إلبه بذلك فانتقضء وتعصب له أصحابه» وسار 
إلى مدينة سرقرسة من بلاد صفلية فملكهاء وقاتله قسنطيل فهزمه 
القائد ودخل مدينة نطانية فأتبعه جيش أ أخذوه وقتذره» واستول 
القائد على صقلية فملكها وخوطب بالملك. 

رول على ناحية مسن الجزيرة رجلاً اسمه بلاطةء وكان 
ميخابيل ابن عم بلاطة على مدينة بيرم فانتقض هو وابن عمه 
على القائد» واستولى بلاطة على مديدة سرفوسة؛ وركب القائد في 


أساطيله إلى إفريقية مستنجداً بزيادة اللّه» فبعث معهم العساكر 
واستعمل عليهم أسد بن الفرات قاضي القيروان فخرجرا في ربع 
سنة اثنتى عشرة فنزلوا بمدينة مأزرء وساروا إلى بلاطة ولقيهم 
القائد وجميع الروم الذين بها استمدهم فهزموا بلاطة والروم الذين 
معه» وغنموا آمو الهم. 

وهرب بلاطة إلى فلونرة فقتلء واستولى المسلمون على عدة 
حصون من الجزيرة ووصلوا إلى قلعة الكرات» وقد اجتمع بها 
خلق كثير فخادعرا القاضي أسد بسن الفرات في المراردة على 
الصلح رأداء الجزيةء حتى استعدوا للحصارء ثم امتلعوا عليه 
فحاصرهم وبع السرايا في كل ناحية؛: وكثرت الغنائم وحاصروا 
سرقوسة برأ وجرأ وجاءه المدد من إفريقية وحاصروا بليرم. 

وزحف الروم إلى المسلمين وهم يحاصرون سرقوسة قد 
بعثوهم؛ واشتد حصار المسلمين بسرقرسة؛ ثم أصاب معسكرهم 
الفناء وهلك كثير منهمء ومات أمسد بن الفرات أميرهم ودفن 
بمدينة قصريانة؛ ومعهم القائد الذي جاء يتنجدهم فخادعه اهل 
قصريانة وقتلوه وجاء المدد من القسطنطينية قتصافوا مع المسلمين 
وهزمرهم؛ ودخل فلهم إلى قصريانة. 

ثم توفي محمد بن الحواري أمير الملمين وولي بعده زهير 
بن عرف. 

ثم محض الله المسلمين فهزمهم الروم مرات وحصروهم في 
معسكرهم حتى جهدهم الحصار: وخرج من كان في كبركيب من 
المسلمين بعد أن هدمرها وساروا إلى مأزر؛ وتعذر عليهم الوصول 
إلى إخوانهم وأقاموا كذلك إلى سنة أربع عشرة إلى أن أشرفوا على 
اللاك فرصلت مراكب إفريقية مددا واسطول من الأندلس 
خرجوا للجهاد» واجتمع منهم للاثمائة مركب فنزلوا الجزيرة؛ 
وأفرج الروم عن حصار المسلمين وفتح المسلمون مديئة بليرم 
بالأمان سنة سبع عشرة وماتتين» ثم ساروا سنة تسع عشرة إلى 
مدينة قصريانة وهزموا الروم عليها سنة عشرين وماتتين: ثم بعشوا 
إلى طرميس. 

لم بعث زيادة الله الفضل بن يعقرب في سرية إن سرقوسة 
فغنمواء ثم سارت سرية أخرى واعترضها بطريق صقلية فامتنعوا 
منه في وعر وحمل من الشعرآء» حتى يلس منهم وانصرف على 
غير طائل فحمل عليهم أهل السرية وانهزمواء وسقط البطريق عن 
فرسه فطعن وجرح» وغلم المسلمون ما معهم من سلاح ودواب 
و متاع. 

ثم جهز زيادة الله إلى صقلية إبراهيم بن عبد الله بن 
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الأغلب في العساكرء وولاه أميراً عليها نخرج منتصف رمضان» 
وبعث أسطولا فلقي أسطولا للررم فغدمه» وقتل من كان فيه. 

وبعث إسطولاً حر إلى قصرره قلقي أسطولاً نقنمه 
وسارت سرية إلى جبل التار والحصون التي في نراحيهاء وكثر 
السي بأيدي المسلمين. 

وبعث الأغلب سئة إحدى وعشرين أسطولاً نمو الجزائر 
فغنموا وعادوا. 
التسخيص على المسلمين. 

ثم كانت وقعة أنحرى كان فيها الظفر للمسلمين. 

وغنم المسلمون من أسطوفم تسع مراكب» ثم عثر بعضص 
المسلمين على عورة من قصريانة فدل المسلمين عليهاء ودخخلوا 
متها البلد؛ وتحصن المشركون بحصنه حتى استامنوا وقتحه الله 
برفاة زيادة الله فوهنوا أولاء ثم انشطرا وعادوا إلى الصير والجهاد 
وكانت وفاة زيادة الله منتصف سنة ثلاث وعشرين وماتين 


لإحدى وعشرين سنة ونصف هن ولايته. 


أخوهما أبو عقال الأغلب بن إبراهيم بن 
الأغلب 


رلا توفي زيادة الله بن إبراهيم تول أأخره الأغلبه» ويكنى 
أبا عقال فأحسن إلى الجند» وأزال المظالم وزاد العمال في أرزاقهم 
وكفهم عن الرعية! وخرج عليه بقسطيلة خوارج زواغة ولوائة 
ومكناسة وقتلوا عاملها بهاء وبعث إليهم العساكر تقتلهم 
واستأصلهم. 

وبعث سئة أربع وعشرين سرية إلى صقلية فغنموا وعادوا 

وفي سنة مس وعشرين استآمن للمسلمين عدة حصون من 
صقلية فأمثرهم وفتحوها ملحا وسار أمطول السلمين إل 
قلورية ففتحوهاء ولقوا أسطول القسطئطينية فهزمرهم. 

ولي سئة ست وعشرين سارت سرايا المسلمين بصقلية إلى 
قصريانة: ثم حصن القبروان واثخنوا في نواحيها كما تذكره. 

ثم توفي الأغلب بن إبراهيم في ربيع من سنة ست وعشرين 
وماتتين لسنتين وسبعة أشهر من إمارته. 


ابنه أبو العباس محمد بن الأغلب بن 
إبراهيم 


ولا توفي أبو عقال الأغلب ولي بعده أنه أبو العباس ودالنت 
له إفريقية» وشيد مدينة بقرب تاهرت وسماها العباسية وذلك سنة 
سبع وعشرين؛ وأحرقها أفلح بن عبد الوهاب بن رستم وكتب 
إلى صاحب الأندلس يتقسرب إليه بذلك قبعث إليه بمائة الف 
درهم. 

وني أيامه ولي سحنون القضاء سئة أربيع وثلاثين رماتين 
بعد عزل ابن الجواد» وضربه سحنون قمات. 

ومات سحنون سنة أربعين وماتين» وثار عليه أنحوه أبو 
جعفر وغلبه؛ ثم اتفقا على أن يستوزره فاستبد عليه» وقتل وزراءه 
ومكث على ذلك. 

ثم أقام أبو العباس محمد بأمره واستبد سنة ثلاث وأربعين 
بعد أن استعد لذلك رجالاء وحارب أخوه أبر جعفر فغلبه محمد 
وانتفض عليه وأخرجه من إفريقية إلى مصر سنة ست وأربعين 
وماتتين لستة عشر شهراً من ولايته. 


للجندء وكان مولعاً بالعمارة ثبئى بإفريقية نموا من عشرة آلاف 
حصن بالحجارة والكلس وأبواب الحديد: واتمذ العبيد جنداً 
وخرج عليه بناحية طرايلس رارج من البرير قغلبهم عاملهاء 
وهو يومئذ أخبوه عبد الله بن محمد بن الأغلب»ء سرح إل 
اهما زيادة الله يماربهم» واستلحمهم وكتب إل أخيه أبي 
إبراهيم بالفتح. 

وفي أيامه افحت قصريانة من مدن صقلية في شوال سنة 
آربع وأربعين؛ ويعث بفتحها إلى المتركل» وأهدى له من سبيها. 

ثم توفي إبراهيم هذا سنة تسع وأربعين لثمان سنين من 
ولايته. 


ابنه زيادة الله الأصغر بن أبي إبراهيم بن أ“قد 


ابنه زيادة الله الأصغر بن أبي إبراهيم بن 
أجد 
ولا توئي أبو إبراهيم ولي مكانه ابنه زيادة الله؛ ويعرف 
بزيادة الله الأصغر فجرى على سنن سلفه» ولم تطل أيامه. 


أخوه أبو الغرانيق بن أبي إبراهيم بن أحمد 


ولا توفي زيادة الله كما قدمناء ولي مكانه أخوه محمد 
ويلقب بابي الغرانيق فغلب عليه اللّهر والشراب» وكانت في أيامه 
حروب وفتن. 

وفتح جزيرة مالطة سنة مس وخسين. 

وتغلب الروم على مواضع من جزيرة صفلية؛ وبنى محمد 
حصوناً وتحارس على ساحل البحر بال مغرب على مسيرة خمسة 
عشر يوماً من برقة إلى جهة المغرب وهي الآن معروفة. 

ثم توق أبو الغرانيق منتصف إحدى وستين لإحدى عشسرة 
سنة من ولايته. 


بقية أخبار صقلية 


رفي سئة ثمان وعشرين سار الفضل بن جعفر ال همداني في 
البحر ونزل مرسى مسبيئة وحاصرها فامتنعت عليه؛ وبسث السرايا 
في نواحيها فغنموا. 

ثم بعث طائفة من عسكره وجاؤوا إلى البلد من وراء جبل 
مطل علي وهم مشغولون بقتاله فانهزموا» وأعطوا باليد ففتحها. 

ثم حاصر سنة اثنتين وثلاثين مدينة لسى» وكاتب أهلها 
بطريق صقلية يستمدونه فأجابهم وأعطاهم العلامة بإيقاد الثار 
على الجبل. 

وبلغ ذلك الفضل بن جعفر فاوقد النار على الجبل» وأكمن 
هم من تاحيته فخرجبوا واستطرد لهم حتى جارزوا الكمين 
فخرجوا عليهم؛ فلم ينج منهسم إلا القليل» وسلمر البلد علي 
الأمان. 

وفي سنة ثلاث ,وثلاثين لجاز المسلمون إل أرض أنكيردة 
من البر الكببيرء وملكوا منها مدينة ومبكلوهاء وفي سنة أرييع 
بوثلاثين .صالح اهل .رغوس» وسلمرا الدينة للمسلمين يهدموهها 
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بعد أن حملا جميع ما فيها. 

وفي سنة ثلاث وثلاثين توفي أمير صقلية محمد بن عبد الله 
بن الأغلب واجتمع المسلمون بعده على ولاية العباس بن 
الفضل بن يعقوب بعد موت أميرهم. 

وكتب له. محمد بن الأغلب بعهده على صقليةف وكان من 
قبل يغزو ويبعث السراياء وتأتيه الغنائم؛ ولا جاءه كناب الولاية 
خرج بنفسه» وعلى مقدمته عمه رياح فعاث في نواحي صقلية؛ 
وردد البعوث والسرايا إلى فطائية وسرقوسة وبوطيف ورغوس 
فغنموا وخربوا وحرقواء وافتتح حصوناً جمة؛ وهزم آهل قصريانة 
وهي مدينة ملك صقلية. 

وكان الملك قبله يسكن سرقوسة فلما فتحها المسلمرن كما 
ذكرناه انتقل الملك إلى قصريانة, 

وأخبر أن العباس كان بردد الغزو إلى نواحي سرقوسة 
وقصريانة شاتية وصائفة فيصيب منهم» ويرجع بالغنائم 
والأسارى. 

فلما كان في شاتية منها أصاب منهم أسارى» وقدمهم للقتل 
فقال له بعضهم -وكان له قذر وهيبة-: استبقي وأنا أملكك 
قصريانة؛ ودطهم على عورة البلد فجاؤوها ليلا ووقفهم على باب 
صغير فدخلوا منه» نما توسطوا البلد وضغوا السبف» وفتحوا 
الأبواب ودخخل العباس في العسكر فقتل المقاتلة وسبى بئات 
البطارقة» وأصاب فيها ما يعجز الرصف عله» وذل الروم بصقلية 
من يومثك. 

وبعث ملك الروم عسكراً عظيماً مع بعض بطاركته» وركبوا 
البحر إلى مرسى سرفوسة فجاءهم العباس من بليرم فقاتلهم 
وهزمهم, واتلع فلهم إل بلادهم بعد أن غنم السلمون من 
أسطوهم ثلاثة ار أكثرء وذلك سئة سبع وثلاثين. 

وافتتح بعدها كثيراً من قلاع صقلية وجاء مدد الروم من 
القسطنطيئية وهو يحاصر قلعة الروم فنزلوا سرقوسة» وزحف 
إليهم العباس من مكانه وهزمههمء ورجع إلى قصرياننة قحصنها 


وأنزل بها الجامية. 


ثم سار سنة سبع وأربعين إلى سرقرسة فغدم ورجع؛ واعتل 
في طريقه نهلك منتصف سته» ودفن في تواحي سرقوسة» وأحرق 
النصارى شلوه وذلك لإحدى عشرة سنة من إمارته. 

واتصل الجهاد بصقلية والفتح» وأجاز المسلمون إلى عبدوة 
الروم في الشسمال وغزو! أرض قلورية وانكبرده وفتحوا فيها 
حصوباً وسكن بها المسلمون. 
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إبراهيم بن جد أخر أبي الغرانيق 


ولا توفي العباس اجتمع الناس على ابنه عبد الله وكتبرا إلى 
صاحب إفريقية» وبعث عبد الله السرايا ففتح القلاع» وبعد حمسة 
أشهر من ولاينه وصل خفاجة بن سفيان من إفريقية على صقلية 
في منتتصف ثمان وأربعين» وأخرج ابه محمودا في سرية إلى 
سرفوسة فعاث في نواحيهاء وخرج إليهم الروم فقاتلهم وظفر 
ورجع. 

ثم فتح مديلة نرطرس سئة خمس وخمسين وسار إلى 
سرقرسة؛ وجبل النار واستامن إليه اهيل طرميس» ثم غدروا 
فسرح ابته محمدا في العساكر وسبى أهلها. 

ثم سار خفاجة إلى رغوس وافتتحهاء وأصابه المرض فعاد 
إل بليرم. 

ثم سار سنة ثلاث وخمسين إلى سرقوسة وقطاتية فخرب 
نواحيهاء وأفسد زرعهاء وبعث سراياه في أرض صقلية فامتلات 
أيديهم من الغنائم. 

وفي سنة أربع وخسين وصل بطريق من القسطنطينية لأهل 
صقلية فقاتله جمع من المسلمين وهزموه» وعاث خفاجة في نواحي 
سرقوسة ورجع إلى بليرم. 

وبعث سنة خمس وخسين ابنه محسداً في العساكر إلى 
طرميس وقد دله بعض العيون على بعض عوراتها ندخلوها 
وشرعوا في النهب. 

وجاء محمد بن خفاجة من ناحية أخرى فظنوه مدداً للعدو 
فأجفلواء ورآهم محمد يجفلين فرجع. 

ثم سار خفاجة إلى سرقوسة فحاصرها وعاث في نواحيهاء 
ورجم فاغتاله بعض عسكره في طريقه وقتله» وذلك سنة حمس 
وخمسين: وولى الناس عليهم ابنه حمدا وكتيوا إلى محمد بن أحمد 
أمير إفريقية فائره على الرلابة وبعث إليه بعهده. 


إبراهيم فو آجد أخو أبي الغرانيق 


ولا توق أبر الغراليق ولي أخوه إبراهيم؛ وقد كان عهد لابنه 
أبي عقال» واستحلف أنحاه إيراهيم أن لا ينازعه ولايعرض له 
بل يكون ثائبا عنه إلى أن يكب فلما مات عدا عليه أهل القسيروان 
وحملوه على الولاية عليهم» يسن سيرته وعدله فامتنع ثم أجاب 
وترك وصية أبي الغرانيق في ولده أبي عقالء والتقل إلى قصر 
الإمارة وقام بالأمر أجسن قيام. 


وكان عادلاً حازماً تقطع البغي والفساد وجلس لسماع 


شكوى المنظلمين» فأمنت البلاد وبنى الحصون وانحارس بسواحل 
البحر حتى كانت النار توقد في ساحل سيتة للنذير بالعدو فيتصل 
إيقادها بالإسكندرية في الليلة الواحدة وبنى سور سوسة. 

وني أيامه كان مسير العباس بن أحمد بن طولون الفا على 
أبيه صاحب مصر سنة مس وستين وماثتين قملك برقة من يد 
محمد بن قهرب قائد ابن الأغلب ثم ملك لبدة ثم حاصر 
طرابلس واستمد ابن قهرب بقوسة فأمدوه ولقي العباس بن 
طولون بقصر حاتم سنة سبع وستين فهزمه» ورجع إلى مصر. 

ثم حالفت وزداجة ومنعوا الرهن» وفعلت مثل ذلك 
هرارة» ثم لواتة؛ رفتل ابن قهرب في حرويهم فسرح إبراهيم ابنه 
أبا العباس عبد الله إليهم في العساكر سنة نسع وستين فأئخن 

وفي سنة ثمانين كثر الفوارج وفرق العساكر إليهسم 
فاستقامواء واستركب العبيد السودان واستكثر منهم فبلغوا ثلاثئة 
آلاف. 

وني سنة إحدى وثمانين انتقل إلى سكنى تونس واتفذ بها 
القصور. ثم تمرك إلى مصر سنة ثلاث وثمائين حارية ابن طرلون 
واعتر ضته نفوسة فهزمهم وأثخن فيهم. 

ثم انتهى إلى سرت فائفضت عنه الحشرد فرجع» وبعث ابله 
أبا العباس عبد الله على صقلية سنة سبع وثمانين فرصل إليها في 
مائة وستين مركبا. 

وحصر طرابة وانتقض عليه بليرم وأهل کبرکیت» وكانت 
بينهم فتئة فأغراه كل واحد منهم بالآخرين» ثم اجتمعوا لحريه 
وزحف إليه أهل يليرم في البحر فهزمهم واستباحهم» وبعث جماعة 
من وجوهها إلى أبيه» وفر آخرون من أعيانهم إلى القسطططينية 
وآخرون إلى طرميس فاتبعهم وعاث في نراحيها. 

ثم حاصر أهل قطانيسة فامتنعوا عليه فأعرض عن قتال 
ا مسلمين. 

وتجهز سنة ثمان وثمانين للغزو فغزا دمقش» ثم مسيني. 

ثم جساء في البحر إلى ربو فقتحها عنوة وشحن مراكبه 
بغنائمهاء ورجع إلى مسيني فهدم سورهاء وجاء مدد القسطتطينية 
في المراكب فهزمهم وأخذ لهم ثلاثين مركباً. 

ثم أجاز إلى عدوة السروم وأوقع بأمم الفرنجة مسن وراء 
البحر. ورجع إلي صقلية. 

وجاء في هذه السنة رسول المعتفيد بعزل الأمير إبراهيع 


ظهرر الشيعي بكتامة 
لشكوى أهل تونس بهء فاستقدم ابنه أبا العباس من صقلية وارتحل 
هو إليها مظهراً لغربة الانتجاع. 

هكذا قال ابن الرقيق. 

وذكر أنه كان جائرا ظلوماً سفاكاً للدماء؛ وأله أصابه آخر 
عمره ماليخوليا أسرف سببها في القتل» فقتل من خدمه ونسائه 
وبناته ما لا يخصى. 

وقتل ابنه آبا الأغلب لظن ظنه به. 

وانتقد ذات يوم منديلاً لشرابه» فقتل بسببه ثلائمائة حادم. 

وأما ابن الآثير فأثنى عليه بالعقل والعدل وحسن السيرة. 
وذكر أن فتح سرقوسة كان في أيامه على يد جعفر بن محمد أمير 
صقلية؛ وأنه حاصرها تسعة أشهر» وجاءهم المدد من قسطتطينية 
في البحر فهزمهم. ثم فتح البلد واستباحها. 

واتفقوا كلهم على أنه ركب البحر من إفريقية إلى صفلية 
فنزل طرابنةء ثم تحول عنها إلى بليرم ونزل على دمقش وحاصرها 
سبعة عشر يوما. 

لم فتج مسيني وهدم سورها. 

ثم فتح طرميس آخر شعبان من سنة ئسع وثمائين؛ ووصل 
ملك الروم بالقسطتطينية ففتحها. 

ثم بعث حافده زيادة الله ابن ابنه أبي العباس عبد اللّه إلى 
قلعة بيقش فافتحهاء وابئه أبو محرز إلى رمطة فأعطره الجزية. 

ثم عبر إلى عدوة البحر وسار في بر الفرنج ودخحل قلورية 


عنوة فقتل وسبى» ورهب منه الفرنجة. 
تيع ل مه زرفي عه لارو و 0 اة 
فلم يجب إلى ذلك. 


ثم سار إلى كنسة فحاصرها واستأمنوا إليه فلم يقبل. 

ثم هلك وهو محاصر ها آخر تسع وثمانين لثمان وعشرين 
سنة من إمارته: فولى أهل العسكر عليهم حافده أبا مضر ليحفظ 
العساكر والآمورء إلى أن يصل ابنه أبو العباس» وهو يرمش 
بإفريقية» فامن أهل كنسة قبل أن يعلموا بمرت جده وقبل منهم 
الجزية» وأقام قليلاً حتى تلاحقت به السرايا من النواحي. 

ثم ارتل وحمل جده إبراهيم فدفنه في بليرم: وقال ابن 
الأثير: حمله إلى القيروان فدفئه بها. 


ظهور الشيعي بكتامة 


وفي أيامه ظهر أبو عبد الله الشيعي بكتامة يدعو للرضا من 
آل محمد ويبطن الدعرة لعبيد الله الود من أيناء إسماعيل 
الإمام واتبعه كتامة. 

وهر من الأسباب التي دعته للتوبة والإقلاع والخروج إلى 
صقلية. 

وبعث إليه موسى بن عياش صاحب صلة بالخير» وبعث 
إبراهيم رسوله إلى الشيعي بأنكجان يهدده ويجذره فلم يقبل» 
وأجابه بما يكره. 

فلما قربت أمور أبي عبد الله وجاء كتاب المعتضد لإبراهيم 
كما قدمناه أظهر التوبة؛ ومضى إلى صقلية» وكانت بعله بإفريقية 
حروب أبي عبد اللّه الشيعي مع فبائل كتامة حتى استولى عليهم 
واتبعره» وكان إبراهيم قد أسر لابنه أبي العباس في شأن الشيعي 
ونهاه عن محاربته: وأن يلحق به إلى صقلية إن ظهر عليه. 


ابنه أبو العباس عبد الله بن إبراهيم أخي 
محمد أبي الغرانيق 

ولا هلك إبراهيم سنة تسع وثمانين كما قدمنا» قدم حافده 
زيادة الله بالجيوش على أبيه أبي العباس عبد الله فقام بآمر 
إفريقيةء وعظم غناؤهء وكتب إلى العمال كتاباً يقرأ على الناس 
بالوعد الجميل والعدل والرفق والجهاد» واعتقل ابنه زيادة الله هذا 
لا بلغه عنه من اعتكافه على اللذات واللّهوه وأنه يروم التوثب 
عليه؛ وولى على صقلية مكانه محمد بن السرقوسيء. وكان أبر 
العباس حسن السيرة عادلاً بصيرا بالحروب» وكانت أيامه صالحة: 
وكان نزوله بتونس. : 

٠‏ ونا توني استولى أبر عبد الله الشبعي على كتامة ودخلوا في 
أمره كافةء وزحف إلى ميلة فانتحهاء وقتل موسى بن عياش. 

وكان فتح بن يحبى أمير مسالة من كتامة حارب أبا عبد الله 
طويلًء ثم غلبه واستولى على قومه» فتزع فتح إلى أبي العباس 
وحرضه على قتال يكزاخول: وإنما كان يكر على جفنة إذا نظرء 
وزحف إليه من تونس سنة تسع وثمانين ومائتين ودخل سطيف 
ثم بلزمة. وقثل من دحل في دعوتهم ولقيه أبو عبد الله الشيعي 
فانهزم وهرب من تاوزرت إن أنكجان وهدم أبو خول قصر 
الشيعي» ثم قاتلهم يرماً إلى الليل» فانهزم عسكر ابي حول ولحق 
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خروج زيادة الله إلى المشرق 


بتونس» ورجع بكتامة إلى مواضعهم. 

ولا دحل آبو خول بأبيه جدد له العسكر وأعاده ثائية» 
وانتظمت إليه القبائل» وسار حتى نزل سطيف. 

ثم ارتحل منها إلى لقاتهم» وزحف إليه ابو عبد الله فهزمهء 
ورجع إلى سطيف. 

ثم ارتحل منها إلى لقاتهم» وني أثناء ذلك صانع زيادة الله 
بعض الخدم على قتل أبيه أبي العباس فقتل ائما في شعبان سلة 
تسعين ومائتين» وأطلق زيادة الله من اعتقاله. 


ابه أبو مضر زيادة الله 


ولا أطلق زيادة الله من الاعتقال اجتمع أهل الدرلة وبايعوا 
له» فقتل الخصيان الذين قتلوا أباه» وأقبل على اللذات واللهو 
ومعاشرة المضحكين والصفاعين» وأهمل أمور الملك واستقل 
وكتب إلى آخيه أبي خول على لسان أبيه يستقدمه» وقدم فقتله 
وقتل عمومته وإخوته. 

وقوي أمر الشبعي؛ رانتقل زيادة الله إلى رقادة ليلاً لفلا 
يخالفه الشيعي إليها. 

وفتح الشيعي مدينة سطيف فسرح زيادة الله العساكر 
لحربه؛ وعفد عليها لإبراهيم بسن حبيش من صنائعه. فخرج في 
أربعين ألفاء وأقام بقسطيلة ستة أشهرء فاجتمعت إليه مائة الف 
وزحف إلى كتامة» وتلقوه بأجانة فاخترمت عساكره وولت الهزمهة 
عليه. 

وانتهى إل باغايةء ثم انتقل إلى القبروان وافتتح أبو عبد الله 
مدينة طبنة» وقتل فتح بن يجيي المسالي وكان بها. 

ثم فتح بلزمة وهدم سورها. 

ثم وصل عروبة بن يوسف من أمراء كتامة إلى باغاية؛ 
وأوقع بالعساكر التي كانت بها جمرة لحريهم بنظر هارون بن 
الطبنى. 

وارسل أبو عبد الله الشيعي إلى تيحبن فحاصرهاء ثم 
انتيحها صلحاء وكثر الأرجاف بالقيروان ففتح زيادة الله ديوان 
العطاء واستلحق واستركب واجمع الخروج فخرج إلى الأربس 
سنة خمس وتسعين» فلما انتهى إليها تخوف غائلة الشيعي» وأشار 
عليه أهل بينه بالرجوع فرجع إلى رقادة» وقدم على العساكر 
إبراهيم بن آبي الأغلب من وجوه أهل بيته. 

ثم زحف أبو عبد اله إلى باغاية ففتحها صلحاً وهرب 


عاملها. 

ثم سرب أبو عبد الله الجيوش فبلغت مجانة: وأوقعوا 
بقبائل نفزة: واستولوا على تيقاش. 

وزحف ابن أبي الأغلب إلى تبفاش فمنعه أهلهاء وهزمرا 
طلائعه فانتحهاء وقتل من كان بها. 

ثم حرج أبو عبد الله الشيعي في عساكر كتامة إلى باغاية ثم 
إلى سكابةء ثم إلى سبيبة» ثم إلى حمودة فاستولى على جميعهاء وأمن 
اهلها ورحل ابن أبي الأغلب من الأربس. 

ثم سار أبو عبد الله إلى قسطيلة وقفصة فامنهم» ودخلوا في 
عرعرت اغف نم إل اجان 

وزحف ابن أبي الأغلب إلى باغاية فقاتلهاء وامتنعت عليه 
ورجع إلى الأريس. 

ثم زحف أبو عبد الله إلى الأربس سنة ست وتسعين في 
جمادى: ومر بش بنارية» وآمن أهلها إلى قمودة. 
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ولا وصل الخبر إلى زيادة اللّه بوصول الشيعي إل قمودق 
حمل أمواله وأثقاله ولق بطرابلس معتزما على الشرق. 

وأقبل الشيعي إلى إفريقية وفي مقدمته عروبة بن يرسف 
وحسن بن أبي خنزيرء ووصل إلى رقادة في رجب سنة ست 
وتسعين ومائتين وتلقاه أهل القيروان وبايعوا لعبيد الله المهدي كما 
ذكرناه في أخبارهم ودولتهم. 

وأقام زيادة الله بطرابلس سبعة عشر يومأء وانصرف ومعه 
إبراهيم بن الأغلبء وكان نمي عنه أنه أراد الاستبداد لتفسنه 
بالقيروان بعد خروج زيادة الله فأعرض عنه» واطرحه؛ وبلغ مصر 
فمنعه عاملها عيسى البرشدي من الدخحرل إلا عن أمر الخليفة» 
وأنزله بظاهر البلد ثمانية أيام وانصرف إلى ابن الفرات وزير 
المقتدر يستاذن له في الدخول فاتاه كتابه بالمقام في الرقة حنى يأتيه 
رأي المقتدر فأقام بها سنة. 

ثم جاءه كتاب المقتدر بالرجوع إلى إفريقية. 

وأمر النوشزي بإمداده بالرجال والمال لاستر جاع الدعرة 
بإفريقية» ووصل إلى مصر فأصابته بها علة مزمنة» وسقط شعره. 

ويقال إنه سم وخرج إلى بيت المقدس ومات بها. 

وتفرق بنو الأغلب وانقطعت أيامهم والبقاء لله وحده. 


بقية أخبار صقلية ودولة بني أبي الحسن الكلبيين بها 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


بقية أخبار صقلية ودولة بي أبي الحسن 
الكلبيين بها من العرب المستبدين بدعوة 
العبيديين وبداية أمرهم وتصاريف أحوالهم 


ونا استولى عبيد الله مهدي على إفريفية ودانت له وبععث 
العمال في نراحيهاء بعث على جزيرة صقلية الحسن بن محمد بن 
أبي خنزير من رجالات كتامة» فوصل إلى مازر سنة سبع وتسعين 
وماتتين في العساكرء فولى أخاه على كبركيت؛ وولى على القضاء 
بمقلية إسحاق بن افهال ثم سار سن تمان وتسعين رمان فى 
العساكر إلى ومش» فعاث فى نواحيها ورجع. 

ثم شكا آهل صغقلية سوء سيرته وثاروا به وحبسوه وكتبوا 
إلى المهدي معتذرين؛ فقبل عذرهم وولى عليهم أحمد بن قهرب. 

وبعث سرية إلى أرض قلورية فدوخوها ورجعرا بالغنائم 
E‏ 

ثم أرسل سنة ثلاثمائة اينه عليا إلى فلعة طرمين الحدنة 
ليتخذها حصنا لحاشيته وأمواله؛ حذراً من ثورة أهل صقلية: 
فحصرها ابنه ستة أشهر. 

ثم اختلف عليه العسكر فأحرقوا خيامه» وأرادوا قتله فمئعه 
العرب. ودعا هو الناس إلى طاعة المقتدر فأجابوه. 

وقطع خطبة المهدي وبعث الأسطول إلى إفريقية» ولقوا 
أسطول المهدي وقائده الحسن بن أبي مخنزير فقتلره» وأحرقوا 
الأسطول. 

وسار أسطول بن قهرب إلى صفاقس فخربرها وانتهرا إلى 
طرابلسء وانتهى ار إلى القائم ين المهدي ثم وصلت الخلع 
والألرية من المقتدر إلى ابن قهرب» ثم بعث الجيش في الأسطول 
إلى قلورية فعاثوا في نراحبها ورجعواء ثم بعث ثانية أسطولاً إلى 
إفريقية فظفر به أسطول المهدي فانتقض أمره؛ وعصى عليه أل 
كبركيت» وكاتبوا المهدي. 

ثم ثار الناس بابن قهرب آخر الثلاثمائة وحبسوه وأرسلره 
إلى المهدي فأمر بقتله على قير ابن خنزير في جماعة من خاصته. 

وولى على صقلية أبا سعيد بن أحمد» وبيعث معه العساكر 
من كتامة فركب إليها البحر فنزل في طرابدة؛ وعصى عليه أمل 
صقلية يمن معه من العساكر فامتنعوا عليه» وقاتله أهمل كبركيت 


19۲ 
وأهل طرابنة فهزمهم وقتلهم. 
م استامن إليه آهل طرابدة فأمنهم وهدم أبرابهاء وأمره 
المهدي بالعقو عنهم. 


ثم ولى المهدي على صقلية سالم بن راشد وأمده سئة ثلاث 
عشرة بالعساكر فعبر البحر إلى أرض إنكبردة ندوخهاء وقتحرا 
فيها حصوناً ورجعوا. 

ثم عادوا إليها ثائية وحاصروا مدينة أدرنت أياماً ورحلوا 
عنها. 

ولم يزل أهل صقلية يغيرون على ما بأيدي الروم من جزيرة 
صقلية وقلورية؛ ويعيثون في نواحيها. 

وبعث المهدي سنة اثشين وعشرين جيشاً في البحر مع 
يعقوب بن إسحاق» فعاث في نواحي جنرة ورجعوا. 

ثم بعث جيشه من قابل ففتحوا مديلة جنوق ومروا 
بسردانية فأحرقوا فيها مراكب وإنصرفوا. 

ولا كانت سنة حمس وعشرين وثلاثمائة انتقض أهل 
كبركيت على أميرهم سالم بن راشد وقاتلوا جيشهء وخصرج إل 
سام به فزت وعصرعم يبام 

واستمد القائم فأمده بالعساكر مع خليل بن إسحاق» فلما 
وصل إلى صقلية شكا إليه أهلها من سام بن راشد واسترمته 
النساء والصبيان. 

وجاءه أهل كيركيت وغيرها من أهل صقلية بمثل ذلك فرق 
لشكراهم: ودس إليهم سام بان خليلاً إغا جاء للانتقام منهم ن 
قتلوا من العسكر فعاودوا! الحلاف واختط خليل مدينة على 
مرسى المدينةء وسماها الخالصة. 

وتحقق بذلك آهل كبركيت ما قال لهم سالم؛ واستعدوا 
للحرب فسار إليهم خليل منتصف ست وعشرين وحصرهم 
ثمانية أشهر يغاديهم بالقتال ويراوحهم حتى إذا جاء الشتاء رجم 
إلى الخالصة» واجتمع أهل صقلية على الخلاف» واستمدوا ملك 
القسطئطينية فأمدهم بالمقائلة والطعام. 

واستمد خليل القائم فأمده بالجيش فافتتح قلعة أبي ثور 
وقلعة البلوطء وحاصر قلعة بلاطنو إلى أن انقضت سنة سبع 
وعشرين فارتحل عنها وحاصر كبركيت. 

ثم حبس عليها عسكراً للحصار مع أبي خلف بن هارون 
ورحل عنهاء وطال حصارها إلى سنة تسع وعشرين فهرب كثير 
من أهل البلد إلى بلد الروم واستامن الباقون فأمنهم على النزول 


1.۳۳ 
عن القلعة. 

ثم غدر بهم فارتاع لذلك سائر القلاع وأطاعوا ورجع 
خليل إلى إفريقية آخر سئة تسع وعشرين وحمل معه وجره أهل 
كبركيت في سقيئة وأمر يمخرقها في له البحر فغرقوا أجمعين. 

ثم ولى على صقلية عطاف الأزدي: شم كانت فتنة أبي 
يزيد وشغل القائم والمنصور بأمره» فلما انقضت قثنة أبي يزيد 
عقد المنصور على صقلية للحسن بن أبي الحسن الكلي من 
صنائعهم ووجوه قراده وكنيته أبو الغلائم» وكان له في الدولة محل 
كبير وفي مدافعة أبي يزيد غناء عظيم. 

وكان سبب ولايته أن أهل بليرم كانوا قد استضعفوا عطافاً 
واستضعفهم العدو لعجزه؛ فوثب به أهل المدينة يوم الفطر من 
سنة خس وثلاثين» وتولى كبر ذلك بنو الطير منهم. 

ونجا عطاف إلى الحصن وبعث المنصور يعأمه ويستمده: 
فرلى الحسن بن علي على صقلية وركب البحر إلى مأزره وأرسى 
بها فلم يلقه أحد منهم. 

وآتاه في الليل جماعة من كتامة واعتلروا إليه عن الناس 
بالخرف من بني الطير. 

وبعث بنو الطير عيونهم عليه واستضعفوه وواعدوه أن 
يعودوا إليه فسسبق ميعادهم ودخل المدينة» ولقيه حاكم البلد 
وأصحاب الدواوين واضطر بنر الطير إلى لقائه: وخرج إليهم 
كبيرهم إسماعيل ولق به من انحرف عن بي الطير» فكثر جمعه. 

ردس إسماعيل بعض غلمانه» فاستغاث بالحسن من بعض 
عبيده أنه أكره امرأته على الفاحشة: يعتقد أن الحسن لا يعاتب 
ملركه» فتخشن قلوب أهل البلد عليه. 

وفطن الحسن لذلك فدعا الرجل وامستحلفه على دعواه» 
وفتل عبده مسر الناس بذلك» ومالوا عن الطيري وأصحابه 
وافترق جمعهم وضبط الحسن أمرف وخشي الروم بادرته فدفعيرا 
إليه جزية ثلاث سلين. 

وبعث ملك الروم بطريقاً في البحر في عسكر كبير إل 
صقلية؛ واجتمع هر والسردغرس. 

واستمد الحسن بن علي المنصور فأمده يسبعة الآف فارس 
وثلاثة الآف وخمسمائة راجل؛ وجمع الحسن من كان عنده وسار 
ا 

وبعث السرايا في أرض قلورية: ونزل علسى أبراجه 
فحاصرها وزحف إليه الروم فصالحه على مال أخذه» وزحف إلى 
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الروم ففروا من غير حرب. 

ونزل الحسن على قلعة قيشانة فحاصرها شهراً وصالحهم 
على مال ورجع بالأسطول إلى مسيئى فشتى بها. 

وجاءه أمر المنصور بالرجوع إلى قلورية فعبر إل خراجة 
فلقي الروم والسردغرس فهزمهم وامتلأ من غنائمهم؛ وذلك يوم 
عرفة سنة أربعين وثلاثمالة. 

ثم سار إلى خراجة فحاصرها حتى هادنه ملك اروم 

ثم عاد إل ربو وبنى بها مسجداً وسط المدينة؛ وشرط على 
الروم أن لا يعرضوا له» وأن من دخله من الأسرى أمن. 

ولا توفي المنصور وملك ابه المعز سار إليه الحسنء» 
واستخلف على صقلية ابنه أحمد» وأمره المعز بفتح القلاع التي 
بقيت للروم بصقلية فغزاهاء وقتح طرمين وغيرها سنة إحدى 
وحخمسين؛ وأعيته رمطة فحاصرها فجاءها من القسطئطينية أربعون 
الا مددا. 

وبعث أحمد يستمد المعز فيعث إليه المدد بالعساكر والأموال 
مع أبيه الحسن. 

وجاء مدد الروم فنزلوا بمرسى مسينة وزحفوا إلى رومطة؛ 
ومقدم الجيوش على حصارها الحسن بن عمار وابن أنخي المحسن 
بن علي فاحاط الروم بهم. 

وخرج أهل البلد إليهم وعظم الأمر على المسلمين 
فاستمائوا وحملرا على الروم وعقروا فرس قائدهم منويل فسقط 
عن فرسه؛ وقتل جماعة من اليطارقة معه. 

وانهزم الروم وتتبعهم المسلمرن بالقتل: وامتلأت أيديهم 
من الغنائم والأسرى والسبي. 

ثم فتحوا رمطة عنرة وغنموا ما فيهاء وركب فل الروم من 
صقلية وجزيرة رفق في الأسطول ناجين بأنفسهم» فأتبعهم الأمير 
أحمد في المراكب فحرقوا مراکبهم» وقتل كثير منهم؛ وتعسرف هذه 
الوقعة بوقعة امجال وكانت سنة أربع وخسين رأسر فيها الف من 
عظمائهم وماثة بطريق. 

وجاءت الغنائم والأسارى إلى مدينة بليرم؛ حاضرة صقلية؛ 
وخرج الحسن للقائهم» فأصابته الحمى من الشرح قمات» وحزن 
الناس عليه؛ وولي ابنه أحمد باتفاق آهل صقلية بعد أن ولى المعز 
عليهم يعيش مولى الحسن فلم ينهض بالأمر» ووقعت الفتنة بين 
كتامة والقبائل» وعجز عن تسكينها. 
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وبلغ الخبر إلى المعز فولى عليها أبا القاسم علي بن الحسن 
تيابة عن أخيه أحمد. 

ثم ترفي أحمد بطرابلس سنة تسع وخسين واستبد بالآمارة 
أخوه أبر القاسم علي» وكان مدلا غا 

وسار إليه سنة إحدى وسبعين وثلاثمائسة ملك الفرئج في 
جمرع عظيمة» وحصر قلعة رمطة وملكهاء واأصاب سرايا 
المسلمين. 
قاربهم حاف من اللقاء ورجم»؛ وكان الفرنج في الأسطول يعاينونه 
فبعثوا بذلك للملك بردويل فسار في اتباعه وأدركه فاقتتلواء وقتل 
أبو القاسم في الحرب. 

راهم المسلمين أمرهم فاستماتراء وقاتلوا الفرنج فهزموهم 
أقبح هريةء ونجا بردويل إلى خيامه برأسهء وركب البحر إلى رومة. 

وول المسلمون عليهم بعد الأمير أبي القاسم اينه جابر 
فرحل بالمسلمين لوقته راجعاء ول يعرج على الغنائم. 

وكانت ولاية الأمير أبي القاسم اثنتى عشرة سئة ونصفاً. 
وكان عادلاً حسن السيرة. 

ولا ولي ابن عمه جعفر بن محمد بن علي بن أبي الحسن» 
وكان من وزراء العزيز وندمائه استقامت الأمورء وحسنلت 
الأحوال» وكان يحب أهل العلم ويجزل افبات لهم. 

وتوقي سنة حمس وسبعين وثلاثمائة وولي آخره عبد الله 
فاتبع سيرة أخيه إلى أن توفي سئة تسع وسبعين وثلاثمائة؛ وولي 
بن أبي الحسن: فانسی بجلائله وفضائله من كان قبله منهم إلى أن 
أصابه الفالج. وعطل نصفه الأيسر سنة ثمان وثمانين وثلاثماثة. 
الأمور وقام بأحسن قيام وخالف عليه أخوه علي سين همس 
وأربعمائة مع البربر والعبيد؛ فزحف إليه جعفر فظفر به وكثله 
ونفى البربر والعبيد واستقامت أحواله. 

ثم انقلبت حاله واختلت على يد كاتبه ووزيره حسن بن 
محمد الباغاني فثار عليه الناس بسببهاء وجاؤوا حول القصرء 
الباغاني فقتلوه؛ وقتلوا حافده أا رافع» وخلع ابته ابن جقعر» 
ورحل إلى مصرء وولى ابنه ابن جعفر سنة عشرة وأربعمائة ولقبه 
بأسد الدولة بن تاج الدولة. 


efe 


ويعرف بالأكحل فسكن الاضطراب واستقامت الأحوال» 
وفوض الأمور إلى ابته ابن جعفر وجعل مقاليد الأمور بيده فاساء 
ابن جعفر السررة» وتحامل على صقلية ومال إلى أهل إفريقية. 

وضج الناس وشكوا أمرهم إلى المعز صاحب القيروان؛ 
وأظهروا دعوته» فبعث الأسطول فيه ثلاثمائة فارس مم ولديه 
عبد الله وأيوب» واجتمع آهل صقلية وحصروا أميرهم الأكحل» 
وقتل وحمل رأسه إلى المعز سنة سبع عشرة وأربعمائة. 

ثم ندم آهل صقلية على ما فعلوه وثاروا بأهل إفريقية» 
وقتلوا منهم نموا من ثلاثمائة وأخرجوهم. 

وولوا الصمصام أخخا الأكحل فاضطريت الأمورء وغلب 
السفلة على الأشراف. 

ثم ثار أهل بليرم على الصمصام وأخرجوه؛ وقدموا عليهم 
ابن الثمنة من رؤوس الأجنادء وتلقب القادر بالله واستبد بمازر 
ابنه عبد الله قبل الصمصام» وغلب ابن الثمنة على أبن الأكحل 
فقتله واستقل بملك الجزيرة إل أن أخذت من يده. 

ولا استبد ابن الثمنة بصقلية تزوج ميمونة بنت الجراس» 
فتخيل له منها شيء فسقاها السم. 

ثم ثلافاها واحضر الأطباء فأنعشوهاء وأناقت فندم واعتذر 
فاظهرت له القبول» واستاذنته في زيارة أخيها بقصريانة» وأخمصبرت 
أخاها فحلف أن لا يردهاء ووقعت الفتنة. 

وحشد ابن الثمنة فهزمه ابن جراس فانتصر ابن الثمئة 
بالروم. 

وجاء القمص وجاز ابن ينقر بن خبرة ومعه سبعة من 
إخوته وجمع من الإفرنج ووعدهم بملك صفلية فداخل في بيع 


تمك . 


وميد قربا افراع عرو من النازل» وخرج ابن 
جراس فهزمه ورجع إلى إفريقية عمر بن خلف بن مكي فنزل 
تونس» وولي قضاءها. 

ول يزل الروم يملكونها حتى لم يبق إلا المعاقل. 

وخرج ابن الجراس بأهله وماله صلحاً منة أربع وستين 
وأربعماثة. 

وتملكها رجار كلها وانقطعت كلمة الإسلام منها ودولة 
الكليين وهم عشرة ومدتهم س وتسعون سنة. 

ومات رجار في قلعة مليطو من أرض قلورية سنة أربع 
وتسعين؛ وولي ابنه رجار الثاني وطالت أيامه. 


آء 


وله آلف الشريف ابسو عبد الله الإدريسي كتاب #نزهة 
المشتاق في أخبار الآفاق» وسماه قصار رجار علماً عليه معروقاً به 
1 في الشهرة واللّه مقدر الليل والنهار. 


الخبر عن جزيرة إقريطش وما كان بها 
للمسلمين من الملك على يد ب بني البلوطي 
إلى أن استرجعها العدو 


هذه الجزيرة من جزر البحر الرومي ما بين صقلية وقبرس 
في مقابلة الإسكندرية على يد الجالية أهل الريض 

وذلك أن أهل الربض الغربي من قرطبةء وكان محلة متصلة 
بقصر الحكم بن هشام فنقمرا عليه وثاروا به سنة اثننين ومائتين» 
فأوقع بهم الوقعة المثسهورة واستلحمهم؛ وهدم ديسارهم 
ومساجدهم» وأجلى الفل منهم إلى العدوة» ونزلوا يفاس وغيرها. 

وغرب آخرين إلى الإسكندرية فنزلوا وافترقوا في جوانبها. 

وتلاحى رجل منهم مع جزار من سوقة الإسكندرية فنادوا 
بالثأره واستلحموا كثيرا من أهل البلد وأخخرجوا بقيتهسم وامتنعرا 
بهاء وولوا عليهم أبا حفص عمر بن شعيب البلوطي ويعرف بأبي 
الفيض من أهل قرية مطروح؛ مسن عمل فحص البلوط امجاور 
لقرطبة فقام برياستهم. 

وكان على مصر يومئذ عبد الله بن طاهر فزحف إليه 
وحصرهم بالإسكندرية فاستامنوا له فأمنهم وبعثهم إلى جزيرة 
أقريطش فعمروها وأميرهم أبو حفص البلوطي. 

وتداوها بنوه من بعده مدة من مائة وأربعين سنة إلى أن 
ملكها أريانوس بن قسطنطين ملك القسطنطينية من يد عبد العزيز 
بن شعيب من أعقابه سسنة حمس وثلائمائة؛ وأخرجوا المسلمين 
منها واللّه يعيد الكرة ويذهب آثار الكفرة» واللّه سبحانه وتعاق 
أعلم بالصراب. 


أخبار اليمن والدول الاسلامية التي كانت فيه للعباسيين 


أخبار اليمن والدول الاسلامية التي كانت 
فيه للعباسيين والعبيديين وسائر ملوك 


العرب وابعداء ذلك وتصاريفه على الجملة 
ثم نفصيل ذلك على مدنه وممالكه واحدة 


بعد واحدة 


قد كنا قدمنا فى أنخبار السير النبوية كيف صار اليمن في 
ملكة الإسلام بدخول عامله في الدعرة الإسلامية؛ وهو باذان 
عامل كسرىء وأسلم معه آهل اليمن. 

وآمره الني تيز على جميسع تاليفهاء ركان منزله صنعاء 
كرسي التبابعة. 

رلا مات بعد حجة الوداع قسم التي تة اليمن على 
عمال من قبله» وجعل صنعاء لابنه شهربان بن باذان. 

وذكرنا خير الأسود العنسي؛ وكيف أخرج عمال الني 0 
من اليمن ورّحف إلى صنعاء فملكها. 

وقتل شهربان بن باذان وتزوج إمرأئه واستولى على أكثر 
اليمنء وارتد أكثر أهله. 

وكتب الي بز إلى أصحابه وعماله وإلى من ثبت على 
إسلامه فداخلوا زوجة شهربان بن باذان التي تزوجها في أمره» 
على يد ابن عمها فيروز. 

وتولى كبر ذلك قيس بن عبد يغوث المرادي؛ فيشه هر 
وفيروز وذاذويه بإذن زوجته فقتلوه. 

ورجع عمال البي 2 إلى أعمالهمء وذلك قبيل الوقاة. 

واستبد قيس بصنعاء وجمع الفل من جند الأسود قولى أبو 
بكر على اليمن فيروز فيمن إليه من الأبناء» وأمر الناس بطاعته 
فقاتل قيس بن مكشوح وهزمه ثم ولى أبر بكر المهاجر بن أبي 
أمية فقائل أهل الردة باليمن» وكذلك عكرمة بن أبي جهل» وأمره 
أن يبدأ بالمرتده ثم دعته عائشة؛ قسار معها وحضر حرب الجمل. 


وولي على اليمن عبيد الله ب 

ثم ول معاوية على صنعاء فيروز الديلمي؛ وصات سنة 
ثلاث وحفسين. 

فعضل مد لك این ی وة ایام کا ب ورب 
أبن الزبير سئة اثنتين وسبعين. 


بن عباس» ثم آحاه عيد الله. 


دغوة زياد بالدغوة العباسية 


ولا جاءت دولة بني العباس» ولى السفاح على البمن عمه 
داود بن علي حتى إذا توي سنة ثلاث وثلاثين ومائة؛ ولى مكانه 
محمد بن يزيد بن عبيد الله بن عبد املك عبد الدار. 

ثم نعاقب الولاة على اليمن» وكانوا ينزلون صنعاء حتى 
انتهت الخلافة إلى المأمرن» وظهرت دعاة الطالبيين بالنواحي» وبايع 
أبو السرايا من بهي شيبان بالعراق لمحمد بن إبراهيم طباطبا بن 
إسماعيل بن إبراهيم آخر المهدي: النفس الزكيسة؛ محمد بن عبد 
الله بن حسن. 

وكثر الهرج وفرق العمال في الجهات» ثم قتل وبريع محمد 

وظهر باليمن إبراهيم بن موسى الكاظم سنة مائتين» ولم يتم 
مره وكان يعرف بالجزار تلسفكه الدماء وبعث المأمون عساكره إل 
البمن فدوخوا نواحيه وحملوا كثيرا من وجوه الناس فاستقام أمر 
اليمن كما نذكره. 


دعوة زياد بالدعوة العباسية 


ولا وفد وجوه أهل اليمن على المأمون» كان فيهم محمد 
زياد ولد عيد اللّه بن زياد بن أبي سفيان فاستعطف المأمون 
وضمن له حياطة اليمن من العلريين فرصله؛ وولاه على اليمن؛ 
وقدمها سنة ثلاث ومائتين. 

وفتح تهامة اليمن وهي البلد التي على ساحل البحر 
الغربي؛ واختط بها مدينة زبيد ونزها وأصارها كرسيا لتلك 
المملكة؛ وول على الجبال مرلاه جعفرأ» ونتح تهامة بعد حروب 
من العرب» واشترط على عرب تهامة أن لا يركوا الخيل؛ 
واستولى على اليمن أجمع؛ ودخلت في طاعته أعمال حضرموت 
والشحر وديار كندة» وصار في مرتبة التبابعة. 

وكان في صنعاء فاعدة اليمن بنو جعفر من مير بقية الملوك 
التبابعة استبدوا بها مقيمين بالدعرة العباسية» وهم مع صنعاء 
سحان وغجران وجرش. 

وكان أخوهم أسعد بن يعفر ثم أخره قا دخلرا في طاعة 
ابن زياد وولي بعده ابنه إبراهيم ثم أبنه زياد ين إبراهيم؛ ثم أخره 
أبو اليش إسحاق بن إبراهيم» وطالت مدته إل أن أسن وبلغ 
الكمانين. 

وقال عمارة: ملك ثماتين سنة باليمن وحضرموت والجزائر 
البحريةء ولا بلغه قتل التركل ولع المستعين» واستبداد الممرالي 


۹ 


على الخلفاء مع ارتفاع اليمن ركب بالمظلة شأن سلاطين العجم 
المستبدين. 

وي أيامه حرج باليمن يحبى بن الحسين بن القاسم الرسي 
بن إبراهيم بن طباطبا بدعوة الزيدية» جاء بها من السندء وكان 
جده القاسم قد فر إلى السئد بعد روج أخيه محمد مع أبي 
السراياء ومهلكه كما مر فلحق القاسم بالسند. 

وأعقب بها الحسين ثم ابنه جى باليمن سئة ثمان وثمانين» 
ونزل صعدة وأظهر دعوة الزيدية» وزحف إلى صنعاء فملكها مسن 
يد أسعد بن يعفر» ثم استردها منه بنو أسعد ورجع إلى صعدة. 

ركان شيعته يسمرنه الإمام» وعقبه الآن بهاء وقد تقدم 
يرهم 

وفي أيام أبي الجيش بن زياد أيضاً هرت دعرة العبيديين 
باليمن» فأقام بها محمد بن الفضل بعدن لاعة وجبال اليمن إلى 
جبال المديحرة سنة أربعين وثلاثماثة. 

وبقي له باليمن من السرجة إلى عدن عشرون مرحلة» ومن 
غلافة إلى صنعاء خس مراحل. 

ولا غلبه محمد بن الفضل بهذه الدعوة امتنع أصحاب 
الأطراف عليه» مثل بني أمعد بن يعفر بصنعاء وسليمان بن 
طرف بعثر؛ والإمام الرسي بصعدة فلك معهم طريق المهادنة. 

لم هلك أبو الجيش سئة إحدى وسبعين وثلائمائة بعد أن 
اتسعت جبايته وعظم ملكه. 

قال ابن سعيد: رأيت مبلغ جبايته وهر آلف ألف مكررة 
مرتين» وثلاثمائة ألف وستة وستون ألفا من الدنانم العشرية ما 
عدا ضرائبه علسى مراكب السندء وعلى العنبر الواصل يباب 
اندب وعدن أبينء وعلى مغائص اللؤلؤء وعلى جزيرة دهلك 
ومن بعضها وصائف. 

وكانت ملوك الحبشة من وراء البحر يهادونه ويخطبون 
مواصلته. 

ولا مات خلف صبياً صغيراً اسمه عبد الله وقيل: إبراهيم 
وقيل: زياد وكفلته أخته ومولاه رشيد الحبشي واستيد عليهم إلى 
أن انقرضت دولتهم سلة سبع وأربعمائة» ثم هلك هذا الطفل: 
فولوا طفلاً آخر من بني زياد أصغر منه. 

وقال ابن سعيد: لم يعرف عمارة إسمه لتوالي الحجبة عليه؛ 
ويعني عمارة مؤرخ اليمن؛ وقيل: هذا الطفل الأخير اسمه 
إبراهيم» وكفلته عمته ومرجان من موالي الحسن بن سلامة. 


١ اما‎ 


واستيد بأمرهم ردولتهم؛ وكان له موليان اسم أحدهما 
قيس» والآخر نجاح» فجعل الطفل المملك في كفالته وأنزله معه 
بزبيد» وولى نجاحاً على سائر الأعمال خارج زييد ومنها الكرارة 
واللجم. 

كان يؤثر قیساً على غجاح؛ ووقع بينهما تنافر؛ ورفع لقيس 
أن عمة الطفل تميل إلى نجاح وتكانبه دونه فقبض عليها بإذن مولاه 
مرجان ودننها حيةء واستبد وركب بالمظلة؛ وضرب السكةء 
وانتقضص جاح لذلك فزحف في العساكر وبرز قيس للقائه؛ فكانت 
بينهما حروب ووقائع؛ انهزم قبس في آخرها وقتل في خسة آلاف 
من عسكره. 

وملك نجاح زبيد سنة عشرة وأربعمائة ودفن قيساً ومولاه 
مرجانا مكان الطفل والعمة» واستبد وضرب السكة باسمه 
وكاتب ديوان الخلافة: ببغداد فعقد له على اليمن. 

رلم يزل مالكاً لتهامة قاهرا لأهل الجبال» وانتزع الجبال كلها 
مز مولا لسر سام 

ولم تزل الملوك تتقي صولته إلى أن فتله علي الصليحي 
القائم بدعرة العبيديين على يد جارية بث بها إليه سسنة انين 
وحمسين وأربعمائة؛ فقام بالأمر بعده بزبيد مولاه كهلان. 


ٹم استولى الصليحي على زبيد وملكها من يده كما يذكر. 


الخبر عن بني الصليحي القائمين بدعوة 
العبيديين باليمن 


كان القاضي محمد بن علي الهمداني ثم الصلبحي رئيس 
حران من بلاد همذان» ويتتسب في بني یام» ونشأ له ولد اسمه 
علي» وكان صاحب الدعوة يومئذ عامر بن عبد الله الزوابي نسبة 
إلى زواية من قرى حران» ويقال: إنه كان عنده كناب 'الجعفرة 
من ذخائر أبيهم بزعمهم: فزعموا أن علي ابن القاضي محمد 
مذكور فيه» فقرا على علي عامل الداعي» وأحذ عنه» ولما توسم 
فيه الأعلية أراه مكان إسمه في #الجفرة وأوصافه» وقال لأبيه 
القاضي: احتفظ بابنك فيملك جميع اليمن. 

ونشأ فقيهاً صاحاًء وجعل يحج بالناس على طريق الطائف 
والسروات خمس عشرة سنة فطار ذكره» وعظمت شهرته؛ وألقى 
على ألسنة الئاس آنه سلطان اليمن» وماث الداعي عامر الزوايي» 
فاوصى له بكثيه وعهد إليه بالدعرة. 


ثم حج بالناس سنة ثمان وعشرين وأربعمائة على عادتهء 


الخبر عن بني الصليحي القائمين بدعوة العبيديين باليمن 


واجتمع ججماعة من قومه همدان كانرا مجه تدعاهم إل التصكرة 
والقيام معه قأجابره وبايعوه؛ وكانوا ستين رجلا من رجالات 
قومهې فلما عادوا قام في مسار وهر حصن بذروة جبل هام 
وحصن ذلك الحصنء ول يزل أمره ينمى. 

وكتب إلى المستنصر صاحب مصر يساله الإذن في إظهار 
الدعوة فأذن له» وأظهرها وملك اليمن كله. 

وتزل صنعاء واختط بها القصور وأسكن عنده ملوك اليمن 
الذين غلب عليهم؛ رهزم بي طرف ملوك عثرة وتهامة» وأعمل 
الحيلة في قتل نجاح مول بني زياد ملك زبيب حتى تم له ذلك على 
يد جارية أهداها إليه كما ذكرناه سئة اثنتين وخمسين. 

ثم سار إلى مكة بأمر المستنصر صاحب مصر ليمجو منها 
الدعرة العباسية والأمارة الحسنية. 

واستخلف على صنعاء ابنه المكرم امد وحمل معه زوجته 
أسماء بنت شهاب» قد سباها سعيد بن نجاح ليلة البيات فكتبت 
إلى ابنها المكرم: إني حبلى من العبد الأحول فأدركني قبل أن 
أضع» وإلا فهر العار الذي لا جره الدهرء فسار المكرم من 
صنعاء سنة مس وسبعين في ثلاثة آلاف» ولفي الحيشة في عشرين 
ألا فهزمهم. 

ولتق سعيد بن نجاح بجزيرة دهلك؛ ودخل المكرم إلى أمه 
وهي جالسة بالطاق الذي عنده رأس الصليحي وآخيه فانزهما 
ودفنهما ورفع السيف» وولى خاله أسعد بن شهاب على اعمال 
تهامة كما كان؛ وأنزله بزبيد منهاء وارتحل بأمه إلى صنعاء وكانت 
تدير ملكه. ` 

ثم جمع أسعد بن شهاب أمرال تهامة وبعث بها مع وزيره 
أحمد بن سالم ففرقتها أسماء على وفود العرب. 

ثم هلكت أسماء سئة سبع وسبعين وأربعمائة» وخرج.ت 
زبيد من يد المكرم؛ واستردها سعيد بن نجاح سنة تسع وسبعين 
وأربعمائة» ثم انتقل المكرم إلى ذي جبلة سنة ثمانين وأربعماثئة: 
وولى على صنماء عمران بن الفضل الفمداني فاستبد بهاء وترارثها 
عقبه» وتسمّى ابنه أسمد باسم السلطان واشتهر به وبعده ابنه حاتم 
بن أحمد؛ ولیس بعده يصنعاء من له ذكر حتی ملكها بنو سليمان 
لما غلبهم الهواشم على مكة كما مر في أخبارهم, 

ولا انتتقل المكرم إلى ذي جبلة وهي مديئة اختطها عبد الله 
بن محمد الصليحي سنة ثمان وخمسين وأربعمائة» وكان انتقاله 
بإشارة زوجه سيدة بنث أحمد التى صار إليها تدبير ملكه يعد أمه 
أسماء قنزهاء وبنى فبها دار العزء وتحيل على قتل سعيد بن نجاح 


الخير عن دولة بني نجاح بزييد موالي بني زياد ومبادىء 


فتم له كما نذكر في أخبار ابن نجاح؛ وكان مشغولاً بلذاته محجوباً 
بروجته. 

ولا حضرته الوفاة سنة أربع وثمانين عهد إلى ابن عمه 
المنصور بن أحمد المظفر بن علي الصليحي صاحب معقسل أشيح» 
وأقام بمعقله وسيدة بدت أحمد بذي جبلة؛ وخطبها اللصور سبا 
وامتنعت مله فحاصرها بذي جيلة: وجاءها أخوها لأمها سليمان 
بن عامر وأنخبرها أن المستنصر زوجك مئهء وأبلغها أمره بذك 
وتلا عليها : لما كان لِمُؤْمِن لا مُؤينة إِذا قضتى الله وَرَسُولَه 
مرا أن کون لَّهُمُ الْخيْرَةٌ بن أئرهم». 

وأن أمير المؤمنين زوجك من الداعي المنصور أبي هير سبا 
بن أحمد بن المظفر على مائة ألف دينار» وخسين الفا من أصناف 
التحف واللطائف فالعقد الدكاح؛ وسار إليها من.معقل أشيح إلى 
ذي جبلة» ودخل إليها بدار العزء ويقال: إنها شبهت بجارية مسن 
جواريها فقامت على رأسه ليلها كله» وهو لا يرفع الطرف إليها 
حتى أصبح فرجع إلى معقله» وأقامت هي بذي جبلة؛ وكان المتولي 
عليها المفضل بن أبي البركات من بني تام رهط الصليحي 
واستدعى عشيرته جنياء وأنزلهم عنده بذي جبلة فکان يسطو بهم 
وكانت سبدة تأي التعكر في الصيف» وبه ذخائرها وخزائنهاء فإذا 
جاء الشتاء رش إل ذي جبلة. 

ثم انفرد المفضل لقتال نجاح فرتب في حصن التعكر فقيهاً 
يلقب بالجمل» مع جماعة من الفقهاء أحدهم إبراهيم بن زيد بن 
عمر عمارة الشاعرء فبايعوا الجمل على أن محر الدعرة الإمامية 
فرجع المفضل من طريقه وحاصرهم؛ وجاءت خرلان لنصرتهم» 
وضايقهم المفضل وهلك في حصارهم سنة أربع وخسممائق 
فجاءت بعده الحرة سيدة وأنزلتهم على عهد ننزلواء ووفت لهم به 
وكفلت عقب المفضل وولده» وصار معقل التعكر في يد عمران 
بن الذر الخولاني وأخيه سليمان» واستولى عمران على الخرة سيدة 
مكان المفضل. ١‏ 

ولا ماتت استبد عمران وأخوه بحصئ التعكرء واستول 
منصور بن المفضل بن أبي البركات على ذي جبلة حتى باعه من 
الداعي الذريعي صاحب عدن كما يأتي» واعتصم بمعقل أشيح 
الذي كان للداعي المتصرر سبا بن امد وذلك أن المنصور توفي 
سنة ست وثمانين وأربعماثة: واختلف أولاده من بعده وغلب 
ابنه غاي متهم على المعثل» وكان ازج الفضل بن ابن البركنات 
والحرة سيدة» وأعياهما أمره» فتحيل فتحيل المفضل بسم أودعه سفرجلاً 
أهداه إليه فمات منه؛ واستول بنو أبي البركات على بي المظفر في 
أشيح وحصونه د ثم باع حصن ذي جبلة صن الداعي الزريعي 


صاحب عدن بائة ألف دينار. 

ولم يزل يسع معاقله حصنا حصنا حتى لم يبق له غير معفل 
تعز٬‏ أخذه مئه علي بن مهدي بعد أن ملك ثمانين سنة» وبلغم من 
العمر مائة سنةء واللّه سبحائه وتعالى أعلم بالصواب. 


الخبر عن دولة بني نجاح بربيد موالي بني 
زياد ومبادىء أمورهم وتصاريف أحواهم 


ولا استولى الصليحي على زييد من يد كهلان بعد أن 
أهلكه بالسم على يد الجارية التي بعثها إليه سنة اين وخسين 
وأربعمائة كما مر. 

وكان لنجاح ثلائة من الولد معارك وسعيد وجياش: فقتل 
معارك نفسه. ولحق سعيد وجياش يجزيرة دهلك وأقاما هنالك 
يتعلمان القرآن والآداب. 

ثم رجع سعيد إلى زبيد مغاضباً لأخيه جياش؛ واختفى بها 
في نفق احتفره تحت الأرضء ثم استقدم أنخاه جياشا فقدم وأقاما 
هنالك في الاختفاء. 

ثم إن المستنصر العبيدي الخليفة بمصر قطع دعوته بحككة 
محمد بن جعفر أمبرها من الهواشمء فكتب إلى الصليحي يأمره 
بقتاله وحمله على إقامة الدعوة العلوية يمكة؛ فسار علي الصليحسي 
لذلك من صنعاء وظهر سعيد وأخوه من الاختفاء وبلغ خبرهم 
الصليحي فبعث عسكراً محرا من خسة آلاف فارس» وأمرهم 

وقد كان سعيد وجياش خالفا العسكر وسارا في اتباع 
الصليحي وهو في عساكره فبيتوه في اللجم وو متوجه إلى مكة 
فانتفض عکره وقتل. وتولى قتله جياش بيده سئة ثلاث ومسيعين 
وأربعمائة. 

ثم قتل عبد الله الصليحي أخا علي في مائة وسبعين من 
بني الصليحي» وأسر زوجته أسماء بنت عمه شهاب في مائة 
وخمس وثلاثين من ملوك القحطانيين الذين غلبو! باليمن. 

وبعث إلى العسكر الذين ساروا لقتل سعيد وجياش فأمنهم 
واستتخدمهم: ورحل إل زبيد وعليها أسعد بن شهاب أخو زوجة 
الصليحي» ففر أسعد إلى صئعاء ودخل سعيد إلى زبيدء وأسماء 
زوجة المليحي أمامه في هودجء وراس الصليحي وأخيه عند 
هودجهاء وأنزها بدارها ونصب الرأسين قبالة طاقها في السدارء 
وامتلأت القلوب منه رعبأًء وتلفب نصير الدولة؛ وتغلب ولاة 
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الحصون على ما بأيديهم. 

ودس الكرم بن الصليحي بن سعيد بن نجاح بصعاء على 
لسان بعض أهل الثفورء وضمن له الظلفرء فجاء سعيد لذلك في 
عشرين الفا من الحبشة. 

وسار إليه المككرم من صنعاء وهزمه وحال بينه وبين زبيد 
فهرب إلى جزيرة دهلكء ودخخل المكرم زبيد وجاء إلى أمه وهي 
جالسة بالطاق وعندها راس الصليحي وأخيه فأنزفما ودفتهما. 
وولى على زبيد تعاله أسعد سنة سبع وتسعين وأربعماثة. 

وكتب المكرم إلى عبد الله بن يعفر صاحب حصن الشعر 
بأن يغري سعيدا بالمكرم» وانتزاع ذي جبلة من يده لاشتغاله 
بلذاته» واستيلاء زوجه سيدة بنت أحمد عليه. 

وأنه بلح فتمت الحيلة فسار سعيد في ثلاثين ألفا من الحبشة 
وأكمن له الكرم تحت حصن الشعر فثاروا به هنالك؛ وانهزمت 
عساكره وقتل ونصب رأسه عند الطاق الذي كان فيها رأس 
الصليحي بزبيد. واستولى عليها المكرم وانقطع منها ملك الحبشة» 
وهرب جياش ومعه وزير أخخيه خملف بن أبي الظاهر المرواني» 
ودخخلا عدن متنکرین. 

ثم لقا بالهند وأقاما بها سئة أشهرء ولقيا هنالك كاهناً جاء 
من سمرقند فيشرهما با يكرن هما فرجعا إلى اليمنء وتقدم خلف 
الوزير إلى زبيد» واشاع موت جياش واستأمن لنفسه؛ ولحق جياش 
فأقاما هنالك مختفيين» وعلى زبيد يومئذ أسعد بن شهاب خال 
المكرم ومعه علي بن القم وزير الكرم» وكان حنقاً على المكرم 
ودولته؛ قداخله الوزير لحلف ولاعب ابنه اللحسين الشطرنج» ثم 
انتقل إلى ملاعبة أيه فاغتبط به» وأطلعه على رأيه في الدرلة 
وكان يتشيع لآل نجاح. 

وانتمى بعض الأيام وهو يلاعب» فسمعه علي بن القم 
واستكشف أمره» فكشف له القناع واستحلفه؛ وجياش أثناء ذلك 
يجمع أشياعه من الحبشة» وينفق فيهم الأموال حتى اجتمع له 
خسة آلاف» فثار بهم في زبيد سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة ونزل 
دار الإمارة وم على أسعد بن شهاب وأطلقه لزمانة كانت به. 

ويقي ملكا على زبيد يخطب للعباسيين والصليحيون 
يخطبون للعبيديين؛ والمكرم يبعث العرب للغارة على زبيد كل حين 
إلى أن هلك جياش على رأس الائة الخامسة:؛ وكانت كنيته ابن 
القطاي. وكان موصوفا بالعدل. 

وولي بعده ابنه الفاتك صبياً لم يحتلم» ودبروا ملكه. 

وجاء عمه إبراهيم لقتاله» وبرزوا له فثار عبد الواحد بالبلده 


الخبر عن دولة بني الزريع بعدن من دعاة العبيديين باليمن 


وبعث منصور إلى الفضل بن أبي البركات صاحب التعكر فجاء 
لنصره مضمراً للغدر به. 

ثم بلغه انتقاض أعل التعكر عليه فرجع؛ ولم یزل منصور 
سنة سبع عشرة وخمسماثة. 

ونصب فائكاً ابنه طفلاً صغيراً واستيد عليه وقام بضبط 
وسكنت خارج المدينة» وكان رن شجاعاء وله وقائع مع الأعداء, 

وحاربه ابن نجيب داعي العلوية فسامتنع عليه» وهو الذي 
شید المدارس للفقهاء بزبيد واعثنى بالحاج. 

ثم راود مفارك بنت جياش» ول تجد بدا من إسعافه فأمكنته 
حتى إذا قضى وطره مسحت ذكره بمنديل مسموم فلثر لحمه. 
وذلك سنة أربع وعشرين وخسمائة. 

وقام بأمر فائلك بعده زريق من موالي نجاح. قال عمارة: 
كان شجاعا فاتكا قرماء وكان من موالي آم فاتك المخصتين بها. 

قال عمارة: وني سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة توفي فاتك 
بن المنصورء وولي بعده ابن عمه وسميه فاتك بن محمد بن فاتك» 
وسرور قائم بوزارته وتدبير دولته واربة أعدائه. 

وكان يلازم المسجد إلى أن دس عليه علي بن مهدي 
عشر صفر سنة إحدى وسين وخمسمائة وثار السلطان ٻالقاتل 
بالدولة وثار عليهم ابن مهدي الخارجي وحارہهم مراراء 
وحاصرهم طويلا واستعانوا بالشريف المنصور أحمد بن حمزة 
السليماني: كان يلك صعدة فأغائهم على أن يماكمره ويقتلوا 
سيدهم فاتك بن مده فقتلوه سنة ثلاث وخمسين» وملكو! عليهم 
الشريف أحمد» فعجز عن مقاومة ابن مهدي؛ وفر تحت الليلء 
وملكها علي بن مهدي سنة أربع وخمسين وخمسمائة وانقرض أمر 


الخبر عن دولة بني الزريع بعدن من دعاة 
العبيديين باليمن وأولية أمرهم ومصائرهم 


وعدن هذه من أمنع مدائن اليمن» وهي على ضفة البحر 
اهندي. 


وما زالت بلد تجارة من عهد التبابعةء وأكثر بنائهم 


أخبار ابن مهدي الخارجي وبنيه وذكر دولتهم باليمن وبدايتها 


بالأخصاص» ولذلك يطرقها نجار الحرير كثيرأء وكانت صدر 
الإسلام دار ملك لبنى معن ينتسبون إلى معن بن زائدة؛ ملكرها 
من أيام المأمرن؛ وامتتعورا على بنى زياد وقنعوا منهم بالخطبة 
والسكة. 

ولا استول الداعي علي بن محمد الصليحي رعى هم ذمام 
العروبيةء وقرر عليهم ضريبة يعطونها ثم أخرجهم منها ابنه أحمد 
الكرم. 

وول عليها بني المكرم من عشيرة جسم بن يام من همدان» 
وكانوا أقرب عشائره إليه؛ فاقامت في ولاينهم زمناً. 
المكرم وبي الزريع بن العباس بن المكرم. وغلب بنو الزريع بعد 
حروب عظيمة. 

قال ابن سعيد: وآول مذكور منهم الداعي بن أبي السعود 
بن الزريع» أول من اجتمع له املك بعد بني الصليحي» وورثه عنه 
بئوه؛ وحاريه ابن عمه علي بن أبي الغارات بن مسعود بن المكرم 
صاحب الزعازع» فاستولى على عدن من يده بعد مقاساة وتلفقفات 
فى الأعراب. 
ومسمائة. 

وول ابئه الأغر وكان مقيماً حصن الدملوة المعقل الذي لا 
يرام. 

وامتنع عليه بعده ابن بلال بن الزريع من مواليه وخحشي 
عب يننا فلن سند تر إل بعتي ين اقل من نر 
الجبال الصليحيين بذي جبلة. 

ثم مات الأغر قريباً فبعث بلال بن محمد بن سبا فوصل إل 
عدن» وكان التقليد جاء من مصر باسم الآغر» فكتب مكانه عمد 
بن سبا وکان نعوته الداعي المعظم المدوج المكنى بسيف أمير 
المؤمنين فوقعت كلها عليها. 

وزوجه بلال به ومكنه من الأموال التى كانت في خزائنه. 

ثم مات بلال عن مال عظيمء وورثه محمد بن سيا وأتفقيه 


في سبيل الكرم والمرؤات. 
واشترى حصن ذي جبلة من منصور بن المففضل بن أبي 
البركات كما ذكرناه. 


واستولى عليه وهو دار ملك الصليحيين» وتزوج سيدة بدت 
عبد الله الصليحي» وتوفي سنة ثمان وأربعين. 
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وول ابنه عمران بن محمد بن سبا. 

وكان ياسر بن بلال يدبر دولته» وتوفي سنة ستين 
وخخمسمائة» وترك ولدين صغيرين: وهما محمد وأبو السعود 
فحبسهما ياسر بن بلال في القصرء واستبد بالأمر وكان ياسر عمد 
كدر العطية للشعراء ومن وقد عليه ومدحه اين قلاقس شاعر 
الإسكندربة ومن قصائده في مدحه: 
سافر إنا حاولت قارا سار الملال فصسار بنرا 
صلاح الدين إلى اليمن سنة ست وستين وستمائة؛ واسترلى عليها 
جاء إلى عدن فملكها وقبض على ياسر بن بلال» وانقطعت دولة 
بی زريع. 

وصار اليمن للمعزء وفيه ولاتهم بنو أيوب كما نذكر في 

وكانت مدينة الحديدة قرب عدن اختطفها ملوك الزريعيسين» 
فلما جاءت دولة بني أيوب تركوها ونزلوا تعر من الحبال كما يأتي 
ذكره. 


أخبار ابن مهدي الخارجي وبنيه وذكر 
دولتهم باليمن وبدايتها رانقراضها 


هذا الرجل من آهل العثر من سواحل زبيدء وهو علي بن 
مهدي الحميري. 

كان أبره مهدي معروفا بالصلاح والدين» ونشا ابنه على 
طريقته فاعتزل ونسكء ثم حج ولقي علماء العراق وأخذ الرعظ 
من وعاظهم. وعاد إلى اليمن واعتزل ولزم الرعظ, 

وكان حافظاً فصيحاًء ويخبر يحوادث أحواله فيصدق فمال 
إلبه الناس واغتبطوا به وصار يتردد للحج سئة إحدى وستين 
وبعظ الناس في البرادي. 

فإذا حشر المزسم رقت على غيت له رظ الناس ذف 
استولت أم فاتك على بني جياش أيام ابنها فائك بن منصوره 
أحسنت فيه المعتقد وأطلقت له ولقرابته وأصهاره خرجهم 
فحسنت أحواطم» وآثروا وركبوا الخيول. 

وكان يقول في وعظه: دنا الوقت! يشير إلى وقت ظهوره. 

واشتهر ذلك عنه» وكانت آم فاتك تصل أهل الدولة عنه» 
فلما ماتت سنة خس وأربعين جاءءه أهل الجبال وحالفوه على 
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النصرة. 

وخرج من تهامة سئة ثمان وثلائين وقصد الكودا فانهزم 
وعاد إلى الجبال» وأقام إلى سنة إحدى وأربعين. 

ثم أعادته الحرة آم فاتك إلى وطنه؛ ومائت سنة حمس 
وأربعين فخرج إلى هرازن» ونزل ببطن منهم يقال له حيران في 
حصن يسمى الشرف» وهر حصن صعب ليس يرتقى على مسيرة 
يوم من سفح الجبل؛ في طريقه أوعار في واد ضيق عقبة كؤود. 

وأصحاية سماهم الأنصار» وسمى كل من صعد محه من 
تهامة المهاجرين. 

وأمر للأنصار رجلا اسمه سبا وللمهاجرين آخخر اسه 
شيخ الإسلام؛ وإسمه النوبة واحتجب عمن سواهما. 

وجعل يشن الغارات على أرض ثهامة؛ وأعانه على ذلك 
خراب النواحي بزبيد فأخترب سابلتها ونواحيهاء وانتهى إلى حصن 
الداثر على نصف مرحلة من زبيد» وأعمل الحيل في قتل مسرور 
مدبر الدولة فقتل كما مرء وأفام يخيف زبيد بالزحوف. 

قال عمارة: زاحفها سبعين زحفاء وحاصرها طويلاً 
واستمدوا الشريف أحمد بن حمزة السليماني صاحب صعدة 
فأمدهم وشرط عليهم تنل سيدهم فاتك فقتلوه سنة ثلاث 
وخمسين. وملك عليهم الشريف ثم عجز وهرب عنهم. 

واسترل علي بن مهدي عليها في رجب سنة أربع وخمسين» 
ومات لثلاثة أشهر من ولايته ركان يخطب له بالإمام المهدي أمير 
المؤمنين؛ وقامع الكفرة واللحدين» ركان على راي الخوارج يترا 
من علي وعشمان ويكفر بالذنرب» وله قراعد وقراميس في ملهبه 
يطول ذكرها وكان يقئل على شرب الخمر. 

قال عمارة: كان يقتل من خالفه من أهل القبلة ويبيح 
نساءهم وأولادهم» وكانوا يعتقدون فيه العصمةء وكانت أمواهشم 
تحت يده ينفقها علبهم في مؤنهم ولا يملكون معه مالا ولا فرساً 
ولا سلاحاً. 

وكان يقتل المنهزم من أصحابه ويقتل الزاني وشارب الخمر 
وسامع الغناء ويقتل من تأخر عن صلاة الجماعة ومن تآخر عن 
وعظه يوم الاثنين رانمیس وكان حنفياً في الفروع. 

ولا ترفي تولى بعده ابنه عبد الڼي» وخرج من زبيد واستول 
على اليمن أجمع؛ وبه يومئذ خمس وعشرون دولة فاستولى على 
جميعها ولم يبق له سوى عدن ففرض عليها الجزية. 


ولا دخل شمس الدولة تورشاه بن أيوب أخو صلاح 


الدين سنة ست وستين رخسمائة واستولى على الدولة التي كانت 
باليمن؛ فقبض على عبد الني وامتحنه وأخذ مه أموالاً عظيمة» 
وله إلى عدن فاستوق عليها ثم نزل زييد واتخذها كرسياً ملكه. 

ثم استوخها وسار في الجبال ومعه الأطباء يتخير مكاناً 
صحيح اهواء ليتخذ فيه سكناه فوقع اختيارهم على مكان تمعز 
فاختط به المدينة ونزهاء ويقيت كرسيا لللكنه وبثيه ومواليهم بني 
رسول كما تذكر في أخبارهم. 

وبانقراض دولة بني المهدي انقرض ملك العرب من اليمن 
وصار للغز ومواليهم. 


قواعد اليمن 


ولنذكر الآن طرفاً من الكلام على قواعد اليمن ومدنه 
واحدة واحدة كما أشار إليه ابن سعيد: 

(اليمن): من جزيرة العرب يشتمل على كراسي سبعة 
للملك تهامة والحبال؛ وي تهامة مملكتان: مملكة زبيد ومملكة عدن. 

ومعنى تهامة: ما انخفض من بلاد اليمن مع ساحل البحر 
من البرين من جهة الحجاز إلى آخر أعمال عدن دورة البحر 
الهندي. 

قال ابن سعيد: وجزيرة العرب في الإقليم الأول ويميط بها 
البحر الفندي من جنوبهاء وبحر السويس من غربهاء وججر فارس 
من شرقها. 

وكانت اليمن قديما للتبابعة وهي أخصب من الحجان 
وأكثر أهلها القحطانيةء وقيها من عرب وائل وملكها فذا العهند 
لبي رسول موالي بني أيوب» ودار ملكهم تعزء بعد أن نزلرا الحرة 
أولاء وبصعدة من اليمن أئمة الزيدية؛ وبزبيد وهي ملكة اليمن 
شمالها الحجاز وجنوبها البحر المندي وغربها بجر السسويس» 
احتطها محمد بن زياد أيام المأمون سنة أربع وماتين» وهي مديئة 
مسورة تدخلها عين جارية» تحلها الملرك وعليها غيطان يسكدرنها 
أيام الغلةء وهي الآن من مالك بني رسولء وبها كان ملك بني 
زياد ومواليهم؛ ثم غلب عليها بنو الضليحي وقد مر خبرهم. 

(عثر وحلى والسرجة): من أعمال زبيد في شمالماء وتعرف 
بأعمال ابن طرف» مسيرة مسبعة أيام في يومين من السرجة إل 
حلىء ومكة ثمانية أيام. 

وعثر هي منبر الملك وهي على البحرء وكان سليمان بن 
طرف متتعاً بها على أبي الجيش بن زياد. 


قراعد اليمن 


f1 


وكان مبلغ ارتفاعه حمسمائة ألف دپنارء ؟ 
وخطب له وحمل المال. 

ثم صارت هذه المملكة للسايمانيين من بني الحسن من 
امراء مكة حين طردهم المواشم عن مكة» وكان غالب بن يمى 
منهم يؤدي الأتاوة لصاحب زبيد وبه استعان محمد مفلح الفاتكي 
من سرورء ثم هلك بعدهاء ثم عيسى بن حمزة من بنيه. 

ولا ملك الغز اليمن؛ أخذ يحيى آخر عيسى أسيراً وسيق 
إلى العراق فحاول عليه عيسسى فتخلصه من الأسرء ورجع إلى 
اليمن فقتل أخماه عيسى وولى مكانه المهجم من أعمال زبييد على 
ثلاثة مراحل عليهاء وعربها من العسيرة من حكم وجعفر قبيلتين 
منهم. ويجلب منها الزتجبيل. 

(السرير): آخر اعمال تهامة من اليمن وهي على البحر 
دون سورء ربيوتها أحصاص وملكها راجح بن قتادة سلطان مكة 
أعوام الخمسين وستمائة» وله قلعة على نصف مرحلة منها. 

(الزرائب): من الأعمال الشمالية من زبيد وكانت لابن 
طرف واجتمع له فيها عشرون الغا من الحبشة الذين معه جميعاً. 

وقال ابن سعيد: في أعمال زبيد والأعمال التى في الطريق 
الوسطى بين البحر والجبال. 

وهي في خط زبيد في شماهاء وهي الجادة إلى مكة. 

قال عمارة: هي الجادة السلطائية منها إلى البحر يوم أر 
دونه» وكذلك إلى الجبال» ويمتمع الطريقان الوسطى والساحلية في 
السرير ويقترقان. 

(عدن): من مالك اليمن في جوف زبيد وهي كرسي 
عملهاء وهي على ضفة البحر المندي. 

وكانت بلد تجارة منذ أيام التبابعة» وبعدها عن خط 


ثم دخل في طاعته 


الاستواء ثلاث عشرة درجة؛ ولا تنبت زرعاً ولا شجراً ومعاشهم 
السمك؛ وهي ركاب أفند من اليمن وأول ملكها لبني معن بن 
زائدة» استقاموا لبي زياد وأعطرهم الأتاوة» ولا ملك الصليحيون 
أقرهم الداعي؛ ثم الحرجهم ابنه أحمد الكرم وولاها بني المكرم من 
جشم بن يام رهطه بهمدان» وصفا الملك فيها ليني الزريع منهم: 
وقنع منهم بالأتاوة حتى ماكها من أيديهم شمى الدولة بن أيوب 
كما تقدم. 

(عدن أبين): من بينات المدن وهي إلى جهة الشحر. 

(الزعزاع): باودية ابن أيوب عدن: وكانت لبني مسعود بن 
الكرم المتارعين لبتي الزريع. 


(الجوة): اختطها ملوك الزريعيين قرب عدن ونزها بتو 
ثم انتقلرا إلى تعز. 
(حصن ذي جبلة): من حصون حلاف جعفر اختطنه عبد 
الله الصليحي أخو الداعي سنة ثمان وخسين وأربعمائة: واتتقل 
إليه ابنه المكرم من حصن صنحاء؛ وزوجه سيدة بنت أحمد المستبدة 
عليه» وهي التي تحكمت سنة ثمانين. 
ومات المكرم وقد فوض الأمر في الملك والدعوة إلى سبا بن 
أحمد بن المظفر الصليحي» وكان في معقل أشيح» وكانت تستظهر 
بقبيل جنبء وكانوا خاملين في الجاهلية فظهروا بمخلاف جعفر. 
ثم وصل من مصر ابن جيب الدولة داعياً ونزل مدينة 
جندء واعتضد بهمدان فحاريته السيدة جنب وخولان إلى أن ركب 


ابوت * 


البحر وغرق. 

وكان يتول أمورها اللفضل بن أبي البركات بعد زوجها 
المكرمء واستولى عليها. 

(التعكر): من لاف جعفرء كان لبنى الصليحي» ثم 
من بعدهم ثم طلبه منها اللفضل + 0 


وأقام فيه إلى أن سار إلى زبيد وحاصر فيها بني نجاح» وطالت غيبته 
فثار بالتعكر ماعة من الفقهاء وقتلوا نأئيه وبايعوا لإبراهيم بن 
زيدان منهم» وهر عم عمارة الشاعر. 
ذلك من قبل. 

(حصن خدد): كان لعبد الله بن يعلى الصليحي وهر من 
لاف جعفر» ؛ وكان المفضل قد أدخل من خولان في حصون 
المخلاف عدداً كثيراً في بي بحر وبني منبه ورواح وشعب. 

فلما مات المفضل وفي كفالته سيدة كما مر؛ وثب مسلم بن 
الذر من خولان في حصن خدد وملكه من يد عبد الله بن يعلى 
الصليحيء ولحق عبد اللّه حصن مصدود ورشحته سيدة لكان 
المفضل » واستخلصته الدولة من مديئة الجند ومن اليمن بأمرها. 

(حصن مصدود): من حصون خلاف جعفر وهي خحمسة: 

جبلة والتعكر وحصن خدد. 

ولا غلبت خرلان على حصن خدد من يد عبد الله 
الصليحي» ولحي بحصن مصدود واستولى عليه منهم زكريا بن 
شكير البحري؛ وكان بنو الكردي من حمير ملوكا قبل بني 
الصليحي باليمن» وانتزع بنو الصليحي ملكهمء وكان هم حلاف 
بحصرنة وخلاف مغافر وعخلاف الجندء وحصن سمئدان. 


1١٠١#“ 


قواعد اليمن 


ثم استقرت لمنصور بن المفضل بن أبي اليركات وباعها من 
بني الزريع كما مر. 

(صنعاء): قاعدة التبابعة قبل الإسلامء وأول مديئة اختطت 
باليمن» وبتتها فيما يقال عادء وكانت تسمى أوال من الأولية 

وقصر غمدان قريب منها أحد البيوت السيعة؛ بناه الضحاك 
باسم الزهرة؛ وححجت إليه الأممه وهدمه عثمان. 

وعبنعاء أشهر حواضر اليمن» وهي فيما يقال همعتدلة» 
وكان فيها أول الائة الرابعة بدو يعفير من التبابعة ودار ملكهم 
كحلان؛ ولم يكن ها نباهة ني املك إلى أن سكنها بنو الصليحي 
وغلب عليها الزيدية» ثم السليمائيون من بعد بني الصليحي. 

(قلعة كحلان): من أعمال صنعاء لبي يعفر من التبابعة 

واعتصم بنر يعفر بقلعة كحلان» وقال البيهقي: سيد قلعة 
كحلان أسعد بن يعفر وحارب بي الرسي وبني زياد أيام أبي 
الجيش. 

(حصن الصمدان): من أعمال صنعاء كانت فيه خزائن بني 
الكردي الحميريين إلى أن ملكه علي الصليحي ورد عليهم المكرم 
بعض حصونهم إل أن انفرض أمرهم على يد علي بن مهدي. 

وكان لحم حلاف جعفر الذي منه مديئة ذي جبلة؛ ومعقل 
التعكر وهو خلاف الجند: وتغلاف معافر مقر ملكهم السمدان 
وهر أحصن من الدمولة. 

(قلعة منهاب): من قلاع صنعاء بالجبال ملكها بنر زريع 
واستبد بها منهم الفضل بن علي بن راضي بن الداعي محمد بن 
سبا بن زريع؛ نعته صاحب الجزيرة بالسلطان؛ وقال: كانت له 
قلعة منهاب وكان حيا سنة ست وثمانين وخمسمائة» وصارت 
بعده لآخيه الأغر أبي علي. 

(جبل الديجرة): وهو بقرب صنعاء وقد اختط جعفر مول 
بني زياد سلطان اليمن تغلاف جعفر فنسب إليه. 

(عدن لاعة): بجانب الديجرة. أول موضع ظهرت فيه دعوة 
الشيعة باليمن» ومنها محمد بن المفضل الداعي. 

روصل إليها أبر عبد الله الشيعي صاحب الدعوة بالمغرب» 
وفيها قرأ على علي بن محمد الصليحي صبيا وهي دار دعرة 
اليمن. 

كان محمد بن اللفضل داعياً على عهد أبي اليش بن زياد 


وأسعد بن يعفر. 

(بيجان): ذكرها عمارة في المخاليف الخبلية وملكها نستوات 
بن سعيد القحطاني. ش 

(تعمر): من أجل معاتل الجبال المطلة على ثهامة؛ مازال 
حصنا للملوك؛ وهو اليوم كرسي لبني رسسول ومعدود في 
الأمصارء وكان به من ملوك اليمن منصور بن المفضل بن أبي 
البركات» وبئر المظفرء وورثها عته ابنه متصورء ثم باعها حصنا 
حصنا من الداعي بن المظفر والداعي الزريعي؛ إلى أن بقي بيده 
حصن تعمر فأخذه منه ابن مهدي. 

(معقل أشيح): من أعظم حصون ابال وفيه خزائن بتي 
المظفر من الصليحيين صارت له بعهد المكرم ابن عمه صاحب ذي 
جبلة وقلده المستنصر الدعرة وترفي سئة ست وثمانين وأريعمائة. 

وغلب ابنه علي على معقل الملك أشيح» وأعيا المفضل أمره 
إلى أن تحيل عليه وقتله بالسم» وصارت حصون بني الظفر إلى بي 
أبي البركاث. 

ثم مات المضل وخلف ابنه منصورأه واستقل بملك أبيه 
بعد حين وباع جميع الحصون تباع ذا جبلة من الداعي الزريعي 
صاحب عدن باثة ألف دينار» وحصن صنبر بعد أن كان حلف 
بالطلاق من زوجته أنه يستبقيه» وطلى زوجته الحرة وتزوجها 
الزريعي» وطال عمره. 

ملك ابن عشرين وبقي في املك ثمانين» وأخمذ منه معقل 
علي بن مهدي. 

(صعدة): مملكتها تلر تملكة صنعاء» وهي في شرقيهاء وفي 
هذه المملكية ثلائة قراعد: صعدة وجبل تطابة وحصن تسلا 
وحصون أخرى» وتعرف كلها بني الرسي» وقد نقدم ذكر خبره. 

وأما حصن تلا فمنه كان ظهور الموطىء الذي أعاد إمامة 
الزيدية لبتي الرضاء بعد أن استولى عليها يدر سليمان» قأوى إلى 
جبل قطابةء ثم بايعوا لأحمد الموطىء سنة خمس وأربعين وستماثة: 
وكان فقيهاً عابداً زاره نور الدين بن رسول في هذا الحصن 
سنة حمر عليه ضكرا للحصار. 

ثم مات اين رسول سئة ثمان وأربعين واشتغل ابنه الظفر 
محصار حصن الدمرلةء فتمكن الموطىء وملك حصون اليمنء 
وزحف إلى صعدة وبايعه السليمانيون وإمامهم أحمد المتوكل كما 
مر في أخبار بني الرسي» وأما قطابة فهو جبل شاهق مشرف علسى 
صعدة إل أن كان ما ذكرناه. 


قواعد اليمن 


off 


(حران ومسار): أما حران فهر إقليم من بلاد همدان» 
وحران بطن من بطونهمء كان مهم الصليحي؛ وحصن مسار هو 
الذي ظهر فيه الصليحي وهر من إقليم حران. 

قال البيهقي: بلادهم شرقية بجبال اليبمن وتفرقوا في 
الإسلام ولم يبق لهم قبيلة وفرقة إلا ني اليمن» وهو أعظم قبائل 
البمن ربهم قام الموطىء؛ وملكوا جملة من حصون الجبال» وهم 
بها إفليم بكيل وإقليم حاشد» وهما ابنا جشم بن حيوان وأنوق 
بن همذان قال ابن حزم: ومن بكيل وحاشد افترقت قبائل همذان 
انتهى. 

ومن عمدان بنو الزريع أصحاب السلطنة والدعوة في عدن 
والجوة؛ ومنهم بنو يام من قبائل همدان انتهى. 

ومن همدان بنو الزريع سبعة وهم الآن في نهاية من التشيع 
ببلادهم وأكثرهم زيدية. 

(بلاد خولان): قال البيهقي: هي شرقية من جبال اليمن» 
ومتصلة ببلاد همدان؛ وهي حصون خدد والتعكر رغيرهما وهم 
أعظم قبائل اليمن مع همدان ولمم بطون كثيرة. 

وافترقوا على بلاد الإسلام ولم يبق منهم وبرية إلا باليمن. 


(مخلاف بي أصح): هر برادي سحول رذر أصح الذي , 


ينسبون إليه قد تقدم ذكره في أنساب حمير من التبابعة والأقيال» 
وخلاف حصب جاور له وهو أخخو أصبح. 

(مخلاف بني وائل): مديئة هذا المخلاف شاحط وصاحيههما 
أسعد بن وائل وبنو وائل بطن من ذي الكلاع. 

وذو الكلاع من سبا تغلبوا على هذه البلاد عند مهلك 
الحسن بن سلامة» حتى عادوا إلى الطاعة واختط مدينة الكدد على 
خلاف سهام؛ ومدينة ال معقل على وادي دوال» ومات سنة اين 
وأربعماثة. 

(بلاد كندة): رهي من جبال اليمن مما يلي حضرمورت» 
وجبال الرمل وكان لهم بها ملوك وقاعدتهم دمون ذكرها امرق 
القيس في شعره. 

(بلاد مذحج)!: موالي جهات الجند من الجبال وينزنها من 
مذحج عنس وزبيد ومراد. 

ومن عنس بإفريقية فرقة وبرية مع ظواعن أهلهاء ومن زبيد 

وبر زبيد الذين بالشام والجزيرة فهم من طيئ وليسرا من 
سؤلاء. ٠.‏ 


(بلاد بنى نهد): في أجواف السروات وتبالة والسروات بين 
تهامة والحبال ونجد من اليمن والحجاز كسوأة الفرس. 

وينو نهد من قضاعة سكنوا اليبمن جوار خئعم وهم 
كالوحوش» والعامة تسميهم السروء وأكثرهم أخلاط من جبلة 
وخثعم. 

ومن بلادهم تبالة يسكنها قرم من نهر رائل ولحم بها 
صولةء وهي التي وليها الحجاج واستحقرها فتركها. 

(البلاد المضافة إلى اليمن): آوها الثمامة. 

تال البيهقي: هو بلد منقطع بعمله والتحقيق أنه من الحجاز 
كما هي غبران من اليمن. 

وكذا قال ابن حوقل وهي دوتها في المملكة؛ وأرضها 
تسمى العروض لاعتراضها بين الحجاز والبحرين. 

وفي شرقيها البحرين وغربيها أطراف اليمن والحجانز 
وجنوبها نجران؛ رشماها ند من الحجاز؛ رفي أطرافها عشرون 
مرحلة؛ وهي على أربعة أميال من مكة. وقاعدتها حجر بالفتتح. 

وبلد اليمامة كانت مقرأ لملوك بي حنيفة. ثم اتخذ بنو حنيفة 
حجراً وبينهما يوم وليلة؛ وبظواهرها أحياء من بني يربوع من تيم 
وأحياء من بني عجل. 

قال البكري: واسمها جوء وسميث باسم زرقاء اليمامة» 
سماها بذلك تبع الآخر وهي في الإقليم الثاني مع مكةء وبعدهما 
عن خط الاستواء واحد؛ منازها نوضيح وقرقرا. 

وال الطبري: إن رمل عالج من اليمامة والشحر وهي من 
أرض وبار. 

وكانت اليمامة والطائف لبني مزان بن يعفر والسكسك» 
وغلبتهم عليها طسم وجديس. 

ثم غلبتهم بنو مزان آخرا وملكوا اليمامة وطسم وجديس 
في تبعهم» وآخر ملوك ني طسم عمليق. 

ثم غلبت جديس ومنهم باليمامة الى سميت مدينة جو 
بهاء وأخبارها معروفة. 

ثم استولى على اليمامة بعد طسم وجديس بدو حنيفة» 
وكان منهم هوذة بن علي ملك اليمامة رتتوج. 

ويقال: إنما كانت خرزات هودة بن على ملك اليمامة؛ على 
عهد النبوة؛ وأسر وأسلم وثبت عند الردة. ۰ 

وكان منهم مسيلمة وأخباره معروفة:؛ قال ابن سعيد: 


١١عه‎ 


قواعد اليمن 


وسألت عرب البحرين وبعض مذحج لمن اليمامة اليسوم؟ نقالوا: 
لعرب من قيس عيلان» وئيس لبي حنيفة بها ذكر. 

(بلاد حضرموت): قال ابن حوقل: هي في شرقي عدن في 
بالبحر ومديلتها صغيرة» ولا أعمال عريضة؛ وبينها وبين عمان من 
الجهة الأخرى رمال كثيرة تعرف بالأحقاف» وكانت مراطن لعاد. 

وبها قبر هود عليه السلام» ولي وسطها جبل بشام؛ وهي في 
الإقليم الأول» وبعدها عن خط الاسئواء أثنتا عشرة درجة؛ وهي 
معدودة من اليمن» بلد نخل وشجر رمزاع» وأكثر أهلها يحخكمون 
بأحكام علي وفاطمة؛ ويبغضون عليا للتحكيم. 

وأكبر مديئة بها الآن قلعة بشام فها خيل الملك؛ وكانت 
لعاد مع الشحر وعمان» وغلبهم عليها بنو يعرب بن قحطان 
ويقال: إن الذي دل عادا على جزيرة العرب هو رقيم بن إرم» 
كان سبق إليها مع بني هود فرجسع إلى عاد ودلهم عليهاء وعلى 
دخو ها بالجرار» فلما دخلوا غلبوا على من فيها. 

ثم غلبهم بنو يعرب بن قحطان بعد ذلك» وولى على البلاد 
فكانت ولاية ابنه حضرموت على هذه البلاد» وبه سميت الشحر 
من مالك جزيرة العرب مثل الحجاز واليمن. 

وكان معقلاً عن حضرموت وعمان والذي يسمى الشحر 
قصبته» ولا زرع فيه ولا نخل؛ إنما أمواهم الإبل والمعز» ومعاشهم 
من اللحوم والألبان» ومن السمك الصغار» ويعلفرنها للدواب. 

وتسمى هذه البلاد أيضاً بلاد مهرة وبها الإبل المهريّة» وقد 
يضاف الشحر إلى عمان وهو ملاصق لحضرمرت» وقيل: هر 
بسائطها. 

وفي هذه البلاد يرجد اللبان» وفي ساحله العنبر الشحري 
وهو متصل في جهة الشرق» ومن غربيها ساحل البحر اندي 
الذي عليه عدن؛ وني شرقيها بلاد عمان وجنوبها جر المند 
مستطيلة عليه: وشماها حضرمرت كأنها ساحل هاء ويكونان معاً 
ذلك واحد وهي في الإقليم الأول وأشد حرا من حضرموت. 

وكانت في القديم لعاد وسكنها بعدهم مهرة من حضرموت 
أو من قضاعة؛ وهم كالوحرش في تلك الرمال ودينهم الخارجية 
على رآي الإباضية منهم. 

وأول من نزل بالشحر من القحطائية مالك بن حمير» وخرج 
على أخخيه مالك وهو ملك بقصر غمدان قحاربه طويلاء ومات 
مالك فولي بعده ابنه قضاعة بن مالك فلم بزل السكسك يحاربه 
إل أن قهره. واقتصر قضاعة على بلاد مهرة. 


وملك بعده ابنه أطاب ثم مالك بن الحاف» واتتقل إلى 
عمان وبها کان سلطانه. 

قال الببهقي: وملك مهرة بن حيدان بن الحاف بلاد قضاعة 
وحارب عمه مالك بن الحاف صاحب عمان حتى غلبهم عليهاء 
وليس هم اليوم لي غير بلادهم ذكر. 

وببلاد الشحر مدينة مرياط وضيفان على وزن نزال وضقان 
دار ملك التبابعة» ومرياط بساحل الشحرء وقد خريت هاتان 
المدينتان. ْ 

وكان أحمد بن محمد بن محمود الحميري» ولقبه التاخردق 
وكان تاجراً كثير المال يعبر إلى صاحب مرياط بالتجارة» ثم 
استوزره ثم هلك فملك أحمد الاحودة» ثم خريها ولحرب ضفان 
سنة تسع عشرة وستمائة وبنى على ساحل مدينة ضفان بضم 
الضاد العجمة وسماها الأحمدية باسمهه وخرب القديمة لأنها لم 
يكن لها مرسى. 1 

(نجران): قال صاحب الكمائم: هي صقع منفرد عن اليمن» 
وقال غيره: هي من اليمن. قال البيهقي: مسافتها عشرون مرحلة 
وهي شرقي صنعاء وشماليها رترالي الحجاز وفيها مديتان: تجران 
وجرش» متقاريتان في القدر والعادية غالبة عليهساء وسكانها 
كالأعراب» وبها كعبة نجران بنيت على هيئة عمدان كعبة اليمن؛ 
وكانت طائفة من العرب تحج إليها وتنهر عندهاء وتسمى الدير. 


وبها قسن بن ساعدة» كان يتعبد فيها. 
ونزها من القحطانية طائفة من جرهم ثم غلبهم عليها مير. 
وصاروا ولاة للتبابعة. 


وكان كل ملك منهم يسمى الأفعى. وكان منهم أقعى 
غيران واسمه الْقلْمّس بن عمرو بن همدان بن مالك بن شهاب 
تزار لما أثوه حسبما هو مذكور. 

ركان والياً على نجران لبلقيسء فبعثنه إلى سليمان عليه 
السلام» وآمن وبث دين اليهردية فى قومه وطال عمره. 

ويقال: إن البحرين والمسثّل كانتا له قال البيهقي: ثم نزل 
غجران بنو مذحج. واستولوا عليها ومنهم الحارث بنو كعب. 

وقال غيره: لما خرب اليمانية في سيل العرم مروا بنجران 
فحاربهتم مذحج ومنها افترقوا. 

قال ابن حزم: ونزل فى جوار ملحيح بالصلح الحسارث بن 
كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد» ثم غلبوا عليها 


الخبر عن دولة بتي دان المستبدين بالدعوة العباسية 
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مذحجاً وصارت لهم رياستها. 

ودخلت النصرانية نجران من قيمون: وخمبره معروف في 
كتب السير» وانتهت رياسة بني الحارث فيها إلى بني الريان ثم 
صارت إلى بنى عبد المدان. 

وكان يزيد منهم على عهد النبى تيك وأسلم على يد 
خالد بن الوليد» ووفد مع قومه ولم يذكره ابن عبد المؤسن وهو 
مستدرك علي وابن أنحيه زياد بن عبد الرحمن بن عبد المدان حال 
السفاح؛ ولاه نجران واليمامة؛ وخلف ابنيه محمداً ويحبى. 

ودخلت الاثة الرابعة والملك بها بني آبسي الجود بن عبد 
المدان» واتصل فيهم وكان بينهم وبين الفاطميين حروب ورا 
يغلبونهم بعض الأحيان على نجران وكان آخرهم عبد القيس 
الذي أخذ علي بن مهدي اللاك من يدهء ذكره عمارة وأثنى عليه 
واللّه سبحانه وتعال أعلم بالصواب. 


اخبر عن دولة بني "مدان ١‏ لمستبدين 

بالدعوة العباسية من العرب بالموصل 

والجزيرة والشام ومبادىء أمورهم 
وتصاريف أحواهم 


كان بنو علب بن وائل من أعظم بطون ربيعة بن نزارء 
ولمم محل في الكثرة والعددء وكانت مراطنهم بالجزيرة في ديار 
ربيعةء وكانوا على دين النصرانية في الجاهلية» وصاغيتهم مع 

وحاربرا السلمين مع غسان وهرقل أيام الفتوحات في 
نصارى العرب يومئذ من غسان وإباد وقضاعة وزابلة وسائر 
نصارى العرب» ثم ارتحلوا مع هرقل إلى بلاد الروم؛ ثم رجعرا إلى 
بلادهم» وفرض عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجزية. 

فقالوا: يا أمير المؤمنين لا تذلنا بين العرب باسم الحزية» 
واجعلها صدقة مضاعفة ففعل. 

وكان قائدهم يومئذ حنظلة بن قيس بن هرير من بني مالك 
بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن علب وكان مسن رهطه 
عمرو بن بسطام صاحب السند أيام بني أمية. 

ثم كان منهم بعد ذلك في الإسلام ثلالة بيرت: آل عمر بن 
الخطاب العدوي» وآل هارون المغمر: وآل حمدان بن حمدون بن 
الحارث بن لقمان بن أسدء ول يذكر ابن حزم هؤلاء ايوت 


الثلاثة في بطون بي علب في كتاب السمهرة. 

ووقفت على حاشية في هذا المورضع من كتابه فيها ذكر 
هؤلاء الثلاثة كالاستلحاق عليه؛ وقال 8 بي حمدان: وقيل إنهم 
موالي بني أسد. ثم قال: آخر الحاشية إنه من خط المصنف يعني ابن 


ولا فشا دين الخارجية بالجزيرة أيام مروان بن الحكمء فرق 
جموعه وععا آثار تلك الدعوة. 


ثم ظهر في الجزيرة بعد حين أثر من تلك الدعوةء وخرج 
مساور بن عبد الله بن مساور البجلي من السرات أيام الفتنة بعد 
مقئل المتركل واستولى على أكثر أعمال الموصلء وجعل دار 
هجرته الحديثة. 

وكان على الموصل يرمئذ عقية بن محمد بن جعفر بن محمد 
بن الأشعث الخزاعي الذي ول المنصور جده محمدا على إفريقية» 
وعليه خرج مساور. 

ثم ولي على الموصل أيوب بن أحمد بن عمر بن الخطاب 
الشعلبي سنة أربع وخسين؛ واستخلف عليه ابنه الحسن فسار إلى 
مساور ف جموع قومه» وقيهم حمدون بن الحارث فهزموا الحرارج 
وفركوا جمعهم. 

ثم ولي ايام المهتدي عبد الله بن سليمان بن عمران الأزدي 

كم انتقض امل الموصل أيام المعتمد سئة تسع وخسين» 
وأخرجوا العامل وهر ابن أساتكين افيشم بن عبد الله بن المعتمد 
العدوي من بني تعلب» فامتئعوا عليه وولوا مكانه إسحاق بن 
أيوب من آل الخطاب» فزحف ومعه حمدان بن حمدون وحاصرها 
مدة. 

ثم كانت فتلة إسحاق بن كنداجق وانتقاضه على المعتمد: 
واجتمع لمداقعتسه علي بن داود صاحب الموصلء وحمدان بن 
حمدون وإسحاق بن أيوب فهزمهم إسحاق بن كنداجق» وافترقوا 
قاتبع إسحاق بن أيوب إلى نصييين ثم إلى آمد. 

واستجار فيها بعيسى بن الشيخ الشيباني وبعث إلى العز 
فاجتمع لحربه إسحاق بن أيوب وعيسى بن الشيخ وأو العز بن 
زرارة وحمدان بن حمدون في ربيعة وثعلب فهزمهم ابن كنداجق» 
وحاصره هو وجؤوا إلى آمد عند عيسى بن الشيخ الشيباني» 


١٠١ لاج‎ 


وحاصرهم بها وتوالت عليهم الخروب وهلك مساور الخارجي 
أثناء هذه الفتن في حربه مع العساكر سنة ثلاث وستين. 

واجتمع الخوارج بعده على هارون بن عبد اللّه البجلي 
واستولى على الموصل وكثر تابعه. 

وخخرج عليه محمد بن خحردان من أصحابه فغلبه على 
الوصل» فقصد حمدان بن حمدون مستنجدا بهه فسار معه ورده إلى 
الموصل ولحق محمد بالحديثة» ورجع أصحابه إلى هارون؛ ثم سار 
هارون من الموصل إلى محمد فأوقع به وقتله وعاث في الأكراد 
الجلالية أصحابه» وغلب على القرى والرساتيق» وجعل رجله 
يأخذ الزكاة والحشر. 

ثم زحف بنو شيبان لقتاله سنة اثثنين وسبعين؛ فاستنجد 
بجمدان بن حمدون؛ وانهزم قبل وصوله إليه. 

ثم كانت الفة بين إسحاق بن كنداجق ويوس بن أبي 
الساج؛ وأخذ ابن أبي الساج بدعوة ابن طولرن» وغليب على 
الجزيرة وا موصلء ثم عاد وملكها لابن كنداجق وولى عليها 
هارون بن سيما سئة تسع وسبعين ومائتين» فطرده أهلهاء 
واستنجد بتي شيبان قساروا معه إلى الموصل؛ واستمد أهلها 
الخوارج وبني تُعلب فار لإمدادهم هارون الساري وحمدان 
فهزمهم بنو شيبان: وخخاف أهل الموصل من ابن سيما فبعثوا إلى 
بغداد وولى عليهم المعتمد علي بن داود الأزدي. 

ولا بلغ المعتقضد ممالأة مدان بن حمدون لمارون الساري» 
وما فعله بنو شيبان» وقد كان حرج لإصلاح الحزيرة وأعطاه بنو 
شيبان رهنهم على الطاعة؛ زحف إلى حمدان وهزمه فلحي بماردين 
وترك بها ابنه الحسين. 

وهرب فسار مع وصيف ونصر القسوري: ومروا بدير 
الزعفران وبه الحسين بن حمدان فاستأمن لمم؛ وبعثوا به إلى 
المعتضد وأمر بهدم القلعة» رلقي وصيف حمدان فهزمه» وعبر إلى 
الجانب الغربي. 

ثم سار إلى معسكر المعتضده وكان إسحاق بن أيوب 
التعلبى قد سبق إلى طاعة السلطان وهو في معسكره فقصد خيمته 
ملقياً بنفسه عليه: قأحضره عند المعتضد فحيسه. 

ثم سار نصر القسوري في أتباع هارون فهزم الخوارج» 
ولحق بافربيجسان واستامن آخرون إلى المعتضد ودتصل هارون 
البرية. 

ثم سار المعتضد سنة ثلاث وثمانين في طلب هاررن وبعث 
في مقدمته وصيفاً وسرح معه الحسين بن حمدان بن يكرين» 


اتنقاض أبي الفيجاء ثم الحسين بن جدان 
واشترط له إطلاق ابنه إن جاء بهارون. 
فاتبعه وأسره وجاء به إلى المعتضند فخلع عليه وعلى إخمرته 
وطوته وفك الفيود عن حمدان ووعده بإطلاقه. 
ومات إسحاق بن أيوب العدوي وكان على ديار ربيعة) 
فول المعتضد مكانه عيد اللّه بن اليثم بن عبد الله بن المعتمد. 


مبدأ لدولة وولاية أبي الهيجاء عبد اللّه بن 
حمدان على الموصل 


وما ولي المكتفي عقد لأبي الميجاء عبد الله بن مدان على 
الموصل وأعمالهاء وكان الأكراد المدبائية قد عائوا في نواحيها 
ومقدمهم محمد بن سلال ققاتلهم وعبر وراءهم إلى الجاتب 
الشرقي» وقائلهم على الخازر» وقتل مولاه سيما ورجع. 

ثم أمده الخليفة فسار في أثرهم سنة أربع ونسعين وقاتلهم 
على أذربيجان وهزم محمد بن سلال باهله وولده» واستباحهم ابن 
حمدان. 

لم استأمن محمد وجاءه إلى الموصل» واستامن سائر الأكراد 
الحميدية: واستقام أمر أبي الحيجاء. 

ثم كانت قتنة الذلع ببغداد سئة مست وتسعين» وقتل الوزير 
العباس بن الحسن؛ وخطلع القتدر وبويع عبد الله بن المعتز يوماً أر 
بعض يوم وعاد المتتدر كما مر ذلك كله في أخبار الدولة 
العباسية. 


وكان الحسين بن حمدان على ديار ربيعة وكان تمن تول كبر 
هذه الفتئة مع القواده وباشر قتل الوزير مع من قتله فهرب» وطلبه 
المقتدر وبعث في طلبه القاسم بن سيما وجماعة من القواد فلم 
يظفروا به» فكتب إلى أبي الميجاء وهر على الموصل فسار مع 
القاسم ولقيهم الحسين عند تكريت فانهزم واستامن فأمنه المقتدرء 
وخلع عليه وولاه أعمال قم وقاشان. لم رده بعد ذلك إلى ديار 


ربیعه. 


انتقاض ای الميجاء ثم الحسين بن جچدان 


ونا كانت سنة تسع وتسعين ومائتين حالف أبو اهيجاء 
بالموصل إلى سنة اثنتين وثلاثمائة: وكان الحين بن حمدان على 
ديار ربيعة كما قدمناهء فطالبه الوزير عيسى بن عيسى مجمل المال 
فدافعه» فأمره يتسليم البلاد إلى العمال فامتنع: فجهز إليه الجيش 


ولاية أبي الفيجاء ثانية على الموصل ثم مقتله 


فهزمهم. 

فكتب إلى مؤنس العجليء وهو بمصر يقاتل عساكر العلويةء 
بآن يسير إلى قتال الحسين بعد فراغه من أمره؛ فسار إلبه سنة 
ثلاث وثلاثماثة» فارتحل بأهله إلى أرميدية وترك البلاد. 

وبعث مؤنس العساكر في أثره فأدركرهء وقائلوه فهزمره 
وأسر هو وابنه عبد الوهاب وآهله وأصحابه: وعاد به إل بغداد 
فأدخل على جمل» رقبض المقتدر يومئذ على أبي اليجاء وجميع بني 

ثم أطلق أبا الميجاء سنة خمس وثلائمائة بعدها وقتل 
الحسين سنة سته وولّى إبراهيم بن حمدان سسئة سبع على ديار 
ربيعة: وولی مكانه داود بن حمدان. 


ولاية أبي الهيجاء ثانية على الموصل ثم 
مقتله 


ثم ولى المقتدر أبا الميجاء عبد اللّه بن حمدان على الموصل 
سنة أربع عشرة وثلاثماثة فبعث ابله ناصر الدولة الحسين عليهاء 
وأقام هر ببغداد. 

ثم بلغه إفساد العرب والأكراد في نواحيها وني نواحي عمله 
الآخر خراسان» قبعسث إلى أبيه ناصر الدولة فأوقع بالعرب في 
الجزيرة ونكل بهم. 

وجاءه في العساكر إلى تكريت فخرج ورحل بهم إل 
شهرزور» وأوقع بالأكراد الجلالية حتى استقاموا على الطاعة. 
القاهر. 

ثم عاد ثاني يوم وأحيط بالقاهر في قصره فتذمم بأبي 
الميجاء: وكان عنده يومئذ» وأطال المقام يحاول على النجاة به فلم 
يتمكن من ذلك: وائقضص الناس على القاهر ومضی أبو أفيجاء 
يفتش عن بعض النافق في القصر يتخلص منه فاتبعه جماعة وفتكوا 
به وقتلوه منتصف الحرم من السلة, 

رول القتدر مولاه تحريراً على المرصل. 


ولاية سعيد ونصر بني حمدان على الموصل 


كم ان آبا العلاء سعيد بن حمدان ضمن الوصل وديار 
ربيعة: وما بيد تاصر الدولة فولاه الراضي سنة ثلاث وعشرين 


14A 


وثلاثمائة وسار إلى الموصل فخرج ناصر الدولة لتلقيه» وخالقه أبو 
العلاء إلى بيته وقعد ينتظره» قأتفذ ناصر الدولة جماعة من غلمانه 
بالمسير إلى الموصل فسار إليهاء وارتحل ناصر الدولة وائيعه الوزير 
إلى جبل السنء ورجع عنهء وأقام بالمرصل. 

واحتال بعض أصحاب ابن حمدان ببغداد على ابسن الوزير 
ويذل له عشرة آلاف ديثار على أن يستحث أباه ففعلء» وكتب إليه 
بأمور أزعجته فاستعمل على الموصل من وثق به من أهل الدولة» 
ورجع إلى يغداد في منتصف شوال. 

ورجع ناصر الدولة إلى الموصل فاستولى عليها وكتب إلى 
الراضي في الصفح: وأن يضمن البلاد فأجيب إلى ذلك واستقر في 
ولايته. 


خسن الزاضي لل الال 


وني سنة سبع وعشرين وئلاثمائة تآخر ضمان البلاد من 
ناصر الدولة فخضب الراضي» وسار ومدبر دولته تحكم. 

وسار إلى الموصلء وتقدم تحكم إلى تكريت فخرج إليه 
ناصر الدولة فانهزم أصحابه؛ وسار إل نصيبين؛ واتبعه تحكم 
فلحق به وكتب تحكم إلى الراضي بالفتح فسار في السفن يريد 
الموصل. 

وكان ابن رائق غتفياً ببغداد منذ غلبه ابن البريدي على 
الدولة» فظهر عند ذلك واسئولى على بغداد. 

وبلغ الخبر إلى الراضي فأصعد من الماء إلى الير» واستقدم 
تحكم من نصيبين واستعاد ناصر الدولة ديار ربيعة وهو يعلم #خبر 
ابن رائق؛ وبعث في الصليح على تعجيل خسمائة الف درهم 
فاجابه إلى ذلك. 

وسار الراضي وتحكم إلى بغداد: ولقيهم أبو جعفر محمد بن 
حى بن سريق رسولاً من ابن رائق في الصلح؛ وعلى أن يولي 
ديار مضر» وهي حران والرها والرقة. 

وتضاف إليها فنسرين والعواصمم فأجيب إلى ذلك وسار 
عن بغداد إلى ولايته ودخل الراضي وتحكم بغداد ورجع ناصر 
الدولة بن حمدان إلى الموصل. 
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أخيار بني مدان ببغداد 


مسير المتقي إلى الموصل وولاية ناصر الدولة 


إمارة الأمراء 


الشام وملك دمشق من يد الإحشيدء ثم الرملة ثم لقيه الإخحشيد 
على عريش مصر وهزمه ورجع إلى دمشق ثم اصطلحا على أن 
مجعلا الرملة تخما بين الشام ومصر وذلك سنة ثمان وعشرين 
وثلاثماثة. 

ثم توفي الراضي سنة تسح وعشرين: وول المتقي وقثل 
تحكم وجاء البريدي إلى بغداد» وهرب الأتراك التحكمية إلى 
ا موصل؛ وفيهم تورون وجحجح. 

ثم لحفوا بأبي بكر محمد بن رائق واستحثوه إلى العراق» 
وغلب يعدهم على الخلافة الأتراك الديلميةء وجاء أبو المحسن 
0 سوم ساف 

ا 0 ابن رائق 
دمشق في رمضان سنة تسع وعشرين» واستخلف عليها آبا الحسن 


يستدعيه فسار من 


أحمد بن علي بن حمدان على أن حمل إليه مائة الف ديتار؛ وسار 


ابن رائق إلى بغداد» وغلب كورتكين والديلمية وحبس كررتكين 
بدار الخلاقة. 

ثم شغب عليه الجند وبعث أبو عبد الله البريدي أخماء أبا 
الحسن إلى بغداد في العساكر فغلبوا عليهاء وهرب التقي وابنه أببو 
منصور؛ وزاد في المبرة فنثر الدراهم على ابن الخليفة» وبالغ في 
ميرته حتى ركب للاتصراف. 

وأمسك ابن رائق للحديث معه فاستدعاه المتقي» وخلع 
عليه» ولقبه ناصر الدرلة» وجعله أمين الأمرا وخطيع على آخيه 
أبى الحسن ولقبه سيف الدولة. 

وكان قتل ابن رائق لتسع بقين من رجب» وولاية تاصر 
الدولة مستهل شعبان من سنة ثمائين» ثم سار الأخشيدي من 
مصر إلى دمشق فملكها من يد عامل ابن رائق: وسار ناصر الدولة 
مع الحقي إلى بغداد. 


أخبار بني مدان ببغداد 


ولا قتل ابن رائق وأبو الحسن البريدي على بغداد. وقد 
سخطه العامة والخاصة فهرب + جحجح إل المنقي» وأجمصيع تورون 


وأصحابه إل المرصل» واستحثوا المتقي وناصر الدولة فأنجدوهم 
إلى بغدادء وولى على الخراج والضباع بديار مضر وهي الرها 
وحران والرقة أبا الحسن علي بن خلف بن طيابء وكان عليها 
أبو الحسن علي بن أحمد بن مقاتل من قبل ابن رائق؛ فقاتله ابن 
طياب وقتله. 

ولا قرب المتقي وناصر الدولة من بغداد هرب أبو الحسن 
بن البريدي إلى واسط بعد مقامه ماتة يوم وعشرة أيا» ودخل 
المتقي بغداد ومعه بنو حمدان» وقلد تورون شرطة جاني يغداد 
وذلك في شوال من السنة. 

ثم سار بنو حمدان إلى واسط فنزل ناصر الدولة بالمدائن» 
وبعث اخاه سيف الدولة إل قتال البريدي» وقد سار من واسط 

فقائلوه تحت المدائن ومعهم تورون وجحجح والأتراك 
فانهزموا أولا. 

ثم أمدهم ناصر الدولة بمن كان معه من المدائن فانهزم 
البريدي إلى واسطء وعاد ناصر الدولة إلى بغداد متصف ذي 
الحجة وبين يديه الأسرى من أصحاب البريدي. 

وأقام سيف الدولة بموضع المعركة حتى اندملت جراحه 
وذهب وهنه. 

ثم سار إلى وابط فلي البزيي ابره واستولى على 
واسط فأقام بها معتزما على اتباع البريدي إلى البصرة؛ واستمد 
ااه ناصر الدولة في الال فلم يمده» وكان للأتراك عليه استطالة 
وخصوصاً تورون وجحجح ثم جاء أبو عبد الله الكوفي بالمال من 
قبل ناصر الدولة ليفرقه في الأتراك فاعترضه تررون وجحجح؛ 
وأراد البطش به فأخفاه سيف الدولة عنهما ورده إلى أخديه. 

ثم ثار الأنراك بسيف الدولة سلخ شعبان قهرب من 
معسكره إل بغداد ونهب سراده قتل جماعة من أصحابه وكان أبسر 
عبد الله الكوني لما وصل إلى ناصر الدولة وأخبره خير أخيسه؛ أراد 
أن يسير إلى الموصل فركب المتقي إليه واستمهله. وعساد إلى قصره 
فأغذ السير إلى الموصل بعد ثلائة عشر شهراً من إمارته؛ وشار 
الديلم والأتراك ونهبوا داره. 

ولا هرب سيف الدولة من معسكره براسط عاد الأتراك إلى 
معسکرهم» رولر! ثورون أميراً وجحجح صاحب جیش» ولحق 
سيف الدولة ببخداد منتصف رمضان بعد مسير أخيف وبلغه خير 
تورون. 

ثم اختلف الأتراك وقبض تررون على جحجح وسمله 
وسار سيف الدولة ولحق بأخيه بالموصل وولي توررن إمارة 


خبر عدل التحكمي بالرحبة 


الأمراء بيغداد. 


كان عدل هذا مول تحكم؛ ثم صارمع ابن رائق وأصعد 
معه إلى الموصل» ولا قتل ابن رائق صار في جملة ناصر الدولة بن 
حمدان فبعثه مع علي بن خلف بن طياب إلى ديار مضر فاستول 
ابن طياب عليهاء وقتل نائب ابن رائق وكان بالرحية من ديار 
مضر رجل من قبل ابن رائق يقال له مسافر بن الحسين فامتنع بهاء 
وجبى خراجها واستولى على تلك الناحية؛ فأرسل إليه ابن طياب 
عدلاً التحكمي فاستولى عليهاء وفر مسافر عنها. 

واجتمع التحكمية إلى عدل واستولى على طريق الفرات 
وبحض الخابور ثم استنصر مسافر بجمع من بني تمير وسار إل 
قرقييا وملكها وارتجعها عدل من يده. 

ثم اعتزم عدل على ملك الخابور وانتصر أهله ببني مير 
فأعرض عدل عن ذلك حيئاً حتى أمنوا. 

ثم أسرى إلى فسيح سمصاب وهي من اعظم قرى تصابور 
فقاتلها ونقب السور وملكها ثم ملك غيرهاء وأقام في الخابور ستة 
أشهر وجبى الأموال وقوي جمعه واتسعت حاله. 

ثم طمع في ملك بني حمدان» فسار يريد نصيبين لغيبة سيف 
الدولة عن المرصل وبلاد الجزيرة» ونكب عن الرحبة وحران لأن 
يأنس المؤنسي كان بها في عسكرء ومعه جمع من بني ثمير فحاد عنها 
إل رأس عين؛ ومنها إل نصيبين؛ وبلغ الخبر إلى أبي عبد الله 
الحسين بن سعيد بن حمدان فجمع وسار إليه؛ قلما التقى الجمعان 
استأمن من أصحاب عدل إلى ابن حمدان» ولم يبقى معه إلا القلبل 
فقبض عليه وسمله. وبعث به مع ابشه إلى بغداد في آخر شعبان 


سنة إحدى وثلاثين وماتتين. 


مسير المتقي إلى الموصل وعوده 


ولا اتصرف ناصر الدولة وسيف الدولة عن المتقي من 
بغداد جاء تررون من واسط واستولى على الدولة؛ ثم رجع إلى 
واسط ووقعت بينه وبين ابن البريدي بالبصرة مواصلة وصهر 
استوحش هما المتقي. 

ركان بعض أصحاب تررون منافراً له» فأكثر فيه السعاية 
عند المتقي والوزير ابن مقلة» رنحرفهما اتصال يده بابن البريدي. 
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وقارن ذلك اتصال ابن شير زاده بتورون ومسيره إليه 
براسطء فذكروا الخليفة بما فعل ابن البريدي معه في المرة الأخرى 
وخوفوه عاقبة أمرهم» فكتب إل أبن حمدان أن ينفذ إليه عسكراً 
يسير صحبته إليهم فأنفذ مع ابن عمه الحسين بن سعيد بن حمدان» 
ووصلوا إلى بغداد سئة اثتين وثلائين وخرج المتقي معهم بأهله 
وأعيان دولته» ومعه الرزير اسن مقلة؛ وانتهى إلى تكريت فلقيه 
سيف الدولة هنالك. 

وجاء ناصر الدولة فأصعد التقي إلى الموصل. 

ولا بلغ الخير إلى تورون سار نحر تكريت فلقيه سيف 
الدولة عندها فقاتله ثلاثة أيام؛ ثم هزمه تورون ونهب سواده 
وسواد أنحيه؛ وسار سيف الدولة إلى الموصل وتوزون في اتباعه» 
فخرج ناصر الدولة والمتقي وجملته إلى نصيبين» ثم إلى الرقة 
ولحقهم سيف الدولة إليها. 

وملك تررون الموصل. 

وبعث إليه المتقي يعاتبه على اتصاله بابن البريدي» وأنه إنها 
استوحش من ذلك فإن آثر رضاه واصل ابن حمدان فأجاب 
تورون إلى ذلك وعقد الضمان لناصر الدولة على ما بيده من 
البلاد لثلاث سنين» كل مسنة بثلائة آلاف ألف وستمائة ألف 
وعاد تررون إل بخداد وأقام المتقي بالرفة» ثم أحس من ابن حمدان 
ضجرا به» وبلغ سيف الدولة أن محمد بن نيال الترجمان أغرى 
المنقي بسيف الدولة؛ وهو الذي كان أنسد بين المثتقي وتورون 
فقبض عليه سيف الدولة وقتله؛ وارتاب التي بذلك فكتب إل 
تورون يستصلحه. 

وكتب إلى الإخشيد محمد بن طغج صاحب مصر يستقدمهء 
فسار إليه الإخشيد. ش 

ولا وصل إلى حلب وعليها من قبل سيف الدولة ابن 
عمهم أبو عبد اللّه سعيد بن حمدان فرحل عنهاء وتخلف عنه ابن 
مقاتل الذي كان بدمشق مع ابن رائق. 

ولما وصل الإخشيد إلى حلب لفيه ابن مقاتل فأكرمه 
واستعمله على خراج مصر. 

ثم سار إلى المنفي بالرقة فلقيه منتصف ثلاث وثلاثين قبالغ 
المنقي في إكرامه وبالغ هر في الأدب معهء وحمل إليه المدايا وإلى 
وزيره وحاشيته؛ وساله المسير إلى مصر أو الشام فأبى» فأشار عليه 
أن لا يرجع إلى تورون فأبى. 

وأشار على ابن مقلة أن يسير معه إلى مصر ليحكمه في 
دولته» وحوفه من تورون فلم يعمل وجاءهم رسل تورون في 


١ لحك‎ 


استيلاء سيف الدولة على دمشق 


الصلح وأنهم استحلفوه للخليفة والوزيره اندر المنقي إل بغداد 
آخر الحرم وعاد الإخشيد إلى مصر. 

ولا وصل المخقي إلى هيت لقيه تورون فقبل الأرض ورأى 
أنه تحلل عن يبنه بتلك الطاعة» ثم وكل به وسمل المتقي ورجعء 

ولا ارتحل المنقي عن الرقة ولى عليها ناصر الدولة ابن عمه 
أبا عبد الله بن سعيد بن حمدان» وعلى طريق الفرات وديار مضر 
وقنسرين وجند والعواصم وحمص. 

فلما وصل إلى الرقة طمع أهلها فيه فقاتلهم وظفر بهم 
ورجم إلى حلب وقد كان ولى على هذه البلاد قبله آبا بكر محمد 
بن علي بن مقائل. 


استيلاء سيف الدولة على حلب وص 


وا ارتحل المتقي من الرقة» وانصرف الإخشيد إلى الشام 
بقي يأنس المؤنسي بحلب فقصده سيف الدولة وملكها من بده ثم 
سار إل تعض فلقية بها كاقور مول الإحشبه فهزمه سنيف الدولكة 
وسار إلى دمشق فامتنعوا عليه فرجع؛ وجاء الإخشيد من مصر إل 
الشام» وسار في اتباع سيف الدولة فاصطفا بقنسرين» لم تماجزوا 
ورجع سيف الدولة إلى الجزيرة والإخشيد إلى دمشق. 

ا الاركة رقن جلها مایا وكارك شمر 
الروم إليها فقاتلهم وظفر بهم. 
المنققي وبيعة الممتكفي» فامتتع من حمل المال وهرب إليه غلمان 
توزوة فاده ونقض الغرط فى ولاك 

وخرج تررون والستكفي قاصدين الموصل. وترددت 
الرسل بينهما في الصلح؛ فم ذلك آخر سنة ثلاث وثلاثين 
وثلاثمالة وعاد المستكفي ونرزون إلى بغداد فتوفى ترررن إثر 
غعوده» رول الأمور بعده ابن شير زاده» واستعمل علي واسط 
قائداء وعلى تكريت آآخخر. 

قأمأ الذي على واسط فكاتب معز الدولة أبن بوبه 
واستقدمه فقدم بغداد واستولى على الدولةء فخلع المستكفي وبايع 
للمطيع؛ وأما الذي على تكريت فسار إل ناصر الدولة بن مدان 
بالموصل وسار معه وولاه عليها من قبله. 


الفسة بين ابن حمدان وابن بويه 


ونا حلم معز الدولة بن بويه المستكقي عند استيلائه على 
بغداد امتعضي ناصر الدولة بن حمدان لذلك وسار من الموصل إل 
العراق» وبعث معز الدولة بن بويه قواده. فالتقى الجتمعان بعكيراء 
وافتتلرا وخخرج معز الدولة مع المطيع إلى عكيرا وكان ابن شير زاده 


'ببغداد وأقام بهاء ولق بناصر الدولة بن حمدان؛ وجاء بعساكره إلى 


بغداد فنزلوا بالجانب الغربي» وناصر الدولة بالجانب الشرقي» 
ووقع الغلاء في معسكر معز الدرلةء والخليفة لانقطاع الميرة» وبقي 
عسكر ابن مدان في رخاء من العيش لاتصال الميرة من الموصل. 

واستعان ابن شيرزاده بالعامة والعييارين على حرب معز 
الدولة والديلم» وضاق الأمر بمعز الدولة حتى اعتزم على الرجرع 
إلى الاهراز. 

ثم أمر أصحابه بالعبور من قطربال بأعلى دجلةء وتسابق 
أصحاب ناصر الدولة إلى مدافعتهم ومنعهم وبقي في خف من 
الناس» فأجاز إليه شجعان الديلم من أقرب الأماكن فهزمره 
وملك معز الدولة الجاتب الشرقي» وأعاد المطيع إلى داره في حرم 
سنة همس وثلاثين وثلاثمائة. 

ورجم ناصر الدولة إلى عكبرا وأرسل في الصلح: فوقف 
الأتراك التورونية الذين معه على خبر رسالته فهموا بقثله» فأغذ 
السير إلى الموصل ومعه ابن شيرزاده واحكم الصلح مع معز 
الدولة. 


استیلاء سيف الدولة على دمشق 


وفي سنة س وثلانين وثلاثمائة توفي الإخشيد أبو بكر 
محمد بن طغج صاحب مصر والشام؛ فنصب للأمر بعده اينه أبو 
القاسم انوجور؛ واستولى عليه كافور الأسود وخادم أبيه؛ وسار 
بهما إلى مصر. 

وجاء سيف الدولة إلى دمشى فملكهاء وارتاب به أهلها 
فاستدعرا كافوراً فجاءهم» وخصسرج سيف الدولة إلى حلب» ثم 
اتبعوه فعبر إلى الجزيرة وأقام أنرجور على حلب. 

ثم اتفقرا واصطلحواء وعاد أنرجور إلى مصر وسيف 
الدولة إلى حلب وأقام كاقور بدمشق قليلا ثم عاد إلى مر 
واستعمل على دمشى بدرا الإخشيد ويعرف ببديره ثم عزله بعد 
سنة وولى أبا المظفر طغج. 


الفسنة بين ناصر الدولة بن مدان وبين تكين والأتراك 


الفتنة بين ناصر الدولة بن حمدان وبين تكين 
والأتراك 


كان مع ناصر الدولة جماعة من الأتراك أصحاب تورون 
فروا إليه كما قدمناء فلما وقعث المراسلة بينه وبين معز الدولة في 
الصلح ثاروا به» وهرب منهم وعببر إلى الجانب الغربي ونزل 
الموصل واستجار القرامطة فأجاروه: ويعثرا معه إلى مأمنه» في 
جملته ابن شيرزاده فقبض ناصر الدولة عليه؛ واجتمع الأتراك بعده 
فقدموا عليهم تكين الشيرازي» وقبضوا على من تخلف من 
أصحاب ناصر الدولة واتبعوه إلى المرصل قسار عنها إلى نصيبين 
ودخخل الأتراك الموصل. 

وبعث ناصر الدولة إلى معز الدوله يستصرخه؛ فيعث إليه 
الجيوش مع وزيره أبي جعفر الصيمري وخرج الأتراك من 
ا موصل في اتباع ناصر الدولة إلى نصيبين فمضى إلى سنجار ثم إلى 
الحديثة إلى السن» وهم في اتباعه» وبقي هنالك العساكر فقائلوا 
الأتراك وهزموهم. وسيق قائدهم تكين إلى ناصر الدولة فسمله 
لوقته ثم حيسه. 

وسار مع الصيمري إل الموصل فاعطاه ابن شيرزاده وار تحل 


به إلى بغداد. 


انتقاض جمان بالرحبة ومهلكه 


كان جمان هذا من أصحاب تورون وسار إلى نباصر الدولة 
بن حمدان؛ فلما كان في حاربة معز الدولة ببغداد» استراب يمن معه 
من الديلم وجمعهم على جمان هذاء وأخرجه إلى الرحبة رالا فعظم 
أمره؛ واتتفقض سنة ست وثلاثين وثلاثمائة على ناصر الدولة 
وحدثته نفسه بالتغلب على ديار مضرء فار إلى الرقة وحاصرها 
سبعة عشر يوماًء وانهزم عنها. 

ووثب أهل الرحبة بأصحابه وعماله ققتلوهمم لسوء 
سيرتهم» وجاء من الرقة فائخن فيهم وبعث ناصر الدولة بن 
مدان حاجبه باروخ مع عسكر فاقجلوا على الفرات وانهزم هان 
فغرق في الفرات واستامن أصحابه إلى باروخ قأمنهم ورجع إل 
ناصر الدولة. 


فة ناصر الدولة مع معز الدولة 


كم رتبت الفتنة بين ناصر الدولة بن مدان رميز الدولة بن 


١١م‎ 


بويه وسار إليه معز الدولة من بغداد سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة 
فسار هر من المرصل إلى نصيبين وملك معز الدولة الموصل فظلم 
الرعايا وأخذ أمراشم؛ وأجمع الاستيلاء على بلاد ابن حمدان کلهاء 
فجاءه اخم بأن عساكر خراسان قصدت جرججبان والري وبعث 
أختوه ركن الدولة يستمده فصالح ناصر الدولة عن الموصل 
والجزيرة والشام على ثمانية آلاف ألف درهم كل سنة؛ وعلى أن 
يخطب له رلأخويه عماد الدولة وركن الدولةء وعاد إلى بغداد في 
ذي الحجة آخر سبع وثلاثين وثلائمانة. 


غزوات سيف الدولة 


كان أمر التغور راجعاً إلى سيف الدولة بن حمدان ووقع 
الفداء سنة حمس وثلائين وللاثمائة في ألفين من الأسرى على يد 
تمر اللي رل الرواء ت اتسين لانن سذ رار غین 
وتهبوها وسبوها وأقاموا بها ثلاثاً وهم في ثمانين الفا مع الدمستق 
ثم سار سيف الدولسة سنة سبع وثلاثين غازيا إلى بلاد الروم 
فقاتلوه وهزمره. 

ونزل الروم على مرعش فاخذوها وأوقعوا بأعل طرسوس. 

ثم دحل سنة ثمان وثلاثين وتوغل في بلاد الروم وفقح 
حصوناً كثيرة وغنم وسبا. 

ونا قفل أخذت الروم عليه المضايق وأثخنوا في السلمين 
قتلا وأسرا واستردوا ما غنمره؛ وثها سيف الدولة في فل قليل شم 
ملك الروم سئة إحدى وأربعين مدينة سروج واستباحوها. 

ثم دحل سيف الدولة سنة ثلاث وأريعسين إلى بلاد الروم 
قأثخن فيها وغنم وقتل قسطنطين بن الدمستق فيمن قتل؛ فجمع 
الدمسئق عساكر الروم والروس وبلغار وقصد اللغور» فسار إليه 
سيف الدولة بن حمدان والتقوا عند الحارث فانهزم الروم 
واستباحهم المسلمون قتلاً وأسرأه واسر صهبر الدمستق» ويعض 
أسباطه وكثير من بطارقته ورجع سيف الدولة بالظفر والغنيمة. 

ثم دحل بلاد الررم النصرانية ثم رجع إلى أذنةء وأقام بها 
حتى جاءه ايه على طرسوس فخلع عليه وعاد إلى حلب 
وامتعض الروم لذلك فرجعوا إل بلادهم. 

ثم غزا الروم طرسوس والرها وعاثوا في نواحيها سيا 
واسراً ورجعوا. 


ثم غزا سيف الدولة يلاد الروم ستة سن وأريعين راثن 


١.١ لام‎ 


والسبي؛ وانتهى إلى أسروشئة ورجع وقد أخذت الروم عليه 
امضايق» فقال له أهل طرسوس: ارجم معنا نإن الدروب التي 
دخلت منها قد ملكها الروم عليك فلم يرجع إليهمء وكان معجباً 
برآيه فظهر الروم عليه في الدرب واستردوا ما أخذوا منهم وجا في 
فل قليل يناهزون العلاثماثة ثم دحل سنة خمسين قائد من موالي 
سيف الدولة إلى بلاد الروم من ناحية ميافارقين فغنم وسبا وخرج 
سالا. 


الفسة بين ناصر الدولة ومعز الدولة بن 
بويه 


قد تقدم لنا ما وقع من الصلح بين ناصر الدولة وبين معز 
الدولة بن بويه؛ وطالبه في المال فانتقض. 

وسار إليه معز الدولة إلى ا موصل متتصف السنة وملكهاء 
وفارقها ناصر الدولة إلى نصيبين وحمل نوابه ومن يعرف وجوه 
المال وحمايته. وأنزهم في قلاعه مثل الزعفراني وكوائسي ودس إلى 
العرب بقطع الميرة عن عسكر معز الدولة فضاقت عليهم 
الأقوات؛ فرحل معز الدولة إلى نصيبين لما بها من الغرت 
السلطائية؛ واستخلف سبكتكين الحاجب الكبير على الموصل» 
وبلغه في طريقه أن أبا الرجاء وعبد الله اببى تاصر الدولة مقيمان 
بسنجار فقصدهما فهرباء وخلفا أثقالهما وانتهب العسكر خيامهما. 

ثم عادا إلى معسكر معزالدولة وهم غازون فنالرا منهې 
ورجعوا إلى سنجارء وسار معز الدولة إلى نصيسين ففارقها ناصر 
الدرلة إلى ميافارقين؛ واستأمن كثير من أصحابه إلى معز الدولة. 
فسار ناصر الدولة إلى أخيه سيف الدولة مجلبه فقام بخدصه 
وباشرها بنفسه» وأرسل إلى معز الدولة في الصلح بينه وبين أخيه» 
فامتنع معز الدولة من قبول ناصر الدولة لانتقاضه وإنبلافى 
فضمن سيف الدولة البلاد بألفي آلف وتسعمائة آلف درهم 


وتم ذلك في محرم سلة ثمان وأربعين ورجع معز الدولة إلى 
العراق وناصر الدولة إلى الموصل- 


استيلاء الروم على عين زربة ثم على مدينة 


ولي الحرم من سنة إجدى وحمشين تزل الإمستق في جرع 


استيلاء الروم على عين زربة ثم على مدينة حلب 


الروم على عين زربة وملك الجيل المطل عليهاء وضيق عليها 
حصارها ونصب عليها المنجنيقات» وشرع في التقب فاستامنوا 
ودخل المديلة» ثم ندم على تأمينهم لما راق من اختلال أحرالهم: 
فنادى فيهم أن يخرجوا بجميع أهاليهم إلى المسجد فمسات منهم لي 
الأبراب بكض الزحام خلق. رمات آخصرون في الطرقات» رقتل 
من وجدوا آخخر النهار» واستولى الروم على أمرالهم رأمتعتهم 
وهدموا سور المدينة» وفتحوا في نراحي عن زربة أربعة وخسين 

ورحل الدمستق بعد عشرين يرماً بنبة العودء وخلف ميشه 
بقيسارية وكان ابن الزيات صاحب طرسوس قد قطع الخطبة 
لسيف الدولة بن حمدان؛ واعترضه الدمستق في بعفى مذاهبه 
فأوقع به» وقتل أخاه وأعاد أهل البلد الخطبة ليف الدولةء وألقى 
ابن الزيات نفسه في النهر فغرق. 

ثم رجع الدمستق إلى بلاد الثغورء وأغل السير إلى مديئة 
حلب» وأعجل سيف الدولة عن الاحتشاد نقائله في خف من 
أصحابه فائهزم سيف الدولة؛ واستلحم آل مدان واستولى 
الدمستق على ما في داره مارج حلب من خزائن الأموال 
والسلاح ونرب الدار وحمر الدينة» وأحس أهل حلب مدافعته 
فتآخر إلى جبل حيوش. 

ثم انطلقت أيدي الدعار بالبلد على النهبء وقاتلهم الناس 
على متاعهم» وخربت الأسوار للها من الجامية فجاء الررم 
ودخلوها عليهم وبادر الأسرى الذين كانوا في حلب وآئختوا في 
لخن وني ادر مسر ات این سبي ريه 
واحتمل الروم ما قدروا عليه وأحرقرا البافي. 

ولا المسلمون إلى قصبة البلد فامتنعوا بهاء وتقدم ابن أت 
الملك إل القلعة يخاصرها فرّمي حجر منجنيق فمات وقضل 
الدمستق به من كان معه من أسرى المسلمين وكانوا ألفأ رمائتين. 

وارتجل الدمستق عنهم وم يعرض لسواد حلبب وأمرهم 
بالعمارة على أنه يعود ابن عمه عن قريب قيب الله ظئه. 

وأعاد سيف الدولة عين زربة وأصلح أسوارها وغزا حاجبه 
مع أهل طرسرس إلى بلاد اروم فأئجَنرا فيها ورجعواء فجاء 
الروم إلى حصن سبة فملكوه؛ وملكرا أيضما حصن دلوكة وثلائة 
حصون مجاورة لهم ثم سار غجا غلام سيفب الدولة إلى حصن زياد 
فلقيهم جمع من الروم فائهزم الروم وأسر منهم خسبمائة رجل. 

وفي هذه السئة أسر ير فراس بن ميعيد ين حمدان وكان 
عاملاً على منج رفيها سار جيش من الروم في البحبر إلى جزيرة 


انتقاض أهل حران 


٠٠١6+ 


إقريطش» وبعث إليهم المعز بالمدد فأمسر الروم وانهزم من بقي 
منهمء ثم ثار الروم في اثنتين وحمسين بعدها بملكهم فقتلره وملكوا 
غيره وصار ابن السميسرة دمسئقا. 


انتقاض أهل حران 


كان سيف الدولة قد ولى هبة اللّه ابن أخيه ناصر الدوئة 
غيرها من ديار مضرء فساء أثره فيهم وطرح الأمتعة على التجار 
وبالغ في الظلم فانتظروا به غيبته عند عمه سيف الدولة وثاروا 
بعماله ونوابه فطردوهم» فسار هبة الله إليهم وحاصرهم شهرين 
وأفحش في القتل فيهم. 

ثم سار سيف الدولة فراجعوا الطاعة وداخطوا هية الله 
وأفحش في القتل واستقامرا. 


انتقاض هبة اللّه 


وني هذه السئة بعث سيف الدولة الصوائف إلى بلاد الروم» 
فدخخل أهل طرسوس من درب ومولاه نجا من درب» وأقام هر 
ببعض الدروب لأنه كان أصابه الفالج قبل ذلك بستتين» فكان 
يعائي منه شدة إذا عاوده وجعه؛ وتوغل أهل طرسرس في 
غزوتهم وبلغوا تونية» وعادوا فعاد سيف الدولة إلى حلب واشتد 
وجعه. فأرجف الناس بموته فوثب هبة الله ابن أخيه» وقتل ابن 
دنجا النصراني من غلمان سيف الدولة وها تيقن حياة عمه رحل 
إلى حران وامتنع بهاء وبعث سيف الدولة غلامه فجاء إلى حران 
في طلبه» فلحق هبة الله بأبيه بالموصل ونزل ثها على حران آخر 
شوال من سنة اثنتين وخمسينء وصادر أهلها على ألف ألف درهم 
وأخذها منهم في خسة أيام بالضرب والتكال؛ وباعوا فيها 
ذخائرهم حتى أملقراء وصاروا إلى ميافارقين ونزها شاغرة فتسلط 
العيارون على أهلها. 


انتقاض نا بميافارقين وأرمينية واستيلاء 
سيف الدولة عليها 
وما فعل نها بأهل حران ما فعل؛ واستوللى على أموالهم 
ققوي بها وبطرء وسار إلى مبافارقين» وقصد بلاد أرمينية» وكان قد 


استولى على أكثرها رجل من العراق يعرف بأبي الورد فغلبه نجا 
على ما ملك منهاء وأخخذ قلاعه وبلاده فملك خلاط وملاذكرد 


واخذ كثيراً من أمرال أبي الورد وقتله» ثم انتقض على سيف 
الدولة. 

واتفق أن معز الدولة بن بويه استولى على الموصل ونصيبين 
فكاتيه نج يعده المساعدة على بف حمدان: ثم صالحه ناصرالدولة» 
ورجع إلى بغداد فسار سيف الدولة إلى نجا فهرب منه بين يديه 
واستولى على جميع البلاد التي ملكها من أبي الررد واستاأمن إليه 
غا وأخحره وأصحابه؛ فأمنهم وأعاد نجا إلى مرتبته» ثم وثب عليه ٠‏ 
غلمانه وقتلره في داره بميافارقين في رييع سئة ثلاث وخمسين. 


مسير معز الدولة إلى الموصل وحروبه مع 
ناصر الدولة 


كان الصلح قد استقر بين ناصر الدولة ومعز الدولة على 
الف الف درهم في كل سلة. 

ثم طلب ناصر الدولة دخول ولده أبي تعلب المظفر في 
اليمن على زيادة بذهاء وامتنع سيف الدولة من ذلك وسار إلى 
ال موصل منتصف سنة ثلاث وخمسين وثلاثماثئة ولق ناصر الدولة 
بنصيبين وملك معز الدولة الموصلء؛ وسار عنها في أتساع ناصر 
الدولة بعد أن استخلف على المرصل في الخحباية والحرب فلم يثبت 
تاصر الدولة؛ وفارق نصيبين وملكها معز الدولة. 

وحالفه أبو ثعلب إلى الموصل وعاث في نراحيهاء وهزمه 
قواد معز الدولة بالموصل فكنت نفس معز الدولة. 

وأقام ببر قعيد يترقب أخباره» وخالف ناصر الدولة إلى 
المرصل فأوقع بأصحابه وقتلهم» وأسر قواده واستولى على مخلفه 
من الال والسلاح وحمل ذلك كله إلى قلعة كراشي. 

وبلغ الخبر إلى معز الدولة فلحق بالنواب» وأعيا معز الدولة 
أمرهم. 

ثم أرسلوا إليه في الصلح فأجاب وعقد لناصر الدولة على 
الموصل وديار ربيعة» وجميع أعماله بمقرها المعلوم» وعلى أن بطل 
الأسرى الذين عنده من أصحاب معز الدولة ورجم معز الدولة 


إلى بغداد. 


حصار المصيصة وطرسوس واستيلاء الروم 
عليها 


وفي سنة ثلاث وحمسين وثلاثمائة تحرج الدمستق في جموع 
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وفاة سيف الدولة ومجبس أخيه نامر الدولة 


الروم فنازل المصيصة؛ وشد حصارها وأحرق رسائيقهاء وبلغ إل 
نشب السور فدافعه أهلها أشد مدافعتهم. 

ثم رحل إلى أذنة وطرسوس» وطال عيثه في نواحيهاء وأكثر 
القتل في المسلمينء وغلت الأسعار في البلادء وقلت الأقوات. 

وعاود سيف الدولة مرض فمنعه من النهوض إليهم 
وجاء من خراسان خمسة آلاف رجل غزاة فبلغوا إلى سيف الدولة» 
فارتحل بسبيهم للمدافعة فوجد الروم اتصرفوا ففرق هؤلاء الغزاة 
في الثغور من أجل الغلاء وكان الروم قد انصرفوا بعد خمسة عشر 
يوما. 

وبعث الدمستق إلى أهل المصيصة وأذنه وطرسوس 
يتهددهم بالعود؛ ويأمرهم بالرحيل من البلاد. 

ثم عاد إليهم وحاصر طرسوس فقاتلهم أشد قتال وأسروا 
بطريقاً من بطارقته وسقط الدمسئق إلى أهل المصيصة ورجعرا إلى 
بلادهم. 

ثم سار نقفور ملك الروم من القسطلطينية سنة أربع 
وخمسين إلى اللغورء وبنى بقيسارية مديئة ونزلهاء وجهز عليها 
العساكر وبعث أهل المصيصة وطرسوس في الصلح فامتنع؛ وسار 
بنفسه إلى المصيصة فدخلها عنوة واستباحهاء ونقل أهلها إلى بلاد 
الروم وكانرا حرا من ماي ألف. 

ثم سار إلى طرسوس واستتزل آهلها على الأمان» وعلى أن 
يحملوا من أموالهم وسلاحهم ما قدروا عليه؛ وبعث معهم حامية 
من الروع يبلغرنهم أنطاكية» وأخذ في عمارة طرسوس وتحصينها 
وجلب اليرة إليها. 

ثم عاد إلى القفسطنطينية وأراد الدمستق بن شمسيق أن 
بقصد سيف الدولة في ميافارقين ومنعه الملك من ذلك. 


انتقاض أهل أنطاكية وحمخص 


ولا استولى الروم على طرطوس لتق الرشيق النعيمي من 
قوادهم وأولي الرأي فيهم بأنطاكية في عدد وقوة؛ فاتصل به ابن 
أبي الأهرازي من الجباة بأنطاكية؛: وحسن له العصيان وأراه أن 
سيف الدولة بميافارقين عاجز عن العود إلى الشام بما هو فيه من 
الزمانة؛ وأعانه ما كان عنده من مال الجباق فأجمع رشيق 
الانتقاض» وملك أنطاكية وسار إلى حلب وبها عرقوبة وجاء الخر 
إلى سيف الدولة بأن رشيقاً أجمع الانتقاضء ونجا ابن الأهوازي إلى 
أنطاكية فأقام في إمارتها رجلاً من الديلم اسمه وزير ولقبه الأمير 


وأوهم آنه علري وتسمى هو بالأشاد وأساء السيرة في أهل 
أنطاكية» وقصدهم عرقوبة من حلب فهزموه. 

ثم جاء سيف الدولة من ميافارقين إلى حلمب وخرج إلى 
أنطاكية: وقاتل وزيراً وابن الأهوازي أياما. 

وجيء بهما إليه أسيرين فقتل وزيرا وحبس ابن الأهوازي 
أياماً وقتله» وصلح آمر أنطاكية. 

ثم ثار مجمص مروان القرمطي كان من متابعة القرامطةء 
وكان يتقلد السواحل لسيف الدولة, فلما تمكن ثار بحمص فملكها 
وملك غيرها في غيبة سيف الدولة بميافارقين؛ وبعث إليه عرقوية 
مولاه ہدراً بالعساكر فكانت بيتهما عدة حروب أصيب فيها مروان 
بسهم فأئبت» وبفي أياماً جود بنفسه والقعال بين أصحابه وبين 
بدرء وأسر بدر في بعض تلك التروب فقتله مروان وعاش بعده 
أياما ثم مات وصلح أمرهم. 


خروج الروم إلى الثغور واستيلاؤهم على 


وني سئة خمس وخسن وثلاثماثة حرجت جموع الروم إلى 
النغور فحاصروا آمد وئالوا من أهلها تتلا وأسرا فامتئعت عليهم 
فانصرفوا إلى دارا قريبا من ميافارقين فاخذوهاء وهرب الناس إلى 
نصيبين وسيف الدولة يومثذ بها فهم با حروب؛ وبعث عن العرب 
ليخرج معهم ثم انصرف الروم وأقام هو بمكانه» ساروا إلى أنطاكية 
فحاصروها مدة وعاثرا في جهاتها فامتنعت فعاد الروم إلى 
طر سوس . 


وفاة سيف الدولة ومحبس أخيه ناصر 
الدولة 


وق صفرامن سه س وخسن وللالمائة دول سيف 
الدولة أبو الحسن علي بن أبي افيجاء عبداللّه بن حمدان ملب 
وحمل إلى ميافارقين فدفسن بها وولي مكانه بعده ابنه أبو المعالي 
نم في جمادى الأولى منها حبس ناصر الدولة أخوه بقلعة 
الموصل» حبسه ابنه أبو تعلب قضل الله الغضنفر ركان كببى ولد 
وكان سبب ذلك أنه كبر وساءت أخلاقه» وخالف أولاده 


وأصحابه في المصالح» وضيق عليهم فضجروا ملف ولا بلغهم معز 


ولاية أبي المعالي بن سيف الدولة بحلب ومقتل أبي فراس 


الدولة بن بويه اعتزم أولاده على قصد العراق فنهاهم ناصر 
الدولة؛ وقال هم: اصبروا حتى ينفق مختيار ما خلف أبوه معز 
الدولة من الذخيرة فتظفروا به» وإلا استظهر عليكم وظفر بكم 
فلجرا في ذلك؛ ووثب به أبو ثعلب بموافقة البطانة» وحبسه 
بالقلعة؛ ووكل مخدمته؛ وخالفه بعض إخوته في ذلك واضطرب 
أمره؛ واضطر إلى مداراة مختيار بن معز الدولة» وأرسل له في تجديد 
الضمان ليحتج به على إخرته فضمنه بألفي ألف درهم ني كل 


سيله . 


ولاية أبي المعالي بن سيف الدولة بحلب 
ومقتل أبي فراس 

ولا مات سيف الدولة كما ذكرناه ولي بعده ابنة أبو العالي 
شريف» وكان سيف الدولة قد ولى أبا فراس بن أبى العلاء سعد 
بن مدان عندما نخلصه شن الأشسر الذي اسر اروم ف بج 
فاستفداء في الفداء الذي بينه وبين الروم سنة مس وخسين 
وللائمائة وولاه على مص. 

فلما مات سيف الدولة استرحش من أبي المعالي بعده 
ففارق حمصء ونزل في صدد قرية في طرف البرية قريباً من حمص» 
فجمع أبر المعالي الأعراب من بتى كلاب وغيرهم وبعثهم مع 
عرقربة في طليه فجاء إلى صدد؛ واستامن له أصحاب أبي فراس» 


وكان في جملتهم فآمر به عرقوبة فقتل» واحتمل رأسه إلى أبي 
المعالي وكان أبو فراس خاله. 


أخبار أبي ثعلب مع إخوته بالموصل 

كان لناصر الدولة بن دان زوجة تسمى فاطمة بنت أحمد 
الكردية» رهي أء أبي ثعلب وهي التي ديرت مع ابنها بي تعلب 
على آبیه» فلما حبس تاصر الدولسة؛ كائب ابئه مدان يستدعيه 
ليخلصه عا هو فيه. 

وظفر أبو ثعلب بالكتاب» فنقل أباه إلى قلعة كواشي 
واتصل ذلك جمدان» وكان قد سار عند وفاة عمه سيف الدولة 
من الرحبة إلى الرقة فملكها. 

ولا اتصل به شان الكتاب سار إلى نصيبين وجمع المبموع: 
وبعث إلى إخونه في الإفراج عن أبيهم فسار أبو ثعلب لخحريه؛ 
وانهزم حمدان قبل اللقاء للرقة فحاصره أبو ثعلب أشهراء ثم 
اصطلحا وعاد كل منهما إل مكانه. 
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ثم مات ناصر الدولة في محبسه سنة ثمان وخمسين وللائمائة 
ودقن بالمرصل. 

وبعث أب تعلب أخاه أبا البركات إلى حمدان بالرحبة فافترق 
عله أصحابه وتصد العراق مستجيراً ببختيار: فدخل بنداد في 
شهر رمضان من سبحم وحمل إليه الفدايا. 

وبعث بمختيار إلى أبي تعلب النقيب أبا أحمد والد الشريف 
الرضي في الصلح مع أخيه حمدان فصالحه؛ وعاد إلى الرحبة 
منتصف سنة تسع وخسين وثلاثمائة وفارقه أبو البركات»؛ ثم 
استقدمه أبو علب فامتلع من القدوم عليه قبعث إليه أنحاه أبا 
البركات ثانياً في العساكرء فخرج مدان إلى البرية» وترك الرحبة 
فملكها أبر البركات واستعمل عليهاء وسار إلى الرقة؛ ثم إلى 
عرابان. 

وخالفه حمدان إلى الرحبة فكبسها وقتل أصحاب أبي ثعلب 
بها فرجع إليه بو البركات» وتقاتلا فضرب ابا البركات على رأسه 
فشجه. ثم ألقاه إلى الأرض وأسره ومات من يومه. 

وحمل إلى الموصل فدفن بها عند أببه. 

وجهز أبر تعلب إلى حمدان وقدم أخاه أبا فراس حملا إل 
نصيبين؛ ثم عزله عنها لأنه داخل حدان ومالأه عليه؛ فاستدعاه 
وقبض عليه وحبسه بقلعة ملاشي من بلاد الموصل فاسترحشس 
أخموه إبراهيم والحسنء ولحقا بأخيهما حمدان في شهر رمضان» 
وساروا جميعا إلى سلجار. 

وسار أبو تعلب من الموصل في أثرهم في شهر رمضان سنة 
ستين وثلاثمائة فخاموا عن لقائه؛ واستامن إليه أخراه إبراهيم 
والحسن خديعة ومكرا فأمنهماء ولم بعلم وتبعهما كثير من 
أصحاب حمدان؛ وعاد حمدان من سنجار إلى عرابان وأطلع أبو 
علب على خديعة أخويه فهربا منه. 

ثم امستامن الحسن ورجع إليه» وكان حمدان أقام نائباً 
بالرحبة غلامه غجاء فاستولى على أمواله وهرب بها إلى حران وبها 
سلامة البرقعيدي من قبل أبي تعلب قرجع حمدان إلى الرحبة, 
وسار أبو علب إلى قرقيسياء وبعث العساكر إلى الرحية فعبروا 
الفرات: واستولوا عليهاء وجا حمدان بتفسه؛ ولق بسلجار 
مستجيراً به» ومعه أخوه إبراهيم فأكرمهما ووصلهما وأقاما عنده. 

ورجع أبو تعلب إلى الموصل وذلسك كله آخر سنة ستين 
وثلاثماثة. 
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خروج الروم إلى الجزيرة والشام 


وفي سنة خمس وثمانين وثلائمائة دخل ملك الروم الشام 
فسار في نواحيهاء ونم يجد من يدافعه فعاث في نواحي طرابلس» 
وكان أعلها قد أخرجوا عاملهم إلى عرقة لسوء سيرته فنهب الروم 
أمراله» ثم حاصر الروم عرقة قملكوها ونهبوها. 
ثم قصدوا حمص وقد انتقل أهلها عنها فأحرقرهاء ورجعوا 
إلى بلاد السواحل وملكرا منها ثمانية عشر يلداء واستياحوا عامة 
القرى» وساروا في جميع نواحي الشام ولا مدافع لهم إلا أن بعض 
العرب كانوا يغيرون على أطرافهم. 
ثم رجع ملك الروم جمعاً حصار حلب وأنطاكية» وبلغه 
استعدادهم فرحل عنهم إلى بلاده ومعه من السي مائة آلف رأس. 


وكان محلب قرعوية مولى سيف الدولة فمانعهم» وبعث' 


ملك الروم سراياه إلى الجزيرة فبلغوا كفرتوثا وعساثوا في نواحيهاء 


استبداد قرعويه يلب 


کان قرعريه غلام سيف الدولة وعر الذي أنحد البيعة لابنه 
أبي المعالي بعد موتهه فلما كان سئة تمان وخسين وثلاثمائة 
اتتقض على أبي المعالي وأخرجه من حلب واستيد بملكها. 

ولتق أصحابه بابي ٹعلب» وبلغ آمه بميافارقين وهي بلت 
سعيد بن مدان أحت أبي فراس أنه يربد القيض عليها فمئعته 
أياماً من الدخول؛ حتى استوئقت لنفسها وأذنت له ولمن رضيتف 
واطلقت م الأرزاق ومنعت الباقين وسار أبو المعالي لقتال 
قرعويه محلب فامتئع عليه» ثم حى أبو المعالي محماة» وأقام بها 
وبقيت الخطبة جران له ولا والي عليهم من قيله: فقدعرا عليهم 


مسير أبي ثعلب من الموصل إلى ميافارقين 


ولا سمع أبو تعلب بروج أبي المعالي من مياقازقين إلى 
حلب. لقتال. قرعريه» سار إليها وامتتعت زوجة سيف الدولة منه» 
ثم غي إليها أنه يحاون على ملك البلد فكبسته ليلاً» ونناثت 


مقعل نقفور ملك الروم 


عن معسكره فبعث إليها يلاطفها فأعسادت إليه بعض ما تهب» 
وحملت إليه ماتة آلف درهم وآطلقت الأسارى فرجع عتها. 


استيلاء الروم على أنطاكية ثم حلب ثم 
ملاذ كرد 


وي سنة تسع وحمسين خرج الروم إلى أنطاكية فمروا بحصن 
الوفاء بقربهاء وهم تصارى فحاصروهم» واتفقوا على أن يرحلوا 
إلى أنطاكية» فإذا تزل الروم عليها ثاروا من داخل. 

وانتقل أهل الوفاء ونزلوا جبل أنطاكية. 

وجاء بعد شهرين أخو نقفور ملك الروم في أريعين ألفاً من 
جوع الروم» ؤنازل أنطاكية فأخلى له أهل الوفاء السور مسن 
ناحيتهم» وملكوا البلد وسبرا منها عشرين ألغا. 

ثم أنفذ ملك الروم جيشاً كثيفاً إلى حلبء وأبو المعالي بن 
سيف الدولة عليها يحاصرها فقارقها أبو المعالي» وتصد البرية 
رلك الو لت 

وتحصن قرعويه وأهل البلد بالقلعة فحاصروها مدة ثم 
ضربوا الهدنة بينهم على مال يحمله قرعريه: وعلى أن الروم إذا 
أرادوا المبرة من قرى الفرات لا يمنعونهم. منها. 

ودخل في هذه المدنة مص وكفرطاب والمعرة وافامية 
وشيزرء وما بين ذلك من الحصرن والقرى؛ وأعطاهم رهنهم على 
ذلك الروم؛ وأفرج الروم عن حلب. 

وكان ملك الروم قد بعث جيشاً إلى ملاذكرد من أعمال 
أزمينية فحاصروها وفتحوها عنوة» ورعب أهل اللخور منهم في 
کل ناحية. 


مقعل نقفور ملك الروم 


كان نققور ملكا بالقسطتطينية» وهي البلاد التي يد بني 
عتمان. هذا العهدء وكان من يليها يسمي الدمستق. 

وكان نقفور هذا شديداً على المسلمين» وهو الذي الحذ 
حلب أيام سيف الدولة» وملك طرسوس والمسينة وعين زربه؛ 
نقفور وكان كثيرا ما يطرق بلاد المسلمين ويذوخها في تغور الشام 
والحزيرة» حتى هابه اللسلمون وخخافوه على بلادهم. 


استيلاء أبي ثتعلب على حران 
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ذلك؛ وأرسلت إلى الدمستق بن الشميشق وداخلته في قتله وکان 
وهذا كان أبوه مسلماً من أهل طرسوس يعرف بابن 
العفاش تنصر ولبق بالقسطنطينية: ولم يزل يترقى في الأطوار إلى 
أن نال من الملك ما ناله. 
وهذه غلطة ينبغي للعقلاء أن يتنزهوا عنهاء ولا ينال الملك 
من كان عريقاً في السوقةء ونقيداً للعصابة بالكلية وبعيداً عن نسب 
آهل الدولة» فقد تقدم من ذلك في مقدمة الكتاب ما فيه كفاية. 


استيلاء أبي ثعلب على حران 


وي 2 منتصفا سئة تع وخ مسر وثلاثمائة سار أبو تعلب إلى 
حران وحاصرها نجرا من شهر: ثم جنح أهلها إلى مصالحته 
وأعطوه الطاعة ودخل في إخرانه وأصحابه فصلى الجمعة ورجع 
إلى معسكره. 
أصحاب بني حمدان, 

وبلغه الخبر بأن مير عائوا في بلاد المورصل وقتلرا العامل 
ببرقعيد فأسرع العود. 


مصالحة قرعويه لأبي المعالي 


قد تقدم لنا استبداد قرعويه محلب سلة ثمان وسين 
وثلائمائة ونحروج أبي المعالي ابن سيف الدولة منهاء وأنه لحق بأمه 
عيافارقين؛ ثم رجع لحصار قرعويه بجلب. 

ثم رجع إل حلب ونزل بها ثم وفع الاتفاق بيه وبين 
قرعويه على أن يخطب له بلب ويخطيان جميعا للمعز العلري 
صاحب مصر. 


مسير الروم إلى بلاد الجزيرة 


وني سنة إحدى وستين مسار الدمستق في جموع الروم إلى 
الجزيرة فأغار على الرها ونراحيهاء ثم تنقل في نواحي الجزيرة» ثم 
بلغ نصيبين واستباحها ودوخهاء ثم سار في ديار بكر ففعل فيها 
مثل ذلك. 


وسار جماعة من أهل تلك البلاد إلى بغداد مستئفرين» وجلسوا إلى 
الناس في المساجد والمشاهد يصفون ما جرى على المسلمين» 
وخوفوهم عاقبة أمرهم فتقد مهم أهل بغداد إلى دار الطائع الخليغةء 
وأرادوا اهجوم عليه فأغلقت دونهم الآبواب تأعلنوا يشتمه: 
ولح آخرون من أهل بغداد ببختيار وهو بنواحي الكوقفة 
يستغيثونه من الروم؛ فوعدهم بالجهادء وأرسل إلى الحاجب 
سبكتكين يأمره بالتجهيز للغزو؛ وأن يستنفر العامة» وكتب إل أبي 
علب بن حمدان بإعداد الميرة والعلوفات والتجهيزء وآنه عازم 
على الغزو. 

ووقعت بسبب ذلك فتنة في بغداد من قبل اشتغال العامة 
بذلك آدت إلى القتل والنهب بين عصائب الفتيان والعيارين. 


أسر الدمستق وموته 


ولا فعل الدمستق في ديار مغر والجزيرة مافمل» قوي 
طمعه في فتح آمد نسار إليه أبو ٹعلب» وقدم أخاه أبا القاسم هبة 
الله؛ واجتمعا على حرب الدمسئق ولقياه في رمفان سنة ائنشين 


وستين. 

وكانت الجولة في مضي لا تتحرك فيه الخيل» وكان الروم 
على غير اهبة فانهزمواء وأخذ الدمستق أسيراء فلم يزل عبوساً 
عند أبي علب إلى أن مرض سنة ثلاث وستين وبالغ في علاجه 
وجمع له الأطباء فلم ينتفع بذلك ومات. 


استيلاء بختيار بن معز الدولة على الموصل 
وماکان بينه وبين أبي ثعلب 


قد تقدم لنا ما كان بين أبي ثعلب وأخريه حمدان وإبراهيم 
من الحروب؛ وأنهما سارا إلى يختيار بن معز الدولة صريخين 
فوعدهما بالنصرة» وشغل عن ذلك بما كان فيه فايطأ عليهما أمره» 
وهرب إبراهيم ورجع إلى أخيه أبي تعلب فتحرك عزم مختبار على 
قصد الموصلء وأغراه وزيره ابن بقية لتقصيره في خطابه فسارء 
روصل إلى المرصل في ربيع سنة ثلاث وستين وثلائمائة ولحق أبو 
تُعلب بسنجار وأخلى الموصل من الميرة ومن الدواوين. 

وخالف بختبار إلى بغدادء ولم يحدث فيها حدثاً من لهب ولا 
غبره» وإغا قاتل أهل بغداد فحدثت فيها الفتدة بسيب ذلك بين 
عامتهاء واضطرب أمرهم وخصوصاً الجانب الغربي. 


وسمع بممختبار بذلك فبعث في أثره وزيره ابن بقية 
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وسبكتكين؛ فدخل ابن بقية بغداد وأقام سبكتكين في الضاحية» 
وتأخر أبو ثعلب عن بغداد وحاربه يسيراء ثم داخيله في الانتقاض 
واستيلاء سبكتكين على الأمر. 

ثم أقصر سبكتكين عن ذلك وخرج إليه ابن بقية» وراسلوا 
أبا ثعاب في الصلح على مال يضمئه ويرد على أخيه حمدان 
إقطاعه ما سرى ماردين» وكتبوا بذلك إلى مختيار. 

وارتحل آبو ثعلب إلى الموصل وأشار ابن بقية على 
سبكتكين باللحاق ببختيار فتقاعد» ثم سار. 

وارتحل مختيار عن الموصل بعد أن جهد منه أهل البلد بما 
ناهم من ظلمه وعسفهء وطلب منه أبر ثعلب الإذن في لقب 
سلطاني وأن يحط عله من الضمان فأجابه وسار. 

ثم بلغه في طريقه أن أبا علب نقض وقتل بعضاً من 
اصحاب مختيار عادوا إلى الموصل لنقل أهاليهم؛ فاستشاط مختيار 
واستدعى ابن بقية وسبكتكين فى العساكر» وعادوا جميعا إلى 
الموصل. 1 

وفارقها أبو تعلب وبعث أصحابه بالاعتذار والحلف على 
إنكار ما بلغه فقبل؛ وبعث الشريف آبا امد الموسوي لاستحلاقه. 

وتم الصلح ورجع مختيار إلى بغداد فجهز ابنته إلى أبي ثعلب 
وقد كان عقد له عليها من قبل. 


قد تغدم لنا أن قرعويه مولى أببه سيف الدولة كان تغلب 
عليه» وأخرجه من حلب سئة سبع وخسين وثلاثمائة؛ فسار إل 
والدته بميافارقين؛ ثم إلى حماة فنزلها وكانت الروم قد أمنت مص 
وكثر أهلها. 

وكان قرعوية قد استناب بحلب مولاء بكجرر فقسري عليه 
وحبسه في قلعة حلب» وملكها سنين فكتب أصحاب قرعريه إلى 
أبي المعالي واستدعوه فسار وحاصرها أربعة أشهرء وملكها 
وأصلح أحوالهاء وازدادث عمارتها حتى انتقل إلى ولاية دمشق 
كما يذكر. 


استيلاء عضد الدولة بن بويه على الموصل 
وسائر ملوك بني مدان 


ولا ملك عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه يغيداد» 


استيلاء عضد الدولة بن بويه على الموصل وسائر ملوك 


وهزم مختيار ابن عمه معز الدولة» سار مختيار في الفل إلى الشام 
ومعه حمدان بن ناصر الدولة آخر أبي ثعلب فحسن له قصد 
الموصل على الشام» وقد كان عضد الدولة عاهده أن لا يتعرض 
لأبي ثعلب لودة بينهما فتكث وقصدها. 

ونا انتهى إل تكريت أتنه رسل أبي ثعلب بالصلح؛ وأن 
يسير إليه بنفسه وعساكره: ويعيده على ملك بغداد على أن يسلم 
إليه أخخاه حمدان فسلمه إلى رسل أبي ثعلب فحبسه؛ وسار مختيار 
إل الحديئة ولقي أبا ثعلب وسار معه إلى العراق في عشرين الف 
مقاتل. ۰ 

وزحف نحوهما عضد الدولة؛ والتقوا بنواحي تكريت في 
شوال سنة ست وستين فهزمهما عضد الدولة» وقل مختيار ونها 
أبو علب إلى المرصل قاتبعه عضد الدولة» وملك الموصل في ذي 
القعدة» وحمل معه الميرة والعلوفات للإقامة» وبث السرايا في طلب 
أبي ثعلب ومعه المرزبان بن مختيار وأخواله أبر إسحاق وظاهر ابنا 
معز الدولة ووالدتهم. 

وسار لذلك أبر الوفاء ظاهر بن إسماعيل من أصحابه. 
وسار حاجبه أبو ظاهر طغان إلى جزيرة أبن عمر ولحق أبو علب 

ثم انتقل إلى ميافارقين فأقام بهاء وبلغه مسير أبي الوفاء إليه 
ففارقها إلى تفليس وجاء أبر الوفاء إلى ميافارقين فامتنعت عليه 
فتركها وطلب أبا تعلب فخرج من أرزن الروم إلى الحسيئية من 
أعمال الجزيرة» وصعد إلى قلعة كواشي وغيرها من فلاعه» ونقل 
منها ذخيرته. وعاد فعاد أبو الوفاء إلى ميافارقين وحاصرهاء 

واتصل بعضد الدولة ميته إلى القلاع» فسار إليه ولم يدركه؛ 
واستامن إليه كثير من أصحابه. 

وعاد إل المرصل وبعث قائده طغان إلى تفليس فهرب منها 
ابر تعلب واتصل بملكهم ا مروف بورد الروسيء وكان منازعاً 
للكهم الأعظم في الملك؛ فرصل ورد يده بيد أبي تعلبء؛ وصاهره 
ليستعين به واتبعه في مسيره عسكر عفد الدولة وأدركوه فهزمهم 
وأئخن فيهم» ونجا فلهم إلى حصن زياد ويسمى خحرت برث. 

وارسل إلى ورد يستمده فاعتذر با هو قيه ووعده بالنصر. 

ثم انهزم ورد أمام ملك الروم فايس أبو ثعلب من نصرهء 
وعاد إلى بلاد الإسلام ونزل بآمد حتى جاء حبر ميافارقين. 

وكان أبو الوفاء لما رجع من طلب أبي ثعلب حاصر 
ميافارقين» والوالي عليها هزارمرد فضبط البلد وداقيع أبا الوفاء 
ثلاثة أشهر. 


مقعل أبي تعلب بن مدان 


aD 


ثم مات وول أبوئعلب مكانه مؤنساً مسن مولي الحمدانیق 
ودس أبو الوفاء إل بعض أعيان اليلد فاستماله فيعث له ف الئاس 


مع 


رغبة. 

وشعر بذلك مؤنس فلم يطن ممالفتهم نانقاد واستأمن» 
وملك أبر الوفاء البلد وكان في أيام حصاره ند اقح سائر 
حصونه فاستولل على سائر ديار بكر وأمن أصحاب أبي ثعلب 
واحسن إلبهم ورجع إلى الموصل. 

وبلغ الخبر إلى أبي تثعلب منقلبه من دار الحرب فقصد 
الرحبةء وبعث إلى عضد الدولة يستعطفه فشرط عليه المسير إليه 
فامتلع. 

ثم استولى عضد الدولة على ديار مضر وكان عليها من قبل 
أبي تعلب سلامة البرقعيدي من كبار أصحاب بني حمدان وكان 
بو المعلي بن سيف الدولة بعث إليها جيشاً من حلب فحاربوها 
وامتئعت عليهم؛ وبعث أبو المعالي إلى عضد الدولة وعرض بنفسه 
عليه فبعث عضد الدولة النقيب أبا أحمد المومسوي إلى سلامة 
البرقعيدي؛ وتسلمها بعد حروبء وأخمل لنفسه منها الرقة؛ ورد 
باقيها على سعد الدولة فصارت له. 

ثم استولى عضد الدولة على الرحبةء وتفرغ بعد ذلك لفتح 
قلاعه وحصرله. 

واستولى على جميع أعماله واستخلف ابا الوفاء على 
الموصل» ورجع إل بغداد في ذي القعدة سنة ثمان وستين. 

ثم بعث عضد الدولة جيشاً إلى الأكراد المكارية من أعمبال 
الموصل فحاصروهم حتى استقامرا وسبلموا قلاعهم؛ ونزلوا إلى 
الموصل فحال النلج بينهم وبين بلادهم فقتلهم قائد الجيش» 
وصلبهم على جاني طريق الموصل. 


بولا أبس أبو تعلب بن مدان من إصبلاح عضد الدولة 
والرجوع إلى ملكه بالمورصل سار إلى الشام. وكان على دمشق 
قسام داعية العزيز العلري غلب علبها بعد انتكين وقد تقدم ذلك» 
وكيف ولي أفتكين على دمشبق؛ فخاف قسام من أبي علب ومنعه 
.من دول البلد فأقام بظاهرهاء وكاتب العريز» وجاءه الخبر بأنه 
يستقدمه: فرسجل إلى طبرية بعد مناوشة حرب بيئه وبين قسام. 

بوجاء الفضل قائد العزيز لخصار قسام بدمشي؛ ومر بأبي 
اثعلب ووعده عن العزيز بكل جميل. 


ثم حدئت الفتئة بين دغفل وقسام وأخرجهم» واتتصروا 
بأبي ثعلب فنزل ججوارهم غخافة دغفل والفضل القائد الذي يحاصر 
دمشق. 

ثم ثار أبو علب في بني عقيل إلى الرملة في حرم سنة تسع 
وتسعين» فاستراب به الفضل ودغفل وجمعوا لحربه ففر بدو عقيل 
عنه» وبقي في سبعمائة من غلمانه وغلمان أپبه» وول متهزماً 
فلحقه الطلب فرقف يقاتل» فضرب وأسر وحمل إلى دغفل» وأراد 
الفضل حمله إلى العزيز فخاف دغفل أن يصطنعه كما فعل بافتكين 
فقتله؛ وبعث الفضل بالراس إلى مصره وحمل بئو عقيل أخته جميلة 
وزوجته بنت سيف الدولة إلى أبي المعالي حلب فيعث بجميلة إلى 
الموصل وبعث بها أبو الوقاء إلى عضد الدولة ببغداد قاعنقلها. 


وصول ورد المنازع لملك الروم إلى ديار 
بكر مستجيرا 


كان ملك الروم أرمانرس لا توفي خلف ولدين صغيرين 
وهما بسيل وقسطتطين؛ رتصب أحدهما للملك وعاد جيكذ 
الدمستق تقفور من بلاد الإسلام بعد أن عاث في نواحيها وبالغ في 
التكاية؛ فاجتمع إليه الروم ونصبوه للنيابة ع ابني أرمانوس 
قداخلت أمهما ابن الشميشق على الدمشقيةء وقبض على لاوون 
أخي دمستق وعلى ابنه ورديس بن لاوون واعتقلهما في بض 
القلاع. 

وسار إلى بلاد الشام وأعظم فيها النكاية ومر بطرابلس 
فحاصرهاء وكان لرالده الملك أخ خصي وهو يومئذ وزيره فوضع 
على ابن الشميشق من سقاه السم» وأحس به من نفسه فأغذ 
السير إلى القسطنطينية فمات في طريقه. 

ركان ورد بن منير من عظماء البطارقة في الآمره وصاهر أبا 
علب بن حمدان واستجاش بالمسلمين من الثغورء وقصد الروم 
ووالى عليهم الهزائم فخافه اللكان؛ رأطلقا ورديسس بن لاوون 
وبعئاه على الجيوش لقتال الورد فقاتله فانهزم إلى ديار يكر سنة 
تسع وستين وثلاثماثة: ونزل بظاهر مياضارقين» وبعث أخاه إلى 


عفد الدولة مسحتصرا به. 


وبعسثك ملكا الروم بالقسطنطيئية إلى عفد الدولة قا تمالاه 
فرجح جانبهماء وأمر بالقبض على ورد وأصحابه فقيض عليه أبو 


علي التميمي عامل ديار بكر .وعلى ولده وأخيه وأصحابه 


وأردعهم السجن كيافارقين ثم بعثهم إل بغداد فحيسرا بها إلى أن 


خبر باد الكردي ومقتله على الموصل 


أطلقهم بهاء الدولة بن عضد الدولة سنة خمس وسبعين وثلائمائنة 
وشرط عليه إطلاق عدد من المسلمين وإسلام سبعة من الحصرن 
برسائيقهاء وآن لا يتعرض لبلاد المسلمين ما عاش وجهزه فسار 
وملك في طربقه ملطية وقوي ہا فيه وصالحه ورديس بن لاررن 
على أن يكون قسطتطينية وجائب الشمال من الخليج له وجاصر 
قسطتطينية» وبها الملكان إبنا أرمانوس وهما بسيل وقسطتطين في 
ملكهاء وأقرا ورداً على ما بيده قليلاً 

ثم مات وتقدم بسيل في املك ودام عليه ملكه وحارب 
البلغار خساً وثلانين سنة» وظفر بهم وأجلاهما عن بلادهم 
واسكنها الروم. 


ولاية بكجور على دمشق 


قدمنا ولاية بكجور على حمص لأبي المعالي بن سيف 
الدولة وآنه عمرها وكان اهل دمشق يتقلون إليها لما ناهم من 
جور قسام؛ء وما وقع بها من الغلاء والرباء» وكان يكجور حمل 
الأقرات من حمص تقربا إلى العزيز صاحب مصرء؛ وكاتبه في 
ولايته فوعده بذللك. 


ثم استوحش من أبي المعالي سنة ثلاث وسبعين؛ وأرسل 


إلى العزيز يستنجز وعده في ولاية دمشق فمنع الوزير بن كلس من 
ولايته ريبة به وكان بدمشق من قبل العزيز القائد بلكين بعشه 


فمنع الوزير بعد قسام وساء أثر ابن كلس في الدولة؛ واجتمع 
الكتاميون بمصر على التولب بابن كلس ودعته الضرورة لاستقدام 
يلكين من دمشق فأمر العزيز باستقدامه» وولى يكجور مكانه 
فدخملها في رجب سئة ثلاث وسبعين وثلاثمائة وأساء السيرة فيها 
وعاث في أصحاب الوزير بن كلس وأقام على ذلك ستاً. 

وعجز أهل دمشق منه وجهزت العساكر من مصر مع 
القائد مئير المخادم» وكوتب نزال رالي طرابلس بمعاضدته فسار في 
العساكر؛ وجمع بكجور عسكراً من العرب وغيرهم؛ وخرج للقائه 
فهزمه منير واستأمن إليه بكجور على أن يرحل عن دمشق 
ورحل إل الرقة واستولى عليهاء وتسم منير دمشق وأقام بكجور 
بالرقة واستولى على الرحبة وما يجاور الرقة؛ وراسل بهاء الدولة 
بن عضد الدولة بالطاعة وباد الكردي المتغلب على ديار بكر 
والموصل بالمسير إليه؛ وأبا المعالي سعد الدولة صاحب حلب 
بالعرد إلى طاعته على أن يقطعه حص؛ فلم يجبه أحد إلى شيء 
فاقام بالرقة براسل موالي سعد الدولة أبي المعاليء ويسجميلهم في 
الغدر به فأجابوه. وأخيروه أن آبا المعسالي مشغول بلذاته فاستمد 


فأمنه» 


عع ن ن رن ای فی من زک ا 
دوه ويكوتوا في تصرفه. 
دس إلبهم عيسى بن نسطورس النصراني وزير 

NET‏ مع ابن كلس الوزير قبل وتجديدها مع ابن 
متصور هذا فكتب تزال إلى بكجور يواعده بذلك في يوم معدوم؛ 
وأخلفه وسار بكجور من الرقة وبلغ تحبر مسيره إلى أبي المعالي 
فسار من حلب ومعه لؤلؤ الكبير مول أبيه: وكتتب إلى يكجور 
يستميله ويذكره الحقوق» وأن يقطعه من الرقة إلى حص فلم يقبسل 
وكتب أبو العا إلى صاحب أبطاكية يستمده فأمده ج بيش الررم 
وكتب إلى العرب الذين مع بكجور يرغبهم في الأموال والإقطاع 
فوعدوه خذلان يكجور عند اللقاء. 

فلما التفى العسكران وشغل الناس بالحرب» عطف العرب 
على سراد بكجور فنهبره ولحقوا بأبي ا معاي فاستمات بكجبور 
وحمل على موقف أبي المعالي بريده» وقد أزاله لزلز من موقفه» 
ووقف مكانه خبشية عليه وحمل ذلك فلما انتهبى بكجور مته 
برز إليه لؤلؤ وضربه فائبته؛ واحاط به أصحابه فولى منهزماً وجاء 


: بعضهم إلى أبي العالي فشارطه على تسليمه إليه فقبل شسرطه» 


وأحضره فقتله وسار إلى الرقة» وبها سلامة الرشقي مولى بكجور 
واولاقه رابو الحسين علي بن اسيل امغر وزيره فاستائتن اة 
فأمنهم ونزلوا عن الرقة فملكهسا واستكثر ما مع أولاد بكجور 
فقال له القاضي ابن أبي الخصين: هو مالك» ويكجور لا ملك 
شينا ولا حنث عليك. 

فاستصفى ماهم أجمع وشفع فيهم العزيز فأساء عليه الرده 
وهرب الوزير المغربي إلى مشهد علي. 


خبر باد الكردي ومقتله على الموصل 


كان من الأكراد الحميدية بنراحي الموصل ومن رؤسائهم 
رجل يعرف بباد» وقيل: باد لقب له وأسمه أبو عبد الله المسسسين 
بن ډوشتك» وقبل باد اسمه وكنيته أبو شجاع ابن ذوشتك؛ وإنما 
أبو عبد اللّه الحسين أخوه. 

وكان له پاس وشدة ركان مخيف مخيف السابلة» وييذل 7 نجمع له 
و ا ا 


ثم رجع إل ديار بكرء فلما ملك عضد الدولة الموصل 


حضر عنده في جملة الوفود وخافه على نضسه فعذا وأبعد في 


مذهبه» وبلغ عضد الدولة أمره فطليه فلم يظقر به. 


عود بني مدان إلى الموصل ومقتل باد 


ولا هلك عضد الدولة سار باد إلى ديار بكر فملك آمد 
وميافارقين. 

ثم ملك نصيبين فجهز صمصام الدولة العساكر إليه مع 
الحاجب ابي القاسم سعيد بن محمد فلقيه على خابور الحسينية من 
بلاد كواشي فانهزم الحاجب وعساکره وقتل كثير من الديلم؛ 
ولح الحاجب سعيد بالموصل وباد في اتباعه. 

وثارت عامة الوصل بالحاجب لسوء سيرته فأخرجوه 
ودنحل باد الموصل سنة ثلاث وسبعين وقوي أمره وسما إلى طلب 
بغداد وأهم صمصام الدولة أمره ونظر مع وزيره ابن سعدان في 
توجيه العساكر إلبه وأنفد كبير الفراد زياد بن شهرا كرنه؛ فتجهز 
لحربه وبالغوا في مدده وإزاحة علله فلقيهم في صفر سنة أربع 
وسبعين. 

وانهزم باد وقتل كثير من أصحابه واسر آخرون» وطيف 
بهم في بغداد. 

واستولى الديلم على الموصل» وأرسل زياد القائد عسكراً 
إلى نصيبين فاختلفرا على مقدمهم. 

وكتب ابن سعدان وزير صمصام الدولة إلى أبي المعالي بن 
مدان صاحب حلب يومئذ بولاية ديار بكرء وإدخالها في عمل 
فسير إليه أبر المعالي عسكره إل ديار بكر فلم يكن لهم طاقة 
بأصحاب باد» فحاصروا ميافارقين أياما ورجعوا إلى حلب. 

وبعث سعد الحاجب من يتولى غدر باد فدخل عليه رجل 
في خيمته وضربه بالسيف على ساقه يظنها رأسه فنجا من الملكة 
ثم بعث باد إلى زياد القائدء وسعد الحاجب باللوصل بطلب 
الصلح فأثمروا بينهم على أن تكرن ديار بكر لبادء والنصف من 
طور عبدين. 

فخلصت ديار بكر لباد من يومثذ وانمدر زياد القائد إلى 
بغداد» وأقام سعد الحاجب بالموصل إلى أن توفي سنة سبع 
وسبعين» فطمع باد في الموصل» وبعث إليها شرف الدولة بن بويه 
أبا نصر خواشاده في العساكرء فزحف إليه باد وتأخر المدد عن أبي 
نصر فبعث عسن العرب من بني عقيل وبني نمير لدافعة باد 
و أقطعهم اليلاد. 

واستول باد على طرر عبدين آخر الجبال ولم بضجرء 
وأرسل أخاه في عسكر لقتال العرب فقتل وانهزم عسكره وأقام 
باد قبالة خواشاده حتى جاء الخبر جوت شرف الدولة بن بويه» 
فزحف خراشاده إلى الموصل وفاهت العرب بالصحراء وبساد 
بالجبال, 


1١.57 
عود بني مدان إلى الموصل ومقتل باد‎ 


كان أبو طاهر إبراهيم وأيو عبد الله الحسن ابنا ناصر 
الدولة بن حمدان قد عا بعد مهلك أخيهما أبي علب بالعراق» 
وكانا ببغداده واستقرا في خدمة شرف الدولة بن عضد الدولة 
فلما تولى شرف الدولة وخواشاده في الموصل بعثهما إليهاء ثم 
أنكر ذلك عليه أصحابه فكتب إلى خراشاده عامل المرصل 
فمنعهماء فكتب إليهما بالرجوع عنه فلم يجيباء وأغذا السير إلى 
الموصل حتى نزلا بظاهرها. 

وثار اهل الموصل بالديلم والأتراك الذين عندهم وخرجوا 
إلى بی حمدان. 

وزحف الديلم لقتالهم فانهزموا وقتل منهم خلقء وامتتع 
باقيهم بدار الإمارة. وأراد أهل الموصل استلحامهم فمنعهم يئر 
مدان وأخرجوا خواشاده ومن معه على الأمان إلى بضداد 
وملكرا الموصل» وتسايل إليهم العرب من كل ناحية؛ وراد اهل 
الوصل استلحامهم فمنعهم بثو حمدان؛ وأخرجرا خواشاده ومسن 
معه على الأمان إلى بغداد وملكوا المرصل؛ وتسايل إليهم 
العرب من كل ناحية وبلغ الخبر إلى باد وهو بديار بكر ملك 
الموصل؛ وجمع فاجتمع إليه الأكراد البثثرية أصحاب قلعة فسك» 
وكان جمعهم كثيراً. 

واستمال أهل الموصل بكته فأجابه بعضهم» فسار ونزل 
على المرصل؛ وبعث أبو طاهر وأبو عبد الله اننا حمدان إلى أبي 
عبد الله حمد بن المسيب أمبر بني عقيل يستتصرانه» وشرط 
عليهما جزيرة ابن عمر ونصيبين فقبلا شرطه. 

وسار أبو عبد الله صريخء وأقام أختوه أبو طاهر بالموصل 
وباد يحاصره. 

وزحف أبو الراود في قومه مع أبي عبد اللّه بن حمدان» 
وعبروا دجلة عند بدرء وجاؤوا إلى باد من خلفه. 

وخرج أبو طاهر والحمدانية من أمامه» والتحم القتال 
ونكب بباد فرسه فوقع طريحاء و يطق الركوب وجهض العدو 
عنه أصحابه فتركوه فقتله بعض العرب» وحمل رأسه إلى بني حمدان 
ورجعوا ظافرين إلى الموصل وذلك سنة ثمانين وثلاثماثة. 
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مهلك أبي طاهر بن مدان واستيلاعء بني 
عقيل على الموصل 


لا هلك باد طمع أبو طاهر وأبسو عبد الله ابنا حمدان في 
استرجاع ديار بكر وكان أبر علي بن مروان الكردي» وهر ابن 
أخت باد قد خلص من المعركةء ولحق بحصن كيفاء ويه أهل باد 
وماله» وهو من أمنع ا معاقل فتزوج امرأة حال واستولى على ماله 
وعلى الحصن» وسار في ديار بكر فملك ما کان لخاله فيها تليداً. 

وبينما هو يحاصر مياقارقين زحف إليه أبو طاهر وأبو عبد 
الله ابنا مدان يجاربانه فهزمهما وأسر عبد الله منهماء ثم أطلقه 
وخی يأخيه أبي طاهر وهو محاصر آمده فز حفا لقتال ابن مروا 
فهزمهما وأسر أبا عبد الله ثانية إلى أن شفع فيه خليفة مصر 
فأطلقه» واستعمله الخليفة على حلب إلى أن هلك. 

وأما ابر طاهر فلحق بنصيبين في فل من أصحابه؛ وها أبر 
الدرداء محمد ابن المسيب أمير بني عقيل وسار إلى الموصل فملكها 
وأعمالماء وبعث إلى بهاء الدولة أن ينفذ إليه عاملاً من قبله» فبعث 
إليها قائداً كان تصرفه عن أبي الدرداء» ولم يكن له من الأمر شيء 
حمدان من الموصل والبقاء لله. 


ملك سعد الدولة بن مدان بحلب وولاية 
ابنه ابي الفضائل واستبداد لؤلؤ عليه 


وما هزم سعد الدولة مولاه بكجورء وقتله حين سار إليه 
من الرقة» رجع إلى حلب فأصابه فالج وهلك سلة إحدى وثمانين 
وثلائمائة وكان مولاه لؤلز كبير دولته فنصب ابنه أبا الفضائل» 
وأنحذ له العهد على الأجنادء وتراجعت إليهم العساكر. 

وبلغ الي أبا الحسن المغربي وهو بمشهد علي فسار إلى 
العزيز بمصرء وأغراه بملك حلب واعتصم أبو الفضائل ولؤلؤ 
بالقلعة فبعث إليها قائده منجوتكين في العساكر وحاصرهاء ثم 
ملك البلد واعتصم أبو الفضائل ولؤلؤ بالقلعة؛ وبعث أبو 
الفضائل ولؤلؤ إلى ملك الروم يستنجدانه؛ وكان مشغولا بقعال 
البلغار» فأرسل إلى نائبه بأنطاكية أن يسير إليهم» فسار في سين 
ألفا ونزل جسر الحديد على وادي العاصيء فنفر إليه منجوتكين 
في عساكر المسلمين وهزم الروم إلى أنطاكية» وأتبعهم فنهب بلادها 
وقراها وأحرقها. 


انقراض بني مدان جحلب واستيلاء بني كلاب عليها 


ونزل أبو الفضائل ولؤلؤ من القلعة إلى مدينة حلب فنقل 
ما فيها من الغلال؛ وأحرق الباقي وعاد منجوتكين إلى حصارهم 

وبعث لؤلز إلى أبي الحسن المغربي في الرساطة لهم في 
الصلح قفصالحهم منجوتکین» ورحل إل دمشق حجراً من الحرب 
وتعذر الآقوات؛ ولم يراجع العزيز في ذلك فغضب العزيز» وكتب 
إليه يويخه ويأمره بالعودة لحصار حلب فعاد وأقام عليها ثلائة 
عشر شهراً. 

فبعث أبو الفضائل ولؤلز مراسلة ملك الروم وحرضوه 
على أنطاكية؛ وكان قد ترسط بلاد البلغار قرجع عنها وأجضل في 
الحشد؛ ورجع إلى حلب. 

وبلغ احبر إلى منجوتكين فأجفل عنها بعد أن أحرق خيامه 
وهدم مبانيه» وجاء ملك الروم وخرج إليه أبر الفضائل ولؤلز 
فشكرا له ورجعاء ورحل ملك الروم إلى الشام قفتح مص وشيزر 
ونهبهماء وحاصر طرابلس فامتئعت عليه فأقام بها أربعين ليلةء ثم 
رحل عائدا إلى بلده. 


انقراض بني مدان جحلب واستيلاء بني 
كلاب عليها 


ثم إن أبا نصر لؤلؤاً مول سيف الدولة عزل أبا الفضائل 
مولاه بجحلب» وأخذ البلد منه ومحا دعوة العباسية» وخطب للحاكم 
العلوي بمصر ولقبه مرتضى الدولة. 

ثم فسد حاله معه فطمع قيه بنو كلاب بن ربيعة وأميرهم 
يومئذ صالح بن مرداس وتقبض لزلز على جماعة منهم دخلرا إلى 
حلب» كان فيهم صالح فاعتقله مدة وضيق عليه. 

ثم فر من محبسه ونا إلى أهله وزحف إلى حلب ولؤلؤ فيها 
وكانت بينه وبينهم حروب هزمه صالح آخرهاء وأسره سنة سين 
وأربعماثة. 

وخلص أخوه نما إلى حلب فحفظههما وبعث إلى صالح في 
فدية أيه وشرط له ما شاء قاطلقه» ورجع إلى حلب واتهم مولاه 
قتحأء وكان نائبه على القلعة بالمداخلة في هزعته فأجمع نكبته. 

وغي إليه الخبرء فكاتب الحاكم العلوي وأظهر دعوته» 
وانتقض على لؤلؤ فأقطعه الحاكم صيدا وبيروت» ولحى لؤلز 
بالروم في أنطاكية فأقام عندهم ولحق فتح بصيدا. 

واستعمل الحاكم على حلب من قبله؛ وانقرض أمر بني 


الخبر عن دولة بني عقيل باالوصل وابتداء أمرهم بأبي 
حمدان. سن الشام والجزيرة اې وبقيت حلب في ملك العبيديينن. 


ثم غلب عليها صالح بن مرداس الكلابيء؛ وكاتت بها دولة 
له ولقومه» وورثها عنه بنوه كما يذكر في أخبارهم. 


الخبر عن دولة بني عقيل بالموصل وابتداء 
أمرهم بأبي الدرداء وتصاريف أحوالهم 


كان بئر عقيل وينو كلاب وبنو غير وبنو خفاجة؛ كلهم من 
عامر بن صعصعة وبنو طيى من كهلانء قد انتشروا ما بين الجزيرة 
والشام في عدوة القرات. 

وكانوا كالرعايا لبي مدان يؤدون إليهم الأتاوات ويتفرون 
معهم في الحروب. 

ثم استفحل أمرهم عند فشل دولة بني مدان وساروا إلى 
ملك البلاد. 

ولا انهزم آبو طاهر بن حمدان أمام علي بن مروان بديار 
بكر كما قدمناه سلة ثمانين وثلاثمائة ولحق بنصيبين وقد استول 
عليها أبو الدرداء محمد بن المسبب بن رافع ين مقلد بن جعفر ين 
عمر بن مهند أمير بې عفيل بن كعب بن ربيعه بن عامرء فقتل أبا 
طاهر وأصحابه وسار إلى الموصل فملكها. 

وبعث إلى بهاء الدولة بن بوبه المستبد على الخليفة بالعراق: 
في أن يبعث عاملاً على الموصل فبعث عاملاً من قبله والحكم 
راجع لأبي الدرداء؛ وأقام على ذلك ستتين. 

وبعث بهاء الدولة سنة ائتين وثمانين عساكره إلى الموصل 
مع أبي جعفر الحجاج بن هرمز تغلب عليها أبا الدرداء» وملكها. 

وزحف لحربه أبو الدرداء في قرمه ومن اجتمع إليه من 
العرب فكانت بينهم حروب ووقائع: وكان الظفر فيها للديلم. 


مهلك أبي الدرداء وولاية أخيد المقلد 


ثم مات أبو الدرداء سنة ست وثمانين وولي إمارة بي عقيل 
مكانه أخخموه علي بعد أن تطاول إليها أخوهما المقلد بن المسيب» 
وامتنع بنو عقيل لأن علياً كان أسن منه فصرف المقلد وجهه إلى 
ملك الموصل؛ واستمال الديلم الذين فيها مع أبي جعفر بن هرمز 
فمالوا إليه» وكتب إلى بهاء الدولة أن يضمنه الموصل بالفي الف 
درهم كل سنة. 

ثم أظهر لأخيه علي وقومه أن بهاء الدولة قد ولاب 


o} 


واستمدهم فساروا معه وتزلوا على المرصل» وخخرج إلى المقلد مسن 
كان اسثماله س الديلم واستامن إليهم أبو جعفر قائد الديثم 
فأمنوه» وركب السقن إلى. بخداد واتبعوه فلم يظفروا منه بشي» 
وتملك القلد ملك الموصل. 


فسة المقلد مع بهاء الدولة بن بويه 


كان المقلد يتولى حماية غربي الفرات وكان له يبغداد نائب 
فيه تهرر وجرى بيثه وبين أصحاب بهاء الدولة مشاجرة. 

وكان بهاء الدولة مشغولاً بفئنة أخيه» فكتب نائب المقلد 
إليه يشكو من أصحاب يهاء الدولة؛ فجاء في العساكر؛ وأوقع 
بهم؛ ومد يده إلى جباية الأمرال» وخرح نائب بهاء الدولة ببغداد؛ 
وهو أبر علي بن إسماعيل عن ضمان القصر وغيره فغالط بهاء 
الدولة؛ وأنفذ أبا جعفر الحجاج بن هرمز للقبض على أبي علي 
بن إسماعيل ومصالحة المقلد بن المسيب» فصالحه على أن حمل 
إلى بهاء الدولة عشرة آلاف ديئار ويخطب له ولأبي جعقر بعده 
ويأخذ من البلاد رسم الحماية؛ وأن يخلع على المقلد الخليع 
السلطائية ويلقب حسام الدولة» ويقطع الموصل والكوفة والقصر 
والجامعين وجلس لله ولأبي جعفر القادر الله فاستولى على 
البلاد. وقصده الأعيان والأمائل» وعظم قدره وقبض أبو جعفر 
على أبي علي بن إسماعيل ثم هرب ولحق كهذب الدولة. 


القبض على علي بن المسيب 

كان القلد بن المسيب قد وقعت المشاجرة بين أصحابه 
وأصحاب أخيه في المرصل قبل مسيره إلى العراق؛ فلما عاد إلى 
المرصل أجمع الانتقام من أصحاب أخيه» ثم نوى أنه لا يمكنه ذلك 
مع أحيه» فأعمل الخيلة في قبض أخيه. وأحضر عسكره من الديلم 
والأكراد» وورى بقصر دقوقا واستحلفهم على الطاعة. 

ثم نقب دار أخيه وكانت ملاصقة له» ودخل إليه فقبضص 
عليه رحبسه» وبعث زوجته وولديه قرواش وبدران إلى تكريت. 

واستدعى رؤساء العرب وتخلع عليهم وأقام فيهم العطاء 
فاجتمعت له زهاء ألفي فارس» وخرجت زوجة أخيه بولديها إلى 
أخيها الحسن بن المسيب» وكائت أحياؤه قريباً من تكريت» 
فاستجاش العرب على المقلد وسار إلييه في عشرة آلاف» فخرج 
المقلد عن الموصل واستشار الناس في حاربة أخيه فأشار رافع بن 
حمد بن معز بالخرب» وأشار أخصوه غريب بن محمد بالموادعة 


1 قبض قرواش على وزرائه 
وصلة الرحم. بالأنبار» فخاف نائبه فيها عبد الله بن إبراهيم بن شارويه بادرة 


وبينما هو في ذلك إذ جاءت أخته رميلة بنت المسيب شاقعة 
في آخيها علي فأطلقه: ورد عليه ماله وتوادع الناسء وعاد المقلد 
إلى الموصل وتجهز لقتال علي ين مزيد الأسدي بواسطء لأنه كان 
مخضا لأخيه الحسنء فلما قصد الخلة خالفه علي إلى المرصل 
فدخلها وعاد إليه المقلل وتقدمه أخخره الحسن مشفقا عليه من كثرة 
جموع القلد قأصلح ما بينهماء ودل المقلد إلى الموصل وأخراه 
معه ثم خاف علي قهرب» ثم وقع الصلح بينهما على أن يكون 
أحدهما بالبلد. 

ثم عرب علي فقصده المقلد رمعه يشو خفاجة فهرب إلى 
العراق» واتبعه المقلد فلم يدركه ورجع عنه. 

ثم سار المقلد إلى بلد علي بن مزيد فدخله ثانية ولحسق ابن 
مزيد بمهذب الدولة صاحب البطيحة فأصلح ما بينهما. 


استيلاء المقلد على دقوقا 


ون فرغ المقلد من شان أخريه وابن مزيدء وسار إل دقوقا 
فملكهاء وكانت لنصرانيين قد استعيدا أهلها وملكها من أيديهما 
جيريل بن حمد من شجعان بقداد» أعانه عليها مهذب الدولة 
صاحب البطيحة؛ وكان مجاهدا يحب الغزو فملكهاء وقبض على 

ثم ملكها المقلد من يده وملكها بعده محمد بن نبان ثم 
بعدهة قرواش بن القلد. 
يموشك بن حكويه من أمراء الأكراد» وغلب عليها عمال فشر 
الدولة. 

ثم جاء بدران بن المقلد فغلب جبريل وموشك عليها 
وملكها. 


مقتل المقلد وولاية ابنه قرواش 


كان للمقلد موال من الأتراك فهربوا منه واتبعهم فظفر 
بهم واتبعهم وقتل وقطع وأنحش في المثلق فخاف إخرائهم مته 
واغتنمو! غفلته فقتلوه فيها بالأنبار سنة إحدى وسبعين وثلاثماثة. 

وكان قد عظم شأنه وطمع في ملك بغداد. 

رلا قتل كان ولده الأكير فرواش غاتباً وكانت أمواله 


عمه الحسن؛ وراسل أبا متصور بن ترادء وكان بالسندية؛ وقاسمه 
في ختلف المقلد على أن يدافع الحسن إن قصده فأجابه إلى ذلك 
وأرسل عبد الله إلى قرواش يستحثه فوصل؛ ووفى لابن قراد يما 
عاهده عليه نائبه عبد الله وأقام اين كراد عنده. 

ثم إن الحسين بن المسيب جاء إلى مشايخ بني عقيل شاكيا 
نما فعله قرواش وابن قراد عنده» فسعوا بينهم في الصلح» واتفق 
الحسن وقراوش على الغدر بابن قراف وأن يسير أحدهما إلى 
الآخر متحاربين» فإذا تلاقيا قيضا على ابن قراد ففعلا ذلك. 

قلما تراءى الجمعان نمي الخبر إلى ابن قراد فهسربء واتبعه 
قرواش والحسن ولم يدركاهء ورجع قرواش إل بيوته فآخذها ها 
فيها من الأمواله فوجه الأمرال إل أن أخذها أبو جعفر الحجاج 
بن هرمز. 


فتنة قرواش مع بهاء الدولة بن بويه 


ولا كانت سنة اثنتين وتسعين وثلائمائة بعدث قرواش بن 
المقلد جمعاً من بني عقيل إلى المدائن فحصروهاء فبعث أيو جعفر 
بن تلج ين حرم تاليا یا رة ينعد عر ا 
فدقحوهم عنهاء فاجتمعت عقيل وينو أسد وأميرهم علي بن مزید 
ورج آبو جعفر إليهم واستجاش جفاجة» وأحضرهم مسن الشام 
فانهزم واستبيح عسكره؛ وقتل وأسر من الآتراك والديلم كثير. 

ثم جمع العساكر ثانياً ولقيهم بنراحي الكرفة فهزمهم وقتل 
وأسر وسار إلى أحياء بي مزيد؛ رتهب متها ما لا يقدر قدره. 

ثم سار قرواش إل الكوفة سنة سبع وتسعين» وكانت لأبي 
علي بن ثمال الخفاجيء وكان غائباً عنها ندخسل قرواش الكرفة 
وصادرهم. 

ثم قتل أبو علي سنة تسع ونسعين وثلاثماثة: ركان الحاكم 
صاحب مصر قد ولاه الرحية فسار إليهاء وخرج إلسه عيسى بن 
خلاط العقيلي فقتله وملكها. 

ثم ملكها بعده غيره إلى أن وني أمرها صالح بن مرداس 
الكلابي صاحب حلب. 


قبض قرواش على وزرائه 


كان معثمد الدولة كرواش بن املد فد استوزره أبا القاسم 


حروب قرواش مع العرب وعساكر بغداد 


الحسين بن علي بن الحسين المغربي» وكان من خخيره أن أباه من 
أصحاب سيف الدولة بن حمدان فذهب عنه إلى مصر وولي بها 
الأعمال» وولد ابنه أبا القاسم ونشأ هنالك. 

ثم قتله الحاكم فلحق أبو القاسم سان بن مفرج بن 
الجراح الطائي بالشامء وأغراه بالانتقاض والبيعة لأبي الفتوح 
ورجع إلى مكة ولحق أبو القاسم المغربي بالعراق؛ واتصل بفخر 
الملك فارتاب به القادر لانتسابه إلى العلرية فأبعده فخر اللاك 
فقصد قرواش بالموصل فاس توزره» ثم قبضى عليه سنة إحدى 
عشرةٌ وأريعمائة» وصادره على مال زعم أنه ببغداد والكوفة 
فاحضره؛ وترك سبيله فعاد إلى بخداد ووزر لشرف الدولة بن بريه 
بعد وزيره مؤيد الملك الر خحجى» وکان مداخلا لعنبر الخادم الملقب 
بالأثير المستولي على الدولة يومئل. 

ثم سخطه الآتراك وسخطوا الأبهر فأشار عليه بالخروج عن 
بغداد فخرج الوزير وأبو القاسم معه إلى السندية وبها قرواش 
فانزهم» وساروا إلى أوانا وبعث الأتراك إلى الأثير عنبر 
فرواش سنة خمس عشرة وأربعمائة لعشرة أشهر من وزارته. 

ثم وقعت فتنة بالكوفة كان منشؤها من صهره ابن أبي 
طالب» فأرسل الخليفة إلى قرواش في إبعاده عنه» فأبعده وسار إلى 
ابن مروان إلى ديار بكر وهنالك يذكر بقية خيره, 

ثم قبض معتمد الدولة قرواش على أبي القاسم سليمان 
بن فهر عامل الموصل له ولأبيك وكان من خبره أنه كان يكتب في 
وأصعد معه إلى المرصل واقتنى بها الضياع. ٠‏ 

ثم استعمله قرواش على الجبايات فظلم أهلها وصادرهم 
فحبسه» وطالبه بالمال فعجز وقثل. 


حروب قرواش مع العرب وعساكر بغداد 


ولي سئة إحدى عشرة وأربعمائة اجتمع العرب على فتن 
قرواش» وسار إليه دبيس بن علي بن مزيد الأسدي وغرييب بن 
معن؛ وجاءهم العسكر من يغداد فقاتلره عند سر من رأى» ومعه 
راقع بن الحسين فانهزم ونهبت أثقاله وخزائنهء وحصل في 
أسرهم» وفتحوا تكريت عنوة من أعماله, 

ورجعت عساكر يغداد إليها واستجار فرواش بغريب بن 
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معن فاطلقه» ولحق بسلطان بن الحسن من عمال أمير خفاجه 
واتبعه عسكر من الترك وقاتلهم غربي الفرات» وانهزم هو 
وسلطان؛ وعاث العسكر في أعماله فبعث إلى بغداد بمراجعة 
الطاعة وقبل. 

ثم كانت الفتئة بينه وبين أبي أسد وخفاجة سنة سبع عشرة 
وأربعمائة لأن خفاجه تعرضرا لأعماله بالسوادء فسار إليهم من 
الموصل وأميرهم أبو الفتيان متيع بن حسان» فاستجاش بدبيس بن 
علي بن مزيد فجاءه في قومه بني أسد» وعسكر من بغداد والتقرا 
بظاهر الكرفة: وهو يومئذ لقراوش؛ فخاف قرواش عن لقائهم 
وأجفل ليلا للأنبار: واتبعره فرحل عنها إلى حلله» واستول القوم 
على الأنبار وملكوهاء ثم فارقوهاء وافترقوا فاستعادها قرواش. 

ثم كانت الحرب بيئه وبين بني عقيل في هذه السنة» وكان 
سبيها أن الأثير عير الخادم حاكم دولة بني بريه انتقض عليه 
الجند؛ وخافهم على نفسه فلحق بقراوش فجاء قرواش وأخخذ له 
أتطاعه وأملاكه بالقيروان» فجمع جد الدولة بن قراد ورافع بن 
الحسين جمعا كبيراً من بني عقيل وانضم إليهم بدران آخر قرواش 
وساروا لتربه وقد اجتمع هو وغريب بن معن والأثير علبر» 
وأمدهم ابن مروان فكانوا في ثلائة عشر ألفاء والتقوا عند بلدهم 
فلما تصافوا والتحم القتال حرج بدران بن المقلد إلى أخيه قرواش 
فصالحه وسط الصاف وفعل ثوران بن قراد كذلك مع غريب بن 
معن فترادعرا جميعاً واصطلحواء وأعاد قرواش إلى أخيه بدران 
مدينة المرصل. 

ثم وقعت الخرب بين قرواش وبين خفاجه ثانياً. 

وكان سسيبها أن منيع بن حسان أمير خفاجه وصاحب 
الكوفة سار إلى الجامعين بلدا دبيس ولهبها فخرج دبيس في طليه 
إلى الكرفة فقصد الأنبار» وتهبها هو وقومه» فسار قرواش إليهم 
ومعه غریب بن معن الأنبار. 

ثم مضى في اتباعهم إلى القصر فخالفره إل الأنبار ونهبوها 
وأحرقوها واجتمع قرواش ودبيس في عشرة آلاف وخاموا عن 
لقاء خفاجة فلم يكن من قرواش إلا بناء السور على الأنبار. 

ثم سار منيع بن حسان التفاجي إلى الملك كليجار والتزم 
الطاعة وخطيب له بالكوفة وأزال حكم بني عقيل عن سقي 
الفرات. 

ثم سار بدران بن المقلد في جموع من العرب إلى تصيبين 
وحاصرها وهي تنصير الدولة بن مروان فجهز لهم الجن ويعئهم 


إليها فقاتلوا بدران فانهزم أولأ» ثم عطف عليهم قانهزموا وائخن 
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ستيلاء الغز على الموصل 


فيهم؛ وبلغه الخبر أن أخاه فرواش قد وصل إلى الموصل فأجفل 


ا 


استيلاء الغز على الموصل 


كان هؤلاء الغز من شعوب الترك بمفازة مخفارى» وكثر 
فسادهم في جهاتها فأجاز إليهم محمود بن سبكتكين» رهرب 
صاحب بخارى وحضر عنده أمبرهم أرسلان بن سلجوق فقبض 
عليه وحبسه باهندء ونهب أحياءهم وقتل كثيرا متهم فهريوا إل 
وأجلوهم عن خخراسان. 

ولحق كثير منهسم بأصبهان وقائلوا صاحبها وذلك سنة 
عشرين وأربعماثة. 

ثم افترقوا فسارت طائفة منهم إلى جبل بكجار عند خوارزم 
فاكرمهم» ووصلهم ليكفوا عن فسادهم فلم يفعلرا. 

وكان مقدمرهم أربعة: توقا وكوكناش ومنصور ودانا 
فدخلوا مراغة سنة تسع وعشرين وأربعمائةء ونهبوها وأئخنوا في 
الأكراد اهدبانية» وسارت طائفة متهم إلى الري فحاصررها 
وأميرها علاء الدين بن كاكويه واقتحموا عليه البلد وأفحشرا في 
النهب والقتل» وفعلوا كذلك في الكرخ وقزوين. 

ثم ساروا إلى أرمينية وعاثوا في نواحيها وفي أكرادهاء ثم 
عاثوا في الدينرر سنة ثلاثين. 

واجتمع الغز الذين بأرمينية» وساروا نحو بلاد الأكراد 
اشكارية من أعمال الموصل فاثخئرا فيهم» وعاثوا في البلاد. 

ثم كر عليهم الأكراد فنالوا منهم وافترقوا في الجبال 
وتزفرا. 

وبلنهم مسير نبال أخي السلطان طغرليك وهم في الري 
وكانوا شاردين منه فاجغلوا من الري؛ وقصدوا ديار بكر والموصل 
سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة ونزلوا جزيرة ابن عمرء ونهبرا 
باقردى وبازندى والحسنية وغدر سليمان بن نصير الدولة بن 
مروان بأمير منهم: وهو منصور بن عزعتيل فقبض عليه وحبسه: 
وافترق أصحابه في كل جهة وبعث تصير الدولة بن مروان عسكرا 
في اتباعهم» وأمنهم قرواش صاحب الموصل بعسكر آخرء وانضم 


إلبهم الأكراد البئنوية أصحاب فتك فأدركوهم فاستمات الغز 
وقاتلوهم» ثم تماجزوا. 

وتوجهت العرب إلى العراق للمشتى؛ وأخريت الغز ديار 
بكر» ودخل قرواش الموصل ليدفعهم عنها لما يلغه أن طائفة منهم 
قصدوا بلده. 

فلما نزلوا برقعيد عزم على الإغارة عليهم» فتقدموا إليه 
فرجع إل مصانعتهم بالمال على ما شرطوه. 

وبينما هو يجمع هم ا مال رصلرا إل الموصل فخرج قرواش 
في عسكره وقائلهم عامة يرمه. 

وعادوا للقتال من الغد فانهزمت العرب وأهل البلدى 
وركب قرواش سفيئة في الفرات» وخلف جميع ماله. 

ودخل الغز البلد ونهبوا ما لا يخصى من المال والجرهر 
رالحلى والأثاث؛ ونا قرواش إل السندء وبعث إل الملك جلال 
الدرلة يستنجده: وإلى دبيس بن علي بن مزيد وأمراء العرب 
والأكراد يستمدهم رافحش الغز في امل المرصل فتلا ونهباً رعيئاً 
في الحرم» وصائع بعض الدروب واحال منها عن أنقسهم يمال 
ضمئره فكفرا عنهم وسلموا. 

وفرضوا على أهل المدينة عشرين ألف دينار فقبضوهاء ثم 
فرضوا أربعة آلاف أخمر وشرعرا في تحصيلها شار بهم أهسل 
المرصل؛ وقتلوا من وجدوا منهم في البلد. 

ولا سمع إخوانهم اجتمعوا ودخلوا البلد عنوة منتصف 
سنة حمس وثلاثين واربعمائة ووضعوا اليف في الناس 
واستباحوها اثنى عشر يوماء وانسدت الطرق من كثرة القتلى حتى 
واروهم جماعات في الحفائر, 

وطلبوا الخطبة للخليفة ثم لطغرلبك» وطال مقامهم بالبلدء 
فكتب الملك جلال الدولة بن بريه ونصير الدولة بن مسروان إل 
السلطان طغرلبك يشكون منهم» فكتب إلى جلال الدرلة معتذرا 
بأئهم كانوا عبيداً وخدماً لنا فأقسدوا في جهات الري قخافوا على 
أنفسهم وشردواء ويعده بأنه يبعث العساكر إليهم؛ وكتب إل نصير 
الدولة بن مروان يقول له: بلغي أن عبيدنا قتصدوا بلادك 
فصائعتهم بالمال: وآنت صاحب غور ينبغي أن تعطي ما تستعين 
به على اهاد ويعده أنه يرسل من يدفعهم عن بلاده. 

ثم سار دبيس بن مزيد إلى قرواش مددأء واجتمعت إليه بنو 
عقيل؛ وساروا من السن إلى الموصل فتأخر القز إلى شل أعفرء 
وأرسلوا إلى أصحابهم بديار بكر ومقدمتهم ناصفلي وبوقا 
فوصلوا إليهم وتزاحفوا مع قرواش في رمضان سنة خمس وثلاثين 


استیلاء بدران بن المقلد غلى نصيبين 


وأربعمائة نقاتلرهم إلى الظهرء وكشفوا العرب عن خللهم. 

ثم استماتت العرب فانهزفت الغز واخذهم السيف وهب 
العرب أحباءهم, ويعثوا برؤوس القتلى إلى بغداد واتبعهم قرراش 
إلى نصيبين ورجغ عنهم؛ وقصدوا ديار بكر فنهبوهاء ثم أرزن 
الروم كذلك ثم أذربيجان: ورجع فرواش إلى الموصل. 


قد تقدم لنا حاصرة بدران نصيبين ؤوزخيله عنها من أخيه 
قرواش. 

ثم اصطلحا بعد ذلك واتفقا وتزوج نصير الدولة ابئة 
فرواش فلم يعدل بينها وبين نسائهه وشككت إلى أبيها فبعث عنها. 

ثم مرب بعض عمال ابن مروان إلى قرؤاش وأطمعة في 
الجزيرة فتعلل عليه قرواش بصداق ابنته» وهو عشرون ألف دينار. 

وطلب الجزيرة ونصيبين لآخيه بدران فامتنع ابن مروان من 
ذلك: فبعث قرواش جيسا لحصار الجزيرة وآخر مع أخيه بدران 
الحصار. نصيبين. 

ثم جاء بنفسه وحاصرها مع أخيه» وامتنعت عليه وتسللت 
العرب والأكراد إلى نصير الدولة بن مروان بميافارقين. 

وطلب منه نصيبين فسلمها إليه» وأعطى قرواش من صداق 
ابه حمسة عشر ألف دينار. 

ركان ملك ابن مروان في دقوقاء فزحف إليه أبو الشوك فن 
أمراء الأكراد فحاصره بهاء وأعمنها من يذه عترة؛ وعفا عن 
أصحابة. ۰ 

ثم توفي بدران سنة هس وعشرين وأريعمائة وجاء ابنه 
عمر إلى قرواش فاقره على ؤلاية نصييين: وكان بلى فير قد 
طمعوا فيها وحاضرؤه؛ قسار إليهم ردافعهم غنها. 


الفئنة بين قرواش وغريب بن معن 


كانت تكريت لأبي المسيب راقع بن الحسين فن بني عقيل» 
فجمع غريب جمعاً من العرب والأكراد وأمده جلال الدولة 
يعسكر» وسار إلى تكريت فحاصرها وكان رافع بن الحسين عند 
قرواش بالموصلء قسار لنصره بالعساكر؛ ولقيه غریب في نواحي 
تكريت فانهزم: واتبعه قرواش ورافع: ولم يتعرضوا حلته وماله ثم 
تراسلوا واصطلحوا. 
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فتنة قرواش وجلال الدولة وصلحهما 


كان قرواش قد بعت عسكره سنة إحدى ؤثلاثين لخصار 
خيس بن تغلب يتكريت» واستجار خيس بجلال الدولة فيعث إليه 
بالكف عنه فلم يفعل» فسار بتقسه مجاصره» وكتب إلى الأثراك 
بيغداد يستفسدهم. عن جلال الدولة, 
للقائه زأعوزت عساكر جلال الدولة الآقرات. 
بمعاوذة الطاعة» فتمحالفا وغاد کل لل بلده.. 


أخبار ملوك القسطنطينية هذه العصور 


کان بسيل وقسطنطين قد تزوج أبرهما أمهما في يرم عغيدء 
ركب إل الكنيسة فرآها في النظارة فشغف بهاء 

وكان أبوها من أكابر الرؤم فخطبها منه» وتزوجها وؤلسدت 
الؤلذين وهات أبوهما وهما صغيران» وتزوجت بعده بفدة نقفور» 
وملك وتصرف وراد أن يجب ولديهاء وأغرت الدمستق بقتلية 
فقتله وتزوجست به ١وأقامت‏ فعه سنة» ثم خانها وأخرجها 
بزلديها إلى دير بعيد فأقامت فيه سئة أخرى. 

لم دست إلى بعض الرهبان ليقتل الدمسيتق» فاقام بكنيسة 
الملك يتحيل لذئك: حتى جاء املك واستطعمه القربان في العيد 
من بده» فدس له معه سما ومات. 

وجاءت هي قبل العيد بلياك إلى القسطنطينية فملك ؤلدها 
بسيل واستبدت عليه لصغره. 

قلما كبر سار لقتال البلغار في بلادهم» وبلخه وهو هنالك 
رفاتها فأمر خخادماً له بتدبير الأمر في غيبته بالقسطنطينية. 

وأقام في قثال الللغار أربعين سنة ثم انهزم وعاد إلى 
القسطنطينية وتجهز ثانية؛ وعاد إليهم نظفر بهم وفتل ملكهم 
وملك بلادهم ونقل أهلها إلى يلاد الروم. 

قال ابن الأثير: وهؤلاء البلغار الذين ملك بلادهم يسيل 
غير الطائفة المسلمة منهمء وهؤلاء أقرب من أولئتك إلى بلاد الروم 
بشهرين» وكلاهما بلغار أنتهى. 

وكان بسيل عادلاً حسن السيرة» وملك على الروم نيفاً 
وصبعين سنة. 


ولا مات الملك أخوه قسطنطين» ثم مات وخلف پتات 
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لوا فملكت الكبرى وتزوجت بأرمانوس من بيت ملكهم؛ وهر 
الذي ملك الرها من المسلمين؛ وكان له من قبل الملك رجل يخدمه 
من السوقة الصيارفة اسمه ميخابيل فاستخلصه وحكمه في دولتيف 
فمالت زوجة أرمانوس إليه» وأعملا الحيلة في قتل الملك أرمانوس 
فقتلاه خنقاً وتزوجته على كره من الروم. 

ثم عرض ليخابيل هذا مرض شوه خلقته فعهند بالملك إلى 
أبن أيه راسمه ميشاييل؛ فملك بعده وقبض على أخواله 
وإخوتهم وضرب الدنانير باسمه سنة ثلاث وثلاثين واربعمائة. 

ثم أحضر زوجته بدت اللاك وحملها على الرهبانية والخروج 
له عن الملك» وضربها ونفاها إلى جزيرة في البحر. 

ثم اعتزم على قشل البطرك للراحة من تحكمه: فأمره 
بالخروج إلى الدير لعمل وليمة يحضرها عنده: وأرسل جماعة من 
الروم ويلغار لقتله» فبذل لهم البطرك مالا على الإبقاء, ورج إلى 
بيعته؛ وحمل الروم على عزل ميخاييل: فارسل إلى زوجته الملكة 
من الجزيرة التي نفاها إليها فلم تفعلء؛ وأقبلت على رهبانيتها 
فخلعها البطرك من الملك: وعلكت أختها الصغيرة بدرونةء وأقاسوا 
من حدم أبيها من يدير ملكهاء وخلعوا ميخاييل» وقاتل أشياغه 
أشياع بدرونة فظفر بهم أشياع بدرونة ونهبوهم. 

وفزع الروم إلى التحاس ملاك يدبرهم؛ وقارعرا بسين 
الرشحين فخرجت القرعة على قسطنطين نملكوه وتزوجته اللكة 
الكبرى: ونزلت ها الصغيرة عن املك سنة أربع وثلاثين 
وأربعمائة. 

لم عع خارجي من الروم اسمه يناس وكثر جمعه وبلغ 
عشرين ألفاء وججهز فسطنطين إليسه العساكر فقتلوه وسيق رأسه 
إليه: وافترق أصحابه. 

ثم ورد على الفسطنطينية سنة س وثلاثين مراكب للروم 
ووقعت فنها حاورات تكرها الروم فحاريوهم؛ وكانوا قد فارقرا 
مراكبهم إلى البر فاحرقوها وقتلو! الباقين. 


الوحشة بين قرواش والأكراد 


كان للأكراد عدة حصرن تجاور الموصلء فمنها للحميدية 
قلعة العقر وما إليهاء وصاحبها أبى الحسن بن عكشان؛ وللهدباتية 
قلعة إربل وأعماهاء وصاحبها أبر الحسن بن موشك؛ ونازعه 
أختوه أبو علي بن أويل فأخذها منه بإعانة ابن عكشان» وأسر أخاه 
أبا الحسمن. 


خلع قرواش ياخيه أبي كامل لم عردم 


ركان قرواش وأغصوه زعسم الدولة أبو كامل مشغولين 
بالعراق فنكرا ذلك لا بلغهماء ورجعا إلى الموصل؛ فطلب فرواش 
من الحميدي والهدباني النجدة على نصير الدولة بن مروان» فجصاء 
الحميدي بنئفسهء وبعث الهدسائي أخاه وأصلح قرواش وتصصسير 
الدولةء ثم قبض على عكشان وصالحة على إطلاق أبي الحسن 
بن موشك» وامتنع أخموه أبو علي وكان عكشان عوناً علي 
فأجاب ورهن في ذلك ولده. 

ثم أرسل أبا علي في ذلك الأمره وحضر بالوصل ليسلم 
أربل إلى أخيه أبي الحسن؛ وسلم قرواش إليه قلاعه. 

وخرج ابن عكشان وأبو علي ليسلما إربل إلى أبي الحسن 
بن موشكء فخدر! به وقبضا على أصحابه: وهرب هو إلى الموصل 
وتأكدت الوحشة بينهما وبين قرواش. 


خلع قرواش بأخيه أبي كامل ثم عوده 
ثم وقعت الفئئة بين معتصسد الدولة فرواش وأخيه زعيم 
الدولة أبي كامل؛ وكان سببها أن قريشا ابن أخيهما بدران نتن 
عمه أبا كامل» وجمع عليه الجمرع وأعائه عمه الآخر. 
واستمد قرواش بنصبر الدولة بن روان فبعث إليه بابنه 
سلیمان» رأمده الحسن بن عكشان وغيرهما من الأكراد وصماررا 


إلى معلابا فتهيوها وأحرقوها. 
ثم افتتلوا في الحرم دة إحدى وأربعين يوما وثالياء ووقاست 
الأكراد ناحية عن المصاف ولم يخشر! الجال. 


وتسلل عن قرراش بعض جرعه من المرب إلى أخيه» 
وبلغه أن شيعة أعيه أبي كامل بالأنبار وثبوا فيها رملكوها 
فقمعف آمره» وأحس من نفسه الظهور عليه ولم يبرح فركب أخخوه 
أبو كامل وقصد حلته» فركب قرواش للقائه وجاء به أبو كامل 
لحلته ثم بعيث به إلى الموصل وركل به. 

وملك أبو كامل الموصل راشتط عليه العرب فنخاف العجز 
والفضيحة أن يراجعرا طاعة أخيه فسيقهم إلبهاء وأعاده إلى ملكه 
وبايعه على الطاعة؛ ورجع فرواش إلى ملكه. 

وكان أبو كامل قد أحدث الفتئة بين الساسيري كافل 
الخلافة يبغدادء وملك الأفراء بها لما فعله بنو عقيل في عراق 
العجم من التعرض لإقطاعهء فسار إليهم البساسيري؛ وجمصع أبو 
كامل بني عقيل ولقيه فاقجلوا قنالاً شدیداً ثم حاجزوا. 

فلما رجع فرواش إلى ملكه نزع جماعة من أهسل الأنبار إلى 


خبلع قرواش ثانية واعتقاله 


د 


البساسيري شاكرين شاكين سيرة قرواش وطلبوا أن يبعث معهم 
عسكرا وعاملا إلى بلدهم ففعل ذلك» وملكها من يد قرواش 


خلع فرواش ثانية واعتقاله 


كان قرواش لا أطاعه أخوه أبو كامل بقي معه كالوزير 
يتصرف. إلا أن قرواش أنف من ذلك وأعمل الخيلة في التتخلص 
منه؛ فخرج من الموصل سائراً إلى داف وش ذلك على أخيه بي 
كامل فأرسل إليه أعيان قومه ليردره طوعا أر كرها فلاطفره أرلاء 
وشعر منهم بالدخيلة فأجاب إلى العود وشرط سكنى دار الإمارة» 
فلما جاء إلى أبي كامل قام بمبرته وإكرامه ووكل به من يمنعه 
التصرف. 


وفاة أبي كامل وولاية قريش بن بدران 
لا ملك قريش بن بدران وحبس عمه بقلعة الجراحية» 
ارتحل يطلب العراق سنة أربع وأربعين وأربعماثة فانتقض عليه 


أخره المقلد» وسار إلى نور الدولة ديس بن مزيد فتهب قريش 
حلله؛ وعاد إلى ال موصلء واختلف العرب عليه» ونهب عمال 
الملك الرحيم ما كان لقريش بنواحي العراق. 

ثم استمال قریش العرت عليه ونهب عمال الملك الرحيسم 
ما كان لفريش بن المسيب صاحب الحظيرة خالغاً عليه. 

وبعث قريش بعض أصحابه فلقيهم» وأوقع بهم فسار إليه 
فريش» ولقيه فهزمه واتبعه إلى حلل بلاد ابن غریب ونهبها. 
وضمان ما كان عليه في أعماله قأجابوه إلى ذلك تشغل املك 
الرحيم #خوزستان فاستقر أمره وقوي. 

(وفاة قرراش) وني سنة أربع وأربعين وأربعمائة هذه توفي 
معتمد الدولة أبو منيع قرواش بن المقلد بمحبسه في قلعة الخراحية 
وحمل إلى الموصل ودفن بها ببلد نينوى شرقيهاء وكان من رجال 
الترب: 


استيلاء قريش على الأنبار 


وفي سنة ست وأربعين وأربعمائة زحف قريسش بن بدران 
من الموصل ففتح مدينة الأنيار وملكها من يد عمال البساسيري 


وسار البساسيري إلى الأثبار فاستعادها. 


حرب قريش بن بدران والبساسيري ثم 
اتفاقهما وخطبة قريش لصاحب مصر 


كان قريش بن بدران قد بععسث بطاعته إلى طغرلبك وهر 
بالري» وخطب له بجميع أعماله» وقبض على الملك الرحيم. 

وكان قريش معه فثهب مسكره واختفى: وسمع به 
اسلطان نأمنه ووصل إليه فأكرمه ورده إلى عمله. 

وكان البساسيري قد فارق الملك الرحيم عند مسيره من 
راسط إلى بغداده ومسير طغرلبك من حلوان. 

وقصد نور الدولة دبيس بن مزيد للمصاهرة بينهما. 
له بإبعاده لاطلاعه على كتابه إلى خحليقة مصرء فلما وصل قريش 
بن بدران إلى بغداد وعظم استيلاء السلطان طغرلبك على الدولة» 
بعث جيشاً وزحف البساسيري للقائهم ومعه نور الدولة دييس» 
فالتمرا بسىنىجار» فانهزم قريش وقطلمش وأصحابهماء وشل كثير 
منهم وعاث أهل سنجار فيهم؛ وسار بهم إلى الموصل وخطب بها 
للمستنصر خليفة مصر؛ وقد كانوا بعثرا إليه بطاعتهم من قبل» 
فبعث إلبهم بالخلع ولقريش جاتهم. 


استيلاء طغرلبك على الموصل وولاية أخيه 
نيال عليها ومعاودة قربش الطاعة 


كان السلطان طغرئبك لما طال مقامه ببغداد: ساء أثر 
عساكره في الرعاياء فبعث القائم وزيره رئيس الرؤساء أن يحضر 
عميد الملك الكندري وزير طغرلبك ويعظه في ذلك ويهدده 
برحيل القائم عن بغداد قبلغه تعلال ذلك شأن المرصل» فرحل 
إليها وحاصر نكريت ففتحها وقبل من صاحبها نصر بن عيسى 
من بني عقيل ما لا بد له منه. 

ررحل عنه فمات نصر ورلي بعده أبو الغنائم بن البحليان 
فأصلح حاله مع رئيس الرؤساء» ورحمل السلطان من البواريح 
وكان في انتظار أخبه ياقوتي بن تنكير. 

ثم توجه السلطان إلى نصيبين وبعسث هزارسب إلى البرية 
لقتال العرب وقيهم قريش ودبيس وأصحاب حران والرقة من 
غير فأوقع بهم وئال منهم وأمر جماعة فقتلهم. 
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وفاة قريش بن بدزان وولاية ابنه مسلم 


وعاد إل السلطان طغرلبك فبعث إليه قرش ودبيس 
بطاعتهماء وأن يتوسط هما عند السلطان فعفا السلطان عنهماء 
وقال للبساسيري: ردهما إلى الخليفة فيرى ما عندهما. 

فرحل البساسيري عند ذلك إلى الرحبة وتيعه أتراك بغداد 
ومقبل بن المقلد وجماعة من بني عقيل» وبعث السلطان إلى قرش 
ودبيس هزارسب بن تنكير ليقضي ما عندهما ويحضرهماء وكان 
ذلك بطلبهما ثم خافا على انفسهماء فبعث فريش أيا السيد هبة 
الله بن جعفر ودبيس ابنه بهاء الدولة منصرراً نقبلهما السلطان: 
وكتب فما بأعمالهماء وكان لقريش من الأعمال: الموصل 
ونصببين وتكريت وأوانا ونهر بيطر وهيت والأنبار وبادرونا ونهر 
اللك. 

ثم قصد السلطان ديار بكر ورصل إليه أخوه إبراهيم نيال 
وآرسل هزارسب إلى قريش ودبيس يحذرهما منه. 

وسار لسنجار لأجل واقعشه مع قريش ودبيس» فبعصث 
العساكر إليها واستباحهم وقتل أميرها علي بن مرحا وخلق كثير 
من أهلها رجالاً ونساء» وشفع إبراهيم نيال في الباقين فكف 
علهم» وأقطع سنجار والموصل وتلك الأعمال كلها لأخيه إبراهيم 
نيال» وعاد إلى بغداد فدخلها في ذي القعدة سئة تسع وأربعين 
وأربعماثة. 


مقارنة نيال الموصل وما كان لقريش فيها 
وفي بغداد مع البساسيري وحبسهما القائم 


رفي سنة مسون وأربعمائة خرج إبراهيم نيال من الموصل 
إلى بلاد الروم؛ فخشي طغرلبك أن يكون منتقضاء وبادر بكتابه 
وكتاب الخليفة إليه» فرجع وتحرج الوزير الكندري للقائه. 

وخالفه البساسيري وقريمش إل الموصل فملكها وحاصر 
فأمتاهم وهدما القلعة. 

وسار السلطان طغرلبك من وقته إلى الموصل نفارقهاء 
واتبعها إلى نصيبين ففارقه أخحوه يال في رمضان سنة سين 
وأريعماثة. 

وسار السلطان طغرلبك ف أثره وحاصره بهمذان» وجاء 
البساسيري إلى بغداد وكان هزارسب بواسط؛ ودبيس ببغداد قد 
استدعاه الخليفة تلدفاع فسكم امقام ورجع إلى بلدف وجاء 
البساسيري وقريش ووزير بني بويه أبو الحسن بن عبد الرحيم 


ونزنوا #وانب شاف ونزل عميد العراق بالعسكر قبالة 
البساسيري ورئيس الرؤساء وزير الخليفة قيالة الآلحرين. 

وخطب البساسيري للمستنصر صاحب مصر بجرامع بداد 
وأذن ب «حي على خر العملا. 

ثم استعجل رئيس الرؤساء الحرب فاستنجده القومء ثم 
كروا عليه فهزموه واقتحموا حريم الخلافة» وملكرا القصور بما 
فهاء ونهب الخليفة فرجد عميد العراق قد استأمن إلى قريش بن 
بدران فاستأمن هر كذلك وأمنهما قريش وأعادهما. 

وعذله البساسيري في الانفراد بذلك دونه وقد تعاهدا على 
حلاف ذلك فاستعتب له بالوزير رئيس الرؤساءء ودفعه إليه وأقام 
الخليفة والعميد عنه» فقتل البساسيري الوزير ابن عبد الرحيم: 
وبعث قريش بالخليفة القائم مع ابن عمه مهارش بن نجلى إلى 
حديثة عانة فأنزله بها مع أهله وحرمه وحاشيته» حى إذا فرغ 
السلطان. طغرليك من أمر أخيه نيال وقتله ورجع إلى بغداد بث 
البساسيري وقريش في إعادة القائم إلى داره فامتنع؛ وأجفل عن 
بغداد في ذي القعدة سنة إحدى وخمسين وأربعماثة. 

وشمل النهب مديدة بغداد وضواحيها من بني شيبان 
وغيرهم» وبعث السلطان طغرلبك الإمام أبا بكر محمد بن فورك 
إلى قريش بن بدران يشكره على فعله بالخليفة وبابنة أخمه زوجة 
الخليفة أرسلان خاثون» وأنه بعث ابن فورك لإحضارهماء وكتب 
قريش إلى مهارش ابن عمه بأن يلحق به هو والخليفة في البرية, 

فأبى؛ وسار الخليئة إلى العراق وجعل طريقه على الري» 
ومر ببدر بن مپلهل فخدم القائم وخرج السلطان للقاء الخليفة؛ 
وقدم إليه الأموال والآلات» وعرضه أرباب الوظائف ولقيه 
بالنهروان» وجاء معه إلى قصره كما تقدم في أنخباره. 

وبعث السلطان ميارتكين الطقرائي في العساكر لاتباع 
البساسيري والعرب» وجاء إلى الكرفة واستصحب سرايا ابن منيع 

وسار السلطان في أثرهم وصبحت السرية البساسيري في 
حلة دبيس بن يزيد قنهبوهاء وقر دبيس» وقائل البساسبري 
وأصحابه فقتل في المعركة. 


وفاة قريش بن بدران وولاية ابنه مسلم 


ودفن بنصيبين؛ وجاء فخر الدولة أبو نصر بن محمد بن جهير من 


استيلاء مسلم بن قريش على حلب 
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دارا وجمع ہي عقيل على ابنه أبي المكارم مسلم بن قريش فرلوه 
عليهم» واستقام أمره وأقطعه السلطان سنة ثسان وسين الأنبار 
وهيت وحريم والسن والبراريحج؛ روصل إل بغداد فركب الوزير 
ابن جهير في المركب للقائه. 

ثم سار سنة ستين وأريعمائة إلى الرحبة فقاتل بها بني كلاب 
وهم ثي طاعة المستنصر العلري فهزمهم وأخحذ أسلابهم؛ ويبعث 
بأشلائهم وعليها سمات العلوية فطيف بها منكسة ببغداد. 


استيلاء مسلم بن قريش على حلب 


رفي سنة اثنتين وسبعين وأربعماثة سار شرف الدولة مسلم 
بن قريش صاحب الموصل إلى مديلة حلب فحاصرهاء ثم أفرج 
عنها فحاصرها تنش بن الب أرسلان» وقد كان ملك الشام سنة 
إحدى وسبعين قبلها فأقام عليها أياما. 

ثم أفرج عنها وملك بزاغة والبيرة» وبعث أهمل حلب إلى 
مسلم بن قريش بان يمكنوه من بلدهم ورئيسها يومئذ ابن المسسين 
العباسي» فلما قرب منهم امتتعوا من ذلك فترصد لهم بعض 
التركمان وهو صاحجب حصن بنواحيهاء وأقام كذلك اياماً حتى 
صادف ابن المسين يتصيد في ضيعته فأسره؛ وبعث به إلى مسلم 
بن قريش فأطلقه على أن يسلموا له البلدء فلما عاد إلى البلد ثم 
له ذلك» وسلم له البلد. 

فدخله سئة ثلاث وسبعين» وحصر القلعة واستئزل منها 
سابنا ووثاباً اہی محمد بن مرداس» وبعث ابئه إبراهيم وهو ابن 
عمة السلطان إلى السلطان يخيره ملك حلب وسال أن يقندر عليه 
ضمانه فاجابه السلطان إلى ذلك وأقطع ابنه محمد مدينة بالس. 

ثم سار مسلم إلى حران وأخذها من بي وثاب اللميريين 
وأطاعه صاجب الرها ونقش السكة باسمه. : 


حصار مسلم بن قريش دمشق وعصيان 
أهل حران عليه 
وني سنة ست وسسبعين وأريعمائة سار شرف الدولة إلى 
دمشق فحاصرهاء وصاحبها تتش فخرج في عسكره وهزم مسلم 
بن فريش فارتحل عنها راجعاً إلى بلاده. 
وقد كان استمد آهل مصر فلم يمدوه: ويلغه الخبر بان اهل 
حران نقضوا الطاعة؛ وأن ابن عطية وقاضيها ابن حلية عازمان 


على تسليم البلد للترك؛ فبادر إلى حران وصالح في طريقه ابن 
ملاعب صاحب عمص» وأعطاه سليمة ررقسة؛ وحاصر حران 
وخرب أسوارهاء واقتحمها عئوة وقتل القاضي وابته, 


حرب ابن جهير مع مسلم بن قريش 
واستيلاؤه على الموصل ثم عودها إليه 


كان فخر الدولة أبو نصر محمد بن أحمد بن جهير من أهل 
الموصل؛ واتصل مخدمة بني المقلد ثم استوحش من قريش بن 
بدران واستجار ببعض رؤساء بنى عقيل فأجاروه مته» رمضى إلى 
نووز زو معن الدونة ار تمان بن ماع ار إلى 
تصير الدولة بن مروان بديار بكر فاستوزره. 

ولا عزل القائم وزيره أبا الفتح محمد بن متصور بن دارس 
استدعاه للرزارة: فتحيل في المسير إلى بغداد» واتبعه ابن مروان فلم 
يدركه. 

ولا وصل إلى بغداد استوزره القائم سنة أربع وخمسين 
وأربعمائة وطغرلبك يومئذ هو السلطان المستبد على الخلفاء. 

واستمرت وزارته وتخللها العزل في بعض المرات إلى أن 
مات القاثم وولي اللقتدي» وصارت السلطنة إلى ملك شاه فعزله 
المقتدي سنة إحدى وسبعين وأربعمائة بشكوى نظام الللك إل 
الخليفة به» وسؤاله عزله فعزله» وسار ابنه عميد الدولة إلى نظام 
الملك بأصفهان واستصلحه وشفع قيه إلى المقتدي» فأعاد ابنه عميد 
الدولة؛ ثم عزله سلة ست وسبعين وأربعمائة فبعث السلطان ملك 
شاه رنظام الملك إلى المقتدي بتخلية سبيل بني جهير إليه نوفدوا 
عليه باصفهان» ولقوا مله مبرة وتكرمة. 

وعقد السلطان ملك شاه لفخر الدولة على ديار بكر: 
وبعث معه العساكر وامره أن يأخذ البلاد من ابن روان وأن 
يخطب لنفسه بعد السلطان وينقش اسمه على السكة كذلك فسار 
لذلك؛ وتوسط ديار بكر ثم أردفه السلطان سئة سبع وسبعين 
وأربعمائة بالعساكر مع الأمير أرتق جد الملوك بماردين لهذا العهدء 
وكان ابن مروان عندما أحى بمسير العساكر إليه» بعث إلى شرف 
الدولة مسلم بن قريش يستنجده على أن يعطيه آمد من أعماله. 

فجاء إلى أمد وفخر الدرلة بنواحيهاء وقد ارتاب من 
اجتماع العرب على نصرة ابسن مروان ففتر عزمه عن لقائهم» 
وسارت عساكر الترك الذين معه فصبحرا العرب تي أحيائهم 
فانهزمواء وغنموا أموالمم ومواشيهم: ونجا شرف الدولة إلى آمدء 
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وحاصره قخر الدولة فيمن معه من العساكر. 

وبعث مسلم بن قريش إلى الأمير أرئق يغضي عنه في 
الخروح من آمد على مال بذله له فأغضى له وخرج إلى الرقة. 

وسار أحمد بن جهير إلى مياقارقين بلد ابن مروان لحصارهاء 
نفارقه بهاء الدولة منصور بن مزيد وابله سيف الدولة صدقة إل 
العراق» وسار ابن جهير إلى خلاط ركان السلطان ملك شاه لما 
بلغه انحصار مسلم بن قريش بآمدء بعث عميد الدولة آقسنقر جد 
الملك العادل محمود في عساكر الترك؛ ولقيهم الأمير أرتق في 
طريقهم سائراً إلى العراق فعاد معهم رجاؤوا إلى المرصل 
فملكوهاء وسار السلطان في عساكره إلى بلاد مسلم بن قريش 
وانتهى إلى البواريح» وقد خلس مسالم بن قريش من الممصار 
بآمده ووصل إل الرحبة؛ وقد ملكت عليه الموصل؛ وذعبت أمواله 
فراسل مؤيد الملك بن نظام املك فتوسل به فتقبل وسيلته واذن له 
في الوصول إلى السلطان بعد أن أعطاه من العهد مارضي به 
وسار مسلم بن قريش من الرحبة فأحضره مؤيد الملك عند 
السلطانء وقدم هدية فاخرة من الخيل وغيرهاء ومن جملتها فرسه 
الذي نبا عليه وكان لا يجارى فرقع من السلطان موقعاً وصالحه 
وأقره على بلاده فرجع إلى الموصل وعاد السلطان إلى ما كان 
يسييله. 


مقتل مسلم بن قريش وولاية ابنه إبراهيم 


ند قدمنا ذكر قطلمش قريب السلطان طغرلبك» وكان مسار 
إلى بلاد الروم فملكهاء واستولى على قونية وأقصراي» ومات 
فملك مكاله ابنه سأيمان» وسار إل أنطاكية سنة سبع وسبعين 
رأربعماثة» وأخذها من يد الروم كما نذكر في أخباره. 

وكان لشرف الدولة مسلم بن قريش» بأنطاكية جزية يؤديها 
إليه صاحبا القردروس من زعماء الروب فلما ملكها سليمان بن 
تطلمش بعث إليه بطالبه بتلك الجزية؛ ويخرفه معصية السلطان 
فاچابه بأني على طاعة الساطان وأمري فيها غير خفي: رآما 
الجزية فكانت مضروبة على قوم كغار يعطونها عن رؤرسه وقد 


أدال الله منهم با مسلمين ولا جزية عليهم فسار شرف الدرلة 
ونهب جهات أنطاكية. 

وسار سليمان فنهب جهات حلب وشكت عليه الرعايا فرد 
عليهم. 


ثم جمع شرف الدولة جموع العرب وجموع التركمان مع 
أميرهم جتي» وسار إل أنطاكية فسار سايمان للقائه والتقيا في 


نكية إبراهيم وتنازع محمد وعلي ابني مسلم بعده على 

أعمال أنطاكية في صفر سنة ثمان وسيعين وأربعماثة. 

ولا التقوا مال الأمير جق بمن معه من التركمان إلى سليمان 
فاختل مصاف مسلم بن قريش» وانهزمت العرب عنه وثيت فقتل 
في أربعمائة من أصحابهء وكان ملكه قد اتسع من نهر عيسى 
وجميع ما كان لابه وعمه قرواش من البلاد. 

وكانت أعماله في غاية الخصب والأمن» ركان حسسن 
السياسة كثير العدل. 

ات ا O‏ 
ميس بعد أن مكث فيه سنين مقيداً حتى أفسد القيد مشيته 
فأطلقوه وولره على أنفسهم مكان أنعيه مسلم. 

ولا تل مسلم سار سليمان بن قطلمش إل أنطاكية 
وحاصرها شهرين فامتتعت عليه ورجع. 

وفي سئة تسع وسبعين وأربعماثة بعدها بعث عمد العسراق 
عسكراً إلى الأنبار فملكها من يد بني عقيل. 

وفيها أقطع السلطان ملك شاه مديئة الرحبة وأعماها 
وحران وسروج والرقة والخابرر جمد بن شرف الدولة مسلم بن 
قريش» وزوجه بأعضه خاتون زليخة فتسلم جميع هذه البلا 
وامتنع محمد بن المشاطر من تسليم حران فأكرهه السلطان على 


نكبة إبراهيم وتناز ع محمد وعلي ابني 
هسام بعده على ملك الموصل ثم استيلاء 
علي عليها 


م بزل إبراهيم بن قربش ملكا بالموصل واميراً على قرمه 
بي عقيل» حتى استدعاه السلطان ملك شاه سنة اثحين وثمانين 
ا س ا راف الوا اين جود عن و للك 
الموصل وغيرهاء وأقطع السلطان عمته صفية مدينة بلدء وكأنت 
زوجاً لمسلم بن قريش وها منه ابنه علسي» وتزوجت بعده باخیه 
إبراهيم. 

فلما مات ملك شاه ارتحلت صفية إلى الموصل ومعها انها 
عأ ين شاپ واه انسر عمد بت مالم وتازا في ملك 
الموصل وانقسمت العرب عليهماء واقتتلرا على الموصصل فانهزم 
جمد وملك علي ودخل المرصل وانتزعها من يد ابن جهير. 


عود إبراهيم إلى ملك الموصل ومقتله 


عود إبراهيم إلى ملك الموصل ومقتله 


رلا مات ملك شاه واستبدت تركمان خاتون بعده بالأمور, 
وأطلقت إبراهيم مسن الاعتقال؛ فبادر إلى المرصلء؛ فلما قاربها 
سمع أن علي ابن أخيه مسلم قد ملكها ومعه أمه صفية عمة 
ملك شاه فبعث إليهاء وتلطف بها فدفعت إليه ملك الموصل 
فدخحلها وكان تتش صاحب الشام أخو ملك شاه قد طمع في ملك 
العراق؛ واجتمع إليه الأمراء بالشام وجاء أقسنقر صاحب حلب» 
وسار إلى نصيبين فملكها ويعث إلى إبراهيم أن يخطب له ويسهل 
طريقه إلى بغداد» فامتنع إبراهيم من ذلك فسار تتش ومعه اقسنقر 
وجموع الترك؛ وخرج إبراهيم للقائه في ثلاثين ألفاً. 

والتقى الفريقان بالمغيم فانهزم إبراهيم؛ وقتل وغنم الترك 
حللهم وقتل كثير من نساء العرب أنفسهن خوفاً من الفضبحة 
واستولى تتش على الموصل. 


ولاية علي بن مسلم على الموصل ثم 


استيلاء كربوقا وانتراعه إياها من يده 
وانقراض أمر بني المسيب من الموصل 


ولا قتل إبراهيم وملك تنش المرصل ولى علبها علي بن 
أخيه مسلم بن قريش فدخلها ممع أمه صفية عند ملك شا 
واستقرت هي وأعماها في ولايته. 

وسار تنش إلى ديار بكر فملكهاء ثم إلى أذربيجان فاستول 
عليها. 

وزحف إليه بركيارق وابن أخيه ملك شاه» وتقاتلا فانهزم 
تنشء وقام كانه ابنه رضوان»ء وملك حلب وأمره السلطان 
بركيارق بإطلاق کربوقا فأطلقه. 

واجتمعت عليه رجال» وجاء إلى حران نملكهاء وكاتبه 
محمد بن مسلم بن قريش وهو بنصيبين ومعه توران بن وهيب 
وأبو افيجاء الكردي يستنصرونه على علي بن مسلم بن قريش 
بالموصل» فسار إليهم وقبض على محمد بن مسلم وسار به إلى 


ثم سار إلى الموصل فامتنعت عليه ورجع مديئة بلدء وقتل' 


بها محمد بن مسلم غريقاًء وعاد إلى حصار الموصل. 


واستنجد علي بن مسلم بالأمير جكرمش صاحب جزيرة 
ابن عمر فسار إليه منجداً له. 
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وبعث كربوقا إليه عسكراً مع أخيه التوتناش فرده مهزوماً 
إل الجزيرة فتمسك بطاعة كريرقاء وجاء مددا له على حصار 
الموصل ‏ 

واشتد الحصار بعلي بن مسلم فخرج مسن الموصل» ولحق 
بصدقة بن مزيد بالحلة؛ وملك كربوقا بلد الموصل بعد حصار 
تسعة أشهر. 

والقرض ملك بي المسيب من الموصل وأعماها واستول 
عليها ملوك الغز من السلجرقية أمراؤهم والبقاء لله وححده, 


دولة بني صالح 


الخبر عن دولة بني صالح بن مرداس محلب 
وابتداء أمرهم وتصاريف أحواهم 


كان ابتداء أمر صالح بن مرداس ملك الرحبة؛ وهو من بني 
كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ومجالاتهم بضواحي حلب. 

وقال ابن حزع: إنه من ولد عمرو بن كلاب وكانت مدينة 
الرحبة لأبي علي بن ثمال الخفاجي» فقتله عيسى بن حلاط 
العقبلي وملكها من بده وبقيت له مدة» ثم أخذها منه بدران بن 
المقلد. 

وزحف لؤلؤ الساري نائب الحاكم بدمشق فملك الرقة» ثم 
الرحبة من يد بدران؛ وعاد إلى دمشق» وكان رئيس الرحبة ابن 
مجلكان فاستبد بهاء وبعث إلى صالح بن مرداس يستعين به على 
أمره فأقام عنده مدة) ثم فسد ما بينهماء وقاتله صالح ثم 
اصطلحاء وزوجه ابن جلکان ابنته ودخل البلدء ثم انتقل ابن 
يجلكان إلى عانة بأهله وماله بعد أن أطاعوه وأخذ رهلهم ثم 
نقضوا وأخذوا ماله وسار إليهم ابن مجلكان مع صالح فوضع 
عليه صالح من نتله» وسار إلى الرحبة فملكها واسترلى على أمرال 
أبن مجلكان وأقام دعرة العلويين بمصر. 


ابتداء أمر صالح في ملك حلب 


قد قدمنا أن لؤلؤاً مولى أبي المعالي بن سيف الدولة استيد 
محلب على ابنه أبي الفضائل» وأخذ البلد منه وما دعرة العباسية 
وخخطب للحاكم العلوي بيمصرء ثم فسد حاله معه وطمع صالح 
بن مرداس في ملك حلب. 


١.ابو‎ 


وذكرنا هنالك ما كان بين صالح ولؤلؤ من الحروب؛ وأنه 
كان له مول اسمه فتح وضعه في قلعة حلب حافظاً لماء 
فاستوحش وانتقض على لزلز يممالأة صالح بن مرداس» وبايع 
للحاكم على أن يقطعه صيدا وبيروت»؛ وسوغه ما كان في حلب 
من الأمرال» ولحق لؤلؤ بأنطاكية وأقام عند الروم؛ وخرج فتح 
بحرم لؤلؤ وأمه وتركهن في منبج» وترك حلب وقلعتها إلى نراب 
الحاكم وتداولت في أيديهم حتى وليها بعض بني حمدان من قبل 
الحاكم يعرف بعزيز الملك» أصطنعه الحاكم وولاه حلب ثم عصى 
على ابنه الظاهر؛ وكانت عمته بنت الملك مدبرة لدولته» فوضعت 
على عزيز الك من قتله؛ وولوا على حلب عبد الله بن علي بن 
جعفر الكتامي» ويعرف بابن شعبان الكتامي وعلى القلعة صفي 
الدولة موصوفا الخادم. 


استيلاء صالح بن مرداس على حلب 


ولما ضعف أمر العبيديين بمصر من بعد المائة الرايعة 
وانقرض أمر بني حمدان من الشام والجزيرة» تطاولت العرب إلى 
الاستيلاء على البلاد فاستولى بنو عقيل على الجزيرة» واجتمع 
عرب الشام فتقاسمرا البلاد على أن يكون لحسان بن مقرج بن 
دغفل وقومه طىء من الرملة إلى مصرء ولصالح بن مرداس 
وقومه بي كلاب من حلب إلى عانة ولحسان بن عليان وقومه 
دمشى وأعماها وكان العامل على هذه البلاد من قبل الظاهر 
خليفة مصر أنوشتكين إلى عسقلان» وملكها ونهبها حسان وسار 
صالح بن مرداس إلى حلب فملكها من يد ابن شعبان» وسلم له 
أهل البلد ودخلها. 

وصعد ابن شعبان إلى القلعة فحصرهم صالح بالقلعة حتى 
جهدهم الحصارء واستامنوا وملك القلعة وذلك سنة أربع 
وعشرين وأربعماثة: واتسع ملكه ما بين بعلبك وعانة. 


مقعل صالح وولاية ابنه أبي كامل 


وم بزل صالح مالكاً لحلب إلى سنة عشرين وأربعمائة 
فجهز الظاهر العساكر من مصر إلى الشام لقتال صالح وحسسان» 
وعليهم آلوشتكين الدريدي فسار لذلك» ولقيهما على الأردن 
بطيرية» وقاتلهما فانهزماء وقتل صالح وولده الأصغرء ونجا ولده 
الأكبر أبو كامل نصر بن صالح إلى حلب» وكان بلقب شبل 
الدولة. 


مهلك الوزيري وولاية ثمال بن صاخ 


ولا وقعت هذه الواقعة طمع الروم أهل أنطاكية في حلب 
ففرا ليها في هيد كثير. 


مسير الروم إلى حلب وهزعتهم 


ثم سار ملك الروم إل حلب قي ثلائمائة الف مقائل» 
ونزل قريباً من حلب ومعه ابن الدوقس من أكابر الروم؛ وكان 
منافراً له فخالفه وفارقه في عشرة آلاف مقاتل» وني إليه أنه يروم 
الفتك به» وأنه دس عليه فكر راجعاًء وقبض على ابن الدوقس 
واضطرب الروم واتبعهم العرب وأفل السراد الأرمن؛ وتهبرا ١‏ 
أثقال الملك أربعمائة حمل وهلك أكثر عسكره عطشا. 

ثم أشرف بعض العرب على معسكره فهربوا وتركوا 


مقتل نصر بن صالح واستيلاء الوزيري 
على حلب 


وني سلة تسع وعشرين وأربعمانة زحف الوزيري من 
مصرفي العساكر إلى حلب وخليفتهم يومشذ المستنصرء وبرز إليه 
نصر فالتقرا عند حماةء واتهزم نصر وقتل وملك الوزيري حلب في 
رمضان من هذه السئة. 


مهلك الوزيري وولاية ثمال بن صاخ 


ولا ملك الوزيري حلب واستولى على الشام عظم أمره 
واستكثر من الأثتراك في الجند» وثمي عنه إلى الستنصر بمصسر 
ووزيره الجرجاي أنه يروم الخلاف فدس الجرجاي إلى جانب 
الرزيري والجند بدمشى في الثورة به وكشف لمم عن سرء رأي 
المستنصر فثاروا به» وعجز عن مدافعتهم فاحتمل أثقاله» وسار إلى 
حلب ثم إلى حماة فمنع من دخوها فكاتب صاحب كفرطاب 
فسار إليه وتبعه إلى حلب ودخلهاء وتوفي سنة ثلاث وثلاثين 
وأربعمائة ولا توفي فسد أمر الشام وامل النظام وتزايد طميع 
العرب. 

وكان معز الدولة ثمال بن صالح بالرحبة منذ مهلك أبيه 
وأخبه فقصد حلب» وحاصرها فملك الدينة وامتئم أصحاب 
الوزيري بالقلعة واستمدوا أهل مصر وشغل الوالي يدمشق يعد 
الرزيري: وهو الحسين بن حمدان خرب حسان بن مفرج صاحب 


رغبة ثمال عن حاب ورجوعها لصاحب مصر وولاية ابن لهم 


فلسطينء فاستامن أصحاب الوزيري إلى ثمال بن صائح بعد 
حصاره إياها حولاً فأمنهمء وملكهأ في صفر سنة أربع وثلاثين 
وأربعمائة فلم يزل ملكا عليهها إلى أن زحفست إليه العساكر مسن 
مصر مع أبي عبيذاللّة بن ناصر الذولة بن حمدان» وبلغث جوعهم 
خمسة آلاف مقائل فخرج إليهم ثمال: وقاتلهم وأحسن دفاعهى 
وأصابهم سيل كاد يذهب بهم فافرجوا عن حلبء وعادوا إلى 
مصر. 

ثم عادت العساكر ثانية من مصر سئة إحدى وأربعين مع 
رفق الخادم فقائلهم ثمال وهزمهم؛ وأسر الخادم رفقاً ومات غنده. 


رغبة ثمال عن حلب ورجوعها لصاحب 
مصر وولاية ابن ملهم عليها 


ل تزل العساكر تترده من مصر إلى حلب» وتضيق عليها 
حتى سثم ثمال بن صالح إمارئهاء وعجز عن القيسام بهاء فبعث 
إل المستنصر بمصر وصالحه على أن ينزل له عن حلب؛ فبعث 
عليها مكين الدولة أبا علي الحسن بن ملهسم؛ فتسلمها آلحر سية 
تسع وأربعين. 

وسار ثمال إلى مصر ولحق أخوه عطية بن صالح بالرحبة؛ 
واستواں ابن ملهم عليها. 


ثورة أهل حلب بابن ملهم وولاية محمود 
بن نصر بن صاح 


وأقام ابن ملهم محلب ستتين أو نجوهاء ثم بلغه عن أهل 
حلب انهم كاتبوا تحمود بن نصر بن صالح فقبض علیه» نسار به 
أهل حلب وحصروه بالقلعة؛ وبعشوا إلى حمرد فجاء منتتصف 
اثنتين وحمسين وأربعماثة وحاصره معهم بالقلعة, 

واجتمعت معه جموع العرب واستمد ابن ملهسم المستتصرء 
فكتب إلى أبي محمد الحسن بن الحسين بن حمدان أن يسير إليه في 
العساكرء فسار إلى حلب وأجفل مود عنهاء ونزل ابن ملهسم إلى 
البلد ودخلها ناصر الدولة ونهبتها عساكره» وابن ملهم. 

ثم تواقع حمود وناصر الدولة بظاهر حلب فانهزم ناصر 
الدولة بن مدان وأسر فرجع به محمرد إل البليد وفلكها ومليك 
القلعة في شعبان من هذه السنةء وأطلق أحمد بن حدان وابن ملهم 
فعاد إلى مصر. 


و 
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رجوع ثمال بن صاخ إلى ملك حلب وفرار 

لا هزم محمود بن حمدان وأخحذ القلعة من يد ابن ملهم. 
للمستنصر سلة تسع وأربعين فسرحه المسستنصر الآن. وأذن له في 
ملك حلب هن ابن أنخيهء فحاصره في ذي الحجة من سن النتين 
وخمسين وأريعماثة واستنجد محمود ناله منيع بن شبيب بن وثاب 
النميري صاحب حران» قأمده بتفه» وجاء لنصره فأفرج ثمال 
هن حلب وسار إلى البرية في حرم سنة ثلاث وخسين» ثم عاد 
منيع إلى حران وملك لمال حلب في ربيع ستة ثلاث وخمسين 
وغرا بلاد الروم فظفر وغنم. 


وفاة ثمال وولاية أخيه عطية 


ثم تولي ثمال مجلب قريباً من استيلائه» وذلك في ذي 
القعدة سنة أربع وخسن وأربعماثة وعهد بحلب لأخيه عطية بسن 
صائح ركان بالرحبة من لدن مسير ثمال إلى مصر فسار وملكها. 


عود محمود إلى حلب وملكه إياها من يد 
عطية 

ولا ملك عطية حلب وكان ذلك عند استيلاء السلجوقية 
على مالك العراق والشام وافتراقهم على العمالات؛ ونزل به قوم 
منهم فاستخدمهم وقوي بهم. 

ثم خشي أصحابه غائلتهم فأشماروا بقثلهم» فسلط أهل 
للد خارهم تقطرا متهم اة رخا البائرنة فقوا مرد بسن 
نصر محران فاستتهضوه ملك حلب وجاءهم فحاصرها وملكها في 
رمضان سنة لس وخسين وأريعمائة واستقام أمره. 

وتلق عطية عم بار كملكها إلى :أن اذا مننه شرف 
الدولة مسلم بن قريش سنة ثلاث وستين وأربعمائة؛ فسار إلى بلد 
الروم سنة س وستين وأربعمائة واستفام أمر محمود بن نصر في 
حلب. 

وبعث الترك الذين جاؤوا في خدمته مع آميرهم ابسن خمان 
سلة ستين وأربعمائة إلى بعض قلاع الروم فحاصروها وملكها. 

وسار مود إلى طرابلس فحاصرها وصالحرة على حال 


ا 


شم سار إليه السلطان ألب أرسلان بعد فراغة من حصار 
ديار پگر وآمد والرهاء ؤلم يظفر بشي منها كما نذكر في اخبازهم. 
رجاء إل حلب وحاضرها وبها مخمود بن نضر. 


وجاءت رسالة الخليفة القائم بالرجوع إلى الذعرة العباسية 
فاعادها وسال من الرسول أزهر أبو الفراس طراد الزيثي أن يعقيه 
السلظان من الحضور عنده فأبى السلطان من ذلك» واشتد الحصار 
على مود وأضربهم حجارة الجائيق» فخوج ليلا وفعه والدته 
منيعة بنت وثاب متطارحنين على السلطان» تخلع على مممرد في 
حلب آخخن لمان وستين زأربعمائة رعهد لابدنه شبيب إلى الترك 
الذين ملكوا أباه وهم بالحاضرء وقد يلغه عنهسم العيث والفسادة 
فما دنا من حللهم تلقوه فلم نجهم وقائلهم وأصيب بسهم في 
تلك الجولة وفأث. 


مهلك نصر بن محمود وولاية أخيه سابق 

قال ابن الأثير: وهو الذي أوصى له أبوه بالك قلم ينفسد 
غهله لصغره» كما ولي استدغى أحد شاه مقذم التركمان الذين 
قتلوا آباه فخاع عليه: وأحسن إليه وبقي فيها ملكا. 


استيلاء مسلم بن قريش على حلب من يد 
سابق وانقراض دولة بني صالح بن مرداس 


ولا كانت سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة زحف تش بعد أن 
ملك دمشق إلى حلب قحاضرها أياماً ووجل آمل حلب من ولاية 
الترك فبعثوا إلى مسلم بن فريش ليملكوه ثم بدا لمم في أمره 
ورجح من طريقه؛ وكان مقدمهم يعرف بابن الحسين العباسي 
وخر ولده متصيداً في ضيعة له فارسل له بعض أهل القلاع 
بنواحتي حلب من الترکمان» وأسره وأرسله إلى مسلم بن قريش 
فعاهده على تمكينه من البلد: وعاد إلى أبيه فسلم البلد إلى مسلم 
بن قريش وملكها سئة ثلاث وسبعين وأربعمائة ولح سابق بن 
محمود وأخحوه وثاب إلى القلعة واستنزهما بعد أيام على الأمان 
واستول على نواحيها. 

وبعث إلى السلطان ملسك شاه بالفنح» وآن يضمن البلد 
على العادة فأجابه إلى ذلك» وصارث في ولاية مسلم بن قريش 


استيلاء السلطان ملك شاه غلى حلب وولاية أقستقر عليها 


إلى أن ملكها السلطان من يعذه: 
استيلاء السلطان ملك شاه غلى حلب 
وولاية اقسنقر عليها 


قد تقدم أنا أن مسلم بن قريش قتله مسليمان بن قطلمش 
كما فر في أخبار مسلم؛ فلما قتله أرصل إليه ابن الحمنين العياسي 


مقدم أهل حلب بطلب تسليمها إليه. 
وكان تنش أيضاً قد حاصرها وضييق عليها يطلب ملكها 
فوعد كلاً منهما. 


وي الخبر إلى تتش فساز إلى حلب» وجاءه سأيمان بن 
فطلمش فاقجلاء وقتل سلبمان سنة تسع وسبعين وأربعمائة وبعث 
برأسه إلى ابن الحسين» فكتب أنه يشاور السلطان ملك شاه في 
ذلك» فعضب تتش وحاصره: وداحله بعض أهل البلد تغدر به 
وأدخله ليلاً فملك تنش مدينة حلب» وشفع الأسير أرتق بن 
أكسك من أمراء تتش في ابن الحثيئي وامتنع بالقلعة سالم بن مالك 
بن بدران ابن المقلد فحاصره تنش وكان اين الحنيشي قد كاب 
الساطان ملك شاه واستدعاه للك حلب عندما حاف من أخيه 
تاج الدولة تنش» فسار إليها من أصفهان سنة تسع وأربعين 
وأربعمائة ومر بالرصل» لم تسلم ران صن يد ابن الشاطر؛ 
وأقطعها محمد بن قريش» ثم سار إلى الرها قملكها من يد الروم. 

وكانوا اشتروها هن ابن عطيةء وسار إلى قلعة جعفر فملكها 
وقتل من بها من بي قشير وأخذ صاحبها جعضراً شيخاً أعمي 
وولدين له» وكانوا يفسدون السابلة ويرجعون إليها. 

ثم سار إلى منبج فملكها وسار إلى حلب وأخره تنش 
يحاصر القلعة سبعة عشر يوضاً من حصارهاء وعاد إلى دمشق 
وملك السلطان مدينة حلب وقائل القلحة ساعة من تهار رشقاً 
بالسهام» فأذعن سالم بن مالك بن بدران بالطاعة والنزول عنها 
على أن يقطعه قلعة جعفرء فأقطعها له السلطان فلم تزل بيده ويد 
بنيه إلى أن ملكها منهم نور الدين الشهيد. 

وبعث نصر بن علي بن منقذ الكنائي صاحب شيزر 
بالطاعة: وولى على حلب قسيم الدولة أقسنقر جد العادل نرر 
الدين الشهيد وارتمل عائداً إلى العراق. 

وسأله أهل حلب أن يعفيهم من ابسن الحثيئي فاستصلحه: 
وأرسله إلى ديار بكر فنزها إل أن توفي على حال شديدة من الفقر 
والإملاق. 


احبر عن دولة بني عزيد ملوك الخلة وابتداء أمرهم وتصاريف 


واللّه مالك الأمور لا رب غيره. 


الخبر عن دولة بني مزيد ملوك الحلة 
وابتداء أمرهم وتصاريف أحوالهم 


كان بنو مزيد هؤلاء من بني أسدء وكانت غلاتهم من 
بغداد إلى البصرة إلى نجد رهي معروفة. 

وكانت لمم النعمانية» وكانت بنو ديس من عشائرهم في 
نواحي خوزستان في جزائر معروفة بهم. 

وكان كبير بن مزيد أبو الحسن علي بن مزيد وأخوه أبو 
الغنائم. 

وسار أبو الغنائم إل بني دييس فأقام عندهم» وفر فلم 
يدركوه» ولق بناحية أبي الحسن فسار إليهم أبو الحسن» واستمد 
عميد الجيرش فامده بعسكر من الديلم في البحره ولقيهم فانهزم 
ابو الحسن وقتل أبو الغنائم وذلك سنة إحدى وأربعمائة. 

فلما كانت سنة مس وأربعماثة جمع أبو الحسن وسار إليهم 
لإدراك الثار بأخيه وجمع بني دبيس وهم مضر وحسان ونبهان 
وطراد فاجتمع إلبهم العرب ومن في نواحيهم من الأكراد 
الشاهسجان والحادانية» وتزاحفوا ثم أنهزم بثو دبيس» وقتل حسان 
ونبهان واستولى أبو الحسن بن مزيد على أمواهم وحللهم» ولق 
الفل منهم بالجزيرة وقلده فخر الدولة أمر الجزيرة الديسية 
واستللى منها الطبب رقرقوب» وأقام أبو الحسن هناك. 

ثم جمع مضر بن دبيس جمعاً وكبسه فنجا في قل يسير ولق 
ببلد النيل منهزماًء واستولى مضر على أمواله وعلى الجزيرة 
وملكها. 


وفاة علي بن مزيد وولاية ابنه دبيس 


ثم توفي أبو الحسن بن مزيد سنة ثمان وأربعمائة وقام الأمر 
مكانه ابنه نور الدولة أبو الأغر دبيس» وقد كان أبوه عهد لأخيه 
في حياته» وخلم علبه سلطان الدولةء وأذن في ولايته. 

فلما ولي بعد أبيه نزع أخره المقلد إلى بني عقيل فأقام پینهم»؛ 
وكانت بسبب ذلك بين دبيسس وقرواش أميري بني عقيل فتن 
ورو 

وجمع ديس عليه بني خفاجة؛ وملك الأنبار من يده سلة 
سبع عشرة وأربعماثة ثم انتقض خفاجة على دبيس وأميرهم منيع 


بن حسان وسار إلى الجامعين فنهبها وملك الكوفة. 
وصار أمر دبيس وقرواش إلى الوفاق واستوى الأمر على 
ذلك ومنعت خفاجة بني عقيل من سقي الفرات. 


استيلاء منصور بن الحسين على الجريرة 


الدئيسية 


لت 


كانت الجزيرة الدبيسية قد استقرت لطراد بن دبيس» وكان 
منصور بن الحسين من شعوب بتي أسد تغلب عليهاء وأخرج 
طراد بن دبيس عنها سلة ثمان عشرة وأربعمائة ثم مات طراد 
فسار ابنه أبو الحسن إلى جلال الدولة ببفدادء وكان متصور بن 
الحسين قد خطب للملك أبي كاليجار؛ وقطع الخطبة لجلال الدولة 
فسال منه علي بن طراد أن يبعث معه عسكرا ليخرج منصررا من 
الجزيرة: نأنفذ معه العسكر. وسار إلى واسط. 

ثم أغذ السير وكان منصور جمع للقائه» وآاعانه بعض أمراء 
الترك» وهو أبو صالح كركبر. 

وكان قد هرب من جلال الدولة إلى أبي كاليجار فاعان 
منصوراً على شأنه» ولقوا علي بن طراد فهزموه؛ وقنلوه وجماعة 
من الترك الذين بعئهم جلال الدولة لنصرته» واستقر ملك الجريرة 
الدبيسية لمنصور بن الحسين. 


فئنة دبيس مع جلال الدولة وحروبه مع 
قومه 

كان المقلد أخو دبيس بن مزيد قد حى ببنى عقيل كما 
ذكرنام» وكانت بينه وبين نور الدولة دبيس عداوة؛ فسار إلى منيع 
بن حسان أمير خفاجة؛ واجتمعا على قتال دبيس وعلى خلافة 
جلال الدين» وخطب لأبي كليجار واستقدمه للعراق فجاء إلى 
واسطء وبها ابن جلال الدولة ففارقها وقصد النعمائية ففجر عليه 
البثوق من بلده. 

وأرسل أبو كليجار إلى قرواش صاحب المرصل» والأئير 
عبر الخادم أن ينحدروا إلى العراق فانحدرو! إلى الكحيل. 

رمات بها الأثير عير وجمع جلال الدولة عساكره واستنجد 

أبا الشوك صاحب بلاد الأكر اده فأنجده وانحدر إلى واسطهء وأقام 
بها وتتابعت الأمطار والأوحال فسار جلال الدولة إل الأهواز بلد 
أبي كليجار لينهبها. 
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وبعث أبو كليجار إليه بأن عساكر محمود بن سبككين قد 
قصدت العراق لبرده عن الأهواز فلم يلتفت إلى ذلك» وسار 
ونهب الأهوازء وبلغ الخبر إلى أبي كليجار فسار إلى مدافعته» 
ولف عنه ديس رفا على خلله من تخفاجة. 

والتقى أبو كليجار وجلال الدولة فانهزم أبو كليجار وقثتل 
من أصحابه كثير. 

واستولى جلال الدولة على واسط وأعاد إليها أبته عبد 
العزيز كما كان. 

ولا فارق دبيس أبا كليجار وجد جاعة من عشيرته قد 
خالفوا عليه» وعاثوا في نواحي الجامعين فقاتلهم وظفر بهم» وأسر 
منهم جماعة منهم: أبو عبد الله الحسين ابن عمه أبي الغنائم» 
وشبیب وسرايا ووهب وبنو عمه ماد بن مزيد وحيسهم 
بالجوسق. ش 

ثم جمع المقلد أخوه جموعاً من العرب واستمد جلال الدولة 
فامده بعسكر» وقصدوا دبيس فائهزم وأسر جماعة مسن أصحابه 
ونزل المعتقلون بالجرسق فنهبوا حلله. 

ولحق ديبس بالشريد منهزماً فسار به إل مجد الدولة» 
وضمن عنه الال المقرر في ولايته فاجيب إلى ذلكء وخلع عليه 
واستقام حاله. 

وذهب المقلد مع جماعة من خفاجة فنهبوا مطير أباد والتيل 
أقبح تهب» وعائوا في منازلهاء ولم تكن الحلة بنيت يومتذ» وعبر 
المقلد دجلة إلى أبي الشوك فأقام عنده حتى أصلح أمره. 


الفتدة بين دبيس وأخيه ثابت 


كان ابر قرام ثابت بن علي بن مزيد متصلاً بالبساسيري 
سنة أربع وعشرين وأربعمائة وتزحزح هم دبيس عن البلاد وملك 
ثابت النيل وأعمال دييس. 

وبعث دبيس طائفة من أصحابه لقتال ثابت فانهزموا فسار 
دبيس عن البلادء وتركها لثابت حتى رجع البساسيري إلى بغداد 
فسار في جموع بني أسد وخفاجة» ومعه أبو كامل منصور بن قراد 
وتركوا حللهم بین حصني خفان وجرى. 

واوا ريده ولق انط علد جرجرا فاتسلوا علياء قم 
تحاجزوا واصطلحوا على أن يعود دبيس إلى أعماله» ويقطع أخاه 
ثابناً بعض تلك الأعمال» وتحالفوا على ذلك وافترقرا وجاء 
البساسيري منجداً لثابت فبلغه الخبر بالنعمانية فرجع. 


حرب دبيس مع الغز وخطبته للعلوي صاحب مصر ومعاودته 
الفسة بين دبيس وعسكر واسط 


كان الملك الرحيم قد أقطع دبيس بن مزيد سنة إحدى 
وأربعين وأريعمائة حماية نهر الصلة ونهر الفضل» رهي من إقطاع 
جد واسط قسخطوا ذلك» واجتمعوا وبعثوا إليه بالتهديد 
فراجعهم إلى حكم الملك الرحيم؛ فنضبوا وزحفوا إليه فلقيهم 
وأكمن هم فهزمهم وأثخن فيهم؛ وغنم أموالهم ودوابهم ورجعرا 
إلى واسط يستنجدون جند يغداد» ويرغسون من اليساسيري في 
المدافعة عنهم ويعطوه نهر الصلة وتهر الفضل. 


إيقاع دبيس بمخفاجه 


وني سنة ست وأربعين وأربعمائة قصد ينو حفاجة الجامعين 
شرقيه فاستتجد البساسيري فجاء بنفسه؛ وعير دبيس الفرات معه 
وقاتل خفاجة وأجلاهم عن الجامعين فسلكرا البرية. ورجمع 

ثم عادرا للفساد فعاد إليهم فدخلرا البرية فاتبعهم إلى 
حصن خفان تأوقع بهمء وأثخن فيهم وحاصر خفان ثم اقتحمه. 
وأخرجهم ورجع إلى بغداد ومعه أسارى من خفاجة قفصلبوا. 

ثم سار إلى جرق فحاصرها ووضع عليهم سبعة آلافف 
ديئار فالتزموها وأمنهم. 


حرب دبيس مع الغز وخطبته للعلوي 
صاحب مصر ومعاودته الطاعة 


ولا انقرض أمر بي بويه وغلب عليهم الغز» وصارت 
الدولة للسلطان طغرلبك سلطان السلجوقية» وجاء السلطان 
طغرلبك إلى يغداد» واستولى على الخليفة» وخطب له على مشابر 
الإسلام: وقبض على الملك الرحيم آخر ملوك بني بوبه حسبما 
ذلك كله مذكور في أخبارهم. 

ركان البساسيري قد قارق الملك الرحيم قبل مسيره مسن 
راسط إلى بغداد للقاء طغرلبك مجمعاً على الخلاف على الشز مع 
قطلمش ابن عم طغرلبك جد الملوك ببلاد الروم أرلاد قليج 
أرسلان» ومعه متمم الدولة أبو الفتح عمر» وسار معهم قريش بن 
بدران صاحب الموصل فلقيهم دبيس والبساسيري على سنجارء 
وهزمهم ورجع قريش إلى دييس جريا فخلع عليه» وسار معهم 


وفاة دييس وإمارة ابنه منصور ل 
وذهب بهم إلى الموصل. الشعراء بعد وفاته بأكثر عا مدحوه في حياته. 

وخرج دبيس وقريش والبساسيري إلى البرية» ومعهم جماعة ولما مات ولي في أعماله وعلى بني أسد ابته أبو كامل 
من بني تمير أصحاب حران والرقة. منصورء ولقب بهاء الدولة. 

واتبعهم عساكر السلطان مع هزارسب من أمراء السلجوقية وسار إلى السلطان ملك شاه فأقره على أعماله وعناد في 
فأوقع بهم» ورجع بالغنائم والأسرى. صفر سنة مس وسبعين وأربعماثة فأحسن السيرة. 

وأرسل دبيس وقريش إلى هزارسب أن يستعطف بهم 
السلطان ففعل, وفاة منصور بن دبيس وولاية ابده صدقة 

وبعث دييس ابنه بهاء الدولة مع وأفد قريش فأكرمهما 1 3 
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لفان ورف ثم توفي بهاء الدولة أبو كامل عنصور بن دبيس بن علي بن 


ثم انتقض عليه آخوه نيال بهمذان فسار لحربه. وترك بقداد 
وخالفه البساسيري إليها وبعث الخليفة القائم عن دبيس ليقيم 
عنده ببغداد؛ فاعتذر بأن العرب لا تقيم؛ رطلب الخليفة في 
الخروج إليه حتى يجتمع عليه هو وهزارسيه ويدافعوا عن بغداد. 

وجاء البساسيري ودخل بغداد ومعه قريش بن بدران 
فملكها سنة سين وأريعمائة وخطب فيها للعلويين واستذم 
الخليفة القائم بقريش بن بدران فأذمه» ويعثه إلى عانة عند مهاوش 
العقيلي من بني عمه وفعل البساسيري وجموعه في بغداد الأفاعيل» 
وأطاعه دبيس بن علي بن مزيد وصدقة بن منصور بن الحسين 
صاحب الجزيرة الدببية» وكان ولي بعد أبيه وقد تيدم ذكر هذا 
كله 

ثم رجع السلطان من همذان بعد قتل أخيه» وقضي أشغاله 
فاجفل البساسيري وأصحابه من بقداد. وق ببلاد دبيس وفارقه 
صدقة بن منصور إلى هزارسب بواسط. 

وأعاد طغرليك الخليفة إلى داره» وسار السلطان في اتباعه 
وني مقدمته خمارتكين الطفرائي في ألفي قفارسء ومعه سرايا بن 
منيع الخفاجي فصبحت المقدمة دبيس بن مزيد والبساسيري» 
فهرب دبيس ورغف الساسيري فقتل وذلك سنة إحدى وخسين 
وأربعماتة ورجع السلطان إلى بغداد ثم انحدر إلى واسط. 

وجاءه هزارسب بن تدكين قأصلح عنده حال دبيس بن 
مزيد وصدقة بن منصور بن الحسين؛ وحضرا عند السلطان وجاء! 
في ركابه إلى بغداد فخلع عليهما وردهما إلى عمالتهما. 


وفاة دبيس وإمارة ابنه منصور 


وى يزل دييس على أعماله إلى أن توفي سنة أربع وسيعين 
وأربعمائة لسبع وخسين سنة من إمارته؛ ركان مدوحاء ورثاه 


مزيد صاحب الحلة والثيل وغيرهما في ربيع الأول سنة تسع 
وسبعين: فارسل الخليفة تقيب العلويين أبا الغشائم إل ابنه سيف 
الدولة صدقة يعزيه: وسار صدقة إل السلطان ملك شاه فخلع 
عليه وولاه مكان أبيه. 


انتقاض صدقة بن منصور بن دبيس على 
السلطات بركيارق 


شاه ينازعه في الملك: وكاتت بينهما عدة وقعات» و يزل صدقة 
بن منصور على طاعته ويحضر حروبه تارة بنفسه» وتارة يبعث إليه 
العساكر مع أبنه سنة أربع وتسعين وأربعمائة. 

فبعث إليه وزير السلطان بركيارق وهو الأغر أبو الحاسن 
الدهستاني يطليه فيما تخلف عنده من المال» وهو آلف آلف دينارء 
ويتهدده عليه فقطع صدقة الخطبة لبركبارق» وعناد إلى بغداد في 
هله السنة منهزماً أمام أخويه محمد وسنجرء قبعث الأمير أياز من 
أكير أصحايف وطرد ناتب السلطان عن الحكومة واستضافها إليه. 


استيلاء صدقة على واسط وهيت 


كان السلطان محمد في سنة ست وتسعين وأربعمائة مستولياً 
على بخداد والخطبة بها وشحتته فيها الغازي بن أرتق» وصدقة بن 
دبيس على طاعته ومظاهرته. 

ثم ظهر في هذه السنة بركيارق على جمد وحساصره 
باصفهان فامتنع عليه فأخرج عنه إلى همذان: وبعث كمستكين 
القصيري شحنة إلى بغداد فاستدعى أبو الغازي أخاه سقمان بن 
أرئق من حصن كيفا يستعين به في عدافعة كمستكين. 
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استيلاء صدقة على تكريت 


وجاء كمستكين إلى بغداد وخطب بها لبركيارق وخرج أبو 
الغازي وستمان إلى دجيل فأقاما به بجرى وجاء صدقة بن مؤي 
إلى صرصر بعد أن جاءه رسول الخليفة في طاعة ابي الغازي, 
وسقمان قعادا وعاثت عساكرهما في نواحي دجيلء وتقدما إلى 
بغداد وبعث معهما صدقة ابنه دبيساً فخيموا بالرملة؛ وقاتلهم 
العامة وكثر الحرج» وبعث الخليفة إلى صدقة يعظم عليه الأمر 
فأشار بإخراج كمستكين القيصري مسن بغداد لتصلح الأحوال» 
قأحرج إلى النهروان في ربيع سنة ست وتسعين وأريعمائة وعاد 
صدقة إلى الخلة وأعيدت خطبة السلطان محمد بيغداد ولحق 
القيصري بواسط؛ وخطب بها محمد فسار إليه صدقة وأخرجه 
وجاء أبو الغازي واتبعوا القيصري واستاأمن إلى صدقة فأكرمه 
وأعيدت خطبة السلطان محمد براسط؛ وبعده لصدقة وأبي 
الغازي. 

وول كل واحد منهما ولده على واسط؛ وذهب أبو الغازي 
إلى بغداد وعاد صدقة إلى الحلة؛ وأرسل ابشه منصوراً مع أبي 
الغازي إلى المستنصر ليستظهر رضاه فرضي عنه. 

ثم استول صدقة على هيت» وكان بركيارق أقطعها لبهاء 
الدولة ترران بن تهيبة وكان مقيماً في جماعة من بني عقيل عند 
صدقة. 

ثم تشاجرا ومال بنو عقيل إلى صدقة؛ وج عقب ذلك» 
ورجع فركل به صدقة. 

وبعث ابله دیس ليلم هيت فمنعه نائب توران بهاء وهو 
محمد بن رافع بن رفاع بن منيعة بن مالك بن المقلد. 


فلما أخذ صدقة واسطأ سار إلى هيت وبها منصور بن كثير 


نائباً عن عمه ترران» فلقي صدقة وحاربه. 

ثم انتقض جماعة من أهل البلد وفتحو! لصدقة فملكهاء 
ونخلع على منصور وأصحايه وعاد إلى الحلف واستة ستخلف على 
هيت ابن عمه ثابت بن كامل. 

نم اصطلح السلطان عمد وبركيارق وسار صدقة في شوال 
إلى واسط فملكها وأخرج الترك الذين كانوا بها وأحضر مهذب 
الدولة بن أبي الخير فضمنه البلد لثلاثة أشهر بقيت من السنة 
بخمسين ألف ديار وعاد إل الجلة. 


استيلاء صدقة بن مزيد على البصرة 


كانت اليصرة منذ سنين في ولاية [سماعيل بن أرسلان جق 


من السلجوقيةء أقام فيها عشر سنين وعظم تمكئه لتخلاقة الراقع 
بين بركيارق ومد وكان يظهر طاعة صدقة وموافقته. 

فلما صفا الأمر لمحمد رغب إليه صدقة في إبقائه فأيقاه. 

ويعث السلطان محمد عاملاً على خاصة اليصرة قمنعه 
إسماعيل» فأمر السلطان صدقة بأخذ البصرة منه. 

وأظهر منكبرس الخلاف فشغلوا عن البصرةء وبعث إلينه 
صدقة بتسليم الشرطة إلى مهذب الدولة بن أبي الخير فمتع من 
ذلك فسار صدقة إليه» وحصن إسماعيل القلاع التي استجدها 
حوالي البصرةء واعتقل وجوه البلد من العباسيين والعلريين» 
والقاضي والمدرس والأعيان: وحاصرها صدقة وخرج إسماعيل 
لقتاله» وخالفه طائفة من أصحاب صدقة إلى مكان آلحر من البلد 
فاقتحموهاء وأنهزم إسماعيل إلى قلعة الجزيرة فامتنع بهاء ونهيت 
البلد وانحدر المهذب بن أبي الخير في السفن فأخذ القلعة التي 
كانت لإسماعيل بمطاراء ثم استأمن إسماعيل إلى صدقة فأمنه. 

وجاء صدقة فأمن أهل البصرة ورتب عندهم شحنة. وعاد 
إل الحلة منتصف تسع وتسعين وأربعمائة لستة عشر يوماً من 
مقامه باليصرة. 

وسار إسماعيل نحو فارس فطرقه المرض في رامهرمز ومات 
وكان صدقة فد استعمل على البصرة ملوك جده ديس واسمه 
اليونشاش ورتب معه مائة وعشرين فارساء فاجتمعت ربيعة 
والتقن وقصدوا البصرة فدخلوها بالسيف» وأسروا اليونشساش 
واتاموا بها شهرأً ينهبون ويخربرن» وبعث صدقة عسكراً فوصل 
بعد حروجهم من البلد فانتزع السلطان البصرة من صدقة ويصث 
إليها شحنة وعميدا واستقام أمرها. 


استيلاء صدقة على تكريت 


وعشرين وأربعمائة بيد رافع بن الحسين بن معن» فلما مات وليها 
أبن آخيه أبو منعة بن تُعلب بن حماد ووجد بها خسمائة ألف 
دينار. 

وتوفي سنة مس وثلاثين» ووليها ابنه أبو غشام إلى سلة 
أربع وأربعين فوثب عليه أخوه عيسي فحبسه وملك القلعة 
والأموال. 

فما اجتاز به طغرلبك سنة ثمان وأربعين صالحه على بعض 
المال فرحل عئه» ومات عيسى إثر ذلك وخافت زوجته مسن عود. 


الخلف بن صدقة وصاحب البطيحة 


AY 


أخيه أبي غشام إلى الملك فقتلته في محيسه. 

وولت على القلعة أبا الغنائم بن الجلبان فسلمها إلى 
أصحاب طغرلبك» وسارت هي إلى الموصل فقتلها ابن آبې غشام 
بأبيه» وأخذ مسلم بن قريش ماهاء وولى طغرلبك على قلعة 
تكريت أبا العباس الرازي» فمات لسنة أشهرء فولي عليها المهرباط 
وهو أبو جعفر محمد بن أحمد بن غشام من بلد الثغره فأقام بها 
إحدى وعشرين سلة» ومات فوليها ابنه ستتين» واخذتها من 
تركمان حاترن وولت عليها كرهرايين الشحنة. 

لم مات ملك شاه فملكها قسيم الدولة آقستقر صاحب 
حلب فلما تل صارت للأمير كمس كين الجاندار» فول عليها 
رجلا يعرف بابي نصر المصارع ثم عادت إل كوهرايين إقطاعاً. 

ثم أخذها منه محمد الملك الباسلاني فولى عليها لقا بن 
هزارسب الديلمي وأقام بها اثنتى عشرة سنة؛ نظلم أهلهاء وأساء 
السيرة» فلما أجاز به سقمان بن ارئق سنة ست وتسعين وأربعمائة 
لنهبهاء وكان كيقباذ ينهبها ليلا وسقمان ينهبها نهاراً. 

فلما اسثقر السلطان محمد بعد أخيه بركيارق أقطعها للأمير 
آقسنقر البرسقي شحنة بغداد» فسار إليها وحصرها مدة تزيد على 
سبعة أشهر حتى ضاق على كيقباذ الأمر» فراسل صدقة بن مزيد 
ليسلمها إليه فسار إليها في صفر من هذه السنة؛ وتسلمها منه. 

وانحدر البرسقي ولم يملكها ومات كيقباذ بعد نزوله من 
القلعة بثمائية آيام» وكان عمره ستين سنة» واستناب صدقة بها 
ورام بن أبي فريش بن ورام وكان كيقباذ ينسب إل الباطنية. 


الخلف بين صدقة وصاحب البطيحة 


قد كنا قدمنا آن السلطان محمداً أقطع صدقة بن مزيد مدينة 
واسط» فضمنها صدقة لمهذب الدولة بن أبى الخير؛ وول في 
أعمالما أولاده؛ فذروا الأمرال» وطالبه صدقة عند انقضاء السنة 
بالمال وحبسه؛ وسعى في خلاصه بدران بن صدقة؛ وكان صهراً 
لمهذب الدولةء وأعاده إلى البطيحة. 

وضمن حماد والمختم محمد والد مهذب الدولة كانا أخوين 
وهما ابنا أبي الخير وكانت لهما رياسة قومهما وهلك المصطئع 
وقام ابنه أبو السيد المظفر والد حماد مقامه. 

وهلك المختم محمد وقام ابنه مهذب الدولة مقامه» ونازعا 
إبراهيم صاحب البطيحة حثى غلبه مهذب الدولة وقبض عليه 
وسلمه إلى كوهرايين فحمله إلى اصفهان نهلك في الطريق. 


وعظم آمر مهذب الدولة وصبر كرهرايين أمير البطيحة 
وصارت جماعته لحكمه. 

وكان حاد شابء وكان مهذب الدولة يداريه يجهدهء وهر 
يضمر نقضه» فلما مات كرهرايين انتقض حماد عن مهذب الدولة 
وأظهر ما في نفسه؛ واجتهد مهذب الدولة في استصلاحه؛ فلم 
يقدر وجمع ابنه القيسر وقصد حماداً فهرب إلى صدقة بالحلة؛ وبعث 
معه مدداً من العسكرء وحشد مهذب الدرلة وسار في العساكر برا 
وجرا وأكمن حماد لهم وأصحابه واستطردوا بين أيديهم؛ ثم 
خرجت عليهم الكمائن فانهزموا. 

وأرسل حماد يستمد صدقة فبعث إليه مقدم جيشه» وجمعوا 
السفن وكان مهذب الدولة جراداء فبعث إلى مقدم الجيش 
بالإنعامات والصلاث قمال إليه» وأشار عليه أن يبعث ابن النفيس 
إلى صدقة فرضي عنه وأصلح بينه وبين حماد أبن عمه» وذلك آخر 
المائة الخامسة. 


مقعل صدقة وولاية ابنه دبيس 


كان صدقة بن منصور بن مزيد شيعة للسلطان محمد بن 
امل ا بزكيارق» رمن امل اتا 

ولا هلك بركيارق واستيد السلطان محمد بالملك رعي 
وسائله في ذلك» وأقطعه واسطاً راذن له في ملك البصرة؛ وانزله 
منزل المصافاة حتى كان حبر عليه. 

وسخط مرة على سرخاب بن كيخسرو وصاحب سارة 
فلجا إليه مستجيرا به فأجارهء وطلبه السلطان فمنعه. 

وكان العميد أبو جعفر يستبدله السلطان لكثرة السعاية» 
ويغريه به وينكر دالته وتبسطه فتعين اللطان وسار إلى العراق 
وأرسل إلى صدقة فاستشار صدقة أصحابه فأشار ابنه ديس 
بملاطفته واستعطافه باهدایاء وأشار سعيد بن حميد صاحب جيشه 
با محاربة؛ فجنح إلى رأيه واستطال في الخطاب وجمع الجند وافاض 
فيهم العطاء واعترضهم فكانوا عشرين آلف فارس وثلاثين الف 
راجل. 

وبعث إليه المستظهر مع علي بن طراد الزيني نقيب النقياء 
يعظه في المخالفق ويحضه على لقاء السلطان؛ فاعتذر بالخرف منه. 

ثم بعث إليه اللطان قاضي القضاة أبا سعيد المروي 
ليؤمئه؛ ويستنفره لجهاد الفرنج في جملته فامتتع؛ ووصل السلطان 
إلى بغداد في ربيع من سنة إحدى وخسمائة؛ ومعه وزيره أحمد بن 
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نظام الملك» فقدم البرسقي شحنة بغداد في جماعة من الأمراء فنزلوا 
بصرصر مسلحة لقلة عسكر السلطان. 

وإنه إغا جاء في ألفي فارس للإصلاح والاستعلاف: فلما 
تبين له لجاج صدقة أرسل إل الأمراء بأصفهان بأن يستجيشرا 
ويقدمواء فكتب صدقة إلى الخليفة بالمقاربة وموافقة السلطان. 

ثم رجع صدقة عن رأيه؛ وقال: إذا رحل السلطان عن 
بغداد مددته بالأموال والرجال لبهاده. 

وأما الآن وعساكره متصلة فلا وفاق عندي» وقد أرسل إلى 
جاولي سكاوء وصاحب الوصل وأبلغازي بن ارتق صاحب 
ماردين بالانتقاض على اللطان وأيس السلطان من استقامته. 

ووصل إليه ببغداد قرواش شرف الدولة وكروباوى بن 
خراسان التركماني» وأبو عمران فضل بن ربيعة بن نخادم بن 
الجرج الطاني» وكان آباؤه أصحاب البلقاء وبيت المقدسء ومنهم 
حسان بن مفرج» وطرده كفرتكين أتابك دمشق لما كان عليه من 
الأجلاب تارة مع الفرنج؛ وتارة مع أهل مصر. 

فلجأ إلى صدقة وقبله وأكرمه؛ وأجزل له العطاء سبعة 
آلاف ديثار. 

فلما كانت هذه النادثة رغب عن صدفة وسار في طلائعه 
نهرب إلى السلطان فخلع عليه وعلى أصحابه وسوغه دار صدقة 
عن امروب وآذن له عبر من الأثبار وكان آخر العهد به. 

ثم أنفذ السلطان في جمادى الأول إلى واسط الأمير محمد بن 
بوقا التركماني فملكها وأخرج منها اصحاب صدقة؛ وأنف1 خيله 
إلى بلد قوسان من أعمال صدقة» فنهيه وأقام أياماء حتى بعث 
صدقة ابن عمه ثابت بن سلطان في عسكر» فخرج منها الأمير 
محمد وملكها ثابت. 

واقاموا على دجلة وخرج ثابت لقتالهم نهزموه واقتحمرا 
البلدء ومنعهم الأمير محمد من النهب ونادى بالأمان» وأمر 
السلطان الأمير محمداً بنهب بلاد صدقة؛ فسار إليها واقطع مدينة 
واسط لقسيم الدولة البرسقي. ثم سار السلطان من بغداد آخر 
رجب ولقيه صدقة واشتد القتال وتخاذلت عنه عبادة وخفاجة:» 
ورفع صوته بالابتهال بالناشرة بالعرب: ورغب الأكراد بالمواعده 
ثم غشيه الترك فحمل عليهم وهو بنادي: أنا ملك العرب آنا 
صدقة فأصابه سهم أثبته وتعلى به غلام تركي يسمى برغش 
فجذبه إل الأرض» فقال: يا برغش إرفق ققتله وحمل رأسه إلى 
السلطان فانفذه إلى بغداد؛ وأمر بدفن شلوه وقتل من أصحابه 
ثلاثة آلاف أو يزيدون» ومن بي شيبان نحو مائة» وأسر ابله دبييس» 


خير ديس مع البرسقي ومع املك عسعود 


ونجا ابته بدران إلى الحلة؛ ومنها إلى البطيحة عند صهره مهذب 
الدولة» وأسر سرجان بن كيخسرو والمستجير بصدقة على 
السلطان» وسعيد بن حميد العمدي صاحب الجيش. 

وكان مفتل صدفة لإحدى وعشرين سنة من إمارته وهو 
الذي بنى الحلة بالعراق» وكان قد عظم شأنه وعلا قدره بين 
الوك ركان جرادا حليما صدوقا عادلا في رعيته. 

وكان يقرأ ولا يكتبء وكانت له خزانة كتب منسوبة الط 
ألوف مجلدات» ورجع السلطان إلى بغداد من دون الحلة. وأرسل 
أماناً لزوج صدقة فجاءت إلى بغداد» وأمر السلطان الأمراء بتلقيهاء 
وأطلقى ها ولدها دبيساء واعتذر لها من قشل صدقة:؛ واستحلف 
دبيساً على الطاعة» وآن لا يحدث حدشاء وأقام في ظله وأقطعه 
السلطان إقطاعا كثيرا. 

وم يزل دبيس مقيماً عند السلطان محمد إلى أن توفي» وملك 
ابنه حمود سنة إحدى عشرة وخسمائة» فرغب دبيس من السلطان 
محمود أن يسرحه إلى بلده» فسرحهء وعاد إليها فملكها واجتمع 
عليه خلق كثير من العرب والأكراد واستقام أمره. 


خبر دبيس مع البرسقي ومع الملك مسعود 


لا ترني الخليفة المستظهر سنة ائنتى عشرة وخسمائة وبويعم 
ابنه المسترشد خاف ابنه الآخر من غائلة أنخيه واحدر في البحر إلى 
المدائن» وسار منها إلى الحلة فابى أن يكرهه فتلطف علي بن طراد 
لأخي الخليفة فاجاب» وتكفل دبيس جا يطلبه» وبينما هو في خلال 
ذلك برز البرسقي من بغداد مجلباً على دبيس الجموع؛ وسار آخصر 
الخليفة إلى واسط فملكها في صفر سنة ثلاث عشرة وخمسمائق 
وقوي أمره وكثرت جموعه فبعث الخليفة إلى دبيس في شأنة وأته 
حرج عن جواره فلقي أمره بالطاعة» وبعث إليه وهو بواسط 
عسكراً من قبله فتلقاه وقبض عليه وبعثه إلى أخيه المسترشد. 

وكان مسعود أخو السلطان محمد بالموصل ومعه آتابكه 
حيرس بك فاعتزما على قصد العراق لغيبة اللطان حمرد عنه» 
فسار لذلك ومعه وزيره فخر الملك أبو علي بن عمار صاحب 
طرابلس» وقسيم الدولة زتكي بن أقستقر أبر العالي ابو الملك 
العادل» وكروباوي بن خراسان التركماني صاحب اليواريح وأير 
الميجاء صاحب أربل وصاحب ستجار» ذلما قاربوا بغداد حاف 
البرسقي شأنهم وبعث إليه الملك مسعود وحيوس بك أنهم إغا 
جاؤوا نجدة على دبيس» وكان البرسقي إنما ارتاب من حيوس بك 
فصالحهم» ودخل مسعود بغداد ونزل دار المملكة. 


فتنة دبيس مع السلطان محمود وإجلاؤه عن بغداد ثم معاودته 


وجاء منكبرس في الجساكر فسار البرسقي عن بغداد حاربته 
ودفاعه فمال إلى النعمانية» وصير دجلبة واجتبع مع دبيس بن 
صدقة, 

.وكان دبيس قد صانع مسعرداً وصاجيه بالهدايا والألطاف 
مدافعة عن نقسهء: قلما لقيه متكبرس اعتضد به وسار المللك 
مسعود والبرسقي وحيوس بك إل المدائن للقائهما. 

ثم خاموا عن لقائهما لكثرة جموعهماء ونكبوا عن المدائن 
وعبروا نهر صرصر: وأكبثروا النهيب في ثلك النواحي من 


الطائفتين. 
وبعث إليهم المسترشد بالموعظة ويأمرهم بالموادعة والمصالحة 


ثم يلغهم أن دبيساً ومنكيرس قد بعتا العساكر مع منصور 
أخي دبيس وحسين بن أوزبك ربيب منكبرس ليخالفرهم إلى 
بغداد فخلوها من المامية» فأغذ البرسقي السير إلى بغداد وثرك 
ابنه عز الدين مسعود على العسكر وصحبه عماد الدين زنكي بن 
أفستقر واتتهى إلى ديا ومنع الجسكر من العبور. 

ثم جاء+ الخبر ليومين بصلح الفريقين كما آشار الخليفة ففتر 
نشاطه وعبر إلى الجانب الغربي من بغداد. 

وجاء في أثره منصور أخو دييس وحسسين ربيب ميكبرس 
فنزلا في الجاني الشرقي من بغداد. 

وأغار البرسقي على نعم الك مسعود فاخذهاء وعاد فخيم 
بانب آخر من بغداد» وخيم مسعود وحيوس بك من جانب آخر 
ودبيس ومنكبرس من جانب ومعهما عز الدولة بن البرسقي 
منفردا عن أبيه. 

وكان حيرس بك قد بعث إلى السلطان عمرد بطلب 
الزيادة له ونلمل.ك مسعود فجاء كتاب مع رسوله يذكر يأن 
السلطان كان أقطعهم أذربيجان: حتى إذا بلغه مسيرهم إلى يغداد 
تثاقل عن ذلك» وقد جهز العساكر إلى الموصل. 

ووقع الكتاب بيد منكبرس فبعث إل حيوس بك وضمن 
له إصلاح الحال» وكان يؤثر مصلحته إذ كان متزوجا بأمه نتم 
الصلج وافترق عن البرسقي أصحابه» وبطل ما كان يحدث به 
نفسه من الاستبداد بالعراق» وصار مع المللك مسعود واستقر 
منكيرس شحنة ببغداد» ورجع دبيس إل الحلة, 


5م١١‏ 
فتنة دبيس مع السلطان حمود وإجلاؤهة 
عن بغداد ثم معاودته الطاعة 


كان دبيس بن صدقة كثيراً ما يكاتب جيوس بك أتابك 
املك مسعود؛ ويغريه بطلب السلطنة ويعده بالمساعدة ليحصل له 
بذلك علو اليد كما كان لأبيه مع بركيارق ومحمد ابني .ملك شاه. 

وكان قسيم الدولة البرسقي تبحنة يغداد قد سبار للملك 
مسعرد: وأقطعه مراغة مع الرحبة» وكانت بينه وبين .ديبس عداوة 
مستحكمة فأغراهم دبس بالقبض عليه» تفارقهم البرسقي إلى 
السلطان محمود فأكرمه. 

ثم اتصل الأستاذ أبو إسماعيل الحسين بن علي الأصفهاني 
بالملك مسعودب وكان ولده أبو المؤيد محمد یکاتب الطغرائي عن 
الملك مسعود. 

فلما وصل أبره عزل أبا علي بن عمار صاحب طرابلس 
واستوزره؛ وحسن لهم ما أشار به دبیس فعز هوا عليه. 

رنمي الخبر إلى السلطان محمود فكاتبهم بالوعيد فأظهروا 
أمرهم وخطبوا للملك مسجرد بالسلطنة؛ وضربوا له النوب 
ال ٠‏ 

وبلغهم أن عساكر محمود متفرقة فأغذوا السير محاربته. 
والتقوا عند عقبة استراباد في ربيع سنة أربع عشرة» وأبلى البرسقي 
وکان في مقدمته. 

ثم انهزم مسعود وأضّرٌ كثير من أصحابه؛ وجيء بالوزير 
آبي إسماعيل الطغرائي فأمر بقتله لسنة من ولايتهء وكان حسن 
الكتابة والشعر وله تصانيف في صنعة الكيمياء» وسار مسعرد 
يطلب الموصل يعد أن استامن البرسقي وأدركه فرده إلى أخيه. 
وعفا عنه وعطف عليه؛ ولحق حيوس بك بالموصل. 

ثم بلغه فعل السلطان محمرد ومعه ألف سفينة لعيرره» 
قبادر ديس لطلب الأمان بعد أن أرسل حرمه إلى اليطيحة» وسار 
بأمواله عن الحلة وأمر بنهبهاء ولق بابلغازي بن آرت بماردين» 
ووصل السلطان إلى الجلة فرجدها خاوية على عروشها فرجع 
عنها. 

وأرسل دبيس أخاه منصوراً من قلعة صفد في عسكر إلى 
العراق فمر بالحلة والكوفة» واتحدر إلى البصرة وبعث إل برئتقش 
الزكوي في صلاح حاهما مع السلطان مود فقيض على منصور 
أخي دبيس وولده» وحبسهما ببعض القلاع حذاء الكرخ. 


١مم‎ 


مسير دبيس إلى لمك طغرل 


ثم أذن دييس لجماعة من أصحابه بالمسير إلى أقطاعهم 


بواسط فمئعهم اتراك واسط؛ فبعث إلبهم عسكراً مع مهلهل بن 
أبي الصيكرء وأمر مظفر بن أبي اللثير فساعده؛ واستمد آهل 
واسط البرسقي فأمدهم بعسكر. 

وسار مهلهل للقائهم قبل تجيء المظفر فهزم وأخذ أسيراً في 
جماعة من أصحابه؛ وأصعد المظفر من البطيحة ينهب ويفسڊ حتي 
قارب واسطء وسمع بالجزيمة فأسرع متحدراً ووقع على كتاب خط 
دبيس إل مهلهل يأمره بالقبض على مظفر بن ابي الخير» ومطالبته 
بالأموال» فبعتوا به إل المظفر. 

وسار معهم وبلغ دبيساً أن السبلطان كجل أجاه فلبس 
الراد؛ ونهب البلادء واخذ للمسترشد بنهر املك وأجفل الناس 
إلى بغداد وسار عسكر واسط إلى النعمانية» فاوقعوا من هنالك من 
عساكر دبيس وأجلوهم بمنها. 

وكان دبيس قد أسر في واقعة البرسقي عفيفاً حادم الجليفة 
فاطلقه» وحمله إلى المسترشد عقاباً ووعيداً على كحل أخيه فعضب 
الخليفة؛ وتقدم إلى البرسقي بالخروج لخرب دييسء وخرج بنفسه 
في رمضان سنة عشرة وخمسمائة وأتاه سليمان بن مهارش من 
الحديثة في جماعة من بنى عقيل وقريش بن مسلم صاحب الموصل 
في كافة بني عقيل. 

وأمر المسترشد باستنفار الجند كافة» وفرق فيهم الأموال 
والسلاح» وجاء دبيسا مالم يكن يحتسبه فرجيع إل الاستعطاف 
وبرز الخليفة آخر ذي الحجة: وعبر دجلة وهو في أكمل زيه» ومعه 
وزيره نظام الدين أحمد بن نظام املك ونقيب الطالبيين ونقيب 
النقباء علي بن طراد» وشيخ الشيوخ صدر الدين إسماعيل. 

وبلغ البرسقي مسير المسترشد فعاد إلى خدمتيه ونزل معه 
بالحديثة. 

ثم سار إلى الموصل على سبيل التعبية والبرسقي في المقدمةء 

وعبی دیس أصحابه فا راخدا وجعل الرجالة بين يدي الخيالة. 

وقد كان وعد أصجابه بنهب يغداد وسبى جريمهاء فالتفى 
الفريقان فانهزم عسبكر دبيس وأسر جماعة من أصحابه فقتلوا صا 
وسبيت حرمه؛ ورجع المسترشد إلى بغداد يوم عاشوراء من سنة 
سبع عشرة وخسمانة. 

ونا دبيس وعبر الفرات» وقصد غزلة من عرب جد 
يمسرا بهم قاو 1 عاب نسار إل القاتق وسالتهم على ايا 
البصرة فدنعلوا ونهبوا أهلهاء وقتل مقدم عسكرها. 

وعد الد إل التي بالشاب علي ابال اسي 


البصرةا فتجهز الإرسقي للانحدار إليها فقارقها دييسء ولحق بقلعة 
جعبر وصار مع الفرئج وأطمعهم في جلب وسار معهم لحصارها 
سئة لمان عشرة ولخمسمائة فامتنهت عليهم يعادوا عنهاء ولق هو 
بالملك طخرلبك ابن السلطان محمد فأغرله بالممير إلى العراق كما 
تذكر. 


مسير دبيس إلى الملك طغرل 


خا سبار دبيس من الشام إلى املك طغرل بأذربيجان تلفاه 
بالميرة والتكرمة» وأنظمه في خراصه ووزرائه؛ وأغغراه دبس 
بالعراق» وضمن له ملكه قبار معه لذزلكءه وانتهوا إلى دقرقا في 
عساكر كثيرة. 

وكتب بجاهد الدين بهبروز عباحب تكريت إلى المسترشد 
باخير فتجهز لدافعتهي وجمع العساكر فبلغوا اثني عشر الف 
فارسء وبرز من بغداد في صفر سنة بسع عشرة وخمسمائة ولي 
مقدمته برتقش الركوي ونزل الخالصء وانتهبى إلى طبرل روج 
المبترشد فعدل إلى طريق جبراسان ونزل جلولاء» وتفرق أصحابه 

وبرز إليه الوزير جلال الاين بن صدقة في عبسكر كبير 
فيزل الدسكرة؛ ولحته المسترشد وكان معهء ورجل طغرل ودبيس 
إل افاروئية. 

ثم سارا إلى تامرا ليقطعا جسر النهروان فحفظ دبيس 
المعابرء وتقدم طغرل إل بغداد وتملكها ونهبهاء ثم رحل دبيس من 
تامرا وأقام طغرل بحم أصابته» وحالت بينهما الأمطار والسيول. 

ثم أخذ دبيس فلا جاء للخليفة فيه ملبوس وطعام كشيرء 
وكان لحقه اللجوع والتعب والبرد فأخيل من ذلك المليوس ولبسه 
وأكل من الطعام كثير» واستقيل الشمس فاحل النوم ورقد. 

وأما الخليفة لما يلغه الخبر بأحذ الثقل رجح إلى بغدادء ففي 
حال سيره عثر على دبيس وهو نائم فوقف وأيقظبه فحل عيئيه 
ورأى الخليفة فبادر بتقبيل الأرض على العادة» رسأل العفو فرق 
له الخليفة وئناه الوزير ابن صدقة عن ذلك» ووقيففب دبيس أزاء 
عسبكر برتقش يحادثهم: ثم مدوا الجسر آخر النهار للعبور فتسلل 
دبيس عنهم. ولح بالك طغرل» وسار معه إلى عمه الملك 
سنجر» وعاثوا في أعمال همذان واتبعهم السلطان محمود فلم يظفر 
pe‏ 


سيیر دیس إلى السلطان سنجر 


eA" 


مسير دبيس إلى السلطان سنجر 


لا ايس طغرل من ملك العراق عندما سار إليه مع دييس 
عاد منه» وسار هو ودبيس إلى السلطان سنجرء وهو يومئذ 
صاحب خراسان: والخقدم على بي ملك شاهء فشكى إليه طغرل 
ودبيس من المسترشد» وبرتقش الشحنة» ووعدهم النصفة منهم. 
ثم داخله دبيس وأطعمه في ملك العراق» وخيل له أن المسترشد 
والسلطان محمود متفقان على مباعدته» ولم يزل يفتل له في الذروة 
والغارب حتى حرك حفيظته لذلك» وسار إلى العراق سنة انين 
وعشرين وخسمائة فوصل إلى الري؛ واستدعى الساطان محموداً 
من همذان يختبر ما خيل له دبيس» فجاء محمود مبادراً وأکذب 
دبيساً فيما خيل» وأمر السلطان سنجر العساكر بتلقي السلطان 
محمود؛ وأجلسه معه على التخت» وأقام عنده إلى آخر سنة اثنشين 
وعشرين ثم عاد إلى خراسان وأوصاه بإعادة دبيس إلى بلده 
فرجع السلطان محمود إلى همذان ودبيس معه؛ ثم سار إلى بغداد 
في حرم سنة ثلاث وعشرين وخمسماتة وأنزل دبيس بداره» 
واسترضى له الخليفة فرضي عنه؛ وامتنع من ولايته؛ ويذل دیس 
مائة الف دينار لذلك فلم يقبلهء وعاد السلطان محمود إلى همذان 
منتصف السنة. 


فتنة دبيس مع محمود وأسره 


كانت زوجة السلطان محمود وهي ابنة عمه سنجر تعين 
بامر ديبس» فماتت عند رحيل السلطان إل همذان اتل آمره. 

ثم مرض السلطان فأخذ دبيس ابنه الصغيرء وقصد العراق 
فجمع المسترشد لمدافعته. 

وكان بهروز شحنة بغداد بالحلة فهرب عنهاء وملكها دبيس 
في رمضان سنة ثلاث وعشرين وخسمائة. 

وبلغ الخبر إلى السلطان محمود: فأحضر الأمير ابن قزل 
والأحمديلي؛ وكانا ضما دبيس فطالبهما بالضمان فسار الأحديلي 
في أثره. 

وجاء السلطان إلى العراق فبعث إليه دبيس بهدايا عظيمة 
كان فيها ماتنا ألف دينار» وثلائمائة فرس بسروج مثقلة بالذهب. 

ثم جاء إل البصرة وتهبها وأخذ ما في بيرت الأموال. 

وبعث السلطان في أثره العساكر فدخل البرية؛ وجاءه عند 
مفارقته البصرة قاصدا من صرصر يستدعيه؛ وكان صاحبها خصيا 


فتوفي في هذه السنةء وخلف سرية له فاستولت على القلعة 
وآرادت أن تتم أمرها برجل له قرة ونجدة فوصف لما دبيس: 
وحاله في العراق وكثرة عشيرته: فكتبست تستدعيه لتتزوج به 
ونملكه القلعة بما فيها فلحقه الكتاب بعد مفارقته البصرة. 

وقفل من العراق إلى الشام» ومعه الأدلاء ومر بدمشق 
فحبسه واليها عنده» وبعث فيه عماد الدين زنكي وكان عدوه. 

وكان عنده ابن تاج الملوك ماسوراً في واقعة كانت بينهماء 
فطلب أن يبعث إليه دبيس» ويفادي به ابشه والأمراء الذين معه 
ففعل ذلك تاج الملوك؛ وحصل ديس في يد زنكيء وقد أيقن 
بالهلاك فأطلقه زنكي وحمل له الأموال والدواب والسلاح وخزائن 
الأمتعة كما يفعل مع أكابر الملرك وبلغ المسترشد خخبره فبعث 
سديد الدين بن الأنبار يطلبه من تاج الملوك فسار لذلك من جزيرة 
ابن عمر؛ وبلغه في طريقه أنه بعثه إلى زنكي وأنه فاته القصد منه. 


مسير دبيس إلى بغداد مع زنكي 
وانهزامهما 


لا توفي السلطان محمود سنة خمس وعشرين وخمسمائة وولي 
بعده داود» ونازعه عمومته مسعود وسلجرق» ثم استقرت 
السلطنة لمسعود؛ وكان أخوهما طغرل عند عمه سنجر جكراسان» 
ركان كبير بيت أهل السلجوقية؛ وله الحكم على ملوكهم فنكر 
على السلطان محمود لقتاله سلجوق وطغرلء وسار به إلى العراق» 
وانتهى إلى همذان, 

وبعث إلى عماد الدين زنكي فولاه شحنة بغداد؛ وإلى دبيس 
بن صدقة وهو عند زنكي فأقطعه الخلة وتجهز السلطان محمود 
لقتال سنجر وطغرل» واستدعى الخليفة للحضور معه فخرج صن 
بغداد وعاجلهم؛ ورجع المسترشد إلى بغداد وقد سمع بوصول 
زنكي ودبيس إليها ولقيهم بالعباسية فهزمهم وقتل من معسكرهم 
ودحل بغداد وسار دبيس إلى بلاد الحلة» وكانت بيد أقيال حادم 
المسترشد فبعث إليها بالمدد فهزموا دبيساً ونجا من المعركة. 

ثم جمع جمعاً وقصد واسط وانضم إليه عسكرها وابن أبي 
الخير صاحب البطيحة؛ وملكها إلى سنة سبع وعشرين رخسمائة 
فبعث أقيال الخادم وبرتقش الشحنة العساكر إلى دبيس فلقيهم في 
عسكر واسطء وانهزم وسار إلى السلطان مسعود فأقام عنده. 


بالىء 1 


تغلب علي بن دبيس على الخلة وملكه إياها من أخبه محمد 


مقتل دبيس وولاية اببه صدقة 


م يزل دبيس مقيماً عند السلطان مسعود إلى أن حدشت 
الفئنة بينه وبين المسترشد» ومات أخوه طغرل كما هو مذكور في 
أخبارهم وسار مسعرد إلى همذان بعد موت أخيه طغرل فملكهاء 
وفارقه جماعة من أعيان أمراثه» ومعهم ديس بن صدقة 
مست و حشين مله 

واستأمنوا للخليفة فحذر من دبيس» ولم يقبلهم فمضوا إلى 
خوزستان» واتفقوا مع برسق بن برسق. 

ثم تدارك الخليفة رأيه وبعث إلى الأمراء الذين مع دبيس 
بالأمان» وكانوا لما ردهم الخليفة بسبب دبيس أجمعوا القبض عليه 
وخدمة الخليفة به: وشعر بهم وهرب إلى السلطان مسعود. 

وبرز الخليفة من بغداد في رجب من سلة تسع وعشرين 
وخمسمائة لقتال مسعود. وكتب إليه أكثر أهل الأعمال بالطاعة. 

وأرسل إليه داود ابن السلطان محموهد من أذربيجان بأن 
يقصد المسترشد الديلور ليحضر داود حربه فأبى» وسار على 
التعبية حتى بلغ واعرج فالتقوا هنالك. 

وانهزمت عساكر المسترشد وأخخل أسيراً ومعه وزيره شرف 
الدين علي بن طرادء وقاضي القضاة» وابن الأباري» وجماعة من 
أعيان الدولة؛ وغنم ما في عسكره وعاد السلطان إل بغداد. 

وبعث الأمير بكاية شحنة إلى بغدادء وكثر العويل واليكاء 
والضجيج ببغداد على الخليفة» وجعل الخليفة في خيمة ووكل به» 
وراسله السلطان مسعود في الصلح» وشرط عليه مالا يؤديه ولا 
جمع العساكر ولا يخرج من داره ما بقي» وانعقد ذلك بيلهما. 

وبيتما هما في ذلك وصل رمسول السلطان سنجر فركب 
السلطان مسعرد للقائه» وافترق المتركلون بالمسترشد فدخل عليه 
خيمته آخخر ذي القعدة من سنة تسع وعشرين ولمسمائة جماعة 
الباطنية» وقتلوه وقتلوا معه جماعة من أصحابه. 

ولا قتل المسترشد اتهم السلطان مسعود أن دبيس بن صدقة 
دس أولئك النفر عليه فأمر بقتلف وقصده غلام فوئف على رأسه 
عند باب خيمته» وهو يتكث الأرض بإصبعه فاطار رأسه وهر لا 

وبلغ الخبر إلى ابنه صدقة وهو بالحلة: فاجتمعت إليه 
عساكر أبيه ومماليكه. واستامن إليه الأمير قطلغ تكين وأمسر 
السلطان مسعود الشحنة بك أبه بمعاجلته وأخذ الخحلة من يده إلى 
أن قدم السلطان بغداد سئة إحدى وثلاثين وخسمائة فقصده 


صدقة واصلح حاله معه ولزم بابه. 
مقعل صدقة وولاية ابنه محمد 


ولا قتل المسترشد ولي ابنه الراشد بإشارة السلطان مسعود؛ 
ثم حدثت الفتنة بينه وبين السلطان مسعود» وأغراه بها عماد 
الدين زنكي صاحب الموصل» ومعه الراشد. 

وبايع السلطان مسعود للمقتفي سنة ثلاثين ومسمائة 
وخلم الراشد ففارق الموصل؛ وسار الأمراء الذين كانوا مع داود 
إلى السلطان مسعود» ورضي عنهم ورجع إلى همذان وآذن 
للعساكر في العرد إلى بلادهم» وتمسك بصدقة بن دبيس وزوجه 
أبنته. 

وسار الراشد من الموصل إلى أذربيجان قاصداً الملك» 
واجتمع إلبه صاحب فارس ونخحوزستان وجماعة الأمراء؛ فسار 
إليهم السلطان مسعرد وهزمهمء وأخذه صاحب فارس الأمير 
متكبرس فقتله صبراً. 

وتسلل صاحب خوزستان وعبد الرحمن طغايرك صاحب 
خلخال إلى السلطان مسعود وهو في خف من الناس فحملوا عليه 
وهزموهء وقبضوا على جماعة من الأمراء الذين معه فقتله 
منكبرس: فيهم صدقة بن دبيس وعثبر بن أبي العسكر. 

وذهب داود إل همذان فملكهاء واستقال السلطان مسعود 
من عثرته؛ وولى على الخلة محمد بن دبيس» وجعل معه مهلهل بن 
أبي العسكر خا ثمير بربرة» واستقام أمره بالحلة» وكان من شان 
الراشد والسلجوقية ما نذكره في أخبارهم. 


تغلب علي بن دبيس على الحلة وملكه 
إياها من أخيه محمد 


ثم حرج على السلطان مسعود سسنة ست وأربعين 
وخسمائة بوزاية صاحب فارس وخوزستان وبايع للسلطان محمد 
ابن السلطان عمود» وسار معهم عباس صاحب الري وملكرا 
كثيرا من البلاد» فسار السلطان مسعرد إليهم من بغداد واستخلف 
بها الأمير مهلهل ابن ابي العسكر ونظر الخادم» وأشار مهلهل 
على السلطان مسيعود عند رحيله من بغداد أن يجبس علي بن 
دبيس بقلعة تكريت. 


ونمي إليه الخبر فهرب في نفسر قليل؛ ومضى إلى بني أسد 


أخد السلطان الخلة من يد علي وعوده إليها 


فجمعهم فسار إل الحلة فيرز إليه محمد أخوه فهزمه عليه وملك 
الحلة واستهان السلطان أمره أولاً فاستفحل وضم إيه ججعاً من 
غلمانه وغلمان أبيه وأهل بينه وعساكرهم: وكثر جمعهم فسار إليه 
مهلهل فيمن معه في بقداد من العسكر. وضربوا عليه مصاقاً 
وكسرهم؛ وعادوا منهزمين إلى بغداد,. 

وكان أهلها يتعصبون لعلي بن دبيس فكانوا يعيطون إذا 
ركب مهلهل أو بعض أصحابه: يا علي كله. 

فكثر ذلك منهم ميث امتئع مهلهل من الركوب» ويد علي 
فوق كل يد في أوضاع الأمراء بالحلة وتصرف فيها وصار شحنة 
بغداد ومن فيها على وجل مله» ووضع الخليفة الحامية على 
الأسوار وأرسل إلى علي يحضه على الاستقامة فاجاب بالآمال. 
والطاعة فسكن الناس. 


أخذ السلطان الحلة من يد علي وعوده 
إليها 


كان علي ين دبيس كثير العسف بالرعية والظلم لهم 
وارتفعت شكوى الرعية به إلى السلطان مسعود سلة اثنتين 
وأربعين وحمسماثة فاشكاهم» وأقطع الحلة سلاركره فسار إليها 
من همذان. 

وجمع عسكراً من بغداد وقصد الحلة؛ واحتاط على اهل 
علي» وأقام بالحلة في ماليكه واصحابه. 

ورجعت عنه العساكر ولحق علي بن دبيس بالتقشكنجر 
وكان في أقطاعه باللحف متجنياً على السلطان مسعود» فاستنجده 
علي فأنجده؛ وسار معه إلى واسطء وسار معهما الطرنطاي 
صاحب واسط فانتزعوا الجلة من سلاركرد ورجع إلى بغداد آخمر 
ائنتين وأربعين» واستولى علي على الملة. 


نكبة علي بن دبيس 


ثم انتقض على السلطان مسعود سنة أربع وأربعين 
وخسمائة جماعة من الأمراء منهم التقشكتنجر والطرنطاي وعدي 
بن دبيس» وبايعوا ملك شاه ابن السلطان محموده وساروا به إلى 
العراق» وراسلوا المقتفي في الخطبة له قامتني وجضع العساكر 
وحصن بغداد وأرسل إلى السلطان مسعود بالخبر فشغفل عنهم 
بلقاء عمه السلطان سنجرء كان سار إليه بالري. 
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ولا علم التقشكنجر بذلك نهب النهروان وقض على علي 
بن دبيس» وهرب الطرتطاي إلى النعمانية. 

ثم وصل السلطان مسعود إلى بغداد فرحل التقشكنجر مسن 
النهروان وأطلق علي بن دبيس فسار إلى السلطان مسعود فلقيه 
بيغداد واستعطفه فرضي عنه. 


وفاة علي بن دبيس وانقراض بني مريد 


ثم توفي علي بن دبيس صاحب الخلة عليلاً بسعداباده 
واتهم طبيبه محمد بن صالح بالادهان قيه فمات بعده بقليل. 

ثم مات السلطان مسعود آخخر ملوك السلجوقية الأعاظم» 
وبويع ملك شاه ابن أخيه محمود بعهده واستبد المقتفي على ملوك 
السلجوقية بعده. 

وبعث السلطان ملك شاه سلاركرد إلى الحلة فملكهاء ولحق 
يه مسعود بلاك شحنة بغداد» وهرب منها عند موت السلطان 
مسعود» وأظهر لسلاركرد الوفاق. 

ثم قبض عليه وغرقه؛ واستبد بالحلة» وبعث المقتفي إليه 
العساكر مع الوزير عسون الدين بن هبيرة» فبرز مسعود بلاك 
للقائهم» فانهزم وعاد إلى الحلة فمنعه أهلها من الدخول: فسار إلى 
تكريت؛ وملك ابن هبيرة الجلة» وبعث العساكر إلى الكرفة 
وواسط فملكوها. 

ثم جاءت عساكر السلطان ملك شاه إلى واسط» وخرجت 
منها عاكر المقتفي إلى واسط فملكهاء ثم إلى الحلة كذلك. 

ثم عاد إل بغداد آخر ذي القعدة سنة سبع وأربعين 
وخسمائة» ثم قبض الأمراء على ملك شاه سنة ثمان وأربعين 
وخمسمائة. 

وبايعوا لآخيه محمد وطلب الخطبة من المقتفي فمنع منهاء 
فسار السلطان محمد بن معمود إلى العراق سنة إحدى وخسين 
وخمسماثة. 

واضطرب الناس بيغداد واهتم المقتفي بالاحتشاد. وجاءته 
عساكر واسط وبعث السلطان مهلهل بن أي العسكر إل الحلة 
فملكهاء وحاصر السلطان محمد بغداد سنة اتسين وخسين. 
وخمسمائة وامتئعت عليه فرجعء وتوفي المقتفي سنة. هس ولحسين 
وخمسمائة وبويع ابنه المستنجد» واستبد بأمره كما كان أبوه. 

ومنع خطية السلجوقية من بغداد؛ وكان في نفسه شيء مسن 
بني أسد لإجلابهم على بغداد مع مهلهل ين أبي العسكرء أيام” 
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حصار السلطان محمد هاء فأمر بردن بن قماج بقتالحم وإجلائهم» 
وكانو! منتشرين في البطائح» ولا يقدر عليهم» وجمع عساكره 
وبعث عن ابن معروف مقدم المتفق من أرض البصرة فجاءه في 
جمع كبير؛ وحاصرهم حتى انمسر الماء عنهم. 

وأبطا أمرهم على المستنجد قبعث إلى بردن يعاتبه وينسبه 
إلى مرافقتهم في التشيع فجهد هو واين معروف في قتالهم؛ وسد 
مسالكهم في الما واستسلموا! فقتل منهم أريعة آلاف» رودي 
عليهم بالجلاء من الحلة فافترقوا لي البلاد» وم يبق منهم بالعراق 
من يعرف» وسلمت بطائحهم وبلادهم إلى أبن معروف والمنتفي 
وانقرضت دوله بني مزيد والبقاء لله. 


الخبر عن ملوك العجم القائمين بالدعوة 
العباسية في تمالك الإسلام والمستبدين على . 
الخلفاء ونبدأ منهم أولاً بدولة ابن طولون 
بمصر وبداية أمرهم ومصاير أحوالهم 


قد تقدم أنا عند ذكر الفتوحات قتح مصر على يد عمرو 
بن العاص سنة عشرين من الهجرة في خلافة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بإذنهء وولاه عليهاء وافبتح ما وراءها في المغرب إلى 
طرابلس وودان وغذامس حسبما ذلك مذكور هنالك وأقام 
عمرو في ولايتها أيام عمر كلها وولى عثمان على الصعيد عبد الله 
بن أبي سرح» وأفردها بالولابة» وكان يعدو على عمرو ففضب 
عمرو» وأبي من الرجوع إلى ولاية مصر» فضمها عثمان لعبد الله 
بن أبي سرح وولاه عليها. 

وكانت في أيامه غزوة الصراري» جاءت مراكب الروم من 
القسططينية في ألف مركب ونزلوا سراحل الإسكندرية. 

وانتقض أهل القرى؛ ورغب أهل الإسكندرية مسن عثمان 
أن يمدهم بعمرى بن العاص فبعث. وزحف إليهم في العرب ومعه 
المقوقس في القبطء وخخرجوا من البحر ومعهم من انتقض من أهل 
القرى» ففتح اللّه على المسلمين» وهزموا الروم إلى الإسكندرية. 
٠‏ وأمضى عمرو في قتلهم ورد على أهل القرى ما غلم 

المسلمون متهم وعذرهم بالإكراه؛ ورجسع إلى المدينة وأقام عبد 

الله ني ولايتهم» وغزا إفريقية وافتتحها. 

ثم غزا بلد النوبة؛ ووضع عليهم الجزية المعروفة الباقية على 
الأيام وذلك سنة إحدى وثلائين. 


ابر عن هلوك العجم القائمين بالدعوة العباسية في 

ثم كان من بعد ذلك يبعث معاوية بن خديج فيفتح ويلخن 
إلى أن استملك فتح إفريقية. 

ووفد على عثمان آخر أيامه عندما اهاجت الفتئة؛ وكثر 
الططعن عليه من جماعة جند مصر يتعللون بالشكوى من ابن أبي 
سرح مع وقد من الجند شاكين من عمالهم بالأمصار. 

وعزله عثمان يسترضيهم به فكانت قضية الكتاب المنسوب 
إلى مروان وحصارهم عثمان بداره. 

وخرج عبد الله من مصر مددا لعثمان فخالفه محمد بن أبي 
حذيفة بن عتبة بن ربيعة إلى مصر وانتزى بها. 

ورجع عبد الله سن طريقه فمنعه الدخحول فسار إلى 
عسقلان. وأقام بها حتى قتل عثمان. 

ثم سار إل الرملة وكانت من مهماته فاقام بها هربا من 
الفتنة حتى مات» ول يبايع عليا ولا معارية. 

ثم قتل عمرو بن العاص محمد بن أبي حذيفة» ولي كيفية 
قتله إياه اضطراب. 

انول علي على مصر فسن بن ستعد بن عاد وكات 
ناصحاً له شديداً على عدوه» واستماله معاوية:؛ فاساء في الرد 
عليه. 

وأشاع معاوية خلاف ذلك عته فعزله علي من أجل ذلك 
وولى بعد ذلك الأشتر التخعي» واسمه مالك بن الحارث بن 
يغوث بن سلمة بن ربيعة بن الحارث بن نخزيمة بن سعد بن مالك 
بن النخع. 

وسار إليها فمات بالقلزم قريب منها سنة سبع وثلاثين» فول 
علي مكانه محمد بن أبي بكرء وكان نشا في حجره. 

ثم بعث معاوية إلى عمرو سن العاص وهو بفلسطين قد 
اعتزل الناس بعد مقتل عثمان» واستماله واجتمع معه على قتال 
على وولاه مصر فسار إليها بعد انقضاء أمر صفين وأمر الحكمين. 

وطلب معاوية الخلافة وقد اضطرب الأمر على محمد بن 
أبي بكر وخرج عليه معاوية بن خديج السكوني مع جماعة من 
العثمائية بنواحي مصر فكاتب عمرو العثمانية» وسرح الكتائب إل 
مصر وني مقدمتها معاوية بن خديج فهزمرا عساكر محمد وافترق 
عنه أصحابه وقتل كما هو معروف في أخباره. 1 

ودخل عمرو بن العاص الفسطاط وملك مصر إلى سنة 
ثلاث وأربعين وماثة فتوق» وملك مكائه ابنه عبد الله. 


ثم عزله معاوية وول أنخاه عتبة بن أبي سفيان؛ وتوفي سنة 


الخبر عن ملوك العجم القائمين بالدعوة العباسية في 


أربع واربعين وول مكانه عقبة ين عامر الجهي. ثم عزله سئة سبع 
وأربعين ومائة وولى مكانه معاوية بن خديج. 

ثم اقنطع عنه إفريقية سنة سين وولى عليها عقبة بن نافع. 

ثم جمع مصر وإفريقية لمسلمة بسن مخلد الأنصاري» فيعث 
مسلمة على إفريقية مولاه أيا المهاجر» وأساء عزل عقبة كماهو 
معروف. 

ثم مات معاوية وول ابنه يزيد واضطربت الأمررء وبويع 
فبعث على مصر عبد الرحمن بن جحدم القرشي» وهو عيد 
الرحمن بن عقبة بن أياس بن الحارث بن عبد بن أسد بن جحدم 
الفهري» ثم بويع مروان وانتقض ابن الزبير وسار مروان إلى مصر 
فارج منها عبد الرحمن بن جحام وولى عليها عمر بن سعيد 
الأشدق. 

ثم بعثه للقاء مصعب بالشام؛ وولى مكانه على مصر ابنه 
عبد العزيز بن مروان ثم هلك سنه جمس وكان مروان قد مات 
فولي مكانه ابنه عبد الله بن عبد الملك. 

ثم عزله الوليد سنة تسع وثمانين وول عليها مرة بن 
شريك بن مرئد بن الحارث العبسي» ومات سنة حمس وتسعين 
فولى الوليد مكانه عبد الله بن رفاعة سنة تسع وتسعين؛ وكان قد 
استخلفه عند موته ويقال: بل ولى قبله أسامة بن زيد التنرخي. 
وتسعين وولى مكانه أيوب بن شرحبيل بن أكرم بن أبرهة بن 

ثم عزله يزيد بن عبد الملك» وول مکانه بشر بن صفوان» 
وأفره يزيد ثم عزله هشام بن عبد الملك وولى عبد الملك بن 
رفاعة وتو بعد حمس عشرة ليلة. 

واستخلف أخحاه الوليد بن رقاعة؛ وأقره هشام فأقام سبعة 
أشهرء ثم عزله وولى حنظلة بن صفوان في الحرم سلة أربع 
وعشرين ومائة وأقره هشام. 

ثم استعفى مروان بن محمد حين ولي فأعفاء؛ وولى مكانه 
حسان بن عتامة بن عبد الرحمن السجيني» وكان بالشام فاستخلف 
حمير بن نعيم الحصري بمصر ثم قدم ورفض ولایتهاء فولى مكانه 
حفص بن الوليد لستة عشر يوما من ولايته. 

وبقي حفص شهرينء ثم ولى مروان الحوثرة بن سهل ين 
العجلان الباهلي في حرم سنة ثمان وعشرين ومائة ثم صرف عنها 


Fee 


في رجب سلة إحدى وثلائين ومائة؛ وولي المغيرة بن عبد الله بن 
مسعود الفزاري» ثم مات في جمادى سنة ست وثلاثين» واستخلف 
ابنه الوليد. 

وول مروان بن عبد الملك موسى بن نصير فأمر باتخاذ 
المنابر في الكررء وإما كانوا يخطبون على العصي. 

ثم قدم مروان بن محمد إلى مصرء وكان فيها مهلكه كما هر 
معروف. 
صالح بن علي سنة أربع وثلاثين ومائة؛ وبقيث في ولايشه 
يستخلف عليهاء فاستخلف أولا حصن بن فاني الكندي ثمانية 
أشهر. 

ثم أبا عون عبد الملك بن يزيد مولى مناه ثمانية أشهر. 

وول داود بن يزيد بن حاتم بن قبيصة في حرم سنة أربع 
وأعاد إلبها مرسى بن عيسى؛ ثم صرفه في رييع سئة ست وسيعين 
وولى ابن عمه إبراهيم بن صالح وتوئي لللائة أشهر من ولايته 
وقام بالأمر بعده ابنه صالح فولى الرشيد عبد الله بن المسيب بن 
زهير الضي في رمضان سنة سئة وسبعين ومائة؛ ثم عزله بعد 
الحول» وول هرثمة بن أعين» ثم أمره بالمسير إلى إفريقية لثلائة 
أشهر من ولايته سلخ ثمان وسبعين ومائة» وولى أخاء عبيد اله 
بن المسيب. 

ثم أعاد موسى بن عيسى في رمضان سنة تسع وسبعين 
ومائة ناستخلف ابنه يحيى. 
ولايته» وأعيد عبيد الله بن المهدي. 

ثم صرفه في رمضان سئة إحدى وثمانين ومائة وأغيد 
إسماعيل بن صالح بن علي من العمومة فاستخلف» ثم صرف 
في متصف اين وثمانين ومائة وأعيد لعشرة أشهر من ولايته. 
ونصفا وعزل. 

ثم ولى الرشيد من قرابته أحمد بن إسماعيل بن علي 
منتصف سبع وثُمانين وماثة فبقي عليها سنتين وشهرين. 

ثم ولى مكانه عبد الله بن محمد بن الإمام إبراهيم بن محمد 
ويعرف بابن زينب» وصرفه عنهما آخر شعبان من سنة تسعين 
وماتة لسنة وشهرين من ولايته. 
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ابر عن ملوك العجم القائمين بالدعوة العباسية قي 


وولى حاتم بن هرثمة بن أعين» فقسدم في شوال سنة أربع 
وتسعين وماثة؛ ثم صرفه الأمير منتتصف حمس وتسعين ومائة لسنة 
وثلاثة أشهر من ولايته» وولى جابر بن الأشعث بن يحيى بن 
النعمان الطائي منتصف خمس وتسعين ومائة قأخرجه الجند منها 
سنة وست ونسعين ومائة لسنة من ولايته. 

ثم ولى المأمرن عليها عباد بن محمد بن حيان البلخي مرل 
كندة» ويكتى أبا نصر. 

ثم عزله لسنة ونصف من ولايته في صفر سئة ثمان 
وتسعين وماثة» وولى المطلب بن عبد الله بن مالك بن ايشم 
المنراعي» وقدمها من مكة في منتصف ربيع الأول. 

ثم صرفه في شوال لثمانية أشهر من ولاينه وولى من 
عمومته العباس بن موسى بن عيسى فبعث عليها ابنسه عبد الله 
ومعه الإمام محمد بن إدريس الشاقعي رضي الله تعالى عنهء فأقام 
عليها شهرين ونصفاء فقتله الجند يوم النحر سئة ثمان وتسعين 
ومائة» وولوا عليهم المطلب بن عبد الله. 

ٿم جرت بيئه وبين السدي وبين الحكم بن يوسف مول بي 
ضبة من أهل بلخ من قوم يقال هم الزطء وجرت بينه وبين أهل 
المطلب حروب» وخرج هاربا إلى مكة بعد سنة وثمائية أشهر مسن 
ولايتها ووليها السري بإجماع الجند في رمضان سنة مائتين. 

ثم وثب به ايند بعد ستة أشهر وولوا سليمان بن غالب 
بن جبريل بن يحبى بن قرة العجلي في ربيع الأول سئة إحدى 
عشرة ومائتين. 

وولي عبد الله ين طاهر بن 
عشرة. 

ثم ول المأمون عليها آخخاه أبا إسحاق الملقب في خلافته 
بالعتصم؛ ۽ فأقر عي عيسى الجلودي» وبعده عمير بن الرليد التميمي في 
صفر سلة أربع عشرة ة وماثتين ثم قتل بعد شهرين» واستخلف ابنه 
محمد بن عمير شهراء ثم أعاد عيسى الجلودي. 

ثم جاء أبو إسحاق المعتصم إلى الفسطاطء وعاد إلى الشاب 
واستخلف عبدويه بن جبلة في الحرم فاتح مس عشرة فأقام سنة» 


وول عيسى بن منصور بن موسى الماراساني الرافعي مولى بني 
نصر بن معارية. 

قم اوسر ت را ا ي 
بن منصورء وعمر المقياس وجسراً آخر بالف طاط» وول کندر بن 
عبد الله بن نصر الصفدى. ويكنى أبا مالك ورجع إلى العراق 
ومات كندر في ربيع سنة تسع عشرة ومائتين» واستخلف ابنه 


المظفر. 

ولا صارت الخلاقة للمعتصم ولى على مصر مولاه 
أشناس» ويكنى أبا جعفر في رجب سلة ثمان عشرة» قاستخلف 
عليها موسى بن أبي العباس ثابت من بني حنيفة من أهل الشاش 
في رمضان سنة تسع عشرة ومائتين» واستخلف ابنه الظفر فاقام 
مستلخفاً لأشناس أريع سنين ونصفاً. 

ثم عزله بعد ستتين» واستخلف مالك بن كيد بن عبد اللّه 
الصفدي» فقدم في ربيع سنة أربع وعشرين وماتتين ثم عزله بعد 
سنتين واستخلف علي بن يى الأرمني» وقدم في ربيع ستة سات 
وعشرين ومائة. 

ثم عزله بعد سنتين وثمانية أشهرء واستخلف عيسى بن 
منصور الذي كان مستحُلفا للمعتصم أيام المأمونء وسخطه المأمون 
عند قدومه مصر فقدم عيسى في محرم سنة تسع وعشرين وماثتين. 

ثم مات أشناس بعد الثلائين» وقد استخلف على مصر 
إتياخ مول المعتصم وأقيم إتياخ مكان أشناس فأقر الراشق إتباخ 
على مصرء قأقر إتياخ عيسى بن منصور في ريسع سنة ست 
وثلاثين وماتتين فبقي اربعة أشهر. 

ثم استخلف إتباخ هرثمة بن التضر الجبلي فقدم مخصف 
سنة ثلاث وثلائين ومائتين» وأقام سنة» ثم مات سنة أربع وثلاثين 
ومائتين» وقام بأمره ابله حاتم رضي الله تعالى عنه؛ فاستخلف 
إتياخ علي بني جيى الأرمني في رمضان سئة أربع وثلاثين وماتتين. 

ثم صرف إتياخ عن ولاية مصر في حرم سئة حمس وثلائين 
ومائتين بعد وفاة المعتصم. 

وولى المتوكل على مصر ابنه المستنصر فاستخلف عليها 
إسحاق بن يحبى بن معاذ الختلي» وقدم في ذي القعدة مسن سلته» 
وني أيامه أخرج ولد علي من مصر إلى العراق» ثم صرف في ذي 
القعدة من سنة ست وثئلائين ومائتين» واستخلف المستنصر عليها 
عبد الرحمن بن يحبى بن منصور بن طلحة وريق؛ وهر ابن عم 
طاهر بن الحسين» وقدم في ذي القعدة سنة ست وثلاثين وماتتين. 

ثم صرفه واستخلف عنبسة بن إسحاق بن عبس بن عة 
من أهل هراة. 

ریکنی أبا حاتم في صغفر سنة تمان وثلائين وماتتين. 

وني ولاينه كبس الروم دمياط يوم عرفة من سنة ثمان 
وثلاثين ومائتين» واستخلف يزيذ بن عبد الله بن دينار من 
مراليهم؛ ويكنى أبا خالدء وثي أيامه منع العلويون من ركوب 


الخبر عن دولة:أ“مد بن طولون صر وبنيه ومواليه بني 
الخيل واقتناء العبيد. 

ثم ولي ال مستنصر الخلافة في شوال سنة سبع وأربعين 
ومائتين فأقر يزيد على ولاية مصرء ثم صرف عنهسا في ربيع سنة 
ثلاث وخمسین لعشر سنين من ولايته. 

وول المعتز مكانه مزاحم بن خاقان ابن عزطرج الستركي ني 
ربيع سئة أربع وخمسينء وعهد إل أزجور بن أولغ طرخان الثر کي 
فأقام خمسة أشهر وخبرجع حاجا في رمضان سنة أربع وحمسين. 

وولي أحمد بن طولونء واستفحل بها أمره» وكانت له ولبئيه 
بها دولة كما نذكر الآن أخبارها. 


الخبر عن دولة أحمد بن طولون بمصر وبنيه 
ومواليه بني طغج وابتداء أمرهم وتصاريف 
أحواهم 

قال ابن سعيد -ونقله من كتاب ابسن الداية في أخبار بني 
طولون-: كان طولون أبو أحمد من الطغزء غزوهم التتر. 

حمله نرح بن أسد عامل خارى إلى المأمون في وظيفته من 
المال والرفيق والبراذينء وولد له أحمد سنة عشرين وماتتين من 
جارية اسمها ناسم. 

وتوفي طولون سنة أربعين وماتتين» وكفله رفقاء أبيه بدار 
الملك حتى ثبتت مرتبته؛ وتصرف في خدمة السلمطان؛ وانتشر له 
ذكر عند الأولياء فاق به على آهل طبقتهء وشاع بين الترك صونه 
وديله وأمانته على الأسرار والأموال والفروج. 
للرئب» وكان يحب الجهاد. 

وطلب من محمد بن أحمد بن خاقان أن يسأل من عبد الله 
الوزير أن يكتب فما بأرزاقهما إلى الثغره ويقيما هنالك مجاهدين. 

وسار إلى طرسوسء وأعجبه ما عليه أهل امسق من تغيير 
ا كر وإقامة الحق فأنس» وعكف على طلب الحديث. 

ثم رجع إلى بغداد وقد امتلا علماً وديناً وسياسة. 

ولا تنكر الأتراك للمسئعين وبايعوا المعتزء وآل أمر المستعين 
إلى الخلع والتغريب إلى واسطء وكلوا به أحمد بن طولون فاحسن 
عشرته» ووسع عليه وألزمه أحمد بن محمد الراسطي يوم وكان 
حسن العشرة فكه المجالسة. 

ولا اعتزمو! على قتله يعثوا إلى أحمد بن طرلرن أن عضي 


۰4۲ 


ذلك فتفادى متهء فبعثوا سعيداً الجاجب قسمله» ثم قتلهء ودفنه 
ابن طرلرن وعظم عله بذلك عند أهل الدولة: أنتهى كلام ابن 
سعیلہ. 


وقال ابن عبد الظاهر: وقفت على سيرة للأخشيد قديمة 
عليها خط الفرغائي وفيها: أن أحمد هر ابن النج من الأتراك كان 
طولون صديق أبيه ومن طبقته. 

فلما مات النج رباه طولون وكقله» فلما بلغ من الحدائة 
مشى مع الحشوية وغزاء وتنقلت به الأحوال إلى أن صار معدردا 
في الثقات وولي مصر واستقر بها. 

قال صدر الدين بن عبد الظاهر: ولم ار ذلك لغيره من 
المؤرخحين النهى. 

ولا وقع اضطراب الترك ببغداد وقتل المستعين وولي المعتز 
واستبد عليه الأتراك وزعيمهم يومد باك باك وولاه المستز مصرء 
ونظر فيمن يستخلفه عليهاء قوقع اختياره على أحمد بن طولون 
فبعثه عليهاء وسار معه أحمد بن محمد الواسطي؛ ويعقوب بن 
إسحاق؛ ودخلها في رمضان سنة أربع وخمسين ومائتين وعلى 
الخوارج بها أحمد بن المدبر» وعلى البريد سقير مولى قبيجة فأهدى 
له ابن المدبرء ثم اسنوحش منهء وكاتب المعتز يان ابن طولون 
يروم العصيان وكاتب صاب البريد بمشل ذلك» فسطا بسقير 
صاحب البريد ومات من غده. 

ثم قتل المعتز وولي المهئدي فقتل باك باك ورتب مكانه 
يارجوج؛ وولاه مصر. 

وكانت بينه ويين أحمد بن طولون مودة أكيدة» فاستخلفه 
على مصرء وأطلق يده على الإسكتدرية والصعيد بعد أن كان 
مقتصراً على مصر فقطء وجعل إليه الخراج فسقطت رتبة ابن 
المدير. 

ثم أعاده العتمد فلم ينهض إلى مساماة ابن طولون ولا 
سنازعته. 

ثم كتب إليه المعتمد بضبط عيسى بن شيخ الشيباني» ركان 
يتقلد فلسطين والأردن» وتغلب على دمشق» وطمع في مصر ومنع 
الحمل» واعترض حمل ابن المدبر» ركان خمسة وسبعين حملاً من 
النهب نأخنهاء فكتب إليه العتمد يومئذ بولابة أعماله قادعى 
العجزء وأنكر مال الحمل ونزع السوادء وأنفذ أناجور من الحضرة 
في العساكر إلى دمشق سئة سبع وخسين. 

ثم خرج أحمد بن طرلون إلى الإسكندرية ومعه أخوه 
مرسى وكان يتجنى عليه؛ ويرى أنه لم يوف جقه» وظهر ذلك مشه 


1.4۹۳ 


ولاية أحند بن طولون على النغور 


في خطابه فأوقع به وتاه وحبس كاتبه إسحاق بن يعقوب» 
واتهمه بأنه أفضى بسره إلى أخيه,. 

وخرج أخوه اجا وسار من هنالك إلى العراق: ووصف 

واستفحل أمر أحمد واستكثر من الحدد وخافه أناجور 
بالشام. 

وكتب المرفق يغريه بشأنه وأنه يخشى على الشام منه. 

ثم كتب الموفق إلى ابن طولون بالشخوص إلى العراق لتدبير 


أمر السلطان. وأن يستخلف على مصر فشعر ابن طولون بالكيدة 


الوزيرء وحمل إليهما الأمرال والحدايا. 

وكان يارجوج متمكناً في الدولة فسعى في آمره» وأعفاه من 
الشخرص وأطلق ولده وحرمه» واشتدت وطأة ابن طولون وخافه 
أحمد بن المدبر» نكتب إلى أخيه إبراهيم أن يتلطف له في الانصراف 
عن مصر قورد الكتاب بتقليده خراج دمشسق وفلسطين والأردن 
وصانع ابن طوئون بضياعه التي ملكهاء وسار إلى عمله بمصر 
وشيعه ابن طرلرن ورضي عنه وذلك سئة ثمان وخمسسين وماثتين 
وولي الوزير على الخراج من قبل وتقدم لابن طولون باستحئاثه» 
فتتابع حمل الأموال إل المعتمد. 

ثم کنب ابن طولون بان تكون جباية الخراج له قأسعف 
بذلك: وأنفذ المعتمد نفيساً الخادم بتقليده خراج مصر وضريبتهاء 

وبعث إليه نفيس الخادم ومعه صالح بن أحمد ين حبل 
قاضي الثخررء ومحمد بن أحمد الجزوعسي قاضي واسط شاهدين 
بإعفائه ما زاد على الرسم من الال والطراز. 

ومات يارجوج لي رمضان سنة تسع وخسين وكان صاحب 
مصرء ومن أقطاعه» ويدعى له قبل ابن طولون:؛ فلما مات اسثقل 
امد بمصر. 


فة ابن طولون مع الموفق 


لما استأمن الزتج وتغلبوا على نواحي البصرة» وهزمرا 
العساكر بعث المعتمد إلى الموفق؛ وكان المهتدي نفاه إلى مكة» فعهد 
له المعتمد بعد ابئه المفوض» وقسم مالك الإسلام بينهماء وجعل 
الشرق للموفق ودفعه لحرب الزنبج؛ وجعل الغرب للمقوض» 
راستخلف عليه موسى بن بغاء واستكتب موسى بن عبيد الله بن 


مبليمان بن وهبه وأودع كتاب عهدهما في الكعبة. 

وسار المرقق لحرب الزنج؛ واضطرب الشرق» وقعد الولاة 
عن الحمل» وشكا الموفق المحاجة إلى الال. 

وكان ابن طولون يبعث الأمرال إل المعتمد يصطنعه بذلك» 
فائفذ الموقق نحريراً خادم المتوكل إلى أحمد بن طرلون يستحثه لحمل 
الأموال والطراز والرقيق والخيل» ودس إليه أن يعتقله واطلع على 
الكتب» وقتل بعض القواد وعاتب آخرين وبعث مع نحريبر ألفي 
ألف ومائتي آلف دينار ورقيقاً رطرزً؛ وجمع الرسم وبعث معه من 
أسلمه إلى الثقة أناجور صاحب الشام. 

ولا فعل ابن طولون بنحرير ما فعل» كتب الموفق إلى موسى 
بن با بصرف أحمد بن طولون عن مصر وتقليدها أناجرر. 

فكتب إلى أناجور بتقليدها فعجز عن مناهضة أحمدء فسار 
موسى بن بغا لبسلم إليه مصرء وبلغ الرقة واستحث أحمد في 
الأمواله تهيا أحمد لخربه؛ وحصن الجزيرة معقلاً لحربه وذخيرته. 

وأقام موسى بالرقة عثبرة أشبهر؛ واضطرب عليه الجشد 
وشغبوا وطالبوه بالأرزاق واختفى كاتبه مرسى بن عبيد الله بن 
وهب» فرجع وتوفي سنة أربع وسبتين ومائنين كم كتب الموفق إلى 
ابن طولون باستقلال ما مله من المال؛ وعنفه وهدده فاساء ابن 
طرلون جوابه؛ وأن العمل عفر بن المعتمد ليس لك فأحقظ 
ذلك الموفق» وسال من المعتمد أن يولي على النغور من يحفظهاء 
رآن أبن طولرن لا رمن غليها لقلة احتمامه بآمرها؛ فبعث محمد 
بن هارون التغلبي عامل الموصل؛ وركب السقن فالقته الربح 
بشاطى دجلة فقتله الخوارج أصحاب مساو الساري. 


ولاية أحمد بن طولون على الثغور 


وكانت أمهات الثغور يومئذ أنطاكية وطرسوس والمصيصة 
وملطية: وكان على أنطاكية محمد بن علي بن يحمى الأرمني» وعلى 
طرسوس سيما الطويل وإليه أمر الثغور. 

وجاء في بعض أيامه إلى أنطاكية فمنعه الأرمني من الدخول 
قدس إلى أهل البلد بقتله خقتلوه» وأحفظ ذلك الموقق قولى على 
الثغور أرجون بن أولغ طرخان التركي. وأمره بالقبض على سيما 
الطويل فقام بالنغور» وأساء التصرف وحبس الأرزاق عن أهلها. 

وكانت قلعة لؤلؤة من قلاع طرسوس في محر العدوء وأهم 
أهل طرسوس أمرهاء فبعثوا إلى حاميتها خمسة آلاف دينار رزقا من 
عندهم» قأخمذها أرجون لنفسهء وضاعت حاميتها وافترقوا. 


استیلاءِ أحمد بن طولون على الشام 


وكتب الموفق إلى أحمد بن طولون بتقليد الشغور» وأن يبعث 
عليها من قبله فبعث من قبله طحشي بن بكروان» وحسنت حاهم 
وطلب منه ملك الروم الهدنة: واستأذن في ذلك ابن طولون 
فمنعه» وقال: إنما حملهم على ذلك تخريبكم لقلاعهم وحصونهم 
فيكون في الصلح راحة هم فحاش لله منه» وأمره برم الثغور 
وأرزاق الغزاة. 


استيلاء أحمد بن طولون على الشام 


قد تقدم لنا ولاية أناجور على دمشق سئة سبع وسين 
وماتنين وما وقع بيته وبين أحمد بن طولون. 

ثم توفي أناجور في شعبان سنة أربع وستين وماتين ونصب 
ابنه علي مکانه وقام يدبر أمره أحمد بن بغا وعبيد الله بن يحيى 
بن وهب . 

وسار إلى الشام مورياً مشارفة الغوره راستخلف ابه 
العباس على مصر؛ رضم إليه أحد بن محمد الواسطي؛ وعسكر 
في مينة الإصبعء وكتب إلى علي بن أناجور بإقامة الميرة للعساكر 
فأجاب الآمال. 

وسار ابن طولون إلى الرملة» وبها محمد بن ابي راقع من 
قبل أناجورء ومدبر دولته أحمد بن هنالك مثل نفاه المهتدي فأكرمه. 

ثم سار عن دمشقء» واستخلف عليها أحمد بن دوغياش» 
ورحل إلى مص وبها أكبر قواد أناجور فشكت الرعية منه فعزله» 
وولى يمنا التركي. 

ثم سار إلى أنطاكية وقد امتنع بها سيما الطويل بعد أن 
كتب بالطاعة» وأن ينصرف عنه فأبى وحاصرها وشد حصارها. 

وضجر أهلها من سيما فداخل بعضهم أحمد بن طولون 
ودلوه على بعض المسارب فدخلها منه في فانحة حمس وستين وقتل 


سيما الطويل وقبض على أمرائه وكاتبه. 
ثم سار إلى طرسوس فملكهاء ودخخلها في خلق كثير؛ وشرع 
في الدحول إلى بلاد الروم للغزو. 


وبينما هو يروم ذلك جاءه الخبر بانتقاض ابنه العباس الذي 
استخلفه بمصر فرجعء وبعث عسكرا إلى الرقة وعسكرا إلى حران. 
وكانت محمد بن أناشر فأخرجره عنها وهزموه. 

وبلغ الخبر إلى أيه موسى؛ فسار إل حران وكان شجاعاً. 

وكان مقدم الحسكر بحران ابن جيعونه فأهمه أمرهم» فقال 
له أبو الأغر من العرب: أنا آنيك بموسى واختار عشرين فارساً 
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من الشجعان وسار إلى معسكر موسى فأكمن بعضهم ودخحل 
بالباقين بعض الخيام فعقدت» واهتاج العسكر. وهرب أبو الأغر 
واتبعره فخرج عليهم الكمين فهزموهم وأسر موسىء وجاء به أبو 
الأغر إلى ابن جيعرنة قائد ابن طولون فاعتقله وعاد إلى مصر سنة 


ست وستين وماثين. 


الخبر عن انتقاض العباس بن أ“مد بن 
طولون على أبيه 


لا رحل أحمد بن طولون إلى الشام واستخلف ابئه العباس» 
وكان أحمد بن الراسطي محكما في الدولة. 

وكان للعياس بطانة يدارسوئه الأدب والنحوء وأراد أن 
يولي بعضهم الوظائف» ولم يكرنوا يصلحون لهاء فمنع الراسطي 
من ذلك خيشية الخلل في الأعمالء فحمل هؤلاء البطانة عليه عند 
العباس وأغروه به» وكتب هو إلى أحمد يشكوهم فأجابه بمداراة 
الأمرر إلى حين وصرله. 

وكان محمد بن رجاء كائب أحمد مداخلا لابنه العباس فكان 
يبعث إليه بكتب الواسطي يتنزل له» فاطلع على جواب أبيسه عن 
كتبه بالمداراة» فازداد خوفا وحمل ما كان هنالك من الال والسلاح» 
وهو ألف ألف دينار. 

وتلف من التجار مائتي الف أخرى؛ واحتمل أحمد بن 
محمد الراسطي وأيمن الأسود مقيدين» وسار إلى برقة. 

ورجع أحمد إلى مصر وبعث له جماعة فيهم القاضي أبر 
بكرة بكار بن قتيبة والصابرني القاضي وزياد امري مول أشهب» 
نتلطفوا به بالموعظة حتى لان ثم منعه بطانته وخوفوه فقال 
لبكار: ناشدئك الله هل تامنه علي؟ فقال: هو قد حلف» وأنا لا 
أعلم فمضى على ريبته. 

ورجع القوم إلى أبيه وسار هو إلى إفريقية يطلب ملكهاء 
وسهل عليه أصحابه أمر إبراهيم بن أحمد بن الأغلب صاحبهاء 
وكتب إليه بآن المعتمد قلده إفريقية» وأنه اقره عليها. ٠‏ 

وانتهى إلى المدينة لبلة؛ فخرج عليه عامل ابن الأغلب 
فقبض عليه» ونهب البلد وقتل أهله» وفضح نساءهم فاستغاثوا 
بالياس بن منصور كبير نفوسة ورئيس الأباضية» وقد كان خاطبه 
يتهدده على الطاعة. 

وبلغ الخبر إلى ابن الأغلب فبعث العساكر مع خادمه بلاغ 
وكتب إلى محمد بن قهرب عامل طرابلس بان يظاهر معه على 
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ثم صحبهم الياس في اثى عشر الفا من قومه. 

وجاء بلاغ الخادم من خلفه فأجفل؛ واستبيح أمراله 
وذخائره: وقتل أكثر من كان معه» وأفلت بحاشيته؛ وانطلق أن 
الأسود من القيد ورجع إلى مصر. 

وجاء العباس إلى برقة مهزوساً وكان قد أطلى امد 
الواسطي بعد أن ضمن حزب برقة إحضاره» فلما رجع أعاده إلى 
محبسه فهرب من الحبسء ولحق بالفسطاط ووجد أحمد بن طولون 
قد سار إلى الإسكندرية عازماً على الرحيل إلى برقة» فهون أمره 
ومنعه من الرحيل بنفسه؛ وخرج طبارجي وأحمد الواسطي فجاؤوا 
به مقيداً على بغل» وذلك سنة سبع وستين وساتتين وقبض على 
كاتيه محمد بن رجاء وحبسه لا كان يطلع انه العباس على كتبه»ة 
ثم ضرب ابنه وهو باك عليه وحبسه. 


خروج الصوفي والعمري بمصر 


كان أبو عبد الرحمن العمري بمصر؛ وهو عبد الحميد بن 
عبد العزيز بن عبد الله بن عمرء مقيما بالقاصية من الصعيده 
وكان البجاة يغيرون في تلك الأعمال ويعيثون فيها. 

وجاؤوا يوم عيد فنهبرا ومتلراء فخرج هذا العمري غضباً 
نل وأكمن هم في طريقهم ففتك بهم» وسار في بلادهم حتى 
أعطوه الحزية؛ واشتدت شوكته. 

وزحف العلوي للقائه فهزمه العمسري» وذلك سنة ستين 
وماكين. 
وخمسين وماتتين وذكر أن اسمه إبراهيم بن محمد بن يحبى بن عبد 

وبعث إليه ابن طولرن جيشا فهزمهم؛ وأسر مقدم اليش 
فقطعه تأعاد إليه جيشاً آخں رانهزم إلى الراحات. 

ثم عاد إلى الصعيد سئة تسع وخمسين وماتين وسار إلى 
الأشمونين. 

ثم سار للقاء العمري وانهزم إلى أسران» وعاث في جهاتها. 

وبعث إليه ابن طولون العسكر فهرب إلى عيذاب» وعبر 
البحر إلى مكة فقيض عليه الال يمكة؛ وبعث به إلى ابن طولسون 
فحبسه مدق ثم أطلقه ومات بالمدينة. 


انتقاض لؤلؤ على ابن طولون 


ثم بعث ابن طولون العسكر إلى العمري قلقي قائدهم 
وقال: إني لم أخصرج بالفساد ولا يؤذى مسلم ولا ذمي وإنما 
حرجت للجهاد فشاور أميرك في فابى: وتاجزه الحرب فانهزم 
العسكرء ورجعوا إلى ابن طولون فأخبروه بشأنه فقال: هسلا كنكم 
شاورغرني فيه؟ فقد نصره الله عليكم يبغيكم. 

ثم وثب عليه بعد مدة غلامان له فقتلاه وجاءا براسه إلى 
امد بن طولون فقتلهما. 


انتشاض برقة 


وني سنة إحدى وستين وماتين وثب أهل برقة بعاملهم 
محمد بن فرج الفرغاني فاحرجوه ونقضوا طاعة ابن طولون 
فبعث إليهم العاكر مع غلامه لؤلؤ» وأمره بالملاينة فحاصرهم 
أياماً وهو يلين لهم حتى طمعوا فيه؛ ونالوا من عسكره فبععث إلى 
أحمد بخبره فأمره بالاشتداد فشد حصارهمء ونصب عليهم المجانيق 
فاستامنواء ودخل البلد وقيض على جماعة من أعيائهم فضريهم 
وقطعهم: ورجع إلى مصر واستعمل عليهم مول من مواليه. 
وذلك قبل خلاف العباس على أبيه. 


انتقاض لؤلؤ على ابن طولون 


كان ابن طولرن قد ولى مولاه لزلا على حلب وحمص 
وقنسرين وديار مضر من الجزيرة: وأنزله الرقةء وكان يتصرف عن 
أرق 

ومتى وقع في خالفته عاقب ابن سليمان كاتب لؤلؤ فسقط 
لؤلؤ في المال: وقطع الحمل عن أحمد بن طولرن. 

وخاف الكاتب مغبة ذلك نحمل لؤلؤأ على الخلاف. 
وأرسل إلى الموفق بعد أن شرط على المعتمد شروطاً أجابه الموفق 
إليهاء وسار إلى الرقة وبها ابن صفوان العقيلي؛: فحاربه وملكها 
منه وسلمها إلى أحمد بن مالك بن طوق. 

وسار إلى الموفق فوصل إليه كانه من حصار صاحب 
الزنج وأقبل عليه» واستعان به في تلك الحروب» وولاه على 
الموصل. 

ثم قبض عليه سئة ثلاث وسبعين وصائتين وصادره على 
أربعماثة ألف ديتار فافتقر وعاد إلى مصر آخر أيام هارون بن 


خمارويه فقيرا فريداً. 


مسير العتمد إلى ابن طولون وعوده عنه من الشام 


مسير المعتمد إلى ابن طولون وعوده عنه 
من الشام 


كان ابن طولون يداخل المعتمد في السر ويكاتبه» ويشكو 
إليه المعتمد ما هو فيه من الحجر والتضبيق عليه من أخحيه الموفق؛ 
والمرقق بسبب ذلك ينافر ابن طولون ويسعى في إزالته عن مصر. 

رلا وفع حلاف إلى لؤلؤ على ابن طولون خخاطب المعتمد 
وخوفه الموفق واستدعاه إلى مصر: وآن المجيرش عنده لقتال 
الفرنج. 

فاجابه المعتمد إلى ذلك» وآراد لقاءه جميع عساكره فمنعه 
أهل الرأي من أصحابهء وأشاروا عليه بالعدرل عن المعتمد حملة. 
وأن أمره يؤول معه إلى أكثر من أمر الموفق؛ من أجل بطاتته التي 
يؤثرها على كل أحد. 

واتصلت الأخبار بآن المرفق شارف القبض على صاحب 
الزنج؛ فبعث ابن طولون بعض عساكره إلى الرقة لانتظار امعتمد» 
واغتلم المعتمد غيبة المورفق وسار في جمادى» سنة ثمان وسستين 
ومائتين ومعه جماعة من قواده الذين معه فقبيض عليهم وقيدهم. 

وقد كان ساعد بن لد وزير الموقق خحاطبه في ذلاك عن 
الموفق فأظهر طاعتهم حين صاروا إلى عمل وسار معهم إلى أول 
عمل أحمد بن طولون فلم يرخل معهم حين رحلوا. 

ثم جلس معهم بين يدي المعتمد وعذهم في المسير إلى ابن 
طولون ودخلوهم تحت حكمه وحجره. 

ثم قام بهم عشد المعثمد ليناظرهم في خلوة فلما دخلوا 

ثم رجع إلى العتمد فعذله في اروج عن دار خلاشه» 
وفراق أخيه وهر في قتال عدوه» ثم رجع بالعتمد والذين معه 
حتى أدخلهم سر من رأى. 

وبلغ الخير إلى ابن طولون فقطع خبطبة الموفق وخا اسمه 
من الطرزء نتقدم المرفق إلى المعتمد بلعن ابن طولون في دار 
العامة؛ فأمر بلعنه على المابر وعزله عن مصر وفوض إليه من 
باب الشاتية إلى إفريقيةء وبعث إلى مكة بلعنه في المواسم فوقعت 
بين أصحاب اين طولون وعامل مكة حرب» روصل عسكر 
المرفق مع جعفر الباعردي» فانهزم فيها أصحاب ابن طولون 
وسلبوا وأمر جعفر المصريين وفرأوا الكتاب في المسجد بلعن ابن 
طولون. 


كودا 


اضطراب الثغور ووصول أحمد بن طولون 
إليها ووفاته 


كان عامل أحمد بن طولون على الثغور طلخشي بن 
بلذدان» واسمه خحلف؛ وكان نازلا بطرسوس. 

وكان مازيار الخادم موق فتح بن خاقان معه بطرسوس 
وارتاب به طلخشي فحبسه فوثب جاعة من أهل طرسوس» 
واستقدموا مازيار من يده وولوه. 

وهرب تلف وتركوا الدعاء لابن طولون فسار ابن طولرن 
من مصر وانتهى إلى أذنة؛ وكائب مازيار واستماله فامتنع» 
واعتصم بطرسوس فرجع ابن طولون إلى مص ثم إلى دمشق 
ليها 

ثم رجع وحاصره في فصل الشتاء بعد أن بعث إليه يدعره 
وانساح على معسكر أحمد وخيمه؛ وكادوا يهلكون؛ نتآخر ابن 
طولون إلى أذنة» وخرج أهل طرسوس فنهبوا العسكرء وطال مقام 
احمد بأذنة في طلب البرد. 

ثم ثار إلى المصيصة قآقام بها ومرض هناك. 

ثم تماسك إلى أنطاكية فاشتد وجعه ونهاه الطبيب عن كثرة 
الغذاء فتناوله سرأًء فكثر عليه الاختلاف» لأن أصل علته هيضة 
من لبن الجراميس. 

وثقل عليه الركوب فحملوه على العجلة فبلغ الفرمارء 
وركب من ساحل الفسطاط إلى دار وحضره طبيبه فسهل عليه 
الأمر وأشار بالحمية فلم يداوم عليها وكثر الإسهال وحميت كبده 
من سوء القكر فساءت أفعاله, 

وضرب بكار بن قتية القاضي» وأقامه للناس في الميدان: 
وخرق سواده وأوقع بابن هرئمة وأخذ ماله وحبسه» وقتل سعيد 
بن توفل مضروباً بالسياط, 

ثم جمع أولياءء وغلمانه وعهد إلى ابنه أبي الجيش خارويه. 

واوصاهم بإنظاره وخسن النظر فسكنوا إل ذلك رفم 
من ابنه أبي العباس المعتقل. 

ٿم مات سنة ست وسبعين وماتتين لست وعشرين سنة من 
إمارته» وكان حازماً سائساً وينى جامعه بمصر وأنفق فيه مائة 
وعشرين ألف دينارء وبئى قلعة ياقناء وكان ييل إلى مذهب 
الشافعي رضي الله تعالى عنه. 

وخلف من الال عشرة آلاف إلى ألف ديثار؛ ومن الموالي 
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سبعة آلاف» ومن الغلمان أربعة آلاف. ومن اليل المرتبطة مائة» 
ومن الدواب لركابه مائتين وثلاثين. 

ركان خراج مصر لأبامه مع ما ينضاف إليها من ضياع 
الأمراء لحضرة السلطان أربعة آلاف إلى الف دينار وثلاثمائة الف 
دينار» وعلى المارستان وأوقافه ستين الف دينار» وعلي حصن 
الجزيرة والجزيرة وهي المسماة هذا العهد بقلعة الروضة ثمانين 
ألف دينار» وخريت يعد مرتئه وجددها الصالح نجم الدين بن 
يوك 

ثم خربت ثانية؛ ولم يبق منها إلا أطلال داثرة» وكان 
يتصدق في كل شهر بألف ديئار» وجري على المسجوئين خمسسمائة 
دينار في كل شهر؛ وكانت نفقة مطابخه وعلرفته آلف دينار في كل 
يوم. 


ولاية حمارويه بن أحمد بن طولون 


ولا توي أحمد بسن طولون اجتمع أهل الدولة وخراص 
الأولياه وكبيرهم أحمد بن محمد الواسطي والغالب على الدولة 
الحسن بن مهاجرء قاتفقوا على بيعة ابنه ابي الجيش خاروبهء 
وأحضروا ابنه العباس من محبسه وعزاه الواسطي وهم ييكون. 
المرالي» وسحبوه إلى حجرة في القصر فاعتقلره بهاء وأخرج مسن 
الغد ميثاء وأخرجوا امد إلى مدفنه وصلى عليه ابنه أبو الجيش» 
وواراه ورجع إلى القصر مقيماً لأمر سلطائه. 


مسير مارویه إلى الشام وواقعته مع ابن 
لموفق 

ولا توفي أحمد بن طولون كان إسحاق بن كنداج عاملاً 
على الجزيرة والمرصل» وابن أبي الساج على الكوفة» وقد ملك 
الرحبة من يد أحمد بن مالك تطمعا في ملك الشسا واستاذنا 
المرفق فأذن شما ووعدهما بالمدد. 

وسار إسحاق إل الرقة والثغور والعراصم فملكها من يد 
أبن دعاس عامل ان وار 

واستولى إسحاق على حمص وحلب وأنطاكية: ثم على 
دمشی. 

وبعث خارویه العساكر إلى الشام قملكوا دمشق وهرب 


العامل الذي انتقض بها. 

ثم سار العسكر إلى شيزر فأقام عليها قبالة إسحاق وابن 
ابي السا وهما يتنظران المدد من العراق. 

ثم هجم الشتاء فتفرق عسكر خارویه في دور شيزر ووصل 
العسكر من العراق مع ابي العباس احمد بن الموفق الذي صارت 
إليه الخلافة ولقب المعتضد فكبسوا عسكر خمارويه في دور شيزر 
وفتكوا قيهم. 

ونا الفل إلى دمشق والمعتضد في إتباعهم فارتحلوا عنهاء 
وملكها المعتضد في شعيان سنة إحدى وسبعين ومائتين. 

ولحق عسكر خمارويه بالرملة فأقاموا بها وكتبوا إلى خمارويه 
بالخير» وسار المعتضد نحرهم من دمشقء وبلخه ومول خارویه 
وكثرة عساكره» فهم بالعود ومعه أصحاب خارويه الذين خمالفوا 
عليف ولحقوا به وكان ابن كنداج وابن أبي الساج متوحشين من 
العتضد لسوء معاماته لما 

والتقى العسكران على الماء الذي عليه الطراحين بالرملة؛ 
قول خارويه منهزماً مع عصابة معه ليس لهم دربة بالحرب» 
ومفى إلى مصر بعد أن أكمن مولاء سعدا الآيس في عسكر. 

وجاء المعتفد فملك خيام خمارویه وسواده وهو يظن 
الظفرء فخرج سعد الآيس من كمينه وقصد الخيام وظن المعتضد 
أن خمارويه قد رجع فركب وانهزم لا يلوي على شيء. 

وجاء إلى دمشق قمتعوه الدخول فمضى إلى طرسوسء ولا 
افتقد سعد الآيس خارويه نصب أخاه أيا العشاثر لقيادة العسساكر» 
ووضع العطاء. ووصلت البشائر إلى مصر فسر خمارويه بالظفرء 
وتمجل من المزيمة؛ وأكثر الصدقة وأكرم الأسرى وأطلقهم. 

وسارت عساكره إلى الشام فارتجعره كله مسن أصحابه 
فأخرجوهم: ولحقوا بالعراق وغزا بالصائفة هذه السنة مازيار 
صاحب الثغرء وغم وعاده ثم زا كذلك سنة ثلاث وسبعين 


ومائتين. 
فعنة ابن كتداج وابن أبي الساج والخطبة 
لابن طولون بالجريرة 
كان ابن أبي الساج عاملاً على فنسرين وإسحاق على 
الجزيرة والموصل فتنافسوا في الأعمال واستظهر ابن أبي الساج 


تخمارويه» وخطب له بأعماله؛ وبعث ابنه رهينة إليه فسار في 
عساكره بعد أن بعث إليه الأمرال وانتهى إلى السن» وعير ابن أبي 


عود طرسوس إلى ايالة مارويه 


الساج الفرات ولقي إسحاق بن كنداج على الرقة فهزمه»ء وجاز 
خارويه من بعده عب الفرات إلى الرائقية؛ وغجا إسحاق إلى 
ماردين» وحصره ابن آبي الساج. 

ثم حرج وسار إل الموصل فصده ابن أبي الساج عنهاء 
وهزمه فعاد إلى ماردين. 

واستولى ابن أبي الساج على الجزيرة والموصل» وخطب في 
أعماها لخمارويفف ثم لنفسه بعده. 

وبعث العساكر مع غلامه فتح لحباية نراحي الموصل قأوقع 
بالشراة اليعقوبية ومكر بهم. 

وعلم أصحابهم با فعل معهم فجاؤرا إليهء وهزموه 
واستلحموا أصحابه» ونجا ابن أبي الساج في فل قليل. 

ثم انتقض ابن أبي الساج على خمارويه سئة مس ر سسبعن 

وسار خمارويه إليه فلقيه على دمشق في المحرم فانهزم ابن 
أبي الساج» واستبيح معسكره وكان وضع بحمص خزائله؛ فيعث 
خارويه عسكرا إلى مص فمئعوء من دخولماء واستولوا على 
خزائنه. 

ومضى ابن آبي الساج إلى حلب» ثم إلى الرقة وخماروييه في 
اتياعه. 

ثم قارق الرقة إلى الموصل» وعبر خارويه الفرات واحتل 
مديئة يلد وأقام بهاء وسار ابن أبي الساج إلى الحديثة. 

وبعث خمارويه عساكره وقراده مع إسحاق بن كنذاج في 
العدوتين. 

ثم جمع ابن كنداج السفن ليمد الجسر للعبرر» فخالفهم ابن 
أبي الساج إلى الموصل ونزل بظاهرها فرحدو! في اتباعه فسار 

وكتب إلى الموفق يستآذنه في عيور الفرات إلى الشام واعمال 
خخاوريه فأجابه بالتربصس وانتظار المدد. 
ورجع ننزل على حد الفرات من أرض الشام وابن أبي الساج 
قبالته على حدود الرقة قعيرت طائفة من عسكر ابن كنداج لم 
يشعروا بهم» وأوقعوا بجمع من عسكر ابن أبي الساجء فلما رأى 


۹4۸ 


أن لا مانم هم من العبور سار إلى الرقة إلى بغدادء وقدم على 
المرفق سئة ست وسبعين فأقام عنده إلى أن ولاه أذربيجان في ستته 
واستولى ابن كنداج على ديار ربيعة وديار مضرء وأقام الخطبة فيها 
لمتمارويه. 


عود طرسوس إلى ايالة فارويه 


قد كنا قدمنا أن مازيار الخادم شار بطرسوس سنة سيعين 
ومائتين وحاصره أحمد بن طوئون فامتئع عليه فلما ولي خارويه 
وفرغ من شواغله» أنفذ إلى مازيار سنة سبع وسبعين وماتتين 
ثلائين ألف ديئار وخمسمائة ثوب وحمسماثة مطرف» واصطنعه 
فرجع إلى طاعته وخطب له بالنغور. 

ثم دخل بالطائفة سنة لمان وسبعين ومائتين وحاصروا 
أسكئند فاصابه منها حجر منجنيق رئه؛ ورجم إلى طرسوس فمات 
بها. 

وقام بامر طرسوس ابن عجيف» وكتب إلى خمارويه فأقره 
على ولايتهاء ثم عزله واستعمل مكانه محمد ابن عمه موسى بن 
طولرن؛ وكان من بره أن أياة مرسى لما ملك أسمد أخوه مصر 
تبسط عليه بدلالة القرابة وذوي الأرحام» فلم مجتمله له أحمد ورده 
عليه: وكسر جاهه قاغرف موسى وسلخط دولته. 

ثم خاطبه في بعض عالسه بجا لا يجتمله السلطان قضربه 
ونفاه إلى طرسوس: وبعث إليه بعال يتزوده فابى من قبوله» وسار 
إلى العراق: ورجم إلى طرسوس فاقام بها إلى أن مات ورك ابنه 
محمداء 

وولاه خمارويه وبعث إلى أميرهم راغب فأكرمه خمارويه 
وأنس به وطالت إتامته عنده وشاع بطرسوس أن خمارويه حبسه 
فاستعظم الناس ذلك» وثاروا بأميرهم محمد بین موسى وسجنوه 
رهيئة في راغب. 

وبلغ الخير إلى خارويه فسرحه إلى طرسوسء قلما وصلها 
أطلقرا أميرهم محمد بن موسى» وقد سخطهم فسار عنهم إل 
بيت المقدس. 

وعاد ابن عجيف إلى ولايته بدعوة خارویه. 

وغرا سنة ثمانين وماتين بالطائفة ودخخل معه بدر الحمامي 
فظفروا وغنموا ورجعوا. 

ثم دخل بالطائفة سنة إحدى وثمانين ومائتين من طرسوس 
طفج بن جف الفرغاني مسن قبل خمارويه في عساكره طرابزون 


14 زحف القرامطة إلى دمشق 
وفتح مكردية. ثم وثبوا بجیش فقتلوه وتهبوا داره» ونهبرا مصر وحرقوه: 


صهر المعتضد مع -مارويه 


وما ولي المعتضد الخلافة بعث إلى خمارويه خاطباً قطر الندى 
أبتته؛ وکائت أكمل نساء عصرها في الجمال والآداب. 

وكان متولي خطبتها أمينه الخصي ابن عبد الله ابسن 
الحصاص» فزوجه خاروبه بهاء وبعثها مع ابن الخصاص» ربعث 
معها من أهدايا ما لا يرصف. 

وقدمت سلة تسع وسيعين ومائتين فدخل بهاء وتمتع جمالها 
وآدابهاء ومكن سلطائه في مصر والشام والجزيرة إل أن هلك. 


مقتل حمارويه وولاية ابنه جيش 


كان خمارويه قد سار سنة اثنتين وثمانين وماتنين إلى دمشىٌ 
فاقام بها ايامأء وسعى إليه بعض آهل بيه پان جواريه يتخذون 
الخصيان يفترشوهن؛ وأراد استعلام ذلك من بعضهن: فكتب إل 
نائبه بمصسر أن يقرر بعضهن. فلما وصله الكتاب قرر بعض 
الخواري وضربهن. 

رخاف الخصيان ورجع خمارويه من الشام؛ وبات في خدعه 
فأناه بعضهم وذجه على فراشه في ذي الحجة سنة اثنتين وثمانين. 

وهرب الذين تولوا ذلك فاجتمع القواد صبيحة ذلك 
البرم؛ وأجلسوا ابنه جيش بن خارویه على كرسي سلطانه 
وأفيض العطاء فيهم» وسيق الخدم الذين تولوا قئل خارويه فقشل 
منهم نیف وعشرون. 


مقعل جيش بن ارويه وولاية أخيه هارون 


ولا ولي جرش كان صبياً غراً فعكف على لذاته وقرب 
الأحداث والسفلة» وتدكر تكبار الدولةء وبسط فيهمم القرل» 
وصرح هم بالوعید فأجمعرا على خلعة. 

وكان طغج بن جف مرلى أبيه من كبار الدولة؛ وكان عاملا 
هم على دمشق فانتقض وخلع طاعته. 

وسار آخرون من القواد إلى بغداد: منهم إسحاق بن كنداج 
وخاقان المفلجي» وبدر بن جف أبو طغج: وقدموا على المعتضد 
فخلع عليهم» وأقام ساثر القواد بمصر على انتفاضهم وقتل قائداً 


وبايعوا لأخيه هارون وذلك لتسعة أشهر من ولايته. 


فسسة طرسوس وانتقاضها 


قد تقدم لنا أن راغبا مولى المرضق نزل طرسوس للجهاد 

ولا ولي هارون بن خمارويه سنة ثلاث ولمانين وماتتين ترك 
الدعاء له: ودعا لبدر مول المعتضد» وقطع طرسرس والنغور من 
عمالة بني طرلون. 

ثم بعث هارون بن خمارويه إلى المعتضد أن يقاطعه على 
أعماله بمصر والشام بأربعماثة الف وخسين ألف ديئار» ويسلم 
قنسرين والعواصم: وهي الثغور للمعتضد فأجابه إلى ذلك. 

وسار من آمد وكان قد ملكها من يد محمد بن أحمدين 
الشيخ» فاستخلف ابه المكتفي عليهاء وسار سنة ست وثمائين 
ومائتين فتسلم قنسرين والثغرر من يد أصحاب هارون وجعلها 
مع الجنزيرة في ولاية ابنه المكتفي. 


ولاية طغج بن جف على دمشق 


ولا ولي هارون بعد أخيه جبش على ما ولي عليه من 
اختلاف القواد وقوة أيديهم» خشي أهل الدولة من افتراق الكلمة 
ففوضوا أمرها إلى أبي جعفر بن إبان. 

كان مقدماً عند امد وخارويه فأصلح ما استطاع؛ وبقي 
يرئق الفتق ويجبر الصدع؛ ثم نظر إلى الجند الذين كانوا حالفرا 
بدمشق مع طغج بن جف فبعث إليهم بدراً الحمامي والحسين بسن 
أحمد المارداني فأصلحا مورد الشام وأفرد طغفج بن جف بولاية 
دمشقء واستعملا في سائر الأعمال» ورجعا إلى مصر والأمور 
مضطربة والقواد طوائف لا ينقاد منهم أحد إلى أحد إلى أن وقع 
ما نذكر. 


زحف القرامطة إلى دمشق 


قد تقدم لنا ابتداء أمر القرامطة وما كان منهم بالعراق 
والشام» وأن ذكرويه بن مهداويه داعية القرامطة لما هزم بسراد 
الكوفة وأفنى أصحابه القتل» لح ببني القليص بن كلب بن وبرة 
في السماوة فبايعره» ولقبوه الشيخ وسموه يحبى؛ وكنوه أبا القاسم. 


استبلاع المكتفي على الشام وعصر وقمل هارون وشثيان 


وزعم أنه محمد بن عبد الله بن المكتزم بن إسماعيل الإمام 

قلقبوه المدثر: وزعم أنه المشار إليه في الفرآن» ولقب غلاما من 
أهله المطرق. 

وسار من حمص إلى حماة ومعرة التغمان إلى بعلبك» ثم إلى 
سلمية فقتل يع من فيها حتى النساء والصبيان والبهائمء ونهب 
سائر القرى من كل النواحي. 

زعجز طغج بن جف وسائر جيشه رصاحبه هارون عن 
دفاعهم. 

وترجه أهل الشام ومصر إلى المكتفي مستغيثين» فسار إلى 
أهل الشام سنة تسعين وماثنين ومر بالموصل؛ وقدم بين يذيه أبا 
الأغر من يني حمدان في عشرة آلاف رجل» ونزل قريباً مسن حلب 
وكبسه القرمطي صاحب الشامة فقتل منهم جماعة ونجا أبو الأغر 
إلى حلب في فل من أصحابهء وحاصره القرمطي» ثم أفرج على 
وانتهى المكتفي إلى الرقة. 

وبعث محمد بن سليمان الكاتب في العساكر. ومعه الحسين 
من بني حمدان وبنو شيبانء فناهضه في الحرم سئة إحسدى وتسعين 
ومائتين على حماة» وانهزم القرامطة؛ وأذ صاحب الشامة أسيرا 
فبعث به إلى الرقة وبين يديه المدثر والمطوق» وتقدم المكتفي إلى 
بغداد ولحقه خمد بن سليمان بهم فأمر المكتفي بضربيهم 
وقطعهم» وضرب أعناقهم وحسم دائهم حتى ظهر منهم من 
ظهر بالبحرين. 


استیلاء المكتفي على الشام وهصر وقتل 
هارون وشیبان ابي همارویه وانقراض دولة 
بني طولون 


ونبدا أولا بخبر محمد بن سليمان المتولي بتحويسل دولة بتي 
طولونء كان أصله من ديار مضر من الرقة اصطنحه أحمد ين 
طولون وخدمه في مصرء ثم تنكر له وعامله في جاهه وآقاربه يما 
أحفظه» وخشي على نفسه فلحل ببغداد» ولقي بها مبرة وتكرمة. 

واستخدمه الخلقاء وجعلره كاتبا للجيش» فما زال يغريهسم 
بملك ممسر إلى أن ولي هارون بن خمارويه؛ وفشلت دولة بني 
طولون بالشام» وعاث القرامطة في نواحيه وعجز هارون عن 
مدافعتهم» ووصل صريخ أهل الشام إلى المكتفي فقام لدفع 
ضررهم عن المسلمين» ودفع محمد بن سليمان لذلك» وهو يومتلذ 
من أعظم قواده: فسار في العساكر في مقدمته, 


١٠و‎ 


ثم أمره المكتفي باتباع الفرامطة» وأقام بالرقة فسار حتى 
لقيهم وقائلهم حنى هزفهم واستلحمهم ودقفع عن الشام 
ضررهم ورجع بالقرمطي صاحب الشامة وأصحابه أسرى إلى 
المكتفي بالرقة قرجع إلى بغداد؛ وقتلهم هنالك وشفى نفسه ونقس 

وكان محمد بن سليمان لما تخلف عن المكثئفي عند وصوله 
إلى بغداد فآمره بالعوب وبعث معه جماعة من القراد» وأمده 
بالأموالء وبعث دميانة غلام مازيار في الأ سطول» وآمره بالمسير إلى 
سراحل مصرء ودخول نهر النيل» والقطع عن أهل مصر ففعل 

وسار محمد بن سليمان والعساكر واستولى على الشام وما 
وراءه» فلما قارب مصر كاتب القواد يسستميله. فجاء إليه بدر 
الحمامي وكان رئيسهم فكسر ذلك من شوكتهم. 

وتتابع إليه الفراد مستأمنين» فبرز هارون لقتالهم يمن معه 
من العساكرء وأقام قبالتهم واضطرب عسكره في بعض الأيام مسن 

واقتتلوا فركب هارون ليسكنهم فأصابته حربة من بعضص 
المغاربة كان فيها حتفه؛ فقام عمه شيبان بن أحمد بن طولون بعده 
بالأمر. وبذل الأموال للجند من غير حسبان ولا تقدير» شم أباح 
نهب ما بقي منه يصطنعهم يذلك» تنهبوه في ساعة واحدة 
وتشوف إلى جمع الال فعجز عنه واضطرب» وفسد تدبيره» وتسايل 
إلى حمد بن سليمان جنده؛ وفاوض أعيان دولته في أمره فاتفقوا 
على الاستثمان إلى محمد بن سليمان» فبعث إليه مستامناً فسار إليه 
ثم تبعه قواده وأصحابه: فركب محمد إلى مصر واستولى عليهاء 
وقيد بنى طولرن وحبسهم» وكانو! سبعة عشر رجلاً وكتب بالفتح 
فامره الكتفي بإشخاص بي طوشون جميعاً من مصر والشام إلى 
بغداد» فبعث بهم. 

شم أمر بإحراق القطائع التي بناها أحمد بن طوئون على 
شرقي مصره وكانت ميلاً في ميل فاحرقت رتهب الفسطاط. 


ولاية عيسى النوشزي على مصر وثورة 
الخليجي 


وما اعتزم محمد بن سليمان على الرجوع إلى بغداد وكان 
ای تدا ولاه می عضر ,فول الک مسن ون عند 


النوشري» وقدم في متصف سنه اثنتين وتسيعين وماتتين ثم تار 
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ولاية أحمد بن كيغلغ 


بئواحي مصر إبراهيم الخليجي: وكان من قواد بني طولون» 
وتخلف عن محمد بن سليمان. 

وكتب إلى المكتفي عبسى النوشزي بالنير وكثرت جموع 
الخليجي. وزحف إلى مصره فخرج النوشزي هارباً إلى الإسكندرية 
وملك الخليجي مصرء وبعث المكتفي العساكر مع فاتك مولى أبيه 
المعتضد وبدر الحمامي» وعلى مقدمتهم أحمد بن كيغلغ في جماعة 
من الفراد ولقيهم الخليجي على العريش في صفر سنة ثلاث 
وتسعين ومائتين فهزمهم. 

ثم تراجعو! وزحفوا إليه وكانت بينهم حروب في فيها أكثر 
أصحاب الخليجي واتهزم الباقرن» فظفر عسكر يغداد: ونجا 
الخليجي إلى الفسطاط واختفى به؛ ودخل قواد المكتفي المدينة 
وأخذوا الخليجي وحبسره. 

ركان المكتفي عندما بلفته هزية ابن كيغلغ» وسار ابن 
كيغلغ في ريبع وبرز المكتفي من ورائهم يسير إلى مصرء فجاءه 
كتاب فاتك بالخبر ومجيس اللخليجي» فكب المكتفي محمله ومن 
معه إلى بغداد وبرز من تكريت فبعث فاتك بهې وحبسوا يبغداد. 

ورجع عيسى النوشزي إلى مصر في منتصف ثلاث وتسعين 
ومائتين فلم يسزل والياً علبها إلى أن توفي في شعبان سنة سبع 
وتسعين وماتتين لخمس سنين من ولايته وشهرین» وقام بأمره ابئه 
محمد؛ وولى المقتدر على مصر أبا منصور تكين الفزري فقدمهآ 
آخر شوال من سنة سبع وتسعين وماتتين» وقام والياً عليهاء 
واستفحلت دولة العلويين بالغرب: 

وجهز عبيد الله المهدي العساكر مع ابنه أبي القاسم سنة 
إحدى وثلائمائق فملك برقة في ذي الحجة آخرها. 

ثم سار إلى مصر وملك الإسكندربة والفيوم» وبلغ الخير إل 
المقتدر» فقلد ابنه أبا العباس مصر والمغرب وعمره يومئذ أريع 
سنين» وهو الذي ولى اللخلافة بعد ذلك ولَقّب الراضي. 

ولا قلده مصر استخلف له عليها مؤنساً النادم؛ وبعشه.في 
العساكر إلى بصر وحاربهم فهزمهم. 

ورجعوا إلى المغرب فاعاد عبيد الله العساكر صنة اثنتين مع 
قائده حامسة الكتامي. 

وجاء في الأسطول نملك الإسكندرية وسار منها إلى 
عصرء وجاءه مؤنس الخادم في العساكر فقاتله وهزمه. 

ثم كانت بينهم وقعات» وانهزم أصحاب المهدي آخراً في 
متصف اثنتين وثلاثماثة وقتل منهم نحواً من سيعة آلاف» ورجعوا 


إلى المغرب فقتل المهدي حامسة وعاد مؤنس إلى بغداد. 
ولاية ذكاء الأعور 


م يزل تكين الخزري والياً على مصر استخلافاً إلى ان 
صرف آخر اثجين وثلاثمائة» فول المقتدر مكانه أبا الحسن ذكاء 
الأعورء وقدم منتصف صفر من سئة ثلاث قلم يسزل والياً عليها 
إلى أن توفي سنة سبع وثلاثماثة لأريع سنين من ولايته. 


ولاية تكين الخزري ثانية 


لا صرف القتدر ذكاء؛ ولى مكانه أيا منصرر تكين الخزري 
ولاية ثانية» فقدم في شعبان سنة سبع وثلاثمائة وكان عبيد الله 
المهدي قد جهز العساكر مع ابنه أبي القاسم؛ ووصل إلى 
الإسكئدرية في ربيع من سنة سبع وثلاثمائة وملكها. 

ثم سار إلى مصر وملك الجزيرة والأشمونين من الصعبد 
وما إليه وكتب آهل مكة بطاعته» وبعث القتدر من بغداد مؤنساً 
الخادم في العساكر فواقع أبا القاسم عدة وقعات» وجاء الأسطول 
من إفريقية إلى الإسكندرية في ثمانين مركباً مدداً لأبي القاسمء 
وعليه سليمان بن الخاد ويعقوب الكتامي؛ فسار إليهم في 
أسطول طرسوس في خسة وعشرين مركباء وفيها النفط والمدى 
وعليها ابو اليمن؛ فالتقت العساكر في الأساطيل في مرسى رشسيد 
فظفر أسطول طرسوس بأسطول إفريقية وأسر كثير منهم. 

وقتل بعضهم وأطلق البعضء وأسر سليمان الخادم نهلك 
في محبسه بمصرء وأسر يعقوب الكتامي وحمل إلى بغداد فهرب منها 
إلى إفريقية» واتصل الحرب بين أبي القاسم ومؤنس؛ وكان الظفر 
لمؤنسء ووقع الغلاء والوباء في عسكر أبي القاسم فقي كثين منهم 
بالموت. 

ووقع الموتان في اليل فعاد العسكر إلى المرب واتبعهم 
عساكر مصر حتى أبعدوا فرجعوا عنهم؛ روصل أبو القاسم إلى 
القيروان منتصف السلة. 

ورجع مؤنس إلى بغداد وقدم تكين إلى مصر كما سرء ول 
يزل وال عليها إلى أن صرف في ربيع من سئة تسع وثلائمائة. 


ولاية آحمد بن كيغلغ 


ولاه المقتدر بعد علال بن بدرء فقدم في جمادى وصرف 


ولاية أ“قد بن كيغلغ الثانية 
نمسة اشهر من ولايته. 

وأعيد تكين المرة الثالثة» فقدم في عاشوراء ستة ثلاث عشرة 
وثلائماثة» وأقام والياً عليها تسع سنين إلى أن ترفي في متتصف 
ربيع الأول سنة إحدى وعشرين وللالمائة. 

وقي أيامه جدد المقتدر عهده لابنه أبي العباس على بلاد 
المغرب ومصر والشام» واستخلف له مؤنساء وذلك سنة ئمان 
عشرة وثلاثماثة. 

وقال ابن الأثير: وفي سنة إحدى وعشرين ترفي تكين 
الخزري بمصر فولي عليها مكانه ابنه محمد» وبعث له القاهر بالخلم 
وثار به الجند فظفر بهم انتهى. 


ولاية أحمد بن كيغلغ الثانية 


ولاه القاهر في شوال سنة إحدى وعشسرين وثلاثمائة بعد 
أن كان ولى محمد ين طغج؛ وهو عامل دمشق وصرفه لشهر صن 
ولايته قبل أن تلم العمل» ورده إلى أحمد بن كيغلغ كما قلنا 
فقدم مصر في رجب سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة ثم عزل آخر 
رمضان من سنة ثلاث وعشرين وثلاثئمائة وولي الراضي الخليفة 
بأن يدعى على المنبر باسمه ويزاد في القابه الإخشيد فقام بولاية 
مصر أحسن قيام ثم انتزع الشام من يده كما يذكر. 


استيلاء ابن رائق على الشام من يد 
الأخشيد 


كان محمد بن رائق أمير الأمراء ببغداد وقد مر ذكره ثم 
نازعه مولاه تحكم وولى مكانه سنة مسست وعشرين وثلائمائة 
وهرب أبن رائق ثم استتر يبغداد: واستولى عليهاء ورجع الخليفة 
من تكريت بعد أن كان قدم تحكم؛ ثم كب إليه واسترده» وقد 
عمد الصلح مع ناصر الدولة بن حمدان من قيل أن يسمع جخبر ابن 
رائق. 

ثم عادوا جيعاً إلى بغداد» وراسلهم ابن رائق مع أبي جعفر 
محمد بن يحبى بن شيرزاد في الصلح» فأجيب وقلده الراضي طريق 
الفرات وديار مضر التي هي حران والرها وما جاورهاء وجند 
قلسرين والعواصم؛ فسار إليها واستقر بها. 

ثم طمحت نفسه سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة إلى ملك 
الشام؛ فسار إلى مدينة مص فملكهاء وكان على دمشسق بدر بن 
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عبد الله مرل الإخشيد ويلقب بتدبير فملكها ابن راشيق سن يده 
وسار إلى الرملة يريد مصر. 

وبرز الإخشيد من مصر قالتقرا بالعريش وأكمن له 
الإخشيد, ثم التقيا فاتهزم الإخشيد أولاء وملك أصحاب ابن 
رائق سواده ونزلو! في خيامهم؛ ثم حرج عليهم كمين الإخشيد 
فانهزمراء ونجا ابن رائق إلى دمشق في فل من أصحابه. 

بك إل الإغديد اغا ابا ربن تج في اشاي 
فبرز إليهم ابن رائق وهزمهم» وقتل أبو نصر في المعركة» فبعث 
أبن رائق شلوه إلى مصر مع ابنه مزاحم بن محمد بن رائق وكدب 
إليه بالعزاء والاعتذار» وأن مزاحما في فداثه» قخلع عليه ورده إل 
أبيه» وتم الصلح بينهما على أن تكون الشام لابن رائق ومصر 
للأخشيد, والتخم بينهما للرملة. 

وحمل الإخشيد عنها مائة وأربعين الفا كل سنة؛ وخرج 
الشام عن حكم الإخشيد وبقي في عمالة ابن رائق إلى أن قتل 
تحكم والبريدي. 

وعاد ابن رائق من الشام إلى بغدادء فاستدعاه المتقي وصار 
أمير الأمراء بهاء فاستخلف على الشام با الحسن علي بن أحمد بن 

ولا وصل إلى بغداد قاتله كورتكين القائم بالدولة فظفر به 
وسريسية» وقاتل عنه أصحابه من الديلم. 

رحس ای الرووق شو رمهلا نة تون لاان 
فانهزم المتقي وابن رائقء وسار إلى الموصل وكان المنقي قد استنجد 
ناصر الدولة بن حمدان» فبعث إليه أخاه سيف الدولة ولقيه المتقي 
بتكريت» ورجع معه إلى الموصل» وقتل ناصر الدولة بن حمذان 
محمد بن رائق؛ وولي إمارة الآمراء للمتقي. 

فلما سمع الإخشيد مقتل ابن رائق سار إلى دمشق» قم 
استولى يوسف بعد ذلك عليها سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائسة وول 
ناصر الدولة بن حمدان في ربيع ستة اثتين وثلاثين وثلالمائة على 
أعمال ابن رائق كلهاء وهي طريق الفرات وديار مضر وجند 
قنسرين والعواصم وحمص أبا بكر محمد بن علي بن مقائل» 
وأنفذه إليها من الموصل في جماعة من القراد. 

ثم ول بعده في رجب ابن عمه أبا عبد الله الحسين بن 
سعيد بن حمدان على تلك الأعمال» وامتنع أهل الكوقة من طاعته 
نظقر بهم وملكها. 

وسار إلى حلب وكان الثقي قد سار إلى الموصل مسنة 
إحدى وثلائين وثلائمانة مغاضباً لأمير الأصراء تورون فاقام 
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بال مو صل عند بي حمدان. 

ثم سار إلى الرقة فأقام بهاء وكتب إلى الإخشيد يشكو إليه 
ويستقدمه» فأناهما النصر» ومر مجلب فخرج عنها الحسين بن 
سعيد بن حمدان» وتخلف عله أبر بكر بن مقائل للقاء الإخشيد 
فأكرمه» واستعمله على خراج مصرء وولى على حلب يأنس 
المؤنسي. 

وسار الإخشيد مسن حلب إلى الرقة في حرم مسنة ثلاث 
وثلائين وثلائماثة وأعدى له ولوزيره الحسين بن مقلة وحاشيئ 
وأشار عليه بالمسير إلى مصر والشام ليقوم مخدمته فأبى فخوقه مسن 
تورون» وأن يلرم الرقة. 

وكان قد أنفذ رسله إلى تورون ني الصلح وجاؤوه بالإجابة 
فلم يعرج على شيء من إشارئه. 

وسار إلى بغداد وانصرف الإخشيد إلى مصر وكان سيف 
الدولة بالرقة معهم فسار إلى حلب وملكها. 

ثم سار إلى مص وبعث الإخشيد عساكره إلبها مع كافور 
مولا فلقيهم سيف الدولة إلى قنسرينء والتقيا هنالك وتحارباء ثم 
افترقا على منعة وعاد الإخشيد إلى دمشى وسيف الدولة إلى 
حلبء وذلك سئة ثلاث وثلاثين وثلاثئمائة وسارت الروم إلى 
علي ر تلهم سيت لدو فر زهم: 


وفاة الإخشيد وولاية ابه أنوجور واستبداد 
كافور عليه واستيلاء سيف الدولة على 


دمشق 

ثم توفي الإخشيد أبو بكر بن طغج بدمشق سلة أربع 
وثلاثين وثلائمائة وقيل حمس وول مكانه أبو القاسم أترجرر 
وكان صغیرا فاستبد عليه كاقور» وسار من دمشق إلى مصر فخالفه 
سيف الدولة؛ فسار إلى حلب» وزحف أنوجور في العساكر إليه 
فعير سيف الدولة إلى الحزيرة وحاصر أنوجور حلب أياماً. 

ثم وقع الصلح بينهماء وعاد سيف الدولة إلى حلب 
وأنوجرر إلى مصرء ومضى كاقور إلى دمشق وولى عليها ببدراً 
الأخشيدي المعروف بتدبير» فرجع إلى مصر فاقام يدبّر بها سنةه ثم 
عزل عنها وولي أبو المظفر طنج وقبض على تلبير. 


مسير جوهر إلى مصر وانقراض دولة بي طفج 


وفاة أنوجور ووفاة أخيه علي واستبداد 
كافور عليه 


ثم علت سن أبي القاسسم أنرجور؛ ورام الاستبداد بأمره 
وإزالة كافور قشعر به وقثله فيما قيل مسموما سنة ونصب ألحاء 
علياً للأمر في كفالته» وتحث استبداده إلى أن هلك. 


وفاة علي بن الإخشيد وولاية كافور 


ثم توفي علي بن الإخشيد نة مس وخسين وثلائمائة 
فاعلن كافور بالاستيداد بالأمر درن بتي الإحشيدء وركب بالمظلة 
وكتب له المطيع بعهده على مصر والشام والحرمين وكناه العالي 
بالل فلم يقبل الكنية» واستوزر أبا الفضل جعفر بن الفرات» 
وكان من أعاظم الملوك جواداً ممدوحاً سيوما كثير الخشية الله 
والخرف منه. 

وكان يداري المعز صاحب المغرب ويهاديه» وصاحب بغداد 
وصاحب اليمن: وكان يجلس للمظالم في كل سبت إلى أن هلك. 


وفاة كافور وولاية أحمد بن علي بن 
الأخشيد 
ثم توفي كافور منتصف سبع وخمسين وثلاثمائة لعشرة 
سين وثلائة أشهر من استبداده منها ستتان وأربعة أشهر مستقلا 
من قبل المطيع؛ وكان أسود شديد السواد واشتراه الإخشيد بثمانية 
عشر دينارا» وا هلك اجتمع أهل الدولة وولوا أحمد بن علي بن 
الإخشيد وكنيته أبر الفوارس؛ وقام بتدبير أمره الحسن ين عمه 
عبد اللّه بن طفج؛ وعللبى العساكر شمول مولى جده وعلى 
الأموال جعفر بن الفضلء واستوزر كاتبه جابر الرياحي» ثم أطلق 
ابن الفرات بشفاعة ابن مسلم الشريف» وفوض أمر مصر إلى ابن 
الرياحي. 


مسير جوهر إلى مصر وانقراض دولة بني 
طغج 


ولا فرغ المعز لدين الله من شواغل المغرب بعث قائده ٠‏ 
جرهر الصقلي الكاتب إلى مصرء وجهزه في العاكرء وأزاح 


الخبر عن دولة بني مروان بديار بكر بعد بني مدان ومبادي 


عللها. 

وسار جوهر من القيروان إلى مصرء ومر ببرقة وبها أفلح 
مولى المعرّ فلقيه» وترجل له فملك الإسككدرية, ثم الجيزة. 

ثم أجاز إلى مصر وحاصرهاء ويها أحمد بن علي بن 
الإخشيد وأهل دولته. 

ثم افتحها سنة ثمان وسين وثلاثمائة وقتل أبا الفرارس» 
وبعث بضائعهم وأمواهم إلى القيروان صحبة الوفد من مشيخة 
مصر وكضاتها وعلمائهاء وانقرضت دولة بني طغج؛ وأذن سنة 
تسع وخفسين في جامع أبن طولون ب #حي على خير العمل». 

وتحولت الدعرة بمصر للعلوية» واختط جوهر مديلة القاهرة 
في مرضع العسكر. 

وسير جعفر بن فلاح الكتامي إلى الشام فغلب القرامطة 


الخبر عن دولة بني مروان بديار بكر بعد 
بني “مدان ومبادي أمورهم وتصاريف 
أحواهم 

فعلنا في درلة بني المقلد بالموصلء وبني صالح بن مرداس جلب» 
لأن هذه الدول الغلاث إا تغيات وتفرعصت عن دولتهسم» إلا أن 
بتي مروان هؤلاء ليسوا من العرب وإتما هم من الأكراد فأخرنا 

ثم أخرناها عن دولة بني طولون لأن دولة بني طولون 
متقدمة عنها في الزمن بكير. 
خير باد الكردي واسمه الحسين بن دوشك» وكنيته أبو عبد الله 
وقيل كنيته أبر شجاع؛ وأنه حال أبي علي بن مروان الكردي» 
وأنه تغلب على الموصل وعلى ديار بكر؛ ونازع قيها الديلم ثم 
غلبوه عليها وأقام بجبال الأكراد. 

ثم مات عضد الدولة وشرف الدولة. 

ثم جاء أبو طاهر إبراهيم وأبو عبد الله الحسن إلى الموصل 
فملكاها. 

لم حدلت الفتنة بينهما وبين الديلم وطمع باد في ملك 
الموصلء؛ وهو بديار بكر فسار إلى الموصل فغلبه انا ناصر الدولةء 
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وقتل في المعركة» وقد مر الخبر عن ذلك كله. 

فلما قتل حلص ابن اخته أبر علي بن مروان مسن المعركة؛ 
ولحق بحصن كيفاء وبه أهل باد وذخيرته: وهو من أمنع المعاقل 
فتحيل في دخوله بان خاله أرسله؛ واستولى عليه وتزوج امرأة 
خخاله. 

ثم سار في ديار بكر فملك جميع ما كان لخاله باد وزحف 
إليه ابنا حمدان وهو تماصر ميافارقين فهزمهما. 

ثم رجعا إليه وهو يحاصر آمد فهزمهما ثانا واتقرض 
أمرهما من المرصل؛ وملك أبو علي بن مروان ديار بكر وضيطهاء 
واستطال عليه آهل ميانارقين؛ وكان شيخها أبو الأصغر فتركهم 
يوم العيد حتى أصحوا وكبسهم بالصحراء وأنمذ أبا الأصغر 
فالقاه من السورء ونهب الأكراد عامة البلدء وأغلق أبو علي 
الأبراب درتهم» ومنعهم من الدخول فذعبوا كل مهب وذلك 
كله سنة ثمانين وثلائمائة. 


مقتل أبي علي بن مروان وولاية أخيه أبي 

منصور 

كان أبر علي بن مروان قد تزوج بنت سعد الدولة بن 
سيف الدولة» وزفت إليه من حلب وأراد البناء بها بآمد نشاف 
شيخها أن يفعل به وبهم ما فعل في مبافارقين فحذر أصحابه منه» 
وأشار عليهم أن يثروا الدنائير والدراهم إذا دخل؛ ويقصدوا بها 
وجهه فيضربره فكان كذلك. 

د 0 
إليهم» وكر الأكراد راجعين إلى ميافارقين فاستراب بهم مستحفظها 
أن يملكوها عليه» ومنعهم من الدخول. 

ثم وصل مهد الدولة أبو منصور ين مروان ثم أخو أبي 
علي إل ميافارقين فامكنه المستحفظ من الدخول فملكه. ول يكن 
له فيه إلا السكة والخطبةء ونازعه آخوه أبر نصر فاقام بها مضيقا 
عليه فغلبه أبو منصور: وبعثه إل قلعة أسعرد فأقام بها مضيقاً عليه 
وآما آمد فتغلب عليها عبد الله شيخهم ايام وزوج ابته من ابن 
دمئة الذي تولى قتل أبي علي بن مروان فقتله ابن دمنة؛ وملك 
آمد وبني لنفسه قصراً ملاصقاً للنسور: وأصلح أمره مع مهد 
الدولة بالطاعة» وهادى ملك الروم وصاحب مصر وغيرهما من 
اللرك» واننشر ذكره. 


1.۵ 


دخول الغر إلى ديار بكر 


ل ااا لماك 


مقتل مهد الدولة بن مروان وولاية أخيه 

ثم إن مهد الدولة أقام بميافارقين» وکان قائده شررة 
متحكماً في دولته» وكان له مول قد ولاه الشرطة؛ وكان مهد 
الدولة يبغضه ويهم بقتله مراراء ثم يتركه من أجل شروة» 
قاستفسد مولام شروة على مهد الدولة لحخضوره. 

فلما حضر عنده قتله وذلك سنة اثنتين وأربعمائة ثم خرج 
على أصحابه وقرايته يقبض عليهم كانه يآمر مهد الدولة ثم مضى 
إلى ميافارقين ففتحوا له يظئونه مهد الدرلة فملكهاء وكتب إلى 
أصحاب القلاع يستدعيهم على لسان مهد الدولة وفيهم خواجا 
آبو القاسم صاحب أرزن الروم؛ فسار إلى ميافارقين» ولم يسلم 
القلعة لأحد. 

وسمع في طريقه بقتل مهد الدولة فرجع من الطريق إلى 
أرزن الرومء واحضر آبا نصر بن مروان من أسعرد؛ وجاء به إلى 
أبيهم مروان. 

وكان قد أضر ولزم قبر ابنه أبي علي بارزن هو وزوجته 
فأحضره خواجا عند واستحلفه عند أبيه وقبر أخيهء وملك 
آرزن. 

وبعث شروة من ميافارقين إلى أسعرد عن أيي نصر بن 
مروان» ففاته إلى أرزن» فأيقن بانتقاض أمره. 

ثم ملك أبو نصر سائر ديار بكر» ولقب نصر الدولة» 
ودامت أيامه. وأحسن السيرة وقصده العلماء من سائر الآفاق 
وکثروا عنده. 

وکان تمن قصده أبر عبد الله الكازررني» وعته اتشر 
مذهب الشافعي بديار يكر» وقصده الشعراء ومدشوه وأجزل 
جوائزهم» رأقامت الثخور معه أمنة» والرعبة في أحمسن ملكة إلى 
أن توي. 


استيلاء نصير الدولة بن مروان على الرها 


كانت مدينة الرها بيد عطير» وكاتبوا أبا نصر بن مروان أن 
يملكوه فبعث نائبه بآمد وپسمی زنك فملكهاء واستشفع عطير 
بصالح بن مرداس صاحب حلب إلى أبن مروان فأعطاه نمف 
البلد» ودخخل إلى تصير الدولة بميافارقين فأكرمه. ومضى إل الرها 
نأقام بها مع زنك. 


وحضر بعض الأيام مع زنك في صنيع: وحضر ابن النائب 
الذي قتله فحمله زنك على الأخذ بثأره فاتبعه لما حرج ونادى 
بالثأر واستفر أهل السوق فقتلوه في ثلالة نفر وكمن له بدو نميل 
خارج اليلد وبعثوا من يغير منهم عليهاء فخرج زنك في العسكر. 

رلا جاوز الكمين خرجوا عليه وقاتلره وأصابه حجر فمات 
من ذلك نانح ثمان عشرة وأريعمائة وخلصت الرها لتصير 
الدولة. 

ثم شفع صالح بن مرداس في ابسن عطير وابن شيل فرد 
إليهما البلد إلى أن باعه ابن عطير من الروم كما بأني. 


حصار بدران بن مقلد نصيبين 


كانت صيبين لنصير الدولة بن نصر بن مروان» فسار إليها 
بدران بن المقلد في جموع بي عقيل» وحاصرها فظهر على العساكر 
الذين بهاء وأمدهم نصير الدولة بعسكر آنصرء قبعث بدران من 
اعترضهم في طريقهم وهزمهم» فاحتفل ابسن مروان في الاحتشاد 
وبعث العساكر إلى نصيبين؛ فخرجوا عليه نهزموه أولاً. 

ثم كر عليهم نفتك فيهم؛ رأقام يقاتلهم حتى سمع بان 
أخاه قرواش وصل إلى الموصل فخشي منه وارتحل عنها. 


دخول الغز إلى ديار بكر 


هؤلاء الغز من طوائف الترك وهم الشعب الذين منهم 
السلجوقية» وقد تقدم لتا كيف أجارو! إلى خخراسان لا فيض معمد 
بن سيكتكين على أرسلان بن سلجق منهم فحبسه وما ظهر مسن 
فسادهم في خراسان وكيف آرقع بهم مسعود بن سبكتكين من 
بعد أبيه محمود» ففروا إلى البرية يريدون أفربيجان واللحاق يمن 
تقدم منهم هنالك» ويسمون العراقية يعد أن عائرا في همذان 
وقزوين وأرمينية. ٠‏ 

وعاث الآخرون في أذربيجان وقتل وهشوذان صاحب تبريز 
منهم جماعة؛ ثم عاثوأ في الأكراد واستباحوهم. 

ثم جاءهم الخبر بأن نيال إبراهيم أخا السلطان طغرلبك 
سار إلى الري فأجفلوا منها سنة ثلاث وثلاثين وأريعمائة ووصلوا 
أذربيجان واتصلت الأخبار بان نيال في أثرهي. قأجغلوا ثاتيا حرفا 
من لأنهم كانوا له ولإخوته رعية, 

ولا أجفلوا سلك بهم الدليل في الجبال على الزوزان؛ 


مسير الروع إلى بلد ابن مروان لم فتح الرها 


وأسهلوا إلى جزيرة ابن عمرء فسار يعضهم إلى ديار بكرء ونهيوا 
قزوين ويازدي والحسلية» وبقي آخرون با مانب الشرقي من 
الجزيرة؛ وسار آنحرون إلى الموصل. 

ركان سليمان بن نصبر الدولة قيماً بها فراسلهم في الصلح 
على أن يسير معهم إلى الشام فقبلوا. 

ثم صنع سليمان صنيعا ودعا إليه ابن عزعلي وقبقن عليه 
وجه 

وأجفل الغز في كل ناحية واتيعهم عساكر نصير الدولة 
وقرواش والأكراد البشوية. 

ثم قصدت العرب العراق للمشتى: وعاد الخز إلى جزيرة 
ابن عمر فحصروهاء وخربرا ديار بكر نهبا وقئلا. 

وصائعهم نصير الدولة بإطلاق منصور بن غزعلي الذي 
حيسه سليمان فلم يكف إطلاقه من فسادهم» وساروا إلى نصيبسين 
وسنجار والخابور» ودخل قرواش الموصل كما نبهئاء واتبعه طائفة 
منهم فكان من خبره معهم ما قدمناه في أخباره. 


مسير الروم إلى بلد ابن مروان ثم فتح 
الرها 


ولا كانت الدعرة العلوية قد انتشرت في الشام والجزيرةء 
وكان سبب ذلك أن وثابا النميري صاحب حسران والرقة بخطب 
لهم؛ فلما ولي الوزيري للعلويين على الشامء بعث إلى ابن مروان 
بالتهدید» وأنه يسير إلى بلاده» فاستمد ابن مروان قرواش صاحب 
الموصل وشبيب بن وثاب صاحب الرقة» ودعاهما إلى الموائقة» 
وقطع الدعوة العلويةء فأجابوه وخطبوا للقائم وقطعوا! الخطبة 
للستنصرء وذلك سنة ثلاثين وأربعمائة. 

فقام الوزيري في ركائبه وتهددهم وأعاد ابن وثاب خطبة 
العلوية بحران في ذي الحجة آخر السئة. 


كان نصير الدولة قد ول ابله سلیمان» ويكنى أبا حرب 
الأمور وكان يجاوره في الجزيرة بشرموشك بن الحلي زعيم الأكراد 
في حصون له هنالك منيعة؛ ووقعت يبنهما منافرة. 

ثم استماله سليمان ومكر به» وكان الأمير أبو طاهر البكنوي 
صاحب قلعة فنك وغيرهاء وهو ابن أخت نصير الدولة؛ وكان 
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صديقاً لسليمان فكان مما استماله به موشك أن زوجه بابنة أبي 
طاهر فاطمان موشك إلى سليمان» وسار إل غزو الروم بارمينية. 

وأمده نصير الدولة أبن مروان بالعساكر والهداياء وقد كان 
خطب له من قبل ذلسك؛ وأطاعه فشفع عنده في موشك فقتله 
سليمان» وقال لطغرلبك أنه مات. 

وشكر له أبو طاهر حيث كان صهره واتخذها كريعة إلى 
فتله» فخافه سليمان؛ وتبرأ إليه غا وقح فأظهر القيول» وولي 
الاجتماع ونرّل من حصئه فنك لذلك, 

وخرج سليمان إليه في قلة من أصحابه فقتله عبيد الله 
وأدرك من ثأر أبيه وبلغ الخبر إلى نصير الدولة فسادر بابنه نصيره 
وبعث معه العساكر لحماية الجزيرة. 

وسمع قريش بن بدران صاحب الموصل فطمع في ملك 
جزيرة ابن عمر فسار إليهاء واستمال الأكراد الحسنية والبكنوية» 
واجتمعوا على قتال نصير بن مروان قأحسن المدافعة عن بلده» 
وقاتلهم وجرح قريش جراحاً عديدة» ورجع إل الموصل وأقام 
نصير بن هروان بالجزيرة والأكراد على خحلافه. 


مسير طغرلبك إلى ديار بكر 


ولا انصرف طغرلبك من الموصل وملكها وفر تريش عنها 
ثم عاود الطاعة وذلك سنة ثمان وأريعين وأربعمائة» فسار 
طغرلبك بعدها إلى ديار بكر وحاصر جزيرة ابن عمر. 

وكان ابن مروان في خدمته وهداياه مترادفة عليه في مسيره 
إلى الموصل وعوده» فبعث إليه بالمال مفاداة عن المتزيرة؛ ويذكر ما 
هو بصدده من الجهاد وحماية اللغر فأفرج عنه طفرلبك» وسار إل 
سنجار كما ذكرناه في آخبار قريش. 


وفاة نصير الدولة بن مروان وولاية ابنه 
نصر 

وفي سئة ثلاث وحخمسين وأربعمائة توفي نصير الدولة أحمد 
بن مروان الكردي صاحب ديار بكرء وكان لقبه القادر باللهى 
ومات لاثنتين وخسين سئة من ولايته. 

وكان قد عظم استيلاؤه؛ ونوفرت أمواله» وحسن في عمارة 
النغرر وضبطها آثره. 

وكان يهادي السلطان طفرلبك باشدایا العظيمة ومنها حبل 


١١٠ /ا‎ 


استيلاء اين جهير على آمد 


۴ا 


اليافرت الذي كان لبنى بريه اشتراه من أبي متصور بن جلال 
الدولة» وأرسل معه مائة الف ديثار فحسنت حاله عنده وكان 
يناغي عظماء الملوك في الترف فيشتري الجارية يخمسمائة دينار 
وأكثرء واجتمع عنده منهن للافتراش والاستخدام أزيد من ألف. 

واقتنى من الأواني والآلات ما تزيد قيمته على مائتي الف 
دینار. 


وجمم في عصمته بنات الملوك؛ وأرسسل طباخين إلى الديار 
الصريةء وأنفق عليهم جملة حنى تعلموا الطبخ هنالك. 

ووفد عليه أبو القاسم بن المغربي من أهيل الدولة العلرية 
بمصرء وفخر الدولة بن جهير من الدولة العباسية» فأقبل عليهما 
واسترزرهما. 

ووفد عليه الشعراء فوصلهم؛ وقصده العلماء فحمذوا عنده 
مقامهم» رلا توفي في كان الظقر فيهسا لنصر واستقر بميافارقين 
ومضى أنحوه سعيد إلى آمد فملكها واستقر الال بينهما على 
ذلك. 


وفاة نصر بن نصير الدولة وولاية ابنه 
منصور 
ثم توي نظام الدين نصر بن نصير الدولة في ذي الحجة سنة 
انين وسيعين وأربعمائة ورل انه منصور» ردير دولته ابن 


الأنباري» ولم بزل في ملكه إلى أن قدم ابن جهير وملك البلاد من 
يلمه. 


مسير ابن جهير إلى ديار بكر 

كان فخر الدولة أبر نصر محمد بن محمد بن جهير من أهل 
الموصلء واستخدم لجارية فرواش ثم لآخيه بركة؛ وسار عنه 
بالعوائد إلى ملك الروم. 

ثم استخدم لقریش بن بدران وأراد حبس فاستجار ببعض 
بني عقبل» ومضى إلى حلب فوزر لعز الدولة أبي ثمال بن صالح. 

ثم مضى إلى عطية ولحق مئها بتصير الدولة بن مرران؛ 
واستوزره وأصلح حال دولته. 
القائم بعده. 


ثم هرب إلى بغداد سنة أربع وخمسين وأربعماثة استدعي 


منها للوزارة فوزر بعد محمد بن منصور بن دؤاد. 

ثم تداول العزل والولاية مرات هو وابنه عميد الملك؛ 
واستخدم لنظام الملك والسلطان طغرلبك. 

وكان شفع عند الخليفة. فلما عزل اينه آخيراً بعث عنه 
السلطان ونظام الملك وعن ابته وجميع أقاربه؛ وسار إليه بأصفهان 
ولقاه ميرءٌ وتكرياً. 

وبعثه في العساكر لفتح ديار يكر: وأخذها من يد بتي 
مروان» وأعطاه الآلات وآذن له أن يخطب لنفسه بعد السلطان» 
وينقشْ أسمه على السكة فسار لذلك سنئة ست ومسبعين 
وأربعماثة. 


استيلاء ابن جهير على آمد 


قد ذكرنا مسير فخر الدولة بن جهير في العساكر إلى ديار 
بكرء ثم أمده السلطان نة سبع وسبعين رأربعمائة بأرتق بن 
أكسك في العساكر. 

واستنجد نصر بن مروان شرف الدولة ملم بن فريش 
على أن يعطيه آمد فانجده: وسار لمظاهرته فأقصر فخر الدولة بن 
جهير عن حربهم عصبة للعرب. 

وخالفه أرتق وسار في الترك إليهم وهزمهم» ولحق مسلم 
بآمد وحاصره بها فيذل الال لأرتق. 

وخلص من أمره ولحق بالرقة وسار ابسن جه إلى 
مياقارقين فرجع عنه منصور بن مزيد وابنه صدقة ومن معهما من 


٠‏ العرب. 


وسار فخر الدرلة المعروف بالقرم فتزل عليهاء وشسد 
حصارها ونزل يوماً بعض الحامية من السور» وأخلى مكانه فوقف 
فيه بعض العامة وننادى بشعار السلطان واتيعه سائر الحامية 
بالسور. 

وبعثوا إل زعيم الرؤساء ابن جهير فركب إليهم وملك 
البلد» وذلك سنه مان وسبيعين وأربعمائة. 
لببى مروان في الجبايات» وانتقموا منهم» واللّه أعلم. 


استيلاء ابن جهير على ميافارقين رجريرة ابن عمر وانقراض 


استيلاء ابن جهير على ميافارقين وجزيرة 
ابن عمر وانقراض دولة بني مروان 


كان فخر الدولة بن جهير لما بعث ابنه إل آمدء سار هو إلى 
ميافارقين: وأقام على حصارها متذ سئة سبع وسبعين وأربعمائة 
وجاءه سعد الدولة كوهرايين مددا واشتد الحصارء وانئلم السور 
في بعض الأيام قنادى أهلها بشعار ملك شاه, 

ودخل فخر الدولة وملك البلد» واستولى على أموال بني 
مروان وذخائرهم؛ وبعثها إلى السلطان ملك شاه مع ابنه زعيسم 
الرزساء فوصل أصفهان في شوال سنة ثمان وسبعين وأربعمائة 
وسار فخر الدولة كوهرايين إلى بغداد» وكان قد بعث عسكرا 
لحصار جزيرة ابن عمر» فحصروهاء وثار بها أهل بيت من أعياتها 
يعرفون ببني رهان» وفتحوا باباً صغيراً نلبلد كان منفذ! للرجالة: 
وأدخلوا العسكر منه» وملكوه بدعرة السلطان ملك شاه. 

واتقرضت دولة بني مروان ولحق منصور بن نظام الدين 
نصر بن نصير الدولة بالجزيرة» وأقام في إبالة الغز. 

ثم قبض علبه جكرمش وحبسه بدار يهودي فمات بها سنة 
تسع ولمائين وأربعماثة والبقاء لله وحده. 


الخبر عن دولة بني الصفار ملوك سجستان 
المتغلبين على خراسان ومبادي أمورهم 
وتصاريف أحوالهم 
کان آهل هذه الدرلة قرفا اجتمعوا ب بنواحي سجستان» 
ونسبوآأ لقتال الخرارج الشراة بتلك الناحية شندما اضطربت الدولة 
ببغداد لقتل المتركل» وسموا أنفسهم المتطوعة. 
ركان اجتماعهم على صالح بن نصير الكناني» ويقال له 
صالح المتطوعي وصحبه جماعة منهم درهم بن الحسن ويعقوب 
بن الليث الصفار وغليوا على سجستان وملكوها. 
ثم سار إليهم طاهر بن عبد الله أمير خراسان وغلبهم 
عليها وأخرجهم منها. 
ثم هلك صالح إثر ذلك» وقام بأمره في الخطوعة درهم بن 
ركان يعقرب بن الليث قائده: ركان درهم مضعفاً فتحيل 
صاحب خراسان عليه حتى ظفر به» ويعثه إلى بغداد فحيس بهاء 


1١١١م‎ 


واجتمع المتطوعة على يعقوب ين الليث قمائده؛ ركان درهم 
يكاتب المعتز يسأله ولايتهاء وآن يقلده حرب الخوارج قكتتب له 
بذتلك» واحسن الغناء في حرب الشراة؛ وتجاوزه إلى سائر أبواب 
الأمر بالمعروف والنهي عن النكر. 

ثم سار من سجستان إلى خراسان سنة ثلاث وخسين 
ومائتين وعلى الأنبار ابن أوس فجمع محاربة يعقوب. 

وسار إليهم في التعبيةء فاقتلوا وانهزم ابسن أوس» وملك 
يعقرب هراة وبوشنج؛ وعظم أمره وهابه صاحب خراسان 
وغيرها من الأطراف. 


استيلاء يعقوب الصفار على كرمان ثم 
على فارس وعودها 


كان على فارس علي بن الحسين بن شبل» وكتب إلى المعستز 
يطلب كرمان؛ ويذكر عجز ابن طاهر عنها. 

وكان قد أبطا عن حرب الخوارج فكب له المعتز بولاية 
كرمان» وكتب ليعقرب الصقار أيضاً بولايتها بقصد التضريب 
بينهما لتمحص طاعتهما أو طاعة أحدهما. 

قأرسل علي بن الحسين من فارس على كرمان طوق بسن 
المفلس من أصحابه فسبق إليه يعقرب وملكها. 

وجاء يعقوب فاقام قريباً منها شهرين يترقب روج طرق 
إليه» ثم ارتحل إلى سجستان ووضع طرق أوزار الحرب وأقبل 
على اللّهو وائصل ذلك بيعقوب في طريقه فكر راجعاًء وأغذ 
السير ودخ كرمان. وحبس طرقاً. 

ويلغ الخبر إلى علي بن الحسين وهو على شيراز قجمع 
عسكره ونزل مفميق شيراز. 

وأقبل يعقوب حتى نزل قبالته والمضيق متوعر بين جل 
ونهر ضيق المسلك بينهما فاقتحم يعقرب النهر بأصحابه. وأجاز 
إل علي بن الحسين وأصحابه فانهزموا. 

واخذ علي بن الحسين أسيراء واستول على سوادة؛ ودل 
شيراز وملكها وجبى الخراج وذلك سنة مس وخمسين وماتتین 
وقيل: قد وقع بينهما بعد عبور النهر حروب شديدة؛ وانهزم 


آخرها علي وكان عسكره نحو مسن خمسة عشر ألفا من الموالي 


والأكراد: فرجعوا منهزمین إلى شيراز آخر يومهم؛ وازدحمرا في 
الأبواب» وبلغ القتلى منهم خمسة آلاف. 


قروز 


استيلاء الصفار على فارس 


: 5 ا ت 


ثم افترقو! في نواحي فارس وانتهبوا الأموال. 

وما دخل يعقوب شيراز وملك فارس امتحسن علياً وأخمذ 
منه ألف بدرة ومن الفرش والسلاح والآلة ما لا بخصى: وكثتب 
للخليفة بطاعته» وأهدى هدية جليلة متها عشرة بازات بيضء» وباز 
أبلق صيني» ؤماثة نافجة من الملسك وغير ذلك من الطرف»ء 
ورجع إلى سجستان ومعه علي وطوق في اعتقاله ولا قارق فارس 
بعث ال معتز عماله إليها. 


ولاية يعقوب الصفار على بلخ وهراة 


ولا انصرف يعقرب عن فارس ولى عليها العتز فن قبلةء 
والنلفاء بعد وليها الخارث بن سيماء قوب بة محمد بن واصل 
الأكراد الذين بنواحيها فقتلاه» واستولى ابن واصل على فارس 
سنة ست وسين وماتئين وأظهر دعوة المعتمدء وبعث عليها 
وخمسين وماتتين؛ وكتب إليه المعتمد بالنكير على ذلك. 

وبعث إلبه الموفق بولاية بلخ وطخارستان فملكهاء وخرب 
المباني التي بتاها داود بن العياس بظاهر بلخ» وتسهۍ بأساديانج. 

ثم سار إلى كابل واستولى عليهاء وقبض على رثبيل» وبعث 
بالأصنام التى أخذها من كابل» وملك البلاد إلى المعتمد, 

وأهدى إليه هدية جليلة المقدار. وعاد إلى بست معتزماً على 
العود إلى سجستان فأحفظه بعض قراده بالرحيل قبله فغخضصب» 
وأقام مئه إلى سسجستان. ثم سار إلى حراسان وملك هرأة. 

ثم إل بوشنج فملكها وقبض على عاملها الحسين بن علبي 
بن طاهر الكبير» وكان كبير بيتهم؛ وشفع له فيه محمد بن طاهر 
صاحب حراسان فأبى من إسعافف وبقي في قلبه» ورلى على هراة 
وبوشنج وباذغيس ورجع إلى سجستان. 


استيلاء الصفار على خراسان وانقراض أمر 
بني طاهر 
كان بسجستان عبد الله السجزي ينازع يعقرب بن الليث» 
فلما قري يعقرب واستفحل» سار عبد اللّه إلى خراسان؛ وطمع في 
ملكهاء وحاصر محمد بن طاهر في كرسي ولايته نيسابور. 
ثم تردد الفقهاء بينهم في الصلح حتى ثم بينهماء رولاه 


محمد الطيسين وقهستان. 

ثم بعث يعقوب إلى محمد في طلبه فأجاره» وأحفظ ذلك 
يعقوب فسار إلى محمذ بنيسابور» قخام محمد عن لقائه. 

ونزل يعقوب بظاهر نيسابور» وخرج إليه قرابة محمد 
وعمومته وأهل بيته» ودخل نيسابور واستعمل عليهاء وذلك سئة 
سح وخمسين وماتتين» وكتب إلى المعثمد بان أهل خراسان 
استدعوه لعجز ابن طاهر وتفريطه في أمره. 

وغلبه العلري على طبرستان فكشب إليه المعتمد بالنكير 
والانتصار على ما بيده؛ وإلا سلك به سبيل المخالفين. 

وقيل في ملكه نيسابور غير ذلك: وهر أن محمد بن طاهر لما 
أصاب دولته العجز والإدبار» كاتب بعض قرابته يعقوب بن الليث 
الصفار؛ واستدعره فكتب يعقرب إلى محمد بن طاهر بمجيئه إل 
ناحيته مورياً بقصد الحسن بن زيد في طبرستان. 

وأن المعتمد أمره بذلكه وأنه لا يعرض لشيء من أمر 
خراسان؛ وبعث بعض قواده عينا عليه وعنفه على الإهمال 
والعجز» وقبض على جميع أهل بيته نموا من ماثة وستين رجلا 
وحملهم جميعاً إلى سجستان وذلك لإحدى عشرة سنة من ولاية 
لما 

واستول يعقوب على خراسان وهرب منازعه عبد الله 
السجزي إلى الحسين ين يزيد صاحب طبرستان» وقد كان ملكها 
من لدن سئة إحدى وحمسين وماتين» فأجاره الحسسين وسار إليه 
يعقرب سنة ستين وسائتين» وحاربه فانهزم الحسين إلى أرض 
الديلم» واعتصم بال طبرستان وملك يعقوب سارية وآمد ورم 
في طلب السجزي إلى الري وتهدد العامل على دفعه إليه فبعث به 
رقتله یعقوب. 


استيلاء الصفار على فارس 


تقدم لنا تغلب محمد بن واصل على فارس سئة ست 
وخسن وماتتين ومسير الصقار إليه سئة سيع وثلاثمائة ورجوعه 
عنهاء وأنه أعاضه عنها ببلخ وطخارستان. 

ثم إن المعتمد أضاف فارس إلى موسى بن بغا مع الأهواز 
والبصرة واليحرين واليمامة» وما بيده من الأعمال؛ فولي موسى 
على فارس من قبله عبد الرحمن بن مفلح وبعثه إلى الأهواز وأمده 


بطاشتمر. 
وزحفوا إلى ابن واصل وسار لحرب موسى بن بغا بواسط؛ 


حروب الصفار مع الموفق 


فول على الأهراز مكانه أبا الساج وأمره بمحاربة الزنج فبعث 
صهره عبد الرحمن لذلك» فلقيه علي بن أياز فائد الزنج» وهزمه 
وقتل. 

وملك الزنج الأهواز وعائوا فيها وأديل من أبي الساج 
بإبراهيم بن سيماء وسار لحرب ابن واصلء واضطريت الناحية 
على موسى بن بغا فاستعفى من ولايتهاء وأعفاء المعتمد وطميع 
يعقوب الصفار في ملك فارس» فسار من سجستان ممدأء ورجع 
ابن واصل من الأهواز إليه» وترك محاربة ابن سيماء وأغيل السير 
ليفجأه علي بغتة» ففطن له الصفار وسار إليهم وقد أعيسوا وتعبوا 
من شدة السير والعطش» وها تراءى الجمعان تاذل أصحاب ابسن 
واصل وانهزمو! من غير قتال» وغنم الصفار في معسكره وما كانوا 
أصابوا لابن مفلح» واستولى على بلاد فارس ورتب بها العمال 
وأوقع بأهل ذم لإعانتهم ابن واصلء وطمع في الاستيلاء على 
الأهواز وغيرها. 


حروب الصفار مع الموفق 


ونا ملك الصفار خراسان من يد ابن طاهر وقبض عليه 
وملك فارس من يد ابن واصلء وكان المعتمد نهاه عن تلك» فلم 
يتف صرح المعتمد بأنه لم يوله» ولا فعل ما فعل بإذنه» وأحضر 
حاج خراسان وطبرستان والريء ونخاطبهم بذلك فسار الصفار إلى 
الأهواز سلة اثنتين أصحابه الذين أسر وا خراسان» فأبى إلا العزم 
على الرصول إلى الخليفة ولقائه» وبعث حاجبه درهما يطلب 
ولاية طبرستان وخخراسان وجرجان واشري وجارس والشرطة 
ببغداد: فولاه المعتمد ذلك كله مضافا إلى سجستان وكرمان» وأعاد 
حاجبه بذلك» ومعه عمرو بن سيما فكتب يقول: لا بد من 
الحضور بياب المعتمد؛ وارتحل من عسكر مكرم جائيً. 

وخرج أبو الساج من الأهسراز لتلقيه لدخبول الأهراز في 
أعماله فأكرمه ووصله. 

وسار إلى بغداد ونهسضي العتمد من بغداد فسسكر 
بالزعفرانية؛ ووافاه مسرور البلخي من مكانه من مواجهسة الزنج؛ 
وجاء يعقوب إلى واسط فماكهاء ثم سار منها إلى دير العاقول. 

وبعث المعتمد أخاه الموفق حاربته وعلى ميمنئه موسى بن 
بغاء وعلى ميسرته موسى البلخي. فقائله منتصف رجب وانهزمت 
ميسرة الموفق وقتل فيها إبراهيم بن سيما وغيره من القراد ثم 
تزاحفوا واشتدت الحرب وجاء للمرفق محمد بن أوس والدواني 
مددا من المعتمده وفشل أصحاب الصفارء ولا رأوا مدد الخليفة 


111۰ 


انهزمراء وخرج الصفار؛ واتبعهم أصحاب الموضق» وغنموا من 
عسكره نحوا من عشرة آلاف من الظهرء ومن الأموال والمسك ما 
يؤرد حمله, 

ركان محمد بن طاهر معتقلاً في العسكر منذ فض عليه 
خراسان» فتخلص ذلك البوم؛ وجاء إلى الموفق. وخلع عليه وولاه 
الشرطة ببغداد. 

وسار الصفار إلى خوزس تان فنزل جند نيسابور» وراسله 
صاحب الزنج على الرجوع» ويله المساعدة فكتب له #قليَا 
بها الْكَائِوُونَ لآ اعد ما عدون السورة. 

وكان ابن واصل فد خالف الصفار إلى فارس وملكهاء 
فكتب إليه المعتمد بولايتهاء وبعث إليه الصفار جيشاً مع عمر بن 
السري من قواده» فأخرجه عنها وولى على الأهواز محمد بن عبيد 
اللّه بن هزارمرد الكردي. 

ثم رجع المعتمد إلى سامرا والمرفق إلى واسطء واعتزم المرفق 
على اتباع الصفار فقعد به المرض عن ذلك. 

وعاد إلى بغداد رمعه مسرور البلخي؛ وأقطعه ما لأبي 
الساج من الضياع واللمنازل» وقدم معه محمد بن طاهر فقام بولاية 
الشرطة ببغداد. 


انتقاض الخنجستاني بخراسان على يعقوب 
الصفار وقيامه بدعوة بني طاهر 


كان من أصحاب محمد بن طاهر ورجالاته أحمد بن عبد 
الله بن خجستان» وكان متولياً على وهي من جبال سراة وأعمال 
باذغيس, 

فلما استولى الصقار على نيسابور وخراسان» انضم أحمد 
هذا إلى أبيه علي بن الليث» وكان شركب الحمال قد تغلب على 
مرو ونواحيها سئة تع وسين وماتتين وتغلب على نيسابور مسنة 
ثلاث وستين وماثتين وأخرج منها الحسين بن طاهرء وكان 
لشركب ثلاثة من الولد: إبراهيم وهو أكبرهم؛ وآبو حفص يعمر» 
وأبو طلحة منصورء وكان إبراهيم قد أبلى في واقعة المغار مع 
الحسن بن زيد بجرجان» فقدمه الصفار» وحصيده أحمد الخجستاني 
فخوفه عادية الصفار؛ وزين له اهرب. 

وكان يعمر آخوه محاصراً لبعض بلاد بلخ» فاتفق إبراهيم 
وأحمد الخجستاني في الخروج إلى يعمرء وسبقه إبراهيم إلى الموعد 
ولم يلقه فسار إلى سرخس۔ 
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ولا عاد الصفار إلى سجستان سئة إحدى وستين وماتين 
ول على هراة أخاه عمرو بن الليث فاستخلف عليها طاهر بن 
حفص الباذغيسي» وجاء الخجستائي إلى علي بن الليث وزيسن له 
أن يقيم مخراسان نائيا عنه في أموره واقطاعه» فطلب ذلك من أخيه 
يعقرب فأذن له. 

قلما ارتحلوا عن تحراسان جمع أحمد الخجستاني وأخرج 
علي بن الليث من بلده سنة إحدى وستين وماثتين وملك ترننس 
وأعاد دعوة بني طاهر» وملك نيسابور سنة اثتتين وستين واستقدم 
رافع بن هرئثمة من رجالات بني طاهر فجعله صاحب جيشه 
٠‏ وسار إلى هراة فملكها من يد طاهر بن حفص وقتله ثم قتل 
يعمر بن شرکب» واستولى على بلاد نخراسان وخا منها دعرة 
يعقوب بن الليث. 

ثم جاء الحسن بن طاهر أخو محمد بأصفهان ليخطب لف 
فأبى فخطب له أبو طلحة بن شركب بيسابور» وانتقضص 
النجستاني واضطربت خراسان فتنة» وزحف إليها الحسن بن زيد 
فقائلره وهزموه. 

ثم ملك يسابور من يد عمرو بن الليث» وترك الخطبة 
محمد بن طاهر» وخطب للمعتمد ولنفسه من بعده كماهو 
مشروح في أخبار الخجستاني. 


استيلاء الصفار على الأهواز 


قد قدم لنا استيلاء الصفار على فارس بعد خراسان. 

ثم سار منها إلى الأعواز وكان أحمد بن لسوقة قائد مسرور 
البلخي على الأهواز قد نزل تسترء فرحل عنها ونزل يعقوب 
جنديسابور وفرت عساكر السلطان من تلك النواحي. 

وبعث يعقوب بالخضر بن العين إلى الأهواز وعلي بن أبان 
والزنج مجاصرونهاء فتأحروا عنها إلى نهر السدرة» ودخل الخضر 
الأهواز وملكها بدعرة الصفارء وكان عسكره وعسكر الزنج يغير 

ثم أوقع الزنج بعسکره ولق المتشر يعسشكر مكرم» 
واستخرج ابن أبان ما كان في الأموازء ورجع إلى نهر السدرة» 
وبعث يعقوب الإمداد إلى الخضرء وأمره بالكف عن قتال الزنج 
والمقام بالأهواز فوادع الزنجء وشحن الأهواز بالأقوات وأقام. 


مسير عمرو بن الليث إلى خراسان لقتال النجستالي 
وفاة يعقوب الصفار وولاية عمرو أخيه 


ثم توني يعقوب الصفار في شوال سنة خس وستين بعد أن 
افتتح الزنج؛ وقتل ملكها وأسلم أهلها على يده وكانت مملكة 
وأسعة الحدود. 

وافتتح زابلسئان وهي غزئة وأعمالماء وكان المعتمد قد 
استماله وولاه على سجستان والسندء ثم تغلب على كرمان 
وخراسان وفارس» وولاه المعتمد على جميعها. 

ولا مات قام مكانه أخوه عمرو بن الليث وكتب إلى 
المعتمد بطاعته: كولاه الموفق من قبل أعمال أخبه وهي خراسان 
وأصفهان وسجستان والستد وكرمان والشرطة ببغداد. 

وبعث إليه بالخلع» فول عمرو بن الليث على الشرطة 
ببغداد وسر من رأى من قبله عبيد الله بن عبد الله بن طاهر. 

وخلع عليه المرفق وعمرو بن الليث وولى على أصفهان من 
قبله أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف» وولى على طريق مكة 
والحرمين محمد بن أبي الساج. 


مسير عمرو بن الليث إلى خراسان لقعال 
الحجستائي 


قد تقدم ذكر النجستاني وتغلبه على نيسابور وهراة بدعرة 
بي طاهر سئة اثنتين وستين وماتتين فلما توفي يعقرب سار عمرو 
إلى خراسان سنة خمس وستين ومائتين واستولى على هرأة. 

وسار الخجستاني بنيسايور فقاتله فانهزم عمروء ورجع إل 
هرأة. 

وكان الفقهاء بنيسابور يشيعون لعمور لولاية الخليفة إياه» 
فأوقع المنجستاني الفئنة بينهم بالميل إلى بعضهم؛ وتكرمتهم عن 

ثم سار إلى هراة سئة سبع وستين وماتتين؛ وحخاصر عمرو 
بن الليث فلم يظفر يشيء فتركه: وشالقه إلى سجستان. 

ووثب أهل نيسابور بنائبه عليهم؛ وأمدهم عمرو بن الليث 
يجنده فقبضوا على نائب الخجستاني وأقاموا بهاء ورجع 
الخجتاني من سجستان قأخرجهم وملكها. 

وكان أبو منصور طلحة بن شركب محاصراً لبلخ من قبل 
ابن طاهرء وكاتبه عمرو بن الليث واستقدمه؛ وأعطاه أموالاً 


حروب عمرو مع عساكر المعتمد ومع الموفق 
واستخلفه على خراسان» ورجع إلى سجستان. 

وبفي أبو طلحة بخراسان والخجستاني يقاتله إلى أن قتل 
الخجستاني سبة ثماني وستين ومائتين قتله بعض مواليه كما مر في 
أخباره مع رافع جخراسان. 

كان رافع بن هرئمة من قراد بني طاهر بخراسان: فلا 
ملكها يعقوب سار إليه واستقر في منزله بتامين من قرى باذغيس. 

فلما قتل الخجستاني اجتمع الجيش على رافع وهو بهراة 
فأقروه عليهم. 

وكان أبو طلحة بن شركب قد سار من جرجان إلى 
نيسابررء فسار إليه راقع وحاصرهاء وخصرج عنها ابر طلحة إلى 
مروء وخطب بها وبهراة محمد بن طاهرء وولى على هراة من قبله. 

ثم زحف إليه عمرو بن الليث فغلبه عليهاء وولى عليها 
محمد بن سهل بن هاشم. 

ورجع وبعث أبو طلحة إلى إسماعيل بن أحمد يستئجده 
فأنجده بعسكر سار بهم إلى مروء وأخخرج منها محمد بن سهل 
وخطب لعمرو بن الليث وذلك في شعبان سنة إحدى وسبعين 
ومانتين. 

ثم عزل المعتمد عمرو بن الليث عن سائر أعمال خراسان 
وقلدها الموفق محمد بن طاهر» وهو مقيم بيغدادء فاستخلف محمد 
علبها رافع بن هرثمة؛ وآقر نصر بن محمد أحمد الساماتي على ما 
وراء النهر» فسار رافع إلى إسماعيل يستنجده على أبي طلحة 
فجاءه في أربعة آلاف مددا. 

واستقدم رافم أيضاً علي بن الحسين المروروذي؛ وساروا 
جميعاً إلى أبي طلحة وهو بمرو سنة النتين وسبعين ومائتين وغليره 
عليها ولحي بهراة؛ وعاد إسماعيل إلى خرارزم فجبى أموالها ورجم 
إلى نيسابرر۔ 


حروب عمرو مع عساكر المعدمد ومع 
الموفق 
ولا عزل المعتمد عمرو بن الليث عن حراسان أمر بلعنه 
على النابر: وأعلم حاج خراسان بذلكء وقلد محمد ين طاهر 
أعماها فاستخلف عليها رافع ين الليث؛ ركب المعشمد إلى أحمد 
بن عبد العزيز بن أبي دلف يعزله عن أصفهان والري. 
وبعث إليه العساكر لقتاله سسئة إحدى وسبعين وماتتين 
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فزحف إلبه عمرو في خمسة عشر ألقا من المقائلة فهزمه أحمد بن 
عبد العزيز والعساكر واستباحوا معسكره: ودقعوه عن أصفهان 
والري. 

وكان المعتمد لما عزله ولعنه بعث صاعد بن خلد في 
العساكر إلى قارس لقتال عمرو بن الليث وإخراجه من فارس: 
فسار لذلك ولم يظفرء ورجع سنة اثنتين وسبعين وماتتين. 

ثم سار الموفق سنة أربع وسبعين وماتين إلى فارس لحرب 
عمرو بن الليث» فسير عمرو قائده عباس بن إسحاق إلى شيراز: 
وابنه محمد بن عمرو إلى أرجان وبعث على مقدمته أبا طلحة بن 
شركب صاحب جيشه» فاستامن أبر طلحة إل الموفق وفت ذلك 
في عضد عمرو؛ وخام عن لقائه. 

وسار الموفق إلى شيراز وارتاب بابي طلحة فقيض عليه 
وملك الموفق فارس» وعاد عمرو إلى كرمان فسار الموقق في طليه؛ 
فلح بسجستان على المفازة: وتوفي ابله محمد بن عمرو بها. 

وامتنعت كرمآن وسجستان على الموفق فعاد إلى بغداد. 

وارتاب عمرو بن الليث بآخيه علي فحبسه بكرمان. 
وحبس معه ابنه المعدل والليث فهربرا من محبنهم: ولوا براقع 
بن الليث عندما ملك طبرستان وجرجان من محمد بن زيد العلوي 
سنة سبع وسبعين وماتتين فأقاموا عنده» وهلك علي بن الليث 
وبقي ولداه عنده. 

ثم رضي العتمد عن عمرو بن الليث وولاه الشرطة 
ببغداد» وكتب أسمه على الأعلام والترسة مسئة ست وسبعين 
وماتتين واستخلف في الشرطة عبيد الله بن عبد الله بن طاهرء ثم 
سخطه لسنة وحا اسمه من الأعلام, 


ری ن لت على رة انا 
ومقتل رافع بن الليث 

ثم سخط العتمد رافع بن الليث لامتتاعه عن تخلية قرى 
السلطان بالري بعد أن أمره بذلك فكتب إلى أحمد بن عيد العزيز 
بن أبي دلف يأمره بمحاربة راقع وإخراجه عن الري وكتب إلى 
عمرو بن الليث بولاية خراسان. 

وحارب أحمد بن عبد العزيز مسنة ثمانين وماتتين فقاتله 
أخويه عمر وبكراً ايني عبد العزيز فهزمهما إلى أصفهانء واقام 
بالري باقي سته. 

ثم سار إلى أصغهان فملكها سنة إحدى وثمانين ومائتين 
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وعاد إلى جرجان» وراقى عمرو ين الليث خراسان وال عليها 
بجموعه. 

وتورط رافع بن ! لليث ورجع إلى مصالحة محمد بن زيف 
على أن يعيد إليه طبرستان نمسالح محمد بن زيد؛ وخطب له 
بطبرستان سنة ائنتين وثمانين ومائتين على أن يده بأربعة آلاف 
من الديلم. ش 

وسار عن طبرستان إلى نيسابور سنة ثلاث وثماتين وماتين 
فحاربه عمرو وهزمه إلى أبيورد؛ وأنحذ منه المعدل والليث ابني 
أخيه. 

ثم أراد رافع المسير إلى هراة فأخذ عليه عمرو الطريىٌ 
لسرخس وسرب رافع في الضايق ونكب عن جمهور الطريق 
فدخمل ليسابورر وحاصره فيها عمرو بن الليث. 

ثم برز للقائه واستأمن بعض قواد رافع إلى عمروء فانهزم 
رافع وأصحاب وبعث إلى محمد بن وهب يستمده كما شرط له. 

وكان عمرو قد حذر محمد بن زيد من إمداده فأقصر من 
ذلك» وتفرق عن راقم أصحابه وغلمانه» وكانوا أربعة آلاف 
غلام. ٠‏ 

وفارقه محمد بن هارون إل أحمد بن إسماعيل بن سمان 
ببخارى. وخرج راقم منهزماً إلى خوارزم في فل من العسكرء 
وحمل بقية الال والآلة» وذلك في رمضان سنة ثلاث وثمائين 
ومائتن. 

فلما رآه صاحب خوارزم أبو سعيد الغرغائي في قلة من 
العسكر؛ غدر به وقتله في أول شوال؛ وحمل رأسه إلى عمرو ين 
الليث بنيسابور فأنفذه عمرو إلى بغداد. 

فكتب إليه المعتضد بولاية الري مضافة إلى خراسان» وأتفبذ 
له الألوية والخلع سنة أربع وثمائين ومائتين. 


استبلاعء بي سامان على خراسان وهرعة 
عمرو بن الليث وحبسه ثم مقتله 


لا بعث عمرو بن الليث برأس رافع بن هرثمة إلى المعتضد» 
طلب ولاية ما وراء النهر فولاه وبعث إليه بالمتلع واللواء» فسرح 
عمرو الجيوش من نيسابور مع قائده محمد بن ہشیر وغيره من 
قواده محارية إسماعيل بن أحمد» وانتهوا إلى آمد فعير إسماعيل 
جيحون وهزمهم؛ وقنل محمد بن يشير وغيره من قرإده: ورجع 
الفل إلى عمرو بنيسابرر. 


ولاية طاهر بن محمد بن عمرو على سجستان وكرمان ثم على 


وعاد إسماعيل إلى جخارى وتمهز للسير إلى إسماعيل» وسار 
إلى بلخ. 

وبعث إليه إسماعيل: إنك قد حزت الدنيا العريضة فاتركي 
في هذا الدغر فأبى. 

وعبر إسماعيل وأخذ عليه الجهات فصار محصوراء وتدم 
وطلب المحاجزة فأبى إسماعيلء وقاتله فانهزم عمرو وتكب عن 
طريق العسكر إلى مضيق ينفرد فيه وتوارى ني أجمة فوحلت به 
دابته» ول يتفطن له أصحابه: تأخذ أسير! وبعث به إسماعيل إلى 
المعتضده بعد أن خيره فاختار المسير إليه؛ ووصسل إلى بغداد سنة 
ثمان وثمانين وماتتين وأدخل على جل وحيس. 

وبعث المعتضد إلى إسماعيل بولايته خراسان إلى أن توفي 
ال معتضد. 

وجاء المكتفي إلى يغداد؛ وكان في نفسه إصطتاعه. وكره 
ذلك الوزير القاسم بن عبيد الله فوضع عليه من قتله سنة تسم 


وثمانين وماثتين. 


ولاية طاهر بن محمد بن عمرو على 
سجستان وكرمان ثم على فارس 


ولما أسر عمرو وسار إل محبسه؛ قام مكانه بسجستان 
وكرمان حافده طاهر بن محمد ين عمرو» وهو الذي مات أبوه 
محمد بمفازة سجستان عددما هرب عمرو أمام الموقق من فارس» 
ثم سار طاهر إلى فارسء وسار إليها في الجيوش سئة ثمان وثمانين 
وماتتين واعترضه بدرء فعاد طاهر إلى سجستان» وملك يدر فارس 
وج أفوالحاء 

ثم بعث طاهر بن محمد سنة تسع وثمانين ومائتين يطلب 
المقاطعة على قارس بال يحمله» وكان المعتضد قد توفي؛ فعقد له 
المكتفي عليهاء وتشاغل طاهر بالصيد واللّهوء ومضئ إل سجستان 
تغلب على الأمر بفارس الليث اين عمه علي بن الليث» 
وسيكري مولى جده عمروء وكان معهما آبر قابوس قائد طاه. 
فلحق بالخليقة المكتفي وكتب طاهر رده جا جباه من المال» 
ويحتسب له من جملته فلم يجب إل ذلك. 1 


استيلاء الليث على فارس لم مقله واستيلاء سيكري 
استيلاء الليث على فارس ثم مقتله 
واستيلاء سيكري 


ولا تغلب سيكري على فارس لحق الليث بن علي بطاهر 
ابن عمه وزحف طاهر إلى فارس فهزمه السيكري وأسرف وبعث 
به وياخخيه يعقوب إل المقتدر سئة سبع وتسعين وماثتين وضسن 
فارس بالحمل الذي كان قرره قولاه على فارس. 

ثم زحف إليه الليث بن علي بن الليث فملك قارس الليث 
للقائهم وجاءه الخبر بان الحسين ابن حمدان صار من قم مدداً 
لمؤنس» فركب لاعتراضه: وتاه الدليل عن الطريق قاصبح على 
معسكر مؤنس فثاروا واقتلرا واتهزم عسكر الليث؛ وأخذ أسيراء 
وأشار أصحاب مؤنس بان يقبض على سيكري معه؛ ولك بلاد 
قارسء ويقره الخليفة فوعدهم بذلك» ودس إلى سيكري بأن 
يهرب إلى شيراز. 

وأصبح يلوم اصحابه على ظهور الخبر من جهتهم: وعاد 
بالليث إلى يغداد واستولى سيكري على فارس» واستبد كاتبه عبد 
الرحمن بن جعفر على أموره» فسعى فيه أصحابه عند سيكري 
حتى قبض عليه» وحملوه على العصيان فمنع الحمل» فكتب هر 
من محبسه إلى الوزير ابن الفرات يعرقه بأمرهم وكتب ابن الفرات 
إلى مؤنس وهو بواسط يأمره بالعود إلى فارس ويعاتبه حيث لم 
يقيض على سيكري فسار مؤنس إلى الأهرازء وراسله سيكري 
وهاداه. 

وعلم ابن الفرات بميل مؤنس إلبه فائفذ وصيفاً وجماعة من 
القواد ومعهم محمد بن جعفر وأمرهم بالتعويل عليه في فتح فارس 
وكتب إلى مؤنس باستصحاب الليث إلى بغداد ففعل» وسار محمد 
بن جعقر إلى فارس ودافع سيكري على شيراز فهزمه» وحاصره 
بها وحاربه ثانية فهزمه ونهب أمراله» ودخل سيكري مفازة 
خراسان فظفرت به جيوش خراسان وأسروه؛ ويعثوا به إلى بغداد. 


وول على فارس فتح نخادم الأفشين. 
انقراض ملك بني الليث من سجستان 
وكرمان 
وني سنة ثمان وتسعين وماتتين توفي فتح صاحب فارس» 


فولى المقتدر مكانه عيد الله بن إبراهيم المسمعي وأضاف إليه 
كرمان من أعمال بي الليث. 
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وسار أحمد بن إسماعيل بن مسامان إلى الري قبعث منها 
جيوشه إلى سجستان سنة ثمان وتسعين وماتتين مع جماعة من 
قراده وعليهم اسن بن علي الروروذي. 

وكانت سجستان ها أسر طاهر سنة سبع وتسعين ومائتين 
ولي بها بعده الليث بن علي بن الليث. 

فلما أسر الليث كما تقدم ولي بعده أخوه الممدل بن علي 
بن الليث؛ فلما بلغه مسير هذه العساكر إليه من قبل أحمد بن 
إسماعيل بعث أخاه أبا علي بن الليث محمد بن علي بن الليث إلى 
بست والرخج ليجبيهماء ويبعث منهما إلى سجستان بالميرة» فار 
إليه أحمد بن إسماعيل بن سامان؛ وعلى سجستان أبو صالح 
منصور ابن عمه إسحاق بن أحمد بن إسماعيل بن سامان لما بلغه 
مسير سيكرى من فارس إل سجستان في المفازة؛ فبعث إلبه جيشاً 
فأخذهء وكتب الأمير أحمد إلى المتقدر بالخبر وبالفتح» فأمره ممل 
سيكري والليث» فبعث بهما إلى يغداد وحبسهما. 


ثورة أهل سجستان بأصحاب ابن سامان 
ودعوتهم إلى بني عمرو بن الليث بن 
الصفار ثم عودهم إلى طاعة أحمد بن 
إسماعيل بن سامان 


كان محمد بن هرمز ويعرف بالمرل الصندلي خارجياً رهر 
من أهل سجستان. 

حرج أيام ہنی سامان وأقام ببخارى» وسخط بعض الأعيان 
بها فسار إلى سجستان» واستمال جماعة من الخوارج رئيسهم ابن 
الحفار فخرجواء وقبضر! على منصور بن إسحاق عاملهم من بسني 
سامان وحبسوه؛ وولوا عليهم عمرو بن يعقوب بن محمد بن 
الليث» وخطبوا له» فيعث أحمد بن إسماعيل الجيوش انيا مع 
الحسين بن علي سنة ثلاثمائة» وحاصرها ستة أشهر: ومات 
الصندلي فاستأمن عمرو بن يعقوب الصفار وابن الحفار إلى الحسين 
بن علي» وخخرج منصور بن إسحاق من محيسه. 

واستعمل أحمد بن إسماعيل على سجستان سيمجور 
الدواني: ورجع الحسين بالجيوش إلى الأمير أحمد ومعه يعقرب 
وابن الحفار في ذي الحجة سنة ثلاثماثة. 
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سجستان ثم انتقاضهم عليه 


كان خلف بن أحمد من ذرية عمرو بن الليث الصفارء وهو 
بسطة برسمه بانوا ولا فشل أمر بني سامان استولى على سجستان 
وكان من أهل العلم ويجالسهم. 

ثم حج سنة ثلاث وخسين وثلاثمائة؛ واستخلف على 
أعماله طاهر بن الحسين من أصحابه. 

قلما عاد من احج انتقض عليه طاهر بن الحسين من 
أصحابه؛ فسار خلف إلى مخارى مستجيشا بالأمير منصور بن 
سامان» فبيعث معه العساكر وملك سجستان؛ وكثرت أمواله 
وجنوده. 

وقطع ما كان يحمله إلى جخارىء فسارت العساكر إليه 
مدمه رساهررا علب بن الذي بكس ارال من اسع 
الخصون وأعلاها. 

ولا اشتد به الحصار وفنيت الأموال والآلات» كب إلى 
نوح بن منصور صاحب بخارى بأن يستامنه» ويرجع إلى دفيع 
الحمل؛ فكتب توح بن متصور إلى أبي الحسن بن سيمجور عامله 
على خراسان وقد عزل بالسير إلى حصار خلف؛ فسار من 
قهستان إلى سجستان وحاصر خحلف» وكانت بينهما مسودة» قأشار 
عليه سيمجور بتسليم حصن أرك للحسن لتتفرق الجيوش عنه إلى 
مخارى» ويرجع هو إلى شأنه مع صاحبه» فقبل خلف مشورته. 

ودخل سيمجرر إلى حصن أرك وخطب فيه للأمير توح. 

ثم سلمه للحسن بن طاهر وانصرف إلى بخارى» وكان هذا 
اول وهن دخحل على بنى سامان من سوء طاعة أصحابهم. 


استيلاء خلف بن أحمد على كرمان ثم 
انتزاع الديلم لها 


ولما استفحل أمر خلف سجستان حدث نفسه ملسك 
كرمان: وكانت في أيدي بني بويه وملكهم يومئذ عضد الدولة؛: 
فلما وهن أمرهم» ووقع الخلف بين صمصام الدولة ويهاء الدولة 
ابني عضد الدولةء جهز العساكر إلى كرمان وعليهم عمرو ابنه 
وقائدهم بومئذ رتاش من الديلم. 

فلما قاربها عمرو هرب عرتاش إلى بردشير وحمل ما أمكنه 


استيلاء طاهر بن خلف على كرمان وعوده عنها ومقتله 


وغم عمرو الباقي وملك كرمان وجبى الأموال. 

وكان صمصام الدولة صاحب فارس» فيعث العساكر إلى 
ترتاش مع أبي جعفر وأمره بالقبض عليه لاتهامه بالميل إلى أخيه 
بهاء الدولة» فسار وقبض عليه؛ وحمله إلى شيراز. 

وسار بالعساكر إلى عمرو بن خلف فقاتله عمرو بدار زين 
وانهزم الديلم وعادوا على طريق جيرقت» وبعث صمصام الدولة 
عسكرا آخر مع العباس بن أحمد من أصحابه» فلقوا عمرو بن 
خلف بالسيرجان في المحرم سئة اثنتين وثمانين وثلاثمائة فهزصره 
وعاد إلى أببه بسجستان مهزوماء ووجنه ثم قتله. 

ثم عزل صمصام الدولة العباس عن كرمان فأششاع خلف 
بن أستاذ هرمز سمه» واستتشر الناس لغزو كرمان وبعثهم مع اينه 
طاهرء قانتهوا إلى برماشير وملكوها من الديلم» ولحى الديلم 
بجيرفت واجتمعوا بهاء وبعثوا بها إلى بردشير حامية من العسكرء 
وهو أصل بلاد كرمان ومصرها فحصرها طاهر ثلاثة أشهرء؛ 
وضيق على أهلهاء وكتبوا إلى أستاذ هرمز يستمدونه قبل أن 
يغلبهم عليها طاهرء فخاطر بنفسه؛ وكتب إليهم المضايق والأوعار 
حتى دخلهاء وعاد طاهر إلى سجستان واستنفر الناس لغزو الديدم 
بجيرفت» واجتمعوا بها وبعثرا إلى بردشير حامية من العسكرء وهو 
أصل بلاد كرمان» وذلك سئة أربع وثمانين وثلاثماثة. 


استيلاء طاهر بن خلف على كرمان وعوده 
عنها ومقتله 


كان طاهر بن خلف من العقوق لأبيه على عظيم وانتقض 
عليه وجرت بينهما وقائع كان الظفر بها لخلفي تقارق طاهر 
سيجستان وسار إلى كرمان» وبها الديلم عسكر بهاء الدولة فصعد 
إلى جباهاء واحتمى بقوم هنالك كانوا عصاة؛ ونزل على جيرفت 
فملكهاء ولقيه الديلم فهزمهم» واستولى على الكثير بما بأيديهم 
قبعث بهاء الدولة عسكرا مع أبي جعفر بن أستاذ هرمزء قغلب 
طاهرا على كرمان فعاد إلى سجستان» وقائل أباه فهزمه» وملك 
البلاد وامتنع أبوه خلف ببعض حصونهء وكان الناس قد ستموا 
منه لسوء سيرته» فرجع إلى خادعة ابنهء فتواعد اللقاء تحت القلعة 
وأكمن له بالقرب كميناء فلما لقيه الكمين واستمكن منه أبوه 
خلف فقتله أبوه. 


استيلاء حمود بن سبكتكين على سجستان ومحو آثار بني 


استيلاء حمود بن سبكتكين على سجستان 
ومحو آثار بني الصفار منها 


كان خلف بن أحمد قد بعث ابنه طاهراً إلى قهستان فملكها. 

ثم إلى بوشنج كذلك وكانت هي وهراة لبغراجق عم 
محمود؛ وكان محمود مشتغلا بالفتنة مع قراد بني سامان» فلما فرع 
منها استأذنه عمه في إخراج طاهر بن خلف فاذن له. 

وسار إليه سنة تسعين وثلاثمائة ولقيه بنواحي بولج 
فهزمه» ولج في طلبه فكر عليه طاهر وقتله فساء ذلك محمودا 
وجمع عساكره وسار إل خلف بن احمدء وحاصره ممصن أصبهيل؛ 
وضيق عليه حنى بذل له أموالا جليلةء وأعطاه الرهن عليها فأفرج 
عنه. 

ثم عهد خلف يملكه إلى ابن وعكف على العبادة والعلم 
خوفاً من محمود بن سبكتكين فلما استول طاهر على املك عق 
أباه وكان من أمره ما ثقدم. 

ولا قتل طاهر تغيرت نيات عساكره؛ وساءت فيه ظنونهم» 
واستدعوا حمود بن سبكتكين وملكره مدينتهم. 

وقعد خلف في حصنه وهو حصن الطاق؛ له سبعة أسوار 
محكمة؛ وعليها خندق عتيق له جسر يرفع ويخط عند الحاجة 
فحاصره تحمود سنة ثلاث وتسعين وثلالمائة وطم الخلدق 
بالأعراد والتراب في يوم واحدء وزحف لقتاله بالفيول. 

وتقدم عظيمها فاقتلع باب الحصن بنابه وألقاه؛ وملك 
محمرد السور الأول ودفع عله أصحاب خلف إلى السور الثاني؛ 
ثم إلى الثالث كذلك فخرج خلف واستأمن» وحضر علده محمود 
وخيره في المقام حيث شاء من البلاد فاختار الجوزجان. وأقام بها 
أربع سنين. 

ثم نقل عنه الخرض في الفتنة؛ وأنه راسل أيلكخان يغريه 
يمحمود؛ فلقله إلى جردين وحبسه هنالك إلى أن هلك سنة تسع 
وتسعين وثلاثماثة» وورثه ابنه أبو حفص. 

رلا ملك محمود سجستان واستنزل خلف من حصن 
الطاق» ولى على سجستان أحمد الفتحي من قراد أبيه. 

ثم انتقض آهل سجستان فسار إليهم محمود سئة ثلاث 
وتسعين وثلاثمائة في ذي الحجة:؛ وحصرهم في حصن أرك 
واقتحمه عليهم عنوة وقتسل أكثرهم وسبى باقيهم حتی خلت 
سجستان منهم» وصفا ملكها له فأقطعها أماء نصرا مضافة إلى 
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نیسابورء وانقرض ملك بتي الصفار وذويهم من سجستان واليقساء 


لله و-حده. 


الخبر عن دولة بني سامان ملوك ما وراء 
النهر المقيمين بها الدولة العباسية وأولية 
ذلك ومصادره 


أصل بني سامان هؤلاء من العجم» كان جدهم أسد بن 
سامان من أهل خراسان وبيوتهاء ويشسيون في الفرس إلى بهرام 
حشيش الذي ولاه كسرى أنوشروان مرزبان أذربيجان. 

وبهرام حشيش من أهل الري ونسبهم إليه هكذا أسد بن 
سامان خذاه بن جڻمان بن طغان بن نوشردين بن بهرام نجرين بن 
بهرام حشيش: ولا ولوق لنا بضبط هذه الأسماء. 

وكان لأسد أربعة من الولد: نوح وأحمد ويجيى والياس» 
وأصل دولتهم هذه فيما وراء التهر أن المأمون لما ولي خخراسسان 
اصطنع بني أسد هؤلاء؛ وعرف هم حى سلفهم واستعملهم. 

فلما انصرف إلى العراق ولى على خراسان غسان بسن عباد 
من قرابة الفضل بن طاهرء مكان ابنه إسحاق وعمد بن الياس. 

ثم مات أحمد ين أسد بفرغانة سئة إحدى وستين» وكان له 
من الولد سبعة: نصر ويعقرب ويحيى وإسماعيل وإسحاق وآسد 
وكنيته أبو الأشعث» وحميد وكنيته أبو غام. 

ولا ترني أحمد وكانت سمرقند من أعماله؛ استخلف عليها 
إبنه نصراًء وأقام في ولايتها أيام بي طاهر وبعدهم. 

وكان يلي أعماله من قبل ولاة خراسان إلى حين انقراض 
أمر بني طاهر واستولى الصفار على خرامبان. 


ولاية نصر بن أحمد على ما وراء النهر 


ولا استولى الصفار على خحراسان» واتقرض أمر بي طاهر؛ 
عقد المعتمد لنصر بن أحمد على أعمال ما وراء النهرء فيعث 
جيوشه إلى شط جيحون مسلحة من عبور الصفار فقتل متدمهم؛ 
ورجعوا إلى مخارى: وخشيهم واليها على نفسه ففر عنهاء وولرا 
عليهم ثم عزلواء ثم ولوا ثم عزلواء فيعث تصر أنحاه إسماعيل 
على شط خارى» وكان يعظم عله ويقف في خدمته. 

ثم ولى على غزنة أبا إسحاق بن التكين. 
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وفاة مايل بن جمد وولاية ابنه امد 


ثم ولى على خراسان من بعد ذلك راقع بن هرثمة بولاية 
بني طاهر وأخرج عنها الصفار. 

وحصلت بينه وبين إسماعيل أعمال خوارزم فولاه إياهاء 
وفسد ما بين إسماعيل وأخيه نصره وزحف إليه سنة اثثثين 
وسبعين فأرسل قائده حمويه بن علي إلى رافع يستنجده» فسار إليه 
بنفسه منهاء وأصلح بينهما ورجع إلى خراسان. 

ثم التفض ما بينهما وتحاربا سنة مس وسبعين» وظفر 
إسماعيل بنصر. 

ولا حضر عنده ترجل ل إسماعيل وقبل يده ورده إلى 
كرسي إمارته بسمرقند» وأقام نائبا عنه ببخارى؛ وكان إسماعيل 
حيرا مكرماً لأهل العلم والدين. 


وفاة نصر بن أحمد وولاية أخيه إسماعيل 


على ما وراء النهر 


ثم توفي نصر سنة تسسم وسبعين ومائنين» وقام مكانه في 
سلطان ما وراء اللهر أخوه إسماعيل وولاه الممتضد لم ولاه 
خراسان سئة سبع وثمانين ومائتين. 

وكان سبب ولايته على خراسان أن عمرو بن اللبسث كان 
المعنضد ولاه خراسان» وآمره جرب رافع بن هرلمة فحاربه وقتلهه 
وبعث برأسه إلى المعتضد: وطلب منه ولاية ما وراء النهر فولاه 
وسير العساكر محاربة إسماعيل بن أحمد مع مجمد بن بشير من 
خواصه» فانتهوا إلى آمد بشط جيحرن. 

وعبر إليهم إسماعيل فهزمهم وقتل محمد بن يشيرء ورجع 
إلى مخارى فسار عمرو بن الليث من نيبسابور إل بلخ يريد العبور 
إلى ما وراء النهر: فبعث إليه إسماعيل يستعطفه بأن الدنيا العريفة 
في يدك وإما لي هذا الثغر فأبي ولجء وعبر إسماعيل النهر وأحاط 
به» وهو على غبد فصار محصوراً وسال الحاجزة فابى إسماعيل» 
وقاتله فهزمه؛ وأخذه بعض العسكر أسيراء وبعث به إلى سمرقن 
ثم خيره في إنفاذه إلى المعتضد فاختاره؛ فبعث به إليهء ووصل إلى 
بغداد سنة ثمان وثمانين وماتتين وأدخل على جمل وجبس وأرسل 
المعتفضد إلى إسماعيل بولاية خراسان كما كانت لهم فاستول 
عليها» وصارت بيده. 

ولا قتل عمرو بن الليث طمع محمد بن زيد العلوي 
صاحب طيرستان والديلم في ملك خراسان؛ فسار إليها وهو يظن 
أن إسماعيل بن أحمد لا يريدها ولا يتجاوز عمله؛ فلما سار إلى 


جرجان وقد وصل كتاب المعتقد إلى إسماعيل بولاية خراسان» 
فكب إليه ينهاه عن المسير إليها قابى» فسرح إليه محمد بن هارون 
قائد رافع» وكان قد فارقه عند هزچته ومقتله. 

ولتق بإسماعيل فسرحه في العساكر لقتل محمد بسن زياد 
العلوي ولقيه على بجرجان فانهزم محمد بن زيد وغنم ابن هارون 
عسكره؛ وأصايت محمد بن زيد جراحات هلك لأيام منهاء وأسسر 
ابنه زيد فآنزله إسماعيل مخارى وأجرى عليه؛ وسار محمد بن 
هارون إلى طيرستان فملكهاء وخطب فيها لإسماعيل وولاه 
إسماعيل عليها. 


استيلاء إماعيل على الري 


كان محمد بن هارون قد انتقض في طبرستان على إسماعيل 
وخلع دعوة العباسية وكان الرالي على أهل الري من قبل المكتفي 
أغرتمش التركي» وكان سيئ السيرة فيهم فاستدعرا محمد بن 
هارون من طبرستان فسار إليهاء وحارب أغرتمش ففتله وقتل 
ابنين له وأخاه كبغلغ من قواد المكتفي واستولى على الري فكتب 
المكتفي إلى إسماعيل بولاية الري: وسار إليها فخرج محمد بن 
هارون عنها إلى قزوبن وزنجان وعاد إلى طيرستان؛ واستعمل 
إسماعيل بولابة الذين على جرجان فارس الكبير وألزمه بإحضار 
محمد بن هارون؛ فكاتبه فارس» وضمن له إصلاح حاله» فقبل 
قوله وانصرف عن حسان الديلمي إلى مخارى في شعبان سنة 
تسعين ومائتين» ثم قبض في طريقه وأدحل إلى مخارى مقيدأء 
فحبس بها وماث لشهرين. 


وفاة إسماعيل بن أحمد وولاية ابنه أحمد 


ثم توقي إسماعيل بن أحمد صاحب خراسان وما وراء النهر 
في منتصف ستة خمس وتسعين ومائتين» وكان يلقب بعد موته 
بالماضي: وولي بعده أبو نصر أحمدء وبحث إليه المكتفي بالولاية» 
وعقد له لراءً بيده» ركان إسماعيل عادلاً حسن السيرة حليماً. 

وخرجت الثرك في أيامه سئة إحدي وتسعين وماتين إلى ما 
وراء النهر في عدد لا يحصىء يقال كان معهم سبعمائة قبف وهي 
لا تكون إلا للرؤساء فاستنفر لهم إسماعيل الناس» وخرج من 
اند والمنطوعة خلق كثير. 

وخرجوا إلى الترك وهم غارون فكيسرهم مصبحين. وقتلرا 
منهم ما لا يخصى وانهزم الباقرن» واستبيح عسكرهم. 


استيلاع جد بن إسماعيل على سحستان 


ولا مات ولي ابنه أبو نصر أحمد واستوثق أمره ببخارى 
بعث عن عمه إسحاق بن أحمد من سمرقند فقبض عليه وحيسه. 

ثم عبر إلى خخراسان ونزل تبسابورء وكان فارس الكبير مول 
أبيه عاملا على جرجان. 

وكان ظهر له أن أباه عزله عن جرجان بفارس هذاء وکان 
فارس قد ولي الري وطبرستان» وبعث إلى إسماعيل بن أحمد 
الطريق» وحقد له أبو نصر ذلك كلهء فخافه فارس. 

فلما نزل أبر نصر نيسابرر كتب فارس إلى المكتضي يستاذنه 
في المسير إليه» وسار في أربعة آلاف فارس» وأتبعه أبو نصر فلم 
يدركه. 

وتحصن منه عامل أبي نصر بالري» ووصل إلى بغداد فوجد 
المنتدر قد ولي بعد المكتفيء وقد وقعت حادثة ابن المعين فولاه 
المفتدر ديار ربيعة» وبعثه في طلب بنى هدان» وخشى أصحاب 
المقتدر أن يتقدم عليهم فرضعوا عليه غلاماً له فسمه ومات 
بالموصل» وتزوج الغلام امرأته. 


استيلاء أحمد بن إسماعيل على سجستان 


كانت سجستان في ولاية الليث بن علي بن الليث. وخرج 
إلى طلب فارس فأسره مؤنس الخادم وحبس ببغنداة وولى على 
سجستان أخوه المعدل» ثم سار أبو نصر أحمد بن إسماعيل سنة 
سبع وتسعين من بخارى إل الري؛ ثم إلى هراة وطمع في ملك 
سجستان؛ فبعث إليه العسكر في حرم سلة ثمان وتسعين مع أعيان 
قراده: أدبن سهل ومحمد بن المظفر وسيمجور الدواتي 
والحسين بن علي المروروذي. 

فلما بلغ الخبر إلى المعدل بعث أخاه محمد بن علي إلى بست 
والزنج فحاصرته العساكر بسجستان وسار أحمد بسن إسماعيل إل 
بست فملكهاء وأسر محمد بن علي: وبلغ الخير إلى المعدل فاستامن 
إلى الحسين فملكهاء وحمل المعدل معه إلى مخارى. 

وولى الأمير على سجستان أبا صالح منصور بن عمه 
إسحاق بن أحمد. وكان قد قبض على إسحاق لأول ولايته» ثم 
أطلقه الآن وأعاده إلى سمرقند وفرغانة. 

وقد كان سيكري غزمته جساكر للتتدر بقارس» ورج إل 
مفازة سجستان فبعث الحسين عسكرا لاعتراضه؛ وأخد أسيراء 
ربوا به وبمحمد بن علي إلى بغداد» وبعث المقتدر إلى أحمد بالخلع 
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وأهدايا. 


ثم انتقض أصل سجستان على سيجور الدواني وولرا 
منصور ابن عمه إسحاق على نيسابور. 


مقتل أبي نصر أحمد بن إسماعيل وولاية ابنه 
نصر 

ثم قتل أبو نصر أحمد صاحب خراسان وما وراء النهر آخر 
جمادى الآخرة سنة إحدى وثلاثماثة؛ وكان مولعا بالصيد» فخرج 
إلى بربر متصيداء وكان له أسد يربط كسل ليلة على باب خيمته 
فأغفل ليلةء فعدا عليه يعض غلمانه وذموه على سريره؛ وحمل إل 
بخارى قدقن بها ولقب الشهيد» وقتل من وجد من أولئتك 
الغلمان. 

وولى الأمير مكانه انه أبا الحسن نصر بن أحمده وهو ابن 
ثمان سنين» ولقب السعيد. 

وتولى الأمرر له أصحاب أببه ببخارى: وحمله على عاتقه 
أحمد بن الليث مستول الأمرر» وانتقشى عليه أهل سجتان» وعم 
أبيه إسحاق بن أحمد يسمرقند. 

وابناه منصور والياس ومحمد بن الحسيين ونصر بن محمد 
وأبو الحسين بن يوسف والحسن بن علي المروروذي وأحمد بن 
سهل وليلى بن النعمان من الديلم صاحب العلريين بطبرستان» 
ومعه سبمجور وأبو الحسين بن الناصر الأطروش وقراتكين؛ 
وخخرج عليه إخوته يحبى ومنصور وإبراهيم نو أبيه؛ وجعفر بن 
داود وعحمد بن الیاس» ومرداويج ووشمكير ایبنا زياد من أمراء 
الديلم» وكان السعيد نصر مظفراً على جميعهم. 


انتقاضص سحستات 


ولا قتل أحمد بن إسماعيل انتقض أهل سجستان ويايعوا 
للمقتدر» وبعثرا إليه وأخرجوا سيجور الدواني» قأضافها المقتدر 
إلى بدر الكبير» وأنفذ إليها الفضل بن حميد وأبا يزيد من قبل 
السعيد نصر وسعيد الطالقاني بغزنة كذلك فقصدها الفضل وخالد 
واستوليا على غزنة وبستة وقبضا على سعيد الطالقاني وبعثا به إلى 
بغداد وهرب عبيد الله الجهستاني ثم اعتل الفضل وانفرد خالد 
بالأمور. 


ثم انتقضى فأنفذ إليه المقتدر خا طفج الطولوني فهزمه 
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خخالد. وسار إلى كرمان» فأنفذ إليه بدر الجيش فاخ اسيرا ومسات» 
وحمل إلى بخداد. 


انتقاض إسحاق العم وابنه الياس 


كان إسحاق بن أحمد عم الأمير أحمد بن إسماعيل والياً 
على سمرفندء فما بلغه مقشسل الأصير أحمدء وولاية ابنه السعيد 
نصرء دعا لنفسه بسمرقند» وتابعه ابنه الياس على ذلك. 

وساروا إلى مخارى فبرز إليهم القائد حمويه بن علي فهزمهم 
إلى سمرقند. 

ثم جمعوا وعادوا فهزمهم ثانبة» وملك سمرقند من أيديهم 
عنوة. 

واختفى إسحاق وجد حريه في طليه فضاق به مكانه» 
واستامن إلى مويه وحمله إلى جخارى وأقام بها إلى أن هلكء ولحى 
الياس بفرغانة فاقام بها إلى أن حرج ثانية كما يأتي. 


ظهور الأطروش واستيلاؤه على طبرستان 


قد تقدم لنا في أخبار العلرية شأن دولة الأطروش وبنيه 
بطبرسئان» وهو الحسن بن علي بن اسن بن علي بن عمرو بسن 
علي بن الحسن السيط» وأنه استعمل الأمير أحمد؛ على طبرستان 
مكانه أبا العباس أحمد عبد الله بن محمد بن نرح فاحسسن السيرة» 
وعدل في الرعية وأكرم العلوية وبالغ في الإكرام والإحسان إليهم. 

واستمال رؤساء الديلم وهاداهم؛ وكان الحسن الأطروش 
قد دحل إليهم بعد فقتل محمد بن زيد وأقام فيهم ثلاث عشرة سنة 
يدعرهم إلى الإسلام؛ ويقنصر منهم على العشرء ويدافع عنهم 
ملكهم ابن حسان؛ فأسلم منهم خلق كثيرء واجتمعوا إلبه» وبنى 
في بلادهم المساجب ودعاهم للمسير معه إلى طبرستان فلم يجييوه 
إلى ذلك. 

ثم عزل أبو العباس» وتولى سلام قلم يحسن سياسة الديلم 
فخرجوا عليه وقاتلوه فهزمهم»؛ واستعان بالأمير أحمد السعيده 
فاعاد الأمير أحمد إليها ابن نوح. فاستعمل عليها أبا العباس محمد 
بن إبراهيم صعلوك ففسد ما بيه وبين الديلىم بإساءة السيرة 
وعدم السياسة. 

فطلبهم الأطروش في الفروج معه فخرجواء ولقيهم ابن 
صعلوك على مرحلة من سالوس وهي ثغر طبرستان فانهزم وقتل 


انتقاض متصور بن إسحاق العم والحسين والمروروذي 

من أصحابه أربعة آلاف»؛ وحصر الأطروش الباقين. 

ثم أمنهم وعاد إلى أمند وسار إلبهم الحسن بن القاسم 
العلوي الداعي صهر الأطروش فقتلهم متعللا عليهم بأنه ل يحضر 
لعهدهم. 

واستولى الأطروش على طيرسستان سنة إحدى وثلاثماتة 
أيام السعيد نصرء وخرج صعلوك إلى الري متعللا عليهم» ومنها 
إلى بغداد, 

وكان الذين أسلموا على يد الأطروش الديلم من وراء 
أسفيجاب إلى آمد: فيهم شيعة زيدية. 

وكان الأطروش زيدياء وخرجت طبرستان يومئذ من ملك 
ب سامان. 


انتقاض منصور بن إسحاق العم والحسين 
والمروروذي 


كان الأمير أحمد بن إسماعيل لا اقتتح سجستان ولى عليها 
منصور ابن عمه إسحاقء وكان الحسين بن علي هو الذي تولى 
فتحها وطمع في ولايتها. 

شم افتبحها ثائياً كما ذكرنسا قوليا سيجور الدواني؛ 
فاستوحش الحسين لذلك» ودالخحل منصور ين إسسحاق في 
الانتقاض» على أن تكون إمارة خراسان لمنصور والحسين بن علي 
تخليفته على أعماله. 

فلما قتل الأمير أحمد انتقض الحسين بهراة» وسار إلى 
منصور بنيسايور فانتفض أيضاًء وخطب لنفسه سنة اين 
وثلاثمائة وسار القائد حمويه بن علي من مخارى في العساكر 
خاربتهماء ومات منصور قبل وصوله. 

فلما قارب مويه تيسابور سار الحسين عنها إلى هراةء وأقام 
بهاء وكان محمد بن جند على شرطته من مدة طويلة» وبعسث سن 
مخارى بالتكير» فخشي على نفسه»ء وعدل عن الطريق إلى هراة 
فسار الحسين بن علي من هراة إلى تيسابورء بعد أن استخلف 
عليها أخاه منصوراً ذملك تيسابور» فسار إلى محاريته مسن مخارى 
أحمد بن سهل فحاصر هراة وملكها من منصور على الأمان. 

ثم سار إلى تيسابور فحاصر بها الحسين وملكها عنوة» وأسر 
الحسين سنة اثنتين وثلائماثة, 


وأقام أحمد بن سهل بئيسابور وجاءه ابن جيد مزمر وقيض 


التقاض أحند بن سهل بنيسابور وفتحبها 


عليه وسيره والحسين بن علي إلى جخاری فأما ابن جيد مزمر فسير 
إلى خوارزم ومات بهاء وأما الحسين فحبس. 

ثم خلصه أبو عبد الله الجهاني مدبر الدولة؛ وعاد إلى 
خدمة السعيد نصر. 


انتقاض جد بن سهل بنيسابور وفتحها 


كان الأمير أحمد بن سهل من قواد إسماعيل» ثم ابنه أعمد.» 
ثم أبنه نصر بن أحمد. 

قال ابن الأثبر: وهو أحمد بن سهل بن هاشم بن الوليد بن 
جبلة بن كامكان بن يزدجرد بن شهريان الملك. 

قال: وکان كامكان دهقان بنواحي مرو. 

قال: وكان لأحمد إخوة ثلاثة وهم: محمد والفضل والحسين 
قتلرا في عصبية العرب والعجم وكان خليفة عمرو بن الليث على 
مرو فسخطه وحسبه بسجستان. 

ثم فر من محسه ولحق بمرو فملكها راستامن إلى أحمد بن 
إسماعيل» وقام بدعوته فاستدعاه إلى بخارى وأكرمه ورفع منزلتى 
ونظمه في طبقة القواد وبقي في خدمته وخدمة بنيهء فلما انتة نتنقضر 
الحسين بن علي بليسابور على السعيد نصر بن أحمد بن إسماعيل 
سنة أثنتين وثلائماثة؛ سار إليه أحمد بن سهل في العساكر وظفر به 
كما مر» وول السعيد تصر بن أحمد بن إسماعيل على نيسابور 
قرائكين مولاهم. 


مقتل ليلى بن النعمان ومهلكه 


كان ليلى بن النعمان من كبار الديلم؛ ومن قراد 
الأطروش»ء وكان الحسن بن القاسم الداعي قد ولاه على جرجان 
سئة ثلاث وثلاثمائة؛ وكان أولاد الأطروش يحلونه في كتابهم 
بالمؤيد لدين الله المنتصر لأولاد رسول الله جل وكان كرا 
شجاعاً. 

ولا ولي جرجان سار إليه قراتكين وقائله على عشرة فراسخ 
من جرجان» فانهزم قراتكين؛ واستأمن غلامه فارس إل ليلى في 
ألف رجل من أصحابه؛ فأمنه وأكرمه وزوجه أخته؛ واستامن إليه 
أبو القاسم بن حفص ابن أخحت سهل» وحرضه على المسير إلى 
نيسابور وبها قراتكين» وكان أجناده قد كثروا وضاقت عليهم 
الأموال فاستأذن الداعي في المسير إلى نيسابور» فأذن له وسار 
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إليها في ذي الحجة سنه ثمان وثلائمائة فملكها؛ وأقام بها الخطبة 
للداعي الحسين بن القاس وألفذ السعيد نصر العساكر من بخارى 
مع مويه بن علي ومحمد بن عبيد الله البلغمي وأببي جحفر 
صعلوك؛ وخوارزم شاه وسيجور الدواني» فانهزم أكثر أصحاب 
حنويه وثبت القوادء وجالت العساكر جولة فانهزم ليلى ودخل 
آمد. 

ولحقه بقراخان ملك الترك جاء مع العساكر هدداً فقبض 
على ليلى في آمدء وبعث إلى حريه بذلك» فبعث إليه من قطع 
رأس ليلى في رببع سنة تسع وثلالماثة. 
ليلى الأمان فأمنرهم بعد أن أشار مويه بقتلهم والراحة منهم؛ 
فلم يرافقره. 
وملكوها مثل : أسفار ومرداويج وأنرشككين وبني بويه وستأتي 
أخبارهم ويقي فارس غلام قراتكين بجرجان واليا عليها. 

ثم جاءه قرائكين واستأمن إليه غلامه فارس قامنه» ثم قتله 
سلة ست عشرة وثاثمائة وانصرف عن جرجان. 


حرب سيجور مع ابن الأطروش 


ولا قل فراتكين غلامه سنة ست عشرة وثلائمائة 
وانصرف عن جرجان سار إليها أبو الحسن بن ناصر الأطررش 
من أستراياذ فملكها. 

وأنفذ السعيد لحربه سيجور الدواني في أربعة آلاف فارس 
فنزل على فرسخين من جرجان» وخرج إليه أبو الحسن في ثمائية 
آلاف راجل من الديلم فاقتتلاء وكان سيجور قد أكمن فم وأبطآ 
عليه الكمين فانهزم واتبعه سرخاب» وشغل عسكر أبي الحسن 
بالنهب. 

ثم حرج عليهم الكمين بعد ساعة فاتهزم بو الحسن وقتل 
من عسكره نحو من أربعة آلاف» وركب البحر إلى استراباذ 
واجتمع إليه فل من أصحابه؛ وجاءه سرخخاب بعد أن رجع عبن 
سيجورء وجمع عيال أصحابه وخلفهم وقدم بهم وأقام سيجرر 
بجر جان. 

ثم مات سرنحاب ورجع ابن الأطروش إلى سارية بعد أن 
استخلف ماکان بن كالي على أستراباذ» واجتمع إليه الديلم 
وأمروه. 
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: ثم سار إلى أستراباذ ومعه محمد ليظهر غناءهم فخرج من 
ساريةء وولوا علبها بقراخان» ووصلوا إلى جرجان ثم إلى نيسابور 
ورجع ماکان إلى أستراباذ مع جرجان ولق بقراخخان بتيسابور. 
وهذا كان مبتدأ أمر ماکان بن كالي وستأتي أخباره. 


خروج الياس بن إسحق 


قد تقدم لنا انتقاض إسحاق وابنه الياس بسمرقند سنة 
إحدى وثلاثمائة» وكيف غلبهم القائد حمريه؛ وسار بإسحاق إلى 
مخارى ومات بها. 

ولحق ابنه الياس بفرغانة فأقام بها إلى سنة ست عشرة 
وثلائمائة وأجمع المسير إلى سمرقند واستظهر بمحمد بسن الحسين 
برمت من قواد بنى سامان» واستمد أهل فرغانة من الترك فأمدوه. 
واجتمع إليه ثلاثون ألف فارس» وقصد سمرقلد وبعسث السعيد 
للمدافعة عنها أبا عمرو ومحمد بن أسد وغيره في ألفين وخمسمائة 
راجل. 

فلما ورد الياس كمنروا لسه بين الشجر حتى إذا اشتغلت 
عساكره بضرب الأبنية خرجوا عليه؛ فانهزم الحسن بن ست ولاق 
بأسفيجاب ومنها إلى ناحية طراز وكريت فلقيه دهقان الناحية 
فقتله» واتفذ رأسه إلى بخارى. 

ثم استمد الياس صاحب الشاش» وهو أبو الفضل بن أبي 
يرسف فامده بنفسه وبعث إليه اليسع بالمددء وعاود محارية الرالي 
بسمرقند» فانهزم إلى كاشغره وأسر أبس الفضل روحمل إلى مخارى 
فمات بها. 

وسار الياس إلى كاشغر وصاحيها طفائكين من ملوك الترك 
قصاهره بابنته وأقام معه. 


استيلاء السعيد على الري 


كان المقتدر قد عقد على الري ليوسف بن ابي الساجء 
وسار إلبه سنة إحدى عشرة وثلاثماثة فملكه من يد أحمد بن علي 
أخي صعلوك؛ وقد كان فارق أخاه صعلوكاً وسار إلى المقتدر 
فولاه على الري. 

ثم انتقض على المقتدر ووصل يذه بماكان بن كالي قائد 
الديلم وأولاد الأطروش وهم بطبرستان وجرجان. 

وغارق طاعة المقسدر غسار إلِه يرسف بن أبي الساج 


ولاية أسفار على جرجان رائري 


وحاربه فقتلهء واستولى على الري ثم استدعاه المقتدر سنة أرسع 
عشرة وثلاثمائة إلى واسط لقثال القرامطة؛ وكتب إل السعيد نصر 
بن أحمد بولاية الري فاستخلف عليها وأمره بالمسير إليهاء واحنما 
فاتك مولى يوسف بن أبي الساج فسار نصر السعيد لذلك أول 
سنة أربع عشرة وأربعمائة فلما وصل إلى جبل قارن منعه أبو نصر 
الطبري من الاجتياز به فبذل له ثلاثين ألف دينار واسترضاه. 

وسار إلى الري فخرج عنها فاتك» واستولى عليها السعيد 
منتصف السئة» وأقام بها شهرين. 

ثم عاد عنها إلى جخارى واستعمل عليها محمد بن علي 
الملغب صعلوك؛ فاقام بها إلى شعبان سنة ست عشرة ومسرض 
فكاتب الداعي وماكان بن كالي في القدوم ليسلم لهم الري. 

فقدموا واستولوا على الري وسار صعلوك عنها فسات في 
طريقه» وأقام الحسن الداعي بالري مالكا لهاء واستولى معها على 
زوين وزنجان وأبهر وقم ومعه ماكان. 

وكان أسفار قد استولى على طبرستان» فسار الداعي 
وماكان إليه» والتقوا على سارية فانهزم» وقتل الداعي كما مر في 
أخبار العلوية بطيرستان. 


ولاية أسفار على جرجان والري 


كان أسفار بن شيرويه من أعيان الديلم وكان من أصحاب 
ماکان بن كالي. 

وقد تقدم لنا أن أبا الحسن بن الأطروش ولى ماكان على 
أستراباذ وأن الديلم اجتمعوا إلييه وأمروه وأنه ملك جرجان 
واستولی بعدها على طبرستان» وولى أخخاه أبا الحسن بن كالي على 
جرجان. 


وكان أسفار بن شيرويه من قواده» فانصرف معغاضبا غنه 


فبعثه بكر إلى جرجان ليفتحهاء واضطرب أمر جرجان لآن ماكان 
ابن كالي اعتقل بها آبا علي الأطروش بنظر أخيه ابن كالي» فوثسب 
الأطروش على أنخيه أبي الحسن وثتله وملك جرجان. 

واستقدم أسفار بن شيرويه فقدم وضبط أمره وسار اليهسم 
ماکان مسن طبرستان في جبوشه فهزمرهه واتبعره إل طبرستان 
فملكرهاء وأقاموا بها. 

وهلك ابو علي بن الأطروش بطبرستان» فصاد ماکان بن 


كاي وأخرج إسغار بن شيرويه من طبرستان. 


خروج أولاد الأمير أحمد بن إسماعيل على أخيهم السعيد 


ثم زحف أسفار إلى الداعي وماكان والتقوا على السيارية 
فانهزم الداعي وماکان وقتل الداعي. 

واستولى أسفار على طبرستان وجرجان والري وتزوين 
وزنجان وأبهر وقم والكرخ. 

ودعا للسعيد نصر بن أحمد صاحب خراسان واستعمل 
على آمد هارون بن بهرام يريد استخلاصه لنفسه» لان هارون کان 
يخطب لآبي جعفر من ولد الأطروش قولاه آسد وزوجه ببعض 
نساء الأعيان فيئى بها. 

وحضر عرسه أبو جعفر وغيره من العلويين» فهجم عليه 
أسفار يوم العرس فقبض على أبي جعفر والعلويين وحملهم إلى 
بخارى فاعتقلوا بهاء واستفحل أمر أسقار وانتقض على السعيد 
صاحب خراسان وعلى الخليفة المقتدر. 

وسار السعيد من مخارى إلى نيسابور محاريته وأشار عليه 
وزيره محمد بن مطرف المرجاني بطاعة السعيده وخوفه منه» فقبل 
إشارته ورجع إلى طاعة السعيد؛ وقبل شروطه من حل المال وغيره 
ثم انتقض عليه مرداویج واستدعى ماکان من طيرستان رهزم 
أسفار وقتله» وملك ما بيده من الأعمال كما يذكر في أخبار 
الديلم. 

ثم ملك طبرستان وجرجان من يد ماكان؛ فاستمد ماکان 
السعيد فامده بأبي علي بن محمد المظفر فهزمها مرداويج؛ وعاد أبو 
علي إلى نيسابور وماكان إلى خراسان. 


خروج أولاد الأمير أحمد بن إ«ماعيل على 
أخيهم السعيد 


كان السعيد نصر بن أحمد لما ولي استراب بإخوته:؛ وكانوا 
ثلاثة! أبو زكريا يجبى وأبو صالح منصور وأبو إسحاق إبراهيسم 
أولاد الأمير أحمد بن إسماعيل: فحبس هم في القندهان بيخارى 
روكل بهم. 

فلما سار السعيد إلى نيسابور سنة خمس عشرة فتقوا السجن 
وخرجوا منه على يد رجل خباز من أصفهان يسمى أبا بکر» 
داخلهم في محبسهم بتسهيل نفقتهم التي كانت على يده. 

وجاء إلى القندهان قبل يوم الجمعة الذي كان ميقاتاً لفتحه 
وأقام عندهم مظهرا للزهد والدين» وبذل للبواب دنائير على أن 
يخرجه ليلحق الصلاة في الجماعة. ففتح له الباب وقد أعدهم 
جماعة للوثوب؛ فحبسوا البواب» وأخرجوا أولاد الأمير أحمد ومن 
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معهم في الحبس من العلويين والديلم والعيارين. 

واجتمع إليهم من كان وافقهم من العسكر والقواد ورأسهم 
شروين الجبلي» وبايعوا يى ابن الأمير أحمد. ونهبوا خزاشن 
السعيد وقصوره. 

وقدم جي أبا بكر الخبازء وبلغ الخبر إلى السعيد فعاد من 
نيسابور إلى مخارى. 

وكان أبر بكر محمد بن المظفر بن محتاج صاحب خراسان 
مقيما بجرجان؛ فاستدعى ماکان بن كالي وصاهره: وولاه تيسابور 
فسار إليها. 

ولا جاء السعيد إلى بخارى اعترضه أبو بكر الخباز عند النهر 
فهزمه السعيدء وأسره ودخل مخارى فعذبه وأحرقه في تنوره الذي 
كان يخبز فيه. 

ولحق بحبى بسمرقند ثم مر بنواحي الصغانيان» ويها أبر 
علي بن أحمد بن أبي بكر بن المظفر بن محتاج صاحب خراسان 
مقيما بجرجان» فاستدعى ماكان بن كالي إلى جرجانء ولقوا بها 
محمد بن الباس» وقوي أمره» فلما جاء يح إلى نيسابور خطب له 
وأظهر دعرئه. 

ثم تصانط السعيد كانترقؤاء ولتق ان الباس بكرمان: 
ولحق يحبى وقراتكين ببست والرخج؛ ووصل السعيد إلى نيسابرر 
سنة عشرين وثلاثمائة واصطلح قرائكين وأمنه وولاه بلي 
وذهبت الفتنة. 

وأقام السعيد بنيسابور إلى أن استأمن إليه أخواه يحيى 
ومنصور وحضرا عنده وهلكاء وفر إبراهيم إلى بغداد؛ ومنها إلى 
الوصل» وهلك قراتكين ببست؛ وصلحت آمور الدولة. 

ركان جعفر بن أبي جعفر بن داود واليأ لبتي سامان على 
كل الختل؛ فاستراب به السعيد؛ وكتب إلى أبي علي أحمد بن أبي 
بكر محمد بن المظفر وهو بالصغانيان أن يسير إليه» فسار إليه 
وحاربه وكسره: وجاء به إلى مخارى فحبس بهاء فلما فق السجن 
خرج مع یی وصحبهم. 

ثم لما رأى نلاشي أموره استأذنه في المسير إلى النتل فأذن له 
فسار إليهاء وأقام بهاء ورجع إلى طاعة السعيد سنة ثمان عشرة 
و صلح حاله. 

(والختل جخاء معجمة مضمومة وتاء مثشأة فوقانية مشددة 
مفتوحة). 


ولاية علي بن محمد على خراسان وفتحه جرجان 


11 
ولاية ابن المظفر على خراسان 
كان أبو بكر محمد بن المظفر والياً للسعيد نصر على 
جرجان. 


ولا استفحل أمر مرداويج بالري كما يأني في أخبار الديلم: 
خرج عنها ابن المظفر ولحق بالسعيد نصر في نيسابور وهو مقيم 
بهاء فسار السعيد في عساكره نحو جرجان؛ ووقعت المكائية بين 
محمد بن عبيد الله البلغمي مدبر دولته» وبين مطرف بن محمد 
واستماله محمد فمال إليه مطرف وقتله سلطانه مرداويج. 

ثم بعت محمد ياتصح لمرداويج ويذكره نعمة السعيد عنده 
في اصطناعه وتوليته» ونطوق العار في ذلك المطرف الوزير امالك 
ويهرل عليه أمر السعيد ويموفه ويشير عليه بمسالمة جرجان إليه 
وَضَاك: التعك خليها: 

رلا فرغ السعيد من أمر جرجان وأحكمه استعمل محمد بن 
المظفر بسن محتاج على جيوش خراسان سنة إحدى وعشرين 
وثلائمائة ورد إليه تدبير الأمور مجميع نراحيهاء وسار إلى كرسي 
ملكه ببخارى واستقر بها. 


أستيلاء السعيد على كرمان 


كان محمد ين الياس من أصحاب السعيد؛ ثم سخطه 
وحيسه؛ وشفع فيه محمد بن عبيد الله البلغمي فأطلقه: وسيره 
محمد بن المظفر إلى جرجان. 

ثم سار إلى يحبى واخوته عندما توثبوا ببخاری فكان معه في 
الفئنةء وخطب له بنيسابور كما مر. 

فلما زحف السعيد إليهم فارق بجيى ولحق بكرمان» 
واستولى عليها. 

ثم خرج إلى بلاد فارس وبها ياقوت مولى الخلفاء فوصل 
إليه بأصطخر يريد أن يستأمن لهء وأطلع ياقوت على مكره 
فرجع كرمان ثم بعث السعيد ماكان بن كالي في العساكر سنة 
إحدى وعشرين وثلاثماثة وقائل أبن الياس وهزمه وملك كرمان 
بدعوة السعيد نصر بن أحمد وسار الياس إلى الديئور. 

ثم رجع ماکان عن كرمان على ما نذكره بعد فرجع إليهنا 
ابن الياس: وسبب خحروج ماكان أن السعيد بعد قتل مرداويج 
كتب إليه وإلى محمد بن المظفر صاحب خراسان أن يقصد جرجان 
والري وبها وشمكير آخو مرداويج؛ فجاء ماكان على المفازة 


ورصل إل نيسابور بعد أن كان محمد بن المظفر قد استولى عليهاء 
بعث إليسه مدداً فهزمتهم عساكر وشمكير قأقصر ماكان عن 
حربهم» وأقام بنيسابور وجعلت ولايتها له» وذلك أول سئة أربسع 
وعشرين وثلاثماثة ثم صفت كرمان محمد بن الياس بعد حروب 
مع جيش نصر كان له الظفر فبها آخراً. 


استيلاء ماکان على كرمان وانتقاضه 


لا ملك مانحين جرجان وأقام ماکان بتيسابور وجعلت 
ولايتها له وهلك مانحين لأيام من دخوله جرجان. استنفر محمد 
المظفر ماكان للمسير إلى جرجان فاعتل بالخروج ججميع أصحابه 
وسار إلى أسفرايين؛ فأنفذ عسكراً إلى جرجان واستوى عليها. 

ثم انتقض وسار إلى نيسابور وبها محمد بن المظفر وكان. غير 
مستعد للحرب فسار نحو مسرخغصسء ودخمل ماكان نيسابور سنة 
أربع وعشرين وثلاثمائة ثم رجع عنها خوفاً من اجتماع العساكر. 


ولاية علي بن محمد على خراسان وفتحه 
جرجان 


كان أبو بكر محمد بن الظفر بن حتاج صاحب خراسان من 
ولاة السعيد عليها سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة فلما كانت سنة 
سبع وعشرين وثلاثماثة اعتل أبو بكر وطال به مرضه» رتصد 
السعيد راحته فاستقدم اينه أيا علي من الصغانيان» وبعشه أميرا 
على خراسان واستدعى أياه آبا بكر فلقي ابنه أبا علي على ثلاث 
مراحل من نيسابور فوصاه وحمله حملاً من سياسته. 

وسار إلى بخارى ودخخل اله أيو علي نيسابور من السنة 
فأقام بها أياما. 

ثم سار في حرم سنة ثمان وعشرين وثلائمائة إلى جرجدان 
وبها ماكان بن كالي مستنقضا على السعيد» وقد رروا المياه ني 
طريقه فسلك إليهم غمرة حتى نزل على فرسخ من جرجان. 
وحاصرها وضبق عليها وقطع الميرة عتها حتى جهدهم الجصار. 

وبعث ماکان بن كالي إلى وشمكير وهو بالري» فأمده بقائد 
من قراده فلما وصل إلى جرجان شرع في الصلح يينهما لينجو فيه 
ماکان فتم ذلك وهرب ماکان إلى طبرستان واستولى أبو علي 
على جرجان سنة ثلاث وعشرين وثلائمائة واستخلف عليها 
إبراهيم بن سيجور الدواني. 


استيلاء أبي علي على الري وقدل ماکان بن كالي 


استيلاء أبي علي على الري وقتل ماکان 
بن كالي 


ثم استخلف عليها إبراهيم بن سيجور وساز إلى الري في 
ربيع سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة: وبها وث شمكر بن زياد أحو 
مرداويج قد تغلب عليها من بعد أخيه. 

وكان عماد الدولة وركن الدولة ابا بويه يكاتبان أبا علي 
صاحب خراسان» ويستسثانه لقصد الري بأن أبا علي لا يقيم بها 
لسعة ولايته فتصفو هما. 
پستنجده» فسار إليه من ظبرستان وسار أبو علي: وجاءه مدد ركن 
الدولة بن بويه والتقوا بتواحي الري فانهزم وشمكير وماكان. 

ثم ثبت مأكان» ووقف مستميئاً فأصابه سهم فقئله» وضرب 
وشمكير إلى طبرستان فأقام بها واستولى أبر على على الري سنة 
تسع وعشرين وثلاثمائة وأنفذ رأس ماكان والأسرى معه إلى 
بخارى فآقاموا حتى دخل وشمكير في طاعة بني سامان. 

وسار إلى خراسان سنة ثلاثين وثلائمائة واسترهبهم 
الأسرى فأطلقوا له ويقي الرس ببنخارى وم يحمل إلى بغذاد. 


استيلاء أبي علي على بلد الجبل 


ولا ملك أبو علي بن ممداج صاحب خراسان بلد الري 
والجبل من يد وشمكير» وأقام بهاء دعوة السعيد نصر بعث 
العساكر إلى بلد الجبل ففتحهاء واستولى على زنجان وأبهر وقزوين 
وقم وکزخ ؤهمذان ونهاوند والديئور إلى حدود حلوان» ورتب 
فيها العمال وجبى الأمرال. 

وكان الحسن بن الفيرران بسارية وهو ابن عم ماکان بن 
كال وكان وشمكير يطمع ني طاعته له وهو يتنمء فقصده 
وشمكير ومخاصرة بسارية وملكها عليه. 

واستتجد الحسن أبا علي بن عتاج فار معه لحضار 
وشمكير سارية سنة ثلاثين وثلاثمائة؛ وضيق عليه حى سأل 
الموادعة: فضالحه أبو علي على طاغة المتغيد تصن وأعيذ رهد 
ور حل عله إلى جرجان سئة إخندى وثلاثين وثلاثعاثة. 

ثم بلكه عونت السديد فاد أو علي إلى خراسان نملكهنا 
وزاسله الحسن بن القورؤات ستيه وره عليه اة تلاز الزهيئة 
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ليستعين به على الخراسانية» فوعده وأطمعه. 
ولا ملك وشكمير الري طمع فيه بنر بوبه لأنه كان قد 
اختل أمره بحادتته مع أبي علي» قسار الحسن بن الفسيرزان إل 
الري» وقاتل وشمكير فهزمه وأسثامن إليه الكثير من جنده. 
وسار وشمكير إلى الري فاعترضه الحسن بن الفيرزان من 
جرجان وهزمه إلى خراسان» وراسل الحسن ركن الدولة وتزوج 
بنته واتصل ما بيئهما. 


وفاة السعيد نصر وولاية ابنه نوج 


ثم أصاب السعيد نرا صاحب تخراسان وما وراء النهر 
مرض السلء فاعتل ثلائة عشرة شهراً ومات في شعبان سنة 
إحدى وثلاثين وثلثماثة لثلاثين سنة من ولايته. 

وكان يؤثر عنه الكرم والحلم» وأخلص في مرضه التوبة إلى 
أن توڻي. ش 

ولا مات ولي مكاته ابنه نوجة وكان يؤثر الكزم والحلم عنةء 
وبايعه الناس ولقب الحميد؛ وقام بتدبير ملكه أبو الفضل أحمد بن 
حويه وهو من أكابر أصحاب أبية؛ كأن أبره السعيد ولى ابنه 
إسماعيل بخارى في كفالة ابي الفضل وؤلايته: فاساء السيرة مع 


توح وحقد له ذلك. 
وتوني إسماعيل في حياة أبيه» وكان يؤثر أبا الفضل فحنذرء 
من أبته نرح. 


فلما ولي نوح سار أبو الفضل من يخارى وعير جيحرن إلى 
آمذ. 

وكان بينه وبين أبي علي بن حتاج صهر» قبعث إليه تبره 
بشدومه فنهاه عن القدوم عليه. 

ثم كتب له نوح بالآمان وولاه سمرقند وكان على الحاكم 
صاحب الدولة ولا يلتفت إليه» والآخر شد غليه ويعرض عنه. 
فسار من جخارى إلى مرو سئة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة وبعاث إليه 
جيشا مع إبراهيم بن فارس فمات في الطريق. 

واستجار ابن أشككام بملك الترك وكان ابه عبوشاً يبغارى 
فبغث إليه توخ بإطلاق ابنه على أن يقبضن على ابن أشكاف 

وا علخ بذلك ابن أشكام غاد إلى طا شرح عقا سنه 
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استيلاء أبي غلي على الري ودخول 
جر جان ف طاعة نوج 


ثم إن الأمير. نوحاً سار إلى مرو وامر آبا علي بن تاج أن 
يسير بعساكر خراسان إلى الري وينزعها من يد ركن الدؤلة بن 
بويه فسار لذلك» ولقي في طريقه وشمكير وافداً غلي الأمير نوح 
فبعله إليه. 

وسار أبو علي إلى بسطام فاضظرب جنوده وعاد عنه 
منصور بن قراتكين من أكابر أصحاب نوح» فقصدوا جرجان 
وصدهم الحسن بن الفيرزان فانصرفرا إلى تيسايور» وسار إلى 
الأفير توح مرو قأعاده وأمده بالعساكر. 

وسار من نيسابور في منتصف ثلاث وثلاثين وثلائمائة 
وعلم ركن الدولة بكثرة جمرعهء قفخرج من الري واستول أبو 
علي عليهاء وعلى سائر أعمال الجبال» وأنفذ نوايه إلى الأعمال 
وذلك في رمضان من سنته. 

ثم سار الأمير توح من مرؤ إلى نيسابور» وأقام بهاء ووضع 
جماعة من الغوغاء والعامة يستغيثون من أبي علي ويشكون سرء 
السيرة فنه ومن توابه» فولى على تيسابور إبرافيم بن سيجور وعاد 
عنها وقصد أن يقيم أبو علي بالري لحسن دقاعه عنها وينقطع 
طمعه عن خراسان» فاستوحش ابو علي للعزل وشق عليه. 

وبعث أنخاه أبا العباس الفضل بن محمد إلى كور المسال» 


وولاه همذانء ونخلاقة العساكر؛ فقصد الففل نهاوئد والدينورء . 


واستولى عليها واستأمن إليه رؤساء الأكراد بتلك النواحي» 
وأعطوا رهنهم على الطاعة وكان وشمكير لما وفد على الأمير 
نوح مرو كما قدمناه استمده على جرجان» فأمذه بعسكر» وبعث 
إلى أبي علي بمساعدته: فلقي أبا علي منصرفه في المرة الأولى من 
الري إل نيسابور؛ فبعث معه جميع من يقي من العسكر» وسار 
وشمكير إلى جرجان وقائل الحسن بن الفيرزان فهزمه واستولى 
على جرجان بدعرة نوح بن السعيد زذلك في صفر سنة ثلاث 
وثلاثين وثلاثماتة. 


- انتقاض أبي غلي وولاية منصور بن قراتكين على خراسان 


انتقاض أبي غلي زولاية منصور بن 
قراتكين على خراسان 


قد تقدم لنا آن الأمير نوحاً عزل أبسا علي بن عشاج عن 
خراسان؛ ؤكان من قبلها عزله عن ديوان الجند وهو لنظره وبعث 
من يستعرض الجتد فمحا وأثيت وزاد في العطاء ونقص 
فاستوحش لذلك كله واستوحش الجدد من التعترض إل 
بالإسقاط» ولأرزاقهم بالتقصان. 

وخلص بعضهم إلى بعض بالشكوى» واتفقرا في سيرهم إلى 
الري وهم بهمذان على استقدام إبراهيسم بن أحمد أخي السعيد 
الذي كان قد هرب أمامه إلى الموصل كما تقدم. 

وظهر أبر علي على شأنهم؛ فنكر عليهم فتهددره. وكاتبوا 
إبراهيم واستدعوةء وجاء إليهم بهمذان في رمضان سنة أربع 
وثلاثين وثلاثماثة وكاتبه أبو علي» وكتب أخوه الفضل سراً إلى 
الأمير نوح بذلك» وني خبر كتابه إلى أخيه أبي علي فقبض عليه 
وعلى متولي الديران. 

وسار إل نيسابور» واس تخلف على اللري والجبلء وبلغ 
الخير إلى الأمير نوحء قتهيض إلى مرو واضظرب الناس عليه 
وشكوا من محمد بن أحمد الاكم مدبر ملكه»ء ورأوا أنه الذي 
أوحش أبا علي وأفسد الدولة؛ فنقموا ذلك عليه» واعتلوا عليه 
فدفم إليهم الحاكم فقتلوه منتصف خمس وثلاثين وثلائماثة. 

ووصل أبو علي إلى نيسابور وبها إبراهيم بن سيجور 
ومنصور بن قرائكين وغيرهما من القواد فاستمالهم؛ وساروا محه؛ 
ودخلها في حرم سنة ست وثلائين وثلاثمائة ثم ارتاب بمنصور بن 
قراتكين فحبسه. وسار من نيسابور ومعه العسم إبراهيم إلى مروء 
وهرب أخوه الفضل في طريقه من عبسه»ء ولحق بقهستان. 

ولا قاريرا مرو اضطرب عسكر الآمير ترح» وجاء إليهم 
أكثرهم. وأستولى عليها وعلى طخارستان» وبعث نوح العساكر 
من بخارى مع الفضل أبي علي إلى الصغانيان قأقام بهاء ودس 
إليهم أبو علي فقبضو! على الفضل وبعثوا به إلى مخارى وعاد أبر 
علي من طخارستان إل الصغانيان فاقاموا بها في ريع سنة سبع 
وثلائين وثلاثماثة وقائل العساكر فغلبره» ورجع إلى الصغانيان» ثم 
تجاوزها وأقنام قرياً منهاء ودخلتها الغساكر فخربوا قضسوره 
اكه وعرجوا لق الاك قرع والح مالاا 
فضاقت أخواحم وجنخرا إلى الضلح مغه غلى أن يبضف بابته أبي 
المظقر عبد الله إلى الأهير نوح رغينة فانعقد ذلك منتضف سنة 


انتقاض ابن عبد الرزاق تفراسان 


سبع وثلاثين وثلائمائة؛ وبعث بابنه إلى جخارى فأمر نوج يلقائى 
وخلع عليه وخلطه بندمائه» وسكنت الفتنة. 

قال ابن الأثير: هذا الذي ذكره مؤرخو خراسان في هذه 
القصةء وأما أهل العراق نقالوا: إن آبا علي لما سار نحو الري 
استمد ركن الدولة بن بوبه أخاه عماد الدولة فكتب يشير عليه 
بالخروج عن الري وملكها أبو علي: وكتب عماد الدولة إلى نرح 
سرا يبذل له في الري في كل سنة مائة ألف دينار وزيادة على 

ثم دس عماد الدولة إلى نوح في القبض على أبي علي 
وخوفه منه» فأجاب الأمير نوح إلى ذلك؛ وبعث تقرير الضمان» 
وأخذ الالء ودس ركن الدولة إلى أبي علي بهمذان ورجع به على 
خراسان. 

وعاد ركن الدولة إلى الري واضطربت خراسانء ومشع 
عماد الدولة مال الضمان خوفا عليه في طريقه من أبى على 
وبعث إلى أبي على يخرضه على اللقاء ويعده بالمدد,. 

وفسد ما بينه وبين إبراهيم» وانقبض عنه» وان الآمير نوحاً 
سار إلى يخارى عند مفاركتها أبي علي. 

وحارب إبراهيم العم نفارقه القواد إلى الأمير نوح فآخذ 
أسيرا وسمله الأمير نوح وجماعة من أهل بيته والله أعلم. 


انتقاض ابن عبد الرزاق بخراسان 


كان محمد بن عبد الرزاق عاملاً بطوس وأعمانها وكان أبو 
علي استخلفه بنيسابور عندما زحف منها إلى الأمير نو فلما 
راجع الأمير نوح ملكه انتقفض ابن عبد الرزاق بخراسان وولى 
الأمير نرح على خخراسان محمد بسن عبد الرزاق وائفق وصول 
وشمكير منهزماً من جرجان أمام الحسن بن فيرزان» واستمد 
الأمير نوحا قأخرج معه منصورا في العساكر وأمرهما بمعاجلة ابن 
عبد الرزاق» فخرج سنة ست وثلائين وثلاثمائة إلى أستراباذ 
ومنصور في اثباعه فلحق بجرجان واستأمن إلى ركن الدولة بن بويه 
ومضى إلى الري. 

وسار منصور بن قراتكين إلى طوس» وحاصر رافع إلى قلعة 
أخرق فحاصرہ منصور بها حتى استامن إليه؛ وجمع ما معه فأنبه 
اضخائة: 

وخرج معم فاقترقوا ني الجبال واحتوى منصور على ما 
وجد بالحصن وحمل عيال محمد بن عبد الرزاق وأمه إلى خارى 
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فاعتقلوا بها 


ولما وصل محمد بن عبد الرزاق إلى ركن الدولة بن بويه 
أفاض عليه العطاء وسرحه إلى محاربة المرزيان بأذربيجان كما ياني. 


استيلاء ركن الدولة بن بويه على طبرستان 
وجرجان ومسير العساكر إلى جرجان 
والصلح مع اخسن بن الفيرزان 

الدولة بن بويه والحسن ب بن الفيرزانه اترا بلاد ر 
فهزمره» وملك ركن الدولة طبر ستان. 

وسار إلى جرجان فملكهاء وأقام بها الحسن ب بن الفرزان. 

واستأمن قواد وشمكير إليهم فأمنوهم وسار وشمكير إلى 
خراسان مستتجداً بصاحب خراسان» قفار معه متصور سن 
قراتكين في عساكر خراسان إلى جرجان؛ ويها الحسن بن الفيرزان. 

واسترهن ابته ثم أبلغه عن الأمير نوح ما أقلعه فأعاد على 
الحسن ابنه وعاد إلى نيسابور وأقام وشمكير بأرزن. 


مسير ابن قراتكين إلى الري وعوده إليه 


ثم سار منصور بن قراتكين سئة تسع وثمانين وثلاثمانة إلى 
الري بأمر الأمير نوح لغيبة ركن الدولة بن بوبه في نواحي فارس» 
فوصل إلى الري» واستولى عليها وعلى الجبل إلى قرميسين فكبس 
الذين بها من العسكر وهم غازون واسروا مقدمهم كما وحبس 
ببغدادء ورجع البأقرن إلى همذان. ٠‏ 

فسار سبكتكين نحوهم» وجماء ركن الدولة إثر الانهزام: 
وشاور وزيره أبا الفضل بن العميد فأشار عليه بالثبات. 

ثم أجفل عسكر خراسان إلى الري لانقطاع الميرة عنهم 
وكان ذلك سواء بين الفريقين: إلا أن الديلم كانوا أقرب إلى 
البداوةء فكانوا أصبر على الجوع والشظف. فركب ركن الدولة 
واحتوى على ما خلفه عسكر خراسان. 
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وفاة ابن قراتكين ورجوع أبي علي بن 
محتاج إلى ولاية خحراسان 


ثم توفي منصور بن قراتكين صاحب خراسان بالري بعد 
عوده من أصفهان في ربيع سنة أربعين» وحملت جنازته إلى 
أسفيجاب فدفن بها عند والده» فولى الأمير نوح على خخراسان أبا 
علي بن محتاج» وأعاده إلى نيسابور. 

وقد كان منصور يستقيل من ولاية خخراسان لا يلقى بها من 
جندهاء ويستعفي نوحاً الرة بعد المرة» وكان نوح يعد أبا علي 
بعرده إلى ولايته, 

فلما توفي منصور بعث إليه بالخلع واللواء وأمره با مسي 
وأقطعه الري وأمره بالمسير إليها فسار عن الصغائيان في رمضان 
سلة أربعين وثلاثماثة واستخلف مكاته ابنه أبى منصور وانتهى إلى 
مرو فأقام إلى أن أصلح أمر خوارزم وكانت شاغرة. 

ثم سار إلى نيسابور فاقام بها. 

رلا كانت سئة اثنتين وأربعين وثلاثمائة كنب وشمكير إلى 
الأمير نوح بأمر أبا علي بن محتاج بالمسير معه في عساكر نخراسان» 
فساروا في ربيع من السنةء وخام ركن الدولة عن لقائهم؛ فامتنع 
بطزل وأقام عليه أبو علي عدة شهور يقاتله حتى سكم العسكر: 
وعجفت دوابهم ثمال إلى الصلح؛ وسعى بيلهما فيه محمد بن عبد 
الرزاق المقدم ذكره» فتصالحا على ماي ألف دينار ضريبة يعطها 
ركن الدولة في كل سنةء ورجع أبو علي إلى خراسان وكتب 
وشمكير إلى الأمير نوح بأن أبا علي لم ينصح في الحرب» وأن بينه 
وبين ركن الدولة مداخلة. 

وسار ركن الدولة بعد انصراف إلى أبي علي نحو وشمكير 
فانهزم إلى أسفرايونء واستولى ركن الدولة على طبرستان. 


إلى ركن الدولة وؤلاية بكر بن مالك 
مكانه 


كتب إليه بالعزل عن خراسان سنة اثنئين وأربعين وثلاثمائة» 
وكتب إل القواد بمثئل ذلك. 
و ون اموق قف اسع كو ن ات 


مسير العساكر من خراسان إلى الري وأصفهان 


الفرغائي» وبعث آبو علي يعتذر فلم يقبل. 

وأرسل جماعة من أعبان نيسابور يسألون إبقاءه فلم يجييراء 
فانتقض أبو علي وخطب لنفسه بنيسابور وكتب نوح إلى وشمكير 
والحسن بن الفيرزان بأن يتفقا ويتعاضدا على أولياء ركن الدولة 
حيث كانوا ففعلا ذلك» فارتاب أبو علي بأمره ول يمكنه العود إلى 
الصغانيان» ولا القام بخراسان؛ فصرف وجهه إل ركمن الدولة 
واستأذنه في المسير إليه فأذن. 

وسار أبو علي إلى الري سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة 
فأكرمه ركن الدولة وأنزله معه واستول بكر على خراسان. 


وفاة الأمير نوح وولاية ابه عبد الملك 


ثم توفي الأمير نوح بن نصر ولقبه الحميد في ربيع الآخر 
سنة ثلاث وأربعين وثلائمائة لاثتتي عشرة سئة مسن ولايته» وولي 
بعده ابنه عبد الملك. 

وقام بأمره بكر بن مالك الفرغاني فلما قرر أمر دولشه» 
وثبت ملكى آمر بكرا بالمسير إل خراسان فكان من شأنه مع أبي 
علي ما قدمناه. 


مسير العساكر من خراسان إلى الري 
وأصفهان 

ثم زحفت عساكر نعراسان إلى الري سنة أربع وأريعين 
وثلاثماثة وبها ركن الدولة بن بويه قدم إليها من جرجان» واستمد 
ألحاه معز الدولة ببغداد فأمده بالحاجب سبكتكين. 

وبعث بكر عسکراً آخر من خراسان مع محمد بن ماکان 
على طريق المفازة إلى أصفهان. 

وكان بأصفهان أبو منصور علي بن بويه بن ركن الدولة 
فخرج عنها جرم أيه وفي خزائنه. 

وانتهىي إل خالتجان: ودخل محمد بن ماکان أصفهان 
رخرج ف اتباع ابن بويهة وأدرك الخزائن فأحذها وسار فأدركه. 

ووافق وصول أبي الفضل بن العميد وزير ركن الدولة في 
تلك الساعة فقاتله ابن ماكان وهزم أصحابه: وئبت ابن العميد 
وشغل عسكر أبن ماكان بالنهب» فاجتمع على ابن العميد لم مسن 
العسكر فاسئمات: وحمل على عسكر ابن ماكان فهزمهم وأسر 
ابن ماكان. ١‏ 


وفاة عبد الملك بن نوح صاحب عا وراء النهر وولاية أخيه 


وسار ابن العميد إلى أصفهان فملكهاء وأعباد حرم ركن 
الدولة وأولاده إلى حيث كانوا من أصفهان. 

ثم بعث ركن الدولة إلى بكر بن مالك صاحب الجيوش 
بخراسان وقرر معه الصاح على مال يحمله ركن الدولة إليه على 
الري وبلد الجبل؛ فتقرر ذلك بينهماء وبعث إليه من عند أخيه 
ببعداد بالخلم واللواء بولاية خراسان؛ فوصلت إليه في ذي القعدة 
سنة أربع وأربعين وثلائمانة. 


وفاة عبد الملك بن نوح صاحب ما وراء 
النهر وولاية أخيه مبصور 


ثم توفي الأمير عبد الملك لإحدى عشرة خلت من شوال 
سنة مس وثلاثين وثلائمائة» ليع سين من ولايئه. 

وولي يعده آخوه أبو الحارث منصور بن نوح» واستولى ركن 
الدولة لأول أيامه على طبرستان وجرجان فملكهماء وسار 
وشمكير عنها فدخل بلاد الجبل. 


هسیر العساكر من خراسان إلى الري ووفاة 
وتمكير 

قد ذكرنا من قبل أن وشمكير كان يقدح في عمال بني 
سامان بأنهم لا ينصحرن همء ويداخلون عدوهم من الديلم. 

ووفد أبو علي بن الباس صاحب كرمان على الأمير أبي 
الري وحذره من الاسثمالة في ذلك إلى عماله كما أخبره 
وشمكير: وبعث إلى الحسن بن الفيرزان بالنفير مع عساكره. 

ثم أمر صاحب جيوش خراسان أبا الحسن بن محمد بن 
سيجور الدواني بالمسير إلى الري وأوصاه بالرجرع إلى راي 
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وبلغ الخبر إلى ركن الدرلةء فاضطرب ويعث بأهله وولده 
إلى أصفهان. 


واستمد ابنه عضد الدولة بفارس: ومختيار ابن أخيه عز 
الدولة ببغداده فبادر عضد الدولة إلى إمداده وبعث العساكر على 
طريق كواتسان بريد فا كعاتن الک نات 
عساكر خراسان, وانتهوا إلى الدامغان» فأقامواء وبرز ركن الدولة 
نحوهم في عساكره من الري؛ وبينما هم في ذلك ركب وشمكير 
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يوماً ليتصيد فاعترضه خنزير» فأجفل فرسه وسقط إلى الأرض 
وانهشم ومات؛ وذلك في الحرم سنة سبع وخمسين وثلائعائة 
وانتقض ما كانوا فيه؛ وقام يسنون بن وشمكير مقام أبيهء وراسل 
ركن الدولة وصالحه؛ فأمده ركن الدولة الال والرجال. 


خبر ابن الياس بكرمان 


كان أبو علي بن الياس قد ملك كرمان بدعوة بني سسامان» 
واستبد بها وأصابه فالج وأزمن به, ٠‏ 

وكان له ثلاثة من الولد: اليسع والياس وسليمان قعهد إلى 
اليسح وبعده الياس وآمر سليمان بالعرد إلى أرضهم ببلاد المخد 
يقيم بها فيما لهم هنالك من الأموال لعداوة كانت بين سليمان 
والبسع فخرج سليمان لذلك» واستولى على السيرجان» فأنقذ إليه 
أبوه أبو علي ابئه الآخر في عسكرء وأمره بإجلائه عن البلاد» ولا 
يمكئه من قصد الصغد إلى طلبهاء فسار وحاصره. 

ونا ضاق الحصار على شليمان جمع أمراله ولق مخراسان. 

وملك اليسع السيرجان وسار إلى خراسان. 

ثم لی ابو علي ببخارى ومعه ابنه سليمان فاکرمه الأمير 
أبو الحارث وكربه. 

وأغزاه آبو علي بالري؛ وتجهيز العساكر إليه كما ذكرناه. 
وآقام عنده إلى أن توفي سنة ست وحمين وثلاثماثة كما نذكر في 
أخباره. 

ولتق اليسع ببخارى فأقام بهاء ثم سعى سليمان عند الآمير 
أبي الحارث منصور في المسير إلى كرمان وأطمعه في ملكهاء وأن 
لعيااى ا يق بن ع 

ولا وصل أطاعه أهل نواحيها من القمص والبوئص وجميع 
المتقضين على عضد الدولة واستفحل أمره فسار إليه كورتكين 
عامل عضد الدولة بكرمان» وحاربه ونزعت عساكره عنه» فانهزم 
وقتل معه ابتا أخبيه البسع وهما يكر والحسين وكثير من القواد 
وصارت كرمان للديلم. 


اتعقاد الصلح بين منصور بن نوح وبين بني 
بويه 


ثم اتعقد الصلح بين الأمير أبي الحارث متصور بن نرح 
صاحب لخراسان وما وراء النهر؛ وبين ركن الدولة وزو جه اينتهى 
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وحمل إليه المدايا والتحف ما لم يحمل مثله. 
وكتب بينهم کناب الصلح؛ شهد فيه أعيان خراسان 


بن سيجور صاحب الجيوش جخراسان من جهة الأمير أبي الحسارث 
في سنة إحدى ومتين وثلاثماثة. 


وفاة منصور بن نوح وولاية ابنه توح 


ثم توئي الأمير أبو الحارث منصور ببخارى منتصف سنة 
ست وستين وثلائماثة» وولي بعده ابنه أبو القاسم نوح صبياً لم 
يبلغ الحلم؛ فاستوزر أبا الحسن العتبي: وجعل على حجابة بابه 
مولاء أبا العباس قاسماء وكان من موالي أبي الحسن العتي فأهداء 
إلى الأمير أبي صالح وشركهما ني أمر الدولة ابر الحسن فائق» 
واطردث أمور الدولة على استقامتها. 


عزل ابن سيجور عن خرامان وولاية أبي 
العياس تاش 


قد تقدم لنا شان خلف بن أمد الليشي صاحب سجستان 
وانتصاره بالأمير منصور بن فرج على قريبه طاهر بن خليف بن 
امد بن الحسين المنتقفض عليه لسنة أربع وحمسين وثلاثمائة وأنه 
مده بالعسكر ورده إلى ملكه. 

ثم انتقض طاهر ثانياً بعد انصراف العسكر عن خلف» 
وبعث مستجيشاً فأمده ثانياً. 

وقد هلك طاهر وولي ابنه الحسين فحاصره خلف؛ وأرهقه 
الخصار فتزل لخلف عن سجستان ولحي بالسعيد نوح بن متصور. 

وأقام خلف دعوة نوح في سسجستان وحمل الال متقرراً عليه 
كل سنة. 

ثم قصر في الطاعة والخدمة: وصار يتلقسى الأوامر 
بالإعراض والإهمال فرمي بالحسين بن طاهر في جيوش خراسان 
وحاصره بقلعة أرك وطال أنحصاره وأمده العتبي الوزير جماعة 
القواد كالحسن بن مالك وبکتاش فاقامرا عليه سبع سنين حتنى 
فنيت الرجال والأموال. 

وكان ابن سيجور جخراسان وکائت أيامه قد طالت بها فلا 
يطيع السلطان إلا فيما يراه. ركان خلف بن أحمد ضاحبه فلم يغن 


مسير أبي العباس في عساكر خراسان إلى جرجان ثم مسيره 


عليه وعوتب في ذلك: وعزل عن خراسان بأبي العباس تاش 
فكتب يتعذر ورحل إلى قهستان يننظر جواب کتابه قجساءه کباب 
الأمير نوح بالمسير إلى سجستان فسارء واستنزل خلفاً من معقله 
للحسين بن طاهرء وسار خلف إلى حصن الطاقء. وداخله ايبن 
سيجور وآقام خطبة لرضا توح به واتصرف. 

ولا ولى الأمير نوح الحاجب أبا العياس تاش قيادة خراسان 
سار إليها سنة إحدى وسبعين وثلاثماثة قلقي هنالك فخر الدرلة 
ابن ركن الدولة؛ رشمس المعالي قابوس بن وشمكير تاجين من 
جرجان؛ وكان من خبرهما أن عضد الدولة لما استول على بلاد 
أخيه قخر الدولة وهزمه؛ ولحق فخر الدولة بقابوس» وبعث عضد 
الدولة في طلبه ترغيباً وترهيباً فأجاره قابوس» وبعث عضد الدولة 
في طايه أحاه مؤيد الدولة في العساكر إليهم؛ ولقيهم قابوس 
فهزموه فسار إلى بعض قلاعه» واحتمل منها ذخائره ولحل 
بنيسابور. 

ولح به فخر الدولة ناجياً من المعركة فأكرمهم أبو العباس 
تاش» وأنزهم خير منزل» وأقاموا عنده واستولى مؤيد الدولة على 
جرجان وطبرستان. 


مسير أبي العباس في عساكر خراسات إلى 
جرجان ثم مسيره إلى بخارى 


ولا رصل قابوس بن وشمكير وفخر الدولة بن ركن 
الدولة إلى أبي العباس تاش مستجيرين بالأمير نوح على استرجاع 
جرجان وطبرستان من يد مؤيد الدولة: كتب يذلك إلى الأمير نروح 
ببخارى قأمره بالمسير معهماء وإعادتهما إلى ملكهماء فسار معهصا 
الحصارء وداحل مؤيد الدولة فاتقا من قواد خراسان ورغبه فوعده 
بالانهزام. 

ثم خرج مؤيد آلدولة من جرجان ف عساکره عسكميتا 
فهزمهم. ورجعوا إلى نيسابور وكتيوا إلى بخارى بالشير قأجابهم 
الآمير نوح بالوعد. 

واستنقر العساكر من جميع الجهات إلى تيسابور للمسير مع 
قابوس وفخر الدولة؛ قاجتمعوا هتالك. 

لم جاء الخبر بقثل الوزير أبي الحسن العنبي» ركان زمام 
الدولة بيده» فيقال: إن أيا الحسن محمد بن إبرأهيم بن سيجور 
وضع عليه من قتله» وذلك سنة اثتثين وسبعين وثلاثمائة رلا قال 


رد أبي العباس إلى خراسان ثم عزله وولاية ابن سيجور 


كب الأمير نرح بن منصور إل الحاجب أبي العباس تاش 
يستدعيه لتدبير دولته بہخاری» فسار عن تيسابور إليهسا وقتل من 
ظفر به من قتلة أبي المسن. 


رد أبي العباس إلى خراسان ثم عزله وولاية 
ابن سيجور 


ولا سار أبو العياس إلى بخارى وكان أبو الحسن بن سيجور 
من حين سار إلى سجستان كما مر مقيماً بهاء ثم رجم آخراً إل 
قهتان. 

فلما سار أبو العباس تاش إلى بخارى: وكتب اہن سيجور 
إلى فائق يطلب مظاهرته على ملك خراسان» أجابه إل ذلاك» 
واجتمعا بنيسابرر واستوليا على خخراسان؛ وسار إليهما أبو العباس 
تاش في العساكر. 

ثم تراسلوا كلهم واتفقوا على أن يكدون بنيسابور؛ وقيادة 
العساكر لأبي العباس تاش» ويلخ لفائق» وهراة لأبي الحسن بن 
سيجورء وانصرف كل واحد إلى ولايته. 

وكان فشر الدولة بن بويه خلال ذلك معهما بنيسابور ينتظر 
النجدة إلى أن هلك أخوه مؤيد الدولة بجرجان في شعبان سئة 
ثلاث وسبعين وثلاثماثة. 

واستدعاه أهل دولته للملك فكائبه الصاحب ابن عباد 
وغيره فسار إليهم؛ واستولى على ملك أخيه بجرجان وطبرستان» 
وكان الأمير نوح لما سار أبو العباس من مخارى إلى نيسابرر 
استوزر مكائه عبد الله بن عزيزء وكانت بينه وبين أبي الحسن 
العتبى منافسة وعداوة. 

ثم لما ولي الوزارة تقدم على عزل أبي العباس عن خراسان 
ركتب إل ابي الحسن محمد بن إبراهيم جخراسان بولاية يسابور. 


انتقاض أبي العباس وخروجه مع ابن 


سيجور ومهلكه 


ولا عزل أبر العباس تاش عن خحراسان كتب إلى الأصير 
نوح يستعطفه فلم يبه فانتقض. 

وكتب إلى فخر الدولة يستمده على ابن سيجور فأمده 
بالأمرال والعسكر مع ابي محمد عيد الله بن عبد الرزاق» وسار 
إلى نيسابرر في عساكره وعساكر الديلم؛ وتحصن ابن سيجور 
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شسابور؛ وجاءه مدد آخر من فشر الدولة وبرز ابن سيجور 
للقائهم فهزمره وغنموا منه. 

واستولى أبو العباس على نيسابور» وكتسب إلى الأمير نوج 
وعادت إلبه قوئهء وجاءه الأمراء من بخارى مددا. 

وكائب شرف الدولة أبا الفوارس بن عضد الدولة بفارس 
يستمده فأمده بألفي فارس مراغمة لعمه فخر الدولة. 

فلما كثف جمعه زحف إلى أبي العباس وقاتله فهزمه» ولق 
ودهستان وأستراباذ إقطاعاً. 

وسار عنها إلى الريء وبعث إليه من الأموال والآلات ما 
يخرج عن الحد» وأقام أبو العباس جيرجانء ثم جمع العساكر وسار 
إلى خراسان؛ فلم يقدر على الوصول إليها وعاد إلى جرجان وأتام 
بها ثلاث سين ومات سنة سبع وسبعين وثلاثمائة. 

وقام اهل جرجان بأصحابه لما كائرا يحفدون عليهم من 
سوء السيرة فقاتلهم أصحابه. واستباحوهم حتى استاأمنوا وكفرا 

ثم افترق أصحابه وسار أكثرهم وهم كبار اخراص 
والغلمان إلى خخراسان. وقد كان صاحبها أبو الحسن سيجور مات 
فجأة؛ وقام بأمرها مكانه ابنه أبو علي» وأطاعه إخوته وكبيرهم أبو 
واستكثر بهم لشأله. 


ولاية أبي علي بن سيجورعلى خراسان 


وقائق على أن تكوب نيسابور وقيادة خراسان لتاش» وبلخ لفائق: 
وهراة لأبي علي بن أبي الحسن سيجور. 

ثم عزل تاش بسعاية الوزير ابن عزيز وولى أبو الحسسن 
وكانت بيلهماء الخرب الى مر ذكرها. 

وانهزم تاش إلى جرجان قاستقر أبو علي بهراة رفائق بلخ» 
وكان ابن عزيز يسشتمحث الحسن لقصد جرجان. 

ثم عزل ابن عزيز ونفي إلى حوارزم وقام مكانه أسر علي 
محمد بن عيسى الدامغاني. 

ثم عجز لا نزل بالدولة من قلة الخراج وكثرة المصاريف» 
فصرف عن الوزارة بأبي نصر بن أحمد بن محمد بن ابي يزيد ثم 
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عزل وأعيد أبو علي الدامغاني» وهلك أبو الحسن بن سيجور 
خلال ذلك» وقام ابنه أبو علي مقامه. 

وكاتب الأمير نوح بن منصور يطلب أن يعقد له الولاية 
كما كانت لأبيه فاجيب إل ذلك ظاهرأء وكتب لفائق بولاية 
خخراسان؛ وبعث إليه بالخلع والألوية. 

وكان أبو علي يظن أنها له فلما بدا له من ذلك مالم 
يتسب جمع عسكره وأغذ السير: وأوقع بفاتق ما بين صراة 
وبوشنج» فانهزم فائق إلى مرو الروذء وملك أبو علي مرو: 
ووصله عهد الأمير نوح بقيادة الجبرش وولاية نيسابور وهراة 
وقهستان ولقبه عماد الدولة» ثم رقاه الأمير نوح. 

واستولى على سائر خراسان» واستبد بها على السلطان 
حتى طلبه نوح في بعض أعمالها لنفقته فمنسه» وأقام مظهراً 
لطاعته» وخشي غاتلة السلطان من طلبة توح فكاتب بقراخان 
ملك الترك ببلاد كاشغر وشاغور يغريه ويستحته لملك مخارى وما 
وراء النهر على أن يستقر هو مخراسان. 


بر فاق 

وأقام بعد انهزامه أمام أبي علي بمرو الروذ حتي اتدملت 
جراحه» واجتمم إليه أصحابه: وسار إلى بخارى قبل أن يستأذن» 
فارتاب به الأمير نوح فسرح إليه العساكر مع أخي الحاجب» 
ويكثرزون فانهز م وعبر النهر إلى بلخ؛ فاقام بها آياماء وسار إلى 
ترمذ وكاتب بقراخان يستحكه, 

وكتب الأمير نوح إلى والي الجوزجان أبي الحارث أحمد بن 
محمد الفيرقرني بقصد فائق» ققصده في جموعه» وسرح فائق إليه 
بعض عسكره فهزمه وعاد إلى بلخ. 

وكان طاهر بن الفضل قد ملك الصغانيان على أبي الظفر 
محمد بن أحمد» وهو واحد خراسان فاتقطع أبو المظفر إلى فائق 
صريخاء فامده وسار إلى طاهر بعسكر فائق» واقتتلوا فانهزم طاهر 
وقتل» وصارت الصغانيان لفاثق. ` 


استيلاء الزك على بخارى 
ولا خرج الآمير نوح عن جخارى عير النهر واستقر بآمل 


الشطء وكائب أبا علي بن سيجور يستحثه للنصرة» وكاتب فائقاً 


عود ابن سيجور إلى خراسان 


ويلغه مسيى بقراخان عن بخارى فأغذ السير إليهاء وعاود 
الجلوس على كرسي ملكه: وتباشر الناس بقدومه. 

ثم بلغه مهلك بقراخان فتزايد سرورهم. ولا عاد الأمير 
نرح إلى بخارى ندم أبو علي على ما قرط فيه من نصرته؛ وأجمع 
الاستظهار بفائق» فازاحوه عن ملكه وملكوهاء ولحق فائق بأبي 
علي بن سيجورء وتظاهرا على الأمير شوح وذلك سنة أريع 
وثمانين وثلائماثة. 


عزل ابي علي بن سيجور عن خراسان 
وولاية سبكتكين 


ولا اجتمع أبو علي بن سيجور وفائق على مناقرة الأمير 
نرح وعصيانه» كتب الأمير لوح إلى سبكتكين» وكان أصير!ا على 
غزنة ونواحيها يستقدمه لنصره منهماء وإنجاده عليهماء وولاه 
خراسان. 

وكان سبكتكين في شغل عن أمرهم با هو فيه من الجهاد 
مع كفار افند. 

فلما جاءه كتاب توح ورسوله بادر إليه» وتلقى أمره لي 
ذلك» وعاد إلى غزنة فجمع العساكرء وبلغ الخبر أبا علسي وقائقاء 
فبعئا إلى فخر الدولة بن بريه يستنجدانه» واستعانا في ذلك بوزيره 
الصاحب بن عبادء فيعث إليهما مدداً من العساكر. 
وثمانين وثلاثماثة, 

وسار الأمير نوح واجتمعوا ولقرا أبا علي وفائقا بنراحي 
هراة: وكان معهما دارا بن قابرس بن وشمكير» فنزع إلى الأمير 
سيكتكين واتبعوهم إلى نيسابور» فلحقا جيرجان وتلقاهما فجر 
الدولة بالمدايا والتحف والأمواله وأترهما يرجان. 

واستولى نوح على تيسايور؛ واستعمل عليها وعلى جیسوش 
خراسان محمود بن سبكتكين» ولقبه سيف الدولة؛ ولقب أباه 
سبكتكين ناصر الدولة» وعاد نرح إلى جخارى وترك سبكتكين بهراة 
ومحمود بنيسابرر. 


عود ابن سيجور إلى خراسان 


خا افترق نوح وسبكتكين طمع أبو علي وفائق في خخراسان. 


ظهور سبكتكين وابنه حمود على أبي علي وفائق ومقتل 


فسار عن جرجان إلى نيسابور في ريسع سنة مس وثمانين 
وثلاثماثة وبرز محمود للقائهما بظاهر نيسابور» وأعجلره عن 
وصول المدد من أبيه سبكتكين» وكان في قلةء وانهزم إلى أبيه» 
وغئموا سواده. 

وأقام ابو علي بنيسابور وكان الأمير نوح يستميله ويتلطففب 
في العذر ما كان سبكتكين فلم يجيباه إلى ما طلب. 


ظهور سبكتكين وابنه محمود على أبي علي 
وفائق ومقتل أبي علي 


ولا دصل أبو على نيسابوره وانهزم عنها مخمود: جمع 
سبكتكين العساكر وسار إليه» فالتقرا بطوس»ء وجاء محمود على 
أثره مدداًء فانهزم هو وفائق إلى أبيورد فاتبعهما سبكتكين بعد أن 
استخلف ابنه حموداً بنيسابور فلحقا بمروء ثم آمسل الشطء وكتبا 
إلى الأمير نرح يستعطقانه» فشرط على أبي علي أن زل 
بالجرجانية ويفارق فائقاً ففعل. 

ونزل قریاً من حوارزم بالجرجانية؛ فأكرمه يو عبد الله 
خوارزم شاه وسكن إليه؛ وبعث من ليلته من جاء به واعتقله 
وأعيان أصحايه. 

وبلغ الخبر إلى مأمون بن محمد صاحب الحرجانية فاستعظم 
ذلك؛ وسار بعساكره إلى خوارزم شاه وافتئح مدیته وتسمى كاش 
عنوة» وخلص أبا علي من عبسه» وعاد إلى الجرجانية واس تخلف 
بعض أصحابه على بلاد خرارزم. 

ولا عاد إلى الجرجائية أخرج خوارزم شاه رقتله بين يدي 
أبي علي بن سيجورء وكتب إلى الأمير ترح يشفع في أبي علي 

زاستدعى أبا علي إلى مخارى فسار إليها وأمر الأمراء 
والعساكر بتلقبه فلما دخل عليه أمر بحيسه؛ وشفع سبكتكين فيه 
فهرب ولحق بقخر الدرلةء وأقام عنده. 

وأما فائق فلما فارقه أبو علي كما شرط عليه الآمير نوح 
سار إلى إيلك خان ملك الترك بكاشغر؛ فأكرمه وكيب إلى نوج 
يشفع فيه فقبل شفاعته وولاہ عليها وأقام بها. 
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وفاة الأمير نوح وولاية ابه منصور وولاية 
بكثرزون على خراسان 


ثم توفي الأمير نرح بن منصور منتصف سيم وثمانين 
وثلاثمائة لإحدى وعشرين سنة من ملكهى وانتقض موته ملك بي 
سامان وصار إلى الاغلال. 

ولا توفي قام بالملك بعذه أبنه أبو الحارث ملصور» وتايعه 
أهل الدولة واتفقرا على طاعته وقام بتدبير دولته بکٹرزون. 

واستوزر أبا طاهر محمد بن إبراهيم» وبلغ خبر وفاة وح إلى 
إيلك خان؛ فطمع في ملكهم»؛ وسار إلى سمرقندء وبعث من 
هنالك فائقاً والخاصة إلى بخارى فاضطرب منصور وهرب عن 
جخارى وقطع النهر. 

ودخل فائق مخارى وأعللم الناس أنه إنما جاء لخدمة الأمير 
منصورء فبعث مشايخ مخارى بذلك إلى منصور ودخخل. 

واستقدمره بعد أن أخذوا له مواثيق العهرد من فائق. 
فاطمان وعاد إلى بخارى» وأقام نائق بتدبير أمره وتحكم لي دولته 
وأبعد بکٹرزرن إلى خراسان أميراء وقد كان سبكتكين توفي في 
شعبان من هذه السنةء ووقعت الفتئة بين ابليه إسماعيل ومحمود 
فقدم بكثرزون أيام قتنتهما واستولى على خراسان. 


عود أبي القاسم بن سيجور إلى خراسان 
وختيبته 

قد ذكرنا مسير بكثرزون إلى خراسان عند مفره أيام محمود 
بن سيكتكين من خراسان وأقام عند فخر الدرلةء وعند أبيه جد 
الدولة واجتمع عئدهة أصحاب أبيه» وكتب إليه فائق من يخارق 
يغريه بيكثرزون ويأمره بقصد خراسان ويخرج بكثرزون مها فسار 
عن جرجان إلى نيسابور؛ وبعث جيشا إلى أسفرايين فملكوها من 
يد أصحاب بكثرزون» ثسم تردد السفراء بينهماء ووقع الصلح 
والصهر وعاد بكثرزون إلى نيسابور. 


انتقاض حمود بن سبكتكين وملكه 
نيسابور ثم خروجه عنها 


لا فرغ حمود بن سبكتكين من أمر الفتبة بينه وبين أخيه 
إسماعيل؛ واستولى على ملك غزنة» وعاد إلى بلخ وجد بكثرزون 
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والياً على خراسان كما ذكرناه فبعث إل الأمير منصور بن توح 
يذكر وسائله في الطاعة رالماياةء ويطلب ولاية خراميان؛ فاعتذر له 
عنها وولاه ترم وبلخ وما وراءهما من أعمال بستء فلم يرض 
ذلك واعاد الطلب فلم جب فسار إلى نيسابور وهرب منهأ 
بكثرزون وملكها عمود سئة ثمان وبمانين وثلائماثة فار الأمبير 
منصور من مخارى إليه فخرج عنها إل مروالروة وأقام بها. 


خلع الأمير منصور وولاية أخيه عبد املك 


ولا سار الأمير منصور عن جخارى إلى خحراسان لمدافئعة 
حموھ بن سبكتكين عن نيسابور» سار بككثرزون للقائه فلقيه 
بسرخس: ثم لم يلق من قبوله ما كان يؤمله. فشكا ذلك إل فائق 
فألفاه واجدا مثل ذلك فشلهما في جراهماء وائفقا على خلعه 
وإقامة أخيه عبد الملك مقامه؛ ووائقهما على ذلك جماعة من 
أعيان العسكرء ثم قبضوا عليه وسملوه أول سنة تسعين لعشرين 
شهراً من ولايته» وولي مكانه أخوه عبد الملك. 

وبعث محمود إلى فائق ويكترزون يقبح عليهما فعلهماء 
وسار نحوهما طامعاً في الاستيلاء على الملك. 


استيلاء محمود بن سبكتكين على خراسان 


ثم سار محمرد بن سبکتکین إلى فائق ويكثرزون ومعهما 
عبد الملك الصبي الذي نصبوه فساروا إليه؛ والتفوا يمرو سنة 
تسعين وثلائمائة وقاتلهم فهزمهم وافترقوا. 

ولحت عبد املك ببخارى ومعه فائق» ولح بكثرزون 
بنيسابورء ولتق أبو القاسم بن سيجور بقهستان وقصد محمود 
نيسابرر» وائتهى إلى طرسوس ققرب بكترزون إلى جرجان» وبعث 
في إثره أرسلان الحاجب إلى أن وصل جرجان؛ ورجع فاستخلفه 
محمود على طرسوس» وسار إلى هراة فخالفه بكثرزون إلى نيسابور 
وملكها. 

ورجع إليها مجمرد تأجفل عنهاء ومر بمرو فلهبها ولحل 
بيخارى واستقر محمود خراسان وأزال عنها ملك بنى سامان» 
وخطب فبها للقادر العباسي؛ واستدعى الولاية من قبله فبعث إليه 
بالعهد عليها واملع لبي سيجوره وأنزله تيسابور وسار هو إل 
بلخ كرسي أبيه فانتقده واتفق أصحاب الأطراف بمخراسان على 
طاعته مثل آل أفريقرن بالجوزجان والشاء صاحب غرسيان وبني 
عأمون جخوارزم. 


خروج إسماعيل بن نوج للراسان _ 


استيلاء ايلك خان على کاری وانقراض 
دولة بني ساماب 


ولا ملك مممود خراسان ولحق عبد الملك ببخارى اجتمع 
إليه فائق ويكثرزون وغيرهما من الأمراء» وأخذوا في جمع العساكر 
لناهضة مرد خراسان. 

ثم مات فائق ني شعبان من هذه السنة فاضطرپرا ووهنوا 
لأنه كان المقدم فيهم» وكان خصياً من مواني نوح بن نصر قطميع 
ايلك خان في الاستيلاء على ملكهمء كما ملكه بقراخان قبله» 
فار في جوع التركِ يظهر المدافعة لعبد الملك عنه فاطمأنوا للك 
ورج بكثرزون وغيره من الأمراء والقواد للقائه فقبض علبهم 
حيعاًء ودخخل بجخارى عاشر ذي القعدة» ونزل دار الأمارة واختفي 
عبد الملك فبعث العيون عليه حتى ظفر به وأودعه السجن في 
آرزکند قماتب. 

وحبس معه أخاء ايا الحارث منصرراً المخلرع وإخوته 
الآخرين أبا إبراهيم إسماعيل رابا یعقوب» وأعمامه أبا زكريا وأبا 
سليمان وأبا صالح القاري وغيرهم من بي سامان. 

وانقرضت دولتهم بعد أن كانت انتشرت في الآفاق ما بين 
-حلران وبلاد التركء ووراء النهر؛ وكانت من أعظم الدول 
وأحلنها سياسة. 


خروج إسماعيل بن نوح بخراسات 


ثم هرب أبو إبراهيم إسماعيل بن نوح من محبسه في زي 
امرأة كانت تتعاهد خدمته فاختقى پہخاری. 

ثم لحن بخوارزم وتلقب المتصرء واجتمع إليه بقايا القراد 
والأجناد: وبعث قابوس عسكرا مع ابنيه منوجهر ودارا. 

ووصل إسماعيل إلى نيسابور ف شسوال سنة إحدى 
وتسعين» وجيى أمرافاء وبعث إلبه محمود مع التوتناش الحاجب 
الكبير صاحب هراق فلقيهم فانهزم التصر إلى أبيورد وقصد 
جرجان فمنعه قابوس منها فقصد سرخس وجبى أموالها وسكنها 
في ربيع سئة اثنتين وتسعين وثلاثماثة. 

فأرسل إليها محمود العساكر مع منصورء والتقوا فانهزم 
العسكرء فبعث بهم منصور إلى غزئة؛ وسار إسماعيل حاترا 
فوافى أحياء الغز بنواحي خارى فتعصبوا عليه» وسار بهم إل 


الخبر عن دولة بي سبكتكين ملوك غزنة وما ورثوه من 

إيلك خان في شوال سنة ثلاث وتسعين وثلائمائة فلقيمه براحي 
سمرقند. 

وانهزم إيلك واستولى الغز على سواده وأمراله» وأسرى 
من قواده ورجعرا إلى أحيائهم وتفاوضوا لي إطلاق الأسرى من 
أصحاب ايلك خان وشعر بهم إسماعيل قسار عنهم خائفاً ومحبر 
النهر إلى آمل الشطء وبعث إلى مرو ونسا وخوارزم فلم يقلو 
وعاودوا العبور إلى بخارى وقاتله واليها فانهزم إلى دبوسسية وجصم 
بهاء ثم عاد فانهزم من عساكر جخاری وقاتله واليها. 

وجاءه جماعة من فتيان سمرقند فصاروا 3 جملته, 

وبعث إليه أهله بأموال وسلاح ودواب» وسار إليه ايلك 
خان بعد أن استوعب في الحشد ولفيه بنواحي سمرقند في شعبان 
سنة أربع وتسعين وثلاثمائة وظاهر الغز إسماعيل فكانت الدبرة 
على ايلك خان» وعاد إلى بلاد الترك فاحتشد» ورجع إل 
إسماعيل وقد افترقت عنه أحياء الغز إلى أوطائهم: وخصف جمعه 
فقاتلهم بنواحي مروسية فهزموه وفتك الترك في أصحابه. 

وعبر إسماعيل التهر إلى جوزجسان فنهبهاء وسار إلى مرو 
وركب الغازة إلى قلطرة راغرل؛ ثم إلى بسطام» وعساكر محمود في 
اتباعه مع أرسلان الحاجب صاحب طوسء وأرسل إليه قابوس 
عسكراً مع الأكراد الشاهجاتية فازعجوه عن بسطام قرجع إل ما 
وراء النهر وأدرك أصحابه الكلل والملال ففارقه الكثير متهم 
وأخيروا أصحاب ايلك خان وأعلموهم كانه فكبسه الجند 
فطاردهم ساعة؛ ثم دحل في حي من أحياء العرب بالفلاة من 
طاعة محمود بن سبكتكين يعرف أميرهم بابن بهيج» وقد تقدم 
إلبهم محمود في طلبه فأنزله عندهم حتى إذا جن الليل وثبرا عليه 
وقتلوه وذلك سنة خمس وتسعين وثلاثمائة وانقرض أمر بني 
سامان وامحت آثار دولتهم. 


والبقاء لله وحمدة. 


الخبر عن دولة بني سبكتكين ملوك غزنة 
وما ورثوه من الملك عنراسان وما وراء 
النهر عن مواليهم وما فتحوه من بلاد الحند 
وأول أمرهم ومصائر أحواهم 


هذه الدولة من فروع دولة بني سامان وناشئة عنهاء؛ وبلغت 
من الاستطالة والعز المبالغ العظيمةء واستولت على ما كانت دولة 


۳4 


بي سامان عليه في عدوتي جيحرن وما وراء النهر» وخراسان» 
وعراق العجم» وبلاد الثرك؛ وزيادة بلاد المبد. وكان مدآ أمرهم 
عن غزنة» وذلك أن سبكتكين من موالي بني التبكين» وكان التبكين 
من موالي بتي سامان؛ وكان في جملته. وولاه حجابته» وورد بخارى 
أيام السعيد منصور بن نوح وهو إذ ذاه حاجبه» ثم تفري التيكين 
هذا وعقد له السعيد منصور بن نوح سئة خمس وستين وثلاثماثة» 
وول ابنه نوح ويكنى أبا القاسم واستوزر أبا الحسن العتبيء ورل 
على نيابور أبا الحسن محمد بن سيجور» وكان سبكتكين شديد 
الطاعة له؛ والقيام بجاجاته. 

وطرقت دولة بني سامان النكبة من الترك؛ واستولى بقراخان 
على بخارى من يد الأمير نوح. 1 

ثم رجع إليهاء ومات أبو الحسن بن سيجور وول مكانه 
مخراسان ابنه أبو علي؛ واستيد على الأمير توح ني الاستيلاء علسى 
خراسان عند نكية الترك. 

فلما عاد الأمبر نرح إلى كرسيه وثبت في الملك قدمه؛ 
كاشفه أبو علي ني خراسان بالانتقاضه واستدعى أبا منصرر 
سبكتكين يستمده على أبي علي ويسئعين به في أحرال الدولة 
فبادر لذئلك»؛ وكان له الام المحمود في وولاه الأمير نوح 
خراسان:؛ فدفع عنها أبا علي, 

ثم استبد بعد ذلك على ہنی سامان بها. 

ثم غلبهم على بخارى وما وراء النهرء وما أثر دولتهم 
وخلفهم أحسن خلف. وأورث ذلك بنيه؛ واتصلت دولتهم في 
تلك الأعمال إلى أن ظهر الغزء وملك الشرق والغرب بنو 
سلجوق منهم فغلبوهم على أمرهم» وملكرا تلك الأعمال جميعاً 
من أيديهم حسيما يذكر ذلك كله. 

ولنبدأ الآن بسبكتكين من الجهاد في بلاد المد قبل ولابنه 
خراسان. ثم نأتي بأخبارهم. 


كانت بست هذه من أعمال سجستان وفي ولايتها ولا فسد 
نظام تلك الولاية بانقراض دولة بني الصفار واخترقت تلك 
العماللات طوائف فاتفرد ببست أمير اسمه طغان. 

ثم غلبه عليها آخر اسمه کان» يكنى بابي ثور فاستصرځ 
طغان سبكتكين على مال ضمنه على الطاعة والخدمة؛ فسار 
سبكتكين إلى بست وفتحهاء وأخخذ الوزير أبا الفتح على بن محمد 
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هزاحفة سبکتکن وايلك چان 


البستي الشاعر المشهور فأحضره واستكتبه» ركتب لابله حمود من 
بعده. 

ثم استخلف سبكتكين وسار إلى قصدار من وراثها فملكها 
وتقيض على صاحبهاء أعاده إلى ملكه على مال يؤديه وطاعة 
ييذها له. 


غزو الهند 


ثم سار سبكتكين بعدما فتح بست.وقصد غازياً بلاد اند 
وترغل فيها حتى افحح بلاداً لم يدخلها أحد من بلاد الإسلام. 

ولا سمع به ملك المند مسار إليه في جيوشه وقد عبى 
العساكر والفيلة على عادتهم في ذلك بالتعبية المعروفة بينهم؛ 
وانتهى إلى لمغان من ثغورة ونجاوزه» وزحف إليه سبكتكين من 
غزنة في جموع المسلمين, والتقى الجمعان ونصر الله المسلمين» 
وآسر ملك اند وفدى نفسه على آلف آلف درهمء وخسين فيلاً 
ورهن في ذلك من قرمه؛ وبعث معه رجالاً لقبض ذلك نغدر بهم 
في طريقه. وتفبض علبهم؛ فسار سبكتكين في تعبيثه إلى اند 
فقبض كل من لقيه من جموعهم وأثشن فيهم وفتح لمغان 
وهدمها وهي ثغر اهند ما يلي غزنة؛ فاهتز لذلك جيبال واحتشد» 
وسار إلى سبكتكين» فكانت بينهم حرب شديدة. وانهزم جيبال 
وجموع الكفر» رخدت شوكتهم ول يقم لرك اند بعدها معه 


قائمة. 


ثم صرف وجهه إلى إعانة سلطانه الأمير نوح كما نذكر. 


ولاية سبكتكين على خراسان 


قد قدمنا أن الأمير نوح بن منصور لما طرقته الدكبة ببخارى 
من الترك» وملكها عليه بقراخان عبر النهر إلى آمل الط 
واستصرخ ابن سيجور صاحب خراسان وفائقاً صاحب بلخء فلم 
يصرخاه» وبلغه مسير بقراخان عن مخارى فاغذ السير إليهاء 
وارتجع ملكه كما كان. 

وهلك بقرانخان فثبت قدمه في سلطانه. 

وارتاب أبو علي وفائق بأمرهم عنده» وغلط قائق بالمبسادرة 
إلى مخارى للتهنئة والتقدم في الدولة من غير إذن في ذلك» فسرح 
الأمير نرح غلمانه ومواليه فحاربوه وملكوا بلخا من يده» ولحق 
بأبي علي بن سبجورء فاستظهر به على فتنة الأمير نوح وذلك 
سنة أربع وثمانين» فكتب الأمير نوح عند ذلك إلى سبكتكين 


يستدعيه للنصرة عليهماء وعقد له على خراسان وأعمالهاء وكان 
في شغل شاغل من الحهاد بالهند كما ذكرناه فبادر بذلك» وسار إلى 
توح قلقيه واتفق معه؛ ثم رجع إلى غزنة واحتشد وسار هو وابنه 
محمود ولقيا الآمير توحا راسان في الموضع الذي تواعد معه» 
ولقيهم أبو علي بن سيجور وفائق فهزمهما. 

وفتك فيهم أصحاب سبكتكين واتبعوهم إل نيسابور» شم 
صدوهم عنها إلى جرجان واستولى توح على ئيسابور واستعمل 
عليها على جيوش خراسان محمود بن سبكتكين وانزله يهاء ولقبه 
سيف الدولةء وأنزل أباه سبكتكين بهراة ولقبه ناصر الدولة ورجع 
إلى مخارى. 


الفتنة بين سيجور وفائق بخراسان وظهور 
سبكتكين وابنه مود عليهم 


ولا رجع توح إلى بخارى وطمع أبو علي بن سيجور وفائق 
في انتزاع خراسان من يد سبكتكين وابنه. 

وبادروا إلى محمود بن سبكتكين بليسابور سنة مس وثمانين 
وثلاثمائة وأعجلوه عن وصول الماد إليه من ابنه سبكتكين. 

وكان في قلة فانهزم إلى أبيه بهراة» وملك أبو علي نيسابور» 
وسار إليه سبكتكين في العساكرء والتقوا بطوس. فانهزم أبو علي 
وفائق حتى انتهيا إلى آمل الشط. 

واستعطف أبو على الأمير نوحاً فاستدعاه و یسه 

ثم بعث به إلى سبكتكين وحبسه عنده» ولحل قائق بملك 
الترك ايلك خان في كاشغرء وشفع فبه إلى الأمير نوح فولاه 
سمرقند كما مر ذلك كله في أخبارهم. 

وكان أبو القاسم أخو أبي علي قد نزع إلى سبكتكين يوم 
اللقاء فأقام عنذه مدة مديدة. 

ثم انتقض وزحف إلى نيسابور فجاء حمرد بن سبكتكين 
فهرب ولحق بفخر الدولة بن بويه فأقام علد واستول سبكتكين 
على حراسان. 


مراحفة سبكتكين وايلك خان 
كان ايلك خان ولي بعد بقراخان على كاشغر وشاغورء 


وعلى أم الترك وطمع في أعمال الأمير توح كما طمع بوه ومد 
يده إليها شيعا فشيئاً. 


أخبار سبكمكين مع فخر الدولة بن بويه 


ثم اعتزم على الزحف إليه فكتب الأمير نوح إلى سبكتكين 
بخراسان يستجيشه على ايلك خان» فاحتشد وعبر التهر وأقام بين 
. نسف وكشف حتى لقه ابئه محمود بالحشود مسن كل جهة؛ 
رهنالك وصله أبو علي بن سيجور مقيدأء بعث به إليه الأمير نرح 
فأبى من ذلك وجمع ايلك خان أمم الترك من ساتر النواحي. 

وبعث سبكتكين إلى الأمير نوح يستحئه فخام عن اللقاء 
وبعث قواده وجميع عساكره» وجعلهم لنظيره وي تصريفه نألح 
عليه سبكتكين» وبعث الاه بغراجق وابئه محمودا لاستاله 
فهرب الوزير ابن عزيز خوفاً منهم: وتفادى نوح من اللقاء 
فتركوه» وفت ذلك في عزم سبكتكين» وبعث ايلك خان في 
الصلح فبادر سبكتكين وبعث أبا القاسم. 

ثم ارتاب به عند عبوره إلى ايلك خصان؛ فحبسه مع أبي 
علي وأصحابه حتى رجع سبكتكين من طوس إل بلخ؛ فبلغ الخبر 
بمقتلهم» ووصل نعي مأمون بن تحمد صاحب الجرجانية جخوارزم 
غدر به صاحب جيشه في صنيع أعده له وقتله» وصل خير الأمير 
نوح أثرهما وأنه هلك منتصف رجب سئة سبع وثمانين 
وثلاثماثة. 


أخبار سبكتكين مع فخر الدولة بن بويه 


كان أبو علي بن سيجرر وفائق لا هزمهما سبكتكين لقا 
بجرجان عند فخر الدولة بن بريه» ثم لا أجلب أبو القاسم على 
خراسان: وسار إليه محمود بن سبكتكين؛ وعمه بغراجق وكان معه 
أبر تصر بن محمود الحاجب فهربا إلى فخر الدولة وأقاما في نزله 
وتحت حرابه بقومس والدامغان وجرجان وأناخ سبكتكين على 
طوس. 

ثم وقعت المهاداة بينه وبين فخر الدولة بن بويه صاحب 
الريء وكان آخر هدية من سبكتكين جاء بها عبد الله الكاتب من 
تغابة. 

ونمي إلى فخر الدولة أنه بتجسس عدد الجشدء وغوامض 
الطرق» فبعث إلى سبكتكين بالعتاب في ذلك. 

ثم ضعف الحال بيئهماء واتصل ما بين فخر الدولة والأمير 
نوح على يد سبكتكين. 


وفاة سبكتكين وولاية ابنه إسماعيل 


ولا فرغ سبكتكين من أمر ايلك خان ورجع إلى بلخ» واقام 


۳ 

بها قليلاً طرقه المرض؛ قبادر به إلى غزنة» وملك في طريقه في 
شعبان سئة سبع وثمانين وثلائمانة لعشرين سنة من ملكه في غزنة 
وخراسانء ودئن بغزنة. 

وكان عادلاً خير حسن العهد محانظاً على الوفاء كثير 
الحهاد. 

ولا هلك بايع الجند لابئه إسماعيل بعهده إليه؛ وكان أصغر 
من حمود فأفاض فيهم العطاء وانعقد أمره بِعَزنة. 00 


استيلاء مود بن سبكتكين على مللك أبيه 
وظفره بأخيه إسماعيل 


ولا ولي إسماعيل بغزنة استضعفه الجند واستولوا عليه 
واشتطوا عليه في الطلب حتى أنفد خخزائن أبيه؛ وكان أخخوه محمود 
بنيسابور فبعث إليه أن يكتب له بالأعمال التي لنظره مثشل بليخ 
فابى: وسعى أبو الحرب والي الجوزجان في الإصلاح بينهما فامتنع 
إسماعيل: فسار محمود إلى هراة معتزما عليه؛ ونجيز معه عمه 
يغراجق. 

ثم سار إلى بست وبها أنموه نصر قاستماله» وساروا جميعاً 
إلى غزئةء وقد كتب إليه الأمراء الذين مع إسماعيل واستدعره 
ووعدوه بالطاعة. 

وأغذ السير ولقيه إسماعيل بظاهر غزنة فاقتتلرا قتالاً 
شديداً. 

وانهزم إسماعيل واعتصم بقلعة غزنةء واسئولل محمود على 
الملك وحاصر أنخاه إسماعيل حتى استئزله على الأمان فأكرمه 
واشركه في سلطانه» وذلك لسبعة أشهر من ولاية إسماعيل؛ 
واستقامت الممالك لمحمود ولقب بالسلطان؛ وم يلقب به أحد قبله. 


كم سار إلى بلخ. 


استيلاء محمود على خراسان 


لا ولي أبو الحارث منصور بعد لوح استوزر محمد بن 
إبراهيم؛ وفرض أمره إلى فائق كفالة وتدبيراً لصغره. 

وكان عبد الله بن عزيز قد هرب من مخشارى عند قدوم 
محمد إليها في استحثاث الأمير وح للقاء ايلك خان كما مرء فلا 
مات الأمير نوح وولي أبته منصور أطمع عزيز آبا منصور محمد بن 
الحسين الأسبيجابي في قيادة الجيش مخراسان وحمله على الانحدار 
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استيلاء حمود على سجسنان 


به إلى خارى مستغيثاً بايلك خان على غرضه؛ فنهض ايلك خان 
لمصاحبتهما وسار بهما كأنه يريد سمرقند. 

ثم قبض على أبي منصور وابن عزيزء وأحضر فائقاً وأمره 
بامسبر على مقدمته إلى بخارى» فهرب أبر الحارث وملك فائق 
بخارى ورجع ايلك خحان. 

واستدعى فائق أبا الحارث فاطمأن» ريعث من مكاله 
بكثرزون الحاجب الأكبر على خراسان ولقبه بستان الدولة» ورجع 
إلى مخارى فتلقاه فائق. وقام بتدبير دولته. 

وكانت ببنه وبين بكئرزون ضغن فأصلح أبر الحارث 
بينهماء وأقام بكثرزون وجبى الأموال» وزحف إليه أبو القاسم بن 
سيجورء وكانت بينهما الفتنة ابي مر ذكرها. 

وجاء حمود إلى بلخ بعد فراغه من فتئة أخينه إسماعيل؛ 
فبعث إلى أبي الحارث مئصور رسله وهداياهء فعقد له على بخ 
وترمذ وهراة وبسسث. 

واعتذر عن ليسابور فراجعه مع ثقته أبي الحسن الحمول 
فاستخلصه أبر الحارث لوزارته» وقعد عن رسالة صاحبه فأقبل 
محمود إل نيسابور» وهرب عنها بكثرزون فنهض أبو الحسارث إلى 
نيسابور» فخرج محمود عنها إلى مرو الروذ وجمع أبو الحارث 
وكحلة بكثرزون» وبايعوا لأخيه عبد الملك بن نويح. 

وبعث محمود إلى فائق ويكتزرون بالعتاب على صليعهما 
بالسلطانء وزحف إليهما فبرزا من مرو للقائه؛ ثم سالره الإبقاء 
ناجاب وارتحل عنهم» وبعض أوياشهم في أعقابه فرجع إليهم. 

وحشدوا الناس للقائه فهزمهم وافترقراء فسار عبد الملك 
إلى بخارى وبكثرزون إلى نيسابور وكان معهم أبر القاسم بن 
سيجور؛ ولحق بقهستان واستولى محمود على خراسان وذلاك سنه 
تسع وثماتين وثلاثماثة. 

ثم سار إلى طوس وهرب بكثرزون إلى جرجان؛ وبعسث 
حمود أرسلان الحاجب في أثره فأخرجه من نواحي خراسان؛ فول 
أرسلان على طوس وسار إلى هراة لطالعة أحوالهاء فخالفه 
بكثرزون إلى نيسابور وملكهاء ورجع فطرده علها أبو القاسم بن 
سيجور وملكها. 

وول حمود أخاه نصر بن سبكتكين قيادة الجيوش #خراسان 
وأنزله بنيسابورء ثم سار إلى بلخ فأنزل بها سريره. 

ثم استراب بأخيه إسماعيل فاعتقله يبعض القلاع موسعاً 
عليه: وكتب بالبيعة للقادر الخليفة من بتي العباس» فبعث إلينه 


بالخلع والألوية على العادة. 
وكام بين يديه السماطان واستوثق له ملك خحراسان وبقي 
يردد الغزو إلى الحند كل سئة. 


استيلاء حمود على سجستات 


كان خلف بن أحمد صاحب سجستان في طاعة بني سامان 
ولا شغل عنه بالفتن استفحل أمره؛ رشعل للاستبداد. 

فلما سار سبكتكين للقاء ملك المد كما م اغتدم الفرصة 
من بست وبعث إليها عسكراً فملكوها وجبوها. 

ولا رجع سبكتكين من لهند ظافراً تلقاه بالمساذير والتعزية 
واهدايا والطاعة فقبل وأعرض عنه وارتهن عنده على طاعته» 
وسار معه الحارث أبو علي بن سيجور خراسان فملا يده ويد 
عسكره بالعطاء وبتقدمه لقئال ايلك خان بجا وراء التهر كما ميرء 
فدس إلى ايلك خان يغريه يسبكتكين. 

واعتزم سبكتكين على غزو سجستان؛ ثم أدركه الموت 
فاغتدم خلف الفرصة وبعث طاهراً إلى قهستان وبوشنج فملكهاء 
وكاتب البغراجق أنخا سبكتكين. 

فلما فرغ حمود مسن شأن خراسان بعث لبغراجق عمه 
باتزاع قهستان وبرشنج» فسار إلى طاهر فهزمه واتبعه» وكر عليه 
طاهر فقتله وانهزم الفريفان» وزحف محمرد إلى خلف سئة تسعين 
وثلائمائةء فامتنع في أحصن بلد وهي قلعة عالية منيعة؛ وحاصره 
بها حتى لاذ بالطاعة. 

وبذل مائة ألف ديار فأفرج عله وسار إل اند فتوغل فيهاء 
وانتهى في اثنى عشر الف فارس وثلاثين الف راجل» فاتشار 
محمود من عساكره خمسة عشر الفاء وسار لقتال جيبال فهزمه 
وأسره في بنيه وحفدنه وکثیر من قرايته. 

ووجد في سابه مقلد من فصوص يساوي ماثة ألف دينار 
وأمثال ذك» فرزعها على أصحايه: وكان الأسرى والسي 
خسمائة الف رأس وذلك سنة اثنتين وتسعين وثلاثماثة وفتح من 
بلاد الهند بلادا أوسع من بلاد خراسان. 

ثم فادى جيبال ملك الند نفسه مخمسين راساً من الفيلة 
ارتهن فيها ابئه وحافده وخرج إلى بلده» فبعث إلى ابه أندبال 
وشاهينة وراء سيجور فأعطوه تلك الفيلةء وسار لا يعود له ملك» 
وسار السلطان محمود إلى ويهدد فحاصرهما وافتتحهناء وبتعث 
العساكر لتدويخ نواحيها فَأئُسْنوا في القتل في أوياش كانوا مجتمعين 


غزوة بهاطية والملتان وك و كبر 


للغساد مستترين جخمر الغياض فاستلحموهم. 

ورجع السلطان عمود إلى غزنة وكان خلف بن أحمد عند 
منصرف السلطان عنه أظهر النسك: وول ابنه ظاهراً على 
سجستان» فما طالت غيبة السلطان أراد الرجوع إلى ملكه فلم 
يمكنه ابنه» فتمارض وبعث إليه با حضور للوصية والاطلاع على 
خبايا الذخيرة: فلما حضر اعتقله ثم قتله كما مر. 

وجزعت نفرس وبلغت ضمائر قواده لذلك» وخخافره» 
وبعئوا للساطان محمود بطاعتهم ما بقيت له الدعوة في سجستان 
سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة وسار السلطان محمود إل خلف 
فامتنع منه في معقله بحصن الطاق؛ وهر في رأس شاهق تحيط به 
سبعة أسوار عالية؛ ويحيط به خندق بعيد المهوى؛ وطريقه واحدة 
على جسرء قجكم عليه أشهراً. 

ثم فرض على أهل العسكر قطع الشجر التي تليه وطم بها 
الخندق؛ وزحف إلبه وقدم الفيول بين يديه على تعبيتها نحطم 
الفبل الأعظم على باب الحصن فقلعه ورمى به وفشا القثل في 
أصحاب خلف وتماسكوا داحل الباب يتناضلون بأحجار المجانيق 
والسهام والحراب» فرأى خلف هرل المطلع فأثاب واستامن؛ 
وخرج إل السلطان واعطاه كثيراً من الذخميرة» فرفع من قدره 
.وخخيره في مقاماته فاختار الجوزجان فأذن له في المسير إليها على ما 
بينه وبين ايلك خان من المدائخلة, 

ثم هلك خلف سنة تسع وتسعين وثلاثمائة وأبقى السلطان 
على ولده عمرء وكان خلف كثير الغاشية من الرافدين والعلماء؛ 
وكان محسناً هم» آلف تفسيراً مع له العلماء من أهل إيالته وأنفق 
عليهم عشرين ألف دينار» ووضعه في مدرسة الصابوني بليسابورء 
ونسخه يستغرق عمر الكاتب» إلا أن يستغرق في النسخ, 

واستخلف السلطان على سجستان أحمد الفتحي من قواد 
أبيه ورجع إل غزنة. 

ثم بلغه انتقاض أحمد بسجستان فسار إليهم في عشرة آلافء 
ومعه أخوه صاحب الجيش أبي المظفر نصر والتوتاش الحاجب» 
وزعيم العرب أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الطائي فحاصرهم 
وفتحها ثانبة؛ وولى عليها أخاه صاحب الجيش نصر بن سسبكتكين 
مضافة إلى نيسابور فاستخلف عليها وزيره أبا منصور نصر بن 
إسحاق. 

وعاد السلطان محمود إلى بلخ مضضمراً غزو اهند. 

هكذا مساق خبر السلطان محمود مع خلف بن أحمد وخير 
سجستان عند الحيي. 
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وأما عند ابسن الأثير فعلى ما وقع في أخبار دولة بني 
الصفار. 


غزوة بهاطية والملتان وكوكبر 


ولا فرغ السلطان محمود من سجستان اعتزم على غزو 
بهاطية من أعمال الهند. وهي وراء الملدان» مدينة حصيئة عليها 
نطاق من الأصبوان وآخر من المنتادق» بعيدة المهرى. 

وكانت مشحرنة بالمقاتلة والعدة» واسم صاحبها بجير» فصر 
السلطان إليها جيحون وبرز إليه ججير فاقتتلوا بظاهر بهاطية ثلاثة 
أيام. 

ثم انهزم ججير وأصحابه في الرابع وتبعهم المسلمون إلى باب 
البلد فملكوه عليهم» وأخذتهم السيرف من أمامهم ومن ورائهم 
فبلغ القتل والسبى والسلب والنهب فيهم مبالقه. 

وسار جير في رؤوس الجسال فستر في شعابها وبععث 
السلطان سرية في طلبه فاحاطوا به» وقتلوا من أصحابه. 

ولا أيقن بالهلكة قتل نفسه جخنجر معه. 

رآقام السلطان محمود في بهاطية حنى أصلح أمورهاء 
واستخلف عليها من يعلم أهلها قراعد الإسلام؛ ورجح إلى غزنة 
فلقي في طريقه شدة من الأمطار في الوحل وزيادة المدد في الأنهارء 
وغرق كثير من عسكره. 

ثم بلغه عن أبي الفتوح والي الملتان أنه ملحدء وأنه يدعر 
آهل ولايته إلى مذهبه فاعتزم على جهاده وسار كذلك ومنعه 
سيجور من العبور لكثرة المددء فبعث السلطان إلى أندبال ملك 
الهند في أن يبيح له العبور إلى بلاده لغزو الملتان فابىء فيدأ مجهاده 
وسار في بلاده ودوخخها وفر أنديال بين يديه» وهو في طلبه إل أن 
بلغ كشمير. 

ونقل أبو الفتوح آمواله على الفبول إل سرنديب» وترك 
الملتان فقصدها السلطان» وامتنم أهلها قحاصرهم حتى انتتحها 
عنوةء وأغرمهم عشرين آلف الف درهم عقوبة لهم على 
عصيانهم. 

ثم سار إلى كوكبر واسم صاحبها بيداء وكان بها ستمائة 
صنم فافتتحها وأحرق أصنامها. 

وهرب صاحبها إلى قلعته وهي كاليجار وهو حصن كبير 
يسع خسمائة ألف إنسان» وفيه خممائة وعشرون ألف راية» وهر 
مشحون بالأقوات والمسالك إليه متعذرة جخمر الشجرء وملشف 
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مسير ايلك خان إلى خراسان وهزيمته 


الغياض» فأمر بقطع الأشجار حتى اتضحت المسالك. 

واعترضه دون الحصن واد بعيد المهرى؛ فطم مه عشرين 
ذراعاً بالأجربة الحشوة بالتراب: رصيره جسرأء رمضى منه لل 
القلعة» وحاصرها ثلاثة وأربعين يوماً حتى جنح صاحبها إلى 
السلم. 
ملك المند على مسين فيلاء وثلاثة آلاف من الفضةء وخلع عليه 
السلطان فلبس خلعته وشد منطقته. 

ثم قطع خلعته وأنفذها إلى السلطان؛ وتبعه بما عقد معه 
وعاد السلطان إلى خراسان بعد أن كان عازما على التوغل في بلاد 
اهند. 


مسير ايلك خان إلى خراسان وهزمته 


كان السلطان عرد لما ملك ايلك خان جخارى كما مرء 
وكتب إليه مهنيأء رتردد السفراء بينهما في الوصلة؛ وأوفد عليه 
سهل بن محمد بن سليمان الصعلوكي إمام الحديث؛ ومعه طغان 
جق والي سرخس في خخطبة كرعته بهدية فاخرة من سبانك العقيان 
واليواقيت والدر والمرجان والوشى والحمرء وصواني الذهب 
تملوؤة بالعدبر والكافور والعود والتصولء وأمامه الفيول تحت 
الخروج المغشاةء فقوبلت الحدية بالقبول» والوافد بالتعظيم له ولن 
أرسلهء وزفث المخطربة بالهدايا والألطافء واتحدت الحال بين 
السلطانين. 


ولم يزل السعاة يغرون ما بينهما حتى فسد ما بينهماء قلما 
سار السلطان محمود إلى الملتان اغتئم ايلك نان الفرصة؛ وبعث 
سباسي تكبن قريبه وقائد جبشه إلى خخراسان؛ وبعث معه ااه 
جعفرتكين وذلك سنة تسعين وثلائمائة فملك بلخاً وانزل بها 
جعفر تكين» وكان أرسلان الماجب بهراة أنزله السلطان بهاء 
وأمره إذا دهمه أن ينحاز إلى غزنة. 

وقصد سباسي هراة وسكئهاء ولدب الحسين بن نصر إلى 
نيسابور فملكهاء ورتب العمال» واستخرج الأموال. 

وطار الخير إلى السلطان باهندء وقصد بلخ فهرب جعفر 
تكن إلى ترمذ» واستقر السلطان ببلخ» وسرح أرسلان الحاجب في 
عشرة آلاف من الساكر إلى سياسي تكين بهراة فسار سياسي إلى 
مروء واعترضه التركمانء وقاتلهم فهزمهم وأثخن فيهم. 

ثم سار إلى أبيورد ثم إلى نسا وأرسلان في اتباعه حتى 


انتهى إلى جرجان فصد عنهاء وركب قلل الجبال والغيياض؛» 
وتسلط الكراكلة على أثقاله ورجاله؛ واستأمن طواشيف من 
أصحابه إلى قابرس لعدم الظهر. 

ثم عاد إلى نسا وأصدر ما معه إلى خوارزم شاه أبى الحسن 
علي ابن مامون» وديعة لايلك خانء واقتحم المفازة إلى مروء فسار 
السلطان لاعتراضه ورماه محمد بن سبع بمالة من القواد حملوا إلى 
غزنة. 

وجا سباسي تكين في فل من أصحابه» فعير النهر إلى ايلك 
حان» وقد كان ايلك خان بعث أخاه جعفر تكين في ستة آلاف 
راجل إلى بلخ ليفتر من عزعة السلطان عن قصد سباسي تكين 
فلم يفتر ذلك من عزمه حتى أخرج سباسي من خراسان. 

ثم قصدهم فانهزموا أمامه؛ وتيعهم آأخره نصر بن سبكتكين 
صاحب جيش تحراسان إلى ساحل جيحرنء» فقطع دابرهم. 

ولا بلغ الخبر إلى ايلك خان قام في ركائبه وبعث بالصريخ 
إلى ملك الختل وهو قدرحان بن بقراخمان لقرابة بينهما وصهرء 
فجاءه بنفسه وتفر معه» واستجاش أحياء اللنزل ودهاقين ما وراء 
النهرء وعبر النهر في خسين ألقاء وانتهى إلى السلطان خبره وهر 
بطخارستان فقدم إلى بلخ» واستعد للحرب» واستتفر جموع الترك 
والجند والخلنجية والأفقانية والفربوية. 

وعسكر على أربعة فراسخ منٍ بلخ» وتزاحفوا على التعبئة 
فجعل السلطان في القلب أخاه نصرا صاحب الجيش مخراسان» 
وأبا نصر بن أحمد الفريغوني صاحب الجوزجانء وأبا عبد الله بن 
محمد بن إبراهيم الطائي في كماة الأكراد والعرب والمنود وفي 
الميمنة حاجبه الكبير أبا سعيد التمرتاشي» وني الميسرة أرسلان 
الحاجب» وحصن الصفوف بخمسمائة من الفيلة. 

وجعل ايلك خان على ميمنته قدرخان ملك الخثل وعلى 
ميسرته أخاه جعفرتكين» وهو في القلب. 

وطالت المرب واسثمات الفريقان وتول السلطان رعفر 
خده بالأرض متضرعا. 

ثم ركب وحمل في فيلته على القلب فازاله عن مكانه: 
وانهزم الترك؛ واتبعوهم يقتلون ويأسرون إلى أن عبروا بهم النهر. 

وأكثر الشعراء تهنئة السلطان بهذا الفتح وذلسك سسئة سبع 
وتسعين وثلاثمائة, 

ولا فرغ السلطان من هذه الحرب سار للهند للإيقاع ينواسه 
شاه أحد أولاد الملوك: كان أسلم على يده واستخلفه على بعسض 


کح ھم شر ی 
المعاقل الي انتحهاء فارتد ونبذ الإسبلام» فاغذ البسير إليه فر 
أمامهء واحتوى على المعاقل التي كانت في يده من أصحايه: 
وانقلب إلى غزنة ظافراً وذلك سنة سبع وتسعين وثلائماثة. 


فتح بهيم نقرا 


ثم سار السلطان سنة ثمان وتسعين وثلاثماثة في ربيع منها 
غازيا إل اند فانتهى إلى سبط وبهيبد فلقيه هنالك ابن هزبال 
ملك اند في جيوش لا تحصى» فصدقهم السلطان القتال فهزمهم: 
واتبعهم إلى قلعة بهيم نقرا وهي حصن على حصن عالية اتخذها 
آمل المند خزانة للصئمء ويودعون به أنواع الذخائر والجواهر التي 
يتقرب بها للصنم» فدافع عنه خزنته أياما, 

ثم استأمنوا وأمكثرا السلطان من القلعة؛ فبعث عليه أبا 
صر الفريخوني وحاجبه الكبير ابن التمرتاش؛ وواسع تكين. 
وكلفهما بنقل ما في الخزائن» فكان مبلغ المنقول من الوزن سبعين 
آلف ألف شاميةء ومن الذهبيات والفضيات موزونة:؛ والديياج 
السرسي ما لا عهد بمثلهء ووجد في جلها بيت من الففية 
الخالصة طرله ثلاثون ذراعاً في خمسة عشره مصفائح مضروبة 
ومعالق للطي والنشرء وشراع من ديباج طوله أربعون ذراعاً في 
عرض عشرين بقائمتين من ذهب» وقائمتين مسن فضة؛ فوكلهما 
بحفظ ذلك. 

ومضرا إلى غزنة فامر بساحة داره ففرشت بتلبك الجواهرء 
واجتمعت وفود الأطراف لشاهدتهاء وفيهم رسول طغان أي 
ايلك خان. 


خبرالفريغون واستيلاء السلطان على 
الجوزجان 


وكان بر فريغون هزلاء ولاة على الجرزجان أيام بني 
سامان يترارثونهاء وكان هم شهرة مكارم, 

وكان أبو الحارث أحمد ين محمد غرتهم. 

وكان سبكتكين خطب كرعته لابده عمرد وأنكح كرعته 
أخت عمورد لابنه أبي نصر فالتحم بينهما. 

وهلك أبو الحارث قاقر السلطان محمود ابنه أبا نصر على 
ولايته إلى أن مات سنة إحدى وأربعماثة» وكان أبو الفضل أحمد 
بن الحسين الهمذاني المعروف بالبديع بؤلف له التآليف ويجعلها 


غروة بارين 


ثم سار البلطان محمود على رأس الائة الرابعة لغزو لاد 
المند فدوخها واستباحهاء وأوقع بملكهاء ورجع إلى غزنة فبعث إليه 
ملك المند في الصلح على جزية مفروضة؛ وعسكر مقرر عليهء 
وعلى تعجيل مال عظيم» وهدية فيها خسون قيلاًء وتقرر الصلح 
بينهما على ذلك. 


غزوة الغور وقصران 

بلاد الغور هذه تجاور بلاد غزنةء وكانوا يفسدون السابلة 
ويمتنعون بام وهي وعرة وضيقة» رأقاموا على ذلك متمردين 
على كفرهم وفسادهي قامتعض السلطان حمرد؛ وسار لحسم 
عللهم سنة إحدى وأربعمائة وفي مقدمته التوتناش الحاجب والي 
هراة وأرسلان الحاجب والي طوس. 

وانتهر! إلى مضيي الجبل وقد شحئره بالمقاتلة فنازلتهم 
الحرب ودهمهم السلطان فارتدوا على أعقابهم» ودخل عليهم 
لبلادهم وللكها. 

ودخل حصنا في عشرة آلاف وامبتطرد لهم السلطان إل 
فسيح من الأرض. 

ثم كر عليهم فهزمهم وأئخن فيهدم وأسر ابن سوري 
وقرابته وخراصه؛ وملك قلعتهم وغنم جميع أموالم؛ وکانت لا 

وأسف ابن سوري على نفسه فتناول سماً كان معه ومات. 

ثم سار السلطان سنة اثنتين وأربعماثة لغرو قصران وكان 
صاحبها مل ضمانه كل سنةء فقطع الحمل وامتنع بموالاة ايلك 
حان: وسار إليه ثبادر باللقاء وتلصل واعتذرء وأهدى عشرين فيلا 
وألزمه السلطان خمسة عشر ألف درهب وركل بقبضها ورجع إلى 


غزنة. 
خبر اليشار واستيلاء السلطان على 
غرشتان 


كان اسم اليشار عند الأعاجم لقباً على ملك غرشتان: كما 


£ 
أن كسري على ملك الفرس وقيصر على ملك الررم ومعناه 
الملك الجليل. 
أن بلغ ولده محمد مبن النجابة فغلب على أبيه» وانقطع أبو تمسر 
للنظر في العلوم لشغفه بهاء وصاحب جحراسان يومئذ أبوعلي بن 
سيور 

ولا انتقض على الرضي نوح خبطبهم لطاعته وولايته فأبوا 
من ذلك لانتقاضه على سلطانه؛ فبعث العساكر إليهم وحاصرهم 
زماناً. 

ثم نهض سبكتكين إلى أبي علي بن سيجور؛ رانضاف إلى 
اليشار إلى سبكتكين في تلك الفتبة كلهاء فلما ملك السبلطان عحمود 
خراسان وأذعن له ولاة الأطراف والأعمال بعث إليهم في الخطبة 
قاجابه 

ثم استنفر عمد بن أبي نصر في بعض غزواته فقعد عن 
النفيرء فلما رجع السلطان من غزوته بعث حاجبه الكبير أبا سهيدك 
التوتناش في العساكر وأردفه بارسلان الحاجب والي طوس لناهضة 
اليشار ملك غرشتان. 

واستصحيا معهما أبا ا لجسن المتيعي الزعيم بمرو والروذ 
لعلمه بمخادع تلك اليلاد» نأما أبو نمسر فاستامن إل الحاجب» 
وجاء به إل هراة مرقياً عتاطاً عليه. 

وأما ابنه عمد فتحصن بالقلعة التى بناها أيام أبن سيجور 
فحاصروها طويلاً واقتحمرها عنوة وأخذ أسيراء فبعث به إلى 
غزنة واستصفیت أمواله وصردرت حاشيته. 

واستخلف الجاجب على الحصن ورجم إلى غزنة فامتحن 
الولد بالياط؛ واعتقله مرفهاً واستقدم أباه أبا نصر من هراة فاقام 
عنده في كرامة إلى أن هلك سنة ست وأربعمائة. 


وفاة ايلك خان وصلح أخيه طغان خان مع 
السلطان 


كان ايلك خان بعد هزيمته مخراسان يراصل الأسف» وكان 
أخوه طغان يكبر عليه على فعلته ونقضه العهد مع السلطان. 

وبعث إلى السلطان يتيرأ ويعتذر فتافره ايلك خخان بسبب 
ذلك وزحف إليه ثم تصالحها. 

ثم هلك ايلك خان سنة د ثة وأربعمائة وولى مكانه أخحوه 


رر رة 


طغان حان فراسل السلطان مود وصالحه. 

وقال له: اشتغل أنت بغزو اهنب وأنا يغزو الترك فأجابه إلى 
ذلك. 

رائقطعت الفتنة بينهما وصلحت الأحوال: ثم حرجت 
طوائف الترك فآجابه إلى ذلك» وانقطعت الفتئة بينهما وصلحت 
الأحوال. 

ثم خرجت طوائف الترك من جانب الصين في مائة ألف 
خحركاة وقصدوا بلاد طغان: فهال المسلمين أمرهم فاستنفر طغان 
من الترك أزيد من مائة ألفء واستقبل جموع الكفرة فهزمهم وقتل 
نحو من مائة ألف واسر مثلهاء ورجع الباقون منهزمين. 

وهلك طغان إثر ذلك؛ وملك بعده أخوه أرسلان خان منة 
ثمان وأربعماثة؛ وخلص ما بيئه وبين البلطان مورت وخطب 
بعض كرائمه للسلطان مسعود ولده فأجابه. ٠‏ 

وعقد السلطان لاينه على هراة قار إليها سنة ثمان 
وأربعمائة. 


فتح بارين 

ثم سار السلطان سنة ثمان وأربعماثة عندما فصل الشتاء 
غازياً إلى لهند وتوغل فيها مسيرة شهرين» وامتنع عظيم اند في 
جبل صعب المرتقى ومنع القتال» واستدعى المتود وملك عليهم 
الفيلة وفتح الله بارين وكثرت الأسرى والغتائم ووجد به في بيت 
البدجي حجر منقوش: قال التراجمة كتابته إنه مببي مذ أربعين 
ألف ستة. 

ثم عاد إلى غزلة وبعث إلى القادر يطلب عهد خراسان وما 
بيده من الممالك. 


غروة تيشرة 
كان صاحب ثليشرة عالياً في الكفر والطغيان» وانتهى الخبر 
إلى السلطان في ناحيته من الفيلة فيلة من الفيتلمان الموصوفة في 
الحروب» فاعتزم السلطان على غزوه وسار إليه في مسالك صحية 
وعرة بين أودبة وقفارات حتى انتهى إلى نهر طبام قليل المخاضة 
وقد استندوا من ورائه إلى سفح جبل» فسسرب إليهم جماعة من 
الكماة خاضوا النهر وشخلرهم بالقتال حتى تعدت بقية العسكر. 
ثم قاتلوهم وانهزمراء واستباحهم المسلمون وعادوا إلى 


استيلاء السلطان على خوارزم 


£۲ 


غزنة ظافرين ظاهرين. 

ثم غزا السلطان على عادته فضل الأدلاء طريقهم فوقع 
السلطان في محاضات من المياه غرق فيها كثير من العسكرء 
وخاض الماء بنفسه أياماً حتى تخلص ورجع إلى خراسان. 


استيلاء السلطان على خوارزم 


كا عرولا بن بماد اطاطب ر عزن ررر ركان 
كال RE SE BRS‏ 

وكان من خيره مع ابن سيجور واستنقاذه إياه من أسر 
خوارزم شاه سنة ست وثمائين وثلاثمائة ما مر ذكره وصارت 
خوارزم كلها له. 

ثم هلك وملك مكانه أبو الحسن علي. 

ثم هلك وملك مكانه ابنه مأمون» وت خطب إلى السلطان 
محمود بعض كرائمه فزوجه أخته. 
مأمون؛ ونكح آخته كما نکحها أخوه من قبله. 

ثم دعاة إل الدخول في طاعته والخطبة له كما دعا الناس» 
فمنعه أصحابه وأتباعه» وترجس الخيفة من السلطان في ذلك 
فرجعوا إل الفتك بهء ففتلوه وبايعوا ابنه داود. 

وازداد خوفهم من اللطان في ذلك؛ فتعاهدوا على 
الامتناع ومقدمهم التكين البخاري. 

وسار إل السلطان في العساكر حتى اناخ عليهم وبيتوا 
محمد بن إبراهيم الطاثي» ركان في مقدمة السلطان فقساتلهم إلى أن 
وصل السلطان فهزمهم» وألخن فيهم بالقتل والأسرء وركب 
التكين السفن ناجيا فغدره الملاحون وجاؤوا به إلى السلطان فقتله 
من القواد الذين قتلوا مأمرئاً على قبره. 

وبعث بالساقين إلى غزنةء فاخرجرا في البموث إل المند 
وأنزلوا هنالك في حامية الثغور وأجريت هم الأرزاق» واستخلف 
على خوارزم الحاجب التونتاش ورجع إلى بلاده. 


في جماعة 


لع كتير وقوج 
ونا فرغ السلطان من أمر خوارزم: والضافت إل ملکتهء 


ثم اعتزم على غزو الهند سنة تسع وأربعمائة وكان قد 
دوخ بلادها كلهاء ولم يب عليه إلا كشمير ومن درنها الفيائي 
والمصاعب» فاستنفر النداس من جميع الجهات من الرتزرقة 
والمتطوعة. 

وسار تسعين مرحلة وعين تهر جيحون وحيلم وخبالاء هر 
وامراؤه» ويث عساكره في أودية لا يمير عن شدة جريها وبعد 
أعماقهاء وانتهى إلى كشمير. 

وكانت ملوك المند في تلك الممالك تبعث إليه بالخدمة 
والطاعة: وجاءء صاحب درب كشمير وهو جنكي بن شاهي 
وشهي فآفر بالطاعة: وضمن دلالة الطريق؛ وسار أمام العسكر إل 
حصن مأمون لعشرين من رجب» وهر خلال ذلك يفتسح القلاع 
إلى أن دخل في ولاية هردت» أحد ملوك اطند فجاء طائعاً مسلماً. 

ثم سار السلطان إلى قلعة كلنجد من أعيان ملوكهم فبرز 
للقائه» وانهزم؛ واعترضهم أنهار عميقة سقطوا فبها وهلكوا قتلاً 
وغرقء يقال: هلك منهم مسرن آلفاً. 

وغنم السلطان منهم ماثة فيل وخمسة إلى غير ذلك ما جل 
عن الرصف ثم عطف إلى سقطالتقيذ وهو بيت مبني بالصخور 
الصم بشرع هنها بابان إلى الماء احيطء مرضوعة أبنيته نوق التلال» 
وعن جنبتيه ألف قصر مشتملة على بيرت الأصنام. 

وفي صدر البلد بيت أصنام منها خمسة من الذهب الأحمر 
مضروبة على خسة أذرع في الهواء قد جعلت عينا كل واحدة 
منهما ياقوتتين تاويان سين ألف دينار» وعين الآخر قطعة 
ياقوت أزرق تزن أربعمانة وخمسين مثقالأ» وف وزن قدمي الصنم 
الواحد أربعة آلاف وأربعمائة مثقال» وجملة ما في الأشخاص من 
الذهب ثمائية وتسعون آلف مئقال. 

وزادت شخوص الفضة على شخوص الذهب في الوزن» 
فهدمت تلك الأصنام كلهاء وخريت. 

وسار السلطان طالباً قنوج» وخرب سائر القلاع في طريقه 
ووصل إليها في شعبان سنة تسع وأربعمائة وقد فارقها نزوجبال 
حين سمع بقدومه؛ وعبر نهر كنك الذي تغرق انود فيه أنفهم 
ويذرون فيه رماد امحرقين منهم. 

وكان أهل اند واثقين بقنوج وهي سبع قلاع مرضوعة 
على ذلك الماء» فيها عشرة آلاف بيت للأصنسام تزعم الحدود أن 
تاريخها منذ مائتي آلف سلة؛ أو ثلاثمائة الف سنةء وأنها لم تزل 
متعبدا هم. 

فلما وصلها السلطان ألغاها خالية قد هرب أهلهاء ففتحيا 


EP 


اا > 


كلها في يرم واحدء واستباحها آهل عسكره. 
البراهمة فقاتلوا ساعةء ثم تساقطوا من أعاليها على سنا الرماح 


وضياء الصفاح. 
ثم سار إلى قلعة أسا وملكها جندبال قهرب وتركهاء وأمر 
السلطان بتخرييها. 


ثم عطف على جندراي من أكابر الهنود في قلعة منيعة. 

وكان جيبال ملك المند من قبل ذلك يطلبه للطاعة والألفة 
فيمتنع عليه. 
ولحق جيبال بنهوجد أحد المغرورين بحصانة المعقلء فنجا 

ورام جندراي المدافعة وثوقاً بامتناع قلعنه: ثم تنصح له 
بجيبال ومنعه من ذلك» فهرب إليه أمراله وأنصاره إلى جبال وراء 
القلعة؛ وافتحها السلطان وحصل منها على غنائم. 

وسار في أتباع جندراي وأثئخن فيهم تتلا ونهباء وغلم منهم 
أموالا وفيولاء وبلغت الغنائم ثلاثة آلاف الف درهم ذهبا وئضة؛ 
ويواقيت والسبي كثير» وبيع بدرهمين إلى عشرة؛ وكانت الفيول 
تسمى عندهم جنداي داد. 

ثم قضى السلطان جهاده ورجع إلى غزنة فابتنى مسجدها 
جدرانه بالأصباغ وصباب الذهب المفرغة من تلك الأصنا» 
واحتضر بناء المسجد بنفسهء ولقل إليه الرخخام من نبسابورء وجعل 
أمام الييث مقصورة تسع ثلاثة آلاف غلا وبني بأزاء السجد 
مدرسة احتوت فيها الكتب من علوم الأولين والآخرين» وأجريت 
بها الأرزاقء واختصت لنفسه يفضي منه إليه في أمن من العيون؛ 
وأمر القواد والحجاب وسائر الخدام قنرا يجانب المسجد من الدور 
ما لا يخصى. 

وكانت غزنة تحتوي على مربط الف فيل يختاج كل واحد 
منها لسياسته ومائدته خطة واسعة. 


غزوة الأفقانية 


1 رجع السلطان إلى غزنة راسل بيدو وال نوج واسمه 
راجبان بدلحه وطال بينهما العتاب وآل إلى القتال فقتل والي قنوج؛ 
واستلحمت جنوده. 


وطغى بيدو» وغلب على الملوك الذين معه» وصاروا في 


جملته. ووعدهم برد ما غلبهم عليه السلطان حمرد وغي ار 
بذلك إليه فامتعضء وسار إلى بيدو فغليه على ملكه. 

وكان ابتداؤه في طريقه بالأفقائية طوائف من كفار الهند 
معتصمون بقلل الجبال» ويفسدون السابلةء فسار في بلادهمم 
ودوخهاء وعبر نهر كنك؛ وهو راد عميق؛ وإذا جيبال من وراثه؛ 
فعير إليه على عسر العبور فانهزم جيبال» وأسر كثير من أصحابه 
وخلص جريحاً واستامن إلى السلطان فلم يؤمنه إلا أن يسلم». 
فار ليلح ببيدوء فغدر به بعض انود وكتله. 

قلما رأى ملوك الحند ذلك تابعرا رسلهم إلى السلطان في 
الطاعة على الأتاوة؛ وسار إلى مديئة باري من أحصن بلاد المند 
فألفاها خخالية؛ فأمر بتخريبها وعشر قلاع مجاورة اء وقتل من 
أهلها خلقاً وسار في طلب بيدى؛ وقد تحصن بتهر أدار ماءه عليه 
من جميع جوانبه» ومعه ستة وخسون الف فارس وثمانون الف 
راجل وسبعماثة وخمسون فيلا فقاتلهم هنالك يوماء وحجز بينهم 
الليل فأجفل بيدر» وأصبحت دياره بلاقم: وئرك خزائن الأمسوال 
والسلاح فغدمها المسلمون وتتبعوا آثارهم قوجدوهم في الغياض 
والآكام. فأكثروا فبهم القتل والأسرء ونجا بيدو بدماء نفسهء ورجع 
السلطان إلى غزنة ظافرا. 


كان للهند صئم يسموئه سومنات» وهو أعظم أصنامهم في 
حصن حصين على ساحل البحر بحيث تلتقفه أمواجه والعنم 
مبني في بيته على ستة وخسين سارية من الساج المصقح 
بالرصاص» وهو من حجر طوله خسة أذرع؛ منها ذراعان غائصان 
في البناء وئيس له صورة مشخصة. 

والبيت مظلم يضيء بقناديل الجوهر القائق؛ وعنده سلسسلة 
ذهب بجرس وزنها مائة من تحرك بأدوار معلرمة من الليل قيقو م 
عباد البرهميين لعبادتهم بصرت الجرس. 

وعنده خزانة فيها عدد كثير من الأصنام ذهباً وفضةء عليها 
ستور معلقة بالجوهر منسوجة يالذهبء تزيد قيمتها على عشرين 
ألف الف دينار. 

وكانوا بججون إل هذا الصنم ليلة خسوف القمر فتجتمع 
إلبه عوالم لا تخصى. 

وتزعم الحنود أن الأرواح بعد المفارقة تجتمع إليه فييثها فيمن 
شاء بناء على التناسخ؛ والمد والجزر عندهم هو عبادة البحر, 


دخول قابوس صاحب جرجان وطبرستان في ولاية السلطان 


وكانرا يفربرن إليه كل نفيس» وذخائرهم كلها عنده 
ويعطون سدنته الأموال التليلة. 

ركان له أوقاف تزيد على عشرة آلاف ضيعة؛ وكان تهرهم 
السمى كنك الذي يزعمون أن مصبه في الجنة» ويلقون فيه عظام 
الموتى من كبرائهم» وبينه وبين سومنات مانا فرسخ؛ وكان يحمل 
من مائه كل يوم لغسل هذا الصئم؛ وكان يقوم عند الصئم من 
عباد البرهميين ألف رجل في كل يوم للعبادة وثلاثمائة لحلق 
رؤوس الزوار ولحاهم: وثلاثمائة رجل وخمسمائة امرأة يغنون 
ويرقصون:ء وهم على ذلك الجرايات الوافرة» وكان كلما فتح 
حمود بن سبكتكين من الحند نتحاً أو كسر صئماء يقول أهل 
اهند: إن سومنات ساخط عليهم؛ ولو كان راضياً عنهم لأملك 
تحمرذا دونه. 

فاعتزم حمود بن سبكتكين إلى غزوه» وتكذيب دعاريهم في 
شأنه» فسار من غزنة في شعبان ستة ست عشرة وأربعمائة في 
ثلائين ألف فارس سوى المتطوعق وقطع القفر إلى الملتان وتزود له 
من القوت واماء قدر الكفاية» وزيادة عشرين الف حمل. 

وخرج من المفازة إلى حصرن مشخونة بالرجال قد غوررا 
آبارهم تخافة الحصار» فقذف الله الرعب في قلوبهم وفتحها وقتل 
سكانها وكسر أصنامهاء واستقى منها الماء. 

وسار إلى آنهلرارن وأجفل عنها صاحبهنا بهيم؛ وسار إلى 
بعض حصرنه؛ وملك السلطان المدينة» ومر إلى سوملات ووجد في 
طريقه حصوناً كثيرة فيها أصنام وضعوها كالئقباء والخندمة 
لسومنات؛ ففتحها وخريها وكسر الأصنام. 
ثم سار ني قفر معطش؛ واجتمع من سكانه عشرون ألفاً 
لدفاعه؛ فقاتلهم سراياه» وغنمرا أموالهم؛ رانتهوا إلى دبلواه على 
مرحلتين من سومنات؛ فاستولى عليها وقتل رجاها. 

روصل إلى سومنات منتصف ذي القعدة» فوجد أهلها 
مختفين في أسوارهمء وأعلنوا بكلمة الإسلام فوقهاء فاشستد القئال 
حتى حجز بينهم الليل. 

ثم أصبحوا إلى القتال وأثخنوا في الحنودء وكانوا يدخلون إل 
الصنم فيعئفونه ويبكون ويتضرعون إليه» ويرجعون إلى القتال. 

ثم انهزمرا بعد أن أفناهم القتل» وركب فلهم السفن 
فأدركواء وانقسموا بين اللهب والقتل والغرق» وقتل منهم نحر من 
خسين الفاء واستولى السلطان على جميع ما في البيث. 

ثم بلغه أن بهيم صاحب أنهلرارن اعتصم بقلعة له تسمى 
كندهة في جزيرة على أربعين فرسخاً من البرء فرام خوض البحر 
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إليهاء ثم رجع عنها وقصد النصورة» وكان صاحبها ارتد عن 
الإسلام؛ تقارقها وتسرب في غياض هناك فاحاطت عساكر 
السلطان بهاء وتتبعوهم بالقتل» فأفنوهم. 

ثم سار إلى بهاطية فدان أهلها بالطاعة ورجع إلى غزنة في 
صفر سنة سبع عشرة وأربعمائة. 


دخول قابوس صاحب جرجان وطبرستان 
في ولاية السلطان محمود 


قد قدمنا وفادة قابوس على الأمير ترح بن منصرر بن 
سامان» وعامله بخراسان أبي العباس تاش مستصرخا على بني بوبه 
عندما ملكوا طبرستان وجرجان من يده سئة إحدى وسبعين» 
وأقام بخراسان ثماني عشرة سنة وهم يعدونه بالنصرة والمدد حتى 

ولا جاء سبكتكين روعده بمثل ذلك. 

ثم شغله شغل بني سيجورء ثم وعده السلطان محمرد 
وشغلته فتنة أخبه» واستولى أبو القاسم بن سيجور على جرجان 
بعد مهلك فخر الدولة بن بويه. 

ثم أمر من جخارى بالمسير إلى خراسان؛ فسار إلى أسفرايين 
واستمد قابوس رجال الديلم والجبل؛ قأمدوة وظاهروه على أمره 
حتى غلب على طبرستان وجرجان» وملكها كما يذكر في أخبار 
الديلم والجبل. 

وكان نصر بن الحسن بن الفيرزان وهو ابن عم ماكان بن 
كالي ينازعه فيهماء فال الحال بنصر إلى أن اعتقله بئو بويه بالري» 
واستقل قابوس بولاية جرجان وطبرستان وديار الديلم كلها من 


مالك حمرد. 
استيلاء السلطان محمود على الري والجبل 


كان جد الدولة بن فخر الدولة صاحب الريء وكان قد 
ضعف أمره وأدبرت درلته» وكان يتشاغل بالساء والكتاب سسكا 
ومطالعة. 

وكانت آمه تدبر ملکه» قلما توفيت انتقضت أحواله وطمع 
فيه جنده؛ وكتب إلى حمود يشكر ذلك ويستدعي نصرته؛ فبعث 
إليه جيشاً عليهم حاجبه؛ وآمره أن يقيض على مجد الدرلة فقبض 
عليه وعلى ابنه أبي دلف عند وصوله. 
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خبر السلطان محمود مع الغز مخراسان 


وأربعمائة ودخل الري وأحذ آموال جد الدولف وكانت الف الف 
دپنارء ومن الجراري قيمة خسمائة آلف دپنار» وهن الثياب ستة 
آلاف توبء ومن الآلات ما لا يخصى. 

ووجد له خخسين زوجة ولدن نيفاً وثلاثين ولد فسشل عن 
ذلك فقال: هذه عادة. 

وأحضر جد الدولة وعنشفه؛ وعرض له بتسفيه رأيه في 
الانتصار عن جندراي منه. وبعثه إلى خراسان فحبس بها. 

ثم ملك السلطان زوين وقلاعهاء ومديئة ساوه وآوف 
وصلب أصحاب جد الدولة من الباطية ونقى المعتزلة إلى 
تحراسان» واحرق كتب الفلسقة والاعتزال والنجوم واخذ ما 
سوى ذلك من الكتب ماثة حمل. 

وتحصن مله منوجهر بن قابوس ملك الجبل بالجبال الوعرة 
فقصده فيها؛ ولم تصعب عليه فهرب منوجهر وتحصى بالغياض» 
وبعث له مخممائة ألف ديناراً استصلاحاً فقبله ورجم عنه إلى 
نيسابور. 

وترفي منرجهر عقب ذلك وولي بعده ابته آنوشروان فأكره 
السلطان على ولايته؛ وقرر عليه مائة آلف ديئار ضريبة. 

وخطب للسلطان محمود في بلاد الجبل إلى آرميئية. 

وافتتح ابنه مسعود زنجان وأبهر من يد إبراهيم السيلار بن 
المرزبان من عقب شوذان بن تعمد بن مسافر الديلمي» وسيم 
قلاعه» ولم يبق بيده إلا شهرزان» قرر عليه فيها ضريبةء كما يأتي 
في أخبار الديلم. 

ثم أطاعه علاء الدولة بن كاكويه بأصفهان؛ وخطب ل 
وعاد السبلطان إل خراسان» واستخلف بالري ابنه مسعودا فتصد 
أصفهات وملكها من علاء الدولة» واستخلف مسعود عليها بعضص 
أصحابه وعاد عنها فار أهلها بعامله وقتلره فرجع إليهم 
واستباحهم ثم عاد إلى الري فأقام بها. 


استيلاء السلطات حمود على بخارى ثم 
عودة عنها 
مخارى من يد بني سامان سنة تسعين وثلاثساثة» ول عليها ورجع 


إلى بلاده كمسأ ميرء وكان الغز أحياء بادية يضواحي شارى 
وزعيمهم أرسلان بن سلجرق عم السلطان طغرليك. 


وكان بينه وبين اپلك خان وأخيه پقراخان حروب وفتن 
بسبب استظهار بني سامان بهم. 

قلما ملك ايلك خان مخارى عرف لأرسلان بن سيجور 
حفه ورفع حله» وهو مع ذلك مستوحش. 

وكان على تكين أحر ايلك خمان؛ وحبس أرسلان ولسق 
ببخارى فاستولى عليهاء وطلب موالاة أرسلان بن سيجور فوالاه؛ 
واستفحل أمرهماء ونهض إليهما ايلك خان وقاتلهما فهزماء. 

واستوئق أمر تكين في بخارى وكان يسسيءه جوار السلطان 
محمود بن سبكتكين في أعمالهء ويعترض رسله المترددين إلى ملوك 
الترك فاحفظ ذلك السلطان: وأجمع المسير إليه: فنهض من بلخ 
سنة عشرين وأربعمائة؛ وعبر النهر وقصد بخارى: فهرب متها إل 
تكين ولحق بايلك خان» ودخل السلطان يخارى وملاك سائر 
أعمالهاء وأخذ الجزية من سمرقندء وأجفلت أحياء الفز وأرسلان 
بن سلجوق» وتلطف في استدعائه. 

قلما حضر عنده تقبض عليه وبعثه إلى يعض قلاع المخد 
وحبسه بهاء وسار إلى أحياء الغو فنهبهم» وأثخن فيهم قتلا وأسراء 
ورجم إلى تخراسان. 


خبر السلطان محمود مع الغز بخراسان 


لما حيس السلطان أرسلان بن سلجرق» ونهب أحياءهم 
أجلاهم عن ضواحي مخارى: فعبروا نهر جبحرن إلى خراسان» 
وامتدت غيهم أيدي العمال بالظلم والتعدي في أموالهم وأولادمم 
فتفرقواء وجاءت منهم طائفة في أكثرمن ألفي تتركاة إلى كرمان» 
ثم إلى أصفهانء وكان يسمون العراقية» وطائفة إلى جبل بكجان 
عند خوارزم القديمة؛ وعاث كل منهم قيما سار فيه من اليلاد. 

وبعث السلطان إلى علاء الدولة بأصفهان لرد الذين ساروا 
إليه إلى الري وقبلهم؛ وحاول ذلك بالغدر فلم يستطع» وحاربهم 
فهزمرء وساروا عنه إلى أذربيجان» وأفسدوا ما ساروا عليه 
وصائعهم وهشوذان صاحب أذربيجان وآنسهم» وكان مقدموهم: 
برقا وكوكاش وماصور وداناء وأما الذين ساروا إلى خرارزم 


القديمة فكثر عيثهم في تلك التواحي. 
وأمر السلطان مود صاحب طوس أرسسلان الساجب أن 
يسير في طلبهم قاتبعهم سین 


م جاء السلطان على أثره فشردهم على نراحي خراسان» 
واستخدم بعضهم» وكان أمراؤعم: كوكداش وبوقا وقزل ويقصر 


افتتاح لرسي من المند 


وتاصفلي. 

ولا مات السلطان محمود استخدمهم ابنه مسعود أيضاء 
وساروا معه من غزنة إلى نحراسان فسألوه فيمن بقي منهم جبل 
بکجان عند خوارزم فأذن لهم أن يسهلوا إلى البسائط على شرط 
الطاعة. 

ثم انتقض أحمد نيال عامل الحند فسار مسعود إليه وول 
على خراسان تاش» وكثر عيث هؤلاء الغز في البلاد فأوقع بهم 
تاش» وقتل أميرهم يغمر. 

وبعث السلطان مسعرد من إجلاثهم عن البلاد» ومثل بهم 
بالقتل والقطع والصلب. 

قساروا إلى الري طالبين أذربيجان للحاق بالعراقية منهم 
كما مر ذكرهم فملكوا الدامغان ونهبوهاء ثم سمنان. 

ھا را الذي اعانا و من اسان ري 
وخربوا كل ما مروا عليه من القرى والضياع فاجتمع لربهم تاش 
وأبو سهل الحمدوني صاحب الري. 

وسار إليهم تاش في العساكر والفياسة على التعشة؛ ولقوه 
مستميتين» وسبق إليه أحياؤهم فهزمره وفتلوه. 

ثم ساروا الى الري فهزموا أبا سهل الخمدوني وعسكره» 
ولحق بقلعة طبول» ونهبوا الري واستياحوا أموالهاء وجاء عسكر 
من جرجان فاعترضوه وکېسره» وأثخنوا فيهم قتلاً وأسرأ» ومضوا 
إلى أذربيجان ليجتمعوا بالعراقية. 
من الري؛ وطلبوا مولاه أبا سهل على طاعة مسعود فلم يتم 
وعاث الغز في أذربيجان وأوقع بهم وهشوذان وقتل منهم وجمع 
طغرلبك؛ وافسترقوا بين المرصل وديار بكر فملكرها ونهبوها 
وعاثوا في نواحيها كما مر ذكره في أخبار قرواش صاحب الموصل 
وابن مروان صاحب ديار بكر. 
بالري وأذربيجان فإنه يأتي في مواضعه من دولة الديلم. 

وأما طخرلبك وإخرته داود» وبيقو وأخوه لأمه نيال المسمى 
بعد الإسلام إبراهيم فانهزموا وأقاموا بعد سلجوق ببلاد ما وراء 
النهر. 

وكان بينهم وبين علي تكين صاحب مخارى حروب ظهر 
عليهم فيها فعبروا جيحون إل خوارزم وخراسان؛ وكان من 
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أخبارهم فيها ومآل أمرهم إلى الملك والدولة ما يأني ذكره. 


افتتاح نرسي من المند 


كان السلطان محمود قد استخلف على الهند من مواليه امد 
نيال تكين» فغزا سنة إحدى وعشرين مديئة نرسي من أعظم مدن 
الهدد في ماثة آلف مقاتل» فنهب وخرب الأعمال واستباحها. 

وجاء إلى المدينة فدخلها من أحد جوائيهاء واستباحها يروما 
ولم يستوعبها حتى خرجوا فباتوا بظاهرها خوفاً على اتفسهم من 
أهل البلدء وقسموا الأموال كيلا وأرادوا العود من الغد فدافعهم 
أهلهاء ورجم أحمد نيال بعساكره إلى بلده. 


وفاة السلطان محمود وولاية ابنه محمد 


ثم توفي السلطان محمود في ربيع سنة إحدى وعشرين 
وأربعماثة؛ وكان ملكا عظيما استولى على كثير من الممالك 
الإسلامية؛ وكان يعظم العلماء ويكرمهم» وقصدوه من 
أقطارالبلادء وكان عادلاً في رعيته رفيقاً بهم عستا إليهم؛ وكان 
كثير الغزو والجهاد؛ وفتوحاته مشهورة. 

ولا حضرته الوفاة أوصى بالملك لابنه محمد وهو ببلخ» 
وكان أصغر من مسعود إلا أنه كان مقيلا عليه ومعرضا عن 
مسعود. 

فلما توفي بعث أعيان الدرلة إلى محمد بخبر الوصية 
واستحثوه» وخطب له في أقاصي اند إلى نبسابرر» وسار إلى غزئة 
فوصلها لأربعين يومأه واجتمعت العساكر على طاعته وقسم فيها 
الأعطيات. 


خلع السطان محمد ابن السلطان محمود 
وولاية ابنه الآخر مسعود الأكبر 


ا توفي السلطان محمود كان ايله مسعود بأصمهان» فسار إلى 
خراسان» واستخلف على أصفهان: فثار أهلها ذليفته وعسكره 
فقتلرهمء فعاد إليهم مسعود وحصرها وافتتحها عنوة واستباحها. 

شم استخلف عليها وسار إلى الري ومنها إلى نيسابور» 
وكتب إلى أنخيه محمد بالخبر وأنه لا ينازعه» ويقتصر على فتحه من 
طبرستان وباد الجبل وأصفهان؛ ويطلب تفده على محمد في 
الخطبة قأحفظه ذلك» واستحلف العساكر. 


NEY 


وسار إلى مسعود؛ وكان أكثر العساكر يميلون إلى مسعود 
لقرته وشجاعته وعلو سنه. 
فانتهى إلى بكياباد أول رمضان مسن سنته» راتا وكان مشتغلاً 
باللعب عن تدبير الملك؛ فتفاوض جنده في خلمه والإدالة منه 
بأخيه مسعود. 

وتولی كبر ذلك عمه يرسف بن سبكتكين؛ وعلي خشاوند 

وحبسوا محمد بقلعة بكياباد وكتبوا بابر إلى مسعرد» 
وارتحلوا إليه بالعساكر فلقوه بهراة فقبض على عمه وعلى 
صاحب أبيه وعلى جماعة من القواد. 

واستقر في ملك أبيه شهر ذي القعدة من ستته» وألحرج 
الوزير أبا القاسم أحمد بن الحسن السيمندي من محبسه وفوض إليه 
الوزارة وأمور المملكة. 

وكان أبوه قبض عليه سن ست عشرة وأربعمائة وصادره 
على خسة آلاف دينارء ثم سار إلى غزنة فوصلها منتصف ائشين 
وعشرين وأربعمائة ووفدت عليه رسل جيم الملوك من جميع 
الآفاقء واجتمع له ملك خراسان وغزنة وامند والسند وسجستان 
وكرمان ومكران والري وأصفهان والجبل» وعظم سلطانه. 


عود أصفهان إلى علاء الدولة بن كاكويه 
ثم رجوعها للسلطان مسعود 


كان قناخر يجد الدولة بن بويه صاحب أصفهان: وملكها 
السلطان محمود من يده فهرب عنهاء وامتئم بحصن قصران. 

وأنزل السلطان مود أبنه ف غود بأصفهان» وأنزل معه 
غاا الدولة بن كاكريه فاستقل بهاء وسار عنه مسعود» ثم زحف 
إليه وملكها من يده. 

ولحق علاء الدولة جخوزستان يستنجد أبا كاليجار بن سلطان 
الدولة. 

وسار عنه إلى تستر ليستمد له من أخيه جلال الدولة 
العساكر لعاردة أصفهان. 

وكان ذلك عقب قتنة وحرب بين أبي كاليجار وأخيه جلال 
الدولة فوعده أبوه بذلك إذا اصطلحاء وأقام عنده إلى أن ثري 


فتدة عساكر السلطان مسعود مع علاء الدولة بن كاكريه 


السلطان حمود. 

ولا توفي السلطان محمود جمع قناخر جمعاً من الديلم 
والأكرادء وقصد الري وقاتله نائبه مسعود فهزمهء ودفعه عن الري 
وفتك في عسكره قئلاً وأسراً. 

وعاد قناخر إلى بلده وبلغ الخير إلى عسلاء الدولة بمرت 
السلطان حمود وهو عند أبي كاليجار مخوزستان؛ وقد أيس من 
النصرء فبادر إلى أصفهان فملكهاء ثم همذان. 

وقصد الري فقاتله نائب مسعودء ورجع إل أصفهان. 

ثم اقتحمرا عليه البلد عنوة ونجا عبلاء الدرلة إلى قلعة 
قردخان على حمسة عشر فرسخا من همذان» وتمطب لمسعود 
بالري وجرجان وطبرستان. 


فتح التيز ومكران وكرمان ثم عود كرمان 
لأبي كاليجار 


كان صاحب التيز ومكران لما توفي خلّف ولدين ابا العساكر 
وعيسى» واستبد عيسى منهما بالملك فسار أبو العساكر إلى 
خراسان مستنجداً بمسعود فبعث معه عسكرا ودعوا عيسى إلى 
الطاعة فامتنم» وقاتلوه فاستامن كثير من أصحابه إلى أبي العساكر 
فانهزم عيسى وقتل في المعركة. 

واستولى أبو العساكر على البلاد وملكهاء ونحطب فيها 
للسلطان مسعرد؛ وذلك سنة اثتين وعشرين وأربعمائة وفي هذه 
السنة ملك السلطان مسعود كرمان وكانت للملك أبي كاليجار بن 
سلطان الدولة فبعث إليهما السلطان مسعود عساكر خراسبان 
فحاصروا مدينة بردسيرء وشدوا في حصارهاء واستبد إلى أطراف 
إلى البلاده ثم وصل عسكر أبي كاليجار إلى جيرفت واتبعرا 
الخراسانية بأطراف البلاد فعاود هزيتهسم ودخلرا المفازة إلى 
خراسان وعادت العساكر الى فارس. 


فسنة عساكر السلطان مسعود مع علاء 
الدولة بن كاكويه وهزعته 


الري وغياته إل قلعة قردخان. 
ثم سار منها إل يزدجرد ومعه فرهاد بن مرداويج مدداً له. 
وبعث صاحب الجیرش مخراسان عسكراً مع ابن عمران 


مسير السلطان مسغوذ إلى غزنة والفان بالرتي والجبل 

الديلمي لاعتراضهما فلمأ قاربهسا العسكر فر فرهاد إلى قلعة 
شكمين؛ ومضى علاء الدولة إلى سابور خرات رليك علي بن 
عمران يزذجرد. 1 

ثم أرسل فرهاد إل الأكراد الذين مع علي بن عصران 
وداخلهم في الفتك به» ؤشعر بذلك قسار إلى همذان؛ وللحقه فرهاد 
قاعتصم بقلعة في طزيقه منيعة؛ وكادوا يأخذونه لولا عرائق التلج 
والمطر في ذلك اليوم» ؤكانوا ضاحين من الخينام فتركوه ورجعزا 
قله 

وبعث أبن عمران إلى تاش قنرواش صاحب جيوش 
خراسان يستمدة 3 العسكر إلى همذان؛ وبعث علاء الدولة 
يستدعي أبا منصور ابن أخيه فن أصفهان بالسلاح والأموال 

وسار علي بن عمران من همذان لاعتراضه» فكبسه بجر 
باذقان وغنم ما معه وقتل كثيرأ من عسكره وأسره؛ وبعث به إل 
تاش قرواش ضاحب نجيوش خراسان. 

وسار إل همذان وزحف إليه علاء الدرلة وفرهاد» 
فانقسموا عليه ونجاؤره من ناحيتين» فانهزم علاء الدولة وجا إلى 
أصفهان وفر هارباً إلى لقلعة شكين فتحصن بها. 


منسير السلطان مسعزد إلى غزنة والفتن 
بالري واجبل 


ا استولى السلطان على أمره سار من غزئة إلى خراسان 
لتفهيد أمورهاء ؤكان عامله وغامل أبيه على الهند أحمد نيال كين 
قد استفحل فيها أمره ؤحدثته نفسه بالاستبداد فمنع الحمل وأظهر 
الانتقاض. 

قسار السلطان إلى اند ورجع أحمد نيال إلى الطاعة» وقام 
غلاء الدولة بأصفهان وأظهر الأنتقاض؛ ومعه فرهاد بن مرادويج: 
فزخف إليهم أبو سهل وهزمهم» وقتل فرهاد ونجا علاء الدولة إل 
جبال أصفهان وجرباذقان فامتتغ نهاء وسار أبو سهل إلى أصفهان 
فملكها سنة مس وعشرين وأربغمائة ونهب خزائن علاء الدولة 
وحمل كتبه إلى غزئة وأنخرقها الحسين الغوري بعد ذلك 


غؤذ أحقد نيال نكين إلى العصيان 


وما عاذ السلظات إلى خراسان لقتال الغسن عاة أخسد تيال 
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تكين إلى العضيان بافند» وجمع الجموع فبعث السلطان سنة ست 
وعشرين وأربعمائة إليه جيشا كثيفاء وكتب إلى ملرك المد بأخل 
الذاهب عليه. 

فلما قاتله الجيوش انهزم ومفسى هارباً إلى ملتنان» وقصد 
منها بهاطية وهو في جمع فلم يقدز ملك بهاطية على فنعه. 

وأراد عبور نهرالسند في السفنء فهيا له الملنك ليعبن إلى 
جزيرة وسط النهر ظنها متضلة بالبر» ؤأوصى الملك الملاحنين أن 
ينزلوه بها ويرخعوا عنه. 

وعلمرا أنها منقظعة» فضعفت نفوسهم وأقاموا يها سبعة 
أيام» ففنيت أززادهم وأكلوا دوابهم» وأزهتهم الجوع: 

وأجاز إليهم ملك بهاطية فاستوعبهم بالقتل والغرق والأسر 


وفتل أحمك نفسيه, 


فتح جرجان وظبرستان 


كانت جرجان وطبرستان وأعما ما لدارا بسن منوجهر بن 
قابوس» وكان السلطان مسعود قد أقره عليهاء فلما سار ال..لطان 
إلى الهند وانتشر الغز في نخراسان منع الحملء ودخل غلاء الدولة 
بن كاكويه وفرفاد بن ماکان في العصيان. 

فلما عاد مسغود من الهند وأجلى الغز غن نخراسان سار إلى 
جرجان سنة ست وعشرين وأربعمائة فملكها ثم سار إلى آمد 
فملكها وفارقها أصحابهاء وافترقوا في الغياض فتبعهم»؛ وقتل منهم 
)7 

ثم راسله دارا في الصلح وتقرير البلاد عليه» وحمل ما بقي 
عليه فأجابه السلطان إلى ذلك وزجع إلى خراسان. 


مسيرعلاء الدولة إلى أصفهان وهزعته 


كان أبو مهل الحمذوني قد أنزله السلطان بأصفهان ودهم 
على النواحي القريبة من علاء الدولة فأوقع بهم وغنم ما مخهمء 
وقري طمغة بذلك في أصفهان؛ فجفع الجموع:؛ وسار إليهاء 
فخرج إليهم أبو سهل وقاتلهم. 

ویر فن كان مع علاء الدولة من الأتراك إلى أبني سهل» 
فائفزم غلاء الذزلة: ونهب سرأده» ساز إلى بروجترف ثم إلى 
الطرم فلم يقبله ابن السار ضاحبها. 


1114۹ 
استيلاء طغرلبك على حراسان 


محمد ولا أسر السلطان مود أرسلان بن شلجوق زخبسه كما ' 


مر وأجاز أحيناء من الغنز إلى خراسأن فكنأن من أخبارهم ها 
قدمناه» 7 طغرلبك م راي يخارى. 
ا 0 عراراً ؤ تال 


البلاد عليهم» زأوقع بهم زأستلخمهم زاستباخهمء i‏ إل 
خراسان سنة سث وعشرين وأربعمائة: واستخدذفوا لصاحب 


خواززم وهو هارون بن التوشاش: 
رغدر نهمء ستاروا غنة إلى عفازة سنا ثم 1 تعصدزا هزو 


قيضي على الرسل ولم بهم على ما سألوا. 
ؤبغث العسأكر فأوقفوا بهم على نساء ثم ظار شنررهم في 
البلاد وغم ضررهم. 


وسار السنلطان ألب أرستلان إلى نيننانون ققارقها أو نهل 
المخدوني فیمن معة؛ واستولى عليها ذاود. 

وتجاء أخوة طغرلبك على أثره ولقيهم زشلى اللخليفة إليهسم 
وإلى الغراقية الذين قتلهم بالزي وغمذان» يغنفهم ويئهاهم عن 
الفساد ويطمعهم» فتلقوا الرسل بالإعظام والتكرمة. 

ثم امنذت عين داود إلى نهب نيسابور قمئغة طفرلبنكة 
وعرض له بشهر رمضان؛ ووصية الخليفة» فلج فقوتي ظغرلبك في 
المنع وقال: والْلّهِ لقن نهبث لأقتلن تفي قكف داود عن ذلك. 

وقسطوا على أخل تيسابوز ثلانين الت دينارة فرفوهآ في 

وجلس ظغرلبك على سريز ملك مشعود دار المللش» 
وضار يقغد للمظالم يون في الأمنبوع على غادة زلا خراسان» 
وكانوا يخظيون تلملك مسعود فغالطة وإنهاما. 


مسيز السلطان فسغود فن غزنة إلى 
خراسان واجلاء السلجوقية عنها 
وذ بلغ أمخبر إل الاق مسغوة بأستيلاء لففرليك 


مشر النتلطان مسغوذ من غزنة إلى خراسانة واجلاء الت لسلجوفية 


بغض علوك الخانية دفغاً لشره؛ وأقطيع غخسوارزم ونلحمق إسماعيل 

ثم أراح السلظان فسعود وفرغ من خواززم والكانية: فبعث 
الساظان اسي فسان إليهم في الفساكر فلم يشف نقسسه ونزك 
سرخن: وعدلوا غن لقأئه» ودخطوا المنازة التي نين مسرو . 
وشزارزم» وأتبعهم السلطان مسعوذ وواقعهم في شعبان من هذه 
السنةء فهزفهم فمسأ بعدوا ختى عادؤأ في تواحيه؛ فأوقع بهم 
أخرى» وكات القتلى فيها نهم الفا وخسنمافةء وقربسرا إلى المفازة» 
وثار أهل يسابؤر تمن غندهم وقتلرهم. ولح فلهم بأاصحابهم في 
المفازة. 

وغذل السلظان إلى عراة ليجهز الغساكر ليظلبهم؛ فبلغه 
الخبر بأن طغزلبك سار إلى أستراباذ: وأقام بها في فصل الشتاء 
يظن أن الثلج نعهم غنه: فسار السلطان إلية هنالك ففارقها 
طغزلنبك وغدل عن فوس إلى جبال الري التي كان فيها ظفرليبك 
وأضحانه: وقد امتتعوا يجبالهم خوفاً من السنلظان لما كان منهم من 
فوالاة السلتخرقية: فاغذ إليهم السيزء وصبحهم فتركوا أهلهم 
وأموأهم واعتصنؤا بوغر الجبل؛ وعَنْمث عساكرة جميغ ما استولوا 

ثم ضنعد إليهم يتفه وعساكره وهلك كثير من العسكر 
بالثلج في شعاب الجبل ثم ظقروا بهم في قنة الجبل واستلحموهم» 
وسار تشنعود إلى تيسابور في جمادى سة إحدى وثلاثين وأربعنائة 
ليريح ويخرج في فصل الرنيع لطلبهم في المفاوز. 

ثم غاذ طغرلبك واضحابه من المفازة وبعث إليهم السلطات 
بالوغيد» قيقال: إن طغرلبك قال لكاتب أكتب إليه؛ #ثُل اللْهُمْ 
مالك الْمُلْك» الآيةء ولا نرذة عليها. ١‏ 

ولا ورد الكتاب على السلطان نتعودء كتب إليه وآنسته 
باواعيد وبغث إليه بالخلغ: وأمزه بالرحيل إلى آمل الشط على 
جيحزن» وأقطع نشا لطغرلبك ودهستان لنداؤد وبدارة لبيشن» 
وسمى کل واخد فتهما بالدهقان» فلم يقيلوا شيا منن ذلك ولا 
وثقزا به. 

وأكثرؤا فن الخينث والقسناد. 

ثم كفوا عن ذلك ؤيغثتزآ إلى الستلطان نعود يخادغونه 
بالطاعة بلغ ورغبزة في أن يمرج البقم أخاهم أرسلان انومن 
بافتد: فيضت إلية السسلظان مسغوة وعناؤوا پازنتلاڻ قن اند ونا 
م يمع بجهم أمر. بإطاذتة إل يس 


هزيمة السلطان مسعود وامتيلاء طغرلبلك على مدائن خخراساتن 
هريمة السلطان مسعود واستيلاء طغرلبك 
على مدائن خراسان وأعماها 


ولا تغلبت السلجوقية على نواحي خراسان؛ وقضوا عساكر 
السلطان وهزموا الحاجب سباسي» اهتز السلطان تذلك»: وأجمع 
فاسان الحشد وبث العطاء؛ وأزاح العللء وسار من غزنة في 
الجيوش الكثيفة والفيلة العديدة على التعبية المألوفة؛ روصل إل 
بلخ» ونزل بظاهرهاء وجاء داود باحيائه فنزل قريباً منه» وأغار 
يوما على معسكره فساق من باب الملك مسعود عدة من الجنائب 
المقربات» معها الفيل الأعظم» وارتاع اللك لذلك؛ وارتحل مسعود 
من بلخ في رمضان سنة تسع وعشرين وأربعمائة ومعه مائة الف 

ومر بالجرزجان قصلب الوالي الذي كان بها للسلجرقية 
وانتهى إلى مرو الشاهجان. 

ومضى داود إلى سرخس واجتمع معه أخره طغرليبك 
وبيقو» وبعث إليهم السلطان في الصلح» فوفد عليه ببقو فأكرمه 
السلطان ولع عليه؛ وأجابه هو عن أصحابه بالامتناع من الصلح 
للخوف من السلطان. 

وسار من عند السلطان فسقط في يده وسار في اتباعهم من 
هراة إلى تيسابورء ثم سرحسء كلما تبعهم إلى مكان هربوا منه إلى 
آخر؛ حتى أظلهم فصل الشتاء فأقاموا بنيسابور يتنظرون السلاخه 
فالسلخ» والسلطان عاكف على هره غاقل عن شانه حتى انقضى 
زمن الربيع. 

واجتمع رزراژه وأهل دولته وعذلوه في إهمال أمر عدوه» 
فسار من تيسابور إلى مرو في طلبهم فدخلوا المفازة فدخل وراءهم 
مرحلتين وقد ضجر العسكر من طول السفر وعنائه. 

وكانوا منذ ثلاث سئين منقلبين فيه منذ سفرهم مع سياسي 
فنزل بعض الأيام في منزلة على قليل من الماء» وازدحم الناس 
على الورود واستائر به أهل الدولة والحاشية؛ فقاتلهم عليه 
الجمهررء ووقعت في العساكر لذلك هيعة؛ وخالفهم الدعرة إلى 
الخيام ينهبرن ويتخطفون. 

وكان داود واحياؤه متابعاً للعسكر على قرب يتخطف 
الناس من حولهم؛ فشعر بتلك الهيعة فركب في قوصه وصدم 
العساكر وهم في تلك الحال فولوا منهزمين؛ والسلطان والوزير 
ثابتان في موثفهما حرضان الناس على الثبات» فلم ثبت أحد» 
فانصرفا مع المنهزمين في فل واتبعهم داود وأئخن فيهم بالفتل. 
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ثم رجع إلى العسكر وقد غنمه أصحابه فآثرهم بالغنائم» 
وقسم فيهم ما حصل له وقعد على كرسي السلطان: وأقام 
عسكره ثلاثة أيام ولياليها خشية من كر العساكر السلطانية عليهم. 

ونجا السلطان إلى غزنة فدخخلها في شوال سنة إحدى 
وثلاثين وأربعماثة وقبض على سباسي وغيره من الأمراء وسار 
طغرلبك إلى نيسابور فملكها آخحر إحدى وثلاثين وأرعمائة» 
ونهب عسكره أهلهاء وكان بها هرج عظيسم من الدعرةء وكاتوا 
ينالون من الناس بالنهب والزنا والقتل فارتدعوا لذلك هيبة 
طغرلبك» وسكن الناس. 

وملك السلجوقية البلاد فسار بيقر إلى هراة فملكها وسار 
داود إلى بلخ وبها الحاجب التوناش فاستخلقه السلطان عليهاء 
فأرسل إليه داود في الطاعة فسجن الرسل» وحاصره داود. 

وبعث السلطان مسعود جيشا كيفاً مداد ودفسع 
السلجوقية عن البلاد» فسار فريق منهم إلى الرخمج؛ فدفعوا من 
كان بها من السلجوقية وهزموهم» وأفحشوا في قتلهم وأسرهم. 

وسار فريق منهم إلى بيقر في هراة فقاتلوه ودفعوه عنها ثم 
بعث السلطان ابنه مودود بعساكر آخری» وجعل معه وزيره أبا 
نصر أحمد بن محمد بن عبد الصمد يدبرف فسار عن غزنة سئة 
ائنتين وثلاثين وأربعماثة قلما قارب بلخ وداود يحاصرهاء بعث 
داود جماعة من عسكره فلقوا طلاتع مودود فهزمهم» فلما وصلت 
منهزمة تأخر مودود عن نهاينه» وأقام وسمع التونتاش بإحجام ' 
مودود عنه فأطاع داود وخرج إليه. 


خلع السلطان مسعود ومقتله وولاية أيه 
محمد مكانه 


ولا بعث السلطان ولده مودود إلى ختراسان لمدافعية 
السلجوقية عنهاء وأقام بعده سبعة أيام» وخرج من غزنة في ربيع 
سنة أثنتين وثلاثين وأربعماثة يريد اند للمشتى به على عادة أبيه» 
ويستنفر الهنود لقتال السلجوقية: واستصحب أنخاه محمداً المسمول 
فعه, 

وكان أهل الدولة قد ضجروا منه فتفاوضوا في خلعه 
وولاية أخبيه محمد؛ وأجمعوا ذلك. 

ذلما عبروا نهر سيحون وتقدم بعض الخزاتن فتخلف 
أنوش تكين البلخي في حماعة من الغلمان الفداوية؛ ونهبوا بقسة 
الخزائن» وبايعوا محمد المسمول وذلك في متصف ربيع الآخر من 


110۱ استيلاء طغرلبك على خوارزم 
السنة. إلى اند أميراً عليها سنة ست وعشرين وأربعمائة فلما بلغه موت 


وافترق العسكر وافتتلوا ورعظم الخطب واتهزع السلطان 
مسعود: وحاصروه في رباط هناك. 

ثم استنزلوه على الأمان وخخيره أخوه محمد في السكنى 
فاختار مسعود قلعة كيدي فبعث إليهاء وأمر بإكرامه» ررجع محمد 
بالعساكر إل غزنة. 

وفوض إلى ابنه أحمد أمر دولته وكان أهوج فاعتزم على 
فتل عمه مسعود. وداخل في ذلك عمه يوسفه وعلي خشاوند 
فرافقوه عليه؛ وحرضوه فطلب من أبيه خاقه ليختم به بعض 
خزائنهم وبعث بهم إل القلعة مع بعض خدمه ليؤدي رسالة 
مسعود. وهو راسان يعتذر بأن أولاد أحمد نيال تكين فتلرا 
السلطان مسعود قصاصاً بأبيهم» فكتب إليه يترعده. 

ثم طمع الجند في السلطان محمد ومدوا أيديهم إلى الرعايا 
ونهبرهاء وخخربت البلاد وارتحل عنها محمد. 

وكان السلطان مسعود شجاعاً كرماً غزير الفضل حسن 
الخطء سخا غباً للعلماء مقرباً هم سنا إليهم وإلى غيرهم من 
ذوي الحاجات» كثير الصلات والعطاء والجوائز للشعراء حليت 
تصانيف العلرم باسمهء وكثرت المساجد في البلاد بعمارئه. 

وكان ملكه فسيحاًء ملك أصفهان وهمذان والري 
وطبرستان وجرجان وخخراسان وخرارزم وبلاد الدارون وكرمان 
وسجستان والسئد والرخج وغزنة وبلاد النورء وأطاعه أهل البر 
والبحر وقد صف في أنخباره ومثاقبه. 


مقدل السلطان محمد وولاية مودود ابن 
أخيه مسعود 


لا بلغ الخبر بمقتل السلطان مسعود إلى ابنه مودود جخراسان 
سار مجداً في عساكره إلى غزلة فلقيه عمه محمد في شعبان سنة 
اثتتين وثلاثين وأربعمائة وانهزم محمد وفبض عليه وعلى ابنيه أحمد 
وعبد الرحمن» وعلى أنوش تكين البلخي الخصي؛ وعلى علي 
خشاوند وقتلهم أجمعين؛ إلا عيد الرحمن لرفقه بأبيه مسعود عند 
القبض عليه. 

وقتل كل من داخل في قبض أبيه وخلعه؛ وسار سيرة جده 
محمود» وبلغ الخبر إلى أهل خراسان فثار أهل هراة بمن عندهم من 
السلجوقية فاخرجوهم؛ وتشوف أهل خراسان للنصر على الغز 


من قبل مودود» وكان أبوه السلطان مسعود قد بعك ابئه الآخر 


أبيه بايع لنفسه وقفل إلى اور والملتان فملكهماء رأخذ الأموال 
وجمع العساكر وأظهر الخلاف على أخيه هودود. 

وحضر عيد الأضحى فأصبح ثالئه میتاً بلهاور» بعد أن كان 
مودود يجهز العساكر من غزنة لقتاله» وهو في شغل شاغل من 
أمره؛ ففرغ عن الشواغل ورسخت قدمه في ملكه» رخالفه 
السلجوقية مخراسان وخاطبه خان الترك من وراء النهير بالالقياد 
والمتابعة. 


استيلاء طغر لبك على خوارزم 


كانت خخرارزم من مالك محمود بن سيكتكين وابنه مسعود 
من بعده؛ وكان عليها التونتاش حاجب محمود من أكابر أمرائه؛ 
ووليها هما معاء ولا شغل مسعود بفتنة أخيه محمد عند مهلك 
أبيهما اغار على تكين صاحب جخاري من أطراف البلاد وغيرهما. 

فلما فرغ مسعود من مراجعة محمد واستقل بالملك بعث إل 
التوتتاش بالمسير إلى أعمال علي وانتزاع بخارى وسمرقند منه؛ 
وأمده بالعساكر فعبر جيحون سنة أربع وعشرين وأربعمائة واخحذ 
من بلاد تكين كثيراً فاقام بهاء وهرب تكين بين يديه. 

ثم دعته الحاجة إلى الأموال للعساكرء وم يكن في جبايته 
تلك البلاد. 

وجاء بها فاستأذن في العرد إلى خوارزم وعاد واتبعه على 
تكبن وكبسه على غرةء فثبث وانهزم علي تكين وجا إلى قلعة 
دبوسية. 

وحاصره التونتاش وضيق عليه فبعث إليه واستعطفه فأفرج 
عنه» وعاد إلى لحوارزم» وكانت به جراحة من هذه الوقعة» 
فانتقض عليه ومات وترك من الولد ثلائة وهم: هارون ررشيد 
وإسماعيل» وضبط وزيره أحمد بن عبد الصمد البلد والخزائن 
حتى جاء هارون الأكبر من الولد من عند السلطان بعهده على 
خرارزم ثم توفي المتميدي وزير السلطان مسعود. وبعث على أبي 
نصر لوزارئه» واستناب أبو نصر عند هارون بخوارزم ابنه عبد 
الجبار. 

ثم استرحش من هارون وسخطه وأظهر العصيان في 
رمضان سنة مس وعشرين وأربعمائة فاختفي عبد الجبار خوفاً 
من غائلتهه وسعى عند السلطان مسعود. 


وكتب مسعود إلى شاه ملك بن علي أحد ملوك الأطراف 


مسير العساكر من غزنة إلى خراسان 
بنواحي نصوارزم بالمسير لقتال إسماعيل فسار وملك البلد 
فهزمهماء وهرب إسماعيل وشكر إلى طغرليك وداود صريخين» 
فسار داود إلى خرارزم فلقيهما شاه ملك وهزمهما. 

ثم فتل مسعود وملك ابنه مودود فدخل شاه ملك بأموال» 
وذخائره في قاوز إلى دهستان ثم إلى طبس؛ ثم إلى نراحي كرمان 
ثم إلى اعمال البتر ومكران. 

وقصد أرتاش أخا إبراهيم نيال وهو ابن عم طغرليك في 
أربعة آلاف فارسء فأسره وسلمه إلى داود واستآثر هو جا غنم من 
أمواله. 

ثم أعاد أرتاش إلى باذغيس» وأقام على محاصرة هراة على 
طاعة مودود بن معود فامتلعوا منه نوفا من معرة هجرمه 


عليهم. 


مسير العساكر من غزنة إلى خحراسان 


ولا ملك الغز خخراسان واستولوا على سائر أملاكها 

واستوللى طغرلبك على جرجان وطبرستان وخرارزم» 
وإبراهيم نيال على همذان وعلبى الري والجبل» وول على 
خراسان وأعمالما داود بن ميكايل» وبعث السلطان أبو الفح 
مودود عساكره مع بعض حجابه إلى خحراسان سنة مس وثلائين» 
فسرح إليهم داود ابنه آلب أرسلان في العساكر فاقتتلواء وكان 
الغلب لألب أرسلان. 

وعاد عسكر غزنة مهزوماء وسار عسكر من الغز إلى نواحي 
بست وعاثوا وأفدواء فبعث أبو الفح مودود إليهم عسكراً 
فقاتلهم؛ وانهزمرا وظفر عسكر مودود بهم وألخنوا فيهم. 


مسير اهنود لخحصار هاور وامتناعها وفتح 
حصون أخر ى من بلادهم 


وفي سنة خمس وثلاثين اجتمع ثلاثة من ملرك المند على 
هاور فجمسع مقدم العساكر الأسلامية هناك عسكره وبعتهم 


للدفاع ها 
وبعت إلى الستكطان مودود وحاصرها الثلائة ملوك ثم 
آفرج الآخران وعادا إل بلادهماء 


وسارت عساكر الإسلام في اتبساع أحدعما وهير دوبالي 
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هرباية فانهزم منهم؛ وامتلع بقلعة له هو وعساكره؛ وكاتوا خمسة 
آلاف فارس وسبعين ألف راجل» وحاصرهم المسلمورن» حتى 
الملك» وغنمرا آموالحم» وأطلقوا من كان في الخصون من أسرى 
الآخر واسمه باس الري فقاتلوه وهزسوه: وقتل في المعركة هر 
وخمسة آلاف من قومه» وأسر الباقون» وغنم المسلمون ما معهم؛ 
وأذعن ملوك المند بعدها بالطاعةء» وحملوا الأموال وطلبوا الأمان 
والإثرار على بلادهم فأجيبوا 


وفاة مودود وولاية عمه عيد الرشيد 


ثم ترني أبو الفتح مودود بن مسعود بن محمود بغزنة لعشر 
سنين من ولاه في رجب سنة إحدى وأربعين وأربعمائة» وقد 
كان كاتب فأجابوه وجمع أبو كاليجار صاحب أصفهان العسشاكر: 
وسار في المفازة لنصره فمرض في طريقه ورجم. 

وسار خحاقان إل ترمد لنصره وطائفة أخرى هما وراء النهر 
إلى حوارزم. 

وسار مودود من غزنة فعسرض له بعد رحيله من غزنة 
مرضى القرلنج؛ فعاد إلى غزنةه وبعث إلى وزيره أبي الفشح عبد 
الرزاق بن أحمد المتميدي في السساكر إلى سسجستان لانتزاعها من 
الغز. 

ثم اشتد وجعه فمات ونصب ابنه للأمر خمسة أيام. 

ثم عدل الناس عئه إلى عمه علي بن مسعود» وكان مسعود 
لأول ولايته قبض على عمه عبد الرشيد أخي محمود وحبسه 
بقلعة بطريق بست. 

فلما تاربها الوزير أو الفتح وبلغه وفاة مودوده زل عبد 
الرشيد إلى العسكر فبايعوا له ورجعوا به إلى غزنة فهرب علي يسن 
مسعود» واستقر الأمر لعبد الرشيدء ولقب سيف الدولة وقيل 
جمال الدولةء واستقام أمر السلجوقية بخراسان» واندقعت العوائق 


مقتل عبد المرشيد وولاية فرخراد 


١١م‎ 


وكان السلجوقية قد ملكوا سجستان وصارت في قسم بيقر أخي 
طغرلبك؛ وولى عليها أبا الففل من قبله؛ فأشار طغرليك على 
عبد الرشيد بانتزاعها منهم» وألح عليهم في ذلك فبعث إليهاء 
طغرل في ألف فارس» فحاصر حصن الطاق أربعين يوما. 

وكتب أبو الفضل من سجستان يستئجده؛ وسار طغرل» 
ولا سمع أصوات البوقات والدبادب» وأحير أنه بيقو» فتحاجزوا» 
وعلم أنه تورط ولقيهم مستميتا فهزمهم وسار إلى هراة. 

واتبعهم طغرل فرسخين وعاد إلى سجستان فملكها» وكتب 
إلى عبد الرشيد بالخبر» واستمده لغزو خراسان فأمده بالعساكر. 

لم حدثه نفسه بالملك» فأغذ السير إلى غزنة حتى كان على 
خمسة فراسخ منهاء كنب إلى عبد الرشيد باستيجاش العسكر 
وطلبهم الزيادة في العطاءء فشاور أصحابه فكشفوا له وجه المكيدة 
في ذلك وحذروه من طفرل» فصعد إلى قلعة غزنة وتحصن بها. 

وجاء طغرل من الغد فنزل في دار الإمارة؛ وأرسل أهل 
القلعة في عبد الرشيد فأساموه إليه فقتله واستولى على ملكهم: 
وتزوج ابنة السلطان عبد الرشيد ويحضهم على الأخذ بثاره 
فأجابوا. 

ودخلوا عليه في مجلسه وقتدوه وجاء خرخيز الحاجب 
لخمة أيام من قله وجمع وجوه القواد وأعيان البلد وبايع 
فرنحاد ابن السلطان مسعود؛ وقام بتديير دولشته وقتل الساعين في 
إل غزنة ولقي الغز وهزمهم. 

ودخل غزنة فملكها من أيديهم. ثم سار من غزتة إلى 
كرمان وسرران فملكها وكرمان هذه بين غزنة والهندء وليست 
كرمان المعروفة. 

ثم سار غياث الدين إلى نهر السند ليعير إلى هاور كرسي 
خسرو شاه بن بهرام شاه؛ فبادر خسرو شاه ومنعه العبور فرجع 
وملك ما يليه من جبال المند وأعمال الأنبار. 


وول على غزنة أنخاه شهاب الدين ورجم إل بيروزكره. 0 


استيلاء الغورية على هاور ومقتل خسرو 
شاه وانقراض دولة بني سبكتكين 
ولما ولي شهاب الدين الغوري غزنة أحسن السيرة قيهمء 
وافجح جال الحند ما يليه فاستفحل ملكه» وتطاول إلى ملك لماور 
قاعدة الهند من يد خسرو شاه» فسار منة تسع وسبعين وأربعمائة 
في عسكر غزنة والغورء وعبر إليها وحاصرهاء وبذل الأمان 


دولة ارك ابر عن دولة الزك في كاشغر وأعمال تركستان 


لخسرو شاه وأنكحه ابنته وسوغه ما يريد من الإقطاع على أن 
يخرج إليه ويخطب لأخيه فأبي من ذلك. 

وأقام شهاب الدين يحاصره حتى ضاق مخنقه. وخذله اهل 
البلدء فبعث القاضي والخطيب يستأمنان له فأمنه ودخل شهاب 
الدين» وبقي خسرو شاه عنده مكرمأ وبقي شهرين يننظر المعرنة 
من يد غياث الدين» فأنقذ خسرو شاه إليه فارئاب من ذلك وأمنه 
شهاب الدين وحلف له» وبعث به وبأهله وولده مع جيش 


يحفظونهم. 
قلما وصلوا بلد الغور حبسهم غياث الدين ببعض قلاعه» 
فكان آخخر العهد به. : 


وانقرضت دولة بني سبكتكين بموته؛ وكان مبدؤها سنة 
ست وستين وثلاثمائة: فتكون مدة الدولة ماتتين وثلاث عشرة 


سئلة. 


دولة الرك احبر عن دولة اليك في كاشغر 

وأعمال تركستان وما كان هم من الملك 

في الملة الإسلامية بتلك البلاد وأولية أمرهم 
ومصائر أحواهم 


كان هؤلاء الترك ملرك تركستان» ولا أدري أولية أمرهم 
بها إلا أن أول من أسلم منهم سبق قراخخان» وتسمى عبد اللاك 
وكانت له تركستان وقاعدتها كاشغر» وساغون وخخيمو وما يتصل 
بها إلى أوان المغازة المتصلة بالصين في ناحية الشمال عنهم: أعمال 
طراز والشاش وهي للترك أيضاً. 

إلا أن ملرك تركستان أعظم ملكا منهم بكثير. 

وني المغرب عنهم بلاد ما وراء النهر التي كان ملكها لبني 
سامان وكرسيهم جخارى. 

ولا أسلم ملكهم عبد الكريم سبق أقام على ملكه بتللك 
الناحية» وكان يطبع بني سامان هو وعقبه يستنفرونهم في حرويهم 
إلى أن ملك عهد الأمير نوح بن منصور في عشر التسعين 
والثلائمائة على حين اضطراب دولة يني سامان» والتقاض عمافم 
بخراسان. 

وانتقض أبو علي بن سيجور فراسل بقراخمان وأطمعه في 
ملك بخارى فطمع بقراخان في البلاد ثم قصد أعمال بنى سامان 


وفاة بقراخان وملك أخيه ايلك عبان سليمان 


دلا 


وبعث الأميير نروح إليه العساكر مع قائده أنج فلقيهم 
بقراخان وهزّمهمو أوأسر أنج وجماعة من القراد. 

وسار فائق إلى بقراحان وأختص به وصار في جلت ورجع 
الأمير نرح إلى بخارى كما مر من قبل» وهلك بقراخان في طريقه. 


وفاة بقراخان وملك أخيه ايلك خان 
سليمان 


ونا ارتحل بقراخان من بخارى وهو على ما به من المرض» 
أدركه الموت فى طريقه» فمات سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة. 

وكان ديناً عادلاً حسن السيرة» محباً للعلماء وأهل الدين 
مكرما فب متدنيعا منياً: 

وكان موالياً لآل رسول الله تل وما مات ول بعده أخره 
ايلك خان سليمان؛ ولقبه شهير الدولة؛ واستوثق ملكه؛ بتركستان 
وأعمافاء ووفد عليه فائق بعد حرويه مخراسان مع جيسوش الأمير 
نرحء وسبكتكين وابنه حمود» ولق به مستصرخا فأكرمه ووعده» 
وكتب إلى الأمير نوح يشفم في فائق وأن يوليه سمرقند فرلاه 
عليها وأقام بها. 


استيلاء ايلك خان على ما وراء البهر 


ا عاد بقراخخان على مخارى وعاد إليها الأمير نوح» وقد 
كان من أبي علي بن سيجور وإجلائه عن خراسان ما کان» 
استدعى الأمير نرح مولاه سبكتكين بعد ذلك واختلف ابناه 
بكثرزرن ومنصور كما تقدم ذلك سئة خمس وثمانين وأربعمائة» 
ثم هلك سبكتكين كما تقدم ذلك كله قبل. 

ثم استوحش بكثرزون من منصور واتفق مع فائق على 
خلعه» فخلعه وسمله بخراسان سئة تسع وثمانين واربعماتة وكان 
فائق خصياً من موالي نوح بن منصور. 

وهذه الأخبار كلها مستوفاة في دولة بني سامان. 

ثم بلغ الخير إلى ايلك خان» قطمع في ملك بخسارى 
وأعمالهاء وسار في جموع الترك إلى جخارى موريا بانحامياة عن عبد 
الملك والنصرة لهء وخرج بكثرزون والآمراء والقواد للقائه فقبض 
عليهم: وسار فدخل مخارى عاشر ذي القعدة من سنة تسع 
وثمانين وأربعمائة» ونزل دار الإمارة» وظفر بعبد الملك فحبسه 
فاتكدر حتى مات» وحېس معه أنخاه المخلوع أبا الخارث منصورء 


وأخويه الآخرين إسماعيل ويوسف ابي لوح وأعمامه محمودا 
وداود وغيرهم» وانتقرضت دولة بني سامان والبقاء لله. 


ثورة إسماعيل إلى بخارى ورجوعه عنها 


قد تقدم لنا أن إسماعيل فر من حبسه ولحق بمخرارزم) 
واجتمع إليه قوادهم وبايعوه؛ ولقبوه ال مستنصر. 

وبعث قائدا من أصحابه إلى بخارى ففر من كان بها من 
عساكر ايلك خان فهزمهم؛ وقتل منهم وحبس. 

وكان النائب بها جعفر تكين أخي ايلك خان فحيسه» واتبع 
المنهزمين إلى سمرقندء ولحق إسماعيل بأحياء الغز» وجاء ايلك 
خان في جيرشه: والتقوا فانهزم ايلك خان وأسروا قراده وغنموا 
سراده» ورجعوا إل بلادهم» وتشاوروا في الأسرى فارتاب بهم 
إسماعيل»؛ وعبر النهر وانضمت إليه فتيان سمرقند. 

واتصل الخبر بايلك خان فجمع والتقى هو وإسماعيل 
وهزمه بنواحي أسروشنة؛ وعبر النهر إلى نواحي الجبوزجان؛ ثم إلى 
مروء وبعث محمود العساكر في أثره من حراسان» وكذلك قابوس 
من جرجان فعاد إلى ما وراء النهر وقد ضجر أصحابه» ونزل بحي 
من العرب فأمهلوه اللبل وقتلوه. 

واستقرت مخارى في ملك إيلك خانء ووي عليها أخوه 
علي تكين. 


عبور ايلك خان إلى خراسان 


قد تقدم لنا ما كان انعقد بين ايلك حان ومحمرد من 
المراصلةء ثم دبت عقارب السعاية بينهماء وأكثر مخمرد من غزر 
بلاد الهند. 

ونا سار إلى الملتان اغتنم ايلسك خخان الفرصة في خراسان 
وبعث سباسي تكين صاحب جيشه وأتماه جعفر تكين إلى بلخ في 
عله من الأمراء وأرسلان الحاجب. 

فار أرسلان إلى غزنة وملك سباسي هراة وأقام يهاء 
وبعث إلى تيسابور عسكرا فاستولى عليها وبادر محمود بالرجوع من 
المندء رفرق العطايا وأزاح العلل واستنفر الآثراك اللفلنجية. 

وسار إلى جعفر تكين ببلخ ففارقها إلى ترمذء وبعث 
العساكر إلى سباسي بهراة؛ ففارقها إلى مرو ليعبر النهرء فاعترضه 
التركمان قأوقع بهم وسار إلى أبيورد والعساكر في اتباعه. 
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أخبار قراحان 


ثم سار إلى خراسان فاعترضه محمود وهزمه» وأسير أنماه 
وجماعة من قراده وعبر النهر إلى ايلك؛ وأجلى عساكره وأصحابه 
عن خراسان» فبعث ايلك خان إلى قراحان ملك الختل» فاستئفر 
الترك الغزية والللنجية والهنود؛ وعسكر على فرسخون مسن بلخ» 
وتقدم ايلك وقراخان في عساكرهماء ونزلوا قبالنه واقتلوا يوماً 
إلى الليل» ومن الغد اشتدت الحرب وتزل الصير. 

ثم حمل مود في الفيلة على ايلك خان في القلب» ففاختل 
المصاف» وانهزم الترك» واتبعهم عساكر محمود وأثخنوا قيهم القتل 
والأسر إلى أن عبر النهرء وانقلب ظافرا غانما وذلك سنة سبع 
وتسعين وثلاثماثة. 


وفاة ايلك خان وولاية أخيه طغان خان 


ثم هلك ايلك خان سنة ثلاث وأريعمائة وكان موالياً 
للسلطان محمود ومظاهراً له على أخيه طغان خان. 

قلما ولي تجدد ما بينه وبين السلطان من الرلايةء وصلحت 
الأحوال واتمحت آثار الفتنة في خراسان وما وراء النهر. 


وفاة طغان خان وولاية أخيه أرسلان خان 


ثم توفي طغان خخان ملك الترك سئة ثمان وأريعمائة بعد أن 
كان له جهاد مع أمم من الترك خرجوا من الصين في زهاء 
ثلاثمائة ألف وقصدوا بلاده في ساغرن وهال المسلمين أمرهم 
فاستنفر طغان طوائف المسلمين وغيرهم: واستقبلهم فهزمهم» 
وقتل منهم نحو مائة آلف وأسر مثلهاء ورجح الياقرن منهزمين. 

ومات طغان إثر ذلك وولي بعده أتمره أرسلان وكان من 
الغريب الدال على قصد إيمان طغان» أنه كان عند خررج الترك 
إلى بلاد ساغون عليلاء فلما بلغه الخبر تضرع الله أن يعافيه حتى 
ينتقم من هؤلاء الكفرة ويدفعهم عن البلادء فاستجاب الله دعاءه. 

وكان با لأهل العلم والدين. 

ولا توق واصل أرضلان خان الولاية مع المسلطان محمود؛ 
وأصهر إلى ابنه مسعود آي بعض كرائمه فاستحكم الاتصال بينهما. 


. انتقاض قراخان على أرسلان وصلحه . 


كان أرسلان خان قد ولي على سمرفند قراخان يوسف ہن 
بقراخان هارون الذي ملك جخاري فانتقض عليه سنة تسع 


وأربعماثة وكاتب السلطان محمود صاحب خخراسان يستظهز يه 
على أرسلان خان فعقد السلطان على جيحون جسراً من السقن 
محكمة الربط بسلاسل الحديد وعبر إليه. 

ثم حام عن لقائه فعاد إلى خخراسان؛ وانقطعت الموالاة بينه. 
وبين أرسلان خان وتصالح مع قرانحان واتققا على محاربة 
السلطان محمود والمسير إلى بلادهء فسار إل بلخ: وتائلهما 
السلطان قتالاً شديدا حتى انهزم الترك وعبروا النهر إلى بلادهم: 
وكان من غرق أكثر من غجا وعسير السالطان في أثرهم ثم رجح 
سو 


أخبار قراخيان 


الذي يظهر من كلام ابن الأثير: أن قراخخان ولي بلاد الترك 
بتركستان وساغون. فإنه ذكره عقب هذا الخبر بالعدل. وحسن 
السيرة وكثرة الجهاد. 

ثم قال عقب كلامه: فمن فترحاته خحتن بين الصسين 
ونركستان وهي كثيرة العلماء والفضلاء. 

ثم قال: وبقي كذلك إلى سنئة ثلاث وعشرين وأربعمائة 
كتوق فيها. 

ولا توفي حلف ثلاثة بنين: أرسلان خان وكنيته أبو شسجاع 
ولقبه شرف الدولة» وبقراخان» ولم يذكر الثالث والظاهر أنه شرف 
الدولة. 

قال: وكان لأرسلان كاشغر وختن وساغون وخطب لله 
على منابرهاء وكان عادلاً مكرما للعلماء وأهل الدين» عستا لهم 
وقصده كثير منهم فأكرمهم. 

قال: وكان لبقراخان طراز وأسفيجاب» ووقعت الفتئة بين 
بقراخان وأرسلان فغلبه بقراخان وحبسه وملك بلاده. 

وقال في موضع آنحر: كان يقتم من إخوته وأقاربه بالطاعة 
فقسم البلاد بينهم» وأعطى أخاه أرسلان تكين كثيرا من بلاد 
الترك» وأعطى أخعاه طراز وأسفيجاب وأعطى عمه طغان .تمان 
فرغانة بأسرهاء وأعطى ابنه علي تكين مخارى وسمرقند وغيرهماء 
وقنع هو ببلاد ساغون وكاشغر. 

قال: وفي سنة مس رئلائين وأربعمائة أسلم كثير من كفار. 
الترك الذين كانوا يطرقون بلاد الإسلام بنواحي ساغون وكاشغرء 
ويعيثون فيها ويصيفون ببلاد بلغار فأسلموا وافترقوا في البلاد» 
وبقي من ل يسلم: التثر والطا في نواحي الصين اننهي. 


الخبر عن طقفاج حاب وولده 


١١م5‎ 


ورجع إلى بقراخان الأول وقال فيه: حبس أخاه أرسلان 
خان وملك بلاده» ثم عهد بالملك لولده الأكير واسمه حسين 
جعفر تكين؛ وکان له ولد آخر أصغر من حسين اسمه إبراهيم: 
فغارت أمه لذلك» وقتلت بقراخان بالسم» وخنقت ااه أرسلان 
في تحبسه. 

ثم استلحمت وجوه أصحابه وأمرائه» وملكت انها إبراهيم 
سنة تسم وثلاثين وأربعمانة وبعثته في العساكر إلى برسخان» مدينة 
بنواحي ترکستان» وكان صاحبها يسمى نیال تكين. 
فانهزم إبراهيم وظفر به نيال تكدين وقتله واختلف أولاد 
بقراخان وفسد أمرهم. وقصدهم طتفاج خان صاحب سمرقند 
وفرغانةء فأخذ من أولاد بقراخان الملك من أيديهم. 


الخبر: عن طقفاج خان وولده 


كان بسمرقند وفرغانة أيام بي بقراخان وإلحوته ملك من 
الترك الخانية اسمه نصر ايلك» ويلقب عماد الدولة ويكنى أبا 
المظفر. 

ثم فلج سنة اثنين وأربعماثة ومات» وقد عهد بملكه لابنه 
شمس الدولة نصرء نقصده أخوه طغان خان ابن طقفاج وحاصره 
بسمرقند وبيته شمس الدولة فهزمه وظفر به» وكان ذلك في حياة 
اا ٠‏ 

ثم جاء بعد مماثه إلى عاربة شمس الدولة بقراحان هارون 
بن قدرخان يوسف وطغرك خان» وكان طقفاج قد استولى على 
تمالكه وحاصره بسمرقند. ولم يظفروا به ورجعوا عنهء وصارت 
أعمال الخانية كلها في أيديهما؛ والأعمال التاخة لسبحون لشسمس 
الدولةء والتخم بيئهما خحجندة. 

وكان السلطان ألب أرسلان قد تزوج بابنة قدرخان» 
وكانت قبله زوجاً لمسعرد بن محمود بن سبكتكين. 

وتزوج شمس الدولة بابنة الب أرسلان شمس الملك» 
وذلك سلة مس وستين وأربعمائة وملكها ونقل ذخائرها إلى 
استمزقئلة 

وخاف أهل بلخ منه فاستأمنوا إليه وخطبوا له قبهاء لأن 
آرباس الب أرسلان سار إلى الجرزجان؛ وجاء إليها التكين؛ وولي 
عليها وعاد إلى ترمذ فثار أهل بلج بأصحابه وقتلوهم فرجع إليهم؛ 
وأمر بإحراق المديئة ثم عفا عنهم وصادر التجارء وبلغ الخبر إلى 
ألب أرسلان فعاد من الجوزجسان وسار في العساكر إل ترمد في 


منتصف سنة خمس وستين وأربعماتة فلقيه التكين وهزمه وغرق 
كثير من أصحابه في النهر. 

ثم استقامت الأمرر للسلطان ملك شاه فسار إلى ترهذ ستة 
ست وستين وأربعمائة وحاصرها ورماها بالنجنيق» وطم ختدقها 
حتى استأمن أهلها واعتصم بقلعتها أخر التكين؛ ثم استامن 
وأطلقه السلطان إلى أخبه. 

ثم سار ملك شاه إلى سمرقند ففازقهاء وبعث أنصرء 
السلطان في الصلح فاجابه ورده إلى سمرقند ورججع السلطان إلى 
خراسان انتهى. 

قال ابن الأثير: ثم مات شمس الدولة وولي بعده ألخوه 
خحضرخخان. 

ثم مات خحضرخان فول بعده اپنه أحمد تحان. 

وكان أحمد هذا آسره ملك شاه في سمرقند لما فتحهاء وركل 
به جماعة من الديلم» فلقن عنهم معتقدات الإياحة والزندقة. 

فلما ولي أظهر الانحلال. فاعتزم جنده على قتله» وتفاوضرا 
في ذلك مع نائبه بقلعة قاشان. فأظهر العصيان عليى فسار في 
العساكر وحاصر القلعة» وتمكن جنده مئه فقبضوا عليه ورجعرا به 
إل سمرقند فدفعره إلى القضاة وقتلوه بالرّندقة؛ وولرا مكانه 
مسعود خان أبن عمه. 

قال ابن الأثير؛ وكان جده من ملوكهم وكان أصم. 

وقصده طغان خان بن قراخان صاحب طراز فقتله: واستول 
على املك وولى على سمرقند أبا المعالي محمد بن محمد بن زيد 
العلوي فوليها ثلاث سنين» ثم عصى عليه قحاصره وأخذه فقتله. 

ثم حرج طغان خان إلى ترمذ قلقيه السلطان سئجر وظفر 
به وقتله وأخذها منه عمرخان وملك سمرقند ثم هرب من جنه 
إل حوارزم فظفر به السلطان أحمد. 

وولي سمرقند محمد نحان؛ وولي بخارى محمد تكين. 

وقال ابن الأثير في ذكر كاشغر وتركستان: إنها كانت 
لأرسلان خان بن يوسف قدرخان كما ذكرنا. 

ثم صارت لحمود توراخان صاحب طراز وائشاش فملكها 
سئةُ وثلاثة أشهر؛ لم مات» فرلى بده طغراخان بن يوسّف 
قدرخان؛ وملك بلاد ساغون وأقام ست عشرة سنة؛ لم ثري 
فملك ابنه طغرل تكين شهرين, ` 

ثم جاء هارون بقراخسان بن طقفاج ترراخمان وهو أخر 
يوسف طغرل خان فملك كاشغرء وقبض على هارون واستوق 
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على ختن: وما يتصل به إلى ساغرن»؛ وأقام عشرين سنة» وترفي 
سئة ست وتسعين وأربعمائة فولي بعده أحمد بن أرسلان خان 
وبعث إليه الممتظهر بالخلع: ولقبه ور الدولة. 


مقتل قدرخان صاحب «مرقنك 


قال ابن الأثير س_ئة حمس وتسعين وأربعمائة: وا سار 
سنجر إلى بغداد مع أخيه السلطان حمد» طمع قدرخان جيريل بن 
عمر صاحب سمرقند في خراسان: فخالف إليها سنجر يعد 
رجوعه إليهاء وقد عظم الخلاف بين بركيارق وأخيه مد ركان 
بعض أمراء سنجر اسمه كتذعري يكاتب قدرخان ويغريه 
ويستحثه إلى البلاد» فسار قدرخان إلى بلخ سنة سبع وتسعين 
وأربعمائة في مائة ألف. 

ويادر ستجر إليها في ستة الاف» فلما تقاربا لحى كنذعري 
بتدرخان؛ فبعثه إلى ترمذ وملكهنا وجاء الخير إلى لجر بان 
قدرخان نزل قريباً من بلخ؛ وأنه خرج متصيداً في ثلائمائة فارس؛ 
فجرد إليه عسكراً مع أميره برغش فهزمهم؛ وجاء بكتذعري 
وقدرتحان أسيرين. 

وقبل: إنه وقع بينهما مصاف» وانهزم قدرخان وأسر فقتله 
سنجرء وسار إل ترمد فحاصرها حتى استامن إليه كنذعري قأمنه: 
ولحق بغزنة وكان محمد أرسلان خان بن سليمان بن داود بقراخحان 
نازلا مرو فبعث عنه السلطان سنجرء وولاه على سمرقئد وهو 
من نسل النانية نما وراء النهرء وأمه بنت السلطان سنجرء وولي 
ملك شاه دفع عن ملك آبائه فتصد مروء وأقام بهاء قلا قشل 
قدرخان ولاه سجر أعماله؛ وبعث معه العساكر الكشيرة فاستولى 
عليهاء واستفحل ملكه ثم انتقض عليه من أمراء الترك 
تيمورلنك» وجمع وسار إلى محمد خان بسمرقند وغيرهاء فاستنجد 
محمد خان بالسلطان سنجر فأنجده بالحساكر» وسار إلى تيمورلنك 
قهزمه» وفض جموعه» ورجعت العساكر إليه. 


انتقاض محمد خان عن سنجر 


ثم بلغ السلطان سنجر شوه سيره محمد في رعيته وإهماله 
لأوامر السلطان؛ فار إليه سئة سبع وخمسمائة فخاق محمد خان 
غائلته» وبعث إلى الأمير قماج أعظم أمراء سنجر يعتذر ويسأله 
الصلح» فشرط عليه الحضور عند السلطان فاعتذر با خوف» وأنه 
يقف من وراء جيحرن ويقبل الأرض من هنالك فاجيب إلى 


استيلاء الخطا على تركستان وبلاد ما وراء النهر وانقراض 


ذلك» ووقفوا بعدوة النهر حتى وافى محمد خان بشرطه وسكنت 
الفتنة. 


استيلاء السلطان سنجر على “عرقدد 


كان السلطان سنجر لما ملك سمرقند ولى عليها أرسلان 
خان بن سليمان بقراخان داود: فأصابه الفالج» واستناب ابنه نصر 
خان قوئب به أهل سمرقند وقتلوه. 

وتولى كبر ذلك اثنان منهم أحدهما علوي» وكان أبره مد 
المفلوج غائباً فعظم عليه وبعث عن ابنه الآخر من تركستان فجاء 
وقتل العلوي وصاحبه. 

وكان والد أرسلان مان فد بعث إلى السلطان ستجر 
يستحته قبل قدوم ابنه الآخر فسار سنجر لذلك. 

فلما قدم إلى أبيه أرسلان وقتل قائلي أخيه؛ بعث أرسلان 
إل السلطان سئجر يعرفه» ويسأله العود إلى بلده فغخضب لذلك» 
وأقام أباماً ثم جيء إليه بأشخاص واعترفوا بان محمداء خان بعثهم 
لقتله فغضبء وسار إلى سمرقند فملكها عئوة» وتحصن محمد خان 
ببعض الحضون حتي استنزله سنجر بالأمان بعد مدة وأكرهه» 
وكانت بنته تحبهء فبعثه إليها وأقام عندها. 

وول على سمرقند حسين تكين ورجع إلى خخراشان. 

ومات حسين تكين فولي بعده عليها محمود بن محمد خان 
أخا زوجته. 


استیللاء الخطا على تر کستان وبلاد ما وراء 
البهر وانقراض دولة الخانية 


تقل ابن الأثير هذا الخبر عن اضطراب عنده فيهء على أن 
أخبار هذه الدولة الخانية في كتابه ليست جلية ولا متضحة» وأرجو 
إن مذ الله في العمر أن أحقق أخبارها بالوقوف عليها في مظان 
الصحة وألخصها مرتبةء فإني لم أوفها حقها من الترتيب لعدم 
وضرحها في نقله. 

وحاصل ما قرر في هذا الخبر من أحد طرقشه أنه قال: إن 
بلاد تركستان وهي كاشغر وبلاد ساغون وخخنن وطراز وغيرها مما 
بجرارها من بلاد ما وراء النهر كانت بيد الملوك الخانية من الترك 
وهم من تسل فراسياب ملكهم الأول المدازع لملوك اليكنية من 
الفرس» وأسلم جدهم الأول سيق قرانخان. 


استيلاء الخطا على تر کسان وبلاد ما وراء النهر وانقراض 


ويقال: سبب إسلامه أنه رأى في منامه رجلا زل من 
الماء» فقال له باللسان التركي ما معنساه: اسلم تسلم في الدنيا 
والآخرة فاسلم في منامه» واصبح مظهرا لإسلامه. 

ولا مات قام مقامه ابنه موسى واتصل الملك في عقبه إلى 
أرسلان خان بن محمد بن سليمان سبق فخرج عليه قدرخخان في 
ملكه سنة أربع وتسعين وأربعمانة. 

واجتمع الترك عليه وكانوا طوائف فكان منهم القارغلية: 
وبقية الغر الذين عبروا إلى خراسان ونهبوها على ما مر 

وكان لأرسلان ابن اسمه نصرخان وني صحاته شريف 
علوي اسمه الأشرف محمد بن أبي شجاع السمرقندي» فحسن لله 
طلب الملك من أبيه وأطمعه فيه فقتلهما أرسلان. 

ثم وقعت بيته وبين القارغلية من الترك وحشة دعتهم إلى 
الانتفاض والعصيان» واستنجد بالسلطان سنجر فعبر جيحون 
بعساكره سئة أربع وعشرين وخسمائة» ووصل إلى سمرقتد 
وهرب القارغلية بين يديد. 

ثم عثر على رجالة استراب بهم فقبض عليهم؛ وتهددهم 
فذكروا أن أرسلان خان وضعهم على قتله فرجع إلى سمرقند 
وملك القلعة وبعث أرسلان أميرا إلى بلخ فمات بها. 

وقيل: إنه اختراع منهء ووضع هذه الحكاية وسيلة لذلك. 

ثم ولى السلطان سنجر على سمرقند فلج طمغاج» وهو أبو 
المعالي الحسن بن علي المعروف مسين تكين؛ كان من أعيان بيست 
الخانية فلم تطل أيامهء ومات فولي سنجر مكانه محمود ابن أختف 
وهو ابن السلطان أرسلان. فاقام ملكا عليها. 

وكان ملك الصين كوخان قد وصل إلى كاشغر سنة اثتشين 
وعشرين وخمسمائة في جيوش كثيفة. 

ومعنى كر بلسان أهل الصين: أعظم.؛ وخان سمة ملوك 


الترك. 
وكان أعرر وكان يليس لبسة ملوك الترك؛ وهو مانوي 
المذهب. 


من الترك؛ وکانوا 0 من الصين» وأقاموا في خدمة 

الخانية أصحاب تركستان فانضانوا إلى كو ملك الصين وكشفه 
وزحف إليه صاحب كاشخرء وهو انان أحد بن الحسين 

مجموعه فهزمهء وأقامت طرائف الخطا معه لي تلك البلاد. 


١١ مه‎ 


وكان سيب خروجهم من الصين ونزوفسم ساغون أن 
أرسلان محمد كان يستنجد بهم ويجري عليهم الأرزاق 
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ثم استوحشوا منه ونقروا وطلبوا الرحلة إلى غير بلدهء 
وارتادوا البلاد واختاروا منها بلد الساغون فسارر! إليها وردد 
عليهم أرسلان الغزو. 

ولا جاء كوخان ملك الصين صاروا في جملته حتى إذا رجع 
زحفوا إلى بلاد تركستان فملكرها بلدا بلدا 

وكانوا إذا ملكوا المدينة يأخذون ديناراً من كل بيت ولا 
يزيدون عليه ويكلفون من يطبعهم من الملوك أن علق في منطقته 
لوحا من فضة علامة على الطاعة. 

ثم ساروا إلى بلاد ما رواء النهر سئة إحدى رثلالين 
وخمسماثة. 

ولقيهم محمود خان بن أرسلان خان فهزموه إلى سمرقئد 
طاري ا E CAS EE‏ اليم 
العساكر واستتجد صاحب سجستان ابن خلف والغوري صاحب 
غزنةء وملوك ما وراء النهر وغيرهم. 

وسار للقائهم وعبر النهر في ذي الحجة سنة حمس وئلائين 
وخسمائة. 

وشكا إليه محمود من القارغلية» فأراد أخذهم فهربوا إل 
كوخان» وسألوه أن يشفع هم عند السلطان سنجر» وكشب إليه 
يشفع هم فلم يشفعه. 

وكتب إليه يدعره إلى الإسلام ويتهدده. ولا بلغ الكتاب إل 
كوخان عاقب الرسوله وسار للقاء سنجر في أمم الترك والخطا 
والقارغليةء فلقيه السلطان سنجر أول صفر سنة ست وثلائين 
وخمسمائة وعلى ميمنته قماج وعلى ميسرته صاحب سجستان؛ 
وأيلى ذلك اليرم وسساء أشر القارغلية في تلك المرب رانهزم 
السلطان سنجر والمسلمرن» واستمر القتل فيهم. 

وأسر صاحب سجستان والأمير قماج وزوجة السلطان ابنة 
أرسلان خان حمد» وأطلقهم الكفار. 

وم يكن في الإسلام وقعة أعظم من هذه ولا أفحش ثتلاً. 

واستقرت الدولة فيما وراء النهر للخطا رالترك» وهم يومئذ 
على دين الكفرء وانقرضت دولة الخانية المسلمين الذين كانوا فيها. 

ثم هلك كرخان متتصف سبع وثلاثين وكان جميسلاً حسن 
الصوت؛ ويلبس الحرير الصينيء وكان له هيبة على أصحابه ولا 
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يقطع أحداً منهم خوفاً على الرعية من العسفه ولا يقدم أميراً 
على نوق مائة فارس خحشية أن تحدثه تفه بالعصيان؛ وينهى عسن 

الظلم وعن السكر ويعاقب علي ولا ينهى عن الزتا ولا يقبحه. 

رلا مات ملكت بعده ابتته وماتت قريباً فملكت يعدها أمها 
زوجة كوخان» وبقي ما وراء النهر بيد الخطا إلى أن غلبهم عليه 
علاء الدين محمد بن خوارزم شاه صاحب دولة الخوارزمية سنة 
اثنتى عشرة وستمائة على ما يأتي في أخبار دولتهم. 


إجلاء القارغلية من وراء النهر 


حسين تكين من بيت النانيةء وأمره سئة نسم وسين وخمسمائة 
بإجلاء الثرك القارغلية من أعمال مخارى وسمرقند إلى كاشغرء 
والح عليهم جقري خان فامتئعوا واجتمعوا لخريه. 
وسار إلى مخارى فبعث إليهم بالوعظ في ذلك والوعد 
الجميل مخلال ما جمع بقراخان» وكيسهم على مخارى فانهزمراء 
وانخن فيهم رقطع دابرهم وأجلاهم عن نواحي سمرقلده 
وصلحت تلك النراحي والله أعلم. 


الخبر عن دولة الغورية القائمين بالدولة 

العباسية بعد بني سبكتكين وما كان هم من 

السلطان والدولة وابتداء أمرهم ومصائر 

أحواهم 

كان بنو الحسين أيام سبكتكين ملوكاً على بلاد الغور لبتي 
سبكتكين وكانت همم شدة وشوكة. ٠‏ 

وكان منهم لآخر دولة بني سبكتكين أريعة أمراء قد 
اشتهروا واستفحل ملكهم: وهم محمد وشوري والحسين شاه 
وسام بنو الحسين؛ ولا أدري إلى من ينسب الحسين وأظنهم إلى 
بهرام شاه آخر ملوك بني سبكتكين, والتحم به فعظم شأنه. 

ثم كانت الفتنة بين بهسرام وأخيه أرسلان قمال محمد إلى 
أرسلان» وارتاب به بهرام لذلك. 


ثم انقضى أمر أرسلان: وسار محمد بن الحسين في جموعنه 
إل غزنة سنة ثلاث وأربعين وحمسماية؛ مورياً بالزيسارة وهو يريد 


مقعل شوري بن الخسين وولاية أخيه علاء الدين ابن الحسين. 


الخدر به وشعر بذلك بهرام فحبسه ثم قتله؛ واستوحش الغوريية 
لذلك. 


مقتل محمد بن الحسين الغوري وولاية أخيه 
الحسين شاه ثم أخيه شوري 


ولا فل عند ؤل من دة اعره شاو بن الین لم كانت 
الوقعة. 

وملك بعده ألحوه شوري بن الحسين؛ وأجمع الأخذ بثار 
أخيه من بهرام شاه فجمع لهء وسار إلى غزنة سلة ثلاث وأربعين 
وخسمائة فملكهاء وفارقها بهرام شاه إلى بلاد الهند فجمع عسكره 
التي هناك ورجع إلى غزنة وعلى مقدمته السلار بن الحسين» 
وأمير هندوخان إبراهيم العلري. 

وسار شوري للقائه فانفض عته عسكر غزنة إلى بهرام شاه 
فانهزم وأسره بهرام» ودخل غزنة في حرم سئة أربع وأربعين 
وخسمائة» وصلب شوري على باب غزنة واستقر في ملكه. 


مقتل شوري بن الحسين وولاية أخيه علاء 
الدين ابن الحسين واستيلاؤه على غزنة 
وانتزاعها منه 


لا هلك شوري بن الحسين ملك الغور من بعده أخره 
الحسين؛ ويلقب علاء الدولة واستولى على جبال الغور ومدينة 
بيروزكره الجاورة لأعمال غزنة مين بلاد الهند؛ وهي تقارب في 
اتساعها بلاد خراسان فاستفحل ملكه وطمع في ملك خراسان 
وسار إلى هراة باستدعاء أهلهاء فحاصرها ثلاثاً ثم ملكها بالأمان 
وخطب فيها للسلطان سئجر. ۰ 

وسار إلى يلخ وبها الأمير قماج من قبل السلطان سنجره 
فغدر به أصحابه» فملك علاء الدولة بلخ» وسار إلى السلطان 
سنجر وقاتله وظفر به فأسره ثم خلع عليه ورده إلى بيرؤزكوه. 

ثم سار علاء الدين يريد غزنة سنة سبع وأربعين وخسمائة 
ففارقها صاحبها بهرام شاهء وملكها علاء الدولة» وأححسن السيرة 
واستخلف عليهم أخاه سيف الدولة وعاد إلى بلاد الغور» فلما 
جاء فصل الشتاء وسد الثلج المسالك» كتب أهل غزنة إلى بهرام” 
شاه واستدعوه» فلما وصل وثيوا بسيف الدولة وصلبوه» وبايعوا 
لبهرام شاه وملكوه عليهم كما كان. 


انتقاض شهاب الدين وغياث الدين على عمهما علاء الدولة 


انتقاض شهاب الدين وغياث الدين على 
عمهما علاء الدولة 


لما استفحل أمر علاء الدولة واستفحل ملكه استعمل على 
البلاد العمال وكان فيمن ولاه بلاد الغور ابنا أخيه سام بن 
الحسين وهما غياث الدين وشهاب الدين؛ فاحسنا السيرة في 
عملهماء ومال إليهما الناس؛ وكثرت السعاية فيهما علد عمهما 
بأنهما يريدان الوثوب فبعث عنهما فامتتعاء فجهز إليهما العساكر 
فهزماها وأظهرا عصيانه» وتطعا خطبته فار إليهما فقاتلاه قتالاً 
شديداً حتى انهزم فاستامن إليهما فاجلساه على التخت» وقاما 
جخدمته. 

وزوج غياث الدين احدهما بنتأ له وبقي مستبداً على عمه 
علاء الدولةء ثم عهد إليه بالأمر من بعده ومات. 


وفاة علاء الدولة وولاية غياث الدين ابن 
أخيه من بعده وتغلب الغز على غزنة 


ثم نوف علاء الدولة ملك الغورية سنة ست وحمسين؛ وقام 
بالأمر من بعده ببيروزكوه غياث الدين أبو الفتح ابن أخيه سالم» 
وطمع الغز بموته في ملك غزنة فملكوها من يده وبقي غياث 
ألدين في كرسيه ببيروزكره وأعماهاء وابنه سيف الدين محمد في 
بلاد الغور. 

ثم أساء السيرة الغز في غزئة بعد مقامهم فيها مس عشرة 
سنة؛ واستفحل أمر غياث الدين فسار إلى غزنة سنة إحدى 
وسبعين وخمسمائة في عساكر الغررية والخلج والخراسانية ولقي 
الغز فهزمهم وملك غرّئة من أيديهم وسار إلى كرمان وشنوران 
فملكهماء وكرمان هذه بين غرنة والمندء ليست كرمان المعروفة. 

ثم سار غياث؛ الدين إلى هاور ليملكها من يد خسروشاه 
بن بهرام؛ فبادر خسروشاه إلى نهر المد ومنعه العبور منه» فرجع 
وملك ما يليه من جبال المند وأعماله الأثغار» وولى غزنة الحاء 
شهاب الدين ورجع إلى بيروزكوه. 


استيلاء شهاب الدين الغوري على هاور 
ومقتل خسروشاه صاحبها 


ولا ولي شهاب الدين الغرري غزنة أحسن السيرة فيهمء 
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وافتح جبال اند ما يليه فاستفحل ملك وتطاول إلى ملك هاور 
قاعدة اند من يد خسروشاه؛ فسار سنة تع وسبعين ولخمسمائة 
في عساكر خراسان والغور وعبر إليها وحاصرهاء وبذل الأمان 
يخرج إليه ويخطب لأخيه فأبى من ذلك» وبقي شهاب الدين 
يحاصره حتى ضاق مختقه بالحصار وخذله أهل اليلد فبعث 
وبقي خسروشاه عنده مكرماء وبعد شهرين وصل الأمر من غياث 
الدين بإنقاذ خسروشاه إليه» فارتاب من ذلك فأمئه شهاب الدين» 
وحلف له وبعث به وبأهله وولده مع جيش يحفظونهم: فلما 
وصلوا بلاد الغرر حبسهم غياث الدين ببعض قلاع فكان أخر 
العهد به وبابئه. 


استيلاء غياث الدين على هوارة وغيرها 
من خراسات 

السلطان» فلقبه غياث الدنيا والدين محين الإسلام والمسلمين؛ 
سيم أمير المؤمنين» ولقب أخحاه شهاب الدين بعر الدين. 

ثم لما فرغ شهاب الدين من أمور لهاور وسار إلى أخيه 
غياث الدين بببروزكره واتفق رأيهما على المسير إلى هراة من 
وأمراؤه فاستأمنوا إليهماء» وملكا هراة. 

وسار إلى بوشنج فملكهاء ثم إلى باذغيس كذلك. 

وول غياث الدين على ذلك وعاد إلى بيروزكره وشهاب 
الدين إلى غزنة ظافرين غاتمين. 


فتح أجرة على يد شهاب الدين 


لما عاد شهاب الدين إل غزنة راح بها أياماً حتى استراحث 
عساكره. 

ثم سار غازياً إلى بلاد الهند سنة سبع وأربعين وحمسمائنة 
وحاصر مديئة أجرة وبها ملك من ملركهم فلم يظفر منه بطائل» 
فراسل امرأة الملك في أنه يتزوجها إذا ملك البلدء فاجابت بالعذر» 
ورغبت في ابنتها قاجاب فقتلت زوجها بالسم وملكته البلد» فأخذ 
الصبية وأسلمتء وحملها إلى غزنة ووسم عليها الجراية؛ ووكل بها 
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من يعلمها القرآن حتى توفيت والدتهاء وترفيت هي من بعدها 
لعشر سنين» وما ملك البلد سار في نواحي هتد قدوخهاء وفتح 
الكثير منهاء وبلغ منها ما لم ببلغه أحد قبله. 


حروب شهاب الدين مع امنود وفتح دفي 
وولاية قطب الدين أييك عليها 


ولا اشتدت تكاية شهاب الدين في بلاد اهنك تراسل 
ملركهم وتلاوموا بينهم وتظاهروا على المسلمين» وحش دوا 
عساكرهم من كل جهة وجاؤرا بقضهم وقضيضهم في حكم 
امرأة ملكت عليهم» وسار هو في عساكره من الغورية والخلخ 
وأئخن فيهم الكفرة بالقتل. 

وضرب شهاب الدين في يده اليسرى فشلت» وعلى رأسه 
منجاته بيلده. 

وسمع الناس بنجاته فتباشروا ووفدوا عليه من كل جهة؛ 
وبعث إليه أخوه غياث الدين بالعساكر» وعذله في عجلته. 

ثم ثارت الملكة ثانياً إلى يلاد شهاب الدين بالعساكرء 
وبعثت إلى شهاب الدين بالخروج عن أرض اند إلى غزنسة» 
فآأجاب إلى ذلك بعد آن يستأذن أخاه غياث الدين وينظر جوابه. 

وأقاموا على ذلك وقد حفظ اهنود مخاضات النهر بينهم 
وهو يحاول العبور قلا يجد؛ وبينما هو كذلك جاءه بعسفن الفمنردء 
فدله على تخاضة قاستراب به حتى عرفه قرم مسن أهل أجرة 
والملئان. 

وبعث الأمير الحسن بن حرميد الغوري في عسكر كثيف» 
وعبر تلك المخاضة ووضع السيف في افنود فأجفل الموكلون 
بالمخاضات. 

وعبر شهاب الدين وياقي العساكر وأحاطوا بامنودء ونادرا 
يشعار الإسلام قلم ينج متهم إلا الأقلء وقئلت ملكتهم وأسروا 
منهم اما 

وتمكن شهاب الدين بعدها من بلاد المند ولوا له الأموال 
وضربت عليهم الجزية خصالحره وأعطره الرهن عليها. 

وأقطع قطب الدين أيبك مدينة دلحي؛ وهي كرسي الممالك 
الي فتحهاء وأرسل عسكرا من الخلخ خت ارين ففتحوا من بلاد 
الحند ما لم يفتحه أحدء حتى قاريرا حدود الصين من جهة الرق» 


الفنة بين الغورية وبين خوارزم شاه على ما ملكوه من 


وذلك كله سنة ثمان وأربعين وخمسماثة. 


مقتل ملك الغور محمد بن علاء الدين 


قد تقدم لنا أن محمد بن علاء الدين ملك الغور بعد أبيه» 
وأقام ملكا عليها. 

ثم سار سلة ثمان وخسين وخسمائة بعد أن احتفل في 
إليه. 


وجاءهم بعض العيون بآنه خرج من معسكره لبعض 
الوجوه في خف من الجند» فركبوا لاعتراضه؛ ولقوه فقتلوه في تفر 
من أصحابه؛ وأسروا منهم آخرينء ونا الباقؤن إل المعسكر 
فارتحلوا هاربين إلى بلادهم؛ وتركوا معسكرهم بما فيه قغنمه الغز 
وانقلبوا إلى بلخ ومروا ظافرين غامين. 


الفنة بين الغورية وبين خوارزم شاه على ما 
ملكوه من بلاد خراسان 


قد تقدم لنا أن غياث الدين وشهاب الدين ابني أبي الفح 
سام بن الحسين الغوري رجعا إلى خراسان سنة سبع وأربعين 
وخمسماثئة فملكا هراة وبرشنج وباذغيس وغيرهاء وذلك عند 
إنهزام سنجر أمام الغزء وافترق ملكه بين أمرائه وعواليه فصاروا 
طوائف» وأظهرهم خوارزم شاه بن أنس بن محمد بن أنوشرئكين 
صاحب خوارزم. 

فلما كان سنة حمس وسبعين وخمسماتة قام بأمره ابنه 
سلطان شاءء ونازعه أخوه علاء الدين تكش فغلبه على وارز 
وخرج سلطان شاه إلى مرو فملكها من يد الغزء ثم أخرجوه منهسا 
فاستجاش بالنطا وأخرجهم مسن مرو وسرخس ونسا وأبيررد» 
وملكها جميعأء وصرف الخطا إلى بلادهم. 

وكتب إلى غياث الدين أن ينزل له عن هراة وبوشنج 
وباذغيس وما ملكه من خراسان وهدده على ذلك فراجعه بإقامة 
الخطبة له بمرو وسرخس وما ملكه من خراسان» قامتعض لذلك 
سلطان شاه وسار إلى بوشنج فحاصرها وعاث في نواحيها. 

وا غياث الدين عساكره مع صاحب سجستان واين 
أخحته بهاء الدين سام بن باميان لغيبة أخيه شهاب الدين في المتدء 
فساروا إلى حراسان» وكان سلطان شاه يحاصر هراة قشخام عن 


غروة شهاب الدين إلى المدد وهزيمة المسلمين بعد الفح 


لقانهم ورجع إلى مروء وعاث في البلاد في طريقه» وأعاد الكتاب 
إل غياث الدين بالتهديد فاستقدم آخخاه شهاب الدين من الحنده 
فرجع مسرعاء وساروا إلى خراسان. 

وجمع سلطان شاه جموعاً ونزل الطالقان» رترددت الرسل 
بين سلطان شاه وغياث الدين حتى جنح إلى الصلح بالئزرل له 
عن بوشنج وبادغيس: وشهاب الدين يجنح إلى الحرب وغياث 
الدين يكفهم. 

وجاء رسول سلطان شاه لإتمام العقد» ققام شهاب الدين 
العلري وقال: لا يكون هذا أبداًء ولا تصالحوه؛ وقام شهاب 
الدين ونادى في عسكره بالحرب» والتقدم إلى مرو الروذ. 

وتواقع القريقان فانهزم سلطان شاه ودخمل إلى مرو في 
عشرين فارسأًء وبلغ الخبر إلى أخيه فسار لتعرضه عن جيحون 
وسمع سلطان شاه بتعرض أخيه له فرجع عسن جيحون» وقصد 
غياث الدين فأكرمه وأكرم أصحابه» وكتب أخوه علاء الدين في 
رده إليه؛ وكتب إلى نائب هراة يتهدده» فامتعض غياث الدين 
لذلك؛ وكتب إلى خوارزم شاه بأنه مجير وشقيم له» ويطلب بلاده 
وميراثه من آبيه» ويضمن له الصلح مع أخيه سلطان شاه. 

رطلب مله مع ذلك أن يخطب له جخرارزم؛ ويزوج أنحته من 
شهاب الدين فامتعض علاء الدين لذلك؛ وكتب بالتهديد فسرح 
غياث الدين جميع عساكره مع سلطان شاه إلى خرارزم شاف وكتب 
إلى المؤيد أبيه صاحب نيسابور يستنجده» قجمع عسساكره وقام في 
انتظارهم؛ وسمع بذلك علاء الدين تكشء وهر زاحف للقاء أخيه 
سلطان شاء؛ وعساكر الغورية؛ فخشي أن يخالفوه إلى خرارزم وكر 
إليها راجعاً. 

واحتمل أمواله وعمبر إلى الخطا وقدم فقهاء خوارزم في 
الصلح والصهرء ووعظه الفقهاء وشكورا إليه بأن علاء الدين 
يستجيش بالخطاء فإما أن تتخذ مرو كرسياً لك فتمنعنا متهم أو 
تصالحه: فاجاب إلى الصلح؛ وترك معاوضة البلاد ورجع إلى 
کرسیه. 


غزوة شهاب الدين إلى اند وهزيمة 
المسلمين بعد الفتح ثم غروته الثائية وهزيمة 
اهنود وقتل ملكهم وفتح أجمير 
كان شهاب الدين قد سار سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة إل 
لهند وقصد بلاد أجمير وتعرف بولاية السراك واسم ملكهسم 
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كوكه» فملاك عليهم مديئة تيرتدة ومديلة اسرستي وكره رام» 
فامتعض املك وسار للقاء المسلمين ومعه أربعة عشر فبلا ولقيه م 
شهاب الدين في عساكر المسلمين» فانهزمت ميمنته وميسرئه» وحمل 
على الفيلة فطعن منها واحداء ورمي محربة في ساعده فسقط عن 
فرسهء وقائل أصحابه عليه فخلص روه وانهزمواء ورقف المنود 
جكانهم وها أبعد شهاب الدين عن المعركة تزف من جرحه الدم 
فاصابه الغشي» وحمله القوم على أكتافهم في حفة اتخذوها من 
اللبود ووصلوا به إلى هاورء ثم سار متها إلى غزنة فأقام إلى سنة 
ثمان وثمانين وحممماثة. 

وخرج من غزنة غازياً لطلب الثار من ملك الهندء ووصل 
إل برساور وكان وجوه عسكره في سخطة مله منذ انهزمرا عنه في 
النوبة الأولىء فحضروا عنده واعتذروا ووعدوا من أتفسهم 
الثبات» وتضرعوا في الصفح فقبل منهم: وصفح علهم» وسار 
حتى اتتهى إل موضع المصاف الأول وتجاوزه بأربع مراحل؛ وقتح 
في طريقه بلاداً وجمع ملك الهند وسار للقائه فكر راجعاً إلى أن 
قارب بلاد الإسلام بثلاث مراحلء ولحقه الهنود قريبا من بربر 
فبعث شهاب الدين سبعين الفا من عسكره ليأترا العدو؛ من 
ورائهم: وواعدهم هو الصباح» وأسرى هو ليلة قصايحهم فتهلراء 
وركب الملك فرسه للهروب فتمسك به أصحابه؛ فركب الفيل 
واستماتت قومه عنده» وكثر فيهم القتل؛ وخلص إليه المسلمون 
فأخذوه أسيراء وأحضروه عند شهاب الدين. 

فوقف بين يديه وجذبوا بلحيته حتى قبل الأرض» ثم أمر 
به فقتل ولم ينج من المدود إلا الأقلء وغنم المسلمون جيع ما 
معهم وكان في جملة الخنائم الفيول. 

ثم سار شهاب الدين إلى حصنهم الأعظم رهر أجمير ففتحه 
عنوة» وملك جميع البلاد التي تقاربه» وأقطعها كلها لمملوكه أييك 
نائبه في دفي وعاد إلى غزنة. 


غروة بناوس ومقتل ملك الهند ثم فتح 


بهنکر 


كان شهاب الدين ملك غزنة قد أمر مملوكه قطب الدين 
أييك خليفته على دفي أن يغزو بلاد الهند من ناحيتف فسار فيها 
ودونخحها.وعاث في نواحيها. 

وسمع ملك بناوس وهو أكبر ملوك الهند؛ وولايته من 
تخوم الصين إلى بلاد ملاوا طولاً» ومن البحر الأخضر إل عشرة 
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أيام من اور عرضاً وأهل لك البلاد من آيام السلطان محمود‎ 
مقيمون على إسلامهم فاستنفر معه مسلمون كانوا في تلك‎ 
البلا فسار إلى شهاب الدين سنة تسعين وخسمائة والتقوا على‎ 
ماحون نهر كبير يقارب دجلة فاقتتلواء ونزل الصير.‎ 

ثم نصر الله المسلمين واستلحم المنود» وقتل ملكهمء وكثر 
البي في جواريهم والأسرى من أبنائهم؛ وغنمرا منهم تسعين 


فيلأ وهرب بقية الفيول وقتل بعضها. 
ودخل شهاب الدين بلاد بناوس» وحمل من خزائتها ألفاً 
وأربعمائة حملء وعاد إلى غزنة. 


ثم سار سئة اثنئين ونسعين وخسمائة إلى بلاد الهند وحاصر 
قلعة بهنكر حتى تسلمها على الأمان» ورتب فيها الخامية. 

وسار إلى قلعة كواكير: وبينهما مس مراحل يعترضها نهر 
كبير فحاصرها شهراً حتى صا حوه على مال يحملونه؛ فحملوا إليه 
حمل فيل من الذهبه فرحل عنهم إلى بلاد أبي رسود فأغار 
ونهب وسبى وأسرء وعاد إلى غزئة ظافراً. 


استيلاء الغورية على بلخ وفتنتهم مع الخطا 
عتراسان 


كان الخطا قد غلبا على مدينة بلخ وكان صاحبها تركياً 
اسمه ازبة يحمل إليهم الخراج كل سنة وراء النهرء فتوفي أزبة مسنة 
أربع وتسعين وخمسمائة وكان بهاء الدين سام بن محمد بن مسعود 
صاحب ياميان من قبل خاله غياث الدين فسار إلى بلخ» وقطع 
الحمل للخطاء وخطب لغياث الدين وصارت من جملة بلاد 
الإسلام بعد أن كانت في طاعة الكفارء فامتعض الخطا لذنك» 
واعتزموا على فتئة الخورية. 

واتفق أن علاء الدين تكش صاحب خوارزم بعث إليهم 
يغريهم بلاد غياثك الدين. 

وكان سبب ذلك أنه ملك الري وهمذان وأصفهان وما 
بينهماء وتعرض لعساكر الخليفة» وطلب الخطبة والسلطنة ببغداد 
مكان ملوك السلجوقية؛ قبعث الخليفة يشكوه إلى غياث الدين 
يقبح فعله وينهاه عن قصد العراق» ويتهدده بسالطان شاه وألحدذ 
بلاده» فانف من ذلك ويعث إلى الخطا يغريهم ببلادهء فجهز ملك 
الخنطا جيشاً كثيفاً مع مقدم عساكره وعبروا النهر إلى بلاد الغور. 

وسار علاء الدين تكش إلى طرس لحصارهاء لأن غياث 
الدين عاجز عن الحركة بعلة النقرس» فعاثوا في بلاده ما شاء الله 


استيلاء الغورية على ملك خوارزم شاه جنراسان 


وحاصر الخطا بهاء الدين فاشتدت الحرب وثبت المسلمون. 

وجاء المدد من عند غياث الدين» ثم حملوا جميعاً على الخطا 
فهزموهم إلى جيحون والقى الكثير منهم أنفسهم في الماء» قهلك 
منهم نحو اثني عشر ألفاء وعظم الأمر على ملك المخنطء وبعث إلى 
علاء الدين تكش صاحب خسوارزم يطوقه الذنب ويطاليه بدية 
القتلى من أصحابه» وألزمه الحضور عنده فيسث علاء الدين 
تكش يشكو ذلك إلى غياث الدين فرد جوابه باللوم على عصيان 
الخايفة» ودعا ذلك علاء الدين إلى الفتنة مع الخطا وانتزاعه بخارىي 
من أيديهم كما ياي في أخبارهم. 


استيلاء الغورية على ملك خوارزم شاه 
بخراسان 


ثم توفي علاء الدين تكش صاحب عوارزم وكان قد ملاك 
بعض خراسان وبلاد الري والبلاد الجبالية؛ فولي بعده ابئه قطب 
الدين؛ ولقب علاء الدين بلقب أبيه» وولي علاء الدين أخاه علي 
شاه نحراسان» وأقطعه تيسابرر. 
03 وكان هندوخان ابن آخیهما ملك شاه فخاف عمه تلحق 
بمروء وجمع الجموع وبعث إليه عمه محمد العسكر مع جتقر 
التركي فهرب هندوخان؛ ولق بغياث الدين مستتجدا به على 
عمه فأكرمه ووعذه. 

ودخل جنقر إلى مرو» وحمل منها ولدخان وأمه مكرمين إلى 
خحوارزم وأرسل غياث الدين إلى صاحب الطالقان محمد بن خربك 
بأن يتهدد جنقر» فسار من الطالقان واستولى على مرو الروة 
ويعث إلى جتقر يأمره بالخطية بمرو لغياث الدين أو يفارقهاء قأساء 
الجراب ظاهرء واستامن إلى غياث الدين سرا وما علم غياث 
الدين بذلك قري طمعه في البلادء وكتب إلى أخيه شهاب الدين 
بالمسير إلى خراسان» فسار من غزنة في عساكره في متصف سنة 
ست وتسعين ولحمسمائة ولا انتهى إلى الطالقان استسئه جنقر 
صاحب مرو للبلد» رأخبره بطاعته حتى إذا وصل إليه حرج في 
العساكر ققاتله» وهزمه شهاب الدين» وزحف بالفيلة إلى السرر 
فاستأمن من جتقر وخرج إليه» وملك شهاب الدين مرو وبعث 
بالفتم إل غياث الدين فجاء إل مروء وبعسث جنقر إلى هراة 
مكرماء وسلم مرو إل هتدوخمان ابن ملك شاه المستنجد به 
وأوصاه بالإحسان إلى آهلها. 

وسار إل سرخس فحاصرها ثلاثاً وملكها على الأمان» 


فتح نهر واكد عن افند 


وأرسل إل علي شاه نائب علاء الدين محمد بن بنيسابررهء وشذره 
الخرب إن امتنع من الطاعة فامستعد للحصار: وخربوا العمائر 
بظاهرها وقطعرا الأشجار» وحمل محمود بن غياث الدين فضايق 
البلدء وملك جاتبها ورفع راية أبيه على السور. 

وحمل شهاب الدين من الناحية الأخرى» فسقط السور بين 
يديه وملك البلد ونهب الجند عامتها. 

ثم نادو! بالآمان ورفع النهبء واعتصم الخرارزميون 
بالجامع فأخرجهم أهل البلد إلى غياث الدين. 

ثم سار إل قهستان» فذكر له عن قرية في نواحيها أن اهلها 
إسماعيلية فدخلها وقتل المقائلة وسبى الذرية» وخرب القرية: ثم 
سار إلى مدينة أخرى؛ ذكر له عنها مثل ذلك وأرسل صاحب 
قهستان إلى غياث الدين يستغيئرن من شهاب الدين ويذكرونه 
العهدء فأرسل غياث الدين إلى أخيه شهاب الدين بالرجرع عنهم 
طوعا أو كرهاء ووصل الرسول بذلك فامتنع» فقطع طنب خيمته 
ورحل العسكر قرحل شهاب الدين كرهاً ورجع إلى غزنة. 


فتح نهر واكد من اهند 


لا رجع شهاب الدين من خراسان غاضباً من فعل أخيه؛ لم 
يعرج على غزنة» ودخل بلاد اند غازياً سنة ثمان وتسعين 
وخسمائة وبعث في مقدمته ملوكه قطب الدين ايك ولقيه 
عساكر الهند دون نهر واكد فهزمهم أيبك. واستباحهم وتقدم إلى 
ثهر واكد فملكها عنوة» وفارقها ملكها وجمعء ورأى شهاب الدين 
أنه لا يقوم محمايتها إلا مقامه فيها؛ فصالح ملكها على مال يؤديه 
إليه عتهاء ورجع إلى غزلة. 


إعادة علاء الدين محمد صاحب خوارزم ما 
أخذه الغورية من خراسان ش 


لما فصل الغورية عن خراسان وملكوا ما ملكره منهاء وسار 
شهاب الدين إلى أهند غازياء بعث علاء الدين محمد صاحب 
خوارزم إلى غياث الدين يعاتبه على ما فعل في خراسان؛ ويطلسب 
إعادة بلده ويهدده باستدعاء عساكر الخطاء فصانعه ف الخطا حتی 
قدم شهاب الدين قطمع بالمصائعة. 

وبعث إلى ناهم بخراسان يأمره بالرحيل عن تيسابون 
ويتهدده فكتب إلى غياث الدين بذلك وميل أهل؛ نيسابور إلى 
عدوهم؛ فوعده النصر. 
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وسار إلبه علاء الدين صاحب ححرارزم آخر سئة تع 
وتسعين وحممسمائة. 

فلما انتهى إلى نسا وأبيورد هرب هندوخان ابن أخيف ولق 
بغياث الدين في فيروزكره وملك علاء الدين مديئة مرو وسار إلى 
نيسابور وحاصرها شهرين» فلما أبطا عن نائبها المدد من غياث 
الدين استأمن لصاحب خررازم وخرج إليه هو وأصحابه فأحسن 
إليهم؛ وطلب علاء الدين أن يسعى في الصلح بينه وبين غياث 
الدين وأخيه؛ فرعده بذلك. وسار إلى هراة نأقام بها ولإ يض إلى 
غياث الدين سخطه لتآخر المدد عنه. 

واختص صاحب خوارزم الحسن بن حرميل من آعيان 
الغورية» واستحلفه أن يكرن معه عند غياث الدين. 

١‏ لم سار إل سرخس وبها الأمير زتكيء فحاصره أربعين 

يوماء وتعددت بیتهما حروب. 

ثم بعث ابنه زنكي بان يتأخر عن البلد قليلاً حتى يخرج هو 
وأصحابه» فتاخر بأصحابه» وخرج زنكي فشحن البلد بالأقوات 
والحطب» وأخرج من ضاق به الحصارء وتحصن فندم صاحب 
خوارزم على تآخره» وجهز عسكراً الحصاره ورجع. 

فلما بعد سار محمد بن خربك من الطالقان» وأرسل إلى 
زنكي بأن يكبس العسكر الذي عليه. 

ونذر بذلك أهل العسكر؛ فأفرجوا عن سرخس وخرج 
زنكي ولقي محمد بن خربك في مروء وجبوا خراج تلك الناحيةء 
وبعث إليهم صاحب خورازم عسكرا من الثلاثة آلاف فارس 
قلقيهم محمد بن خربك في تسعمانة نهزمهم» وغنم معسكرهم» 
وعاد صاحب خرارزم إلى بلده وآأرسل إلى غياث الديسن في 
الصلح. 

فأجابه مع أمير من أكابر الغررية اسمه الحسن بن محمد 
المرغني فقبض عليه صاحب خوارزم وحبسه. 

ومرغن من قرى الغور. 


حصار هراة 


للا بعث صاحب خوارزم إلى غباث الدين في الصلح وجاء 
عند اسن المرغني تبين عنه المغالطة قحبس وسار إل هراة 
وحاصرهاء وكان بها أخوان من خدمة السلطان شاه تكش» فكتبا 
إلى صاحب خوارزم ووعداه بالئورة له في البلدء وكانا يليان مفائح 
الأبواب وأمور الحصار من داخخل: فأطلع الأمير الحسن المرغني 
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امحبوس عند صاحب خوارزم على أمرهماء فبعث بذلك إلى أخيه 
بذلك عمر صاحب هراة فاعتقلهما. 

وبعث غياث الدين العساكر مدداً لمراة مع اين حه ألب 
غازي فنزل على حمسة قراسخ منهاء ومتع المبرة عن عسكر 
صاحب ختوارزم فبعث صاحب خوارزم عسكراً إلى الطالقان 
للغارة عليهاء فقاتلهم الحسن بن خربك نظقر بهم» ولم يفلت منهم 
أحد. 

ثم سار غياث الديين في عساكره ونزل قريباً من هرات 
فاعتزم صاحب خوارزم على الرحيبل بعد حصار أربعين يوم 
لهزيمة أصحابه بالطالقان» ومسير العساكر مع آلب غازي» ثم مسير 
غياث الدين» ثم توقعه عود شهاب الدين من افند. 

وكان قد وصل إلى غزنة منتصف ثمان وتسعين وخسمائة 
فراسل أمير هراة وصالحه على مال حمله إليهء وارتحمل عن البلد 
وبلغ الخبر شهاب الدين» وجاء إلى طوس وشتى بها عازماً على 
حصار خرارزم؛ فجاء الخبر بوفاة آخيه غياث الدين؛ فأثلى عزمه 
وسار إلى هراة. 


بالك 


ثم توفي غياث الدين أبو الفتح محمد بن سام صاحب غزنة 
وبعض خراسان وفيروزكوه وهاور ودهلي من المند وكان أخره 
شهاب الدين بطوس كما ذكرنًا فسار إلى هراق وأظهر وفاة أخيه» 
وجلس للعزاء» وخلف غياث الدين ابنأ اسمه ممرد؛ فلقب 
غياث الدين. 


وما سار شهاب الدين عن طوس استخلف مرو الأمر 


محمد بن خريكء» وبعٹ إليه صاحب خوارزم العساكر» قبيتهم وم 


ينج منهم إلا القليل: وأنفذ بالأساري والرؤوس إلى هراة وأعاد 
إليه صاحب خوارزم الجيرش مع منصور التركي» فلقيهم على 
عشرة فراسخح من مرو فهزمره وحاصروه خسة عشر يوماً حتى 
استأمن إليهم وخرج فقتلوه. 

وترددت الرسل بين شهاب الدين وصاحب خوارزم في 
الملح فلم يضق بينهما آمر. 1 

ولا اعتزم شهاب الدين على العود إلى غزنة ولى على هراة 
ابن أخمه ألب غازي وقلد علاء الدين محمد الغوري مدينة 
فيروزكوه وبلد الغورء وجعل إليه حرب خراسان وأمور المملكة 


فسة الغورية مع محمد بن تكش صاحب خوارزم رحصار هراة 
وجاءه محمود ابن أخيه غياث الدين فولاه على بست وأسفرايين 
وتلك الناحية وأبعده عن الملك جملة. 

وكانت لغياث الدين زوجة مغنية شغف بها وتزوجهاء 
فقبض عليها شهاب الدين وضربها ضرباً مبرحساً وضرب ولدها 
غياث الدين وزوج آختها واستصفاهم وغربهم إلى بلاد امنب 
وكانت بنت مدرسة ودفنت فيها أباهاء فخربها ونبش قبورهام 
ورهى بعظامهم. 

وكان غياث الدين ملكا عظيما مظفراً على قلة حروبه» قإنه 
كان قليل المباشرة للحروب. وكان ذا هيبة جواداً حسن العقيدة» 
ككير الصدقةء بنى مخراسان وغيرها المساجد والمدارس للشافعية؛ 
وبنى الخوانك في الطرق» وبنى على ذلك الأوقاف الكثيرة» 
وأسقط المكوس. ركان لا يتعرض إلى مال أحدء ومن مات ووارثه 
غائب دفعه إلى أمناء التجار من آهل بلده ليوصلوء إلى ورثتهء فإن 
ل يجد تاجراً شتم عليه القاضي إلى أن يصل مستحقه» وإن كان لا 
وارث له تصدق عنه بماله. 

وكان يحسن إلى آهل البلد إذا ملكهاء ويفرض الأعطيات 
للفقهاء كل سنة من خخزائله» ويفرق الأمرال على الققراء» ويصل 
العلرية والشعراء. 

وكان أديياً بليغاً بارع الخط ينسخ المصاحف ويفرقها في 
المدارس التي بناها. 

وكان شافعي المذهب من غير تعصب هم ويققول: 
التعصب في المذاهب هلاك. 


فة الغورية مع محمد بن تكش صاحب 
خوارزم وحصار هراة ثم حصارهم خوارزم 
وحروب شهاب الدين مع الخطا 


لا هلك غياث الدين ملك أخره شهاب الدين بعده» قطمع 
محمد بن تكش صاحب خوارزم في ارغباع هراة. 

وكان قد راسل شبهاب الدين في الصلح فلم يتم وسار 
شهاب الدين عن غزنة إلى هاور غازيا؛ فسار حينتذ محمد بن تكش 
إلى هراة منتصف سئة ستماثة؛ وحاصرها وكان بها آلب غازي ابن 
حت شهاب الدين. 

وطال حصارها إلى سلخ شعيان» وقتل بين القريقين خلق: 
هنهم رئيس خراسان المقيم يومئذ بمشهد طوس. 


حروب شهاب الدين مع بني كوكر والتزاهية 


وكان الحسين بن حرميل من أعيان الغورية ججوربان وهوء 
فمكر بصاحب خخبرارزم. وأظهر له الموالاة وأشار بأن يبعث إليه 


فوارس يعطيهم يعض الفيلة. 
وقعد لهم هر والحسين بن محمد المرغني بالمراصك 


ثم مات آلب غازي وضجر صاحب خوارزم محمد من 
الحصار فارتحل إلى مسرخس وحاصرهاء ويلغت هذه الأخبار 
شهاب الدين ببلاد الهندء فكر راجعا وقصد مدينة خوارزم» فاغذ 
محمد بن تكش السير من سرخعسء وئزل أثقاله وسبقه إليها وقاتله 
الخوارزمية قتالا شديدا وفتكوا فيه. 

وعلك من الغورية جماعة: منهم الحسين بن محمد المرغني 
واس جماعة من الخوارزمية فأمر شهاب الدين بقتلهم. 

ثم بعث خوارزم شاه إلى الخطا يستنجدهم أن يخالقوا 
شهاب الدين إلى بلاد الغررية فساروا إليها. 

ولا سمع شهاب الدين كر راجعاً إلى البلاد» فلقي مقدمة 
عسكرهم بصحراء أيدخوي في صفر سنة إحدى وستماثة» فأوقع 
بهم وأئخن فيهم» وجاءت ساقتهم على أثر ذلك فلم يكن 
لشهاب الدين بهم قبل قانهزم ونهبت أثقاله» وقتل الكثير من 
أصحابه؛ رجا في الفل إلى أيدخوي وحاصروه حتى أعطاهم بعض 
الفيلة وخلص وكثر الأرجاف في بلاد الغور بمهلكه؛ روصل إل 
الطالقان في سبعة نفرء وقد حق بها نائبها الحسين بن حرميل ناجياً 
من الوقعة» فاستكثر له من الزاد والعلوقة وكفاه مهمه. 

وكان مستوحشاً مع سن استوحش من الأمراء بسبب 
انهزامهم عن شهاب الدين» فحمله شهاب الدين إلى غزنة تأنيسا 
له» واستحجبه: رلا وقع الإرجاف بمرت شهاب الدين جمع سولاه 
تاج الدين العسكر وجاء إلى غزنة طامعاً في ملكهاء فمتعه 
مستحفظها فرجع إلى إقطاعهء وأعلن بالفساد» وأغرى بالخلج من 
الترك فكثر عيثهم. 

وكان له مولى آآخر اسمه أيبك فلحق بالهند عند نجاته من 
المعركةء وأ رجنب بموت السلطان واستولى على المتان؛ وأساء فيها 
السيرة. 

فلما وصل خبر شهاب الدين جمع تاج الدين الذر . وهو 
ملوك اشتراه شهاب الدين - الناس من سائر التواحي ثم جمع 
شهاب الدين لغزو الخطا والثأر منهم. 
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حروب شهاب الدين مع بني کو کر 
والتتراهية 


كان بثر كركر هؤلاء موطنين في الجبال بين هاور واللتان 
معتصمين بها لنعتهاء وكانوا في طاعة شهاب الدين» يحملون إليه 
الخراج» فلما وقع الإرجاف بمرته؛ انتقضوا وداخلرا صاحب جبل 
الجودي وغيره من آهل الخبال في ذلك وجاهروا بالعيث والفساد 
وقطع السابلة ما بين غزنة ولهاور وغيرها. 

وبعث شهاب الدين إلى محمد بن أبي علي بلهاور والملتان 
يآمره بحمل الال بعد أن قتل مملوكه أيبك. 

قال: ومهد البلاد فاعتذر بنمو كوكر فبعث شهاب الدين 
تملركه أيبك إلى بني كوكر يتهددهم على الطاعة؛ فقال كبيرهم: لر 
كان شهاب الدين حياً لكان هو المرسل إليناء واستخفوا أمر أيبك» 
فعاد الرسول بذلك» فأمر شهاب الدين بتجهيز العساكر في قرى 
سازز 

ثم عاد إلى غزنة في شعبان سنة إحدى وستمائة ونادى 
بالمسير إلى الخطا. 

ورجع بنو كوكر إلى حاهم من إخافة السابلة ودخل معهم 
كثير من اهنود في ذلك وخشي على اتقاض البلاد فأثنى عزمه 
عن الخطا وسار إلى غرنة وزحف إلى جبال بني كوكر في ربيع 
الأول سنة اثنتين وستمائة ولا انتهى إلى قرى سابرر أغذ السير 
وكبس بني كوكر في حاهم» وقد نزلوا من الجبال إلى البسيط 
يرومون اللقاء فقاتلوه يرما إلى الليلء وإذا بقطب الدين أييك في 
عساكره منادين بشعار الإسلام فحملوا عليهم» رانهزموا وقتلرا 
بكل مکان. 

واستنجوا بأجمة فاضرمت عليهم نارأء وغنم المسلمرن 
أهاليهم وأموالحم حتى بيع الماليك خسة بدينار. 

وقتل كبير بنى كوكر الذي كان ملكا علیهم» وقصد دائيال 
صاحب الجند ا وسار إليها فأقام بها منتصف رجب» وهو 
يستفر الناس. 

ثم عاد نحو غزئة وأرسل بهاء الدين سام صاحب باميان 
بالنفير إلى سمرقدد وأن يتخذ الجسر لعيور العساكر. 

وكان أيضاً من دعاه هذا الإرجاف إلى الانتقاض التتراهية 
وهم قوم من أهسل افد بنواحي قرى سابوره دينهم الجرسية 
ويقتلون بناتهم بعد النداء عليهن للتزويج. فإذا لم يتزوجها أحد 
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قتلوهاء وتزوج المرأة عتدهم بعدة أزواج. 

وكانوا يفسدون في تواحي قرى سابور؛ ويكثرون الشارة 
عليهاء وأسلم طائفة منهم آخر أيام شهاب الدين الغوري. 

ثم انتقضوا عند هذا الإرجاف وخرجوا إلى دود سرران 
ومكران؛ وشنوا الغارة على المسلمين قسسار إليهم الخلخي نائب 
تاج الدين الذي بتلك الجهق فأوقع بهم وأتخن فيهم وبعث 
برؤوس الأعيان منهم فعلقت ببلاد الإسلام وصلح أمر البلاد. 


مقتل شهاب الدين الغوري وافتراق المملكة 


بعده 


لما قضى شهاب الدين شأنه من يلاد الغور وأصلح ما كان 
بها من الفسادء ارتحل من لاور عائدا إلى غزنة عازما على قصد 
الخطا بعد أنْ استنفر أهل اند وأهل تخراسان: فلما زل بدميل 
قريباً من اور طرق خيمته جماعة من الدعار فقتلوا بعض الخرس» 
وثار بهم الناس وذهل باقي الخرس بالميعة فدخل منهم البعض 
على شهاب الدين وضربره في مصلاه رقتلوه ساجداء وقتلوا عسن 
آخرهم أول شعبان سئة انين وستماثة. 

فيقال إن هذه الجماعة من الكوكرية الذين أحفظهم ما فعل 
بهم ويقال من الإسماعيلية لأنهم كانوا غلوا منه» وكانت عساكره 
تحاصر قلاعهم. 

ولا فتل اجتمع الأمراء عند وزيره مؤيد الدين خواجا 
سحتاء واتققوا على حفظ الال إل أن يقوم بالأمر من يتولاه من 
أهله؛ وتقدم الوزير إلى أمير العسكر بضبط العسكر؛ وحملت جنازة 
شهاب الدين في امحفة» وحملوا خزائنه» وكانت ألقين ومائتي حمل. 

وتطاول الموال ملل صرئج صهر الذر وغيره إلى تهب الال 
فمنعهم الأمراء الكبار» وصرفرا اند الذين أقطاعهم عند قطب 
الدين أيبك بيلاد الهند أن يعودوا إليهه وساروا إلى غرّنة متوقعبين 
البيعة على الملك بين غياث الدين محمود ابن السلطان غياث 
الدين» وبين بهاء الدين سام صاحب باميان ابن أخت شهاب 
الدين فيملك الخزانة والأتراك يريدون طريق سوران ليقربوا سن 
قارس. 

وكان هوى الوزير مؤيد املك مع الأتراك: فلم يزل 
بالغورية حتى إذا وصلوا طريق كرمان ساروا عليهاء ولقوايها 
مشقة من غارات التتراهية واقعان وغيرهم. 

ولا وصلوا إلى كرمان استقبلهم تاج الدين الذر ونزل عن 


مسبر بهاء الدين سام إلى غزنة وموته وملك بهاء الاين 


فرسهء وقبل الأرض بين يدي الحفة. 

ثم كشف عن وجهه فمزق ثيابه وأجد يالبكاء حتى رحمه 
الناس. 

وكان شهاب الدين شجاعاً قرماً عادلاً كثير الجيادء وكان 
القاضي بغزنة يحضر داره أربعة أيام في كل أسبوع؛ فيحكم بين 
الناس وأمراء الدولة ينفذون أحكامه؛ وإن راقع أحد خصمه إل 
السلطان سمع كلامه ورده إلى القاضيء ركان شافعي المذهب. 


قيام الذر بدعوة غياث الدين محمود ابن 
السلطان غياث الدين 


كان تاج الدين الذر من موالي شهاب الدين وأخصهم به 
فلما قتل طمع في ملك غزنة وأظهر القييام بدعرة غياث الدين. 
محمود ابن السلطان غياث الدين» وأنه كتب إليه بالنيابة عنه بغزنة 
لشغله بأمر خران. 

وتسلم الخزائن من الوزير وسار إلى غزنئة فدقن شهاب 
الدين بتريته في المدرسة التي أنشأهاء وذلك في شعيان مسن سنة 
اثنتين وستمائة وأقام يغزنة. 


مسير بهاء الدين سام إلى غزنة وموته 
وملك بهاء الدين ابنه بعده غزنة 


كان بهاء الدين قد أقطع باميان ابن عمه شمس الدين محمد 
بن مسعود عندما ملكهاء وأتكحه أخته فرلدت ابنا هو سام» وكان 
له ابن آخر من امرأة تركية اسمه عباس» فلما مات ملك ابه 
الأكبر عباس» فغضب غياث الدين وشهاب الدين لابن أختهماء 
وعزلوا عياساً وولوه مكانه على ياميان» قعظم شأنه» وجمع 
الأموال» وترشح للملك يعد أخواله ليل أمراء الغز إليه بعد 
أخواله. 

فلما قتل شهاب الدين كان في قلعة غزنة نائب اسمه 
أميردان فبعث ابنه إلى بهاء الدين معمود ابن السلطان غياث الدين» 
وابن حرميل عامل هراة محفظ أعمالهاء وإقامة الخطبة له بها 
والغورية والأتراك على ما ذكرناه من الاختلاف فسار في عساكره 
إلى غزنة ومعه ابنا علاء الدين وأمرهما جيعاً بالمسير إلى غزنة: 
وبلاد الحئد. 


فلما مات ثار ابناه في غزنة وخرج أمراء الغررية لغياث 


استيلاء الذر على غزلة 
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الدين وتلقرهما والأتراك معهم مغلبين فملكوا البلد» ونزلوا دار 
السلطنة مستهل رمضضان» من سنة اثنتين وستماثة؛ واعتزم الأتمراك 
على منعهم» وعاد هم الأمير مؤيد الملك لاشتغال غياث الدين 
منهم بابن حرميل عامل هراة فلم يرجعراء ونيذوا إلى علاء الديسن 
وأخيه العهد وآذنوهما بالحرب إن لم يرجعاء فبعثا إلى تاج الدين 
الذرء وهو بإقطاعه يستدعيانه ويرغبانه بالأموال والمرائب السلطانية 
والترغيب في الدولة. 


استيلاء الذر على غزنة 


كان الذر بكرمان لما بلغه مقتل شهاب الدين» تسلم الأموال 
والخزائن من الوزيرء وأظهر دعوة غياث الدين ابن مولاء السلطان 
غياث الدين؛ وسار بهاء الدين سام من باميان كما ذكرناء ومات 
في طريقه» وملك ابنه علاء الدين غزنة كما ذكرناء واستعطف 
الأتراك وبعث إل الذر يرغبه ويسترضيه فأبى من طاعشهء وأساء 
الرد عليه. 

وسار عن كرمان في عساكر كثيفة من الترك والخلخ والغز 
وغيرهم: وبعث إلى علاء الدين وأخيه بالنذيرء فاأرسل علاء الدين 
وزيره ووزير ابته صلة إلى باميان وبلخ وترمل ليحتشد العساكر» 
وبعث الذر إلى الأتراك الذين بغزنة بأن مولاهم غياث الدين. 

واجتمعت جماعة الغررية والأتراك فالتقوا في رمضان. ونزع 
الأتراك إلى الذر فانهزم محمد بن حدورون وأسر. 

ودخل عسكر الذر المديئة فنهبوا بيرت الغورية والباميانية. 

واعتصم علاء الدين بالقلعة» وخمرج جلال الدين في 
عشرين فارسا إلى باميان: وحاصر الذر القلعة حتى استامن علاء 
الدين في المسير من غزنة إلى باميان ولا نزل من القلعة تعرض له 
بعض الأتراك فأرجلره عن فرسه وسلبوه» فبعث إليه الذر بالمال 
والمركب والثياب؛ فوصل إلى باميان» فشرع في الاحتشاد. 

وأقام الذر بغزنة يظهر طاعة غياث الدين: ويترحم على 
شهاب الدينء ولم يخطب له ولا لأحد. 

وقبض على داود والي القلعة بغزنة» وأحضر القضاة 
والفقهاء وكان رسول الخليفة مجد الدين أبو علي بن الربيع 
الشافعي مدرس النظامية ببغداد وفد على شهاب الدين رسولا من 
قبل الخليفةء وأحضره الذر ذلك اليوم؛ وشاورهم بالجلوس على 
التخت والمخاطبة بالألقاب السلطانية: وأمضى ذلك. 


واستوحش الترك حتى بكى الكثير منه وكان هناك جماعة 


من ولد ملوك الغور وسمرقتد فأنفوا من خدمته وانصرفوا إلى 
علاء الدين واخيه بي باميان» وأرسل غياث الدين محمود أن يصهر 
إليه في بتته بابنه فأبى من ذلك. 

ثم جاء في عسكر من الغوريين من باميان» وأرسل غياث 
الدين وفرق في أهلها الأموال» واستوزر مؤيد الملك قوزر له على 
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أخبار غياث الدين بعد مقتل عمه 


ل قتل السلطان شهاب الدين» كان غياث الدين محمود ابن 
أخيه السلطان غياث الدين في أقطاعه بيست. 

وكان شهاب الدين قد ولى على بلاد القور علاء الدين 
محمد بن أبي علي من أكابر بيوت الغورية ركان إمامياً غالياًء 
فسار إل بيروزكوه يسابق إليها غياث الدين. 

وكان الأمراء الغررية أميل إلى غياث الدينء وكذا أهل 
بيروزكره؛ فلما دخل خوارزم دعا محمد المرغني ومحمد بن عثمان 
من أكابر الغوريةء واستحلفهم على قتال محمد بن تكش صاحب 
خوارزم. ش 

وأقام غياث الدين بمديئة بست يننظر مآل الأمر لصاحب 
بامیان لآنهما كان ببنهما العهد من أيام شهاب الدين أن تكرن 
خراسان لغياث الدين» وغزنة والهند لبهاء الديين صاحب باميان 
بعد موت شهاب الدين» فلما بلغه موت شهاب الدين دعا لنفسه 
وجلى على الكرسي في رمضان سنة ثلاث وستمائة» واستخلف 
الأمراء الذين في أثره فأدركوه وجاؤوا به» وملك بيروزكره وقبغى 
على جماعة من أصحاب علاء الدين: ولا دحل بيروزكره جاء إلى 
الجامع فصلى فيه. 

ثم ركب إلى دار أبيه فسكنها وأعاد الرسوم» وقدم عليه عبد 
الجبار محمد بن العشير إلى وزير أبيه فاسترزره» واقتفى بأبيه في 
العدل والإحسان. 

ثم كاتب ابن حرميل بهراة ولاطفه في الطاعة: وكان ابن 
حرميل لا بلغه مقئل السلطان بهراة شي عادية غسرارزم شاف 
قجمع أعيان اليلد وغيرهم: واستحلفهم على الإنجاد والمساعدة. 

وقال القاضي وابن زياد: يلف كل الناس إلا ابسن غيا ث 
الدين: ويننظر عسكر خوارزم شاهء وشعر غياث الدين بذلك من 
بعض عيونه؛ فاعتزم على المسير إلى هراة. 

واستشار ابن حرميل القاضي وابن زيادء فأشارا عليه بطاعة 
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غياث الدين على مكر ابن حرميل»ء وميله إلى حوارزم شاهء وحشه 
على قصد هراة ليكون ذلك حجة عليه ففعل» وبعث به مع ابن 
زياد. 

ثم کاتب غياث الدين صاحب الطالقان وصاحب مرو 
يستدعيهما كتوقفوا عن إجابته. 
وتتوجه وإلا سلمناك وقيدناك وأرسلناك إليه فاضطر إلى الجيء إلى 


فيروزكره. 
لسونح مولى أبيه المعروف بأمير شكار. 


استيلاء خوارزم شاه على بلاد الغورية 
جخراسان 


كان الحسن بن حرميل نائب الغررية بهراة متقضاً عليهم 
كما ذكرناء ومداخحلا لخنوارزم شاه في الباطن؛ واستدعی العساكر 
من عنده وبعث ابن زياد يستوثق له من غياث الدین» وأقام يقدم 
رجلا ويؤخر أخرى. 

روصل ابن زياد بالرلاية والخلعء فلم يثنه ذلك عما هو فيه 

ثم وصل عسكر خوارزم شاه فتلقاهم وأكرمهم. 

وبلغه إن خبوارزم شاه في أثرهم على أربع فراسخ من بلخ» 
قندم في أمره ورد إليه عسکره وبلغ غياث الدين عسكر نحوارزم 
شاه ووصولهم إلى هرات فاستدعى ابن حرميل ققبض على 
أملاكه وتكب أصحابه؛ ورد أقطاعه فاعتزم أعيل هراة على 
القبض عليه» وكتب القاضي وابن زياد بذلك إلى غياث الدين. 


وفي ادير إل ابن حرميل فخشي على نفسه منهمء 
وأوهمهم أنه يكاتب غياث الدين وطلبهم في الكتاب مع رسرله 
وأوصى الرسول أن يعدل إلى طريق خوارزم شاه. ' : 

- ولح بهم فردهم وأصبحرا على البلد لرابعة يوم من سقر 
الرسول فأدخلهم ابن حرميل البلدء وأمكنهم من أبوابها, 

وقبض على ابن زياد وسمله»ء وأخرج القاضي فلحق 

بغياث الدين في بيروزكره؛ ونمي الخبر بذلك إلى غياث الدين 
إلى غزنة فاقتصر عن ذلك وأقام يننظر شأنه مع الذر. 


استبلاء علاء الدين ثانياً على غرنة ثم انتراع الذر 


وأما بلخ فإن خوارزم شاه لما بلغة مقتل شهاب الدين أطلق 
أسرى الغوريين الذين كانرا عنده» وخلع عليهم واستالفهم» 
ويعث أخاه علي شاه في العساكر إل بلخ فقائله عمر بن الحسين 
الغوري نائبهاء ونزل منها على اربعة فراسخ. 

وجاءه خوارزم شاه مدداً بنفسه آخسر سنة اين وستمائة 
فحاصرهاء فاستمد عمر بن الحسين علاء الدين وجلال الدين سن 
بامیان» وشغلوا عنه بغزئة؛ فأقام خوارزم شاه محاصراً له أربعين 
يوم وكان عنده محمد بن علي بن يشيرء وأطلقه في أسرى 
الغررية وأقطعه: فبعثه إلى عمر بن الحسين صاحب بلخ في الطاعة 
فأبى من ذلك» واعتزم خوارزم شاه على المسير إلى هراة» ثم بلغه 
ما وقع بسين الذر وبين علاء الدين وجلال الدين؛ وأن الذر 
أسرهماء وأن عمر بن الحسين صاحب بلخ أبى ذلك» فأعاد عليه 
أبن بشي فلم بزل يفثل له في الذروة والغارب حى أطاع 
صاحب خوارزم» وخطب له» وخرج إليه فخلع عليه وأعاده إلى 
بلده في سسلخ ربيع سنة ثلاث وسكماثة ثم سار إلى جورقان 
ليحاصرهاء وبها علي بن أبي علي فوقعت المراوضة بينهما. 

ثم الصرف عن جورقان وترکها لاين حرمیل» واستدعى 
عمر بن الحسين الغوري وصاحب بلخ فقيض عليه؛ وبعثه إل 
خوارزم» ومضى إلى بلخ فملكهاء وول عليها جعفراً التركي 
ورجع إلى خوارزم. 


استيلاء علاء الدين ثانيا على غزنة ثم 
انتراع الذر إياها من يده 


قد تقدم لنا استيلاء الذر على غزنة وإخراجه علاء الدين 
وجلال الدين منها إل باميان؛ فأقاما بها شهرين» ولحل كثير من 
الجند بعلاء الدين صاحبهم» وأقام الذر بغزنة متوقفاً عن النطبة 
لغياث الدين يروم الاستبدادء وهو يعلل الأتراك برجوع رسوله 
من عند غياث الدين مخاقة أن ينفضوا عنه. 

فلما ظفر بعلاء الدين وملك القلعة أظهر الاستبداد وجلس . 
على الكرسي وجمع علاء الدين وجلال الدين العساكر وساروا 
من باميان إلى غرّنة» وسرح الذر عساكره للقائهما فهزماها 
وأئشتاها. 

وهرب الذر إلى بلد كرمان واتبعه بتعض العسكر فقاتلهم 
ودنعهم. 

وسار علاء الدين وآخوه إلى غزنة وملكوهاء وألحذوا! نحزانة 


انتقاض عباس في باميان لم رجوعه إلى الطاعة 


شهاب الدين التي كان الذر آأخذها من يد الوزير مؤيد الدين عند 
مقدمه بجنازة شهاب الدين إلى كرمان كما مر. 

ثم اعتزم ع الدين وآخره على العسرد إل غزنة وأهلها 
متوقعون النهب من عسكرهم والفيء. وكان بينهم رسول النليفة 
جد الدين بن الربيع مدرس النظامية» جاء إلى شهاب الدين فقتل 
وهو عنده. 

وأقام بغزنة فقصده أهل غزئة أن يشفع فیهم فشفع وسكن 
الناس وعاد علاء الدين وأخره إلى غزنة. 

ثم وفع بينهما تشاجر على اقتسام الخزانة. وعلى رزارة 
مؤيد الملك فندم الناس على طاعتهما. 

وسار جلال الدين ومعه عباس إلى باميان» وبقي علاء 
الدولة بعغزنة» وآساء وزيره السيرة في الجند والرعية» ونهب 
الأموال حتى باعرا أمهات أولادهم. 

ويشكون فلا يشكيهم أحده فسار الثر في جمرع الأتراك 
والغز والغوريةء فكبسهم إيدكن الشرفي مول شهاب الدين في 
ألفين وملك كرمان. 

وجاء الذر إثر ذلك وانكر على إيدكن وملك كرمان» 

وبلغ الخبر إلى علاء الدين بغزنة» فبعث وزيره إلى أخيه 
جلال الدين في باميان: وكانت عساكر الغورية قد فارقوه ولحقوا 
بغياث الدين» ووصل الذر آخر سه اثنثين وستمائة إلى غزنة 
فملكهاء وامتئع علاء الدين بالقلعة» فسكن الدر الئاس وأمنهم: 
وحاصروا القلعة. 

وجاء الخبر إلى الذر بان جلال الدين قادم عليك بعساكره: 
ولق سليمان بن بشير بغياث الدين ببيروزكوه فأكرمه؛ وجعله 
أمير داره» وذلك في صقر سنة ثلاث وستمائة وسار الذر فلتي 
جلال الدين وهزمه» وسيق أسيراً إليه. ورجع إلى غزنة وتهدد 
علاء الدين بقتل الأسرى إن لم يسلم القلعة. ٠‏ 

ولما خرج قبضى على وزيره عماد الملك وقتله»ء وبعث إلى 
غياث الدين بالفتح. 
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انتقاض عباس في باميان ثم رجوعه إلى 
الطاعة 


ما أسر علاء الدين وجلال الدين كما قلناه في غزنة وصل 
الخبر إلى عمهما عباس في باميان ومعه وزير أبيهما. 

وسار الوزير إلى خوارزم شاه يستنجده على الذر ليخلص 
صاحبيه؛ فاغتدم عباس غيبته وملك القلعة؛ وكان مطاعاًء وأخصرج 
أصحاب علاء الدين وجسلال الدينء فرجع الوزير من طريقه 
فحاصره بالقلعة. وكان مطاعا في تلك الممالك من لدن بهاء الدين 
ومن بعده. 

فلما خلص جلال الدين من أسر الذر؛ وصل إلى مديئة 
باميان واجتمع مع الوزيرء وبعثوا إلى عباس ولاطفوه حتى نزل 
عما كان استولى عليه من القلاع؛ وقال: إنما أردث حفظها من 
خوارزم شاه. 


استيالاء خوارزم شاه على ترمد ثم الطالقان 
من يد الغورية 


كان خوارزم شاه لما ملك بلخ من يد عصر بن الحسين 
الغوري سار منها إلى ترمد وبها ابنه. 

وقدم إليه محمد بن بشير بما كان من نزول أبيه عن بلخء 
وأنه انتظم في أهل دولته. 

وبعثه إلى خوارزم مكرماء ورغبه بالإقطاع والمواعيد؛ وكان 
قد ضاق ذرعه من الخطا ووهن من أسر الذر أصحايه بغزنف 
فأطاع واستامن وملك خوارزم شاه ترمذ ورأى أن يسلمها للخطا 
ليتمكن بذلك من خراسان» ثم يعود عليهم فينتزعها منهم. 

ولا فرغ من ذلك سار إلى الطالقان وبها سونج نائباً عن 
غياث الدين محمود» وأرسل من یستمیله» فلج وسار لخربه حتى 
إذا التقيا نزل عن فرسه وسال العفو فذمه بذلك. وأخذ ما كان 
بالطالقان بعض أصحابه» وسار إلى قلاع كاكرين وسوار؛ فخرج 
إلبه حسام الدين علسي بن أبي علي صاحب كاكوين وقاتله 
وطالبه في تسليم البلاد فأبى: وسار خوارزم شاه إلى هراة ونزل 
بظاهرها وابن حرميل في طاعته» فكف عساكره عن آهل هراةء 
ولقيه هنالك رسول غياث الدين بالمدايا. 

شم سار ابن حرميل إلى أسفرايين في صفرء وقد كان 
صاحبها سار إلى غياث الدين قحاصرها حتى استأمن إليه وملك 
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ثم أرسل إلى صاحب سجستان بطاعة خوارزم والخطبة لله 
قاجاب إلى ذلك بعد أن طلبه في ذلك غياث الدين فامتنع. 

وعند عقام خوارزم شاه على هراة عاد إليها القاضي صاعد 
بن الفضل الذي كان ابن حرميل أخرجه منها فلحق بشهاب 
الدين» ثم رجع من عنده إلى خوارزم شاء فسعى به ابن حرمييل 
عنده حتى سجنه بقلعة زوزن؛ وولى على القضاء بهراة الصفي أبا 
بكر محمد بن السرخسي. 


خبر غياث الدين مع الذر وأيبك مولى أبيه 


لا ملك الذر غزنة وأسر علاء الدين وأنماه جلال الدين 
كتب إليه غياث الدين يأمره بالخطبة؛ وطاول في ذلك فبعث إليه 
يستحثه بأمر الخطيب بالترحم على شهاب الدين والخطبة لنفسه 
فاستراب الأتراك به وبعث هو يشترط على غياث الدين العتق 
فأجابه إلى ذلك بعد توقف. 

وكان عزمه على أن يصالح خوارزم شاه ويستمده على 
الذر» فلما طلب العتى اعتقه: واعتق قطب الدين أيبك مملوك عمه 
شهاب الدين ونائبه ببلاد الهند. 

وأرسل إلى كل منهما هدية ورد الخير واستمر الذر على 
مراوغته وأيبك على طاعته» فاستمد غياث الدين خوارزم شاه 
على الذر نأمده على أن يرد ابن حرميل صاحب هراة إلى طاعته» 
وان يقسم الغنيمة أثلاثاً بينهما وبين العسكر. 

وبلغ الخبر إلى الذر فسار إلى بكتاباد فملكهاء ثم إلى بست 
وأعمالها كذلك» وقطع خطبة غياث الدين منهاء وأرسل. لل 
صاحب سجستان بقطع خطية خوارزم شاه وإلى ابن حرميل 
كذتك ويتهددهماء وأطلق جلال الدين صاحب باميان وزوجه 
بنته» وبعث معه خمسة آلاف فارس مع إيدكين ملوك شهاب الدين 
ليعيدوا جلال الدين إلى ملكه بياميان» وينزلوا ابن عمه. 

فلما سار معه إيدكين أغراه بالعود إلى غزتة :وأعلمه أن 
الأتراك مجمعون على حلاف الثر فلم يجبه جلال الدين إل ذلك 
فرجع عنه إيدكين إلى إقطاعه بكابلء ولقيه رسول من قطب الدين 
أيبك إلى الذر يتهدده على عصيانه على غياث الدينء ويأمره 
بالخطبة له» ووصل معه الهدايا وا الألطاف إلى غياث الدين, 

وأشار عليه أيبك بإجابة خوارزم إلى جميع ما طلب حتى 
يفرغ من أمر غزنة. 


مقتل ابن حرميل واستيلاء خوارزم شاه على هراة 


وكتب إلى أيبك يستاذنه في المسير إلى غزنة وخاربة الذر 
فاذن له بمحاريته؛ ووصل إيدكين في رجب سنة ثلاث وستمائة 
وخطب لغياث الدين بغزلة» وامتئعت عليه القلعة فنهب البلده 
ووصل الخبر إلى الذر بشان ايدكين في غزنة ومراسلة أيبك له ففت 
ذلك في عضدهء وخطب لغياث الدين في يكتاباد وأسقط أسمه 
ورحل إلى غزنة فرحل ايدكين عنها إلى بلد الغورء وأقام في تمرازء 
وكتب إلى غياث الدين بالخبر وأنفذ إليه أموالاء فبعث إليه غياث 
الدين بالخلم وأعثقه وخاطبه ملك الأمراء. 

وسار غياث الدين إلى بست وأعمافا فاستردها وأحسن إلى 
أهلها وأقام الذر بغزنة. 


مقعل ابن حرميل واستيلاء خوارزم شاه 
على هراة 


كان ابن حرميل كما قدمناه استدعى عسكر خوارزم شاه 
إلى هراة وأنزهم معه بهراةء فساء أمرهم في الناس وكثر عيثئهم 
فحبسهم؛ وبعث إلى حوارزم شاه يصنيعهم ويعدده؛ وكان مشتغلاً 
بقتال الخطاء فكتب إليه بحسن قعله ويستدعي الجتد الذين 
حيسهم. 

وبعث إلى عز الدين خخلدك أن جنال في القبض على ابن 
حرميل» فسار في ألفي فارس» وكان خحلدك أيام السلطان سنجر 
والباً على هراة» فلما قدم خرج ابن حرميل لتلقيه» فنزل كل واحد 
منهما إلى صاحبه» وأمر خلدك أصحابه بالقبض على ابن حرميل 
فقبضوا عليه؛ وانقفض عله أصحابه إلى المديئة؛ فأمر الوزير لحواجه 
الصاحب بغلق الأبواب والاستعداد للحصارء ونادى بشعار غباث 
الدين محمود فحاصره حلدك وبذل له الأمان وتهدده بقتل اسن 
حرميل؛ وخخاطبه بذلك ابن حرميل ففعل» وكتب بالخبر إل 
خوارزم شاه فبعث ولاته بخراسان يأمرهم جمصار هرأةء فاروا في 
عشرة آلاف وامتنعت هراة عليهم. 

وكان ابن حرميل قد حصنها بأربعة أسوار غكمة وختدق» 
وشحنها بالميرة؛ وصار يعدهم إلى حضور خرارزم شاه وأسروه 
أياماً حتى فادى نفسه ورجع إلى خوارزم كما يذكر في أخبار 
دولته وأرجف بموته في خراسان فطمع أخوه علي في طيرستان؛ 
وكزل خان في نيسابور إلى الاستبداد بالملك: فلما وصل خوارزم 
شاه هرب أخوه علي شاه ولحق بشهاب الدين في بيروزكره؛ فتلقاه 
وأكرمه؛ وسار خوارزم شاه إلى تيسابور وأصلح أمرهسا واستعمل 
عليهاء وسار إلى هراة وعسكره على حصارهاء وقيل للوزير قد 


وصل خوارزم شاه لما وعدته. 
وتحدث في ذلك جاعة من أهل البلد فقبض عليهم» 
ووقعت بذلك هيعة وشعر بها خخوارزم شاه فزحف إلى السور 


وخرب برجين منه» ودخل البلد فملكيه وقتل الوزير وولى على 
هراة ص قبله» وذلك سئة همس وستمائه ورجع إل قتال النطا. 


مقدل غياث الدين مود 


ما ملك خحوارزم شساه مديدة هراة وولى عليها خاله أمير 
ملك» وأمره أن بسير إلى بيروزكوه ويقبض على صاحبها غيياث 
الدين محمؤود بن غياث الدين الخوري» وعلى أخيه علي شاه بن 
خوارزم شاه» فسار أمير ملك واستأمن له حمود فأمنه وخرج إليه 
هر وعلي شاه فقبض عليهما أمير ملك وقتلهماء ودخل بيروزكوه 
سنة مس وستمائة وصارتث نحراسان كلها خوارزم شاه. 


استيلاء خوارزم شاه على غزنة وأعماها 


ولا استولى خخوارزم شاه على عامة خراسان وملك باميان 
وغيرها أرسل إلى تاج الدين الذر صاحب غزنة في الخطبة والسكة 
وأن يقرر الصلح على غزنة بذلك. فشارر أهل دولته» وفيهم 
قطلوتكين من مرالي شهاب الدين؛ وهو النائب عن الذر بغزنة» 
فاشار عليه بطاعته؛ وأعاد الرسول بالإجابة: وخطب له وسار عن 
غزنة متصديأ وبعث قطلوتکین إلى خوارزم شاه سراً أن يبعث إليه 
من يسلمه غزنة» فجاء بنفسه وملك غزنة. وهرب الذر إلى فاور. 

ثم احضر خوارزم شاه فطلوتكين وقتله بعد أن استصفاء 
وحصل منه على أموال جمة؛ وولى على غزئة ابنه جلال الدين» 
وذلك سنة ثلاث عشرة وستمائة ورجع إل بلده. 


استيلاء الذر على هاور ومقتله 


لا هرب الذر من غزنة أمام خرارزم شاه لحق بلهاور» وكان 
صاحبها ناصر الدين قباجة من موالي شهاب الدين وله معها ملثان 
وآمد والدييل إلى ساحل البحرء وله من العسكر خمسة عشر آلف 
فارس» وجاءه الذر في ألف وخمسمائة فقاتله على التعبئة ومعه 
الفيلة؛ فانهزم الذر أولاء وأخذت فيوله, 

ئم كانت له الكرة وحمل فيل له على علدم قباجة بإغراء 
الفيال» وصدق هر الحملة فانهزم قباجمة وعسكره وملك الذر 
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ا مسلمين» وكان قطب الدين أيبك صاحبها قد مات» ووليها بعده 
مولاه شمس الدين فسار إليه» والتقيا عند مدينة سمابا. واتتتلاء 
فانهزم الذر وعسكره وأسر فقتل. 

وكان محمود السيرة في ولابنه كثير العدل والإحسان إل 
الرعية لاسيما التجار والغرباء. 


وكان بملكه انقراض دولة الغورية والبقاء لله وحده. 


الخبر عن دولة الديلم وما كان هم من 
الملك والسلطان في ملة الإسلام ودولة بني 


بوبه منهم المتغليين على الخلفاء على 
العباسيين يبغداد وأولية ذلك ومصائره 


قد تقدم لنا نسب الديلم في أنساب الأمم وانهم من نسل 
ماذاي بن يافث» وماذاي معدود في التوراة من ولد يافث. 

وذكر ابن سعيد ولا أدري عمن نقله: أنهم من ولد سام بن 
ناسل بن آشور بن سام وآشور مذكور في التوراة من ولد سام. 

وقال: إن المرصل من جرموق بن آشورء والفرس رالكرد 
والخزر من إيران بن آشور: والنبط والسوريان من نيط بن آشرر. 
زهكذا ذكر ابن سعيد والله أعلم. 

والجيل عند كافة السابين إخرانهم على كل قول من هذه 
الأقوال» وهم أهل جيلان جيعا عصببية واحدة من سائر أحراهم. 

ومواطن هؤلاء الديلم والجيل بال طبرستان وجرجان إلى 
جبال الري وكيلان وحفاق البحيرة المعروفة ببحيرة طبرستان من 
لدن أيام الفرس وما قبلهاء ولم يكن م ملك فيما قبل الإسلام. 

ولا جاء الله بالإسسلام وانقرضت درلة الأكاسرة 
واستفحلت دولة العرب وافتحرا الأفاليم بالمشرق والمغرب 
والحنوب والشمال كما مر في الفتوحات. وكان من لم يدخيل من 
الأمم في دينهم دان لهم بالجزية» وكان هؤلاء الديلم والجيل على 
دين الجرسية» ولم تفشح أرضهم أيام الفترحات» وإغا كانوا يؤدرن 
الجزية. 1 

ركان سعيد بن العساص قد صالحهم على مائة الف قي 
السنة؛ وكانوا يعطونها وريما يمنعونهاء ولم يات جرجان بعد سعيد 
إحدء وكانو! يمنعون الطريق من العراق إلى خراسان على قومس. 

ولا ولي يزيد بن المهلب خراسان سئة ست وثمانين 
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للهجرة» ولم يفتح طبرستان ولا جرجان» وكان يزيد بن المهلب 
يعيره بذلك إذا قصت عليه أخباره في فتوحات بلاد الترك ويقول: 
ليست هذه القتوح بشيء والشأن في جرجان التي قطعت الطريق 
وأفسدت قرمس وتيسابررء فلما ولاه سليمان بن عيد اللك 
خراسان ستة تسم وتسعين» أجمع على غزوها ولم تكن جرجان 


فيمنعه» وكانت طيرستان مديئة وصاحبها الأصبهبد. 

ثم سار إل جرجان مولاء فراسة» وسار اهادي إليهما 
وحاصرهما حتى استقاما على الطاعة. 
ألفا من العساكر فنزل طبرستان وأذعن الديلم. 
فأجاروهء وسرح الرشيد الفضل بن مى البرمكي لتربهم: فسار 
شرطوه وعلى أن يجبيء بخط الرشيد وشهادة أهل الدولة من كبار 
الشيعة وغیرهې قبذل لهم المال» وكتب الكتاب. 

وجاء الفضل بيحيى فحبسه عند أخيه جعفر حسيما هو 
مذكور في أخباره. 

وفي سنة تسع وثمالين وماثة كتب الرشيد وهو بالري كتاب 
الآمان لسروين بن أبي قارن ورئداهرمز بارخشان صاحب الديلم» 
ورنداهرمز وآكرمهما الرشيد وأحسن إليهماء وضمن رنداهرمز 
الطاعة والخراج عن سروين بن أبي قارن. 

ثم مات سروين وقام مكانه ابله شهريار» ثم زحففب سنة 
إحدى وثمانين ومائة عبد الله بن أبي خرداذيه وهو عامل 
طبرستان إلى البلاد والسيزر من بلاد الديلى فافشحها وانتتح سائر 
بلاد طبرستان» وأنزل شهريار بن سروين عنها. 

وأشخص مازيار بن قارن ورتداهرمز إل المأمرن وأسر أيا 
ليلى ثم مات شهريار بن سروين سئة عشر وماتتين وقام مكانه 
ابنه سابور» فیحاربه مازيار بن قارن بن رئداهرمز وأسرهء ثم قتله. 

ثم انتقض مازيار على المعتصم وحمل الديلم وأهل تلك 
الأعمال على بيعته كرهاء وأخذ رهنهم وجبى خراجهم» وخرب 
أسوار آمل وساريةء» وئقل أهلها إلى الجيال وبنى على حدود 
جرجان سوراً من طميس إلى البحر مسافة ثلائة أميال وحصده 
بخندق» وكانت الآكاسرة به سداً غلى طبرستان من الترك. 


وقد نقل أهل جرجسان إلى نيسابور وأملى له في انتقاضه 


ابر عن دولة الديلم وما كان هم من الملك والسلطان 


الأفشين مول المعتصم وكبير درلته طمعه في ولاية خراسان بما 
كان يضطغن ابن طاهر صاحب خراسانء فدس إليه بذلك كتايا 
ورسالة حتى امتعض. 

وجهز عبد الله بن طاهر العساكر ريه مع عمه الحسن 
ومولاه حيان بن جيلة. 

وسرح المعتصم العساكر يردف بعضها بعضاً حتى أحاطوا 
بجباله من كل ناحية؛ وكان قارن بن. شهريار أتحو.مازيار على 
سارية فدس إلى قواد ابن طاهر بالرجوع من كل ناحيف وكان 
قارن قد أتى إلى الطاعة والنزول لهم عن سارية على أن يملكره 
جبال آباثه» .وأسجل له ابن طاهر بذلك؛ فقبض على عمه قارن في 
جماعة من قواد مازيار: ويعث بهم فدخل قراد ابن طاهر جبال 
قارن وملكوا سارية, 

ثم استامن إليهم قوهيار أخو مازيار ووعدهم بالقبض على 
أيه على أن يولوه مکائهء قأسجل له أبن طاهر بذلك» نقبض 
على أخيه مازياره وبعث به إل المعتصم ببغداد فصلبه؛ راطلع مئه 
على دسيسة الأفشين مولا فنكبه وقتله. 

ووثب مماليك مازيار بقوهيار فثاروا منه بأخيه وفروا إلى 
الديلم» فاعترضتهم العساكر وأخذوا جميعاء ويقال: إن الذي كان 
غدر بمازيار هر ابن عمه» كان يقطغن عليه عزله عن بعض جبال 
طبرستان» وكان مولاه ررایه عن رأيه. 

ثم تلاشت الدعرة العباسية بعد المتركل وتقلص ظلها. 

واستبد أعل الأطراف بأعمالحم وظهرت دعاة العلرية في 
النواحى إلى أن ظهر بطبرستان أيام المستعين الحسن بن زيد الداعي 
العلري من الزيدية» وقد عر ذكره. 

وكان على خراسان محمد بن طاهر بن عبد اللّه بن طاهرء 
وقد وی على طبرستان عمه سليمان بن عبد اللّه بن طاهر کان 
محمد بن أوس ينوب عنه مستبداً عليه قأساء السيرة؛ واتتقض 
لذلك بعض عمال أهل الأعمال ودعوا جيرانهم الديلم لل 
الانتقاض. 

ركان محمد بن أوس قد دحل بلادهم أيام السلم وأثشن 
فيها بالقتل والسبي؛ فلما استنجدهم أولتك الثوار الحسرب سليمان 
ونائبه محمد بن أوس نرّعرا لإجابتهم واستدعوا الحسن بن زيد من 
مکانه» وبايعوه جميعاً وزحفرا به إل آمل قملكوها. 

ثم ساروا إلى سارية فهزموا عليها سليمان وملكوها. 

ثم استولى الحسن الداعي على طبرستان وكانت له ولآخيه 


الخبر عن دوئة الديلم وتغلبهم على أعمال الخلفاء بفارس 
بعده الدولة المعروقة: كما هو معروف في أخبارهم, أقامت قريباً 
من أربعين سئة» ثم انقرضت بقتل محمد بن زيد. 

ودخل الديلم الحسن الأطروش من ولد عمر بن زين 
العابدين وكان زيدي اذهب فتزل فيما وراء السعيد دوى إلى 
آملء ولبث في الديلم ثلاث عشرة سنة وملكهم يومثذ حسان بن 
وهشوذان ركان يدعرهم إلى الإسلام ويأخذ منهم العشر ويدافع 
غنهم ملكهم ما استطاعء فاسلم على يديه منهم خلق كثير» .وبنى 
لحم المساجد؛ وزحف بهم إلى قزوين فملكهاء وسالوس من ثغور 
المسلمين فاطاعوه» وملك آمل ودعاهم إلى غزو علبرستان وهي 3 
طاعة ابن سامان فأجابوه وساروا إليها سنة إحدى وثلاثماثة. 

وبرز إليها عاملها ابن صعلوك فهزمه الأطروش واستلحم 
سائر أصحايف ولحق ابن صعلرك بالري؛ ثم سار إلى بغنداد» 
واستولى الأطروش على طبرستان وأعماههاء وقد ذكرنا دولته 
وأخبارها في دول العلرية وكان استظهاره على أمره بالديلم 
وقواده في حروبه وولاته على أعماله منهم. 

ثم قتله جيوش السعيد بن سامان سنة أربع وثلاثمائة» 
ودال الأمر بين عقبه قواد الديلم كما هو مذكور في أخبارهم. 


الخبر عن دولة الديلم وتغلبهم على أعمال 
الخلفاء بفارس والعراقين 


كان للديلم جماعة من القراد بهم استظهر الأطروش وبشره 
على أمرهم: منهم سرخاب بن وهشوذان أخر حسان؛ وهر 
معدود في ملركهم؛ وكان صاحب جيش أبي الحسسين بن 
الأطروش. 

نم أخخوه علي؛ ولاه المقتدر على أصغهان. 

ثم ليلى بن النعمان من ملوكهم أيضاً وكان قاثداً 
للأطروش وولاه بعده صهره الحسن الممروف بالداعي الصغير 
على جرجان. 

ثم ماکان بن كالي» وهو ابن عم سرخاب وحسان ابني 
وهشوذان» وولاه أبو الحسين بن الأطروش مدينة أستراباذ 
وأعماها. 

ثم كان دون هؤلاء جماعة أخرى من القواد فمنهم من 
أصحاب ماکان بن كالي أسفار بن شيرويه ومرداويج بن زيار بن 
بادر وأخره وشمكير ولشكري. 

ومن أصحاب مرداويج بسر بويه الملوك الأعاظم بيغداد 
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والعراقين وفارس. 

ولا تلاشت دولة العلوية واستفحل هؤلاء القواد بالاستبداد 
على أعقابهم في طبرستان وجرجان» وكانت خحراسان عند تقلشص 
الدولة العباسية على الأطراف قد غلب عليها الصفار وملكها من 
يد بني طاهر. 

ثم نازعه فيها بثو سامان والداعي العلوي فاصبحت مشاعاً 
بينهم ثم اثفرد بها ابن سامان كل منهم يعطي طاعة معروقة 
للخلفاء» ومركز ابن سامان وراء النهر وخخراسان في أطراف 
ملكتهم. 

وزاد تقلص الخلافة عما وراءهاء فتطاول ملوك الديلم 
مؤلاء قواد الدوئة العلوية بطبرستان إل مالك البلاد وتجافوا عن 
أعمال ابن سامان لقرءَ سورته واستفحال ملكه. 

وساروا في الأرض يرومون الملك وانتشروا في التراحي؛ 
وتغلب كل منهم على ما دفع إليه من البلاد. 

وربما تنازعوا بعضها ذكانت فهم دون طبرستان وجرجان 
بلاد الري؛ وظفر بنو بويه منهم يملك فارس والعراقين: وحجر 
الخلفاء ببغداد فذهبوا بفضل القديم والحديث» وكانت لهم الدرلة 
العظيمة التي باهى الإسلام بها سائر الأمم حسبما نذكر ذلك كله 
في أخبار دولتهم. 


كان ليلى بن النعمان من قراد الديلم وكان أولاد 
الأطروش ينعتونه في كتابهم إليه المؤيد لدين الله المتصر لأولاد 
رسول الله ز. 

ركان كرياً شجاعاً قد ولاه الحسن بن القاسم الداعي 
الصخير على جرجان بعد الأطروش سنة مان وثلاثمائة: فسار 
من جرجان إلى الدامغان وهي في طاعة ابن سامان» وعليها مولاء 
قراتكين: فبرزوا إليه وقاتلره فهزمهم وأثخن فيهب وعاد إل 
جرجان فابتتى آهل الدامغان حصنا يمتنعون به. 

وسار قراتكين إلى ليلى فبرز إليه من جرجان وقاتله على 
عشرة فراسخ فانهزم قراتكين وأئخن في عسكره» وسار إليه فارس 
مولى قراتكين فأكرمه وزوجه آخحته وكثرت أجناده؛ وضاقت أمواله 
فاغراه أبو حفص القاسم بن حفص بتيسابررء وآمره الحسن 
الداعي بالسير إليها فسار وملكها آخر نمان وثلائماثة وخطب بها 
للداعي. 
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وأنفذ السعيد نصر بن سامان عساكره من مخارى مع قراده 
مويه بن علي ومد بن عبد الله البلغمي وأيو حفص بنيسابور 
وأبو اسن صعلوك وسيجور الدواني» ققاتلوا ليلى بن النعمان 
عن طوس وهزموه؛ فلحق بآمل واختفى فيهاء وجاءه بقراخان 
وأخخرجه من الاختفاء وأنفذ بالخير إلى مويه» فأمره بقتله وتأمين 
أصحابه» فقتل وحمل رأسه إلى بغداد. وذلك في ربيع سئة تنسح 
وثلائمائة» وبقي فارس غلام قراتكين يجرجان؛ وعاد قراتكين إل 
جرجان فاستأمن إليه مرلاه فارس فقتله قرائكين وانصرف عن 
جر ججان. 


أخبار سرخاب بن وهشوذان ومهلكه وقيام 
ماکان بن كالي بمكانه 


كان سرخاب بن وهشوذان. الديلمي من فواد الأطروش 
وبنیه» وبایم لأبي الحسن بن الأطروش الناصر بعد مهلك أبيه 
بطبرستان واستراہاذ وکان صاحب جيشه ولا الصرف قرائكين 
عن جرجان بعد مهلك ليلى بن النعمان» سار إليها أبو الحسن بن 
الأطروش وسرخاب قملكوهاء وأنفذ السعيد صر بن سامان سنة 
عشر سيجور الدراني في أربعة آلاف فارس لقتاله» ونزل على 
فرسخين من جرجان وحاصرها أشهراً ثم برزوا إليه وأكمن هم 
سيجور كميئاً فتباطأ الكمين وانهزم سيجرر واتبعه سرخاب. 

ثم حرج الكمين بعد حين وانهزم أبو الحسسن إلى أستراباذ 
وترك جرجان» واتبعه سرخاب في الفل بمخلفه ولف أصحابه 
ورجع سبجور إلى جرجان فملكها. 

ثم مات سرخحاب ولحق ابن الأطروش بسارية فاقام بها 
واستمغلف ماکان بن كالي وهو ابن عم سر خاب فسار محمد بن 
عبيد الله البلغمي وسيجور لحصاره رأقاموا عليه طويلا. 

ثم بذلوا له مالاً على أن خرج لحم عنها فتقوم لحم بذك 
حجة عند ابن سامان ثم يعود قفعل ذلك وخسرج إلى سارية ثم 
نزل إلى الشمانية عن أستراباذء وولوا! عليها بقراخان فعاد إليها 
ماکان وملكها ولح بقراخان باصحابه في نيسابور. 


بداية أسفار بن شيرويه وتغلبه على جرجان 
ثم طبرستان 


كان أسفار هذا عن الديلم من أصحاب ماکان بن كاللي» 


استيلاء أسفار على الري واستفحال أمره 


وكان سيّى الخلق صعب العشرة وأخرجه ماکان من عسكره 
فاتصل بيكر بن محمد بن اليسع في تيسابور وهر عامل عليها من 
قبل ابن سامان فأكرمه واخثصه في العساكر سئة حمس عشرة 
وثلاثماثة نفتح جرجان وكان ما كان بسن كالي ومذ بطبرستان» 
وولى على جرجان ايا الحسن بن کالي» واستراب يأبي علي بن 
الأطروش فحبسه بجرجان فجعله عنده في البيت» وقام ليلة إليه 
ليقتله فأظفر الله العلوي به وقتله» وتسرب من الدار وأرسل من 
الغد إلى جماعة من القواد فنجاؤوا إليه وبايعوه والبسره القلنسرة 
وولى على جيشه علي بن خرشية وكانبوا أسفار بن شيرويه بذلك 
وهو في طريقه إليهم» واستدعوه فاستاذن بكر بن محمد وسار 
إليهمء وسار علي بن خرشية في القيام يأمر جرجان بدعوة العلوي 
الذي معهم وضبط ناحيتها. 

وسار إليهم ما كان بن كالي في العساكر من طبرستان 
وقاتلوه فهزموه واتبعوه إلى طبرستان فملكوها من يده وقاموا بها. 

ثم هلك ابو علي الأطروش وعلي بسن خرشية صاحب 
اليش واتفرد أسفار بطبرستان وسار بكر بن محمد بن اليسع إلى 
جرجان نملكها وأقام فيها دعوة نصر بن سامان. 

ثم رجع ماکان إلى طيرستان وبها أسفار فحاربه وغلي. 
وملك طبرستان من يده ولحق أسقار بجرجان فأقام بها عند بكر 
بن اليسع إلى أن توفي بكر» فولاه السعيد على جرجان سنة حمس 
عشرة وثلاثماثة ثم ملك نصر بن سامان الري بولاية المقتدر وولى 
عليها محمد بن علي بن صعلوك فطرقه المرض في شعبان سنه ست 
عشرة وثلاثماثة. 

وكائب الحسن الداعي أسفار ملك جرجان بولاية نصر بن 
سامان؛ قاستدعى مرداويج بن زيار من ملوك الجبل وجعله أمير 
جيشه وسار إلى طبرستان فملكها. 


استيلاء أسفار على الري واستفحال أهمره 


لما استولى أسفار على طبرستان ومرداويج معه: وكان يرمئذ 
على الري وملكها من يد صعلوك كما ذكرناه. 

واستول على قزويين ورّنجان وأبهر وقم رالكرخ ومعه 
الحسن بن القاسم الداعي الصغير وهو قائم بدعوته. 

غلما خالفه أسفار إلى طبرستان وملكها واستضافها إلى 
جرجان سار إليه ماكان والداعي والتقوا بسارية واقحلراء وانهزم 
ماكان وقتل الداعي وكانت هزيته بتخاذل الديلم عنه فإن الحسن 


مقعل أسفار وملك مرداريج 


كان يشتد عليهم في النهي عن النكر فتكروه؛ واستقدموا خال 
مرداويج من الجبل واسمه هزرسندان وكان مع أحمد الطريل 
بالدامغان؛ فمكروا بالداعي واستقدامه للاستظهار به وهسم 
يضمرون تقديمه عرض ماكان» ونصب أبي الحسن بن الأطروش 
عوض الحسن الداعي؛ ودس إليه بذلك أح مد الطويل صاحب 
الدامغان بعد مرت صعلوك» فحذرهم حتى إذا قدم هزرسندان 
اله مع قواد الديلم إلى قصره بجرجان»ء ثم قبض عليهم وقتلهم 
جيعاًء وأمز أصحابه بنهب أموالهم» فامتعض لذلك سائر الديلم 
وأقامرا على مضض حتى إذا كان يوم لقائه أسفار خذلوه فقتل. 

وفر ماکان واستولى أسفار على ما كان لهم من الري 
وقزوبن وزنجان وأبهر وقم والكرخ واستضائها إلى طيرستان 
وجرجان» وأقام فيها دعوة السعيد بن سامان. 

ونزك سارية واستعمل على الري هارون بن بهرام صاحب 
جناح» وكان بخطب فيها لآبي جعفر العلوي» فاستدعاه إليه 
وزوجه من آمل. 

وجاء أبر جعفر لوليمته مع جماعة من العلريين فكيسهم 
أسفار وبعث بهم إل خارى قحبسهم بها إلى أن خلصوا مع يحيسى 
أخي السعيد» وكانرا في فتبة حسيما ذكرناه. 

ولا فرغ أسفار من الري تطاول إلى قلعة الموت ليحصن بها 
عياله وذخيرته وكانت لسياه جشم بن مالك الديلمي ومعناه 
الأسود العين؛ فاستقدمه أسفار وولاه قزوين» وساله في ذلك 
فاجابه فنقل عياله إليها وسرب الرجال إليهم لخدمتم حتى كملوا 
مائة. 

ثم استدعاه فقبض عليه» وثار أولئك بالقلعة فملكوهاء 
وكان في طريقه إلى الري استأمن إليه صاحب جيلي نهاوند رقم 
ابن أمير كان فملكهاء ومر يسمئان فامتنع منه صاحبها محمد بن 
جعفر: وبعث إليه من الري بعض أصحابه فاستأمن إليه وخدعه 
حتى قتله وتدلى من ظهر الفلعة. 


ثم استفحل أمر أسفار وانتقض على السعيد بن سامان» . 


وأراد أن يتتوج وبجلس على سرير الذهب» واعتزم على حرب 
ابن سامان والخليفة: فبعث المفتدر العساكر إلى قزوين مسع هارون 
ثم سار بن سامان إلى تيسسابرر خربه. فأشار على أسفار 
وزيره مطرف بن عمد الجرجاني بمسالمته وطاعته» وبذل الآموال 
له فقبل إشارته. 
وبعث بذلك إلى ابن سامان وتلطف أصحابه في رجوعه إلى 
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ذلك فرجع وشرط عليه الخطبة والطاعة فقبل» وائتظم الجال 
بينهما ورجع إلى السطرة بأهل الري. 

ولا كائرا عابوا عليه عسكر القتال ففرض عليهم الأموال 
وعسف بهم وخص أهل قزوين بالئهب لما تولوا من ذلك» 
وسلط عليهم الديلم فضاقت بهم الأرض. 


مقتل أسفار وملك مرداويج 


كان مرداويج بن زيار من قراد أسفار وكان قد سئم عسقه 
وطغيانه كما سثمه الناس» وبعثه أسفار إلى صاحب سميران الطر 
الذي ملك أذربيجان بعد ذلك يدعوه إلى طاعته؛ ففاوضه في أمر 
أسفار وسوء سيرته في الناس» واتفقا على الوثوب عليه به فاجابره 
وقبهم مطرف بن محمد وزيره فسار هو وسلار إليه؛ وبلغه الخبر 
فئار به الجند فهرب إلى الريء وكتب إلى ماكان بن كالي بطبرستان 
يستألفه على أسفار فسار إليه ماكان فهرب أسقار من بيه إلى 
بست» ثم دخل مفازة الري قاصداً قلعة الموت التى حصن بها 
أهله وذخيرته. 

وتخلف عنه بعض أصحابه في المفازة: وجاء إلى مرداويج 
يخبره؛ فسار إليه وتقدم بين يديه بعض القواد فلقي أسفار وساله 
عن قراده» فأخبره أن مرداويج قتلهم فر بذلك. 

ثم حمله القائد إلى مرداويج فأراد أن ېسه بالري فحذره 
بعض أصحابه غائلته» فأمر بقتله ورجع إلى الري ولا قتل أسفار 
تنقل مرداويج في البلاد يملكهاء نملك قزوين» ثم الري؛ ثم 
همذان: ثم كتكوره ثم الدينور؛ ثم دجرد؛ ثم قم» ثم قاشان؛ ثم 
أصفهان» ثم جربادء واستفحل ملكه وعتا وتكير؛ وجلس على 
سرير الذهب» وأجلس أكابر قواده على سرير الفضة؛ وتقدم 
لعسكره بالرقوف على اليعد منه؛ ونودي بالخطاب بينهم وبين 
حاجبه. 


استيلاء مرداويج على طبرستان وجرجان 


قد ذكرنا أن الآلفة الواقعة بين مرداويج وماكان وتظاهرهما 
على أسفار حتى قتل وثيت مرداويج في الملك» واستفحل أمره 
فتطاول إلى ملك طيرستان وجرجان. 

وسار إليهما سنة ست عشرة وثلائمائة فانهزم ماكان أمامه 
واستول مرداويج على طبرستان: وول عليها اسفهسلان» وأمر 
على عسكرء اا القاسمء وكان حازما شجاعا. 
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شم سار إلى جرجان فھرب عامل ماکان عنها وملكها 
مرداويج» وولى عليها صهره أبا القاسم المذكرر خليفة عنه» ورجع 
إلى أصفهان ولتق ابر القاسم وهزمه» فرجع السائر إلى الديلم 
ولتق ماکان بنيسابور» واستمد أبا علي بن المظفر صاحب جيوش 
أبن سامان؛ فسار معه في عساكره إلى جرجان فهزمهما أبر القاسم 
ورجعا إلى نيسابور. 

ثم سار ماكان إلى الدامغان قدفعه عنها أبو القاسم قعاد إلى 
خخراسان. 


استيلاء مرداويج على همذان والجبل 
وحروبه مع عساكر المقتدر 


للا ملك مرداويج بلاد الري أقبلت الديلم إليهء فأقاضص 
فيهم العطاء» وعظمت عساكره فلم تكفه جباية أعماله؛ وامتدت 
عينه إلى الأعمال الي تجاوره» فبعث إل همذان سنة تسع عشرة 
جيشاً كثيفاً مع ابن أخته» وبها محمد بن خلف وعسكر المقتدرء 
مرداويج؛ وقتلوا ابن أختهء فسار إليهم مرداويج من الري وهرب 
عسكر الخليفة من همذان ودخلها عنوة» فأئخن فيهم واستلحمهم 
وسباهى ثم أمنهم: ورحفت إليه عساكر المقتدر مع هارون بن 
غريب الحال فهزمهم بنواحي همذان» وملك بلاد الجبل وما وراء 
همذان ربعث قائداً من أصحابه إل الدينور ففتحها عنوة وبلغت 
عساكره نحو حلوان» وامتلأت أيديهم من الذعب والسبي 
ورجفوا. 


خبر لشكري في أصفهان . 


كان لشكري من الديلم ومن أصحاب أسفار: واستأمن بعد 
قتله إلى المقتدر» وصار في جند هارون بن غريب الحال. 

ولا انهزم هارون أمام مرداويج سئة تسع عشرة وثلاثمائة: 
أقام في قرفانين ينتظر مدد المفتدرء وبعث لشكري هذا إلى تهارئد 
يجيئه بمال منهاء فتغلب عليها وجمع بها جنذاء ثم مضى إل 
أصفهان في منتصف السنة وبا أحمد بن كيغلغ فحاريه وهزفه. 
وملك أصفهانء ودخل إليها عسكره وأقام هو بظاهرهاء فرأى 
لشكري فقصده يظنه من بعض جنده آي أحمدء فلما تراءى دافع 
أحمد بن كيغلغ عن نفسه فقتل وهرب أصحابه ورجع ابن كيخلغ 
إلى أصفهان. 


خير هرداويج مع ابن سامان على جر جان 
استيلاء مرداويج على أصفهات 


ثم بعث مرداويج عسكراً آخر إلى أصفهان سنة تسم عشر 
قملكوها وجددوا له مساكن أحمد بن عيد العزيز ين أبي دلف 
فنزها وعكسره يومئذ أريعون أو خمسون الفأ ثم بعث عسكرا إلى 
الأهواز وخوزستان فملكرها وجبوا أعمالهاء وبحت إلى المقتدر 
وضمن هذه البلاد بمائتى آلف دينار في كل سئة فقررت عليه؛ 
وأقطعه القتدر همذان ورماه الكوفة. 


قدوم وشمكير على أخيه مرداويج 


وفي سنة ست عشرة وثلاثمائة بعث مرداويج رسوله من 
الجند ليأئيه بأخيه وشمكيرء فبعث إليه وأبلغه رسالة أخيه وأعلمه 
بمقامه في الملكه فاستبعد ذلك» ثم استغربه وتكر على أخيه 
مشايعته للمسودة لأن الديلم والجيل كانوا شيعة للعلوية 
بطبرستان» فلم يزل الرسول به حتى سار به إلى أخيه؛ فخرج يه 
إلى قزوين وأليسه السواد يعد مراوضة. 

وقدم على أخيه بدوياً حافياً مستوحشا فلم يكن إلا أن 
رهف الملك أعطافه فاصبح أرق الناس حاشية وأكثر الناس معرفة 
بالسياسة. 


خبر مرداويج مع ابن سامان على جرجان 


كان أبو بكر المظفر صاحب جبوش ابن سامان بخراسان قد 
غلب على جرجان وانتزعها من ملكه مرداويج؛ فلما فرغ 
مرداويج من أمر خوزستان والأهراز رجع إلى الري وسار منها إلى 
جرجان؛ فخرج ابن المظفر عن جرجان إلى يسابور وبها يومئذ 
السعيد نصر بن سامان» فسار لمدافعة مرداويج عن جرجان» 
وكاتب محمد بن عبد اللّه البلغمي من قواد ابن سامان مطرف بن 
محمد وزير مرداويج واستماله. 

وشعر بذلك فقتل وزيره وبعث إليه البلغمي يعذله في قصد 
جرجان» ويطوق ذلك بالوزير مطرف» ويذكره حقوق السعيد بن 
سامان قبله وقصور قدرته عنهء ويشير عليه بالنزول له عن 
جرجان وتقرير المال عليه بالري» فقبل مرداويج إشارته وعاد عن 
لجان والعل الخال هما 


بداية أمر بني بويه 
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بداية أمر بني بويه 


وكانوا إخخوة ثلائة أكبرهم عماد الدولة أبو الحسن علي» 
وركن الدولة الحسنء ومعز الدولة أبو الحسن أحمد. 

لقبهم بهذه الألقاب الخلفاء عندما ملكوا الأعمال: 
وقلدرهم إياها على ما نذكر بعد» وهم الذين تولوا حجر الخلشاء 
بعد ذلك ببغداد كما يأتي. 

وأبوهم أبر شجاع بويه بن قلاخس وللناس في نسبهم 
خلاف: فأبو نصر بسن ماكولا ينسبهم إل كرهي بن شيرزيك 
الأصغر ابن شيركوه بن شيرزيك الأكبر ابن سران شاه بن سيرقند 
بن سيسانشاه بن سير بن فيروز بن شروزيل بن سنساد بن هراهم 
جور وبقية السب مذكور في ملوك الفرس. 

وابن مسكويه قال: يزعمون أنهسم من ولد يزدجرد بن 
شهريار آخر ملوك الفرس. 

والحق أن هذا النسب مصنوع ثقرب إليهم به من لا يعرف 
طبائع الأنساب في الوجود؛ ولو كان نسبهم ذا خلل في الديلم لم 
تكن هم تلك الرياسة عليهم» وإن كانث الأنساب قد تنغير وتخفى 
وتنتقل من شعب إلى شعب ومن قوم إلى قوم فإغا هو بطول 
الأعصار وتناقل الأجيال واندراس الأزمان والأحقاب. 

وأما هؤلاء قلم يكن بينهم وبين يزدجرد وانقطاع الك من 
الفرس إلا ثلاثماثة سنة» فيها سبعة أجيال أو ثمانية أجيال ميزت 
فيها أنسابهم وأحصيت أعقابهم فكيف يدرك مثل هذه الأنساب 
الخفاء في مثل هذه الأعصار. 

وإن قلنا كان نسبهم إلى الفرس ظاهراً منع ذلك من 
رياستهم على الديلم فلا شك في هذه التقادير في ضعة هذا السب 
واللّه أعلم. 

وأما بدايتهم فإنهم كانوا من أوسط الديلم نسب وحالا. 

وني أخبارهع أن أباهم أبا شجاع كان فقيراًء وانه رأى في 
منامه أنه يبول فخرج من ذكره نار عظيمة فاستضاءت الدنيا بهاء 
فاستطالت وارتفعت إلى السماءء ثم افترقت ثلاث شعب ومن كل 
شعب عدة شعب فاستضاءت الدنيا بها والناس نخاضعون لتلك 
النيران. 

وإن عابرا عبر له الرؤيا بأنه يكون له ثلائة أولاد يملكرن 
الأرض؛ ويعلو ذكرهم في الآفاق كما علت الثار؛ ويولد لهم ملوك 
بقدر الشعب. 


وأن أبا شجاع استبعد ذلك واستنکره لما كانوا عليه من 
توسط الحال في المعيشة؛ فرجع المعبر إلى السؤال عن وقت 
مواليدهم فأخبروه بهاء وكان منجماً فعدل طوالعهم وقضى لهم 
جميعا فوعدوه واتصرف. 

ولا حرج قواد الديلم للك البلاد وانتشروا في الأعمال مثل 
ليلى وماکان وأسفار ومرداويج حرج مع كل واحد منهم جموع 
من الديلم رؤوس رآتباع» وخرج بنو أبي شسجاع هؤلاء في جملة 
قراد ماکان فلما اضطرب أمره وغلبه مرداويج عن طبرستان 
وجرجان مرة بعد مرة لحق آخراً بنيسابور مهزوماً فاعترم بلو بويه 
على فراقه واستاذنوه في ذلك» وقالوا إنما نفارقك تخفيفا عليك فإذا 
صلح امرك عدنا إليك. 

وساروا إلى مرداويج: وتبعتهم جماعة من قراد ماكان فقبلهم 
مرداويج» وقلد كل واحد منهم ناحية من نواحي الجبل» وقلد علي 
بن بويه كرمس وكتب هم العهود بذلك. 

وساروا إلى الري وبها يومئذ أخوه وشمكير ومعه وزيره 
الحسين بن محمد العميد والد أبي الفضل. 

ثم بدا لمرداويج في ولاية هؤلاء القراد الممتامنة فكتب إلى 
أخيه وشمكير ووزيره العميد بردهم عن تلك الأعمال. 

وكان علي بن بويه قد أسلف عند العميد يدأ في بغلة فارهة 
عرضها للبيع؛ واستامنها العميد فوهبها له فرعى له العميد هذه 
الوسيلة. 

فلما قرأ كتاب مرداريج دس إلى ابن بويه بأن يغذ السير إلى 
عمله فسار من حيته. 

وغدا وشمكير على بقية القوادء فاستعاد العهيود مسن 
آيديهم» وأمر ابن بوبه فأشار عليه أصحابه بترك ذلك لما فيه من 
الفتئة فتركه. 


ولاية عماد الدولة بن بوبه على كرج 
وأصفهان 


رلا وصل عماد الدولة إلى كرج ضبط أمورها وأحسن 
السياسة في آهلها وأعمالهاء وقتل جماعة من الخرمية كانوا فيها 
وقح قلاعهم؛ وأصاب فيها ذخائر كثيرة فأنفقها في جنده فشاع 
ذكره وحمدت سيرته» وكتب أهل الناحية إلى مرداويج بالنبا فقتصء 
وجاء من طبرستان إلى الري وأطلق مالا لجماعة من قواده على 
كرج فاستماهم عماد الدولة وأحسن إليهم؛ فأقاموا عنده. 
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واستراب مرداويج فكتب إلى عماد الدولة في استدعاتهم» 
قداقعه وحذرهم منه فحذروا. 

ثم استامن إليه سيراذ من أعيان قواد مرداويج؛ تكثف به 
جمعه وسار إلى أصفهان ويها المظقر بن ياقوت من قبل القاهرء في 
عشرة آلاف مقاتل» وعلى خراجها أبر علي بن رستم؛ فاستاذنهها 
في الاتحياز إليهماء والدخول قي طاعة الخليفة؛ فأعرضا عنه ومات 
خلال ذلك ابن رسكم ويرز ابن ياقوت من أصفهان لدافعته» 
راستامن إليه من كان مع ابن ياقرت من الجيل والديلم: لم لقيه 
عماد الدولة في تسعمائة قهزمه وملك أصفهان. 


استيلاء ابن بويه على أرجان وأخواتها ثم 
على شيراز وبلاد فارس 


ولا بلغ حير أصفهان إلى مرداريج اضطرب» وكتب إل 
عماد الدولة بن بوبه يعاتبه ويستميله» ويطلب منه إظهار طاعته 
ويمده بالعساكر في البلاد والأعمال؛ ويخطب له فيها. 


وجهز له أخاه وشمكير في جيش كنيف ليكبسه وهو 
مطمئن إلى تلك الرسالة؛ وشعر ابن بويه بالكيدة فرحل عن 
أصنهان بعد أن جباها شهرين» وسار إل أرجان ركان أبو بكر بن 
ياقوت من أصفهان والياً عليهاء فصل عنها. 

ولا ملك ابن بويه أرجان کاتبه أهل شيراز يستدعرته إليهم» 
وعليهم يومئذ ياقوت عامل الخليفة» وثقلت وطأته عليهم وكثر 
ظلمه فاستدعرا ابن بويه ونخام عن المسير إليهم» فأعادوا إليه 


فعاجل الأمر قبل أن يجتمعاء فسار إلى النوبندجان في ربيع سئة 
إحدى وعشرين وثلاثماثة وسبقته إليها مقدمة ياقرت في ألفين من 
شجعان قومه. 

فلما وائاهم ابن بويه انهزموا إلى كرمان وجاءهم ياقوت 

وأقام عماد الدولة بالنوبندجان: وبعث أنجاة ركن الدولة 
الحسن إلى كازرون وغيرها من اعمال فارس» فلقي هنالك عسكراً 
لباقرت فهزمهم وجبى تلك الأعمال ورجع إلى أخيه بالأموال. 

ثم وقعت المراسلة بين مرداويج وياقوت في الصلح وسار 
وشمكير إليه عن أخيه فخشيهما عماد الدولة وسار من نويندجان 
إلى اصطخر: ثم إلى البيضاء وياقرت في اثباعه. 

وسبقه ياقوت إلى فنطرة على طريى كرمان فصده عن 


استيلاء ماكان بن كالي على الري 


عبوره؛ واضطره للحرب» فتحاربوا واستامن جماعة من أصحاب 
ابن بويه إلى ياقوت فقتلهم» فخشيه الياقون واستماتوا. 

وقدم ياقوت أمام عسكره رجاله بقوار التفط؛ فلما أشعلوها 
وقذفت أعادتها الريح عليهم قعلقت بهم فاضطربواء وتخالطهم 
أصحاب ابن بويه في مرققهم وكانت الدبرة على ياقوت. 

ثم صعد إل ربوة ونادى في أصحابه بالرجوع؛ فاجتمم إليه 
نحو أربعة آلاف قارسء وأراد الحملة عليهم لاشتغالهم بالنهب 
ففطنوا له» وتركرا النهب وقصدوه فانهزم واتبعوهم فأئخنوا فيهم. 

وكان معز الدولة أحمد بن بويه من أشد الناس بلاء في هذه 
الخرب»؛ ابن تسع عشرة سنة لم يطر شاربه. 

ثم رجعوا إلى السواد فنهبره وأسروا جماعة منهم» فأطلقهم 
ابن بويه وخيرهم» فاختاروا المقام عنده فأحسن إليهم: ثم سار إلى 
شيراز فأمنها ونادى بال مع من الظلم؛ واستولى على سار اليلاد 
وعرفوه بخائر في دار الإمارة وغيرها من ودائع ياقوت وذخائر 
بتي الصفار؛ فتادى في اللمسد بالعطاء وأزاح عللهم» رامتللات 
خزائنه وكتب إلى الراضي وقد أفضت إليه الخلافة؛ وإلى وزبره 
أبي علي بن مقلة تقرير اليلاد عليه بالف ألف درهم فأجيب إلى 
ذلك وبعثوا إلبه بالخلع واللواء وكان محمد بن ياقرت قد فأرق 
أصفهان عند خلع القاهر وولاية الراضسي» وبقيت عشرين يوماً 
دون أميرء فجاء إليها وشمكير وملكهاء قلما وصل الخبير إلى 
مرداويج باسئيلاء اين بويه على فارس سار إل أصفهان للتدبير 
عليه ويعث أنخاه وشمكير إلى الري. 


استيلاغ ماكان بن كالي على الزي . 


قد ذكرنا في دولة بني سامان أن أبا علسي محمد بن الياس 
كان سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة بكرمان منتقضا على السعيد 
فبعث إليه في هذه السئة جيشاً كثيفاً فاستولى على كرمان وأقام 
فيها الدعرة لابن سامان» وكان أصل محمد ہن الياس من أصحاب 
السعيد فسخطه وحبسه ثم أطلقه بشقاعة البلغمي. 

ويعث مع صاحب خراسان محمد بن المظفر إلى جرجان 
حتى إذا حرج أخره السعيد من محبسهمء وبايعوا ليحيى منهمء 
كان محمد بن الياس معهم حتى تلاشى آمرهم فقارقه اين اليساس 
من نيسابور إلى كرمان فاستولى عليها إلى هذه الغاية قأزاله عنها ‏ 
ماکان ولق بالديتور وأقام ماکان والياً بكرمان بدعوة يني سامان. 


مقتل مرداويج وملك أخيه وتمكير من بعده 


مقتل مرداويج وملك أخيه وشمكير من 


بعدة 


لا استفحل أمر مرداويج كما قلنا عنا وتجبر وتتوج بناج 
مرصع على هيئة تاج كسرى» وجلس على كرسي الذهب 
وأجلس أكابر قواده على كراسي الفضة؛ واعتزم على قصد 
العراقء وبنى المدائن وقصور كسرى وأن يدعى بشاه. 

وكان له جمد من الأثراك كان كثير الإساءة إليهب 
ويسميهم الشياطين والمردة فثقلت وطأته على الناس» وخرج ليلة 
اليلاد من سنة ثلاث وعشرين رثلائمائةء إلى جبال أصفهان 
وكانوا يسمرنها ليلة الوقود لما يضرم فيها من التيران. 

فأمر بجمع الحطب على الجبل من أوله إلى آخبره أمشال 
الجبال والتلال: وجمع ألفي طائر من الغربان رالحدآتء وجعل 
النفط في أرجلها ليضرم الجبل ناراً حتى يضيء الليل. 

واستكثر من أمثال هذا اللعب» ثم عمل سماطاً للأكل بين 
يديه فيه ماثة فرس وماتنا بفرة وثلاثة آلاف كبش وعشرة آلاف 
من الدجاج وأتواع الطير: وما لا يحصى من أنواع الخلوى؛ وهيا 
ذلك كله لياكل الناس» ثم يقوموا إلى مجلس الشرب والندمان 
فتشعل النيران. 

ثم ركب آخحر النهار ليطوف على 5 
وسخط من تولى ترئيبه» ودخل خيمته مخضبا ونام» قارجف القراد 
بموته فدخل إليه وزيره العميد وأيقظه» وعرفه بما الناس فيه» 
فخرج وجلس على السماط وكناول لقمتين ثم ذهبء وعاد إلى 
مكانه؛ فقام في معسكره بظاهر أصفهان ثلاثاً لا بظهر للئاس. 

ثم قام في اليوم الرابع ليعود إلى قصره بأصفهان فاجتمعت 
العساكر ببابه» وكثر صهيل الخيل ومراحها فاستيقظ لكثرة 
الضجيح. فازداد غضبه وسأل عن أصحاب الدواب» فقيل إنها 
للأتراك نزلوا للخدمة وتركوها بين يدي الغلمان» فأمر أن محل 
عنها السروج» وتجعل على ظهور الأتراك ويقردونهم إلى 
اصطبلاث الخيل؛ ومن امتنع من ذلك ضرب قأمسكوا ذلك على 
الى امح رامل الل واتفقو! على الفتك به في 
الحمام. 

وكان كورتكين يحرسه في خلرانه وحمامه؛ فسځطه ذلك 
اليوم وطرده» فلم يتقدم إل الحرس مراعاته وداخلوا الخادم الذي 
يترلى خدمته في الحمام في أن يفقده سلاحه وكان يحمل خنجرا 
فكسر حديد الخنجر وترك النصاب لمرداويسج؛ فلم جد له حداً 


ذلك كله بنفسه؛ فاحتقره 


IA: 


فأغلق باب الحمام ودعمه من ورائه بسرير الخشب الذي كان 
صاعدا عليه» قصعدوا إلى السطح وكسروا الجامات ورموه بالسهام 
فانحجر في زوايا الحمام وكسرو! الباب عليه وقتلوه. 

ركان الذي تولى كبر ذلك جماعة من الآنراك: وهم تررون 
الذي صار بعد ذلك أمير الأمراء ببغداد» ويارق ين بقراخان 
ومحمود بن تيال الترجمان ويحكم الذي ولي إمارة الأمراء قبل 
تورون. 

رلا قتلوه خرجوا إلى أصحابهم فركبرا ونهيبوا فصر 
مرداويج وهربوا. 

ركان الديلم والجيل بالمدينة فركبوا في أثرهم فلم يدركرا 
منهم إلا من وقفت دابته فقتلوهم» وعادوا لنهب الخزائن؛ فوجدوا 
العميد قد أضرمها نارا, 

ثم اجتمع الديلم والجيل وبايعوا ألحاه وشمكير بن زيار 
وهم بالري» ر لوا معهم جنازة مرداويح» فخرج وشمكير 
وأصحابه لتلقيهما على أربع فراسخ حفاةء ورجع العسكر الذي 
كان بالأهراز إلى وشمكير واجتمعرا عليه» وتركوا الأهواز ياقوت 
فملكهاء وقام وشمكير بملك أخيه مرداويج في الديلم والجيل؛ 
وأقام بالري» وجرجان في ملكه. 

وكتب السعيد بن سامان إلى محمد بن المظفر صاحب 
حراسان» وإلى ماکان بن كالي صاحب كرمان بالمسير إلى جرجان 
والري» فسار ابن المظفر إلى قرمس ثم إلى بسطامء وسار ماكان 
على المفازة إلى الدامغان واعترضه الديلم سن أصحاب وشمكير 
في جيش كثيف فهزموهم ولحق بليسابور آخمر ثلاث وعشرين 
رثلائمائق وجعلت ولايتها لماكان بن کال فأقام بها. 

وسار أبو علي بن الباس إلى كرمان بعد اتصراف ماكان 
عنها فملكها وصفت له بعد حروب شديدة طويلة مع جيوش 
السعيد بن سامان» وكان له الظفر آخخراء 

وأما الأتراك الذين قتذرا مرداويج فافترقوا في هزيمتهم 
فرقتين» فسارت فرقة إلى عماد الدولة بن بويه وهم الآقل» وفرقة 
إلى الجيل مع يحكم رهم الأكثر فجبوا خراج الدينور وغيره. 

٠‏ ثم ساروا إلى النهروان وكاتبوا الراضي في المسير إلى بغداد 
فأذن هم واستراب الحجرية بهم فردهم الوزير ابن مقلة إلى بلد 
الجيل وأطلق لحم مالا فلم يرضسوا به فكاتبهم ابن رائق وهر 
بومتذ صاحب واسط والبصرة فلحقوا به وقدم عليهم يحكمء 
فكاتب الأتراك من أصحاب مرداويج فقدم عليه منهم عدة وافرة 
واختص يحكم وتولاه ونعته بالرائقي نسبة إلبه وأمره أن يرسمها 


۹۸۹ 


في كتابه. 


مسير معز الدولة بن بويه إلى كرمان 
وهزعته 


لما ملك عماد الدولة ين بويه وأتمره ركن الدولة بلاو* 


فارس والجيل؛ بعثا أخاهما الأصغر معز الدولة إلى كرمان خالصة 
لهء فسار في العسكر إليها سنة أربع وعشرين ورثلائمائة واستولى 


على السبرجان وكان إيرأهيم بن سيجور الدواني قائد ابن سامان 


يحاصر محمد بن الياس بن اليسع في قلعته هنالك. ` 

فلما بلغه خير معز الدولة سار من كرمان إلى خراسانء 
وخرج محمد بن الياس من القلعة التي كان محاصراً بها إلى مدينة 
قم على طرف المفازة بين كرمان وسجستان فسار إلى جيرفت 
وهي قصبة كرمان. وجاء رسول علي بن أبي الرنمي المعروفف 
بعلي بن كلونة أمير القفص والبلرصء كان هو وسلفه متغلبين 
على تلك الناحية ويعطون طاعتهم للأمراء والخلفاء على اليعد 


ا 
EAE O‏ 
الخطية له. 


وكان علي بن كلونة قد نزل بمكان صعب المسلك على 
غشرة فراسخ من جيرفت» فأشار على معز الدولة بعض أصحابيه 
أن يغدر به ويكبسه ففعل ذلك وأتى لعلي.بن كلرنة عيونه 
بالخبر؛ فأرصد جماعة لعز الدولة بمضيق في طريقه فلسا مر بهم 
سارياً ثارو! به من جوائبه وقتلوا من أصحابه وأسروا وأصابشته 
جراح كثيرة؛ وقطعت يده اليسرى من نصف الذراع» وأصابع يده 
اليمنى وسقط بين القتلى» وبلغ الخبر إلى جيرفت فهرب أصحايه 
منهاء وجاء علي بن كلرتة فحمله من بين القتلى إلى جيرفت 
وأحضر الأطياء لعلاجه وكتب إلى أخيه عماد الدولة يعتتر 
ويبذل الطاعة فاجابه وأصلحه؛ وسار محمد بن الياس مسن 
سجستان إلى بلد خبابة فتوجه إليه معز الدولة وهزمه وعاد ظافرا 
ومر بابن كلرنة فقائله وهزمه وأثخن في أصحابه» وكتب إلى أخيه 
عماد الدولة بخبره مع ابن الياس وابن كلرئة؛ فبعث قائداً من 
: فواده واستقدمه إليه يفارس فأقام عنده بإصطخر إلى أن قدم 
غليهم أب و عبك الله البربدي منهزماً من ابن رائق ويحكم المتغليين 
على الخلافة ببغدادء فبعث عماد الدولة أخاء معز الدولة وجعل له 
ملك العراق.عوضاً عن ملك كرمان كما يذكر بعد. 


الخبر عن دولة بني بويه من الديلم المتغلبين على العراقين 


استيلاء ماكان على جرجان وانتقاضه على 
ابن سامان 


قد ذكرنا انهزام ماكان على جرجان أيام بانجين الديلسي 
ورجوعه إلى تيسابورء فأقام بها ثم بلغ الخبر مهلك بانجين بجرجان 
فاستاذن ماكان محمد بن المظفر في الخروج لاتباع بعض أصحابه 
هرب عنه وطالبه به عارض الجيش فأذن له وسار إلى أسفرايين 
وبعث معه جماعة من عسكره إلى جرجان فاستولى عليها. 

ثم أظهر لوقته الانتقاض على ابن المظفر وسار إليه 
بنيسابور» فتخاذل أصحابه وهرب علها إلى سرخسء؛ وعاد عنها 
ماكان خخرفاً من اجتماع العساكر عليه. 


الخبر عن دولة بني بويه من الديلم المتغلبين 
على العراقين وفارس والمستبدين على 

الخلفاء ببغداد من خلافة المستكفي إلى أن 
صاروا في كفالتهم وتحت حجرهم إلى 
انقراض دولتهم وأولية ذلك ومصائره 


قد تقدم لنا التعريف ببلي بويه وذكر نسبهم وهم من قراد 
الديلم الذين تطاولرا للاستيلاء على أعمال الخلفاء العباسيين» ولا 
لم يردا عنها مدافعاً ولا لها حامية فتنقلوا في نواحيهساء وملك كل 
واحد منهم أعمالا منها. 

واستولى بئو بويه على أصفهان والري؛ د 
بلاد فارس فملكوا آرجان وما إليها. 

ثم استولوا على شيراز وأعمالها وأحاطوا بأعمال الخلافة 
بنراحي بغداد من شرقها وشمافاء وكانت الخلافة قد طرقها 
الإعلال» وغلب عليها المرالي والصنائع وقد كان أبر يكير محمد 
بن رائق عاملا بواسط؛ واضطرب حال الراضي ببغداد فاستقدمه 
وقلده إمارة الجيوش» ونعته أمين الأمراء. : 

وكان بنو البريدي في خوزستان والأهواز فخصوا به» 
ووقعت الوحشة بينه وبينهم فبعث ابن رائق بدرا الخرشني ويحكم 
الذي نزع إليه أتراك مرداويج» فساروا ني العسكر لقتال ابن 
البريدي» واسئولوا! على الأهؤاز مسنة حمس وعشزين وثلاثمائة 
ولحق ابن البريدي بعماد الدولة بن بريه لما ملك العراق» وسهل 


ثم اتعطفوا على 


استيلاء معز الدولة بن بويه على الأهواز 
عليه أمره. 


وذلك عند رجوع أخيه معز الدولة من كرمان وامتناعها 
عليه كما ذكرناه فبعث معه العساكر. 


استيلاء معز الدولة بن بويه على الأهواز 


لل لحق أبو عبد الله البريدي بعماد الدولة ناجيا من 
الأهوازء مستنجداً له» بعث أخاه معز الدولة في العساكر بعد أن 
أنخذ منه ابتيه أبا الحسن محمداً وأبا جعفر الفياض رهتاً. 

وسار معز الدولة سدة ست وعشرين وثلاثمائة فالتهى إلى 
أرجان ويحكم جاء للقائهم؛ وانهزم أمامهم إلى الأهراز فأقام بها 
مكرم: وأنفذ ابن البريدي خحايفئه إلى الأهواز. 

ثم بعث إلى معز الدولة بأن ينتقل إلى السوسء ويبعد عنه 
قيؤمن له الأهراز فعزله وزيره أبو جعفر الصيمري» وغيره من 
أصحايف وأررة أن البريدي مخادعه فامتنع معز الدولة من ذلك» 
وبلغ اختلافهم إلى يحكم؛ فبعث عسكرا من قبله فاسثرلل على 
الناس وجند نيسابور وبقية الأهراز بيد ابن البريدي وعسكر مكرم 
بيد معز الدولة. 

وضاق حال جنده وتحدثوا في الرجرع إلى فارس فراعدهم 
لشهرء وكتب إلى أنعيه عماد الدولة بالخير؛ قبعث إليه مدا مسن 
العسكرء فعادوا واسترلو! على الأهواز. 

وسار يحكم من واسط فاستولى على يغداد وقلده الراضي 
إمارة الأمراء» وهزب ابن رائق فاخحتفى ببغداد. 


انتزاع وشمكير أصفهان من يد ركن الدولة 
ومسيره إلى واسط ثم استرجاعه أصفهان 


قد ذكرنا أن وشمكير المستولي بعد أخيه مرداويج. على 
الري: وكان عماد الدولة استولى على أصقهان ودفعها إلى أخيه 
ركن الدولة فبعث إليها وشمكير مسنة سبع وعشرين وثلاثمائة 
جيشاً كثيفاً من الري فملكوها من يده وخطبوا فيها لوشمكير. 

ثم سار وشمكير إلى قلعة المرت فملكهاء ورجع قلحق 
ركن الدولة بإصطخر. وجاءه هنالك رسول أخيه معز الدولة من 
الأهواز بان ابن البريدي أنفذ جيشاً إلى السوس وقتل قائدهسا مسن 
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الديلم» وان الوزير أبا جعفر الصيمري كان على خراجها محتصراً 
بقلعة السوسء فسار ركن الدولة إلى السوس وهرب عساكر اين 
البريدي بين يديه. 

ثم سار إلى واسط ليستولي عليها لآنه قد خرج عن أصفهان 
وليس له ملك يستقل به؛ فنزل بالجاتب الشرقي وسار الراضي 
ويحكم من بغداد لحربه» فاضطرب أصحابه واستأمن جماعة منهم 
لابن البريدي فخام ركن الدرلة عبن اللقاف ورجع إل الأهراز 
فسار إلى أصفهان» وهرّم عسكر وشمكير بها وملكها. 

وكان سو وأخوه عماد الدولة بعنا لابن عتاج صاحب 
خراسان يحرضانه على ماکان ووشمكير؛ واتصلت بينهم مردة. 


كان ابن البريدي بالبصرة وواسط قد صالح يحكم امير 
الآمراء ببغداد» وحرضه على المسير إلى الجبل ليرجعها من بد ركن 
الدولة بن بويه» ويسير هسو إلى الأهواز فيرتجعها من يد معز 
الدولة. 

واستمد يحكم قأمده بخمسمائة رجل؛ وسار إلى حلوان في 
انتظاره. 

وأقام ابن البريدي يتريص به وينتظر أن يبعد عبن بغداد 
فيهجم هو عليهاء وعلم يحكم بذلك فرجع إلى بغداد. ثم سار إل 
واسط فانتزعها من يد ابن البريدي. وذلك لسئة ثمان وعشرين 
وثلاثمائة وولي الخلافة المنقفي: وكان ظل الدرلة العباسية قد 
تفلم حتى قارب التلاشي والاضمحلال وتحكم على الدولة بعد 
مولاه ابن رائق وابن البريدي الذي كان يزاحمه في التغلب على 
الدولة: فبعث عساكره من البصرة إلى واسطء فسرح إلبه يحكم 
العساكر مع مولاه تررون فهزمهمء وجاء يحكم على أشره؛ ولقيه 
خبر هزيتهم» فاستقام آمره» وطمّق يتصدى في تلك النواحي إلى 
أن عرض له بعض الأكراد ممن له عنده ثأر وهو متفرد عن 
عسكره فقثله: وافترق أصحابه قلحق جماعة من الأتراك بالشام» 
ومقدمهم ترروت. 

وول الباقون عليهم يكسك مرل يحكم. 

وكان الديلم عند مقتله قد ولوا عليهم باسوار بن ملك بن 
مسافر بن سلار وسلار جده صاحب شميران الطرم الذي داحل 
مرداويج في قتل أسقار وملك ابنه محمد بن مسائفر بن سلار 
أذرييجان» فكانت له ولولده بها دولة. 
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ووقعت الفتنة بين الديلم والأثراك فقتله الأتراك وولى 
الديلم مكانه كورتكين: ولحقوا بابن البريدي فزحف بهم إلى 
بغداد. 

ثم تدكروا واتفقوا مع الأتراك على طرده فلحقوا بواسط؛ 
واستفحل الديلم وغلبوا الأتراك وقتل كررتكين كثيراً من الديلم؛ 
واستبد بإمرة الأمراء ببغداد. 

ثم جاء تورون من الشام بابن رائق وهزم كورتكين الديلم 
وقتل أكثرهم؛ وانفرد ابن رائق بإمرة الأمراء ببغداد سنة اثتثين 
وثلاثماثة. 

وكان ابن البريدي في هذه الفترة بعد يكم قد استولى على 
واسطء فبعث إليه ابن رائق واستوزره قفعل على أن يقيمم بمكانه 
ويستخلف ابن شير زاد ببغداد» ثم سار إليهم إلى واسط فهرب ابن 
رائق والمقتفي إلى الموصل؛ وتخلف عنهم تورون» وعاث أصحاب 
ابن البريدي في بغدادء فشكا له الناس. 

ولما وصل المقتفي ولى ابن حمدان إمرة الأمراء مكانه» 
وقصدوا بغداد فهرب» وخحالفه تورون إلى القتفي وابن مدان 
وملكرا بغداد. 

وسار سيف الدولة أمام ابن البريدي وخرج ناصر الدولة 
في اتباعه»ء فنزل المدائن وانكشف سيف الدولة أمام ابن البريدي 
حتى انتهوا إلى أخيه ناصر الدولة بالمدائن: قأمده ورجم فهزم ابن 
البريدي وغلبه على واسط فملكهاء ولحق ابن البريدي بالبصرة 
وأقام سيف الدولة بواسط ينتظر المدد ليسير إلى البصرة. وجاءه أبو 
عبد الله الكوفي بالأموال؛ فشغب عليه الأتراك في طلب المال 
وثاروا به» ومقدمهم تورون» فهرب إلى بغداد وهسم لي اتباعه» 
وكان أخره قد انصرف إل بغدادء ثم إلى الموصل فلحق به» ودحل 
تورون بغداد وولي الآمر بها. 

ثم استوحش من المقتفي ونربص مسيره إلى واسط لقتال 
ابن المريدي» وسار إلى الموصل سنة إحدى وثلائين وثلائمائة 
ومعز الدولة بن بويه في أثناء هذا كله مقيم بالآهواز» مطل على 
بغداد وأعمال الخليفة يروم التغلب عليهاء وأخوه عماد الذولة 
بفارس» وركن الدولة بأصفهان والريء فلما سار المقتفي من الرقة 
إلى تورون خخلعه وسمله ونصب المكتفي. 

وقد قدمئا هذه الأخبار كلها مسترعبة في أخبار الدولة 
العباسية وإنما أعدناها توطئة لاستيلاء بني بويه على يبغسداد 
واستبدادهم على الجلالقة. 

ثم عاد معز الدولة إلى واسط سنة ثلاث وثلاثين فسار 


خلع المستكفي وبعة المطبع وما حدث في الجباية والإقطاع 


تورون والمستكفي لدناعه؛ قفارقها وعاد إلى الأهواز. 


استيلاء معز الدولة بن بويه على بغداد 
واندراج أحكام الخلافة في سلطانه 


ثم إن تورون في فاتح سنة أرببع وثلاثين عقد الأتراك 
الرياسة عليهم لابن شيرزاد: وولاه المستكفي إمرة الأمراء في 
الأرزاق» فضاقت الحبايات على العمال والكتاب والتجارء 
وامتدث الأيدي إلى أسرال الرعاياء وفشا الظلم وظهرت 
اللصوص: وكبسوا المنازل وأحل اللاس في الجلاء عن بغداد. 

ثم استعمل ابن شيرزاد على واصمل نيال كوشه؛ وعلى 
تكريت الفتح اليشكري نانتقضاء وسار الفتح لابن حمدان قرلا 
على تكريت من قبله وبدعوته وبعث نيال كوشه إلى معز الدولة 
وقام بدعوته. 

واستدعاه للك بغداد فرحف إليها في عساكر الديلم» ولقيه 
ابن شيرزاد والأكراد فهزمهمء ولحقوا بالموصل وأخفي المستكفي 
وقدم معز الدولة كاتيه الحسن بن محمد المهلبي إلى بغداد فدخلهاء 
وظهر الخليفة من الاختفاء» وحضر عند المهلى قبايع له عن معز 
الدولة أحمد بن بويهء وعن أخويه عماد الدولة وركن الدولة 
الحسن وولاهم المستكقي على أعماطم ولقبهم بهذه الألقاب 
ورسمها على سكته. 

ثم جاء معز الدولة إلى بغداد فملكها وصرف الخليفة في 
حكمه؛ واختض باسم السلطان» وبعث إليه أبو القاسم البريدي 
صاحب البصرة فضمن واسط وأعماها وعقد له عليها. 


خلع المستكفي وبيعة المطيع وما حدث في 


الجباية والإقطاع 


وبعد أشهر .قلائل من استيلاء معز الدولة على بغداد مي 
إليه أن المستكفي يريد الإدالة منه فتدكر له» وأجلسه في يوم مشهود 
للقاء وافد من أصحاب خراسان» وحضر معز الدولة لي قومه 
وعشيرته» وأمر رجلين من نقباء الديلم بالفتك بالخليفة» فتقدما 
ووصلاه ليقبلا يد المستكفي» ثم جذباه عن سريره وقاداه ماشياً 
واعتقلاه بداره» وذلك في مشصف أربع وثلاثين وثلائمائة 
فاضطرب الناس وعظم النهب» ونهيت دار الخلاقة. 

وبايع معز الدولة للفضل بن المقتدر ولقبه المطيع لل 


مسير ابن مدان إلى بغداد وانهزامه أمام معز الدولة 


وأحضرا لمستكفي فأشهد على نفسه بالخلعم» وسلم على المطيع 
بالخلافة وسلب الخليفة من معاني الأمر والنهي ویرت الوزارة 
إلى معز الدولة يولى فيها من يرى. 
داره» وتسلم عمال معز الدولة وجنده من الديلم وغيرهم أعمال 
العراق وأراضيه ولاية وإقطاعاً حتى كان الخليفة يتناول الإقطاع 
بحراسم معز الدولةء وإنما ينفرد بالسرير والمنبر والسكة والختم على 
الرسائل والصكوكء والجلوس للوفد وإجلال التحية والخطاب. 
وكان القائم منهم على الدولة تفرد في دولة بني بويه 
والسلجوقية بلقب السلطان ولا يشاركه فيه غيره؛ ومعاني الماك 
من القدرة والأبهة والعز وتصريف الأمر والنهي حاصل للسلطان 
دون الخليفة. 
وكانت الخلافة حاصلة للعباسي المنصوب لفظاً مسلوبة عنه 
ثم طلب الحند أرزاقهم بأكثر من العادة لتجدد الدولة 
فاضطر إلى ضرب الكرس» ومد الأيدي إلى أموال الناس» 
وأقطعت جميع القرى والضياع للجندء فارتفعت أيدي العمال 
وبطلت الدواوين لأن ما كان منها بأيدي الرؤساء لا يقدرون على 
النظر فبهاء وما كان بأيدي الأتباع صرب بالظلم والمصادرات 
المشارب» وما خرب منها عوض صاحبه عله بآخرء فيخربه كما 
ثم إن معر الدولة أفرد جمعها من المكوس والظلامات 
وعسجز السلطان عن ذخيرة يعدها لنوائبه» ثم استكثر من المرالي 
ليعتز بهم على قومه» وفرض هم الأرزاق والأقطاع نحدثت غيرة 
قومه من ذلك» وآل الأمر إلى امنافرة كما هو الشان في الدول. 


مسير ابن مدان إلى بغداد وانهزامه أمام 
معز الدولة 
ولا بلغ استيلاء معز الدولة على يغنداد, وخلعه المستكفي 
إل ناصر الدولة بن حمدان أمتعضن لذلك وسار من المرصل إلى 
بغداد في شعبان سئة أريع وثلائين وثلائمائة فقدم معز الدولة 
عساکره فأوقع بها ابن حمدان بعکرا. 
ثم سار معز الدولة ومعه المطيع إلى مدافعته ولحق به ابن 
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شيرزاد فاستحكه إلى بغداد سنة أربع وئلاثين وثلائمائة وخالفه معز 
الدولة إلى تكريت ونهبهاء وتسابقوا جميعا إلى بغدادء فنزل معز 
الدولة والمطيع بالجانب الشرقي وابن حمدان بالجانب الغربي» فقطع” 
الميرة عن معسكر معز الدولة قغلت الأسعار وعرّت الأآقرات» 
ونهب ه مراراً فضاق به الأمر واعتزم على العرد إلى 
الاهواز فأمر وزيره أبا جعفر الصيمري بالعبور في العساكر لقتال 
ابن حمدان فظفر به الصيمري وغنم الديلم أموالهم وظهرهم. 

ثم أمن معز الدولة الناس وأاعاد المطيع إلى داره في حرم 
سئة مس وثلاثين وثلاثمائة ورجم ابن حمدان إلى عكبراء وأرسل 
في الصلح سرا فنكر عليه الأتراك التررونية وهموا بقتله» وفر إلى 
ا موضل ومعه ابن شيرزاد» ثم صالحه معز الدولة كما طلب. 

ولا فر عن الآتراك التورونية أعلمهم تكين الشيرازي 
ققبضرا على من تخلف من أصحابه؛ وساروا في اتباعه وقبض هر 
في طريقه على ابن شيرزادء وتجاوز الموصل إلى نصيبين فملكها 
تكين» وسار في اتباعه إلى السندء فلحقه هنالك عسكر من معز 
الدولة كما طلب» وأمده به مع وزيره أبي جعفر الصيمري» وتائل 
الأتراك فهزمهم؛ وسار إلى الموصل هر والصيمري فدفع ابن 
شيرزاد إلى الصيمري وحمله إلى معز الدولة» وذلك سنة مس 
وثلانين وثلاثماثة. 


استيلاء معز الدولة على البصرة والموصل 
وصلحه مع ابن مدان 


وفي سنة خمس وثلاثين وثلائمائة انتقض أبو القاسم بن 
البريدي بالبصرة؛ فجهز معز الدولة الجيش إلى واسط ولقيهم 
جيش ابن البريدي في الماء وعلى الظهرء فانهزموا إلى البصرة 
وأسروا من أعيانهم جماعة. 

ثم سار معز الدولة سنة ست وثلاثين وثلاثماثة إلى البصرة 
ومعه المطيع كارها من قتال أبي القاسم البريدي؛ ومسلكوا إليهنا 
البرية وبعث القرامطة يعذلون في ذلك معز الدولة» فكتب 
يتهددهم» ولا قارب البصرة استامنت» إليسه عساكر أبي القاسم» 
وهرب هو إل القرامطة فأجاروء وملك معز الدولة البصرة ثم 
سار هو منها إلى الأهواز ليلقى أنخاه عماد الدولة» وترك المطيع 


وأبا جعفر الصيمري بالبصرة وانتقض على معز الدولة كركير 


من أكابر الديلى فقاتله الصيمري وهزمه وأسره» وجه معز 
الدولة بقلعة رامهرمز. 


١١ هخم‎ 


ثم لقي أخماه معز الدولة بأرجان في شعبان من السئة» 
وسلك في تعظيمه وإجلاله من وراء الغاية» ركان عماد الدولة 
يأمره بالجلرس في مجلسه قلا يفعل. 

ثم عاد معز الدولة والمطيع إلى بغداد» ونودي بالمسير إلى 
الموصل فترددت الرسل من ابن حمدان في الصلح وحمل المال. 

ثم سار إليه سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة في شهر رمضان 
واستولى على الموصلء وأراد الإثخان في بلاد ابن حمدان فجاءه 
الخبر عن أخيه ركن الدولة بان عساكر خراسان قصدت جرجان» 
واضطر إلى الصلح» واستقر الصلح بينهما على أن يعطي ابن 
حمدان عن الموصل؛ والجزيرة والشام ثمانية آلاف الف درهم كل 
سنةء ويخطب لعماد الدولة ومعز الدولة في بلاده» وعاد إلى بغداد. 


استيلاء ركن الدولة على الري ثم 
سامان إليها 


قد تقدم لنا استيلاء ركن الدولة على أصفهان من يد 
وشمكير حين بعث عساكره مدداً ماکان بن كالي» وكان ركن 
الدولة وأخوه عماد الدولة بعثا إلى أبي علي بن محناج قائد بني 
سامان يحرضانه على ماکان ووشمكرء ويعدانه المظاهرة عليهماء 
فسار أبو علي إلى وشمكير بالري ولقيه ركن الدولة بنفسه. 

واستمد وشمكير ماکان فجاءه في عساكره والتقوا قانهزم 
وشمكير ولق بطبرستان؛ ثم سار بعساكره إلى بلد الجبل فاقتحمها 
واستولى على زنجان وأبهر وقزوين وقم وكرج وهمنان ونهاوند 
والدينور إلى حدود حلوان؛ ورتب فيها العمال وجبى أمواها. 

ثم وقع حلاف بين وشمكير والحسن بن الفيرزان ابن عم 
ماکان» واستنجد اسن بابي علي بن تاج فأنهده حتى وقع 
بينهما صلح» وعاد أبر علي إلى خراسان وصحيه الحسن بن 
الفيرزان» ولقيه في طريقه رسل السعيد بن سامانء وأمر أبا علي 
بن محتاج سنة ثلاث وثلاثين وثلائمائة بغدر الحسن بأبي علي 
ونهب سواده واد إل جرجان قبلكها وملك معها النامقان 
وسمنان» وسار وشمكير من طبرستان إلى الري فاستولى عليها 
أجمع؛ وكان في قل من العسكر لفناء رجاله في حروپه مع أبي علي 
بن محتاج والحسن بن القيرزان» فتطاول حينئذ ركن الدولة إلى 
الاستيلاء على الري» وسار إلى السري وقائل وشمكير هزمه 
فلحق بطبرستان واستولل ركن الدولة على الريء وأجمع مخالصة 


وفاة عماد الدولة بن بويه وولاية عضد الدولة ابن أخية 


الحسن بن الفميرزان وزوجّه أبته؛ وتحسك بمواصلته ومودته 
واستفحل بذلك ملك بني بريه وامتتم وصارت لهم أعمال الري 
والجبل وفارس والأهواز والعراق» ويحمل إليهسم ضمان الموصل 
وديار بكر ثم سار ركن الدولة بسن بويه إلى بلاد وشمكير سنة 
ست وثلاثين وثلائماثة ومعه الحسن بن الفيرزان مدداء ولقيهما 
وشمكير فانهزم أمامهماء ولحق خراسان مستنجداً بابن سامان» 
وملك ركن الدولة طبرستان وسار منها إلى جرجان فاطاعه الحسن 
ين الفيرزان وولاه ركن الدولة عليهاء واستأمن إليه قواد وشمكير 
ورجم إلى أصفهان. 


بداية بني شاهين ملوك البطيحة أيام بني 
بويه 


کان عمران بن شاهين من آهل الجامدة وكان يتصرف في 
الجباية» وحصل منها بيده مال فصرفه وهرب إلى البطيحة معا 
من الدولة. 

وأقام هنالك بين القصب والآجام بقتات بسمك الماء 
وطيره» ويآخذ الرفاق التي تمر به؛ واجتمع إليه لصوص الصيادين 
فقوي وامتنع على السلطان وتمسك بطاعة أبي القاسم بن البريدي 
بالبصرة فقلده حماية الجامدة وحماية البطائح ونراحيهاء فعز جانبه 
وكثر جمعه وسلاحه واتخل معاقل على التلال بالبطيحة وغلب 
على تلك النواحي. 

وأهم معز الدولة أمره وبعث وزيره أبا جعفر الصيمري في 
العساكر سلة ثمان وثلاثين وثلاثماثة وحصره وأيقن بالهلاك وما 
نفس عن خنقه إلا وصورل الخير برفاة عماد الدولة بن بويه. 
ومبادرة الوزير الصيمري إلى شيراز» فعاد عمران إلى حاله وقري 
أمره كما يأتي في آخبار دولته. 


وفاة عماد الدولة بن بوبه وولاية عضد 
الدولة ابن أخيه على بلاد فارس مكانه 


ثم توفي عماد الدولة آبو الحسن علي بن بويه بمديئة شيراز 
كرسي مملكة فارس في منتصف سنة ثلاث وثلاثين وثلائمائة بعد 
أن كان طلب من أخيه ركن الدولة أن ينفذ إليه ابنه عضد الدولةء 
فتاخر ليوليه عهده إذ م يكن له ولد ذكرء فأنفذه إليه ركن الدولة 
في جماعة من أصحايه لسنة بقيت من حياته. 


وفاة الصيمري ووزارة المهلي 


رركب عماد الدرلة للقائه ودخمل به إل داره في يسوم 
مشهود» وأتجلسعاعلى السرير وأمر الناس أن يره بتحية الملك. 

وكان في قواد عماد الدولة جماعة أكابر لا ستكينون لعساد 
الدولة فضلاً عن عضد الدولة مكاته بفارس» واختلف عليه 
أصحابه» فجاء إليه ركن الدولة أبوه من الري بعد أن استخلف 
عليها علي بن كتامة» وكتب معز الدولة إلى وزيره الصيمسري بأن 
يترك محخارية ابن شاهين ويسير إلى شيراز مدداً لعضد الدرلة. 

وأقام ركن الدولة في شبراز نسعة أشهرء وبعث إلى أخيه 
معز الدولة بهدية من الأموال والسلاح» وكان عماد الدولة هر 
أمير الأمراء وإنما كان معز الدولة نائياً عنه في كفالة الأموال وولاية 
أعمال العراق؛ قلما مات عماد الدولة انقلبت إمرة الأمراء إلى 
ركن الدولة؛ وبقي معز الدولة نائباً عنه كما كان عن عماد الدولة 
لأنه كان أصغر منهما. 


وفاة الصيمري ووزارة المهلبي 


كان أبر جعفر أحمد الصيمري وزير معز الدولة قد عاد من 
فارس إلى أعمال الجامدة. وأقام يحاصر عمران ين شاهين إل أن 
هلك منتصف تسع وثلاثين وثلاثمائة وكان يستخلف يحضرة معز 
الدولة في وزارته آبا عمد الحسن بن محمد المهلبى؛ قباشره مز 
الدولة وعرف كفايته واضطلاعه» فاسترزره مكان الصيمري 
فحسن أثره في جمع الأموال وكشف الظلامات وتقريب أهل العلم 
والأدب والإحسان إليهم. 


مسير عساكر ابن سامان إلى الري 
ورجوعها 


لا سار ركن الدولة إلى بلاد فارس بعث الأمير نوح بن 
سامان إلى منصور بن قراتكين صاحب جيوشه مخراسان أن يسير 
إلى الري» فسار إليها سنة نسم وثلاثين وثلاثمائة وكان بها علسي 
بن كتامة خليفة ركن الدولة ففارقها إلى أصفهمان وملك منصور 
الريء وبث العساكر ني البلاد فملكوا الجبل إلى قرميس» واستولوا 
على همذان. وبعث ركن الدولة من فارس إلى أخيه معز الدولة 
بإنفاذ العساكر إلى مدافعتهم» فيعث سبكتكين الماجب في جيش 
كثيف من الديلم وغيرهم: فكبسهم وأسر مقدمهم فأعادوا إل 


همذان. 


ثم سار إل ففارقوهاء وملكهسا وورد عليه ركن الدولة 
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بهمذان: فعدل منصور بن قراتكين إلى أصفهان فملكهاء وسار 
إليها ركن الدولة وسسبكتكين في مقدمته؛ وشغب عليه بعضص 
الأتراك فاوقع بهم وترددوا في تلك الناحية. 

وكتب معز الدرلة إلى ابن أبي الشوك الكردي يتبعهم فقتل 
منهم وأسر» ونجا بعض إلى الموصل. 

وترك ركن الدولة قريباً من أصفهان» وجرت بينه وبين 
منصور حروب» وضاقت الميرة على الفريقين إلا أن الديلم كائرا 
أصبر على الجرع وشظف العيش من أهل خراسان لقرب عهدهم 
باليدارة. 

ومع ذلك فهم ركن الدولة بالفرار لولا وزيره ابن العميد 
كان يثبته ويريه أله لا يغلي عنه؛ وأن الاستماتة أول به فصيرء 
وشغب على منصور بن قراتکین جنده وانفضوا جميعاً إلى الري 
وتركرا مخلفهم بأصفهان؛ فاحتوى عليه ركن الدولةء وذلك فاتح 
سنة أربعين وثلاثمائة ومات منصور بن قراتكين بالري في ربع 
الأول من السئة» ورجعت العساكر إلى نيسابور. 


استيلاء ركن الدولة ثانياً على طبرستان 
وجرجان 


' قد كنا قدمنا استيلاء ركن الدولة على طبرستان وجرجان 
سنة ست وثلائين» وثلاثماثة وأنه استخلف على جرجان الحسن 
بن الفيرزان. 
وسار وشمكير إل خراسان ممستتجداً باين سامان» فسار 
معه صاحب جيوش خراسان منصور بن قراتكين؛ وحاصر 
جرجان» فصالحه الحسن بن الفيرزان بغير رضاً من وشمكير 
لانحرافه عنه وعن الأمير نرح. 
ورجع إلى نيسابور وأقام وشمكير بجرجان والحسن بزوزن. 
ثم سار ركن الدولة سنة أربعين وللاثمائة من الري إلى 
طبرستان وجرجان فقارقها وشمكير إل نيسابورء واستولى ركن 
الدولة عليهاء واستخلف بجرجان الحسن بن الفيرزان وعلي بن 
كتامة. وعاد إلى الري فقصدهما وشمكير وانهزما منه» واسترد 
البلاد من ركن الدولةء وكتب الأمير نوح يستنجده على ركن 
الدولة؛ فامر آبا علي بن محتاج بالسير معه في جوش خراسان» 
فسار في ربيع سنة اثنتين وأربعين وثلائمائة وامتنع ركن الدولة 
ببعض معافله» وحاربه أبو علي بن محتاج في جيوش خراسان حتى 
ضجرت عساكره وأظلهم فصل الشتاء» فراسل ركن الدولة في 
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الصلح على أن يعطيهم ركن الدولة ماتتي ألف ديثار في كل سنةء 
وعاد إلى خراسان وكتب وشمكير إلى الأمير نوح بان ابن حتاج لم 
ينصح في أمر ركن الدولة» وأنه عالئ» فسخطه من أجل ذلك 
وعزله عن خخراسان. 

ولا عاد ابن محتاج عن ركن الدولة سار هر إل وشمكير 
فانهزم وشمكير إل أسفراين» واستولى ركن الدولة على 
طبرستان. 


إقامة الدعوة لبني بويه بخراسان 


ولا عزل الأمير توح أبا علي بن محتاج عن خراسان 
استعمل مكاته أبا سعيد بكر بن مالك الفرغاني. فالتقض حيتمذ 
وخطب لنفه بيسابور» وتحيز عنه ابن الفيرزان مع وشمكير إلى 
الآمير نوح؛ فخام ابن محتاج عن عداوتهم» واستاذن ركن الدرلة 
في المسير إليه. 

ثم سار سئة ثلاث وأربعين وثلائمائة فتلقساه بسأنواع 
الكرامات وسأل مته ابن محتاج أن يقتضي له عهد الخليفة؛ بولاية 
خراسان؛ فبعث ركن الدولة في ذلك إلى أخيه معز الدولة ببغداد» 
وجاءه العهد والمدد؛ فسار إلى خراسان فخطب بها للخليفة وركسن 
الدولة. 

ثم مات نوح خلال ذلك وول ابته عيد الملك فبعث بكر 
بن مالك من مخارى إلى خراسان لإخراج ابن عتاج منهاء فسار 
إليه وهرب ابن ممتاج إلى الري قآواه ركن الدولة وأقام عند 
واستولى بكر بن مالك على خراسان. 

ثم سار ركن الدولة إلى جرجان ومعه ابن محتاج فتركها 
وملكهاء ولحق وشمكير مخراسان. 


مسير عساكر ابن سامان إلى الري 
و أصفهان 


ولا قرغ بكر بن مالك من أمر خراسان وأخمرج منها ابن 
ممتاج؛ وسار منها سنة أربع وأربعين وثلاثماثة في أتباعه إلى السري 
وأصفهان» وكان ركن الدولة غائباً بيجرجان قملكها ورجع إلى 
الري في الحرم من السنةء وكتب إلى أخيه معز الدولة يستمده 
فأمده بالعساكر مع ابن سبكتكين» وجباء مقدمة العساكر من 
خراسان إلى أصفهان من طريق المفازة وبها الأمير منصور بن بويه 
بن ركن الدولة» ومقدم العساكر محمد بن ماكان فبلك أصفهان 


خروج روزبهان على معز الدولة وميل الديلم إليه 


وخرج في طلب ابن بويه» واتفق وصول الوزير أبي الففضل بن 
العميد فلقيه مد بن ماكان فهزسه؛ وعاد أولاد ركن الدرلة 
وحرمه إلى أصفهان. 

وراسل ركن الدولة بكر بن مالك صاحب العمساكر 
بخراسان في الصلح على مال حمله إليه» وتكرن الري وبلد الجبل 
في ضمانه» فأجايه بكر بن مالك إل ذلك وصالحه عليه؛ وكتب 
ركن الدولة إلى أخيه معز الدولة بان يبعث إلى بكر بن مالك خلعا 
ولواء بولاية خراسان فبعث بها في ذي القعدة من السنة. 


خروج روزبهان على معز الدولة وميل 
الديلم إليه 


كان روزبهان ونداد خرشيد من كبار قواد الدیلم» وكان 
معز الدرلة قد رفعه ونوه بذكره فخرج سنة هس وأربعين 
بالأهراز ومعه أخوه أسفار» وخرج أخوه بلكا بشيراز. 

ولا حرج روزبهان زحف إليه الوزير المهلبي لقتاله فتزع 
الكثير من أصحابه إلى روزبهان فانحاز عثه» وبعث با لشي إلى معز 
الدولة فسار إليهسم واختلف عليه الديلم ومالوا مع روزيهان 
وفصل معز الدولة من بغداد حامس شعبان من السنة قاصدا 
لحريف وبلغ الخبر إلى ناصر الدولة بن مدان فيعث ابنه أبا 
الرجال في العساكر للاستيلاء على بغداد» فخرج الخليفة عنها 
منحدراء وأعاد معز الدولة سبكتكين الجاجب وغيره لمدافعة ابن 
حمدان عن بغداد. 

وسار إلى أن قارب الأهواز والديلم قي شغب عليه وعلى 
عزم اللحاق بروزيهان إلا نفراً يسيراً من الديلم كانوا خالمة» 
فكان يعتمد عليهم وعلى الأتراك ركان يفيض العطاء في الديلم 
فيمسكون عما يهمون يه. 

ثم تاجز روزبهان الحرب سلخ رمضان فاتهزم وأحذ أسيراء 
وعغاد إل بعداد إل أبي الرجال بن حدانء وكان يعكبرا فلم يجده 
لأنه يلغه خبر روزبهان فاسرع المود إلى الموصل ودخل معز 
الدولة بغداد وغرق روزيهان وكان نره بلكا الخارج بشيراز 
أزعج عنها عضد الدولة» وسار إليه أبو الفضل بن العميد وقائله 
فظفر به» وعاد عضد الدولة إلى ملكه واغحى أثر ررزبهان 
وإخوته» وقيض مغز الدولة على جماعة مهلم تمن ارئاب بهم 
واصطنع الآتراك وقدمهم وأقطع لحم فاعتزوا وامتدت أيديهم. 


استيلاء معز الدولة على الموصل ثم عودها 
استيلاء معز الدولة على المرصل ثم عودها 


كان ناصر الدولة بن حمدان قد صالح معز الدولة على 
الفي الف درهم كل سنةء ثم لم يجمل؛ فسار إليه معز الدولة سيم 
وأربعين وثلاثمائة ففارق الموصل إلى نصيبين؛ وحمل معه سائر 
أهل دولته من الوكلاء والكتاب ومن يعرف وجوه المال» وأنزلهم 
في قلاعه: كقلعة كراشي والزعفران وغيرهما. 

وقطع الميرة عن عسكر معز الدولة فضاقت عليهم 
الأقوات» فسار معز الدولة إلى نصيبين للميرة؛ وبلغه أن أبا الرجاء 
وهبة الله في عسكر سنجارء قبعث إليهم بعض عساكره وكبسوهم 
فهربواء واستولى العسكر على خلفهم» ونزلوا في خیامهې وکر 
عليهم أولاد ناصر الدولة وهم غارون فأثخنوا فيهم وأقاموا 


بستجخار. 


وسار معز الدولة إلى نصيبين فلحق ناصر الدولة بميافارقين. 
واستامن الكثير من أصحابه إلى معز الدولة فلح بأخيه سيف 
الدولة بحلب. فبالغ في تكرمته وخدمته» وتوسط في الصلح بيده 
وبين معز الدولة بثلاثة آلاف الف فأجابه معز الدولة وم ذلك 
بينهماء ورجم معز الدولة إلى العراق في حرم سنة لمان وأربعين 
وثلاثمالة. - 


العهد بختيار 


وفي سنة خمس وأربعين وثلاثمائة طرق معز الدولة مرض 
استكان له وخحشي على نفسه» فأراد العهد لابنه جختيار» وعهد إليه 
بالأمر وسلم له الأمرال» وكان بين الحاجب سبكتكين والوزيير 
المهلبى منافرة فاصلح بيلهما ووصاهما بابنه جختيارء وعهد إليه 
بالأمور واعتزم على العرد إلى الأهواز مستوحشاً هواء بغدادء فلما 
بلغ كلراذا اجتمع به اصحابه وسفهوا رأيه في الانتقال من بغداد 
على ملكه» وأشاروا عليه بالعود إليها وأن يستطيب الحواء في 
بعض جوانبها المرتفعة وبني بها دوراً لسكنه تفعل: واتفق فيها 
الف ألف دينار وصادر يها جماعة من أصحابه. 


استيلاء ركن الدولة على طبرستان 
وجرجات 


دفي سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة سار ركس الدولة إلى 
طبرستان وبها وشمكير فحاصره بمدينة سارية وملكهاء ولق 
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وشمكير بجرجان وترك طبرستان فملكها ركن الدرلة وأصلسح 
امرهاء ثم سار إلى جرجان فخرج عنها وشمکیر واستولى عليها 
ركن الدولة؛ واستامن إليه من عسكر وشمكير ثلاثة آلاف رجل 
فازداد بهم قوة» ودل وشمكير بلاد الجبل مسلوباً واهناً. 


ظهور البدعة ببغداد 


وفي هذه السنة كتب الشيعة على المساجد بأمر معز الدرلة 
لعن معاوية بن آبي سفبان صريحا ولعن من غصب فاطمة فدك 
ومن منع أن يدفن الحسن عند جده؛ ومن نفى أبا ذر الغفاري 
ومن أخرج العباس من الشررى» ونسب ذلك كله لمعز الدولة 

لم أصبح ممحواً وأراد معز الدولة إعادته فأشار عليه 
الوزير المهلى بأن يكتب مكانه لعن الله الظالمين لآل رسول الله 
ت ولا يذكر احداً باللعن إلا معاوية رضي الله عنه. 


وفاة الوزير المهلبي 


وي سنة اثنتين وخمسين سار المهلبى وزير معز الدولة إلى 
عمان ليفتحها؛ فلما ركب البحر طرقه امرض فعاه إل بغداد 
ومات في طريقه في شعبان من السنة» ودفن ببغداد, 

وقبض معز الدولة أمواله وؤخائره وقببض على حواشيه 
وحبسهم؛ ونظر في الأمور بعده أبو الفضل بن العباس بن اسن 
الشيرازي وأبو الفرج محمد بن العباس بن فسانجسء ولم يتنسموا 
باسم الوزارة. 


استيلاء معر الدولة ثاثا على الموصل 


كان ناصر الدولة بن حمدان قد ضمن الموصل كما تقد 
وأجابه معز الدولة إلى ضمانه فبذل له ناصر الدولة زيادة على أن 
يدخل معه في الضمان أبو علب فضل الله الغضافر؛ ويحلف هما 
وسين وثلاثماثة ففارقها ابن حمدان إلى نصيبين وملكها معز 
الدولة. 
على الموصل بكتورون وسبكتكين العجمي وسار ابن مدان عن 
نصيبين وملكها معز الدولة» وخالفه ابن مدان إل الملرصل 


9A4 


عسير عساكر ابن سامان إلى الري ومهلك وشکر 


وحارب عسكر معز الدولة فيها فهزمره» وجاء الخير إلى معز 
الدولة» فظفر أصحابه بابن حمدان» وسار ونزل جزيرة ابن عمره 
فسار في اتباعه» فوصل سادس رمضان فوجده قد جمع ارلاده 
وعساكره إلى ا موصلء ناوقع باصحاب معز الدولة وأسر الأميرين 
اللذين خلفا بهاء واستولى على ما خلفوه من مال وسلاح» وهل 
الجميع مع الأسرى إلى قلعة كواشي» فأعبا معز الدولة أمره وهو 
من مكان إلى مكان في اتباعه» فأجابه إلى الصلح وعقد عليه ضمان 
الموصل وديار ربيعة والرحبة بمال قرره» فاستقر الصلح على ذلك؛ 
وأطلق ابن مدان الأسرى. ورجع معز الدولة إلى بغداد. 


استيلاء معز الدولة على عمات 


قد تقدم لنا أن عمان كانت ليوسف بن وجيه وآننه حارب 
بني البريدي بالبصرة حتى قارب أخذها حتى عملوا الحيلة في 
إضرام النار في سفنه فول هارباً في حرم سنة أثنشين وثلائين 
وثلاثمائة وأنه ثار عليه مولاه في هذه السنة فغلبه على البلد 
وملكها من يده. 

ونا استوحش معز الدولة من القرامطة؛ كتب إليهم ابن 
وجيه صاحب عمان يطمعهم في البصرة واستمدهم في البر وسار 
هر في البحر سنة إحدى وأربعين» وسابقه الوزير المهلبي من 
الأهر از إليهاء وأمده معز الدولة بالعساكر واكال فاقتتلوا آياماء شم 
ظفر المهابي بمراكبه وما فيها من سلاح وعدة. 

ولم يزل القرامطة يناررونها حتى غلبوا عليها سنة أرسع 
وخمسين وثلاثمائة واسثولوا عليها وهرب رافع عنها. 

وكان له كاتب يعرف بعلي بن أحمد ينظر في أمور البلدء 
والقرامطة بمكانهم من هجر؛ فاتفق قاضي البلد وكان ذا مشير 
وعصابة على أن ينصبوا للنظر في أمورهم أحد قرادهم قتدمرا 
لذلك ابن طغان ففتك بجميع القواد الذين معه» وثأر منه بعض 
قرابتهم فقتلوه فاجتمع الناس على تقديم عبد الوهاب بن امد 
بن مروان من قرابة القاضي مكانه فولوه؛ واستكتب علي بن أحمد 
كاتب القرامطة قبله من الجند فامتعضوا لذلك فدعاهم إل بيه 
فأجابوه وسواهم في العطاء مع البييض فسخط البيض ذلك 
ودارت بهم حرب سكنوا آخرها واتفقوا وآأخرجوا عبد الوهاب 
من البلدء واستقر علي بن أحمد الكاتب أميراً فيها.. . 

ثم سار معز الدولة إلى واسط سئة خمس وخسين وثلاثماثة 
وقدم إليه نافع مولى ابن أخيه الذي كان ملكها بعد مولام فاحسن 
إليه وأقام عنده حتى فرغ من أمر عمران بن شاهين؛ وانحدر إلى 


الأبلة في رمضان من السنةء وجهز المراكب إلى عمان مائة قطعة؛ 
وبعث فيها الجيوش بنظر أبي الفرج محمد بن العباس» وتقدم إلى 
عضد الدولة بفارس أن يمدهم بالعساكر من عنيده فوافاهم المدد 
بسيراف وساروا إلى عمان قملكوها يوم الجمعة يوم عرفة من 
السنةء وفتكوا فيها بالقئل؛ وأحرقوا هم تسعين مركباء وخطب لعز 
الدولة وصارت من أعماله. 


وفاة معز الدولة وولاية ابنه تيار 


كان معز الدولة قد سار سنة حمس وخمسين وثلاثمائة إلى 
واسط لمحاربة عمران بن شاهين فطرقه المرض سنة ست وخسين 
وثلاثمائة قسار إلى بغدادء وخخلف أصحابه بواسط على أن يعسرد 
إليهم فاشتد مرضه ببغداد» وجدد العهد لاله يحتيار, 

ثم مات منتصف ريبع الآخر من السنة ققام ابنه عز الدولة 
مختيار مكانه؛ وكتب إلى العساكر بمصالحة عمران بن شامين ففعلرا 
وعادوا. 

وكان فيما أوصى به معز الدولة ابه مختيار طاعة عمه ركن 
الدولة والوقوف عند إشارته وابن عمه عضد الدولة لعلو سنه 
عليه وتقدمه في معرقة السياسة: وأن يحفظ كاتبيه أبا الفضل 
العباس بن الحسن وأيا القرج بن العياس والحاجب سبكتكين: 
فخالف ججميع وصاباه وعكف على اللّهو وعشسرة النساء وات 
والصفاعين؛ تأوحش الكائبين والحاجب» فانقطع الحاجب عن 
حضرر داره. 

ثم طرد كبار الديلم عن مملكته طمعاً في أقطاعاتهې فشغب 
عليه الصغار واقتدى بهم الآتراك في ذلك» وطلبوا الزيادات» 
وركب الديلم إلى الصحراء وطلبوا إعادة من أسقط من كبارهم. 

»وم جد بدأ من إجازتهم لانحراف سبكتكين عن 
فاضطربت أموره وكان الكاتب أبو الفرج العياس في عمان منذ 
ملكهاء فلما بلغه موت معز الدولة خشي أن ينفرد عنه صاحبه أبو 
الفضل العباس بن الحسن بالدوئة» قسلم عمان لعضد الدولةء 
وبادر إلى بغداد فوجد أبا الفضل قد انفرد بالوزارة وم يحصل على 


علي ؟. 


مسير عساكر ابن سامان إلى الري ومهلك 
وشبكير ش 


كان أبو علي بن اليياس قد سار من كرمان إلى مخارى 


استيلاء عضد الدولة على كريان 


1١5ه‎ 


مستنجداً بالأمير منصور بن نوح بن سامان؛ فتلقاه بالتكرمة فآغراء 
ابن الياس بعمالك بني بويه وأشار له قواده في أمرهم فصدق ذلك 
عندما كان يذكر وشمكير عنهم: وتقدم إلى وشمكير والحسن بن 
الفيرزان بالمسير مع عساكره إلى الري. 

ثم جهز العساكر مع صاحب خراسان أبي الحسن محمد بن 
إبراهيم بن سيجور الدواني وأمره بطاعة وشمكير وقبول إثسارته 
فسار لذلك سنة ست وحمسين وثلائمائة وأنزل ركن الدولية أهله 
بأصفهان؛ وكتب إلى ابنه عضد الدولة بقارس وإل ابن أخيه عز 
الدين مختبار ببغداد يستنجدهماء فأنقذ عضد الدولة العساكر على 
طريق خخراسان ليخالفهم إليهاء فأحجموا وتوقفوا وساروا إلى 
الدامغان» وتصدهم ركن الدولة في عساكره من الري» وبيتما هسم 
كذلك هلك وشمكير. عندما استعرض خيلا واختار منها واحدا 
وركب للصيد. واعترضه خنزير فرماه بجربة؛ وحمل الختزير عليه 
فضرب الفرس فسقط إلى الأرض وسقط وشمكير ميتاً واتتقض 
ھا كاتا فم رال راه 


استيلاء عضد الدولة على كرمان 


كان أبو علي بن الياس قد ملك كرمان بدعرة بني سامان» 
واستبد بها كما مر في آخبارهم» ثم أصابه فالج وأزمن به وعهد 
إلى ابنه البسع ثم لالياس من بعد وأمرهما بإجلاء أخيهما 
سليمان إلى أرضهم ببلاد الروم يقيم لهم ما هنالك من الأموال» 
لعداوة كانت بين سليمان واليسع فلم يرض سليمان ذلك» وخرج 
فوثب على السيرجان فملكهاء فسار إليه أخوه اليسع فحبسه. 

وهرب من محبسه واجتمع إليه العسكر وأطاعره: ومالوا 
إليه مع أبيه. 

إن باعل عم ان يل انان انان 
الأمير أبي الحارث ببخارى وأغراه بالري كما مر» وتوفي سلة ست 
وحخسين وثلاثمائة وصفت كرمان لاليسع. 

وكان عضد الدولة مزاحاً لاليسع في بععض حدود عمله 
مدلا بجهل الشباب» فاستحكمت القطيعة بينهما وهرب بعض 
أصحاب عضد الدولة إليه» فزحف إليه واستأمن إليه أصحايه. 
وبقي في قل من أصحابه فاحتمل أهله وأمواله» ولحق ببخارى. 


وسار عضد الدولة إلى كرمان فملكها وأتطعها ولده أب" 


الفرارس الذي ملك العراق بعل ولقب شرف الدولة» واستخلف 
عليها كررتكين بن خشتان وعاد إلى فارس وبعث إليه صاحب 
سجستان الطاعة وخطب له. 


ولما وصل اليسع إل جخارى أنذر بني سامان على تقاعدهم 
عن نصره فوثيوا عليه فنفوه إلى خرارزم: وكان قد خلف أثقاله 
بنواحي خراسان فاستولى عليها آبر علي بن سیجور وأصاب 

وكان ذلك سبب هلاكه؛ ولم يعد لبي الياس بكرمان بعده 
ملك. 


مسير ابن العميد إلى حسنويه ووفاته 


كان حسكويه بن الحسين الكردي من رجالات الكردء 
واستولى عن تواحي الدينرر واستفحل أمره» وكان يأخذ الخفارة 
من القوافل التي تمر به وغيف السابلق إلا أنه كان فتة للديلم على 
عساكر خراسان متى قصدتهم. 

وكان ركن الدولة يرعى له ذلك ويغضي عن إساءته. 

ثم وقعت بينه وبين سلار بن مسافر بن سلارء قتئة وحرب 
فهزمه حسنويه وحصره وأصحابه من الديلم في مان ثم مع 
الشرك وطرحه بقريهم وأضرمه ناراً حتى نزلوا على حكمه 
فاحذهم» وقئل كثيراً منهم: فلحقت ركن الدولة الغيرة لعصبية 
الديلم: وأمر وزيره أبا الفضل بن العميد بالمسير إليه فسار في رم 
سلة تسع وخمسين وثلاثمائة وقعد أبنه أبو الفتح» وكان شاباً مليحا 
قد أبطره العز والدالة على أبيه» وكان يتعرض كثيرا لما يغضبه. 

وكانت بأبي الفضل علة النقرس فتزايدث عليه وأفحشت 
عليه» ولا وصل إلى همذان توفي بها لأربع وعشرين سنة من 
وزارته وأقام ابئه أبا الفتح مقامه رصالح حسنويه على مال أخذه 
منه» وعاد إل الري إلى مكانه من خدمة ركن الدولة. 

وكان أبو الفضل بن العميد كاتا بليغاه وعالاً في عدة فنون 
مجيداً فيها ومطلعاً على علوم الأراثلء وقائساً بسياسة اللك مع 
حسن الخلق ولين العشرة:» والشجاعة المعروفة بتدبير الحروب» 
ومنه تعلم عضد الدولة السياسية وبه تأدب. 


انتقاض كرمان على عضد الدولة 


ولا ملك عضد الدولة كرمان كما قلناه اجتمع القفص 
والبللوص وفيهم أبو سعيد وأولاده واتفقوا على الانتقاض 
والخيلاف. 

واستمد عضد الدولة كررتكين بن حسان بعابد ين علي 


١1١ 


فسارا في العاكر إلى جيرفت وحاربرا أولئك الخوارج فهزموهم 
وأتخدرا فيهم وقتلوا من شجعانهم؛ وفيهم ابن لأبي سعد. 

لم سار عابد بن علي في طلبهسم وأوققع بهم نة وتائم 
وألخن فيهم؛ وانتهى إلى هرمز فملكها واستولى على بلاد النيز 
ومكران وأسر منهم ألف أسير حتى استقاموا على الطاعة وإقامة 
حدود الإسلام. 

ثم سار عاندا إل طائفة أخرى يعرفون بالحرومية والجاسكية 
يخيفون السبيل برا ومجراء وكانت قد تقدمت هم إعانة سليمان بن 
آبي علي بن إلياس» فلما أوقع بهم ألخن فيهم حتى استقاموا 
على الطاعة وصلحت تلك البلاد مدة. 

ثم عاد البلوص إلى ما كانوا عليه من إخافة السبيل بهاء 
فسار عضد الدولة إلى كرمان في ذي القعدة سنة النتين وانتهى إلى 
السيرجان وسرح عابد بن علي في العاكر لاتباعهم» فأوغلرا في 
المرب ودخلوا إلى مضايق يحسبرنها تمنعهم: فلما زاحمتهم العساكر 
بها آخر ربيع الأول من سئة إحدى وستين وثلائمائة صابروا يوماء 
ثم انهزمرا آخره فقئلت مقاتلتهم وسبيت ذراريهم ونساؤهى و 
ينج منهم إلا القليل. 

ثم استامنوا فأمنوا ونقلرا من تلك الجبالء وأنزل عضد 
الدولة في تلك البلاد أكرة وفلاحين؛ ثم شملرا الأرض بالعمل 
وتتبع العابد أثر تلك الطوائف حتى بدد شملهم؛ وشها ما كان من 
الفساد منهم. 


عزل أبي الفضل ووزارة ابن بقية 


كان أبو الفضل العباس بن الحسن وزيرا لمعز الدولة ولابشه 
مختيار من بعده؛ وكان سيء التصرف وأحرق في بعض أيامه 
الكرخ ببغداد فاحترق فيه عشرون ألف إنسان وثلاثمائة دكان 
وثلاثة وثلاثون مسجدأً. ومن الأموال ما لا يحصىء وكان الكرخ 
معروفاً بسكنى الشيعة» وكان هو يزعم أنه يتعصب لأهل الستةء 
وكان كثير الظلم للرعية غصابا للأموال مفرطا في أمر دينه» وكان 
محمد بن بقية وضيعاً في نفه من الفلاحين في أوانا من ضياع 
بغداد؛ واتصل ببختيار وكان يتولى الطعام: بين يديهء ويتولى الطبخ 
ومنديل الخران على كتفه: فلما ضاقت الأحوال على الوزير أبى 
الفضل وكثرت مطاليته بالأرزاق والنفقات عزله مختيار وصادره 
وسائر أصحابه على أموال عظيمة أخذت منهمء واستوزر محمد 
بن بقية فاستقامت أموره ونمث أحواله بتلك الأموالء فلماء تفدث 
عاد إلى الظلم» ففسدت الأحوال وخربت نلك النواحيء وظهر 


استيلاء بختيار على الموصل ثم رجوعه عنها 


العيارون وتزايد شرهم وفسادهم. 

وعظم الاختلاف بين بختيار والأتراك» ومقدمهم يرمئذ 
سبكتكين» وتزايدت نفرته ثم سعى ابن بقية في إصلاحه وجاء به 
إلى مختيار ومعه الأتراك فصالحه مختيار» ثم قام غلام ديلمي فرمى 
وتينه بحربة في بده فأئبته» فصاح سبكتكين بغلمانه فنأخذوه ويظن 
أنه وضع قتله» وقرره فلم يعترف» فبعث إلى تيار قأمر به فقتل» 
فعظم ارتيابه وأنه إنما فقتل حذرا من إفشاء سرهء؛ قعظمت الفتئة» 
وقصد الديلم فتل سبكتكين» ثم أرضاهم ممتيار بالمال فكنوا. 


استيلاء بختيار على الموصل ثم رجوعه عنها 


وحبسه» واستقل بملك الموصسل وعصى عليه إخوته من سائر 
النراحي غلبهم» ولحق أخجوه أحمد وإبراهيم ببختثيار فاستصرخاه 
توعدهما بالممير معهماء وأن يضمن حمدان البلاد. 

ثم أبطا عليهما فرجع إبراهيم إلى أخيه أبي ثعلبء وقارن 
ذلك وزارة ابن بقية» وقصر أبو تعلب في خطايه فاغرى به مختيار 
فسار إليه» ونزل الموصل» وفارقها أبو تعلب إلى سنجار وأخلاها 
من الميرة والككتاب والدواوين. 

ٿم سار من سنجار إلى بغداد فحاربهاء ولم يحدث في سوادها 
حدثاء وبعث مختيار إثره العساكر مع اين بقية والحاجب سبكتكين: 
فدخل ابن بقية بغداد» وأقام سبكتكين بجدى. 

وتار العيارون واضطربت الفتنة بين أهل النة والشيعة» 
وضربوا الأمثال لنشتد على الوزير مجرب الجملل» وهذا كله في 
الجائب الغربي. 
خلع الخليفة ونصب غبيره والقبض على الوزير وعلى مختيار 
وتكون الدولة لسبكتكين ويعود أبو ثعلب إلى الموصل ليتمكن من 
مختيار. 

ثم قصر سبكتكين عن ذلك وخشي سوء الغية» واجتمع به 
الوزير بن بقية وصالحوا أبا علب على ضمان أعماله كما كانت» 
وزيادة ثلاثة آلاف كر من الغلة لبختيار» وأن يرد على أخيه مدان 
أملاكه وأقطاعه إلا ماردينء وارسلوا إل مختيار بذلك. 

ودخخل أبو تعلب إلى الموصلء فلما نزل الموصل ومختيار 
بالجانب الآخر قغضب أهل الموصل لأبي علب لا نام من 
عسف ممختيار» فتراسلوا في الصلح ثانيأ وسال أبو تعلب لقب 


الفتنة بين الديلم والائراك وانتقاض سبكتكين 


سلطانياً وتسليم زوجته ابئة مختيار فأبى ذلكء ورحل عنه إل 
بغداد. 

وبلغه في طريقه أن أبا تعلب قتل مخلفين من أصحاب 
مختيار» فأقام بالكحيل وبعث بالوزير وابن بقية وسبكتكين فجاؤره 
في العساكرء ورجع إلى ال موصل وفارقها أبو علب وبعث إلى 
الرزير كائبه ابن عرس وصاحبه ابن حوقل معتذرا وحلقا عنه عن 
لملم ما وقم؛ فاستحكم بيهم صلح آخر. 

وانصرف كل منهم إلى بلده» وبعث مختيار إليه زوجته 
واستقر أمرهما على ذلك. 


الفنة بين الديلم والاتراك وانتقاض 
5 نين 


كان جند جنتبار وأبيه معز الدرلة طانفتين من الديلم 
عشيرتهم والآتراك المستتجدين عندهمء وعظمت الدولة وكثرت 
عطاياها وأرزاق اند حتى ضاقت عنها الجباية وكثر شغب الد 
وساروا إلى الموصل لسد ذلك فلم يقع لهم ما يسده» فتوجهرا إلى 
الأهراز صحبة مختبار ليظفررا من ذلك بشيء؛ راس تخلف 
سبكتكين على بغداد» فلما وصلرا إلى الأهواز صحبة مختيار حمل 
إليه حملين من الأموال والمدايا مل عيله» وهو مع ذلك يتجنى 
عليه. 

ثم تلاحى خلال ذلك عاملان ديلمي وتركي» وتضاربا 
ونادى كل منهما بقومه فركبوا في السلاح بعضهم على بعضء» 
وسالت بينهما الدماء: وصاروا إلى النزاع» واجتهدوا في تسكين 
الناس فلم يقدروا. 

وأشار عليه الديلم بالقبض على الآثراك؛ فأحضر رؤساءهم 
واعتقلهم» وانطلقت أيدي الديلم على الأتراك فافترقواء ونودي في 
البصرة بإباحة دمائهم؛ واسترلى مختيار على إقطاع سبكتكين» ودس 
بأن يرجفرا بموته» فإذا جاء سبكتكين للعزاء قبضرا عليه. 

وقبل كان وطاهم على ذلسك قبل سفره؛ وجعل مرعده 
قبضه على الأتراك» فلما أرجفوا رتنه ارتاب سبكتكين با شي 
وعلم أنها مكيدة ودعاه الآتراك للأمر عليهم فأبىء ودعا ابن معز 
الدولة أبا إسحاق إليها فمنعته أمه» فركب سبكتكين في الأتراك 
وحاصروا تیار يرمين. 

ثم أحرقها وبعث لأبي إسحاق وابي ظاهر ابني معز 
الدولة؛ وسار بهما إلى واسط فاستول على ما كان لہختبارء وانزل 
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الأتراك ل دور الديلم» وثار العامة بنصر سيككين وأوتعوا 
بالشبعة وقتلوهم وأحرقوا الكرخ. 


مسير بختيار لقتال سبكتكين وخروج 
سبكتكين إلى واسط ومقتله 


ولما انتقض سبكتكين انتقض الأتراك في كل جهة حتى 
اضطرب على مختيار غلمانه الذين بداره» وعاتبه مشايخ الأشراك 
على فعلته. وعذله الديلم اصحابه وقالوا: لا بد تنا من الأتراك 
ينصحرن عناء فأطلق المعتقلين منهم ورجم؛ وجعل أردويه 
صاحب الجيش مكان سبكتكين» وكتب إلى عمه ركن الدولة وابنه 
عضد الدولة يستنجدهماء وإل ابي ثعلب بن حمدان يستمده 
بنفسه؛ ويسقط عنه مال الضمان؛ وإلى عمران بن شاهين بأن ده 
بعسكر» فبعث عمه ركن الدولة العساكر مع وزيره أبي الفح بن 
العميد» وأمر ابله عضد الدولة بالمسير معهم» فتريص به أبن 
العميد. 

وأنفذ أبو ثعلب بن حمدان أخاه أبا عبد الله الحسين بن 
حمدان إلى تكريت» وأقام ينتظر خروج سبكتكين والأتراك عن 
بغداد فيملكها: وانحدر سبكتكين ومعه الأتراك إلى واسط وحمل 
معه الخليفة الطائع الذي نصبه وأباه المطيع مكانه أفتكين وساروا 
إلى تيار ونازلوه بواسط خسين يوم والحرب بينهم متصلة 
والظفر للأتراك في كلهاء وهو يتابع الرسل إلى عضد الدولة 


ريسحله. 


استيلاء عضد الدولة على العراق واعتقال 
بختيار ثم عوده إلى ملكه 


ولا بلغ عضد الدولة ما فعله الأتراك مع يختيار اعتزم على 
المسير إليه بعد أن كان يربص به فسار في عساكر فارس وسار معه 
أبو القاسم بن العميد وزير أبيه من الأهراز ني عساكر الري 
وقصدوا واسط ورجع افتكرن والآتراك إلى بغداد وكان أبو ثعلب 
عليها فاجفل» وكتب تيار إلى طبة الأسدي صاحب عين التمرء 
وإلى بني شيبان بمنع الميرة عن بغداد وإفساد سابلتهاء فعديت 
الأقرات وسار عضد الدولة إل بغداد» ونزل في الجائب الشرقي 
ومختبار في الجانب الغربي. 

وخرج أفتكين والأتراك لعضد الدولة فلقيهم بين دباني 
والمدائن متصف جمادى سنة أربع وستين وثلاثمانة فهزمهم وغرق 
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اضطراب كرمان على عضد الدولة 


وساروا إلى تكريت» ودخل عضد الدولة بخداد ونزل دار 
ا ملك» واسترد الخليفة الطائع من أفتكين والأئراك؛ وكانوا أكرهره 
على الخروج معهم»ء وخرج للقائه في دجلة وأنزله بدار الخلافة 
وحدثته نفسه بملك العراق» واستضعف جمتيار ووضع عليه الجند 
يطالبونه بأرزاقهم؛ ولم يكن عنده في خزانته شيء. 

وأشار عليه بالزهد في إمارتهم يتنصح له بذلك سرأء 
والرسل نتردد إلى مختيار والجند فلا يقبل عضد الدولة تقربهم. 

لم تقبض عليه آخراً ووكل بهء وجمع الجند ووعدهم 
بالإحسان والنظر في أمورهم فسكنواء وبعث عضد الدولة عسكره 
إلى ابن بقية ومعه عسكر ابن شاهين فهزموا عسكر عضد الدولة؛ 
وكاتبوا ركن الدولةء فكتب إليه بالثيات على شأنهم. 

ذلما علم أهل النراحي بأفعال عضد الدولة اضطربوا عليه 
وانقطعت عنه مواد فارس» وطمع فيه الناس حتى عامة بغداد 
فحمل الوزير أبا الفتح بن العميد إلى أبيه ركن الدولة الرسالة يما 
وقع؛ وبضعف مختيار وأنه إن عاد إلى الأمر خرجت المملكة 
والخلافة عنه» وأنه يضمن أعمال العراق بثلائين ألف الف درهم 
في كل سنة» ويبعث إليه مختيار بالري وإلا قتلت جختيار وأخويه 
وجميع شيعتهم وتركت البسلاد» فخشي ابن العميد من هذه 
الرسالةء وأشار بان يبعث بها غيره وبجضي هو إلى ركن الدولة 
فيحاول على مقاصد عضد الدولة؛ فمضى الرسول إلى ركن 
الدولة فحجبه أولاًء ثم أحضره وذكر له الرسالة فهم بقتله ثم 
رده وحمله من الإساءة في الخطاب فرق ما أراد. 

وجاء ابن العميدء فحجبه ركن الدولة وأنفذ إليه بالوعيد» 
وشفع إليه أصحابه واعتذر بأنه إنما جحل رسالة عضد الدولة 
طريقا إلى الخلاص منه فأحضره؛ وضمن له أبن العميد إطلاق 
مختبار. 


ثم سار إلى عضد الدولة وعرفه بغضب أبيه فأطلق مختيار 
من محبسه ورده إلى ملكه على أن يكون نانباً عنه ويخطب له» 
ويجعل أنعاه أبا إسحاق أمير اليش لضعفه عن الملك. 

وخلف أبا الفتتح بن العميد لقضاء شؤونه فتشاغل هو مع 
مختيار فيما كان فيه من اللذات عن ركن الدرلة» وجاء ابن بقية 
فأكد الرحشة بين مختيار وعضد الدولة وجبى الأموال واخترنهاء 
وأساء التصرف واحترز من مختيار. 


أخبار عضد الدولة في ملك عمان 


لا توفي معز الدولة كان أبو الفرج بعمانء فسار عنها ليغداد 
وبعث إلى عضد الدولة بان يتسلمها فوليها عمر بن نبهان الطائي 
بدعوة عضد الدولةء ثم قتلته الزنج وملكوا البلد. 

وبعث عضد الدولة إليها جيشاً من كرمان مع قائده أبي 
حرب طغان» وساروا في البحر وأرسوا على صحار وهي قصبة 
عمان» ونزلوا إلى البر فقاتلوا الزنج وظفروا بهم؛ واستولى طغان 
على صحار سنة اثنعين وستين وثلاثمالة. 

ثم اجتمع الزنج إلى مدين رستاق على مرحلتين من 
صحارء فأوقع بهم طغان واستلحمهم وسكنت البلادء ثم حرج 
يجبال عمان طوائف الشراة مع ورد بن زياد منهم؛ وبايعرا حفص 
بن راشد» واشتدت شوكتهمء وبعث عضد الدولة المظفر بن عبد 
الله في البحر فنزل في أعمال عمان وأوقع بأهل خرخان. 

ثم سار إلى دما على أربع مراحلء وقاتل الشراة نهزمهم 
وهرب أميرهم ورد بن حفص إلى يزواء وهي حصن تلك ابال 
ولحق حفص باليمن فصار فيه معلماء واستقامت البلاد ودانت 
لطاعة عضد الدولة. 


اضطراب كرمان على عضد الدولة 


كان ظاهر بن الصنمد من الحرومية: وهي البلاد الحارة قد 
ضمن من عضد الدولة ضمانات واجتمعت عليه أموال. 

ولما سار عضد الدولة إلى العراق وبعث وزيره المظهر بن 
عبد الله إلى عمان خلت كرمان من العساكر» فطمع فيها ظاهر 
وجمع الرجال الحرومية. 

وكان بعض موالي بنى سامان من الأتراك واسمه مزر 
استوحش من ابن سیجور صاحب خراسان فكاتبه ظاهر وأطمعه 
في أعمال كرمان؛ فسار إليه وجعله ظاهر أميراً. 

ثم شغب عليه بعض أصحاب ظاهرء فارئاب به مؤتمر 
وثاتله فظفر به وبأاصحابه» وبلغ الخبر إلى الحسين بن علي بن 
الياس بخراسان فطمع في البلاد وسار إليهاء واجتمعت عليه جوع 
وكتب عضد الدولة إلى المظهر بن عبد الله وقد قرغ من أمر عمان 
بالمسير إلى كرمان» فسار إليه سئة أربع وستين وثلائمائة ودوخ 
البلاد في طريقه وكبس مؤتمرا بنواحي مدينة قم فلحق بالمدينة 
وحصره فيها حتى استأمن» وخرج إليه ومعه ظاهر فقتله المظهر 


وفاة ركن الدولة وملك ابنه عضد الدولة 


وحبس مغرأ ببعض القلاع» وكان آخر العهد به. 

ثم سار إلى أبن إلياس وناتله على باب جيرفت وأنحذه 
أسيراً وضاع بعد ذلك خبره» ورجع الظهر ظافراً وصلحت كرمان 
لعضد الدولة. 


وفاة ركن الدولة وملك ابنه عضد الدولة 


كان ركن الدولة ساخطا على ابنه عضد الدولة كما قدمناء 
وكان ركن الدولة بالري فطرقه امرض سنة مس وستين وثلائمائة 
فسار إلى أصفهان؛ وتلطف الوزير أبر الفح بن العميد إليه في 
الرضا عن ابنه عضد الدولةء وأن يحضره ويعهد إليه» فأحضره 
من فارس رجمع سائر ولده. 

وكان ركن الدولة قد خف سن مرضه فعمل الوزير ابن 
العميد بداره صنيعاً وأحضرهم جميماء فلما قضوا شان الطعام 
حاطب ركن الدولة أحد أولاده بولاية أصفهان وأعماها نيابة عن 
أخيه عضد الدولةء وخلع عضد الدولة في ذلك اليوم على سائر 
الناس الأقبية والأكسية بزي الديلم. 

وحياه إحوته والقواد بتحية املك المعتاد فم وأوصاهم 
أبرهم بالاتفاق وخلع عليهم من الخاص؛ وسار عن أصفهان لي 
رحب من الينينة. 

ثم اشتد به المرض في الري فتوفي في حرم سنة ست وستين 
وثلائماثة لأربع وأربعين سنة من ولايته. 

وكان حليماً كريماً واسع المعروف حسن السياسة لجدده 
ورعيته؛ عادلا فيهم متحريا من الظلم عنيفا عن الدماء بعيد 
الهمة عظيم الجد والسعادةء محا لأهل البيرتات» معظماً 
للمساجد متفقيدا ها في المراسم؛ متفقدا أهل البيت بالير 
والصلات. عظيم الميبة لين الجانب مقرباً للعلماء مسا إليهس» 
معتقدا للصلحاء برأ بهم رحمه الله تعالى. 


مسير عضد الدولة إلى العراق وهزمة تيار 


ولا توفى ركن الدولة ملك عضد الدولة بعد وكان مختيار 
وابن بقية يكاتبان أصحاب القاصية مثل فخر الدولة أخيه 
وحسنويه الكردي وغيرهم للتظافر على عفد الدولة فحركه 
ذلك لطلب العراق» فسار لذلك وانحدر مختيار إلى واسط لدافعته» 
وأشار عليه ابن بقية بالتقدم إلى الأهواز» واتتتلوا في ذي القعدة 
من سنة ست وستين وثلاثمائة ونزع بعض عساكر مختيار إلى عضد 
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الدولة فانهزم مختيار وطحق بواسطء ونهب سواده ومخلفه؛ وبعث 
إليه ابن شاهين بأمرال وسلاح وهاداه وأتحفهء فسار إليه إلى 
البطيحة وأصعد منها إلى واسطهء واختلف أهل البصرة فمالت 
مضر إلى عضد الدولة وربيعة مع مختيار: ضربت مضر علد 
انهزامه» وكاتبوا عضد الدولة فبعث إليهم عسكرا وامستولوا على 
البصرة» وأقام تيار بواسط؛ وقبض الوزير ابن بقية لاستبداده 
واحتجازه الأمرال. وليرضى عضد الدولة بذلك. 

وترددت الرسل بينهم ف الصلح وتردد مختيار في إمضائه. 

ثم وصله ابنا حسنويه الكردي في الف فارس مدداً فاعتزم 
على حاربة عضد الدولة» ثم بدا له وسار إلى بغداد فأقام بهاء 
ورجع ابنا حسنوبه إلى أبيهماء وسار عضد الدولة إلى البصرة 
فأصلح بين ربيعة ومضر بعد اختلافهما مائة وعشرين سلة. 


كان عضد الدولة يحقد على أبي الفئح بن العميد مقامه عند 
مختيار ببغداد ومخالطته له» وما عقده معه من وزارته بعد ركن 
الدولة. 

وكان ابن العميد يكاتب مختيار بأحواله وأحوال أيبه» وكان 
لعضد الدولة عبن على مختيار يكاتبه بذلك ويغريه. 

فلما ملك عضد الدولة بعد أبيه كتب إلى أخيه فخر الدولة 
بالري بالقبض على ابن العميد وعلى أهله وأصحابه» واستصفيت 
أموالهم وعحيت آثارهم؛ وكان أبو الفضل بن العميد ينذرهم بذلك 
كا یری من خایل أبي الفح وإنكاره عليه. 


استيلاء عضد الدولة على العراق ومقتل 
مختيار وابن بقية 


ولا دخلت سنة سبع وستين سار عضد الدولة إلى بغدادء 
وأرسل إلى مختيار يدعوه إلى طاعته؛ وأن يسير عن العراق إلى أي 
جهة أراد فيمده بجا يحتاج إليه من مال وسلاح» فضعفت نقسه 
فقلع عينه وبعثها إليه» وخخرج تيار عن بغداد مترجهاً إلى الشام. 

ودخخل عضد الدولة بغداد وخطب له بهاء ولم يكن خطب 
لأحد قبله؛ وضرب على بابه ثلاث نوبات ول يكن لمن تقدمه. 
وأمر أن يلقى ابن بقية بين أرجل الفيلة فضريته حتى مات وصلب 
على راس الجسر في شوال سنة سبع وستين وثلائمائة» وكا انتهسى 
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مختيار إلى عكيرا وكان معه حمدان بن ناصر الدولة بن حمدان فزين 
له قصد الموصل» واستماله إليه عن الشام» وقد كان عقد معه 
عضد الدولة أن لا يتصد الموصل لموالاة بينه ويين أبي ثعلب» 
فسار هو إلى الموصل ونقض عهده وانتهى إلى تكريت فبعث إليه 
أبو تُعلب يعده المسير معه لقتال عضد الدولةء وإعادة ملكه على 
أن يسلم إليه أخاه مدان فقبض مختيار عليه وسلمه إلى سقراته 
وحبسه أبر ثعلب» وسار مختيار إلى الحديثئة. ولقيه أبو ثعلب في 
عشرين ألف مقاتل» ورجم معه إلى العراق ولقيهما عضد الدرلة 
بنواحي تکریت فهزمهماء وجيء ببختيار سیر فأشار أبو الوفاء 


طاهر بن إسماعيل كبير أصحاب عضد الدولة بقتله فقتل لاثني, 


عشرة سئة من ملكه. 


الموصل. 


استيلاء عضد الدولة على أعمال بني 


جداتن 


ولا انهرم أبو تعلب سار عضد الدولة في أثره نملك 
اموصل منتصف ذي القعدة نة ست وستين وثلاثمائة وكان حمل 
معه الميرة والعلرفات خوفاً أن يقع به مثل ما وقع بسلفه فاقام 
بالموصل مطمئنا ؤبث السرايا في طلب أبي ثعلب» ولحق بنصيبين 
ثم بميافارئين» فبعث عضد الدولة في أثره سرية عليها أبو ظاهر بن 
محمد إلى سنجار؛ وأخمرى عليها الحاجب أبو حرب طغنان إلى 
جزيرة ابن عمرء فترك أبو علب أهله بميافارقين وسار إلى تالس 
ووصل أبو الوفاء في العساكر إلى مبافارقين فامتنعت عليه» فسار في 
اتباع أبي ثعلب إلى أرزن الروم ثم إلى الحسنية من أعمال الجزيرة» 
وصعد أبو علب إلى قلعة كواشي فأخذ أمواله منها وعاد أبو 
الوفاء وحاصره بميافارقين» وسار عضد الدولة وقد افتتح سائر 
ديار بكر. 

وسار أبو تعلب إلى الرحبة ورجع أصحابه إل أبي الوقاء 
فامنهم وعاد إلى الموصلء فتسلم ديار مضر من يده. 

وكان سعد الدولة على الرحبة وتقرى أعمال أبي ثعلب 
وحصونه؛ مثل هوا والملاسي وفرفى والسفياني وكراشي با فيها 
من خزائنه وأمواله» واستخلف أبو الوفاء على الموصل وجميع 
أعمال بني ثعلب وعاد إلى بغدادء وسار أبو ثعلب إلى الشام فكان 
فيه مهلكه كما مر في أخباره. 


وصول ورد بن مير البطريق الخارج على مللك الروم إلى 
إيقاع العساكر بي شیان 


كان ينو شيبان قد طال إفسادهم للسابلة» وعجز الملوك عن 
طلبهم» وكائرا يمتتعون يجبال شهرزور لما بيئهم وبين أكرادها سن 
المواصلة» فبعث عضد الدولة العساكر سنة تسع وستين وثلائمائة 
فنازلوا شهرزور واستولوا عليها وعلى ملكها رئيس بني شييان» 
فذهبوا في البسيط: وسار العسكر في طليهم فارقعوا بهم 
واستباحوا أمرالههم ونساءهم؛ وجيء منهم إلى بغداد بثلاثمائة 
أسير: ثم عاودوا الطاعة وانحسمت علتهم. 


وصول ورد بن منير البطريق الخارج على 
ملك الروم إلى ديار بكر والقبض عليه 


كان أرمائرس ملك الروم لما توفي خلف ولدين صغبرين 
ملكا بعده» ركان تقفور وهو يومئل الدمسستق غائبا ببلاد الام 
وكان نكاء فيهاء فلما عاد حمله الجند وأهل الدولة على النيابة عن 
الولدين فامتلم. 

ثم أجاب وأقام بدولة الولدين وتزوج أمهما ولبس الناج: 
ثم استوحشت منه فراسلت ابن الشمسيق في قتله وبيته في عشرة 
من أصحابه فقتلوا نقفور واستولى ابن الشمسيق على الأمرء 
واستولى على الأولاد وعلى ابنه ورديس واعتقلهم في بعسض 
القلاع» وسار في أعمال الشام نعاث فيها وحاصر طرابلس 
فامتئعت عليه. 

وكان لوالد الملك أخ خصي وهو الرزير يرمئذ فرضع عليه 
من سقاه السمء وأحس به فاسرع العود إلى القسطنطيية ومات في 
طريقه؛ وكان ورد بن منير من عظماء البطارقة فطمع في الملك»ه 
وكاتب أبا ثعلب بن حمدان عند خروجه بين يدي عضد الدولة 
وظاهره؛ واستجاش بالمسلمين بالثغور وساروا إليه رقصد 
القسطنطينية؛ وبرزت إليه عساكر الملكين فهزمهم مرة بعد أخرى: 
فأطلق الملكان ورديس بن لاون وبعثاه في العساكر لقتال ورد 
قهزمهم بعد حروب صعية؛ ولحىٌ ورد ببلاد الإسلام ونزل 
ميانارقين» وبعث أخماه إلى عفد الدولة ببذل الطاعة وبطلسب 
النصرة. 

وبعث إليه ملك الروم واستمالاه فجنح إليهماء وكتب إلى 
عامله بميافارقين بالقبض على ورد وأصحابه» فيتسوا منه» وتسللوا 
عنه» فبعث أبو علي الخنمي عنه إلى داره للحديث معه؛ ثم قبضص 
عليه وعلى ولده وأخيه وجماعة من أصحابه. واعتقلهم عياقارقين» 


دخول بني حسدويه في الطاعة وبداية أمرهم 


ثم بعث بهم إلى بغداد فحيسوا بها. 


دخول بني حسنويه في الطاعة وبداية أمرهم 


كان حسئويه بن حسن الكردي من جس البرز فكان من 
الأكراد من طائفة منهم يسمون الذولنية وكان أمبراً على البرز 
مكان خاله وندادء وكان ابنا أحمد بن علي من طائفة أخرى من 
البرزء فكانوا يسمون العيشائية وغلبا على أطراف الدينور وهمذان 
ونهاوند والدامغان وبعض أطراف اذربيجان إلى حد شهرزورء 
وبقيت في أيديهم سين سلة» وكانت تبتمع عليها من الأكراد 
جمرع عظيمة» ثم توفي عام ست وحمسين وثلاثماتة. 

وكانت له قلعة بسئان وغائم أباد وغيرهاء فملكها بعده ابنه 
أبو سال إلى أن غابه الوزير أبو الفتح بن العميد. 

وتوفي ونداد سئة تسع وأربعين وثلاثمائة وقام أبنه عبد 
الوهاب أبر الغنائم مقامه» وأراد الساذنجان» وأسلمه إلى حسكويه 
فاستولى على أملاكه وقلاعه. 

وكان حسنويه عظيم السياسة حسن السيرة» وبنى أصحابه 
حصن التلصصء وهي قلعة سرماج بالصخور المهندسة» وينى 
بالدينور جامعا كذلك» وكان كثير الصدقة بالحرمين. 

ثم توفي سنة نسم وستين وثلاثمائة وافترق أولاده مسن 
بعده» فبعضهم صار إلى طاعة فشر الدولة صاحب همذان وأعمال 
الجبل؛ والآخرون صاروا إلى عضد الدولة وكان مختيار منهم بقلعة 
سرماج ومعه الأموال والذخائر» فكائب عضد الدولة بالطاعة» ثم 
انتقض . 

فبعث عضد الدولة عسكراً فحاصروه وملكرا القلعة من 
يذه والقلاع الأخرى من إنخوته. 

واستول عضد الدولة على أعماهم واصطنع من بينهم أبا 
النجم بن حستويه: وأمده بالعسكر فضبط تلك الثراحي» ركف 
عادية الأكراد بها واستقام أمرها. 


استيلاء عضد الدولة على همذان والري 
من يد أخيه فخر الدولة وولاية أخيهما 
مؤيد الدولة عليها 


قد تقدم أن ركنن الدولة عيد إلى ابه قشر الدولة» ركان 
يكاتب #تيار؛ وعلم بذلك عضد الدولة فاغضى؛ فلما فرغ من 
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شأن مختيار وابن مدان وحسنویه وعظم استيلاؤه أراد إصلاح 
الأمر بينه وبين أخبه وقابوس بن وشمكيرء فكاتب مؤيد الدولة 
وفخر الدولة يعاتبه ويستميله؛ وكان الرسول خواشادة من أكبر 
أصحاب عفد الدولة فاستمال أصحاب فخر الدولة وضمن هم 
الإقطاعات» وإخيل عليهم العهردء واعتزم عضد الدولة على المسير 
إلى الري وهمذانء وسرب العساكر إليها مسالمف فأبر الوفاء طاهر 
في عسكرء وخواشادة في عسكر» وأبو الفح المظفر بن أحمد في 
عسکر. 


ثم سار عضد الدولة في أثرهم من بغدادء ولا أطلت 
عاكره استأمن قواد فخر الدولة وبنو حسنويه ووزيره أيو الحسن 
عبيد الله بن محمد بن حمدويه؛ ولحق فخر الدولة ببلاد الديلم» قم 
بجرجان» ونزل على شمس العالي قابوس بن وشمكير مستجيرأء 
فأمنه وآواه وحمل إليه فوق ما أمله؛ وشاركه فيما بيده من اللك 
وغيره. 

وماك عضد الدولة همذان والري وما بيتهما من الأعمال؛ 
وأضافها إلى آخيه مؤيد الدولة بن بويه صاحب أصقهان واعمافا. 

ثم عطف على ولاية حسنويه الكردي وفئح تهاوند 
والدينور وسرماج» وأخذ ما كان فيها ليني حسئويه؛ وفتح عدة من 
تلاعهم» وخلع على بدر بن حسنويه وأحسن إليه وولاء رعاية 
الأكراد» وقبض على إخوته عبد الرزاق وأبي العلاء وأبي عدنان. 

ولا لحق فخر الدولة يجرجان وأجاره قابرس بعث إليه 
أخوه عضد الدولة في طلبه فاجاره وامتنع من إسلامه. 

فجهز إليه عضد الدولة أخاه مؤيد الدولة صاحب أصفهان 
بالعساكر والأموال واللاح؛ فسار إلى جرجان» وبرز قابوس 
للقائه؛ والتقوا بنواحي أستراباذ في منتصف إحدى وسبعين 
وثلاثمائة فانهزم قابوس ومر ببعض قلاعه فاحتمل منها ذخيرته 
ولحق بنیسابور. 

وجاء فخر الدولة منهزماً على أثره» وكان ذلك لأول ولاية 
حسام الدولة تاش خراسان من قبل أبي القاسم بن منصور من 
بني سامان» فكتب بجخبرهما إلى الأمير نرح ووزيره العتبي أبي 
العباس تاش؛ فجاءه الجراب بنصرهماء فجمع عساكر خراسان 
وسار معهما إلى جرجان فحاصروا بها مؤيد الدولة شهرين حتى 
ضاقت أحوال مؤيد الدولة؛ واعتزم هو وأصحابه على الخروج 
والاستماتة بعد أن كاتب فائقاً الخاصة السامالى» ورغبه فرعده 
بالانهزام عند اللقاء. ١‏ 


وخرج مؤيد الدولة» وانهزم قائق وتبعه العسكر وثبت تاش 
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وفخر الدولة وقابوس إلى آخر النهاره ثم انهزموا ولحقوا بليسابورء 
وبعثوا بالخبر إلى الأمير نوح» قبعث إليهم بالعساكر ليعود إلى 
جر جان: كم تل الوزير العتي كما تقدم في أخبار دولتهم وانتقضس 
ذلك الرأي. 


استيلاء عضد الدولة على بلاد الهكارية 
وقلعة سندة 


كان عضد الدولة قد بعث عساكره إلى بلاد الأكراد المكارية 
من أعمال الموصلء فحاصر قلاعهسم وضيى عليهسم: وكانوا 
يؤملرن نزول الثلج فترحل علهم العساكر» وتأخر نزوله فاستامنوا 
ونزلوا من قلاعهم إلى الموصل» واستولت عليها العساكر وغدر 
بهم مقدم الجيش فقتلهم جميعاء وكانت قلعة بنواحي الجبل لأبي 
عبد الله المري مع قلاع أخرى؛ وله فيها مساكن نفيسة؛ وكان من 
بيت قديم» فقيض عليه عضد الدولة وعلى أولاده واعتقلهم 
وملك القلاع. 

ثم أطلقهم الصاحب بن عباد فيما بعد واستخدم أبا ظاهر 
من ولده واستكتبه وكان حسن الط واللفظ. 


وفاة عضد الدولة وولاية ابنه صمصام 
الدولة 


ثم تولي عضد الدولة ثامن شوال سنة اثنتين وسبعين 
لخمس سين ونصف من ولايئه العراق؛ وجلس ابنه صمصام 
الدولة أبو كاليجار المرزبان للعزاء» فجاءء الطائع معزياء وكان 
عضد الدولة بعيد الهمة شديد اة حسن السياسة ثاقب الرأي 
عباً للفضائل وأعلهاء وكان كثير الصدقة والمعروف ويدفع الال 
لذلك إلى القضاة ليصرفوه في وجرهه. 

وَكان با للعلم وأهله مقريا هم محسنا إليهم» ويجلس معهم 
ويناظرهم في المسائل: ققصده العلماء من كل بلدء وصنفت الكتب 
بإسمه كالإيضاح في النحر والحجة في القراءات والملكي في الطب 
والتأخي في التواريخ وعمل البيمارستانات وبنى القناطر. 

وني أيامه حدئت المكوس على البيعات» ومنع من 
الاحتراف ببعضهاء وجعلت متجراً للدولة. 

ولا توفي عضد الدولة اجتمع القواد والأمراء على اينه أبي 
كاليجار المرزبان وولوه الملك مكانه ولقبوه صمصام الدولة 


وفاة مؤيد الدؤلة صاحب أصفهان والري وجرجان وعود فخر 


فارس ويعثهما إليها. 


استيلاء شرف الدولة بن عضد الدولة على 
فارس واقتطاعها من أخيه صمصام الدولة 


كان شرف الدولة أبو الفوارس شرزيك قد ولاه أبره عضد 
الدولة قبل موته كرمان وبعث إليه» قلما بلغه وفاة أبييه سار إلى 
فارس فملكها وقتل نصر بن هارون النصراني وزير أبيه لأنه كان 
يسىء عشرته» وأطلق الشريف أبا الحسن محمد بن عمر العلوي» 
كان أبوه حيسه با قال عله وزيره المظهر بن عبد الله عند قتله 
نفسه على البطيحة. 

وأطلق التقيب أبا أحمد والد الشريف الرضي والقاضي أبا 
محمد بن معروف وأبا تصر ختواشادة» وكان أبوه حبسهم وقطع 
خطبة أخيه صمصام الدولة وخطب لنفسه؛ وتلقب بأخي الدولة 
ووصل أخوه أبو الحسن أحمد وأبو ظاهر فيروزشاه اللذان 
أقطعهما صمصام الدولة بشيراز فبلغهما خب شرف الدولة بشيراز 
فعد إلى الأهواز: وجمع شرف الدولة وفرق الأموالء وملسك 
البصرة وولى غخليها أخماه أبا الحسين. 

ثم بعث صمصام الدولة العساكر مع ابن تتش حاجب أبيهء 
وأنفذ مشرف الدولة مع أبي الأغر دبيس بن عفيف الأسدي» 
والتقيا بظاهر عقرقوف. وانهزم عسكر صمصام الدولة وأسر ابن 
تتش الحاجب واستولى حيشذ الحسين بن عضد الدولة على 
الأهواز ورامهرمز وطمع في الملك. 


وفاة مؤيد الدولة صاحب أصفهان والري 
وجرجان وعود فخر الدولة إلى ملكه 


ثم توفي مؤيد الدولة يوسف بن بويه بن ركن الدولة 
واجتمع أهله للشورى فيمن يرلره: فأشار الصاحب إسماعيل بن 


عباد بإعادة فشر الدولة إلى ملكه لكير سنه. 


وتقدم إمارته بجرجان وطيرستان» فاستدعوه من تيسابرر» 
وبعث ابن عباد من استخلفه لنفسه؛ وتقدم إلى جرجان فتلقاه 
العسكر بالطاعة وجلس على كرسيه وتفادى ابن عباس من 
الوزارة فمنعه واستوزره؛ والتزم الرجوع إلى إشارته في القليل 


انتقاض محمد بن غانم على فخر الدولة 
والكثير. وأرسل صمصام الدولة وعاهده على الاتحاد والمظاهرة. 
نم عزل الأمير نوح أبا العباس تاش عن خراسانء وولى 
عليها ابن سيجورء فانتقض تاش ولقيه ابن سيجور فهزمه فلحق 
بجرجانءفكافأه فخر الدولة وترك له جرجان ودهستان وأستراباذ 
وسار عنها إلى الري وأمده بالأموال والآلات» وطلب خراسان 
فلم يظفر بها فأقام بجرجان ثلاث سنين, 
لم مات سنة سبع وتسعين وثلائمائة كما ذكرنا في أخبار 
بثى سامان. 


انتقاض محمد بن غائم على فخر الدولة 


قد.تقدم لنا ذكر غاتم البرزيكاني حال حنويه» وأنهم كانوا 
رؤساء الأكراد. وأنه مات سنة خمسين وثلاثمائة وكان ابنه دلسيم 
مكانه في قلاعه فحان وغام أباء وملكها منه أبو الفتح بن العميد. 

ولا كانت سنة ثلاث وسبعين وثلائمائة انتقض محمد بن 
غائم بناحية كردون من أعمال قم على فخر الدولة» ونهبت غلات 
السلطان وامتنع بحصن الفهجان واجتمع إليه البرزيكاني. 

وسارت العساكر لقتاله في شوال فهزمها مرة بعد أخرى إل 
أن بعث فخر الدولة إلى أبي النجم بدر بن حسنويه بالتكبر في 
ذلك» فصالحه أول أربع وسبعين وثلاثمائة ثم سارت إليه العساكر 
سنة مس وسبعين وثلائمائة فقاتلها وأصيب بطعنة؛ ثم أخيل أسيرا 
ومات بطعتته. 


تغلب باد الكردي على الموصل من يد 
الديلم ثم رجوعها إل 


قد تقدم لنا استيلاء عضد الدولة على الموصل وأعمالماء 
وتقدم لنا ذكر باد الكردي خال بني مروان؛ وكيفف خان عضسد 
الدولة لما ملك الموصل؛ وطليه فصار يخيف ديار بكر ويغير عليهما 
حتى استفحل أمره وملك ميافارقين كما ذكرنا ذلك كله في أخبار 
بي مروان: وأن صمصام الدولة جهز إليه العساكر مع أبي سعيد 
بهرام بن أردشير» فهزمه ياد وأسر أصحابه؛ فأعاد صمصام الدولة 
إليه العساكر مع أبي سعيد الحاجب» وفتك باد في الديلم بالقتل 
والأسر. 

لم اتبع سعيد خانور الحسينية من بلد كواشي فانهزم مسعيد 
الحاجب إلى الموصل وثارت العامة بالديلم. 
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وملك باد سنة ثلاث وسبعين وثلاثماثة الموصل» وحدث 
نفسه بملك بغداد» وأحرج الديلم عنها. 

واهتم صمصام الدولة بأمره؛ وبعث زياد بن شهراكوئه من 
أكبر قراد الديلم لقتاله» واستكثر له من الرجال والعدد والمال» 
وسار إلى باد فلقيه في صفر سنة أربع وسبعين وثلائمائة وانهزم باد 
وأسر أكثر أصحابه» ودخل زياد بن تسهراكرنه المو 
سعيد الحاجب في طلب باد فقصد جزيرة ابن عمر وعسكر آخراً 

وجمع باد الجموع بديار بكر» وكتب صمصام الدولة إل 
سعد الدولة بن سيف الدولة بتسليم ديار بكر له» فبعث إليها 
عساكره من حلب وحاصروا ميافارقين وخاموا عن لقاء باد 
فرجعوا عن حلب» ووضع سعيد الحاجب رجلا لقتل بادءفدحل 
عليه وضربه في خيمته فاصابه وأشرف على امسوت منهاء فطلب 
الصلح على أن يكرن له ديار بكر والنصف من طرر عبدين» 
فأجابه الديلم إلى ذلكء وانحدروا إلى بغداد وأقام سعيد الحاجب 


۽ وبمث 


بالموصل إل أن توفي سنة سبع وسبعين وثلائمائة أيام مشرف 
الدولة تجرد الكردي وطمع في الموصلء وولى مشرف الدولة 
عليها أبا نصر نمواشادهء وجهزه بالعساكرء ولا زحف إليه باد 
الكردي كتب إلى مشرف الدولة يستمد العساكر والأموال» قابطأ 
عليه المدد» فاستدعى العرب من بي عقيل وبني غير وأقطعهم 
البلاد ليدافعوا عنهاء وانحدر باد واستولى على طرر عبدين ولم 
يقدر على النزول على الصحراء؛ وبعث أخاه في عسكر لقتال 
العرب فهزمره وقتلوه. 

ثم أتاهم الخ بوت مشرف الدولة؛ فعاد حواشاده إل 
الموصل وأقامت العرب بالصحراء يمنعون باد من التزول وينتظرون 
خروج خواشاده لمدافعة باد وحربه؛ وينما هم في ذلك جاء 
إبراهيم وأبو الحسين ابنا ناصر الدولة بن حمدان فملكا الموصل كما 
ذكرنا في أخيار دولتهم. 


استيلاء صمصام الدولة على عمان 
ورجوعها لمشرف الدولة 


كان مشرف الدولة استولى على فارس وخطب له بعمان؛ 
وولى عليها استاذ هرمز فانتقض عليه وصار مع صمصام الدولة؛ 
وخطب له بعمان فبعث مشرف الدولة إليه عسكرا فهزسرا أستاذ 
هرمز وأسروه؛ وحبس ببعض القلاع وطولب بالآموال» وعادت 
عمان إل مشرف الدولة. 
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خروج أبي نصر بن عضد الدولة على أخيه 
صمصام الدولة وانهزامه وأسره 


كان أسفار بن كردويه من أكابر قواد الديلم واستوحش من 
صمصام الدولة فمال عن طاعته إلى أخيه مشرف الدولة وهو 
بفارس» وداخل رجال الديلم في صمصام الدولة وأن يتصبوا بهاء 
الدولة أبا نصر بن عضد الدولة نائبا عن أخيه مشرف الدولة حتى 
يقدم من فارسء وتكن أسقار من الخوض في ذلك» فمرض 
صمصام الدولة وتأخر عن حضور الدار وراسله صمصام الدولة 
أنه لا ذنب له لآنه كان صبياء فاعتقله مكرماء وسعى إليه يابن 
سعدان وزيره أوهواه كان معهم فعزله وقتله ومضى أسفار إلى أبي 
الحسن بن عضد الدولة بالأهواز ومضى بقية العسكر إلى مشرف 
الدولة بغارس. 


استيلاء القرامطة على الكوفة بدعوة 
مشرف الدولة ثم انتزاعها منهم 


كان للقرامطة عل من اليأس وافيبة عند أهل الدول» 
وكانوا يدافعرنهم في أكثر الأوقات بالمال: وأقطعهم معز الدولة 
وابئه مختيار ببغداد واعمالهاء وكان يأتيهم ببغنداد أبو بكر بن 
ساهويه يحتكم بحكم الوزراء فقبضى عليه صمصام الدولة وكان 
على القرامطة في هجر ونيسابور مشتركان في إمارتهماء وهما 
إسحاق وجعقر. 

فلما بلغهما الخبر سارا إلى الكوفة فملكاها وخطبا لمشرف 
الدولة؛ وكاتبهما صمصام الدرلة بالعتب فذكرا أمرهما ببغدافى 
وانتشر القرامطة في البلاد وجبوا الأمرال» ووصل أبو قيس الحسن 
بن المنذر من أكابرهم إلى الجامعين سرح صمصام الدولة العسكر 
ومعهم العرب» فعبروا الفرات وقاتلوه قهزموه وأسروه وقتلرا 
جماعة من قواد القرامطة. 

ثم عاردوا عسكراً آخر ولقيتهم عساكر صمصام الدولة 
بالجامعين قانهزم القرامطة وقتل مقدمهم وغيره» وأسروا منهم 
العساكر وساروا في اتباعهم إلى القادسية فلم يدركوهم. 


استبلاء مشرف الدولة على الأهواز ثم على بغداد واعتقال 


استيلاء مشرف الدولة على الأهواز ثم 
على بغداد واعتقال صمصام الدولة 


ثم سار مشرف الدولة أبو الفوارس بن عضد الدولة من 
فارس لطلب الأهواز» وقد كان أخوه أبو الحسين تغلب عليها عند 
انهزام عساكر صمصام الدولة سئة اثتين وسبعين» وكان صمصام 
الدولة عندما ملك بعث أبا الحسين وأبا ظاهر آخويه على فارس 
كما قدمناه» فوجدا أخاهما مشرف الدولة قد سبقهما إل ملكها. 

وعندما ملك فارس والبصرة ولاهما على البصرةء فلما 
انهزمت عساكر صمصام الدولة أمام عسكر مشرف الدولة بعث 
أبا الحسين على الأهواز فملكها وأقام بهاء واستخلف على البصرة 
أخاه أبا ظاهر: فلما سار مشرف الدولة هذه السنة إلى الأهواز قدم 
إليه الكتاب بأن يسير إل العراق» وأنه يقره على عمله» فشق ذلك 
على أبي الحسين؛ وتجهز للمداقعة» فعاجله مشرف الدولة عن 
ذلك. 

واغذ السير إلى أرجان فملكهاء ثم رامهرمز» وانتقضش 
أجناده ونادوا بشعار مشرف الدولةء فهرب إلى عمه فشر الدولة 
بالري» وأتزله بأصفهان ووعده بالنصرء وأبطا عليه فقار في 
أصفهان بدعوة أخيه مشرف الدولة فقبض عليه جندها وبعشوا به 
إلى الري» فحيسه فخر الدولة إلى أن مرض واشتد مرضه قأرسل 

ولا هرب أبو الحسين من الأهواز سار إليها مشرف الدولة؛ 
وارسل إلى البصرة قائداً فملكهاء وقبض على أخيه أبي ظاهر 
وبعث إليه صمصام الدولة في الصلحء وأن يخطب له بيقنداد» 
وسارت إليه الجلع والألقاب من الطائع» وجاء من قبل صمصام 
الدولة من يستخلفه؛ وكان معه الشريف أبو الحسن محمد بن عمر 
الكرفي فكان يستسته إلى بغداد. 

وي خلال ذلك جاءته كتب القواد من بغداد بالطاعة 
وبعث أهل واسط بطاعتهم فامتتع من إتمام الصالح» وسار إلى 
واسط فملكها وأرسل صمصام الدولة أخاء أبا نصر يستعطفه 
بالسلافة فلم يعطف عليه. 

وشغب الجند على صمصام الدولة فاستشار صمصام 
الدولة أصحابه في طاعة أنخيه فتهوه. 

وقال بعضهم: نصعد إلى عكبرا ونتبين الأمرء وإن دهمنا ما 
لا نقوى عليه سرنا إلى الموصل وننتصر بالديلم» وقال آخرون: 
نقصد فخر الدولة بأصفهان» ثم نخالفه إلى فارس فتحتري على 


أخبار مشرف الدولة في بغداد مع جنده ووزرائه 

خيزائن مشرف الدولة وذخائره فيصالح كرهاً فأعرض عنهمء 
وركب صمصام الدولة إلى أخيه مشرف الدولة في خواصه فتلقاه 
بالبرة» ثم قبضى عليه وسار إلى بغداد فدخلها في رمضان سنة ست 
وسبعين وثلائمائة وأخوه صمصام الدولة في اعتقاله بعد أربع 


سنين من إمارته بالعراق. 


أخبار مشرف الدولة في بغداد مع جنده 
ووزرائه 


لما دحل مشرف الدولة بغداد كان الديلم معه في قرة وعدد: 
تتهي عدتهم إلى خسة عر الأ والأتراك لا يزيدون على ثلاثة 
آلاف. 

فاستطال الديلم بذلك وجرت بين اتباعهم لأول دخرهم 
بغداد مصاولة آلت إلى المعرب بين الفريقين. فاستظهر الديلم على 
الترك وتنادوا بإعادة صمصام الدولة إلى ملكه فارتاب بهم 
مشرف الدولة ووكل بصمصام الدولة من يقتله إن هموا بذلك. 

ثم أتيحت الكرة للأتراك على الديلم وقتكرا فيم 
وافترقرا واعتصم بعضهم بمشرف الدولة. 

ثم دخل من الغد إلى بغداد فتقبله الطائع وهنأه بالسلامة, 

ثم أصلح بين الطائفتين واستحلفهم جميعاء وحمل صمصسام 
الدولة إلى قلعة ورد بفارس فاعنقل بهاء وكان نحرير الخادم يشير 
بقتله فلا يجيبه أحد. واعتقل سنة تسع وسبعين وثلاثمائة وأشرف 
على اللاك ثم أشار نحرير في قتله أو سمله؛ فبعث لذلك من يثق 
به فلم بقدم على سمله حتى استشار أبا القاسم بن الحسن الناظر 
هناك فاشار به فسمله. 

وكان صمصام الدولة يقول: إنما أعماني العلاء لأنه في 
معنى حكم سلطان ميت. 

ولا فرغ مشرف الدرلة من فتدة الجند صرف نظره إلى 
تهذيب ملكه» فرد على الشريف محمد بن عمر الكرفي جميع 
أملاكه؛ وكانت تغل في كل سنة ألفي ألف وخسمائة الف درهم» 
ررد على النقيب أبي أحمد والد الرضي جميع أملاكه. 

وأقر الناس على مراتبهم» وكان قبض على وزيره أبي 
محمد بن فسانهس وأفرج عن أبي منصور الصصاحب» واستوزره 
فاقره على وزارته پبغداد. 

وكان قراتكين قد أفرط في الدولة والضرب على أيدي 
الحكام فرأى أن يخرجه إلى بعض الوجوه وكان حتقاً على بدر بن 


Yo 


حسنويه ليله مع عمه فخر الدولةء فبعثه إليه في العساكر سئة سبع 
وسبعين وثلاثمائة فهزمه بدر بوادي قرمسين بعد أن هزمه قراتكين 
أولاً. 

ونزل العسكر فكر عليهم بدر فهزمهم وأثخن فيهم ونها 
قراتكين في الفل إلى جسر النهروان حى اجتمع إليه المنهزمرن» 
ودخل بغداد واستولى بدر على أعمال الجبل. 

ولا رجع قراتكين آغرى الجند بالشغب على الرزير أبي 
منصور بن صالحان» فأصلح مشرف الدولة بينه وبين قراتكين. 

وحقدها له فقبض عليه بعد أيام وعلى جماعة من أصحابه» 
واستصفى آموالهم وشغب الجند من أجله فقئله؛ وقدم عليهم 
مكائه طغان الجاجب. 

ثم قبض سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة على شكر الخادم 
خالصة أبيه عضد الدولة وخالصته» وكان يحقد عليه من أيام أبيه 
من سعاياته فيه منها إخراجه من بغداد إلى كرمان تقرباً إلى أخيه 
صمصام الدولة بإخراجه. 

فلما ملك مشرف الدولة يغداد اختفى شكر فلم يعثر عليه 
وكان معه في اختفائه جارية حسناء فعلقت بغيره: وفطن لها 
فضربها فخرجت مغاضية له. 

وجاءت إلى مشرف الدولة فدلت عليه فأحضره رهم بقتله 
وشفع فيه تحرير الخادم حتى وهبه له. 

ثم استأذن في احج وسار من مكة إلى مصر فاختصه خلفاء 
الشيعة وأنزلوه عندهم بالمنزلة الرفيعة. 


وفاة مشرف الدولة وولاية أخيه بهاء 
الدو ل 


الدولة ملك العراق فى منتصف تسم وسيعين وثلاثمائة لثمانية 
أشهر وستتين من ملکه» ودفن بمشهد علي. 

ولما اشتدت علته بعث ابنه أبا علي إلى بلاد فارس بالنزائن 
والعدد مع أمه وجواريه في جماعة عظيمة من الأتراك وسيأله 
أصحابه إن يعهد فقال: أنا في شغل عن ذلك» فسألوه نيابة أخيه 
بهاء الدولة ليسكن الناس إلى أن يستفيق من مرضهء فرلاه نيابته. 

ولما جلس بهاء الدولة في دست الملك» ركب إليه الطائع 
فعزاه وخلع عليه خلع السلطنة وأقر بهاء الدولة أبا منصور بن 


۰۹ 


صالحان على وزارته. 


وثوب صمصام الدولة بفارس وأخباره مع 
أبي علي ابن أخيه مشرف الدولة 


قد تقدم لنا أن صمصام الدولة اعتقله أخوه مشرف الدولة 
بقلعة ورد قرب شيراز من أعمال فارس عندما ملك بغداد سنة 
ست وسبعين وثلاثمائة. 

فلما مات مشرف الدولة وكان قد بعث ابنه أبا علي إلى 
فارس» ولحقه موت أبيه بالبصرة فبعث ما معه في البحر إلى 
أرجان» وسار إليها في البر عفا. 

والتف عليه الجند الذين بهاء وكائبه العلاء بن الحسن من 
شيراز خبر صمصام الدولة؛ فسار إلى شيراز واختلف عليه الجند» 
وهم الديلم بإسلامه إلى صمصام الدولة؛ فتحرك الأتراك وقاتل 
الديلم أيامأء ثم سار إلى نسا والأتراك معه» فأخذوا ما بها من الال 
وقتلوا الديلم ونهبرا أمواهم وسلاحهم. 

وسار أبو علي إلى أرجان» وبعث الأتراك إلى شيراز فقائلوا 
صمصام الدولة والديلم ونهبوا البلدء وعادوا إِليه بأرجان. 

وجاءه رسول عمه بهاء الدولة من بغداد بالمواعيد التميلة» 
ودس مع رسوله إلى الآتراك؛ واستماهم فحسنوا لأبي علي المسير 
إل عمه بهاء الدولة؛ فسار إليه ولقيه بواسط منتصف ثمائين 
وثلائمائة وقد أعد له الكرامة والنزول» ثم قبض عليه لأيام وقتله» 
وتجهز للمسير إلى فارس. 


مسير فخر الدولة صاحب الري وأصفهان 
وهمذان إلى العراق وعوده 


كان الصاحب أبو القاسم إسماعيل بن عباد وزير فخر 
الدولة بن ركن الدولة يحب العراق ويريد بغداد, لما كان بها من 
الحضارة واستتثار الفضائل. ش 

فلما توفي مشرف الدولة سلطان بغداد رأى أن الفرصة قد 
تمكنت فدس إلى فخر الدولة من يغريه بملك بغداد» حتى استشاره 
في ذلك فتلطف في الجواب بأن أحاله على سعادته فقبل إشارته 
. وسار إلى حمدان ووفد عليه بدر بن حسكريه ودبيس بن عفيف 
الأسدي» وشاوروا في المسير فسار الصاحب بن عباد وبدر في 
المقدمة على الجادة» وفخر الدولة على خوزستان. 


القبض على الطائع ونصب القادر للخلافة 


ثم ارئاب فخر الدولة بالصاحب بن عباد خشسية من ميله 
مع أولاد عضد الدولة فاستعاده» وساروا جميعاً إلى الأهواز فملكها 
فخر الدولة وأساء السيرة في جندها وجنده» وحبس عنهم العطاء 
فتخاذلوا وكان الصاحب مذ اتهمه ورده عن طريقه معرفاعن 
الأمرر ساكت فلم تستقم الأمور بإعراضه. 

ثم بعث بهاء الدرلة عساكره إلى الأهواز فقاتلوهم وزادت 
دجلة إلى الأهواز» وانفتقت أنهارها فتوهم الجند وحسبوها مكيدة 
فانهزموا» وأشار عليه الصاحب بإطلاق الأموال فلم يفعل» 
فاتفضت عنه عساكر الأهوازء وعاد إلى الري وقبض في طريقه 
على جماعة من قواد الديلم والري» وعادت الأهراز إلى دعوة بهاء 
الدولة. 


مسير بهاء الدولة إلى أخيه صمصام الدولة 
بفارس 
ثم سار بهاء الدولة سنة ثمانين وثلاثمائة إلى خوزستان 
عازما على قصد فارس» وخلف ببغداد أبا نصر خراشاده من كبار 
قواد الديلم» ومر بالبصرة فدخلهاء وسار منها إلى خوزستان» وآأتاه 
نعي أخيه أبي ظاهر فجلس لعزائه ودخل أرجان وأخحذ جميع ما 
فيها من الأموال وكانت الف ألف دينار وثمانية آلاف ألف 
درهم» وهرعت إليه الجنود وتفرقت فيهم تلك الأموال كلها. 
ثم بعث مقدمته أبا العلاء بن الفضل إلى النوبندجان فهزموا 
بها عسكر صمصام الدولة» فأعاد صمصام الدولة العساكر مع 
فولاد بن ماندان فهزمرا أبا العلاء بمراسلة وخديعة من قولاد 
كبسه في أثرهاء فعاد إلى أرجان مهزوماً. 
ولحق صمصام الدولة من شيراز بفولاد. 
ثم ترددت الرسل في الصلح على أن يكون تصمصام 
الدولة بلاد فارس وأرجان ولبهاء الدولة خوزستان والعراق» 
ويكون لكل منهما إقطاع في بلد صاحبه؛ فتم ذلك بينهما وتحالفا 
عليه» وعاد بهاء الدولة إلى الأهوازء وبلغه ما وقع ببغداد من 
العيارين وبين الشيعة وأهل السنة وكيف نهبت الأموال وخرجت 
المساكين فاعاد السير إلى يغداد وصلحت الأحرال. 


القبض على الطائع ونصب القادر للخلافة 


قد ذكرنا أن بهاء الدرلة وقد شعب الجند عليه لقلة 


الأمرال» وقبض وزيره فلم یخن عنه. 


رجوع الموصل إلى بهاء الدولة 
وكان آبو الحسن بن المعلم غالبا على هراه» فاطمعه في مال 
الطائع» ونين له القبض عليه. 


فارسل إلبه بهاء الدولة في الحضور عنده فجلس على 
العادة» ودخل بهاء الدولة في جمع كبير وجلس على كرسيه 
وأهرى بعض الديلم إلى يد الطائع ليقبلهاء ثم جذبه عن سريره 
وهو يستغيث ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون: واستصفيت 
خزائن دار الخلافة فمشى بها الحال أياماً ونهب الناس بعضهم 
بعضاً. 

ثم أشهد على الطائع بالخلع ونصبوا للخلافة عمه القادر أبا 
العباس أحمد المقتدر؛ استدعوه من البطيحة وكان فر إليها أيام 
الطائع كما تقدم في أخبار الخلفاء» وهذا كله سنة إحدى وثمانين 
وثلاثماثة. 


رجوع الموصل إلى بهاء الدولة 


كان أبو الرواد محمد بن المسيب أمير بنى عقيل تتل أبا طاهر 
بن حمدان آخر ملوك بني حمدان بالمرصل وغلب عليهاء وأقام بها 
طاعة معروفة لبهاء الدولة» وذلك سئة ثمانين وثلاثمائة كما مر في 
أخبار بني حمدان وبني المسيب. 

ثم بعث بهاء الدولة أبا جعفر الحجاج بن هرمز من قواد 
الديلم في عسكر كبير إلى المرصل فملكها آخر إحدى وثمانين 
فاجتمعت عفيل مع أبي الرواد على حربه وجرت بينهم عدة 
وقائع؛ وحسن فيها بلاء أبي جعفر بالقبض عليه فخشي اختلاف 
أمره هناك وراجع في أمره؛ وكان بإغراء ابن المعلم وسعايته. 

ولا شعر الوزير بذلك صالح أبا الرواد وأخذ رهنه» وأعاده 
إلى بغداد فوجد بهاء الدولة قد تكب ابن المعلم. 


هر أبو الحسن بن المعلم قد غلب على هرى بهاء الدولة 
وتحكم في دولته» وصدر كثير من عظائم الأمور بإشارته» فمنها 
نكبة أبي الحسن محمد بن عمر العلري» وكان قد عظم شانه مع 
مشرف الدولة وكثرت أملاكه, 

فلما ولي بهاء الدولة سعى به عنده وأطمعه في ماله» فقبض 
علبه واستصفى سائر أملاكه. ثم مله على نكبة وزيره أبي منصور 
بن صالحان سنة ثمان واستوزر أبا النصر سابور بن أردشير قبل 
مسيره إلى خوزستان ثم حمله على خلم الطائع واستصفى أمواله 
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وحمل ذخائر الخلافة إلى دار ثم مله على نكبة وزيره أبي نصر 
سابور واستوزر أبا القاسم عبد العزيز بن يوسف» وبعد مرجعه 
من خرزستان قبض على أبي خراشاده وأبي عبد الله بن ظاهر 
سنة إحدى وثمانين وثلائمائة لأنهما لم بوصلا لابن المعلم 
هداياهماء فحمل بهاء الدولة على تكبتهما. 

ولا استطال على الناس وكثر الضجر منه شغب الحند على 
بهاء الدولة وطالبوه بإسلامه إليهمء وراجعهم فلم يقبلواء ققبض 
عليه وعلى سائر أصحابه ليسترضيهم بذلك فلم يرضضوا إلا به» 
فاسلمه إليهم وقتلوه. 

ثم اتهم الوزير أبا القاسم بمداخلة الجند في الشغب على 
الوزير» فقبض عليه واستوزر مكانه أبا نصر سابور وأبا نصر بن 
الرزير الأولين وأقاما شريكين في الوزارة. 


خروج أولاد بنتيار وقتلهم 


كان عضد الدولة قد حبس أولاد مختيار فأقاموا معتقلين 
مدة أيامه وأيام صمصام الدولة من بعده. 

ثم أطلقهم مشرف الدولة وأحسسن إليهم وأنزههم بشيراز 
وأقطعهم. 

فلما مات مشرف الدولة حبسوا في قلعة ببلاد فارس» 
فاستمالرا الموكل الذي عليهم والجند الذي معه من الديلم» 
فأفرجوا عنهم وذلك سنة ثلاث وثمانين وثلاثماثة. واجتمع إليهم 
أهل نلك النواحي وأكثرهم رجالة: وبلغ الخبر إلى صمصام الدولة 
فبعث أبا علي بن أستاذ هرمز في عسكر» فافترقت تلك الجمرع 
وتحصن بنو مختبار ومن معهم من الديلم» وحاصرهم أبو علي» 
وأرسل أحد الديلم معهم فاصعدهم مسرا وملكوا القلعة وقتلوا 
أولاد مختيار. 


استيلاء صمصام الدولة على الأهواز 
ورجوعها منه 
ثم انتقض الصلح سنة ثلاث وثمانين رثلاثمائة بين بهاء 
الدولة صاحب بغداد وأنحيه صمصام الدولة صاحب خوزستان 
وذلك أن بهاء الدولة بعث أبا العلاء عبد الله بن الفضل إل 
الأهرازء وأسر إليه أن يبعث العساكر متفرقة» فإذا اجتمعوا عنده 
صلم بهم باد فارس. 
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وفاة الصاحب بن عاد 
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فسار أبو العلاء» وتشاغل بهاء الدولة عن ذلك. وظهر 
الخبر فجهز صمصام الدولة عسكر ه إلى حوزستان» واستمد أبو 
العلاء بهاء الدولة فتوافت عساكره. والتقى العسكران وانهزم أبو 
العلاء واحذ أسيراء فأطلقته آم صمصام الدولة, 

وقلق بهاء الدولة لذلك وافتقد الأمرال فأرسل وزيره أبا 
نصر سابور إلى واسطء وأعطاه جواهر واعلاقاً يسترهنها عند 
مهذب الدولة صاحب البطيحة فاسترهنهاء ولا هرب الوزير أبو 
نصر استعفى ابن الصالحان من الاتقراد بالوزارة فأعفي. 

واستوزر بهاء الدولة أبا القاسم علي بن أحمد. ثم عجز 
وهرب. 

وعاد أبر نصر سابور إلى الوزارة بعد ان أصلح الديلم. 

ثم بعث بهاء الدولة طغان التركي إلى الأهراز في سبعمائة 
من المقاتلة فملكوا السوس» ورحل أصحاب صمصام الدولة عن 
الأهواز؛ وانتشرت عساكر طخان في اعمال حوزستان» وكان 
أكثرهم من الترك فخص الديلم بهم الذين في عسكر طغان» فضل 
الدليل وأصبح على بعد منهم؛ ورآهم الأتراك فركبوا إلبهم 
وأكمن الرفاًء واستامن كثير منهم وأمنهم طنان حتى نزلو؛ بأمر 
الأتراك فقتلرهم كلهم وانتهى الخبر إلى بهاء الدولة بواسط» وسار 
إلى الأهواز وسار صمعسام الدولة إلى شيراز وذلك سنة أربع 
وثمانين وثلاثمائة وأمر صمصام الدولة بقتل الأتراك في يسع 
بلاد فارس سنة حمس وثمانين وثلاثماثة؛ فقتل منم جماعة وهرب 
الباقرن؛ فعاثوا في البلاد ولحقوا بكرمان؛ ثم ببلاد السند حتى 
توسطهم الأتراك فأطبقرا عليهم واستلحموهم. 


استيلاء صمصام الدولة على الأهواز ثم 
على البصرة 


ثم بعث صمصام الدولة عساكره الديلم سئة خمس وثمانين 
وثلاثمائة إلى الأهواز؛ وكان نائب بهاء الدولة قد توفي وعزم 
الآتراك على العود إلى بغداد؛ فبعث بهاء الدولة مكانه أبا كاليجار 
المرزيان بن سفهيعرن؛ وأنتفذ أبا محمد الحسن بن مكرم إلى رامهرمز 
مددا لنائبها لقتكين» وقد انهزم إليها أمام عسكر صمصام الدولة؛ 
فترك أبا محمد بن مكرم بهاء ومضى إلى الأهواز وسار إلى 
خرزستان» فكاتبه العلام بن الحسن يخادعه» ثم سار إلى رامهرمز 
وحارب ابن مكرم ولفتكين وبعث بهاء الدولة ثمانين من الأتراك 
يأنون من خحلف الديلب فشعرو! بهم وقتلوهم أجمعين» وخام بهاء 


الدولة عن اللقاءء فرجع إلى الأهوازء ثم سار إلى البصرة ونزل يهاء 
وانتهى خيره إلى ابن مكرم قعاد إلى عسكر مكرم واتبعه العلاء 
والديلم فأجلره عنها إلى قرب تستر. 

وتكررت الوقائع بين الفريقين» فكان بيد الأتراك من تستر 
إلى رامهرمز» وبيد الديلم من رامهرمزء ورجع الأتراك واتبعهم 
العلاء فوجدهم قد سلكوا طريق واسط فرجع عنهمء وأقام 
بعسكر مكرم. 

ورجع بهاء الدولة إلى بغداد. وكان مع العلاء قائد من قواد 
الديلم اسمه شكراستان؛ فاستامن إليه من الديلم الذين مع يهاء 
الدولة نحو من أربعمائة رجل فاستكثر بهم» وسار إلى البصرة 
وحاصرهاء ومال إليهم أبو ا لجسن بن جعفر العلوي من أهل 
البصرةء وكانوا يحملرن الميرة. 

وعلم بهاء الدولة فآتفذ من يقبض عليهم فهربوا إلى ذلك 
القائد وقوي بهم: وجمعوا له السفن فركبها إلى البصرة؛ وقاتل 
أصحاب بهاء الدولة وهزمهم وملك البصرة واستباحها. 

وكتب بهاء الدولة إلى مهذب الدولة صاحب البطيحة بأن 
يرتجعها من يد الديلم ويتولاهاء فأمده عبد الله بن مرزوق» 
راجلى الديلم عنهاء ثم رجع للغاء شكراستان» وهجم عليها ني 
السنن فملكها وكاتب بهاء الدولة بالطاعة والضمان قاجابه وأحذ 
ابنه رهينةء وكان يظهر طاعة بهاء الدولة وصمصام الدولة. 


وفاة الصاحب بن عباد 


وني سلة خمس وثمانين وثلائمائة رفي أبو القاسم إسماعيل 
بن عباد وزير فخر الدولة بالري. وكان أوحد زمانه علا وفضلا 
ورياسة ورآيا وكرما وعرفا بأنواع العلوم؛ عارفا بالكتابة ورسائله 
مشهورة مدولة. 

وجمع من الكتب ما لم يجمعه أحد حتى يقال: كانت تنشل 
في أربعمائة حمل. 

ووزر بعده لفخر الدولة أبو العباس أحمد بن إبراهيم الضي 
اللقب بالكاني. 

رلا توفي استصفى فخر الدولة أمواله بعد أن أرصاه عند 
المرت؛ فلم ينفذ وصيته. 

وكان الصاحب قد أحسن إلى القاضي عبد الجبار المستزلي 
وقدمه وولاه قضاء الري وآعماها. 

فلما مات قال عبد الجبار: لا أرى الترحم عليه لأنه مات 


وفاة فخر الدولة صاحب الري وملاث ابنه مجد الدولة 


على غير توبة ظهرت منهء فنسب إليه قلة الرفاء بهذه المقالة. 

ثم صادر فخر الدولة عبد الجبار فباع في المصادرة ألف 
طيلسان وألف ثوب من الصوف الرفيع. 

ثم تتبع فخر الدولة آثار ابن عباد وأبطل ما كان علده من 
المساتحات» وقبفى على أصحابه واليقاء لله وحدة. 


وفاة فخر الدولة صاحب الري وملك ابنه 
جد الدولة 


ثم توفي فخر الدولة بن ركن الدولة بن بوبه صاحب الري 
وأصفهان وهمذان في شعبان سلة خس وثلاثين وأربعمائة بقلعة 
طبرك ونصب للملك من بعده ابله محد الدولة ابو طالب رستم 
وعمره أربع سنين» نصبه الأمراء وجعلوا أخاه شمس الدولة 
بهعذان وقرميس إلى حدود العراق. 

وكان زمام الدولة بيد أم رستم جد الدولة وإليها تدبير 
ملكه: وبين يديها في مباثسرة الأعمال ابو ظاهر صاحب فخر 
الدولةء وأبو العباس الضبى الكاني. 


وفاة العلاء بن الحسن صاحب خوزستان 


ثم توفي العلاء بن الحسن عامل خوزستان لصمصام الدولة 
بعسكر مكرم» فبعث صمصام الدولة أبا علي بن أستاذ هرمز 
بالملل ففرقه في الديلم» ودفع أصححاب بهاء الدولة عن جند 
نيسابور بعد وقائع كان الظفر فيها له» ثم دفعهم عن خوزستان إلى 
واسط واستمال بعضهم فنزعوا إليه» ورتب العمال في البلاد 
وجبى الأموال سنة سبع وثمانين وثلاثمائة, 

ثم سار أبر محمد بن مكرم من واسط مع الأترآك فدافعهم» 
وكانت بينه وبينهم وقائع. 

ثم سار بهاء الدولة في أثرهم من واسطء وكان لق بهم في 
واسط أبو علي بن إسماعيل الذي كان ثائبا ببغداد عند مسيره إلى 
الأهراز سنة ست وثمانين وثلائماثة وجاء المقلد بن المسيب من 
الموصل للعيث في جهات بغداد فبرز أبو علي لقتاله» فنكر ذلك 
بهاء الدولة مغالطة» وبعث من يصالحه ويقبض على أبي علي» 
فهرب أبو علي إلى البطيحة» ثم لبق بهاء الدولة وهو بواسط 
فرزر له وزير أمره وأشار عليه بالمسير لإنجاد أبي محمد بن مكرم 
في قتال أبي علي بن أستاذ هرمز بخوزستان. فسار بهاء الدولة 
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ونزل القنطرة البيضاء» وجرت بينه وبين أبي علي بن أستاذ هرمز 
وقائم» وانقطعت الميرة عن عسكر بهاء الدولة؛ فاستمد بدر بن 
حسئويه فأمده ببعض الشي» وكثرت سعاية الأعداء في أبي علي 
بن إسماعيل فكاد يتكبهي رينما هم على ذلك بلغهم متبل 
صمصام الدولة فصلحت الأحوال واجتمعت الكلمة. 


مقتل صمصام الدولة 


كان أبو القاسم وأبو نصز ابئا بختيار محبوسين كما تقد 
فخدعا المتوكلين بهما في القلعةء وخرجا فاجتمع إليهما لفيف من 
الأكراد» وكان صمصام الدولة قد عرض جنده وأسقط متهم نحوا 
من ألف لم ينبت عنده نسبهم في الديلم فبادروا إلى ابني مختيار 
والتقرا عليهما في أرجان. 

وكان ابو جعفر أستاذ هرمز مقيماًء فثار به الجند ونهبوا داره 
فاختفى» ثم انتقضرا على صمصام الدولة ونهبره وهرب إلى 
الرودمان على مرحلتين من شيراز فقبض عليه صاحبهاء وجاء أبو 
نصر بن تيار فأخذه منه وقتله في ذي الحجة سنة ثمان لسع 
سنين من إمارئه بفارس» وأسلمت أمه إلى بعض قواد الديلم 
نقتلها ودفنها بداره حتى ملك بهاء الدولة فارس» فنقلها إلى تربة 


بفي بويه. 


استيلاء بهاء الدولة على فارس وخوزستان 


ولا قتل صمصام الدولة وملك ابنا مختيار فارس بعئا إلى 
أبي علي بن أستاذ هرمز يستميلانه» ويأمرانه بأخذ العهد هما على 
الذين معه من الديلم» رعاربة بهاء الدولة. 

وكتب إليه بهاء الدولة يستميله ويؤمنه ويؤمن الديلم الذين 
معه ويرغبهم: واضطرب راي ابي علي لخوفه من أبني تار لما 
أسلف من قتل إخوتهما وحبسهما فمال عنهماء ومال الديلم عن 
بهاء الدولة خوفا من الأثراك الذين معه» فما زال أبو علي بهم 
حتى بعثوا جماعة من أعيانهم إلى بهاء الدولة» واستوثقوا يمينه 
ونزلوا إلى حدمته» وساروا إلى الأهواز ثم إلى رامهرمز وارجان. 

واستولى بهاء الدولة على سائر بلاد خوزستان وبعث وزيره 
أبا علي بن إسماعيل إلى فارس» فنزل بظاهر شيراز وبها ابنا مختيار 
فحاربهماء ومال يعض أصحابهما إليه. 

ثم انفضرا عنهما إلى أبي علي وأطاعوه» واستولى على 
شيراز ولح أبو نصر بن مختيار ببلاد الديلم وأخوه ابو القاسم 
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ببدر بن حسنويه ثم بالبطيحة. 


وكتب الوزير أبو علي إلى بهاء الدولة بالفتح» فسار إلى 
شيراز وأمر نهب قرية الرودمان فملكهاء وأقام بهاء الدولة 
بالأهراز» واستخلف ببغداد أبا علي بن جعقر المعروف بأستاذ 
هرمز ولقبه عميد العراق. 

وبقي ملوك الديلم بعد ذلك يقيمون بفارس والأهواز 
ويستخلفون على العراق مدة طويلة. 


رين E‏ رسك بد 
الدولة عليها 


ما استقر أبو نصر بن مختيار ببلاد الديلم كاتب جند الديلم 
بغارس وكرمان واستماهم» فاستدعوه إلى فارس» فاجتمع إليه كثير 
من الريضض والديلم والأكراد. 

ثم سار إلى كرمان وبها أبو جعفر بن السيرجان» ومضى 
ابن بختيار إلى جيرفت فملكها وملك أكثر كرمان؛ قبعث بهاء 
الدولة وزيره الموقق أبا علي بن إسماعيل في العساكر» ولا وصل 
جيرفت استأمن إليه أهلها وملكهاء وهرب ابن مختيار فاخحتار 
الوزير من أصحابه ثلاثمائة رجل وسار في أتباعه. وترك باقي 

ولا أدركه أوقع به وغدر بابن مختيار بعض أصحابه فقتله» 
وجاء برأسه إلى الموفق» واستلحم الباقين» وذلك سلة تسعين 
وكلاثماثة. 

واستول الموفق على كرمان» وولى عليها أبا موسى سياه 
جشمء وعاد إلى بهاء الدولة فقسض عليه واستصفاه: وكتب إلى 
وزيره سابور بالقبض على أنسابه وأصحابه» فدس إليهم سابور 
بذلك وهربوا. 

ثم قتل بهاء الدولة الموفق سئة أربع وسبعين وثلائماثة» ثم 
استعمل بهاء الدوثة على خوزستان وأعماا آبا علي الحسن بن 
أستاذ هرمزء ولقبه عميد الجيوش» وعزل عنها أبا جعفر الحجاج 
بن هرمز لسوء سيرئه؛ وفساد أحراطا بولايته» وبكثرة مصادراته 
فصلحت حافا بولاية أبي علي» وحصل إلى بهاء الدولة منها 
الأمرال مع كثرة العدل. 


مسبير ظاهر بن خخلف إلى كرمان واستيلاؤة 
عليها نم ارتجاعها 


قد تقدم لنا أن ظاهر بن خلف خرج عن طاعة أبيه خلف 
بن احمد السجستاني» وحاربه فظفر به أبوه؛ فسار إلى كرمان يسروم 
التوثب عليهاء وتكاسل عاملها عن أمره» فكثر جمعه واجتمع إليه 
محبالها كثير من المخالفين» فنزل بهم إلى جيرفت فملكها وملك 
غيرها سنة إحدى وتسعين وثلاثماثة. 

وكان بكرمان أبو موسى سياه جشم فسار إليه يمن معه من 
الديلم فهزمه ظاهر وأخذ ما بقي بيده» فبعث بهاء الدولة أيا جعفر 
أستاذ هرمز في العساكر إلى كرمان فهزم ظاهرا إلى سجستان وملك 
كرمان وعادت الديلم. 


حروب عساكر بهاء الدولة مع بني عقيل 


كان قرواش بن القلد قد بعث جمعاً من بني عقيل سنة 
ثلاث وتسعين وثلاثمائة فحاصروا المدائن؛ ربعسث أبو جعفر 
الحجاج بن هرمز وهر ببغداد ثائب لبهاء الدولة عساكره فدفعوهم 
عنهاء فاجتمع بنو عقيل وأبو الحسن بن مزيد من بني سد وبرز 
إليهم الحجاج» واستدعى شفاجة من الشام وقاتلهم فانهزم 
واستيح عسكره» وانهزم ثانياء وبرز إل فالتفوا بنواحصي الكوفة 
فهزمهم وأثخن فيهم ونهب من حلل بني يزيد ما لا يعير عله مسن 
العين والمصاغ والثياب. 


الفتنة بين أبي علي وأبي جعفر 


لا غاب أبر جعفر الحاج عن بغداد قام بها العيارون واشتد 
فسادهم وكثر القتل والنهب» فبعث بهاء الدولة أبا علي بن جعفر 
المعروف بآستاذ هرمز لحفظ العراقء فانهزم أبو جعفر بتواحي 
الكرفة مغضياً. 

ثم جمعوا الجموع من الديلم والأتراك والعرب» فانهزم أبو 
جعفر وآمن أبو علي جانبه» فسار إلى خوزستان وبلغ السوس. 
فأناه الخبر بآن أبا جعفر عاد إلى الكوفة فكر راجعاء وعادت 
الحرب بيئهم؛ وبينما هم على ذلك أرسل بهاء الدولة إلى أبي علي 
يستدعيه سنة ثلاث وتسعين وثلائمائة لحرب ابن وإصل بالبصرة 
فسار إليهء وكانت الحرب بينه وبين ابن راصل كما يأتي في احبار 
ملوك البطيحة: ورجع إلى بغداد ونزل أبو جعفر على قلح حامي 


الفتنة بين مجد الدولة صاحب الري وبين أمه واستيلاء 
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طريق خراسان وأقام هنالك؛ وكان فلح مبايئاً لعميد الجيوش أبي 
علي» وتوني سلخ سنة سبع ونسعين وثلاثمانة فول ابر علي مكانه 
أبا الفضل بن عدان؛ وكان بهاء الدولة في حارية ابن واصل 
بالبصرة» فأتاهم الخبر بظهور بهاء الدولة عليه» فارهن ذلك منهسم 
وافترقوا ولحق ابن مزيد ببلده؛ وسار أبو جعفر وابن عيسي إلى 
حلوان. 

وأرسل أبو جعفر في إصلاح حاله عند بهاء الدولة فأجابه 
إلى ذلك؛ وحضر عنده بتسترء فأعرض عنه خوفا أن يستوحش أبو 
علي. 

وحقد بهاء الدولة لبدر بن حسنويه فسار إليه» وبعث إليه 
بدراً في المصالحة فقبله وانصرفء وتوفي أبو جعفر الحجاج بن 
هرمز بالأهواز سنة إحدى وأربعماثة. 


الفتنة بين جد الدولة صاحب الري وبين 
أمه واستيلاء ابن خاها علاء الدين بن 
كاكريه على أصفهان 

قد تقدم لنا ولاية مجد الدولة أبي طالب رستم بن فخر 
الدولة على همذان قرميسين إلى حدود العراق وتدبير الدولثين 
لأمه وهي متحكمة عليهماء فلما وزر لحد الدولة الخطير أبو علي 
بن علي بن القاسم استمال الأثراء ها ورف د النولة معا 
فاسترابت وخرجت من الري إلى القلعة» فوضم عليها من يحفظها 
فاعملت الحيلة حتى لحقت ببدر بن حسنويه مستنجدة به. 

وجاءها ابنها شمس الدولة في عساكر همذان وسار معهما 
بدرء وذلك سئة سبع وتسعين وثلائمائة فحاصروا أصفهان 
وملكوها عثوة. 

وعاد إليها الأمر فاعتقلت مجد الدولة ونصبت شمس 
الدولة للملك؛ ورجع بدر إلى بلده ثم بعد سئة استرابت بشمس 
الدولة؛ فأعادت جد الدولة إلى ملكه. 

وسار شمس الدولة إلى همذان» وانتقض بدر بن حسنويه 
لذلك؛ وكان في شغل بفتنة ولده هلال. 

واستمد شمس الدولة فأمده بعسكر وحاصر قسم 
فاستصعبت عليه؛ وكان علاء الدين ابو حشص بن كاكويه ابن 
خال هذه المرأة» وكاكويه هر الال بالفارسيةء فلذلك قيل له ابن 
كاكريه. وكانت قد استعملته على أصفهان:؛ فلما فارق أمرها فسد 
حاله» فار هر إلى بهاء الدولة بالعراق» وأقام عنده. 


فلما عادث إلى حاها هرب أبو حفص إليها من العراق» 
فأعادته إلى أصفهان؛ ورسخ فيها ملكه وملك بنيه كما يأني لي 


وفاة عميد العراق وولاية فخر الملك 


كان أبو جعفر أستاذ هرمز من حجاب عضد الدولة 
وخواصه» وصير ابنه آبا علي في حدمة ابنه صمصام الدولةء فلما 
قتل صمصام الدرلة رجع إل بهاء الدولة؛ وبلغه ما وقع ببغداد في 
مغيبه من الطرج وظهور العيارين؛ فبعث بهاء الدولة مكانه على 
العراق فخر الملك أبا غالب» وأصعد إلى بغداد فلقيه الكتاب 
والقواد والأعيان في ذي الحجة من السنةء وبعث العساكر من 
بغداد لقتال أبي الشوك حتى استقام. 

وكانت الفتنة قد وقعت بين بدر بن حسنويه وابنه هلال»؛ 
واستنجد بدر بهاء الدولة فأنجده من يده وأخذ مافيها من 
الأموال» وفتح دير العاقول» وجاء سلطان وعلوان ورجب بمو 
ثمال المنفاجي في أعيان قومهم: وضمنوا حماية سقي الفرات من 
بني عقيل» وساروا معه إلى بغداد فبعثهم مع ذي السعادتين الحسن 
بن منصور للأنبار فعاثوا في تواحيهاء وحبس ذو السعادتين نفراً 
متهم . 

ثم أطلقهم فهموا بقيضه؛ وشعر بهم نحاول عليهم حتى 
قبض على سلطان منهم وحبسهم بيغداد. 

ثم شفع فيهم أبو الحسن بن مزيد فأطلقهم؛ فاعترضوا 
الحاج سنة اثنتين وأربعمائة ونهبوهم فبعث فخر الملك إلى أبي 
الحسن بن مزيد بالانتقام منهم» فلحقهم بالبصرة فأوقع بهم 
وأنخن فيهم واسترد من أمرال الحاج ما وجد وبعث به 
وبالأسرى إلى فخر الملك. 

ثم اعترضوا الحاج مرة أخرى ونهبوا سواد الكوفة فأوقع 
بهم أبر الحسن بن مزيد مثل ذلك» وبعث بأسراهم إلى بغداد. 


وفاة بهاء الدولة وولاية اببه سلطان الدولة 


ثم توفي بهاء الدولة أبر نصر بن عضد الدولة بن بريه هلك 
بالعراق منتصف ثلاث وأربعمائة بأرجانء وحمل إلى تربة أبيه 
بمشهد علي فدفن بها لأربع وعشرين سنة من ملكه» وملك بعده 
ابنه سلطان الدولة أبو شجاع؛ وسار من أرجسان إلى شسيراز» وول 
أخاه جلال الدولة أبا ظاهر على البصرة وأخاء أبا القرارس على 
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كرمان. 


استيلاء تمس الدولة على الري من يد 
أخيه مجد الدولة ورجوعه عنها 


قد تقدم لنا أن شمس الدولة بن فخر الدولة كان ملك 
همذان وأخوه يمد الدولة ملك الري بنظر أمه؛ وكان بدر بن 
حسئويه أمير الأكراد وبينه وبين ولده هلال فتنة وحروب نذكرها 
في أخبارهم. 

واستولى شمس الدولة على كثير من بلادهم وأخذ ما فيها 
من الأموال كما يذكر في ألخبارهم. 

ثم سار إلى الري يروم ملكها ففارقها أخوه مجد الدولة 
ومعه أمه إلى دنباوئد واستول شمس الدولة على الري وسار في 
طلب أخيه وأمه فشغب الجند عليه وطالبره بأرزاقهم؛ فعاد إلى 
همذان وعاد أخوه جد الدولة وامه إلى الري. 


مقتل فخر الملك ووزارة ابن سهلان 


ثم قبض سلطان الدولة على ثائبه بالعراق ووزيره فخر 
اللك أبي غالب وقتله في سلح ربيع الأول سنة سمت وأربعمائة 
امس سین ونصف من ولايته» واستصفى أمواله. وكانت ألف 
الف دينار سوى العروض وما نهب. 

وول مكانه بالعراق أبا محمد الحسن بن سهلان ولقبه عميد 
الجيرش» واستوزر مكانه الرجحي بعد أن كان ابن سهلان هرب 
إلى قرواش فاأقامه عنده بهت وولى سلطان الدولة مكانه في 
الوزارة أبا القاسم جعفر بن فسائهس. 

شم رجع ابن سهلان إلى سلطان الدولة. 

فلما قتل فخر للك ولاه مكانه» فسار إلى العراق في حرم 
سنة تسع وأربعمائة» ومر في طريقه بني أسد فرأى أن بشأر منهم 
من مضر بن «بيس با كان قد قبض عليه قدا بأمر فخر الملك» 
فأسرى إليه وإلى أخيه مهارش» وني جملته أخوهم طراد؛ واتبعهما 
حتى أدركهماء وقاتله رجال الحي فقتل جماعة من الديلم 
والأتراك. 

ثم انهزموا ونهب ابن سهلان أمواطهم وسبى حريمهمء وبذل 
الأمان لمضر ومهارش وأشرك بينهما وبين طراد في الجزيرة. 

ونكر عليه ساطان الدولة ذلك؛ ورحل هو إلى واسط 


انتقاض أبي الفوارس على أخيه سلطان الدولة 


والفتن بها فقتل جماعة منهم وأصلحهاء وبلغه ما ببغداد من الفتئة 
فسار إليها ودخلها في ربيع من السنة» وهرب منه العيارون وثفى 
جماعة من العباسيين وآبا عبد اللّه بن النعمان فقيه الشيعةء وأنَرّل 
الديلم بأطراف البلد فكثر فسادهم وفساد الأتراك وساروا إلى 
سلطان الدولة براسط شاكين من ابن سهلان قرعدهم وأمسكهم؛ 
وبعث عن ابن سهلان فارتاب وهرب إلى بني خفاجة: ثم إل 
المرصلء ثم استقر بالبطيحة. 

وبيعث سلطان الدولة العساكر في طلبه فأجاره واليها 
الشرابي وهزم العساكر وكان ابن سهلان سار إلى جلال الدولة 
بالبصرة ثم أصلح الرجحي حاله مع سلطان الدولة ورجع إليه. 
وضعف أمر الديلم في هذه السنة ببغداد وواسط وثارت لهم 
العامة فلم يطيقوا مدافعتهم. 

ثم قبض سلطان الدولة على وزيره فسانجس وأخويه؛ 
واستوزر أبا غالب ذا السعادتين الحسن بن منصور» وقبض جلال 
الدولة صاحب البصرة على وزيره أبي سعد عبد الواحد علي بن 
ماکرلا. 


انتقاض أبي الفوارس على آخيه سلطان 
الدولة 


كان سلطان الدولة قد ولى أخاه أبا الفوارس على كرمان 
فاجتمع إليه بعض الديلم وداخلره في الانتقاض فانتقض.» وسار 
إلى شيراز فملكها سنة سبع وأربعماثة. 

وسار سلطان الدولة نهزمه إلى كرمان» وسار في اتباعه 
فلحل بمحمود بن سبكتكين بيست ووعله بالنصرة» وبعث معه أبا 
سعيد الطائي في العساكر إلى كرمان» وقد انعرف عنها سلطان 
الدرلة إلى بغداد فملكها أبو الشرارس وسار إلى بلاد فارس 
فملكهاء ودخل إلى شيراز فسار سلطان الدولة إليه فهزمه فعاد إل 
كرمان سنة ثمان وأربعماثة. 

وبعث سلطان الدولة في أثره فملکسوا عليه كرمان؛ ولق 
بشمس الدولة صاحب همذان لأنه كان أساء معاملة أبي سعيد 
الطائي؛ فلم يرجع إلى حمود بن سبكتكين. 

ثم فارق شمس الدولة إلى مهذب الدولة صاحب البطيحصة 
فبالغ في تكرمته وأنزله بدارمء وأنفذ إليه أخوه جلال الدولة مالأ 
وعرض عليه المسير إليه فابى: ثم ترددت الرسل بينه وبين أخيه 
سلطان الدولة فعاد إلى كرمان وبعث إليه التقليد والخلع. 


وثوب مشرف الدولة على أخيه سلطان الدولة ببغداد واسيداده 
وثوب مشرف الدولة على أخيه سلطان 
الدولة ببغداد واستبداده آخراً بالملك 


ثم شغب الجند على سلطان الدولة ببغداد سنة إحدى 
عشرة وأربعماثة: ونادوا بولاية مشرف الدولة أخيه نهم بالقبيض 
عليه فلم يتمكن من ذلك ثم أراد الانمجدار إلى واسط لبعض 
شؤون الدولة فطلب الجند أن يستخلف فيهم أخاه مشرف الدرلة 
فاستخلفه» ورجع من واسط إلى بغداد. 

ثم اعتزم على قصد الأهواز فاستخلف أخاه مشرف الدولة 
ثانيا على العراق بعد أن كانا حالما أن لا يستخلف أحد منهما ابن 
سهلان. 

فلما بلغ سلطان الدولة تستر استوزر ابسن سهلان 
فاستوحش من مشرف الدولة. 

ثم بعث سلطان الدولة إلى الأهراز فتهبرهاء فدافعهم 
الأتراك الذين بهاء وأعلنوا بدعوة مشرف الدولة؛ فانصرف سلطان 
الدولة عنهم. 

ثم طلب الديلم من مشرف الدولة المسير إل بيوتهم 
بخوزستان فأذن لهم وبعث معهم وزيره أبا غالب» ولحت الأتراك 
الذين كانوا معه بطراد بن دبيس الأسدي يجزيرة بنى دبيس وذلك 
لسنة ونصف من ولايته الوزارة» وصودر ابنه ابو الاس على 
ثلاثين ألف دينار وسر سلطان الدولة بقتل أبي غالب» وبعث أبا 
كاليجار إلى الأهراز فملكها. 

ثم تراسل سلطان الدرلة ومشرف الدولة في المليح» 
وسعى فيه بينهما أبو محمد بن مكرم صاحب سلطان الدولة 
ومؤيد الملك الرجحي وزير مشرف الدولةء على أن يكرن العراق 
شرف الدولة وفارس وكرمان لسلطان الدولة؛ وتم ذلك بينهما 
سنة ثلاث عشرة وأربعمائة. 


استيلاء ابن كاكويه على همذان 


كان شمس الدولة بن بويه صاحب همذان قد ترف وولي 
مكائه ابنه سنماء الدولةم وكان فرهاد بن مرداويج مقطع يزدجرد» 
فسار إليها سماء الدولة وحخاصره؛ فاستنجد بعلاء الدولة بن 
کاکریه» فاده بالعساكرء ودفع سماء الدولة عن فرهاد. 

ثم سار علاء الدولة وفرهاد إلى همذان رحاصراهاء 
وخرجت عساكر همذان مع عساكر تاج الملك الفرهي قائد سماء 
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الدولة فدفعهم» ولتق علاء الدرلة بجرباذقان فهلك الكثير من 
عسكر ه بالبرد وسار تاج الملك الفوهي إلى جرباذقان فحاصر بها 
علاء الدولة حتى استمال بها قوما من الأتراك الذين مع تاج 
الملك. 

وخلص سن الحصار وعاود المسير إلى همذان؛ فهزم 
عساكرها وهرب القائد تاج الملك. واستولى علاء الدولة على 
سماء الدولة فأبقى عليه رمسم الملك. وحمل إليه الال وسار 
فحاصر تاج الملك في حصنه حتى استامن إليه فأمنه وسار به 
وبسماء الدولة إلى همذان فملكهاء وملك سائر أعمالهاء وقبض 
على جماعة من أمراء الديلم فحبسهم وقتل آخرين وضبط املك 
وقصد أبا الشوك الكردي فشفع فيه مشرف الدولة فشفعه وعاد 
عنه» وذلك ستة أربع عشرة وأربعماثة. 


وزارة أبي القاسم المغربي لمشرف الدولة ثم 
عزله 


كان عدر الخادم مستولياً على دولة مشزف الدولة ما كان 
حظي أبيه وجدف وكان يلقب بالأثيره وكان حاكماً في دولة بني 
بويه مسموع الكلمة عند الجند. 

وعقد الوزير مؤيد الملك الرجحي على بعض اليهود من 
حواشيه مائة ألف دينارء فسعى الآثير الخادم وعزله في رمضان 
سنة أربع عشرة وأربعمائة واستوزر لناصر الدولة بن حمدان» ونزع 
عنه إلى خلفاء العبيديين؛ وولاه الحاكم بمصر. 

وولد له بها ابنه أبو القاسم الحسينء ثم قتله الحاكم قهرب 
ابنه أبو القاسم إلى مفرج بن الخراح أمير طبع بالشام» وداخخله في 
الانتقاض على العبيديين بأبي الفترح أمير مكة فاستقدمه وبايع له 
بالرملة. 

ثم صونع من مصر با مال فانحل ذلك الأمر ورجع أبر 
الفتوح إلى مكة» وقصد أبو القاسم العراق واتممل بالعميد فخر 
الملك أبي غالب» فآمره القادر بإبعاده» فقصد الموصل واستوزره 
صاحبهاء ثم نكبه وعاد إلى العراق» وتقلب به الحال إلى أن وزر 
بعد مؤيد الملك الرجحي» فساء تصرفه في الجندد وشغب الأتراك 
عليه وعلى الأثير عنبر بسببه: قخرجا إلى السندية» وخرج معهما 
مشرف الدولة فأنزهم قرواش. 

ثم ساروا إلى أواناء وندم الأشراك فعثوا المرتضى وأبا 
الحسن الزيني يسألون الإقالة» وكتب إليهم أبو القاسم المغربي بان 
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وشعر بذلك فهرب إلى قرواش لعشرة أشهر مسن وزارته؛ 
وجاء الأتراك إلى» مشرف الدولة والأثير عدر فردهما إلى بغداد. 


وفاة سلطان الدولة بفارس ومللك ابنه أبي 
كاليجار وقتل ابن مكرم 


ثم توفي سلطان الدولة أبو شجاع بن بهاء الدولة صاحب 
فارس بشيرازء وكان محمد بن مكرم صاحب دولته:؛ وكان هواه 
مع ابنه أبي كاليجار: وهو يومئذ أمير على الأهواز» فاستقدمه 
للملك بعد أبيه وكان هرى الأتراك مع عمه أبي الفوارس 
صاحب كرمان فاستقدمره. 

وخشي عمد بن مكرم جانيه وفر عنه أير المكتارم إلى 
البصرة» وسار العادل أبو منصور بن مافئة إلى كرمان لاستقدام أبي 
الفوارس وكان صديقاً لابن مكرم فحسن أمره عند أبي الفوارس» 
وأحال الأجناد حق البيعة على ابن مكرم فضجر وماطلهم فقبض 
عليه أبو الفوارس وقتله. 

ولق ابنه القاسم بأبي كاليجار بالأهواز فتجهز إلى فارس» 
وقام يتربيته بابن مزاحم صندل الخادم. 

وسار في العساكر إلى فارس ولقيهم أبو منصور الحسن بن 
علي النسوي وزير أبي» الفوارس فهزموه وغنموا معسكره وهرب 
أبو الفوارس إلى كرمان وملك أبو كاليجار شيراز واستولى على 
بلاد فارس» وتنكر للديلم الذين بهاء فيعثرا إلى سن كان متهم 
بمدينة نسا فتمسكوا بطاعة أبي الفوارس. 

ثم شخب عسكر أبي كاليجار عليه وطالبوه بالمال قظاهرهم 
الديلم» فسلم إلى النربندجان ثم إلى شعب بسران» وكاتب الديلم 
بشيراز أبا الفوارس يستحئونه ثم أصلحوا بينهما على أن تكون 
لأبي الفوارس كرمان؛ ويعود أبو كاليجار لفارس كا فارقه بها مسن 
دحمته. 

وكان الديلم يطيعونه فساروا في العساكر وهزموا أبا 
الفوارسء فلحى بدارابجرد واستولى أبو كاليجار على فارس. 

ثم زحف إلبه أبو الفوارس في عشرة آلان من الأكراد 
فاقتلوا بين البيضاء وإصطخرء فانهزم أبو الفوارس ولح بكرمان» 
واستولی ابو کالیجار على فارس واستقر ملكه بها سنة سبع عشرة 
وأربعمانة. 


الدولة 


ثم توفي مشرف الدولة أبو علي ين بهاء الدولة بن بويه 
سلطان بغداد في ربيع الأول سئة ست عشرة وأربعمائة» لخمس 
سنن من ملکه, 

ولا توفي نحطب ببغداد لآخيه جلال الدولة وهو بالبصرة» 
واستقدم فلم يقدم؛ وانتهى إلى واسط فاقام بها يخطب لأبي 
كاليجار ابن أخيه سلطان الدولة» وهو يومئذ بخوزستان مشغول 
بحرب عمه أبي الفوارس كما قدمناه. 

فحيتئذ أسرع جلال الدولة من واسط إلى بغداد؛ فسار الجند 
ولقره بالنهروان وردوه كرهاً بعد أن تهبوا بعض خزائه؛ وقبض 
على وزيره أبي سعيد بن ماكولا واستوزر ابن عمه أبا علي» 
واستحث الجند أبا كاليجار فعللهم بالوعد وشغل بالحرب» وكثر 
ال هرج ببغداد من العيارين» وانطلقت أيديهم وأحرقوا الكرخ» 
ونهاهم الأمير عنبر عن ذلك فلم ينتهواء فخافهم على نفسه؛ 
فلحى بقرواش في الموصل وعظمت الفتن ببغداد. 


استيلاء جلال الدولة على ملك بغداد 


ولا عظم اهرج ببقداد ورأى الأتراك أن البلاد تخرب وأن 
العرب والأكراد والعامة قد طمعوا فيهم: ساروا جميعا إلى دار 
الخلافة مستعتيين ومعتذرين عما صدر منهم من الانفراد باستقدام 
جلال الدولة ثم رده واستقدام أبي كاليجار مع أن ذلك ليس لنا 
وإنما هو للخليفة» ويرغبون في استدعاء جلال الدولة لتجتميع 
الكلمة ويسكن ال مرج؛ ريسالون أن يستخلف فاجابهم الخليفة 
القادر» وبعث إلى جلال الدولة؛ فسار من البصرة؛ فبعث الخليفة 
القاضي أبا جعفر السمناني لتلقيه؛ ويستخلفه لنفسه» فسار ودخسل 
بغداد سنة ثمان عشرة وأربعمائة وركب الخليفة لتلقيه» ثم سار إلى 
مشهد الكاظم ورجعء ودخل دار الملك وأمر بضرب النوب ش 
الخمس» فراسله القادر في قطعها فقطعها غصباء ثم أذن له في 
إعادتهاء وبعث جلال الدولة مؤيد الملك أبا علي الرجحي إلى 
الأثير عنير الخادم عند قرواش بالتأئيس والمحبة والعذر عن فعل 
اخند. 


أخبار ابن كاكويه صاحب أصفهان مع الأكراد ومع الأصبهبد 


أخبار ابن كاكويه صاحب أصفهان مع 
الأكراد ومع الأصبهبد 


كان علاء الدولة بن كاكريه قد استعمل أبا جعفر علياً ابن 
عمه على نيسابور خوست ونواحيهاء وضم إليه الأكراد الجودرقان 
ومقدمهم أبو الفرج البابرني. 

فجرت بين أبي جعفر وأبي الفرج البابرني مشاجرة» 
وترافعا إليه فاصلح بينهما علاء الدولة وأعادهما. 

ثم فقتل أبو جعفر أبا الذرج فاتقض الجودرقان وعظم 
فسادهم» قبعث علاء الدولة عسكرا وأقاموا أربعة آيام ثم فقدوا 
اليرت وجاء علاء الدولة وأعطاهم المال فافترقوا واتبعهم. 

وجاء إليسه بعض الجودرقان والتهى في اتباعهم إلى رند 
وقاتلره عندها فهزمهم وفتل ابني ولكين في المعركة, ونجاهر ني 
الفل إلى جرجان. وأسر الأصبهبد وابنان له ووزيره» رهلك في 
الأسر متنصف سنة تسع عشرة وأربعمائة وتحصن علي بن عمران 
بقلعة كتكرر فحاصره بهاء الدولة؛ رصار ولكين إلى صهره 
منوجهر قابوس وأطمعه في الدخكت. 

وكان ابنه صهر علاء الدولة على ابنته وأقطعه مدينة قم 
فعصى عليه وبعث إلى أبيه ولكين. 

قسار بعساكره وعساكر منوجهر وتازلوا جد الدولة بن بريه 
بالري وجرت بيلهم وقائع فصالح علاء الدولة علي بن عمران 
ليسير إليهم فارنحلوا عن الري. 

وجاء علاء الدولة إليها وأرسل إلى منرجهر يوجخه ويتهدده 
فسار منوجهر وتحصن بكتكور وقنل الذين قتلوا أبا جعفر ابن 
عمه وقبل الشرط؛ وخرج إلى علاء الدولة فاقطعه الدينور عوضاً 
عن كنكور» وأرسل منوجهر إلى علاء الدولة في الصلح فصالحه. 


دخول خفاجة في طاعة أبي كليجار 


كان هؤلاء خفاجة وهم من بني عمرر بن عفيل موطئين 
بضواحي العراق: ما بين بغداد والكوفة وواسط والبصرة. 

وأميرهم بهذه العصور منيع بن حسان» وكانت بينه وبين 
الرسل بين السلم واطرب. 

وسار منيع بن حسان سنة سبع عشرة وأربعمائة إل 
الجامعين من أعمال دبيس فنهيهاء وسار دبيس في طلبه ففارق 
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الكوفة وقصد الأبار من أعمال فقرواش فحاصرها أيام ثم 
افتتحها وأحرقهاء وجاء قرواش لداقعته ومعه عريب بن معن فلم 
يجدوه فمضوا إلى القصر فخالفهم منيع إلى الأنبار فعاث فيها ثانية. 

فسار قرواش إلى الجامعين واستنجد دبيس بن صدقة فسار 
معه في بني أسدء ثم خحاموا عن لقاء متيع فافترقوا ورجسع قرراش 
إلى الأنبار فاصلحهاء ورم أسوارها. 

وكان دبيس وفرواش في طاعة جلال الدولة؛ فسار منيع بن 
حسان لل أبي كاليجار بالأهواز فأطاعه وخلع عليه ورجع لل 
بلده يخطب له بها. 


شغب الأتراك على جلال الدولة 


رلا استقل جلال الدولة بملك بغداد وكثر جنده من الأتراك 
واتسعت أرزاقهم من الديران» وكان الوزير أبو علي بن ماكولا 
فطالبوه بأرزاقهم فعجز عنهاء وأحرج جلال الدولة صياغات 
وباعها وفرقها في الجند. 

ثم اروا عليه وطالبوه بأرزاقهم رحصروه في داره حتى فقد 
القرت والماء رسأل الإنزال إلى البصرة وخخرج بأهله ليركب السفن 
إلى البصرة وقد ضرب سرادقاً على طريقهم ما بين داره والمسغن» 
فقصد الأتراك السرادق فامتعض جلال الدولة لحريمه. ثم نادى في 
الناس وخرج الجند ونادوا بشعاره ثم شغبرا عليه بعد أيام فلائل 
في طلب أرزاقهم» واضطر جلال الدولة إلى بيع ملبوسه وفرشه 
وخبامه» وفرق أثمانها فيهم. 

وعزل جلال الدولة وزيره أبا علي واستوزر أبا طاهرء ثم 
عزله بعد أربعين يوما وولى سعيد بن عبد الرحيم وذلك سنة تسع 
عشرة وأربعماثة. 


استيلاء أبي كاليجار على البصرة ثم على 
کان 


ولا أصعد جلال الدولة إلى بغداد استخلف على البصرة 
ابنه الملك العزيز أبا منصورء وكان بين الأتراك وبين الديلم من 
الفتنة ما ذكرنا» فتجددت بينهم الفتئة ففلب الأتراك وأخرجوا 
الديلم إلى الأبلة مع تيار بن علي» فسار إليهم الملك العزيز 
ليرجعهم قحاربره ونادوا بشعار أبي كاليجار بن سلطان الدولة 
وهو بالأهواز قعاد منهزماً. 
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ونهب الديلم الأبلة ونهب الأتراك البصرة. وبلغ الخبر إلى 
أبي كاليجار فبعث من الأهواز عسكراً إلى مختبار والبصرة والديلم» 
فقاتلوا الملك العزيز وأخرجره فلحق بواسط وملكوا البصرة 
ونهبوا أسواقها سنة تسع عشرة وأربعمائة وهم جلال الدولة 
بالممير إليهم وطلب الال للجند وشغل بمصادرة أرباب الأمرال» 
وبلغ خبر استيلاء أبي كاليجار على البصرة إلى كران وكان بها 
عمه قرام الدولة أبو الضوارس» وقد جهز لقصد بلاد فارس 
فأدركه اجله فمات» فنادى أصحابه بشعار أبي كاليجار واستدعره» 
فسار ملك بلاد كرمان؛ وكان أبو الفوارس سيوع السيرة في رعيته 
وأصحابه. 


قيام بني دبيس بدعوة أبي كاليجار 


كانت جزيرة بنى دبيس بنواحي خحوزستان لطراد بن دبيس» 
وغلب عليه فيها منصور وخطب فرها لأبي كاليجار؛ ومات طراد 
فسار إل منصور ابنه علي؛ واس جد جلال الدولة عليه فأمده 
بعسكر من الأتراك وسار عجلا. 

وانفق أن أبا صالح كركين هرب من جلال الدولة إلى أبي 
كاليجار فاراد أن يفتتح طاعته باعتراض أصحاب جلال الدولة 
فسار إلى منصور بالجزيرة. 

وخرجوا لقتال علي بن طراد ولقوه يمبرود فهزمره وقتلسره» 


استیلاء أبي كاليجار على واسط ثم 
انهزامه وعودها خلال الدولة 


ثم إن نور الدولة دبيس على صاحب حلب والثيل» خطب 
لأبي كاليجار في أعماله لما بلغه أن ابن عمه المقلد بن الحسن 
هو لأبي كالبجار واستدعاه فسار من الأهواز إل واسطء وقد كان 
لحن بها الملك العزيز بن جلال الدولة ومعه جماعة من الأتراك. 

فلما وصل أبو كاليجار فارقها الملك العزيز إلى النعمانيةء 
واستولى أيو كاليجار على واسط. 

ووفد عليه دبيس وبعث إل قرواش صاحب الموصل 
والأثير عنير عنده وأمرهما أن ينحدرا إلى العراق فانحدراء ومات 


الأثير عنبر بالكحيل. 


استيلاء تحمود بن سبكتكين صاحب خراسان على بلاد الري 

ورجع قرواش وجمع جلال الدولة العساكر واستنجد أبا 
الشوك وغيره وسار إلى واسط وضاقت عليه الأمور لقلة المال. 

وأشار عليه أصحابه بمخالفة أبى كاليجار إلى الأهواز لأخذ 
أمواله؛ وأشار أصحاب أبي كاليجار بمخالقة جلال الدولة إلى 
العراق. ١‏ 

وجا هر في ذلك شاه ال من ابي الشوك مين 
عساكر محمود بن سبكتكين إلى العراق. 

ويشير بإجماع الكلمة. وبعث أبو كاليجار بكتابه إلى جلال 
الدولة فلم يعرج عليه» وسار إلى الأهواز ونهبها وأخمد من دار 
الإمارة خاصة مائت الف ديتار سوى أموال الناس» وأخذت والدة 
أبي كاليجار وبناته وعياله وحملن إلى بغداد. 

وسار جلال الدولة لاعتراضه وتخلف عنه دبيس بن مزيد 
خشية على أحيائه من خفاجة» والتقى أبر كاليجار وجلال الدولة 
في ربيع سئة إحدى وعشرين وأربعمائة فاقتتلوا ثلاثاء ثم انهزم أبو 
كاليجار وقتل من أصحايه نحو من ألفين ورجع إلى الأهراز. 

وأثاه العادل بن مافنة بمال أنفقه في جنده ورجع جلال 
الدولة إلى واسط واستولى عليها وأنزل ابنه العزيز بها ورجع. 


استيلاء حمود بن سبكتكين صاحب 
خحراسان على بلاد الري والجبل وأصفهان 


كان جد الدولة بن فخر الدولة متشاغلاً بالنساء والعلمء 
وتدبير ملكه لأمه» وتوفيت سنة تسع عشرة وأربعمائة فاختلفت 


آحراله وطمع فيه جنده» فكتب إلى حمود بن سبكتكين يشكو 


إليه. فبعث إليه عسكراً مع حاجبهء وأمره بالقبض عليه فركب 
تمد الدولة لتلقيه فقبض عليه وعلى ابنه أبي دلف وطير بالخبر إلى 
مود فجاء إلى الري ودخلها في ربيع الآخر سنة عشرين 
وأربعمائة وأخذ منها مال مجد الدولة الف ألفف دينار» ومن 
الجواهر قيمة خمسماثة ألف ديئار وستة آلاف ثرب» ومن الحرير 
والآلات ما لا بخصى» وبعث بمجد الدولة إلى خراسان فاعتقل 
بها. 

ثم ملك قزوين وقلاعها ومدينة ساوة وآوة ويافث وقبض 
على صاحبها ولكين وبعث سه إلى خراسان؛ وقتل مسن الباطئية 
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خلقاً ونفى المعتزلة إلى خراسانء» وأحرق كتب الفلسفة والاعتزال 
والنجامةء وملك حدرد أرميئية وخطب له علاء الدولة بن كاكويه 
باصفهان» واستخلف على الري ابته مسعوداً فافتتح زنجان وأبهسرء 


أخبار الغز باثري وأصغهان وأعماها وعودهما إلى علاء 


أصحابه فثار به أهل أصفهان وقتلره» فسار إليها وقتكف قيهم» 
ويفال: قتل منهم خسة آلاف كتيل وعاد إلى الري فاقام بها. 


أخبار الغز بالري وأصفهان وأعماها 
وعودهما إلى علاء الدولة 


قد تقدم لنا في غير موضع بداية هؤلاء الغزء وأنهسم كانرا 
مفازة بخارى وكانوا فريقين: أصحاب أرسلان بن سلجوق 
وأصحاب بني أخيه ميكائيل بن سلجوق» وأن يمين الدولة حمود 
بن سبكتكين لما ملك مخاري وما وراء النهر قبض على أرسلان بن 
سلجوی» وسجله باهند ونهب أحياءه. 

ثم تمض إلى حراسان ولح بعضهم بأصفهان؛ وبعث 
محمود في طلبهم إلى علاء الدولة بن كاكويه فحاول على أخذهمء 
وشعروا ففروا إلى نراحي خراسان» وكثر عيثهم فأوقع بهم تاش 
الفوارس قائد مسعود بن سبكتكين فساروا إلى الري قاصدين 
أذربيجان: وكانرا يسمون العراقية».وكان آمراء هذه الطائفة 
كركتاش ويرفأ وقزل ويعمر وناصفلي. فلما انتهوا إلى الدامغان 
خرج إليهم عسكرها فلم يطيقوا دفاعهم فتحصرا بالجبل. 

ودخل الغ البلد ونهبوه ثم فعلوا في سمنان مثل ذلك» ثم 
في جوار الري وني إسحاق أباذ وما جاورها من القرى: ثم ساروا 
إلى مسكويه من أعمال الري فنهبوها. 

وكان تاش الفوارس قائد ہی سبكتكين جخراسان ومعه أبر 
سهل الحمدوني من قرادهم فاستنجدوا مسعود بن سبكتكين 
وصاحب جرجان وطبرستان فانجداهم وقاتلا الفز فانهزما وقل 
تاش الفوارس. 

وسار إلى الري أبر سهل الحمدوني فهزمره وتحصن بقلعة 
طبرك؛ ودخل الغز الري ونهبوه. 

ثم قاتلوه ثانا ناسر منهم ابن الحت لعمر من قوادهم 
فبذلرا فيه ثلاثين آلف دينار وإعادة ما أخذوا من عسكر تاش من 
المال والأسرى فأبى أبو سهل من إطلاقه» ورج الغز من الري 
ووصل عسكر جرجان وقاتلوا الغز عندما قاربرا اللري وآسروا 
قائدهم وألفين معه» وساروا إلى أذرييجان وذلك» سنة سبع 
وعشرين وأربعماثة. . 

ولا سار الغز إلى آذربيجان سار علاء الدولة إلى الري 
فدخلها بدعوة مسعرد بن سبكتكين؛ وأرسل إلى ابي سهل 
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الحمدوني أن يضمنه على البلد مالاً قأبى فأرسل علاء الدولة 
يستدعي الغز فرجع إليه بعضهم وأقام عنده. 

ثم استوحشوا منه وعادوا إلى ألعيث بنواحي البلاد؛ فكرر 
علاء الدولة مراسلة أبي سهل في الضمان ليكون في طاعة مسعود 

وكان أبر سهل بطبرستان فأجابه وسار إلى نيسابور وملك 
علاء الدولة الري. 

ثم اجتمع أهل أذربيجان لدافعة الغز الذين طرقوا بلادهم 
وانتقموا من الغزء فافترقوا فسارت طائفة إلى الري ومقدمهم يرفآ 
وطائفة إلى همذان ومقدمهم منصور وكوكتاش فحاصروا بها أبا 
كاليجار بن علاء الدولة» وأنجده أهل البلاد على دناعهم وطال 
حصارهم لممذان حتى صالحهم آبر كاليجار وصاهر كوكتاش. 

وآما الذين قصدوا الري فحاصروا بها علاء الدرلة بن 
كاكويه وانضم إليهم فناخسرو بن مجد الدولة وكامد صاحب 
ساوه» فطال حصارهم وفارق البلد في رجب ليلا إلى أصفهان» 
وأجفل اهل البلد وتمزقوا ودخلها الغز من الليل واستباحرها. 

واتبع علاء الدولة جماعة منهم فلم يدركره فعدلوا إل كرج 
ونهبرهاء ومضى ناصفلي منهم إلى قزوين فقاتلهم حتى صا بره 
على سبعة آلاف دينار وصاروا إلى طاعته. 

ولا ملكسوا الري رجعوا إلى حصار همتان نفارقها أبر 
كاليجار وصحبه الوجره والأعيان وتحصنوا يكتكون وملاك الغز 
همذان ومقدمهم كركتاش ومنصرر ومعهم قناخسرو بن مجد 
الدولة في عدد من الديلم فاستباحوهاء وبلغت سراياهم إلى 
أستراباذ وقرى الدينور وقاتلهم صاحبها أبو الفتح ابن آبي الشوك 
فهزمهم وآسر منهم حتى صالوه على إطلاقهم فأطلقهم. 

ثم راسلوا ابا كاليجار بن علاء الدولة في التقدم عليهم يدبر 
ملكهم بهمذان. قلما جاءهم وثبوا به فنهبوا ماله واتهزم ورج 
علاء الدولة من أصفهان فوقع في طريقه بطائفة من الغر فظفر بهم 
ورجع إلى أصفهان منصوراً. 

وها أجاز الفريق الثاني من الغز السلجوقية من وراء النهره 
وهم أصحاب طغرلبك وداود وجفر بيك وبيقوا وأخوهم إبراهيم 
نيال في العسكر لاتباع هؤلاء الذين بالري وهمذان وساروا إلى 
أذربيجان رديار بكر والموصل» وافترقوا عليها وفعلوا فيها الأفاعيل 
كما تقدم في أخبار قرراش صاحب الموصل وابن مروان صاحب 
ديار بكر وكما يأتي في آخبار ابن وهشودان. 
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استيلاء مسعود بن سبکتکین على همذان 
وأصفهان والري ثم عودها إلى علاء الدولة 
بن كاكريه 


ولما فارق الغز همذان بحست إليها مسعود بن سبكتكين 
عسكراً فملكوها وسار هو إلى أصفهان فهرب عنها علاء الدولة 
واستولى على ما كان بها من الذخائر» ولق علاء الدولة إلى أبي 
كاليجار بتستر يستنجده عقب اتهزامه أمام جلال الدولة سنة 
إحدى وعشرين وأربعمائة كما قدمنا فوعده بالتصر إذا طاح 
مع عمه جلال الدولة. 

ثم توفي محمود بن سبكتكين ورجع مسعود من خراسان؛ 
وكان فناخسرو بن مجد الدولة معتصما بعمران» فطمع في الري 
وجمع جمعاً من الديلم والأكراد وتصدها فهزمه نائب مسعود بها. 

وقتل جماعة من عسكره وعاد إلى حصنه. 

وعاد علاء الدولة من عند أبي كاليجار» وقد كان خائفاً من 
مسعود أن يير إليهم ولا طاقة هم به» فجاء بعد موت محصرد: 
وملك أصفهان وهمذان والري وتجاوز إلى أعمال أنوشروان 
وسروا إلبه بالري واشتد القتال وغلبوه على الري ونهبوها ونا 
علاء الدولة جريماً إلى قلعة فردخان على خمسة عشر فرسخاً من 
همذان فاعتصم بهاء وخطب بالري وأعمال أنوشروان لمسعود بن 
سبكتكين» وولى عليها تاش الفرارس فأساء السيرة فول علاء 
الدولة. 


استيلاء جلال الدولة على البصرة ثم 
عودها لأبي كاليجار 


كنا قدمنا أن جلال الدولة حالف أبا كاليجار إلى الأهواز 
واتبعه أبوكاليجار من واسط فهزمه جلال الدولة» ورجع إلى 
واسط فارتجعها. 

وبعث أبو منصرر مختيار بن علي ناتا لأبي كاليجار قبعث 
أربعماثة سفينة للقائهم مع عبد الله السراني الركازي صاحب 
البطيحة فانهزمو! وعزم بختيار على الهرب» ثم ثبت واعاد السفن 
لقتالهم والعسكر في البرء وجاء الوزير أبو عل م في مسفيلة» 
فلما وصل نهر أبي الخصيب وبه عساكر مختيار رجسع مهزوماء 
وتبعه أصحاب مختيار» ثم ركب مختيار بنفسه واخذوا سفن أبى 
علي كلها وأخذوه أسيرا وبعثه مختيار إل أبي كاليجار فقتله بض 


وفاة القادر وتصب القائم للخلافة 

غلمانه اطلع له على ريبة وخشيه فقتله. 
من المكوس» 
ويعين قيهاء وها بلغ خبره إلى جلال الدولة استوزر مكانه أبن عمه 
أبا سعد عبد الرحيسم» وبعيث الأجناد لنصرة الذين كائرا معه 
فملكوا البصرة في شعبان سئة إحدى وعشرين وأريعمائة ولحل 
مختيار بالآبلة في عساكره واستمد أبا كاليجار فبيعث إليه العساكر 
مع وزيره ذي السعادات أبي الفرج بن فسانجس فقاتلوا عساكر 
جلال الدولة بالبصرة» فانهزم مختيار أولا وأخذ كثير من سفنه. 

ثم اختلف أصحاب جلال الدولة بالبصرة وتنازعوا 
وافترقوا واستامن بعضهم إل ذي السعادات فركبوا إلى البصرة 
وملكرهاء وعادت لأبي كاليجار كما كانت. 


وكان قد أحدث في ولاينه رسوماً جائرة 


وفاة القادر ونصب القائم للخلافقة 


وفي ذي الحجة سنة اثنتبن وعشرين وأربعمائة توفي الخليفة 
القادر لإحدى وأربعين سنة من خلافته» وكان مهيا عند الديلم 
والأئراك. 

ولا مات نصب جلال الدولة للخلافة ابنه القائم بأمر الله 
أبا جعفر عبد الله بعد أيه ولقبه القائم؛ وبعث القاضي أبا الحسن 
الماوردي إلى أبي كاليجار في الطاعة»:فبايع وخطب له في بلاده 
وأرسل إليه بهدايا جليلة وأموال» ووقعت الفتدة ببغداد في تلك 
الأيام بين السئة والشيعة؛ ونهبت دور اليهرذ وأحرقت من بغداد 
أسراق» وقتل بعض جباة المكس» وثار العيارون. 

ثم هم الجند بالوثوب على جلال الدولة وقطع خطعه» 
ففرق فيهم الأموال فسكتراء ثم عاودواء فلزم جلال الدولة 
الأصاغر فشكا من قراده الأكابر وهما بارسطعان وبلدوكء وأنهما 
استأئرا بالأموال فاستوحشا لذلكء وطالبهما الغلمان بعلرفتهم 
وجراياتهم فسارا إن المدائن» وندم الأتراك على ذلك. 

وبعث جلال الدولة مؤيد الملك الرجحي فاسترضاهما 
ورجعا. 

وزاد شخب الجند عليه ونهبوا دوابه وفرشهء وركب إلى دار 
الخليفة مغضباً من ذلك وهو سكران؛ فلاطفه ورده إل بيته. 

ثم زاد شغبهم وطالبوه في الدواب لركوبهم نضجر واطلق 
ما كان في اسطبله من الدواب» وكائت حمس عشرة وتركها عائرة» 
وصرف حواشيه وأتباعه لانقطاع خزائته فعوتب بتلك الفتنة» 
وعزل وزيره عميد الملك؛ ووزر بعده أبو الفتح محمد بن الفضل 


وثوب الأتراك ببغداد بجلال الدولة بدعوة أبي كاليجار 


أياماً ول يستقم أمره فعزله؛ ووزر بعده أبر إسحاق إبراهيم بن ابي 
الحسين السهيلي وزير مأمون صاحب خحوارزم وهرب لخمسة 


وثوب الأتراك ببغداد بجلال الدولة بدعوة 
أبي كاليجار ثم رجوعهم إلى جلال الدولة 


لم تجددت الفتئة بين الأتراك وجلال الدولة سئة ثلاث 
وعشرين وأربعمائة في ربيع الأول فاغلق بابه» ونهب الأتراك داره 
وسلبوا الكتاب وأصحاب الدواوين؛ وهرب الوزير أبو إسحاق 
الهيلي إلى حي غريب بن محمد بن معن. 

وخرج جلال الدولة إلى عكبرا وخطبوا لآبي كاليجار 
واستدعوه من الأهراز فملعه العادل بن مافنه إلى أن يمضره بين 
قرادهم فعادوا إلى جلال الدولة وتطارحوا عليه فعاد ثلاث 
راربعين يوماً من مغيبه. 

واستوزر أبا القاسم بن ماكولا ثم عزله لفئنة الأثراك به 
وإطلاق بعض الصادرين من يده. 


استيلاء جلال الدولة على البصرة ثانيا ثم 
عودها لأبي كاليجار 


ثم توني أبو منصور مختيار بن علي نائب أبي كاليجار 
بالبصرة متتصف أربع وعشرين وأربعمائة فقام مكانه صهره أبو 
القاسم لاضطلاعه وكفايته» واستبد يها ونكر أبو كاليجار 
استبداده» وبعث بعزله فامتلع وخطب لخلال الدولةء» وبعبث لابنه 
يستدعيه من واسط فجاء وملك البصرة وطرد عساكر أبى 
كاليجار. 1 

ثم فسد ما بين أبي القاسم والعزيز واستجار منه بعض 
الديلم بالعزيزء وشكوا منه فأحرجه العزيز عن البصرة وأقام 
بالأبلة» ثم عاد إلى مخاربة العزيز حتى أخرجه عن البصرة ورجع 
أبر القاسم إلى طاعة أبي كاليجار. 


إخراج جلال الدولة من دار الملك ثم 
عودة 


وفي رمضسان من سله أربع وعشرين وأريعمائة ١‏ ستقدم 
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جلال الدولة الوزبر أبا القاسم فاسستوحش الجند؛ واتهموه 
بالتعرض لأموالهم فهجموا عليه في دار الملك وأخرجره إلى مسجد 
في داره» فاحتمل جلال الدولة الوزير آبا القاسم واتتقل إلى 
الكرخ» وأرسل إليه الجتد يأن يتحدر عنهم إلى واسط على رسمه» 
ويقيم لإمارتهم بعض ولده الأصاغر فاجاب وبعث إليهم 
واستمالهم فرجعوا عن ذلك واستردوه إلى داره» وحلفوا له على 


المناصحة. 

واستوزر عميد الدولة أبا سعد سئة حمس وعشسرين 
وأربعمائة عرضاً من ابن ماكولا فاستوحش ابن ماكولاء وسار إلى 
عكيرا فرده إلى وزارته» وعزل ابا سعد فبقي أياماء ثم فارقها إل 
أوانا فأعاد آبا سعد عبد الرحيم إلى وزارته. 

لم خوج أب سعد هازياً سن الرزازة ولق بابي الشرك؛ 
ووزر بعده ابو القاسم فكثرت مطالبات الجند له وهرب لشهرين 
فحمل إلى دار الخلافة مكشوف الرأس» وأعيد أبو سعد إل 
الوزارة» وعظم فساد العيارين ببغداد وعجز عنهم اللواب» فولي 
جلال الدولة البساسيري من قراد الديلم حماية الجائب الغربي 
ببغداد فحسن فيه غتاؤه» وانحل أمر الخلافة والسلطنة ببغداد حتى 
أغار الأكراد والجند علسى بستان الخليفة: ونهبوا ثمرته وطلب 
أولتك الجند جلال الدولة فعجز عن الانتصاف متهم آر إسلامهم 
للخليفة؛ فتقدم الخليفة إلى القضاة والشهرد والفقهاء بتعطيل 
رسومهم فوجم جلال الدرلة» وحمل اولك الجند بعد غيبتهم أياما 
إلى دار الخليفة فاعترضهم أصحابهم وأطلقرهمء وعجز النواب 
عن إقامة الأحكام في العيارين ببغداد: وانتشر العرب في ضواحي 
بغداد رعاثرا فيها حتى سلو النساء في المقابر عند جامع المتصورء 
وشخب الجند سنة سبع وعشرين وأربعمائة بجلال الدولة فخرج 
متنکرا في سيما بدوي إلى دار المرتضى بالكرخ؛ ولق منهسا براقع 
بن الحسين بن معن بتكريت» ونهب الأتراك داره وخربوهاء ثم 
أصلح القائم أمر الجتد وأعاده. 


فتئة بادسطفان ومقتله 


قد قدمنا ذكر بادسطفان هذا وأننه سن أكابر قواد الديلم 
ويلقب حاجب الحجاب» وكان جلال الدولة ينسبه لفساد الأتراك 
والأتراك ينسبونه إلى إحجاز الأموال فاستوحش واستجار بالخليفة 
منتصف سبع وعشرين وأربعماثة قأجاره وكان يراسل أبا كاليجار 
ويستدعيه» فبعث أبو كاليجار عسكرا إلى واسط وثار معهم 
العسكر الذين بها وأخرجوا العزيز بن جلال الدولة إلى بغداد» 
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وكشف بادسطفان القناع في الدعاء لأبي كاليجار وحمل الخطباء 
على الخطبة لامتناع الخليفة منهاء وجرت بيئه وبين جلال الدولة 
حرب. 

وسار إلى الأنبار وقارقه قسرواش إل المورصلء؛ وقبضصس 
بادسطفان على أبن فسائجس» فعاد منصور بن الحسين إلى بلده. 

ثم جاء الخبر بأن أبا كاليجار سار إلى فارس فانتقض عن 
بادسطفان الديلم الذين كانوا معه» وترك ماله وخدمه ومامعه 
بدار الخليفة القائم وانحدر إلى واسطء وعاد جلال الدولة إلى بغداد 
وبعث الباسيري وبني خفاجة في طلب بادسطفان وسار هو 
ودببى في اتباعهم نلحقوه بالخيزرانية فقاتلره وهزموه: وجاؤوا به 
أسيرا إلى جلال الدولة ببغدادء وطلب من القائم أن يخطب له 
ملك الملوك فرقف عن ذلك إلا أن يكون بفتوى الفقهاء تأفتاه 
الفضاة أبر الطيب الطبري وأبر عبد الله الصيمري وأبو القاسم 
الكرحي بالحواز ومع أبر الحسن الماوردي» وجرت بينم 
مناظرات حتى رجحث فتواهم وخحطب له بملك الملوك. 

وكان الماوردي من أخخص الناس بجلال الدولة فخجل 
وانقطع عنه ثلاثة أشهر» ثم استدعاه وشكر له إيثار الحق وأعاده 
إلى مقامه. 


مصالحه جلال الدولة وأبي كاليجار 


ثم ترددت الرسل بين جلال الدولة وأبي كاليجار ابن 
جيف وتولى ذلك القاضي أبو اسن الماوردي وابر عبد الله 
المردوسي» فانعقد بينهما الصلح والصهر لأبي منصور بن أبي 
كاليجار على ابنة جلال الدولة وأرسل القائم إلى أبي كاليجار 
بالخلع النفيسة. 


عزل الظهير أبي القاسم عن البصرة 
واستقلال أبي كاليجار بها 


قد قدمنا حال الظهير أبي القاسم في ملك البصرة بعد 
صهره أبي منصور مختيار؛ وأنه عصى على أبي كاليجار بدعرة 
جلال الدولة: ثم عاد إلى طاعته واستبد بالبصرة وكان ابن ابي 
القاسم بن مكرم صاحب عمان يكاتب أبا الجيش رابا كاليجار 
بزيادة ثلائين الف ديتار في ضمان البصرة فآجيب إلى ذلك» وجهز 
له أبو كاليجار العساكر مع العادل أبي منصور بن مافنه وجاء أبا 
الجيش بعساكره في البحر من عمان وحاصروا البصرة برا وبحرا 


أخبار عمان وابن مكرم 


وملكوهاء وقبض على الظهير واستصفيت آمواله» وصودر على 
تسعين ألفاً فحملها في عشرة أيام» ثم على مائة ألف وعشرة آلاف 
فحملها كذلك» ووصل اللك أبو كاليجار إل البصرة سنة إحدى 
وثلاثين وأربعمائة وأنزل بها ابنه عز الملوك والأمير أبا الفرج بن 
فسائجس وعاد إلى الأهواز ومعه الظهير أبو القاسم. 


أخبار عمان وابن مكرم 


قد قدمنا خبر أبي محمد بن مكرم وأنه كان مدبر دولة بهاء 
الدولة وقبله ابنه أبو الفوارسء وأن ابنه أبا القاسم كان أميرا 
بعمان مل سئة حمس عشرة وأربعمائة ثم توفي سنة إحدى وثلائين 
وأربعمائة وخلف بنين أربعة وهم: أبو الجيش والمهذب وأبو محمد 
وآخر صغير لم يذكر أسمه. 

وكان علي بن هطال صاحب جيش أبي القاسم فأقره ابو 
الجیش وبالغ في تعظيمه حتى کان يقوم له إذا دحل عليه في مجلسه 
فنكر ذلك المهذب على أخيهء وحقدها له ابن مطال فعمل دعوة 
واستاذن أبا الجيش في إحضار أخيه المهذب لماء وأحضره وبالغ ف 
خدمته حتى إذا طعمرا وشربرا واتشوا فاوضه اين هطال في 
التوئب بأخيه أبي الجيش واستكتيه بما بوليه من المراتب ويعطيه 
من الإقطاع على مناصحته في ذلك. 

ثم وقف أبا الميش على خطة أخبره أنه لم يوائقه ثم قال 
له: وبسبب ذلك كان نكيره عليك في شأني» فقبض أبو الجيش 
على أحيه واعتقله ثم خنقه. 

ثم تفي آبو الجيش بعد ذللفا ببسي وهم ابن هطال بتولية 
أخيه محمد فأنحفته أمه حذرا عليه» ورفعت الأمر إلى ابن هطال 
فولي عمان وأساء السيرة وصادر التجارء وبلغ ذلك إلى أبي 
كاليجار فآمر العادل أبا منصور بن مافنه أن يكاتب المرتضى نائب 
أبي القاسم بن مكرم بجبال عمان» ويأمره بقصد ابن هطال في 
عمان؛ وبعث إليه العساكر من البصرة: فسار إلى عمان وحاصرها 
واستولى على أكثر أعمافا. 

ثم دس إلى خادم كان لابن مكرم وصار لابن هطال وأمره 
باغتياله فاغتاله وقتله. 

ومات العادل أبو منصور بهرام بن مافئة وزير أبي كاليجار 
سئة ثلاث وثلاثين وأربعمائة ووزر يعده مهذب الدولة وبعث 
لمداقعتهم عنهاء وكانوا يجاصرون جيرفت قأجفلرا عنهاء ولم يزل 
في انباعهم حتى دخلوا اللفازة ورجع مهذب الدولة إلى كرمان 
فأصلح فسادهم. 


وفاة حلال الدولة سلطان بغداد وولاية أبي كاليجار 


وفاة جلال الدولة سلطان بغداد وولاية أبي 
كاليجار 


ثم توفي جلال الدولة ببغداد في شعبان سنة حمس وثلاثين 
وأربعماثة لسبع عشرة سنة من ملكه» وقد كان بلغ في الضعف 
وشخب الجند عليه واستبداد الأمراء والنواب فوق الغاية. 

ولا توفي انخذل الوزير كمال الملك عبد الرحيم وأصحاب 
السلطان الأكابر إلى حريم دار الخلافة خوفاً من الأتراك والعامة؛ 
واجتمع قواد العسكر قمنعوهم من النهب. 

وكان ابله الأكبر املك العزيز أبو منصور بواسط فكاتبه 
اند بالطاعة؛ وشرطوا عليه تعجيل حق البيعة قابطأ عنهم» وبادر 
أبو كاليجار صاحب الأهواز فكاتبهم ورغبهم في المال وتعجيله 
فعدلوا عن الملك العزيز إليه. 

وأصعد بعد ذلك من الأهواز فلما انتهى إل النعمانية غدر 
به أصحابه فرجع إلى واسطء وخطب الجند ببقداد لأبي كاليجار, 

وسار العزيز إلى دييس بن مزيد ثم إلى قرواش بن المقلد 
بالموصلء ثم فارقه إلى أبي الشرك لصهر بينهما ندر به وآلزمه 
على طلاق بنته» فسار إلى إبراهيم نيال أمي طغرليك» ثم قدم 
بغداد عتفياً يروم الثورة بقتل بعض أصحابه ففر ولح بنصير 
الدولة بن مروان فتوفي عنده بميافارقين» وقدم أبو كاليجار بغداد في 
صفر سنة ست وثلائين وأربعمائة» وخطب له بها واستقر ساطانه 
فيها بعد أن بعث بأمرال فرقت على الجند يبغداد وبعشرة آلااف 
دينار وهدايا كثيرة للخليفة» وخطب له فيها أبو الشوك ودبيس بن 
مزيد كل بأعماله» ولقبه الخليفة بمحبي الدولة؛ وجاء في قلة سن 
عساكره نخوفا أن يستريب به الأتراك فدخل بغداد في شهر رمضان 
ومعه وزيره أبو السعادات أبو الفرج محمد بن جعفر بن فسانهس» 
واستعفى القائم من الركوب للقائه؛ وتقدم بإخراج عميه مسن 
بغدادء فمضيا إلى تكريت وخلع على أصحاب الجيوش وهم 
البساسيري والساري واهمام أبو اللقاء وثبت قدمه في الملك. 


أخبار ابن كاكويه مع عساكر مسعود 
وولايته على أصفهان ثم ارتجاعه منها 


قد تقدم انهزام علاء الدولة بن كاكويه من الري وفسويرة 
جرياً ومعة فرهاد بن مرداويج الذي جاءه إلى قلعة فردخان فنا 
وساروا منها إلى يزدجرد؛ واتبعهم علي بن عمران قائد تاش 
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قرواش. 

وافترقوا من يزدجرد فمضى أبو جعفر إل نيسابور عند 
الأكراد الجردقان وصعد فرهاد إلى قلعة سمكيس واستمال الأكراد 
الذين مع علي بن عمران وحملهم على الفتك به» قشعر علي 
وسار إلى همذان؛ واتبعه فرهاد والأكراد فحصروه في قرية بطريقه 
فامتنع عليهم بكثرة الأمطار ورجعوا عنه وبعث علي بن عمران 
إل الأمير ناش يستمده وعلاء الدولة إلى ابن أخيه بأصفهان 
يستمد الال والسلاح فاعترضه علي بن عمران من همذان وكبسه 
بجردقان وغنم ما معه وأسره» وخالفه علاء الدولة وأقره على 
أصفهان على ضمان معلوم وكذلك قابوس في جرجان وطبرستان 
وولى على الري أبا سهل الحمدوني وأمر تاش قرواش صاحب 
خراسان بطلب شهربوس بن ولكين صاحب ساوة» وكان يفسد 
السابلة ويعترض الحاج. وسار إلى الري وحاصرها بعد موت 
محمود» فبعث تاش العساكر في أثره وحاصروه ببعض قلاع قم 
واخذوه اسيا فامر بصلبه على ساوة؛ ثم اجتمع علاء الدولة بن 
كاكريه وفرهاد بن مرداويج على كتال أبي سهل الحمدوني وقد 
زحف في العساكر من خراسان فقاتلاه وقئل فرهاد وانهزم علاء 
الدولة إلى جبل بين أصفهان وجرجان فاعتصم به. 

ثم لحق بأيدج وهي للملك أبي كاليجار» واستولى أبو سهل 
على أصفهان ونهب خزائن علاء الدولة وحملت كتبه إلى غزنة إلى 
أن احرقها الحسين بن الحسين الغوري» وذلك سنة مس وعشرين 
وأربعمائة ثم سار علاء الدولة سئة سبع وعشرين وأربعمائة 
وحاصر أبا سهل في أصفهان وغدرته الأتراك فخرج إلى يزدجرد 
ومنها إلى الطرم فلم يقبله ابن السلار خوفاً من ابن سبكتكين» 
فسار عنه» ثم غلبه طغرلبك على خراسان سنة تسع وعشرين 
وأربعماثة وارتجعها مسعود سنة ثلاثين وأربعمائة كما ذكرناه 


1 ونذكره. 


وفاة علاء الدولة أبي جعفر بن كاكويه 


ثم توفي علاء الدولة شهربان بن كاكريه في حرم سنة ثلاث 
وثلاثين وأربعماله وقد كان عاد إل أصفهان عند شغل بن 
سبكتكين بفتنة طغرلبك فملكها. 

ولا توثي قام مكانه بأصفهان ابنه الأكبر ظهير الدين أبر 
منصور قرامرد. 

وسار ولده الآخر أبو كاليجار كرشاسف إلى نهارند 
فملكهاء وضبط البلد وأعمال الجيل. 
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وبعث أبو منصور قرامرد إلى مستحفظ قلعة نظيرا التي كان 
فها ذخائر أبيه وأمواله فامتنع بها وعصى, وسار أو منصرر 
لحصاره ومعه أخخوه أبو حرب قلحق أبو حرب بالمستحفظء ورجع 
أبو منصور إلى أصفهان. 

وبعث أبو حرب إلى السلجوقية بالري يستنجدهمء فسارت 
طائفة منهم إلى جرجان فنهبرها وسلموها لأبي حرب. 

قسير أبو منصور العساكر وارتجعهاء فجمع أيو حرب 
فهزموه» وحاصروا أبا حرب بالقلعة فاسرى من القلعة ولحق 
بالك أبي كاليجار صاحب فارس» واستنجده على أخيه أبي 
منصور فأغهده بالعساكر وحاصروا أبا منصرر وأوقعوه عدة وقائع» 
ثم اصطلحوا آخرا على مال يحمله أبو منصرر إلى أبي كاليجار» 
وعاد أبو حرب إلى قلعة نظير واشتد الحصار عليه. 

ثم صالح أخاه أبا منتصور على أن يعطيه بعض ما في 
الفا وسفن له قافا على لات كسار اتان إل اتر 
وطلب الموادعة من أبي منصور فلم يجبه» قسار إلى همذان 
ويزدجرد فملكهما وسعى الحسن الكيا في اتفاقه مع أخيه أبي 
حرب فاتفقاء وخطب أبوحرب لأخيه أبي منصور في بلادف 
وأقطعه أبو منصور همذان. 

ثم ملك طغرلبك البلاد من يد ابن سبكتكين واستولى على 
خوارزم وجرجان وطبرستان. 

وكان إبراهيم نيال عندما استولى طغرلبك على خراسان 
وهو اخوه لأصه تقدم في عساكر السلجوقية إلى الري فاستولى 
عليها. 

ثم ملك يزدجرد؛ ثم قصد همذان سنة أربع وثلاثين 
وأربعماتة ففارقها صاحيها ابن علاء الدولة إلى تيسابورء وجاء 
إبراهيم إلى همذان بطلب طاعتهم فشرطوا عليه استيلاءه على 
عساكر كرشاسف» فسار إليها وتحصن في سابور خراست وملك 
عليه البلاد وعاث في تواحيهاء وتحصن هو بالقلعة وعاد هو إلى 
الري. 

وقد صمم طغرلبك على قصدهاء فسار إليه وترك همان 
ورجع كرشاسف وملك طغرلبك الري من يد إبراهيم. 

وبعث إلى سجستان وأمر بعمارة ما خرب من الري» ووجد 
بدار الإمارة مراكب ذهب مرصعة بالجواهرء وبرنيتين من النحاس 
ملوءتين جواهر وذخائر ما سوى ذلك وأمرالاً كثيرة. 

ثم ملك قلحة طبرك من يد محد الدولة بن بويه» وأقام عنده 
مكرماً وملك قزوين قصالحه صاحبها بثمانين آلف دينار وصاز في 


وفاة علاء الدولة أبي جعفر بن كاكويه 

طاعته. 

ثم بعث إلى كركتاش وموقا من الغز العراقية الذين تقدموأ 
إلى الري واستدعاهم من نواحي جرجان فارتابوا وشردوا خوفاً 
منه. 

ثم بعث إلى ملك الديلم يدعوه إلى الطاعة ويطلب منه 
امال فاجاب وحمل» وبعث إلى سلار الطرم مغل ذلك فاجاب 
وحمل مائتي آلف دينار وقرر عليه ضمانا معلوما. 

ثم بعث السرايا إلى أصفهان ورج من الري في اتباعها 
فصانعه قرامرد با مال فرجع عنه. 

وسار إلى همذان فملكهاء وقد كان سار إليه كرشاسف بن 
علاء الدولة وهو بالري فأطاعه» وسار معه إلى أبهروز تمان 
فملكهماء وأخخذ منه همذان وتفرق عنه أصحابه. 

وطلب منه طغرليك قلعة كشكور فأرسل إلى مستحفظها 
بنزوهم عنها فامتنعواء واتبعه طغرلبك إلى الري واستخلف على 
همذان ناصر الديين العلوي؛ وكان كرشاسف قد قبض عليه 
تأخرجه طغرلبك وجعله رديفا للذي ولاه اليلد من السلجوقيةء 
ثم نزل كرشاسف على كشكور سلة ست وثلاثين وأريعمائة وجاء 
إل همذان نملكها وطرد عنها عمال طغرلبك وخطب للملك أبي 
كاليجار فبعث طغرلبك أخاء إبراهيم نيال سنة سبع وثلاثئين 
وأربعماثة إلى همذان» ولق كرشاسف بشهاب الدولة أبسي 
الفوارس منصور بن الحسين صاحب جزيرة بني دييس» وارتام 
الناس بالعراق لوصول إبراهيم تيال إلى حلوان؛ وبلغ الخبر إلى أبي 
كاليجار فاراد التجمع لإبراهيم نيال فمنعه قلة الظهر. 

وحدئت فتنة بين طغرلبك وأخيه إبراهيم نيال وأخذ الري 
وبلاد الجيل من يده. 

ثم سار إلى أصفهان فحاصرها في عرم سلة اثين وأربعين؛ 
وبعث السرايا فبلغت البيضاء وأقام يخاصرها حولاً كاملاً حتى 
جهدهم الحصارء وعدموا الأقرات وحرقوا السقف لقرادهم حتى 
سقف الجامع. ثم استامنوا وخرجوا إليه وملك أصفهان سنة 
ثلاث وأربعين وأربعمائة وأقطع صاحبها أبا منصور وأجناده في 
بلاد الجيل ونقل أمواله وسلاحه من الري إليها وجعلها كرسياً 
للكه» وانقرضت دولة قشر الدولة بن بويه من الري وأصفهان 
وهمذان» ويقي منهم بالعراق وفارس أبو كاليجار والبقاء لله 
وحدة. 


موت أبي كاليجار 
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موت أبي كاليجار 


ونا رأى أبو كاليجار استيلاء طغرلبك على البلاد؛ راحذه 
الري وأصفهان وهمذان والجيل من قومهء وإزالة ملكهم راسله في 
الصهر والصلح؛ بأن يزوجه ابتته» وزوج داود أخو طغرلبك ابتته 
من أبي منصرر بن أبي كاليجار» والعقد ذلك بينهما في منتصف 
تسع وثلائين رأربعمائة وكتب طغرلبك إلى أخحيه إبراهيم ثيال عن 
العراق وأعماله ابن سكرستان من الديلم؛ وقرر عليه مالاً فطاول 
في حمله؛ ورافع فشكر له أبو كاليجاره وانتزع من يده فلعة يزدشير 
وهي تعلقه ثم استمال أجناده فقتلهم بهرام» واستوحش فسار إليه 
أبو كاليجارء وانتهى إلى قصر مجامع من خراسان فطرقه المحرض 
وضعف عن الركرب فرجعوا به إلى مدينة خبايا وترفي بها ني 
جمادى الأولى سنة أربعين واربعمائةء لأربع سنين وثلاثة أشهر من 
ملكه العراق. 

ولا ترني نهب الأتراك خزائنه وسلاحه ودوابه وانتقل ولده 
أبر منصرر فلاستون إل مخيم الوزير أبي منصور وكانت منفردة 
عن العسكر فأقام عنده: واختلف الأتراك والديلم وأراد الأتراك 
نهب الأمير والوزير فمنعهم الديلم؛ واختلفرا إل شيراز فملكها 
الأمير أبر منصرر وامتنع الوزير بقلعة حزقه» وبلغ وفاة أبي 
كاليجار إلى بغداد وبها ابنه أبو نصره فاستخلف البند وأمر القائم 
بالخطبة على عادة قومه. 

وسال أن يلقب بالرحيم فمنع الخليفة من ذلك أدبا ولقبه به 
أصحابه واستقر بالعراق وخوزستان والبصرة. وكان بالبصرة أخوه 
أبو علي فاقره عليها. 

ثم بعث أخاه أبا سعد في العساكر في سوال من السنة إلى 
شيراز فملكها وخطبوا له بها وقبضوا على أخيه أبي منصرر وأمه 
وجاؤوا بهما إليه. 

وكان الملك العزيز بن جلال الدولة عند إبراهيم نيال لحق 
به بعد مهلك أبيه. 

فلما مات أبو كاليجار زحف إلى البصرة طامعاً في ملكها 
فدافعه الحئد الذين بهاء وبلغه استقامة الملك بيغداد للرحيم فاقطع 
وذهب إلى ابن مروان فهلك عنده كما مر. 


ومواقعه 


قد تقدم لنا أن أبا منصور قلاستون بن أبي كاليجار» سار 
إلى فارس بعد موت أبيه فملكهاء وآنه بعث أنخاه أبا سعيد 
بالعساكر فقبضوا عليه وعلى أمه» ثم انطلق ولحق بقلعة إصطخر 
ببلاد فارسء فسار الملك الرحيم من الأهواز في اتباعه سئة إحدى 
وأربعين وأطاعه آهل شيراز وجندهاء ونزل قريياً مئها. 

ثم وقع الخلاف بين جند شيراز وبين جسد بغداد» وعادوا 
إلى العراق فعاد معهم الملك الرحيم لارتيابه جد شيراز: وبعث 
الجند والديلم جميعاً ببلاد فارس» إلى أخيه نلاستون ولا عاد 
استخلف العساكر وسار إلى أرجان عازماً على قصد الأهراز. 

وعاد الملك الرحيم للقائه من الأهواز في ذي القعدة من 
السئة واقتلوا وانهزم الملك الرحيم وعاد إلى واسط منهزما. 

وسار بعض إلى الملك الرحيم يستجيشون به للرجرع إلى 
فارس» نارسل إلى بغداد واستغر الماد وسار إل الأهواز فبلغه 
طاعة أهل فارس وأنهم متتظرون قدومه. نأقام بالأهواز يتظر 
عساكر بغداد. 

ثم سار إلى عكر مكرم فملكها سنة ثلاث وأربعين 
وأربعماثة. 

ثم اجتمع جمع من العرب والأكراد مقدمهم طراد بن 
منصرر ومذكور بن نزار فقصدوا سرف فنهبوها ونهبوا درق. 

وبعث الملك الرحيم بعساكره في حرم سنة ثلاث وأربعين 
فهزموا العرب والأكراد وقتل مطارد وأسر ابنه واسترد النهب. 

وبلغ الخبر إلى الملك الرحيم وهر بعسكر مكرم فتقدم إلى 
قنطرة أربق ومعه دبيس بن مزيد والبساسيري وغيرهما. 

ثم سار هزارسب بن تتكر ومنصور سن الحسين الأسدي 
يمن معهما من الديلم والأتراك من أرجان إلى تستر» فسابقهم 
الملك الرحيم فكان الظفر له. 

ثم زحف في عسكر إلى رامهرمز وبها أصحاب هزارسب 
فهزموهم وأثخنوا فيهمء رتحيزوا إلى رامهرمز في طاعة الملك 
الرحيم. 

ثم قبض هزارسب عليهم وأرسل إلى الملك الرحيم بطاعته» 
فبعث أخاه أبا سعيد إليه فملك إصطخرء وخدمه أبو نصر 
بعسكره ومالهء وأطاعته جموع من عساكر فارس من الديلم والترك 
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الفتنة بين العامة ببغداد 


والعرب والأكراد وحاصروا قلعة بهندر فخالفه هزارسب ومتصور 
بن الحسين الأسدي إلى الملك الرحيم فهزمره. 
وفارق الأهواز إلى واسط وعاد إلى سعد بشيراز فقاتلهم 
وعزمهم. ١‏ 

ثم عاودوا القتال فهزمهم وأئخن فيهم واستأمن إليه كثير 
متهمء وصعد فلاستون إلى قلعة بهندر فامتنع بهاء وأعيدت الخطبة 
للملك الرحيم بالأهراز. 

ثم مضى فلاستون وهزارسب إلى إيدج وبعثوا بطاعتهم إلى 
السلطان طغرلبك واستمدوه» ويعث إليهم العساكر والملك الرحيم 
بعسكر مكرم وقد انصرف عنه البساسيري إلى العراق» ودبيس بن 
مزيد والعرب والأكراد» وبقي معه ديلم الأهوازء وأنزل بغداد 
فسار من عسكر مكرم إلى الأهواز وحاصروه بها فبعث أنحاه أبا 
سعد صاحب فارس حين طلبه صاحب إصطخر ليفت في عضد 
فلاستون وهزارسب ويرجعو! عنه. 

قلم يهجهم ذلك وساروا إلى الأهواز وقاتلوه فهزمره 
ولتق في الفل بواسط ونهبت الأهواز ونقد في الوقعة الوزير 
كمال الملك أبو المعالي بن عبد الرحيم وكانت السلجوفية قد 
ساروا إلى فارس؛ فاستول الب أرسلان ابن اخسي ظغرلبك على 
مدينة نسا وعاثوا فيها وذلك سنة ثلاث وأربعين وأربعماثة. 

ثم ساروا سنة أربع وأربعين وأربعماثة إلى شيراز ومعهم 
العادل بن مافنه وزير فلاستون فقبضوا عليه وملكوا منه ثلا 
قلاع وسلموها إلى أبي سعد أحي اللاك الرحيم؛ واجتمعت 
عساكر شسيراز فهزموا الغز الذين ساروا إليها وأسروا بعض 
مقدمهم. 

ثم ساروا إلى نسا وقد كان تغلب عليها ب 
فأخرجوهم عنها وملكرها. 


بعض السلجوقية 


الفتنة بين البساسيري وبني عقيل واستيلاؤه 
على الأنبار 


لا سار الملك الرحيم إلى شيراز سنة إحدى وأربعين ثار 
بعض بني عقيل بأردوفا فنهبوها وعائوا فيها وكانت من أقطاع 


. البساسيريء» قلمًا عاد من فارس سار إليهم من بغداد فأوقم بأبي 


كامل بن المقلد. واقتتلرا قثالا شديداً. 


ثم تحاجزوا ورفع إلى اليساسيري إن قرواش أساء السيرة في 
أهل الأثبارء وجاء أهلها متظلمين منه؛ فيعث معهم عسكراً 


فملكرهاء وجاء على أثرهم فأصلح أحراها. 

وزحف قريش إليها سئة ست وأربعين فملكها وخطب فيها 
لطغرلبك» ونهب ما کان فيها للبساسيري» ونهب حلل أصحابه 
بأناص» وجمع البساسيري وقصد الأثبار وخوي فاستعادها من يد 


استيلاء الخوارج على عمات 


كان أبو المظفر بن ابي كاليجار أميراً على عمان» وكان له 
حادم مستبد عليه فأساء السيرة في الناس ومد يده إلى الأموال 
فنفروا منه» وعلم بذلك النوارج في جباها فجمعهم أبن رشمد 
منهم وسار إلى المدينة فبرز إليه أبو المظفر وظفر بالخوارج. 

ثم جمع ثانية وعاد لقتال أبي المظفر والديلم واعانه عليهم 
أهل البلد لسوء سيرتهم فهزمهم ابن رشد وملك البلدء وقل 
الخادم وكثيراً من الدبلم والعمالء وأخخرب دار الإمارة وأسقط 
المكرس» واقتصر على ريع العشر من أموال التجار والواردين؛ 
وأظهر العدل ولبس الصوف وبنلى مسجداً لصلاته» وخطب 
لنقسه وتلقب الراشد باللّه. 

وقد كان أبو القاسم بن مكرم بعث إليه قبل ذلك من 
حاصره في جبله وأزال طمعه. 


الفسة بين العامة ببغداد 


رفي صغر من سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة تجددت الفتنة 
بيغداد بين أهل السنة والشيعة وعظمت» وتظاهر الشيعة بمذاهبهم 
وكتبوا بعض عقائدهم في الأسواب» وأنكر ذلك أهل السنة 
واقحلوا وأرسل القائم نقبي العباسية والعلوية لكشف الحال 
فشهدوا للشيعة» ودام القتال وقتل رجل من الماشمية من أهل 
السنة: فقصدوا مشهد باب النصر ونهبوا ما فيه وأحرقوا ضريح 
موسى الكاظم وحافده محمد المتقي وضرائح بني بويه وبعض 
خلفاء نى العباس» وهموا بنقل شلو الكاظم إلى مقبرة أحمد بن 
حئبل» فحال دون ذلك جهلهم بعين اللبدث. 

وجاء نقيب العباسية فمنع من ذلك» عاض اقرع م 
الشيعة أيا سعيد السرخسي مدرس الحنفية. 

وأحرقرا محال الفقهاء ودورهم: وتعدت الفتنة إلى الحانب 
الشرفي» وبلغ إحراق المشهد إلى دييس فعظم عليه وقطع خطبة 
القائم لأنه وأهل ناحيته كانرا شيعة. وعوتب في ذلك فاعتذر سآن 


استبلاء الملك الرحيم على البصرة 
امل الناحية تغري القائم بأهل السنة؛ وأعاد الخطبة مجاها. 

ثم عظمت الفتئة سنة خمس وأربعين وأربعمائة واطرحوا 
مراقبة السلطان ودخل معهم طوائف من الأثراك وقتل بعض 
العلوية فصرخ النساء بشأره» واجتمع السواد الأعظمء وركب 
القواد لتسكين الفتئة فقائلهم أهل الكرخ قتالا شديداء وحرقت 
أسواق الكرخ ثم منع الأتراك من الدخول بينهم فسكنوا قليلا. 


قد كنا قدمنا أن الملك الرحيم لما تولى بغداد بعد أبيه أقر 
أخاه أبا علي على إمارة البصرة ثم بدا مئه العصبان» فبعث إليه 
العساكر مع البساسيري القائم بدولشه؛ قزحف أخاء إلى البصرة 
وبرزوا إليه في الماء فقاتلهم عدة آيام ثم هزمهم وملك عليهم 
الأنهار: وصارت العساكر في البر إلى البصرة» واستامنت ربيعة 
ومضر فأمنهم ويلك البصرة؛ وجاءشه رسل الديلم مخوزستان 
يعتذرون» ومضى أبو علي فتحصن بشط عثمان وخندق عليه 
فمضى الملك الرحيم إليه وملكه ومضى أبو علي وابنه إلى عبادان 
ولحق منها إلى جرجان متوجهاً إلى السلطان طغرلبك. 

فلما رصل إليه باصفهان لاقاه بالتكرمة وأنزله بعض قلاع 
جرباذقان» وأقطع له في أعمالها وأقام املك الرحيم بالبصرة أياماً 
واستبدل من أجناد أخيه أبي علي بهاء واستخلف عليها 
البساسيري» وسار إلى الأهواز وترددت الرسل بينه وبين منصور 
بن الحسين وهزارسب فدخلوا في طاعته» وصارت تستر إليه» 
وأنزل بارجان فولاد بن خسرو الديلمي» فسار في أعمالها وحمل 
التغلبين هناك على طاعة الملك الرحيم حتى أذعنوا. 


استيلاء فلاستون على شيراز بدعوة 
طغرلبك 


قد قدمنا أنه كان بقلعة إصطخر أبو نصر بن خسرو مستولياً 
عليهاء وأنه أرسل بطاعته سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة إلى اللك 
الرحيم عندما ملك رامهرمز واستدعى منه آخاه أبا سعيد ليملكه 
بلاد قارس فسار إليه بالعساكر وملك البلادء ونزل شيرازء وكان 
معه عميد الدولة أبو نصر الظهير قد استيد في دولته؛ وساءت 
سيرته في جنده» وأوحش أبا تصر مستدعيهم للملك فانتقض 
عليهم» وداخمل الجند في الانتقاض فشغبوا وقبضوا على عميد 
الدولة؛ ونادو! بدعوة أبي منصور فلاستون؛ واستدعوه وأخرجوا 
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أبا سعيد عنهم إلى الأعوازء ودخخل أبو منصرر إلى الأهواز فملكها 


و قائع البساسيري مع الأعراب والأكراد 
لطغرلبك 


لما اسئولى طغرلبك على النواحي وأحاط بأعمال بغداد من 
جهاتهاء وأطاعه أكثر الأكراد إلى حلوان وكثر فسادهم وعيثهم 
والتغت عليهم الأعراب وأهم الدولة شأنهم قسار إليهسم 
البساسيري واتبعهم إلى البوازيج فظفر بهم وقتل وغددم؛ وعبروا 
الزاب» وجاء الديلم فتمكن من العبور إلبهم وذلك سنة همس 
وأربعين وأريعمائة ثم دعاه دبيس صاحب الحلة إلى قتال خفاجة» 
وقد عاثوا في بلاده» فاستنجد به وسار إليهم فأجلاهم عن 
الجامعين. ودخلوا المفازة واتبعهم فأدركهم نخفان فأوقع بهم وغضم 
أموالهم وأنعامهم» وحاصر حصن فان وفتحه وخربه؛ وأراد 
تخريب القائم الذي به» وهو بناء في غاية الارتفاع كالعلم يهتدى 
به. 

قيل: إنه وضع طداية السفن لما كان البحر إلى التجفء 
فصانع عنه ربيعة بن مطاعم بالمال وترك لهء وعاد إلى بغداد 
فصلب من كان معه من أسرى العرب. 


ثم سار إلى خوي فحصرها وقرر عليها سبعة آلاف دينار. 


فتنة الأتراك واستيلاء عساكر طغرلبك 
على التواحي 


كان الأتراك من جتد بغداد قد امستفحل أمرهم على 
الدولة: واشنطوا وتطاولوا إلى الفتلة عندما هبت ريحها بظهور 
طغرلبك واستيلائه على النواحي» فطالبوا الوزير لي حرم سنة 
ست وأربعين وأريعمائة بمبلغ كبير من أرزاقهم ورسومهم 
وأرهقوه: واختفى في دار الخلافة فاتبعوه وطلبوه من أهل الدار 
فجحدوه فشغيرا على الديوان» وتعدوا إلى الشكوى مين الخليفة» 
وساء الخطاب بينهم وبين أهل الديوان وانصرقواء وشاع بين 
الناس أنهم محاصرون دار الخلافة فاتزعجواء وركب البساسيري 
وهو النائب يومئذ ببغداد إلى دار الخلافة» وطلب الوزير وكبس 
الدور من أجله؛ فلم يوقف له على خبر. 

وشغب الجند ونهبو! دار الروم وأحرقوا البيع» وكبسوا دار 
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ابن عبيد وزير البساسيري» ووقف أهل الدروب لنع بيرتهم من 
الأتراك فنهبوا الواردين» وعدمت الأقوات» والبساسيزي في خلال 
ذلك مقيم بدار الخلافة إلى أن ظهر الوزير» وقام بهم بما عليهم من 
أثمان دوابه وقماشه. 

واتصل المرج وعاد الأعراب والأكراد إلى العيث والإغارة 
والنهب والقتل: وجاءت أصحاب قريش صاحب الموصل فكيسوا 
حلل كامل ابن عمه بالبردوان» ونهبوا منها دواب وجمالاً من 
البخاتي» كانت هناك للبساسيري فتضضاعف المرج وانحل نظام 
المللك. 

ووصل عساكر الغز إلى الدسكرة مع إبراهيم بن إسحاق 
من أمراء طغرلبك ورستبارد فاستياحوها. 

ثم تقدموا إلى فلعة البردوان وقد عصى صاحبها سعدي 
على طغرلبك فامتنعت عليهم؛ فعائوا في نواحيها وخربت تلك 
الأعمال وانجلى أهلها. وسارت طائفة أخرى إل الأهواز فخربوا 
نواحيهاء وقوي طمع السلجوقية في البلاد وحافت الديلم ومن 
معهم من الأتراك وضعفت نفوسهم؛ ثم بعث طغرلبك أبا علي 
بن أبي كاليجار الذي كان صاحب البصرة في عساكر السلجوقية 
إلى خوزستانء فانتهى إلى سابور تمراست وكاتب الديلم بالوعد 
والوعيد فنزع إليه أكثرهم واستولى على الأهواز؛ ونهبها عساكر 
السلجوقية وصادروا أهلها وهرب أهلها منهم. 


الوحشة بين القائم واليساسيري 


قد قدمنا ما رقع من قريش بن بدران في نهب حلل 
البساسيري أصحابه سنة ست وأربعين وأربعمائة ثم وصل إل 
بغداد أبو الغنائم وأبو سعد ابنا الجلبان صاحب قريش ودخلا في 
خفية؛ فهم البساسيري بأخخذهماء فأجارهما الوزير رئيس الرؤساء 
عليه» فقضب وسار إلى حوي والأنيار فملكهما ورجع وم يعرج 
على دار الخلافة وأسقط مشاهرات القائم والوزير وحواشي الدار 
من دار الضرب» ولسب إلى الوزير مكائيته طغرلبك. 

ثم سار في ذي الحجة من سنة ست وأربعين وأربعمائة إل 
الآنبار وبها أبو الغنائم بن المجلبان» ونصب عليها المجحانيق ودخلها 
عنوة وأسر أبا الغنائم في خمسماثئة من أهلهاء ونهب البلاد وعاد 
إلى .بغداد وقد شهر أبا الغنائم وهم بصلبه» فشغع فيه دبيس بن 
صدقة» وكان قد جاء مدداً له على حصار الأثبار فشفعه وصلب 
جماعة من الأسرى. 1 


استيلاء طفرلبك على بغداد والخليفة ونكبة الملك الرحيم 
وثوب الأتراك بالبساسيري ونهب داره 


كان هذا البساسيري لوكا لبعض تجار بسا من مدائن 
فارس فنسب إليهم ثم صار لبهاء الدولة بن عضد الدولة؛ ونشأ 
في دولته وأخذت التجابة بضبعه؛ وتصرف في خدمة بيه إلى أن 
صار في خدمة الملك الرحيم: وكان يبعثه في المهمات ومدافعة هذه 
الفتن: 

فدافع الأكراد من جهة حلران: ودافع قريش بن بدران من 
الخانب الغربي وهما قاثمان بدعوة طغرلبك. 

ثم سار إلى الماك الرحيم بواسط وقد تأكدت الوحشة بينه 
وبين الوزير رئيس الرؤساء كما تقدم. 

وبعث إليه وزيره أبو سعد النصراني بجرار خمر» فدس عليها 
الوزير قوم ببغداد كانوا يقومون في تغيير املكو فكسروهاء وأراقوا 
خرها فتأكدت الوحشة بذلك» واستفتى البساسيري الققهاء الختفية 
في ذلك فافتوه باحترام مال النصراني؛ ولا يجوز كسرها عليه 
ويغرم من أتلفها. 

وتأكدت الوحشة بين الوزير وبين البساسيري وكانت 
الوحشة بيه وبين الأتراك كما مر. 

فدس الوزير بالشغب على البساسيري فشغبواء واستأذنوا 
في نهب دوره» قأذن لهم من دار الخلاقة فانطلقت أيدي النهب 
عليها؛ وأشاع رئيس الرؤساء أنه كاتب المستنصر العلري صاحب 
مصرء واتسع الخرق» وكاتب القائم الك الرحيم بإبعساد 
البساسيري» وأنه حلم الطاعة وكاتب المستنصر العلوي فأبعده 
اللاك الرحيم. 


استيلاء طغرلبك على بغداد والخليفة ونكبة 
الملك الرحيم وانقراض دولة بني بويه 


كان طغرلبك قد سار غازياً إلى يلاد الروم فاخن فيهاء ثم 
رجع إلى الري فأصلح نسادهاء ثم وصل همذان في الحرم سنة 
سبع واريعين وأربعماثة عاملاً على الحج» وأن يمر بالشام ويزيل 
دولة العلرية يمصر. 

وتقدم إلى أهل الدينور وقرميس وغيرهما بإعداد العلرفيات 
والزاد في طريقه» وعظم الإرجاف بذلك في بغداد وكثر شغب 
الآتراك» وقصدوا ديوان الخلائة يطلبون القاتم في الخروج معهم 
للمدافعة» وعسكروا بظاهر البلد. 


ابر عن دولة وشكير وبنيه من اليل إخنوة الديلم وما 


فوصل طغرلمك إلى حلوان وانتشر أصحابه في طريق 
خراسان وأجفل الناس إلى غربي بغداد؛ وأصعد الملك الرحيم من 
واسط بعد أن طرد عنه البساسيري بأمر القائم؛ فلحق بدييس بن 
صدقة صاحب الخلة لصهر بينهما. 

وبعث طغرليك إلى القائم بطاعته وإلى الأتراك بالمراعيد 
الحميلة؛ فرد الأتراك كتابه وسألرا من القائم رده عنهم فاعرض» 
وجاء الملك الرحيم يعرض نفسه فيما مختاره فأمر بتقريض الأتراك 
خيامهم؛ وأن يبعثوا بالطاعة لطفرلبك ففعلوا وأمر القائم الخطباء 
بالخطبة لطغرلبك» فبعث إلى طريقهم الوزير أبا نصر الكندري» 
وأمر الأجناد ثم دحل طغرليك بغداد يوم الخميس ليومين من 
رمضان» ونزل بباب الشماسية» ووصل قريش صاحب الموصل 
وكان في طاعته قبل ذلك. 

ثم انتشرت عساكر طغرلبك في البلد وأسراقها فوقعت 
الميعة» وظن الاس أن الملك الرحيم أذن بقتال طغرلمك فأقبلوا 
من كل ناحية» وقتلوا الغز في الطرقات إلا أهل الكرخ قأنهم 
أمنرهم؛ وأجاروهم وشكر الخليفة لهم ذلكء وتمادى العامة ني 
ثورتهم وخخرجوا إلى معسكر طغرليك. 

ودخل الملك الرحيم باعيان أصحابه إلى دار الخلافة تفادياً 
من الظنة به؛ وركبت عساكر طغرلبك فهزموا العامة ركسروهم» 
ونهبوا بعض الدروب ودورب الخلفاء والرصافة ودرب الدروب. 

وكانت هذه الدروب فد نقل الناس إليها أمراففم ثقة 
باحترامهاء وفشا النهب واتسع الخرق» وأرسل طغرلبك من الغد 
إلى القاتم بالعتب على ما وقعء ونسبه إلى السك الرحيم ويطلب 
حضوره وأعيان أصحابه فيكون براءة لهم فأمرهم الخليفة 
بالركرب إليه» وبعث معهم رسوله لييرئهم قاروا في ذمامه. وأمر 
طغرلبك بالقبض عليهم ساعة وصوطم. 

تم حمل الملك الرحيم إلى قلعة السيروان فحيس بها وذلك 
لست سنين من ولايته. وانقرض أمر بني بريه ونهب في افيعة حلة 
قريش صاحب الموصل. 

ونجا سليمان إلى خيمة بدر بن مهلهل فأجاره» ثم خلم عليه 
طغرلبك ورده إلى حلله. 

ونقم القائم على طغرلبك ما وقم؛ وبعث في إطلاق 
انجبوسين فاتهم في ذمامه» وهدده بالرحيل عن بغداد فأطلق 
بعضهم وعا عسكر الرحيم من الدواوين» وأذن لهم في السعي في 
معاشهم» فلحق كثير منهم بالبساسيري فكثر جمعه. 

واستصفى طغرلبك أموال الأتراك ببغداد من أجله وبعث 


1 


إلى دبيس بإبعاده» فلحق بالرحية ركاتب المستنصر صاحب مصر 
بالطاعة, 

وخطب دبيس لطغرليك في بلاده وانتشر الغز في سواد 
بغداد فنهبوه» وفشا الخراب فيه؛ واتجلى أهله؛ وولى طغرليك 
البصرة والأهواز هزارسب فخطب لنفسه بالأهواز فقطء راقطم 
الأمير أبا علي ابن الملك أبي كاليجار قرميسين وأعمالماء وأمر 
اهل الكرخ أن يؤذنوا في مساجدهم في نداء الصبح: الصلاة حير 
من النرم» وأمر بعمارة دار الملك قعمرت على ما اقترحه» واتتقل 
إليها في شوال سنة سبع وأربعين وأريعماثئة واستقرت قدمه في 
الملك والساطان وكانت له الدولة التي ورئها بنوه وقومه 
السلجرقية ولم يكن للإسلام في العجسم أعظم منهاء والملك لله 


يؤتيه من يشاء. 


الخبر عن دولة وشمكير وبنيه من الجيل 
إخوة الديلم وما كان هم من الملك 
والسلطان بجرجان وطبرستان وأولية ذلك 
ومصانئره 


قد تقدم لنا ذكر مرودايج بن زیار» وأنه كان مسن قواد 
الديلم للأطررش» وأنه من اليل إخوة الديلم» وكانت حالم 
واحدة. 

وكان منهم قواد للعلوية استظهروا بهم على أمرهم حتى 
إذا انقرضت دولة الأطروش وبنيه على حين فشل الدولة 
العباسية» ومحي أعمالها من السلطانء ساروا في النواحي لطلب 
الملك متفرقين فلما فملكوا الري وأصفهان وجرجان وطبرستان 
والعراقين وفارس وكرمان. وكل منهم في ناحية وتغلب بنو بويه 
على الخليفة وحجروه إل خر أيامهم. 

وذكرنا أن مرداويج عندما استفحل ملكه بعث عن أخيه 
وشمكير من بلاد كيلان سئة عشرين رأربعمائة فاستظهر به على 
أمره» وولاه على الأعمال الجليلة» وكان قد استولل على أصفهان 
والري وأصبح من أعظم الملوك؛ وكان له أموال من الأتراك 
تنكروا له لشدته عليهم فاغثالوه: وقتلوه في حرم سنة ثلاث 
رعشرين وثلامائةء فاجتمعت العساكر بعده على أخيه وشمكير 
بالري وبعث إلى ماکان بن كالي وهو بكرمان بعدما ملكها من أبي 
علي بن إلياس بالمسير إليه بالري مع ابن محتاج. 

وسار ماكان على المفازة إلى الدامغان وبعث وشمكير فائده 


و 


تاتجيز الديلمي مع جيش كنيف لاعتراضه» ومع ماکان عسكر ابن 
مظفر مددا له فتقاتلوا وهزمهم تاتجيز فعادوا إلى يسابور: 
وجحلت ولايتها لماكان وقد مر ذكر ذلك كله. 

ثم سار تاتجيز إلى جرجان وأقام بهاء ثم هلك آخر السنة 
من سقطة عن فرسه؛ قفاستولى عليها ماكان وحاصره ابن محتاج 
سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة فملكها وسار ماكان إلى طبرستان 
فأقام بها. 
رشمکیر عساكره إل ماکان مدداً له في حروبه مع ابن تاج 
فاغتنم ركن الدولة خلو وشمكير من العساكر فسار إلى أصفهان 
فملكهاء واتصل ما بينه وبين صاحب خراسان وانفرد وشمكير 
بملك الري. 


استيلاء عساكر خخراسان على الري والجيل 
وملك وشمكير طبرستان 


ما ملك ركن الدولة أصفهان رصل يده بابي علي بن محتاج 
صاحب خراسان؛ هر وأخوه عماد الدولة صاحب فارس» 
وحرضاه على أخذ الري من وشمكير رجاء أن يكون طرفاً لعمله 
فيتمكن به من ملكهاء فسار ابو علي لذلك واستمد وشمكير ما 
كان للمدافعة فجاء بنفسه. 

وبعث ركن الدولة مدداً لابن محشاج فلقوه بإسحاقاباد 
وتقاتلوا فانهزم وشمكير ولح بطبرستان فملكهاء وقتل من كان 
با معركة واستولى أبو علي على الري. 

ثم بعث أبو علي العساكر إلى بلد الجيل فاستولى على 
زنکان وأبهر وقزوين وكرج وهمذان وتهاوند والدينور إلى حلوان. 


استيلاء الحسن بن الفيرزان على جرجان 


كان الحسن بن الفير زان ابن عم ماكان؛ وكان مناهضه في 
الصرامةء فلما قتل ماكان وملك وشمكير طبرستان بعث إليه 
بالدخول في طاعثه فأبى» ونسبه إلى المواطنأة على قتل ماكان 
فقصده وشمكير قفارق سارية وسار إلى ابن تاج صاحب 
خراسان. 

واستنجده فسار معه ابن تاج وحاصر وشمكير بسارية 
حولاً كاملا حتى رجع إلى طاعة ابن سامان» وأعطى ابنه سلار 


استيلاء ركن الدولة على طبرستان وجرجان 


رهينة بذلك ورجع هو والحسن إلى خراسان وهو مكابده للصلح؛ 
ولقيهما موت سعيد بن سامان قثار الحسن بابي علي بن تاج 
ونهب سواده وأخذ ابن وشمكير الذي كان عنده» ورجع قملكها 
من يد إبراهيم بن سيجور الدواني ولحق ابسن سيجور بيسابور 
فعصى أبا علي بن محتاج كما مر في أخبارهم, 


رجوع الري لوشمكير واستيلاء ابن بويه 
عليها 


لما انصرف أبو علي إلى خراسان وقعل به الحسن ما ذكرثاه» 
سار وشمكير إلى الري فملكها وراسله ابن الفيرزان يستميله» ورد 
عليه ابنه سلار فصانعه ولم يبالغ محافظة على عهد ابن محتاج. 

ثم طمع ركن الدولة بن بويه في ملك الري لخلو يده وقلة 
عسكره فسار إليه وهزمهء واستأمن كثير من عسكره إليه وملك 
الري» ورجع وشمكير إلى طبرستان فاعترضه الحسن وهزمه فلحق 
مخراسان؛. وراسل ابن الفيررْان ركن الدولة بن بويه وواصله. 


استيلاء وشمكير على جرجان 


ما ملك ابن بويه الري مسن بد وشمكير ولحق طبرستان 
واعترضه ابن الفيرزان وهزمه» ولحق بمخراسان سار إلى نوح بن 
سامان مستنجدا به» وبعث معه عسكراء وأرسل إلى ابن ممتاج 
صاحب خراسان بمظاهرته؛ فبعثه فيمن معه إلى جرجان وبها 
الحسن بن الفيرزان فهزمه وشمكير وملك جرجان. 


استيلاء ركن الدولة على طبرستان 
وجرجات 


لما ملك وشمكير جرجان من يد الحسن بن القيرزان سار 
إلى ركن الدولة بن بويه» وأقام عنده بالري ثم سار سنة ست 
وثلائين وثلاثمائة إلى بلاد وشمكير ولقيهم فهزموه وملك ركن 
الدولة طبرستان» وسار منها إلى جرجان» واستامن إليه قواد 
وشمكير وول الحسن بن الفيرزان على جرجان ورجع إلى الري 
وسار وشمكير إلى خراسان مستنجدا بابن سامان» فأمر منصور بن 
قرائكين صاحب خراسان أن يسترفد العساكر لإنجاده فسار معه» 
وکان مصطنعاً عليه: وكتب وشمكير إلى ابن سامان بشكو من ابن 
قراتكين» ثم كنب لأمير نوح إن أبي علي بن محتاج أن يسير معه 


وفاة وشمكير وولاية ابنه بهستون | 


Df: 


إلى الري فسار معه وقاتلوا ركن الدولة فلم يظفروا به حتى 
صالحهم كما تقدمء ورجع إلى وشمكير فانهزم أمامه إلى أسفرابين» 
وملك ابن بريه طبرستان وحاصر سارية وملكهاء ولحق وشمكبر 
بجرجان وسار إلى جرجان في طلب وشمكير إلى بلد الجيل 
واسثولى ابن بويه عليها. 


وفاة وشمكير وولاية ابنه بهستون 


لما غلب بنو بويه على كرمان من يد أبي علي بن إلياس 
لحق وشمكير بالأمير منصور بن توح يبخارى مستنصراً به 
وأطمعه في مالك بني بويه. 

وأسرّ إليه أن قواده مخراسان لا يناصحونه في شأنه فكتب 
إلى أبي اسن محمد بن إبراهيم بن سيجور صاحب خراسان 
بالمسير إلى الري بطاعة وشمكير والتصرف عن رأيه: واستعد ركن 
الدولة للقانهم واستنجد ابنه عضد الدولة وخالفهم إل خراسان 
وبلغهم الخنبر فتوقفوا بالدامغان يستطلعون الأخبار وركب 
وشمكير للصيد فاعترضه خنزير فرماه محربة من يده فحمل عليه 
الخنزير فشب الفرس وسقط وشمكير إلى الأرض ومات من 
سقطته في محرم سنة سبع وسين وأربعمائة وانتفض جميع من 
کانوا معه» ولا مات وشمكير قام ابنه بهستون مقامه؛ وراسل ركن 
الدولة وصالحه فأمده بالعساكر والأموال. 


وفاة بهستون وولاية أخيه قابوس 

ثم توفي بهستون بن وشمكبر يجرجان سلة ست وستين 
وثلاثمائة لسبع سنن من ولايته» وكان أخمره قابوس عند خاله 
جده لآمه فطمع له جده في املك وبادر به إلى جرجان وقبضص 
على من كان عنده ميل إلى فابرس من القوادء وي خلال ذلك 
وصل قابوس فخرج الجيش إليه واجتمعوا عليه وملكوه وهرب 
أصحاب ابن منصور فکفله عمه قابرس وجعله أسوة بيه وقام 
ملك جرجان وطبرستان. 


استيلاء عضد الدولة على جرجان 
وطبرستان 


لما توقي ركن الدولة سنة ست وستين وثلاثماثة وعهد لابنه 


عضد الدولة ويل آبنه فخر الدولة على همذان وأعمال الجبل» 
وابئه مؤيد الدولة على أصغهان: وكان بختيار بن معز الدولة پیغداد 
فاستولى عليه. 

ثم سار إلى أخيه فخر الدولة بهمذان قهرب إلى قابوس 
ونزل عفد الدولة الري؛ وبعث إلى قابوس ف طلب أخيه فشر 
الدولة فأبى: فأمر أخاه مؤيد الدولة بخراسان أن يسدر إليه» وأصسده 
بالأمرال والعساكر. 

وسار إلى جرجان سنة إحدى وسبعين وللاثماثة ولقيه فخر 
الدولة مخراسان عندما وليها حسام الدولة أبو العباس تاش من 
قبل الأمير أبي القاسم بن نوحء وكتمب إلى العباس تاش يأمره 
بإنجاد فابوس بن وشمكير وفخر الدولة على مؤيد الدولة؛ وإعادة 
قابرس إلى بلده» فزحف في العساكر إلى جرجان وحاصرها شهرين 
تی ضاقت أحواهم. وكائب مؤيد الدولة فائقا الخاصة من قواد 
نحراسان واستماله فوعده أن ينهزم عن معه يوم اللقاء. 

وخحرج مؤيد الدولة فقاتلهم وانهز م فائق بمن معه كما وعد 
ووقف حسام الدولة وفخر الدولة قليلاء ثم اتبعره منهزمين إلى 
خراسان. 
العتيء فسار إليه ئة اثئتين ورسبعين وثلاثماثة مؤيد الدولة وكان 


وفعت الفتنة بين ناش وابن سيجور وانهزم ناش إل 
جرجان. وقابله فخر الدولة بكثير من الكرامة والنصرة جا لم يعهد 
مثله حسيما مر في أخبارهم. 

ولا ملك فخر الدولة جرجان وطبرستان والري اعتزم على 
رد جرجان وطبرستان إلى قابوس رغباً لما كان بينهما كما دار 
الغربة» وأنه الذي جر على قابوس الخروج عن ملكه فتساور عنن 
ذلك وزيره الصاحب ابن عياد فلم يوافقه» وبقي مقيما بخراسان.» 
وألجده بنو سامان بالعساكر المرة بعد المرة فلم يقدر له الظفر حتى 
كان استيلاء سبكتكين. 


عودة قابوس إلى جرجان وطبرستان 


ولا ولي مسبكتكين خراسان وعد قابوس برده إلى ملكه 
جرجان وطيرستان» ثم مضى إلى بلخ فمات سنة سبع ولمانين 
وثلانمانة فأقام قابوس إلى سنة ئمان وثمانين وثلاثماثة فبعث 
الأصبهبد إلى جيل شهريار وعليه رستم بن المرزبان ال مجد 
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الدولة؛ وجمع له فقاتله وانهزم رستم واستول اصبهبذ على الجبل» 
وخخطب فيه لشمس المعالي قابرس. 

وكان نائب ابن سعيد بناحية الاستنداوية وكان يميل إلى 
شمس العالي فسار إلى آمد وطرد عنها عسكر مجد الدولة واستولى 
عليهاء وخطب فيها لقابوس وكتب إليه بذلك. 

ثم كتب أهل جرجان إلى قابوس يستدعونه فسار إليهم من 
نيسابوره وسار أصبهبذ. ويأتي ابن سعيد إليها من مكانهما فخرج 
إليهما عساكر جرجان فقاتلوهما فانهزم العسكر؛ ورجعوا إل 
جرجان فلقرا مقدمة قايوس عندها فانهزموا ثانية إلى الري. 

ودخل شمس العالي فابوس جرجان في شعبان سنة ثمان 
وثمانين وتلالمائة وجاءت العساكر من الري لخصاره فأقاموا 
ودخل نصل الشتاء وتوالت عليهم الأمطار وعدمت الأقوات 
فارتحلر! وتبعهم قابوس وقائلهم فهزمهم وأسر جماعة من أعياتهم» 
وملك ما بين جرجان وأستراياة. 

ثم أن الأصبهبد حدث نفسه بالملك؛ واغتر بما اجتمع له 
من الأموال والذخائر فسارت إليه العساكر من الري مع المرزبان 
خال جد الدولة فهزموه وأسروه وأظهروا دعوة شمس امعالي 
بالجبل لأن المرزبان كان مستوحشاً من جد الدولةء فانضافت مملكة 
الجبل جميعاً إلى مملكة جرجان وطبرستان» وولى عليها قابوس ابده 
منوجهر ففتح الري وايات وشالوش وقارن ذلك استيلاء مخمرد 
بن سبكتكين على خعراسان؛ فراسله قابوس رهاداه وصالحه على 
سائر أعماله. 


مقتل قابوس وولاية ابنه منوجهر 


كان شمس العالی قابوس قد استفحل ملكه؛ وكان شديد 
السطوة مرهف الحد نفعظمت هيبته على أصحابه وتزايبدت حتى 
انقلبت إلى العتوء فأجمعوا على خلعه. وكان ببعض القلاع فساروا 
إليه ليمسكوه بها قامتنع عليهم فالتيهرا مرجرده؛ ورجعوا إلى 
جرجان وجاهروا بالخلعان؛ واستدعوا ابده من طبرستان قأسرع 
إليهم مخافة أن يرلوا غيره؛ واتفقوا على طاعته بان يخلع أباه 
فأجاب إل ذلك كرهاً. 

وسار قابوس من حصنه إلى بسطام يقيم بها حتى تفضمحل 
الفتنة فساروا إليه» وأكرهوا منوجهر على المسير معهم ويتفرد هر 
للعبادة بقلعة أيخيا وأذن له ابره بالقيام بالملك حذراً من خروجه 
عنهمء وبقي المتولون لكبر تلك الفتة من الجند مرتابين من 
قَلبوس: وكبوا سن جرجان إل منوجهس مستافتوته في قله وم 


الخبر عن دولة مسافر من الديلم باذربيجان ومصائره 


يتتظروا رد الجراب وساروا إليه فدخلوا عليه البيت رجردوه مسن 
ثيابه» فما زال يستغيث حتى مات من شدة البرد: وذلك سنة 
ثلاث وأربعماثة لخمس عشرة سنة من استيلائه» وقام بالملك ابته 
منوجهر وخطب له على منابره ونم بزل في التدبير على الرهط 
الذين قتلوا أباه حتى أباد كثيرا منهم وشرد الباقين. 


وفاة منوجهر وولاية ابنه أنوشروان 


رلا سار محمود بن سبكتكين سنة عشرين وأربعمائة عندما 
قبفى حاجبه على مد الدولة» وملك الري بدعوة محمود: وسار 
إليه حمود فهرب منوجهر بن قابرس من جرجان وبعث إلينه 
بأربعمائة ألف ديثار ليصلحه. وتحصن مله بجبال وعرة. 

ثم أبعد المذهب ودخل في الغياض اللتفة:؛ وأجابه محمود 
فبعث إليه منوجهر با مال وذكب عنه في رجوعه إلى نيسابور. 

ثم توني منوجهر إثر ذلك سلة ست وعشرين وأربعمائة 
وولي بعده ابنه أنرشروان؛ فأقره محمود على ولایته وقرر عليه 
خسمائة آلف آميري» وخخطبب لمحمود في بلاد الجبل إلى حدود 
أرمنة. 

ثم استولى مسعود بن حمود أعوام الثلاشرن على جرجان 
وطبرستان» وعا دولة بني قابوس کان لم تكن والبقاء لله وحده. 


احبر عن دولة مسافر من الديلم باذربيجان 
ومصائره 


كانت أذربيجان عند ظهور الديلم وانتشارهم في البلاد 
واستيلائهم على الأعمال أعرام الثلاثين والثلائماثة بيد رستم بسن 
إبراهيم الكردي من أصحاب يوسف بن أبي الساج. وكان من 
خيره أن أباه إبراهيم من الخوارج من أصحاب هارون الشاري 
الخارج بالموصل هرب بعد مقتله إلى أذربيجان. 

وأصهر في الأكراد إلى بعض رؤسائهم» فولد له ابنه رستم 
ونشأ في أذربيجان ولا كبر استضافه ابن أبي الساجء وتنقل في 
الأطرار إلى أن استولى على أذربيجان بعد يوسف بن أبي الساج» 
وكان معظم جيوشه الأكراد. 

ولا استولى الديلم على البلاد وملك وشمكير الري ولى 
اعمال الجبل لشكري وجمع الأمرال والرجالء وسار لشكري إلى 
أذربيجان ليملكها سئة ست وعشرين وثلاثماتة» وحاربه دسيم في 


استيلاء المرزبان بن محمد بن مسافر على أذربيجان 


بعض جهات أذربيجان» واستولى لشكري على سائر بلاد 
أذربيجان إلا أردبيلء فإن أهلها امتنعوا ثقة بحصن بلادهم. 

وراسلهم فلم يجييره وحاصرها وشد حصارهاء وثلم 
سورها وملكها أياماً يدخل نهاراً ورج إل عساكره ليلا ثم 
سدوا ثلم السور وامتنعو! وعادوا إلى الحصار. 

.واستدعوا دسيماً فجاء لقتال لشكري من ورائه؛ وناشبته 
أهل أردبيل القتال من أمامه فانهزم وقتل عامة أصحابه:؛ وتحيزوا 
إلى موقان. 

واستنجد أصبهبذ بن دوالة فجمعوا وساروا إلى دسيم 
فانهزم أمامهم؛ وعبر نهر أرس» وقصد وشمكير في الري 
واستنجده وضمن له مالا كل سنة» فبعث معه عسكرا واستمال 
عكر لشكري فداخلوه وكاتبوا وشمكير بالطاعة. 

وعلم بذلك لشكري فتآخر إلى الزوزن عازماً على الموصل 
أن يملكهاء ومر بأرمينية فنهب وسبى» ولا انتهى إلى الزوزن لقيه 
بعض الرؤساء من الأرمن وصانعه الال على بلده حتى كف عنها 
وأكمن له في مضيق بطريقه» ودس لبعض الأرمن أن ينهبوا شيئاً 
من ثقله» ويسلكوا المضيق» وكتب لشكري في أثرهم فقتله الكمين 
ومن معهء وقدم أهل العسكر عليهم ابنه الشكرستان؛ ورجعوا إلى 
بلد الطرم الأرميني ليثأروا من الأرمن بصاحبهم. 

وكان أكثر بلده مضايق فقاتلهم الأرمن عليها ونتكرا يهم 
ولحق العسكر والشكرستان في الفل بالمرصل فأقام بها عند ناصر 
الدولة بن حمدان» وكانت له معادن أذربيجان رول عليها ابن عمه 
أبا عبد الله الحسين بن سعيد بن حمدان» وبعث معه الشكرستان 
واصحابه فقاتلهم دسيم على المعادن: وغلبهم عليها ورجعرا 
واستولى دسيم على أذربيجان. 


شولا ارون بن دن تافز ان 
أذر بيجاك 


كان محمد بن مسافر من كبار الديلم وكان صاحب الطرم 
وكان له أولاد كثيرون منهم سلار ومنهم صعلوك ومتهسم 
وهشودان والمرزبان أمه بنت حسان ووهشودان ملك الديلم وقد 
مر نحيره» وكان دسيم بن إبراهيم الكردي بعد مدافعة لشكري 
وابنه عن أذربيجان أقام عنده يعض الديلم من عسكر وشمكير 
الذين انجدره على شأنه؛ ثم إن قومه من الأكراد استبدوا عليه 
بأطراف أعماله» وملكوا بعض القلاع فاستظهر عليهم بأولتك 
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الديلم وغليهم؛ واستدعى صعلوك بن محمد من قلعة أبيه الطرم 
فجاء إليه جماعة من الديلم وسار بهم إلى التي تغلب عليها الأكراد 
فانتزعها منهم» وقبض على جماعة منهم. 

ثم استوحش منه وزيره أبو القاسم علي بن جعفر من أهل 
أذربيجان فهرب إلى الطرم ونزل على محمد بن مسافر عندما 
استوحش منه ابناه وهشودان والمرزبان: وغلبا على بعض قلاعه. 

ثم قبضا عليه وانتزعا منه أمراله وذخاثره فتقرب الوزير 
علي بن جعفر إلى المرزبان وكان يشاركه في دين الباطنية؛ واطمعه 
في أذربيجان فاستوزره المرزبان» وكانت الديلم الذين عند دسيم 
وغيره من جنده واستمالهم فأجابوه: وسار المرزبان إلى أذرييجان 
وبرز دسيم للقائه فنزع الديلم إلى المرزبان» واستأمن إليه كثير من 
الأكراد» وهرب دسيم إل أرمينية ونزل على صاحبها حاجيق بن 
الديرا اني. 

وملك المرزبان أذربيجان سنة ثلاثين وثلائمائة» وأساء 
وزيره علي بن جعفر السيرة مع أصحابه فتظافروا عليه وشرعوا 
في السعاية فيه فأطمع المرزبان في أمرال بتبريز يضمنها له. وسار 
إليها في عسكر من الديلم وآسر لأهلها أنه جاء لمصادرتهم: فوثبرا 
بمن معه من الديلم وقتلرهم» واستدعوا دسيم بن إبراهيم فجاء إلى 
تبريز وملكوه ولحن به الأكراد الذين استأمنوا إلى المرزسان» فسار 
المرزبان في عساكره وحاصرهم دسيم بتبريز» وكاتب عدي بن 
جعفر وحلف له على الوفاء جا يرومه منه فطلب مئه السلامةء 
وترك العمل وأجابه واشتد الحصار على دسيم فهرب من تبريز 
إلى أردبيل» وخرج الوزير إليه فوفى له المرزيان. 

ثم طلب دسيم أن ينزله بأهله بقلعة من قلاع الطرم ففعل 
رآقام المرزيات فيها. 


استيلاء الروس على مدينة بردعة وظفر 
٠‏ المرزبان بهم 


هؤلاء اروس من طوائف الترك ويجاورون الروم في 
مواطنهم وأخذوا بدين النصرانية معهم منذ أزمان متطاولة 
وبلادهم تجاور بلاد أذربيجان فركبت طائفة منهم اليحر سنة اثنتين 
وثلاثين وثلائمائة؛ لم صعدوا من البحر ف نهر اللكنهرء وانتهوا 
إلى مدينة بردعة من بلاد أذربيجان وبها المرزبان فخرج إليهم في 
نحو خسة آلاف مقاتل من الديلم وغيرهم فهزمهم الروس؛ وقتلرا 
الديلم وتبعوهم إلى البلد فملكوه ونادوا بالأمانء وأحسنوا السيرة» 
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وجاءت العساكر الإسلامية من كل ناحية فلم يقدر عليهم. 

وظاهرهم العرام والرعاع» فلما انصرفت العساكر غدرت 
الروسية بهم فقتلوهم ونهبوا أموالهم واستعبدوهم. 

وأحزن المسلمين ذلك واستنفر المرزبان الناس وسار لحم 
وأكمن لهم كمينا وزحف إليهمء وخرجوا إليه واستطرد هم حتى 
جاوزو! موضع الكمين؛ فاستمر أصحابه على الزيمة ورجع هر 
مع أخيه وصاحب له مستميتين» وخرج الكمين من ورائهم 
واستلحم الروسية وأميرهم وثها فلهم إلى البلد فاعتصموا خصئف 
وكائرا قد نقلوا إليه السبي والأموالء وحاصرهم المرزبان 
وصايروه. ` 

ثم إن ناصر الدولة بن حمدان صاحب المرصل بعث إلى ابن 
عمه الحسين بن سعد بن حمدان في هذه السنة إلى أذريجان 
ليملكهاء فبلغ الخبر إل المرزيان بأنه انتهى إل سلماس؛ فجهز 
عسكرا إلى الروس وسار لقتال ابن حمدان؛ فقائله أياما ثم استدعام 
أبن عمه ناصر الدولة من الموصل وأخيره بموت تورون وأنه سائر 
إلى بغداد» وأمره بالرجوع فرجع. 

وآما الروس فحاصرهم العسكر أياماً واشتد فيهم الوباء 
فانقضوا من الحصن لبلا وملوا ما قدروا عليه من الأموال ولحقرا 
باللكن فركبوا سفتهم ومضوا إلى بلادهم» وطهر الله البلاد منهم. 


مسير المرزبان إلى الري وهريته وحبسه 


ونا سارت عساكر خراسان إلى الري وظن المرزبان أن ذلك 
يشغل ركن الدولة بن بريه عنه» وكان قد بعث رسوله إلى معز 
الدولة ببغداد فصرله موقا مدخوراة فاعتزم على غزو الري» 
وطمع في ملكه واستامن إليه بعض تراد الري وأغراء بذلك. 

وراسله ناصر الدولة بن حمدان يستحثه لذلك» ويشير عليه 
ببغداد قبل الري» وكتب ركن الدولة إلى أخويه عماد الدولة ومعز 
الدولة يستنجدهماء فبعثوا إليه بالعساكر: وسار بها من بغداد 
سبكتكين الحاجب. 

وها انتهى إلى الديئور انتقض عليه الديلم ووئيوا به» فركب 
في الأتراك فتخاذل الديلم وآعطوه الطاعة. 

وكان المرزبان قبل وصول العساكر زحف إلى الري وهزمه 
ركن الدولة وحبسه. ورجع الفل إلى أذربيجان ومعهسم محمد بن 
عبد الرزاق. 


واجتمع أصحاب المرزبان على أبيه محمد بن مسافر؛ وأساء 


السيرة نهموا بقتله: وكان ابنه وهشودان قد هرب مته واعتصم 
بحصن له فلحق به أبوه محمد فقبض عليه وهشودان وضيق عليه 
حتى مات. 

٠‏ ثم استدعى دسيم الكردي من مكانه بقلعة الطرم حيث 
أنزله المرزبان عند ظفره به وبعثه إلى محمد بن عبد الرزاق» وأقام 
بنواحي أذربيجان» ثم رجع إلى الري سنة ثمان وثلاثين وثلائمائة 
واستعتب إلى سلطانه نوح بن سامان فاعتيه وعاد إلى طوس. 

واستولى دسيم على أذربيجان رال القلعة حتى تمكنوا من 
قتله فقتله المرزبان» ولحق بأخيه وهشردان سنة اثنتين وأربعين 
وثلاثماثة. 

وكان علي بن منكلى من قسواد ركن الدولة قد لحسق 
بوهشودان» وأغراه يدسيم؛ فبعثه وهشودان في العساكر؛ وكاتب 
الديلم واستماهم؛ وسار إليه دسيم وخلف وزيره أبا عبد الله 
النعيمي بأردييل فجمع مالا كان صادره عليه وهرب يما معه مسن 
الال إلى علي بن منكلى. 

وبلغ الخير إل دسيم عند أذرييجان: فعاد إلى أرديسل؛ 
وشخب عليه الديلم فقرق فيهم ما كان معه من المالء وسار للقاء 
علي بن منكلى فالتقياء وهرب الديلم الذين معه إلى علي بن 
منكلى» وانهزم هو إلى أرمينية. 

ثم جاءه الخبر بان المرزبان تخلص من عبسه بقلعة سيرم 
وملك أردبيل» واستولى على أذربيجان. 

وأنقذ العاكر في طلبه فهزم دسيم إلى بغداد فأكرمه معز 
الدولة و أقام عنذه. 

ثم استدعاه شيعته بأذربيجان سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة 
فسار إليهم وطلب من معز الدولة المدد لأن أخاه ركن الدولة كان 
قد صالح المرزبان» فسار دسيم إلى تاصر الدولة بن حمدان 
بالموصل» واستنجد به فلم ينجده؛ فسار إلى سيف الدولة فأقام 
عنده بالشام. 

فلما كان سنة أربع وأربعين خرج على المرزبان خارج باب 
الأبراب فسار إليه» وخالفه دسيم إلى أذربيجان فاستدعاه مقدم من 
الأكراد وملك سلماس فبعث إليه المرزيان قائداً من قسواده نهزمه 
سيم 

ولا فرغ المرزبان من أمر الخارج وعاد إلى أذريجان هرب 
دسيم إلى أرميئية واستجاش بابن الديراني» وكتب إليه المرزبان 
بحمل دسيم إلي فسلمه وحبسه حتى إذا توي المرزبان قتله مض 
أصحابه حذرا من فتنته. 


وفاة المرزبان وولاية ابده خستات 
وفاة المرزبات وولذية أيه عجان 


ثم توفي المرزبان صاحب إذربيجان سنة هس واربعين 
وثلاثمائة وعهد بالملك إلى آخيه وهشودان وبعده لابنه خستان» 
وكان قد أوصى نرابه بالقلاع أن يسلموها لابنه خستان» ثم 
لأخويه إبراهيم وناصرء ثم إلى أخيه وهشودان عندما عهد بالعهد 
الثاني إلى أخيه عرفه بإمارات بيده وبين نوابه يرجعون إليها في 
ذلك. 

وبعث إلى النواب عبد الله النعيمي وهرب وهشودان من 
أردبيل فلحن بالطرم وجاء قواد المرزبان إلى خستان بن شرمول 
فإنه كان مقيماً على أرمينية فانتقض بها. 


مقعل خستات وإخوته واستيلاء عمهم 
وهشودان على أذربيجانت 


ولا ولي خستان بن المرزبان انفمس في لذاتة وعكقف على 
الهو وقبض على وزيره أبي عبد الله النعيمي؛ وكان خستان بسن 
برسموة منتقضاً بأرميئية وقد ملكهاء وكان وزيره أبو الحسن عبد 
الله بن محمد بن حمدويه صهرا للوزير النعيمي فاستوحش لتكبته؛ 
وحمل صاحبه ابن سرمدان على مكاتبة إبراهيم بن المرزيان» 
فأطمعه في الملك وسار به إلى مراغة فملكها فراسله ألحره خستان» 
وسار إلى موقان وكان بأذربيجان رجل من ولد المكتفي مشكراً 
يدعو للرضا من آل محمد ويأمر بالعدل» ويلقب بالمجير» ركثرت 
جموعه؛ فبعث إليه النعيمي من موقان وأطمعه في الخلاقة» وأن 
علكه اذربيجان على أن يقصد بغداد ويترك لهم أذربيجان: فسارا 
إليه خستان وإبراهيم ابنا المرزبان فهزماه وقتلاه فلما رأى 
وهشودان الخلاف بين بې أخيه المرزبان استمال إبراهيم؛ وسار 
ناصر إلى موقان وطمع الجند في المال فساروا إلى ناصر وملكرا بهم 
أردبيل. 

وطالبه الجند بالمال فعجز وقعد عمه وهشودان عن نصره 
وتبين له أنه كان يخادعه؛ فاجتمع مع أخيه خستان واضطربت 
عليهما الأمرر وانتقضت أصحاب الأطراف ناضطرهما الحال إلى 
طاعة عمهما وهشودان وراسلاه في ذلك واستحلفاه وقدما عليه 
مع أمهماء فغدر وقبض عليهم: وعقد الإمارة على أذربيجان لابنه 
إسماعيل» وسلم له أكثر قلاعه. 

ولحق إبراهيم بن المرزبان بمراغة» وجمع لإستنقاذ أخوبه 
ومنازعة إسماعيل فقتل وهشودان أخويه وأمهماء وأمر خستان بن 


TTA 
سرمدان بقتال إبراهيم بمراغة وبعث إليه بالمدد.‎ 


وانضم إبراهيم إلى نواحي أرمينية سنة تسع وأربعين 
فاستولى ابن سرمدن على مراغة واستضافها إلى أرمينية؛ وجمع 
إبراهيم. وكانت ملوك أرميئية من الأرمن والأكرادء واصلح 
خسان بن سرمدن, 

كم جاء الخير برفاة إسماعيل ابن عمه فسار إلى أردبيل 
فملكهاء وانصرف ابن منكلي إلى وهشودان» وزحف إليهما 
إبراهيم وهزمهماء فلحقا ببلاد الديلم واسترلى إبراهيم على 
أعمال وهشودان. 

ثم جمع وهشودان وعاد إلى قلعته بالطرم وبعث أبو القاسم 
بن منكلي العساكر لقتال إبراهيم فهزمره» وغجا إلى الري مس تنجداً 
بركن الدولة لصهر بينهماء 


استيلاء إبراهيم بن المرزبان ثانياً على 
أذربيجانت 


قد تقدم هزيمة إبراهيم بن المرزيان أمام عساكر ابن منكلى» 
وأنه لحق بركن الدولة مستنجداً به» فبعث معه الأستاذ أبا الفضل 
بن العميد في العساكر ناستولى على أذربيجان» وحمل أهلها على 
طاعة إبراهيم؛ وقاد له خستان بن سرمدن وطرائف الأكراد 
فتمكن من البلاد وكتب ابن العميد إلى ركن الدرلة أن بعطيه 
ملكها. 

ولعله يعرض إبراهيسم عنها لكثرة جبايتها وفلة معرفة 
إبراهيم بالحباية» وأن يشهد فيها بالخروج عن ملكه فابى من ذلك 
وقال: لا أفعل ذلك بمن استجار بي فسلم له ابن العميد البلاد 
ورجمع. 

(تنبيه): أخبار بني مسافر المعروفين بيني السلار ملوك 
أذربيجان نقلتها من کتاب ابن الأثير وإلى هنا انتهى في أخبارهم 
وأحال على ما بعده فقال بعد ذلك: وكان الأمير كما ذكر ابن 
العميد قد أخذ إبراهيم وحبسه على ما ذكره وم نقف على ذكر 
شيء من أخبار إبراهيم بعد ذلك ولا من حبر قومه. 

وذكر أن محمود بن سبكتكين بعد خبر استيلائه على الري 
سنة عشرين وأربعماثة أنه بعث إلى المرزبان بن الحسين بن حرابيل 
من أولاد ملوك الديلم: والتجا إلى محمود فبعثه إلى بلاد السلا 
وهو إبراهيم بن المرزبان بن إسماعيل بن وهشودان بن محمد بن 
مساقر الدیلمي» وكان له من البلاد شهرخان وزنجان وشهرزور 


۹ 
وغيرها فقصدها راستمال الديلم. 

وعاد محمود إلى خراسان قسار السلار إبراهيم إلى قزوين 
فملكها وقتل من عساكر محمود الذين بها وتحصن بقلعة الري» 
وكان بينهما وقائع ظهر فيها السلار» ثم استمال مسعود بن محجمرد 
طوائف من عسكره وجاؤوا إليه ودلوه على عورة الحصن الذي 
فيه السلار وسلكوا بعكره من طرق غامضة. 

وبعث إليه العسكر في رمضان سنة ست وعشرين 
وأربعمائة فانهزم» وقبض عليه مسعود وحمله إلى سرجهار ويها 
ولده» وطالب أن يسلم إليه القلعة فأبى» وعاود عنه؛ وتسلم بقية 
قلاعه» وأخذ أمواله وقرر على ايئه بسرجهار مالا وعلى الأكراد 
الذين في جواره؛ وعاد إلى الري؛ وهذا السلار الذي ذكر غير 
السلار الأول» ولم يتصل ابر بالخير المتقدم. 

ثم ذكر أخبار الغز الذين تقدموا بين يدي السلجرقية 
وانتشروا في بلاد الري وملكوها كثير من بلادهاء ووصلت طائفة 
منهم إلى أذربيجان الذين كان مقدمهم برقا وكركتاش ومنصور 
ودانا. 


دخول الغر أذربيجان 


يقال: دحل هؤلاء الغز إلى أذربيجان وسمى صاحبها يومئل 
وهشردان بن غلاك» فأكرمهم وصاهرهم يدافم شرهم بذلك» 
ويستميلهم لنصرته فلم يحصل من ذلك بطائل. 

وعاثوا في البلاد أشد العيث ودخلوا مراغة سنة تسع 
وعشرين وأربعمائة فقتلوا أهلها وحرقوا مساجدها. 

وفعلوا كذلك بالأكراد الهمذانية؛ فاتفق أهل البلاد على 
مدافعتهم. 

واصلح أبو الميجاء ابن رييب الدولة ووهشوذان صاحبا 
أذربيجان؛ واتفقت كلمتهما واجتمع معهما أهل همذان فاتصرفت 
تلك الطائفة عن أذربيجان» وافترقوا على السري كما تقدم في 
أخبارهم. 

وبقي الغز الذين تقدموا تبلهم؛ فقاسى منهم أهل أذربيجان 
شدة» وفتك قيهم وهشودان بتبريز ستة اتسين وثلائين وأربعمائة 
فتكة أو هنت منهم. 

ودعا منهم جمعاً كثيراً إلى صنیع» وقبض على ثلاثين من 
مقدميهم نقتلهمء وفر الباقون مسن أرمينية إلى بلاد ا شكارية من 
أعمال المرصل؛ وكانت بينهم وبين الأكراد وقائم ذكرناها في أخبار 


الخبر عن بني شاهين ملوك البطيحة ومن ملكها من بعدهم 


الغز بالموصل؛ وأ يعد ابن الأثير لبني المرزيان ملوك اذرييجان ذكراً 
إلى أن ذكر استيلاء طغرلبك على البلاد والمفهوم من فحرى 
الأخبار أن الأكراد استولوا عليها بعد بني المرزبان واللّه أعلم. 


استيلاء طغرلبك على أذربيجان 


قال ابين الأشير: وقي سنة ست وأربعين وأربعمائة سار 
طغرلبك إلى أذربيجان وقصد تبريز» وصاحبها الأمير منصور بن 
وهشوذان بن محمد الروادي فأطاعه وخطب له وحمل إليه» ورهن 
عنده ولده» فسار طغرلبك عله إلى الأمسين أي الأسوار صاحب 
جنزة فاطاع وخطبه وكذلك سائر النواحي أرسلوا إليه ييذدرن 
الطاعة والمخطبة؛ وانقاد العساكر إليه فأبقى عليهم بلادهم وأخل 
رهنهم وسار إلى أرميئية كذلك؛ وقصد ملاذكرد وهي للنصرائية 
فعاث في بلادها وخرب أعمالهاء وغزا من هنالك بلاد الروم 
وانتهى إلى أرزن الروم فأئخن في بلادهم ودوخهاء وعاد ابن 
السلار إلى العراق وذكر ابن الأثير خلال هذا غزوة فضلون 
الكردي إل الخزر من التركمان على ما مر أول الكتاب فقال: كان 
بيد فضلون الكردي قطعة كبيرة من أذربيجان فغرا إلى الخزر سنة 
إحدى وعشرين وأربعمائة ودوج البلاد وقفل» فجاؤوا في أثره 
وكبسوه وقتلوا أيضاً بخطط ملك الإتجاز إلى مدينة تفليس فقال: 
وفي سنة تسع وعشرين وأربعمائة زحف ملك الإنجاز إلى أذربيجان 
ليتعرف المسلمين على حين وصول الغز إلى أذرييجان وما فعلوه 
فيهاء وسميع الأغجاز بأخبارهم تأجفلوا عن تخلفهم: ووصل 
وهشودان صاحب أذربيجان وصرف نظره إلى ملاطفة العَرْ 
ومصاهرتهم ليستعين بهم كما مر. 

هذا آخر ما وجدتاه من أخيار ملوك أذربيجان» واللّه وارث 
الأرض ومن عليها وهو شير الوارثين. 


الخبر عن بي شاهين ملوك البطيحة ومن 
ملكها من بعدهم من قرابتهم وغيرهم 
وابتداء ذلك ومصائرهة 


كان عمران بن شاهين من المصامدة؛ وكان يتصرف في 
الياية» وحصل بيده منها مال فتخرف والح عليه الطلب فهرب 
إلى البطيحة ممتنعاً من الدولة. 

: وكان له نجدة وباس وصير على الشظف فأقام هنالك بين 
القصب والآجام يقتات بسمك الاء والطير: ويتعر ضص للرفاق التي 


مسير العساكر إلى عمران بن شاهين وانهزامها 
تمر بالطريق فياخذها. 

واجتمع إليه لصرص الصيادين فقسوي وامتنع على 
السلطانء وتسك بخدمة أبى القاسم بن البريدي صاحب البصرة 
فأمنه» ووصل حبل الطاعة بيده وقلده حماية تلك النواحي إلى 
الخامدة ذفعاً لضرره عن السابلة» فعز جانبه وكثر جمعه وسلاحه» 
واتخذ معاقل على التلال بالبطائح وغلب على تلك النواحي» ولا 
استولى معز الدولة على بداد وقام بكفالة الخلافة والنظر في 
أمورهاء أهمه شأن عمران هذا وامتناعه في معاقله في واحي 
بغداد» فجهز إليه وزيره أيا جعفر الصيمري في العساكرء وسار إليه 
سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة وتعددت بينهما الخروب والوقائع» ثم 
هزمه الصيمري. 

ثم أتاه الخبر بمسيره إلى شيراز كما تقدم في أخبار دولتهم, 


مسير العساكر إلى عمران بن شاهين 
وانهزامها 


ولما انصرف الصيمري عن عمران عاد إلى حاله فبعث معز 
الدولة لقتاله روزبهان من أعيان الديلم في الحساكر» فتحصن منه 
في مضايق البطائح؛ فطاوله فضجر روزبهان واستعجل قتاله فهزمه 
عمران وغتم ما معهم؛ فاستفحل وقوي وأفسد السابلة. 

وكان أصحابه يطلبون الخفارة من جند السلطان إذا مروا 
بهم إلى ضباعهم ومعايشهم بالبصرة؛ فبعث معز الدولة بالعمساكر 
مع المهلي؛ وزحف إلى البطائح سنة أربعين وثلاثمائة ودخل 
عمران في مضائقه؛ وأشاروا عليه بالفجرم فلم بفعل؛ فكتب إليه 
معز الدولة بذلك بإشارة ررزبهان فدخل آلمهلي المضائق بجميع 
عسکره وقد أكمن لهم عمران» فخرج عليهم الكمين وتقسمرا 
بين القتل والغرق والأسرء ونا المهلبى سابحا في الماء. 

وكان روزيهان متأخخراً في الزحف فسلمء وأسر عمران كثيراً 
من قوادهم الأكابر ففاداه معز الدولة بمن في أسره من أهله 
وأصحابه» وقلده ولاية البطاتح فاستفحل أمره. 

ثم اننتقض سنة أربع وأربعين وثلاثمائة لخر بلغه عن 
مرض طرق معز الدولة. وأرجف أهل بغداد بموثه» ومر به مال 
من الأموال يحمل إلى معز الدولة ومعه جماعة من التجار فكبسهم 
وأحذ جميع ما محهم. 

ثم رد ذلك بعد إبلال معز الدولة من مرضه. وفسد ما 
بينهما من الصلح. ثم سار معز الدولة إلى واسط سنة حمس 
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وحمسين وثلاثمائة: فبعث العساكر من عنالك لقتال عمران مع أبي 
الفضل العباس بن الحسن؛ وقدم عليه نافع مولى ابن وجيه 
صاحب عمان يستنجده عليهاء فانحدر إلى الأبلة» وبعث معه 
المراكب إلى عمان» وسارت عساكره إلى البطائح فنزلوا الجامدة 
وسدوا الأنهار التي نصب إليها. ش 

شم رجع معز الدولة من الأبلة وطرقه المرض فجهز 
العساكر لقتال عمرانء وعاد إلى بغداد فهلك؛ وول بعده اسه عر 
الدولة مختيار فأعاد العساكر المجمرة على عمران» وعقد معه الصلح 
فاستمر حاله. 

ثم زحف جحتيار إليه سلة تسع وخمسين وثلاثمائة وأقام 
بواسط يتصيد شهراء ثم بعث وزيره إلى الجامدة وطرق البطيحة 
فسد مجاري المياه وقلبها إلى أتهارهاء رهي الجسور إلى العراق: ثم 
جاء المد من دجلة وخرب جميع ذلك. 

ثم انتقل عمران إلى معقل آخر ونقل ماله إلبه حتى إذا 
حر المياه وانتهجت الطرق فقدوا عمران من مكانه» وطال عليهم 
الأمر وشخب الجند على الوزير فامر بختيار بمصالحته على الف 
ألف درهم» ولا رحل العسكر عنه ثار اصحابه في أطراف الناس 
فتهبوا كثيراً من العساكر ووصلوا إلى بغداد سنة إحدى وستين 
وثلاثماثة. 


وفاة عمران بن شاهين وقيام ابنه المحسن 
مقامه ومحاربته عساكر عضد الدولة 


ثم توفي عمران بن شاهين فجأة في حرم سنة تسع وستين 
وثلائمائة لأربعين سنة من ثورته بعد أن طليه الملوك والخلفاء 
ورددوا عليه العساكر فلم يقدروا عليه. 

ولا هلك تام بعده ابنه الحمسن فطمع عضد الدولة فيه 
وجهر العساكر مع وزيره وسدوا عليه ايام وأنفق فيها أموالا 
وجاء المد فأزالماء ويقوا كلما سدوا فرهة فتق الحسن أخرى وفتح 
لماء أمثالاً لهاء ثم وافقهم في الماء فاستظهر عسكر الحسن وكان 
معه المظفر أبر الحسن ومحمد بن عمر العلوي الكوفي؛ فاتهمه 
بمراسلة الحسن وإفشاء سره إليه؛ وخاف أن تنقص منزلته عند 
عضد الدولة فطعن نفسه فمات» وأدرك بآخر رمق فقال: محمد بن 
عمر حلي على هذاء وحمل إلى ولده بكازررن فدفن همالك» 
وأرسل عضد الدولة إلى العسكر من رجعه إليه وصالح الحسن بن 
عمران على مال محمله وأخذ رهنه بذلك. 


ا 


مقتل الحسن بن عمران وولاية أخيه أبي 
اقرخ 


كان الحسن بن عمران آسفاً على آخيه ابي الفرج وحتقاً 
عليه؛ ولم يزل يتحيل عليه إلى أن دعاء إلى عيادة أخت هما 
مرضت» وأكمن في بيتها جماعة أعدها لقتل قدخل الحسن منفردا 
عن أصحايف فاغلرا الباب درتهم وقتلوه» وصعد أبو الفرج إلى 
السطح فأعلمهم بقتله ووعدهم فسكنوا. 

ثم بذل لهم المال فأقروه؛ وكتب إلى بغداد بالطاعة؛ فكتب 
له بالولاية» وذلك لثلاث سنين من ولاية الحسن. 


الحسن 


ثم إن أبا الفرج لما قتل أخاه الحسن قدم الحماعة الذين 
قتلوه على أكابر القراده وكان الحاجب المظفر بن علي كبير قراد 
عمران والحسن» فاجتمع إليه.القواد وشكوا إليه فسكنهم نلم 
يرضوا وحملره على قتل أبي الفرج فقتله» ونصب أبا المعالي ابن 
آخیه الحسن مكانه لأشهر من ولايته. 


ثم ٹول تدبيره بنفسه لصغره وقتل من كان يخافه من القراد ` 


واستولى على أموره كلها. 


استييلاء المظفر وخلع أبي المعالي 


ثم إن المظفر بن علي الحاجب القائم بأمر أبي المعالي طمع 
في الاستقلال بأمر البطيحة فصنع كتاباً على لسان صمصام الدولة 
سلطان بغداد بولايته» وجاء به ركابي عليه أثر السفر وهو بدست 
إمارته فقرأه بحضرتهم» وتلقاه بالطاعة وعزل أبا المعالي وأخرجه 
مع أمه إلى واسط وكان يصلهما بالنفقة. 

وأحسن السيرة بالناس: وانقرض بيت عمران بسن شاهين» 
ثم عهد إلى ابن أخته علي بن نصر ويكنى أبا الحسنء وتلقب 
بالأمير المختاره وبعده إلى ابن أخته الأخمرى ويكنى أبا الحسن 
ويسمى علي بن جعفر. 


بعث ابن واصل على البطيحة وعزل مهذب الدولة 
وفاة المظفر وولاية مهذب الدولة 


ثم توفي الحاجب الظفر صاحب البطيحة سنة ست وسبعين 
وثلاثماثة ثلاث سنين من ولايتهه وول بعده ابن آخيه أبو الحسسن 
علي بن نصر بعهذه إليه كما مر. 

وكتب إلى شرف الدولة سلطان بغداد بالطاعة فقلده ولقيه 
مهذب الدولةء فأحسن السيرة وبذل المعروف وأجار الخائف» 
فقصده الناس وأصيحت البطيحة معقلاًٌ واتخذها الأكابر وطنأء 
وبنوا فيها الدور والقصور. 

وكاتب ملوك الأطراف وصاهره بهاء الدولة بابتته» وعظم 
شأنه واستجار به القادر عندما خاف من الطائع» وهرب إليه 
فأجاره؛ رلم يزل عنده بالبطيحة ثلاث سين إلى أن استدعي منها 
للخلافة سنة إحدى وثمانين وثلائماثة. 


بعث ابن واصل على البطيحة وعزل 
مهذب الدولة 


كان من خير أبي العباس بن واصل هذا أنه كان ينوب عن 
رزبوك الحاجبء وارتفع معه ثم استوحش منه ففارقه وسار إلى 
شيراز» واتصل بخدمة فولاد وتقدم عنده» ثم قبض على قولاد 
فعاد إلى الأهواز. 

ثم أصعد إلى بغداده ثم خرج منها وخدم أبا محمد بن 
مكرم. ثم انتقل إلى خدمة مهذب الدولة بالبطيحة وتقدم عنده. 

وما استولى السكرستان على البصرة بعثه مهذب الدولة في 
العساكر لحربه فقتله وغلبه» ومضى إلى شيراز فأخذ سفن محمد بن 
مكرم وأمواله» ورجع إلى أسافل دجلة فتغلب عليهاء وخلع طاعية 
مهذب الدولةء فأرسل إليه مائة سميرية مشحونة بالمقائلة ففرق 
بعضها وأخذ ابن واصل الباقي وعاد إلى الأبلة فبعث إليه آبا سعيد 
بن ماكولا فهزمه ثانية؛ واستولى على ما معه وأصعد إلى البطيحة 
وخرج مهذب الدولة إلى شجاع بن مروان وابله صدتة ففدروا به 
وأنذوا أمراله» ولحق بواسط؛ واسترلى ابن واصل على البطيحة 
وعلى أمرال مهذب الدولة» وجمع ما كان لزوجه ابنة بهاء الدولة 
وبعث به إلى أبيها وكانت قد لقت بيغداد. 

ثم اضطرب عليه أهل البطائح وبعث سبعمائة فارس إلى 
البلاد الجاورة فقاتلهم أهلها وظفروا بهم» وخحشي ابن واصل على 
نفسه فعاد إلى البصرة وترك البطائح فوضىء ونزل البصرة في قوة 


عود مهذب الدولة إلى البطيحة 
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واستفحال. 

وخشي أهل النواحي عاديته فسار بهاء الدولة من فارس 
إلى الأهواز ليتلافى أمره واستدعى عميد الجيوش من بغداد 
وسيره ني العساكر إليه فجاء إلى واسط» واستكثر من السفن وسار 
إلى البطائح وسار إليه ابن واصل من البصرة فهزمه وغدم ثقله 
وخيامه ورجع ابن واصل مفلولاً. 


عود مهذب الدولة إلى البطيحة 


ولا انهزم عميد الجيوش أقام بواسط فجمع عساكره لمعاودة 
ابن واصلء ثم بلغه أن نائب بن واسط باليطائح قد حرج منها 
جفلاء فبعث إلى بغداد وبعث بالعساكرء وهم بالانتقاض فاستدعى 
عميد الجيرش مهذب الدولة من بغداد؛ وبعثه بالعساكر في السفن 
إلى البطيحة سنة حمس وستين وثلاثمائة فاستولى عليها. 

واجتمع عليه أهل الولايات وأطاعره؛ وقرر عليهنا بهاء 
الدولة من ألف ديثار في كل سنةء وشغل عن ابن واصل 
بتجهيز العساكر إلى خوزستان وطمع في الملك واجتمع عنده كثير 
من الديلم وأصناف الأجناد. 

وسار إلى الأهواز وسير بهاء الدولة عسكراً للقائه فهزمهم» 
ودخل دار الملك وأخذ ما كان فيهاء وبعث إلى بهاء الدولة في 
الصلح فصالحه رزاد في أقطاعه. 

ثم بعسث بهاء الدولة العساكر للقائه وسار إلى الأهراز 
وزحف إليها ابن وأصل ومعه بدر بن حسنوية» فبعث بهاء الدولة 
الوزير بالبطيحة فهزمه الوزير ثانية: قمضى مع حسان بن محال 
الخفاجي الكوفي وملك إلى الكرفةء وملك البصرة. 

وسار ابن واصل إلى دجلة قاصداً بدر بن حسنوية فبلغ 
جامعين فأتزله أصحاب بدر» وكان أصحاب أبي الفح بن علاك 
قريباً منه فكبسه» وجاء به إلى بغداد فبعثه عميد الجبوش إلى بهاء 
الدولة فقتله سنة ست وتسعين وثلاثمائة كما مر في أخبار الدولة. 


وفاة مهذب الدولة وولاية ابن اخحته عبد 
الله بن نسى 
ثم توفي مهذب الدولة عبد الله بن علي بن نصر في جمادى 


سلة لمان وأربعمائةء وكان ابن آخته أبو عبد الله محمد بن تسى 
قائماً بأموره ومرشحاً للولاية مكانه: وقد اجتمع عليه الحند 


واستحلفهم لنفسه. 

وبلغه قبل وفاة خاله أن ابنه با الحسن أحمد داخل بعض 
الجند ثي البيعة له بعد أبيه فاستدعاف وحمله إليه الحند فقبض عليه: 
ودخلت إليه آمه فخبرته الخبر فلم يزد على الأسف له. 

وتوفي مهذب الدولة من الغدء وولي أبو محمد بن نسى 
مكانه وقتل أبو الحسين ابن خحاله لثلاث من وفاة أبيه. 


وفاة ابن نسى .وولاية السراني 


ثم توفي أبو عبد الله محمد بن نسى لثلاثة أشهر من ولايتف 
واتفق الجند على ولاية أبي محمد الحسين بن بكر السراني مسن 
خمواص مهذب الدولة فولوه عليهم» وبذل لسلطان الدولة ملك 


نكبة السراني وولاية صدقة المازياري 


وأقام أبو محمد السراني على البطيحة إلى سئة عشر 
وأربعماثة» وبعث سلطان الدولة صدقة بن فارس الازياري فتكبه 
وملك البطيحة وبقي عنده أسيراً إلى أن توفي صدقة وخلص على 
ما يذكر. 1 


وفاة صدقة وولاية سابور بن المرزبان 


ثم توفي صدقة بن فارس المازياري في حرم لائنتي عشرة 

وكان أبو الميجاء محمد بن عمران بن شاهين قد تنقل بعد 
موت أببه في البلاد بمصرء وعند بدر بن حسنويه حتى استقر عند 
الوزير أبي غالب» وتف عنده جا كان لديه من الأدب. 


عزل سابور وولاية أبي نصر 


ثم إن أيا نصر بن مردان زاد في المقاطعة ولم يبلغها سابرر» 
وتخلى عن الولاية وفارق البطيحة إلى جزيرة بني دبيس» واستقر 
أبو نصر في ولايتها. ثم عادت إلى أبي عبد الله الحسين بن يكر 
الجراني: 


TTY 
عصان أهل البطيحة على أبي كاليجار‎ 


وبعث أبو كاليجار سنة ثمان عشرة وأريعمائة وزيره أبا 
محمد بن نابهشاد إلى البطيحة» ومقدمها يومئذ أبو عبد الله الحسين 
بن بكر السراني فعسف بالناس في أمواهم: وقسط عليهم مقادير 
تؤخذ منهم فانجلوا إلى البلاد. 

وعزم الباقون على قتل السراني؛ وتما الخبر إلى السراني 
فجاء إليهم واعتذر إليهم» وأوعدهم بالمساعدة وأشار عايه الوزيير 
بإصلاح السفن حتى زحزحها بحيث لا يتمككن منها. 


ثم وثبوا به فأخرجوهء وكان عندهنم جماعة من عسكر 
جلال الدولة ممبوسين فأخرجوهم: واستعانوا بهم وعادرا إلى ` 


الامتناع الذي كانرا عليه أيام مهذب الدولة فتم لهم ذلك. 

ثم جاء ابن العبراني فغلب على البطيحة وأتمرج منها 
السراني فلحق بيزيد بن مزيد» وأقام بها ابن العبراني سئة ثلاث 
وثلاثين وأربعماثة فزحف إليه أبو نصر بن الهيكم فغلبه عليه ونهبها 
واستقر في ملكها على مال يؤديه لجلال الدولة. 


استيلاء أبي كاليجار على البطيحة 


ولا كانت سنة تسع وثلائين وأربعمائة بعث أبو كاليجار أبا 
الغنائم أبا السعادات الوزير في عسكر لحصار البطيحة فحاصرهاء 
وبها أبو منصور بن الهيئم حتى جنح إلى الصلح» واستأمن نفر من 
أصحابه إلى أبي الغنائم وأخبروه بضعفه وعزمه على المرب 
فحفظ عليه الطرق ولا كان شهر صفر من السنة واقعهم أبو 
منهم سفن متعددة وتفرقرا في الآجام» وركب ابن ايشم السفن 
ناجيا بنفسه وأحرقت داره ونهب ما فيها. 


ولاية مهذب الدولة بن أبي الخير على 
البطيحة 


7 


ثم كان بعد ذلك لبني أبي الخبر ولاية على البطيحة فيما 
قبل المائة اللخامسة وما بعدها ولا أدري تمن هؤلاء بنو أبي الخيرء 
إلا أن اين الأثبر قال: كان إسماعيل ولقبه المصطنع؛ ومحمد رلقبه 
الختص» هما ابنا أبي الخير: وما رياسة قومهماء وهلك الختص 
وقام مكانه ابنه مهذب الدولة. 

ونازع ابن الحيئم صاحب البطيحة إلى أن غلبه مهذب الدولة 


ولاية نصر بن النفيس والمظفر بن “ماد من بعده على البطيحة 


أيام كوهرايين الشحنة ببتداد: وكان بلو عمه وعشيرته تحت 


وأقطع السلطان محمد سنة مس وتسعين ولغسمائة مدينة 
واسط لصدقة بن مزيد صاحب البطيحة والحلة فضمنها منه 
مهذب الدولة أحمد بن أبي الخير صاحب البطيحة» وفرق أولاده 
في الأعمال وطالبه صدقة بالأموال وحبسه وضمن حماد أبن عمه 
واسط. 

وكان مهذب الدولة يصانع حماد ابن عمه إسمساعيل 
ويداريف وحماد يطمح إل رياسته» فلما هلك كوهرايين نازع حماد 
مهذب الدولة ابن عمهء واجتهد مهذب الدولة في إصلاحه فلم 
يقدر» فجمع النفيس بن مهذب الدولة قهرب حماد إلى صدقة 
مستجيشاً به» فعاد با جيش وحاربه مهذب الدولة وزاده صدفة 
المدد؛ فانهزم مهب الدولة وهلك أكثر عسكره وقوي طمع حماد. 


واستمد صدقة فأمده بالعساكر مع مقدم جيشه حميد بن 


وبعك مهذب الدولة لصاحب اليش بالإقامات والصلات 
فمال إليه» وأصلح ما بينه وبين صدقة. 


وبين سماد ابن عمهم» وكان ذلك أعوام الثلاثين. 


ولاية نصر بن النفيس والمظفر بن “ماد من 
بعده على البطيحة 


ثم كان انتقاض دبيس بن صدقة أيام المسترشد والسلطان 
محمود وكان البرسقي شحنة ببغداد فانتزع السلطان البطيحة من 
يد دييس وأقطعها إلى سحان الخادم مولاه» فولى عليها نصر بن 
النفيس بن مهذب الدولة أحمد بن محمد بن أبي الخير. 

ومر السلطان محمود البرسقي بالمسير لقتال دبيس فاحتشد 
وسار لذلك ومعه نصر بن النفيس صاحب البطيحة:؛ وابن عمه 
المظفر بن ماد بن إسماعيل بن أبي الخير؛ وبينهما من العداوة 
المتوارثة ما كان بين سلقهما. 

والتقى البرسقي ودبيس وهزمه دبيس وجباءت العساكر 
منهزمة؛ وبقي صر بن النفيس وابن عمه حماد عند ساباط النهر 
فقتله: ولحق بالبطيحة فملكهاء وبعث إلى دبيس بطاعته؛ وبعث 
دبيس إلى الخليفة يصائعه بالطاعة على البعد؛ ويللغ الخبر إلى 
السلطان محمرد فقبض على منصور بن صدتة أخي دبيس وولده 


إجلاء بني معروف عن الب لبطيحة 
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فكحلهما فاستشاط دبيس وساء أثره في البلاد» وبعث إلى أحيائه 
براسط فمنعهم الأتراك الذين بهاء فبعث مهلهل بن أبي العسكر 
مقدم عساكره في جيشء وكشب إلى المظفر بن حماد صاحب 
البطيحة بمعاضدته على قتال واسط فتجهز وأصعد» وعاجل 
مهلهل الخرب قبل وصوله فهزمه آمل واسط وغلمرا ما معه» 
وكان في جملتها بخط دبيس رصار معهسم؛ وساءت آثار دييس في 
البلاد» وم يزل حال البطيحة على ذلك. 


ثم صار أمرها لبي معروف وأجلاهم الخلفاء غلها. 


إجلاء بني معروف من البطيحة 


السادسة؛ ولا أدري من هم. 

ذلما استجمع للخلفاء أمرهم وجرجوا عن استتيداد ملوك 
السلجرقية واقتطعوا الأعمال من ايديهم شيئا فشيئا فصار لهم 
الخلة والكوفة وواسط والبصرة وتكريت وهيت والأثبار والحديثة. 

وجاءت دولة الناصر وبنو معروف على البطيحة وكبيرهم 

قال ابن الأثير: وهم قرم من ربيعة؛ كانت بيرتهم غرسي 
القرات تحت سورا وما يتصل بها من البطائح: ركثرت أذايائهم 

وبلغت الشكرى بهم إلى الديوان فامر الخليفة الناصر مغناً 
الشريف متولي بلاد واسط أن يسير إلى قتامهم فاستعد لذلك» وجمع 
من سائر تلك الأعمال؛ فسار إليهم سئنة ست عشرة وستمائة 
بالعير من بلاد البطيحة وفشا القتل بينهم. 

ثم انهزم بنو معروف» وتفرقوا بين القتل والأسر والغفرق 
واستبيحت أمراهم رانتظمت البطيحة في أعمال الناصر» وم سق 
بها ملك ولا دولة. 


الخبر عن دولة بني حسنويه من الأكراد 
القائمين بالدعوة العباسية بالدينور 
والصامغان ومبدأ أمورهم وتصاريف 
أحواهم 


كان حسنويه بن الحسين الكردي من طائفة الأكراد يعرفون 


بالريزتكاس» وعشيرة منهم يسمون الدويلتية؛ وكان مالكاً قلعة 
سرياج وأميراً على البررفكان. 

وورث الملك عن خاليه ونداد وغاتم ابني أحمد بن علي 
وكان صنفهما من الآكراد يسمون العبابية وغلبا على أطراف 
الدينرر وهمذان ونهاوند والصامغان؛ وبعض نواحي أذربيجان إلى 
حدود شهرزور فملكاها نحواً من مسین سنة؛ ولكل واحد منهما 
ألوف من العساكر؛ وتوفي ونداد بن أحمد سئة تسع وأربعين 
وثلائماثة وقام مقامه ابنه أبو الغنائم عبد الرهاب إلى أن أسره 
الشادنجان من طوائف الأكراد» وسلموه إلى حسنويه فأخذ قلاعه 
وأملاكه. : 

أوتوفي غاتم سئة مسين وثلاثماثة فقام ابنه أبو سالم دسيم 
مكانه بقلعة فتنان إلى أن أزاله أبو الفتح بن العميد» واستصفى 
قلاعه المسماة بستان وغام أفاق وغيرهما. 

وكان حسنويه حسن السيرة ضابطاً لأمره» ورشى قلعة 
سرماج بالصخور الهندسة وبنى بالدينور جامعا كذلك؛ وكان كر 

ولا ملك بئو بويه البلاد واختص ركن الدولة بالري وما 
يليه كان شيعة ومدداً على عدوه فكان يرعى ذلك» ويخضي عن 
أموره إلى أن وقعت بين ابن مسافر من قواد الديلم وكبارهم رقعة 
هزمه فيها حسنويه؛ وتحصن بمكان فحاصره فيه وأضرمه عليه نارا 
فكاد يهلك. 

ثم استأمن له فغدر به وامتعض لذلك ركن الدولة وأدركته 
نعرة العصبيةء وبعث وزيره أبا الفضل بن العميد في العساكر سئة 
تسع وخسين وثلاثمائة فنزل همذان وضيق على حسيريه» ثم 
مات ابر الفضل فصاحه ابثه أبو الفتح على مال ورجع عنه. 


وفاة حسنويه وولاية ابه بدر 

ثم توفي حسنوبه سنة تسع وستين وثلائمائة وافترق ولده 
على عضد الدولة لقتال ألحويه محمد وفخر الدولة» وكانوا جماعة 
أبو العلاء وعبد الرزاق وأبو النجم بدر وعاصم وأبو عدنان 
ومختيار وعبد الملك. 

ركان يختبار بقلعة سرماج ومعه الأموال والذخائر فكاتب 
عضد الدولة ورغب في طاعته» ثم رغب عته فسير إليه عضد 
الدولة جبشاً وملك قلعته وغبرها من قلاعهم. 

ولا سار عضد الدولة لقتال أخيه فخر الدولة وملك همذان 


١ 


والري وأضافهما إلى أخحيه مؤيد الدولةء ولق فخر الدولة بقابوس 
بن وشمكير عرج عضد الدولة إلى ولاية حسئويه الكردي فافتتح 
نهاوند والدينور وسرماج وأنخذ ما فيها من ذخائره» وكانت جليلة 
المقدار وملك معها عدة من قلاع نویه ووفد عليه أولاد 
حسنويه فقبض على عبد الرزاق وأبي العلاء وأبي عدنان» 
واصطنع من بينهم أبا النجم بدر بن حستريه وخطلع عليه وولاء 
على الأكراد وقواه بالرجال فضبط ملك النواحي وك عادية 
الأكراد بها. 

واستقام أمره فحده الخواه وأظهر عاصم وعبد املك 
منهم العصيان» وجمعا الأكراد المخالفين وبعث عضد الدولة 
العساكر فأوقعوا بعاصم وهزموه وجاؤوا به أسيرا إلى همذان: ول 
يوقف له بعد ذلك على خبر» وذلك سنة سبعين وثلائمائة وقتل 
جميع آولاد حسنويه وأقر بدراً على عمله. 


حروب بدر بن حسنويه وعساكر مشرف 
الدولة 


ولا توفي عضد الدولة وملك ابنه صمصام الدولة ثار عليه 
أخوه مشرف الدولة بفارس» ثم ملك بغداد: وكان فخر الدولة بن 
ركن الدولة قد عاد من خراسان إلى تملكة أصفهان والري بعد 
وفاة أيه مؤيد الدولة» وأوقم بينه وبين مشرف الدولة فكان 
مشرف الدولة يحقد عليه. 

فلما استقر بيغداد وانتزعها من يد صمصام الدولة؛ وكات 
قائده قراتكين المنهشاري مدلا عليه متحكما في دولته» وكان ذلك 
يقل على مشرف الدولة» جهزه في العساكر لقتال بدر بن حسنويه 
يروم إحدى الراحتين» فسار إلى بدر سنة سبع ومسبعين وثلاثمائة 
ولقيه على وادي قرميسين؛ وانهزم بدر حتی توارى و يتلقره 
ونزلوا في حيامه» ثم كر بدر فأعجلهم عن الركوب؛ وتك فيهم 
واحتوى على ما معهم. 

ونا قراتكين في فل إلى جسر النهروان فلحى به المنهزمون؛ 
ودخل بغداد واستولى بدر على أعمال الجبل وقويت شوكته 
واستفحل أمره. 

ولم يزل ظاهرا عزيزاً وقلد من ديوان الخلافة سئة ثمان 
ونمانين وثلائماثة أيام السلطان بهاء الدولة ولقب ناصر الدولة. 

وكان كثبر الصدتات بالحرمين» وكثير الطعام للعسرب 
بالحجاز لغارة الحاج؛ وكف أصحايه من الأكراد عن إفساد 


مير ابن حسنويه لخصار بغداد مع أبي جعفر بن هرمز 


السابلة فعظم محله وسار ذكره. 


مسير ابن حسنويه لحصار بغداد مع أبي 
جعفر بن هرمز 


كان أبو جعفر الحجاج بن هرمز نائباً بالعراق عن بهاء 
الدولة ثم عزله فدال منه بابي علي بن أبي جعفر أستاذ هرمز؛ 
وتلقب عميد اليوش فاقام أبو جعفر بنراحي الكوفة» وقاتل 
عميد الجيرش فهزمه العميد. 

ثم جرت بينهما حروب سنة ثلاث ستين وثلائمائة وأقاما 
على الفتنة والاستنجاد بالعرب من بني عقيل وخفاجة وبني سد 
وبهاء الدولة مشتغل يحرب ابن واصل في البصرة. 

واتصل ذلك إلى سئة سبع وتسعين وثلاثمائة وكان ابن 
واصل قد قصد صاحب طريق خخراسان وهو قلج» ونزل عليه 
واجتمعا على فتنة عميد الجيوش. 

وتوفي تلج هذه السئة فولى عميد الجيوش مكانه أبا الفتح 
محمد بن قلح عنان عدو بدر بن حسنويه. 

وفحل الأكراد المامي لبدر في الشؤون وهو من الشسادنهان 
من طوائف الأكراد» وكانت حلوان له فغضب لذلك بدر ومال 
إلى أبي جعفر وجمع له الجموع من الأكراد مثل الأمير هندي بن 
سعدي» وأبي عيسى سادي بن محمد وورام بن محمد وثميرهمع 
واجتمع له معهم علي بن مزيد الأسدي» وزحفوا جميعا إلى بقداد 
ونزلوا على فرسخ منها. 

ولتق أبو الفتح بن عنان بعميد الجيوش» وأقام معه ببغداد 
حامياً ومدافعاً إلى أن وصل الخبر بهزيمة ابن واصل وظهور بهاء 
الدولة عليه فأجفلرا عن بغداد. 

وسار أبو جعفر إلى حلوان ومعه أبو عيسى. وراسل بهاء 
الدولة: ثم سار ابن حسنويه إلى ولاية راقع بن معن من بني عقيل 
يجتمع مع بني اليب في المقلد وعاث فيها لأنه كان آوى أبا الفتح 
بن عنان حين أخرجه بدر من حلوان وقرميسين؛ واستولى عليها 
فأرسل بدر جيشاً إلى أعمال رافع بالجناب ونهبوها وأحرقرها. 

وسار أبو الفح بن عنان إل عميد الحيوش ببغداد فوعده 
النصر حتى إذا فرغ بهاء الدولة من شأن ابن واصل وتتله» أمر 
عميد الجيوش بالمسير إلى بدر بن حسنويه لإعانته على بغداد 
وإمداده ابن واصل فسار لذلك» ونزل جنديسابور وبعث إليه بدر 
في الصلح على أن يعطيه ما أنقق على العساكر فحمل إليه ورجع 


انتقاض هلال بن بدر بن حسنويه على أبيه وحروبهما 


نه 


انتقاض هلال بن بدر بن حسنويه على أبيه 
وحروبهما 


كانت آم هلال هذا من الشادنجان رهط أبي الفتح بن عنان 
وأبي الشرك بن مهلهل» واعتزها ابوه لأول ولادته فنشأ مبعداً عن 
أنيف واصطفى بدر آبنه الآخر أبا عيسى وأقطع هلالا الصامغان؛ 
فأساء مجاورة ابن المضاضي صاحب شهرزور وكان صديقا لبدر 
فنهاه عن ذلك فلم يتنه ويعث ابن المضاضي يتهدده فبعث إليه 
أبوه بالرعيد فجمع وقصد ابن المضاضي وحاصره في قلعة 
شهرزور حتى فتحهاء وقئل ابن المضاضي واستباح بيته. 

فاتسع الخرق بينه وبين أبيه؛ واستمال أصحاب 
وكان بدر نسيكا ناجتمعوا إلى هلال وزحف لحرب أبيه والتقيا 
على الدينورء وانهزم بدر وحمل أسيراً إلى ابنه هلال فرده في قلعته 
للعبادةء وأعطاه كفايته بعد أن ملك الحصن الذي تملكه جا فيه. 

فلما استقر بدر بالقلعة حصنها وأرسل إل أبي الفتح بن 
عنان وإلى أبي عيسى سادي بن محمد باستراباذ وأغراهما بأعمال 
هلال؛ فسار أبو الفتح إلى قرميسين وملكهاء وأساء الديلم فاتبعه 
هلال إليها ووضع السيف في الديلم. . 1 

وأمكنه ابن رافع من أبي عيسى فعفا عنه وأخذه معد 
RES‏ ال لفحب 
اللك في العساكر؛ والتهى إلى سابورخواست. 

واستشار هلال أبا عيسى بن سادي فأشار عليه بطاعة بهاء 
الدولة وإلا فالمطاولة وعدم العجلة باللقاء فاتهمه وسار العسكر 
ليلا فكيسه. 

وركب فخر الملك في العسكر وثبت 
إغا جعت للطاعة. 


أبيه ٻدر» 


» فبعث إليه هلال بأني 


وما عاين بدر رسوله طرده وأخير الوزير أنها خديعة فسر 
بذلك» وانتفت ننفت عنه الظئة ببدرء وأمر العساكر بالزحف فلم يكن 
باسرع من مجيء هلال أسيراً فطلب منه تسليم القلعة لبدر قاجاب 
على أن لا ن أيه منه» واستامنت أمه ومن معها بالقلعة فأمنهم 
الوزير وملك الفلعةء وأنحذ ما فيها من الأموال يقال أربعون الف 
بدرة دنائير» وأربعمائة ألف بدرة دراهم سوى الجواهر والثياب 
والسلاح» وسلم الوزير فخر الملك القلعة لبدر وعاد إلى بغداد. 


۴۹ 
استيلاء ظاهر بن هلال على شهرزور 


كان بدر بن حسنويه قد نزل عن شهرزور لعميد الجيرش 
ببغداد» وأنزل بها وة فلما كانت سنة ة أربع وأربعمائة؛ وكان 
هلال بن بدر معتقلاً سار ابنه ظاهر إلى شهرزورء وقاتل عساكر 
فخر الملك منتصف السنة وملكها من أ يديهم. 

وأرسل إليه الوزير يعاتبه ويأمره بإطلاق من اسر من 
أصحابه قفعل» وبقيت شهرزور بيده. 


مقتل بدر بن حسنويه وابنه هلال 


ثم سار بدر بن حسنويه أمير الجيل إلى الحسن بن مسعرد 
الكردي ليملك عليه بلاده وحاصره بصن كوسجة» وأطال 
حصاره فغدر أصحاب بدر وأجمعرا قتله. 

وتولى ذلك الجورقان من طوائف الأكراد فقتلره وأجفلوا 
وتولی الحسين بن مسعود تكفين يدر ومواراته في مشهد علي. 

وما بلغ ظاهر بن هلال مقتل جده وكان هارباً منه بنواحصي 
شهرزور» وجاء لطلب ملك فقاتله شمس الدولة فهزمه وأسره 
وحيسه بهمذان» واستولى على بلادف وصار الكرية والشاذنهان من 
الأكراد في طاعة أبي الشوك. 

وكان أبوه هلال بن بدر محبوما عند سلطان الدولة ببغداد 
فأطلقه وجهز معه العساكر ليستعيد بلاده من شمس الدولة: فسار 
ولقيه شمس الدولة فهزمه وآسره وقتله ورجعت العساكر منهزمة 
إلى بغداد, 

وكان في ملك بدر سابور خراسثت والديدور وبروجرد 
ونهاوند وأستراباذ وقطعة من أعمال الأهواز وما بين ذلك من 
الفلاع والولايات» وكان عادلاً كثير المعروف عظيم الهمة. 

ولا هلك هو وابله هلال بي حافده ظاهر محبوساً عند 
شم الدولة يهمذان. 


مقتل ظاهر بن هلال واستيلاء أبي الشوك 
على بلادهم ورياستهم 


كان أبو الفتتح محمد بن عنان أمير الشادنجان من الأكراد. 
وكانت بيده حلوان وأقام عليها أميرأً وعلى قومه عشرين سنة. 


YY 


وكان يزاحم بدر بن حسنويه تريشيه في الولايات والأعمال 
بالجيل. 

وهلك سئة إحدى وأربعماتة وقام مكاله ابته آبو الشورك 
وطلبته العساكر من بغداد فقاتلهم وهز موه فامتنع بحلوان إلى أن 
أصلح حاله مع الوزير فخر الملك لما قدم العراق بعد عميد 
الحيوش من قبل بهاء الدولة. 

ثم إن شمس الدولة ابن قخر الدولة بن بويه أطلق ظاهر 
بن هلال بن بدر من محبسه بعد أن استحلقه على الطاعة؛ وولاه 
على قومه وعلى بلاده بالجبل» وأبو الشوك صاحب حلوان 
والسهلء وبيئهما المنافسة القديةء فجمع ظاهر وحارب أبا الشوك 
فهزمه وقتل سعدي بن محمد أخاه. 

ثم جمع ثانية فانهزم أبو الشوك أيضاً وامتنع بملوان وملك 
ظاهر عامة البسيط وأقام بالنهروان. 
بغداد» وملك سائر الأعمال ونزل الديئور. 

ولا استولى علاء الدولة بن كاكويه على همذان سئة أربع 
عشرة وأريعمائة عندما هزم عساكر شمس الدولة بن بوبه واستيد 
عليه سار إلى الدينور فملكها من يد أبي الشرك؛ تم إلى 
سابور خواست وسائر تلك الأعمال. 

وسار في طلب أبي الشوك فارسل إليه مشرف الدولة 
سلطان بغداد وشفع فيه فعاد غنه علاء الدولة. 

ولا زحف الغز إلى بلاد الري سنة عشرين وأربعمائة 
وملكوا همذان وعاثرا في نواحيها إلى أستراباذ وقرى الدينور: 
حرج إلبهم أبو الفتح بن أبي الشرك وقائلهم فهزمهم وأسر منهم 

ثم استولى أبو الشوك سنة ثلاثين وأربعمائة على قرميسين 
من أعمال الجبل» وقبض على صاحبها من الأكراد الترهية وسار 
٠‏ أخموه إلى قلعة أرميئية فاعتصم بها مسن أبي الشوك؛ وكانت هم 
مدينة خولنجان» فبعث إليها عسكراً فلم يظفروا وعادوا عنها. 

ثم جهز آخر وبعثهم ليومهم يسابقرن جندهم» ومرواً 
بأرميدة فنهبرا ربضهاء وقائثرا من ظفروا بهء وانتهوا إلى خولتجان 
بقلعة وسط البلد فحاصروها وملكوها عليهم ف ذي القعدة من 
السينة. 


مهلهل 


كان أبر الفتح بن أبي الشوك نائباً عن أبيه بالدينور» 
واستفحل بها وملك قلاعاً عدة» وحمى أعماله مسن الغز فأعجب 
بنفسه ورأى التفوق على أبيه. 

وسار في شعبان سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة إلى قلعة 
بكررا من قلاع الآكراد وصاحبها غائب وبها زوجته فراسلت 
مهلهلاً لتسلم له القلعة نكابة لأبي الفتح» وكانت حلة مهلهل في 
تواحي الصامغان فانتظر حتى عاذ أبو الفتح عن القلعة ومع 
العساكر لخصارهاء وسار إليها أبو الفققس فورى له عن قصده؛ 
ورجم فاتبعه أبو الفتح فقائله عمه مهلهل» ثم ظفر به وأصره 
وحبسه» وجمع أبو الشرك وقصد شهرزور وحاصرها. 

ثم قصد بلاد مهلهل وطال الأمر ولج مهلهل في شأنه 
وأغرى علاء الدولة بن كاكويه ببلد أبي الفتح فملك عليه الدينور 
وقرميسين سنة اثنتين وثلاثين. 

ثم سار أبو الشوك إلى دقرقا وقدم إليها ابنه سعدي 
فحاصرها وجاء على أثره فتقبوا سورها وملكها علوة؛ .ونب 
بعض البلد وأعذت أسلحة الأكراد وثيابهم: وأقام ابو الشرك بها 
يل 3 

ثم بلغه أن أنخاه سرخاب بن محمد قد أغار على مراضع 
من ولايته فخاف على البندنجين. 

ورجع وبعث إلى جلال الدولة سلطان بغداد يستنجده 
فبعث إليه العساكر وأقاموا عنده» وسار مهلهل إلى علاء الدولة بن 
كاكويه يستصرخه على أنميه أبي الشوك على الاعتصام بقلعة 
السيروان. 0 . 

ثم بعث إلى علاء الدولة يعرض له بالرجرع إلى جلال 

الدولة صاحي بغداد نصالحه على أن يكون الديئور لعلاء الدولة 
ورجح عنه. 1 : 
ف ساو ابو انو إلى شهرزور فحاصرها وعاث في 
سوادهاء وحصر قلعة بيزازشاه قدافعه أبر القاسم بن عياض عنهاء 
ووعده بخلاص ابنه أبي الفتح من أنخيه مهلهل؛ فسار من شهرزور 
إلى نواحي سند من أعمال أبي الشوك ولا بعث إليه ابن عيساض 
بالصلح مع أخيه أبي الشوك امتدم فسار أبو الشوك من حلوان إلى 
الصامغان. 


استيلاء نيال أخني طغرلبك على ولاية أبي الشوك 


ونهب ولاية مهلهل كلها وأجفل مهلهل بين يديه. 
ثم تردد الئاس بينهما في الصلح وعاد عنه أبر الشوك. 


استيلاء نيال أخي طغرلبك على ولاية أبي 
الشوك 


ثم سار إبراهيم نيال بأمر آخيه طغرلبك من كرمان إلى 
همذان فملكهاء ولحق كرساشف بن علاء الدولة بالأكراد 
الجورقان وكان أبو الشوك حينئذ بالدينور ففارقها إلى قرميسين 
. وملكها ثيال. 

وسار في اتباعه إلى قرميسين ففارقها إلى حلران وترك كل 
من في عسكره من الديلم والأكراد الشادنجان. 

وسار إلبها نيال وملكها عليهم عنوة واستباحها رفك في 
العسكر ولحق فلهم بأبي الشرك في حلوان فقدم أهله وذخيرته إلى 
قلعة السيروان وأقام. 

ثم سار نيال إلى الصيمرة فملكها ونهبهاء وأرقع بالأكراد 
امحاورين ها في الحورقان فانهزموا. 
الدولة وشرد أهلها في البلادء ووصل إليها نيال آتمر شعبان 
فملكها وأحرقهاء وأحرق دار أبي الشوك. 

وسارت طائفة من الغز في أثر جماعة منهسم فأدركرهم 
مخانقين نغنموا ما معهم وانتشر الغز في تلك النواحي. 

وتراسل أبو الشوك وأخوه مهلهل وكان أبنه أبو التقح قد 

وإن ثبت فاقتل أبا الغنائم بشأره فقبل ورضيء واصطلحا على 
دفاع نيال عن أنفسهما. 

وكان أبو الشوك قد أخذ ممتلكات سرخاب أخيه ماعدا 
قلعة دوربلونه» وتقاطعا لذلك» فسار سر حاب إلى الببد جين وبها 
سعدي بن أبي الشوك؛ ففارقها سعدي إلى أبلة ونهبها سرخاب. 


وفاة أبي الشوك وقيام أخيه مهلهل مقامه 


لم توفي أو الشوك فارس بن محمد سنة سبع وثلاثين 
وأربعمائة بقلعة السيروان من حلران وقام مقامه أخوه مهليل 
واجتمع إليه الأكراد مائلين إليه عن ابن أخيه سعدي بن أبي 
الشوك فلحق سعدي بنيال أخي طغرلبك يستدعيه لملك البلاد. 
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ولا استولى مهلهل بعد مرت أخيه أبي الشوك وكان نيال 
عندما غدا من حلوان ولى على قرهيسين بدر بن ظاهر بن هلال 
بن بدر بن حسنويه» فسار إلبها مهلهل سلة ثمان وثلاثين 
وأريعمائة» فهرب بدر عنها وملكها وبعث ابنه محمداً إلى الدينور 
وبها عساكر نيال فهزمهم وملكها. 


استيلاء سعدي بن أبي الشوك على 
أعمالهم بدعوة السلجوقية 


ولما ملك مهلهل بعد أخيه أبي الشوك توج بأم سعدي 
وأهله وأساء معاملة الأكر اد الشادنجان فراسل سعدي نيال. 

وسار إليه بالشادنجان فبعث معهم عسكراً من الغز سنة 
تسع وثلاثين وأربعمائة فملك حلران وخطب فيها لإبراهيم نيال. 

ررجع إلى مابدشت: فخالقه عمه مهلهل إلى حلوان 
نملكهاء وقطع منها خطبة نيال فعاد سعدي إلى عمه سرخاب 
فكبسه ونهب حلله وسير إلى البندغجين جمعساً فقبضوا على نائب 
سرخاب ونهبوهاء وصعد سرخاب إلى قلعة درربلونة وعاد 
سعدي إلى قرميسين» وبعث مهلهل ابنه بدرأ إلى حلوان نملكهاء 
فجمع سعدي وأكثر من الغزء؛ وسار فملك حلران» وتقدم إلى 
عمه مهلهل فلحق بتيرازشاه من قلاع شهرزور واستباح الغز سائر 
تلك النواحي. 

وحاصر سعدي تيرازشاء ومعه أحمد بن ظاهر قائد نیال 
ونهب الغز حلران وأراد مهلهل أن يسير إلى ابن أخيه نتكاسلواء 
ثم فطع سعدي البندنجين لأبي الفتح بن دارم على أن يحاصر معه 
عمه سرخحاب بقلعة دوربلونة؛ فساروا إليها وكانت ضيقة المسلك» 
فدخلوا المضيق فلم يخلصواء وأسر سعدي وأبر الفسح وغيرهما 
من الأعيان؛ ورجع الغز عن تلك النواحي بعد أن كانوا ملكوها. 


نكبة سرخاب واستيلاء نيال على أعمالهم 
كلها 


ثم إن سرخاب لما قبض سعدي ابن أخيه أبي الشوك 
غاضبه ابنه أبو العسكر واعتزله؛ وكان سرخاب قد أساء السيرة في 
الأكراد فاجتمعوا وقبضوا عليه وحملوه إلى ليال؛ فاقتلع عينه 
وطالبه بإطلاق سعدي بن أبي الشوك فأطلقه أبى العسكر ابنه 
واستحلفه على السعي في خلاص أبيه سرخخاب»: فانطلق سسعدي» 
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واجتمع عليه كثير من الأكراد؛ وسار إلى نيال فاسترحش مله 
وسار إلى الدسكرة وكائب آبا كاليجار بالطاعة. 

ثم سار إبراهيم نيال إلى قلعة كلجان وامتنعت عليهم؛ ثم 
حاصروا قلعة دوربلونة فتقدمت طاتفة إل البندنجين فنهبوهاء 
وسار إبراهيم فيها بالنهب والقعل والعقربة في المصادرة حتى 
يموتوا. 

وتقدمت طائفة إلى الفتح فهرب وترك حلله؛ فعرجوا عليها 
واتبعوه فقاتلهم وظفر بهم وبعث مستتجداً فلم ينجدره» فعير 
وأمر بتزول حلله إلى جانب الغز. 

وكان سعدي بن أبي الشوك نازلاً على فرسخين من باجس 
فكبسه الغز فهرب وئرك حلله وغنمها الغز ونهبوا تلك الأعمال 
والدسكرة والهارونية وقصر سابور» وتقسم أهلها بين القتسل 
والغرق والملاك باليرد. 

ورصل سعدي إلى دبال ولحق منها بأبي الأغر دبيس بن 
مزيده فأقام عنده وحاصر نيال قلعة السيروان وضيق عليها 
وضربت سراياه في البلاد وانتهت إلى قرب تكريث. 

ثم استامن أهل قلعة السيروان إلى نيال فملكها وأنخذ منها 
ذخيرة سعدي» وول عليها من أصحابه. 

ثم مات صاحب قلعة السيروان وبعث وزيره إلى شهرزور 
فملكهاء وهرب مهلهل وأبعد في المرب وحاصر عسكر نيال قلعة 
هرازشاه. 

نم راسل مهلهل أهل شهرزور بالترثب بالغز الذين عندهم 
فقتلوهم ورجع قائد نيال ففتك فيهم. 

ثم سار الغز المقيمون بالبندنجين إلى نهر سليلي؛ وقائلوا أبا 
دلف القاسم بن محمد الجاواني فهزمهم وظفر بهم وغنم ما معهم. 

وسار في ذي الحجة جمع من الغز إلى بلد علي بن القاسم 
فعاثوا فيهاء فأخذ عليهم آلمضيق فأوقع بهم واسترد ما غنموه. 

ولم يزل أحمد بن ظاهر قاند نيال محاصراً قلمة تيرازشاه ني 
شهرزور إلى أن دخخلت سنة أربعين وأربعمائه» ووقع الموتان في 
عسكره واستمد نيال فلم يمدهء فرحل عنها إل مايدشيرء وبلغ 
ذلك مهلهلا قبعث أحد أولاده إلى شهرزور فملكهاء وأجفل الخز 
من السيروان» وسارت عساكر بغداد إلى حلوان وحاصروا قلعتها 
ولم يظفروا فنهبوا مخلف الغز وخربوا الأعمال» وسار مهلهل إل 
بغداد فأنزل أهله وأمواله بهاء وأنزل حلله على ستة فراسخ متهاء 
فسار عسكر من بغداد إلى البندنجين وقاتلرا الغز الذين بها فهزمهم 


بقية أخبار مهلهل وابن أبي الشوك واتقراض أمرهم 


الغز وقتلرهم جميعاً. 


بقية أخبار مهلهل وابن أبي الشوك 
وانقراض أمرهم 


ثم سار مهلهل أخو أبي الشوك إلى السلطان طغرليك سنة 
ثلاث وأربعين رأربعمائة فأحسن إليه وأقره على أقطاعه السيروان 
ودقوقا وشهرزور رالصامغان» وسعى في أخيه سرخاب وكان 
مبوساً عنده فأطلقه وسوغه قلعة الماهكي» وكانت له فسار إليهاء 
وافطم سعدي بن أبي الشوك الرادندبين ثم بعشه سنة ست 
وأربعين في عسكر من الغز إلى نواحي العراق؛ فنزل بمابدشت 
وسار منها إلى أبي دلف الجاواني» فهرب بين يديه وأدركه قنهب 
أمواله وفلت بنفسه. 

وكان خالد ابن عمه مع الوزير ومطر ابني علي بن معن 
العقيلي؛ فوفد أولادهم على سعدي يشكرن مهليلا فوعدهم 
النصرء ورجعهم من عنده قاعترضهم أصحاب مهلهل فأسرهم 
بئر عقيل ففداهم مهلهل وأوقع بهم على تل عكبرا وتهبهم؛ 
فساروا إلى معدي وهو بسامراء» وأتيع عمه مهلهلاً وظفر به 
واسره وأسر مالكاً ابنه» ورد غنائم بني عقيل ورجع إلى حلوان. 

واضطربت بغداد واجتمعت عساكر الملك الرحيم ومعهم 
أبو الأغر دبيس بن مزيد يسعى عند سعدي في أببه. 

وكان ابن سعدي عند السلطان طغرلبك رهينة فرده على 
أبيه عرضاً عن مهلهل؛ وأمره بإطلاق مهلهل؛ فامتعض لذلك 
سعدي وعصى على طغرليك. 

وسار إلى حلوان فامتنعت عليه؛ وأقام يتردد بين رشقباد 
والبردان. 

وأظهر غالفة طغرلبك ورجع إلى طاعة الملك الرحيم؛ 
فبعث طغرلبك العساكر مع يدران بن مهلهل إلى شهرزور» ووجد 
إبراهيم بن إسحاق من قراده فأوقعوا به» ومضى إلى قلعة رشقباد. 

وسار بدر بن مهلهل إلى شهرزور ورجح إبراهيم بن 
إسحاق إلى حلوان فأقام بهساء ثم نهض سنة ست وأريعين إلى 
الدسكرة فنهبها واستياحهاء وسار إلى رشقباد وهي قعلة سعدي 
وفيها ذخيرته وفي القلعة البردان فامتنعت عليه فخرب أعماله 
ووهن الديلم في كل ناحية. 

وبعث طغرلبك أبا علي بن أبي كاليجار صاحب البصرة في 
عسكر من الغز إلى الأهواز فملكهاء ونهبها الغز رلقي الناس منهم 


الخبر عن الدولة السلجوقية من الزك , 

عيثا بالنهب والمصادرة؛ واحاطت دعرة طغرلبك ببغداد من كل 
ناحية» والقرضص الأكراد من أعمالهم والدرجوا في جملة السلطان 
طغرلبك» تلك الأيام ندارها بين التاس واللّه يؤتي ملكه من يشاء 
والله يرث الأرض ومن عليها وهو خر الوارثين لا راد لأمره. 


الخبر عن الدولة السلجوقية من النرك 


المستولين على مالك الإسلام ودوله بالمشرق كلها إلى 
حدود مصر مستبدين على الخليفة ببغداد من خبلافة القائم إلى هذا 
الزمان وما كان لهم من ال ملك والسلطان في أقطار العام ركيف 
فعلوا بالعلماء وحجروهم وما تفرع عن دولتهم من الدول 

قد تقدم لنا ذكر أنساب الأمم والكلام في أنساب الترك 
وأنهم من ولد كومر بن يافث أحد السبعة المذكورين من بني يافث 
في الدوراة وهم ماواق ومساذاي وماغوغ وقطوبال وماخ 
وطيراش. 

وعد ابن إسحاق منهم سنة ر يذكر ماذاي. 

وني التوراة أيضاً: أن ولد كومر ثلاثة: توغرما واشكان 
وريعات. 

ووقع في الإسرائيليات أن الإفرنج من ريعات والصقالبة 
من أشكال والخزر من توغرما والصحيح عند نسابة الإسرائيليين 
أن المنزر هم التركمان» وشعرب الترك كلهم من ولد كرمر ول 
يذكر من أي ولده الثلاثة والظاهر انهم من توغرما. 

وزعم بعض النسابة أنهم من طيراش بن يافث. 

ونسبهم ابن سعيد إلى ترك بن غامور بن سويل والظاهر أنه 
غلط وآن غامور تصحيف كما مر وأما سويل فلم يذكر أحد أنه 
من بی يافث وقد مر ذكر ذلك كله. 

والترك أجناس كثيرة وشسعوب فمنهم الروس والإعلان 
ويقال: إبلان والخفشاخ وهم القفجى وافياطلة والخلج والغز 
الذين منهم السلجوقية والخطا وكانوا بأرض طمغاج ويمك والقور 
وتزكس واركس والططر ويقال: الطغرغر وأنكر وهم مجاررون 
للروم. : 

واعلم أن هؤلاء الترك أعظم امم العالم وليس في أجناس 
البشر أكثر منهم ومن العرب في جنوب المعمور وهؤلاء في شماله 
قد ملكوا عامة الأقاليم الثلائة من الخامس والسادس والسابع في 
نصف طوله ما يلي المشرق فاول مواطتهم من الشرق على البحر 
بلاد الصين وما فوقها جنوبا إلى المند وما تحتها شمالا إلى سد 
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يأجوج ومأجوج. 

وقد قيل: إنهم من شعوب الترك وآخر مواطنهم من جهة 
الغرب بلاد الصقالبة امجاورين للإفرنج ما يلي رومة إلى خليج 
القسطنطيئية وأول مواطنهم من جهة الجنوب بلاد القرر المجاررة 
للنهر ثم خراسان وأذربيجان وخليج القسطنطيية وآخرها من 
الشمال بلاد فرغانة والشياش وما وراءها من البلاد الشمالية 
المجهولة لبعدها. 

وما بين هذه الحدرد من بلاد غزنة ونهر جيحون رما 
محفافيه من البلاد وخوارزم ومفاوز الصين وبلاد القفجق والروس 
حفائي خليج القسطتطينية من جهة الشمال الغربي قد اغتمر هذه 
البسائط منهم أمم لا يحصيهم إلا خالقهم رحالة متنقلرن فيها 
مستنجعين مساقط الغيث في نواحيه يسكنون الخيام المتخذة من 
اللبرد لشدة البرد في بلادهم نقروا عليها. 

ومر بديار بكر وترج إليه صاحبها نصر بسن مروان وحمل 
مائة ألف دينار لنفقته فلما سمع أنه قبضها من الرعايا ردها عليه 
ثم مر بناهرو وأمنها وأطاف على السور وجعل يمسحه بيده ويمر 
بها على خدوده تبركاً بثفر المسلمين ثم مر بالرها وحاصرها 
فامتنعت عليه, 

ثم سار إلى حلب فبعث إليه صاحبها محمود ريغول القائد 
الذي عنده يخبر بطاعته وخطبته ويستعفيه من الخروج اليه منكرا 
منه الأذى وب « حي على خير العمل» فقال: لابد من خروجه. 

واشتد الحصار فخرج مود ليلا مع أمه بنت وثاي انى 
متطارحا على السلطان فأكرم مقدمها وخلع عليه وأعاده إلى بلده. 


غزاة السلطان ألب أرسلان إلى خلاط 
وأسر ملك الروم 


كان ملك الروم بالقسطنطينية لهذا العهد اسمه أرمانوس 
وكان كثبراً ما يخيف ثغور المسلمين. 

ونوجه في سنة اشين وستين في عساكر كثيرة إلى الشام 
ونزل على مديئة منبج واستباحهاء وجمع له محمود بن صالح بن 
مرداس الكلابي وابن حسان الطائي قرمهما ومن إليهم من 
العرب نهزمتهم الروم. 

ثم رجع أرمانوس إلى القسطنطيئية واحتشد الروم والفرنج 
والروس والكرج ومن يليهم مسن المرب والطراتنف وخخرج إلى 
بلاد كرد من أعمال خحلاط. 
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وكان السلطان ألب أرسلان بمدينة حوف من أذربيجان 
منقلباً من حلب فبعث باهله وأثقاله إلى همذان مع وزيره نظام 
الملك وسار هو في خمسة عشر ألف مقاتل وتوجه نحوهم متهيأء 
ولقيت مقدمته الروس فهزموهم وجاؤوا بملكهم اسيا إلى 
السلطان فجدعه وبعث إسلابهم إلى نظام الملك. 

ثم توجه إلى سمرقند ففارقها التكير وأرسل في الصلح 
ويعتذر عن تومق فصالمه ملك شاه راقطع بلخ وطخارستان 
لأخيه شهاب الدين مكين إلى خراسان ثم إلى الري. 


فة قاروت بك صاحب كرمان ومقتله 


كان بكرمان قاروت بك أخر السلطان الب أرسلان أميراً 
عليها فلما بلغه وفاة أخيه سار إلى الري لطلب الملك قسبقه إليها 
السلطان ملك شاه ونظام الك ومعهما مسلم بن قريش ومنصور 
بن دبيس وأمراء الأكرادء والتقوا على نهرمان فانهزم قاروت بك 
وجيء به إلى أمام سعد الدولة كوهراس فقتله خنقاء وأمر كرمان 
بسير بنيه وبعث إليهم بالخلع وأقطع العرب والأكراد يحازاة لما 
ابلرا في الحرب. 

وقد كان السلطان الب أرسلان شافعاً فيه على الخليفة 
فلقيهم حير وفاة ألب أرسلان في طريقهم فمروا إلى ملك شاه 
وسبق إليه مسلم بطاعته. 

وأما بهاء الدولة منصور بن دبيس فإن أباه أرسله بالمال إلى 
ملك شاه فلقيه سائراً للحرب فشهدها معه. 

ثم توفي أياز أو السلطان ملك شاه ببلخ سنة حمس وستين 
فكفله ابنه ملك شاه إلى سنة سبع وستين. 

وري القائم منتصفف شعبان منها لخنمس وأزبعين سنة من 
خلافته وې يكن له يومئذ ولد وإإما كان له حافد وهر القتدي عبد 
الله بن محمد» ركان أبوه محمد بن القائم رلي عهده وكان يلقب 
ذخيرة الدين ويكنى أبا العباس. 

وتوفي سنة وعهد القائم لحافده فلما توفي اجتمع اهل 
الدولة وحضر مؤيد اللاك بن نظام الملك والوزير فخر الدولة بن 
جهير وابنه عميد الدولة والشيخ أبو إسحاق الشيرازي ونقيب 
النقباء طراد وقاضي القضاة الدامغاني فبايعوه بالخلافة لعهد جده 
إليه بذلك» وأقر فخر الدولة بن جهير على الوزارة وبعث ابنه 
عميد الدولة إلى السلطان ملك شاه لأخذ بيعته واللّه الموفق 
للصراب. 


استیلاء السلجوقية على دمشق وحصارهم مصر ثم استيلاء 


استيلاء السلجوقية على دمشق وحصارهم 
مصر ثم استيلاء تتش ابن السلطات ألب 
أرسلان على دمشق 


قد تقدم لنا ملك انسز الرملة وبيت المقدس وحصاره 
دمشق سنة إحدى وستين ثم عاد عتها وجعل يتعاهد نراحيها 
بالعيث والإفساد كل سنة. 

ثم سار إليها في رمضان سنة سبع وستين وحاصرها ثم عاد 
عنها وهرب متها أميرها من قبل المسنصر العلوي صاحب مصر 
المعلى بن حيدرة لأنه كثر عسفه بالجند والرعية وظلمه فثاروا به 
فهرب إلى بانياس ثم إلى صور ثم إلى مصر فحبس ومات بها 
عبوسا. 

واجتمعت المصامدة بدمشق وول عليهم آنصار بن يحيى 
ا مصمودي ويلقب نصير الدولة. 

وغلت الأقوات عندهم واضطريوا فعاد إليها أنسز في 
شعبان سنة ثمان وستين فاستامنوا إليه وعوض انتصاراً منها بقلعة 
بانياس ومدينة يافا من الساحل ودخلها في ذي القعدة وخطب بها 
للمقتدي ومنع هن النداء بجي على حير العمل وتغلب على كثير 
من مدن الشام. 

ثم سار سنة تسع وستين إلى مصر وحاصرها وضيق عليهاء 
واستنجد المسنتصر بالبوادي من نواحيها فرعدوه بالنصر. 

وخرج بدر الجمالي في العساكر التى كانت بالقاهرة وجاء 
آهل البلاد لميعادهم فانهزم أتسز وعساكره ونها إلى بيت المقدس 
فوجدهم قد بمخلفه فتحصئرا مئه بالمعاقل فافتحها عليهم عيرة 
واستباحها حتى قتلهم في المسجد» وقد تقدم ضيط هذا الاسم وأنه 
عند أهل الشأم أنسيس والصحيح أنسز وهو اسم تركي. 

ثم إن السلطان ملك شاه أقطع أخاه تنش بن ألب أرسلان 
بلاد الشأم وما يفتحه من تلك النواحي سنة سيعين وأربعمائة 
فقصد حلب أولا وحاصرها ومعه جموع من التركمان. 

وكان بدر الجمالي المستولي على مصر قد يعسث العساكر 
لحصار دمشق وبها أنسز فبعث إلى تتش وهو على حلب يستنجده 
فسار إليه وآخرت عساكر مصر عله منهزمين. 

ولا وصل إلى دمشي قعد انسز على لقائه وانتظر قدومه 
فلقيه عند السور وعاتبه على ذلك فتساهل في العذر فقتله لوقته 
وملك البلد واستولى على الشام أجمع كما سيأتي وكان يلقب تاح 


سفارة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي عن الخليفة 
الدولة. 

ثم سار في سنة اثتتين وسبعين إلى حلب فحاصرها أياماً 
وأفرج عنها وملك مراغة والبيرة وعاد إلى دمشق. 

وا ی بن ریش إل ست فمكها كما ندم ق 
أخباره وضمنها للسلطان ملك شاه قولاه إياها. 

وسار مسلم بن قريش فحاصرها آخر سنة أربع وسبعين: 
ثم أفرج عنها فخرج تتش وفصد طرسوس من الساحل فافتحها 
ورجع؛ ثم حاصرها مسام ثأنية سنة تسم وسبعينء وبلغه أن تاج 
معه العرب والأكراد: وبعث إليه العلوي صاحب مصر بعده 
بالمدد. 

وبلغ الخخبر إلى تنش فكر راجعاً وسبقه إلى دمشق فحاصرها 
أياماء ثم خرج إلبه تتش في جمرعه فهزمه واضطرب أمره ووصله 
الخبر بانتقاض أهل حران فرحل من مرج الصفر راجعا إلى بلاده. 

ثم سار أمير الجيوش من مصر في العساكر إلى دمشق سئة 
ثمان وسبعين وحاصرها فامتنعت عليه ورجع» فلحقوا بأخيه 
تكش في فقوي به وأظهر العصيان واستولى على مرو الروذ ومرو 
الساهجان وغيرهما وسار إلى نيسابور طامعا في ملك حراسان. 

وبلغ الخسير إلى السلطان فسبقه إلى نيسابور فرجع تتش 
وتحصن بترمذ» وحاصره السلطان حتى سال الصلح وأطلق من 
كان في أسره من عسكر السلطان ونزل عن ترمذ وخرج إليه 
فأكرمه؛ ثم عاود العصيان سنة سبع وسبعين وملك مرو الروذ 
ووصل قريبا من سرخس وحاصر قلعة هناك لسعود ابن الأمير 
فانحر. 

وتحيل أبو الفتوح الطوسي صاحب نظام وهو بنيسابور على 
القلعة بأنه واصل في ركاب السلطان ملك شاه وأنه مصالح 
للقلعة. 

وتعرض. حاملها لأهل المعسكر حتى آخذوا كتايه بعد 
الضرب والعرض على القتل» وحدثهم ثل ما في الصحيفة وأن 
السلطان وعساكره في الري فأجفلوا لوفتهم إلى قلعة ربح» وخرج 
أهل الحصن فاخذوا ما في العسكر وجاء السلطان بعد ثلاثة أشهر 
فحاصره في قلعته حتى افتتحها وحده ودفعه إلى ابنه أحمد فتسلمه 
وحبسه فخرجا من يميله معه. 
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سفارة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي عن 
الدليفة 

كان الخليفة المقتدي وكان عميد العراق أبو الففح بن أبي 
الليث يسيء معاملة الخليفة فبعث المقتدي الشيخ أبا إسحاق 
الشيرازي إلى السلطان ملك شاه ووزيره نظام الملك بأصفهان 
شاكيا من العميد. 

فسار الشيخ لذلك ومعه الإمام أبو بكر الشاشي وغيره من 
الأعيان» ورأى الناس عجبا في البلاد التي يمر بها من إقبال الخلق 
غلية وتزجهاتهم على عه خرن بها ويلنسوق اياف 
وينشرون موجردهم عليها من الدراهم والدنانير لأهلها 
والمصنوعات لأهل الصنائع والبضائع للتجار والشيخ في ذلك 

ولا حضر عند السلطان أظهر ا محرمة وأجابه إلى جميع ما 
طلبه؛ ورفعت يد العميد عن كل ما يتعلق بالخليفة؛ وحضر الشيخ 
مجلس نظام اللاك فجرت بيئه وبين إمام الحرمين مناظرة خبرها 
معروف. 


اتصال بني جهير بالسلطان ملك شاه 
ومسير فخر الدولة لفتح ديار بكر 


كان فخر الدولة أبو نصر بن جهير وزير المقتدي قد عزل 
سنة إحدى وسبعين على يد نظام الملك ولق به ابنه عميد الدولة 
واسترضاه فرضي نظام الملك وشفع إلى الخليفة فاعتمد عميد 
الدولة دون أبيه كما تقدم في أخبار الخلفاء. 

ثم أرسل المقتدي سنة أربع وسبعين فخر الدولة إلى ملك 
شاه يخطب له ابنته فسار إليها أصفهان وعقد له نكاحها على 
خسن ألف دينار معجلة وعاد إلى بغداد. 

ثم عزل المقندي ابنه عميد الدولة عن الرزارة سنة ست 
وسبعين وكانوا قد علقرا بخطة من نظام املك قبعث عن نفسه 
وعن ملك شاه يطلب حضور بي جهير عندهم فساروا بأهليهم 
فعظمت حظوظهم عند السلطان؛ وعقد لفخر الدولة على ديار 
بكر وبعث معه العساكر لفتحها من يد بني مسروان وآذن له اتخاذ 
الآلة وأن يخطب لنفسه ويكتب اسمه على السكة فسار في 
العساكر السلطانية. 
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استيلاء ابن جهير على الموصل 


وما سار قخر الدولة ابن جهير لفتح ديار بكر اسحتجد ابسن 
مروان مسلم بن قريش وشرط له أمرا وتحالفا على ذلك واجتمعا 
لخرب أبن جھیں. 

وبعث السلطان الأمير أرتق بن أكسك في العساكر مدداً 
لابن جهير فجنح ابن جهير إلى الصلح وبادر أرتق إلى القتال قهزم 
العرب والأكراد وغنم معسكرهم. 

ونجا مسلم بن قريش إلى آمد وأحصاطت به العسكر فلما 
اشتد مغنقه راسل الأمير أرتق في الخروج على مال بذله له فقبله 
وكانت له حراسة الطريق فخرج إلى الرقة وسار ابن جهير إلى 
ميافارقين وفارقه منصور بن مزيد وابنه صدقة فعاد منها إل 
خلاط. 

ولا بلغ السلطان انحصار مسلم لي آمد بعث عميد الدولة 
في جيش كنيف إل الموصل ومعه آفستقر قسيم الدولة الذي أقطعه 
يعد ذلك حلب. 

وساروا إلى الموصل فلقيهم أرئق ورجع معهم» ولا لزلوا 
على المرصل بعث عميمد الدرلة إل أهلها بالترقيب والترهيب 
فأذعترا واستولى عليها وجاء السلطان في عساكره إلى بلاد مسلم 
بن قريش وقد خلص من الحصار وهر مقيم قبالة الرحبة فبعث 
إليه مؤيد الكتاب ولاطف السلطان واسترضاه ورفد إليه بالقرارح 
ورده السلطان إلى أعماله وعاد لحرب أخيه تنش الذي ذكرناه آنفا. 


فتح سليمان بن قطلمش أنطاكية وا خر 
عن مقتله ومقتل مسلم بن قريش واستيلاء 


كان سليمان بن قطلمش بن إسرائيل بن سلجوق قد ملك 
قرسة وأقصروا وأعماها من بلاد الروم إلى الشام. 

وكانت أنطاكية بيد الروم من سنة ثمان وسين وثلثمائة» 
ركان ملكها لعهده الفردروس فأساء السيرة إلى جنده ورعاياه 
وتنكر لابنه وحسسه فداخل الشحنة في كين سلمان من البلد 
فاستدعوه سنة سبع وسبعين فركب إليها البحر وخرج إلى البر في 
أقرب السواحل إليها في ثلثمائة ألف فارس ورجل كثير» وسار في 
جيال وأوعار قلما اتتهى إلى الور وأمكله الشحنة من تسدم 
السور دشل البلد وقاتل أهلها قهزمهم وقتل كثيراً متهم ثم عضا 


استيلاء ابن جهير على ديار بكر 


عنهم وملك القلعة وغنم من أمرافهم ما لا يحصيء وأحسن إلى 
أهلها وأمر لهم يعمارة ما خرب وأرسل إلى السلطان ملك شاه 
بالفتح. 

ثم بعث إليه ملم بن قريش يطلب مئه ما كان يجمل إليه 
الفردروس ملك أتطاكية من الال ويخوفه معصية السلطان فأجايه 
يتقرير الطاعة للسلطان وبأن الجزية لا يعطيها مسلم فسار مسلم 
ونهب نواحي أنطاكية فنهب سليمان تواحي حلب. 

ثم جمع سليمان العرب والتركمان وسار لنواحمي أنطاكية 
ومعه جماهير التركمان» وجمع سليمان كذلك والتقيا آخر صفر ستة 
ثمان وسبعين وانحاز جى إلى سليمان قانهزمت العرب وقتل مسلم 
وسار سليمان بن قطلمش إلى حلب وحاصرها فامتئعت عليه 
وأرسل إلبه ابن الحثيئي العباسي كبير حلب بالآموال وطالبه أن 
مهل حتى يكاتب السلطان ملك شاه ودس إلى ناج الدولة تتش 
صاحب دمشق يستدعيه لملكها فجاء لذلك ومعه أرسوس أكسك 
وكان خائفاً على نفسه من السلطان ملك شاه لفعلشه في أمر 
فاستجار بتنش وأقطعه المورس وسار معه هذه الحرب» وبادر 
سليمان بن قطلمش إلى اعئراضهم وهم على تعبية. 

وأبلى أرئق في هذه الحروب وانهزم سليمان وطعين تفسه 
بخنجر فمات وغئم تتش معسكره وبعث إلى ابن الحثيشي العباسي 
فيما استدعاه إليه فاستهمله إلى مشورة السلطان ملك شاه وأغلظ 
في القرل فغضب تنش وداخله بعض أهل البلد فتسورها وملكهاء ٠‏ 
واستجار أبن الحثثي بالأمير أرئق فأجاره وسمع له. 


استيلاء ابن جهير على ديار بكر 


ثم بعث أين جهير سنة ثمان وسبعين أبنه زعيم الرؤساء أبا 
القاسم إلى حصار آمد ومعه جئاح الدولة أسلار فحاصرها واقتلع 
شجرها وضيق عليها حتى جهدهم الجرع وغدر بعص العامة في 
كانوا يلقون من عسف العمال النصارى فبادر زعيم الرؤساء إلى 
البلد وملكها وذلك قي الحرم وکہان أبوه فخر الدولة محاصرا 
لميافارقين ووصل إليه سعد الدولة كرهرائين شحنة بغداد تمدد 
العساكر فاشتد الحصار وسقطت من السور ثلمه في سادس جمادى 
فنادوا يشعار السلطان ومنعوا ابن جهير من اليلد واستولى على 
أموال بني مروان وبعثها مع ابنه زعيم الرؤساء إلى السلطان فسار 
مع كرهرائين إلى بخدادء ثم فارقه إلى السلطان بأصبهان. 

ونا انقضى أمر ميافارقين بعث فخر الدولة جيشاً إلى جزيرة 


استيلاء السلطان ملك شاه على حلب وولاية أقسنقر عليها 


ابن عمر قحاصرها وقام بعض أعلها بدعوة السلطان وفتحوا مما 
يليهم باباً قريباً دخل منه العسكر فملكوا البلد وانقرضت دولة 
بني مروان من ديار بكر والبقاء له 

ثم أخذ السلطان ديار بكر من فخر الدولة بن جهير وسار 
إلى الموصل فأقام بها إلى أن ترئي سئة ثلاث وثمانين. 


استيلاء السلطان ملك شاة على حلب 
وولاية أقستقر عليها 


ملك بن مروان ابن عم مسلم بن قريش وامتنع بالقلمة وحاصره 
تنش سبعة عشر يوماً حتى وصل الخبر بمقدم أخيه السلطان ملك 
شاه وقد كان ابن الحثيئي كتب إليه يستدعيه لما خاف من تنش 
فسار من أصفهان متتصف تسع وسبعين وفي مقدمته برشق 
وبدران وغيرهما من الأمراء» ومر بالموصل في رجب. 

ثم سار إلى هراة وبها ابن الشاطىء فملكها وأقطعها لمحمد 
بن شرف الدولة مسلم بن قريش وأقطعه معها مدينة الرحبة 
وأعمافاء وحران وسروج والرقة وخابور وزوجه أخته زليخًا 

ثم سار إلى الرها وافتتحها من الروم وكانوا اشتروها من 
من بني قشير وكان صاحبها جعفر أعمى وكان يخيف السابلة هر 
وولده فأزال ضررهم. 

ثم ملك منبج وعير الفرات إلى حلب فأجفل تنش 
المدينة ودحل ومعه الأمير أرتق؛ ورجع إلى دمشق فلما وصل 
سس N E‏ و ا O‏ 
على أن يعطيه قلعة جعفر فلم تزل بيد عق عقبة إلى أن ملكها منهم 
نور الدين الشهيد. 

ثم بعث إليه نصر بن علي بن منقذ الكناني بالطاعة فأقره 
على شيراز وتلم مله اللاذقية وبعرطاف وأفامية ورجم. 

ثم رجع السلطان بعد أن ولى على حلب قسيم الدولة 
أققتفر. 

ورغب إليه أهل حلب أن يعفيهم 
عنهم إلى ديار بكر وتوثي بها. 

ثم رجع السلطان إلى بغداد فدخلها في ذي الحجة من ستته 
ونزل بدار المملكة وأهدى للخليفة هدايا كثيرة واجتمع بالخليفة 


من ابن الحثيثي فأخرجه 
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ليلا ثم دخل إليه في تجلسه نهماراً وأقيضت عليه الخلع: وسلم 
أمراء السلجوقية على الخليقة ونظام املك تائم يقربهم وأحدا 
واحداً ويعرف بهمء ثم صرح المقتدي للسلطان ملك شاه 
بالتفويض وأوصاه بالعدل فقبل يده ووضعها على عينيه وخلع 
الخليفة على نظام الملك وجاء إلى مدرسته التي فيها الحديث 
راملى. 


جر الزفاف 


قد قدمنا أن السلطان ملك شاه زوج ابنته من الخليفة 
المقندي سنة أربع وسبعين بخطبة الوزير بن جهير فلما كان سنة 
ثمانين في الحرم نقل جهازها للزفاف إلى دار الخلافة على مائة 
وثلاثين جملا جللة بالديباج الرومي أكثرها ذهب وفضة ومعه 
ثلاث عماريات ومعها أربع وسبعون بغلاً مجللة بأنواع الديباج 
المكي وقلائدها الذهب وعلى ستة منها اثنا عشر صندوقًا من فضة 
تملوءة بالحلي والجواهر ومهد عظيم من ذهب. 

وسار بين يدي الجهاز سعد الدولة كوهرائين والأمير ارق 
وغيرهما من الأمراء والناس ينثرون عليهم الدنانير والثياب. 

وبعث الخليفة وزيره أبا شجاع إلى زوجة السلطان تركمان 
خاترن ومعه حادمه ظفر بمحفة لم ير مثلها ومعهم ثلثمائة من 
الشمع الموكف ومثلها مشاعل: وأوفدت الشموع في دكاكين 
ا حريم الخلافي. وقال الوزير لخاتورن: سيدنا أمير المؤمنين يقول: إن 
الله يأمركم أن تؤدرا الأمانات إل أهلها وقد أذن في نل الوديعة 
إل داره فقالت: سمعاً وطاعة؛ ومشى بين يديها أعيان الدولة مع 
كل واحد الشمع والشاعل يحملها الفرسان» ثم جاءت المأمرن من 
بعدهم في محفة مجللة عليها من الذهب والجواهر ما لا يد ويجخيط 
بالحفة ماتنا جارية من الأتراك على مراكب رائعة» وأولم الخليفة 
وليمة لم يسمع بمثلهاء ثم أطلع للناس من الغد سماط مائدة عليها 
أربعون الفا من السكر وخلع على أعيان العسكر وعلى جميع 
الحراشي. 


استيلاء السلطان ملك شاه على ما وراء 
النهر 


خضر خان أخي شمس اللاك الذي كان أميراً عليها وعمته خاتون 
زوجة ملك شاه؛ وكان رديء السيرة فبعثوا إلى السسلطان يألرنه 


EE‏ ملك اليمن 
الرجوع إلى إيالته. فرسخاً بعساكر لا تحصى فكبس ملك كاشغر وأسره قأطلقوا 


وجاء بذلك مفتى سمرقند أبو طاهر الشائعي قدم حاجاً 
وأسرٌ ذلك إلى السلطان فسار من أصفهان سنة اثنتين وثانين 
ومعه رسول الروم بالخراج المقدر عليهم فاستعجم وأحضر للفتح. 

ولا انتهى إلى خراسان جمع العساكر وعبر النهسر بجسوش لا 
تحصى وأخذ ما في طريقه من البلاد» ثم انتهى إلى بخاری فملكها 
وما جاورها. 

ثم سار إلى سمرقند قحاصرها وأخخذ بهجتها ثم رماها 
الجن وقلم سورها ودل بن الل وملك اة 

واختفى أحمد خان ثم جيء به أسيراً فأطلقه وبعث به إلى 
أصفهان وولى على سمرقند أبا طاهر عميد خمرارزم وسار إل 
كاشغر فبلغ إلى نور وكمن وبعث إلى كاشغر بالخطبة وضرب 
السكة فأطاع وحضر عند السلطان فأكرمه وخلع عليه وأعاده إلى 
بلده؛ ورجع السلطان إلى خراسان؛ وكان بسمرقند عساكر يعرفون 
بالحكلية قأرادوا الوثوب بالعميد نائب السلطان فلاطفهم ولحق 
ببلده خوارزم. 


عصيان "مرقند وفتحها ثانياً 


كان مقدم الحكلية بسمرقند اسمه عين الدولة واف 
السلطان لهذه الحادثة فكائب يعقوب تكين أخحا ملك كاشغر 
وکانت ملکته تخرف بإرياسي فاستحضره وملكه. 

م كنس له نرو هن اعدف من الرغية ی 
الثار منه وقتله بفتاوي الفقهاء واستبد بسمرقند وسار السلطان 
ملك شاه إليها سئة اثنثين وثمانين, 

فلما انتهى إلى مخارى هرب يعقوب إلى فرغانة ولق 
بولايته؛ وجاء بعسكره مستامنين إلى السلطان فلقوه بالطواريس من 
قرى بخارى ووصل السلطان إلى سمرقند وول عليها الأمير أنز 
وأرسل العساكر في طلب يعقوب وأرسل إلى ملك كاشغر بالحد 
في طلبه» وشعب على يعقوب عساكره ونهبوا خزائنه ودخل على 
أخيه كاشغر مستجيراً به وبعث السلطان في طلبه منه قتردد بين 
الخانة والأنقة. 

ثم غلب عليه الخوف ققبفى على أخيه يعقرب ويعشه مع 
ابنه وأصحابه إلى السلطان وأمرهم أن يسملوه في طريقه فإن قنع 
السلطان بذلك وإلا أسلموه إليه قلما قريوا على السلطان وعزموا 
على سلمه بلغهم الخبر بأن طغرل بن نيال أسرى من ثمانين 


يعقوب» ثم حشي السلطان شأن طغرل بن نيال وكثرة عساكره 
فرجع على البلد ودس تاج املك في استصلاح يعقوب فشفع له 
ورده إلى كاشغر ورد الطغرل ورجع هو إلى خحراسان. 

ثم قدم إلى بغداد سئة أربع وثمانين العزمة الثانية ووجد 
عليه أخوه تاج الدولة تنش صاحب الشام وقسيم الدولسة أقستقر 
صاحب بحلب وبوران صاحب الرها عمال الأطراف وأقام صنيع 
الميلاد ببغداد وتأنق بما لم يعهد مثله وأمر وزيره نظام الملك وأمراءه 
ببناء الدور ببغداد لنزهم ورجع إلى أصفهان. 


استیلاء تنش على مص وغيرها من 
سواحل الشام 


ما قدم السلطان سنة أربع وثماتين وفد عليه أمراء الشام 
كما قدمنا فلما انصرفوا من عنده أمر أخاه تاج الدولة تنش أن 
يذهب دولة العلويين من ساحل الشام ويفتح يلادهم» وأمر 
أقسئقر وبوران أن يسيرا لاغجاده. 

قلما رجعوا إلى دمشق سار إلى مص ربها صاحيها ابن 
ملاعب وقد عظم ضرره وضرر ولده على الناس قتحاصرها 
وملكها. 1 

ثم سار إلى قلعة عرفة فملكها عئرة ثم إلى قلعة أفامية 
فاستامن إليه نخادم كان بها فأرسل إلى أمراء تتش في إصلاح حاله 
فسدوا عليه الذاهب فأرسل إلى وزير أقسئقر يسعى له عند صاحبه 
وعمل له على ثلاثين ألف دينار ومثلها عروضا فجنح إل 
في القول فرحل أقستقر مغاضباً واضطر الباقون إلى الرحيسل 


وانتقضى أمرهم. 


ملك اليمن 


كان فيمن .حضر عند السلطان ببغداد كما قدمناه عثمان 
جق أمير التركمان صاحب قرمسيس وغيرها فأمره السلطان أن 
يسير في جموع التركمان للحجاز واليمن فيظهر أمرهم هناك 
وفوض إل سعد الدولة كوهرائين شحنة بغداد قولى عليهم أمير 
اسمه ترشك. 

وسار إلى الحجاز فاستولى عليه وأساء السيرة فيه حتى جاء 
أمير الحجاز محمد بن هاشم مستغيقاً منهم. 


مقمل الوزير نظام املك 


ثم ساروا سنة مس وثمانين إلى اليمن وعائوا في نراحيه 
وملكرا عدن وأساؤوا السيرة في أهلها وأهلكرا ترشك سابع 
دخخرها وأعاده أصحابه إلى بغداد فدفئوه بها. 


مقتل الوزير نظام املك 


ثم ارتحل السلطان ملك شاه إلى بغداد سنة حمس وثمائين 
فانتهى إلى أصفهان في رمضان رخرج نظام الملك من بيته بعد 
الإقطار عامدا إلى حيمته فاعترضه بعض الباطنية في صورة متظلم 
فلما استدناه لسماع شكراء طعنه مختجر فأشواء وعثر الباطني في 
أطناب الخيام ودخخل نظام املك الخيمسة فمات لثلائين سنة من 
وزارته. 

واهتاج عسكره فركب إليه السلطان وسكن الناسء ويقال: 
إن السلطان ملك شاه وضع الباطني على قتله لما وقع منه ومن 
بنيه من الدالة والتحكم في الدولة. 

وقد كان السلطان دس على ابنه حمال الدين من قتله سنة 
فس وسبعين. 

كان بعض حواشي السلطان سعى به فسطا به جمال الدين 
وقتله فأحقد السلطان بذلك وأخذ عميد خراسان فقتله عنقا 
فدس لخادم من نخدم جمال الدين بذلك وأنهم إذا تولوا قتله 
بأنفسهم كان أحفظ لنعمتهم فسقاه الخادم سما وماث, 

وجاء السلطان إلى نظام الملمك وأغراء به وما زال بطانة 
السلطان يغضون منه ويحاولون السعاية فيه إلى أن ولي حافده 
عثمان بن جال الملك على مرو وبعث السلطان إليها كردن مسن 
أكابر المماليك والأمراء شحئة؛ ووقعت بينه وبين علمان منازعة في 
بعض الأيام فاهانه وحبسه ثم أطلقه» وجاء إلى السلطان شاكياً 
فاستشاط غضبا وبعث فخر الملك ألب أرسسلان إلى نظام الملك 
وأغراه به وما زال يقول: إن كنت ابعا فقف عند حدك وإن كنت 
شريكي في سلطاني فافعل ما بدا لك. 


وقرر عليه فعل حافده وسائر بنبه في ولايتهم وأرسل معه. 


نكبرذ من خواصه ثقة على ما يزديه من القول ويجيبه الآخر 
فانسط لسأن نظام الملك يعدد الوسائل منه والمدافعة عن المسلطان 
وجمع الكلمة وفتح الأمصار في كلام طويل حملته عليه الدالة. 

وقال في آخره: إن شاء فله مزيد مرواتي ومني أطعت هذه 
زالت تلك فلياحذ حلره. 


ثم زاد في انبساطه وقال: قولوا عني ما أردتم فان توبيخكم 


1£ 

نتأ في عضدي. 

ومضى لكبره تصدق السلطان الخبر وجاء الآخرون 
وحارلوا الكتمان فلم يسعهم لما وشي تكبرد يجلبة القول فصدقره 
كما صدقه. 

ومات نظام الملك بعدها بقليل ومات السلطان بعده بتر 
شهر وكان أصل نظام الملك من طوس من أيناء الدهاقين اسمه 
أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق ذهبت نعمة آبائه وماتوا فنشأ 
يتيماً ثم تعلم وحذق في العلوم والصنائع وعلق بالخدم السلطانية 
في بلاد خراسان وغزنة وبلخ» ثم لازم خدمة أبي علي بن شاذان 
وزير ألب أرسلانء ومات ابن شاذان فأوصى به السلطان الب 
أرسلان؛ وعرفه كفايته فاستخدمه فقام بالأمور أحسن قيام 
فاستوزره» ثم هلك السلطان آلب أرسلان وهر في وزارته. 

| ثم استوزره ملك شاه بعد أبيه وكان عالماً جواداً صفوحاً 
مكرما للعلماء رأهل الدين ملازما لهم في جلسه»ء شيد المدارس 
وأجرى فيها الجرايات الكثيرة. 

وكان يملى الحديث وكان ملازماً للصلرات عافظاً على 
أوقاتهاء وأسقط في أيامه كرا من المكوس والضرائب وأزال تعسن 
الأشعرية من المنابر بعد أن فعله الكندري من قبله وحمل عليه 
السلطان طغرليك وأجراهم مجرى الرافضة وفارق إمام الحرمين 
وأبو القاسم القشيري البلاد من أجل ذلك فلما ولي ألب أرسلان 
حمله نظام اللك على إزالة ذلك ورجع العلماء إلى أرطانهم. 

ومناقبه كثيرة وحسبك من عكوف العلماء على مجلسه 
وتدرينهم الدرارين باسمهء قعل ذلك إمام الحرمين وأشباهه. 

وأما مدارسه فقد بنى النظامية ببغداد وناهيك بها ورتب 
الشيخ أبا إسحاق الشيرازي للتدريس بها. 

وتوفي سنة ست وسبعين فرتب ابنه مؤيد الملك مكانه أبا 
سعيد المتولي فلم يرضه نظام ال ملك وولى فيها الإمام أبا نصر 
الصباغ صاحب الشامل ومات أبو نصر ني شعبان من تلك السئة 
فول أبو سعيد من سئة ثمان وسبعين ومات فدرس بعده الشريف 
العلري أبو القاسم الدبوسي ونوفي سنة التدين وثمانين وول 
تدريسه بعدها أبو عبد الله الطيري والقاضي عبد الرهاب 
الشيرازي بالنوبة يرما بيرم. 

ثم ولي تدريسها الإمام أبو حامد الغزالي سنة أربع وثمانين 
واتصل حكمها على ذلك وفي آيامه عكف الاس على العلم 
واعتنوا به لما كان من حسن أثره في ذلك واللّه أعلم. 


1١5 
وفاة السلطان ملك شاه وولاية ابنه محمود‎ 


ثم لما سار السلطان بعد مقتل نظام الملك إلى بغداد ودخلها 
آخر رمضان وكان معه في الدولة أبو القضل ال هروستماني وزير 
زوجته الخاتون الجلالية من الملوك الخانية فيما وراء النهر وكان من 
أشد الناس سعاية في نظام الملك وعزم السلطان أن يستوزره لأول 
دخوله بغداد فعاقت المنية عن ذلك وطرقه الرض ثالث الفطر 
وهلك منتصف شوال سنة خمس وثمانين. 

وكانت زوجته تركمان خاتون الجلالية عنده في بغداد وابنها 
حمود غائباً في أصفهان فكتمت مرته وسارت بشلوه إلى أصفهان 
وتاج الملك ني خخدمتها وقدمت بين يديها قوام الدين كربوقا الذي 
ولي الموصل من بعد وأرسلته مخاتم السلطان إلى مستحفظ القلعة 
فملكها وجاءت على أثره وقد أفاضت الأمرال في الأمراء 
والعساكر ودعتهم إلى بيعة ولدها محمرد وهو ابن أربسع سنين 
فأجابوا إلى ذلك وبايعوه وأرسلت إلى المقتدر في الخطبة له فأجابها 
على أن يكون الأمير أنز قائما بتدبير الملك ومجد الملك مشير؟ً وله 
النظر في الأعمال والجباية فتكرت ذلك أمه خماتون وكان السفير 
ا حامد الغزالي فقال. ها إن الشرع لا يجيز ولاية ابنك. فقبلت 
الشرط وخطب له آخر شوال سنة خمس وثلاثين وارسلت تركمان 
خاترن إلى أصفهان في القبض على بركيارق قحبس بأصقهان. 

وكان السلطان ملك شاه من أعظم ملوك الللجوقية ملك 
من الصين إلى الشام ومن أقصى الشام إلى اليمن وحمل إلبه ملوك 
الروم الجزية ومناقبه عظيمة مشهورة. 


منازعة بركيارق لأخيه محمود وانتظام 
سلطانه 


كان بركيارق أكبر أولاد السلطان ملك شاه وكانت أمه 
زبيدة بنت باقوتي بن داود وياقرتي عم ملك شاه. 

ولا حبس بركيارق وخافت عليه أمه زبيدة دست لمماليك 
نظام الملك فتعصبوا له وكانت خاتون غاتبة ببغداد مع ابنها حمود 
لفقد سلطاته فرثب المماليك النظامية على سلاح لنظام املك 
بأصفهان. 

وأخرجوا بركيارق من عبسه وخطبوا له وبلغ الخبر إلى 
خاتون فسارت من بغداد. 

وطلب العسكر تاج الملك في عطائهم فهرب إلى قلعة 


منازعة تتش ألب أرسلان وأخباره إلى حين انهزامه 


بوجين لينزل منها الأموال وامتنع فيها ونهب العسكر خزائنه 
وساروا إلى أصفهان وقد سار بركيارق والنظامية إلى الري فأطاعه 
أرغش النظامي في عساكره وفتحوا قلعة طغرل عنرة وبعشت 
خاتون العساكر لقال بركيارق فنزغ إليه سبكرد وكمستكن 
الجاندار وغيرهما من آمراء عساكره ولقيهم بركبارق فهزمهم وسار 
في أثرهم إلى أصفهان فحاصرهم بها وكان عز الملك بأصفهان» 
وكان والياً على خوارزم فحضر عند السلطان قبل مقتل أبيه وبقي 
هناك بعد وفاة السلطان فخرج إلى بركبارق ومعه جماعة من إخوانه 
فاستوزره بركيارق وفوض إلبه الأمور كما كان أبوه. 


مقتل تاج اللك 


وهو أبو الغنائم المرزبان بن خسرو فيروز كان وزيراً لخاتون 
وابنهاء ولا هرب إلى قلعة بوجين خرقاً من العسكر كما قدمنا 
وملكت خاتون أصفهان عاد إليها واعتذر بأن صاحب القلعة 
حبسه فقبلت عذره وبعثته مع العساكر لقتال بركيارق. 

فلما انهزموا حمل أسيراً عنده وكان يعرف كفاءته فاراد أن 
يستوزره وكان النظامية ينافرونه ويتهمونه بقتل نظام اللاك وبذل 
فيهم أمرالاً فلم يغنه ووشوا به فقتلره في الحرم سنة ست وثمانين. 

وكان كثير الفضائل جم المداقب وإفا غطى على محاسنه 
مالأته على قتل نظام الملك؛ وهو الذي بنى تربة الشيخ أبي 
إسحاق الشيرازي والمدرسة بإزائها ورتب بها أيا يكر الشاشي 
مدرسا 


مهلك محمود 
ثم هلك السلطان محمود وهو محاصر بأصفهان لسئة من 
ولابته» واستقل بركيارق بالملك. 
منازعة تتش ألب أرسلان وأخباره إلى حين 
انهزامه 


كان تاج الدولة تتش الحو السلطان ملك شاه صاحب 
الشام وسار إلى لقاء أخيه ملك شاه ببغداد قبيل موته فلقيه حير 
مرته بهيت فاستولى عليها وعاد إلى دمشق فجمع العساكر وبذل 
الأموال وأخذ في طلب المللك فيد بجلب ورأى صاحبها قسيم 
الدولة أقسنقر اختلاف ولد ملك شاه وحقرهم فأطاع تاج الدولة 


مقعل إ"ماعيل بن ياقوتي 
تتش وتبعه في طاعته. 

وبعث إلى باغي يسار صاحب أنطاكية وإلى مران صاحب 
الرها وحران يشير عليهما بمثل ذلك فاجاباء وخطيوا لاج الدولة 
تنش في بلادهم وساروا معه إل الرحب فملكها ثم إل نصيبين 
فملكها واستباحها وسلمها محمد بن شرف الدولة مسلم بن 
قریش , 

وساروا إلى الموصل وقدم عليه الكاني بن فخر الدولة بن 
جهير من جزيرة ابن عمر فاستوزره وكانت الموصل قد ملكها 
علي بن شرف الدولة مسلم بن قريش وأمه صفية عمة ملك شاه 
وأطلقت تركمان خاتون عمه إبراهيم فجاء وملك الموصل من يده 
كما نقدم في أخبار بني المقلد فبعث اليه تنش في النطبة وأن يهيىء 
له الطريق إلى بخداد فامتتع وزحف حربه فانهزم المرب وسيق 
إبراهيم أسيراً إلى تتش في جماعة مسن أمراء العبرب فقتلوا صبراً 
ونهبت أمرالمم واستول تدش على الموصل وغيرهاء واستناب 
عليها علي بن مسلم وهو أبن صفية عمة أبيه. 

وبعث إلى بغداد في الخطبة ووافقه كوهرائن الشحلة وحرر 
اواب بانتظار الرسل من العسكر فسار تنش إلى ديار بكر 
فملكها. 

ثم سار إلى أذربيجان وزحف بركيارق يعتذر من سعيه مع 
تنش فعزله بركيارق يسعاية كمستكن الجاندار بقسيم الدولة وأقام 
عوضه شحنة ببغداد الأمير مكرد وأعطاه أقطاعه وسار إلى يغدا 
ثم رده من دقوقا لكلام بلغه عنه وقتله وولى على شححنة بغداد 


مقتل إسماعيل بن ياقوتي 


كان إسماعيل بن ياقوتي بن داود بن عم ملك شاه وخال 
بركبارق أميراً على أذربيجان فبعث تركمان خاتون إليه فاطمعته 


في الملك وأنها تتزوج به فجمع جموعاً من التركمان وغيرهم وسار ٠‏ 


لحرب بركبارق فلقيه عند كرخ ونزع عله مكرد إلى بركيارق فائهزم 
إسماعيل إلى أصفهان قخطبت له خاتون وضربت اسمه على 
الدنائير بعد اينها تحمود؛ وأرادت العقد معه فمنعها الأمير أنز مدبر 
الدولة وصاحب العسكر وخوفهم وفارقهم؛ ثم أرسل أخته زبيدة 
أم بركيارق فاصلحت حاله مع ابنها وقدم عليه فأكرمه. 

واجتمع به رجال الدولة كمستكن الجاندار وأفسنقر وبوران 
وكشفوا سره في طلب الملكء ثم قتلشوه وأعلموا بركيارق فأهدر 


دهه. 


YEA 


كان توران شاه بن قاروت بك صاحب فارس وأرسلت 
خاتون الجلالية الأمير أنز لفتح فارس سنة سبع وثمانين فهزمه 
أولأء ثم أساء السيرة مع الجند فلحقوا بتوران شاه وزحف إلى أنز 
فهزمه واسترد البلد من يده وأصاب توران شاه في العركسة بسهم 
هلك معه بعد شهرين. 


وفاة المقعدي وخلافة المستظهر وخطبته 
لب ركيارق 


ثم توي المقتدي منتصف محرم سنة سبع وثمانين وكان 
بركيارق قد قدم بغداد يعد هزيمة عمه تتش فخطب له وحملت إليه 
الخلم فلبسها وعرض التقليد على المقتدي فقرأه وتدبره وعلم فيه 
وتوني فجأة وبويع لابنه المستظهر بالخلافة قأرسل الخلع والتقليد 
إلى بركيارق وأخذت عليه البيعة للمستظهر. 


استيلاء تدش على البلاد بعد مقعل أقسنقر 
ثم هزيمة بركيارق 


لا عاد تنش منهزماً من أذربيجان جمع العساكر واحتشد 
الأمم وسار من دمشق إلى حلب سئة سبع وثمانين واجتمع قسيم 
الدولة أقسئقر وبوران وجاء كربوقا مددا من عند بركيارق وساروا 
رب تتش ولقره على ستة فراسخ من حلب فهزمهم وأعصذ 
أقستقر أسيراً فقتله ولحق كربوقا وبوران بحلب واتبعهما تتش 
فحاصرهما وملك حلب وأخخذهما أسيرين وبعث إلى حران 
والرها في الطاعة فامتنعوا فيعث إليهم برأس بوران وملك البلدين 
وبعث بکربوقا إل مص فحبسه بها. 

وسار إلى الجزيرة فملكها ثم إلى ديار بكر وخلاط فملكها 
ثم إلى أذربيجان. 
ثم سار إلى همذان ووجد بها فخر الدولة ابن نظام الملك 
جاء من خراسان إلى بركيارق فلقيه الأمير قماج من عسكر محمود 
بأصفهان فنهب ماله وجا إلى همذان فصادف بها تتش فأراد قتله 
وشفع فبه باغي يسار وأشار بوزارته ليل الئاس إل بيته واستوزره. 

وكان بركيارق قد سار إلى أقسيس فخالفه تنش إلى 
أذرييجان وهمذان فسار بركيارق من نصيين وعبر دجلة من فسوق 
الموصل إلى إدبل. 

فلما تقارب العسكران أشرف الأمير يعقوب بن أنق مسن 
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عسكر تتش فكبس بركياق وهزمه ونهب سراده ولم يب معه الا 
برسق وكمستكن الجاندار والبارق من أكابز الأمراء فلجأوا إلى 
أصفهان وكانت خاتون ام محمود قد مانت فمنعه محمود وأصحابه 
من الدخول؛ ثم خرج إليه محمود وأدحله إلى أصفهان واحتاطوا 
عليه وأرادوا أن يسلموه فرفض. محمود فأبقره. 


مقتل تعش واستقلال بر كيارق بالسلطان 


E E‏ سا 
بركيارق على أصفهان. 

وجاء مؤيد الملك بن نظام الملك فاستوزره عوض أخيه عز 
الملك وكان قد توفي بنصيبين فكاتب مؤيد الملك الأمراء واستمالهم 
فرجعرا إلى بركيارق وكشف جمعه. 

وبعث تاج الملك تتش بعد هزية بركيارق يوسف بن أنق 
التركماني شحنة إلى بغداد في جمع التركمان فمنع من دخول 
بغداد. 

وزحف إليه صدقة بن مزيد صاحب الخلة فقائله في بعقوب 
وانهزم صدقة إلى الحله ودحل يرسف بن أئق يغداد وأقام بها. 
تنش لا هزم بركيارق سار إلى همذان وقد تحصن بها 
بعض الأمراء فاستأمن إليه واستول على همذان وسار في نواحسي 
أصقهان وإلى مرو. 

وراسل الأمراء بأصفهان يستميلهم فأجابوه بالمقاربة والرعد 
وبركيارق مريض. فلما أفاق من مرضه حرج إلى جرباذقان 
واجتمع إليه من العسكر ثلاثون ألفا ولقيه تسش فهزمه بركيارق 


وكان ب 


استيلاء كربوقا على الموصل 


قد كنا قدمنا أن تاج الدولة تنش أسر قوام أبا سعيد كربوقا 
وحبسه بعدما قتل أفستقر بوزان فأقام حبوساً بحلب إلى أن قل 
تنش واستولی رضوان ابنه على حلب فامره السلطان بركيارق 
بإطلاقه لأنه كان من جهة الأمير أنز فأطلقه رضوان وأطلق أخاه 
التوسطاش فاجتمعت عليهما العساكر وكان بالموصل علي بن 
شرف الدولة مسلم منذ ولاه عليها تنش بعد وقعة المضيع. 


استيلاء أرسلان أرغون أخخي السلطان ملك شاه على 


وكان بنصيبين أخوه محمد بن ملم ومعه مروان بن وهب 
وأبر الحيجاء الكردي وهو يريد الزحف إلى الموصل فكاتب كربرقا 
واستدعاه للنصرة ولقيه على مرحلتين مسن نصيبين فقبض عليه 
كربرقا وسار إلى نصيبين وحاصرها أربعين يوماً وملكها ثم سار 
إلى الموصل فامتتعت ت عليه فتحؤل عنها إلى بلد وقتل بها حمد بن 
شرف الدولة تغريقاً وعساد إلى حصار الموصل ونزل منها على 
فرسخ واستنجد علي بن مسلم بالأمير مكرس صاحب جزيرة ابن 
عمر فجاء لإنجاده واعترضه التوسطاش فهزمه ثم سار إلى طاعة 
كربوقا وأعاته على حصار الموصل ولا اشتد بصاحبه علي بن 
ملم الحصار بعد تسعة أشهر هرب عنها ولحق بصدقة بن مزيد. 
ودخل كربوقا إلى الموصل وعاث التوسطاش في أهل البلد 
ومصادرتهم واستطال على كربوقا فأمر بقتله الشة دخوله سنة 
تسع وثمانين وسار كربرقا إلى الرحبة فملكها وعاد قأحسن السيرة 
في أهل الموصل ورضوا عنه؛ واستقامت أموره. 


استيلاء أرسلان أرغون أخي السلطان ملك 
شاه على خراسان ومقتله 


كان أرسلان أرغرن مقيماً عند أخيه السلطان ملك شاه 
ببغداد قلما مات وبويع ابئه محمود سار إلى حراسان في سبعة من 
مواليه واجتمعت عليه جماعة وقصد نيسابور قامتنعت عليه فعاد 
إلى مرو وكان بها شحنة الأمير قودر من موالي السلطان ملك شاه 
وكان أحد الساعين في قعل نظام الملك فمال إلى طاعة أرغون 
وملكه البلد وسار إل بلخ وكان بها فخر الدين بن نظام املك ففرٌ 
عنها ووصل إلى همذان ووزر لتاج الدولة تنش كما مر. 

وملك أرسلان أرغون بلخ وترمذ وئيسابور وسائر خراسان 
وأرسل إلى السلطان بركيارق وزيره مؤيد الملك في تقرير خراسان 
عليه بالضمان كما كانت لجدّه داود ما عدا نيسابور فأعرض عنه 
بركيارق لاشتغاله بأخيه محمود وعمه تتش 
الملك عن الوزارة باخيه فخر الملك, 

واستولى فخر الملك ألب أرسلان على الأمور نقطع 
أرسلان مراسلة بركيارق فبعث حيلئذ عمه بورسوس في العساكر 
لقتاله فانهزم أرسلان إلى يلخ وأقام بورسوس بهراة وسار أرسلان 
إلى مرو وفتحها عنوة وخحرّبها واستباحها وسار إليه بورسوس من 
هراة سنة ثمان وثماثين وکان معه مسعود بن تاخر الذي كان أبو 
مقدّم عساكر داود ومعه ملك شاه من أعاظم الأمراء فبعث اليه 
أرسلان واستمالة فمال إليه روثب لمسعود بن تاخر وابنه فقتلهما 


تتش ثم عزل برکیارق مؤيد 


ولاية سنجر على خراسان 


1١؟تث‎ 


في خيمته فضعف أمر بورسوس وانفضن الناس عنه وجيء به 
أسيرا إلى أخيه أرلالان أرغون فحبسه بترمذ ثم قتله في محبسه بعد 
سنة وقتل أكابر خراسان وخرب أسوارها: مشل سردان ومرو 
الشاهجان وقلعة سرخس ونهاوند وتبسابور وصادر وزيره عماد 
الملك بن نظام الملك على ثلئمائة ألف دينار ثم قتله واستبد 
مخراسان وكان مرهف الد كثير العقوبة لمواليه وأنكر على بعضهم 
يوما بعض فعلاته وهو خلرة وضربه فطعده الغلام بخنجر معه 
فقتله وذلك في الحرم من سنة تسعين. 


ولاية سنجر على خراسان 


ولا قتل أرسلان أرغون ملك أصحابه من بعده صبياً 
صغيراً من ولده وكان السلطان بركبارق قد جهز العساكر لنراسان 
لقتال ومعه الأتابك قماج ووزيره علي بن الحسن الطفرائي 
وانتهى إليه مقتل أرسلان بالدامغان فأقامو | حتى لحقهم السلطان 
بركيارق وساروا إلى نيسابور فملكها في جمادى سلة تسعين 
وأربعمائة وملك سائر تخراسان وسار إلى بلخ وكان أصحاب 
أرسلان فد هربوا بابنه الذي نصبوه للملك إلى جبل طخارستان 
وبعثوا يستأمنون له وهم فأمنهم السلطان وجاؤوا بالصي في آلاف 
من العساكر فأكرمه السلطان وأقطعه ما كان لأبيه أيام ملك شاه 
وانفض عله العسكر الذين كانوا معه وافترقو! على أمراء السلطان 
وأفردوه فضمته أم السلطان إليها وأقامت مسن يتولى رتبته وسار 
السلطان إلى ترمذ فملكها وخطب له بسمرقند ودالت له البلاد 
وأقام على بلخ سبعة أشهر ثم رجع وترك أخاه سنجر نائباً 
مخراسان. 


ظهور المخالفين بخراسان 


لما كان السلطان مخراسان حالف عليه محمود بن سليمان من 
قرابته ويعرف بأمير أميران وسار إلى بلخ واسستمد صاحب غزنة 
من بني سبكتكين فأمده بالعساكر والفيول على أن نطب له فيما 
ا خراسان فقويت شوكته فسار إليه الملك سنجر وكسبه 
فانهزم وجيء به آسيرا فسلمه ولا الصرف السلطان عن خراسان 
سار نائب خوارزم واسمه أكنجي في اتباعه وسبق إلى مرو فتشاغل 
بلذاته وكان بها الأمير تورد قد تشاغل عن السلطان واعنذر 
بالمرض نداخل بارقطاش من الأمراء في قتل أكنجي صاحب 
خوارزم فكبسه في طائفة من أصحابه وقتلوه وساروا إلى خوارزم 
فملكوها مظهرين أن السلطان ولأهما عليها وبلغ الخير إلى 


السلطان وكان قد بلغه في طريقه خروج الأمير أنز بضارس عن 
طاعته فمضى إلى العراق وأعاد داود الحبشي بن التونطاق في 
العساكر لقتالهما فسار إلى العراق من هراة وآقام في اتتظار العسكر 
فعاجلاء فهرب أمامهما وهرب جيحون وتقدم بارقطاش قبل 
تودن وقاتله فهزمه داود وأسره وبلغ الخبر إلى تودن فثار به 
عسكره ونهبوا أثقاله ولحق بسنجر فقبض عليه صاحبها ثم أطلقه 
فلن اللاك سجر بلك تكله جر افع هيو طا ل نمت 
وجمع العساكر على طاعته» ثم مات قريبا وبقي بارقطاش أسيرا 
عند داود إلى أن قتل. 


بداية دولة بني خوارزم شاه 


كان أبر شكين مملوكاً لبعض أمراء السلجوقية واشتراه مسن 
بعض آهل غرشقان فدعى أبا شكين غرشه ونشأ على حال 
مرضيّة وكان مقدّماً وولد له ابنه محمد فاحسن تأده وتقدّم هر 
بنفسه ولا سار الأمير داود الحبشي إلى خحراسان كما مر سار حمد 
في جماته فلما مهد خراسان وازال الخوارج نظر فيمن يوليه 
خوارزم وكان نائبها أكنجي قد قتله كما مر فوقع اختياره على 
محمد بن أبي شكين فولاه ولقبه خوارزم شاه فحسنت سيرته 
وارتفع محله وأقره السلطان سنجر وزاده عناية بقدر كفايته 
واضطلاعه وغاب في بعض الأيام عن خوارزم نقصدها بعض 
ملوك الأتراك ركان طغرلتكين محمد الذي كان أبوه أكنجي نائباً 
بخرارزم وبادر محمد بن أبي شكين إلى خوارزم بعد أن استمدٌ 
السلطان سنجر وسار بالعساكر مددا له وتقدم محمد بن أبي شكين 
فتأخر الأتراك إلى منقشلاع ورحل طغرلتكين إلى جرجان وازداد 
محمد بذلك عناية علد سنجر ونا توفي ولى ابنه بعده أقسز وأحسن 
السيرة وكان قد قاد الجيوش أبام أبيه وباشر الحروب فملك مدينة 
منقشلاع ولا توفي اختمه السلطان سنجر وكان يصاحبه في أسفاره 
وحروبه واتصل الملك في بني محمد بن أبي شكين خوارزم شاه 
وكانت لهم الدولة وتمت دولة بني ملك شاه وعليها كان ظهرر 
الططر بعد المائة السادسة ومنهم أتحذوا الملك كما سيأتي في 
أخبارهم. 


استيلاء الإفرنج على أنطاكية رغيرها من 
سواحل الشام 


كان الإفرنج قد ظهر أمرهم في هذه السئين وتغلبوا على 


e1 


استيلاء الفرنج على بيت المقادس 


صتليّة واعتزموا على قصد الشام وملك بيت ال مقدس وأرادوا 
المسير إليها في ابر فراسلوا ملك الروم بالقسطلنطينية أن يسهل لهم 
الطرين إلى الشام فأجابهم على أن يعطوه أنطاكية فعبروا خليج 
القسطنطييّة سنة تسعين وأربعمائة. 

وسار أرسلان بن سليمان بن قطلمش صاحب مرقيّة وبلاد 
الروم لمدافعتهم فهزمره. 

ثم مروا ببلاد ابن ليون الأرمني ووصلرا ألى أنطاكية 
فحاصروها تسعة أشهر وصاحبها يومئذ باغي سياه فاحسن الدفاع 
عنها ثم تبوؤا البلد بمداخلة بعض الحامية أصعدهم السور بعد أن 
رغبوه بالأموال والأقطاع وجاؤوا إلى السور فدلهم على بض 
المخادع ودخلوا منه ونفخوا اليوق فخرج باغي سياه هاربا حتى 
إذا كان على اربعة فراسخ راجع نفسه وندم فسقط مغشيا عليه 
ومر به أرمنى فحمل راسه إلى أنطاكية وذلك سنة إحدى وتسعين 
وأربعماثة. . 

واجتمعت عساكر المسلمين وزحفوا إلى أنطاكية من كل 
ناحية ليرتجعوها من الإفرنج وجاء قوام الدين كربوقا إلى الشام 
واجتمعت عليه العساكر بفرج دابق فكان معه دقاق بن تتش 
وطفرلتكين أتابك وجناح الدولة صاحب مص وارسلان تاش 
صاحب سنجر وسقمان بن أرتق وغيرهم وساروا إلى أنطاكية 
فنازلوها واستوحشس الأمراء من كربوقا وأنفوا من ترفعه عليهم 
وضاق الحصار بالإفرنج لعدم الأقوات لأنْ المسلمين عاجلرهم 
عن الاستعداد فاستأمئرا كربوقا فمئعهم الأمان وكان معهم من 
الملوك بردويل وصنجيل وكمدمري والقمص صاحب الرُها 
وسمتد. صاحب أنطاكية وهو مقلم العساكر فخرجوا مستامنين 
وضربوا مصاف وتخاذل الناس لا في قلوبهم من الأضغان لكربرتا 
قتمت الهزيمة عليهم وآخر من انهزم سقمان بن أرتق واستشهد 
منهم العرب وغنم العدرٌ سوادهم جا فيه وساروا إلى معرة النعمان 
فملكوها وافحشوا في استباحتها ثم ساروا إلى غزة فحاصروها 
آربعة أشهر وامتنعت عليهم وصالحهم ابن منقذ على بلده شيراز 
وحاصروا حص فصالحهم صاحبها جناح الدولة ثم ساروا إلى 
عكا فامتنعت عليهم وكان هذا بداية الإفرنج بسواحل الشام 
ويقال: إِنّ المصريين استنابوا رجلا يعرف بافتخار الدولة من خلفاء 
العميد بن نصر لا نشوا من السلجوقية عند استيلائهم على الشام 
إلى غزة وزحف الاقسيس من أمرائهم إلى مصر وحاصرها 
وراسلوا الإفرنح واستدعوهم للك الشام ليتشلرهم عن أنفسهم 
ويحولوا يينهم وبين مصر واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


انتقاض الأمير أنز وقعله 


لما سار السلطان بركيارق إلى خراسان ولّى على بلاد فارس 
الأمير آنز وكانت قد تغلبت الشرانكار واستظهروا بإيران شاه بن 
قاروت بك صاحب كرمان قلما سار إليهم أنز قاتلره فهزموه 
ورجع إلى أصفهان فاستاذن السلطان فأمره بالمقام هناك وولاه 
إمارة العراق وكانت العساكر في جواره بطاعته وجاء مؤيد المللك 
بن نظام املك من بغداد على الل فأغراه بالخلاف وخوّفه غائله 
بركيارق وأشار عليه بمكاتبة محمد بن ملك شاه وهو في كنجة 
وشاع عله ذلك فازداد حوفه وجمع العساكر وسار من أصفهان إل 
الريّ وجاهر السلطان بالخلاف وطلب منه أن يسلم إليه فخر 
الملك آلب أرسلان وبينما هر في ذلك إذ هجم عليه ثلاثة نفر من ٠‏ 
الآتراك المرّدين مخوارزم من جنده فطعنوه فقتلره واهتاج عسكره 
فتهبوا خزائنه وحمل شلره إلى أصفهان فدفن بها واشتهر خر قتله 
وحمل إلى السلطان في احواز الري وهر سائر لقتاله فسر بذلك 
هو وفخر الملك ألب أرسلان وذلك في سنة اثنتين وتسعين وكمان 
محمود المذاهب كير المناقب ولما قتل هرب اصهنر صبار إلى دمشق 
فاقام بها مذ ثم قدم على اللطان محمد سئة إحدى وخسمائة 
فأكرمه وأقطعه رحبة مالك بن طوق. 


استيلاء الفرنج على بيت المقدس 


كان بيت المقدس لتاج الدولة تنش وأقطعه الأمير سقمان 
بن أرتق التركماني وكان تنش ملكه من يد العلويين أهيلى مصر 
فلما وهن الاتراك بواقعة أنطاكية طمع المصريون في أرتجاعه وسار 
صاحب دولتهم الأفضل بن بدر الجمالي وحصاصر الأمير سقمان 
وأنحاه ابلغاري وابن اخيهما ياقرتي وابن عمهما سونج ونصب 
الجائيتق فتلموا سوره ثم ملكوه بالآمان لأربعين يوماً من حصاره 
في شعبان سنة تسع وثمانين وأحسن الأفضل: إلى سقمان وابلغاري 
ومن معهما وآطلقهم قأقام سقمان ببلد الها وسار ابلغاري إلى 
العراق وونّى الأفضل على بيت المقدس افتخار الدولة من 
أمرائهم ورجع إلى مصر فلما رجع الإفرنج من عا وجاؤوا إلى 
بيت المقدس فحاصروه أربعين يوماً واقتحموه من جهة الشمال 
آخر شعبان من سنة اثتتين وتسعين وعاثوا في أهله واعتصم فلهم 
بمحراب داود عليه السلام ثلاثاً حنى استامنوا وخرجرا ليلاً إلى 


عقلان. 


وقتل بالمسجد سبعون ألفاً أو يزيدون من المجاورين قبهم 


ظهور السلطات محمد بن ملك شاه والخطبة له پبغداد وخر وبه 


YoY 


العلماء والزهاد والعبّاد وأحذوا نيفاً وأربعين قنديلاً من الفضة زنة 
كل واحد ثلاثة آلاف وستمائة درهم ومائة وخمسين قنديلاً من 
الصقار وتنورا من الففة زنته أربعرن رطلاً بالشامي وغير ذلك 
ما لا يحصى ووصل الصريخ إلى بغداد مستغيثين نأمر المفتسدي أن 
يسير إلى السلطان بركيارق أبو محمد الدامغاني وأبو بكر الشاشي 
وأبو القاسم الزنجاني وأبو الوفاء بن عقيد وأبو سعد الحلراني وأبر 
الحسين بن السمّاك فساروا إلى بركيارق يستصرخونه للمسلمين 
فاتتهو! إلى حلوان وبلغهم مققل مجد املك الب أرسلان وفتعة 
بركيارق ضع آخيه محمد فرجعوا وتمكن الإقرنج مسن البلاد وحن 
عازمون على إفراد أخبارهم بالشام وما كان لهم فيه من الدولة 
على حكم أخبار الدول في كتابنا. 


ظهور السلطان محمد بن ملك شاه والخطبة 
له ببغداد وحروبه مع أخيه بركيارق 


كان محمد وسنجر شقيقين وکان بركيارق استعمل سنجر 
على خراسان ثم لحق به محمد بأصفهان وهو يحاصرها سنة مان 
وثمانين فأقطعه كنجة وأعماها وانزل معه الأمير قطلغ نكين أتابك 
وكانت كنجة من أعمال أرّان وكانت لفضلورن فانتزعها ملك شاه 
وأتطعه استراباذ وولى على اران: سرهناسا وتكين الخادم ثم ضمن 
فضلون بلاده. وأعيد إليها فلما قري رجع إلى العصيان فسرح إليه 
ملك شاه الأمير بوزان فغلبه على البلاد وأسره ومات يبغداد سنة 
أربع وثمانين وأقطع ملك شاه بلاد أرّان لأصحاب باغي سياه 
صاحب أنطاكية ولا مات باغي سيان رجع ابنه إلى ولاية أبيه ثم 
أقطع السلطان بركيارق كنجة وأعماها لحمد كما قلناه سئة ست 
وثمانين ولا اشتدوا واستفحل قتدل أتابك قطلغ تكين واستول 
على بلاد أران كلها ولحق مؤيد الملك عبد الله بن نظام الملك بعد 
مقتل صاحبه أنز فاستخلصه وفربه وأشار عليه مؤيد الملك فطلب 
الأمر نفه نخطب له بأعماله واستوزر مؤيد الملك وقارن ذلك 
مقتل جد الملك البارسلاني المتغلب في دولة بركيارق فاستوحش 
أصحابه لذلك ونزعرا إلى محمد وساروا جميعاً إلى الري وكان 
بركيارق قد سبقهم إليها واجتمع إليه الأمير نيال بن أبي شكين 
الحامي من أكابر الأمراء وعز الملك بن نظام الملك ولا بلغه مسير 
أخيه محمد إليه رجع إلى أصفهان فملعره من الدخول فسار إلى 
خوزستان وملك محمد الري في ذي القعدة سنة اثتين وتسعين 


ووجد بها رُبيدة آم بركيارق قد تخلفت عن ابنها قحبمها مؤيد 


املك وصادرها ثم قتلها. خنقاً بعد أن تنصح له أصحابه في شانها 


فلم يقبل وكان سعد الدولة كوهراتين شححة بغداد قد استوحش 
من بركيارق فائفق هو وكربوقا صاحب الوصل وجكرمشس 
صاحب جزيرة ابن عمر وسرخاب بن بدر صاحب كتكسون 
وساروا إلى السلطان عمد بقم فخلع عليهم ورد كوهرائين إلى 
بغداد في شان الخطبة فخطب له بالخليفة ولقبه حباة الدين والدنيا 
وسار كربوقا وجكرمش مع السلطان محمد إلى أصفهان واللّه 
سبحانه وتعالى أعلم. 


مقتل البارسلاني 


كان أبر الفضل سعد البارسلانبي ويلقب مجد الللك 
متحكماً عند السلطان بركيارق ومتحكماً في دولته ولا فشا القتل 
في أمرائه من الباطنية استوحشوا ونسبوا ذلك للبارسلاني وكان 
من أعظم من فتل منهم الأمير برسق فاتهم ابنه زنكي وأقبورني 
البارسلاني في قتله ونزعوا عن بركيارق إلى السلطان محمد فاجتمع 
الأمراء ومقدّمهم مير الحيرة لكابك وطغايرك من الزور وبعثوا إلى 
بتي برسق يستدعونهم للطلب بثار أبيهم فجاؤوا واجتمعوا قريباً 
من همذان روافقهم العسكر جميعاً على ذلك وبعثوا إلى بركيارق 
يطلبون البارسلاني فامتنع وأشار عليه البارسلاني بإجابتهم شلا 
يفعلوا ذلك بغير رأي السلطان فيكون وهنا على الدرلة 
فاستحلفهم اللطان فذنعه إليهم نقتله الغلمان قبل أن يتصل بهم 
وسكنت الفتئة وحمل رأسه إل مؤيد املك واستو حش الأمراء 
لذلك من بركيارق وأشاروا عليه بالعردة إلى الري ويكفونه قال 
أخيه محمد نعاد متشاغلاً ونهبوا سرادقه وساروا إل أخيه محمد 
ولحق بأصفهان ثم لحق رستاق كما تقدّم. 


إعادة الخطبة بيغداد لبركيارق 


ولا سار بركيارق إلى خوزستان ومعه نيال بن أبي شكين 
الحسامي مع عسكره سار من هنالك إلى واسط ولقيه صدقة بن 
مزيد صاحب اة ثم سار إلى بغداد وكان سعد الدولة كوهرائين 
الشحنة على طاعة محمد فخرج عن بغداد ومعه أبر الغازي بن 
آرتق وغيره وخطب لبركيارق ببغداد منتصف صفر سلة ثلاث 
وتسعين بعد أن فارقها كوهرائين وأصحابه وبعثوا إلى السلطان 
محمد ومؤيد الملك يستحئونهما فاأرسلا إليهسم كربرقا صاحب 
الموصل وجكرمش صاحب جزيرة ابن عمر يستكثرون بهم في 
المدافعة. وطلب جكرمش من كرهرائين السير لبلده خشية عليها 
فأذن له ثم ينس كوهرائين وأصحابه من محمد فبعثوا إلى بركيسارق 


Yor 
بطاعتهم فخرج إليهم واسترضاهم ورجع إلى بغداد وقيفين على‎ 
عميد الدولة بن جهير وزير الخليفة وطاليه جا أخذ هو وأبوه من‎ 
الموصل وديار بكر أيام ولايتهم عليها فصادرهم على ماثة وستين‎ 
الف دينار واستوزر الأغر أبا الحاسن عبد الحليل بن علي بن محمد‎ 

الدهستاني وخلع الخليفة على بركيارق. 


ا ر عفد رفسل 
كوهرائين وهزيمة بركيارق والخطبة محمد 
ثم سار بركيارق من بغداد لحرب أخيه محمد ومر بشهرزور 


رئيس همذان 


رجب من سنة ثلاث وتسعين وفي ميمنته كوهرائين وعز الدولة بن 
صدقة بن مزيد وسرخاب بن بدر ولي ميسرته كربوقا وفي ميملة 
محمد بن اضر وابنه آياز وني ميسرته مؤيد الملك والنظامية ومعه في 
القلب أمير سرحو شحنة أصفهان 

فحمل كرهرائين سن الميمنة على مؤيد الملدك والنظامية 
نهزمهم رانتهى إلى خيامهم فنهبها وحملت ميمئة محمد على ميسرة 
بركيارق فانهزموا وحمل عمد على بركيارق فهزمه ووقف محمد 
مكانه وعاد کوهرائین من طلب المنهزمين فكبا به فرسه فقتل 

وجيء بالأغرٌ أبي امحاسن يوسف وزير بركبارق أسيراً 
فأكرمه مؤيد الملك ونصب له خيمة وبعثه إلى بغداد في الخطبة 
مد فخطب له متصف رجب من السنة وكائت أوّلية سعد 
الدرلة. كوهرانين انه كان خادماً للملك أبي كاليجار بن بويه 
وجعله في خدمة ابنه أبي نصر وها حبسه طغرلبك مضى معه إلى 
قلعة طغرل فلما مات اثتقل إلى خدمة السلطان الب أرسلان 
وترفى عنده وأقطعه راسط وجعله شحلة بغداد وحضر يوم فتله 
فوقاه بنفسه ثم أرسله مالك شاه إلى بغداد في الخطبة وجاء بالخلع 
والتقايد وحصل له من نفوذ الأمر واتباع الناس ما لم بحصل لغيره 
إلى أن قتل في هذه المعركة وولى شحنة بغداد بعده أبلغازي بن 


أرئق. 


الصاف الثاني بين بركيارق ومحمد وهزيمة محمد وقتل 


مسير بركيارق إلى خراسان وانهزامه من 
أخيه سنجر ومقتل الأمير داود حبشي أمير 
خراسان 


لا انهزم بركيارق من أخيه محمد خلص في الفل إلى الري 
واجتمع له جموع من شيعته فسار إلى خراسان وانتهى إلى اسفراين 
وكتب الأمير داود حبشي إلى الترنطاق يستدعيه من الدامغان 
وكان أميراً على معظم خراسان وعلى طبرستان. وجرجان فاشار 
عليه بالمقام بتيسابور فقصدها وقبض على عميدها آبي محمد وأبي 
القاسم بن إمام الحرمين ومات آبو القاسم في محبسه مسموماً ثم 
زحف سلجر إل الأمير داود فبعث إلى بركبارق يستدعيه لنجدته 
فار إليه والتفى الفريقان بظاهر بوشنج وني ميمنة سنجر الأمير 
برغش وفي ميسرته الأمير كوكر ومعه في القلب الأمير رستم 
IRE EEE‏ 
ينهزم وأخحد بركيارق آم سنجر أسيرة وشغل أصحاب بركيارق 
بالنهب فحمل عليهم برغش قور فائهزمرا واستمرت المزيمة 
على بركيارق وهرب الأمير داود فجيء به إلى برغش أسيراً فقتله. 

وسار بركبارق إلى جرجان ثم إلى الدامغان ودحل البريّة ‏ ثم 
استدعاه أهل أصقهان وجاءه جماعة من الأمراء منهم جاول 
صبّاوو وسبقه محمد إلى أصفهان فعدل عنها إلى عسكر مكرّم. 


المصاف الثاني بين بركيارق ومحمد وهزيمة 
محمد وقتل وزيره مؤيد الملك والخطبة 
لب ركيارق 


كا انهزم بركيارق أمام سنجر سنة ثلاث وتسعين وسار إلى 
أصفهان فوجد أخاه محمدا قد سبقه إليها فعدل عنها إلى خرزستان 
ونزل إلى عسكر مكرم. 

ر عبد ماك کرای کی اع ايد 
وتسعين وساروا معه إلى همذان وهرب إليه الأمير أياز في خمسة 
آلاف من عسبكر محمد لأنّ أميراً آخر مات في تلك الأيام وظنرا 
أن مؤيد اللاك دمن عليه وزيره فسمه وكان أياز في جملة أمير أضر 
ققشل الوزير المتهم ولحق بركيارق ثم وصل إليه سرخاب بن كنجر 
وصاحباه فاجتمع له نحو من خسين الف فارس ولقيه محمد في 
خمة عشر آلف واستأمن أكثرهم إلى بركيارق يوم المصاف أول 
جمادى الآخيرة سنة أربع وتسعين واستولت الهزهة على محمد 


مسير بركيارق عن بغداد ودخول ممد وسنجر إليها 


وجيءَ بمؤيد الملك أسيراً فويخه ثم قتله بيده لأنه كان سيم السسيرة 
مع الأمراء كثير الحيل في تدبير الملك ثم بعث الاغرٌ أبو الحاسن 
وزير بركيارق أبا إبراهيم الاستراباذي لاستقصاء آموال مؤيد الملك 
وذخائره ببغداد فحمل منها ما لا يعه الرصف يقال: إنه وجد في 
ذخائره ببلاد العجم قطعة بلخش زتها أربعون مثقالاً واستوزر 
محمد بعده خطيب الملك أبا منصور محمد بن الحسين. 

ثم سار السلطان بركيارق إلى الري ووفد عليه هنالك 
كريوقا صاحب الموصل ودبيس بن صدقة وأبوه يرمئذ صاحب 
لحل وسار السلطان قافلاً إلى جرجان وبعث إلى أخيه سنجر 
يستجديه فبعث إليه ما أقامه ثم طلبه في المدد فسار إليه سنجر مسن 
خحراسان قم سارا جميعا إلى الدامغان فخرباها وسار إلى الري 
واجتمعت عليه النظاميّة وغيرهم فكثرت جموعهم وكان بركيارق 
بعد الظفر قد فرق عساكره لضيق البرة ورجع دبيس بن صدقة إلى 
أبيه وخرج بأذربيجان داود بن إسماعيل بن ياقوئي فبعث لقتاله 
قرام الدولة كربرقا في عشرة آلاف واستاذنه أياز في المسبر إلى 
ولايته بهمذان ويعود بعد الفطر فبقي في قله من العساكر فلما 
بلغه قرب ايه محمد وسلجر اضطرب حاله وسار إلى همذان 
ليجتمع مع أياز فبلغه أنه قد راسل أخناه محمدا وأطاعه فعاد إلى 
خحوزستان. 

ول انتهى إلى تست استدعى ابن برسق وكان من جملة آباز 
فلم يحضر وتاخر فأمنه فسار نحو العراق فلمًا بلغ حلوان لح به 
اباز وكان راسل محمداً فلم يقبله. 

وبعث عساكره إلى همذان فلحق بهمدان أياز وأخذ محمد 
محلة اياز بهمدان وكانت كيرا من كل صنف وصردر أصحابه 
بهمذان بائة آلف دينار. 

وسار بركيارق وأياز إلى بغداد فدخلها منتصف ذي العقدة 
من سنة أربع وتسعين وطلب من الخليفة المال للنفقة فبعث إليه 
بعد المراجعة بخمسين آلف دينار وعاث أصحاب بركيارق في 
أموال الناس وضجروا مله ووقد عليه أبر يحمد عبد الله بن 
منصور المعروف بابن المصلحيّة قاضي جبلة من سواحل الشام 
مهزماً من الإفرنج بأموال جليلة المقدار فأخدها بركيارق منه وقد 
تَقدّم خبر ابن المصلحيّة في دولة العباسيين ثم بعث وزير بركيارق 
الأغرّ بالحاسن إلى صدقة بن مزيد صاحب الْلّة في الف الف 
دينار يزعم أنها تلفت عنده من ضمان البلاد وتهدده عليها 
فخرح عن طاعة بركيارق وخطب محمد أخيه وبسث بركيارق في 
الحضور والتجاوز عن ذلك وضمن له آياز جميع مطالبه فأبى إلا 
أن يدفع الوزير واستمر على عصيانه وطرد عامل بركيارق عن 


Yet 


مسير بركيارق عن بغداد ودخول محمد 
وسنجر إل 


ولا استول السلطان محمد وأخوه سنجر على همذان سار 
في أتباع بركيارق إلى حلوان فقدم عليه هنالك أبو الغازي ابن أرتق 
في عساكره وخدمه وكثرت جموعه فسار إلى بغداد وبركيارق عليل 
بها فاضطرب أصحابه وعبروا به إلى الجانب الغربي ررصل محمد 
إلى بغداد آخر سنة أربع وتسعين وتراءى الجمعان بشاطىء دجلة 
وجرت بينهم المراماة والنشاب وكان عسكر محمد ينادون عسكر 
بركيارق يا باطنية ثم سار بركيارق إلى واسط وهب عسكره جيم 
ما مروا عليه ودخصل محمد إلى دار المملكة ببغداد وجاءه ترقيع 
المستظهر بالاستبشار بقدومه وخطب له ونزل الملك سنجر بدار 
كوهرائين ووفد على السلطان محمد ببنداد صدقة صاحب الحلة 
في حرم سنة خمس وسبعين. 


قعل بركيارق الباطنية 


كان هؤلاء الباطنيّة قد ظهروا بالعراق وفارس وخحراسان 
وهم القرامطة والدعوة بعيئها دعرتهم إلا أنهم سموافي هذه 
الأجبال بالباطئية والإسماعيلية والملاحدة والفداويّة وكل اسم منها 
باعتبار: فالباطئية لأنهم يبطنون دعوتهم والإسماعيايّة لاتساب 
دعوتهم في أصلها لإسماعيل الإمام جعفر الصادق والملاحدة لان 
بدعتهم كلها إلحاد والفداويّة لأنهم بفادرن أنفسهم بالمال على قتل 
من يسلطون. والفرامطة نسبة إلى قرمط منشىء دعرتهم ركان 
أصلهم من البحرين في المائة الثاللة وما بعدها ثم نشا هؤلاء 
بالمشرق أيام ملك شاه فأوّل ما ظهروا بأصفهان واشتدٌ في حصار 
بركيارق وأخحيه محمود وأمّه خاتون فيها ثم ثارت عامة أصفهان 
بهم بإشارة القضاة وأهل الفتيا فقتلوهم في كل جهة رحرئرهم 
بالنار. 

ثم اتتشروا واستولرا على القلاع ببلاد العجم كما تقدم في 
أخبارهم ثم أخيذ بمذهبهم تيران شاه بن بدران شاه بن قاروت بك 
صاحب كرمان خمله عليه كائب من أهل خوزستان یسمی أبا 
زرعة وكان بكرمان فقيه من الحنفيّة يسمى أحمد بن الحسين 
البلخي مطاعاً في الداس فخشي من نكيره فقتله نهرب عنه 
صاحب جيشه وكان شحنة البلد ولح بالسلطان محمد ومؤيد 


Yoo 


الملك بأصغهان وثار الحند بعده بدران شاه فسار إلى مدينة كرمان 
فمنعه أهلها ونهبوه فقصد قلعة سهدم واستجار بصاحبها محمد 
بهستون وبعث أرسلان شاه عساكر لحصارها فطرده بهستون 
وبعث معدم العساكر في طلبه فجيء به أسيراً وبابي زرعة الكاتب 
معه فقتلهما أرسلان شاه واستولى على بلاد كرمان. 


وكان بركيارق كثيراً ما يسلطهم على من يريد قتله من 
الأمراء مئل أنز شحنة أصفهان وأرغش وغيرهم فأمنوا جانبه 
وانتشروا في عسكره وأغروا الناس بدعتهم وتجاوزوا إلى التهديد 
عليها حتى خافهم أعيان العسكر وصار بركيارق يصرفهم على 
أعدائه والناس يتهمونه بالميل إليهم فاجتمع أهل الدولة وعذلوا 
بركيارق في ذلك فقبل نصيحتهم وأمر بقتل الباطنية حيث كانوا 
نقتلوا وشردوا كل مشرد وبعث إلى بغداد بقتل أبي إبراهيم 
الاستراباذي الذي بعئه أبو الأغر لاستقصاء أموال مؤيد الملك 
وكان يتهم بمذهبهم فقتل وكتل بالعسكر الأمير محمد من ولد علاء 
الدين بن كاكويه وهو صاحب مدينة تيرد وكان يتهم عمذهبهم 
وسعى بالكيا الحراسي مدرّس النظاميّة أنه باطني فأمر السلطان 
محمد بالقبض عليه حتى شهد المستظهر ببراءته وعو درجته في 
العلم فاطلقه وحسمت علة الباطنية بين الجمهور وبقي أمرهم ني 
القلاع التي ملكرها إلى أن انقرضوا كما تقذدم في اخبارهم 
مستوفى. 


المصاف الثالث بين بركيارق ومحمد 
والصلح بينهما 


ولمارحل بركيارق عن بغداد إلى واسط ودخل إليها 
السلطان محمد آقام بها إلى متتصف الحرم من سئة مس وتسعين 
ثم رحل إلى همذان وصحبه السلطان سنجر لقصد خراسان 
مرضع إمارته وجاءت الأخبار إلى المستظهر باعتزام بركيارق على 
المسير إلى بغداد ونقل له عنه قبائح من آقواله وأفعاله فاستدعى 
السلطان محمدا من همذان وقال: أنا أسير معك لقتاله فقال محمد: 
أنا أكفيكه يا أمير المؤمنين. 

ورجع ورتب بغداد آبا المعالي شحنة وكان بركيارق لما سار 
من بغداد إلى واسط هرب أهلها منه إلى الزبيدية ونزل هو بواسط 
عليلاً فلما أفاق آراد العبرر إلى الجانب الشرقيّ فلم يجد سفناً 
ولانواتية وجاءه القاضي أبو علي الفارسي إلى العسكر واجتمع 
بالأمير أياز والوزير فاستعطفهما لأهل واسط وطلب إقامة الشحنة 
بينهم فبعثاه وطلبا من القاضي من يعبر فأحضر لحم رجالاً عيروا 


انتقاض الصلح والمصاف الرابع بين السلطانين وحصار محمد 


بهم فلما صاروا في الجانب الشرقي نهب العسكر البلد قجاء 
القاضي واستعطفهم فمنعوا النهب واستامن إليهم عكر واسط 
فأمنرهم. 

وسار بركيارق إل بلاد نج برسى في الأهواز وساروا معه 
ثم بلغه مسير آخيه محمد عن بغداد فسار في اتباعه إلى نهاوند إلى 
أن أدركه وتصافوا وم يقتتلوا لشدة البرد ثم عاودوا في اليوم الثاني 
كذلك وكان الرجل يخرج لقرببه مسن الصف الآخمر فيتصافحان 
ويتساءلان ويفترقان ثم جاء الأمير بكراج وعبر من عسكر محمد 
إلى الأمير أياز والوزير الأغر فاجتمعوا وعقدوا الملح بين 
الفريقين على أن السلطان بركيارق لا يعترض أخاء محمدا في 
الطبل؛ وتكون الكاتبة بينهما من الوزيرين ولا يعارض أحد من 
العسكر في قصد أيهما شاء. 

والملك محمد يضرب له ثلاث نوب ويكون له من اليلاد 
حرّة وأعمالها وأذربيجان وديار بكر والجزيرة والموصل ويمده 
بركيارق بالعساكر على من بتع عليه منها وتحالفا على ذلك 
وائترقا وكان العقد في ربيع الأول سنة حمس وتسعين وسار 
بركيارق إلى ساوة ومد إلى استراباذ وكل أمير على أقطاعه والله 
سبحائه وتعالى أعلم. 


انتقاض الصلح والمصاف الرابع بين 
السلطانين وحصار محمد بأصفهان 


ما انصرف السلطان محمد إلى استراباذ وكان اتهم الأمراء 
الذين سعوا في الصلح بالخديعة فسار إلى قزوين ودس إلى رئيسها 
لأن يصنع صنيعاً ويدعوه إليه مع الأمراء ففعل وجاء السلطان إل 
الدعوة وقد تقدّم إلى أصحابه حمل السلاح ومعه يشمك وأفتكين 
من أمرائه فقبض عليهما وقتل يشمك وسمل أفتكين وورد عليه 
الأمير نيال بن انشوكس الحسامي نازعاً عن أخيه بركيارق. 

ولا التقى الفريقان حمل سرخاب بن كيخسرو الديلمي 
صاحب ساوة على تيال الخسيامي فهزمه واتبعه عامة العسكر 
واستولت المزيمة على عكر محمد ومضى بعضهم إلى طبرستان 
وبعضهم إلى قزوين وذلك في جمادى من سنة مس وتسعين 
لأربعة أشهر من المصاف قبله ولحق محمد في الفل بأصفهان ومعه 
نيال الحسامي واصفهان في حكمه فحصتها وسڏ ما ئلم من 
سورها وأعمق امنندق وفرّق الأمراء في الأسوار وعلى الأبواب 
ونصب الجانيق وجاء بركيارق في خسة عشر الف مقائل فاقام 
محاصراً للبلد حتى اشتدٌ الحصار وعدمت الأقوات واستقرض 


مسير صاحب البصرة إلى واسط 


1 


محمد المال للجند من أعيان البلدة مرّة بعد أخرى فلما جهده 
الخصار حرج من البلد ومعه الأمير نيال وترك باقي الأمراء. 

وبعث بركيارق الأمير أياز في عسكر لطلبه فلم يدركه 
وقيل: بل أدركه وذكره العهد فرجع عنه بعد أن أخحذ رايئه وجشره 
وثلاثة أحمال من الال ولا خرج محمد عن أصفهان طمع المفسدورن 
والسوادية في نهبها فاجتمع منهم ما يزيد على مائة ألف وزحفوا 
بالسلالم والذيابات وطمُوا الختدق وصعدوا في السلالم بإشارة أهل 
البلد وجدوا في دفاعهم وعادرا خائبين. 

ورحل بركيارق أنحر ذي القعدة من سنة حمس وتسعين 
واستخلف على البلاد القديم الذي يقال له شهرستان مرشد 
اهراس في الف فارس مع ابنه ملك شاه وسار إلى همذان وفي 
الحصار قتل وزير بركيارق الأغرّ ابو امحاسن عبد الجليل 
الدهستاني عرض له يوماً بعض الباطيّة عندما ركب من خيمته 
لباب السلطان طعنه طعنات وتركه بآخر رمق وقل غلام من 
غلمان بعض الكرس للوزير ثار فيه بمولاه. 

وكان كرياً واسع الصدر رول الوزارة على حين فساد 
القوانين وقلة الجباية فكان يضطرٌ لأخذ أمرال الئاس بالإخافة 
فنفرت الصفرة منه ولا مات استوزر بركيارق بعده الخطير أبا 
منصور اليبذي كان وزيراً محمد وقد وكله في الحصار ببعمض 
الأبواب فبعث إليه محمد نيال بن ابي شكين يطالبه بالأموال لإقامة 
العسكر فخرج من الباب ليلا ولحل ببلده وامتنع بقلعتها تأرسل 
السلطان بركيارق إليها عساكر وحاصروها حتى استامنئ وجاء عند 
قتل وزيره الأغر فاستوزره بركيارق مكانه واللّه تعالى أعلم بغيبه. 


مسير صاحب البصرة إلى واسط 


كان صاحب البصرة لهذا العهد إسماعيل بن أرسلان حين 
كان السلطان ملك شاه شحنة بسالري وولاء عليها عندما اضطر 
أهلها وعجز الرلاة عنهم فحسنت كنايته وأئخن فيهم وأصلح 
أمررها ثم عزل عنها وأقطع السلطان بركيارق البصرة للأمير 
قماج وكان ممن لا يفارقه فاختار إسماعيل لولاية البصرة ثم نزع 
قماج عن بركيارق وانتقل إلى خراسان فحدّقت إسماعيل نفسه 
بالاستبداد بالبصرة وانتقض وزحف إليه مهذب الدولة بن أبي 
الخير من البطبحة ومعقل بن صدقة بن منصور بن الحسين 
الأسدي من الجزيزة في العساكر والسفن فقاتلره في مطاري وقتل 
معقل بسهم أصابه فعاد أبن أبي الخير إلى البطيحة فأخذ إسماعيل 
السفن وذلك سئة إحدى وتسعين أسرهما واستفحل أمره بالبصرة 


وبنى قلعة بالأبلّة وقلعة بالشاطىء قبالة مطاري وأسقط كثيراً من 
المكوس وانْسعت إمارته لشغل السلاطين بالفتنة وملك المسبار 
أضافها إلى ما بيده. 

ولا كان سلة حمس وتسعين طمم في واسط وداخل بعضص 
أهلها رركب إليها السفن إلى تعما جار وخيّم عليها بالجانب 
الشرقي أياما ودافعره فارتحل راجعا حتى ظن خلاء البلد من 
الحامية فدسّ إليها من يضرم الثار بها ليرجعوا فرجم عنهم فلما 
دخل أصحابه البلد فتك أهل البلد فيهم وعاد إلى البصرة منهزما 
فوجد الأمير أبا سعيد محمد بن نصر بن محمود صاحب الأعمال 
لعمان وجنايا وشيراز وجزيرة بني نفيس محاصراً للبصرة وكان أبر 
سعيد قد استيدٌ بهذه الأعمال منذ سئين وطمع إسماعيل في 
الاستيلاء على أعماله وبعث إليها السفن في البحر فرجعوا خائيين 
فبعث أبو سعيد سين من سفنه في البحر فظفروا بأصحاب 
إسماعيل واتفقرا معهم على الصلح ولإ يقع منه وفاء به فار أبو 
سعيد بنفسه في مائة سفيئة وأرسى بفرهة نهر الأبلة ووافق دول 
إسماعيل من واسط فتزاحفوا برا وبحرا فلما رأى إسماعيل عجزه 
ووقعت بينهما المهادنة وأقام إسماعيل مستبدا بالبصرة إلى أن 
ملكها من يده صدقة بن مزيد في المائة العامة كما مير في أخباره 
وهلك برامهرمز. 


وفاة كربوقا صاحب الموصل واستيلاء 
جكرمش عليها واستيلاء مقمان بن أرتق 
على حصن كيفا 

كان السلطان بركيارق أرسل كربرئا إلى أذربيجان لقتال 
مردود بن إسماعيل بن ياقوتي الخارج بها سنة أرسع وتسعين 
فاستولى على أكثر أذربيجان من يده ثم توفي منتصف ذي القعدة 
سنة هس وتسعين وكان معه أصبهيد صباوو بن مارتكين 
وسنقرجه من بعده وأوصى الترك بطاعته فسار ستقرجه إلى 
الموصل واستولى عليها. 

وكان أهل الموصل لما بلغهم وفاة كربوقا قد استدعرا 
موسئ التركماني من مرضع نيابته عن كربوقا حصن كيفا للولاية 
عليهم فبادر إلبهم وخرج سنقرجه للقائه فظن آنه جاء إليه وجرت 
بينهما محاورات ورد ستقرجه الأمر إلى السلطان فال الأمر بينهما 
إلى المطاعنة وكان مع موسى منصرر بن مروان بقية أمراء ديار بكر 


لاه ؟ ١‏ 


ولاية كمستكين التصيري شحنة بغداد وه مع أبي الغازي 


وضرب ستقرجه فابان رأسه وملك موسى البلد ثم زحف 
جكرمش صاحب جزيرة ابسن عمر إلى نصربين فملكها وخالفه 
موسى إلى الحزيرة فبادر إليه جكرمش وهزمه واتبعه إلى الموصل 
فحاصره بها فبعث موسى إلى سقمان بن أرتق بديار بكر يستنجده 
على أن يعطيه حصن كيفا فسار سقمان إليه وأفرج عنه جكرمش. 

وخرج موسى للقاء سقمان فقتله موالیه ورجع ستمان إل 
كيفا وجاء جكرمش إلى الموصل فحاصرها وملكها صلحاً 
واستلحم فتلة مرسى ثم استولى بعد ذلك على الخابور وأطاعه 
العرب والأكراد وأعما سقمان بن أرتق فسار بعد مقتل مرسى إلى 
حصن كيفا واستمر بيده. 

قال ابن الأثير: وصاحبها الآن في سنة هس وعشرين 
وستمائة محمود بن محمد بن الفراء. 

وكان صاحبها سنة عشرين وستمائة غازي بن قرا أرس لان 
بن داود بن سقمان بن أرتق والله تعالى أعلم. 


أخبار نيال بالعراق 


كان نيال بن أبي شتكين الحسامي مع السلطان عمد 
بأصفهان ا حاصرها بركيارق بعد المصاف الرابع سنة حمس 
وتسعين فلمًا خرج محمد من الحصار إلى أذربيجان ومعه نيال 
استأذنه في فصد الري ليقيم بها دعوتهم وسار هر وأخوه علي 
وعف بأهل الري وصادرهم وبعث السلطان بركيارق الأمير 
برسق بن برسق في ربيع من سنة مست وتسعين فقاتله وهزمه 
واستولى برسق على الري وأعاده على ولاية بقزوين وسلك نيال 
على الجبال وهلك كثير من أصحابه وخلص إلى بغداد فأكرمه 
المستظهر واظهر طاعة السلطان محمد وتمالف هر وأبو الغازي 
وسقمان بن أرئق على مناصحة السلطان محمد وساروا إلى صدقة 
بن مزيد بالحلّة فاستحلفره على ذلك. 

ثم إن نيال بن أبي شتكين عسف بأهل بغداد وتسلّط 
عليهم وصادر العمال فاجتمع الناس إلى أبي الغازي بن أرتق 
وكان نیال صهره على آخته التي كانت زوجا تتش وطلبوا مننه أن 
يشفع هم عنده وبعث المستظهر إليه قاضي القضاة أبا الحسن 
الدامغاني بالنهي عمًا يرتكبه فاجاب وحلف ثم نكث فارسل 
التظهر إلى صدقة بن مزيد يستدعيه فوصل في شوال من السنة 
واتفق مع نيال على الرحيل من بغداد ورجع إلى حلّته وترك ولده 
دبيسا يزعح نيال للخروج فسار نيال إلى أوان؛ وعاث في السابلة 
وأقطع القرى لأصحابه ويعث إلى صدقة فأرسل إليه العساكر 


وخرج فيها أبو الغازي بن ارتق وأصحاب المستظهر فسار نيال إلى 
أذربيجان ورجعوا عله. 


ولاية كمستكين النصيري شحنة بغداد 
وفتنته مع أبي الغازي وحربه 


كان أبو الغازي بن أرئق شحنة بغداد ولاه عليها السلطان 
محمد عند مقسل كوهرائين ولا ظهر الآن بركيارق على حمد 
وحاصره بأصفهان ونزل بركيارق همذان وأرسل إلى بغفناد 
كمستكين النصيري في ريبع سنة ست وتسعين وسمع أبو الغازي 
بكقدمه فاستدعى أنخاه سقمان بن أرتق من حصن كيفا يستنجده 
وسار إلى صدقة بن مزيد فحالفه على النصرة والمدافعة ورجع إل 
بغداد ووصل إليه أخوه سقمان بعد أن نهب في طريقه ووصل 
كمستكين إلى قرقيسيا ولقبه شيعة بركيارق وخرج أبو الغازي 
وسقمان عن بغداد ونهب قرى دجيل واتبعتهما العساكر ثم 
رفعت عنهما وأرسل كمستكين إلى صدقة صاحب الحلّة فامتنع 
من طاعة بركيارق وسار من الحلة إلى صرصر وقطع خطبة 
بركيارق وعبر بغداد واقنصر على الدعاء للخليفة وبعث صدقة إلى 
أبي الغازي وسقمان يعرفهما بوصوله وهما بالجرني وجاء إل 
دجيل 

ونهب الفرى واشتدٌ فسادهم واضرٌ ذلك مال بغداد في 
غلاء الأسعار وجاء أبو الغازي وسقمان ومعهما دبيس بن صدقة 
فخيموا بالرملة وقاتلهم العامة ففتكرا فيهم. 

وبعث المستظهر قاضي القضاة أبا الحسن الدامغاني وتاج 
الرؤساء بن الرحلات إلى صدفة بن مزيد بمراجعة الطاعة فشرط 
خروج كمستكين عن بغداد فأخرجه المستظهر إلى النهروان وعاد 
صدفة إلى الحلة وأعيدت خخطبة السلطان محمد ببغداد. 

ثم سار كمستكين التصيري إلى واسط وخطب فيها 
لبركيارق ونهب عسكره سوادها سار صدقة وأبو الغازي إليه 
وأخرجاه من واسط وتحصن بدجلة فقصده صدقة فافض عه 
أصحانه ورجع إل صدقة بالأمان فاكرمه وعاد إلى بركيارق 
وأعيدت خطبة السلطان محمد بواسط وبعده لصدقة وأبي الغازي 
وولّى كل واحد فيها ولدة وعاد أبو الغازي إل بغداد وعاد صدقة 
إ4 الحلة وبعث اينه عورا مع أبي الغازي يطلب الرضا من 
المستظهر لأنه كان سخطه من أجل هذه الجادثة, 


المصاف الخامس بين بر کیارق ومحمد 
المصااف الخامس بين بركيارق و محمد 


كان السلطان محمد لما سار عن كنجة وبلاد أران استخلف 
بها الأمير غزغلي واقام بها في طائفة من عسكره مقيماً خطبة 
السلطان محمد في جميع أعماله إلى زنجان من آخر أذربيجان نلما 
انحصر محمد بأصفهان سار غزغلي لإنجاده ومعه منصور بن نظام 
الك ومحمد ابن أخيه مؤيد الملك فانتهوا إلى الري وملكوها آخر 
خمس وتسعين ولقوا السلطان محمداً بهمذان عندما خرج من 
أصفهان ومعه نيال بن أبي شتكين وأخوه علي وأقامرا معه 
يهمذان ثم جاء الخبر بمسير بركيارق إليهم فترجه السلطان محمد 
قاصدا شروان وانتهى إلى أذربيجان فبعث إليه مودود بن إسماعيل 
بن يافوتي الذي كان بركيارق قتل أباه إسماعيل وكانت أخغصت 
مودود هذا تحت محمد وكان له طائفة من أعمال أذربيجان 
فاستدعى محمدأ ليظاهره على بركيارق فسار إليه وانتهى إلى 
سقمان وتوثي مودود في ربيع سلة ست وتسعين واجتمع عساكره 
على السلطان محمد وفيهم سقمان القطي ومحمد بن ياغي سياه 
الذي كان أبوه صاحب أنطاكية. 

ونزل أرسلان بن السبع الأحمر فسار إليهم بركيارق وقاتلهم 
على خخراسان وسار أياز من عسكر بركيارق وجاء من خلف 
السلطان محمد فانهزم محمد وأصحابه ولمسق بارقيش من أعمال 
خلاط ولقيه الأمبر على صاحب أرزن الروم فمضى إلى أصفهان 
وصاحبها منوجهر أخو فضلون الروادي ثم سار إلى هرمز وأمًا 
محمد بن مؤيد الملك بن نظام الك فنجا من الوقعة إلى ديار بكر 
ثم إلى جزيرة ابن عمر ثم إلى بغداد وكان ایام أبيه مقيماً ببغداد في 
جوار المدرسة النظاميّة فشكى إلى أبيه وخاطب كوهرائين بالقبض 
عليه فاستجار بدار الخلافة ولق سنة اثنتين وتسعين بمجد املك 
البارسلاني وأبوه بكنجة عند السلطان محمد فلمًا خطب السلطان 
محمد لنفسه واستوزر أباه مؤيد الملك ولحق محمد هذا بأبيه ثم قتل 
أبوه وبقي في جملة السلطان محمد. 


استيلاء ملك بن بهرام على مدينة عانة 


كان ملك بن بهرام بن أرتق ابن أخي أبي الغازي بن أرق 
مالكا مديلة سروج فملكها الفرنج من يده فسار عنها إلى عانة 
وغلب عليها بني العيش بن عيسى من خلاط وكانت لهم فقصدوا 
صدقة بن مزيد مستنجدين به ذانهدهم وجاء معهم فرحل ملك بن 
بهرام والتركمان عنها ودخلها بنو العيش وأخد صدقة رهائئهم 


١١م‎ 


وعاد إلى الحلّة فرجع ملك إليها في الي رجل من التركمان 
وحاريها قليلاً ثم عبر المخاضة وملكها واستباح أهلها ومضى إلى 
هيت ورجم عنها. 


الصلح بين السلطان بركيارق ومحمد 


ثم استقر الأمر آخراً بالسلطان بركيارق في الريّ وكان له 
الجبال وطبرستان وخحوزستان وفارس وديار بكر والجزيرة 
والمترمين ومد أذربيجان وبلاد أران وأرميئية وأصفهان والعراق 
جميعاً غير نكريت والبطائح بعضها وبعضها والبصرة هما جميعاً 
وخراسان لسنجر من جرجان إلى ما وراء النهر يخطب فيها لأخيه 
محمد وله من بعده والعساكر كلهم يتحكمون عليهم بسبب الفقسة 
بينهما وقد تطاول الفساد وعم الضرر واختلفت قراعد الملك 
فأرسل بركيارق إلى أخيه محمد في الصلح مع فقيهين من أمائل 
الناس ورغباه في ذلك وأعاد معهما رسلا آخرين وتقيرّر الأمر 
بينهما أن بستقر محمد على ما بيده سلطانا ولا يعارضه بركيارق في 
الطبل ولا يذكر اسمه في أعمال محمد وأن المكاتبة تكون بين 
الوزيرين والعساكر بالخيار في خدمة من شاؤوا منهما ويكون 
للسلطان محمد من النهر المعروف بأسترداباذ إلى باب الأبراب 
وديار بكر والجزيرة والموصل والشام والعراق بلاد صدقة بن مزيد 
وبقية الممالك الإسلامية لبركيارق. 

وتحالفا على ذلك وانتظم الأمر وأرسل السلطان محمد إلى 
أصحابه بأصفهان بالخروج عنها لأخيه بركيارق واستدعاهم إليه 
فأبوا وجنحوا إلى خدمة بركيارق وساروا إليه جريم السلطان محمد 
الذي كانوا معهم فأكرمهم بركيارق ودلّهم إلى صاحبهم. 

وحضر أبو الغازي بالديوان ببغداه وسار المستظهر في 
الخطبة لبركيارق فخطب له سنة سبع وتسعين وكذلك بواسط 
وكان أبر النازي قبل ذلك في طاعة محمد فأرسل صدقة إلى 
المستظهر يعذله في شأنه ويخيره بالممير لإخراجه من بخداد ثم مسار 
صدقة ونزل عند الفجاج وخرج أبو الغازي إلى عقرقوبا وبعث 
لصدقة بأنه إغا عدل عن طاعة محمد للصلح الواقع بينه وبين أخيه 
وأنهما تراضيا على أن بغداد لبركيارق وأنا شحة بها واقطاعي 
حلوان فلا كني التحؤّل عن طاعة بركيارق فقبل مده ورجع إلى 
الحلّة وبعث المستظهر في ذي القعدة سنة سبع وتسعين بالخلع 
للسلطان بركيارق والأمير أياز والوزير الخطير واستحلفهم جميعاً 
وعاد إلى بغداد والله سبحانه ول الترفيق. 


0۹ 


استيلاء السلطان محمد على بغداد وخلع ملك شاه ابن أخيه 


حرب سقمان وجكرمس الإفرنج 


قد تقدم لنا استيلاء الإفرنج على معظم بلاد الشام وشغل 
الناس عنهم بالفتنة وكانت حران لقراجا من اليك ملك شاه 
وكان غشوماً نخرج منها لبعض مذاهبه وولى عليها الأصفهاني 
من أصحابه فعصى فيها وطرد أصحاب قراجا منها ما عدا غلاما 
تركياً اسمه جاولي جعله مقدم العسكر وأيس به فقرره وتركه 
وملك حران وسار الإفرئج إليها وحاصروها وكان بين جكرمش 
صاحب جزيرة ابن عمر وسقمان صاحب كيفا حروب وسقمان 
يطالبه بقتل ابن أخيه فانتدبا لنصر المسلمين واجتمعا على الشابور 
وتحالفا وسار سقمان في سبعة آلاف من التركمان وجكرمش في 
ثلائة آلف من الترك والعرب والأكراد والتقوا بالإفرئج على نهر 
بخ فاستطرد لهم المسلمون غو فرسخين ثم كرو عليهم فغنمرا 
فيهم وقتلوا سرادهم. 

وأخذ القمص بردويل صاحب الرها أسره تركماني من 
اصحاب سقمان في نهر بلخ ركان بيمند صاحب أنطاكية من 
الإفرنج وطنكري صاحب الساحل هنهم قد كمنا وراء الجبل ليأتيا 
المسلمين من ورائهم عند المعركة 

فلما عاينوا الهزيمة كمنوا يومهم ثم هربرا فاتبعهم ا مسلمون 
واستلحموهم وأسروا منهم كثيراً وفلت بيمند وطنكري بدماء 
انفسهم ولا حصل الظفر للمسلمين عصى اصحاب جكرمش 
باختصاص سقمان وشى ذلك عليه واراد اصحابه فابى حذراً من 
انتراق المسلمين ورحل وفتح في طريقه عدم حصون وسار 
جرمكش إلى حرّان ففتحهسا ثم سار إلى الها فحاصرها مس 
عشرة ليلة وعاد إلى الموصل وقاد من القمص بخمسة وثلاثين ألف 
دينارا ومائة وستين أسيرا من المسلمين. 


وفاة بركيارق وولاية ابته ملك شاه 


ثم توفي السلطان بركيارق بن ملك شاه بنزدجرد في أوائل 
ريبع الآخر سنة ثمان ونسعين لاثنتي عشرة سنة ونصف من ملكه 
جاء إليها عليلاً من أصفهان واشتدٌ مرضه بنزدجرد فولّى عهده 
لابنه ملك شاه وعمره حر من حمس سنن وخطلع عليه وجعل 
الأمير أياز كافله وأوصى أهل الدولة بالطاعة والمساعدة وبعثهم 
إلى بغداد فأدركهم خمبر وفاته بالطريق ورجم أياز حتى دفنه 
باصفهان وجمع السرادقات والخيام والجثر والشمسية لابنه ملك 
شاه وكان بركيارق قد لفي في ملكه من الرخاء والشدّة والحرب 


والسلم مالم يلقه أحد فلما استقرٌ واستقامت سعادته آدركته المنية 
ولما توفي خطب لابنه ملك شاه ببغداد وكان أبو الغازي قد سار 
من بغداد إليه وهو بأصفهان يستحّه إلى بغداد وجاء معه فلما 
مات سار مع ابنه ملك شاء والأمير اياز إلى بغداد وركب الوزير 
أبو القاسم علي بن جهير فلقيهم به مالي وحضر أبو الغازي 
والأمير طغايرك بالديوان وطلبا الخطبة للك شاه فخطب له ولقب 
بألقاب جده ملك شاه. 


حصار السلطان محمد الموصل 


لا انعقد الصلح بين بركيارق ومحمد واخخص كل منهما 
أعماله وكانت أذرييجان في قسمة محمد رجع عمد إلى أذربيجان 
ولحق به سعد اللاك أبو الحاسن الذي كان نائبا بأصفهان بعد أن 
أبلى في المدافعة عنها ثم سلمها بعد الصلح إلى نراب بركيارق 
واستوزره فأقام محمد إلى صفر من سلة ثمان ونسعين ثم سار يريد 
الموصل على طريق مراغة ورحل وبلغ الخبر إلى جكرمش فاستعد 
للحصار وآدخل أهل الضاحية إلى البلد وحاصره محمد ثم بعث له 
يذكره ما استقرٌ عليه بينه وبين أخيه وأن الموصل والجزيرة له 
وعرض عليه خط بركيارق بذلك وبایانه عليه ووعده أن يقرها في 
عمالته فقال له جكرمش: إنّ السلطان كتب إل بعد الصلح 
بخلاف ذلك فاشتد في حصاره واشتدٌ أهل البلد في المدافعة ونفس 
الله عنهم برخص الأسعار ركان عسكر جكرمش جتمعين قريباً 
من الموصل وكانوا يغزون على أطراف المسكر ويمنعون عنهم 
الميرة ثم وصل الخبر عاشر حمادى الأول بوفاة السلطان بركيارق 
فاستشار جكرمش أهل البلد فردوا النظر إليه واستشار الجند 
ناشاروا بطاعة السلطان محمد فأرسل إليه بذلك واستدعى وزيره 
سعد الملك فدخل عليه وأشار عليه بلقاء السلطان فخرج إليه على 
كره من أهل البلد فتلقاه السلطان بالكرامة وأعاده سريعا إلى البلد 
لبطمئن الناس. 


استيلاء الساطان محمد على بغداد وخلع : 
ملك شاه ابن أخيه ومقعل أياز 
قد كنا تدّمنا صلح بركيارق وأخيه محمد من أنه يستقل 


بركيارق بالسلطئة وينشرد محمد بالأعمال التي ذكرنا وموت 
بركيارق أثر ذلك وتقديم أبنه ملك شاه بيقداد. 


فوصل الخبر بذلك إلى محمد وهو يحاصر الموصل تاطاعه 


استيلاء سقمان بن أرتق على ماردين لا موته 
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جكرمش وسار محمد إلى بغداد ومعه جكرمش وسقمان القطبي 
مولى قطب الدولة إسماعيل بن ياقوتي عم ملك شاه ومحمد 
وغيرهما من الأمراء وجمع صدقة صاحب الحلّة العساكر وبعث 
أبئه بدران ودبيسا إلى محمد يستحتثائه وجاء السلطان محمد إل 
بغداد فاعتزم الأمير أياز أتاباك ملك شاه على دفاعه وخيم خارج 
بغداد وآشار عليه بذلك أصحابه وتحالفهم رزيره أبو الحاسن 
الضبعي وأبلغ في النصيحة له بطاعة السلطان فاقام متردداً ونزل 
محمد بالحانب الغربي وخخطب له هنالك متفردا وهما معا في بعيض 
الجوامع واقتصر على السلطان العام في بعضها. 

ورجع أياز إلى استحلاف الأمراء ثائياً نوتف بعضهم وقال: 
لا فائدة في إعادة اليمين وارتاب أياز عندها وبعث وزيره الضبحى 
أيا امحاسن لعقد الصلح مع السلطان واستحلافه فقرا على رزيره 
سعد الملك أبي الحاسن سعد بن محمد فدخمل معه إلى السلطان 
وأجابه .إلى ما طلب وجاء معه من الفد قاضي القضاة والمفتيان 
واستحلفاه لآياز وللأمراء فحلف إلا أن ينال الحسامي وزقال: أما 
ملك شاه فهر اببى وأنا أبوه. وجاء أياز مسن الغد وقارن وصول 
عندقة بن عونك بابر هما راتحت ا ار عاش ال 
سنة ثمان وتسعين. 

ثم احتفل أياز بعذها في عمل صنبع للسلطان في بيته وهي 
دار كوهرائين وأهدى إليه تحضا من جملتها حبل البلخش الذي 
أخذه من تركة نظام ا كلك بن مؤيد املك واتفق أن أياز تقدم 
لمواليه بلبس السلاح ليعرضهم على السلطان وكان عندهم 
مصفعان فالبسوه درعا تحت ثيابه وتناولوه بالنخس فهرب عنهم 
ودخل في حاشية السلطان مذعورا فلمسوه فإذا الدرع تحت ثيابه 
فارتابوا ونهض السلطان إلى داره ثم دعا الأمراء بعد ذلك بأيام 
فاستشارهم في بعث يبعثهم إلى ديار بكر أن أرسلان بن سليمان 
بن قطلمش قصدها فاتفقرا على الإشارة بمسير أياز وطلب هو أن 
يكرن معه صدقة بن مزيد فأسعفه السلطان بذلك واستدعاهما 
لإنفاذ ذلك وفد أرصد في بعض المخادع بطريقهم جماعة لقتل أياز 
فلما مر بهم تعاورته سيوفهم وقطع رأسه وهرب صدقة رأغمي 
على الوزير وهرب عسكر أياز فنهبوا داره وأرسل السلطان من 
دفعهم عنها وسار السلطان من بغداد إلى أصقفهان وهذا أياز من 
موالي السلطان ملك شاه لم سار في جملة ملك آخر فساء وآمًا 
الضبعي وزير أياز فاختفى أشهراً ثم حمل إلى الوزير سعد الملك في 
رمضان فلما وصل كان ذلك سبب رياسته بهمذان. 


استيلاء سقمان بن أرتق على ماردين لا 
موته 

كان هذا الحصن في ديار بكر أقطعه السلطان بركيارق فر 
كان عنده وكان حواليها خخلن كثير من الأكراد يغيرون عليها 
ومون سابلتها. 

وائفق أن كربوقا مرج من الموصل لحخصار آمد وكانت 
تبعض التركمان فاستنجد بسقمان فسار لإنجاده ولقيه كربوفا ومعه 
زنكي بن أفسنقر وأصحابه وأبلوا ذلك اليوم بلاء-شديداً فانهزم 
وأسر ابن أخيه يافوتي بن أرئق فحبسه بقلعة ماردين عند المغني 
فبقي مدّة محبوساً وكثر خروج الأكراد بنواحي ماردين فبعث 
ياقوتي إلى اغبي يسأله أن يطلقه ويقيم عنده بالريف لدفاع الأكراد 
ففعل وصار يغير عليهم في سائر النراحي إلى خلاط وصار بععض 
أجناد القلعة بخرجون للإغارة فلا بهيجهم لم حدثته نفسه بالتوثب 
على القلعة فقيض عليهم بعض الأيام بعد مرجعه من الإغارة 
ودا من القلعة وعرّضهم للقتل إن لم يفتحها أهلوهم نفتحوها 
وملكها وجمع الجموع وسار إلى نصيبين وإلى جزيرة ابن عمر وهي 
لحكرمش فکبسه جكرمش وأصحابه» وأصابه في الخرب سهم 
فقتله وبكاه جكر مش وكانت تحت ياقوتي بنت عمه سقمان 
فمضت إل أبيها وحمعت التركمان وجاء بهم إلى نصيبين لطلب 
الثار فبعث إليه جكرمش ما آرضاه من الال في ديته فرجع وأقام 
بماردين بعد ياقوتي أخحوه على طاعة جكرمش وخرج منها لبعض 
المذاهب وكتب نائبه بها إلى عمه سقمان بأنه تملك ماردين على 
جكرمش فبادر إليها سقمان واسئول عليها وعرّض عنها ابن أخيه 
جبل جور وأقامت ماردين في حكمه مع حصن كيفا واستضاف 
إليها نصيبين ثم بعث إليها فخر الملك بن عمار صاحب طرابلس 
يستنجده على الإفرنج وكان استبد بها على الخلفاء العبيديين أهل 
مصر وثار له الإفرنج عندما ملكوا سواحل الشام فبعث بالصريخ 
إلى سْقمان بن أرتق سئة ثمان وتسعين فأجابه وبينما هو يتجهز 
للمسير وافاه كتاب طغتكين صاحب دمشق المستبد بها من صوالي 
بني تنش يستدعيه لحضور وفاته خوفاً على دمشق من الفرنج 
فاسرع السير معتزماً على قصد طرابلس وبعدها فاتتهى إلى 
ألقريتين وندم طنتكين على استدعائه رجعلٍ يدبر الرأي مع 
أصحابه في صرفه ومات هو بالقريتين فكناهم الله تعالى أمره وقد 
كان أصحابه عندما أيقن بالموت أشاروا عليه بالعودة إلى كيفا 
فامتنع وقال: هذا جهاد وإن مت كان لي واب شهيد. 


۹۱ 


خروج منكبرس على السلطان محمد ونكبته 


كان منكبرس بن يورس بن ألب أرسلان مقيماً بأصفهان 
وانقطعت عنه المواد من السلطان فخرج إلى تهاوند ودعا لنفسه 
وكائب الأمراء بني برسق: بخوزستان وبعثوا به إلى طاعته وكان 
أخوهم زنكي عند السلطان محمد فقبض عليه وكاتب إخوته في 
التدبير على منكيرس فارسلوا إليه بالطاعة حنى جاءهم فقبضوا 
عليه بخوزستان وبعثرا به إلى أصفهان فاعتقل مع ابن تنش وأطلق 
زنكي بن برسق وأعيد إلى مرتبته وكانت أقطاع بني برس الأسير 
وسابور وخوزستان وغيرهما ما بين الأعواز وهسنان فعوضهسم 
عنها بالدينور وأحرجهم من تلك الناحية والله تعالى أعلم. 


مقعل فخر الملك بن نظام الملك 


قد ذكرنا قبل أن فخر الملك بن نظام ا ملك كان وزيراً لنتش 
ثم حبسه ولا هزمه بركيارق وجده في محيسه أطلقه وكان أخوه 
مؤيد املك وزيرا له فمسال إليه فشر الدولة بسعاية جد املك 
البارسلاني واستوزره سنة تمان وثمانين ثم فارق وزارته ولحق 
بسنجر بن ملك شاه مخراسان فاستوزره فلما كان في آخمر الائة 
الخامسة جاء باطني يتلم إلى باب داره فادخله يسمع شكواه 
من الناس وقتل. 


ولاية جاولي سكاوو على الموصل وموت 
| جكرمش ٠|‏ 


كان جاولي سکاوو فب استولى على ما بين خوزستان 
وفارس فعمّر قلاعها وحصتها وأساء السيرة في أهلها فلمًا استقل 
السلطان محمد بالملك خاقه جاولي وأرسل السلطان إليه الأمير 
مودود بن أنرتكبن فتحصن منه جاولې وحاصره مودود ثمانية 
أشهر ودس جار إلى السلطان بطلب غيره فأرسل إليه خائمه مع 
أمير آخر قسار إليه باصفهان وجهّزه في العساكر لجهاد الإفرنج 
بالشام واسترجاع البلاد منهم وكان جكرمش صانحب الموصل قد 
قطع الحمل فاقطع السلطان الموصل وديار بكر والجزيرة لجاولي 
فسار إلى. الموصل وجعل طريقه على البواريح فاستباحها أياساً ثم 
سار إلى إربل وكان صاحبها أبو الهيجاء بن برشك الكردي الهرباني 
إلى جكرمش يستحثه فسار في عسكر الموصل والتقوا قريباً من 


ولابة جاولي سكاوو على الموصل وموت جكرمش 


إربل فانهزم أصحاب. جكرمش وكان يحمل في الحفة نقاتل عنده 
غلمانه وأحمد بن تاروت بك فخرج وانهزم إلى الموصل ومات 
وجيء بجكرمش فحيسه ووصل من الخد إلى الموصل فرلرا أزنكين 
بن جكرمش. 
وأقام بالجزيرة وقام بآمزه غزغلي مول مرل أبيه وفرّق 

الأموال والخيول وكشب إلى قليج أرسلان صاحب بلاد الروم 
وكان قد شید الموصل وبنى أسوارها وحصنها بالخندق وینما هو 
كذلك سار إليه قليج أرسلان من بلاد الروم باستدعاء غزغلي 
كنأ نفدم 

وانتهى إلى نصيبين فرحل جاولي عن الموصل ثم جاء 
البرسقي شحنة بغداد ونزل عن الموصل رخاطبهم فلم يبوه 
فرجم من يومه وسار قليج أرسلان من نصيبين إلى الموصل وتآخر 
عنها جارلي إلى سنجر واجتمع أبو الغازي بن أرتق. وجماعة من 
عسكر جكرمش وجاء صريخ رضران بن تتش من الشام على 
الإقرنج فسار إل الرحبة وبعث اهل الموصل وعسكر جكرمش إلى 
قليج أرسلان بنصيبين واستحلفوا نحلف وجاء إلى الموصل 
فملكها في منتصف ختام المائة الخامسة وخلم على ابن جكرمش 
وخطب لنفسه بعد الخليفة وقطع خطبة السلطان محمد وأحسن إل 
العسكر واخ القلعة من غزغلي فولى جكرمش وأترٌ القاضي أبا 
محمد عبد الله بن الفاسم الشهرزوري على القضاء وجعل الرئاسة 
لأبي البركات محمد بن خيس وكان في جملة فلهم أرسلان إبراهيم 
بن نيال التركماني صاحب آمد ومحمد بن حموا صاحب خرئيرت 
كان إبراهيم بن تيال ولاه تتش على آمد فبقيت بيده وكنان ابن 
حموا ملك خرتبرت من يد القلادروس ترجمان الروم كانت له 
الها وأنطاكية فملك سليمان قطلمش أنطاكيسة وبقيت له الرها 
وخرتيرت وأسلم الفلادروس الرها. ‏ - 

فلما ولي فشر الدولة بن جهير ديار بكر ضعف القلادررس 
عن الرها على يد ملك شاه وأمره عليها وللا سار جاولي إلى 
الرحبة قاصداً صريح رضوان بن نتش نزل عليها آخر رمضان من 
السنة وحاصرها وبها محمد بن السباق من بني شييان ولاه عليها 
دقاق فاستبدٌ بها وخطب لقليج أرسلان فحاصره جاولي وكتب إلى 
رضوان يستدعيه ويعده بالمسير معه للدفاع قجاء رضوان وحاصر 
معه الرحبة ثم دس إلى جاولي جماعة من حامية الأسوار فوثبوا بها 
ودخلوا وملك البلد وأبقى على محمد الشياني وسار فعه. 

ثم أن قليج أرسلان ا فرغ من أمر الموصل ولَّى عليها انه 
ملك شاه في عسكر ومعه أمير يدبره وسار إلى قتال جاولي ورجع 
عنه إبراهيم بن نيال إلى بلده آمد من الخابور فبعث إلى بلده في 


مقتل صدقة بن مزيد 

الحشد فعاجله جارلي بالحرب والتقوا في آخر ذي القعدة من السنة 
وانهزم أصحاب قليح أرسلان على دفاعه وأعاد الخطبة للسلطان 
واستصفى أصحاب جكرمش ثم سار إلى الجزيزة وبها حبيس بن 
جكرمش ومعه غزغلي من موالي أبيه فحاصره مده ثم صالحه 
على ستة آلاف دينار ورجع إلى الموصل وأرسل ملك شاه من 
قليج أرسلان إلى السلطان محمد والله سبحانه وتعال أعلم. 


مقتل صدفة بن مزيد 
ولا استوحش صدقة بن مزيد صاحب الحلة من السلطان 
محمد سار إليه السلطان وملك أعماله ولقبه صدقة فهزمه السلطان 
وقتل في المعركة كما ذكرنا ذلك في أخبار صدقة في دولة ملوك 
الح واللّه سبحانه وتعال أعلم. 


قدوم ابن عمار صاحب طرابلس على 
السلظان محمد 


كان فخر الدولة أبو علي بن عمار صاحب طرابلس استيد 
بها على العبيدين فلما ملك الإنرئج سواحل الشام رذدوا عليها 
الحصار فضافت أحواهًا فلما انتظم الأمر للسلطان محمد واستقام 
ملكه نصده فشر املك بن عمّار صريخما للمسلمين بعد آن 
استخلف على طرابلس ابن عمه ذا الناقب وفرق في الجند 
عطاءهم لستة أشهر ورتب الجامكية في مقاعدهم للقتال وسار إلى 
دمشق فلقيه طغتكين أتابك وخيم بظاهرها أياما ورحل إلى بغداد 
فاركب السلطان الأمراء لتلقيه ولم يدخر عنه برا ولا كرامة 
وكذلك الخليفة وأتحف السلطان بهدايا وذخمائر نفيسة وطلب 
' النجدة وضمن النفقة على العسكر فوعده بالنصر وأقام ثم لقي 
الأمير حسين بن أتابك طقتكين ليسير بالعساكر إلى المورصل مع 
الأمير مودود لقتال صدقة جارلي ثم يسير حسين معه إلى الشام ثم 
رحل السلطان عن بغداد سئة إحدى وخسسمائة لقتال صدقة 
واستدعى ابن عمّار وهو بالنهروان قودعه وسار معه الأمير حسين 
إلى دمشق وكان ابن عمّار للا سار عن طرابلس استخلف عليها 
ابن عمه ذا المناقب فانتقض واجتمع مع أهل طرابلس على إعادة 
الدولة العلريّة وبعثرا إلى الأفضل ابن أمير الجيوش المستبدٌ على 
الدولة بمصر بطاعتهم ويسألون الميرة فبعث إليهم شرف الدولة بن 
أبي الطَيّب واليأ ومعه الزاد من الأقوات والسلام فدخل اليلد 
وقبض على اهل ابن عمار وأصحابه واستصفى ذخائرهم وحمل 


1 
الجميع إلى مصر في البحر. 


استيلاء مودود بن أبي شتكين على الموصل 
من يد جاولي 


قد تقذم لنا استيلاء جاولي على الموصل من يد قليج بن 
أرسلان وابن جكرمش وهلاكهما على يده راستفحل ملكه 
بالمْصل وجعل السلطان محمد بن اليه ولاية ما يفتحه من البلاد 
له فقطع الحمل عن السلطان واستنفره لخرب صدقة فلم ينغر معه 
وداخل صدقة بأنه معه فلمًا فرغ السلطان من أمر صدقة بعث 
مودرد بن أبي شتكين في العساكر وولاه الموصلل وبعث معه 
الأمراء ابن برسق وسقمان القطي وأقستقر البرسقي ونصر بن 
مهلهل بن أبي الشوك الكردي وأبو الميجاء صاحب إربل مددا 
فرصلوا الموصل وخيّموا عليها فوجدوا جاولي قد استعدٌ للحصار 
وحبس الأعيان وخرج عن البلد وترك بها زوجته هي وابنه برسق 
في آلف وحمسمائة مقائل فاحسن في مصادرة الناس واشتد عليهم 
الحصار فلما كان امْحرّم سئة اثنتين خرج بعض النامية من فرجة 
من السور وأدخلوا منها مودود والعساكر وأقامت زوجة جاولي 
بالقلعة ثمانية ايام لم استامنت وخرجت إل ايها يوسف بن 
برس بأموالما واستولى مودود على الموصل وآأعماها. 

وأمًا جاولي فلما سار عن المرصل وحمل معه القمص الذي 
كان آسره بنعمان وأخذه منه جكرمش وسار به إلى نصيبين وسال 
من صاحبها أبو النازي بن أرتق المظاهرة على السلطان فلم يجبه 
إلى ذلك ورحل عن نصيبين إلى ماردين بعد أن ترك ابنه مقيماً مع 
الخامية فتبعه جاولي ودخل عليه وحده بالقلعة متطارحاً عليه 
فاجابه وسار هغه إل نضيين كم إل سنج ر وعاصراها فاتتعت 
عليهما ثم هرب أبو الغازي ليلا إلى نصيبين وتركه نسار جاولي إلى 
الرحبة وأطاق القمص بردويل لخمس سنين من الصرّة على مال 
قرّره عليه وأسرى هن المسلمين يطلقهم وعلى النصرة مهما طلبه 
وارسلة إل مسال تن مالك يقلي سمقر كن جاه اتن شاه 
جوسكر صاحب تل باشر من زعماء الفرنج وكان أسر مع 
القمص فافتدى بعشرين آلف ديار وأقسام جوسكر رهيلة وسار 
القمص إلى أنطاكية. 

ثم أطلق جاولي جوسكر وأخذ رهناً عنه صهره وصهر 
القمص وبعثه في إقام ما ضمن وها رصل إلى أنطاكية أعطاء 
شكري صاحبها ثلاثين الف دينار وخيلاً وسلاحاً وغير ذلك 
وكانت الرها وسروج بيد القمص ولا أسر ملك جكرمكى الرها 
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من أصحابه طلبها منه الآن فلم يجبه فخرج القمص مناضباً له 
ولح بتل باشر وقدم عليه جوسكر عندما أطلقه اولي ثم سار 
إليهما شكري يعاجلهما قبل اجتماع أمرهما فحاصرهما أياما 
ورجع القمص وجوسكر على حصون أنطاكية واستمدٌ أبو سيل 
الأرمني صاحب رعيان وكيسوم والقلاع شمالي حلب فأنجدهم 
بالف فارس وسار إلبهم شكري وحضر البترك وشهد جماعة من 
القسيسين والبطارقة أنْ أسمند خال شكري قال له عندما ركب 
البحر إلى بلاده: اعد الرّها إلى القميص إذا خلص من الأسر. 
فحكم البترك بإعادتها فاعادها تاسع صفر من السئة وعير القمص 
الفرات ليرفع إلى جاولي المال والأسرى كما شرط له. 

وكان جاولي لما أطلق القمص سار إلى الرحبة ولقيه أبر 
النجم بدران وآبو كامل منصور وكانا مقيمين بعد قتل أبيهما عند 
سالم بن مالك فاستنجداه ووعداه أن يم معهما إلى الله واتفقرا 
على تقديم أبي الغازي تكين ثم قدم عليهم أصبهبد صباور وقد 
أقطعه السلطان الرحبة فأشار على جاولي بقصد الشام لخلوها عن 
العساكر والتجنب عن العراق وطريق السلطان فقبل إشارته 
وأحصر على الرحبة ثم وفد عليه صريخ سالم بن مالك صاحب 
جعفر يستغيث به من بني ثمير وكان حيوش البصري قد نزل على 
ابن سالم بالرقة وملكها وسار إليه رضوان من حلب قصالحه بدو 
غير بالمال ورجع عليهم فاستنجد سالم الآن جاولي فجاء وحاصر 
ب مير بالرقة سبعين يوماً فأعطره مالاً وخيلاً ورحل عنهم 
واعتذر لسالم. 

ثم وصل جاولي إلى الأمير حسين بن أتابك تطلغ تكين كان 
أبوه أتابك السلطان محمد بكنجة نقتاشه وتقدّم ولده هذا عند 
السلطان وبعثه مع ابن عمار ليصلح أمر جاولي وتسر العساكر 
كلها إلى الجهاد مع ابن عمار فأجاب جاولي لذلك وقال لحسين: 
سر إلى الموصل ورل العساكر عنها وأنا أعطيك ولدي رهينة 
وتكون الجباية لوال من قبل السلطان فجاء حسين إلى العساكر قبل 
أن يفتحوها فكلهم اجاب إلا الأمير مودود فإنه امتنع من الرحيل 
إلا بإذن من السلطان وأقام محاصرا لما حتى افتحها وعاد ابن 
فطل إلى السلطان فأحسن الاعتذار عن جاولي وسار جاولي إل 
بالس فملكها من أصحاب رضوان بن تنش وقتل جماعة من أملها 
فيهم القاضي محمد بن عبد العزيز بن إلياس وكان فقيهاً صالحاً. 

ثم سار رضوان بن دقاق لحرب جاولي واستمدٌ شكري 
صاحب أنطاكية فامده بنفسه وبسث إلى القمص بالرّها يستمده 
وئرك له مال المفاداة قباء إليه بنفسه ولحقه بمنبح وجاء الخير إلى 
جاولي باستبلاء مودود وعساكر السلطان على اللموصل وعلى 


مقتل مودود بن أنوتكين صاحب الموصل في حرب الإفرنج 


خزائنه فاضطرب أمره وانفض عنه كثير من أصحابه منهم زنکي 
بن أقسنقر وبكتاش وبقي معه أصبهبذ صباوو وبدران بن صدقة 
وابن جكرمش وائضم إليه كثير من المتطرّعة ونزل تل باشر وأتسى 
عسكر رضوان وشكري وكاد أن يهزمهم لولا أن أصحابه ساروا 
عنه وسار في اتباعهم فابرا عليه فمضى منهزماً وقصد اصبهبذ 
الشام وبدران بن صدقة قلعة جعفر واين جكرمش جزيرة ابن 
عمر وقتل من المسلمين خلق ونهب صاحب أنطاكية سرادهم 
وهرب القمص وجوسكر إلى تل باشر وكان المتهزمون من 
المسلمين يمرون بهم فيكرمرنهم ويجيزوتهم إلى بلادهم ولسق 
جاول بالرحبة فلقي بها سرايا مودود صاحب الموصل رخفي 
عنهم فارتاب في أمره ول ير الخير له من قصد السلطان محمد ثقة 
ما ألقى إليه حسين بن قطلغ تكين في شأنه فأوغر في السير ولحق 
بالسلطان قريباً من أصفهان ونزل حسين بن قطلغ فدخل به إلى 
السلطان فأكرمه وطلب منه بكتاش ابن عمه تنش واعتقله 
بأصفهان. 


مقتل مودود بن أنوتكين صاحب الموصل 
في حرب الإفرنج وولاية البرسقي مكانه 


كان السلطان محمد قد أمر مودوداً صاحب الموصل سنة 
حمس وخسمائة بالمسير لقتال الإفرنج وآمدّه بسمقان القطبي 
صاحب ديار بكر وأرميئية وأياكي وزلكي ابنى برسق أمراء عمذان 
وما جاورها والأمير أحمد بك أمير مراغة وأبو الهيجاء صاحب 
إربل والأمير أبو الغازي صاحب ماردين ويعسث إليه أياز مكانه 
فسار إلى سنجر وفتحوا حصوناً للإفرنج وحاصروا مديئة الها 
فامتنعت عليهم وأقام الإفرنج على الفرات بعد أن طرقوا أعمال 
حلب فعاثوا فيها ثم حاصر العساكر الإسلاميّة قلعة باشر فامتلعت 
ودخلوا إلى حلب فامتلع رضوان من لقائهم فعادوا ومات سقمان 
القطي في دلاس فحمله أصحابه في تابرث إل بلاده واعترضهم 
أبو الغازي بن أرئق ليأخذهم فهزمره. 

ثم افترقت العساكر بمرض ابن برسق ومسير أحمد بن 
صاحب مراغة إلى السلطان لطلب بلاد سقمان القطبي واجتمع 
قطلغتكين صاحب دمشق بمودود ونزل معه على نهر القاضي 
وسمع الإفرتج بافتراق العساكر فساروا إلى ماميا. 

وجاء السلطان ابن منقذ صاحب شيرز إلى مردود 
وقطلنتكين وحصرهما على الجهاد ونزلوا جميعاً على شيزر ونزل 
الفرئج قبالتهم ثم رآوا قرّة المسلمين فعادرا إلى أفامية ثم سار 


مسير العساكر لقتال أبي الغازي وقطلغتكين والجهاد بعدهما 


مودود سنة ست إل الها وسروج فعاث في نراحيها فكبسه 
جوسكر صاحب تلك باشر في الإفرنج وثال منه. 

ثم اجتمع المسلمون سنة سبع للجهاد باستنجاد قطلغتكين 
صاحب دمشق لمودود فاجتمع معه بمتزل صاحب سنجر وآیاز بن 
أبي الغازي وعبروا الفرات إلى قطلغتكين وقصدوا الشدس فسار 
إليهم صاحبها بقزوين ومعه جوسكر ومعه تل باشر على جيشه 
ونزلوا الأردن واقنتلوا قريباً من طبرية فانهزم الإفرنج وقتل كثير 
منهم وغرق كثير في مجيرة طبرية ونهر الأردن وغنم السلمون 
سوادهم ثم لقيهم عسكر طرايلس وأنطاكية من الفرشج فاستعانوا 
بهم وعاودوا الحرب ونزلوا في جبل طرية فحاصرهم فيه 
المسلمون ثم ساروا فعاثوا في بلاد الإفرنج ما بين عكا إلى القدس. 

ثم نزلرا دمشق وفرق مودود عساكره ووعدهم العود من 
قابل للجياد ودخل دمشق ليستريح عند تطلغتكين فصلى الجمعة 
في الجامع فطعنه باطن فآثراه وهلك لآخر يرمه واتهم تطلغتكين 
به وقتل الباطني من يومه ولا بلغ الخبى السلطان بقتل مودود ولى 
على الموصل وأعمالها أفستقر البرسقي سنة ثماني ولخمسمائة 
وبعث معه ابنه الملك مسعود في جيش كثيف وأمره ججهاد الإفرنئج 
وكتب إلى الأمراء بطاعته فوصل إلى الموصل واجتمعت إليه 
عساكر النراحي فيهم عماد الدين زنكي بن أقسنقر وير صاحب 
سنجر وسار البرسقي إلى جزيرة ابن عمر فأطاعه نائب منودوه بها 
ثم سار إلى ماردين فأطاعه أبو الغازي صاحبها وبعث معه ابئه 
اياز فسار إلى الها فحاصرها شهرين ثم ضاقت الميرة على 
عسكره. 

ثم رحل إلى سميساط بعد أن خرب نواحي الرها وسروج 
وسميساط وكانت مرعش للإفرنج هسي وكيسوم ورعيان وكان 
صاحبها كراسك واتفقت وفائه وملكت زوجته بعده فراسلت 
البرسقي بالطاعة وبعث إليها رسرله فأكرمته ورجعته إلى البرسقي 
بالحدايا والطاعة وفرٌ عنها كثير من الإفرنج إلى أنطاكية ثم قبض 
البرسقي على أياز بن أبي الغازي لاتهامه إياه في الطاعة فسار إليه 
أبو الغازي في العساكر وغزمه واستنفذ ابنه أياز من أسره كما ترى 
في أخبار دولة أبي الغازي وبنيه وبعث السلطان يهدّده فوصل يده 
بفطلغتكين صاحب دمشق والفرنج وتحالفرا على التظاهر ورجع 
أبو الغازي إلى ديار بكر فسار إليه قزجان بن مراجا صاحب مص 
وقد تفرّق عنه أصحابه نظفر به وأسره وجاء قطلفتكين في 
عساكره وبعث إلى قزجان في إطلاقه فامتنع وهم بقتله فعاد عنه 
قطلغتكين إلى دمشق وكان قزجان قد بعث إلى السلطان بره 
وانتظر من يصل في قتله فأبطأ عليه فأطلق أبا الغازي بعد أن توئق 
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منه بالخلف وأعطاه ابئه أياز رهينة ولما خترج سار إلى حلب وجمع 
التركمان وحاصر تزجان في طلب ابنه إلى أن جاءت عساكر 
السلطان. 


وقطلغتكين والجهاد بعدهما 


ولا كان ما ذکرناء من عصيان أبي الغازي وتطلنتكين على 
السلطان محمد وقرّة الفرنج على ا مسلمين جهز السلطان جيشا 
كثيرا مقدمهم الأمير برسق صاحب همذان ومعه الأمير حوس 
بك والأمير كشغرة وعساكر الموصل والجزيرة وأمرهم بقشال أبي 
الغازي وقطلغتكين فإذا فرغوا منهما ساروا إلى الفرشج فار تجعرا 
البلاد من أيديهم فساروا لذلك في رمضان من سنة شمان وعبروا 
الفرات عند الرقة وجاؤوا إلى حلب وطلبوا من صاحبها لزلز 
الخادم ومن مقدم العسكر المعروف بشمس الغواص تسليم حلب 
بكتاب السلطان في ذلك فتعلل عليهم وبعث إلى أبي الغازي 
وقطلغتكين بالخبر واستدجدهما فسار إليه في ألفين وامتتعت حلب 
على عساكر السلطان فسار برسى بالعساكر إلى حماة رهي 
لتطلغتكين فملكها عنوة وسلمها إلى قرجان صاحب مص بعهد 
السلطان له بذلك في كل ما يفتحونه من البلاد فثقل ذلك على 
الأمراء وتخاذلوا وتسلم قرجان حماة من برسى وأعطاه ابن أبي 
العازي انه رهينة عنده. 

ثم سار أبو الغازي وفطلغتكين وشمس الخواص إلى 
أنطاكية مستنجدين بصاحبها بردويل وجاءهم بعد ذلك بغدوين 
صاحب القدس وصاحب طرابلس وغيرهما من الإفرشج واتفقوا 
على تأخمير الحرب إلى انصرام الشتاء واجتمعوا بقلعة أفامية 
وأقامرا شهرين وانصرم الشتاء والمسلمون مقيمون فوهنت عزائم 
الإفرنج وعادوا إلى بلادهم وعاد أبو الغازي إلى مساردين 
وقطلنتكين إلى دمشق وسار المسلمورن إلى كفرطاب من بلاد 
الإفرنج فحاصروه وملكوه عنوة وأسروا صاحبه واستلحموا من 
فيه ثم ساروا إلى غلعة أفامية فامتلعت عليهم فعادوا إلى المعرة 
ناهم يوس بك إل مزاطة فلمل 

وسارت العساكر من المعرة إلى حلب وقدمرا اثقاهم 
وخيامهم فصادفهم بردريل صاحب أنطاكية في خسمائة فارس 
وألفي راجل صرياً لأهل كفرطاب وصادف كيم العسكر ففتك 
فيه وفعلل الأفاعيل وهم متلاحقون وجاء الأمير برسق وعاين 


مصارعهم وأشار عليه إخوئه بالنجاء بنفسه فنجا بنفسه واتبعهم 
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وفاة السلطان محمد وملك ابنه محمود 


الإفرنج ورجعوا عنهم على فرسخ وعائوا في السلمين في كل 
ناحية وقتل أياز بن أبي الغازي قتله الموكلون به وجاء أهل حلب 
وغيرها من بلاد السلمين مالم يجتسبوه ويشوا من النصرة 
ورجعت العساكر منهزمة إلى بلادها وترفي برسق زنكي سئة عشر 
بعدها. 


ولاية حوس بك ومسعود ابن السلطان 
محمد علي الموصل 


ثم أقطع اللطان الموصل وما كان بيد أقستقر البرسقي 
للأمير حوس بك وبعث معه ابنه مسعوداً وأقام البرسقي بالرحبة 
وهى إقطاعه إلى أن توفي السلطان حمد. 


ولاية جاولي سكاو على فارس وأخباره 
فيها ووفاته 


كان جارلي سكاو لما رجع إلى السلطان محمد ورضي عله 
ولاه فارس وأعمالها وبعث معه ابته جعفري بك طفلاً كما فصل 
من الرضاع وعهد إليه بإصلاحها فسار إليها ومر بالأمير بلداجي 
في بلاده كليل وسرماة وقلعة إصطخر وكان من تماليك السلطان 
ملك شاه فاستدعاه للقاء جعفري بك وتقدّم إلبه بأمر يامر 
بالقبض عليه فقبض عليه ونهبت أمواله وكان أهله وذسمائره في 
قلعة إصطخر وقد استناب فيها وزيره الخيمي ولم يمكنه إلا من 
بعض أهله فلما وصل جاولٍ إلى فارس ملكها منه وجعل فيها 


دخائره ثم أرسل إلى خسرو وهر الحسين بن مبارز صاحب لسا 


وأمير الشوامكار من الأكراد فاستدعاه للقاء جعفري بك من 
السلطان خشية ما وقع لبلداجي فأعرض عنه وأظهر الرجوع إلى 
اللطان ومضى رسول بخبره فبشر بانصرافه عن فارس فما أذى 
إليه الخبر إلا وجاولي قد خالطهم رجع من طريقه وأوعز في السير 
إليهم. 

ثم هرب خسرو إل عدالج وفتك جاول في أصحابه وماله 
ثم سار جاولي إلى مدينة نسا فملكها ونهب جهرم وغيرها وسار 
إلى خسرو فامتنع عليه بحصنه فرجع إلى شيراز وأقام بها ثم سار 
إلى كازرون فملكها وحاصر أبا سعيد بن محمد في قلعته مدة عامين 
وراسله في الصلح فقتل الرسول مرئين ثم اشتد عليه الحصار 
واستامن فأمّنه وملك الحصن ثم استرحش من جاولي فهرب 
وقبض على ولده وجيء به اسيراً فقتل 


ثم سار جاولي إلى دارابجرد فيرب صاحبها إلى كرصان 
وصاحبها أرسلان شاه كرمان شاه ابن أرسلان بك بن قاروت بك 
فار جاولي إلى حصار درابجرد فامتنعت عليه فخرج إلى البرية م 
جاءهم من طريق كرمان كأنة مدد لحم من صاحب كرمان فادخلوه 
فملك البلد واستلحم أهله. 

ثم سار إلكرمان ويعث إلى خسرو مقلم الشوذكان 
يستدعيه للمسير معه فلم يجد بدا من موافقته وجاء وصاحيه إلى 
كرمان وبعث إلى ملك كرمان بإعادة الشواذكان الذين عنده فبعث 
بالشفاعة فيهم فاستخلص السلطان الرسول بالإحسان وحثه على 
صاحبه ووعده بان يرذ العساكر عن وجهه ويخذهم عنه ما استطاع 
وانقلب عنه إلى صاحبها في عساكر كرمان مع وزيره بالسيرجان 
فتراءى هم أن جاولي عازم على مراصلتهم وأنه مستوحش من 
اجتماع العساكر بالسيرجان وأشار عليه بالرجوع فرجعوا وسار 
جاولي في أثر الرسول وحاصر حصنا بطرف كرمان فارتاب ملك 
كرمان جخبر الرسول ثم اطلع عليه من غير جامعة فقتله ونهب 
أمواله وبعث العساكر لقتاله 

واجتمع معهم صاحب الحصن المحاصر وسلك بهم غير 
الجادذة وسمع جاولي مخبرهم فأرسل بعض الأمراء لياتيه بالخير فلم 
يد أحدا فرجع وأخبره أن عسكر كرمان قد رجم فاطمان ولم 
يكن إلا قليل حتى بيه عساكر كرمان في شرال سنة ثمان 
وخسمائة فانهزم وفتكرا فيه قتلاً وأسرأ وأدركه خسرو بن أبي 
سعد الذي كان قتل أباه فلما رآهما تحاف منهما فآنساه وأبلغاه إلى 
مأمنه بمدينة نسا ولحقه عساكره وأطلق ملك كرمان الأسرى 
وجهزهم إليه وبينما هو يجهز العساكر لكرمان لأخذ ثأره توفي 
جعفري بك ابن السلطان في ذي الحجة من تسع مس سنين من 
عمره فقطعه ذلك عن معاداة كرمان ثم بعث ملك كرمان إلى 
السلطان ببغداد في منم جاولي عنه ققال: لا بد أن تلم الحصن 
إلى حاصره جاولي في حدٌ كرمان وانهزم عليه وهو حصن فرح ثم 
توفي جاولي في ربيع سنة عشر فآمنوا إعادته والله سبحانه وتعال 
أعلم. 


وفاة السلطان محمد وملك ابنه محمود 


ثم توفي اللطان محمد بن ملك شاه أخمر ذي الحجة سنة 
آثنتى عشرة من ملكه بعد أن أجلس ولده محمودا على الكرسي 
قبل وفاته بعشر ليال وفرّض إليه امور الك فلما توفي نفذت 
وصبته لابنه حمود فأمره فيها بالعدل والإحسان وخطب له ببغداد 


وفاة المستظهر وخلافة ابنه المسترشد 

ركان مناهز الحلم وكان السلطان محمد شجاعاً عادلاً حسن السيرة 
وله آثار جميلة في قتال الباطئيّة وقد مر ذكرها في أخبارهم ولا رلي 
قام بتدبير دولته الوزير أبو منصور وأرسل إل المستظهر في طلب 
الخطبة ببغداد له في منتصف الحرم من سنة اثثتي عشرة وأتر 
طهارون شحنة على بغداد وقد كان السلطان محمد ولاه عليها سئة 
التتين وخمسمائة ثم عاد البرسقي وقاتله وانهزم إلى عسكر السلطان 
تحمود على الحلة ديس بن صدقة وقد كان عند السلطان محمد 
منذ قتل أبوه صدقة واحسن إليه وأتطعه وولى على الله سعيد 
بن حميد العمري صاحب جيش صدقة فلما توفي رغب من اينه 
السلطان محمرد بالعردة إلى الجلة فأعاده راجتمع عليه العرب 


والأكراد. 


وفاة المستظهر وخلافة ابنه المسترشد 


ثم توفي المستظهر بن المقددي سنة اثنتي عشرة وخسسمانة 
منتصف ربيع الآخر ونصب للخلافة ابنه المسترشد واسمه الفضل 
وقد تقدّم ذلك في أخبار الخلفاء. 


خروج مسعود ابن السلطان محمد على 


تقدّم لنا أنّ السلطان وى على الموصل اينه مسعوداً ومعه 
حوس بك وان السلطان محمودا ودييس بن صدقة سارا إلى الحلّة 
فلما ترفي السلطان محمد وولي ابته حمود سار مسعرد من الموصل 
مع أنابك حيوس بك ووزيره فخر اللك علي بن عمّار وقسسيم 
الدولة وزنكي بن أقسنقر صاحب ستجر وأبي الميجاء صاحب 
إربل وكرساوي بن خراسان صاحب البوازيج وتصدوا الجلّة 
فدافعهم دبيس فرجعوا إلى بغداد وسار البرسقي إل قتالهم فبعث 
إليه حيوس بك بأنهم إا جاؤوا لطلب الصريخ على دييس 
صاحب الله فاتفقوا وتعاهدوا ونزل مسسعرد بدار الملك بغداد 
وجاء الخسبر بوصرل عماد الدين متكبرس الشحلة وقد كان 
البرسقي هزم ابنه حسيناً كما مر فسار بالعساكر إل البرسقي فلما 
علم بدخول مسعود إلى بغداد عبر دجلة من النعمائيّة إلى دبيس بن 
صدقة فاستنجده وخرج مسعود ريرس بك والبرسقي رمن 
معهم للقائهم واتهرا إلى الماائن فأتتهم الأخبار بكثرة هموع 
متكبرس ودبيس فرجعوا وأجازوا نهر صرصر وتهبوا السواد من 
كل تاحية. 


۹ 


وریت المسترشد إل فسعؤد والترشقي والدت على" الوادعة 
والصلح وجاءهم الخير أن متكبرس ودبيس بعتا مع منصور ألحي 
دبيس وحسين بن ارز وبي منكبرس عسكراً لحماية بغداد فرجم 
البرسقي إلى بغداد ليلا ومعه زنكي بن أقسنقر وترك ابنه عز الدين 
مسعوداً على العسكر بصرصر فالتقى ومنع عسكر منكيرس من 
العبور وأقام يومين ثم وافاه كتاب ابنه بان الصلح تم بين الفريقين 
بعده قفشل وير إلى الجانب الغربي ومنصور وحسين في أثره 
ونزلا عند جامع السلطان وخيم البرسقي عند القنطرة القبلية 
وخيم مسعود وحيّوس بك عند الارستان ودبيس ومتكيرس تحست 
الرقة وعز الدين مسعود بن البرسقي عند منكبرس منفرداً عن 
أبيه. 

وكان سبب انعقاد الصلح أن حيّوس بك أرسل إل 
السلطان محمود يطلب الزيارة له وللملك مسعرد فأقطعهما 
أذربيجان ثم وصل الخير بمسيرهما إلى بغداد فاستشعر منهما 
العصيان وجهز المساكر إلى الموصل فكتب إليه رسوله بذلك 
ووقع الكتاب بيد منكبرس الشحنة فبعث إليه وضمن له إصلاح 
الخال له ولاسلطان مسعرد وكان منكبرس متزوّجا بام السلطان 
مسعود واسمها سرجهان نكان بؤثر مصلحته فاستقرٌَ الصلح 
واتفقرا على إخراج البرسقي من بغداد إلى المللك وأقام عنده 
واستقر متكبرس شحنة بغداد وساء أثره في الرعية وتعرض 
لأموال الناس وحرمهم وبلغ الخبر إلى السلطان محمود فاستدعاه 
إلبه فبقي يدافع ثم سار حوفا من عامة بغداد والله سبحانه وتعال 


أعلم. 


خروج الملك طغرل على أخيه السلطان 
مود 


كان الملك طغرل بن السلطان محمد عند وفاة أبيه مقيماً 
بقلعة سرجهان وكان أبوه أقطعه سئة أربع سماوة وآوه وزنجان 
وجعل أتابكه الأمير شيركير الذي حاصر قلاع الإسماعيليّة كما 
مر في أخبارهم وكان عمره يومئذ عشراً فارسل السلطان محمد 
الآمير كسعدي أتابكا له وأعجله إليه وكان كسعدي حاقداً عليه 
فحمل طغرل على العصيان ومنعه من المجيء إلى أخيه وانتهى 
ذلك إلى محمود فارسل إلى أخيه بتحف وخلع وثلاثين ألف ديئار 
ومواعد جميلة فلم يصيخرا إليها وأجابه كسعدي: إننا في الطاعة 
ومعترضون لمراسم املك فسار إليهم السلطان مغذاً ليكيسهم 
وجعل طريقه على قلعة شهران التي فيها ذخمائر طغرل وأمواله 


YY 


فتنة السلطان حمود مع عمه سجر 


وغي الخبر إلى طغرل وكسعدي فخرجا من العسكر في خفية 
قاصدين شهران وأخلى الطريق عنها لما سبق من اللطف فرقما 
على قلعة سرجهان وجاء السلطان إلى العسكر فاخذ خزائن أخيسه 
: طغرل وفيها ثلائماثة آلف دينار ثم أقام بزنجان أياماً ولح منها 
بالري ولحق طغرل وكسعدي يكنجة واجتمع إليه أصحابه وتمكنت 


الرحثة بينه وبين أخيه. 
فجنة السلطان حمود مع عمه سنجر 


ونا توفي السلطان محمود بلغ الخبر إلى أخيه سجر مخراسان 
أظهر من الجزع والحزن مالم يسمع جثله حتى جلس للخراء على 
الرماد وأغلق يابه سبعاً ثم سمع بولاية ابنه محمود فنكر ذلك 
وعزم على قصد بلاد الجبل والعراق وطلب السلطنة لتفسه مكان 
أخيه وكان قد سار إلى غرتة سنة لمان وخمسين وفتحها وتتكر 
لوزيره آبي جعفر محمد بن فخر ا ملك أبي المظفر بن نظام ا ملك كا 
بلغه أنه أخذ عليه الرشوة من صاحب غزئة ليثنيه عن قصده إليه 
وفعل شل ذلك بما وراء التهر وامتحن أهل غزئة بعد فتحها وأخذ 
منها أموالا عظيمة وشكا إليه الأمراء إهانته أياهم فلما عاد إلى 
بلخ قبض عليه وقتله واستصفى أمواله وكانت لا يعبر عنها كان 
قيها من العين وحده آلف ديثار مرتين واستوزر بعده شهاب 
الإسلام عبد الرزاق ابن أخي نظام اللاك وكان يعرف بابن النقير 
فلما مات أخوه السلطان محمد عزم على طلب الأمر لنفسه 
وعاوده الندم على قتل وزيره ابي جعفر لما يعلم من اضطجاعه 

ثم انّ السلطان محموداً بعث إليه يصطنعه بالهدايا والتحف 
وضمن له ما يزيد عن مائتي ألف دينار كل سنة وبعث في ذلك 
شرف الدين أنو شروان بن خالد وفخر الدين طغرل فقال هما 
سنجر: أن ابن أخي صغير وقد تحكم عليه وزيره وعلى ابن عمر 
الحاجب فلا بد من المسير وبعث في مقدّمته الأمير أنز, 

وسار السلطان عمود وبعث في مقدّمته الحاجب علي بن 
محمد وكان حاجب ابه قبله فلما تقاريت المقدّمتان بعث الحاجب 
علي بن عمر إلى الأمير أنز وهر بجرجان بالعتاب ونوع من الرعيد 
فتاخر عن جرجان فلحقته بعض العساكر ونالوا مله ورجع 
الحاجب إلى السلطان مود بالريّ فشكر له فعله وأقاموا بالري ثم 
ساروا إلى كرمان وجاءته الأمداد من العراق مع منكبرس ومنصرر 
بن صدقة أخي دبيس وأمراء فسار إلى همذان وتري وزيره الربيب 
قاستوزر أبا طالب الشهيري. 


ثم سار السلطان في عشرين ألفاً وثمائية عشر فيلاً ومعه 
ابن الأمير أبي الفضل صاحب سجستان وخرارزم شاه محمد 
والأمير انز والأمير قماج وكرشاسف بن ضرام بن كاكويه 
صاحب برد وهو صهره على أخته وكان خصيصا باللطان محمد 
فاستدعاه بعد موته سنجر وتآخر عنه وأقطع بلده لقراجا السامر 
فبادر إليه وتراجعوا بقرب ساوة في حمادي ثالث عشرة فسبقت 
عساكر السلطان محمود إلى الماء من أجل المسافة التي بين سارة 
وخراسان وكانت عساكر السلطان ثلائين ألا ومعه الحاجب علي 
بن عمر ومتكبرس وأتابك غزغلي وبنو برسق وأقستقر البخاري 
وقراجاً الساني ومعه سبعمائة حمل من السلاح فعندما اصطفرا 
جلى الحرب انهزم عساكر السلطان سنجر ميمنة وميسرة وثبت 
هر في القلب والسلطان محمود قبالته. 

وحمل السلطان سنجر في الفيلة فانهزمت عساكر السلطان 
مود وأسر أتابك غزغلي وكان يكاتب السلطان سنجر بأنه يحمل 
إليه ابن أخبه فعاتبه على ذلك ثم قتله ونزل سنجر في خيام محمود 
واجتمع إليه أصحابه ونا حمود من الواقعة وأرسل دبيس بسن 
صدقة للمسترشد في الخطبة لسنجر فخطب له أواخر جمادى 
الأول من السنة وقطعت خخطبة محمود ثم إنّ السلطان سنجر رأى 
قلة أصحابه وكثرة أصحاب محمود فراسله في الصلح وكانت 
تحضه على ذلك والدته فامتئع ولق البرسقي بسنجر وكان عند 
الك مسعود بأذربيجان من يوم خروجه من بغداد فسار سنجر 
من همذان إلى الكرخ وأعاد مراسلة السلطان محمرد ني الصلح 
ووعده بولاية عهده فاجاب وتحالفا على ذلك. 

وسار محمود إلى عمه سنجر في شعبان بهدية حافلة وتزل 
على جدته نتقبّل منه سنجر وقَدّم له خمسة أفراس عربية وكتب 
لعماله بالخطبة محمود بعده في جميع ولايته وإلى بغداد بمثل ذلك 
وأعاد عليه جميع ما أخذه من بلاده سوى الري وصار محمود في 
طاعة عمه ستجر ثم سار منكيرس عن السلطان محسود إلى بغداد 
وبعث دبيس بن صدقة من منعه من دخوطا فعاد ووجه الصلح 
بين املكين قد أسفر فتصد السلطان سنجر مستجيراً به من 
الاستبداد عليه ومسيره لشحنة بغداد من غير إذنه ثم إن اللحاجب 
علي بن عمر ارتفعت منزلته في دولته وكثرت سعاية الأمراء عله 
فاضمر السلطان نكبته فاستوحش وهرب إلى قلعة له كان ينزل بها 
أهله وأمراله وسار منها إلى خوزستان وكانت بشو برسق أسوري 
وابن أخويه أرغري بن ملتكي وهدد بن زنكي يعثرا عسكراً 
يصدونه عن بلادهم ولقوه قريباً من تستر فهزموه وجاؤوا به 
أسيرا وكاتبوا السلطان محموداً بامرهم فأمرهم بقتله وحمل رأسيه 


استبداد علي بن سكمان بالبصرة 


إليه ثم أمر اللطان سنجر بإعادة ماهد الدين تهدّدوا إل شحية 
بخداد فعاد إليها وعزل ناتب دبيس بن صدقة. 


استبداد علي بن سكمان بالبصرة 


كان السلطان محمد قد أقطع البصرة للأمير اقستقر البخاري 
واستخلف عليها سنقر الشامي فاحسن السيرة فلما توفي السلطان 
محمد وثب عليه غزغلي مقلم الأتراك الإسماعيلية ركان يحج 
بالناس منذ سنين وستقر ألباً وملكا البصرة من يده وحبساه وذلك 
سنةٌ إحدى عشرة. 

وهم سنقر الب بقتله فعارضه غزغلي فلم يرجع وقتله. 
فتتله غزغلي به وسكن الناس وكان بالبلد أمير اسمه علي بن 
سكمان حح بالثناس وغاب عن هذه الواقعة فخص به غزغلي 
لتمام الحج على يده وخشي أن يثأر منهم بستقر البا لتقدّمه عليهم 
فأوغر إلى عرب البريّة فتهب الحاج وانننى علي بن سكمان في 
الدفاع عنهم إلى أن قارب البصرة والعرب يقاتلونه فبعث إليه 
غزغلي بالمنع من البصرة فقصد القرى أسفل دجلة وصدق الحملة 
على العرب فهزمهم ثم سار إليه غزغلي وقاتله فاصابه سهم 
فمات وسار علي بن سكمان إل البصرة وملكها وكاتيه أقسنقر 
الا وشا انه واو را ع اا له وكان 
عند السلطان وطلبه أن يرليه البصرة فأبى وبقي ابن سكمان 
مستبا بالبصرة 5 إلى أن بعث السلطان أقسئقر البخاري إلى البصضرة 
سنة أربع عشرة نملكها من علي بن سكمان. 


استيلاء الكرج على تفليس 

قال ابن الأثى: والكرج هم الخرر. 

وقد بينا الصحيح من ذلك عند ذكر الأنساب وأن الخزر 
هم التركمان إلا أن يكون الكرج من بعض شعوبهم فيمكن رلا 
استفحل ملك السلجوقية أمسكوا عن الإغارة على البلاد المجساررة 
لهم فلما توفي السلطان عمد رجعرا إلى الغارة فكانت سراياهم 
طغرك ومي أرّان ونقجوان إلى أوس مجاورة لهم فكانوا يغيرون 
عليها إلى العراق لحك بغداد ونزل على دبيس بن صدقة فسار هو 
وأتابك كبغري ودبيس بن صدقة وأبي الغازي بن آرئق. 

وسار في ثلاثين الفا إلى الكرج والقفجاق فاضطرب 


1۸ 


المسلمون وانهزموا وقتل منهم نحلق وتبعهم الكفار عشرة فراسخ 
وعادوا عنهم وحاصروا مدينة تفليس وأقاموا عليها سنة وملكرها 
عنوة سلة مهس عشرة ووصل صريخهم سنة ست عشرة إلى 
السلطان محمرد بهمذان فسار لصريخهم وأقام عدينة تيز وأنفد 
عساكره إلى الكرج فكان من أمرها ما يذكر إن شاء الله تعالى. 


الحرب بين السلطان محمود وأخيه مسعود 


قد تقدّم مسير مسعود إلى العراق وموت أييه السلطان محمد 
وما تقرر بينهما من الصلح ورجوعه إلى الموصل بلده وأن 
السلطان محمردا زاده أذربيجان ولحق به .قسيم الدولة البرسقي 
عندما طرده عن شحنة بغداد فأقطعه مسعرد مراغة مضافة إل 
الرحبة وكاتب دبيس حيُوس بك أتابك مسعود يحرّضه على نكبة 
البرسقي وأنه يباطن السلطان محموداً ووعده على ذلك بالأموال 
وحرضهم على طلب الآمر لمسعود ليقع الاختلاف فيحصل له 
علو الكلمة كما حصل لآبيه في قتئة بركيارق ومحمد وشعر 
البرسقي بسعاية دبيس فخشي على نقفسه ولحق بالسلطان محمود 


فقبله وأعلى عله 
لم اتصل بالملك مسعود الأستاذ أبو إسماعيل الحسين بن 
علي الأصفهاني الطغرائي وكان ابنه أبو الوليد بن أبي إسماعيل 


يكتب الطغراء للملك مسعود قلما وصل أبوه استوزره مسعود 
وعزل آبا علي بن عمّار صاحب طرابلس سسنة ثلاث عشرة 
فأغرى مسعوداً بالخلاف على أخيه السلطان محمود فكتب إليهم 
السلطان بالترغبب رالترهيب فأظهروا أمرهم وخاطبوا المللك 
مسعوداً بالسلطان وضريوا له النوب الخمس وأغذوا إليه السير 
وهو في خف من العسكر فسار إليهم في خمسة عشر الفا وني 
مقدمته البرسقي ولقيهم بعقبة أستراباز متصف ربيع الآوّل سنة 
ربع عشرة فانهزم الملك مسعود وأصحابه وأسر جماعة من أعيانهم 
منهم الأستاذ أبر إسماعيل الطغرائي وزير املك مسعود فأمر 
السلطان محمرد بقتله وقال: ثبت عندي فساد عقیدته وكان قتله 
لسنة من وزارته وكان كاتباً شاعراً ميل إلى صناعة الكيمياء و 
فيها تصانيف معدودة. 

وها اتهزم الملك مسعود لحق يبعض الجبال على ائني عشير 
فرسخاً من العركة فاخضى فيه مع غلمان صغار وبعث يستأمن إلى 
أخخيه فأرسل إليه أقستقر البرسقي يؤمنه ويجيء به إليه وخخالفه إليه 
بعض الأمراء فحرّضه على اللحاق بالموصل وأذربيجان ومكاتية 
دبيس ومعاودة الحرب فسار معه لذلك وجاء البرسقي إلى مكانه 
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: مقعل وزير السلطان محمود 


الأول فلم يجده فاتبعه إلى أن أدركه على ثلاثين فرسخاً وأعلمه 
حال أخيه من الرضا عنه وأعاده فرجع ولقيه العساكر بامر 
السلطان مود وأنزله عند أمه ثم أحضره وهش له وبكى وخلطه 
بنفسه وذلك لثمائية وعشرين يوماً من الخطبة بأذربيجان. وأما 
حيوس بك الأتابك فافترق عن السلطان من المعركة وسار إلى 
المرصل وجمع الغلال من سوادها واجتمعت إليه العساكر ويلغه 
فعل السلطان مع أخعيه فسار إلى الزاب مورياً بالصيد ثم أجدٌ 
السير إلى السلطان بهمذان فأمنه وأحسن إليه وبلغ الب بالهزيمة 
إلى دبيس وهو بالعراق فنهب البلاد واخريها وبعث إليه السلطان 
. فلم يصغ إلى كتابه. 


ولاية أقسنقر البرسقي على الموصل ثم على 


واسط وشحدة العراق 


ولا رصل حوس بك إلى السلطان محمود بشه إلى أخيه 
طغرل وأتابك كبغري فسار إلى كنجة وبقي أهل المرصل فوضى 
من غير وال وكان أقسنقر البرسقي قد أبلى في خدمة السلطان 
تحمود ورد إليه أخخاه مسعوداً يوم المزمة فعرف له حن نصحه 
وحسن أثره فأقطعه الموصل وأعمالها وما يضاف إليها كسنجر 
والجزيرة فسار إليها سئة خمس عشرة وتقدّم إلى سائر الأمراء 
بطاعته وأمره بمجاهدة الإفرنج واسترجاع البلاد متهم فرصل إل 
الموصل وقام بتدبيرها وإصلاح أحرالها ثم أقطعه سئة ست عشرة 
بعدها مدينة واسط وأعمالها مضافة إلى ال موصل وجعله شحنة 
بالعراق فاستخلف عماد الدين زنكي بن انستقر وبعثه إليها فنسار 
إليها في شعبان من السئة. 


مقتل حيوس بك والوزير الشهيرمي 


ثم إن السلطان بعد وصول حيّوس بك بعشه لحرب أخيه 
طغرل كما قلناه وأقطعه أذربيجيان فتنكر له الأمراء وأغروابه 
السلطان فقتله على باب هرمز في رمضان سئة عشر وأصله تركي 
من موالي السلطان محمد وكان عادلاً حسن السيرة ولا ولي الموصل 
والجزيرة وكان الأكراد بتلك الأعمال انتشروا وكثرت قلاعهم 
وعظم فسادهم فقصدهم وفتح كثيراً من قلاعهم كبلد المكاريه 
وبلد الزوزن وبلد النكوسة وبلد التخشيبة وهربوا منه في الجبال 
والشعاب والمضايق وصلحت السابلة وأمن الناس. 


السلطان دبيس إلى عمذان وخرج في موكبه وضاق الطريق فتقدم 
الموكب بين يديه قوثب عليه باطني وطعنه بسكين فأنفذه واتبعه 
الغلمان قوئب عليه آخر فجذبه عن سرجه وطعنه طعنات 
وشردهم الناس عنه فوب آخر فجذبه وذلك لأربع سنين من 
وزارته وكان سي السيرة ظلوما غشوما كثير المصادرات ولا فقتل 
رفع السلطان ما كان أحدث من المكرس. 


رجوع طغرل إلىطاعة أخيه السلطان 
حمود 


قد ذكرنا عصيان طغرل على أخيه السلطان محمود بالري 
سنة ثلاث عشرة وأن السلطان محموه سار إليه وكبه فلحق 
برجهان ثم لح منها بكنجة وبلاد أرَّان ومعه أتايك كيغري 
فاشتدّت شركته وقصد التغلب على بلاد أذربيجان وهلك كبغري 
في شرّال سنة مس عشرة ولحق باقستقر الأرمني صاحب مراغة 
ليقيم له الأتابكية وحرّضه على قتال السلطان محمود فسار معه إلى 
مراغة ومروا بأردبيل فامتنعت عليهم فساروا إلى هرمز وجاءهم 
الخبر هنالك بان السلطان محمود بعث الأمير حيوس بك إل 
أذربيجان وأقطعه البلاد وأنه وصل إلى مراغة في عسكر كثيف 
فساروا عن هرمز إلى حونج وانتقض عليهم وراسلوا الأمير 
شيركير الذي كان آتابك طغرل أيام أبيه يستنجد به وكان كبغري 
الأتانك.قبض عليه بعد السلطان محمد ثم أطلقه السلطان سنجر 
وعاد إلى أبهر وزنجان وكانت أقطاعه فأتجاب داعيهم وسار أمامهم 
إلى أبهر ول يتم أمرهم فراسلوا السلطان في الطاعة وعاد طغرل إل 
أيه وانتظم أمرهم. i‏ 


مقتل وزير السلطات تجمود 


وكان وزير السلطان حمود شمش الملك بن نظام املك 
وكان حظيًاً عنده فكثرت سعاية أصحابه فيه وكان ابن عمّه 


بعده أبا طاهر القمّي عدوا لبني نظام املك قأغرى السلطان سنجر 
حتى أمر السلطان محمود بنكبته فقبض عليه ودفعه إلى طغرل 
فحسه بقلعة جلجلال ثم قتله بعد ذلك ركان آأخوه نظام الدين 
أحمد قد استؤزره المسترشد وعزل به جلال الدين أبا علي بن 
صدقة فلما بلغه نكبة شمش الملك ومقتله عزل أخاه نظام الدين 
وأعاد ابن صدقة إلى وزارته واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


ظفر السلطان بالكرج 
ظفر السلطان بالكرج 


ثم وفد سنة سبع عشرة على السلطان محمود جماعية من 
آهل دنبارند وشروان يستصرخونه على الكرج ويشكون ما يلقون 
منهم فسار لصريخهم ولا تقارب الفتتان هم السلطان بالرجوع 
وأشار به وزيره شمس وتطارح عليه اهل شروان نأقام وباتوا 
ورحلوا منهزمين وعاد السلطان إلى همذان والله تعال أعلم. 


عزل البرسقي عن شحة العراق وولاية 
برتقش الركوي 


كان الخليفة المسترشد قد وقعت بينه وبين دبيس بن صدقة 
حرواب شديدة بنراحي المباركة من أطراف عانة وكان المرستى 
صريخاً فلم يصرخوه فقصد المتفق وسار بهم إل البصرة فدخلوها 
واستباحوها وقتئلوا سلمان نائبها فأرسل الخليفة إلى البرسقي 
بالدكير على إهمال أمر دبيس حتى فتك في البصرة قسار البرسقي 
إليه وهرب دبيس فلحق بالإفرئج وجاء معهم لحصار حلب 
فامتنعت فلح بطغرل بن السلطان محمد يستحته لقصد العراق 
كما مر ذلك في أخبار دبيس وبقيت في نفس المسترشد عليه ولق 
بالعرد إلى الموصل لجهاد الإفرنج ووصل نائب برتفش إل بغداد 
ا موصل وسار البرسقي به ووصل الموصل وقام برلايتها. 


بداية أمر بي أقسئقر وولاية تماد الدين 
زنكي على البصرة 

كان عماد الدين زنكي في جملة البرسقي ولا أتطعه اللطان 
واسط بعث عليها زنكي فاقام فيها آياماً ثم كان مسير البرسفي إلى 
البصرة في أتباع دبيس فلما هرب دبيس عنها بعث البرسقي إليها 
عماد الدين زنكي فأقام ججمايتها ردفع العرب عنها ثم استدعاه 
البرسقي عندما سار إلى المرصل فضجر من تلون الأحرال عليه 
واختار اللحاق بأصفهان فقدم عليه بأصفهان فأكرمه السلطان 
وأقطعه البصرة وعاد إليها سنة ثمان عشرة واللّه تعالى أعلم. 
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استيلاء البرسقي على حلب 


لما سار دبيس إلى الإفرنج حرّضه على حلب وأن ينوب 
فيها عنهسم ووجدهم قد ملكرا مدينة صرر وطمعرا لي بلاد 
المسلمين وساروا مع دبيس إلى حلب فحاصروها حتى جهد أهلها 
النصار وبها يرمئدذ تاس بن ابن أرئق فاستنجد بالبرسقي صاحب 
الموصل وشرط تعليهم آنا بمكتزه من القلة ويسلموها إل نويه 
وسار إلى إنجادهم فاجفل عنهم الإفرنج ودخل إلى حلب فأصلح 
أمورها ثم سار إلى كفرطاب فملكها من الإفرنج ثم سار إلى قلعة 
إعزاز من أعمال حلب وصاحبها جوسكين فحاصرها وسارت 
إليه عساكر الإفرنئج فانهزم وعاد إلى حلب فخلف فيها ابه 
مسعوداً وعبر الفرات إلى الموصل. 


مسير طغرل ودبيس إلى العراق 


ولا ارتحل الإفرنج عن حلب فارفهم دبيس ولحق بالملك 
طغرل فتلقاه بالكرامة والمبرة وأغراه بالعراق وضمن له ملكه 
فساروا لذلك سئة تسع عشرة وانتهوا إلى دقرقا فكتب مجاهد 
الدين بهروز من تكريت إلى المسترشد مخبرهم فتجهز للقائهم وأمر 
برتقش الزكري أن يتجهز معه خامس صفر وانتهى إلى النالص 
وعدل طغرل ودبيس إلى طريق خخراسان ثم نزلوا رباط جلولاء 
ونزل الخليفة بالدسكرة وفي متدمته الوزير جلال الدين بن صدقة 
وسار دبيس إلى جسر النهروان لحفظ المقابر وقد كان رأيه مع 
طغرل أن سیر طغرل إلى بغداد فيملكها وتقدّم دبيس في انتظاره 
فقعد به المرض عن لحاقه وغشيتهم أمطار أثقلتهم عن الحركات 
وجاء دبيس إلى النهروان طريماً من التعب والبرد والجرع. 

واعترضوا ثلاثين حملا للخليفة جاءت من بغداد بالملبوس 
والمأكرل فطعموا وأكلوا وناموا في دفء الشمس وإذا بالمسترشد 
قد طلع علبهم في عساكره بلغه الخ بأنّ دبيسا وطغرل خالفوه إلى 
بغداد فاضطرب عسكره وأجفلوا راجعين إلى بغداد فلقوا في 
طريقهم دبيساً كما ذكرنا على ديالي غرب النهروان وقف الخليفة 
عليه فتبّل دبيس الأرض واستعطف حتى هم الخليفة بالعفو عنه 
ثم وصل الوزير ابن صدقة فثناه عن رأيه ورقف دبيس مع برنقش 
الزكوي يجحادثه ثم شغلل الوزير بم الجسر للعبور فتسلل دبيس 
ولحق بطغرل وعاد المترشد إلى بغداد ولحق طضرل ودبيس 
بهمذان فعائرا في أعمالها وصادروا أهلها وخمرج إليهم السلطان 
محمود فانهزمرا بين يديه ولحقوا بالسلطان سنجر مخراسان شاكين 
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من المسترشد وبرتقش الشحلة واللّه أعلم بغيبه وأحكم. 


مقتل البرسقي وولاية ابنه عر الدين على 
الموصل 


ثم إن المسترشد تنكر للشحنة برتقش وتهدده فلحق 
بالسلطان حمود في رجب سنة عشرين فأغراه با مسترشد وخخوّفه 
غائلته وأنه تعوّد اروب وركب العيث ويرشك أن يمتنع عنك 
ويستصعب عليك فاعتزم السلطان على قصد العراق وبعث إليه 
الخليفة يلاطفه في الرد لغلاء اليلاد وخرايها ويؤخمره إلى حين 
صلاحها نصدق عنده حديث الزكري وسار ججذا فمير السترشد 
باهله وولده وأولاد الخلفاء إلى الجانب الغربي في ذي القعدة 
راحلا عن بغداد والناس باكون لفراقه وبلغ ذلك إلى السلطان 
فشق عليه وأرسل يستعطفه في العودة إلى داره فشرط عليه الرجوع 

عن العراق في القوت كما شرط ألا ففضب السلطان وسار نحو 

يفنا والخلينة يالاب دري ت ارسل بعادت جف إل واا 
ينع عنها نراب السلطان فسار إليه عماد الدين زنكي من البصرة 
وهزمه وفتك في عسكره قتلاً وأسراً وجمع المسترشد السفن إليه 
وسد أبواب قصره ووكل حاجب الباب ابن الصاحب بدار 
الخلافة. 

ووصل السلطان إلى بغداد في العاشر من ذي الحجة ونزل 
باب الشماسية 

وأرسل المسترشد في العود والصلح وهر يمتنم وجرت بين 
العسكرين منارشة ودخل جماعة من عسكر السلطان إلى دار 
الخليفة ونهبوا التاج أوّل الحرم سنة إحدى وعشرين وخسمائة 
فضج العامة لذلك ونادوا بالجهاد وخرج المسترشد من سرادقة 
ينادي بأعلى صوئه وضربت الطبول ونفخت اليوقنات ونتصب 
الجسر وعير الناس دفعة وعسكر السلطان مشتغلون بالنهب في 
دور الخلافة والأمراء وكان لي دار الخلافة الف رجل كامنون في 
السرداب فخرجوا عند ذلك ونالوا من عسكر السلطان وأسروا 
جماعة من أمرائه ونهب العامة دور وزير السلطان وآمرائه وحاشيته 
وقتل منهم خلق. 

وعبر المسترشد إلى الجانب الشرقي في ثلاثين ألف مقاتل 
من أهل بغداد والسراد ودفع السلطان وعسكره عن بغداد وحفر 
عليها الخنادق واعتزموا على كبس السلطان فأخمافهم أبو الميجاء 
الكردي صاحب اربل ركب للقتال فلحى بالسلطان ووصل عماد 
الدين زنكي من البصرة في جيش عظيم في البرّ والبحر اذهل 


وفاة عز الدين بن البرسقي وولاية عماد الدين زنكي على 


الناس برؤشه فخام المسترشد عن اللقاء وتردد الرسل بينهما 
فاجاب إلى الصلح وعفا السلطان عن أهل بغداد راقام بها إل 
عاشر ربيع الآخر وأهدى إليه المسترشد سلاحا وخيلاً وأموالاً 
ورحل إلى عمذان. 

وولى زنكي بن أتسنقر شحئة بغداد 2 ثقة بكفابته واستقامت 
آحواله مع الخليفة وآشار يه أصحابه ورأوا أنه يرفع الحرق 
ويصلح الأمر فولاه على ذلك مضافا إلى ما بيده من البصرة 
وواسط وسار إلى همذان وقبض في طريقه على وزيره أبي القاسم 
على بن الناصر الشادي اتهمه بممالآة المسترشد لكثرة سعيه في 
الصلح نقبض عليه واستدعى شرف الدولة أنو شروان بن خالد 
من بغداد فلحقه بأصفهان في شعبان واستوزره عشرة أشهر ثم 
عزله ورجع إلى بغداد وبقي أبو القاسم محبوساً إلى أن جاء 
السلطان سنجر إلى الري فأطلقه وأعاده إلى وزارة السلطان مود 


آخر اثنتين وعشرين. 


وفاة عز الدين بن البرسقي وولاية عماد 
الدين زنكي على الموصل وأعماها ثم 
استيلاؤه على حلب 


ولا استولى عز الدين على الموصل وأغماطا واستفحل أمره 
طمحت همته إلى الشام فاستأذن السلطان في المسير إليه وسار إلى 
دمشق ومر 0 فحاصرها وملكها ثم مات إثر ذلك وهر 
عليها وافترقت عساكره وشغلوا عن دفه ثم دفن بعد ذلك 
ورجعت العساكر إلى الموصل وقام بالأمر تملوكه جاولي ونصب 
أخاه الأصغر وأرسل إلى السلطان يطلب تقرير الولاية له وكان 
الرسول في ذلك القاضي بهاء الدين أبو الحسن علي الشهرزوري 
وصلاح الدين محمد الباغسياني أصسير حاجب البرسقي واجتمعا 
ينصير الدين جعفر مولى عماد الدين زنكي وكان بينه وبين صلاح 
الدين سر فخوفهما جعفر بن جارلي وحملهما على طلب عماد 
الدين زنكي وضمن هما عنه الولايات والاقطاع فأجابوه وجاء 
بهما إلى الوزير شرف الدين أنو شروان بن خالد فقالا له: إل 
الجزيرة والشام قد تمكن منهما الإفرنيجح من حدود ماردين إلى 
عريش مصرء وكان البرسقي يكفهم وقد قتل وولده صغير ولابمد 
لليلد من يضطلع بأمرها ويدفع عنها وقد خرجنا عن النصيحة 
إلبكم. فبلغ الوزير مقالتهما إلى السلطان فاحضرهما واستشارهما 
فذكرا جماعة منهم عماد الدين زنكي وبذلا عنه مقرباً إلى خزانة 
السلطان مالاً جزيلا فولاه السلطان لما يعلم من كفايت» وونّى 


فدوم السلطان سنجر إلى الري 


١ 


مكانه شحنة العراق ماهد الدين بهروز صاحب تكريت. 


وسار عماد الدين زنكي فبدأ بالبواريح وملكها ثم سار إلى 
الموصل وتلقاه جارلي مطيعاً وعاد إلى الموصل في خدمته فدخلها في 
رمضان وأقطع جاولي الرحبة وبعثه إليها وولّى نصير الدين جعفراً 
قلعة الموصل وسائر القلاع وجعل صلاح الدين محمد الباغسياني 
أمير صاحب ووى بهاء الدين الشهرزوري قضاء بلاده + 
أملاكاً واقطاعاً وشركه ئي رأيه. 


جميعا وزاده 


ثم سار إلى جزيرة أبن عمر وقد امتنع بها تماليك البرسقي 
فجد في قتالهم وكانت دجلة تحول بينه وبين البلد فعير بعسكره الماء 
شنا واستولى على المسافة الي بين دجلة والبلد وهزم من كان 
فيها من الحامية حى أحجزهم بالبلد وضيّق حصارهم فاستامدوا 
وأمنهم ثم سار إلى نصيبين وهي حسام الديين تمرئاش ابن أبي 
الغازي صاحب ماردين فحاصرها واستنجد حسام الدين ابن عمه 
ركن الدولة دارد بن سكمان بن أرئق صاحب كيفا فأنجده بنفسه 
وألحذ في جمع العساكر وبعث تمرتاش ماردين إلى نصيبين يعرف 
العساكر بالخبر وآن العساكر واصلة إليهم عن خمسة أيام وكتبه في 
رقعة وعلقها في جناح طائر فاعترضه عسكر زجي وصادره وقرأ 
زنكي الرقعة وعوض الخمسة آيام بعشرين يوم وأطلق الطائر بها 
إلى البلد فقرؤوا الكتاب وأسقط في أيديهم واستطالوا العشرين 
واستامئرا لعماد الدين زنكي فأمنهم وملك نصيبين وسار عنها إلى 
سنجر فملكها مله وبيك العساكر إلى الخابور فملكها. 

قناز إن ران ررح اة اسن الل ايو رفاك 
الها وسروج والميرة ونواحيها للإفرنج وعليها جرسكين صاحب 
الها فكاتب زنكي وهادنه ليتفرّغ للجهاد بعد ثم عبر الفرات إلى 
حلب في الحرم سنة اثنتين وعشرين وقد كان عز الدين مسعود بن 
أفسئقر البرسقي لا سار عنها إلى الموصل بعد قتل أبيه استخلف 
عليها قرمان من أمرائه ثم عزله بآخر اسمه فطلغ أبه وكتب له إلى 
قرمان فمنعه إلا أن يرى العلامة التي بينه وبين عر الدين بن 
البرسقي فعاد قطلغ إلى مسعود ليجيء بالعلامة فوجده قد مات 
بالرحبة فعاد إلى حلب وأطاعه رئيسها فضائل بن بديع والمقذمون 
بها واستنزلوا قرمان من القلعة على آلف دينار وأعطره إياها 
وملك قطلغ القلعة منتصف إحدى وعشرين ثم ساءت سيرته 
وظهر ظلمه وجوره. 

وكان بالمدينة بدر الدولة سليمان بن عبد الجثار بسن أرئق 
ركان ملكها قبل ولع عنها فدعاء الناس إلى البيعة وثاروا بقطلغ 
فامنع بالقلعة فحاصروه وجاء مهيار صاحب منيج وحسن 
صاحب مراغة لإصلاح أمرهم فلم يتفق وطمع الإفرنج في ملكها 


وتقدم جوسكين بعسكره إليها فدافعوه بالمال ثم وصل صاحب 
أنطاكية فحاصرهم إلى آخر السنة وهم محاصرون القلعة فلما ملك 
عماد الدين زنكي الموصل والجزيرة والشام فأطاعوا وسار عبد 
الجبار وقطلغ إلى عماد الدين بالموصل وأقام أحد الأميرين جحلب 
حنى بعث عماد الدين زنكي صاحبه صلاح الدين محمد 
الباغسياني في عسكر فملك القلعة ورتب الأمور وول ليها وا 
عماد الدين بعساكره في أثره وملك في طريقه منبج ومراغة ثم 
دخل حلب وأقطع أعمافا الأجناد والأمراء وقبض على قطلغ ابه 
وسلمه لابن بديع فكحله فمات واستوحش ابن بديع فهرب إل 
قلعة جعفر وآقام عماد الدين مكانه في رئاسة حلب أبا الحسن 
علي بن عبد الرزاق. 


قدوم السلطان سنجر إلى الري 
ثم قدوم السلطان حمود إلى بغداد 


الموصل طغرل ودبيس إلى السلطان سنجر مخراسان حرّضه 
دبييس على العراق والسلطان محمود فد اتفقا على الامتناع منه 
فسار سنجر وأخخير السلطان محمود باستدعائه فوافاه لأقرب وقت 
وأمر العساكر بتلقيه واجلسه معه على التخت وأقام السلطان 
محمود عنده إلى آخر اثنتين وعشرين ثم رجع سنجر إلى خراسان 
بعد أن أرصى محمود بدبيس وأعاده إلى بلده ورجع محمود إلى 
ثم سار إلى العراق وخرج الوزير للقانه ودخل بغداد في 
تاسوعاء سنة ثلاث وعشرين ثم لحقه دبيس مائة ألف دينار في 
ولاية الموصل وسمع بذلك زنكي وجاء إلى السلطان وحمل المائة 
الف مع هدايا جليلة فخلع عليه وأعاده وسار منتصف السنة عن 
بغداد إلى همذان بعد أن ولى الحلة مجاهد الدين بهروز شحنة 


همذان د 


بغداد. 
وفاة السلطان محمود وملك ابنه داود 


ثم توفي السلطان محمود بهمذان في شؤال سنة حمس 
وعشرين لثلاث عشرة سنة من ملكه بعد أن كان قبض على 
جماعة من أمرائه وأعيان دولته منهم عزيز الدولة أبو نصر أحمد بن 
حامد المسوفي وأبو شتكين المعروف بشيركين بن حاجب وابنه 
عمر خائهم الوزير أبر القاسم الشابادي فاغرى بهم السلطان 
فتكبهم وقتلهم ولا توفي اجتمع الوزير أبر القاسسم والأتاباك 
أقسنقر الأحمديلي وبايعوا لابنه داود وخطبوا له في جميع بلاد الجبل 


1١#“ 


عرد السلطان مسعود إلى الملك 


وأذربيجان ووقعت الفتنة بهمذان وسائر بلاد الجبل ثم سكنت 
وهرب الوزير إلى الري مستجيرا بالسلطان فَأمْر بها 


مدازعة السلطان مسعود لداود ابن أخيه 
واستيلاؤه على السلطان بهمذان 


لا هلك السلطان محمود سار أختوه سعرد من جرجان إلى 
تبريز فملكها فسار داود من همذان في ذي القعدة سنة همس 
وعشرين وحاصره بتبريز في محرم نة ست وعشرين ثم اصطلحوا 
وتآخر داود عن الأمر لعمّه مسعود فسار مسعود من تبريز إلى 
همذان وكاتب عماد الدين زنكي صاحب الموصل يستتجده 
فوعده بالنصر وأرسل إلى المسترشد في طلب الخطية ببغنداد ركان 
داود فد أرسل في ذلك قبله ورد المسترشد الأمر في الخطبة إلى 
السلطان سنجر ودس إليه أن لا يأذن لواحد منهما وأن تكرن 
الخطبة له فقط وحن موقع ذلك عنده وسار السلطان مسعود إلى 
بغداد وسبقه إليها أخوه سلجوق شاه مع أتابك قراجا الساقي 
صاحب فارس وتحوزستان ونزل في دار السلطان واستخلفه 

ولا سار السلطان مسعود أوعز إلى عماد الدين زلكي أن 
يسير إلى بخداد فسار من الموصل إليها وانتهى السلطان مسعود إلى 
عيّاسة المخالص وبرزت إليه عساكر المسترشد وسلجوق شاه وسار 
قراجا الساقي إلى مدافعة زتكي فدافعه على المعشوق فهزمه وأسر 
كثيرا من أصحابه ومر منهزماً إلى تكريت وبها يومئذ نهم الدين 
أيُوبٍ أبو الأملاك الأَيُوبيُة فهبًا له المعابر وعبر دجلة إلى بلاده 
وسار السلطان مسعود من العبّاسة وقاتلت طلائعه طلائع أخيه 
سلجرق وبعث سلجرق يستحث قراجا بعد انهزام زنكي فعاد 
سريعاً وتأخر السلطان مسعره بعد هزيمة زنكي وأرسسل إلى 
المسترشد بان عمه سنجار وصل إل الريّ عازماً على بغداد ويشير 
مدافعته عن العراق وتكون العراق لوكيل الخليفة ثم تراسل القوم 
واتفقوا على ذلك وتحالفوا عليه وأن يكون مسعود السلطان ولي 
العهد ردخلرا إلى بغداد فتزل مسعود ديار السلطان وس لجوق دار 
الشحنة والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق. 


هزعة السلطان مسعود 
وملك طغرل أخيه 


لما توفي السلطان محمود سار السلطان سنجار من خراسان 


إلى بلاد الجبال ومع طغرل ابن أخيه محمد وانتهى إلى الري ثم سار 
إل همذان فسار مسعود لقتاله ومعه قراجا الساقي وسلجوق شاه 
وقد كان الخليفة عزم أن لا يتجهز معهم ثابطا فبعثوا إلبه قراجا 
فسار إلى خانقين وأقام وقطعت خطبة سنجار من العراق وخالفهم 
إلى بغداد دييس وزنكي وقد سى إقطاعه لستجار الحلّة وزنكي 
ولاه شحنة بقداد فرجع المسترئسد إلى بغداد لموافقتهما وسار 
السلطان وأخموه سلجرق شاه للقاء سنجار ثم سمعا بكثرة 
عساكره فتآخرا قسار في طلبهم يرما وليلة ثم تراجعوا عند الدينور 
وكان مسعود يماطل باللقاء انتظاراً للمسترشد فلم يجد بدا من 
اللقاء فالتقوا على النقيبة وحمل قراجا عليهم وتورط في المعركة 
واصيب بجراحات ثم التفوا عليه وأسروه وانهزم من أصحاب 
مسعود قزل وقد كان واطأهم على المزيمة فاتهزم السلطان مسعود 
عند ذلك منتصف ستة وعشرين وقتل كثير من أكابر الأمراء ونزل 
سنجار في خيامهم واحضر قراجا فقتله وجيء إليه بالسلطان 
مسعود فأكرمه وأعاده إلى كنجة وخطب للملك طغرل ابن أخيه 
في السلطنة وخخطب له في جميع البلاد واستوزر له أبا القاسم 
الساباذي وزير السلطان محمود وعاد إلى نيسابور آخر رمضان سنة 
ست وعشرين وخسمائة. 


هزيمة السلطان داود واستيلاء طغرل بن 
محمد على املك 


لما ولي طغرل همذان وولّى عنه السلطان سنجار إل 
خراسان وبلغه أن صاحب ما وراء النهر المرّخان قد انتقضُ عليه 
فسار لإصلاحه وشغل بذلك فقام الملك دارد بأذرييجان وبلاد 
كنجة وطلب الأمر لنفسه وجمع العساكر وسار إلى همذان وفعه 
برتقش الزكوي وأتابك أقسئقر الأحديلي ومعه طغرل بن برسق 
ونزل وقد استقرً ثم اضطرب عسكر داود وأحسوا من برتقش 
الزكري بالفشل فنهب التركمان خيامه وهرب أفستقر أتابك 
وانهزم في رمضان سنة ست وعشرين ثم قدم بغداد في ذي القعدة 
ومعه أتابك أقسنقر فأكرمه الخليفة وأنزله بدار السلطان. 


عود السلطان مسعود إلى الملك 
وهزيمة طغرل 


قد نقدّم لنا هزية السلطان مسعود من عمه سنجار وعوده 
إلى كنجة وولاية طغرل السلطان ثم محاربة داود ابن أخيه له 


عرد الملك طغرل إلى الجبل وهزعة السلطان مسعود 


وانهزام داود ثم رجوع داود إلى بغداد فلما بلغ الخبر إلى مسعرد 
جاء إلى بغداد ولقيه داود قريبا منها وترجل له عن فرسه ودخخلا 
بغداد في صفر سئة سبع وعشرين ونزل مسعورد بدار السلطان 
وخخطب له ولداود بعده وطليا من السلطان عسكراً ليسير معهما 
إلى أذربيجان فبعث معهما العساكر إلى أذرييجان ولقيهم أقسنقر 
الأحمديلي في مراغة بالإقامة والأموال وملك مسعود بلاد 
أذربيجان وهرب بين يديه من كان بها من الأمراء وامتنعوا بمديئة 
أذربيجان فحاصرهم بها وملكها عليهم وقتل منهم جماعة وهرب 
الباقون. 

ثم سار إلى همذان خاربة أخيه طغرل فهزمه وملك همذان 
في شعبان من السنة ولق طغرل بالري وعاد إلى أصفهان ثم قل 
افسئقر الأحمديلي بهمذان غيلة ويقال: إِنّ السلطان مسعوداً دمن 
عليه من قتله ثم سار إلى حصار طغرل بأصفهان ففارقها طغرل 
إلى فارس وملكها مسعرد وسار في أثر طغرل إلى البيضاء فاستامن 
إليه بعض أمراء طغرل فامنه وخشي طغرل أن يستأمنوا إليه فقصد 
الري وقتل في طريقه وزيره أبا القاسم الساباذي في شوال من 
السنة ومثل به غلمان الأمير شيركين الذي سعى في قتله كما مرٌ 
ثم سار الأمير مسعود يتبعه إلى أن تراجعا ودارت بينهما حرب 
شديدة وانهزم طغرل وأسر من أمرائه الحاجب تنكي وأتى بقرا 
وأطلقهما السلطان مسعود وعاد إلى همذان واللّه تعال أعلم. 


عود املك طغرل إلى الجبل وهزيجة 
السلطان مسعود 


ولا عاد مسعود من حرب أخيه طغرل بلغه انتقاض داود 
ابن أخيه محمود بأذربيجان فسار إلبه وحاصره بقلعة فحصر جمع 
طغرل العساكر وتغلب على بلاده وسار إليه واستعمل بعضص 
قواده فسار مسعود للقائه ولقيه عند قزوين وفارق مسعود الأمراء 
الذين استماهم طغرل ولحقوا به فانهزم مسعود في رمضان سئة 
تمان وعشرين وبعث إلى المسترشد يستأانه في دخول بغداد فأذن 
له وكان اخوه سلجوق بأصفهان مع نائبه فيهسا البقش السلاحي 
فلما سمع بائهزامه سبقه إلى بغداد وأنزله المسترشد بدار السلطان 
واحسن إليه بالأموال ووصل مسعرد وأكثر أصحابه رجلا فوسع 
عليه الخليفة بالإتفاق والمراكب والظهر واللباس والآلة ودخل دار 
السلطان منتصف شرال وأقام طغرل بهمذان. 


¥4 
وفاة طغرل واستيلاء مسعود على الملك 


ولا وصلل مسعود إلى بغداد حمل إليه المسترشد ما مجتاج إليه 
وأمره بالمسير إلى همذان لمدافعة طغرل ووعده بالمسير معه بنفسه 
فتبطأ مسعود عن المسير واتصل جماعة من أمرائه مخدمة الخليفة م 
أطلع على مداخلة بعضهم لطغرل تقيض عليه ونهب ماله 
وارتاب الآخرون فهربوا عن السلطان مسعود وبعث المسترشد في 
إعادتهم إليه فدافعه ووقعت لذلك بينهما وحشة فقعد المترشد 
عن نصره بنفسه وبيئما هم في ذلك وصل الخير بوفاة أخيه طغرل 
في الحرم سئة تسع وعشرين فار معود إلى همذان واستوزر 
شرف الدين أنو شروان بن خحالد مله من بغداد واقبلت إليه 
العساكر فاستول على همذان وبلاد الجبل. 


فتنة المسترشد مع السلطان مسعود ومقتله 
وخلافة ابنه الراشد 


قد تَقَدّم لنا أن الرحشة وقعت عندما كان ببغداد يسبب 
أمرائه الذين اتصلرا بخدمة المسترشد ثم هربوا عنه إلى السلطان 
مسعود فلما سار السلطان مسعود إلى همذان بعد موت أخيه 
طغرل وملكها استوحش منه جماعة من أعيان أمرائه منهم برتقش 
وقزل وقرا ستقر الخمارتكين والي همذان وعبد الرحمن بسن 
طغرلبك ودبيس بن صدقة وساروا إلى خوزستان ووافقهم 
صاحبها برسق بن برسق واستامنوا إلى الخليفة فارتاب من دبيس 
وبعث إلى الآخرين بالأمان مع سديد الدولة بن الأنباري وارتاب 
دبيس منهم آن يقبضوا عليه فرجع إلى السلطان مسعود وسار 
الآخرون إلى بغداد فاستحثوا المسترشد للمسير إلى قال مسعود 
فاجابهم وبالغ في تكرمتهم. 

وبرز آخر رجب من سلة نسع وعشرين وهرب Sa‏ 
البصرة إلبها وبعث إليه بالأمان فأبى فتكاسل عن المسير فاستحثره 
وسهلوا له الأمر فسار في شعبان ولحق به برسق بن برسق وبلغ 
عدّة عسكره سبعة آلاف وتخلف بالعراق مع خادمه إقبال ثلاثة 
آلاف وكاتبه أصحاب الأطراف بالطاعة وأبطا في مسيره 
فاستعجلهم مسعود وزحفوا إليه فكان عسكره خمسة عشر ألفاً. 

وتسلل عن المسترشد جماعة من عسكره؛ وأرسل إليه داود 
ابن حمود من أذربيجان يشير بقصد الدينور والمقام بها حتى يصل 
في عسكره فأبى واستمر في مسيره. 

وبعث زنكي من الموصل عسكراً فلم يصل حتى تواقعرا 


١ 


وسار السلطان محمد إليهم مجداً فوافاهم عاشر رمضان ومالت 
مسيرة المسترشد إليه وانهزمت ميمنته وهو ثابت لم يتحرك حتى 
أخذ أسيرا ومعه الوزير والقاضي وصاحب الحرّر وابن الأنباري 
والخطباء والفقهاء والشهود فأنزل في خيمة ونهب خيمه وحمل 
الجماعة أصحابه إلى قلعة ترجمعان ورجع بقية الناس إلى بغداد 
ورجع السلطان إلى همان وبعث الأمير بك أبه إلى بضداد شحنة 
فرصلها سلخ رمضان ومعه عميد وقبضوا أملاك السترشد 
وغلاتها وكانت بينهم وبين العامة فتنة قتل فيها حل من العامة 
وسار السلطان في شوال إلى مراغة وقد تردّدت الرسل بينهما في 
الصلح على مال يؤذيه المسترشد وأن لا يجمع العساكر ولا يحرج 
من داره لحرب ما عاش وأجابه السلطان وأذن له في الركرب 
وحمل الغاشية وفارق المترشد بعض الموكلين به فهجم عليه جماعة 
من الباطنيّة فالحموه جراحا وقتلوه ومثلوا به جدعاً وصلبا وتركره 
سليباً في نفر من أصحابه قتلوهم معه وتبع الباطنيّة فقتلوا وكان 
ذلك متصف ذي القعدة سنة ستة وعشرين لمان عشرة سنة من 
خلافته وكان كاتباً بليغاً شجاعاً فرماً ولا قتل بمراغة كتب السلطان 
مسعود إلى بك أبه شحنة بغداد بأن يبايع لابنه فبويع ابه الراشد 
أبو جعفر منصور بعهده إليه لثمانية أيام من مقتله وحضر بيعته 
جماعة من أولاد الخلفاء وأبو النجيب الواعظ وأمًا إقبال حادم 
الممترشد فلما بلغه حر الواقعة وكان مقيما ببغداد كما قدمناه عر 
إلى الجانب الغربي ولحق بتكريت ونزل على مجاهد الدين بهروز. 


فتنة الراشد مع السلطان مسعود 


نا بويع الراشد بعث إليه السلطان مسعود برتقش الزكوي 
يطالبه بجا استقرٌ عليه الصلح مع أبيه المترشد وهو أربعمائة الف 
دينار فأنكر الراشد أن يكون له مال وإنما مال الخلافة كان ممع 
المسترشد فنهب ثم جمم الراشد العساكر وقدّم عليهم كجراية 
وشرع في عمارة السور وائفق برتفش مع بك أبه على هجوم دار 
الخلافة وركبوا لذلك في العساكر فقاتلهم عساكر الراشد والعامة 
وأخرجوهم عن البلد إلى طريق خراسان وسار بك أيه إلى واسط 
وبرتفش إلى سرخس ولا علم داود بن محمود فثنة عمه مسعود مع 
الراشد سار من أذرييجان إلى بغداد في صفر سنة ثلاثين ونزل بدار 
السلطان ووصل بعده عماد الدين زئكي من الموصل وصدقة بن 
ديس ان أندلة ومع عش أبن ان العسكر يدير أثره ويليرة ركان 
أبوه دبيس قد قتل بعد مقتل المسئرشد بأذربيجان وملك هو الخلة. 


ثم وصل جماعة من أمراء مسعود منهم برتقشس بازدار 


حصار بغداد ومسير الراشد إلى الموصل وخلعه وخلافة المقتفي 


صاحب فروق والبقش الكبير صاحب أصفهان وابن برسق واين 
الأحمديلي وخرج للقائهم كجراية والطرنطاي وكان إقبال حادم 
المسترشد قد قدم من تكريت فقبض عليه الراشد وعلى ناصر 
الدولة أبي عبد الله الحسن بن جهير فاستوحش أهل الدولة 
وركب الوزير جلال الدين بن صدقة إلى لقاء عماد الدين زنكي 
فاتام عنده مستجيراً حتى أصلح حاله مع الراشد واستجار به 
قاضي القضاة الزينبي وم يزل معه إلى الموصل وشفع في إقبال 
فأطلق وسار إليه ثم جذ الراشد في عمارة السور وسار الملك داود 
لقتال مسعود استشلقه الراشد واستخلقه عماد الدين زنكي 
وقطعت خطبة مسعود من بغداد وولّى داود شحنة بغداد برتقش 
بازدار. 

ثم وصل الخبر بأد سلجوق شاه أخا الأمير مسعود ملك 
واسط وقبض على الأمير بك أبه فسار الأمير زنكي لدفاعه 
فصالحه ورجع وعبر إلى طريى خراسان للحاق داود واحتشد 
العساكر ثم سار السلطان مسعود لقتالمم وفارق زنكي داود ليسير 
إل مراغة ويخالف السلطان مسعود إلى همذان وبرز الراشد من 
بغداد اول رمضان وسار إلى طريق خراسان وعاد بعد ثلاث وعزم 
على الحصار بغداد واستدعى داود الأمراء ليكوترا معه عنده 
فجاؤرا لذلك ووصلت رسل السلطان مسعود بطاعة الراشد 
والتعريض بالوعيد للأمراء المجتمعين عنده فلم يقبل طاعة من 
أجلهم رالله سبحانه وتعالى أعلم. 


حصار بغداد ومسير الراشد إلى الموصل 
وخلعه وخلافة المقتفي.. 1 


ثم إن السلطان مسعوداً امع المير إلى بغداد وانتهى إلى 
الملكية فسار زين الدين علي مسن أصحاب زنكي حتى شارف 
معسكره وقائلهم ورجع ونزل السلطان على بغداد والعشارون 
أفسدوا سائر امحال ببغداد وانطلقت أيديهم وأيدي العساكر في 
النهب ودام الحصار نفا وسين يوم تأخر السلطان مسعود إل 
النهروان عازماً على العرد إلى أصفهان فوصله طرنطاي صاحب 
واسط في سفن كثيرة فركب إلى غربي بغداد فاضطرب الأمراء 
وافترقوا وعادوا إل أذربيجان وكان زنكي بالجانب الغربي قعير 
إليه الراشد وسار معه إلى الموصل ودخل السلطان مسعود يغنداد 
سنتصف ذي القعدة فسكن اللاس وجمع القضاة والفقهاء وأوقفهم 
على يمين الراشد الى كتبها بخطه: إني متى جمعت أو خرجت أو 
لقيت أحذا من أصحاب السلطان بالسيف فقد خلعت نفسي من 


الفسة بين السلطان عسعود وبين داود الراشد وهزعة 


الأمر. فأفتوا بخلعه واتفق أرباب الدولة من كان ببغداد ومن أسر 
مع المسترشد وبقي من عند السلطان مسعود كلهم على ذمه وعدم 
أهليته على ما مر في آخباره بين أخبار الخلفاء. 

وبويع محمد بن المستظهر ولقب المقتفي وقد قدّمت هذه 
الأخبار بأوسع من ذلك. 

ثم بعث السلطان العساكر مع قراسئقر لطلب داود فأدركته 
عند مراغة وقاتله فهزمه وملك أذربيجان ومضى داود إلى 
خوزستان واجتمع عليه عساكر من التركمان وغيرهم فحاصر 
تستر وكان عمه سلجوق بواسط فار إليه بعد أن أمره أخره 
مسعود بالعساكر ولقي داود على نستر فهزمه داود ثم عزل 
السلطان وزيره شرف الدين أتوشروان بن نخالد واستوزر كمال 
الدين أبا البركات بن سلامة من أهل خراسان ثم بلغه أن الراشد 
قد فارق ا موصل فأذن للعساكر التي عنده ببغداد في العودة إلى 
بلادهم وصبرف فيهم صدقة بن دبييس صاحب الحلّة بعد أن 
أصهر إليه .في ابنته وقدم عليه جماعة من الأمراء الذين كانوا مع 
داود منهم البقش السلامي وبرسق بن برسق وصاحب تستر 
وسنقر الثمارتكين شحنة همذان فرضي عنهم وأمنهم وعاد إلى 
همذان سلة إحدى ؤثلاثين. 


الفتدة بين السلطان مسعود وبين داود 
الراشد وهريمة مسعود ومقتل الراشد 


كان الأميز بوزابة صاحب خوزستان والأمير عبد اليحصن 
طنرلبك صاحب خلخال والملك داود ابن السلطان محمود خخائفين 
من السلطان فاجتمعوا عند الأمير متكيرس صاحب فارس 
وبلغهم مسير الراشد من الموصل إلى مراغة فراساوه في أن يجتمعرا 
عليه ويرذوه إلى خلافته فاجابهم وبلغ الخبر إلى السلطان مسعود 
فار إليهم في شعبان سنة اثشين وثلاثين وأوقع بهم واخذ 
متكبرس أسيرا فقتله وافترقت عساكره للتهب فانفرد بوزابة 
. وطغرلبك وصدقا الحملة عليه فانهزم وقبض على جماعة من 
الأمراء مئل صدقة بن دبيس صاحب الحلّة وكافله نمبترين أبي 
العساكر وابن أتابك قراسنقر صاحب أذربيجان وحبسهم بوزابة 

ولاق السلطان مسعود بأذربيجان منهزما وسار داود إل 
همذان فملكها ووصل اليه الراشد هئالك وأشار بوزابة وكان كير 
القرم بالمسير إلى فارس فساروا معه واستولى عليها وملكها وما 
قم سلخرق كام عامط ان فا الان ف القت 
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إلى أذربيجان سار هو إلى بضداد ليملكها ودافعه البقش النحت 
ونظم الخادم أمير الحاج وثار العيّارون بالبلدان وأفحشوا في التهب 
فلما رجع الشحنة استاصل شانفتهم وأخذ المستورين بجنايتهم فجلا 
الناس عن بغداد إلى الموصل وغيرها. ولا قتل صدقة بن دبيس أقر 
السلطان مسعود أخاه حمدا على الحلة ومعه مهلهل بن أبي 
العساكر آخر عش المقتول كما مر في أخباره. 

ثم للا ملك برزابة فارس رجم مع الراشد والملك داود 
ومعهما خوارزم شاه إلى حوزستان وخخربوا الجزيرة فسار إليهم 
مسعود ليمنعهم عن العراق فعاد الملك داود إلى فارس وخرارزم 
شاه إلى بلده وسار الراشد إلى أصفهان فثار به تفر من الخراسانية 
كانوا في خدمته فقتلوه عند القائلة في خامس عشر رمضان من 
السنة ودفن بظاهر أصفهان ثم قيض السلطان آخر السنة على 
وزيره أبي البركات بن سلامة الدركريني واستوزر بعده كمال 
الدين محمد بن الخازن وكان نبيهاً حسن السيرة فرفع المظالم وأزال 
المكوس وأقام وظائف السلطان وجمع له الأموال وضرب على 
أيدي العمال وكشف خيانتهم فثقل عليهم وأوقعوا بينه وبين 
الأمراء فبالغوا في السعاية فيه عند السلطان وتولى كبرها تراستقر 
صاحب أفربيجان فإنه بعث إلى السلطان يتهدده بالخروج عن 
طاعته فأشار على السلطان خراصه بتئله خشية الفئنة فقئله على 
كره وبعث برأسه إلى قراسنقر فرضي: 

وكان قتله سنة ثلاث وثلاثين وخسماثة لسبعة أشهر من 
وزارته واستوزر بعده أبا العزّ طاهر بن محمد اليزدجردي وزير 
فراسنقر ولقب عر املك وضاقت الأمور على اللطان وأقطع 
البلاد للأمراء ثم قتل السلطان البقش السلاحي الشحنة بما ظهر 
منه من الظلم والعسف فقبض عليه وحبه بتكريت عند جاهد 
الدين بهروز ثم أمر بقتله فلما قرب للفئل ألقى نفسه في دجلة 
فمات وبعث برأسه إلى السلطان فقدم مجاهد الدين بهروز شحنة 
بغداد فحسن أثره ثم عزله السلطان سنة ست وثلاثين وولى فيها 
قرلي أميراً آخراً من موالي السلطان محمود وكانت له يزدجرد 
والبصرة فاضيف له إليهما واللّه سبحانه وتعالى أعلم بغيبه. 


فتئة السلطان سنجار مع خوارزم شاه 


وهو أول بداية بني خوارزم قد تقلم لنا ذكر أولية محمد 
خوارزم شاه وهو محمد بن أبي شتتكين وان خوارزم شاه لقب له 
أن الأمير داود حبشي لا ولاه بركيارق خراسان وقتله إكنجي 
ول محمد بن أبي شتكين وولي بعده ابنه أتسز فظهرت كفاءته 
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وقربه السلطان سنجار واستخلصه واستظهر به في حروبه فزاده 
ذلك تقدماً ورفعة واستفحل ملكه في خرارزم وثمي للسلطان 
سنجار أنه يريد الاستبداد فسار إليه سئة ثلاث وثلاثين وبرز اسز 
ولقيه في التعبئة فلم يثبت وانهزم وقتل من عسكره خلق وقتل له 
ابن فحزن عليه حزنا شديدا وملك سنجار حرارزم وأقطعها غياث 
الدين سليمان شاه ابن أخيه محمد وريب له وزيراً وأتالك وحاجاً 
وعاد إلى مرو متتصف السنة فخالفه أتسز إلى خوارزم وهرب 
سليمان شاه ومن معه إلى سنجار واستول اسز على خوارزم 
وكان من أمره ما يذكر بعد إن شاء الله تعاى. 


استيلاء قراسنقر صاحب أذربيجان على 
بلاد فارس 


أبيه الذي قتله بوزابة في المصاف كما مر. 

وأرسل السلطان مسعود في قتل وزيره الكمال نفئله كما مر 
فانصرف عنه إلى بلاد فارس وتحصن عنه بوزابة في القلعة الييضاء 
ووطىء قراستقر البلاد وملكها ولم يمكنه مقام فسلمها لسجلوق 
شاه ابن السلطان مجمود وهر أخر السلطان مسعرد وعاد إل 
شاه وأسره وحبسه ببعض قلاعه واسثرلى على البلاد ثم هلك 
قراسنقر صاحب أذربيجان وأران عديئة أردبيل وكان من تماليك 
طغرل وولي مكانه جاولي الطغرلي والله سبحانه ول التوفيق. 


مسير جهان دانكي إلى فارس 


ثم أمر السلطان سنة حمس وثلاثين الأخير إسماعيل جهان 
دانكي فسار إليها ومنعها مجاهد الدين بهروز من الوصول واستعد 
لذلك خسف المعابر وتغريقها فقصد الحلّة فمنعها أيضاً فقصد 
واسط فقاتله طرنطاي وانهزم ودخل واسط ونهبها ونهب النعمانيّة 
وما إليها واتبعهم طرنطاي إلى البطبحة ثم فارقه عسكره إل 
طرنطاي فلحق بتستر وكتب إسماعيل إلى السلطان فعفا عنه. 


هربمة السلطان سنجار أمام الخطا ' 
واستيلاؤهم على ما وراء النهر 


وتلخيص هذا الخبر من كتاب ابن الأثير: أن أتسز بن محمد 


شزيعة السلطان سنجار أمام الخطا واستيلاؤهم على ما 


ملك خوارزم واستقرٌ بها قبعث إلى الخطا وهم أعظم الترك فيما 
وراء النهر وأغراهم بمملكة السلطان سنجار واستحتهم فا فاروا 
في ثلثمائة ألف فارس وسار سنجار في جميع عساكره وعير إليهم 
النهر ولقيهم سئة ست وثلاثين واقتتلوا أشد قتال ثم انهزم سنجار 
و ه وقتل منهم مانة ألف فيهم أربعة آلاف اسرأة وأسرت 
زوجة السلطان سنجار ولع سنجار بترم وسار منها إلى بلخ 
وقصد أتسز مدينة مرو فدخلها مراغماً للسلطان وفتك فيها 
وقبض على جماعة من الفقهاء رالأعيان وبعث السلطان سنجار 
إلى السلطان مسعود يأذن له في التصر وني الريّ ليدعوه إن احتاج 
إليه فجاء عباس صاحب الري بذلك إلى بغداد وسار السلطان 
مسعود إلى الري امتثالا لأمر عمه سنجار. 

قال ابن الأثير: وقبل إن بلاد تركستان وهي كاشغر وبلاد 
سامسون وجَبّى وطراز وغيرها ما وراء النهر كانت بيد الخانية 
وهم مسلمون من نسل مراسيان ملك الترك العروف لحبره مع 
ملرك الكينية واسلم جدّهم الأول سبق قراخان لآنه رأى في منامه 
أن رجلاً نزل من السماء وقال له بالتركيّة ما معناه أسلم تسلم في 
الدنيا والآخرة. وأسلم في منامه ثم اسلم في يقظته. ولا مات ملك 
مكانه موسى بن سبق ولم يزل الملك في عقبه إلى أرسلان خان بن 
سليمان بن داود بن بقرحان بن إبرهيم طغاج خان بن ايلك نصر 
بن أرسلان بن علي بن موسى بن سبق فخرج عليه قردخحان 
وانتزع الملك مله ثم نصر سنجار وقتل قردخان وخخرج بعد ذلك 
خوارزم ونصره السلطان سنجار مئهم وأعاده إلى ملكه وكان ني 
جنده نوع من الأتراك يقال هم القارغليّة والأتراك الغزية الذين 
نهبوا خراسان على ما نذكره بعد وهم صنفان: صنف يقال لهم: 
حق وأميرهم طوطي بن داديك وصنف يقال هم: برق وأميرهم 
برغوث بن عبد الحميد. , 

وكان لأرسلان نصر خان شريف يصحبه من أهل سمرقند 
وهو الأشرف بن محمد بن أبي شجاع العلوي فحمل ابن أرسلان 
نصر خان وطلبوا انتزاع الك منه فاستصرخ السلطان سنجار فعبر 
إليه في عساكره سنة أربع وعشرين وخسمائة وانتهى إلى سمرقند 
فهرب القارغايّة أمامه وعاد إلى سمرقند فقبض على أرسلان خان 
وحبسه ببلخ فمات بها وولى على سمرقند مكانه قليج طمقاج أبا 
المعالي الحسن بن علي بن عبد المؤمن ويعرف بحسن تكر من أعيان 
بيت الخائية إلا أنّ أرسلان خان أطرحه فولاه سنجار ولم تطل 
أيامه فول بعده محمود ابن أرسلان ان وأبوء هو الذي ملك 
سمرقند من يده وهر ابن أت سنجار. 


وكان في سئة اثتنين وعشرين وخسمائة قد حرج كوهرخان 


أخبار خوارزم شاه بخراسات وصلحه مع سنجار 


من الصين إلى حدود كاشغر في جموع عظيمة وكرهر الأعظم 
بلسانهم وخان السلطان فمنعاه أعظم ملك ولقيه صاحب كاشفر 
أحمد بن الحسن الخان فهزمه وقد كان خرج قبله من الصين أتراك 
الخطا وكانوا في خدمة الخانيّة اصحاب تركسان وكان أرسلان خان 
محمد بن سليمان ينرلهم على الدروب بينه وبين الصين مسالح 
ولمم على ذلك جرايات وإقطاعات وسخط عليهم بعض السنين 
وعاقبهم بما عظم عليهم فطلبوا فسيحا من البلاد يأمئرن فيه من 
أرسلان خان لكثرة ما كان يغزوهم ووصفت لهم بلاد سامسون 
فساروا إليها. 

ولا خرج كونان من الصين ساروا إليه واجتمعرا عليه ثم 
ساروا جميعا إلى بلاد ما وراء النهر ولقيهما الخان محمود بن 
أرسلان خان محمد في حدود بلاده في رمضان سئة إحدى وثلاثين 
فهزموه وعاد إلى سمرقند وعظم الخنطب على أهلها وأهل بخارى 
واستمد محمود السلطان سنجار وذكر ما لقي السلطان من العنث 
واجتمع عنده ملوك خراسان وملك سجستان من بني لف 
وملك غزنة من الغوريين وملك مازندران وعبر النهر للقاء الترك 
في أكثر من ألف وذلك لآخر مس وثلاثين وخمسمالة. 

وشكا إليه محمود خان من القارغليّة فقصدهم واستجاروا 
بكرهرخان ملك الصين فكتب إلى سنجار بالشفاعة فيهم فلم 
يشفعه وكتب إليه يدعوه للإسلام ويتهدده بكثرة المساكر ناهان 
الرسول وزحف للقاء سنجار والتقى الجمعان بموضع يسحى 
قطران خامس صفر سنة ست وثلاثين وأبلى القارغلية من الترك 
وصاحب سجستان من المسلمين ثم انهزم المسلمون فقتل كشير 
منهم وأسر صاحب سجستان والأمير قمساج وزوجة السلطان 
ستجار فأطلقهم كوخان ومضى السلطان سنجار منهزما وملك 
الترك الكفار واللنطا بلاد ما وراء النهر إلى أن مات كوخان ملكهم 
سنة سبع وثلائين رولیت بعده ابنته ثم مانت قريباً وملكت أمّها 
من بعدها وهي زوجة كوخان وابنه محمد وصار ما وراء النهر بيد 
الخطا إلى أن غلبهم عليه عماد الدين محمد خوارزم شاه سلة اثنتي 


عشرة وستمائة. 
أخبار خوارزم شاه بخراسان وصلحه مع 
سنجار 
ولا عاد السلطان منهزما سار خوارزم شاه إلى سرخس في 


الإمام أحمد الباخرزي ونزل بظاهرها وبيئما هسو قد استدعى أيا 
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الفضل الكرماني وأعيان أهلها للشورى ثار عامّة البلد وقتلوا مسن 
كان عندهم من جنده رامتنعوا فطاوها ودخلها عنوة وقتل كثيراً 
من علمائها ثم رجع في شوال من السنة إلى نيسابور وخرج إليه 
علماؤها وزهادها يسالرن معافاتها ما نزل بأهل مرو فأعفاهم 
واستصفى أصحاب السلطان وقطع خطبة سنجار وبعث عسكراً 
إل اعمال صغد ففاتلوهم أياما وم يطى سنجار مقاومته لكان 
الخطا وجوارهم له. 

ثم سار السلطان سنجار سنة ثمان وثلاثين لقتال خوارزم 
وحاصرها أباء! ركاد يملكها واقتحمها بعض أمرائه يوما فدافعه 
أتسز بعد حروب شدبدة ثم أرسل أتسز إلى سنجار بالطاعة 
والعود إلى ما كان عليه فقبله وعاد سنة لمان وثلاثين. 


عادته نتجهز لقصد الموصل وكان يحمل لزنكي جيم ما وقع من 
الفتن فبعث إلبه زنكي يستعطفه مع ابي عبد الله بن الأنباري 
وحمل معه عشرين ألف ديئار وضمن مائة الف على أن يرجع عنه 
ابنه غازي بن زنكي هرب من عند السلطان خرفا من أبيه فرده إلى 
السلطان ولم يجتمع به فوقم ذلك من السلطان أحسن مرقع والله 


تعالى أعلم. 
انتقاض. صاحب.فارس وصاحب الري 


كان بوزابة صاحب فارس وخوزس تان كما قذمنا 
فاستوحش من السلطان مسعود فانتقض سنة أربعين وخسمائة 
وبايع محمد بن محمود وهو ابن آي السلطان مسعود وسار إلى ٠‏ 
مامشون واجتمع بالأمير عباس صاحب الري ووافقه على شانه 
واتصل به سليمان شاه الحو السلطان مسعود وتغلبو! على كثير 
من بلاده فسار إليهم من بغداد في رمضان من السنة ومعه الأمير. 
طغابرك حاجبه وكان له التحكم في الدولة والميل إلى القوم 
واستخلفه وسار فلما تقاريوا للحرب نزع السلطان شاه عنهم إل 
أخيه مسعود وسعى عبد الرحمن في الصلح فانعقد بينهما على ما 
أحبه القوم وأضيف إلى عبد الرحمن ولاية أذربيحان وأران إلى 
خلخال عوضاص من جاولي الطغرلي واستوزر أبا الفتح بن 
دارست وزير بوزابة وقد كان السلطان سنة تسع وثلائين قبضص 
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على وزيره اليزدجردي واستوزر مكانه الرزبان بن عبد الله بن 
نصر الأصفهاني وسلم إليه اليزدجردي واستصفى آمواله فلما كان 
هذه السنة وفعل بوزابة في صلح القوم ما فعل اعتضد بهم على 
مقامه عند السلطان وتحكم عليه وعزل وزیره واستوزر له أبا الفتح 
هذا. 


مقتل طغابرك وعباس 


قد قدمنا أن طغابرك وعبد الرحمن تحكما على السلطان 
واستبدًا عليه ثم آل أمره إلى أن منعا بك أرسلان المعروف بابن 
حاص بك بن بتكري من مباشرة السلطان وكان تربته وخاصاً به 
وجي خلوته وتجهز طغابرك لبعض الوجوه فحمله في جملته فأسرٌ 
السلطان إلى أرسلان الفتك بطغابرك ودا مل رجال العسكر في 
ذلك فاجاب منهم زنكي جاندار أن يباشر قتله بيده وواقق بك 
أرسلان جماعة من الأمراء واعترضوا له في موكبه قضربه الجاندار 
فصرعه عن فرسه وأجهز عليه ابن حاص بك روقف الأمراء 
الذين واطؤوه على ذلك دون الخحاندار فمنعره وكان ذلك بظاهر 
صهوة وبلغ الخبر إلى السلطان مسعود يبغداد ومعه عباس صاحب 
الري في جيش كثيف فامتعض لذلك ونكره فداراه السلطان حتى 
سكن وداخل بعض الأمراء في قتله فأجابوه وتولى كبر ذلك البقش 
حروسوس اللحف وأحضر السلطان عباساً وأدخله في داره 
وهذان الأميران عنده وقد أكشرا له في بعض المشادع رجالاً 
وعدلوا به إلى مكانهم فتتلوه ونهبت خيامه وأصاخت البلاد لذلك 
ثم سكنت وكان عباس من موالٍ السلطان حمرد وكان عادلاً 
حسن السيرة وله مقامات حسان في جهاد الباطئيّة وفثل في ذي 
القعدة سنة إحدى وأربعين ثم حبس السلطان أنحاه سليمان شاه 
في قلعة تكريت وسار عن بغداد إل أصفهان والله سبحانه وتعال 
ول الترفيق. 


مقتل بوازبة صاحب فارس 


قد تقدم لنا أن طغابرك كان مستظهراً على السلطان بعباس 
صاحب الري وبوزابة صاحب فارس وحوزستان فلما ققل 
طغابرك وامتعض له عباس قتل إثره وانتهى الخبر إلى برزابة فجمع 
العساكر وسار إلى أصفهان سنة اثتين وأربعين فحاصرها وبعث 
عسكراً آخر لحصار همذان وآخراً إلى قلعة الماهكي من بلاد 
اللحف من فلاع البقش كون حر فار إليها ودفعهم عنها ثم سار 
بوزابة عن أصفهان لطلب السلطان مسعود فامتئع وتراجفا سرج 


انتقاض الأمراء على السلطات 


مزاتكن واشتد القتال بينهما وكبا الفرس ببوزابة وسيق إلى 
السلطان فقتل بين يديه وقيل: أصابه سهم فسقط ميتا رانهزست 
عساكره وكان هذا الحرب من أعظم الحروب بين السلجوقية. 


انتقاض الأمراء على السلطان 


ولا قتل طغابرك وعباس ويوزابة احص بالسلطان ابن 
خاص بك ليله إليه وأطرح بقية الأمراء فاستوحشوا وارتابوا 
بأنفسهم أن يقع بهم ما وقع بالآخرين ففارتوه وساروا نحو العراق 
آبو ركن المسعودي صاحب كنجة واران والبقفش كون خر 
صاحب الخبل والحاجب خريطاي المحمودي شحنة واسط وابن 
طغابرك والركن وقرقرب ومعهم ابن أخي السلطان وهو محمد بن 
مود وانتهوا إلى حران فاضطرب الناس ببغداد وغلت الأسعار 
وبعث إليهم المقتفي بالرجوع فلم يرجعوا ورصلوا إلى بغداد في 
ربيع الآخر من سنة ثلاث وأربعين ونزلوا بالجانب الشرقي وهرب 
أجناد مسعود شحنة بغداد إلى تكريت ووصل إليهم علي بن 
دبيس صاحب العلة ونزل بالجانب الغربي وجمع الخليفة العساكر 
ثم قائل العامة عساكر الأمراء فاستطردوا لهم ثم كررا عليهم 
فملؤوا الأرض بالقتلى ثم جاست خيرلهم خلال الديار فنهبوا 
وسبوا ثم جاؤوا مقابل التاج يعتذرون ورددوا الرسل إلى الخليفة 
سائر يومهم ثم ارتحلوا من الغد إل النهروان فعائوا وعاد مسعود 
من بلاد تكريت إلى بغداد ثم افترق الأمراء وفارقوا العراق ثم عاد 
البقش كون خر والطرنطاي وابن دييس سلة أربع وأربعين ومعهم 
ملك شاه بن حمود وهو ابن أخي السلطان وطلبوا من الخليفة 
الخنطبة ملك شاه فأبى وجمع العساكر وشغل با كان فيه من أمر 
عم السلطان سنجار وذلك أن السلطان سنجار بعث إليه يلومه في 
تقديم ابن حاص بك ویامره بإبعاده وتهدده قغالطه ول يفعل فسار 
إلى الري فبادر إليه مسعود وترضاه فرضي عنه ولما علم البقش 
كرن خر مراسلة المقتفي لمسعود نهب النهروان وقبض على علي 
بن دبيس وسار السلطان بعد لقاء عمه إلى بغداد فوصلها منتصف 
شوال سنة أربع وأربعين فهرب الطرنطاي إلى التعمانية ورحل 
البقش إلى النهروان بعد أن أطلق علي بن دبيس فجاء إلى السلطان 


.واعتذر فرضى عله. 


وفاة السلطان مسعرود وولاية ملك شاه ابن أخيه محمود 


وفاة السلطان مسعود وولاية ملك شاه ابن 
أخيه محمود ثم أخيه محمد من بعده 


ثم توفى السلطان مسعود بهمذان في رجب متصف سبع 
وأربعين لاثئتين وعشرين سنة من طلبه الملك وبه كمل استفحال 
ملك السلجوقية وركب الخمول دولتهم بعده وكان عهد إلى ملك 
شاه بن أخيه مود فلما توفى بايع له الأمير ابن خاص بك 
وأطاعه العسكر وانتهى خر موته إلى بغداد نهرب الشحنة بلاك 
إلى تكريت وأمر المقتفي بالخرطة على داره ودور أصحاب 
السلطان مسعود ثم بعث السلطان ملك شاء عكرا إل الحلة مع 
ملاذ كرد من أمرائه فملكها وسار إليه باك الشحئة فخادعه حنى 
استمكن منه فقبض عليه وغرقه واستبد بلاك الشحنة بالحلة وجهز 
المقتفي العساكر مع الوزير عون الدين بن هببرة إلى الجلّة وبعث 
عساكر إلى الكوفة وراسط فملكها ووصلت عساكر السلطان ملك 
شاه فملكوها وسار إليها الخليفة بنفسه فارتجعها منهم وسار متها 
إل الجلة ثم إلى بغداد آخخر ذي القعدة من السنة. 

ثم إن ابن خاص بسك طمع في الانفراد بالأمر فاستدعى 
محمد بن حمود من خوزستان فأطمعه في الملك ليقبض عليه 
وعلى آخيه ملك شاه فقبض على ملك شاه أولاً لستة أشهر من 
ولايته ووصل محمد في صفر من سنة ثمان وأربعين فاجلسه على 
التخت وخطب له بالسلطنة وحمل إليه المدايا وقد سعى للسلطان 
محمد جا انطرى عليه ابن خاص بك فلما باكره صبيحة وصوله 
فتك به وقتله وقتل معه زنكي الجاندار قائل طغابرك وأحذ من 
أموال ابن خحاص بك كثيراً وكان صبيًا كما بينا اتصل بالسلطان 
مسعود وتنصح له فقدمه على سائر العساكر والأمراء وكان 
أنرغري التركي المعروف بشملة في جملة ابن خاص بك ومن 
أصحابه ونهاه عن الدخول إلى السلطان محمد فلما قتل ابن خحاص 
باك نجا شملة إلى خحوزستان وكان له بها بعد ذلك ملك وا لله 
أعلم بغيبه وأحكم. ۰ 

تغلب الغز على خراسان وهزيمة السلطان 

سنجار وأسره 

كان هؤلاء الغز فيما وراء اللهر وهم شعب من شعرب 

الترك ومنهم كان السلجوقية أصحاب هذه الدولة وبقرا هنالك 


بد بوهم وكائوا: لمن فلا استرل العا على ملك التي 
وعلى ما وراء النهر هاجر هؤلاء الغز إلى حراسان وأقامرا بنراحي 


YA 


بلخ وكان لهم من الأمراء محمود ردينار ومختيار وطوطي وأرسلان 


ومعز ركان صاحب بلخ الأمير قماج فتقدم إليهم أن يبعدوا عن 
بلخ فصانعوه فتركهم وكانوا يعطون الزكاة ويؤمنون السابلة ثم 
عاد إليهم في الانتقال فامتنعوا وجمعوا فخرج إليهم في العساكر 
وبذلوا له مالا فلم يقبل وقاتلره فهزمره وقتلوا العسكر والرعايا 
والفقهاء وسبوا العيال ونجا قماج إلى مرو وبها السلطان سنجار 
فبعث إليهم يتهددهم ويأمرهم بمفارقة بلاده فلاطفوه وبذلوا له 
فلم يقبل وسار إليهم في مائة آلف فهزموه وأئخنوا في عسكره 
وقتل علاء الدين قماج وأسروا السلطان سنجار ومعه جماعة من 
الأمراء فقتلوا الأمراء واستبقوا السلطان سنجار وبايعوه ودخلوا 
معه إلى مرو فطلب منه مختبار إقطاعها فقال: هي كرسي خراسان. 
فسخروا منه. 

ثم دل سنجار خانقاه فقسط على الاس وأطرهم 
وعسفهم وعلق في الأسواق ثلاث غرائر وطالبهم بماتها ذبا نقتله 
العامة ودخل الغز نيسابور ودمروها تدميرا وقتلوا الكبار والصغار 
وأحرقرها وقتلوا القضاة والعلماء في كل بلد ولم يسلم من 
تحراسان غير هراة وسبستان لحصانتهما. 

وقال ابن الأثير عن بعض مؤرخي العجم: إن هؤلاء الغز 
انتقلرا من نواحي التغرغر من أقاصي الترك إلى ما وراء النهر ايام 
ا مقتفي وأسلموا واستظهر بهم المقنع الكندي على ممارقه وشعوذته 
حتى تم أمره فلما سارت إليه العساكر خذلوه وأسلموه وفعلرا 
مثل ذلك مع الللرك الخائية ثم طردهم الأنراك القارغلية عن 
أقطاعهم فاستدعاهم الأمير زنكي بن خليفة الشيباني المستولي على 
حدود طخارستان وانزهم بلاده واستظهر بهم على قماج صاحب 
بلخ وسار بهم خاربته فخذلوه لأن قماج كان استمالهم نانهزم 
زنكي وأسر هر وابنه وتتلهما قماج وأقطع الغز في بلاده. 

فلما سار الحسين بن الحسين الغوري إلى بلخ برز إليه قماج 
ومعه هؤلاء الغز فخذلوه ونزعوا عنه إلى الغوري حتى ملك بلخ 
فسار السلطان ستجار إلى بلخ وهزم الخوري واستردها وبقي الغز 
بنراحي طخارستان وفي نفس فماح حقد عليهم فأمرهم بالانتقال 
عن بلاده فتألفوا وتجمعرا في طوائف من الترك وقدموا عليهم 
أرسلان بوفاء التركي ولقيهم قماج فهزموه وآسروه وابنه أبا بكر 
وقتلوهما واستولوا على نواحي بلخ وعاثوا فيها وجمع السلطان 
سنجار وني مقدمته محمد بن أبي بكر بن قماج المقتول والمؤيد انه 
في محرم سنة ثمان وأربعين وجاء السلطان سنجار على أثره وبعثوا 
إليه بالطاعة والأموال فلم يقبل منهم وثاتلهم فهزمره إلى بشخ ثم 
عاود قتالهم فهزمره إلى مرو واتبعره فهرب هو وعسكره من مرو 


A4 


الخير عن سليمان شاه وحسه بالوصل 


رعباً منهم ودخلوا البلد وأفشحوا فيه قنلاً ونهباً وقتلوا القضاة 
والأئمة والعلماء ولا خرج سنجار من مرو وأسروه أجلسوه على 
التخت على عادته وآتره طاعتهم شم عاودوا الغارة على مرو 
فمنعهم أهلها وقاتلرهم ثم عجزوا واستسلمرا فاستباحوها أعظم 
من الأول ولا أسر سنجار فارقه جميع أمراء خراسان ووزيره طاهر 
بن فخر املك بن نظام املك ورصلرا إلى نيسابور واستدعوا 
سليمان شاه بن السلطان محمود وخخطيوا له بالسلطان في منتصف 
السنة واجتمعت عليه عساكر خراسان وساروا لطلب الغر 
فبارزوهم على مرو وانهزمت العساكر رعباً منهم وفصدوا نيسابور 
والغز في اتباعهم ومروا بطوس فاستباحوها وقتلوا حتى العلماء 
والزهاد وخخربوا حتى المساجد. 

ثم ساروا إلى نيسابور في شوال سنة تسح وأربعين ففعلوا 
فيها أفحش من طوس حتى ملأوا البلاد من القتلى وتحصن طائفة 
بالجامع الأعظم من العلماء والصالحين فقتلرهم عن آخرهم 
وأحرقوا خزائن الكتب وفعلوا مشل ذلك في جوين وأسفراين 
فحاصروهما واقتحموهما مثل ما فعلوا في البلاد الأخرى وكانت 
أفعال الغز في هذه البلاد أعظم وأقبح من أفعال الغر في غيرها شم 
إن السلطان سليمان شاه توفي وزيره طاهر بن فخر الملك بن نظام 
الك في شوال سنة ثمان وأربعين فاستوزر ابنه نظام الملك وال 
أمره وعجز عن القيام بالملك فعاد إلى جرجان في صفر سنة نسع 
وأربعين فاجتمع الأمراء وخطبوا للخان محمود بن محمد بن 
بقراخان وهو ابن أخت سنجار واستدعوه فملكوه في شوال من 
السنة وساروا معه لقتال الغز وهم محاصرون هراة فكانت حروبه 
معهم سجالاً وأكثر الظفر للغز ثم رحلوا عن هراة إلى مرو 
منتصف خمسين وأعادوا مصادرة أهلها وسار الخان محمد إلى 
نيسابور وقد غلب عليها المؤيد كما يذكر فراسل الغز في الملح 
فصالحوه في رجب. 


استيلاء المؤيد على نيسابور وغيرها 


هذا المؤيد من مرالي ستجار واسمه ا وكان من أكابر 
أوليائه ومطاعا فيهم ولما كانت هذه الفتنة وافترق أمر الناس 
بخراسان تقدم..... فاستولى على نيسابور وطوس ونسا وان ورد 
وشهرستان والدامغان وحصنها وداقع الخز عنها ودانت له الرعية 
لحسن سيرته فعظم شأنه وكغرت جموعه واستبد بهذه الناحية 
وطالبه الخان محمود عندما ملكوه بالحضور عنده وتسليم البلاد 
فامتنع وترددت الرسل بينهما على مال يحمله للخان حمرد 


فضمنه المزيد وكفف عنه محمود واستقر الحال على ذلك واللّه 
سبحانه تعالى أعلم. 


استيلاء ايتاخ على الري 


كان ايتاخ من مرالي السلطان سئجار وكانت الري أيضاً من 
وصانع السلطان محمد شاه ابن محمود صاحب همذان وأصيهان 
وغيرهما وبذل له الطاعة فأقره فلما مات السلطان محمد مد يده 
إلى أعمال تجاوزته وملكها فعظم أمره وبلغت عساكره عشرة آلاف 
فلما ملك سليمان شاه همذان على ما نذكره وقد كان أنس به 
عند ولاية سليمان على خراسان سار إليه وقام مخدمته وبقي 
مستبداً بتلك البلاد واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


الخبر عن سليمان شاه وحبسه بالموصل 


كان سليمان شاه بن السلطان عمد بن ملك شاه عند عمه 
السلطان سنجار وجعله ولي عهده وخطب له على منابر خراسان 
فلما وفعت فتنة الشز وأسر سنجار قدمه أمراء خراسان على 
أنفسهم ثم عجر ومفى إلى خوارزم شاه فزوجه ابنة أخيه ثم 
سعى به عنده فأخرجه من بلده وجاء إلى أصفهان فمنعه الشحئة 
من الدخول فمضى إل قاشان فبعث السلطان محمد شاه ابن أنحيه 
حمود عسكرا ليدفعه عنها فار إلى خوزستان فمنعه ملك شاه 
منها فقصد اللحف ونزل وأرسل المقتفي في أثره فطلبه في زوجته 
رهينة ببغداد فبعث بها مع جراريها وأتباعها فأكرمهم المقتفي وأذن 
له في القدوم وخرج الوزير ابن هبيرة وقاضي القضاة والفتيان 
لتلقيه وخلع عليه المقتفي وأقام ببغداد حتى إذا دخلت سئة إحدى 
وخسين أحضر بدار الخلافة وحضر قاضي القضاة والأعيان 
واستحلف على الطاعة والتجاني للخليفة عن العراق وخطب له 
ببغداد ولقب ألقاب أبيه وأمده بثلاثة آلاف من العسكر وجعل 
معه الأمير دوران أمير حاجب صاحب الخلة. 


وسار إل بلاد الجبل في ربيع الأول من السنة وسار المقتفي 
إلى حلران وبعث إلى ملك شاه بن السلطان محمود يدعوه إلى 
موافقة عمه سليمان شاه وآن يكون ولي عهده فقدم في الفي فارس 
وتحالفا وآمدهما المقتفي بالمال والأسلحة واجتمع معهم ايلدكز 
صاحب كنجة وأرانية وساروا لقتال السلطان محمد قلما بلغه 
خيرهم أرسل إلى قطب الدين مودود بن زنكي وناتبه زين الدين 


فرار سنجار من أسر الغز 

على كرجك في المساعدة والاتفاق فأجابه وسارا للقاء عمه 
سليمان شاه ومرم معه واقتتلوا في جمادى الأولى فيزمهما السلطان 
محمد وافترقوا وتوجه سليمان شاه إلى بغداد على شهرزور وکانت 
لصاحب الموصل ويها الأمير بوران من جهة علي كوجك نائب 
الموصل فاعترضه هنالك كوجك وبوران فاحتمله كوجك إلى 
الموصل فحبسه بها وبعث إلى السلطان محمد بالخير وأنه على 
الطاعة والمساعدة فقبل منه وشكر له. 


فرار سنجار من أسر الغز 


قد تقدم لنا ما كان من أسر السلطان ستجار بيد الخز 
وافتراق خراسان واجتماع الأمراء بئيسابور وما إليها على الخان 
محمود بن محمد وامتنعوا من الغر وامتنع أتسز بن محمد أنرشكين 
مخنوارزم وانقسمت خراسان بينهم وكانت الحرب بين الغز وبينهما 
سجالا ثم هرب سنجار من أسر الغز وجماعة من الأمراء كاترا 
معه في رمضان سئة إحدى وخسين وق بترمذ ثم عبر جيحرن 
إلى دار ملكه بمرو فكانت مدة أسره من جمادى سئة ثمان وأربعين 
ثلاث سنين وأربعة أشهر ولم يتفق فراره من الأسر إلا بعد موت 
علي بك مقدم القارغلية لأنه كان أشد شيء عليه فلما توفي 
انقطعت القارغلية إليه وغيرهم ووجد فسحة في أمره واللّه 
سبحانه وتعالى أعلم. 


حصار السلطان محمد بغداد 


كان السلطان محمد بن محمود لأول ولايته الملك بعد عمه 
مسعود بعث إلى المقتفي في الخطبة له ببخداد والعراق على عادتهم 
فمنعه لما رجا من ذهاب دولتهم استفحاهم واستبدادهم فسار 
السلطان من همذان في العساكر نمو العراق ووعده صاحب 
الموصل ونائبه بمدد المساكر فقدم آخر إحدى وخسين وبعث 
المقتفي في الحشد فجاء خطا وفرس في عسكر واسط وخالفهم 
مهلهل إلى الحلة فملكها واهتم المقتفى وابن هبيرة بالحصار وقطسع 
٠‏ المجسر وجمع السفن تحت التاج ونودي في الجانب الغربي بالعبور 
فعيروا في حرم سنة اثنتين وسين ونحرب القتفي ما وراء الخرسة 
صلاحا في استبداده وكذلك السلطان محمد من الجهة الأخرى 
ونصبت المنجنيقات والعرادات وفرق المقتفي السلاح على الجند 
والعامة. 


وحاء زین الدين كجك ف عسكر الموصل ولقي السلطان 


YAY 


علي أوان واتصلت الحرب واشتد الحصار وفقدت الأقوات 
وانقطعت الراد عن أهل بغداد وفتر كجك وعسكره في القتال أدبا 
مع المقتفي وقيل: أوصاه بذلك نور الدين محمود بن زنكي الخو 
قطب الدين الأكير ثم جاء الخبر بأن ملك شاه أخا السلطان مد 
وايلدكز صاحب اران وربيبه أرسلان بن طغرل قصدوا همذان 
فسار عن بغداد مسرعاً إلى همذان آخر ربيع الأول وعاد زين 
الدين إلى الموصل ولا وصل ملك شاه وايلدكز وربيبه أرسلان إلى 
همذان أقاموا بها قليلاً وسمعوا بمجيء السلطان فاجفلوا وساروا 
إلى الري فقاتلهم الشحنة انبائج فهزموه وحاصرره وأمده السلطان 
حمل بعسكر بن سقمس بن قماز فوجدهم قد أفرجوا عنه 
وقصدوا بغداد فقائلهم فهزمره ونهبرا عسكره فسار السلطان محمد 
ليسابقهم إلى بغداد فلما التهى إلى حلوان بلغه أن ايلدكز بالدينرر 
ثم وافاه رسول انبابج بأنه ملك همذان وخطب له فيها وان شملة 
صاحب خراسان هرب عن ايلدكز وملك شاه إلى بلاده فعاد إلى 
آران ورجع السلطان إلى همذان قاصداً للتجهز إلى بلاد ايلدكز 
بأران. 


ثم ترني اللطان سنجار صناحب خراسان في ريع سنة 
ائنتين وخمسين وقد كان ولي خراسان منذ أيام أخيه بركيارق وعهد 
له أخوه محمد فلما مات محمد خحوطب باللطة وكان اللرك 
كلهم بعدها في طاعته نحر أربعين سنة وخطب له قبلها بالملك 
عشرين سئة وأسره الغز ثلاث سنين ونصف ومات يعد خخلاصه 
من الأسر وقطعت خخطبته ببغداد والعراق ولما احتضر استخلف 
على خراسان ابن آخته محمد بن محمود بن بقراخان فأقام بجرجان 
وملك الغز مرو وخراسان وملك به المؤبد نيسابور وناحيته من 
خراسان وبقي الأمر على هذا الخلاف سلة أربع وخسين وبعث 
الغز إلى محمود الخان ليحضر عندهم فيملكوه فخاقهم على نفسه 
وبعث ابنه إليهم فأطاعره مدة ثم لحق هو بهم كما نذكر بعد. 


منازعة ايتاق للمؤيد 


كان إيتاق هذا من موالي السلطان سنجار فلما كانت الفتنة 
وافترق.الشمل ومات السلطان ستجار وملك المؤيد نيسابور 
وحصل له التقدم بذلك على عساكر خراسان حسده جماعة من 
الأمراء وانحرف عنه إيتاق هذا فتارة يكون معه وتارة يكرن في 
مازندران فلما كان سنة ائنتین وسین سار من مازندران في عشرة 


YAY 


آلاف فارس من المنحرفين عن المؤيد وقصد نسا وأبيورد وأقام بها 
المؤيد إيتاق فسار إليه وكبسه وغدم معكره ومضى إيناق منهزما 
إلى مازندران وكان بين ملكها رستم وبين أنه منازعة علي فتقرب 
إيتاق إلى رستم بقتال أخيه علي فوجد لذلك غلبة ودفعه عنه 
وسار يتردد في نواحي خراسان بالعيث والفساد والح علسى 
إسفراين فخربها وراسله السلطان محمود الخان والمؤيد في الطاعة 
والاستقامة فامتتع فاروا إليه في العساكر في صفر سنة ثلاث 
وخمسين فهرب إلى طبرستان وبعث رستم شاه مازندران إلى محمود 
والمؤيد بطاعته بأموال جليلة وهدية فقبلوا منه وبعث إيثاق ابنه 
رهناً على الطاعة فرجعوا عنه واستقر يحرجان ودسئان وأعمالها. 


منازعة سنقر العزيزي للمؤيد ومقتله 


كان سئقر العزيزي من أمراء السلطان سنجار وكان في نقسه 
من المؤيد ما عند الباقين فلما شغل المؤيد بحرب إيتاق سار سنقر 
من عسكر السلطان محمود بن محمد إلى هراة فملكها واشترط عليه 
أن يستظهر بملك الغورية الحسين قابى وطمع في الاستبداد لا رأى 
من استبداد الامراء على السلطان محمود بن محمد فحاصره المؤيد 
بهراة واستمال الأئراك الذين كانوا معه فأطاعوه وقتلرا سئقر 
العزيزي غيلة وملك السلطان محمد هراة ولحق الفسل من عسكر 
سئقر بإيناق وتسلطرا على طوس وقراها واستول الخراب على 
البلاد والله تعالى أعلم. 


فتئة الغز الثانية بخراسان وخراب نيسابور 
على يد المؤيد 


كان الغز بعد فتنتهم الأولى أرطنوا بلخ ونزعوا عن النهسب 
والقتل جخراسان واتفقت الكلمة بها على طاعة السلطان مود بن 
محمد الان وكان القائم بدولته المؤيد أي أبه فلما كان سنة ثلاث 
وخمسين في شعبان سار الغز إلى مرو فزحف المؤيد إليهم وأرقع 
عطائفة منهم وتبعهم إلى مرو وعاد إلى سرخحس وخرج معه النان 
محمود حربهم قالتقوا حامس شوال وتراقعوا مراراً ثلاثاً انهزم فيها 
الغز على مرو وأحسنوا السيرة وأكرموا العلماء والأئمة ثم أغاروا 
على سرخس وطوس واستباحوهما وخربوهما وعادوا إلى مرو 
وأما الخان محمود بن محمد فسار إلى جرجان يتنظر مال أمرهم 
وبعث إليه الغز سنة أربع يستدعونه ليملكره فاعتذر لهم خشية 


على نفسه فطلبوا منه جلال الدين عمر فتوثق منهم بالحلف وبعثه 


استيلاء ملك شاه بن حمود على خوزستان 


إليهم فعظموه وملكره في ربيع الآخر من سنة أربع. 

ثم سار أبوه محمود إل حراسان وتخلف عنه المؤيد أي أبه 
وانتهى إل حدود نسا وأبيورد فولى عليهم الأمير عسر بن حمزة 
النسوي فقام في حمايتهما القام الحمود بظاهر نسا ثم سار الغز مسن 
نيسابور إلى طوس لامتناع أهلها من طاععهم فملكوها واستباحرها 
وعادوا إلى نيسابور فساروا مع جلال الدين عمر بن محمود الخنان 
إلى حصار سارورا وبها النقيب عماد الدين محمد بن جى العلدوي 
الحسيني فحاصروه وامتنعت عليهم فرجعوا إلى نسا وأبيورد للقاء 
الخان محمود بجرجان كما قدمناه فخرج منها سائرا إلى حراسان 
واعترضه الغز ببعض القرى في طريقه فهرب مله وأسر بعضهم ثم 
هرب منه ولحق بتيسابور فلما جاء الخان محمود إلبها مع الغز 
فارتها منتصف شعبان ودخلها الغز واحسنوا السيرة وساروا إلى 
سرخس ومرو فعاد المؤيد في عساكره إلى نيسابور وامتنع أهلها 
عليه فحاصرها واقتتحها عنوة وخربها ورحل عنها إلى سبق في 
شوال سئة أريع وخسين. 


استيلاء ملك شاه بن محمود على خوزستاك 


ولا رجع السلطان ملك شاه محمد بن محمود ممن حصار 
بغداد وامتنع الخليقة من الخطبة له أقام بهمذان عليلا وسار أحره 
ملك شاه إلى فم وقاشان فافحش في نهبها ومصادرة أهلها وراسله 
أخره السلطان محمد في الكف عن ذلك فلم يفعل وسار إلى 
أصفهان وبعث إلى ابن الجمقري وأعيان البلد في طاعته فاعتذروا 
بطاعة أخيه فعاث في قراها ونواحيهها فسار السلطان إليه من 
همذان وفي مقدمته كرجان الخادم فافترقت جموع ملك شاه ولحسق 
ببغداد فلما انتهى إلى قوس لقيه موبدان وستقر الهمذاني فأاشارا 
عليه بقصد خوزستان من بغداد فار إلى واسط ونزل بالجانب 
الشرفي وسار أثر عسكره في النراحي ففتحوا عليهم البثرق وغرق 
كثير منهم ورجع ملك شاء إلى خوزستان فمئعه شملة من العبور 
فطلب الحوار في بلده إلى أخيه السلطان فمنعه فتزل على الأكراد 
الذين عنالك فاجتمعوا عليه من الجبال والبسائط وحارب شملة 
ومع ملك شاه سنقر الممذاني وموبدان وغيرهما من الأمراء 
فانهزم شملة وقتل عامة أصحابه واستولى ملك شاه على البلاد 
وسار إل فارس والله هو المؤيد بنصره. 


وفاة السلطان محمد وولاية عمه سليمان شاه 


١184 


وفاة السلطان محمد ؤولاية عمه سليمان 
0 شاه 


ثم توفي السلطان محمد بن مود بن ملك شاه آخر سنة 
أربع وسين وهو الذي خاصر بغداد يطلب الخطبة له من الخليفة 
ومنعه فتوفي آخر هذه السلة لسبع سنين ونصف من ولايته وكان 
له ولد صغير فسلمه إلى سنقر الأحمديلي وقال: هو وديسة عندك 
فاوصل به :إلى بلادك فإن العساكر لا تطيعه. فرصل به إلى مراغة 
واتفق معظم ايند على البيعة لعمه سليمان شاه وبعث أكابر 
الأمراء بهمذان إلى أتابك زين الدين مردود أتابك ووزير مودرد 
وزيره فأطلته مودود وجهزه با يحتاج إليه في سلطانه وسار معه 
زين الدين علي كجك في عساكر الموصل فلما انتهى إلى بلاد 
الجبل وأقبلت العساكر للقاء سليمان شاه ذكر معاملتهم ممع 
السلطان ودالتهم عليه فخشي على نفسه وعاد إلى الموصل ودخحل 
سليمان شاه همذان وبايعوا له والله سبحانه وتعالى أعلم. 


وفاة المقتفي وخلافة المستنجد 


ثم توفي المقتفي لأمر الله في ربيع الأول سنة خمس وخسين 
لأربع وعشرين سئة من خلافته وقد كان استبد في خلافته وخرج 
من حجر السلجوقية عند اقتراق أمرهم بعد السلطان مسعود كما 
ذكرناه في أخبار الخلفاء ولا ترني بويع بعده بالخلافة لابنه المتسنجد 
فجرى على سئن أبيه في الاستبداد واستولى على بلاد الماهلي 
ونزل اللحف وولى عليها من قبله كما كانت لأيه وقد تقدم ذكر 
ذلك في أخبارهما انتهى. 


اتفاق المؤيد مع حمود انان 


قد كنا قدمنا أن الغ لما تغلبوا استدعرا محمود الخان 
ليملكوه فبعث إليهم بابنه عمر فملكوه ثم سار محمود من جرجان 
إلى نسا وجاء الغز فساروا به إلى ليسابور فهرب عنها المؤيد 
ودخلها محمود والغز ثم ساروا عنها فعاد إليها المؤيد فحاصرها 
وملكها عنوة وخربها في شوال سنة أربع وخسين ورحل عنها إلى 
سرخس فعاد اليها المؤيد فحاصرها وملكها عنرة ورحل عنها إلى 
بيهق ثم رجع إليها سنة هس وحخمسين وعمر خرابها وبالغ في 
الإحسان إليها ثم سار لإصلاح أعمالحا ومو آثار الممسدين والثوار 
من نواحيها ففتح حصن أشقيل وقتل الثوار الزيدية وخربه وقتتح 


حصن خسروجور من اعمال بيهق وهو من بناء كنجرو ملك 
الفرس أيام حربه مع جراسياق وملكه ورتب فيه الحامية وعاد إل 
نيسابور ثم قصد مديئة كندر من أعمال طرسا وفيها متغلب اسمه 
خرسده يفسد السابلة ومخرب الأعمال ويكثر الفتك وكان البلاء به 
عظيماً في خراسان فحاصره ثم ملك عليه الحصين عدوة وقتله 
وأراح البلاد منه ثم قصد في رمضان من السنة مدينة بيهق وكانوا 
قد عصوا عليه فراجعوا الطاعة وقبلهم واستفحل أمره فأرسل إليه 
الخان محمود بن محمد وهو مع الغز بالولاية على نيسابور وطرس 
وما إلبها فاتصلت يده به واستحكم الصلح بينه وبين الغز وذهبت 
الفتن. 


الحرب بين عسكر خوارزم شاه والأتراك 
البرزية 


كان هؤلاء الأئراك البرزية من شعوب الترك مخراسان 
وأميرهم بقرانخان بن داود فأغار عليهم جمع من عساكر خوارزم 
شاه وأوقعوا بهم وفتكوا فيهم ونجا بقراخمان في الفل منهم إلى 
الساطان محمود بخراسان ومن معه من الغز مس تصرخاً بهم وهو 
يظن أن إيتاق هو الذي هيج عليهم نسار الغز معه على طريق نسا 
وأبيررد وقصدوا إتياق فلم يكن له بهم قرة فاستنصر.... شاه 
مازندان فسار لنصره واحتشد في أعماله من الأكراد والديلم 
والتركمان وتائلوا الغز والبرزية بنواحي دهستان نهزمهم خساً 
وكان إيتاق في ميمنة شاه مازندان وأفحش الغز في قتل عسكرهم 
ولحق شاه مازندان بسارية وإيتاق شهرزور وخوارزم ثم ساروا إلى 
دهستان فنهبرها وخربرها سنة ست وحمسين وخربوا جرجان 
كذلك وافترق أهلها في البلاد ثم سار إيناق إلى بقراتكئن المتنلب 
على أعمال قزرين فانهزم من بين يديه ولح بالمؤيد وصار في 
جملته واكتسح إيتاق سائر أعماله ونهب أمواله فقوي بها. 


وفاة ملك شاه بن محمود 


قد قدمنا أن ملك شاه بن محمود سار بعد أخيه السلطان 
محمد من خوزستان إلى أصفهان ومعه شملة التركماني ودكلا 
صاحب فارس تأطاعه ابن الخجندي رئيس أصفهان وسائر أهلها 
وجمع له الأموال وأرسل ملك شاه إل أهل الدولة باصفهان 
يدعرهم إلى طاعته وكان هراهم مع عمه سليمان تلم يجبيره إلى 
ذلك وبعئوا عن سليمان من الموصل وملكره رانشرد ملك شاه 


١ هم"‎ 


الفندة بيسابور وتخريبها 


باصفهان واستفحل أمره وبعث إلى المستنجد في الخطبة له ببغداد 
مكان عمه سليمان شاه وأن تعاد الأمرر إلى ما كانت ويتهددهم 
فوعد الوزير عميد الدين بن هبيرة جارية جاعلها على سمه 
فبمته في الطعام وفطن المطبب بأنه مسموم وأخير بذلك شملة 
ودكلا فأحضروا الجارية وائرت ومات ملك شاه وأاخرج أهل 
أصفهان أصحابه وخطبوا لسليمان شاه وعاد شملة إلى خراسان 
فارتجم ما كان ملك شاه تغلب عليه منها. 


قتل سليمان شاه والخطبة لأرسلان 


كان سليمان لا ملك أقبل على اللهو ومعاقرة الحمر حتى 
في نهار رمضان وكان يعاشر الصفاعين والمساخر وعكف على 
ذلك مع ما كان فيه من الخرق والتهور فقعد الأمراء عن غشيان 
بابه وشكوا إلى شرف الدین كردبازه الخنادم وكان مدبر ملکته 
وكان حسن التربية والدين فدخل عليه يوماً يعذله على شأنه وهر 
مع ندمائه بظاهر همذان فأشار إليهم أن يعشرا بكردبازة فخرج 
مغضبا واعتذر إليه عندما صحا فأظهر له القبول وقعد عن غشيان 
مجلسه وكتب سايمان شاه إلى اتبانج صاحب الري يدعره إلى 
الحضرر فرعده بذلك إذا أفاق من مرضه وزاد كردبازه استيحاشسا 
فاستحلف الأمراء على خلع سليمان وبدا بقتل جيم الصفاعين 
الذين كانوا ينادمونه وقال: إنما فعلته صونا لكك ثم عمل دعرة 
في داره فحضر سليمان شاه والأمراء وقيضن على سليمان شاه 
ووزيره أبي القاسم محمود بن عبد العزيز الخاقدي وعلى خواضه 
وذلك في شوال سنة خمس وخسن وقتل وزيره وخواصه وحيس 
سليمان شاه قلیلا ثم قتله. 

ثم أرسل إلى ايلد كر صاحب أران وأذربيجان يستقدم ربيبه 
أرسلان بن طغرل ليبايع له بالسلطنة وبلغ الخير إلى انبانم صاحب 
الري فسار إلى همذان ولقيه كردبازه وختطب له بالسلطنة بجميع 
تلك البلاد وكان ايلدكز قد تزوج بام أرسلان وولدت له ابنه 
البهلوان محمد ومزد أرسلان عثمان فكان ايلدكز أتابك وابثه 
البهلوان حاجباً وهو أخو أرسلان لأمه وايلدكز هذا من مرالي 
البلطان مسعود ولا ملك أقطعه أران وبعض أذربيجان وحدئت 
الفتن والحروب فاعتصم هو بأران ولم يحضر عند أحد من ملوكهم 
وجاء إليه أرسلان شاه من تلك الفتن فأقام عنده إلى أن ملك ولا 
خطب له بهمذان بعث ايلدكز أتابك إل انبائج صاحب الري 
ولاطفه وصاهره في ابنته لابنه البهلوان وتحالفا على الاتفاق.. . 

وبعث إلى المستنجد بطلب الخطبة لأرسلان في العراق 


وإعادة الأمرر إلى عادتها أيام السلطان مسعود فطرد رسوله بعد 
الإهانة ثم أرسل ايلدكر إلى أقستقر الأحمديلي يدعوه إلى طاعة 
السلطان أرسلان نامتنع وكان عنده ابن السلطان شاه بن محمود 
المدني أسلمه إليه عند موته فتهدده بالبيعة له وكان الوزير ابن 
هبيرة يكاتبه من بغداد ويقمعه في الخطبة لذلك الصبي قصداً 
للنصر من بينهم فجهز ايلدكز العساكر مه البهلوان إلى أقستقر 
واستمد أقسنقر شاهر بن سقمان القطي صاحب خلاط وواصله 
قمده بالعساكر وسار نحو البهلوان وقاتله فظفر به ورجع البهلوان 
إلى همذان مهزوماً والله تعالى أعلم. 


الحرب بين ايلد كز وإينانج 


لما مات ملك شاه بن محمود بأصبهان كما قلناه لحق طائفة 
من أصحابه ببلاد فارس ومعهم ابنه محمود فانتزعه منهم صاحب' 
فارس زنكي بن دكلا السلقدي وأنزله في قلعة إصطخر فلما ملك 
ايلدكز السلطان أرسلان وطلب الخطبة ببغداد وأخذ الوزير ابن 
هبيرة في استفساد الأطراف عليهم وبعث لابن أتسبنقر في الخطبة 
لابن السلطان محمد شاه الذي عنده وكاتب صاحب فارس أيضما 
يشير عليه بالبيعة للسلطان محمد بن السلطان ملك شاه الذي عنده 
ويعده بالخطبة له إن ظفر بايلدكز ايع له ابن دكلا وخطب له 
بفارس وضرب النوب الخمس على بابه وجمع العساكر وبلغ إلى 
ايلدكز فجمع وسار في أربعين الفا إل أصفهان يريد فارس فارسل 
إل زنكي في الخطبة لأرسلان شاه فأبى فقال له ايلدكز: إن 
المستنجد أقطعني بلادك وأنا سائر إليها. وتقدمت طائفة إلى نواحي 
أرجان فلقيتها سرية لأرسلان بوقا صاحب أرجان نأوقعوا بطائفته 
وقتلوا منهم وبعثوا بابر إلى انبانج فنزل. من الري في عشرة آلاف 
وأمده أقسنقر الأحمديلي مخمسة آلاف نقصد وهرب صاحب ابن 
البازدان وابن طغايرك وغيرهما من أولياء ايلدكز للقاء انبانج ورد 
عكر المدافعة زنكي عن شهيرم وغيرها من البلاد فهزمهم زنكي 
بن دكلا ورجعوا إليه فاستدعى عساكره من أذربيجان وجاء هبیش 
بن مزه أرسلان واستمد اثبانج وقتل أصحابه ونهب سواده: ودخل 
الري وتحصن في قلعة طبرك ثم ترددت الرسل بينه وبين ابلدكز في 
الصلح وأقطعه حربادنان وغيرها وعاد ايلدكز إلى همذان والله 
سبحانه وتعالى أعلم. ٍ. 


الفتدة ببيسابور وتخرييها 


رفي ربيع سنة ست وخمسين قبض المؤيد على أحياء نيسابور 


فتح المؤيد طوس وغيرها 


A۸٦ 


وحبسهم وفيهم نقيب العلويين أبو القاسم زيد بن الحسن الحسني 
وآخذهم على ما فعله آباؤهم بأهل البلد من النهب والاعتداء 
على الناس في أموالمم وأعراضهم فأنحذ هؤلاء الأعيان بنهونهم 
كأنهم لم يضربوا على أيديهم وقتل جماعة من أهل الفساد فخرب 
البلد وامتدت الأيدي إلى المساجد والمدارس وخزائن الكتب 
واحرق بعضّها ونهب بعضها واتقل المؤيد إلى الشاذياخ فأصلح 
سوره وسد ثلمه وسكنه وخرب نيسابور بالكلية وكان الذي اختط 
هذا الشادياخ عبد الله بن طاهر ايام ولايته على خراسان يترد 
بسكناء هو وحشمه عن البلد تجافياً عن مزامتهم ثم خربت 
وجددها ألب أرسلان ثم خربت فجددها الآن المؤيد وخربت 
نيسابور بالكلية ثم زحف الغز والخنان حمرد معهم وهو ملك 
خراسان لذلك العهد فحاصروا المؤيد بالشاذياخ شهرين ثم هرب 
إلخان عنهم إلى شهرستان كأنه يريد الحمام وأقام بها وبقي الغز إلى 
آخر شوال ثم رجعوا فنهبوا البلاد ونهبوا طوس ولا دمل الخان 
إلى نيسايور أمهله المؤيد إلى رمضان سنة سيع وخسين ثم قبض 
عليه وسمله وأخخذ ما كان معه من الذخائر وحبسه وحبس معه 
جلال محمد فماتا ني محبسهما وخطب المؤيد لنفسه بعد المستنجد 
ثم زحف المؤيد إلى شهرستان وقرب نيسابور فحاصرها حتى نزلوا 
على حكمه في شعبان سئة تسع وخسین ونهبها عسكره ثم رفع 
الأيدي عنها واستقامت في ملكه والله أعلم. 


فتح المؤيد طوس وغيرها 


ثم زبحف المؤيد إلى قلعة دسكرة من طوس وكان بها أبر 
بكر جاندار متنعا فجاصره بها شهرا وأعانه آهل طوس لسرء 
سبرته فبهم ثم جهده الحصار فاستامن ونزل فحبسه وسار إلى 
كرمان فاطاعره وبعث عسکراً إلى إسفراين تحصن بها رئيسها 
عبد الرحمن بن محمد بالقلعة فحاصره واستنزله وحمله مقيداً إلى 
الشاذياخ فحبس ثم قتل في ربيع الآخمر سنة ثمان وسين ثم 
ملك المؤيد قهندر ونيسابور واستفصل ملكه وعاد إلى ما كان عليه 
وعمر الشاذياخ وخرب المدينة العثيقة ثم بعث عسكراً إلى بوشنج 
وهراة وهي في ولاية محمد بن الحسين ملك الغور قحاصرها 
وبعث الملك محمد عسكراً لمدافمته فآفرجرا عنها وصفت ولاية 
هراة للغورية. 


الحرب بين المسلمين والكرج 


كان الكرج قد ملكوا مدينة أنى من بلاد أران في شعبان 


سنة سث وخسين واستباحوها قلا وأسراً وجمع لهم شاه أرمن بن 
إبراهيم بن سكمان صاحب خلاط جموعاً من الجند والمتطرعة 
وسار إليهم فقاتلوه وهزموه وأسر كشير من المسلمين ثم جمع 
الكرج في شعبان سنة سبع وخسن ثلاثين الف مقاتل وملكرا 
دوس من أذربيجان والجبل وأصبهان فسار إليهم ايلدكز وسار معه 
شاه أرمن بن إبراهيم بن سكمان صاحب خلاط واقسنقر صاحب 
مراغة في سين ألفا ودخلوا بلاد الكرج في صفر سنة ثمان 
وخمسين فاستباحوها وأسروا الرجال وسبوا النساء والولدان 
وأسلم بحض أمراء الكرج ودخل مع المسلمين وكمن بهم في 
بعض الشعاب حتى زحف الكرج وقائلوا المسلمين شهرا أو جره 
ثم خرج الكمين من ورائهم فانهزموا واتبعهم المسلمون يقتلرن 
وبأسرون وعادوا ظافرين. 


ملك المؤيد أعمال قومس والخطبة 
للسلطان أرسلان بخراسان 


ثم سار المؤيد أي أبه صاحب تيسابور إلى بلاد قوصس 
فملك بسطام ودامغان وولى بسطام مولاه تتكر فجرى بينه وبين 
شاه مازندان اختلاف أدى إلى الحرب واقتثلوا في ذي الحجة سنة 
ثمان وخمسين ولا ملك المؤيد قومس بعث إليه اللطان أرسلان 
بن طغرل بالخلع والأرلية لما كان بين المؤيد ايلدكز من المودة وأذن 
له في ولاية ما يفتحه من خراسان ويخطب له فيها فخطب له في 
أعمال قومس وطرس وسائر أعمال تيسابور ويخطب لنفسه بعد 
أرسلان وكانت الخطب في جرجان ودهستان لخوارزم شاه أرسلان 
بن أتسز وبعده للامير إيتاق والخطبة ني مرو وبلخ وسرخس وهي 
بيد المْز وهراة رهي بيد الأمير أتيكين وهو مالم للغز - للسلطان 
سنجار يقولرن؛ اللهم اغفر للسلطان السعيد سنجار وبعده لآمير 
تلك المدينة واللّه تعالى ولي التوفيق. 


إجلاء القارغلية من وراء النهر 


كان خان خاقان الصيني ولى على سمرقند وبخارى الخان 
جغرا بن حسين تكين وهو من بيت قديم في الملك ثسم بعث إليه 
سنة سبعة وخسين بإجلاء القارغلية من أعماله إل كاشسغر 
ويشتغلون بالمعاش من الزراعة وغيرها فامتنعرا فألح عليهم 
فاجتمعوا وساروا إلى مخارى فدس أهل جخارى إلى جغراخان وهر 
بسمرقند ووعدوا القارغلية بالمصانعة وطاوعوهم إلى أن صبحهم 


TAY 


ملك إبلد كز الري 


جغرا ني عساكره فأوقع بهم وقطع دابرهم واللّه تعال اعلم. 
استيلاء سنقر على الطالقان وغرستان 


وفي سنة تسع وخسين استولى الأمير صلاح الدين سنقر من 
حتى ملكها وصارت في حكمه بحصونها وقلاعها وصالح أمراء 
الثر وحمل لمم الآتاوة. 


قتل صاحب هراة 


كان صاحب هراة الأمير أتبكين وبينه وبين الغز مهادنة فلما 
قتل الغز ملك الغور محمد بن الحسين كما مر في أخباره طمع 
أتيكين في بلاده فجمع جموعه وسار إليها في رمضان سنة تع 
وخسين وتوغل في بلاد الغور نقاتله أهلها وهزمره وقثل في 
المعركة وقصد الغز هراة وقد اجتمع أهلها على أثير الدين منهم 
فاتهموه بالميل للغز وقتلوه واجتمعوا على أبي الفتوح بن علي بن 
فضل الله الطغرائي ثم بعشوا إلى المؤيد بطاعتهم فبعث إليهم 
ملوکه سيف الدين تنكز فقام بامرهم وبعث جيشاً إلى مسرخس 
ومرو وأغاروا على دواب الغز فأفرجرا عن هراة ورجعوا لطاعته 
والله تعالى أعلم. 


ملك شاه مازندران قومس وبسطام ووفاته 


قد ذكرنا استيلاء المؤيد على قرمس وبسطام وولاية مولاه 
تنكز عليها ثم إن شاه مازندران وهو رستم بن علي بن هربار بسن 
قاروت جهز إليها عسكرا مع سايق الدين القزوينى من أمرائه 
نملك دامغان وسار إليه تنكز فيمن معه من العسكر فكبسهم 
القزويني وهزمهسم واستولى على البلاد وعاد تنكز إلى الؤيد 
بنيسابور وجعل يغير على بسطام وقومس ثم ترني شاه مازندران 
في ربيع سنة ستين فکتم ابنه علاء الدين موته حتى استولى على 
حصونه وبلاده ثم أظهره وملك مكانه ونازعه إتياق صاحب 
جر جان ودهستان ولم يرع ما كان بينه وبين أبيه فلم يظفر بشيء 
زالله سيان وتعال أعلم: 


حصر عسكر المؤيد نسا 


ثم بعث المؤيد عساكره في جمادى سنة ستين لحصار مدينة 


نسا فبعث خوارزم شاه بك أرسلان بن اتسز في عساكره إليها 
فاجفلت عنها عساكر المؤيد ورجعوا إلى تيسابور وصارت نسا في 
طاعة خوارزم شاه وخطب له فيها ثم سار عسكر خخوارزم إلى 
دهستان وغلبوه عليها وأقام فيها بطاعته واللّه اعلم. 


اهرب بين البهلوان وصاحب مراغة 


ثم بعث أقستقر الأمديلي صاحب مراغة سنة شلاث 
وستين إلى بغداد في الخطبة للملك الذي عنده وهو ابن السلطان 
محمد شاه على أن يتجافى عن العراق ولا يطلب الخطبة منه إلا 
إذا أسعف بها فاجيب بالوعد الجميل وبلغ الخبر إلى ايلدكز 
صاحب البلاد فبعث اينه البهلوان في العساكر لحرب أفستقر 
فحاربه وهزمه وتحصن كراغة فنازله البهلوان وضيق عايه وتردد 
بينهما الرسل واصطلحوا وعاد البهلوان إل أبيه بهمذان. 


ملك ملة فارس وإخخراجه عنها 


كان زنكي بن دكلا قد أساء السيرة في جنده فأرسلوا إلى 
شملة صاحب خوزستان واستدعوه ليملكره فسار ولفي زنکي 
وهزمه وها إل الأكراد الشوابكار وملك شملة بلاد فارس فأساء 
السيرة في أهلها ونهب ابن أخيه خرسنكا البلاد فنفر اهل فارس 
عنه ولتق بزنكي بعض عساكره فزحف إلى فارس وفارقها شملة 
إلى بلاده خوزستان وذلك كله سنة أربع وستين وحمسماثة. 


ملك إيلدكز الري 


كان اينانح قد استولى على الري واستقر فيها بعد حروبه 
مع ايلدكز على جزية يؤديها إليه ثم مئع الضريبة واعتذر بتفقات 
الجند فسار إليه إيلدكز سنة أربع وستين وحاربه اينانج فهزمه 
ايلدكز وحاصره بقلعة طبرك وراسل بعض ماليكه ورغبهم 
فغدروا به وقتلوه واستولى ابلدكز على طبرك وعلى الري وول 
عليها علي بن عمر باغ ورجع إلى همذان وشكر لموالي اينانج 
الذين قتلوه وم يف همم بالوعد فافترقوا عله وسار الذي تول فتله 
إلى خوارزم شاه فصلبه لا كان بينه وبين إينانج من الوصلة واللّه 
سبحانه وثعالى ولي التوفيل نه وكرمه. 


وفاة صاحب كرمان والخلف بين أولاده 
وفاة صاحب كرمان والخلف بين أولاده 


ثم توفي سنة خمس وستين الملك طغرل بن قاروت بك 
صاحب كرمان وويي ابنه أرسلان شاه مكانه ونازعه أخوه الأصغر 
بهرام شاه فحاربه أرسلان وهزمه فلحق بالمؤيد في نيسابور فأنجده 
بالعساكر وسار إلى آخيه أرسلان فهزمه وملك كرمان ولق 
أرسلان بأصبهان مستنجداً بالدکز فانجده بالعساكر وارنجع كرمان 
ولحق بهرام بالمؤيد وأقام عنده ثم هلك أرسلان فسار بهرام إلى 
كرمان وملكها ثم توفي المستنجد وول ابه المستضيء ولم نترجم 
لوفاة الخلفاء ههنا لأنها مذكورة في أخبارهم وما ذكرناها قبل 
هزلاء لأنهم كانرا في كفالة السلجوقية وبي بوبه قبلهم فوفاتهم 
من جملة أخبار الدرلتين وهزلاء من لدن المقتفي قد اسجدوا 
بأمرهم وخلافتهم من بعد ضعف السلجوقية بوفاة السلطان 
مسعود وافترقت دولتهم في نواحي المشرق والمغرب واستبد بها 
الذلناء ببغداد ونواحيها ونازعوا من قبلهم أنهم كانوا يخطبون هم 
في أعماهم ونازعهم فيها مع ذلك حرصاً على املك الذي سلبره 
وأصبصوا في ملك منفرد عن أولئك المنفردين مضافا إلى الخلافة 
التي هي شعارهم وتدارل أمرهم إلى أن انقرضرا بمهلك المستعصم 
على يد هلاکو. 


وفاة خوارزم شاه وولاية اببه سلطان شاه 
ومنازعته مع أخيه الأكبر علاء الدين تكش 


لما انهزم خوارزم شاه أرسلان أمام الخطا رجم إلى خوارزم 
فمات سئة ثمان وستين وولي ابنه سلطان شاه فنازعه أخوه الأكبر 
علاء الدين تكش واستجد بالخطا وسار إلى خوارزم فملكها ولتق 
سلطان شاه بالمؤيد صريخا فسار معه بجيوشه ولقيهم تكش فانهزم 
المؤيد وجيء به أسيرا إلى تكش فقتل بين يديه صبرا وعاد أصحابه 
إلى نيسابور فولوا ابنه طغان شاه أبو بكر ابن المؤيد وكان من أخبار 
طغان شاه وتكش ما نذكره في أخبار دولتهم وفي كيفية قتله حبر 
آخر نذكره هنالك ثم سار خوارزم شاه سنة تسع وستين إلى 
نيسابور وحاصرها مرتين ثم هزم في الثانية طغان شاه بن المؤيد 
راخذه اسیا وحمله إلى ختوارزم وملك نيسابور وأعماها وجميع ما 
كان لبي المؤيد بخراسان وانقرض أمرهم والبقاء لله وحده والله 


تعالى أعلم. 


AA 


وفاة الأتابك تمس الدين إيلد كز وولاية 
ابنه محمد البهلوان 


ثم توفي الأتابك شمس الدين إيلدكز أتابك أرسلان شاه 
بن طغرل صاحب همذان وأصبهان والري وأذربيجان وکان اصله 
تملرك الكمال الشهير ابن وزير السلطان محمود ولما قتل الكصال 
صار السلطان وترقى في كتب الولاية فلما ولي السلطان مسعود 
ولاه أرانية فاستولى عليها وبقيت طاعته للملوك على البعد 
واستولى على أكثر أذربيجان ثم ملك همذان وأصبهان والري 
وخطب لربيبه أرسلان بن طغرل وبقي اتابك وبلغ عسكره سين 
آلفا واتسسع ملكه من تفليس إلى مكران وكان متحكما على 
أرسلان وليس له من الدولة إلا جراية تتصل إليه. 

ولا هلك إيلدكز قام بالأمر بعده ابنه محمد البهلوان وهر 
أخو السلطان ارسلان لأمه فسار أول ملكه لإصلاح أذربيجان 
وخالغه ابن سنكي وهو ابن أخي شملة صاحب خوزستان إلى بلد 
نهاوند نحاصرها ثم تأخخر ابن سنكي من تستر وصحبهم من 
ناحية أذربيجان يرهمهم أنه مدد البهلران ففتحوا له البلد ودخل 
فطلب القاضي والأعيان ونصبهم وتوجه نحو ماسبذان قاصدا 
العراق ورجع إلى خوزستان ثم سار شملة سنة سبعين وقصد 
بعض التركمان فاستنجدوا البهلوان بن إيلدكز فأنجدهم وقاتلوه 
فهزموه وأسر شملة جريحا وولده وابن أخيه وتوفي بعد يومين 
وهو من التركمان الأتسزية وملك ابنه صن بعده وسار البهلوان 
سنة سبعين إلى مدينة تبريز وكان صاحبها اقستقر الأحمديلي قد 
هلك وعهد بالملك بعده لابنه ملك الدين فسار إلى بلاده وحاصر 
مراغة وبعث أخاه فنزل وعاد عن مراغة إلى همذان والله سبحانه 
وتعالى أعلم. : 


وفاة السلطان أرسلان بن طغرل 
ثم توفي السلطان أرسلان بن طغرل مكفول البهلران بن 


إيلدكر وأنحوه لأمه بهمذان سنة ثلاث وسيعين وحمسمائة وخطب 
بعده لابنه طغرل. 


وفاة البهلوان محمد بن إيلدكز وملك أخيه 
قرل 


ثم توفي البهلوان محمد بن إيلدكز أول سئة اثنتين وخمسماثة 


1۲۸۹ 


وكانت البلاد والرعايا في غاية الطمائينة فوقع عقب موته بأصبهان 
بين الحنفية والشافعية وبالري بين أهل السنة والشيعة فتن وحروب 
آلت إلى الخراب وملك البلاد بعد البهلوان أخوه قزل أرسلان 
واسمه عثمان وكان البهلوان كافلاً للسلطان طغرل وحاكماً عليه 
ولا هلك قزل لم يرض طغرل بتحكمه عليه وفارق همذان ولحق 
به جماعة من الأمراء والجند وجرت بينه وبين قزل حروب ثم غلبه 
طغرل إلى الخليفة فأمره بعمارة دار السلطان قطرد رسوله وهدمت 
دار السلطنة والحقت بالأرض وبعث الخليفة الناصر لدين الله سنة 
أربع وثمانين عسكراً مع وزيره جلال الدين عبيد الله بن يونس 
لإنجاده قزل على طغرل قبل همذان وهزمهم ونهب جميع ما محهم 
وأسر الوزير ابن يونس. 


قدل قرل أرسلان قطلغ وولاية أخيه 


قد تقدم لنا ما كان بين السلطان طغرل وبين قزل بن إيلدكز 
من الحروب ثم إن قزل غلبه واعتقله في بعض القلاع ودانت له 
البلاد واطاعه ابن دكلا صاحب فارس ونخحرزستان وعادا إلى 
أصفهان والفتن بها متصلة فأخذ جماعة من أعيان الشافعية 
وصلبهم رعاد إلى همذان وخطب لنفسه بالسلطئة سنة سبعة 
وثمانين ثم قتل غيلة على فراشه ولم يعرف قاتله وأحذ جماعة مسن 
غلمانه بالظنة وكان كرياً حليماً يحب العدل ويزثره ولا ملك ولي 
من بعده قطلغ بن آخحیه البهلوان واستولى على الممالك التي كانت 


بىكه. 


قتل السلطان طغرل وملك خوارزم شاه 
الري ووفاة أخيه سلطان شان 


وا توفي قزل وولي قطلغ بن أخيه البهلوان كما قلناه أخرج 
السلطان طغرل من محبسه بالقلعة التي كان بها واجتمع إليه 
العساكر وسار إلى همذان فلقيه قطلغ بن البهلوان فانهزم بين يديه 
ولتق بالري وبعث إلى خوارزم شاه علاء الدين تكسش ليستنجده 
فسار إليه سنة ثمان وثمائين وندم قطلغ على استدعائه فتحصن 
ببعض قلاعه وملك خوارزم شاه الري وملك قلعة طبرك وصالح 
السلطان طغرل وولى على الري وعاد إلى موارزم سنة تسعين 
فأحدث أحدوئة السلطان شاه نذكره في أخبارهم وسار السلطان 
طغرل إلى الري فأغار عليها وفر منه فطلغ بن البهلوان وبعث إلى 
خوارزم شاه يستنجده ووافق ذلك وصول منشور من الخليفة إليه 


قصد صاحب مراغة وصاحب إربل أذريجات 


بإقطاعه البلاد قسار من نيسابور إلى الري وأطاعه قتلغ وسار معه 
إلى همذان وخرح طغرل للقائهم قبل أن يجمع العساكر ولقيهم 
قرياً من الري في ربيع الأول فحمل عليهم وتورط بينهم فصرع 
عن فرسه وقتل وملك خوارزم شاه همذان وتلك البلاد جميعا 
واتفرضت مملكة بني ملك شاه وولي خوارزم شاه على همذان 
وملك الأعمال فبلغ إينائج بن البهلوان وأقطع كثيراً منها ماليكه 
وقدم عليهم مساحق هنهم ثم استولى وزير الخليفة ابن العطاف 
على همذان وأصبهان والري من يد موالبه وانتزعها منهم حوارم 
كما ذكرناه في أخبار الخلغاء وجاءت العساكر من قبل الخليفة إلى 
عمذان مع أبي الميجاء الشمس من أمراء الأيربية وكان أميراً على 
القدس فعزلوه عنها وسار إلى بغداد فبعثه الناصر سئة ثلاث 
وتسعين بالعساكر إلى همذان ولقي عندها ازبك بن البهلران مطبعاً 
فقبض عليه وأنكر الخليفة ذلك وبعث بإطلاقه وخلع عليه وعاد 
إل بلاد أذربيجان. 


ملك الكرج الدويرة 


كان أزبك بن البهلوان قد استولى على أذربيجان بعد موته 
وكان مشغرلاً بلذاته فسار الكرج إلى مدينة دوبرة وحاصروها 
وبعث أهلها إليه بالصريخ فلم يصرخهم حتى ملكها الكرج عنرة 
واستباحوها واللّه تعالى أعلم. 


قعل كوجه ببلاد ابل وملك ایدغمش 


كان كوجه من موالي البهلوان قد تغلب على الري وهمذان 
وبلاد الجبل واصطنع صاحبه ايدغمش ووثق به فنازعه الأمر 
وحاربه فقتله واستول ايدغمش على البلاد وبقي أزبك بن 
البهلوان مغلباً ليس له من الحكم شيء. 


قصد صاحب مراغة وصاحب إربل 
أذربيجان 


قد ذكرنا أن أزبك كان مشفولاً بلذاته مهملاً للكه ثم 
حدئت بيئه وبين صاحب إربل وهو مظقر الدين كركيري سنة 
ثنتين وستمائة فتنة حملت مظفر الدين على قصده فسار إلى مراغة 
واستنجد صاحبها علاء الدين بن قراستقر الأحمديلي فسار معه 
لحصار تبريز وبعث أربك الصريخ إلى إيدغمش بمكانه من بلاد 


وفاة صاحب مازندران والخلف بين أولاده 


الخبل فسار إليه وأرسل مظفر الدين بالفتن والتهديد فعاد إلى بلده 
علاء الدين بن قراستقر إلى بلاد مراغة فسار ايدغمش رأزبك 
وحاصروه بمراغة حتى سلم قلعة من قلاعه ورجعوا عنه واللّه 


تعاق أعلم. 
وفاة صاحب مازندران والخلف بين أولاده 


ثم توي حسام الدين أزدشير صاحب مازندان وولي ابنه 
الأكبر واخرج أخاه الأوسط عن البلاد فلحق بجرجان ربها علي 
شاه برتكش نائبا عن أخيه خرارزم فاستنجده على شرط الطاعة 
له وآمره آخره تكش بالمسير معه فساروا من جرجان وبلغهم في 
طريقهم مهلك صاحب مازندران المتولي بعد أبيه وأن أخحاه الأصغر 
استولى على الكراع والأموال فساروا إليه وملكوا البلاد ونهبوها 
مثل سارية وآمد وغيرها وخطب لخوارزم شاه فيها وعاد علي شاه 
إلى خراسان وأقام ابن صاحب مازندران وهر الأوسط الذي 
استصرخ به وقد امتنع أخوه الأصغر بقلعة كرري رمعه الأموال 
والنخائر وأخوه الأوسط فراسله واستعطف وقد ملك البلاد 
جمبعاً واللّه ولي التوفيق. 


ملك ابن البهلوان مراغة 


ثم توفي سنة أربع وستمائة علاء الدين بن فراستقر 
الأحديلي صاحب مراغة وأقام بأمرها من بعده خادمه ونصب 
أنه طقلا هنين وهم عليه عقن الأ رف اتر لفان 
فانهزموا أولاً ثم استقر ملك الطفل ثم توفي سنة مس وستمائة 
وانقرض أهل بيته فسار أزبك بن البهلوان من تبريز إلى مراغة 
واستولى على مملكة آل قراستقر ما عدا القلعة التى اعنصم بها 
الخادم وعنده الخزائن واللخائر. 


استيلاء منكلي على بلاد الجبل وأصفهان 
وغبرها وهرب إيدغمش وقتله 


لا تمكن إيدغمش في بلاد الجبل بهمذان وأصبهان والري 
وما إلبها عظم شانه حتى طلب الأمر لنفسه وسار لحصار أزبك 
بن مولاه الذي نصبه للأمر وكان بأذربيجان فخرج عليه مول من 
موالي البهلران اسمه منكلي وكثر جمعه واستولى على البلاد وقدم 
إيدغمش إلى بغداد واحتفل الخليفة لقدومه وتلقاه وذلك سنة ثمان 
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وأقام بها كان ايدغمش قد وفد سنة ثمان وستمائة إلى بغداد 
وشرفه الخليفة بالخلع والألوية وولاه على ما كان بيده ورجع إلى 
همذان ووعده الخليفة بمسير العساكر فاقام ينتظرها عند سليمان 
بن مرحم آمير الإيوانية من التركمان فدس إلى منكلي بره ثم 
قنل إيدغمش وحمل اصحابه إلى متكلي وافترق أصحابه واستول 
منكلي وبعث إليه الخليفة بالذكير فلم يلتفت إليه فبعث إلى مولاه 
أزبك بن البهلوان صاحب أذربيجان يحرضه عليه وإلى جلال 
الدين الإسماعيلي صاحب قلعة موت لمساعدته على أن يكون 
للخليفة بعض البلاد ولأزبك بعضها ولجلال الدين بعضها وبيعث 
الخليغة الحساكر مع مولاه سنقر الملقب بوجه السبع وآأمره بطاعة 
مظفر الدين كركبري بن زين الدين علي كجك صاحب إربل 
وشهرزور وهو مقدم العساكر جميعاً فسار لذلك وهرب منكلي 
وتعلق بالجبل ونزلوا بسفحه قريبا من كرج فناوشهم الحرب 
فانهزم أزيك ثم عاد ثم أسرى من ليلته منهزما وأصبحوا فاقتسموا 
البلاد على الشريطة وولي أزبك يما أخذ منها مولى أخيه فاسترل 
عليها رمضى منكلي إلى ساوة وبها شحنة كان صديقاً له نقتله 
وبعث برأسه إلى أزبك واستقر في بلاد الجبل حنى قتله الباطنية 
سئة أربع عشرة وستماثة وجاء خرارزم شاه فملكها كما نذكر في 
أخباره ودخمل أزبك بن البهلوان صاحب أذربيجان رأران في 
طاعته وخطب له على منابر أعماله وانفرض أمر بني ملك شاه 
ومواليهم من العراقين وخحراسان وفارس وجميع تمالك المشرق 
ويقي أوزبك ببلاد أذربيجان ثم استولى التتر على أعمال محمد بن 
تكش فيما وراء النهر وخراسان وعراق العجم سنة ثماني عشرة 
وستمائة وموالي الهند وسار جتكزخان فاطاعه أزبك بن البهلوان 
سنة إحدى وعشرين وأمره بقتل من عنده من الخوارزمية ففعل 
ورجع عنه إلى خخراسان ثم جاء جلال الدين بن محمد بن تكش 
من اهند سنة اثنتين وعشرين فاستول على عراق العجم رفارس 
وسار إلى أذربيجان فملكها ومر من أزبك إلى كنجة من بلاد أران 
ثم ملك كنجة وبلاد أران ومر أزبك إلى بعض القلاع هنالك ثم 
هلك وملك جلال الدبن على جميع البلاد وانقرض أمر بتي أزبك 
واستولى التتر على البلاد وقتلوا جلال الدين سنة تمان وعشرين 
كما يأني في أخبارهم جميعاً. 

وانتهى الكلام في دولة السلجوقية فلنرجع إلى أخبار الدول 
المتشعبة عنها واحدة بعد واحدة والله وارث الأرض ومن عليها 


وهو خير الوارثين. 


۱۹۱ 
بنو أنوشتكين 


كان أنوشتكين جدهم تركياً مملوكاً لرجل من غرشتان 
ولذلك يقال له: أنوشتكين غرشة ثم صار لرجل من أمراء 
السلجرقية وعظمائهم اسمه ملكابك وكان مقدما عنده لنجابته 
وشجاعته ونشأ أابنه محمد على مثل حاله من النجابة والشجاعة 
وتحلى بالأدب والمعارف واختلط بأمراء السلجوقية وولي لهم 
الأعمال واشتهر فيهم بالكفاية وحسن التدبير. 

ولا ولي بركيارق ابن السلطان ملك شاه وأنتقض عأيه عمه 
أرسلان أرغون واستولى على خراسان بعث وإليه العساكر سنة 
تسعين وأربعماثة مع أيه سنجار وسار في أثره ولقيهم في طريقهم 
خبر مقتل أرغون عمهم وأن بعض مراليه خلفه فعدا عليه فقتله 
كما مر قبل فسار بركيارق في نواحي خراسان وما وراء النهر حتى 
دوخها وولي عليها اخاء سنجار وانتقض عليه أمير أميران من 
قرابته اسمه محمد بن سليمان فسار إليه سنجار وظفر به وسمله 
وعاد بركيارق إلى العراق بعد أن ولى على خوارزم إكلجي شاه 
ومعنى شاه بلسانهم: السلطان فأضيف إلى خوارزم على عادتهم 
في تقديم المضاف إليه على المضاف 

ونا انصرف بركيارق إلى العراق تأخر من أمرائه قودز 
وبارتطاش وانتقضا على السلطان ووثبا بالأمير أكنجي صاحب 
خوارزم وهو بمرو ذاهباً إلى السلطان شاه فقتلاء ولغ الخبر إل 
السلطان وقد انتفض عليه بالعراق الأمير أنزو مؤيد الملك بن نظام 
الملك فمضى لخحربهما وأعاد الأمير داود حبشي بن إيتاق في 
عسكر إلى خراسان لقتا مما فسار إلى هرأة وعاجلاه قبل اجتماع 
عساكره فعبر جيحرن وسبق إليه بأرقطاش فهزمه داود وأسره 
وبلغ الخبر إلى قودز فثار به عسكره وفر إلى جخارى فقبض عليه 
ناتبها ثم أطلقه ولحق بالملك سنجار فقبله وأقام بارقطاش أسير 
عند الأمير داود وصفت خراسان من الفتنة والثوار واستقام أمرها 
للأمير داود حيشي فاختار لولاية خوارزم محمد بن انوشتكين 
فولاء وظهرت كفايته وكان عباً لأهل الدين والعلم مقرباً هم 
عادلاً في رعيته فحُسن ذكره وارتفع محله ثم استولى اللاك سنجار 
على خراسان فاقر مخمد بن أنوشتكين وزاده تقديما وجمع بعض 
ملوك الترك وقضد خرارزم وكان محمد غائبا عنها ولح بالترك 
محمد بن أكنجي الذي كان أبوه أميرأ على خرارزم واسمه طغرل 
تكين محمد فحرض الترك على خوارزم وبلغ الخبر إل محمد بن 
أنوشتكين فبعث إلى سلجار بئيسابور يسثمده وسبق إلى خوارزم 
فافترق الترك ورل يكين عمد وسار كل اال ناحية ودخل 


انهزام الملطات سنجار من الأتراك اطا وملكهم ما وراء 


محمد بن أتوشتكين إلى خرارزم فازداد بذلك عند ستجار ظهورا 
واللّه سبحانه رتعالى ولي التوفيق لذ رب سواه. 


وفاة محمد بن أنوشتكين وولاية ابنه أتسز 


ثم هلك محمد بن أنوشتكين خوارزم ولي بعده ابنه أتسز 
وسار بسيرة أبيه وكان قد قاد الجيوش 
فلما ولي انتح أمره بالاستيلاء على مدينة مقشلاع وظهرت كفايته 
فى شأنها فاستدعاه السلطان سنجار فاختصه وكان يصاحبه في 
أسفاره وحرويه وكلما مر يزيد تقدُماً عنده والله تعالى أعلم بغيبه 


وأحكم. 


الحرب بين السلطان سنجار وأتسز خوارزم 
شاه 


ثم كثرت السعاية عند السلطان ستجار في أتسز خوارزم 
شاه وإنه بحدث نفسه بالامتناع فسار سنجار إليه لينتزع خوارزم 
من يده فتجهز أتسز للقائه واقتلوا فانهزم أتسز وفتل اينه وخلق 
كثير من أصحابه واستولل سنچار عللى خحوارزم وأقطعها غياث 
الدين سليمان شاه ابن أخحيه عمداً ورتب له وزيز وأتابك وحانضنا 
وعاد إلى مرو منتصف ثلاث وثلاثين وكان آهل خوارزم يستغيثون 
لأتسز فعاد إليهم بعد سنجار فأدخطره البلد ورجع سليمان شاه 
إلى عمه سنجار واستبد أتسز بخوارزم والله أعلم. 


انهزام السلطان سنجار من الأتراك الخطا 
وملكهم ما وراء النهر 


ثم سار سنجار سنة ست وثلاثين لقتال الخطا من الترك 
فيما وراء النهر لما رجعرا للك تلك البلاد فيقال: إن أتسز أغراهم 
بذلك ليشغل السلطان سنجار عن بلده وأعماله ويقال: إن محمود 
بن محمد بن سليمان بن داود بقراخان ملك الخانية في كاشغر 
وتركستان وهو ابن أخت سنجار زحفت إليه أمم الخطا من الترك 
ليتملكوا بلاده فسار إليهم وقائلهم فهزمره وعاد إل سمرقند 
وبعث بالصريخ إلى تخاله سنجار فعبر النهر إليه في عساكر 
المسلمين وملوك خخراسان والتقوا في أول صفر سنة مت وثلائين 
فانهزم سنجار والمسلمون وفشا القتل فيهم يقال: كان القتلى مائة 
ألف رجل واربعة آلاف امرأة وأسرت زوجة السلطان ستجار 


وفاة أتسز وملك ولده أرسلان 


وعاد منهزماً وملك الخطا ما وراء النهر وخرجت عن ملك 
الإسلام وقد تقدم ذكر هذه الراقعة مستوفى في أخبار السلطان 
تحال 

ولا انهزم السلطان سنجار قصد أتسز خوارزم شاه نحراسان 
فملك سرخس ولقي الإمام أبا محمد الزيادي وكان يجمع بين 
العلم والزهد فاكرمه وقبل قوله ثم قصد مرو الشاهجان فخرج 
إليه الإمام أحمد الباخرري وشفع في اهل مرو وأن لا يدخل هم 
أحد من العسكر فشفعه وأقام بظاهر البلد نثار عامة مرو 
وأخرجوا أصحابه وقتلوا بعضهم وامتنعوا فقاتلهم اتسز وملكها 
عليهم غلاباً أول ربيع من سنة ست وثلاثين وقثل الكثير من 
أهلها وكان فيهم عاض عن افر ا راع کا مين 
علمائها إلى خحوارزم منهم: أبو بكر الكرماني ثم سار في شوال إلى 
يسابور وخرج إليه جماعة من العلماء والفقهاء متطارحين أن 
يعفيهم نما وقع بأهل مرو فأعفاهم واستصفى أموال أصحاب 
السلطان وقطع الخطبة لسنجار وخطب لتفسه ولا صرح باسمه 
على المثير هم أهل نيسابور بالثورة ثم ردهم حرف العواقب 
فاقصروا وبعث جيشاً إلى أعمال بيهق فحاصرها حمسا ثم ساروا 
في البلاد ينهبون ويكتسحون والسلطان سنجار خلال ذلك متغافل 
عنه فيما يفعله في خراسان لما وراءه من مدد اطا وقوتهم. 

ثم أوقع الغز سنة ثمان وأربعين بالسلطان سنجار واستولرا 
على خراسان وكان هؤلاء الغز مقيمين با وراء النهر منذ فارقهم 
ملوك السلجوقية وكانوا يديئون بالإسلام فلما استولى الخطا على 
ما وراء النهر أخرجرهم منها فأقامرا بنواحسي بلخ وأكثروا فيها 
العيث والفساد وجمع سم سنجار وقائلهم فظفروا به وهزموه 
واسروه وانثر سلك دولته فلم يعد انتظامه وافترقت أعماها على 
جماعة من موالبه واستقل حيتئذ أتسز بملك خوارزم وأعماله 
وأورثها بنيه ثم استولوا على خراسان والعراق عندما ركدت ريح 
السلجوقية وكانت هم بعد ذلك دولة عظيمة نذكر أخبارها مفصلة 
عند دول أهلها والله تعالى ولي الترفيق بمنه وكرمه. 


وفاة اتسر وملك ولده أرسلان 


ثم توفي أتسز بن محمد بن أنوشتكين في منتصف إحدى 
وسين وخمسمائة لستين سئة من ولايشه وكان عادلا في رعيته 
حسن السيرة فيهم ولا توفي ملك بعده أرسلان بن أتسر فقتل 
جماعة من عماله وسمل أخماه ثم بعسث بطاعته للسلطان سنجار 
عندما هرب من أسر الغز فكتب له بولاية خوارزم وقصد الخطا 


4۲ 


خوارزم وم أرسلان للقائهم وسار غير بعيدائم طرقه ا مرض 
فرجع وأرسل الجيوش لنظر أمير من أمرائه فقائله الخطا وهرّموه 
وأسروه ورجع إلى ما وراء النهر والله سبحانه وتعالى أعلم. 


وفاة خوارزم شاه أرسلان وملك ولده 
سلطان شاه وبعده ولده الآخر تكش 
وملك طغان شاه بن المؤيد ثم موته وملك 
ابنه مستجار شاه 


ثم توفي خرارزم شاه أرسلان بن أتسز من مرضه الذي قعد 
به عن لقاء الخطا وملك بعده ابنه الأصغر سلطان شاه محمود في 
تدبير أمه وكان ابنه الأكبر علاء الدين تكش مقيماً في إقطاعه 
بالجند فاستلكف من ولاية أخيه الأصغر وسار إلى ملك الخطا 
مستنجداً ورغبه في أمرال خوارزم وذخائرها فانجده بجيش كثيف 
وجاء إلى خوارزم ولحق سلطان شاه وأمه بالمؤيد أنه صاحب 
تيسابور والمتغلب عليها بعد سنجار وأهدى له ورغبه في الأموال 
والذخائر فجمع وسار معه إذا كان على عشرين فرسخا من 
خوارزم سار إليه تكش وهزمه وجيء بالمؤيد أسيراً إلى تكش فامر 
بقتله وقتل بين يديه صيرا رلح أخوه ساطان شاه بدهستان وتيعه 
تكش فملكها عنوة وهرب سلطان شاه وأخذت أمه نقتلها تكش 
وعاد إلى خوارزم ولق سلطان شاه بنيسابور وقد ملكوا طغان 
شاه آبا بكر بن ملكهم المؤيد 

ثم سار سلطان شاه من عنده إلى غياث الدين ملك الغورية 
فأقام عنده وعظم تحكم الخطا على علاء الدين تكش صاحب 
خوارزم واشتطوا عليه وبعثوا يطلبونه في المال فأنزهم متفرقين 
على أهل خوارزم ودس إليهم فبيتوهم ولم يلج منهم أحد ونبد إلى 
ملك الخطا عهده وسمع ذلك آخره سلطان شاه فسار من غزنة 
إلى ملك الخطا يستئجده على أخيه تكش وادعى أن أهل خوارزم 
بميلون إليه قبعث معه جيشا كثيفاً من المخطا وحاصروا خخوارزم 
فامتنعت وأمر تكش بإجراء ماء النهر عليهم فكادوا يغرقون 
وأفرجوا عن البلاد ولامرا سلطان شاه فيما غرهم فقال لقائدهم: 
ابعث معي الجيش لمرو لأنتزعها من دينار الخزي الذي استولى 
عليها من حين فتنتهم مع سنجار فبعث معه الجيش وسار إلى 
سرخس واقتحمها على الغز الذين بها وأنحش في نتلهم 
واستباحهم وجا دينار إلى القلعة فتحصن بها ثم سار سلطان شاه 
إلى مرو وملكها وأقام بها ورجع الخطا إلى ما وراء التهير وأقام 


1۹9۳ 


سلطان شاه جخراسان يقائل الغز فيصيب منهم كثيراً وعجز دينار 
ملك الغز عن سرخس فس لامها لطغان شاه بن المؤيد صاحب 
نيسابور فولى عليها مراموش من أمرائه. 

ولحق دينار بنيسابور فحاصر ديار سلطان شاه وعاد إلى 
نيسابور ولحق به مراموش وترك قلعة سرخس ثم ملك نطرش 
والتم وضائت الأمور على طغان شاه بنيسابور إلى أن مات في 
حرم سنة اثنتين وثمانين وملك ابنه سنجار شاه راستيد عليه 
متكلي تكين ملوك جده المؤيد وأنف أل الدولة مسن استبداده 
رتحكمه فلحق أكثرهم بسلطان شاه في سرخس وسار الملك ديسار 
من تيسابور في جمرع الغز إلى كرمان فملكها ثم أساء منكلي تكين 
السيرة بنيسابور في الرعية بالظلم وفي أهل الدولة بالقئل فار إليه 
خوارزم شاه علاء الدين تكش في ربيع سنة اثنتين وثمانين 
فحاصره بنيسابور شهرين فامتنعت عليه فعاد إل خرارزم ثم رجع 
سنة ثلاث وثمانين فحاصرها وملكها على الأمان رتل منكلي 
تكين وحمل سنجار شاه إلى خوارزم فأنزله بها وأكرمه ثم بلغه آنه 
يكاتب أهل نيسابور قسلمه وبقي عنده إلى أن مات سنة حمس 
وتسعين 

قال ابن الآثير: ذكر هذا أبو الحسن بن أبي القاسم البيهقي 
في كتاب «مسارب التجارب؟ وذكر غيره أن تكش بن أرسلان لما 
أخرج أخاه سلطان شاه من خرارزم وقصد سلطان شاه إلى مرو 
فملكها من يد الغز ثم ارتجعوها منه ونالوا من عساكره قعير إلى 
الخطا واستنجدهم وضمن م الال وجاء بجيوشهم تملك مرو 
وسرخس ونسا وأبيورد من يد الغز وصرف الخطا فعادوا إل 
بلادهم ثم كاتب غياث الدين الغوري وله هراة وبوشلج 
وباذغيى وأعماها من خراسان يطلب الخطبة له ويتوعده فأجابه 
غياث الدين يطلب الخطبة منه يمرو وسرخس وما ملكه من يلاد 
عخراميان 

ثم ساءت سيرة سلطان شاه في خراسان وصادر رعاياها 
فجهز غياث الدين العساكر مع صاحب سجتسان وأمر ابن أخنه 
بهاء الدين صاحب باميان بالمسير معه فساروا إلى هراة رخاف 
سلطان شاه من لقائهم فرجع من هراة إلى مرو حتى الصرم فصل 
الشتاء ثم أعاد مراسلة غياث الدين فامتعض وكتب إلى أخيه 
شهاب الدين بالخبر وكان ببالهند فرجع مسرعاً إلبه وساروا إلى 
خراسان واجتمعرا بعسكرهم الأول على الطالقان وجمم سلطان 
شاه جموعه من ألغز وأهل الفساد ونزل بجموع الطالقان وتواقفوا 
كذلك شهرين وترددت الرسل بين سلطان شاه وغياث الدين 
حتى جنح غياث الدين إلى التزول عن بوشنج وباذغيى وشهاب 


وفاة خوارزم شاه أرملان وملك ولده سلطان شاه وبعده 


الدين ابن أخته وصاحب سجستان يجنحان إلى الحرب وغياث 
الدين يكفهم حتى حضر رسول سلطان شاه عند غياث الدين 
لاقام العقد والملوك جيعاً حاضرون فقام الدين العلوي الهودي 
وكان يختصه وهو يدل عليه فوقف في وسط المجمع ونادى بقساد 
الصلح وصرخ ومزق ثيابه وحشى التراب على رأسه وأفحش 
لرسول سلطان شاه وأقبل على غياث الدين وقال : كيف تعمد 
إلى ما ملكناه بأسيافنا من الغز والأتراك والستجارية فتعطيه هذا 
الطريد إذ لا بقنع هنا أخوه وهو الملك بمخفوارزم ولا بغزنة والهدد 
فأطرق غياث الدين ساكتا قنادى في عسكره بالحرب والتقدم إل 
مرو الروذ وتواقع الفريقان فانهزم سلطان شاه وأخذ أكثر أصحابه 
أسرى ودخل إل مرو في عشرين فارساً 

ولحق الفل من عسكره وبلغ الخبر إلى أخيه تكش فار من 
خرارزم لاعتراضه وقدم العساكر إلى جيحون عنعون إلى الخطا 
وسمع آخخره ضلطان شاه بذلك فرجع عن جيحون وقصد غياث ٠‏ 
الدين ولا قدم عليه أمر يتلقيه وآنزله معه في بينه وآنزل أصحابه 
عند نظرائهم من أهل دولته وأقام إلى انصرام الشئاء وكتب أخره 
علاء الدين خوارزم إل غياث الدين في رده إليه ويعدد فعلاته في 
بلاده وكتب مع ذلك إل نائب غياث الدين بهراة يتهدده فامتعض 
غياث الدين لذلك وكتب إلى خرارزم شاه بأنه جير له وشفيع في 
التجاقي عن بلاده وإنصافه من ورائة أبيه ويطلب مع ذلك الخطيبة 
له بخوارزم والصهر مع أخيه شهاب الدين فامتعض خوارزم شاه 
وكتب إليه يتهدده ببعض بلاده فجهز غياث الدين إليه العساكر مع 
ابن أنه آبو غازي إلى بهاء الدين سامي صاحب سجستان 
وبعثهما مع سلطان شاه إلى خرارزم وكتب إلى المؤيد أبيه صاحب 
نيسابور يستنجده وكانت ابشه تحت غياث الدين فجمع المؤيد 
عساكره وخيم بظاهر يسابور. 

وكان خرارزم شاه عزم على لقاء أخيه والغورية وسار عن 
خوارزم فلما سمع خر المؤيد عاد إلى خوارزم واحتمل أمواله 
وذخائره رعبر جيجون إلى الخطا وترك خوارزم وسار أعيانها إلى 
أخيه سلطان شاه والبوغازي ابن اخحت غياث الدين فآئوا طاعتهم 
وطلبوا الوالي عليهم رتوقي سلطان شاه مسلخ رمضان سنة تسع 
وعاد البرغازي إلى حاله غياث الدين ومعه أصحاب سبلطان شاه 
فاستخدمهم غياث الدين وأقطعهم وبلغ وفاة سلطان شاه إلى أخيه 
خوارزم تكش فعاد إلى خوارزم وعساد الشحنة إلى لاد سرخس 
ومرو فجهز إلبهم نائب الغورية مرو عمر المرغني عسكراً ومنعهم 
منها حنى يستأذن غياث الدين وأرسل خوارزم شاه إلى غياث في 
الصلح والصهر ثي وفد من فقهاء خراسان والعلوية يعظمونه 


وفاة ايلد کر وملك ابنه محمد البهلوان 


ويستجيرون به من خوارزم شاه أن يجيز إليهسم الخطا ويستحئهم 
ولا يحسم ذلك إلا صلحه أو سكناه مرو فأجايهم إل الصلح 
وعقدوه ورد على خوارزم تكش بلاد أخبيه وطمم الغز فيها فعاثوا 
في نواحيها وجاء حوارزم شاه إليها ودخل مرو وسرخس فسار 
البورد وتطرق إلى طوس وهي للمؤيد ابنه فجمع وسار إليها وعاد 
خوارزم شاه إلى بلده وأفسد الماء في طريقه واتبعه المؤيد فلم نجد 
ماء ثم كر عليه خرارزم شاء وقد جهد عسكره العطش فأوقع بهم 
وجيء إليه بالمزيد أسيرا فقتله وعاد إلى خوارزم وقام بنيسابرر بعد 
المؤيد ابنه طغان شان ورجع إليه خوارزم شاه من قابل فحاصره 
بنيسابور وبرز إليه فأسره وملك نيسابور واحتمل طغان شاه 
وعياله وقرابته فأنزلهم بخوارزم قال ابن الأثير: هذه الرواية خالفة 
للأرلى وإنما أوردتها ليتامل الناظر ويستكشف أيهما أوضح 
فيحمدها والله تعالى أعلم. 


وفاة ايلد كر وملك ابنه محمد البهلوان 


قد تقدم لنا في أخبار الدولة السلجوقية ولاية أرسلان شاه 
بن طغرل في كفالة ايلدكز وابنه محمد البهلوان من بعده ثم أخيه 
أزيك أرسلان بن ايلدكز وأنه اعتقل السلطان طغرل ثم توفي فولى 
مكانه قطلغ ابن أخيه البهلوان فخرج الس لطان من به وجمع 
لقتاله سنة ثمان وثمانين فهزمه ولح قطلغ بالري وبعث إل 
خحوارزم شساه علاء الدين تكش نسار إليه وندم تطلغ على 
استدعائه فتحصن منه ببعض قلاعه وملك خوارزم شاه الري 
وقلعة طبرك ورتب فيها الحامية وعاد إلى خرارزم لما بلغه أن أخاه 
سلطان شاه خالفه إليها وما كان ببعض الطريق لقيه الخبر بان أهل 


خوارزم منعوا سلطان شاه وعاد خائباً فتمادى إلى حرارزم وأقام . 


إلى انسلاخ فصل الشتاء ثم سار إلى أخيه سلطان شاه بمرو سنة 
تسع وثمانين وترددت الرسل بينهما ني الصلسح ثم استامن إليه 
نائب أخيه بقلعة سرخس فسار إليها ومات أخوه سلطان شاه سنة 
تسع فسار نحوارزم شاه إلى مرو وملكها وملك أبيورد ونسا 
وطوس وسائر تملكه أخيه واستول على خزائنه وبعث على أبنه 
علاء الدين محمد فولاه مرو وول ابنه الكبير ملك شاه نيسابور 
وذلك آخر تسع وثمانين. 

ثم بلغه أن السلطان طغرل أغار على أصحابه بالري قطلغ 
ابنائج فبعث إليه بابئه يستنجده ووصل إلبه رسول الخليفة يشكر 
من طغرل وأقطعه أعماله فسار من نيسابور إلى الري وتلقاه قطلغ 
اينانج بطاعته وسار معه ولقبهم السلطان طغرل قبل استكمال 
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تعبيته وحمل عليهم بنفسه وأحيط به فقتل لي ربيع سنة تسعين 
وبعث خوارزم شاه برأسه إلى بغداد وملك همذان وبلاد الجيبل 
أجمع وكان الوزير مؤيد الدين بن القصاب قد بعثه الخليفة الناصر 
مددا خرارزم شاه في أمره فرحل إليه واستوحش ابن القصاب 
فامتنم ببعض الجحبال هنالك وعاد خرارزم شاه إلى همذان وسلمها 
وأعماها إلى قطلغ اينائج وأقطع كثيرا منها تاليكه وقدم عليهم 
مناجي وأنزل معه ابنه وعاد إلى خرارزم ثم اختلف مناجي وقطلغ 
اينائج واقتتلوا سنة إحدى وتسعين فانهزم قطلغ. 

وكان الوزير ابن القصاب قد سار إل خرزستان فملكها 
وكثيراً من بلاد فارس وقبض على بي شملة وأمرائها وبعث بهم 
إلى بغداد وأقام هو يمهد البلاد قلحي به تطلغ أينائج هنالك 
مهزوما سليبا واستتجده على الري فأزاح علله وسار معه إلى 
همذان فخرج مئاجي وابن خوارزم شاه إلى الري وملك ابن 
القصاب همذان في سنة إحدى وتسعين وسار إلى الري فاجفل 
الخوارزميون أمامهم وبعث الوزير العساكر في اثرهم حتى لحقوهم 
بالدامغان وبسطام وجرجان ورجعوا عنهم واستولى الوزير على 
الري ثم انتقض قطلغ اينانج على الوزير واممع بالري فحاصره 
الرزير وغلبه عليها ولحق اينائج بمدينة ساوة ورحل الوزير لي 
اتباعه حتى لحقه على دريلكرخ فهزمه ونا آینانج بنفسه. 

وسار الوزير إلى همذان فأقام بظاهرها ثلاثة أشهر وبعسث 
إليه خرارزم شاه بالنكير على ما فعل ويطلب إعادة البلاد فلم 
يجب إلى ذلك وسار خوارزم إليه وتوقي قبل وصوله فقاتل 
العساكر بعده في شعبان سنة اثنتين وتسعين فهزمهم وأئخن فيهم 
وأخرج الوزير من قبره فقطع رأسه وبعث به إلى خوارزم لآنه كان 
قتل في المعركة واستولى على همذان وبعث عسكره إلى أصفهان 
فملكها وأنزل بها ابله وعاد إلى خرارزم وجاءت عساكر الناصر 
اثر ذلك مع سيف الدين طغرل فقطع بلاد اللحف من العراق 
فاستدعاه أهل أصفهان فملكرا البلد ولح عسكر تموارزم شاه 
بصاحبهم ثم اجتمع تماليك البهلوان وهم أصحاب تطلغ وقدموا 
على أنفسهم كركجة من أعيانهم وساروا إلى الري فملكوها ثم إل 
أصفهان كذلك وأرسل كركجة إل الديوان ببغداد يطلب أن يكون 
الري له فع جوار الري وساوة وقم وقاشان وما ينضاف إليها 
وتكون أصفهان وهمذان وزنجان ومرو من الديران فكتب له 
بذلك واللّه أعلم. 
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وفاة ملك شاه بن خوارزم شاه تكش 


قد تقدم لنا أن خرارزم شاه تكش ولى ابنه ملك شاه على 
تيسابور سئة تسع وثمانين وأضاف إليه خراسان وجعله ولي عهده 
في الملك فأقام بها إلى سنة ذلاث وتسعين ثم هلك في ربيع منها 
وخلف ابنا اسمه هندوخان وول خوارزم شاه على نیسابرر ابنه 
الآخر قطب الدين الذي كان ولاه بمرو الخطا. 


انهزام الخطا من الغورية 


كان خرارزم شاه تكش لما ملك الري وهمذان وأصيهان 
وهزم ابن القصاب وعساكر الخليفة بعث إلى الناصر يطلب الخطبة 
ببغداد فامتعض الناصر لذلك وأرسل إلى غياث الدين ملك غزنة 
والغور فقصد بلاد خرارزم شاه فكتب إليه غياث الدين يتهدده 
بذلك فبعث خوارزم شاه إلى الخطا يستنجدهم على غياث الدين 
ويحذرهم أن ملك البلاد كما ملك بلخ فسار الخطا في عساكرهم 
ووصلوا بلاد الغور وراسلوا بهاء الدين سام ملك باميان وهر 
ببلخ يأمرونه بالخروج عنها وعائوا في البلاد ونموارزم شاه قد 
قصد هراة وانتهى إلى طرس واجتمع أمراء الغررية بخراسان مئل 
محمد بن بك مقطع الطالقان والحسين بن مرميل وحروس وجمعوا 
عساكرهم وكبسوا الخطا وهزموهم والحقرهم بحرن فتقسمرا 
بين القثل والغرق وبعث ملك الخطا إلى خوارزم شاه يتجنى عليه 
في ذلك ويطلب الدية على القتلى من قومه ويجعله السبب في 
فتلهم فراجع غياث الدين واستعطفه ووافقه على طاعة الخليفة 
وإعادة ما أخذه الخطا من بلاد الإسلام وأجاب ملك الخطا بأن 
قومه إنما جاؤوا لانتزاع بلخ من يد الغورية ولم يأترا لنصرتي وأنا 
قد دخلت في طاعة غياث الدين فجهز ملك الخطا عساكره إليه 
وحاصروه فامتنع فرجعوا عنه بعد أن فني أكثرهم بالقتل وسار في 
أثرهم وحاصر مخارى وأخذ بمخنقها حتى ملكها سئة أربع 
وتسعين فأقام بها مدة وعاد إلى خرارزم واللّه تعالى ولي التوفيق. 


ملك خوارزم شاه تككين الري وبلاد الجبل 


لم سار خوارزم شاه تكين لارتجاع الري وبلاد الجبل من يد 
مناجق والبهلوانية الذين انتقضوا عليه فهرب مناجن عن البلاد 
وتركها وملكها حوارزم شاه واستدعاه فامتنع من الور وابتعه 
فاستامن أكثر أصحابه ورجعوا عنه ولحق هو بقلعة من أعمال 
مازندران فامتنم بها فبعث خوارزم شاه إلى الخليفة الناصر فبعث 


وفاة خوارزم شاه 


بالخلع له ولونده قطب الدين وكتب له تقليداً بالأعمال التي بيده 
ثم سار خوارزم شاه لقتال الملاحدة فافتح قلعة لهم قريبة من 
قزوين وانتقل إلى حصار قلعة ال موت من قلاعهم فقتل عليها 
رئيس الشافعية بالري صدر الدين محمد بن الوزان وكان مقدما 
عنده ولازمه ثم عاد إلى خرارزم فوثب الملاحدة على وزيره نظام 
اللك مسعود بن علي فقتلوه فجهز ابنه قطب الدين لقتالهم فسار 
إلى قلعة نرشيش من قلاعهم فحاصرها حتى سالوه في الصلح 
على مائة آلف دينار يعطونها فامتنع أولا ثم بلغه مرض أبيه 
فأجابهم وأخذ منهم الال المذكور وعاد والله أعلم. 


ثم توفي خرارزم شاه تكش بن آلب أرسلان بن أنسز بن 
محمد أنوشتكين صاحب خوارزم بعد أن استولى على الكثير من 
خخراسان وعلى الري وهمذان وغيرها من بلاد الجبل وكان قد 
سار من خرارزم إلى نيسابور فمات في طريقه إليها في رمضان سنة 
ست وتسعين وحمسمائة وكان عندما اشتد مرضه بعث لابنه قطب 
الدين محمد يخبره ماله ويستدعيه فوصل بعد موه فايع له 
أصحابه بالملك ولقبوه علاء الدين لقب أبيه وحمل شلو أبيه إل 
خوارزم فدفنه بالمدرسة الى تاها هنالك وكان تكش عادلاً عارفاً 
بالأصول والفقه على مذعب أبي حنيفة ولا توني ابنه علاء الديين 
عمد كان ولده الآخر علي شاه بأصبهان فاستدعاه أخوه تحمد 
فار إليه ونهب أهل أصفهان فخلعه وولاه أخوه على حراسان 
فقصد نيسايور ويها هندوخان ابن أخيهما ملك شاه منذ ولاه جده 
تكش عليها بعد أبيه ملك شاه وكان هندوخان يخاف عمه محمداً 
لعداوة بينه وبين أبيه ملك شاه ولا مات جده تكش نهب الكثير 
من خزائنه ولحق عرو وبلغ وفاة تكش إلى غياث الدين ملك غزنة 
فجلس للعزاء على ما بينهما من العداوة إعظاماً لقدره ثم جمع 
هندوخان جموعا وسار إلى خراسان فبعث علاء الدين محمد بن 
تكش العساكر لدفاعه مع جنقر التركي فخام هندوخان عن لقائه 
ولحق بغياث الدين مستئجدا فأكرمه ووعده اللصر ودخل جنقر 
مدينة مرو وبعث بام هندوخان وولده إلى خرارزم مكرمين فارسل 
غياث الدين صاحب غزنة إلى محمد بن خربك نائبه بالطالقان أن 
ينبذ إلى جنقز العهد ففعل وسار من الطالقان إلى مرو الروذ 
فملكها وبعث إلى جشر يأمره بالخطبة في مرو لغياث الدين أو 
يفارقها فبعث إليه جنقر يتهدده ظاهرا ويسأله سرا أن يستامن له 
غياث الدين فقوي طعمه في البلاد بذلك وأمر أخاه شهاب الدين 
بالمسير إلى خراسان والله أعلم. 


استيلاء ملوك الغورية على أعمال خرارزم شاه محمد تكش 


استيلاء ملوك الغورية على أعمال خوارزم 
شاه محمد تكش بخراسان وارتجاعه إياها 


منهم ثم حصاره هراة من أعمالهم 


ولا استامن جنقر نائب مرو إلى غياث الدين طمع في 
أعمال خرارزم شاه جخراسان كما قلناه واستدعاه اخوه شهاب 
الدين للمسير إليها فسار إلى غزنة واستشار غياث الدين نائبه بهراة 
عمر بن تحمد المرغني في المسير إلى خرامان فنهاه عن ذلك ووصل 
أخوه شهاب الدين في عساكر غزنة والغور وسجستان وساروا 
منتصف سبع وتسعين ووصل كتاب جنقر نائب مرو إلى شهاب 
الدين وهو بقرب الطالقان يحثه للرصول وأذن له غياث الدين 
فسار إلى مرو وقاتل العساكر الذيسن بها من الخوارزمية فغليهم 
وأحجرهم بالبلد وسار بالفيلة إلى السور فاستامن من أهل البلد 
وأطاعرا وخرج جنقر إلى شهاب الدين ثم جاء غياث الدين بعد 
الفتح إلى هراة مكرماً وسلم مرو إلى هندوخان بن ملك شاه كما 
وعده ثم سار إلى سرخس فملكها صلحاً ورل عليها زنكي بن 
مسعود من بني عمه وأقطعه معها نسا وأبيورد ثم سار إلى طوس 
وحاصرها ثلاثا واستأمن إليه أهلها فملكها وبعث إلى علي شاه 
علاء الدين محمد بن تكش بنيسابور في الطاعة فامتنع فسار إليه 
وقائل نيسابور من جانب وآخره شهاب الدين من الجانب الآخر 
إليه سقرطه ودخلوا نيسابور وملكوها ونادوا بالأمان وجيء بعلي 
شاه من خوارزم إلى غياث الدين فأمنه وأكرمه وبعفه بالأمراء 
الخرارزمية إلى هراة وولى على خراسان ابن عمه وصهره على ابثته 
ضياء الدين محمد بن علي الخوري ولقبه علاء الدين وأنزله 
نيسابور في جمع من وجوه الغورية واحسن إلى أهل نيسابور وسلم 
علي شاه إلى أخيه شهاب الدين ورحل إلى هراة ثم سار شهاب 
الدين إلى قهستان وقيل له عن قرية من قراها أنهم إسماعيلية فأمر 
بقتلهم وسبى ذراريهم ونهب أموالهم وخرب القرية ثم سار إلى 
حصن من أعمال قهستان وهم إسماعيلية فملكه بالأمان بعد 
الحصار وولى عليه بعض الغورية فأقام بها الصراب وشسعار 
الإسلام وبعث صاحب تهستان إلى غياث الدين يشكو من أخيه 
شهاب الدين ويقول: إن هذا تقض العهد الذي بيني وبينكم فما 
راعه إلا نزول أيه شهاب الدين على حصن آخر للإسماعيلية 
من أعمال دهستان فحاصره فبعث بعض ثقاته إلى شهاب الدين 
يأمره بالرحيل فامتنع فقطع أطتاب سرادقه ورحل مراغماً وقصد 
الهند مخاضياً لأنحيه. 


Eb 


ولا اتصل بعلاء الدين محمد بن تكش مسيرهما عن 
خراسان كتب إلى غياث الدين يعاتبه عن أخذه بلاده ويطلب 
إعادتها ويتوعده باستنجاد الخطا عليه فماطله بالجواب إلى خروج 
أخيه شهاب الدين من اند لعجزه عن الحركة لاستيلاء سرض 
النقرس عليه فكتب حوارزم شاه إلى علاء الدين الغوري نائب 
غياث الدين بنيسابور يأمره بالخروج عنها فكتب بذلك إلى غياث 
الدين فأجابه يعده بالنصر وسار اليه خرارزم شاه محمد بن تكش 
آخر سنة سبع وتسعين وخمسمائة فلما قرب أبيورد هرب 
هندوخان من موالي غياث الدين وملك محمد بن تكش مدينة مرو 
ونسا وآبيورد وسار إلى نيسابور وبها علاء الدين الغوري 
فحاصرها وأطال حصارها حتى استامئنوا إليه واستحلفوه وخرجرا 
إليه فاحسن إليهم وسال من علاء الدين الغوري السعي في 
الإصلاح بينه وبين غياث الدين فضمن ذلك وسار إلى هرأة وبها 
أقطاعه وغضب على غياث الدين لقعوده عن إنجاده؛ فلم يسر 
إليه. 

وبالغ محمد بن تكش في الإحسان إلى الحسن بن حرميل من 
أمراء الغورية ثم سار إلى سرخس وبها الأمير زنكي من قرابة 
غياث الدين فحاصرها أربعين يوماً وضيق عخنقها بالحرب وقطع 
لمبرة ثم سأله زنكي الافراج ليخرج عن الأمان فافرج عنه قليلاً 
ثم ملا البلد من الميرة جا احتاج إليه وأخحرح العاجزين عن الحصار 
وعاد إلى شأنه فندم محمد بن تكش ورحل عنها وجهز عسكرا 
لصارها وجاء نائب الطالقان مددا محمد بن خربك واحس بعد 
أن أرسل إليه بأنه عساكر الخوارزمية المجمرة عليه وأشاع ذلك 
فأفرجوا عنه وجاء إليه زنكي من الطالقان فخرج معه ابن خربك 
إلى مرو الروذ وجي خراجها وما يجاورهما وبعث إليه محمد.بن 
تكش عسكراً نحواً من ثلاثة آلاف مع خاله فلقيهم محمد بن 
خربك في تسعمائة فارس فهزمهم وأثخن فيهم تتلا وأمسراً وغم 
سوادهم وعاد خرارزم شاه محمد بن تكش إلى خرارزم. 

وأرسل إلى غباث الدين في الصلح فاجابه مع الحسسن بن 
محمد المرغني من كبراء الغورية وغالطه في الفول ولا وصل الحسن 
المرغني إلى خرارزم شاه وأطلع على أمره قبض على الحسن وسار 
إلى هراة فحاصرها وكتب الحسن إلى أخيه عمر بن محمد المرغني 
أمير هراة بالخير فاستعد للحصار وقد كان لحق بغياث الدين 
آخحران من حاشية سلطان شاه عم محمد بن تكش المتوفى في 
سرخس فأكرمهما غياث الدين وأنزلهما بهراة فكاتبا محمد بن 
تكش وداخلاه في تمليكه هراة فسار لذلك وحاصر البلد وأميرها 
عمر المرغْني مر إلى الاخرين وعندهما مفاتيح البلد وأطلع أخره 
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حصار شهاب الدين خخوارزم شاه وانهزاعه أمام الخطا 


الحسن في بسه على شأن الأخوين في مداخلة محمد بن تكش 
فبعث إلى أخيه عمر بذلك فلم يسعفه فبعث إليه بخط أحدهما 
فقبض عليهما وعلى أصحابهما واعتقلهم. 

وبعث محمد بن تكش عسكراً إلى الطالقان للغارة عليها 
فظفر بهم ابن حربك ول يفلت منهم أحد ثم بعث غياث الدين 
ابن أخته البوغاني في عسكر من الغورية فنزلوا قرييساً من عسكر 
خوارزم شاه محمد بن تكش وقطع عنهم المبرة ثم جاء غياث 
الدين في عسكر قليل لأن أكثرها مع أخيه شهاب الدين باهند 
وغزنة فترل قريباً من هراة ولم يقدم على خوارزم فلما بلغ الحصار 
أربعين يوما وانهزم أصحاب خوارزع شاه بالطالقان ونزل غياث 
الدين وابن أخته البوغاني قريبا منه وبلغه وصول أخيه شهات 
الدين من افند إلى غزنة أجمع الرحيل عن هراة وصالح عمر 
المرغنيى على مال حمله إليه وارتحل إلى مرو منتصف ثمان وتسعين. 

وسار شهاب الدين من غزنة إلى بلخ ثم إلى بامبان معتزماً 
على غخاربة خرارزع شاه والتقت طلائعها فقتل بين الفريقين خلق 
ثم ارتحل خرارزم شاه عن مرو فجفلا إلى خوارزم وقتل الأمير 
سنجار صاحب نيسابور لاتهامه بالمخادعة وسار شهاب الدين إلى 
طوس وأقام بها إلى انسلاخ الشتاء معتزماً على السير لحصار 
خوارزم فأثاه الخبر يوفاة أخيه غياث الدين فرجع إلى هراة 
واستخلف بمرو محمد بن خريك فسار إليه جماعة من أمراء 
خوارزع شاه سئة تسع وتسعين ابن حربك ولم ينج منهم إلا القليل 
فبعث خوارزم شاه الجيوش مع منصور التركي لقتال اين خربك 
ولقيهم على عشرة فراسخ من مرو وقاتلهم فهزموه ودخل مرو 
منهزماً نحاصروه خسة عشر يوماً ثم استأمن إليهم رخرج فقتلره 
وأسف ذلك شهاب الدين وترددت الرسل بينه وبين وخخوارزم 
شاه في الصلح فلم يتم وأراد العود إلى غزنة فاستعمل على هراة 
ابن انخته البوغاني وملك علاء الدين بن أبي علي الغوري مديئة 
مرو وزكورة وبلد الغور وأعمال خراسان وفوض إليه في مملكته 
وعاد غزنة سلة تسع وتسعين ولمسمائة ثم عاد خوارزم شاه إلى 
هراة ملتصف سلة ستمائة وبها البوغاني ابن أخت شهاب الدين 
الغرري وكان شهاب الدين قد سار عسن غزنة إلى هارون غازياً 
فحصر خرارزم شاه هراة إلى منسلخ شعبان وهلك في الحصار بين 
الفريقين خلق وكان الحسسن بن حرميل مقيماً بخوزستان وهي 
إقطاعه فأرسل إلى خوارزم شاه يخادعه ويطلب منه عسكراً 
بستلمون الفيلة وخزانة شهاب الدين فبعث إليه ألف فارس 
فاعترضهم هو والحسن بن محمد المرغني فلم ينج منهم إلا القايل 
فندم خوارزم شاه على إنفاذ العسكر وبعث إلى البوغاني أن يظهر 


بعض طاعته ويفرج عنه الحصار فامتنع ثم أدركه المرض فخشي 
أن يشغله المرض عن حاية البلد فيملكها عليه خوارزم شاه فرجم 
إلى إجابته واستحلفة وأهدى وخرج له ليلقاه ويعطيه بعض الخدمة 
فمات في طريقه وارتحل خوارزم شاه عن البلد واحرق المجانيق 
وسار إلى سرخحس تأقام بها. 


حصار شهاب الدين خوارزم شاه وانهزامه 
أمام اطا 


ولا بلغ شهاب الدين بغزنة مافعل تخرارزم شاه بهراة 
وموت نائبه بها البوغاني ابن أخته ركان غازيا إلى ابد فانثنى 
عزمه وسار إلى خوارزع وكان خوارزم شاه قد مسار من سرس 
وأقام بظاهر مرو لما بلغه خبر مسيره أجفل راجعاً إلى خرارزم 
فسبق الدين إليها وأجرى الماء في السبخة حواليها وجاء شهاب 
الدين فأقام أربعين يوماً يطرق المسالك حتى أمكنه الرصول ثم 
التفرا واقتتلوا وقتل بين الفريقين خخلق كان منهسم الحسن المرغني 
من الغورية وأسر جماعة من الخوارزمية فقتلهم شهاب الدين صيراً 
وبعث خوارزم شاه إلى الخطا فيما وراء النهر يستتجدهم على 
شهاب الدين فجمعرا وساروا إلى بلاد الغور وبلغ ذلك شهاب 
الدين نسار اليهم فلقيهم بالمفازة فهزموه وحصروه في أيدحوى 
حتى صالحهم وخلص إلى الطالفان وقد كثر الإرجاف بموته فتلقاه 
الحسن بن حرميل صاحب الطالقان وأزاح علله. 

ثم سار إلى غزنة واحتمل ابن حرميل معه خشية مسن شدة 
جزعه أن بلح جخوارزم شاه ويطيعه فرلاه حجابته وسار معه 
ووجد الخلاف قد وقع بين أمرائه لما بلغهسم من الإرجاف بمرته 
حسبما مر في أخبار النورية فأصلح من غزنة ومن الفند وتأهب 
للرجوع لنوارزم شاه وقد وقع في خبر هزعته أمام الخطا بالمفازة 
وجه آخر ذكرناه هنالك وهو أنه فرق عساكره في المفازة لقلة الماء 
قوقع بهم الخطا منفردين وجاء في الساقة فقاتلهم أربعة أيام 
مصابراً وبعث اليه صاحب سمرقند من عسكر الخطا وكان مسلماً 
وأشار عليه بالتهويل عليهم فبعث عسكراً من الليل وججاؤوا من 
الغد متسائلين وخوفهم صاحب سمرقند بوصول المدد لشهاب 
الدين فرجعوا إل الصلح وخلص هو من تلك الرافعة وذلك سنة 
إحدى وستمائة ومات شهاب الدين أثر ذلك. 


اسئيلاء خوارزم شاه علي بلاد الغورية بخراسان 
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استيلاء خوارزم شاه على بلاد الغورية 
جر اسان 


كان نائب الغورية بهراة من خراسان الحسن بن حرميل ولا 
تل شهاب الدين الغفرري في رمضان سنة اثشين وستمائة قام 
بأمرهم غياث الدين محمد ابن أخيه غياث الدين واستولى على 
الغور من يد علاء الدين محمد بن أبي علي سروركاه ولا بلغ رفاة 
شهاب الدين إلى الحسن بن حرميل نائب هراة جمع أعيان البلد 
وقاضيهم واستحلفهم على الامتناع من خرارزم شاه ظاهراً ودس 
إلى خرارزم شاه بالطاعة ويطلب عسكرا يمتنع به من الغورية 
وبعث ابنه رهيئة في ذلك فأنفذ إليه عسكرا من نيسابور وأمرهم 
بطاعة ابن حرميل وغياث الدين خلال ذلك بكاتب ابن حرميل 
ويطلبه في الطاعة فيراوغه بالمواعدة وبلغه خبره مع خوارزم شاه 
فاعتزم على النهرض إليه واستشار ابن حرميل بهراة أعيسان البلد 
٠‏ يختبر ما عندهم فقال: له علي بن عبد الخالق مدرس أمية وناظر 
الأوقاف: الرأي صدق الطاعة لغياث الدين فقال إن ما أخشاه 
فسر إليه وتوثق لي منه ففعل وسار إلى غياث الدين فأطلعه عبن 
الجلي من أمر ابن حرميل ووعده الثورة به. 

وكتب غياث الدين إلى نائبه بمرو يستدعيه فترقف وحمله 
أهل مرو على المسير فسار فخلع عليه غياث الدين وأقطعه 
واستدعى غياث الدين أيضا نائبه بالطالقان أميران قطر فتوقف 
فأقطع الطالقان سونج ملوك ابنه المعروف بأمير شكار وبعث إل 
أبن حرميل مع ابن زياد بالخلع ووصل معه رسوله يستدجز خطبته 
له فمطله أياماً حتى وصل عسكر نخوارزم شاه سن نیسابور 
روصل في آثرهم خوارزم شاه وانتهى إلى باخ على أربعة فراسخ 
فئدم أبن حرهيل عندما عاين مصدوقة الطاعة وعرف عسكر 
خوارزم شاه بان صاحبهم قد صالح غياث الدين وترك له البلاد 
فانصرفوا إلى صاحبهم وبعث إليه معهم بالهدايا ولا سمم غياث 
الدين بوصرل عسكر خوارزم شاه إلى هراة أخحذ اقطاع ابن حرميل 
وقبض على أصحابه واستصفى أمواله وما كان له من الذخيرة في 
حروبان وثبين ابن حرميل ني أهل هراة اميل إلى غياث الدين 
والانحراف عنه وخشي من ثورتهم به فأظهر طاعة غياث الدين 
وجمع أهل البلد على مكاتبته بذلك فكتبوا جميعاً وأخمرج الرسول 
بالكتاب ودس إليه بان يلحق عسكر شاء خوارزم فيردهم إليه 
فرصل الرسول بهم لرابع يومه ولتيهم ابن حرميل وأدخلهم البلد 
وسمل ابن زياد الفقيه وآحرج صاعدا القاضي وشيع الخررية 
فلحقوا بغياث الدين وسلم البلد لعسكر خرارزم شاه. 


وبعث غياث الدين عسكره مع علي بن آبي علي وسار 
معه أميران صاحب الطالقان وكان منحرفا عن غياث الدين يسبب 
عزله فدس إلى ابن حرميل بأن يكبسه وواعده الهزيمة وحلف له 
على ذلك فكبسه ابن حرميل فانهزم عسکر غياث الدين-واسر 
كثير من أمرائه وشن ابن حرميل الغارة على بلاد باذغيس وغيرها 
من البلاد واعترم غياث الدين على المسير بنفسه إلى هراة ثم شغل 
عن ذلك بأمر غزنة ومسير صاحب باميان إلى الدوس فأقصر 
واستظهر خوارزم شاه إلى بلخ وقد كان عند مقتل شهاب الدين 
أطلى الغورية الذين كان أسرهم في الصاف علسى خوارزم 
وخيرهم في المقام عنده أو اللحاق بقومهم واستصفى من أكابرهم 
محمد بن بشير وأقطعه فلما قصد الآن بلخ قدم إليها أخوه علي 
شاه في العساكر وبرز إليه عمر بن الحسن أميرها فدافعه عنها ونزل 
على أربعة فراسخ وأرسل إلى أخيه خوارزم شاه بذلك فسار إليه 
في ذي القعدة من السنة ونزل على بلخ وحاصرها وهم ينتظرون 
ادد من صاحبهم باميان بن بهاء الدين وقد شغلرا بِغْرنة 
فحاصرها خرارزم شاه أربعين يوماً ولم يظفر فبعث محمد بن بشير 
الغوري إلى عماد الدين عصر بن الحسن نائبها يستنزله فامتئع 
فاعتزم خرارزم شاه على المسير إلى هراة. 

ثم بلغه أن أولاد بهاء الدين أمراء باميان ساروا إلى غزنة 
وأسرهم تاج الدين الذر فاعاد محمد بن بشير إلى عمر بن الحسين 
فاجاب إلى طاعة خرارزم شاه والخطبة له ورج إليه فأعاده إلى 
بلده وذلك في ربيع سنة ثلاث وستمائة ثم سار خرارزم شاه إلى 
جوزجان وبها علي بن علي فنزل له عنها وسلمها خوارزم شاه 
إلى ابن حرميل لآنها كانت من أتطاعه وبعث إلى غياث الدين 
عمر بن الحسين هن بلخ يستدعيه ثم قبض عليه وبعث به إلى 
خوارزم شاه وسار إلى بلخ فاستولى عليها واستخلف عليها جغري 
التركي وعاد إلى بلاده. 


استيلاء خوارزم شاه علي ترمذ وتسليمها 
للخطا 


رها أخذ خرارزم شاه بلخ سار عنها إلى ترمذ وبها عماد 
الدين عمر بن الحسين الذي كان صاحب بلخ وقدم إليه محمد بن 
علي بن بشير بالعذر عن شان أبيه وأنه إنما بعشه لخوارزم مكرما 
وهو أعظم خراصه ويعده بالاطلاع قاتهم على صاحيهنا أمره 
واجتمع عليه خوارزم شاء والخطا من جميع جرانبه وأسر أصحابه 
ملوك باميان بغزنة فاستأمن إلى ختوارزم شاه وملك منه البلد ثم 
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سلمها إلى الخطا وهم على كفرهم أيساموه حنى يلك وينتزعها 
منهم فكان كما قدره والله سبحانه وتعالى أعلم. 


استيلاء خوارزم شاه على الطالقان 


ولا ملك خرارزم شاه ترمد سار إلى الطالقان وبها سوئج 
واستناب على الطالقان أمير شكار نائب غياث الدين حمرد 
وبعث إليه يستميله» فامتلع وبرز للحرب حتى تراءى الجمعان 
فنزل عن فرسه ولبذ سلاحه وجاء متطارحا في العفو عنه قأغرض 
عنه وملك الطالقان واسنتول على ما فيها وبعث إليه سولج 
واستناب الطالقان على بض أصحابه وسار إلى قلاع كالومين 
ومهوار وبها حسام الدين علي بن علي فقاتله ودفعه على ناحيته 
وسار إلى هراة وخيم بظاهرها وجاء رسول غياث الدين بالهدايا 
والتحف ثم جاء ابن حرميل في جمع من عساكر خرارزم شاه إلى 
أسفراين فملكها على الأمان في صفر من السنة وبعث إلى صاحب 
سجستان وهو حرب بن محمد بن إبراهيم من عقب خلف الذي 
كان ملكها منذ عهد ابن سبكتكين في الطاعة لخوارزم والخطبة له 
فامتئع وقصد خوارزم شاه وهو على هراة القاضي صاعد بن 
الفضل الذي أخخرجه ابن حرميل ولق بغياث الدين فلما جاء إل 
خوارزم شاه رماه ابن حرميل باليل إلى الغورية فحبسه بقلعة 
زوزن وولي القضاء بهراة الصفي أبا بكر بن محمد السرخسي وكان 
ينوب عن صاعد وابنه في القضاء. 


استيلاء خوارزم شاه على مازندران 
وأعماها 


ثم توفي صاحب مازندران حسام الدين ازدشير وول ابله 
الأكبر وطرد أخاه الأوسط فقصد جرجان وبها الملك علي شاه 
ينوب عن آخیه خوارزم شاه محمد بن تكش واستنجده فاستاذن 
أخاه وسار معه من جرجان سنة ثلاث وستمائة ومات الأخ الذي 
ولي على مازندران وولي مكائه أخرهما الأصغر ووصل علي شاه 
ومعه أخبر صاحب مازندران فعاثوا في البلاد وامتنع اللك بالقلاع 
مثل سارية وآمد فملكوها من يده وخخطب فيها ځوارزم شاه وعاد 
علي شاه إلى جرجان وترك ابن صاحب مازندران الذي استجار به 
ملكا في تلك البلاد وآخره بقلعة كررة. 


استيلاء خوارزم شاه على ما وراء النهر وقتاله مع الخنطا 


استيلاء خوارزم یتاه على ما وراء النهر 
وقتاله مع الخطا وأسره وخلاصه 2 


قد تقدم لنا كيف تغلب الخطا على ما وراء النهر منذ هزموا 
سنجار بن ملك شاه وكانوا امة بادية يسكنرن الخيام التي يسمونها 
الخركارات وهم على دين المجوسية كما كانوا وكانرا مرطئين 
بنواحى أوزكندة وبلاد ساغون وكاشغر وكان سلطان سمرقند 
وبخارى من ملوك الخانية الأقدمين عريقاً في الإسلام والبيت 
والملك ويلقب خان خاقان بمعنى سلطان السلاطين وكان الخخنطا 
وضعوا الجزية على بلاد السلمين فيما وراء النهر وكثر عيتهسم 
وئقلت وطاتهم فأنف صاحب مخارى من تحكمهم وبعث إل 
خوارزم شاه يستصرنخه تخاربتهم على أن حمل اليه ما يجملونه 
للخطا ونكون له الخطبة والسكة وبعث في ذلك وجوه بخارق 
وسمرقند فحلفوا له ووضعوا رهائتهم عنده فتجهز لذلك وول 
أخاه علي شاه على طبرستان مع جرجان وولى على نيسابرر 
الأمير كزلك خان من أخحواله وأعيان دولته وندب معه عسكرا 
وولى على قلعة زوزن أمين الدين ابا بكر وكان أصله حمالاً فارتفع 
وثرقى في الرتب إلى ملك كرمان وولى على مدينة الجام الأمير 
جلدك وأقر على هراة الحسن بن حرميل وأنزل معه ألفاً من 
المفائلة واستئاب في مرو وسرخس وغيرهما وصالح غياث الدين 
حمردا على ما بيده من بلاد الغور وكرمسين وجمع عساكر وسار 
إلى خوارزم فتجهز منها وعبر جيحون واجتمع بسلطان مخارى 
وسمرقند وزحف إليه الخطا فتواقعوا معه مرات وبقيت الحرب 

ثم انهزم المسلمون وأسر خوارزم شاه ورجعت العساكر إل 
خوارزم معلولة وقد ارجف بمرت الساطان وكان كزلك خان 
نائب نيسابور حاصرا لحراة ومعه صاحب زوزن فرجعا إلى بلادهما 
وأصلح كزلك خان سور نيسابور واستكثر من الجند والآقوات 
وحدثته نفسه بالاستبداد وبلغ خر الإرجاف إلى أخيبه علي شاه 
بطبرستان فدعا تنفسه وقطع خطبة أخيه وكان مع خوارزم شاه 
حون اسر أمير من أمرائه يعرف بابن مسعود فتحيل للسلطان بان 
أظهر نفسه في صورته واتفقا على دعائه باسم السلطان وأوهما 
صاحبهما الذي آسرهما أن ابن مسعود هو السلطان وأن خوارزم 
شاه خدهه فأوجب ذلك الخطائي حقه وعظمه لاعتقاده أنه 
السلطان وطلب منعمعد أيام أن يبعث ذلك الخديم لأهله رهر 
خوارزم شاه في الحقيقة ليعرف أهله بخبره ويأتيه بالمال فيدفعه إليه 
فأذن له الخطائي في ذلك وأطلقه بكتابه ولحق مخوارزم ودخحل إليها . 


مقتل ابن حر ميل ثم استيلاء خوارزم شاه على هراة 


في يوم مشهرد وعلم ا فعله أخوه علي شاه بطبرسئان وکزلك 
ان بنيسابور وبلغهما خبر خلاصه فهرب كزلك خان إلى العراق 
ولق علي شاه بغياث الدين محمود فأكرمه وأنزله وسار خوارزم 
شاه إلى تيسابور فأصلح آمورها وولى عليها وسار إلى هراة فنزل 
عليها وعسكره محاصر دونها وذلك سنة أربع وستمائة والله أعلم. 


مقتل ابن حرمیل ثم استيلاء خوارزم شاه 
على هراة 


كان ابن حرميل قد تنكر لعسكر خرارزم شاه الذين كانوا 
عنده بهراة لسوء سيرتهم فلما عبر خوارزم شاه جيحرن واشتغل 
بقتال اطا فبض ابن حرميل على العسكر وحبسهم وبعث إلى 
خرارزم شاه يعتذر ويشكو من فعلهم فكتب إليه بستحن فعله 
ويأمره بإنفاذ ذلك العسكر إليه ينتفع بهم في قتال الخطا وكتب إلى 
جلدك بن طغرل صاحب الجام أن يسير إليه بهراة ثقة بفعله 
وحسن سريرته وأعلم ابن حرميل بذلك ودس إلى جلدك بالتحيل 
على ابن حرميل بكل وجه والقبض عليه فسار في آلفي مقاتل 
وكان بهوى ولاية هراة لأن أباه طغرل كان واليا بها لسنجار فلمسا 
قارب هراة أمر ابن حرميل الناس بالخروج لتلقيه وخرج هر في 
أثرهم بعد أن أشار عليه وزيره خخواجا الصاحب فلم يقبل فلما 
أصحاب جلدك بابن حرهيل وقبضرا عليه وانهزم اصحابه إلى 
المدينة فأغلق الوزير خواجا الأبواب واستعد للحصار وأظهر دعرة 
غياث الدين محمود. 

وجاء جلدك قناداه من السور وتهدده بقتل ابن حرميل 
وجاء بابن حرميل حتى أمره بتسليم البلد لجلدك فأبى وأساء الرد 
عليه وعلى جلدك فقتل ابن حرميل وكتب إل خوارزم شاه با لخر 
فبعث خوارزم شاه إلى كزلك خان نائب نيسابور وإلى أمين الدين 
أبي بكر نائب زوزن بالمسير إلى جلدك وحصار هراة معه فار 
لذلك في عشرة آلاف فارس وحاصروها فاتئعت وكان خلال 
ذلك ما قدمناه من انهزام خرارزم شاه أمام المخطا وأسرهم إياه ثم 


تخلص ولحق خوارزم ثم جاء إلى نيسابور ولح بالعساكر الذين , 


يحاصرون هراة فاحسن إلى آمراتهم لصبرهم وبعث إلى الوزسر 
خواجا في تسليم البلد لأنه كان يعد عسكره يذلك حين وصوله 
فامتنم وأساء الرد فشد نموارزم في حصاره وضجر أهل المديئة 
وجهدهم الحصار وتحدثرا في الثررة فبعث جماعة من الجند للقبض 
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إلى السور واقتحموه وملك البلد عنوة وجيء بالرزير أسيرا إلى 
خوارزم شاه فأمر بقتله فقتل وكان ذلك سئة خمس وستمائة رول 
على هراة خاله أمير ملك وعاد وقد استقر له أمر خراسان. 


استيلاء خوارزم شاه على بيروزكوه وسائر 
بلاد خراسان 


لا ملك خرارزم شاه هراة وولى عليها خاله امير ملك وعاد 
إلى خوارزم بعث إلى أمير ملك يأمره بيروزكوه وكان بها غياث 
الدين محمود بن غياث الدين وقد لمق به أخوه علي شاه وأقام 
عنده فار أمير ملك وبعث إليه محمود بطاعته ونزل إليه فقبضص 
عليه أمبر ملك وعلى علي شاه أي خوارزم شاه وقتلهما جميعاً 
سنة حمس وستمائة وصارت خراسان كلها لنوارزم شاه محمد بسن 
تكش وانقرض أمر الغورية وكانت دولتهم من أعظم الدول 
واحسنها راللّه تعال ولي التوفيق. 


هزعة الخطا 


ولا استقر أمر خراسان لخوارزم شاه واستتفر وعر نهر 
جيحرن وسار إليه الخطا وقد احتفلرا للقائه وملكهم يومئذ 
طانيكوه ابن مائة سلة ونحوها وكان مظفرا جربا بصيرا بالحرب 
واجتمع خوارزم شاه وصاحب سمرقند وبخارى وتراجعوا سئة 
ست وستمائة ووقعت بينهم حروب ل يعهد مثلها ثم انهزم الخطا 
وأخذ فيهم القتل كل مأخذ وأسر ملكهم طانیکوه فأكر مه خوارزم 
شاه وأجلسه معه على سريره وبعث به إلى خوارزم وسار هو إل 
ما وراء النهر وملكها مدينة مديئة إلى أوركند وأنزل نوابه فيها 
وعاد إلى خوارزم ومعه صاحب سمرقند فأصهر إليه خوارزم شاه 
بأخته ورده إلى سمرقند وبعث معه شحنة يكون بسمرقئد على ما 
کان ایام الخطا واللّه تعالی يؤيد بنصره من يشاء. 


انتقاض صاحب مرقند 


ولا عاد صاحب سمرقند إلى بلده أقام شحنة خوارزم شاه 
وعسكره معه نرا من سنة ثم استقبح سبرتهم وتنكر هم وأمر 
أهل البلاد فثاروا بهم وقتلوهم في كل مذهب وهم بقشل زوجته 
أت خوارزم شاه فغلقت الأبواب دونه واسترحمته فتركها وبسٹ 
إلى ملك الخطا بالطاءمة وبلغ الخبر إلى خرارزم شاه فامتعض وهم 
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بقتل من في بلده من أهل سمرقند ثم اتثنى عن ذلك وأمر 
عساكره بالتوجه إلى ما وراء النهر فخرجوا أرسالاً وهر في أثرهم 
وعبر بهم النهر ونزل على سورقنيد وحاصرها ونصب عليها 
الآلات وملكها عنوة واستباحها ثلاثاً وقتل فيها نحراً من ماثتى 
ألف واعتصم صاحبها بالقلعة ثم حاصرها وملكها عنوة وقشل 
صاحبها صبرا في جماعة من أقرانه ونحا آثار الخانية وأنزل في سائر 
البلاد وراء النهر نرابه وعاد إلى خوارزم واللّه تعالى ولي النصر جنه 
ونضله. 


استلحام القطا 
قد تقدم لنا وصول طائفة من أمم الترك إل بلاد تركستان 
وكاشغر وانتشارهم فيما وراء النهر واستخدموا للملرك الخانية 
أصحاب تركستان وكان أرسلان مان محمد بن سليمان ينزهم 
مسالح على الريف فيما بينه وبين بن الصين وهم على ذلك 
الإقطاعات والجرايات ركان بعاقبهم على ما بقع منهم من الفساد 
والعيث في البلاد ويرقع بهم ففروا من بلاده وابنغوا عله فسيحا 
من الأرض ونزلوا بلاد ساغون ثم حرج كوخان ملك الترك 
الأعظم من الصين سنة اثنتبن وعشرين وخسمائة فسارت إليه أمم 
الخطا ولقيهم الخان محمرد بن محمد بن سليمان بن داود بقراخان 
وهو ابن أخمت السلطان سنجار فهزموه وبعث بالصريخ إلى خاله 
سنجار فاستنفر ملوك نحراسان وعساكر المسلمين وعبر جيحرن 
للقائهم في صفر سنة ست وثلاثين ولقيه أمم الترك والخطا فهزمره 
وأئخنوا في المسلمين وأسرت زوجة الساطان سنجار ثم أطلقها 
كرخان بعد ذلك وملك الترك بلاد ما وراء النهر. 
ثم مات كرخان ملكهم سنة سبع وثلائين ووليت بعده ابنته 
وماتت قرپبا وملكت من بعدها أمها زوجة كوخان وابنه محمد م 
انقرض ملكهم واستول الخطا على ما وراء النهر إل أن غلبهم 
عليه خوارزم شاه علاء الدين محمد بن تكش كما قدمنا وكانت قد 
خرجت قبل ذلك خعارجة عظيمة من الترك يعرفون بالنستر ونزلوا 
في حدود الصين وراء تركستان وكان ملكهم كشلي بخان روقيع 
بينه وبين النطا من العداوة والحروب ما يقع بين الأمم المتجاورة 
فلما بلغهم ما فعله خوارزم شاه بالخطا أرادوا الانتقام منهم 
وزحف كشلي في أمم التعر إلى الخطا ليتهز الفرصة فيهم فبعث 
الخطا إلى خرارزم شاه يتلطفون له ويسألونه النصر من عدرهم 
قبل أن يستحكم أمرهم وتضيق عنه قدرته وقدرتهم وبعث إليه 
كشلي يغريه بهم وأن يتركه وإياهم ويحلف له على مسالة بلاده 


استيلاء خوارزم شاه على كرمان ومكران والسناه 


فسار خوارزم شاه بوهم كل واحد من الفريقين أنه له وأقام .متبذاً 
عنهما حتى تواقعوا وانهزم الخطا فمال التتر عليهم واس تلحموهم 
في كل وجه ول بنج منهم إلا القليل فتحصنرا بين جبال في نواحي 
ترکستان وقليل آخرون لحقوا بنرارزم شاه كانوا معه. 

وبعث خوارزم شاه إلى كشلي خان ملك التتر يعد عليه 
بهزيمة الخطا وإنها إنما كانت بظاهرته فأظهر له الاعتراف وشكره 
ثم نازعه في بلادهم وأملاكهم وسار لحربهم ثم علم أنه لا طاقة 
له بهم فمكث يراوغهم على اللفاء كشلي خان يعذله في ذلك 
وهو يغالطه واستول وكشلي خان خلال ذلك على كاشغر وبلاد 
تركستان وساغون ثم عمد خوارزم شاه إلى الشاش وفرغانة 
واسحان وكاشان وما حوها من المدن التي لم يكن في بلاد الله منها 
أنزه منها ولا احسن عمارة فجلا أعلها إلى بلاد الإسلام وخرب 
جميعها خوفاً أن يملكها التتر ثم اختلف الثتر بعد ذلك وخرج على 
كشلي طائفة أخرى منهم يعرفون بالمفل وملكهم جتكزخان فشغل 
كشلي خان محربهم عن خرارزم شاه فعبر النهر إلى خراسان وترك 
خوارزم شاه إلى أن كان من أمره ما نذكره واللّه تعالى اعلم. 


استيلاء خوارزم شاه على كرمان ومكران 
والسند 


وقد تقدم لنا أنه كان من جملة أمراء خخوارزم شاه تكش تاج 
الدين آبر بكر وأنه كان كرياً للدواب ثم ترقت به الأحوال إل أن 
صار ' سروان ' لتكش والسروان: مقدم الجهاد ثم 
واستماتته وصار أميراً ورلاء قلعة زوزن ثم تقدم عند علاء الدين 
محمد بن تكش واختصه فاشار عليه بطلب بلاد كرمان لما كانت 
مجاورة لرطنه فبعث معه عسكراً وسار إلى كرمان سئة اثنني عشرة 
وصاحبها يومتذ محمد بن حرب أبي الفضل الذي كان صاحب 
سجستان أيام السلطان سنجار فغليه على بلاده وملكها ثم سار 
إلى كرمان وملكها كلها إلى السند من نواحي كابل وسار إلى هرمز 
من مدن فارس بساحل البحر واسم صاحبها مكيك فأطاعه 
وخطب لخوارزم شاه وضمن مالا يحمله وخطب له بقلعات 
وبعض عمان من وراء النهر لأنهم كانرا يتقربوت إلى صاحب 
هرهز بالطاعة وتسير سفنهم بالتجار إل عرمز لأنه امرسى العظيم 
الذي تسافر إليه التجار من الهند والصين وكان بين صاحب هرمز 
وصاحب كيش مغاورات وفتن وکل واحد منهما ينهى مراكب 
بلاده أن ترسي ببلاد الآخر وكان خوارزم شاه يطيف بنواحي 
سمرةند خشية آن يقصد النتر أصحاب كشلي خان بلاده. 


تقدم عنده لجلده 


استيلاء خوارزم شاه على غزنة وأعماها 


ولا استولى خوارزم شاه عمد بن تكش على بلاد خراسان 
وملك باميان وغيرها وبعث تاج الدين المرز صاحب غزنة وقد 
تغلب عليها بعد مارك الغورية وقد تقدم في أخبار دولتهم فبعث 
إليه في الخطبة له وأشار عليه كبير دولته قطلغ تكين مولى شهاب 
الدين الغوري وسائر اصحابه بالإجابة إلى ذلك فخطب له ونقش 
السكة باسمه وسار قنصيرا وترك قطلغ تكين بغزنة نائباً عنه فبعث 
قطلغ تكين لخرارزم شاه يستدعيه فأغذ له السير وملك غزنة 
وفلعتها وقتل الغررية الذين وجدوا بها خصوصاً الآتراك وبلغ 
الخبر المرز فهرب إلى أساون ثم أحضر خوارزم شاه تطلغ ووه 
على قلة وفائه لصاحبه وصادره على ثلاثين حلا من أصناف 
الأموال والأمتعة واربحمائة تملوك ثم قتله وعاد إلى خوارزم وذلك 
سنة ثلاث عشرة وستمائة وقيل: سنة اثنتى عشرة بعد أن استخلف 
عليها ابنه جلال الدين متكيرس واللّه أعلم بغيبه وأحكم. 


اسئيلاء خرارزم شاه على بلاد الجبل 


كان خوارزم شاه محمد بن تكش قد ملك الرها وهمذان 
وبلاد الخبل كلها أعوام تسعين وخسمائة من يد فطاغ أبنايخ بقية 
أمراء السلجوقية ونازعه فيها ابن التصاب وزير الخليفة الناصر 
فخلبه خرارزم شاه وقتله كما مر في أخباره ثم شغل عنها تكش إلى 
أن توفي وذلك سنة سبع وتسعين وصار ملكه لابنه علاء الدين 
محمد بن تكش وتغلب مولي البهلوان على بلاد الجبل واحدا بعد 
واحد ونصبوا أزبك بن مولاهم البهلوان ثم انتقضوا عليه وخطبوا 
لخوارزم شاه وكان آخسر من ولي منهم أغماش وأقام بها مدة 
يخطب لعلاء الدين محمد بن تكش خوارزم شاه ثم وثب عليه 
بعض الباطنية وطمع أزبك بن محمد البهلوان بقية الدولة 
السلجوقية بأذربيجان وأران في الاستيلاء على أعمال أصفهان 
والري وهمذان ومائر بلاد الجبل وطمع سعد بن زنکي ماج 
فارس ويقال: سعد بن دكلاء في الاستيلاء عليها أيضا كذلك 
وسار في العساكر فملك أزبك أصفهان تممالأة أهلها وملك سعد 
الري وكزويسن وسمنان وطار الخبر إلى خوارزم شاه بأصبهان 
وسمرقند فسار في العساكر سنة أربع عشرة وستمائة في مائة لف 
بعد أن جهز الحساكر فيما وراء النهر ويثغور الترك وانتهى إلى 
قومس ففارق العساكر وسار متجرداً في اثى عشر ألفاً فلما ظفرت 
مقدمته بأمل الري وسعد مخيم بظاهرها ركب لقتال بظن أنه 
السلطان ثم تبين الآلة والمركب واستيقن أنه السلطان فولت 


عساكره منهزمة وحصل في أسر السلطان. 

وبلغ الخبر إلى أزبك بأصبهان فسار إلى همذان ثم عدل عن 
الطريق في خواصه وركب الأوعار إلى أذربيجان وبعث وزيره ابا 
القاسم بن علي بالاعتذار فبعث إليه في الطاعة فأجابه وحمله 
الضريبة فاعتذر بقتال الكرج وأما سعد صاحب فارس فبلغ الدبر 
بأسره إلى ابئه نصرة الدين أبي بكر فهاج بجخلعان أبيه وأطلق 
اللطان سعداً على أن بعطبه قلعة اصطخر ويجمل إليه ثلث 
الخراج وزوجه بعض قرابته وبعث معه من رجال الدولة من 
يقبض اصطخر فلما وصل إلى شيراز ودخل على ابنه واستول 
على ملكه وخطب لخوارزم شاه واستول خوارزم شاه على شاور 
وقزوين وجرجان وأبهر وهمذان وأصبهان وقم وقاشان ومسائر 
بلاد الحبل واستولى عليها كلها من أصحابها واختص الأمير طايين 
بهمذان وولى ابنه ركن الدولة ياورشاه عليهم ییا وجعل معه 
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ال الدين محمد بن سابق الشاري وزيرا. 
طلب الخطبة وامتناع الخايفة منها 


ثم بعد ذلك بعث خوارزم شاه محمد بن تكش إلى بغداد 
يطلب الخطبة بها من الخليفة كما كانت لبي سلجوق وذلك سنة 
أربع عشرة وذلك لا رأى من استفحال أمره واتساع ملكه فامتلع 
الخليفة من ذلك وبعث في الاعتذار عنه الشيخ شهاب الدين 
السهروردي فأكير اللطان مقدمه وثام لتلقيه وأول ما بدابه 
الكلام على حديث الخطبة ببغداد وجلس على ركبتيه لاستماعه 
ثم تكلم وأطال وأجاد وعرض بالموعظة في معاملة النبي نا ني 
بي العباس وغيرهم والتعرضص الإذايتهم فقال اللطان: حائا لله 
من ذلك وآنا ما آذيت أحدا منهم وأمير المؤمنين كان أولى ملي 
بموعظة الشيخ فقد بلغني أن في عبسه جماعة سن بني العباس 
خلدين يتناسلرن فقال الشيخ: الخليفة إذا حبس أحدا للإصلاح لا 
يعترض عليه فيه فما بويع إلا للنظر في المصالح ثم ودعه اللطان 
ورجح إلى بغداد وكان ذلك قبل أن يسير إلى العراق فلما استول 
على بلاد الجبل وفرغ من أمرها سار إلى بشداد وانتهى إلى عقبة 
سراباد وأصابه هنالك تلج عظيم أهلك الحيوانات وعفن أيدي 
الرجال وأرجلهم حى قطعوها ووصله هنالك شهاب الدين 
السهروردي ووعظه فندم ورجح عن قصده فدخخل إلى خرارزم 
سنة خمس عشرة واللّه سبحانه وتعالى ولي النوفيق. 


۳ 
قسمة السلطان خوارزم شاه الملك بين 
ولده 


ولا استكمل السلطان خرارزم شاه محمد بن تكش ملكه 
بالاستيلاء على الري وبلاد الجبل قسم أعمال ملكه بين ولده 
فجعل نحوارزم وخراسان ومازندران لولي عهده قطب الدين أولاغ 
شاه وما كان ولى عهده دون ابنه الأكبر جلال الدين متكرس 
لأن آم قطب الدين وام السلطان وهي تركمان خاتون من قبيلة 
واحدة وهم: فياروت من شعرب يمك إحدى بطون الخطا فكانت 
تركمان خحاتون متحكمة في ابنها السلطان محمد بن تكش وجعل 
غزنة وباميان والغور وبست ومكسا مادومان من الند لابنه جلال 
الدين متكيرس وكرمان وكيش ومكرمان لابنه غياث الدين يترشاه 
وبلاد الجبل لابنه ركن الدين غررشاه كما قدمناه وأذن لهم في 
ضرب النوب الخمس له وهي: دبادب صغار تقرع عقسب 
الصلوات الخمس واخختص هو بنوبة سماها نوبة ذي القرنين سبع 
وعشرين دبدابة كانت مصلوعة من الذهب والفضة مرصعة 
بالجواهر هكذا ذكر الوزير محمد بن أحمد النسوي المنشىء كاتب 
جلال الدين منكيرس في أخباره وأخبار أبيه علاء الدين محمد بن 
تكش وعلى كتابه اعتمدث دون غيره لأنه أعرف بأخبارهما. 

وكانت كرمان ومكرمان وكيش لؤيد املك قرام الدين 
رهلك منصرف السلطان من العراق فاتطعها لابنه غياث الدين 
كما قلناه وكان الملك هذا سوقة فأصبح ملكا وأصل خبره أن امه 
كانت داية في دار نصرة الدين محمد بن أنز صاحب زوزن ونشأ في 
بيته واستخدمه وسفر عنه للسلطان فسعى به أنه من الباطنية ثم 
رجع فخونه من السلطان بالك فانقطع نصصرة الدين إلى 
الإسماعيلية وتحصن ببعض قلاع زوزن وكتب قوام الدين بذلك 
إلى السلطان فجعل إليه وزارة زورن وولاية جبايتها ولم بزل يخادع 
صاحبه نصرة الدين إلى أن رجع فتمكن من السلطان وسمله ثم 
طمع فرام الدين في ملك كرمان وكان بها أمير من بقية الملك 
ديئار وأمده السلطان بعسكر من خراسان نملك كرمان وحسن 
موقع ذلك من السلطان فلقيه مؤيد الملك وجعلها في أقطاعه ولما 
رجع السلطان من العراق وقد نفقت جماله بعث إليه بأربعة آلاف 
بختى وتوفي أثر ذلك فرد السلطان أعماله إلى ابنه غياث الدين كما 
قلناه وحمل من تركته إلى السلطان سبعون حلا من الذهب خلا 
الأصناف. 


خبروج الدنز وغلبهم على ما وراء النهر وفرار السلطان 
أخبار ت ركمان خاتون أم السلطان محمد بن 


كانت تركمان حاتون أم السلطان محمد بن تكش من قبيلة 
بياررت من شعوب الترك يمك من الخطا وهي بنت خان حبکش 
من ملوكهم تزوجها الساطان خوارزم شاه تكش نولدت له 
السلطان محمدا فلما ملك لحن بها طوائف يمك ومن جاررهم من 
الترك واستظهرت بهم وتحكمت في الدولة فلم يملك السلطان 
معها أمره. 

وكانت تول في النواحي من جهتها كما يولي السلطان 
وتحكم بين الناس وتنصف من الظلامات وتقدم على الفتك 
والقتل وتقيم معاهد الخير والصدقة في البلاد وكان ها سبعة من 
الموقعين يكتبون عنها وإذا عارض توقيعها لتوقيع السلطان عمل 
بالمدآخر منهما وكان لقبها: خداوندجهان أي: صاحبة العام 
وترقيعها في الكتاب عصمة الدنيا والدين أولاغ تركمان ملك نساء 
العالمين وعلامتها: اعتصمت باللّه وحده تكتبها بقلم غليظ وتجود 
كتابتها أن تزور عليها واستوزرت للسلطان وزيره نظام الملك 
وكان مستخدماً لها فلما عزل السلطان وزيره أشارت عليه بوزارة 
نظام املك هذا فوزر له على كره من السلطان وتحكم في الدرلة 
بتحكمها ثم تنكر له السلطان لأمور بلغته عنه وعزله فاستمر على 
وزارتها وكان شأنه في الدولة أكسر وشكاه إليه بعضى الولاة 
بتراحي خوارزم آله صادرة فأمره بعض خواصه بقتله فمنعه 
تركمان من ذلك وبقي على حاله وعجز السلطان عن إنفاذ أمره 
فيه والله يؤيد بنصره من يشاء. 


خروج التاز وغلبهم على ما وراء النهر 
وفرار السلطان أمامهم من خراسان 


ولا عاد السلطان من العراق سنة س عشرة كما قدمناه 
واستقر بنيسابور وفدت عليه رسل جتكزخان بهدية من المعدنين 
ونوائج المسك وحجر اليشم والثياب الطائية التي تسج من وبر 
الإبل البيض ويخير أنه ملك الصين وما يليها من بلاد الترك 
ويسأل الموادعة والأذن للتجار من الجانبين في التردد في متاجرهم 
وكان في خطابه إطراء السلطان بأنه مل أعز أولاده فاستنكف 
السلطان من ذلك واستدعى محموداً الخوارزمي من الرسل 
واصطنعه ليكون عيئاً له على جنکزخان واستخبره على ما قاله في 
كتابه من ملكه الصين واستيلائه على مدينة طوغاج فصدق ذلك 


إجفال السلطان خبوارزم شاه إلى خبراسان ثم إلى طبرستان 
وانکر عليه الخطاب بالولد. 

وسأله عن مقدار العساكر فغشه وقللها وصرفهم السلطان 
بما طلبوه من الموادعة والإذن للتجار فوصل بعض التجار من 
بلادهم إلى إنزار وبها نيال خان ابن خان السلطان في عشرين ألفاً 
من العساكر فشره إلى أموالهم ونخاطب السلطان بأنهم عيرن 
وليسوا بتجار فأمره بالاحتياط عليهم فقتلهم خخفية وأخذ أموالهم 
. وفشا الخبر إلى جنكزخان فبعث بالتكير إلى السلطان في نقضص 
العهد وإن كان فعل نيال إفتياتاً فبعث إليه يتهدده على ذلك فقتل 
السلطان الرسل ويلغ الخبر إلى جتكزخان فسار في العساكر واعتزم 
السلطان أن يحصن سمرقند بالأسوار فجبى لذلك خراج ستتين 
وجبى ثالئة استخدم بها الفرسان وسار إلى أحياء جنكز ان 
فكبسهم وهو غائب عنها في محاربة كشلي خان فغنم ورجع 
وأتبعهم ابن جنكز ان فكانت بينهم واقعة عظيمة هلك فيها كثير 
من الفريقين. 

ولج خوارزم شاه إلى جيحون فاقام عليه يتتظر شان التتر 
ثم عاجله جنکزخان فأجفل وتركها وفرق عساكره في مدن ما 
وراء النهر: إنزار وبخارى وسمرقند وترمذ وجند وأنزل أبنايخ من 
كبراء آمرائه وحجاب دولته في بخارى وجاء جنکزخان إلى إنزار 
فحاصرها وملكها غلاباً واسر أميرها نيال خان الذي قعل التجار 
وأذاب الفضة في أذنيه وعينيه تم حاصر بخارى وملكها على 
الأمان وقاتلوا معه القلعة حتى ملكوها ثم غدر بهم وقتلهم 
وسلبهم وخربها ورحل جلكرخان إلى سمرقند ففعلوا فيها مثل 
ذلك سنة تسع عشرة وستمائة ثم كتب كتباً على لسان الأمراء 
قرابة أم السلطان يستدعون جتكزخان ويعدها بزيادة خراسان إلى 
خوارزم وبعث من يستخلفه على ذلك وبعث الكتب مع من 
يتعرض بها السلطان فلما قرآها ارئاب بأمه ويقرابتها. 


إجفال السلطان خوارزم شاه إلى خراسان 
ثم إلى طبرستان ومهلكه 


ولا بلغ السلطان استيلاء جنكزحان على إنزار ومخارى 
وسمرقند وجاءه نائب مخارى ناجيا في الفل أجفل حيتئد وعجر 
جيحون ورجع عنه طوائف الخطا الذين كانوا معه وعلاء الدين 
صاحب قيدر وتخاذل الاس وسرح جتكزخان النساكر في أثره 
محرأ من عشرين الفا يسميهم التتر المغربة لسيرهم نحو غرب 
خراسان فتوغلوا في البلاد وانتهوا إلى بلاد بيجور واكتسحرا كل 
ما مروا عليه ووصل السلطان إلى نيسابور فلم يثبت بها ودخحل إل 
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ناحية العراق بعد أن أودع أمواله قال المنشىء في كتابه: حدثي 
الأمير تاج الدين البسطامي فال: لما انتهى خوارزم شاه في مسيره 
إلى العراق استحضرني وبين يديه عشرة صناديق ملرءة لآلىء لا 
تعرف قيمتها وقال في النين منها فيهما من الجواهر ما يساوي 
خراج الأرض بأسرها وأمرني مجحملها إلى قلعة أردهن من أحصن 
قلاع الأرض واخحذت خط يد الموالي بوصوها ثم أحذها التثر بعد 
ذلك حين ملكرا العراق انتهى. 

ولا ارتل خوارزم شاه من نيسابور قصد مازندران والتتر 
في أثره ثم انتهى إلى أعمال همذان فكبسره هناك ونها إلى بلاد 
الجبل وقئل وزيره عماد الىك محمد بن نظام املك وأقام هو 
بساحل البحر بقرية عند الفريضة يصلي ويقرأ ويعاهد الله على 
حسن السيرة ثم كبسه النثر أخرى فركب البحر ولحاضوا في أثره 
فغلبهم الماء ورجعوا ووصلوا إلى جزيرة في مجر طبرستان فاقام بها 
وطرقه المرض فكان جماعة من أهل مازندران يمرضونه ويحمل إليه 
كثيراً من حاجته فيوقع لحاملها بالولايات والإقطاع وأمضى ابنه 
جلال الدين بعد ذلك جيعها ثم هلك سنة سبع عشرة وستمائة 
ودفن بتلك ال زيرة لإحدى وعشرين سنة من ملكه بعد أن عهد 
لابنه جلال الدين منكبرس ولع ابنه الأصغر قطب الدين أولاغ 
شاه. 

ولا بلغ حبر إجفاله إلى أمه تركمان خاتون مخوارزم خرجت 
هاربة بعد أن فتلت نحوا من عشرين من اللرك والأكابر الجبرسين 
هنالك ولتقت بقلعة إيلان من قلاع مازلدران فلما رجع التثر 
المغربة عن السلطان خوارزم شاه بعد أن خاض محر طبرستان إلى 
الجزيرة التى مات بها فقصدوا مازندران وملكرا قلاعها على ما 
فيها من الامتناع ولقد كان فنحها تأخر إل سنة نسعين أيام 
سليمان بن عبد الملك فملكوها واحدة واحدة وحاصروا تركمان 
خائون في قلعة إيلان إلى أن ملكوا القلعة صلحاً وأسروها وقال 
ابن الأثير: إنهم لقوها في طريقها إلى مازئدران فاحاطرا بها 
وأسروها ومن كان معها من بنات السلطان ونزوجهن النثر 
وتزوج دوش خان بن جنکزخان بإحداهن وبقيت تركمان حاتون 
أسيرة عندمن في مول وذل وكانت تحضر سماط جتكرخحان 
كإحداهن وتحمل قوتها منه وكان نظام املك وزير السلطان مع 
أمه تركمان خاتون فحصل في قبضة جلكزخحان وكان عندهم 
معظماً لا بلغهم من تتكر السلطان له وكانوا يشاورونه في أمر 
الجباية فلما استولى دوش خان على خوارزم وجاء بحرم السلطان 
الذين كانوا بها وفيهن مغنيات فوهب إحداهن لبعض خدمه 
فمنعت نفسها منه ولحات للوزير نظام الملك فش كاه ذلك الخادم 


2 


لجنكزخحان ورماه بالجارية فأحضره جنكزخحان وعدد عليه خيانة 
أستاذه وقتله. 


مسير الداز بعد مهلك خوارزم شاه من 
العراق إلى أذربيجان وما وراءها من البلاد 
هدالك 


ولا وصل التثر إلى الري في طلب خوارزم شاه محمد بن 
تكش سلة سبع عشرة وستمائة ولم يدوه عادوا إلى همذان 
واكتسحرا ما مروا عليه وأخرج إليهم أهل همذان ما حضرهم 
من الأموال والثياب والدواب فأمنوهم ثم ساروا إل زنجان ففعلوا 
كذلك ثم إلى قزوين فامتنعرا منهم فحاصروها وملكرها عشرة 
نا مها لالض عر ابر عي يا اما 
هجم غلبهم الشتاء فساروا إلى أذربيجان على شانهم من القتل 
والاكتساح وصاحبها يومتذ أزبك بن البهلران مقيم بتبريز عاكف 
على لذاته فراسلهم وصانعهم وانص رفوا إل بوقان ليشتوا 
بالسواحل ومروا إلى بلاد الكرج فجمعوا لقتالهم فهزميم التثر 
وأئخنرا فيهم نبعئوا إلى أزيك صاحب أذربيجان وإلى الأشرف بن 
العادل بن أيوب صاحب خلاط والجزيرة يطلبون اتصال أيديهم 
على مدافعة التثر وإنصاف إلى التثر اقرش من موالي أزبك وإليه 
جموع من التركمان والأكراد وسار مع التثر إلى الكرج واكتسحوا 
بلادهم وانتهوا إلى بلقين وسار إليهم الكرج فلقيهم اقرش أولا ثم 
لقيهم التثر فانهزم الكرج وقتل منهم ما لا يحصى وذلك في ذي 
القعدة من سئة سبع عشر 

ثم عاد الستر إلى مراغة ومروا بتبريز فصانعهم صاحبها 
كعادته وانتهرا إل مراغة فقاتلوها أياما وبها امرأة تملكهاثم 
ملكرها في صفر سنة ثماني عشرة واستياحوها ثم رحلوا عنها ! 
مدينة إربل وبها مظفر الدين فاستمد بدر الدين صاحب الموصل 
فأمده بالعساكر ثم هم بالخروج لحفظ الدروب على بلاده فجاءت 
كتب الخليفة الناصر إليهم جميعا بالمسير إلى دقوقا ليقيموا بها مع 
عاكره ويدافع عن العراق وبعث معهم بشتمر كبير أمرائه وجعل 
المقذم على الجميع مظفر الدين صاحب إربل فخاموا عن لقاء التتر 
وخام اتر عن لقائهم وساروا إلى همذان وكان لهم بها شحنة منذ 
ملكوها أولاً فطالبوه بفرض الال على أهلها وكان رئيس همان 
شريفاً علوياً قديم الرياسة بها نحضهم على ذلك نضجروا 
وأساؤوا الرد عليه وأخرجوا الشحنة وقاتلوا التئر وغضب العلوي 
فتسلل عنهم إلى قلعة بقربها فامتنع وزجف التتر إلى البلد فملكره 


مسير اك بعد مهلك خوارزم شاه من العراق إلى أذربيجان 


عنوة واستباحوه واستتحملوا أهله. 

ثم عادوا إلى أذربيجان فملكوا أردبيل واستباحوها وخريرها 
وساروا إلى تبريز وقد فارقها أزبك بن البهلوان صاحب أذربيجان 
وآران وقصد لقجوان وبعث بأهله وحرمه إل خحوي قراراً من التتر 
لعجزه وانهماكه فقام بامر تبريز شمس الدين الطغرائي وجمع أهل 
البلد واستعد للحصار فأرسل اليه الثتر في المصانعة فصانعهم 
وساروا إلى مدينة سوى فاستباحوها وخربوها وساروا إلى بيلقان 
فحاصروها وبعثوا إلى أهل البلد رجلا من أكابرهم يقرر معهم ني 
المصائعة والصلح نقتلوه فأسرى التثر في حصارهم وملكوا البلد 
عنوة في رمضان سنة ثمان وعشرة واستلحموا أهلها وأنحشوا في 
القتل والمئلة تی بقررا البطرن على الأجنة واستباحوا جميع 
الضاحية قتلاً ونهباً وتخريباً ثم ساروا إل قاعدة أران وهي كنجة 
ورأوا امتناعها فطلبوا المصائعة من أهلها فصانعرهم ولا فرغوا من 
أعمال أذربيجان رأران ساروا إلى بلاد الكرج وكانوا قد جمعوا لحم 
واستعدوا ووقعوا في حدود بلادهم نقائلهم التتر فهزمرهم إل 
بلقين قاعدة ملكهم فجمعوا هنالك ثم خامو! عن لقائهم لما رأوا 
من اقتحامهم المضائق والجبال فعادوا إلى بلقين واستولى التتر على 
نواحيها فخربوها كيف شاؤوا ولم يقدروا على التوغل فيها لكثرة 
الأرعار والدوسرات قعادوا عنها ثم قصدوا درنير ثسروان 
وحاصروا مدينة سماهي وفتكرا في أهلها ووصلرا إلى السور 
فعالره باشلاء القتلى حتى ساموه واقتحموا البلد فأهلكرا كل من 
فيه ثم قصدوا الدرني فلم يطيقوا عبوره نأرسلرا إلى شروان في 
الصلح فبعث إليهم رجالا من أصحابه فقتلرا بعضهم راتخذوا 
الباقين أذلاء فسلكوا بهم درئير شروان وخرجوا إلى الأرض 
الفسيحة وبها أمم القفجاق واللان واللكن وطوائف من الترك 
مسلمون وكفار نأوقعوا بتلك الطوائف واكتسحورا عامة البسائط 
رقاتلهم قفجاق واللان ودافعوهم ولم يطق النتر مغالبتهم ورجعرا 
وبعثوا إلى القفجاق وهم واثقون بمسالتهم نأوقعوا بهم وجر من 
كان بعيداً منهم إل بلاد الروس واعتصم آخرون بالجبال والغياض 
واستولى التتر على بلادهم وانتهوا إل مدينتهم الكبرى سراي على 
بجر نبطش المتصل جخليج القسطنطينية وهي مادتهم وفيها تجارتهم 
فملكها التئر وافترق أهلها في الجبال وركب بعضهم إل بلاد الروم 
في إيالة بني قليج أرسلان ثم سار الثتر سئة عشر وستمائة من بلاد 
قفجاق إلى بلاد الروس المجاورة لها وهي بلاد فسيحة وأهلها 
يدينون بالنصرانية فساروا إلى مدافعتهم في تخوم بلادهم ومعهم 
جموع من القفجاق سافروا إلبهم فاستطرد لهم التثر مراحل ثم 
كروا عليهم وهم غارون فطاردهم القفجاق والروم أياما د ثم 


أخبار خراسان بعد مهلك خوارزم شاه 


كم 


انهزموا واثخن الثتر فيهم قتلاً وسبياً ونهباً وركبوا السفن هاربين 
إلى بلاد المسلمين وتركرا بلادهم فاكتسحها التثر ثم عادرا إليها 
وقصدوا بلغار أواخر السنة واجتمع أهلها وساروا للقائهم بعد أن 
أكمنوا هم ثم استطردوا أمامهم وخرج عليهم الكمناء من خلفهم 
فلم ينج منهم إلا القليل وارتملوا عائدين إلى جنكزخان بارض 
الطالقان ورجع القفجاق إلى بلادهم واستقروا فيها واللّه تعال 
يؤيد بنصره من يشاء. 


أخبار خراسان بعد مهلك خوارزم شاه 


قد كنا قدمنا مهلك خرارزم شاه ومسير هؤلاء التتر المغربة 
ي طلبه ثم انتهائهم بعد مهلكه إل النراحي التي ذكرناها ركان 
جنكزخان بعد إجفال خوارزم شاه من جبحون وهو بسمرقند قد 
بعث عسكراً إلى ترمذ فساروا منها إلى كلات من أحصن القلاع 
إلى جانب جيحون فاستولوا عليها وأوسعوها نهباً وسير عسكراً 
آخر إلى فرغانة وكذلك عسكراً آخر إلى خوارزم وعسكرا آخصر إلى 
خوزستان فعير عسكر نحراسان إلى بلح وملكوها عل الأمان سنة 
سبع وستمائة ولم يعرضوا لها بعيث وأنزلوا شحتهم بها ثم ساروا 
إل زوزن وايدخوي وفاراب فملكوها وولرا عليها ولم يعرضوا 
لأهلها باذى وإنما استنفروهم لقتال البلد معهم. 

ثم ساروا إلى الطالقان وهي ولاية متسعة فقصدوا قلعة 
صوركره من أمنع بلادها فحاصروها ستة أشهر وامتنعت عليهم 
فسار إليهم جنكزخان بنفه وحاصرها أربعة أشهر أخرى حتى 
إذا رأى امتناعها أمر بنقل الخشب والتراب حتى اجتمع منه تل 
مشرف على البلد واستيقن أهل البلد الملكة واجتمعرا وفتحوا 
الباب وصدتوا الحملة تجا الخيالة وتفرقوا في الجبال والشعاب 
وقتل الرجالة ودخل التتر البلد فاستباحوها ثم بعث جلكزخحان 
صهره تفجاق قرين إلى خراسان ومرواسا وقاتلوها فامتنعت 
عليهم وقل قفجاق قوين فأتاموا على حصارها وملكوها عنرة 
واستباحرها وخربوها ويقال: قتل فيها أزيد من سبعين الفأ وجمع 
من الحئث عددا كبيرا فكان كالتلال العظيمة وكان رؤساؤها بني 
حمزة مخوارزم منذ ملكها خوارزم شاه تكش فعاد إليها اختيار 
الدين جنكي بن عمر بن حمزة وبلو عمه وضبوطها, 

ثم بعث جنكزخان ابنه في العساكر إلى مدينة مرو واستنفر 
اهل البلاد التي ملكوها من قبل مثل بلخ وأخراتها وكان الناجون 
من هذه الوقائع كلها قد لحقوا مرو واجتمع بها ما يزيد على مائتي 
الف وعسكروا بظاهرها لا يشكون في الغلب فلما قاتلهم الدتر 


صابروهم فوجدرا في مصابرتهم مالم يجتسبره فولوا منهزمين 
وأثخن التتر فيهم ثم حاصروا البلد خسة أيام وبعثرا إلى أميرها 
يستميلوته للنزول عنها فاستامن إليهم وخرج فأكرموه ارلا نم 
أمروا بإحضار جنده للعرض حتى استكملوا وقبضوا عليهم. 

ثم استكتبوا رؤساء البلد وتجاره وصناعه على طبقاتهم 
وخرج آهل البلد جميعاً وجلس هم جنكزخان على كرسي من 
ذهب فقتل الجند في صعيد واحد وقسم العامة رجالا واطفالا 
ونساء بين الحند فاقتسموهم وأخخذوا أموالهم وامتحنوهم في طلب 
الملل ونبشوا القبور في طلبه ثم أحرقوا البلد وتربة السلطان سنجار 
ثم استلحم في اليوم الرابع أهل البلد جميعاً يقال: كانوا سبعماتة ثم 
ساروا إلى تيسابور وحاصروها خمساً ثم اقتحموها عنرة وفعلوا 
فبها نعلهم في مرو أو أشد ثم بعثوا عسكراً إلى طوس وفعلوا فيها 
مثل ذلك وخربوها وخريوا مشهد علي بن مرسى الرضا ثم 
ساروا إلى هراة وهي من أمنع البلاد فحاصروها عشراً وملكوها 
وأمنوا من بقي من أهلها وأنزلوا عندهم شحلة وساروا لقتال 
جلال الدين بن خرارزم شاه كما يذكر بعد فوثب أهل هراة على 
الشحنة وقتلوه فلما رجع التثر منهزمين اقتحموا البلد واستباحوه 
وخربوه وأحرقوه ونهسوا نواحيه أجمع وعادرا إلى جنكز همان 
بالطالقان وهو يرسل السرايا في نراحي خراسان حنى أتوا عليها 
تخريباً وكان ذلك كله سنة سبع عشرة وبقيت خراسان خراباً 
وتراجع أهلها بض الشيء فكانرا فوضى واستبد آحرون في 
بعض مدنها كما تذكر ذلك في أماكنه والله أعلم. 


أخبار السلطان جلال الدين منكبرس مع 
الت بعد مهلك خوارزم شاه واستقراره 


بغزنة 

ولا توفي السلطان خوارزم شاه محمد بن تكش بجزيرة مجر 
طبرستان ركب ولده البحر إلى خرارزم يقدمهم كبيرهم جلال 
الدين منکرس وقد كان وئب بها بعد منصرف تركمان خحاتون أم 
خوارزم شاه رجل من العيارين فضبطها وأساء السيرة وانطلقت 
إليها أيدي العيارين ووصل بعض نراب الديسوان فأشاعوا موت 
السلطان ففر العيارون ثم جاء جلال الدين وإخوته واجتمع الناس 
إليهم فكائرا معهم سبعة آلاف من العساكر أكثرهم البارونية قرابة 
أم خوارزم شاه فمالرا إل أولاغ شاه وكان ابن أختهم كما مر 
وشاوروا في الوثوب جبلال الدين وخلعه وثمي الخبر إليه فسار إل 
خراسان في تلثمائة فارس وسلك المفازة إلى بلد نسا فلقي هناك 


Tey 


رصداً من التئر فهزمهم وجا فلهم إلى نسا وكان بها الأمير اختيار 
زنكي بن محمد بن عمر بن حمزة قد رجع إلبها من تحوارزم كما 
قدمناه وضبطها فاستلحم فل التتر وبلغ وبعث إلى جلال الدين 
بالمدد فسار إلى نيسابور ثم وصلت عساكر التثر إلى خسرارزم بعد 
ثلاث من مسير جلال الدين فأجفل اولاغ وإخوته وساروا في 
اتباعه ومروا بنسا فسار معه اختيار الدين صاحبها واتبعتهم عساكر 
الشتر فأدركرهم بنواحي خراسان وكبسوهم فقتل أولاغ شاه 
وآخوه انشاه واستول الشتر على ما كان معهم من الأمرال 
واللنصائر وافترقت في أيدي الجدد والفلاحين فييعت بأبخس 
الأثمان. 

ورجع احتيار الدين زنكي إلى نسا فاستبد بها ولم يسم إلى 
مراسم الملك وكتب له جلال الدين بولايتها فراجم أحرال الك 
ثم بلغ الخبر إلى جلال الدين بزحف التتر إلى نيسابور وآن 
جتكزخان بالطالقان فسار إلى نيسابور ومن نيسابور إلى بست 
واتبعه نائب هراة الأمير ملك ابن حال السلطان خوارزم شاه في 
عشرة آلاف فارس هارباً أمام التغر وتصد سجستان فامتنعت عليه 
فرجم واستدعاه جلال الدين قسار إليه واجتمعوا فکېسوا التثر 
فرجع جلال الدين إلى غزنة وكانت قد استئولى عليها اختيار الدين 
إليها وملكها فثار به صلاح الدين النسائي والي تلعتها وقتله ملسك 
غزنة» وكان بها رضا الملك شرف الدين بن أمير ملك خان ففقك 
به رضا الملك واستبد بغزنة فلما ظفر جلال الدين بالتتر على 
قندعار رجع إلى غزنة فقتله وأوطنها وذلك سنة ثمان عشرة. 


استيلاء التنر على مدينة خوارزم وتخريبها 


قد كنا قدمنا أن جنکزخان بعدما أجفل خخوارزم شاه من 
جيحون بعث عساكره إلى النواحي وبعث إلى مدينة خوارزم 
عسكراً عظيماً لعظمها لأنها كرسي املك وموضع العساكر 
فسارت عساكر التتر إليها مع ابئه جنطاي وأركطاي فحاصروها 
خسة أشهر ونصبوا عليها الآلات فامتلعت فاستمدوا عليها 
جنكزخان فامدهم بالعساكر متلاحقة فزحفوا إليها وملكوا جانباً 
منها وما زالوا يملكونها ناحية ناحية إلى أن استوعبوها ثم فتحوا 
السد الذي ينع ماء جيحرن عنها نسار إليها جبحرن فغرقها 
وانقسم أهلها بين السيف والغرق هكذا قال أبن الأثير وقال 


خبر راكن الدين غورشاه صاحب العراق من ولد خوارزم شاه 


النسائي الكائب إن دوشسن خان بن جتكزخان عرض عليهم 
الأمان فخرجوا إليه فقتلهم أجمعين وذلك في حرم سنة سبع عشرة 
ولا فرغ التتر من خراسان وخورازم رجعوا إلى ملكهم جنكزخان 
بالطالقان. 


خبر آبنایخ نائب بخارى وتغلبه على 
خراسان ثم فراره أمام التتر إلى الري 


كان آبنايخ أمير الأمراء والحجاب أيام خوارزم شاه وولاه 
ثانياً بخارى فلما ملكها التتر عليه كما قلناه أجفل إلى المفازة وخرج 
منها إلى نواحي نسا وراسله اختيار الدين صاحبها يعرضها عليه 
للدخول عنده فأبى فوصله وأمده وكان رئيس بشخوان من قرى 
نسا أبو الفتح فداخل التتر فكتب إلى شحنة خوارزم بمكان آبنايخ 
فجرد إليهم عسكرا فهزمه آبنايخ وأثخن فيهم وساروا إلى بشخران 
فحاصروها وملكوها عنوة وهلك أبو الفتح أيام الحصار ثم ارتحل 
آبنايخ إلى أبيورد وقد تغلب تاج الدين عمر بن مسعوه على 
أبيررد وما بيئها وبين مرو فجبى خراجها واجتمع عاية جماعة من 
أكابر الأمراء وعاد إلى نسا وقد توفي نائبها اختيار الدين زنكي 
وملك بعده ابن عمه عمدة الدين حمزة بن محمد بن حمزة فطلب 
منه آبنليخ خراج سنة ثمان عشرة وسار إلى شروان وقد تغلب 
عليها ايكجي بهلران فهزمه وانتزعها من يده ولح بهلوان ججلال 
الدين في اند واستولى آبنايج خان على عامة خراسان وكان تكين 
بن بهلوان متغلبا عرو فعبر جيحون وكيس شحنة الستر ببخارى 
فهزموه سنة.سبع. ورجع إل شزوان وهم باتباعه ولحقوا بآتبايخ. 


٠‏ مان عل جرنجان فهزمزه ونجا إلى غياث الذين يترشاه بن 


خوارزم شاه بالري فاقام عنده إلى أن هلك كما نذكر إن شاء الله 
تعال. 


خبر ركن الدين غورشاه صاحب العراق 
من ولد خوارزم شاه 

قد كان تقدم لنا أن السلطان لما قسم ممالكه بين أولاده 
جحل العراق في قسمة غررشاه منهم ولما أجفل السلطان من ناحية 
الري لقيه ابنه غور شاه ثم سار إلى الري إلى كرمان فملكها تسعة 
أشهر ثم بلغه أن جلال الدين محمد بن أبه القزويني وكان بهمذان ١‏ 
أراد أن يملك العراق واجتمع إليه يعض الأمراء وأن مسعود بن 
صاعد قاضي أصفهان مائل إليه قعاجله ركن الدولة واستولى على 


خر غياث الدين تبرشاه صاحب كرمان من ولد السلطان 


۳۰۸ 


أصفهان وهرب القاضي إلى الأتابك سعد بن زنكي صاحب 
فارس فأجاره وبعث ركن الدين العساكر لقتال همذان فتخاذلوا 
ورجعوا دون قتال شم مضى إلى الري ووجد بها توما من 
الإسماعيلية يحاولون إظهار دعرتهم ثم زحف التتر إلى ركن 
الدولة فحاصروه بقلعة راوند واقتحموها فقاتلره واستامن إليهم 
ابن أبه صاحب همذان فأمنوه ودخلوا همذان فولوا عليها علاء 
الدين الشريف الحسيني عوضا من ابن أبه. 


خبر غياث الدين تبرشاه صاحب كرمان 
من ولد السلطان خوارزم شاه 


قد كنا قدمنا أن السلطان خرارزم شاه ولى ابنه غياث الدين 
تيرشاه کرمان وكيش ولم ينفذ إلبها أيام أبيه ولا كانت الكبسة على 
قزوين خلص إلى قلعة ماروت من نواحي أصفهان وأقام عند 
صاحبها ثم رجع إلى أصفهان ومر به الت ذاهبين إلى أذربيجان 
فحاصروه وامتنع عليهم وأقام بها إلى آنحر سنة عشرين وستمائة 
فلما جاء ألحوه ركن الدين غورشاه من كرمان إلى أصفهان لقيه 
هنالك وحرضه غياث الدين على كرمان فنهض إليها وملكها فلما 
قتل ركن الدين كما قلناه سار غياث الدين إلى العراق وكان ركن 
ا ولاه ابره العراق جعل معه الأمير بقاطابستي أتابكا فاستبد عليه 
فشكاه إل أيه وأذن له في حبسه فحبسه ركن الديسن بقلعة 
سرجهان فلما قتل ركن الدين كما قلناه أطلقه نائب التلعة أسد 
الدين حولي فاجتمع عليه الناس وكثير من الأمراء واستماله غياث 
الدين وأصهر إليه بأخمه وماطله 3 الزفاف يسشيرىء ذهاب 
الوحشة بينهما 

وكانت أصفهان بعد مقتل ركن الدين غلب عليها أزبك 
خان واجتمعت عليه العساكر وزحف إليه الأمير بقاطابستي 
فاستدجد أزبك غياث الدين فأنجده بعسكر مع الأمير دولة ملك 
وعاجله بقاطابستی فهزمه بظاهر أصفهان وقتله وملكها ورجع 
دولة ملك إلى غياث الدين فزحف غياث الدين إلى أصفهان 
وأطاعه القاضي والرئيس صدر الدين وبادر بقاطابسسي إلى طاعته 
ورضي عنه غياث الدين وزف إليه أخته واستولى غياث الدين 
على العراق ومازئدان وخراسان وأقطع مازندان وأعمالها دولة 
ملك وبقاطابستي همذان وأعماها 

ثم زحف غياث الدين إلى أذربيجان وشن الغارة على 
مراغة وترددت رسل صاحب أذربيجان أزيك بن البهلران في 
الهادنة فهادنه وتزوج بأخته صاخب بقجوان وقويت شوكته 


وعظم قکان بقاطابسي في دولته وتحكم فيها لم حدشه نفسه 
بالاستبداد وانتقض وقصد أذربيجان وبها تملوكان منتقضان على 
أزسك بن البهلران فاجتمعا معه وزحف إليهم غياث الدين 
فهزمهم ورجعرا مغلوبين إلى آذربيجان ويقال: إن الخليفة دس 
بذلك إلى بقاطابسي وأغراه بالخلاف على غياث الدين شم لحق 
بغياث الدين آبنايخ خان نائب مخارى مفلتاً من وافعته مع التتر 
بجرجان فأكرمه وقدمه ونافسه خال السلطان دولة ملك وأخوه 
وسعوا إلبها فزجرهما عنه فذهبا مغاضبين ووقع دولة ملك في 
عساكر الثثر رو وزنجان فقتل وهرب اينه بركة خان إلى أزبك 
بأذربيجان ثم أوقع عساكر التتر بقاطابتي وهزمره ونجا إلى الكرم 
وخلص الغل إلى غياث الدين وعاد التتر إلى ما وراء جيجسون ثم 
تذكر صاحب فارس سعد الدين بن زنكي وكاتبته أهل أصفهان 
حين كانوا سهزمين فار إلبه وحاصره في قلعة اصطخر وملكها 
قم نيدان إن را یا عليه ملع :سان إل قلعن ج 
فحاصرها حتى استامنوا وتوفى عليها آبنايخ خان ودفن هنالك 
بشعب سلمان وبعث عسكراً إلى كازرون فملكها عنرة واستباحها 
ثم سار إل ناحية بغداد وجمع الاس الجمرع من إريل وبلاد 
الجزيرة ثم راسل غياث الدين في الصلح فصالحه ورجع إلى 
العراق. 


أخبار السلطان جلال الدين منکبرس 
وهزيمته أمام العثر ثم عوده إلى اهند 


قد كان تقدم نا أن أباه خرارزم شاه لما قم البلاد بين 
ولديه جعل في قسمه غزنة وباميان والغور وبست وهيكاباد وما 
يليها من اند واستناب عليها أمير ملك وأنزله غزنة فلما انهزم 
السلطان خوارزم شاه أمام النتر زحف إليه حربرشة والي الغور 
فملکھا من يده وكان من أمره ما قدمناه إلى أن استقر بها رضا 
اللاك شرف الدين ولا أجفل الساطان جلال الدين من نيسابور 
إلى غزنة واستولى التتر على بلاد خراسان وهرب أمراؤها فلحقوا 
بجلال الدين فقتل نائب هراة أمين الملك خال السلطان وقد قدمنا 
مخاصرته بسجستان ثم مراجعته طاعة السلطان جلال الدين ولق 
به أيضا سيف الدين بقراق الخلخي واعظم ملك من يلخ ومظهر 
ملك والحسن فزحف كل منهم في ثلاثين ألفاً ومع جلال الدين 
من عسكره مثلها فاجتمعرا وكبسوا التتر المملوكة محاصرين قلعة 
تندهار كما قلنا واستلحموهم ولحل فلهم يجتكزخصان فبعيث ابشه 
طولي خخان في العساكر فساروا إلى جلال الدين فلقيهم بشروان 


۳۹ 


أحوال العراق وخراسان في إيالة غياث الاين 


وهزمهم وقتل طول خان بن جنكز في المعركة وذهب الثتر 

واختلف عكر السلطان جلال الدين على الغنائم وتنازع 
سيف الدين بقراق مع أمين الملك نائب هراة وتحيز إلى العراق 
وأعظم ملك ومظهر ملك وقاتلرا أمين الملك فقئل أخ لبقراق 
وانصرف مغاضبا إلى الهند وتبعه أصحابه ولاطفهم جلال الدين 
ووعظهم فلم يرجعوا وبلغ تبر المزيمة إلى جتكرخان فسار في أمم 
التئر وسار جلال الدين فلفي مقدمة عساكره فلم يفلت من الثتر 
إلا القليل ورجع فنزل على نهر السند وبعث بالصريخ إلى الأمراء 
المنحرفين عنه وعاجله جنكزخان قبل رجوعه فهزمه بعد القمال 
والمصابرة ثلاثا وقتل أمين املك قريب أبيه واعترض النهزمين نهر 
السند فغرق أكثرهم وأسر ابن جلال الدين فقتل وهسو ابن سبع 
سنين ولا وقف جلال الدين على النهر والتتر في اتباعه فقتل أهله 
وحرمه جيعاً واقتحم النهر بفرسه فخلص إل عدوته وتخلص من 
عسكره ثلاثمائة فارس وأربعة آلاف راجل وبعض أمرائه ولقوه 
بعد ثلاث وتخلص بعض خواصه مركب مشحرن بالأقوات 
والملابس فسد من حاجتهم وتحصن أعظم ملك ببعض القلاع 
وحاصره جنكزخان وملكها عنوة وقتله ومن معه ثم عاد التتر إلى 
غزنة فملكوها واستباحوها وأحرقوها وخربوها واكتسحوا سائر 
نواحيها وكان ذلك كله سنة تسع عشرة ولا سمع صاحب جبل 
جردي من بلاد اند لال الدين جمم للقائه ونحام جلال الدين 
وأصحابه عن اللقاء لما نهكتهم الحرب فرجعوا أدراجهم وأدركهم 
صاحب جلال الدين صوري فقاتلهم وهزموه وملكوا أمرهم 
وبعث إليهم نائب ملك المند فلاطفهم وهساداهم والليه تعال ولي 
التوفيق. 


أخبار جلال الدبن باهند 


كان جماعة من أصحاب جلال الدين وال عسكره لما 
عبروا إليهم حصلوا عند قباجة ملك الهند منهم بنت أمين المذك 
حلصت إلى مدينة أرجاء من عمله ومنهم شمس الملك وزير 
جلال الدين حياة أيه ومنهم قزل خان بن أمين الملك خلص إلى 
مدينة كلور فقتله عاملها وقتل قباجة شمس المللك الوزير خير 
جلال الدين بأموره وبعث أمين الملك ولحق بجلال الدين جماعة 
من أمراء أخيه غياث الدين فقوي بهم وحاصر مدينة كلرر 
وافتتحها واتتئح مدينة ترئوخ كذلك فجمع قباجة للقائه وسار 
إليه جلال الدين فخام عن اللقاء وهرب وترك معسكره فتئمه 


جلال الدين با فيه وسار إلى هاوون وفيها ابن قباجة ممتنعاً عليه 
نصالحه على مال يحمله ورحل إلى تشتشان وبها قشر الدين 
السلاوي نائب قباجة فتلقاه بالطاعة ثم سار إل أوجا وحاصرها 
فصالحوه على المال ثم سار إلى جانس وهي لشمس الدين 
اليتمشي من ملرك الحند ومن موالي شهاب الدين الغرري فاطاعه 
أهلها وآقام بها وزحف إليه ايتش في ثلاثين ألف فارس ومائة 
الف راجل وثلائمائة فيل وزحف جلال الدين في عساكره وفي 
مقدمته جرجان بهلوان أزبك واختلفت المقدمتان فلم يمكن اللقاء 
وبعث ايتش في الصلح فجنح إلبه جلال الدين شم اجتمع قباجة 
وايش وسائر ملوك الهند فخام عن لقائهم ورجع لطلب العراق 
واستخلف جهان بهلوان الملك على ما ملك من اند وعبر النهر 
إلى غزنة فرلى عليها وعلى الغور الأمبر وفاملك واسمه الحسن 
فزلف وسار إلى العراق وذلك سئة إحدى وعشرين بعد مقدمه لها 


أحوال العراق وخراسان في إيالة غياث 
الدين ش 


كان غياث الدين بعد مسير جلال الدين إلى الطند اجتمع 
إليه شراد العساكر بكرمان وسار بهم إلى العراق قملك خراسان 
ومازندران كما تقدم وأقام منهمكاً في لذاته واستبد الأمراء 
بالنواحي فاستولى قائم الدين على نيسابور' وتغلب يقز بن ايلجي 
بهلران علنى شروان وتملك ينال خطا بهاتر ونظام اسفراين ونصرة 
الدين بن محمد مستبد بنسا كما مر واستول تاج الدين عمر بن 
مسعود التركماني على أبيررد وغياث الدين مع ذلك منهمسك في 
لذاته وسارت إليه عساكر التثر فخرج هم عن العراق إلى بلاد 
الجبل واكتسحوا سائر جهاته واشتط عليه الجند وزادهم في 
الإقطاع والإحسان فلم يشبعهم وأظهروا الفساد وعاثوا في الرعايا 
وتحكمت أم السلطان غياث الدين في الدولة لإغفاله أمرها 
واقتفت طريقة تركمان خاتون أم السلطان صوارزم شاه وتلقبت 
بلقيها خداوندجهان إلى أن جاء السلطان جلال الدين فغلب عليه 
كما قلناه. 


وصول جلال الدين من اند إلى كرمان وأخباره بفارس 


وصول جلال الدين من اند إلى كرمان 
الدين 


ولا فارق جلال الدين الهند كما قلناه سنة إحدى وعشرين 
وسار إلى المفازة وخملص منها إلى كرمان بعد أن لقي بها من 
المتاعب والمشاق مالا يعبر عله وخرج معه أربعة آلاف راكب على 
الحمير والبقر ووجد بكرمان براق الماجب نائب أخيه غياث 
الدين وكان من خبر براق هذا أنه كان حاجباً لكوخان ملك الخطا 
وسفر عنه إلى خوارزم شاه فأقام عنده ثم ظفر خرارزم شاه بالخطا 
وولاه حجابته ثم صار إلى خحدمة ابنه غياث الدين ترشه بمكران 
فأكرمه ولا سار جلال الدين إلى الهند ورجع عنه التتر سار غيساث 
الدين لطلب العراق فاستناب براق في كرمان فلما جاء جلال 
الدين من المند اتهمه وهم بالقبض عليه فنهاه عن ذلك وزيره 
شرف الملك فخر الدين علي بن أبي القاسم الجندي خراجها 
جهان أن يستوحش الناس لذلك. 

ثم سار جلال الدين إلى شبراز وأطاعه صاحبها برد الأتابك 
وأهدى له وكان أتابك فارس سعد بن زنکي قد اسئوحش من 
غياث الدين فاصطلحه جلال الدين وأصهر إليه في ابته م سار 
إلى أصفهان فأطاعه القاضي ركن الدين مسعود بن صاعد وبلغ 
خبره إلى أيه غباث الدين وهو بالري فجمع لحربه» وبعث جلال 
الدين يستعطفه وأهدى له سلب طول خان بن جنكزخان الذي 
قتل في حرب بزوان كما مر وفرسه وسيفه ودس إلى الأمراء الذين 
معه بالاستمالة فمالوا إليه ووعدوه بالمظاهرة رفي الخبر إلى عياث 
الدين فقبض على بعضهم ولتق الآخرون بجلال الدين فجاؤوا به 
إلى المخيم فمال إليه أصحاب غياث الدين وعناكره واستولى على 
مخيمه وذخائره وامه ولحق غياث الدين بقلعة سلوقان وعاتب 
جلال الدين أمه في فراره فاستدعته وأصلحت بينهما ووقاف 
غياث الدين موقف الخدمة لأخيه السلطان جلال الدين وجاء 
المتغليرن بخراسان والعراق وأذعئرا إلى الطاعة وكانوا من قبل 
مستبدين على غياث الدين فاختب السلطان طاعتهم وعمل على 
شاكلتها والله أعلم. 


.استيلاء ابن آبنايخ على نما 


كان نصرة الدين بن محمد قد استولى على سا بعد أبن عمه 
اختيار الدين كما مر واستناب في أمزره محمد بن امد النسائي 
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النشىء صاب التاريخ المعتمد عليه في نق أخبار خوارزم شاه 
وبنيف فأقام فيها تع عشرة سنة مستبدا على غياث الدين ثم 
انتقض عليه وقطع الخطبة له فسرح إليه غياث الدين العساكر مع 
طرطي بن آبنايخ وأنهده بارسلان وكاتب التغلبين بمساعدته 
فراجع نصرة ألدين محمد بن حمزة نفسه وبعث نائبه محمد بن أحمد. 
النشىء إلى غياث الدين بمال صالحه عليه فبلغه الخبر في طريقه 
بوضول جلال الدين واستيلانه على غياث الدين فأقام بأصفهان 
ينتظر صلاح السابلة وزوال الثلج ثم سار إلى همذان فوجد 
السلطان غائبا في غزو الآتابك بقطابسى ركان من خيره أنه صهر 
إلى غياث الدين على أخته كما قدمنا نهرب بعد خلمه إلى 


أذربيجان واتفق هو والأتابك سعد وسار إليهما جلال الدين 


فخالفه الأمير ايغان طائسي إلى همذان وسار إلى جلال الدين 
وكبسه هنالك فأخذه ثم أمنه وعاد إلى مخيمه ولقيه وافد نصرة 
الدين على بلاد نسا وما يتاخها وبعث إلى ابن آبنايخ بالإفراج عن 
نسا ثم بلغ الخبر بعد يومسين بهلاك نصرة الدين واسثيلاء ابن 
آبنايخ على نسا. 


مسير السلطان جلال الدين إلى خوزستان 
ونواحي بغداد 


ولا استولى السلطان جلال الدين على أخيه غياث الدين 
واستقامت أموره سار إلى خوزستان شاتياً وحاصر قاعدتها وبها 
مظفر الدين رجه السبع مولى الغليفة الناصر وانتهت سراياه في 
الجهات إلى بادرابا وإ البصرة فأوقع بهم تلكين نائب البصرة 


1 وجاءت ضاكر الناضر مع مولاه جلال الدين كشتمر ونخاموا عن - 


اللقاء وأوفد ضياء الملك علاء الدين محمد بن مودود السوي 
العارض على الخليفة ببغداد عاتباً وكان في مقدمته جهان بهلوان 
فلي في طريقه جمعاً من العرب وعساكر الخليفة فرجع وأوقع بهم 
ورجعوا إلى بغداد وجيء بأسرى منهم إلى السلطان فاطلتهم 
واستعد أهل بغداد للحصار وسار السلطان إلى يعقريا على سبع 
فراسخ من بغداد ثم إلى دقوقا فملكها عنوة وخعربها وقاتلت بعرثه 
عسكر تكريت وترددت الرسل بينه وبين مظفر الدين صاحب 
إربل حتى اصطلحوا واضطربت البلد سهب ذلك وأقسد العسرب 
السابلة وأقام ضياء املك ببغداد إلى أن ملك السلطان مراغة الله 


تعال اغلم : 


۳٩1 
أولية الوزير شرف الدين‎ 


هذا الوزير هو فخر الدين علي بن القاسم خراجة جهان 
ويلقب شرف املك أصله من أصفهان وكان أول أمره ينرب عن 
صاحب الديوان بها وكان نجيب الدين الشهرستاني وزير الس لطان 
وابنه بهاء الملك وزير الجند وفخر الدين هذا يخدمه بهائم تمكن 
من منصب الإفتاء وطمع إل مغالبة نجيب الدين على الوزارة 
وسعى عند السلطان بأنه تناول من جبايتها ماني ألف دينار فساحه 
بها السلطان ولم بعرض له ثم سعى بفخر الدين ثانية فولي وزارة 
الجند وأقام بها أربع سنين حتى عبر السلطان إلى جناری فكثرت به 
الشكايات فأمر بالقبض عليه فاختفى ولحق بالطالقان إل أن اتصل 
بجلال الدين حين كان بغزنة بعد مهلك ابنه فرتبه في الحجابة إلى 
أن أجاز مجر السند وكان وزيره شهاب الدين المروي فقتله قباجة 
ملك المند كما مر واستوزر جلال الدين مكانة فخر الدين هذا 
ولفبه شرف الملك ورفع رتبته على الوزراء وموقفه وسائر آدابه 
وأحراله. 


عودة التر إلى الري وهمذان وبلاد اجبل 


وبعد رجوع التتر المغربة من أذربيجان وبلاد تفجاق 
LE EKE‏ ا رك إلا 
متغلبون من ب بعض أهلها بعد الخراب الأول والنهب فعمروها 
فبعث جنكزخان عسكراً آخر من التتر إليها فتهبوها ثانيا وخربرها 
وفعلوا في ساوة وقاشان وقم مثل ذلك ول يكن التثر أولاً اصابرا 
منها ثم ساروا إل همذان فأجفل أهلها وأوسعرها نهباً وتخريباً 
وساروا في اتباع أهلها إلى أذربيجان وكبسوهم في حدودها فأجملرا 
وبعضهم قصد تبريز فسار التثر في اتباعهم وراسلرا صاحبها أزبك 
بن البهلران في إسلام من عنده فبعث بهم بعد أن قتل جماعة منهم 
وبعث برؤوسهم وصاتعهم ما أرضاهم فرجعوا عن بلاده واللّه 


تعالى أعلم. 


وقائع أذربيجانت قبل مسير جلال الدين 
إليها 
لما رجع التتر من بلاد قفجاق والروس وكانت طائفة من 


ففجاق لما افترقوا وفروا أمام التتر ساروا إلى دربند شروان واسم 
ملكه يومئذ رشيك وسألوه المقام ف بلاده وأعطره الرمن على 


وقائع أذربيجان قبل مسير جلال الدين إليها 


الطاعة فلم يجبهم ريبة بهم فسألوه الميرة فأذن لهم فيها فكانوا 
يأتون إليها زرافات وتنصح له بعضهم بأنهم يرومون الغدر به 
وطلب مله الإنجاد بعسكره وسار في أثرهم فأوقع بهم رهم 
باخلون بالطاعة فرجع ذلك القفجاتي بالعسكر ثم بلغه ألهم 
رحلوا من مراضعهم فاتبعهم ثانا بالعساكر حتى أوقم بهم ورجع 
إلى رشيد ومعه جماعة منهم مستامنين وقد اختفى فيهم كبير من 
مقدميهم وتلاحق به جماعة منهم فاعتزموا على الوثوب فهرب 
خائفاً ولق ببلاد شروان واستولت طائفة القفجاق على القلعة 
وعلى تخلف رشيد فيها من المال والسلاح واستدعوا أصحابهم 
فلحقرا بهم واعتزموا وقصدوا قلعة الكرج فحاصررها وخالفهم 
رشيد إلى القلعة فملكها وقتل من وجد بها منهم فعادرا من 
حصار تلك المديئة إلى دربند وامتنعت عليهم القلعة فرجعرا إلى 
تلك المدينة فاكتسحوا نواحيها وساروا إلى كنجة من بلاد آران 
وفيها مرلى لأزبك صاحب أذربيجان فراسلوه بطاعة أزبك فلم 
يجبهم إلبها وعدد عليهم ما بدر منهم في الغدر ونهب البلاد 
واعتذروا بأئهم إنما غدروا شروان لأنه منعهم الجواز إلى صاحب 
أذربيجان وعرضرا عليه الرهن فجاءهم بنفسه ولقوه في عدد قليل 
فعدا عن محال التهمة فبعث بطاعتهم إلى سلطانه وبعث بذلك إلى 
أزبك وجاء بهم إلى كدجة فأفاض فيهم الخلع والأموال وأصهر 
إلبهم وأنزهم جمبل كيكلون. 

وجمع هم الكرج فآواهم إلى كنجة ثم سار إليهم أصير من 
أمراء قفجاق ونال منهم فرجعوا إلى جبل كيكرن وسار القفجاق 
الذين كبسوهم إلى بلاد الكرج فاكتسحوها وعادوا فاتبعهم الكرج 
واستنقذوا الغنائم منهم وقتلوا ونهبوا فرحل الففجاق إلى بردعة 
وبعثوا إلى أمير كنجة في المدد على الكرج فلم يجبهم فطلبوا رهنهم 
فلم يعطهم فمدوا أيديهم ثي المسلمين واسترهنوا أضعاف رهنهم 
وثار بهم اللسلمرن من كل جانب فلحقوا بشروان رتحفظهم 
المسلمون والكرج وغيرهم فافنوهم وبيع سبيهم وأسراهم بأمخس 
ثمن وذلك كله سنة تسع عشرة وكانت مديئة بيلقان من بلاد اران 
فأخربها التتر كما قدمناء وساروا عنها إلى بلاد قفجاق فعاد إليها 
أهلها وعمروها وسار الكرج في رمضان من هذه السنة إليها 
فملكوها وقتلوا أهلها وخربوها واستفحل الكرج ثم كانت يينهم 
وبين صاحب خلاط غازي بن العادل بن آيرب واقعة هزمهم فيها 
وآڻخن فيهم كما يأئي في دولة ٻ ہنی أيوب ثم اتقض على شروان 
شاد ايه رك اللاو من ا فار الكرج واستصرخ بهم 
قارواب ارو لات اراي والح ابي e‏ 
بشروان شاه نطردوه عن بلادهم واستقر قر ابنه في الملك واغتيط 


استيلاء جلال الدين على أذربيجان وغزو الكرج 


الناس بولابته وذلك سنة التنين وعشرين ثم سار الكرج من 
تفليس إلى أذربيجان واترها من الأوعار والمضائق يظنون صعوبتها 
على المسلمين فسار المسلمون ور لجرا الضائق إليهم فركب 
بعضهم بعضاً منهزمين ونال المسلمون منهم أعظم النيل وبينما هم 
يتجهزون لأخذهم الثار من المسلمين وصلهم الخبر بوصول جلال 
الدين إلى مراغة فرجعوا إلى مراسلة أزبك صاحب أذربيجان في 
الاتفاق على مدافعته وعاجلهم جلال الدين عن ذلك كما نذكره 
إن شاء الله تعالى. 


استيلاء جلال الدين على أذربيجان وغزو 
العرج 


قد تقدم لنا مسير جلال الدين في نواحي بغنداد وما ملك 
منها وما رقع بيئه وبين صاحب إريل من الوافقة والصلح ولا فرغ 
من ذلك سار إلى أذربيجان سنة ائتين وعشرين وقصد مراغة أولا 
فملكها وأقام بها وأخحذ في عمارتها وكان بغان طابش حال أخيه 
غياث الدين مقيما بأذريجان كما مر فجمع عساكره ونهب البلد 
وسار إلى ساحل أران فشتى همالك ولا عاث جلال الدين في 
نواحي بغداد كما قدمناه بعث الخليفة الناصر إلى بغان طابس 
وأغراه جلال الدين وأمره بقصد همذان وأقطعه إياها وما يفتحه 
من البلاد فعاجله جلال الدين وصبحه بنواحي همذان على غرة 
وعاين الجند فسقط في يده وأرسل زوجته خت السلطان جلال 
الدين فاستأمنت له فآمنه وجرد العساكر عنه وعاد إلى مراغة وكان 
أزبك بن البهلران فد فارق تبريز كرسي ملكه إلى كنجة فأرسل 
جلال آلدين إلى أهل تبريز يأمرهم بميرة عسكره فأجابرا إلى ذلك 
وترددت عساكره إليها فتجمع الئاس وشكا أهل تبريز إلى جلال 
الدين ذلك فأرسل إليهم شحنة يقيم عندهم للنصفة بين الناس. 

وكانت زوجة أزيك بئت السلطان طغرلبك بن أرمسلان 
وقد تقدم ذكرها في أخبار سلفها مقيمة تبريز حاكمة في دولة 
زوجها أزبك ثم ضجر أهل تبريز من الشحنة فسار جلال الدين 
إليها وحاصرها خمسا واشتد القعال وعابهم بما كان من إسلام 
أصحابه إلى التثر فاعتذروا بان الأمر في ذلك لغبرهم والذنب لهم 
ثم استأمنوا فآمنهم وأمر ببنت السلطان طغرل وأبقى ها مدينة 
طغرل إلى خري كما كانت وجمع ما كان للها من المال والأفطاع 
وملك تبريز ممتصف رجب سنة اين وعشرين وبعث بنت 
السلطان طغرل إلى خوي مع خادميه فليح وهلال وولى على تبريز 
ربيبها نظام الدين ابن أخمي شمس الدين الطغرائي وكان هو الذي 
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داخله في فتحها وأفاض العدل في أهلها وأوصلهم إليها وبالغ في 
الإحسان إليهم ثم بلغه إثثار الكرج في أذرييجان وأران وأرمينية 
ودريند شروان وما فعلوه بالمسلمين فاعتزم على غزوهم وبلغه 
اجتماعهم برون فسار إليهم وعلى مقدمته جهان بهلوان الكنجي 
فلما تراءى الجمعان وكان الكرج على جبل لم يستهلوه فتسلمت 
إليهم العساكر الأوعار فانهزموا وقتل منهم أربعة آلاف أو يزيدون 
وأسر بعض ملركهم واعتصم ملك آخر مهم ببعض قلاعهم 
فجهز جلال الدين عليها عسكراً لحصارها وبعث عساكره في 
البلاد فعاثوا فيها واستباحوها. 


فتح السلطان مدينة كنجة ونكاحه زوجة 
أزبك 


لا فرغ السلطان من أمر الكرج واستولى على بلادهم وكان 
قد ترك وزيره شرف الدين بشبريز للنظر في المصالح وول عليها 
نظام الملك الطغرائي فقصد الوزير الوشابة به وكتب إلى السلطان 
يانه وعمه شمس الدين داخلوا أهل البلد في الانتقاض وإعادة 
آزبك لشخل السلطان بالكرج فلما بلغ ذلك إلى السلطان أسره 
حتى فرغ من أمر الكرج وترك أخماه غباث الدين نائبا على ما 
ملك منها وأمره بتدويخ بلادهم وتخريبها وعاد إلى تبريز فقبض 
على نظام الملك الطغرائي واصحابه فقتلهم وصادر شمس الدين 
على مائة ألف وحبسه بمراغة قفر منها إلى أزبك ثم لحق ببغداد 
وحج سنة خمس وعشرين وبلغ السلطان تنصله في المطاف ودعاؤه 
على نفسه إن كان فعل شيئا من ذلك فأعاده إل تبريز ورد عليه 
أملاكه ثم بعثت إليه زوجة أزبك في الخطبة وأن أزبك حلث فيها 
بالطلاق فحكم قاضي تبريز عز الدين القزويني جملها للتكاح 
فتزوجها السلطان جلال الدين وسار إليها فدخل في خوي.ومات 
آزبك لا لحقه من الغم بذلك. 

ثم عاد السلطان إلى تبريز فأقام بها مدة ثم بعث العساكر 
مع أرخان إلى كنجة من أعمال نقجوان وكان بها أزبك ففارقها 
وترك بها جلال الدين القمي نائبا فملكها عليه أرخان واستول 
على أعمالها مثل وشمكور وبردعة وشئة وانطلقت أيدي عساكره 
في النهب فشكا أزبك إلى جلال الدين فكتب إلى أرخان بالمنع من 
ذلك وكان مع أرخان نائب الوزير إلى السلطان فعزل أرخمان 
وذهب مغاضبا إلى أن قتلته الإسماعيلية وفي آخخر رمضان من سنة 
اثنتين وعشرين توفي الخليفة الناصر لسبع وأربعين سنة من خلافته 
واستخلف بعده اينه الظاهر أبو نصر محمد بعهده إليه بذلك كما 


۳۹۳ مسير جلال الدين إلى حصار خلاط 
و فالقى الكرج بايديهم وملك المسلمون البلد وقتلوا كل من فيها إلا 


استيلاء جلال الدين على تفليس من 


كان هؤلاء الكرج أحوة الأرمن وقد تقدم نسبة الأرسن إلى 
إبراهيم عليه السلام وكان لهم استطالة بعد الدولة السلجوقية 
وكانوا من أهل دين النصرانية فكان صاحب أرمن الروم بخشاهم 
ويدين لهم بعض الشيء حى إن ملك الكرج كان يخلع عليه 
فبلبس خلعته وكان شروان صاحب الدرشد يخشاهم وكذلك 
ملكرا مدينة أرجيش من بلاد أرمينية ومديلة فارس وغيرها 
وحاصروا مدينة خلاط قاعدتها فاسر بها مقدمهم أيواي وفادره 
بالرحيل عنهم بعد ان اشترطوا عليه متابحته هم في قلعة خلاط 
فبنوها وكذلك هزموا ركن الدولة فليحا أرسلان صاحب بلاد 
الروم لما زحف لأخيه طغرل شاه بأرزن الروم استدجدهم طغرل 
فاتجدوه وهزموا ركن الدين أعظم ما كان ملكا واستفحالاً وكانوا 
يبوسون خلال أذربيجان ويعيشون في نواحيها. 

وكان ثغر تفليس من أعظم التغور طرزاً على من يجاوره 
منذ عهد الفرس وملكه الكرج سنة حمس عشرة وخمسمائة أيام 
محمود بن محمرد بن ملك شاه ودولة السلجوقية يومئذ أقحل ما 
كانت وأوسع إيالة وأعمالاً فلم بطق ارتجاعه من أيديهم واستولى 
ايلدكز بعد ذلك وابنه البهلوان على بلاد الجبل والري وأذربيجان 
وأران وأرميئية وخلاط وجاورهم بكرسيه ومع ذلك م يطلق 
ارتجاعه منهم فلما جاء السلطان جلال الدين إلى أذربيجان وملكها 
زحف إلى الكرج وهزمهم سلة اثنتين وعشرين وعاد إلى تبريز في 
مهمه كما قدمناه فلما فرغ من مهمة ذلك وكان قد ترك العساكر 
ببلاد الكرج مع أيه غياث الدين ووزيره شرف الدين فأغذ السير 
إليه غازيا من تبريز وقد جمع الكرج واحتشدوا وأمدهم القفجاق 
وللكز وساروا للقاء فلما التقى الفريقان انهزم الكرج وأخذتهم 
سيوف المسلمين من كل جاتب ول يبقوا على أحد حتى 
استلحموهم وأفئوهم. 

ثم قصد جلال الدين تفليس في ربيع الأول سنة ثلاث 
وعشرين ونزل قريباً منها وركب يرماً لاستكشاف أحواها وترتيب 
مقاعد القتال عايها راكمن الكمائن حوها واطلع عليهم في خف 
من العسكر فطمعوا فيه وخرجوا فاستطرد هم حتى تورطوا 
والتفت عليهم الكمائن نهربرا إلى البلد والقوم في اتباعهم ونادى 
المسلمرن من داخلها بشعار الإسلام وهتفوا باسم جلال الدين 


من اعتصم بالإسلام واستباحوا البلد وامتلات أيديهم بالغنائم 
والأسرى والسبايا وكان ذلك من أعظم الفترحات هذه سياقة ابن 
الأثير في فنح تفليس وقال النسائي الكاتب: إن السلطان جلال 
الدين سار نحو الكرج فلما وصل نهر أرس مرض واشتد الثلج 
ومر بتفليس فبرز أهلها للقتال فهزمهم العساكر وأعجلرهم عن 
دخوها فملكرها واستباحوها وقتلوا من کان قيها من الكرج 
والأرمن واعتصم أهلها بالقلعة حتى صالحوا على أموال عظيمة 
فحملرها وتركوهم. 


انتقاض صاحب کرمان ومسیر السلطان 
إليه 

ولا اشتغل السلطان جلال الدين بشأن الكرج وتقليس 
طمع براق الحاجب في الانتقاض بكرمان والاستبلاء على البلاد 
وقد كنا قدمنا خبره وأن غياث الدين استخلفه على كرمان عند 
مسيره إلى العراق وأن جلال الدين لما رجع من اند ارتاب به 
وهم بالقبض عليه ثم تركه وأقره على كرمان فلما انتقض الآن 
وبلغ خبره إلى السلطان وهو معتزم على قصد تخلاط فتركها واغدٌ 
السير إليه واستصحب أخاه غياث الدين ووعده بكرمان وتيرك 
مخلفة بكيكلون وترك وزيره شرف الدين بتفليس وأمره باكتساح 
بلاد الكرج وقدم إل صاحب كرمان بالخلع والمقاربة والورعد 
فارتاب بذلك ولم يطمئن وقصد بعض قلاعه فاعتصم بها ررجع 
الرسول إلى جلال الدين فلما علم أن المكيدة لم تنم عليه أقام 
بأصبهان وبعث إليه وآقره على ولايته وعاد وكان الوزير شرف 
الدين بتفليس كما قلناه وضاف الحل به من الكرج وأرجف عند 
الأمراء بكيكلون أن الكرج حاصروه بتفليس فسار أرخان منهم في 


العساكر إلى تفليس ثم وصل البشير من نفجوان برجوع السلطان 


من العراق فأعطاه الوزير أربعة آلاف ديار ثم افترقت العساكر في 
بلاد الكرج وبها ايواني مقدمهم مع بعض أعيانهم وبعث عسكراً 
آي إلى مدي فرئن واشثن عليها فار قم جر تالز مها 
وعاد إلى تفليس. 


مسیر جلال الدين إلى حصار خلاط 


كانت خلاط في ولاية الأشرف بن العادل بن أيوب وكان 


دخول الكرج مدينة تفليس وإحراقها 


أقام بتفليس عند مسير جلال الدين إلى كرمان ضاقت على 
عساكره الميرة فبعث عسكراً منهم إلى أعمال أرزن الروم فاكتسحوا 
نواحيها ورجعوا فمروا لاط فخرج نائبها حسام الديسن 
واعترضهم واستنقذ ما معهم من الغنائم وكتب الوزير شرف 
الدين بذلك إلى جلال الدين وهو بكرمان فلما عاد جلال الدين 
من كرمان وحاصر مدينة أنى استقر حسام الدين ثائب خلاط 
للامتناع منه فارتحل هو إلى بلاد أنحاز ليآتبه على غرة ورحل 
جلال الدين من أنحاز فسار إلى خلاط وحاصر مديئة ملاذكرد ني 
ذي القعدة من السنة وانتقل منها إلى مدينة خلاط وحاصرها 
وضيق خنقها وفاتلها مراراً واشتد آهل البلد في مدافعته لا يعلمون 
من سيرة الخوارزمية الألوائية وكانوا متغلبين على الكثير من 
بسائط أرميئية وأذربيجان فبلخه أنهم أفسدوا البلاد وقطعوا السابلة 
وأخذوا الضريبة من أهل خوي وخربوا سائر اللواحي وكتب إليه 
بذلك نوابه وبنت السلطان طغرل زوجته فلما رحل عن خلاط 
قصدهم على غرة قبل أن يصعدوا إلى حصونهم بجبالهم الشاهقة 
فاحاطت بهم العساكر واستباحوهم واتتسموهم بين القتل 
والننيمة وعاد إلى تبريز. 


دخول الكرج مدينة تفليس وإحراقها 


ولا عاد السلطان من خلاط وغزو التركمان فرق عساكره 
للمشتى وكان الأمراء أساؤوا السيرة في تفليس وهرب العسكر 
الذين بها واستلحموا بقيتهم وخربوا البلاد وحرقوها لعجزهم عن 
حمايتها من جلال الدين وذلك في ربيع سنة أربع وعشرين 
ومتماثة وعند النسائي الكداتب ان استيلاء الفرنج على تفليس 
وإحراقهم إياها كان والسلطان جلال الدين على خلاط رانه لما 
بلغه ذلك رجع وأغار على التركمان في طريقه لما بلغه من 
إفسادهم فنهب أموالهم وساق مراشيهم إلى موقان وكان خسها 
ثلاثين الفا ثم سار إلى خوي لملافاة بنت طغرل ثم سار إلى كنجة 
فبلغه الخبر بانصراف الكرج عن تفليس بعد إحرافها قال: ولا 
وصل كنجة قدم عليه هنالك خاموش بن الأتابك أزبك بن 
البهلوان مؤديا منطقة بلخش قدر الكف مصنوعا عليه منقرشا 
اسم كيكاوس وجماعة من ملوك الفرس فخي السلطان صناعتها 
ونقشها على اسمه وكان يليس تلك المنطقة في الأعياد وأخذها 
النتر يوم كبسوه وحملت إلى الان الأعظم ابن جنكرخان بقراقدوم 
وآقام خاموش في خدمة السلطان إلى أن صرعه الفقر ولحق بعلاء 
الملك ملك الإسماعيلية فتوفي عنده انتهى كلام النسائي. 


115 
أخبار السلطان جلال الدين مع الإسماعيلية 


كان السلطان جلال الدين بعد وصوله من المند ولى أرخان 
على نيسابور وأعمالها وكان وعده بذلك بالهند قاستخلف عليها 
وأقام مع السلطان وكان نائبه بها يتعرض لبلاد الإسماعيلية المتاخمة 
له بهستان وغيرها بالنهب والقسل فأوفدوا على السلطان وهو 
بخري - وقد أمنهم - يشكرن من نائب أرخان وأساء عليهم 
أرخان في المجاورة ولا عاد السلطان إلى كنجة وكان قد أقطعها 
وآعماها لأرخان فلما خيم بظاهرها وثب ثلاثة من الباطئية 
ويسمون الفداوية لأنهم يقتلون من أمرهم أميرهم بقتله ويأخذون 
ديتهم منه وقد فرغوا عن أنفسهم فرئبوا به فقتلوه وقتلتهم العامة 
وكانت الإسماعيلية قد استولوا على الدامغان أيام الفتدة ووصل 
رسرهم بعد هذه الواقعة إلى السلطان وهو ببيلقان فطالبهم بالنزول 
على الدامغان فطلبوا ضمانها بثلاثين آلف دينار وقررت عليهم 
وكان رسول الوافد في خدمة الوزير وهم راجعون إلى أذربيجان 
فاستخفه الطرب ليلة وأحضر له خمسة من الفداوية معه بالعسكر 
وبلغ خبرهم السلطان فأمره بإحراتهم انتهى كلام الدسائي رقال 
ابن الأثير: إن اللطان بعد مقتل أرخان سار في العساكر إلى بلاد 
الإسماعيلية من المرت إلى كردكوه فاكتسحها وخخربها وانتقم منهسم 
وكانوا بعد واقعته قد طمعوا في بلاد الإنلام فكف عادبتهم 
وقطع أطماعهم وعاد فبلخه أن طائفة من التتر بلغوا الدامغان قريبا 
من الري فسار إليهم وهزمهم وأثخن فيهم ثم جاء الخبر بان التقر 
متلاحقة لحربه فأقام في التظارهم في الري انتهى. 


استيلاء حسام الدين نائب خلاط على 
مدينة خوي 


قد تقدم لسا أن بست السلطان طغرل زوجة أزبك بن 
البهلوان لما ملك السلطان جلال الدين تبريز من يدها أقطعها 
مدينة خوي ثم تزوجها بعد ذلك كما قدمناه وثركها لما هر فيه من 
أشغال ملكه فوجدت لذلك ما فقدته من العز والتحكم قال 
النسائي الكاتب: وأضاف ها السلطان مدينتي سلماس وأرمينية 
وعين رجلا لقبض أقطاعها فتنكر لها وأغرى بها الوزير فكاتب 
السلطان بأنها تداخل الأتابك أزبك وتكاتبه ثم وصل الوزير إلى 
خوي فنزل بدارها واستصفى وكانت مقيمة بقلعة طلع فحاصرها 
وسألت المضي إلى السلطان قأبى إلا نزولا على حكمه أنتهى. 

وكان أهل خري مع ذلك قد ضجروا من ملكة جلال 


1° 


انتقاض البهلوائية 


الدين وجوره وتسلط عساكره فاتفقت الملكة معهم وكاتبرا حسام 
الدين الحاجب النائب عن الاشرف خخلاط فسار إليهم في مغيب 
السلطان جلال الدين بالعراق واستولى على مدينة خرى وأعمالها 
وما يجاررها من الحصرن وكاتبه آهل نقجران رسلموها له وعاد 
إلى خلاط واحتمل الملكة بنت طغرل زوجة جلال الدين إلى 
خلاط إل أن كان ما نذكره. 


واقعة السلطان مع التنر على أصفهان 


ثم بلغ الخبر إلى السلطان بأن التتر زحفوا من بلادهم فيما 
وراء النهر إلى العراق فسار من تبريز للقاتهم وجرد أربعة آلاف 
فارس إلى الري والدامغان طليعة فرجعرا وأخبروه برصوهم إل 
أصفهان فنهض للقائهم واستخلف العساكر على الاستماتة وأمر 
القاضي بأصفهان باستتفار العامة وبعث التتر عسكراً إلى الري 
فبعث السلطان عسكراً لاعتراضهم فأوقعوا بالثتى فنالوا منهم ثم 
التقى الفريقان في رمضان سنة خمس وعشرين لرايعة وصولمم إلى 
أصفهان وانتقض عنه أخخوه غياث الدين وجهان بهلوان الكجي في 
طائفة من العسكر وأنهزست مسيرة التتر والسلطان في اتباعهم 
وكاناو قد أكمنوا له فخرجوا من ورائه وثبت واستشهد جماعة من 
الأمراء وأسر آلحرون وفيهم علاء الدولة صاحب يزد. 

ثم صدق السلطان عليهم الحملة فأفرجوا له وسار على 
وجهه وانهزمت العساكر فبلغوا فارس وكرمان ورجعت ية 
السلطان من فاشان فوجدوه قد انهزم فتفرقوا أشتاتاً وقد 
السلطان ثمانية من فرقه وكان بقطابستي مقيماً باصفهان فاعتزم 
أهل أصفهان على بيعته ثم رصل اللطان فاقصروا عن ذلك 
وتراجع بعض العسكر وسار السلطان فيهم إلى االسري وكان التتر 
قد حاصروا أصفهان بعد الحزيمة فلما وصل السلطان حرج معه 
أهل أصفهان فقائلوا التئر وهزموهم وسار السلطان في اتباعهم إلى 
الري وبعث العساكر وراءهم إل خراسان وعدد ابن الآثير أن 
صاحب بلاد فارس وهو أبن الأتابك سعد الذي ملك بعد أبيه 
حضر مع السلطان في هذه الواقعة وأن التتر انهزموا أولاً قاتبعهم 
صاحب فارس حتى إذا أبعدوا انفرد عن العسكر ورجع عنهم 
فرجد جلال الدين قد انهزم لانحراف أخبه غياث الدين وأمرائه 
عنه ومضى إلى شهرم تلك الأيام ثم عاد إلى أصفهان كما ذكرناء. 


الوحشة بين السلطان جلال الدين وأخيه 
غياث الدين 


كان ابتداؤها أن الحسن بن حرميل نائب الغوية بهراة لما 
قتلته عساكر خوارزم شاه محمد بن تنش وحاصروا وزيره الممتنع 
بها حتى اقتحموها عليه عنرة وقتلوه» هرب محمد بن اسن بن 
حرميل إلى بلاد اند فلما ملك السلطان جلال الدين وحظي لديه 
أقامه شحنة بأصبهان فلما سار السلطان إلى أصفهان للقاء التتر 
احرف جماعة من غلمان غياث الدين عله فصاروا إلى نصرة الدين 
بن حرميل واسترجعهم منه غياث الدين في بينه وطعشه فأشواه 
ومات لليال وأحفظ ذلك السلطان وأقام غياث الدين مستوحشاً 
فلما كان يوم اللقاء انحرف عن أيه ولح جخرزستان ولحاطب 
الخليفة فبعث إليه بثلاثين آلف ديتار وسار مسن هنالك إلى قلعة 
المرت عند صلاح الدين شيخ الإسماعيلية فلما رجع السلطان من 
وقعة التئر إل الري سار إلى قلعة ألموت وحاصرها فاستامن علاء 
الدين إلى السلطان غياث الدين فأمئه وبعث مسن يأتيه به فامتنع 
غياث الدين وفارق القلعة واعترضه عساكر السلطان بنواحي 
همذان وأوقعوا به وأسروا جماعة من أصحابه رنجا إلى براق 
الحاجب بكرمان فتزوج بأمه كرهاً وتمي إليه آنها تحاول سمه فقتلها 
وقتل معها جهان بهلسوان الكجي وحبس غياث الدين يبعض 
القلاع ثم قتله بمحبسه ويقال: بل هرب من محبسه ولق بأصفهان 
وقتل بأمر السلطان قال النسائي: وقفت على كتاب براق الحاجب 
إلى الرزير شرف الملك والسلطان بتريز وهو يعدد سوابقه فعد 
منها قتله أعدى عدو السلطان واللّه تعالى ولي التوفيق. ' 


انتقاض البهلوانية 


لما ارتحل السلطان والوزير شرف الملك معه وانتهى إلى 
همذان بلغه أن الأمراء البهلوانية اجتمعوا بظاهر تبريز يرومون 
الانتقاض واتيعه خاموش بن الأتابك أزبك من قلعة قوطور ركان 
مقيماً بها فرجع السلطان إليهم وقدم بين يديه الوزير شرف الملك 
فلقيهم قريباً من تبريز وهزمهم وقبض على الذين تولوا كبر الفتنة 
منهم ودخل تبربز قصيتهم وقبض على القاضي المسرزول فصادمه 
قوام الدين الحرادي ابن أخت الطغرائي وصادره وسار السلطان 
للقاء التتر واقام الوزير نائبا للبلاد. 


إيقا ع نانب خلاط بالوزير 
إيقا ع نائب خلاط بالوزير 


ولا كان ما ذكرناه من مسير حسام الدين نائب خحلاط إلى 
آذربيجان واحتماله زوجة السلطان جلال الدين إلى خلاط امتعض 
الرزير لذلك فسار إلى موقان من بلاد أران وجمع التركمان وفرق 
العمال للجبايه وطلب الحمل من شروان شاه وهو خمسون آلف 
دينار فتوقف وأغار على بلاده فلم يظفر بشيء ورجع إلى 
أذربيجان وكانت بنث الأتابك بهلوان في بقجان فارقها مولاها 
إيدغمش وجاء إلى الوزبر فاطمعه فيها وصار الوزيز مضمراً الغدر 
بها وامتنعت عليه ونزل بالمرج نأكرمته وقربته ورحل إلى حورس 
من أعمافا وكانت للأشرف صاحب خلاط أيام أزبك فانتشرت 
أيدي العسكر في تلك الضياع وقاتلها الوزير وجاء الميياجب 
صاحب خحلاط في عساكره فانهزم الوزير رترك أثقاله وذلك سنة 
أربع وعشرين وكان مع الحاجب فخر الدين سام صصاحب حلب 
وهشام الدين خضر صاحب تبريزيرم ركان الوزير وتكاليفه فظفر 
الآن بمخلفه وخلص الوزير إلى آران وسار الحاجب علي في اتباعه 
ثم عاد إلى تبريز ومر #نوي فنهبها ثم سار إلى بقجان فملكها ثم 
تدمر كذلك وأقام الوزير بتبريز وكان بها الأتابك أزبك متنسكاً 
منعه أهل تبريز من الدخرل وحملوا إليه النفقة ثم جاء الخي 
برجوع السلطان إلى أصفهان بعد الهزيمة كما مر فسار الوزير إل 
أذربيجان ولقي ثلانة من الأمراء جاؤوا مددا له من عند السسلطان 
وأمره بحصار حوري فسار إليها وبها نائب الحاجب حسام الدين 
صاحب خلاط وهو بدر الدين بن صرهنك والحاجب حسام 
الدين علي منوشهر فلهض إليه الوزير من خوي فتآخر إلى تركري 
والتقيا هنالك فانهزم الحاجب ودخل تركري فاعتصم بها وحاصره 
الوزير وطلب الصلح فلم يسعفه رورجم الذين كاتوا معه 
بعساكرهم إلى أذربيجان وأفرج.الرزير عن حصار ثركري ومر 
بخري وقد فارقها ابن صرهنك إلى قلعة فوطور واستأمن للسلطان 
من بعد ذلك ودخل الوزير مدينة خرى وصادر أهلها وسار إلى 
ترمذ ونقجوان ففعل فيهما مشل ذلك وانقطعت إيالة الحاجب 
ضاحب خلاط والله أعلم. 


فتوحات الوزير بأذربيجان وأران 


ولا تخلف الوزير عن السلطان صرف همته إل تمهيد البلاد 
ومدافعة صاحب خلاط وأرتجاع البلاد التي ملك من أذربيجان 
وأران وفتح القلاع العاصية فكان بينه وبين الحاجب حسام الدين 
صاحب خخلاط ما ذكرثاه وهو خلال ذلك يستميل أصحاب 


LAR 


القلاع ويفيض فيهم الأموال والخلع حتى أجاب أكثرهم ثم قبض 
على ناصر الدين محمد من أمراء البهلوانية وكان معتزلا عند نصرة 
الدين بن سبكتكين فصادره على مال وتسلم من ثائيه قلعة كانت 


| بيده ثم مات تاتب السلطان بكنجة أقسقر الأتابكي فتهفى إليها 


رقبض على نائبه شمس الدين كرشاسف وصادره وتسلم منه 
قلعة هردوجار برد من أعمال اران ثم جهز العساكر لحصار قلعة 
زونين وبها زوجة السلطان حاموش نأطال حصارها وعرضت 
عليه نكاحها فأبى ولا رجع السلطان من العراق تزوجها وول 
خادمه سعد الدين على القلعة فأساء إليها وانتزع أملاكها 
فأخرجره وعادوا إلى الانتقاض ولما خلص الوزير من واقعته مع 
الحاجب نائب خلاط قصد أران فجبى الأموال وجمع وإحتشد 
وقصد قلعة مردانقين وكانت لصهر الرزير ركبة الدين فصالعه 
بأربعة آلاف دينار حملها إلبه ثم سار إلى قلعة حاجين وبها جلال 
الدرلة ابن أنحت أبواني أمير الكرج فصالحه على عشرين ألف 
دينار وسبعماثة أسير من المسلمين ثم كانت فتنة البهلوائية فسكلها 
وسرح الجند عنها وشرح الخبر علها أن بعض مماليك أتابك أزببك 
كان قد أفحش في قتل الخرارزمية بأذربيجان عند زحفهم إليها أيام 
فرارهم من التثر فلما ملك السلطان جلال الدين أذربيجان رمحا 
ملك البهلرانية منها لحق الأمير مقدي هذا بالأشرف بن العادل بن 
أيوب صاحب الشام وأقام عنده فلما بلغه انهزام الوزير شرف 
الملك أمام الحاجب حسام الدين نائب الأشرف مخلاط فر من 
الشام إلى أذربيجان ليقيم مم الأتابكية ومر بالحاجب في خري 
فاتبعه وعبر النهر وخحاطب من عدوته معتذرا فرجع عنه ودخل 
مقدي بلاد قبار وفيها قلاع استولى عليها التقضرن والعصاة 
فراسلهم في إقامة الدعوة الأتابكية والبيعية لابن خاموش بن أزبك 
يستدعونه من قلعة قوطور واتصل ذلك بالوزير فأقلقه شم جاء 
خير هزية السلطان بأصفهان نازداد قلقا وسار الأمير مقدي إل 
نصرة الدين محمد بن سبكتكين يدعوه لذلك فلاطفه في القول 
وكتب للوزير بالخبر فأجابه بان يضمن لمفدي ما أحب في مراجعة 
الطاعة ففعل وجاء به إلى الوزير فأكرمه وخلع عليه وعلى من جاء 
معه وعاهده على العفو عن دماء الخوارزمية وجاء الخير برجرع 
السلطان من أصفهان فارتحل الوزير للقائه ومعه الأمير مقدي 
وابن سبكتكين وأكرمهما السلطان. . 


أخبار الوزير بخراسان ' 


كان صفي الدين محمد الطغرائي وزير بخراسان وأصل 
خبره انه كان من قرية كلاجرد وأبوه رئيسها وكان هو حسن الخط 


١" 


ورتئبة الأطوار ثم لق بالسلطان في المند وخدم الوزير شرف 
املك فلما عادوا إلى العراق ولاه الطغراء ولا ملك السلطان 
تفليس من يد الكرج ولى عليها أقسنقر ملوك الأتابك أزيك وأقام 
صفي الدين في وزارتها فلما حاصرها الكرج هرب أقسنقر وأقام 
صفي الدين فحاصروه أياما ثم أفرجوا ووقع ذلك من السلطان 
أحسن المرافع وولاه وزارة خراسان فأقام بها سنة وضجر منه 
أهلها فلما جاء السلطان إلى الري وأقام بها كثرت به الشكايات 
ونكبه السلطان واستصفى أمراله وقبض على مواليه وحاشيته 
وقيدت خيله إلى مرابط السلطان وكانت ثلثمائة وخلص من 
مواليه علي الكرماني إل قلعة كان حصئها فامتنع بها واستوزر 
السلطان مكانه ناج الديين البلخي المستوني وسلم إليه الصفي 
ليستصفيه ويقلع القلعة من مولاه وشدد في امتحانه وكان عندوه 
فلم يظغر منه بشيء وكان لا تكب طالبه خاتون السلطان باخمتصار 
الجواهر وما ساقه لخدمة الوزير وغيره فأحضر أربعة آلاف دينار 
وسبعين فصا من ياقوت وبلخش واستائر الخازن بها لظنه أنه 
مقتول. 

ثم كاتب الصفي أرباب الدولة ووعدهم بالأموال فشفعرا 
فيه وخلصوه وكتب السلطان جنطه سراحه فجاء واستخلص ماله 
من الخازن إلا الفصرص فإنه تعذر عليه ردها وولى السلطان على 
وزارة نسا محمد بن مودود النسوي العارض من بيت رئاسة بها 
ورمت به الحادثة إلى.غزنة فلما جاء السلطان من اند ولاه 
الإنشاء والحبس وعظم أمره وغص به الوزير شرف الملك فلما 
ورد أحمد بن محمد المنشىء الكاتب رسولاً عن نصرة الدين محمد 
بن حمزة صاحب نسا كما مر ولاه السلطان الإنشاء فارغض لذلك 
ضياء الدين وطلب وزارة لسا فولاه السلطان إياها وأقطع له 
عشرة آلاف دينار في السنة زيادة على أرزاق الوزارة وذهب إليهما 
لإقامة وظيفته واستئاب في ديوان العرض مجد الملك النيسابوري 
ثم قطع الحمل فعزله السلطان وولى مكانه الكاتب أحمد بن محمد 
المنشىء وتعرض للسعاية فيه فطرده السلطان وهلك في طرده. 


و بيات رانين لال 


كان من أتابكية أزيك ولا كانت فتنة التتر وخلاء خحراسان 
واستيلاء السلطان جلال الدين على أذربيجان لحق بمدينة خلخال 
فاستولى عليها وعلى قلاعها وشغل عنه السلطان بأمر العراق 
وصاحب خلاط فلما اتصرف المسلمون من واقعة الكتر بالعراق 
حاصروه بقلعة فيروز أباد حتى استامن وملكها السلطان وولى 


تدكر السلطان للوزير شرف الدين 


عليها حسام الدين بكتاش مولى سعد آتابك فارس ثم حالف 
السلطان أثقاله بموقان وتجرد لخلاط وعاقه البرد بأرجيش فلهب 
بعض قلاع وكان عز الدين الخلخالي في كفرطاب قريباً من 
أرجيش فلحق بمخلاط وجهزه الحاجب إلى أذربيجان يشغلهم بإثارة 
الفتنة فيها فلم يتم قصده من ذلك فلحق بجبال زنجان وأقام يخيف 
السابلة وكتب له السلطان بالأمان ونزل إلى أصفهان فبعث نائبها 
شرف الدولة برأسه إلى السلطان ثم رجع السلطان من كفرطاب 
إلى خحرت برت فنهبها وخربها ووصله خلال ذلك الخبر بوفاة 
الخليفة الظاهر متصف ثلاث وعشرين وولاية ابئه المتصر وجاء 
كتابه باذ البيعة وأن يبعث إليه با خلع واللّه تعالى ولي التوفيق لا 


رب غيره. 


تدكر السلطان للوزير شرف الدين 

لا رجعت العساكر إلى مرقان وأقام السلطان بجوي شكا 
إليه أهلها بكثرة مصادرة الوزير هم واطلع على إساءته للملكة 
بنت طغرل واستصفائه مالا مع براءتها ما نسب إليها ثم جاء إل 
تبريز فبلغه عنه أكثر من ذلك وهو بقرية كورئان من أعماها فافتقد 
رئيسها وكان بخدمه فقيل: إن الوزير صادره على ألف دينار 
لمملوكين فلما وصل إلى تبريز حبس من أخذها حنى ردها على 
صاحبها وأسقط عن أهل تبريز حراج ثلاث سنين وكتب لهم 
بذلك وكثرت الشئاعات على الوزير جا فعله في مغيب السلطان 
هذا مع ما كان منه ني محاربة الإسماعيلية بان السلطان كاتبه من 
بغداد بأن يفتش فلول الشام من أجل رسول من عند التتر بعثوه 
إلى الشام وقصد بذلك معاتبة الخليفة إن عثر على الرسول فمر به 
فل من الإسماعيلية فقتلهم واستولى على أمرالهم فلما عاد 
السلطان إلى أذربيجان وصله رسول علاء الدين ملك الإسماعيلية 
يعاتبه على ذلك ويطلب الال فنكر السلطان على الوزير ما فعله 
ووكل به أميرين حتى رد ما أخذ من أمرالهم وكانت ثلاثين الف 
دينار وعشرة أفراس فانطوى السلطان للوزير من ذلك كله على 
سخط واعرض عن خطابه وكان يكاتب فلا يجاب وعجزت تيريز 
عن علوفة السلطان فأمر بفتح أهراء الوزير والتصرف فيها ورجع 
السلطان إل موقان فلم يشير عليه شيئاً ووقع له بتناول عشر 
الخاص فكان يأخذ من عشر العراق سيعين آلف دينار في كل سنة 


واللّه أعلم. 


وصول القفجاق لخدمة السلطان 
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وصول القفجاق لخدمة السلطان 


كان للقفجاق على قديم العهد هوى مع قوم هذا السلطان 
وأهل بيته وكانوا يصهارون إليهم غالباً باتهم ومن أجل ذلك 
استأصلهم جنكزخان واشتد في طلبهم نلما عاد السلطان من 
واقعة أصفهان وقد هاله أمر التئر رأى أن يستظهر عليهم بقبائل 
قفجاق وكان في جملته سبي جدكش منهم فبعثه إليهم يدعوهم 
لذلك ويرغبهم فيه فأجابرا وجاءت قبائلهم ارسالا وركب البحر 
كرركان من ملوكهم في ثلثمائة من قرابته ووصل إلى الرزير بمرقان 
فشتى بها ثم جاء السلطان فخلع عليه ورده بوعد جميل في فح 
دربند وهو باب الأبواب ثم ارسل السلطان لصاحب درئيد وكان 
طفلاً وأتابكه بلقب بالأسد يدبر أمره فقدم على السلطان فخلع 
عليه واقطع له وملكه العمل على أن يفشح له الدرئيد وجهز 
عساكر وأمراء فلما فصلوا من عنده قبضوا على الأسد وشنوا 
الغارة على نراحي الباب وأعمل الأسد الحيلة وتخلف من أيديهسم 
وتعذر عليهم ما أرادوه. 


استيلاء السلطان على أعمال كستاسفي 


كان علم الرزبر يشكر أن السلطان أراد أن يتتصح له 
ببعض مذاهب الخدمة فسار في العساكر وعبر نهر أزس فاستول 
على أعمال كستاسفي من يد شروان شاه فلما عاد السلطان إلى 
مرقان أقطعها لحلال الدين سلطان شاه بن شروان شاه وكان 


أسيراً عند الكرج أسلمه أبوه إلبهم على أن يزوجوه بنت الملك. 


رسودان بنت تاماد فلما فتح السلطان بلاد الكرج استخلصيه سن 
الأسر ورباه وبقي عنده وأقطعه الآن كستاسفي وكمان أيضا عند 
الكرج ابن صاحب أرزن الروم وكان تنصر فزوجوه رسودان بنت 
تاماد فأخرجه السلطان لما فتح بلاد الكرج ثم رجع إلى ردئة ولحق 
بالكرج فوجد رسودان قد تزوجت. 


قدوم شروات شاه 


كان السلطان ملك شاه بن الب أرسلان لما ملك أران 
أطلق الغارة على بلاد شروان فوفد عليه ملكها أفريدون بن 
فرتبريز وضمن حمل مائة آلف دينار في السنة فلما ملك السلطان 
جلال الدين أران سنة اثنتين وعشرين وستمائة طلب شروان شاه 
افريدون بالحمل فاعتل بتغلب الكرج وضعف البلاد فاسقط عنه 
نصف الحمل فلما عاد الآن قدم عليه شروان شاه وأهدى له 


خمسمائة فرس وللوزير خمسين فاستقلها وأشار على السلطان 
به فلم يقبل إشارته ورده بالخلع والتشريف وأسقط عنه من 
الحمل عشرين الفا فبقي ثلائون: قال النسائي الكاتب: وأعطاني 
في التوقيع ألف دينار والله تعالى أعلم. 


مسير السلطان إلى بلاد الكرج وحصارد 
قلاع بهرام 


لا كان السلطان مقيماً بموقان متصرفه من أذربيجان بعث 
عساكره مع ايلك خان فاغار على بلاد الكرج واكتسحها ومر 
ببحيرة بتاج فكبسه الكرج وأوقعرا به وفقد أريطائي وامتعضص 
السلطان لا وقع بعسكره وارتحل لوقته وقد جمع له الكرج فهزمت 
مقدمتهم وجيء بالأسرى منهم فقتلهم وسار في اتباعهم ونازل 
كوري وطالبهم بإطلاق اسرى البحيرة فأطلقرهم وانسير أن 
اريطاني حلص تلك الليلة إلى أذربيجان ثم وجده السلطان ني 
نقجوان ثم سار إلى بهران الكرجي وقد كان أغار على نواحي 
كتجة فعاث في أعماله وحاصر قلعة سكان قفتحها عشرة وكذلك 
قلعة كاك وبعث الوزير الحصار كرزاني فحاصرها ثلاثة أشهر حنى 


طابرا الصلح على مال ملو فرحل عنهم إلى خخلاط والله أعلم. 
مسير السلطان إلى خلاط وحصارها 


ولا فرغ السلطان من شسأن الكرج قدم أثقاله إلى خلاط 
على طريق: قافروان وسار هو إلى نفيجوان وصبح الكرج واستاق 
مراشيهم ثم أقام أياما وتضى أشغال أهل خراسان والعراق ليفرغ 
لحصار خلاط قال النسائي الكانب: وحصل لي منهم تلك الأيام 
ألف دينار ثم ارتحل إلى خلاط ولق بعساكره ولقيه رسول من عز 
الدين أيبك نائب الأشرف بلاط وقد كان الأشرف بعثه وأمره 
بالقبض على نائبها حسام الدين علي بن حماد فقبض عليه ثم قتله 
غيلة وبعث إلى السلطان يستخدم إليه بذلك وأن سلطانه الأشسرف 
أمره بطاعة السلطان جلال الدين وبالغ قي الملاطفة قأبى السلطان 
إلا إمضاء ما عزم عليه وقال إن كان هذا حقا فابعث إلي با اجب 
فلما سمع هذا الجواب قتله وسار السلطان إلى خخلاط ونزل عليها 
يعد عيد الفطر من سنة ست وعشرين. 

وجاءه ركن الدين جهان بسن طغرل صاحب أرزن الروم 
فكان معه وحاصرها وتصب عليها الجائيق وأخط بمختقها حتى فر 
أهلها عنها من الجبوع وتفرقوا في البلاد ثم داخله بعض أهلها في 
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الحوادث أيام حصار خلاط 


أن يكنهم من بقيتها على أن يؤمنره ويقطعره في أذربيجان فاقطعه 
السلطان سلماس وعدة ضياع هنالك وأصعد الرجال ليلاً إل 
الأسوار فقاتلوا الجند بالمدينة وهزموهم وملكوها واسروا من كان 
بها وأسروا النصارى وأسد بن عبد الله وتحصن النائب عز الديسن 
أيباك بالقلعة فأمئه وحبسه بقلعة درقان فلما وقعت المراسلة في 
الصلح تفل لثلا يشترط وقال ابن الاثير: إن مولى من موالي حسام 
الدين كان هرب إلى السلطان فلما ملك خلاط طلب أن يثأر منه 
بمولاه فدفعه إليه وقتله وتهب البلد ثلاث وسرح السلطان صاحب 
أرزن وهرب القمهري من محبسه فقتل أسد بن عبد الله المهراني 
يجزيرته واقطع السلطان خخلاط للأمراء وعاد واللّه تعال ولي 
التوفيق. 


واقعة السلطان جلال الدين مع الأشرف 
وكيقباد واتهزامه أمامهما 


ولا استولى السلطان جلال الدين على خخلاط تجهز الأشرف 
من دمشق وقد كان ملكها وسار لقتال السلطان جلال الدين في 
عساكر الجزيرة والشام وذلك في سنة تسع وعشرين ولقيه علاء 
الدين كيقباد صاحب بلاد الروم على سيراس وكان كيقياد قد 
خشي من انصال جهان شاه ابن عمه طغرل صاحب أرزن الروم 
بالسلطان جلال الدين لما بينهما من العداوة فسار الأشرف وكيقباد 
من سيراس وفي مقدمة الأشرف عر الدين عمر بن علي من أمراء 
حلب من الأكراد المكارية وله صيت في الشجاعة وجاء السلطان 
علاء الدين للقائهم فلما تراءى الجمعان حمل عز الدين صاحب 
المقدمة عليهم فهزمهم وعاد السلطان إلى خلاط. 

وكان الوزير على ملاذكرد يحاصرما فلحى به وأرتحلوا 
جميعاً إلى أذربيجان واسر ركن الدين جهان شاه بن طغرل وجيء 
به إلى ابن عمه غلاء الدين كيقباد فجاء به پل أرزن فسامها وسائر 
أعماها روصل الأشرف إلى خلاط فوجدها خاوية ولا رجع 
السلطان إلى أذربيجان ترك العساكر مع الوزير سكمان وأقام بخري 
وخلص الترك في المزيمة إل موقان وتردد شمس الدين التكريتي 
رسول الأشرف بينه وبين السلطان جلال الدين في الصلح بينهم 
ودخل فيه علاء الدين صاحب الروم والعقد بينهم جميعا وسلم 
هم السلطان سر من رأى مع خلاط واللّه تعالى أعلم. 


الحوادث أيام حصار خبلاط 


منها وفادة نصر الدين أصبهيذ صاحب الجبل مع أرخا مسن 
أمراء السلطان يصهره على اخيه فقبض السلطان عليه إلى أن عاد 
من بلاد الروم منهزماً فاقطعه وأعاده إل بلاده ومنها رسالة أت 
السلطان وكانت عند دوشي خان أخذها من العيال الذين جاؤوا 
معه وتركمان خاتون من خوارزم وأولدها وكانت تكاتب أنخاها 
بالأخبار فبعثت إليه الآن في الصلح مع خاقان والمصاهرة وأن 
يسلم له فيما وراء جيحون فلم يجبها ومنها وفادة ركن الدين شاه 
بن طغرل صاحب أرزن الروم وكان في طاعة الأشرف ومظاهراً 
للحاجب نائب خلاط على عداوة السلطان منافرة لابن عمه علاء 
الدين كيقباد بن كلخسرو صاحب الروم وكان قتل رسول 
السلطان منقلباً من الروم ومنع الميرة عن العسكر فلما طال حصار 
السلطان بخلاط استامن وقدم عليه السلطان فاحتفل لقدومه 
وأركب الوزير للقائه ثم خلع عليه ورده إلى بلاده واسستدعى منه 
آلات الحصار فبعث بها ثم حضر بعد ذلك واقعة الأشرف مع 
السلطان كما مر. 

ومنها وصول سعد الدين الحاجب برسالة الخليفة إلى 
السلطان بالخطبة في أعمالها وأن لا يتعرض لظفر الدين كركبرون 
صاحب إربل ولا للولد صاحب الموصل ولا لشهاب الدين 
سليمان شاه ملك ولا لعماد الدين بهلوان بن هراست ملك 
الجبال ويعدهم في أرلياء الديوان فامتثئل مراسله وبعث نائب 
العراق شرف الدين علي بأن ملك العراق لا يتم إلا بطاعة ملك 
الجبال عماد الدين بهلران وملك سليمان شاه فيعث إليهما 
السلطان من لاطفهما حتى كانت طاعتهما اختياراً منهما. 

وبعث السلطان الحاجب بدر الدين طوطو بن أبنايخ خان 
فاحسن في تأدية رسالته وجاء بهدية حافلة من عند الخليقة خلعتان 
للسلطان إحذاهما جبة وعمامة وسيف هداي مرصع الحلية 
والأخرى قنع وكمة وفرجية وسيف محلى بالذهب وقلادة مرصعة 
ثمينة وفرسان رائعسان بعدتين كاملتين ونعال لكل واحدة من 
أربعمائة دينار وترس ذهب مرصع بالجوهر وفيه أحد وأريعرن 
فصاً من الياقوت وبندخستاني في وسطه فيروزجة كبيرة وثلاثون 
فرساً عربية مجللة بالأطلس الرومي المبطن بالأطلس البغدادي 
بمقاود الحريير وئعال الذهب لكل راحدة منها ستون دينارا 
وعشرون علوكاً بالعدة والمركرب وعشرة فهود بجلال الأطلس 
وقلائد الذهب وعشرة صقور بالأكمام المكللة ومائة رخسون 
بقجة ني كل واحدة عشرة ثاب وخمس أكر من العنبر مضلعة 


وصول جهان بهلوان أزبك من افد 


بالذهب وشجرة من العرد الهندي طوطا ىة أذرع وأربع عشرة 
خلعة نسوانية للخانات من خوالص الذهب وكنائس للخيل 

وللأمراء ثلمائة خلعة لكل أمير خلعة قباء وكمة وللوزير 
عمامة سوداء وقباء وفرجيسة وسيف هندي وأكرتان من العنير 
وخسون ثوبا وبغلة ولأصحاب الديوان عشرون خلعة في كل 
خلعة جبة وعمامة وعشرون توباً أكثرها أطلس رومي وبغدادي 
وعشرون بغلة شهباء ورفعت لللطان شباء فدخاها ولبس 
الخلعتين وشفع الرسول في أهل خلاط فاعتذر له السلطان. 

ومنها وصول هدية من صاحب الروم ثلاثون بغلاً بجللة 
بثياب الأطلس الخطائي وفرو القندسي والسمور وثلاثون ملوكاً 
بالخبل والعدة ومائة فرس وخمسون بغلاً وما مروا باذرييجان 
اعترضهم ركن الدين جهان شاه بن طغرل صاحب أرزن وكان في 
طاعة الأشرف فأمسك الحدية عنده إلى أن وفد على السلطان 
بطاعته فأحضرها. 

ومنها اسار وزير المورخا جاء إلى الحبل المطل علسى قزوين 
لحصاد الحشيش على عادته وكان السلطان قد تغير على علاء 
الدين صاحبهم بسبب أخيه غياث الدين ولحاقه بهم في اموت 
فسار مقطع سارة إلى ذلك الحبل وأكمن هم الوزير وبعث به إلى 
السلطان وهو يحاصر خلاط فحبسه بقلعة رزمان وهلك لأشهر 
قلائل ثم بعث السلطان كاتبه محمد بن أحمد النسائي إلى علاء 
الدين صاحب قلعة اموت بطلب المخوارج وطلب الخطبة فامتنع 
منها أولا واحتج عليه بآن أباه جلال الدين الحسن خمطب لخوارزم 
شاه علاء الدين محمد بن تكش والد السلطان فانكر والتزم أن 
يبعث إلى الديوان مائة الف في كل سنة. 


وصول جهان بهلوان أزبك من اهند 


كان السلطان لما فصل من الهند بقصد العنراق واستخلف ' 
على البلاد التي ملكها هنالك جهان بهلران أزبك فأقام هنالك إلى. 


أن قصده عسكر شمس الدين ايتماش صاحب فباوون قفارق 
مكانه وسار إلى بلاد قشمير فزاحمره وطردوه عن البلاد فقصد 
العراق وتخلف عنه اصحابه وعادوا إل ايتماش وفيهم الحسن 
برلق الملقب رجاملك وكاتب جهان عليها ملك العراق بوصوله 
في سبعمائة فارس فاجاب الحسن رأي السلطان فيه وبعث إليه 
بعشرة آلاف دينار للنفقة ووصل توقيع السلطان بان تحمل إليه 
عشرون ألفاً أن يشني بالغراق يستريح بها من التعب فصادف 
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قدر الله بينه وبين مرامه وقثل هناك سنة ثمان وعشرين. 


وصول التار إلى أذربيجات 


كان التتر عندما ملكوا ما وراء النهر وزحفوا إلى خراسان 
فضعضعرا ملك بني خوارزم شاه وانتهوا إلى قاصية البلاد وخربوا 
ما مروا عليه واكتسحوا ونهبوا وقتلوا ثم استقر ملكهم جما وراء 
النهر وعمروا تلك البلاد واختطوا قرب خوارزم مدينة عظيمة 
تعرض منها وبقيت خراسان خالية واستبد بالمدن فيها أمراء شبه 
الملوك يعطون الطاعة للسلطان جلال الدين لما جاء من الهند 
واتفرد جلال الدين بملك العراق وفارس وكرمان وأذربيجان 
وأران وما وراء ذلك وبقيت خراسان مجالات لغارات التتر 
وحروبهم ثم سارت طائفة منهم سنة مس وعشرين فكان بينهم 
وبين جلال الدين لما جاء من المند المواقعة على أصفهان كمسا مر 
ثم كان بين جلال الدين وبين الأشرف صاحب الشام وعلاء 
الدين كيقباد صاحب الروم المواقعة سئة سبع وعشرين كما مر 
وأوهنت من جلال الدين وحلت غرى ملكه. 

وكان علاء الدين مغدم الإسماعيلية في قلعة الموت فعاد 
جلال الدين لما أئخن في بلاده وقرر عليه وظائف الأموال فبعث 
إلى الثتر بخبرهم باهزمة الكائنة عليه وأنها أرهشه وبجثهم على 
قصده فساروا إلى أذربيجان أول سنة ثمان وعشرين وبلغ الخبى إلى 
السلطان بمسيرهم فبعث بوغر من أمرائه طليعة لاستكشاف 
خر فلتي متدمتهم اتهزم ول يضح مين اواب ره وجا 
بالخبر فرحل من تبريز إلى مرقان وخلف عياله بتبريز لنظر الوزير 
وأعجله الجال عن أن يبعثهم إلى بعض الخصون. 

ثم ورد كتاب من حدود زغبان بان المقدمة الى لقيها بوغسر 
باهر أقاموا بمرج الان وأنهم سبعمائة فارس فظن السلطان انهم 
لا بجاوزونها فسري عنه ورحل إلى موقان فاقام بها ويعث في 
أحشاد العساكر الأميرين بغان شحنة خراسان وأوسمان بهلران 
شحنة مازندران وشغل بالصيد ويينما هو كذلك كبسه التتر مكانه 
ونهبوا معسكره وخلص إل نهر أوس. 

٠‏ ثم ورى بقصد كنجة وعطف إلى أذرييجان فتنكر لاهان 
وكان عر الدين صاحب قلعة شاهن غاضبا منذ سنين لإغارة 
الرزير على بلده فلما نزل السلطان ماهان كان يخدمه بالميرة 
وبآخبار التتر ثم أنذره آخمر الشتاء بمسير التتر إليه من أرجان 
وأشار عليه بالعرد إلى أران' لكثرة ما فيها من العساكر وأجناد 
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التركمان متحصنين بها فلما فارقها وكان الرزير فرق بيرت 
السلطان وخزاثته في قلاع حسام الدين منهم؛ أرسلان كبير أمراء 
التركمان بأران وكان قد عمر هنالك قلعة سنك سراخ من أحصن 
القلاع نانزل عباله بها وكان مستوحشاً من السلطان فجاهر 
بالعصيان. 

وكانت وحشته من السلطان لآمور منها: تبذير أمواله في 
العطاء والنفقة؛ ومنها! أنه ظن أن السلطان عفل إلى امد فكاتب 
الأشرف صاحب الشام وكيقباد صاحب الروم فوعدهم من نفسه 
الطاعة وهما عدوا السلطان ومنها: أنه كاتب قليج أرسلان 
التركماني فأمره بحفظ حرم السلطان وخخزائنه ولا يسلمها إليه 
وبعث بي الكتاب له والكباس قبله ليغزو الروم فلما مر السلطان 
بقلعته بعث إليه يستدعيه فرصل وحمل كفنه في يده فلاطفه 
السلطان وكايده فظنها مخالصة فاطمان واللّه تعالى ولي التوفيق. 


استيلاء الثز على تبريز وكنجة 


ولا أجفل السلطان بعد الكبسة من موقان إلى أران بلغ 
الخير إلى آهل تبريز فثاروا بالخوارزمية وأرادوا قتلهم ورافقهم بهاء 
الدين محمد بن بشير فاريك الوزير بعد الطغرياني وكان الطغرياني 
رئيس البلد كما مر فمنعهم من ذلك وعدوا على واحد سن 
الخوارزمية وقتلوه فقتل به آثنين من العامة واجتهد في تحصين تبريز 
وحراستها وشحنها بالرجال ولم تنقطع كتبه عن السلطان ثم هدك 
فسلمها العوام إلى التتر ثم ثار أهل كنجة وساموا بلدهم للثتر 
ركذا أهل ببلغازة والله أعلم. 


نكبة الوزير ومقتله 


ا وصل السلطان إلى قلعة جاربرد بلغه استيحاش الوزير 
وخحشي أن يفر إلى بعض الحهات فركب إلى القلعة موريا بالنظر في 
أحوالها والوزير معه وأسر إلى والي القلعة أن يسك الوزير وبقيده 
هئالك ففعل ونزل السلطان فجمع ماليك الوزير وكبيرهم الناصر 
قشتمر وضمهم إلى أوترخان ثم نمي إلى والي القلعة أن اللطان 
مستبدل منه فاستوحش وبعث جماتم الوزير إلى فشتمر كير 
المعاليك يقول: نحن وصاحيكم مترازرون فمن أحب خدمته 
فليات القلعة فقط في يد السلطان وكان ابن الرالي في جملته 
وحاشيته فأمره الساطان أن يكاتب أباه ويعاتبه ففعل وأجابه 
بالتتصل من ذلك فقال له اللطان: فليبعث إل برأس الوزير 


واقعة الدز على السلطان بآمد ومهلكه 


فبعث به. وكان الوزير مكرما للعلماء والأدباء مواصلا لهم كثير 
الخشية واليكاء متواضعاً مئيسطاً في العطاء حتبى استغرق أمسوال 
الديران لولا أن السلطان جذب من عنانسه وكان فصيحاً في لغة 
الترك وكانت عمالته على التواقيع السلطانية: ' الحمد لله العظيم” 
وعلى التواقيع الديوانية: ' يعتمد ذلك ' وعلى تواقيعه إلى بلاده: 
أبو المكارم علي بن أبي القاسم خالصة أمير المؤمنين . 


ارتجاع السلطان كنجة 


لا ثار أهل كنجة بالخوارزمية كان القائم بأمرهم رجل منهم 
اسمه بندار وبعث السلطان إليهم رسوله يدعوههم إلى الطاعة 
فوصلرا قريباً منه وأقاموا وخرج إليهم الرئيس جال الدين القسي 
بأولاده وامتنع الباقرن ثم وصل السلطان وردد إليهم فلم تغن 
وبرزوا بعضى الأيام للقتال ورموا على خيمته فركب وحمل عليهم 
فانهزموا وازدحموا في الباب فمنعهم الزحام من إغلاقه فاقتحم 
السلطان المديئة وقبض على ثلاثين من أهل الفننة فقتلهم وجيء 
ببندار وكان بالغاً في الفساد وكسر سرير الملك الذي نصبه بها 
محمد بن ملك شاه فمشل به وفصل أعضاءه بين يديه وأقام 
السلطان بكنجة نحواً من شهر ثم سار إلى خلاط مستمداً للأشرف 
فارتحل الأشسرف إلى مصر وعللل بالمواعيد ووصل الساطان في 
وجهته إلى قلعة شمس وبها أراك بن إيوان الكرجي فخرج وقبل 
الأرض على البعد ثم بعث إلى السلطان ما أمر به وبعث السلطان 
إلى جيرانه من الملوك مغل صاحب حلب وآمد وماردين 
يستنجدهم بعد يآسه من الأشرف وجرد عسكراً إلى خرت برت 
وملطية وأذربيجان فأغاروا في تلك النواحي واستاقوا نعمها لما بين 
ملكها كيفباد وبين الأشرف من الموالاة فاستوحش جيعهم من 
ذلك وقعدوا عن نصرته واللّه تعالى ولي التوفيق. 


واقعة التز على السلطان بآمد ومهلكه 


كان السلطان بلغه وهو مخلاط أن التتر ساروا إلبه فبيعث 
السلطان الأمير أترخان في آربعة آلاف فارس طليعة فرجع والحر 
أن التتر رجعرا من حدود ملاذكرد وكان الأمراء أشاروا على 
السلطان الانتقال بديار بكر ويتجرون إلى أصفهان ثم جاءه رسول 
صاحب آمد وزين له قصد الروم وأطعمه في الاستيلاء عليها 
ليتصل بالقفجاق ويستظهر بهم على التتر وأنه يمده بنفسه في أربعة 
آلاف فارس وكان صاحب آمد يروم الانتقام ممن صاحب الروم 
بما ملك من قلاعه فجنح السلطان إلى كلامه وعدل عن أصفهان 


الخبر عن دولة بي تدش بن الب أرسلان بللاد الشام دمثق 


إلى آمد فتزل بها وبعث إليه التركمان بالنذير وأنهم رأوا نيران التتر 
بالمنزل الذي كانوا به امس فاتهم خيرهم وصبحه النتر على آمد 
وأحاطوا مخيمته قبل أن يركب فحمل عليهم أرترخحان حتى 
كشفهم عن الحركات. 

وركب السلطان وركض وأسلم زوجته بنث الأتابك سعد 
إلى أمبرين يحملاتها إلى حيث تنتهي الحفلة ثم رد آوترخصان 
والعساكر عنه ليتوارى بانفراده عن عين العدو وسار أوثرنحان ني 
أربعة آلاف فارس فخلص إل أصفهان واستولى عليها إلى أن 
ملكها التثر عليه سنة تسعة وثلاثين وذهب السلطان مستخفياً إلى 
باشورة آمد والناس يظنون أن عسكره غدروا به فوقفوا يردوئهم 
فذهب إلى حدود الدربندات وقد ملثت المضايق بالمفدين فأشار 
عليه أوترخان بالرجوع فرجع وانتهى إلى فرية من قرى ميافارقين 
فنزل في بيدرها وفارقه أوترخان إلى شهاب الدين غغازي صاحب 
حلب لكاتبات كانت بيلهما فحبسه. 

ثم طلبه الكامل فبعث إليه محبوساً ثم سقط من سطح 
فمات وهجم التثر على السلطان بالبيدر فهرب وقتل الذين كانرا 
معه وأخبر التتر آنه السلطان فاتبعوه وأدركه اثنان متهم فقثلهما 
ويشس منه الباقون فرجسرا غنه وصعد جيل الأكراد نوجدهم 
مترصدين في الطرق للنهب فسلبوه وهموا بقتله وأسر إلى بعضهم 
أنه اللطان فمضى به إلى بيته ليخلصه إلى بعض النواحي ودل 
البيت في غيبه بعض سفلتهم وبيده حربة وهو يطلب الثار من 
الخوارزمية بأخ له قتل مخلاط فقتله ولم يخن عنه البيت وكانت 
الوقعة منتصف شوال سنة ثمان وعشرين هذه سياتة الخبر من 
كناب النسائي كاتب السلطان جلال الدين وأما ابن الاثير فذكر 
الواقعة وأنه فقد فيها وبقوا أياما في انتظار خبره ولم يذكر مقتله 
وانتهى به التاليف ولم بزد على ذلك. 

فال النسائي: وكان السلطان جلال الدين أسمر تصيراً 
تركياً شجاعا حليماً وقوراً لا يضحك إلا تبسماً ولا يكثر الكلام 
مؤثرا للعدل إلا آنه مغلوب من أجل الفتنة وكان يكب للخليفة 
والوحشة قائمة بينهما كما كان أبوه يكب خادمه المطواع فلان 
فلما بعث إليه بالخلع عن خلاط كما مر كتب إليه عبده فلان 
والخطاب بعد ذلك سيدنا ومولانا امير المؤمنين وإمام المسلمين 
ونخليفة رب العالمين قدوة المشارق والمغارب المنييف على الذروة 
العليا ابن لؤي بسن غالب ويكتب لملوك الروم ومصر والشام 
السلطان فلان بن فلان ليس معها أخوة ولا محبة وعلامته على 
تواقيعه: النصرة من الله وحده وعلامته لصاحب الموصل باحسن 
خمط وشق القلم شقين ليغلظ. 
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ولا وصل من الد كاتبه الخليفة الجناب الرفيع الخاقاني 
فطلب الخطاب بالسلطان فاجيب بأنه لم تجر به عادة مع أكابر 
الملوك فالح ني ذلك حين حملت له الخلع فخوطب بالجئاب العالي 
الشاهنشاهي ثم انتشر التثر بعد هذه الواقعة في سواد آمد وأرزن 
وميافارقين وسائر ديار بكر فاكتسحوها وخخربوها وملكوا مدينة 
اسعرد عنرة فاستباحوها بعد حصار خمسة أيام وصروا بماردين 
فامتنعت ثم وصلوا إلى نصيبين فاكتسحوا نواحيها ثم إلى سنجار 
وجباها والخابرر ثم ساروا إلى تدليس فأحرقوها ثم إلى أعمال 
خلاط فاستباحوا أباكري وارتجبس. 

وجاءت طائفة أخرى من أذربيجان إلى أعمال إربل وصروا 
في طريقهم بالتركمان الأموامية والأكراد الجرزقان فلهبوا وقتلوا 
وخرج مظفر الدين صاحب إربل بعد ان استمد صاحب الموصل 
فلم يدركهم وعادوا وبقيت البلاد قاعا صغصفا والله وارث 
الأرض ومن عليها وهر خير الوارثين. 

وافترق عسكر جلال الدين متكيرس وساروا إلى كيقباد 
ملك الروم فأثبنهم في ديرانه واستخدمهم ثم هلك سنة أربع 
وثلاثين وولي ابله غياث الدين كنخسرو فارتاب بهم وقبض على 
كبيرهم وفر الباقون واكتسحرا ما مروا به وأقاموا مستيدين 
بأطراف البلاد ثم استمالهم الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل 
وكان نابا لأبيه بالبلاد الشرقية حران وكبفا وآمد واستاذن أباه في 
استخدامهم فأذن له كما ياني في أخباره واللّه سبحانه وتعالى ولي 
التوفيق بمنه وفضله. 


الخبر عن دولة بني تتش بن ألب أرسلان 
ببلاد الشام دمشق وحلب وأعماهما 
كيف تناوبوا فيها القيام بالدعوة العباسية 
والدعوة العلوية حين انقراض أمرهم 
قد تقدم لنا استيلاء اللسلجرتية على الشام لأرل دولتهم 
وكيف سار أتسز بن أرتق الخوارزمي من أمراء السلطان ملك شاه 
إلى فلسطين ففتح الرملة وبيت المقدس وأقام فيهما الدعرة 
العباسية ومما الدعرة العلوية ثم حاصر دمشق وذلك سه ثلاث 
وستين وأربعمائة ثم أقام يردد الحصار على دمشق حتى ملكها 
سنة ثمان وستين وسار إلى مصصر سنة تسع وستين وحاصروها 
وعاد عنها وولي السلطان ملك شاه بعد أبيه ألب أرسلان سنة 
خمس وستين فأقطع آخاه تش بلاد الشام وما يفتحه من تلك 


۳ 


استيلاء رضوان بن تتش على حلب 


النواحي سئة سبعين وأربعمائة فسار إلى حلب وحاصرها وكان 
أمير الجيوش بدر الجمالي قد بعث العساكر لحصار دمشق ويها 
تسز فبعث بالصريخ إلى تاج الدولة تتش فسار لنصرته وأجفلت 
عساكر مصر وخرج أتسر لتلقيه فتعلل عليه ببطئه عن نلقيه وقتله 
واستولى على دمشق وقد تقدم ذلك كله. 

ثم استولى سليمان بن قطلمش على أنطاكية وقتل ملم بن 
قريش وسار إلى حلب فملكها وسمع بذلك تنش فسار إليها 
واقتتلا سنة تسم وسبعين وقتل سليمان بن قطلمش في الحرب 
وسار السلطان ملك شاه إلى حلب فملكها وولى عليها قسيم 
الدولة أقنقر جد نور الدين العادل ثم جاء السلطان إلى بغداد 
سلة أربع وثمانين وسار إليه أخموه تاج الدين تتش من دمشق 
وقسيم الدولة افسنقر صاحب حلب وبوزان صاحب الرها 
وحضروا معه صنيع المولد النبوي ببغداد قلما رعدوء العرد إلى 
بلادهم أمر قسيم الدولة وبوزان بأن يسيرا بعسكرهما مع ناج 
الدولة تنش لفتح البلاد بساحل الشام وفتح مصر من يد المستنصر 
العلوي ومحر الدولة العلوية منها فساروا لذلك. 

وملك تنش حمص من يد ابن ملاعب وغزة عنرة وأماسية 
من يد نخادم العلوي بالأمان وحاصر طرابلس وبها جلال الدين 
بن عمار فداخل قسيم الدولة أقنقر رصانعه بالمال في أن يشفع له 
عند تتش فلم بشفعه فرحل مغاضباً وأجفلوا إلى جبلة وانتقض 
أمرهم وهلك السلطان ملك شاه سلة مس وثمانين ببغداد وقد 
كان سار إلى بغداد وسار تنش أخوه مسن دمشق للقائه وبلغه في 
طريقه خبر وفاته وتنازع ولده حمود وبركيارق الملك فاعتزم على 
طلب الأمر لنفسه ورجع إلى دمشق فجمع العاكر وقسم العطاء 
وسار إلى حلب فاعطاه افستقر الطاعة لصغر أولاده ملك شاه 
والتنازع الذي بينهم وحمل صاحب أنطاكية وبرزان صاحب الرها 
وحران على طاعته. 

وساروا جميعا في حرم سنة ست وثمانين فحاصروا الرحبة 
وملكوها وخحطب فيها تنش لنفسه ثم ملك نصيبين عنوة 
واستباحها واقطعها محمد بن مسلم بن قريش ثم سار إلى الموصل 
وبها إبراهيم بن قريش بن بدران وبعث إليه في الخطبة على منابره 
فامتنع وبرز للقائه في ثلائين ألفاً وكان تتش في عشرة آلاف والتقوا 
با مضيع من نواحي الموصل فانهزم إبراهيم وقتل واستبيحت أحياء 
العرب وفتل أمراؤهم وارسل إلى بغداد في طلب الخطبة فلم 
يسعف إلا بالوعد ثم سار إلى ديار بكر فملكها لي ربيع الآخر 
وسار منه إلى أذربيجان ركان بركيارق بن ملك شاه قد استولى 
على الري وهمذان وكثير من بلاد الجبل فسار في العساكر لدائعته 


فلما تقاربا نزع أقتقر وبوزان إل بركيارق. 

وعاد تتش منهزماً إلى الشام وجمع العساكر واسترعب في 
الحشد وسار إلى أقتقر في حلب فبرز إليه ومعه بوزان صاحب 
الرها وكربوقا الذي ملك الموصل نيما بعد ولقيهم تنش على ستة 
فراسخ من حلب فانهزموا وجيء بأقستقر أسيراً فقتله صبراً ولح 
كربوقا وبوزان جحلب فحاصرها تنش وملكها واخذهما أسيرين 
وبعث إلى حران والرها في الطاعة فامتنعوا فقتل بوزان وملكهما 
وحبس كربوفا بخمص ثم سار إل الجزيرة فملكها جميعا ثم إل 
ديار بكر وخلاط ثم أذربيجان ثم همذان وبعث إلى بغداد في 
الخطبة وكان بركيارق يومئذ بنصيبين فعبر دجلة إلى إربل ثم منها 
إلى بلد سرخحاب بن بدر وسار الأمير يعقوب بن أرتق من عسكر 
تتش فكبسه وهزمه ونجا إلى أصفهان فكان من خبره ما تقدم 
وبعث تتش يوسف بن أرتق التركماني شحنة إلى بغداد فمنع منها 
فعاث في نواحيها ثم بلغه مهلك تتش فعاد إلى حلب رهذه 
الأخبار كلها قد تقدمت في أول دولة السلجوقية رإثما ذكرناها هنا 
توطنة لدولة بني تتش بدمشق وحلب واللّه أعلم. 


ولا انهزم بركيارق أمام عمه تتش لحق بأصبهان وبها محمود 
وأهل دولته فادخلوه وتشاوروا في قتله ثم أبقوه إلى إبلال مخمود 
من مرضه فقدر هلاك محمود وبايعوا لبركيارق فبادر إلى أصفهان 
وقدم أميراً آخر بين يديه لإعداد الزاد والعلوفة وسار هو إل 
أصفهان ورجع تتش إلى الري وأرسل إلى الأمراء بأصفهان 
يدعوهم ويرغبهم فأجابوه باستبراء أمر بركيارق ثم ابل بركيارق 
من مرضه وسار في العساكر إلى الري فانهزم تنش وانهزم عسكره 
وثبت هو فقتله بعض أصحاب أقسئقر بثآر صاحبه واستقام الأمسر 
لبركيارق واللّه تعاى أعلم. 


استيلاء رضوان بن تتش على حلب 


كان تنش لما انفصل من حلب استخلف عليهنما أبا القاسم 
الحسن بن علي الخوارزمي وامكنه من القلعة ثم أوصى أصحابه 
قبل المصاف بطاعة ابنه رضوان وكتب إليه بالمير إلى بغداد وتزرل 
دار السلطنة قسار لذلك وسار معه أبو الغازي بن أرئق وكان ابره 
تنش تركه عنده وسار معه ومعه محمد بن صالح بن مرداس 
وغيرهما وبلغه مقتل أبيه عند هيت فعاد إلى حلب ومعه الأميران 


استيلاء دقاق بن تنش على دمشق 
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الصغيران أبو طالب وبهرام وآمه وزوجها جناح الدولة الحسن بن 
أفتكين ولق بهم من المعركة فلما انتهرا إلى حلب امتنع أبو 
القاسم بالقلعة ومعه حماعة من المغاربة وهم أكثر جندها فاستماهم 
جناح الدولة فثاروا بالقلعة من الليل ونادوا بشعار اللك رضوان 
واحتاطوا على أبي القاسم فبعث إليه رضوان بالأمان وخطب له 
على منابر حلب وأعماها وقام بتدبير درلته جناح الدولة وأحسن 
السيرة. 

وخالف عليهم الأمير باغيسيان بن محمد بن أبه التركماني 
صاحب أنطاكية ثم أطاع وأشار على رضوان بقصد ديار بكر 
وسار معه لذلك وجاءهم أمراء الأطراف الذين كان تتش رأسهم 
فيها وفصدوا سروج فسبقهم إليها سلمان بن أرئق وملكها فساروا 
إلى الرها وبها الفارقليط من الروم كان يضمن البلاه من بوزان 
فتحصى بالقلعة ودافعهم ثم غلبوء عليها وملكها رضنوان وطلبها 
منه باغيسيان وخشي جناح الدولة على نفسه فلحق حلب ورجع 
رضوان والأمراء على آثره فسار باغيسيان فأقطعها له ثم سار إلى 
حران وأميرها قراجا فدس إليهم بعض أهلها بالطاعة وائهم قراجا 
بذلك ابن المعني من أعيائها كان نتش يعتمد عليه في حفظ البلد 
فقتله وقئل بي أيه ثم فسد ما بين جاح الدولة وبافيسيان 
وخشي جناح الدولة على نفسه فلحق محلب ورجم رضوان 
والأمراء على أثره فسار باغيسيان إلى بلده أنطاكية وسار معه أبو 
القاسم الخوارزمي ودخل رضوان إلى حلب دار ملكه وكان من 
أهل دولته يوسف بن أرتق الخوارزمي الذي بعثه تنش إلى بغداد 
شحنة وكان من الفتيان حلب وكان متبوعاً وكان يعادي يرسف 
بن أرتق فجاء إلى جناح الدولة القائم بأمر رضوان ورمى يوسف 
بن أرتق عنده بأنه يكاتب باغيسيان ويداخخله في الثورة واستاذنه في 
قتله فأذن له وأمده ججماعة من الجند وكبس يورسف في داره ققتله 
ونهب فبها واستطال على الدولة وطمع في الاستبداد على رضوان 
ودس لحناح الدولة أن رضوان أمره بغتله فهرب إلى نص وكانت 
أتطاعاً له واستبد على رضوان ثم تنكر له رضوان سنة تسع 
وثمانين وأمر بالقبض عليه فاختفى ونهبت دوره وأمواله ودوابه 
لم فبض عليه فامتحن وقتل هر وأولاده. 


استيلاء دقاق بن تتش على دمشق 


كان تنش قد بعث ابنه دقاقا إلى أخيه السلطان ملك شاه 
ببغداد فأقام هنالك إلى أن توفي ملك شاه فسار معه ابنه محمود 
وأمه خاتون الجلالية إلى أصفهان ثم ذهب عنهم سر إلى بركيارق 


ثم لحن بأبيه وحضر معه الواقعة التي قتل فيها ولا قتل تنش أبوه 
سار به مولاه تكين إلى حلب قأقام عند أخيه رضوان ركان بقلعة 
من قلاعها ساوتكين الخادم من موالي تنش ولاه عليها قبل موته 
فبعث إلى دقاق يستدعيه للملك فسار إليه وبعث رضوان في طلبه 
فلم يدركه ووصل دمشق وكتب إلبه باغيسيان صاحب أنطاكية 
يشير عليه بالاستبداد بدمشی على أخيه رضوان ووصل معتمد 
الدولة طختكين مع جماعة من ختواص تنش وكان قد حضر المعركة 
وأسر فخلص الآن من الأسار وجاء إلى دمشق فلقيه دقاق ومال 
إليه وحكمه في أمره وداخله في مثل ساوتكين الخادم فقتلوه ووفد 
عليهم باغيسيان من أنطاكية ومعه أبو القاسم الخوارزمي فأكرمهما 
واستوزر الغوارزمي وحكمه في دولته. 


الفتنة بين دقاق وأخيه رضوات 


ثم سار رضوان إلى دمشق سنة تسعين وأربعمائة قاصداً 
انتزاعها من بد دقاق فامتنعت عليه فعاد إلى مالس وقصد الورس 
فامتنعت عليه فعاد إلى بحلب وفارقه باغيسيان صاحب أنطاكية إلى 
أخيه دقاق وحض على المسير إلى أخيه بحلب نسار لذلك 
واستنجد رضوان سكمان من سروج في أمم من التركمان ثم كان 
اللقاء بقتسرين فانهرمت عساكر دقاق ونهب سوادهم وعاد 
رضوان إلى حلب ثم سعى بينهما في الصلح على أن يخطب 
لرضوان بدمشق وأنطاكية قبل دقاق فانعقد ذلك بينهما ثم لحن 
جناح الدولة بحمص عندما عظمت فيه سعاية "الجن ' كما ذكرناه 
وکان باغيسيان منافرا له فلما فصل من حلب جاء باغيسيان إلى , 
رضوان وصالخحه ثم بعث إلى رضوان الستعلي خليفة العلويين 
بمصر یعده بالإمداد علي أخيه على أن يخطب له على منابره وزين 
له بعض أصحابه صحة مذهبهم فخطب له في جميع أعماله سوى 
أنطاكية والمعرة وقلعة حلب ثم وفد عليه بعد شهرين من هذه 
الخطبة سكمان بن أرتق صاحب سروح وباغيسيان صاحب 
أنطاكية فلم يقم بها غير ثلاث حتى وصل الفرنج فحاصروه 
وغلبوه على أنطاكية وقتلوه كما مر في خيره, 


استيلاء دقاق على الرحبة 


كانت ال بيد عزنا ساب الرمل الما هل کار 
في خبره استولى عليها تامار من موالي السلطان الب أرسلان فسار 
دقاق بن تتش ملك دمشق وأتابكه طغركين إليها سنة حمسن 
وتسعين وحاصروها فامتنعت عليهم فعادرا عنها وتوني ثانمار 


Troe 


صاحبها في صفر سنة ست وتسعين وقام بأمرها حسن مسن موالي 
الأتراك فطمع في الاستبداد وقتل جماعة من أعيان البلد رحبس 
آخعرين واستخدم جماعة من الجند وطرد آخرين وخطب لنفسه 
فسار دقاق إليه وحاصره في القلعة حتى استأمن وخرج إليه 
وأقطعه بالشام اقطاعات كثيرة وملك الرحبة وأحسن إلى أهلها 
وول عليهم زرجم إل دمشق واللّه سبحانه وتعال ولي التوفيق لا 
رب غيره. 


وفاة دقاق وولاية أخيه تلتاش ثم خلعه 


ثم توفي دئاق صاحب دمشق سنة سبع وتسعين واستقل 
أتابكه طغركين بالملك وخطب لنفسه سلة ثم قطع خطبته وخطب 
لتلتاش آخي داق صبيا مراهقا وخرفته أمه من طغركين بزواجه 
آم دقاق وأنه يميل إلى ابن دئاق من أجل جدته فاستوحش وفارق 
دمشق إلى بعلبك في صفر سئة ثمان وتسعين وله أيتكين الحلبي 
صاحب بصرى وكان ممن حسّن له لذلك فعاث في نواحي 
خوارزم ولق به أهل الفساد وراسلا هدويل ملك الفرنج 
فأجابهما بالوعد ول يوف هما فسار إلى الرحبة واستولل عليها 
تلتاش وقيل:.إن تلتاش لما استوحش منه طغركين من دخول البلد 
مضى إلى حصرن له وأقام بها ونصب طغركين الطفل ابن دقاق 
وخطب له واستبد عليه وأحسن إل الناس واستقام أمره واللّه 
تعال ولي التوفيق وهو نعم الرفبق. 


الحرب بين طفركين والفرنج أشهرا 


كان قمص من قمامصة الفرنج على مرحلتين من دمشق 
فلج بالغارات على دمشق فجمع طغركين العساكر وسار إليه 
وجاء معرون ملك القدس وعكا من الفرنج بإنجاد القمص فأظهر 
الخنية عليه وعاد إلى عكا وقاتل طغركين القمص فهزمه وأحجزه 
بجصنه ثم حاصره حتى ملك الحصن عضرة وقتل أهله وأسر 
جماعته وعاد إلى دمشق ظافراً غاا ثم سار إلى حصن رمسة من 
حصون الشام وقد ملكه الفرنج وبه ابن أخمت سميل المقيم على 
طرابلس يخاصرها فحاصر طغركين حصن رمسة حتى ملكه وقتل 
: آهله من الفرنج وخربه والله أعلم. 


مسیر رضوان صاحب حلب لحصار نصيبين 


ثم إن رضران صاحب حلب اعتزم على غزو الفرنج 


استيلاء الفرنج على أفامية 


واستدعى الأمراء من النواحي لذلك فجاءه أبو الغازي بن أرتق 
الذي كان شحنة ببغداد وأصبهان وصبارو وألي بن أرسلان ماش 
صاحب سنجار وهو صهر جكرمش صاحب الموصل وأشار آبر 
الغازي بالمسير إلى بلاد جكرمش للاستكثار بعسكرها وأموالها 
ووافقه البى وساروا إلى نصيبين في رمضان سنة تسع وتسعين 
وأربعمائة فحاصرهما وفيها أميران من قبل جكرمش واشتد 
الحصار وجرح الى بن أرسلان بسهم أصابه فعاد إل سنجار 
واجفل أهل السواد إلى المرصل وعسكر جكرمش بظاهرها 
معتزماص على الحرب ثم كائب أعيان العسكر وحثهم على 
رضوان وأمر أصحابه بنصيبين بإظهار طاعته وطلب الصلح معه 
وبعث إلى رضوان بذلك والإمداد بما يشاؤه على أن يفبض على 
أبي الغازي فخيره فمال إلى ذلك واستدعى أبا الغازي أن المصلحة 
في صلح جكرمش ليستعينوا به في غزو الفرنج وجمع شمل 
المسلمين فجاويه أبر الغازي بالمنع من ذلك 

ثم قبض عليه وقيده قائتقض التركمان ولجأرا إلى سور 
المدينة وتائلوا رضران وبعث رضوان بأبي الغازي إلى نصيبين 
فخرجت منها العساكر لإمداده فافترق متها التركمان ونهيوا ما 
قدروا عليه ورحل رضوان من وقنه إل حلب وانتهى الخبر إلى 
جكرمش بتل أعفد وهو قاصد حرب القوم فرحل عند ذلك إلى 
سنجار وبعث إليه رضوان في الوفاء بجا وعده من النجدة فلم يفم 
له ونازل صهره الي بن أرسلان بسنجار وهو جريح من السهم 
الذي أصابه على نصيبين فخسرج إليه البي حمولاً واعتذر إليه 


فأعتيه وأعادم بلدهفمات وا عاد أصحابه سلجار رمضاتث 
هك و 1 i‏ | 


وشوالاً ثم خرج إلبه عم الي وصائح جكرمش وعاد إلى الموصل 
والله سبحانه وتعال ولي التوفيق بنه. 


استيلاء الفرنج على أفامية 


كان خلف بن ملاعب الكلابي في ححص وملكها منه تاج 
الدولة تتش فسار إلى مصر وأقام ثم بعث صاحب أفامية من جهة 
رضوان بن تتش بطاعته إلى صاحب مصر العلوي قبعث إليها ابن 
ملاعب وملكها ونخلع طاعة العلوية وأقام ييف السبيل كما كان 
في مص فلما ملك الإفرنج سرمين لحق به قاضيها وكان على 
مذهب الرافضة فكتب إل ابن الطاهر الصانع من أكابر الغلاة 
ومن أصحاب رضران وداخلهم في الفتك بابن ملاعب وغي ال 
إليه من أولاده فحلف له القاضي بما اطمآن إليه وتحيل مع ابن 
الصانع في جند من قبلهم يستامنون إلى ابن ملاعب ويعطونه 


استيلاء طغر کین على بصرى 


خيلهم وسلاحهم ويقيمون للجهاد معه نفعلوا وأنزهم بربض 
أفامية ثم بيته القاضي لبلاً جن معه من أهل سرمين ورفع أولشك 
الجند من الربض بالحبال وقتلوا ابن ملاعب في بيه وقتلوا معه ابنه 
وفر الآخر إلى أبي الحسن بن منقذ صاحب شيزر. 

وجاء الصائع من حلب إلى القاضي فطرده واستيد بأفامية 
وكان بعض أولاد ابن ملاعب عند طغركين وولاه حماية بعض 
الخصون فعظم ضرره فطلب طغركين فهرب إلى الإفرنج وأغراهم 
بأفامية ودم على عورتها وعدم الأقرات فيها فحاصروها شهراً 
وملكوها عنرة وقتلوا القاضي والصانع وذلك سنة تسع وتسعين 
وقد ذكرنا قبل أن الصانع قتله ابن بديع أيام تتش صاحب حلب 
إثر مهلك رضران فالله أعلم أيهما الصحيح ثم ملك صاحب 
أنطاكية من الإفرنج حصن الإمارة بعد حصار طويل فملكه عنوة 
واستلحم أهله وفعل في ذريته مثل ذلك ورحل أهل منبج وسالس 
وتركوهما خاويين وملكوا حيد بالأمان وطلب الفرنج من اهل 
الحصون الإسلامية الجزية فأعطوهم ذلك على ضريبة فرضرها 
عليهم نكان على رضوان في حلب رأعماها ثلاثون ألف ديثار 
وعلى صور سبعة آلاف وعلي ابن منقذ في شيزر أربعة آلاف 
وعلى حماة الفا دينار وذلك سنة خس وخسمائة. 


استيلاء طغ ركين على بصرى 


قد تقدم لنا سنة سبع وتسعين حال تلتاش بن تدش والخطبة 
له بعد أخبيه دقاق وخروجه من دمشق واستنجاده الفرنج وأن 
الذي تولى كبر ذلك كله أسكين الحملي صاحب بصرى فسار 
طغركين آخر المائة الخامسة إلى بصرى وحاصرها حتى أذعنرا 
وضربوا له أجلاً للفرنج فعاد إلى دمشق حتى انقضى الأجل فآئره 
طاعتهم وملك البلد واحسن إليهم والله تعالى ولي التوفيق لا رب 
غيره. 


غزو طغ ركين وهزعته 


ثم سار طغركين سنة اثتتين وخسمائة إلى طبرية ووصل 
إليها ابن أخحت بغدرين ملك القدس من الفرنج فاقتتلوا فانهزم 
السلمون أولا فنزل طغركين ونادى بالمسلمين فكروا وانهزم 
الفرنج وآسر ابن أخحت بغدوين وعرض طغركين عليه الإسلام 
فامتنع فقتله بيده وبعث بالأسرى إلى بغداد ثم انعقد الصلح بين 
طغركين وبغدوين بعد أربع سنين وسار بعدها طغركين إل حصن 


مضنا 


غزة في شعبان من السنة وكان نيدغ مولى القاضي قشر الملك ثم 
علي بن عمار صاحب طرابلس فعصى عليه وحاصره الإفرنج 
وانقطعت عنه الميرة فأرسل إلى طغركين صاحب دمشق أن يمكنه 
من الحصن فارسل إليه إسرائيل من أصحابه فملك الحصن وقتل 
صاحبه مول بن عمار غيلة ليستاثر بمخلفه فاتظر طغركين دخرل 
الشتاء وسار إلى الحصن لينظر في أمره وكان السرداني من الإفرنج 
يحاصر طرابلس فلما سمع بوصول طغركين حصن الأكمة أغذ 
السير إليه فهزمه وغنم سواده ولحق طغركين بحمص ونازل 
السرداني غزة فاستأمنوا إليه وملكها وقبفى على إسرائيل فادى به 
أسيرا كان هم بدمشق منذ سبع سین ووصل طغركين إلى دمشق 
ثم قصد ملك الإفرنح رمسة من أعمال دمشق فملكها وشحنها 
بالأقوات والحامية فقصدها طغركين بعد أن نمي إليه الخير بضعف 
الحامية الذين بها فكبسها عنرة وأسر الإفرنج الذين بها واللّه 
سبحائه وتعالى أعلم. 


انتقاض طغر كين على السلطان محمد 


كان السلطان محمد بن ملك شاه قد أمر مودؤد بن برشكين 
صاحب الموصل بالمسير لغزو الإفرئج لأن ملك القدس تابع 
الغارات على دمشى سنة ست وخمسماثة واستصرخ طغركين 
بمودود فجمع العساكر وسار سنة تسع ولقيه طغركين بسهلة 
وقصدوا القدس والتهوا إلى الانحوانة على الأردن وجاء بغدوين 
فنزل قبالتهما على النهر ومعه جوسكين صاحب جيشه واقتلرا 
منتصف محرم سنة عشر على بحيرة طبرية فانهزم الإفرنج وقتل 
منهم كثير وغرق كثير في بحيرة طبرية ونهر الأردن ولقيتهم عساكر 
طرابلس وأنطاكية فاشتدوا وأقامرا بجبل قرب طبرية وحاصرهم 
المسلمون فيه ثم يئسوا من الظفر به فساحوا في بلادهم 
واكتسحوها وخربرها ونزلوا مرج الصفر وأذن مودود للعساكر في 
العود والراحة ليتهياوا للغزر. 

وسلخ الشتاء ودخل دمشق آخر ربع من سنة.... ليقيم 
عند طغركين تلك المدة وصلى معه أول جمعة ووثب عليه باطني 
بعد الصلاة فطعنه ومات آلحر يومه. 

واتهم طغركين بقتله وولى السلطان مكانه على الموصل 
أقسنقر البرسقي فقبض على أياز بن أبي الغازي وأبيه صاحب 
حصن كيفا فسار بنو أرتق إلى البرسقي وهزموه وتخلص أياز من 
أسره فلحق آبو الغازي أبوه بطغركين صاحب دمشى وأقام عنده 
وكان مستوحشا من السلطان محمد لاتهامه بقتل مودود فبعث إلى 


ITY 


هزيمة طغ ر كين أمام الإفرنج 


صاحب أنطاكية من الفرتج وتحالفوا على المظاهرة وقصد آبر 
الغازي ديار بكر فظفر به قيرجان بن قراجا صاحب مص وأسره 
وجاء طغركين لاستتفاذه فحلف قيرجان ليقتلده إن لم يرجع 
طغركين إلى بلاده وانتظر وصول العساكر من بغداد تحمله فابطات 
فأجاب طغركين إلى إطلاقه. 

ثم بعث السلطان محمد بالعساكر لجهاد الإفرنج والبداءة 
بقتال طغركدين وأبي الغازي فساروا في رمضان سنة ثمان 
وخمسمانة ومقدمتهم برسق بن برسق صاحب همذان واتتهرا إل 
حلب وبعثرا إلى متوليها لؤلؤ الخادم ومقدم عسكرها شمس 
المقواص يأمروتهما بالنزول عنها وعرضوا عليهما كب السلطان 
بذلك فدافعا بالوعد واستحثا طغركين وأبا الغازي في الوصول 
فوصلا في العساكر وامتنعت حلب على العساكر وأظهروا 
العصيان فسار برسق إلى حماة وهي لطخركين فملكها عدرة ونهبها 
ثلاثا وسألهما الأمبر قيرجان صاحب حمص الصلح ركان جيم ما 
يفتحه من البلاد له بأمر السلطان فانتقض الأمراء من ذلك 
وكسلوا عن الغزو وسار أبو الغازي وطغركين وشمس المدراص 
إلى أنطاكية يستنجدون صاحبها دجيل من الإفرنج ثم توادعرا إل 
انصرام الشتاء ورجع أبو الغازي إلى ماردين وطغركين إلى دمشق 
ثم كان في أثر ذلك هزيمة ا مسلمين واستشهد برسق وأخوه زتكي 
وقد تقدم حير هذه الشزيمة في أخبار البرسقي ثم قدم السلطان 
محمد بغداد فوفد عليه أتابك طغركين صاحب دمشى في ذي 
القعدة من سنة تسع مستعيناً فاعانه وأعاده إلى بلده واللّه سببحانه 
وتعالى اعلم, 


وفاة رضوان بن تعش صاحب حلب وولاية 


ثم توفي رضران بن تش صاحب حلب سنة تسع 
وخمسمائة وقد كان قتل أخحويه أبا طالب وبهرام وكان بستعين 
بالباطنية في أموره ويداخلهم ولا ترفي بايع مولاه لؤلؤ الخادم لابنه 
الب أرسلان صبيا مغتلما وكانت في لسانه حبسة فكان يلقب 
الأخرس وكان لؤلؤ مستبداً عليه ولأول ملكه قتل أخويه وكل 
ملك شاه منهما شقيقه وكانت الباطنية كثيراً في حلب في ايام 
رضوان حتى خافهم ابن بديع وأعيانها نلما توفي أذن لهم الب 
أرسلان في الإيقاع بهم فقبضوا على مقدمهسم ابن طاهر الصائغ 
وجماعة من أصحابهم فقتلوهم وافترق الباقون. 


مهلك لۇلۇ الخادم واستيلاء أبي الغازي ثم 
مقتل ألب أرسلان وولاية أخيه سلطان شاه 


كان لؤئؤ الخادم قد استول على قلعة حلب وولى أتابكية 
الب أرسلان ابن مولاه رضوان ثم تنكر له فقتله لزلز ونصب في 
اللاك أخاه سلطان شاه واستيد عليه فلما كان سنة إحدى عشرة 
سار إلى قلعة جعفر للاجتماع بصاحبها سام بن مالك فغدر به 
تمالبكه الأتراك وقتلوه عند خرئبرت وأخذوا خزائه واعترضهم 
آهل حلب فاستعادوا مئهم ما أخذوه وولى أتابكية سلطان شاه بن 
رضوان شمس الخواص بارقياس وعزل لشهر وولي بعده آبر 
المعالي بن الملحي الدمشقي ثم عزل وصودر واضطربت الدولة 
وخاف آهل حلب من الإفرنج فاستدعوا أبا الغازي بن أرتق 
وحكموه على اتفهم وم يجد فيها مالا فصادر جماعة الخدم 
وصانع باهم الإفرنج حتى صار إلى ماردين بنية العود إلى حمايتها 
واستخلف عليها ابنه حسام الدين رتاش وانقرض ملك رضوان 
بن تتش من حلب والله سبحانه وتعالى أعلم. 


هزيمة طغر كين أمام الإفرنج 
كان ملك الإفرئج بغدوين صاحب الفدس قد توفي سئة 
اثنتي عشرة وتام بملكهم بعده القمص صاحب الرها الذي كان 
أسره جكرمس وأطلقه جاولي كما تقدم في أخبارهم وبعث إل 
طغركين في المهادنة وكان قد سار من دمشق لغزوهم فأبى من 
إجابته وسار إلى طبرية فنهبها واجتمع بقواد اللمصريين في عسقلان 


وقصد الإفرنج حصا من أعماله قاستأمن إليهم أهله وملكوه ثم 
قصدوا أذرعات فبعث طغركين ابئه بوري لمدائعتهم فتتحوا عن 
أذرعات إلى جبل هناك وحاصرهم بوري وجاء إليه ابو طغركين 
فراسلوه ليفرج عنهم فابى طمعاً في أخذهم فاستماتوا ولوا على 
السلمين حملة صادقة قهزموهم ونالوا منهم ورجع الفل إلى دمشق 
وسار طغركين إلى أبي الغازي محلب يستنجده فرعده بالنجدة 
وسار إلى ماردين للحشد ورجع طتركين إلى دمنى كذلك 
وتراعدوا للجبال وسبق الإفرنج إلى حلب وكان بينه وبين أبي 
الغازي ما تذكره في موضعه من دولة بني أرتق والله سبحانه 
وتعالى ولى الترفيق لا رب غيره. 


منازلة الإفرنج دمشق 
منازلة الإفرنج دمشق 


ثم اجتمع الإفرنج سنة عشرين وخسمائة ملوكهسم 
وقمامصتهم وساروا إلى دمشق ونزلوا مرج الصضر وبعث أتايبك 
طغركين بالصريخ إلى تركمان بديار بكر وغيرها وخيم قبالة 
الإفرنج واستحلف ابنه بوري على دمشق ثم لاجزهم الحرب آخر 
السنة فاشتد القتال وصرع طغركين عن فرسه فانهزم المسلمون 
وركب طغركين واتبعهم ومضت خيالة الإفرنج في اتباعهم وبقي 
رجالة التركمان في المعركة فلما خلص إليهم رجالة الإفرنج 
اجتمعوا واستماتوا وحملوا على رجالة الإفرنج ققتلوهم ونهبوا 
معسكرهم وعادوا غامين ظافرين إلى دمشق ورجعت خيالة 
الإفرنج من اتباعهم منهزمين فوجدوا معسكرهم منهرباً ورجاهم 
فتلى وكان ذلك من الصنع الغريب. 


وفاة طغركين وولاية ابنه بوري 


ثم توفي أتابك طغركين صاحب دمشق في صفر سنة اين 
وعشرين وكان من موالي تاج الدولة تنش وكان حسن السيرة 
مؤثرا للعدل با في الجهاد ولقبه ظهير الدين ولا توفي ملك بعده 
ابنه تاج الدولة بوري أكبر أولاده بعهده إليه بذلك وأقر وزير أبيسه 
ابي علي طاهر بن سعد المزدغاني على وزارته وكان المزدغاني 
یری راي الرافضية الإسماعيلية وكان بهرام ابن أخي إبراهيم 
الاستراباذي لا قتل عمه إبراهيم ببغداد على هذا الذهمب لحق 
بالشام وملك قلعة بانياس ثم سار إلى دمشق وأقام بها خليفة 
يدعو إلى مذهبه ثم فارقها وملك القدموس وغيره من حصون 
الجبال وقابل البصرية والدرزة بوادي التيم من أعمال بعلبك سئة 
اثنتين وعشرين وغلبهم الضحاك وفتل بهرام. 

وكان المزدغاني قد آقام له خليفة بدمشق يسمى أبا الرفاء 
فكثر أتباعه وتحكم في البلد وجاء الخبر إلى بوري بأن وزيره 
المزدغاني والإسماعيلية قد راسلرا الإفرنج بأن يملكرهم دشي 
فجاء إليها وقتل المزدغاني ونادى بقثل الإسماعيلية وبلغ الحم إلى 
الإفرنج فاجتمع صاحب القدس وصاحب أثطاكية وصاحب 
طرابلس وسائر ملوك الإفرنج وساروا لحصار دمشق واستصرخ 
تاج الملك بالعرب والتركمان وجاء الإفرنج في ذي الحجة من 
السنة وبشوا سراياهم للنهب والإغارة ومضت منها سرية إلى 
خوارزم فبعث تاج الدولة بوري سرية من المسلمين مع شمس 
ا خواص من أمرائه لمدافعتهم فلقوهم وظفروا بم واستلحموهم 


۳A۸ 


وبلغ الخبر إلى الإفرنج فأجفلرا منهزمين وأحرقرا غغلفهم واتبعهم 
الملمون يقتلرن ويأسرون والله تعالى ولى التوفيق. 


أسر تاج الملك لدبيس بن صدقة وتمكين 
عماد الدين زنكي منه 


كان بصرخد من أرض الشام أمير! عليها فتوفي سنة حمس 
ها واستيلاقها إلا بتزويج رجل من أهل العصابة فوصف فا 
دبيس فكتبت إليه تس تدعيه وهو على البصرة منابذا لللطان 
عندما رجع من عند سنجار فاتخذ الأدلاء وسار إلى صرخد فضل 
به الدليل بنواحي دمشق ونزل على قوم من بني كلاب شرقي 
الغرطة فحملوه إلى تاج الملك فحبسه وبعث به إلى عماد الدين 
والأمراء الذين كانوا مأسورين معه فبعث تاج الملك بدبيس إلبه 
وأشفق على نفسه فلما وصل إلى زنكى خالف ظنه وأحسن إليه 
وسد خلته وبسط أمله وبعث فيه المسترشد أيضاً يطلبه وجاء ثابت 
الأنباري وسمع في طريقه بإحسان زنكي إليه فرجع ثم أرسل 
المسترشد يشفع فيه فأطلق. 


وفاة تاج الملوك بوري صاحب دمشق 


كان تاج الملوك بوري قد ثار به جماعة من الباطنية سنة 
خمس وعشرين وطعنوه فاصابته جراحة واندملت ثم التقضت 
عليه في رجب من سنة ست وعشرين لأربع سنين ونصف من 
إمارته وولي بعده ابنه شمس اللو إسماعيل بعهده إليه بذلك 
بتدبير أمره الحاجب يوسف بن فيروز شحنة دمشق وأحسن إل 
الرعية وسط العدل فيهم والله سيحائه وتعالىي أعلم. 


استیلاء نمس الملوك على الخصون 


ولاترل شمن ارك إل وسار آشيوة عه إل 
بعلبك خرج إليها وحاصر أخاه محمدا بها وملك البلد واعتصم 
محمد بالحصن وسال الإبقاء فأبقى عليه ورجع إلى دمشق ثم سار 
إلى باشاش وقد كان الإفرنج الذين بها نقضوا الصلح وأخذوا 


١ 


جماعة من تجار دمشق في ببروت فسار إليها طاويا وجه مذهيه 
حتى وصلها في صفر سئة سبع وعشرين وقاتلها تقب أسوارها 
وملكها عنرة ومثل بالإفرنج الذين بها واعتصم فلهم بالقلعة حتى 
استأمنوا وملكها ورجع إلى دمشق ثم بلغه ان المسترشد زحف إل 
الموصل فطمع هو في حماة وسار آخحر رمضان وملكها يوم الفطر 
من غده فاستأمنوا إليهم وملكها راستولى على ما قيها ثم سار إلى 
قلعة شيرز وبها صاحبها من بني منقذ فحاصرها وصائعه صاحبها 
بمال حمله إليه فأفرج عنه وسار إلى دمشق في ذي القعدة من السنة. 
ثم سار في حرم سنة لمان وعشرين إلى حصن شقيق في 
الجبل المطل على بيروت وصيدا وبه الضحاك بن جندل رئيس 
وادي التيم قد تخلب عليه وامتنع به وتحاماه المسلمون والإفرئج 
يحتمي من كل طائفة بالأخرى فسار إليه وملكه من وقته وعظم 
ذلك على الإفرنج فساروا إلى جوران وعاثوا في نواحيها فاحتشد 
هو واستنجد بالتركمان وسار حتى نزل قبالتهم وجهز العسكر 
هنالك وخرح في البر وأناخ على طبرية وعكا فاكتسح نواحيها 
وامتلات أيدي عسكره بالغنائم والسبي وانتهى الخبر إلى الإفرنج 
مكانهم من بلاد حوران فأجفلوا إلى بلادهم وعاد هر إلى دمشق 
رراسله الإفرنح في تجديد الهدنة فهادنهم. 


مقعل سمس اللوك وولاية أخيه شهاب 
الدين مود 


كان شمس لملوك سيى السيرة كثير الظلم والعدوان على 
' رعيته مرهف الجد لأهله وأصحابه حتى أنه وثب عليه بعض 
ماليك جسده سنة سبع وعشرين وعلاه بالسيف ليقتله فأخخل 
وضرب وأقر على جماعة داخلره فقتلهم وقتل معهم آحاه سولج 
فتنكر الناس له وأشيع عله بأنه كاتب عماد الدين زنكي ليملكه 
دمشق واستحئه في الوصول لتلا يسام البلد إلى الإفرنج فسار 
زنكي فصدق الناس الإشاعة وانتفض أصحاب أبيه لذلك وشكوا 
لأمه فاشفقت ثم تقدمت إلى غلمانه بقتله في ربيع الآخر سنة نسع 
وعشرين وقيل: أنه اتهم أمه بالحاجب يوسف بن فيروز فاعتزم 
على قتلها فهرب يوسف وقتلته أمه ولما قشل ولي أخخوه شهاب 
الدين محمود من بعده ووصل أتابك زنكي بعد مقتله فحصاصر 
دمشی من ميدان الحصار وجدوا في مدافعته والامتناع عليه وقام 
في ذلك معين الدين انز ملوك جده طغركين مقاما حمودا وجلسى 
في المدافعة والحصار ثم وصل رسول المسترشد أبو بكر بن بهثر 
الجزري إلى أتابك زنكي يأمره بمسالمة صاحب دمشق الملك الب 


استيلاء عماد الدين زلكي على مص وغيرها من أعمال دىشق 


أرسلان شهاب الدين محمود وصلحه معه فرحل عن دمشن 


منتصف السئة. 


استيلاء شهاب الدين محمود على حص 


كانت حمص لقيرجان بن قراجا ولولده من بعده والموالي بها 
من یبا رطام اد الین رتك ل اها واو ل 
نواحيها فراسلوا شهاب الدين صاحب دمشق في أن يملكها 
ويعوضهم عنها بتدمر فاجاب واستولى على مص وسار إليها مئة 
ثلائين راقطعها لملوك جده معين الدين أنز وأنزل معه حامية من 
عسكره ورجع إلى دمشق واستاذنه الحاجب يوسف بن فيروز في 
العرد من تدمر إلى دمشق وقد كان هرب إليها كما قدمناه وكان 
جماعة من الموالي منحرفين عله يسبب ما تقدم في مقتل سونج 
فتكروا ذلك فلاطفهم ابن فيروز واسترضاهم وحلف لهم أنه لا 
يتولى شيثاً من الأمور ولا دحل رجع إلى حاله فوثبوا عليه وقتلوه 
وخيموا بظاهر دمشق واشتطوا في الطلب فلم يسعفوا بكلمة 
فلحقوا بشمس الدولة محمد بن تاج الملوك في بعلبك وبثوا السرايا 
إلى دمشق فعاثت في نواحيها حتى أسعفهم شهاب الدين بكل ما 
طلبوه فرجعوا إلى ظاهر دمشق وخرج لهم شهاب الدين وتحالفوا 
ودخلوا إلى البلد وولى مرواش كبيرهم على العساكر وجعل إليه 
الحل والعقد في دولته واللّه أعلم. 


استيلاء عماد الدين زنكي على مص 
وغيرها من أعمال دمشق 


ثم سار أتابك زنكي إلى حمص في شعبان سنة إحدى 
وثلاثين وقدم إليه حاجبه صلاح الدين الباغيسياني وهر أكبر 
أمرائه شاطباً واليها معين الدين أنز في تسليهما فلم يفعل 
وحاصرها فامتنعت عليه فرحل عنها آخر شرال من السنة لم سار 
سئة اثنتين وثلاثين إلى نواحي بعلبك فملك حصن احرلي على 
الأمان وهو لصاحب دمشق ثم سار إلى مص وحاصرها وعاد 
ملك الروم إلى حلب فاستدعى الفرنج وملك كثيراً من الخصون 
مثل عين زربة وتل حمدون وحصر أنطاكية ثم رجع وأفرج أتابك 
زنكي خلال ذلك عن حمص ثم عاود مثازلتها بعد مسير الروم 
وبعث إلى شهاب الدين صاحب دمشق يخطب إليه أمه مرد خاترن 
ابنة جاولي طمعاً في الاستيلاء على دمشق فزوجها له ولم يظفر بما 
أمله من دمشىٌ وسلموا له مص وقلعتها وحملت إليه حاترن في 


مقتل شهاب الدين محمود وولاية أخيه محمد 


رمضان من السنة والله أعلم. 


مقعل شهاب الدين محمود وولاية أخيه 
محمد 


لما قتل شهاب الدين محمود في شوال سنة ثلاث وثلانين 
اغتأله ثلاث من مواليه في مضجعه بخلوته وهربوا فنجا واحد 
منهم وأصيب الآخران كنب معين الدين أنز إلى أخيه شمس 
الدين محمد بن بوري صاحب بعلبك بالخبر فسارع ودخل دمشق 
وتبعه الجند والأعيان وفوض أمر دولته إلى معين الدين أنز موك 
جده رأقطعه بعلبك واستقامت أموره. 


استيلاء زتكي على بعلبك وحصاره دمشق 


ونا قتل شهاب الدين محمود وبلغ نخبره إلى أمه خائرن 
زوجة آتابك زنكي ملب عظم جزعها عليه وأرسلت إلى زنكي 
بالخبر وكان بالجزيرة وسألت منه الطلب بثأر ابنها فسار إلى دمشق 
واستعدوا للحصار فعدل إلى بعلبك وكانت لعين الدين أنز كما 
قلناه وكان أتابك زنكي دس إليه الأموال ليمكنه من دمشق فلم 
يفعل فسار إلى بلده بعليك وجد في حربها ونصب عليها المجانيق 
حتى استامنوا إلبه وملكها في ذي الحجة آخر سنة للات وثلانين 
واعتصم جماعة من الجند بقلعتها ثم استامنوا فقتلهم وأرهب 
الناس بهم ثم سار إلى دمشنل وبعث إلى صاحبها في تسليمها 
والتزوك عنها على أن يعرضه عنها فلم يجب إلى ذلك فزحاب 
إليها ونزل داريا منتصف ربيع الأول سنة أربع وثلاثين وبرزت 
إليه عساكر دمشق فظفر بهم وهزمهم ونزل المصلى وئاتلهم 
فهزمهم ثانا : ثم أمسك عن قتالهم عشرة أيام وتابع الرسل إليه بأن 
يعوضه عن دمشق يبعليك أو حص أو ما يختاره فمنعه أصحابه 
فعاد زنكي إلى القتال واشتد في الخصار والله سبحانه وتعالى أعلم 
وبه التوفيق. 


وفاة جمال الدين محمد بن بوري وولاية ابنه 
مجير الدين أنز 


الصلح وجمع زنكي فيما عساه أن يقع بين الأمراء من الحلاف 


TT. 


فاشتد في الرحف فما وهنوا لذلك وولوا من بعد حال الدين 
محمداً أبنه مجير الدين أنز وأقام بتربيته وتدبير دولته معين الدين أنز 
مدبر دولته. 
وأرسل إلى الإفرنج يستنجدهم على مدافعة زنكي على أن 
يحاصر قاشاش فإذا فتحها أعطاهم إياها فأجابوا إلى ذلك ححذراً 
من استطالة نكي بلك دمشق فسار زنكي للقائهم قبل اتصاهم 
بعسکر دمشق ونزل حوران في رمضان من السنة فخام الإفرنج 
عن لقائه وأقاموا ببلادهم فعاد زئكي إلى حصار دمشق في شوال 
من السئة + ل 0 
وصل الإفرنج إلى دمشق بعد رحيله فسار معهم معين الدين أنز 
إلى قاشاش من ولاية زنكي لبفتحها ريعطيها للافرنج كما 
عاهدهم عليه وقد كان واليها أغار على مدينة صور ولقيه في 
طريقه صاحب أنطاكية وهو قاصد إل دمشق لإنجاد صاحبها على 
زنكي فقتل الوالي ومن معه من العسكر ولا الباقون إلى فاشاش 
وجاء معين الدين أنز أثر ذلك في العساكر فملكها وسلمها 
للافرنج وبلغ الخبر إلى أتابك زنكي فسار إلى دمشق بعد أن فرق 
سراياه وبعرثه على حوران وأعمال دمشق وسار هو متجرداً إليها 
فصبحها وخرج العسكر لقتاله فقاتلهم عامة بومه ثم تأخر إل 
مرج راهط وانتظلر بعوثه حتى وصلوا إليه وقد امتلات أيديهم 
بالغنائم ورحل عائداً إلى بلده. 


كان الإفرنج منذ ملكوا سواحل الشام ومدنه تسير إليهم 
أمم الإفرنج من كل ناحية من بلادهم مدد! هم على المسلمين لما 
يرونه من تفرد هؤلاء بالشام بين عدوهم وسار في سنة ثلاث 
قاصدا بلاد الإسلام لا يشك في الغلب والاستيلاء لكثرة عساكره 
وترفر عدده وأمراله فلما وصل الشام اجتمع عليه عساكر الإفرنج 
الذين له ممتثلين أمره فأمرهم بالمسير معه إلى دمشى فساروا لذلك 
سنة ثلاث وأربعين وحاصروها فقام معين الدين أنز ني مدافعتهم 
المقام امحمود ثم قاتلهم الإفرنج سادس ربيم الأول من السنة 
SDE 0‏ ا با ان 
بعت واشترى مني فلا أقيل ولا أستقيل يشير إلى آية الجهاد وتقدم 
حتى استشهد عند أسرت على نصف فرسخ من دمشق. 


۹ 


واستشهد معه خلق وقوي الإفرنج ونزل ملك الألمان 
الميدان الأخحضر وكان عماد الدين زنكي صاحب الموصل قد توفي 
سنة إحدى وأربعين وولي ابنه سيف الدين غازي الموصل وابله نور 
الدين حمود حلب فبعث معين الدين آنز إلى سيف الدين غازي 
صاحب ال موصل يستنجده فجاء لإنجاده ومعه أخموه نور الدين 
وانتهوا إلى مدينة حممص وبعث إلى الإفرنج يتهددهم فاضطروا إل 
قتاله وانقسمت هؤنتهم بين الفريقين وأرسل معين الدين إلى الألمان 
يتهددهم تليم البلد إلى ملك المشرق يعني صاحب الوصل 
وأرسل إلى فرنج الشام يجذرهم من استيلاء ملك الألمان على 
دمشق فإنه لا يبقى لكم معه مقام في الشيام ووعدهم ممصن 
قاشاش فاجتمعوا إلى ملك الألمان وخوفوه من صاحب الموصل 
أن يملك دمشق فرحل عن البلد وأعطاهم معين الدين قلعة 
قاشاش وعاد ملك الألمان إلى بلاده على البحر الحيط في أقصى 
الشمال والمغرب ثم ثرفي معين الدين انز مدبر دولة أرئق والمتغلب 
عليه سئة اربع وآربعين لسنة من حصار ملك الآلمان واللّه اعلم. 


استيلاء نوري الدين محمود العادل على 
دمشق وانقراض بني تدش من الشام 


كان سيف الدين غازي بن زنكي صاحب الموصل قد توفي 
سئة أربع واربعين وملك أخوه قطب الدين وانفرد أخموه الآخر 
نور الدين محمود بحلب وما يليها وتجرد لطلب دمشى ولجهاد 
الإفرنج واتفق أن الإفرنج سنة لمان وأربعين ملكوا عسمّلان من 
يد خلفاء العلرية لضعفهم كما مر في أخبار درلتهم ولم جد نور 
الدين سيلا إلى ارتجاعها منهم لاعتراض دمشق بينه وبينهم ثم 
طمعوا في ملك دمشق بعد عستلان وكان أهل دمشق يؤدون 
إليهم الضريبة فيدحلون لقبضها ويتحكمون فيهم ويطلقرن من 
أسرى الإفرنج الذين بها كل من أراد الرجوع إلى أهله فخشي نور 
الدين عليها من الإفرنح ورأى أنه إن تصدها استنصر صاحبها 
عليه بالإفرنج فراسل صاحبها جير الدين واستمالة بالهدايا حتى 
وثق به فكان يغريه بأمرائه الذين جد بهم القرة على المدافعة 
واحداً واحدا ويقول له: إن فلانأ كاتني بتسليم دمشق. فيقتله جير 
الدين حتى كان آخرهم عطاء بن حافظ السلمي الخادم وكان 
شديداً في مدافعة نور الدين فأرسل إلى جير الدين بمثلها فيه فقبض 
عليه وقتله فسار حينئذ نور الدين إلى دمشق بعد أن كاتب 
الأحداث الذين بها واستماهم فرعدوه وأرسل مجير الدين إلى 
الإفرنج يستنجده من نور الدين على أن يعطيهم بعلبك فأجابره 


الخبر عن دولة قطلمش وبنيه ملوك قونية وبلاد الروم 


وشرعوا في الحشد وسبقهم نور الدين إلى دمشق شار الأحداث 
الذين كاتبهم وقتحوا له الباب الشرقي فدخل منه وملكها 
واعتصم جير الدين بالفلعة فراسله في التزول عنها وعوضه مدينة 
مص فسار إليها ثم عوضه عن مص بالس فلم يرضها وسار إلى 
بغداد واختط بها داراً قرب النظامية وتوفي بها واسئولى نور الدين 
على دمشق وأعمالها واستضافها إلى ملكه حتى حلب واتقرض 
ملك بني تتش من الشام والبلاد الفارسية أجمع والبقاء لله وحده 
واللّه مالك الملك لا رب غيره سبحانه وتعال. 


الخبر عن دولة قطلمش وبيه ملوك قونية 
وبلاد الروم من السلجوقية ومبادي 
أمورهم وتصاريف أحوالهم 


كان فطلمش هذا من عظماء اهل هذا البيت ونسبه فيهسم 
فقيل ختلف قطلمش بن بيقو وابن الآثير ثارة يقول قطلمش ابن 
عم طغرلبك وثارة يقول فطلمش بن إسرائيل من سلجرق ولعلسه 
بيان ذلك الإجمال ولا انتشر السلجوقية في اليلاد طالبين للملك 
دخل قطلمش بهذا إلى بلاد الروم وملك قونية وأقصرا ونواحيهما 
ويعئه السلطان طغرلبك بالعساكر مع قريش بن بدران صاحب 
الرصل في طلب دبيس بن مزيد عندما أظهر الدولة العلوية في 
الحلة وأعماها فهزمهم دبيس والبساسيري كما تقدم في أخبارهم 
ثم عصى على السلطان الب أرسلان بعد طغرلبك وقصد الري 
ليملكه وقاتله آلب أرسملان سنة ست وحسين فانهزم عسكر 
قطلمش ووجد بين القتلى فتجمع له ألب أرسلان وقعد للعزاء 
فيه كما تقدم في أخبارهم وقام بأمره ابنه سليمان وملك قونية 
وأقصرا وغيرهما من الولاية التي كانت بيد أبيه وافتتح الطاكية من 
يد الروم سلة سبع وسبعين وأربعمائة وقد كانوا ملكوها منذ مس 
وخمسين وأربعمائة قأخذها سهم وأضافها إلى ملكه. 

وقد تقدم حبر ملكه إياها في دولتهم وكان لمسلم بن قريش 
صاحب الموصل ضريبة على الروم بأنطاكية فطالب بها سليمان بن 
قطلمش فامتعض لذلك وأنف منه فجمع مسلم العرب والتركمان 
لحصار أنطاكية ومعه جى أمير التركمان والتقيا سنة ثمان ومسبحين 
وانحاز جق إلى سليمان فانهزم العرب وسار سليمان بن قطلمش 
الخصار حلب فامتنعت عليه وسألوه الإمهال حتى يكاتب السلطان 
ملك شاه ودسوا إلى تاج الدولة تتش صاحب دمشق يستدعوله 
فاغذ السير واعترضه سليمان بن قطلمش على غير تعبئة فانهزم 
وطعن نفسه مخنجر فمات وغنم تتش معسكره. 


استيلاء قلبج أرسلان على الموصل 


وملك بعده ابنه قليج أرسلان وأقام في سلطانه ولا زحف أ 


الإفرئج إلى سواحل الشام سنة تسعين وأربعمائة جعلوا طريقهم 
على القسطنطينية فمنعهم من ذلك ملك الروم حتى شرط عليهسم 
أن يعطوه أنطاكية إذا ملكوها فأجابرا لذلك وعسيروا خليج 
القسطنطيئية ومروا ببلاد قليج أرسلان بن سليمان بن قطلمش 
فلقيهم في جموعه قريباً من قونية فهزموه وانتهوا إل بلاد ابن ليون 
الأرمني فمروا منها إلى أنطاكية وبها باغيسيان من أمراء السلجوقية 
فاستعد للحصار وأمر بحفر الخندق فعمل فيه المسلمون يرما ثم 
عمل فيه النصارى الذين كانوا بالبلد من الغد فلما جاؤوا للدخول 
منعهم وقال: آنا لكم في مخلفكم حتى ينصرف هؤلاء الإفرنج 
وزحفوا إلبه فحاصروه تسعة أشهر. 

ثم عدا بعض الحامية من سور البلد عليهم فادخلوهم من 
بض مسارب الرادي وأصبحوا في البلد فاستباحوه وركب 
باغيسيان للصلح فهرب ولقيه حطاب من الأرمن فجاء براسه إلى 


الإفرنج وولى عليها بيشمند من زعماء الإفرنج وكان صاحب 


حلب وصاحب دمشق قد عزما على النفير إلى أنطاكية لمدافعتهم 
فكاتبهم الإفرنج بالمسالمة وانهم لا يعرضون لغير أنطاكية فأوهن 
ذلك من عزائمهم وأقصروا عن إنجاد باغيسيان وكان التركمان. قد 
انتشروا في نواحي العراق وكان كمستكين بن طبلق المعروف أبوه 
بالوانشمند ومعناه المعلم عندهم قد ملك سيراس من بلاد الروم 
نما يلي أنطاكية. 

وكان بملطية عا يجاورها متغلب آخحر من التركمان وبينه 
وبين الوانشمئد حروب فاستنجد صاحب ملطية عليه الإفرنج 
وجاء بيفل من أنطاكية سئة ثلاث وتسعين في خمسة آلاف فلقيه 
ابن الوانشمند وهزمه وأخذه أسبراً وجاء الإفرنج لتخليصه فنازلوا 
قلعة أنكورية وهي أنقرة فأخذوها عنرة ثم ساروا إلى أخرى فيها 
إسماعيل بن الوانشمند وحاصروها فجمع ابن الوانشمند وقائلهم 
وأكمن لهم ركانرا في عدد كثير فلما قاتلهم استطرد لهم حشى 
خرج عليهم الكمين وكر عليهم فلم يفلت منهم احد وسار إلى 
ملطية فملكها وأسر صاحبها وجاءه الإفرنج من أنطاكية فهزمهم. 


استيلاء قليج أرسلان على الموصل 


كانت الموصل وديار بكر والجزيرة بيد جكرمش من قواد 
السلجوقية فمئع الحمل وهم بالانتقاض فاقطع السلطان الموصل 
وما معها اولي سكارو والكل من قرادهم وأمرهم بالمسير لقتال 
الإفرنج فسار جاولي وبلغ الب لتكرمش فسار من الموصل إلى 


د ۲ 


إربل وتعاقد مع أب الحيجاء بن موشك الكردي الهدباي صاحب 
أربل وانتهى إلى البوازيج فعبر إليه جكرمش دجلة وقانله فالهزمت 
عساكر جكرمش وبقي جكرمش واقفاً لفالج كان به قأسره جاولي 
ولحق الفل بالموصل فنصبوا مكانه ابنه زنكي صبياً صغيراً وأقام 
بامره غزغلي مولى أبيه وكانت القلعة بيده وفرق الأموال والفيرل. 

وأستعد لمدافعة جاولي وكاتب صدقة بن مزيد والبرسقي 
شحنة بغداد وقليج أرسلان صاحب بلاد الروم يستنجدهم ويعد 
كلا منهم بملك الموصل إذا دافعوا عنه جاولي فأعرض صدقة عه 
ولم يحتفل بذلك ثم سار جاولي إلى الموصل وحاصرها وعرض 
جكرمش للقتل أو يسلموا إليه فامتنعوا وأصبح جكر مش في 
بعض أيام حصارها وسمع جاولي بأن قليج أرسلان سار في 
عساكره إلى نصيبين فافرج عن الموصل وسار إلى سنجار وسبق 
البرسقي إليها بعد رحيل جاولي وأرسل إلى أهلها فلم يجيبوه بشيء 
وعاد إلى يغداد واستدعى رضوان صاحب دمشق جاولي سقاور 
لدافعة الإفرنج عنه فساروا إليه ورج من المرصل عسكر 
جكرمش إلى قليج أرسلان بنصيبين فتحالفوا معه وجاؤوا به إلى 
الموصل فملكها آخر رجب من سلة خسمائة. 

وخرج إليه ابن جكرمش وأصحابه وملك القلعة من 
غزغلي وجلس على التخت وخطب لنفسه بعد الخليفة وأحسن 
إلى العسكر وسار في الناس بالعدل وكان في جملته إبراهيم بن ينال 
التركماني صاحب آمد ومحمد بن جق التركماني صاحب حصن 
زياد وهو خترت برت وكان إبراعيم بن ينال قد ولى تتش على آمد 
حين ولي ديار بكر وكانت بيده وأما خرت برت فكانت بيد 
القلادروس ترجمان الروم والرها وأنطاكية من أعماله فملك 
سليمان بن قطلمش انطاكية وملك فخر الدولة بن جهير ديار بكر 
فضعف القلادروس وملك ج خرت برت من يده وأسلم 
القلادروس على يد السلطان ملك شاه وآمره على الرها فأقام بها 
حتى مات وملكها جى هي وما جاورها من الحصون أورئها آبنه 
محمدا بعد موته والله تعالى ولي التوفيق. 


الحرب بين قليج أرسلان وبين الإفرنج 


كان سمند صاحب أنطاكية من الإفرنج قد وقعت بينه وبين 
ملك الروم بالقسطنطينية وحشة واستحكمت وسار سمند فنهب 
بلاد الروم وعزم على قصد أنطاكية فاستنجد ملك الروم بقليج 
أرسلان قأمده بعساكره وسار مع ذلك الروم فهزموا الإفرنج 
وأسروهم ورجع الفل إلى بلادهم بالشام فاعتزموا على قصد قليج 


۴۴ 


أرسلان بالجزيرة فاتاهم خمبر مقتله فأقصروا واللّه تعالى ولي 
التوفيق. 


مقعل قليج أرسلان وولاية ابنه مسعود 


قد تقدم لنا استيلاء قليج أرسلان على الموصل وديار بكر 
وأعمالما وجلوسه على التخت وأن جاولي سكاوو سار إلى سنجار 
ثم سار منها إلى الرحبة وكان قليج أرسلان خب له بها صاحيها 
محمد بن السباق من بني شيبان بعد مهلك دقاق وانتقاضه على 
أبيه فلما حاصرها جاولي بعث إليه رضوان بن تنش صاحب 
حلب في النجدة على الإفرنج لما ساروا إلى بلاده فوعده لانقضاء 
الخصار وجاء رضران فحضر عنده واشتد الحصار على أهل 
الرحبة وغدر بعضهم فأدخل أصحاب جاولي ليلا ونهبوها إلى 
الظهر وخرج إليه صاحبها محمد الشيباني فاطاعه ورجع عنه. 

وبلغ الخبر إلى قليج أرسلان فسار من الموصل لحرب جاولي 
واستخلف عليها ابنه ملك شاه صبياً صغيراً مع أمير يدبره فلما 
انتهى إلى الخابور هرب عله إبراهيم بن یال صاحب آمد ولحق 
ببلده واعتزم قليج أرسلان على المطاولة واستدعى عسكره الذين 
انجدهم ملك الروم على الإفرنج فجاؤوا إليه واغتئم جاولي قلة 
عسكره فلقيه آخر ذي القعدة من السنة واشتدت الحرب وحمل 
قليج أرسلان على جاو بنفسه وصرع صاحب الراية وضرب 
جاولي بسيفه ثم حمل أصحاب جاولي عليه فهزموه وألقى نفسه في 
الخابرر فغرق وسار جاولي إلى المرصل فملكها واعاد خطسة 
السلطان محمد وبعث إليه ملك شاه بن قليج أرسلان وول مكان 
قليج أرسلان في قونية وأقصرا وسائر بلاد الروم ابنه مسعود 
واستقام له ملكها. 


استيلاء مسعود بن قليج أرسلان على 
ملطية وأعمافا 


كانت ملطية وأعماها وسيراس لابن الرانشمند من 
التركمان كما مر وكانت بيئه وبينهم حروب وهلك كمستكين بن 
الرانشمند وولي مكانه ابنه محمد واتصلت حروبه مع الإفرنج كما 
كان أبوه معهم ثم هلك سنة سبع وثلاثين فاستولى مسعود بن 
قلبج أرسلان على الكثير منها وبقي الباقي بيد أنحيه باغي أرسلان 
بن عمل 


عسير نور الدين العادل إلى بلاد قليج أرسلان 


وفاة مسعود بن قليج وولاية ابنه قليج 
أرسلان الان قرسن. 


ثم توفي مسعود بن قليج أرسلان سنة إحدى وسين 
وخسمائة وملك مكانه ابنه قليج آرسلان فكانت بينه وبين باغي 
أرسلان بن الوانشمند وصاحب ملطية وما جاورها من ملك 
الروم حروب بسبب ان قليج أرسلان تزوج بنت اللك طليق بن 
علي بن أبي القاسم.فزوجها إلبه جهاز عظيم وأغار عليه باغي 
أرسلان صاحب ملطية فأخذها جا معها وزوجها بابن أخيه ذي 
النون بن محمد بن الوانشمند أشار عليها بالردة ليتفسخ التكاح ثم 
عادت إلى الإسلام وزوجها بابن أخيه فجمع قليج أرسلان 
عساكره وسار إلى باغي أرسلان بن الوانشمند فهزمه باغي 
أرسلان واستنجد ملك الروم فأمده بعسكر وسار باغي أرسلان 
خلال ذلك. 

وول إبراهيم ابن أخيه محمد وملك قليج أرسلان بعض 
بلاده واستول أخحره ذو النون بن محمد الوانشمند على قيسارية 
وانفرد شاه بن مسعود أخو قليج أرسلان بمديئة أنكرريه وهي 
أنقرة واستقرت الحال على ذلك ثم وقعمت الفتنة بين فليج 
أرسلان وبين نور الدين محمود بن زنكي وتراجعوا للحرب وكتب 
الصالح بن رزيك المتغلب على العلري بمصر إلى قليج أرسلان 
ينهاه عن ذلك ثم هلك إبراهيم بن محمد الوانشمند وملك مكائه 
ألحوه ذو النرن واتتقضض قليج أرسلان عليه وملك ملطية من يده 
واللّه تعالى اعلم. 


أرسلان 


ثم سار ور الدين محمود بن زنكي سنة ثمان وستين إلى 
ولاية أرسلان بن مسعود ببلاد الروم رهي ملطية وسيواس 
وأقصرا فجاءه قليج أرسلان متتصلاً معتذراً فأكرمه وثنى عزمه 
عن فصد بلاده ثم أرسل إليه شفيعاً قي ذي النون بن الوانشمند 
يرد عليه بلاده فلم يشفعه فسار إليه وملك مرعش ونهسنا وما 
بينهما في ذي القعدة من السنة وبعث عسكراً إلى سبواس فملكوها 
فمال قليج أرسلان إلى الصلح وبعث إلى نور الدين يستعطفه وقد 
بلغه عن الفرنج ما أزعجه فأجابه على أن يده بالعساكر للشزو 
وعلى أن يبقي سيواس بيد نواب نور الدين وهي لذي النون بن 
الوانشمند ثم جاءه كتاب الخليفة بإقطاع البلاد ومن جملتها بلاد 


مسير صلاح الدين خرب قليج أرسلان 
قليج أرسلان وخيلاط وديار بكر ولما مات لور الدين عادت 
سيواس لقليج أرسلان وطرد عنها نواب ذي النرن. 


فسير صلاح الدين لحرب قليج أرسلان 


كان قليج أرسلان بن معود صاحب بلاد الروم قد زوج 
بنته من نور الدين محمود بن قليج أرسسلان بن داود بن سقمان 
صاحب حصن كيفا وغيره من ديار بكر وأعطاه عدة حصون فلم 
يحسن عشرتها وتزوج عليها وهجر مضجعها وامتعض آبوها قليج 
أرسلان لذلك واعتزم على غزو نور الدين في ديار بكر وأخل 
بلاده فاستجار نور الدين بصلاح الدين بن أيوب واستشفع به فلم 
يشفعه وتعلل بطلب البلاد التي أعطاه عند المصاهرة فامتعض 
صلاح الدين لذلك وكان يحارب الإفرنج بالشام فصالحهم وسار 
في عسكره إلى بلاد الروم وكان الصالح إسماعيل بسن نور الدين 
محمود بالشام فعدل عنه ومر على تل باشر إلى زغبان ولقي بها 
نور الدبن محمرد صاحب كيفا وبعث إليه قليج أرسلان رسولاً 
بقرر غدره بابتته فاغتاظ على الرسول وتوعده بأخذ بلادهم 
فتلطف له الرسول وخلص معه نيا فقبح له ما ارتكبه من أجل 
هذه المرأة من ترك الغزو ومصالحة العدو وجمع العساكر ونخساره 
وأن بنت قليج أرسلان لو بعثت إليه بعد وفاة أبيهيا تسأل مله 
النصفة بينها وبين زوجها لكان أحنٌ ما تقصده فامتنعت وعلم أن 
على نفسه الحق فأمر الرسرل أن يصلح بينهم ويكون هو عرناً له 
على ذلك فداخلهم ذلك الرسول في الصلح على أن بطل هذه 
الزاة يعد عه a‏ ينهم لنت ورجع كل إلى بلده ووفى نور 
الدين بما عقد على نقسه والله سبحانه وتعالى أعلم. 


قسمة قليج أرسلان أعماله بين ولده 
وتغلبهم عليه 


ثم قسم قليج أرسلان سنة سبع وثمانين أعماله بين ولده 
فأعطى قونية بأعمالها لغياث الدين كسنجار وأقصرا وسيواس 
لقطب الدين ودوقاط لركن الدين سليمان وأنقرة وهي أنكورية 
حي الدين وملطية لعز الدين قيصر شاه ولمغيث الدين وقيسارية 
لنور الدين محمود وأعطى تكسار وأماسا لابني أخيه وتغلب عليه 
ابنه قطب الدين وحمله على انتزاع ملطية من يد قيصر شاء 
فانتزعها ولحق قيصر شاه بصلاح الدين بن أيرب مستشفعا به 
فأكرمه وزوجه ابنة أنعيه العادل وشفع له عند أبيه وأخيه فشفعوه 
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وردوا عليه ملطية ثم راد تغلب ركن الدين وحجر عليه وقثئل 
دائبه في مدينته وهو اختبار الدين حسن فخرج سائر بيه عن 
طاعته وأخذ قطب الدين أباه وسار به إلى قيسارية ليملكها من 
أخيه فهرب قليج أرسلان ودخل قيسارية وعاد قطب الدين إلى 
قونية وأقصرا فملكهما وبقي قليج أرسلان ينتقل بين ولده من 
واحد إلى آخر وهم معرضون عنه حتى استنجد بغياث الدين 
كسنجار صاحب منهم فأنجده وسار معه إلى قرنية فملكها ثم سار 
إلى أقصرا وحاصرها ثم مرض قليج أرسلان وعاد إلى قونية فتوفي 
فيها وقيل: إنما اختلف ولده عليه لأنه ندم على قسمة أعماله 
بيئهم وأراد إيثار ابنه قطب الدين بجميعها وانتقضوا عليه لذلك 
وخرجوا عن طاعته وبقي يترده بينهم وقصد کسنجار وصاحب 
قونية فأطاعه وخرج معه بالعساكر الحصار محمود أخيه في قيسارية 
وترلي قليج أرسلان وهو محاصر لقيسارية ورجم غياث الدين إل 
كرنية. 


وفاة قليج أرسلان وولاية ابنه غياث الدين 


ثم توفي قليج أرسلان بمدينة قولية أو على قيسارية كما مسر 
وكان مهيباً عادلاً حسن السياسة كثير الجهاد ولا ترني واستقل ابنه 
صاحب أقصرا وسيواس وكان كلما سار من إحداهما إلى الأخرى 
يجعل طريقه على قيارية ويها آلحوه نرر الدين محمرد يتلقاه 
بظاهرها حتى استنام إليه مدة فغدر به وقتله وامتئع أصحابه 
بقيسارية وكان كبيرهم حسن فقتله مع أخيه ثم أطاعوه وأمكنره 


استيلاء ركن الدين سليمان على قونية 
وأكثر بلاد الروم وفرار غياث الدين 


ولا توفي قليج أرسلان وول بعده في قونية ابنه غياث الدين 
كسلجار وبلوه يومئذ على حالتهم في ولايتهم التي قسمها بينهم 
أبوهم وملك قطب الدين منهم قيسارية بعد أن غدر بأخيه حمرد 
صاحبها ومات قطب الدين أثر ذلك فسار ركن الدين سليمان 
صاحب دوقاط إلى التغلب على اعمال سلفه ببلاد الروم فسار إلى 
سيواس وأقصرا وقيارية أعمال قطب الدين فملكها ثم سار إل 
قونية فحاصر بها غياث الدين وملكها ولحق غياث الدين بالشام 
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كما يأتي خبره ثم سار إلى نكسار وأماسا فملكهما وسار إلى ملطية 
سنة سبع وتسعين فملكها من يد معز الدين قبصر شاه ولحق معز 
الدين بالعادل أبي بكر بن أيوب ثم سار إلى أرزن الروم وكانت 
لولد الملك محمد بسن حلي من بيت ملك قديم وخرج إليه 
الدين سائر أعمال إخرته ما عدا أنقرة لحصانتها فجمر عليها 
الكتائب وحاصرها ثلاثاً ثم دس من قتل أنخاه وماك البلد سنة 


وفاة ركن الدين وولاية ابنه قليج أرسلان 


ثم توفي ركن الدين سليمان بن قليج أرسلان أوائل ذي 
القعدة من تام سنة إحدى وستمائة وولي بعده ابنه قليج أرسلان 
فلم تطل مده وكان ركن الدين ملكا حازماً شديداً على الأعداء 
إلا انه سب إلى التزين بالفلسفة والله تعالى أعلم. 


استيلاء غياث الدين كسنجار على بلاد 
الروم من أخيه ركن الدين 


كان غياث الدين كسنجار بن قليج أرسلان لما ملك أخوه 
ركن الدين قونية من يده لحى بحلب وفيها الظاهر غازي بن 
صلاح الدين فلم يد عنده قبرلاً فار إلى القسطتطينية وأكرمه 
ملك الروم وأصهر إليه بعض البطارقة في ابه وكانت له قرية 
حصيئة في أعمال ق طنطينية فلا اسول الإقرنج على 
القسطنطينية سنة ستمائة للق غياث الدين بقلعة صهره البطريق 
وبلغ إلبه خبر أخيه تلك السنة وبعث إليه بعض الأمراء من قرنية 
يستدعيه للملك فار إليه واجتمعرا على حصار قوئية وخحرجت 
إليهم العساكر منها فهزمره ولحق ببعض البلاد فتحصن بها ثم قام 
أهل أقصرا بدعوته وطردوا واليهم ويلغ الخير إلى أهل قونية 
فثاروا بقليج ارسلان بن ركن الدين وقبضوا عليه واستدعوا غياث 
الدين فملكره وأمكنوه من أبن أخيه وكان أخمره قيصر شاه قد 
لحق بصهره العادل أبي بكر بن أيوب فاستنصر به على أخيه ركن 
الدين عندما ملك ملطية من يده فأمر له بالرها واستفحل ملك 
غياث الدين وقصده علي بن يوسف صاحب شميشاط ونظام 
الدين بن إرسلان صاحب خرت برت وغيرهما وعظم شانه إلى 
أن قتله أشكر صاحب قسطلنطينية سنة سبع وستمائة واللّه تعال 
ولي الترفيق. 


مسير كيكاوس إلى حلب واستيلاؤه على بعض أعماها ثم 


مقتل غياث الدين كسنجار وولاية ابنه 
كيكاوس 


ولا تتل غياث الدين کسلجار وول بعده ابنه كيكاوس 
ولقبوه الغالب باللّه وكان عمه طغرل شاه بن قليج أرسلان 
صاحب أرزن الروم طلب الأمر لنفسه وسار إلى قتال كيكاوس 
ابن أخيه وحاصره في سيواس وقصد آخره كيقباد بن كسنجار يلد 
آنکوریه من أعماله ترا بسن (نجف کار مره إل 
الملك العادل صاحب دمشق فأتفذ إليه العساكر وأفرج طغرل عن 
سيواس قبل وصلوهم فسار كيكاوس إل انكورية وملكها من يد 
أيه كيغباد وحبسه وقتل امراءه وسار إل عمه طغرل في أرزن 
الروم فظفر به سنة عشر وقتله وملك بلاده. 


مسير كيكاوس إلى حلب واستيلاؤه على 
بعض أعماها ثم هزبمته وارتجاع البلد من 


يده 


كان الظاهر بن صلاح الدين صاحب حلب قد توفي وملك 
بعده انه طفلاً صغيراً وکان بعض آهل حلب قد لحق بكيكارس 
فرار؟ من الظاهر وأغراه بلك حلب وهون عليه أمرها وملك ما 
بعدها ولا مات الظاهر قري عزمه وطمعه في ذلك واستدعى 
الأفضل بن صلاح الدين بن شميشاط للمسير معه على أن تكون 
النطبة لكيكاوس والولاية للأفضل في جميع ما يفتحونه من حلب 
وأعماطا فإذا فتحوا بلاد الجزيرة مثل حران والرها من يد الأشرف 
تكرن ولايتها لكيكاوس وتعاقدوا على ذلك وساروا سنة حمس 
عشرة فملكرا قلعمة زغبان وتسلمها الأففل على الشرط ثم 
ملكوا قلعة تل باشر فاستاثر بها كيكاوس وارئاب الأفضل ثم 
بعث ابن الظاهر صاحب حلب إلى الأشرف بن العادل صاحب 
الجزيرة وخلاط يستنجده على أن يخطب له جحلب وينقش اسمه 
على السكة فسار لإنباده ومعه احياء طبئ من العرب قنزل بظاهر 
حلب وسار كيكاوس والأفضل إلى منبج ولقيت طليعتهم طليعة 
الظاهر فاقحلوا وعاد عسكر كيكاوس منهزمين إليه فأجفل وسار 
الأشرف إلى زغبان وتل ناشر وبهما أصحاب كيكاوس نغليهم 
عليهما وأطلقهم إلى صاحبهم فأحرقهم بالنار وسلم الأشرف 
الحصنين إلى شهاب الدين بن الظاهر صاحب حلب ويلغه الخير 
بوفاة أبيه الملك العادل بمصر فرجع عن قصد بلاد الروم. 


وفاة كيكاوس وملك أخيه کیغباد 
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وفاة كيكاوس وملك أخيه كيغباد 


كان كيكارس بعد الواقعة بينه وبين الأشرف قد اعتزم على 
قصد بلاد الأشرف بالجزيرة واتفق مع صاحب آمد وصاحب أريل 
على ذلك وكانا يخطبان له ثم سار إلى ملطية يشغل الأشرف عن 
الموصل حتى ينال منها صاحب إربل ومرض في طريقه فعاد 
ومات سنة ست عشرة وخلف بنيه صغاراً وكان أخوه كيغباد 
محبرسا منل أخذه من أنكورية فأخرجه الجند من عبسه وملكوه 
وقيل: بل أخرجه هو من محبسه وعهد إليه رلا ملك خالف عليه 
عمه صاحب أرزن الروم فوصل يده بالأشرف وعقد معه صلحاً. 


الفتنة بين كيغباد وصاحب آمد من بني 
أرتق وفتح عدة من حصونه 

كانت الفتدة قد حدئت بين الأشرف صاحب الحزيرة 
والمعظم صاحب دمشق وجاء جلال الدين خوارزم من اند سنة 
ثلاث وعشرين بعد هروبه أمام التتر فملك أذربيجان واعتضد به 
المعظم صاحب دمشق على الأشرف وظاهرهما الملك مسعود 
صاحب آمد من بني أرتق فأرسل الأشرف إلى كيغباد ملك اروم 
يستنجده على صاحب آمد والأشرف يومئذ محاصر لماردين فسار 
كيغباد وأقام على ملطية وجهز العساكر من هناك إلى آمد ففتح 
حصرنا عدة وعاد صاحب آمد إلى موافقة الأشرف فكتب إلى 
كيغباد أن يرد عليه ما أخذه فامتنع فبعث عساكره إلى صاحب آمد 
مددا على كيغباد وكان محاصرا لقلعة الكحنا فلقيهم وهزمهم 
وأثخن فيهم وعاد نفتح القلعة والله أعلم. 


استيلاء كيغباد على مدينة أرزنكان 


كان صاحب أرزئكان هذه بهرام شاه من بنى الأحدب بيت 
قديم في الملك وملكها ستين سنة ولم يزل ني طاعة قليج أرسلان 
وولده وترني فملك بعده ابنه علاء الدين داود شاه وأرسل عنه 
كيغباد سنة حمس وعشرين ليعسكر معه إليه وقيض عليه وملك 
مديئة أرزنكان وكان من حصونه كماح فامتنع نائبه فيه رتهدد 
داود شاء فبعث إلى نائبه فسلم له الحصن ثم قصد أرزن الروم 
وبها أبن عمر طغرل شاه بن قليج أرسلان فبعث بن طغرل شاه 
بطاعته للأشرف واستنجد نائبه مخلاط حسام الدين علي فسار إليه 
فخام كيغباد عن لقائه وعاد من أرزئكان إلى بلاده فوجد العدو من 


الإفرئج قد ملك قلعة منها تسمى صنوبا مطلة على محر الخزر 
فحاصرها برا وجرا وارتجعها المسلمون والله سبحاته وتعالل ولي 
التوفيق. 


فتئة كيغباد فع جلال الدين 


كان صاحب أرزن الروم وهو أبن عم كيغباد صار إلى طاعة 
جلال الدين خوارزم شاه وحاصر معه خلاط وفيها أيك مرل 
الأشرف فملكها جلال الدين وقتل أيبك كما يأتي في أخياره 
فخافهما كيغباد صاحب الروم فاستنجد الملك الكامل وهو ممران 
فأمده باخيه الأشرف من دمشق فجمع عساكر الجزيرة والشام 
وسار إل كيغباد فلقيه بسيواس واجتمعوا في خسة وعشرين الفا 
وساروا من سيراس إلى خصلاط فلقيهم جلال الدين في نواحي 
آرزنکان فهاله منظرهم ومضى منهزماً إلى خلاط ثم سار منها إلى 
أذربيجان فنزلوا عند خوي وسار الأشرف إلى خلاط فوجد جلال 
الدين قد خربها فعادوا إلى بلادهم وترددت الرسل في الصلح 
فاصطلحوا. 


مسير ابن أيوب إلى كيغباد وهريمتهم 


كان علاء الدين كيغباد قد استفحل ملكه ببلاد الروم ومد 
يده إلى ما يجاوره من البلاد فملك خلاط بعد أن داقع عنها مع 
الأشرف بن العادل جلال الدين خوارزم شاه فنازعه الأشرف في 
ذلك واستصرخ بأخيه الكامل فار في العساكر من مصر سنة 
إحدئ وثلاثين وسار معه الملوك من أهل بيته وانتهى إلى النهر 
الأزرق من تخوم الروم وبعث في مقدمته المظفر صاحب حماة من 
آهل بيته فلقبه كيغباد وهزمه وحصره في خرت برت وكانت لبني 
أرتق ورجع الكامل بالعساكر إلى مصر سنة اثنتين وثلاثين وكيغباد 
في اتباعهم ثم سار إلى حران والرها فملكها من يد نوراب الكامل 
وول عليهما من قبله وسار الكامل سنة ثلاث وثلاثين فارتجعهما. 


وفاة كيغباد وملك ابنه كتخسرر 


ثم توفي علاء الدين كيغباد سنة أربع وثلاثين وستعائة 
وملك بعده ابنه غياث الدين كلخسرو وقارن ذلك انقراض الدولة 
السلجوقية من مالك الإسلام واختلال دولة بي خوارزم شاه 
وخروج التتر من مفازة الترك وراء التهر واستيلاء جدكزخان 
سلطانهم على الممالك وانتزاعها من يد بني خوارزم شاه وثر 
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استيلاء التتر على قونية 


جلال الدين آخرهم إلى لهند ثم رجع واستول على أذربيجان 
وعراق العجم وكان بنو أيوب يومئذ بممالك الشام وأرهينية كما 
نذكر ذلك كله في أماكنه إن شاء الله تعالى. 

وانتشر التتر في سائر النواحي وعاثوا فيها وتغلبوا عليها 
واستفحل ملكهم فسارت منهم طوائف إلى بلاد الروم سنة إحدى 
وآربعين فبعث غياث الدين كنخسرو بالصريخ إلى بي أيوب 
وغيرهم من الترك في جواره وجاء المدد من كل جائب فسار 
للقائهم ولقيتهم المقدمة على قشمير زنجان نالهزمت المقدمة 
ووصلوا إليه فانهزم ونجا بعياله وذخيرته إلى مدينة على مسيرة 
شهر من المعترك ونهبوا سواده ومخلفه وانتشروا في نواحي بلاد 
الروم وعائوا فيها وتحصن غياث الدين بهذه المدينة واستولى الثتر 
على خلاط وآمد ثم استأمن هم غياث الدين ودخل في طاعتهم 
واستقامت أموره معهم إلى أن مات قريباً من رجوعه وملك الشتر 
قيسارية والله أعلم. 


وفاة غياث الدين وولاية ابه كيغباد 


/ ثم توفي غياث الدين كنخسرو سنة أربع وخمسين وترك 
ثلاثا من الولد أكبرهم علاء الدين كيغباد وعز الدذين كيكارس 
وركن الدين قليج أرسلان وولى علاء الدين كيغباد بعهده إليه 
وكان يخطب لهم جميعاً وأمرهم واحد وكان جنكزخان ملك التتر 
قد هلك وكان كرسي سلطانهم بقرائروم وولي مکانه ابنه طلوخان 
وجلس على كرسيه وهو الان الأعظم عندهم وحكمه ماض في 
ملوك الشمال والعراق من أهل بيته وسائر عشسيرته ثم هلك 
طلرخان وولي مکانه في كرسيه ابنه متكوخان فبعث أخاه هلاكو 
لفتح العراق وبلاد الإسماعيلية سنة خمسين وستمائة فسار لذلك 
وملك العراقين وبغداد ثم جرد الان الأعظم منكوخان إلى بلاد 
الروم سنة اربع وخمسين أميراً من أمراء المغل اسمه بيكو في 
العساكر فسار إلى أرزن الروم وبها سنان الدين ياقوت مول 
السلطان علاء الدين فحاصرها شهرين ونصب عليها المجانيق ثم 
ملكها عنرة وأسر ياقوت واستلحم الجند بأسرهم واستبقى الباعة 
والصناع ثم سار إلى بلا الروم فملك قيسارية ومسيرة شهر معها 
ورجع ثم عاد سنة حمس وحمسين وعاث في البلاد واستولل على 
أكثر من الأولى واللّه تعلق أعلم. 


وفاة كيغياد وملك أخخيه كيكاوس 


وما كثر عيث التثر الذين مع بيكو في مملكة علاء الدين 
كيغباد واعتزم على المسير إلى الخان الأعظم منكوخحان يؤكد 
الدخول في طاعته ويقتضي مراسمه إلى بيكو ومن معه من المغل 
بالكف عن البلاد سار من قونية سنة خمس وخسين ومعه سيف 
الدين طرنطاي من موالي أبيه واحتمل معه الأموال والحدايا وسار 
ووئب أخوه عز الدين كيكاوس على أخيه الآخر قليج أرسلان 
فاعتفله بقونية واستولى على الملك وكتب في إثر أخيه إلى سيف 
الدين طرنطاي مع بعض الأكابر من أصحابه أن كنوه من الحدايا 
التي معهم يتوجه بها إلى انان ويردوا علاء الدين فلم يدركره 
حتى دخل بلاد الخان ونزل على بعض أمرائه. 

فسعى ذلك الرسول في علاء الدين وطرنطاي بأن معهم 
سما فكبسهم الآمير فوجد شيئاً من الجمودة فعرض عليهم أكلها 
فامتنعوا فتخيل تحقيق السعاية فسألوه إحضار الأطباء فازالرا عنه 
الشك وبعث بهم إلى الخان ومات علاء الدين أثناء طريقه ولما 
اجتمعرا عند اللخان اتفقرا على ولاية عز الدين كيكاوس وأنه أكبر 
وعقدوا له الصلح مع الخان فكتب له وخلع عليهم ثم كتب بيكر 
إلى الخان بأن أهل بلاد الروم قاتلوه ومنعوه العبور فأحضر الرسل 
وعرفهم ابر نقالوا: إذا بلغناهم كتاب السلطان أذعنوا. فكتب 
الان بتشريك الأميرين عز الدين كيكاوس وأخيه ركن الدين 
قليج أرسلان على ان تكرن البلاد قسمة بينهما فمن سيراس إلى 
القسطنطينية غرباً لعز الدين ومن سيراس إلى أرزن الروم شرقاً 


المتصلة ببلاد التتر ركن الدين وعلى الطاعة وحمل الآتارة 


لمتكوخان ملكهم صاحب الكرسي بقراقروم ورجعوا إل بلاد 
الررم وحملوا ريه شلو فيقباد إلى أن دفنوه. 


استيلاء التنر على قونية 


فهزمه بيكو وجاء في اتباعه إلى قونية فهرب عز الدين كيكارس إل 
العلايا بساحل البحر فنزل بيكر على قرنية وحاصرها حتى 
استامنوا إليه على يد خطيبهم ولا حضر إليه أكرمه ورفع منزلته 
وأسلمت امراته على يده وأمن أهل البلد ثم سار هلاكو إلى بغداد 
سنة مس وستين وبعث عن بيكو وعساكره من بلاد الروم 
بالحضور معه فاعتذر بالأكراد الذين في طريقه من الغراسلية 


الفئنة بين غر الدين كيكاوس وأخيه قليجح أرسلان واستيلاء 


والياروقية فبعث إليهم هلاكو العساكر فأجفلوا وانتهت العساكر 
إلى أذربيجان وقد أجفل أهلها أمام الأكراد فاستولوا عليها 
ورجعوا صحبة بيكو إلى هلاكر فحضر معه فتح بغداد وقد مر 
خبرها في أخبار الخلفاء. 

ويأني في أخبار هلاكو ونيال أن بيكو لما بعث عله هلاكو لم 
يحضر معه فتح بخداد واستمر على غدره فلما انقضى أمر بغداد 
بعث إليه هلاكو من سقاه السم فمات لأنه اتهمه بالاستبداد ثم 
سار هلاكو بعد فتح بغداد إلى الشام سنة تمان وخمسين وحاصر 
حلب وبعث عن عز الدين كيكاوس وركن الدين قليج أرسلان 
وعن معين الدين سليمان البرئواه صاحب دولتهم. وكان من 
بره أن أباه مهذب الدين علي من الديلم وطلب العلم ونبغ فيه 
ثم تعرض للوزير سعد الدين المستوفي أيام علاء الدين كيغباد 
يسأله إجراء رزقه وكان وصافا فاستحسنه وزوجه ابنته فولدت 
سليمان ونشأ في الدولة ومات سعد الدين المستوفي فرقى السلطان 
مهذب الدين إلى الوزارة وألقى إليه بالمقاليد وتوفي مهذب اللين 
وترقى ابئه سليمان مهدب الدولة وكان يلقب معين الدين وترقى 
في الرتب إلى أن ولي الحجابة وكان يدعي البرنواه ومعناه الحساجب 
بلغتهم وكان ختصاً بركن الدين فلما حضر معهما عند هلاكو كما 
قلناه حلا بعينه وقال لركن الدين: لا يأتينى في أموركم إلا هذا. 
فرقت حاله إلى أن ملك بلاد الروم أجمع. ٠‏ 


أرسلان واستيلاء قليج أرسلان على الملك 


ثم وقعت الفتسة سنة تسع وخسن بين عز الدين كيكاوس 
وأخحيه ركن الدين قليج أرسلان وسار ركن الدين ومعه البرنواه 
إلى هلاكر يسشمده على أخيه فامده بالعساكر وحارب أخاه قهزمه 
عز الدين أولاً ثم أمده هلاكر فانهزم عز الدين ولحق بالقسطنطينية 
واستولى ركن الدين على سائر الأعمال رهرب التركمان إلى 
أطراف الجبال والثغور والسواحل ويعثوا إلى هلاكو يطلبسون 
الولاية منه على أحيائهم فولاهم وأذن لهم في اتخاذ الآلة نصاروا 
ملوكا من حيائذ وكان محمد بك أميرهم وأخوه علي بك رديفه 
فاستدعى هلاكو محمد بك فلم يأنه فأمر قليج أرسلان وعساكر 
التئر الذيسن معه بقتاله فساروا وقاتلوه فانهزم ثم استأمن إل 
السلطان ركن الدين فأمنه وجاء به إلى فونية فقتله واستقر علي 
بك أميراً على التركمان وأورثها بنيه واستول التتر على البلاد إلى 
ان كان ما سنذكره إن شاء اللّه. 


۳۸ 
خبر عز الدين كيكاوس 


وها انهزم عر الدين كيكاوس ولحق بالق ططيية أحسن 
إليه خاييل الشكري صاحب فسطنطيئية وأجرى عليه الرزق وكان 
معه جماعة من الروم أخواله فحدثتهم أنفسهم بالثورة رلك 
الفسطنطيئنية وغي ذلك عنهم فقبض الشكري عليه رعلى من معه 
واعتقله ببعض القلاع ثم وقعت بين الشكري وبين منكوتمر سن 
طغان ملك الشمال من بني دوشي خان بن جنكزخان فتنة وغزا 
متكرر القسطنطينية وعاث في نواحيها فهرب إليه كيكاوس من 
محبسه فمضى معه إلى كرسيه بصراي فمات هنالك سنة سبع 
وسبعين وخلف ابنه مسعوداً وخطب منكوتمر ملك صراي أمه 
فمنعها وهرب عنه ولتق بابقا بن هلاكو ملك العراق فأحسن إليه 
وأقطعه سيواس وأرزن الروم وأرزنكان فاستقر بها. 


مقتل ركن الدين قليج أرسلان وولاية ابنه 
کدخسرو 


كان معين الدين سليمان البرنواه قد استبد على ركن الدين 
قليج أرسلان ثم تنكر له ركن الدين فخاف سليمان البرنواه علسى 
مكان أحيه عز الدين كيكاوس بالق طتطينية أن يحدث فيه أمرا 
فلما بلغه خير كيكاوس واعتقاله بالقسطتطينية أحكم تدبيره في 
ركن الدولة فقتله غيلة ونصب للملك ابنه غياث الدين في كفالته 
وتحت جره واستقل بملك بلاد الروم واستقامت أموره والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 


استیلاء الظاهر ملك مصر على قيسارية 
ومقتل البرنواه 


كان هلاكو قد زحف إل الشام سنة لمان وخسين مراراً 
وزحف ابنه إبقا كذلك وقاتلهم الملك الظاهر صاحب مصر 
والشام وكان كثيراً ما يخالفهم إلى بلادهم فدحمل سنة حمس 
وسبعين إلى بلاد الروم وأميرها يومئذ من التتر طغا وأمده أبقا 
بأميرين من التتر وهما كداون وترقوا لحماية بلاد الروم من الظاهر 
فزحفوا إلى الشام وسار إليهم الظاهر من مصر في مقدمته سقر 
الأسقر فلقيت مقدمته مقدمتهم على كوكصو فانهزم التتر وتبعهم 
الظاهر والتقى الجمعان على إبليش فانهزموا ثانية وأئخن فيهم 
الظاهر بالقتل والأسر إلى قيسارية قملكها وكان البرنواه قد دس 


۳4 


إليه واستحثه للوصرل إلى بلاده فأقام الظاهر على قيسارية ينتظره 
وبلغ ملك التثر إبقا حبر الواقعة فزحف في جموع المغل إلى قيسارية 
بعد منصرف الظاهر إلى بلاده فلما وقف على مصارع تومه وجد 
على البرنواه وصدقت عله السعاية فيه وأنه الذي استحث الظاهر 
لأنه لم ير في المعركة مصرع أحد من بلاد الروم ررجع إلى معسكره 
ومعه سليمان البرئواه واستبد بملكه والله تعال ولي التوفيق وهو 
نعم الرفيق لا رب سواه ولا معبود إلا إياه سبحانه. 


خلع كخسرو ثم مقتله وولاية مسعود ابن 
عمه كيكاوس 


كان قنطغرطاي بن هلاكو مقيماً ببلاد الروم مع غياث 
الدين كنخسرو وملك بلاد الروم وصار أمير المغل بها منذ عهد 
أبقا ولا ولي أحمد تكرار بن هلاكو بعد أنخيه أبقا بعث عن أخيه 
قنطغرطاي فامتنع من الوصول إليه خشية على نفسه ثم مله 
غياث الدين على إجابة أخيه وسار معه فقتل تكرار الاه 
قنطغرطاي واتهم المغل غياث الدين بأنه علم برأي تكرار فيه 
واعتمد قلما ولي أرغون بن إبقا بعد تكرار عزل غياث الدين عن 
بلاد الروم وحبسه بأرزتكاي وولى مكانه على المغل ببلاد الروم 
هرلاكو وذلك سنة ائنتين وثمانين وأقام مسعود ملكا ببلاد السروم 
سنة لمان عشرة وسبعماتة وأصابه الفقر وانخل أمره وبقي الملك 
بها للتتر ثم فشل أمرهم واضمحلت دولتهم إلا بقايا بسيواس من 
بنى أرئا ملوك دمرداش بن جومان واستولى التركمان على تلك 


البلاد أجمع وأصبح ملكها لهم واللّه غالب على أمره يؤتي املك 


ملوك قونية من بلاد الروم وملكها من 
أيديهم التار 


احبر عن بني سكمان موالي السلجوقية 
ملوك خلاط وبلاد أرمينية ومصير الملك إلى 
مواليهم من بعدهم ومبادي أمرهم 
وتصاريف أحوالهم 


كان صاحب مزيد من أذربيجان إسماعيل بن ياقوتي بن 


الخبر عن بني سكمان موالي السلجوقية ملوك خخلاط وبلاد 


داود اخو ألب أرسلان وداود أخمو طغرلبك كما مر ولقب 
إسماعيل قطب الدولة وكان له مولى تركي اسمه سكمان بالكاف 
والقاف وكان ينسب إلبه فيقال: سكمان القطبي ركان شهماً عادلاً 
في أحكامه وكانت خلاط وأرمينية لبني مروان ملوك ديار بكر 
وكانوا في آخر دولتهم قد اشتد عسفهم وظلمهم وساء حال أهل 
البلد معهم فاجتمع أهل نصلاط وكاتبرا سكمان واستدعره 
ليملكوه عليهم فسار إليهم سنة اثنتين وخمسمائة إلى ميافارقين مسن 
ديار بكر فحاصرها حتى استأمنوا إليه وملكها. 

ثم أمر السلطان محمد شاه بن ملك شاه الأمير سودرد بن 
مزيد بن صدقة صاحب الموصل بغزو الإفرنج وانتزاع البلاد من 
أيديهم وأمر أمراء الثغور بالمسير معه فسار معه يرسق صاحب 
همذان وأحمد بك صاحب مراغة وأبو الميجاء صاحب إربل وأبو 
الغازي صاحب ماردين وسقمان القطي صاحب ديار بكر فساروا 
لذلك وفتحوا عدة حصون وحاصروا الرها فامتنعت عليهم ثم تل 
باشر كذلك واستدعاهم رضوان بن تدش صاحب حلب فلما 
ساروا إليه امتنع من لقائهم ومرض سكمان القطي هنالك فرجع 
عنهم وتوفي في طريقه ببالس وافترقت العساكر وملك لاط 
وبلاد أرميئية بعد مهلكه ابنه ظهير الدين إبراهيم وسار فيهم بسيرة 
أبيه إلى أن هلك سنة إحدى وعشرين وملك بعده أخوه أحمد بن 
سكمان عشرة أشهر ثم ترني فنصب أصحابه للملك بأرمينية 
وخلاط شاه أرمن سكمان ابن أخيه إبراهيم بن مسكمان صبيا 
دارجا واستبدت عليه جدته أم إبراهيم ثم أزمعت كتله فقتلها آهل 
الدولة وعمد سئة تمان وعشرين واستبد شاه أرمن وكانت بيه 
وبين الكرج وتائع وساروا سئة ست وخسمائة إلى مدينة أنى من ٠‏ 
أعمال أران فاستباحرها وسار إليهم في العساكر فهزمره ونالوا منه 
وكانت عنده أخت طليق بن علي صصساحب أرزن الروم ووقعت 
بينه وبين الكرج حرب قانهزم طليق وأسر وبعسث شاه أرمن إل 
ملك الكرج وفادى طليقا ورده إلى ملكه بأرزن. 

ثم استولى صلاح الدين بن أيرب على مصر والشام 
واستفحل ملكه وكائبه مظفر الدين كركبري وأغراه بملك الجزيرة 
ووعده بخمسين آلف ديئار وسار صلاح الدين إلى سنجار 
فحاصرها وهر مجمع المسير إلى الموصل وبها يومئذ عز الدين 
مودود بن زنکي فاستنجد بشاه أرمن صاحب خلاط فبعث شاه 
أرمن مولاء مكتمر إلى صلاح الديسن شفيعاً في صاحب الموصل 
ووفد عليه وهو مماصر لسنجار ولم يشقعه صلاح الدين فرجع عله 
مغاضباً وسار شاه أرمن لقتاله واستدعى قطب الدين نهم الدين 
إلى صاحب ماردين وهو ابن أخيه وابن مال عز الدين وحضر 


وفاة شاه أرمن سكمان وولاية مكعمر مولى أبيه 
معه دولة شاه بن طغرل شاه بن قليج أرسلان صاحب. 

ْ وسار سنة ثمان وسبعين وقد ملك صلاح الدين سنجار 
وانترقت العساكر فلما بلغه مسيرهم بعث عن تقي الدين ابن 
آخيه شاه من حماة فوافاه سريعاً ورحل إلى راس عين المورصل 
وافترقت جموعهم وسار صلاح الدين إلى ماردين فعاث في 
نواحيها ورجع ثم سار إلى المرصل آخحر إحدى وثلائين وعبر إلى 
الجزيرة وانتهى إلى حران ولقيه مظفر الدين كوكبري بن زين الدين 
ولم يف له بالخمسين الفا التي وعده بها وأخذ منه حران والرها ثم 
أطلقه عا نفذه من مكاتبته وأعاد عليه بلدته وسار من حران 
فحضر عنده عساكر الحصن ودارا ولقيه سنجار شاه صاحب 
الجزيرة ابن أني عز الدين مودود مفارقاً لطاعة عمه وسار محه 
إلى المرصل. 

ولا انتهى إلى مديئة الأبله بعث إليه عر الدين ابن عمه نور 

الدين محمود وجماعة من أعيان الدولة راغيين في الصلح فأكرمهم 
واستشار أصحابه من أعيان الدولة فاشار علي بن أحمد الشطرب 
كبير الشكارية بالامتناع من ذلك فردهم صلاح الدين واعتذر وسار 
فنزل على فرسخين من المرصل واشتدوا في مدائعته فامتنعوا عليه 
فندم على عدم الصلح ورجع على علي المشطرب ومن وافقه 
باللائمة وخاطبه القاضي الفاضل البيساني من مصر وعزله في 
ذلك وجاء زين الدين يوسف بن زين الدين صاحب إربل وأخوه 
مظفر الدين كركبري فتلقاهما بالتكرمة وأنزهمسا مع الحشود 
الوافدة بالجائب الشرقي وبعث على بن أحمد المشطوب المكاري 
إلى قلعة الجزيرة من بلاد المكارية فحاصرها واجتمع عليه الأكراد 
وم بزل محاصرا ها حتى عاد صلاح الدين من المرصل وأقام 
صلاح الدين على حصارها مدة وبلغ عز الدين أن نائبه بالقلعة 
يكاتبه فمنعه من الصعود إليها ركان يقندي برأي مجاهد الدين 
وبعثه في الصلح فسعى فيه إلى أن تحمله ووصل صلاح الدين إلى 
ميافارقين. 


وفاة شاه أرمن سكمان وولابة مكتمر مولى 


أبيه 


ثم توفي شاه أرمن سكمان بن إبراهيم بن سكمان صاحب 
خلاط سنة ست وسبعين وكان مكتمر مول أبيه بميافارمين فاسرع 
الرصول جن معه من المماليك واستولى على كرسي يني سكمان 
ودلى على ميافارقين أسد الدين برتقش من موالي شاه أرمن وكان 
البهلران بن إيلدكز صاحب أذربيجان وهمذان مر بقائد ملوك 


Fe 


السلجوقية وقد زوج ابنته من شاه أرمن طمعاً في ملك خلاط 
فلما ترفي شاه أرمن سار إليها في عساكره فكاتب أهل خلاط 
صلاح الدين بن أيوب ودافعوا كلا منهما بالآخر وسار صلاح 
الدين في مقدمته ابن عمه ناصر الدين محمد بن شيركوه ومظفر 
الدين بن زين الدين وغيرهما ونزلوا قريباً من خلاط فتردد الرسل 
من صلاح الدين ومن شمس الدين البهلوان إلى أهل خلاط وهم 
يدافعون الفريقين وكان قد بلغه وفاة صاحبها قطب الدين وان 
برتقش نصب ابنه طفلاً صغيراً واستبد عليه فسار صلاح الدين 
إليها وحاصرها حتى تسلمها على الأمان وأقام مكتمر أميراً 
بخلاط وطالت مدته وجرت بينه وبين صلاح الدين فتن وحروب 
إلى أن توفي صلاح الدين سنة تسع وئمائين فأظهر الشمانة به 
وتسمى عبد العزيز وتلقب سيف الدين وتوني أثر ذلك والله تعالل 


أعلم. 


وفاة مكتمر وولاية أقستقر 


كان مكتمر لأول ولايته قد اختص أقسئقر من موالي شاه 
أرمن وثلقب هزارديناري وزوجه ابنته وجعله أتابكه فاقام على 
ذلك مدة ثم اسستوحش من مكتمر وتربص به حتى إذا توفي 
صلاح الدين تجهز مكتمر من ميافارقين فامكتته فيه الفرصة لعشر 
سنين من ولايته وذلك بعد وفاة صلاح الدين بشهرين واستبد 
بملك خلاط وأرمينية واعتقل ابن مكتمر وأمه في بعض القلاع 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


وفاة أقسنقر وولاية محمد بن مكتمر 

ثم هلك أقسنقر صاحب خلاط وأرميئية سئة أربع وتسعين 
لخمس سنين من ملكه وقام ملاك خلاط بعده حجر اشند قطلغ 
الأرمنى ولم يرضه خلاط فوثبوا به لسبعة أيام من ولايته وقتلوه 
واستدعوا محمد بن مكتمر من محبسه وملكوه ولقبره الملك 
النصرر وقام بدولته جاع الدين قطلغ القفجاقي دوادار شاه 
أرمن وأقام تحت امتبداده إلى سنة ثلاث وستمائة ثم دبر الدوادار 
وفبض عليه وكان حسن السيرة فاستورحش لذلك الجند والعامة 
رعكف بعد نكبة الدوادار على لذاته فاجتمع أهل خلاط والجدد 
وكبيرهم بليان تملوك شاه أرمن وكتبوا إلى أرنق بن أبي الغازي بن 
أي صاحب ماردين بتدعرنه للملك مما كان ابن أخت شاه 
أرمن وجاهر بلبان بالعصيان إلى ملاذكرد واجتمع الجند عليه. 


١": 


نكبة ابن مكتمر واستيلاء بليات على 
خلاط وأعمالها 


. ولا ملك بلبان مديئة ملاذكرد وأعماها واجتمع عليه ا لحد 
وسار يريد خلاط ووصل أرتق بن أبي الغازي صاحب ماردين 
لموعدهم ونزل قريباً من خلاط فبعث إليه بلبان أن الد والرعية 
اتهموني فيك فارجع وإذا ملكت البلد سلمته إليك فتنح قليلا 
فبعث إليه يتوعده على مقالته وبطنه فعاد إلى ماردين وكان 
الأخرف مؤدي بن المادك إن إبربة ماي روي ران ا 
سمع سير أرئق إلى خلاط طمع فيها لنفسه رحني أن يزداد 
بملكها فرة عليهم فخالفه إلى ماردين وأقام بتدليس وجب ديار بكر 
حتى استوعبها وعاد إلى حران. 1 

ثم جمم بلبان العساكر وسار إلى خخلاط فحاصرها وبرز ابن 
مكتمر فيمن عنده فانهزم بلبان وعاد إلى ولايته بملاذكرد وأرجيش 
وغيرها ثم جمع ورجع إلى خلاط فحاصرها وضيق عليها وابن 
مكتمر عاكف على لذاته فلما جهدهم الحصار ثاروا به وقبضوره 
ومكنرا بلبان منه ودخبل إلى خخلاط واستولى عليها وعلى سائر 
أعمالها وحبس ابن مكتسر في قلعة هناك واستبد بملكها ركان 
الأوحد نجم الدين أيرب بن العادل بن أيوب قد ولي على 
ميافارقين من قبل أيه إلى خلاط سئة أربع وستمائة وقصد مدينة 
سوس وحاصرها وملك ما يجاورها وعجز بلبان عنه ثم ملك 
سوس وقصد خلاط فبرز له بلبان وهزمه فعاد إلى ميافارقين وجمع 
واستمد أباه العادل فأمده بالعساكر ونهض إلى خلاط فبرز له 
بلبان ثانية وهزمه الأوحد وحاصره في خلاط فبعث بلبان إلى 
ظغرل يستنجده فانهزم الأوحد أمامهما وسار بلبان مع طغرك إلى 
مراش فحاصرها وغدر به طغرل وقتله وسار إلى خلاط فمنعه 
أهلها فسار إل ملاذكرد فمنعوه كذلك فعاد إل أرزن. 

وارسل خلاظ بطاعتهم إلى الأوحد نجم الدين فجاء وملك 
خلاط واستولى على اعماها وزحف الكرج فاغاروا على خلاط 
وعاثوا في نواحيها والأوحد مقيم بخلاط لم يفارقها والتقض عليه 
جماعة من العسكر يحصن رام وساروا إلى مدينة أرجيش نملكرها 
واجتمع إليهم المفسدون وبعث غيم الدين إلى أبيه العادل يستدجده 
فأمده بابنه الآخر شرف الدين مرسى فحاصر حصن رام حتى 
استأمن إليه من كان به من الجند ورجع الأشرف إلى عمله ران 
والرها واستقر نهم الدين مخلاط ثم سار إلى ملاذكرد ليطالع 
أمورها ويمهدها فثار أهل خلاط بعسكره فأخرجوهم وحصروا 


أخبار الإفرنج فيما ملكوه من سواحل الشام وثغوره 


أصحاب نجم الدين بالقلعة ونادوا بشعار شاه أرمن وقومه فرجع 
الأوحد ولاقاه عسكر الجزيرة وحاصر خلاط ثم اختلف أهلها 
فدخلها عليهم عنوة واستباحها ونقل جماعة من أعياتهسا إلى 
ميافارقين وقتل كثيراً منهم هدالك واستكان أمل خلاط بعدها 
وانمحى منها حكم المماليك بعد أن كانوا مستحكمين فيها يرلون 
ملوكها ويخلعونهم وانقرضت دولة بني سكمان من خسلاط 
وصارت لبي أيوب والبقاء لله وحده واللّه وارث الأرض ومن 
عليها وهو خير الوارثين وإليه المرجع. 

خر دولة السلجرقية جنلاط وأرميئية وقد وملكها منهم بنر 
أبوب. ْ 


أخبار الإفرنج فيما ملكوه من سواحل 
الشام وثغوره وكيف تغلبوا عليه وبداية 
أمرهم في ذلك ومصائره 


قد تقدم لنا أول الكتاب الكلام في أنساب هذه الأمة عند 
ذكر أنساب الأمم وأنهم من ولد يافث بن نوح ثم من ولد ريفات 
بن كومر بن يافث إخرة الصقالبة والخزر والترك. 

وقال هروشيوش: إنهم من عصر ابن غومر. 

'وآما مواطنهم من بلاد المعمور مإنهم من شمالي البحر 
الرومي من خليج رومة إلى ما وراء النهر غرباً وشمالاً وكانوا أولاً 
يدينون لليونان والروم بالطاعة عند استفحال أمرهم فلما اتقرضت 
دولة أولتك استقل هؤلاء الإقرنج بملكهم وافترقوا دولاً مثل دولة 
القرط بالأندلس والجلالقة بعدهم وملك اللمانين -بالتفخيم- من 
جزيرة اتكلطرة بالبحر ايبط الغربي الشمالي وما يجاذيه ويقابله من 
المعمور ومثل ملوك إفرنسة وهو عندهم اسم إفرنجة بعينه والجخيم 
ينطقون بها سيناً وهم ما وزاء خلبج رومة غرباً إلى الثنايا المفضية 
إلى جزيرة الأندلس في الجبل الحيط من شرقيها وتسمى تلك الثنايا 
البردت وكانت دولة هؤلاء الإفرنس منهم من أعظم درلم 
واستفحل أمرهم بعد الروم وصدرا من دولة الإسلام العربية 
فسمرا إل ملك بلاد المشرق من ناحيتها وتغلبوا على جزر البحر 
الرومي ني آخر المائة الخامسة وكان ملكهم لذنك العهد بردويل 
فبعث رجالاً من ملوكهم إل صقلية وملكها من يد المسلمين سنة 
ثمانين وأربعمائة ثم سموا إلى ملك ما وراء النهر من إفريقية 
وبلاد الشام والاستيلاء على بيت المقدس وطال ترددهم في ذلك. 


استيلاء الإفرنج على معرة النعمان ثم على بيت المقدس 


ثم استحئهم وحرضهم عليه فيما يقال تخلفاء العبيديين 
فصر لما استفحل ملك السلجوقية وانتزعوا الشام من أيديهم 
وحاصروهم في مصر فيقال: إن المستنصر منهم دس إلى الإفرنج 
بالخروج وتسهيل أمرهم عليه ليحولوا بين السلجوقية وبين 
مرامهم فنجهز الإفرنج لذلك وجعلوا طريقهم في البر على 
التسطنطينية ومنعهم ملك الروم من العبور عليه من الخليج حتى 
شرط عليهم أن يلموا له أنطاكية لكرن المسلمين كانوا أخذوها 
من مماليكهم نقبلوا شرطه وسهل هم العبور في خليجه فاجازوا 
سنة تسعين وأربعمائة في العدد والعدة. 

وانتهوا إلى بلاد قليج أرسلان وجمع للقائهم فهزموه وفر 
بلاد ابن اليون الأرمني ووصلوا أنطاكية وبها باغيسيان من أمراء 
السلجوقية فحاصروه بها وخذلرا صاحب حلب وردمشق على 
صريخه بأن لا بقصدوا غير أنطاكية فأسلموه حتى ضاق به الحصار 
وغدر به بعضى الحامية فملك الإفرئج البلاد وهرب باغيسيان فقتل 
وحمل إليهم رأسه وكان ملوكهم الحاضرون لذلك خحسة: بردريل 
وصنجيل وكبريري والقمص وأسمند وهو مقدم العساكر فردوا 
إليه أمر أنطاكية وبلغ الخبر إلى المسلمين فسافروا إليهم شرقاً 
وغرباً. 

وسار قرام الدولة كريوقا صساحب الموصل وجمع عساكر 
الشام وسار إلى دمشق فخرج إليهم دقاق بن تنش وطختكين أتابك 
وجناح الدولة صاحب حمص وارسلان صاحب سنجار وسكمان 
أرتق وغيرهم من الأمراء وزحفوا إلى أنطاكية فحاصروها ثلائة 
عشر يوماً ورهن الإفرنج واشتد عليهم الحصار لما جاءهم على 


غير استعداد وطليوا الخروج على الأمان فلم يسعفرا.ثم اضطرب. 


أمر عساكر المسلمين وأساء كربوقا السيرة فيهنم وأزمسوا من 
استكثاره عليهم فخرج الإفرنج إليهم واستماتوا فتخاذل المسلمون 
وانهزموا من غير قتال حتى ظلها الإفرنج مكيدة فتقاعدوا عن 
اتباعهم واستشهد من المسلمين ألوف والله تعالى أعلم. 


استیلاء الإفرنج على معرة النعمان ثم على 
بيت المقدس 


ولا حملت الأفزتج هتفه التكاية في المسلدن معو في 
البلد وساروا إل معرة النعمان وحاصروها واشتد القعال في 
أسوارها حتى داخل أهلها الجزع فتحصنرا بالدور وتركسوا السور 
فملكه الإفرئج ودخلوا عليهم فاستباحوها ثلاثا وأقامرا بها أربعين 
يوم ثم ساروا إل غزة وحاصروها آربعة أشهر وانتعت عليهم 


TEY 


فصالحهم ابن متقذ عليها وساروا إلى مص وحاصررها فصالهم 
عليها جناح الدولة وساروا إلى عكا فامتنعت عليهم وكان بيت 
المقدس قد ملكه السلجوقية وصار لماج الدولة تتش وأقطعه 
لسكمان بن أرتق من التركمان فلما كانت واقعة الإفرنج بأنطاكية 
طمع أهل مصر فيهم وسار الأفضل بن بدر الجمال المستولي 
العلوبين بمصر إلى بيت المقدس وبها سكمان وأبو الغازي ابنا أرتق 
وابن عمهما سرع دابن أخيهما ياقرتي فحاصروه نيقاً واربعين 
يوما ونعمبرا عليه نيفا وأربعين منجنيقا وملكوه بالأمان سئة إحدى 
حسن الأفضل إلى سكمان وأبي الغازي 
لى دمشق وعيروا الغرات. 
وأقام سكمان بالرها وسار أبو الغازي إلى العراق وامستناب 
الأنضل عليها افتخار الدولة الذي كان بدمشى نقصده الإفرئج 
بعد أن حاصروا عكا وامتنعت عليهم فحاصروه أربعين ليلة 
وافترقوا على. ترائب البلد فملكوها من الجانب الشمالي آخر 
شعبان من السنة واستباحوها وآقامرا فيها اسبوعاً واعتصم بعض 
المسلمين بمحراب داود وتاتلرا فيه ثلاثاً حنى استامنوا ولحقوا 
بعسقلان وأحصى القتلى من الأئمة والعلماء والعباد والزهاد 
امجاورين بالمسجد فكانوا سبعين الفأ أر يزيدون والح من المناور 
المعلقة عند الصخرة أربعرن قنديلاً من الفضة كل واحد منها ثلاثة 
آلاف وستمائة وستون درهماً من الفضة زثه أربعون رطلاً 
بالشامي ومائة وخسرن قنديلاً من الصغار وما لا يحصى من غسير 
ذلك 


وتسعين وأربعسائة وأ 


وأصحابهما وسرحهم إلى 


. وجاء الصريخ إلى بغداد صحية القاضي أبي سعيد الهروي 
ووصفبع في الديوإن صورة الوافعة فكثر. اليبكاء والأسف ووسم 


الخليفة بمسير جماعة من الأعيان والعلماء فيهم القاضي ابر محمد 


الدامغاني وأبو بكر الشاشي وأو الوفناء بن عقيل إلى السلطان 
بركيارق يستصرخونه للإسلام فساروا إلى حلوان وبلغهسم 
اضطراب الدولة السلجرقة وقتل محمد اللاك الب أرسلان 
التحكم في الدولة واختلاف السلاطين فعادوا وتمكن الإفرنج من 


عساكر مصر وحرب الإفرنج مسير 
العساكر من مصر لحرب الإفرنج 
لما يلغ حبر الواقسة إلى مصر جمع الأفضل الجيوش 
والعساكر واحتشد وسار إل عسقلان وأرسل إلى الإفرتج بالتكير 
والتهديد فأعادوا الحواب ورحلرا مسرعين فكبسوه بعسقلان على 


Er 


غير أهبة فهزموه واستلحموا المسلمين ونهبوا سوادهم ودخل 
الأفضل عسقلان وافترق المنهزمون واستبدوا لحر الحمير ووصل 
الأفضل من عسقلان إلى مصر ونازها الإفرنج حتى صانع أهلها 
الإفرنج بعشرين ألف دينار وعادوا إلى القدس. 


إيقاع ابن الدانشمند بالإفرنج 


كان كمستكين بن الدانشمند من التركمان ويعرف بطابوا 
ومعنى الدانش مدد المعلم كان أبوه يعلم التركمان وتقلبت به 
الأحوال حتى ملك سيواس وغيرها وكان صاحب ملطية يعاديه 
فاستنجد عليه اسمئد صاحب أنطاكية فجاءه في خمسة آلاف وسار 
إليه ابن الدانشمند وآسره ثم جاء الإفرئج إلى قلعة أنكوريه 
فملكرها وقتلوا من بها من المسلمين ثم حاصروا إسماعيل بن 
الدانشمند فلقيهم كمستكين وهزمهم واستلحمهم وكانوا ثلثمائة 
الف ثم ساروا إلى ملطية فملكوها وأسروا صاحبها وزحف إليه 
أسمند من أنطاكية في الإفرنج فهم بهم ابن الدانشمند فاتاح الله 
للمسلمين على يده هذا الظهرر في مدد متقاربة حتى خلص 
إسمئد من الأسر وجاء إلى أنطاكية والإفرنج بها ويعث إلى قيس 
العواصم وما جاورها يطلب الإمارة فامتعض المسلمون لذلك 
وقلدوه بعد العهد الذي التزمه. 


حصار الإفرنج قلعة جبلة 


كانت جبلة من أعمال طرابلس ركان الروم قد ملكوها 
وولوا على المسلمين بها أبن رئيسهم منصور بن صليحة يكم 
بينهم فلما صارت للمسلمين رجع أمرها لجمال املك أبي الحسن 
علي بن عمار المستبد بطرابلس ربقي منصور بن صليحة على 
عادته فيها لم توفي منصور فقام إليه أبو محمد عبد الله مقامه 
وأظهر الشماتة فارتاب به ابن عمار وأراد الفبض عليه فعصى هرو 
في جبلة وأقام بها الخطبة العباسية واستنجد عليه ابن عمار دقاق 
بن تنش فجاءه أتابك طغركين فامتنع عليهم ورجعرا ثم جاء 
الإفرنج فحاصروها فامتنعت عليهم أيضا وشاع أن بركيارق جاء 
إلى الشام فرحلوا ثم عادوا وأظهروا أن الصريين جاؤرا لإنجاده 
فرحلوا ثم عادوا فتقدم للنصارى الذين عنده أن يداخلرا الإفرنج 
في نقب البلد من بعض أسراره فجهزوا إليهم ثلثمائة من أعيانهم 
فرفعهم بالحبال واحدا بعد واحد وهو قاعد على السرر حتى 
تلهم أجمعين فرحلرا عنه. 


حصار الإفرنج طرابلس وغيرها 


ثم عادوا إليه فهزمهم واسر ملكهم كبرانيطل وفادى نفسه 
منه بمال عظيم ثم ابن صليحة وجهده الحصار فارسل إلى طغركين 
صاحب دمشق وبعث ابن عمار في طلبه إلى الملك دقاق على أن 
يدفعه إليه بنقسه دون ماله ويعطيه ثلاثين آلف دينار فلم يفعل 
وسار ابن صليحة إلى بغداد فوعده إلى وصول رحلة من الأثبار 
فبعث الوزير من استولى عليها فوجد فيها ما لا جصى من اللابس 
والعمائم والمتاع وانتزع ذلك كله ولا ملك تاج الملرك جبلة أساء 
فيها السيرة فراسلوا قخر الملك أبا علي بن عمار صاحب طرابلس 
واستدعوه لملكها فبعث إليهم عسكراً وتاتلوا تاج الملك ومن معه 
فهزموه وأخذوه أسيراً رملكرا جبلة بدعوة ابن عمار وحملوا تاج 
املك إلى ابن عمار فاحسن إليه وبعث إلى أبيه بدمشق واعشذر له 
بأنه حاف على جبلة من الإفرنج. 


استيلاء الإفرنج على سروج وقيسارية 
وغيرهما 


ثم سار كبريري ملك الإفرنج من بيت المقدس سنة أربع 
وتسعين لحصارها فأصابه منهم سهم فقتله فسار أخوه بقدوين في 
خسمائة فارس إلى القدس ونهض دقاق صاحب دمشى ومعه 
جناح الدولة صاحب مجمص لاعتراضه فهزموا الإفرنج رأئخنوا 
فيهم ثم كاتب أهل مدينة الإفرنج وكان أكبرهم ودخل في طاعتهم 
وكان سقمان بن أرتق صاحب سروج جمع جموعه من التركمان 
وسار إل الرها قلقيه الإفرنج وهزموه في ربيع سنة أربع وتسعين 
وساروا إلى سروج فحاصروهم حتى ملكوها عنوة واستباحوها ثم 
ملکوا حصن كيفا بقرب عكا عنوة وملكوا أرسوف بالأمان ثم 
ساروا في رجب إلى قيسارية فملكوها عنوة واستباحوها والله تعالى 
ولي التوفيق له وكرمه. 


حصار الإفرئج طرابلس وغيرها 


كان صنجيل من ملوك الإفرنج المذكورين قبل قد لازم 
حصار طرابلس وزحف إليه قليج أرسلان صاحب بلاد الروم 


. فظفر به وعاد صنجيل مهزوما فارسل الدولة بن عمار صاحب 


طرابلس إلى امیر آخر نائب جناح الدولة يحمص إلى دقاق بن تتش 
يدعوه إلى معالجته فجاء تاج الدولة بنفسه وجاء العسكر مددا من 
عند دقاق واجتمعوا على طرابلس وفرق صتجيل الفل الذين معه 
على تنام فانهزمرا كلهم وفتك هو في أهل طرابلس وشد 


حصار الإفرنج عسقلان وحروبهم مع عساكر مصر 


حصارها وأعانه أهل الجسل والنصارى من أهل سرادها ثم 
صالجوه على مال وخيل ورحل عتهم إلى طرسوس من أعمال 
طرابلس فحاصرها عنوة واستياحها إل حصن الطومار ومقدمه 
ابن العريض فامتنع عليهم وقاتلهم صنجيل فهزمرا عسكره 
وأسروا زعيما من زعماء الإفرنج بدل صنجيل فيه عشرة آلاف 
دينار وألف أسير ولم يعاوده وذلك كله سنة حمس وتسعين 
وأربعماثة ثم سار صنجيل إلى حصن الأكراد وحاصره جناح 
الدولة لغزوه فوثب عليه باطبي بالمسجد وقتله ويقال: إن رضوان 
بن نتش وضعه عليه فسار صتجيل إلى مص وحاصرها وملاك 
أعماها ثم نزل القمص على عكا في حمادى الأخيرة من السنة فنفر 
المسلمون من جميم السراحل لقتاله وهزمره وأحرقوا أهله 
والمنجنيقات التي نصبت للحرب ثم سار القسص صاحب الرها 
إلى سروج وحاصرها فامتنعت عليه وزحف عساكر مصر إلى 
عسقلان للمدافعة عن سواحلهم فزحف إليهم بردويل صاحب 
القدس فهزمه المسلمون وتها إلى الرملة وهم في اتباعه فحاصروه 
وخلص إلى يافا وفشا القتل والأسر في الإفرنج واللّه تعسالى ولي 
التوفيق. 


حصار الإفرنج عسقلان وحروبهم مع 
عساكر مصر 


لما طمع الإفرنج في عسقلان واستفحل أمرهم بالشام جهز 
الأفضل امير الجيوش عساكره من مصر لربهم سنة ست وتسعين 
مع سعد الدولة القراسي مولى أبيه وزحف بقدوين ملك الإفرنسج 
من القدس فلقيهم بين الرملة ويافا وهزمهم ومات سعد الدولة 
مترقباً عن فرسه واستولى الإفرنج على سراده وبعث الأفضل بعده 
ابنه شرف المعالي فلقيهم في العساكر على بازور قرب الرملة 
فهزمهم ونال منهم ونجا كثير من أعيانهم إلى بعض الحصون 
هنالك فحاصرهم شرف اعالىي مس عشرة ليلة وملك الحصن 
فقتل وأسر ونجا بقدوين إلى يافا لم إلى القدس فصادف وصول 
د اه لسر دروو لز رولا 
عسقلان ويها شرف العالي فامتنعت ورجعوا. 

وبعث شرف المعالي إلى أيبه فبعث العساكر في البر مع تاج 
العجم مولى أبيه والأسطول في البحر لحصار يافا مع القاضي ابن 
دقاوس فلما وصل الأسطول إلى يافا بعث عن تاج العجم ليأتيه 
بالعساكر فامتنع نارسل الأفضل من قبض عليه وولى علسى 
العساكر وعلى عسقلان جمال الملك من مواليهم فانصرمت السنة 
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وبيد الإفرنح بيت المقدس غير عسقلان وهم أيضاً من الشام يافا 
وأرسوف وقبسارية وحيفا وطبرية والآردن واللاذقية وأنطاكية 
وهم بالجزيرة الرها وسروج وصنجيل محاصر فخر الماك بن عمار 
بمديئة طرابلس وهو يرسل أسطوله للإغارة على بلاد الإفرنج في 
كل ناحية ثم دخلت سنة سبع وتسعين فخرج الإفرنج الذين 
بالرها فأغاروا على الرقة وقلعة جير واكتسحوا نواحيها وكائت 
لسالم بن مالك بن بدران بن المقلد منذ ملكه السلطان ملك شاه 
إياها سنة تسع وسبعين كما مر والله أعلم. 


استيلاء الإفرنج على جبيل وعكا 


ولي سلة سبع ونسعين وصلت مراكب من بلاد الإفرنج 
تحمل خلقاً كثراً من التجار والحجاج فاستعان بهم صنجيل على 
حصار طرابلس فحاصرها حتى ينسرا منها فارتحلرا إلى جيل 
وملكوها بالأمان ثم غدروا بأهلها وأفحشوا في استباحتها ثم 
استنجدهم بقدوين ملك القدس على حصار عكا فحاصروها برا 
وبحرا وفيها بهاء الدولة الجيرشي من قبل ملك الجيوش الأفضل 
صاحب مصر فدافعهم حتى عجزوا وهرب عنها إلى دمشق وملك 
الإفرنج عكا عنرة وأفحشوا في استباحتها واللّه تعالى أعلم. 


غزو أمراء السلجوقية بالجريرة الإفرنج 


كان المسلمون أيام تغلب الإفرنج على الشام في فتنة 
واختلاف تمكن بها الإفرنح واستطالوا وكانت حران وحص لول 
من مرالي ملك شاه اسمه فراجا والموصل لكرمش وحصن كيفا 
لسقمان بن أرئق وعصى في حران على قراجا بامته فيها فاغتاله 
جاولي مولى من مولي الترك وقتله فطمع الإفرتج في حران 
وحاصروها وكان بين جكرمش وستمان فتنة وحرب فوضعوا 
أوزارها لتلافي حران واجتمعا على الخابور وتحالفا ومع سقمان 
سبعة آلاف من قومه التركمسان ومع جكرمش ثلاثة آلاف من 
قومه الترك ومن العرب والأكراد وسار إليهم الإفرنج من حران 
فاقتتلوا واستطردهم المسلمون بعيدا ثم كروا عليهم فأئخنوا فيهم 
واستباحوا أموالهم. 

وكان اسمند صاحب أنطاكية وشكري صاحب الساحل قد 
أكمنرا للمسلمين وراء الجبل فلم يظهر طم أنهم أصحابهم وأقامرا 
هنالك إلى الليل ثم هربوا وشعر بهم المسلمون فاتبعوهم وأثخنوا 
فيهم وأسر في تلك الراقعة القمص بردويل صاحي الرها أسره 
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بعض التركمان من أصحاب سقمان فشى ذلك على أصحاب 
جكرمش لكثرة ما امتاز به التركمان من الغنائم وحسنوا له أخذ 
القمص من سقمان فأخذه وأراد التركمان محاربة جكرمش 
وأصحابه عليه فمنعهم سقمان حذراً من اختلاف المسلمين وسار 
مفارقاً هم وكان يمر بحصون الإفرنج فيخرجون إليه ظناً بتصر 
أصحابهم تملكها عليهم وسار جكرمش إلى حران فملكها رول 
عليها من قبله ثم سار إلى الرها وحاصرها أياما وعاد إلى الموصل 
وفادى القمص بردويل مخمسة وثلاثين ألف دينار وماثة وستين 
اسیراً واللّه سبحانه وتعالى ولي التوفيق بمنه وكرمه. 


حرب الإفرنج مع رضوان بن تعش صاحب 
حلب 


ثم سار سكري صاحب أنطاكية من الإفرنج سنة نمان 
وتسعين إلى حصن أريام من حصون رضوان صاحب حلب 
فضاقت حاهم واستنجدوا برضوان فسار إليهم رخرج الإفرنج 
للقائه ثم طلب الصلح من رضران فمنعه أصبهبد وصباوو من 
أمراء السلجوقية كان نزع إليه بعد قتل صاحبه أياز ولقيهم 
الإفرنج فانهزموا أولاً ثم استماتوا وكروا على المسلمين فهزمرهم 
وأفحشرا في قتلهم وقتل الرجالة الذين دخحلوا عسكرهم في الحملة 
الأولى ونا رضوان وأصحابه إلى حلب ولحق صباوو بطغركين 
أتابك دمشق ورجع الإفرنج إلى حصار الحصن فهرب أهله إلى 
حلب وملكه الإفرنج واللّه تعالى ولي التوفيق. 


حرب الإفرنج مع عساكر مصر 


كان الأنضل صاحب مصر قد بعث سئة ثمان وتسعين أبنه 
شرف المعالي في العساكر إلى الرملة فملكها وقهر الإفرنج شم 
الف العسكر في ادعاء الظفر وكادوا يقنتلون وأغار عليهم 
الإقرنج فعاد شرف العالي إلى مصر فبعث الأفضل ابنه الآخر سناء 
الملك حسيئاً مكانه في العساكر وخرج معه جمال الدين صاحب 
عسقلان واستمدوا طغركين أتابك دمشق فجهز إليهم اصبهبدذ 
صباوو من أمراء السلجوقية وقصدهم بغدويسن صاحب القدس 
وعكا فاقسَلرا وكثرت بينهم القتلى واستش هد جمال الملك نائب 
عسقلان وتحاجزوا وعاد كل إلى بلده وكان مع الإفرئج جماعة مسن 
عنه طغركين الأتابك بالملك إلى ابن أخيه دقاق وأقام عند الإفرنج 


استیلاء الإفرنج على حصن أفامية 


واللّه سبحانه وتعالى ولي التوفيق بمنه. 


حرب الإفرنج مع طغركين 


كان قمص من قمامصة الإفرنج بالقرب من دمشق وكان 
كثيراً سا يشير عليها ويجمارب عساكرها فسار إليه طغركين في 
العساكر وجاء بقدوين ملك القدس لإنجاده على المسلمين فرده 
ذلك القمص ثقة بكفاءته فرجع إلى عكما وسار طغركين إلى 
الإفرنج فقائلهم وحجزهم في حصنهم ثم خرب الحصن والقى 
حجارته في الوادي وأسر الحامية الذين به وقتل من سواهم من 
أهله وعاد إلى دمشى ظاهراً ثم سار بعد أسبوع إلى وبه ابن أت 
صنجيل فملكه وقتل حاميئه. 


استيلاء الإفرنج على حصن أفامية 


كان خلف بن ملاعب الكلابي متخلباً على ححص وملكها 
منه تدش كما مر وانتقلت الأحوال إلى مصر ثم إن رضوان 
صاحب حلب انتقض عليه واليه بحصن أفامية وكان من الرافضة 
فبعث بطاعته إلى صاحب مصر واستدعى منهم والباً فبعثرا خلف 
بن ملاعب لإيئاره الجهاد وأخذوا رهنه فعبى في أفامية واستبد بها 
واجتمع عليه المفسدون ثم ملك من أعمال حلب وأهله رافضة 
ولح قاضيها بابن ملاعب في أفامية ثم أعمل التدبير عليه وبعث 
إلى أبي طاهر الصائغ من أصحاب رضران وأعيان الرافضة 
ودعاتهم وداخله في القتك بابن ملاعب وتسليم الحمسن إلى 
رضران وشعر بذلك ابنا ابن ملاعب ورحذرا آباهما من تدبير 
القاضي عليه. 

وجاء القاضي فحلف له على كذبه وصدقه وعاد القاضي 
إلى مداخله أبي طاهر ورضران في ذلك التدبير وبعثوا جماعة من 
أهل سرمين مخيرل وسلاح يقصدون الخدمة عند ابن ملاعب 
فأنزهم بربض أفامية حتى تم التدبير وأصعدهم القاضي وأصحابه 
ليلا إلى القلعة نملكوها وقتلوا ابن ملاعب وهرب ابناه فلحق 
احدهما بابي الحسن بن منقذ صاحب شيرز وقتل الآخر وجاء أبو 
طاهر الصائغ إلى القاضي يعتقد أن الحصن له فلم يمكنه القاضي 
وأقام عنده وكان بعض بني خلف بن ملاعب عند طتركين 
بدمشق مغاضباً لآبيه فولاه حصئاً من حصرنه فأظهر الفساد 
والعيث فطلبه طغركين فهرب إلى الإفرنج واستحثهم للك أفامية 
فحاصروه حتى جهد أهله الجوع وقتلوا القاضي التغلب قيه 


خبر الإفرنج في حصار طرابلس 


والصائغ وذلك سنة تسع وت تسعين وخسمائة. 


خبر الإفرتج في حصار طرابلس 


كان صنجيل من ملوك الإفرنج ملازماً لحصار طرابلس 
وملك جبلة من يد ابن أبي صليحة وبنى على طرابلس حصا 
وأقام عليها ثم هلك وحمل إلى القدس ودفن وأمر ملك الروم 
أهل اللاذقية أن يحملرا الميرة إلى الإفرنج المحاصرين طرابلس 
فحملرها في السفن وظفر أصحاب ابن عمار ببعضها فقتلرا 
وأسروا واسثمر الخصن جمس سيين فعدمت الأقوات واستتنفد 
أهل الثروة مكسوبهم في الإنفاق وضاقت أحوالهم وجاءتهم سنة 
خسمائة ميرة في البحر من جزيرة قبرص وأنطاكية وجزائر البنادقة 
فحفظت أرماقهم ثم بلغ ابن عمار انتظام الأمر للسلطان محمد بن 
ملك شاه بعد أخيه بركيارق فارتحل إليه صريفاً واستخلف على 
طرابلس ابن عمه ذا المناقب في طرابلس وخيم ابن عمار على 
دمشق وأكرمه طغركين ثم سار إلى بغداد نأكرمه السلطان محمد 
وأمر بتبليغه والاحتفال لقدومه ووعده بالأنجاد ولما رحل عن 
بداد أحضره عنده بالتهروان وأمر الأمير حسين بن أتابك 
قطلغتكين بالمسير معه وأن يستصحب العساكر التي بعثها مع 
الأمير مردود إلى الموصل لقتال جاولي سكاوو وأمره بإصلاح 
جاولي والمسير مع ابن عمار حسبما مر في أخبارهم ثم وقعت 
الخرب بين السلطان محمد وبين صدقة بن مزيد واصطلحوا وودعه 
ابن عمار بعد أن خلع عليه وسار معه الأمير حسين فلم يصل إلى 
قصده من عساكر الموصل مردود والانتقاض فعاد فشر الدين بن 
عمار إلى دمشق في محرم سنة اثثشين وخسمائة وسار منها إلى 
فملكها وبعث آهل طرابلس إل الأفضل أمير الجيوش بمصر 
يستمدونه ويسألون الوالي عليهم فبعث إليهم شرف الدولة أبن 
أبي الطيب بالمدد والآقوات والسلاح وعدة الحصار واستولى على 
ذخائر ابن عمار وقبض على جماعة من اهله وحمل الجميع في 
البحر إلى مصر. 


خبر القمص صاحب الرها مع جاولي ومع 
صاحب أنطاكية 
كان جاولي قد ملك الموصل من يد أصحاب جكرمش ثم 


انتقض فبعث السلطان إليه مودود في العساكر فسار جاولي عن 
الموصل وحمل معه القمص بردويل صاحب الرها الذي كان أسره 
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سقمان وأخذه منه جكرمش وأصحابه وترك الموصل ثم أطلق 
جاولي هذا القمص في سنة ثلاث وخسمائة بعد هس سئين من 
أسره على مال قرره عليه وأسرى من المسلمين عنده يطلقهم 
وعلى أن يده بنفسه وعساكره وماله متى احتاج إلى ذلك. 

ولا انبرم العقد بينهما بعث يوالي سالم بن مالك بقلعة جعير 
حتى جاءه هناك ابن خاله جوسكين تل ناشر فأقام رهيئة مكانه ثم 
أطلقه جاولي ورهن مكانه أخا زوجته وزوجة القمص فلما وصل 
جوسكين إلى منبج أغار عليها ونهبها وسبى جماعية من أصحاب 
جاولي وسعل فاعتذر بأن هذه البلاد ليست لكم. 

ولا أطلق القمص سار إل أنطاكية ليسترد الرها من يد 
لشكري لأنه أخذها بعد أسره فلم يردها وأعطاه للاثين ألف ديئار 
ثم سار القمص إلى تل ناشر وقدم عليه أتموه جرسكين الذي 
وضعه رهينة عند جاولي وسار لشكري صاحب أنطاكية لحريهما 
قبل ان يستفحل أمرهما وينجدهما جاولي فقاتلوه ورجع إلى 
أنطاكية وأطلق القمص ماثة وستين من أسرى المسلمين. 

ثم سار القمص وأخوه جوسكين وأغاروا على حصون 
أنطاكية وأمدهم صاحب زغبان وكيسوم وغيرهما من القلاع 
شمال حلب وهو من الأرمن بالف فارس وألفي راجل ولحرج 
إلبهم لشكري وتراجعوا للحرب. 

ثم حملهم الترك على الصلح وحكم على لشكري برد الرها 
على القمص صاحبها بعد أن شهد عنده جماعة من البطارقة 
والأساقفة بأن اسمندخال لشكري ذا انصرف إلى بلاده أوصاه برد 
الرها على صاحبها إذا خلص من الأسر فردها لشكري على 
القمص في صفر سئة ثلاث ووفى القمص اولي بما كان بينهما 
ثم قصد جاولي الشام ليملكه وتنقل في نواحيه كما مر في أخباره 
وكتب رضوان صاحب حلب إلى لشكري صاحب أنطاكية يمحذره 
من جاولي ويستنجده عليه فأجابه وبرز من أنطاكية وبعث إليه 
رضوان بالعساكر. 

واستنجد جاو القمص صاحب الرها فأنجده بنفسه ولح 
به على منبيج وجاءه الثبر هنالك باستيلاء عسكر السلطان على 
بلده الموصل وعلى خزائئه بها وفارقه كثير من أصحابه متهم 
زنكي بن أفسنفر فنزل جاولي تل ناشر وتزاحف مع لشكري 
هنالك واشتد القتال واستمر أصحاب ألطاكية فتخاذل أصحاب 
جاولي وانهزموا وذهمب الإفرتج بسرادهم فجساء القمص 
وجرسكين إلى تل ناشر والله تعالى اعلم. 
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حروب الإفرنج مع طغر كين 


كان طغركين قد سار إلى طبرية سنة اثنتين وخخسمائة فسار 
إليه ابن أخحت بقدوين ملك القدس واقتتلوا فاتكشف المسلمون ثم 
استماتوا وهزموا الإفرنيج وأسروا ابن أنحت الملك فقتله طغركين 
بيده بعد أن فادى نفسه بثلاثين الف ديثار وخسمائة أسير فلم 
يقبل منه إلا الإسلام أو القتل. 

ثم اصطلح طغركين وبقدوين لدة أربع سنين وكان حصن 
غزية من أعمال طرابلس بيد مولى ابن عمار فعصى عليه 
وانقطعت عنه الميرة بعيث الإفرنج في نواحيه فأرسل إلى طغركين 
بطاعته فبعث إسرائيل من أصحابه ليمتلك الحصن ونزل منه مولى 
ابن عمار فرماه إسرائيل ني الزحام بسهم فقتله حذراً أن يطلع 
الأتابك على مخلفه. 

وقصد طغركين الحصن لشارفة أحواله فمنعه نزول الثلج 
حتى إذا انقشع وانجلى سار في أربعة آلاف فارس وفتح حصونا 
للوفرنج منها حصن الأكمة وكان السرداني من الإفرنج بحاصر 
طرابلس فسار للقائه فلما أشرف عليه انهزم طغركين وأصحابه إلى 
حص وملك السرداني حصن غزية بالأمان ووصل طغركين إلى 
دمشق فبعث إليه بقدوين من القدس بالبقاء على الصلح وذلك في 
شعبان سنة اثنثين. 


استيلاء الإفرنج على طرابلس وبيروت 
وصيدا وجبيل وبانياس 


ولا عادت طرابلس إلى صاحب مصر من يد ابن عمار 
وولي عليها نائبه والإفرنج يحاصرونها وزعيمهم السرداني ابن 
أخت منجيل فلما كانت سنة ثلاث رخسمائة في شعبان ووصل 
القمص رالد صنجيل وليس صتجيل الأول وإنما هو قمص آخر 
يمراكب عديدة مشحونة بالرجال والسلاح والمعرة وجرت بيله وبين 
السردائي فتنة واقتلوا. 

وجاء لشكري صاحب أنطاكية مددا للسرداني ثم جاء 
بقدوين ملك القدس وأصلح بينهم وساصروا طرابلس وئصبرا 
عليها الأبراج فاشتد بهم الحصار وعدموا القوت لتاخر الأسطول 
المصري باليرة ثم زحفوا إلى قتاها بالأبراج وملكوها عنرة ثاني 
الأضحى واستباحوها وأثخنوا فيها وكان النائب بها قد استامن إلى 
٠‏ الإفرنج قبل ذلك.بليال وملكها بالأمان ونزل على مدينة جبيل 
وبها فخر الملك بن عمار فاستامنوا إلى لشكري وملكها. 


استيلاء الإفرنج على حصن الأثارب وغيره 


ولحق ابن عمار بشيزر فتزل على صاحبها سلطان بن علي 
بن منقذ الكناني ولحى منها بدمشى فأكرمه طغركين وأقطعه 
الزبداني من أعمال دمشق في حرم سئة أربع ووصل أسطول مصر 
بالمبرة بعد أخخذ طرابلس بثمانية أيام فأرسى يساحل صور وفرقت 
الغلال في جهاتها في صور وصيدا وببررت. 

ثم استولى الإفرنج على صيدا في ربيع الآخر سنة أربع 
وخسمانة وذلك أنسه وصل أسطول للإفرنئج من ستين مركياً 
مشحونة بالرجال والذخائر وبها ملوكهم يقصد الحج والغزر 
فاجتمعوا مع بقدوين صاحب القدس ونازلوا صيدا برا وجمراً 
وأسطول مصر يعجر عن إنجادهم ثم زحفوا إل صور في أبراج 
الخشب المصفحة فضعفت نفوسهم أن يصيبهم مثل ما أصاب أهل 
بيروت فاستأمنوا فأمنهم الإفرنج في جمادى الأولى ولحقوا بدمشق 
بعد سبعة وأربعين يوما من الحصار وأقام بالبلد خلى كثير تحت 
الأمان وعاد بقدوين إلى القدس. 


استبلاء أهل مصر على عسقلات 


كانت عسقلان لخلفاء العلوية بمصر وقد ذكرنا حروب 
الإفرنج مع عساكرهم عليها وآخر من استشهد منهم جمال املك 
نائبها كما مر آنفأ وولي عليها شمس الخلافة فراسل بقدوين ملك 
القدس وهاداء ليمتنع به من الخليفة بمصر وبعث الأفضل ابن أمير 
الجيوش العساكر إليه سلة أربع وخمسمائة مع قائد من قوادهم 
موريا بالغزو وآسر إليه بالقبض على شمس الخلافة والولاية 
مكانه بعسقلان. 

وشعر شمس الخلافة بذلك فجاهر بالعصيان فخشي أن 
يملكها الإفرنج فراسله وأقره على عمله وعزل شمس الثلافة جند 
عسقلان واستنجد جماعة من الأرمن فاستوحش منه أهل البلد 
ووثبوا به فقتلوه وبعثوا إلى الأمير الأفضل صاحب مصر المستولي 
عليها بطاعتهم فجاءهم الوالي من قبله واستقامت أمررهم. 


استيلاء الإفرنج على حصن الأثارب وغيره 
ثم جمع شكري صاحب أنطاكية واحتشد وسار إل حصن 
وأثخن فيهم بالقتل والسبي ثم سار إلى حصن وزدناد ففعل فيه 


مسير الأمراء السلجوفية إلى قتال الإفرنج 


الآمان وأشفق المسلمون من استيلاء الإفرنج على الشام 
وراسلوهم في الهدنة فامتنعوا إلا على الضريبة فصالحهم رضران 
حلب على اثنين وثلائين آلف دينار وعدة من الخيول والثياب 
وصاحب صور على سبعة آلاف دينار وابن منقذ صاحب شيرز 
على أربعة آلاف ديئار وعلي الكردي صاحب حماة على ألفي 
ديئار ومدة اهدنة إلى حصاد الشعير. 

ثم اعترضت مراكب الإفرنج التجار من مصر فأخذوها 
وأسروهم. 

وسار جماعة من أهل حلب إلى بغداد للنفير فدنحلرها 
مستغيثين ومعهم خحلق من الفقهاء والغوغاء وقصدوا جامع 
السلطان يوم الجمعة فمنعوا الناس من الصلاة بضجيجهم وكسروا 
المي فوعدهم السلطان بإثفاذ العساكر للجهاد وبعث من دار 
الحلافة منبرا للجامع. 

ثم قصدوا في الجمعة الثانية جامع القصر في مثل جمعهم 
ومنعهم صاحب الباب قدفعوا ودخلرا الجامع وكسروا شبابيك 
المقصورة والنبر وبطلت الجمعة وأرسل الخليقة إلى السلطان في 
رقع هذا الحزن فأمر الأمراء بالتجهيز للجهاد وأرسل ابنه الملك 
مسعوداً مع الأمير مودود صاحب الموصل ليلحق به الأمراء 
ويسيروا جبعاً إلى قتال الإفرنج. 


مسير الأمراء السلجوقية إلى قتال الإفرنج 


ولما سار مسعود بن السلطان مع الأمير مردود إلى المرصل 
اجتمع معهم الأمراء سقمان القطبيى صاحب ديار بكر وابنا برسق 
ابلتكي وزنكي أصحاب همذان والأمير أحمد بك صاحب مراغة 
رابو الميجاء صاحب إربل وإياز بن أبي الغازي بعثه أخره صاحب 
ماردين وساروا جميعا إلى سنجار وفتحوا عدة حصون للإفرئج 
ونزلوا على مدينة الرها وحاصروا واجتمعوا مع الإفرنج على 
الفرات. 

وخام الطائفتان عن اللقاء وتآخر المسلمون إل حران 
يستطردون للإفرنج لعلهم يعبرون الفيرات فشالفهم الإفرنج إلى 
الرها وشحنوها أقراتاً وعدة وأخرجوا الضعفاء منها ثم عبروا 
الفرات إلى نواحي حلب لأن الملك رضوان صاحبها لما عبروا إلى 
الجزيرة ارتجع بعض الحصون التي كان الإفرنج أنخذوها بأعمال 
حلب فطرقوها الآن فاكتسحوا نواحيها. 

وجاءت عساكر السلطان إلى الرها وقاتلوها فامتتعت عليهم 
فعيروا الفرات وحاصروا قلعة تل ناشر شهر! ونصفا فامتتعت 
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فرحلوا إلى حلب فعقد الملك رضران عن لقائهم ومرض هئالك 
سقمان القطي ورجعوا فترني في بالس وحمل شلوه إلى بلده ونزلت 
العساكر السلطائية على معرة النعمان فخرج طغركين صاحب 
دمشق إلى مردود ونزل عليه ثم ارئاب لما راى من الأمراء في حقه 
قدس للإفرنج بالمهادنة. 

ثم افترقت العساكر كما ذكرنا في أخبارهم وبقي مودود مع 
طغركين على نهر العاصي وطمع الإفرنج بافتراقهم فساروا إلى 
أفامية وخحرج سلطان بن منقذ صاحب شيرز إلى مودود طغركين 
فرحل بهم إلى شيرز وهون عليهم أمر الإفرنج وضاقت اليرة على 
الإفرنج فرحلوا واتبعهم المسلمون يتخطفون من أعقابهم حتى 
أبعدوا والله تعالى أعلم. 


حصار الإفرنج مديئة صور 


ولا افترقت العساكر السلطانية خرج بقدوين ملك القدس 
وجمع الإفرئج ونزلوا على مديئة صور في جمادى الأولى من سنة 
خس رهي للامير الأفضل صاحب مصر ونائبه بها عز الملك 
الأغر ونصبوا عليها الأبراج والجانيق وانتدب بعض الشجعان مسن 
أهل طرابلس كان عندهم في الف رجل وصدقرا الحملة حتى 
وصلوا البرج المنتصل بالسور فأحرقره ورموا الآخرين بالنفط 
فأحرقرهم واشتد القتال بينهم وبعث أهل صور إلى طغركين 
صاحب دمشق يستنجدونه على أن يمكنوه من البللد فجاء إلى 
بانياس وبعث إليهم بمائتى فرس واشتد القتال وبعث ناتب البلد 
إلى طغركين بالاستحثاث للرصول ليمكنه من البلد وكان طغركين 
يغير على أعمال الإفرنج في نواحيها وملك فم حصنا من أعمال 
دمشق وقطع الميرة عنهم فساروا يحملرنها في البحر شم سار إلى 
صيدا وأغار عليها ونال منها لم ازهت الثمرة وخشي الإفرنج من 
طغركين على بلادهم فأفرجوا عن صور إلى عكا وجاء طغركين 
إلى صور فأعطى الأموال واشتغلوا بإصلاح سورهم وخندقهم 
والله أعلم. 


أخبار مودود مع الإفرنج ومقتله ووفاة 
صاحب أنطاكية 


ئم سار الأمير مودود صاحب الموصل سنة ست إلى سروج 
وعاث في نواحيها فخرج جكرمش صاحب تل ناشر وأغار على 


دوابهم فاستاقها من راعيها وقتل كثيراً من العسكر ورجع ثم توفي 
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الأمير الأرمبى صاحب الدروب ببلاد ابن كاور فسار شكري 
صاحب أنطاكية من الإفرنج إل بلاده ليملكها فسرض وعاد إلى 
أنطاكية ومات منتصف سنة ست وملكها بعده ابن أخته سرجان 
واستقام أمره. 

ثم جمع الأمير مودود صاحب الموصل العساكر واحتشد 
وجاءه تميرك صاحب سنجار وأياز بن أبي الغازي صاحب ماردين 
وطغركين صاحب دمشق ودخلوا في حرم سنة سبع إلى بلاد 
الإفرنج. 

وخرج بقدوين ملك القدس وجوسكين صاحب القدس 
يغير على دمشق فميروا الفرات وقصدوا القدس ونزلوا على 
الأردن والإفرنج عدوتهم واقتتلوا متصف الحرم فانهزم الإفرئج 
وهلك منهم كثير في بحيرة طبرية والأردن وغنم المسلمون سوادهم 
وساروا منهزمين فلقيهم عسكر طرابلس وأنطاكية فشردوا معهم 
وأقامرا على جبل طبرية وحاصرهم المسلمرن نحرا من شهر فلم 
يظفروا بهم فتركوهم وانساحوا في بلاد الإفرنج ما بين عكا 
والقدس واكتسحوها. 

ثم انقطعت المواد عنهم للبعد عن بلادهم فعادوا إلى مرج 
الصفر على نية العود للغزاة في فصل الربيع وأذتوا للعساكر في 
الانطلاق ودخل مودود إلى دمشق يقيم بها إلى أوان اجتماعهم 
فطعنه بأطني في الجامع حين منصرفه من صلاة الجمعة آخر ربيع 
الأول من السنة ومات من يومه واتهم طغركين بقتله والله تعالى 


أعلم. 


أخبار البرسقي مع الإفرنج 


ولا قتل مردود بعث السلطان محمد مكانه أقستقر البرسفي 
ومعه ابنه السلطان مسعود في العساكر لقتال الإفرنج وبعث إل 
الأمراء بطاعته فجاءه عماد الدين زنكي بن أقسنقر وتميرك صاحب 
سنجار وسار إلى جزيرة ابن عمر وملكها من يد نائب مودود ثم 
سار إلى ماردين فحاصرها إلى أن أذعن أبو الغازي صاحبها وبعث 
معه ابنه أيازا في العساكر فساروا إلى الرها وحاصروها في ذي 
الحجة سنة ثمان مدة سبعين يوماً فامتنعت وضاقت الميرة على 
المسلمين فرحلوا إلى شمشاط وسروج وعاثوا في تدك التراحي 
وهلك في خلال ذلك بكواسيل صاحب مرعش وكيسوم وزغبان 
من الإفرنج وملكت زوجته بعده وامتنعت من الإفرنج وأرسلت 
إلى البرسقي على الرها بطاعته فبعث إليها ضاحب الخابرر فردته 
بالأمرال والهدايا وبطاعتها فعاد من كان عندها من الإفرنج إلى 


الحرب بين العساكر السلطانية والفرنج 


أنطاكية واللّه اعلم. 


الحرب بين العساكر السلطانية والفرنج 


كان السلطان محمد قد لكر لطغركين صاحب دمشق 
لاتهامه إياه بقتل مردود فعصى وأظهر الخلاف وتابعه أبو الغازي 
صاحب ماردين لا كان بينه وبين البرسقي فأهم السلطان شأنهما 
وشان الإفرنج وقرئهم وجهز العساكر مع الأسير برسق صاحب 
همذان وبعث معه الأمير حيوس بك والآمير كسكري وعساكر 
الموصل والجزيرة وآمرهم بغزو الإفرئج بعد الفراغ من شان أبي 
الغازي وطغركين فساروا في رمضان سنة ثمان وعيروا الفرات 
عند الرعيلة. 

وجاؤوا إلى حلب وبها لؤلؤ الخادم بعد رضصران ومقدم 
العساكر شمس الخواص وعرضرا عليهما كتب السلطان بتسليم 
البلد فدافعا بالجواب واستنجدا أبا الغازي وطخركين فوصلا إليهما 
في آلفي فارس وامتنعا بها على العسكر فسار الأمبر برسق إلى اة 
من أعمال طغركين فملكها عنوة ونهبها ثلاث وسلمها للأمير 
قرجان صاحب حمص بأمر السلطان بذلك في كل بلد يفتحونه 
فنفس عليه الأمراء ذلك وفسدت ضمائرهم. 

وكان أبو الغازي وطغركين وشمس الخواص قد ساروا إلى 
أنطاكية مستنجدين بصاحبها روميل على مدافعتهم عن حماة 
فبلخهم فتحها روصل إليهم بأنطاكية بقدوين ملك القدس 
وطرابلس وغيره من شياطين الافرنج واجتمعوا غلى أفامية 
واتفقوا على مطاولة المسلمين إلى فصل الشتاء ليتفرقوا فلما أطل 
الشتاء والمسلمون مقيمون عاد أبو الغازي إلى ماردين وطغركين إلى 
دمشق والإفرنج إلى بلادهم وقصد السلمون كفر طاب وكانت 
هي وافامية للافرنج فملكوها عنوة وفتكوا بالإفرنج فبها وأسروا 
صاحبها ثم ساروا إلى قلعة أفامية فاستعصت عليهم فعادوا إلى 
المعرة وهي للإفرنج وفارقهم الأمير حيوس بك إلى وادي مراغة 
فملكه وسارت العساكر من المعرة إلى حلب وأثقاهم ودوابهسم 
وهم متلاصقون فرصلت مقدمتهم إلى الشام وخربوا الأبنية.. 

وكان روميل صاحب أنطاكية قد سار في خمسمائة فارس 
رالفي راجل للمدافعة عن كفرطاب وأطل على خيام المسلمين 
قبل وصوهم فقتل من وجد بها من السوقة والغلمان وأقام 
الإفرنج بين الخيام يقتلون كل من لحق بها حتى وصل الأمير 
برسق وأخوه زتكي فصعدا ربوة هناك وأحاط القل من المسلمين 
به وعزم برسق على الاستمامة ثم غلبه أخوه زنكي على النجاة 


وفاة ملك الإفرئج وأخبارهم بعده مع المسلمين 


فنجا فيمن معه واتبعهم الإفرنج فر خا ورجعرا عنه وافترقت 
العساكر الإسلامية منهزمة إلى بلادها. 

وأشفق أهل حلب وغيرها من بلاد الشام من الإفرئج بعد 
هذه الواقعة وسار الإفرنج إلى رميلة من أعمال دمشق فملكوها 
وبالغوا في تحصينها واعتزم طغركين على تخريب بلاد الإفرنج ثم 
بلغه الخبر عن خلو رميلة من الحامية فبادر إليها سنة تسم وملكها 
عدرة وقاتل وأسر وغنم وعاد إلى دمشق ولم تزل رميلة بيد 
المسلمين إلى أن حاصرها الإفرنح سنة عشرين وخمسمائة وملكوها 


واللّه أعلم. 


وفاة ملك الإفرنج وأخبارهم بعده مع 
المسلمين 
ثم توفي بقدوين ملك الإفرنج بالقدس آخر سئة إحدى 
عشرة وخسمائة ركان قد زحف إل ديار بكر طامعاً في ملكها 
فانتهى إلى تنيس وشح في الليل فانتقض عليه جرحه وعاد إلى 
القدس فمات وعاد القمص صاحب الرها الذي كان أسره 
جكرمش رأطلقه جارلي وكان حاضرا عنده لزيارة قمامة. 
وكان أتابك طغركين قد سار لقتال الإفرنح ونزل البرمرك 
فبعث إليه قمص في المهادنة فاشترط طغركين ترك المناصفة من 
جبل عردة إلى الغور فلم يقبل القمص فسار طغركين إلى طبرية 
ونهب نواحيها وسار منها إلى عسفلان ولقي سبعة آلاف من 
عساكر مصر قد جاؤوا ئي أثر بقدوين عندما ارتحل عن ديار بكر 
فأعلموا أن صاحبهم تقدم إليهم بالوقوف عند أمر طغركين فشكر 
هم ذلك وعاد إلى دمشق وأتاه الخبر بأن الإفرنج قصدرا أذخرعصات 
ونهبوها بعد أن ملكوا حصنا من أعماله فأرسل إليهم تاج اللاك 
بوري في أثرهم فحاصرهم في جبل هناك حنى يسوا من أنفسهم 
وصدقرا الحملة عليهم فهزموهم وأفحشوا في القئل وعاد الفل إلى 
دمشق وسار طغركين إلى حلب يستنجد أبا الغازي فوعده بالمسير 
معه ثم جاء الخبر بأن الإفرنج قصدوا أعمال دمشق فنهبرا حوران 
واكتسحرها فرجع طغركين إلى دمشق وابو الغازي إلى ماردين إلى 
حشد العساكر وتصدوا الاجتماع على حرب الإفرنج ثم سار 
الإفرنج سنة ثلاثة عشر إلى نواحي حلب فملكرا مراغة ونازلوا 
المدينة فصانعهم أهلها بمقاسمتهم أملاكهم وزحف أبو الغازي من 
ماردين في عشرين آلفا من العساكر والمتطوعة ومعه أشامة بن 
مالك بن شيرز الكناني والأمير طغان أرسلان بن أفتكين بن جاح 
صاحب أرزن. 


To. 


وسار الإفرنج إلى صبيل عرمس قرب الأثارب فنزلوا به في 
موضع منقطع المسالك وعزموا على المطاولة فناجزهم أبو الغازي 
وسار إليهم ودخل عليهم في مجتمعهم وقاتلره أشد القتال فلم 
يقاومره وفك بهم فتكة شنعاء وقتل فيهم سرحان صاحب 
أنطاكية وأسر سبعون هن زعمائهم وذلك منتصف ربيع من السنة 
ثم اجتمع فل الإفرنج وعاودوا الحرب فهزمهم أبو الغازي وملك 
عليهم حصن الأثارب رزدنا وجاء إلى حلب تأصلح أحواها وعاد 
إلى ماردين ثم سار جرسكين صاحب تل اشر في ساتتين من 
الإفرنج ليكيس حلة مسن احياء طيّئ يعرفون يبلي خالد فأغار 
عليهم وغنم أموالهم ودلوه على بقية قومهم من بني ربيعة فيما بين 
دمشق وطبرية فبعث أصحابه إليهم وسار هو من طريق آخر فضل 
عن الطريق ووصل أصحابه إليهم وأميرهم وعدة من ربيعة 
فقاتلهم وغلبهم وقتل منهم سبعين وأسر ائنى عشر ففاداهم جال 
جزيل من الأسرى وبلغ إلى جرسكين في طريقه فعاد إلى طرابلسن 
وجمع جمعا وأغار على عسقلان فهزمه المسلمرن وعاد مقلولا 
واللّه أعلم. 


ارتجا ع الرها من الإفرنج 

ثم سار بهرام أخو أبي الغازي إلى مدينة الرها وحاصرها 
مدة فلم يظفر بها فرحل عنها ولقيه النذير بان جوسكين صاحب 
الرها وسروج قد سار لاعتراضه وقد تفرق عن مالك أصحابه 
فاستجاب لا وصل إليه الإفرنج ودفعهم لأرض سبخة فوصلت 
فيها خبرهم فلم يقلت منهم أحد وأسر جوسكين وخاط عليه 
جلد حمل وفادى نفسه بأموال جليلة فأبى مالك من فديثه إلا أن 
يسلم حصن الرها فلم يفعل وحبسه في خرت برت ومعه كلمام 
أبن خالته وكان من شياطيئهم وجماعة عن زعمائهم والله سبحانه 
وتعالى أعلم وبه التوفيق. 


استيلاء الإفرنج على خرت برت وارتجاعها 
منهم 


کان مالك بن بهرام صاحب خرتث برت وكان ئي جراره 


الإفرنج في قلعة كوكر فحاصرهم بها وسار بقدوين إليه في جموعه 


فلقيه في صفر سنة سبعة عشر فهزم الإقرنج وأسر ملكهم وجماعة 
من زعمائهم وحبسهم مالك في قلعة خرت برت مع جرسكين 
صاحب الرها وأصحابه وسار مالك إلى حران في ربيع الأول 


e9 


وملكها ولا غاب من خرت برت تيل الإفرنج وخرجوا من 
محيسهم بمدذاخلة بعض الجند وسار بقدوين إلى بلده وملاك 
الآخترون القلعة فعاد مالك إليهم وحاصرها وارتجعها من أيديهم 
ورتب فيها الحامية واللّه تعالى ولي التوفيق. 


استيلاء الإفرنج على مديئة صور 


كانت مديئة صور لخلفاء العلرية صر وكان بها عر الملك 
من قبل الأفضل بن أمير الجيرش المستبد على الأمر بمصر وتبهز 
الإفرنج لحصارها سنة ست فاستمدوا طغركين صاحب دمشق 
فأمدهم بعسكر ومال مع وال من قبله اسمه مسعود فجاء إليها ولم 
يغير دعرة العلوية بها في خطبة ولا سكة وكتب إلى الأفضل بذلك 
وساله تردد الأسطول إليه بالمدد فأجابه وشكره ثم قتل الأفضل 
وجاء الأسطول إليها من مصر على عادته وقد أمر مقدمه أن 
يعمل الخيلة في القبض على مسعود الوالي بصور من قبل طخركين 
لشكرى أهل مصر منه فقبض عليه مقدم الأسطول وحمله إلى 
مصر وبعئوا به إلى دمشي. 

وأفام الرالي من قبل أهل مصر في مدينة صور وكتب إلى 
طغركين بالعذر عن القبض على مسعود واليه وكان ذلك سنة ستة 
عشر ولا بلغ الإفرنج انصراف مسعود عن صور قوري طمعهم 
فيها وتجهزوا لحصارها وبعث الوالي الأمير بذلك وبعجزه من 
مقاومة حصارهم لا. 

وسار طفركين إلى بانياس ليكون قريباً من صريخها وبعث 
إلى أهل مصر يستنجدهم فراسل الإفرئج في تسليم البلد وخروج 
من فيها فدخلها الإفرنج آخر جمادى الأولى من السئة بعد أن حمل 
أهلها ما أطاقوا وتركرا ما عجزوا عنه والله سبحانه وتعاللى أعلم. 


فتح البرسقي كفر طاب وإنهزامه من 
الإفرنج 


ثم جمع البرسقي عساكره وسار سئة تسعة عشر إلى كفر 
طاب وحاصرها فملكها من الإفرنج ثم سار إلى قلعة إعزاز شمالي 
حلب وبها جوسكين فحاصرها واجتمع الإفرئج وساروا لمدافعته 
فلفيهم وقاتلهم شديدا فمخّص الله المسلمين وانهزموا وفك 
النصارى فيهم ولق البرسقي بحلب فاستخلف فبها انه مسعوداً 
وعبر الفرات إل الموصل ليستمد العساكر ويعرد لغزوهم فقضى 
الله بمقئله وول ابنه عز الدين بعده قليلا. 


الحرب بين طغر کين والإفرنج 


ثم مات سئة إحدى وعشرين وولي السلطان محمود عماد 
الدين زنكي بن أفسنقر مكانه على المرصل والجزيرة وديار بكر 
كما مر في أخبار دولة السلجوقية ثم استولى منها على الشام 
وأورث ملكها بنيه فكانت هم دولة عظيمة بهذه الأعمال نذكرها 
إن شاء الله تعالى ونشأت عن دولتهم دولة بسي آبوب وتفرعت 
منها كما نذکره. 

ونمن الآن نترك من أخبار الإقرنج هنا جميع ما يتعلق بدولة 
بني زنكي وبي أيوب حتى نوردها في أخبار تينك الدولتين لقلا 
تتكرر الأخبار ونذكر في هذا الموضع من أخبار الإفرنج ما ليس له 
تعلق بالدولتين فإذا طالعه المتأمل علم كيف يرد كل خير إلى مكانه 


يجودة كر نحته وحن تأنيه. 


الحرب بين طغركين والإفرنج 


ثم اجتمعت الإفرلج سئة عشرين ومسمائة وساروا إلى 
دمشق ونزلوا مرج الصفر واستنجد طغركين صاحبها أمراء 
التركمان من ديار بكر وغيرها فجازوا إليه وكان هو قد سار إل 
جهة الإفرنج آخر سنة عشرين وقاتلهم وسقط في المعترك فظن 
أصحابه أنه تل فانهزموا وركب فرسه وسار معهم متهزما 
والإفرئج في اتباعهم وقد أئخنوا في رجاله التركمان فلما اتبعرا 
المنهزمين خالف الرجالة إلى معسكرهم فنهبرا سوادهم وقتلوا مسن 
وجدوا فيه ولحقوا بدمشق ورجع الإفرنج من النهزمين فوجدوا 
خيامهم منهوبة فساروا متهزفين, 

ثم كان سنة ثلاث وعشرين وافعة المزدغاني والإسماعيلية 
بدمشق بعد أن طمع الإفرنج في ملكها فأاسف ملوك الإفرنج على 
قتله وسار صاحب القدس وضاحب انطاكية وضاخب طرائلس 
وغيرهم من القمامصة ومن وصل في البحر للتجارة أو الزيارة 
وساروا إلى دمشق في ألفي فارس ومن الرجال ما لا يخصى. 

رجحم طغركين من العرب والتركمان ثمائية آلاف فارس 
وجاء الإفرنج آخر السئة ونازلوا دمشق وبشوا سراياهم للإغارة 
بالنواحي وجمع الميرة وسمع تاج الملك بسرية في حوران فبعث 
شمس الخواص مسن أمرائه ولقوا سرية الإفرنج وظفروا بهم 
وغنموا ما معهم رجاؤوا إلى دسلق وبلغ الخبر إلى الإفرنج 
فأجفلوا عن دمشق بعد أن أحرقوا ما تعذر عليهم حمله وتبعهم 
المسلمون يقتلون ويأسرون ثم إن اسمند صاحب انطاكية سار إلى 
حصن القدموس وملكه والله تعالى يؤيد من يشاء. 


هزعة صاحب طرابلس 
هزيمة صاحب طرابلس 


ثم اجتمع سنة سبع وعشرين جمع كبير من تركمان الجزيرة 
وآغاروا على بلاد طرابلس وقتلوا وغنموا فخرج إليهم القمص 
صاحبها فاستطردوا له ثم كروا عليه فهزموه ونالوا منه وثها إلى 
قلعة بقوين فتحصئ بها وحاصره التركمان فبها فخرج من القلعة 
ليلا في عشرين من أعيان أصحابه ونها إلى طرابلس واستصرخ 
الإفرنج من كلى ناحية وسار بهم إلى بقوين لمدافعة التركمان 
فقاتلهم حتى أشرف الإفرنج على الحزيمة لم تحيزوا إلى أرمينية 
وتعذر على التركمان اتباعهم فرجعوا عنهم انتهى. 


فتح صاحب دمشق بانياس 


کان برري بن طغركين صاحب دمشق للا توفي سنة ست 
وعشرين وخمسمائة وولي مكانه ابنه شمس الملرك إسماعيل 
فاستضعفه الإفرنج وتعرضوا لنقض الهدنة ودحل بعض تجار 
المسلمين إلى سروب فأخذوا أموالهم وراسلهم شمس الملرك في 
ردها عليهم فلم يفعلرا فتجهز وسار إلى بائياس في صفر سنة سبع 
وعشرين فنازها وشدد حصارها وتقب المسلمون سررها وملكوها 
عنوة واستلحموا الإفرنج بها واعتصم فلهم بالقلعة حتى استامنوا 
بعد يرفين ركان نرح قد مرا لمزائمة مى لبوك تامهم 


حر فتحها فأقصروا. 
استيلاء هس الملوك على الشقيف 


ارش ارا حال عا سطع إل سرك 
بيروت وهو في الجبل الملل على ببروت وصيدا وكان بيد 
الضحاك بن جندل رئيس وادي التيم وهو متنع به وقد تحاماه 
المسلمون والإفرنج وهو يحتمي من كل منهما بالآخر فسار إلبه 
شمس الملرك وملكه في الحرم سنة تمان وعشرين وعظم ذلك 
على الإفرنج وخافوا شمس ال ملرك فساروا إلى بلد حوران وعائوا 
في جهاتها ونهض شمس الملرك يبعض عساكره وجمر الباقي قبالة 


الإفرنج وقصد طبرية والناصرة وعكا فاكتسح نواحيها وجاء الخبر . 


إلى الإفرنج فاجفلوا إلى بلادهم وعظم عليهم خرابها وراسلوا 
شمس الملوك في تجديد المدنة فجددها لهم انتهى واللّه أعلم. 


Tor 


استيلاء الإفرنج على جريرة جربة من 
أفريقية 


كانت جزيرة جربة من أعمال أفريقية ما بين طرابلس 
وقابس وكان أهلها من قبائل البربر قد استبدوا يجزيرتهم عندما 
دخل العرب الملاليون أفريقية ومزقوا ملك صنهاجة بها وقارن 
ذلك استفحال ملك الإفرنج برومة وما إليها من البلاد الشمالية 
وتطاولرا إلى ملك بلاد المسلمين فسار ملكهم بردويل قيمن معه 
من زعمائهم وأقماصهم إلى الشام تملكوا مدنه وحصونه كما 
ذكرناه آنا وكان من ملوكهم القمص رجار بن نيغر بن خميرة 
وكان كرسيه مدينة ميلكوا مقابل جزيرة صقلية ولما ضعف أمر 
المسلمين بها وانقرضت دولة ببي أبي الحسين الكلبي منها سما 
رجار هذا إلى ملكها وأغراه المتغلبون بها على بعض تراحيها 
فأجاز إليها عساكره في الأسطول في سبيل التضريب بينهم. 

ثم ملكها من أيديهم معقلاً معقلاً إل أن كان آخرها 
فتخاطر ابنه وما زرعه من يد عبد الله بن النواس أحد الثوار بها 
نملكها من يده صلحاً سنة أربع وستين وأربعمائة وانقطعت كلمة 
الإسلام بها ثم مات رجار سنة أربع وتسعين فولي ابنه رجار مكانه 
وطالت أيامه واستفحل ملكه وذلك عندما هبت ريح الإفرنئج 
بالشام وجاسرا خحلاها وصاروا يتغلبون على ما يقدرون عليه من 
بلاد المسلمون وكان رجار بن رجار يتعاهد سراحل أفريقية بالغزو 
فبعث سنة ثلاث وخمسين أسطول صقلية إلى جزيرة جربة وقد 
تفلص عنها ظل الدولة الصنهاجية فاحاطرا بها واشتد القتال لم 
اقتحموا الحزيرة عليهم علوة وغدموا وسبوا واستامن من الباقون 
وأفرهم الإفرنج في جزيرتهم على جزية وملكوا عليهم أمرهم 
والله تعالى يؤيد بنصره من يشاء من عياده. 


فتح صاحب دمشق بعض حصون الإفرنج 


ثم بعث شمس الملوك إسماعيل صاحب دمشى عساكره 
مع الأمير خزواش سنة إحدى وثلائين إلى طرابلس الشام ومعه 
جمع كثير من التركمان والمتطوعة وسار إليه القمص صاحب 
طرابلس فقائلوه وهزمره وأتخنوا في عساكره وأحجزه بطرابلس 
وعاثوا في أعماله وفتحوا حصن رادي ابن الأحمر من حصونه 
عئوة واستباحوه واستحلموا من فيه من الإفرئج ثم سار الإفرنيج 
سئة خمس وثلاثين إلى عسقلان وأغاروا في تواحيها وتخرج إل 
عسكر مصر الذين بها فهزموا الإفرنج وظفروا بهم وعادوا 


ror 


منهزمين وكفى الله شرهم نه وكرمه. 


استيلاء الإفرنج على طرابلس الغرب 


كان أهل طرابلس الغرب لا انحل نظام الدولة الصنهاجية 
بأفريقية وتقلص ظلها عنهم قد امستبدوا بانفسهم وكان بالمهدية 
آخر الملوك من بني باديس وهو الحسن بن علي بن يى بن تيم 
بن المعز فاستيد لعهده في طرابلس أبو يحبى بن مطروح ورفضرا 
دعوة الحسن وقومه وذلك عندما تكالب الإفرنج على الجهات 
فطمع رجار في ملكها وبعث أسطوله في البحر فتازهها آخر سئة 
سبع وثلاثين وخمسمائة فنقبوا سورها واستنجد أهلها بالعرب 
فأنجدوهم وخرجرا إلى الإفرنج فهزموهم وغنموا أسلحتهم 
ودوابهم ورجع الإفرنج إلى صقلية فتجهزوا إلى الغرب وطرقرا 
جيجيل من سراحل بجاية وهرب أهلها إلى الجبل ودخخلوها 
فتهبوها وخربوا القصر الذي بناه بها جيى بن العزيز بن حماد 
ويسمى النزهة ورجعرا إلى بلادهم ثم بعث رجار أسطوله إلى 
طرابلس سنة إحدى وأربعين فأرسى عليها ونزل المقاتلة وأحاطوا 
بها برأ وبحرا وقاتلوها ثلاناً وكان أهل البلد قد اختلفوا قبل 
وصول الإفرنج وأخرجوا بني مطروح وولوا عليهم رجلا من 
أمراء لمتوئة قام حاجًاً في قومه فولوه أمرهم فلما شغل أهل البلد 
بقتال الإفرنج اجتمعت شيعة بني مطروح وأدخلرهم البلد ووقم 
بينهم القتال فلما شعر الإفرنج بأمرهم بادروا إلى الأسوار فتصبرا 
عليها السلا وتسنموها وفتحوا البلد عنوة وأفحشوا في القتل 
. والسبي والنهب ونها كثير من أهلها إلى البربر والعرب في نواحيها 
ثم رفعوا السيف ونادوا بالأمان فتراجع المسلمون إلى البلد 
وأقروهم على الجزية وأقاموا بها ستة أشهر حتى أصلحوا 
أسوارها وفنادقها وولوا عليها ابن مطروح وأخذوا رهنه على 
الطاعة ونادوا في صقلية بالمسير إلى طرابلس فسار إليها الناس 
وحسنت عمارتها. 


استيلاء الإفرئج على المهدية 


كانت قابس عندما اختل نظام الدولة الصنهاجية واستبد 
بها ابن كامل بن جامع من قبائل رياح إحدى بطون هلال الذين 
بعثهم الحرجرائي وزير المستنصر بمصر على المعز بن باديس وقومه 
فأضرعوا الدولة وأقسدوا نظامها وملكوا بعض أعمالها وأستيد 
آخرون من أهل البلاد بمواضعهم فكانت قابس هذه في قسمة بي 
دهمان هؤلاء وكان هذا العهد رشيد أميرا بها كما ذكرنا ذلك في 


استيلاء الإفرنج على المهادية 


أخمار الدلوة الصنهاجية من أخبار البربر وتوني رشيد سبنة اثشين 
وأربعين وخمسماثة ونصب مرلاه يوسف ابنه الصغير محمد بسن 
رشيد وآخرج ابنه الكبير معمراً واستبد على محمد وتعرض رمه 
سرا وكان فيهن امرأة رشيد وساروا إلى التمحض بصاحب المهدية 
يشكون فدله. 

وكاتبه الحسن في ذلك فلم يجبه وتهدده بإدخخال الإفرنج إلى 
قابس فجهز إليه العساكر وبعث يوسف إلى رجار صاحب 
صرابلس بطاعته وان يوليه على قابس كما ولى ابن مطروح على 
طرابلس وشعر أهل البلد عداخلته للإفرنج فلما وصل عساكر 
الحسن ثاروا به معهم وتحصن يوسف بالقصر قملكوه علوة وأمذ 
يوسف أسيرا وملك معمر قابس مكان أنخيه محمد وامتحن يوسف 
بأنواع العذاب إلى أن هلك واحذ بنر قرة أختهم ولحق عيسى أخخر 
يوسف وولد يوسف برجار صاحب صقلية واستجاروا به وكان 
الغلاء قد اشئد بإفريقية سنة سبع وثلائين. 

ولح أكثر اهلها بصقلية وأكل بعضهم بعضاً وكثر الموتان 
فاغتنم رجار الفرصة ونقفى الصلح الذي كان بينه وبين الحسن 
بن علي صاحب اللمهدية لسنين وجهز أسطوله ماتين وخمسين من 
الشواني وشحنها بالمقائلة واللاح ومقدم الأسطول جرجي بن 
ميشاييل أصله من النتصرة وقد ذكرنا شميره في أخبار صنهاجة 
والموحدين فقصد قوصرة وصادف بها مركباً من المهدية فخنمه 
ووجد عندهم هام البطاقة فبعث الخبر إلى المهدية على أجنحتها 
بان أسطول الإفرنج أفلع إلى القسطنطينية ثم اقلم قأصبح قري 
من المرسى في ثامن صفر سلة ثلاث وأربعين وقد بعث الله الريح 
فعاقتهم عن دخول المرسى ففاته غرضه. 

وكتب إلى الحسن بأنه باق على الصلح وإنما جاء طالباً بدأر 
محمد بن رشيد ورده إلى بلده قابس فجمع الحسن الناس 
واستشارهم فأشاروا بالقنال فخام عنه واعتذر بقلة الأقرات 
وارتحل من البلد وقد حمل ما خف حمله وخعرج الناس باهاليهم 
وما خف من أموالهم واختفى كثير من المسلمين في الكنائس ثم 
ساعد الريح أسطول الإفرنج ووصلرا إلى المرسى ونزلوا إلى اليلسد 
من غير مدافع ودخل جرجي القصر فرجده على حاله تملوءا 
بالذخائر النفيسة التي يعز وجود مثلها وبعث بالأمان إلى كل من 
شرد أهلها فرجعوا رأترهم على الجزية وسار الحسن بأهله وولده 
إلى المعلقة وبها محرز بن زياد من أمراء الملاليين ولقبه في طريقه 
حسن بن تعلب من أمراء الهلاليين بمال الكسر له في ديوانه فأخذ 
ابنه نحبى رهينة به. 


و وصل محرز بن زياد أكرم لقاءه وبر مقدمه جزاء ا كان 


استيلاء الإفرنج على بونة ووفاة رجار صاحب صقلية وملك 


يؤثره على العرب ويرفع محله وأقام عنده شهراً ثم عزم على 
المسير إلى مصر وبها يومئذ الحافظ فأرصد له جرجي الشواني في 
البحر فرجع عن ذلك واعتزم على قصد عبد المؤمن من ملوك 
الموحدين بالمغرب وفي طريقه يحيى بن عبد العزيز ببجاية من بني 
عم ه خاد فارسيل إليه ااه تي وغيما وخلياً يرتااثة فى رمسو 
فأذن له وبعث إليه من أرصلله إلى جزائر بني مذغنة ووكل به 
وبولده حتى ملك عبد المؤمن بجاية سنة أربع وأربعين وخبرهم 
مشروح هنالك. 

ثم جهز جرجي أسطولاً حر إل صفاقس وجاء العرب 
لإنجادهم فلما نوافوا للقتال استطرد لهم الإفرنج غير بعيد 
فهزموهم ومضى العرب عنهم وملك الإفرئج المدينة عنرة ثالث 
عشر صفر وفتكرا فيها نم أمنوهم وفادوا أسراهم وأقروهم على 
الجزية وكذا آهل سوسة وكتب رجار صاحب صقلية إلى امل 
سواحل إ؟فريقبة بالأمان والمواعيد ثم سار جرجي إلى اثليبية من 
سراحل تونس واجتمع إليها العرب فقاتلوا الإفرئج وهزموهم 
ورجعوا خحائبين إلى المهدية وحدثت الفتنة بين رجار صاحب 
صقلبة وبين ملك الروم بالقسطنطينية فشغل رجار بها عن إفريقية 
وكان متول كبرها جرجي بن ميخاييل صاحب المهدية ثم مات 
سنة ست وأربعين فسكنت تلك الفتنة وم يقم لرجار بعده أحد 
مقامه والله تعالى أعلم. 


استيلاء الإفرنج على بونة ووفاة رجار 
صاحب صقلية وملك ابنه غليالم 


ثم سار أسطول رجار من صقلية سنة ثمان وأربعين إل 
مديئة بونة وقائد الأسطول بها وقتات المهدوي فحاصرها واستعان 
عليها بالعرب فملكها واستباحها وأغضى عن جماعة من أهل 
العلم والدين فخرجوا بأمواهم وأهاليهم إلى القرى وأقام بها عشراً 
ورجع إلى المهدية ثم إلى صقلية فلكر عليه رجار رفقه بالمسلمين في 
بونة وحبسه ثم اتهم في دينه فاجتمع الأساقفة والقسوس وأحرئره 
ومات رجار آخخر هذه السئة لعشرين سنة من ملكه وولي ابنه غليالل 
مكانه وكان حسن السيرة واستوزر مائق البرقياني فأساء التدبير 
واختلف عليه حصون من صقلية وبلاد قلورية وتعدى الأصراء 
على أفريقية على ما سياتي إن شاء الله تعالى واللّه تعلق اعلم. 


ros 
استيلاء الإفرنج على عسقلات‎ 


كانت عسقلان في طاعة الظافر العلوي ومن جملة مالكه 
وكان الإفرنج يتعاهدوتها بالخحصار مرة بعد مرة وكان الوزراء 
يمدونها بالأموال والرجال والأسلحة وكان هم التحكم في الدولة 
على الخلفاء العلوية فلما تتلى ابن السلار سلة ثمان وأربعين 
اضطرب ال حال بمصر حتى ولي عباس الوزارة فسار الإفرئج خلال 
ذلك من بلادهم بالشام وحاصروا عسقلان وامتنعت عليهم ثم 
اختلف أهل البلد وآل أمرهم إلى القتال فاغتنم الإفرنج الفرصة 
وملكرا البلد وعانوا فيها والله يؤيد بلصره من يشاء من عباده. 


ثورة المسلمين بسواحل إفريقية 
الإفرنج المتغلبين فيها 

قد تقدم لنا وفاة رجار وملك ابنه غليام وأله ساء تدبير 
وزيره فاختلف عليه الناس وبلغ ذلك المسلمين الذين تغليوا 
عليهم بإفريقية وكان رجار قد ولى على المسلمين بمدينة صفاقس لا 
تغلب عليها أبو الحسين الغرياني منهم وكان من أهل العلم 
والدين ثم عجر عن ذلك وطلب ولاية ابنه عمر قولاه رجار 
وحمل أبا الحسين إلى صقلية رهيئة وأوصى ابنه عمرو وقال: يا بني 
أنا كبير السن وقد قرب أجلي فمتى أمكنتك الفرصة في إنقاذ 
المسلمين من ملكة العدو فافعل ولا تخش علي واحسبني قد مت 
فلما اختل أمر غليالم دعا عمر أهل صفافس إلى الثورة بالإفرنج 
فثاروا بهم وقتلرهم سنة إحدى وخسين واتبعه أبر يحيى بن 
مطروح بطرابلس ومحمد بن رشيد بقابس وسار عسكر عبد المؤمن 
إلى بونة فملكها وذهب حكم الإفرنج عن إفريقية ما عدا المهدية 
وسوسة. 

وأرسل عمر الفرياني إلى زويلة قرياً من المهدية يغريهم 
بالوثوب على الإفرنج الذين معهم فوثبوا وأعانهم أهل ضاحيتهم 
وقاتلوا الإفرنج بالمهدية وقطعوا الميرة عنهم وبلغ الخبر إلى غليالم 
فبعث إلى عمر الفرياني بصفاقس وأعذر إليه في أيه فاظهر 
للرسول جنازة ودفنها وقال: هذا قد دفته فلما رجع الرسول 
بذلك صلب أبا الحسين ومات شهيدا رحمه الله تعالى وسار آهل 
صفاقس والعرب إلى زويلة واجتمعوا مع أهلها على حصار 
المهدية وأمدهم غليالم بالأقوات والأسلحة وصانعوا العرب بالمال 
على أن يخذلرا أصحابهم ثم خرجرا للقتال فانهزم العرب وركب 
أهل صفاقس البحر إلى بلدهم أيضاً واتبعهم الإفرنج فعاجلوهم 


00 


عن زويلة وقتلوهم ثم اقتحمرا البلد فقتلوا مخلفهم بها 
واستباحوهم. 


ارتجاع عبد المؤمن المهدية من يد الإفرنج 


ولا وقع بأهل زويلة من الإفرنج ما وقع لحقوا بعبد المؤمن 
ملك المغرب يستصرخونه فاجاب صريخهم ووعدهم وأقاموا في 
نزله وكرامته وتجهز للمسير وتقدم إلى ولاته وعماله بتحصيل 
الغلات وحفر الآبار ثم سار في صفر سنة أربع وخمسين في مائة 


الف مقاتل وني مقدمته الحسن بن علي صاحب الهدية ونازل ٠‏ 


تونس منتصف السنة وبها صاحبها أحمد بن خراسان من بقية دولة 
صنهاجة وجاء أسطول عبد المؤمن فحاصرها من البحر ثم نزل 
إليه من سورها عشرة رجال من أعيانها في السلالم مستامنين لأهل 
البلد ولأنفسهم فأمنهم على مقاسمتهم في أمرالهم وعلى أن يخرج 
إليه ابن خراسان فتم ذلك كله وسار عنها إلى المهدية وأسطوله 
محاذيه في البحر فوصلها منتصف رجب من السنة وبها أولاد 
الملوك والزعماء من الإفرنج وقد أخخلوا زويلة وهي على غلرة من 
المهدية فعمرها عبد المؤمن لوقتها وامتلا فضاء المهدية بالعساكر 
وحاصرها أياماً وضاق موضع القتال من البر لاستدارة البحر 
عليها لأنها صورة يد في البحر وذراعها في البر وأحاط الأسطول 
بها في البحر. 

وركب عبد المؤمن البحر في الشواني ومعه الحسن بن علي 
فرأى حصانتها في البحر وأحذ في المطاولة وجمم الأقوات حتى 
كانت في ساحة معسكره كالتلال وبعث إليه آهل صفاقس 
وطرابلس وجبال تفوسة بطاعتهم وبعث عسكراً إلى قابس فملكها 
عنوة وبعث ابنه عبد الله ففتح كثيرا من البلاد ثم وفد عليه بجيى 
بن تميم بن المقر بن الرئد صاحب قفصة في جماعة من أعيانها قبذل 
طاعته ووصله عبد المؤمن بالف دينار. 

ولا كان آحر شعبان وصل أسطول صقلية في مائة وخمسين 
من الشواني غير الطرائد كان في جزيرة يابسة فاستباحها وبعث 
إليه صاحب صقلية بقصد المهدية فلما أشرفوا على المرسى قذفت 
إليهم أساطيل عبد المزمن ووقف عسكره على جانب الير وعبد 
المؤمن ساجد يعفر وجهه بالتراب ويجار بالدعاء فائهزم أسطول 
الإفرنج واقلعوا إلى بلادهم وعاد اسطول المسلمين ظافراً وأييس 
أهل المهدية من الإنجاد ثم صابروا إلى حر السنة حتى جهدهم 
الحصار ثم استأمنوا إلى عبد المؤمن فعرض عليهم الإسلام فابرا 
ولم يزالوا بخضعون له بالقول حتى أمنهم وأعطاهم السقن فركبوا 


حصار الإفرنج أسد الدين شيركوه في بلبيس 


فيها وكان فصل شتاء فمال عليهم البحر وغرقرا ولم يفلت منهم 
إلا الأقل. 

ودخخل عبد المؤمن المهدية في حرم سنة مس وسين لاثنتي 
عشرة سئة من ملك الإفرنج وأقام بها عشرين يوماً فاصلح 
أمورها وشحنها بالحامية والأقوات واستعمل عليها بعض أصحابه 
وأنزل معه الحسن بن علي وأقطعه بأرضها له ولأولاده وأمر 
الوالي أن يقتدي برأيه ورجع إل المغرب والله تعالى أعلم. 


حصار الإفرتج أسد الدين شيركوه في 


كان أسد الدين شيركوه بن شادي عم صلاح الدين قد 
بعثه نور الدين العادل سنة تسع وخمسمائة منجدا لشاور وزير 
العاضد صاحب مصر على قريعه الضرغام كما سسيأتي في 
اخبارهم إن شاء الله تعالى. 

وسار نور الدين من دمشى في عساكره إلى بلاد الإفرنج 
ليشغلهم عن أسد الدين شيركوه ونخرج ناصر الدين أخو 
الضرغام في عساكر مصر فهزمه أسد الدين على تنيس وائبعه إلى 
القاهرة ونزها إلى متصف الستة وأعاد شاور إلى الوزراة ونقض ما 
بينه وبين أسد الدين وتأخر إلى تنيس وخششي منه ودس إل 
الإفرنج يغريهم به وبذل لهم المال فطمعرا بذلك في ملك الديار 
المصرية وسار ملك القدس في عساكر الإفرنج واجتمعت معه 
عساكر المسلمين وساروا إلى أسد الدين فحاصروه في بلبيس ثلائة 
ولم يظفروا منه بشيء ثم جاءهم الخبر بأن نور الدين العادل هزم 
أصحابهم على خارد وفتحها. 

ثم سار إل بانياس فسقط في أيديهم وطلبوا الصلح من 
أسد الدين ليعودوا إلى بلادهم لذلك وخرج من بلبيس سائرا إلى 
الشام ثم عاد إلى مصر سنة اثنتين وستين وعير النييل من اطفيح 
ونزل الجزيرة واستمد شاور الإفرنج فساروا إليه يمجموعهم وكان 
أسد الدين قد سار إلى الصعيد وانتهى إلى فسار الإفرنج والعساكر 
المصرية في أثره فأدركوه منتصف السنة واستشار أصحابه فاتفقوا 
على القتال وأدركته عساكر الإفرنج ومصر وهو تعبيته وقد أقام 
مقامه في القلب راشد حذرا من حملة الإفرنج وانحاز فيمن يشي به 
من شجعان أصحابه إلى الميمنة فحمل الإفرنج على القلب 
فهزمرهم واتيعرهم. 

وخالفهم أسد الدين إلى من تركوا وراءهم من العساكر 


حصار الإفرنج القاهرة 


فهزمهم وأئخن فيهم ورجع الإنرنج من أثناء القلب فانهزموا 
وانهزم أصحابهم ولحقوا بمصر ولحق أسد الدين بالإسكندرية 
فملكها صلحاً وآنزل بها صلاح الدين ابن أيه وحاصرته عساكر 
الإفرنج ومصر وزحف إليهم عمه أسد الدين من الصعيد فبعثوا 
إليه في الصلح فأجابهم على خسين ألف دينار يعطونها إياه ولا 
يقيم في البلد أحد من الإفرنج ولا يملكون منها شيئاً فقبلوا ذلك 
وعادوا إلى الشام وملك أهل مصر الإسكندرية واستقر بينهم وبين 
الإفرنج أن ينزلوا بالقاهرة شحنة وأن يكون أبوابها في علقها 


سنة ولم ذلك مله وعاد الإفرنج إلى بلادهم بالسواحل الشامية 
والله تعالى أعلم. 


حصار الإفرنج القاهرة 


ثم كان مسير أسد الدين إل مصر وقتله شاور سنة أربع 
وستين باستدعاء العاضد لما رأى من تغلب الإنرنج كما نذكر في 
أخبار أسد الدين وأرسل إلى الإفرنج أصحابهم الذين بالقاهرة 
يستدعونهم لملكها وبهونونها عليهم وملك الإفرنج يومئذ بالشام 
مرى ول يكن ظهر فيهم مثله شجاعة وراباً فاشار بان جبابتها لنا 
خير من ملكها وقد يضطرون فيملكون نور الدين منها وإن ملكها 
قبلنا احتاج إلى مصانعتنا فابرا عليه وقالوا: إما نزداد بها قوة فرجع 
إلى رايهم وساروا جميعاً إلى مصر وانتهوا إلى تيس في صفر سنة 
أربع وستين فملكوها عنرة واستباحرها. 1 

ثم ساروا إلى القاهرة وحاصروها وأمر شاور بإحراق مصر 
وانتقال املها إلى القاهرة فنهبت المديئة ونهب أموال أهلها وبختهم 
٠‏ قبل نزول الإفرنج عليهم.بيوم فلم تمد النار مدة شهرين وبعحث 
العاضد بالصريخ إلى نور الدين واشتد عليه الحصار وبعث شاور 
إلى ملك الإفرنج يشير سالصلح على ألف ألف دينار مصرية 
ويهدده بعساكر نور الدين فأجابرا إلى ذلك. 

ودفع إليهم مائة الف الف دينار وتأخروا قرياً حتى يصل 
إلبهم بقية الال وعجز عن تحصيله والإفرنج يستحثرنه فبشرا 
خلال ذلك إلى نور الدين يستنجدونه على الإفرنج بأن يرسل 
إليهم أسد الدين شيركوه في عسكر يقيمون عندهم على أن لشور 
الدين ثلث بسلاه مصر ولأسد الدين اقطاعه وعطاء العساكر 
فاستدعى أسد الدين من حمص وكانت اقطاعه وأمره بالتجهز إلى 
مصر.وأعطاه مائى ألف دينار سوى الدراب والأسلحة وحكمه في 
العساكر والخزائن وما يحتاج إليه. 
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بعشرين ديناراً لكل فارس وبعث معه جماعة من الأمراء متهم 
خرديك مولاه وعز الدين قليج وشرف الدين بن مخنش وعين 
يوسف ابن أخيه أيرب وسار إلى مصر فلما قاربها ارتل الإفرنج 
راجعين إلى بلادهم ودخل هو إليها متصف السنة وخلع عليه 
العاضد وأجرى عليه وعلى عسكره الجرايات الوافرة. 

ثم شرع شاور في نماطلة أسد الدين بما وقع أتفائهم معه 
عليه وحدث نفسه بالقفبض عليه واستخدام جنده لمدافعة الإفرنج 
ول يتم له ذلك وشعر به أسد الدين فاعترضه صلاح الدين ابن 
تعالى عله وقتلاه وفوض العاضد أمور دولته إلى أسد الدين 
ذلك على البلاد وارتجع البلاد الإسلامية من يد الإفرنج كما نذكر 
في أخبار دولته والله أعلم. 


ولا ملك أسد الدين شيركوه مصر خشيه الإفرنج على ما 
بأيديهم من مدن الشام وسواحله وكاتبوا أهل ملتهم ونسبتهم 
بصقلية وإفرنسة بستنجدونهم على مصر ليملكوها وبعثوا الأقة 
والرهبان من بيت المقدس يستنفرونهم لحمايتها وواعدوهم بدمياط 
طمعا في أن يملكوها ويتخذوها ركابا للاستلاء على مصر 
فاجتمعوا عليها وحاصروها لأول أيام صلاح الدين وأمدهم 
صلاح الدين بالعساكر والأموال وجاء بئفسه وبعث إلى نور الدين 


' يستنجده ويخوفه على مصر فتابع إليه الأمداد وسار بنفسه إلى بلاد 


الارن اكام راتا خر ها قماو رتح إل ونيا بعاد 
حصار خسين يوماً نفس الله عليهم ومن هذه القصة بقية أخبار 
الإفرنج متعلقة بالدولتين دولة بني زنكي بالشام ودولة بني أيوب 
بمصر فأخرت بقية أخبارهم إلى أن نسردها في الدولتين على 
مواقعها في مواضعها حسبما تراه ولم يبق إلا استيلاؤهم على 
القسطنطينية من يد الروم فأوردناء ههنا. 


استيلاء الإفر نج على اة 


كان هؤلاء الإفرنج بعد ما ملكوه من بلاد الشام اختلفت 
أحوالهم في الفتنة والمهادئة مع الروم بالقسطنطيئنية لاستيلائهم على 
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النغور من بلاد المسلمين التي تجاور الروم التي كانت بأيديهم من 
قبل وظاهرهم الروم على المسلمين في بعض المرات ثم غلبرا 
عليهم آخرا وملكوا القسطنطينية من أيديهم نأقامت في أيديهم 
مدة لم ارتجعها الروم على يد لشكري من بطارقتهم وكيفية الخبر 
عن ذلك: أن ملوك الروم اصهروا إل ملوك الإفرنج وتزوجوا 
منهم بننا للك الروم فرلدت ذكرا خاله الإفرنسيس رشب عليه 
أخوه فانتزع الملك من يده وحيسه ولتق الولد بملك الإفرنج خاله 
مستصرخا به فوصل إليه وقد تجهز الإفرنج لاستنقاذ القدس من 
يد المسلمين وكان صلاح الدين قد ارتجعها منهم كما يأتي في 
أخياره إن شاء الله تعالى. 

وانتدب لذلك ثلائة من ملوكهم دوقص البنادقة وهو 
صاحب الأسطول الذي ركبوا فيه وكان شيا أعمى لا يركب 
ولا عشي إلا بقائد ومقدم الفرنسيس ويسمى المركيش والنالث 
يسمى كبداقليد وهو أكثرهم عددا فجعل الملك ابن أخته معهم 
وأوصاهم بمظاهرنه على ملكه بالقسطنطينية ووصلوا إليها في ذي 
القعدة سنة تسم وتسعين وخسمائة فخرج عم الصي وقاتلهم 
وأضرم شيعة الصبي السار في نواحي البلاد فاضطرب العسكر 
ورجعرا وفتح شيعة الصبي باب المديئة وأدخلوا الإفرنج ورج 
عمه ماربا ونصب الإفرنج الصبي في املك واطلقرا أباه من 
السجن واستبدوا بالحكم وصادروا الئاس وأخذوا مال ابيع وما 
على الصلبان من الذهب وما على تمائيل المسيح والخواريين وما 
على الإنجيل فعظم ذلك على الروم ووثبوا بالصبي فقتلوه 
وأخرجوا الإفرنج من البلد وذلك منتصف سنة ستماثة. 

وأقام الإفرنج بظاهرها حاصرين لهم وبعث الروم صريخاً 
إلى صاحب قرنية ركن الدين سليمان بن قليج أرسلان ينهض 
لذلك وكان بالمديئة متخلفون من الإفرنج يناهزون ثلائين الفا 
فثاروا بالبلد عند شغلل الروم بقتال أصحابهم وأضرموا النار ثانيا 
فاقتحم الإفرنج وأفحشوا في النهب والقتل ونجا كثير من الروم إلى 
الكنائس وأعظمها كنيسة سوميا فلم تغن عنهم وخرج القسيسون 
والأسائفة في أيديهم الإنجيل والصلبان فقتلوهم ثم تنازع الملوك 
الثلائة على الملك بها وتقارعوا فخرجت القرعة على كبداقليد 
فملكها على أن يكون لدوفس البنادقة الجزائر البحرية اقريطش 
وزودس وغيرهما ويكون مزكيشس الإفرنسيسن تسرقي انايج ول 
يحصل أحد منهم شيئا إلا ملك القسطنطينية كبداقليد وتغلب على 
شرفي انليج بطريق من بطارقة الروم اسمه لشكري فلم بزل بيده 
إلى أن مات ثم غلب بعد ذلك على القسطنطيئية وملكها سن يد 
الإفرئج والله غالب على أمره. 


الخبر عن دولة بني أرتق وهلكهم لماردين وديار بكر وهبادي 


الخبر عن دولة بني أرتق وملكهم لماردين 
وديار بكر ومبادي أمورهم وتصاريف 
أحو اهم 


كان أرتق بن أكسك ويقال: اكست والأول أصح كلمة 
أرها همزة ثم كافان الأولى ساكنة بينهما سين من مماليك السلطان 
ملك شاه بن ألب أرسلان ملك السلجوقية وله مقام محمود في 
دولتهم وكان على حلوان وما إليها من أعمال العراق ولا بعث 
السلطان ملك شاه عساكره إلى حصار الموصل مع فخر الدولة بن 
جهير سنة سبع وسبعين وأربعمائة أردفه بعسكر آنحر مع أرتق 
فهزمه مسلم بن قريش فحاصره بآمد ثم داخله في الخروج من هذا 
الحصار على مال اشترطه ونا إلى الرقة ثم حشي أرتق من فعلته 
تلك فلحق تتش حتى سار إلى حلب طامعا في ملكها فلقيه تتش 
وهزمه وكان لأرتق في تلك الواقعة المقام المحمود ثم سار تتش إل 
حلب وملكها واستجار مقدمها ابن الحسين بأرئق فاجاره مسن 
السلطان تتش ثم هلك آرئق سنة ثلاث وثمانين بالقدس وملكه 
من بعده أرتق ابناه أبو الغازي وسقمان وكان هما معه الرها 
وسروج ولا ملك الإفرنج أنطاكية سنة إحدى وتسعين وأربعمائة 
اجتمعت الأمراء بالشام والجزيرة وديار بكر وحاصروها ركان 
لسقمان في ذلك المقام الحمود ثم تخاذلوا واقترقوا وطمع أهل 
مصر في ارتجاع القدس منهم وسار إليها ا ملك الأفضل المسترلي 
على دولتهم نحاصرها أربعين يوماً وملكها بالأمان وخرج سقمان 
وأبو الغازي ابنا أرتق وابن أخيهما ياقوني وابن عمهما سونج 
وأحسن إليهم الأنضل وولى على بيت المقدس ورجع إلى مسر 
وجاء الإفرنج فملكوها كما تقدم في أخبار الدولة السلجوقية 
ولتق أبو الغازي بالعراق فولي شحئة بغداد وسار سقمان إلى الرها 
فأقام بها وكان بينه وبين كربوقا صاحب الموصل فتن وحروب 
أسر في بعضها ياقرتي ابن أخيه. 

ثم توفي كربوقا سئة تمس وتسعين وول الموصل بعده 
موسى التركماني وكان نائباً بجصن كيفا فزحف إليه جكرمش 
صاحب جزيرة ابن عمر وحاصره بالموصل واستنجد موسى 
سقمان على أن يعطيه حصن كينا فانجده وسار إليه وأفرج عنه 
جكرمس وخرج موسى للقاء سقمان فقتله مواليه غدرا ورجع 
سقمان إلى حصن كيا فملكه ثم كانت الفتنة بين أبي الغازي 
وكمستكين القيصري لا بعثه بركيارق شحنة على بغداد وكان هو 
شحنة من قبل السلطان محمد فمدع القيصري من الدحول 


استيلاء سقمان بن أرتق على ماردين 
واستنجد أخاه سقمان فجاء إليه من حصن كيفا في عساكره ونهب 
تكريت وخرج إليها أبو الغازي واجتمع معهم صدقة بن مزيد 
صاحب اللذلة وعائوا في نواحي بغداد وفتكوا بنفر من آهل البلد. 
وبعث إليهم الخليفة في الصلح على أن يسير القيصري إلى 
راسط فسار إليه ودخل أبو الغازي بغداد رورجم سقمان إلى بلده 
استولى مالك بن بهرام أخي سقمان 
على عامة الخرمية سلة سبع وتسعين وكان له مدينة سروج فملكها 
منه الإفرنج وسار إلى غانة فملكها من بني يعيش بن عيسى بن 
خلاط واستصرحوا بصدقة بن مزيد وارتجعها لمم منه وعاد إل 
الجلة فعاد مالك فملكها واستفرت في ملكه ثم اجتمع ستمان 
وجكرمش صاحب الموصل على جهاد الإفرنج سنة سبع وتسعين 
وهم محاصرون حران فتركوا المنافسة بينهم وقصدوهم وسقمان في 
. سبعة آلاف من التركمان فهزموا الإفرنج وأسروا القمص بردويل 
صاحب الرها أسره أصحاب سقمان فتغلب عليهم أصحاب 
جكرمش وأخذوه وافترقوا بسبب ذلك وعادوا إلى ما كان بينهم 
من الفتن والله أعلم. 


استیلاء سقمان بن أرتق على ماردين 


كان هذا الحصن ماردين من ديار بكر وأقطعه السلطان 
بركيارق جميع أعماله لمعن كان عنده وكان في ولاية الموصل وكان 
يدجر إليه خلق كثير من الأكراد يفسدون السابلة واتفق أن كربوفا 
صاحب الموصل سار لحصار آمد وهي لبعض التركمان فاستنجد 
صاحبها بسقمان فسار لإنجاده وتائل كربوقا قتالاً شديداً ثم هزمه 
وأسر ابن أخيه ياقوتي بن أرتق وحبسه بقلعة ماردين عند المفنى 
فبقي محبوساً مدة طويلة وكثر ضرر الأكراد فبعث ياقوتي إلى المغني 
صاحب الحصون في أن يطلقه ويقيم عنده بالريض لدفاع الأكراد 
ففعل وصار يغير عليهم في سائر النواحي إلى خلاط وصار يعض 
أجناد القلعة يخرجون للإغارة معه فلا يهيجهم. 

ثم حدثته نفسه بالتوئب على القلعة فقبض عليهم بعض 
الأيام مرجعه من الإغارة ودنا من القلعة وعرضهم على القتل إن 
م يفتحوا له ففتحها أهلوهم رملكها وجمع الجسوع وسار إلى 
نصيبين وأغار على جزيرة ابن عمر وهي لجكرمش فكبسه 
جكرمش وأصحابه في الحرب بينهم فقتله وبكاه جكرمش وكان 
تحت ياقوتي ابلة عمه سقمان فمضت إلى أبيها وجمعت التركمان 
وجاء سقمان بهم إلى نصيبين فترك طلب الثآر فبعث إليه جكرمش 
ما أرضاء من الال في ديته ورجع وقدم بماردين بعد يافوتي أخوه 
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علي بطاعة جكرمش وخرج منها لبعض المذاهب وكتب ثائبه بها 
إلى عمه سقمان بأنه يملك ماردين لجكرمس فسار إليها سقمان 
وعوض عليا ابن أخته جبل جور وأقامت ماردين في ملكه مع 
حصن كيفا واستضاف إليهما نصيبين والله أعلم. 


۳ 


وفاة سقمان بن أرتق وولاية أخيه أبي 


الغازي مكانه بماردين 


ثم بعث فخر الدين بن عمار صاحب طرابلس يستنجد 
سقمان بن أرئق على الإفرنج وكان استبد بها على الخلفاء 
العلريين أهل مصر ونازله الإفرنج عندما ملكوا سواحل الشام 
فبعث بالصريخ إلى سقمان بن أرئق سئة لمان وتسعين وأجابه 
ET A‏ كتاب طغركبن صاحب دمشق 
المستبد بها من موالي بتي تنش يستدعيه ضور وفانه خوناً على 
دمشق من الإفرنج فاسع المسير إلبه معتزماً على قصد طرابلس 
فانتهى إلى القريتين وندم طغركين على استدعائه 
وجعل يدبر الرأي مع أصحابه في صرئه ومات هو بالقدس 
فكفاهم الله أمره وقد كان أصحابه عندما أشفى على الموث 
أشاروا عليه بالرجوع إلى كيفا فامتنع وقال: هذا جهاد وإن مت 
كان لي ثواب شهيد فلما مات مله ابنه إبراهيم إلى حصن كيفا 
فدفنه بها. 

وكان أبو الغازي بن أرتق شحتة بغداد كما قدمناه ولاه 
السلطان محمد أيام الفتنة بينه وبين آخيه بركيارق فلما اصطلح 
بركيارق وأخوه سئة تسع وتسعين على أن تكون بغداد له ومالك 
أخرى من الممالك الإسلامية ومن حملتها حلران وهي أقطاع أبي 
الغازي فبادر وخطب لبركيارق ببغداد فنكر عليه ذلك صدقة بن 
مزيد وكان من شيعة السلطان تحمد فجاء إلى بغداد ليزعج أبا 
الغازي عنها ففارقها إلى يعقوب وبعث إلى صدقة يعتذر بأنه صار 
في ولاية بركيارق ويحكم الصلح في اقطاعه وولايته فلم يمكنه غير 
ذلك. 

ومات بركيارق على أثر ذلك فخطب أبو الغازي لابنه 
ملك شاه فتكر ذلك السلطان محمد منه فلما استولى على الأمر 
عزله عن شحنة بغداد فلحى بالشام وحمل رضوان بن تتش 
صاحب حلب على حصار نصيبين من بلاد جكرمش فحاصروما 
وبعث جكرمش إلى رضوان وأغراه بأبي الغازي ففسد ما بينهما 
ورحلوا مفترقين على نصيبين وسار أبو الغازي إلى ماردين وقد 
مات أخوه سقمان كما قلناه فاستولى عليها واللّه تعاى أعلم. 


وبعدها دمشق 
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ذكر وصول الفرنج من الغرب في البحر 
إلى عكا 


وفي هذه السنة وصلت أمداد الفرنج في البحر إلى الفرنج 
الذين على عكار وكان أول من وصل منهم الملك فيليب ملك 
إفرنميس وهو من أشرف ملوكهم نسباً وإن كان ملكه ليس 
بالكثير. وكان وصرله إليها ثاني عشر رقبيع الأول وم يكن في 
الكثرة التي ظنوها وإنما كان معه ست بطس كبار عظيمة فقويت 
> به تفوس من على عكا منهم وخحوا في قتال المسلمين الذين فيها 
وكان صلاح الدين بشفرعم فكان يركب كل يوم ويقصد الفرنج 
ليشغلهم بالقنال عدن مزاحفة البلد. وأرسل إلى الأمير أسامة 
مستحفظ بيروت يأمره بتجهيز ما عنده من الشراني والمراكب 
وتشسينها بالمقاتلة وتسييرها في البحر ليمنع الفرنج من الخروج إل 
عكا ففعل ذلك وسير الشراني في البحر 'فصادفت خسة مراكب 
ملوءة رجالاً من أصحاب ملك إنكلترا الفرنج وكان قد سيرهم 
بين يديه وتآخر هو بجزيرة قبرص ليملكهار فاقتتلت شواني 
المسلمين مع مراكب الفرنج فاستظهر ا مسلمون عليهم وأخذوهم 
وغنموا ما معهم من قرت ومتاع ومال وأسروا الرجائل ركب 
أيضا صلاح الدين إلى من بالقرب من النواب له يأمرهم بمثل 
ذلك ففعلرا وأما لفرنج الذين على عكا فإتهم لازمرا قتال من بها 
عليها سبع منجيقات رابع جمادى الأول فلما رأى صلاح الدين 
ذلك تحرل من شفرعم ونزل عليهم لتلا يتعب العسكر كل يوم في 


المجيء إليهم والعرد عنهم وكانوا كلما تحركوا للقنال ركب 


وقاتلهم من وراء خندفهم فكانوا يشتغلون بقشاهم فيخف القثال 
عمن بالبلد. ثم وصل ملك إنكلترا ثالث عشر جمادى الأول 
وكان قد استولى في طريقه على جزيرة قبرس وإخذها من 
الروم؛ فإنه نا وصل إليها غدر يصاحبها رملكها جميعاً فكان 
ذلك زيادة في ملكه وقرة للفرنج. 

فلما فرغ منها سار عنها إلى من على عكا من الفرنج 
فوصل إليهم في خمس وعشرين قطعة كبارا مملرءة رجالاً وأموالاً 
فعظم به شر الفرنج واشتدت نكايتهم في المسلمين وكان رجل 
زمانه شجاعة ومكرا وجلدا وصيرا وبلى الملمرن منه بالداهية 
التي لا مثل ها 1 

لا وردت الأخبار بوصوله أمر صلاح الدين بتجهيز بسطة 
كبيرة بملوءة من الرجال والعدد والأقرات نتجهزت وسيرت من 
بيروت وفيها سبعماثة مقاتل: فلقيها ملك إنكلترا مصادفة: فقائتلها 
وصير من فيها على تتاها فلما أيسوا من الخلاص ونزل مقدم من 


ذكر وصول الفرنج من الغرب في البحر إلى عكا 


بها إلى أسفلها وهو يعقوب الحلي مقدم الجندارية يعرف بغلام ابن 
شقتين فخرقها خرقاً واسعاً لثلا يظفر الفرنج بمن فيها وما معهم 
من الذخائر فغرق جميع ما فيها وكانت عكا محتاجة إلى رجال لما 
ذكرناه من سبب نقصهم ثم إن الفرنج عملوا دبابات وزحفوا بها 
فخرج المسلمون وقاتلوهم بظاهر البلد وأخذوا تلك الكباش فلما 
رأى الفرنج ان ذلك جميعه لا ينفعهم عملوا ثلا كبيرا من التراب 
مستطيلا وما زالوا يقربونه إلى البلد ويقاتلوان من وراءه لا ينام 
من البلد أذى حتى صار عسى نصف علره نکانرا يستظلرن به 
ويقاتلون من خلفه فلم يكن للمسلمين فيه حيلة لا بالدار ولا 
بغيرها. فحيشذ عظمت المصيبة على من بعكا من المسلمين 
فارسلوا إلى صلاح الدين يعرفونه حالهم فلم يقدر لحم على نفع. 

ذكر ملك الفرنج عكا: 

في يوم الجمعة سابع عشر جمادى الآخرة استولى الفرنج 
لعنهم الله على مدينة عكا وكان اول وهن من البلد أن الأمير 
سيف الدين علي بن أحمد الهكاري المعروف بالمشطرب كان قيها 
ومعه عدة من الأمراء كان هو أمنثلهم وأكبرهم تخيرج إلى ملك 
إفرنسيس وبذل تسليم البلد بما فيه على أن يطلق المسلمين الذين 
فيه وعكنهم من اللحاق بسلطانهم فلم يبه إلى ذلك فعاد علي بن 
أحمد إلى البلد فوهن من فيه وضعفت نفوسهم وتخاذلوا وأعمتهم 
أنفسهم. ثم إن أمراء من كان بعكا لما رأوا ما فعلرا بالمشطوب 
والغرنج لم جيبرا إلى التسليم» اتخذوا الليل جملا وركبوا في شيء 
صغير وخرجوا سراً من أصحابهم ولحقوا بعسكر المسلمين وهم: 
عز الدين أرسل الأسدي وابن عز الدين جاولي وسنقر الوشاقي 
ومعهم غيرهم فلما أصبح الئاس ورأرا ذلك ازدادوا وهناً على 
رهنهم وضعفاً على ضعفهم وايقنرا بالعطب. ثم إن الفرنج 
أرسلرا إلى صلاح الدين في معلى تسليم البلد ناجابهم إلى ذلك 
والشرط بينهم أن يطلق من أسراهم بعدد من في البلد ليطلقرا هم 
من بعكا وأن يسلم إليهم صليب الصابوت فلم يقنعوا ما بدل 
قأرسل إلى من بعكا من المسلمين يأمرهم أن يخرجوا من عكا يدا 
واحدة ويتركوا البلد با فيه» ووعدهم أنه يتقدم إلى تلك الجهة التي 
يخرجون منها بعساكره ويقاتل الفرنج فيها ليلحقوا به فشرعوا في 
ذلك واشتغل كل منهم باستصحاب ما يملكه قلما فرغوا من 
أشغاهم حتى أسفر الصبح فبطل ما زعموا عليه تظهرره. فلما 
عجز الناس من حفظ البلد زحف إليهم الفرنج مجدهم وحديدهم 
قظهروا من البلد على سوره يحركون أعلامهم ليراها المسلمون 
ركائت هي العلامة إذا اخترمهم أمر. 

فلما رآى المسلمون ذلك ضجوا باليكاء والعويل وحملرا 


ذكر رحيل الفرنج إلى ناحية عسقلان وتخرييها 


على الفرنج من جميع جهاتهم طلباً منهم أن الفرنج يشتغلرن عن 
الذين بعكا وصلاح الدين يحرضهم وهو في أوهم. وكان الفرنج 
قد خفوا عن خنادقهم ومالوا إلى جهة البلد فقرب المسلمون من 
خنادفهم حتى كادوا يدخلونها عليهم ويضعون السيف فيهم فوقع 
الصوت فعاد الفرنج ومنعوا المسلمين وتركوا في مقابلة من بالبلد 
من يقاتلهم فلما رأى المشطوب أن صلاح الدين لا يقدر على نفع 
ولا يدفع عنهم ضرا خرج إلى الفرنج وقرر معهم تسليم البلدد 
وخروج من فيه بأمواهم وأنفسهم ويذل لهم عن ذلك مائتي آلف 
دينار وخمسمائة أسير من المعروفين؛ وإعادة صليب الصلبوت 
وأربعة عشر ألف ديار للمركيس صاحب صور فأجابوه إلى ذلك 
وحلفوا له عليه وأن بكرن مدة تحصيل المال والأسرى إلى 
شهرين. فلما حلفرا له سلم البلد إليهم ودخلوه سلما قلما ملكوه 
غدروا واحتاطوا على من فيه من المسلمين وعلى أمراههم 
وحبسوهم. وأظهروا انهم يفعلرن ذلك ليصل إليهم ما بذل لهم 
وراسلرا صلاح الدين في إرسال المال والأسرى والصليب حتى 
يطلقرا من عندهم فشرع في جمع الال وكان هر الأمان له إنغا يخرج 
ما يحصل إليه من دحل البلاد أولا بأول. 

فلما اجتمع عنده من المال مائة الف ديار جمع الأمراء 
واستشارهم فاشاروا بان لا يرسل شیا حتى يعاود يستحلفهم 
على إطلاق أصحابه وأن يضمن الداوية ذلك لأنهم أهل دين 
يرون الوفاء فراسلهم صلاح الدين في ذلك فقال الداوية: لا 
نلف ولا نضمن لأننا نخاف غدر عندنا. وقال ملركهم: إذا 
سلمتم إلينا المال والأسرى والصليب فلنا الخيار فيمسن 
عندناء فحيشل علم صلاح الدين عزمهم على الغدر فلم يرسل 
إليهم شيئا وأعاد الرسالة إليهم وقال: نحن نسلم إليكم هذا المال 
والأسرى والصليب ونعطيكم رهناً بالباقي وتطلقون أصحابنا 
وتضمن الداوية الرهن ويحلفرن على الوفاء هم فقالوا: لا نخلف. 
إنما نرسل المائة ألف ديئار التي حصلت والأسرى والصليب ومن 
نطلق من أصحابكم من نريد ونترك من نريد حتى يجيء باقي الال 
فعلم الناس حينئذ غدرهم وإنما بطلقون غلمان العسكر والفقراء 
والأكراد ومن لا يؤبه له ويمسكون عندهم الأمراء وأرباب الأمرال 
ويطلبرن منهم الفداء فلم يجبهم السلطان إلى ذلك فلما كان يرم 
الثلاناء السابع والعشرين من رجب ركب الفرنج وخرجوا إلى 
ظاهر البلد بالفارس والراجل وركب المسلمون إليهم وتصدوهم 
وحملوا عليهم فاتكشفرا عن مرائفهم وإذ أكثر من كان عندهم من 
المسلمين قتلى قد وضعوا فيهم السيف واستبقوا الأمراء والمقدمين 
ومن كان له مال وقتلوا من سواهم من سوادهم وأصحابهم» ومن 
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لا مال له. فلما رأى صلاح الدين ذلك تصرف في الال الذي كان 
جمعه وسير الأسرى والصليب إلى دمشق. 


ذكر رحيل الفرنج إلى ناحية عسقلان 
وتخريبها 


ا فرغ الفرنج لعنهم الله من إصلاح أمر عكا برزوا منها في 
الثامن والعشرين من رجب وساروا مستهل شعبان نحو حيفا مع 
شاطى البحر لا يفارقونه فلما سمع صلاح الدين برحيلهسم نادى 
في عسكره بالرحيل فساروا وكان على اليزك ذلك البرم الملك 
الأقضل ولد صلاح الدين ومعه سيف الدين أياز كوش وعز 
الدين جررديك وعدة من شجعان فضايتقوا الفرنج في مسيرهم» 
وأرسلوا عليهم من السهام ما كان يحجب الشمس ووقعوا على 
ساقة الفرنج فقتلوا منها جماعة وأسروا جماعة. وأرسل الأفضل إل 
والده يستمده ويعرفه الحال» قأمر العساكر بالمسير إليه فاعتذروا 
بأنهم ما ركبوا بأهية الخرب وإما كانرا على عزم المسير لا غين. 
فبطل المدد وعاد ملك الانكلتار إلى ساقة الفرنج» فحماها وجمعهم 
وساروا حتى أنوا حيفا فنزلوا بها ونزل الملمون بقيمون- قرية 
بالقرب منهم-؛ واحضر الفرئج من عكا عرض من قل منهم 
وآسر ذلك اليوم وعوض ما هلك من الخيل. ثم ساروا إلى 
قيسارية والمسلمون يسايرونهم ويتحفظون منهم من قدروا عليه 
فيقتلرنهم لآن صلاح الدين كان قد قسم أنه لا يظفر بأحد منهم 
إلا قتلهم بمن قتلوا من كان بعكا فلما قاربرا قيسارية لاصقهم 
المسلمون وقاتلوهم أشد قتال فنالوا منهم نيلا كثيرا. 

ونزل الفرنج بها وبات المسلمون قريساً منهم فلما نزلوا 
خرج من الفرنج جماعة فأبعدوا عن جماعتهم فأوقع المسلمون 
الذين كانوا في اليزك فقتلوا منهم وأسروا منهم. ثم ساروا من 
قبسارية إلى أرسوف وكان المسلمون قد سبقوهم إليها ولم يمكنهم 
مسايرتهم لضيق الطريق. 

فلما وصل الفرنج إليهم حمل المسلمون عليهم حملة منكرة 
الحقرهم بالبحر ودخله بعضهم فلما رأى الفرنج ذلك اجتمعوا 
وحملت الخيالة على المسلمين حملة رجل واحد فولوا منهزمين لا 
يلوي أحد على أحد. وكان كثير من الخيالة والسوقة قد ألفوا 
القيام وقت الحرب قريباً من المعركة فلما كان ذلك اليوم كانوا 
على حاهم فلما انهزم المسلمون عنهم قتل منهم كثير والتجأ 
المنهزمون إلى القلب وفيه صلاح الدين فلو علم الفرنج أنها هزيمة 
لتبعتهم واشتهرت المزيمة وهلك المسلمرن. لكن كان بالقرب من 
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المسلمين تسعرى كثيرة الشجر فدخلوها وظنها الفرنج مكيدة 
فعادوا وزال عنهم ما كانوا فيه من الضيق وقتل مسن الفرنج كند 
كبير من طواغيتهم وقتل من المسلمين تملوك لصلاح الدين اسمه 
إياز الطويل وهو من الموصوفين بالشجاعة والشهامة لم يكن في 
زمانه مثله فلما نل المسلمون وأعنة خيلهم بأيديهم ثم سار 
الفرنج إلى يافا فنزلوها وم يكن بها أحد من المسلمين فملكوها ولا 
كان من المسلمين بأرسوف من اهزيمة ما ذكرناه سار صلاح الدين 
عنهم إلى الرملة واجتمع بأثقاله بها وجمع الأمراء واستشارهم فيما 
يفعل فاشاروا عليه بتخريب عسقلان وقالوا له: قد رأيت ما منا 
بالأمس» وإذا جاء الفرنج إلى عسقلان؛ ووتفنا في وجوههم 
نصدهم عنها فهم لا شك يقاتلونا لننزاح عنها وينزلون عليها فإذا 
كان ذلك عدنا إلى مثل ما كنا عليه على عكاء ويعظم الأمر علينا 
لأن العدر وقد فري بأخذ عكات وما فيها من الأسلحة وغيرها 
ونحن قد ضعفنا بما حرج عن أيدينا ولم نطل المدة حتى نستجد 
غيرها فلم نستجد غيرها فلم تسمح نفسه بتخريها رندب الداس 
إلى دخوها وحفظها فلم يه أحد إلى ذلك. وقالوا: إن أردت 
حفظها فادخل أنت معنا أو بعض أولادك الكبار وإلا فما يدخلها 
منا أحد لثلا يصينا ما أصاب آهل عكا فلما رأى الأمر كذلك 
سار إلى وآمر بتخريبها تاسع عشر شعبان والقيت حجارتها في 
البحر وهلك فيها الأموال والذخائر التى للسلطان والرعية ما لا 
يكن حصره وعفى أثرها حتى لا يبقى للفرنج في قصدها مطمع. 
ولا سمع الفرنج بتخريبها أقاموا مكانهم ولم يسيروا إلبها. وكان 
المركيس لعنه الله لما أخذ الفرنج عكا قد أحسن من ملك انكلتار 
بالغدر به فهرب من عنده إلى صور وهي له بيده وكان رجل 
الفرئح رأياً وشجاعة. وكل هذه الحروب هو أثارها فلما خربت 
عسقلان أرسل إلى ملك انكلتار يقول له: مثلك لا ينبغي أن يكرن 
ويتقدم على الجيوش تسمع أن صلاح الدين قد خرب عسقلان 
وتقيم مكانك يا جاهل ذا بلغك أنه فد شرع في تخريبها كنت 
سرت إليه جدا فرحلته وملكتها صفرا عفوا بغير قتال ولا حصسار 
فإنه ما خربها إلى وهو عاجر عن حفظها. وحق المسيح لو أنني 
معك كانت عسقلان اليوم بأيدينا لم خرب منها غير برج واحد! 
فلما خريت عسقلان رحل صلاح الدين عنها ثاني شهر 
رمضان ومضى إل الرملة فخرب حصنها وخرب كليسة لد. وثي 
مدة مقامه لتخريب عسقلان كانت العساكر مع الملك العادل أبي 
بكر بن أيوب تجاه الفرئج ثم سار صلاح الديسن إلى القدس بعد 
تخريب الرملة فاعتبره وما فيه من سلاح وذخخائر» وقرر قواعده 
وأسبابه وما يحتاج إليه» وعاد إلى المخيم ثامن رمضان. وفي هذه 


اضطراب أبي الغازي في طاعته وأسره ثم خلاصه 


الأيام حرج ملك إنكلتار من يافا ومعه تفر من الفرنج من 
معسكرهم فوقع به نفر من المسلمين فقاتلرهم قتالا شديدا ركاد 
ملك إنكلتار يؤسر نفداه بعفى أصحابه بنقسه فتخلص الملك 
وأسر ذلك الرجل وفيها أيضاً كانت وقعة بين طائفة من ا مسلمين 
وطائفة من الفرنج انتصر فيها المسلمون. 


اضطراب أبي الغازي في طاعته وأسره ثم 
خلاصه 


لا ولى السلطان محمد على الموصل والخزيرة وديار بكر سنة 
ائتين وخسمائة مودود بن أنتكين مكان جاولي سكارو الذي 
ملكها من يد جكرمش كما مر في أخبارهم فرصل مودود إلى 
الموصل وسار جاولي إلى نصيبين وهي يومئذ لأبي الغازي وراسله 
في المظاهرة والإغجاد فرصل إليه بماردين على حين غفلة مستجداً 
به فلم يسعه إلا إسعافه وسار معه إلى ستجار والرحبة وحاصرهما 
وشدد عليهما فلما نزل الخابور هرب أبو الغازي راجعا إل 
نصببين ثم إلى بلده وبقي مضطرباً ثم بعت السلطان محمد سنة 
خس وخمسمائة إلى الأمير مودود بالمسير إلى قتال الإفرنج وأن 
يسير الأمراء معه من كل جهة مل سقمان القطبي صاحب ديار 
بكر وأحمد بك صاحب مراغة وأبي الميجاء صاحب إربل وأبي 
الغازي صاحب ماردين فحضروا كلهم إلا أبا الغازي فإنه بعث 
ولده أياز في عسكر فسارت العساكر إلى الرها وحاصروها 
وامتنعت عليهم ثم ساروا سنة ست وخسمائة إلى سروج كذلك. 


ثم ساروا سنة سبع إلى بلاد الإفرنج فهزمرهم على طبرية 
ودوشحوا بلادهم وعاد مودود إلى دمشى وافترقت العساكر ودخل 
دمشق ليشت بها عند طغركين صاحبها نقشل غيلة بها واتهم 
طغركين في أمره ويعث السلطان مكانه على العساكر والموصل 
أفسنقر البرسقي وأمره بقصد الإفرنج وقتالهم وكتب إلى الأمراء 
بطاعته وبعث ابئه الملك مسعودا في عسكر كثيف ليكونوا معه 
فسار أقسنقر سئة ثمان ولحسماثة وفر أبو الغازي وحاصره بماردين 
حتى استقام ويعث معه ابنه آياز في عسكر فحاصروا الرها وعانوا 
في نواحيها ثم سروج وشمشاط وأطاعه صاحب مرعش وكيسوم 
ورجع فقبض على اياز بن ابي الغازي ونهب سواد ماردين فار 
آبو الغازي من وتته إل ركن الدولة داود ابن أخيه سقمان وهو 
بحصن كيفا مستنجداً به فأنجده وساروا إلى البرسقي آخر ثمان 
ولخحسماثة فهزموهم وخلصوا ابنه أياز من الأسر وأرسل السلطان 
إلى أبي الغازي يتهدده فلح بطغركين صاحب دمشى صريحجا 


استیااء أبي الغازي على حلب 


وكان طغركين مستوحشا لاتهامه بأمر مردود فاتفقا على 
الاستتجاد وبعثا بذلك إلى صاحب أنطاكية فجاء إليهما قرب 
مص وتحالفا وعاد إلى أنطاكية وسار أبر الغازي إلى ديار بكر في 
خف من أصحابه فاعترضه قيرجان صاحب حمص فظفر به وأسره 
وبعث إلى السلطان بخبره وابطا عليه وصول جوابه فيه وجاء 
طغركين إلى حص فدحل على قيرجان والح عليه بقتل أبي 
الغازي ثم أطلقه قيرجان وأخذ عليه. 

وسار أبو الغازي إلى حلب وبعسث السلطان العساكر مع 
يرسف بن برس صاحب همذان وغيره من الأمراء لقتال أبي 
الغازي وقتال الإفرنج بعده فساروا إلى حلب وبها لؤلز الخادم 
مولى رضوان بن تنش كفل ابنه آلب أرسلان بعد موته ومعه مقدم 
العساكر شمس الخراص فطالبوهما بتسليم حلب بكتاب السلطان 
إليهما في ذلك وبادر أبو الغازي وطغركين فدحلا إليهما فامتنعت 
عليهما فساروا إلى حماة من أعمال طغركين وبها ذخائره نفتحوها 
عنوة ونهبوها وسلموها إلى الأمير قيرجان صاحب مص 
فأعطاهم أياز بن أبي الغازي وكان أبو الغازي وطغركين وشمس 
الخراص ساروا إلى روجيل صاحب أنطاكية يستنجدونه على حفظ 
حماة وجاءهم هنالك بغدوين صاحب القدس والقسص صاحب 
طرابلس وغيرهما واتفقوا على مطاولة العساكر ليتفرقرا عند 
هجوم الشتاء واجتمعوا عند قلعة أفامية فلم تبرج العساكر مكانها 
فافترقرا طغركين وعاد إل دمشق وأبو الغازي إلى ماردين 
والإفرنج إلى بلادهم ثم كان أثر ذلك فتح كفرطاب على المسلمين 
واعتزموا على معاودة حلب فاعترضهم روجيل صاحب أنطاكية 
وقد جاء في مسمائة فارس مدداً للافرنج في كفر طاب فانهزم 
المسلمون وكان تمخيصهم ورجع برسن أمير العساكر وألحوه 
منهزمين إلى بلادهم وكان أياز بن أبي الغازي أسيراً عندهم فقتله 
الموكلون به يوم المعركة سئة تسع وخمسمائة والله تعالى أعلم. 


استيلاء أبي الغازي على حلب 


كان رضران بن 
وخمسمائة قام بأمر دولته لؤلؤ الخادم ونصب ابنه ألب أرسلان في 
ملكه ثم استرحش منه ونصب مکانه أخماه سلطان شاه واسجد 
عليه ثم سار لؤلؤ الخادم إلى فلعة جعبر سنة إحدى عشرة بينه 
وبين مالك بن سال بن بدران فغدر به ماليك الأتراك وقتلوه عند 
خرت برت واستولوا على خزائته واعترضهم أمل حلب 
واستنقذوا منهم ما أخذوه وولي شمس الخراص أتابك مكان لؤلق 
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ثم عزل لشسهر وولي أبو المعالي بن الملحي الدمشقي ثم عزل 
وصودر واضطربت الدولة وخشي أهل حلب على بلدهم من 
الإفرنج فاستدعوا أبا الغازي بن أرنق من ماردين وسلموا له البلد 
وانقرض ملك آل رضران بن تتش منها فلم يملكها بعد واحد 
منهم رلا ملكها لم يجد فيها مالا نصادر جماعة من الخدم وصائمع 
الإفرنج بمالمحم ثم سار إلى ماردين بغية العسودة إلى حمايتها 
واستخلف عليها ابنه حسام الدين تمرتاش. 


واقعة أبي الغازي مع الإفرنج 


ولا استولى أبو الغازي على حلب وسار عنها طمع في 
الإفرنج وساروا إليها فماكوا مراغة وغيرها من اعمالنها 
وحاصروها فلم يكن لأهلها بد من مدافعتهم بقتال أو مال 
فقاسموهم أملاكهم التي بضاحيتها في سبيل المصانعة وبعشوا إل 
بغداد يستغيئون فلم ينائواٍ وجمم أبو الغازي من العساكر 
والمتطوعة حرا من عشرين الفا وسار بهم إلى الشام سنة ثلاثة 
عشرة ومعه أسامة بن مبارك بن منقذ الكناني وطغان أرسلان بن 
اسكين بن جناح صاحب أرزن الروم ونزل الإفرنج قريباً من 
حصون الأماري في ثلانة آلاف فارس وتسعة آلاف راجل ونزلرا 
في تل عفرين حبث كان مقتل مسلم بن قريش وتحصئرا بالجبال 
من كل جهة إلا ثلاث مسارب فقصدهم آبو الغازي ودخل 
عليهم من تلك المسارب وهم غارون فركبوا وصدقرا الحملة 
فلقوا عساكر المسلمين متتابعة فولوا منهزمين وأخذهم السيف من 
كل جهة فلم يفلت إلا الفليل واسر من زعماتهم سبعون فاداهم 
آهل حلب بثلثمائة الف دينار وقتل سرجان صاحب أنطاكية. 

ونا فلهم من المعركة فاجتمع جماعة من الإفرئج وعاودوا 
اللقاء فهزمهم أبو الغازي وفتح .حصن الأثارن ورزدنا وعاد إلى 
حلب فأصلح أمررها وعبر الفرات إلى ماردين وولى على حلب 
ابنه سليمان ثم وصل دبيس بن صدفة إلى أبي الغازي مستجيراً به 
فكتب إليه المسترشد مع سرير الدولة عند أبي الغازي بإبعاد دبيس 
ثم وقم بينه وبين السلطان محمود الاتفاق ورهن ولده على الطاعة 
ورجع وسار أبو الغازي إلى الإفرنج عقب ذلك سنة أربسع عشرة 
فقاتلهم بأعمال حلب وظفر بهم ثم سار هو وطغركين صاحب 
دمشق فحاصروا الإفرنج باثيرة وخشوا من استماتتهم فأفرج هم 
أبو الغازي حتى خرجوا من الحصن وكان لا يطيل المقام بدار 
الحرب لأن أكثر الغزاة معه التركمان يأتون مجراب دقيق وقديد 
شاه فيستعجل العود إن فنبت أزوادهم واللّه أعلم. 


1 
انتقاض سليمان بن أبي الغازي بحلب 


كان أبر الغازي قد ولى على حلب ابنه سليمان فحمله 
بطانته على الخلاف على أبيه وسار إليه أبره تلقاه ابنه سليمان 
بالمعاذير فأمسك عنه وقبضى على بطانته الذين داخلوه في ذلك 
وكان مترلي كبرها أمير كان لقيطأ لأببه ونشا في بيته فسمله وقطسع 
لسانه وكان منهم آخر من أهل حماة قدمه أبو الغازي على أل 
حلب فقطعه وسمله فمات وأراد قتل ابله ثم ثنته الشفقة عليه 
وهرب إلى دمشق وشفع فيه طغركين فلم يشفعه ثم استخلف 
على حلب سليمان ابن أخيه عبد الخبار ولقبه بدر الدولة وعاد إلى 
ماردين وذلك سنة خمس عشرة ثم ابله حسام الدين تمرتاش مع 
القاضي بهاء الدولة أبي الحسن الشهرزوري شافعاً في دبيس 
وضامناً في طاعته فلم يتم ذلك فلما انصرف رتاش إلى أبيه اقطع 
السلطان أباه أبا الغازي مدينة ميافارقين وكانت لسقمان القطى 
صاحب خلاط فتسلمها أو الغازي ولم تزل في يده إلى أن ملكها 
صلاح الدين بن أبوب سنة ثمانين وخمسمائة والله تعالى أعلم. 


واقعة مالك بن بهرام مع جوسكين صاحي 
الرها 


قد تقدم لنا أن جومكين من الإفرنج كان صاحب الرها 
وسروج وأن مالك بن بهرام كان قد ملك مدينة غانة فسار سنة 
مس عشرة إلى الرها وحاصرها أياما فامتنعت عليه وسار 
جوسكين في اتباعه بعد أن جمع الإفرنج وقد تفرق عن مالك 
أصحابه ول يبق معه إلا أريعمائة نلحقره في أرض رخموة قد 
نضب عنها الماء فوحلت فيها خيوهم وم يقدروا على التخلص 
فظفر بهم أصحاب مالك وأسروهم وجعل جوسكين في إهاب 
جمل وخخيط عليه وطلبوا منه تسليم الرها فلم يفعل وحبسه في 
خرت برت بعد أن بذل في فديته أموالاً فلم يفادوه واللّه تعالى 
يؤيد بنصره من يشاء من عباده. 


وفاة أبي الغازي وملك بنيه من بعده 


سنه ست عشرة وخسماتة فولي بعلهة بماردين آنه حسام الدين 
راش وملك سليمان ميانارتين وكان حلب سليمان ابن أخيه 
عد جار تاصق دلوا نسار بعالل من ترا بين ارمق للا 


وفاة تمرتاش وولاية ابنه ألبي بعده 


مدينة حران فحاصرها وملكها وبلنه أنْ سليمان ابن عمه عبد 
الجبار صاحب حلب قد عجز عن مدافعة الإفرئج وأعطاهم 
حصن الاماري فطمع في ملك بلاده وسار إليها في ربيع سئة 
عشرة وملكها من يده على الأمان ثم سار سنة ثمان عشرة إلى 
منبج وحاصرها وملك المدينة وحبس صاحبها حسان التغلبي 
وامتنع آهلها بالقلعة فحاصرها وسمع الإفرنج بذلك فساروا إليه 
فترك على القلعة من يحاصرها ونهض إليهم نهزمهم رائخن فيهم 
وعاد إلى منبج فحاصرها وأصابه بعض الأيام سهم غرب فقتله 
فاضطرب العسكر وافترقوا وخلص حسان من ميمه وكان 
رتاش بن أبي الغازي صاحب ماردين معه على منبج فلما قتل 
حمل شلوه إلى حلب ودفنه بها واستولی عليها ثم اسستخلف عليها 
وعاد إلى ماردين وجاء الإفرنج إلى مديئة صور فملكوها وطمعرا 
في غيرها من بلاد المسلمين ولحق بهم دبيس بن صدقة ناجيا من 
وافعته مع المسترشد فأطمعهم في ملك حلب وساروا معه 
فحاصروها وينوا عليها المساكن وطال الحصار وقلت الأقوات 
واضطرب آهل البلد وظهر لهم العجز مسن صاحبهم ولم يكن في 
الوقت أظهر من البرسقي صاحب الموصل ولا أكثر قرة وجمعاً منه 
فاستدعوه ليدافع عنهم وعلكره وشرط عليهم أن يمكثره من 
القلعة قبل وصوله ونزل فيها بوابه وسار فلما أشرف على 
الإفرنج ارتحلوا عائدين إلى بلادهم وخرج أهل حلب فتلقوا 
البرسقي قدخل واستولى على حلب واعماها ول تزل بيده إلى أن 
هلك وملكها ابنه عز الدين ثم هلك قولي السلطان عمود عليها 
أتابك زنكي حسبما يأني في أخبار دولته ورجع تمرئاش إلى ماردين 
واستمر ملكه بها وكان مستولياً علسى كثير من قلاع ديار بكر 
استولى سنة اثنتين وثلاثين على قلعة الساج من ديار بكر وكانت 
بيد بعض بني مروان من بقايا ملوك الأولين وكان هذا آخرهم 
بهذه القلعة وكان ملك ميافارقين قد سار لحسام الدين ترتاش 
وملكها من يد أخيه سليمان ولم يزل تعرتاش ملكاً بماردين إل أن 
هلك سنة سبع وأربعين وخمسمائة لإحدى وثلاثين سنة من ملكه 
واللّه تعالى ولي التوفيق. 


وفاة تمرتاش وولاية ابنه ألبي بعده 


ثم توني حسام الدين تمرقاش سئة سبع وأربعين وخسمائة 
كما قلناء فملك بعده ابنه بماردين آلي بن تمرتاش وبقي ملكا عليها 
إلى أن مات وولي بعفه ابنه أبو الغازي بن ألبي إلى أن مات ولم 
يذكر ابن الأثير تاريخ وفاتهما وقال مؤرخ حماة: لم يقع إلي تاريخ 
وفاتهما. 


ولاية حسام الدين بولق أرسلان بن أبي الغازي بن ألبي 
ولاية حسام الدين بولق أرسلان بن أبي 
الغازي بن ألي 


ولا توفي أبو الغازي بن الي قام بامر ملكه نظام الك 
البقش ونصب للملك مكانه ابئه بولق أرسلان طفلا واستبد عليه 
وكان البقش غالبا على هواه حيث صار أمر الطفل في يده ولم تزل 
حاهم على ذلك إل أن هلك حسام الدين في سنة حمس وتسعين 
وخمسمائة على عهد بولق هذا وكتاه ابن الأثير حسام الدين ناصرا 
املك قصد العادل أبو بكر بن أيوب ماردين وخشيت ملرك 
الجزيرة ولم يقدروا على منعه شم ثري العزيز بن صلاح الدين 
صاحب مصر وولي أنحوه الأفضل فاسنتنفر العادل آهل مصر 
ودمشق وأهل سنجار وبعثهم مع ابئه الكامل وحاصروا ماردين 
فبعث إليه النقش المستولي على بولق بالطاعة وتسليم القلعة لأجل 
معلوم على أن يدخخل إليهم الأقرات ووضع العادل ابنه على بابها 
أن لا يدخخلها زائد على القوت فصانعرا الولد بالمال وشحنوها 
بالأقوات وبيئما هم في ذلك جاء نور الدين صاحب الموصل 
لإنجادهم وقاتلهم فانهزمت عساكر العادل وخرج أهل القلعة 
فاوقعرا بعسكر الكامل ابنه فرحلرا جميعاً منهزمين ونزل حسام 
الدين بولق إلى نور الدين ولقيه وشكر وعاد ونزل نور الدين على 
دبیس ثم رحل عنها قاصداً حوران كما نذكره في أخبار دولته إن 
شاء الله تعالى والله أعلم. 


وفاة بولق وولاية أخيه أرتق 


ولا هلك بولق أرسلان نصب لزلز الخادم بعده للملك 
أخاه الأصغر ناصر الدين آرت أرسلان بن قطب الدين أبي 
الغازي ولم يذكر ابن الأثبر خبر وفاته أيضا وبقي ملكا في كفالة 
البقش إلى سنة إحدى وستمائة والله أعلم. 


مفتل البقش واستبداد أرتق المنصور 


واتصال الملك في عقبه 


ثم استدكف أرتق من الجمر وصرض البقش سئة إحدى 
وستمائة فجاء أرنق لعيادته وقتل لؤلوا خادمه في بعض زوايا بيه 
ورجع إلى البقش فقتله في فراشه واستفل بملك صاردين وتلقب 
المنصور وتوفي سنة ست وثلاثين وثلئمائة وملك بعده أبنه السعيد 
نجم الدين غازي بن أرتق وترني سنة ثمان أو ثلاث وسين 
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وملك بعده أخحوه المظفر قرا أرسلان بن آرئق فاقام سنة أو بعضها 
ثم هلك سنة ثلاث وتسعين وستماثة وملك بعده أخخوه المنصور 
نهم الدين غازي بن قرا أرسلان إلى أن ترني سنة اثنتي عشرة 
وسبعمائة لأربع وسين سنة من ولايته وملك بعده ابشه المنتصور 
أحمد إلى أن توفي سنة تسم وستين لثلاث سنن من ولايته ثم ملك 
بعده ابنه الصالح محمود أربعة أشهر ونحلعه عمه المظفر فخر الدين 
داود المنصور أحمد إلى أن توفي سنة ثمان وسبعين وسبعمائة وملك 
بعده ابنه جد الدين عيسى وهو اللطان بماردين هذا العهد 
والملك لله يؤنيه من يشاء من عباده. 

ولا ملك هلاكرين طلوخان بن جكرخ ان مدينة بغداد 
وأعمالما أعطاه المظفر قرا أرسلان طاعته وخطب له في أعماله ولم 
يزالوا يدينرن بطاعة بنبه إلى أن هلك أبو سعيد بن خربهر آخر 
ملوك التثر ببغداد سنة سبع وثلائين فقطعوا الخطبة هم وأستيد 
امد النصور منهم وهو الثاني عشر من لدن أبي الغازي جدهم 
الأرل. 

وآما داود بن ستمان فإنه ملك حصن كيفا من بعد سقمان 
أبيه وإبراهيم آخيه رلم أقف على حبر وقاته. 

وملك بعده ابئه فخر الدين قرا أرسلان بن داود وملك 
أكثر ديار بكر مع حصن كيفا وتوفي سنة ائنتين وستين وخمسمائة. 

وملك بعده ابنه نور الدين محمد بعهده إليه بذلك وكانت 
بينه وبين صلاح الدين مواصلة ومظاهرة ظاهر صلاح الدين على 
الموصل على أن يظاهره على آمد فظاهره صلاح الدين وحاصرها 
من صاحبها ابن سئان سئة تسع وستين وصارت من اعمال نور 
الدين كما نذكر في دولة صلاح الدين ثم توفي نور الدين محمد 
سلة إحدى وثمانين وخلف ولدين فملك الأكبر منهما قطب 
الدين سقمان وأقام بتدبير دولته العوام بن سماق الأسعد وزير 
أبيه وكان عماد الدين أخو نور الدين هر المرشح للإمارة إلا أنه 
سار في العساكر مددا أصلاح الدين على حصار الموصل ذلما بلغه 
الخبر بوفاة أخيه سار لملك البلد لصغر أولاد أيه نور الدين فلم 
يظفر واستولى على خرت برث فانتزعها منهم وملكهم وأورئها 
بئيه فلما أفرج صلاح الدين عن الموصل لقيه قطب الدين سقمان 
وآقره على ملك أبيه بكيفا وأبقى بيده آمد التي كان ملكها لآبيه 
ارط عليه راح و اخراك وار قف تعد اران رافام ارا 
من أصحاب ابنه قرا أرسلان اسمه صلاح الدين فقام بأمور دولته 
واستقر ملكه بكيفا وآمد وما إليهما إلى أن توي سنة سبع وتسعين 
وحخمسماأثة تردى من جوسق له حصن كيفا فمات وكان أنحوه 
محمرد مرشحاً لكانه إلا أن قطب الدين سقمان كان شديد 
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الا ا إلى حصن منصور من آخر عملهم واصطفى 
ملوکه اياسا وزوجه بأخته وجعله ولل عهده. 

ولا توفي ملك بعده تملوكه وشخص أهل الدولة فدسوا إلى 
محمود فار إلى آمد وسبقه إياس إليها ليدافحه فلم يط وملك 
محمود آمد واستولى على البلد كلها وحبس إياسا إلى أن أطلقه 
بشفاعة صاحب بلاد الروم ولحق به وانتظم في أمرائه واستقل 
محمرد بملك كيفا وآمد وأعماهما ولقب ناصر الدين وكان ظالاً 
قبيح السيرة وكان ينتحل العلوم الفلسفية وتوف سئة تسعة عشر 
وستمائة وول مكانه المسعود وحدثت بينه وبين الأفضل بن عسادل 
فتنة واستدجد عليه أنحاء الكامل فار في العساكر من مصر ومعه 
داود صاحب الكرك والمظفر صاحب اة فحاصروه بآمد إلى أن 
نزل عنها وجاء إلى الكامل فاعتقله فلم يزل عنده حبيساً إلى أن 
مات الكامل فذهب إلى الثتر فماث عندهم. 

وأما عماد الدين بن قرا أرسلان الذي ملك خرت برت 
من يد قطب الدين سقمان ابن آخيه نور الدين فلم تزل في يده إلى 
أن توفي سنة إحدى وستمائة لعشرين سنة من ملكه إياها. 

وملكها بعده ابئه نظام الدين أبو بكر وكانت بينه وبين 
ناصر الدين محمود ابن عمه ثور الدين صاحب آمد وكيفا عداوة 
ودخل محمود في طاعة العادل بن أيرب وحضر مع ابنه الأشرف 
في حصار الموصل على أن يسير معه بعدها إلى لحرت برت 
فيملكها له وكان نظام الدين مستنجدا به الدين قليح أرسلان 
صاحب بلاد الروم فمات وسار الأشرف مع حمود بعساكره 
وحاصروا جرت برت في شعبان سن إحدى وستين وملكوا 
اربضها وبعثوا غياث الدين صاحب الروم إلى نظام الدين المدد 
بالعساكر مع الأفضل بن صلاح الدين صاحب سميساط ذلما 
انتهرا إلى ملطية أفرج الأشرف ومحمود عن خرت برت إلى بحسض 
حصون نظام الدين بالصحراء ببحيرة سهنين وفتحت في ذي 
الحجة سنة إحدى وستين فلما وصل الأفضل بعساكر غياث الدين 
ووصل الأشرف عن البحيرة راجعاً جاء نظام الدين بالساكر إلى 
الحصن فامتنع عليه وبقي لصاحب آمد ثم ملك كيقباد صاحب 
الروم حصن خرت برت من أيديهم سنة إحدى وثلائين وانقرض 
منها ملك بني ستمان واللّه وارث الأرض ومن عليها وإليه 
ير جعون. 


دولة بني زنكي بن أقسنقر الخبر عن دولة بني زنکي بن 
دولة بني زنكي بن أقسدقر الخبر عن دولة 
بني زنكي بن أقسنقر من موالي السلجوقية 
بالجريرة والشام ومبادیء أمورهم 
وتصاريف أحوالهم 


قد نقدم لنا ذكر اقسنقر مولى السلطان ملك شاه وأنه كان 
يلقب قسيم الدولة وأن السلطان ملك شاه لما بعث الوزير فشر 


. الدولة بن جهير سنة سبع وسبعين وأربعمائة بفتح ديار بكر من يد 


بن مروان واستنجد ابن مروان صاحب الموصل شرف الدولة 
مسلم بن عقيل وهزمته العساكر وانحصر بآمد فبعث السلطان 
عميد الدولة بن فخر الدولة بن جهير ليخالف شرف الدولة إلى 
السلطان فلقيه في الرحبة وأعدى له فرضي عنه ورده إلى بلده 
المرصل واستولى بئو جهير بعد ذلك على ديار بكر كما مر في 
موضعه من دولة بن مروان ثم كان بعد ذلك شان حلب واسكبد 
بها أهلها بعد انقراض دولة بني صالح بن مرداس الكلابي وطمع 
فيها شرف الدولة مسلم بن قريش وسليمان بن قطلمش صاحب 
بلاد الروم وتتش ابن السلطان ألب أرسلان. 

وقئل سليمان بن قطلمش مسلم بن قريش ثم فقتل نش 
سليمان بن قطلمش وجاء إلى حلب فملكها وامتنعت عليه القلعة 
فحاصرها وقد كانوا بعثو! إلى السلطان ملك شاه واستدعوا للكها, 
فوصل إليهم سلة تسع وسبعين: ورحل تتش عن القلعة ودخل 
البرية واستولى السلطان على حلب وول عليها قسيم الدولة 
أقسنقر وعاد إلى العراق فعمرها أقسئقر وأحسن السيرة فيها وسار 
معه تئش حين عهد له أخوه السلطان ملك شاه بفتح بلاد العلرية 
بمصر والشام ففتح الكثير منها وهو معه كما مر وزحف قبل ذلك 
سلة ثمانين إلى بي منقذ بشيرز فحاصره وضيق عليه لم رجع عنه 
عن صلح وأتام بحلب وم يزل والياً عليها إلى أن هلك السلطان 
سنة حمس وثمانين. 

واختلف ولده من بعده وكان أخوه تتش قد اسئولى على 
الشام منذ سئة إحدى وسبعين فلما هلك أخخوه طمع في ملك 
السلجوقية من بعده فجمع العساكر وسار لاقتضاء الطاعة من 
الأمراء معه بالشام وقصد حلب فأطاعه قسيم الدولة أقسنقر وحمل 
باغيسيان صاحب أنطاكية وتيران صاحب الرها وحران على 
طاعته حتى يظهر مال الأمر في ولد سيدهم ملك شاه وساروا مسع 
تتش إلى الرحبة فملكها وخحطب لنفسه فيها ثم إلى نصيبين ففتحها 
عنوة ثم إلى الموصل فهزم صاحبها إبراهيم بن قريش بن بدران 


دولة بني زنكي بن قسنقر الخبر عن دولة بي زنكي بن 


وتولل كبر هزمته أقسنقر وقتل قريش بن إبراهيم وملك المرصلل 
من يده وولى تتش عليها ابن عمته علي بن مسلم بن قريش وسار 
إلى ديار بكر فملكها ثم إلى أذربيجان. 

وكان بركيارق بن مالك شاه قد استولى على الري وهمذان 
وكثير من البلاد فسار لمدافعته وجنح قيم الدولة أقسنقر وبسوزان 
صاحب الرها إلى بركيارق اسيم فلحقوا به وتركرا تتش 
فانقلب عائدا إلى الشام ساخطا على أقستقر وبوزان ما فعلاه 
فجمع العساكر وسار إلى حلب سنة سبع وثمانين لقتال قسيم 
الدولة وامده بركيارق بالأمير كربوقا في العساكر فبرزو! إلى لقائهم 
والتقوا على ست فراسخ من حلب ونزع عض عساكر أقستقر إل 
تنش فاختل مصافه ونت المزيمة عليه وجسيء به أسيرا إلى تتش 

وحن كربوقا وبوزان محلب وتبعهما فحاصرهما وملكها 
وأخذهما أسيرين كما مر في أخبار الدولة وكان قسيم الدولة 
حسن السياسة كثير العدل وكانت بلاده آمنة ولا مات نشا ولده في 
ظل الدولة السلجوقية وكان اكبرهم زنكي فنا مرموقاً بعين 
التجلة ولا ولي كربوقا المرصل من قبل بركيارق أيام الفتنة بين 
بركيارق وأخيه محمد كان زنكي في جملته لأنه كان صاحب أبيه 
وسار كربوقا أيام ولايته لحصار آمد وصاحبها يومئذ بعض أمراء 
التركمان وأنجده سقمان بن أرتق وكان زنكي بن أقستقر يومشذ 
صبيا وهو في جملة رجال كربوقا ومعه جماعة من أصحاب أبيه 
فجلا في تلك الحرب. 

وانهزم سقمان وظهر كربرفا. وني هذه الحرب أسر بن 
ياقوتي بن أرتق وسجده كربرقا بقلعة ماردين فكان ذلك سيا للك 
بني أرتق فيها كما مر في أخبار دولتهم شم شابعت الولاة على 
المرصل فرلیها جكرمش بعد كربوقا وبعده جاولي سکاوو وبعده 
مودود بن ايتكين وبعده أفستقر البرسفي كما تقدم في أخبار 
السلجرقية وولاه السلطان محمد بن ملك شاه سنة ثمان وسين 
وبعث معه ابنه مسعوداً وكتب إلى سائر الأمراء هناك طاعته 
ومنهم يوئذ عماد الدين زنكي بن أقسنقر فاختص به. 

ولا ملك السلطان محمود بعد أبيه محمد سنة إحدى عشرة 
كان أخره مسعرد با موصل كما تقدم أتابكه حيوس بك ونقل 
البرسقي من الموصل إلى شحنة بغداد وانتقض دبيس بن صدقة 
صاحب الحلة على المسترشد والسلطان محمود وجمع البرسقي 
العساكر وقصد الحلة فكائب دبيس السلطان مسعود وأتابكه 
حيوس بك بالموصل وأغراهما بالمسير إلى بغداد فمار لذلك مع 
السلطان مسعود وزيره فخر الملك وأبر علي بن عمار صاحب 
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طرابلس وزنكي بن قيم الدولة أقسنقر وجماعة من أمراء الجزيرة 
ووصلوا إلى بغداد وصالنهم البرسقي وسار معهم. 

ودخل مسعود إلى بغداد وجاء مدكبرس إلى بغداد ونزع إليه 
دبيس بن صدقة ووقعت الحرب بيئهما على بغداد كما تقدم في 
أخبار الدولة وأقام منكبرس ببغداد ثم كان له في خدمة السلطان 
محمود عند حربه مع أيه مسعود مقامات جليلة وغلب السلطان 
أخخاه مسعوداً وأخذه عنده واستنزل أتابكه حيوس باك من الموصل 
وأعاد إليها البرسقي سنة خسة عشر فعاد زنكي إلى الاختصاص 
به كما مر ثم أضاف إليه السلطان محمود شحنة بغداد وولاية 
واسط مضافة إلى ولاية الموصل سنة ستة عشر فولى عليها عماد 
الدين زنكي فحسن آثره في ولايتهما. 

ولما كانت الحرب بين دبيس بن صدقة وبين الخليفة 
المسترشد وبرز المسترشد لقتاله من بغداد وحضر البرسقي من 
المرصل وعماد الدين زنكي فانهزم دبيس عماد الدين في ذلك 
المقام ثم ذهب دبيس إلى البصرة وجمع المتفق من بني عقيل 
قدخدوا البصرة ونهبرها وقتلوا أميرها وبعث المسترشد إلى 
البرسقي فعذله في إهماله أمر دبيس حتى فعل في البصرة ما فعل 
فبادر إلى قصره وهرب دبيس واستولى على البصرة وولى عليها 
عماد الدين زنكي بن أقسنقر فأحسن حمايتها والدفاع عنها وكبس 
العرب في حللهم بضواحيها واجفلوا ثم عزل البرسقي سنة ثمان 
عشرة عن شحنة بغداد وعاد إلى المرصل فاستدعى عماد الدين 
زنكي من البصرة فضجر من ذلك وقال: كل يوم للمرصل جديد 
يستتجدنا. وسار إلى السلطان ليكون في جملته نلما قدم عليه 
بأصفهان أقطعه البصرة وأعاده عليها من قبله. 

ثم ملك البرسقي مدينة حلب سنة تمان عشرة وقتل بها 
سئة تسع عشرة وكان ابنه عز الدين مسعود جحلب فبادر إلى 
المرصل وأقام ملك أبيه بها ورقع الخلاف بين المسترشد والسلطان 
محمود وبعث الخليفة عفيفا الخادم إلى واسط ليمنع عنها نواب 
السلطان محمود فسار إليه عماد الدين زئكي من البصرة وقاتله 
فهزمه ونمى عفيف إلى المسترشد وأقام عماد الدين في واسط وأمره 
أن يحضر بالعاكر في السفن وي البر فجمع السفن من البصرة 
وشحنها بالمقاتدة شاكي السلاح وأصعد في البر وقدم على 
السلطان وقد تسلحت العساكر فهاله منظرهم ووهن المسترشد لما 
رای فاجابه إلى الصلح. 
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استيلاء الأتابك زنكي على مدينة حلب 


ولاية زنكي شحنة بغداد والعراق 


ولا ظهر من عماد الدين زنكي من الكفاءة والغناء في ولاية 
البصرة وواسط ما ظهر ثم كان له المقام امحسرد مع السلطان 
محمود على بغداد كما مر ولاه شحلة بغداد والعراق لما رأى أنه 
يستقيم إليه في أمور الخليفة بعد أن شاور أصحابه فأشاروا به 
وذلك سنة إحدى وعشرين وسار عن بغداد بعد أن ولاه على 
كرسي ملكه بأصفهان والله تعالى أعلم. 


ولاية عماد الدين زنكي على الموصل 


و أعماها 


بن البرسقي ها قل الباطنية 
أباه بالموصل وكان ناه حلب فبادر إلى الموصل وضبط اوا 
وخاطب السلطان محمودا فولاه مكان أبيه وكان شجاعا قرماً 
فطمع في ملك الشام فسار ويدأ بالرحبة فحاصرها حتى استامن 
إليه أهل القلعة وطرقه مرض فمات وتفرقت عساكره ونهب 
بعضهم بعضاً حتى شغلوا عن دفنه وكان جاولي مول أبيه مقدم 
العساكر عنده ننصب مكانه أخاه الأصغر وكاتب السلطان في 
تقرير ولايته وأرسل في ذلك الحاجب صلاح الدين محمد 
الباغيسياني والقاضي أبا الحسن علي بن القاسم الشهرزوري 
فأوصى صلاح الدين صهره جقري فيما جاء فيه وكان شيعة 
لعماد الدين زنكي فخرف الحاجب وحذره مغبة حاله محه» وأشار 
عليه وعلى القاضي بطلب عماد الدين زنكي وفسن فما عنده 
الولايات والإقطاع. 


قد قدمنا أن عر الدين مسعود ب 


وركب القاضي مع الحاجب إلى الوزير شرف الدين أنو 
شروان بن خالد وذكر له حال الجزيرة والشام واستيلاء الإفرنح 
على أكثرها من ماردين إلى العريش وأنها تحناج إلى من يكف 
طفيانهم وابن البرسقي المنصوب بالموصل صغير لا يقرى على 
مدافعتهم وحماية البلاد منهم ونمن قد خرجنا عن العهسدة وأنهينا 
الأمر إليكم فرفع الوزير قرهما إلى السلطان فشكرهما 
واستدعاهما واستشارهما فيمن يصلح للولاية فذكرا جماعة 
وأدرجا فيهم عماد الدين زنكي وبذلا عنه مالا جزيلاً لخزانة 
السلطان فأجابهما إليه لما يعلم من كفايته وولاء البلاد كلها وكتب 
منشوره بها وشافهه بالولاية وسار إلى ولايته فيداأ بالفوارع وملكها 
ثم سار إلى الموصل وخرج جاولي والعساكر للقائه. 

ودخل الموصل في رمضان سنة إحدى وعشرين وبعث 


جاولي والياً على الرحبة وولى على القلعة نصير الدين جقري 
وول على حجابته صلاح الدين الباغيسياني وعلى القضاء ببلاده 
جميعاً بهاء الدين الشهرزوري وزاد في إقطاعه وكان لا يصدر إلا 
عن رايه ثم حرج إلى جزيرة ابن عمر وبها موالي البرسقي فامتنعرا 
عليه وحاصرهم وكان ببنه وبين البلد دجلة فعيرها وبين دجلة 
والبلد فيح من الأرض فعبر دجلة وقاتلهم في ذلك الفسيح 
وهزمهم فتحصنوا بالأسوار» ثم استأمنوا فدخخل اليلد وملكه وسار 
ماردين فاستنجد عليه ابن عمه ركن الدولة داود بن سقمان 
صاحب كيفا فوعده بالدجدة وبعث حام الدين بذلك إلى أهل 
نصيبين يأمرهم بالمصابرة عشرين يوما إلى حين وصوله فسقط في 
وسار عنها لسنجار فامتئعوا عليه أولاً ثم استأمنرا وملكها وبعث 
منها إلى الخابرر نملك جميعه ثم سار إلى حران وكانت الرها 
وسروج والبيرة في جوارها للافرنج وكانوا معهم في ضيقة فبادر 
أهل حران إلى طاعته وأرسل إلى جوسكين وهادنه حتى يتفرغ له 
فاستقر بينهما الصلح والله تعال أعلم. 


استيلاء الأتابك زنكي على مدينة حلب 


كان ارقي تملك ایب رقا ست اتن عقر 
واستخلف عليها أبنه مسعود ثم فقتل الباطنية البرسقي بالموصل 
فبادر ابئه مسعود إل الموصل واستخلف على حلب الأمير قرمان 
ثم عزله وبعث بولايتها إلى الأمبر قطلغ آبه قمنعه قرمان وقال: 
يني وبينه علامة لم أرها في التوقيع. فرجع إلى مسعود فوجده قد 
الرحبة فعاد إل حلب مسرعا ومال إليه آهل البلد ورئيسها مفال 
بن ربيع وأدخلره وملكوه واستنزلوا قرمان من القلعة وأعطوه 
ألف دينار وبلغره مأمنه. 

وملك قطلغ القلعة والبلد متصف إحدى وعشرين ثم 
ساءت سيرته وفحش ظلمه واشتمل عليه أشرار فاستوحش الناس 
منه وثاروا به في عيد الفطر من السنة وقبضرا على أصصابه وولوا 
عليهم بدر الدولة سليمان بن عبد الجبار بن أرئق الذي كان ملكها 
من قبل وحاصروا! تطلغ بالقلعة ووصل حسان صاحب مج 
وحسن صاحب مراغة لإصلاح الآمر فلم يتم وزحصف جوسكين 
صاحب الرها من الإفرنج إلى حلب قصانعوه بالال ورجع فزحف 
صاحب أنطاكية وحاصر اليلد وهم يحاصرون القلعة إلى منتصف 
ذي القعدة من آآخر السنة. 


استيلاء الأتابلك زنكي على مدينة اة 


وانتهى عماد الدين زنكي إلى صاحب حران كما ذكرناه 
فبعث إلى أهل حلب أميرين من أصحابه بتوقيع السلطان له 
بالموصل والحزيرة والشام فبادروا إلى الطاعة وسار إليه بدر الدولة 
ابن عبد الجبار وقطلغ آبه وأقام أحد الأميرين محلب ولا وصلا إلى 
عماد الدين أصلح بينهما وأقاما عنده وبعث الحاجب صلاح 
الدين محمد البافيسياني في عسكر إليهما فملك القلعة ورتب 
الأمرر وولى ثم رصل عماد الدين بعده في حرم سنة اثشين 
وعشرين وملك في طريقه منبج مسن يد حسان ومراغة من يد 
حسن وثلقاه أهل حلب فاستولى وأقطع أعماهما للأمراء والأجناد 
ثم قبض على قطلغ أبه وأسلمه إلى ابن بديع فكحله رمات 
واستو حش ابن بديع فلحق بقلعة جعبر مستتجداً بصاحبها وأقام 
عماد الدين مكانه في رياسة حلب علي بن عبد الرازق وغاد إلى 
الموصل والله أعلم. 


استيلاء الأتابك زنکي على مديئة اة 


ثم سار عماد الدين زنكي مهاد الإفرنج وعبر الفرات إلى 
الشام واستنجد تاج الملوك بوري بن طنركين صاحب دمشق 
فأنجده بعد التوثق باستحلافه وبعث عسكره من دمشق إلى ابنه 
سونج وأمره بالمسير إلى زنكي فلما وصلوا إلبه أكرمهم ثم غدر 
بهم بعد أيام وقبض على سونج والأمراء الذين معه فاعتقلهم 
جحلب ونهب خيامهم وبادر إل حماة وهي خلو من الحامية فملكها 
وسار عنها إلى مص وصاحبها قيرجان بن قراجا معه في عساكره 
وهو الذي أشار حبس سوئج وأصحابه فقبض عليه يظن أن آهل 
مص يسلمرن بلادهم إليه فامتنعرا وبعث إليهم تيرجان بذلك 
فلح إليها فحاصرها مدة وامتتعت عليه فعاد إلى الموصل ومعه 
سونج بن وري واللّه أعلم. 


فح ضماد الدين حصن الأتارب وهريمة 
الافرنج 


ولا عاد عماد الدين إلى المرصل أراح عساكره آياماً ثم تجهز 
سنة أربع وعشرين إلى الغزو وعاد إلى الشام وقصد حلب واعتزم 
على قصد حصن الأتارب وهو على ثلاثة فراسخ من حلب 
وكان الإفرنج الذين به قد ضيقوا على حلب فسار إليه وحاصره 
وجاء الإفرنج من أنطاكية لدفاعه واستفرغوا فتبعهم وترك الحصن 
وسار إليهم واستمات المسلمون فانهزم الإفرئج وأسر كثير من 


ITA 


زعمائهم وقتل كثير حتى بقيت عظامهم ماثلة بذلك الموضع أكثر 
من ستين سنة ثم عاد إلى حصن الأتارب فملكه علوة وخربه 
وتقسم جميع من فيه بين القتل والأسر وسار إلى قلعة حارم قرب 
أنطاكية وهي للافرنج فحاصرها حتى صالحره على تصف 
خراجها فرجع عنها وملىء الإفرئج رعبا مله ومن استبداد 
المسلمين به وذهب ما كان عندهم من الطمع. 


واقعة عماد الدين مع بني أرتق 


ولا فرغ عماد الدين من غزو الإفرنج وفتح الأتارب وقلعة 
حارم عاد إلى الجزيرة وحاصر مدينة سرخس وهي لصاحب 
ماردين بينها وبين نصيبين فاجتمع حسام الديسن صاحب ماردين 
وركن الدولة صاحب آمد رهما لأبي الغازي صاحب ماردين بن 
حسام الدين تمرئاش بن أبي الغازي وصاحب كيفا ركن الدولة 
داود بن سقمان وقرئاش بن أرئق وجمعوا من التركمان نمحواً من 
عشرين الفأ وساروا لمدافعة زنكي فهزمهم وملك سرخس وسار 
ركن الدولة إلى جزيرة ابن عمر لينهبها فاتبعه عماد الدين. فرجع 
إلى بلده فعاد عنه لضي مسالكه وملك من قلاعه همرد ورجع إلى 
الموصل إلى آخره. 


حصول دبيس بن صدقة في أسر الأتابك 
زنكي 

قد تقدم لنا أن دييس بن صدقة لما فارق البصرة سار إلى 
سرخد من قلاع الشام سنة خمس وعشرين باستدعاء الجارية التي 
خلفها الحسن هنالك ليتزوج بها وأنه مر في الغوطة بحي من أحياء 
كلب فأسروه وحملره إلى تاج الملرك صاحب دمشق وبلغ الخير إلى 
الأتابك زنكي وكان عدوا له فبعث فيه إلى تاج الملرك بوري 
وفادى من ابنه سونج والآمراء الذين معه عنده فأطلقهم ربعث 
بوري إليه بدبيس وهر مستيقن الملاك فلما وصله أكرمه وأحسن 
إليه وأزاح علله وبعث المسترشد فيه إلى بوري بن طغركسين 
صاحب دمشق فوجده قد فات بتسليمه إلى زتكي فذم الرسل 
زنكي فيما فعله فأرصد لهم في طريقهم وسيقوا إليه وهم سديد 
الدولة بن الآنباري وأبو بكر بن بشر الجزري فحسهما حتى شفع 
فيهما المسترشد وبقي دبيس عنده حتى إنحدر معه إلى العراق. 
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ارتجاع صاحب دمشق مدبة اة 


مسير الأتابك زنکي إلى العراق لظاهرة 
السلطات مسعود وانهزامه 


ولا توفي السلطان حمود سلة خمس وعشرين واختلف ولده 
داود وأخوه مسعود وسار داود إلى مسعود وحاصره بتبريز في 
حرم سنة مت وعشرين ثم صالحه وخرج مسعود من تيريز 
واجتمعت عليه العساكر وسار إلى همذان وبعث يطلب الخطبة من 
المسترشد فمنعه وكتب الأتابك عماد الدين زنكي يستنجده وسار 
إلى بغداه فحاصرها وكان قد سبق إليها أضوه سلجوق شاه 
صاحب فارس وخوزستان مع أتابك قراجا الشامي في عسكر كثير 
وأنزله المترشد بدار السلطان فلما جاء مسعود ونزل عباسة وبرز 
عسكر المسترشد وعسكر سلجوق شاه وقراجا الشامي محارية 
مسعود أتاهم الخبر بوصول عماد الدين زنكي من ورائهم وأنه 
وصل إلى المعشوب فرجع قراجا الشامي إلى خحاربته وسار سلجوق 
شاه بالعساكر إلى محاربة أخيه مسعود وأغذ قراجا السير وصبح 
عماد الدين بعد يوم وليلة على المعشوب وقاتله وهزمه وأسر 
كثيرا من أصحابه وسار زنكي منهزما إلى والنائب بها نهم الدين 
أيرب بن شادي والد السلطان صلاح الدين فتآخر ثم اصطلح 
مع الخليفة على أن يكون العراق له والسلطنة لمسعود وولاية 
العهد لسلجوق شاه وذلك منتصف سنة ست وعشرين. 


مسير الأتابك عماد الدين إلى بغداد بابنه 
وانهزامه 


قد قدمنا ما كان بعد وفأة اللطان محمرد من الخلاف بين 
ابنه داود وأخريه مسعود وسلجوق شاه ثم استقرار مسعود في 
السلطنة وصلحه مع أخعيه سلجوق على أن يكرن ولي عهده ثم 
إن السلطان سنجار سار من خراسان يطلب السلطنة لطغرل ابن 
أخيه السلطان محمود وكان عنده مقيما فيلغ همذان وخرج 
السلطان مسعرد وسلجوق شاه للقائه وساروا متباطئين ينتظرون 
لحاق المسترشد بهم ونخرج المسترشد إلى فجاءته الأخبار بوصول 
الأتابك زنكي ودبيس بن صدقة إلى بغداد فذكر ديس أن السلطان 
سنجار أقطعه الحلة وبعث يسترضي فلم يشفعه وذكر الأتابك 
زنكي أن السلطان ستجار ولاه شحنة بغداد واستمر السلطان 
مسعود وألحوه سلجوق على المسير تلقاء سنجار وكانت اهريمة 
على مسعود كما مر فعاد المسترشد إلى بغداد وتزل العباسية من 
الجانب الغربي ولقي الأتابك زنكي ودبيس على حصن البرامكة 


فهزمهما آخر رجب سنة ست وعشرين ولق الآتابك بالمورصل. 


وني غيبة الآثابك زنكي سار ملك الإفرنج من القدس إلى 
حلب فخرج نائبها عن الأتابك زنكي وهو الأمير أسوار وجمع 
التركمان مم عساكره وقائل الإفرنج عند قنسرين وصابرهم 
وحص الله ا مسلمين وانهزموا إلى حلب وسسار ملك الإفرنج في 
أعمال حلب ظائراً ثم سار بعض الإفرنج من الرها للغارة في 
أعمال حلب فخرج إليهم الأمير أسوار ومعه حسان التغلي الذي 
كان صاحب منبج فأوقعوا بهم واستلحموهم وأسروا من بقي 
منهم وعادوا ظافرين. 


حصار المسترشد الموصل 


ولا رقع ما قدمناه من وصول زنكي إلى بغداد وانهزامه 
أمام المسترشد حقد عليه المسترشد ذلك واقام يتربص ثم كثر 
الخلاف بين سلاطين السلجوقية واعتزهم جماعة من أمرائهم فرارا 
من الفتنة ولحقوا بالخليفة وأقاموا في ظله فأراد الخليفة المسترشد أن 
يتتصف بهم من الأتابك زلكي فقدم إليه بهاء الدين أبا الفترح 
الإسفرايني الواعظ وحمله عتابا أغلظ فيه وزاده الراعظ غلظة 
حفظاً على ناموس الخلافة في معتقده فامتعض الأتابك لما شافهه 
به وأهانه وحبسه وأرسل المسترشد إلى السلطان معود على قصد 
المرصل وحاصرها لما وقع من زنكي ثم سار في شعبان سئة سبع 
وعشرين إلى الموصل في ثلائين ألف مقاتل قلما قارب الموصل 
فارقها الأتابك زنكي إلى سنجار وترك نائبه بها نصر الدين جقري 
وجاء المسترشد فحاصرها والأتابك زنكي قد قطع المبرة عن 
معسكره فتعذرت الأقوات وضاقت عليهم الأحوال وآرادت 
جماعة من أهل البلد الرثرب بها وسعى بهم فأخذوا وصلبوا ودام 
الحصار ثلاثة أشهر وامتنعت عليه فأفرج عنها وعاد إلى بغداد 
وقيل: إن مطراً الخادم جاءه من بغداد وأخيره أن السلطان معوداً 
عازم على قصد العراق فعاد مسرعاً. 


ارتجا ع صاحب دمشق مدينة اة 


قد كنا قدمنا أن الأتابك زنكي تغلب على حماة من يد تاج 
الملوك برري بن طغركين صاحب دمشق سنة ثلاث وعشرين 
واقامت في ملكه أربع سنين وترفي تاج الملوك بوري في رجب سنة 


حصار الأتابك زنكي قلعة آمد واستيلاؤه على قلعة السور 


ست وعشرين وولي بعده ابنه شمس الملوك إسماعيل وملك 
بانياس من الإفرنج في صفر سنة سبع وعشرين ثم بلغه أن 
المسترشد باللّه حاصر المرصل فسار هو إل ماة وحاصرها وقاتلها 
يوم الفطر ويومين بعده فملكها عنوة واستأمنوا فأمنهم ثم حصر 
الرالي ومن معه بالقلعة فاستأمنوا أيضا واستولى على ما فيها سن 
الذخائر والسلاح وسار منها إلى قلعة شيزر فحاصرها ابن منقاذ 
فحمل إليه مالا صانعه به وعاد إلى دمشق في ذي الحجة من السئة. 


حصار الأتابك زنكي قلعة آمد واستيلاؤة 


وني سلة مان وعشرين وخسمائة اجتمع الأتابك زنكي 
صاحب الموصل وصاحب ماردين على حصار آمد واستتنجد 
صاحبها بداود بن سقمان صاحب كيفا فجمم العساكر وسار 
إليهما لبدافعهما عنه وقاتلاه فهزماه وقتل كثير من عسكره وأطالا 
حصار آمد وقطعا شجرها وكرومها وامتنعت عليهما فرحلا عنها 
وسار زنكي إلى قلعة النسور من ديار بكر فحاصرها وملكها 
متتصف رجب من السنة ووفد عليه ضياء الدين أبو سعيد بن 
الكفرتوثي فاستوزره الأتابك وكان حسن الطريقة عظيم الرئاسة 
والكفاية محببا في الجند وترفي سنة ست وثلاثين بعدها. 

ثم استولى الأتابك على سائر قلاع الأكراد الحميدية مشل 
قلعة العقر وقلعة سوس وغيرهما وكان ما ملك الموصل أمر 
صاحب هذه القلاع الأمير عيسى الحميري على ولابتها فلما 
حاصر المسترشد الموصل قام في خدمته أحسن القيام وجمع له 
الأكراد فلما عاد المسترشد إلى بغداد من قتال الأنابك زنكي 
حاصر قلاعهم وحاصرتها العساكر وقاتلوها قتالا شديدا حتى 
ملكوها ني هذه السنة ورقع الله شرهم عن أهل السواد المحاربين 
لهم فقد كانوا منهم في ضيقة من كثرة عيئهم في البلاد وتخريبهم 
والله تعالى أعلم. 


استيلاء الأتابلك على قلاع المكارية وقلعة 
كواشي 


حدث ابن الأثير عن الحنيي: أن الأتابك زنكي لما ملك 
قلاع الحميدية وأجلاهم عنها خاف أبو الميجاء بن عبد الله على 
قلعة أشب والجزيرة وكواشي فاستامن الأتابك واستحلفه وحمل له 
مالا ثم وفد عليه با موصل بعد أن أخرج ابنه أحمد من أشب خشية 
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أن يغلب عليها وأعطاه قلمة كراشي رول على أشب رجلاً من 
الكرد واسمه باد الأرمنى وابنه أحمد هذا هر أبو علي بن أحمد 
المشطوب من أمراء اللطان صلاح الدين ولما مات أبو الميجاء 
واسمه موسى وسار أحمد إلى أشب ليملكها فامتنع عليه باد وأراد 
حفظها لعلي الصغير من بني أبي الميجاء فسار الأتابك زنكي في 
عساكره ونزل على أشب وبرز أهلها لقتاله واستجرهم حتى 
ابعدوا ثم كر عليهم فأفناهم قتلاً وأسراً وملك القلعة في المجال 
وسيق إليه ساد في جماعة من مقدمي الأكراد وقتلهم وعاد إلى 
الموصل ثم سار غازيا في بعض مذاهيه فبعث نائيه نصر الدين 
جقري عسكرا وخلى كنجا ورسى في قلعة العمادية وحاصروا 
قلعة الشغبان وفرح وكواشي والزعفراني والغي وسرف وسفروه 
وهي حصون اهكارية فحاربها وملكها جميعاً واستقام أمر الجبل 
والزوزان. 

وأمنت الرعية من الأكراد وأما باتي قلاع الحكارية وهي 
حلا وصورا وهزور والملايسي ويامرما ومائرحا وباكرا ونسر فإن 
قراجا صاحب العمادية فتحها بعد قتل زنكي بمدة طويلة كان اميا 
على تلك الحصون الحكارية من قبل زين الدين علي على ما قال 
ابن الأثير ول أعلم تاريخ فتح هذه القلاع فلهذا ذكرته هنا. 

قال وحدثبى بخلاف هذا الحديث بعض فضلاء الأكراد: أن 
اا بک وك ا هع قلع اب وساي وة العا ل يق 
في المكارية إلا صاحب جبل صورا وصاحب هزوره ولم يكن هما 
شوكة يُثى منهما ثم عاد إلى الموصل وخافه أهل القلاع الحبلية 
ثم توفي عبد الله بن عيسى بن إبراهيم صاحب الريبة والغي 
وفرح وملكها بعده ابنه علي وكانت أمه خديهة ابنة الحسن أحت 
إبراهيم وعيسى وهما من الأمراء مع زنكي بال موصل فأرسلها ابنها 
علي إلى أخويها المذكورين وهما خالاه ليستامنا له من الأتابك 
فاستحلفاه وقدم عليه فأقره على قلاعه واستفل بفتح قلاع 
المكارية وكان الشغيان هذا الأمير من المهرانية اسمه الحسن بن 
عمر فأنخذه منه وخربه لكبره وقلة أعماله وكان نصر الدين جقري 
يكره علياً صاحب الريبة والفي وفرح فسعى عند الأتابك في 
حبسه فأمره ېسه ثم ندم وكتب إليه أن يطلقه فوجسده قد مات 
فاتهم نصر الدين بقتله ثم بعث العساكر إلى قلعة الرحبية فتازلوها 
بغتة وملكوها عنوة وأسروا ولد علي وإخوته ونجت أمه خخديجة 
لغيبها وجاء البشير إلى الأتابك بفتح الريبة فسره ذلك وبعث 
العساكر إلى ما بقي من قلاع علي فابى إلا أن يزيدوه قلعة كراشي 
فمضت خحديجة أم علي إلى صاحب كراشي من المهرانية واسمه 
جرك راهروا وسالته النزول عن كراشي لإطلاق أسراهم تفعل 
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ذلك وتسلم زنكي القلاع واطلق الأسرى واستقامت له جبال 
الأكراد واللّه تعالى اعلم. 


حصار الأتابك زنكي مديئة دمشق 


كان شمس الملوك إسماعيل بن بوري قد انحل أمره 
فاستدعى الأتابك زنكي سراً ليملكه دمشق ويريح نفسه وشعر 
بذلك أهل دولته فشكوا إلى أمه فوعدتهم الراحة منه ثم اغتالته 
فقتلته وجاء الأتابك زنكي ققدم رسله من الفرات فألفرا شمس 
الملرك قد مات رول مکانه أخمره مخمرد واشتمل أهل الدولة عليه 
ورجعرا ابر إلى. الأتابك فلم يحفل به وسار حتى نزل بظاهر 
دمشق واشتد اهل الدولة على مدافعته ومقدمهم معين الدين 
أبربوه أنابك طغركين ثم بعث المسترشد أبا بكر بن بشر الجزري 
إل الأتابك زنكي فأمره بصلح صاحب دمشق قصاحة ورحل عنه 
منتصف السنة واللّه سبحانه وتعال أعلم. 


فتنة الراشد مع السلطان معو ذ ومسيرهة 
إلى الموصل وخلعه 


كان كثر من أمراء السلجوفية قد اجتمعوا على الانتقاضص 
على السلطان مسعود رالخروج عليه ولحق داود ابن السلطان 
حمود من أذربيجان ببغداد في صفر سنة اثنتين وثلاثين فأنزل بدار 
السلطنة وراسله أولئك الأمراء وقدم عليه بعضهم مثل صاحب 


وصاحب الموصل الأتابك زنكي وخرجت إليهم العساكر من 
بغداد وولي داود شحنة بغداد ورج موكب الخليفة مع الوزير 
جلال الدين الرضي وكان الخليفة قد تغير عليه وعلى قاضي 
القضاة الزيبى فسمم بهم الأتابك ثم وتعت العزيمة من الراشد 
والسلطان داود والآتابك زنكي وحلف كل منهم لصاحبه وبعث 
الراشد إلى الآتابك بمائي الف دينار ووصل سلجوق شاه إلى 
واسط وقبض على الأمير بك أبه ونهب ماله فانحدر الأتايك 
زنكي لدافعته فاصطلحا وعاد زنكي إلى بغداد ومر على جميع 
العاكر لقتال السلطان مسعود. 

وخرج على طريق خراسان وبلغهم أن السلطان مسعوداً 
سار إلى بغداد فعاد إليها ثم عاد الملك داود وجاء السلطان مسعرد 
فنزل على بغداد وحاصرهم نيفاً وحمسين يوماً وارتحل إلى النهروان 


حصار الأتابك زنكي مديئة “نص واستيلاؤه على بغدوين 


ثم قدم عليه طرنطاي صاحب واسط بالسفن فرجع إلى بغداد 
وعبر إلى الجانب الغربي ثم اختلف العسكر ببغداد ورجع املك 
داود إلى ولايته بأذربيجان واقترق الأمراء الذين معه ولحق الرائسد 
بالأتابك زنكي في نفر من أصحابه وهو بالجانب الغربي وسار معه 
إلى الموصل ودخخل السلطان مسعود إلى بغداد منتصف ذي القعدة 
سنة ثلاثين واستقر بها وسكن الناس وجمع القضاة وائقفها 


- وعرض عليهم يمين الراشد بخطه بآنه متى جمع أو خرج لحرب 


السلطان فقد خلع نفسه فأفتوا مخلعه. 

ثم وقعت الشهادات من أهل الدولة وغيرهم إلى الراشد 
بموجبات العزل وكتبت وأفتى الفقهاء عقبها باستحقاق العزل 
وحكم به القاضي المعين حينئذ لغيبة قاضي القضاة بالموصل مع 
الراشد ونصب للخلافة ابن المستظهر وجاء رسول الأتابك زنكي 
إلى بغداد وهو القاضي كمال الدين تحمد بن عبد الله الشهرزوري 
وبايع بعد أن ثبت عنده الخلع وانصرف إلى الأتابك بإقطاع من 
خاص الخليفة ولم يكن ذلك لأحد قبله وعاد كمال الدين إل 
الأنابك وحمل كتب الخلع فحكم بها قاضي القضاة بالموصل 
وانصرف الراشد عن الموصل إلى أذرييجان كما مر في أخبار 
الخلفاء والسلجوقية والله تعالى ولي التوفيق. 


غزاة عساكر حلب إلى الإفرتج 


ثم اجتمعت عساكر حلب مع الأمير أسوار نائب الآتابك 
زنكي محلب في شعبان سئة ثلاثين وساروا غازين إلى بلاد الإفرنج 
وقصدوا اللاذقية على غرة فدالوا منها وانساحوا في ببسائطها: 
واكتسحوها وامتلأت أيديهم من الغنائم وخريوا بلاد اللاذقية وما 
جاورها وخرجوا على شيرز وملؤوا الشام بالأتراك والظهر روهن 
الإنرنج لذلك واللّه سبحانه وتحال يؤيد بنصره من يشساء من 
عباده. 


حصار الأتابك زنكي مدينة حص 
واستيلاؤه على بغدوين وهزيمة الافرنج 
واستيلاؤه على ممص 
ثم سار الآتابك في العاكر في شعبان سئة إحدى وثلاثين 
إلى مدينة حمص وبها يومئذ معين الدين بن القاتم بدولة صاحب 


دمشق وحص من أقطاعه فقدم إليه صاحيه صلاح الدين 
الباغيسياني في تسليمها فاعتذر بان ذلك ليس من الإصابة 


مسير الروم إلى الشام وملكهم مراغة 


فحاصرها والرسل ترده بينهما وامتئعت عليه فرحل عنها إلى 
بخدوين من حصون الإفرنج في شوال من السسنة فجمع الإفرئج 
وأوعبرا وزحفوا إلبه واشتد القتال بينهم ثم هزم الله العدو ونها 
المسلمين منهم ودخل ملوكهم إلى حصن بغدوين فامتنعوا به وشد 
الآتابك حصاره وذهب القسوس والرهبان إلى بلاد النصرانية من 
الروم والإفرنج يستدجدونهم على المسلمين ويخوفونهم استيلاء 
الأتابك على قلعة بغدوين وما يشى بعد ذلك من ارتجاعهم بيت 
المقدس. 

وجد الأنابك بعد ذلك في حصارها والتضييق عليها حتى 
جهدهم الخصار ومنع عنهم الأخبار ثم استأمنوا على أن يجملرا 
إليه خسن آلف دينار فأجابهم رملك القلعة ثم سمعوا بمسير 
الروم والإفرنج لإنجادهم وكان الأتابك خلال الحصار قد فقح 
المعرة وكفر طاب في الولايات التي بين حلب وحماة ووهن الإفرنج 
ثم سار الأتابك زلكي في مسرم سنة اثشين وثلاثين إلى بعلبك 
وملك حصن المعدل من أعمال صاحب دمشق وبعث إليه نائب 
بانياس بالطاعة كذلك ثم كانت حادئة ملك الروم ومنازلته حلب 
كما نذكره نسار إلى سلمية ولما انجلت حادثة الروم رجع إلى 
حصار مص وبعبث إلى محمرد صاحب دمشق في خطبة أمه 
مردخان بنت جاولي التي قتلت ابنها فتزوجها وملك مص وقلعتها 
وحملت الخاتون إليه في رمضان وظن أنه ملك دمشق بزواجها فلم 
يحصل على شيء من ذلك والله تعالى يؤيد بنصره من يشاء من 
عباده, 


مسير الروم إلى الشام وملكهم مراغة 


ولا استنجد الإفرنج ببغدوين ملك آمم النصرانية كما مر 
جمع ملك الروم بالقسطنطيئية وركب البحر سنة إحدى وثلائين 
ولحقته أساطيله وسار إلى مدينة قيليقية فحاصرها وصاحره بالمال 
وسار عنها إلى آدئة والمصيصة وهما لابن ليون الأرمني صاحب 
قلاع الدروب فحاصرهما وملكهما وسار إلى عين زربة فملكها 
عنئوة وملك تل حمدون ونقل أهله إلى جزيرة قبرص ثم ملك 
مدينة أنطاكية في ذي القعدة من السنة وبها ريد من ملوك 
الإفرنج فصالحه ورجع إلى بغراس ودخل منها إلى بلاد ابن ليون 
فصالحه بالأموال ودخل في طاعته ثم حرج إلى الشام أول سنة 
أثنتين وثلائين وحاصر مراغة على ستة فراسخ من حلب وبعشوا 
بارخ إل نابت زك فيه السار إل حلب ايت 
وقاتل ملك الروم مراغة فملكها بالأمان منتصف السنة. 


فصن 


ثم غدر بهم واستباحهم ورحل إلى حلب فنزل بدابق ومعه 
الإفرنج ورجعوا من الغد إلى حلب وحاصروها ثلاثاً فامتنعت 
عليهم وقتل عليها بطريق كبير منهم ورحل عنها إلى قلعة الاثارب 
في شعبان من السنة فهرب عنها أهلها ووضع الروم بها الأسرى 
والسبي وأنزلرا بها حامية وبعث إليهم أسوار نائب حلب عسكرا 
ققتلوا الحامية وخلصوا الأسرى والسبي ورحل الأتابك من حصن 
الأثارب بعد فتحه إلى سلمية وقطع الفرات إلى الرقة واتبع الروم 
فقطع عنهم الميرة وقصد الروم قلعة شيزر وبها سلطان بن علي 
بن مقلد بن نصر بن منقك الكناني فحاصروها ونصبوا المجانيق 
عليها واستصرخ صاحبها بالأتابك زتكي فسار إليه ونزل نهر 
العاصي بين شيزر وحماة وبعث السرايا تختطف من حول معسكر 
الروم. 

وبعث إلى الروع يدعرهم إلى المناجزة والنزول إلى البسيط 
فخاموا عن ذلك فرجع إلى التضريب بين الروم والإفرنج يحذر 
أحد الفريقين من الآخر حتى استراب كل بصاحبه فرحل ملك 
الررم في رمضان من السنة بعد حصار شيزر أربعين یوما وأتبعه 
الأتابك فلحقهم واستلحمهم واستباحهم ثم أرسل القاضي كمال 
الدين محمد بن عبد الله الشهرزوري إلى السلطان مسعوه يستتنجده 
على العدو ويجذره الروم واستيلاءهم على حلب وينحدرون من 
الفرات إلى بغداد فوضع القاضي كمال الدين في جامع القصر صن 
ينادي بصريخ المسلمين والخطيب على الملبر وكذا في جامع 
السلطان فعظم الصراخ والبكاء وتسايلت العوام من كل جانب 
وجاؤوا إلى دار السلطان في تلك الحالة وقد وقع العويل والصراخ 
فعظم الول على السلطان مسعود وجهز عسكراً عظيماً وخاف 
القاضي كمال الدين غائلته ثم رصل الخبر برحيل ملك الروم 
قأخخير القاضي السلطان مسعود بذلك ومن مسير المسكر واللّه 


تعالى أعلم. 
استيلاء الأتابك زنكي على بعلبك 


ثم تنل حمود صاحب دمشق سنة ثلاث وثلائين في شوال 
كما مر في أخبار دولتهم وكانت أمه زمردخان متزوجة بالأتابك 
كما مر فبعئت إليه وهو بالجزيرة تعرفه بالخبر وتطلب منه أن يسير 
إلى دمشق ويثآر بولدها من أهل دولته فار لذلك واستعد آهل 
دمشق للحصار ثم قصد الأتابك مدينة بعليك ونزها وكان ابن 
القائم بالدولة قد نصب كمال الدين محمد بن بوري بدمشنٌ 
وتزوج أمه وبعث بجاريته إلى بعلبك قلما سار الأتايك إلى دمشق 
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قدم رسله إلى أنز في تسليم البلد على أن يبذل له ما يريد فابى من 
ذلك وسار الأتابك إلى بعلبك فنازها آخر ذي الحجة من السنة 
ونصب عليها المجانيق وشدد حصارها حتى استاأمنوا فملكها 
واعتصم الحامية بالقلعة حتى يسوا من انز فاستامنوا إلى الأتابك 
فلما ملكها قبض عليهم وصلبهم وتزوج جارية أنز ونقلها إلى 
حلت إل ان بعنها انه نور النين سرد إل ماما بعد موت 
الأتابك واللّه تعالى أعلم. 


حصار الأتابك زنكي مديئة دمشق 


ثم سار الأتابك زنكي إلى حصار دمشق في ريع الأول من 
سئة أربع وثلاثين بعد الفراغ من بعلبك فنزل بالبقاع وأرسل إل 
جمال الدين محمد صاحبها في أن يسلمها إليه ويعرضه عنها بجا شاء 
فلم يجب إلى ذلك فزحف إليه ونزل داريا والتقت الطلائع فكان 
الظفر لأصحاب الأتابك ثم تقدم إل المصلي فنزل بها وقائله اهل 
دمشق بالغوطة فظفر بهم وأئخن فيهم ثم امسك عن القتال عشراً 
يراود فيها صاحب دمشى وبذل له بعلبك وحمص وما تاره سن 
البلاد ذ فجنح إلى ذلك ولم يوافقه أصحابه فعادث الحرب ثم ثري 
ا تيك فين 
الدين أنز مكانه ابنه عي الدين أنز وقام بأمره. 

وطمع زنكي في ملك البلد فامتنعت عليه وبعث معز الدين 
أنز إلى الإفرنج يستدعيهم إلى النصر على الأتابك ويبذل لهم 
ويخرفهم غائلته ويشترط طم إعانتهم على باليساس حتى يملكرها 
فأجاب الإفرنج لذلك وأجفل زنكي إلى حوران خامس رمضان 
من السنة معتزماً على لقائهم فلم يصلوا نعاد إلى حصار دمشق 
وأحرق قراها وارتحل إلى بلاده ثم وصل الإفرنج وارتمل معين 
الدين أنز في عساكر دمشق إلى بائياس وهي للاتابك زنكي ليوف 


للافرنج بشرطه هم فيها وقد كان نائبها سار للإغارة على مدينة : 


صور ولقيه في طريقه صاحب أنطاكية ذاهباً إلى دمشق منجداً فهزم 
عسكر بانياس وفتلوا ولح فلهم بالبلد وقد وهنوا وحاصرهم 
معين الدين أنز والإفرنج وملكها عنوة وسامها للافرنج وأحفظه 
ذلك وفرق العسكر في حرران وأعمال دمشق وسار هو فصايح 
دمشق ولم يعلمرا بمكانه فبرزوا إليه وقاتلره وقتل منهم جماعة ثم 
أحجم عنهم لقلة من معه وارتحل إلى مرج راهط في انتظار 
عساكره فلما توافوا عنده عاد إلى بلاده. 


صلح الأنابك مع السلطان مسعود واسعيلاؤة على أكثر ديار 
استيلاء الأتابك على شهرزور وأعماها 


كان شهرزور بيد قفجاق بن أرسلان شاه أمير التركمان 
وصالحهم وكانت الملوك تتجافى عن أعماله لامتناعها ومضايقها 
فعظم شانه واشتمل عليه التركمان وسار إلبه الأتابك زنكي سنة 
أربع وثلاثين فجمع ولقيه فظفر به الأتابك واستباح معسكره 
وسار ئي اتباعه فحاصر قلاعه وحصونه وملاك جميعها واستامن 
إليه قفجاق فأمنه وسار في نخدمته وخدمة بنيه بعده إلى آخحر الماثة. 

ثم كان في سنة خس وثلاثين بين الأتابك زنكي وبين داود 
بن سقمان صاحب كيفا فتنة وحروب وانهزم داود وملك الآتابك 
من بلاده قلعة همرد وأدركه فعاد إلى الموصل ثم سار الأتابك إلى 
مدينة الحرمية فملكها سنة ست وثلائين ونقل آل مهارش الذين 
كانوا بها إلى الملوصل ورتب أصصابه مكانهم ثم خطب له صاحب 
آمد وصار في طاعته بعد أن كان مع داود عليه ثم بعث الآتابك 
لسلة سبع وثلاثين عسكراً إلى قلعة أشهب وهي من أعظم حصرن 
الأكراد المكارية وأمنعها ونيها أهلرهم وذخائرهم فحاصرها 
وملكها وأمره الأتابك بتخريبها وبنى قلعة العمادية عرضاً عنها 
وكانت خحربت قبل ذلك لاتساعها وعجزهم عن حمايتها فأعيدت 
الآن وكان نصير الدين نائب الموصل قد فتح أكثر القلاع الحربية 
والله تعالى أعلم. 


صلح الأتابك مع السلطان مسعود 
راستیلازه على أكثر ديار بكر 


كان السلطان مسعرد ملك السلجوقية قد حقد على 
الأتابك زنكي شان الخارجين على طاعته من أهل الأطراف 
وينسب ذلك إليه ركان يفعل ذلك مشغلة للسلطان عته فلما فرغ 
السلطان مسعود من شراغله سنة ثمان وثلاثين وخسمائة سار إلى 
بغداد عازماً على تعد الأتابك وحصار الموصل فارسل الأتابك 
يستعطفه ويستميله على أن يدفع إلبه مائة الف دينار ويعود عله 
فشرع في ذلك وحمل منها عشرين الفا ثم حدثت الفتنة على 
السلطان فاحتاج إلى مداراته وترك له الباقي وبالغ هو في خالصة 
السلطان محيث إن ابنه غازي كان عند السلطان فهرب إلى المرصل 
فبعث إلى نائبه نصير الدين جقري يمنعه من دخرها وبعث إلى ابنه 
بالرجرع إلى خدمة السلطان. : 

وكتب إلى السلطان بان ابني هرب للخوف من تغسير 
السلطان عليه وقد اعدته إلى الخدمة ول ألقه وأنا عملوكك والبلاد 


فتح الرها وغيرها من أعمال الإفرنج 


لك فوقع ذلك من السلطان أحسن المواقم ثم سار الأتابك إلى 
ديار بكر ففتح طره وأسعرد وحران وحصن الرزق وحصن 
تطليت وحصن ياسنه وحصن ذي القرنين وغير هذه وملك أيضاً 
من بلاد ماردين الإفرنج حملين والمودن وتل موزر وغيرها من بلاد 
حصرن سجستان وأنزل بها الحامية وقصد آمد فحصرها وسير 
عسكراً إلى مدينة غانة من أعمال الفرات فملكها واللّه تعال أعلم. 


فتح الرها وغيرها من أعمال الإفرنج 


كان الإفرنج بالرها وسروج والبيرة قد أضروا بالسلمين 
جوارهم مثل آمد ونصيبين وراس العين والرقة وكان زعيمهم 
ومقدمهم بتلك البلاد جوسكين الزعيم ورأى الأتابك أنه يوري 
عن قصدهم بغيره للا يجمعوا له فوري بغزو ديار بكر كما قلنام 
وجوسكين وعبر الفرات من الرها إلى غزنة وجاء الخبر بذلك إلى 
الأتابك فارتحل منتصف جمادى الأخيرة سنة تسع وثلائين وحرضص 
المسلمين وحثهم على عدرهم ورصل إل الرها وجرسكين غائب 
عنها فانحجز الإفرنج بالبلد وحاصرهم شهراً وشد في حصارهم 
وقتالهم ولج في ذلاك قبل اجتماع الإفرئج ومسيرهم إليه ثم 
ضعف سورها فسقطت ثلمة منه وملك البلد عنوة ثم حاصر 
القلعة وملكها كذلك ثم رد على أمل البلد ما أخذ منهم وانزل 
فيه حامية وسار إلى سروج وجميع البلاد التي بيد الإفرنج شرقاً 
قملكها جميعا إلا البيرة لامتناعها فأقام يحاصرها حتى امتنعت 
ورحل عنها واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


مقتل نصير الدين جقري نائب الموصل 
وولاية زين الدين علي كجك مكانه 
بالقلعة 


كان استقر عند الأتابك زنكي بالموصل الملك آلب أرسلان 
ابن السلطان عمد ويلقب الخفاجي وكان شبيهاً به وتوهم 
السلطان أن البلاد له وأنه نائبه وينتظر وفاة السلطان مسعود 
فيخطب له ويملك البلد باسمه ركان يتردد له ويسعى في خدمت» 
فداخله بعض المفسدين في غيبة الأتابك وزين له قتل نصير الدين 
النائب والاستيلاء على الموصل فلما دخل إليه أغرى به اجناد 
الآتابك ومراليه فرثبوا به وقتلره في ذي القعدة سئة تسع وثلائين 
ثم ألقوا برأسه إلى أصحابه يحسبون أنهم يفترقون فاعصوصبرا 
وافتحموا عليه الدار ودخل عليه القاضي تاج الدين يحيى بن 


A: 


الشهرزوري فارهمه بطاعته وأشار عليه بالصعود إلى القلعة 
ليستولي على الال والسلاح فركب وصعد معه وتقدم إلى حافظ 
القلعة وأشار عليه أن يمكنه من الدخول ثم يقيض عليه فدخل 
ودخل معه الذين قتلوا نصسير الدين فحبسهم رالي القلعة وعاد 
القاضي إلى البلد وطار الخبر إلى الأتابك زنكي بمحمصار البيرة 
فخشي اختلاف البلد وعاد إلى الموصل وقدم زين الدين على بن 
كجك وولاه القلعة مكان نصير الدين وأقام يننظر الخبر ولحاف 
الإفرنج الذين بالبيرة من دعوته إليهم فبعثرا إلى نجم الدين 
صاحب ماردين وسلموها له فملكها المسلمون. 


حصار زنكي حصن جعبر وفبك 


ثم مار الآتابك زنكي سئة إحدى وأربعين في الحرم إلى 
حصن جعبر ويسمى دوس وهو مطل على الفرات وكان لسالم بن 
مالك العتيلي أقطعه السلطان ملك شاه لأبيه حين أخذ منه حلب 
وبعث جيشاً إلى قلعة فنك على فرسخين من جزيرة ابن عمر 
فحاصررها وصاحبها يومتذ حسام الدين الكردي قحاصر قلعة 
جعبر حتی توسط الحال بينهما حسان المنيجي ورغبه ورهبه وقال 
في كلامه: من يمنعك منه فقال الذي منعك أنت من مالك بن 
بهرام وقد حاصر حسان منبيج فاصابه في بعض الأيام سهم فقتله 
وأفرج عن حسان وقدر قتل الأتابك كذلك والله تعالى أعلم. 


مقتل الأتابك عماد الدين زنكي 


كان الأتابك عماد الدين زتكى بن أقسنقر صاحب الموصل. 
والشام عاضر لقلعة جعير كما ذكرنا واجتمع جمافة من موالية 
واغتالوه ليلا وقتلره على فراشه ولحقرا جعبر وأخيروا أهلها 
فنادوا من السور بقتله فدخمل أصحابه إليه وألفوه يجود بنفسه 
وكان قتله حمس من ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين عن ستين 
سسئة من عمره ودفن بالرقة وكان يوم قتل أبوه ابن سبع سنين ولا 
قتل دفن بالرقة وكان -حسن السياسة كثير العدل مهيبا علد جنده 
عمر البلاد وأمنها وأنصف المظلوم من الظالم وكان شسبجاعا شديد 
الغيرة كثير الجهاد ولا قتل رحل العسكر عن قلعة فنك وصاحبها 
غفار. 

قال أبن الأثير: سمعتهم يزعمون أن هم فيها نحو ثلثمائة 
سنة وفيهم رقادة وعصبية ويجيرون كل من يلجأ إليهم واللّه أعلم. 


مضل 


استيلاء ابه غازي على الموصل وابنه الآخر 
مود على حلب 


وما قتل الأتابك زنكي نزع ابنه نور الدين محمود خاتمه من 
يده وسار به إلى حلب فاستول عليها وخرج الملك الب أرسلان 
ابن السلطان محمود واجتمعت عليه العساكر وطمع في الاستقلال 
بلك الموصل وحضر ابنه جمال الدين محمد بن علي بن مولي 
الديران وصلاح الدين بن محمد الباغيسياني الحاجب وقد اتفقا 
فيما بينهما على حفظ الدولة لأصحابهما وحسنا لألب أرسلان ما 
هو فيه من الاشتغال بلذاته وأدخلاه الرقة فائغمس بها رهما 
يأحذان العهرد على الأمراء لسيف الدين غازي ويبعشانهم إلى 
المرصل. 

وكان سيف الدين غازي في مدينة شهرزور وهي اقطاعه 
وبعث إلبه زين الدين علي كرجك نائب القلعة بالموصل يستدعيه 
ليحضر عنده وسار ألب أرسلان إلى سنجار والحاجب وصاحبه 
معه ودسوا إلى نائبها بأن يعتذر للملك ألب أرسلان بتاحره جتى 
يتملك الموصل فساروا إلى الموصل ومروا تمدينة سنجار وقد وقف 
العسكر فأشاروا على ألب أرسلان بعبور دجلة إلى الشرق وبعشوا 
إلى سيف الدين غازي جخبره وقلة عسكره فارسل إليه عسكراً 
فقبضوا وجاؤوا به فحبسه بقلعة الموصل واستول سيف الدين 
غازي على الموصل والجزيرة وأخوه نور الدين محمود على حلب 
ولحق به صلاح الدين الباغيسياني فقام بدولته والله سبحانه وتعالى 
يؤيد بنصره من يشاء من عياده. 


عصيان الرها 


وما قتل الأتابك زنكي ملك الرها جوسكين. كان 
جوسكين مقيماً في ولايته بتل باشر وما جاورها فراسل أهل الرها 
وعامتهم من الأرمن وحملهم على العصيان على المسلمين وتسليم 
البلد له فأجابوه وواعدوه ليوم عينوه فسار في عساكره وملك البلد 
وامتئعت القلعة وبلغ الخبر إلى نور الدين مود وهو محلب فاغذ 
السير إليها وأجفل جو سكين إلى بلده ونهب نور الدين المديدة 
وسبى أهلها وارتحلرا عنها وبعث سيف الدين غازي العساكر إليها 
فبلغهم في طريقهم ما فعله نور الدين فعادوا وذلك سنة إحدى 
وأربعين. 

ثم قصد صاحب دمشق بعد قتل الأتابك حصن بعلبك وبه 
نجم الدين أيوب بن شادي نائب الأتابك فاأبطا عليه انهاد بنيه 


مصاهرة ميف الدين غازي لصاحب دمشق وهزية نور الدين 


فصالح صاحب دمشق وسلم له بعلبك على إقطاع رمال أعطاه 
إياه وعشر قرى من بلاد دمشق وانتقل معه إلى دمشق فسكنها 
وأقام بها ثم سار نور الدين محمود سنة اثنتين وأربعين من حلب 
إلى الإفرنج ففتح مدينة أرتاج عنوة وحاصر حصوناً أخرى ركان 
الإفرنج بعد قتل الأتابك يظنون أنهم يستردون ما أخذه منهم فبدا 
لهم ما لم يكونوا يحتسبون ولا قتل الأتابك زنكي طمع صاحب 
ماردين وصاحب كيفا أن يستردوا ما أخذ من بلادهم فلما تمكن 
سيف الدين غازي سار إلى أعمال ديار بكر فملك دارا وغيرها 
وتقدم إلى ماردين وحاصرها وعاث في نواحيها حتى ترحم 
صاحبها حسام الدين تمرتاش على الأتابك مع عدارته ثم أرسل 
إلى سيف الدين غازي وصالحه وزوجه بته فعاد إلى الموصل 
وزفت إليه وهو مريض فهلك قبل زفافها وتزوجها أخوه قطب 
الدين من بعده واللّه أعلم. 


مصاهرة سيف الدين غازي لصاحب 
دمشق وهزيمة نور الدين محمود للإفرنئج 


كان تدم لنا في دولة بني طغركين موالي دقاق بن تنش أن 
ملك اللمان من الإفرنج سار سئة ثلاث وأربعين وحاصر دمشق 
بجموع الإفرنج وبها مجر الدين أرتق بن بوري بن محمد بن 
طغركين في كفالة معين الدين أنر مرلي. 

فبعث معين الدين إلى سيف الدين غازي بن أتابك زنكي 
بالموصل يدعوه إلى نصرة المسلمين فجمع عساكره وسار إلى الشام 
واستدعى أخاه نور الدين من حلب ونزلوا على “مص فاخذوا 
بحجز الإفرنج عن الحصار وقري المسلمون بدمشق عليهم وبعث 
معين الدين إلى طائفي الإفرتج من سكان الشام واللمان الواردين 
فلم يزل يضرب بينهم وجعل لإفرنج الشام حصن اياس طعمة 
على أن يرحلوا تملك اللمائيين ففتلوا له في الذروة والغارب حتى 
رحل عن دمشق ورجع إلى بلاده وراء قسطنطينية بالشمال. 

وحسن أمر سيف الدين غازي وأخيه في الدفاع عن 
المملمين وكان مع ملك اللمان حين حرج إلى الشام ابن أدفونش 
ملك الجلالقة بالأندلس وكان جده هو الذي ملك طرابلس الشام 
من المسلمين حين حروج الإفرنج إلى الشأم فلما جاء الآن مع 
ملك اللمان ملك حصن العريمة راحذ في منازلة طرابلس ليملكها 
من القمص فارسل القمص إلى نور الدين محمود ومعين الدين أنز 
وهما جتمعان ببعلبك بعد رحيل ملك اللمانيين عن دمشقٌ 
وأغراهما بابن أدفرنش ملك الجلالقة واستخلاص حصن العريهة 


وفاة سيف الدين غازي وملك أخخيه قطب الدين مودود 
من يده فسارا لذلك سنة ثلاث وأربعين وعفسماثة. 


وبعث إلى سيف الدين وهر ممص تأمدهما بعسكر مع 
الأمير عر الدين أبي بكر الدبيسي صاحب جزيرة ابن عمر 
وحاصروا حصن العريمة أياماً ثم نقضوا سرره وملكره على 
الإفرنج وأسروا من كان به من الإفرنح ومعهم ابن أدفونش وعاد 
إلى سيف الدين عسكره ثم بلغ نور الدين ان الإفرنج تجمعوا في 
بيقر من أرض الشام للإغارة على أعمال حلب فسار إليهم 
وقتلهم وهزمهم وأتخن فيهم قلا وأسراً وبعث من غنائمهم 
وأسراهم إلى أخيه سيف الدين غازي وإلى المقتفي الخليفة انتهى 
واللّه سبحانه وتعالی أعلم. ٠‏ 


وفاة سيف الدين غازي ومالك أخيه قطب 
الدين مودود 


ثم توفي سيف الدين غازي بن الأتابك زنكي صاحب 
الموصل منتصف أربع وأربعين وخسماثة لشلاث سين وشهرين 
من ولابته وخلف ولدا صغيرا ربي عند عمه ثور الدين محمود 
رهلك صغيرا فاتقرض عتبه وكان كرياً شجاعاً متسع المائدة يطعم 
بكرة وعشية مائة راس من الغنم في كل نوبة وهو أول من حمل 
الصنجق على رأسه وأمر بتعليق السيوف بالمناطق وترك التوشح 
بها وحمل الدبوس في حلقة السرج وبنى المدارس للفقهاء والربط 
للققراء ولا أنشده حيص بيص الشاعر بمدحه 
إلام براك المجد في زي شاعر وند نحلت شوقاً إليك الاير 

فوصله بالف متقال سوى الخلع وغيرها. 

ولا ترفي سيف الدين غازي التفض الوزير جمال الدين 
وأمير الجيوش زين الدين على وجاؤوا بقطب الدين مردود بادروا 
إلى تمليكه واستخلفوه وحلفرا له وركب إلى دار السلطنة وزين 
الدين في ركابه فبايعوا له وأطاعه جميع من في أعمال أخيه بالموصل 
والجزيرة وتزوج الخاترن بنت حسام الدين تمرناش صاحب 
ماردين التى هلك أخره قبل زفافها فكان ولده كلهم منها واللّه 
سبحانه وتعالى أعلم. 


: استيلاء السلطان حمود على سنجار 
ولا ملك قطب الدين مر درود المرصل وكان آخوه نور الدين 


محمود بالشام وكان أكبر منه وله حلب وحماة كائيه جماعة من 
الأمراء بعد أخيه غازي وفيمن كاتبه نائب سنجار المقدم عبد الك 


۳۷ 


فبادر إليه في سبعين فارساً من أمرائه وسبق أصحابه في يوم مطير 
إلى مساكن ودخل البلد ولم يعرفوا منه إلا أنه أمير من جند 
التركمان ثم دخل على الشحئة بيته فقبّل يده وأطاعه ولحق به 
أصحابه وساروا جميعا إلى سنجار وأغذ السير فقطع عله أصحابه 
روصل إلى سنجار في فارسين ونزل بظاهر البلد وبعثت إلى المقدم 
فوصله وكان قد سار إلى الموصل وترك ابله شمس الدين محمداً 
بالقلعة فبعث في أثر أبيه وعاد من طريقه وسلم ستجار إلى نور 
الدين محمرد فملكها. 

واستدعى فخر الدين قرى أرسلان صاحب كينا لودة 
بينهما نوصل في عساكره وبلغ الخبر إلى قطب الدين صاحب 
الموصل ووزيره جمال الدين وأمير جيشه زين الدين فساروا إلى 
سنجار للقاء نرر الدين محمرد وانتهوا إلى تل اعفر ثم خامرا عن 
لقائه وأشار الوزير سمال الدين بمصالحته وسار إليه بنفه فعقد معه 
الصلح واعاد سنجار على أيه قطب الدين وسلم له أخوه مديئة 
مص والرحبة والشام فالفرد ملك الشام واتفرد أخحوه قطب الدين 
بالجزيرة واتفقا وعاد نور الدين إلى حلب وحمل ما كان لأبيهم 
الأتابك زنكي من الذخيرة لسنجار وكان لا يعبر عنها واللّه تعالى 


أعلم . 


غزو نور الدين إلى أنطاكية وقتل صاحبها 
وفتح أفاميا 


ثم غزا نور الدين سنة أربع وأربعين إلى أنطاكية فعاث فيها 
وخرب كثيراً من حصونها وبينما هو يحاصر بعض الحصون 
اجتمع الإفرنج وزحفرا إلبه فلقيهم وحاريهم وابلى في ذلك 
المرقف فهزم الإفرنج وقتل البرنس صاحب أنطاكية وكان من عتاة 
الإفرنج وملك بعده ابنه سمند طفلاً وتزوجت امه برنس آخر 
يكفل ولدها ويدبر ملكها فغزاه تور الدين ولقره فهزمهم وأسر 
ذلك البرنس الثاني وتمكن الطفل سمند من ملكه بأنطاكية ثم سار 
نور الدين سئة خمس وأربعين إلى حصن أفاميا بين شيرز وحماة 
وهو من أحسن القلاع فحاصروه وملكه وشحنه حامية وسلاحاً 
وأتواتاً ونم يفرغ من أمره إلا والإفرنج الذين بالشام جمعوا وزحفوا 
إليه وبلغهم الخبر.نخاموا عن اللقاء وصالحوه في المهادنة فعقد لهم 


انتهى. 


VY 
هزيمة نور الدين جوسكين وأسر جوسكين‎ 


ثم جمع نور الدين بعد ذلك وسار غازياً إل بلاد زعيم 
الإفرنج وهي تل باشر وعنتاب وعذار وغيرها من حصون شمالي 
حلب فجمع جوسكين لمدافعته عنها ولقيه فاقتتلوا و محص الله 
المسلمين واستشهد كثير منهم وأسر آخرون وفيهم صاحب صلاح 
نور الدين فبعئه جوسكين إلى الملك مسعود بن قليج أرسلان يعيره 
به لمكان صهره نور الدين على ابتنه نعظم ذلك عليه وأعمل 
الحيلة في جوسكين وبذل الال لإحياء التركمان البادين بضواحيه 
أن يحتالوا في القبض عليه نفعلرا وظفر به بعضهم فشاركهم في 
إطلاقه على مال وبعث من يأئي به وشعر بذلك والي حلب أبو 
بكر بن الرامة فبعث عسكراً ليسوا من ذلك الحي جاؤوا بجوسكين 
أسيراً إلى حلب وسار نور الدين إلى القلاع فملكها وهي تل باشر 
وعتتاب وعذار وتل خخالد وقورص وداوندار ومرج الرصاص 
وحصن النادة وكفرشود وكفرلات ودلوكا ومرعش وتهر الجود 
وشحنها بالأقرات وزحف إليه الإفرنج ليدافعره فلقيهم على 
حصن جلدك وانهزم الإفرنئج وأئخن المسلمرن فيهم بالقتل 
والاسر ورجع نور الدين إلى دلوكا ففنحها وتآخر فنح تل باشر 
منها إلى أن ملك نور الدين دمشق واستامنوا إليه وبعث إليهم 
حسان المنبجي فتسلمها منهم وحصنها وذلك في سنة تسع وأربعين 
وخسمائة واللّه سبحانه وتعال أعلم. 


استيلاء نور الدين على دمشق 


كان الإفرنج سنة ثمان وأربعين قد ملكوا عسقلان من يد 
الحلوية خلفاء مصر واعترضت دمشق بين نور الدين وبينهما فلم 
يبد سبيلا إلى المدافعة عنها واستطال الإفرنج على دمشى بعد 
ملكهم عسقلان ورضعرا عليها الجزية واشترطوا عليهم تخبير 
الأسرى الذين بأيديهم في الرجرع إل وطنهم وكان بها يومنذ مجير 
الدين أنز بن محمد بن بوري بن طغركين الأتابك واهن القرى 
مستضعف القوة فخشي نور الدين عليها من الإفرنج وربما ضايق 
مير الدين بعض اللوك من جيرانه فيفرغ إلى الإفرنج فغابون 
عليه وآمعن النظر في ذلك وبدأ آمره بمواصلة مجير الدين وملاطفته 
حتى استحكمت المودة بينهما حتى صار يداحله في أهل دولته 
ويرميهم عنده أنهم كاتبوه فيوقع الآخر بهم حتى هدم أركان 
دولته وم يبق من أمرائه إلا لخادم عطاء بن خفاظ وكان هو القائم 
بدولته فخص به نور الدين وحال بينه وبين دمشق فأغرى به 
صاحبه بجير الدين حتى نكبه وقتله. 


استيلاء نور الدين على شيزر 


وخلت دمشق من الحامية قسار حيشذ نور الدين تجاهراً 
بعداوة مجير الدولة ومتجنياً عليه واستنجد بالإفرنج على أن 
يعطيهم الأموال ويسلم لهم بعلبك فجمعرا واحتشدوا وني خلال 
ذلك عمد نور الدين إلى دمشق سنة سبع وأربعين وكاتب جماعة 
من أحداثها ووعدهم من أنفسهم فلما وصل ثاروا بمجير الدين 
ولجأ إلى القلعة وملك نور الدين المدينة وحاصره بالقلعة وبذل لسه 
أقطاعاً منها مدينة حمص فسار إليها جير الدين وملسك نور الدين 
القلعة ثم عوضه عن حص ببالس فلم يرضها ولق بيغداد وابتتى 
بها داراً وأقام إلى أن ترفي واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


استيلاء نور الدين على تل باشر وحصاره 
قلعة حارم 


ولا فرغ نور الدين من أمر دمشق بعث إليه الإفرنج الذين 
في تل باشر في شمالي حلب واستأمنوا إليه ومكدوه من حصنهم 
فتسلمه حسان المنبجي من كبراء أمراء نور الدين سئة تسع 
وأربعين ثم سار سنة إحدى وخمسين إلى قلعة بهرام بالقرب من 
الإفرنج لمدافعته ثم خاموا عن لقائه وارد علق ت اعمال 
حارم فقبل صلحهم ورحل عنها والله سبحانه وتعالى ولي الترقيق 


نه وكرمه. 


استيلاء نور الدين على شيزر 


شيزر هذه حصن قريب من حماة على نصف مرحلة منها 
على جبل منيع عال لا يسلك إليه إلى من طريق واحدة وكانت 
لبتى منقذ الكنانيين يتوارئون ذلك من أيام صالح بن مرداس 
صاحب حلب من أعوام عشرين وأربعماثة إلى أن انتهى ملكه إلى 
المرهف نصر بن علي بن نصير بن منقذ بعد أبيه أبي الحسن علي 
فلما حضره ا موت سئة تسعين وأربعمائة عهد لأخيه أبي سلمة بن 
مرشد وكان عالماً بالقراءات والأدب وولى مرشد أخاه الأصغر 
سلطان بن علي وكان ببنهما من الاثفاق والملاءمة مالم يكن بين 
اثنين ونشأ ارشد بنون كثيرون وني السؤدد منهم عز الدولة أبو 
الحسن علي ومؤيد الدولة أسامة وولده علي وتعدد ولده وتافسوا 
بني عمهم وفشت بينهم السعايات فتماسكو! لكان مرشد والنامه 
بأخيه فلما مات مرشد سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة تذكر الحره 
سلطان لولده وأخرجهم من شيزر فتفرقوا وقصد بعضهم نور 


استيلاء تور الدين على بعلبك 


الدين فامتعض فم وكان مشتغلاً عنهم بالإفرنج. 

ثم توفيخطلطان وقام بأمر شيزر أولاده وراسلوا الإفرنج 
فحنق نور الدين عليهم لذلك. 

ثم وقعت الزلازل بالشام وخرب أكثر مدنه مشل حماة 
وحمص وكفرطاب والمعرة وأفامية وحصن الأكراد وعرقة ولاذقية 
وطرابلس وأنطاكية هذه سقطت جميعها وتهدمت سنة اثنتين 
وخمسين وما سقط بعضه وتهدمت أسواره فأكثر بلاد الشام 
وخشي نور الدين عليها من الإفرئحج نوقف بعساكره في أطراف 
البلاد حتى رم ما تللم من أسوارها. 

وكان بنو منقذ أمراء شيزر قد اجتمعوا عند صاحبها متهم 
في دعوة فأصابتهم الزلزلة مجتمعين فسقطت عليهم القلعة ولمم ينج 
منهم أحد ركان بالقرب منها بعض آمراء ثور الدين فيادر وصعد 
إليها وملكها منه نور الدين ورم ما تثلم من أسوارها وجدد بناءها 
فعادت كما كانت هكذا قال ابن الأثير. 

وقال ابن نخلكان: وني سنة اربع وسيعين وأربعمائة استولى 
بنو منقذ على شيزر من يد الروم والذي تولى فتحها منهم علي بن 
منقذ بن نصر بن سعد وكتب إلى بغداد بشرح الخال ما نصه: 

كتابي من حصن شيزر حماه الله وقد رزقتي الله من 
الاستيلاء على هذا المعقل العظيم مالم يتأت لمخلرق في هذا 
الزمان وإذا عرف الأمر على حقيقته علم أني هزبر هذه الأمة 
وسليمان الجن والمردة وأنا أفرق بين المره وزوجه وأستنزل القمر 
من عله أنا ابو النجم وشعري شعري نظرت إلى هذا الحصن 
فرايت أمرا يذهل الألباب يسم ثلاثة آلاف رجل بالأهل والمال 
وتمسكه خمس نسرة فعمدت إلى تل بيه وبين حصن الروم يعرف 
بالحراص ويسمى هذا الثل بالحصن فعمرته حصنا وجمعت فيه 
أهلي وعشيرئي ونفرت نفرة على حصن الحراص فأخذته بالسيف 
من الروم ومع ذلك فلما أخذت من به من الروم أحسنت إليهم 
وأكرمتهم ومزجتهم بأهلي وعشيرئي وخلطت خنازيرهم بغلمي 
ونراقيهم بصرت الأذان ورأى أهل شيزر فعلي ذلك فانسرا بي 
ووصل إل منهم قريب من نصفهم فبالغت في إكرامهم ووصل 
إليهم مسلم بن قريش العقيلي فقتل من لعل شيزر حر عشرين 
رجلا قلما انصرف مسلم عنهم سلمرا إل الحصن. 

انتهى كتاب علي بن منقذ وبين هذا الذي ذكره ابن خلكان 
والذي ذكره ابن الأثير نحو خمسين سنة وما ذكره ابن الأثير أولى 
لأن الإفرنج لم بملكرا من الشام شيئاً في أوائل الماتة الخامسة واللّه 
سبحانه وتعالى أعلم. 


4A۸ 
استيلاء نور الدين على يعلبك‎ 


كانت يعلبك في يد الضحاك البقاعي نسية إلى بقاعة والآن 
عليها صاحب دمشق فلما ملك تور الدين دمشق امتنع ضحاك 


استيلاء أخي نور الدين على حران ثم 
ارتجاعها 


كان نور الدين سنة أربع وخسين وخسماثة محلب ومعه 
أخخوه الأصغر أمير أميران فمرض نور الدين بالقلعة واشتد مرضه 
فجمع أخوه وحاصر مُلعة حلب وكان شيركوه بن شادي أكبر 
أمرائه مجمص فلما بلغه الأزحاف سار إلى دمشق ليملكها رعليها 
أخوه نهم الدين ايرب قنكر وأمره بالمسير إلى حلب حتى يتين 
حياة نور الدين من موته فأغذ السير إلى حلب وصعد القلعة 
وأظهر نور الدين للناس من سطح مشرف فافترقوا عن أخيه أمير 
أميران فار إلى حران فملكها فلما أفاق نور الدين سلمها إلى زين 
الدين علي كجك نائب آخيه قطب الدين بالموصل وسار إلى الرفة 
فحاصرها والله تعال ولي التوفيق. 


خبر سليمان شاه وحبسه بالموصل ثم 
مسيره منها إلى السلطنة بهمذان 


كان الملك سليمان شاه ابن السلطان محمد بن ملك شاه 
عند عمه السلطان سنجار بخراسان وقد عهد له بملكه وخطب 
باسمه على مثابر خراسان فلما حصل سنجار في أسر العدو سنة 
ثمان وأربعين وخسمائة كما مر في أخبار دولتهم واجتمعت 
العساكر على سليمان شاه هذا وقدموه فلم يطق مقاومة السدو 
فمضى إلى حوارزم شاه وزوجه ابنة أخيه ثم بلغه عنه ما ارتاب له 
فأخرجه من خوارزم وقصد أصفهان فمنعه الشحنة من الدخول 
فقصد قاشان فبعث إليه محمد شاه ابن أخيه محمود عسكراً دافعوه 
عنها فسار إلى تخراسان فمتعه ملك شاه منها فقصد النجف ونزل 
وأرسل للخليفة المستنصر وبعث أهله وولده رهناً بالطاعة واستأذن 
في دخرل بغداد فأكرمهم الخليفة وأذن له وخخرج ابن الوزير ابن 
هبيرة لتلقيه في الموكب وفيه قاضي الفضاة والتقيا ودخحل بغداد 
ولع عليه خر سنة خمسين. 


۴4 


وعد أيام أحضر بالقصر واستخلف محضرة فاضي القضاة 
والأعيان وخطب له ببغداد ولقب ألقاب أبيه وأمر بثلاثة آلاف 
فارس وسار نحو بلاد الجبل في ربيع سنة إحدى وخسين ونزل 
الخليفة حلوان واستنفر له ابن أخيه ملك شاه صاحب همذان 
فقدم إليه في ألفي فارس وجعله سليمان شاه ولي عهده وأمدهما 
الخليفة بالمال والسلاح ولح بهما ايلدكز صاحب الري فكثرت 
جمرعهم وبعث السلطان محمد إلى قطب الدين مودوده صاحب 
المرصل وزين الدين علي كجك نائبه في المظاهرة والإنجاد وسار 
إلى لقاء سليمان شاه فانهزم وتمزق عسكره وفارقه ايلدكر فذهب 
إلى بغداد على طريق شهرزوز وبلغ خبر المهزيمة إلى زين الدين 
علي كجك فخرج في جماعة من عسكر الموصل وقعد له بشهرزور 
ومعه الأمير إيراق حتى مر بهم سليمان شاه فقبض عليه زين 
الدين وحمله إلى المرصل فحيسه بها مكرما وطير إل السلطان 
محمود بالثير. 

فلما هلك السلطان محمود بن محمد سئة هس وخسين 
أرسل أكابر الأمراء من همذان إلى قطب الدين أنابك وزيره 
يطلبون تولية الملك سليمان شاه ويكون جمال الدين وزير قطب 
الدين وزير له وتعاهدوا على ذلك وجهزه قطب الدين جهاز 
الك وسار معه زين الدين علي كجك في عسكر الموصل إلى 
همذان فلما قاربوا بلاد الجبل تتابعت العساكر والأسداد للقائهم 
إرسالا واجتمعوا على سليمان شاه وجروا معه على مذامب 
الدولة فخشيهم زين الدين على نفسه وفارقهم إلى الموصل وسار 
سليمان شاه إلى همذان فكان من أمرهم ما تقدم في أخيار الدولة 
السلجوقية. 


حصار قلعة حارم وانهرام نور الدين أمام 
الإفرنج ثم هزيمتهم وفتحها 


ثم جمع نور الدين محمود عساكر حلب وخاصر الإفرنج 
بقلعة حارم وجمعرا لمدافعته ثم خاموا عن لقأئه ولم يناجزوه وطال 
عليه أمرها فعاد عنها ثم جمع عساكره وسار سئة ثمان وخسين 
معتزماً على غزو طرابلس وانتهى إلى البقيعة تحت حصن الأكراد 
فكبسهم الإفرنج هنالك وآئخنوا فيهم ونها نور الدين في الفل إلى 
بحيرة قطينه قريباً من مص ولح به المنهزمون وبعث إلى دمشق 
وحلب في الأمرال والخيام والظهر وأزاح علل العسكر وعلم 
الإفرنج بمكان نور الدين من مص فتكيوا عن تصدها وسالوه 
الصلح فامتنع فأنزلرا حاميتهم حصن الأكراد ورجعرا وني هذه 


فتح نور الدين قلعة بائياس 


الغزاة عزل نور الدين رجلاً يعرف بابن نمسري تنصح له بكثرة 
خرجه بصلاته وصدقاته على الفقراء والفقهاء والصوفية والقراء 
إلى مصارف الجهاد فغضب وقال: واللّه لا أرجو النصر إلا 
بأولتك فإنهم يقاتلرن عنى بسهام الدعاء في الليل وكيف أصرفها 
عنهم وهي من حقوئهم في بيت الال ذلك شيء لا حل لي. 

ثم أنصذ في الاستعداد للأخذ بئأره من الإقرنج وسار 
بعضهم إلى ملك مصر فاراد أن يخالقهم إلى بلادهم فبعث إلى أخيه 
قطب الدين مودود صاحب المرصل وإلى فخر الدين قراأرسلان 
صاحب كيفا وإلى غهم الدين ولي صاحب ماردين بالنجدة فسار 
من بينهم أخوه قطب الدين وفي مقدمته زين الدين علي كجك 
صاحب جيشه ثم تبعه صاحب كيفا وبعث نجهم الدين عسكره 
فلما ترافت الأمداد سار نور الدين نحو حارم سنة تسع وخسين 
فحاصرها وتصب عليها الجانيق واجتمع من بقي بالساحل من 
ملوك الإفرئج ومقدمهم البرنس سمئد صاحب أنطاكية والقمص 
صاحب طرابلس واسن جوسكين واستتئفر لهم أمم النصرائية 
وقصدوه فأفرج عن حارم إلى ارتاج. 

ثم اموا عن لقائه وعادوا إلى حصن حارم وسار في 
اتباعهم وناوشهم الحرب فحملوا على عساكر حلب وصاحب 
كبا في ميمنة المسلمين فهزموها ومروا في أتباعهم وحمل زيسن 
الدين في عساكر الموصل على الصف فلقيه الرجسل قأئخن فيهم 
واستلحمهم وعاد الإفرنج من اتباع الميمنة فسقط في أيديهم 
ودارت رحا الخرب على الإفرنج فانهزموا ورجم المسلمون من 
القتل إلى الأسر فأسروا منهم أنما فيهم سمند صاحب أتطاكية 
والقمص صاحب طرابلس وبعث السرايا في تلك الأعمال بتصد 
أنطاكية لخلرها من الحامية فأبى وقال: أخشى أن يسلمها أصحابها 
للك الروم فإن سمند ابن أخته ومجاورته أحق إل من مجاورة ملك 
الروم ثم عاج على قلعة حارم قحاصرها وافتتحها ورجع مظفراً 
والله يؤيد بنصره من يشاء من عباده. 


فتح نور الدين قلعة بانياس 


ولا انتح نور الدين قلعة حارم أذن لعسكر الموصل . 
وحصن كيفا بالانطلاق إلى بلادهم وعزم على منازلة باتياس 
وكانت بيد الإفرنج من سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة ثم ورى 
عنها بتصد طبرية فصرف الإفرنج همتهم إلى حايتها وخالف هر 
إلى بانباس لقلة حاميتها فحاصرها وضيق عليها في ذي الحجة من 
سنة تسع وحمسين وكان معه أخمره نصير الدين أمير أميران 


وفادة شاور وزير العاضد بمصر على نور الدين العادل 


وخافه الإفرنج فشاطروه في أعمال طبرية وضرب عليهم الجزية 
في الباقي ووصل الخبر بفئح حارم وبانياس إلى ملوكهم الذين 
ساروا إلى مصر فسبقهم بالفتح وعاد إل دمشى ثم سار سنة 
إحدى وسثين متجردا إلى حصن الميطرة فنازهم على غرة وملكه 
علرة ول يجدمع الإفرنج إلا وقد ملكه قافترقوا ويثسوا من ارتجاعه 
واللّه تعالى أعلم. 


وفادة شاور وزير العاضد بمصر على نور 
الدين العادل صريخا وإنجاده بالعسكر مع 
سد الدين شیر کوه 


كانت دولة العلويين بمصر قد أخحذت في التلاشي وصارت 
إلى استبداد وزرائها على خلفائها وكان من خر المسلمين بها شاور 
السعدي استعمله الصالح بن رزيك على قرص وندم فلما هلك 
الصالح بن رزيك وكان مستبدا على الدولة قام ابنه رزيك مقامه 
فعزل شاور عن قوص فلم يرض بعزله وجمع وزحف إلى القاهرة 
فملكها وقتل رزيك واستيد على العاضد ولقيه أمير الجيوش 
وكانت سنة ثمان وسين ولخسمائة ثم نازعه الضرغام ركان 
صاحب الباب ومقدم البرقية فثار عليه لسبعة أشهر من وزارته 
وأخرجه من القاهرة فلحق بالشام وقصد نور الدين محمود بن 
زنكي مستنجداً به على أن يكون له ثلث الحباية بمصر ويقيم 
عسكر نور الدين بها مددا له فاختار من أمرائه لذلك أسد الدين 
شيركوه بن شادي الكردي وكان محمص وجهزه بالعساكر فسار 
لذلك في جمادى سئة تسع وخسين وائبعه لور الدين إلى أطراف 
بلاد الإفرنج فشغلهم عن التعرض للعساكر. 

وسار أسد الدين مع شاور وسار معه صلاح الدين ابن 
أخيه نجم الدين أيرب وانتهرا إلى بلبيس فلقيهم ناصر الدين أخر 
الضرغام في عساكر مصر فانهزم ورج إل القاهرة وأتبعه أسد 
الدين فقتله عند مشهد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وقتل 
أخوه وعاد شاور إلى وزارته وأقام أسد الدين بظاهر القاهرة يننظر 
الوفاء بالعهد من شاور جا عاهد عليه نور الدين فتكث شاور 
العهد وبعث إليه بالرجوع إلى بلده فلج في طلب ضريشه ورحلل 
إلى بلبيس والبلاد الشرقية فاستولى عليها واستمد شاور عليه 
بالإفرنج فبادروا إلى ذلك لا كان في نفوسهم من تخوف غائلته 
وطمعرا في ملك مصر. 


ا 


وسار نور الدين من دمشق ليأخحذ جمجزتهم عن المسير فلم 
يثنهم ذلك وتركوا ببلادهم حامية فلما قاربوا مصر فارقها أسد 
الدين واجتمع الإفرنج وعساكر مصر فحاصروه ثلائة أشهر 
يغاديهم القتال ويراوحهم وجاءهم الخبر بهزيمة الإفرنج على حارم 
وما هيا الله لنور الدين في ذلك فراسلوا أسد الدين شيركوه في 
الصلح وطووا عله الخبر فصالحهم وخرج ولحق بالشام ووضع له 
الإفرنج المراصد بالطريق فعدل عنها ثم أعاده نور الدين إلى مر 
سنة اثنتين وستين فسار بالعساكر في ربيع ونزل اطفيح وعبر النيل. 

وجاء إلى القاهرة من جانبها الغربي ونزل الحيزة في عدوة 
النيل وحاصرها خسين يوماً واستمد شاور بالإفرنج وعبر إلى أسد 
الدين فتاخر إلى الصعيد ولقيهم منتصف السنة نهزمهم وسار إلى 
ثغر الإسكندرية فملكها ررلى عليها صلاح الدين ابن أخيه ورجع 
تدرخ بلا السعيد :وسارت فساكره مر والإفرنسج إل 
الاسكندرية وحاصروا بها صلاح الدين فسار إليه أسد الدين 
فتلقوه بطلب الصلح فتم ذلك ينهم وعاد إلى الشام وترك لهم 
الإسكندرية. 

وكاتب شجاع بن شاور نور الدين بالطاعة عنه وعن طائفة 
من الأمراء ثم استطال الإفرنج على أهل مصر وفرضوا عليهم 
الجزية وأنزلوا بالقاهرة الشحنة وتسلموا أبوابها واستدعوا ملكهم 
بالشام إلى الاستيلاء عليها فبادر نور الدين وأعاد آسد الدين في 
العساكر إليها في ربيع سنة أربع وستين فملكها وقتل شاور وطسرد 
الإفرنج عنها وقدمه العاضد لوزارته والاستبداد عليه كما كان من 
قبله. 

ثم هلك أسد الدين وقام صلاح الديين ابن أخيه مكانه 
وهو مع ذلك في طاعة نور الدين محمرد وهلك العاضد فكتب 
نور الدين إلى صلاح الدين يأمره بإقامة الدعوة العباسية بعصر 
والخطبة للمستضيء ويقال: إنه كتب له بذلك في حياة العاضد 
وبين يدي وفاته وملك لخمسين يوماً أو غرها نخطب 
للمستضيء العباسي وانقرضت الدولة العلوية بمصر وذلك سنة 
سبع وستين كما ناتي على شرحه ونفصيله في دولة بني أيوب إن 
شاء الله تعالى. 

ووقعت خلال ذلك فتنة بين نور الدين محمود وبين 
صاحب الروم قليج أرسلان بن مسعود بن قليج آرسلان سنة 
ستين و-فسمانة وكتب الصالح بن رزيك إلى قليج أرسلان ينهاه 
عن الفتنة واللّه تعالى ولي التوفيق. 


ITA! 
فتح نور الدين صافيتا وعرعة ومنبج وجعبر‎ 


ثم جمع نور الدين عساكره سنة اثشين وستين واستدعى 
أحاه قطب الدين من الموصل فقدم عليه بحمص ودخلرا جميعا 
بلاد الإفرنج ومروا ممصن الأكراد واكتسحوا نواحيه ثم حاصروا 
عرقة وخرجوا جكة وفتحرا العريمة وصافيتا وبعثرا سراياهم 
فعائت في البلاد ورجعرا إلى “مص فأقاموا بها إلى رمضان وانتقلرا 
إلى بانياس وقصدوا حصن حموص فهرب عنه الإفرئج قهدم نرر 
الدين سوره وأحرقه واعتزم على بيروت فرجع عله أخوه قطب 
الدين إلى المورصل وأعطاه نور الدين من عمله الرقة على القرات. 

ثم انتقض بمديلة منبج غازي بن حسان وبعث إليها 
العساكر فملكها عنرة وأقطعها أخاه قطب الدين يبال بن حسان 
وبقيت بيده إلى أن أخذها منه صلاح الدين بن أيرب ثم قبض بنو 
كلاب على شهاب الدين ملك بن علي بن مالك العقيلي صاحب 
قلعة جعبر وكانت تسمى دوس ثم سميت باسم جعير بانيها. 

وكان السلطان ملك شاه أعطاه لجده عندما ملك حلب كما 
مر في أخباره رم تزل بيده ويد عقبه إلى أن هلك هذا فشرج 
يتصيد سنة ثلاث وستين وقد أرصد له يلو كلاب فأسروة وخملوه 
إلى نور الدين محمود صاحب دمشق فاعتقله مكرما وحاوله في 
النزول عن جعبر بالترغيب تارة وبالترهيب أخرى فأبى وبعث 
بالعساكر مع الأمبر فخر الدين محسود بن أبي علي الزعفراني 
وحاصرها مدة فامتنعت فبعث عسكرا آخر وقدم على الجميع 
الأمير فخر الدين أبا بكر ابن الداية رضيعه وأكير أمرائه قحاصرها 
فامتلعت ورجع إلى ملاطفة صاحبها فاجاب وعرضه نور الدين 
عنها سروج وأعمالما وساحة حلب ومراغة وعشرين آلف دينار 
وملك قلعة جعبر سنة أربع وستين وانقرض أمر بي مالك منها 
والبقاء لله وحله, 


رحلة زين الدين نائب الموصل إلى إربل 
واستبداد قطب الدين علكه 


قد كان تقدم لنا أن تصير الدين جقري كان نائب الأتايك 
زنكي بالموصل وقتل آلب أرسلان ابن السلطان محصود آخر سنة 
نسع وثلائين وخسمائة طمعاً في اللك لغيبة الأتابك فرجع من 
غيبته في حصار البيرة وقدم مكانه زين الدين علي بن كمسككين 
بقلعة المرصل فلم يزل بها بقية أيام الأتابك وأيام ابنه غازي وابنه 
الآخر قطب الدين سنة ثمان وخمسين على وزيرهم جمال الدين 


محمد بن علي بن منصرر الأصفهاني ناعتقله وهلك لسنة من 
الاعتقال وحمل إلى الدينة النبوية على ساكنها أنضسل الصلاة وتم 
التسليم فدئن بها في رباط هناك أعده لذلك وكانت رفاته ايام 
سيف الدين غازي بن قطب الدين فول مكانه جلال أبا الحسن 
ابنه وكان رين الدين علي بن كمستكين ويعرف بڪجك قد اتيد 
في دولة قطب الدين واستقل محكم الدولة. 

وصارت بيده أكثر البلاد أقطاعاً مثل أربل وشهرزور 
والقلاع التي في تلك البلاد المكارية منها العمادية وغيرها 
والحميدية وتكريت وسنجار وقد كان نقل أهله وولده وذخائره إلى 
إربل وأقام محل نيابته من قلعة المرصل فأصابه الكبر وطرقه 
العمى والصمم فعزم على مفارقة الوصل إلى كسر بيته بإربل 
فسلم جميع البلاد التي بيده إلى قطب الدين ما عدا إربل وسار إليها 
سنة أربع وستين وآقام قطب الدين مكانه فخر الدين عبد المسيح 
خصياً من موالي جده الأتابك زنكي وحكمه في دولته فنزل بالقلعة 
وعمّرها وكان الخراب قد لحقها بإهمال زين الدين أمر البناء واللّه 


تعالى أعلم. 


ثم بعث صلاح الدين سئة خمس وستين إلى نور الدين 
محمود بطلب إنفاذ أيه نجم الدين أيوب إليه قبعثه في عسكر 
واجتمع إليه خلق من التجار ومن أصحاب صلاح الدين وخشي 
عليهم نور الدين في طريقهسم من الإفرنج فسارت العساكر إلى 
الكرك وهو حصن اختطه من الإفرنج البرنس أرقاط واخحتط له 
قلعة فحاصره ثور الدين وجمع له الإفرئج فرحل إلى مقدمتهم قبل 
أن يتلاحقوا فخاموا عن لقائه ونكصوا على أعقابهم وسار في 
بلادهم فاكتسححها وخرب ما مر من القلاع واتتهى إلى بلاد 
المسلمين حتى لزل حوشب وبعث نجم الدين من هنالك إلى مصر 
فوصلها منتصف حمس وستين وركب العاضد للقائه. 

ونا كان نور الدين بعشيرا سار للقاء شهاب الدين محمد بن 
الياس بن أبي الغازي بن أرئق صاحب قلعة أكبره فلما انتهمى إلى 
نواحي بعلبك لقي سرية مسن الإفرنج نقاتلهم رهزمهم 
واستلحمهم وجاء بالأسرى ورؤس القتلى إلى نور الديين وعرف 
الرؤس مقدم الاستيان صاحب حصن الأكراد وكان شجى في 
قلوب المسلمين وبلغه وهو بهذا المنزل خر الزلازل التي عمست 
البلاد بالشام والمرصل والجزيرة والعراق وخخربت أكثر البلاد بعمله 
فسار إليها وشغل في إصلاحها من واحدة إلى أخرى حتى أكملها 


وفاة قطب الدين صاحبا الموصل وملك ابه سيف الدين غازي 


بمبلغ جهده واشتغل الإفرنج بعمارة بلادهم أيضاً خوفاً من غائلته 
والله تعالى أعلم. 


وفاة قطب الدين صاحب الموصل وملك 
ابنه سيف الدين غازي 


. ثم ترفي قطب الدين مردود بن الأتابك زنكي صاحب 
الموصل في ذي الحجة سنة هس وستين لإحدى وعشرين سنة 
وتصف من ملكه وعهد لابنه الأكبر عماد الدين بالملك ركان 
القائم بدولته فخر الدين عبد المسيح وكان شديد الطواعية لنور 
الدين محمود ويعلم ميله عن عماد الدين زنكي بن مودود فعدل 
عنه إلى أخيه سيف الدين غازي بن مردود بموافقة أمه خاتون بدت 
حسام الدين تمرتاش بن أبي الغازي ولق عماد الدين بعمه نور 
الدين منتصرا به وقام فخر الدين عبد المسيح بتدبير الدولة 
بالموصل راستبد بها والله تعال أعلم. 


استيلاء نور الدين على الموصل وإقراره ابن 
أخيه سيف الدين عليها 


ولا ولي سيف الدين غازي بالموصل بعد أبيه قطب الدين 
واستبد عليه فخر الدين عبد المسيح كما تقدم وبلغ اير إلى نور 
الدين باستبداده أنف من ذلك وسار في خف من العسكر وعير 
الفرات عند جعير أول سنة سث وستين وقصد الرقة فملكها ثم 
الخابور فملك جميعه ثم نصيبين وكلها من أعمال الموصل رجاءء 
هناك نور الدين محمد بن قرا أرسلان بن داود بن سقمان صاحب 
كيفا مدداً ثم سار إلى سنجار فحاصرها وملكها وسلمها لعماد 
الدين ابن أخبه قطب الدين ثم جاءته كتنب الأمراء بالمرصل 
فاستحثره فأغذ السير إلى مديئة كلك ثم عبر الدجلة ونزل شرقي 
الموصل على حصن ثيئرى ودجلة بينه وبين المورصل وسقطت 
ذلك اليوم ثلمة كبيرة من سور الموصل وكان سيف الدين غازي 
قد بعث أنماه عز الدين مسعود إلى الأتابك شمس الدين صاحب 
همذان وبلاد الجبل وأذربيجان وأصفهان والري يستنجده على 
عمه نور الدين فأرسل أيلدكز إلى نور الدين ينهاه عن الموصل 
فأساء جرابه وتوعده وأقام يحاصر الموصل ثم اجتمع أمراؤها على 
طلعة نور الدين ولا استحث فخر الدين عبد المسيح استأمن إلى 
نور الدين على أن يبقى سيف الدين ابن أخيه على ملكها فأجابه 
على أن يخرج هو عنه ويكون معه بالشام وتم ذلك بينهما وملك 
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نور الدين متتصف جمادى الأول من سنة سث وستين ودخل 
الدينة واستناب بالقلعة خصياً اسمه كمستكين ولقيه سعد الدين 
فأقر سيف الدين ابن أخيه على ملكه وخلع عليه وردت عليه من 
الخليفة المستضيء وهو يحاصرها وأمر ببناء جامع بالموصل فبني 
وشهر باسمه وأمر سيف الدين أن يشاور كمستكين في جميع أمرره 
رأقطع مديئة سنجار لعماد الدين ابن أخيه قطب الدين رعاد إلى 
الشام واللّه تعالى أعلم. 


الوحشة بين نور الدين وصلاح الدين 


ثم سار صلاح الدين في صفر سنة تسح وستين من مصر 
إلى بلاد الإفرئج غازيا وئازل حصن الشربك من أعمال واستامن 
إليه أهله على أن يمهلهم عشرة أيام قاجابهم وسمع نور الدين 
بذلك فسار من دمشق غازياً أيضاً بلاد الإفرنج من جانب آخر 
وتنصح لصلاح الدين أصحابه بانك إن ظاهرته على الإفرنج 
اضمحل أمرهم فاستطال عليك نور الدين ولا تقدر على الامتناع 
منه فترك الشوبك وكر راجعاً إلى مصر وكتب لنور الدين يعتذر له 
بأنه بلغه عن بعسضى سفلة العلريين بمصر أنهم معتزمرن على 
الرثرب فلم يقبل نور الدين عذره في ذلك واعتزم على عزله عن 
مصر فاستشار صلاح الدين أباه وخاله شهاب الدين الحارمي 
وقرابتهم فأشار عليه تقي الدين عمر بن أخيه بالامتناع والعصيان 
فنكر عليه نجم الدين أبوه وقال له: لبس منا من يقوم بعصبان نور 
الدين لو حصر أو بعث وأشار عليه بان يكابه بالطاعة رأنه إن 
عزم على أخذ البلاد منك فسلمها ويصل بنفسه وافترق المجلس 
فخلا به أبوه وقال: مالك توجد بهذا الكلام السبيل للأمراء في 
استطالتهم عليك ولو نعلتم ما فعلتم كنت أول الممتنعين عليه 
ولكن ملاطفته أولى. وكتب صلاح الدين إلى نور الدين يمسا أشار 
به أبوه من الملاطفة فتركهم نور الدين وأعرض عن قصدهم ثم 
توفي واشتغل صلاح الدين بملك البلاد. 

ثم جمع نور الدين العساكر وسار لغزو الإفرئج بسبب ما 
أخذوه لأهل البلاد من مراكب النجار ونكثوا فيها العهد مغالطين 
بأنها تكسرت فلم يقبل مغالطتهم وسار إليهم وبث السرايا في 
بلادهم نحو أنطاكية وطرابلس وحاصر هو حصن عرقة وخرب 
ربضه وأرسل عسکراً إلى حصن صافيتا وعريمة ففتحهما عنرة 
وخربهما ثم سار من عرقة إلى طرابلس واكتسح كل ما مر عليه 
حتى رجع الإفرنج إلى الإنصاف من أنفسهم وردوا ما أخذوا من 
المكرمين الأعزين وسالرا تجديد اهدنة فأجابهم بعد أن خربت 
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بلادهم وقتلت رجاهم وغدمت أموالهم. 

ثم تخد نور الدين في هذه السئة الحمام بالشام تطير إلى 
أوعارها من لاتساع بلاده ووصول الأخبار بسرعة فبادر إلى القيام 
بواجبه وأجرى الجرايات على المرتبين لحفظها لتصل الكتب في 
أجبحتها ثم أغار الوفرئج على حوران من أعمال دمشي وكان نور 
الدين ينزل الكسوة فرحل إليهم ورحلوا أمامه إلى السراد وتبعهم 
المسلمون ونالوا منهم ونزل نور الدين على عشي وبعث منها 
سرية إلى أعمال طبرية فاكتسحها وسار الإفرنج لمدافعتهم فرجعوا 
عنها وأتبعهم الإفرنج فعبروا النهر رطمعوا في استئنقاذ غنائمهم 
فقاتلهم المملمون دونها أشد قتال إلى أن استنقذت وتحاجزرا 
ورجع الإفرنج خائبين واللّه تعالى ينصر المسلمين على الكافرين 


بمنه وكرمه. 


واقعة ابن ليون ملك الأرمن بالروم 


كان مليج بن ليون صاحب دروب حلب أطاع نور الدين 
محمود بن زنكي وأمره على الخمالة رأقطعه ببلاد الشام وكان 
أيضاً يستظهر به على أعدائه وكانت أدنة والمصيصة وطرسوس 
مجاورة لابن ليون رهي بيد ملك الروم صاحب القسطنطينية 
نتغلب عليها ابن ليون وملكها وبعث صاحب القسطتطيية 
منتصف سنة لمان وستين وخمسمائة جيشأ كفا مع عظييم مسن 
بطارقته فلقبه ابن ليون بعد أن استنجد نور الدين فأنجده بالعساكر 
وقاتلهم فهزمهم وبعث بغنائمهم وأسراهم إلى نور الدين وقويت 
شوكة ابن ليرن ويس الروم من تلك البلاد والله تعالى أعلم. 


مسير نور الدين إلى بلاد الروم 


كان ذو النون بن محمد بن الدائشمند صاحب ملطية 
وسيواس وأخصرى وقيسارية ملكها يعد عمه باغي أرسلان 
وأخيه إبراهيم بن محمد فلم بزل قليج أرسلان بن محمد بن قليج 
أرسلان يتخيف بلاده إلى أن استول عليها ولح ذو النون بلور 
الدين صريخاً وأرسل إلى قليج أرسلان بالشفاعة في رد بلاده فلم 
يشفعه فسار إليه وملك من بلاده بكسور ومهنسا ومرعش 
ومرزبان وما بينهما في ذي القعدة سنة ثسان وستين ثم بعثك 
عسكراً إلى سيواس فملكوها ثم أرسل قليج أرمسلان إلى تور 
الدين يستعطفه وقد كان يجيز أمامه إلى قاصية بلاده فأجابه نور 


وفاة نور الدين محمود وولاية ابه إسماعيل الصاح 


الدين إلى الصلح على أن ينجده بعسكر الإفرنج ويبقي سيراس 
بيد ذي النون وعسكر نور الدين الذي معه فيها ورجع نور الدين 
إلى بلاده ويقيت سيواس بيد ذي النون حتى مات تور الدين وعاد 
قلبج آرسلان ثم وصل رسول نور الدين من بغداد كمال الدين 
أبو الفضل محمد بن عبد الله الشهرزوري ومعه منشور من الخليفة 
المستضيء لنور الدين بالموصل والجزيرة وإريل وخلاط والشسام 
وبلاد الروم وديار مصر واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


ولا كانت الوحشة بين نور الدين وصلاح الدين كما قدمناء 
واعتزم نور الدين على عزله عن مصر واستعطفه صلاح الدين 
وكان فيما تقرر بينهما أنهما يجتمعسان على الكرك وأيهما سبق 
اننظر صاحبه فسار صلاح الدين من مصر في شوال سنة ثمان 
وستين وسبق إلى الكرك وحاصره ورج نور الدين بعد أن بلغه 
مسير صلاح الدين من ممسر وأزاح علل العساكر وانتهى إل 
الرقيم على مرحلتين من الكرك فخافه صلاح الدين على نفسه 
وحشى أن يعذله عند لقائه وكان استخلف أباه نجم الدين أيوب 
على مصر قبلغه أنه طرقه مرض شديد فوجد فيه عذراً لنور الدين 
وكر راجعاً إلى مصر وبعث الققيه عيسى بذلك العذر وإن حفظه 
مصر أهم عليه فلما وصل مصر وجد أباه قد توفي من سقطة 
سقطها عن مركوبه هزه المرح فرماه وحمل إل بينه وقيذاً رمات 
لأيام قريبة آخر ذي الحجة من السنة ورجع نور الديسن إلى دمشق 
وكان قد بعث رسوله كمال الدين الشهرزوري القاضي ببلاده 
وصاحب الوقوف والديران لطلب التقليد للبلاد التي بيده مثل 
مصر والشام والجزيرة والموصل والتى دخلت في طاعته كديار بكر 
وخلاط وبلاد الروم وأن يعاد له ما كان لأبيه زنكي من الإقطاع 
بالعراق وهي صريفين ودرب هارون رأن يسوغ قطعة أرض على 
شاطىء دجلة بظاهر الموصل يبي فيها مدرسة للشاقعية فأاسعف 
بذلك كله, 


وفاة نور الدين محمود وولاية ابه إسماعيل 
الصاح 
ثم توفي نور الدين محمرد بن الأتابك زنكي حادي عشر 


وكان قد شرع في التجهز لأخذ مصر من صلاح الدين بن أيوب 


استيلاء سيف الدين غازي على بلاد الجزيرة 


واستنفر سيف الدين ابن'أخيه في العساكر مورياً بغزو الإفرنج 
وكان قد انسع ملكه وخطب له بالحرمين الشريفين وباليمن لما 
ملكها سيف الدولة بن أيواب وكان معتنياً مصالح المسلمين مراظباً 
على الصلاة والجهاد وكان غارفا بمذهب أبي حنيفة ومتحرّيا 
للعدل ومتجافياً عن أنمذ المكوس في جميع أعماله وهو الذي 
حصن قلاع الشام وبنى الأسوار على مدنها مثل: دمشى وحص 
وحماة وشيزر وبعلبك وحلب وبنى مدارس كثيرة للحنفية 
والشافعية وبنى الجامع النوري بالموصل والمارستانات والخانات في 
الطريق رالفوانق للصوفية في البلاد واستكثر من الأوقاف عليها 
يقال: بلغ ريع أوقافه في كل شهر تسعة آلاف دينار صوري وكان 
يكرم العلماء وأهل الدين ويعظمهم ويتمثل لهم قائماً ويؤنسهم في 
ال جالسة ولا يرد هم قولا وكان متواضعاً مهيبا وقوراً رلا توفي 
اجتمع الأمراء والمقدمرن وأهل الدولة بدمشق وبايعوا ابه اللك 
الصالح إسماعيل وهو ابن إحدى عشرة سنة وحلفوا له وأطاعه 
الناس بالشام وصلاح الدين بمصر وخطب له هنالك وضرب 
السكة باسمه وقام بكفالته وتدبير دولته الأمير شمس الدين محمد 
بن عبد الملك بن المقدم وأشار عليه القاضي كمال الدين 
الشهرزوري بان يرجعوا في جميع أمررهم إلى صلاح الدين لثلا 
ينبذ طاعتهم فأعرضوا عن ذلك والله تعالى ولي التوفين. 


استيلاء سيف الدين غازي على بلاد 
الجزيرة 


قد كنا قدمنا أن نور الدين استول على بلاد الحزيرة وأقر 
سيف الدين ابن أخيه قطب الدين على الموصل واحتمل معه فخر 
الدين عبد المسيح الذي ولى سيف الدين واستبد عليه بأمره وول 
على قلعة الموصل سعد الدين كمستكين وما استتفرهم نور الدين 
بين يدي موته سار إليه سيف الدين غازي وكمستكين الخادم في 
العساكر وبلغهم في طريتهم خبر وفاته ركان كمستكين في المقتدمة 
فهرب إلى حلب واسئولى سيف الدين على خلفه وسواده وعاد إلى 
نصيبين فملكها وبعث العساكر إلى الخابور فاستولى عليها رعلى 
أقطاعها نم سار إلى حران وبها فايماز الحراني مول نور الدين 
فحاصرها أياما ثم استنزله على أن يقطعه حران فلما نزل قبض 
عليه وملكها ثم سار إلى الرها وبها حادم لشور الدين افتسلمها 


وعوضه عنها قلعة الزعفراني من جزيرة ابن عمر وانتزعها منه بعد . 


ذلك. 
ثم سار إلى الرقة وسروج فملكها واستوعب بلاد الجزيرة 
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سوى قلعة جعير لامتناعها وسوى رأس عين كانت لقطب الدين 
صاحب ماردين وهو ابن خاله وكان شمس الدين علي بن الدايية 
محلب وهو من أكبر أمراء نور الدين ومعه العساكر وم يقدر على 
مدافعة سيف الدين فخر الدين عبد السيح وكان نور الدين تركه 
قبل موته بسيواس مع ذي الدون بن الدانشمند فلما مات نور 
الدين رجع إلى صاحبه سيف الدين غازي وهو الذي كان ملكه 
فوجده بالجزيرة وقد ملكها فاشار عليه بالعبور إلى الشام وعارضه 


آحر من أكبر الأمراء في ذلك فرجع سيف الدين إلى قرله وعاد إل 


الموصل وأرشد صلاح الدين إلى الملك الصالح وأهل دولته 
يعاتبهم حيث لم يستدعره لمدافعة سيف الدين عن الحزيرة ويتهدد 
ابن المقدم واهل الدولة على انفرادهم بأمر الملك الصالح دونه 
وعلى قعودهم عن مداقعة سيف الدين غازي ثم أرسل شمس 
الدين ابن الداية إلى الملك الصالح يستدعيه من دمشئ إلى حلب 
ليدافع شمس الدين ابن عمه قطب الدين عن الجزيرة فمئعه 
أمراؤه عن ذلك خافة أن يستولي عليه ابن الداية والله سبحانه 
وتعالى أعلم بغيبه. 


حصار الإفرنج باتياس 


ولا مات نور الدين مود اجتمع الإفرنج وحاصروا قلعة 
بانياس من أعمال دمشى وجمع شمس الدين بن المقدم العساكر 
وسار عن دمشق وراسل الإنرنج وتهددهم بسيف الدين صاحب 
الموصل رصلاح الدين صاحب مصر فصا حره على مال يبعثه 
إليهم راشترى من الإفرنج وأطلعهم وتقررت الحدنة وبلغ ذلك 
صلاح الدين فكره واستعظمه وكتب إل الصالح وأهل دولته 
بقبح مرتكبهم ويعدهم بغزوة الإفرنج رقصده إفا هر طريقه إل 
الشام ليتملك البلاد وإغا صالح ابن المقدم الإفرنج خوفا مله ومن 
سيف الدين واللّه تعاق أعلم. 


استيلاء صلاح الدين على دمشق 


ولا كان ما ذكرناه من استيلاء سيف الدين غازي على بلاد 
الجزيرة حاف شمس الدين ابن الداية منه على حلب وكان سعد 
ا ا E‏ 


: مش ليستدعي املك الصالح للمدافعة فلما قارب دمشق ى أنفذ 


بن ادم ايه كرا فنهبوه وعاد إلى حلب ثم رأى ابن المقدم 
وأهل الدولة بدمشق أن مسبر الصالح إلى حلب أصلح فبعثوا إلى 
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كمستكين على ابن الداية وإخرته وعلى رئيس حلب ابن الخشاب 
وعلى مقدم الأحداث بها واستبد بأمر الصالح وخشي ابن المقدم 
وأمراؤه بدمشق غائلته فکاتبوا سيف الدين غازي صاحب الموصل 
أن لكوه قأحجم عن المسير إليهم وظنها مكيدة وبعث جخبرهم إلى 
كمستكين وصالحه على مال أخذه من البلاد فكثر ارثياب القرم في 
دمشق فكاتبوا صلاح الدين بن أيوب فطار إليهم ونكب عن 
الإفرنج في طريقه وقصد بصرى وأطاعه صاحبها ثم سار صلاح 
الدين إلى دمشق فخرج إلبه أهل الدولة بمقدمهم شمس الدين 
محمد بن عبد الملك المقدم وهو الذي كان أبوه سلم ستجار لنور 
الدين سنة أربع وأربعين كما مر ودخل صلاح الدين دمشق آخر 
ربيع سئة سبعين ونزل دار أبيه المعروفة بدار العفيفي وكان في 
القلعة ريحان خديم نور الدين فبعث إليه صلاح الدين القاضي 
كمال الدين الشهرزوري بأنه على طاعة الصالح والخطبة له في 
بلاده وأنه إنما جاء لبرتجع البلاد التي أخذت له فسلم إليه ريجان 
القلعة واستولى على ما فيها من الأموال وهو في ذلك كله يظهر 
طاعة الملك الصائح وبخطب له وينقش السكة باسمه. انتهى واللّه 


أعلم. 


استيلاء صلاح الدين على مص وحماة ثم 
حصاره حلب ثم ملكه بعلبك 


ولا ملك صلاح الدين دمشق من إيالة املك الصالح 
استخلف عليها أخاه سيف الدين الإسلام طفركين بن أيرب 
وكان مص وحماة وقلعة مرعش وسليمية وتل خالد والرها من 
بلاد الجزيرة في إفطاع فخر الدين مسعود الزعفراني من أمراء نور 
الدين ما عدا القلاع منها ولا مات نور الدين أجفل الزعفراني 
عنها لسوء سيرته ولا ملك صلاح الدين دمشق سار إلى مص 
فملك البلد وامتنعت القلعة بالوالي الذي بها نجهز عسكر 
لخحصارها وسار إلى حماة فنازها منتصف شعبان وبقلعتها الأمير 
خرديك فبعث إليه صلاح الدين بأنه ني طاعة الك الصالح وإما 
جاء لمدافعة الإفرنج عله وارتجاع بلاده بالجزيرة من أبن عمه سيف 
الدين غازي صاحب الموصل واستخلفه على ذلك عر الدين ثم 
بعثه صلاح الدين إلى الملك الصائح محلب في الاتفاق وإطلاق 
شمس الدين علي حسن وعثمان تقي الدين من الاعتقال فسار 
عرز الدين لذلك واستخلف بالقلعة أخخاه ولما وصل إلى حلب 
قبض عليه كمستكين وحيسه فسلم أخره قلعة حماة لصلاح الديين 
وملكها ثم سار صلاح الدين من وقته إلى حلب وحاصرها 


حروب صلاح الدين مع سيف الدين غازي صاحب الموصل 


وركب الملك الصائح وهو صي مناهز فسار في البلد واستعان 
بالناس وذكر حقوق أبيه فبكى الناس رحمة له واستماتوا دونه 
وخخرجرا فدانعوا عسكر صلاح الدين ودس كمستكين إلى مقدم 
الإسماعيلية في الفتك بصلاح الدين فبعث لذلك فداوية منهم 
وشعر بذلك بعض أصحاب صلاح الدين وجماعة منهم معه 
وقتلوا عن آخحرهم. 

وأقام صلاح الدين محاصراً حلب وبعث كمستكين إل 
الإفرنج يستنجدهم على منازلة يلاد صلاح الدين ليرحل عنهم 
وكان القمص عند السنجيلي صاحب. طرابلس أسره نور الدين في 
حارم سنة تسع وخسن وبقي معتقلاً حلب فأطلقه الآن كمستكين 
بماثة وخمسين ألف دينار صورية وألف أسير وكان متغلبا على ابن 
مري ملك الإنرنج لكونه مجذوماً لا يصدر إلا عن رأيه فسار 
ججموع الإفرنج إلى حصن الرستن سابع رجب وصالحهم صلاح 
الدين من الخد فأجفلوا وحاصر هر القلعة وملكها آخر شعبان 
واستولى على أكثر الشام تم سار إلى بعليك وبها يمن الخادم من 
موالي نور الدين فحاصرها حتى استامنوا إلبه نملكها منتصف 
رمضان من السئة وأقطعها شمس الدين محمد ابن عبد الملك 
المقدم جا تولى له من إظهار طاعته بدمشق وتسليمها له واللّه تعالل 


أعلم. 


حروب صلاح الدين مع سيف الدين 
غازي صاحب الموصل وغلبه إياه واستیلانه 


على بغدوين وغيرها من أعمال الملك 
الصالح ثم مصالحته على حلب 


لما ملك صلاح الدين حص وحماة وحاصر حلب كائب 
املك الصالح إسماعيل من حلب إلى ابن عمه سيف الدين غازي 
صاحب الموصل يستنجده فجمع عساكره واستنجد أنعاه عماد 
الدين زنكي صاحب سنجار قلم يجبه لما كان بينه وبين صلاح 
الدين وأنه ولاه سنجار ويطمعه في الملك فبعث سيف الدين 
غازي بالعساكر لمدافعة صلاح الدين عن الشام في رمضان سنة 
سبعين وخسمائة مع أخيه عر الدين مسعود وأمير جيوش عز 
الدين القندار وجعل التدبير إليه وسار هو إل سنجار فحاصر بها 
أخاه عماد الدين وامتئع عليه وبيئما هو يحاصره جاءه الخبر بان 
صلاح الدين هزم أخاه عز الدين وعساكره قصائح عماد الدين 
على سنجار وعاد إلى المرصل ثم جهز أخحاه عز الدين ثي العساكر 


عصيان صاحب شهرزور على سيف الدين صاحب الموصل 


ثانية ومعه القندار وساروا إلى حلب فانضمت إليهم عساكره 
وساروا جميعاً إلى صلاح الدين فأرسل إلى عماد الدين بالوصل في 
الصلح بينه وبين الملك الصالح على أن يرد عليه مص وحماة 
ويسوغه الصالح دمشق فأبى إلا ارتجاع جميع بلاد الشام واقتصاره 
على مصر فسار صلاح الدين إلى عساكرهم ولقيها قريباً من اة 
فانهزمت وثبت عز الدين قليلا ثم صدق عليه صلاح الدين 
الحملة فانهزم وغنم سوادهم وعخلفهم واتبع عساكر حلب حتى 
أخرجهم منها وحاصرها وقطع خطبة املك الصالح وبعث 
بالخطبة للسلطان في جميع بلاده ولا طال عليهسم الحصار صالحوه 
على إقراره على جيع ما ملك من الشام ورحل عن حلب عاشر 
شوال من السئة وعاد إلى حماة ثم مسار منها إلى بغدوين وكانت 
لفخر الدين مسعود بن الزعفراني من أمراء نور الدين وكان قد 
اتصل بالسلطان صلاح الدين واستخدم له ثم فارقه حيث لم 
يحصل على غرضه عنده فلحق ببغدوين وبها نائب الزعفراني 
فحاصرها حتى استأمئرا إليه وأقطعها اله شهاب الدين حمرد 
بن تكش الحارمي واقطع نص ناصر الدين ابن عمه شيركره 
وعاد إلى دمشق آخر سنة سبعين. 

وكان سيف الدين غازي صاحب الموصل بعد هزيمة أخيه 
وعساكره عاد من حصار أنخيه بسنجار كما قلناه إل الوصل 
فجمع العساكر وفرق الأموال واستنجد صاحب كيفا وصاحب 
ماردين وسار في ستة آلاف فارس وانتهى إلى نصيبين في ربيع سنة 
إحدى وسبعين فأقام إلى انسلاخ فصل الشتاء وسار إل حلب قبرز 
إليه سعد الدين كمستكين الخادم مدير الالح في عساكر حلب 
وبعث صلاح الدين عن عساكره من مصر وقد كان أذن لمم في 
الانطلاق نجاؤوا إليه وسار من دمشق إلى سيف الدين وكمستكين 
فلقيهم بتل الفحول وانهزموا راجعين إلى حلب وترك سيف الدين 
أخاه عز الدين بها في جمع من العساكر وعبر الفرات إلى المرصل 
يظن أن صلاح الدين في اتباعه وشاور الصالح وزيره جلال الدين 
ومجاهد الدين قايماز في مفارقة المرصل إلى تلعة الحميدية فعارضه 
في ذلك ثم عزل القندار عن إمارة الجيرش لأنه كان جر الهزيمة 
برأيه ومفارقته وولى مكانه مجاهد الدين قايماز ولا إنهزمت العساكر 
أمام صلاح الدين وغنم تخلفها سار إلى مراغة وملكها وولي عليها 
ثم سار إلى منبج وبها صاحبها قطب الدين نيال بن حسان المنبجي 
وكان شديد العداوة لصلاح الدين فملك المديئة وحاصره بالقلعة 
وضيق مختقه ثم نقب أسوارها وملكها عليه عنوة وأسره ثم أطلقه 
سليباً فلحق بالموصل وأقطعه سيف الدين الرقة. 

ولا فرغ صلاح الدين من منبج سار إلى قلعة عزاز وهي في 


9۳A 


غاية المنعة فحاصرها أربعين يوماً حتى استامنوا إليه فتسلمها في 
الأضحى ثم رحل إلى حلب فحاصرها وبها الملك الصالح واشتد 
أهلها في قتاله فعدل إلى المطاولة ثم سعى بينهما في الصلح وعلى 
أن يدخل فيه سيف الدين صانحب الموصل وصاحب كيفا 
وصاحب ماردين فاستقر الأمر على ذلك وخرجت أخت املك 
الصالح إلى صلاح الدين فأكرمها رأفاض عليها العطاء وطلبت 
منه قلعة عزاز فأعطاها إياها ورحل إلى بلاد الإسماعيلية والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 


عصيان صاحب شهرزور على سيف الدين 
صاحب الموصل ورجوعه 


كان ماهد الدين قائهاز مترلي مديئة إربل وكان بيه وبين 
شهاب الدين محمد بن بدران صاحب شهرزور عدارة قلما ول 
سيف الدين مجاهد الدين تاماز نيابة المرصل حاف شهاب الدين 
غائلته عن تعاهد الخدمة بالموصل وأظهر الامتناع وذلك سنة اثتين 
وسبعين فخاطيه جلال الدين الوزير في ذلك خاطبة بليغة وحذره 
ورغبه فعاود الطاعة وبادر إلى الحضور بالموصل واللّه تعالى ينصر 
من يشاء من عباده. 


نكبة كمستكين الخادم ومقتله 


كان سعد الدين كمستكين الخادم قائماً بدولة الملك الصالح 
في حلب وكان يناهضه فيها أبر صالح العجمي فقدم عند نور 
الدين وعند ابن اللاك الصالح وتجاوز مراتب الوزير فعدا عليه 
بعض الباطنية فقتله ونعلا الحو لكمستكين وانفرد بالاستبداد على 
الصالح وكثرت السعاية فيه مجر السلطان والاستبداد عليه وأنه 
قتل وزيره فقبض عليه وامنحنه وكان قد أقطعه قلعة حارم فامتنع 
بها أصحابه وأرادهم الصالح على تتليمها فامتنعرا وهلك 
كمستكين في المحنة وطمع فيها وساروا إليها وحاصروها وصانعهم 
الصالح بالمال فرجعوا عنها وبعث هو عساكره إليها وقد جهدهم 
الحصار فسلموها له وولي عليها والله تعالى أعلم. 


وفاة الصاح إسماعيل وأستيلاء ابن عمه غز 
الدين مسعود على حلب 


ثم توفي الملاك الصالح إسماعيل بن نور الدين محمود 


FAY 


ولايته وعهد بملكه لابن عمه عز الدين مسعود صاحب الموصل 
واستخلف أهل دولته على ذلك بعضهم بعماد الدين صاحب 
سنجار آخي عز الدين الأكبر لكان صهره على أخت الصالح رأن 
أباه تور الدين كان ييل إليه فأبى وقال عز الدين: آنا أقدر على 
مدافعة صلاح الدين عن حلب فلما قضى نحبه ارسل الأمراء 
جحلب إلى عز الدين مسعود يستدعونه هو ومجاهد الدين تايماز إلى 
الفرات ولقي هنالك أمراء حلب وجاؤوا معه قدخخلها آخر شعبان 
من السنة وصلاح الدين يومئذ بمصر بعيداً عنهم وتقي الدين عمر 
ابن أخحيه في منبج فلما أحسن بهم نارقها إلى حماة وثار به أهل حماة 
ونادوا بشعار عز الدين وآشار أهل حلب عليه بقصد دمشق ويلاد 
الشام وأطمعره فيها فأبى:من أجل العهد الذي بينه وبين صلاح 
الدين ثم اقام حلب شهرراً وسار عنها إل الرقة واللّه تعالى أعلم. 


استيلاء عماد الدين على حلب ونزوله عن 
سنجار لأخيه عز الدين 


ولا اتتهى عز الدين إلى الرقة منقلباً من حلب وافقه هنالك 
رسل أخيه عماد الدين صاحب سنجار يطلب مله أن يملكه مدينة 
سنجار وينزل هو له عن حلب فلم يجبه إلى ذلك فبعث عماد 
الدين إليه بأنه يسلم سنجار إلى صلاح الدين فحمل الأمراء حينئك 
على معارضته على سنجار وتحمسهم له ولم يكن لعز الدين غخالفاً 
أتمكنه في الدولة وكثرة بلاده وعساكره فاخل ستجار من أخيه 
عماد الدين وأعطاه حلب وسار إليها عماد الدين وملكها وسهل 
أمره على صلاح الدين بعد أن كان متخرفا من عز الدين على 
دمشق والله سبحانه وتعالى أعلم. 


مسير صلاح الدين إلى بلاد الجريرة 
وحصاره الموصل واستيلاؤه على كثير من 
بلادها ثم على سنجار 


كان عز الدين صاحب الموصل قد أقطع مظفر الدين 
كوجنكري بن زين الدين كجك مديلة حران وقلعتها ولا سار 
صلاح الدين لحصار البيرة جنح إليه مظفر الدين ووعذه النتصر 
واستحئه للقدوم على الجزيرة فسار إلى الفرات مورياً بقصد وعسير 
إليه مظفر الدين قلقيه وجاء معه إلى البيرة وهي قلعة منيعة على 
الفرات من عدوة الجزيرة وكان صاحبها من بي أرئق أهل ماردين 


مسير صلاح الدين إلى بلاد الججزيرة وحصاره الموصل واستيلاؤه . 


قد أطاع صلاح الدين فعبر من جسرها وعز الدين صاحب 
الموصل يومئذ قد سار ومعه مجاهد الدين إلى نصيبين لمدافعة 
صلاح الدين عن حلب فلما بلغهما عيوره الفرات عادا إلى 
الموصل وبعثا حامية إلى الرها وكاتب صلاح الدين ملرك النواحي 
بالنجدة والوعد على ذلك ركان تقدم العهد بيله وبين نور الدين 
عمد بن قرى أرسلان صاحب كيفا على أن صلاح الدين يفتح 
آمد ويسلمها إليه فلما كاتبهم الآن كان صاحب كيفا أول يجيب 
وسار صلاح الدينن إلى الرها فحاصرها في جمادى سنة ثمان 
وسبعين وبها يومثذ فخر الدين مسعود الزعفراني فلما اشتد به 
الحصار استامن إلى صلاح الدين وحاصر معه القلعة حتى سلمها 
نائبها على مال أخذه واتطعها صلاح الدين مظفر الدين كوكبري 
صاحب حران وسار عنها إلى الرقة وبها ثائبها قطب الدين نيال بن 
حسان المتبجي فأجفل عنها إل الموصل وملكها صلاح الدين 
وسار إل الخابور وهو قرقيسيا وماكسين وعرمان فاستولى على 
جمبعها وسار إلى نصيبين فملكها لوقتها وحاصر القلعة آياماً 
وملكها وأقطعها أبا الميجاء السمين من أكبر أمرائه وسار عنها 
وملكها ومعه صاحب كيفا وجاءه الخبر بأن الإفرنج أغاروا على 
أعمال دمشق ووصلوا داريا فلم جفل مخيرهم واستمر على شأنه 
وأغراه مظفر الدين كوكبري ولاصر الدين محمد بن شيركره 
بالموصل ورجحا قصدها على سنجار وجزيرة ابن عمر كما أشار 
عليهما فسار صلاح الدين وصاحبها عرز الدين ونائبه جاهد الدين 
وقد جمعوا العساكر وأفاضوا العطاء وشحنوا البلاد التي بأيديهم 
كالجزيرة وسنجار والموصل وإربل وسار صلاح الدين حتى قاربها 
وسار هو ومظفر الدين وابن شيركوه في أعيان دولته إلى السور 
فأراه خايل الامتناع وقال اظفر الدين ولناصر الدين ابن عمه: قد 
أغررتاني. ثم صيح البلد وناشبه وركب أصحابه في المقاعد للقتال 
ونصب منجنيقا فلم يغن ونصب إليه من البلد تسعة ثم حرج إليه 
جماعة من البلد وأخذوه وكانوا يخرجون ليلا من البلد بالمشاعل 
يوهمون الحركة فخشي صلاح الدين من البيات وتأخر عن 
القصد وكان صدر الدين شيخ الشيوخ قد وصل من قبل الخليفة 
الناصر مع بشير الخادم من خواصه في الصلح بين الفريقين على 
إعادة صلاح الدين بلاد الجزيرة فاجاب على إعادة الآخرين حلب 
فامتنعرا ثم رجمع عن شرط حلب إلى ترك مظاهرة صاحيها 
فاعتذروا عن ذلك ووصلت رسل صاحب أذربيجان قرا أرسلان 
وارسل صاحب خلاط شاهرين فلم ينتظم بينهما أمر. 

ورحل صلاح الدين عن الموصل إلى سنجار فحاصرها وبها 
أمير أميران وأخوه عز الديين صاحب الموصل في عسكر ولقيه 


استبالاء صلاح الدين غلى حلب وأعماها 


FAA 


شرف الدين وجاءها المدد من الموصل فحال بينهم وبيئها وداخله 
بعض أمراء الأكراد من الدوادية من داخخلها فكبسها صلاح الديين 
من ناحيته واستأمن شرف الدين لوقته فأمنه صلاح الدين ولحق 
با موصل وملك صلاح الدين سنجار وصارت سياجا على جميع ما 
ملكه بالجزيرة وولى عليها سعد الدين بن معين الدين أنز الذي 
كان متغلباً بدمشق على آخر طغركين وعاد فمر بنصيسين وشکا 
إليه أهلها من أبي الميجاء السمين فعزله وسار إلى حران بلدة 
مظفر الدين كركبري فوصلها في القلعة من سنة سبع وثماتين 
فأراح بها وأذن لعساكره في الانطلاق وكان عر الدين قد بعث إلى 
شاهرين صاحب خلاط يستنجده وأرسل شاهرين إلى صلاح 
الدين بالشفاعة في ذلك رسلا عديدة آخرهم مولاه سكرجاه وهو 
على سنجار فلم يشفعه ألحاه من ذلك وقارقه مغاضباً وسار 
حال 
عز الدين وصهره على بته فاستتجده وسار معه وجاءهم عر 
الدين من الموصل في عساكره واعتزموا على قصد صلاح الدين 
وبلغه الخبر وهو مريح ران فبعث عن نقي الدين ابن أخيه 
صاحب حمص وحماة وارتمل للقائهم ونزل راس عين فخاموا عن 
لقائه ولحق كل ببلده وسار صلاح الدين إلى ماردين فأقام عليها 
أياما ورجع والله تعالى أعلم. 


شاهرين إلى قطب الدين صاحب ماردين وهو ابن أخته وابن 


استيلاء صلاح الدين على حلب وأعمالها 


ولا ارتحل صلاح الدين عن ماردين قصد آمد فحاصرها 
سئة تسم وسبعين وملكها وسلمها لنرر الدين محمد بن قرا 
أرسلان كما كان العهد بينهما وقد أشرنا إليه ثم سار إلى الشام 
فحاصر تل خالد من أعمال حلب حتى استامنرا إليه وملكها في 
حرم سئة تسع وسبعين وسار منها إلى عينتاب وبها ناصر الدين 
أو الشيخ إسماعيل خازن نور الدين محمود وصاحيه ولاه عليها 
نور الدين فلم يزل بها فاستأمن من إلى صلاح الدين على آن يقره 
على الحصن ويكرن في خدمته فأقره وأعلمه ورحل صلاح الدين 
إلى حلب وبها عماد الدين زنكي بن مودود ونزل عليها باليلان 
الأخضر أياماً ثم انتقل إلى جبل حرشن أياماً أخرى وأظهر آنه 
آبنى عليها وعجز عماد الدين عن عطاء الجند فراسل صلاح 
الدين أن يعرضه عنها سنجار ونصيبين والخابور والرقة وسروج 
فأجاب إلى ذلك وأعطاه عنها تلك البلاد وملكها وكان في شرط 
صلاح الدين عله أنه يبادر إلى الخدمة متى دعاه إليها وسار عماد 
الدين إلى بلاده تلك ودخل صلاح الدين حلب في آخر سنة تسع 
وسبعين ومات عليها أخوه الأصغر تاج الملوك يوري بضربة في 


ركبته تصدعت ها ومات بعد قتیح حلب. 

ثم ارتحل صلاح الدين إلى قلعة حارم وبها سرجك من 
مرالي نور الدين ولاه عليها عماد الدين فلما سلم حلب لصلاح 
الدين امتنع سرجك في قلعة حارم فحاصره صلاح الدين وترددت 
الرسل بينهما وقد دس إلى الإفرنج ودعاهم وخشي الجدد الذين 
معه أن يسلمها إليهم فحبسره واستامنوا إلى صلاح الدين فملكها 
وولى عليها بعض خواصه وعلى تل خالد الآأمير داروم الياروقي 
صاحب تل باشر وأقطع قلعة إعزاز الأمير سليمان بن جندر 
فعمرها بعد أن كان عماد الدين خربها وأقطع صلاح الدين 
أعمال حلب لأمراثه وعساكره واللّه تعالى أعلم. 


نكبة مجاهد الدين قايماز 


كان ماهد الدين قابماز قائماً بدولة المرصل ومتحكماً فيها 
كما قلناه وكان عز الدين محمود الملقب بالقنداز صاحب الخيش 
وشرف الدين أحمد بن أبي الخير الذي كان صاحب العراق كانا 
من أكابر الأمراء عند السلطان عز الدين مسعود صاحب الموصل 
وكانا يغريانه بمجاهد الدين ويكثران السعاية عنده فيه حتى اعتزم 
على نكبته ولم يقدر على ذلك في مجاه لاستبداد ماهد الدين 
وقوة شوكته فانقطع في بينه لعارض مرض وكان جاهد الدين 
خحصیا لا يحتجب منه النساء فدخل عليه يعوده فقبض عليه وركب 
إلى القلعة فاحتوى على أمواله وذخمائره وولى بها لقنداز تائباً 
وجعل ابن صاحب العراق آمير حاجباً وحكمهما في دولته. 

وكان في يد مجاهد الديين إربل وأعمانها فيها زين الدين 
يوسف ابن زين الدين علي كجك صبياً صخرا تحت استيداده 
وببده أيضاً جزيرة ابن عمر لعز الدين سنجار شاه بن سيف الدين 
غازي وهو صبى تمت اسستبداده وبيده أيضا شهرزور وأعمالها 
ودفوقا وقلعة عقر الحميدية ونوابه في جميعها ولم يكن لعز الدين 
مسعود بعد استيلاء صلاح الدين على الجزيرة سوى المرصل 
وقلعتها مجاهد الدين وهر الملك في الحقيقة فلما قبض عرز الدين 
عليه امنتع صاحب إربل واستبد بنفسه وكان صاحب جزيرة ابن 
عمر وبعث بطاعته إلى صلاح الدين وبعث الخليفة الناصر شيخ 
الشيوخ وبشير الخادم بالصلح بين عر الدين وصلاح الدين على 
أن تكون الجزيرة وإربل من أعماله وامتنع عز الدين وقال هما من 
أعمالي وطمع صلاح الدين في الموصل فتتكر عز الدين لقنداز 
ولابن صاحب العراق لا حملاه عليه من الفساد لنكبة ماهد الدين 
فبدا ارلا بعل صاحب آذربيجان فقال له: أنا أكفيكه. وجهز له 
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عسكرا نحر ثلاثة آلاف فارس وساروا نحو إربل فاكتسحورا البلد 
وخربوها وسار إلبهم زين الدين يوسف بإربل فوجدصم مفترقين 
في التهب فهزمهسم وما كان معهم وعاد مظفراً ولحى العجم 
ببلادهم وعاد مجاهد الدين إلى الموصل واللّه سبحانه وتعالى ولى 
الترفيق. 


حصار صلاح الدين الموصل وصلحه مع 
عز الدين صاحبها 


ثم سار صلاح الدين من دمشق في ذي القعدة سلة إحدى 
وثمانين فلما انتهى إلى حران قبض على صاحبها مظفر الدين 
كوكيري لأنه كان لذلك وعده بخمسين الف دينار حتى إذا وصل 
لم يف له بها فقبض عليه لانحراف آهل الجزيرة عنه فأطلقه ورد 
عليه عمله بحران والرها وسار عن حران وجاء معه عساكر كيفا 
وداري وعساكر جزيرة ابن عمر مع صاحبها معز الدين سنجار 
شاه ابن أخي عز الدين صاحب الموصل وقد استبد بأمره وفارق 
طاعة عمه بعد نكبة مجاهد الدين كما فلنا فساروا مع صلاح الدين 
إلى المرصل ولا التهوا إلى مدينة الأبله وفدت عليه أم عز الدين 
وابن عمه تور الدين محمود وجماعة من أعيان الدولسة ظنا بانه لا 
بردهم وأشار عليه الفقيه عيسى وعلي بن أحمد اللشطوب بردهم 
ورحل إلى المرصل فقاتلها وامتنعت عليه وندم على رد الرفد 
وجاءه كتاب القاضي الفاضل باللائمة ثم قدم عليه زين الدين 
يوسف صاحب إربل فأنزله مع أخيه مظفر الدين كركبري وغيره 
من الأمراء شم بعث الأمير علي بن أحمد المشطرب إلى قلعة 
الجزيرة من بلاد المكارية فاجتمع عليه الأكراد المكارية وأقام 
يحاصرها وكاتب نائب القلعة القسداز وشي حبر مكاتبته إلى عز 
الدين فمنئعه وأطرحه من المشورة وعدل إلى جاهد الدين قايماز 
وكان يقثدي برآيه فضبط الأمرر وأصلحها ثم بلغه في آخر ربيع 
من سنة إثنين وثمانين وقد ضجر من حصار الموصل أن شاهرين 
صاحب خلاط توفي تاسع ربيع واستولى علبها مرلاه بكتمر فرحل 
عن الموصل وملك ميافارقين كما يأتي في أخبار دولته ولا فرغ 
منها عاد إلى المرصل ومر بلصيبين ونزل الموصل في رمضان سنة 
اثنتين وثمانين وترددت الرسل بيتهما في الصلح على أن يسلم إليه 
عر الدين شهرزور وأعمالها وولاية الفرائلي وما وراء الزاب 
ويخطب له على منابرها وينقش اسمه على سكته ومرض صلاح 
الدين أثناء ذلك ووصل إلى حران ولحقته الرسل بالإجابة إلى 
الصلح وتمالفا عليه وبعث من يسلم البلاد وأقام مراضاً بجران عند 


حصار عز الدين صاحب الموصل جزيرة ابن عمر 


أخوه العادل وناصر الدولة ابن عمه شيركوه وأمنت بلاد الموصل 
ثم حدثت بعد ذلك فتئة بين التركمان والأكراد بالجزيرة والموصل 
وديار بكر وخلاط والشام وشهرزور وأذربيجان وقتل فيهما ما لا 
يحصى من الأمم واتصلت أعواماً وسببها أن عروساً من التركمان 
أهديت إلى زوجها ومروا بقلعة الزوزان والأكراد وطليوا منهم 
الوليمة على عادة الفتبان فأغلظوا في الرد فقتل صاحب القلعة 
الزوج وثار التركمان بجماعة من الأكراد فقتلوهم ثم أصلح مجاهد 
الدين بينهم وأفاض فيهم العطاء فعادوا إلى الوفاق وذهبت بيلهم ٠‏ 
الفتنة والله تعالى أعلم. 


وفاة زين الدين يوسف صاحب إربل 
وولاية أخيه مظفر الدين اقتهي 

كان زين الدين يوسف بن علي كجك قد صار في طاعة 
صلاح الدين كما ذكرناء قبل وإربل من أعماله ووقع الصلح على 
ذلك بينه وبين عز الدين صاحب الموصل سنة ست وثمانين 
للعسكر معه قمات عنده ألحريات رمضان من السئة واستولى أخخره 
على موجوده وقبض على جماعة من أمرائه مثل بلداحي صاحب 
قلعة حقبير كان وغيره وطلب من صلاح الديسن أن يقطعه إربل 
مكان أخيه وينزل عن حران والرها فاقطعسه إربل وأضاف إليها 
شهرزور وأعمالها ودوقبر قرابلي وبني قفجاق وراسل آهل إربل 
مجاهد الدين قايماز واستدعوه ليملكوه وهر بالموصل فلم يتطاول 
لذلك خوفاً من صلاح الدين ولأن عز الدين لما كان ولاه نيابته 
بعد أن أطلقه من الاعتقال لم يمكنه كما كان أول مرة رجعل معه 
رديفاً في الحكم كان من بعض غلمانه فكان أسفاً لذلك فلما 
راسله أهل إربل قال: والله لا أفعل لثلا يحكم معي فيها قلان 
وسار مظفر الدين إليها وملكها. 


حصار عز الدين صاحب الموصل جزيرة 
ابن عر 


كان سنجار شاه بن سيف الدين غازي بن مودود قد ملك 
جزيرة ابن عمر بوصية أبيه وخرج عن طاعة عمه عز الدين عند 
نكبة مجاهد الدين كما قلناه وصار عينا على عمه يكاتئب صلاح 
الدين بأخباره وبغريه به ويسعى في القطيعة بينهما ثم حاصر 
الأطراف المتشبثين بدعوته مثل عز الدين صاحب الموصل وأخيه 


مسير عز الدين صاحب الموصل إلى بلاد العادل بالجزيرة 


عماد الدين صاحب سنجار ونصيبين وسنجار شاه هذا ابن عمه 
وصاحب كيفا وغيرهم واجتمعوا عنده على عكا وجاء جماعة من 
جزيرة ابن عمر يتظلسون من سنجار شاه فخاف واستأذن في 
الانطلاق فاعتذر صلاح الدين بأن في ذلك افتراق هذه العساكر 
فالح عليه في ذلك وغدا عليه يوم القطر مسلماً فرعده وانصرف 
ركان تقي الدين عمر بن شاه حي صلاح الدين مقبلاً من حماة في 
عسكر فأرسل إليه صلاح الدين باعتراضه ورده طوعا أو كرها 
فلقيه بقلعة فنك ورده كرها وكتب صلاح الدين إلى عز الدين 
صاحب المرصل بحصار جزيرة ابن عمر يظنها مكيدة فتلقاها 
بالمراجعة وطلب إقطاع الجزيرة فأسعفه وسار إليها وحاصرها 
أربعة أشهر فامتئعت عليه ثم صالحه على نصف أعماله ورجح 
المرصل والله تعالى أعلم. 


مسير عز الدين صاحب الموصل إلى بلاد 
العادل بالجريرة ورجوعه عنها 


كان صلاح الدين قد ملك من بلاد الجزيرة حران والرها 
شاه ثم توفي تقي الدين فأقطعها أخاه العادل أبا بكر بن أيوب ثم 
الموصل في ارتجاعها واستشار أصحابه فأشار عليه بعضهم بمعالجتها 
وأن نتفر أصحاب الأطراف ها مشل صاحب إربل وصاحب 
جزيرة ابن عمر وصاحب سنجار ونصيبين ومن امتنع يعاجله 
حربا ويعاجل البلد قبل أن يستعد أهله للمدافعة, 

وأشار جاهد الدين قايماز بمشاورة هزلاء الملوك والعمل 
بإشارثهم فقبل من مجاهد الدين وكاتبهم فأشاروا باتظار أولاد 
ضلاح.الدين وأن البلد في طاعته وأئه القائم بدولته وأنه بلغه أن 
ماردين فوجموا الكتابة وتركوا الحركة ثم بلغهم أنه بظاهر حران في 
حف من العسكر فتجهز للحركة عليه ولما وتع الاتفاق مع 
صاحب ستجار جاءت عساكر الشام إلى العادل من الأفضل 
فامتنع وسار عز الدين في عساكره من المرصل إلى نصيبين واجتمع 
باخيه عماد الدين وساروا إلى الرها وقد عسكر العادل قريبا منهسم 
مرج الريحان وخافهم فأقاموا أياما كذلك ثم طرق عز الدين 
المرض فترك العساكر مع أخيه عماد الدين وساروا إلى الموصل 
والله تعالى أعلم. 
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وفاة عز الدين صاحب الموصل وولاية ابه 
نور الدين 


رلا رجع عر الدين إلى الموصل أقام بها مدة شهرين واشتد 
مرضه فتوفي آخر شعبان سنة تسع وثمانين وولى ابنه نور الدين 
ارسلان شاه بن عز الدين مسعود بن مودود بن الأتابك زنكي 
وقام بتدبير دولته ماهد الدين قاعاز مدبر دولة أبيه والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 


وفاة عماد الدين صاحب سنجار وولاية 
ابنه قطب الدين 


ثم توفي عماد الدين زنكي بن مودود بن الأتابك زنكني 
صاحب سنجار والخابور ونصيبين والرقة وسروج وهي التي 
عرضه صلاح الدين عن حلب لما أخذها منه توفي في حرم سنة 
أربع وتسعين وملك بعده ابنه قطب الدين وتولى تدبير دولقه 
مجاهد الدين برتقش مولى أبيه وكان دينا خيرا عادلا متواضعا محيا 
لأهل العلم والدين معظماً لهم وكان متعصباً على الشسافعية حتى 
إنه بنى مدرسة للحئفية بسنجار وكان حسن السيرة والله تعال 


أعلم. 


استيلاء نور الدين صاحب الموصل على 


كان عماد الدين صاحب سنجار ونصيبين قد امتدت أيدي 
نوابه بنصيبين إلى قرى من أعمال الموصل تجاورهم وبعث إليه ني 
ذلك مجاهد الدين قاتماز صاحب دولة الموصل يشكر إليه نوابه 
سر من سلطانه نور الدين فلع عماد الدين في ادعاء أئها من 
أعماله وأساء الرد فأعاد نور الدين الرسالة إليه مع بعض مشايخ 
درلته وقد طرقه المرض فاجاب مثل الأول فنصح الرسول وكان 
من بقية الآتاباك زنكي وعاد إلى فأغلظ له في القول واعتزم نور 
الدين على المسير إلى نصيبين ووصل الخبر اثر ذلك بوفاة عماد 
الدين وولاية أبله قطب الدين فقوي طمع نور الدين في نصيبين 
وتجهز لما في جمادى سنة أربع وتسعين وسار قطب الدين بن 
سنجار في عسكره فسبقه نور الدين إلى نصيبين فلما وصل لقيه 
فهزمه نور الدين ودخل إل قلعة نصييين مهزوماً ثم أسرى متها 
إلى حران ومعه نائبه مجاهد الدين برتقش وكاتبوا العادل أبا بكر بن 
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أيوب يستحثونه من دمشق رآقام نور الدين بئصیبین حتی وصل 
العادل إلى الجزيرة ففارقها إلى الموصل في رمضان من السنة وعماد 
قطب الدين إليها وكان الموتان قد وقع في عسكر نور الدين فمات 
كثير من أمراء الموصل ومات مجاهد الدين قايهاز القائم بالدولة ولا 
عاد نور الدين إلى الموصل وعاد قطب الدين إلى تصيبين سار 
العادل إلى ماردين فحاصرها أياماً وضيق عليها ثم انصرف واللَّه 


تعالى أعلم. 


هزيمة الكامل بن العادل على ماردين أمام 
نور الدين صاحب الموصل وبني عمه ملوك 
اجزيرة 


لا رحل العادل عن ماردين كما قدمناه جمر العساكر عليها 
للحصار مع ابنه الكامل وعظم ذلك على ملوك الجزيرة وديار بكر 
وججافوا إن ملكها يغلبهم على أمرهم ول يكن سار من سار معه 
منهم عند اشتغاله جرب نور الدين إلا تقية لكثرة عسباكره فلما 
رجع إلى دمشق وبقي الكامل. علق ماردين استهانوا بأمره وطمعوا 
في مدافعته وأغراهم بذلك الظاهر والأفضل ابنا صلاح الدين 
لفتحهم مع عمهم العادل فتجهز نور الدين أرسلان شاه صاحب 
ا موصل وسار أول شعبان سنة مس وتسعين وانتهى إل دبيس 
فأقام بها ولحق به آبن عمه قطب الدين محمد بن زتكي صاحب 
سنجار وابن عمه الآخر ستجار شاه بن غازي صاحب جزيرة ابن 
عمر حتى إذا انقضي عيد الفطر ارتحلوا وتقدمرا إلى مزاحمة 
الكامل على ماردين ركان أمل ماردين خلال ذلك قد ضاق 
محنغهم وجهدهم الحصار وبعث النظام المستولي على دولة صاحبها 
إلى الكامل يراوده في الصاح وتسليم القلعة له: إل أجل سماء على 
أن يبيج لمم ما يقوتهم من الميرة فاسعفهم بذلك وبينما هم في 
ذلك جاءهم خير العساكر قامتنعوا وزحف الكامل مهزرماً إلى 
معسكره بالربض فخرج أهل القلعة إليهم وقاتلرهم إلى اللساء شم 
أجفل الكامل من ليلته منتصف شوالٍ. وعاد إلى بلاده وتهبت أهل 
القلعة مخلفه وخرج صاحب ماردين وهو بولو أرسلان ابن أبي 
الغازي فلقي نور الدين وشكره وعاد إلى حصنه ورجع نور الدين 
وأصحابه إلى تستر ثم سار منها إلى رأس عين فقدم عليها هنالك 
رسول الظاهر بن صلاح الدين من حلب يطلب له مته السكة 
والخطبة فوجم لذلك وثنى عزمه عن مظاهرتهم ثم طرقه المرض 
فبعث إليهم بالعذر وعاد إلى الموصل في ذي الحجة آخخر السنة 
والله تعالى أعلم. 


هزبمة نور الدين صاحب الموصل أمام معسكر العادل 


شروو القن يناع ی إن باذ 
العادل بالجريرة 


ثم إن الملك العادل ملك مصر سنة ست وتسعين من يد 
الأفضل ابن أخيه فخشيه الظاهر صاحب حلب وصاحب ماردين 
وراسلوا نور الدين صاحب الموصل في الاتفاق وأن يسير إلى بلاد 
العادل بالجزيرة حران والرها والرقة وسنجار فسار نور الدين 
للكها في شعبان سنة سبع وتسعين وسار معه ابن عمه قطب 
الدين صاحب سنجار وحسام الدين صاحب ماردين وانتهرا إلى 
رأس العين وكان ران الفائز بن العادل في عسكر فارسل إلى نور 
الدين في الصلح فبادر إلى الإجابة للا وقع في عسكره من الموتان 
واستحلفهم وحلف هم وبعثوا إلى العادل فحلف وعاد تور الدين 
إلى الموصل في ذي القعدة من السنة والله تعالى أعلم. 


هرمة نور الدين صاحب الموصل أمام 


معسكر العادل 


م يزل الملك العادل يراسل قطب الدين صاحب سنجار 
ويستميله إلى أن خطب له في أعماله سنة سثماثة فسار نور الدين 
صاحب الموصل إلى نصيبين من أعمال قطب الدين فحاصرها 
وملك المدينة وأقام يحاصر القلعة فبينما هو قد قارب فتحها بلقه 
الخبر من ناتبه بالموصل بان مظفر الدين كركبري صاحب إربل من 
أعمال الموصل فرحل عن نصيبين معتزما على قصد إربل قلم يجد 
كل الخبر صحيحاً فسار إل تل أعفر من أعمال سنجار فحاصرها 
وملكها وكان الأشرف موسي بن العادل قد سار من حران إلى 
رأس العين غهدة لصاحب سنجار وقد اتفق معه على ذلك مظفر 
الدين صاحب إريل وصاحب كيفا وآمد وصاحب جزيرة ابن 
عمر وتراسلوا وتواعدوا للاجتماع فلما ارتحل نور الدين عن 
نصيبين اجتمعوا عليها وجاءهم آخو الأشرف تجم الدين صاحب 
ميافارقين وساروا إلى البقعا من تل أعفر إلى كفر رقان وقصصده 
المطاولة حتى جاءه بعض عيرئه فقللهم في عينه وأطمعه فيهم 
وكان من مواليه فوئق بقوله ورحل إلى نوشري قريباً منهم وتراءى 
الجمعان فالتقوا وانهزم نور الدبن رجا في فل قليل ونزلت العساكر 
كفررقان ونهبوا مدينة فيد وما إليها وأقاموا هنالك وترددت 
الرسل في الصلح على أن يعيد نور الدين تل أعفر لقطب الدين 
صاحب سئجار فأعادها واصطلحوا سنة إحدى وستمائة ورجع 
كل إلى بلده واللّه تعالى ولي الترفيق. 


مقتل سنجار شاه صاحب جزيرة ابن عمر وولاية ابنه مجمود 


مقتل سنجار شاه صاحب جزيرة ابن عمر 
وولاية ابنه محمود بعده 


كان سنجار شاه بن غازي بن مودود أبن الأتابك زنكي 
صاحب جزيرة ابن عمر وأعماها أوصى له بها أبوه عند وقاته 
كما مر وكان سى السيرة غشوماً ظلوماً مرهف الحد على رعيته 
وجنده وحرمه وولده كثير القهر لحم والانتقام منهم فاقد الشفقة 
على بثيه حتى غرب ابنيه محمودا ومودوداً إلى قلعة فرح من بلاد 
الزوزان لتوهم توهمه فيهما وأخرج ابنه غازي إلى دار بالمديلة 
ووكل به فساءت حاله وكانت الدار كثيرة الخشاش فضجر من 
حاله وتناول حية وبعثها إلى أبيه فلم يعطف عليه فتسلل من الدار 
واستخفى في المدينة وبعث إلى نور الدين صاحب الموصل من 
أرهمه برصوله إليه فبعث إليه بنفقة ورده خرفاً من أببه وثرك أبوه 
طلبه لما شاع أنه بالشام فلم يزل غازي يعمل الحيلة حتى دخل دار 
أبيه واختفى عند بعض حظاياه وطرق عليه الخلاء في بعض اللياني 
وهو سكران فطعنه اربع عشرة طعنة ثم ذبحه وأقام مع الحرم 
وعلم آستاذ الدولة من خارج بالخير فأحضر أعيان الدولة وأغلق 
أبواب القصر وبايع الناس مود بن سنجار شاه واستدعاه راخاء 
مودوداً من قلعة فرح ثم دخلوا إلى غازي وقتلوه روصل محمود 
فملكوه رلقبوه معن الدين لقب أبيه وعمد إلى الجواري التي 
واطات على قتل أبيه فغرقهن في الدجلة والله تعال أعلم. ١‏ 


استيلاء العادل على الخابور ونصيبين من 
أعمال صاحب سنجار وحصاره إياه 


كان بين فطب الدين محمود بن زنکي بن مودود وبين ابن 
عمه نور الدين أرسلان شاه بن مسعود بن مردود صاحب 
الموصل عدارة مستحكمة قد مر كثير من أخبارها ولا كانت سئة 
خمس وستماثة أصهر العادل بن ايوب صاحب مصر والشام إلى 
نور الدين في ابنته فزوجها نور الدين من ابنه واستكثر به وطمح 
إلى الاستيلاء على جزيرة ابن عمر فأغرى العادل بان يظاهره على 
. ولاية ابن عمه قطب الدين سنجار وتكون ولاية قطب الديين 
وهي سنجار ونصيبين والخابور للعادل وتكون ولابة غازي بن 
سنجار شاه لنور الدين صاحب الموصل فاجاب إل ذلك العادل 
وأطمع نرر الدين في أنه يقطع ولاية قطب الدين إذا ملكها لابنه 
الذي هو صهره على ابنته وتحالفا على ذلنك وسار العادل سنة 
ست وستمائة من دمشق للك الخابرر. 


۳4۲ 


وراجع نور الدين رأبه فإذا هو قد تورط وأنه ملك البلاد 
كما يحب دونه إن وفى له وسار نور الدين إلى الجزيرة فرعا حال 
بئر العادل بينه وبين المرصل وأن انتقض نور الدين عليه سار إليه 
فاضطرب في أمره وملك العادل الخابور ونصيبين واعتزم قطب 
الدين على أن يعتاض مله عن سنجار ببعض البلاد فمنعه من 
ذلك أحمد بن برتقش مول أبيه وجهز نور الدين عسكراً مع ابنه 
القاهر مددا للعادل كما اتفقا عليه وفي خلال ذلك بعث قطب 
الدين سنجار ابنه إلى مظفر الدين صاحب إربل يستنجده فأرسل 
إلى العادل شافعاً في أمره فلم يشفعه لمظاهرة نور الدين إياه 
فخضب مظفر الدبن وأرسل إلى نور الدين في المساعدة على دفاع 
العدو فأجاب نور الدين إلى ذلك ورجع عن مظاهرة العادل. 

وأرسل هو ومظفر الديين إلى الظاهر بن صلاح الدين 
صاحب حلب وال كسنجار بن قليج أرسلان صاحب الروم 
يستنجدانهما فأجاباهما وتداعرا إلى قصد بلاد العادل إن لم يرحل 
عن سنجار وبعث الخليفة الناصر أستاذ الدار أبا نصر هية الله بن 
المبارك بن الضحاك والآمير اقناش من خراص مواليه في الإقرنج 
عن سنجار وتخاذل أصحابه عن مضايقة سنجار معه وسيما أسد 
الدين شيركره صاحب حمص والرحبة فإنه جاهر مخلانه في ذلك 
فاجاب العادل في الصلح على أن تكون نصيبين والخابور اللذان 
ملكهما له وتبقى سنجار لقطب الدين وتحالفوا على ذلك ورجع 
العادل إلى حران ومظفر الدين إلى إربل والله تعالى أعلم. 


وفاة نور الدين صاحب الموصل وولاية ابنه 
القاهر 


ثم توفي نور الدين أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن 
الأتابك زنكي منتصف سنة سبع وستمائة لمان عشرة سنة من 
ولايته وكان شهما شجاعا مهيبا عند أصحابه حسن الباسة 
لرعيته وجدد ملك آبائه بعد أن أشفى على الذهاب ولما احتضر 
عهد بالملك لابنه عرز الدين مسعود وهو ابن عشرين سئة وأوصاء 
أن يتولل تدبير ملكه مولاء بدر الدين لؤلو لما فيه من حسن 
السياسة وكان قائماً بأمره منذ توفي مجاهد الدين قايماز وأوصى 
لولده الأصغر عماد الدين بقلعة عقر الحميدية وقلعة شوش 
وولايتها ولفته إلى العقر فلما توفي نور الدين بايع الناس ابنه عز 
الدين مسعودا ولقبوه القاهر واستقر ملك الموصل وأعمالها له 
وقام بدر الدين لؤلؤ بتدبير دولته والبقاء لله وحده. 


۹۴ 


وفاة القاهر وولاية ابنه نور الدين أرسلان 
شاه في كفالة بدر الدين لؤلؤ 


لما توفي الملك القاهر عز الدين مسعود بن أرسلان شاه بن 
مسعود بن مودود بن الأتابك زنكي صاحب الموصل آخر ربيع 
الأول سنة مس عشرة وخسمائة لثمان سنين من ولايته بعد أن 
عهد بالملك لابنه الأكبر نور الدين أرسلان شاه وعمره عشرون 
سنة وجعل الوصي عليه والمدبر لدولته لزنا كما كان في دولة 
القاهر وابئه نور الدين فبايم له وقام بملكه وأرسل إلى الخليفة في 
التقليد والخلع على العادة فوصلت وبعث إلى الملوك في الأطراف 
في تجديد العهد كما كان بينهم وبين سلفه وضبط أموره وکان عمه 
نور الدين زنكي أرسلان شاه بقلعة عقر الحميدية لا يشك في 
مصير السلطان له فدفعه عن ذلك واستقامت أموره وأحسن 
السيرة وسمع شكوى المتظلمين وأنصفهم ورصل في تقليد الخليفة 
لنور الدين إسناد التتر في أموره لبدر الدين لؤلؤ والله أعلم. 


استيلاء عماد الدين صاحب عقر على 
قلاع المكارية والزوزان 


كان عماد الدين زنكي قد ولاه أبوه قلعتي العقر والشوش 
قريباً من الموصل وأوصى له بهما وعهد بالملك لابنه الأكبر القاهر 
فلما توفي القاهر كما ذكرنا طمح زنكي إلى الملك وكان يحدث به 
نفسه فلم يحصل له وكان بالعمادية نائب من موالي جده مسعود 
فداخله في الطاعة له وشعر بذلك بدر الدين لؤلؤ فعزل ذلك 
النائب وبعث إليها أميراً أنزله بها وجعل فيها نائباً من قبله واستيد 
بالنواب ني غبرها وكان نور الدين بن القاهر لا يزال عليلاً 
لضعف مزاجه وتوالي الأمراض عليه فبقي محتجباً طول المدة 
فأرسل زنكي إلى نور الدين بالعمادية يشيع موه ويقول: أنا احق 
بملك سلفي فتوهمرا صدقه رقبضوا على نائب لؤلز ومن معه 
وسلموا البلد لعمساد الدين زنكي منتصف رمضان سئة حمس 
عشرة. 

وجهز لزلز العساكر وحاصروه بالعمادية في فصل الشتاء 
وكلب البرد وتراكم الثلج ولم بتمكنوا من قتاله وظاهره مظفر 
الدين صاحب إربل على شانه وذكر لؤلؤا بالعهد الذي بيئهما أن 
لا يتعرض لأعمال الموصل والنص فيها على قلاع الهكارية 
والزوزان وأنه مظاهر لحم على من يتعرض لحا فلج في مظاهرته 
واعتمد نقض العهد وأقام العسكر محاصرا لزنكي بالعمادية 


وفاة نور الدين صاحب الموصل وولاية أخيه ناصر الدين 


وتقدموا بعض الليالي وركبو الأوعار إليه فبرز إليهم أهل العمادية 
وهزمرهم £ ا مضايق والشعاب فعادوا إلى الموصل وراسسل عماد 
الدين قلاع المكارية والزوزان في الطاعة له فاجابوه وملكها ورل 
عليها والله أعلم. 


مظاهرة الأشرف بن العادل للؤلؤ صاحب 
الموصل 


ولا استولى عماد الدين زنكي على قلاع لفكارية والزوزان 
وظاهره مظفر الدين صاحب إربل حاف لؤلؤ غائلته فبعث بطاعته 
إلى الأشرف موسى بن العادل وقد ملك أكثر بلاد الجزيرة وخخلاط 
واعماها وياله المعاضدة فأجابه وكان يرمئذ محلب في مدافعة 
كيكاوس صاحب بلاد الروم عن أعماها فأرسل إلى مظفر الدين 
بالنكير عليه فيما فعل من نقضه العهد الذي كان بينهم جمبعاً كما 
مر ويعزم عليه في إعادة ما أخذ من بلاد المرصل وينوعده إن أصر 
على مظاهرة زنكي بقصد بلاده فلم يجب مظفر الدين إلى ذلك 
واستألف على أمره صاحب ماردين وثاصر الدين محموداً صاحب 
كيفا وآمد فوافقوه وفارقوا طاعة الأشرف في ذلك فبعث الأشرف 


عساكره إلى نصيبين لإنجاد لؤلؤ متى احتاج إليه واللّه تعالى أعلم. 
واقعة عساكر لؤلؤ بعماد الدين 


ولا عاد عسكر الموصل عن حصار العمادية خرج زنكي إل 
قلعة العقر ليتمكن من أعمال الموصل الصحراوية إذ كان قد فرغ 
من أعماها الجبلية وأمده مظفر الدين صاحب إربل بالعساكر 
وعسكر جند الموصل على أربع فراسخ من البلد من ناحية العقر 
ثم اتففوا على المسير إلى زنكي وصبحوه آخر الحرم سنة ست 
عشرة وستمائة وهزموه فلحق بإربل وعاد العسكر إلى مكانهم 
ووصل رسل الخليفة الناصر والأشرف ابن العادل في الصلح 
بينهما فاصطلحوا وتحالفرا والله تعال أعلم. 


وفاة نور الدين صاحب الموصل وولاية 
أخيه ناصر الدين 


لما توفي نور الدين أرسلان شاه ابن الملك القاهر كما قدمناه 
من سوء مزاجه واختلاف الأسقام عليه فتوني قبل كمال الحول 
ود نصب لؤلؤ مكائه أخاه ناصر الدين محمد بن القاعر في سن 


هزيمة لؤلز صاحب الموصل من مظفر الدين صاحب إريل 
الثلاث واستحلف له الجند وأركبه في المركب قرغي به الناس لما 
أبلوا من عجز اليه عن الركوب لمرضه واللّه تعال ول التوفيق. 


هريمة لؤلؤ صاحب الموصل من مظفر الدين 


صاحب إربل 


ولا ترفي نور الدين ونصب لؤلق أخاه ناصر الدين محمداً 
على صغر سنه تجدد الطمع لعماد الدين عمه ولظفر الدين 
صاحب إربل في الاستيلاء على الموصل وتجهزوا لذلك وعاثت 
سراياه في نواحي الموصل وكذا لؤلؤ قد بعث ابنه الأكير في 
الساكر نجدة للملك الاشرف وهو يقصد بلاد الإفرنج بالسواحل 
ليأخل محجزتهم عن إمداد اخوانهم بدمياط عن أبيه الكامل مسر 
فبادر لؤلؤ إل عسكر الأشرف الذين بتصيبين واستدعاهم فجاؤرا 
إلى الموصل منتصف سلة عشر وستمائة وعليهم أييك مولي 
الأشرف فاستقلهم لزلز ورآهم مثل عسكره الذين بالشام أودونهم 
والح أيبك على عبور دجلة إلى إربل فمنعه أياماً نلما أصر عبر 
لؤلؤ معه ونزلوا على فرسخين من الموصل شرقي دجلة وجمع 
مظفر الدين زنكي وعبروا الزاب وتقدم إليهم أيبك في عسكره 
وأصحاب لؤلؤ وسار منتصف الليل من رجب وأشار عليه لؤلز 
بانتظار الصباح فلم يفعل ولقيهم بالليل وحمل أيبك على زنكي في 
ا رة فهزمه وانهزمت ميسرة لؤلؤ فبقي في نفر قلبيل فتقدم إليه 
مظفر الدين فهزمه رعبر دجلة إلى الموصل وظهر مظفر الدين على 
تبريز لاا ثم بلغه أن لؤلؤا يريد تببيئه فأجفل راجعا وترددت 
الرسل بينهما فاصطلحا على أن يبقى لكل ما بيده راللّه أعلم. 


وفاة صاحب سنجار وولاية ابنه ثم مقتله 


وولاية أخيه 


ثم توفي قطب الدين محمد بن زنكي بن مودود بن الأتابك 
زنكي صاحب سنجار في ثامن صقر سنة ست عشرة وستمانة 
وكان حسن السيرة مسلماً إل نوابه وملك بعده ابله عماد الدين 
شاهين شاه واشتمل الداس عليه شهرراً ثم سار إلى تل أعفر 
قاغتاله أخوه عمر ودخن إليه في جماعة فقتلرء وملك بعده وبضي 
مدة إلى أن تسلم منها الأشرف بن العادل مدينة سنجار في جسادى 
سنة سبع عشرة وستماثة واللّه أعلم. 


44 
استيلاء عماد الدين على قلعة كواشي 
ولؤلو على تل أعفر والأشرف على سنجار 


كانت كواشي من أحسن قلاع المرصل وأمنعه وأعلاه ولا 
رأى الجند الذي بها بعد أهل العمادية واستبدادهم بأتفسهم 
طمعوا في مثل ذلك واغرجرا نوراب لؤلؤ عنهم ومسكوا بإظهار 
الطاعة على البعد خرفاً على رهائنهم بالمرصل ثم استدعوا عماد 
الدين زنكي وسلموا له القلعة وأقام عندهم وبعث لؤلؤ إلى مظفر 
الدين يذكره العهود التي لم يجسز ثلمها بعد فأعرض وأرسل إل 
الأشرف جحلب يستنجده فسار وعير الفرات إلى حران وكان مظفر 
الدين صاحب إربل يراسل الملرك بالأطراف ويغريهم بالأشرف 
ويخرفهم غائلته ولا كان بين كبكاوس بن کلخسرو وصاحب 
الروم من الغتنة ما نذكره في أخباره وسار كيكاوس إلى حلب دعا 
مظفر الدين الملوك بناخيته إلى وفاق كيكاوس مشل صاحب كيفا 
وآمد صاحب ماردين فأطاعوه وخخطبرا له في أعماهم. 

ومات كيكاوس وفي نفس الأشرف منه ومن مظفر الدين ما 
في نفسه ولا سار الأشرف إلى حران لظاهرة لؤلؤ وأرسل مظفر 
الدين جماعة من أمرائه مثل أحمد بن علي المشطوب وعز الدين 
محمد بسن بدر الحميدي وغيرهما واستمالهم ففارقرا الأشرف 
ونازلوا دييس تحت ماردين ليجتمعوا مع ملوك الأطراف لداقعة 
الأشرف واستمال الأشرف ماحب آمد وأعطاه مدينة حالي وجبل 
حودي ووعله بدارا إذا ملكها فأاجاب وفارقهم إليه واضطر 
آحرون متهم إلى طاعة الأشرف فاحل أمرهم وانفرد ابن المشطرب 
بمشاقة الأشرف فقصد إربل ومر بنصيبين فقاتله شيخ بها قائهزم 
إلى ستجار فأسره صاحبها وكان هواه مع الأشسرف ولؤلؤ فصده 
ابن المشطوب عن رأيه فيهم حتى أجمع خلافه وأطلقه فجمع 
المفسدين وقصد البقعا من أعسال' المْصل فاكتسح نواحيها وعناد. 
ثم سار من سنجار ثائية إلى الموصل وأرصد له لؤلؤ عسكراً 
فاعترضوه فهزمه واجتاز بتل أعفير من أعمال صاحب سنجار 
فأقاموا عليها ويعثوا إلى لؤلؤ قسار وحاصرها وملكها لي ربيع سنة 
سبع عشرة وستمائة وأسر ابن المشطرب وجاء به إلى الموصل ثم 
بعث به إلى الأشرف فحبسه بحران سئين وهلك في حبسه ولا أطاع 
صاحب آمد الأشرف رحل مسن حران إلى ماردين.ونزل دبييس 
وحاصر ماردين ومعه صاحب آمد وترددت الرسل بينه وبين 
صاحب عاردين على أن يرد عليه رأس العين وكان الأشرف قد 
أقطعها له على أن بحسل إليه ثلاثين الف دينار وأن يعطي 
لصاحب آمد الورزني بلد وانعقد الصلح بينهما وارتحل الأشرف 
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من دبيس إلى نصيبين يريد الموصل فلقيه رسل صاحب سنجار 
يطلب من يتسلمها منه على أن يعوضه الأشرف منها بالرقة بيا 
أدركه من الخوف عند استيلاء لزلتز على تل أعفر ونفرة أهل 
دولته عنه لقتله أخاه كما ذكرناه فأجايه الأشرف وأعطاه الرقة 
وملك سئجار في جمادى سئة سبع عشرة وستماثة ورحل عنها 
بأهله وعشيرته وانقرض أمر بني زنكي منها بعد أربع وتسعين سنة 
والبقاء لله وحده. 


صلح الأشرف مع مظفر الدين 


ولا ملك الأشرف سنجار سار إلى الموصل ووافاء بها رسل 
الخليفة الناظر ومتلفر الدين صاحب إربل في الصلح ورد القلاع 
المأخوذة من إيالة المرصل على صاحبها لزلز ما عدا العمادية 
فتيقى بيد زنكي وترده الحديث في ذلك شهرين ولم يشم فرحل 
الأشرف بقصد إربل حتى قارب نهر الزاب وكان العسكر قد 
ضجروا سوء صاحب آمد مع مظفر الدين قاشار بإجابته إلى ما 
سأل ووافق على ذلك أصحاب الأشرف فانعقد الصلح وساف 
زنكي إلى الأشرف رهيئة على ذلك وسلمت قلعة العقر وشوش 
لنواب الأشرف وهما لزنكي رهناً أيضاً وعاد الأشرف إلى سنجار 
وامتئعوا بها واستجار عماد الدين زنكي بشهاب ابن العادل 
فاستعطف له أنخاه الأشرف فأطلعه ورد عليه قلعتي العغر وشوش 
وصرف نوابه عنهما وسمع لؤلؤ الأشرف ييل إلى قلعة تل أعفر 
وأنها لم تزل لسنجار قديما فبعث إليه بتسليهما والله تعالى أعلم. , 


رجوع قلاع الهكارية والزوزان إلى طاعة 
صاحب امو صل 


لا رأى زنكي أنه ملك قلاع المكارية والزوزان وساوة فلم 
يروا عنده ما ظئوه من حسن السيرة كما يفعله لؤلؤ وطتيره في 
الإقطاع فأجابهم واستاذن الأشرف فلم يآذن له وجاء زنكي من 
عند الأشرف فحاصر العمادية وم يبلغ منها غرضاً فأعادوا مراسلة 
لؤلؤ فاستآذن الأشرف وأعطاه قلعة جديدة ونصيبين وولاية ما 
بين النهرين وأذن له في تملك القلاع وأرسل نوابه إليها روفي لسم 
با عاهدهم عليه وتبعهم بقية القلاع من أعمال الموصل قدخشوا 
كلهم في طاعة لؤلؤ واننظم له ملكها واللّه تعالى أعلم. 


انتقاض أهل العمادية على لؤلؤ ثم استيلاؤه عليها 
استيلاء صاحب الموصل على قلعة سوس 


كانت قلعة سوس وقلعة العقر متجاورتين على اثني عشر 
فرسخاً من الموصل وكاتتا لعماد الدين زنكي بن نور الدين 
أرسلان شاه بوصية أببه كما مر وملك معها قلاع المكارية 
والزوزان ورجعت إلى الموصل وسار هو سلة تسعة عشر إلى أزبك 
بن البهلوان صاحب أذرييجان من بقية السلجوقية فسار معه 
وأقطم له الإقطاعات وأقام عنده فسار لؤلؤ من المرصل إلى قلعبة 
سوس فحاصرها وضيسق عليها وامتنعت عليه فجمر العساكر 
لحصارها وعاد إلى المرصل ثم اشتد الحصار بأهلها وانقطعت عنهم 
الأسباب فاستامنوا إلى لؤلؤ وتزلوا له عنها على شروط اشترطوها 
وقبلها وبعث نوابه عليها واللّه تعالى أعلم. 


حصار مظفر الدين الموصل 


كان الأشرف بن العادل ين ايوب قد استولى على المرصل 
ودخل لؤلؤ في طاعته واستول على خلاط وساتر أرمينية وأقطعها 
أخاه شهاب الدين غازي ثم جعله ولي عهده في سائر أعماله ثم 
نشأت الفتنة بينهما فاستظهر غازي بأخيه امعطم صاحب دمشق 
ومظفر الدين كوكبري وتداعوا لحصار المورصل فجمع أخوهما 
الكامل عساكره وسار إلى خلاط فحاصرها بعد أن بعك إلى 
المعظم صاحب دمشق وتهدده فأقصر عن مظاهرة آخيه واستنجد 
غازي مظفر الديين كركيري صاحب إربل فسار إلى الموصل 
وحامرها ليأخذ محجزة الأشرف عن خلاط ونهض المعظم 
صاحب دمشق لإنجاد أخيه غازي وكان لؤلؤ صاحب الموصل قد 
استعد للحصار فأقام عليها مظفر الدين عشرا ثم رحل منتصف 
إحدى وعشرين لامتناعها عليه ولقيه الخبر بان الأشرف قد ملك 
خلاط من يد أخيه فلدم على ما كان منه. 


انتقاض أهل العمادية على لؤلؤ ثم 
استيلاؤه عليها 


قد تقدم لنا انتقاض أهل قلعة العمادية من أعمال المرصل 
سئة خمس عشرة ورجوعه إلى عماد الدين زنكي ثم عردهم إل 
طاعة لؤلؤ فأقاموا على ذلك مدة ثم عادوا إلى ديدنهم من 
التمريض في الطاعة وتجنوا على لؤلز بعزل ثرابه فعزهم مسرة بعد 
أخرى ثم استبد بها أولاد خواجا إبراهفيم وأخوه فيمن تبعهم 


مسير مظفر الدين صاحب إربل إلى أعمال الموصل وعوده 


وأخرجرا من خالفهم واظهروا العصيان على لؤلؤ فسار إل 
سنة اثنتين وعشرين وحاصرهم وقطع الميرة عنهسم وبعث عسكر 
إلى قلعة هزوران وقد كانوا تبعوا أهل العمادية في العصيان 
فحاصرهم حتى استأمنوا وملكها ثم جهز العساكر إلى العمادية مع 
نائبه أمين الدين وعاد إلى الموصل واستمر الحصار إلى ذي القعدة 
من السنة ثم راسلوا أمين الدين في الصلح على مال وأقطاع 
وعرض عن القلعة وأجاب لؤلؤ إلى ذلك وكان أمين الدين قد 
وليها قبل ذلك فكان له فيها بطانة مستمدون على عهده ومکاتبته 
وسخط كثير من أهل البلد فعل أولاد خراجا إبراهيم واسعثارهم 
بالصلح دونهم فوجد أولتك البطانة سبيلا إلى التسلط عليهم 
ودسوا لأمين الدين أن يبيت البلد ويصالحهما فصالحهم فوثيوا 
بأولاد خراجا ونادوا بشعار لزلز فصعد العسكر القلعة وملكها 
أمين الدين وبعث بالخبر إلى لؤلؤ قبل أن ينعقد اليمين مع وفد 
أولاد خواجا والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق. 


مسير مظفر الدين صاحب إربل إلى أعمال 
الموصل وعوده منها 


كان جلال الدين شكري بن خرارزم شاه قد غلبه التغر أول 
خروجهم سنة سبع عشرة وستمائة على خوارزم وخراسان رغزنة 
وقر أمامهم إلى المتد ثم رجع عنها سنة النتين وعشرين واستولى 
على العراق ثم على أذربيجان وجاور الأشرف بن العادل في 
ولايته لاط والجزيرة وحدثت بينهما الفتنة وراسله أعيان 
الأشرف في الأغراء به مثل مظفر الدين صاحب إربل ومسعود 
صاحب آمد وأخيه المعظلم صاحب دمشق واتفقرا على ذلك 
وسار جلال الدين إلى خحلاط وسار مظفر الدين إلى المرصل 
وانتهى إلى الزاب يتنظر الخبر عن جلال الدين وسار المعظم 
صاحب دمشق إلى حمص وحماة وبعث لؤلؤ من المرصل يستنجد 
الأشرف فار إلى حران ثم إلى دييس فاكتسح أعمال ماردين 
وكان جلال الدين قد بلغه انتقاض نائبه بكرمان فأغذ السير إليه 
وترك خلاط بعد أن عاث في اعمانها رفت ذلك في أعضاد 
الآخرين وعظمت سطرة الأشرف بهم وبعث إليه أخمره المعظم 
وقد نازل مص وحماة يتوعده بمحاصرتهما وعاصرة مظفر الدين 
الموصل فرجع عن ماردين ورجع الآخران عن مص وحماة 
واموصل ولتق كل ببلده واللّه تعال أعلم. 
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مسير التنر في بلاد الموصل وإربل 


رلا أوقع يجلال الدين خرارزم شاه على آمد سنة ثمان 
وعشرين وقتلوه ول يبق لهم مدافع من الملوك ولا ممانع انساحوا في 
البلاد طولا وعرضا ودخلوا ديار بكر واكتسسوا سراد آمد وأرزن 
وميافارقين وحاصروا وملكوها بالأمان ثم استباحوها وساروا إل 
ماردين فعاثرا في نواحيها ثم دخلوا الجزيرة واكتسحورا أعمال 
نصيبين ثم مروا إلى سنجار فتهبوها ودخلرا الخابور واستباحوه 
وسارت طائفة منهم إلى المرصل فاستباحرا أعماها ثم أعمال إربل 
وأفحشرا فيها وبرز مظفر الدين في عساكره واستمد عساكر 
المرصل فبعث بها لزلز إليه ثم عاد التتر عنهم إل أذربيجان فعاد 
كل إلى بلاده والله أعلم. 


وفاة مظفر الدين صاحب إربل وعودها إلى 
الخليفة 
ثم توي مظفر الدين كوكبري بن زين الدين كجك صاحب 
إربل سنة تسم وعشرين لأربع وأربعين سنة من ولايته عليها ايام 
صلاح الدين بعد أخيه يرسف ولم يكن له ولد فأوصى بإربل 
للخليفة المستنصر فبعث إليها نوابه واستولى عليها وصارت من 
أعماله واللّه تعال أعلم. 


بقية أخبار لؤلؤ صاحب الموصل 


كان عسكر خرارزم شاه بعد مهلكه سنة ثمان وعشرين 
على آمد لحقرا بصاحب الروم كيقباد فاستنجدهم وهلك سنة 
أربع وللاثين وستماتة وولي ابنه كنخسرو فقبض على أميرهم ومر 
الباقرن وانتبذوا باطراف البلاد وكان الصالح نجم الدين أيوب في 
حران وكيفا وآمد نائبا عن أبيه الملك العادل فرأى المصلحة في 
استضافتهم إلبه فاستمالهم واستخدمهم بعد أن أذن أبوه له في 
ذلك فلما مات أبوه سنة خمس انتقضوا ولحقوا بالموصل واشتمل 
عليهم تؤلز وسار معهم فحاصر الصالح بسنجار إلى الخرارزمية 
واستمالهم فرجعرا إلى طاعته على أن يعطيهم حران والرها ينزلرن 
بها فاعطاهما إياهم وملكرهما ثم ملكوا نصييين من أعمال لؤلؤ 
وبنو أيوب يومئذ متفرقرن على كراسي الشام وببنهم من الأنفة 
والفرقة ما تتلو عليك قصصه في دولتهم ثم استقر ملك سنجار 
للجواد يونس منهم وهر أبن مردود بن العادل أخذها من الصالح 
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نجم الدين أيرب عوضاً عن دمشق واستولى لؤلؤ على سنجار من 
يده سنة سبع وثلاثين ثم حدئت بين صاحب حلب وبين 
ا لخوارزمبة فتئة ولجأوا يومئذ لصفيتهم خاتون بنت العادل فبعشت 
العساكر إليهم مع المعظم بوران شاه بن صلاح الدين فهزمرا 
عساكره وأسروا ابن أخيه الأفضل ودخلرا حلب واستباحرها ثم 
فتحوا منبج وعاثوا فيها وقطعوا الفرات من الرقة وهم يذهبون 
وتبعهم عسكر دمشق وحص فهزمرهم رألخنرا فيهم ولحقرا 
ببلدهم حران فسارت إليهم عساكر حلب واستولرا على حران 
ولحق الخوارزمية بغانة وبادر لؤلؤ صاحب المرصل إلى نصيبين 
فملكها من أيديهم, 

ثم ترفيت صفية بنث العادل سنة أربعين في حلب وكانت 
ولايتها بعد وفاة أبيها العزيز محمد بن الظاهر غازي بن صلاح 
الدين فول بعدها ابنه الناصر يرسف ابن العزيز في كفالة مولاة 
حيال الخاتوني فلما كانت سنة ثمان وأربعين وستمائة وقع بين 
عسكره وبين بدر الدين لؤلؤ صاحب المرصل حرب انهزم فيها 
لؤلز وملك الناصر نصيبين وقرقيسيا ولحق لؤلؤ جحلب قم زحف 
هلاكر ملك التثر إلى بغداد سنة وملكها وقتل الخليفة المستعمصم 
واستلحم العلية من بغداد كما مر في أخبار الخلفاء ويأتي في أخبار 
التتر وتخطى منها إلى أذربيجان فبادر لؤلؤ ووصل إليه يأذربيجان 
وآناه طاعته وعاد إلى الموصل واللّه تعالى يؤيد ينصره من يشاء من 
عباده. 


وفاة صاحب الموصل وولاية ابنه الصاح 


ثم توفي بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل سئة سبع وخمسين 
وستمائة وكان بلقب الملك الرحيم وملك بعده على الموصل ابنه 
الصالح إسماعيل وعلى سنجار ابنه المظفر علاء الدين علي وعلى 
جزيرة ابن عمر ابنه المجاهد إسحاق وأبقاهم هلاكو عليها مدة ثم 
أخذها منهم ولحقرا بمصر فنزتوا على الملك الظاهر بيبرس كما 
نذكر في أخباره وسار هلاكو إل الشبام فملكها وانقرضت دولة 
الأتابك زنكي وبنيه ومواليه من الشام والجزيرة أجمع كأن لم تكن 
الله وارث الأرض ومن عليها وهر خير الوارثين والبقاء لله 
تعال وحده واللّه تعلق أعلم. 


انير عن دولة بني أيوب القائمين بالدولة العباسية 


الخبر عن دولة بي أيوب القائمين بالدولة 
العباسية وما كان لهم من الملك بمصر 
والشام واليمن والمغرب وأولية ذلك 
ومصائره 


هذه الدولة من فروع دولة بني زلكي كما تراه وجدهم هر 
أيرب بن شادي بن مروان بن علي بن عشرة بن الحسن بن علسي 
بن أحمد بن علي بن عبد العزيز بن هدبة بن الحدصين بن الحارث 
بن سان بن عمر بن مرة بن عوف الحميري الدوسي هكذا نسبه 
عض المؤرخين لدولتهم. 

فال ابن الأثير: إنهم من الأكراد الروادية. 

وقال ابن خلكان شادي أبوهم من أعيان درين ركان 
صاحبه بها بهروز فأصابه خصي من بعض أمرائه وفسر حياء من 
الثلة فلحق بدولة السلطان مسعود بن محمد بن ملك شاه وتعلق 
بخدمة داية بنيه حتى إذا هلك الداية أقامه السلطان لبنيه مقامه 
فظهرت كنفايته وعلا في الدولة محله فيعيث شادي بن مرران 
صاحبه لا بينهما من الألقة وأكيد الصحبة فقدم عليه. 

ثم ولى السلطان بهروز شحنة بغداد فار إليها واستصحب 
شادي معه ثم أقطعه السلطان قلعة تكريت فولى عليها شادي 
فهلك وهو وال عليها وول بهروز مكاله ابنه نهم الدين أيوب 
وهر أكبر من أسد الدين شيركره فلم يزل والباً عليها ولما زحف 
عماد الدين زنكي صاحب الموصل لمظاهرة مسعود على الخليفة 
المسترشد سئة عشرين وخسمائة وانهزم الأتابك واتكفأ راجعا إل 
الموصل ومر بتكريت قام نهم الدين بعلوفته وأزواده وعقد له 
الجسور على دجلة وسهل له عبورها ثم إن شيركوه أصاب دما في 
تكريت ول یفده منه اخره ايرب فعزله بهروز وأخرجهما من 
تكريت فلحقا بعماد الدين بالمرصل فأحسن إليهما واقطعهما ثم 
ملك بعلبك سنة اثنتين وثلاثين وجعله نائباً بها ول بزل بها أيوب 
ولا مات عماد الدين زتكي سنة إحدى وأربعين زحف صاحب 
دمشق فخر الدين طغركين إلى بعلبك وحاصرهها واستنزل أيوب 
منها على ما شرط لنفسه من الإقطاع وأقام معه بدمشق وبقي 
شيركره مع نور الدين حمود بن زنكي وأقطعه مص والرحبة 
لاستطلاعه وكفايته وجعله مقدم عساكره ولا صرف نظره إل 
الاستيلاء على دمشق واعتزم على مداخلة أهلها كان ذلك على 
يد شيركوه وبمكاتبته لآخيه أيوب وهو بدمشق فتم ذلك على 
أيديهما وبمحاولتهما وملكها سنة تسع وأربعين وخسمائة وكانت 


مسر أسد الدين شيركوه إلى مصر وإعادة شاور إلى وزارته 


دولة العلريين بمصر قد أتعلقت جدتها وذهب استفحاها واستبد 
وزراؤها على خلفائها نلم يكن الخلفاء يملكون معهم وطمع 
الإفرنج في سواحلهم وأمصارهم لا نمم من الهرم والرهن قمالوا 
عليهم وانتزعوا البلاد من أيديهم وكانوا يردون عليهم كرسي 
خخلافتهم بالقاهرة ووضعوا عليهم الجزية وهم يتجرعرن المصاب 
من ذلك ويتحملونه مع بقاء أمرهم كاد الأتابك زنكي وقومه 
السلجوقية من قبله أن يمحر دعوتهم ويذهبوا بدولتهم وأقاموا من 
ذلك على مضض وقلق وجاء الله بدعوة العاضد آخرهم. 

وتغلب عليه بعد الصالح بن رزيك شاور السعدي وقتل 
رزيك بن صالح سنة ثمان وخسين واستبد على العاضد ثم نازعه 
الضرغام ل معة أشهر من ولايته وغابه وأخترجه من القاهرة قلحق 
بالشام ولق بئور الدين صريخاً سنة تسع وسين وشرط له على 
نفسه ثلث الجباية بأعمال مصر على أن يبعث معه عسكرا يقيمون 
بها فأجابه إلى ذلك وبعث أسد الدين شبركره في العساكر فقتل 
الضرغام ورد شاور إلى رتبته وآل أمرهم إلى نمو الدولة العلوية 
وانتظام مصر واعماها في ملكة ابن أيوب بدعوة نرر الدين محمود 
بن زنكي ويخطب للخلفاء العياسيين لما هلك نور الدين محمود 
واستبد صلاح الدين بأمره في مصر ثم غلب على بني نور الديين 
محمود وملك الشام من أيديهم وكثر عيث ابن عمهم مودود 
واستفحل ملكه وعظمت درلة بنيه من بعده إلى أن انقرضرا 
والبقاء لله وحده. 


مسير أسد الدين شيركوه إلى مصر وإعادة 
شاور إلى وزارته 


لا اعتزم نور الدين محمود صاحب الشام على صريخ شارر 
وإرسال العساكر معه وانحتار لذلك أسد الدين شيركوه بن شادي 
وكان من أكبر أمرائه فاستدعاه من حص وكان أميراً عليها رهي 
أقطاعه وجمع له العساكر وأزاح عللهم وقصل بهم شيركره من 
دمشق في جمادى سلة تسع وسين وسار نور الدين بالعساكر إلى 
بلاد الإفرنج ليأخحذ بحجزتهم عن اعتراضه أو صده لما كان بينهم 
وبين صاحب مصر من الألفة والتظاهر ولما وصل أسد الدين 
بلبيس لقيه هنالك ناصر الدين أخر الضرغام وقاتله فانهزم وعاد 
إلى القاهرة مهزوماً وخرج الضرغام منسلخ جمادى الأخيرة فقتل 
عند مشهد السيدة نفيسة رضي الله عنها وقتل أخوه وأعاد شاور 
إلى وزارته وتكن فبها وصرف أسد الدين إلى بلده وأعرض عما 
كان بينهما فطالبه أسد الدين بالوفاء فلم يجب إليه نتغلب أسد 


۳۹۸ 


الديسن على بلبيس والبلاد الشرقية وبعث شاور إلى الإفرنج 
يستنجدهم ويعدهم فبادروا إلى إجاته وسار بهم ملكهم مرى 


لخرفهم أن يملك أسد الدين مصر واس تعانوا بجصع من الإفرنح 
جازرا لزيارة القدس. 
وسار نور الدين إل ليشنلهم فلم يثنهم ذلك وطمعوا 


لعزمهم ورزأ أسد الدين إلى بلبيس واجتمعت العساكر المصرية 
والإفرنج عليه وحاصروه ثلاثة أشهر وهو يغاديهم الفتال 
ويرارحهم وامتنع عليهم وتصاراهم منع الأخبار عنه واستنفر نور 
الدين ملرك الجزيرة وديار بكر وقصر حارم وسار الإفرنج لمدافعته 
فهزمهم وأئخن فيهم رأسر صاحب أنطاكية وطرابلس وفتح حارم 
قريياً من حلب ثم سار إلى بانياس قريباً من دمشق ففتحها كما مر 
في أخبار نور الدين وبلغ الخبر بذلك إلى الإفرنج وهم حاصرون 
أسد الدين في بلبيس فقت في عزائمهم وطووا الخبر عله وراسلوه 
في الصلح على أن يعرد إلى الشام نصالحهم وعاد إلى الشام في ذي 
الحجة من السنة واللّه تعال أعلم. 


مسير أسد الدين ثانياً إلى مصر وملكه 
الإسكندرية ثم صلحه عليها وعوده 


ولا رجع أسد الدين إلى الشام لم يزل في تفسه ما كان من 
غدر شاور وبقي يشحن لغزوهم إلى سنة ائنين وستين فجمع 
العساكر وبعث معه نور الدين جماعة من الأمراء واكثف له 
العسكر خوفاً على حامية الإسلام وسار أسد الدين إلى مصر 
وانتهى إلى أطفيح وعبر منها إلى العدوة الخربية ونزل الجيزة وأقام 
نحواً من خمسين يوماً وبعث شاور إلى الإفرنج يستمدهم على 
العادة وعلى مالهم من التخوف من استفحال ملك نور الدين 
وشيركوه فسارعوا إلى مصر وعبروا مع عساكره إلى الجيزة وقد 
ارتحل عنها أسد الدين إلى الصعيد وانتهى منها إلى وأتبعره 
رادرکوہ بها منتصف ائتين وستين. 

ولا رأى كثرة عددهم واستعدادهم مع تخاذل أصحابه 
فاستشارهم فأشار بعضهم بعبور النيل إلى العدوة الشرقية والعود 
إلى الشام وأبى زعماؤهم إلا الاستماتة سيما مع خشية العتب من 
نرر الدين وتقدم صلاح الدين بذلك وأدركهم القوم على تعبية 
وجعل صلاح الدين في القلب وأوصاه أن يندفع أمامهم ووقف 
هو في اليمنة مع من وثق باستماتته وحمل القوم على صلاح الدين 
فسار بين أيديهم على تعبيته وخالفهم أسد الدين إلى مخلفهم 
فوضع السيف فيهم وأثخن قتلاً وأسراً ورجعرا عن صلاح الدين 
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يظنون. أنهم ساروا منهزمين فوجدوا أسد الدين قد استولى على 


خلقهم واستباحه فانهز موا إلى مصر. 

وسار أسد الدين إلى الإسكندرية فتلقاه أهلها بالطاعة 
واستخلف بها صلاح الدين ابن أخيه وعاد إلى الصعيد فاستوللى 
عليه وفرق العمال على جباية أمواله ووصلت عساكر مصر 
والإفرنج إلى القاهرة وأزاحوا عللهم وساروا إلى الإسكندرية 
فحاصروا بها صلاح الدين وجهده الحصار وسار أسد الدين سن 
الصعيد لإمداده وقد انتقض عليه طائفة من التركمان من عسكره 
وبينما هو في ذلك جاءته رسل القوم في الصلح على أن يرد 
عليهم الإسكندرية ويعطوء خمسين ألف دينار سوى ما جباه من 
' أموال الصعيد فاجابهم إلى ذلك على أن يرجع الإفرنج إلى 
بلادهم ولا يملكوا من البلاد قرية فانعقد ذلك بيئهم منتصفت 
شوال. 

وعاد أسد الدين وأصحابه إلى الشام منتصف ذي القعدة ثم 
شرط الإفرنج على شاور أن ينزلوا بالقاهرة شحنة ونكون أبرابها 
بأيديهم ليتمكنوا من مدافعة نور الدين فضربوا عليه مائة آلف 


دينار في كل سنة جزية فقبل ذلك وعاد الإفرنج إلى بلادهم. 


بسواحل الشام وتركرا بمصر جماعة من زعمائهم ويعث الكامل أبا 
شجاع شاور إلى نور الدين بطاعته وأن يبسث بمصر دعوته وقرر 
على نفسه مالا يحمل كل سئة إلى نور الدين فاجابه إلى ذلك وبقي 
شيعة له بمصر والله تعالى أعلم. 


استيلاء أسد الدين على مصر ومقتل شاور 


ولا ضرب الإفرنج الجزية على القاهرة ومصر وأنزلوا بها 
الشحئة وملكوا أبوابها تمكئرا من البلاد وأقاموا فيها جماعة مسن 
زعمائهم فتحكمرا واطلعوا على عورات الدرلة فطمعوا فيما وراء 
ذلك من الاستيلاء وراسلوا بذلك ملكهم بالشام واسمه مري ول 
يكن ظهر بالشام من الإفرنج مثله فاستدعره لذلك وأغروه فلم 
يجبهم واستحثه أصصابه لملكها وما زالوا يفتلون له قي الذروة 
والغارب ويوهمونه القوة بتملكها على نور الدين ويريهم هو أن 
ذلك يؤول إلى خروج أصحابها عنها لنور الدين فبقي بها إلى أن 
غلبرا عليه فرجع إلى رأيهم وتجهز وبلغ الخير نور الدين فجمع 
عساكره واستنفر من في لغوره وسار الإئرنج إلى مصر مفتح أربيع 
وستين فملكوا بليس عنرة في صفر واسستباحوها وكاتبهم جماعة 
من أعداء شاور فأنسوا مكاتبتهم وساروا إلى مصر ونازلوا القاهرة. 

وأمر شاور بإحراق مديدة مصر لينتقل أهلها إلى القاهرة 


استيلاء أسد الدين على مصر ومقتل شاور 


فيضبط الحصار فانتقلو! واخذهم الحريق وامتدت الأيدي وانتهبت 
أموالهم واتصل الحريق فيها شهرين وبعث العاضد إلى نور الدين 
يستغيث به قاجاب وأخذ في تجهيز العساكر فاشتد الحصار على 
القاهرة وضاق الأمر بشاور فبعث إلى ملك الإقرنج يذكره يقديمه 
وأن هواه معه دون العاضد ونور الدين ويسأل في الصلح على 
المال لنغور المسلمين غا سوى ذلك فاجابه ملك الإفرنج على الف 
آلف ديئار لما رأى من امتناع القاهرة وبعث إليهم شاور بمائة ألف 
منها وسألهم في الإفرئج فارتحلوا. 

وشرع في جمع المال فعجز الناس عنه ورسنل العاضد خلال 
ذلك تردد إلى نور الدين في أن يكون أمد الدين وعساكره حامية 
عنده وعطاؤهم عليه وثلث الحباية خالمة نور الدين فاستدعى 
ور الدين أسد الدين من مص وأعطاه مائتي آلف دينار وجهزه 
بما يحتاجه من الثياب والدواب والأمسلحة وحكمه في العساكر 
والنزائن ونقد العسكر عشرين ديتارا لكل فارس وبعث معه مسن 
أمرائه مولاه عز الدين خحردك وعز الدين قليج وشرف الدين 
مرعش وعز الدولة الباروقي وقطب الدين نيال بن حسان ال ملبجي 
وأمد صلاح الدين يوسف بن ايوب مع عمه أسد الدين فتعلل 
عليه واعتزم عليه فاجاب وسار أسد الدين منتصف ربيع فلما 
قارب عصر رجع الإفرنح إلى بلادهم فسر بذلك تور الدين وأقام 
عليه -البشائر في الشام. 

ووصل أسد الدين القاهرة ودخلها نتصف جمادى الأخيرة 
ونزل بظاهرها ولعي العاضد وخلع عليه وأجرى عليه وعلى 
عساكره الجرايات والأتاوات وأقام أسد الدين ينتظر شرطهم 
وشاور يماطله ويعلله بالمراعيد ثم فاوض أصحابه في القبض على 
أسد الدين واستخدام جنده فمنعه أبنه الكامل من ذلك فأقصر ثم 
أشرف أصحاب اشد الدين على اليأس من شاور وتفاوض أمراؤه 
في ذلك قاتفق صلاح الدين مع ابن أنخيه وعز الدين خردك على 
قتل شاور وأسد الدين ينهاهم وغدا شاور يوما على أسد الدين 
في خيامه فالقاه قد ركب لزيارة تربة الإمام الشانعي رضي الله 
تعالى عنه فتلقاه صلاح الدين وخردك وركبوا معه لقصد أسد 
الدين نفبضوا عليه في طريقهم وطيروا بالخبر إلى أسد الدين 
وبعث العاضد لوقته يحرضهم على قتله فبعشرا إليه برأسه وآمر 
العاضد بنهب دوره فنهبها العامة وجاء.أسد الدين لقصير العاضد 
فخلع عليه الوزارة ولقبه الماك المنصور أمير الجيرش وخرج له 
من القصر منشرر من إنشاء القاضي الفاضل البيساني وعليه 
مكترب يمخط الخليفة ما نصه: 

هذا عهد لا عهد لوزير بمثله فتقلد مسا رآك الله وأمير 


fon 


المؤمنين أهلاً لحمله وعليك الحجة من الله فيما أرضح لك من 
مراشد سبله فخذ كتاب أمير المؤمئين بقوة واسححب ذيل الفخار 
بان اعتزت خدمتك إلى بئوة النبوة واتخذ أمير المؤمنين للفوز سبيلاً 
لا تنقضوا الأان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً. 

ثم ركب أسد الدين إل دار الوزارة التي كان فيها شاور 
وجلس مجلس الأمر والئهي وولى على الأعمال وأقطع البلاد 
للعساكر وأمن أهل مصر بالرجوع إلى بلادهم ورمها وعمارتها 
وكاتب نور الدين بالواقع مفصلاً واتتصب للأمور ثم دحل 
للعاضد ولحطب الأستاذ جرهر الخصي عله وهو يومئذ أكبر 
الأساتيذ فقال: يقول لك مولانا نؤثر مقامك عندنا من أول 
قدومك وأنت تعلم الواقع من ذلك وقد تيقنا أن الله عز وجل 
ادخرك لنا نصرة على أعدائنا. فحلف له أسد الدين على النصيحة 
وإظهار الدولة فقال الأستاذ عن العاضد: الأمر بيدك هذا وأكثر. 
ثم جددت الخلع واستخلص أسد الدين الجليس عبد القوي وكان 
قاضي القضاة وداعي الدعاة واستحسنه واختصه وأما الكامل بن 
شاور فدخخل القصر مع أخرته معتصمين به وكان آخر العهد به 
وأسف أسد الدين عليه لما كان منه في رد أيه وذهب كل بجا 
كسب والله تعالى [علم. 


وفاة أسد الدين وولاية ابن أخيه صلاح 
الدين 


ثم توفي أسد الدين شيركوه آخر جمادي الأخيرة من سنة 
أربع وستين لشهرين من وزارثه ولا احتضر أوصى حواشيه بهاء 
الا ين فراقوش فقال له: «الحمد لله الذي بلغنا من هذه الديار ما 
أردنا وصار أهلها راضين عنا فلا تفارقوا سور القاهرة ولا تفرطوا 
في الأسطول». 

ولا توفي تشوف الأمراء الذين معه إلى رة الوزارة مكانه 
مثل عز الدولة الباروقي وشرف الدين المشطوب المكاري وقتطب 
الدين نيال بن حسان المابجي وشهاب الدين الحارمي وهو خال 
صلاح الدين وجمع كل لمغالبة صاحبه وكان أهل القصر وخواص 
الدولة قد تشاوروا فأشار جوهر بإخلاء رتبة الوزارة وإصطفاء 
ثلاثة آلاف من عسكر الغز يقودهم فراقوش ويعطي فسم الشرقية 
إقطاعاً ينزلون بها حشداً دون الإفرنج من يستبد على الخليفة بل 
يقيم واسطة بينه وبين الناس على العادة وأشار آخرون بإقامة 
صلاح الدين مقام عمه والناس تبع له. ومال القاضي لذلك حياء 
من صلاح الدين وجنوحاً إلى صغر سنه وأنه لا يترهم فيه من 


الاستبداد ما يتوهم في غيره من أصحابه وأنهم في سعة من رأيهم 
مع ولايته فاستدعاه وخلع عليه ولقبه الملك الناصر. 

واختلف عليه أصحابه فلم يطيعوه وكان عيسى الحكاري 
شيعة له واستماهم إلبه إلا الباروقي فإنه امتنع وعاد إلى نور الدين 
بالشام وثبتت قدم صلاح الدين في مصر وكان نائباً عن نور الدين 
ونور الدين يكاتبه بالأمير الأسفهسار ويجمعه في الخطاب مع كافة 
الأمراء بالديار المصرية وما زال صلاح الدين بحسن المباشرة 
ويستميل الناس ويفيض العطاء حتى غلب على أنئدة الناس 
وضعف أمر العاضد ثم أرسل يطلب أخوته وأهله من نور الدين 
فبعث بهم إليه من الشام واستقامت أمرره واطردت سعادته والله 
تعالى ولي التوفيق. 


واقعة السودان جمصر 


كان بقصر العاضد حصي حاكم على اهل القصر يدعى 
مؤتمن الخلافة فلما غص أهل الدولة برزارة صلاح الدين داخل 
جماعة منهم وكاتب الإفرنج يستدعيهم ليبرز صلاح الدين 
لمدافعتهم فيثوروا بمخلفه ثم يتبعونه وقد ناشب الإفرنج فيأتون 
عليه وبعثوا الكتاب مع ذي طمرين مله في نعاله فاعترضه بعض 
التركمان واستلبه ورأوا النعال جديدة فاسترابوا بها فجاؤوا به إلى 
صلاح الدين فقرأ الكتاب ودخل على كاتبه فأخخيره قيقة الأمر 
فطوى ذلك وانتظر مؤتمن الخلافة حقى خرج إلى بعض قراه 
متنزها وبعث من جاء برأسه ومنع الخصيان بالقصر عن ولاية 
أموره وقدم عليهم بهاء الدين قراقوش خصياً أييض من خدمه 
وجعل إليه جميع الأمور بالقصر وامتعض السردان بمصر للؤتمن 
النلافة واجتمعرا لجرب صلاح الدين وبلغوا خمسة آلاف وناجزوا 
عسكره من القمسر في ذي القعدة من السسنة وبعث إلى محلتهم 
بالمنصورة من أحرقها على أهليهم وأولادهم فلما سمعرا بذلك 
انهزمرا وأخذهم السيف في السك فاستامنوا وعيروا إلى الجيرة 
فسار إليهم شمس الدولة أخو صلاح الدين في طائفة من العسكر 


فاستلحمهم وأبادهم واللّه أعلم. 
منازلة الإفرنج دمياط وفتح إيلة 
وا استولى صلاح الدين على دولة مصر وقد كان الإفرشج 


أسفوا على ما فاتهم من صده وصد عمه عن مصر ونواقعوا 
الهلاك من استطالة نور الدين عليهم ملك مصر فيعثرا الرهبان 
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الوحشة بين صلاح الدين ونور الدين 


والأقسة إل بلاد القرانية يدعونهم إلى المدافعة عن بيت المقدس 
وكاتبوا الإفرنج بصقاية والأندلس يستنجدونهم فتفروا واستعدوا 
لإمدادهم واجتمع الذين بسسواحل الشام في فاتح حمس وستين 
وثلثمائة وركبوا في ألف من الأساطيل وأرسلوا لدمياط ليملكوها 
ويقربوا من مصر وكان صلاح الدين قد ولاها شمس الخراص 
منكبرس فبعث إليه بالخبر فجهز إليها بهاء الدين قراقوش وأمراء 
الغز في البر متتابعين ورواصل المراكب بالأسلحة والإتاوات 
وخاطب نور الدين يستمده لدمياط لأنه لا يقدر على المسير إليها 
خشية من أهل الدولة بمصر فبعث نور الدين إليها العساكر أرسالاً 
ثم سار بنفه وحالف الإفرنج إلى بلادهم بسراحل الشام 
فاستباحها وخربها. 

وبلغهم الخير بذلك على دمياط وقد امتنعت عليهم ووقع 
فيهم الموتان فاقلعوا عنها مسين يوماً من حصارها ورجع امل 
سواحل الشام لبلادهم فوجدوها خرابا وكان جملة ما بيشه نور 
الدين في المدد لصلاح الدين في شأن دمباط هذه الف الف دينار 
سوى الثياب والأسلحة وغيرها ثم أرسل صلاح الدين إل نور 
الدين في منتصف السنة يستدعي منه أباه نجم الدين أيرب فجهسزه 
إليه مع عسكر واجتمع معهم من التجار جماعة وخشي عليهم نور 
الدين في طريقهم مسن الإقرنج الذين بالكرك فسار إلى الكرك 
وحاصرهم بها. 

وجمع الإفرنج الآخرون فصمد للقائهم فخاموا عنه وسار 
في وسط بلادهم وسار إل عشيرا ووصل نجم الدين ايوب إلى 
مصر وركب العاضد لتلقيه ثم سار صلاح الدين سئة ست وستين 
لغزو بلاد الإفرنج وأغار على أعمال عسقلان والرملة ونهب ربط 
غزة ولقي ملك الإفرنج فهزمه وعاد إلى مصر لم انشا مراكب 
وحملها مفصلة عل الجمال إلى أيلة فألفها وألقاها في البحر وحاصر 
أبلة برأ وبحرا وفتحها عدوة في شهر ربيع من السئة واستباحها 
وعاد إلى مصر فعزل قضاة الشيعة وأقام قاضيا شافعيا فبها وول في 
جميع البلاد كذلك ثم بعث أخماه شمس الدولة ترران شاه إلى 
الصعيد فأغار على العرب وكانوا قد عاثوا وأنسدوا فكفهم عن 
ذلك والله تعالل أعلم. 


الخطبة العباسية يمصر 
لم كتب نور الدين بإقامة الخطبة للمستضيء العباسي وثرك 


الخطبة للعاضد بمصر فاعتذر عن ذلك ييل أهل مصر للعلويين 
وفي باطن الأمر نحشي من نور آلدين فلم يقبل نور الدين عذره في 


ذلك ول تسعه غالفته وأحجم عن القيام بذلك ورد على صلاح 
الدين شخص من علماء الأعاجم يعرف بالخبشاني ويلقب بالأمير 
العالم فلما رآهم منجمين عن ذلك صعد المنبر يوم الجمعة قبل 
المخطيب ودعى للمستضيء فلما كانت الجمعة القابلة أمر صلاح 
الدين الخطباء عصر والقاهرة بقطع خطبة العاضد والخطبة 
للمستضيء فتراسلوا بذلك ثاني جمعة من الحرم سلة سبع وستين 
وخسماثة. 

ركان المستضيء قد ولي الخلافة بعد أبيه المستنجد في ربيع 
من السنة قبلها ولا حطب له بمصر كان العاضد مريضاً فلم 
يشعروه بذلك وتوفي يوم عاشوراء من السنة ولا طب له على 
منابر مصر جلس صلاح الدين للعزاء واسترلى على قصره ووكل 
به بهاء الدين قراقوش وكان فيه من الذخائر ما يعز وجوده مثل 
حبل الياقرت الذي وزن كل حصاة منه سبعة عشر مثقالا 
ومصاف الزمرد الذي طوله أربعة أصابع طولا في عرض ومثل 
طبل القولنج الذي يضربه ضاربه فيعافى بذلك من داء القولنج 
وكسروه لما وجدوا ذلك مله فلما ذكرت لهم منفعته تدميرا عليه 
ووجدوا من الكتب النفيسة ما لا يعد. 

ونقل أهل العاضد إلى بعض حجر القصر وركل بهم 
وإخراج الأماء والعبيد وقسمهم بين البيع والحبة والعشق وكان 
العاضد لا اشتد مرضه استدعاه فلم يجب داعيه وظنها خديعة فلما 
توفي ندم وكان يصفه بالكرم ولين الجانب وغلبة الخير على طبعه 
والانقياد ولا وصل الخبر إلى بغ داد بالخطبة للمستضيء ضربت 
البشائر وزينت بغداد أياماً وبعثت الخلع لنور الدين وصلاح الدين 
مع صندل الخادم من حواص القتفي فرصل إلى نور الدين وبععسث 
بخلعة صلاح الدين وخلع الخطياء يمصير والأعلام السود والله 
تعال أعلم. 


الوحشة بين صلاح الدين ونور الدين 


قد كان تقدم لنا ذكر هذه الوحشة في أخبار نور الدين 
مستوفاة وأن صلاح الدين غزا بلاد الإفرنج سنة سيع وستين 
وحاصر حصن الشويك على مرحلة من الكرك حتى استامنوا إليه 
فبلغ ذلك نرر الدين فاعتزم على قصد بلاد الإفرنج من ناحية 
أخرى فارئاب صلاح الدين في أمره وني لقاء نور الدين وإظهار 
طاعته وما ينشأ عن ذلك من تحكمه قيه فأسرع العود إلى مصر 
واعتذر لنور الدين بشيء بلغه عن شيعة العلريين ليعتزله نور 
الدين وأخذ في الاستعداد لعزله وبلغ ذلك صلاح الدين وأصحابه 


وفاة جم الدين أيوب 


فتفاوضرا في مدافعته ونهاهم أبوه نهم الدين أيوب وأشار بمکائشه 
والتلطف له خافة أن يبلغه غير ذلك فيقوي عزمه على العمل به 
ففعل ذلك صلاح الدين فساله نور الدين وعادت المخالطة بينهما 
كما كانت واتفقا على اجتماعهما لحصار الكرك فسار صلاح 
الدين لذلك سئة ثمان وستين وخرج نور الدين من دمشق بعد أن 
تجهز فلما انتهى إل الرقيم على مرحلتين من الكرك وبلغ صلاح 
الدين خبره ارتابه ثانيا وجاءه الخبر بمرض نجهم الدين أبيه بمصر 
فكرٌ راجعاً وأرسل إلى نور الدين الغقبه عى المكاري بما رقع 
من حديث المرض بأبيه وأنه رجع من أجله فأظهر نور الدين 
القبول وعاد إلى دمشى والله تعالى أعلم. 


كان غيم الدين أيوب بعد انصراف اينه صلاح الدين إل 
مصر أتام بدمشق عند نور الدين ثم بعث عنه ابنه صلاح الدين 
عندما استرثق له ملك مصر فجهره نور الدين سنة حمس وستين 
في عسكره وسار للتصار الكرك ليشغل الإفرئج عن اعتراضه كما 
مر ذكره ووصل إلى مصر وخرج العاضد لتلقيه وأقام مكرما ثم 
سار صلاح الدين إلى الكرك سنة ثمان وستين المرة الثانية في 
مواعدة نور الدين وأتام نجم الدين بمصر وركب يوماً في مركب 
وسار ظاهر البلد والفرس في غلواء مراحه وملاعبة ظله فسةط 
عنه وحمل وقيذا إلى بيته فهلك لأيام منها آخر ذي اليجة من السنة 
وكان خيراً جراداً محسنا للعلماء والفقراء وقد تقدم ذكر أوليته 
واللّه ولي التوفيق. 


استيلاء قراقوش على طرابلس الغرب 


كان قراقرش من موالي تفي الدين عمر بسن شاه بن نجم 
الدين أيرب وهر ابن أخي صلاح الدين فخضب مولاه في بعض 
التزعات وذهب مغاضبا إل المغرب ولق بحسل نفوسة من 
ضواحي طرابلس الغرب وأقام هنالك دعوة مواليه وكان في 
بسائط تلك الحبال مسعود بن زمام المعروف بالبلط في أحيائه من 
رياح من عرب هلال بن عامر وكان منحرفاً عن طاعة عبد المؤمن 
شيخ الموحدين وخليفة المهدي فيهم فانتيذ مسعود بقومه عن 
الغرب وأفريقية إلى تلك القاصية فدعاء قراقوش إلى إظهار دعوة 
مواليه بنى أبوب فاجابه ونزل معه بأحيائه على طرابلس فحاصرها 


قراقرش وافححها ونزل بأهله وعياله في قصرها. 
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ثم استولى على قابى من وراثها وعلى توزر ولقطة وبلاد 
وتفزاوة من أفريقية وجمع أموالا جمة وجعل ذخيرته بمدينة قابس 
وخربت تلك البلاد أثناء ذلك باستيلاء العرب عليها ول يكن لم 
قدرة على منعهم ثم طمع في الاستيلاء على جميع أفريقية ووصل 
يده بيحمى بن غانية اللمتوني الثائر بتلك الناحية بدعوة لمتونة مسن 
بقِيةَ الأمراء في دولتهم فكانت هما بتلك الناحية آثار مذكورة في 
أخبار دولة الموحدين إلى أن غلبه ابن غانية على ما ملك من تلك 
البلاد وكتله كما هو مذكور في أخخبارهم والله أعلم. 


استيلاء نور الدين تورات شاه بن أيوب 
على بلاد النوبة ثم على بلاد اليمن 


كان صلاح الدين وقرمه على كثرة ارتيابهم من نور الدين 
وظنهم به الظنون يحاولون ملك القاصية عن مصر ليمتعوا بها إن 
طرقهم منه حادث أو عزم على المسير إليهم في مصر قصرفوا 
عزمهم في ذلك إل بلاد النوبة أو بلاد اليمن وتجهز شمس الدولة 
توران شاه بن أيوب وهو أخو صلاح الدين الأكبى إلى ملك النوبة 
وسار إليها في العساكر سنة ثمان وستين وحاصر فلعة من لخورهم 
ففتحها واختبرها فلم يجد فيها خرجاً ولا في البلاد باسرها جباية 
وأقواتهم الذرة وهم في شظف من العيش ومعاناة للفتن فاقتصر 
على ما فتحه من ثغورهم وعاد في غنيته بالعبيد والجواري فلما 
وصل إلى مصر آقام بها تليلاً وبعثه صلاح الدين إل اليمن وقد 
كان غلب عليه علي بن مهدي الخارجي سنة أربع وخمسين وصار 
أمره إلى ابنه عبد الي وكرسي ملكه زبيد منها وني عدد ياسر بن 
بلال بقية ملرك بني الربيع. 

وكان عمارة اليمنى شاعر العبيدي وصاحب بني رزيك من 
أمرائهم وكان أصله من اليمن وكان في خدمة شمس الدولة 
ويغريه به فسار إليه شمس الدولة بعد أن تبهز وأزاح العلل 
واستعد للمال والعيال وسار من مصر منتصف سلة يسع وستين 
ومر بمكة وانتهى إل زبيد وبها ملك اليمن عبد الى بن علي بن 
مهدي فبرز إليه وقاتلىه فانهزم وانحجر بابل ورج عادر 
شمس الدولة فتسنموا أسوارها وملكرها عنوة وامسستباحوها 
وأسروا عبد الي وزوجته وولى شمس الدولة على زبيد مبارك بن 
كامل بن منقذ من أمراء شيزر كان في جملته ودفع إليه عبد الي 
ليستخلص مه الأمرال فاستخرج من قربته دفائن كانت فيها 
أموال جليلة ودلتهم زوجته الحرة على ودائع استولوا منها على 
أمرال جمة. 
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استيلاء صلاح الدين غلى قواعد الشام بعد وفاة العادل 


وأقيمت الخطبة العباسية في زبيد وسار شمس الدولة توران 
شاه إل عدن وبها ياسر بن بلال كان ابوه بلال بن جرير مستبداً 
بها على مواليه بني الزريع وورثها عله ابنه ياسر فسار ياسر للقائه 
فهزمه شمس الدولة وسارت عساكره إلى البلد فملكوها رجازوا 
بياسر أسيراً إلى شمس الدولة نفدل عدن وعبد النبي معه في 
الأعضال وانتوق على تواحيها وعاد إل ويد ع اسار يل عون 
الجبال فملك تعز وهي من أحصن القلاع وحصن التعكر والجشد 
وغيرها من المعاقل والحصون وول على عدن عز الدولة عثمان 
بن الزنجبيلي واتخذ زبيد سبباً للکه ثم استرحمها وسار في الجبال 
ومعه الأطباء يتخير مكانا صحيح المراء للسكنى فوقع اختيارهم 
على تعر فاختط هنالك مدينة واتخنها كرسباً لملكه وبقيت لبنيه 
ومواليهم بني رسول كما نذكره في أخبارهم والله تعالل ولي 
الترفيق. 


كان جماعة من شيعة العلريين بمصر منهم عمارة بن أبي 
الحسن اليمني الشاعر وعبد الصمد الكاتب والقاضي العويدس 
وابن كامل وداعي الدعاة وجماعة من الجند وحاشية القصر اتفقسوا 
على استدعاء الإفرنج مسن صقلية وسواحل الشام وبذلوا هم 
الأموال على أن يقصدرا مصر؛ فإن خرج صلاح الدين للقائهم 
بالعاكر ثار هؤلاء بالقاهرة وأعادو! الدولة العبيدية وإلا فلا بد له 
إن أقام من بعث عساكره لدافعة الإفرنج فيتفردون به ويقبضون 
عليه وواطاهم على ذلك جماعة من أمراء صلاح الدين وتحيئرا 
لذلك غيبة أخيه ترران شاه باليمن وثقوا بأنفسهم وصدقوا 
توهماتهم ورتبوا وظائف الدولة وخططها وتنازع ني الرزارة بنر 
رزيك وبنو شاور وكان على بن ني الواعظ ممن داخلهم في ذلك 
فاطلع صلاح الدين هر في الباطن إليهم ونمي الخير إلى صلاح 
الدين من عيونه ببلاد الإفرنج فرضع على رسول الله عنده عيوناً 
جاؤه بحلية خيره فقبض حينئل عليهم وقيل: إن علي بن نجي أفى 
خبرهم إلى القاضي فاوصله إلى صلاح الدين ولما بض عليهم 
صلاح الدين أمر بصلبهم ومر عمازة ببيت القاضي وطلب لقاءه 
فلم يسعفه وأنشد البيت المشهور 
عبد الرحيم قد احتجب أن الخلاص هر العجسب 

ثم صلبوا جميعاً ونردي في شيعة العلويين بالخروج من ديار 
مصر إلى الصعيد واحتيط على سلالة العاضد بالقصر وجاء 
الإفرنج بعد ذلك من صقلية إلى الإسكندرية كما يأتي خبره إن 


شاء الله تعالى واللّه أعلم. 


وصول الإفرنج من صقلية إلى الإسكندرية 


لا وصلت رسل هؤلاء الشيعة إلى الإفرنج بصقليية تجهزوا 
وبعثوا مراكبهم ماثتى أسطول للمقاتلة فيها مسون ألف رجل 
والفان وخسمائة فارس وثلائون مركا للخيول وسئة مراكب لآلة 
الحرب وأربعون للأزواد وتقدم عليهم ابن عم املك صاحب 
صقلية ووصلوا إلى ساحل الإسكندرية سلة سسبعين وركب أهل 
البلد الأسوار وقاتلهم الإقرنج ونصبوا الآلات عليها وطار الخبر 
إلى صلاح الدين بمصر ووصلت الآمراء إلى الإسكندرية من كل 
جاتب مسن نواحيها رخرجوا في اليوم الثالث فقائلوا الإفرنج 
فظفروا عليهم ثم جاءهم البشير آخر النهار بمجيء صلاح الدين 
فاهتاجوا للحرب وخخرجوا عند اختلاط الظلام فكبسوا الإفرنج في 
خيامهم بالسواحل وتبادروا إلى ركوب البحر فتقسموا بين القتمل 
والغرق ولم ينج إلا القليل واعتصم منهم نحو من ثلثمائة برأس 
رابية هنالك إلى أن أصبحوا ففتل بعضهم وأسر الباقرن واقلعرا 
باساطيلهم راجعين والله تعال اعلم. 


واقعة كنز الدولة بالصعيد 


كان أمير المرب بنواحي أسوان يلقب كيز الدولة وكان 
شيعة للعلوية بمصر وطالت أيامه واشتهر ولا ملك صلاح الدين 
قسم الصعيد أقطاعا بين أمرائه وكان أخو أبي الميجاء السمين من 
أمرائه وأقطاعه في نواحيهم فعصى كنز الدولة سنة سبعين واجتمع 
إليه العرب والسودان وهجم على أخي أبي افيجاء السمين في 
أقطاعه فقتله وكان أبو الهيجاء من أكبر الأمراء فبعثه صلاح الدين 
لقتال الكنز وبعث معه جماعة من الأمراء والتف له الجند فساروا 
إلى أسوان ومروا بالصعيد» فحاصروا بها جماعة وظفروا بهم 
فاستلحموهم ثم ساروا إلى الكنز فقاتلوء وهزمره وقتل واستلحم 
جيم أصحابه وأمنت بلاد أسوان والصعيد والله تحال ولي 


التوفيق. 
استيلاء صلاح الدين على قواعد الشام 
بعد وفاة العادل نور الدين 


كان صلاح الدين كما تدمناه قائماً في مصر بطاعة العادل 


واقعة صلاح الدين مع الملك الصاح وصاحب الموصل وما 


نور الدين محمود بن زنكي وها ترفي سئة تسع وستين ونصب أبنه 
الصالح إسماعيل في كفالة شمس الدين محمد بن عبد الملك المقدم 
وبعث إليه صلاح الدين بطاعته ونقم عليهم أنهم لم يردرا الأمر 
إليه وسار غازي صاحب الموصل بن قطب الدين مودود بن زنكي 
إلى بلاد نور الدين التي بالجزيرة وهي نصيبين والخابور وحران 
والرها والرقة فملكها ونقم عليه صلاح الدين أنهم لم يخبروه حتى 
يداقعه عن بلادهم وكان الخادم سعد الدين كمستكين الذي ولام 
نرر الدين قلعة الموصل وأمر سيف الدين غازي بمطالعته بأموره 
قد لحق عند وفاة نور الدين محلب وأقام بها عند شمس الدين 
علي ابن الداية المستبد بها بعد نور الدين فبعثه ابن الداية إلى 
دمشق في عكر ليجيء بالملك الصالح إلى حلب لدافعة سيف 
الدين غازي فنکروه أولاً وطردوه ثم رجعوا إلى هذا الرآي ربعلوا 
عنه فسار مع اللاك الصالح إلى حلب ولحين دخرله قبض على 
ابن الداية وعلى مقدمي حلب واستبد بكفالة الصالح وخاف 
الأمراء بدمشق وبعثوا إلى سيف الدين غازي ليملكره نطنها مكيدة 
من ابن عمه وامتنع عليهم وصالح ابن عمه على ما أخذ من 
البلاد فبعث أمراء دمشق إلى صلاح الدين وتسولى كبر ذلك ابن 
المقدم فبادر إلى الشام وملك بصرى ثم سار إلى دمشى فدخخلها في 
منسلخ ربيع سنة سبعين وخمسمائة ونزل دار أبيه المعروفة بالعفيفي 
وبعث القاضي كمال الدين ابن الشهرزوري إلى ريحان الخادم 
بالقلعة آنه على طاعة املك الصالح وني خدمته وما جاء إلا 
لنصرته فسلم إليه القلعة وملكها واستخلف على دمشق أنحاه 
سيف الإسلام طقركين وسار إلى مص وبها وال من قبل الأمير 
مسعود الزعفراني وكانت من أعماله فقاتلها وملكها وجمر عسكراً 
لقتال قلعتها وسار إل حماة مظهراً لطاعة املك لصالح وارتجاع ما 
آخذ من بلاده بالجزيرة وبعث بذلك إل صاحب قلعتها خرديك 
واستخلفه وسار إلى الملك الصالح ليجمع الكلمة ويطلق أولاد 
الداية واستخلف على قلعة حماة أخاه وها وصل إلى حلب حبسه 
كمستكين الخادم ووصل الخبر إلى أخيه بقلعة حماة فسلمها لصلاح 
الدين وسار إلى حلب فحاصرها ثالث حمادي الأخيرة واستمات 
اهلها في المدافعة عن الصالح وكان يحلب سمند صاحب طرابلس 
من الإفرئج محبوساً منذ آسره نور الدين على حارم سنة تسع 
وخمسين فأطلقه كمستكين على مال وأسرى ببلده. 

وتوني نور الدين أول السئة وخلف ابنا مجذوماً فكفله سمند 
واستول على ملكهم فلما حاصر صلاح الدين حلب بعث 
كمستكين إلى سمند يستنجده فسار إلى مص وناز ها فسار إليه 
صلاح الدين وترك حلب وسمع الإفرنج بمسيره فرحلرا عن 
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مص ووصل هر إليها عاشر رجب فحاصر قلعتها وملكها آخر 
شعبان من السنة ثم سار إلى بعليك وبها يمن الخادم من أيام نور 
الدين فحاصره حتى استأمن إليه وملكها رابع رمضان من السئة 
وصار بيده من الشام دمشتقى وحماة وبعلبك ولا استرلى صلاح 
الدين على هذه البلاد من أعمال الملك الصالح كتب الصالح إلى 
ابن عمه سيف الدين غازي صاحب المرصل يستنجده على 
صلاح الدين فاغهده بعساكره مع أخيه عز الدين مسعود وصاحب 
جيشه عز الدين زاقندار وسارت معهم عساكر حلب وساروا 
جميعاً اربة صلاح الدين وبعث صلاح الدين إلى سيف الدين 
غازي أن يسلم لمم مص وحماة ويبقى بدمشق نائباً عن الصالح 
فابى إلا رد جميعها فسار صلاح الدين إلى العساكر ولقيهم آخر 
رمضان بنراحي حماة فهزمهم وغنم ما معهم واتبعهم إلى حلب 
وحاصرها وقطع خطبة الصالح ثم صالحوه على ما بيده من الشام 
فأجابهم ورحل عن حلب لعشرين من شوال وعاد إلى حماة وكان 
فخر الدين مسعرد بن الزعفراني من الأصراء النورية وكانت 
ماردين من أعماله مع مص وحماة وسلمية وتل خالد والرها فلما 
ملك أقطاعه هذه اتصل به فلم ير نفسه عنده كما ظن ففارقه فلما 
عاد صلاح الدين من حصار حلب إلى حماة سار إلى بعلبك 
واستأمن إليه وإليها فملكها وعاد إلى حماة فأقطعها خاله شهاب 
الدين محمود وأقطع حمص ناصر الدولة بن شيركوه وأقطع بعلبك 
شمس الدين ابن المقدم ودمشق إلى عماد والله تعالى ولي التوفيق 


جنه وكرمه. 


واقعة صلاح الدين مع اللاك الصالح 
وصاحب الموصل وما ملك من الشام يعد 
انهزامهما 


ثم سار سيف الدين غازي صاحب المرصل في سنة إحدى 
وسبعين بعد انهزام أخبه وعساكره واستقدم صاحب كيفا 
وصاحب ماردين وسار في ستة آلاف فارس وانتهى إلى نصيبين في 
ربيع من السنة فشتى بها حتى ضجرت العساكر من طول المقام 
وسار إلى حلب فخرجت إليه عساكر الملك الصالح مع كمستكين 
الخادم وسار صلاح الدين من دمشق للقائهم فلقيهم قبل السلطان 
فهزمهم واتبعهم إلى حلب وعبر سيف الدين الفرات منهزماً إلى 
الموصل وئرك أخماه عز الدين بجلب واستولى صلاح على مخلفهم 
وسار إلى مراغة قملكها وول عليها ثم إلى منبج ويها قطب الدين 
نيال بن حسان المنبجي وكان حنقا عليه لقبح آثاره في عداوته 


fo 
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فلحق بالموصل وولاه غازي مدينة إلرقة. 

ثم سار صلاح الدين إلى قلعة إعزاز فحاصرها أوائل ذي 
القعدة من السنة أربعين يوما وشد -حصارها فاستأمنوا إليه فملكها 
ثاني الأضحى من السنة وثئب عليه في بعض أيام حصارها باطني 
من الفداوية فضربه وكان مسلحاً فأمسك يد الفداوي حتى قشل 
وقتل جماعة كانوا معه لذلك ورحل صلاح الدين بعد الاستيلاء 
على قلعة إعزاز إلى حلب فحاصرها ويهنا الملك الصالح 
واعصوصب عليه أهل البلد واستماترا في المدافعة عله. 

ثم ترددت الرسل في الصلح بينهما وبين صاحب الموصل 
وكيفا وصاحب ماردين فانعقد بيهم في حرم سئة اثتتين وتسعين 
وعاد صلاح الدين إلى دمشق بعد أن رد قلعة إعزاز إلى المللك 
الصالح بوسيلة أنه الصغيرة حرجت إلى صلاح الدين ثائرة 
فاستوهبته قلعة إعزاز فوهبها ها والله تعالى أعلم. 


مسير صلاح الدين إلى بلاد الإسماعيلية 


ولمارحل صلاح الدين عن حلب وقدوقعمن 
الإسماعيلية على حصن إعزاز ما وقع قصد بلادهم في حرم سنة 
اثنتين وتسعين ونهبها وخربها وحاصر قلعة مصياف ونصب عليها 
امجائيق وبعث سنان مقدم الإسماعيليسة بالشام إلى شهاب الدين 
الحارمي حال صلاح الدين بحماة يسأله الشفاعة فيهم ويترعده 
بالقتل فشفع فيهم وأرحل العساكر عنهم وقدم عليه أخوه توران 
شاه من اليمن بعد فتحه وإظهار دعوتهم فيه وولى علمى مدنه 
وأمصاره فاستخلفه صلاح الدين على دمشق وسار إلى مصر 
لطول عهده بها أبو الحسن بن سئان بن سقمان ين محمد ولا 
وصل إليها آمر بإدارة سور على مصر القاهرة والقلعة التي بالجبل 
دورة تسعة وعشرون ألف ذراع بالماشمي واتصل العمل فيه إلى 
أن مات صلاح الدين وكان متولي النظر فيه مولاه تراقرش والله 
تعالى ولي التوفيق بمنه. 


غزوات بين المسلمين والإفرئج 


كان شمس الدين محمد ابن المقدم صاحب بعلبك وأغار 
جمع من الإفرنج على البقاع من أعمال حلب فسار إليهم وأكمن 
لهم في الغياض حتى نال منهم وفتك فيهم وبعث إلى صلاح الدين 
بمائتي أسير منهم وقارن ذلك وصول شمس الدولة ترران شاه بن 
أيرب من اليمن فبلغه أن جمعا من الإفرنج أغاروا على أعمال 


دمشق فسار إليهم ولقيهم بالمروج فلم يثبت وهزموه وأسر ميف 
الدين أبر بكر بن السلار من أعيان الجند بدمشق وتجاسر الإفرنج 
على تلك الولاية ثم اعتزم صلاح الدين على غزى بلاد الإفرنج 
فبعثوا في المدنة وأجابهم إليها وعقد لهم والله تعال ولي التوفيق. 


هزيمة صلاح الدين بالرملة أمام الإفرنج 


ثم سار صلاح من مصر في جمادى الآولى سنة ثلاث 
وسبعين إلى ساحل الشام لغزو بلاد الإفرنج وانتهى إلى عسقلان 
ناكتسح أعماها ولم يروا للإفرنج خببراً فانساحوا في البلاد واتقلبوا 
إل الرملة فما راعهم إلا الإفرنج مقبلين في جموعهم وأبطالهم وقد 
افترق أصحاب صلاح الدين في السرايا فلبت في موقفه واشتد 
القتال وأبلى يرمند محمد أبن أخيه في المدافعة عنه وقتل من 
أصحابه جماعة وكان لتقي الدين بن شاه ابن اسمه أحمد متكامل 
الخلال لم يطر شاربه فأبلى يومشذ واستشهد وتمت الفزية على 
المسلمين وكان بعض الإفرنج تخلصوا إلى صلاح الدين نقشل بين 
يديه وعاد منهزماً وأسر الفقيه عيسى المكاري بعد أن أبلى يرمئذ 
بلاء شديدا. : 

وسار صلاح الدين حتى غشيه الليل ثم دخل البرية في قل 
قليل إلى مصر ولححقهم الجهد والعطش ودخل إلى القاهرة منتصف 
جمادي الآخيرة. 

قال ابن الأثير: ورأيت كتابه إلى أخيه توران شاه بدمشق 
يذكر الواقعة 
ذكرتك والخطي يخطر بيتا 

ومن فصوله: لقد أشرفتا على الملاك غير مرة وما غجانا الله 
سبحانه منه إلا لأمر يريده وما ثيتت إلا وقي نفسها أمر انتهى. 

وأما السرايا الى دخلت بلاد الإفرنج فتقسمهم القتل 
کی آنا التق مکی امكازى فاون رما ر خيرم 
الظهير ضل عن الطريق ومعهما جماعة من أصحابهما فأسررا 
وفداء صلاح الدين بعد ذلك بستين ألف دينار واللّه تعالى أعلم. 


وقد فتكت فينا المثقفة السمر 


حصار الإفرنج مديئة حماة 


ثم وصل في جمادى الأولى إلى ساحل الشام زعيم من 
طواغيت الإفرنج وقارن وصرله هزيمة صلاح الدين وعاد إلى 
دمشق يومئذ توران شاه بن أيوب في قلسة من العسكر وهو مع 
ذلك منهمك في ملذاته فسار ذلك الزعيم بعد أن جمع فرئج الشام 


انتقاض ابن المقدم ببعلبك و فتحها 


وبذل هم العطاء فحاصر مدينة اة وبها شهاب الدين محمرد 
الحارمي حال صلاح الدين مريضاً وشد حصارها وقتالها حى 
أشرف على أحذها وهجموا يوما على البلد وملكرا ناحية مله 
فدافعهم المسلمون وأخرجرهم ومنعوا حماة مهم فأفرجوا عنها 
بعد أربعة أيام وساروا إلى حارم فحاصروها وها رحلرا عن حماة 
مات شهاب الدين الحارمي ول يزل الإفرئج على حارم يحاصرونها 
وأطمعهم فيها ما كان من نكبة الصالح صاحب حلب لكمستكين 
الخادم كافل دولته ثم صائعهم بالمال فرحلوا عنها ثم عاد الإفرنج 
إلى مدينة حماة في ربيع ستة أربع وسبعين فعائوا في نراحيها 
واكتسحرا أعمالما وخرج العسكر حامية البلد إليهم فهزمرهم 
مسن السواد وبعشوا بالرؤوس والأسرى إلى 
صلاح الدين وهو بظاهر مص متقلباً من الشام فامر بقتل 
الأسرى والله تعالى ولي التوفيق. 


اتر دوا ما اذا 


انتقاض ابن المقدم ببعلبك وفتحها 


كان صلاح الدين لما ملك بعلبك استخلف فيهنا شمس 
الدين محمد بن عبد ال ملك المقدم جزاء بجا فعله في تسليم دمشق 
وكان شمس الدولة محمد أخر صلاح الدين ناشت في ظل أخيه 
وكفالته فكان ييل إليه وطلب منه أقطاع بعلبك فامر ابن المقدم 
بتمكينه منها فأبى وذكره عهده في أمر دمشق فسار ابن المقدم إلى 
بعلبك وامتنع فيها ونازلته العساكر فامتلم وطاولوه حتى بعث إل 
صلاح الدين يطلب العوض فعوضه عنها وسار أخوه شمس 
الدين إليها فملكها واللّه تعال ولي التوفيق. 


وقائع مع الإفرنج 


وفي سنة أربع وسبعين سار ملك الإفرنج في عسكر عظيم 
فأغار على أعمال دمشق واكتسحها وأئخن فيها قلا وسياً 
وأرسل صلاح الدين فرخشاه ابن أخيه في الحسكر لمدافعته فسار 
يطلبهم ولقيهم على غير استعداد فقاتل أشد القنال ونصر الله 
المسلمين وقتل جماعة من زعماء الإفرنح منهم هنغري وكان 
يضرب به الملل ثم أغار البرنس صاحب أنطاكية واللاذقية على 
صرح المسلمين بشيزر وكان صلاح الدين على بائياس لتخريب 
حصن الإفرنج بمخاضة الإضرار فبعث تقي الدين عمر ابن أخيه 
شاهنشاه وناصر الدين محمد إلى مص لحماية البلد من العدو كما 
نذكره إن شاء الله تعال. 
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تخريب حصن الإفرنج 


كان الإفرنج قد اتخذوا حصنا منيعاً بقرب بانياس عند بيت 
يعقوب عليه السلام ويسمي مكانه مخاضة الأضرار نسار صلاح 
الدين من دمشق إلى بائياس سئة خمس وسبعين وأقام بها وبث فيها 
الغارات على بلادهم ثم سار إلى الحصن فحاصره ليختبره وعاد 
عنه إلى اجتماع العساكر وبث السرايا في بلاد الإفرنج للغارة وجاء 
ملك الإفرنج للغارة على سريته ومعه جماعة من عساكره فبعشوا 
إلى صلاح الدين بالخبر فرافاهم وهم يقتتلرن فهرم الإفرنج 
وألخن فيهم ونجا ملكهم في فل وأسر صاحب الرملة ونايلس 
منهم وكان رديف ملكهم وأسر أخره صاحب جبيل وطبرية 
ومقدم الفداوية ومقدم الأسبتارية وغيرهم من طواغيتهم وفادى 
صاحب الرملة نفسه وهو ارتيرزان بمائة وخمسين آلف دينار 
صورية وألف أسير من المسلمين. 

وأبلى في هذا اليرم عر الدين فرخشاه ابن أحي صلاح 
الدين بلاء حستاً ثم عاد صلاح الدين إل بانياس وبث السرايا في 
بلاد الإفرئج وسار لحصار الحصن فقائله قعالاً شديداً وتسنم 
المسلمرن سوره حنى ملكوا برجا منه» وكان مدد الإفرنج بطبرية 
والمسلمون يرتقبون وم فأصبحوا من الغد ونقبوا السور 
وأضرموا فيه النار فسقط وملك المسلمون الحصن عثوة آخر ربييع 
سنة هس وسبعين وأسروا كل من فيه وأمر صسلاح الدين بهدم 
الحصن فالحق بالأرض وبلغ الخير إلى الإفرنج وهم مجتمعون 
بطيرية الإمداده قافر قرا وانهزم الإفرنج والله سبحانه وتعالى أعلم. 


الفسة بين صلاح الدين وقليج أرسلان 
صاحب الروم 


كان صاحب حصن زغبان من شمالي حلب قد ملكه شور 
الدين العادل بن قليج أرسلان صاحب بلاد الروم وهو بيد شمس 
الدين ابن المقدم فلما انقطع حصن رعبان عن ايالة صلاح الدين 
وراء حلب طمع قليج أرسلان في استرجاعه فبعث إليه عسكرا 
يحاصرونه وبعث صلاح الدين تقي الدين ابن أخيه في عسكر 
خمدافعتهم فلقيهم وهزمهم وعاد إلى عمه صلاح الدين ولم بضر 
معه تخريب حصن الإضرار وكان نور الدين محموه بن قليج 
أرسلان بن داود صاحب حصن كيفا وآمد وغيرهما من ديار بكر 
قد فسد ها بيئه وبين قليج أرسلان صاحب بلاد الروم بسبب 
إضراره ببنته وزواجه عليها واعتزم قليج أرسلان على حربه واخذ 
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بلاده فاستنجد نور الدين بصلاح الدين وبعث إلى قليسج أرسلان 
يشفع في شأنه فطلب استرجاع حصونه التي أعطاها لنور الدين 
عند المصاهرة ولج في ذلك صلاح الدين على قليج وسار إلى 
زغبان ومر محلب فتركها ذات الشمال وسلك على تل باشر, 

ولا انتهى إلى زغبان جاءه نور الدين محمود وأقام عنده 
وراسل إليه قليح أرسلان يصف فعل نور الديين وإضراره بيتته 
فلما أدى الرسول رسالته امتعض صلاح الدين وتوعدهم بالمسير 
إلى بلده فتركه الرسول حتى سكن وغدا عليه فطلب الخلوة 
وتلطف له في فسخ ما هو فيه من ترك الغزو ونفقة الأموال في 
هذا الغرض الحقير وإن بدت قليج أرسلان يجب على مثلك مسن 
الملوك الامتعاض ها ولا تترك المضارة من دونها فعلم صلاح 
الدين الح فيما قاله وقال للرسول: إن نور الدين استند إلى فعلك 
فاصلح الأمر بينهما وأنا معين على ما بوه جميعاً ففعل الرسول 
ذلك وأصلح بينهما وعاد صلاح الدين إل الشام ونور الدين 
محمود إلى ديار بكر وطلق ضرة بنث قليج أرسلان بالأجل الذي 
أجله للرسول واللّه تعلق أعلم. 


كان قليج بن اليرن من ملوك الأرض صاحب الدروب 
المجاورة لحلب وكان نور الدين محمود قد استخدمه وأقطم له في 
الشام وكان يعسكر معه وكان جرئيا على صاحب القسطنطينية 
وملك وادقة والمصيصة وطرسوس من يد الروم وكانت بيتهما من 
اجل ذلك حروب وما توفي نور الدين وانتقضت دولنه أقام ابن 
اليرن في بلاده وكان التركمان يحتاجون إلى رعي مواشيهم بأرضه 
على حصانتها وصعوبة مضايقها وكان يآذن هم فيدخلونها وغدر 
بهم في بعض السنين واستباحهم واسثاق مواشيهم وبلغ الخبر إلى 
صلاح الدين منصرفه من زغيان فقصد بلده ونزل النهر الأسود 
وبث الغارات في بلادهم واكتسحها ركان لابن اليون حصن وفيه 
ذخيرته فخشي عليه فقصد تخريبه وسابقه إليه صلاح الدين فغدم 
ما فيه وبعث إليه ابن البون برد ما أخذ من التركمان رإطلاق 
أسراهم على الصلح والرجوع عنه فأجابه إلى ذلك وعاد عنه في 
منتصف سنئة حمس وسبعين واللّه تعالى يؤيد بنصره من يشاء من 
عباده. 


مسير سيف الإسلام طفركين بن أيوب إلى اليمن والياً 
غزوة صلاح الدين إلى الكرك 


كان البرنس أرناط صاحب الكرك من مردة الإفرنج 
وشياطيئهم وهو الذي اخحتط مدينة الكرك وقلعتها ولم تكن هنالك 
واعتزم على غزو المدينة الثبوية على ساكتها أفضل الصلاة وأتم 
السلام وسمع عر الدين فرخشاه بذلك وهو بدمشق فجمع وسار 
إلى الكرك سنة سبع سبعين واكتسح نواحيه وأقام ليشغله عن 
ذلك الغرض حتى انقطع أمله وعاد إلى الكرك فعاد فرخشاه إلى 
دمشق والله تعالى أعلم بغيبه. 


مسير سيف الإسلام طغركين بن أيوب إلى 
اليمن والياً عليها 


قد كان تقدم لنا فتح شمس الدولة توران شاه لليمن 
واستيلاؤه عليه سنة ثمان وستين وأنه ولى على زبيد ميارك بن 
كامل بن منقذ من أمراء شيزر وعلى عدن عز الدولة عثمان 
الزنجيلي واختط مدينة تعز في بلاد اليمن واتهذها كرسياً لملكه ثم 
عاد إلى أخيه سنة اثنتين وسبعين وأدركه منصرفا من حصار حلب 
فولاه على دمشق وسار إلى مصر ثم ولاه أخوه صلاح الدين بعد 
ذلك مدينة الإسكندرية وأقطعه إياها مضافة إلى أعمال اليمن 
وكائت الأموال تحمل إلبه من زبيد وعدن وسائر ولايات اليمن 
ومع ذلك فكان عليه دين قريب من مائتي ألف دينار مصرية 
وتوفي سنة ست وسبيعن فقضاها عنه صلاح الدين ولا بلغه حبر 
وفاته سار إلى مصر واستخلف على دمشق عز الدين فرخشاه ابن 
شاهنشاه وكان سيف الدين مبارك بن كامل بن منقذ الكثاني نائيه 
بزبيد قد تغلب في ولاينه وتحكم في الأموال فنزع إلى وطنه 
واستأذن شمس الدولة قبل موته فأذن له في المجيء واستاذن أنحام 
عطاف بن زبيد وأقام مع شمس الدولة حتى إذا مات بقي في 
خدمة صلاح الدين وكان محشداً فسعى فيه عنده أنه احتجز أمرال 
اليمن ولم يعرض له فتحيل اعداؤه عليه وكان ينزل بالعدوية قرب 
مصر فصنع في بعض الأيام صنيعا دعي إليه أعيان الدولة واختلف 
مواليه ونخدامه إلى مصر في شراء حاجتهم فتحيلرا لصلاح الديين 
أله هارب إل اليمن فتمت حيلتهم نقبض عليه ثم ضاق عليه 
الحال وصابره على ثمانين ألف دينار مصرية سوى ما أعطى 
لأهل الدولة فأطلقه وأعاده إلى منزلته فلما بلغ شمس الديين إلى 
اليمن اختلف نوابه بها حطان بن منقذ وعثمان بن الزنجبيلي. 

وخشي صلاح الدين أن تمرج اليمن عن طاعته فجهز 


دخول فلعة البيرة في ايالة صلاح الدين وغزوه الإفرنج 


جماعة من امرائه إلى اليمن مع صارم الدين قطلغ أبه والي مصر 
من أمرائه فساروا لذلك سنة سبع وسبعين واسئولى قطلغ أبه على 
زبيد من حطان بن متقذ ثم مات قريبا فعاد حطان إلى زبيد وأطاعه 
الناس وقوي على عثمان الزنجبيلي فكتب عثمان إلى صلاح الدين 
أن يبعث بعض قرابته فجهز صلاح الدين أخاه سيف الإسلام 
طغركين فسار إلى اليمن وخرج حطان بن منقذ من زييد وتحصن 
في بعض القلاع ونزل سيف الإسلام زبيد وبعث إلى حطان 
بالأمان فنزل إليه وأولاه الإحسان ثم طلب اللحاق بالشام قمنعه 
ثم ألح عليه فأذن له حتى إذا خرج واحتمل رواحله وجاء ليودعه 
قبض عليه واستولى على ما معه ثم حبسه في بعض القلاع فكان 
آخر العهد به ويقال: كان فيما أخذه سبعون حملا من الذهب ولما 
سمع عثمان الزنجبيلي خبر حطان خشي على نفسه وحمل أمواله 
في البحر ولحق بالشام وبقيت مراكبه مراكب لسيف الإسلام 
فاستولى عليها ولم يخلص إلا ما كان معه في طريقه وصفا اليمن 
لسيف الإسلام والله تعالى أعلم. 


دخول قلعة البيرة في ايالة صلاح الدين 
وغزوه الإفرنج وفتح بعض حصونهم مثل 
الشقيف والغرر وبيروت 


كانت قلعة البيرة من قلاع العراق لشهاب الدين بن أرتق 
وهو ابن عم قطب الدين أبي الغازي بن أرتئق صاحب ماردين 
وكان في طاعة نور الدين حمود بن زنكي صاحب الشام ثم مات 
وملك البيرة بعده ابنه ومات نور الدين فصار إلى طاعة عر الدين 
مسعود صاحب الموصل ثم وقع سين صاحب ماردين وصاحب 
الموصل من المخالصة والاتفاق ما وقع وطلب من عر الدين أن 
يأذن له في أخذ البيرة فأذن له قسار قطب الدين في عسكره إلى 
قلعة سميساط وأقام بها وبعث العسكر إلى البيرة وحاصرها وبعث 
صاحبها يستنجد صلاح الدين ويكون له كما كان أبوه لنور الدين 
فشفع صلاح الدين إلى قطب الدين صاحب ماردين ولم يشفعه 
وشغل عنه بأمر الإفرنج ورحلت عساكر قطب الدين عنها فرجع 
صاحبها إلى صلاح الدين وأعطاه طاعته وعاد في إيالته ثم مرج 
صلاح الدين من مصر في محرم سنة ثمان وسبعين قاصداً الشام 
ومر بأيلة وجمع الإفرنج لاعتراضه فبعث أثقاله مع أخيه تاج 
الملوك إلى دمشق ومال على بلادهم فاكتسح نواحي الكرك 
والشوبك وعاد إلى دمشق منتصف صفر وكان الإفرنج كا اجتمعوا 
على الكرك دخلرا بلادهم من نواحي الشام فخالفهم عز الدين 


١١م‎ 


فرخخشاه نائب دمشق إليها واكتسح نواحيها وخرب قراها وأتخن 
فيهم تتلا وسيباً وفتح الشقيف من حصونهم عنوة وكان له نكاية 
في المسلمين فبعث إلى صلاح الدين بفتحه فسر بذلك. 

ثم راح صلاح الدين بدمشق أياما وسار في ربيع الأول من 
السنة وقصد طيبرية ونيم بالأردن واجتمعت الإفرنج على طبرية 
فسير صلاح الدين فرخشاه ابن أخيه إلى بيسان فملكها عدرة 
واستباحها وأغار على الغور فأثخن فيها قتلاً وسيياً وسار الإفرنج 
من طبرية إلى جبل كوكب وتقدم صلاح الدين إليهم بعساكره 
فتحصنوا بالجبل فأمر ابني أيه تقي الدين عمر وعز الدين 
فرخشاه ابني شاهنشاه فقاتلوا الإفرنج قتالا شديدا ثم تحاجزوا 
وعاد صلاح الدين إلى دمشقى ثم سار إلى ببروت فاكتسح نواحيها 
وكان قد استدعى الأسطول من مصر لحصارها قوافاه بها 
وحاصرها أياماً ثم بلغه أن البحر قد قذف بدمياط مركباً للإفرنج 
فيه جماعة منهم جاؤوا لزيارة القدس فالقتهم الريح بدمياط وأسر 
منهم ألف وستمائة أسير ثم ارتحل عن بيروت إلى الجزيرة كما 
نذكره إن شاء الله تعال. 


على حران والرها والرقة والخابور ونصيبين 
وسنجار وحصار الموصل 


كان مظفر الدين كوكبري بن زين الدين كجك الذي كان 
أبوه نائب القلعة با موصل مستولياً في دولة مردود وبنيه وانتقل 
آخراً إلى إربل وماث بها وأقطعه عز الدين صاحب الموصل ابنه 
مظفر الدين وكان هواه مع صلاح الدين ويؤمله ملكه بلاد 
الجزيرة فراسله وهو محاصر لبيروت وأطمعه في البلاد وامنتسئه 
للوصول فسار صلاح الدين عن بيروت مورياً حلب وقصد 
الفرات ولقيه مظفر الدين وساروا إلى البيرة وقد دمل طاعة عر 
الدين وكان عز الدين صاحب الموصل ومجاهد الدين لما بلغهما 
مسير صلاح الدين إلى الشام ظنوا أنه بريد حلب فساروا لمدافعته 
فلما عبر الفرات عادوا إلى الموصل وبعثوا حامية إلى الرها وكاتب 
صلاح الدين ملوك الأطراف بديار بكر وغيرها بالوعد والمقارية. 

ووعد نور الدين محمودا صاحب كيفا أنه يملكه آمد ووصل 
إليه فساروا إلى مديئة الرها فحاصروها ويها يومئك الأمير فخر 
الدين بن مسعود الزعفراني واشتد عليه القتال فاستامن إلى صلاح 
الدين وملكه المديئة وحاصر معه القلعة حتى سلمها النائب الذي 


£۹ 


واقعة الإفرنج في بحر السريس 


بها على مال شرطه فأضافها صلاح الدين إلى مظفر الدين مع 
حران وساروا إلى الرقة وبها نائبها قطب الدين نيال بن حسان 
المنبجي ففارقها إلى الموصل وملكها صلاح الدين ثم سار إلى 
قرقیسیا وماسكين وعربان وهي بلاد الخابور فاستولی على جميعها 
وسار إلى نصيبين فملك المدينة لوقتها وحاصر القلعة أياما ثم 
ملكها وأقطعها للأمير أبي الميجاء السمين ثم رحبل عنها ونور 
الدين صاحب كيفا معه معتزماً على قصد الموصل وجاءه امثير 
بأن الإفرنج أغاروا على نواحي دمشى واكتسحوا قراها وأرادوا 
تخريب جامع داريا فتوعدهم ناتب دمشق بتخريب بيعهم 
وكنائسهم فتركوه فلم يثن ذلك من عزمه وقصد الموصل وقد جمع 
صاحيها العساكر واستعد للحصار وخلى تاثبه في الاستعداد. 

وبعث إلى سنجار وإربل وجزيرة ابن عمر فشحنها بالامداد 
من الرجال والسلاح والآموال وأنزل صاحب الدار عساكره 
بقربها وتقدم هو ومظفر الدين وابن شيركوه فهالهم استعداد 
صاحب البلد وأيقنوا بامتناعه وعذل صاحبيه هذين فإنهما كاتا 
أشارا بالبداءة بالموصل ثم أصبح صلاح الدين من الغد في عسكره 
ونزل عليه أول رجب على باب كندة وأنزل صاحب الحصن باب 
الجسر وأخاه تاج الملوك بالباب العمادي وقاتلهم فلم يظفر وخرج 
بعض الرجال قثالوا فة وتصب: متتجتقاً فصوا عليه من الد 
تسعة ثم خحرجوا إليه من البلد فاخذوه بعد قتال كثير وخشي 
صلاح الدين من البيات فتآخر لأنه رآهم في بعض الليالي يخرجون 
من باب الوسر بالمشاعل ويرجعون. 

وكان صدر الدين شيخ الشيرخ ومشير الخنادم قد وصلا 
من عند الخليفة الناصر في الصلح وترددت الرسل بينهم فطلب 
عز الدين من صلاح الدين رد ما أخذه من بلادهم فأجاب على 
أن يمكنوه من حلب فامتتع فرجع إلى ترك مظاهرة صاحبها فامتتع 
أيضا ثم وصلت أيضا رسل صاحب أذربيجان ورسل شاهرين 
صاحب خلاط في الصلح فلم يتم وسار أهسل ستجار يعترضرن 
من يقصده من عساكره وأصحابه فأفرج عن المرصل وسار إليها 
وبها شرف الدين أمبر أميران هند وأخو عز الدين صاحب 
الموصل في عسكر وبعث إليه مجاهد الدين النائب بعسكر آخر مدداً 
وحاصرها صلاح الدين وضيق عليها واستمال بعض أمراء 
الأكراد الذين بها من الزواوية فواعده من ناحيته. 

وطرقه صلاح الدين فملكه البرج الذي في ناحيته فاستأمن 
أمير أميران وخرج وعسكره معه إل اللوصل وملك صلاح الدين 
سنجار وولى عليها سعد الدين بن معين الدين الذي كان أبره 
كامل بن طغركين بدمشق وصارت سنجار من سائر البلاد التي 


ملكها من الجزيرة وسار صلاح الدين إلى نصيين فشكا إليه أهلها 
من أبى افيجاء السمين فعزله عنهم واستصجبه معه وسار إل 
حران في ذي القعدة من سنة ثمان وسبعين وفرق عساكره 
ليستريجوا وأقام في خراصه وكبار أصحابه والله أعلم. 


مسير شاهرين صاحب حاط الدين لنحدة 
صاحب الموصل 


كان عز الدين قد أرسل إلى شاهرين يستنجده على صلاح 
الدين فبعث إليه عدة رسل شافعاً في أمره فلم يشفعه وغالطه 
فبعث إليه مولاه آخراً سيف الدين بكتمر وهو على سنجار يسأله 
في الإفراج عنها فلم يجبه إلى ذلك وسوفه رجاء أن يفوتها تأبلغه . 
بكتمر الوعيد عن مولاه وفارقه مغاضباً ولم يقبل صلته وأغراه 
بصلاح الدين فسار شاهرين من مخيمه بظاهر خلاط إلى ماردين 
وصاحبها يومئذ ابن أحتته وابن خال عز الدين وصهره على بثنه 
وهر قطب الدين ابن غيم الدين وسار إليهم اتابك عز الدين 
صاحب الموصل وكان صلاح الدين في حران منصرفه من سنجار 
وفرق عساكره فلما سمع باجتماعهم استدعى ثقي الدين ابن أيه 
شاهنشاه من حماة ورحل إل راس عين فافترق القوم وعاد كل إلى 
بلده وقصد صلاح الدين ماردين فاقام عليها عدة أيام ورجع 
واللّه تعالى ولي التوفيق جنه وكرمه. 


واقعة الإفرنج في بحر السويس 


كان البرتس أرناط صاحب الكرك قد أنشا أسطولاً مفصلاً 
وحمل أجزاءه إلى صاحب أيلة وركبه على ما تقتضيه صناعة 
النشابة وقذفه في السويس وشحنه بالمقاتلة وأقلعرا في البحر ففرقة 
أقاموا على حصن أيلة يحاصرونه وفرقة ساروا نحو عيذاب 
وآغاروا على سواحل انجاز وأخذوا ما وجدوا بها من مراكب 
التجار وطرق الناس منهم بلية لم يعرفونها لأنه لم يعهد يبحر 
السويس إفرنجي محارب ولا تاجر وكان بمصر الملك العادل أبر 
بكر بن أيرب نائباً عن أخيه صلاح الدين فعمر أسطولاً وشحته 
بالمقاتلة وسار به حسام الدين لؤلؤ الحاجب قائد الأساطيل بديار 
مصر فبدأ بأسطول الإفرنج الذي يخاصر أيلة فمزقهم كل ممزق. 

وبعد الظفر بهم أقلع في طلب الآخرين وانتهى إلى عيذاب 
فلم يجدهم فرجع إلى رابغ وأدركهم بساحل الجوراء وكاتوا 
عازمين على طروق الحرمين واليمن والإغارة على الحاج فلما 


وفاة فرخناه 


أظل عليهم لؤلؤ بالأسطول أيقنوا بالتغلب وتراموا على الحوراء 
وأسنموا إليها اعتصموا بشعابها ونزل لؤلؤ من مراكبه وجمع خخيل 
الأعراب هنالك وقاتلهم فظفر بهم وقتل أكثرهم وأسر الباقين 
تارمل يسيم إل مون توا يونا باح ار رغاد اا إل 
مصر والله تعالى يؤيد بنصره من يشاء. 


وفاة فرخشاه 


ثم توفي عز الدين فرخشاه بن شاهنشاه أخمو صلاح الدين 
النائب عنه بدمشق وكان خليفته في أهله ووثوقه به اکر من جميع 
أصحابه وخرج من دمشق غازياً الإفرنج وطرقه امرض وعاد 
فتوفي ني جمادي سنة ثمان وسبعين وبلغ خبره صلاح الدين وقد 
عبر الفرات إلى الحزيرة والموصل فأعاد شمس الدين محمد ابن 
المقدم إلى دمشق وجعله نائبا فيها واسئمر لشأنه والله تعلل يورث 
الملك لمن يشاء من عباده. 


استبلاء صلاح الدين على أمد وتسليمها 
لصاحب كيفا 


قد تقدم لنا مسير صلاح الدين إلى ماردين وإقامته عليها 
أياماً من نواحيها ثم ارتحل عنها إلى آمد كما كان العهد بينه وبين 
نور الدين صاحب كيفا فنازها منتصف ذي الحجة وبها بهاء الدين 
بن بيسان فحاصرها وكانت غاية في المنعة وأساء ابن بيان التدبير 
وقبض يده عن العطاء وكان أهلها قد ضجروا منه لسوء سيرته 
وتضييقه عليهم في مكاسبهم وكتب إليهم صلاح الدين بالترغيب 
والترهيب فتخاذلوا عن ابن بيسان وتركوا القتال معه ونقب السور 
من حارج بيت ابن بيسان وأخرج نساءه مع القاضي الفاضل 
يستميل إليه صلاح الدين ويؤجله ثلائة أيام للرحلة فأجابه صلاح 
الدين وملك البلد في عاشوراء سنة تسع وسبعين. 

وبنى حيمة بظاهر البلد ينقل إليها ذخيرته فلم يلتفت الناس 
إليه وتعذر عليه أمره فبعث إلى صلاح الدين يساله الإعانة فامر له 
بالدواب والرجال فنقل في الآيام الثلائة كثيرا من موجوده ومع 
بعد انقضاء الأجل عن نقل ما بقي ولا ملكها صلاح الدين سلمها 
لنور الدين صاحب كيفا وأخير صلاح الدين با فيها من الذخاثر 
لينقلها لنفسه فابى وقال: ما كنت لأعطي الأصل وامخل بالفرع. 

ودخل نور الدين البلد ودعا صلاح الدين وأمراءه إلى 
صنيع صنعه لهم وقدم لحم من التحف واطدايا ما يليق بهم وعناد 
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بهم صلاح الدين واللّه تعالى اعلم. 


استيلاء صلاح الدين على تل خالد 
وعنتاب 


ولا فرغ صلاح الدين من آمد سار إلى أعمال حلب 
فحاصر تل خالد ونصب عليه الجانيق حتى تسلمه بالأمان في عرم 
سنة تسع وسبعين ثم سار إلى عنتاب فحاصرها وبها ناصر الدين 
محمد أخو الشيخ إسماعيل الذي كان خحازن نور الدين العادل 
وصاحبه وهو الذي ولاه عليها فطلب من صلاح الدين أن يقرها 
بيده ويكون في طاعته فأجابه إل ذلك وحلف له وسار في خدمته 
وغنم المسلمرن خلال ذلك مغام. 

فمنها في البحر سار أسطول مصر فلقي في البحر مركباً فيه 
نحر ستماثة من الإفرتج بالسلاح والأموال قاصدون آلإفرنج 
بالشام فظفروا بهم وغنموا ما معهم وعادوا إلى مصر سالين. 

ومنها في البر أغمار الداورن جماعة من الإفرئج ولحقهم 
المسلمون بأيلة واتبعوهم إلى العسيلة وعطش المسلمون فأنزل الله 
تعالى عليهم المطر حتى رووا وقائلوا الإفرنج فظفروا بهم هنالك 
واستلحموهم واستقاموا معهم وعادوا سالين إلى مصر واللّه 
أعلم. 


استيلاء صلاح الدين على حلب وقلعة 
جرم 


كان الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين العادل صاحب 
حلب ل يبق له من الشام غيرها وهو يدافع صلاح الدين عنها 
نتوفي منتصف سنة سبع وسبعين وعهد لابن عمه عز الدين 
صاحب الموصل وسار عز الدين صاحب الموصل مع نائبه مجاهد 
الدين قايماز إليها فملكها. طلبها منه أخخوه عماد الدين صاحب 
سنجار على أن يأخذ عنها سنجار فأجابه إلى ذلك وأخذ عز الدين 
سنجار وعاد إلى الموصسل وسار عماد الدين إلى حلب فملكها 
رل لك عل ملاح الدين رهشي أن مير تهنا إل شيدق 
وكان بمصر فسار إلى الشام وسار منها إلى الجزيرة وملك ما ملك 
متها وحاصر الموصل ثم خاصر آمد وملكها ثم سار إلى أعمال 
تلت كما رن فاك انال مالك وفحات تار إل خب 
وحاصرها في حرم سنة تسم وسبعين ونزل الميدان الأخضر آياماً 
ثم انتقل إلى جبل جوشق وأظهر البقاء عليها وهو يغاديها القتال 
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ويراوحها وطلب عماد الدين جنده في العطاء وضايقوه في تسليم 
حلب لصلاح الدين وأرسل إليه في ذلك الأمر طومان الباروقي 
وكان ييل إلى صلاح الدين فشارطه على سنجار ونصيبين والرقة 
والخابور وينزل له عن حلب وتحالفوا على ذلك وخرج عنها عماد 
الدين ثامن عشر صفر من السنة إلى هذه البلاد ودخل صلاح 
الدين حلب بعد أن شرط على عماد الدين أن يعسكر معه متى 
عاد. 

ولا خرج عماد الدين إلى صلاح الدين صنع له دعوة 
احتفل فيها وانصرف وكان فيمن هلك في حصار حلب تاج الملوك 
نرر الدين أخو صلاح الدين الأصغر أصابته جراحة فمات منها 
بعد الصلح وقبل أن يدخل صلاح الدين البلد ولا ملك صلاح 
الدين حلب سار إلى قلعة حارم وبها الأمير طرخك من موالي نور 
الدين العادل وكان عليها ابنه الملك الصالح فحاصره صلاح الدين 
ووعده وترددت الرسل بينهم وهو يمتئع وقد أرسل إلى الإفرنج 
يدعوهم للإنجاد وسمع بذلك المند الذين معه فوثيرا به وجوه 
واستامنرا إلى صلاح الدين نملك الحصن وولى عليه بعض 
خراصه وقطع تل خالد الساروقي صاحب تل باشر وأما قلعة 
أعزاز فإن عماد الدين إسماعيل كان خربها نأقطعها صلاح الدين 
سليمان بن جسار وأقام حلب إلى أن قضى جميع أشغافا وأقطع 
أعماها وسار إلى دمشق والله تعالى أعلم. 


غزوة بيسان 


ولا فرغ صلاح الدين من أمر حلب ولى عليها ابنه الظاهر 
غازي ومعه الأمير سيف الدين تاوكج كافلاً له لصغره وهو أكبر 
الأمراء الأسدية وسار إلى دمشق فتجهز للغزو وجمع عساكر الشام 
والجزيرة رديار بكر وقصد بلاد الإفرئج فعبر الأردن منتصف سبع 
وسبعين وأجفل أهل تلك الأعمال أمامه فقصد بيسان وخربها 
وأحرقها وأغار على نواحيها واجتمع الإفرنح له فلما رأوه خاموا 
عن لقائه واستندوا إلى جبل وخندقوا عليهم وأقام يحاصرهم خمسة 
أيام ويستدرجهم للنزول فلم يفعلوا فرجع المسلمون عنهم 
وأغاروا على تلك النراحي وامتلأت أيديهم بالغنائم وعادرا إل 
بلادهم والله تعالى ينصر من يشاء من عباده. 


غزو الكرك وولاية العادل على حلب 


ولا عاد صلاح الدين من غزوة بيسان تجهز لغزو الكرك 


حصار صلاح الدين الموصل 


وسار في العساكر واستدعى أخاه العادل أبا بكر بن ايوب من 
مصر وهو نائبها ليلحق به على الكرك وكان قد ساله في ولاية 
حلب وقلعتها فأجابه إلى ذلك وأمره أن مجيء بأهله وماله فوافام 
على الكرك وحاصروه أياماً وملكوا أرباضه ونصبرا عليها المجانيق 
ولم يكن بالغ في الاستعداد لحصاره لظنه أن الإفرنج يدافحون عته 
فأفرج عنه منتصف شعيان وبعث تقي الدين ابن أخيه شاه على 
نيابة مصر مكان أشخيه العادل واستصحب العسادل معه إلى دمشق 
فولاه مدينة حلب ومديلة منبج وما إلبها وبعثه بذلك في شهر 
رمضان من السئة واستدعى ولده الظاهر غازي من حلب إلى 
دمشق. 

ثم سار في ربيع الآخر من سنة ثمانين لحصار الكرك بعد 
آن جمع العساكر واستدعى نور الدين صاحب كيفا وعساكر مصر 
واستعد لحصاره وتصب الجانيق على ربضه فملكه الملمون وبقي 
الحصن وراء خندق بينه وبين الربض عمقه ستون ذراعاً وراموا 
طمه فنضحرهم بالسهام ورموهم با حجارة فأمر برقع السقف 
ليمشي المقائلة تحتها إلى الخندق وارسل أهل الحصن إلى ملكهم 
يستمدونه ويخبرونه بما نزل بهم فاجتمع الإفرنج وأوعبوا وساروا 
إليهم فرحل صلاح الدين للقائهم حتى انتهى إل حزونة الأرض 
فأقام ينتظر خروجهم إلى البسيط قخاموا عن ذلك فتأخر عنهم 
فراسخ ومروا إلى الكرك وعلم صلاح الدين أن الكرك قد امتنع 
بهؤلاء فتركه وسار إلى نابلس فخربها وحرقهنا وسار إل سنطية 
ويها مشهد زكرياء عليه السلام فاستنقذ من وجد بها من أسارى 
المسلمين ورحل إلى جيئين فنهبها وخحربها وسار إلى دمشق بعد أن 
بث السرايا في كل ناحية ونهب كل ما مر به وامتلأت الأيدي من 
الغنائم وعاد إلى دمشق مظقراً والله تعال أعلم. 


حصار صلاح الدين الموصل 


ثم سار صلاح الدين من دمشق إلى الجزيرة في ذي القعدة 
من سنة ثمان وعير الضرات وكان مظفر الدين كوكبري علي 
كجك يستحفه للمسير إلى المورصل في كل وقت وربما وعده 
بخمسين ألف ديتار إذا وصل فلما وصل إلى حران لم يف له 
فقبض عليه ثم خشي معيرة أهل الجزيرة فأطلقه وأعاد عليهم 
حران والرها وسار في ربيع الأول ولقيه نور الدين صاحب كيفا 
ومعز الدين سنجار شاه صاحب جزيرة ابن عمر وقد انحرف عن 
عمه عز الدين صاحب الموصل بعد نكبة مجاهد الدين تائيه وساروا 
كلهم مع صلاح الدين إلى الرصل وانتهوا إلى مدينة بلد فلقينه 


استيلاء صلاح الدين على ميافارقين 


هنالك أم عز الدين وابنة عمه نور الدين وجماعة من أهل بيته 
يسآلونه الصلح ظا بانه لا يردهن وسيما بنت نور الدين. 

واستشار صلاح الدين أصحابه فأشار الفقيه عيسى وعلي 
بن أحمد المشطوب بردهن وساروا إل الموصل وفاتلوها واستمات 
أهلها وامتعشوا لرد النساء فامتنعث عليهم وعاد على أصحابه 
باللوم في إشارتهم وجاء زين الدين يرسف صاحب إربل وأخره 
مظفر الدين كوكبري فائزهما بالجانب الشرقي وبعث علي بن 
أحمد المشطوب الحكاري إلى قلعة الجزيرة ليحاصرها فاجتمع عليه 
الأكراد المكارية إلى أن عاد صلاح الدين عن الموصل وبلغ عر 
الدين أن نائبه بالقلعة زلقندار يكانب صلاح الدين فمنعه منها 
وانحرف عله إلى الاقتداء برأي مجاهد الدين وتصدر عنه. 

ثم بلنه خبر وفاة شاهرين صاحب خلاط فطمع صلاح 
الدين في ملكها وأنه يستعين بها على أموره ثم جاءته كتب اهلها 
يستدعونه فسار عن الموصل إليها وكان أهل خلاط إنما كاتبوه 
مكراً لأن شمس الدين البهلوان ابن إيلدكز صاحب أذربيجان 
وهمذان قصده تملكهم بعد أن كان زوج ابته من شاهرين على 
كبره وجعل ذلك ذريعة إلى ملك خلاط فلما سار إليهم كاتبوا 
صلاح الدين ودافعوا كلا منهما بالآخر نسار صلاح الدين وفي 
مقدمته ناصر الدين محمد بن شيركره ومظفر الدين صاحب إربل 
وغيرهما وتقدموا إلى خلاط وتقدم صاحب أذربيجان فنزل قريباً 
من خلاط وترددت رسل آهل خلاط بينه وبين البهلوان ثم خخطبوا 
للبهلران والله تعالى ينصر من يشاء من عباده. 


استيلاء صلاح الدين على ميافارقين 


ولا خطب أهل خلاط للبهلران وصلاح الدين على 
ميافارقين وكانت لقطب الدين صاحب ماردين فتوني وملك ابله 
طفلاً صغيراً بعده ورد أمرها إلى شاهرين صاحب خلاط وانزل 
بها عشكره تطمع بها شلاح الدين بعد وفاة شاهزين وحاضرها 
من أول جمادى سنة إحدى وثمانين وعلى أجنادها الأمبر أسد 
الدين برئيقش فاحسن الدفاع وكان بالبلد زوجة قطب الدين 
المتوني ومعها بناتها منه وهي أخت نور الدين صاحب كيفا 
فراسلها صلاح الدين بأن برنيقش فد مال إليها في تسليم البلد 
ونحن ندعي حى أخيك نور الدين فازوج بنائك من أبنائي وتكون 
البلد لنا ووضع على برنيقش من أخخيره بأن الحائون مالت إلى 
صلاح الدين وأن أهل خخلاط كاتبوه. 

وكان خبر اهل خلاط صحيحاً فسقط في يده وبعث في 


11 


التسليم على شروط اشترطها من أقطاع ومال وسلم البلد فملكها 
صلاح الدين وعقد التكاح لبعض ولده على بعض بئات خاتون 
وأنزها وبناتها بقلعة هقناج وعاد إلى الموصل ومر بنصيبين وانتهى 
إلى كفر أرمان واعتزم على أن يشتو به ويقطع جميع ضياع الموصل 
ويي أعمالها ويكتسح غلاتها وجنح مجاهد الدين إلى مصالحته 
وترددت الرسل في ذلك على أن يسلم إليه عز الدين شهرزور 
وأعمالها وولاية الغرابلي وما وراء الزاب من الأعمال. 

ثم طرقه المرض فعاد إلى حران وأدركه الرسل بالإجابية إلى 
ما طلب فانعقد هنالك وتحالفوا وتسلم البلاد وطال مرضه مجران 
وكان عنده أخوه العادل وبيده حلب وبها الملك العزيز علمان بسن 
صلاح الدين واشتد به المرض فقسم البلاد بين أولاده وأوصى 
أخاه العادل على الجميع وعاد إلى دمشق في حرم سلة اثشين 
وثمانين وكان عنده مجران ناصر الدين محمد ابن عمه مسيركره 
ومن أقطاعه مص والرحبة فعاد قبله إلى مص ومر جحلب وصاتم 
حماعة من أمرائها على أن بقوموا بدعرته إن حدث بصلاح الدين 
أمر وبلغ إلى حمص فبعث إلى أهل دمشق بمثل ذلك وأفاق صلاح 
الدين من مرضه ومات ناصر الدين أيلة الأضحى ويقال: دس 
عليه مَنْ سمه وورث أعماله ابنه شيركوه وهر ابن اثنتى عشرة 
سنة واللّه تعالى أعلم. 


قسمة صلاح الدين الأعمال بن ولده 


وأخيه 


كان ابنه العزيز عثمان محلب في كفالة أخيه العادل وابنه 
الأكبر الأففل علي بمصر في كفالة تفي الدين عمر ابن أخيه 
شاهنشاه بعثه إليها عندما استدعى العادل منها كما مر فلما مرض 
بحران اسف على كرنه لم يول احداً من ولده استقلالاً وسعى إليه 
بذلك بطانته فبعث ابه عثمان العزيز إلى مصر في كفالة أخيه 
العادل كما كان بحلب ثم أثطع العادل حران والرها وميافارقين 
من بلاد الجزيرة وترك عثمان ابنه بمصر ثم بعث عن ابنه الأفضسل 
وتقي الدين ابن أخيه فامتنع تقي الدين من الحضور واعتزم على 
المسير إلى المغرب واللحاق بمولاه قراقوش في ولايته الى حصلت 
له بطرابلس والجريد من إفريقية فراسله صلاح الدين ولاطفه ولا 
وصل أقطعه حماة ومنبج والمعرة وكفرطاب وجبل جوز وساثر 
أعماها. 

وقيل: إن تقي الدين لما أرجف بمرض صلاح الدين وموته 
تمرك في طلب الأمر لنفسه وبلغ ذلك صلاح الدين فأرسل الفقيه 


¥ 


عيسى الهكاري ركان مطاعاً فيهم وأمره بإخراج تفي الدين من 
مصر والمقام بها فسار ودخلها على حين غفلة وأمر تقي الدين 
بالخروج فأقام خارج البلد وتجهز للمغرب فراسله صلاح الدين 


اتفاق القمص صاحب طرابلس مع صلاح 
الدين ومنابذة البرنس صاحب الكرك له 
وحصاره إباه والإغارة على عكا 


کان القمص صاحب طرابلس وهو رند بن رند بين 
صنجيل تزوج بالقرمصة صاحبة طبرية وانتقل إليها فأقام عندها 
ومات ملك الإفرنج بالشام وكان مجذوما كما مر وأوصى بالملك 
لابن لخيه صغير! فكفله هذا القمص وقام بتدبير ملكه تعظمه 
فيهم وطمع أن تكون كفالته ذريعة إلى الملك ثم مات الصغير 
فانتقل الملك إلى أبيه ويئس القمص عندها ما كان يحدث به نفشسه 
ثم إن الملكة تزوجت ابن عتم من الإفرنج القادمين من المغرب 
وتوجته وأحضرت البطرك والقسرس والرهبان والاستبارية 
والداوية والبارونية وأشهدتهم ولحروجها له عن الملك. 

ثم طولب القمص بالجحباية أيام كفالته الصي فانف وغضب 
وجاهر بالشقاق هم وراسل صلاح الدين وسار إلى ولايته وخلف 
له على مصره من أهل ماته وأطلق له صلاح الديين جماعة من 
زعماء النصارى كانوا أسارى عنده فازاداد غبطة بمظاهرته وكان 
ذلك ذريعة لفتح بلادهم وارتجام القدس منهم ويث صلاح الدين 
السرايا من ناحية طبرية في سائر بلاد الإفرنج فاكتسحوها وعادوا 
غامين وذلك كله سنة اثنتين وثمانين وكان البرنس أرناط صاحب 
الكرك من أعظم الإفرنج مكراً وأشدهم ضرراً وكان صلاح الدين 
قد سلط الغارة والحصار على بلده حتى سال في الصلح قصالحه 
فصلحت السابلة بين الأمتين. 

ثم مرت في هذه السنة قافلة كثيرة التجار والجند فغدر بهم 
وأسر وأخذ ما معهم وبعث إليه صلاح الدين فأصر على غدرته 
فنذر أنه يقتله إن ظفر به واستدفر الناس للجهاد من سائر الأعمال 
من المرصل والجزيرة وإربل ومصر والشام وخرج من دمشى في 
محرم سنة ثلاث وثمانين وانتهى إلى راس الماء وبلغه أن اليرنس 
أرناط صاحب الكرك يريد أن يتعرض للحاج من الشام وكان 
معهم ابن أخيه محمد بن لاجين وغيره فترك من العساكر مع اينه 
الأفضل علي وسار إلى بصرى وسمع البرنس بمسيره فأحجم عن 


هزيمة الإفرنج وفتح طبرية ثم عكا 


الخروج ووصل الحاج سالين. 

وسار صلاح الدين إلى الكرك وبث السرايا في أعمالها 
وأعمال الشوبك فاكتسحوهما والبرنس محصور بالكرك وقد عجز 
الإقرنج عن إمداده لكان العساكر مع الأفضل بن صلاح الدين ثم 
بعث صلاح الدين إلى ابئه الأفضل فأمره بإرسال بعث إلى عكا 
ليكتسحرا نواحيها فبعث مظفر الدين كوكبري صاحب حران 
والرها وقايماز النجمي وداروم الياروقي وساروا في آخمر صفر 
فصبحوا صفورية وبها جمع من الفداوية والاسبثارية فبرزوا إليهم 
وكانت بينهم حروب شديدة تول اللّه النصر فيها للمسلمين 
وانهزم الإفرئجح وقتل مقدمهم وامتلأت أيدي المسلمين من الغنائم 
وانقلبوا ظافرين ومروا بطبرية وبها القمص فلم يهجهم لا تقدم 
بينه وبين صلاح الدين من الولاية وعظم هذا الفتح وسار البشير 
به في البلاد والله تعالى أعلم. 


هزبمة الإفرنج وفتح طبرية ثم عكا 


ولا انهزم الفداوية والاستبارية بصفورية ومر المسلمون 
بالغدائم على القمص رعند بطبرية ووصلت البشائر بذلك إلى 
صلاح الدين عاد إلى معسكره الذي مع ابنه ومر بالكرك واعتزم 
على غزو بلاد الإفرنج فاعترض عساكره وبلغه أن القمص ريمند 
قد راجع أهل ملته ونقض عهده معه وأن البطرك والقسيس 
والرهبان أنكروا عأيه مظاهرته للمسلمين ومرور عساكرهم به 
بأسرى النصارى وغنائمهم ولم يعترضهم مع إيقاعهم بالفدارية 
والاستبارية أعيان الملة وتهددوه بإلحاق كلمة الكفر به فصل 
وراجع رأيه واعتذر إليهم فقبلوا عذره وخلص لكفره وطواغيته 
فجددوا الحلف والاجتماع وساروا من عكا إلى صفورية وبلغ 
الخبر إلى صلاح الدين وشاور أصحابه فمنهم من أشار بترك اللقاء 
وشن الغارات عليهم حتى يضعفوا ومنهم من أشار باللقاء لنزول 
عكا واستيفاء ما فعلوه في المسلمين بالجزيرة فاستصربه صلاح 
الدين واستعجل لقاءهم. 

ثم رحل من الأقحوانة أواخر رمضان فسار حتى خلف 
طبرية وتقدم إلى معسكر الإفرنج فلم يفارقوا خيامهم نلما كان 
اللبل أقام طائفة من العسكر فسار إلى طبرية فملكها من ليلئه عنوة 
ونهبها وأحرقها وامتنع أهلها بالقلعة ومعهم الملكة وأولادها فبلغ 
الخبر إلى الإفرنج فضج القمص وعمد إلى الصلح وأطال القرل في 
تعظيم الخطب وكثرة المسلمين فتكر عليه البرنس صاحب الكرك 
واتهمه ببقائه على ولابة صلاح الدين واعتزموا على اللقاء 


فح يافا وصيد! وجبیل وبيروت وحصون عكا 


ووصشوا من مكانهم لقصد المعسكر وعاد صلاح الدين إلى 
معسكره وبعدت الياه من حوالي الإفرنج وعطشوا ولم يتمكنوا من 
الرجوع فركبهم صلاح الدين دون قصدهم واشتدت الحرب 
وصلاح الدين يجول بين الصفرف يتفقد أحوال المسلمين ثم حمل 
القمص على ناحية تقي الدين عمر بن شاه حملة استمات فيها هر 
وأصحابه فأفرج له الصف وخلص من تلك الناحية إلى منجانه 
واختل مصاف الإفرنج وتابعرا الحملات وكان بالأرض هشيم 
أصابه شرر فاضطرم ناراً فجهدهم لفحها رمات جلهم من 
العطش فوهنوا وأحاط بهم المسلمون من كل ناحية فارتفعرا إلى 
تل بناحية حطين لينصيوا خيامهم به فلم يتمكدوا إلا من خيمة 
الملك فقط والسيف يجول فيهم بحاله حتى فى أكثرهم ولم يبت إلا 
نحو المائة والخمسين من خلاصة زعمائهم مع ملكهم والمسلمون 
يكرون عليهم مرة بعد أخرى حتى ألقوا ما بأيديهم وأسروا اللك 
وأخاه البرنس أرناط صاحب الكرك وصاحب جبيل وابن هشري 
ومقدم الفداوية وحماعة من الفداوية والاسبتارية ولم يصابوا منذ 
ملكوا هذه البلاد أعوام التسعين والأربعمائة بمثل هذه الوقعة. 

ثم جلس صلاح الدين في خيمته وأحضر هؤلاء الأسرى 
فقرع الملك وويفه بعد أن أجلسه إل جانبه وقاء بمنصب الملك 
وقام إلى البرنس فتول قتله بيده حرصاً على الوفاء بنذره بعد أن 
عرفه بغدرته ويجسارته على ما كان يرومه في الخرمين وحبس 
الباقين وأما القمص صاحب طرابلس فنجا كما ذكرناه إلى بلده ثم 
مات لأيام تلائل آسفاً ولا فرغ صلاح الدين من هزيمتهم نهض 
إلى طيرية فنازلها واستأمنت إليه الملكة بها فأمنهافي ولدها 
وأصحابها وماها وخرجت إليه فوفى لما وبعث الملك وأعيان 
الأسرى إلى دمشق فحبسوا بها وجمع أسرى الفداوية والاسيتارية 
بعد أن بذل لمن يجده منهم من المقائلة خمسين دينارا مصرية لكل 
واحد وقتلهم أجمعين. 

قال ابن الأثير: ولقد اجئرت بمكان الوقعة بعد سئة فرأيت 
عظامهم ماثلة على البعد أجحفتها السيول ومزقتها السباع. 

ولا فرغ صلاح الدين من طبرية سار عنها إلى عا فنازفا 
واعتصم الإفرنج الذين بها بالأسوار وشادوا! بالاستئمان فأمنهم 
وخيرهم فاختاروا الرحيل فحملرا ما أقلته رحاهم ودخلها صلاح 
الدين غرة حمادى سنة ثلاث وثمانين وصلوا في جامعها القديم 
الجمعة يوم دخرهم فكانت أول جمعة أقيمت بساحل الشام بعد 
استيلاء الإفرنج عليه وأقطم صلاح الدين بلد عكا لابه الأفضل 
وجميع ما كان فيه للفداوية من أقطاع وضياع ووهب للفقيه عيسى 
افكاري كثيراً ما عجز الإفرنج عن حمله وقسم الباقي على 
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أصحابه ثم قسم الأفضل ما بقي في أصحابه بعد مسير صلاح 
الدين ثم أقام صلاح الدين أياماً حتى أصلح أحواها ورحل عنها 
والله تعالى أعلم. 


فتح يافا وصيدا وجبيل وبيروت وحصون 
عكا 


ا هزم صلاح الدين الإفرنج كتب إلى أخيه العادل بمصر 
يسيره ويأمره بالمسير إلى جهات الإفرنج من جهات مصر فنازل 
حصن مجدل وفتحه وغنم ما فيه ثم سار إلى مدينة يافا ففئحها 
عنوة واستباحها ركان صلاح الدين أيام مقامه بعكا بعث بعرثه إلى 
قيسارية وحيفا وسطورية وبعلبك وشقيف وغيرها في نواحي عكا 
فملكرها واستباحرها وامتلات أيديهم من غنائمها ويعث حسام 
الدين عمر بن الأصعن في عسكر إلى نابلس فملك سبسطية مديئة 
الأسباط وبها قبر زكريا عليه السلام ثم سار إلى مدينة نابلس 
فملكها واعتصم الإفرنج الذين بها بالقلعة نأقرهم على أمواهم. 

وبعث تقي الدين عمر بن شاهنشاه إلى تبدين ليقطع الميرة 
عنها وعن صور فرصل إليها وحاصرها وضيق عليها حتى 
استامنوا فأمنهم وملكها ومر إلى صيدا ومر في طريقه بص رحد 
فملكها بعد قتال وجاء الخبر بفرار صاحب صيدا قسار وملكها 
آخر جمادى الأولى من السئة ثم سار من يومه إلى بيروت وقاتلها 
من أحد جرانبها فتوهموا أن المسلمين دخلوا عليهم من الجانب 
الآخر فاهئاجوا لذلك فلم يستقروا ولا قدروا على تسكين الميحة 
لكثرة ما معهم من أنخلاط السواد فاستامنوا إليه وملكها آخر يوم 
من جمادى لثمانية أيام من حصارها وكان صاحب جبيل أسير 
بدمشق فضمن لنائبها تسليم جبيل لصلاح الدين على أن يطلقه 
فاستدعاه وهو حاصر لبيروت وسلم الحصن وأطلقه وكان من 
أعيان الإفرنج وأولي الرأي منهم والله تعالى أعلم. 


وصول المركيش إلى صور وامتناعه بها 


كان القمص صاحب طرابلس لا نا من هزيمة هق بمديئة 
صور وأقام بها يريد حمايتها ومنعها من المسلمين فلما ملك صلاح 
الدين نسيس وصيدا وبيروت ضعف عزمه عن ذلك ولق ببلده 
طرابلس وبقيت صيدا وصور بدون حامية وجاء المركيش من تجار 
الإفرنج من المعرب في كثرة وفوة فأرسى بعكا ولم يشعر بفتحها 
وخرج إليه الرائد فأخيره بمكان الأفضل بن صلاح الدين فيها وأن 
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فح القدس 


صور وعسقلان باقية للإفرنج فلم يطى الإقلاع إليهما لركود 
الريح فشغلهم بطلب الأمان ليدخل المرسى ثم طابت ريجه 
وجرت به إلى صور وأمر الأفضل بروج الشواني في طلبه فلم 
يدركوه حتى دخل مرسى صور فوجد بها أخلاطاً كثيرة من فل 
الحصون المفتتحة فجاؤوا إليه وضمن لهم حفظ المديئة ويذل أمواله 
في الإنفاق عليها على أن تكون هي وأعمالها له درن غيره 
واستحلفهم على ذلك ثم قام بتدبير أحوانها وشرع في تحصيئها 
فحفر الخنادق ورم الأسوار واستبد بها والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فتح عسقلان وما جاورها 


ولا ملك صلاح الدين بيروت وجبيل وتلك الحصون 
صرف هته إلى عسقلان والقدس لعظم شان القسدس ولأن 
عسقلان مقطع بين الشام ومصر فسار عن بيروت إلى عسقلان 
ولق به أخوه العادل في عساكر مصر ونازها اوائل جمادى الأخيرة 
واستدعى ملك الإفرنج ومقدم الراية وكانا أسيرين بدمشق 
فأحضرهما وأمرهما بالإذن للإفرنج بعسقلان في تسليمها فلم 
يجيبوا إلى ذلك وأساؤوا الرد عليهما فاشتد في قتاهم وتصب 
اجانيق علبهم؛ وملكهم يرد الرسائل إلبهم في التسليم عساه 
ينطلق ويأخذ بالثأر من المسلمين فلم يجربوه. 

ثم جهدهم الحصار وبعد عليهم الصريخ فاستأمنوا إل 
صلاح الدين على شروط اشترطرها كان أهمها عندهم أن يمتعهم 
من المهرانية يما قتلوا أميرهم في الحصار فأجابهم إلى جميع ما 
اشترطوه وملك المدينة منتصف السنة لأربعة عشر يوماً من 
حصارها وخرجوا بأهليهم وأموالهم وأولادهم إلى القدس ثم بعث 
السرايا في تلك الأعمال فقتحوا الرملة والداروم وغزة ومدن 
الخليل وبيت لحم والنطرون وكل ما كان للفداوية وكان ايام 
حصار عسقلان قد بعث عن أسطول مصر فجاء به حسام الدين 
لزلز الحاجب راقام يغير على مرسى عسقلان والقدس ويغدم 
جميع ما يقصده من النواحي والله سبحانه وتعالل يؤيد من يشاء 
بنصره. 


فق ا 
لما فرغ صلاح الدين من أمر عسقلان وما يجاورها سار إلى 


بيت المقدس وبها البطرك الأعظم ويليان بن نيزران صاحب الرملة 
وربيسة قريبة الملك ومن نجا من زعمائهم من حطين وأهل البلد 


المفتتحة عليهم وقد اجتمعوا كلهم بالقدس واستماتوا للدين ويعد 
الصريخ وأكثروا الاستعداد ونصبوا الجانيق من داخله وتقدم إليه 
أمير من المسلمين فخرج إليه الإفرنج فأوقعوا به وقتلوه في جماعة 
تمن معه وفجع المسلمون بقتله وساروا فتزلوا على القدس 
منتصف رجب وهام كثرة حاميته وطاف بهم صلاح الدين خمسة 
أيام فتحيز متبوأ عليه للقتال حتى اخشار جهة الشمال نحو باب 
العمود وكنيسة صهيون فتحول إليه ونصب المجانيق عليها وأشتد 
القتال وكان كل يوم يقتل بين الفريقين خلق وكان من استشهد عز 
الدين عيسي بن مالك من أكابر أمراء بني بدران وأبوه صاحب 
قلعة جعبر قأسف المسلمون لقتله وحملوا عليهم حتى أزالوهم عن 
مواقفهم وأحجروهم بالبلد وملكوا عليهم الخندق وثقبوا السرر 
فوهن الإفرنج واستامنوا لصلاح الدين فأبى إلا العنوة كما ملكه 
الإفرنج أول الأمر سنة إحدى وسبعين وأريعمائة فاستأمن له 
بالباب ابن نيزران صاحب الرملة وخرج إليه وشافهه بالاستئمان 
واستعطفه فأصر على الامتناع فتهدده بالاستماتة وقتل النساء 
والأبناء وحرق الأمتعة وتخريب المشاعر المعظمة واستلحام أسرى 
المسلمين وكانوا خمسة آلاف أسير واستهلاك جميع الحيوانات 
الداجئة بالقدس من الظهر وغيره. 

فحينئذ استشار صلاح الدين أصحابه فجنحوا إل تأمينهم 
فشارطهم على عشرة دنائير للرجل وخمسة للمرأة ودينارين للولد 
صي أو صبية وعلى أجل اربعين يوماً فمن تأخخر أداؤه عنها فهر 
أسير وبذل يليان ابن نيزران عن فقراء آهل ملته ثلاثين ألف دينار 
وملك صلاح الدين المدينة يرم الجمعة لتسع وعشرين من رجب 
سنة ثلاث وثمانين ورفعت الأعلام الإسلامية على أسراره وكان 
بوماً مشهرداً ورتب على أبواب القدس الأمناء لقبض هذا المال 
ول يبن الأمر فيه على المشاحة فذهب أكثرهم دون شيء وعجز 
آخر الأمر ستة عشر ألف نسمة فأخحذوا أسارى وكان فيه على 
التحفيق ستون آلف مقاتل غير النساء والولدان فإن الإفرنج أرزوا 
إليه من كل جانب لما افتحت عليهم حصونهم رقلاعهم. 

ومن الدليل على مقارية هذا العدد أن يليان صاحب الرملة 
أعطى ثلاثين الف دينار على ثمانية عشر ألفاً وعجز منهم ستة 
عشر الفا واحرج جميع الأمراء خلقاً لا تحصى في زي المسلمين بعد 
أن يشارطرهم على بعض القطبعة واستوهب آخرون جموعاً منهسم 
يأخذون قطيعتهم فوهبهم إياهم وأطلق بعض نساء الملوك من 
الروم كانوا مترهبات فاطلقهم بعبيدهم وحشمهم وأمرالهم وكذا 
ملكة القدس الي آسر صلاح الدين زوجها ملك الإفرنج بسببها 
وكان عحبوساً بقلعة نابلس فأطلقها مجميع ما معها وم يحصل من 


حصار صور ثم صفد وكوكب والكرك 
القطيعة على خراج. 

وخرج البطرك الأعظم با معه من ماله وأموال البيع ولم 
يتعرض له وجاءته امرأة البرنس صاحب الكرك الذي قتله يوم 
حطين تشفع في ولدها وكان أسيرا فبعثها إلى الكرك لتاذن الإفرنج 
في التزول عنه للمسلمين وكان على رأسه قبة خضراء ها صليب 
عظيم مذهب وتسلق جماعة من المسلمين إليه واقتلعوه وارتجت 
الأرض بالتكبير والعويل ولا خلا القدس من العدو أمر صصلاح 
الدين برد مشاعره إلى أوضاعها القديمة وكانوا قد غيروها فأعيدت 
إلى حاها الأول وأمر بتطهير المسجد والصخرة من الأقذار فطهرا 
ثم صلى المسلمون الجمعة الأخرى في قبة الصخرة وخطب يي 
الدين بن زنكي قاضي دمشق بامر صلاح الدين وأتى في خطبته 
بعجائب من البلاغة في ورصف الحال وعظمة الإسلام اقشعرت ها 
الجلرد وتناقلها الرواة وتحدثت بها السمار أحوالا ثم أقام صلاح 
الدين بالمسجد للصلوات الخمس إماما وخطيبا وآمر يعمل المثبر له 
فتحدئرا عنده بأن نور الدين محموداً اتخذ له منبراً منذ عشرين سنة 
وجمع الصناع حلب فأحسنوا صنعته في عدد سنن فأمر مجمله 
ونصبه بالمسجد الأقصى ثم أمر بعمارة المسجد واقتلاع الرحام 
الذي فرق الصخرة لأن القسيسين كانوا يبيعون الحجر من 
الصخرة ينحتونها نحتاً ويبيعونها بالذهب وزناً بوزن فتنافس 
الإفرنج فيها التماس البركة منها ويدعونها في الكنائس فخشي 
ملوكهم أن تفنى الصخرة فعالوا عليها بفرش الرخام فأمر صلاح 
الدين بقلعه. 4 

ثم استكثر في المسجد من المصاحف ورتب فيه القراء ووفر 
لهم الحرايات وتقدم ببناء الربط والمدارس فكانت من مكارمة رجه 
اله تعالل وارتحل الإفرنج بعد أن باعوا جميع ما ملكونه من العقار 
بأرخص ثمن واشتراه أهل العسكر ونصارى القدس الأقدمون 
بعد أن ضربت عليهم الجزية كما كانوا والله تعالى أعلم. 


حصار صور ثم صفد وكوكب والكرك 


لما فح صلاح الدين القدس أقام بظاهره إلى آخر شعبان 
من السنة حنى فرغ من جميع أشغاله ثم رحل إلى مديئة صور وقد 
اجتمع فيها من الإفرنج عوالم وقد نزل بها المركيش وضبطها ولما 
انتهى صلاح الدين إلى عكا أقام بها أياما فبالغ المركيش في 
الاستعداد وتعميق الخنادق وإصلاح الأسوار وكان البحر يحيط بها 
من ثلاث جهاتها فوصل جانب اليمين بالشمال وصارت كالجزيرة 
وسار إليها فنزل عليها لتسع بقين من رمضان على تلى يشرف منه 
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على مكان القتال وجعل القتال على أقيال عسكره نوباً بين ابنه 
الأفضل وابنه الظاهر وأخيه العادل وابن أخيه تفي الدين ونصب 
عليها الجانيق والعرادات, 

ركان الإفرنج يركبون في الشواني والحراقات ويساتون 
المسلمين من ورائهم قيرمون عليهم من البحر ويقاتلرنهم 
ويمنعونهم من الدنو إلى السور فبعث صلاح الدين عن اسطرل 
مصر من مرسى عكا فجاء وداقع الإفرنج وتمكن المسلمون من 
فتال الأسوار وحاصروها برا وبحرا ثم كبس أسطول الافرنج خسة 
من أساطيل المسلمين ففتكرا بهم ورد صلاح الدين الياقي إلى 
بيروت لقلتها فاتبعها أساطيل الإفرئج فلما أرهقوهم في الطلب 
ألقوا بأنفسهم إلى الساحل وتركوها فحكمها صلاح الدين ونقضها 
وجد في حصار صور فلم يفد وامتنعت عليه لما كان فيها من كثرة 
الإفرنح الذين أمنهم بعكا وعسقلان والقدس فنزلوا إليها بأمرالهم 
وأمدوا صاحبها واستدعوها الإفرنج وراء البحر فوعدوهم بالنصر 
وأقاموا في انتظارهم ولا راى صلاح الدين امتناعها شاور أصححابه 
في الرحيل فترددوا وتخاذلوا في القتال فرحل آخر شوال إلى عكا 
وأذن للعساكر في المشي إلى أوطانهم إلى فصل الربيع وعادت 
عساكر الشرق والشام ومصر وأقام بقلعة عكا في خواصه ررد 
أحكام البلد إلى خرديك من أمراء نور الدين وكان صلاح الدين 
عندما اشتغل بجهصار عقلان بعث عسكرا لحصار صور فشددوا 
حصارها وقطعوا عنها الميرة وبعثوا إلى صلاح الدين وهر حاصر 
صور فاستامنوا له ونزلوا عنها فملكها. 

وكان أيضاً صلاح الدين لما سار إلى عسقلان جهز عسكراً 
لحصار قلعة كوكب يحرسون السابلة في طريقها من الإفرنج الذين 
فبها وهي مطلّة على الأردن وهي للإسبتارية وجهز عسكراً 
لحصار صفد وهي للفداوية مطلة على طبرية وجا إلى هذين 
الخصنين من سلم من وقعة حطين وامتنعوا بهما فلما جهز 
العساكر إليهما صلحت الطريق وارتفع منها الفساد فلما كان آخر 
ليلة من شوال غفل المركلون بالحصار على قلعة كوكب وكانت 
ليلة شاتية باردة فكبسهم الإفرنج ونهبوا ما عندهم من طعام 
وسلاح وعادوا إلى قلعتهم وبلغ ذلك صلاح الدين وهر يعتزم 
على الرحيل عن صور فشحذ من عزيته ثم جهز عسكراً على 
صور مع الأمير قايماز النجمي وارتحل إلى عكا فلما انصرم فصل 
الشتاء سار من عكا في حرم سنة أربع وثمانين إلى قلعة كوركب 
فحاصرها وامتنعت عليه ول يكن بقي في البلاد الساحلية من عكا 
إلى الحنوب غيرها وغير صفد والكرك فلما امتنعت عليه جهز 
العسكر لحصارها مع قايماز النجمي ورحل عنها في ربيع الأول إلى 
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فتح صهيرت 


دمشق ووافته رسل أرسلان وفرح الناس بقدومه واللّه تعالى ولي 
الترفيق. 


غزو صلاح الدين إلى سواحل الشام وما 
صاحب أنطاكية 


للا رجم صلاح الدين من فتح القدس وحاصر صور 
وصفد وكوكب عاد إلى دمشق ثم تبهز للغزو إلى سراحل الشام 
وأعمال أنطاكية وسار عن دمشق في ربيع سنة أربع وثمانين فنزل 
على حمص واستدعى عساكر الجزيرة وملوك الأطراف فاجتمعوا 
إليه وسار إلى حصن الأكراد فضرب عسكره هنالك ودخل 
متجرداً إلى القلاع بنواحي أنطاكية فنقض طرثها وأغار على 
ولايتها إلى طرابلس حتى شفى نفسه من ارتيادها وعاد إل 
معسكره فجرت الأرض بالغنائم قأقام عند حصن الأكراد ووفد 
عليه هنالك منصور ين ثبيل صاحب جبلة. 

ركان من يوم استيلاء الإفرنج على جبلة عند صاحب 
أنطاكية حاكما على جميع المسلمين فيها ومتوليا أمور سمند فلما 
هبت ريح الإسلام بصلاح الدين وظهوره نزل إليه ليكشف الخماء 
ودله على عورة جبلة واللاذقية واستحثه لهما فسار أول جمادى 
ونزل بطرطوس وقد اعتصم الإفرئح منها بر جين حصيئين واخخلوا 
المدينة فخربوها واستباحرها وكان أحد الحصئين للفداوية رفيه 
مقدمتهم الذي أسره صلاح الدين يوم المصاف وأطلقه عند قتعم 
القدس واستامن إليه أهل البرج الآخر ونزلوا له عنه فخربه 
صلاح الدين وألقى حجارته في البحر وامتنع عليه برج الفداوية 
فسار إلى المرقب وهر للاسبتارية ولا يرم لعلوه وارتفاعه وامتناعه 
والطريق في الجبل إلى جبلة عليه فهو عن يرن الطريق والبحر عن 
يساره في مسلك ضيق إتما يمر به الواحد تلو الواحد. 


وكان وصل أسطول من صاحب صقلية مدداً للإفرنج في 
تلك السواحل في ستين قطعة فأرسوا بطرابلس فلما سمعوا 
بصلاح الدين أتلعرا إلى المغرب ووقفوا قبالتها ينضحون بسهامهمٍ 
المارة بتلك الطريق فضرب صلاح الدين على ذلك الطريق سسورا 
من جهة البحر من المتارس ووقف وراءء الرماة حتى سلك 
العسكر المضيق إلى جبلة ورصلها آخر جمادى وسبق إليها الفاضي 


وملكها صلاح الدين ليله ورقع أعلام الإسلام على سورها 
ونفى حاميتها إلى القلعة فاستئزهم القاضي على الأمان واستمر 
منهم جماعة في رهن القاضي والمسلمين عند صاحب أنطاكية حتى 
اطلقهم وجاء رؤساء آهل البلد إلى طاعة صلاح الدين وهو جبل 
ما بين جبلة وحماة وكان الطريق عليه ينهم صعيساً ففتحه صلاح 
الدين من ذلك الوقت واستناب بجبلة سابق الدين عثمان بن الداية 
صاحب شيزر وسار عنها للاذقية واللّه تعالى أعلم بغيبه وأحكم. 


فتح اللاذقية 


ولا فرغ صلاح الدين من أسر جبلة سار إلى اللاذقية 
فوصلها آخخر جمادى الأولى وامتنع حاميتها بحصدين فا ني أعلى 
الجبل وملك المسلمون المدينة وحصروا الإفرنج في القلعتون 
وحفروا تحت الأسوار وأبقن الإفرنج بالهلكة ودحل إليهم قاضي 
جبلة ثالث نزوها فأستأمنرا معه وأمنهم صلاح الدين ورفعوا 
أعلام الإسلام في الخصنين وخرب المسلمون المدينة وكانت مبانيها 
في اية الوثاقة والضخامة وأقطعها لتقي الدين ابن أخيه فاعادها 
إلى أحسن ما كانت من العمارة والتحصين ركان عظيم الهمة ف 
ذلك وكان أسطول صقلية في مرسى اللادقية وسخطوا ما فعله 
أهلها ومنعوهم من التروج منها وجاء مقدمهم إلى صلاح الدين 
فرغب منه إقامتهم على الجزية وعرض في كلامه بالتهديد بإمداد 
الإفرنئج من وراء البحر فأجابه صلاح الدين باستهانة أمر الإفرنج 
وهدده فانصرف إلى أصحابه ورحل صلاح الدين إلى صهيون 
والله تعالى أعلم. 


فح صهيون 


ولا فرغ صلاح الدين من فتح اللاذقية سار إلى قلعة 
صهيرن وهي على جبل صعبة المرئقي بعيدة المهرى يخيط يجبلها 
واد عميق ضيق ويتصل بالجبل من جهة الشمال وعليها خمسة 
أسوار وخندق عميق فنزل صلاح الدين على الجبل لضيقها رقدم 
ولده الظاهر صاحب حلب فتزل مضييق الرادي ونصب 
المنجنيقات هنالك فرمى بها على الحصن وتضحهم بالسهام من 
سائر أصئاف القسي وصابروا قليلاً. 

ثم زحف السلمون ثائي جمادى الأخرى وسلكوا بين 
الصخور حتى ملكوا أحد أسوارها وقاتلرهم منه قملكرا عليهم 
سورين آخرين وغنموا جميع ما كان في البلد من الدواب والبقر 


فح بكاس والشغر 


والذخائر ولجا الحامية إلى القلعة وقاتلهم المسلمون عليها فتادرا 
بالأمان فشرط عليهم مثل قطيعة القدس وملك المسلمون الحصن 
وولي عليه ناصر الدين بن كورس صاحب قلعة يوفلس فحصنه 
وافترق المسلمون في تلك النواحي فوجدوا الإفرنج قد فروا من 
حصولها فملكوها جمبعاً وهيؤوا إليها طريقاً على عقبة صعبة لعفاء 
طريقها السهلة بالإفرنج والإسماعيلية واللّه تعالى أعلم. 


فتح بكاس والشغر 


ثم سار صلاح الدين عن صهيون ثالث جمادى إلى قلعة 
بكاس وقد قارقها الإفرنج وتحصنرا بقلعة شغر فملك بكاس 
وحاصر فلعة الشفر والطريق منها ملوك إل اللاذقية وجبلة 
وصهيون فقائلهم رنصب النجنبقات عليها فقصرت حجارتها عن 
الوصول وكانوا تمنعوا وبعشرا خلال ذلك إلى صاحب أنطاكية 
وكان الحصن من إيالته فاستمدوه وإلا أعطرا الحصن بما تذف الله 
في قلربهم من الرعب فلما قعد عن نصرهم استأمئوا إلى صلاح 
الدين وسألوه إنظار ثلاث للفتح فأنظرهم وأخذ رهنهم ثم سلموه 
بعد الثلاث في منتصف جمادى من السنة والله تعالى أعلم. 


فدح سرمين 


كان صلاح الدين عند اشتغاله بفتيح هذه الحصون بعث ابنه 
الظاهر غازيا صاحب حلب إلى سرمين وحاصرها واستتنزل 
الإفرنج الذين بها على قطيعة أعطرها وهدم الحصن وكان فتحه 
آخر جمادى الأخيرة فانطلق جماعة من الأسارى كانوا بهذا الخحصن 
وكانت هذه الفتوحات كلها في مقدار شهر وجميعها من أعمال 
أنطاكية واللّه تعالى أعلم. 


فح برزية 


ولا فرغ صلاح الدين من قلعة الشغر إلى قلعة برزية قبالة 
أقامية وتقاسمها في أعماها وبينهما بحيرة من ماء العاصي والعيون 
التي تجري وكانوا أشد شيء في الأذى للمسلمين فنازلها في الرابع 
والعشرين من جمادى الأخيرة وهي متعذرة المصعد من الشمال 
والجنوب وصعبته من الشرق وبجهة الغرب مسلك إليها فنزل 
هنالك صلاح الدين ونصب المجانيق فلم تصل حجارتها لبعد 
القلعة وعلرها فرجع إلى المزاحفة وقسم عساكره على أمرائها 
وجعل القتال بينهم نوبا فقاتلهم أولاً عماد الدين زنكي بن مودود 
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صاحب سنجار وأصعدهم إلى قلعتهم حتى صعب الرتقى على 
المسلمين وبلغوا مواقع سهامهم وحجارتهم من الحصن وكانرا 
يدحرجون الحجازة على المقائلة فلا يقوم لها شيء فلما تعب أهل 
هذه النوبة عادوا وصعد خاصة صلاح الدين نقائلوا قتالاً شديدا 
وصلاح الدين وثقي الدين ابن أخيه يحرضانهم حتى أعيرا وهموا 
بالرجرع فصاح فيهم صلاح الدين وفي أهل النوبة الثانية فتلاحقرا 
بهم وجاء أهل نوبة عماد الدين على أثرهم وحمي الوطيس ورد 
الإفرئج على أعقابهم إلى خصتهم فدخلوه ودحل المسلمرن معه. 

وكان بقية المسلمين في الخيام شرقي الحصن وقد أهمله 
الإفرنج فعمد أهل الخيام من تلك الناحية واجتمعوا مع المسلمين 
في أعقاب الإفرنج عند الحصن فملكوه عنوة وجاء الإفرئج إلى قبة 
الحصن ومعهم جماعة من أسارى المسلمين في القيود فلما سمعرا 
تكبير إنخوانهم خارج القبة كبروا فدهش الإفرنج وظنوا أن 
المسلمين خالطوهم فألقوا باليد وأسرهم المسلمون واستباحوهم 
وأحرقوا البلد وأسروا صاحبها وآهله وولده وافترقوا في أسراهم 
فجمعهم صلاح الدين حتى إذا قارب أنطاكية بعثهم إليها لأن 
زوجة صاحب أنطاكية كانت تراسل صلاح الدين بالأخبار 
وتهاديه فرعى نا ذلك والله تعالى ولي الترفيق. 


فتح دربساك 


ولا فرغ صلاح الدين من حصن برزية دخل مسن الغد إلى 
الجسر الجديد على نهر العاصي قرب أنطاكية فأقام عليه فلحق به 
فخلف العسكر ثم سار إلى قلعة دربساك ونزل عليها في رجب من 
السنة رهي معاقل الفداوية الى يلجأون إل الاعتصام بها ونصب 
عليها الجائيق حتى هدم من سورها ثم هجمها بالزاحفة وكشفب 
المقاتلة عن سورها ولقبوا منها برجا من أسفله فسقط ثم باكروا 
الزحف من الغد وصابرهم الإفرنج يتظرون المدده من صاحيهم 
سمند صاحب انطاكية فلما تبينوا عجره تایا صلاح الديين 


فتح بغراس 


ثم سار عماد الدين عن دربساك إلى قلعة بغراس على 
تعددها وقربها من أنطاكية فيحتاج مع تتالها إلى ردء من العسكر 
بينه وبين أنطاكية فحاصرها ونصب عليها المجانيق فقصرت عنها 
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لعلوها وشق عليهم حمل الماء إل أعلى الجبل ويينما هم في ذلك 
إذا جاء رسوفم يستامن هم فأمنهم في أنفسهم فقط كما أمن أهل 
ذريساك وتسلم القلعة بما فيها وخربها فجددها أبن اليون صاحب 
الأرمن وحصنها وصارت في أيالته رال أعلم. 


صلح أنطاكية 

ولما تح حصن بغراس حاف سمند صاحب أنطاكية 
وأرسل إلى صلاح الدين في الصلح على أن يطل أسرى المسلمين 
الذين عنده وتحامل عليه أصحايه في ذلك ليريح الناس ويستعدوا 
فاجابه صلاح الدين إلى ذلك لثمانية أشهر من يوم عقد ادنة 
وبعث إليه من استخلفه واطلق الأسرى وكان سمند في هذا 
الوقت عظيم الإفرنج متسع المملكة وطرابلس وأعماها قد صارت 
إليه يعد القمص واستخلف فيها ابنه الأكبر وعاد صلاح الدين إل 
حلب فدخلها ثالث شعبان من السئة وانطلق ملوك الأطراف 
بالجزيرة وغيرها إلى بلادهم ثم رحل إلى دمشق وكان معه أبو ذليئة 
قاسم بن مهنا أمير المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأتم 
التسليم قد عسكر معه وشهد فتوحه وكان يتيمن بصحبته ويتيرك 
برؤيته ويجتهد في تأنيسه وتكرمته وبرجع إلى مشورته ودخل دمشق 
أول رمضان من السئة وأشير عليه بتفريق العساكر فأبى وقال: 
هذه الحصون كوكب وصفد والكرك في وسط بلاد الإسلام فلا 
بد من البدار إلى فتحها. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فتح الكرك 


كان صلاح الدين قد جهز العساكر على الكرك مع أخيه 
العادل حتى سار إلى دربساك وبغراس وأبعد في تلك الناحية فشد 
العادل حصارها حتى جهدوا وفنيت أقواتهم فراسلره في الأمان 
فأجابهم وسلموا القلعة فملكها وملك الحصرن الى حواليها 
وأعظمها الشوبك وامنت تلك الناحية واتصلت إبالة المسلمين من 
مصر إلى القدس والله تعالى أعلم. 


ف ييه 
ا عاد صلاح الدين إلى دمشق اقام بها نصف رمضان ثم 
تجهز لحصار صفد فنزل عليها وتصب المْجانيق وكانت أقواتهم قد 
تسلط عليها الحصار الأول فخافرا من ثفاذها فاستامنوا فأمنهم 
وملكها وتوا بمدينة صور والله تعالى أعلم. 


فتح كوكب 


لا كان صنلاح الدين على صفد خافه الإفرنج على حصن 
كوكب فبعثوا إليه نجدة وكان قايماز النجمي يصاصره فشعر بتلك 
النجدة وركب إليهم وهم ختفون ببعض الشعاب فكبسهم وم 
يفلت منهم أحد وكان فيهم مقدمان من الاسبتارية فحملها إلى 
صلاح الدين على صفد فاحضرهما للقتل على عادته في الفداوية 
والاسبتارية فاستعطفه واحد منهما فعقا علهما وحبسهما ولا قح 
صفد سار إلى كوكب رحاصره وأرسل إليهم بالأمان فاصروا على 
الامتناع عليه فنصب عليهم الجانيق وتابع المزاحفة ثم عاقه المطر 
عن القتال وطال مقامه فلما انقضى المطر عاود المزاحقة وضايقهم 
بالسور ونقب منه برجا فسقط فارتاعرا واستأمنوا وملك الحصن 
منتصف ذي القعدة من السنة ولح الإفرنج بصور واجتمع 
الزعماء وتشابعرا الرسل إلى إخرائهم وراء الببحر في حرزة 
يستصرخرنهم فتابعو! إليهم المدد واتصل المسلمرن في الساحل من 
أبلة إلى بيروت لا يفصل بينهم إلا مدينة صور وما فرغ صلاح 
الدين سن صفد وكوكب سار إلى القدس فقضى فيه سك 
الأضحى ثم سار إلى عكا قام بها إلى انسلاخ الشتاء والله تعالل 


أعلم. 
فسح الشقية 


ثم سار صلاح الدين في ربيع سنة حمس وثمانين إلى 
عاصرة الشقيف وكان لأرناط صاحب صيدا وهو من أعظم 
الناس مكرا ودهاء فلما نزل صلاح الدين بمرج العيون جاء إليه 
وأظهر له الحبة والميل وطلب المهلة إلى جمادى الأخيرة ليتخلص 
أهله وولده من المركيش بصور ويسلم له حصن الشقيف فاقام 
صلاح الدين هنالك لرعده وانقضت مدة الهدنة بينه وبين سمند 
صاحب أنطاكية فبعث ثقي الدين ابن أخيه مسلحة في العساكر إلى 
البلاد التي قرب أنطاكية ثم بلغه اجتماع الإفرنج بصور عند 
المركيش وأن الأمداد وافتهم من أهل ملتهم وراء البحر وان ملك 
الإفرنج بالشام الذي أطلقه صلاح الدين بعد فتح القدس قد اتفق 
مع المركيش ووصل يده به واجتمعوا في أمم لا تحصى وخشي أن 
يتقدم إليهم وبترك الشقيف وراءه فتنقطع عنه الميرة فأقام بمكانه. 

فلما انقضى الأجل تقدم إلى الشقيف واستدعى أرناط فجاء 
واعتذر بأن المركيش ل يمكنه من أهله وولده وطلب الإمهال مرة 
أخرى فتبين صلاح الدين مكره فحبسه وأمره أن يبعث إلى أهل 


تحاصرة الإفرنج أهل صرر لعكا والحروب عليها 


الشقيف بالتسليم فلم يجب فبعث به إلى دمشق فحبس بها وتقدم 
إلى الشقيف فحاصره بعد أن أقام مسلحة قبالة الإفرنج الذين 
بظاهر صرر فجاءه الخبر بأنهم فارقرا صور لحصار صيدا فلقيتهم 
المملحة وقاتلوهم فغلبوهم وأسروا سبعة من فرسانهم وقتلرا 
آخرين وفتل مولى لصلاح الدين من أشجع الناس وردرهم على 
أعقابهم إلى معسكرهم بظاهر صور وجاء صلاح الدين بعد 
انقضاء الواقعة فأقام في المسلحة رجاء أن يصادف أحدا من 
الإفرنج فينتقم منهم وركب في بعض الأيام ليشارف معسكر 
الإفرنج فظن عسكره أنه يريد القثال فنجعوا وأوغلوا إلى العدو. 

وبعث صلاح الدين الأمراء في أثرهم بردونهم فلم يرجعرا 
ورآهم الإفرسح نظنوا أن وراءهم كميناً فأرسلوا من يكشف 
خبرهم فوجدوهم منقطعين فحملوا عليهم وأثامرهم جميعاً وذلك 
اسع جمادي الأول من السنةء ثم انحدر إليهم صلاح الدين في 
عساكره من الجبل فهزمهم إلى الجسر وغرق منهم في البحر نحو 
من ماثة دارع سوى من قتل وعزم السلطان على حصارهم 
واجتمع إليه الناس ثم عاد الإنرئج إلى صور وعاد السلطان إلى 
بليس ليشارف عكا ويرجع إلى خيمه. 

ولا وصل إلى المعسكر جاء الخبر بان الإفرنج يتعدون عن 
صدور مذاهبهم لحاجاتهم فكتب إلى المعسكر بعكا ووعدهم ثامن 
جمادى الأخيرة يوافونه من ناحيتهم للإغارة عليهم وأكمن لهم في 
الأودية والشعاب من سائر النواحي واختار جماعة من فرسان 
عسكره وتقدم إليهم بآن يتعرضرا للإفرنج ثم يستطردوا لهم إلى 
مواضع الكمناء ففعلرا وناشبوا الإفرئج وأنفوا من الاستطراد 
وطال على الكمناء الانتظار فخرجرا خشية على أصحابهم 
فوافرهم في شدة الحرب فانهزم المسلمون ووقع التمحيص وكان 
أربعة في الكمين من أمراء طيبئ فعدلوا عن طريق أصحابهم 
وسلكرا الوادي وتبعهم بعض العسكر من سوالي صلاح الدين 
ورآهم الإفرنج في الوادي فعلموا أنهم أضلرا الطريق فاتبعرهم 
وقتلوهم واللّه تعالى أعلم. 


محاصرة الإفرنج أهل صور لعكا والحروب 
عليها 


كانت صور كما قدمنا ضبطها المركيش من الإفرنج الواصل 
من وراء البحر وقام بها وكان كلما نقح صلاح الدين مديئة آر 
حصنا على الأمان لمق أهلها بصور فاجتمع بها عدد عظيم من 
الإفرنج وأموال جمة لما فشح القدس لبس كير من رهبانهم 
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وقسيسيهم وزعمائهم السواد حزناً على البيت المقدس وارتحل 
بطرك من القدس وهم معه يستصرخون أهل الملة النصرانية من 
وراء البحر للأخذ بثار القدس فخرجوا للجهاد من كل بلد حتى 
النساء اللواتي يدن القوة على اسرب ومن لم يستطع الخروج 
استاجر مكانه وبذلوا الأمرال لهم وجاء الإفرنج من كل مكان 
ونزلوا بصور ومدد الرجال والأقوات والأسلحة متداركة لهم في 
كل وقت وائفقوا على الرحيل إلى عكا ومحاصرتها فخرجوا شامن 
رجب من سنة هس وثمانين وسلكوا على الطريق الساحل 
وأساطيلهم تحاذيهم في البحر ومسلحة المسلمين تتخطفهم من 
جوانبهم حتى وصلوا إلى عكا متتصف رجب وكان رأي صلاح 
الدين أن يحاذيهم في مسيرهم ليئال منهم فخالفه أصحابه واعتذروا 
بضیق الطريق ووعره فسلك طريقاً آخر ووافاهم على عكا وقد 
نزلوا عليها وأحاطرا بها من البحر إلى البحر فليس للمسلمين إليها 
طريق. 

ونزل صلاح الدين قبالتهم وبعث إلى الأطراف يستنفر 
الناس فجاءت عساكر الموصل وديار بكر وسنجار وسائر بلاد 
الجزيرة وجاء تقي الدين ابن أخيه من حماة ومظفر الدين كوكيري 
من حران والرها وكانت أمداد المسلمين تصل في البر وأمداد 
الإفرنج في البحر وهم محصررون في صور وكانت بينهم أيام 
مذكورة ووقائع مشهورة وأقام السلطان بقية رجب لم بقائلهم فلما 
استهل شعبان قاتلهم يرماً بكماله وبات الناس على تعبية ثم 
صبحهم بالقتال ونزل بالصبر وحمل عليهم تقي الدين ابن أخيه 
منتصف النهار من الميمنة حملة أزالتهم عن مواقفهم وملك مکانهم 
واتصل بالبلد فدخلها المسلمون وشحنها صلاح الدين بالمدد من 
كل شيء وبعث إليهم الأمير حسام الدين أبا الميجاء السمين من 
أكابر أمرائه من الأكراد الخطية من إربل ثم نهض ال مسلمرن من 
الغد فوجدوا الإفرنيج قد أداروا عليهم خندقاً يمتنعرن به ومنعرهم 
القنال يرمهم واقامرا كذلك ومع السلطان أحياء من العرب 
فكمنوا في معاطف النهر من ناحية الإفرنج على الساحل للخطف 
منهم وكبسوهم منتصف شعبان وقتلرهم وجاؤوا برؤرسهم إل 
صلاح الدين فأحسن إليهم والله تعالى أعلم. 


الواقعة على عكا 


كان صلاح الدين قد بعث عن عسكر مصر وبلغ الخخثير 
الإنرئج فارادوا معاجلته قبل وصوهم وكانت عساكره متفرقة في 
المسالح على الجهات فمسلحة تقابل أنطاكية وملكها سمند في 
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البلاد التي من أعمال حلب ومسلحة بحمص تحفظها من أهل 
طرابلس ومسلحة ثقابل صور ومسلحة بدمياط والإسكندرية 
واعتزم الإفرنح على مهاجمتهم بالقتال ول يشعروا بهم وصحبرهم 
لعشرين من شعبان وركب صلاح الدين وعبى عساكره وقصدوا 
الميمئة وعليها تقي الدين ابن أخيه فتزحزح بعض الشيء وأمده 
صلاح الدين بالرجال مسن عنده فحطوا على صلاح الدين في 
القلب فتضعضع واستشهد جماعة منهم الأمير علي بن مردان 
والظهير أخو الفقيه عيسى والي القدس والحاجب خليل المكاري 
وغيرهم. 

وتصدوا خيمة صلاح الدين فقتلوا من وزرائه ونهبرا 
واستشهد حال الدين بن رواحة من العلماء ووضعوا السيف في 
المسلمين وانهزم الذين كانوا حوالي الخيمة ولم تسقط وانقطع الذين 
ولوها من الإفرنج عن أصحابهم وراءهم وحملت ميسرة المسلمون 
عليهم فأحجمرا إلى وراء الختادق وعادوا إل خيمة صلاح الدين 
ففتلوا كل من وجدوا عندها من الإفرنج وصلاح الدين قد عاد 
من اتباع أصحابه يردهم للقتال وقد اجتمعوا عليهم فلم يفلت 
منهم أحد وأسروا مقدم الفداوية فأمر بقتله وكان أطلقه مرة 
أخرى وبلغت عدة القتلى عشرة الاف فالقوا في النهر:واما 
المنهزمون من المسلمين فمنهم من رجع من طبرية ومنهم من 
جاوز الأردن ورجع ومنهم من بلغ دمشق واتصل قتال المسلمين 
للإفرنج وكادوا يلجون عليهم معسكرهم ثم جاءهم الصريخ 
بنهب أمواهم وكان المنهزمون قد حملرا أثقالهم فامتدت إليها أيدي 
الأوباش ونهبوها فكان ذلك نما شغل المسلمين عن استنصال 
الإفرنج وأقامرا في ذلك يوماً وليلة يستردون النهب من أيدي 
المسلمين ونفس بذلك عن الإفرنج بعض الشيء واللّه تعالى أعلم. 


رحيل صلاح الدين عن الإفرنج بعكا 


ولا انلقضت هذه الوفعة وامتلأث الأرض من جيف 
الإفرنج تغير الهواء وأنتن وحدث بصلاح الدين قولنج كان يعاوده 
فاشار عليه أصحابه بالانتقال عسى الإفرنج ينتقلون وأن أقاموا 
عدنا إليهم وحمله الأطباء على ذلك فرحل رابع رمضان من السنة 
وتقدم إلى عكا بحباطتها وأعلمهم سبب رحيله فلما ارتحل اشتد 
الإفرئج في حصار عكا وأحاطوا بها دائرة مع أسطرهم في البحر 
وحفررا خندقاً على معسكرهم وأداروا عليهم سوراً من ترابه 
حصنا من صلاح الدين أن بعود إليهم ومسلحة المسلمين قبالتهم 
ينارشوهم القتال فلا يقاتلونهم وبلغ ذلك صلاح الدين وأشار 


معاودة صلاح الدين حصار الإفرنج على عكا 


أصحابه بإرسال العساكر ليمنع من التحصين فامتنع من ذلك 
خرضه فتم للإفرنج ما أرادوه وأهل عكا يخرجون إليهم في كل يرم 
ويقائلونهم والله تعالى أعلم. 


معاودة صلاح الدين حصار الإفرنج على 
عكا 


ثم وصل العادل أبو بكر بن أيوب متصف شرال في 
عساكر مصر ومعه الحم الغفير من المقائلة والأصداف الكشيرة من 
آلات الحصار ووصل على أثره أسطول مصر مع الأمير لؤلز 
وكبس مركباً فغنم ما فيه ودخخل به إلى عكا وبرىء صلاح الدين 
من مرضه وأقام بمكانه بالجزيرة إلى انسلاخ الشتاء وسمع الإفرئج 
أن صلاح الدين سار إليهم واستقلوا مسلحة المسلمين عندهم 
فزحفوا إليهم في صفر سنة ست وثمانين واستمات المسلمرن 
وقتل بين الفريقين تلق وبلغ الخبر بذلك صلاح الدين وجاءته 
العساكر من دمشق وحمص وحماة فتقدم من الجزيرة إلى تل كيسان 
وتابع القتال على الإفرنج يشغلهم عن المسلمين فكائرا يقاتلون 
الفربتين. 

وكان الإفرنج مدة مقامهم على عكا قد صنعوا ثلاثة أبراج 
من المنشب ارتفاع كلل برج ستون ذراعا وفيه هس طبقات 
وغشوها بالجلود وطلوها بالأدوية التي لا تلعق النار بها وشحنوها 
بالمقاتلة وأدنوها إلى البلد من ثلاث جهات في العشرين من ربيع 
الأول سنة ست وثمانين وأشرفوا بها على السور فكشف من 
عليه من المقاتلة وشرع الإفرنج في طم الخندق وبعث آهل عكا 
سايحا في البحر يصف فم حالم فركب في عساكره واشتد في قتال 
الإفرنج فخف على اهل البلد ما كانوا فيه وأقاموا كذلك ثلائة 
أيام يقاتلون الجهتين وعجزوا عن دفع الأبراج ورموها بالتفط فلم 
يؤثر فيها وكان عندهم رجل من أهل دمشق يعاني أصوال النفط 
فأخذ عقاقير وصنعها وحضر عند قراقرش حاكم البلد وأعطاه 
دواء وقال: ارم بهذا في المنجنيق المقابل لإحدى الأبراج فيحترق 
فجرد عليه ثم وافق ورمي به في قدر ثم رمي بعده بقدر أخرى 
ملوءة ناراً فاضطرمت الثار واحترق البرج بمن فيه ثم فعل بالشاني 
والثانث كذلك. 

وفرح أهل البلد وتخلصوا من تلك الورطة فأمر صلاح 
الدين بالإحسان إلى ذلك الرجل فلم يقبل وقال: إنما فعلته لله 
ولا أريد الجزاء إلا منه ثم بعث صلاح الدين إلى ملوك الأطراف 
ليستنفرهم فجاء عماد الدين زنكي بن مودود صاحب سنجار ئلم 


وصول ملك الألمان إلى الشام ومهلكه 


علاء الدين بن طالب صاحب الموصل ثم عز الدين مسعود بن 
مردود وبعثه أبوه بالعساكر ثم زين الدين صاحب إربل ركان كل 
واحد منهم إذا وصل يتقدم بعسكره فيقاتلون الإفرنج ثم يضربون 
أبنيتهم أوجاء الخبر بوصول الأسطول من مصر فجهز الإفرنج 
أسطولا لقتاله وشغلهم صلاح الدين بالقتال ليتمكن الأسطول من 
دخول عكا فلم يشغلوا عنه وقاتلوا الفريقين برأ ويحراً ودخمل 
الأسطول إلى مرسى عكا سالا واللّه تعالى أعلم بغيبه. 


وصول ملك الألمان إلى الشام ومهلكه 


هؤلاء الآلمان شعب من شعوب الإفرنج كثير العدد 
موصوف بالباأس والشدة وهم موطنون بجزيرة الكلطيرة في الجهمة 
الشمالية الغربية من البحر الحيط وهم حديئو عهد بالنصرانية ولا 
سار القسس والرهبان جين بيت المقدس واستنفار النصرانية ها قام 
ملكهم ها وقعد وجمع عساكره وسار للجهاد بزعمه وفسح 
النصارى له الطريق وقصد القسطتطينية قعجمر ملسك الروم عن 
منعه بعد أن كان يعد بذلك نفسه وكتب بها إلى صلاح الدين لكنه 
منع عنهم الميرة فضافت عليهم الأقوات وعيروا ليج 
القسطنطينية ومروا بمملكة قليج أرسلان وتبعهم التركمان يحفرن 
بهم ويتخطفون منهم وكان الفصل شتاء والبلاد باردة فهلك 
أكثرهم من البرد والجوع. 

ومروا بقونية وبها قطب الدين ملك شاه بن قليج أرسلان 
قد غلب علبه أولاده وافترقوا في النواحي فخرج ليصدهم فلم 
يطق ذلك ورجع فساروا في أثره إلى قونية وبعثوا إلبه بهدية على 
أن يأذن هم في الميرة فآذن لهم واسترهئوا عشرين من أمراثه 
وتكاثر عليهم اللصوص فقيدرا أولتك الأمراء وحبسوهم وساروا 
إلى بلاد الأرمن وصاحبها كاقولي بن خطفاي ين اليون فأمدهم 
بالأزواد والعلرفات وأظهر طاعتهم وسار إلى أنطاكية ودخحل 
ملكهم ليغتسل في نهر هنالك فغرق وملك بعده ابنه ولا لغرا 
أنطاكية اختلفرا فبعضهم مال إل تمليك أخيه وبعضهم مال إل 
العود فعادوا كلهم. 

وسار ابن الملك فيمن ثبت معه يزيدون على أربعين الفا 
وأصابهم الوتان وحسن إل صاحب انطاكية المسير إلى الإفرنج 
على عكا فساروا على جبلة اللاذقية ومروا محلب وتخطف اهلها 
منهم خلقاً وبلغرا طرابلس وقد أفناهم الموتان ولم يبق منهم إلا 
نحو ألف رجل فركبوا البحر إلى عكا ثم رأوا ما هم فيه من الوهن 
والخلاف فركبوا البحر إلى بلدهم وغرقت بهم المراكب ولم ينج 


£۲ 


منهم أحد وكان الملك تليج أرسلان يكاتب صلاح الدين 
بأخبارهم ويعده بمنعهم من العبور عليه فلما عيروا اعتذر بالعجز 
عنهم وافتراق أولاده واستبدادهم. 

وأما صلاح الدين فإنه استشار أصحابه عند رصول خيرهم 
فأشار بعضهم إلى لقائهم في طريقهم وتحاربتهم وأشار آخرون 
بالمقام لئلا يأحذ الإفرنج عكا ومال صلاح الدين إلى هذا الرأي 
وبعث العساكر من جبلة واللاذقية وشيزر إلى حلب ليحفظرها من 
عاديتهم واللّه تعال ولي التوفيق. 


واقعة المسلمين مع الإفرنج على عكا 


ثم زحف الإفرنج على عكا في عشر من جمادى الأخيرة 
من سئة ست وثمانين وشترجوا من خنادقهم إلى عساكر صلاح 
الدين وقصد العادل أبو بكر بن أيوب في عساكر مصر فاتحلوا 
قتالاً شديدا حتى كشفهم الإفرنسج عن الخيام وملكوها ثم كر 
عليهم المصريون فكشفوهم عن خيامهم وخالفهم بعض عساكر 
مصر إلى الخنادق فقطعوا عنهم بعض مدد أصحابهم فأخذتهم 
السيوف وقئل منهم ما يزيد على عشرين آلفاً. 

وكانت عساكر المرصل قريباً من عسكر مصر ومقدمهم 
علاء الدين خوارزم شاه بن عز الدين مسعرد صاحب الموصل 
فعدمت ميرتهم وأمر صلاح الدين بمناجزئهم على هذا الحال 
وبلغه الخير بموت ملك الألمان وما أصاب قومه من الشات فسر 
السلمرن بذلك وظنوا وهن الإفرئج به ثم بعد يومين للقت 
بالإفرنج إمداد في البحر مع كند من الكنود يقال له الكندهري ابن 
اخي الإقرسيس لأبيه وابن أخسي ملك إنكلطيرة لأمه نفرق في 
الإفرنج أموالاً وجند لهم أجناداً ووعدهم بوصول الأمداد على 
أثره فاعتزموا على الخروج لقتال المسلمين فانتقل صلاح الدين من 
مكانه إلى الحزونة لثلاث بقين من حمادى الأخيرة لضيق المجال 
ونتن المكان من جيف القتلى ثم نصب الكندهري على عكا يجاني 
وذبابات فاخذها أهل عكا وقتلوا عندها جموعا من الإفرنج فلم 
يتمكن من متابعة ذلك ولا من إقامة الستائر عليها لأن أهل البلاد 
كانوا يصيبونها فعمل ثلا عالياً مسن التراب ونصب الجانيق من 
ورائه وضاقت الأحوال وقلت الميرة. 

وأرسل صلاح الدين إلى الإسكندرية ببعث الأقرات في 
المراكب إلى عكا وبعث إلى بيروت كثل ذلك فبعثوا مركبا ونصبوا 
فيها الصلبان يوهمون أنه للإفرنج حتى دخطرا إلى المرسى وجاءت 
بعد الميرة من الإسكندرية ثم جاءت ملكة من الإفرنج من وراء 


ET 


البحر في نحو ألف مقائل للجهاد بزعمها فأخذت ببحر 
الإسكندرية هي وجميع ما معها ثم كتب البابا كبير الملسة النصرانية 
من كنيسة برومة يأمرهم بالصير والجهاد ويخبرهم بوصول الإمداد 
وأنه راسل ملوك الإفرنج يحنهم على إمدادهم فآزدادوا بذلك قرة 
واعتزموا على مناجزة المسلمين وجمروا عسكراً لحصار عكا 
وارتحلوا حادي عشر شوال من السنة فنتقل صلاح الدين أثقال 
العسكر إلى على ثلاثة فراسخ من عكا ولقي الإفرنج على التعبية. 

وكان أولاده الأفضل علي والظافر غازي والظاهر خضر في 
القلب وأخحوه العادل أبو بكر في الميمئة بعساكر مصر ومن انضم 
إلبهم وعماد الدين صاحب سنجار ونقي الدين صاحب حماة 
ومعز الدين سنجار شاه صاحب جزيرة ابن عمر في الميسرة 
وصلاح الدين في خيمة صغيرة على تل مشرف نصب له من 
اجل موضعه فلما وصل الإفرنج وعاينوا كثرة المسلمين ندموا 
على مفارقة خنادقهم وباتوا ليلتهم وعادوا من الخد إلى معسكرهم 
فاتبعوهم أهل المقدمة وتخطفوهم من كل تاحية وأحجروهسم وراء 
خنادقهم. 

ثم ناوشوهم القتال في الثالث والعشرين من شوال بعد أن 
أكمنوا لحم عسكراً فخرج لمهم الإفرنج في نحو أربعمائة فارس 
واستطرد لمم المسلمون إلى أن وصلرا كمينهم فخرجوا عليهم فلم 
يفلت منهم أحد واشتد الغلاء على الإفرنج وبلفت الغرارة مائة 
دينار صوري مع ما كان يحمل إليهم من البلدان من بيروت على 
يد صاحبها أسامة ومن صيدا على يد ثائبها سيف الدين علي بن 
أحمد المشطوب ومن عسقلان وغيرها ثم اشتد الحال عليهم عند 
هيجان البحر وانقطاع المراكب في فصل الشتاء. 

ثم هجم الشتاء وأرسى الإفرنج مراكبهم بصور خوفاً عليها 
على عادتهم في صور في فصل الشتاء ووجد الطريق إلى عكا في 
البحر فأرسل أهلها إلى صلاح الدين يشكون ما نزل بهم وكان بها 
الأمير حسام الدين أبر الهيجاء السمين فشكى من ضجره بطول 
اقام والحرب فأمر صلاح الدين بإنفاذ نائب وعسكر إليها بدلاً 
منهم وأمر أخاه العادل بمباشرة ذلك فانتقل إلى جانب البحر عند 
جبل حيفا وجمع المراكب والشواني وبعث العساكر إليها شيعا فشيتاً 
كلما دخلت طائفة خرج بدلها فدخل عشرون أميراً بدلا من ستين 
كانوا وأهملوا أهل الرجل وتعينت دواوين صاحب صلاح الدين 
وكانوا نصارى على الجند في إثباتهم وإطلاق نفقاتهم فبلغ الخامية 
بعكا وضعفت وعادت مراكب الإفرنئج بعد انحسار الشتاء 
فانقطعت الأخبار عن عكا وعنها وكأن من الأمراء الذين دخلوا 
عكا سيف الدين علي بن أحمد المشطوب وعز الدين أرسلان 


وصول إمداد الإفرنج من الغرب إلى عكا 


مقدم الأسدية واين جاولي وغيرهم وكان دخرلهم عكا أول سنة 
سبع وثمانين واللّه سبحانه وتعاق أعلم. 


وفاة زين الدين صاحب إربل وولاية أخيه 
ك ركيري 


كان زين الدين يرسف بن زين الدين قد دحل في طاعة 
صلاح الدين وكانت له إربل كما مر لأيام أبيه وحران والرها 
لأخيه مظفر الدين كوكبري وكسان يعسكر مع صلاح الدين لي 
غزواته وحضر عنده على عكا فأصابه المرض وتوني في ثامن عشر 
رمضان سنة أربع وثمانين فقبض أخره مظفر الدين كوكبري على 
بلد أمير من أمرائه وبعث إلى صلاح الدين يطلب إربل وينزل عن 
حران والرها فأجابه وأقطعه إياهما وأضاف إليهما شهرزور 
وأعماها ودار بند العرابلي وهي قفجاق وكائب آهل إربل مجاهد 
الدين صاحب الموصل خوفاً من صلاح الدين مع أن مجاهد الدين 
كان عز الدين قد حيسه كمسا مر ثم أطلقه وولاه نائبه وجعل 
بعض غلمانه عيئاً فكان يناقضه في كثير من الأحرال فقصد مجاهد 
الدين أن يفعل معه مثل ذلك في إربل فامتنع منها وولاها مظفير 
الدين واستفحل أمره فيها. 

ولما نزل مظفر الدين عن حران والرها ولاها صلاح الدين 
لابن أخيه ثقي الدين عمر بن شاهنشاه مضافة إلى ميافرقين بديار 
بكر وحماة وأعمالها بالشام وتقدم له أن يقطم أعماها للجند 
فيتقوى بهم على الإفرنج فسار تقي الدين إليها وقرر أمررها ثم 
انتهى إلى ميافارقين وتجدد له طمع فيما يجاورها من البلاد فقصد 
مديئة حال من ديار بكر وسار إليه مسيف الدين بكتمر صاحب 
خلاط في عساكره وقاتله فهزمه تقې الدين ووطىء بلاده وكان 
بكتمر قد قبض على جد الدين بن رستق وزير سلطان شاكرين 
وحبسه في قلعة هنالك فلما أنهزم كتب إلى والي القلعة بقتله فراقاه 
الكتاب وتقي الدين محاصر له فلما ملك القلعة أطلق ابسن رستق 
وسار إلى خحلاط وحاصرها فامتئعت عليه فعاد عنها إلى ملاذكرد 
فضي عليها حتى استامنوا له وضرب لحم أجلاً في تسليم البلد ثم 
مرض ومات قبل ذلك الأجسل بيرمين وحمله ابده إلى ميافارقين 
فدننه بها واستفلحت دولة بكتمر في خلاط والله تعالى أعلم. 


وصول إمداد الإفرنج من الغرب إلى عكا 


ثم تتابعت إمداد الإفرنج من وراء البحر لإخوانهسم 


استيلاء الإفرلج على عكا 


١ 


الحاصرين لعكا رأرل من وصل منهم الملك ملك إفرنسة وهوذ 
ونصب فيهم وملكه ليس بالقوي هكذا قال ابن الأثير: وعنى أنه 
كان مستفحلا في ذلك العصر لأنه في الحقيقة ملك الإفرنج وهو 
في ذلك العصر آشد من كانرا قوة واستفحالا فوصل ثاني عشر 
ربيع الأول سنة أربع وثمانين في ستة مراكب عظيمة مشحونة 
بالمقائلة والسلاح فقري الإفرنج على عكا بمكانه وولي حرب 
المسلمين فيها ركان صلاح الدين على معمر عمر فريباً من 
معسكر الإفرنج فكان يصابحهم كل يوم عن مزاحفة البلشد وتقدم 
إلى أسامة في بيروت بتجهيز ما عدده من المراكب والشراني إلى 
مرسى عكا ليشغل الإفرنج أيضا فبعثها ولقيت حمسة مراكب في 
البحر وكان ملك الإتكلطيرة أقدمها رآقام على جزيرة قبرص 
. طامعاً في ملكها فغئم أسطول المسلمين الخمسة مراكب ما فيها 
ونفذت كلمة صلاح الدين إل سائر النواب بأعماله مئل ذلك 
فجهزوا الشراني وملأوا بها مرسى عكا وواصل الإفرنج قتال 
البلد ونصبوا عليها المنجنيقات رابع جمادي وتحول صلاح الدين 
لمعسكره قريبا منهم ليشخلهم عن البلد فخف تتالهم عن أهل البلد 
ثم فرغ ملك إنكلطيرة من جزيرة قبرص وملكها وعزل صاحبها 
وبلغ إلى عكا في خمس وعشرين مركباً مشحونة بالرجال والأموال 
ورصل منتصف رجب ولقي في طريقه مركباً جهز من بيروت إل 
عكا وفيه سبعماثة مقاتل فقاتله فلما ينس المسلمرن الذين به من 
الخلاص نزل مقدمهم وهو يعقوب الحلي غلام ابن شفنين فحرق 
الركب خوفاً من أن يظفر الإفرنج برجاله وذخائره فغرق ثم عمل 
الإفرنج ذبابات وكباشاً وزحفوا بها فاحرق السلمون بعضها 
وأخذوا بعضها فرجع الإفرنج إلى نصب التلال من التراب 
يقاتلون من ورائها فامتنعت من نفوذ الحيلة فبها وضاق حال امل 
عكا. 


استيلاء الإفرنج على عكا 


وما جهد المسلمين بعكا الحصار حرج الأمير سيف الدين 
علي بن أحمد الشكاري المشطرب من أكبر أمرائها إلى ملك إفرنسة 
يستأمنه لأهل عكا فلم يجبه وضعفت نفوس أهل البلد لذلك 
روهنرا ثم هرب من الأمراء عز الدين أرسل الأسدي وابن عز 
الدين جاولي وسنقر الأرجاني في جماعة منهم ولحقرا بالعساكر 
فازداد أهل عكا وهنا وبعث الإفرنج إلى صلاح الدين في تسليمها 
فأجاب على أن يؤمنرا أهل البلد ويطلق لهم من أسراهم بعدد 
أهل البلد ويعطيهم الصليب الذي أخذه من القدس فلم يرضرا بجا 
فعل فبعث إلى المسلمين بعكا أن يخرجرا بجمعهم ويتركرا البلد 


ويسيروا مع البحر ويحملوا على العدو حملة مستميتين ويجيء 
ز حف الإفرنج إلى البلد ورفع المسسلمون أعلامهم وأرسل 
المشطوب من البلد إلى الإفرنج فصالحهم على الأمان على أن 
يعطيهم مائ آلف دينار ويطلق هم لمسماثة أسير ويعيد فم 
الصليب ويعطي للمركيش صاحب صور أربعة عشر ألف دينار 
فأجابوا إلى ذلك وضربوا المدة للمال والأسرى شهرين وسلموا 
هم البلد فلما ملكوها غدروا بهم وحبسوهم رهنا بزعمهم في الال 
والأسرى والصليب. 

ولم يكن لصلاح الدين ذخيرة من المال لكثرة إنفاقه في 
المصالح فشرع في جمع المال حتى اجتمع مائة الف دينار وبعث 
نائباً يستحلفهم على أن يضمن الفداوية من الخلف والضسان 
حرفا من غدر أصحابه وقال ملوكهم: إذا سلمتم المال والأسرى 
والصليب تعطونا رهنا في بقية المال ونطلق أصحابكم وطلب 
صلاح الدين أن يضمن الفداوية الرهن ويجلفوا فامتتعرا أيضاً 
وقالوا: ترسلون المائة ألف دينار والأسرى والصليب فنطلق من 
نراه ونبقي الباقي إلى مجيء بقية المال فتبين المسلمرن غدرهم وأنهم 
يطلقون من لا يعبأ به ويمسكون الأمراء والأعبان حتى يفادوهم 

ونا كان آخر رجب ركب الإفرنج إلى ظاهر البلد في احتفال 
وركب المسلمون فشدوا عليهم وكشفوهم عن مراقفهم فإذا 
المسلمون الذين كانوا عندهم قتلى بين الصفين قد استلحمرا 
ضعفاءهم وتمسكرا بالأعيان للمفاداة فسقط في يد صلاح الدين 
وتمسك بالال الذي جمعه لغيرها من المصالح واللّه تعالى أعلم. 


تخربب صلاح الدين عستلان 


ولا استولى الإفرنج على عكا استوحش المركيش صاحب 
صور من ملك إنكلطيرة وأحس منه بالغدر فلحق ببلده صور ثم 
سار الإفرئج مستهل شعبان لقصد عسقلان وساروا مع ساحل 
البحر لا يفارقونه ونادى صلاح الدين باتباعهم مع أبنه الأفضل 
وسيف الدين أبي زكرش وعز الدين خرديك فاتبعرهم يقائلونهم 
ويتخطفوئهم من كل ناحية ففتكوا فيهم بالقتل والأسر وبعث 
الأفضل إلى أبيه يستمده فلم يجد العساكر مستعدة وسار ملك 
إنكلطيرة في ساقة الإفرنح فحملهم وانتهوا إلى يافا فأقاموا بها 
والمسلمرن قبالتهم مقيمون رحق بهم من عکا من احتاجوا إليه ثم 
ساروا إلى قيسارية والمسلمون يتبعونهم ويقتلون من ظفروا به منهم 
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وزاحمرهم عند قيسارية فنالوا منهم رباتوا بها مثاورين واختطف 
المسلمون منهم بالليل فقتلو! وأسروا. 

وساروا من الغد إلى أرسوف وسبقهم المسلمون إليها لضيق 
الطريق فحملوا عليهم عندها حتى اضطروهم إل البحر فحيقذ 
استمات الإفرنج وحملوا على المسلبين فهزمرهم وانخنرا في 
تابعهم والحقرهم بالقلب وفيه صلاح الدين وتستر المسلمون 
المنهزمون مخمر الشعراء فرجع الإفرنج عنهم وانفرج ما كانوا فيه 
من الضيى المذكور وساروا إلى يافا فرجدوها خالية وملكوها وكان 
صلاح الدين قد سار من مكان الزيمة إلى الرملة وجمع تخلفه 
وأثقاله واعتزم على مسابقة الإفرنج إلى عسقلان فمنعه أصحابه 
وقالراك نخشى أن يزاحمنا الإفرنج عليها ويغلبرنا على حصارها 
كما غلبونا على حصار عكا ويملكرها آخراً ويقووا بما فيها من 
الذخائر والأسلحة. فندبهم إلى المسير إليها وحمايتها من الإفرنج 
فلجوا في الامتناع من ذلك فسار وترك العساكر مع أشيه العادل 
قبالة الإفرئج ووصل إل عسقلان وخربها تاسع عشر شعبان 
والقيت حجارتها في البحر وقي أثرها وهلك فيها من الأموال 
والذخائر ما لا يحصى فلما بلغ الإفرنج ذلك أقاموا بيافا. 

وبعث المركيش إلى ملك إنكلطيرة يعذله حيث لم يناجز 
صلاح الدين على عسقلان ثاني رمضان إلى الرملة فخرب 
حصنها ثم سار إلى القدس من شدة البرد والمطر لينظر في مصالح 
القدس وترتبهم في الاستعداد للحصار وأذن للعساكر في العود إلى 
بلادهم للإراحة وعاد إلى ميمه ثامن رمضان وأقام الإفرنج بيافا 
وشرعوا في عمارتها فرحل صلاح الدين إلى نطرون وخيم به 
منتصف رمضان وتردد الرسل بين ملاك انكلطيرة وبين العادل 
على أن يزوجه ملك الكلطيرة أخنه ويكون القدس وبلاد 
المسلمين بالساحل للعادل وعكا وبلاد الإفرنج بالساحل لها إل 
تملكتها وراء البحر بشرط رضا الفداوية وأجاب صلاح الدين إلى 
ذلك ومنع الأقسة والرهبان أخت ملك انكلطيرة من ذلك ونكروا 
عليها فلم يتم وإنما كان ملك انكلطيرة يخادع بذلك ثم اعتزم 
الإفرنج على القدس ورحلرا من يافا إلى الرملة ثالث ذي القعدة 
وسار صلاح الدين إلى القدس وقد ترك عليه عساكر مصر مع أبي 
الهيجاء فقويت به نفوس المسلمين وسار الإفرنج من الرملة إلى 
النطرون ثالث ذي الحجة والمسلمون جاذونهم وكانت بينهم 
وقعات أسروا في واحدة منها نيفا وخسن من مقاتلة الإثرنج 
واهتم صلاح الدين بعمارة أسوار القدس ورع ما ثلم منها وضبط 
المكان الذي ملك القدس منه وسد فروجه وأمر محفر الخندق 


خارج الفصيل. 


مقتل المركيش وملك الكددهري مكاته 


وقسم ولاية هذه الأعمال بين ولده وأصحابه رقلت 
الحجارة للبنيان وكان صلاح الدين يركب إلى الأماكن البعيدة 
وينقلها على مركربه فيقندي به العسكر ثم إن الإقرنج ضاقت 
أحوآنهم بالنطرون وقطع المسلمون عنهم الميرة من ساحلهم فلم 
يكن كما عهدوه بالرملة وسأل ملك اتكلطيرة عن صورة القدس 
ليعلم كيفية ترتيب حصارها قصورت له ورأى الوادي حيطا بها 
إلا قليلاً من جهة الشمال مع عمقه ووعرة مسالكه فقال: هذه لا 
يمكن حصارها لأنا إذا اجتمعنا عليها من جانب بقيت الجوائب 
الأخرى وأن انترقنا على جانب الوادي والجانب الآخر كبس 
المسلمون إحدى الطائفتين ولم تصل الآخرى لإنمجادهم خوفاً من 
المسلمين على معسكرهم وإن تركوه من أصحابه حامية المعسكر 
فالمدى بعيد لا يصلون للإغياد إلا بعد الوفاة هذا إلى ما يلحقنا من 
تعذر القرت بانقطاع الميرة فعلموا صدقه وارنتحلوا عائدين إلى 
الرملة ثم ارتحلوا في ممرم سنة ثمان وثمانين إلى عسقلان وشرعوا 
في عمارتها وسار ملك انكلطيرة إلى مسلحة المسلمين فراقعرهم 
وجرت بينهم حروب شديدة وصلاح الدين يبعث سراياه من 
القدس إلى الإفرنج للإغارة وقطع الميرة فيغنمون ويعودون والله 


تعال اعلم. 


مقتل المركيش وملك الكندهري مكانه 


في قتل ملك انكلطيرة والمركيش وجعل له على ذلك عشرة آلف 
دينار فلم يمكنهم قتل ملك انكلطيرة لما رأوه من اللمصلحة لثلا 
بتفرغ لهم صلاح الدين وبعث رجلين لقتل المركيش في زي 
الرهبان فاتصلا بصاحب صيدا وابن بازران صاحب وأقاما 
عندهما بصور ستة أشهر مقبلين على رهبانيتهما حتى أنس بهما 
الركيش ثم دعاه الأسقف بصور دعوى فرثبا عليه فجرحاء ولج ٠‏ 
أحدهما إلى كنيسة واختفى فيها وحمل إليها المركيش لشدة جراحه 
رجاء أن يتغرد جلك الإفرئج بالشام. 

وما قل المركيش ملك الدينة زعيم من الإفرتج الواردين 
من وراء البحر يعرف بالكندهري ابن أخعت ملك أفرنسة وابن 
أخي ملك انكخلطيرة من أبيه وتزوج بالملكة في ليلته وبنى بها 
وملك عكا وسائر البلاد بعد عود ملاك اتكلطيرة وعاش إل سنة 
أربع وتسعين وسقط من سطح ولا رحل ملك اتكلطيرة إلى بلاده 
أرسل هذا الكندهري إلى صلاح الدين واستماله للعلح والتمس 


مسير الإفرنج إلى القدس 


منه الخلعة فبعث إليه بها ولبسها بعكا واللّه تعالى أعلم. 


مسير الإفرنج إلى القدس 


ولا قدم صلاح الدين إلى القدس وكان قد بلغه مهلك تقي 
الدين عمر ابن أخيه شاهئشاه وآن ابنه ناصر الدين استولى على 
أعماله بالجزيرة وهي: حران والرها وسميساط وميافارقين وأرجان 
وبعث إلى صلاح الدين يسال إبقاءها في يده مضافة إلى ما كان 
لأبيه من الأعمال بالشام فاستقصره صلاح الدين لصغره وطلب 
منه انه الأفقل أن يعطيها له وينزل عن دمشق فأجابه إلى ذلك 
وأمره أن يسير إليها وكاتب ملوك البلاد الشرقية بالمرصل وسنجار 
والجزيرة وإربل وسار لإنجاده بالعساكر وعلم ناصر الدين أنه لا 
قبل له بذلك فبعث للملك العادل يستشفع له عند صلاح الدين 
على أن يبقى بيده له ما كان لأبيه بالشام فقط وينزل عن بلاد 
الجزيرة فأقطعها صلاح الدين أخاه الملك العسادل وبعئه يتسامها 
ويرد ابنه الأفضل فلحى بالأفضل ميجلب وأعاده وصير الفرات 
وتسلم البلاد من ناصر الدين بن تقي الدين وأنزل بها عماله 
واستصحبه وساير العساكر الجزرية إلى صلاح الدين بالقدس. 

ولا بلغ الإفرئج أن صلاح الدين بعث ابنه الافضل وأخاه 
العادل وفرق العساكر عليهما ولم يبق معه بالقدس إلا بعض 
الخاصة طمعوا فيه وأغاروا على عسكر مصر وهر قاصد إليه 
ومقدمهم سليمان أخو العادل لأمه قأخذوه بنواحي الخليل وقتلىوا 
وغنموا وغجا فلهم إلى جبل الخليل وساروا إلى الداروم فخربره ثم 
ساروا إلى القدس وانتهرا إلى بيت فوجه على فرسخين من القدس 
تاسع جمادى الأول من سنة ثمان وثمائين واستعد صلاح الدين 
للحصار وفرق أبراج السور على أمرائه وسلط السرايا والبعوث 
عليهم فرأوا ما لا قبل هم به نتأخروا عن منازلتهم بيافا واصبحثت 
بقوهم وميرتهم غنائم للمسلمين وبلغهم أن العساكر الشرقية التي 
مع العادل والأفضل عادت إل دمشق فعادوا إلى عكا وعزموا 
على مخاصرة بيروت فأمر صلاح الدين ابه الأفضل أن يسير في 
العساكر الشرقية إليها نسار وانتهى إل مرج العيرن فلم يبرح 
الإفرنئج من عكا. 

واجتمع عند صلاح الدين خلال ذلك العساكر من حلب 
وغيرها فسار إلى يافا فحاصرها وملكها عنرة في العاشر من رجب 
من السنة ثم حاصر القلعة بقية يومه وأشرفوا على فتحها وكانرا 
ينتظرون المدد من عكا فشغلوا المسلمين بطلب الأمان إلى الغد 
فاجابوهم إليه وجاءهم ملك انكلطيرة ليلا وتبعه مدد عكا وبرز 
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من الخد فلم يتقدم إليه أحد من المسلمين ثم نزل بين السماطين ٠‏ 
وجلس للأكل وأمر صلاح الدين بالحملة عليهم فتقدم اخ 
الشطوب وكان بلقب بالجناح وقال لصلاح الدين: نحن نتقدم 
لقتال ومماليكك للغنيمة. فغضب صلاح الدين وعاد عن الإفرنج 
إلى خيامه حتى جاء ابنه الأفضل وأخره العادل فرحل إلى الرملة 
يننظر مآل أمره مع الإفرنج وأقاموا بيافا والله تعالى أعلم. 


الصلح بين صلاح الدين والإفرنج ومسير 
ملك انكلطيرة إلى بلاده 


كان ملك انكلطيرة إلى هذه المدة قد طال مغيبسيه عمسن بلاده 
وينس من بلاد الساحل لأن المسلمين استولوا عليه فأرسل إل 
صلاح الدين يسأله في الصلح وظن صلاح الدين أن ذلك مكر 
فلم يحبه وطلب الحرب فالح ملك انكلطيرة في السؤال وظهر 
صدق ذلك منه فترك ما كان فيه من عمارة عسقلان رغزة 
والداروم والرملة وبسث إلى الملك العادل بان يتوسط في ذلك 
فاشار على صلاح الدين بالإجابة هو وسائر الأمراء لما حدث عند 
العسكر من الضجر ونفاد النفقات وهلاك الدواب والأسلحة وما 
بلغهم أن ملك انكلطيرة عاتد إلى بلاده وإن لم تقم الإجابة آخر 
فصل الشتاء امتنع ركرب البحر فيقيم إلى قابل فلما وعي ذلك 
صلاح الدين وعلم صحته أجاب إلى الصلح وعقد الهدنة مع 
رسل الإفرنج في عشرين من شعبان سنة ثمان وثمانين لمدة أربعة 
وأربعين شهرأ فتحالفرا على ذلك وأذن صلاح الدين للإفرنج في 
زيارة القدس. 

وارتحل ملك انكلطيرة في البحر عائداً إلى بلده وأقام 
الكندهري صاحب صور بعد المركيش ملكا على الإفرنج بسواحل 
الشام وتزوج الملكة الى كانت تملكهم تبله وقبل صلاح الدين كما 
مر وسار صلاح الدين إلى القدس فاصلح أسواره وأدخمل كنيسة 
صهيرن في اليلد وكانت خارج السور واختط المدارس والربط 
والمارسئان ورقف عليها الأوقاف واعتزم على الإحرام منه للحج 
فاعترضته القواطع دون ذلك فسار إلى دمشق حامس شوال 
واستخلف عليه الأمير جرديك من موالي نور الدين ومر بكفور 
المسلمين نابلس وطيرية وصفد وبيروت ونا انتهى إلى بيروتث أناء 
بها سمند صاحب أنطاكية وطرابلس وأعماها فالتزم طاعة صلاح 
الدين وعاد ودحل صلاح الدين دمشق في الخامس والعشرين من 
شوال وسر الناس بقدومه ووهن العدو واللنه سبحانه وتعالى 


أعلم. 
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وفاة صلاح الدين وحال ولده وأخيه من 


بعده 


ولا وصل صلاح الدين إلى دمشق وقد حف من شواغل 
الإفرنج بوهنهم وما عقد من الهدنة فاراح قلبلاً ثم اعتزم على 
إحداث الغزو فاستشار ابنه الأفضل رأخاه العادل في مذهبه فأشار 
العادل بخلاط لأنه كان وعده أن يقطعه إياها إذا ملكها وأشار 
الأفضل ببلاد الروم إيالة بني قليج أرسلان لسهولة أمرها 
واعتراض الإفرنج فيها إذا قصدوا الشام لأنها طريقهم فقال 
لأخيه: تذهب أنت لخلاط في بعض ولدي وبعض العساكر 
راذهب انا إلى بلاد الروم فإذا فرغت منها لحقت بكم فسرنا إلى 
أذربيجان ثم إلى بلاد العجم. وأمره بالمسير إلى الكرك وهي من 
أنطاعه ليتجهز منها ويعود لشأنه فسار إلى الكرك ومرض صلاح 
الدين بعده ومات في صفر سنة تسم وثصانين ومسمائة حمس 
وعشرين سنة من ملكه مصر رحمه الله تعالى. 

وكان معه بدمشق ابئه الأفضل نور الدين والعساكر عنده 
نملك دمشى والساحل ويعلبك وصرخد وبصبرى وبائياس 
وشوش وجميم الأعمال إلى الداروم وكان بمصر ابنه العزيز عثمان 
فاستولى عليها وكان محلب ابنه الظاهر غازي ناستولى عليها وعلى 
أعماها مثل حارم وتل باشر وإعزاز وبرزية ودريساك وغيرها 
وأطاعه صاحب حماة ناصر الدين محمد بن تفي الدين بن شيركره 
وله مع حماة سلمية والمعرة ومنيج وابن محمد بن شيركره وله مع 
الرحبة حص وتدمر وببعلبك بهرام شاه بن فرخشاه بن شاهنشاء 
ولقبه الأممد وببصرى الظافر بن صلاح الدين ولقبه الأمجد مع 
أخيه الأفضل وفي شيزر سابق الدين عثمان ابن الداية وبالكرك 
والشوبك الملك العادل وبلغ الخير إلى العادل فأقام ببالكرك 
واستدعاء الأفضل من دمشق فلم يجبه فخوفه ابن أخيه العزيز 
صاحب مصر من عز الدين صاحب الموصل وقد كان سار من 
المرصل إلى بلاد العادل بالجزيرة فوعده بالنصر مته وأوهمه 
الرسول إن لم يسر إلى الأفضل بدمشق أنه متوجه إلى العزيز مصسر 
ليحالفه عليه فحيتئذ ارتاب العادل وسار إلى الأفضل بدمشق 
فتلقاه بالميرة وجهز له العساكر لمدافعة عز الدين صاحب المرصل 
عن بلاد الجزيرة. 

وأرسل إلى صاحب حص وصاحب اة يحضهم على إنفاذ 
العساكر معه وعبر بها الفرات وأقام بنواحي الرها وكان عز الدين 
مسعود ابن مودود صاحب الموصل لما بلغه وفاة صلاح الدين 
اعتزم على المسير إلى بلاد العادل بالجزيرة وحران والرها وسائرهاً 


حصار العزيز ثانياً دمشق وهزعته 


ليرتجعها من يده وجاهد الدين قابماز أتابك دولته يثنيه عن ذلك 
ويعذله فيه فتبين حال العادل مع ابن أخيه وييئسا هو في ذلك إذ 
جاءت الأخبار بان العادل بحران ثم وافاهم كتابه بان الأفضل 
ملك بعد أبيه صلاح الدين وأطاعه الناس فكاتب عز الدين 
جيرانه من الملوك مشل صاحب ستجار وصاحب ماردين 
يستنجدهم وجاء إليه أخمره على نصيين وسار معه إلى الرها 
فأصابه المرض في طريقه ورجع إلى الموصل فمات أول رجب من 
السئة واستقرت إيالة العادل في ملكه من الجزيرة فلم يهجه منها 
أحد والله تعالى ينصر من يشاء من عباده. 


مسير العزيز من مصر إلى حصار الأفضل 
بدمشق وما استقر بينهم ف الولايات 


كان العزيز عثمان بن صلاح الدين قد استقر بمصر كما 
ذكرناه وكان موالي أبيه منحرفين عن الأفضل ورؤساؤهم بومنذ 
جهاركس وفراجا وقد استقر بهم عدو الأفضل والأكراد وسوالي 
شيركوه شيعة له فكان العدى يعدون العزيز بهؤلاء الشيع ويخرفرنه 
من أخيه الأفضل ويغرونه بانتزاع دمشق من يده فسار لذلك سنة 
تسعين وخسمائة ونزل على دمشق واستنزل الأفضل وهو بأعماله 
بالجزيرة وسار لعمه العادل بنفسه وسار معه الظاهر غازي بن 
صلاح الدين صاحب حلب وناصر الدين محمد بن تقي الدين 
عمر بن شاهنشاه صاحب حماة وشيركوه بن محمد بن شيركره 
صاحب حنص وعساكر الموصل من قبل عز الدين مسعود بن 
مودود وساروا كلهم إلى الأفضل بدمشق لإنجاده فامتع على 
العزيز مرامه وتراسلرا في الصلح على أن يكون القدس وأعمال 
فلسطين للعزيز وجبلة واللاذقية للظاهر صاحب حلب وتبقى 
دمشق وطبرية والغور للأفضل وأن يستقر العادل بمصر مدبراً دولة 
العزيز على أقطاعه الأول وانعقد الصلح على ذلك ورجع العزيز 
إلى مصر وعاد كل إلى بلده واللّه تعالى أعلم. 


حصار العزيز ثانيا دمشق وهزيمته 


ولا عاد العزيز إلى مصر عاد موإلي صلاح الدين إلى إغرانه 
بأخيه الأفضل نتجهز لحصاره بدمشق سنة إحدى وتسعين وسار 
الأفضل من دمشق إلى عمه العادل بقلعة جعير ثم إلى أخيه الظاهر 
غازي محلب مستنجداً هما وعاد إلى دمشق فوجد العادل قد سبقه 
إليها واتفقا على أن تكرن مصر للأفضل ودمشق للعادل ووصل 


استبلاء العادل على دمشق 


EA 


العزيز إلى قرب دمشق وكان الأكراد وموالي شيركوه منحرفين عنه 
كما قدمناه وشيعة للآنضل ومقدمهم سيف الدين أبر ركوش من 
الموالي وأبو الحيجاء السمين من الأكراد فدلسا للأنضل بالخروج إلى 
العزيز وواعداه المزيمة عنه فخرجا في العساكر وانحاز إليهما الموالي 
والأكراد وانهزم العزيز إلى مصر. 

وبعث الأفضل العادل إلى القدس فتسلمه من نائب العزيز 
وساروا في اتباعه إلى مصر والعساكر ملتفة على الأفضل فارئاب 
العادل وخشي أن لا يفي له الأنضل ما اتفقا عليه ولا مكده من 
دمشى فراسل العزيز بالثبات وأن ينزل حامية ووعد من نفسه 
المظاهرة على أخيه وتكفل له منعه من مقائلته بلبيس فترك العزيسز 
بها فخر الدين جهاركس في عسكر من مولي أبيه وأراد الأنضل 
مناجزتهم فمنعه العادل فأراد الرحيل إلى مصر فمئعه أيضاً وقال 
له: إن اخذت مصر عدوة انخرقت الحيبة وطمع فيها الأعداء 
والمطاولة أولى. ودس إل العزيز بإرسال القاضي الفاضل وكان 
مطاعا فيهم لمنزلته عند صلاح الدين فجاء إليهما وعقد الصلح 
بينهم على أن يكون للأفضل القدس وفلسطين وطيرية والأردن 
مضافة إلى دمشق ويكون للعادل كما كان القديم ويقيم بمصر عند 
العزيز يدبر أمره وتحالفوا على ذلك وعاد الأفضل إلى دمشى وأقام 
العادل عند العزيز بمصر انتهى والله أعلم. 


استيلاء العادل على دمشق 


ثم إن العزيز استمال العادل وأطمعه في دمشق أن يأعلها 
من أخيه ويسلمها إليه وكان الظاهر صاحب حلب يعدل الأفضل 
في موالاة عمه العادل ويحرضه على إبعاده فيلح في ذلك ثم إن 
العادل والعزيز سارا من مصر وحاصروا دمشق واستمالا من 
أمراء الأفضل أبا غالب الحمصي على وثوق الأنضل به وإحسانه 
إليه ففتح هما الباب الشرقي عشي السابع والعشرين من رجب 
سنة اثنتين وتسعين فدخل العادل منه إلى دمشق ووقف العزيز 
بالميدان الأخضر وخرج إليه أخوه الأفضل ثم دخل الأفضل دار 
شيركوه وأظهروا مصالحة الأنضل خشية من جمرعه وأعادوه إلى 
القلعة وأقاموا بظاهر البلد والأنضل يغاديهم كل يرم ويراوحهم 
حتى استفحل أمرهم فأمروه بالخروج من دمشق وتسليم أعمالها 
وأعطوه قلعة صرخيد وملك العزيز القلعة ونقل للعادل أن العريز 
يريد أن يتردد إلى دمشق فجاء إليه وحمله على تسليم القلعة 
فسلمها وخرج الأفضل إلى رستاق له خارج البلد فاقام بسه وسار 
منه إلى صرخد وعاد العزيز إلى مصر وأقام العادل بدمشق والله 


فتح العادل يافا من الإفرنج واستيلاء 
الإفرنج على بيروت وحصارهم تبنين 


ولا توفي صلاح الدين وملك أولاده بعده جدد العزيز 
الهدئة مع الكندهري ملك الإفرنج كما عقد أبره معه ركان الأمير 
أسامة يقطع بيروت فكان يبعث الشواني للإغارة على الإفرنئج 
وشكوا ذلك إلى العادل بدمشق والعزيز بمصر فلم يشكياهم 
فأرسلرا إلى ملوكهم وراء البحر يستتجدوئهم قأمدوهم بالعساكر 
وأكثرهم من الألمان ونزلوا بعكا واستنجد العادل بالعزيز فبعث 
إليه بالعساكر وجاءته عساكر الجزيرة والموصل واجتمعرا بعين 
جالوت وأتاموا رمضان وبعض شوال من سنة اثنتين وتسعين ئلم 
ساروا إلى يافا فملكوا المدينة أولا وخربوها وامتئع الحامية بالقلعة 
فحاصروها وفتحوها عنوة واستباحوها. 

رجاء الإفرنج من عكا لصريخ إخرانهم وانتهوا إلى قيسارية 
فبلغهم خبر وفادتهم وخبر وفادة الكندهري ملكهم بعكا فرجعرا 
ثم اعتزموا على قصد بيروت فسار العادل لتخريبها حذراً عليها 
من الإفرنج فتكفل له أسامة عاملها بجمايتها وعاد روصل إليهنا 
الإفرنج بوم عرفة من السنة وهرب منها أسامة وملكرها وفرق 
العادل العساكر فخربوا ما كان بقي من صيدا بعد تخريب صلاح 
الدين وعائرا في نواحي صور فعاد الإفرنج إلى صور ونزل 
المسلمون على قلعة هرنين ثم نازل الإفرنج حصن تبنين في صفر 
منة أربع وتسعين وبعث العادل عسكرا لحمايته فلم يغنوا عنه 
ونقب الإفرنج أسواره فبعث العادل بالصريخ إلى العزيز صاحب 
مصر فأغذ السير بعساكره وانتهى إلى عسقلان في ربيع من السنة 

وكان المسلمون في تبدين قد بعثرا إلى الإفرنج من يستامن 
لهم ويسلمون لهم فأنذرهم بعض الإفرنج بأنهم يغدرون بهم 
فعادوا إلى حصنهم وأصروا على الامتناع حتى وصل العزيز إل 
عسقلان فاضطرب الإفرنج لرصوله ولم يكن لهم ملك وإنما كان 
معهم الجتصكير القسيس من أصحاب ملك الألمان والمرأة زوجة 
الكندهري فاستدعوا ملك قبرص واسمه هنري وهر أخ املك 
الذي أسر بحطين فجاءهم وزوجره بملكتهم فلما جاء العزيز وسار 
من عقلان إلى جيل الخليل وأطل على الإفرنج وناوشهم القتال 
رجع الإفرنج إلى صور ثم إلى عكا ونزلت عساكر المسلمين 
بالبحور فاضطرب أمراء العزيز واجتمع جماعة منهم وهم: ميمرن 
التصري وقراستقر والحجاب وابن المشطوب على الغدر بالعزيز 
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ومدبر دولته فخر الدين جهاركس فاغذ السير إلى مصر وتراسل 
العادل والإفرنج قي الصلح وانعقد بينهم في شعبان من السنة 
ورجع العادل إلى دمشق وسار منها إلى ماردين كما يأتي خبره 
واللّه تعالى أعلم. 


وفاة طغتكين بن أيوب باليمن وملك اہنه 
إماعيل ثم سليمات بن تقي الدين شا ھتاھ 


وقد كان قد تقدم لنا أن سيف الإسلام طفتكين بن أيرب 
سار إلى المديئة سئة ثمان وسبعين بعد وقاة أخيه شمس الدولة 
ترران شاه واخختلاف نوابه باليمن واستولى عليها ونزل زبيد وأقام 
بها إلى أن توني في شرال سنة ثلاث وتسعين وكان سى السيرة 
كثير الظلم للرعية ماعا للأموال ولا استفحل بها أراد الاسستيلاء 
على مكة فبعث الخليفة الناصر إلى أخيه صلاح الدين يمنعه من 
ذلك فمنعه ولا توفي ملك مكانه ابنه إسماعيل وبلغ المعز وكان 
أهوج فانتسب في بني أمية وادعى الخلافة وتلقب بالهادي وليس 
الخضرة وبعث إليه عمه العادل بالملامة والتوبيخ فلم يقبل وأساء 
السيرة في رعيته وأهل دولته فوثبوا به وقتلوه. 

وثول ذلك سيف الدين ستقر مولى آبيه ونصب أخاه 
الناصر سنة ثمان وتسعين فأقام بأمره ثم هلك سثفر لأربع سنين 
من دولته وقام مكانه غازي بن جبريل من أمرائهم وتزوج آم 
الناصر ثم قتل الناصر مسموماً وثار العرب منه بغازي المذكور 
وبقي أهل اليمن فوضى واستولى على طغان وہلاد حضرموت 
محمد بن محمد الحميري واستبدت أم الناصر وملكت زبيد وبعشت 
في طلب أحد من بني أيرب تملكه على اليمن وكان للمطفر تقي 
الدين عمر بن شاهنشاه وقيل لابنه سعد الدين شاهنشاه ابن اسمه 
سليمان ترهب ولبس السوح ولقيه بال موسم بعض غلمانها وجاءته 
فتزوجته وملكته اليمن والله سبحانه وتعالى أعلم. 


مسير العادل إل الجريرة وحصاره ماردين 


كان كرق الین ارون كاه جهو سات ارش قد 
وقع بينه وبين قطب الدين محمد أبن عمه عماد الدين زنكي 
صاحب تصيبين والخابرر والرقة وبين أبيه عماد الدين قبله فتمة 
بسبب الحدود في توم أعماهم فسار نور الدين إليه في عساكره 
وملك منه نصيبين ولحق قطب الدين بحران والرها إيالة العادل بن 
أيوب وبعث إليه بالصريخ وهو بدمشق وبذل له الأموال في إغياده 


وفاة العزيز صاحب مصر وولاية أخيه الأفضل 


تاا ر لدو ن سيل إل لزعل 
وسار قطب الدين إليها فملكها وسار العادل إلى ماردين في 
رمضان من السئة فحاصرها وكان صاحبها حسام الدين بولق ٠‏ 
أرسلان بن ابي الغازي بن ألبا بن تمرتاش ابي الغازي بن ارئق 
وهو صبى وكافله مرلى النظام برئقش مولى أبينه والحكم له ودام 
حصاره عليها وملك الربض وقطع الميرة عنها ثم رحل عنها في 
العام القابل كما تقدم في أخبار دولة زنكي والله تعالى ينصر من 
يشاء من عباده. 


وفاة العزيز صاحب مصر وولاية أخيه 
الأفضل 


ثم توفي العزيز عثمان بن صلاح الدين آخر حرم سنة حمس 
وتسعين وكان فخر الدين اياس جهاركس مرلى أبيه مستبداً عليه 
فارسل العادل بمكانه من حصار ماردين يستدعيه للملك وكان 
جهاركس هذا مقدم مرالي صلاح الدين وكانوا منحرفين عن 
الأنضل وكان مرالي صلاح الدين شيركره: والأكراد شيعة له 
وجمعهم جهاركس لينظر في الولاية وآشار بتولية ابن العزيز فقال 
له سيف الدين أيازكرش مقدم موالي شيركوه لا يصلح لذلك 
لصغره إلا أن يكفله أحد من ولد صلاح الدين لأن رياسة 
العساكر صلعة. واتفقوا على الأفضل ثم مضرا إلى القاضي 
الفاضل فأشار بذلك أيضاً وأرسل أياز كوس يستدعيه من صرخد 
فسار تحر صفر من السئة. 

ولفيه الخبر في طريقه بطاعة القدس له وخخرج أمراء فصر 
فلقره ببلبيس وأضافه أخره المؤيد مسعود وفخر الديسن جهاركس 
مدير دؤلة العزيز فقدم أخاه وارتاب جهاركس راستاذنه في المسير 
ليصلح بين طائفتين من العرب اقتتلا فأذنه فسار فخر الدين إل 
القدس وتلكه وغه جماعة من موالي صلاح الدين منهسم: قراجا 
الدكرمس وقراسنقر وجاءهم ميمون القصري فقويت شوكتهم به 
واتفقوا على عصيان الأفضل وأرسلوا إلى الملك العادل يستدعونه 
فلم يعجل لإجابتهم لطمعه في أخذ ماردين وارئاب الأفضل بموالي 
صلاح الدين وهم: شقيرة وأنبك مطيش والبكي ولحق جماعة 
منهم بأصحابهم بالقدس وارسل الأفضل إليهم في العود على ما 
يختارونه فامتئعوا وأقام هو بالقاهرة وقرر دولته وقدم فيها سيف 
الدين أياز كرش ولملك لابن أخيه العزيز عثمان وهو كافل له 
لصغره وانتظمت أمورهم على ذلك انتهى واللّه سبحانه وتعالى 


أعلم. 


حصار الأفضل دمشق وعودته عنها 
حصار الأفضل دمشق وعودته عنها 


ولا اتنظست الأمور للأفضل بعث إليه الظاهر غازي 
صاحب حلب وابن عمه شيركوه بن محمد بن شيركره صاحب 
مص يغريانه بملك دمشق لغيبة العادل عنها في حصار ماردين 
ويعدانه المظاهرة فسار من منتصف السنة ووصل إلى دمشق 
منتصف شعبان وسبقه العادل إليها وترك العساكر مع ابنه الكامل 
على ماردين ولا نزل الأفضل على دمشى وكان معه الأمير جد 
الدين أخو عيسى الهكاري فداخل قوماً من الأجناد في دمشق في 
أن يفتحوا له باب السلامة ودخل منه هو والأفضل سرا وائتهرا 
إلى باب البريد ففطن عسكر العادل لقلتهم وانقطاع مددهم 
فتراجعوا وأخرجوهم وتزل الأفضل بميدان الحصار رضعف أمره 
واعصوصب الأكراد من عساكره فارتاب بهم الآخرون وامحازوا 
عنهم في المعسكر روصل شيركوه صاحب مص ثم الظاهر 
صاحب حلب آخر شعبان وأول رمضان لظاهرة الأفضل وارسل 
العادل إلى موالي صلاح الدين بالقدس فساروا إليه وقوي بهم 
وينس الأفضل وأصحابه ولحرج عساكر دمشق ليبيترهم 
فوجدوهم حذرين فرجعوا وجاء الخبر إلى العادل بوصول ابنه 
محمد الكامل إلى حران فاستدعاه ووصل منتصف صفر سنة ست 
وتسعين فعند ذلك رحلت العساكر عن دمشق وعاد كل منهم إلى 
بلاده انتهى والله أعلم. 


إفراج الكامل عن ماردين 


قد كان تقدم لنا مسير العادل إلى ماردين وسار معه صاحب 
المرصل وغيره من ملوك الجزيرة وديار بكر ولي نفرسهم غصص 
من تغلب العادل على ماردين وغلبهم فلما عاد العادل إلى دمشق 
لمدافعة الأفضل وئرك ابنه الكامل على حصار ماردين واجتسع 
ملوك الجزيرة وديار بكر على مدافعته عنها وسار نور الدين 
أرسلان شاه صاحب الموصل وابن عمه قطب الدين محمد بن 
زنكي صاحب سنجار وابن عمه قطب الدين محمد بن زنكي 
صاحب سنجار وابن عمه قطب الدين سنجار شاه بن غازي 
صاحب جزيرة ابن عمر واجتمعوا كلهم ببدليس حتى قضوا عيد 
الفطر وارتحلوا سادس شوال وقاربوا جبلى ماردين وكان أمل 
ماردين قد اشتد عليهم الحصار وبعث النظام برتفش صاحبها إلى 
الكامل بتسليم القلعة على شروط اشترطها إلى أجل ضربه وأذن 
لهم الكامل في إدخال الأقرات في تلك المدة. 
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لم جات ار يزصوك تاحارجل :ومن فعية رل 
القائم للقائهم وترك عسكرا بالربض وبعث قطب الدين صاحب 
سنجار إلى الكامل ووعده بالانهزام فلم يغن ولا التفى الفريقان 
حمل صاحب الموصل عليهم مستميتاً فانهزم الكامل وصعد إلى 
الربض فوجد أهل ماردين قد غلبوا عسكره الذين هنالك ونهبوا 
خلنهم فارتحل الكامل متصف شرال محفلا ولح بميافارتين 
وانتهب أهل ماردين خلفه ونزل صاحبها فلقي صاحب ال موصل 
وعاد إلى قلمته وارتحل صاحب الموصل إلى رأس عين لقصد 
حلوان والرها وبلاد الجزيرة من بلاد العادل فلقيه هنالك رسول 
الظاهر صاحب حلب يطلبه في السكة والخطبة فارتاب لذلك 
وكان عازماً على نصرتهم فقعد عنهم وعاد إلى الموصل وأرسل إلى 
الأفضل والظاهر يعتذر بمرض طرقه وهم يرمشذ على دمشق 
ووصل الكامل من ميافارقين إلى حران فاستدعاه أبوه من دمشق 
وسار إليه في العساكر فأفرج عله الأنضل والظاهر والله سبحائه 
وتعال أعلم. 


استيلاء العادل على مصر 


ولما رحل الأفضل والظاهر إلى بلادهم تجهز العادل إل 
مصر وأغراه موالي صلاح الدين بذلك واستحلفوه على أن يكون 
ابن العزيز ملكا وهو كافله وبلخت الأخبار بذلك إلى الأفضل وهو 
في بلبيس فسار منها ولقيهم فانهزم لسبع خلرن من ربيع الآخر 
سئة ست وتسعين ودخمل القاهرة لبلاً وحضر الصلاة على 
القاضي الفاضل عبد الرحيسم البيساني توفي تلك الليلة وسار 
العادل لحصار القاهرة وتخاذل أصحاب الأنضل عنه فأرسل إلى 
عمه في الصلح وتسليم الديار المصرية له على أن يعوضه دمشق 
أو بلاد الجزيرة وهي: حران والرها وسروج فلم يجبه رعوضه 
ميافارقين وجبال نور وتحالفوا على ذلك وخرج الأفضل من 
القاهرة امن عشر ربيع واجتمم بالعادل وسار إلى بلده صرخد. 

ودخخل العادل القاهرة من يومه ولا وصل الأنضل صرخد 
بعث من يتسلم البلاد التي عوضه العادل وكان بها ابنه نجم الدين 
أيرب فامتنع من سليم ميافارقين وسلم ما عداما وردد الأفضل 
رسله في ذلك إلى العادل فزعم أن ابنه عصياء قعلم الأفضل أنه 
أمره واستفحل العادل في مصر وقطع خطبة المنصور بن العزيز 
وخطب لنفسه واعترض الجند ومخصهم باحو والإثبات 
فاستوحشوا لذلك وبعث العادل فخر الدين جهاركس مقدم موالي 
صلاح الدين في عسكر إلى بانياس ليحاصرها وعلكها لنفسه 
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ففصل من مصر للشام في جماعة الموالي الصلاحية وكان بها الأمير 
جهاركس والله تعالى أعلم. 


مسير الظاهر والأفضل إلى حصار دمشق 


وها قطع العادل خطبة المنصور بن العزيز بمصر استوحش 
الأمراء لذلك ولا كان منه في اعتراض الحند فراسلرا الظاهر جحلب 
والأفضل بصرخد أن يحاصر! دمشق فيسير إليهما الملك العادل 
فيتأخرون عنه بمصر ويقرمون بدعوتهما ونمي الخبر إلى العادل 
وكتب به إليه الأمير عز الدين أسامة جاء من الحج ومر بصرخد 
فلقيه الأفضل ودعاه إلى أمرهم وأطلعه على ما عنده فكتب به إل 
العادل وارسل العادل إلى أبنه المعظم عيسى بدمشق يأمره جصار 
الأفضل بصرخد وكتب إلى جهاركس بمكانه من حصار بانتياس 
وإلى ميمون القصري صاحب بانياس بالمسير معه إلى ص رحد ففر 
منها الأفضل إلى أخيه الظاهر محلب فوجده يتجهز لأنه بعث أميراً 
من أمرائه إلى العادل فرده من طريقه فسار إلى منبج فملكها ثم 
قلعة نجم كذلك وذلك سلخ رجب من سئة سبع وتسعين. 

وسار المعظم بقصد صرخحد وانتهى إلى بصرى وبعث عن 
جهاركس والذين معه على بانياس فغالطوه ولم يجيبوه فعاد إلى 
دمشق وبعث إليهم الآمير أسامة يستحئهم فأغلظوا له في الول 
وتناوله البكاء منهم وثاروا به جميعاً فتذمم لميسون القصري منهم 
فامنه وعاد إلى دمشق ثم ساروا إلى الظاهر حضر به صلاح الدين 
وأنزله من صرخد واستحثرا الظاهر والأفضل للوصول فتباطا 
الظاهر عنهم وسار من منبج إلى حماة فحاصرها حتى صالحه 
صاحبها ناصر الدين محمد على ثلاثين ألف ديئار صورية فارتحل 
عنها تاسع رمضان إلى مص ومعه آأخوه الأفضل ومنها إل بعلبك 
وإلى دمشى ووافاه هنالك الرالى الصلاحية مع الظسامر خضر بن 
مولاهم وكان الوفاق بينهم إذا فتحوا دمشق أن تكون بيد الأفضل 
فإذا ملكوا مصر سار إليها وبقيت للظاهر وأقطع الأفضل صرخد 
مولى أببه زين الدين قراجا وأخرجا أهله منها إلى ممص عند 
شيركوه بن محمد شيركوه وكان العادل قد سار من مصر إلى الشام 
فانتهى إلى ابلس وبعث عسکراً إلى ون ووصلوا قبل وصول 
هذه العساكر فلما وصلوها قاتلوها يوما وثانية متتصف ذي القعدة 
وأشرقوا على أخذها فبعث الظاهر إلى الأفضل بأن دمشق تكون 
له فاعتذر بأن أهله في غير مستقر ولعلهم بأوون إلى دمشق في 
خلال ما يملك مصر فلح الظاهر ني ذلك وكان المرالي الصلاحية 


حصار ماردين ثم الصلح بين العادل والأشرف 


مشتملين على الأفضل وشيعة له فشيرهم بين المقام والانصراف 
ولحق فخر الدين جهاركس وقراجا بدمشق فامتنعت عليهم 
وعادوا إلى تجديد الصلح مع العادل على أن يون للظاهر منبج 
وأفامية وكفر طاب وبعض قرى المعرّة والأفضل له سميساط 
وسروج وراس عين وحملين قتم ذلك بينهم ورحلوا عن دمشق في 
حرم سنة تمان وتسعين. 

وسار الظاهر إلى حلب والأفضل إلى حمص فأقام بها عند 
أهله ووصل العادل إلى دمشق في تاسوعاء وجاء الأففل فلقيه 
بظاهر دمشق وعاد إلى بلاده فتسلمها وكان الظاهر والأفضل لما 
فصلا من منبج إلى دمشق بعثا إلى نور الدين صاحب الموصل أن 
يقصد بلاد العادل بالجزيرة وكانت بينه وبينهما وبين صاحب 
ماردين يمين واتفاق على العادل منذ ملك مصر ممانة أن يطرق 
أعمالهم فسار نور الدين عن الموصل في شعبان ومعه ابن عمه 
قطب الدين صاحب سنجار وعسكر ماردين ونزلوا رأس عين 
وكان بحران الفائز بن العادل في عسكر يحفظ أعماهم بالجزيرة 
فبعث إل ثور الدين في الصلح ووصل الخبر بصلح العادل مع 
الظاهر والأفضل فأجابهم نور الدين إلى الصلح واستخلفوا وبعث 
أرسلان من عنده إلى العادل فاستحلفوه أيضا وصحت الخال والله 
تعالى ولي التوفيق. 


حصار ماردين ثم الصلح بين العادل 
والأشرف 


ثم بعث الملك العادل اينه الأشرف موسى في العساكر 
لخصار ماردين فسار إليها ومعه عساكر ا ملوصل وستجار وتزلوا 
بالحريم تحت ماردين وسار عسكر من قلعة البازغية من أعمال 
ماردين لقطع الميرة عن عسكر الأشرف فلقيهم جماعة من عسكر 
الأشرف وهزمرهم وأفسد التركمان السابلة في تلك النواحي 
وامتلع على الأشرف قصده فتوسط الظاهر غازي في الإصلاح 
بينهم على أن يحمل صاحب ماردين للعسادل مائة وسين الف 
دنار والدينار أحد عشر قيراطاً من الأميري ويخطب له ببلاده 
ويضرب السكة باسمه وتعسكر طائفة من جنده متى دعاهم لذلك 
فأجاب العادل وتم الصلح بيتهما ورحل الأشرف عن ماردين 
والله أعلم. 


أخد البلاد من يد الأفضل 
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أخيل البلاد من يد الأفضل 


قد كان تقدم أن الظاهر والأنفل لما صالحا العادل سنة 
سبع وتسعين أخذ الأفضل سميساط وسروج وراس عين وحملين 
وكانت بيده معها قلعة نجم التى ملكها الظاهر بين يدي الحصار 
قبل الصلح ثم استرد العادل البلاد من يد الأففسل سنة تسع 
وتسعين وأبقى له سميساط وقلعة نهم فطلب الظاهر قلعة نهم 
على أن يشفع له عند العادل في رد ما أخذ منه فلم يجب فتهدده 
وم تزل الرسل تتردد بينهما حتى سلمها إليه في شعبان من السنة 
وبعث الأفضل أمه إلى العادل في رد سروج ورأس عين عليهم 
فلم يشفعها فبعث الأنفسل إلى ركن الدين سليمان بن قليج 
أرسلان صاحب بلاد الروم بطاعته ران يخطب له فبعث إليه 
بالخلعة وخطب له الأفضل في سميساط سنة ستمائة وسار من 
جملة نوابه في أعماله وقي سنة تسع وتسعين هذه حاف على مصر 
.تحمود بن العزيز صاحب مصر بعث العساكر إلى الرها لأنه لما 
قطع خطبته من مصر سنة ست وتسعين خاف على مصر من 
شيعة أبيه فاأخرجه سنة ثمان وتسعين إلى دمشق ثم نقله في هذه 
السئة إلى الرها ومعه إخواته وأمه واهله فأقاموا بها والله اعلم. 


واقعة الأشرف مع صاحب الموصل 


كانت الفتنة متصلة بين نور الدين أرسلان شاه صاحب 
الموصل وبين ابن عمه قطب الدين صاحب سنجار واستمال 
العادل بن أبرب قطب الدين فخطب له يأعماله وسار إليه نور 
الدين غيرة من ذلك فحاصر نصيبين في شعبان من سئة ستمائة 
وبعث قطب الدين يستمد الأشرف موسى بن العادل وهر بحران 
فسار إلى رأس عين لإمداده ومدافعة نور الدين عله بعد أن اتف 
على ذلك مع مظفر الدين صاحب أربل وصاحب جزيرة ابن 
عمر وصاحب كيفا وآمد قفارق نور الدين نصيبين وسار إليها 
الأشرف وجاءه أحوه جم الدين صاحب ميافارقين وصاحب كيفا 
وصاحب الجزيرة وساروا جميعاً إلى بلد البقعا ونور الدين صاحب 
ال موصل قد انصرف من تل أعفر وقد ملكها إلى كفر رمان معتزماً 
على مطاولتهم إلى أن يفترقوا ثم أغراه بعض مواليه كان بعله عيئاً 
عليهم فتللهم في عينه وحرضه على معاجلتهم باللقاء فسار إلى 
نوشرا ونزل قريباً منهم ثم ركب لقتاهم واقتتلوا فانهزم نور الدين 
ولتق با موصل ونزل الأشرف وأصحابه كفر رمان وعاثرا في البلاد 
واكتسحوها وترددت الرسل بيهم في الصلح على أن يعيد لرر 
الدين على قطب الدين قلعة تل أعفر التي أخذها له فتم ذلك سئة 


إحدى وستمائة وعاد إلى بلده واللّه تعالى أعلم. 


وصول الإفرنج إلى الشام والصلح معهم 


ولا ملك الإفرنج القسطنطينية من يد الروم سنة إحدى 
وستمائة تكالبوا على البلاد ووصل جمع منهم إلى الشام وأرسوا 
بعكا عازمين على ارتماع القدس من المسلمين ثم ساروا في نراحي 
الأردن فاكتسحوها وكان العادل بدمشق استنفر العساكر من الشام 
ومصر وسار فنزل بالطور قريبا من عكا لمدافعتهم رهم قبالته مرج 
عكا وساروا إلى كفركنا فاستباحوه. 

لم انقضت سنة إحدى وستمائة وثراسلرا في المهادنة على 
وتم ذلك بينهم وسار العادل إلى مصر فقصد الإفرنج اة وقائلهم 
صاحبها ناصر الدين محمد فهزموه وأقاموا أياماً عليها ثم رجعوا 
والله تعالى أعلم. 


غارة ابن ليون على أعمال حلب 


قد تقدم لنا ذكر ابن ليون ملك الأرمن وصاحب الدررب 
فاغار سئة اثنتين وستمائة على أعمال حلب واكتسحها واتصيل 
ذلك منه فجمع الظاهر غازي صاحب حلب ونزل على خمسة 
فراسخ من حلب وفي مقدمته ميمون القصري من موالي أبيه 
منسوبا إلى قصر الخلفاء بمصر ومنه كان أبوه وكان الطريق إلى بلاد 
الأرمن متعذراً من حلب لتوعر الجبال وصعوبة المضايق وكان أبن 
ليون قد نزل في طرف بلاده لما يلي حلب ومن ثغورها قلعة 
دربساك فخشي الظاهر عليها منه وبعث إليها مدداً وأمر ميمون 
القصري أن يشيعه بطائفة من عسكره ففعل وبقي في خف الجند 
روصل خبره إلى ابن ليون فكبس القصري ونال مله ومن المسلمين 
رانهزموا أمامه فظفر بمخلقهم ورجع فلقي في طريقه المدد الذي 
بعث إلى دربساك فهزمهم وظفر بجا كان معهم وعاد الأرمن إلى 
بلادهم فاعتصموا بحصونهم واللّه تعالى أعلم. 


استیلاء جم الدين بن العادل على خلاط 


كان العادل قد استولى على ميافارقين وأنزل بها ابنه الأوحد 
جم الدين ثم استولى نهم الدين على حصون من أعيال خلاط 
ررح الها سلة تلات ومماه وقد اتون غاا رليات سرن 
شاهرين فتاتله وهزمه وعاد إلى ميافارقين فهزمهم. 
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ثم دخلت سئة أربع وستمائة وملك مدينة سوس وغيرها 
وأمده أبوه العادل بالعساكر نقصد خلاط وسار إليه يليان فهزمه 
نهم الدين وحاصره بخلاط وبعث يليان إلى مغيث الدين طغرل 
شاه بن قليج أرسلان صاحب أرزن الروم يستنجده فجاء في 
عساكره واجتمع مع يليان وانهزم نهم الدين ونزلا على مدينة 
تلبوس فحاصراها ثم غدر طغرل شاه بيليان وقتله وسار إلى 
خلاط ليملكها فطرده أهلها فار إل ملاذكرد فامتنعت عليه فعساد 
إلى بلاده. 

وأرسل أهل خخلاط إلى نجم الدين فملكوه خلاط وأعمالها 
وحافه الملوك المجاورون له وملك الكرك وتابعوا الغارات على 
بلاده فلم يخرج إليهم حشية على خلاط واعتزل جماعة من عسكر 
خلاط فاستولوا على حصن وإن من أعظم الحصون وأمنعها 
فعصوا على نجم الدين واجتمع إليهم جمع كثير وملكوا مدينة 
أرجيش واستمد نهم الدين على خلاط وأعمالها وعاد أخوه 
الأشرف إلى أعماله بحران والرها ثم سار الأرحد نهم الدين إلى 
ملاذكرد ليرتب أحوالها قوثب أهسل لاط على عتسكرهة 
فأخرجوهم وحصروا أصحابه بالقلعة ونادوا بشعار بني شاهرين 
وعاد نهم الدين إليهم وقد وافاه عسكر من الخزيرة فقوي بهم 
وحاصر خلاط واختلف أهلها فملكها واستلحم أهلها وحبس 
كثيرا من أعيانها كانوا فارین وذل آمل خلاط لبنى أيوب بعد هذه 
الوقعة إلى آخر الدولة والله تعالى أعلم. ۰ 


غارات الإفرنج بالشام 


كان الإفرنج بالشام قد أكثروا الغارات سئة أربع رستماتة 
بحشد ثان ثم ملكوا القسطنطينية واستفحل ملكهم فيها فأغار اهل 
طرابلس وحصن الأكراد متهم على مص واعبالها وعجز 
صاحبها شيركوه بن محمد شيركوه عن دضاعهم واستنجد عليهم 
فانجده الظاهر صاحب حلب بعسكر أقساموا عنده للمدافعة عنه 
واغار أهل قبرص في البحر على أسطول مصر فظفروا منه بعدة 
قطم وأسروا من وجدوا فيها وبعث العادل إلى صاحب عكا يحتج 
عليه بالصلح فاعتذر بان آهل قبرص في طاعة الإفرنج الذين 
بالقسطتطيتية وأنه لا حكم له عليهم فخرج العادل في العساكر إلى 
عكا حتى صالحه صاحبها على إطلاق أسرى من المسلمين ثم سار 
إلى حمص ونازل القلعتين عند بميرة قدس ففتحه وأطلى صاحبه 
وغنم ما فيه وخربه وتقدم إلى طرابلس فاكتح نواحيها اثي عشر 
يوماً وعاد إلى بحيرة قدس وراسله الإفرنج في الصلح فلم يجبهم 


استيلاء العادل على الخابور ونصيبين من عمل سدجار وحصارها 


وأظله الشتاء فاذن لعساكر الجزيرة في العود إلى بلادهم وترك عند 
صاحب حمص عسكراً أنجده بهم وعاد إلى دمشق فشتى بها راللّه 


أعلم. 


غارات الكرج على خلاط وأعماها 
وملكهم أرجيش 


وما ملك الأوحد نجهم الدين خخلاط كما مر ردد الكرج 
الغارات على أعمالما وعالوا فيها ثم ساروا سئة مس وستمائة إلى . 
مدينة أرجيش فحاصروها وملكوها عدوة واستباحوها وخربرها 
ونام جم الدين عن لقائهم ومدافعتهم إلى أن انتقض عليه أهل 
خلاط لما فارقها ووقم بيئه وبينهم ما مر ثم سار الكرج سنة تع 
إلى ختلاط وحاصروها وحاربهم الأوحد وهزمهم وأسر ملكهم ثم 
فاداه بمائة ألف دينار وخمسة آلاف أسير وعلى الهدنة مع المملمين 
وان يزوج بتنه من الأرحد فانعقد ذلك واللّه تعالى أعلم بغيبه. 


استيلاء العادل على الخابور ونصيبين من 
عمل ستجار وحصارها 


قد تقدم لنا أن قطب الدين رنكي بن حمود بن مردود 
صاحب سئجار والخابرر وتصيبين وما إليها كانت بينه وبين ابن 
عمه نور الدين أرسلان شاه بن مسعود بن مودود صاحب 
الموصل عداوة مستحكمة وفتئة متصلة وزوج نور الدين صاحب 
الموصل بنته من أبن العادل بن أيوب سئة مس وسستمائة واتصل 
بهما لذلك فزين له وزراؤه وأهل دولته أن يستنجد بالعادل على 
جزيرة ابن عمر وأعماها الى لابن عمه ستجار شاه بن غازي بسن 
مودود قتكون الجزيرة بكماها مضاقة إلى الموصل وملك العادل 
سنجار وما إليها وهي ولابة قطب الدين قتكون له فاجاب العادل 
إلى ذلك ورآه ذريعة إلى ملك الموصل وأطمع نور الدين في إيالة 
قطب الدين إذا ملكها تكون لابنه الذي :هو صهره على ابته 
وتكون عنده بالموصل. 

وسار العادل بعساكره سنة ست وستمائة وقصد الخابرر 
فملكه فتبين لنور الدين صاحب الموصل حينعل انه لا مائع مله 
وندم على مافرط في رأيه من وفادته ورجع إلى الاستعداد 
للحصار وخوفه الوزراء والحاشية أن ينتقض على العادل فيبدا به 
وسار العادل من الخابور إلى نصيبين فملكها وقام بمدافعته عن 
قطب الدين وحماية البلد من الأمير أحمد بن برتقش مول أيه 


وفاة الظاهر صاحب حلب وولاية ابه العرير 


وشرع نور الدين صاحب سنجار ابنه مظفر الدين يستشفم به إلى 
العادل لمكانه مله وأثره في موالاته نشفع ولم يشفعه العادل فراسل 
نور الدين صاحب المرصل في الاتفاق على العادل فاجابه. 

وسار بعساكره من الموصل واجتمع مع نور الدين بظاهرها 
واستنجد بصاحب حلب الظاهر وصاحب بلاد الروم كنخسرر 
وتداعوا على الحركة إلى بلاد العادل إن امتنع من الصلح والإبقاء 
على صاحب سنجار وبعثرا إل الخليفة الناصر أن يأمر العادل 
فبعث إليه آستاذ داره أبا نصر هبة الله ين المبارك بن الضحاك 
والأمير أقباش من خحواص مراليه فأجاب إلى ذلك ثم غالطهم 
رذهب إلى المطاولة ثم صالحهم على سنجار فقط وله ما ألخذ 
وتحالفوا على ذلك وعاد كل إلى بلده ثم قبض المعظم عيسى سسنة 
عشر وستماثة على الأمير أسامة بأمر أبيه العادل وأخيذ منه حصن 
كوكب وعجلون وكانا من أعماله فخرٌ بهما وحصن أردن 
بالكركب وبني مكانه حصنا قرب عكا على جل الور وشسحنه 
بالرجال والأقوات والله تعالى أعلم. 


وفاة الظاهر صاحب حلب وولاية ابنه 
العرير 


سنة ثلاث عشرة وكان مرهف الخد ضابطا حماعة للأموال شديد 
الانتقام محسناً للقضاة وعهد بالملك لابنه الصغير محمد بن الظاهر 
وهو ابن ثلاث سنين وعدل عن الكبير لأن أمه بنث عمه العادل 
ولقبه العزيز غياث الدين وجعل أتابكه وكافله وخادمه طغرلبيك 
ولقبه شهاب الدين وكان خخيرا صاحب إحان ومعروف فأحسن 
كفالة الولد وعدل في سيرته وضبط الإيالة بجميل نظره واللّه 


أعلم. 


ولاية مسعود بن الكامل على اليمن 


ولا ملك سليمان بن المظفر على اليمن سئة تع وتسعين 
وخمسماتة أساء إلى زوجته آم الناصر التي ملكته وضارها وأعرضص 
عنها واستبد بملكه وملا الدنيا ظلماً وأقام على ذلك ثلاث عشرة 
سنة ثم انتفض على العادل وأساء معاملته وكتب إليه بعمض 
الأحيان:أنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم قكتب 
العادل إلى ابنه الكامل أن يبعث العساكر إلى اليمن مع وال من 


ETE 


ت اکرو ر واه باک امین ف باکر 
سنة اثتتى عشرة وسثمائة فملك اليمن وقبفى على سليمان شاه 
وبعث به معتقلاً إلى مصر فلم يزل بها إلى أن استشهد في حروب 
دمياط مع الإفرئج أعوام تسع وأربعين. 

وطالت أيام مسعود باليمن وحج مسنة تسع عشرة وقدم 
أعلام أبيه على أعلام الخليفة الناصر فكتب الناصر يشكره إلى أبيه 
فكتب إليه آبوه الكامل: برئت من العادل يا اخس إن لم أقطع 
مينك فقد نبذت وراء ظهرك دنياك وديلك ولا حول ولا قوة إلا 
باللّه. فاستعتب إلى أبيه وأعتبه ثم غلب سنة ست وعشرين على 
مكة من يد الحسن بن قتادة سيد بني أدريس بن مطاعن من بني 
حسن وولى عليها وعاد إلى اليمن فهلك بقية السئة وغلب على 
أمر اليمن بعده علي بن رسول أستاذ داره رنصب للملك انه 
الأشرف موسى وكفله ثم هلك موسى واستبد ابن رسول باليمن 
وأورثه بنيه فكانت لهم دولة اتصلت لمذا العهد كما نذكره في 
أخبارها إن شاء الله تعال. 


وصول الإفرنج من وراء البحر إلى سواحل 
الشام ومسيرهم إلى دمياط وحصارها 
واستيلاؤهم عليها 


كان صاحب رومة أعظم ملوك الإفرنج بالعدوة الشمالية 
من البحر الرومي وكانوا كلهم يدينون بطاعته ويلغه اختلاف 
أحوال الإفرنج بساحل الشام وظهرر المسلمين عليهم فانتدب إلى 
إمدادهم وجهز إلبهم العساكر فامثلرا أمره من إيالته وتقدم إلى 
ملوك الإفرنج أن بسيروا بأنفسهم أو يرسلوا العساكر فامتثلوا أمره 
وتوافت الأمداد إلى عكا من سواحل الشام سنة أربع عشرة وسار 
العادل من مصر إلى الرملة وبرز الإفرنج من عكا ليصدوه فسار 
إل ابلس يسابقهم إل أطراف البلاد ويدافمُهم عنها فسبقوه ونزل 
هو على بيسان من الأردن وزحف الإفرنج لحربه في شعبان من 
السنة وكان في خف من العساكر فخام عن لقائهم ورجع إلى 
دمشق ونزل مرج الصفر واستدعى العساكر ليجمعها وانتهب 
الفرنج مخلفه في بيسان واكتسححوا ما بينها وبين بانياس ونزلوا 
بائياس ثلاثاً ثم عادوا إلى مرج عكا بعد أن ربوا تلك الأعمال 
وامتلأت أيديهم من نهبها وسباياها ثم ساروا إل صور ونهبوا 
صيدا والشقيف على فرسخين من بانياس وعادوا إلى عكا بعد 
عيد الفطر ثم حاصروا حصن الطور على جبل قريب من عكا 
كان العادل انختطها فحاصروها سبعة عشر يوما وقتل عليها بسض 


١ هم"‎ 


وفاة المنبصورب صاحب “ماة وولاية ابنه الناصر 


ملوكهم فرجعوا عنها وبعث العادل ابنه المعظم عيسى إلى حصن 
الطور فخربها لئلا يملكها الإفرنج لم سار الإفرئج من عكاني 
البحر إلى دمياط وأرسرا بواحلها في صفر والنيل بينهم وبينها 
وكان على الثيل برج حصين تمر مته إلى سور دمياط سلاسل من 
حديد محكمة تمنع السفن من البحر الملح أن تصعد في اليل إلى 
مصر فلما نزل الإفرنج بذلك الساحل خندقوا عليهم وبنوا سورا 
بينهم وبين الخندق وشرعوا في حصار دمياط واستكثروا من آلات 
الخصان: 

وبعث العادل إلى ابنه الكامل بمصر أن يخرج في العساكر 
ويقف قبالتهم ففعل وخرج من مصر في عساكر المسلمين فنزل 
قريبا من دمياط بالعادلية وآلح الإفرنج على قال ذلك البرج 
أربعة أشهر حتى ملكوه ووجدوا السبيل إلى دول النيل ليتمكنوا 
من التزول على دمياط فى الكامل عوض السلاسل جسراً 
عظيماً بمانع الداخلين إلى النبل فقاتلوا عليه قتالاً شديداً حتى 
قطعوه فأمر الكامل بمراكب مملوءة بالحجارة وخرقوها وراء الجسسر 
نم المراكب من الدخول إلى النبل فعدل الإفرنج إل الخليج 
الأزرق ركان الثيل يجري فيه قدبماً نحفروه فوق الجسر وأجروا فيه 
الماء إلى البحر وأصعدوا مراكبهم إلى قبالة معسكر المسلمين 
ليتمكنوا من تتالهم لأن دمياط كانت حاجزة بينهم فاقحلوا معهم 
وهم ثي مراكبهم فلم يظفروا والميرة والإمداد متصلة إل دمياط 
والنيل حاجز بينهم وبين الإفرنج فلا يحصل فم من الحصار ضيق. 

ثم بلغ الخبر بمرت العادل فاختلف العسكر وسعى مقدم 
الأمراء عماد الدين أحمد بن سيف الدين علي بن المشطوب 
الفكاري في خلع الكامل وؤلاية أخيه الأصغر الفائز ونمي الخير إل 
الكامل فأسرى من ليلته إلى أشمون طناح وتفقده الممسلمون مسن 
الغد فاجفلوا ولحقوا بالكامل وخلفرا سرادهم بما فيه فاستولى عليه 
الإفرنج وعبروا النيل إلى البر المتصل بدمياط وجالرا بيئها وبين 
أرض مصر وفسدت السابلة بالاعراب وانقطعت المبرة عن دمياط 
واشتد الإفرنج في قتالها وهي في قلة من الحامية لإجفال المسلمين 
عنها بغتة ولا جهدهم الحصار وتعذر عليهم القوت استامنوا إلى 
الإفرنج فملكوها آخر شعبان سئة ست عشرة وبنوا سراياهم فيما 
جاورها فأقفروه ورجعوا إلى عمارة دمياط وتحصينها وأقام الكامل 
فريباً منهم لحماية البلاد وبنى المتصورة بقرب مصر عند مفترق 
البحر من جهة دمياط رالله تعالى أعلم. 


وفاة العادل واقتسام الملك بين بنيه . 


قد ذكرنا خير العادل مع الإفرنج الذيسن جاؤرا من رراء 
البحر إلى سواحل الشام سنة أربع عشرة وما وقع بينه وبينهم بعكا 
وبيسان وأنه عاد إلى مرج الصفر قريبا من دمشق فأقام به فلما سار 
الإفرنج إلى دمياط انتقل هر إلى خائقين فأقام بها ثم مرض وتوفي 
سابع جمادى الأخبرة سنة خس عشرة وستمائة لشلاث وعشرين 
سنة من ملكه دمشق ومس وسبعين من عمره وكان ابنه ا معظم 
عيسى بنابلس فجاء ودفئه بدمشق وقام بملكها واستائر بمخلفه مسن 
المال والسلاح وكان لا يعبر عنه يقال: كان المال العين في سترته 
سبعمائة ألف دينار وكان ملكا حليما صيورا مسددا صاحب إفادة 
وخخديعة منجمة في أحواله وكان قد قسم البلاد في حياته بين بنيه: 
فمصر للكامل ودمشق والقدس وطيبرية والكرك وما إليها للمعظم 
عيسى ونخلاط وما إليها وبلاد البزيرة غير الرها ونصيبين 
وميافارقين للأشرف موسى والرها وميافارقين لشهاب الدين 
غازي وقلعة جعر للخضر أرسلان شاه. 

فلما توفي استقل كل منهم بعمله وبلغ الخبر بذلك إلى 
الملك الكامل بمكائه قبالة الإفرنج بدمياط فاضطرب عسكره 
وسعى المشطوب كما تقدم في ولاية أخيه الفائز ووصل الخير 
بذلك إلى المعظم عيسى فاغذ السير من دمشق إليه بمصر وأخرج 
المشطوب إلى الشام فلحق بأخيهما الأشرف رصار في جملته 
واستقام للكامل ملكه بمصر ورجع المعظم من مصر فقصد القدس 
في ذي القعدة من السنة وخرب أسراره حذرا عليه من الإفرنئج 
وملك الإفرنج دمياط كما ذكرناه وأقام الكامل قبالتهم والله تعالى 


بنصر من يشاء من عباده. 


وفاة المنصوب صاحب حماة وولاية ابنه 
الناصر 


قد تقدم لنا: أن صلاح الدين كان قد أقطع تقي الدين عمر 
أبن أيه شاهئشاه مدينة حماة وأعماها ثم بعثه إلى الجزيرة سنة 
سبع وثمانين فملك حران والرها وسروج وميافارقين وما إليها 
من بلاد الحزيرة فأقطعه إياها صلاح الدين ثم سار إلى بلاد أرمينية 
وقصد بكتمر صاحب خلاط وحاصرها ثم اتتقل إل حصار 
ملاذكرد وهلك عايها تلك السنة وتول ابنه ناصر الديسن محمد 
ويلقب التصور على أعماله ثم انتزع صلاح الدين منه بلاد 
الحزيرة وأقطعها أخاه العادل وأبقى حماة وأعماها بيد ناصر الدين 


مسير صاحب بلاد الروم إلى حلب وانهزامه ودخوفا في 


محمد المذكور فلم تزل بيده إلى أن توي سلة سبع عشرة وسثمائة 
لثمان وعشرين سلة من ولايته عليها بعد مهلك عم أبيه صلاح 
الدين والعادل ركان ابنه ولي عهده المظفر عند العادل بمصر وابله 
الآخر قليج أرسلان عند خاله المعظم عيسى بمكانه من حصاره 
فاستدعاه أهل دولته محماة واشترط المعظم عليه ما لا يجمله 
رأطلقه إليهم فملك حماة وتلقب الناصر رجاءه أخوه ولي العهد 
من مصر فدافعه آهل حماة فرجع إلى دمشق عند المعظم وكاتيهم 
واستماهم فلم يجيبوه ورجع إلى مصر واللّه تعالى أعلم. 


مسير صاحب بلاد الروم إلى حلب 
وانهزامه ودخوفا في طاعة الأشرف 


قد كنا قدمنا وفاة الظاهر غازي بن صلاح الدين صاحب 
حلب ومنبج سئة ثلاث عشرة وولاية ابده الأصغر محمد العزيز 
غياث الدين في كفالة طغرل الخادم مولى أبيه الظاهر وأن شهاب 
الدين هذا الكامل أحسن السيرة وأفاض العدل وعف عن أموال 
الرعية ورد السعابة فيهم بعضهم على بعض وكان محلب رجلان 
من الأشرار يكثران السعاية عند الظاهر ويغريانه بالناس ولقي 
الناس منهما شدة فأبعدهما شهاب الدين فيمن أبعد من أهل الشر 
ورد عليهما السعاية فكسدت سرقهما وتنار هما الناس بالالسنة 
والرعيد فلحقا ببلاد الروم وأطمعا صاحبها كيكاوس في ملك 
حلب وما بعدها ثم رأى أن ذلك لا يتم إلا أن يكرن معه بعض 
بني أيوب لينقاد أهل البلاد إليه. 

ركان الأفضل بن صلاح الدين بسميساط وقد دخل في 
طاعة كيكاوس غضباً من أيه الظاهر وعمه العادل مما انتزعا من 
أعماله فاستدعاه كيكاوس وطلبه في المسير على أن يكرن ما يفتحه 
صن حلب وأعماها للأففضل والخطبة والسكة لكيكاوس ثم 
يقصدون بلاد الأشرف بالجزيرة: حران والرها وما إليهما على 
هذا الحكم وتحالفوا على ذلك وجعرا العساكر وساروا سنة س 
عشرة فملكرا قلعة رعبان فتسلمها الأفضل ثم قلعة باشر صن 
صاحبها ابن بدر الدين أرزم الباروقي بعد أن كانوا حاصروها 
وضيقوا عليها وملكها كيكاوس لنفسه فاستوحش الأفضل وأهل 
البلد آن يفعل مثل ذلك في حلب. 

وكان شهاب الدين كافل العزيز بن الظاهر مقيماً بقلعة 
حلب لا يفارقها خخشية عليها فطير الخبر إلى الملك الأشرف 
صاحب الجزيرة وخلاط لتكرن طاعتهم وخطبتهم له والسكة 
باسمه ويآخذ من أعمال حلب ما اختار فجمع العساكر وسار 
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إليهم سنة خس عشرة ومعه وأميرهم نافع من خدمه وغيرهم من 
العرب ونزل بظاهر حلب وتوجه كيكاوس والأفضل من تل باشر 
إلى منبج وسار الآشرف محوهم وني مقدمته العرب فلقرا مقدمة 
كيكاوس فهزمرها فلما عادوا إلى كيكارس منهزمين اجفل إلى 
بلاده وسار الأشرف فملك رعبان وتل باشر وأخذ من كان بها 
عساكر کیکاوس وأطلقهم فلحقوا بكيكارس فجمعهم في دار 
وأحرقها عليهم فهلكوا وسلم الأشرف ما ملكه من قلاع حلب 
لهاب الدين الخادم كافل العزيز محلب واعتزم على اتباع 
كيكاوس إلى بلاده فأدركه الخبر بوفاة أبيه العادل فرجع انتهى 
والله تعالى أعلم. 


دخول الموصل في طاعة الأشرف وملكه 
سنجار 


قد ذكرنا في دولة بي زنكي أن القاهر غز الدين مسعود 
صاحب الموصل توفي في ربيع سنة خمس عشرة وستمائة وولى ابنه 
نور الدين أرسلان شاه في كفالة مولى أبيه نور الدين لؤلؤ مولاه 
ومدبر دولته وكان أخره عماد الدين زنكي في قلعية الصعغد 
والسوس من أعمال الموصل برصية أبيهما إليه بذلك وأنه بعد 
وفاة أخبه عز الدين طلب الأمر لنفسه وملك العمادية وظاهره 
مظفر الدين كوكبري صاحب إربل على شانه فبعث نور الدين 
لؤلؤ إلى الأشرف موسى بن العادل والجزيرة كلها وخلاط 
وآعماهمًا في طاعته فارسل إليه بالطاعته وكان على حلب مدافعا 
لكيكارس صاحب بلاد الروم كما نذكره بعد فأجابه الأشرف 
بالقبول ووعده النصر على أعدائه. 

ركتب إلى مظفر الدين يفبح عليه ما رقع من نكث العهد 
في اليمين التي كانت بينهم جميعا ويأمره بإعادة عماد الدين زنكي 
ما أخذه من بلاد الموصل وإلا فيسير بنفسه ويسترجعها تمن أخذها 
ويدعوه إلى ترك الفتنة والاشتغال معه جا هو فيه من جهاد الإفرنج 
فصمم مظفر الدين عن ندبته ووافقه صاحب ماردين وصاحب 
كيفا وآمد يجهز إلى الأشرف عسكراً إلى نصيبين للؤلؤ صاحب 
الموصل ثم جهز لزلز العساكر إلى عماد الدين فهزمره ولحق بإربل 
عند المظغر وجاءت الرسل من الخليفة الناصر والملك الأشرف 
فأصلحوا بينهما وتحالفا. 

ثم وئب عماد الدين زنكي إلى قلعة كواشي فملكها وبعث 
لؤلؤ إلى الأشرف وهو على حلب يستنجده فعير الفرات إلى حران 
واستمال مظفر الدين ملوك الأطراف وحملهم على طاعة كيكاوس 
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والخطبة له وكان عدو الأشرف ومنازعاً له في منبج كما نذكره 
وبعث أبضاً إلى الأمراء الذين مع الأشرف واستماهم فاجابه منهم 
أحمد بن علي المشطوب صاحب القعلة مع الكامل على دمياط 
وعز الدين محمد بن نور الدين الحميدي وفارقوا الأشرف إلى 
دبيس تحت ماردين ليجتمعوا على منم الأشرف مسن العبور إلى 
الموصل. 

ثم استمال الأشرف صاحب كيفا وآمد وأعطاه مدينة جانين 
وجبل الجودي ووعده بدارا إذا ملكها ولحى به صاحب كيفا 
وفارق أصحابه الملوك واقتدى به بعضهم في طاعة الأشرف 
والنزوع إليه فافترق ذلك الجمع وسار كل ملك إل عمله وسار 
ابن المشطرب إلى إربل ومر بنصيبين فقاتله عساكرها وهزموه 
وافترق جمعه ومضى منهزماً واجتاز بسنجار وبها فروخ شاه عمر 
بن زنكي بن مودود فبعث إليه عسكراً قجاؤوا به أسيرا وكان في 
طاعة الأشرف فحبس له ابن المشطوب ثم رجاه فأطلقه وسار في 
جماعة من المفسدين إلى البقعاء من أعمال الموصل فاكتسحها وعاد 
إلى سنجار. 

ثم سار ثانياً للإغارة على أعمال الموصل فأرصد له لؤلؤ 
عسكراً بتل أعفر من اعمال سنجار فلما مر بهم قاتلره وصعد إلى 
تل أعفر منهزماً وجاء لؤلؤ مسن الموصل فحاصره بها شهراً أو 
بعضه وملكها منتصف ربيع الآخر من سئة سبع عشرة وحيس 
ابن المشطرب بالمرصل ثم بعث به إلى الأشرف فحبسه محران إل 
أن توفي في ريبع الآخر من سنة سبع عشرة وما افنرق جح الملوك 
سار الأشرف من حران محاصرا لماردين. 

ثم صالحه على أن يرد عليه رأس عمين وكان الأشرف 
أقطعه له وعلى أن يأخذ منه ثلاثين الف دينار وعلى أن يعطي 
صاحب كيفا وآمد قلعة المررو من بلده ورجع الأشرف من دبيس 
إلى نصيبين يريد الموصل وكان عمر صاحب سنجار لما أخل منه 
لؤلؤ تل أعفر تخاذل عنه أصحابه وساءت ظنونهم بنفسه لما ساء 
فعله في أخيه وفي غيره فاعتزم على الإلقاء باليد للأشراف وتسليم 
سنجار له والاعتياض عنها بالرقه وبعث رسله إليه بذلك فلحقوه 
في طريقه من دبيس إلى نصيبين فاجاب إل ذلك وسلم إليه الرقة 
وسلم سنجار في مستهل جادى الأولى سنة سبعة عشر وفارقها 
عمر فروخ شاه وإخوته بأهليهم وأموالهم. 

وسار الأشرف من سنجار إلى الموصل فوصلها تاسع عشسر 
جمادى الأولى من السنة وجاءته رسل الخليفة ومظفر الدين في 
الصلح ورد ما أخذه عماد الدين من قلاع الموصل إلى لؤلؤ ما عدا 
العمادية وطال الحديث في ذلك ورحل الأشرف يريد إربل ثم 


ارنجا ع دمياط من يد الإفرنج 


شفع عنده صاحب كيفا وغيره من بطانته وأنهوا إليه العساكر 
فأجاب إلى هذا الصلح وفسح لهم في تسليم القلاع إلى مدة 
ضربوها وسار عماد الدين مع الأشرف حتى يتم تسليم الباقي 
ورحل الأشرف عن الموصل ثاني رمضان وبعث لؤلؤ نوابه إلى 
القلاع فامتنع جندها من تسليمها إليهم والقضى الأجل واستمال 
عماد الدين زنكي شهاب الدين غازي أخا الأشرف فاستعطف له 


أخاه فأطلقه ورد عليه قلعة العقروسوس وسلم لؤلؤ قلعة تل 


أعفر كما كانت من أعمال سنجار واللّه تعالى أعلم. 


ارتجا ع دمياط من يد الإفرنج 


ونا ملك الإفرئج دمياط أقبلوا على تحصينها ورجع الكامل 
إلى مصر وعسكر بأطراف الديار المصرية مسلحة عليها منهم وبنى 
المنصورة بعد المزلة وأقام كذلك سنين وبلغ الإفرنج وراء البحر 
فتحها واستيلاء إخوانهم عليها فلجوا بذلك وتوالت إمدادهم في 
كل وقت إليها والكامل مقيم بمكانه وتواترت الأخبار بظهرر النتر 
ووصوفم إلى أذربيجان وأران وأصبح المسلمون بمصر والشام 
على تخوف من سائر جهاتهم واستنجد الكامل بآخيه المعظم 
صاحب دمشق وأخيه الأشرف صاحب الجزيرة وأرميئية وسار 
المعظم إلى الأشرف يستحثه للوصول فوجده في شغل بالفتنة التي 
ذكرئاها فعاد عنه إل أن انقضت ثلك الفتنة. 

ثم تقدم الإفرنج من دمياط بعساكرهم إلى جهة مصر وأعاد 
الكامل خخطابه إليهما سنة ثماني عشرة يستئجدهما وسار المعظم 
إلى الأشرف يستحئه فجاء معه إلى دمشق وسار منها إلى مصر 
ومعه عساكر حلب والناصر صاحب حماة وشيركوه صاحب حفص 
والأعبد صاحب بعلبك فوجدوا الكامل على جر أشمون وقد 
سار الإفرنج من دمياط بجموعهم ونزلوا قبالته بعدوة النيسل وهم 
يرمون على معسكره بالمجانيق والناس قد أشفقرا من الإفرنج على 
الديار المصرية فسار الكامل وبقي أخوه الأشرف بحصر. 

وجاء المعظم بعد الأشرف وقصد دمياط يسايق الإفرنج 
ونزل الكامل والأشرف وظفرت شراني المسلمين بثلاث قطع من 
شواني الإفرئج فغنموها بما فيها ثم ترددت الرسل بينهم في تسليم 
دمياط على أن يأخذوا القدس وعسقلان وطبرية وصيدا وجبلة 
واللاذقبة وجيمع ما فتحه صلاح الدين غير الكرك فاشتطوا 
واشترطوا إعادة الكرك والشوبك وزيادة ثلثمائة ألف دينار لرم 
أسوار القدس التي خربها المعظم والكامل فرجع المسلمون إلى 
قتاههم وافتقد الإفرنج الأفوات لأنهم لم يحملوها من دمياط ظنا 


وفاة الأوحد نجم الدين بن العادل صاحب خلاط وولاية 


بأئهم غالبرن على السواد وميرته بأيديهم فبدا لهم ما لم يحتسبوا. 

ثم فجر المسلمرن الثيل إلى العدوة التي كانوا عليها فركبها 
الماء ولم يبق لهم إلا مسلك ضيق ونصب الكامل الجسور عند 
أشمون فعيرت العساكر عليها وملكوا ذلك المسلك وحالوا بين 
الإفرنج وبين دمياط ووصل إليهم مركب مشحون بالمدد من الميرة 
والسلاح ومعه حراقات فخرجت عليها شواني المسلمين رهسي في 
تلك الحال فغنموها بجا فيها واشتد الال عليهم في معسكرهم 
وأحاطت بهم عساكر الملمين وهم في تلك الحال يقاتلرنهم 
ويتخطفونهم من كل جائب فأحرقوا خيامهم وجانيقهم وأرادوا 
الاستماتة في العود فرأوا ما حال بينهم وبيئها من الرجل فاستأمنوا 
إلى الكامل والأشرف على تسليم دمياط من غير عرض وبينما هم 
في ذلك رصل المعظم صاحب دمشق من جهة دمياط كما مر 
فازدادوا وهنا وخذلانا وسلموا دمياط منتصف سنة ثمان عشرة 
وأعطوا عشرين ملكأ منهم رهئاً عليها وارسلو! الأقنة والرهبان 
منهم إل دمباط فسلموها للمسلمين وكان يرما مشهرداً ووصلهم 
بعد تسليمها مدد من وراء البحر فلم يغن عنهم ودخلها اللسلمون 
وقد حصتها الإفرنج قأصبحت من أمنع حصون الإسلام والله 
تعال أعلم. 


وفاة الأوحد جم الدين بن العادل صاحب 
خلاط وولاية أخيه الظاهر غازي عليها 


قد تقدم لنا أن الأوحد نجم الدين بن العادل ملك ميافارقين 
وبعدها خلاط وأرمينية سنة ثلاث وستماتة ثم توفي سنة سبع 
فأقطع العادل ما كان بيده من الأعمال لأخيه الأشرف ثم أقطع 
العادل ابئه الظاهر غازي سنة ست عشرة سروج والرها وما إليها 
ولا توفي العادل واستقل ولده الأشرف بالبلاد الشرقية عقد لأخيه 
غازي على خلاط وميافارقين مضافاً إلى ولاينه من أبيه العادل 
وهو سروج والرها رجعله ولي عهده لأنه كان عاترا لا بولد له 
وأقام على ذلك إلى أن إنتقض على الأشرف عندما حدئت الفتنة 
بين بني العادل فانتزع أكثر الأعمال منه كما نذكره إن شاء الله 
تعال. 


فتئة المعظم مع أخويه الكامل والأشرف 
وما دعت إليه من الأحوال 


كان بنو العادل الكامل والأشرف والمعظم لا توفي أبوهم قد 
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اشتغل كل واحد منهم بأعماله التي عهد له أبوه وكان الأشرف 
والمعظم يرجعان إلى الكامل وني طاعته ثم تغلب المعظم عيسى 
على صاحب حماة الناصر بن المنصور بن المظفر وزحف سنة تسع 
عشرة إلى حماة فحاصرها وامتتعت عليه فسار إلى سلمية والمعرة 
من أعمانًا فملكها وبعث إليه الكامل صاحب مصر بالتكير 
والإقراج عن البلسد فامتثل وأضغن ذلك عليه واقطع الكامل 
سلمية لنزيله المظفر بن المنصور أخي صاحب حاة وكشف المعظم 
قناعه في فتنة أحويه الكامل والأشرف وأرسل إل ملوك الشرق 
يدعوهم إل المظاهرة عليهما وكان جلال الدين منكبري بن علاء 
الدين خوارزم شاه قد رجع من اند بعدما غلبه التتر على 
خوارزم وخراسان وغزنة وعراق العجم وأجاز إل افند. 

تم رجم سنة إحدى وعشرين وستمائة فاستولى على فارس 
وغزنة وعراق العجم وأذربيجان ونزل توريز وجاور بتي أيوب في 
أعماهم فراسله المعظم صاحب دمشق وصالحه واستنجده على 
أخويه فأجابه ودعا المعظم الظاهر أخا الأشرف وعامله على 
خلاط والمظفر كركيري صاحب إربل إلى ذلك فأجابره كلهم 
وانتقض الظاهر غازي على أخيه الأشرف في خخلاط وأرمينية 
وأظهر عصيانه في ولايته الى بيده فسار إليه الأشرف سنة إحدى 
وعشرين وغلبه على خلاط فملكها وول عليها حسام الدين أبا 
علي الموصلي كان أصله من المرصل واستخدم للأشرف وترقى 
في خدمته إلى أن ولاه خلاط وعفا الأشرف عن أخيه الظاهر 
غازي وأقره على ميافارقين. 

وسار المظفر صاحب إربل ولؤلؤ صاحبها في طاعة الأشرف 
فحاصرها وامتئعت عليه ورجع عنها وسار المعظم بنقسه من 
دمشق إلى مص وصاحبها شيركوه بن محمد بن شيركوه في طاعة 
الكامل فحاصرها وامتنعت عليه ورجع إلى دمشق ثم سار 
الأشرف إلى المعظم طالبا للصلح فأمسكه عشده على أن يتحرف 
عن طاعة الكامل وانطلق إلى بلده فاستمر على شأنه ثم زحف 
جلال الدين صاحب أذربيجان سنة أربع وعشرين إلى خلاط 
فحاصرها مرة بعد مرة وأفرج عنها فسار حسام الدين نائبها إلى 
بلاد جلال الدين وملك حصونها واضطرب الحال ينهم وخشي 
الكامل مغبة الأمر مع المعظم بممالأته لجلال الدين والخوارزمية 
فاستنجد هو بالإفرنج وكاتب الإمبراطور ملكهم من وراء البحر 
يستحئه للقدوم على عكا في صريخه على أن ينزل له عن القدس 
وبلغ ذلك إلى المعظم فخشي العواقب وأقصر عن فتتنه وكتب 
إليه يستعطفه والله تعالى أعلم. 


1۹ 


وفاة المعظم صاحب دمشق وولاية ابنه 
الناصر ثم استيلاء الأشرف عليها واعتياض 
الناصر بالكرك 


ثم توفي المعظم بن العادل صاحب دمشق سنة أربع 
وعشرين وولي مكانه ابنه داود ولقب بالناصر وقام بتدبير ملكه عز 
الدين أتابك خادم أبيه وجسرى على سنن المعظم أولاً في طاعة 
الكامل والخطبة شم انتقض سنة خمس وعشرين عندما طالبه 
الكامل بالنزول له عن حصن الشوبك قامتنع وانتفض وسار 
الكامل إليه في العساكر فائتهى إلى غزة وانتزع القدس ونابلس من 
أيديهم وولى عليها من قبله واستنجد الناصر عمه الأشرف فجاءه 
إلى دمشق وخرج منها إلى نابلس ثم تقدم منها إلى الكامل ليصلح 
أمر الناصر معه فدعاه الكامل إلى انتزاع دمشق من الناصر له 
وأقطعه إياها فلم يجب الناصر إلى ذلك وعاد إلى دمشق فحاصره 
الأشرف. 

ثم صالح الكامل ملك الإفرنج ليفرغ لأمر دمشق عن 
الشواغل وأمكنهم من القدس على أن يخرب سورها فاستولرا 
عليها كذلك وزحف الكامل إلى دمشق سلة ست وعشرين 
فحاصرها مع الأشرف رخاف الحصار بالناصر فنزل هما عنها 
على أن يستفل بالكرك والشوبك والبلقاء فسلموا له في ذلك 
وسار إليها واستول الأشرف على دمشق ونزل الكامل عن أعماله 
وهي حران والرها وما إليهما وبمكانهما من حصار دمشق ووصل 
الخبر إلى الكامل بوقاة ابئه المسعود صاحب اليمن وقد مر نخيره 
واللّه تعالى يؤيد بنصره من يشاء من عباده. 


استيلاء المظفر بن المنصور على حماة من يد 
أخيه الناصر 


ولا ملك الكامل دمشق شرع في إنجاد نزيله المظفر حمود 
بن المنصور صاحب حماة وبها أخوه الناصر وقد كاتبه بعض أمل 
البلد يستدعونه لملكها فجهزه بالعساكر وسار إليها فحاصرها 
ودس لمن كاتبه من أهلها فاجابوه وواعدوه ليلاً فطرقها وتسورها 
وملكها ركتب إليه الكامل أن يقطع الناصر قلعة ماردين فأقطفه 
إياها وانترع الكامل مله سلمية وأقطعها لصاحب مص شيركوه 
بن محمد بن شيركوه واستقل المظفر حمود بملك حاة وفوض أمور 
درلته إلى حسام الدين علي بن أبي علي المدباني فقام بها ثم 


فنسة جلال الدين خوارزم شاه مع الأشرف واستيلاؤه على 


استوحش منه فلحق بابيه نجم الدين آیوب ولم تزل ماردين بيد 
الناصر أخي المظفر إلى سنة ثلاثين فهم الناصر بان يملكها للإفرنج 
وشكا المظقر بذلك للكامل فأمره بانتزاعها منه ثم اعتقله الكامل 
إلى أن هلك سنة مس وثلائين انتهى والله أعلم. 


استيلاء الأشرف على بعلبك من يد الأنجد 
وإقطاعها لأخيه إ«ماعيل بن العادل 


كان السلطان صلاح الدين قد أنطم الأمجد بهرام شاه ين 
فرخشاه أخي تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن آيوب قلعة بعلبك 
وکانت بصرى لخضر ثم صارت بعد وفاة العادل لابنه الأشرف 
وعليها أخوه إسماعيل بن العادل فجهزه سلة ست وعشرين إل 
بعلبك وحاصر بها الأبجد حتى تسلمها منه على إقطاع أقطعه إياه 
وسار إسماعيل إلى دمشق فنزها إلى أن قتله مواليه والله سبحانه 


وتعاق أعلم. 


فتنة جلال الدين خوارزم شاه مع الأشرف 
واستيلاؤه على خلاط 


قد كنا قدمنا أن جلال الدين خوارزم شاه ملك أذربيجان 
وجاور اعمال بن أيوب وكان الأشرف تد ولّى على خلاط لما 
انتزعها من يد أخيه غازي سنة اثتين وعشرين حسام الدين أبا 
علي الموصلي ثم صالح المعظم جلال الدين خوارزم شاه ودعاء 
إلى الفتنة مع أخويه كما قدمناه فزحف جلال الدين خصوارزم شاه 
إلى خلاط وحاصرها مرتين ورجع عنها فسار حسام الدين إلى 
بلده وملك بعض حصونه وداخل زوجته التي كانت زوجة ازبك 
بن البهلوان وكانت مقيمة مخوي وهجرها جلال الدين وقطم عنها 
ما كانت تعتاده من التحكم في الدولة مع زوجها قبله فدست إلى 
حسام الدين نائب خخلاط واستدعته هي وأهل خوي ليملكره 
البلاد فسار وملك خخوي وما فيها من الحصون ومديئة قرند. 

وكاتبه أهل بقجوان وملكوه بلدهم وعاد إلى خلاط ونقل 
معه زوجة جلال الدين وهي بدت السلطان طغرل فامتعض جلال 


٠‏ الدين لذلك ثم ارتاب الأشرف ممسام الدين نائب خلاط وأرسل 


أكبر أمرائه عز الدين أبيك فقبغى على حسام الدين وكان عدوا له 
وقتله غبلة وهرب مولاء فلحق بجلال الدين ثم زحف جلال 
الدين في شوال سنة ست وعشرين إلى خلاط فحاصرها ونصب 
عليها امجائيق وقطع عنها الميرة مدة ثمانية أشهر ثم ألح عليها 


مسير الكامل في إنجاد الأشرف وهزعة جلال الدين أمام 


بالقنال وملكها عنوة آخر جمادى الأول من سئة سبع وعشرين 
وامتنع أيبك وحاميتها بالقلعة واستماتوا واستباح جلال الديين 
مديئة خحلاط وعاث فيها بما لم يسمع مثله ثم تغلب على القلعة 
وأسر أيبك نائب خلاط فدفعه إلى مولى حسام الدين ثائبها قبله 
فقتله بيده واللّه تعلق أعلم. 


مسير الكامل في إنجاد الأشرف وهريمة 
جلال الدين أمام الأشرف 


ولا استولى جلال الدين على خلاط سار الأشرف من 
دمشق إلى أخيه الكامل بمصر يستنجده فسار مجه وولى على مصر 
ابنه العادل ولقيه في طريقه صاحب الكرك الناصر بن المعظم 
وصاحب حماة المظفر بن المنصور وسائر بني أييرب وانتهى إلى 
سلمية وکلهم في طاعته ثم سار إلى آمد فملكها من يد مسعود بن 
محمد ابن الصالح بن محمد بن أرسلان بن سقمان بن أرتق وكان 
صلاح الدين أقطعه إياها عندما ملكها من ابن نعشان فلما نزل 
إليه اعتقله وملك آمد ثم انطلق بعد وفاة الكامل من الاعتقال 
ولتق بالتتر ثم استولى الكامل على البلاد الشرقية التي نزل له عنها 
الأشرف عوضاً عن دمشق وهي حران والرها وما إليهما. 

ولا تسلمها ولى عليها ابنه الصالح جم الدين أيرب وكان 
جلال الدين للا ملك خخلاط حضر معه صاحب أرزن الروم فاغتم 
لذلك علاء الدين كيقباد ملك بلاد الروم لما بينه وبين صاحب 
أرزن من العداوة والقرابة وخشيهما على ملكه فبعث إلى الكامل 
والأشرف ران يستنجدهما ويستحث الأشرف للرصول فجمع 
عساكر الجزيرة والشام وسار إلى علاء الدين فاجتمع معه بسيراس 
وسار نحو خلاط وسار جلال الدين للقائهما والتقوا بأعمال 
أرزنكان وتقدم عسكر حلب للقتال ومقدمهم عز الدين عمر بن 
علي المكاري من أعظم الشجعان فلم ينبت هم مصاف جلال 
الدين وانهزم الى خلاط فأخرج حاميته منها ولحت بأذرييجان 
ووقف الأشرف على خلاط وهي خاوية وكان صاحب أرزن 
الروم مع جلال الدين فجيء به أسيرا إلى ابن عمه علاء الدين 
صاحب بلاد الروم فسار به إلى أرزن وسلمها له وما يتبعها من 
القلاع. 

فوقرلاي ا يوت رب قدلان ا و ا 
فاصطلحوا كل على ما بيده وتحالفوا وعاد الأشرف إلى سنجار 
وسار أخوه غازي صاحب ميافارقين فحاصر مدينة أرزن من ديار 
بكر وكان حاضراً مع الأشرف في هذه الحروب وأسره جلال 


Ii: 


الدين ثم أطلقه بعد أن أخذ عليه العهد ني طاعته فسار إليه شهاب 
الدين غازي وحاصره وملك منه أرزن صلحاً وأعطاه عنها مدينة 
جاني من ديار بكر وكان اسمه حسام الدين وكان من بيت عريق 
في الملك يعرفون يني الأحدب اقطعها لهم السلطان ملك شاه 
والله تعالى أعلم. 


استيلاء العزيز صاحب حلب على شيزر ثم 
وفاته وولاية ابنه الناصر بعده 


كان سابق الدين عثمان ابن الداية من أمراء الملك العادل 
نور الدين محمود بن زنكي واعتقله ابنه الصالح إسماعيل فنكر 
عليه صلاح الدين ذلك وسار ببنيه إلى دمشق فملكها وأقطع سابق 
الدين شيزر فلم تزل له ولبنيه إلى أن استقرت لشهاب الدين 
يوسف بن مسعود بن سابق الدين فسار إليه صاحب حلب محمد 
بن العزيز بن الغازي الظاهر بأمر الكامل سنة ثلاثين وستمائة 
وملكها من يده ثم هلك سنة أربع وثلاثين وملك في حلب مكانه 
ابنه الناصر يوسف في كفالة جدته لأبيه صفية خحاتون بنت العادل 
واستولى على الدولة شمس الدين لؤلؤ الأرمني وعز الدين انجلي 
وإقبال الخاتوني وکلهم في تصريفها الله تعال بنصر من يشاء من 
عباده. 


فتدة كيقباد صاحب بلاد الروم واستيلاؤه 
على خلاط 


کان کیقباد بن كيكاوس صاحب بلاد الروم قد استفحل 
ملكه بها ومد يده إلى ما يجاورها من البلاد فملك خلاط بعد أن 
دفع عنها مع الأشرف جلال الدين شاه كما قدمناه ونازعه 
الأشرف في ذلك واستدجد باخيه الكامل فسار بالعساكر من مصر 
سنة إحدى وثلاثين وسار معه الملوك من أهل بيئه وانتهى إلى النهر 
الأزرق من تخوم الروم وبعث في مقدمته المظفر صاحب حماة من 
آهل بيته ذلقيه كيقباد وهزمه وحصره في خرث برت وتخاذل عن 
الحرب ثم استأمن المظلفر صاحب حماة إلى كيقباد فأمنه وملك 
خترث برت وكان لبني أرئق ورجع الكامل بالعساكر إلى مصر سنه 
اثنتين وثلاثين وكيقباد في أتباعهم ثم سار إلى حران والرها فملكها 
من يد نواب الكامل وولى عليها من قبله وسار الكامل سنة ثلاث 
وثلاثين والله أعلم. 


144١ 
وفاة الأشرف بن العادل واستيلاء الكامل‎ 
على مالكه‎ 


كان الأشرف سنة أربع وثلائين قد استوحش من أخيه 
الكامل ونقض طاعته ومالأه على ذلك أهل حلب وكلخسرو 
وصاحب بلاد الروم وجميع ملوك الشام من قرابتهما غير الناصر 
بن المعظم صاحب الكرك فإنه أقام على طاعة الكامل وسار إليه 
بمصر فتلقاه بالمبرة والتكرمة ثم هلك الأشرف خلال ذلك سنة 
خمس وثلائين وعهد بملك دمشق لأخيه الصالح إسماعيل صاحب 
بصرى فسار إليها وملكها وبقي الملوك في وفاقه على الكامل كما 
كانوا على عهد الأشرف إلا المظفر صاحب حاة فإنه عدل علهم 
إلى الكامل وسار الكامل إلى دمشى فحاصرها وضيق عليها حتى 
تسلمها صلحاً من الصالح وعرضه عنها بعلبك واستولى على 
سائر أعمال الأشرف ودخل سائر بني أيوب في طاعته والله أعلم. 


وفاة الكامل وولاية ابنه العادل بمصر 
واستيلاء ابه الآخر نجم الدين أيوب على 


دمشق 

ثم توني الكامل بن العادل صاحب دمشق ومصر والمتزيسرة 
سنة مس وثلاثين بدمشق لستة أشهر من وفاة أخيه الأشرف 
فانفض الملرك راجعين كل إلى بلاده المظفر إلى حماة والناصر إلى 
الكرك وبويع بمصر ابنه العادل أبو بكر قنصب العساكر بدمشق 
الجواد يونس ابن عمه مودود بن العادل نائباً عنه وسار الناصر 
داود إلى دمشق ليملكها فبرز إليه الجواد يونس وهزمه وتمكن في 
ملك دمشق وخلع طاعة العادل بن الكامل وراسل الصالح أيرب 
في أن يملكه دمشق وينزل له الصالح عن البلاد الشرقية التي ولاه 
أبوه عليها فسار الصالح لذلك سنة ست وثلاثين وملك دمشق 
وسار يونس إلى البلاد الشرقية فاستولى عليها وم تزل بيده إلى أن 
زحف إليه لؤلؤ صاحب الموصل وغلبه عليها واستقرت دمشق في 
يد الصالح وا أخذ لزلز البلاد من يونس الجواد سار عن القفر 
إلى غزة فمنعه الصالح من الدخول إليها فدخخل إلى الإفرنج بعكا 
وباعوه من الصالح إسماعيل صاحب دمشق فاعتقله وقتله انتهى 


والله أعلم. 


وفاة شيركوه صاحب مصر وولاية ابنه إبراهيم المنصور 
أخبار الخوارزمية 


ثم زحف التتر إلى أذربيجان واستولوا على جلال الدين 
وقتلوه سلة ثمان وعشرين وانفض أصحابه وذهبوا في كل ناحية 
وسار جمهورهم إلى بلاد المروم فنزلوا على علاء الدين كيقباد 
ملكها حتى إذا مات وملك ابنه کنخسرو ارتاب بهم وقيضي على 
أمرائهم وانفض الباقون عنه وعاثوا في الجهات فاستاذن الصالح 
أيوب صاحب سنجار وما إليها أباه الكامل صاحب مصر في 
استخدامهم ليحسم عن بسلاد ضررهم فاجتمعرا عنده وأفاض 
فيهم الأرزاق ولا ترفي الكامل سنة حمس وثلاثين انتقضوا عن 
الصلح وخرجوا فاكتسحوا النواحي وسار لؤلز إلى سنجار فحاصر 
الصالح نبعسث الصالح الخوارزمية فاستماهم وأقطعهم حران 
والرها ولقي بهم لؤلواً فهزمه وغنم معسكره واللّه تعالى أعلم. 


مسير الصاح إلى مصر واعتقال الناصر له 


بالكرك 


لا ملك العادل بمصر بعد أبيه اضطرب عليه أهل الدرلة 
وبلغهم استيلاء أخيه الصالح على دمشق فاستدعره ليملكره 
فبعث عن عمه الصالح إسماعيل من بعلبك ليسير معه فاعتذر 
عن الوصول وسار الصالح أيوب وولى دمشق ابنه المغيث فتبح 
الدين عمر ولا فصل عن دمشق خالفه إليها عمه الصالح 
إسماعيل فملكها ومعه شيركوه صاحب حمص وقبض على 
المغيث فتح الدين بن الصالح أيوب وبلغ الخبر إليه وهو بدابلس 
فانقضت: عله العساكر ودل تابلس وجاءه الناصر داود من 
الكرك فقيض عليه واعتقله وبعث فيه أخره العادل فامتنع مين 
تسليمه إليه ثم قصد داود القدس فملكها من يد الإفرنئج وخرب 
القلعة واللّه تعالى ولي التوفيق. 


وفاة شيركوه صاحب مصر وولاية ابنه 
إيراهيم المنصور 
ثم توفي ا مجاهد شيركوه بن محمد بن شيركوه صاحب مص 
سنة ست وثلاثين وكانت ولايته أول المائة السابعة وولي من بعده 


خلع العادل واعتقاله واستيلاء أخيه الماح أيوب على 
خلع العاول واعتقاله واستيلاء أخيه الصاح 
أيوب على مصر 


ولا رجع الناصر داود من فتح القدس أطلق الصالح نهم 
الدين آيوب من الاعتقال فاجتمعت إليه مواليه واتصل اضطراب 
أهل الدولة بمصر على أخيه العادل فكاتبرا الصالح واستدعوه 
ليملكوء فار معه الناصر دارد وانتهى إلى غزة وبرز العادل إلى 
بلببس وكتب إلى عمه الصالح بدمشق يستنجده على آخيه أيوب 
فار من دمشق وانتهى إلى الغرر ثم روثب بالعادل في معسكره 
مواليه ومقدمهم أيبك الأسمر وقبضوا عليه وبعثرا إلى املك 
الصالح فجاء ومعه الناصر داود صاحب الكرك فدخل القلعة سنة 
سبع وثلاثين واستقر في ملكه وارتاب منه الناصر داود فلحق 
بالكرك واستوحش من الأمراء الذين وثبوا بأخيه ناعتقلهم وفيهم 
أييك الأسمر وذلك سنة ثمان وثلائين وحبس أخاه العادل إلى أن 
هلك في محبسه سنة خمس وأربعين ثم اختط فلعة بين سعي اليل 
إزاء المقياس واتخذها مسكباً وأنزل بها حامية من مواليه ثكانوا 
يعرفون بالبحرية آخر أيامهم انتهى واللّه أعلم. 


فسة الخوارزمية 


ثم كثر عيث الخوارزمية بالبلاد المشرقية وعبروا الفرات 
وقصدوا حلب فبرزت إليهم عساكرها مع المعظم تورانشاه بن 
صلاح الدين فهزموه وأسروه وقتلوا الصالح بن الأفضل صاحب 
سميساط ركان في جملته وملكوا منبج عنوة ورجعوا ثم ساروا من 
حران وعبروا من ناحية الرقة وعائوا في البلاد وجمع أهل حلب 
العساكر وأمدهم الصالح إسماعيل من دمشق بعسكر مع المنصور 
إبراهيم صاحب مص وتصدوا الخرارزمية فانقلبرا إلى حران ثم 
تواقعوا مع العساكر فانهزموا واستولى عسكر حلب على حران 
والرها وسسروج والرقة ورأس عين وما إليها وخلص المعظم 
تورانشاه فبعث به لؤلؤ صاحب الموصل إلى عسكر حلب ثم سار 
عسكر حلب إلى آمد وحاصروا المعظم تورانشاه وغلبوه على آمد 
وأقام بحصن كيفا إلى ان هلك أبوه بمصر واستدعي هر للكها 
فسار لذلك وول ابنه الموحد عبد الله بكيفا إلى آن غلب اتر على 
بلاد الشام ثم سار الخوارزميه سنة أربعين مع المظفر غازي 
صاحب ميافارقين من آقتال صاحب حلب ومعهم المتصور إبراهيم 
صاحب حمص فانهزموا وغنمت العساكر سرادهم واللّه سبحانه 
وتعالى أعلم. 
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قد كان نقدم لنا ولاية الظاهر غازي على حلب بعد وقاة 
أبيه ثم توفي سنة أربع وثلاثين ونصب أهل الدولة ابنه الناصر 
يوسف في كفالة جدته أم العزيز صفبة خاتون بنت العادل ولؤلؤ 
الأرمني وإقبال الخاتوني وعز الدين بن مجلي فائمون بالدرلة في 
تصريفها وما زالت تجهز العساكر لدفاع الخرارزمية وتفتح البلاد 
إلى أن توفيت سنة أربعين واستقل الناصر بتدبير ملكه وصرف 
النظر في أموره لجمال الدين وإقبال الخاتوني واللّه أعلم. 


على دمشق واستيلاء أيوب آخرا عليها 


قد كان تقدم لنا أن الصالح إسماعيل بن العادل خالف 
الصالح أيوب على دمشق عند مسيره إلى مصر فملك دمشق سنة 
ست وثلاثين وكان بعد ذلك اعتقال الصالح بالكرك ثم امستيلاؤه 
على مصر سنة سبع وثلاثين وبقيت الفتنة متصلة بينهما وطلب 
الصالح إسماعيل صاحب دمشق من الإفرنج المظاهرة على أيوب 
صاحب مصر على أن يعطيهم حصن الشقيف وصفد فامضى 
ذلك ونكره مشيخة العلماء بعصره وخرج من دمشق عر الدين بن 
عبد السلام الشافعي ولح بمصر فولاه الصالح خطة القضاء بها 
ثم خرج بعده جمال الدين بن الحاجب المالكي إلى الكرك ولحق 
بالإسكندرية فمات بها. 

ثم تداعى ملوك الشام لفتئة الصالح أيوب واتفق عليها 
اسماعيل الصالح صاحب دمشى والناصر يوسف صاحب حلب 
وجدته صفيه خائرن وإبراهيم المنصور بن شيركوه صاحب حمص 
وخالفهم المظفر صاحب حماة وجنح إلى ولابة نهم الدين أيوب 
وأتام حاههم ني الفتنة على ذلك ثم جنحوا إلى الصلح إلى أن يطلق 
صاحب دمشق فتح الدين عمر بن مجم الدين أيوب الذي اعتقله 
بدمشق فلم يجب إلى ذلك واستجدت الفتدة وسار الناصر داود 
صاحب الكرك مع إسماعيل الصالح صاحب دمشق واستظهروا 
بالإفرنج وأعطاهم إسماعيل القدس علسى ذلك واستنجد 
بالنوارزمية أيضا فأجابوه واجتمعوا بغزة. 

وبعث بم آلدين العساكر مع مولاه بيبرس وكانت له ذمة 
ياعتفاله معه فتلاقوا ممع النوارزمية وجاءت عساكر مصر مع 
المنصور إبراهيم بن شيركوه ولاقوا الإفرنج من عكا فكان الظفر 
لعساكر مصر والخرارزمية واتبعوهم إلى دمشق وحاصروا بها 
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استيلاء الصالح على الكرك 


الصالح إسماعيل إلى أن جهده الحصار وسأل في الصلح على أن 
يعرض عن دمشق ببعلبك وبصرى والسواد فاجابه أيرب إل ذلك 
وخرج إسماعيل من دمشى إلى بعلبك سنة ثمان وأربعين وبعث 
جم الدين إلى حسام الدين علي بن أبي علي اهدباني وکان معتقلاً 
عند إسماعيل بدمشق ى فشرط نجم الدين إطلاقه في الصلح الأول 
فاطلقه وبعث إليه بالنيابة عنه بدمشق فقام بها وانصرف إبرأهيم 
المنصور إل حمص وانتزع صاحب حماة مله سلمية قملكها. 

واشتط الخرارزميية على المدباني في دمشق ی في الولايات 
والإقطاعات وامتعضوا لذلك فسار بهم الصالح إسماعيل إلى 
دمشق موصلاً الكرة ومعه الناصر صاحب الكرك فقام الهدباني في 
دفاعهم أحسن قيام وبعث مجم الدين من مصر إلى يوسف الناصر 
يستشجده على دفع الخوارزمية عن دمشق فار في عساكره ومعه 
إبراهيم بن شيركوه صاحب حمص فهزمرا الخوارزمية على دمشسق 
سنة أربع وأربعين وقتل مقدمهم حسام الدين بركت خان وذهب 
بقينهم مع مقدمهم الآخر كشلوخان فلحقوا بالنتر واندرجوا في 
جملتهم وذهب أثرهم من الشام واستجار إسماعيل الصالح وكان 
معهم بالناصر صاحب حلب فاجاره من نهم الدين أيوب وسار 
حسام الدين المدباني بعساكر دمشق إلى بعلبك وتسلمها بالأمان 
وبعث بأولاد إسماعيل ووزيره ناصر الدين يغمور إلى نهم الدين 
أيوب فاعتقلهم :صر وسارت عساكر الناصر يوسف صاحب 
حلب إلى الجزيرة فتواقعرا مع لزلز صاحب الموصل فسانهزم لؤلؤ 
وملك الناصر نصببين ودارا وقرقيسا وعاد عسكره إلى حلب والله 


تعالى أعلم. 
مسير الصالح أيوب إلى دمشق ق أولاً وثانيا 
وحصار حص وما كان مع ذلك من 
الأحداثف 


ثم بعث الصالح عن حسام الدين الهدباني من دمشق وول 
مكانه جمال الدين بن مطروح ثم سار إل دمشق سلة هس 
وأربعين واستخلف الهدباني على مصر ولا وصل إلى دمشق جهز 
فخر الدين بن الشيخ بالعساكر إلى عسقلان وطبرية فحاصرهما 
مدة وفتحمها من يد الإفرئج ووفد على الصالح بدمشى المتصور 
صاحب حماة وكان أبره المظفر توفي سنة ثلاث وأربعين وول 
المنصور ابنه هذا واسمه محمد ووفد أيضاً الأشرف مرسى صاحب 
مص وقد كان أبوه إبراعيم النصور توفي سنة أربع وأريعين قبلها 
بدمشق وهو ذاهب إلى مصر وائدا على الصالح أيوب وأقام 


بحمص ابنه مظفر الدين موسى ولقب الأشرف وجاءت عساكر 
حلب سنة ست وأربعين مع لؤلؤ الأرمني وحصروا مصر شهرين 
وملكرها من يد موسى الأشرف وأعاضوه عنها تل باشر من قلاع 
حلب مضافة إلى الرحبة وتدمر وكاتسا بيده مع حمص وغضب 
لذلك الصالح فسار من مصر إلى دمشق وجهز العساكر إلى حصار 
مص مع حسام الدين اهدباني وفخر الدين بن الشيخ فحاصروا 
مصر هدّة وجاء رسول الليفة الح إل الصالح أيوب شافعاً 
فأفرج العساكر عنها وولى على دمشق جمال الدين يغمور وعزل 
ابن مطروح واللّه تعالى أعلم. 


استيلاء الإفرنج على دمياط 


كانت إفرنسة أمة عظيمة من الإفرنج والظاهر أنهم أصل 
الإفرنج وأن إفرنسة هي إفرنجة انقلبت السين بها جيماً عندما 
عربتها العرب وكان ملكها من أعظم ملوكهم لذلك العصر 
ويسمونه ري الإفرئس ومعنى ري في لغتهم: ملك إفرتس فاعتزم 
هذا الملك على سواحل الشام وسار لذلك كما سار من قبله من 
ملوكهم وكان ملكه قد استفحل فركب البحر إلى قبرص في 
خسين ألف مقاتل وشتى بها ثم عبر سئة سبع وأربعين إلى دمياط 
وبها بنو كنانة أنزهم الصالح بها حامية فلما رأوا ما لا قبل هم به 
أجفلوا عنها فملكها ري إقرنس وبلغ الحم إلى الصالح وهر 
بدمشق وعساكره نازلة جمص فكر راجا إلى مصر وقدم فخر 
الدين ابن الشيخ أتابك عساكره روصل بعده فنزل المنصورة وقد 
أصابه بالطريق وعك واشتد عليه والله تعالى أعلم. 


استيلاء الصالح على الكرك 


كان بين الصالح أيرب وبين الناصر داود ابن عمه المعظم 
من العداوة ما تقدم وقد ذكرنا اعتقال الناصر له بالكرك قلما ملك 
الصالح دمشىٌ بعث العساكر مع أتابكة فخر الدين يوسف ابن 
الشيخ الحصار الكرك وكان أخوه العادل اعتقله وأطلقه الصالح 
وألزمه بيته ثم جهزه لحصار الكرك فسار إليها سئة أريسع وأريعين 
وحاصرها وملك سائر أعماها وخرب نواحيها وسار الناصر من 
الكرك إلى الناصر يوسف صاحب حلب مستجيراً به بعد أن بث 
بذخيرته إلى المستعصم وكتب له خطه بوصوفا وكان قد استخلف 
على الكرك عندما سار إلى حلب ابئه الأصغر عيسى ولقبه المعظم 
فعضب أخواه الأكبران الأجد حسن والظاهر شادي فقبضا على 
أخيهما عيسى روفدا على الصالح سنة ست وأربعين وهو 


وفاة العالح أيرب صاحب مصر والشام وسيد ملوك الرك 


باللصورة قالة الإفرئج فملك الكرك والشوبك منهما رولى 
عليهما بدراً الصواي رأقطعهما بالديار المصرية واللّه سبحانه 
وتعالى أعلم. 


وفاة الصاح أيوب صاحب مصر والشام 
وسيد ملوك البرك بمصر وولاية ابنه 
تورانشاه وهزيمة الإفرنج وأسر ملكهم 


ثم توفي الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل سنة سبع 
وأربعين بمكانه من المنصورة قبالة الإفرنج وخشي أهل الدولة من 
الإفرنج فكتموا موته وقامت أم ولده شجرة الدر بالأمر وجمعت 
الأمراء وسيروا بالخبر إلى حسام الدين المدباني بمصر فجمع 
الأمراء وقوى جاشهم واستحلفهم وأرسل الأتابك فخر الدين بن 
الشيخ بالخبر إلى المعظم تورانشاه بن الصالح واستدعاه من مكان 
إمارته ممصن كيفا ثم انتشر خبر الوفاة وبلغ الإفرنسج فشرهورا إلى 
قتال المسلمين ودلفوا إلى المعسكر فاتكشف المسلمون وقتل الأتابك 
فخر الدين ثم أتاح الله الكرة للمسلمين وانهزم الإفرنسج ورصل 
امعطم ثورانشاه من مكانه حصن كيفا لثلاثة أشهر أو تزيد فبايعه 
المسلمون واجتمعرا عليه واشتدوا في قتال الإفرنج وغلبت 
أساطيلهم أساطيل العدو وسال الإفرنج في الإفراج عن دمياط 
على أن يعاضوا بالقدس فلم يجبهم المسلمون إلى ذلك وسارت 
سرايا المسلمين من حولحم وفيما بين معسكرهم وبين دمياط 
فرحلوا راجعين إليها وآتبعهم المسلمون فأدركهم الدهش وانهزموا 
وأسر ملكهم ري إفرنس وهو المعروف بالفرنسيس وقتل منهم 
أكثر من ثلاثين ألما واعتقل الفرنسيس بالدار المعروفة بفخر الدين 
بن لقمان ووكل به الخادم صبيح المعظمي ثم رحل المعظم بعساكر 
المسلمين راجعا إلى مصر والله تعالى أعلم. 


مقتل المعظم تورانشاه وولاية شجرة الدرا 
وفداء الفرنسيس بدمياط 


ولا بويع المعظم تورانشاه وكانت له بطانة من المماليك جاء 
بهم من كيفا فتسلطوا على مرالي أبيه وتقسموهم بين النكبة 
والإعمال وكان للصالح جماعة من الموالي وهم البحرية الذين كان 
ينزهم بالدار التي بناها إزاء المقياس وكانوا بطائته وخالصته وكان 
كيرهم رين ركو الي كان الماح يك بالا نال 
الخوارزمية عندما زحفرا مع عمه الصالح إسماعيل صاحب 
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دمشق وقد مر ذكر ذلك فصارت طاغيته معهم استمالهم الالح 
فصاروا معه وزحفوا مع عساكره إلى عساكر دمشق والإفرئج 
فهزموهم وحاصروا دمشق وملكوها بدعرة الصالح كسا مر 
واستوحش بيبرس حتى بعث إليه الصالح بالأمان سنة أرسع 
وأربعين ولحقه بمصر فحبسه على ما كان منه ثم أطلقه. 

وكان من خواص الصالح أيضاً قلارون الصالجي كان من 
موالي علاء الدين قراسنقر تملوك العادل وتوفي سنة حمس وأربعين 
وورثه الصالح بحكم الولاء ومنهم أقطاي الجامدار وأييك 
التركماني وغيرهم فأنفرا من استعلاء بطانة المعظم تورانشاه عليهم 
وتحكمهم فيهم فاعصرصبرا واعتزموا على الفتك بالمعظم ورحل 
من المنصورة بعد هزية الإفرنج راجعاً إلى مصر فلما قربت له 
الحراقة عند البرج ليركب البحر كبسوه بمجلسه وتناوله يرس 
بالسيف فهرب إلى البرج فأضرمره ارا نهرب إلى البحر فرموه 
بالسهام فألقى نفسه في الماء وهلك بين السيف والماء لشهرين من 
وصوله وملکه. 

ثم اجتمع هؤلاء الأمراء المترلون قتل تررنشاه ونصبرا 
للملك أم خليل شجرة الدر زوجة الصالح وآم ولده خليل 
المترفى في حياته وبه كانت تلقب وخخطب ها الثابر وضربت السكة 
باسمها ووضعت علامتها على المراسم ركان نص علامتها أم 
خليل وقدم أتابك على العساكر عز الدين الجاش كير أييك 
التركمائي فلما استقرت الدولة طلبهم الفرنسيس في الفداء على 
تسليم دمياط للمسلمين فاستولرا عليها سنة ثمان وأربعين وركب 
الفرنسيس البحر إلى عكا وعظم الفتح وأنشد الشعراء في ذلك 
وتساجلوا ولجمال الدين بن مطروح نالب دمشق أبيات في الواقعة 
يتداولها الناس هذا العصر والله تعالى ولي الترفيق وهي: 


قل للف رتسسينس إذا جشسه 


مقال صلق عن قزول فصيح 


آجرك الله على ما جرى من قل عباد يسوعالمسيح 
أتبت مرا تبنشي ملكها تسب أن الزمر بالطبل ريح 
فاتك الحين إلى ادم ضاق بهم في ناظريك الفسيح 
وكسل اصحسابك اودعتهم بسسوء تدبيرك طن الضريسح 
مسون الفا لايرى متهم إلا قتيل أو أسسير جريسح 
١‏ رفك الل لأمثافا لعا من شركم ناريح 
إن كان باباكم بذا راضياً فرب غش قد أتى من نصيح 
ارميكم حرأ به إنسه لطف من الله إيكم ايح 
لر كان ذارشدعلى زعمكم ماكان يستحسن هذا القيح 
فقل فم إن أضمروا عسودة لأخحذ نار أو لقصسد قبيسح 
دار أبن لقان علسي حالها رالقيد باق والطواشي صيح 
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والطواشي في لئة آهل المشرق: هر الخصي ويسمونه الخادم 
أيضاً واللّه أعلم. 


استيلاء الناصر صاحب حاب على دمشق 
وبيعة الارك بمصر لموسى الأشرف بن أطسز 
بن المسعود صاحب اليمن وتراجعهما ثم 
صلحهما 


ولا قتل المعظم تررانشاه ونصب الأمراء بعده شجرة الدر 
زوجة الصالح امتعض لذلك أمراء بني أيوب بالشام وكان بدر 
الصوابي بالكرك والشربك ولاه الصالح عليهما وحبس عنده فتح 
الدين عمر ابن أنحيه العادل فأطلقه من محيسه وبايع له وقام بتدبير 
دولته جمال الدين بن يغمور بدمشق واجتمع مع الأمراء القصرية 
بها على استدعاء الناصر صاحب حلب وتمليكه فار وملك 
دمشق واعتقل جماعسة مين موالي الصالح وبلغ الخبر إلى مصر 
فخلعوا شجرة الدر ونصبوا موسى الأشرف بن مسعود أخي 
الصالح بن الكامل وهو الذي ملك أخوه أطسز واسمه يرسف 
باليمن بعد أبيهما مسعود وبايعوا له وأجلسوه على التعضت 
وجعلرا أيبك أتابكه. 

ثم انتقض الترك بغزة ونادوا بطاعة المغيث صاحب الكرك 
فنادى الترك بمصر بطاعة المستعصم وجددوا البيعة للأشرف 
وأتابكه ثم سار الناصر يوسف بعسكره من دمشق إلى مصر فجهز 
الأمراء العساكر إلى الشام مع أقطاي الجامدار كبير البحرية ويلقب 
فارس الدين فأجفلت عساكر الشام بين يديه شم قبضى الناصر 
يوسف صاحب دمشق على الناصر داود لشيء بلغه عنه وحبسه 
ممص وبعث عن ملرك بي أيوب نجاءه موسى الأشرف 
صاحب مص والرحبة وتدمر والصالح إسماعيل بن العادل من 
بعلبك والمعظم تورانشاه وأخمره نصر الدين انا صلاح الدين 
والأمجد حسام الدين والظاهر شادي ابنا الناصر وداود صاحب 
الكرك وتقي الدين عباس بن العادل واجتمعوا بدمشق. 

وبعث في مقدمته مولاه لؤلؤ الأرمني ورج أييك 
التركماني في العساكر من مصر للثائهم وأفرج عن ولدي الصالح 
إسماعيل المعتقلين منذ أخذهم الحدباني من بعلبك ليتهم الناس 
أباهم ويستريبوا به والتقى الجمعان في العباسية فانكشفت عساكر 
مصر وسارت عساكر الشام في اتباعهم وثبت أيبك وهرب إليه 
جماعة من عساكر الناصر ثم صدق أيبك الحملة على الناصر 


خلع الأشرف بن أطسز واستبداد أيبك وأمراء الزك بمصر 


فتفرفقت عساكره وسار منهزما وجيء لأيبك بلؤلؤ الأرمني آسيرا 
فقتله وأسر إسماعيل الصالح وموسى الأشرف وتررانشاه المعظلم 
وأخوه ولحق المنهزمون من عسكر مصر بالبلد وشعر المتبعون لهم 
من عساكر الشام بهزيمة الناصر وراءهم فرجعرا ودخجل أيبك إلى 
القاهرة وحبس بنى أيوب بالقلعة. 

ثم قتل يغمور وزير الصالح إسماعيل المعتقل يبعلبك مع 
بيه وقتل الصالح إسماعيل في تحبسه ثم جهز الناصر العساكر من 
دمشق إلى غزة فتواقعوا مع فارس الدين أقطاي مقدم عساكر مصر 
فهزموهم واستولوا عليها وترددت الرسل بين الناصر وبين الأمراء 
عصر واصطلحرا سئة خمسين وجعلوا التخم بينهم نهر الآردن ثم 
أطلق أييك حسام الدين الهذباني فار إلى دمشق وسار في حدمة 
الناصر وجاءت إلى الناصر شقاعة المستعصم في الناصر داود 
صاحب الكرك الذي حبسه ججحمص فأفرج عنه ولحق ببغداد ومعه 
اناه الأمحد والظاهر فمنعه الخليفة من دخوها فطلب وديعته فلم 
يسعف بها وأقام في أحياء عرية ثم رجع إلى دمشق بشفاعة من 
امستعصم للناصر وسكن عنده واللّه تعالى ينصر من يشاء من 
عباده. 


خلع الأشرف بن أطسز واستبداد أيبك 
وأمراء الرك بمصر 


قد تقدم لنا آنفا بيعة أمراء التركمان يمصر للأشرف موسي 
بن يوسف أتسز بن الكامل وأنهم خطبوا له وأجلسوه على 
التخت بعد أن نصبرا للملك أيبك ركان طموحا إلى الاستبداد 
وكان أقطاي الجامدار من أمراء البحرية يدافعه عن ذلك ويغخض 
من عنانه منافسة وغيرة فأرصد له أيبك ثلاثة من المماليك اغتالوه 
في بعض سكك القصر وقتلوه سنة اثتين وسين وكانت جماعة 
البحرية ملتفة عليه فانفضوا ولحقوا بالناصر في دمشق واستبد أيبك 
بمصر وخطب أيبك لنفسه ثم تزوج شجرة الدر آم خليل الملكة 
قيله فلما وصل البحرية إلى الناصر بدمشق أطمعوه في ملك مصر 
واستحثوه فتجهز وسار إل غزة وبرز أيبك بعساكره إلى العباسية 
فتزل بها. 

وانتقض عليه.... فتوهموا بالثورة به فارتاب بهم ولحقوا 
بالناصر ثم ترددت الرسل بين الناصر وأييك فاصطلحوا على أن 
يكون التخم بينهم العريش وبعث الناصر إلى المستعصم مع وزيره 
كمال الدين بن العديم في طلب الخلعة وكان أيبك قد بعث باهدية 


عسير المغيث بن العادل صاحب الكرك مع البحرية إلى مصر 


والطاعة إلى المستعصم فمطل المستعصم الناصر بالخلعة حتى بعثها 
إليه سنة خمس وخسين ثم قتل المعز أييك قتلته شجرة الدر غيلة 
ف الما مده بن وفع عر من ل ا لؤلد و علب 
الموصل فنصبوا مكانه ابنه عليا ولقبره النصور وثاروا به من 
شجرة الدر كما نذكره في أخبارهم إن شاء الله تعالى. 


مسير المغيث بن العادل صاحب الكرك مع 
البحرية إلى مصر وانهزامهم 


كان البحرية منذ لحقوا بالناصر بعد مقتل أقطاي الجامدار 
مقيمين عنده ثم ارتاب بهم وطردهم آخر سئة خمس وخسين 
فلحقوا بغزة وكاتبوا المغيث فتح الدين عمر بن العادل بالكرك 
وقد كنا ذكرنا أن بدرا الصوافي أخرجه من محبسه بالكرك بعد 
مقتل تورانشاه بمصر وولاه الملك وقام بتدبير دولته وبعث إليه 
الآن بيبرس البندقداري مقدم البحرية من غزة يدعوه إلى الملك 
وبلغ الخبر إلى الناصر بدمشق فجهز العساكر إلى غزة فقاتلوهم 
وانهزموا إلى الكرك فتلقاهم المغيث وقسم فيهم الأمرال واستحثوه 
للك مصر فسار معهم وبرزت عساكر مصر لقتالهم مع قطز مول 
أيبك المعز ومواليه فالتقى الفريقان بالعباسية فانهزم المغيث 
والبحرية إلى الكرك ورجعت العساكر إلى مصر. 

وفي خلال ذلك أخرج الناصر داود بن المعظم من دمشق 
حاجا ونادى في الموسم بتوسله إلى المستعصم في وديعته وانصرف 
مع الحاج إلى العراق فأكرهه المستعصم على براءته من وديعته 
فكتب وأشهد ولحق بالبرية وبعث إلى الناصر يرسف يستحطفه 
فأذن له وسكن دمشق ثم رجع مع رسول المستعصم الذي جاء 
معه إلى الناصر بالخلعة والتقليد فأقام بقرقيسيا حتى يستاذن له 
الرسول فلم يأذن له فأقام عنده باحياء العرب في التيه كقربوا في 
تقلبهم من الكرك فقبض عليه المغيث صاحب الكرك وحبسه حتى 
إذا زحف التتر لبغداد بعت عله المستعصم ليبعشه مع العساكر 
لمدافعتهم وقد استولى التثّر على بغداد فرجع ومات يبعض قری 
دمشق بالطاعون سنة ست وحمسين أنتهى والله تعالى أعلم. 


زحف الناصر صاحب دمشق إلى الكرك 
وحصارها والقبض على البحرية 


ولا كان من المغيث والبحرية ما قدمناه ورجعوا منهزمين إلى 
الكرك بعث الناصر عساكره من دمشق إلى البحرية فالتقره بغزة 


f 


وانهزست عساكر الناصر وظفرت البحرية بهم واستفحل أمرهم 
بالكرك فسار الناصر بنفسه إليهم بالعساكر من دمشق سنة سبع 
وخمسين وسار معه صاحب حماه المنصور بن المظفر محمرد فتنزلوا 


: على الكرك وحاصروها وأرسل المغيث إلى الناصر في الصلح 


فشرط عليه أن يحبس البحرية فاجاب ونمي الخير إلى بيبرس 
آميرهم البندقداري فهرب في جماعة منهم ولحي بالناصر وقبض 
المغيث على الباقين وبعث بهم إلى الناصر في القبود ورجع الكرك 
ثم بعث إلى الأمراء بمصر وزيره كمال الدين بن العديم يدعوهم 
إلى الاتفاق إلى مدافعة التتر وني أيام مقدم ابن العديم مصر خلع 
الأمراء على ابن المعز آيبك وقبض عليه أثابك عسكره ومرالي أبيه 
وجلس على الئخت وخطب لنسه وقبض على الأمراء الذين 
يرتاب منازعتهم كما نذكره في أخبارهم وأعاد ابن العديم إلى 
مرسله صاحب دمشق بالإجابة والوعد بالمظاهرة والله تعالى ينتصر 
من يشاء من عباده. 


استيلاء اثر على الشام وانقراض ملك بني 
0 أيوب وهلاك من هلك منهم 


ثم زحف التتر وسلطانهم هلاكو إلى بغداد واستول على 
كرسي الخلافة وقتلوا المستعصم وطمسوا معام الملة وكادت تكون 
من أشراط الساعة وقد شرحناها في أخبار الخلفاء ونذكرها في 
أخبار التتر فبادر الناصر صاحب دمشى بمصانعته وبعث ابنه العزيز 
محمداً إلى السلطان هلاكو بالهدايا والألطاف فلم يغن ورده 
بالوعد. 

ثم بعث هلاكو عساكره إلى مبافارقين وبها الكامل محمد بن 
المظفر شهاب الدين غازي بن العادل الكبير فحاصروها ستتين ثم 
ملكرها عنوة سنة ثمان وخمسين وقتلوه وبعث العساكر إلى إرسل 
فحاصروها ستة أشهر وفتحوها وسار ملوك بلاد الروم كيكارس 
وقليج أرسلان ابئا كنخسرو إلى هلاكو أثر ما ملك بغداد قدخلوا 
في طاعته ورجعوا إلى بلادهم وسار هلاكو إل.بلاد أذربيجان 
ووفد عليه هنالك لؤلؤ صاحب الموصل سنة سبع وخسين ودخل 
في طاعته ورده إلى بلده وهلك أثر ذلك وملك الموصل مكائه ابنه 
الصالح وسنجار ابئه علاء الدين. 

ثم أوفد الناصر ابنه على هلاكو بالهدايا والتحف على 
سبيل المصائعة واعتذر عن لقائه بالتخوف على سواحل الشام من 
الإفرنج فتلقى ولده بالقبرل وعذره وأرجعه إلى يلده بالمهادنة 
والمواعدة الجميلة ثم سار هلاكو إلى حران وبعث ابنه في العساكر 
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إلى حلب وبها المعظم تورائشاه ابن صلاح الدين ثائباً عن الناصر 
يوسف فخرج لقتالهم في العساكر وأكمن له التقر واستجروهم ثم 
كروا عليهم فأئخنوا فيهم ورحلوا إلى أعزاز فملكرها صلحاً وبلغ 
الخبر إلى الناصر وهو بدمشق معسكر من ثورة سنة ثمان وخمسين 
وجاء الناصر بن المظفر صاحب حماة فأقام معه يتتظر أمرهم ثم 
بلغه أن جماعة من مواليه اعتزموا على الشررة به فكر راجعا إلى 
دمشق ولحق أولئك المرالي بغزة ثم اطلع على خبثهم وإن قصدهم 
تمليك أخيه الظاهر فاستوحش منهم ولح الظاهر بهم فنصبوه 
للأمر واعصوصبوا عليه وكان معهم بيبرس البندقداري وشعر 
بتلاشي أحواهم فكاتب المظقر صاحب مصر واستأمن إليه فأمنه. 

وسار إلى مصر فتلقي بالكرامة وأنزل بدار الوزارة وأئطعه 
السلطان قطز قليوب بأعماله ثم هرب هلاكو إلى الفرات فملك 
وكان بها إسماعيل آخر الناصر معتقلاً فأطلقه وسرحه إلى عمله 
بالصبينة وبائياس وولاه عليهما وقدم صاحب أرزن إلى تورانشاه 
ناثب حلب يدعوه إلى الطاعة فامتئع فسار إليها وملكها عنوة 
وأمنها واعتصم تورانشاه والحامية بالقلعة وبعث أهل اة بطاعتهم 
إلى هلاكر وأن يبعث عليهم نائباً من قبله ويسمى برطاتتهم 
الشحنة فارسل إليهم قائدا يسمى خسروشاه وينسب في العرب إلى 
خالد بن الوليد رضي الله عنه وبلغ الناصر أخذ حلب فاجفل عن 
دمشق واستخلف عليها وسار إلى غزة واجتمع عليه مواليه وأخمره 
وسار التثر إلى نابلس فملكوها وقتلوا مسن كان بها من العسكر 
وسار الناصر من غزة إلى العريش وقدم رسله إلى قطز تسآله 
النصر من عدرهم واجتماع الأيدي على المدافعة ثم تقدمرا 
إل... 

واستراب الناصر بأهل مصر فسار هو وألحره الظاهر 
ومعهما الصالح بن الأشرف مرسى بن شيركوه إلى التيه فدخلوا 
إليه وفارقهم المنصور صاحب حساة والعساكر إلى مصر فتلقاهم 
السلطان قطز بالصالحية وآنسهم ورجع بهم إلى مصر واستولى التقى 
على دمشق وسائر بلاد الشام إلى غزة وولوا على جميعها أمراءهم 
ثم افتحت قلعة حلب وكان بها جماعة من البحرية معنقلين منهم 
سنقر الأشقر ندفعهم هلاكو إلى السلطان جى من أكابر أمراته 
وولى على حلب عماد الدين القزويني ووند عليه بحلب الأشرف 
موسى بن منصور بن إبراهيم بن شيركره صاحب حمص ركان 
الناصر قد أخخذها منه كما قدمناه فأعادها عليه هلاكو ورد جميع 
ولايته بالشام إلى رأيه. 


وسار إلى قلعة حارم فملكها واستباحها وأمر بتخريب 
آسرار حلب وقلعتها وكدلك حماة ومصس وحاصروا.قلعة دمشی 


امستیلاء التز على الشام والقراض ملك بني أيوب وهلاك 


طريلاً ثم تسلموها بالآمان ثم ملكوا بعليك وهدموا قلعتها 
وساروا إلى الصبينة وبها السعيد بن العزيز بن العادل فملكوها منه 
على الأمان وسار معهم ووند على هلاكو فخر الدين بن الزكي 
من أهل دمشق فولاه القضاة بها ثم اعتزم هلاكو على الرجوع إلى 
العراق فعبروا الفرات وولى على الشام أجمع أميراً اسمه كتبغا سن 
أكابر أمرائه واحتمل عماد الدين القزويني مسن حلب وولى مکانه 
انحر 

وأما الناصر فلما دحل في التيه هاله أمره وحسن له 
أصحابه قصد هلاكر فرصل إلى كتبغا نائب الشام بستاذنه ثم 
وصل فقبض عليه وسار به إلى حتى سلمها إليه أهلهاء ربعث به 
إلى هلاكر فمر بدمشق ثم بحماة وبها الأشرف صاحب مص 
وخسرو شاه نائبها فخرجا لتلقيه ثم مر جحلب ووصل إل هلاكر 
فأقبل عليه ووعده برده إلى ملكه ثم ثار المسلمون بدمشق 
بالنصارى أهل الذمة وخربوا كئيسة مريم من كنائسهم ركائت من 
أعظم الكنائس في الجائب الذي فتحه خالد بن الوليد رحمه الله 
وكانت لهم أخرى في الجبائب الذي فتحه أبو عبيدة بالأمان ولا ولي 
طالبهم في هذه الكنية ليدخلها في جامع البلد وأعلى هم في 
السوم فامتنعوا فهدمها وزادها في الجامع لأنها كانت لصقه فلما 
ولي عمر بن عبد العزيز استعاضوه فعوضهم بالكئيسة التي ملكها 
المسلمون بالعنوة مع خالد بن الوليد رحمه الله وقد تقدم ذكر هذه 
القصة فلما ثار المسلمون الآن بالنصارى أهل الذمة خربوا كنيسة 
مریم هذه ولم يبقوا ها أثر. 

ثم إن العساكر الإسلامية اجتمعت بمصر وساروا إلى الشام 
لقتال التتر صحبة السلطان قطز صاحب ومعه المنصور صاحب 
حاة وأخوه الأفضل فسار إليه كتبغا نائب الشام ومعه الأشرف 
صاحب مص والعيد صاحب الضبينة ابن العزيز ابن العادل» 


أوالتقوا على عين جالوت بالغورء فانهزم القترء وقشل 


أميرهم النائب كتبغا وأسر السعيد صاحب الضبينة فقتلىه 
قطز واستولى على الشام أجمع وأقر المنصور صاحب حماة على 
بلده ورجع إلى مصر فهلك في طريقه قتله ييبرس البندقداري 
وجلس على التخت مكانه وتلقب بالظاهر حسبما يذكر ذلك كله 
في دولة الترك. 

ثم جاءت عساكر التتر إلى الشام وشغل هلاكو عنهم بالفتئة 
مع قومه وأسف على قشل كتبغا نائبه وهزيمة عساكر فأحضر 
الناصر ولامه على ما كان منه من تسهيله عليه أمر الشام وتجدى 
عليه بأنه غره بذلك فاعتذر له الناصر فلم يقيل فرماه بسهم فأنفذه 
ثم أتبعه بأخيه الظاهر وبالصالح بن الأشرف موسى صاحب 


دولة الوك 


A 


مص وشفعت زوجة هلاكو في العزيز بن الناصر وكان مع ذلك 
يحبه فاستبقاه وانقرض ملك بي أيوب من الشام كما انقرض قيلها 
من مصر واجتمعت مصر والشام في بملكة الترك ولم ببق ليني 
أيوب بهما ملك إلا للمنصرر بن المظفر صاحب حماة فإن قطز 
أقره عليها والظاهر بيبرس من بعده وبقي في إمارته هر وبنوه مدة 
من دولة الترك وطاعتهم حتى أذن الله بانقراضهم وولى عليها 
غيرهم من أمرائهم كما نذكر في آخبار دولتهم واللّه وارث 
الأرض ومن عليها والعاقبة للمتقين. 


الخبر عن دولة الرك القائمين بالدولة 
العباسية بمصر والشام من بعد بني أيوب 
وهذا العهد ومبادي أمورهم وتصاريف 


أحوالهم 


قد تقدم لنا ذكر الترك وأنسابهم أول الكتاب عند ذكر أمم 
العام ثم في أخبار الأمم السلجرقية وإنهم من ولد يافث بن نوح 
باتفاق من أهل الخليقة فعند نسابة المرب أنهم من عامور بن 
سويل بن يافث وعند نسابة الروم أنهم من طيراش بن يانث 
هكذا وقع في التوراة. 

والظاهر أن ما وقع لنسابة العرب غلط وان عامور هو 
مصحف كومر لأن كافه تتقلب عند التعريب غنياً معجمة فربما 
تصحفت عيناً مهملة أو بقيت بالا وأما سويل تغلط بالزيادة وأما 
ما وقع للروم من نسبتهم إلى طيراش فهو منقول في الإسرائيليات 
وهو راي مرجوح عندهم لمخالفته لما في التوراة. 

راما شعربهم وأجناسهم فكليرة وقد عددنا منهم آول 
الكتاب التغرغز وهم التتر والخطا وكانوا بأرض طغماج وهي بلاد 
ملوكهم في الإسلام تركستان وكاشغر. 

وتم امي يهنا ارقي راز انون كسان مراكم 
السلجوقية والهياطلة الذين م: منهم الخلج وبلادهم الصغد قريياً مسن 
سمرقند ويسمون بها أيضاً وعددنا منهم أيضاً الغور والخزر 
والقفجاق ويقال: الخفشاخ ويك والعلان ويقال: اللان وثشسركس 
وأركش. 

وقال صاحب كتاب زجار في الكلام على الجغرافيا أجناس 
من الترك كلهم وراء الثهر إلى البحر المظلسم وهي العيسة 


والتغرغزية والخرخيرية والكيماكية والخزلخية والخزر والحاسان 
وتركش وأركش وخفشاخ والخلخ والغزية وبلغار وخجاكت 
وناك وبرطاس وسنجارت وخرجان وأنكر وذكر في موضع آخر 
أنكر من شعوب الترك وأنهم في بلاد البنادقة من أرض الروم. 

وأما مواطنهم فإنهم ملكوا الجانب الشمالي من المعمور في 
النصف الشرقي منه قبالة الحند والعراق في ثلاثة أقاليم: هي 
السادس والسابع والخامس كما ملك العرب الجانب الجنوبي من 
المعمور أيضا في جزيرة العرب وما إليها من أطراف الشام والعراق 
وهم رجالة مثلهم وأهل حرب وافتراس ومعاش من التغلب 
والنهب إلا في الأقل وقد ذكرنا أنهم عند الفتح لم يذعنرا إلا بعد 
طول حرب وممارسة أيام سائر دولة بنى أمية وصدراً من دولة بني 
العباس وامثلاات أيدي العرب يومئذ من سبيهم فاتخذوهم خرلاً 
في المهن والصنائع ونساءهم فرشا للولادة كما فعلره في سبي 
الفرس والروم وسائر الأمم الذين قاتلوهم على الدين وكان 
شأنهم أن لا يسستعينوا برقبقهم في شيء ما يعانونه من الغشزو 
والفترح ومخاربة الأمم ومن أسلم منهسم تركوه لسبيله التي هر 
عليها من أمر معاشه على طاغية هواه. 

لأن عصبية العرب كانت مستفحلة يومئذ وشوكتهم قائمة 
مرهفة ويدهم ويد سلطانهم في الأمر جميعاً رمرماهم إلى العز 
واجد واحد وكانوا كاسنان المشط لتزاحم الأنساب وغضاضة 
الدين حتى إذا أرهمف املك حده ونهج إلى الاستبداد طريقه 
واحتاج السلطان في القيام بأمره إلى الاستظهار على النازعين فيه 
من قرمه بالعصبية المدافعة دونه والشركة المعترض شباها في أذياله 
حتى تجذع أنوفهم عن التطاول إلى رتبته وتغض أعنتهم عن السير 
في مضماره اذ بنو العباس من لدن المهدي والرشيد بطانة 
اصطنعوهم من موالي الترك والروم والبربر ملأوا منهم المواكب في 
الأعياد والمشاهد والحروب والصوائف والجراسة على الساطان 
وزيئة في.أيام السلم وإكثافا لعصابة املك حتى لقد اتخذ المعتصم 
مدينة سامرا لنزلهم تحرجاً من أضرار الرعية باصطدام مراكبهم 
وتراكم القتال بجوهم وضيق السكك على المارين بزحامهم. 

وكان اسم الترك غالباً على جميعهم فكانوا تبعألهم 
ومندرجين فيهم وكانت حروب المسلمين لذلك العهد في القاصية 
وخصوصاً مع الترك متصلة والفترح فيهم متعاقبة وأصواج السبي 
من كل وجه متداركة وريا رام الخلفاء عند استكمال بغيتهم 
واستجماع عصابتهم اصطفاء علية منهم للمخالصة وقواد العساكر 
ورؤساء المراكب فكانوا يأخذون في تدريجهم لذلك بمذاهب 
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الترشيح فينتقون من أجود السبي الغلمان كالدنانير والجوار 
كاللآلىء وبسلمونهم إلى تهارمة القصور وقرمة الدواوين 
يأخذونهم بحدود الإسنلام والشريعة وآداب املك والسياسة 
ومراس الثقافة في المران على المناضلة بالسهام والمسالحة بالسيوف 
والمطاعنة بالرماح والبصر بآمور الخرب والفروسية ومعاناة الخيول 
والسلاح والوقوف على معاني السياسة. 

حتى إذا تنازعوا في الترشيح وانسلخرا من جلمدة الخشرنة 
إلى رقة الحاشية وملكة التهذيب اصطنعوا منهم للمخالصة 
ورقوهم في المرانب واختاروا منهم لقيادة العساكر في الحروب 
ورئاسة المواكب أيام الزينة ورتق الفتوق الحادئة وسد الثغور 
القاصية كل على شاكلة غنائه وسابق اصطناعه فلم يزل هذا داب 
الخلفاء في اصطناعهم ودعامة سرير الملك بعمدهم وتمهيد الخلافة 
بمتاماتهم حتى سموا لي درج الملك وامتلات جوانجهم من الضزو 
وطمحت أبصارهم إلى الاستبداد فتغلبوا على الدولة وحجروا 
الخلفاء وتعدوا بدست الملك ومدرج النهي والأمر وقادوا الدولة 
بزمامهم وأضافوا اسم السلطان إلى مراتبهم. 

وكان مبدأ ذلك واقعة المتوكل وما حصل بعدها من تغلب 
الموالي واستبدادهم بالدولة والسلطان ونهج السلف منهم في ذلك 
السبيل للخلف واقندى الآخر بالأول فكانت هم دول في الإسلام 
متعددة تعقب غالبا دولة أهل العصبية وشوكة اللسب: كمثل دولة 
بي سامان وراء النهر وبني سبكتكين يعدهم وبني طولرن بمصر 
وبني طغج وما كان بعد الدولة السلجوقية من دولتهم مشل: بني 
خوارزم شاه بما وراء النهر وبني طغرلتكين بدمشق وبني أرتق 
بماردين وبني زتكي بالمرصل والشام وغير ذلك مسن دوهم التى 
قصصناها عليك في نصانيف الكتاب. 

حتى إذا استغرفت الدولة في الخضارة والترف ولبست 
أثواب البلاء والعجز ورميت الدولة بكفرة الئتر الذي أزالوا 
كرسي الخلافة وطمسوا روئق البلاد وآدالوا بالكفر من الإهان با 
أخذ أهلها عند الاستغراق في التنعم والتشاغل في اللسذات 
والاسترسال في الترف من تكاسل ال همم والقعود عن المناصرة 
والانسلاخ من جلدة الياس وشعار الرجولية فكان من لطف الله 
سبحائه أن تدارك الإيمان بإحياء رمقه وتلاقي شمل المسلمين 
بالديار المصرية محفظ نظامه وحماية سياجه بأن بعث هم من هذه 
الطائفة التركية وقبائلها الغزيرة المتوافرة أمراء حامية وأنصاراً 
متوافية يجلبرن من دار المترب إلى دار الإسلام في مقادة الرق الذي 
كمن اللطف في طيه وتعرفوا العزّ خير في مغبته وتعرضوا للعناية 
الربانية بتلافيه يدخلون في الدين بعزائم إهانية وأخلاق بدوية لم 


يدنسها لؤم الطباع ولا خالطتها أقذار اللذات ولا دنستها عرائد 
الحضارة ولا كسر من سورتها غزارة الترف. 

ثم يخرج بهم التجار إلى مصر أرسالاً كالقطا نمو الموارد 
قيستعرضهم أهل املك منهم ويتناقسون في أثمانهم با جرج عن 
القيمة لا لقصد الاستعباد إنما هر إكثاف للعصبية وتغليظ للشركة 
ونزوع إلى العصبية الحامية يصطفون من كل منهم جا يؤنسونه من 
شيم قومهم وعشائرهم ثم ينزلونهم في غرف املك وياخذونهم 
بالمخالصة ومعاهده التربية ومدارسة القرآن وممارسة التعليسم حتى 
يشتدوا في ذلك ثم يعرضونهم على الرمي والثقافة وركض الخيسل 
في الميادين والمطاعنة بالرماح والمماصعة بالسيوف حتى نشتد منهم 
السواعد وتستحكم الملكات ويستيقنوا منهم المدافعة عنهم 
والاستماتة دونهم. : 

فإذا بلغوا إلى هذا الحد ضاعفوا أرزاقهسم ووفروا مسن 
إقطاعهم وفرضوا عليهم استجادة السلاح وارتباط الخيل 
والاستكثار من أجناسهم لمثل هذا القصد ورا عمروا بهم حط ط 
اللك ودرجوهم في مراتب الدولة فيسترشح من يسترشح منهم 
لاقتعاد كرسي السلطان والقيام بأمور المسلمين عنابة من الله تعالى 
سابقة ولطائف في خلقه سارية فلا يزال نشوء منهم يردف نشرءا 
وجيل يعقب جيلاً والإسلام يبتهج بما يحصل به من الخناء والدولة 
ترف اغصانها من نضرة الشباب. 

وكان صلاح الدين يوسف بن أيوب ملك مصر والشسام 
وآخوه العادل أبو بكر من بعده ثم بنوهم من بعدهم قد تناغوا في 
ذلك بما فوق الغاية واختص الصالح نجهم الدين أيرب آخر 
ملوكهم بالبالغة في ذلك والإمعان فيه فكان عامة عسكره منهم 
فلما انفض عشيره وخذله أنصاره وقعد عله أولياؤه وجنوده لم 
يدع سبياً في استجلابهم إلا أثاه من استجادة المترددين إلى ناحيتهم 
ومراضاة التجار في أثمانهم بأضعاف ثمنهم وكان رقيقهم قد بلغ 
الغاية من الكثرة لما كان التتر قد دوخحوا الجانب الغربي من ناحية 
الشمال وأوقعوا بسكانه من الثرك وهم شعوب القفجاق والروس 
والعلان والمولات وما جاورهم من قبائل جركس وكان ملك التثر 
بالشمال يومئذ دوشي خان بن جنسكزخان قد أصابهم بالقتل 
والسي فامتلات أيدي أهل تلك النواحي برقيقهم وصاروا عند 
التجار من أنفس بضائعهم واللّه تعال أعلم. 
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في تاريخه حكاية غربية عن سبب دخول التثر لبلادهم بعد 


ابر عن استبداد الزك بمصر وانفرادهم بها عن بني 
أن عد شعربهم فقال: ومن قبائلهم -يعني القفجاق- قبيلة طغصبا 
وستا وبرج أغلا والسولى وقنعرا على رأرغلي ودورت وقلابا 
أعلى وجرئان وقد كابركلي وكنن. 

هذه إحدى عشرة قبيلة وليس فيها ذكر الشعرب العشرة 
القدية الذكر التي عددها النسابة كما قدمناه أول الترحمة وهلم - 
واللّه أعلم- بطرن متفرعة من القفجاق فقط وهي الى في ناحية 
الغرب من بلادهم الشمالية فإن سياق كلامه إا هر في الترك 
ا مجلربين من تلك الناحية لا من ناحية خوارزم ولا ما وراء النهر. 

فال بيبرس: ولا استولى التتر على بلادهم سلة ست 
وعشرين والملك يومئذ بكرس جنکزخان لولده درشي خان وائفق 
أن شخصاً من قبيلة دورت يسمى منقوش بن كتمر خرج متصيدا 
فلقيه آخر من قبيلة طغصبا اسمه آقاكبك -وبين القبيلتين عداوة- 
مستحكمة فقتله وأبطا سيره عن أهله فبعشوا طليعة لاستكشاف 
أمره اسمه جلنقر فرجع إليهم وأخبرهم بأنه قتل وسمى هم قائليه 
فجمعوا للحرب وتزاحفت القبيلتان فاتهزمت قبيلة طغصبا وخرج 
اقاكبك القائل وتفرق جمعه فأرسل أنخاه أقصر إلى ملكهم دوشي 
يستعلم ما على ذوي قبيلة دورت القفجاقية وذكره ما فعسل كتمر 
وقومه بأخيه وأغراه بهم وسهل له الشأن فيهم وبعث دوشي خان 
جاسوسه لاستكشاف حاهم واختيار مراسلهم وشکبمتهم فعاد 
إليه بتسهيل المرام فيهم. 

وتال: إن رأيت كلاباً مكبين على فريستهم منى طردتهم 
عنها تمكنت منها فاطمعه ذلك في بلاد القفجاق واستحثه أقصر 
الذي جاء صريخاً وقال له ما معناه: نحن الف راس تجر ذنباً واحداً 
وأئئم راس واحد بر الف ذنب فزاده ذلك إغراء ونهض يجمرع 
التتر فاوقع بالقفجاق وأثخن فيهم قتلاً وسبياً وأسراً وفرقهم في 
البقاع وامتلات أيدي التجار وجلبرهم إلى مصر فعوضه الله 
بالدحول في الإيمان والاستيلاء على اللاك والسلطان. انتهى كلام 
بیبرس. 

ومساق القصة يدل على أن قببلة دورت من القفجاق وان 
قبيلة طغصباً من التثر فيقتضي ذلك أن هذه البطون التي عددت 
ليست من بطن واحد وكذلك يدل مسافها على أن أكثر هزؤلاء 
الترك الذين بديار مصر من القفجاق واللّه تعالى أعلم. 


1١+ 


الخبر عن استبداد اللرك بمصر وانفرادهم 
بها عن بني أيوب ودولة المعز أيبك أول 
ملوكهم 


قد تقدم لنا أن اللاك الصالح نجم الدين أيرب بن الكامل 
بن العادل قد استكثر من المماليك الترك ومن في معناهم من 
التركمان والأرمن والروم وجركس وغيرهم إلا أن اسم الترك 
غالب على جميعهم لكثرتهم ومزيتهم رکانوا طوائف متميزين 
بسمات من ينسبون إليه من نسب أو سلطان: فمنهم العزيزية نسبة 
إلى العزيز عثمان بن صلاح الدين ومنهم الصالحية نسبة إلى هذا 
الصالح أيوب ومنهم البحرية نسبة إلى القلعة الت بناها الصالح 
بين شعبتي النيل إزاء المقياس با كانرا حاميتها وكان هؤلاء البحرية 
شوكة دولته وعصابة سلطانه وخواص داره وكان من كبرائهم عز 
الدين أييك الجا كير التركماني ورديفه فارس الدين أقطاي 
الجامدار وركن الدين بييرس البندقداري. 

ولا كان ما قدمناه ووفاة الصالح بالمنصورة في محاصرة 
الإفرنج بدمياط في سنة سبع واربعين وكتمانهم مرته ورجوعهم في 
تدبير أمررهم إلى شجرة الدر زوجة الصالح وأم ولده خليل 
وبعثهم إلى اينه المعظم تورانشاه وانتظاره وأن الإفرنج شعروا 
يموت الصالح فدلفرا إلى معسكر المسلمين على حين غفلة 
فانكشف أوائل العسكر وقتل فخر الدين الآتابك ث ثم شیئ م الله 
الصبر وثبت أقدامهم وأبلى أمراء الترك في ذلك اليوم بلاء حسنا 
ووقفوا مع شجرة الدر زوج السلطان تحت الرايات ينوهون 
بمكانها فكانت لم الكرة وهزم الله العدو, 

وثم وصل المعظم تورانشاه من كيفا فبايعرا له وأعطوه 
الصففة واتتظم الحال واستطال المسلمون على الإفرنج برا وجرا 
فكان ما قدمناه من هزيمتهم والفتك بهم وآسر ملكهم الفرنسيس. 

ثم رحل المعظم إثر هذا الفح إلى مصر لشهرين من 
وصوله ونزل بفارس كور يريد مصر وكانت بطاتته قد استطالرا 
على موالي أبيه وتقسموهم بين النكبة والإهمال فاتفق كبراء 
البحرية على قتله وهم: أيبك وإقطاي وبيبرس فقتلره كما مر 
وتصبوا للملك شجرة الدر أم الخلبل وخطب لما على المثابر 
ونقش اسمها على السكة ووضعت علامتها على المراسم ونصها 
ام خليل. وقام أيبك التركماني باتابكية العسكر ثم نودي 
الفرنسيس بالنزول عن دمياط وملكها ا مسلمون سلة ثمان وأربعين 
وسرحوه في البحر إل بلاده بعد أن توثقوا ا منه باليمين أن لا 


1١1:1١ 


وافعة العرب بالصعيد مع أقطاي 


يتعرض لبلاد المسلمين ما بقي. 

واستقلت الدولة بمصر للترك وانقرضت منها دولة بني 
أيوب بقتل المعظم وولاية المرأة وما اكتدف ذلك فامتعضرا له 
وكان فتح الدين عمر بن العادل قد حبسه عمه الصالح ايرب 
بالكرك لنظر بدر الصوابي نادمه الذي ولاه على الكرك 
والشوبك لا ملكها كما مر فأطلق بدر الدين من محبه وبايع له 
وقام بأمره ولقبه المغيث واتصل الخير بمصر وعلموا أن الناس قد 
نقموا عليهم ولاية المرأة فاتفقوا على ولاية زعيمهم أيبك لتقدمه 
بالمعز فقام بالأمر وانفرد بماك مصر وولى مولاه سيف الدين قطز 
نائبا وعمر المراتب والوظائف بامراء الترك واللّه تعالى ينصر من 
يشاء من عباده. 


نهوض الناصر صاحب دمشق من بني 
أبوب إلى مصر وولاية الأشرف موسى 
مكان أيبك 


كان الملك الصالح أيوب قبل مرته قد استخلف جمال الدين 
بن يغمور على دمشى مكان ابن مطروح وأمراء الدولة الأيربية بها 
متوافرون فلما بلغهم استبداد الترك بمصر وولاية أيبك وبيعة 
المغيث بالكرك أمعنوا النظر في تلاني أمررهم وكبراء بني أيوب 
يومئذ بالشام الناصر يوسف بن العزيز محمد بن الظاهر غازي بن 
صلاح الدين صاحب حلب وحمص وما إليها فاستدعره وبايعوا 
له بدمشق وأغروه بطلب مصر واتصل الخبر للترك في مصر 
فاعتزموا على أن ينصبرا بعض بني أيوب فيكفوا به ألسئة التكبر 
عنهم فبايعوا لموسى الذي كان أبوه يوسف صاحب اليمن وهر 
يوسف أطسز بن المسعود بن الكامل وهو يومئذ ابن ست سنين 
ولقبوه الأشرف وتزحزح له أيبك عن كرسي السلطان إلى رتبة 
الأتابكية واستمر الناصر على غلوائه في النهوض إلى مصر. 

واستدعى ملوك الشام مسن بني أيوب فاقبل إليه موسى 
الأشر ف الذي كان صاحب حمص وإسماعيل الصالح بن العادل 
صاحب بعلبك والمعظم تورانشاه بن صلاح الدين وأخوه نصر 
الدين وابنا داود الناصر صاحب الكرك وهما الأجد حسن 
والظاهر شادي وارتحل من دمشق سنة ثمان وأربعين وفي مقدمته 
أتابكه لؤلؤ الأرمني وبلغ الخبر إلى مصر فاضطرب الأمر ونادوا 
بشعار الخلانة والدعاء للمستعصم وجددوا البيعة على ذلك 


للأشرف وجهزوا العساكر وخرجرا للقائهم وسار في المقدمة 
أقطاي الجامدار وجمهرر البحرية وتبعهم أيبك ساقة في العساكر 
والتقى الجمعان بالعباسية فانكشف عسكر مصر أولا وتبعهم أهمل 
الشام وثبت المعز في القلب ودارت عليه رحى الحرب. 

وهرب إليه جماعة من عسكر الناصر فيهم أمراء العزيزية 
مثل جمال الدين لا يدعون وشمس الدين أتسز اليرلي وشمس 
الدين أنسز الحسامي غضبوا من رياسة لؤلؤ عليهم فهربرا وبقي 
لؤلؤ ني المعركة صامداً ثم حمل المعز على الناصر وأصحايه 
فانهزموا وانفض عسكره وجيء بلؤلؤ الأتابكي أسيرا فقتله صيرا 
وبأمراء بني أيوب فحبسهم ورجع آيبك من الوقعة فرجد عساكر 
الناصر مجتمعين بالعباسية يظئون الغلب هم فعدل إلى بلييس ثم 
إلى القلعة ورجعت عساكر الشام من أتباع المنهزمين لما شعروا 
بهزعة صاحبهم فلحقوا بالناصر بدمشى ودخل أيبك إلى القاهرة 
وحيس بني أيوب بالقلعة ثم قتل منهم إسماعيل الصالح ووزيره 
ابن يغمور الذي كان معتقلاً من قبل. 

ولا وصل الناصر إلى دمشق أزاح علل عساكره وعجل 
الكرة إلى مصر ونزل غزة سنة خمسين وبرزت عساكر مصر للقائه 
فتوافقوا ملياً ثم وصل نجم الدين البادراني إلى رسول المستحصم 
فاصلح بين الطائفتين على أن يكون القدس والساحل إلى نابلس 
للمعز والتخم بين المملكتين نهر الأردن وانعقد الأمر علىذلك 
ورجع كل إلى بلده وأخرج العز عن أمراء بي أيرب الذين 
حبسهم يوم الوقعة واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


واقعة العرب بالصعيد مع أقطاي 


. لا شغلل الصالح بالإفرنج وما بعدهم عظم فساد المرب 
بالصعيد واجتمعوا على الشريف خضر الدين أبي علب بن نهم 
الدين عمر بن فخر الدين إسماعيل بن حصن الدين ثعلب 
الجعفري من ولد جعفر بن أبي طالب الذين أجازوا من الحجاز لا 
غلبهم بنو عمهم بنواحي المديئة في الحروب التي كانت بينهم 
واطاعه أعراب الصعيد كافة ول يقدر على كفهم عن الراية ٠‏ 
واتصل ذلك وهلك الصالح واستبد الترك بمصر وشغلوا عنهم با 
كان من مطالبة بي آيرب لهم فلما فرغ العز أييك من أمر النناصر 
وعقد الصلح معه بعث لخربهم فارس الدين أقطاي وعز الدين 
أيبك الأقرم آمبر البحرية قسساروا إلبهسم ولقوهم بنراحي أخيم 
فهزموهم وفر الشريف ناجياً بنفسه ثم قبض عليه بعد ذلك وقتسل 
ورجعت العساكر إلى القاهرة والله تعالى أعلم. 


مغل أقطاي الجامدار وفرار البحرية إلى الناصر ورجوع 


مقتل أقطاي الجامدار وفرار البحرية إلى 
الناصر ورجوع أيبك إلى كرسيه 


كان أقطاي الجامدار من أمراء البحرية وعظمائهم ويلقب 
فارس الدين وكان رديفا للمعز أيبك في سلطانه وأتابكه وكان 
يغض من عنانه عن الطموح إلى الكرسي وكان يخفض من جناحه 
للبحرية يتالفهم بالك فيميلون له عن أيسك ناعتز في الدولة 
واستفحل أمره واخذ من المعز الاسكندرية إقطاعاً وتصرف في 
بيت الال وبعث فخر الدين محمد بن بهاء الدين بن حياء إلى 
المظفر صاحب حاة في خحطبة ابنته فتزوجها وأطلق يده في العطاء 
والإفطاع فعم الناس وكثر تابعه وغص به المعز أيبك وأجمم قتله 
فاستدعاه بعض الأيام للقصر للشورى سنة اثنتين وخمسين وقد 
اكمن له ثلاثة من مراليه في مره بقاعة الأعمدة وهم قطز وبهادل 
وسنجار فوثبوا عليه عند مروره بهم وبادروه بالسيوف وقتلره 
لحبنه واتصلت الحيئة بالبحرية فركبوا وطافوا بالقلعة فرمى إليهم 
برأسه فانقضوا, 

واستراب أمراؤهم فاجتمع ركن الدين برس البندقداري 
وسيف الدين قلاوون الصالحي وسيف الدين سنقر الأشقر وبدر 
الدين بنسر الشمسي وسيف الدين بلبان الرشيدي وسيف الدين 
تنكر وأخموه سيف الدين موافق ولحقوا بالشام فيمن انضم إليهم 
من البحرية واختفى من تخلف منهسم واستصفيت أمرالهم 
وذخائرهم وارتجم ما أخذه أقطاي من بيت المال ورد ثفر 
الاسكندرية إلى أعمال السلطان وانفرد العز أيبك بتدبير الدولة 
وخلع موسى الأشرف وقطع خطبته وحطب لنفسه وتزوج شجرة 
الدر زوجة الصالح التي كائرا ملكوها من قبل واستخلص علاء 
الدين ايدغدي العزيزي وحماعة العزيزية وأقطعه دمياط. 

ولا رصل البحرية وأمراؤهم إل غزة كاتبوا الناصر 
يستأذنونه في القدوم وساروا إليه فاحتفل في مبرتهم وأغروه ملك 
مصر فآجابهم وجهز العساكر ركتب المعز فيهم إلى الناصر وطابرا 
منه القدس والبلاد الساحلية فأقطعها لهم ثم سار الناصر إلى الغرر 
وبرز إلى القاهرة في العزيزية ومسن إليهم ونزل العباسية وترافق 
الفريقان مدة ثم اصطلحرا ورجع كل إلى بلده سنة أربع وخسين 
وبعث أيبك رسوله إلى المستعصم بطاعته وطلب الألوية والتقليد 
رلا رجع إلى مصر قبض على علاء الدين أيدغدي لاسترابته به 
وأعاد دمياط إلى أعمال السلطان واتصلت أحواله إلى أن هلك في 
الدولة واللّه تعالى أعلم. 


١4 
فرار الأفرم إلى الناصر بدمشق‎ 


كان عز الدين أيك الأفرم الصالحي والياً على قرص 
وأخيم وأعمالما فقوي أمره وهم بالاستبداد وأراد المعز عزله 
فامتنع عليه فبعث بعض الخوارزمية مددا له ودس إليهم الفتاك به 
فلما وصلرا إليه استخدمهم وخلطهم بنفسه فاغتالوه وقبضوا عليه 
وتراموا إليه للحين فبطشوا بهم وقتلوهم وخلعره ثم عزله بعد 
ذلك عز الدين الصيمري عن خدمته واستدعاه إلى مصر فاقام 
علده ثم بعثه مم أقطاي إلى مكانه من الدولة وأوعز المعر أيبك إلى 
الأفرم بالمقام لتمهيد بلاد الصعيد وأن بكرن الصيمري في خدمته 
وبلغه وهو هناك أن المعر عدا على أقطاي وقتله وأن أصحابه 
البحرية فروا إلى الشام فاستوحش وأظهر العصيان واستدعى 
الشريف أبا تعلب وتظاهر معه على الفساد وجمعوا الأعراب من 
كل ناحية. 

ثم بعث المعز سنة ثلاث وخحمسين شمس الدين البرلي في 
العساكر فهزمهم واعتقل الشريف فلم يزل في محبسه إلى أن فتله 
الظاهر ونجا الأفرم في فل من مواليه إلى الواحات ثم اعتزم علس 
قصد الشام فرجع إلى الصعيد مع جماعة من أعراب جذام مروا به 
على السويس والطور ورجع عنه مواليه إلى فصر ولا انتهى إلى 
غزة تولع به الناصر فأذنه بالقدوم عليه بدمشق وركب يرم وصوله 
فتلقاه بالكسوة وأعطاه خمسة آلاف ديئار ولم يزل عنده بدمشسق إل 
أن هرب البحرية من الكرك إلى مصر كما يذكر فخشي أن يأنخذه 
الناصر وكاتب الأتابك قطز بمصر وسار إليه فقبله أرلاً م قيض 
عليه بعد ذلك واعتقله بالإسكندرية وكان الصيمري قد بقي بعد 
الأفرم في ولاية الصعيد واستفحل فيه فسولت له نفسه الاستبداد 
وم يتم له فهرب إل الناصر سنة أربع وخسين انتهى والله تعالى 


أعلم. 


كان المعز أيبك عندما استفحل أمره ومهد ساطانه ودفع 
الأعداء عن حوزته طمحت نفسه إلى مظاهرة المنصرر صاحب 
حماة ولؤلؤ صاحب الموصل نيصل يده بهما وأرسل إليهما في 
الخطبة وأئار ذلك غيرة من زوجته شجرة الدر وأغرت به جماعة 
من الخصيان منهم محسن الخزري وخصي العزيزي ويقال: سنجار 
الخادمان فبيتوه في الحمام بقصره وقتلوه سنة حمس وخسين لثلاث 
سنين من ولايته وسمع مواليه الناعية من جوف الليل فجاؤوا مع 


for 


سيف الدين قطز وسنجار الغثمي وبهادر فدخلوا القصر وقبضرا 
على الخرجري فقتلوه وفر سنجار العزيزي إلى الشام وهموا بقل 
شجرة الدر وقام الموالي الصالحية دونها فاعتقلرها ونصبوا للملك 
على بن المعز أييك ولقبوه المنصور ركان أتابكه علم الدين سنجار 
الحلي واشتمل موالي المعز على ابنه التصور فكبسوا علم الدين 
سنجار واعتقلوه وولوا مكانه أقطاي المعزي الصالحي مول العزيز 
على الدولة في نقضها وإبرامها سنة ست وخمسين وأغرته أم 
المنتصرر بالصاحب شرف الدين الغازي لأن اللعز كان يستودعه 
سراياه عنده فاستصفاه وكتله. 

وفي هذه السنة توفي زهير بن علي المهلي وكان يكنب عن 
الصالح ويلازمه في سجنه بالكرك ثم صحبه إلى مصر والله تعال 


اعلم. 


نهوض البحرية بالمغيث صاحب الكرك 
وانهزامهم 


ددرتا قزار البصينة إل الناضر وهو مهم به إل ر 
وخروج أيبك إلى العباسة وما كان بينهما من الصلح فلما انعقيد 
الصلح ورجع الناصر إلى دمشق ورجعوا عنه إلى قلعة وم يرضوا 
الصلح فاستراب بهم الناصر وصرفهم عنه فلحقوا بغزة ونابلس 
وبعثوا إل المغيث صاحب الكرك بطاعتهم فارسل الناصر عساكره 
للويقاع بهم نهزموهم فسار إليهم بنفسه فهزموه إلى البلقاء ولحقوا 
بالكرك وأطمعوا المغيث في مصر واستمدره لما فأمدهم بعسكره 
وقصدوا مصر وكبراؤهم بيبرس البندقداري وقلاوون الصالحي 
ويليان الرشيدي وبرز الأمير سيف الدين قطز بعساكر مصر 
الصاحية فهزمهم وقتل بلغار الأشرف وأسر قلاوون الصالحي 
ريليان الرشيدي وأطلق قلارون الصالحي بعد أيام في كفالة أمسناذ 
الدار فاختفى ثم ليق بأصحابه واستحفوا الغيث إل مر قنهسس 
في عساكره سلة ست وخسين ونزل الصالحة وقدم إلبه عز الدين 
الرومي والكافوري والهراشر تمن كان بكائيه من أمراء مصر وبسرز 
سيف الدين قطز في عساكر مصر والتقى الجمعان فانهزم المغيث 
ولحق في الفل بالكرك وفرت البحرية إلى الغرر فرجدوا هنالك 
أحياء من الأكراد فروا من جبال شهرزور آمام التتر فاجتمعوا بهم 
والتحموا بالصهر معهم وخشي الناصر غائلة اجتماعهم فجهز 
العساكر من دمشق إليهم والتقوا بالغور فانهزمت عساكره نتجهز 
ثائياً بنفسه وسار إليهم فخاموا عن لقائه وافسترقوا فلح الأكراد 
بعصصر واعترضهم التركمان في طربقهم بالعريش فأوقعوا بهم 


خلع المنصور علي بن أيبك واستبداد قطز بالملك 


وخلصوا إلى مصر ولق البحرية بالكرك مع عسكر المغفيسث 
ووعدهم بالنصر وأرسل إليه من دمشق في إسلامهم إليه وتوعده 
أنفسهم واضطربوا ففر بيبرس وقلاوون إلى الصحراء وأقاموا بها 
ثم قرا بمصر وأكرمهم الأتابك قطز وأقطعهم وأقامرا ععده ولما 
فر بيبوس وقلاوون من المغيث قبض على بقية أمراء البحرية ستقر 
الأشقر وشكر وبرابق وبعث بهم إلى الناصر فحبسهم بقلعة حلب 
إلى أن استولى التثر عليها ونقلهم هلاكر إلى بلاده واللّه سبحانه 
وتعال أعلم. 


خلع المنصور علي بن أييك واستبداد قطر 
بالملك 


ثم كان ما ذكرناه ونذكره من زحف هلاكو إلى بغداد 
واستيلائه عليها وما بعدها إلى الفرات وفتحه ميافارقين وإربل 
ومسير لؤلق صاحب ال موصل إليه ودخوله في طاعته ووفادة ابن 
الناصر صاحب دمشق إلبه رسولاً عن أبيه بالحدايا والتحف على 
سبيل المصانعة والعذر عن الوصول بنفسه خوفاً على سواحل 
الشام من الإفرئج فارتاب الأمراء بشأنهم واستصغروا سلطانهم 
المنصور علي بن المعز أيبك عن مدافعة هذا العدو لعدم تمارسته 
للحروب وقلة دربته بالوفاع وانفقوا على البيعة لسيف الدين قطر 
المعزي وكان معروفاً بالصرامة والإقدام فبايعوا له وأجلسوه على 
الكرسي سنة ست رخسين ولقبوه المظفر وخلعوا المتصور لين 
من ولايته وحبسوه وأخريه بدمياط ثم غربهما الظاهر بعد ذلك 
إلى القسطنطينية وكان الترلون لذلك الصالحية والعزيزيية ومن 
يرجع إل قطز من المعزية وكان بهادر وسنجار الغتمي غائبين فلما 
قدما استراب بهما قطز وخشي من نكبرهما ومزاحمتهما فقيبضصس 
عليهما وحبسهما وأخحذ في تمهيد الدولة فاستوسقت له وكان قطز 
من أولاد الملوك الخوارزمية يقال إنه ابن أنحت خوارزم شاه 
واسمه مود بن مودود أسره التتر عند الحادئة عليهم وبيع 
واشتراه ابن الزعيم حكاه النووي عن جماعة مسن المؤرخسين واللّه 
تعالى ينصر من يشاء من عباده. 


استيلاء التنز على الشام وانقراض أمر بني أيوب ثم مسير 


استيلاء التثر على الشام وانقراض أمر بني 
الشام من أيدي التثر وهزيمتهم وحصول 
الشام في ملك الترك 


ثم عبر هلاكو الفرات سنة ثمان وخسين وفر الناصر 
وأخوه الظاهر إلى التيه ولحق بمصر المنصور صاحب حماة وجماعة 
البحرية الذين كانوا بأحياء العرب في القفر وملاك هلاكو بلاد 
الشام واحدة واحدة وعدم أسوارها رولى عليها وأطلن العتقلين 
من البحرية حلب مثل سلقر الأشقر وشكر وبرانق واستخدمهم 
ثم تفل إلى العراق لاختلاف بين أونه واستخلف على الشام 
كتبغا من أكبر أمرائه في اثنى عشر ألفا من العساكر وتقدم إليه 
بمطالحة الأشرف إبراهيم بن شيركره صاحب مص بعد أن ولاه 
على مديئة دمشق وسائر مدن الشام واحتمل معه الناصر وابنه 
العزيز بعد أن استشاره في تجهيز العساكر بالشام لمدافعة أهل مصر 
عنها فهرن عليه الآمر وقللهم في عينه فجهز كتبفا ومن معه ولا 
فصل سار كتبغا إلى قلعة دمشق وهي ممتنعة بعد فحاصرها 
وافتتحها عنرة وقتل نائبها بدر الدين بربدك وخيم بمرج دمشق 
. ؤجاءه من ملوك الإفرئج بالساحل. 

ووفد عليه الظاهر آخر الناصر صاحب صرخد فرده إل 
عمله وأوفد عليه الغيث صاحب الكرك انه العزيز بطاعته فقبله 
ورده إلى أبيه واجتمعت عساكر مصر واحتشد المظقر العرب 
والتركمان وبحث إليهم بالعطايا وأزاح العلل وبعث كتبغا إلى 
المظفر قطر بأن يقيم طاعة هلاكو بمصر فضرب اعناق الرسل 
ونهض إلى الشام مصمماً للقاء العدى ومعه المتصور صاحب حماة 
واخوه الأنضل وزحف كتبغا وعساكر التتر ومعه الأشرف 
صاحب حص والسعيد صاحب الضبينة أبن العزيز بن العادل 
وبعث إليهما قطز يستميلهما فرعده الأشرف بالانهزام يوم اللقاء 
وأساء العزيز الرد على رسوله وأوقع به والتقى الفريقان بالغور 
على عين جالوت وتحيز الأشرف عندما تناشبوا فانهزم التتر وقتل 
أميرهم كتبغا في المعركة وجصيء بالسعيد صاحب الضبينة أسيراً 
فوخه ثم قتله. 

وجيء بالعزيز بن المغيث وأسر يومئذ الذي ملك مصر بعد 
ذلك ولقي العادل بيبرس المنهزمين في عسكر من الترك فائخن 
فيهم وانتهى إلى مص فلقي مدداً من التثر جاء لكتبغا فاستاصلهم 
ورجع إلبه الأشرف صاحب مص من عسكر التتر فأقره على 


١ 4 


بلده وبعث المنصور على بلده حماة وأقره عليها ورد إليه المعرة 
وانتزع منه سلمية فأقطعها لأمير العرب مهنا بن ماتع بن جديلة 
وسار إلى دمشق فهرب من كان بها من التئر وقتل من وجد بها 
من بقاياهم ورتب العساكر في البلاد وولى على دمشق علم الديين 
ستجار الحلي الصالخي وهو الذي كان أتايك علي بن أيبك ولجم 
الدين اا اميجاء ابن ختشترين الكردي. 

وولى على حلب السعيد ويقال المظفر علاء الدين بن لزلؤ 
صاحب الموصل وكان وصل إلى الناصر بمصر هارباً أمام الثئر 
وسار معه فلما دخل الناصر منها لح هو بمصر وأحسن إليه قطز 
ثم ولاه الناصر على حلب الآن ليتوصل إلى أخبار التتر من أخيه 
الصالح بالوصل وول على ونابلس وغزة والسواح شمس الدين 
دانشير البرلي من أمراء العزيز محمد وهو أبو الناصر وكان هرب 
منه عند نهرضه إلى مصر في جماعة من العزيزية ولق بأتابك ثم 
أرتاب بهم وقبض على بعضهم ورجع البرلي في الباقين إلى الناصر 
فاعتقله بقلعة حلب حتى سار إلى التتر فلما دخل إليها سار اليل 
مع العساكر إلى مصر فأكرمه المظفر وولاه الآن على السواحل 
وغزة وأقام المظفر بدمشق عشرين ليلة وأققل إلى مصر ولا بلغ إلى 
هلاكو ما وقع بقرمه في الشام واستيلاء الترك عليه اتهم صاحب 
دمشق بأنه خدعه في إشارته وقتله كما مر وانقرض ملك بني 
أيرب من الشام أجمع وصار لملرك مصر من الترك واللّهِ يرث 
الأرض من عليها وهو خير الرارثين. 


مقتل المظفر وولاية الظاهر بيبرس 


كان البحرية من حين مقتل أميرهم أقطاي الجامدار يتحينون 
لأخذ ثاره وكان قطز هو الذي تول قتله فكان مستريباً بهم ولا 
سار إلى التتر ذهل كل منهم عن شأنه وجاء البحرية من القفر 
هاربين من المغيث صاحب الكرك فوئقوا لأنفسهم من السلطان 
قطز احوج ما كان إلى أمشاهم من المدافعة عن الإسلام وأهله 
فأمنهم واشتمل عليهم وشهدوا معه واقعة التتر على عين جالرت 
وأبلغوا فيها والمقدمون فيهم يرمشذ: بيبرس البندقداري وأنز 
الأصبهاني ويليان الرشيدي وبكتون الجوكندراي ويندوغز الستركي 
فلما انهزم التتر من الشام واستولوا عليه وحسر ذلك المد وأفرج 
عن الخاتفين الروع عاد هؤلاء البحرية إلى ديدنهم من الترصد لثار 
أقطاي. 

فلما قفل قطز من دمشق سئة لمان وخسين أجمعوا أن 
يبرزوا به في طريقهم فلما قارب مصر ذهب في بعض أيامه يتصيد 


١ همة؛‎ 


وسارت الرواحل على الطريق فاتبعوه وتقسدم إلبه أنز شمفيعاً في 
بعض أصحابه فشفعه فأهوى يقبل يذه فأمسكها وعلاه بييرس 
بالسيف فخر صريعاً لليدين والفم ورشقه الآخرون بالسهام فقتلوه 
وتبادروا إلى المخيم وتام دون فارس الدين أقطاي على ابن الممز 
أيبك وسال: من تولى قتله منكم؟ فقالوا: بيبرس فبايع له وأتبعه 
أهل المعسكر ولقبوه الظاهر وبعثوا أيدمر الحلي بالخبر إلى القلعة 
بمصر فأخخذ له البيعة على من هناك ووصل الظاهر منتصف ذي 
القعدة من السنة فجلس على كرسيه واستخلف الئاس عل 
طبقاتهم وكتب إلى الأقطار بذلك ورتب الوظائف وول الأمراء 
وولى تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت الأعز الوزارة مع القضاء 
واقتدى بآثار أستاذه الصالح نحم الدين. 

ومبدا أمر هذا الظاهر بيبرس أنه كان من موالي علاء الدين 
أيدكين البندقداري مولى الصالح فسخط عليه واعتقله وانتزع ماله 
ومواليه وكان منهم بيبرس فصيره مع الجامدارية وما زال يترقى لي 
المراتب إلى أن تقدم في الحروب ورياسة المراكب ثم كان خخيره بعد 
الصالح ما قصصناه انتهى والله سبحانه وتعالى أعلم. 


انتقاض سنجار الحلي بد 
البرلي بعلب 


مشق ثم أقرش 


ولا بلغ علم الدين سنجار بدمشق مقتل قطز وولاية الظاهر 
بيبرس انتقض ودعا لنفسه وجلس على التهخت بدمشق وتلقب 
الجاهد وخطب لنفسه وضرب السكة باسمه وتمسك المتصور 
صاحب حماة بدعوة الظاهر وجاءت عساكر الثتر إلى الشام فلما 
شارفوا البيرة جرد إليهم السعيد بن لؤلؤ من حلب عسكرا فزمهم 
التتر وقتلوهم واتهم الأمراء العزيزية والناصرية ابن لؤلؤ في ذلسك 
فاعتقلوه وقدموا عليهم حسام الدين الجوكنداري وأقره الظاهر 
وزحف التتر إلى حلب فملكرها وهرب حسام الدين إلى حماة ثم 
زحف إليها التتر فلحق صاحبها المنصور واخوه علي الأقضل إلى 
حمص وبها الأشرف بن شيركوه واجتمعت إليه العزيزية والناصرية 
وقصدوا التثر سنة تسع وسين فهزموهم بعد هزينهم ونازلوا 
حماة. 

وسار المنصور والأشرف صاحب مص إلى سنجار الحلي 
بدمشق ولم يدخلا في طاعته لضعفه وسار النتر من حماة إلى أفامية 
نحاصروها يوماً وعبروا الفرات إلى بلادهم وبعث بيبرس الظاهر 
صاحب مصر أستاذه علاء الدين البندقداري في العساكر لقال 
سنجار الحلي بدمشق وقاتلهم فهزموه ولجا إلى القلعة ثم خرج 


البيعة للخليفة جتمصر ثم مقتله بالحديئة وغانة على يد 


منها ليلاً إل بعلبك واتبعوه فقبضوا عليه ويعثوه إلى الظاهر 
فاعتقله واستقر أيدكين بدمشق ورجع صاحب مص وحماة إلى 
بلديهما وبعث الظاهر إلى أيديكن بالقبض على بهاء الدين بقري 
وشمس الدين اقوش البرلي وغيرهما من العزيزية فقبض على 
بقري ونر العزيزية والناصرية مع أقوش البرلي وطالبرا صاحب 
مص وصاحب اة في الانتقاض فلم يجيباهم إلى ذلك فقال 
لفخر الدين: أطلب في الظاهر المقدم معك في خدمتك. وبيئما هر 
يسير لذلك خالفه البرلي إلى حلب وثار بها وججمع العرب 
والتركمان ونصب للحرب فجاءت العساكر من مصر فقاتلره 
وغلبره عليها ولق بالبيرة فملكها وأستقر بها حى إذا جهز 
الظاهر عساكره سنة ستين إلى حلب مع ستقر الرومي سار معه 
صاحب حماة وصاحب حمعن للإغارة على أنطاكية ولقيهم البرلي 
وأعطاهم طاعته وأقره الظاهر على البيرة ثم 
واعتقله ثم علاء الدين أيدكين البندقداري مول السلطان بدمشىق 


ارئاب به بعد ذلك 


وول عليه بيبرس الوزير ورجع واللّه ينصر من يشاء من عباده 
انتهى. 


البيعة للخليفة بمصر ثم مقتله بالحديئة 
وغانة على يد التير والبيعة للآخر الذي 
استقرت الخلافة في عقبه مصر 


a‏ ل ار 
الإسلامية عطلاً بأقطار الأرض والظاهر متشر ف إل تجديده 
وعمارة دسته ووصل إلى مصر سنة تمع وخحمسين عنم المستعصم 
وهو أبو العباس أحمد بن الظاهر كان بقصورهم بيغداد وخلص. 
يوم البيعة وأقام يتردد في الأحياء إلى أن سق بمصر فسر الظاهر 
بقدومه وركب للقائه ودعا الناس على طيقاتهم إلى أبواب 
السلطان بالقلعة وآفرد بالمجلس أدبا معه وحضر القاضي تاج الدين 
ابن بشت الأعز فحكم باتصال تسبه بالشجرة الكريمة بشهادة 
العرب الراصلين به والخدم الناجعين من قصورهم ثم بايم له 
الظاهر والناس على طيقاتهم وكتب إل النراحي باخذ البيعة 
والخطبة على اللمثابر ونقش اسمه في السكة ولقب المستنصر وأشهد 
هر حينئذ اللا بتفويض الأمر للظاهر والخروج له عن العهد 
وكتب بذلك سجله وأنشأه فخر الدين بن لقمان كاتب الترسيل. 

ثم ركب السلطان والناس كافة إلى خيمة بنيت حارج المدينة 
فقرىء التقليد على الناس وخلع على أهل المرائب والخراص 
ونادى السلطان بمظاهرته وإعادته إل دار خلافته قم خطب هذا 


فرار الزكمان من الشام إلى بلاد الروم 


الخليفة يوم الجمعة وخشع في منيره فأبكى الناس وصلى وانصرفوا 
إلى منازهم ووصل على آثره الصالح إسماعيل بن لؤلؤ صاحب 
الموصل وآخره إسحاق صاحب الزيرة وقد كان أبوهما لزلز 
استخدم لملاكو كما مر وأقره على المرصل وما إليها ونوتي سنة 
سبع وخمسين وقد ولي ابنه إسماعيل على المرصل وابئه المجناهد 
على جزيرة ابن عمر وابنه السعيد على سنجار وأقرهم هلاكر 
على أعماهم ولق السعيد بالناصر صاحب دمشق وسار معه إلى 
مصر وصار مح قطز وولاه حلب كما مر ثم اعتقل. 

ثم ارتاب هلاكو بالأخوين فأجفلا ولحقا بمصر وبالغ 
الظاهر في إكرامهم وسالره في إطلاق أخيهم المعتقل فاطلقه وكتب 
هم بالولاية على أعمالهم وأعطاهم الألرية وشرع في تجهيز الخليفة 
إلى كرسيه ببغداد فاستخدم له العساكر وأقام له الفساطيط والخيام 
ورتب له الوظائف وازاح علل الحميع يقال: أنفق في تلك النوبة 
نحرا من آلف الف دينار ثم سار من مصر في شرال من السنة إلى 
دمشق ليبعث من هناك الخليفة وابنى لؤلؤ إلى مالكهم ووصل إلى 
دمشى ونزل بالقلعة وبعث يليان الرشيدي وشمس الدين سلقر إل 
الفرات وصمم الخليفة لفصده وفارقهم وسار الصالح إسماعيل 
واخواه إلى الموصل وبلغ الخير إل هلاكر نجرد العساكر إلى 
الخليفة وكبسوه بغانة والحديثة فصابرهم قليلا ثم استشهد وبعصث 
العساكر إلى الموصل فحاصروها تسعة أشهر حتى جهدهم الحصار 
واستسلموا فملكها التئر وقتلرا الصاح إسماعيل والظاهر خلال 
ذلك مقيم بدمشق. 

وقد وقد عليه بنو آيوب من نواحي الشام وأعطره طاعتهم: 
المنصور صاحب حماة والأشرف صاحب حص فأكرم ورصلهما 
وولاهما على أعمالهما وأذن لما في اتخاذ الآلة وبسط حكمهما 
على بلاد الإسماعيلية وإلى المنصور تل باشر الذي اعتاضه عن 
حمص لا آخذها منه الناصر صاحب حلب ووفد على الظاهر أيضاً 
بدمشن الزاهد أسد الدين شيركوه صاحب حص وصاحب بعلبك 
والمنصور والسعيد ابنا الصائح إسماعيل بن العادل والأجد بن 
الناصر داود الأشرف بن مسعرد والظاهر بن المعظم فأكرم 
وفادتهم وقابل بالإحسان والقبول طاعتهم وفرض فم الأرزاق 
وقرر الجرايات ثم قفل إلى مصر وأفرج عن العزيز بن المغيث 
الذي كان اعتقله قطز واطلقه يوم الموقعة بالكرك. 

وولى على أحياء العرب بالشام عيسى بن مهنا بن مانع بسن 
جريلة من رجالاتهم ووفر لهم الإقطاع على حفظ السابلة إلى 
حدود العراق ورجع إلى مصر فقدم عليه رجل من عقب المسترشد 
من خلفاء بني العباس ببغداد اسمه أحمد فأئبت نسبه ابن بنت 


£0 


إليه هر الأمور وخرج إليه عن التدبير وكانت هذه البيعة سنة 
ستين ونسبه عند العباسيين في أدراج نسبهم الثابت أحمد بن أبي 
بكر على بن أبي بكر بن أ“مد ابن الإمام المسترشد وعند نسابة 
مصر أحمد بن حسن بن أبي بكر ابن الأمير أبي علي الفتبي ابن 
الأمير حسن ابن الإمام الراشد ابن الإمام المسترشد هكذا قال 
صاحب حماة في تاريخه وهو الذي استقرت الخلائة في عقبه بمصر 
هذا العهد انتهى والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فرار التزكمان من الشام إلى بلاد الروم 


كان التركمان عند درل التتر إلى بلاد الشام كلهم قد 
أجفلرا إلى الساحل واجتمعت أحياؤهم بالجوكان قريبا من صفد 
وكان الظاهر للا نهض إلى الشام اعترضه رمسل الإفرنح من يافا 
وبيروت وصفد يسالرنه في الصلح على ما كان لعهد صلاح 
الدين فأجابهم وكتب به إلى الانبردور ملكهسم ببلاد إفرنسة وراء 
البحر نكانوا في ذمة من الظاهر وعهد ووقعت بين الإفرنج بصفد 
وبين أحباء التركمان واقعة يقال: أغار فيها أهل صفد عليهم 
فأوقع بهم التركمان وأسروا عدة من رؤسائهم وفادوهم بالمال ثم 
خشوا عاقبة ذلك من الظاهر فارتحلرا إلى بلاد الروم وأقفر الشام 
منهم والله تعالى ينصر من يشاء من عبأده. 


انتنقاض الأشرفية والعزيزية واستيلاء البرلي 
على البيرة 


كان هؤلاء العزيزية والأشرفية من أعظم جموع هؤلاء الموالي 
ركان مغدم الأشرفية بهاء الدين بقري ومقدم العزيزية شمس 
الدين أقوش وكان المظفر قطز قد أقطعه نابلس وغزة وسواحل 
الشام ولا ولي الظاهر انتفض عليه سنجار الحللي بدمشق وجهز 
أستاذه علاء الدين البندقداري في العساكر لقتاله وكان الأشرفية 
والعزيزية جحلب وقد انتقضوا على نائبها السعيد بن لؤلؤ كما مر 
فتقدم البندقداري باستدعائهم معه إلى دمشق ثم أضاف الظاهر 
بيسان للبرلي زيادة على ما بيده فسار وملك دمشق ثم أوعز 
الظاهر إلى البندقداري بالقبض على العزيزية والأشرفية فلم يتمكن 
إلا من بقري مقدم الأشرفية وفارقه الباقون والتقضرا واستولل 
شرف الدين البرلي على البيرة وأقام بها وشن الغارات على الست 
شرقي الفرات فال منهم ثم جهز عساكره إليه مع جمال الدين 


/اه ع ١‏ 


بامو الحمري فهزمهم وأطلقهم وأقام الظاهر على استمالته 
بالترغيب والترهيب حتى جنح إلى الطاعة واستأذن في القدوم 
وسار بكباس الفخري للقائه فلقيه بدمشق سنة إحدى وستين ثم 
وصل فأوسعه السلطان يدا وعطاء والواصلين ميةه على مراتبهم 
واختصه بمراكبته ومشورته وسأله النزول عن البيرة فنزل عنها 
فقبلها الظاهر وأعاضه عنها واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


استيلاء الظاهر على الكرك من يد المغيث 
وعلى حص بعد وفاة صاحيها 


لا قفل السلطان من الشام سئة ستين كما قدمناه جرد 
عسكراً إلى الشوبك مع بدر الدين أيدمري فملكها وول عليها بدر 
الدين بلبان الخصي ورجع إلى مصر وكان عند المغيث بالكرك 
جماعة من الأكراد الذين اجفلوا من شهرزور أمام التتر إلى الشام 
ركان قد اتخذهم جنداً لعسكرته فسرحهم للإغارة على الشوبك 
ونواحيه فاعتزم السلطان على الحركة إلى الكرك مخافة المغيث 
وبعث بالطاعة واستامن الأكراد فتبلهسم الظاهر وأمن الأكراد 
فوصلوا إليه ثم سار سنة إحدى وستين إلى الكرك واستخلف على 
مصر سنجار الحلي واستخلف على غزة فلقي هنالك آم المغيث 
تستعطفه وتستأمن مله لحضور ابئها فأجابها وسار إلى بيسان فار 
المغيث للقائه فلما وصل قبض عليه وبعثه من حينه إلى القاهرة مع 
افسقر الفارقاني وقتل بعد ذلك مصر. 

وول على الكرك عر الدين أيدمر وأرسل نور الدين بيسري 
الشمسي ليؤمن أهل الكرك ويرتب الأمور بها وأقام بالطور في 
انتظاره فأبلغ بيسري القصد من ذلك ورجع إليه فارتحل إلى 
القدس وأمر بعمارة مسجده ورجع إلى مصر وبلغه وفاة صاحب 
حص موسى الأشرف بن إبراهيم المنصور شيركوه المجاهد بن 
ناصر الدين محمد بن أسد الدين شيركوه وكانت وراثة له من آبائه 
أقطعه نور الدين العادل ده أسد الدين ولم تزل بأيديهم وأخذها 
الناصر يوسف صاحب حلب سنة ست وأربعين وعوضه عنها تل 
باشر وأعادها عليه هلاكو وأئره الظاهر توفي سنة إحدى وستين 
وصارت للظاهر وانقرض منها ملك بني أيوب واللّه سبحانه 
وتعالى أعلم. 


غزو طرابلس وفتح صفد 
هزيمة الز على البيرة ولح قيسارية 


وأرسوف بعدها 


ثم رجعت عساكر التثر إلى البيرة مع ردمانة من أمراء مغل 
سنة ثلاث وستين فحاصروها ونصبوا عليها المجانيق فجهز 
السلطان العساكر مع لوغان من أمراء الترك فساروا في ربيع من 
السنة وسار السلطان في أثرهم وانتهى إلى غزة ولا وصلدت 
العساكر إلى البيرة وأشرفوا عليها والعدو يحاصرها أجفلها عساكر 
التتر وساروا منهزمين وخخلفوا سوادهم وأثقاهم فتهيتها الحساكر 
وارتحل السلطان من غزة وقصد قيسارية وهي للإفرئح فنزل عليها 
عاشر جمادى من السنة فنصب المجانيق ودعا أهلها للحرب 
واقتحمها عليهم فهربرا إلى القلعة فحاصرها حمساً وملكها عنرة 
وفر الإفرنج منها ثم رحل في حض من العساكر إلى عملها فشن 
عليها الغارة وسرح عسكراً إلى حيفا فملكها عنوة وخربوها 
وقلعتها في يوم أو بعض يوم ثم ارتحل إلى أرسوف فنازها مستهل 
جمادى الأخيرة فحاصرها وتحها عنوة وأسر الأفرنج الذين بها 
وبعث بهم إلى الكرك وقسم أسوارها على الأمراء فرمرها وعمد 
إلى ما ملك في هذه الغزاة من القرى والضياع والأرضين فقسمها 
على الأمراء الذين كانوا معه وكانوا اثنين وحمسين وكتب هم 
بذلك وقفل إلى مصر وبلغه الخبر بوفاة هلاكر ملك التتر في ربيع 
من السنة وولاية ابنه ابغا مكانه وما وقع بينه وبين بركة صاحب 
الشمال من الفتنة ولأول دخوله لممر قبض على شمس الدين 
سنقر الرومي وحبسه وكانت الفتنة قبل غزاته بين عيسى بن مهنا 
ولحق زامل بعد ذلك بهلاكر ثم استأمن إل الظاهر فأمنه وعاد إل 
إحيائه والله تعلل أعلم. 


غرو طرابلس وفتح صفد 


كانت طرابلس للإفرنج وبها سمئد بن البرنس الأشتر وله 
معها أنطاكية وبلغ السلطان أنه قد تجهز للقتال فلقيه الشائب بها 
علم الدين سنجار الباشقر وانهزم ا مسلمون واستشهد كثير منهم 
فتجهز السلطان للغرو وسار من مصر في شعبان سئة اربع وستين 
وترك ابنه السعيد علياً بالقلعة في كفالة عز الدين ايدمر الحلي وقد 
كان عهد لابنه السعيد بالملك سئة اثنتين وستين وكا انتهى إل غزة 
بعث العساكر صحبة سيف الدين قلاوون ايدغدي العزيزي فنازل 
القليعات وحلب وعرقا من حصون طرابلس فاستامنوا إليه 
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وزحفت العساكر وسار السلطان إلى صفد فحاصرها عشرا ثم 


مسير العساكر لغزو الأرمن 


اقتحمها عليهم في عشرين من رمضان السنة وجمع الإفرنج الذين 
بها فاستلحمهم أجمعين وأنزل. بها الحامية وفرض أرزاقهم في ديران 
العطاء ورجع إل دشن والله تعال أعلم. 


مسير العساكر لغزو الأرمن 


مؤلاء الأرمن من ولد أخي إبراهيم عليه السلام من بني 
قوميل بن ناحور وناحور بن تارح وعبر عله لي التزيل بآزر 
وناحور أخو إبراهيم عليه السلام ويقال: إن الكرج إخخوة الأرمن 
وأرمينية منسوبة إليهسم وآخخر مواطنهم الدروب المجاورة لحلب 
وقاعدتها سيبس ويلقب ملكهم التكفرر وكان ملكهم صاحب هذه 
الدروب لعهد املك الكامل وصلاح الدين من بعده اسمه قليج 
بن اليونْ واستنجد به العادل وأقطع له وکان یعسکر معه وصالحه 
صلاح الدين على بلاده ثم كان ملكهم لعهد هلاكو والتتر هيشوم 
بن قسطنطين ولعله من أعقاب قليج أو قرابشه ولا ملك هلاكو 
العراق والشام دحل هيئوم في طاعته فأقره على سلطانه ثم أمره 
بالإغارة على بلاد الشام وأمده صاحب بلاد الروم من التثر. 

وسار سنة اثنتين وستين ومعه پر كلاب من أعراب حلب 
وانتهوا إلى سيس وجهز الظاهر عساكر حماة رخص فساروا إليهم 
وهزموهم ورجعوا إلى بلادهم فلما رجع السلطان من غزاة 
طرابلس سنة أربع وستين سرح العساكر لغزو سيس وبلاد الأرمن 
وعليهم سيف الدين قلاوون والمنصور صاحب حماة فساروا لذلك 
وكان هيثرم ملكهم قد ترهب ونصب للملك ابنه كيقومن فجمسع 
كيقومن الأرمن وسار للقائهم ومعه أخحوه وعمه وأوقع بهم 
المسلمرن قتلا وأسرا وقتل أخوه وعمه في جماعة من الأرمن 
واكتسحت عساكر المسلمين بلادهم واقتحموا مدينة سيس 
وخربوها ورجعوا وقد امتلأت أيديهم بالغنائم والسبي وتلقاهم 
الظاهر من دمشق عند قارا فلما رآهم ازداد سروراً ا حصل هي 
رشكا إلبه هنالك الرعية ما لحقهم من عدوان الأحياء الرحالة 
وأنهم يتهجو موجودهم ويبيعون ما يتخطفونه منهم من الإفرنيج 
بعكا فأمر باستباحهم وأصبحرا نهبا في أيدي العساكر بين القنل 
والأسر والسبي ثم سار إلى مصر وأطلق كيقومن من ملك الأرمن 
وصالحه على بلده ولم يزل مقيماً إلى أن بعث أبوه في فداه وبذل 
فيه الأموال والقلاع فأبى الظاهر من ذلك وشرط عليه خلاص 
الأمراء الذين أخذهم هلاكو من سجن حلب وهم ستقر الأشقر 
وأصحابه فبعث فيهم تكفور إلى هلاكو فبعث بهم إليه وبعث 
الظاهر بابنه منتصف ششوال وتسلم القلاع الي بذلت في فندائه 


١ 5 لمت‎ 


وكانت من أعظم القلاع وأحصنها منها مرزيان ورعبان وقدم 
سفر الأشقر على الظاهر بدمشق وأصبح معه في الموكب رلم يكن 
أحد علم بامره وأعظم إليه السلطان النعمة ورفع الرتبة ورعى لله 
السابقة والصحبة وتوفي هيثوم سنة ستين بعدها واللّه تعال ينتصر 
من يشاء من عباده. 


مسير الظاهر لغرو حصون الإفرنج بالشام 
وفتح يافا والشقيف ثم أنطاكية 


قان اا عبد رجحم عو غراة رانس إل جر ابي 
بتجديد الجامع الأزهر وإقامة الخطبة به وكان معطلا منها مئذ مائة 
سنة وهو أول مسجد أسه الشيعة بالقاهرة حين اختطوها ثم 
خرج إلى دمشق لخير بلغه عن التثر ولم يثبت فسار من هنالك إلى 
صفد وكان أمر عند مسيره بعمارتها وبلغه إغارة أهل الشقيف 
على الثخور فقصدها وشن الغارة على عكا واكتسح بسائطها حتى 
سال الإفرنج منه الصلح على ما يرضيه نشرط المقاسمة في صيدا 
أو هدم الشقيف وإطلاق تجار من المسلمين كانوا أسروهم ودية' 
بعض القتلى الذين أصابوا دمه وعقد الصلح لعشر سنين ولم يوفوا 
بجا شرط عليهم فنهض لغزوهم ونزل قلسطين في جمادى سنة ست 
وستين وسرح العساكر لحخصار الشقيف ثم بلغه مهلك صاحب 
يافا من الإفرنج وملك ابنه مكانه وجاءت رسله إليه في طلب 
الموادعة فحبسهم وصبح البلد فائتحهما ولا أهلها إلى القلعة 
فاستنزلهم بالآمان وهدمها. 

وكان أول من اختط مديئة يافا هذه صنكل من ملرك 
الإفرنج عند ما ملكوا سراحل الشام سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة 
ثم مدنها وأتم عمارتها ريد إفرتس المأسور على دمياط عندما 
خلص من محبسه بدار ابن لقمان ثم رجع إلى حصن الشقيف 
فحاصره وافتتتحه بالأمان وبث العساكر في تواحي طرابلس 
فاكتسحوها وخريرا عمرائها وكنائسها وبادر صاحب طرطوس 
بطاعة السلطان وبعث إلى العساكر بالميرة وأطلق الأسرى الذين 
عنده ثلثماثة أو يزيدون ثم ارتحل السلطان إلى مص وحماة يريد 
أنطاكية وقدم سيف الدين قلاوون في العساكر فنازل أنطاكية في ش 
شعبان فسار الملصور صاحب حماة وجماعة البحرية الذين كانوا 
بأحياء العرب في القفر. 

وكان صاحب إنطاكية سمند بن تيمند وكانت قاعدة ملك 
الروم قبل الإسلام اختطها انطيخس من ملوك اليونانيين وإليه 
تنسب ثم صارت للروم وملكها المسلمون عند الفح ثم ملكها 
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الإفرنج عندما ساروا إلى ساحل الشام أعوام التسعين والأربعمائة 
ثم استطردها صلاح الدين من البرتس أرناط الذي قتله في واقعة 
حطين كما مر ثم ارتجعها الإقرنج بعد ذلك على يد البرنس 
الآشتر وأظنه صدكل ثم صارت لابنه تيمند ثم لابته سمند وكان 
عندما حاصرها الظاهر بطرابلس وكان بها كنداصطيل عم يغمور 
ملك الأرمن أفلت من الواقعة عليه بالدرابند واستقر بأنطاكية عند 
سمند فخرج في جمرعه لقتال الظاهر فانهزم أصحابه وأسر 
كنداصطبل على أن يحمل أهل أنطاكية على الطاعة فلم يرافقوه 
ثم جهدهم الحصار واتتحمها السلمرن عنوة وألخنرا فيهم ونجا 
فلهم إلى القلعة فاستنزلوا على الأمان وكتب الظاهر إلى ملكهم 
سمند وهو بطرابلس وأطلق كنداصطبل وأقاربه إلى ملكهم هيثرم 
بسيس ثم جمع الغنائم وقسمها وخرب قلعة إنطاكية وأضرمها ناراً 
واستآمن صاحب بغراس فبعث إليه سنقر الفارقي أستاذ داره 
فملكها وأرسل صاحب عكا إلى الظاهر في الصلح وهو ابن أخت 
صاحب قبرس فعقد له السلطان الصلح لعشر سنين ثم عاد إل 
مصر فدخلها ثالث أيام التشريق من السنة والله تعالى أعلم. 


الصلح مع التز 


ثم نهض السلطان من مصر سنة سبع وستين لخزو الإفرنج 
بسواحل الشام ونحلف على مصر عز الدين ايدمر الخلي مع ابنه 
السعيد ولي عهده وانتهى إلى أرسوف فبلغه أن رسلا جاؤوا من 
عبد ابا بن هلاكو رمروا بتقفور ملك الروم فبعث بهم إلى فبعث 
أميرا من حلب لإحضارهم وقرأ كتاب ابغا تفقور في الصلح 
ويجتال فيما أذاعه من رسالته فأعاد رسله جرابهم وأذن للأمراء في 
الانطلاق إلى مصر ورجع إلى دمشق ثم سار متها في خف من 
العسكر إلى القلاع وبلغه وفاة ايدمر الحلي يمصر فخيم بخربة 
اللصوص وأغذ السير إلى مصر متنكراً متصف شعيان في خف 
من التركمان وقد طوى خبره عن معسسكره وارهمهم القحود في 
حيمته عليلا ووصل إل القلعة ليلة الثلاثاء رابعة سغره فتذكر له 
الحراس وطولع مقدم الطواشية فطلب منهم أمارة على صدقهم 
فأعطوما ثم دحل فعرفوه وباكر الميدان يوم الخميس فسر به الناس 
لم قضى حاجة نفسه ونخرج ليلة الاثنين عائداً إلى الشام كما جاء 
فوصل إلى ميمه ليلة الجمعة تاسع عشر شعبان وفرح الأمراء 
بقدومه ثم فرق البعوث في الحهات وأغاروا على صور وملكوا 
إحدى الضياع وساحوا في بسيط كركو فاكتسحرها وامتلأات 
أيديهم بالغنائم ورجعوا واللّه تعالى أعلم. 


نهوض الظاهر إلى احج 
استيلاء الظاهر على صهيون 


كان صلاح الدين بن أيوب قد أقطعها يوم فتحها وهي سنة 
أربع وثمانين وخسماتة لناصر الدين منكيرس فلم تزل بيده إلى أن 
هلك وول قيها بعده ابنه مظفر الدين عثمان وبعده ابنه سيف 
الدين بن عثمان واستبد الترك بمصر وبعث سيف الديين أخاه 
عماد الدين سنة ستين بالمدايا إلى املك الظاهر بيبرس فقبلها 
واحسن إليه ثم مات سيف الدين سنة تسع وستين وكان أوصى 
أولاده بالتزول للظاهر عن صهيون فوفد ابناء سابق الدين وفخر 
الدين على السلطان بمصر فأكرمهما وأقطعهما وول سابق الدين 
منهما أميراً وولى على صهيون من قبله ولم يزل كذلك إل أن 
غلب عليها سلقر الأشقر عندما انتقض بدمشق أيام المنصور والله 


تعال أعلم. 


تهوض الظاهر إلى الحج 


ثم بلغ الظاهر أن أبا تمي بن أبي سعد بن قتادة غلب عمة 
إدريس بن قتادة على مكة واستبد بها وخطب للظاهر فكتب له 
بالإمارة على مكة واعتزم على النهوض إلى الحج وتجهز لذلك 
سنة سبع وستين وأزاح علل أصحابه وشيع العساكر مع أقستقر 
الفارقاني أستاذ داره إلى دمشق وسار إلى الكرك موريا بالصيد 
وانتهى إلى الشوبك ورحل هنه لإحدى عشرة ليلة من ذي القعدة 
ومر بالمدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم فأحرم 
من ميقاتها وقدم مكة مس من ذي الحجة وغسل الكعبة بيده 
وحمل ها الماء على كتفه وأباح للمسلمين دخرهما وأقام على بابها 
ياخذ بایدیهم ثم قضى حجه ومناسكه وولى نائباً على مكة شمس 
الديسن صسروان واحسن إلى الأمير أبي نمي والي صاحب ينبع 
وخليص وسائر شرفاء الحجاز وكتب إلى صاحب اليمن: 

إني بمكة وقد وصلتها في سبع عشرة خطرة. ثم فعسل من 
مكة ثالث عشر ذي الحجة فوصل المدينة على سبعة ايام ووصل 
إلى الكرك منسلخ السنة ثم وصل دمشق غرة ثمان وستين وسار 
إلى زيارة القدس وقدم العساكر مم الأمير أقسنقر إلى مصر وعاد 
من الزيارة فأدركهم بتل العجول ووصل القلعة ثالث صفر من 
السنة واللّه تعلق أعلم. 


إغارة الإفرنج والتتز على حلب ونهرض السلطان إليهم 


إغارة الإفرنج والدر على حلب ونهوض 
السلطان إليهم 


كان صمغان من أمراء التتر مقيماً ببلاد الروم وأميراً عليها 
فوقعت المراسلة بينه وبين الإفرنج في الإغارة على بلاد الشام 
وجاء صمغان في عسكره لموعدهم فاغار على أحياء العرب 
بنواحي حلب وبلغ الخر إلى الظاهر سنة ثمان وستين وهو يتصيد 
بنواحي الإسكندرية فنهض من وتته إل غزة ثم إلى دمشق ورجع 
التتر على أعقابهم ثم سار إلى عكا فاكتسح نواحيها وأثخن فيها 
وفعل كذلك بحصن الأكراد ورجع إلى دمشق آخخر رجب ثم إلى 
مصر ومر بعسقلان فخربها وطمس آثارها وجاءه الخير بمصر بان 
الفرنسيس لويس بن لويس وملك انكلترة وملك اسكوسنا وملك 
نودل وملك برشلونة وهو ربدراكون وجماعة ملوك الإفرنج جاؤوا 
في الأساطيل إلى صقلية وشرعوا في الاستكثار من الشواني وآلة 
الحرب ولم يعرف وجه مذهبهم فاهتم الظاهر بحفظ الثغور 
والسواحل واستكثر من الشواني والمراكب ثم جاء الخبر الصحيح 
بأنهم قاصدون توئس فكان من خبرهم ما لذكره في دولة السلطان 
بها من بني أبي حفص واللّه تعالى أعلم. 


فتح حصن الأكراد وعكا وحصون صور 


ثم سار السلطان سنة تسع وستين لغزو بلاد الإفرئج 
وسرح ابنه السعيد في العساكر إلى المرقب لنظر الأمير قلاوون 
وبعلبك الخزندار وسار هو إلى طرابلس فاكتسحوا سائر تلك 
النراحي وتوافوا حصن الأكراد عاشر شعبان من السئة فحاصره 
السلطان عشرا ثم اقتحمت أرباضه وانحجر الإفرنج في قلعئه 
واستامنوا وخرجوا إلى بلادهم وملك الظاهر الخصون وكتب إل 
صاحب الاسبتار بالفتح وهو بطرطرس وأجاب بطلب الصلح 
فعقد له على طرسوس والمرقب وارتمل السلطان عن حصن 
الأكراد بعد أن شحنه بالأقوات والخامية ونازل حصن عكا واشتد 
في حصاره واستا من أهله إليه وملكه ثم ارتحل بعد الفطر إل 
طرابلس واشتد في قتاها وسأل صاحبها البرنس الصلح فعقد له 
على ذلك لعشر سنين ورجح إلى دمشق ثم حرج آخر شوال إلى 
العليقه وملك قلعتها بالأمان على أن يتركوا الأموال والسلاح 
واستولى عليه وهدمه وسار إلى اللجرن وبعث إليه صاحب صور 
في الصلح على أن ينزل له عن خمس من قلاعه فعقد له الصلح 
لعشر سنين وملكها ثم كتب إلى نائبه بمصر أن يجهز عشرة من 
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الشراني إلى قبرس فجهزها ووصلت ليلا إل قبرس واللّه أعلم. 


استيلاء الظاهر على حصون الإسماعيلية 
بالنام 


كان الإسماعيلية في حصرن من الشام قد ملكوها رهي 
مصياف والعليقة والكهف واليئقة والقدموس وكان كبيرهم لعهد 
الظاهر مجم الدين الشعراني ركان قد جعل له الظاهر ولايتها ثم 
تآخر عن لقائه في بعض الأوقات فعزله وول عليهنا نخادم الدين 
بن الرضا على أن ينزل له عن حصن مصياف وأرسل معه 
العساكر نتسلموه منه ثم قدم عليه سنة لمان وستين وهو على 
حصن الأكراد وكان نهم الدين الشعراني قد أسن وهرم فاستعتب 
وأعتبه الظاهر وعطف عليه وقسم الولاية بينه وبين ابن الرضا 
وفرض عليهما مائة وعشرين ألف درهم يحملانها في كل سنة. 

ولا رجع سنة نسع وستين وفتح حصن الأكراد مر حصن 
العليقة من حصرنهم فملكه من يد ابن الرضى منتصف شرال من 
السنة وآنزل به حامية ثم سار لقتال النتر على البيرة كما يذكر 
ورجح إلى مصر فوجد الإسماعيلية قد نزلوا على الحصسرن التي 
بقيت بأيديهم وسلمرها لنراب الظاهر نملكوها وانتظمت قلاع 
الإسماعيلية في ملكة الظاهر وانقرضت منها دعوتهم رالله سبحانه 
وتعال أعلم. 


حصار التر البيرة وهزيمتهم عليها 


ثم بعث ابغا بن هلاكو العساكر إلى البيرة سنة إحصدى 
وسبعين مع درباي من مقدمي أمرائه فحاصرها رنصب عليها 
امجانيق ركان السلطان بدمشق فجمع العساكر من مصر والشام 
وزحف إلى الفرات وقد جهز العساكر على قاصيته فتقدم الأمير 
قلاوون وخالط التتر عليها في مخيمهم فجالرا معه ثم انهزموا وقتل 
مقدمهم وخاض السلطان بعساكره حر الفرات إليهم فاجفلرا 
وتركرا خيامهم بما فيها وخخرج أهل البيرة فنهبوا سوادهم وأحرقوا 
الات الحصار ررقف السلطان بساحتها قليلاً وخلع على النائب 
بها..... ولح درباري بسلطانه ابغا مفلولا فسخطه ولم يعتبه والله 
تعالى ولي الترفيق. 
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وفاة الظاهر وولاية انه السعيد 


غزوة سيس وتخريبها 


نم نهض الظاهر من مصر لغزو سيس في شعبان سلة ثلاث 
وسبعين وانتهى إلى دمشق في رمضان وسار منها وعلى مقدمته 
الأمير قلاوون وبدر الدين ببليك الخازندار فوصلرا إلى المصيصة 
وافتتحرها علوة وجاء السلطان على أثرهم وسار يجميع العساكر 
إلى سيس بعد أن كنف الحامية بالبيرة خوفا عليها من التتر وبعحث 
حسام الدين العنتابي ومهنا بن عيسى أمير العرب بالشام للإغارة 
على بلاد التتر من ناحيتها وسار إلى سيس فخربها وبث السرايا في 
نواحيها فانتهوا إل بانياس وأدنة واكتسحوا سائر الجهات ووصيل 
إلى دربند الروم وعاد إلى المصيصة في التعبية فأحرقها ثم التهى إلى 
إنطاكية فأقام عليها حتى قسم الغنائم شم رحل إلى القصر وكان 
للإفرنج حالصا لتبركهم به إذ أمر ببنائه رئيسهم برومة الذي 
يسمونه البابا فاقتحه ولقيه هنالك حسام الدين العنتابي ومهنا بن 
عيسى راجعين من إغارتهم وراء الفرات ثم بلغه مهلك البرنس 
سمند بن تيمند صاحب طرابلس فبعث الظاهر يليان الدوادار 
ليقرر الصلح مع بنيه فقرره على عشرين ألف دينار وعشرين 
أسيراً كل سنة وحضر لذلك صاحب قبرس وكان جاء معزياً لبني 
اليرنس ورجم الدوادار إلى الظاهر فقفل إلى دمشى متصف ذي 
الحجة والله تعالى ينصر من يشاء من عباده. 


إيقاع الظاهر بالدر في بلاد الروم ومقتل 
البرواناة بمداخلته في ذلك 


كان علاء الدين البرواناة متغلباً على غياث الدين كدخسرر 
صاحب بلاد الروم من بني ليج أرسلان وقد غلب التتر على 
جميع مالك بلاد الروم وأيقوا على كنخسرو اسم املك في كفالة 
البرواناة وأقاموا أميرا من أمرائهم وهعه عسكر التثر حامية بالبلاد 
ويسمونه بالشحنة وكان أول أمير من التتر ببلاد الروم بيكو وهر 
الذي افتحها وبعده صمغان وبعده توقرو وتدوان شريكين في 
أمرهما لعهد الملك الظاهر وكان البرواناة يتأفف من التتر 
لاستطالتهم عليه وسوء ملكهم ولما استفحل أمر الظاهر بمصر 
والشام آمل البرواناة الظهور على التتر والكرة لبنى قليج أرسلان 
بممالأة الظاهر فدانحله في ذلك وكاتبه وزحف ابغا ملسك الت إلى 
البيرة سنة أربع وسعين وخرج الظاهر بالعساكر من دمشق وكاتبه 
البرواناة يستدعيه وآقام الظاهر على حص وأرسل إليه البرواناة 
يستحثه للقاء التتر وعزم ابغا على البرواناة في الوصرل فاعتذر ثم 


رحل متثاقلاً. 

وكتب إلبه الأمراء بعده بأن الظاهر قد نهض إلى بلاد الررم 
بوصيته إليه بذلك فبعث إلى ابغا واستمده فأمده باكر المغل 
وآمره بالرجوع لدافعة الظاهر فرجع واستحثره للقدوم فسقط في 
أيديهم وحيل بينهم وبين مرامهم ورجع إلى مصر في رجب من 
السئة وأقام بها حولاء 

نم لقي توقوو وتدوان أمير التتر ببلاد الروم وسار إلى 
النغور بالشام ولغ السلطان حبرهما فسار من مصر في رمضان 
سنة خمس وسبعين وقصد بلاد الروم وانتهى إل النهر الأزرق 
فبعث شمس الدين سنقر الأشقر فلقي مقدمه التتر فهزمهم. 

ورجع إلى السلطان وساروا جميعاً فلقوا التثر على البلنشين 
ومعهم علاء الدين البرواناة في عساكره فهزمهم وقتل الأمير 
توقوو وتدوان وفر البرواناة وسلطائه كنخسرو لما كان متفرداً عنهم 
وأسر كثير من المغل منهم سلار بن طغرل ومنهم قفجاق 
وجاورصى رأسر علاء الدين بن معين الدين البرواناة وقتل كثيراً 
منهم ثم رحل السلطان إلى قيسارية فملكها وأقام عليها ينتظر 
البرواناة لموعد كان بينهما وأبطأ عليه وقفل راجعاً ورجع حر 
الهزيمة إلى ابغا ملك التتر واطلع من بعض عيونه على ما كان بين 
البرواناة والظاهر من المداخخلة فتدكر للبرواناة وجاء لوقته حتى 
وقف على موضع المعركة وارتاب لكثرة القتلى من المغل رأن 
عسكر الروم لم يصب منهم أحد فرجع على بلادهم بالقتل 
والنخريب والاكتساح وامتنع كثير مسن القلاع شم أمنهم ررجع 
وسار معه البرواناة وهم بقتله أولا ثم رجع لتخليته لحفظ البلاد 
فاعول نساء القتلى من المغل عند بابه فرحم بكاءهن وبعث أميرا 
من المغل فقتله في بعض الطريق والله سبحانه وتعال أعلم بغييبه 


A 
وفاة الظاهر وولاية ابنه السعيد‎ 


ولا رجع السلطان من واقعته بالتتر على البلستين وقيسارية 
طرقه المرض في حرم سنة ست وسبعين وهلك من آخمره وكان 
ببليك الخزندار تولا علق درلته فكتم موته ودفنه ورجع 
بالعساكر إلى مصر فلما وصل القلعة جمع الناس وبايع لبركة بن 
الك الظاهر ولقبه السعيد وهلك ببليك إثر ذلك فقام بتدبير 
الدولة أستاذ داره شمس الدين الفارقاني وكان نائب مصر أيام 
مغيب الظاهر بالشام واستقامت أمرره ثم قبض على شمس الدين 
سلقر الأشقر وبدر الدين ببسري من أمراء الظاهر بسعاية بطاتته 


خلع السعيد وولاية أخيه شلامس 


الذين جمعهم عليه لأول ولايته وكانوا من أوغاد الموالي وكان 
يرجح إليهم لمساعدتهم له على هواه وصارت شبيبته وما قبضص 
على هذين الأميرين نكر ذلك عليه خاله محمد بن بركة خان 
فاعتقله معهما فاسترحشت E SN GEE‏ 
الأمراء وأجمعوا على معاتبته فاستعتب واستحلفره 
بشمس الدين الفارقاني مدبر دولته فقبض عليه وإعتقله وهلك 


ثم أغرا أه بطائتيه 


لأيام من اعتقاله وولى مكانه شمس الدين سنقر الالفي شم سعى 
أولنك البطانة به فعزله وولى مكانه سيف الدولة كونك الساقي 
صهر الأمير سيف الدين قلاوون على آحت زوجته بنت كرمون 
كان أبوها من أمراء التئر قد حرج إلى الظاهر واستقر علده وزوج 
بنته من الأمير قلاوون وبنته الأخرى من كوزبك ثم حضر عند 
السعيد لاشين الربعي من حاشيته وغلب على هراة واستمال أهل 
الدولة بقضاء حاجاتهم واستمر معروفه هم واستمر الال على 
ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم 


خلع السعيد وولاية أخيه شلامس 


ولما استقر السعيد بملكه في مصر أجمع المسير إلى الشام للنظر 
في مصالحه فسار لذلك سئة سبع وسبعين فاستقر بدمشق وبعث 
العساكر إلى الجهات وسار قلاوون الصالحي وبدر الدين بيسري 
إلى سيس زين له ذلك لاشين الربعي والبطانة الذين معه وأغروه 
بالقبض عليهم عند مرجعهم ثم حدث بين هؤلاء البطانة وبين 
النائب سيف الدين كونلك وحشة وآسفوه بما يلقون فيه عند 
السلطان فغضب لذلك وسارت العساكر فأغاروا على سيس 
واكتسحوا نواحيها ورجعوا فلقيهم النائب كونك وأسرٌ إليهم ما 
أضمر لهم السلطان فخيموا بالمرج وقعدوا عن لقاء السلطان 
وبعئوا إليه بالعذل في بطانته وآن ينصف ناه منهم فأعرض عنهم 
ودس الي أبيه أن يعاودوهم إليه فاطلعوهم على كتابه فزادهم 
ضنناً وصرحرا بالانتقاض فبعث إليهم ساقر الأشقر وستقر 
التركيتي أستاذ داره بالاستعطاف فردوهما فبعث أمه بنت بركة 
خان فلم يقبلوها وارتحلرا إلى القاهرة فوصلرها في محرم سنة ثمان 
وسبعين وبالقلعة عز الدين أيبك الأفرم الصالحي أمير جندار 
وعلاء الدين اقطوان الساقي وسيف الدين يليان أستاذ داره 
فضبطوا أبواب القاهرة ومنعوهم من الدخول. 

وترددت المراسة بينهم ورج أيباك الأفرام وأقطران 
ولاشين التركماني للحديث فتقبضوا عليهم ودخلرا إلى بيوتهم ثم 
باكروا القلعة بالحصار ومنعوا عنها الماء وكان السعيد بعد 
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منصرنهم من دمشق سار في بقية العساكر واستنفر الأعراب وبسث 
العطاء وانتهى إلى غزة فتفرقت عنه الأعراب واتبعهم الناس ثم 
انتهى إلى بلبيس ورأى قلة العساكر فرد عن الشام مع عز الدين 
ايدمر الظاهري إلى دمشق والنائب بها يومئذ أقوش فقبض عليه 
وبعث به إلى الأمراء يمصر ولا رحل السعيد من بلبيس إلى القلعة , 
اعتزل عنه سنقر الأشقر وسار الأمراء في العساكر لاعتراضه درن 
القلعة وألقى الله عليه حجاباً من الغيوم المتراكمة فلم يهشدوا إلى 
طريقه وخلص إلى القلعة وأطلق علم الدين سنجار الحنفي من 

ثم اختلف عليه بطانته وفارقه بعضهم فرجع إلى مصانعة 
الأمراء بأن يترك هم الشام أجمع فابوا إلا حبسه فساهم أن يعر 
الكرك فأجابوه وحلفهم على الأمان وحلف لهم أن لا يتقضص 
عليهم ولا يداخل أحداً من العساكر رلا يستميله فبعثوه من حينه 
إلى الكرك وكتبوا إلى النائب بها علاء الدين ايدكز الفخري أن 
كله منها ففعل واستمر السعيد بالكرك وقام بدولته ايدكز 
الفخري واجتمع الأمراء بمصر وعرضوا الملك على الأمير قلاوون 
وكان احق به فلم يقبل وأشار إل شلامش بن الظاهر وهو ابن 
ثمان سين فنصبوه للملك في ربيع سنة ثمان وسبعين ولقبوه بسدر 
الدين. 

رول الأمير قلاوون أتابك الجبرش وبعث مكان جمال 
الدين أقوش نائب دمشق بتسلمها منه وسار اقوش إلى حلب نائباً 
وول قلارون في الوزارة برهان الحصري السنحاوي وجمع المماليك 
الصاتية ووفر إقطاعاتهم وعمر بهم مراتب الدولة وأبعد الظاهرية 
وأودعهم السجرن ومنع الفساد وم يقطع عنهسم رزقاً إلى أن بلغ 
العتاب فيهم أجله فأطلقهم تباعا واستقام آمره والله تعالى أعلم. 


خلع شلامش وولاية المنصور قلاوون 


أصل هذا السلطان قلاوون من القفجاق ثم من قبيلة متهم 
يعرفون برج أعلى وقد مر ذكرهم وكان مولى لعلاء الدين أفسئقر 
الكابلي موالي الصالح نجم الدين أيوب فلما مات علاء الدين 
صار من موالي الصالح وكان من نفرتهم واستقامتهم ما قدمتاه ثم 
قدم إلى مصر في دولة المظفر قطز مع الظاهر بيبرس ولا ملك 
الظاهر قربه واختصه وأصهر إليه د ثم بايع لابنه السعيد من بعده. 

ولما استوحش الأمراء من السعيد وخلعوه رغبوا من الأمير 
قلاوون في الولاية عليهم كما قدمناه ونصب آخاه شلامش ين 
الظاهر فرافقه الأمراء على ذلك طواعية له واتصلت رغبتهم في 
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ولايته مدة شهرين حتى أجابهم إلى ذلك فبايعوه في جمادى سنة 
ثمان وسبعين فقام بالآمر ورفع كثيراً من المكوس والظلاسات 
وقسم الوظائف بين الأمراء وولى جماعة من مماليكه إمرة الألوف 
وزادهم في الاقطاعات وأفرج لوقته عن عز الدين أيبك الأفرم 
الصالحي وولاه نائبا بمصر ثم استبقاه فاعفاه وولى تملوكيه حسام 
الدين طرنطاي مكانه ومملركه علم الدين سنجار الشجاعي رئاسة 
الدواوين وأقر الصاحب برهان الدين الستجاري في الوزارة ثم 
عزله بفخر الدين إبراهيم بن لقمان وبعث عز الدين ايدمر 
الظاهري الذي كان اعتقله جال الدين آفرش حين رجع بعساكر 
الشام عن السعيد بن الظاهر من بلبيس فجيء به مقيدا واعتقله 
والله تعالى ولي التوفيق. 


انتفاض السعيد بن الظاهر بالكرك ووفاته 
وولاية أخيه خسرو مكانه 


ولا ملك اللطان قلاوون شرع السعيد بالكرك وكاتب 
الأمراء بمصر والشام في الانتقاض وخاطبه السلطان بالعتاب على 
نقض العهد فلم يستعتب وبعث عساكره مع حسام الدين لاشين 
الجامدار إلى الشوبك فاستولى عليها فيعث السلطان ثور الدين 
ببليك الإيدمري في العساكر فارتدها في ذي القعدة سنة ثمان 
وسبعين وقارن ذلك وفاة السعيد بالكرك واجتمع الأمراء الذين 
بها ومقدمهم نائبه إيدكين الفخري وقال إيدكين: إن نائبه كان 
ايدغري الحراني فنصبوا أخاه خسرو ولقبوه المسعود نهم الدين 
واستولى الموالي على رأيه وأفاضرا المال من غير تقدير ولا حساب 
حتى أنفقوا ما كان بالكرك من الذخيرة التي ادخرها الملك الظاهر 

وبعثوا العساكر فاسترلوا على الصليب وحاصروا صرخد 
فامتنعت وكاتبوا سئقر الأشقر المتظاهر على الخلاف فبعث 
السلطان آيبك الأفرم في العساكر: لحصار الكرك فحاصرها وضيق 
عليها ثم سال المسعود في الصلح على ما كان الناصر داود بن 
المعظم فأجابه السلطان قلاوون وعمّد له ذلك ثم انتقفى ثانية 
ونزع عنه نائبه علاء الدين ايدغري الحراني ونزع عنه إلى السلطان 
فصدق ما نقل عنه من ذلك ثم بعث السلطان سئة مس وثمانين 
واستنزل المسعود وأنخاه شلامش منها على الأمان وملكها وجاء 
بهما إلى اللطان قلاوون نأكرمهما وخلطهما برلده إلى أن ترق 
فخْرٌ بهما الأشرف إلى القسطنطينية. 


التفاض مقر الأشقر بدمشق هرجه ثم امتناعه بصهيون 


انغاض ستقر الأشقر بنعشق هزجع ثم 
امتناعه بصهيوت 


كان شمس الدين ستقر الأشقر لما استقر في بابة د«مشق 
أجمع الانتقاض والاستبداد وتسلم القلاع من الظاهرية وولى فيها 
وطالب المنصور قلاوون دخول الشام بأسرها من العريش إلى 
الفرات في ولاينه وزعم أنه عاهده على ذلك وول السلطان علي 
قلعة دمشق هولاه حسام الدين لاشين الصغير سلحدارا في ذي 
الحجة سنة ثمان وسبعين فنكر ساقر وانتقض ودعا لنفسه ثم بلغه 
حر قلاوون وجلوسه على التخت فدعا الأمراء وأشاع أن 
قلاوون قتل واستحلفهم على منعته وحبس من امتنع من البمين 
وتلقب الكامل وذلك في ذي الحجة من السنة وقبض على لاشين 
نائب القلعة وجهز سيف الدين إلى الممالك الشامية والقلاع 
للاستحلاف وولى في وزارة الشام جد الدين إسماعيل بن 
كسيرات وسكن سلقر بالقلعة. 

ثم بعث السلطان أيبك الأفرم بالعساكر إلى الكرك لما توفي 
السعيد صاحبها وانتهى إلى غرَة واجتمع إليه ببليك الايدمري 
منقلبأً من الشوبك بعد فتحه فحذرهم سثقر الأشقر وخاطب 
الأفرم يتجنى على السلطان بأنه لم يفرده بولاية الشام وولى في 
قلعة دمشق وفي حلب وبعث الأفرم بالكتاب إلى السلطان قلارون 
فآجابه وتقدم إلى الأفرم أن يكاتبه بالعزل فيما فعله وارتكبه فلم 
يرجع عن شأنه وجمع العساكر من عمالات الشام واحتشد العربان 
وبعثهم مم قراستقر المقري إلى غزة فلقيهم الأفرم وأصحابه 
وهزموهم وأسرو(:جماعة من أمرائهم وبعشوا بهم إلى السلطان 
قلاوون فأطلقهم وخلع عليهم. 

ولا وصلت العساكر مفلولة إلى دمشق عسكر سنقر الأشقر 
بالمرج وكائب الأمراء بغسزة يستميلهم وبعث السلطان العساكر 
بمصر مع علم الدين سنجار لاشين المنصوري وبدر الدين بكتاش 
الفخري السلحدار فساررا إلى دمشق فلقيهم الأشقر على الجسر 
بالكسرة فهزموه في صفر سنة تسيع وسبعين وتقدموا إلى دمشق 
فملكرها وأطلق علم الدين ستجار لاشين المنصوري من الاعتقال 
وولاه نبابة دمشى رول على القلعة سيف الدين سنجار المخصوري 
وكتب إلى السلطان بالفتح وسار سنقر إلى الرحبة فامتنع عليه نائبها 
فسار إلى عيسى بن مهنا ورجع عده إلى الفل وكاتبوا ابغا ملك 
النتر واستحثره للك الشام يستميلرنه قلم يجب وبعث إلينه 
العساكر فأجغلرا إلى صهيون وملكها سنقر وملك معها شيزر. 


مسير السلطان لحصار المرقب ثم الصلح معهم ومع سنقر 


وبعث السلطان العساكر لحصار شيزر مع عز الدين الأفرم 
فحاصرها وجاءت الأخبار بزحف ابغا ملك اتر إلى الشام في 
مواعدة سشر وابن مهنا واستدعى صغار صاحب بلاد الروم فيمن 
معه من المغل وأنه بعث بيدو ابن أخعيه طرخان صاحب ماردين 
وصاحب سيس من ناحية أذربيجان وجاء هر على طريق الشام 
وفي مقدمته أخسوه منوكتمر فلما توائرت الأخبار بذلك أفرج 
الأفرم عن حصار شيزر ودعا الأشقر إلى مدافعة عدو المسلمين 
فأجابه ورفع عن موالاة ابغا وسار من صهيون للاجتماع بععساكر 
المسلمين. 

وجمع السلطان العساكر بمصر وسار إلى الشام واستخلف 
على مصر ابنه أبا الفتح عليا بعد آن ولاه عهده وقرا كتابه بذلك 
على الناس وخرج لجمع العساكر في جمادى سنة تسع وسبعين 
واتتهى إلى غزة ووصل الشثر إلى حلب وقد أجفل عنها أهلها 
وأقفرت منازها فاضرموا النار في بيوتها ومساجدها وول كبر 
ذلك صاحب سيس والأرمن وبلغهم وصول السلطان إلى غزة 
فاجفلوا راجعين إلى بلادهم وعاد السلطان إلى مصر بعد أن جرد 
العساكر إل مص وبلاد السواحل محمايتها من الإفرئج ورجع 
سنقر الأشقر إلى صهيون وفارقه كثير من عسكره فلحقوا بالشام 
وأقام معه سنجار الدوادار وعز الدين أردين والأمراء الذين مكنوه 
من قلاع الشام عند انتقاضه واللّه سبحانه وتعال أعلم. 


مسير السلطان لحصار المرقب ثم الصلح 
معهم ومع سنقر الأشقر بصهيون ومع بني 
الظاهر بالكرك 


كان الإفرنج الذين يحصن المرقب عندما بلنهم هجوم الست 
على الشام شنوا الغارات في بلاد المسلمين من سائر النواحي فلما 
رجع الدتر عن الشام استاذنه يليان الطباخي صاحب حصن 
الأكراد في غزوهم وسار إليهم في حامية الحصون بنواحيه وجمع 
التركمان وبلغ الحصن المرقب ووقف أسفله واستطرد له أهل 
الحصن حتى تورط في أوعار الجبل ثم هجموا عليه دنعة فانهزم 
ونالوا من السلمين وبلغ الخبر إلى السلطان فخرج من مصر 
لغزوهم آخر سنة نسع وسبعين واستخلف ابنه مكانه وانتهى إلى 
الروحاء فوصله هنالك رسل الإفرنج في تقرير الحدنة مع أهل 
المرقب على أن يطلقوا من أسروه من المسلمين في واقعة يليان 
فعقد لهم في الحرم سنة ثمانين وعقد لصاحب بيت الاسبتار وابنه 
ولصاحب طرابلس سمند بن تيمند ولصاحب عكا على بلادهم 
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وعلى قلاع الإسماعيلية وعلى جميع البلاد المستجدة الفتح وما 
سيفتحه على أن يسكن عمال المسلمين باللاذقية وأن لا يستنجدوا 
أسير قلعة ولا غيرها ولا يداخلوا التتر في فتنة ولايمروا عليهم إلى 
بلاد المسلمين إن أطاقرا ذلك وعقد معهم ذلك لإحدى عشرة 
سه 

وبعث السلطان من أمرائه من يستحلف الإفرنج على ذلك 
وبلغه الخبر بأن جماعة من أمرائه أجمعو! الفتك به وداخلوا الإفرنج 
في ذلك وكان كبيرهم كوندك فلما وصل إلى بيسان قبض عليه 
وعليهم وقتلهم واستراب من داخلهم في ذلك ولحقوا بستقر في 
صهيرن ودخل السلطان دمشق وبعث العساكر لحصار شيزر ثم 
ترددت الرسل بينه وبين الأشقر في الصلح على أن ينزل عن شيزر 
ويتعوض عنها بالشعر وبكاس وعلى أن بقتصر في حامية الحصون 
التى لقطره على ستماثة من الفرسان فقط ويطرد عنه الأمراء الذين 
لحقوا به فتم الصلح على ذلك وكتب له التقليد بتلك الأعمال 
ورجع من عنده سنجار الدوادار فأحسن إليه السلطان وولى على 
نيابة شيزر يليان الطباخي وكان بدو الظاهر بالكرك يسألون 
السلطان في الصلح بالزيادة على الكرك كما كان السلطان داره 
فلما تم الصلح مع سنقر رجعرا إلى القشوع بالكرك وبعث إليهم 
السلطان بأقاربهم من القاهرة وأتم هم العقد على ذلك وبعث 
الأمير سلحدار والقاضي تاج الدين بن الأثير لاستحلافهم والله 


تعالى أعلم. 


واقعة التاز بحمص ومهلك ابغا سلطانهم 
باثرها 


ثم زحف التتر سئة ثمانين إلى الشام من كل ناحية 
متظاهرين فسار أبغا في عساكر المغل وجمرع الدثر وانتهى إلى 
الرحبة فحاصرها ومعه صاحب ماردين وقدم أخوه منكوتمر في 
العساكر إلى الشام وجاء صاحب الشمال منكومر من بني دوشي 
خان من كرسيهم بصراي مظاهراً لأبغا بن هلاكو على الشام فمر 
بالقسطنطينية ثم نزل بين قيسارية وتفليس ثم سار إلى متكوتمر بن 
هلاكو وتقدم معه إلى الشام وخخرج السلطان من دمشق في عساكر 
المسلمين وسابقهم إلى حمص ولقيه هناك سنقر الأشقر فيمن معه 
من أمراء الظاهرية وزحف التتر ومن معهم من عساكر الروم 
والإفرنج والأرمن والكرج ثمانون الفأ او يزيدون والتقى الفريقان 
على مص. 

وجعل السلطان في ميمنته صاحب حماة محمد بن المظفر 
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وفاة ميخائيل ملل ال لقططينية 


ونائب دمشق لاشين السلحدار وعيسى بن مهنا فيمن إليه من 
العرب ولي المبسرة سنقر الأشقر في الظاهرية مع جموع التركمان 
ومن إليهم جماعة من أمرائه وفي القلب نائيه حسام الدين طرئطاى 
والحاجب ركن الدين أياحي وجمهور العساكر والمماليك ووقف 
السلطان تحت الرايات في مواليه وحاشيته ووقفت عساكر الستر 
كراديس وذلك منتصف رجب سنة ثمائين واقتتلوا ونزل الصير 
ثم انفضت ميسرة المسلمين واتبعهم التتر وانفضت ميسرة التقر 
ورجعوا على ملكهم منكرثمر ني القلب فانهزم ورجع الثثر من 
اتباع ميسرة المسلمين فمروا بالسلطان وهو ثابت في مقامه نم يبرح 
ورجع أهل الميرة. 

ونزل السلطان في خيامه ورحل من الغد في اتباع العدو 
وأوعز إلى الحصون التي في ناحية الفرات باعتراضهم على المقابر 
فعدلوا عنها ونخاضوا الفرات في الجاهل فغرقرا ومر بعضهم بير 
سلمية نهلكوا وانتهى الخبر إلى أبغا وهو على الرحبة فأجفل إلى 
بغداد وصرف الساطان العساكر إلى أماكنهم وسار ستقر الأشقر 
إلى مكانه بصهيون وتخلف عنه كثير من الظاهرية عند السلطان 
وعاد السلطان إلى دمشق ثم إلى مصر آخر شعبان من السنة فبلفه 
الخبر مهلك متكرثمر بن هلاكو بهمذان ومنكوتمر صاحب الشمال 
بصراي فكان ذلك ماما للفتح. 

ثم هلك أبغا بن هلاكو سنة إحدى وثمائين وكان سبب 
مهلكه فيما يقال أنه اتهم شمس الدين الجريض وزيره باغتيال 
أخيه منكوتر منصرفه من واقعة مص فقبض عليه وامتحشه 
واستصفاه فدس له الجويني من سمه ومات وكان أبغا اتهم بأخينه 
أيضا أميراً من المغل كان شحنة بالجزيرة ففر منها وأقام مشركاً 
وبعث السلطان قلارون بعنا إلى ناحية المرصل للإغارة عليها 
وانتهرا إلى سنجار فصادفوا هذا الأمير وجاؤوا به إلى السلطان 
فحيسه ثم أطلقه واثبت اسمه في الديوان وكان يحدث بكثيرمن 
أخبار التتر وكتب بعضها عنه. 

ربعث السلطان في هذه السنة بعوثاً أخرى إلى نواحي سيس 
من بلاد الروم جزاء بما كان من الأرمن في حلب ومساجدها 
فاكتسحوا تلك النواحي ولقيهم بعض أمراء التر بمكان هنالك 
فهزموه ووصلرا إلى جبال بلغار ورجعرا غاغين وبعث السلطان 
شمس الدين قراستقر المنصوري إلى حلب لإصلاح ما خرب التثر 
من قلعتها وجامعها فاعاد ذلك إلى أحسن ما كان عليه. 

ثم أسلم ملوك التثر فبعث أولاً بكدار بن هلاكر صاحب 
العراق بإسلامه وأنه تسمى أحمد وجاءت رسله بذلك إلى السلطان 
وهم شمس الدين أتابك ومسعود بن كيكاوس صاحب بلاد 


الروم وقطب الدين محمود الشيرازي قاضي سيواس وشمس 
الدين محمد بن الصاحب من حاشية صاحب ماردين وكان كتابه 
مؤرخاً يجمادى سنة إحدى وثمانين وحملوا على الكرامة وأجيب 
سلطانهم با يناسبه ثم وصل رسول قردان بن طقان اولي 
بكرسي الشمال بعد أخيه متكوتمر سنة اثنتين وثمانين بخير ولايته 
ودخوله في دين الإسلام ويطلب تقليد الخليفة واللقب منه والراية 
للجهاد فيمن يليه من الكفار فاسعف بذلك واللّه سبحانه وتعالى 


أعلم. 
استيلاء السلطان قلاوون على الكرك 
وعلى صهيون ووفاة صاحب حماة 


تع عرق التسلزر عمدت الف شاب بعاد ق شرل بسنة 
أثثتين وثمانين وولي السلطان ابنه المظفر وبعث بالخلع له ولأقاربه 
وسار السلطان قلاوون إلى الشام في ربيع سعة ثلاث وثمانين 
لمحاصرة المرقب بما فعلوه من ممالأة العدو فحاصره حتى استاأمنوا 
إلبه وملك الحصن من أيديهم وانتظر وصول ستقر الأشقر سن 
صهيرن فلم يصل فرجمع إلى مصر وجهز النائب حسام الدين 
طرئطاي في العساكر لحصار الكرك با وقع من شسلامش وخسرو 
من الانتقاض فسار سنة حمس وثمائين وحاصرهم حتى استامنرا 
وجاء بهم إل السلطان فركب للقائهم وبالغ في إكرامهم ثم سامت 
سيرتهم فاستراب بهم واعتقلهم وغربهم إلى القسطططينية وولى 
على الكرك عز الدين المنصوري وبعده ييبرس الدويدار مؤلف 
أخبار الترك شم جهز السلطان ثانا النائب طرنطاي بالعساكر 
لحصار سنقر الأشقر بصهيون لانتقاضه وإغارته على بلاد 
السلطان فسار لذلك سنة ست وثمانين وحاصره حتى استأمن هو 
ومن معه وجاء به إلى السلطان وأنزله بالقلعة وم يزل عنده إلى أنْ 
هلك السلطان فقبض عليه وتولى ابنه الأشرف من بعده كما نذكره 
إن شاء الله تعالى. 


وفاة ميخائيل ملك القسطنطينية 


قد تقدم لنا كيف تغلب الإفرنج على القسطتطينية من يد 
الروم سنة ستماثة وكان ميخائيل هذا من بطارقتهم أقام في بعض 
الحصون بنواحيها فلما أمكنته الفرصة بيتها وقتل من كان بها من 
الإفرنج وفر الباقرن في مراكبهم واجتمع الروم إلى ميخائيل هذا 
وملكره عليهم وقتل الملك الذي قبله وكان بينه وبين صاحب 


أخبار النوبة 


مصر والناصر قلاوون من بعده اتصال ومهاداة ونزل بنو الظاهر 
عليه عندما غربرا من مصر ثم مات ميخائيل سنة إحدى وثمائين 
وول ابنه ماندر ويلقب الراونس وميخائيل هذا يعرف بالأشكري 
وبنوه من بعده بدو الأشكري وهم ملرك القسطتطينية إلى هذا 
العهد والله تعالى يؤيد بنصره من يشاء من عباده. 


أخيار النوية 


كان الملك الظاهر وفد عليه أعرام سنة حمس وسبعين ملاك 
النوبة من تشكيل مستنجداً به على ابن أخيه داود لما كان تغلب 
عليه وانتزع الملك من يده فوعده السلطان وأقام ينتظر واستفحل 
ملك داود وتجاوز حدود علكته إلى قرب اسوان من آخر الصعيد 
فجهز السلطان العساكر إليه مع أقستقر الفارقاني وأييك الأفرم 
أستاذ داره وأطلق معهم مرتشكين ملاك النوبة فساروا لذلك 
واستشروا العرب وانتهوا إلى راس الجنادل واستولوا على تلك 
البلاد وأمنوا أهلها وساروا في البلاد قلقيهم داود الملك فهزموه 
وأئخنرا في عساكره وأسروا أخاه وأخته وأمه وسار إلى تملكة 
السودان بالأبراب ورآه فقائله ملكها وهزمه وأسره وبعث به مقيداً 
إلى السلطان فاعتقل بالقلعة إلى أن مات واستقر مرتش كين في 
سلطان النوبة على جراية مفروضسة وهدايا معلومة في كل سنة 
وعلى أن تكون الحصون المجاورة لأسوان خالصة للسلطان وعلى 
ا ا ل ا ا لت 
فوفى بذلك. 

ثم مات الظاهر وانقرضت دولته ودولة بنيه وانتقل الملك 
إلى المنصور قلاوون فبعث سنة ست وثمانين العساكر إلى النوبة 
مع علم الدين سنجار الخياط وعز الديين الكوراني وسار معهم 
نائب قوص عز الدين إيدمر السيفي بعد أن استنفر العربان أولاد 
أبي بكر وأولاد عمر وأولاد شريف واولاد شيبان وأولاد كنز 
الدولة وجماعة من الغرب وبني هلال وساروا على العدوة الغربية 
والشرقية في دنقلة وملكهم بيتمامرن هكذا سماه النووي واظنه 
أخا مرتشكين وبرزوا للعساكر فهزمتهم واتبعتهم خسة عشر يوماً 
وراء دنقلة. 

ورتب ابن أخت بيتمامون في اللاك ورجعت العساكر إلى 
مصر فجاء بيئمامرن إلى دنقلة فاستولى على البلاد ولحق ابن أخحته 
بمصر صريخاً بالسلطان فبعث معه عرز الدين يك الأفرم في 
العساكر ومعه ثلاثة من الأمراء وعز الدين نائب قرص وذلك 
سنة ثمان وثمانين ويعشوا المراكب في البحر بالأزودة والسلاح 
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ومات ملك الثربة باسوان ودفن بها وجاء نائبه صريخاً إلى 
السلطان فبعث معه داود ابن أخي مرتشكين الذي كان أسيراً 
بالقلعة وتقدم جريس بين يدي العساكر فهسرب بيتمامون وامتئع 
بجزيرة وسط النيل على مس عشرة مرحلة وراء دنقلة ووقف 
العساكر على ساحل البحر وتعذر وصول المراكب إلى الجزيرة من 
كثرة الحجر وخخرج بيتمامون منها فلحق بالأبراب ورجع عنه 
أصحابه ورجعت العساكر إلى دنقلة فملكرا داود ورجعرا إلى 
مصر سئة تسم وثمانين لتسعة أشهر من مسيرهمء بعد أن تركوا 
أميرأ منهم مع الملك داود» ورجعوا إل مصر ورجع بيتمامرن إلى 
دنقلة وقتل داود وبعث الأهير الذي كان معهم إلى السلطان وحمله 
رغبة في الصلح على أن يؤدي الضريبة المعلرمة قاسعف لذلك 
واستفر في ملكه انتهى والله تعالی أعلم. 


فتح طرابلس 


كان الإفرنج الذين بها قد نقضوا الصلح وأغاروا على 
الجهات فاستئفر السلطان العساكر من مصر والشام وأزاح عللهم 
وجهز آلات الحصار وسار إليها في محرم سئة تمان وثمانين 
فحاصرها ونصب عليها امجانين وفتحها عنوة لأربعة وثلاثين یوما 
من حصارها واستباحها وركب بعضهم الشسراني للنجاة فردتهم 
الريح إلى السواحل فقتلوا وأسروا وأمر السلطان بتخريبها فخربت 
وأحرقت وفتح السلطان ما إليها من الحصون والمعاقل وأنزل 
حاميتها وعاملها حصن الأكراد ثم اتخذ حصنا آحر لترك النائب 
والحامية في العمل وسمي باسم المدينة وهو الموجود لهذا العهد 
وكان من خبر هذه المدينة من لدن الفتح أن معاوية أبام ولاينه 
الشام لعهد عثمان بن عفان رضي اللّه عنه بعث إليها سفيان بن 
خنف الأزدي فحاصرها وينى عليها حصنا حى جهد أهلها 
الحصار رهربوا منها في البحر وكتب سفيان إلى معاوية بالفتح 
وكان يبعث العساكر كل سنة للمرابطة بها. 

ثم جاء إلى عبد الملك بن مروان بطريق من الروم وساله في 
عمارتها والتزول بها مممعاً على أن يعطيه الخراج فأجابه وأقام 
قليلاً ثم غدر بمن عنده من المسلمين وذصب إلى بلاد الروم 
فنخطنته شواني المسلمين في البحر وقتله عبد الملك ويقال: الوليد 
وملكها الملمون وبقي الولاة يملكونها من دمشق إلى أن جاءت 
دولة العبيديين ا بالولاية ووليها رمان الخادم ثم سر الدولة 
تي ابن الاي قلي بن عبد الزن ون ارهن را م عار 
النرلة ون ثرا زهولاء كلهم من امل رة تم تقلت فاضا 
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أمين الدولة أبو طالب الحسن بن عمار وتوفي سنة أربع وستين 
وأربعمائة وكان من فقهاء الشيعة وهو الذي صف الكتاب الملقب 
مخراب الدولة ابن منقذ بن كمود فقام بولاية آخيه أبي الحسن بن 
محمد بن عمار ولتبه جلال الدين. 

وتوفى سنة اثنتين وتسعين صنجيل من ملوكهم واسمه 
ميمنت ومعناه ميمون وصنجيل: اسم مدينة عرف بها وأقام 
صنجيل بحاصرها طويلاً وعجز ابن عمار عن دفاعه ثم قصد 
سلطان السلجوقية بالعراق محمد بن ملكشسماه مستتنجدا به 
واستخلف بلمناقب ابن عمه على طرابلس ومعه سعد الدولة 
فتيان بن الأغر فقتله أبو المناقب ودعا للأفضل ابن أمسير الجيوش 
المستبد على خلفاء العبيديين بمصر لذلك العهد ثم هلك صنجيل 
وهو محاصر لها وولي مكانه السرداني من زعمائهم وبعث الأنضل 
قائدا إلى طرابلس فاقام بها وشغل عن مدافعة العدر بجمع 
الأموال. 

وغي عنه إلى الأفضل أنه يروم الاستبداد فبعث آخر مكانه 
ونافر أهل البلد لسرء سيرته فتبين وصول المراكب من مصر بالدد 
وقبض على أعيانهم وعلى مخلف فخر الملك بن عمار من أهله 
وولده وبعث بهم إلى مصر وجاء قخر الملك بن عمار بعد أن قطع 
حبل الرجاء في يذه من إنجاد السلجوفية لما كانوا فيه من الشغل 
بالفتنة ورما علله بعضهم بولاية الوزارة له ثم رجع إلى دمشق سنة 
ائنتين وخسماثة ونزل على طغتكين الأتابك. 

ثم ملكها السرداني سنة ثلاث وخسمائة بعد حصارها سبع 
سنين وجاء ابن صنجيل من بلاد الإنرنج فملكها منه وأقامت في 
ملكته نحواً من ثلاثين سنة ثم ثار عليه بعض الزعماء وقتله 
بطرس الأعور واستخلف في طرابلس القوش بطرار ثم كانت 
الواقعة بين صاحب القدس ملك الإفرنج وبين زنكي الأتابك 
صاحب الموصل وانهزم الإفرنج وآسر القوش ثي تلك الوقعة ونجا 
ملك الإفرنج إلى تغريب فتحصسن بها وحصره زنكي حشى 
اصطلحا على أن يعطي تغريب ويطلق زنكي الأسرى في الواقعة 
فانطلق القوش إلى طرابلس فاقام بها مدة ووثب الإسماعيلية به 
.فقتلره وولي بعده رهند صبياً وحضر مع الإفرنج سئة سبع 
وخمسين وقعة حارم التي هزمهم قيها العادل وأسر رهند يومثذ 
ويقي في اعتقاله إلى أن ملك صلاح الدين يرسف بن أيوب 
قاطلقه سنة سبعين وخمسمائة ولحق بطرابلس ولم تزل في ملكه 
وملك ولده إلى أن فتحها المنصور سنة ثمان وثمانين كما مر واللّه 


تعالى أعلم. 


وفاة المنصور قلاوون وولاية ابنه خليل الأشرفب 
إنشاء المدرسة والمارستان عم 


كان المنصور قلاوون قد اعتزم على إنشاء المارستان بالقاهرة 
ونظر له الأماكن حتى وقف نظره على الدار القطبية من قصصور 
العبيديين وما يجاورها من القصرين واعتمد إنشاءه هنالك وجعل 
الدار أصل المارستان وبنى بإزائه مدرسة لتدريس العلم وقبة لدفنه 
وجعل النظر في ذلك لعلم الدين الشجاعي فقام بإنشاء ذلك 
لأترب وقت وكملت العمارة سنة اثتين وثمانين وسثمائة ووقف 
عليها أملاكاً وضياعاً بمصر والشام وجلس بالمارستان في يوم 
مشهرد وتنارل قدحاً من الأشربة الطبية وتال وقفت هذا المارستان 
على مثلي فمن دوني من أصناف الخلق فكان ذلك من صالح 
آثاره وائله أعلم. 


وفاة المنصور قلاوون وولاية ابنه خليل 
الأشرف 


كان المنصور قلاوون قد عهد لابله علاء الدين ولقسه 
الصالح وتوثي سئة سبع وثمسانين فولي العهد مكانه ابنه الآخر 
خليل ثم انتفض الإفرنج بعكا وأغاروا على النراحي ومرت بهم 
رفة من التجار برقيق من الروم والترك جلبرهم للسلطان 
فنهبوهم وأسروهم فأجمع السلطان غزوهم وخرج ني العساكر يعد 
الفطر من سنة نسع وثمانين واستخلف ابنه خليلاً على القاهرة 
ومعه زين الدين سيف وعلم الدين الشجاعي الوزير وعسكر 
بظاهر البلد فطرقه المرض ورجع إلى قصره فمرض وترفي في ذي 
القعدة من السنة فبويع ابنه خليل ولقب الأشرف وكان حسام 
الدين طرتطاي ناتب المنصور إليه فاقره وأشرك معه زين الدين 
سيف في نيابة العتبة وآقر علم الدين الشجاعي على الوزارة وبدر 
الدين بيدو أستاذ داره وعز الدين أيبك خزندار. 

وكان حسام الدين لاشين السلحدار نائباً بدمشق وشمس 
الدين قراسنقر الجوكندار نائباً بحلب فاقرهما وجمع ما كان بالشسام 
من ولاة أبيه ثم قبض على النائب حسام الدين طرتطاي لأيام 
قلائل وقتله واستولى على مخلفه وكان لا يعيبر عنه كان الناض 
مئها ستمائة ألف دينار وحملت كلها لخزاتته واستقل بدر الدين 
بالنيابة. وبعث إلى محمد بن عثمان بن. السلعوس من الحجاز فولاه 
الوزارة وكان تاجراً من تجار الشام وتقرب له أيام أبيه واستخدم له 
فاستعمله في بعض إقطاعه بالشام ووفر جبايتها فولاه ديواته بمصر 
فأسرف في الظلم وأنهى أمره إلى طرنطاي النائب فصادره المنصور 


فتح عكا وتخرييها 
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وامتحنه ونفاه عن الشام. 

وحج في هذه السنة وولي الأشرف فكان أول أعماله 
البحث عنه وولاه الوزارة فبلغ الجالغ في الظهور وعلو الكلمة 
واستخدم الخواص له وترفع عن الناس واستقل الرتب وقبض 
الأشرف على شمس الدين ستقر وحبسه وكان قد قيض مع 
طرنطاي النائب على عز الدين سيف لا بلغه أنه يدبر عليه مع 
طرنطاي ثم ثبنت عنده براءته فأطلقه والله تعالى أعلم. 


فتح عكا وتخرييها 

ثم سار الأشرف أول سنة تسنحين وستمائة لحصار عكا متا 
عزم أبيه فيها فجهز العساكر واستنفر أهل الشام وخرج من 
القاهرة فأغذ السير إلى عكا ووافاه بها أمراء الشام والمظفر بن 
المنصور صاحب حاة فحاصرها ورماها بالمجائيق فهدم كثير من 
أبراجها وتلاها المقائلة لاقتحامها فرشفوهم بالسهام فأمن اللبود 
وزحفرا في كنها وردموا الخندق بالتراب فحمل كل واحد منهم ما 
قدر عليه حتى طموه وانتهرا إلى الأبراج المتهدمة فالصقوها 
بالأرض واقتحموا البلد من ناحيتها واستلحمرا من كان فيها 
وأكثروا القتل والنهب ونا الفل من العدو إلى أبراجها الكبار التي 
بقيت ماثلة فحاصرها عشرا آخرا ثم اقتحمها عليهم فاسترعبهم 
السيف وكان الفئح منتصف جمادى سنة سبعين لائة وثلاث سيين 
من ارنجاع الكفار ها من يد صلاح الدين سنة سبع وثمانين 
وخسمائة. 

وآمر الأشرف بتخريبها فخربت وبلغ الخبر إلى الإفرنح 
بصور وصيدا وعتلية وحيفا فأجفلوا عنها وتركوها خاوبة ومر 
السلطان بها وأمر بهدمها فهدمت جميعاً وانكف راجعاً إلى دمشق 
وتقبض في طريقه على لاشين نائب دمشق لأن بعض الشياطين 
أوحى إليه أن السلطان يروم الفتك به فركب للسرار واتبعه علم 
الدين سنجار الشجاعي وسار إلى سيروت ففتحها ومر السلطان 
بالكرك فاستعفى نائبها ركن الدين بييرس الدوادار وهو المؤرخ 
فولى مكانه جمال الدين أتسز الأشرفي ورجع الس لطان إلى القاهرة 
فبعث شلامش وخسروا ابني الظاهر من محبسهما بالإسكندرية إلى 
القسطتطيئية ومات شلامش هنالك وأفرج عن شمس الدين .سنقر 
الأشقر وحسام الدين لاشين المنصوري اللذين اعتقلهما كما 
قدمناه وقبفى على علم الدين سنجار نائب دمشق رسيق إلى مصر 
معتقلا وأمر السلطان ببناء الرفرف بالقلعة على أوسع ما يكون 
وأرفعه وبني القبة بإزائه لوس السلطان آيام الزينة والفرح فبنيت 


مشرفة على سوق الخيل والميدان والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فتج قلعة الروم 


ثم سار السلطان سنة إحدى ونسعين في عساكره إلى الشسام 
بعد أن أفرج عن حسام الدين لاشين ورده إلى إمارته وانتهى إلى 
دمشق ثم سار إلى حلب ثم دحل منها إلى قلعة الروم فحاصرها 
في جمادى من السنة وملكها عنوة بعد ثلاثين يوماً من الحصار 
وقائل المقاتلة الذريعة وخرب القلعة وأنمذ فيها بطرك الأرمن 
أسيراً وانكف السلطان راجماً إلى حلب فأقام بها شعبان وول 
عليها سيف الدين الطباقي نائباً مكان قراسنقر الظاهري لآنه ولاه 
مقدم المماليك. 

ورحل إلى دمشق فقضى بها عيد الفطر واستراب لاشين 
النائب فهرب ليلة الفطر وأركب السلطان ني طلبه وتقبض عليه 
بعض العرب في حيه وجاء به إلى السلطان فبعثه مقيدا إل القساهرة 
وول على نيابة دمشق عز الدين أييك الحميدي عرضياً عن علم 
الدين سنجار الشجاعي ورجع إلى مصر فأفرج عن علم الدين 
سنجار الشجاعي وتوفي لسنة بعد إطلاقه ثم قبض على سنقر 
الأشقر وقتله وسمع ناه بيدو ببراءة لاشين فأطلقه وتوفي ابن 
الأثير بعد شهر فولى مكانه ابنه عماد الدين ايرب وكان أيرب قد 
اعتقله المنصور لأول ولايته فأطلقه الأشرف هذه السنة تشلاث 
عشرة سنة من اعتقاله واستخلصه للمجالسة والشورى. 

وتوفي القاضي فتح الدين محمد بن عبد الله بن عبد الظاهر 
كاتب السسر وصاحب ديوان الإنشاء وله التقدم عنده وعد أبيه 
فول مكانه فتح الدين أحمد بن الأثير الحلي وترك ابن عبد الظاهر 
أبنه علاء الدين علياً فالقى عليه النعمة منتظماً في جملة الكتاب شم 
سار السلطان إلى المعيد يتصيد واستخلف بيدو النائب على دار 
ملكه وانتهى إلى قوص وكان ابن السلعرس قد دس إليه بآن ببدو 
احتجن بالصعيد من الزرع ما لا يخحصى فرقف هنالك على ازنها 
واستكثرها وارتاب بيدو لذلك ولا رجع الأشرف إلى مصر ارتجع 
منه بعض إقطاعه وبقي بيدو مرتابا من ذلك وأتحبف السلطان 
بالهدايا من ايام الجن وغيرهما واللّه تعاى أعلم. 


هسیر السلطان إلى الشام وصلح الأرمن 
ومكنه ف مصياف وهدم الشوبك 


ثم تجهز السلطان سنة اثثتين وتسعين إلى الشام وقدم بيدو 
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النائب بالعساكر وعاج على الكرك على المجن فوقف عليها 
وأصلح من أمورها ورجع ووصل ا ا 
سيس ملك الأرمن راغباً في الصلح على أن يعطي تهسنا ومرعش 

وتل حمدون فعقد لهم على ذلك وملك هذه القسلاع وهي في فم 
الدرب من ضياع حلب وكانت تهسنا للمسلمين ولا ملك هلاكو 
حلب باعها النائب من ملك الأرمن سيس ثم سار السلطان إلى 
مص ووصل إليها في رجب من السنة ومعه الملفر صاحب حماة 
ونزل سلمية ولقيه مهنا بن عيسى أمير العرب فقبض عليه وعلى 
أخويه محمد وفضل وابئه مرسى وبعثهم معثقلين مع لاشين إلى 
دمشق ومن هناك إلى مصر فحبسرا بها وولى على العرب مكانهم 
محمد بن أبي بكر بن علي ابن جديلة وأوعز وهو محمص إلى نائب 
الكرك بهدم قلعة الشربك فهدمت وانكف راجعاً إلى مصر وقدم 
العساكر مع بيدو وجاء في الساقة على الجن مع خواصه ولا 
دخل علي مصر أفرج عن لاشين المنصرري واللّه تعالى أعلم. 


مقتل الأشرف وولاية أخيه محمد الناصر في 
كفالة كتبغا 


كان النائب بيدو مستولياً على الأشرف والأشرف مستريب 
به حتى كانه مستبد وكان مستوحشاً من الأشرف واعستزم 
الأشرف سئة ثلاث وتسعين على الصيد في البحيرة فخرج إليها 
وبعث وزيره ابن السلعوس للإسكندرية لتحصيلل الأموال 
والأقمشة فوجد بيدو قد سبقوا إليها واستصفوا ما هنالك فكاتب 
السلطان بذلك فعضب واستدعى بيدو فونه وتوعده ولم يزل هر 
يلاطفه حتى كسر من سورة غضبه ثم خلص إلى أصحابه 
وداحلهم في الترثب به وتولى كبر ذلك منهم لاشين المنصوري 
نائب دمشق وقراسنقر المنصوري نائب حلب وكان الأمراء كلهم 
حاقدين على الأشرف لتقديمه حاشيته عليهم ولا كتب إليه 
السلعوس بقلة المال صرف مواليه إلى القلعة تخفيفا من النفقة وبقي 
في القليل. 

وركب بعض أيامه يتصيد وهو مقيم على فرجة فاتبعوه 
وأدركره في صيده فأوجس في نفسه الشر منهم فعاجلوه وعلوه 
بالسيوف ضربه أولاً يبدو وثنى عليه لاشين وتركره مجندلاً 
بمصرعه منتصف مرم من السنة ورجعوا إلى المخيم وقد أبرموا أن 
يولوا ببدو فولوه ولقبوه القاهر وتقبض على بيسري الشمسي 
وسيف الدين بكتمر السلحدار واحتملوهما وساروا إلى قلعة املك 
وكان زين الدين سيف قد ركب للصيد فبلغه الخ في صيده فسار 


وحشة كتيغا ومقدل الشجاعي 


في اتباعهم ومعه سوس الجاشنكير وام الدين أستاذ دار وركين 
الدين سوس وطقجي في طائفة من الجاش تكيرية وادركوا القوم 
على الطرانة ولا عاينهم بيدو وبيسري وبكتمر المعتقلين في المخيم 
رجعوا إلى كتبغا وأصحابه وفر عن بيدو من كان معه من العربان 
والجند وقاتل قليلاً ثم قتل ورجع برأسه على القئاة وافترق 
أصحابه قراسنقر ولاشين بالقاهرة. 

ويقال: إن لاشين كان مختفيا في مأذنة جامع ابن طولون 
ووصل كتبغا وأصحابه إلى القلعة وبها علم الدين الشجاعي 
واستدعوا محمد بن قلاوون أخا الأشرف وبايعوه ولقبوه الناصر 
وقام بالنيابة كتبغا وبالأتابكية حسام الدين وبالوزارة علم الدين 
سنجار وبالأستاذ دارية ركن الدين سوس الحاشتكير واستبدوا 
بالدولة فلم يكن الناصر يملك معهم شيئاً من أمره وجدوا في 
طلب الأمراء الذين داخلوا بيدو في قثل الأشرق فاستوعبوهم 
بالقتل والصلب والقطع وكان بهادر رأس نوية وأقوش الموصلمي 
نفتلا وأحرقت أشلاؤهما وشفع كتبغا ني لاشين وقراستقر 
المتوليين كبر ذلك فظهرا من الاختفاء وعادا إلى محلهما من الدولة 
ثم تقبض على الوزير محمد بن السلعوس عند وصوله من 
الإسكندرية وصادره الوزير الشسجاعي وامتحنه فمات تحت 
الامتحان وأفرج عن عز الديين أييك الصالحي وكان الأشرف 
اعتقله سئة اثنتين وتسعين والله سيحانه وتعالى أعلم 


وحشة كتبغا ومقعل الشجاعي 


ثم إن الشجاعي لطف عله من الناصر واختصه بالمداخلة 
وأشار عليه بالقبض على جماعة من الأمراء فاعتقلهم وفيهم سيف 
الدين كرجي وسيف الدين طونجي وطوى ذلك عن كتبغا ويلغه 
الخبر وهو في موكب بساحة القلعة وكان الأمراء يركبرن في خدمته 
فاستوحش وارتاب بالشجاعي وبالناصر ثم جاء عض مماليك 
الشجاعي إلى كتبغا في الموكب وجرد سيفه لقتله فقتله عاليكه 
وتأخر هو ومن كان معه من الأمراء عن دخول القلعة وتقبضوا 
على سوس الحاشتكير أستاذ دار وبعثوا به إلى الإسكندرية ونادوا 
في العسكر فاجتمعوا وحاصروا القلعة وبعث إلبهم السلطان أميراً 
فشرطوا عليه أن يمكنهم مسن الشجاعي فامتنع وحاصروه سبعاً 
واشتد القتال. 

وفر من كان بقي في القلعة من العسكر إلى كتبغا وخرج 
الشجاعي لدافعتهم فلم يغن شيتا ورجم السلطان وقد خامره 
الرعب فطلب أن يمبس نفسه فمضى به المماليك إلى السجن 


خلع الناصر وولاية كتبفا العادل 


وقتلره في طريقهم وبلغ الخبر إلى كتبغا ومن كان معه فلهيت 
عنهم الهواجس واستأمنو! للسلطان فامنهم واستحلفوه فحلف طم 
ودخلرا إلى القلعة وأفاض كتبغا العطاء في الناس وأخرج من كان 
في الطباق من المماليك بمدائحلة الشجاعي فأنزلهم إلى البلد بمقساصر 
الكسر ودار الوزارة والجوار وكانوا نحوا من تسعة آلاف فأقاموا 
بها. 

ولا كان الحرم فاتح سنة أربع وتسعين استعدو! ليلة وركبوا 
فيها جميعاً وأخرجوا من كان في السجون ونهبوا بوت الأمراء 
وأعجلهم الصبح عن تام قصدهم وباكرهم الحاجب بهادر ببعض 
العساكر فهزمهم وافترقرا وتقبض على كثير منهم فأخذ منهم 
العقاب مأخذه قتلاً وضرباً وعزلاً وافرج عن عرز الدين أيبك 
الأفرم وأعيد إلى وظيفته أمير جندار ثم هلك قريباً واستحكم أمر 
السلطان ونائيه كتبغا وهو مستبد عليه واستمر الخال على ذلك إلى 
أن كان ما نذكره إن شاء اللّه تعالى واللّه تعالى ولي التوفيق. 


حلع الناصر وولاية كتبغا العادل 


ولا وقحت الوحشة بين كتبغا والشجاعي وئلتها هذه الفتنة 
استوحش كتبغا في ظاهر أمره وانقطع عن دار النيابة متمارضاً 
وتردد السلطان لعيادته ثم حمل بطانته على الاستبداد بالملك 
والجلوس على التخت وكان طمرحاً لذلك من أول أميره فجمع 
الأمراء ودعاهم إلى ببعته فبايعوه وخلع الناصر وركب إلى دار 
السلطان فجلس على التخت وتلقب بالعادل وأخرج السلطان من 
قصرر الملك وكان مع أمه ببعض الحجر وول حسام الدين لاشين 
تائبا والصاحب فخر الدين عمر بن عبد العزيز الخليئي أستاذ الدار 
وزير نقله إلبها من النظر في الديوان لعلاء الدين ولي العهسد ابن 
فلارون وعز الدين أييك الأفرم الصالخحي أمير جندار وبهادر 
الحلبي أمير حاجب وسيف الدين منماص أستاذ دار وقسم إمارة 
الدولة بين ماليكه. 
وكتب إلى نواب الشام باحذ البيعة فأجابوا بالسمع والطاعة 
وقبض على عز الدين أيبك الخازندار نائب طرابلس وول مكانه 
فخر الدين أيبك المرصلي وكان الخازندار ينزل حصن الأكراد 
ونزل المرصلي بطرابلس وعادت دار إمارة ثم وقد سنة حمس 
وتسعين على العادل كتبغا طائفة من الثيّر يعرفون بالأربدانية 
ومقدمهم طرتطاي كان مداخلاً لبدو كنجاب ابن عمه ملك التثر 
فلما سار الملك إلى غازان خافه طرنطاي وكانت أحياؤه بين غازان 
وا موصل. 
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واوعز غازان إلى التتر الذين من مارتكن فأخذ الطرق 
عليهم وبعث قطقرا من آمرائه للقبض على طرنطاي ومن معه من 
أكابر قبيله فسار لذلك في ثمانين فارسا فقتله طرئطاي وأصحابه 
وعبروا الفرات إل الشام واتبعهم التتر من ديار بكر فكروا عليهم 
فهزموهم وأمر العادل سنجار الدوادار أن يتلقاهم بالرحب 
واحتفل نائب دمشق لقدومهم ثم ساروا إلى مصر فلقاهم شمس 
الدين قراسئقر وكانوا يجلسون مع الأمراء يباب القلعة فأتفرا لذلك 
وكان سبباً لخلع العادل كما نذكر ووصل على أئرهم بقية قومهم 
بعد أن مات منهم كثير ثم رسخوا في الدولة وخلطهم الترك 
بأنفسهم وأسلمرا واستخدموا أولادهم وخلطوهم بالصهر والولاء 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


خلع العادل كتبغا وولاية لاشين المنصور 


كان أهل الدولة نقموا على السلطان كتبغا العادل تقديم 
مماليكه عليهم ومساواة الأربدانية سمن التتر بهم فتفاوضوا على 
خلعه وسار إلى الشام في شوال سنة خمس وتسعين قعزل عز الدين 
أييك الحموي نائب دمشق واستصقاه وولى مكانه سيف الدين 
عرّلو من مواليه ثم سار إلى مص متصيداً ولقيه المظفر صاحب 
اة تأكرمه ورده إلى بلده وسار إلى مصر والأمراء جمعون خلعه 
والفتك بمماليكه وانتهى إلى العرجاء من أرض فلسطين وبلغه عن 
بيسري الشمسي أنه كاتب التتر فنكر عليه وأغلظ له في الوعيد 
رجالاتهم واتفقوا وركب حسام 
الدين لاشين وبدر الدين بيسري وشمس الدين فراسسنقر وسيف 
الدين قفجاق وبهادر الحابيى الحاجب وبكتاش الفخري ويبليك 
المرصلي ربكتمر السلحدار وسلار وطفجي 
وكرجي ومعطاي ومن انضاف إليهم بعد أن بايعوا لاشين 
وقصدوا غيم بكترث الأزرق فقتلوه وجاءهم ميحاص فقتلره 
أيضا وركب السلطان كتبغا في لفيفه فحملرا عليه فانهزم إلى 
دمشى ويايع القوم لاشين ولقبوه المنصور وشرطرا عليه أن لا 
ينفرد عنهم برأي فقبل وسار إلى مصر ودخل القلعة. 

رلا وصل كتبغا إلى دمشق لقيه نائبه سيف الدين عزلر 
وأدخله القلعة واحتاط على حواصل لاشين والأمراء الذين معه 
وأمن جماعة من مواليه ووصلت العساكر التي كانت ججردة بالرحبة 
ومقدمهم جاغان وکانرا قد داخلوا لاشين في شانه ونزلوا ظاهر 
دمشق واتفقوا على ببعة لاشين وأعلنوا بدعرته وانحل أمر العادل 
رسال ولاية صرخد وألقى بيده فحبس بالقلعة لتتين من ولايته 


وارتاب الأمراء من ذلك وتمشت 


الخازندار وأقوش 
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وبعث الأمراء بيعتهم للاشين ودخل سيف الدين جاغان إلى 
القلعة ثم وصل كتاب لاشين ببعثه إلى مصر وبعث إلى كتبغا 
بولاية صرححد كما سأل ووصل تفجق المتصوري نائيا عن دمشق 
وأفرج لاشين بمصر عن ركن الدين بيبرس الجاشنكبر وغيره من 
المماليك وول قراسئقر نائبا وسيف الدين سلار أستادُ دار وسيف 
الدين بكتمر السلحدار أمير جاندار وبهادر الحلبي صاحب وأقر 
فخر الدين الخليلي على وزارثه ثم عزله وولى مكانه شمس الدين 
سنقر الأشقر وقبض على قراسقر النائب وسيف الدين سلار 
أستاذ دار آخر سنة ست وتسعين وولى مكانه سيف الدين منكور 
الحسامي مولاه واستعمل سيف الدين قة تفج المنصوري نائباً. 
او شل ع لور اودب لفان 

الدين سنجار الدوادار وأخرج للنفقة فيه من خالص ماله عشرين 
الف دينار ورقف عليه أملاكا وضياعاً ثم بعث سنة تسع وسبعين 
بالناصر محمد بن قلاوون إلى الكرك مع سيف الدين سلار استاذ 
دار وقال لزين الدين بن مخلوف فقيه بيئه: هبو ابن أستاذي وآنا 
نائبه في الأمر ولو علمت أنه يوم بالآمر لأقمته وقد خشيت عليه 
في الوقت فبعثته إلى الكرك فوصلها في ربيع. 

ونال الدرري: إنه بعث معه جمال الدين بن آقرش, 

ثم قبض السلطان في هذه السنة على بدر الدين بيسري 
الشمسي بسعاية متكوثتمر نائبه لان لاشين أراد أن يعهد إليه بالأمر 
فرده بيسري عن ذلك وقبحه عليه فدس منكوتمر بعض تماليك 
بيسري وأنهرا إلى السلطان أنه بريد الثورة فقبض عليه آخسر ربييع 
الثاني من السنة وأودعه السجن فمات في يسه. 

وقبض في هذه السئة على بهادر الحلبي وعلى عز الدين 
أييك الحموي ثم أمر في هذه السنة برد الأقطاعات في النواحي 
وبعث الأمراء والكتاب لذلك وترل ذلك عبد الرحن ن الطويل 
مستوئي الدولة. 

وقال مؤرخ حماة الزيد كانت مصر منقسمة على أربعة 
وعشرين قيراطاً أربعة منها للسلطان والكلف والرواتب وعشرة 
للأمراء والإطلاقات والزيادات وعشرة للأجناد الخلقة فصيروها 
عشرة للأمراء والإطلاقات والزيادات والأجناد وأربعة عشر 
للسلطان فضعف الجيش. 

وقال النووي: قرر للخاص في الروك الجيزة واطفيح 
ودمياط ومنفلوط والكوم الأحمر وحولت السئة الخراجية من سئة 
ست وتسعين وهذا في العدد إنما هو بعد القضاء ثلاثة وثلاثين سئة 
واحدة هي ثفاوت ما بين السنين الشمسية والقمرية وهو حجة 


ديوان اتيش في انقضاء التفاوت الجيشي وهو تحويل بالأقلام فقط 
وليس فيه نقص شيء ثم أقطعت البلاد بعد الروك راسطنيت 
المراتب الجسرية والرزق الأحباسية انتهى كلام الشروي رحمه الله 
واللّه تعالى أعلم. 


فتح حصوك سيس 

ولا ولي سيف الدين منكوتر النيابة وكانت مختصاً بالسطان 
استول على الدولة وطلبٍ من السلطان أن يعهد له بالملك فتكر 
ذلك الأمراء وثنوا عنه السلطان فتنكر لهم منكوتمر وأكثر السعاية 
فيهم حتى قبض على بعضهم وتفرق الآخرون في النواحي وبعث 
السلطان جماعة منهم سنة سبع وتسعين لغزو سيس وبلاد الأرمن 
كان منهم بكتاش أمير سلاح وقراسنقر ويكتمر السلحدار وتدلار 
وتمراز ومعهم الألفي نائب صفد في العساكر ونائب طرابلس 
ونائب حماة ثم أردفهم بعلم الدين سنجار الدوادار وجاءت رسل 
صاحب سيس وأغاروا عليها ثلائة أيام واكتسحوها ثم مروا 
ببغراس ثم برج إنطاكية وأتاموا بها ثلاثا ومروا بسر الحديد ببلاد 
الروم ثم قصدوا تل حمدون فرجدوها خاوية وقد انتقل الأرمن 
الذين بها إلى قلعة النجيمة وفتحوا قلعة مرعش وحاصروا قلعة 
النجيمة أربعين يرما وانتحوها صلحاً وأخذوا أحد عشر خصناً 
منها المصيصة وحمرم وغيرهماء 

واضطرب أهلها من الخوف فأعطرا طاعتهم ررجع 
العساكر إلى حلب وبلغ السلطان لاشين أن الشتر قاصدون الشام 
فجهز العساكر إلى دمشق مع جمال الدين أقرش الأفرم وأمره أن 
يخرج العساكر من دمشق إلى حلب مع قفجق النائب فسار إل 
حص وآقام بها ثم بلغهم الخير برجوع التئر ووصل أمر السلطان 
إلى سيف الدين الطباخي نائب حلب بالقيض على بكتمر 
السلحدار والألفي نائب صفد وجماعة من الأمراء بجلب بسعاية 
بكتمر وحاول الطباخي ذلك فتعذر عليه وبرز تدلار إلى بسار 
فترفي بها وأقام الآخرون وشعروا بذلك فلحقوا بقفجق النائب 
على حمص نأمنهم وكتب إلى السلطان يشفع فيهم فأبطأ جوابه. 

وعزله سيف الدين كرجي وعلاء الدين إيدغري من 
إجارتهم فاستراب وول السلطان مکانه على دمشق جاغان فكتب 
إلى تفجق بطلبهم فلفروا وافترق عسكره وعبر الفرات إلى العراق 
ومعه أصحابه بعد أن قبضوا على نائب حمص واحتعلوه ولحقهم 
الخير بقتل السلطان لاشين وقد تورطوا في بلاد العدو فلم يمكنهم 
الرجوع ووقدوا على غازان بنواحي واسط وكان قفجىق من جند 


مقمل لاشين وعود الناصر محمد بن فلاوون إلى ملكه 


التتر وأبوه من جند غازان خصوصاً ولا وفعت الفتنة بين لاشين 
وغازان وكان فيروز أتابك غازان مستوحشاً من سلطانه فكاتب 
لاشين في اللحاق به واطلع سلطانه على كتبه فارسل إلى فطلر 
شاه نائب حران فقبض على فبروز وقتله وقتل غازان أخويه في 
بغداد وائله تعالى أعلم. 


مقتل لاشين وعود الناصر محمد بن قلارون 
إلى ملكه 


كان السلطان لاشين قد فرض آمر دولته إلى مولاه متكوتمر 
فاستطال وطمع في الاستبداد وذكره الأمراء كما قدمناه فأغرى 
السلطان بهم وشردهم كل مشرد بالتكبة والإبعاد وكان سيف 
الدين كرجي من الجاشتكير ومقدماً عليهم كما كان قراستقر مع 
الأشرف وكان جماعة المماليك معصرصبين عليه وسعى منكوتمر في 
نيابته على القلاع التي افتحت من الأرمن ببلاد سيس فاستعفى 
من ذلك وأسرها في نفسه وأخطذ في السعاية على متكرغر وظاهره 
على أمره ففجي من كبار الجاشتكيرية وكان لطقجي صهر من 
كبار الجاشتكيرية اسمه طنطاي أغلظ له متكوتمر يوما في المخاطبة 
فامتعض وفزع إلى كرجي وطقجي فاتفقوا على اغتيال السلطان. 

وقصدوء ليلاً وهو يلعب بالشطرنج وعنده حسام الدين 
قاضي النفية فأخيره كرجي بغلق الأبواب على المماليك ذتكره 
ولم يزل يتصرف أمامه حتى ستر سيفه بمنديل طرحه عليه فلما قام 
السلطان لصلاة العتمة نحاها عنه وعلاه بالسيف وانتقد السلطان 
سيفه فتعاوروه بسيوفهم حتى قتلوه وهمّوا بقتل القاضي ثم تركره 
وخرج كرجي إلى طفجي بمكان انتظاره وقصدوا منكور وهو 
بدار النيابة فاستجار بطقجي فأجاره وحبسه بالجب ثم راجعوا 
رايهم واتفقرا على قتله فقتلوه وكان مقتل لاشين في ربع سنة 
تمان وتسعين وكان من موالي علي بن المعز أيك فلما غرب 
للقسطنطينية تركه بالقاهرة واشتراه المنصور قلاوون من القاضي 
- محكم البيع على الغائب بالف درهم وكان يعرف بلاشين الصغير 
لأنه كان هناك لاشين آخر أكبر منه وكان نائباً بخمص. 

ولا قتل اجتمع الأمراء وفيهم ركن الدين برس الجاشنكير 
وسيف الدين سلار أستاذ دار وحسام الدين لاشين الرومي وقد 
رصل على البريد من بلاد سيس جمال الدين أقرش الأفرم وقد 
عاد من دمشق بعد أن أخرج النائب والعساكر إلى جمص وعز 
الدين أيبك الخزندار وبدر الدين السلحدار فضبطوا القلعة ويعشوا 
إلى الناصر محمد بن قلاوون بالكرك يتدعرنه للملك فاعتزم 


¥ 


طقجي على الجلرس على التخت واتفق وصول الأمراء الذين 
كانوا محلب منصرفين من غزاة سيس وفيهم سيف الدين كرجي 
وشمس الدين سرقنشاه ومقدمهم بدر الدين بكتاش الفخري اي 
سلاح فاشار الأمراء على طقجي بالركوب للقائهم فأنف أولا ثم 
ركب ولقيهم وسألوه عن السلطان فقال: قتل فقتلره. 

وكان كرجي عند القلعة فركب هاربا وأدرك عند القرافة 
وقتل ودحل بكتاش والأمراء القلعة لحول من غزاة سيس ثم 
اجتمعوا بمصر وكان الأمر دائرا بين سلار وبييرس وايبك الجامدار 
وافرش الأفرم وبكتمر أمير جندار وكرت الحاجب وهم ينتظرون 
وصول الناصر من الكرك وكتبوا إلى الأمراء بدمشق بما فعلوه 
فوافقوا عليه ثم قبضوا على نائبها جاغان الحسامي وترلى ذلك 
بهاء الدين قرا أرسلان السيفي فاعتقل ومات لأيام قلائل فبعث 
الأمراء بمصر مكانه سيف الدين قطلوبك النصوري. 

ثم وصل الناصر محمد بن قلاوون إلى مصر في جمادى سنة 
ثمان وتسعين فبايعوا له وول سلار نائباً وبييرس أمستاذ دار 
ويكتمر الجوكتدار أمير جندار وشمس الدين الأعسر وزيراً وعزل 
فخر الدين بن الخليلي بعد أن كان أقره وبعث على دمشسق جمال 
الدين أقوش الأفرم عوضاً عن سيف الدين قطلوبك واستدعاه إلى 
مصر فولاه حاجباً وبعث على طرابلس سيف الدين كرت وعلى 
الحصون سيف الدين كراي واقر يليان الطباخي على حلب وافرج 
عن قراستفر المنصوري وبعثه على الضبيئة ثم ثقله إلى ماة عندما 
وصله وفاة صاحبها المظفر آخحر السئة وخطلع على الأمراء وبٹ 
العطايا والأرزاق واستقر في ملكه وبيبرس وسلار متوليان عليه 
واللّه تعلل يؤيد بنصره من يشاء من عباده. 


الفتنة مع العر 


قد كنا قدمنا ما كان من فرار قفجق نائب دمشق إلى غازان 
وحدوث الوحشة بين الملكتين فشرع غازان في تجهيز العساكر إل 
الشام وبعث شلامش بن أمال بن بكر في خمسة وعشرين الفا في 
عساكر المغل ومعه أخوه قطقطو وأمره بالمسير من جهة سيس 
فسار لذلك ثم حدثته تفه باملك فخاضع وطلب الملك لنفسه 
وكاتب ابن قزمان آمير التركمان كسار إليه في عشرة آلاف فارس 
وسار في ستين ألف فارس وسار إلى سيواس فامتنعت عليه وكتب 
إلى صاحب مصر مع خلص الرومي يستنجده فبعث إلى نائب 
دمشق بإنجاده وبلغ الخبر غازان فبعث لقتاله مولاي من أمراء التتر 
ف تة وقلايين الف فارس وله إل نيوا فاته اة 


EV 


العسكر ورجع التتر إلى مولاي ولتق التركمان بالجبال ولح هر 
سيس في فل من العسكر وسار إلى دمشق ثم إلى مصر وسأل من 
السلطان لاشين أن يمده بعسكر ينقل به عياله إلى الشام فأمر 
السلطان نائب حلب أن ينجده على ذلك فبعث معه عسكراً 
عليهم بكتمر الحلبى وساروا إلى سيواس فاعترضهم التتر 
وهزموهم وقتل الحلبى ونجا شلامش إلى بعض القلاع فاستنزله 
غازان وقتله واستقر أخره قطقطو وخخلص بمصر وأقطع ممما 
وانتظما في عسكر مصر واللّه تعالى أعلم. 


واقعة الدر على الناصر واستيلاء غازان 
على الشام ثم ارتجاعه منه 


فد كنا قدمنا ما حدث من الوحشة بين التتر وبين الترك 
بمصر وقدمنا من أسبابها ما قدمناه فلما بويع الناصر بلغه أن غازان 
زاحف إلى الشام فتجهز وقدم العاكر مع قطليك الكبير وسيف 
الدين غزار» وسار على أثرهم آخر سنة ثمان وسبعين وانتهى إلى 
غزة فنمي إليه أن يعض المساليك مجمعون للتوثب عليه وأن 
الأربدانية الذين وفدوا من التتر على كتبغنا داخلرهم في ذلك 
وبينما هو يستكشف الخبر إذ عملوك من أولئك قد شهر سيفه 
واخترق صفوف العسكر وهم مصطفون بظاهر غزة فقتل ليده 
وتتبع أمرهم من هذه البادرة حتى ظهرت حليتها فسبق الأربدانية 
ومقدمهم طرنطاي وقتل بعض المماليك وحبس الباقين بالكرك. 

ورحل السلطان إلى عسقلان ثم إلى دمشق ثم سار ولقي 
غازان ما بين سلمية وحص بمجمع المروج ومعه الكرج والأرمن 
في مقدمته أمراء الترك الذين هربوا من الشام رهم: قفجق 
المنصوري وبكتمر السلحدار وفارس الدين البكي وسيف الدين 
غزار فكانت الحولة متتصف ربيع فانهزمت ميمنة الثتر وثيت 
غازان ثم حمل على القلب فانهزم الناصر واستشهد كثير من 
الأمراء وفقد حسام الدين قاضي الحنفية وعماد الدين إسماعيل 
ابن الأمير وسار غازان إلى حمص فاستول على الذخائر السلطائية. 

وطار الخبر إلى دمشى فاضطربت العامة وثار القرغاء 
وخرج اللمشيخة إلى غازان يقدمهم بدر الدين بن جماعة ونقي الدين 
بن تيمية وجلال الدين القزويني وبقي البلد قوضى وخاطب 
المشيخة غازان في الأمان فقال: قد خالفكم إلى بلدكم كتاب الأمان 
ووصل جماعة من أمرائه فيهم إسماعيل ابن الأمير والشريف 
الرضي وقرا كتاب الأمان ويسمونه بلغاتهم الفرمان وترجل 
الأمراء بالبساتين حارج البلد وامتنع علم الدين سلحدار بالقلعة 


واقعة التثر على الناصر واستيلاء غازان على الشام ثم 


فبعث إليه إسماعيل يستنزله بالأمان فامتنع فبعث إليه المشيخة من 
أهل دمشى فزاد امتناعا ودس إليه الناصر بالتحفظ وان المدد على 
غزة ووصل قفجق بكتمر فنزلوا الميدان ويعئوا إلى سنجار صاحب 
القلعة في الطاعة فأساء جرابهم وقال لم: إن السلطان وصل 
وهزم عساكر التثر التي اتبعته. 

ودخل قفجق إل دمشق فقرأ عهد غازان له بولاية دمشق 
والشام جميعاً وجعل إليه ولاية القضاء وخطب لغازان في الجامع 
وانطلقت إيدي العساكر في البلد بأنواع جميع العيث وكذا في 
الصالحية والقرى التي بها والمزة وداريا. 

وركب أبن تيمية إلى شيخ الشيوخ نظام الدين محمود 
الشيباني وكان نزل بالعادلية فأركبه معه إلى الصالحية وطردوا منها 
أهل العيث وركب المشيخة إلى غازان شاكين فمنعوا من لقائه 
حذراً من سطوته بالتتر فيقع الخلاف ويقع وبال ذلك على اهل 
البلد فرجعوا إلى الوزير سعد الدين ورشد الدين فأطقلوا لهم 
الأسرى والسبي وشاع في الئاس أن غازان أذن للمغل في البلد وما 
فيه فزع الناس إلى شيخ الشيوخ وفرضوا على أنفسهم أربعمائة 
ألف درهم مصانعة له على ذلك وأكرهوا على غرمها بالضرب 
والحبس حتى كملت ونزل التتر بالمدرسة العادلية فأحرقها 
أرجواش نائب القلعة ونصب ال منجنيق على القلعة بسطح جامع 
بنى أمية فأحرقوه فآعيد عمله وكان المغل يحرسونه فانتهكوا حرمة 
المسجد بكل حرم من غير استناء وهجم أهل القلعة فقتلوا النجار 
الذي كان يصنم المنجنيق وهدم ناتب القلعة أرجواش ما كان 
حولا من المساكن والمدارس والأبنية ودار السعادة وطلبوا مالا 
يقدرون عليه وامتهن القضاة والخطباء وعطلت الحماعات والجمعة 
وفحش القتل والسبى وهدمت دار الحديث وكثير من المدارس. 

ثم قفل إلى يلده بعد أن ولى على دمشق والشام قفجق 
وعلى حماة وص بكمر السلحدار وعلى صقد وطرابلس 
والساحل فارس الدين ألبكي وخلف نائبه قطلوشاه في ستين الفا 
حامية للشام واستصحب وزيره بدر الدين بن فضل الله وشرف 
الدين ابن الأمير وعلاء الدين بن القلانسي وحاصر قطلرشاء 
القلعة فامتنعت عليه فاعتزم على الرحيل وجمع له قفجق الأوغاد 
في جمادى من السنة وبقي قفجق متفردا بأمره فأمن الاس بعش 
الشيء وأمر ماليكه ورجعت عساكر النتر من اتباع الترك بعد أن 
وصلوا إلى القدس وغزة والرملة واستباحوا ونهبوا وقائدهم يومئذ 
مولاي من أمراء التتر فخرج إليه ابن تيمية واستوهبه بعض.ن 
الأسرى فاطلقهم. 

وكان الملك التاصر لما وصل إلى القلعة ووصل معه كتبغا 


وفاة الخليفة الحاكم وولاية ابنه الستكفي والغراة 


العادل وكان حضر معه المعركة من محل ثيابته بصرخد فلما وقعت 
الهزيمة سار مغللللطلطان إلى مصر وبقي في خدمة النائب سلار 
وجرد السلطان العساكر وبث النفقات وسار إلى الصالحية وبلغه 
رحيل غازان من الشام ووصل إلبه يليان الطباخي نائب حلب 
على طريق طرابلس وحمال الدين الأفرم نائب دمشق وسيف 
الدين كراي نائب طرابلس واتفق السلطان في عساكرهم ويله أن 
قطلوشاه تائب غازان رحل من الشام على أثر غازان فتقدم بيبرس 
وسار في العساكر ووقعت المراسلة بيله وبين تفجق وبكتمسر 
والبكي فاذعنوا للطاعة ووصلوا إلى بيبرس وسلار فبعثوا بهم إل 
السلطان وهو في الصالحية في شعبان من السنة فركب للقائهم 
وبالغ في تكرمتهم والإقطاع هم وولى قفجق على الشوبك ورحل 
عائداً إلى مصر ودخل بيبرس وسلار إلى مصر وقرروا في ولايتها 
جمال الدين أقوش الأفرم بدمشق وفي نيابة حلب قرا ستقر 
المنصوري الجوكندار لاستعفاء يليان الطباخي عنها وني طرابلس 
سيف الدين قطلبك وفي حماة كتبغاالعادل ولي قضاء دمشق بدر 
الدين بن جماعة لرفاة إمام الدين بن سعد الدين القزويني وعاد 
بيبرس وسلار إلى مصر منتصف شوال وعاقب الأفرم كل من 
استخدم لتر من أهل دمشق وأغزى عساكره جبل كسروان 
والدرزية لما نالوا من العسكر عند الطزيمة وألزم أهل دمشق بالرماية 
وحمل السلاح وفرضت على أهل دمشق ومصر الأموال عن بعث 
الخيالة والمساكن لأربعة أشهر وضمان للقرى وكثر الأرجاف سنة 
سبعمائة محركة التئر فتوجه السلطان إلى الشام بعد أن فرض على 
الرعية أموالاً واستخرجها لتقوية عساكره وأقام بظاهر غزة أياماً 
يؤلف فيها الأمصار ثم بعث ألفي فارس إلى دمشق وعاد إلى مصر 
منسلخ ربيع الآخر وجاء غازان بعساكره وأجفلت الرعايا أمامه 
حتى ضاقت بهم السبل والجهات فنزل ما بين خلب ومرس 
ونازها واكتيح البلاد إلى أنطاكية وجبل السمر وأصابهم هجوم 
البرد وكثرة الأمطار والوحمل وانقطعت الميرة عنهم وعدمت 
الأقوات وصوعت المراعي من كثرة الكلج وارتحلوا إلى بلادهم 
وكان السلطان قد جهز العساكر كما قلنا إلى الشام صحبة بكتمر 
السلحدار نائب صفد وولى مكانه سيف الدين فتخاص المتصوري 
ثم وقعت المراسلة بين السلطان الناصر وبين غازان وجاءت كتبه 
ويعث الناصر كتبه ورسله وولى السلطان على مص فارس الديين 
ألبكي واللّه سبحانه وتغالى أعلم. 


a: 


وفاة الخليفة الحاكم وولاية ابنه المستكفي 
والغزاة إلى العرب بالصعيد 


ثم توفي الخليفة الحاكم بأمر الله أحمد وهو الذي ولاه 
الظاعر وبايع له سنة ستين فتوفي سنة إحدى وسبعمائة لإحدى 
وأربعين سنة من خلافته وقد عهد لابنه أبي الربيع سليمان فبايع 
له الناصر ولقبه المستكفي وارتفعت شكوى الرعايا في الصعيد من 
الأعراب وكثر عيثهم فجهز السلطان العساكر مع شمس الدين قرا 
سنفر فاكتسحهم وراجعوا الطاعة وترر عليهم مالاً حملوه الف 
آلف وخسماتة آلف درهم وآلف فرس واحدا واألفي جمل اثنين 
وعشرة آلاف رأس من الغنم وأظهروا الاستكانة ثم أظهروا 
التفاق فسار إليهم كافل المملكة سلار ويبرس في العساكر 
فاستلحموهم وأبادوهم وأصابرا أمرافم وتعمهمٍ ورجعوا 


:واستاذن بيبرس في قضاء فرضه فخرج حاجاً وكان آبر سي أمير 


مكة قد توفي وقام بأمره في مككة ابناه رميئة وميصه واغعتقلا 
أخويهما عطيفة وأبا الغيث فنقبا السجن وجساءا إلى بيسيرس 
مستعديين على أخويهما فقبض عليهما بيبرس وجاء بهما إل 
القاهرة. 

وني سئة ستين وسبعماثة بعدها رجت الشواني مشحونة 
بالمقاتلة إلى جزيرة أرواد في بجر طرطوس وبها جماعة من الإنرنج 
قد حصنوها وسكنوها فملكوها وأسروا أهلها وخربوها وأذهيوا 
آثارها واللّه تعالى ولي التوفيق 


تقرير العهد لأهل الذمة 


حضر في سنة سبعمائة وزير من المغرب في غرض الرسالة 
فرأى حال أعل الذمة وترفهم وتصرفهم في أهل الدولة فتكره 
وقبح ذلك واتصل بالسلطان نكيره فأمر بجمع الفقهاء للنظر في 
الحدود التي تقف تقف عندها أهل الذمة عقتضى عهود المسلمين هم 
عند الفتتح وأجمع الملاء فيهم على ما نذكر وهو أن يميز بين أهل 
الذمة بشعار يخصهم فالنصارى بالعمائم السود واليهود بالصفر 
والنساء منهن بعلامات تلاسبهن وأن لا يركوا فرسا ولا يحملوا 
سلاحاً وإذا ركبوا الحمير يركبونها عرضاً ويتنحون وسط الطريق 
ولا يرفعوا أصوائهم فرق صرت المسلمين ولا يعلوا بناءهم على 
بئاء الملمين ولا يظهروا شعائرهم ولا يضربوا بالنواقيس ولا 
ينممّروا مسلماً ولا يهردوه ولا يشتروا من الرقيق مسلماً ولا من 
سباه مسلم ولا من جرت عليه سهام المسلمين ومن دخل منهم 


١ نبا‎ 


الحمام يجعل في عنقه جرساً يتميز به ولا يتقشرا فص الخاتم 
بالعربي ولا يعلموا أولادهم القرآن ولا يخدموا في أعماهم الشاقة 
مسلماً ولا يرفعوا الئيران ومن زنا منهم بمسلمة قتل. 

وقال البترك محضرة العدول حرمت على أهل ملي 
وأصحابي مخالفة ذلك والعدول عنه. 

وقال رئيس اليهود: أوقعت الكلمة على أهل ملي وطاتفتي 
وكتب بذلك إلى الأعمال. 

ولنذكر في هذا الموضع نسخة كتاب عمر بالعهد لأهل 
الذمة بعد كتاب نصارى الشام ومصر إليه ونصه: هذا كتاب لعبد 
الله عمر أمير المؤمنين من نصارى أهل الشام ومصر لما قدمتم 
علينا سالناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا 
على أنفسنا أن لا نحدث في مدائننا ولا فيما حوها ديرا ولا كنيسة 
ولا عليّة ولا صومعة راهب ولا نجدد ما خرب منها ولا ما كان 
في خطط وأن نوسع أبوابنا للمارة ولبتى السبيل وأن ننزل من مر 
بنا من المسلمين ثلاث ليال نطعمهم ولا نزوي في كناتسنا ولا في 
منازلنا جاسرساً ولا نكتم عيباً للمسلمين ولا نعلم أولادنا القرآن 
ولا نظهر شرعنا ولا ندعو إليه أحداً ولا ثمنم أحد من ذي قرابتا 
الدخرل في دين الإسلام إن أرادوه وأن نوقر المسلمين ونقوم لهم 
في مجالسنا إذا أرادوا الجلرس ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم 
في فلسسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا نتسهى 
بأسمائهم ولا نتكنى بکناهم ولا ركب السروج ولا نتقلد 
بالسيوف ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا مله معنا ولا تقش 
على خوانمنا بالعربية وأن جر مقدم رؤوسنا ونكرم تزيلنا حيث كنا 
وان نشد الزنانير على أوساطنا ولا نظهر صلباتنا ولا تفتح كتفنا 
في طريق المسلمين ولا أسرافهم ولا نضرب بنراقيسنا في شيء من 
حضرة المسلمين ولا نخرج شعانيننا ولا طواغيتنا ولا نرفع أصواتنا 
مع موتانا ولا نوقد النيران في طرق المسلمين ولا أسواتهم ولا 
نجاورهم بموتانا ولا نخد من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين 
ولا نطلع في منازهم ولا نعلي متازلنا. 

فلما آتي عمر بالكتاب زاد فيه: ولا نضرب أحداً من 
المسلمين شرطنا ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عليه الأمان 
فإن نحن خلفنا في شيء مما شرطنا لكم علينا وضمئاه على أنفسنا 
E REE‏ 
المعاندة والشقاق. 
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إيقاع الناصر بالتز على شقحب 

عهده. 

وعلى أحكام هذا الکتاب جرت فشاوى ى الققهاء في آهل 
الذمة نصاً وقياساً. 

رآما كنائسهم فقال أبو هريرة: أمر عمر بهدم كل كنيسة 
استحدثت بعد الهجرة ولم يبق إلا ما كان قبل الإسلام وسير عروة 
بن محمد فهدم الكدائس بصئعاء وصالح القبط على كنائسهم 
وهدم بعضها ول يبق من الكنائس إلا ما كان قبل الهجرة وفي 
إباحة رمها وإصلاحها لهم خلاف معروف بين الفقهاء والله تعالى 
ولي التوفيق. 


إيقاع الناصر بالعر على شقحب 


ثم تواترت الأخبار سنة اثنتين وسبعمائة محركة التثر وأن 
قطلرشاه وصل إلى جهة القرات وأنه قدم كتابه إلى نائب حلب 
بأن بلادهم علة وأنهم يرتادرن المراعي بتواحي الفرات فشادع 
بذلك عن قصده ويرهم الرعية أن يجفلوا من البسائط ثم وصلت 
الأخبار بإجازتهم الفرات فأجفل الناس أمامهم كل ناحية ونزل 
التتر مرعش وبعث العساكر من مصر مدداً لأهل الشام فرصلوا 
إلى دمشق وبلغهم هنالك أن السلطان قازان وصل في جيوش التنز 
إلى مدينة الرحبة وناز ها فقدم نائبها قرى وعلوفة واعتذر له بأنه في 
طاعته إلى أن يرد الشام فإن ظفر به فالرحبة أامرن شيء واعطاء 
ولده رهيئة على ذلك فامسك عنه ولم يلبث أن عير الفرات راجعا 
إلى بلاده. 

وكتب إل أهل الشام كتاباً مطولاً ينذرهم فيه أن يستمدوا 
عسكر السلطان أو يستجيشوه ويضادعهم بلين القول وملاطفته 
وتقدم قطلوشاه وجوبان إلى الشام بعساكر التتر يقال: في تسعين 
الفا أو يزيدرن. 

وبلغ الخبر إلى السلطان فقدم العساكر من مصر وتقدم 
بييرس كافل المملكة إلى الشام والسلطان وسلار على إثره رمعهم 
الخليفة أبو الربيع وساروا في التعيية ودل سبرس دمشق وكان 
التائب جحلب قرا سئقر المنصوري وقد اجتمم إليه كتبفا العادل 
نالب حماة وأسد الدين كرجي ناتب طرابلس يمن معهم من 
العساكر فأغار التتر على القريتين وبها أحياء من التركمان كانواً 
أجفلوا أمامهم من الفرات فاستاقوا أحياءهم ها قيها واتبعهم 
ا اي E‏ 
أيديهم وزحف قطلوشاه وجوبان مجموعهما إلى دمشق يظنان أن 
السلطان لم يخرج من مصر والعساكر والمسلمون مقيمون بمرج 


أخبار الأرمن وغزو بلادهم وادعاؤهم الصلح ثم مقتل ملكهم 
الصفر وهو المسمى بشقحب مع ركن الدين بيبرس ونائب دمشق 
افرش الأفرم يتتظرون وصول السلطان فارتابوا لزحف التتر 
وتاخروا عن مراكزهم قليلاً وارتاعت الرعايا من تأخرهم فأجفلرا 
إلى نواحي مصر وبيلما هم كذلك إذ وصل السلطان في عساكره 
وجموعه غرة رمضان من السنة فرئب مصافه وخرج لقصدهم 
فالتقى الجمعان بمرج الصفر وحمل التتر على ميمنة السلطان فثبت 

الله أقدامهم وصابروهم إل أن غشيهم الليل واستشهد جماعة في 
الحولة. 

ئم انهزم التتر ولجاوا إلى الجبل يعتصمون به واتبعهم 
السلطان فأحاط بالجبل إلى أن اظل الصباح وشعر المسلمرن 
باستماتتهم فأفرجوا لهم من بعض الجوانب وتسلل معظمهم مع 
قطلوشاه وجربان وحملت العساكر الشامية على من بقي منهم 
فاستلحموهم وأبادوهم واتبعت الخيول آثار المنهزمين وقد 
اعترضتهم الأوحال بما كان السلطان قدم إلى أهل الأنهار بين 
أبديهم فبثقرها ووحلت خيوهم فيها فاستوعبوهم قتلاً وآسراً 
وكتب السلطان إلى قازان بما يجدد عليه الحسرة ويلا قلبه رعباً 
وبعث البشائر إلى مصر. 

ثم ذخل إلى دمشق وأقام بها عيد الفطر وخرج لثالشه منها 
إلى مصر فدخلها آخر شوال في موكب حفل ومش هد عظيم وقر 
الإسلام بنصره وتيمن بنقيب ثوابه وأنشده الشعراء في ذلك. 

وقي هذه السنة توفي كتبغا العادل نائب حماة وهر الذي كان 
ولي الملك صر كما تقدم ذكره ندفن بدمشق. 

وترني أيضا يليان الج وكندار نائب حمص. 

وتوفي أيضاً الفاضي تفي الدين بن دقيق العيد بمصر لولايته 
ست سئين بها وولي مكانه بدر الدين بن جماعة وهلك قازان ملك 
التتر يقال أصابته هى حادة للهزيمة التي بلخته فهلك وولى أخره 
خربندا. 

وفيها أفرج السلطان عن رميتة وخيصة ولدى الشريف أبي 
تمي وولاهما بدلا من أخويهما عطيفة وأبي الغيث واللّه تعالى 
أعلم. 


أخبار الأرمن وغزو بلادهم وادعاؤهم | 
الصلح ثم مقتل ملكهم صاحب سيس على 
يد ادر 


قد كان تقدم لنا ذكر هؤلاء الأرمن وآنهم وإخوتهم الكرج 


١ دباع‎ 


من ولد قويل بن ناحور بن آرز وناحور أخو إبراهيم عليه السلام 
وكانوا أخذوا بدين النصرانية قل المللة وكانت مواطنهم أرميئية 
وهي منسوبة إليهم وقاعدتها خلاط وهي كرسي ملكهم ويسمى 
ملكهم التكفور ثم ملك المسلمون بلادهم وضربوا الجزية على 
من بقي منهم واختلف عليهم الولاة ونزلت بهم الفتن وخربت 
خلاط فانتقل ملكهم إلى سيس عند الدروب المجاورة لحلب 
وانزووا إليها وكانرا يؤدون الضريبة للمسلمين وكان ملكهم لعهد 
نور الدين العادل قليج بن اليون وهو صاحب ملك الدروب 
واستخدم للعادل واقطع له ملك المصيصة وأردن وطرسوس مسن 
يد الروم وأبقاه صلاح الدين بعد العادل نور الدين على ما كان 
عليه من الخدمة. 

وغدر في بعض السنين بالتركمان فغزاهم صلاح الدين 
وأخنى عليهم حتى أذعنوا ورجع إلى حاله من أداء الجزية والطاعة 
وحسن الدوار بتغور حلب ثم ملكهم لعهد الظاهر هيثوم بن 
قسطنطين ابن يانس ويظهر أنه من أعقاب قليج أو من أهل بينه 
وما ملك هلاكو العراق والشام دحل هيشوم في طاعته راقره على 
سلطانه وأجلب مع التتر في غزواتهم على الشام وغزا سنة اثنشين 
وستين صاحب بلاد الروم من التثر واستتفر معه بني كلاب من 
أعراب حلب وعائوا في نواحي عتاب ثم ترهب هيثرم بن 
قسطنطين ونصب ابنه للملك. 

وبعث الظاهر العساكر سنة أربع وستين ومعه قلارون 
المنصور صاحب حماة إلى بلادهم فلقيهم ليون في جموعه قبل 
الدربند فانهزم وآسر وخرب العساكر مدينة سيس وبذل هيشوم 
الأموال والقلاع في فداء ابنه ليون فشرط عليه الظاهر أن يستوهب 
سئقر الأشقر وأصحابه من أبغا بن هلاكو وكان هلاكو أخذهم 
من سجن حلب فاستوهبهم وبعث بهم وأعطى خساً من القلاع 
منها رغبان ومرزبان لا ترثي هيثوم سنة تسع وسستين وملك بعده 
ابئه ليون وبقي الملك في عقبه وكان بينهم وبين الترك نفرة 
واستقامة لقرب جرارهم من حلب والترك يرددون العساكر إلى 
بلادهم حتى أجابوا بالصلح على الطاعة والجزية وشحنة الثتر 
مقيم عندهم بالعساكر من قبل شحنة بلاد الروم. 

ولا توفي ليون ملك بعبده ايده هيشوم ووثب عليه أخوه 
ستباط فخلعه وحبسه بعد أن سمل عينه الواحدة وقتل أخخاهما 
الأصغر يروس ونازلت عساكر الترك لعهده قلعة حموض من قبل 
العادل كتبغا فاستضعف الأرمن سبباط وهموا به فلحق 
بالق طنطينية وقدموا عليهم أحاه رندين فصالح المسلمين 
واعطاهم مرعش وجميع القلاع على جيحان وجعلوها تخماً 


الاج 1 


مراسلة ملك المغرب ومهاداته 


ورجعت العساكر عنهم ثم أفرج رندين عن أخيه هيلوم الأعور 
سنة تسع وستين فأقام معه قليلاً ثم وثب برندين ففر إل 
القسطنطينية وأقام هيثرم بسيس في ملك الأرمن وقدم ابن أخيه 
تروس معسول آتابکا واستقامت دولته فيهم. 

وسار مع قازان في وقعته مع الملك الناصر فعاث الأرمن في 
البلاد واستردوا بعض تقلاعهم وحربواتل حمدون قلما هزم 
الناصر الدتر سنة اتسين وسبعمائة بعث العساكر إلى بلادهم 
فاسترجعوا القلاع وملكوا مص واكتسحوا بسائط سيس وما إليها 
ومنع الضريبة المقررة عليهم فانفذ نائب حلب قراستقر المنصوري 
سنة سبع وستمائة العساكر إليهم مع أربعة من الأمراء فعائرا في 
بلادهم واعترضهم شحنة التتر بسيس فهزموهم وقتل أميرهم 
وأسر الباقون وجهز العساكر من مصر مع بكتاش الفخري أمير 
سلاح من بقية البحرية وانتهرا إلى غزة وخشي هيشوم مغبة هذه 
الحادثة فبعث إلى نائب حلب بالجزية الي عليهم لسنة خمس وقبلها 
وتوسل بشفاعته إلى السلطان فشفعه وأمنه وكان شحطة التتر ببلاد 
الروم لهذا العهد أرقلي وكان قد أسلم لما أسلم أبغا وبنى مدرسة 
بأذنة وشيد فيها مئذنة ثم حدث بينه وبين هيشوم صاحب سيس 
وحشة فسعى فيه هيوم عند خحريندا ملك التثر بأنه مداخل لأهل 
الشام وقد واطاهم على ملك سيس وما إليهما واستشهد له 
بالمدرسة والمئذنة وكتب بذلك إلى أرفلي بعض قراشه فاسرها في 
نفسه واغتاله في صنيع دعاه إليه وقبض على وافد من تماليك 
الترك كان عند هيثرم من قبل نائب حلب يطلب الجزية المقسررة 
عليه وهو أيدغدي الشهرزوري ولم يزل في سجن الشتر إلى أن فر 
من محبسه بتوريز سنة عشر وسبعمائة ونصب للك سيس أوشني 
بن ليون وسار أرفلي إلى خربندا فسابقه ألتاق أخمر هيشوم بنسائه 
وولده:مستعدين عليه فتفجع لهم خربندا وسط أرفلي وقتله وأقر 
أوشين أخاه في ملكه لسيس فبادر إلى مراسلة الناصر بمصر وتقرير 
الجزية عليه كما كانت وما زال يبعثها مع الأحيان» واللّه تعال 


أعلم. 
مراسلة ملك المغرب ومهاداته 


كان ملك المغرب الأقصى من بني مرين الترلين أمره من 
بعد الموحدين وهو يرسف بن يعقوب بن عبد الحق قد بعث إل 
السلطان الناصر سنة أربع وسبعمائة رسوله علاء الذين أيدغدي 
الشهرزوري من الشهرزورية المقربين هنالك أيام الظاهر بيبرس 
ومعه هدية حافلة من الخيل والبغال والإبل وكثير من ماعون 


المغرب وسائر طرفه وجملة من الذهب العين في ركب عظيم من 
المغارية ذاهبين لقضاء فرضهم ققابلهم السلطان بأبلغ وجره 
التكرمة وبعث معهم أميراً لإكرامهم وقراهم في طريقهم حتى 
قضوا فرضهم وعاد الرسول أيدغدي المذكور من حجه سنة حمس 
فبعث السلطان معه مكافأة هديتهم با يليق بها من النفاسة وعين 
لذلك أميرين من بابه أيدغدي البابلي وأيدغدي الخوارزسي كل 
منهما لقبه علاء الدين فانتهوا إلى يوسف بن يعقوب بمكانه من 
حصار تلمسان كما هو في ربيع الآخر سنة ست قابلهم بما يجب 
هم ولمرسلهم وأوسع لهم في الكرامة والحباء وبعئهم إلى عالكه 
بفاس ومراكش ليتطوفا بها ويعاينا مسرتها. 

وهلك يوسف بن يعقوب بمكانه من حصار تلمسان 
وانطلق الرسولان المذكوران من فاس راجعين من رسالتهما في 
رجب سنة سبع في ركب عظيم من أهل المغرب اجتمعرا عليهم 
لقصد الحج ولقوا السلطان أبا ثابت البزولي من بعد يوسف بن 
يعقوب في طريقهم فبالغ في التكرمة والإحسان إليهم وبعث إلى 
مراسلهم الملك الناصر بهدية أحرى من الخيل والبغال والإبل ثم 
مروا بتلمسان وبها أبو زيان وأبو حمر ابنا عثمان بن يغمراس فلم 
يصرفا إليهما وجهاً من القبول وطلبا منهما خفير يخقرهما إلى 
تخوم بلادهما لما كانت نواحي تلمسان قد اضطربت يعد مهليك 
يرسف بن يعقوب وما كان من شأنه فبعث معهما بعض العرب 
فلم يغن عنهم واعترضهم في طريقهم أشرار حصن من زغية 
بنواحي المرية فبالغوا في الدفاع فلم يخن عنهم. 

واستول الأشرار على الركب جا فيه ونهيوا جميع الحجاج 
ورسل الملك الناصر معهم وخلصوا برؤوسهم إل الشيخ بكر بن 
زغلي بني يزيد بن زغبة بوطن حمزة بنواحي بجاية فأوصلهم إلى 
السلطان ببجاية أبي البقاء خحالد من ولد الأمير أبي زكريا يحبى بن ` 
عبد الواحد بن أبي حفص ملول أفريقية فكساهم وحملهم إل 
حضرة تونس وبها السلطان أبو عصيدة محمد بن يى الوائق من 
بني عمه فبالغ في تكرمتهم وسافر معهم إبراهيم بن عيسى من بي 
وسنار أحد أمراء بني مرين كان أميرا على الغزاة بالأندلس وخرج 
لقضاء فرضه فمر بتونس واستلهضه سلطائها على الإفرنج مجزيسرة 
جربة فسار إليها بقرمه ومعه عبد الحق بن عمر بن رحو من أعيان 
بني مرين وكان الشيخ أبو يحبى زكريا بن أحمد اللحياني يحاصرها 
في عسكر تونس فاقام معهم مدة ثم استوحش أبو يى اللحياني 
من سلطانه بتونس فلحق بطرابلس وساروا جيعاً إلى مصر وتقدم 
السلطان بإكرامهم حتى قضوا فرضهم وعادوا إلى الغرب واستمد 
أبو يحيى اللحياني السلطان الناصر فأمده بالأموال والمماليك وكان 


وحشة الناصر من كافليه بيبرس وسلار ولحاقه بالكرك وخلعه 


سبباً لاستيلائه على الملك بتونس كما نذكره في أخباره إن شاء الله 
تعالى. 


وحشة الناصر من كافليه بيبرس وسلار 
ولحاقه بالكرك وخلعه والبيعة لبيبيرس 


ثم عرضت وحشة بين السلطان الناصر وبين كافليه ييبرس 
وسلار سنة سبع فامتنع من العلامة على المراسم وترددت بينه 
وبينهم السعاة بالعتاب وركب بعض الأمراء في ساحة القلعة من 
جوف الليل ودافعتهم الحامية في جوف الليل وافترقوا وامتعيض 
السلطان لذلك وازداد وحشة ثم سعى بكتمر الجوكلدار في 
إصلاح الخال وحمل السلطان على تغريب بعض الخراص من 
عاليكه إلى القدس وكان بيبرس ينسب إليهم هذه الفتنة ونشأتها 
من أجلهم ففر بهم السلطان وأعتب الأميرين ثم أعيد الموالي من 
القدس إلى حلهم من خدمتهم وائهم السلطان الجوكن دار قي 
سعايته فسخطه وأبعده وبعثه نائبا عن صفد. 

ثم غص با هو فيه من الحجسر والاسجداد وطلب الحج 
فهجره بيبرس وسلار وسار على الكرك سنة ثمان وردعه الأمراء 
واستصحب بعضاً منهم فلما مر بالكرك دخل القلعة وأخرج 
النائب جمال الدين أقوش الأشرف إلى مصر وبعث عن أهله 
وولده كانوا مع احمل الحجازي فعادوا إليه من العقبة وصرف 
الأمراء الذين توجهوا معه وأظهر الانقطاع بالكرك للعبادة وأذن 
لهم في إقامة من يصلح لأمرهم فاجتمعوا بدار النيابة وتشاوروا 
واتففرا على أن يكون بيبرس سلطاناً عليهم وسلار على نيابته 
وبايعوا بيبرس في شوال سنة لمان ولقبوه المظفر وقلده الخليفة أبر 
الربيع وكتب للناصر بنيابة الكرك وعنيت له إقطاع يختص بها وقام 
سيف الدين سلار بالنيابة على عادة من قبله وأقر أهل الوظائف 
والرتب على مراتبهم وبعث أهل الشام بطاعتهم واستقر ببوس في 
سلطانه والله تعالى أعلم. 


انتقاض الأمير بيبرس وعود الناصر إلى 
ملكه 


ولا دخلت سنة تسح هرب بعض مولي الناصر فلحقرا 
بالكرك وقلق الظاهر بيبرس المظفر وبعث في أثرهم فلم يدركوهم 
راتهم آخرون فقبض عليهم ونشأت الوحشة لذلك واتصلت 


المكاتبة فن الأمراء الذين بالشام إلى السلطان بالكرك وخرج من ' 


EYA 


مكانه يريد النهوض إليهم ثم رجع ووصل كتاب نائب دمشق 
أقوش الأفرع قسكن الحال وبعث الجاشنكير بيبرس إلى السلطان 
برسالة مع الأمير علاء الدين مغلطاي أيدغلي وقطلربغا تتضمن 
الأرجاف فثارت لها حفائظه وعاقب الرسولين وكاتب أمرام الشام 
يتظلم من بيبرس وأصحابه يمصر: ويقول: سلمت لهم في الملك 
ورضيت بالضنك رجاء الراحة فلم يرجعوا عي وبعثوا إلي بالوعيد 
وأنهم فعلرا ما فعلوا بأولاد ا معز أيبك وبيبرس الظاهر. ومشل 
ذلك من القول ويستنجدهم ويمت إليهم بوسائل التربية والعتق في 
دفاع هؤلاء عنه وإلا لحقت ببلاد التتر. 

وبعث بهذه الرسالة مع بعض الجند كان مستخدماً بالكرك 
من عهد أقرش الأشرفي وأقام هنالك وكان مولعا بالصيد فاتصل 
بالسلطان في مصايده وبث إليه ذات يرم شكواه فقال: آنا أكون 
رسولك إلى أمراء الشام! فبعث إليهم بهذه الرسالة فامتعضرا 
وأجابوه بالطاعة كما يجب منهم وسار السلطان إلى البلقاء وأرسل 
جمال الدين أقوش الأفرم نائب دمشق إلى مصر فأخير الباشتكير 
بيبرس بالخال واستمده بالعساكر للدفاع فبعث إليه بأربعة آلاف 
من العساكر مع كبار الأمراء وأزاح عللهم وأنفق في سائر العساكر 
بمصر وكثر الأرجاف وشغبت العامة وتعين مماليك السلطان 
للخروج إلى النراحي استرابة بمكانهم ووصل الخير برجوع 
السلطان من البلقاء إلى الكرك لرأي رآه واستراب لرجعته سائر 
أصحابه وحاشیته وخاف أن يهجمهم عساكر مصر بما كان يشاع 
عندهم من اعتزاع بيبيرس على ذلك. 

ثم دس السلطان إلى مماليكه وشيم إليهم فأجابره وأعناد 
الكتاب إلى نراب الشام مثل شمس الدين أقسنقر نائب حلب 
وسيف الدين نائب مص فاأجابوه بالسمع والطاعة وبعث نائب 
حلب ولده إليه واستنهضوه للوصول فخرج من الكرك في شعبان 
سنة تسع ولتق به طائفة من أمراء دمشكق وبعث النائب أقوش 
أميرين نظ الطرقات فلحقا بالسلطان وكتب بييرس الباستكير 
إلى نواب الشام بالوقوف مع جمال الدين أقوش نائب دمشق 
والاجتماع على السلطان الناصر عن دمشق فأعرضوا ولحقوا 
بالسلطان وسار أقوش إلى البقاع والشقيف واستامن إلى السلطان 
قبعث إليه بالأمان مع أميرين من أكابر أمراته. 

وسار إلى دمشق فدخلها وهي خالصة يومئذ لسيف الدين 
بكتمر أمير جامدار جاءه من صفد وهاجر إلى خدمته فتلقاه 
وجازاه أحسن الجزاء ثم وصل أقوش الأفرم فتلقاه السلطان بالمبرة 
والتكرمة وأقره على نيابه دمشق واضطربت أمور الجاشنكير بمصر 
وخرجت طائفة من ماليك السلطان هاريين إلى الشام فسرح في 


۹ 


أثرهم العساكر فأدركوهم ونال الهاربون منهم قتلا وجراحة 
ورجعوا وثاب العامة والغوغاء وأحاطوا بالقلعة وجاهروا بالخلعان 
. وقبض على بعضهم وعوقب فلم يزدهم إلا عتواً وتحاملاً وارتاب 
الجاشتكبر لاله واجتمع الناس للحلف وحضر الخليفة وجدد 
عليه وعليهم الحلف وبعث نسخة البيعة لتقرأ بالجامع يوم الجمعة 
فصاح الناس بهم وهمرا أن يحصبرهم على النابر فرجع إلى النفقة 
وبذل الال واعتزم على المسير إلى الشام. 

وقدم أكابر الأمراء فلحقرا بالسلطان» وزاد اضطراب 
سييرس وتعرج السلطان من دمشق منتصف رمضان وقدم بين 
يديه أميرين من أمراء غرة فوصلاها واجتمعت إليه العرب 
والتركمان وبلغ الخبر إلى الجاشتكير فجمع إليه شمس الدين سلار 
وبدر الدين بكتوت الجوكندار وسيف الدين السلحدار وفاوضهم 
في الأمر فرأوا أن الخرق قد اتسع ولم يبق إلا البدار بالرغبة إلى 
السلطان أن يقطعه الكرك أو حماة أو صهيون ويتسلم السلطان 
ملكه ذأجمعوا على ذلك ويعثوا بيبرس الدوادار وسيف الدين 
بهادر بعد أن أشهد الجاشتكير بالغلع وخرج من القلعة إلى أطفيح 
بمماليكه فلم يستقر بها وتقدم قاصدا اسوان واحتمل ما شاء من 
امال والذخيرة ونحيول الإصطبل. 

وقام بحفظ القلعة صاحبه سيف الدين سلار وكاتب 
السلطان يطالعه بذلك ونحطب للسلطان على المنابر ودعي باسمه 
على المآذن وهتف باسمه العامة في الطرقات وجهز سلار سائر 
شعار السلطنة ووصلت رسل الجا ش كير إلى السلطان ما طلب 
فاسعفه بصهيرن وردهم إليه بالأمان والولاية ووافى السلطان عيد 
الفطر باليركة ولقيه هنالك سيف الدين سلار وأعطاه الطاعة 
ودخل السلطان إلى القلعة وجلسس باقي العيد بالإيوان جلوساً 
فخماً واستخلف الئاس عامة وسأله سلار في الخسروج إل إقطاعه 
فاذن له بعد أن خلم عليه فخرج ثالث شوال وأقام ولده يباب 
السلطان. 

ثم بعث السلطان الأمراء إلى أخيم فانتزعوا مسن الجاشكير 
ما كان احتمله من الال والذخيرة وأوصلرها إلى الخزائن ووصل 
معهم جماعة من مماليكه كانوا أمراء واخختاروا الرجوع إلى السلطان 
وول السلطان سيف الدين بكتمر الجوكندار أمير جاندار نائبا صر 
وقراسئقر المدصوري نائباً بدمشق وبعث نائبها الآفرم نائباً بصرخد 
وسيف الدين قفجق نائباً حلب وسيف الدين بهادر نائباً بطرابلس 
وتخرجوا جميعاً إلى الشام. 

وقبض اللطان على جماعة من الأمراء ارتاب بهم وول 
على وزارته فخر الدين عمر بن الخليلي عرضاً عن ضياء الدين 


انتفاض النواب بالشام ومسيرهم إلى النتر وولاية تنكز 


أبي بكر نم انصرف بيبرس الجاشنكير متوجهاً إلى صهيون وبها 
بهادر بها الأشجعي مركل به إلى حيث قصد ورجع عنه الأمراء 
الذين كانوا عنده إلى السلطان فاستضاف بعضهم إلى تماليكه 
واعتقل بعضهم ثم بدا للسلطان في أمره وبعث إلى قراسنقر وبهادر 
وهما مقيمان بغزة ولم ينفصلا إلى الشام أن يقبضا عليه فقبضا عليه 
وبعئا به إلى القلعة آخر ذي القعدة فاعتقل ومات هنالك والله 
تعالى ولي التوفيق 


حبر سلار ومآل أمره 


لما انتقل السلطان الناصر إلى ملكه بمصر وكان لسلار من 
السعى في أمره وتمكين سلطاته ما ذكرناه وكانت له سوء بال علد 
السلطان بعتي برعيها له وكانت الشوبك من أقطاعه فرغب إلى 
السلطان في المسير إليها والتخلي فيها فأذن له وخلع عليه وزاده في 
أقطاعه وأقطاع ماليكه واتبعه مائة من الطواشية بأقطاعهم وسار 
من مصر إلى الشوبك في شوال سئة ثمان وسبعمائة ثم بعث له 
داود المقسور بالكرك مضافا إلى الشوبك وباللواء وبخلعة مذهبة 
ومركب ثقبل ومنطقة مجوهرة وأثام هنالك فلما كانت سنة عشر 
بعدها نمي إلى السلطان عن جماعة من الأمراء أنهم معتزمون على 
الثورة وفيهم أخو سلار فقبض عليهم جميعاً وعلى شيع سلار 
وحاشيته الذين بمصر وبعث علم الدين الجوالي لاستقدامه من 
الكرك تائيساً له وتسكيئاً فقدم في ربيع من السئة واعتقل إلى أن 
هلك في معتقله واستصفيت أمواله وذخائره بمصر والكرك وكانت 
شيئاً لا يعبر عنه من الأموال والفصرص واللآلئ والأقمصة 
والدروع والكراع والإبل ويقال: إنه كان يغل كل يوم من أقطاعه 
وضياعه الف ديئار وأما أوليته فإنه لما حلص من أسر التتر صار 
مولى لعلاء الدين علي بن المنصور قلاوون ولا مات صار لآبيه 
قلاوون ثم لابنه الأشرف ثم لأخيه محمد بن الناصر وظهر في 
دوهم كلها وكان بینه وبين لاشين مودة فاستخدم له وعظم في 
دولته متقرباً في المراكب متحريا حبة السلطان إلى أن انقسرض أمره 
ويقال: إنه للا احتضر في محبه قبل له: قد رضي عنك السلطان 
فوئب قائماً ومشى خطوات ثم مات واللّه أعلم. 


انتقاض النواب بالشام ومسيرهم إلى العو 
وولاية تنكز على الشام 


كان قفجق نائب حلب قد توفي بعد أن ولاه السلطان فنقل 


رجوع اة إلى ببي الظفر شاهنشاه بن أيوب ثم لبني 


مكانه إلى حلب الكرجي من حماة سنة عشر فتظلم الناس منه 
فقيض عليه ونقل إليها قراسقر المنصوري من نيابة دمشق وول 
مكانه بدمشق سيف الدين كراي المنصوري سنة إحدى عشرة ثم 
سخطه واعتقله وولى مكانه بدمشق جمال الدين أقوش الأشرفي 
نقله إليها من الكرك وتوفي بها محمد نائب طرابلس فنقل إليها 
أقوش الأفرم من صرخد ثم قبض على بكتمر الجوكندار نائب 
مصر وحبسه بالكرك وجعل مكانه في الثانية بيبرس الدوادار ثم 
ارتاب قراسنقر نائب حلب فهرب إلى البرية واجتمع مع مهنا بن 
عبسى ويقال: إنه استأذن السلطان في الحج فاذن له فلما توسط 
البرية استوعرها فرجع فمنعه الأمراء الذين بحلب من دخرها إلا 
بإذن السلطان فرجع إلى الفرات وبعث مهنا بن عيسى شافعا له 
عند اللطان فقبله ورده إلى نيابة حلب. 

تم بلغ السلطان أن خربندا ملك الثتر زاحف إلى الشام 
فجهز العساكر من مصر وتقدم إلى عساكر الشام بأن يجتمعرا 
معهم جحمص فارتاب قراسنقر ورج من حلب وعبر الفرات ئم 
راجع نفسه واستامن السلطان على أن يقيم بالفرات فاقطعه 
السلطان الشربك يقيم بها فلم يفعل وبقي بمكان من الفرات مع 
مهنا بن عيسى ثم أرتاب جماعة من الأمراء فلحقوا به وفيهم 
أفرش الأفرم نائب طرابلس وأمضوا عزمهم عل اللحاق ججريددا 
فرصلوا إلى ماردين فتلقاهم صاحبها بالكرامة وحمل إليهم تسعين 
ألف درهم ورتب هم الآتاوات ثم ساروا إلى خلاط إلى أن 
جاءهم إذن خريندا فساروا إليه واستحثوه للشام. 

وبلغ الخبر إلى السلطان فاتهم الأمراء الذين في خدمته 
بالشام بمداخخلة قراسيقر وأصحابه فاستدعاهم وبعث على حلب 
سيف الدين مكان قراسنقر وعلى طرابلس بكتمر الساقي مكان 
أترش وبعث على العرب فضل بن عيسى مكان أخيه مهنا 
ووصل الأمراء إل مصر فقبض عليهم جميعاً وعلى أقوش الأشرفي 
نائب دمشن وولى مكانه تنكز الناصري سنة اثنتى عشرة وجعل له 
الولاية على سائر الممالك الإسلامية وقبض على ائبه بمصر 
بيبرس الدوادار وحبسه بالكرك وولى مكانه أرغرن الدوادار 
وعسكر بظاهر القلعة وارتحل بعد عيد الفطر من السنة فلقيه الخبر 
اثناء طريقه بأن خخربندا وصل إلى الرحبة ونازلها والصرف عنها 
راجعاً فانكفأ السلطان إل دمشق وفرق العساكر بالشام ثم سار إلى 
الكرك وأعتزم على قضاء فرضه تلك السئة وخرج حاجّاً من 
الكرك ورجع سنة ثلاث عشرة إلى الشام وبعث إلى مهنا بن عيسى 
يستميله وعاد الرسول بامتناعه ثم لحق سنة ست عشرة جخرابندا 
واقطعه بالعراق وأقام هنالك فلم يرجع إلا بعد مهلك خريتدا 
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واللّه سبحانه وتعال أعلم. 


رجوع اة إلى بني المظفر شاهنشاه بن 
أيوب ثم لبني الأفضل منهم وانقراض 
أمرهم 


قد كان تقدم لنا أن حماة كانت من أقطاع تقي الدين عمر 
بن شاهنشاه بن أيوب أقطعه إياها عمه صلاح الدين بن أيوب 
سلة أربع وسبعين وخمسمائة فلم تزل بيده إلى أن ترفي سنة سبع 
وثمانين وخسمائة فأقطعها ابنه ناصر الدين محمدا ولقبه الملصور 
وتوفي سنة سبع عشرة وستمائة بعد عمه صلاح الدين والمادل 
فوليها ابنه قليح أرسلان ويلقب الناصر سنة ست وعشرين وكان 
أخوه المظفر ولي عهد أبيه عند الكامل بن العادل فجهزه بالمساكر 
من دمشق وملكها من بد أخيه وأقام بها إل أن هلك سلة ثلاث 
وأربعين وولي ابنه محمد ويلقب المنصور ولم يزل في ولايتها إلى أن 
سار يوسف بن العزيز ملك الشام من بني ايوب هارباً إل مصر 
أيام التثر فسار معه المنصور صاحب حماة وآخره الأفضل. 

ثم حشي من الترك بمصر فرجع إلى هلاكو واستمر المنصور 
إلى مصر فأقام بها وملك هلاكر الشام وقئل الناصر وسائر بني 
أيوب كما مر ثم سار قطز إلى الشام عندما رجع هلاكر عنه عندما 
شغل عله بفتئة قومه فارتجعه من ملكة الح وولى على قراعده 
وأمصاره ورد المنصور إلى حماة فلم يزل واليأ عليها وحضر واقعة 
قلاوون على التثر مجمص سئة ثلالين وكان يتردد إلى مصر سائر 
أيامه ويخرج مع البعوث إلى بلاد الأرمن وغيرها ويعسكر مع 
ملوك مصر متى طلبوه لذلك ثم توف سنة ثلاث وثمانين وأقر 
قلاوون ابنه المظفر على ما كان أبره وجرى هو معهم على سنه 
إلى أن توفي سنة ثمان وتسعين عندما بويع الناصر محمد بن 
فلاوون بعد لاشين» وانقطع عقب النصور فول السلطان عليها 
قراسنقر من أمراء الترك نقله إلبها من الضبيئة وأمره باستقرار بني 
أيوب وسائر الناس على أقطاعاتهم. 

ثم كان استيلاء قازان على الشام ورجوعه سنة تسع 
وتسعين ومسير بيبرس وسلار وانتزاع الشام من التثر وكان كتبغا 
العادل الذي ملك مصر وخلعه لاشين نائباً بصرخد فجلا في هذه 
الوقائع وتنصح لبيبرس وسلار وحضر معهم بدمشق فرلوه على 
حماة وغزا بالعساكر بلاد الأرمن وحضر هزيمة التتر مع الناصر سنة 
اثنتين وسبعمائة فرجم إلى حماة فمات بها وول السلطأن بعده 
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سيف الدين قفجى استدعاء إليها من أقطاعه بالشوبك وكان 
الأفضل علاء الدين أخر المنصور صاحب حماة توفي أيام أخيه 
المنصور وخخلف ولدا اسمه إسماعيل ولقبه عماد الدين ونشأ في 
دولتهم عاكفاً على العلم والأدب حنى توفر منهسا حظه وله 
كتاب في التاريخ مشهور, 

ولا رجع السلطان الناصر من الكرك إلى كرسيه وسطا 
ببيبرس وسلار راجع نظره في الإحسان إلى أهل هذا البيت واختار 
منهم عماد الدين إسماعيل هذا وولاه على حماة مكان قرمه ست 
عشرة وسبعمائة وكان عند رجرعه إلى ملكه قد ولى نيابة حلب 
سيف الدين قفجق وجعل مكانه بحماة ايدمر الكرجي وترفي 
قفجق فتقل أيدمر من حماة إلى حلب مكانه وولى إسماعيل على 
حماة كما فلنا ولقبه المؤبد ولم زل عليها إلى أن توفي سنة اننشين 
وثلاثين وولى الناصر ابنه الأفضل محمد برغبة أبيه إلى السلطان في 
ذلك ثم مات الملك الناصر في ذي الحجة سنة إحدى وأربعين 
وقام بعده بالأمر مولاه فرص وتصب ابله أبا بكر حمدا فكان أول 
شيء أحدثه عزل الأفضل من حماة وبعث عليها مكائه صقر دمول 
النائب وسار الأفضل إلى دمشق فمات بها سنة ائنتين وأربعين 
وانقرضت إيالة بني أيوب من حماة والبقاء الله وحده لا رب غيره 


ولا معبرد سواه. 
غزو العرب بالصعيد وفتح ملطية وآمد 


ثم خرج السلطان سنة ثلاث عشرة فعسكر بالأهرام مورياً 
بالئزهة وقد بلغه ما نزل بالصعيد من عيث العرب وفسادهم في 
تواحيه وإضرارهم بالسابلة فسرح العساكر في كل ناحية منه وأخذ 
الملاك منهم مآخحذه إلى أن تغلب عليهم واستباحهم من كل ناحية 
وشرد بهم من خلفهم ثم سرح العساكر سنة أربع عشرة بعدها إلى 
ملطية وهي للأرمن وملكها عنوة. 

وسار لذلك تتكز نائب دمشق بعساكر الشام وستة من 
أمراء مصر ونازلوها في محرم سنة حمس عشرة وبها جموع من 
تصارى الأرمن والعربان وقليل من المسلمين تحت الجيزية فقاتلوهم 
حتى ألقوا باليد واقتحموها عنوة واستباحوها وجاؤوا بملكها ع 
الأسرى فأبقاه السلطان وأنعم عليه ثم غي عنه أنه يكاتب ملوك 
العراق فحبسه ثم بعث السلطان العساكر من حلب سئة حمس 
عشرة إلى عرقية من أعمال آمد فنتحوها وجاءت العساكر سنة 
سبع عشرة ثانية إلى آمد ففتحوها واستباحوها وغدموا منها أموالاً 
جمة والله تعالى ينصر من يشاء من عباده. 


حجّات السلطان 
الولايات 


وفي سنة مس عشرة سخط السلطان سيف الدين بكتمر 
نائب طرابلس الذي وليها بعد أقوش الأفرم وأمده به وسيق 
معتقلا إلى مصر وولي مكانه سيف الدين كستاي ثم هلك فرلى 
مكانه شهاب الدين قرطاي نقله إليها من نيابة مص سيف الدين 
أفطاي ثم قبض سنة تمان عشرة على طغاي الحسامي من 
الجاشنكيرية وصرف نائباً إلى صفد مكان يكتمر الحاجب ثم 
سخطه فاحضره معتقلاً وحبسه بالإسسكندرية وبعث على صفد 
سيف الدين أتطاي نفل إليها من حص وبعث على مص بدر 


الدين بكترت القرماني واللّه تعالى أعلم. 
العمائر 
ابتدأ السلطان سئة إحدى عشرة وسيعمائة ناء الجامع 
الجديد بمصر وأكمله ووقف عليه الأوقاف المغلة ڈ ثم أمر سنة أربع 
عشرة 5 ببناء القصر الأبلق من صور الملك فجاء من أفخر المصاتع 


الملركية. 
حرله من المساكن وزيد فيه إلى الخد الذي هو عليه بهذا العهد. 
بسرياقرس وبنى بإزائها الخانقاه الكبيرة المنوية إليه. 

وفي سنة ثلاث وثلاثين أمر بعمارة الآيوان الضخم بالقلعة 
وجعله مجلس ملكه وبيت كرسيه ودعاء دار العدل والله تعالى 


55 
حجات السلطان 


وحج الملك التاصر محمد بن قلارون ني أيام دولته ثلاث 
حجات. 

أولا سنة ثلاث عشرة عند ما انقرض قراسنقر ائب حلب 
وأقوش الأفرم نائب طرابلس ومهنا بن عيسى أمير العرب وجاء 
خرن إل الخام ور من الرعنبة تار النسلطان من مط إل 
سنة ثلاث عشرة ورجع إلى الشام. 

ثم حج الثانية سنة تسع عشرة ركب إليها من مصر في 
أواخر ذي القعدة ومعه المؤيد صاحب حماة والأمير محمد ابن 


أخبار النوبة وإسلانهم 


أت غلاء الدين ملك الهند صاحب دلى رلا قضى حجه انطلق 
الأمير محمد أبن أخخت علاء الدين ملك المند صاحب دلي من 
هناك إلى اليمن ورجع إلى مصر فأفرج عن رميثة أمير مكة من بني 
حسن وعن المعتقلين بمحبسه ووصله ووصلهم. 

ثم حج الثالثة سنة اثنتين وثلاثين ومعه الأفضل بن المزيد 
صاحب حماة على عادة أبيه في مراكبة السلطان وقفل صن حجه 
سنة ثلاث وثلائين فأمر بعمل باب الكعبة مصفحاً بالفضة أنفق 
فية خمسة وثلاثين ألف درهم ولي منصرفه من هذه الحجة مات 
بكتمر الساقي من أعظم أمرائه وخواصه ويقال: إنه سمه وهر من 
ماليك بيبرس الجاشنكير وانتقسل إلى الناصر فجعله أمير السقاة 
وعظمت منزلته عنده ولطفت خلته حتى كانا لا يفترقان إما في 
بيت السلطان وإما في بيثه وكان حسن السياسة في الغاية ولف 
بعد وفاته من الأموال والجواهر والذخائر ما بغوت الحصر واللّه 
تعالى ولي التوفيق نه وكرمه. 


أخبار النوبة وإسلامهم 


قد تقدم لناغزو الترك إلى النوبة آيام الظاهر بيبرس 
والمنصور قلاوون لا كان عليهم من الجزية التي قرضها عمرو بن 
العاص عليهم وقررها اللوك بعد ذلك وربما كانوا يماطلون بها أو 
يمتنعون من أدائها فتغزوهم عساكر المسلمين من مصر حتى 
يستقيمرا وكان ملكهم بدنقلة أيام سارت العساكر من عند 
قلاوون إليها سنة ثمنين وستماثة واسمه سمامون ثم كان ملكهم 
هذا العهد اسمه آي لا أدري أكان معاقبا لسمامون أو توسط 
بينهما مترسط وئوفي آي سنة ست عشرة وسبعمائة وملك بعده في 
دنقلة أخوه كربيس ثم نزع من بيت ملوكهم رجل إلى مصر اسمه 
نشلي وأسلم فحسن إسلامه وأجرى له رزقا وأقام عنده فلما 
كانت سنة ست عشرة امتئع كربيس من أداء الجزية فجهز السلطان 
إليه العساكر وبعث معها عبد الله نشلي المهاجر إلى الإسلام من 
بيت ملكهم فخام كربيس عن لقائهم وفر إلى بلد الأبراب 
ورجعت العساكر إلى مصر واستقر نشلي في ملك النوبة على حاله 
من الإسلام. 

وبعث السلطان إلى ملك الأبواب في كرييس فبعث به إليه 
وأقام بباب السلطان ثم إن أهل النوبة اجتمعوا على نشلي وقتلوه 
بمالأة جماعة من العرب سنة تسع وجثوا عن كربيس ببلد الآببواب 
دان تر وااو ف ا ا 
وانقطعت الجزية بإسلامهم ثم انتشرت أحياء العرب من جهبنة في 
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بلادهم واستوطنوها وملكرها وملؤوها عيثاً وفساداً وذهب ملوك 
النوبة إلى مدائعتهم فعجزوا ثم ساروا إلى مصانعتهم بالصهر 
فافترق ملكهم وصار لبعض أبئاء جهينة من أمهاتهم على عادة 
الأعاجم في تمليك الأخت وابن الأخت فتمزق ملكهم واستول 
أعراب جهينة على بلادهم وليس في طريقه شيء من السياسة 
اللركية للآفة التي تمنع من انقياد بعضهم إلى بعض فصاروا شيعاً 
هذا العهد ول يبق لبلادهم رسم للملك وإنما هم الآن رجالة بادية 
يتبعون مواقع القطر شأن بوادي الأعراب ولم يبق في بلادهم رسم 
للملك لما أحالته صبغة البداوة العريبة من صبغتهم بالخلطة 
والالتحام واللّه غالب على آمره واللّه تعاى ينصر من يشاء من 
غياده. 


بقية أخبار الأرمن إلى الفتح أياس ثم فتح 
سيس وانقراض أمرهم 


قد كنا قدمنا أخبار الأرمن إلى قتل ملكهم هيشوم على يد 
أيدغدي شحنة التثى ببلاد الروم سئة سبع واستقرار امك بسيس 
لأخنبه أوسير بن ليون وكان بينه وبين قرمان ملك التركمان 
مصاف سنة تسع عشرة فهزمه قرمان ولم يزل أوسير بن ليون ملكا 
عليهم إلى سنة اثنتين وسيعين فهلك ونصبوا للملك بعده ابنه ليون 
صغيرا ابن اثنتى عشرة سنة وكان الناصر قد طلب أوسير أن ينزل 
له عن القلاع التى تلي الشام فاتسع وجهز إليه عساكر الشام 
ناكتسحوا بلاده وخربوها وهلك أوسير على أثر ذلك ثم أمر 
الناصر كتبغا ناثب حلب بغزو سيس فدخل إليها بالعساكر سئة 
ست وثلائين واكتسح جهاتها وحصر قلعة النقير وافتتحها وأسر 
من الأرمن عدة يقال بلغرا ثلثمائة وبلغ خخبرهم إلى النصارى 
بأياس فثاروا يمن عندهم من المسلمين وأحرفرهم غضباً للارسن 
لشاركتهم في دين النصرالية. 

وم ينبت أن بعث إلى السلطان دمرداش بسن جربان شحنة 
المغل ببلاد الروع يعرفه بدنعوله في الإسلام ويستنفر عساكره لتهاد 
نصارى الأرمن فاسعفه بذلك وجهز إليه عساكر الشام من دمشق 
وحلب وحماة سنة سبع وثلاثين ونازلوا مديلة أياس فقتحوها 
وخخربوها وجا فلهم إلى الجبال فاتبعتهم عساكر حلب وعادوا إلى 
بلادهم ثم سار سنة إحدى وستين بندمر الخنوارزمي نائب حلب 
لغزو سيس ففتح آذنة وطرسوس والمصيصة ثم قلعتي كلال 
والجرايدة وسنباط كلا وتمرور وولى نائبين في أذنة وطرسوس وعاد 
إلى حلب وولى بعده على حلب عشقيم النصارى فار سئة سنت 


1١ “دمغ‎ 


وسبعين وحصر سيس وقلعتها شهرين إلى أن نفدت أقراتهم 
وجهدهم الحصار قاستأمنرا ونزلوا على حكمه فخرج ملكهم 
اللكفور وأمراؤه وعساكره إلى عشقيم فبعث بهم إلى مصر واستولل 
المسلمون على سيس وسائر قلاعها وانقرضت منها دولة الأرمن 


0 


واليقاء لله وسحلډه انتهى - 


الصلح مع ملوك التار وصهر الناصر مع 
ملوك الشمال منهم 


كان للتتر دولتان مستفحلتان إحداهما دولة بني هلاكو آخذ 
بغداد والمستولي على كرسي الإسلام بالعراق وأصارها هر وبئوه 
كرسياً هم وهم مع ذلك عراق العجم وفارس وخراسان وما وراء 
النهر ودولة بني دوشي خان بن جتكز ان بالشمال متصلة إل 
خرارزم بالشرق إل القرم وحدود القسطتطينية بالجنوب وإلى 
أرض بلغار بالمغرب وكات بين الدولتين فتن وحروب كما تحدث 
بين الدول التجاورة وكانث دولة الترك بمصر والشام تجاورة لدولة 
بي هلاكو وكان يطمعون في ملك الشام ويرددون الغزو إليمه مرة 
بعد أخرى ويستميلون أولياءهم وأشياعهم من العرب والتركمان 
فيستظهرون بهم عليهم كما رايت ذلك في أخبارهم وكانت بين 
ملوكهم من الجانيين وقائع متعددة وحروبهم فيها سجال وربما 
غلبرا من الفتئة بين دولة بني دوشي وبين بني هلاكو ولبعدهم عن 
فتنة بني دوشي خان لتوسط الممالك بين مملكتهم ومملكة مصر 
والشام فتقع لهم الصاغية إليهم وتتجدد بيئهم المراسلة والمهاداة في 
كل وفت ويستحث ملك الترك ملك صراي من بني دوشي خان 
لفتنة بني هلاكو والأجلاب عليهم في خراسان وما إلبها من ححدود 
ملكتهم ليشغلوهم عن الشام ويأخخذوا بحجزتهم عن التهورض 
إليه. 

وما زال ذلك دابهم من أول دولة الترك وكانت رغبة بن 
درشي خان في ذلك أعظم يفتخرون به على بي هلاكو ولا ولي 
صراي أنبك من بن دوشي خان سنة ثلاث عشرة ركان نائباً ببلاد 
الروم قطلغمير وفدت عليه الرسل من مصر على العادة فعرض 
لهم قطلغمير بالصهر مع السلطان الناصر ببعض نساء ذلك البيت 
على شرطية الرغبة من السلطان في ظاهر الأمر والتمهل منهم في 
إمضاء ذلك. 

وزعمرا أن هذه عادة الملوك منهم ففعل السلطان ذلك 
وردد الرسل والهدايا أعراما ستة إلى أن استحكم ذلك بيهم 
وبعثوا إليه بمخطوبته طلبناش بنت طغاجي بن هند وابن بكر بن 


الصلح مع ملوك التتر وصهر الناصر مع ملوك الشمال عنم 


دوشي سنة عشرين مع كبير المغل وكان مقلداً حمل على الأعناق 
ومعهم جماعة من أمرائهم وبرهان الدين أمام أزبك ومروا 
بالقسطنطينية فبالغ تلشكري في كرامتهم يقال: أنه أنفق عليهم ستين 
ألف دينار وركبرا البحر من هناك إلى الإسكندرية. 

ثم ساروا بها إلى مصر محمولة على عجلة وراء ستور من 
الذهب والحرير يجرها كديش يقوده اثنان من مواليها في مظهر 
عظيم من الوقار والئجلة ولا قاربوا مصر ركب للقائهم النائبان 
أرغون وبكتمر الساقي في العساكر وكريم الدين وكيل السلطان 
وأدخلت الخاتون إلى القصر واستدعى ثالث وصوفا القفاة 
والفقهاء وسائر الناس على طبقاتهم إلى الجامع بالقلعة وحضر 
الرسل الرافدون عندهم بعد أن خلع عليهم واتعقد اللكاح بين 
وكيل السلطان ووكيل أزبك واتفض ذلك الجمع وكان يرماً 
مشهرداً. 

ووصلت رسل أبي سعيد صاحب بغداد والعراق سنة 
اثنتين وعشرين وفيهم قاضي ترزير يسألون الصلح وانتظام الكلمة 
واجتماع اليد على إقامة معالم الإسلام من الحج وإصلاح السابلة 
وجهاد العدو فاجاب السلطان إلى ذلك وبعث سيف الدين أيتمش 
الحمدي لأحكام الحقد معهم وامتضاء إعانهم فتوجهه لذلك بهدية 
سنية وعاد سنة ثلاث وعشرين ومعه رسل أبي سعيد ومعه 
جوبان لمثل ذلك فتم ذلك وانعقد بيلهم وقد كانت قبل ذلك 
تجددت الفتنة بين أبي سعيد وصاحب صراي نفرة من أزبك 
صاحب صراي من تغلب جربان على ابي سعيد وفتكه في المغل. 

وكانت بين جوبان وبين سبول صاحب خوارزم وما وراء 
النهر فتنة ظهر فيها أزيك وأمده بالعساكر فاستولى أزبك على أكثر 
بلاد خراسان وطلب من الناصر بعد الالتتمام بالصهر المظاهرة 
على أبي سعيد وجربان فاجابه إلى ذلك ثم بعث إليه أبو سعيد في 
الصلح كما قلناه فآثره وعقد له وبلغ الخبر إلى أزبك ورسل 
الناصر عنده فأغلظ في القول وبعث بالعتاب واعثذر له الناصر 
بأئهم إنما دعره لإقافة شعائر الإسلام ولا يسع التخلف عن ذلك 
فقبل ثم وقعت بينه وبين أبي سعيد مراوضة في الصلح بعد أن 
استرد جربان ما ملكه أزبك من خراسان فتوادع كل هؤلاء الملرك 
واصطلحوا ووضعوا أوزار الحرب حيناً من الدهر إل أن تقلبت 
الأحوال وتبدلت الأمور واللّه مقلب الليل والنهار. 


مفتل أولاد بني نمى أمراء مكة من بي حسن 


مقعل أولاد بني نمى أمراء مكة من بني 
جسن 

قد تقدم لنا استيلاء قتادة على مكة والحجاز من يد المواشم 
واستقرارها لبنيه إلى أن استولى منهم أبر نمي وهو محمد بسن أبي 
سعيد علي بن قتادة ثم توفي سنة اللتين وسبعمائة وولي مكانه ابناه 
رميئة وخميصة واعتقلا أخويهما عطيفة وأبا الغيث ولا حج 
الأميران كافلا المملكة بيبرس وسلار هربا إليهما من مكان 
اعتقاهما وشكيا ما نالهما من رميئة وخيصة فأشكاهما الأميران 
واعتقلا رميثة وخيصة وأوصلاهما إلى مصر ووليا عطيفة وأبا 
الغيث وبعثا بهما إلى السلطان صحبة الأمبر أيدمر الكوكبي الذي 
جاء بالعساكر معهما ثم رضي السلطان عنهما وولاهما مكان 
رميثة وخيصة وبعث معهما العساكر ثانياً سنة للاث عشرة وفر 
رميثة وخخيصة عن البلاد ورجع العسكر. 

وأقام أبر الغيث وعطيفة فرجع إليهما رميلة وخميصة 
وتلافوا فانهزم أبو الغيث وعطيفة فسارا إلى المدينة في جوار 
منصور بن اد فأمدهما ببني عقبة وبني مهدي ورجع إلى حرب 
رميثة وخميصة فاقتلوا ثانياً ببطن مرو فانهزم أبو الفيث وقعل 
واستمر رميثة وخيصة ولحق بهما أخوهما عطيفة وسار معهما ثم 
تشاجروا سنة س عشر ولمق رميشة بالسلطان مستعدياً على 
أخويه فبعث معه العساكر ففر خيصة بعد أن استصفى أهل مكة 
وهرب إلى السبعة مدن ولحقته العساكر فاستلحى أهل تلك المدن 
ولقيهم فانهزموا ونا خيصة بنفسه. 

ثم رجعت العساكر فرجع وبعث رميئة يستنجد السلطان 
فبعث إليه العساكر ففر خميصة ثم رجع واتفق مع أخويه رميلة 
وعطيفة ثم لحق عطيفة بالسلطان سنة تمان عشرة وبعث معه 
العساكر فتقبضرا على رميثة وأوصلوه معتقلاً نسجن بالقلعة 
واستقر عطيفة بمكة وبقي خخيصة مشردا ثم لحق يملك التتر ملك 
العراق خربندا واستنجده على ملك الحجاز فأنهده بالعساكر وشاع 
بين الاس أنه داخمل الروافض الذين عند خريندا في إخراج 
الشيخين من قبريهما وعظم ذلك على الناس ولقبه محمد بن 
عيسى أخو مهنا حسبة وامتعاضا للدين وكان عند خريندا فاتبعه 
واعترضه وهزمه وبقال: أنه أنحذ منه المعاول والفؤوس التي 
أعدوها لذلك وكان سبياً لرضا السلطان عنه. 

وجاء خيصة إلى مكة سنة ثماني عشرة وبععث الناصر 
العساكر إليه فهرب وتركها ثم أطلق رميئة سلة تسم عشرة فهرب 
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إلى الحجاز ومعه وزيره على بن هنجس فرد من طريقه واعتقل 
وأفرج عنه السلطان بعد مرجعه من الحج سنة عشرين ثم أن 
خميصة استأمن السلطان سئة عشرين وكان معه جماعة من المماليك 
هربرا إليه فخاموا أن يحضروا معه إلى السلطان فاغتالوء وحضروا 
وكان السلطان قد أطلق رميثة من الاعتقال فأمكنه منهم شار من 
المباشر قتل أخيه وعفا عن الباقين قم صرف السلطان رميثة إلى 
مكة وولاه مع أخيه عطيفة واستمرت حاهما ووفد عطيفة سنة 
إحدى وعشرين على الأبواب ومعه قتادة صاحب الينبع يطلب 
الصريخ على ابن عمه عقيل قاتل ولده فأجابه السلطان وجهز 
العساكر لصريخه وقوبل كل منهما بالأكراد وانصرفرا. 

وفي سنة إحدى وثلاثين وقعت الفتنة بمكة وقتل العبيد 
جماعة من الأمراء والترك قبعث السلطان أيدغمش ومعه العساكر 
فهرب الشرناء والعبيد وحضر رميئة وبذل الطاعة وحلف متيرئاً 
ثما وقع فقبل منه السلطان وعفا له عنها واستمرت حاله على 
ذلك إلى أن هلك ممنة..... وتداولت الإمارة بين ابليه عجيلان 
وبقبة ثم استبد عجلان كما نذكره في أخبارهم وورثتها بنوه لهذا 
العهد كما نذكره مرتبا في أخخبارهم إن شاء الله تعالل. 


حج ملك التكرور 


كان ملك السودان بصحراء المغرب في الإقليِم الأول 
والثاني منقسماً بين أمم من السودان أولهم مما يلي البحر الحبط آمة 
صوصو وكائرا مسئولين على غانة ودخلوا في الإسلام أيام الفتسح 
وذكر صاحب كتاب رجار في الجغرافيا أن بني صالح من بي عبد 
الله بن حسن بن الحسن كانت هم بها دولة وملك عظيم ول بقع 
لنا في تحقيق هذا الخبر أكثر من هذا وصالح من بني حسن مجهول 
وأهل غانة منكرون أن يكون عليهم ملك لأحد غير صرصر ثم 
يلي أمة صرصو أمة مالي من شرقهم وكرسي ملكهم مديلة بني ثم 
من بعدهم شرقاً عنهم أمة كوكو ثم التكرور بعدهم وفيما بينهسم 
وبين النوبة أمة كام وغيرها وتحولت الأحوال باستمرار العصور 
فاستولى أهل مالي على ما وراءهم وبين أيديهم من بلاد صوصو 
وكوكو وآخر ما استولوا عليه بلاد التكرور واستفحل ملكهم إلى 
الغاية وأصبحت مدينتهم بني حاضرة بلاد السردان بالمغرب 
ودخلوا في دين الإسلام منذ حين من السنين. 

وحج جماعة من ملوكهم وأول من حج متهم برمتدار 
وسمعت في ضبطه من بعض فضلائهم برمندانه وسبيله في المح 
هي التي اقتفاها ملركهم من بعده ثم حج منهم منساولي بن ماري 


١ةمه‎ 


بن ماري جاطة آيام الظاهر سبرس وحج بعده منهم مولاهم 
صاكوره وكان تغلب على ملكهم وهو الذي افتتيح مدينة كوكو ثم 
حج أيام الناصر رحج من بعده منهم منسا موسى حسبما ذلك 
مذكور في أخبارهم عند دول البربر عند ذكر صنهاجة ودولة المنونة 
من شعربهم. 

ولا خرج منسا موسى من بلاد اللغرب للحج سلك على 
طريق الصحراء وخخرج عند الأهرام بمصر وأهدى إلى الناصر هدية 
حفيلة يقال أن فيها مسين ألف دينار وأنزله بقصر عند القرافة 
الكبرى وأقطعه إياها ولقيه السلطان بمجلسه وحدئه ووصله 
وزوده وقرب إليه الخيل والهجن وبعث معه الأمراء يقومون 
بخدمته إلى أن قضى فرضه سنة أربع وعشرين ورجع فأصابته ني 
طريقه بالحجاز نكبة تخلصه منها أجله وذلك أنه ضل في الطريق 
عن المحمل والركب وانفرد بقومه عن العرب وهي كلها جاهل هم 
فلم يهتدوا إلى عمران ولا وقفرا على مورد وساروا على السمت 
إلى أن نغذوا عند السريس وهم يأكلون لحم الحيتان إذا وجدوها 
والأعراب تتخطفهم من أطرافهم إلى أن خلصرا. 

ثم جدد السلطان له الكرامة ووسع له في الحباء وكان أعد 
لنفقته من بلاده فيما يقال مائة حمل من الثبر في كل حمل ثلاثة 
قناطير فنفذت كلها وأعجزته النفقة فاقترض من أعيان التجار 
وكان في صحبته منهم بثر الكويك فاقرضرء خمسين الف ديئار 
وابتاع منهم القصر الذي أقطعه السلطان وأمضى له ذلك وبعث 
سراج الدين بن الكريك معه وزيره برد له منه ما أقرضه من المال 
فهلك هنالك وأتبعه سراج الدين آخراً بابنه مات هدالك وجاء 


فلم يظفروا منه بشيء انتهى واللّه سبحانه وتعال أعلم. 
أنجاد امجاهد ملك اليمن 


قد تقدم لنا استبداد علي بن رسول فملك بعد مهلك سيده 
يوسف اتسر بن الكامل بن العادل ين أيوب ويلقب المسعود وكان 
علي بن رسول أستاذ داره ومستولياً على دولته فلما هلك سنة 
ست وعشرين وستمائة نصب ابن رسول ابته موسى الأشرف 
للكه وكفله قريباً واستولى ابن رسول وأورث ملكسه باليمن لبنيه 
لهذا العهد وانتقل الأمر للمجاهد منهم علي بن داود والمؤيد بن 
يوسف المظفر بن عمر بن المتصور بن علي بن رسول سئة إحدى 
وعشرين وانتقض عليه جلال الدين ابن عمه الأشرف فظهر عليه 
الجاهد واعتقله ثم انتفض عليه عمه المنصور سنة ثلاث وعشرين 


وفاة مرداش بن جوبان شحنة بلاد الروم ومقتله 


وحبسه وأطلق من محبسه واعتقل عمه المنصور وكان عبد الله 
الظاهر بن المنصور قائماً بأمر أبيه ومنازلة المجاهد سنة أربع 
وعشرين فبعث بالصريخ إلى الناصر سليمان الثرك بمصر وكان 
هر وقومه يعطونهم الطاعة ويبعشون إليهم الأتاوة من الأموال 
والحدايا وطرف اليمن وماعونه فجهزهم الناصر صحبة سيرس 
الحاجب وطيئال من أعظم أمرائه فساروا إلى اليمن ولقيهم المجاهد 
بعدن فأصلحرا بين الفريقين على أن تكون ويستقر المجاهد في 
سلطانه باليمن ومالوا على كل من كان سبياً في الفتنة فقتلرهم 
ودوخوا اليمن وحملوا أهله على طاعة المجاهد ورجعوا إلى تحلهم 
من الأبواب السلطانية واللّه تعالى ولي التوقيق. 


ولاية اهمد ابن الملك الناصر على الكرك 


ولا استفحل ملك السلطان الناصر واستمر وكثر ولده 
طمحت نفسه إلى ترشيح ولده لتقر عينه بملكهم فبعصث كبيرهم 
أحمد إل قلعة الكرك سنة ست وعشرين ورتب الأمراء المقيمين 
برظائف السلطان فسار إل الكرك وأقام بها أربع سنين ممتعاً بالملك 
والدولة وأبوه قرير العين بإمارته في حياته ثم استقدمه سنة ثلاثين 
وأقام فيه سنة الخئان واحتفل في الصنيع به وختن معه من أنباء 
الأمراء والخواص جماعة انتقاهم ووقع اختياره عليهم ثم صرفه إل 
مكان إمارته بالكرك فأقام بها إلى أن توفي الملك الناصر وكان ما 
نذكره واللّه تعالى أعلم. 


وفاة مرداش بن جوبان شحنة بلاد الروم 
ومقتله 


كان جوبان ناب ملكدة الشتر مستولاً على سلطا ابي 
سعيد بن خريئدا لصغره وكانت حاله مع أبيه خربندا قربا من 
الاستيلاء فول على مملكة بلاد الروم دمراش ثم وفعت الفتنة 
بينهم وبين ملك الشمال أزبك من بني دوشي خان على خراسان 
وسار جوبان من بغداد سئة تسع وعشرين لمدائعته كما يأتي في 
أخبارهم وترك عند السلطان أبي سعيد ببغداد ابنه خواجا دمشسق 
فسعى به أعداؤه وأنهوا عنه قبائح من الأفعال لم يحتملها له فسطا 
به وقتله وبلغ الخبر إلى أبيه جوبان فانتقض وعاجله أبو سعيد 
بالممير إلى خراسان فتفرقت عنه أصحابه وفر فأدرك بهراة قل 
وأذن السلطان أبو سعيد لأهله أن ينقلره إلى التربة التي اختطها 
بالمدينة النبوية لدفنه فاحتملوه ولم يتوتفرا على إذن صاحب مصر 


وفاة مهنا بن عيسى أمير العرب بالشأم وأخبار قومه 


قمنعهم صاحب المدينة ودفئوه بالبقيع. 

ولا بلغ الخبر قله إلى ابنه دمراش في إمارته ببلاد الروم 
خشي على نفسه فهرب إلى مصر وترك مولاء ارئق مقيماً لأمر 
البلد وأنزله بسيواس ولا وصل إلى دمشق وركب النائب لتلقيه 
وسار معه إلى مصر فاقبل عليه السلطان وأاحله حل الكرامة وكان 
معه سبعة من الأمراء ومن العسكر نمو ألف فارس فأكرمهم 
السلطان وأجرى عليهم الأرزاق وأقاموا عنده. 

وجاءت على أثره رسل السلطان أبي سعيد وطلبه بذمة 
الصلح الذي عقده مم الملك الناصر وأوضحوا العلم السلطان من 
فساد طويته وطوية أبيه جوبان وسعيهم في الأرض بالفساد ما 
أوجب إعطاءه باليد وشرط السلطان عليهم إمضاء حكم الله تعاق 
في قراسئقر نائب حلب الذي كان فر سنة اثنتى عشرة مع اقوش 
الأفرم إلى خخربندا وأغروه بلك الشام ولم يتم ذلك وأقاموا عند 
خربندا وولى أقوش الأفرم على همذان فمات بها سئة ست عشرة 
فول صاحبه قراسئقر مكانه بهمذان فلما شرط عليهم السلطان 
قتله كما قنل دمراش أمضوا فبه حكم الله تعالى وقتلوه جزاء بما 
كان عليه من الفساد في الأرض واللّه متولي جزائهم ثم وصل 
على أثر ذلك ابن السلطان أبي سعيد ومعه جماعة من قومه في 
تاكيد الصلح والإصهار من السلطان فقوبلوا بالكرامة التي تليق 
بهم واتصلت المراسلة والمهاداة بين هذين السلطانين إلى أن توفيا 
واللّه وارث الأرض ومن عليها وهو حير الوارثين. 


وفاة مهدا بن عيسى أمير العرب بالشأم 
وأخبار قومه 


هذا الحي من العرب يعرفرن بآل فضل رحالة ما بين الشام 
والجزيرة وتربة جد من أرض الحجاز يتقليون بينها في الرحلتين 
وينتسبون في طبع ومعهم أياء من زبيد وكلب وهذيل ومذحج 
أحلاف هم ويناهضهم في الغلب والعدد ال مراد يزعمرن أن 
فضلاً ومراداً ابناء ربيعة ويزعمون أيضاً أن فضلاً ينقسم ولده بين 
آل مهنا وآل علي وأن آل فضل كلهم بارض حوران فقغلبهم عليها 
آل مراد وأخرجرهم منها فتزلوا مص ونواحيها وآقامت زبید من 
أحلانهم وران فھم بها حتى الآن لا يفارقونها: 

قالوا: ثم اتصل آل فضل بالدول السلطانية وولوهم على 
أحياء العرب وأقطعوهم على إصلاح السابلة بين الشام والعراق 
فاستظهروا برياستهم على آل مراد وغلبوهم على المشاتي فصار 
عامة رحلتهم في حدود الشام قريباً من التلول والقرى لا ينجع.ون 
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إلى اليرية إلا في الأقل وكانت معهم أحياء من آفاريق العرب 
مندرجون في لفيفهم وحلفهم من مذحج وعامر وزبيد كما كان آل 
فضل إلا أن أكثر من كان مع آل مراد من أولئك الأحياء 
وأوفرهم عدة بنو حارثة بن سنبس إحدى شعوب طبع هكذا ذكر 
لي الثقة عندي من رجالتهم وبنو حارثة هؤلاء متغلبون هذا العهد 
في تلول الشام لا يجاوزونها إلى العمران ورياسة آل فضل لهذا 
العهد لين مهنا وينسبونه هكذا: مهنا بن مانع بن جديلة بن فضل 
بن بدر بن ربيعة بن علي بن مقرج بن بدر بن سالم ين جصة بن 
بدر بن سميع ويقفون عند سميع. 

ويقول رعاؤهم إن سمعياً هذا هو الذي ولدته العباسة 
أحت الرشيد من جعفر بن يحيى البرمكي. وحاشى لله من هذه 
المقالة في الرشيد واخته وفي انتساب كبراء العرب مين طيء إلى 
مرالي العجم من بني برمك وأنسابهم ثم إن الوجدان يحيل رياسة 
هؤلاء على هذا الحي إن لم يكرنوا من نسبتهم وقد تقدم مثل ذلك 
في مقدمة الكتاب. وكان مبدأ رياستهم من أول دولة بني أيوب. 

قال العماد الأصبهاني في كتاب «البرق السامي؟ نزل العادل 
بمرج دمشق ومعه عيسى بن محمد بن ربيعة شيخ الأعراب في 
جوع كثيرة انتهى وكانت الرياسة قبلهم لعهد الفاطميين لبني 
جراح من طيء وكان كبيرهم مفرج بن دغفل ابن جراح وكان 
من إقطاعه الرملة وهو الذي قبض على أفتكين مول بني بويه لما 
انهزم مع مرلاه جختيار بالعراق وجاء به إلى المعز فأكرمه ورقاه ني 
دولته. 

ولم يزل شان مفرج هكذا وترفي سنة أربع وأربعمائة وكان 
من ولده حجان ومحمود وعلي وجران وولي حسان بعده وعظم 
صيثه وكان بيئه وبين خلفاء الفاطميين نفرة واستجاشة وهو الذي 
هدم الرملة وهزم قائدهم هاروق التركي وقتله وسبى نساءه وهار 
الذي مدحه التهامي. 

وقد ذكر المسبحي وغيره من مؤرخي دولة العبيديين في 
قرابة حسان بن مفرج فضل بن ربيعة بن حازم بن جراح واخاه 
بدر بن رييعة ولعل فضلا هذا هر جد آل فضل. 

وقال ابن الأثير: وفضل بن ربيعة بن حازم كان آباؤه 
أصحاب البلقاء والبيت المقدس وكان فضل تارة مع الإفرنج وثارة 
مع خلفاء مصر ونكره لذلك طغركين اتابك دمشق وكائل بني 
تنش وطرده من الشام فنزل على صدقة بن مزيد وحالفه ووصله 
حين قدم من دمشق بتسعة آلاف دينار فلما حالف صدقة بن مزيد 
على السلطان محمد بن ملك شاه سنة لخمسمائة وما بعدها ووقعت 
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بينهما الفتنة اجتمع فضل هذا وقرواش بن شرف الدولة مسلم بن 
قريش صاحب الموصل وبعض أمراء التركمان كانوا أولياء صدفة 
فساروا في الطلائع بين يدي الحرب وهريوا إلى السلطان فأكرمهم 
وخلع عليهم وأتزل فضل بن ربيعة بدار صدقة بن مزيد ببغداد 
حتى إذا سار السلطان لقتال صدقة استأذنه في الخروج إل البرية 
لياخذ بحجزة صدقة فأذن له وعبر إل الأنبار ولم يرجع للسلطان 
بعدها انتهى كلام ابن الأثير, 

ويظهر من كلامه وكلام المسبحي أن فضلاً هذا ويدراً سن 
آل جراح من غير شك ويظهر من سياقة هؤلاء نسبهم أن فضلا 
هذا هو جدهم لأنهم يسبونه فضل بن علي بن مفرج وسو عند 
الآخرين فضل بن علي بن جراح فلعل هزلاء نسبوا ربيعة إلى 
مفرح الذي هو كبير بني الجراح لطول العهد وقلة الحانظة على 
مثل هذا من البادية الغفل. 

وأما نسبة هذا الحي في طيئ فبعضهم يقول إن الرياسة في 
طبئ كانت لأياس بن قبيصة من بني سنبس بن عمر ون الغوث 
بن طبئ وإياس هو الذي ملكه كسرى على الخيرة بعد آل المنذر 
عندما قتل النعمان بن النذر وهر الذي صالح خالد بن الوليد 
على الخيرة رلم تزل الرياسة على طيئ في بني قبيصة هؤلاء صدراً 
من دولة الإسلام فلحل آل فضل هؤلاء وآل الجراح من أعقابهم 
وإن كان انقرض أعقابهم فهم من أقرب الحي إليه لآن الرياسة في 
الأحياء والشعوب إنما تتصل في آهل العصبية والنسب كما مر أول 
الكتاب. 


وقال ابن حزم عند ما ذكر أنساب طيم: أنهم لما خرجوا 
من اليمن نزلوا أجا وسلمى وأوطئوهما وما بينهما ونزل بثو أسد 
ما بينهما وبين العراق وفضل كثير منهم وهم بنو خارجة بن سعد 
بن عبادة من طيئ ويقال لهم جديلة نسبة إلى أمهم بنت تيم الله 
وحبيش والأسعد إخوتهم رحلوا عن الجبلين في حرب الفساد 
فلحقرا محلب وحاضر طبع وأوطبوا تلك البلاد إلا بني رمان بن 
جندب بن حارجة بن سعد فإنهم أقاموا بالجبلين فكان يقال لآهل 
الجبلين: التبليون ولآهل حلب وحاضر طيوع من بني خارجة 
السهليرن اتتهى. 

فلحل هذه أحياء الذين بالشام من بني الجراح وآل نضل من 
بي خارجة هؤلاء الذين ذكر ابن حزم أنهم انتقلوا إلى حلب 
وحاضر طيوع لأن هذا الموطن أقرب إلى مواطنهم هذا العهد من 
مواطن بني الجراح بفلسطين من جبل أجما وسلمى اللذين هما 
موطن الآخرين والله أعلم أي ذلك يصح من أنسابهم. 


وفاة مهنا بن عيسى أمير العرب بالشام وأخبار قومه 


ولنرجع الآن إلى سرد الخبر عن رياسة آل نضل أهل هذا 
البيت منذ دولة بنى أيوب فنقول: 


كان الأمير منهم لعهد بني أيرب عيسى بن محمد بن ربيعة 
أيام العادل كما قلناه ونقلناه عن العماد الأصبهاني الكاتب ثم كان 
بعده حسام الدين مالع بن خدينة بن غصينة بن فضل وتولي سنة 
ثلاثين وستمائة وولي عليهم بعده ابنه مهناء 

ولا ارتجع قطز ثالث ملوك الترك بمصر وملك الشام من يد 
التثر وهزم عسكرهم بعين جالوت أقطع سلمية للهنا بن مالع 
وانتزعها من عمل ال منصور بن المظفر بن شاهنشاه صاحب اة وم 
أقف على تاريخ وفاة مهنا ثم ولي الظاهر على أحياء العرب 
بالشام عندما استفحل أمر الترك وسار إلى دمشىق لتشييع الخليفة 
الحاكم عم المستعصم لبغداد فولى على العرب عيسى بن مهنا بن 
مانم ووفر له الإتطاعات على حفظ السابلة وحيس ابن عمه 
زامل بن علي بن ربيعة من آل علي لإعناته وإعراضه ولم يزل 
أميرأً على أحياء العرب وصلحوا في أيامه لأنه حالف أباه في 
الشدة عايهم وهرب إليه سنقر الأشقر سنة تسع وتسعين وكاتبوا 
أبغا واستسثوه للك الشام. 

وتوف عيسى بن مهنا سنة أربع وثمانين فول المتصرر 
قلاوون بعده ابنه مهنا ثم سار الأشرف بن قلاوون إلى الشام 
ونزل حمص ورفد عليه مهنا بن عيسى في جماعة من قومه فقبض 
عليه وعلى ابنه موسى وأخويه محمد وفضل ابی عيسى بن مهنا 
وبعث بهم إلى مصر فحبسرا بها حتى أفرج عنهم العادل كتبغا 
عندما جلس على التخت سنة أربع وتسعين ورجع إلى إمارته ثم 
كان له في أيام الناصر نفرة واستجاشة وميل إلى ملوك الت 
بالعراق ولم يحضر شيئاً من وقائع غازان ولا اتتقض سنقر وأقوش 
الأفرم وأصحابهما سنة اثنتى عشرة وسبعمائة لحقوا به وساروا من 
عنده إلى خربندا واستوحش هو من السلطان وأقام في أحيائه 
منقيضاً عن الوقادة. 

ووفد أخوه فضل سنة اثنتى عشرة فرعى له حى وفادته 
وولاه على العرب مكان أخيه مهنا وبقي مهنا مشرداً ثم لحق سنة 
ست عشرة بخريندا ملك التتر فأكرمه وأقطعه بالعراق وهلاك 
خريندا في تلك السنة فرجع إلى أحيائه وأوفدا أبئيه أحمسد وموسى 
وأناه محمد بن عيسى مستعتبين للناصر ومتطارحين عليه فأكرم 
ونادتهم وأنزلهم بالقصر الأبلق وشملهم بالإحسان وأعتب مهنا 
ورده على إمارته وإقطاعه وذلك سنة سبع عشرة وحج هذه السنة 
ابنه عيسى وأخوه محمد وجماعة من آل فضل اتنا عشر الف راحلة 
ثم رجع مهنا إلى ديدنه في تمالآة الشتر والإجلاب على الشام 


وفاة أبي سعيد مللك العراق وانقراض أمر بني هلاكو 
إلى نواب الشام سنة عشرين بعد مرجعه من المج فطرد آل فصل 
عن البلاد وأدال منهم آل علي عديدة تسبهم. 

وولى منهم على أحياء العرب محمد بن أبي بكر وصرف 
إقطاع مهنا وولده إلى محمد وولده فأقام مهنا على ذلك مدة ثم 
وفد سنة إحدى وثلائين مع الأففسل بن الزيد صاحب حماة 
متوسلاً به ومتطارحاً على السلطان فأقبل عليه ورد عليه إقطاعه 
وإمارته. 


وذكر لي بعض أكابر الأمراء بمصر من أدرك وفادته أو 
حدث عنها: أنه تجافى في هذه الوفادة عن قبول شيء من السلطان 
حتى أنه ساق من النياق الحلوبة واستقاها وأنه لم يغش باب أحد 
من أرباب الدولة ولا سالهم شيا من حاجته. 

لم رجع إلى أحبائه وتوني سنة أربع وثلاثين فول ابنه مظفر 
الدين موسى وتوفي سنة اثنتين وأربعين عقب مهلك اللاصر وولي 
مكانه أخوه سليمان ثم هلك سليمان سنة ثلاث وأربعين فولي 
مكانه شرف الدين عيسى ابن عمه فضل بن عيسى ثم نولي صنة 
أربع وأربعين بالقدس ودفن عند قبر خالد بن الوليد رضي الله 
عنه وولي مكانه أخوه سيف بن فضل. 

ثم عزله السلطان بمصر الكامل بن الناصر سنة ست 
وأربعين» وولي مكانه مهنا بن عيسى ثم جمع سيف بن مهنا ولقيه 
فياض بن مهنا فانهزم سيف ثم ولى السلطان حسين بن الناصر في 
دولته الأولى وهو في كفالة ببقاروس أحمد بن مهنا فسكنت الفتنة 
بينهم ثم توفي سنة تسع وأربعين فولي مكانه أخره فياض وهلك 
سنة اثنتين وستين فولي مكانه ألحوه خيار بن مهنا ولاه حسين بن 
الناصر في دولته الثانية ثم اننقض سنة حمس وستين وأقام سنين 
بالقفر ضاحيا إلى أن شفع نائب حماة فأعيد إلى إمارته. 

ثم انتفض سنة سبعين فول السلطان الأشرف مكانه ابن 
عمه زأمل بن موسى بن عيسى وجاء إلى نراحي حلب واجتمع 
إلبه بنو كلاب وغيرهم وعاثوا في البلاد وعلى حلب يومنذ قشتمر 
المنصوري فبرز إليهم وانتهى إلى مخيمهم واستاق نعمهم وتخطى إلى 
ايام فاستماتوا دونها وهزموا عساكره وقتل قشتمر وابنه في 
المعركة وتولى ذلك زامل بيده وذهب إل القفر منتفضاً فر مكانه 
معيقيل بن فضل بن عيسى ثم بعث معيقيل صاحبه سنة إحدى 
وسبعين يستأمن لار فأمنه م وفد خيار بن مهنا سنة همس 
وسبعين فرضي عنه السلطان فأعاده إلى إمارته ثم توفي سنة سبع 
وسبعين فولي أخوه قارة إلى أن توفي سنة إحدى وثمانين فولي 
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مكانه معیقیل بن فضل بن عيسى وزامل بن مرسى بن مهنا 
شريكين في إمارتهما ثم عزلا لسلة من ولايتهما ووني بصير بن 
جبار بن مهنا واسمه محمد وهو لهذا العهد أمير على آل ففسل 
وجميع أحياء طيئ واللّه تعالى أعلم. 


وفاة أبي سعيد ملك العراق وانقراض أمر 
بني هلا کر 


ثم توفي أبو سعيد ملك العراق من التثر ابن خربندا بن بغو 
بن أبغا بن هلاكو بن طولي خان بن جتكزخان سنة ست وثلائين 
وسبعمائة لعشرين سنة من ملكه ولم يعقب فانقرض بموته ملك 
بنى هلاكو وصار الآمر بالعراق لسواهم وافترق ملك التتر في 
سان مالكهم كما نذكر في أخبارهم. لما استبد ببغداد الشيخ 
حسن من أسباطهم كثر عليه المنازعرن فبعث رسله إلى الناصر قبل 
وفاته يستنجده على أن يسلم له بغداد ويعطي الرهن في العساكر 
حتى يفضي بها في أعدائه فأجابه الناصر إلى ذلك ثم توفي قريبا 
فلم يتم والأمر لله وحده. 


وصول هدية ملك المغرب الأقصى مع 
رسله وكريمته صحبة الحاج 


كان ملك بني مرين بالمغرب الأقصى قد استفحل لهذه 
العصور وصار للسلطان أبي الحسن علي بن السلطان أبي سعيد 
عشمان بن السلطان أبي يوسف بن يعقوب بن عبد الحق جد 
ملركهم وأسف إلى ملك جيرانهم من الدول فزحف إل المغرب 
الأرسط وهو في ملكة بني عبد الراد أعداء قومه من زناتة وملكهم 
أبر تاشفين عبد الرحمن بن أبي همر موسى بن أبي سعيد عثمان 
بن السلطان يفمراسن بن زيان جد ملوكهم أيضاً وكرسيه تلمسان 
سبعة وعشرين شهراً ونصب عليها الجانيق وأدار بالأسوار سياجاً 
نع وصول اليرة والأقوات إليها وتقرى أعماها بلداً بلدا فملك 
جميعها ثم افتتحها عنوة آخر رمضان سنة سبع وثلاثين ففض. 
جموعها وقتل سلطانها عند باب قصره كما نذكره في أخبارهم. 

ثم كتب للملك الناصر صاحب مصر يخبره يفتحها وزوال 
العائق عن وفادة الحاج وأنه ناظر في ذلك با يسهل سبيلهم ويزيل 
عللهم وكاتت كريمة من كرائم أبيه السلطان آبي سعيد ومن اهل 
فراشه قد اقتضت منه الوعد بالج عندما ملك تلمسان فلما 
فتحها وأذهب عدوه منها جهز تلك المرأة للحج جا يناسب قرابتها 
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منه وجهز معها للملك الناصر صاحب مصر هدية فخمة مشتملة 
على خمسمائة من الحياد المغريبات بعدتها وعدة فرسانها من 
السروج واللجم والسسيوف وطرف المغرب وماعونه من شتى 
أصنافه ومن ثياب الخرير والصوف والكتان وصنائع الجلد حتى 
ليزعموا أنه كان فيها من أواني انزف وأصناف الدر والياقوت 
وما يشبههما في سبيل التودد. 

وعرض أحوال المغرب على سملطان المشرق ولعظم قدر 
مجلسه فوفدوا على الناصر سنة لمان وثلائين وأحلهم بأشرف محل 
من التكرمة وبعث من اصطبلاته ثلائين خخطلاً من البغال يحملون 
الهدية من جر النيل سوى ما تبعها من البخاتي والجمال وجلس 
هم في يوم مشهود ودخلوا عليه وعرضوا المدية فعم بها آهل 
دولته إحساناً في ذلك المجلس واستأثر منها على ما زعموا بالدر 
والياقرت فقط ثم فرقهم في منازله وأنزهم دار كرامته وقد هیشت 
بالفرش والماعون ووفر لهم الجرايات واستكثر لهم من الأزودة. 

وبعث أمراء في خدمتهم إلى الحجاز حتى قضوا فرضهم في 
ملك المغرب تشتمل على ثياب الحرير المصنرعة بالإسكندرية 
وعين منها الحمل المتعارف في كل سنة الخزانة السلطان وقيمته 
لذلك العهد خسرن ألف دينار وعلى خيمة من خيم السلطان 
أطراقها في الأرض بأرتاد الحديد والخشب كانها قباب مائلة وعلى 
خيمة مؤزر باطنها من ثياب الحرير العراقية وظاهرها من ثياب 
القطن الصرافية مستجادة الصنعة بين الحدل والأوتاد أحسن ما 
يراه من البيوت وعلى صوان من الحرير مزبع الشكل يقام بالحدل 
الحافظ ظله من الشمس وعلى عشرة من الجياد المقربات الملركية 
بسروج ولحم ملوكية مصنوعة من الذهب والفضة مرصعة باللالئ 
والفصوص وبعث مع تلك الماد خدما يقرمرن بنبائها المنعارف 
فيها ووصلت الحدية إلى سلطان المغرب فوقعت منه أحسن المواقع 
وأعاد الكتب والرسل بالشكر واستحكمت المودة بين هذين 
السلطانين واتصلت المهاداة إلى أن مضيا لسبيلهما واللّه تعالى ولي 
. التوفيق. 


وفاة الخليفة أبي الربيع وولاية ابنه 


قد ذكرنا أيام الظاهر وأنه أقام خليفة بمصر من ولد الراشسد 
وصل يومئذ من بغداد واسمه أحمد بن محمد وذكرنا نسبه هنالك 


إلى الراشد وأنه بويع له بالخلافة سنة ستين وستمانة ولقبه الحاكم 
فلم بزل في خلافته إلى أن توفي سنة إحدى وسبعمائة وقد عهد 
لابنه سليمان فبايع له أهلى دولة الناصر الكاقلون لما ولقبره 
المستكفي فبقي خليفة سائر أيام الناصر ثم تنكر له السلطان سئة 
ست وثلائين لشيء غي له عن بنيه فأسكئه بالقلعة ومنعه من لقاء 
الناس فبقي حولاً كذلك ثم ترك سبيله ونزل لل بيده شم كثرث 
السعاية في بنيه فغربه سنة ثمان وثلاثين إلى قرص هو وبليه وسائر 
أقاربه وأقام هنالك إلى أن هلك سنة أربعين قبل مهلك الناصر 
وقد عهد بالخلافة لابنه أحمد ولقبه الحاكم فلم مض الناصر عهده 
في ذلك لأن أكثر السعاية المشار إليها كانت فيه فنصب للخلافة 
بعد المستكفي ابن عمه إيراهيم بن محمد ولقبه الرائق وعلك 
لأشهر قرية فاتفق الأمراء بعده على إمضاء عهد المستكفي في ابنه 
أحمد فبايعوه سنة إحدى وأربعين وأقام في الخلاقة إلى سلة ثلاث 
وحمسين فتوفي وولي أخوه أبو بكر ولقب المعتضد ثم هلاك سنة 
ثلاث وستئين لعشرة أشهر من خلانته ونصب بعله أبنه محمد 
ولقب المتوكل ونورد من أخباره في أماكنها ما يمضرنا ذكره والأنه 
سبحانه وتعالى أعلم بغيبه. 


كان تتكز مول من موالي لاشين اصطفاه الناصر وقربه 
وشهد معه وقائع الئتر وسار معه إل الكرك وأقام في خدمته مدة 
خلعه ولما رجح إلى كرسيه ومهد أمور ملکه ورتب الولاية لمن 
يرضاه من أمرائه بعث تنكز إلى الشام وجعله نائبا بدمشق ومشارقا 
لسائر بلاد الروم ففتح ملطية ودوخ بلاد الأرمن ركان يتردد 
بالوفادة على السلطان يشاوره وربما استدعاه للمفارضة في 
المهمات واستفحل في دفاع التتر وكيادهم ولما نري أبو سعيد 
وانقرض ملك بني هلاكو وافترق أمر بغداد وتورين وكانا معاً 
يجاورانه ويستتجدانه وسخطه بعضهم فراسل السلطان بغشه 
وادهانه في طاعته وممالآة أعدائه وشرع السلطان في استكشاف 
حاله وكان قد عقد له على بنشه فبعث داوداره بإجار يستقدمه 
للأعراس بها وكان عدوا له للمنافسة والغيرة فأشار على نتكز 
بالمقام وتخليه عن السلطان وغشه في النصيحة وحذر السلطان منه 
فبعث الملك الناصر إلى طشتمر نائب صقد أن يتوجه إلى دمشق 
ويقبضص علبه فقبض عليه سنة أربعين لثمان وعشرين سئة لولايته 
بدمشق وبعث الملك الناصر مولاه لشمك إلى دمتسى في العساكر 
فاحاط على مرجوده وكان شيا لا يعبر عنه من أصناف 
المتلكات وجاء به مقيداً فاعتقل بالإسكندرية ثم قتل في محيسه 


وفاة الملك الناصر وابنه أنوك قبله وولاية ابنه أبي 
واللّه تعالى أعلم. 


وفاة الملك الناصر وابنه أنوك قبله وولاية 


ثم توفي اللك الناصر محمد بن المنصور قلاوون أعمد ما كان 
ملكا وأعظم استبداداً توفي على فراشه في ذي الحجة آخر إحدى 
وأربعين وسبعمانة بعد أن توفي قبله بقليل ابنه أنوك فاحتسبه 
وكانت وفاته لثمان وأربعين سنة من ولايته الأولى في كفالة طنيغا 
ولاثنتين وثلاثين من حين استبداده يأمره بعد بيبرس وصفا الملك 
له وولي النيابة في هذه ثلاثة من أمرائه: بيبرس الدوادار المؤرخ لم 
بكتمر الجركندار ثم أرغون الدوادار ولم يول أحد التيابة بعده 
وبقيت الوظيفة عطلاً آخر أيامه. 

وأما دواداريته فأيدمر ثم سلار ثم الحلي ثم يوسف بن 
الأسعد ثم بغا ثم طاجارو كتب عنه شرف الدين بن فضل الله ثم 
علاء الدين بن الأمير ثم محبي الدين بن فضل الله ثم ابنه شهاب 
الدين ثم ابنه الآخر علاء الدين وولي القضاة في دولته تفي الدين 
بن دقيق العيد ثم بدر الدين بن جماعة. 

وإنما ذكرت هذه الوظائف وإن كان ذلك ليس من شرط 
الكتاب لحظم دولة الناصر وطول أمدها واستفحال دولة الترك 
عندها وقدمت الكتاب على الفضاة وإن كانوا أحق بالتقديم لأن 
الكتاب أمس بالدولة فإنهم من أعران اللك. 

ولا اشتد المرض بالسلطان وكان قرصون أحظى عظيم من 
أمرائه فيادر القصر في ماليكه متلحين وكان بشتك يضاهيه 
فارتاب وسلح أصحابه وبدا بينهما التنافس ودس بشتك الشكرى 
إلى السلطان فاستدعاهما وأصلح بينهما وأراد أن يعهد بالملك إلى 
قرصرن فامتنع فعهد لابنه أبي بكر ومات فمال من عماله بشتك 
إلى ولاية أحمد صاحب الكرك وابى قرصون إلا الوفاء بعهد 
السلطان. 

ثم رجع إليه بشتك بعد مراوضة فبويع أبو بكر ولقب 
المنصور وقام بأمر الدولة قرصون وردفه قطلربغا الفخري فولرا 
على نيابة السلطان طقرمرد وبعتوا على حلب طشتمر وعلى 
حص أخضر عوضاً عن طغراي وأقروا كتبغا الصالجي على 
دمشق ثم استوحش بشتك من استبداد قوصون وقطلريغا دونه 
فطلب نيابة دمشى وكان يعجب بها من يوم دخلها للحوطة على 
تنكز فاستعفوه فلما جاء للوداع قبض عليه قطلويغا الفشري 
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وبعث به إلى الإسكندرية فاعتقل بها. 

ثم أقبل السلطان أبو بكر على لذاته ونزع عن الملك وصار 
مشي في سكك المدينة في الليل متنكراً عغالطاً للسوفة فنكر ذلك 
الأمراء وخلعه قرصون وقطلوبغا لسبعة وسين يوماً من بيعته 
وبعثوا به إلى ترص فحبس بها وولوا أخاه كجك ولقبوه الأشرف 
وعزلوا طقرمرد عن النيابة وقام بها قرصون وبعثوا طقرمرد نائباً 
على حماة وأدالرا به من الأقضل بن المؤيد فكان آخر من وليها من 
بنى المظفر وقبضوا على طاجار الدويدار وبعثرا به إلى الإسكندرية 
فغرق في البحر وبعثوا بقتل بشثك في حبسه بالإسكندرية واللّه 
تعالى ينصر من يشاء من عباده. 


مقتل قوصون ودولة أحمد بن الملك الناصر 


ها بلغ احبر إلى الأمراء بالشام باستبداد قرصون على الدولة 
غصوا من مكائه واعتزموا على البيعة لأحمد بن الملك الناصر 
وكان يرست بالكرك مقيماً منذ ولاه أبره إمارتها كما قدمناء فكاتبه 
طشتمر ائب حمص وأخضر نائب حلب واستدعاه إلى الملك وبلغ 
احبر إلى مصر فخرج قطلويغا في العساكر لخصار الكرك ويعثوا إلى 
طبغا الصالحي نائب دمشق فسار في العساكر إل حلب للقبضص 
على طشتمر نائب حمص وأخضر وكان قطلوبغا الفخري قد 
استوحش من صاحبه قرصرن وغص باستبداده عليه فلما فصل 
بالجند من مصر بعث بيعته إلى أحمد بن الملك الناصر بالكرك وسار 
إلى الشام فاقام دعوته في دمشق ودعا إليها طقرمرد نائب حماة 
فاجابه وقدم عليه وانتهى الخير إلى طنبغا نائب دمشق وهر يحاصر 
حلب فافرج عنها ودعاه قطلوبغا إلى ببعة أحمد فابى فانتقض عليه 
أصحابه وسار إلى مصر واستولى قطلوبغا الفخري على الشام أجمع 
بدعوة امد وبعث إلى الأمراء بمصر فاجابوا إليها. . 

واجتمع أيدغمش واقستقر السلاري وغازي ومن تبعهم 
من الأمراء على البيعة لأحمد واستراب بهم قوصرن كائل المملكة 
وهم بالقبض عليهم وشاور طتبغا اليحياوي من عنده من أصحابه 
في ذلك فغشوه وخذلوه وركب القوم ليلا وكسان أيدغمش عنده 
بالاصطبل وهو أمير الماصررية وهم قوصرن بالركوب فخذله 
وثتى عزمه ثم ركب معهسم واتصلت افيعة ونادى في الفرغاء 
بنهب بيرت قوصون فنهبوها وخربوها وختريوا الحمامات التي 
بناها بالقرافة تحت القلعة ونهب شيخها شمس الدين الأصفهاني 
فسلبره ثيابه وانطلقت أيدي الغوغاء في البلد ولحقت الئاس منهم 
مضرات في بيوتهم واقتحموا بيت حسام الدين الغوري قاضي 
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الحنفية فنهبوه وسبوا عياله وقادهم إليه بعض من كان يحسق عليه 
من الخصوم فجرت عليه معرة من ذلك. 

نم اقتحم أيدغمش وأصحابه القلعة وتقبضرا على قوصون 
وبعئوا به إلى الإسكندرية فمات في جمبسه وكان فوصون قد أخرج 
جماعة من الأمراء للقاء طنبغا الصالحي فسار قراستقر السلاري في 
أثرهم وتقبض عليهم وعلى الصال حي وبعث بهم جميماً إل 
الإسكندرية فيما بعد سنة مس وأربعين وبعث لأحمد بن الملك 
الناصر وطير إليه بالخبر وتقبض على جماعة من الأمراء واعتقلهم 
ثم قدم السلطان أحمد من الكرك في رمضان سنة اثنتين وأربعين 
ومعه طشتمر نائب حمص وأخخضر نائب حلب وقطلربغا الفخر 
فول طشتمر نائباًبمصر وقطلوبغا الفخري بعثه إلى دمشق نابا ثم 
قبس على أخضر لشهر أو نحره وقبض على أيدغمش وأقسلقر 
السلاري ثم ولى أيدغمش على حلب وبلغ الخبر إلى قطلوبغا 
الفخري قبل وصوله إلى دمشق فعدل إل حلب واتبعته العساكر 
فلم يدركره وتقبض على أيدغمش بحلب وبعث به إلى مصر 
فاعتقل مع طشتمر وارتاب الأمراء بأنفسهم واسترحش السلطان 
منهم انتهى والله أعلم. 


مسير السلطان أحمد إلى الكرك واتفاق 
الأمراء على خلعه والبيعة لأخيه الصاح 


ولا استوحش الأمراء من السلطان وارتاب بهم ارتمل إلى 
الكرك لثلالة أشهر من بيعته واحتمل معه طشتمر وأيدغمش 
معتقلين واستصحب الخليفة الحاكم واسترحش نائب صفد بيبرس 
الأحمدي وسار إلى دمشق وهي يرثذ فوضى فتلقاء العسكر 
وآنزلوه وبعث السلطان في القبض عليه فأبى من إعطاه يده وقال: 
إنما الطاعة لسلطان مصر وأما صاحب الكرك فلا وطالت غيبة 
السلطان امد بالكرك واضطرب الشام فبعث إليه الأمراء بمصر لي 
الرجوع إلى دار ملكه فامتنم وقال: عذه ملكي أنزل من بلادها 
حيث شنت وعمد إلى طشتمر وأيدغمش الفخري فقتلهما فاجتمع 
الأمراء بمصر وكبيرهم بيبرس العلائي وأرغرن الكاملي وخلعره 
وبايعوا لأخيه إسماعيل في عصرم سنة ثلاث وأربعين ولقبوه 
الصالح فرلى أقسنقر السلاري ونقل أيدغمش الناصري مسن نيابة 
حلب إل نيابة دمشق وولى مكانه ملب طفرمرد ثم عزل أيدغمش 
من دمشق ونقل إليها طقرمرد وولى جحلب طنيغا المارداني 3 ملك 
المارداني فرلي مكانه طنبغا اليحياوي واستقامت أموره والله تعال 
ولي التوفيق. 


مقعل الكامل وبيعة أخيه المظفر حاجي 
ثورة رمضان بن الناصر ومقتله وحصار 
الكرك ومقتل السلطان أحمد 


ثم إن بعض المماليك داخمل رمضان بن الملك الناصر في 
الثورة بأخيه وواعدوه قبة النصر فركب إليهم راحلفره فوقف في 
ماليكه ساعة يهتفون بدعوته ثم استمر هاربا إلى الكرك واتبعه 
العسكر يحدين السير في الطريق وجاؤوا به فقسل بمصر رارتاب 
السلطان بالكثير من الأمراء وتقبض على نائبه أقستقر السلاري 
وبعث به إلى الإسكندرية فقتل هنالك وولى مكانه إنجاح الملك ثم 
ب حاار جه لعو وار EE‏ ونزع 

بعض العساكر عن السلطان أحمد من الكرك فلحقوا بمصر وكان 
ابر من ملز شو ر لحصار الكرك قماري ومساري سنة حمس 
وأربعين فاخذوا بمخنقه ثم اتتحموا عليه وملكوه وقتلوه فكان 
لبث بالملك في مصر ثلاثة أشهر وأياماً وانتقل إلى الكرك في رم 
سنة ثلاث وأربعين إل أن حوصر ومثل به وترفي في أيامه طنبغا 
المارداني ناثب حلب فولي مكانه طنبغا اليحياوي وسيف الدين 
طراي الجاشتكير نائب طرابلس فولي مكانه أقستقر الناصري والله 


تعالى أعلم. 
وفاة الصاح بن الناصر وولاية أختية الكامل 


ثم توفي الملك الصالح إسماعيل بن الملك الناصر حتف 
انفه سئة ست وأريعين لثلاث سنين وثلالة أشهر من ولايته وبويع 
بعده أخموه زين الدين شعبان ولقب الكامل وقام بأمره 
أرغوالعلاوي وولي نيابة مصر وعرض إنهاح املك إلى صفد ثم 
رده من طريقه معتقلاً إلى دمشق وبعث إلى القماري الكبير فبعثه 
إل حبس الإسكندرية واستدعى طقرمرد نائب دمفشق وكجك 
الأشرف المخلوع بن الناصر الذي ولاه قرصون وملك إنجاح 
املك الجركندار في محبسه بدمشق انتهى والله أعلم. 


مقتل الكامل وبيعة أخيه المظفر حاجي 


كان السلطان الكامل قد أرهف حده في الإستبداد على 
أهل دولته فرارا ما يتوهم فيهم من الحجر عليه فتراسل الأمراء 
بمصر والشام وأجمعوا الإدالة منهم وانتقفى طنبغا البحياوي ومن 
معه بدمشق سنة سبع وأربعين وبرز في العساكر يريد مصر وبعث 
الكامل منجو اليوسفي يستطلع أخبارهم فحبسه اليحياوي واتصل 


مقتل المظفر حاجي بن الناصر وبيعة أخيه حسن الناصر 


الخبر بالكامل فجرد العساكر إلى الشام واعتقل حاجي وأمير 
حسين بالقلعة واجتمع الأمراء بمصر للثورة وركبوا إلى قبة النصر 
مع أيدمر الحجازي وأقسنقر الناصري وأرغون شاه فركب إليهم 
الكامل في مواليه ومعه أرغون العلاوي نائبه فكانت بينهما جرلة 
هلك فيها أرغرن العلاري. 

ورجع الكامل إل القلعة منهزما ودخبل من باب السر تفياً 
وقصد محبس أخويه ليقتلهما فحال الخدام دونهما وغلقوا الأبواب 
وجمع الذخيرة ليحملها فعاجلره عنها ودخدوا القلعة وقصدوا 
حاجي بن الناصر فأخخرجوه من معتقله ووجاؤوا به فبایعوه ولقبره 
المظفر وافتقدوا الكامل وتهددوا جواريه بالقتل فدلوا عليه واعتقل 
مكان حاجي بالدهشة وقتل في اليوم الثاني واطلتى حسين وقام 
بآمر المظفر حاجي أرغرشاه الحجازي وولوا طقتمر الأحمدي نائبا 
بحلب والصلاحي نائباً مجمص وحبس جميع موالي الكامل واحرج 
صندوق من بيت الكامل قيل: إن فيه السحر فأحرق بمحضر 
الأمراء ونزع المظفر حاجي إلى الاستبداد كما نزع أخره نقبض 
على الحجازي والناصري وقتلهما لأربعين يوم من ولايشه وعلى 
أرغرن شاه وبعثه نابا إلى صفد. 

وجعل مكان طقتمر الأحمدي في حلب تدمر البدري وول 
على نيابتة الحاج أرطاي وأرهف حده في الاستبداد وارثاب 
الأمراء بمصر والشام وانتقض البحياوي بدمشق سنة ثمان وأربعين 
وداخله نواب الشام في الخلاف ورصل الخير إلى مصر فاجتمع 
الأمراء وتواعدوا للوثوب ونمي الحبر إلى المظفر فأركب مواليه من 
جوف الليل وطافوا بالقلعة وتداعى الأمراء إلى الركوب 
واستدعاهم من الغد إلى القصر وقبض على كل من اتهمه منهسم 
بالخلاف وهرب بعضهم فادرك بساحة البلد واعتقلرا جميعا وقتلرا 
من تلك الليلة وبعث بعضهم إلى الشام فقتلوا بسالطريق وولى مسن 
الغد مكانهم خمسة عشر أميرا ووصل الخير إلى دمشق فلاذ 
اليحياوي بالمغالطة يخادع بها وقبض على جماعة من الأمراء وكان 
السلطان المظفر قد بعث الأمير الجحبقا من خاصته إلى الشام عندما 
بلمه انتقاض طنبغا اليحياوي يستطلع اخباره فحمل الناس على 
طاعة المظفر وأغراهم باليحياوي حتى قتلوه ويعثوا برأسه إلى مصر 
وسكنت الفتنة واستوسق الملك للمظفر والله سبحانه وتعالى أعلم. 


مقعل المظفر حاجي بن الداصر وبيعة أخيه 
حسن الناصر ودولته الأولى 


قد كنا قدمنا أن السلطان بعث جبقا إلى الشام حتى مهده 


١5 ؟‎ 


وتحا أثر الخلاف منه ورجع إلى السلطان سنة ثمسان وأربعين وقد 
استوسق أمره فوجد الأمراء مستوحشين من السلطان وملكرين 
عليه اللعب بالحمام فتنصح له بذلك يريد إقلاعه عنه فسخط ذلك 
من وأمر بالحمام فذحت كلها وقال لجبقا: آنا اذبح خياركم كما 
ذبحت هذه. فاستوحش جبقا وغدا على الأمراء والنائب بيقاروس 
وثاروا بالسلطان وخرجوا إلى قبة النصر وركسب المظفر في مراليه 
والأمراء الذين معه قد داخطوا الآخرين في الثورة ورأيهم واحد في 
خلعه فبعث إليهم الأمير شيخو يتلطف الهم فايرا إلا خلعه 
فجاءهم بالخير. 

ثم رجع إليهم وزحف معهم ولتق بهم الأمراء الذين مع 
المظفر عندما تورط في اللقاء وحمل عليه ببقاروس فأسلمه أصحابه 
وأمسكه باليد فذبحه في تربة آمه خارج القلعة ودفن هناك ودخلوا 
القلعة في رمضان من السئة وأقاموا عامة يومهم يتشاورون فيمن 
يولونه حتى هم أكثر الموالي بالثورة والركوب إلى قبة النصر فحمينتذ 
بايعرا حسن بن الملك الناصر ولقبوه الناصر بلقب أبيه فركل 
بأخيه حسين ومواليه لنفسه ونقل ال مال الذي بالحوش فوضعه 
بالخزانة وقام بالدولة ستة من الأمراء وهم شسيخوا وطاز والجبقا 
وأحمد شادي والشرنخاناه وأرغون الإسماعيلي والمستبد عليهم 
جميعاً بيقاروس ويعرف بالقاسمي فقتل الحجازي وأقسئقر القائمين 
بدولة المظفر بمحبسهما بالقلعسة وولي بيتاروس ثائبأً صر فكان 
أرقطاي وأرغرن شاه نائباً ملب مكان تدمر البدري ثم نقله إلى 
دمشق منذ مقتل اليحياوي وولى مكانه جحلب أياس الناصر ثم 
تقبض بيقاروس على رفيقه أحمد شادي الشرخاناه وغربه إل صفد 
وأبعد الجبقا من رفقته وبعثه ناا على طرابلس وبعث أرغرن 
الإسماعيلي منهم نائياً على حلب. 

وني هذه السنة وقعت الفتنة بيله وبين مهنا بن عيسى ولقيه 
فهزمه ووفد أمد أخوه على السلطان فولاه إمارة العرب وهدات 
الفتنة بينهم ثم هلك سنة تسع وأربعين بعدها وولى أخموه فياض 
كما مر في آخبارهم واللّه تعالى أعلم. 


مقتل أرغون شاه نالب دمشق 


كان خب هذه الراقعة الغريية أن الجبقا بعثره نائباً على 
طرابلس وسار صحبة أياس الحاجب نائباً على حلب سنة سين 
وانتهوا إلى دمشق وما إلى الحبقا عن أرغرن شاه أنه تعرض العف 
حرمه بصئيع جمع فيه نسوان آهل الدولة بدمشق فكتب إليه ليلا 
وطرقه في بيته فلما حرج إليه قبض عليه وذبحه في ربيع وصنع 


1۹۳ 


مرسوماً سلطانياً دافع به الناس والأمراء واستصفى أمواله ولحق 
بطرابلس وجاء الأمر من مصر باتباعه وإذكار المرسوم الذي 
أظهروه فزحفت العساكر من دمشق وقبضوا على ال با واياس 
الحاجب بطريلس وجاؤوا بهما إلى مصر نقشلا وولي الشمس 
الناصري نيابة دمشق مع أرغون شاه وصلب أرغون الكافلي 
وذلك في جمادى سئة مسين وأصل أرغوشاه من بلاد الصين 
جلب إل السلطان أبي سعيد ملك التتر بيغداد فآعطاه للأمير 
خواجا نائب جوبان وأهداه خراجا للملك الناصر فحظي عنده 
وقدمه رأس نوبة وزوجه بنت عبد الواحد ثم ولاه الكامل أستاذ 

ولا حبس طنبغا اليحياوي على دمشق بسعاية الحبقا كما مر 
وى أرغون شاه بدمشق واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


نكبة بيقاروس 

نم إن السلطان حسن شرع في الاستبداد وقبض على 
منجك اليوسفي أستاذ داره وعلى السلحدار واعتقلهما من غير 
مشورة بيقاروس وأصحابه وكان لمنجك اختصاص بيقاروس 
وأختوه معه فارتاب واستأذن السلطان في المج هو وطاز فآذن لمما 
ودس إلى طاز بالقبض على بيقاروس وسارا لشأئهما فلما نزلا 
باليتيع بض طاز على بيقاروس فخرج ورغب إليه في أن يتركه 
يجج مقيدا فتركه فلما قضى نسكه ورجعوا حبسه طاز بالكرك بأمر 
السلطان وأفرج عنه بعد ذلك ورلي نيابة حلب والتقض بها كما 
نذكر بعد إن شاء اللّه تعالى وبلغ خبر اعتقاله إلى أحمد شادي 
الشرنخاناه بصفد فانتقض وجهز السلطان إليه العساكر فقبض عليه 
وجيء به إلى مصر فاعتقل بالإسكندرية وتام بالدولة مغلطاي من 
امرائها والله تعالى أعلم. 


واقعة الظاهر ملك اليمن بمكة واعتقاله ثم 
إطلاقه 


كان ملك اليمن وهو المجاهد على بن داود المؤيد قد جاء 
إل فكة اجا سنة إحدى وخسين وهي السنة التي بع فبها طاز 
وشاع في الناس عنه أنه يروم كسوة الكعبة فتذكر وفد المصريين 
لوفد اليمنيين ووقعت في بعض الأيام هيعة في ركب الحاج 
فتحاربوا وانهزم الجاهد وكان بيقاروس مقيداً فاطلقه وأركبه 
ليستعين به فجلا في تلك الميعة وأعيد إلى اعتقاله ونهب حاج 


انتقاض بيقاروس واستيلاؤه على الشام ومسير السلطان 


اليمن وقد المجاهد إلى مصر فاعتقل بها حتى أطلق في دولة 
الصالح سنة اثنتين وخسين وتوجه معه قشتمر المنصوري ليعيده 
إلى بلاده فلما انتهى إل الينبع أشيع عنه أنه هم بالطرب فقسضص 
عليه قشتمر المنصوري وحبسه بالكرك ثم أطلق بعد ذلك وأعيد 
إلى ملكه واللّه أعلم. 


خلع حسن الناصر وولاية أخيه الصاح 


لما قبشى السلطان حسن على بيقاروس وحبسه وتنكر لأهل 
دولته ورفع عليهم مغلطاي واخقصه واستوحشوا لذلك وتفاوضوا 
وداخل طاز وهر كبيرهم جماعة من الأمراء في الشورة وأجابه إلى 
ذلك بيقو الشمسي في آخرين واجتمعرا لخلعه وركبوا في جمادى 
سنة اثنتين وخمسين فلم بمانعهم أحد وملكرا أمرهم ودخلوا القلعة 
وقبض طاز على حسن الناصر واعتقله وأخرج أخماه حسيئاً من 
اعتقاله فبايعه ولقبه الصالح وقام حمل الدولة وألحرج بيقر 
الشمسي إلى دمشق وبيقر إلى حلب أسيرين وانفرد بالأمر ثم نافسه 
أهل الدولة واجتمعوا على الشورة وتولى كبر ذلك مغلطاي 
ومنكلي وبيبقا القمري وركبوا فيمن اجتمع إليهم إلى قبة النتصر 
للحرب فركب طاز وسلطانه الصالح في جموعه وحمل عليهم 
ففض جمعهم وأثخن فيهم وقبض على مقلطاي ومتكلي فحبسهما 
بالإسكندرية وافرج عن منجك وعن شيخو وجعله أتابكه على 
العساكر وأشركه في سلطانه وولى سيف الدين ملاي يابتسه 
واختص سرغتمش ورقاه في الدولة وقبض على الشمسي المحمدي 
نائب دمشق ونقل إلبها لمكانة أرغرن الكاملي من حلب واقرج 
عن بيقاروس بالكرك وبعشه مكانه إلى حلب ثم تغير منجك 
واختفى بالقاهرة والله تعالى أعلم. 


العقاض بيقاروس واستيلاؤه على الشام 


قد تقدم لنا ذكر بيقاروس وقبامه بدولة حسن الأولى ونكبته 
في طريقه إلى احج بالكرك ولا اطلقه طاز وولاء على حلب 
أدركته المنافسة والغيرة من طاز واستبداده بالدولة فحدشه نفسه 
بالخلاف وداخل نواب الشام ووافقه في ذلك بالكمش نائب 
طرابلس وأحصد شادي الشرغاناه نائب صفد وخالفه أرغرن 
الكاملي نائب دمشق وتمسك بالطاعة وتعاقد هؤلاء على اللاف 
مع شيخو وسرغتمش في رجب سنة ثلاث وخسين ثم دعا 


واقعة العرب بالصعيد 


1١5+ 


بيقاروس العرب والتركمان إلى الموافقة فاجابه جبار بن مهنا من 
العرب وقراجا بن العادل من التركمان في جمرعهما وبرز من 
حلب بقصد دمشق فأجفل عنها أرغون النائب إلى غزة واستخلف 
عليها الجبما العامل ووصل بيقاروس فملكها وامتنعت القلعة 
فحاصرها وكثر العيث من عساكره في القرى وسار السلطان 
الصالح وأمراء الدولة من مصر العساكر في شعبان من السنة 
وأخرج معه الخليفة المعتضد أبا الفتح أبا بكر بن المستكفي وعثر 
بين يدي خروجه على منجك ببعض البيوت لسنة من اختفائه 
فبعث به سرغتمش إلى الإسكندرية وبلغ ببقاروس خروج 
السلطان من مصر فأجفل عن دمشق وثار العرام بالتركمان 
فأئخنوا | فيهم. 

ووصل السلطان إلى دمشق ونزل بالفلعة وجهز العساكر في 
اتباع بيقاروس فجاؤوا بجماعة من الأمراء الذين كانوا معه فقتل 
السلطان بعضهم ثالث الفطر وحبس الباقين وول على دمشق 
الأمبر عليا المارداني ونقل منها أرغون الكاملي إلى حلب وسرح 
العساكر في طلب بيقاروس مع مفلطاي الدوادار وعاد إلى مصر 
فدخلها في ذي القعدة من السئة وسار مغلطاي في طلب بيقاروس 
وأصحابه فأوقع بهسم وتقبض على بيقاروس وأحمد وقطلمش 
وقتلهم وبعث برؤوسهم إلى مصر أوائل سنة أربع وخحمسين واوعز 


السلطان إلى أرغرن الكاملي نائب حلب بأن جرج في العساكر ' 


لطلب قراجا بن العادل مقدم التركمان فسار إلى بلذه البلسين 
فوجدها مقفرة وقد أجفل عنهسا فهدمها أرغون واتبعه إلى بلاد 
الروم فلما أحس بهم أجفل ولق بابن أرشا قائد المغل في سيواس 
وهب العساكر أحياءء واستاقوا مواشيه ثم قبض عليه ابن أرشا 
قائد المغل وبعث به إلى مصر فقتل بها رسكلت الفتنة واطلق 
المعتقلون بالإسكندرية وتسآخر منهم مغلطاي ومنجك أياماً ثم 
أطلقا وغربا إلى الشام والله تعالى أعلم. 


واقعة العرب بالصعيد 


زي اثناء اهن الفا كر فسا البرب الايد وم 
وانتهبوا الزروع والأموال وتولى كبر ذلك الأحدب وكثرت جمرعه 
فخرج السلطان في العساكر سنة أربع وغسين ومعه طاز وسار 
شيخو في المقدمة فهزم العرب واستلحم جمرعهم وامتلات أيدي 
العساكر بغنائمهم وخلص السلطان من الظهر والسلاح ما لا يعبر 
عنه وأسر جماعة منهم فقتلوا وهرب الأحدب حتى استأمن بعد 
رجرع السلطان فآمنه على أن يمتنعوا من ركوب الخيل وحمل 


السلاح ويقبلوا على الفلاحة واللّه تعال أعلم. 


خلع الصالح وولاية حسن الناصر الثانية 


كان شيخر أتابك العساكر قد ارتاب بصاحبه طاز فداخل 
الأمراء بالثورة بالدولة وتربص بها إلى آن خصرج طاز سئة حمس 
وخمسين إلى البحيرة متصيدا وركب إلى القلعة فخلع الصالح ابن 
بنت تنكز وقبض عليه وألزمه بيته لثلاث سنين كوامل من دولته 
وبايع لسن الناصر أيه وأعاده إلى كرسيه وقبض على طاز 
فاستدعاه من البحيرة فبعثه إلى حلب نائبا وعزل أرغون الكاملي 
فلحن بدمشق حتى تقبض عليه سنة ست وخمسين وسيق إلى 
الإسكندرية فحبس بها وبلغ الخبر بوفاة الشمسي الأحمدي نائب 
طرابلس وول مكانه منجك واستبد شيخو بالدولة وتصرف بالأمر 
والنهي وولى على مكة عجلان بن رميثة وأفرده بإمارتها وكانت له 
الولاية والعزل والحل والعقد سائر أيامه واعثمده الملوك من 
النواحي شرقاً وغرباً بالمخاطبات وكان رديفه في حمل الدولة 
سرغتمش من موالي السلطان والله تعالى يؤيد بنصره من يشاء من 


عياده نه . 


مهلك شيخو ثم سرغتمش بعده واستبداد 
السلطان بأمره 


لم يزل شيخو مستبداً بالدولة وكافلاً للسلطان حتى وتنب 
عليه يوما بعض الموالي مجلس السلطان في دار العدل في شعبان 
سنة ثمان وخسين واعتمده في دخرله من باب الإيوان وضربه 
بالسيف ثلاثا أصاب بها وجهه ورآسه وذراعيه فخر لليدين ودحل 
السلطان بيته وانفض المجلس واتصلت افيعة بالعسكر خارج القلعة 
فاضطربوا واقتحم مرالي شيخو القلعة إلى الإيوان يقدمهم خليل 
بن قوصون وكان ریه لان شيخو تزوج بامه فاحتمل شيخو إلى 
منزله وأمر الناصر بقتل المملوك الذي ضربه فقتل ليرمه وعاده 
الناصر من الخد وتوجل من الوثية أن تكون بأمره وأقام شيخو 
عليلاً إلى أن هلك في ذي القعدة من السئة وهو أول من سمي 
الآمير الكبير بمصر واستقل سرغتمش رديفه حمل الدولة وبعث 
عن طاز فامسكه حلب وحبسه بالإسكددرية وولى مكانه الأمير 
علياً المارداني نقله إليها من دمشق رول مكانه بدمشق منجك 
البوسقي: 

ثم تقبض السلطان على سرغتمش في رمضان سنة تسع 
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وخمسين وعلى جماعة من الأمراء معه مل مغلطاي الدوادار 
وطشتمر القاسمي الحاجب وطبغا الماجاري وخليل ين قوصرن 
وعحا السلحدار وغيرهم وركب مواليه وقائلرا تماليك السلطان في 
ساحة القلعة صدر نهار ثم انهزموا وقتلوا واعتقل سرغتمش 
وجماعته المتكوبون بالإسكندرية وقشل بمحبسه لسبعين يوماً من 
اعتقاله وتخطت النكبة إلى شيعته وأصحابه من الأمراء والقضاة 
والعمال وكان الذي تول نكبة هؤلاء كلهم بأمر السلطان متكلي 
بيبقا الشمسي: 

ثم استبد السلطان بملكه واسترلى على أمره وقدم مملركه 
بيبا القمري وجعله أمير آلف وآقام في الحجابة الجاي اليوسفي ثم 
بعثه إلى دمشق ناثباص واستقدم منجك نائب دمشكق فلما وصل 
إلى غزة استتر واختفى فولى الناصر مكانه بدمشق الأمير عليا 
المارداني نقله من حلب وول على حلب سيف الدين بكتمر 
المؤمني ثم أدال من علي المارداني في دمشق باستدمر ومن المؤمني 
في حلب بمندمر الحوراني وأمره السلطان سنة إحدى وستين بغزو 
سيس وفتح أذنة وطرس وس والمصيصة في حصون أخرى وول 
عليها ررجع فولاه السلطان نيابة دمشق مكان استدمر وول على 
حلب أحمد بن القتمري ثم عثر بدمشق سنة إحدى وستين عللى 
متجك بعد أن ثال العقاب بسببه جماعة من الناس فلما حضر عفا 
عنه السلطان وآمده وخيره في النزول حيث شاء من بلاد الشيام 
وأقام السلطان بقية دولته مستبدا على رجال دولته وكان يأنس 
بالعلماء والقضاة ويجمعهم في يتنه متبذلاً ويفاوضهم في مسائل 
العلم ريصلهم ويحسن إليهم ويخالطهم أكثر ممن سواهم إلى أن 


انقرضت دولته واليقاء لله وحده. 


ثورة بيبقا ومقتل السلطان حسن وولاية 
منصور ابن المعظم حاجي في كفالة بيبقا 


كان بيبقا هذا من موالي السلطان حسن وأعلاهم منزلة 
عنده وكان يعرف بالخاصكي نسبة إلى خصواص الساطان وكان 
الناصر قد رقاه في مرائب الدولة وولاه الإمارة ثم رفعه إلى 
الأتابكية وكان لجنرحه إلى الاستبداد كثيرا ما يبوح بشكاية مشل 
ذلك فاحضره بعض الليالي بين حرمه وصرفه في جملة من الخدمة 
لبعض مواليه وقادها فأسرها بيبقا في نفسه واستوحش وخرج 
السلطان سنة انتين وستين إلى كوم برى وضرب بها خيامه وأذن 
للخاصكي في خيمه قريباً منه ثم مي عنه خبر الانتقاض فأجمع 
القبض عليه واستدعاه فامتنع من الوصول ورجا أشعره داعيه 


وفاة الخليفة المعتضد بن المستكفي وولاية ابنه المتوكل 


بالاسترابة فركب إليه الناصر بنفسه فيمن حضره من مماليكه 
وخواص آمرائه تاسع جمادى من السنة وبرز إليه بيبقا وقد أنذر به 
واعتدله فصدقه القتال في ساحة مخيمه. 

وانهزم أصحاب السلطان عنه ومضى إلى القلعة وبييقا لي 
اتباعه فامتنع الحراس بالقلعة من إخافة طارقة جوف الليل فتسرب 
في المدينة واختفى في بيت الأمير ابن الأزكشي بالحسينية وركب 
الأمراء من القاهرة مثل ناصر الدين الحسيني وقشثمر المتصوري 
وغيرهما لمدافعة بيبقا فلقيهم ببولاق وهزمهم واجتمع ثانية وثالشة 
وهزمهم وتنكر التاصر مع أيدمر الدوادار يحاولان النجاة إلى الشام 
واطلع عليهما بعض المماليك فوشى بهما إلى بيقا فبعث من 
أحضره فكان آخر العهد به ويقال: إنه امتحنه قبل القتلى فدله على 
أموال السلطان وذخائره وذلك لست سنين ونصف من تملكه. 

ثم نصب ببيقا للملك محمد بن المظفر حاجي ولقبه المنصور 
وقام بكفالته وتدبير دولته وجعل طنبغا الطويل رديفه وولى قشتمر 
المنصوري نائباً وغشتمر أمير مجلس وموسى الأزكشي أستاذ دار 
وأفرج عن القاسمي وبعثه تاثاً بالكرك وأفرج عن طاز وقد كان 
عمي فبعثه إلى القدس بسؤاله ثم إلى دمشق ومات بها في السنة 
بعدها وأقر عجلان في ولاية مكة وولى على عرب الشام جبار بن 
مهنا وأمسك جماعة من الأمراء فحبسهم واللّه تعالى أعلم. 


انتقاض استدمر بدمشق 


ولا اتصل بالشام ما فعله بيبقا وأنه استبد بالدولة وكان 
استدمر نائبا بدمشق كما قدمناه امتعض لذلك و أجمع الانتقاض 
وداخله في ذلك مندمر وألبري ومنجك اليوسفي واسترلى على 
قلعة دمشق وسار في العساكر ومعه السلطان المتصور ووصل إل 
دمشى واعتصم القرم بالقلعة وترددت بيئهما القضاة بالشام حتى 
نزلوا على الأمان بعد أن حلف بيبقا فلما نزلوا إليه بعث بهم إلى 
الإسكندرية فحبسوا بها وول الآمير المارداني نائباً بدمشق 
وقطلوبغا الأحمدي نائباً جحلب مكان أحمد بن القتمري بصفد وعاد 
السلطان المتصور وبيبقا إلى مصر واللّه سبحائه وتعالى أعلم. 


وفاة الخليفة المعتضد بن المستكفي وولاية 
ابنه المتوركل 


قد تقدم لنا أن الخليفة المستكفي لما توني قبل وفاة المللك 


خلع المنصور وولاية الأشرف 


إبراهيم بن محمد عم المستكفي ولقبه الوائق فلما توفي الناصر آخر 
سنة إحدى وأربعين وأغار الأمراء القائمون بالدولة والأمير أحميد 
الحاكم بن المستكفي ولي عهده فلم بزل في خلافته إلى أن هلك 
سنة ثلاث وحمسين لأول دولة الصالح سبط تنكز وول بعده أخوه 
أبر بكر بن المستكفي ولقب المعتضد ثم توفي سنة ثلاث وستين 

لعشرة أعوام من خلافته وعهد إلى ابنه أحمد فولي مكانه ولقب 
٠‏ المستكفي واللّه تعالى أعلم. 


خلع المنصور وولاية الأشرف 


ثم بدا البيبقا الخاصكي في أمر المنصور محمد بن حاجي 
فخلعه استرابة به في شعبان سنة أربع وستين لسبعة وعشرين شهراً 
من ولايته ونصب مكانه شعبان بن الناصر حن بن الملك الناصر 
وكان أبره قد ترفي في ربيع الآخر من تلك السنة وكان آخر بني 
املك الناصر فمات فولي ابنه شعبان ابن عشر سنين ولقبه 
الأشرف وتولى كفالته وفي سئة حمس وستين عزل المارداني من 
دمشق وول مکانه منکلي بغا نقله من حلب. رول مکانه قطلربغا 
الأحمدي ونوفي قطلوبغا فولى مكانه غشقتمر المارداني. ثم عزل 
غشقتمر سلة ست وستين فولى مكانه سيف الدين فرجي وأوعز 
إليه سنة سبع وستين أن يسير في العساكر لطلب خليل بسن فراجا 
بن العادل أمير التركمان فيحضره معتقلا قسار إليه وامتنع في 
خحرت برت فحاصره أربعة أشهر واستأمن خليل بعدها وجاء إلى 
مصر فامنه السلطان وخلع عليه وولاه ورجع إلى بلده وقومه 
والله تعالى أعلم. 


واقعة الإسكندرية 


كان أهل جزيرة قبرص من أمم النصرانية وهم من بقايا 
الروم وإنما يتسبرن هذا العهد إلى الإفرنج لظهور الإفرئج على 
سائر أمم النصرانية وإلا فقد نسبهم هروشيرش إلى كيم وهم 
الروم عندهم ونسب أهل رودس إلى دوداتم وجلعهم إخمرة كيم 
ونسبهما معاً إلى رومان وكانت على أهل قبرص جزية معلومة 
يؤدونها لصاحب مصر وما زالت مقررة عليهم من لدن فتحها 
على يد معاوية أمير الشام أيام عمر وكانوا إذا منعوا الجزية يس مط 
صاحب الشام عليهم أساطيل المسلمين فيفسدون مراسيها ويعيئرن 
في سواحلها حتى يستقيمرا لآداء الجزية وتقدم لنا آنفاً في دولة 
الترك أن الظاهر بيبرس بعث إليها سئة تسع وستين وستمائة 
أسطولاً من الشواني وطرقت مرساها لبلا فتكسرت لكثرة 


£۹ 

الحجارة الحيطة بها في كل ناحية. 

ثم غلب لحذه العصور أهل جنوة من الإفرنج على جزيرة 
رودس حازتها من يد لشكري صاحب القسطنطينية سنة ثمان 
رسبعمائة وأخذوا بمخنفها وأقام أهل قبرص معهم بين فتنة 
وصلح وسلم وحرب آخر أيامهم وجزيرة قبرص هذه على مسافة 
يوم وليلة في البحر قبالة طرابلس منصوبة على سراحل الشام 
ومصر واطلعوا بعض الأيام على غرة في الإسكندرية وأخروا 
حاجبهم وعزم على انتهاز الفرصة فيها فنهض في أساطيله واستتفر 
من سائر الإفرنج ورافى مرساها سابع عشر من الحرم سنة سبع 
وستين في أسطول عظيم يقال: بلغ سبعين مركباً مشحونة بالعدة 
وبالعدد ومعه الفرسان المقائلة مخيوهم. 

فلما أرسى بها قدمهم إلى السواحل وعبى صفوفه وزحف 
وقد غص الساحل بالنظارة برزوا من البلد على سبيل النزهة لا 
يلقون بالا كا هو فيه ولا ينظرون مغبة أمره لبعد عهدهم بالحرب 
وحاميتهم يرمئذ قليلة وأسوارهم من الرماة المناضلين درن 
الحصرن خالية ونائبها القائم بمصالحها لي الحرب والسلم رهر 
يومئذ خلبل بن عوام غائب في قضاء فرضه فما هو إلا أن رجعت 
تلك الصفوف على التعبية ونضحوا العوام بالنبل فأجفلوا 
متسابقين إلى المديئة وأغلقرا أبرابها وصعدوا إلى الأسوار ينظرون 
ووصل القوم إلى الباب فأحرقوه واقتحموا المدينة واضطرب أهلها 
وماج بعضهم في بعضن ثم أجفلوا إل جهة الب ينا أمكتهم من 
عيالههم وولدهم وما افتدروا عليه من أموالهم وسالت بهم الطرق 
والأباطح ذاهبين في غير وجه حيرة ودهشة وشعر بهم الأعراب 
آهل الفاحية فتخطفوا الكثير منهم وترسط الإفرنج المديئة ونهبوا 
ما مروا عليه من الدور وأسواق البر ودكاكين الصيارفة ومودعات 
التجار وملاوا سفلهم من المناع والبضائع والذخيرة والصامت 
واحتملوا ما استولوا عليه مسن السى والأسرى وأكثر ما فيهسم 
الصبيان والنساء ثم تسايل إليهسم الصريخ من العرب وغيرهم 
فانكفا الإقرنج إلى أساطيلهم وانكمشرا فيها بقية يرمهسم وأقلعوا 
من الغد. 

وطار الخبر إلى كافل الدوئة بمصر الآمير بيبقا فقام في ركائبه 
وخرج لوقته بسلطانه وعساكره ومعه ابن عوام نائب الإسكندرية 
ملصرفه من الج وني مقدمته خليل بن فرصرن وقطلوبغا 
الفخري من أمرائه وعزائمهم مرهفة ونياتهم في الجهاد صادقة 
حتى بلغهم الخبر في طريقهم بإقلاع العدو فلم يثنه ذلك واستمر 
إلى الإسكندرية وشاهد ما وقع بها من معرة الخراب وآثار الفساد 
فأمر بهندم ذلك وإصلاحه ورجع أدراجه إلى دار الملك وقد 
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ثورة المماليك بيبقا ومقتله واستبداد استدهمر 


امتلات جوانحه غيظأ وحنقاً على اهل قبرص فأمر بإنشاء مائة 
أسطول من الأساطيل التي يسمرنها القربان معتزما على غزو 
قبرص فيها ججميع من معه من عساكر المسلمين بالديار المصرية 
واحتفل في الاستعداد لذلك واستكثر من السلاح وآلات الحصار 
وكمل غرضه من ذلك كله في رمضان من السنة لثمانية أشهر من 
الشروع فيه فلم يقدر على تمام غرضه من الجهاد لما وقم من 
العوائق كما نقصّه واللّه تعالى ولي التوفيق. 


ثورة الطويل ونكبته 


كان طنبغا الطويل من موالي السلطان حسن وكانت وظيفته 
في الدولة أمير سلاح وهو مع ذلك رديف بيبقا في أمره وكان 
يمل الاستبداد ثم حدثت له المنافسة والنيرة من بيبقا كما حدئنت 
لسائر أمل الدولة عندما استكمل أمره واستفحل سلطانه وداخلرا 
الطويل في الثورة وكان دوادار السلطان أرغون الأشقري وأستاذ 
دار الحمدي وبينا هم في ذلك نرج الطويل للسرحة بالعباسية في 
جمادى سئة سبع وستين وفشا الآمر بين أهل الدولة فنمي إلى بيبقا 
واعتزم على إخبراج الطويل إلى بلاد الشام وأصدر له المرسوم 
السلطاني بنيابة دمشى وبعث به إليه وبالخلعة على العادة مع 
أرغون الأشقري الدوادار وروس الحمدي أستاذ دار من المداخلين 
له ومعه أرغون الأرفي وطنبغا العلائي من أصحاب بيبقا فردهم 
الطويل وأساء إليهم وواعد بيبقا قبة النصر نهزمهم وقبض على 
الطويل والأشقري والمحمدي وحبسرا بالإسكندرية. 

ثم شفع لللطان في الطويل في شهر شعبان من السنة 
وبعثه إلى القدس ثم أطلن الأشقري والمحمدي وبعث بهما إلى 
الشام وولى مكان الطويل طيدمر الباسلي ومان الأشقري في 
الدويدارية طنبغا الأبي بكري ثم عزله بيبقا العلائي وولى مكانه 
روس العادل الحمدي وكان جماعة من الأمراء اهل وظائف في 
الدولة قد خمرجوا مع الطويل وحبسوا فولى في وظاتفهم أمراء 
آخرين تمن لم تكن له وظيفة واستدعى عن منكلي بيبقا الشمسي 
ناتب دمشق إلى مصر يطلبه فقدم نائبا جحلب مكان سيف الدين 
برجي وآذن له في الاستكثار من العساكر وجعلت رتبته فوق ثائب 
دمشق وول مكانه بدمشقى اقطمر عبد العزيز انتهى واللّه تعال 


أعلم. 


ثورة المماليك ببيبقا ومقتله واستبداد 


استدمر 


كان طبقا قد طال استبداده على السلطان وثقلت وطأته 
على الأمراء وأهل الدولة وخصوصاً على مماليكه وكان قد استكثر 
من المماليك وأرهف حده هم في التاديب وتهاوز الضرب فيهم 
بالعصا إلى جدع الأنوف واصطلام الآذان فكتموا الأمر في 
تفوسهم وضمائرهم لذلك وطووا على الغش وكان كبير خراصه 
استدمر واقتفان الأحمدي ووقع في بعض الأيام ثل هذه العقوبة 
في أخي استدمر فاستوحش له وارتاب وداخل سائر الأمراء في 
الثورة يرون فيها جاتهم منهم وخلصوا اللجوى مع الس لطان فيه 
واقتضوا مله الإذن وسرح السلطان بيبقا إلى البحيرة في عام ثمان 
وسبعين واتعقد هؤلاء المماليك المتفاضون في الثورة بمنزل الطرانة 
وبيتوا له فيها ونمي إليه برهم ورأى العلاسات التي قد أعطيها 
من أمرهم فركب مركباً في يعض خراصه وخاض النيل إلى 
القاهرة وتقدم إلى نواتية البحر أن يرسوا سفنهم عند العسدرة 
الشرقية ويمنعوا العبور كل من يرومه من العدوة الغربية. 

وخالفه استدمر واقتفان إلى السلطان في ليلتهم وبايعوه على 
مقاطعة بيبقا ونكبته ولا وصل بيبقا إلى القاهرة جمع فن كان بها 
من الأمراء والحجاب من تماليكه وغيرهم وكان بها أيبك البدري 
أمير ماخورية فاجتمعوا عليه وكان يقتمر النظامي وأرغون ططن 
بالعباسية سارحين فاجتمعرا إليه فخلع الأشرف ونصب أنماه 
أنوك ولقبه النصور وأحضر الخليفة فرلاه واستعد للحرب 
وضرب مخيمه بالجزيرة الوسطى على عدوة البحر ولحق به من 
كانت له معه صاغية من الأمراء الذين مع السلطان بصحابة أو 
أمر أو ولاية مثل بيبقا العلائي الدوادار ويوس الرمام وكمشيقا 
الحمري وخليل بن قوصون وبعقوب شاه وقرابقا البدري وابتغا 
الجوهري ووصل السلطان الأشرف من الطرانة صبيحة ذلك اليوم 
على التعبية قاصداً دار ملكه وانتهى إلى عدوة البحر فوجدها 
مقفرة من السفن فخيم هنالك وأقام ثلاثأ وبيبقا واصحابه قبالتهم 
بالجزيرة الوسطى ينضحونهم بالنبل ويرسلون عليهم الحجارة من 
الجانيق وصواعق الأنفاط وعوالم النظارة في السفن إلى أن تتوسط 
فيركبونها ويحركونها بالجاذيف إلى ناحية السلطان حتى كملت منها 
عدة وأكثرها من القربان التي أنشأها بيبقا وأجاز فيها السلطان 
وأصحابه إلى جزيرة الفيل وسار على التعبية وقد ملأت عساكره 
وتابعه بسيط الأرض وتراكم القئام باجو وغشيت سحابه موكب 
سما وأصحابه فتقدموا للدفاع وصدقتهم عساكر السلطان القتال 


وافعة الاجلاب ثم نكبتهم ومهلك استدمر وذهاب دولته 


فانفضوا عن بيبقا ونركوه أرحش من وتد في قلاع فول منهزماً 
ومر با ميدان فصلى ركعتين عند بابه واستمر إلى بيته والعوام ترجمه 
بطريقه. 

وسار السلطان في تعبيته إلى القلعة ودخل قصره وبعث عن 
يبا فجيء به واعتقل بحبس القلعة سائر يومه فلم غشي الليل 
ارتاب المماليك بحياته وجاؤوا إلى السلطان يطلبوئه وقد أضمروا 
الفتك به وأحضره السلطان وبينما هو مقبل على التضرع للسلطان 
ضربه بعضهم فابان رأسه وارتاب من كان منهم خارج القصر في 
قتله فطلبو! معايتته ول يزالوا يناولون رأسه من واحد إلى واحد 
حتى رماه آخرهم في مشعل كان بإزائه ثم دفن وفرغ من أمره 
وقام بامر الدولة استدمر الناصري ورديفه بيبقا الأمدي ومعهما 
بحماس الطازي وقرابقا السرغتمشي وتغري بردي المتولون كبر 
هذه الفعلة وتقبضوا على الأمراء الذين عدلوا عنهم إلى بيبقا 
فحبسوهم بالإسكندرية وقد مر ذكرهم وعزل خليل بن قوصون 
وألزم بيته وولوا أمراء مكان المحبوسين وأهل وظائف من كانت له 
واستقر أمر الدولة على ذلك واللّه سبحانه وتعاى أعلم. 


واقعة الاجلاب ثم نكبتهم ومهلك استدمر 
وذهاب دولته 

شم تنافس هسؤلاء القسائمون بالدولة وحبسرا قرابقا 
السرغتمشي صاحبهم وامتعض له تغري بردي ودال يعض 
الأمراء في الثورة ووائقه أيبيك البدري وجماعة معه وركب منتصف 
رجب سنة ثمان وستين للحرب فركب له استدمر وأصحابه 
فتقبضرا عليهسم وحبس وهم بالإسكندرية وعظم طغيان هؤلاء 
الإجلاب وكثر عبثهم في البلد وتجاوزهم حدوه الشريعة والمللك 
وفاوض السلطان أمراءه في شأنهم فأشاروا ععاجلتهم وحسم 
دائهم فنيذ السلطان إليهم العهد وجلس على كرسيه بالأساطيل 
وتقدم إلى الأمراء بالركوب فركب الجاتي البوسفي وطغتمر 
النظامي وسائر أمراء السلطان ومن استخدموه من غاليك بييقا 
وتحيز إلبهم ايبقا الجلب وجماس الطازي عن صاحبهما استدمر 
وركب لقتاهم استدمر وأصحابه وسائر الإجلاب وحاصرو! القلعة 
إل أن حرج عند الطلحساه السلطانية فاختل مركز الأمراء 
وفارقهم المستخدمون عندهم من غاليك بيبقا فانفض جمعهم 
وانهزموا وثبت الحائي اليوسفي وأرغون التتر في سبعين من 
ماليكهم فوقفرا قليلاً ثم انهزمرا إلى قبة النصر وقتلى دروط ابسن 
أخي الحاج الملك وقبض على أيبقا الجلب جريا وعلى طغتمر 
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النظامي وعلى محماس الطازي والمجائي البوسفي وأرغون التتر 
وكثير من أمراء الألوف ومن دونهم واستولى استدمر وأصحابه 
الأجلاب على السلطان كما كانوا وولى مكان الحبوسين من 
الأمراء وأهل الوظائف وعاد خليل بن قوصون على امرته وعزل 
قشتمر عن طرابلس وحبس بالإسكندرية واستبدل بكثير من أمراء 
الشام واستمر الحال على ذلك بقية السنة والإجلاب على حالهم 
في الاستهتار بالسلطان والرعية فلما كان حرم سنة تسع وستين 
عادوا إلى الإجلاب على الدولة فركب أمراء السلطان إلى استدمر 
يشكرنهم ويعاتبونهم في شأنهم فقبض على جماعة منهم کسر بهم 
الفتنة وذلك يوم الأربعاء سادس صفر فلما كان يوم السبت 
وعاودرا الركوب ونادوا بخلع السلطان فركب السلطان في مماليكه 
ونمو المائتين والدف عليهم العوام وقد حتقوا على الأجلاب 
بشراشرهم فيهم. 

وركب استدمر في الإجلاب على التعبية وهسم الف 
وخسمائة وجاؤرا من وراء القلعة على عادتهم حتى شارفرا القوم 
فأاحجموا ووقفوا وأدلفتهم الحجارة من أيدي العوام بالمقاليع 
وحملت عليهم العساكر فانهزموا وقيض على أبقا السرغتمشي 
وجماعة معه فحبسوا بالخزانة ثم جيء باستدمر أسيرا وشفع فيه 
الأمراء فشفعهم السلطان وأطلقه باقيا على أتابكيته ونزل إلى به 
بقبض الكيس ركان خليل بن قرصون تولى أتابكا في تلىك الفترة 
فأمره السلطان أن يباكر به لحبسه من الغد فركب خليل إلى بيه 
وحمله على الانتقاض على أن يكون الكرسي لخليل بعلاقة نسيته 
إل املك الناصر من أمه فاجتمع منهم جماعة من الأجلاب وركبوا 
بالرميلة فركب إليهم السلطان والأمراء في العساكر فانهزموا رقتل 
كثير منهم وبعثوا بهم إلى الإسكندرية فحبسرا بها وقتل كثير ممن 
أسر في تلك الواقعة منهم وطيسف بهم على امال وني أقطار 
المديئة ثم بع بقية الأجلاب بالقتل والحبس بالثخور القاصية وكان 
من حبس منهم بالكرك برقوق العثمائي الذي ولي الملك بعد ذلك 
ععصر وبركة الجولاني وطنبغا الجوباني وجركس الخليلي ونعنع 
وأقاموا كلهم متلفين بين السجن رالنفي إلى أن اجتمع شملهم بعد 
ذلك كما نذكره واستبد السلطان بأمره بعض الشسيء وأفرج عن 
الجائي البوسفي وطغتمر النظامي وجماعة من المسجونين من أمرائه 
وول الجائي أمير سلاح وولى بيبقا المنصوري وبكتمر المحمدي مسن 
أمراء الإجلاب في الأتابكية شريكين ثم نمي عنهما أنهما يرومان 
الثورة وإطلاق المسجونين من الأجلاب والاستبداد على السلطان 
فقبض عليهما وبعث عن منكلي بغا الشمسي من حلب وأقامه ني 
الأنابكية واستدعى أمير علي المارداني من دمشق وولاه النيابة 
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وولى في جميع الوظائف استبدالاً وإنشاء بنظره واختياره. 

وكان منهم مولاه أرغون الأشرفي ومازال برقيه في الوظائف 
إلى أن جعله أتابك دولته وكان خالصته كما سنذكر وولى على 
حلب مكان منكلي بغا طنبغا الطريل وعلى دمشق مكان المارداني 
بندمر الخوارزمي ثم اعتقله وصادره على مائة ألف ديئار ونفاه إلى 
طرسوس وولى مكانه منجك اليوسفي نقله إليها من طرابلس 
وأعاد إليها غشقتمر المارداني كما كان قبله ثم نوني طنبغا الطويل 
بحلب آخر سنة تسع وستين بعد أن كان يروم الانتقاض فولى 
مكانه استبغا الأبو بكري ثم عزله سنة سبعين وولى مكانه قشتمر 
المنصوري والله تعالى ولي التوفيق بمنه وقضله. 


مقدل قشتمر المنصوري بحلب في واقعة 
العرب 


كان جماز بن مهنا أمير العرب من آل فضل قد انتقض ورل 
السلطان مكانه ابن عمه نزال بن موسى بن عيسى واسثمر جماز 
على خلانه ووطىء بلاد حلب أيام الصيف واجتمع إليه نو 
كلاب وامتدت أيديهم على السابلة فخرج إليهم نائب حلب 
قشتمر المنصوري في عساكره فأغار على أحيائه واستاق نعمهم 
ومواشيهم وشره إلى اصطلامهم فتذامروا دون أحيائهم وكانت 
بيه وبينهم جولة أجلت عن قشتمر المنصوري وابئه محمد قتيلين 
ويقال: قتلهما يعبر بن جماز ورجست عساكر الترك منهزمين إلى 
حلب وذهب جماز إل القفر ناجيا به وول السلطان على العرب 
معيقيل بن فضل ثم استأمن له جماز بن مهنا وعاود الطاعة فأعاده 
السلطان إلى إمارته واللّه تعالى أعلم. 


استبداد الجائي اليوسفي ثم انتقاضه ومقتله 


لا أذهب السلطان الأشرف أثر الأجلاب من دولته وقام 
بعض الشيء بامره فاستدعى منكلي بغا من حلب وجعله أتابكاً 
وأمير علي الارداني من دمشق وجعله نائبا وولى المسائي اليوسفي 
أمير سلاح وول أميعا عبن الله رادار بد ازا كان اقات 
ولوا في الدوادارية منهم واحداً بعد واحد ثم سخطه وول مكانه 
أقطمر الصباحي وعصسر سائر الخطط المسلطانية جسن وقع عليه 
خان ری مرلاء أرغون هاه لزانت عن ولحدة لل اصرق 
إلى أن أربى به على الأتابكية كما يأئي وولى بهادر الجمالي أستاذ 
دار ثم أمير الماخورية تردد بينهما ثم استقر آخراً في الماخورية وول 


انتقاض الجحائي اليوسفي ومهلكه وامتبداد الأشرف بملكه 


محمد بن اسقلاص أستاذ دار وولى بيبقا الناصري الحجابة بعد 
وظائف آخری قله منها وزوج أمه الجائي اليرسفي فعلت رتبته 
بذلك في الدولة واستغلظ أمره وأغلظ له الدوادار يوما في القول 
فنفي وولى مكانه منكوتمر عبد الخنى ثم عزل سنة اثثشين وسبعين 
لسنة من ولايته وول السلطان مكانه طشتمر العلائي الذي كان 
دوادار البييقا واستقرت الدولة على هذا النمط والجائي اليرسفي 
ووصل وفود منجك من الشام سنة أربع وسبعين بمالا يعبر 
عنه اشتمل على الخيل والبخاتي المجللة والجمال راجن والقماش 
والحلاوات والحلي والطرف والمواعين حتى كان فيها من الكلاب 
الصاتدة والسباع والإبل مالم ير مثله في أصنافه شم وصل وفود 
قشتمر الماردائي من حلب على نسبة ذلك والله تعالى أعلم. 


انتقاض الجاني اليوسفي ومهلكه واستبداد 
الأشرف علكه من بعده 


لم تزل الدولة مستقرة على ما وصفناء إلى أن هلك الأمير 
منكلي بغا بالأنابك متصف سنة أربع وسبعين واستضاف الجائي 
اليوسفي الأتابكية إلى ما كان بيده ورتبته أشد من ذلك كله وهو 
القائم المستبد بها ثم توفيت أم السلطان رهي في عصمته فاستحق 
منها ميراثا دعاه لؤم الأخلاق فيه إلى المماحكة في المخلف وتجافى 
السلطان له عن ذلك إلا أنه كان ضيق الصدر شرس الأخلاق 
فكان يغلظ القول ا يخشن الصدور فأظلم الجو بينه وبين السلطان 
وتمكنت فيه السعاية وذكرت بهذه انتقاضه الأول وذلك أنه كان 
سبخط في بعض النزعات على بعض العوام من البلد فأمر 
بالركرب إلى العامة وقتلهم فقتل منهم كثير ونمي القبير إل 
السلطان على ألسنة أهل البصائر من دواشه وعذلوه علده 
فاستشاط السلطان وزجره وأغلظ له فنضب وركب إلى قبة النتصر 
منتقضاً وذهب السلطان في مداراة أمره إلى الملاطفة واللين. 

وكان الأثابك متكلي بغا يوم ذاك حياً فاوعز السلطان إليه 
فرجع وخلع عليه وأعاده إلى أحسن ما كان قلما بدرت هذه الثانية 
حذر السلطان بطاتته من شأنه وخصرج هو منتقضا وركب في 
مماليكه بساحة القلعة وجلس السلطان وترددت الرسل بينهما 
بالملاطفة فأصر واستكير ثم أذن السلطان لمماليكه في قتاله وكان 
أكثرهم من الأجلاب اليك بيبا وقد جمعهم السلطان 
واستخدمهم في جملة ابته أمير علي ولي عهده فقاتلره في محرم سكة 
مس وتسعين وكان موقفه في ذلك المعترك إلى حائط الميدان 


استقدام منجاك للنيابة 


المتصل بالأساطيل فنفذث له المقائلة من داخمل الأساطيل وتضحوه 
بالسهام فتنحى عن الحائط حتى إذا حل مركزه ركبوا خيوهم 
وخرجوا من باب الأساطيل. 

وصدقوا عليه الحملة فانهزم إلى بركة الحبش ورجع من 
وراء الجبل إلى قبة النصر فأقام بها ثلاثاً والسسلطان يراوضه وهر 
يشتط وشيعه يتسللون عنه ثم بعث إليه السلطان لمة من العسكر 
ففر أمامهم إلى قليوب واتبعوه فخاض البحر وكان آخخر العهد به 
ثم أخحرج شلوه ودفن وأسف السلطان لهلكه ونقل أولاده إلى 
قصره ورتب لهم ولحاشيته الأرزاق في ديرانه وقبض على من 
اتهمه بمداخلته وارباب وظائفه فصودروا كلهم وعزلوا وغربوا إل 
الشام واستبد السلطان بأمره واستدعى القري الدوادار ركان نائباً 
بطرابلس فولاه آتابکا مكان الجائي ورفع رتبته وولى أرغون شاه 
وجعله امیر مجلس وولى سرغتمش من مواليه أمير سلاح واختص 
بالسلطان طكتمر الدوادار وناصر الدين محمد بن اسقلاص أستاذ 
دار فكانت أمور الدولة منقسمة بينهما وتصاريفها تجري 
بسياستهما إلى أن كان ما نذكره واللّه تعالى ولي التوفيق. 


استقدام منجحك للديابة 


كان أميي علي المارداني قد توفي سنة اثنتين وسبعين وبقيت 
وظيفته نخلواً لكان الجائي اليوسفي وأحكامه ولا هلك سنة شس 
وسبعين ولى السلطان أقطمر عبد الخني نائباً ثم بدا له أن يولي في 
الئيابة منجك اليوسفي لما رآه فيه من الأهلية لذلك والقيام به 
ولتقلبه في الإمارة منذ عهد الناصر حسن وأنه كان من مراليه أخاً 
لبيبقا روس وطاز وسرغتمش فهو بقية المداجب فلما وقع نظره 
عليه بعث في استقدامه بيبقًا الناصري من أمراء دولته وولى مكانه 
بندمر الخوارزمي رأعاد عشقتمر إلى حلب مكانه ووصل منجك 
إلى مصر آخر سنة مس وسبعين ومعه ماليكه وحاشيته وصهر إلى 
روس المحمدي فاحتفل السلطان في تكرمته وأمر أهل الدولة 
بالركوب لتلقيه فتلقاه الأمراء والعساكر وأرباب الرظائف من 
القضاة والدواوين وأذن له في أخولدل من باب السر راكبا 
وخاصة السلطان مشاة بين يديه حتى نزل عند مقاعد الطواشية 
بباب القصر حيث يجلس مقدم المماليك. 

ثم استدعي إلى السلطان ندمل وأقبل عليه السلطان 
وشافهه بالنيابة المطلقة وفوض إليه الولاية والعزل في سائر المراتب 
السلطانية من الوزراء والخواص والقضاة والأوقاف وغيرها وخلع 
عليه وخرج ثم قرر تقايده بذلك في الإيوان ثاني يوم وصوله 


Oe: 


فكان يوماً مشهوداً وولى الأشرف في ذلك اليوم بيبقا الناصري 
الذي قدم به حاجباً ثم سافر عشقتمر نائب حلب آخر مسنة ست 
وسبعين بعدها بالعساكر إلى بلاد الأرمن ففتح سائر أعماها 
واستولى على ملكها التكفور بالأمان توصل بأهله وولده إلى 
الأبواب السلطانية ورتب هم الأرزاق وولى السلطان على سيس 
وانقرض منها ملك الأرمن وتوقي منجك آخمر هذه السنة فولى 
السلطان اقتمر الصاجي المعروف بالحلي ثم عزله ورفع مجلسه 
وولى مكانه افتمر الألفنى ثم توفي جبار بن مهنا أمير العرب بالشام 
فولى السلطان ابنه يعبرا مكانه ثم توڻي أمير مكة من بني حسن 
فول الأشرف مكانه واستقرت الأمور على ذلك واللّه أعلم. 


الخبر عن اليك بيبقا وترشيحهم في الدولة 

كان السلطان الأشرف بعد أن سطا مماليك بيبشا تلك 
السطوة وقسمهم بين القتل والنفي وأسكنهم السجون وأذهب 
أثرهم من الدولة بالجملة أرجع جملة منهم بعد ذلك وعاتبه منكلي 
أبغا في شأنهم وأن في إتلافهم قص جاح الدولة وأنهم ناشئة من 
الجند يمتاج اللاك لثلهم فندم على من قتل منهم وأطلق من بي 
من الحبوسين بعد خمس من السنين وسرحهم إل الشام يستخدمون 
عند الأمراء وكان فيمن أطلق الجماعة الذين مجبس الكرك وهم 
برقوق العثماني وبركة الجوباني وطنبقا الجوباني وجركس الخليلي 
ونعنع فأطلقوا إلى الشام ودعا منجك صاحب الشام كبراءهم إلى 
تعليم المماليك ثقافة الرمح وكانوا بصراء بها فأقامرا علده مدة 
أخبرني بذلك الطنبقا الجوباني أيام اتصالي به قال؛ وأقمنا عند 
منجك إلى أن استدعاه السلطان الأشرف وكتب إليه الجسائي 
اليرسفي بمثل ذلك فاضطرب في أيهما يجيبه فيها ثم أراد أن يرج 
من العهدة فرد الأمر إلينا قأبينا إلا امتثال أمره فتحير ثم اهتدى إلى 
أن يبعث إلى الجائي اليوسفي ودس إلى قرطاي كافل الأمير علي 
ابن السلطان وكان صديقه بطلبنا من الجسائي بخدمة ولي العيد 
وصانع الجهتين بذلك قال: وصرنا إلى ولي العهد فعرضدا على 
السلطان أبيه واخختصنا عنده بتعليم الثقافة لمماليكه إلى أن دعانا 
السلطان يرم واقعة الجسائي وهو جالس بالإسطبل فتدينا لخربه 
وذكرنا حقوقه وأزاح عللنا بالجياد والأسلحة فجلبنا في قتله إلى أن 
انهزم وما زال السلطان بعدها يرعى لنا ذلك ويقدمنا. انتهى خبر 
الجتوباني. 

وكان طشتمر الدوادار قد لطف محله عند الأشرف وخلا له 
وجهه وكان هواه في اجتماع ئاليك بيبقا في الدولة يستكثر بهم 


١هءأ‎ 


حج السلطان الأشرف واتتقاض المماليك عليه بالعقبة وما 


ما تؤمله من الامسناد على لفان كان برای ككل رفنت 
على الأشرف باستقدامهم من كل ناحية واجتماعهم عصابة 
للدولة يخادع بذلك عن قصده وكان عمد بن اسقلاص آستاذ دار 
يساميه في الدولة ويزاحمه في مخالصة الأشرف ولطف المحل عنده 
ينهى السلطان عن ذلك ويجذره مغبة اجتماعهم فخص طشتمر 
بذلك. 

وكان عند السلطان اليك دونه من مماليكه الخاصكية شبااً 
قد اصطفاهم وهذبهم وخالصهم بانحبة والصهسر ورش حهم 
. للمراتب وولى بعضهم وكان الأكابر من آهل الدرلة يفضون إليهم 
. حاجاتهمويتوسلون بمساعيهم فصرف طشتمر إليهم وجه السعاية 
وغشي مجالسهم واغراهم بابن اسقلاص وأنه يصد السلطان أكثر 
الأوقات عن أغراضهم منه ويبعد أبراب الإنعام والصلات منه 
وصدق ذلك عندهم كثرة حاجاتهم في وظيفته وتقرر الكشير منها 
عليهم عنده فوغرت صدورهم منه وأغروا به السلطان بأطباق 
إغراء طشتمر طاهرا حتى تمت عليهم نكبته وجمعت الكلمة وقبض 
عليه منتصف جمادى سئة سبع وثمانين ونفاه إلى القدس فخلا 
لطشتمر وجه السلطان وانفرد بالتدبير واجتمع المماليك البيقارية 
من كل ناحية حتى كثروا أهل الدولة وعمروا مراتبها ووظائفها 
واحتاروا من جوانبها إلى أن كان ما نذكره إن شاء الله تعالى واللّه 


أعلم. 


حج السلطان الأشرف وانتقاض المماليك 
عليه بالعقبة وما كان مع ذلك من ثورة 
قرطاي بالقاهرة وبيعة الأمير علي ولي 
العهد ومقتل السلطان إثر ذلك 


ا استقر السلطان في دولته على أكبل الات الاستيداد 
والظهور وأذعن الناس لطاعته في كل ناحية وأكمل الله له اللإمتاع 
بملكه ودنياء سمت نفسه إلى قضاء فرضه فأجمع الحسج سلة ثمان 
وسبعين وتجهز لذلك واستكثر من الرواحل المستجادة والأزودة 
المنقلة من سائر الأصناف واستعد للسفر واحتفل في الأبهة با م 
يعهد مثله واس تخلف ابنه ولي العهد في ملكه وأوصبى النائب 
اكتمر عبد الني جباكرة بايه والانتهاء إلى مراسمه وأخرج بني الملك 
الناصر الحجوبين بالقلعة مع سرد الشيخوني إلى الكرك يقيمون به 
إل منصرفه وتجهز الخليفة العباسي محمد المتوكل بن العتضد 
والقضاة للحج معه وجهز جماعة من الأمراء امل دولته وازاح 


عللهم وملا بمعروفه حفائبهم وخرج ثاني عشر شوال في المراكب 
والقطارات يروف الناظرين كثرة ومخافة وزينة والخليفة والقضاة 
والأمراء حمًا فيه. 

حتى العوائق من خدورهن وتجللت عركبهم 
البسيطة وماجت الأرض بهم مرجاً وخيم يم بالبركة منزل الحاج 


وبرر النظارة 


اقام بها أياماً حتى فرغ الناس من حاجاتهم وارتمل فمازال 
يتنقل في المنازل إلى العقبة ثم أقام يها على عادة الاج وكان في 


نفوس المماليك وخصوصاً البيبقاوية وهم الأكثر شجى يتشوقون 
به إلى الاستبداد من الدولة فتدكرو! واشتطوا في اقتضاء أرزاقهم 
والباشرون يعللوتهم وانتهى أمرهم إلى الفساد ثم طلبوا العلوفة 
المستقبلة إلى دار الأزلم فاعتذر المباشرون بأن الأقوات حملت إلى 
الأمام فلم يقبلوا وكشفرا القناع في الأنقاض وباترا ليلتهم على 
تعبية واستدعى الأشرف طشتمر الدوادار وكان كبيرهم ففارضه 
في الأمر ليفل من عزمهم فأجمل العذر عنهم وخرج إليهم قخرجوا 
ثم ركبوا من الخد واصطفوا وأركبرا طشتمر معهم ومنعوه من 
معاودة السلطان وتولى كبر ذلك منهم مبارك الطازي وسراي تمر 
الحمدي وبطلقمر العلائي وركب السلطان في خاصته يظن أنهم 
يرعرون أو يجنح إليه بعضهم فابوا إلا الإحفاف على قتاله. 
ونضحوا موكبه بالتبل لا عايئوه فرجع إلى خيامه منهزماً شم 
ركب البحر في لفيف من خواصه ومعه أرغون شاه الأثابك ويبيقا 
الناصري ومحمد بن عيسى صاحب الدرك من لفائف الأعراب 
أهل الضاحية وفي ركابه جماعة الشباب ألذين أنشاهم في غالصته 
ورشحهم للوظائف في دولته كما مر ونخام الفل إلى القاهرة وقد 
كان السلطان عندما سافر عن القاهرة ترك بها جماصة من الأمراء 
والمماليك مقيمين في وظائفهم كان منهم قرطاي الطازي كافل أمير 
علي ولي العهد واقتمر الخليلي وقشتمر واستدمر السرغتمشي 
وأيبك البدري وكان شيطان من التمردة قد أوحى إلى قرطاي باه 
يكون صاحب الدولة بمصر فكان يتشوف لذلك ويترصد له وربما 
وقع بيلة وبين وزير الدولة منازعة في جراية مماليك مكفوله ولي 
العهد وعلوفاتهم وأغلظ له فيها الوزير فوجم وأخذ في أسباب 
الانتقاض وداخل في ذلك بعض أصحابه وواعدهم ثالث ذي 
القعدة وتقدم إلى داية وني العهد ليله ذلك اليوم بأن يصلح من 
شأنه ويفرغ عليه ملابس السلطان ويهيئه لجلوس التخت وركب 
هو صبيحة ذلك اليوم ووقف بالرميلة عند مصلى العيد وتناول 
قطعة من ثوب فنصبها لواء ركان صبيان المدينة قد شرعوا في اتخاذ 
الدبادب والطبيلات فأمر بتناول بعضها منهم وهرعيت بين يديه 
وتسايل الئاس إليه من كل أوب ونزل من كان بطباق القصر 


مجيء طشتمر من العقبة وانهزامه ثم مسيره إلى الشام 
وغرفه وبالقاهرة من المماليك واجتمعوا إليه حتى كظ ذلك 
الفضاء وجاؤوا تعادي بهم الخيل فاستغلظ لفيفهم ثم اقتحم 
القلعة في جمعه من باب الإصطبل إلى بيت مكفوله ولي العهد أسير 
علي عند باب الستارة يطلبونه وقبضوا على زمام الذود وكانرا 
عدة حتى أحضروا ولي العهد وجازوا به على الأكتاف إلى الإيران 
فأجلسوه على التخت وأحضروا أيدمر نائب القلعة فبايع له ثم 
أنزلوه إل باب الإصطبل وأجلسره هناك على الكرسي واستدعى 
الأمراء القائمين بالقاهرة فبايعوه وحبس بعضهم بالقلعة وبعث 
أكتمر الحلي إلى الصعيد ييتكشف أحواله واختص منهم أييك 
فجعله رديفا في دولته وباتوا كذلاك وأصبحوا يسائلون الركبان 
ويستكشفون خير السلطان. 

وكان السلطان كا انهزم مسن العقبة سار ليلثين وجاء إلى 
البركة آخر الثانية وجاءه الخبر بواقعة القاهرة وما فعله قرطاي 
وتشاوروا فآشار محمد بن عيسى بقصد الشام وأشار آخرون 
بالوصرل إلى القاهرة وسار السلطان إليها واستمروا إلى قة النمر 
وتهافتوا عن رواحلهم بإطلاح وقد أنهكهم التعب وأضناهم السير 
فما هو إلا أن وقعوا لناكبهم وجنوبهم وغشيهم النعاس. 

وجاء الناصري إلى السلطان الأشرف من بينهم قتنصح له 
بان يتسلل من أصحابه ويتسرب في بعض البيوت بالقاهرة حتى 
يتبين له وجه مذهبه وانطلق بين يديه فقصد بعض التساء تمن كان 
ينناب قصده واحتفى فظن النجاة في ذلك وفارقه الناصري يطلب 
نفقاً في الأرض وقد كانرا بعشرا من قبة النصر بعض المماليك 
عنهم روائد يستوضحون الخبر فأصبحوا بالرميلة أمام القلعة 
وتعرف الئاس أنه من الحاج فرفعوه إلى صاحب الدولة وعرض 
عليه العذاب حتى أخيره عن السلطان وأنه وأصحابه بقبة التصر 
مصرعين من غشي النرم فطار إليهم شراد العسكر مع استدمر 
السرغتمشي والجمهور في سافتهم حتى وقفوا عليهمفٍ 
مضاجعهم. 

وافتقدوا السلطان من بينهم وقتلرهم جميعساً وجازوا 
برؤوسهم ووجمرا لانتقاد السلطان ونادوا بطلبه وعرضوا العذاب 
والقتل على محمد بن عيسى صاحب الدرك فتبرأ وحبس رهينة 
من ثقاته ثم جاءث امرأة إلى أبسك ندلته عليه في بيت جارتها 
فاستخرجوه من ذلك البيت ودفعره إلى أيبك فامتحنه حتى دسم 
على الذخيرة والأموال ثم قتلره خقاً وجددوا البيعة لابنه الأمير 
علي ولقبوه ا منصور واستقل بدولته كافله من قبل الأصير قرطاي 
ورديفه أيبك البدري واستقر الأمر على ذلك. 


CIDI 


مجيء طشتمر من العقبة وانهزامه ثم مسيره 
إلى الشام وتجديد البيعة للمنصور ياذب 
الذليفة وتقديمه 


لما انهزم السلطان من العقبة ومضى إل القاهرة اجتمع أهل 
الثورة على فشتمر وألقوا إليه القياد ودعوا الخليفة إلى البيعة له 
فتفادى من ذلك ومضى الحاج من مكة مع أمير الحمل بهادر 
الجمالي على العادة ورجع القضاة والفقهاء إلى القدس وترجه 
طشتمر والأمراء إلى مصر لتلاني السلطان أو تلفه قلقيهم حبر 
مهلكه بعجرود وما كان من بيعة ابنه واستقلال قرطاي باللك 
فثاب لهم رأي آخر في حرب أهل الدولة وساروا على التعبية 
وبعثوا في مقدمتهم قطلقتمر ولقي طلائع مصر فهزمهم وسار في 
انباعهم إلى ساحة القلعة فلم يشعر إلا وقد تورط في جمهرر 
العسكر فتقبضرا عليه وكان قرطاي قد بعث عن ائتمر الصاحبي 
الحنبلي من الصعيد ويرجع في العساكر الحرب قشتمر وأصحابه 
فيرز إليهم والتقوا في ساحة القلعة وانهزم قشتمر إلى الكيمان 
بناحية مصر ثم استامن فأمئوه واعتقلوه ثم جمم الناس ليوم 
مشهرد وحضر الخليفة والأمراء والقضاة والعلماء وعقد الخليفة 
للمنصرر بن الأشرف وفوض إليه وقام قرطاي بالدولة وقسم 
الوظائف فول قشتمر اللقاف واستامر السرغتش مي أمير سلاحء 
وقلطوبغا البدري أمير مجلس وقرطاي الطازي رأس نوبة وإساس 
السرغتمشي دوادار وأيسك البدري أمير الماخوريسة وسردون 
جركس أستاذ دار واقتمر الحنبلي نائباً وجعل له الإقطاع للأجناد 
والأمراء والتراب وأفرج عن طشتمر العلائي الدوادار وأقطعه 
الإسكندرية وأحضر بي اللك الناصر من الكرك مع حافظهم 
سردون الشيخوني وولاه حاجياً وكذلك قلوط السرغتمشي. 
وأصاب الناس في حر المنة طاعرن إلى أول سنة تسع وسبعين 
فهلك طشتمر اللفاق الأتابك وول مكانه قرطاي الطازي في 
وظيفته واستدعى بيبقا الناصري من الشام فاختصه الأمير الكبير 
ترطاي بالمخالمة والمشاورة. 


نكبة قرطاي واستقلال أيبك بالدولة ثم 
مهلكه 


كان أيبك النزي هذا قد ردف قرطاي في حمل الدولة من 
أول ثورتهم وقيامهم على اللسلطان فخالصه وخلطه بنفسه في 


o. 


الإصهار إليه وكان أيباف يروم الاستبداد بشأن أصحابه وكان 
يعرف من قرطاي عكوفه على لذاته وانقسامه مع ندمائه فعمل 
قرطاي في صفر سلة تسع وسبعين ضيافة في بيته وجمع ندماءه مثل 
سودون جركس ومبارك الطازي وغيرهم وأهدى له أبيك نبيذا 
أأذيب فيه بعض المرقدات فباتوا يتعاطونه حتى غلبهم السكر على 
أنفسهم ول بفيقوا فركب أيبك من ليلته وأركب السلطان المنصور 
معه واختار الأمر لنفسه واجتمع إليه الناس وأفاق قرطاي بعد 
ثلاث وقد الت عنه العقدة واجتمع الئاس على أيبك فبعث إليه 
قرطاي يستأمن فامنه ثم قبض عليه فسيره إلى صفد واستقل أيبك 
بالملك والدولة. 

ثم بلغه متتصف صفر من السنة انتقاض طشتمر بالشام 
وانتقاض الأمراء هنالك في سائر الممالك على الخلاف معه فنادى 
في الئاس بالمسير إلى الشام فتجهزوا وسرح المقدمة آخر صفر مم 
ابنه أحمد وأخيه تطلوفجا وفيها من عاليكه رماليك السلطان جماعة 
من الأمراء كان منهم الأميران برقوق وبركة الستبدان بعد ذلك ثم 
خرج أيبك ثاني ربيع في الساقة بالسلطان والأمراء والعساكر 
وانتهوا إلى بلبيس وثار الأمراء الذين كانرا مع أخيه في المقدمة 
ورجع إليه منهزما فأجفل راجعا إلى القلعة بالسلطان والعساكر. 

وخرج عليه ساعة وصوله يوم الاثنين جماعة من الأمراء 
وهم قطلتمر العلائي الطويل والطنبقا السلطاني والتعناع وواعدوه 
قبة النصر فسرح إليهم.العساكر مع أخيه فطلوفجا فأوقعوا به 
وقبضوا عليه وبلغ الخبر إلى أيبك فسرح من حضره من الأمراء 
للقائهم وهم أيدمر الشعسي وأقطمر عبد الغنى وبهادر الجمالي 
ومبارك الطازي في آخرين ولا تراروا عنه ركب هر هارباً إلى 
كيمان مصر واتبعه أيدمر القنائي فلم يقف له على خير ودخحل 
الأمراء من قبة النصر إلى الاسطبل وأمضوا الأمراء إلى قطلتمر 
العلائي وهم يجاذرنه وأشير عليه خلع المنصور والببعة لمن يترم 
على هذا الأمر من أبناء السلطان فأبى. 

ثم وصل صبيحة الثلاثاء الأمراء الذين ثاروا فجاء آخر 
أييك في مقدمة العسكر وفيهم بيبقا الناظري ودمرداش اليوسفي 
وبلاط من أمراء الألرف وبرقوق وبركة وغيرهما من الطلخامات 
فنازعوهم الأمر وغلبوهم عليه وبعثوا بهم إلى الإسكندرية معتقلين 
وقوض الأمراء إلى بيبا الناظري فقام بأمرهم وهو شعاع وآراؤهم 
ختلفة ثم حضر يوم الأحد التاسع من ربيع أيبك صاحب الدولة 
وظهر من الاختفاء وجاء إلى بلاط منهم وأحضره عند بيبقا 
الناظري فبعث به إلى الإسكندرية فحبسه بها وكان بيبا الناظري 
يختص برقوق وبركة بالمفاوضة استرابة بالآخرين فاتفق رأيهم على 


استبداد الأميرين أبي سعيد برقوق وبركة بالدولة من 


أن يستدعي طشتمر من الشام وينصبوه للإمارة فبعثرا إليه بذلك 
وانتظروه. 


استبداد الأميرين أبي سعيد برقوق وبر كة 


بالدولة من بعد أيبك ووصول طشتمر من 
الشأم وقيامه بالدولة ثم نكبته 


لا تغلب هؤلاء الأمراء على الدولة ونصبوا بيبا الناظري 
ولم ضوا له بالطاعة بقي آمرهم مغطرباً وآراؤهم مختلفة وكان 
برقوق وبركة أبصر القوم بالسياسة وطرق التدبير وكان الناظري 
يخالصهما كما مر فتفاوضوا في القبض على هؤلاء المتصدين 
للمنازعة وكبح شكائمهم وهم دمرداش اليوسفي وترباي الحسيني 
وائتقلاص السلجرقي واستدمر ابن العثماني في آخرين من 
نظرائهم وركبرا منتصف صقر وقبضرا عليهم أجمعين وبعشوا بهم 
إلى الإسكندرية فحبسوهم بها واصطفوا بلاطأ منهم وولوه الإمارة 
وخلطوه بأنفسهم وأبقوا بيبقا الناظري على أتابكيته كما كان 
وأنزلوه من القلعة فسكن بيت شيخو قبالته وولى برقرق أمير 
المأخورية ونزل باب الاصطيل وهلى بركة الجوياني أمير مجلس 
واستفرت الدولة على ذلك. 

وكان طشتمر تائب الشام قد انتقض واستبد بأمره وجمع 
عساكر الشام وأمراءه واستنفر العرب والتركمان وخيم بظاهر 
دمشن يريد السير إلى مصر وبرز أيبك من مصر بالسلطان 
والعسكر يريد الشام محاربته فكان ما قدمناه من نكبته وروج 
الأمراء عليه ومصيرهم إل جماعة البيبقاوية الظسافرين بأيبك 
ومقدمهم بيبقا الناظري ثم تفاوض با الناظري مع برقوق وبركة 
في استدعاء طشتمر فوافقاه ونظراه رايا وفيه طلب الصلح من 
الذين معه وحسم الداء منه بكوئهم في مصر فكتبوا إليه بالوصول 
إلى مصر للاتابكية وتدبير الدرلة وأنه شيخ البيبتارية وكبيرهم 
فسكنت نفسه لذلك ووضع أوزار الفتنة وسار إلى مصر فلما 
وصلها اختلفوا في أمره وتعظيمه. 

وأركبوا السلطان إلى الزيدانية لتلقيه ودفعوا الأمراء إليه 
وآشاروا له إلى الأتابكية ووضعوا زمام الدرلة في يده فصار إليه 
التولية والعزل والحل والعقد وول بيبقا الناظري أمير سلاح مكان 
سباطا وبعثوا بلاطا إلى الكرك لاستقلال طمشتر بمكانه وولى بندمر 
الخوارزمي نائباً بدمشق على سائر وظائف الدولة ومالك الشام 
كما اقتضاه نظره ووافق عليه أستاذ دار برفوق وبركة وولى أيبيك 


الورة أنيال ونكبته 


of 


اليوسفي فرتب برقوق رأس نوبه مكان الناظري واستمر الخال 
على ذلك وبرقوق وبركة أثناء هذه الأمور يستكثران من المماليك 
استغلاظا لشوكتهما واكتنافاً لعصبيتهما أن يمتد الأمبر إلى مراتبهما 
فيبذلان الجاه لتابعهما ويوفران الإقطاع لن يستخدم مما ويخصان 
بالإمرة من يجنح من أهل الدوئة إليهما وإل أبرابهما واتصرفت 
الوجوه عن سواهما. 

وارتاب طشتمر بنفسه في ذلك وأغراه أصحابه بالتوئب 
بهذين الأميرين فلما كان ذو الحجة سلة تع وسبعين استعجل 
أصحابه على غير روية وبعئوا إليه فأحجم وقعد عن الركوب 
واجنمع برقوق وبركة بالاصطيل فركن إليه وقاتل ماليك طشتمر 
بالرميلة ساعة من نهار وانهزموا وافترقوا واستأمن طشتمر فآمئوه 
واستدعره إلى القلعة فقبضوا عليه وعلى جماعة من أصحابه متهم 
أطلمش الأرغوني ومدلان الناظري وأمير حاج بن مغلطاي 
ودواداره أرغون وبعث بهم إلى الإسكندرية فحبسوا بها وبعث 
معهم بيبقا الناصري كذلك. 

ثم أفرج عنه لآيام وبعثه نائباص عن طرابلس ثم أفرج عن 
طكتمر بعد ذلك إلى دمياط ثم إلى القدس إلى أن مات مسنة سبع 
وثمائين واستقامت الدولة للأميرين بعد اعتقاهما وخلت شما من 
المنازعين رول الأمير برقوق أتابكاأ وولى الماخورية الجابي الشمسي 
وول قريبه أنيال أمبر سلاح مكان الناصري وول اتتمر العثماني 
دوادار مكان أطلمش الأرغوني وولى الطنبقا الجوباني رأس نوبة 
ثانياً ودمرداش أمير مجلس وتوفي بيبقا النظامي نائب حلب فرلى 
مكانه عشتتمر المارداني ثم استأذن عشقتمر فأذن له رحبسس 
بالإسكندرية وولى مكانه محلب تهرتاش الحسيني الدمرداشي ثم 
أفرج عنه وأقام بالقدس قليلاً ثم استدعاه بركة وأكرم نزله وبعثنه 
نائبا إلى حلب. 


ثورة أنيال ونكبته 


كان أنيال هذا أمير سلاح وكان له مقام في الدرلة رهو 
قريب الأمير برقرق وكان شديد الانحراف على الأمير بركة ويحمل 
قريبه على منافرته ولا يجيبه إلى ذلك فاعتزم على الثورة وتحين لها 
سفر الأمير بركة إلى البحيرة يتصيد فركب الأمير برقرق في مض 
تلك الأيام متصيداً بساحة البلد فرأى أن قد خلا له الحو فركب 
وعمد إلى باب الاصطبل فملكه ومعه جماعة من ماليكه ومماليك 
الأمير برفوق وتقبضوا على أمبر الماخورية جركس الخليلي 
واستدعوا السلطان المنصور ليظهروه للناس قمنعه المقدمون من 


باب الستارة وجاء الأمير برقوق من صيده ومعه الآتابك الشمسي 
فرصلرا إلى منزله خارج القلعة وأفرغوا السلاح على سائر 
ماليكهم وركبرا إلى ساحة الاصطبل ثم قصدوا إلى الباب فأحرقره 
وتسلق الأمير قرطاي المنصوري من جهة باب السر وفتحه هم 
فدخلوا منه ودافعوا أثيال وانتقفى عليه المماليك الذين كانرا معه 
من ماليك الأمير برقوق ورموه بالسهام فانهزم ونزل إلى بينه 
جريا واحضر إلى الأمير برقرق فاعتذر له بآنه لم يقصد بفعلته إلا 
النغلب على بركة فبعث به إلى الإسكندرية معتقلاً وأعاد بيبقا 
الناصري أمير سلاح كما كان واستدعي ها من نيابة طرابلس 
ووصل الخبر إلى بركة ناسرع الكر من البحيرة وانتظم الحال 
ونظروا في الوظائف التي حلت في هذه الفتنة فعمروها بمن يقوم 
بها واختصوا بها من حسن غناؤه في هذه الواقعة مثل قردم وقرط 
وذلك سنة إحدى وثمانين. 

وافام أثيال معتقلاً بالإسكندرية ثم أفرج عنه في صفر سنة 
اثنتين وثمانين وولاه على طرابلس ثم توفي منكلي بقا الأحمدي 
نائب حلب فولى أثبال مكانه ثم تقبضى عليه آخر السلة وحبس 
بالكرك وول مكانه بيبقا الأحدي فرلى مكانه يندمر الخوارزمي ثم 
توفي سنة إحدى وثمائين جبار بن المهنا أمير العرب بالشام فولي 
مکانه معيقل بن فضل بن عيسى وزامل بن مرسى بن عيسى 
شريكين ثم عزلا وولي يعبر بن جبار. 


ثورة براكه ونكبته واستقلال الأمير برقوق 
بالدولة 


كان هذا الأمير بركة يعادل الأمير برقوق في حمل الدولة 
كما ذكرناه ركان أصحابه يفوضون إليه الاستبداد في الأموال 
وكان الأمير برقوق كثير الثبت في الأمور والميل إلى المصالح 
فيعارضهم في الغالب ويضرب على أيديهم ني الكثير من الأحرال 
نغصرا بمكانه وأغروا بركة بالتوثب والاستقلال بالأمر وسعوا 
عنده بأشمس من كبار أصحاب الأمير برقرق وأنه ممل برقوق 
على مقاطعة بركة ويفسد ذاث بينهما وآنه يطلب الأمر لتفسه وقد 
اعتزم على الرثرب عليهما فجاء بركة بذلك إلى الأمير برقوق 
وأراد القبض على أشمس فمنعه الأمير برقوق ودفع عه وعظم 
انحراف بركة على أشمس ثم عن الأمير برقوق وسعى في 
الإصلاح بينهما الأكابر حتى كمال الدين شيخ التكية والخلدي 
شبخ السولية من آمل راان وخاؤوا يعسن إل برك سحا 
فأعتبه وخلع عليه. 
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ثم عاود انحرافه ثانية فمسح أعطافه وسكن وهو مجمع 
الثورة والفتاك ثم عاود حاله تلك ثالئة واتفق أن صلع في بيت 
الأمير برقوق لسروره وليمة في بعض أيسام الجمعة في شهر ربع 
سنة اثنتين وثمانين وحضر عنده أصحاب بركة كلهم وأهل شوكته 
وقد جاءه النصيح بأن بركة قد أجمع الشورة غداة يرمه فقبض 
الأمير برقوق على من كان عنده من أصحاب بركة ليقص جناحه 
منهم وأركب حاشيته للقبض عليه وأصعد بدلان الناصري على 
ماذنة مدرسة حسن فتضحه بالنبل في اصطبله وركب بركة إلى قبة 
النصر وخخيم بها وتودي في العامة بنهب بيوته فنهبوها للوقت 
وخربوها ونيز إليه بيبقا الناصري فخرج معه وجلس الآمير 
برقوق بباب القلعة من ناحية الاصطبل وسرح الفرسان للقتال 
وافتتلوا عامة يومهم فزحف بركة على تعبيتين إحداهما لبيبقا 
الناصري 

وخرج الأق الشعباني للقائه وأشمس للقاء بيبقا الناصري 
فانهزم أصحاب بركة ورجح إلى قبة النصر وقد أثختوا بالجراح 
وتسلل أكثرهم إلى بيته وأقام الليل ثم دخل إلى جامع البلدة وبات 
به وثمي إلى الأمير برقوق خبره فاركب إليه الطنبما الجوباني وجاء 
به إلى القلعة وبعث به الأمير برقوق إلى الإسكندرية فحيس بها إلى 
أن قتله النائب بها صلاح الدين بن عزام وقتل به في خير بأتي 
شرحه إن شاء الله تعال وتقبض على بيبقا الناصري وسائر شيعته 
من الأمراء وأودعهم السجون إلى أن استحالت الأحوال رول 
وظاتفهم من أوقف عليه نظره من أمراء الدولة وأفرج .عن أنيال 
الثائر قبله وبعثه نائبا على طرابلس واستقل محمل الدولة وانتنظمت 
به أحواها واستراب سندمر نائب دمشق لصحابته مع بركة فتقبض 
عليه وعلى أصحابه بدمشق وويى نيابة دمشق عشقتمر وليابة 
حلب آنيال وولى أشمس الأتابكية مكان بركة والأق الشعباني أمير 
سلاح والطنبقا الجوباني أمير مجلس وأبقا العثمائي دوادار 
وجركس الخليلي امير الماخحورية واللّه تعال ولي الترفيق. 


انتقاض أهل البحيرة وواقعة العساكر 


كان هؤلاء الظواعن الذين عمروا الدولة من بقايا هورأة 
ومزاتة وزناتة يعمرونها عن تحت أيديهم من هذه القبائل وغيرهم 
ويقومون جخراج بالسلطان كل سنة في إبانه وكانت الرياسة عليهم 
حتي في أداء الخراج لبدر بن سلام وآبائه من قبله وهو مسن زئائة 
إحدى شعوب لوائة وكان للبادية المتبذين مثل ابي ذئب شيخ 
أحياء مهرانة وعسرة ومثل ببى التركية أمراء العرب بعقبة 


مقتل بركة في محبسه وقتل ابن عزام بثأره 


الإسكندرية اتصال بهم لاحتياجهم إلى الميرة من البحيرة ثم 
استخدموا الأمراء الترك في مقاصدهم وأمواهم واعتزوا بجاههم 
وأسفوا على نظائرهم من هوارة وغيرهم ثم حدنت الزيادة في 
وظائف الجباية كما هي طبيعة الدولة فاسثقلرها وحدثتهم أنفسهم 
بالامتناع منها لما عندهم من الاعتزاز فأرهقوا في الطلب وحبس 
سلام بالقاهرة وأجفل ابنه بدر إلى الصعيد بالقبلية واعترضه هناك 
عساكر السلطان ققاتلهم وقتل الكاشف في حربه وسارت إليه 
العساكر سنة ثمانين مع الأق الشعباني وأحمد بن بيبقا وأتيال قبل 
لورته فهربوا وعائت العساكر في تخلفهم ورجعوا وعاد بدر إلى 
البحبرة وشغلت الدولة عنهم بجا كان من ثورة أينال وبركة بعده 
واتصل فساد بدر وامتناعه فخرجت إليه العساكر مع الأتابك 
أشمس والأمير سلام والجوباني أمير مجلس وغيرهم من الأمراء 
الغريبة ونزلت العساكر البحيرة واعتزم بدر على قتاهم فجاءهم 
النذير بدلك فانتبذوا عن الخيام وتركرها خاوية ووتفوا على 
مراكزهم حتى توسط القوم المخيم وشغلوا بنهبه فكرت عليهم 
العساكر فكادرا يستلحمونهم ولم يفلت منهم إلا الأقل وبعث بدر 
بالطاعة واعتذر بالمنوف وقام بالمتراج فرجعت العساكر وولى 
بكتمر الشريف على البحيرة ثم استبدل منه بقرط بن عمر ثم عاد 
بدر إلى حاله فخرجت العساكر فهرب أمامها وعاث القرط فيهم 
وقتل الكثير من رجاهم وحبس آخرين ورجع عسن بدر أصحابه 
مع ابن عمه ومات ابن شادي وطلب الباقي الأمان قأمنوا وحبس 
رجال منهم وضمن الباقون القيام بالخراج واستأمن بدر فلم يسل 
فلحق بناحية الصعيد واتبعته العساكر فهرب واستبيح غخلفه 
وأحياؤه ولحق ببرقة ونزل على أبي ذتب فاجاره واستقام أمر 
البحيرة وفمكن قرط من جبايتها وقتل رحاب وأولاد شادي وكان 
قرطاي يستوعب رجالتهم بالقتل وأقام بدر عند أبي ذئب يتردد ما 
بين أحيائه وبين الواحات حتى لقيه بعض أهل الفأر عنده فثأروا 
مئه سنة تسع وثمائين وذهب مثلاً في الآخرين واللّه تعال أعلم. 


مقتل بركة في محبسه وقتل ابن عزام بثأره 


كان الأمير بركة استعمل آيام إمارته خليل بن عزام أستاذ 
داره ثم اتهمه في ماله وسخطه ونكبه وصادره على مال امتحنه 
عليه ثم أطلقه فكان يطري له على التكث ثم صار بركة إلى ما 
صار إليه من الاعتقال بالإسكندرية وتول ابن عزام نيابتها قحاول 
على حاجة نفسه في قتل بركة ووصل إل القاهرة متبرثاً مسن أمره 
متخوفا من مغبته ورجع وقد طوى من ذلك على الدغل ثم حمله 
الحقد الكامن في نفسه على اغتيالسه في جنح الليل فأدخل عليه 


وفاة السلطان المنصور علي بن الأشرف وولاية الصاح 
جماعة متسلحين ففتلوه وزعم أنه أذن له في ذلك. 

وبلغ الخبل! إلى كافل الدولة الأمير برقوق وصرح ماليكه 
بالشكري وليه تار ذلك واشلظ علي ابن عرام وبحت دوداره 
الأمير يرئس يكشف عن سبيه وإحضار ابن عزام فجاء به مقيداً 
وأوقفه على شنيع مرتكبه في بركة فحلف الأمير ليقادن منه به 
E GR E E E ENS E‏ 
فضرب باب القلعة اسواطاً ثم حمل على جمل مذ مشتهراً وأنزل 
سوق الخيل فتلقاه تماليك بركة فتناولوه باليوق إل أن تواقعت 
أشلاؤه بكل ناحية وكان فيه عظة لن يتعظ أعاذنا الله من درك 
الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء انتهى. 


وولاية الصاح أمير حاج 


كان هذا السلطان علي بن الأشرف قد نصبه الأمير قرطاي 
في ثورته على أبيه الأشرف وهر ابن اثنتى عشرة سنة فلم يزل 
منصورا والأمر ينتقل من دولة إلى دولة كما ذكرناه إلى أن هلك 
لخمس سنين من ولايته في صفر سنة ثلاث وثمانين نحضر الأمير 
برقرق واستدعى الأمراء واتفقوا على نصب أخيه أمير حاج 
ولقبوه الصالح وأركبره إلى الإيوان فاجلسوه على التخت وقلده 
الخليفة على العادة وجعل الأمير برقوق كافله في الولاية والنظر 
للمسلمين لصغره حينتذ عن القيام بهذه العهدة وأفتى العلماء 
يومئذ بذلك وجعلوه من مضمون البيعة وقرىء كتاب التقليد على 
الأمراء والقضاة والخاصة والعامة في يوم مشسهود وانفضن اللتمع 
وانعقد أمر السلطان وبيعته وضرب فيها للأمير برقوق بسهم والله 
تعالى مالك الأمرر. 


وانتظامه ف الأمراء 


أصل هذا الأمير برقوق من قبيلة جركس الموطنين ببلاد 
الشمال في الجبال الحيطة بوطء القفجاق والروس واللان من 
شرقيها المطلة على بسائطهم ويقال: إنهم من غسان الداخلين إلى 
بلاد الروم مع أميرهم جبلة بن الأيهم عندما أجفل هرقل إلى 
الشام وسار إلى القسطنطينية وخبر مسيره من أرض الشام وقصته 
مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه متناقلة معروفة بين المؤرخين 
راما هذا الرأي فليس على ظاهره وقبيلة جركس من الترك 
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معروفة بين النسابين ونزوهم بتلك المواطين قبل دخصول غسان 
وتحقيق هذا الرأي أن غسان لما دخلوا مع جبلة إلى عرقل أقامرا 
عنده ويئسوا من الرجوع لبلادهم وهلك هرقل واضطرب ملك 
الروم وانتشرت الفتنة هنالك في مالكهم واحتاجت غمان إلى 
ا ا ا 0 
جبلهم من جانبه الشرقي ما يلي القسطنطينية وخالطوهم بالنسب 
والصهر واندرجوا فيهم حتى تلاشت تاعارم رارزا إلى تلك 
الأماكن وأووا من البسائط إلى الجبال مع جركس فلا يبعد مع هذا 
أن تكون أنسابهم تداخلت معهم ممن التسب إلى غسان من 
جركس وهر مصدق في نسيه ويتأنس له بما ذكرناه فهو نسبة 
قرية في صحته واللّه تعالى أعلم. 

وجلب هذا الأمير برقرق على عهد الأمير بيبقا علمان 
قراجا من التجار المعروفين يومئذ بتلك الجهات فملكه بيبا رربي 
في أطباق بيته وأوى من قصدده وشد في الرماية والثقانة وتعلم 
آداب الملك وانسلخ من جلدة المنشونة وترشح للرياسة والإصارة 
والسعادة تشير إليه والعناية الربانية تحوم عليه ثم كان ما ذكرناه 
من شان اليك بيبقا ومهلك كبيرهم يرمئذ استدمر وكيف تقسموا 
بين الجلاء والسجن وكان الأمير برقوق أعزه الله تعالى تمن أدركه 
التمحيص فلبث في سجن الكرك مىس ستين بين أصحاب له 
منهم فكانت تهوينا م لقي من بوائقه وشكراً له بالرجوع إلى الله 
لیم ما قدر | لله فيه من حمل أمانته واسترعاء عباده ثم حلص من 
ذلك الجبس مع أصحابه وخلي سبيله فانطلقوا إلى الشام 
واستخلصهم الأمير منجك نائب الشام يومئذ وكان بصيرا يحريا 
فألفى ته وعنايته على هذا الأمير لما رأى عليه من علامات 
القبول والسعادة وأر يزل هناك في خالصته إلى أن هجس في نفس 
السلطان الأشرف استدعاء المرثسحين من ماليكه وهذا الأمير 
يقدمهم وأفاض فيهم الإحسان واستضافهم لرلده الأمير علي ول 
يكن إلا أيام وقد انتقض الجائي القائم بالدولة وركب على 
السلطان فأحضرهم السلطان الأشرف وأطلق أيديهم في خيوله 
المقربة وأسلححه المستجادة فاصطفوا منها ما اختاروه وركبوا في 
مدافعة الجائي وصدقوه القتال حتى دافعوه على الرميلة. 

ثم اتبعره حتى ألقى نفسه في البحر فكان آخر العهد به 
واحتلوا بسا كان من أثره السلطان واختصاصه فسوغ لهم 
الإقطاعات وأطلق لمم الجرايات وهذا الأمير بين يديه من بينهم 
مزيد مكانة ورفيع محل إلى أن خرج السلطان الأشرف إلى الج 
وكان ما قدمناه من انتقاض قرطاي واستبداده ثم استبداد أيبك عن 
بعده وقد عظم محل هذا الأمير من الدولة ونما عزه وسمت رتبته 
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ثم فسد أمر أييك وتغلب على الأمر جماعة من الأمراء مفترقي 
الأهراء وخشي العقلاء انتقاض الأمر وسوء المغبة قبادر هذا الأمير 
وتناول الحبل بيده وجعل طرفه في يد بركة رديفه فأمسك معه 
برهة من الأيام ثم اضطرب وانتقض وصار إلى ما صار إليه من 
هلاك واستقل الأمبر برقوق حمل الدولة والعناية الربانية تكفله 
والسعادة تؤاخيه. 

وكان من جيل الصنع الرباني له أن كيف غريبة في اجتمماع 
شمل أبيه به فقدم وفد التجار بأبيه من قاصية بلادهم بعد أن 
أعملوا الجيلة في استخلاصه وتلطفرا في استخراجه وكان اسمه 
أنس فاحتفل ابنه الأمير برقوق من ميرته وأركب العساكر وسسائر 
الناس على طبقاتهم لتلقيه وأعد الخيام بسرياقرس لنزوله فحضروا 
هنالك جميعاً في ثاني ذي الحجة سنة اثنتين وثمانين وجلس الأمير 
أنس الوافد صدر المجلس وهم جميعا حفافيه من القضاة والأمسراء 
ونصب السماط فطعم الناس وانتشروا. 

ثم ركبوا إلى البلد وقد زيئت الأسواق وأوقدث الشموع 
وماجت السكك بالنظارة من عالم لا يتحصيهم إلا حالقهم وكان 
يرما مشهودا وأنزله بالاصطبل تحت الدينة الناصرية ونظمه 
السلطان في أقربائه وبني عمه وبني إخرانه واجتمع شملهم به 
وفرض هم الأرزاق وقررهم في الوظائف ثم مات هذا الأب 
الوافد وهو الأمير أنس رحمه الله في أواسط وثمانين بعد أن 
أوصى بحجة إسلامه وشرفت مراتب الإمارة بمقامه ودفنه السلطان 
بتربة الدوادار يونس ثم نقله إلى المدفن بجوار المدرسة التي أنشاها 
بين القصرين سئة ثمان وثمائين واللّه يؤتي اللك من يشاء. 


خلع الصاح أمير حاج وجلوس برقوق 
على التخت واستبداده بالسلطان 


كان أهل الدولة من البيبقاوية- من ولي منهسم هذا الأمير 
برقوق- فد طمعوا في الاستبداد وظفروا بلذة الملك والسلطان 
أميرهم بالدولة ويتبد بها دون الأصاغر المنتصبين بالملكة وربما 
أشار بذلك بعض أهل الفتيا يوم بيعة أمبر حاج وقال: لابد أن 
يشرك معه في تفويض الخليفة الأمير القائم بالدولة لتشد الناس إلى 
عقدة محكمة فآمفى الأمر على ذلك وقام الأمير بالدولة فأنس 
الرعية بحسن سياسته وجميل سيرته واتفق أن جماعة من الأمراء 
المختصين بهذا المي المنصوب غصوا بمكان هذا الأمير وتفاوضرا 
في الغذر به وكان متولي ذلك منهم أبقا العثماني دوادار السلطان. 


مقتل قرط وخلع الخليفة ونصب ابن عمه الوائق للخلافة 


ونمي اللي إليه بذلك فتقبض عليهم وبعث أبقا إلى دمشق 
على إمارته وغرب الآخرين إلى قرص فاعتقلوا هنالك حتى انفد 
فيهم حكمه وأشفق الأمراء من تدبر مثل هؤلاء عليهم وتفاوضوا 
في حو الأصاغر من الدست وقيامه بأمرهم مستقلاً فجمعهم 
لذلك في تاسع عشر رمضان سنة أربع وثمانين وحضر الخاصة 
والعامة من الجند والقضاة والعلماء وأرياب الشورى والفتيا 
وأطبقوا على بيعته وعزل السلطان أمير حاج فبعث إليه أميرين 
من الأمراء فأدخلوه إلى بيه وتناولوا السيف من يده فأحضروها. 

ثم ركب هذا السلطان من مجلسه يباب الاصطبل وقد لبس 
شعار السلطئة وخلعة الخلافة فدخخل إلى القصور السلطانية وجلس 
بالقصر الأبلق على التخت وأتاه الناس بببعتهم أرسالاً وانعقد 
أمره يومنذ ولقب الملك الظاهر وقرعت الطبول وانتشرت البشائر 
وخلم على أمراء الدولة مثل أشمس الأتابك.والطنبقا الجوباني 
أمير مجلس وجركس الخليلي أمير الماخورية وسودون الشيخوني 
نائباً والطنبقا المعلم أمير لاح ويوتس الشوروي دوادار وقردم 
الحسينى رأس نوبة وعلى كتابه أوحد الدين بن ياسين كاتب سره 
ادال به من بدر الدين بن فضل الله كاتب سر السلطان من قبل 
وعلى جميع أرباب الرظائف من وزير وكاتب وقماض ومحتسب 
وعلى مشاهير العلم والفتيا والصوفية وانتظمت الدولة أحسن 
انتظام وسر الئاس بدخمرلهم في إيالة السلطان يقدر للأمور قدرها 
ويحكم أواخيها واستاذته الطنبقا الجوباني أمير مجلس في الحج نلك 
السئة وأذن له فانطلق لقضاء فرضه وعاد انتهى والله تعالى أعلم. 


مقتل قرط وخلع الخليفة ونصب ابن عمه 
الوائق للخلافة 


كان فرط بن عمر من التركمان المستخدمين في الدولة وكان 
له إقدام وصرامة رقي بهما إلى محل من مرادفة الأمراء في 
وجرههم رمذاهبهم ودقع إلى ولاية الصعيد وعاربة أولاد الكنز 
من العرب المائلين في نواحي أسوان فكان له في ذلك غناء 
وأحسن في تشريدهم عن تلك الناحية ثم بعسث إلى البحيرة والياً 
عند انتقاض بدر بن سلام وفراره ومرجسع العساكر من تمهيدها 
فقام بولايتها وتنبع آثار أولئك النافقين وحسم عللهم وحضر في 
ثورة.أئيال فجلا في ذلك اليوم لشهامته وإقدامه وكان هو القوي 
تسور الحائط وإحراق الباب الظهراني الذي ولجرا عليه وأمسكوه 
فكان يمت بهذه الوسائل أجمع والضلطان برعي له إلا أنه كان 
ظلوماً غشوماً فكثرت شكايات الرعايا والمتظلمين به فتقبض عليه 


نكبة الناصري واعتقاله 
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لأول بيعته وأودعه السجن. 

ثم عفا عنه وأطلقه وبقي مباكراً باب السلطان مع الخواص 
والأولياء وطوى على الغث وتربص بالدولة وني عنه أنه فارضص 
الخليفة المتوكل بن المعتضد في الانتقاض والأجلاب على الدولة 
بالعرب المخالفين بنواحي برقة من أهل البحيرة وأصحاب بدر بن 
سلام وأن يفوض الخليفة الأمر إلى سرى هذا السلطان القائم 
بالدولة انه داخل في ذلك بعض ضعفاء العقول من أمراء الترك 
من لا يؤبه له فأحضرهم من غداته وعرض عليهم الحديث 
فوجموا وتناكروا وأقر بعضهم واعتقل الخليفة بالقلعة وأخرج قرط 
هذا لوقته فطيف به على الجمل مسمرا إبلاغا في عقابه ثم سيق 
إلى مصرعه خارج البلد وقد بالسيف نصفين وضم الباقون إلى 
السجون وولى السلطان الخلافة عمر بن إبراهيم الواثق من أقاربه 
وهر الذي كان الملك الناصر ول أباه إبراهيم بعد الخليفة أبي 
خمس وثمانين وول مكانه أخوه زكريا ولقب العنصم واستقرت 
الأحوال إلى أن كان ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


نكبة الناصري واعتقاله 


كان هذا الناصري من اليك بيبا وأرباب الوظائف في 
أيامه وكان له مع السلطان الظاهر ذمة وداد وخلة من لدن المربى 
والعشرة فقد كانوا أترابا بها وكانت هم دالة عليه لعلو سنه وقد 
ذكرنا كيف استبدوا بعد أييك ونصبو! الناصري أتابكا ولم بحسن 
القيام عليها وجاء طشتمر بعد ذلك فكان معه حتى في الذكبة 
وامحبس ثم أشخص إلى الشام وولي على طرابلس ثم كانت ثورة 
أنيال ونكبته في جمادى سئة إحدى وثمانين فاستقدمهم من 
طرابلس ورلي أمير سلاح مكان أنيال واستخلفه الأسير بركة 
وخلطه بنفسه وكانت نكبته فحبس معه ثم أشخص إل الشام 
وكان أنيال قد أطلق من اعتقاله وولي على حلب سنة اثشين 
وثمانين عكان منكلي بقري الأحمدي فاقام بها سنة أو ونحوها. 

ثم نمي عنه خير الانتقاض فقبض عليه وحبس بالكرك 
وولى مكانه على حلب بيبقا الناصري في شوال سنة ثلاث وثمانين 
وقعد الظاهر على التخت لسنة بعدها واستبد بملك مصر وكان 
الناصري لا عنده من الدالة ينوقف في إنفاذ أوامره لما يراه من 
امصالح بزعمه والسلطان ينكر ذلك ويحقده عليه ركان له مع 
الطنبقا الجوباني أمير مجلس أحد أركان الدرلة حلف لم يغن عنه 
وأمر السلطان بالقبض على سولي بن بلقادر حين وفد عليه جحلب 


فابى من ذلك صوناً لوفائه بزعمه ودس بذلك إلى سولي فهرب 
ونهجا من الدكبة. 

ووقد على السلطان سنة خمس وثمانين وجده حلفه مع 
الجوباني ومع أشمس الأتابك ورجع إلى حلب ثم حرج بالعساكر 
إلى التركمان آخعر سئة خمس وثمانين دون إذن السلطان فانهزم 
وفسدت الساكر ونجا بعد ثالثة نجرا وأحقد عليه السلطان هذه 
كلها ثم استقدمه سنة سبع وثمانين فلما انتهى إلى سرياقوس تلقاه 
بها أستاذ دار فتقبض عليه وطير به إلى الإسكندرية فحبس بها مدة 
عامين وولى مكانه حلب الحاجب سودون المظفر وكان عيبة نصح 
للسلطان وعيئاً على الناصري فيما يانه ويذره لأنه من وظائف 
الحاجب للسلطان في دولة الترك خطة البريد المعروفة في الدول 
القديمة فهر بطانة السلطان بما يحدث في عمله ويعترض شجى في 
صدر من يروم الانتقاض من ولائه وكان هذا المساجب سودون 
هو الذي ينمي أخباره إلى السلطان ويطلعه على مكا من مكره 
فلما حبس الناصري بالإسكندرية ولاه مكانه بحلب وارتاب 
الجوبانى من نكبة الناصري لا كان بينهما من الوصلة والحلف 
لوهم رالسطرب وتبين السلطان منه التكر فنكبه كما تذكره بعد 
إن شاء الله تعالى وأقصاه والله أعلم. 


إقصاء امجوبائي إلى الكرك ثم ولايته 
ي ون 


أصل هذا الأمير الجوباني من قبائل الترك واسمه الطنبقا 
وكان من موالي بيبقا الخاصكي المستولي على السلطان الأشرف 
وقد مر ذكره ربي في قصره وجسوٌ عر ولقّن الخنلال والآداب في 
كنفه وكائت بينه وبين السلطان خلة رمصافاة اكسيئها له تلك 
الكفالة بما كانا رضيعي ثديها وكوكبي أفقها وتربي مرقاها وقد كان 
متصلاً فيما قبله بينهما من لدن المربي في بلادهم واشتمل بعضهم 
على بعض واستحكم الاتحاد حتى بالعشرة أيام التمحيصس 
والاغتراب كما مر فلقد كان معتقلا معه بالكرك أييام المحنة حمسا 
من السنين أدال الله هذا السلطان حزنها بالمسرة والنحرسة 
بالسعادة والسجن بالملك وقسمت للجرباني بها شائبة من رحمة 
الله وعنايته في خدمة ال لطان بدار الغربة والحنة رالفته به في 
المنزل الخشن لتعظم له الوسائل وتكرم الأذمة والعهرد: 
إن الكرام اذا ما اهلوا ذكسروا من كان يالفهم في المتزل الخشن 

ثم كان انطلاقهما إلى الشام ومقامهما جميعاً واستدعاؤهما 
إلى دار الملك ورقيهما في درج العر والتغريب كذلك وكان 


١و.‎ 


للسلطان أصحاب سراة بمتون إليه بمثل هذه الوسائل وينتظمون في 
سلكها وكان متميز الرتبة عنهم سابقا في مرقى درجات العز 
أمامهم مجليا في الخلبة التي فيها طلقهم إلى أن ظفر بالملك واستولل 
على الدولة وهو يستتبعهم في مقاماته ويوطئهم عقبه ويذلل لهم 
الصعاب فيقتحموها ويجوز لهم الرتب فيستهمون عليها ثم اقتعد 
' منبر الملك والسلطان واستولى على كرسيه وقسم مراتب الدولة 
روظائفها بين هؤلاء الأصحاب وآثر الجوباني منهم بالصفاء 
والمرباع فجعله أمير مجلسه ومعناه: صاحب الشورى في الدولة 
وهو ثاني الأتابك وتلو رتبته فكانت له القدم العالية من أمرائه 
وخلصائه والحظ. الوافر من رضاء وإيشاره وأصبح أحد الأركان 
البى بها عمد دولته بأساطيئها وأرسى ملكه بقواعدها إلى أن ديت 
عقارب الحسد إلى مهاده وحومت شباة السعاية على قرطاسه 
رارتاب السلطان بمكانه وأعجل الحزم على إمهاله فتقبض عليه 
يوم الاثنين لسبع بقن من سنة سبع وثمانين وأودعه بعض حجر 
القصر عامة يومه. 

ثم أقصاء إلى الكرك وعواطف الرحمة تنازعه وسجايا الكرم 
والوفاء تقض من سخطه ثم سمح وهو بالخير أسمح وجنح وهر 
إلى الآدنى من الله أمنح فسرح إليه من الغد بمرسوم النبابة على 
تلك الأعمال فكانت غريبة لم يسمع بمثلها من حلم هذا السلطان 
وأنافه وحسن يته وبصيرته وکرم عهده وجميل وفائه وانطلقت 
الألسن بالدعاء له وامتلآت القلوب باحبة وعلم الأرلياء والخاصة 
والشيم والكافة أنهم في كفالة أمن ولطف ومملكة إحسان وعدل. 

ثم مكث حولاً يتعقب أحواله ويتتبع سيره وأخباره طاوياً 
شأنه في ذلك عن سائر الأولياء إلى أن وقف على الصحيح من 
أمره وعلم خلوص مصادقته وجميل خلوصه فأخفق سعي الداعين 
وخابت ظنون الكاشحين وإدالة العتبى من العتاب والرضا من 
اللكرى واعتقد أن يمحر عنه هواجس الاسترابة والاستيحاش 
ورده إلى أرفع الإمارة وبينما هر يطوي على ذلك ضميره ويناجي 
سره إذ حدثت وافعة بتدمر بالشام فكانت ميقاتا لبدر السعادة 
وعلما على فوزه بذلك الحظ كما نذكر إن شاء الله تعال. 

وخبر هذه الواقعة أن بندمر الخوارزمي كان اثباً بدمشق 
وقد مر ذكره غير مرة وأصله من الخوارزمية أتباع حوارزم شاه 
صاحب العراق عند استبلاء التتر وافترقوا عند مهلكه على يد 
جنكزخان في تمالك الشام واستخدموا لبنى أبوب والترك أول 
اتيد انس مر ركان هذا الرجل من أعقاب أضليم ركان الله 
نجابة جذبت بضبعه ونصب عند الأمراء من سوقه فاستخدم بها 
إلى ترشح للولاية في الأعمال وتداول إمارة دمشى مع منجك 


إقصاء الجوباني إلى الكرك ثم ولاينه على الشام بعد 


البوسفي وعشقتمر الناصري وكان له انتقاض بدمشق عند تغلب 
الخاصكي وحاصره واستنزله بأمانه. ش 

ثم أعبد إلى ولايته ثم تصرمت تلك الدول وتغلب هذا 
السلطان على الأمر ورادفه فيه فولوه على دمشق وكانت صاغيته 
مع بركة فلما حدث انتقاض بركة كنب إليه وإلى بقري بدمشق 
أولياؤء هنالك بالاستيلاء على القلعة وكتب برقرق إلى نالب 
القلعة يجذرهم فركب جتتمر أخ طاز وابن جرجي ومحمد بيك 
وقاتلره ثلاثاً ثم أمسكره وقبدوه ومعه بقري بن برقش وجبريل 
مرتبه وسيقوا إلى الإسكندرية فحيسوا فلما قتل بركة أطليق بندمر 
ومن كان حبس من أصحاب بركة مثل بيبقا الناصري ودمرداش 
الأحمدي ثم استخلصه السلطان برقرق ورده إلى عمله الأول بعد 
جلوسه على التخث والشام له وكان جماعا للأموال شديد الظلامة 
فيها متحيلاً على استخلاصها من أيدي اهلها ا يطرق لهم من 
أسباب العقاب مصانعا للحاشية بماله من حاميته إلى أن سدم 
الناس إيالته وترحمت القلوب منه. 

وكان بدمشق جماعة من الموسوسين المسامرين لطلب العلم 
بزعمهم متهمون في عقيدتهم بين جسم ورافضي وحدولي جمعت 
بينهم أنساب القلال والحرمان وقعدوا عن نيل الرتب بما هم فيه 
تلبسوا بإظهار الزهد والذكير على الخلى حتى على الدولة في 
توسعة بطلان الأحكام والجباية عن الشرع والسياسة التي تداوها 
الخلناء وأرخص فيها العلماء وأرباب الفتيا وحملة الشريعة بجا تمس 
إليه الحاجة من الوازع السلطاني والمعوئة على الدفاع. 

وقديماً نصبت الشرطة الصغرى والكبرى ووظيفة المظالم 
ببغداد دار السلام ومقر الخلافة وإيوان الدين والعلم وتكلم الناس 
فيها بما هو معروف وفرضت أرزاق العساكر في أثمان الياعات 
عند حاجة الدولة الأموية فليس ذلك من انكر الذي يعتد بتغييره 
فلبس هؤلاء الحمقى على الناس بأمثال هذه الكلمات وداخلرا 
من في قلبه مرض من الدولة وأوهموا أن قد توثقوا من المحل 
والعقد في الائتقاض فرية اتتحلوها وجمعاً أنهوه تهايته وعذوا على 
كافل القلعة بدمشق وحاميتها يسألوئهم الدخول معهم ني ذلك 
لصحابة كانت بين بعضهم وبيئه فاعتقلهم وطالع اللسلطان 
بأمرهم, 

وتحدث الناس أنهم داخلوا في ذلك يندمر النائب بمداخلة 
بعضهم كابنه محمد شاه وني الخبر بذلك إلى السلطان فارتاب به 
وعاجله بالقبض والتوثق منه ومن حاشيته ثم احرج مستوقي 
الأمرال بالحضرة لاستخلاص ها احتازه من أموال الرعايا واستاثر 
به على الدولة وأحضر هؤلاء الحمقى ومن بسوء سيرتهم مقتدون 


هدية صاحب إفريقية 


إلى الأبراب العالية فقذفوا في السجون وكانوا أحق بغير ذلك مسن 
أنواع العذاب والتكال. 

وبعث السلطان لعشقتمر الناصري وكان مقيماً بالقدس أن 
حرج نائياً على دمشق فترجه إليها وأقام رسم الإمارة بها أياماً 
ظهر فيها عجزه وبين عن تلك الرتبة قعوده بما أصابه من رهن 
الكبر وطوارئ الزمانة والضعف حتى زعموا أنه كان يحمل على 
الفراش في بيه إلى متعقد حكمه فعندما بعث السلطان عن هذا 
الأمير الجرباني وقد خلص من الفتن أبريزه وأينع بنفحات الرضا 
والقبرل عرده وأفرح بمطالعة الأنس والقرب روعه فجاء من 
الكرك على البريد وقد أعدت له أنواع الكرامة وهيّئ له المنزل 
والركاب والفرش والثياب والآنية والخوان والخرئى والصوان 
واحتفل السلطان لقدومه وتلقيه بما لم يكن في أمله. 

وقضى الناس الععجب من حلم هذا السلطان وكرم عهده 
وجميل وفائه وتحدث به الركبان ثم ولاه ليابة دمشق وبعثشه 
لكرسيها مطلق اليد ماضي الحكم عزيز الولاية وعسكر بالزيدانية 
ظاهر القاهرة ثالث ربيع الأرل من سلة سبع وثمانين وارتحل من 
الغد وسعادة السلطان تقدمه ورضاه ينقله إلى أن قارب دمشقٌ 
والناس يتلقونه أرسالاً ثم دخل المديئة غرة ربيم الثاني وقد احتفل 
الناس لقدومه وغصت السكك بالتنرهين وتطاول إلى دولته أرباب 
الحدود وتحدث الناس ججمال هذا المشهد الحفيل وتناقلوا خيره 
واستقل بولاية دمشق وعناية السلطان تلاحظه ومذاهب الطاعة 
والخلوص تهديه بحسن ذكره وأفاض الناس الثناء في حسن اختياره 
وجمال مذهبه وأقام السلطان في وظيفته أ-مد ابن الأمير بيبقا قكان 
أمير مجلس واللّه غالب على آمره. 


هدية صاحب إفريقية 


كان السلطان هذا العهد بإفريقية من الموحدين ومن أعقاب 
الآمير أبي زكريا يحبى بن عبد الواحد بن أبي حفص افتاتي 
المستبد بإفريقية على بني عبد المؤمن ملوك مراكش أعوام حمس 
وعشرين وستمائة وهو أحمد بن محمد بن أبي بكر بن یی بن 
إبراهيم أبي زكريا سلسلة ملوك كلهم ولم تزل ملوك المغرب على 
القدم ولمذا العهد يعرفون ا الترك مصر حقهم ويوجبون لهم 
الفضل والمزية بجا خصهم الله من ضخامة الملك وشرف الولاية 
بالمساجد المعظمة وخدمة الحرمين وكانت المهاداة بينهم تتصل 
بعض الأحيان ثم ننقطع ما يعرض في الدولتين من الأحوال وكان 
لي اختصاص بذلك السلطان ومكان من حبه. 


0» 


ولا رحلت إلى هذا القطر سنة أربع وثمانين واتصلت بهذا 
السلطان بمصر الملك الظاهر سالنى عنه لأول لقيه فذكرته له 
ازاف لويد وجا مته تن اللي والقناء رمعرفة حقه على 
السلمين أجمع رعلى اللوك حصرصاً في تسهيل سبيل احج وحماية 
البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود أحسن الله جزاءه 


0 


وو 

ثم بلغني أن السلطان بإفريقية صد أهلي رولدي عن 
اللحاق بي اغتياطا بمكاني وطلبا لفينسيي إلى يابه ورجوعي 
فتطارحت على هذا السلطان في وسيلة شفاعة تسهل مثه الأذن 
فاسعفني بذلك وخاطبت ذلك السلطان كان الله أغيط له بمودة 
هذا السلطان والعمل على مراصلته ومهاداته كما كان بين سلفهم 
في الدولتين فقبل مني وبادر إلى إتحافه بمقربات إذ ليس عندنا في 
المغرب تحفة تطرف بها ملوك الشرق إلا الجياد العرب راما ما 
سوى ذلك من أنواع الطرف والتحف بالمغرب فكثير لديهم أمثاله 
ويقبح أن يطرف عظماء اللرك بالثافه المطروح لديهم. 

واختار لتلك سفينته التى أعدها لذلك وأنزل بها أهلي 
وولدي بوسيلة هذا السلطان آيده الله لسهرلة سبيل البحر وقرب 
مسافته فلما قاربوا مرسى الإسكندرية عاقتهم عراصف الرياح عن 
احتلال السفينة وغرق معظم ما فيها من الحيوان والبضائع وهلك 
أهلي وولدي فيمن هلك ونفقت تلك الجياد وكانت رائعة الحسن 
صافية السب وسام من ذلك المهلك رسول جاء من ذلك 
السلطان لمد العهد وتقرر المودة فتلقى بالقبول والكرامة وأوسع 
النزل والقرى ثم اعتزم على العودة إلى مرسله فانتقى السلطان 
ثيابا من الوشي المرقوم من عمل العراق والإسكندرية يفوت 
القيمة واستكثر منها وأنحف بها السلطان ملك إفريقية على يد هذا 
الرسول على عادة عظماء اللرك في إتحافهم وهداياهم. 

وخاطبت ذلك السلطان معه بحسن الثناء على قصده وجميل 
موقع هديته من السلطان واستحكام مودته له وأجابي بالعثر من 
الموقع وأنه مستائف من الإتحاف للسلطان واستحكام مردته يما 
يسره الخال فلما قدم الحاج من المغرب سنة ثمان وثمانين رصل 
فيهم من كبار الغرب بدولته وأبناء الأعاظم المستبدين على سلفه 
عبيد بن القائد أبي عبد الله محمد بن الحكيم بهدية من المقربات 
رائقة الحلي رائعة الأرصاف منتخية الأجناس والأنساب غريبة 
الألوان والأشكال فاعترضها السلطان وقابلها بالقبرل وحسن: 
الموقع. 

وحضر الرسول بكتابه فقرىء وأكرم حامله وأنعم عليه 
بالزاد لسفر الحج وأرصى أمراء احمل فقضى فرضه على أكمل 


o۹۹ 


الأحوال وكانت أهم أمنبانه ثم انقلب ظافراً بقصده وأعاده 
السلطان إلى مرسله بهدية تحو من الأولى من أجناس تلك الثياب 
ومتجادها نما يجاوز الكثرة ويفوث واستحكمت عقدة المودة بين 
هذين السلطانين وشكرت اللّه على ما كان فيها من أثر مسعاي 
ولو قل. 

وكان وصل في جملة الحاج من المغرب كبير العرب من 
هلال وهو يعقوب بن علي بن أحمد أمير رباح الموطئين بضراحي 
قسنطينة وبجاية والزاب في وفد من بنيه وأفربائه ووصل في جملتهم 
أيضاً عون بن يحبى طالب بن مهلهل من الكعرب أحد شعوب 
سليم الموطنين بضواحي تونس والقيروان والجريد وبنو أبيه فقضرا 
فرضهم أجمعون واتقلبرا إلى مواطنهم أواسط شهر ربع الآخر من 
سنة تسع وثمانين راطردت أحوال هذه الدولة على أحسن ما 
يكون واللّه متولي آمرها بمنه وكرمه انتهى. 


حوادث مكة وأمرائها 


قد تقدم لنا أن ملك مكة سار في هذه الأعصار لبي قتادة 
من بني مطاعن المراشم بي حسن وذلك منذ دولة الترك وكان 
ملكهم بها بدوياً وهم يعطرن الطاعة للك مصر ويقيمون مع ذلك 
منذ الدولة العباسية للخليفة الذي ينصبه الترك بمصر إلى أن استفر 
أمرها آخر الرقت لأحمد بن عجلان من رميثة بن أبي نمسي أعوام 
سنة ستين وسبعمائة بعد أبيه عجلان فأظهر في سلطانه عدلا 
وتعففاً عن أموال النامن وقبض أيدي أهل العيث والظلم 
وحاشيتهم وعبيدهم وخصورصاً عن الجاورين واعانه على ذلك ما 
كان له من الشوكة بقوة أخواله ويعرفون ببنيى عمر من أتباع هؤلاء 
السادة ومواليهم فاستقام أمره وشاع بالعدل ذكره وحسنت سيرته 
وامتلأت مكة بالمجاورين والتجار حتى غصت بيوتها بهم. 

وكان عئان ابن عمه مقامس بن رميثة ومحمد ابن عمه 
مقامس بن رميئة ينفسون عليه ما آتاه الله من الخير ويجدون في 
أنفسهم إذ ليس يقسم هم برضاهم في أموال جبايته قتنكروا له 
وهموا بالانتقاض فتقبض عليهم وكان هم حلف مع آخيه عمد 
بن عجلان فراوده على تركهم أو حبسهم فحبسوا ولبشوا في 
محبسهم ذلك حولاً أو فوقه ثم ثقبوا السجن ليلا وفروا فأدركوا 
من ليلتهم وأعيدوا إلى محبسهم وأفلت منهم عنان بن مقامس ونا 
إلى مصر سنة ثمان وثمانين صريناً بالساطان وعن قليل وصل 
الخير بوفاة امد بن عجلان على قراشه وأن آخاه كبيش بن 
عجلان نصب ابنه حمداً مكانه وقام بأمره وأنه عمد إلى هؤلاء 


انتقاض منطاش بملطية وحاقه بسيواس ومسير العساكر في 


المعتقلين فسمهم صوناً للأمر عنهم لكان ترشيحهم فنكر السلطان 
ذلك وسخطه من فعلاتهم وافتياتهم ونسب إلى كبيش وأنه يفنسد 
بالفساد بين هؤلاء الأقارب. 

ولا حرج الحاج سنة ثمان وثمانين أوصى أمير حاج بعزل 
الصبي المنصوب والاستبدال عنه بابن عنان بن مقامس والقبض 
على كبيش ولا وصل الحاج إلى مكة وخرج الصبي لتلقي المحسل 
الخلاني وقد أرصد الرجال حفافيه للبطش بكبيش وأميره النصوب 
ففعد كبيش عن الحضور وجاء الصبي وترجل عن فرسه لتقبيل 
الخف من راحلة احمل على العادة فوشب به أولئك المرصدرن 
طعناً بالخناجر يظنونه كبيشاً نم غابوا فلم يوقف هم على خبر 
وتركوه طريا بالبطحاء ودشمل الأمير إلى الحرم قطاف وسعي 
وخلم على عنان بن مقامس الإمارة على عادة من سلف من 
فرمه ونا كبيش إلى جدة من سواحل مكة. 

ثم لحق بأحياء العرب المنتبذين ببقاع الحجاز صريخاً فقعدوا 
عن نصرته وفاء بطاعة السلطان واقترق أمره وخذله عشيره 
وانقلب الأمير بالحاج إلى مصر فعنفه السلطان على قتله الصبي 
فاعتذر بافتيات اولك الرجال عليه فعذره وجماء كبيش بعد 
منصرف الحاج وقد انضم إليه أرباش من العرب فقعد بالمرصد 
يخيف السابلة والركاب والمسافرين ثم زحف إلى مكة وحاصرها 
أول سنة نسع وثمانين وخمرج عنان بن مقامس بعض الآيام 
وبارزه فقتله واضطرب الأمر بمكة وامندت أيدي عنان والأشرار 
معه إلى أموال المجاورين فتسلطوا عليها ونهبوا زرع الأمراء هنالك 
وزرع السلطان للصدقة وولى السلطان علي بن عجلان واعتقله 
حسما لمادة طوراق الفساد عن مكة واسثقر الال على ذلك إلى 
أن كانت فتنة الناصر كما نذكر إن شاء اللّه تعالى انتهى. 


ومسير العساكر في طلبه 


كان منطاش هذا وتاي الدمرداشي الذي مر ذكره أخوين 
لتمراز الناصري من موالي الملك الناصر محمد بن قلاورن وربيا في 
كفالة أمهما وكان اسم تمرتاي محمداً وهو الأكبر واسم منطاش 
أحمد وهو الأصغر واتصل تمرتاي بالسلطان الأشرف وترقى في 
دولته في الوظائف إل أن ولي بحلب سنئة ثمانين وكانت واقعته مع 
التركمان وذلك أنه وفد عليه أمراؤهم فقبض عليهم لما كان من 
عيثهم في النواحي واجتمعوا فسار إليهم وأمده السلطان بعساكر 
الشام وحماة وانهزموا أمامهم إلى الدربند ثم كروا على العساكر 


ذكبة الجوباني واعتقاله بالإسكتدرية 


فهزمرها في المضايق وتوني تمرتاي سلة اثنتين وثمانين وكان 
السلطان الظاهر برقوق يرعى هما هذا الرلاء فولى منطاش على 
ملطية ولما قعد على الكرسي واستيد بالسلطان بدت من منطاش 
علامات الخلاف فهم به ثم راجع ووفد وتنصلى للسلطان ركان 
سودون باق من أمراء الألوف خالصة للسلطان.ومن أهل عصبيته 
وكان من قبل ذلك في جملة الأمير قرئاي فرعا لنطاش حق أخيه 
وشفع له عند السلطان ركفل حسن الطاعة منه وأئه يرج على 
التركمان المخالفين ويجسم علل فسادهم وانطلق إلى قاعدة عمله 
بملطية ثم لم تزل آثار العصيان بادية عليه وريا داخل أمراء 
التركمان في ذلك وي الخبر إلى السلطان فطوى له وشعر هر 
بذلك فراسل صاحب سيراس قاعدة بلاد الروم وبها قاض مستبد 
على صي من أعقاب بني أرشى ملركها من عهد هلاكر قد 
اعصوصب عليه بفية من أحياء التثر الذين كانوا حامية هنالك مع 
الشحنة فيها كما نذكره. 

ولا رصلت رسل منطاش وكتبه إلى هذا القاضي بادر 
باجابته وبعث رسلا وفدا من أصحابه في إتمام الحديث معه فخرج 
منطاش إلى لقائهم واستخلف على ملطية دواداره وكان مغفلا 
فخشي مغبة ما يرومه صاحبه من الانتقاضص فلاذ بالطاعة وتبرأ 
من منطاش وأقام دعوة السلطان في البلد وبلغ الخبر إلى منطاش 
فاضطرب ثم استمر وسار مع وفد القاضي إلى سيراس فلما قدم 
عليه وقد انقطع الخبل في يده أعرض عنه وصار إلى مغالطة 
السلطان عما أثاه من مداخلة منطاش وقبض عليه وحبسه وسرح 
السلطان سنة تسع وثلاثين عساكره مع يونس الدوادار وقردم 
رأس نوبة والطنبقا الرماح أمير سلاح وسودون باق من أمراء 
الألرف راوعز الناصري فأتى وطلب أن يخرج معهم بعساكره 
وإلى أنيال اليرسفي من آمراء الألوف بدمشق وساروا جميعا. 

وكان يومنذ ملك التتر جا وراء النهر وخراسان تمر من 
نسب جفطاي قد زحف إلى العراقين وأذربيجان وملك توزير 
عنوة واستباحها وهو يجاول ملك بغداد فسارت هذه العساكر 
توري بغزره ودفاعه حتى إذا بلغوا حلب أتى إليهم الخبر بأن تمر 
رجع بعساكره لخارج خرج عليه بقاصية ما وراء النهر فرجعت 
عساكر السلطان إلى جهة سيواس واتتحموا تخومها على حين 
غفلة من أهلها فبادر القاضي إلى إطلاق منطاش لوقته وقد كان 
أيام حبسه يوسوس إليه بالرجرع عن موالاة السلطان وممالاته وم 
يزل يفتل له في الذروة والغارب حتى جنح إلى قوله فبعث لإحياء 
التتر الذين كانوا ببلاد الروم فيئة بن أريشا بن أول فسار إليهم 
واستجاشهم على عسكر السلطان وحذرهم اسحتصال شانتهم 
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باستتصال ملك ابن أريئا وبلده. 

ووصلت العساكر خلال ذلك إلى سيواس فحاصروها أياماً 
وضيقوا عليها وكادت آن تلقي باليد ووصل منطاش إثر ذلك 
بإحياء الشتر فقاتلهم العساكر ودافعوهم ونالوا منهم وجلى 
الناصري في هذه الوقائع وأدرك العساكر الملل والضجر من طول 
المقام وبطء الظفر وانقطاع الميرة بترغلهسم في البلاد وبعد الشقة 
فتداعوا للرجوع ودعوا الأمراء إليه فجنح لذلك بعضهم فاتكفزوا 
على تعبيتهم وسار بعض التتر في اتباعهم فكروا عليهم 
واستلحموهم وخلصوا إلى بلاد الشام على أحسن حالات الظهرر 
ونية العود ليسموا علل العدو ويمحرا أثر الفتنة والله تعالى 
أعلم. 


نكبة الجوباني واعتقاله بالإسكندرية 


كان الأمراء الذين حاصروا سيواس قد لحقهم الضجر 
والسآمة من طول المقام وفرع فردم والطنبقا المعلم منهم إلى 
الناصري مقدم العساكر بالشكوى من السلطان قيما دعاهم إليه 
من هذا المرتكب وتفاوضوا في ذلك مليّا وتداعوا إلى الإفراج عن 
البلد بعد أن بعشوا إلى القاضي بها واتخذوا عنده يدا بذلك 
وأوصوه بمنطاش والإبقاء عليه ليكون هم وقوفاً للفتنة وعلم 
يونس الدوادار أنهم في الطاعة فلم يسعه خلافهم ففوض طم ولما 
انتهى إلى حلب غدا عليه دمنرداش من أمرائها ننصح له بأن 
الجدوباني نائب بدمشق مداخل للناصر في تمريضه في الطاعة 
وأنهما مصران على الخلاف وقفل يونس إلى مصر فقص على 
السلطان نصيحته واستدعى دمرداش فشافه السلطان بذلك واطلع 
منه على جلي الخبر في شأئهما. 

وكان للجوباني تماليك اوغاد قد أبطرتهم النعمة 
واستهواهم الجاه وشرهوا إلى الترئب وهو يزجرهم فصاروا إلى 
إغرائه بالحاجب يومئذ طرنطاي فقعد في بيته عن الجلس السلطاني 
وطير بابر إلى مصر فاستراب الجوبائي وسابقه بالحضور عند 
السلطان لينضح عنخ ما علق به من الأوهام وأذن له في ذلك 
فنهض من دمشى على البريد في ربيع سنة تسعين ولا انتهى إلى 
سرياقوس أزعح إليه أستاذ داره بهادر المنجكي فقبض عليه وطير 
به السفن إلى الإسكندرية وأصيح السلطان من الغد فقبض على 
قردم والطتبقا المعلم وألحقهما به فحبسوا هنالك جميعا وانحسم ما 
كان يتوقع من انتقاضهم وول السلطان مكان الجوباني بدمشق 
طرنطاي الحاجب ومكان قردم بمصر ابن عمه مجماس ومكان 
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المعلم دمرداش واستمر الخال على ذلك. 


فتنة الناصري واستيلاؤه على الشام ومصر 
واعتقال السلطان بالكرك 


ما بلغ الناصري يحلب اعتقال هؤلاء الأمراء استراب 
واضطرب وشرع في أسباب الانتقاض ودعا إليه من يشيع الشر 
وسماسرة الفتن من الأمراء وغيرهم فأطاعوه وافتئح أمره بالتكير 
للأمير سودون المظفري والانحراف عنه لما كان منه في نكبته وإغراء 
السلطان به ثم ولايته مكانه ومن وظائف الحاجب في دولة الترك 
خطة البريد المعروفة في الدول القديمة فهو يطالع السلطان بما 
حدث في عمله ويعترض شجى في صدر من يريد الانتقاض من 
ولاته فاظلم الجر بين هؤلاء الرهط وبين المظفري وتفاقم الأمر 
وطير بالخبر إلى السلطان فاخرج للوقت دواداره الأصغر تلكتمر 
ليصلح بينهما ويسكن الشائرة وحينما سمعوا بمقدمة ارتابوا 
وارتبكوا في أمرهم وقدم تلكتمر فتلقاه الناصري والقى إليه كراب 
السلطان بالندب إلى الصلح مع الحاجب والإغضاء له قاجاب بعد 
أن التمس من حقائب تلكتمر مخاطبة السلطان وملاطفته للأمراء 
حتى وقف عليه. 

ثم غلب عليه أولنك الرهط من أصحابه بالفتك بالمساجب 
فأطاعهم وباكرهم تلكتمر بدار السعادة ليتم الصلح ببنهم وتذهب 
ال هواجس والتفرة فدعاه الناصر إلى بعض نخلوائه وبينما هر يحادئه 
وإذا بالقوم قد وثبرا على الحاجب وفتكوا به وتو كبر ذلك أنبقا 
الجوهري واتصلت الميعة فوجم تلكتمر ونهض إلى محل نزوله 
واجتمع الأمراء إلى الناصري واعصوصبرا عليه ودعاهم إلى 
الخلعان فأجابوا وذلك في حرم سئة إحدى وتسعين. 

واتصل الخبر بطرابلس وبها جماعة من الأمراء يروسون 
الانتقاض منهم بدلار الناصري عميد الفتن فتولى كبرها وجمع 
الذين تمالأوا عليها رعمدوا إلى الإيوان السلطاني المسمى بدار 
السعادة وقبضرا على النائب وحيسره ولحق بدلار الناصري في 
عساكر طرابلس وأمرائها وفعل مشل ذلك أهل حلب وحمص 
وسائر مالك الشام وسرح السلطان العساكر لفتالهم فسار أيتمش 
الأئابك ويونس الدوادار والخليلي جركس آمير الماخررية وأحمد 
بن بيبقا أمير مجلس وايدكاز صاحب الحجاب فيمن إليهم من 
العساكر وانتتخب من أبطال مماليكهم وشجعالهم خمسممائة مقائل 
واستضافهم إلى الخليلي وعقد هم لواءه المسمى بالشاليش وأزاح 
عللهم وعلل سائر العساكر وساروا على التعبية منتصف ربيع 


فتنة الناصري واستيلاؤة على الشام ومصر واعتقال السلطان 


السنة. 

وكان الناصري لا فعل فعلته بعث عن منطاش وكان مقيما 
بين أحياء الثتر منذ رجوع العساكر عن سيواس فدعاه ليمسك معه 
حبل الفتئة والخلاف فجاء وملأه مبرة وإحسانا واستتفر طوائف 
التركمان والعرب ونهض في جموعه يريد دمشق وطرنطاي نائبها 
يواصل تعريف السلطان بالأخبار ويستحث العساكر من مصر 
على نائبها الأمير الصقوي وبينه وبين الناصر علاقة وصحبة 
فاسترابرا به وتقبضوا عليه ونهبوا بيته وبعثوا به حييساً إلى الكرك 
وولوا مكائه محمد باكيش بن جند التركماني كان ممستخدماً عند 
بندمر هو وأبوه وولى لهذا العهد على نابلس وما يجاورها فتقلوه 
إل غزة. 

ثم تقدموا إلى دمشق واختاروا من القضاة وقداً أوفدوه 
على الناصري وأصحابه للإصلاح فلم يجييوا وأمسكوا الوفد 
عندهم وساروا للقاء وما ثراءى الجمعان بالمرج نزع أحمد بن بيبقا 
وإيدكاز الحاجب ومن معهما إل القوم فساروا معهم واتبعهم 
تماليك الأمراء وصدق القرم الحملة على من بقي فانفضوا ولجأ 
إيتمش إل قلعة دمشق فدخلها وكان معه مكتوب السلطان بذلك 
متى احتاج إليه وذهب يرنس حيران وقد أفرده ثماليكه فلقيه عنقا 
أمير الأمراء وكان عقد له بعض النزعات أيام سلطاله فتقبض عليه 
واحيط بجركس الخليلي وثماليك السلطان حرله وقد أبلوا في ذلك 
الموتف واستلحم عامتهم فخلص بعض العدو إليه وطعنه فأكبه 
ثم احتز رأسه وذهب ذلك الجمع شعاعاً وافترقت العساكر في كل 
وجه وجيء بهم أسرى من كل ناحية. 

ودنحل الناصري وأصحابه دمشق لوقتهم واستولوا عليها 
وعاثت عساكرهم من العرب والتركمان في نراحيها وبعث إليهم 
عنقا يستاذنهم في أمر يونس فامر بقتله فقتله وبعث إليهم برأسه 
وأوعزوا إل نائ القلعة بس إيتمش عنده وفرقوا المحبوسين من 
أهل الواقعة على السجون بقلعة دمشق وصفد وحلب وغيرها 
وأظهر ابن باكيس دعوته بغزة وأخذ بطاعتهم ومر به أنيال اليوسفي 
من أمراء الألوف بدمشق تاجيا مسن الوقعة إلى مصر فقبض عليه 
وححبسه بالكرك واسبتعد السلطان للمدافعة وولى دمرداش أتابكا 
مكان إيئمش وقرماش الجندار دواردار مكان يرنس وعمر سائر 
المراتب عمن فقد منها وأطلق الخليفة المعتقل التركل بن المعتضد 
وأعاده إل خلافته وعزل المتصوب مكانه. 

واقام الناصري وأصحابه بدمشق أياماً ثم أجمعوا المسير إل 
مصر ونهضرا إليها بجموعهم وعميت أنباؤهم حتى أطلت مقدمتهم 
على بلبيس ثم تقدموا إلى بركة الحاج وخيموا بها لسبع من جمادى 


ثورة منطاش واستيلاؤه على الأمر ونكبة الوباني وحبس 
الأخيرة من السنة وبرز السلطان في ماليكه ووقف أمام القلعة بقية 
يومه والناس يتسايلرن إلى الناصري من العساكر ومن العامة حتى 
غصت بهم بسائط البركة واستأمن أكثر الأمراء مع السلطان إل 
الناصري فأمنهم وأطلع السلطان على شأنهم وسارت طائفة من 
العسكر وناوشوهم القتال وعادوا منهزمين إلى السلطان وارتاب 
السلطان بأمره وعاين أنحلال عقدته فسدس إلى الناضري بالصلح 
وبعث إليه بالملاطفة وأن يستمر على ملكه وبقوم بدولته خدمسه 
وأعوانه وأشار بأن يشوارى بشخصه أن يصيبه أحد من غير 
البيبقاوية بسوء فلما غشيه اللبل أذن لمن بقي معه من مالبكه في 
الانطلاق ودخل إلى بيته ثم خرج متنتكراً وسرى في غيابات المدينة. 

وباكرهم الناصري وأصحابه القلعة فاستولوا عليها ودعرا 
أمير حاج ابن الأشرف فأدوه إلى التخت كما كان ونصبوه للملك 
ولقبوه المنتصرر وبادروا باستدعاء الجرباني والأمراء المعتقلين 
بالإسكندرية قأغذوا السبر ووصلرا ثاني يومهم وركب الناصري 
واصحابه للقائهم وأنزل الجرباني عنده بالإصطبل وأشركه في أمره 
وأصبحوا ينادون بطلب السلطان الظاهر بقية يومهم ذلك ومن 
الغد حتى دل عليه بعض اليك الجرباني وحين رآه قبل الأرض 
وبالغ في الأدب معه وحلف له على الأمان وجاء به إلى القلعة 
فأنزله بقاعة الخصبة واشتوروا في أمره وكان حرص منطاش وزلار 
على قتله أكثر من سواهما وأبى الناصري والجوباني إلا الرفاء يما 
اعتقد معهم واستقر الحوباني آتابك والناصري راس النوبة الكيرى 
ودمرداش الأحمدي أمير سلاح وأحمد بن بيبقا أمير مجلس والأبقا 
العثماني دوادار وأنبقا الجوهري أستاذدار وعمرت الرظائف 
والراب. 

ثم بعئوا زلار نائباً على دمشق وأخرجوه إليها وبعئوا كتبغا 
البيبقاوي على حلب وكان السلطان قد عزله عن طرابلس واعتقله 
بدمشق فلما جاء في جملة الناصري بعثه على حلب مكانه وقبضوا 
على جماعة من الأمراء فيهم الشائب سودون باق وسودون 
الطرنطاي فحبسوا بعضهم بالإسكندرية وبعشرا آخرين إلى الشام 
فحيسوا هئالك وتتبعوا تماليك السلطان فحبسوا أكثرهم 
وأشخصرا بقيتهم إلى الشام يستخدمون عند الأمراء. 

وقبضوا على أستاذ دار محمود تهرمان الدولة وقارون 
القصري فصادروه على ألف ألف درهم ثم أودعوه السجن رهم 
مع ذلك يتشاورون في مستقر السلطان بين الكرك رقرص 
والإسكندرية حتى أجمعوا على الكرك ووروا بالإسكندرية حذرا 
عليه من منطاش فلما أزف مسيره قعد له منطاش عند البحر 
رصداً وبات عامة ليله وركب الجرباني مع السلطان من القلعة 


١61: 


وأركب معه صاحب الكرك موسى بن عيسى في لمة من فرمه 
يوصلونه إلى الكرك وسار معه برهة من الليل مشيعاً ثم رجع 
وشعر منطاش من أمره وطوى على الغش واخذ نياب الثورة كما 
يذكر ونجا السلطان إلى الكرك في فل من غلمانه ومواليه ووكل 
النناصري به حسن الكشكي من خراصه وولاه على الكرك 
وأوصاه بخدمته ومنعه من يرومه بسوء فتقدمه إلى الكرك وأنزله 
القلعة وهيا له النزول جا يحتاج إليه وأقام هنالك حتى وقع من 
لطائف اللّه في أمره ما يذكر بعد إن شاء الله تعالى وجاء الخبر أن 
جماعة من عاليك الظاهر كانوا مختفين مذ الوقعة فاعتزموا على 
الثورة بدمشق وأنهم ظفروا بهم وحبسوا جميعاً ومنهم أيبقا الصغير 
والله تعالى أعلم. 


ثورة منطاش واستيلاؤه على الأمر ونكبة 


الجوباني وحبس الناصري والأمراء 
البيبقاوية بالإسكندرية 


كان منطاش منذ دخل مع الناصري إلى مصر متريصاً 
بالدولة طاويا جوانحه على الغدر لأنهم لم يوفروا حظه من الإقطاع 
ول يجعلوا له اسما في الرظائف حين اتتسمرها ولا راعى له 
الناصري حى خدمته ومقارعته الأعداء وكان ينقم عليه مع ذلك 
إيثاره الجرباني واختصاصه فاستوحش واجمع الثورة وكان ثماليك 
الجوباني لما حبس أميرهم وانتقض الناصري جحلب لحقوا به 
وجاؤوا به في جملته واشتملوا على منطاش فكان له بهم في ذلك 
السفر أنس وله إليهم صفو فداخل جماعة منهم في الشورة وحملهم 
على صاحبهم وتطفل على الجوباني في المخالصة بغشيان مجلسه 
وملابسة ندمائه وحضور مائدته وكان البيقاوية جميعا ينقسمون 
على الناصري ويرون أنه مقصر في الرواتب والإقطاع وطووا مسن 
ذلك على التكث ودعاهم منطاش إلى التوثب فكانوا إليه أسرع 
وزيئوه له وقعدوا عنه عند الحاجة. 

وغي الخبر إلى الناصري والجوباني فعزموا على إشخاص 
منطاش إلى الشام فتمارض وتلف في بيته أياماً يطاولهم ليحكم 
التدبير عليهم ثم عدا عليه الجوباني يوم الاثنين وقد أكمن في بينه 
رجالاً للثررة فقبضوا على الحوجاني وقتلوه لحينه وركب منطاش 
إلى الرميلة فنهب مراكب الأمراء يباب الاصطبل ووقف عند ماذنة 
المدرسة الناصرية وقد شحنها ناشبة ومقاتلة مع أمير من أصحابه 
وئف في حمايتهم واجتمع إليه من داخخله في الشورة من الأشرفية 
وغيرهم واجتمم إليه من كان بقي من مماليك الظاهر واتصلت 


١ةزه‎ 


الميعة فركب الأمراء البيبقاوية من بيوتهم وها أفضوا إلى الرميلة 
وقفوا ينظرون مآل الخال وبرز الناصري من الاصطبل فيمن حضر 
وأمر الأمراء بالحملة عليهم قوتفوا فأحجم هو عن الحملة وتخاذل 
أصحابه وأصحاب منطاش. 

ومال إلى الناصري بمماليك الجرباني لنكبة صاحيهم 
فهددهم منطاش بقتله فافترقوا وتماجز الفريقان آخر النهار وباكروا 
شانهم من الغد وحمل الناصري فانهزم وأقاموا على ذلك ثلاثاً 
وجموع منطاش في تزايد م انفضى الناس عدن الناصري عشية 
الأربعاء تسبعين يوماً من درل القلعة واقتحمها عليه منطاش 
ونهب بيوته وخخزائنه وذهب الناصري حيران وأصحابه يرجعون 
عنه وباكر الببيقاوية جلس منطاش من الغد فقبض عليهم وسيق 
سن تخلف منهم عن الناصري أفذاذا ويعت بهم جميعاً إلى 
الاسكندرية وبعث جماعة ممن حبسهم الناصري إلى قرص ودمياط 
ثم جدد الببعة لأمير حاج منصور ثم نادى في تماليك السلطان 
بالعرض وقبض على جماعة منهم وفر الباقون وبعث بالمحبرسين 
منهم إلى قرص وصادر جماعة من أهل الأمرال وأفرج عن محمرد 
أستاذ دار وخلع عليه ليوليه في وظيفته. 

ثم بداله في أمره وعاود مصادرته وامتحانه واستصفى منه 
أمرالا عظيمة يقال ستين قنطاراً من الذهب ولا استقل بتدبير 
الدول عمر الوظائف والراتب وولى فيها بنظره وبعث عن 
الأشقتمري من الشام وكان أخوه تمرتاي قد آخى بينهما فولاه 
النيابة الكبرى وعن استدمر بن يعقوب شاه فجعله أمير سلاح 
وعدن أنبقا الصفوي فولاه صاحب الحجاب راختص الثلاثة 
بالمشورة راقام أركاناً للدولة ركان إبراهيم بن بطلفتمر أمير جندار 
قد داخله في الثورة فرعى له ذلك وقدمه ني أمراء الألوف ثم بلغه 
أنه تفارض مع الأمراء في الثورة به واستبداد السلطان فقبض عليه 
ثم أشخصه إلى حلب على إمارته هناك وكان قد اختص أرغون 
السمندار وألقى عليه محبته وعنايته فغشيه الناس وياكروا بابه 
وعظم في الدولة صيته ثم نمي عنه أنه من المداخلين لإبراهيم أممير 
جندار فسطا به وامتحنه أن له على هؤلاء المداخلين لإبراهيم كلاذ 
بالإنكار وآقام في محبسه وافرج عن سودون النائب فجاء إلى مصر 
فالزمه بيته واستمر الخال على ذلك انتهى. 


ثورة بذلار بدمشق 


أنف من ذلك وارتاب وداخلته الغيرة رامعم الانتقاضص وكاتب 


بروج السلطان من الكرك وظفره بعساكر الشام وحصاره 


نواب الممالك بالشام في حلب وغيرها يدعره م إلى الوفاق 
فاعرضوا عنه وتمسكوا بطاعتهم وكان الأمير الكبير بدمشق جتمر 
أخوطاز يداخل الأمراء هناك في التوثب به وترثق منهم للدولة 
وبلغ الخبر إلى بذلار فركب في ماليكه وشيعته يروم القبض عليه 
فلم يتمكن من ذلك واجتمعرا وظاهرهم عامة دمشق عليه 
فقاتلوه ساعة من نهار ثم أيقن بالغلب والحلكة قألقى بيده وقبضرا 
عليه وطيروا بالخبر إلى منطاش وهو صاحب الدولة فأمر باعتقاله 
وهلك مريضاً في حبسه وولى منطاش جتتمر تيابة دمشق واستقرت 
الأحوال على ذلك والله تعالى يؤيد بنصره من يشاء من عيادة. 


الشام وحصاره دمشق 


ولا بلغ الخبر إلى السلطان الظاهر بالكرك بان منطاش 
استقل بالدولة وحبس البيبقاوية جميعاً وأدال منهم بأصحابه أهمته 
نفسه وخشي غائلته وم يكن عند منطاش لأول استقلاله أهم من 
شأنه وشأن السلطان فكتب إلى حسن الكشكي نائب الكرك بقتله 
وقد كان الناصري أوصاه في وصيته حين وكله به أن لا يمكنه ثفن 
يرومه بسوء فتجافى عن ذلك واستدعى البريدي وفاوض أصحابه 
وقاضي البلد وكاتب السر فأشاروا بالتحرز من دمه جهد الطاقة 
فكتب إلى منطاش معتذرا بالخطر الذي في ارتكايه دون إذن 
السلطان والخليفة فأعاد عليه الكتاب مع كتاب السلطان والخليفة 
بالإذن فيه واستحئه في الإجهاز عليه فأنزل البريدي وعلله بالوعد 
وطاوله يرجو المخلص من ذلك وكانوا يطوون الآمر عن السلطان 
شفقة وإجلالاً فشعر بذلك وأخلص اللجا إلى الله والترسل 
بإبراهيم الخليل لأنه كان يراقب مدفنه من شباك في بيته. 

وانطلق غلمانه في المديئة حتى ظفروا برجال داخلوهم في 
حسمن الدفاع عن السلطان وأقاضوا فيهم فأجابرا وصدقرا ما 
عاهدوا عليه واتعدوا لقتال البريدي وكان منزله بإزاء السلطان 
فتوافوا ببابه ليلة العاشر من رمضان وهجموا عليه فقتلوه ودخلوا 
براسه إلى الساطان وشفار سيوفهم دامية وكان النائب حسن 
الكشكي يفطر على سماط الساطان تائيساً هم فلما رآهم دهش 
وهموا بقتله فأجاره السلطان وملك السلطان أمره بالقلعسة وبايعه 
النائب وصعد إليه أهل المديئة من الخد فبايعوه. 

ووفد عليه عرب الضاحية من بني عقبة وغيرهم فأعطره 
طاعتهم وفشا الخير في النراحي فتساقط إليه ماليكه من كل جهة 
وبلغت اخباره إلى منطاش فأوعز إلى ابن باكيش نائب غزة أن 


ثورة المعتقلين بقوص ومسير العساكر اليهم واعتقالهم 


يسير العساكر إلى الكرك وتردد السلطان سين لقائه والتهوض إل 
الشام ثم أجمع المسير إلى دمشق فبرز من الكرك منتصف شوال 
فعكسر بالقبة وجمع جموعه من العرب وسار في آلف أو يزيدون 
من العرب والترك وطوى المراحل إلى الشام وسرح جنتصر ناتب 
دمشى العساكر لدفاعه فيهم أمراء الشام وأولاد بندمر فالتقوا 
بشقحب وكانت بينهم واقعة عظيمة أجلت عن هزية أهل دمشق 
وقتل الكثير منهم وظفر السلطان بهم واتبعهم إلى دمشق ونجا 
الكثير منهم إلى مصر. 

ثم أحس السلطان بان ابن باكيش وعساكره في اتباعه فكر 
إليهم وأسرى ليلته وصبحهم على غفلة في عشر ذي القعدة 
فانهزموا ولهب السلطان وقومه جميع ما معهم وامتلات أيديهم 
واستفحل أمره ورجع إلى دمشق ونزل بالميدان وثار العوام وأمل 
القبيبات ونواحيها بالسلطان وقصدوه بالميدان فركب ناجيا وترك 
أثقاله فنهبها العوام وسلبرا من لقره من ماليكه ولحق بقبة بلبغا 
فأقام بها وأغلقرا الأبواب دونه فأقام يحاصرهم إلى حرم سنة اثنتين 
وتسعين وكان كمشيفا الحموي نائب حلب قد أظهر دعوته في 
عمله وكاتبه بذلك عندما تهض من الكرك إلى الشام كما نذكره 
وما بلغه حصاره لدمشى تجهز للقائه واحتمل معه ما يزيح علل 
السلطان من كل صنف رأقام له أبهة ووصل أنيال اليرسفي 
وقجماش ابن عم السلطان وحماعة من الأسراء كالوا حبوسين 
بصفد وكان مع ثائبها جماعة من تماليك السلطان يستخدمون 
فغدروا به وأطلقوا من كان من الأمراء في سجن صفد كما نذكر 
وحقوا بالسلطان وتقدمهم أنيال وهو محاصر لدمشق فأقاموا معه 
والله تعالى أعلم. 


ثورة المعتقلين بقوص ومسير العساكر اليهم 
واعتقاهم 


وم بلغ اللخبر إلى الأمراء امحبرسين بقوص خلاص السلطان 
من الاعتقال واستيلاؤه على الكرك واجتماع الناس إليه قثاروا 
بقرص أوائل شوال من السنة وقبضوا على الوالي بها وأخذوا من 
مودع القاضي ما كان فيه من المال وبلغ يرهم إلى مصر فسرح 
إليهم العساكر ثم بلغه أنهم ساروا إلى أسوان وشايعوا الوالي بها 
حسن بن قرط فلحن فم بالوعد وعرض بالوفاق فطمعوا 
واعتزموا أن يسيروا من وأدي القصب من الجهة الشرقية إلى 
السويس ويسيروا من هناك إلى الكرك ولا وصل خبر ابن قرط 
أخرج منطاش سندمر بن يعقوب شاه ثامن عشرين من السنة 
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وانكفاً مرعه وسار على العدوة الشرقية في جمرعه لاعتراضهم 
فرصل إلى قرص وبادر ابن قرط فخالفه إلى منطاش بطاعته 
فأكرمه ورده على عمله فرافی ابن يعقوب شاه بقرص وقد 
استولى على النواحي واستنزل الأمراء المخالفين ثم قبض عليهم 
وقتل جميع من كان معهم مسن تماليك السلطان الظاهر وتماليك 
ولاة الصعيد وجاء بالأمراء إلى مصر فدخل بهم منتصف ذي 
الحجة من السنة فأفرج عن أربعة منهسم سرماي اللاى وحبس 
الباقين والله تعالى أعلم. 


ثورة كمشيقا بحلب وقيامه بدعوة السلطان 


قد كنا قدمنا أن الناصري ولى كمشيقا رأس نوبة نيابة حلب 
ولا استقل منطاش بالدولة ارتاب ودعاه بذلار ها ثار بدمشق إلى 
الوفاق فامتنع ثم بلغه الخبر مخلاص السلطان من الاعتقال بالكرك 
فأظهر الانتقاض وقام بدعوة السلطان وخالفه إبراهيم بن أمير 
جندار واعصرصب عليه أهل ياقوسا من أرباض حلب فقاتلهم 
كمشيقا جميعاً وهزمهم وقتل القاضي ابن أبي الرضا وكان معه ني 
ذلك الخلاف واستقل بامر حلب وذلك في شوال من السنة ثم 
بلغه أن السلطان هزم عساكر دمشق وابن باكيش وإنه مقيم بقبة 
بلبغيا محاصرا لدمشق بعد أن نهبرا أثقاله وأخرجوا من الميدان 
فتجهز من حلب إليه في العساكر والحشرد وجهز له جميع ما يحتاج 
إليه من المال والأقمشة والسلاح والخيل والإبل وخيام املك 
بفرشها وما عونها وآلات الحصار وثلقاه السلطان وبالغ في تكرمته 
وفوض إليه في الأتابكية والمشورة وقام معه محاصراً لدمشق. 

واشتد الحصار على أهل دمشى بعد وصرله واستكثار 
السلطان من المقائلة وآلات الحصار وخرب كثيراً من جوانبها 
ججارة المجائيق وتصدعت حيطانها وأضرم كتير من اليوت على 
أربابها فاحترقت واستولى الخراب والحريق على القبيبات أجمع 
وتفاحش فيها واشتد أهل القتال والدفاع من فرق الأسوار رثول 
كبر ذلك منهم قاضي الشافعية أحمد بن القرشي بما أشسار عليهم 
وفاه أهل العلم والدين بالنكير فيه وكان منطاش لما بلغه حصار 
دمشق بعث طنبقا الحلي دوادار الأشرف بمدد من المال يمد به 
العساكر هنالك وأقام معهم ثم بعث جنتمر إلى أمير آل فضل يعبر 
بن جبار يستنجد به قجاء لقتالهم وسار كمشيمًا نائب حلب فلقيه 
رخض جمرعه وأسر خادمه وجاء به أسيراً فمن عليه السلطان 
وأطلقه وكساه وحمله ورده إلى صاحبه واستمر حصار دمشق إلى 
أن كان ما نذكره إن شاء الله تعالل. 


/باذهم؟ 
ثورة أنيال بصفد بدعوة السلطان 


کان أنيال لا انهزم يوم وائعه دمشى فر إلى مصر ومر بغزة 
فاعتقله ابن باكيش وحبس بالكرك فلما استولى الناصري أشخصه 
إلى صفد فحبس بها مع جماعة من الأمراء وولى على صفد قلطبك 
السالمي دوادار فلما بلغه خلاص اللطان ن الاعتقال ومسيره 
إلى الشام داخل بلبغا تماليك أستاذه قطلوبقا في الحلاف واللحاق 
بالسلطان وهرب منهم جماعة فركب قطلوبقا في اتباعهم وأبقى 
بلبغا السالمي دوادار وحاجب صفد قأطلقوا أنيال وسائر الحبوسين 
من السلطان فملك أنيال القلعة ورجع قطلويقا من اتباع المهاربين 
فوجدهم قد استولوا وامتئعوا وارتاب من ثاليكه فسار عن صفد 
من صفد بعد أن ضبطها واستخلف عليها وأقام مع السلطان واللّه 


تعالى أعلم. 


مسير منطاش وسلطانه أمير حاجي إلى 
الشام وانهزامهم ودخول منطاش إلى 
دمشق وظفر السلطان الظاهر بأمير حاجي 
والخليفة والقضاة وعوده لملكه 


ولا تراترت الأخبار بهزيمة عساكر الشام وحصار السلطان 
الظاهر دمشق وظهور دعوته في حلب وصفد وسائر بلاد الشام ثم 
وصلت العساكر المنهزمون وأولاد بلدمر ونائب صفد واستحثره 
وتواترت كتب جتتمر نائب دمشق وصريخه أجمع منطاش أمره 
حينئذ على السير إلى الشام فتجهز ونادى في العساكر وأخرج 
السلطان والخليفة والقضاة والعلماء سابع عشر ذي الحجة سنة 
إحدى وتسعين وخيموا بالزيدانية من ناحية القاهرة حتى أزاح 
العلل واستخلف على القاهرة دوادار صراي تمر وأطللق يده في 
الحل والعقد والتولية والعزل واستخلف على القلعة بكا الأشرفي 
وعمد إلى خزانة من خزائن الذخحيرة بالقلعة فسد بابها ونقبها من 
أعلاها حتى صارت كهيئة الجب ونقل إليها من كان في سجنه من 
آمل دولة السلطان. 

ونقل سودون النائب إل القلعة فانزله بها وأمر بالقبض 
على من بقي من ماليك السلطان حيث كانوا فتسربوا في غيابات 


وظفر السلطان الظاهر بأمير حاجي والخليفة والقضاة وعوده 


المدينة ولاذرا بالاختفاء وأوعز بسد كثير من أبواب الدروب 
بالقاهرة فسدت ورحل في الثاني والعشرين سن الشهر بالسلطان 
وعساكره على التعبية وطووا المراحل ونمي إليه أثناء طريقه أن 
بعض اليك السلطان المستخدمين عند الأمراء مجمعون على 
التوثب ومدانحلون لغيرهم فأجمع السطوة بهم ففررا ولحقوا 
بالسلطان ولا بلغ ره مسيرهم السلطان وهو محاصر دمشق 
ارتحل في عساكره إلى لقائهم ونزل قريباً من شقحب وأصبحوا 
على التعبية وكمشيقا بعساكر حلب في ميمنة السلطان ومنطاش قد 
عبى جيشه. 

وجعل السلطان أمير حاجي والخليفة والقضاة والرمأة من 
ورائهم ورقف معهم تمارتمر رأس نوبة وسندمر بن يعقوب شاه 
أمير سلاح ووقف هو في طائفة من مماليكه وأصحابه في حرمة 
المعترك فلما تراءى الجمعان حمل هر وأصحابه على ميمنة 
السلطان ففضوها وائهزم كمشيقا إلى حلب ومروا في اتباعه قم 
عطفوا على مخيم السلطان فنهبره وأسروا قجماش ابن عمه كان 
هناك جريحاً ثم حطم السلطان على الذي فيه أمير حاجي والخليفة 
والقضاة فدخلوا في حكمه ووكل بهم واختلط الفريقان وصاروا 
في عمى من أمرهم والسلطان في لمة من فرسانه يخترق جواننب 
المعترك ويحطم الفرسان ويشسردهم في كل ناحية وشراد ثاليكه 
وأمرائه يتساقطون إليه حنى كثف جمعه. 

ثم حمل على بقية العسكر وهم ملتامون على الصفدي 
فهزمهم ولحقوا بدمشق وضرب خيامه يشقحب رلا وصل منطاش 
إلى دمشق أوهم النائب جحسر أن الغلب له وأن السلطان أمير 
حاجي على الأثر ونادى في العساكر بالخروج في السلاح لتلقيه 
وخرج من الغد موريا بذلك فركب إليهم السلطان في العساكر 
فهزمهم وأثخن فبهم واستلحم كثيراً من عامة دمشق ورجع 
السلطان إلى خيامه وبعث أمير حاجي بالتبري من الملك والعجز 
عله والخروج إلبه من عهدته فأحضر الخليفة والقضاة فشهدوا عليه 
بالخلع وعلى الخليفة بالتفويض إلى السلطان والبيعة له والعود إلى 
كرسيه وأقام السلطان بشقحب تسعا واشتد.كلب البرد وافتقدت 
الأقرات لقلة اليرة فأجمع العود إلى مصر ورحل يقصدها وبلغ 
الخبر إلى منطاش فركب لاتباعه فلما أطل عليه أحجم ورجع 
واستمر السلطان لقصده وقدم حاجب غزة للقبض على ابن 
باكيش فقبض عليه ولا وافى السلطان غزة ولل عليها مکانه وحمله 
معتقلاً وسار وهر مستطلع لأحوال مصر حتى كان ما نذكره إن 
شاء اللّه تعلل. 


ثورة بكا والمعتقلين بالقلعة واستيلاؤهم عليها بدعوة 
ثورة بكا والمعتقلين بالقلعة واستيلازهم 
عليها بدعوة السلطان الظاهر وعوده إلى 
كرسيه بمصر وانتظام أمره 


كان منطاش لما فصل إلى الشام بسلطانه وعساكره كما مر 
واستخلف على القاهرة دواداره سراي تمر وأنزله بالاصطبل وعلى 
القلعة بكا الآشرثي ووكله بالمعتقلين هنالك فأخذوا أنفسهم بالحزم 
والشدة وبعد أيام نمي إليهم أن جماعة من تماليك السلطان 
جتمعون للثورة وقد داخلوا ماليكهم فبيترهم وقبضوا عليهم بعد 
جولة دافم فبها تماليك عن أنفسهم ثم قبضرا على من داخلهم 
من مماليكهم وكانوا جماعة كثيرة وحدثت لهم بذلك رتبة واشتداد 
في ازم فنادوا بالوعيد لمن وجد عنده أحد من المماليك الس لطان 
ونقلرا ابن أخمت السلطان سن بيت أمه إلى القلعة وحبسوه 
وأوعزوا بقتل الأمراء المعتقلين بالفيوم فقتلوا وعميت عليهم أنباء 
منطاش والعساكر وبعثوا من يقتص شم الطريق ويسائل الركبان 
واعترموا على قثل المسجونين بالقلعة. 

شم تلاوموا في ذلك ورجعرا إلى التضييى عليهم ومع 
المترددين بأقواتهم فضاقت أحوالهم وضجروا وأهمتهم أنفسهم 
وفي خلال ذلك عثر بعضهم على منفذ إلى سرب تحت الأرض 
يفضي إل حائط الإصطبل ففرحوا بذلك وتنسموا ريح الفرج ولا 
أظلتهم ليلة الأربعاء غرة صفر سلة النتين وتسعين مروا في ذلك 
السرب فوجدوا فيه آلة النتقب فتقبرا الحائط وأففرا إل أعلى 
الإصطبل وتقدم بهم خاصكي من أكابر الخاصكية وهجمرا على 
الحراس فثاروا إليهم فقتلوا بعضهم بالقيود من أرجلهم وهرب 
الباقرن ونادوا شعبان بكا ناثب القلعة بوهمون أنه التقض. 

ثم كسروا باب الإصطبل الأعلى والأسفل وأفضرا إل 
منزل سراي تر فايقظه لغطهم وهلع من شان بكا فأرمی نفسه من 
السور ناجيا ومر بالحاجب قطلوبقا ولحق بمدرسة حسن وقد كان 
منطاش أنزل بها ناشبة من التركمان لحماية الإصطبل وأجرى لهم 
الأرزاق وجعلهم لنظر تنكز راس نوبة ثم هجم أصحاب بكا على 
بيت سراي تمر فنهبوا ماله وقماشه وسلاحه وركبوا خيله واستولوا 
على الإصطبل وفرعرا الطبول للتهم وقائلهم بكا من الغد 
وسرب الرجال إلى الطبلخاتات فملكها ثم أزعجره عنها وزحف 
سراي تمر وقطلوبغا الحاجب إلى الإصطبل لتقتالهم وبرزوا إليهم 
فقاتلوهم واعتصمرا بالمدرسة واستولى بكا على أمره وبعث إل 
باب السر من المدرسة ليحرقه فاستأمن إليه التركمان الذين به 


8۹۸ 


فأنزهم على الأمان وسرب أصحايه في البلد لنهب بيوت منطاش 
وأصحابه فعاثوا فيها وتلل إلبه تماليك السلطان المختفرن 
بالقاهرة فبلغوا آلا أو يزيدون. 

ثم استأمن بكا من الغد فأمنه سودون النائب وجاء به إلى 
الناصري أمير سلاح ودمرداش وكان عنده فحيسهما بكا ثم رقف 
سودون على مدرسة حسن والأرض توج بعوالم النظارة فاستئزل 
منها سراي تمر وقطلوبغا الجاجب فنزلا على أمانه وهم العبرالم 
بهما فحال دونهما وجاء بهما بكا فحبسهما رركب سودون يرم 
الجمعة في القاهرة ونادى بالأمان والخطبة لللطان فخطب له من 
يومه وأمر بكا بفتح السجون وإلحراح بن كان فيها في حبس 
منطاش وحكام تلك الدولة وهرب الوالي حسن بن الكوراني 
خوفا على نفسه لما كان شيعة لمنطاش على مالاك الساطان. 

ثم عثر عليه بكا وحبسه مع سائر شيعة منطاش واطلق 
جيم الأمراء الذين حبسهم بمصر ودمياط والفيوم شم بعث 
الشريف عنان بن مقامس أمير بني حسن بمكة ركان محبوساً وخرج 
معهم فبعثه مم أخيه أيبقا على امجن لاستكشاف خر السلطان 
ووصل يرم الأحد بعدها كتاب الساطان مع ابن صاحب الدرك 
سيف بن محمد بن عيسى العائدي بإعداد الميرة والعلوفة في منازل 
الساطان على العادة وقص خببر الواقعة وأن السلطان توجه إلى 
مصر وانتهى إلى الرملة ثم وصل أيبقا أخو بكا بوم الأربعاء ثامن 
صفر بمثل ذلك وتتايع الواصلون من عسكر السلطان ثم تزل 
بالصالحية وخرج السلطان لتلقية بالعكرشة. 

ثم أصبح يوم الثلاثاء رابع صفر في ساحة القلعة وقلده 
الخليفة وعاد إلى سريره ثم بعث عن الامراء الذين كان حبسهم 
منطاش بالإسكندرية وفيهم الناصري والجوباني وابن بيبقا وقراد 
مرداش وأبغا الجوهري وسودون باق وسودون الطرنطاي وقردمر 
المعلم في آحرين متعددين واستعتبوا للسلطان فاعتبهم وأعادهم إلى 
مراتبهم وول أنيال اليوسفي أتابكاً والناصري أمير ملاح 
والجوباني راس نوبة وسودون ناتا وبكادوادار وقرقماش أستاذ 
دار وكمشيقا الخاصكي أمير مجلس وتطلميش أسير الماخورية 
وعلاء الدين كاتب سر الكرك كاتب سره بمصر وعمّر سائر 
المراتب والوظائف. 

وتوني قرقماش فول محمود أستاذ داره الأول ورعى له 
سوابق خدمته ومحنة العدو له في محبته وانتظم أمر دولته واستوثق 
ملكه وصرف نظره إلى الشام وتلافيه من مملكة العدو وفساده 
والله تعالى أعلم. 


124۹ 


ولاية اجموباني على دمشق واستيلاؤه عليها 
من يد منطاش ثم هزيمته ومقتله وولاية 
الناصري مكائه 


ما اسثقر السلطان على كرسيه بالقاهرة واتنظمت امور 
دولته صرف نظره إلى الشام وشرع في تجهصيز العساكر لإزعاج 
العدو منه وعين الجوباني لنيابة دمشق ورياسة العساكر والناصري 
لحلب لأن السلطان كان عاهد كمشيقا على أتابكية مصر وعين 
قراد مرداش لطرابلس ومأموتاً القلحطاوي لحماة قول في جميع 
جمالك الشام ووظائفه وأمرهم بالتجهيز ونودي في العساكر بذلك 
وخرجرا امن جمادى الأولى من سنة اثنتين وتسعين وكان منطاش 
قد اجتهد جهده في طي خبر السلطان بمصر عن أمرائه وسائر 
عساكره وما زال يفشو حتى شاع وظهر بين الناس فانصرف 
هراهم إلى السلطان وبعث في أثناء ذلك الأمير يمازتمر ناتيا على 
حلب فاجتمع أهل كائفوسا وحاصر كمشيقا بالقلعة نموا من 
خمسة أشهر وشد حصارها وأحرق باب القلعة والجسر ونقب 
سورها من ثلاثة مراضع واتصل القتال بين الفريقين في أحد 
الأنقاب لشهرين على ضوء الشموع. 

ثم بعث العساكر إلى طرابلس مع ابن لهاز التركم_اني 
رحاصرها وملكرها من يد سندمر حاجب حجابهاء وكان مستوليا 
علبها بدعرة الظاهرءونا ملكها ولى عليها قشتمر الأشرفي» ثم بعث 
العساكر إلى بعلبك مع محمد بن سندمر في نفر من قرابته وجدده 
فقتلهم منطاش بدمشق أجمعين ثم أوعز إلى قشتمر الأشرفي نائب 
طرابلس بالمسير إلى حصار صفد فسار إليها وبرز إليه جندها 
فقاتلوه وهزموه فجهز إليها المساكر مع أبقا المفدي كبير دواته 
فسار إليها في سبعمائة من العساكر وقد كان لا تيقن عنده استيلاء 
السلطان على كرسيه بمصر جنح إلى الطاعة والاعتصام بالجماعة 
وكاتب السلطان بمخارمه ووعده فلما وصل إلى صفد بعث إلى 
نائبها بطاعته وفارق أصحاب منطاش ومن له هری فيه وصفوا 
إلبه وبات ليلته بظاهر صفد وار تل من الغد إلى مصر فوصلها 
منتصف جمادى الأخيرة وأمراء الشام معسكرون مع الجوياني 
بظاهر القلعة فأقيل السلطان عليه وجعله من أمراء الألرف ولما 
رجع أصحابه من صفد إلى دمشق اضطرب منطاش وثبين له نکر 
الناس وارتاب بأصحابه رقبض جماعة من الأمراء وعلى جنتمر 
نائب دمشق وابن جرجي من أمراء الألوف وابن قفجق الحاجب 
وقتله والقاضي محمد بن القرشي في جملة من الأعيان واستوحش 


ولاية الخربائي على دمشق واستيلاؤه عليها من يد منطاش 


الناس وتفروا عنه واستأمنوا إلى السلطان مغل محمد بن سندمر 
وغيره وهرب كاتب السر بدر الدين بن فضل الله وناظر الجيش 
وقد كانرا يوم الواقعة على شقحب لحقوا بدمشق يظنون أن 
السلطان بملكها يومه ذلك فبقوا في تملكة منطاش وأجمعوا الفرار 
مرة بعد أخرى فلم بتهيا لهم وشرع منطاش في الفنك بالحمين إلى 
السلطان من المماليك الحبوسين بالقلعة وغيرهم وذبح جماعة من 
الجراكسة وهم بقتل أشمس فدفعه الله عله وارتحل الأمراء من 
مصر في العساكر السلطانية إلى الشام مع الجوباني يطوون المراحسل 
والأمراء من دمشق يلقونهم في كل منزلة هاربين إليهم حنى كان 
آخر من لقيهم ابن نصير آمير العرب بطاعة أبيه ودخلوا جدود 
الشام. 

ثم ارتبك منطاش في أمره واستقر الخوف والحلع والاسترابة 
من معه فخرج منتصف جمادى الأخيرة هارباً من دمشق في 
خواصه وأصحابه ومعه سبعون حملا من الال والأقمشة واحتمل 
معه تحمد بن أنيال وانتقض عليه جماعة من المماليك فرجعوا به إلى 
أببه وكان يعبر بن جبار أمير آل فضل مقيماً في أحيائه ومعه أحياء 
آل مرو وآميرهم عنقاء قلحق بهسم همالك متطاش مستجيراً 
فأجاروه ونزل معهم. 

ونا فصل منطاش عن دمشق خرج أشمس من محيسه 
وملك القلعة ومعه ماليك السلطان معصوصبون عليه وأرسل إلى 
الجبوباني بالخير فأغد السير إلى دمشق وجلس بمرضع نيابته وقبض 
على من ٻقي من أصحاب منطاش وخدمه مع من کان حبس عو 
معهم روصل الطنبقا الحلبي ودمرداش اليوسفي من طرابلس وكان 
منطاش استقدمهم وهرب قبل وصوهم وبلغ الخبر إلى إهماز تمر 
وهو يماصر حلب وآهل كانفوسا معصوصيون عليه فأجفل ولق 
بمنطاش وركب كمشيقا من القلعة إليهم بعد أن أصلح الجسر 
وأركب معه الحجاب وقاتل أهل كانفوسا ومن معهم من أشياع 
منطاش ثلاثة أيام ثم هزمرهم وقتل كمشيقا منهم أكثر من ثماماثة 
وخرب كانفوسا قأصبحت خراباً وعمر القلعة وحصنها وشحنها 
بالأقوات وبعث الجوباتي بالعساكر إلى طرابلس وملكوها من يد 
قشتمر الأشرفي نائب منطائى من غير قتال وكذلك حماة وحمص 
ثم بعث الجوباني نائب دمشق وكافل الممالك الشامية إلى يعبر بسن 
جبار أمير العرب بإسلام منطاش وإحراجه من أحيائه فامتئع 
واعتذر فبرز من دمشق بالعساكر ومعه الناصري رساثر الأمراء 
ونهض إلى مصر فلما انتهوا إلى مص آتاموا بها وبعشو! إلى يعبر 
يعتذرون إليه فلج واستكبر وحال دونه وبعث إليه أشمس خلال 
ذلك من دمشق بان جماعة شيعة بندمر وجتنمر يرومون الشورة 


إعادة محمود إلى أستاذية الدار واستقلاله في الدولة 


فركب الناصري إلى دمشق وكبسهم وأثخن فيهم ورجسع إل 
العسكر وارتحلوا إلى سلمية. 

واستمر يعبر في غلوائه وترددت الرسل بينهما فلم تغن ثم 
كانت بين الفريقين حرب شديدة وحملت العساكر على منطاش 
والعرب فهزموهم إلى الخيام واتبع دمرداش منطاش حتى جاوز به 
الحي وارتحلت العرب وحملرا بطائتهم على العسكر فلم يتر 
لحملتهم وكان معهم آل علي مجموعهم فنهبرهم من ورائهم 
وانهزموا وأفرد الجوباني ماليكه فأسره العرب وسيق إلى يعبر فقتله 
ولحق الناصري بدمشق وأسر جماعة من الأمراء وقتل منهم أيبقا 
الجوهري ومأمون المعلم في عدد آحرين ونهب العرب غيمهم 
وأثقالهم ودخل الناصري إلى دمشق فبات ليلته وباكر من الغد آل 
علي في أحيائهم فكسبهم واستلحم منهم جماعة فثار منهم بما 
فعلوه الاق بخ بشت نه الجلطان ابه ديق متصيف 
شعبان من السنة ققام بأمرها وأحكم التصريف في حمايتها واللّه 
تعالى يؤيد بنصره من يشاء من عباده. 


إعادة محمود إلى أسعاذية الدار واستقلاله في 
الدولة 


هذا الرجل من ناشئة الترك وولدانهم ومن أعقاب كراي 
المنصوري منهم شب في ظل الدولة ومرعى نعمها وتهض بنفسه 
إلى الاضطلاع والكفاية وباشر كثيراً من أعمال الأمراه والوزراء 
حتى أوفى على ثنية النجابة وعرضته الشهرة على اختيار السلطان 
فعجم عرده ونقد جوهره ثم ىق به أغراض الخدمة يبابه فأصاب 
شاكلة الرمية ومضى قدماً في مذاهب السلطان مرهف الحد قوي 
الشكيمة فصدق ظنه وشكر اختياره ثم دفعه إل معاينة الحبس 
وشد الدواوين من وظائف الدولة فجلا فيهما وهلك خلال ذلك 
أستاذ الدار بهادر المنجكي سنة تسعين فأقامه السلطان مكانه 
تهرماناً لداره ودولته ونظارته على دواوين الجبابة من قراب 
اختياره ونقده جماعة للأموال غراصاً على استخراج الحقوق 
السلطائية قارونا للكنوز اكسيرا للنقود مغناطيسا للقنية يسابق أقلام 
الكتاب ويستوفى تفاصيل الحساب بمدارك إفامة وتصور صحيح 
وحدس ثاقب لا يرجع إلى حذافة الكتاب ولا إلى أيسر الأعمال 
بل يتناول الصعاب فيذللها ويحوم على الأغراض البعيدة فيقربها 
وریا يحاضر بذكائه في العلوم فينفذ في مسائلها ويفحم جهابذتها 
موهبة من الله اختصه بها ونعمة أسبغ عليه لبوسها فقام بمادقع 
إليه السلطان من ذلك وأدر خروج الحباية فضاقت أفنية الحواصل 


CaO 


والفزائن بما تحصل وتسرب إليها وكفى السلطان مهمه في دولته 
ومماليكه ورجاله جا يسوغ لهم من نعمه ويوسع من أرزاقه وعطائه 
حتى أزاح عللهم بتوالي إنقاقه وقرت عين السلطان باصطناعه 
وغص به الدواوين والحاشية ففوقوا إليه سسهام السعاية وسلطوا 
عليه السنة المتظلمين فخلص من ذلك خلوص الإبريز ولم تعلق به 
ظنة ولا حامت عليه ريبة. 

ثم طرق الدولة ما طرقها من التكبة والاعتقال وأودعته 
الحنة غيابات السجون وحفت به أنواع المكاره واصطلمت نعمته 
واستصفيت أمراله في المصادرة والامتحان حتى زعموا أن 
الناصري المتغلب يومد استأئر منه بخمة قناطير من دنانير الذهب 
ومنطاش بعده بخمسة وخسين ثم خلص إبريزه من ذلك السبك 
وأهل قمره بعد الحاق واستقل السلطان من نكبته وطلع بأفق 
مصره وتمهد أريكة ملكه ودفعه لما كان بسبيله فأحسن الكيرة في 
الكفاية لمهمه وتوسيع عطاياه وأرزاقه وتمكين أحوال دولته 
وتسربت الجباية من غير حساب ولا تقرير إلى خزائنه وأحسن 
النظر في الصرف والخرج جزمه وكفايته حتى عادت الأمور إلى 
أحسن معهودها بيمن تعبيته وسديد رأيه وصلابة عوده وقوة 
صرامته مع بذل معروفه وجاهه لمن تحت يده وبشاشته وكفايته 
لغاشيته وحسن الكرامة لنتابه ومقابلة من يأتي إليه بكرم مقاصده 
فاصبح طرازاً للدولة وتاجا للخواص. 

وقذفه النافسون بخطا السعايات فزلت في جهات حلم 
السلطان وجميل اعتباطه وتثبته حتى أعيتهم المذاهب وانسدت 
عليهم الطرق ورسخت قدمه في الدولة واحتل من السلطان بكرم 
العهد والذمة ووثق بغناته واضطلاعه فرمى إليه مقاليد الأمور. 

وأوطا عقيه أعيان الخاصة والجمهور وأفرده في الدولة 
بالنظر في الأمور حسباناً وتقديرا وجمعاً وتقريراً وكتزاً موفراً وصرفا 
لا يعرف تبذيراً وبطراً وفي الإنهاء بالعزل والإهانة مشهوراً مع ما 
مناز به من الأمر والشأن وسمو مرتبته على مر الأزمان وهو على 
ذلك هذا العهد عند سفر السلطان إلى الشام لمدافعة سلطان المغل 
كما مر ذكره واللّه متولي الأمور لا رب غيره. 

مسير منطاش ويعبر إلى نواحي حلب 

وحصارها ثم مفارقة يعبر وحصاره عنتاب 


ثم رجوعه 
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استقدام أيتمش 


ومعه منطاش وأصحابه إلى نواحي حلب وسار يعبر إلى بليد 
سرمين من أقطاعه ليقسهما في قرمه على عادتهم وكان كمشيقا 
نائب حلب قد أقطعها الجند من التركمان في خدمته فلما واناها 
يعبر هربوا إلى حلب فلقرا في طريقهم أحمد بن المهدار في 
العساكر وقد نهض إلى يعبر فرجعوا عنه ولقيهم علي بن يعبر 
فتائلره وهزموه وقتلوا بعض أصحابه صبرأً ورجع يعبر إلى أحيائه 
وارتحلوا إلى حلب فحاصروها وضيقوا عليها أيام رمضان ثم 
راجع يعبر نفسه وراسل كمشيقا نانب حلب في الطاعة واعتذر 
عما وقع منه وطوق الذنب بالجوياني وأصحابه أهل الواقعة وسال 
الأمان مع حاجبه عبد الرحمن فأرسله كمشيقا إلى السلطان وأخخيره 
ما اشترط يعبر فأجابه السلطان إلى سؤاله. 

وشعر بذلك منطاش بمكانه من حصار حلب فارتاب 
وخادع يعبر إلى الغارة على التركمان بقربهم فاذن للعرب في 
المسير معه وسار معه منهم سبعمائة فلما جاوز الدريند أرجلهم 
عن الخيل وأخذها ولح بالتركمان ونزل بمرعش بلد أميرهم 
سولي ورجع العرب مشاة إلى يعبر فارتحل إلى سبيله راجعاً وسار 
منطلش إلى عاب من قلاع حلب ونائبها محمد بن شهري فملكها 
واعتصم نائبها بالقلعة آياما ثم ثبت منطاش وائخن في أصحابه 
وقتل جماعة من أمرانه وكانت العساكر قد جاءت من حلب وحماة 
وصفد لقتاله فهرب إلى مرعش وسار منها إلى لاد الررم 
واضمحل أمره وفارقه جماعة من أصحابه إلى العساكر وراجعوا 
طاعة السلطان آخر ذي القعدة من سنة اثشين وسبعين وبعث 
سولي بن دلقادر أمير التركمان في عشر ذي الحجة يستامن إلى 
السلطان فأمئه وولاه على البلستين كما كان واللّه سبحانه وتعالى 


أعلم. 
قدوم كمشيقا من حلب 


قد كان تقدم لنا أن كمشيقا الحموي رأس نوبة بيبقا كان 
نائباً بطرابلس وأن السلطان عزله وحبسه بدمشق فلما استولى 
الناصري على دمشن أطلقه من الاعتقال وجاء في جملته إلى مصر 
فلما ولي على تماليك الشام وأعمالها ولاه على حلب مكانه 
منتصف إحدى وسيعين ولا استقل السلطان من التكبة وقصد 
دمشق كما مر أرسل كمشيقا إليه بطاعته ومشايعته على أمره 
وأظهر دعوته في حلب وما إليها من أعماله ثم سار السلطان إلى 
دمشق وحاصرها وأمده كمشيقا بجميع مايحتاج إليه ثم جاءه 
بنفسه في عساكر حلب صريًا وحمل إليه جميع حاجاته وأزاح علله 


وأقام له رسوم ملكه وشكر السلطان أفعاله في ذلك وعاهده على 
أتابكية مصر. 

ثم كانت الواقعة على شقحب فانهزم كمشيقا إلى حلب 
فامتنع بهما وحاصره يماز تمر أتابك منطاش أشهرا كما مر ثم 
هرب متطاش من دمشق إلى العرب فأفرج يمازقر عن حلب ثم 
كانت واقعة الجوباني ومقئله وزحف منطاش ويعبر إلى حلب 
فحاصروها مدة ثم وقع الخلاف بينهما وهرب منطاش إل بلاد 
التركمان ورجع يعبر إلى بلدة سلمية واستأمن إلى السلطان ورجع 
إل طاعته منتصف شوال ولا أفرجوا عن حلب نزل كميشقا من 
القلمة ورم خرابها وخرب بالفوسا واستلحم أهلها وأخذ في 
إصلاح أسوار حلب ورم ما سلم منها ركانت خراباً من عهد 
هلاكو وجمع له أهل حلب الف ألف درهم للنفقة فيه وفرغ منه 
لثلاثة أشهر. 

وما استوسق أآمر السلطان وانتظمت دولته بعث إليه 
يستدعيه في شهر ذي الحجة سنة اثنتين وتسعين وول مكانه فيي 
حلب قرادمرداش نقله إليها من طرابلس وول مكانه أثيال الصغير 
فسار كمشيقا من حلب ووصل مصر تاسع صفر سنة ثلاث 
وتسعين فاهتزله السلطان وأركب الأمراء للقائه مع النائب ثم 
دخل إلى السلطان فحياه وبالغ في تكرمته وتلقاه بالرحب ورفع 
مجلسه فوق الأتابك أثيال وأنزله بيست منجك وقد هيأ فيه من 
الفرش والماعون والخرئي ما فيه للمنزل ثم بعث إليه بالأقمشة 
وقرب إليه الجياد بالمراكب الثقيلة وتقدم للأمراء أن يتحفوه 
بهداياهم فتناغوا في ذلك وجاؤوا من وراء الغاية وحضر في ركابه 
من أمراء الشام الطنبقا الأشرفي وحسن الكشكي فأكرمهما 
السلطان واستقر كمشيقا بمصر في أعلى مراتب الدولة إلى أن توفي 
أنيال الأثابك في جمادى اربع وتسعين فولاه السلطان مكاته كما 
عاهده عليه بشقحب وجعل إليه نظر المارستان على عادة الأتابكية 
واستمر على ذلك ذا العهد واللّه سبحانه وتعال أعلم بغيبه. 


استقدام أيتمش 
كان أيتمش النجاشي أتابك الدولة قد نكيه السلطان وسار 
في العساكر إلى الشام منتصف ربيع إحدى وتسعين لقتال الناصري 
واصحابه لا اتتقض عليه وكانت الواقعة بينهم بالمرج من لراحي 
دمشق وانهزمت العساكر ونجا أيتمش إلى قلعة دمشق ومعه كتب 
السلطان في دنحوها متى اضطر إليه فامتلع بها وملكها الناصري 
من الغد بطاعة نائبها ابن الحمصي فوكل بأيتمش وأقام حبيسا 


هدية أفريقية 
مرسعاً عليه ثم سار الناصري إلى مصر وملكها وعاد السلطان إلى 
كرسيه في صفر سنة النتين وتسعين كما فصل ذلك من قبل 


جادى الآخيرة وخلص أيتمش من اعتقاله وفقت اليك السلطان ' 


السجن الذي كانوا فيه بقلعة دمشى وخرجرا وأعصوصبوا على 
أيتمش قبل مجيء الجوباني وبعث إليه بالخبر وبعث الجوباني إلى 
السلطان بمثل ذلك فتقدم إليه السلطان بالمقام بالقلعة حتى يفرع 
من أمر عدوه. 

ثم كان بعد ذلك واقعة الجوباني مع منطياش والعرب 
ومقتله وولاية الناصري على دمشئ مكانه ثم افترق العرب 
وفارقهم منطاش إلى التركمان وانتظمت مالك الشام في ملكة 
السلطان واستوسق ملكه واستفحلت دولته فاستدعي الأمير 
أيتمش من قلعة دمشق وسار لاستدعائه قتوباي من تماليك 
السلطان ثامن ربيع الأول سنة ثلاث وتسعين ووصل إلى مصر 
رابع جمادى الأولى من السنة ووصل في ركابه حاجب الحجاب 
بدمشق ومعه الأمراء الذين حبسوا بالشام منهم جتتمر نائب 
دمشق وابنه وابن أخته وأستاذ داره طنبقا ودمرداش اليوسفي نائب 
طرابلس والطنبقا الحلي والقاضي أحمد بن القريشي وفتح الدين 
بن الرشيد وكاتب السر في ست وثلاثين ثرا من الأمراء وغيرهم. 

ولا وصل ايتمش قابله السلطان بالتكرمة والرحب وعرض 
الحاجب المساجين الذين معه ووبخ السلطان بعضهم ثم حبسوا 
بالقلعة حتى نفذ قضاء الله وقتلوا مع غيرهم ممن أوجبت السياسة 
قتلهم والله تعالى مالك الأمور لا رب سواه انتهى. 


هدية أفريقية 


كان السلطان قد حصل بينه وبين سلطان أفريقية أبي 
العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن أبي حفص الموحدي صردة 
والتئام وكانت كثيرا ما تجددها امدايا من الجانيين ونذكرها إن شاء 
الله تعالى وها بلغ الخبر إلى تونس بما كان من نكبة السلطان وما 
كان أمره امتعض له هذا السلطان بتونس وتفجع لشانه وأقام 
يستطلع خبره ويستكشف من الجار التي تحضر إلى مصر من اهل 
تونس أنباءه حتى وقف على الجلي من أمره وما كيف الله من 
أسباب السعادة في خلاصه وعوده إلى كرسيه ثملاً السرور جوانحه 
وأوفد عليه بالتهنئة رسوله بهدية من المقربات على سبيل الوداد 
مع خالصة من كبراء الموحدين محمد بن علي بن أبي هلال فوصل 
في العشر الأواخخر من رمضان سنة اثنتين وتسعين فتلقاه السلطان 
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بالكرامة وركب محمود أستاذ داره ليتلقاه عند نزوله من البحر 
بساحل بولاق وأنزل ببيت طشتمر بالزميلة قبالة الإصطبل 
واجريت عليه التفقة بما لم يجر لأمثاله ورغب من السلطان في الحج 
فحج وأصحب هدية إلى مرسله من ثياب الوشي والديياج 
والسلاح بما لم يعهد مثلها وانصرف آخر ربيع سنة ثلاث ونسعين 
واللّه تعالى أعلم بغيبه. 


حصار منطاش دمشق ومسير السلطان من 
مصر إليه وفراره ومقتل الناصري 


لم بزل منطاش شريداً عند التركمان منذ فارق العرب ولا 
كان منتصف سنة ثلاث ونسعين اعتزم على قصد دمشق ويقال: 
إن ذلك كان بإغراء الناصري يخادعه بذلك ليقبض عليه فسار 
منطاش من مرعش على نواحي حلب وتقدم خبره إلى حماة فهرب 
نائبها إلى طرابلس ودخل منطاش حماة ونادى فيها بالأمان ثم سار 
منها إلى مص كذلك ثم إلى بعلبك وهرب نائبها إلى دمشق فخرج 
الناصري نائب دمشى في العساكر لمدافعته وسار على طريق 
الزبداني فخالفه منطاش إلى دمشق وقدم إليها احمد شكار بن أبي 
بندمر فثار شيعة الخوارزمية والبندمرية وفتحرا له أبواب اليلد ومر 
بإصطبلات فقاد منها نحو من ثمائمائة فرس. 

وجاء منطاش من الغد على آثره فنزل بالقصر الأبلق وأنزل 
الأمراء الذين معه في اليرت حوالي القصر وني جامع شكن 
وجامع بيبقا وشرع في مصادرة الناس والفريضة عليهم وأقام يومه 
في ذلك وإذا بالناصري قد وصل في عساكره فاقتلوا عشية ذلك 
اليرم مرات ومن الغد كذلك وأقام كل واحد منهما في حومته 
رالقتال متصل بينهما سائر رجب وشعبان ولا بلغ الخبر إلى 
السلطان ارتاب بالناصري واتهمه بالمداهنة في أمر منطاش وتجهز 
لقصد الشام ونادى في العساكر بذك عاشر شعبان وقتل أهل 
الخلاف من الأمراء الحبرسين راشخص البطالين من الأمراء إلى 
الإسكندرية ودمياط وخرج يوم عشرين شعبان فخيم بالريدانية 
حتى أزاح علل العساكر وقضوا حاجاتهم. 

واستخلف على القاهرة الأتابك كمشيقا الحم.وي وأنزله 
الأصطبل وجعل له التصرف في التولية والعزل وترك بالقاهرة من 
الأمراء جماعة لنظر الأتابك وتمت أمره وأنزل النائب سودرن 
بالقلعة وترك بها ستمائة من ماليكه الأصاغر وأخرج معه القضاة 
الأربعة والمفتين وارتحل غرة رمضان من السنة بقصد الشام وجاء 
الخبر رابع الشهر بأن منطاش لا بلغه مسيرة السلطان من مصسر 
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مقعل منطاش 


هرب من دمشق منتصف شعبان مع عنقا بن أمير آل مراء الصريخ 
بمنطاش فكانت بينهما وفعة انهزم فيها الناصري وقتلى جماعة من 
أمراء الشام نحر خسة عشر فيهم إبراهيم بن منجك وغيره. 

ثم خرج الناصري من الغد في اتباع منطاش وقد ذكر له أن 
الفلاحين نزحوا من نواحي دمشق واحتاطوا به فركب إليه منطاش 
لبقاتله ففارقه أتابكه يمازتمر إلى الناصري في أكثر العساكر وولي 
هارباً ورجع الناصري إلى دمشق وأكرم يمازتمر وأجمل له الرعد 
وجاءه الخبر بأن السلطان قد دخل حدود الشام فسار ليلقاه فلقيه 
بقاتون وبالغ السلطان في تكرمته وترجل حين نزوله وعانقه وأركبه 
بقربه ورده إل دمشى ثم سار في أثره إلى أن رصل دمشق وخرج 
الناصري ثانية ودحل إلى القلعة ثاني عشر رمضان من السلة 
والأمراء مشاة بين يديه والناصري راكب معه يمل الخبز على 
راسه وبعث يعبر في كتاب نائب حماة بالعذر عما وقع منه وأته 
اتهم الناصري في أمر منطاش فقصد حسم الفتنة في ذلك واستأمن 
السلطان وضمن له إحضار منطاش من حيك كان فأمنه وكتب 
إليه بإجابة سؤاله ولا قضى عيد الفطر برز من دمشق سابع شوال 
إلى حلب في طلب منطاش ولقيه أثناء طريقه رسول سولي بن 
دلقادر آم التركمان بهديته واستثمانه وعذره عن تعرضه لسبيس 
وأنه يسلهما لنائب حلب فقبل السلطان منه وأمنه ووعده بالجميل 
ثم وفد عليه أمراء آل مهنا وآل عيسى في الطاعة ومظاهرة 
السلطان على منطاش ويعبر وأنهما نازلان بالرحبة من تخوم الشام 
فأكرم السلطان وفادتهم وتقبل طاعتهم وسار إلى حلب ونزل 
بالقلعة منها ثاني شوال ثم وصل الخبر إلى السلطان بأن منطاش 
فارق يعبرا ومر ببلاد ماردين فواقعته عساكر هناك وقبضرا على 
جماعة من أصحابه وخلص هو من الواقعة إلى سام الرودكاري من 
أمراء التركمان فقبض عليه وأرسل إلى السلطان يطالعه بشأنه 
ويطلب بعض أمراء السلطان قرا دمرداش نائب حلب في عساكره 
إلى سالم الرودكاري لإحضار منطاش وأتبعه بالناصري وأرسل 
الأتابك إلى ماردين لإحضار من حصل من أصحاب منطاش 
وانتهى أنيال إلى رأس العين وأنى أصحاب سلطان ماردين وتسلم 
منهم أصحاب منطاش وكتب سلطائهم بأنه معتمل في مقاصد 
السلطان ومرتصد لعدوه وانتهى قراد مرداش إلى سام الرودكاري 
وأقام عنده أربعة أيام في طلب منطاش وهو يماطله فأغار قرا 
دمرداش عليه ونهب أحباءه وفتك في قومه وهرب هر ومنطاش 
إلى سنجار وجاء الناصري على آثر ذلك وتكر على دمرداش ما 
آتاه وارتفعت الملاحاة بينهما حتى هم الناصري به ورفع الآلة 
بضربه ولم يحمل أحد منهم بطائل ورجعوا بالعساكر إلى السلطان 


وكتب إليه مالم الرودكاري بالعذر عن أمر منطاش وأن الناصري 
كتب إليه وأمره باحافظة على منطاش وان فيه زبونا لرك فجلس 
السلطان بالقلعة جلوساً ضخماً سادس ذي الحجة من السنة 
واستدعى الناصري فوبخه ثم قبض عليه وعلى ابن أخيه كشلي 
وراس نوبة شيخ حسن وعلى أحمد بن الممدار الذي أمكنه من 
قلعة حلب وأمر يقثله وقشتمر الأشرني الذي وصل من ماردين 
معهم وولى على ثيابة دمشق مكانه بككا الدوادار وأعطى إقطاعه 
لقرا دمرداش وأمره بالمسير إلى مصر وول مكانه محلب حلبان 
رأس نوبة وول أيا يزيد دواداراً مكان بكا ورعى له وسائله في 
الخدمة وتردده في السفارة بينه وبين الناصري أيام ملك الناصري 
واجلب على مصر وأشار عليه الناصري بالإنتفاء كما ذكرناه 
فاختفى عند أصحاب أبي يزيد هذا بسعايته في ذلك ثم ارتحل من 
حلب ووصل إلى دمشى منتصف ذي الحجة وقتل بها جماعة من 
الأمراء أهل الفساد يبلغون خحمسة وعشرين وول على العرب محمد 
بن مهنا وأعطى إقطاع يعبر لجماعة من التركمان رقفل إلى مصر. 

ولقيه الأثابيك كمشيقا والنائب سودون والمساجب سكيس 
ثم دخل إلى القلعة على التعبية منتصف الحرم سنة أربع وتسعين 
في يرم مشهرد ووصل الخبر لعاشر دخوله بوفاة بكا نائب دمشق 
فولٍ مكانه سودون الطرتطاي ثم قبض في متم ف صفر على 
قراد دمرداش الأحمدي وهلك في عبسه وقبض على طنبقا المعلم 
وقردم الحسيني وجاء الكبر أواخر صفر من السئة بأن جماعة من 
المماليك مقدمهم إبقا دوادار بذلار لما هلك بكا واضطرب 
أصحابه وهرب بعضهم عمد هؤلاء المماليك إلى قلعة دمشق 
وهجمو! عليها وملكوها وتقبوا السجن واخرجوا المعتقلين به مسن 
أصحاب الناصري ومنطاش وهم نحو المائة وركبت العساكر إليها 
وحاصروها ثلاثا ثم هجموا على الباب فأحرقوه ودخلرا إلى 
القلعة فقبضرا عليهم أجمعين وقتلوهم وفر إيبقا دوادار وبذلار في 
خسة تفر وانحسمت عللهم ثم وصل الخبر آخر شعبان من السنة 
بوفاة سودون الطرنطاي فولى السلطان مكانه كمثيقا الأشرفي أمير 
مجلس وولى مكان کمشیقا امیر شيخ الخاجکي انتهى واللّه سبحانه 
وتعالى أعلم. 


كان منطاش فر مم سالم الرودكاري إلى سنجار وأقام معه 


أباماً ثم فارقه ولحق بيعبر اقام في أحيائه وأصهر إليه بتعض أهل 
اي بابتته فتزوجها وآقام معهم ثم سار أول رمضان سنة أربع 


حوادكث مكة 
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وتسعين وعبر الفرات إلى نواحي حلب وأوقعت به العساكر هناك 
وهزموهم وأسروا جماعة من أصحابه ثم طال على يعبر أصر 
النلاف وضجر قومه من افتقاد الميرة من التلول فأرسل حاجبه 
يسال الأمان وأنه يكن من منطاش على أن يقطع أربع بلاد منها 
المعرة فككتب له الدوادار أبو يزيد على لساته بالإجابة إلى ذلك. 

ثم وفد محمد بن سنة مس وتسعين فاخي أنه كان مقيماً 
بسلمية في أحيائه ومعه التركمان المقيمون بشيزر فركبوا إليهم 
وهزموهم وضرب بعض الفرسان منطاش تأكبه وجرحه وم 
يعرف في المعركة لسوء صورته با أصابه من الشظف والحفاء 
فاردفه ابن يعبر ونجابه وقتل منهم جماعة منهم ابن بردعان وابن 
أنبال وجيء برؤسها إلى دمشئى وأوعز السلطان إلى أمراء الشام أن 
يخرجوا بالعساكر وينفره إلى أطراف البلاد لحمايتها حتى يرفع 
الناس زروعهم. 

ثم زحف يعبر ومنطاش في العساكر أول جمادى الأخيرة 
من السنة إلى سلمية فلقيهم نائب حلب ونائب حماة قهزمرهما 
ونهبوا حماه وخالفهم نائب حلب إلى أحياء يعبر فأغار عليها ونهب 
سوادها وأموالها واستاق نعمها ومراشيها وأضرم النار فيما بقي 
وأكمن لهم يتظر رجوعهم وبلغهم الخبر بجماة فأسرعرا الكر إلى 
أحيائهم فخرج عليهم الكمناء وأثخنوا فيهم وهلك بين الفريقين 
خلق من العرب والأمراء والمماليك. 

ثم وفد على السلطان أواخر شسعبان عامر بن طاهر بن 
جبار طائعأ للسلطان ومنابذا لعمه وذكوان بن يعبر على طاعة 
السلطان وأنهم يمكنون من منطاش متى طلب منهم فأقبل عليه 
السلطان وأثقل كاهله بالإحسان والمواعيد ودس معه إلى بني يعسير 
بإمضاء ذلك وهم ما يختارونه فلما رجع عامر ابن عمهم طاهر 
بمواعيد السلطان تفاوضوا مع آل مهنا جميعا ورغيوهم فيما علد 
السلطان ووصمُوا ما هم فيه من الضناك وسوء العيش بالغلاف 
والاحراف عن الطاعة وعرضوا على يعبر بأن يجيبهم إلى إحدى 
المحسنيين من إمساك منطاش أو تخلية سبيلهم إلى طاعة السلطان 
ويغارقهم هر إلى حيث شاء من البلاد فجزع لذلك رلم يسعه 
خلانهم وآذن لمم في القبض على منطاش وتسليمه إلى نواب 
السلطان فقبضوا عليه وبعثوا إلى نائب حلب فيمن يتسلمه 
واستحلفوه على مقاصدهم من السلطان لهم ولأبيهم يعبر فحلف 
لهم وبعث إليهم بعض أمرائه فأمكنوه منه وبعثوا معه الفرسان 
والرجالة حتى أوصلره ودخل إلى حلب في يوم مشهود وحيس 
بالقلعة وبعث السلطان أميرا من القاهرة فاقتحمه وقتله وحمل 
رأسه وطاف به في مالك الشام وجاء به إلى القاهرة حادي عشر 


رمضان سنة حمس وتسعين فعلقت على باب القلعة ثم طيف بها 
مصر والقاهرة وعلقت على باب زويلة ثم دفمت إلى أهله 
فدفنرها آحر رمضان من السنة والأسه وارث الأرض ومن عليها 


وهر خير الوارثين. 
حوادث مكة 


قد كان تقدم لنا أن عنان بن مقابى ولاه السلطان على 
مكة بعد مقتل محمد بن أحمد بن عجلان في موسم سنة ثمان 
وثمانين وأن كنيش بن عجلان أقام على خلافه وحاصره بمكة 
فقتل في حومة الحرب سنة تسع بعدها وساء أثر عنان وعجز عن 
مغالبة الأشراف من بني عمه وسواهم وامتدت أيديهم إلى أمرال 
المجاورين وصادروهم عليها ولهبوا الزرع الواصل في الشواني مسن 
مصر إلى جدة للسلطان والأمراء والتجار ونهبوا تجار اليسن 
وساءت أحوال مكة بهم وبتابعهم وطلب الناس من الساطان 
إعادة بني عجلان لإمارة مكة. 

ووفد على السلطان بمصر سنة تسع وثمانين صي من بني 
عجلان اسمه علي فولاه على إمارة مكة وبعثه مع أمير الحاج 
رأرصاه بالإصلاح بين الشرفاء ولا وصل الأمير إلى مكة يومعذ 
قرقماش خحشى الأشراف منه واضطرب عنان وركب للقائه ثم 
توجس الخيفة وكر راجعاً وأتبع الأشراف واجتمعرا على منابذة 
علي بن عجلان وشيعته من القراد والعبيد ووفد عنان بن مقامس 
على السلطان سنة تسعين فقبض عليه وحبسه ول يزل محبوساً إل 
أن خرج مع بكا عند ثورته بالقلعة في صفر سنة اثنتين وتسعين 
وبعثه مع أخيه إيبما يستكشف خبر السلطان كما مر. 

وانتظم آمر السلطان بسعاية بكا في العود إلى إمارته رعياً لما 
كان بينهما من العشرة في البحر وأسعفه السلطان بذلك ورلاه 
شريكاً لعلي بن عجلان في الإمارة فاقاما كذلك ستتين وأمرهما 
مضطرب والأشراف معصوصبون على عنان وهو عاجز عن 
الضرب على أيديهم وعلي بن عجلان مع القواد والعييد كذلك 
وأهل مكة على وجل من آمرهم في ضنك من اختلاف الأيدي 
عليهم. 

ثم استقدمهم السلطان سنة أربع وتسعين فقدمرا أول 
شعبان من السئة فأكرمهما ورفع مجلسهما ورفع مجلس علي علسى 
سائرهم ولا انقضى الفطر ولى علي بن عجلان مستقلاً واستبلغ 
في الإحسان إليه بأصناف الأقمشة والخيول والممالك والحبورب 


أ وأذن له في العراية والعلرفة فوق الكفاية ثم ظهر عليه بعد شهر 
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وقد أعد الرواحل ليلحق بمكة هارباً فقبض عليه وحبسه بالقلعة 
وسار علي بن عجلان إلى مكة وقسض على الأشراف لتستقيم 
إمارته ثم خودع عنهم فأطلقهم فنقروا عنه ولم يعاودوا طاعته 
فإضطرب أمره وفسد رأيه وهر مقيم على ذلك هذا العهد واللّه 
غالب على أمره إنه على كل شيء قدير. 


وصول أححياء من الع وساطانهم إلى 
صاحب بغداد واستيلاؤه عليها ومسير 
السلطان بالعساكر إليه 


كان هؤلاء التثتر من شعوب الترك وقد ملكرا جوائب 
الشرق من تخرم الصين إل ما وراه التهر شم خموارزم وخراسان 
وجانبيها إلى سجستان وكرمان جنوباً وبلاد القفجاق وبلغار شمالاً 
ثم عراق العجم وبلاد قارس وأذربيجان وعراق العرب والجزيرة 
وبلاد الروم إلى أن بلغوا حدود الفرات واستولوا على الشام مرة 
بعد أخرى كما تقدم في أخبارهم ويأتي إن شاء الله تعالى وكان 
أول من خرج منهم ملكهم جنكزخان أعرام عشر وستمائة 
واستقلوا بهذه الممالك كلها ثم القسمت دولته بين بنيهم فيها فكان 
لبي درشي خحان متهم بلاد التفجاق وجانب الشمال بأسره ولبني 
هلاكو بن طرلي خان خراسان والعراق وفارس وأذرييجان 
والجزيرة وبلاد الروم ولبي جفطاي خحوارزم وما إليها. 

واستمرت هذه الدول الثلاث إلى هذا العهد في مائة 
وثمانين سنة انقرض فيها ملك بي هلاكو في سئة أربعين من هذه 
المأئة بوفاة أبي سعيد آخخرهم ول يعقب وافترق ملكه بين جماعة 
من أهل دولته في خراسان وأصبهان وفارس رعراق العرب 
وأذربيجان وتوريز وبلاد الروم فكانت خراسان للشيخ ولي 
وأصبهان وفارس وسجستان للمظفر الأزدي وبنيه وخوارزم 
وأعماها إلى تركستان لببى جفطاي وبلاد الروم لبي أرشا مولى من 
موالي مرداش بن جوبان وبغداد وآذربيجان والجزيرة للشيخ حسن 
بن حسين بن أيبغا بن أيكان وأيكان سيط أرغو بن أبغا بن هلاكر 
ولبنيه وهو من كبار المخل في نسبه. 

ولم يزل ملكهم المفترق في هذه الدول متنافلاً بين أعقابهم 
إلى أن تلاشى واضمحل واستقر ملك بغداد وأذربيجان والجزيرة 
هذا العهد لأحمد بن اويس ابن الشيخ حسن سبط أرغوكما في 
أخبار يأني شرحها في دول التق بعد. 

ولا كان في هذه العصور ظهر بتركستان ويخمارى فيما وراء 


وصول أحياء من اثر وسلطانهم إلى صاحب بغداد واستيلازه 


النهر أمير اسمه تمر في جموع من المغل والتتر ينسب هو وقومه إلى 
جفطاي لا أدري هو جفطاي بن جنكزخان أو جفطاي آخر من 
شعوب المغل والأول أقرب لما قدمته من ولاية جفطاي بن 
جتكزخان على بلاد ما وراء النهر تعهد أبيه وإن اغترض معترض 
بكثرة هذا الشعب الذي مع تمر وقصر المدة أن هذه المدة من لدن 
جفطاي تقارب مائتى سنة لأن جفطاي كان لعهد أبيه جتكزخان 
يقارب الأربعين قهذه المدة أزيد من خسة من العصور لأن العصر 
أربعون سنة وأقل ما يتتاسل من الرجل في العصر عشرة من الولد 
فإذا ضوعفت لعشرة بالضرب حمس مراتب كانت مائة ألف. 

وإن فرضنا أن المتناسلين تسعة لكل عصر بلغوا في الخمسة 
عصور إلى نحو من سبعين الفا وإن جعلناها ثمانية بلغوا وق 
الاثنين وثلاثين وإن جعلناهم سبعة بلغوا ستة عشر الفا والسبعة 
أقل ما يمكن من الرجل الواحد لا سيما مع البداوة المقتضية لكثرة 
النسل والستة عشر ألفا عصابة كافية في استتباع غيرها من 
العصائب حتى تنتهي إلى غاية العساكر ولما ظهر هذا فيما وراء 
النهر عبر إلى خراسان فملكها من يد الشيخ ولي صاحبها أعوام 
أربعة وئمائين بعد مراجفات وحروب وهرب الشيخ ولي إلى توريز 
فعمد إليه تمر في جموعه ممنة سبع وثمائين وملك توريز واذرييجان 
وخربها وقتل الشبخ ولي في حروبه ومر بأصبهان فأعطره طاعة 
معروفة. 

وأطل بعد توريز على نواحي بغداد فأرجفوا منه وواقعت 
عساكره بأفربيجان جصوع الترك أهيل الجزيرة والموصل وكانت 
الحروب بينهم سجالاً ثم تآخر إلى ناحية أصفهان وجاءه الخبر 
بخارج حرج عليه من قومه يعرف بقمر لدين تطمش ملك الشمال 
من بني دوشي خان بن جنكزخان وهو صاحب كرسي صراي 
أمده بأمواله وعساكره فكر راجعا إلى بلده وعميت أنباؤه إلى سنة 
مس وتسعين ثم جاءت الأخبار بأنه غلب قمرالدين الخارج عليه 
وجا ار قساده واستولى على كرسي صراي فكر تمر راجعاً 
وملكها. 

ثم خطى إل أصفهان وعراق العجم رفارس وكرمان 
فملك جميعها من يد بني المظفر اليزدي بعد حروب هلك فيها 
ملوكهم وبددت جوعهم وراسله صاحب بتداد أحمد بن أويس 
وصانئعه باهدايا والتحف فلم يغن عنه وما زال مخادعه بالملاطفة 
والمراسلة إلى أن فتر عزم أحمد وافترقت عساكره فصمد إليه يغذ 
السير حتى انتهى إلى دجلة وسبق النذير إلى أحمد فأسرى من ليله 
ومر بجسر الحلة فقطعه وصبح مشهد علي وراقى تمر وعساكره 
دجلة يوم الحادي والعشرين من شرال سنة حمس وتسعين 


الخبر عن دولة بني رسول مولى بني أيوب اللوك باليمن 


وأجازوا دجلة سجا ودخلوا بغداد واستولرا عليها. 

وبعث العساكر في اتباع أحمد فلحقوا بأعقابه وخاضوا إليه 
النهر عند الجسر المقطوع وأدركوه بالمشهد ذكر عليهم ني جمرعه 
وقتل الأمير الذي كان في انباعه ورجعوا عنه بعد أن كانوا استولوا 
على جميع أثقاله ورواحله إا فيها من الأموال والذخميرة فرجعوا 
بها ونجا أحمد إلى الرحبة من تخوم الشام فأراح بها وطالع نائبها 
السلطان بأمره فأخرج إليه بعض خواصه بالتفقات والأزواد 
ليستقدمه فقدم به إلى حلب آخخر ذي القعدة فأراح بها وطرقه 
مرض أبطأ به عن مصر وجاءت الأخبار بأن تمر عاث في مخلفه 
واستصفى دخائره واستوعب موجود اهل بغداد بالمصادرات 
لأغنيائهم وففرائهم حتى مستهم الحاجة وأقفرت جوانب بغداد 
من العيث. 

ثم قدم أحمد بن أويس على السلطان بمصر في شهر ربيع 
سنة ست وتسعين مستصرخا به على طلب ملكه والانتقام مسن 
عدوه فأجاب السلطان صريخه ونادى في عساكره بالتجهز إلى 
الشام وقد كان ثمر بعدما استولى على بغداد زحف في عساكره إلى 
تكريت فأولى المخالفين وعثاء الحرابة ورصد السابلة وأناخ عليها 
بجموعه أربعين یوما فحاصرها حتى نزلوا على حكمه رقتل من 
فتل منهم ثم نخربها وأسرها. 

ثم اتتشرت عساكره في ديار بكر إلى الرها ووقفوا عليها 
ساعة من نهار فملكوها وأشفوا نعمتها وافترق أهلها وبلغ الخبر 
إلى السلطان فخيم بالريدانية أياما أزاح فيها علل عسكره وأفاض 
العطاء في تمالبكه واستوعب الحشد من سائر أصناف القند 
واستخلف على القاهرة النائب مودود وارتحل إلى الشام على 
التعبية ومعه أحمد بن أويسس. صاحب بغداد بعد أن كاه مهمه 


وسرت النفقات ف تأبعه واعحلده. 


ودخل دمشق آخر جمادى الأولى وقد كان أوعز إلى حلبان 
نائب حلب بالخروج إلى الفرات واستيعاب العرب والتركمان 
للوقامة هنالك رصدا للعدو فلما وصل إلى دمشق وفد عليه جلبان 
وطالعه بمهماته وما عنده من أخبار القوم ورجع لإنفاذ أوامره 
والفصل فيما يطالعه فيه وبعث السلطان على أثره العساكر مددا 
له مع كميشقا الآتابك وتلكمش أمير سلاح وأحمد بن بيبقا وكان 
العدو قد شغل بحصار مازدين نأقام عليها أشهرا ثم ملكها وعاثت 
عساكره فيها وامتلعت عليه قلعتها فارتحل عنها إلى ناحية بلاد 
الروم ومر بقلاع الأكراد فأغارت عساكره عليها واكتسحت 
نواحيها والسلطان لهذا العهد وهو شعبان سئة ست وتسعين مقيم 
بدمشق مستجمع للوثية به منى استقبل جهته واللّه ولي الأمرر 


o٦ 


وهذا آخر ما انتهت إلبه دولة الترك بانتهاء الآيام وما يعلم أحد ما 
في غد والله مقدر الأمور وخالقها. 


الخبر عن دولة بني رسول مولى بني أيوب 
الملوك باليمن بعدهم ومبدأ أمرهم 
وتصاريف أحواهم 


قد كان تقدم لنا كيف استولى بنو أيوب على اليمن 
واختلف عليها الولاة منهم إلى أن ملكها من بني المظفر شاهنشاه 
بن أيرب حافده سليمأن بن ابن المظفر وانتقض آيام العادل سنة 
اثنتى عشرة وستمائة فأمر العادل ابنه التكامل خليفته على مصر أن 
بعك ابه يرست المسزة إل اليمن وهو ار الالح نفب 
بالتركي أطس ويقال: أقسنس وقد تقدم ذكر هذا اللقب فملكها 
المسعود من يد سليمان وبعث به معتقلاً إلى مصر وهلك في جهاد 
الإفرنج بدمياط سنة سبع وأربعين وهلك العادل أخو المسعود سنة 
حمس عشرة وستمائة وولي بعده ابه الكامل وجدد العهد إلى 
يوسف المسعود على اليمن وحج المسعود سنة تسع عشرة وكان 
من خبره في تأخير إعلام الخليفة عن إعلامه ما مر في أخبار 
دولتهم. 

ثم جاءت سنة عشرين إلى مكة وأميرهم حسن بن قتادة من 
بني مطاعن إحدى بطرن حسن فجمع لقثاله وهزمه المسعرد وملك 
مكة وولى عليها ورجع إلى اليمن فأقام به ثم طرقه المرض سنة 
ست وعشرين فارتحل إل مكة واستخلف على اليمن علي بن 
رسول التركماني أستاذ داره. : 

ثم هلك المسعود بمكة لأربع عشرة سنة من ملكه وبلغ خير 
وفاته إلى أبيه وهو محاصر دمشق ورجع ابن قتادة إلى مكة ونصب 
علي بن رسول على اليمن مرسى بن المسعود ولقبه الأشرف 
وأقام ملكأ على اليمن إلى أن خلع وخلف المسعود ولد آخر أسمه 
يرسف وماث وخلقه ابنه واسمه موسى وهو الذي نصبه الترك 
بعد أيبك ثم خلعوه ثم خلع علي بن رسول مرسى الأشرف بن 
المسعرد واستبد ملك اليمن وأخخذ بدعوة الكامل بمصر وبعث 
أخويه رهن على الطاعة ثم هلك سنة تسع وعشرين رولي ابنه 
المنصرر عمر بن علي بن رسول ونا هلاك علي بن منصور ولى 
بعده الكامل ابنه عمر ثم توفي الكامل ستة خس وثلاثين وشغل 
بنو أيرب بالفتنة بيئهم فاستغلظ سلطان عمر باليمن وتلقب 
المتصور ومنع الأناوة التي كان يبعث بها إلى مصر فأطلق صاحب 


١ اام‎ 


مصر العادل بن الكامل عمومته الذين كان أبوه رهنهم على 
الطاعة لينازعوه في الأمر فغلبهم وحبسهم وكان أمر الزيدية بصفد 
قد خرج من بي الرسي وصار لبني سليمان بن داود كما مر في 
أخبارهم ثم بويع من بني الرسي أحمد بن الحسين من بني اهادي 
يحبى بن الحسن بن القاسم الرسي بابع له الزيدية بحصن ملا 
وكانوا من يوع أخرجهم السليمانيون من صفد قد أووا إلى جبل 
مكانه فلما بويع أحمد بن الحسين هذا لقبوه المرطىء وكان تحصن 
ملا وكان الحديث شائعا بين الزيدية بأن الأمر يرجع إلى بني 
الرسي. 

وكان أحمد فقيهاً أديباً عالاً بمذهب الزيدية مجتهداً في العبادة 
وبويع سنة مس وأربعين وستمائة وأهم عمر بن رسول شأنه 
فشمر لحربه وحاصره ممصن ملا مدة ثم أفرج عنه وجهز العساكر 
لحصاره من الحصرن المخاورة له ولم يزل قائماً بأمره إلى أن وب 
عليه سنة لمان وأربعين جماعة من ماليكه بممالأة ببى أخيه حسن 
ففتلوه لثمن عشرة سنة من ولاية الظفر يوسف بن عمر ولا هلك 
المنصور علي بن رسول كما قلناه قام بالأمر مكانه ابنه المظفر 
شمس الدين يوسف وكان عادلاً محسناً وفرض الأثاوة عليه ملوك 
مصر من الترك لما استقلوا بالملك وما زال يصانعهم بها ويعطيهم 
إياها وكان لأول ملكه امتنع عليه حصن الدمدوة فشغل محصاره 
وتمكن أحمد الموطىء الثائر تمصن ملا من الزيدية من أعقاب بني 
الرسى فملك عشرين حصنا من حصون الزيدية وزحف إلى صفد 
فملكها من يد السلميانيين ونزل له أحمد المتوكل إمام الزيدية منهم 
فبايعه وأمنه ولا كانوا في خطابة لم بزل في كل عصر منهم إمام كما 
ذكرناه في أخبارهم قبل. 

وم يزل المظفر والياً على اليمن إلى أن هلك بغته سنة أربع 
وتسعين لست وأربعين سنة من ملكة الأشرف عمر بن المظفر 
يرسف وما هلك المظفر يوسف كما قاناه وولي بعده ابنه الأشرف 
تمهد الدين عمر وكان أخوه داود واليا على الشحر فدعا لنفسه 
ونازعه الآمر فبعث الأشرف عساكره وقائلوه وهزموه وقبضوا 
عليه وحبسه واستمر الأشرف في ملكه إلى أن سمته جاريته فمات 
سنة ست وتنعين لعشرين شهراً من ولايته أخوه داود بن المظفسر 
المؤيد يوسف ولا هلك الأشرف بن عمر بن الظفر بوسف أخحرج 
أخاه مؤيد الدين داود من معتقله وولوه عليهم ولقبوه المؤيد 
وافتتح أمره بقتل الجارية التي سمت أخاه وما زال يواصل ملوك 
الترك بهداياه وصلاته وتحفه والضريبة الى قررها سلفه وانتهت 
هديئه سنة إحدى عشرة وسبعمائة إلى مائتى وقر بعير بالثياب 


« ف 5# 


والتحف وطرف اليمن رماتين من الجمال والخيل ثم بعث سنة 


خلع المنصور أيوب ومقتله وعود الجاهد إلى ملكه ومنازعة 


خس عشرة بمثل ذلك وفسد ما بينه وبين ملوك الترك بمصر وبعث 
بهديته سلة ثمان عشرة فردوها عليه ثم هلك سنة إحدى وعشرين 
وسبعمائة لخمس وعشرين سلة من ملكه وكان فاضلاً شافعي 
المذهب وجمع الكتب من سائر الأمصار فاشتملت خزانته على 
مائة آلف جلد وكان يتفقد العلماء بصلاته ويبعث لابن دقيق 
العيد فقيه الشافعية بمصر جوائزه ولا توفي المؤيد داود سئة إحدى 
وعشرين كما قلناه قام بملكه ابنه المجاهد سيف الدين علي ابن 
اثنتى عشرة سنة واللّه وارث الأرض ومن عليها. 


ثورة جلال الدين بن عمر الأشرف وحبسه 


ولا ملك المجاهد علي شغل بلذاته وأساء السيرة في اهل 
المناصب الدينية بالعزل والاستبدال بغير حق فتكره أهل الدرلة 
وانتقض عليه جلال الدين ابن عمه عمر الأشرف وزحف إليه 
وكانت بينهما حروب ووقائع كان النصر فيها للمجاهد وغلب 
على جلال الدين وحبسه والله تعالى أعلم. 


ثورة جلال الدين ثانياً وحبس امجاهد وبيعة 
المنصور أيوب بن المظفر يوسف 


وبعد آن فبض الجاهد على جلال الدين ابن عمه الأشرف 
وحبسه لم يزل مشتفلاً بلهره عاكفاً على لذاته وضجر منه أهل 
الدولة وداخلهم جلال الدين في خلعه فوافقوه فرحل إلى سنة 
اثنتين وعشرين فخرج جلال الدين من محبسه وهجم عليه في 
بعض البساتين وفتك رمه وقبض عليه وبايع لعمه المنصور أيوب 
بن المظفر يوسف واعتقل المجاهد عنده في نفر وأطلق جلال الدين 
ابن عمه والله تعالى أعلم بغيبه. 


خلع المنصور أيوب ومقتله وعود امجاهد 
إلى ملكه ومنازعة الظاهر بن المنصور أيوب 
له 


ولا حبس الجاهد بقلعة تعز واستقل المنصور بالك اجتمع 
شيعة الجاهد وهجموا على المصور في بيته بتعز وحبسوه وأخرجوا 
امجاهد وأعادوه إلى ملكه ورجع أهل اليمن لطاعته وكان أسد 
الدين عبد الله بن الخصور أيوب بالدملوة فعصى عليه وامتنع بها 
وكتب إليه الجاهد يهدده بقتل أبيه فلج واتسع الحرق بينهما 


وصول العساكر من مصر مدداً للمجاهد واستيلاؤه على أمره 


وعظمت الفثنة وافترق علبهما العرب وكثر عيثهم وكثر الفساد 
وبعث المنصور من محبسه إلى ابنه عبد الله أن يسلم الدملوة خرفاً 
على نفسه من القتل فابى عبد الله من ذلك وأساء الرد على أبيه 
ولا يئس امجاهد منه قتل أباه المنصور أيسوب بن المظفر في محبسه 
واجتمع اهل الدمارة وكبيرهم الشريف ابن جر وبايعوا أسد 
الدين عبد الله بن المنصور أيوب وبعث عسكرا مع الشهاب 
الصفوي إلى زبيد فحاصروها وفتحوها. 

وجهز الحاهد عساكره إليها مع قائده علي بن الدوادار ولما 
قاربوا زبيد أصابهم سيل وبيتهم أهل زبيد فثالوا منهم وأسررا 
أمراءهم واتهم الحاهد قاتده علي بن الدوادار بمداخلة عدوه فكتب 
إلبه أن يسير إلى عدن لتحصيل مواليها وكتب إلى والي عدن 
بالقبض عليه ووقع الكتاب بيد الظاهر فبعث به إلى الدوادار فرجع 
إلى عدن وحاصرها ونتحها وخطب بها للظاهر سنة ثسلاث 
وعشرين وملك عدن بعدها ثم استمال صاحب صنعاء وخوص 
فقاموا بدعرة الظاهر وبعث امجاهد إلى مذحج والأكراد يستنجدهم 
فلم ينجدوه وهر حصن المعدية وكتب الظاهر إلى أشراف مكة 
وقاضيها نهم الدين الطبري بان الأمر قد استقر له باليمن واللّه 
تعال ولي التوفيق لا رب سواه. 


وصول العساكر من مصر مدداً للمجاهد 
واستيلاؤه على أمره وصلحه مع الظاهر 


ولا غلب الظاهر بن النصور أيوب على قلاع اليمن 
وانتزعها من امجاهد وحاصره بقلعة المعديةء بعث المجاهد سئة أربع 
وعشرين بصريخه إلى السلطان بمصر من الترك الناصر محمد بن 
قلاورن سئة حمس وعشرين» فبعث إليه العساكر مع بيبرس 
الحاجب وأنبال من أمراء دولته» ووصلوا إليه سنة مس وعشرين 
فسار إلبهم الجاهد من حصن المعدية بنراحي عدن إلى تغر 
فاستأمن إليه أهلها فأمنهم وراسلوا الظاهر في الصلح فأجاب على 
أن تكون له الدملوة وتحالفوا على ذلك 

وطلب أمراء الترك الشهاب الصفري الذي أنشا الفتنة بين 
اجاهد والظاهر فامتنع عن إجابتهم فركب بيبرس وهجم عليه في 
خيمته وقتله بسوق اليل بتغر. وأثخنوا في العصاة على المجاهد في 
كل ناحية حتى أطاعراء وتمهد له الملك ورجعت العساكر إلى مصر 
سنة ست وعشرين واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


oA 
نزول الظاهر للمجاهد عن الدملوة ومقتله‎ 


ولا استقام الأمر للمجاهد باليمن واستخلفه الظاهر على 
الدملرة أخذ المجاهد في تأئيسه وأحكام الوصلة به حتى اطمأن؛ 
وهو يفتل له في الذروة والغارب حتى نزل له عن الدملرة وولى 
عليها من قبله وصار الظاهر في جملته؛ ثم قبض عليه وحبسه بقلعة 
تعزء ثم قتله في محبسه سنة أربع وثلاثين والله تعالى أعلم. 


حج امجاهد علي بن المؤيد داود ار 
أمراء مصر واعتقاله بالكرك ثم إطلا 
ورجوعه إلى ملكه 


ثم حج المجاهد سنة إحدى وخمسين آيام حسئ الشباصري 
الأولى وهي السنة التي حج فيها طاز كافل المملكة أميرا وحج 
بيبقاروس الكافل الآخر مقيداً لأن السلطان أمر طاز بالقبض عليه 
في طريقه. 

فلما قبض عليه رغب منه أن يخلى سبيله لأداء قرضه 
فأجابه وحج مقيداً. ۰ 

وجاء الجاهد ملك اليمن للحج وشاع عنه أنه يروم كسوة 
الكعبة فتدكر أمراء مصر وعساكرها لأهل اليمن ورقعت في بعض 
الآيام هيعةفي ركب اليمن فتحاريوا وانهزم وذهب سواده وركب 
آهل اليمن كافة وأطلى بيبقاروس للقتال فجلا في تلك الوقعة 
وأعيد إلى اعتقاله. 

وحمل الجاهد إلى مصر معتقلأفحيس ثم أطلق سن اثنتين 
وخمسين في دولة الصالح» عثوا معه قشتمر المنصوري إلى بلاده. 

فلما انتهى إلى الينبع ظهر عليه بأنه يروم المرب فرده 
وحبسه بالكرك. 

ثم أطلق بعد ذلك وأعيد إلى ملكه؛ وأقام على مهاداة 
صاحب مصر ومصائعته إلى أن توي سنة ست وستين لالشين 
وأربعين سنة من ملكه. 


ولاية الأفضل عباس بن الجاهد علي 
ولا توفي المجاهد سنة ست وستين ولي بعده ابنه عباس 
عشرة سئة من ملكه واللّه تعالى أعلم. 
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ولا توفي الأفضل عباس بن المجاهد سئة ثمان وسبعين ولي 
بعده ابنه المنصور محمد واستولى على أمره واجتمع جماعة من 
ماليكه سنة اثتين وثمانين للثورة به وقتله والع على شأنهم فهربوا 
إلى الدملوة وأخذهم العرب في طريقهم وجاؤوا بهم وعفا عنهم 
واستمر في ملكه إلى أن هلك واللّه تعالل أعلم. 


ولاية أخيه الأشرف بن الأفضل عباس 


ولا ترتي المنصور محمد بن الأفضل سنة ولي أخحوه الأشرف 
إسماعيل واستقام أمره وهر صاحب اليمن لدا العهد لسئة ست 
وتسعين والله وارث الأرض ومن عليها وهر خير الوارئين. 


الخبر عن دولة الدير من شعوب البرك 

وكيف تغلبوا على الممالك الإسلامية 

وانتزوا على كرسي الخلافة ببغداد وما 
كان لهم من الدول المغازقة وكيف أسلموا 
بعد ذلك ومبدأ أمورهم وتصاريف أحواهم 


قد تقدم لنا ذكر التتر وأنهم من شعوب الترك وأن الترك 
كلهم ولد كرمر بن يافث على الصحيح» وهو الذي وقع في 
التوراة. 

وتقدم لنا ذكر أجناس الترك وشعوبهم وعددنا متهم الغز 
الذين منهم السلجوقية وافياطلة الذين منهم القلج؛ وبلاد الصغد 
قريب من سمرقند ويسمون بها أيضاً. 

وعددنا منهم الخطا والطغرغر وهم التترء وكانت مساكن 
هاتين الأمتين بأرض طمغاج؛ ويقال: أنها بلاد تركستان وكاشغر 
وما إليها من وراء النهر وهي بلاد ملوكهم في الإسلام؛ وعددنا 
منهم الخزجية والغور والخزر والخفشاج وهم القفجاق ويمك 
والعلان ويقال: الآن وجركس وأركش. 

وعد صاحب روجار في كتابه على الجغرافيا العسسه والتغز 
غزية والمنرخيرية والكيماكية والخزلجية والخزر والخلج وبلغار 
ويمناك وبرطاس وسنجارت وخرجان وأنكرء وذكر مساكن أنكر 
في بلاد البنادقة من أرض الروم وجمهور هذه الأمم من الترك فيما 
وراء النهر شرقاً إلى البحر الحيط بين الجنرب والشمال من الأقليم 


الخبر عن دولة الننز من شعوب ارك وكيف تغلبوا على 

الأول إلى السابع» والصين في وسط بلادهم. 

وكانت الصين أولاً لبي صيني إخرانهم من بني يافث. 

ثم صار هم واستولرا على معظمه إلا قليلاً من أطرافه 
على ساحل البحرء وهم رحاله كما مر في ذكرهم أول الكتاب 
وفي دولة السلجوقية وأكثرهم من المفازة التي بين الصين وبلاد 
تركستان. 

وكان لهم قبل الإسلام دولة ولمم مع الفرس حروب 
مذكورة وملكهم لذلك العهد في بني فراسيان. 

وكان بينهم وبين العرب لأول الفتح حروب طويلة 
فاتلوهم على الإسلام؛ فلم مبيبرا فأثخنوا فيهم» وغلبرهم على 
أطراف بلادهم وأسلم ملوكهم على بلادهم وذلك من بعد القرن 
الأول وكانت هم في الإسلام دولة ببلاد تركستان وكاشغر؛ ولا 
أدري من أي شعوبهم كان هؤلاء الملرك. 

وقد قبل فيهم إنهم من ولد فراسيان ولا يعرف شعب 
فراسيان فيهم» وكان هؤلاء الملوك يلقبون بالخاقان بالخاء والقاف 
سمة لكل من يملك منهم؛ مثل كسرى للفرس وقيصر للروم. 

وأسلم ملوكهم بعد صدر من الملة على بلادهم وملكهم 
فأقاموا بهاء وكان بيئهم وبين بنى سامان الملوك القائمين فيما وراء 
النهر بدولة بني العباس حرب وسلم اتصلت حاهم عليها إلى أن 
تلاشت دولتهم ودولة ببى سامان جميعاً. 

وقام حمود بن سبكتكين مسن موالي بتي سامان بدولتهم 
وملكهم فيما وراء النهر وخخراسان. 

وقد ظهر لذلك العهد بنو سلجوق وغلبوا ملوك الترك 
على أمرهم وأصبحوا في عداد ولاتهم شأن الدول البادية الجديدة 
مع الدول القديمة الحاضرة؛ ثم قارعوا بنى سبكتكين وغلبوهم 
على ملكهم فيما بعد المائة الرابعة واستولوا على مالك الإسلام 
بأسرهاء وملكوا ما بين الهند ونهاية المعمور في الشمال وما بين 
الصين وخليج القسطنطينية في الغرب» وعلى اليمن والحجاز 
والشام وفتحوا كثيراً من بلاد الروم واستفحلت دولتهم بما لم تشه 
إليه دولة بعد العرب والذلفاء في الملة. 

ثم تلاشت دولتهم وانقرضت بعد مائتين من السئين شان 
الدول وسنة الله في العباد. 

وكانوا بعد خروج السلجوقية إلى خراسان قد خلفتهم في 
بلاد بضواحي تركستان وكاشغر من امم الترك أمة الخطا ومن 
ورائهم أمة الثر إلى تركستان وحدود الصين. 


استيلاء الدز على مالك خوارزم شاه فيما وراء النهر 


ولم يقدر مارك الخانبة بتركستان على دفاعهم لعجزهم عن 
ذلك فکان أرسلان خان ابن محمد بن سليمان ينزهم مسالح على 
الدروب ما بينه وبين الصين» ويقطعهم على ذلك ويوقع بهم على 
الفساد والعيث ثم زحف من الصين ملك الترك الأعظم كرخمان 
سنة اثلتين وعشرين وحمسمائة» ولحقت به أمم الخطا ولقيهم الخان 
محمود بن محمد بن سليمان بن داود بن بقراخان صاحب تركستان 
وما وراه النهر من الخانية» وهو ابن أخمت السلطان ستنجار بن 
ملك شاه صاحب خراسان من ملوك السلجوقية فهزموه. 

وبعث بالصريخ إلى خاله سنجار» فاستنفر ملوك خراسان 
وعساكر المسلمين وعبر جيحون للقائهم: وسارت إليه امم التتر 
والخطا وتواقعوا في صفر سنة ست وثلاثين وخمسمائة؛ وانهزم 
سنجار وأسرت زوجته ثم أطلقها كرخحان ملك الثرك؛ واستئولل 
على ما وراء النهر. 

ثم مات كوخان سنة سبع وثلاثين وملكت بعده بنتى ثم 
ماتت فملكت بعدها أمها زوجة كوخان وابنه محمد؛ ثم انقرض 
ملكهم واستولى النطا على ما وراء النهر. 

ثم غلب على خوارزم علاء الديين محمد بن تكش كما 
قدمناه؛ ويلقب هو وأبوه بخرارزم شاه. 

وكان ملوك الخانية ببلادهم فيما وراء النهر فاستصرخرا به 
على الخطا لما كثر من عيثهم وفسادهم؛ فاجاب صريخهم وعير 
النهر سلة ست وستمائة؛ وملكهسم يومنل كبير السن بصير في 
الحرب فلقيهم فهزمره وأسر نحوارزم شاه ملكهم طائيكوه وحبسه 
بخوارزم؛ وملك سائر بلاد الخطا إلى أوركنداء وأنزل به نوابه 
وزوج أخته من الخان صاحب سمرقند وأنزل معه شحلة كما 
كانت للخطا وعاد إل بلاده, 

وثار ملك الخانية بالشحنة بعد رجوعه بسلة وقتلهم وهم 
بقتل زوجته أخت خخوارزم شاه وحاصره بسمرقند واقتحمها عليه 
عئرة وقتله في جماعة من أقاربه وا أثر الخانية وملكهم مما وراء 
النهر؛ وأنزل في سائر البلد ثوابه. 

وكانت أمة التتر من وراء الخطا هؤلاء قد نزلوا في حدود 
الصين ما بينها وبين تركستان: وكان ملكهم كشلي خان روقع 
بينهم وبين الخطا من العدارة والحروب ما يقع بين الأمم 
المتجاورة. 

فلما بلغهم ما فعله خرارزم شاه بالخطا أرادوا الائتقام 
منهم» وزحف كشلي خان في أمم التثر إلى الخطا ليتتهز الفرصة 
فيهم» فبعث الخطا إلى خرارزم شاه يتلطفون له ويسألونه النصر 


of» 


من عدوهم قبل أن يستحكم أمره وتضيق عله قدرتهم وقدرته. 

وبعث إليه كشلي ملك التثر بعشل ذلك فتجهز يوهم كل 
واحد من القريقين أنه له وأقام منتبذا عنهما وقد تواقعوا وانهزم 
الخطا فمال مع التثر عليهم واستلحمرهم في كل وجه رل ينج 
منهم إلا قليل تحصنوا بين جبال في نواحي ترکستان وقليل آخرون 
قرا بخوارزم شاه فكانوا معه وبعث خوارزم شاه إلى كشلي تحان 
ملك التثر يعتد عليه بهزيمة الخطا وأنها إغا كانت بمظاهرئه فأظهر 
له الاعتراف وشكره ثم تازعه في بلادهم وأملاكهم وبعث 
خوارزم شاه جحربهم ثم علم أنه لا طاقة له بهم ذمكث يراوغهم 
عن اللقاء وكشلي خان يعذله في ذلك وهو يغالطه واستولل كشلي 
خان خلال ذلك على كاشغر وبلاد ترکستان وساغون ثم عمد 
خوارزم شاه إلى الشاش وفرغانة واسبيجاب وقاشان وما حرفا 
من المدن التي لم يكن في بلاد الله أنزه منها ولا أحسن عمارة 
فجلا أهلها إلى بلاد المسلمين وخرب جيعها خرفاً أن يملكها التتر 
بعد ذلك وخرج على كشلي خان طائفة أخمرى يعرفون بالمغل 
وملک جتعرعان شةل اللي خان عرنهم هين رارم تناه 
وعبر النهر إلى خراسان ونزل خبرارزم إلى أن كان من أمره ما 
نذكره والله سبحانه وتعالى أعلم. 


استيلاء التنر على مالك خوارزم شاه فيما 
وراء النهر وخراسان ومهلك خوارزم شاه 
وتولية محمد بن تكش 


ولا رحل السلطان إلى حراسان استولى على الممالك ما بينه 
وبين بغداد من خراسان ومازندان وياميان وغرنة إلى بلاد اند 
وغلب الغررية على ما بأيديهم ثم ملك الري وأصفهان وسائر 
بلاد الجبل وسار إلى العراق وبعث إلى الخليفة في الخطبة كما كانت 
للوك بني سلجوق فامتئع الخليفة من ذلك كما مر ذلك كله في 
أخبار دولتهم ثم عاد من العراق سنة ست عشرة وستمائة واستقر 
بتيسابور فوفدت عليه رسل جنكزخان بهدية من ثقرة المعدنين 
ونوافح المسك وحجر اليشم والثياب الخطائية المنسسوجة مسن وبر 
الإبل البيض ويخبر انه ملك الصين وما بينها من بلاد الترك 
ويطلب الموادعة والإذن للتجار بالتردد لمناجرهم من الجانبين ركان 
في خطابه إطراء السلطان خحوارزم شاه بأنه مثل أعز أولاده 
فاستنكف السلطان من ذلك وامتعض له وأجمع عداوته واستدعى 
حمرداً الخوارزمي من رسل جنکزخان واصطنعه ليكرن عيناً له 
على صاحبه واستخبره عما قاله في كتابه من أنه ملك الصين. 
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واستولى على مدينة طوغاج فصدق له ذلك وساله عن 
مقدار العساكر فقللها وغثه في ذلك ثم نكر علبه الخطاب بالولد 
ثم صرف الرسل بجا طلبوه من الموادعة والإذن للتجار ووصل 
على أثر ذلك بعض التجار من بلادهم إلى أطرار وبها آنبال خان 
ابن خال السلطان خخوارزم شاه فعثره على أمواهم ورفع إل 
السلطان أنهم عيون على البلاد وليسوا بتجار فأمره بالاحتياط 
عليهم ففعل وأخخذ أموالهم وقتلهم خفية وفشا الخبر إلى جتكزخان 
فبعث بالتكير على السلطان في ذلك وقال له: إن كان فعله آنيال 
خان فابعثه إلي وتهدده على ذلك في كتابه فأنزعج السلطان ها 
وقتل الرسل وبلغ الخبر إلى جنكزخان فسار في العساكر إلى بلاده 
وجبى السلطان من سمرقدد حراج مستتين حصن به أسوار 
سمرقند وجبى ثالثة استخدم بها الفرسان لحمايتها ثم سار للقاء 
جنكزخان فكانت بينهما واقعة عظيمة هلك فيها كثير من الفريقين 
فكبسهم وهو غائب عنهم ورجع خخوارزم شاه إلى جيحون وأقام 
عليه وفرق عساكره في أعمال ما وراء النهر بخارى وسمرقدد 
وترمذ وأنزل أبنائخ من أكير أمرائه وأصحاب دولته في مخارى 
وجعلهم لنظره ثم جاء جتكزخان إليه فعبر النهر يجفلاً وقصد 
جنکزخان أطرار قحاصرها وملكها غلاباً واسر أميرها نیال خان 
الذي قتل التجار فأذاب الفضة في أذنيه وعينيه ثم حاصر مخارى 
وملكها على الأمان وقاتلوا معه القلعة حتى خربها ثم غدر بهم 
نقتلهم وسباهم وفعل مثل ذلك في سمرقلد سنة تسع عشرة. . 

ثم كتب كتبأ إلى آمراء خوارزم شاه قرابة أمه كأنها أجوبة 
عن كتبهم إليه باستدعاته والبراءة من خوارزم وذمه بعقوق أمه 
فبسط آمالهم في كتبه ووعد تركمان مان أم السلطان وكانت في 
خوارزم فوعدها بزيارة خراسان وأن تبعث من يستخلفه على 
ذلك وبعث بالكتب من يعترض بها للسلطان فلما قرأها ارتاب 
بأمه وبقرابتها فاستوحشوا ووقع التقاطع والشرة ولا استولى 
جنكزخان على ما وراء النهر وثجا نائب مخارى في الفل أجفل 
السلطان وعبر جيحون ورجع عنه طرائف الخطا الذين كانوا معه 
وتخاذل الناس وسرح جنكزخان العساكر في أثره حرا من عشرين 
الغا كانوا يسمونهم الثتر المغربة لتوغلهم في البلاد غربي خراسان 
إلى بلاد القفجاق ووصل السلطان إلى نيسابور فلم يلبث بها 
وارتمل إلى مازندران والتتر في أثره. 

ثم انتهى إلى همذان فكبسوه هنالك وفرقوا جموعه ونها إل 
جبال طبرستان فأقام بقربة بساحل البحر في فل من قومه ثم كبسه 
التتر أخرى فركب البحر إلى جزيرة في حيرة طبرستان وحاضرا في 
أثره فغلبهم الماء ورجعوا وأقام خوارزم شاه بالجزيرة ومرض بها 


مسير التاز المغربة بعد خوارزم شاه إلى العراق وأذربيجان 


ومات سئة سبع عشرة وستمائة وعهد لابنه جلال الدين سكري 
ولا بلغ حبر إجفاله إلى أمه تركمان خاتون بتوارزم حرجت سارية 
واعتصمت بقلعة أيلاز من مازندران ورجع النتر عن اتباع 
خوارزم شاه فافتتحوا قلاع مازندران وملكوها وملكوا قلعة أيلاز 
صلحاً وأسروا أم السلطان وبناته ونزوجهن النتر وتزوج دوشي 
خان بن جنكزخان واحدة وبقيت تركمان خاتون أسيرة عندهم في 
ذل وخول واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


مسير التتز المغربة بعد خوارزم شاه إلى 
العراق وأذربيجان واستيلاؤهم عليها إلى 
بلاد قفجاق والروس وبلاد الخرر 


ولا رجع التتر المغربة من اتباع خوارزم شاه سئة سبع عشرة 
عادوا إلى همذان وانتسفوا ما مروا عليه» وصانعهم آهل همذان بما 
طلبوه» ثم ساروا إلى سنجار كذلك» ثم إلى قرمس فامئنعوا منهم 
وحاصروها وملكوها غلاباً وقتلوا أكثر من أربعين الغا نم ساروا 
إلى أذربيجان وصانعهم صاحب تبريز وانصرفوا إلى موقان ومروا 
ببلاد الكرج فاكتسحوها وجمعوا لمم فهزموهم وأئخنوا فيهم 
وذلك آحر سنة سبع عشرة ثم عادرا إلى مراغة فملكرها عدوة لي 
صغر سئة ثمان عشرة واستباحوها ورحلوا عنها إلى إربلء ويها 
مظفر الدين كوكري» واستمد صاحب الموصل فأمده بالعساكر. 

ثم استدعاهم الخليقة الناصر إلى دقوقا للمدافعة عن العراق 
مع عساكره وولى عليهم مظفر الدين صاحب إربل فخام عن 
لقائهم وخاموا عن لقائه. 

وساروا إل همذان وبها شحتهم فامتنعرا من مصانعتهم 
وقاتلوهم فملكوها عنوة واستباحوها واستلحموا أهلهاء ورجعوا 
إلى أذرييجان فملكرا أردييل وأستباحوها وخربرها وساروا إلى 
تبريزه وقد فارقها أزيك بن البهلوان إلى نقجوان فصانعرهم 
بالأمان» وسساروا إلى بيلقان وملكوها عدوة وأقحثسوا في القتل 
والثلة واكتسحرا جميع الضاحية. ثم ساروا إلى كنجة قاعدة أران 
فصانعهم أهلها فاروا إلى بلاد الكرج تهزموهم وحاصروهم 
بقاعدتهم تفليس» وردهم كثرة الأوعار عن التوغل فيها. 

ثم قصدوا دريند شروان وحاصروا مدينة سماجي ودخلوه 
عنوة وملكوه واستباحوه: وأعجزهم الدريئد عن المسير فراسلوا 
شروان في الصلح» فبعث إليهم رجالاً من أصحابه نقثلرا بعضهم 
وقتلوا الباقين اذلاء.و آفضوا من الدربند إلى أرض أسحمة؛ وبها 


مسير جنکرخان إلى خراسان وتغلبه على أعماها وعلى خوارزم 


من القفجاق واللاز والغز وطوائف من الترك مسلمون وكفار أمم 
لا تحصى. رلم يطيقرا مغالبتهم لكثرتهم فرجعرا إلى التضريب 
بينهم حنى استولوا على بلادهم. ثم اكتسحوها وأوسعوهم قتلاً 
وسبياً وفر أكثرهم إلى بلاد الروس وراءهم واعتصم الباقون 
ا ای ری ا مکی اکر مر داق فی 
مجر نيطش المتصل مخليج القسطنطينية وهي مادتهم وفيها تجارتهم 
فملكها التثر وافترق أهلها في الجبال وركب أهلها البحر إلى بلاد 
الروم في إيالة بنى قليج أرسلان. 

ثم سار التتر سنة عشرين وستمائة من بلاد قفجاق إلى بلاد 
الروس المجاورة هاء رهي بلاد فسيحة وأهلها يدينون بالنصرانية 
فساروا إلى مدافعتهم في تخوم بلادهمء ومعهم جموع من القفجاق 
أياماً.لم انهزموا وأثخن فيهم التتر قتلاً وسبياً ونهبأء وركبوا السفن 
هاربين إلى بلاد الإسلام وتركرا بلادهم فاكتسحها الثتره ثم عادوا 
عنها وقصدوا بلغار آخر السنة. واجتمع أهلها وساروا للقائهم بعد 
أن أكمنرا هم ثم استطردرا أمامهم وخخرج عليهم الكمناء من 
خلفهم فلم ينج منهم إلا القليل. وارتحلرا عائدين إلى جتكزخان 
بأرض الطالقان» ورجع القفجاق إلى بلادهم واستقروا فيها. واللّه 
تعالى ولي التوفيق يمنه وكرمه. 


مسير جنکزخان إلى خراسان وتغلبه على 
أعمانها وعلى خوارزم شاه 


كان جتكزخان بعد أن أجفل خوارزم شاه من جيحون 
ومسير التثر المغربة في طلبه ملك سمرقند فبعث عسكرا إلى ترمذه 
وعسكرا إلى خوارزم وعسكراً إلى خراسان. وكان عسكر خوارزم 
أعظمها لأنها كرسي الملك ومأرى العساكر» وبعسث مع العساكر 
1 ابنه جفطاي وأركطاي فحاصروها خمسة أشهرء وامتنعت فأمدهم 
جتكزنحان بالعساكر متلاحقة» وملكوها ناحية ناحية إلى أن 
استوعبوا. ثم ثقبوا السد الذي ينع ماء جيحون عنها فسال إليها 
جيحون فغرّقها وتقسم أهلها بين السند والعراق؛ وهكذا قال ابسن 
الأثير. 

وقال النسابي كاتب جلال الدين: إن دوشي خان عرض 
عليهم الأمان وخرجرا إليه فقتلهم أجمعين وذلك في محرم سئة 
سبع عشرة وعاد درشي خان والعساكر إلى جتكزخان فوجدره 
بالطالقان. 

وأما عسكر ترمذ فساروا إليها وملكوها وتقدموا إلى كلابه 
من قلاع جيحون فملكوها وخربرهاء وعسكر فرغانه كذلك. وأما 


or 


عسكر خرارزم فعبروا إلى بلخ وملكوها على الأمان سنة سبع 
عشرة وأنزلوا بها شحنة. ثم ساروا إلى الزوزان وأيدحور 
ومازندران فملكوها وولوا عليهسا. ثم ساروا إلى الطالقان 
وحاصروا قلعة بساركوه وكانت منيعة: وجاءهم جنكزخان بنفسه 
بعد امتناعها سة أشهر فحاصروها أربعة أشهر أخرى. ثم أمر بنقل 
الخشب والتراب ليجتمع به تل يتعالى به البلد. فلما استيقئرا الهلكة 
فتحوا الباب وصدقوا الحملة فنجا الخيالة وتفرقوا في البلاد 
والشعاب وقتل الرجالة ودخخل التتر فاستباحوها وبعث جنكزخان 
عسكراً إل سبا مع صهره قفجاق نون فقتل في حصارها ثم 
ملكرها فاستباحوها وخربوها. 

ويقال: قتل فيها أكثر من سبعين الفاً. ثم بعث جتكزخان في 
العساكر إلى مدينة مرو؛ وقد كان الناجون من هذه الوقائع انزورا 
إليها فاجتمعوا بظاهرها أكثر من مائتي الف لا يشكون في الظفرء 
فلما زحف إليهم التثر ولوا منهزمين وألخدوا فيهم لم جاصرويا 
البلد خمسة أشهر واستنزلوا أميرها على الأمان.ئم قتلوهم جميعا 
وحضر جنكزخان فتلهم. يقال: قتل فيها سبعمائة آلف. ثم ساروا 
إلى يسابور فاقتحموها عنوه وقتلرا وعاثواء ثم إلى طرابلس 
كذلك. ثم ساروا إلى هراة فملكوها على الأمان وأنزلوا عندهم 
الشحنة وعادوا إلى جنكزخان بالطالقان؛ وهو يرسل العساكر 


. والسرايا في نواحي خراسان حتى أثوا عليها تخريبء وذلك كله سنة 


سبع عشرة» والله تعالى أعلم. 


إجفال جلال الدين ومسير التار في اتباعه 
وفراره إلى اهند 


ثم بعث العساكر في طلب جلال الدين وقد كان بعد مهلك 
أبيه وخروج تركمان خائون من خوارزم سار إليها وملكها 
واجتمع إليه الناس ثم تمي إليه أن قرابة تركمان خاتون وهم 
البيارونية مالوا إلى أخيه يولغ شاه وابن آختهم وأنهم يريدون 
الرثوب جلال الدين ففر ولحي بنيسابور وجاءت عساكر التتر إلى 
خوارزم فأجفل يولغ شاه وأخوه ليلحقوا به بنيابور فأدركهم 
التق وهم محاصرون قلعة قتدهار ناستلحمهم ثم سار غزئة 
فملئكها من يق التوار الذين استولوا عليها أيام ذه الفضة ذلك 
نة لمان عقيزة: 

ولحق به أمراء أبيه الذين تغلبوا على نواحي خراسان في 
هذه الفتئة وأزعجهم التتر عنها فحضروا مع جلال الدين كبسة 
التتر بقلعة قندهار ولحق فلهم يجتكزخان وبعث ابنه طولي خان 


١ اوفران‎ 


لقتال جلال الدين فهزمه جلال الدين وقتله ولحق الفل من 
عساكره يجنكزخان فسار في أمم التثر ولقي جلال الدين فانهزم ولم 
يغلت من التتر إلا الأقل ورجع جلال الدين فتزل على نهر السند 
وقد كان جماعة من أمرائه انعزلوا عنه يوم الواقعة الأولى بسبب 
الغنائم فبعث إليهم يستألفهم فعاجله جنكزخان وقاتله ثلائاً ثم 
هزمه واعترضه نهر السند فاقتحمه وخلص إلى السند بعد أن قتل 
حرمه أجمعين وذلك سنة نمان عشرة واللّه تعالى أعلم. 


أخبار غياث الدين بن خوارزم شاه مع 
الععر 


كان خوارزم شاه قد قسم اللك بين ولده فجعل العراق 
لغورن شاه وكرمان لغياث الدين تمر شاه فلم ينفذ إلبها أيام أبيه 
فلما فر خرارزم شاه إلى ناحية الري لقيه ابنه غررن شاه صاحب 
العراق ثم كانت واقعة التتر به على حدوه ولحى خموارزم شاه 
ججزيرة طبرستان ولتق غورنشاه بکرمان ثم رجع واستولى على 
أصفهان وعلى الري ثم زحف التتر إليه وحاصروه بقلعة أوند 
وقتلوه وكان أخره غياث الديين بكرمان وملكه بينه وبين بقا 
طرابلسي أتابكه وفر إلى ناحية أذربيجان واستولى غياث الدين على 
العراق ومازندران وخوزستان فاقطع بقا طرابلسي همذان. 

ثم سار غياث الدين إلى أذربيجان نصانعه صاحبها أزبك 
بن البهلران ولح به من كان متغلباً من أمراء أبيه خراسان وكان 
أبنايخ خان نائب بخارى قد تغلب بعد الواقعة على نسا ونواحيهسا 
وجرجان وعلى شيروان وعامة خراسان وكان تكين بهلوان متغلباً 
على هرو فعبر جيحون سئة سبع عشرة وكبس شحنة التثر وأتبعوه 
إل شيروان ولقوا إبنايخ خان على جرجان فهزموه ونجا فلهم إلى 
غياث الدين على العراق والري وما وراءها في الجنوب من موكان 
وأذربيجان وبقيت خوارزم طوائف وني كل ناحية منها متغلب 
وعساكر التئر في كل وقت تدوخ بلاد العراق وغياث الدين 
منهمك في لذاته والله تعالى أعلم. 


رجوع جلال الدين من الهند واستيلاؤه 


على العراق وكرمان وأذربيجان ثم زحف 
التو إليه 


ٹم رجع جلال الدين من المند سنة إحدى وعشرين 


مسير التثر إلى أذربيجان واسيلاؤهم على تبريز ثم واقعتهم 


واستولى على ملك أخيه غياث الدين بالعراق وكرمان وبععث إلى 
الخليفة يطلب الخطبة فلم يسعف فاستعد لمحاربته وقد كانت بلاد 
الري من بعد تخريب التتر المغربة لما عاد إليها بعض أهلها 
وعمروها فبعث إليها جنكزخان عسكراً من الشتر فخربوها ثانية 
وخربوا ساوة وقم وقاشان وأجفل أمامهم عسكر خوارزم شاه من 
همذان فخريوها واتبعوهم فكبسرهم في حدود أذربيجان ولح 
بعضهم بسيريز والتتر في ابتاعهم فصانعهم صاحبها أزبك بن 
البهلوان ويعث بهم إلى التتر الذين في اتباعهم بعد أن قتل جماعة 
منهم وبعث برؤوسهم وبالأموال على سبيل المصانعة فرجعوا عن 
بلاده. 

وسار جلال الدين إلى أذرييجان سئة اثلتين وعشرين 
فملكها وكانت له فيها أخبار ذكرناها في دولته ثم بلغ السلطان 
جلال الدين أن التتر زحفو! من بلادهم وراء النهر إلى العراق 
فنهض من تبريز للقائهم في رمضان سنة حمس وعشرين ولقيهم 
على أصفهان رانفض عنه أآخره غياث الدين في طائفة سن 
العساكر وانهزمت ميسرة التتر وسار السلطان في اتباعهم وقد 
أكمنرا له وأحاطوا به واستشهد جماعة قم صدق عليهم الحملة 
فأفرجوا له ومضى لرجهه واتهزمت العساكر إلى فارس وكرمان 
وأذربيجان ورجع التبعون للتتر من قاشان فوجدوه.قد انهزم 
فافترقوا أشتاتا ولح السلطان بأصفهان بعد ثمانية أيام فوجد الثثر 
يحاصرون أصفهان فبرز إليهم في عساكرها وهزمهم واتبعهم إل 
الري وبعث العساكر في اتباعهم إلى خراسان ورجع إلى أذرييجان 
وأقام بها وكانت له فيها أخبار مذكورة في دولته والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 


مسير التثر إلى أذربيجان واستيلاؤهم على 
تبريز ثم واقعتهم على جلال الدين بآمد 
ومقتله 


كان التثر لما استقروا فيمسا وراء النهر عمروا تلك البلاد 
واختطوا قرب خوارزم مدينة عظيمة تعوض عنها وبقيت خراسان 
خاوية واستبد بالمدن فيها طوائف من الأمراء أشباه الملوك يعطون 
الطاعة للسلطان جلال الدين منذ جاء من المند واتفرد جلال 
الدين بحلك العراق وفارس وكرمان وأذربيجان وآران وما إلى ذلك 
وبقيت خراسان مجالاً لغزاة التتر وعساكرهم وسارت طائفة منم 
سئة خمس وعشرين إلى أصفهان وكانت بينهم وبين جلال الدين 
الواقعة كما مر ثم زحف جلال الدين إلى خخلاط وملكها.و زحف 


التعريف بينكز خان وقسمة الأعمال بين ولده وانفراده 


إليه صاحبها الأشرف بن العادل من الشام وعلاء الدين كيقباد 
صاحب بلاد النروم؛ وأوقعوا به كما مر في أخباره سنة سبع 
وعشرينء الراقعة التى أوهدث منه وحلت عرى ملكه. وكان علاء 
الدين مقدم الإسماعيلية بقلعة الموت عدواً لجلال الدين بما الخن 
في بلاده» وقرر عليه وظائف الأموال: فبعث إلى التتر يخيرهم أن 
المزيّية أوهئته ويحثهم على قصده فسار إلى أذربيجان أول سنة 
ثلاث وعشرين. 

وبلغ الخبر إلى السلطان بمسيرهم فرحل من تبريز إلى موقان 
وأقام بها في انتظار شحنة خراسان ومازندران» وشغل بالصيد 
فكبسه التثر ونهبرا معسكرهء وخلص إلى نهر راس من أران. ثم 
رجع إلى أذربيجان وشتى بماهان. ثم جاءه النذير بمسير التتر إليه 
فرحل إلى أران وتحصن بهاء وثار أهل تبريز لما بلغهم حبر الوقعة 
الأولى بمن عندهم من عساكر الخرارزمية وقلوهم» رمنعهم 
رتيهم الطغرياني من طاعة التتر. ووصل للسلطان جلال الدين 
ثم هلك قريبا فسلموا بلادهم للتترء وكذا فعل أهل كنجة وأهل 
سلعار. ثم سار السلطان إلى كنجة وارتجعها وقتل المعترضين 
للثورة فيهاء وسار إلى خلاط واستمد الأشرف بن العادل صاحب 
الشام فعلله با لمواعيد» وسار إلى مصر ويئس من إنجاده فبعث إلى 
جيرانه من الملوك يستنجدهم مثل صاحب حلب وآمد وماردين. 
وجرد عسكراً إلى بلاد الروم في خرت برت وملطية وأذربيجان 
فاقتحموها لما بين صاحبها كيقياد وبين الأشرف من الموالاة 
فاستوحش جميع الملوك من ذلك وقعدوا عن نصرته. 

وجاءه الخبر وهو بخلاط أن التتر زحفرا إليه فاضطرب في 
رحله» وبعث أتابكه أوترخان في أربعة آلاف فارس طليعة» فرجع 
وأخيره أن التتر رجعرا من حدود ملاذكرده وأشار عليه قومه 


بالمسير إلى أصفهان؛ وزين له صاحب آمد قصد بلاد الررم ٠‏ 


وأطمعه في الاستيلاء عليها ليتصل بالقفجاق ويستظهر بهم على 
التترء ووعده الإمداد بنفسه يروم الانتقام من صاحب بلاد الروم 
لا ملك من قلاعه نخيم إلى رايه وعدل عن أصفهان ونزل بآمد. 
وبعث إليه التركمان بالنذير وأنهم رأوا نيران التثر فاتهم خبرهم. 
وصحبه التتر على آسد منتصف شوال سنة ثمان وعشرين 
وأحاطرا بخيمنه؛ وحمل عليهم أتابكه أوترخان وكشفهم عن 
اة" 

وركب السلطان رأسلم أهله رسراده ورد أوترخان 
العساكر وانتبذ لينوارى عن عين العدو. وسار أوترخمان إلى 
أصفهان واستول عليها إلى أن ملكها التتر من يده سئة تسع 
وثلائين. وذهب السلطان منجفلاً وقد امشلأت الدريشدات 


a: 


والمضايق بالمفسدين من غير صنوفهم بالقتل والنهب» فأشار عليه 
أوترخان بالرجوع؛ فرجع إلى قرية من قرى ميافارقين ونزل في 
بيدرها وفارقه أوترخان إلى حلب.و هجم الثثر على السلطان 
بالبيدر وقتلوا من كان معهء وهرب فصعد إل جبل الأكراد وهم 
مترصدون الطرق للنهب فسلبوه وهموا بقتله. 

وشعر بعضهم أنه السلطان فمضى به إلى بيه ليخلصه إل 
بعض النواحي» ودخل البيث في مغيبه بعض سغلتهم وهو يريد 
الثأر من الخوارزمية باخ له قئل بخلاط فقتله» وم يغن عنه أهل 
البيت. 

ثم نتشر التتر بعد هذه الواقعة في سواد آمد وأرزن 
وميافارقين وسائر ديار بكر فاكتسحوها وخخريوهاء وملكوا مديئة 
أسعرد عنرة فاستباحوها بعد حصار خمسة أياف ومروا بميانارقين 
فامتنعت» ثم وصلوا إلى نصيبين فاكتسحوا نواحيهاء ثم إلى سنجار 
وجباها والخابور.ثئم ساروا إلى أيدس فأحرقرهاء ثم إلى أعمال 
خلاط فاستباحرا هاكرى وأرجيش. وجاءت طائفة أخصرى من 
أذربيجان إلى أعمال إربل ومروا في طريقهم بالتركمان الأيوبية 
والأكراد الجوزقان فتهبرا وقتلواء وخرج إليهم والي إربل مستمداً 
أهلها وعساكر المرصل فلم يدركوهم فعادوا وبقيت البلاد قاعا 
صفصفاً.واللّه وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. 


التعريف بجنكزخان وقسمة الأعمال بين 
ولده وانفراده بالكرسي في قراقوم وبلاد 
الصين 
هذا السلطان جتكزخان هو سلطان التتر تعهده شم من 
المغل احد شعوبهم» وني كتاب لشهاب الدين بن فضل اللّه: أنه 
من قبيلة أشهر قبائل المغل وأكبرهم: وزايه التي بين الكاف والخاء 
ليست صريحة وإغا مشتملة بالصاد فينطق بها بين الصاد والزاي) 
وكان اسمه تمرجين ثم أصاروه جنك زء وخان تمام الاسم رهر 
بمعنى الملك عندهم. وأما نسبته فهي هكذا: جنكز بن بيسوكي بن 
بهادر بن تومان برتیل خان بن تومينه بن باد سنقر بن تيدوان دیرم 
بن بقا بن مودغيه أحد عشر اسماً أعجمياً صعبة الضبط رهذا 
منحاها. 
وفي كتاب ابن فضل الله فيما نقله عن شمس الدين 
الأصفهائي إمام المعقرلات بالمشرق أخذها عن أصحاب نظي 
الدين الطوسي قال: إن مودنجه اسم امرأة وهي جدتهم من غير 


ومن ١‏ 
أب. 

قالرا: وكانت متزوجة وولدت ولدين اسم أحدهما بكتوت 
والآخر بلكتوت» ويقال لولدها بسو الدلوكية. ثم مات زوجها 
وتأيمت وحملت وهي أيم فنكر عليها أقرباؤها فذكرت أنها رأت 
بعض الأيام نورا دحل في فرجها ثلاث مرات» وطرأ عليها الحمل 
بعده.و قالت لهحم: إن في حملها ثلائة ذكورء فإن صدق ذلك عند 
الوضع وإلا فافعلوا ما بدا لكم. فوضعت ثلاثة توائم من ذلك 
الحمل فظهرت براءتها بزعمهم؛ اسم أحدهم: برقد والآخر قوناً 
والثالث بعر وهو جد جنكزخان الذي في عمود نسبه كما مره 
وكانوا يسمونهم النورانيين نسبة إلى الور الذي ادعته. ولذلك 
يقولون جنكزخان ابن الشمس. 

وأما أوليته فقال حى بن أحمد بن علي النسابي كاتب 
جلال الدين خوارزم شاه في تاريخ دولته: إن بملكة الصين متسعة 
ودورها مسيرة تسعة أشهر وهي منقسمة صن قديم الزمان على 
تسعة أجزاء كل جزء منها مسيرة شهر ويتولى ملك كل جزء منها 
ملك يسمى بلغتهم خان ويكون نائبا عن الخان الأعظم. 

قال: وكان الأعظم الذي عاصر خحوارزم شاه علاء الدين 
محمد بن تككش يقال له طرخمان توارٹها عن آبائه وكان مقيما 
بطوغاج وهي وسط الصين وكان جنكزخان من أوكك الخانات 
الستة وكان من سكان البدو ومن أهل النجدة والشرف ركان 
مشتاه فارعون من بلاد الصين وكان من خاناتهم أيضاً ملك آخر 
اسمه دوشي خان كان متزوجا بزوجة جنکزخان واثفقت وفاته 
فحضر جنکزخان يوم وفاة زوجها دوشي خان فولته مكانه 
وحملت قومها على طاعته. 

وبلغ الخبر إلى الخان الأعظم طرخسان فتكر ذلك وزحف 
إلبهم فقاتلوه وهزموه وغلبره على أثر بلاده ثم صالحهم عليها 
وأقام متغلبا ثم مات بقية الخانات السئة وانفره جنكزخان بأمرهم 
جميعاً وأصبح ملكهم وكان بينه وبين خوارزم شاه من الحروب ما 
قدمتاه. 

وني كتاب ابن فضل الله حكيا عن الصاحب علاء الدين 
عطاء وحدثه به قال: كان ملك عظيم من التتر في قبيلة عظيمة من 
قبائلهم يدعى أزيك خان وكان مطاعا في قرمه ناتصل به 
جنكرخان فقربه واستخلصه ونافسه قرابة السلطان وسعرا به عنده 
حتى استفسدوه عليه وطوى له وتربص به وسخط أزبك خان 
على تملوكين عنده فاستجارا جنك حان فاجارهما وضمن ما 
أمانه وأطلعاه على رأي السلطان فيه فاستوحش وحذر وثبة 


التعريف يكز خان وفسمة الأعمال بين ولده والفراده 


السلطان فأجفل أمامه واتبعه السلطان في عساكره فلما أدركه كر 
عليه جتكزخان فهزمه وغدم سواده وما معه. 

ثم استمرت العداوة وانتبذ عن السلطان واستالف العساكر 
والأتباع وأفاض فيهم الإحسان ناشتدت شوكته ودخل في طاعته . 
قبيلتان عظيمتان من المغل وهما أورات ومنفورات فعظمت جموعه 
وأحسن إلى المملوكين اللذين حذراه من أزبك خان ورفع رتبتهما 
وكتب لمما العهود جا الحتاراه وكتب فيها أن يستمر ذلك هما إلى 
تسعة بطون من أعقابهما ثم جهز العساكر لحرب أزبك خان 
فهزمه وقتله واستولى على تملكة التثر باسرها ولا توطأ أمره تسمى 
جتكزخان وكان اسمه تمرجين كما مر وكتب هم كتابا في السياسة 
في الملك والحروب والأحكام العامة شبه أحكام الشرائع. 

وأمر أن يوضع في خزانته وان تختص بقرابته وم يكن يؤتى 
بمثله وَإبما كان دينه ودين أبائه وقرمه المجوسية حتى ملكوا الأرض 
واستفحلت دولتهم بالعراق والشمال وما وراء التهر وأسلم من 
ملوكهم من هداه الله للإسلام كما نذكره إن شاء الله تعالى 


: فدخلوا في عداد ملوك الإسلام إلى أن انقرضت دولتهم وانقفت 


أيامهم واليقاء لله وحده. 

وأما ولده فكئير وهو الذي يقتضيه حال بداوته وعصبيته 
إلا أن المشهرر منهم أربعة: أولهم دوشي خان ويقال: جرجي 
وثانيهم: جفطاي ويقال: كداي وثالئهم: أوكداي ويقال؛ أوكتاي 
ورابعهم: طولي بين التاء والطاء. 

والثلائة الأول لأم واحدة وهي أوبولي بنت يكي من كبار 
الغل. 

وعد شمس الدين الأصفهاني الأربعة فقال: جرجي 
وكداي وطولي واوكداي. 

رقال نظام الدين يحبى بن الحليم ثور الدين عبد الرحمن 
الصيادي كاتب السلطان أبي سعيد فيما نقله عله شهاب الدين بن 
فضل اللّه: إن كداي هو جفطاي وجرجي هو طوشي فلما ملك 
جتكرخان البلاد قسم الممالك فكان لولده طوشي بلاد فيلاق إلى 
بلغار وهي دست القفجاق وأضاف إليه أران وهمذان وتبريز 
ومراغة وعيرلان وكتاي حدود آمد وقوباق وما أدري تفسير هذه 
وجعله ولي عهده. 

وعين لجغفطاي من الأيقرر إلى سمرقند ومخارى وما وراء 
النهر ولم يعين لطولي شيئاً وعين لأخيه أوتكين نوى بلاد أبنت ولا 
أدري معنى هذا الاسم. 

ولا استفحل ملكه واستولى على هذه المماليك جلس على 


ملرك التخث بقراقوم من بعد جك زان 


لخت وانتقل إلى وطنه الفديم بين الخطا والأيقور وهر تركستان 
وكاشغر وني ذلك الوطن مدينة قراقرم وبها كان كرسيه ومكانه 
بين أعمال ولده مكان المركز من الدائرة وكان كبير ولده طوشي 
ويقال دوشي ومات في حياته وخلف من الولد ناخوا وبركة 
ودارردة وطوفل هكذا قال ابن الحكيم. 

وقال شمس الدين: ناظر وبركة فقط ومات طولي أيضاً في 
حباته ني حربه مع جلال الدين خوارزم شاه بنواحي غزنة وخلف 
من الولد منكو قبلاي وأزبيك وهلاكو والله تعالى أعلم بغيبه 
وأحكم. ٌ 


ملوك النخحت بقراقوم من بعد جتكزخخان 


قال ابن فضل اللّه: ولا هلك جتكزخان استقل أوكداي 
بالتخت وبيدست القفجاق وما معه وكان أصغر ولده وانتقل إل 


قراقوم بمكانهم الأصلي نأعطى وقراياق التي كانت بيده لابنه . 


كغرد ولم يتمكن كداي وهو جفطاي من تملكة ما وراء النهر ونازع 
ناظر بن دوشي خان في أران وهمذان وتبريز ومراغة وبعث أميراً 
من أمرائها لحمل أمواها والقبض على عماله بها وقد كان ناظر 
كتب إليهم بالقبض على ذلسك الآسير فقبضوا عليه وحملوه إلى 
ناظو فطحنه وبلغ ذلك إلى كغود فسار إل ناظر في ستمالة الف 
من العساكر وهلك قبل أن يصل إليه بعشر مراحل فبعت القوم 
إلى ناظر أن يكون صاحب الثخت فأبى وجعله لأخيه متكرفان بن 
طولي وبعثه إليه وأخويه معه قبلاي وهلاكر وبعث معهم أخاه 
بركة بن طولي في ماثة الف من العساكر ليجلسه على التخت فلما 
عاد من جخارى لقي الشيخ شمس الدين الباخوري من أصحاب 
جم الدين كبير الصوفية فأسلم على يده وتأكدت صحبته معه 
وحرضه على التمسك بطاعة الخليفة ومكائيته» المعتصم ومبايعته 
ومهاداته. 

وترددت الرسل بينه وبين المعتصم وتأكدث الوالاة واستقل 
متكرفان بالتخت وول أولاد جفطاي عمه على ما وراء النهر 
امضاء لوصية جنكزخان لأبيهم التي مات دونها ووفد عليه جماعة 
من أهل قزوين وبلاد الجبل يشكون ما نزل بهم من ضرر 
الإسماعيلية وفسادهم فجهز أخاه هلاكر لقتالهم واستتصال 
قلاعهم فمضى لذلك وحسن لأخيه منكرفان الاستيلاء على 
أعمال الخليفة فأذن له فيه وبلغ ذلك بركة فتكره على أخيه ناظو 
الذي ول منكوفان لا كان بين بركة والمعتصم من الولاية والوصلة 
بوصية الشيخ الباخوري فبعث ناظو إلى آخيه هلاكو بالتهي عن 
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ذلك وأن لا يتعدى مكانه وبلغته رسل ناظو بذلك وهو فيما وراء 
النهر فبل أن يفصل بالعساكر فأقام سنين امتثالاً لأمره حتى مات 
ناظو وتولى بركة مكانه فاستأذن أخاه منكرفان ثانية وسار لقصد 
الملاحدة وأعمال الخليفة فأوقع بالملاحدة وقتح قلاعهم 
واستلحمهم وأوقع باهل همذان واستباحهم ليلهم إلى بركة وأخيه 
ناظو. 

ثم سار إلى بركة بدست الففجاق فزحف إلبه بركة في جموع 
لا تحصى والتقيا واستمر القتل في أصحاب هلاكو وهم باهرية ثم 
حال نهر الكر بين الفريقين وعاد هلاكو في البلاد واستحكمت 
العداوة بينهما وسار هلاكر إلى بغداد فكانت له الواقعة المشهورة 
كما مر وياني في أخبار دولته إن شاء الله تعالل. 

وني كتاب ابن فضل الله فيما نقله عن شمس الدين 
الأصفهاني: إن هلاكر لم يكن مستقلا بالللك وإما كان ناا عن 
أخخيه منكوفان ولا ضربت السكة باسمه ولا ابئه أبغا وإئما ضربها 
منهم أرغو حين استقل فجعل اسمه في السكة مع اسم صاحب 
التخت. 

قال: وكان شحنة صاحب التخت لا يزال ببغداد إلى أن 
ملك قازان فطرد الشحنة وأفرد اسمه في السكة. 

وقال: ما ملكت البلاد إلا بسيفي. وبيت جنكزخان يرون 
أن بی هلاكو إغا كائرا ثواراً وجتكزخان لم يملك طولي شیا وأن 
أخاه منکوفان الذين ولاه عليها إما بعئه نائباً مع أن منكوفسان غا 
ولاه ناظو بن دوشي خان كما مر. 

قال: ونقل عن ثقاة أنه لم يبق هلاكو من يحقق نسبه لكثرة 
ما وقع فيهم من القتل غيرة على الملك ومن نها طلب الاختماء 
بشخصه فخفي نسبه إلا ما كيل في محمل المنسوب إلى مخرحي. 

قال شمس الدين الأصفهاني ونقله عن أمير كبير منهم إن 
أول من استقل بالتخت جدكزخان ثم ابنه أوكداي ثم ابنه کغرد 
بن اوكداي ثم متكوفان بن طولي ثم أخوه أربيكان ثم أخوهما 
قبلاي ثم دمرفاي ويقال تمرفاي لم تربى كيزي ثم كيزقان ثم 
سندمرقان بن طرمالا بن جنکمر بن قبلاي بن طول انتهى كلام 
ابن فضل الله. 

وعن غيره أن منكوفان جهز عساكر التثر أيام ملكه على 
التخت إلى بلاد الروم سئة مع أمير من أمراء المغل اسمه بيكر 
فملکها من يد بني قليج أرسلان كما هر مذكور في أخبارهم 
فاقامت في طاعة القان إلى أن انتقرض أمر المغل منها ثم بحست 
منكوفان العساكر لغزو بلاد الخطا مع أخيه قبلاي بعد أن عهد لله 
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بالخانية ثم سار على أثره بتفسه واستخلف أخاه الآخر أزيك على 
كرسي قراقرم وهلك منکرفان في طريقه ذلك على نهر الطاي من 
بلاد الغور سنة ثمان وخسين فجلس أزيك على التخت وعاد 
قبلاي من بلاد الخطا فزحف إليه أزيك فهزمه إلى بعض النواحي 
واستأثر بالغنائم عن إخونه وقومه فمالو! إلى قبلاي واستدعوه 
فجاء وقاتل أخاه أزيك فغلبه وتقبضص عليه وحبسه واستقر في 
الغانية. 

وبلغ الخبر إلى هلاكو وهو في الشام عندما استولى عليه 
فرجع لما كان يؤمله من الغانية ولا انتهى إلى جيحون بلغه استقلال 
أخيه قبلاي في الغانية وثبين له عجزه عنه فسالله وقلع بمافي يده 
ورجع إلى العراق ثم نازع قبلاي في الغائية لآخر دولته سنة سبع 
وثمانين بعض بني أوكداي صاحب التخت الأول وهو قيدو بن 
قاشي بن كغود بن أوكداي ونزع إليه بعض أمراء قبلاي وزينوا له 
ذلك فسار له وبعث قبلاي العساكر للقائه مع ابنه تمقان فهزمه 
قيدو ورجع منهزما إلى أبيه نسخطه وطرده إلى بلاد الخطا ومات 
هنالك وسلط قبلاي على قيدو وكان غلب على ما وراء اللهر 
براق بن سنتف بن منكوفان بن جفطاي من بني جفطاي ملوك ما 
وراء النهر بوصية أبيهم جتكزخان فغلبه براق واستولى على ما 
وراء النهر. 

ثم هلك قبلاي صاحب التخت سنة ثمان وثمانين وملك 
ابنه سرتموق. هذا ما انتهى إلينا من أخبار ملرك التخت بقراقرم 
من بي جنکزخان ولم نقف على غيرها والله تعالى ولي التوفيق. 


ملوك بي جفطاي بن جنكرخان باز کستان 
وكاشغر وما وراء النهر 


هذا الإقليم هو تملكة الترك الأولى قبل الإسلام وأسلم 
ملوكهم على تركستان وكاشغر فاقاموا بها وملك بنو سامان 
نواحي جخارى وسمرقند واستبدوا ومنها كان ظهور السلجوقة 
والتتر من بعدهم ولا استولى جتكزخان على البلاد أوصضى بهذه 
المملكة لابنه جفطاي ولم يتم ذلك في حياته ومات جغطاي دونه 
فلما ولي منكوفان بن طولي على التخت ولى أولاد جفطاي عمه 
على ما وراء النهر إمضاء لوصية جنكزخان لأبيهم التي مات 
دونها وولى متكوفان فلما هلك ول أخوه هلاكو ابنه مبارك شاه 
ثم غلب عليهم قيدو بن قاشي بن كغرد بن أوكداي بن جنكزخان 
وانتزع ما وراء النهر من أيديهم وكان جده كفرك صاحب 
الخت. 


ملوك بني جفطاي بن جتکزخان ب كستان وكاشغر وما وراء 


وبعده ولي متكوفان فلما ولي قيدو نازع صاحب التخت 
يومئذ وهو قبلاي وكانت بينهما حروب وأعان قبلاي في خلا ها 
بني جفطاي على استرجاع ملكهم وول منهم براق بن سنتف بن 
منكونان بن جفطاي وأمده بالعساكر والأموال فغلب قيدو بن 
قاشي بن كغود بن أركداي بن جتكزخان وانتزع من صاحب 
التخت يومثذ واستبد بملك آبائه. 

ثم هلك فولي من بعده دوا ثم من بعد دوا بدون له أربعة 
واحدا بعد واحد وهم: كجك ثم أسعا ثم كبك ثم أنجكداي ثم 


.ولي بعد الأربعة دواقر ثم ترماشين ثم توزون بن اوماكان بن 


منكونان بن جفطاي وتخلل هؤلاء من تولب عل الملك ول يتنظم 
له مثل سيساور بن أركثم بن بغاتمر بن براق ولم يزل ملكهم بعد 
ترماشين مضطرباً إلى أن ملك منهم جنقصو بن دواتمر بن حلو بن 
براق بن سنتف كانوا كلهم على دين الجوسية وخصرصاً دين 
جدكزخان وعبادته الشمس ركان فيما يقال على دين النجشية 
فكان بنو جفطاي يعضون عليها بالنواجذ ويتبعون سياسته مشل 
أصحاب التخت فلما صار الملك إلى ترماشن منهم أسلم رحمه الله 
سنة مس وعشرين وسبعمائة وجاهد وأكرم التجار المترددين 
وكانت تيار مصر ممنوعين من بلاده نلا بلغهم ذلك قصدوها 
فحمدوها ولا انقرضت دول بني جنکزخان وتلاشت في جميع 
النواحي ظهر في أعقاب دولة بني جفطاي هؤلاء بسمرقند وما 
وراء النهر ملك اسمه تمر ولا أدري كيف كان يتصصل نسبه فيهم 
ويقال: إنه من غير نسبهم ونما هو متغلب على صي من أعقاب 
ملوكهم اسمه طغتمش أو محمود درج اسمه بعد مهلك أيه 
واستيد عليه وأنه من أمرائهم. 

وأخبرني من لقيته من آهل الصين أن أباه أيضاً كان في مثل 
مكانه من الإمارة والاستبداد وما أدري أهر طيئة في نسب جقطاي 
أو من أحلافهم وأتباعهم. 

وأخخبرني الفقيه برهان الدين الخوارزمي وهر من علماء 
حرارزم وأعيانها قال: كان لعصره وأول ظهوره ببخاری رجل 
يعرف جسن من أمراء المغل وآخر جخوارزم من ملوك صراي أعل 
التخت يعرف بالحاج حسن الصوني تهيأ وزحف إل مخسارى 
فملكها من يد حسن ثم إلى تحسوارزم وطالت حرويه مع الحاج 
حسن الصوثي وحاصرها مراراً وهلك حسن خلال ذلك وولي 
أخوه يوسف قملكها تمر من يذه وخخربها في حصار طويل ثم 
كلف بعمارتها وبناء ما خرب منها وانتظم له الملك جا وراء النهر 
ونزل قجارى ثم زحف إلى خراسان فملك هراة من يسد صاحبها 


الخبر عن ملوك بني دوشي خان من الت ملوك خوارزم ودست 


ثم زحف إلى مازندران وطال مرسه وحروييه مع صاحبها 
الشيخ ولي إل :أ فلملكها عليه سنة أربع وثمانين ولحق الشيخ ولي 
بتوريز إلى أن ملكها تمر سنة ثمان وثمانين فهلك في حروبه معها 
ثم زحف إلى أصغهان فآتوه طاعة عرضة وخالفه في قرمه كبير من 
اهل نسبه يعرف معمر الدين وأمد طنطمش صاحب التخت 
بصراي فكر راجعاً وشغل محربه إلى أن غلبه ومحا أثره وغلب 
طغطمش على ما بيده من البلاد ثم زحف إلى بغداد سنة خمس 
وتسعين فاجفل عنها ملكها أحمد بن أويس ابن الشيخ حسن 
المتغلب عليه بعد بني هلاكو فلحق أحمد ببر الشام سنة ست 
وتسعن واستولى تمر على بغداد والجزيرة وديار بكر إلى الفرات 
واستعد ملك مصر للقاثه ونزل الفرات فأحجم عله وتار عله إلى 
قلاع الأكراد وأطراف بلاد الروم وأناخ على قراباغ ما بين 
أذربيجان والأبواب ورجم خلال ذلك طغطمش صاحب التخضت 
إلى صراي وملكه فسار إليه تمر أول سنة سبع وتسعين وغليه على 
ملكه وأخرجه عن سائر تمالكه ثم وصل الخبر آخر السنة بظفره 
بطغطمش وقتله إياه واستيلائه على جميع أعماله والحال على ذلك 
هذا العهد واللّه وارث الأرض ومن عليها وني حبر العجم أن 
ظهوره سنة عذب يعنون سلة اثشين وسبعين وسبعمائة مجساب 
الجمّل في حروف هذه اللفظة واللّه سبحانه وتعال ولي الترفيق جنه 
وكرمه. 


الخبر عن ملوك بني دوشي خان من الداز 
ملوك خوارزم ودست القفجاق ومبادئ 
أمروهم وتصاريف أحواهم 


قد تقدم لنا أن جنکزخان عين هذه البلاد لابنه دوشي نان 
وملكه عليها وهي مملكة متسعة في الشمال آخذة من خوارزم إلى 
تاركند وصفد وصراي إلى مدينة ماجري وأران وسرادق وبلغار 
وباشقرد وجدلمان وفي حدود هذه المملكة مديلة باكو من مدن 
شروان وعندها باب الحديد ويسموله دمرقفو وتمر حدود هذه 
المملكة في الجنرب إلى حدود القسطئطينية وهي قليلة المدن كثيرة 
العمارة واللّه تعالى أعلم. ١‏ 


دوشي خان بن جنکزخان 


وأول من وليها من التتر دوشي خان فلم يزل ملكا عليها 
إلى أن هلك كما مر. 


ممه ١‏ 
ناظو خان بن دوشي خان 


ولا هلك دوشي خان ولي مکانه ابنه ناظو خان ويقال: 
صامرخان ومعناه املك المغير فلم يزل ملكاً عليها إلى أن هلك 
سنة مسين وستمائة. 


طرطو بن دوشي خان 


ولا هلك ناظو ولي أخخوه طرطو فأقام ملكا ستتين وهلبك 
سنة ائنتين وخسين ولا هلك ولي مكانه أخوه بركة هكذا تقل ابن 
فضل الله عن ابن الحكيم. 

وقال المؤيد صاحب حماة في تاريخه: إنه لما هلك طرطو 
هلك من غير عقب وكان لأخيه ناظر خان ولدان وهما تدان 
وبركة وكان مرشحاً للملك فعدل عنه أهل الدولة وملكرا أخاه 
بركة وسارت أم تدان إلى هلاكو عندما ملك العراق تستحثه لمك 
قرمها فردوها من الطريق وقتلوها واستمر بركة في سلطانه انتهى. 

قنسب المؤيد بركة إلى ناظو مان بن دوشي خان وان 
الحكيم على ما تقل ابن فضل الله جعله ابن دوشي خان نفسه. 

وذكر المؤيد قصة إسلامه على يد شمس الدين الباخوري 
من اصحاب نجهم الدين وان الباخوري كان مقيماً ببخارى وبعث 
إلى بركة يدعوه إل الإسلام فأسلم وبعث إليه كتابه بإطلاق يده في 
سائر أعماله بما شاء فرده عليه وأعمل بركة الرحلة إلى لقائه فلم 
يأذن له في الدخول حتى تطارح عليه أصحابه وسهلرا الإذن لبركة 
فدخل وجدد الإسلام وعاهده الشيخ على إظهاره الإسلام وان 
يحمل عليه سائر قومه فحملهم واتخذ في جميع بلاده المساجد 
والمدارس وقرب العلماء والفقهاء ووصلهم. 

وسياق الفصة على ما ذكره المؤيد يدل على أن إسلامه كان 
أيام ملكه وعلى ما ذكر ابن الحكيم أن إسلامه كان ایام أخيه ناظى 
وم يذكر ابن الحكيم طرطو وإنما ذكر بعد ناظو أخاه بركة ولم نقف 
على تاريخ لدولتهم حنى يرجع إليه وهذا ما أدى إليه الاجتهاد. 
وما بعدها مأخوذ من تاريخ المؤيد صاحب حماة من بني المظمر بن 
شاهنشاه بن أيوب. 

قال: ثم بعث بركة أيام سلطانه أخحاه ناظو إلى ناحية الغرب 
للجهاد وتائل ملك اللمان من الإفرنج فانهزم ورجع ومات اغا 
ثم حدئت الفتنة بين بركة وبين قبلاي صاحب التخت وانتزع بركة 
الخاقانية من أعمال قبلاي وولى عليها سرخاد ابن أخيه ناظو وكان 
على دين النصراتية وداخحله هلاكو في الانتقاض على عمه بركة إلى 
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منکو قر بن طغان بن ناظر خان 


أخيه قبلاي صاحب التخت ويقطعه الخاقانية وما يشاء معها وشعر 
بركة بشأنه وأن سرخاد يحاول قتله بالسم فقتله وولى الخاقانية أخخاه 
مكانه وأقام هلاكر طالباً بثار سرخاد ووقعبت الحرب بينه وبين 
بركة على نهر آمد سئة ستين ثم هلك هلاكر سنة شلاث وستين 
وولى ابنه ابغا فسار إلى حربه وسرح بركة للقائه سنتاي بن بانيخان 
بن جفطاي ونوغيثة بن تار بن مغل بن دوشسي خان فلما التفى 
الجمعان أحجم ستتاي ورجع منهزماً والهزم أبغا أمام نوغيئة 
وأثخن في عساكره وعظمت منزلة نوغثية عند بركة وسخط بركة 
سنتاي وساءت منزلته عنده إلى أن هلك بركة سنة حمس وستين 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


منكوتمر بن طغان بن ناظو خان 

ولا هلك بركة ملك الدست بالشمال ملك مكانه متكوتمر 
بن طغان بن ناظو خان ابن دوشي خان وطالت أيامه وزحف سنة 
سبعين إلى القسطنطينية لجدة وجدها على الأشكر ملكها قتلقاه 
بالخضوع والرغية ورجع عنه ثم زحف سنة ثمانين إلى بلاد الشسام 
في مظاهرة أبغا بن هلاكو ونزل بين قيسارية وأبلستين من سلاد 
الروم ثم أجاز الدربند ومر بأبغا وهو منازل الرحبة وتقدم مع 
أخيه منكوتمر بن هلاكو إلى حماة فتازلوها وزحف إليهم المتصور 
قلارون ملك مصر والشام من دمشق ولقيهم بظاهر مص وكاتت 
الدائرة على ملوك التتر وهلك تلق من عساكرهم وأسر آنصرون 
وأجفل أبغا من منازلة الرحبة ورجعوا إلى بلادهم منهزمين. 

وهلك على أثر ذلك منكوتمر ملك الشمال ومنكوتمر بن 
هلاكر سئة إحدى وثمائين ولا هلك منكوتمر ملك مکانه ابنه تدان 
وجلس على كرسي ملكهم بصراي فأقام مس سنين ثم ترهب 
وحرج عن الملك سئة ست وثمانين وانقطع إلى صحية المشايخ 
الفقراء ولا ترهب تدان بن متكرتمر وخرج عن الملك ملك مكانه 
أخره قلابغا وأجمع على عزو بلاد الكرك واستنفر نوغيئة بن تتر 
بن مغل بن دوشي خان وكان حاكماً على طائفة من بلاد الشمال 
وله استبداد على ملوك بني دوشي خان فشر معه في عساكره 
وكانت عظيمة ودخلرا جميعاً بلاد الكرك وأغاروا عليها وعائوا في 
نراحيها رفصلوا منها وقد تمكن فصل الشتاء وملك السلطان 
مسافة اعتسف فيها البيداء وهلك أكثر عساكره من البرد والجوع 
وأكلوا دوابهم. 

وسار نوغيثة من أقرب المسالك فجسا إلى سلاده سالا من 
تلك الشدة فاتهمه اللطان قلابنا بالادهان في أمره وكان ينقم 


علبه استبداده حتى أنه قتل امرأة كنجك وكانت متحكمة في أيام 
أبيه وأخيه وشكت إلى نوغيثة قار يقتلها خنقاً وقتل أميراً كان في 
خدمتها اسمه بيطرا فتلكر له قلابغا وأجمع الفتك به وأرسل 
يستدعيه لما طوي له عليه ونمي الخبر بذلك إلى نوغيئة فبالغ في 
إظهار النصيحة والإشفاق على السلطان وخاطب أمه بأن عنده 
نصائح يود لو ألقاها إلى السلطان في حلوة فثنت ابنها عن رأيه فيه 
وأشارت عليه باستدعائه والاطلاع على ما عنده وجاء توغينة وقد 
بعث عن جماعة من إنخوة السلطان قلابعا كانوا يميلون إليه ومنهم 
طغطاي وبولك وصراي وتدان بنو متكرمّر بن طفان فجاؤوا معه 
وقد توقفوا لما هجم السلطان قلابغا وركب للقاء نوغيئة في لمة من 
عسكره وجاء نوغتية وقد أكمن له طائفة من العسكر فلما الثقيا 
تحادثا مليا وخرج الكمناء وأحاطوا بالسلطان وقتلوه سئة تسعين 
وستمائة وأقبل طغطاي بن منكوقر. 

ولا قتل قلابغا ولوا مكانه طغطاي لوقته ورجع نوغيئة إل 
بلاده وبعث إلى طغطاي في قتل الأمراء الذين داخلوا قلابغا في 
قتله فتتلهم طغطاي أجمعين ثم تنكر طغطاي لنوغيتة لما كان عليه 
من الاستبداد وأنف طغطاي منه وأظلم الجى بينهما واجتمع أعيان 
الدولة إلى نوغيتة فكان يرغر صدرهم على طغطاي وأصهر إل 
طاز بن منجك منهم بابنته فسار إليه ولقيه توغيتة فهزمه واعترضه 
نهر مل فغرق كثير من عسكره ورجع نوغيتة عن اتباعه واستولى 
على بلاد الشمال وأقطع سبطه راجا بن طشتمر سنة ثمان 
وسبعين مدينة القرم وسار إليها لقبض آمواللما فأضافوه وبيشوه 
وقتلوه من ليلته. 

وبعث نوغيتة العساكر إلى القرم فاستباحوها وما يجاورها 
من القرى والضياع وخرب سائرها وكان نرغيتة كثير الإيشار 
لأصحايه فلما استبد بأمره آثر ولده على الأمراء الذين معه 
وأحسوا عليهم وكان رديفه من ملك المغل أياجي بن قرمش 
وأخوه قراجا قلما آثر ولده عليهما نزعا إلى طغطاي في قومهما 
وسار ولد نوغيثة في اتباعهما فرجع بعضهم واستمر الباقون وقتل 
ولد نوغيثة من رجع معه من أصحاب أباجي وقراجا وولدهم 
فامتعض لذلك أمراء المفل الذين معه ولحقرا بطغطاي واستحئوه 
رب نرغيئة فجمم وسار إليه سنة تسع وتسعين بكوكائلك 
فانهزمت عساكر نوغيتة وولده وقتل في المعركة وحمل رأسه إل 
طغطاي فقتل قاتله وقال: السوقة لا تقتل الملوك. 

واستبيح معسكر نوغيتة وبيع سباياهم وأسراهم في الأقطار 
وكان بمصر منهم جماعة استرقوا بها وانتظصوا في ديوان جتدها 
ولام هلك نوغيتة خلفه في أعماله ابنه جكك وانتقضى عليه أخوه 


أزبك بن طغرلجاي بن مدكوتمر 


Of» 


فقتله فاستوحش لذلك أصحابه وأجمعوا الفتك به وتولى ذلك ناثيه 
طغرلجاي وصهره على أخته طاز بن منجك وثمي الخبر بذلك إليه 
وهو في بلاد اللاز والروس غازياً فهرب ون ببلاده ثم لحق به 
عسكره فعاد إلى حربهم وغلبهم على البلاد ثم أمدهما طفطاي 
على جكا بن نوغيتة فانهزم ولق ببلاد أولاق وحاول الامتناع 
ببعض القلاع من بلاد أولاق وفيها صهره تقض عليه صاحب 
القلعة واستخدم بها الطغطاي فأمره بقتله سنة إحدى وبسيعماتة 
ونجا أخوه طراي وابنه فراكسك شريدين وخلا الجو لطغطاي من 
المنازعين والمخالفين واستقرت في الدولة قدمه وقسسم أعماله بين 
أخيه صراي بغا وبين ابنيه. 

وأنزل منكلي بغا من ابنيه في عمل نهر طنا مما يلي باب 
الحديد ثم رجع صراي بن نرغيثئة من مفره واستذم بصراي بغا 
أخي طغطاي فاذمه وأقام عنده فلما آنس به كشف له القناع عما 
في صدره واستهواه للانتقاض على أنعيه طفطاي وكان أخرهما 
أزبك أكبر منه وكان مقيماً عند طغطاي فركب إليه صراي بغا 
ليفاوضه في الشآن فاستعظمه راطلع عليه أخاهمسا طغطاي فأمره 
لرقته بإحضار أخيه صراي بغا وصراي بن توغيشة وقتلهما 
واستضاف عمل أخيه صراي بغا لابنه أيل بهادر ثم بعث في طلب 
قراكسك بن نوغيتة فأبعد في ناحية الشمال واستذم ببعض الملوك 
هنالك ثم هلك سنة تسع وسبعمائة أخوه لذلك وابئه إيل بهادر 
وهلك طغطاي بعدهما سنة اثنتى عشرة واللّه تعالى أعلم. 


أزبك بن طغرجاي بن منكوقر 


ولا هلك طغطاي بايع نائبه قطلتمر لأزبك ابن أخيه 
طغرججاي بإشارة الخاتون تنرفالون زوج أبيه طغرلجاي وعاهده 
على الإسلام فاسلم واتخذ مسجدا للصلاة وأنكر عليه بعض 
أمرائه فقتله وتزوج الخاترن بثالون وكانت المواصلة بين طغطاي 
وبين ملوك مصر ومات طغطاي ورسله عند الملك الناصر محمد 
بن قلاوون فرجعوا إلى أزبك مكرمين وجدد أزبك الولاية معه 
وحببه قطلتمر في بعض كرائمهم يرغبه وعين له بنت بذلك أخي 
طغطان وتكررت الرسالة في ذلك إلى أن تم الأمر وبعثرا بكريمتهم 
المخطوبة إلى مصر فعقد عليها الناصر وبنى بها كما مسر في أخباره 
ثم حدنت الفتنة بين أزبك وبين أبي سعيد ملك التثر بالعراق من 
بتي هلاكر وبعث أزبك عساكره إلى أذربيجان. 

وكان بنو دوشي يدعون أن توريز ومراغة لهم وأن القان لما 
بعث هلاكو لغزو بلاد الإسماعيلية وشح بغداد استكثر من 


العساكر وسار معه عسكر آهل الشمال هؤلاء وقررت هم العلوفة 
بتوريز ولا مات هلاكر طلب بركة من ابنه أبغا أن يآذن له في بناء 
جامع تبريز ودار لنسخ الثباب والطرز فأذن له فبناهما وقام بذلك 
ثم اصطلحوا وأعيدت فادعى بئو دوشي نمان أن توريز ومراغة 
من أعمالهم ولم يزالوا مطالبين بهذه الدعرة فلما وقعت هذه الفتنة 
بين أزبك وأبي سعيد افحح أمره بغزو مرقان فبعث العساكر إليها 
سئة تسعة عشر فاكتسحوا نواحيها ورجعوا. 

وجمع جوبان على دولته وتحكمه في بني جنکزخان وأنه 
يأنف أن يكون براق بن سنتف بن منکوفان بن جفطاي ملكا على 
خوارزم فأغزاه أزبك فملك خراسان وأمده بالعساكر مع نائبه 
قطلتمر وسار سيول لذلك وبعث أبو سعيد تائبه جوبان لمدافعتهما 
فلم يطق وغلب سيول على كثير من خراسان وصالحه جوبان 
عليها وهلك سيول سنة عشرين ثم عزل أزبك نائبه قطلتمر منة 
إحدى وعشرين وولي مكانه عيسي كوكز ثم رد سنة أربع 
وعشرين إلى نيابته. 

ولم تزل الحرب متصلة بين أزبك وأبي سعيد إلى أن ملك 
أبر سعيد سئة ست وثلاثين ثم هلك القان في هذه السئة ولا هلك 
أزبك بن طغر اي ولي مكانه ابنه جاني بك وكان أبو سعيد قد 
هلك قبله كما قلنا وم يعقب وولي مكانه على العراق الشيخ 
حسن من أسباط أبغا بن هلاكر وافترق الملك في عمالاتهم 
طوائف وردد جاني بك العساكر إلى خراسان إلى أن ملكها سنة 
ثمان وخخسين ثم زحف إلى أذربيجان وتوريز وكان قد غلب عليها 
الشيخ الصغير ابن دمرداش بن جربان وآخره الأشرف من بعده 
كما يذكر في أخبارهم إن شاء الله تعالى فزحف جاني بك في 
العساكر إلى أذربيجان بتلك المطالبة التي كان سلفه يدعون بها فقتل 
الأشرف واستول على توريز وأذرييجان وانكفا راجعاً إلى 
خوزستان بعد أن ولى على ترريز ابنه بردبيك واعتل جائي بك في 
طريقه ومات. 


بردبيك بن جاني 


ولا اعتل جاني في ذهابه من توريز إلى خراسان طير أهل 
الدولة الخبر إلى ابنه بردبيك وقد استخلفه في ترريز فولي عليها 
أميرا من قبله وأغذ السير إلى قرمه ووصل إلى صراي وقد هلك 
أبوه جاني فولوه مكانه واستقل بالدولة وهلك لفلاث سلين مسن 
ملكه. 


1o41 
ماماي المتغلب على مملكة هراي‎ 


رلا هلك بردبيك خلف ابنه طغطمش غلاماً صغيراً وكانت 
أخته بنث بردبيك تحت كبير من أمراء المفل اسمه ماماي وکان 
متحكماً في دولته وكانت مدينة القرم من ولايته وكان يومئذ غائباً 
بها وكان جماعة من أمراء المغل متفرقين في ولايات الأعمال 
بنواحي صراي ففرقوا الكلمة واستبدوا بأعماهم فتغلب حاجي 
شركس على ناحية منج طرخان وتغلب أهل خان على عمله 
وأيبك خان كذلك؛ وكانوا كلهم يسمون أمراء المسيرة ذلما هلك 
بردبيك وانقرضت الدولة واستبد هؤلاء في النواحي حرج ماماي 
إلى القرم ونصب صبيا من ولد أزبك القان اسمه عبد الله وزحف 
به إلى صراي فهرب منها طغطمش ولق بمملكة أرض خان في 
ناحية جبال خوارزم إلى علكة بني جفطاي بن جتكزخان ني 
سمرقند وما وراء النهر والمتغلب عليها يومنذ السلطان تمر من 
أمراء الل وقد نصب صبياً متهم اسمه محمود أو طغطمش 
وتزوج أمه واستبد عليه فأقام طغطمش هناك. 

ثم تتنافس الأمراء المتغلبون على أعمال صراي وزحف 
حاجي شركس صاحب عمل منح طرخان إلى ماماي فغلبه على 
صراي فملكها من يده وسار ماماي إلى القرم فاستبد بها ولا 
زحف حاجي شركس من عمله بعث أرض خان عساكره من 
تراحي خوارزم فحاصروا منج طرخان وبعسث حاجي العساكر 
إليهم مع بعض أمرائه فأعمل الحيلة حتى هزمهم عن منج طرخحان 
وفتك بهم وبالأمير الذي يقودهم وشغل حاجي شركس بتلك 
الفتئة فزحف إليه أيبك خان وملك صراي من يده واستبد بها 
أياماً ثم هلك وولي بعده بصراي ابنه قاريخان ثم زحف إليه أرض 
خان من جبال خرارزم فغلبه على صراي وهرب قاريخان بن آيبك 
خان وعادوا إلى عملهم الأول واستقر أرض خان بصراي وماماي 
بالقرم ما بينه وبين صراي في تملكته وكان هذا في حدود أعوام 
سنة سث وسبعين وطغطمش في خلال ذلك مقيم عدد السلطان 
تمر فيما وراء النهر. 

ثم طمحت نفس طغطمش إلى ملك آبائه بصراي فجهز 
معه السلطان تمر العساكر وسار بها فلما بلغ جبال خخرارزم 
اعترضه هناك ناكل أرضن خان نقاتلره وانهزم ورجع إلى تمر ثم 
هلك أرض خان قريبا من منتصف تلك السنة فخرج السلطان تمر 
بالعساكر مع طخطمش مددا له إلى حدود عمله ورجع واستمر 
طنطمش فاستولل على أعمال أرض خان بجبال خوارزم ثم سار 
إلى صراي وبها عمال أرض خان فملكها من أيديهم واسترجع ما 


حروب السلطان قر مع طغطمش صاحب صراي 


تغلب عليه ماماي من ضواحيها وملك اعمال حاجي شركس في 
منج طرخان واستنزع جميع ما كان بأيدي المتغلبين وعا أثرهم 
وسار إلى ماماي بالقرم فهرب أمامه ولم يوقف على خيره ثم صح 
الخبر بمهلكه من بعد ذلك واستوسق الملك بصراي وأعماها 
لطغطمش بن بردبيك كما كان لقومه. 


حروب السلطان تمر مع طفطمش صاحب 
صراي 


قد ذكرنا فيما مر ظهور هذا السلطان تمر في دولة بني 
جغطاي وكيف أجاز من خارى وسمرفند إلى خراسان أعوام أربعة 
وثمانين وسبعمانة فنزل على هراة وبها ملك من بقايا الغورية 
فنحاصرها وملكها من يده ثم زحف إل مازندران وبها الشيخ ولي 
تغلب عليها بعد بني هلاكر فطالت حرويه معه إلى أن غلبه عليها 
ولحق الشيخ ولي بتوريز في فل من أهل دولته شم طوى تمر 
المماليك طبَاً وزحف إل أصفهان فآناه ابن المظفر بها طاعته ثم إلى 
ترريز سئة سبع ولمانين فملكها وخربها وكان قد زحف قبلها إل 
دست القفجاق بصراي فملكها من يد طغطمش وأخرجه عنها 
فاقام بأطراف الأعمال حتى أجاز تمر إلى أصفهان فرجع إلى كرسيه 
وكان للسلطان تمر قريع في تومه يعرف بقمر الدين فراسله 
طغطمش صاحب صراي وأغراه بالانتقاض على تمر وأمده 
بالأموال والعساكر فعاث في تلك البلاد وبلغ خبره إلى تمر ملصرفه 
من فتحه فكر راجعاً وعظمت حروبه مع قمرالدين إلى أن غلبه 
وحسم عله وصرف وجهه إل شانه الأول وقرر الزحف إل 
طغطمش وسار طغطمش للقائه ومعه أغلان بلاط من اهل بينه 
فداخله تمر وجماعة الأمراء معه واستراب بهم طغطمش وقد حان 
اللقاء وتصاقحوا للحرب فصدم تاحية من عسكر تمر وصدم من 
لقي فيها وتبدد عياله وافترق الأمراء الذين دانخلوا تمر وساروا إل 
اللغرر فاستولوا عليها. 

وجاء طغطمش إلى صراي فاسترجعها وهرب أغلان بلاط 
إلى القرم فملكها ورف إليه طغطمش في العساكر فحاصرها 
وخالفه أرض خان إلى صراي فملكها فرجع طغطمش وانتزعها 
من يده ولم تزل عساكره تختلف إلى القرم وتعاهدها بالحصار إلى أن 
ملكها وظفر بأغلان بلاط فقتله وكان السلطان تمر بعد فراغه من 
حرويه مع طغطمش سار إلى أصفهان فملكها أيضاً واستوعب 
ملوك بني المظفر وعاملهم بالقتل وائنظم له أعمالهم جميعاً في مملكته 


ثم زحف إلى بغداد فملكها من يد امد بن أويس سنة هس 


ملوك غزنة وباميان من بني دوشي خان 
وتسعين كما مر ذكره. 0 

ولتق أحمد بالسلطان الظاهر صاحب مصر مستصرخا به 
فخرج معه في العساكر وانتهى إل الفرات وقد سار تمر عن بغداد 
إلى ماردين فحاصرها وملكها وامتنعت عليه قلعتها فعاج من 
هنالك إلى حصون الأكراد ثم إلى بلاد الأرمن ثم إلى بلاد الروم. 

وبعث السلطان الظاهر صاحب مصر العساكر مدداً لابن 
أويس فسار إلى بغداد وبها شرذمة من عسكر تمر فملكها من 
أبديهم ورجع الملك الظاهر إلى مصر وقد أظل الشتاء ورجع تمر 
إلى نواحي أعماله فأقام في عمل قراباق ما بين أذربيجان وهمذان 
والأبواب ثم بلغ الخبر إلى تمر فار من مكانه ذلك إل محاربة 
طخطمش وعميت أنباؤه مدة ثم بلغ الخبر آخر سنة سبع وتسعين 
إلى السلطان بان تمر ظفر بطغطمش وقتله واستولى على سائر 
أعماله واللّه غالب على أمره انتهى. 


ملوك غزنة وباميان من بني دوشي خان 

كانت أعمال غزنة وباميان هذه قد صارت لدوشي خان 
وهي من أعمال ما وراء النهر من جانب الجشوب وتتاخم 
سجستان وبلاد الهند وكانت في مملكة بني خوارزم شاه فملكها 
التئر لأول خروجهم من أيديهم وملكها جنكرخان لابنه دوشي 
خان وصارت لابنه أردنو ثم لابنه أنبجي بن أردنو وهلك على 
راس المائة السابعة وخلف من الولد بيان وكبك ومنغطاي 
وانقسمت الأعمال بينهم وكان كبيرهم بيان في غزنة وقام بالملك 
بعد أنبجي ابنه كبك وانتقفى عليه أخموه بیان واستمد بطغطاي 
ماب عاي قافن اب بالف رمه فيك شر نام وز 
يخن عنه وانهزم ومات سنة نسع وسبعمائة واستولى بیان على 
الأعمال وأقام بغزنة وزحف إليه قوشاي ابن أخيه كبك واستمد 
بقندو وغلب عمه على غزنة ولحق بیان بطغطاي واستقر قوشئاي 
بغزئة ويقال: إن الذي غلب عليها إنما هو أخوه طغطاي رلم نقف 
بعد على شيء من أنخبارهم واللّه تعالى أعلم بغيبه وأحكم. 


دولة بني هلاكو ملوك التثر كفور بن 
وخراسان ومبادي أمورهم وتصاريف 
أحو الهم 


بقراقرم لابنه أوكداي ثم ورشه من بعده کغودبن أوكداي وأن 


ef 


الفتنة وقعت بيئه وبين صاحب الشمال سن بني جتكزخان وهو 
ناظو بن دوشي خان صاحب التخت بصراي وسار إليه في جصوع 
المغل والتئر وهلك في طريقه وسلم المغل الذين معه التخت لناظر 
فامتلع من مباشرته بنفسه وبعث إليه أخاه منكوفان وبععث معه 
بالعساكر أخويه الآخرين قبلاي وهلاكو ومعهما أخرهما بركة 
ليجلسه على التخت فاجلسه سنة خمسين وذكرنا سبب إسلام 
بركة عند مرجعه وآن منكرفان استقل بالتخت وولى بني جفطاي 
بن جتكزخان على بلاد ما وراء النهر إمضاء لرصية جنكزخان 
ويعث أنماه هلاكو لتدريخ عراق العجم وقلاع الإسماعيلية 
ويسمون الملاحدة والاستيلاء على مالك الخليفة. 


هلاكو بن طولي 


ولا بعث متكوفان أخاه إلى العراق فسار لذلك سة اثنتين 
وخمسين وستمائة وفتح الكثير من قلاعهم وضيق بالحصار مخنقهم 
وول خلال ذلك في كرسي صراي بالشمال بركة بن ناظو بن 
دوشي خان فحدثت الفتنة بينه وبين هلاكو ونشات من الفتنة 
الحرب وسار بركة ومعه نوغان بن ططر بن مغل بن دوشي خان 
والتقوا على نهر نرل وقد جمد ماؤه لشدة البرد وانخسف من تحته 
فانهزم هلاكو رهلك عامة عكره وقد ذكرنا أسباب الفتئة بينهصا 
ثم رجع هلاكو إلى بلاد الإسماعيلية وقصد قلعة الموت وبها 
صاحبها علاء الدين فبلنه في طريقه وصية من ابن العلقمي وزير 
المستعصم ببغداد في كاب ابن الصلايا صاحب إربل يستحثه 
للمسير إلى بغداد ويسهل عليه أمرها لما كان ابن العلقمي رافضيا 
هر وأهل محلته بالكرخ وتعصب عليهم آهل السنة وتمسكوا بان 
الخلينة والدوادار يظاهارونهم وأوقعوا بأهل الكرخ. 

وغضب لذلك ابن العقلمي ودس إلى ابن الصلايا بإربل 
وكان صديقاً له بآن يستحث التثر ملك بغداد وأسقط عامة الجند 
يوه بأنه يصانع التتر بعطاتهم وسار هلاكو والشتر إلى يغنداد 
واستنفر بنحو مقدم التتر ببلاد الروم فيمن كان معه من العساكر 
فامتنع أولا ثم أجاب وسار إليه. 

ولا ال هلاكو على بغداد في عساكره برز للقائه أيسك 
الدوادار في عساكر المسلمين فهزموا عساكر التتر ثم تراجع التثر 
فهزموهم واعترضهم دون بغداد بثوق البثقت في ليلتهم تلك من 
دجلة فحالت دونها ققتلوا أجمعين وهلك أيسك الدوادار وأسر 
الأمراء الذين معه ورجعرا إلى البلد قحاصروها مدة ثم استامن 
ابن العلقمي للمستعصم ولنفسه آملاً بان هلاكو يستبقيه فخرج 


of 


هلاكر بن طول 


إليه في موكب من الأعيان وذلك في محرم سنة ست وخمسين. 

وقبض على المستعصم قشدخ بالمعاول في عدل تجافياً عن 
سفك دمه بزعمهم ويقال: أن الذي أحصى فيها من القتلى ألف 
ألف وثلثماثة ألف واستولوا من قصور الفلافة وذخائرها على ما 
لا بحصره العدد والضبط والقيت كتنب العلم الي كانت في 
رات بجا شام بو 1 ف المتسلموة ك القرس 
عند فتح المدائن واعتزم هلاكو على إضرام بيوتها نار فلم يوافقه 
آهل ملكته واستبقي ابن العلقمي على الوزارة ولرتبة ساقطة 
عندهم فلم يكن قصارى مره إلا الكلام في الدخل رالخرج 
متصرفا من تحت آخر أقرب إلى هلاكو منه فبقي على ذلك مدة 
ثم إضطرب وقتله هلاكو. 

ثم بعث هلاكر بعد فتح بغداد بالعساكر إلى ميافارقين وبها 
الكامل محمد بن غازي بن العادل فحاصروها سنين حتى جهد 
الحصار أهلها ثم اقتحموها عنوة واستلحموا حاميتها ثم بعث إليه 
بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل ابنه ركن الدين إسماعيل بالطاعة 
والهدية فتقبله وبعثه إلى القان الأعظم منكرفان بقراقرم وأبطا على 
لؤلؤ خبره فبعث بالولدين الآخرين شمس الدين إسحاق وعلاء 
الدين بهدية أخرى ورجعوا إليه جخير ابنه وقرب إيابه فتوجه لؤلز 
بنفسه إلى هلاكو ولقيه بآذربيجان وحضر حصار ميافارقين وجاءه 
ابنه ركن الدين من عند متكوفان بولاية الموصل وأعماها. 


ثم هلك سنة سبع وسين وولي ابنه ركن الدين إسماعيل 


ويلفب الصالح وبعث هلاكو عسكرا إلى إربل فحاصرها سئة 
أشهر وامتنعت فأفرجت عنها العساكر فاغتنم ابن الصلايا الفرصة 
ونزل عنها لشرف الدين الكردي ولح بهلاكو فقتله وكان 
صاحب الشام يومئد الناصر بن العزيز محمد بن الظاهر غازي بن 
صلاح الدين فلما بلغه استيلاء هلاكو على بغداد بعسث إليه ابنه 
بالمدايا والمصانعة والعذر عن الوصول بنفسه لكان الإفرنج سن 
سواحل الشام فقبل هديته وعذره ورجم ابنه بالمواعيد ولم يتم 
لخلاكر الاستيلاء على الجزيرة وديار بكر وديار ربيعة وانتهى ملكه. 
إل الفرات وتاخم الشام وعبر الفرات سنة ثمان وسين فملك 
البيرة ووجد بها السعيد أخا الناصر بن العزيز معتقلاً فأطلقه ورده 
إلى عمله بالضبيئة وبانياس. 

ثم سار إلى حلب فحاصرها مدة ثم ملكها وسن عليه 
وأطلقه ووجد بها المعتقلين من البحرية تماليك الصالح أيوب 
الذين حبسهم الناصر وهم سئقر الأشقر رتنكز وغيرهما فاطلقهم 
وكان معهم أمير من أكابر القفجاق لحق به واستخدم له وجعلهم 
معه وولى على البلاد التي ملكها من الشام شم جهز العساكر إلى 


دمشق وارتحل الناصر إلى مصر ورجع عنه الصالح بن الأشرف 
صاحب مھ إلى هلاكو فولاه دمشق وجعل نراه بها لنظره وبلغ 
الناصر إلى هلاكو ثم استوحش الخليفة من قطز سلطان مصر لما 
كان بينهما من الفتنة فخرج إلى هلاكو نأقبل عليه واستشاره في 
أنزال الكتائب بالشام فسهل له الأمر في عساكر مصر ورجع إلى 
رآيه في ذلك وتر نائبه كتبغا من آمراء التثر في حف من الخشود 
فبعث كتبغا إلى سلطان مصر وأساء رسله بمجلس السلطان في 
الخطاب بطلب الطاعة فقتلهم وسار إلى الشام فلقي كتبغا بعين 
جالوت فانهزمت عساكر التتر وقتل كتبغا أميرهم والسعيد 
صاحب الضبيئة أخو الناصر كان حاضرا مع التتر فقبض عليه 
وقتل صرراً. 

ثم بعث هلاكو العساكر إلى البيرة والسعيد بسن لؤلؤ على 
حلب ومعه طائفة من العساكر فبعث بعضهم لمدافعة التثر فانهزموا 
وحن الأمراء على السعيد يسيب ذلك وحبسوه وولوا عليهم 
حسام الدين الجوكندار وزحف التتر إلى حلب فأجفل عنها 
واجتمع مع صاحبها المتصور على مص وزحفوا إلى التستر 
فهزموهم وسار النتر إلى أفامية فحاصروها وهابوا ما وراءها 
وارتحلوا إلى بلادهم وبلغ الخبر إلى هلاكر فقتل الناصر صاحب 
دمشق لاتهامه إياه فيما أشار به من الاستهانة بأهل مصر وكان 
هلاكو لا فتح الشام سئة ثمان وخمسين بلغه مهلك أيه القسان 
الأعظم منكوفان في مسيره إلى غزو بلاد الخطا فطمع في القائية 
وبادر لذلك فوجد أخاه قبلاي قد استقل فيها بعد حروب بدت 
بينه وبين أنحيه أزبك تقدم ذكرها في اخبار القان الأعظم فشغل 
بذلك عن أمر الشام ثم لما ينس من القانية قنع يما حصل عنده من 
الأقاليم والأعمال ورجع إلى بلاده والأقاليم التي حصلت بيده 
إقليم خراسان كرسيه نيسابور ومن مدنه طوس وهراة وترمذ 
وبلخ همذان ونهارند وكنجة وعراق العجم كرسيه أصفهان ومن 
مدنه قزوين وقم وقاشان وشهرزور وسجستان وطبرستان وطلان 
وبلاد الإسماعيلية: وعراق العرب كرسيه يغداد ومن مدنه الدينور 
والكوفة والبصرة آذربیجان وكرسيه توريز ومن مدنه حران 
وسلماس وقفجاق خوزستان كرسيها ششتر ومن مدنها الأهواز 
وغيرها فارس كرسيها شيراز ومن مدتها كش ونعمان ومحمل 
رزون والبحرين ديار بكر كرسيها الموصل ومن مدتها ميافارثين 
ونصيبين وسنجار واسعرد ودبيس وحران والرها وجزيرة ابن عمر 
يلاد الروم كرسيها قونية ومن مدنها ملطية وأقصر! وأورتكار 
وسيواس وأنطاكية والعلايا, 


ثم أجلاه أحمد الحاكم خليفة مصر فزحف إلى بغداد وهذا 


أبغا بن هلاكو 


الحاكم هو عم المستعصم لحن بمصر بعد الواقعة ومعه الصالح بن 
لؤلؤ بعد أن أزاله التئر من الموصل قتصب الظاهر برس أحد 
هذا في الخلافة سئة تمع وخمسين وبعثة لاسترجاع بغداد ومعه 
الصالح بن لؤلؤ على الموصل فلما أجازوا الفرات وقاربوا بغداد 
كبسهم التثر ما بين هيت وغانة فكبسوا الخليفة وفر ابن لؤلؤؤ 
وأخواه إلى الموصل فنازهم التتر سبعة أشهر ثم افتحمرها عليهم 
عنوة وتتلوا الصالح وخشى الظاهر بيبرس غائلة هلاكر ثم إن 
بركة صاحب الشمال قد بعث إلى الظاهر سنة ستماية وسبعين 
بإسلامه فجعلها الظاهر وسيلة للرصلة معه والإنجاد وأغراه 
بهلاكو لما بينهما من الفتلة فسار بركة لتربه وأخذ بحجزته عن 
الشام ثم بعث هلاكو عساكر الثئر لحصار البيرة ومعه درباي من 
أكابر أمراء مغل وأردفه بابئه آبغا وبعث الظاهر عساكره لإتهاد 
أهلها فلما أطلوا على عسكر درباي وعاينهم اجغل وترك الخيم 
والآلة ولحو بأبغا منهزماً فاعتقله وسخطه ثم هلك هلاكو سئة 
ثنتين وستين لعشر سنين من ولايته العراق والله أعلم. 


أبغا بن هلاكو 


وما هلك هلاكو ولي مكانه اينه أبغا وسار لأول ولايته 
لحرب بركة صاحب الشمال فسرح إليه بركة العساكر مع قريبه 
نوغاي بن ططر بن مغل بن دوشي خان ومع ستتف بن متكوفان 
ابن جفطاي بن جتكزنحان ونخام سنتف عن اللقاء ورجع منهزماً 
وأقام نوغاي فهزم أبغا وآٹخن في عساكره وعظمت منزلته بذلك 
عند بركة. 

ل بعت ت دی رصن فا مع كرباق لماز 
البيرة وعبر الظاهر إلبهم الفرات وهزمهم وقتل أميرين مع دراي 
ولق درباي بأبغا منهزما فسخطه وأدال منه بأبطاي. 

وني سنة اثنتين وسبعين زحف أبغا إلى تكدار بن موجي بن 
جفطاي بن جتكزخان وكان صاحبه فاستنجد بابن عمه براق بن 
سنتف بن منکوفان بن جفطاي فامده بئفسه وعساكره واستتفر أبغا 
عساكر الروم وأميرهم طمقان واليرواناة والتقى الجمعان يلاد 
الكرج فانهزم تكدار ونا إلى جبل هنالك حتى استأمن أبغا فأمنه 
وعهد أن لا يركب فرساً فارها ولا يمس قوساً. 

ثم نمي إلى أبغا أن الظاهر صاحب مصر سار إلى بلاد الروم 
فبعث العساكر إليها مع قائدين من قراد المغل وهما تدوان وتفوا 
فسارا وملك الظاهر قيسارية من تخوم بلادهم ويلغ الخبر إلى أبغا 
فجاء بنفسه إلى موضع المزيمة وعاين مصارع قومه وأ يسمع ذكراً 


ott 


لأحد من عسكر البرواناة أنه صرع فاتهمه وبعث عنه بعد مرجعه 
وقتله. 

ثم سار آبغا سنة ثمانين وعبر الفرات ونازل الرحبة وبعسث 
إلى صاحب ماردين فنزل معه هناك وكان منكوثمر ابن أخي بركة 
ملك صراي فسار بعساكره من المغل وحشود الكرج والأرمن 
والروم ومر بقيسارية وأبلسين وأجاز الدربدد إلى الرحبة فنازهها 
وبعث أبغا إليه بالعساكر مع أخيه منكوتمر بن هلاكو وأتام هر 
على الرحبة وزحف الظاهر من مصر في عساكر المسامين فلقيهم 
التتر على مص وانهزم الشتر هزيمة شنعاء هلك فبها عامة 
عساكرهم وأجفل أبغا من حصار الرحبة وهلك أخوه منكوتمر بن 
هلاكو مرجعه من تلك الراقعة يقال: منسموما وآنه مير ببعمض 
أمرائه يجزيرة تسمى مومواغا كان يضطفن له بعض الفعلات 
فسقاه سما عند مروره به وهرب إل مصر فلم يدركره وأنهم قتلوا 
أبناءه ونساءه ثم هلك أبغا سسنة إحدى وثسانين بعدها ويقال: 
مسموماً أيضاً على يد وزيره الصاحب شمس الدين الجوني مشير 
دولته وكبيرها حمله النوف على ذلك واللّه سبحاته وتعالى أعلم. 


تكدار بن هلاكو ويسمى امد 


ولا توفي أبغا كما ذكرناه وكان ابنه أرغو غائباً بخراسان 
فبايع المغل لأخحيه تكدار فأسلم وتسمى أحمضد وخماطب يذلبك 
الملرك لعصره وأرسل إلى مصر يبرهم ويطلب المساعدة وجاء 
بذلك قاضي سيواس قطب الدين الشيرازي وأثابك بلاد الروم 
وابن الصاحب من وراء ماردين وكان أخوه قنقرطاي مع صمغان 
الشحنة فبعث تكدار عن أخيه فامتنع من الإجابة وأجاره غياث 
الدين كنخسرو صاحب بلاد الروم فتوعده تكدار فخاف منه 
وسار هو وتنقرطاي إل تكدار فقتل أخماه وحبس غياث الدين 
وولى مكانه أخاه عز الدين وأدال من صمغان الشحنة بأولاطو من 
أمراء المغل ثم جهر العاكر إلى خراسان لقتال أيه أرغو فسار 
إليهم أرغو وكبسهم وهزمهم وفتك فيهم فسار تكدار فهزم أرغو 
وأسره وأنخن في عساكره وقشل ائني عشر أميراً من المغفل 
فاستوحش آهل معسكره وكانوا ينقمون عليه إسلامه قاروا عليه 
وقتلوا تایه ذم لو سه این وثمانين وبعثوا إلى أرغو بن أبغا 
بطاعتهم والله تعالى أعلم. 
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قازن بن أرغر 


أرغو بن أبغا 


ولا ثار المغل على تكدار وغتلوه وبعثئوا بطاعتهم إلى أرغر 
فجاء وولوه أمرهم فقام بسلطانه وقتل غياث الدين كنخسرو 
صاحب بلاد الروم في حبسه اتهمه بمداهنته في قتل عمه قنقرطاي 
وتقبض لأول ولأينه على الوزير شمس الدين الحوني وكان متهماً 
بأبيه وعمه فقتله وولى على وزارته سعداً اليهودي الموصلي ولقبه 
سعد الدولة وكان عالاً بالحكمة وولى ابنيسه قازان وخربندا على 
خراسان لنظر نيروز أتابكه. ونا فرغ من أمور ملكه وكان قد عدل 
عن دين الإسلام وأحب دين البراهمة من عبادة الأصنام وانتحال 
السحر والرياضة له ووفد عليه بعض سحرة اند فركب له دواء 
الحفظ الصحة واستدامتها فأصابه منه صرع فمات سنة سبعين 
والله سبحانه وتعال اعلم. 


كتخاتو بن أبغا 


ولا هلك أرغو بن أبغا وابناه قازان وخريندا غائبان 
بخراسان اجتمع المغل على أخيه كتخاتر فبايعوه وقدموه للملك ثم 
ساءت سيرته وأفحش في ا مناكر وإباحة الحرمات والتعرض 
للغلمان من أبنائهم وكان في عسكره بيدو بن عمر طرغاي بن 
هلاكو فاجتمع إليه أمراء المغل وبايعوه سرا وشعر بهم كتخاتو ففر 
من معسكره إلى جهة كرمان وساروا في أثره فأدركوا بأعمال غانة 
وفتلوه سنة ثلاث وتسعين لثلاث سنين وأشهر من ولايئه واللّه 


تعالى أعلم. 


بيدو بن طرغاي بن هلاكو 


ولا قتل أمراء المغل كتخاتو بن.أبغا بايعرا مكانه لابن عمه 
بيدو بن طرغاي بن هلاكو وكان قازان بن أرغو جخراسان فسار 
لخرب بيدو ومعه الأتاباك تيروز فلما تقاربا للقاء تردد الئاس 
بينهما في الصلح على أن يقيم نيروز الأتابك عند بيدو واصطلحا 
وعاد قازان ثم أرسل نيروز الأتابك إلى قازان يستحثه فسار من 
خراسان ولا بلغ الخير إلى بيدو فاوض فيه نيروز الأتابك فقال: أنا 
أكفيكه فصبر حتى أثى إليه قسرحه ولما وصل إلى قازان أطلعه 
على شان أمراء بيدو وأنهم راغيون عنه وحرضه على المسير 
فامتعض لذلك بيدو وسار للقائهم فلما التقى الجمعان انتقض 
عليه أمراؤه يمداخلة نيروز فانهزم ولحى بنواحي همذان فأدرك 
هناك وقتل سلة خمس وتسعين لثمانية أشهر من ملكه واللّه 


سيحائه وتعالى أعلم. 
قازن بن أرغو 


وا انهزم بيدو وقئل ملك على المغل مكانه قازان بن أرغو 
فجعل أخاه خربندا والياً على خراسان وجعل نيروز الأثابك مدبراً 
لمملكته وسعى لأول أمره في التدبير على طرغاي من أمرائه 
ومواليه من المغل الذي داخل بيدو في قتل كتخاتر الذي ترلى كبر 
ذلك فخافه طرغاي على نفسه وكان نازلاً بين بغداد والمرصل 
فبعث إلى كتبغا العادل صاحب مصر والشام يستأذنه في اللحاق به 
ثم ولى قازان على ديار بكر أميراً من أشياعه اسمه مولان فهزمه 
وقتل الكثير من أصحابه ونجا إلى الشام وبعث كتبغا من تلقاه 
وجاء به إلى مصر ودخخل مجلس الملك ورفع تجلسه فيها قبل أن 
يسلم واستقر هر وقومه الأوبراتية بمصر وأقطبع لهم ركان ذلك 
داعيا إلى القتنة بين الدولتين. 

ثم فتل قازان الأتابك نيروز وذلك أنه استوحش من قازان 
وكاتب لاشين سلطان مصر والشام المتولي بعد كتبغا وأحن نيروز 
بذلك فلحق بهراة مستجيراً بصاحبها وهو فخر الدين ابن شمسس 
الدين كرت صاحب سجستان فقبض عليه فخر الدين وأسلمه إلى 
قطلو شاه فقتله وقتل قازان بعد ذلك أخويه ببغداد وهما حاجي 
ولكري وقفل السفير إليه بالكتاب من مصر ثم كان بعد ذلك مقر 
شلامس بن آبال بن منجو إلى مصر وكان أميراً في بلاد الروم على 
الطومار الحجر فيها والطومار عندهم عبارة عن مائة ألف من 
الارن قازان نارنات به وار إل لانن ان 
اللحاق به. 

وبعث قازان العساكر إليه فقاتلره وانفض عنه أكثر أصحابه 
ففر إلى مصر وترك أهله وولده وبعث معه صاحب مصر العساكر 
لتلقي أهله ومروا بسيس فاعترضه عساكر الشتر هناك فهزمره 
وقتلوا أمير مصر الذي معه واعتصم هو ببعض القلاع فاستتزلوه 
منها وبعثوا به إلى قازان فقتله وأقام أخوه قطقطو عصر في جملة 
عسكرها ونشآت بهذه كلها الفتن بين قازان وأهل مصر ونرّع إليه 
أمراء الشام فلحق نائب دمشقء وبكتمر نائب حلب والبكي 
الظاهري وعزاز الصالحي واسترابوا بسلطانهم الناصر محمد بن 
قلاوون قلحقوا به واستحثوه إلى الشام وسار سئة تع وسبعين في 
عساكر المغل والأرمن ومعه نائبه قطلوشاه ومولي. 

وجاء الملك الناصر من مصر في عساكر المسلمين رلا اتتهى 
إلى غزة أطلع على تدبير بعض المماليك عليه من أصحاب كتبغا . 


خربندا بن أرغو 


o 


ومدانحلة الأمراء الذين هاجروا من المغل إلى غلكة عصر لحم في 
ذلك فسبق جميعهم وارتحل إلى مص للقاء التثر ثم سار فصبحهم 
بمرج المروج والتقى الجمعان وكانت الدبرة على المسلمين 
واستشهد منهم عدد ونجا السلطان إلى مصر وسار قازان على 
التعبية فملك حمص راستوعب مخلف السلطان قبها ثم تقدم إلى 
دمشق فملك المدينة وتقدم إلى قفجاق لحباية أمواها ولخصار القلعة 
وبها علاء الدين سسنجار المنتصور فامتنع وهدم ما حرا من 
العمران وفيها دار السعادة التي بها أيوان الملك. 

وسار تازان إلى حلب فملكها وامتتعت عليه القلعة وعاثت 
عساكره في البلاد وانتهث غاراتهم إلى غزة ولا امتنعت عليه القلاع 
ارتحل عائداً إلى بلده وخلف قطلوشاء في عساكره لحماية البلد 
وحصار القلعة وى بن جلال الدين لجباية الأمرال وترك قفجاق 
على نيابة دمشق وبكتمر على ثياية حلب وحمص وحماة وكر املك 
الناصر راجعاً إلى الشام بعد أن جمع العساكر ويث العطاء وأزاح 


إلى حدود الشام وأتام هر بالصاحية واستأمن هما قفجاق ربكتمر 
الناثبان بدمشى وحلب وراجعا طاعة السلطان واستولى سرمز 
وسلار على الشام ورجع قطلوشاه إلى العراق. 

ثم عاود قازان المسير إلى الشام سئة انين وسبعين وعبر 
الفرات ونزل علي الرحبة وكاتب أهل الشام يخادعهم وقدم 
تطلرشاه فأغاز على القدس وبها إحياء التركمان فقاتلوه ونالوا 
ب رتوتو نالك وتار الاسر مان تفر ل الما الك 
شعبان ولقي فطلوشاه بمرج الصغر فهزمه بعد حرب شديدة وسار 
في اتباعهم إلى الليل فاعتصهر! يبل تي طريقهم وبات المسلمون 
يحرسونهم ثم تسللوا وأحذ القتل منهم كل مأخذ واعترضهم 
الوحل من أمامهم من بثوق بئقت لحم من نهر دمشق فلم ينج 
منهم أحد وقدم الفل على قازان بنواحي كيلان ومرض هئالك 
ومات في ذي الحجة من السئة ويقال: إنه مات أسفاً واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. : 


خربندا بن أرغو 


ولا هلك قازان ولي بعده ألحوء خخربندا وابتدا أمره بالدخول 
في دين الإسلام وتسمى محمد وتلقب فياث الدين وأقر قطلوشاء 
على نيابته ثم جهزه لقتال الكرد في جبال كيلان وقاتلهم فهزمره 
وقتلوه وولى مكانه جوبان بن تدوان وأقام ني سلطانه حسن الدين 
معظماً للخلفاء وكتب أسماءهم على سكته ثم صحب الرراقفض 


فساء اعتقاده وحذف ذكر الشيخين من الخطبة ونقش أسماء الأئمة 
لائنی عشر على سكته ثم أنشأ مدينة بين قزوين وهمذان وسماها 
السلطانية ونزها واتفذ بها بيتاً لطيفاً بلبن الذهب والفضة وأنشا 
بإزائها بستاناً جعل فيه أشجار الذهب بثمر اللؤلؤ والفصوص 
واجرى اللبن والعسل أنهاراً وآسكن به الغلمان والجواري نها 
له بالجنة وأفحش في التعرض رمات قومه ثم سار إلى الشام سئة 
ثلاث عشرة وعبر الفرات ونزل الرحبة ورجع ثم هلك ويقال: 
مات مسموها على يد بعشى: أمرائه سنة ست عشرة والله تعالى 


أعلم. 
أبو سعيد بن خربندا 


. ولا هلك خربندا حلف ابنه أبا سعيد طفلاً صغيراً ابن 
ثلاث عشرة سنة فاستصغره جوبان وأرسل إل أزبك ملك 
الشمال بصراي يتدعيه ملك العراقين فحذره نائبه قطلتمر من 
ذلك وبايع جوبان لأبي عي بن خربيدا على صغره ويدأ أمره 
بقتل أبي الطيب رشيد الدولة فضل الله بن جبى الهمذاني المتهم 
بقتل أبيه فقتله وكان مقدما في العلوم وسريا في الغاية وله تاريخ 


جمع فيه أخبار التتر وأنسابهم وقبائلهم وكتبه مشجراً كما في كتابنا 


هذا وكان جوبان يومنذ مخراسان يقاتل عليها سيول بن براق بن 
ستتف بن ماسان بن جقطاي صاحب خوارزم أغراه أزبك 
صاحب الشمال مخراسان وأمده بعساكره وكان جوبان مرافقاً له 
فلما ملك خربندا طمع سيول في الاستيلاء على خراسان وكاتب 
آمراء المغل بدولة آبي سعيد يرغبهم فاطمعوه فسار جوبات إلى 
الأردن ومعناه بلغتهم والمخيم. 

وانتهى إلى أبي سعيد خبر أمرائه فقتل منهم أربعين ورجع 
جوبان إلى خراسان سنة ثمان عشرة وقد استولى سيول عليها 
وعلى طائفة من عراق العجم وبعث إليه أزيك صاحب الشمال 
نائبه قطلتمر مدداً في المساكر فلقيهم جوبان وكالت بينهم 
وحروب وانتزع جوبان ما ملكه سيول من بلاد خراسان وصاله 
على ها بقي ورجع. 

ثم سار أزبك ملك الشمال إلى مراغة فأغار عليها وغنم 
ورجع وأتبعه جوبان في العساكر فلم يدركه وهلك سيول سنة 
عشرين وارتجع أبو سعيد ما كان بيده من خراسان وكان أزبك 
صاحب الشمال ينقم على أبي سعيد استبداد جوبان عليه و تحكمه 
في بني جنكزخان ويحرض أهل النواحي على جوبان ويتوقع له 
امهالك وأوصل الملوك في التراحي للمظاهرة على جويان وسلطانه 


١ اه‎ 


أبي سعيد حتى لقد ضاهر صاحب مصر على مثل ذلك ول يتم 
الصلح لأبي سعيد معه كما مر في أخبارهم. 

وجهز أزبك العساكر سنة عشرين خرب جوبان فحاصرهم 
المدني بنهر كوزل الذي في حدود ملكهم فرجعوا ثم جهز جيشاً 
آخر مع قطلقتمر نائبه وكان جوبان نائب أبي سعيد قد ولى على 
بلاد الروم ابنه دمرداش فزحف سنة إحدى وعشرين إلى بلاد 
سيس وافحح منها قلاعاً ثلاثاً وخربها وبعث إلى الملك الناصر 
يطلب المظاهرة في جهاد الأرمن بسيس قبعث السلطان عساكره 
سنة اثنتين وعشرين ومعهم من المتطوعة عدد وحاصروا سيس ثم 
انعقد الصلح سنة ثلاث وعشرين بعدها بين الملك الناصر وبين 
أبي سعيد واستقامت الأحوال وحج أكابر المغل من قرابة أبي 
سعيد ملك التئر بالعرائين واتصلت المهاداة بينهسا وسار نائبه 
جوبان سنة خمس وعشرين إلى خراسان في العساكر وقد زحف 
إليه كبك بن سيول فجرت بينهما حروب وانهزم جوبان واستولى 
كبك على خراسان. 

ثم كبسه جوبان فهزمه وأئخن في عساكره وغليه على 
خراسان فعادت إلى ملكة أبي سعيد وبينما جوبان مشتغل يتنك 
الفتنة والحروب في نواحي حراسان إذ بلغه ابر بان السلطان أيا 
سعيد ثقبض على ابنه خوا في دمشق فلما بلغه الخبر بذلك انتقفى 
وزحف إليه أبو سعيد فافترق عنه أصحابه ولحق بهراة فقتل بها 
سنة ست وعشرين وأذن أبو سعيد لولده أن ينقلوا شلوه إلى تربته 
التي بناها بالمدينة النبوية على ساكنها أففل الصلاة والسبلام 
ونقلوه فلم يقدر دفنه بها ونوقف أمير المدينة على أذن السلطان 
بمصر في ذلك فدقن بالبقيع ولا بلغ خخير جوبان لابنه دسرداش 
وهو أمير ببلاد الروم أنزعج لذلك ولحق بمصر فيمن معه من 
الأمراء والعساكر. 

وأقبل السلطان الملسك الناصر عليه وأحله حل التكرمة 
وجاءت على أثره رسل أبي سعيد يطلب حكم الله فيه لسعيه في 
الفساد والفتئة وأجابه السلطان إلى ذلك على أن يفعل مل ذلك 
في قراسنقر النازع إليهم من أمراء الشام فآمضى ذلك فيهما جزاء 
بما قدمت أيديهما ثم تأكدت أسباب المراصلة والالتحام بين هذين 
السلطانين بالإصهار والمهاداة واتصل ذلك وانقطع زبون العرب 
وفسادهم بين المملكتين وهلك السلطان أبو سعيد سنة ست 
وثلاثين ولم يعقب ودفن بالساطانية واختلف أهل دولته وانتقرضي 
املك من بني هلاكو وافترقت الأعمال التي كانت في ملكهم 
واصبحت طوائف في خخراسان وفي.عراق العجم وفارس وني 
أذربيجان كله في عراق العمرب رفي بلاد الروم كما نذكر ذلك 


اضطراب دولة بني هلاكو وانقسام الملك طرائف في أعماهم 


والله وارث الأرض ومن عليها وإليه يرجعون. 


اضطراب دولة بني هلاكو وانقسام الملك 

طوائف في أعمالهم وانفراد الشيخ حسن 

ببغداد واستيلاء بنيه معها على توريز وما 

كان هم فيها من الملك والدولة وابتدائها 
ومصايرها 


لا هلك أبو سعيد بن نخريندا ملك التق بكرسي بغداد مسنة 
ست وثلاثين ول يعقب نصب أمراء المغل الوزير غياث الدين 
وخلع أورخان ونصب للملك موسى خان من أسباطهم وقام 
بدولته الشبيخ حسن بن حسين بن بيبقا بن أملكان وهو ابسن عمه 
السلطان أبي سعيد سيط آرغو بن آبغا انزله أبو سعيد بقلعة كانج 
من بلاد الروم ووكل به فلما هلك أبر سعيد واتل عقاله وذهب 
آبو نور بن ماس عفى عليها وبلغه شأن أهل الدرلة ببغداد فلم 
يرضه رتهض إليها فقتل علي ماسا القائم بالدولة وعزل موسى 
خان اللك ونصب مكانه عمد بن عنبرجى وهر الذي تقدم في 
ملوك التخت صحة نسبه إلى هلاكو واستولى الشيخ حسن على 
بغداد وتوريز ثم سار إليه حسن بن دمرداش من مكان إمارته 
وإمارة أبيه ببلاد الروم وغلبه على توريز وقتل سلطاته محمد بن 
عنبرجي ولحق الشبخ حسن ببغداد واستقر حسن بن دمرداش في 
توريز ونصب للملك أخت السلطان ابي سعيد اسمها صالييك 
وزوجها لسليمان خان من أسباط هلاكر واستقل بملك ترريز 
وكان يعرف بالشيخ حسن الصغير لأن صاحب بغداد كان يشاركه 
ني اسمه وهر أسن وأدخل في نسب انان فميز بالكبير رميز هذا 
بالصغير. 

ولا استقل حسن الصغير بالملك والخان عنده عجز عنه 
الشيخ حسن الكبير وغليته أمم التركمان براحي الموصل إلى 
سائر بلاد الجزيرة فيقال: إنه أرسل إلى الملك الناصر صاحب مصر 
بان يملكه بغداد ويلحق به فيقيم عشده وطلب منه أن يبعث 
عساكره ذلك على أن يرهن فيهم ابنه فلم يتم ذلك لما اعترضه 
من الأحوال وافترقت مملكة بني هلاكر فكان هو ببغداد والصغير 
بتوريز وأبن المظفر بعراق العجم وفارس والللك حسين بخراسان 
واستولى على أكثرها ملك الشمال أزبك صاحب التخت بصراي 
من بني دوشي خان بن جنكزخان ثم استوحش الشيخ حسن من 
سلطانه سليمان خان فقتله واستبد ثم هلك الشيخ حسن الصغسير 


أويس بن الشيخ حسن 1 . 


ofA 


بن دمرداش بتوريز سئة أربع وأربعين وملك مکانه أخوه الأشرف 
ثم هلك الشيخ حسن الكبير ببغداد سنة سبع وخسين واللّه تعالى 


اعلم. 


أويس بن الشيخ حسن 


ولا هلك الشيخ حسن الكبير بیغداد ولي مکانه ابشه أويس 
وكان بتوريز الأشرف بن دمرداش فزحف إليه ملك الشمال جاني 
بك بن أزبك سنة ثمان وخسين وملكها مين يده ورجع إلى 
حراسان بعد أن استخلف عليها ابنه واعتقل في طريقه فكتب اهل 
الدولة إلى ابنه بردييك يستسثونه للملك فأغذ السير إليهم وترك 
بتوريز عاملها أختبجوخ فسار إليه أويس صاحب بغداد وغليه 
عليها وملكها ثم ارتجعها منه أخبجوخ وأقام بها فزحف إليه ابن 
المظفر صاحب أصفهان وملكها من يده وقتله وانتظم في ملكه 
عراق العجم وتوريز وتستر وخوزستان ثم سار اويى فانتزعها 
من يد ابن المظفر واستقرت في ملكه ورجع إلى بغداد وجلس على 
التخت واستفحل أمره ثم هلك سنة ست وسبعين حسين بن 
أويس وقد خلف بنين خممة وهم الشيخ حسن وحسين والشيخ 
علي وأبو يزيد وأحمد وكان وزيره زكريا وكبير دولته الأمير عادل 
كان كافلاً لحسين ومن أقطاعه السلطاني فاجتمع اهل الدولة 
وبايعرا لابنه حسين بتوريز وقتلوا الشيخ حن وزعمو! أن أباهم 
ارا أوصاهم بقتله. 

وكان الشيخ علي بن أويس ببغداد فدخل في طاعة أخيه 
حسين وكان قنبر علي بادك من أمرائهم نائبا بتستر وخرزستان 
فبايع لحسين وبعث إليه بطاعته واستولى على دولته بتوريز زكريا 
وزير أبيه وكان إسماعيل ابن الوزير زكريا بالشام هارباً أمام أويس 
فقدم على أببه زكريا وبعث إلى بغداد ليقوم بخدمة الشيخ علي 
فاستخلصه واستبد عليه فغلب شجاع بن المظفر على توريز 
وارتجعها منه ولا استقل حسين بتوريز كان بدو المظفر طامعين في 
ولايتها وقد ملكوها من قبل كما مر وانتزعها أويس منهم فلما 
توفي أويس سار شجاع إلى توريز في عساكره فأجفل عنهسا حسين 
بن أويس إلى بغداد واستولى عليها شجاع ولحق حسين بأخيه 
الشيخ علي ووزيره إسماعيل ببغداد مستجيشا بهما فسرحوا معه 
العساكر ورجع أدراجه إليها فهرب عنها شجاع إلى خوزستان 
وحصن ملكه بها واستقر فيها. 


مقتل إماعيل واستيلاء حسين على بغداد 
ثم ارتجاعها منه 


كان إسماعيل مستبداً على الشيخ علي ببغداد كما قدمناه 
فتوثب به جماعة من أهل الدولة منهم مبارك شاه وقنبر وقرا محمد 
فقتلوه وعمه أمير أحمد متتصف إحدى وثمائين واستدعرا قنبر 
علي بادك من تستر فولوه مكان إسماعيل واستيد على الشيخ 
علي ببغداد وذكر حسين عليهم ما آنوه وسار في عساكره من 
ترريز إلى بخداد فارقها الشيخ علي وقنبر على بادك إلى تسر 
واستول حسين على بغداد واستمده فاتهمه بممالاة أخيه الشيخ 
علي ول يمده ونهض الشبخ علي من تستر إلى واسط وجمع العرب 
من عبادان والجزيرة فأجفل أحمد من واسط إلى بغداد وسار الشيخ 
علي في أثره فاجفل حسين إلى توريز واستوسق ملك بغداد للشيخ 
علي واستقر كل ببلده واللّه تعالی أعلم. 


انتقاض أحمد واستيلاؤه على توريز ومقتل 
حسين 


وما رجع حسين من بغداد إلى توريز عكف على لذاته 
وشغل بلهره واستوحش منه أخخوه أحمد فلحق بأردبيل وبها الشيخ 
صدر الدين واجتمع إليه من العساكر ثلائة آلاف أو يزيدون فسار 
إلى توريز وطرقها على حين غفلة فملكها واختفى حسين أياما ثم 
قبضى عليه أحمد وقتله والله تعالى يؤيد بنصره من يشاء من عباده. 


انتقاض عادل ومسيرهة لقتال أحقد 


كان الأمير عادل والياً على السلطانية وكانت من أتطاعه 
فلما بلغه مفئل حسين امتعض له وكان عنده أبو يزيد بن أويس 
قسارا إلى شجاع بن المظفر اليزدي صاحب فارس يستصرخانه 
على الأمير أحمد بن أويس فبعث العساكر لصريخهما وبرز الأمير 
أحمد للقائهم ثم نقاربوا واتفقوا أن يستقر أبو يزيد في السلطانية 
أميرأً ويخرج الآمير عادل عن مملكتهم ويقيم عند شجاع بقارس 
واصطلحوا على ذلك وعاد أبو يزيد إلى السلطانية فأقام بها وأضر 
أمراؤه وخاصته بالرعايا فدسوا الصريخ إلى أحمد بتوريز فسار في 
العساكر إليه وقبض عليه وكحله وتوثئي بعد ذلك ببغداد. 


104۹ 
مقتل الشيخ علي واستيلاء أحمد على بغداد 


لا قتل أحمد أخاه حسيناً جمع الشيخ علي العساكر واستتفر 
قرا محمد أمير التركمان بالجزيرة وسار من بغداد يريد توريز فبرز 
أحمد للقائه واستطرد له لا كان منه فبالغ في اتباعه إلى أن حفت 
عساكره فكر مستميتاً وكانت جولة أصيب فيها الشيخ علي بسهم 
فمات وأسر قرا محمد فقتل ورجع أحصد إلى توريز واستوسق له 
ملكها ونهض إليه عادل بن السلطان أبي سعيد يروم فرصة فيه 
فهزمه ثم سار أحمد إلى بغداد وقد كان استبد بها بعد مهلك الشيخ 
علي خخواجا عبد املك من صنائعهم بدعوة أحمد ثم قام الأمير 
عادل في السلطانية بدعوة أبي يزيد وبعث إلى بغداد قائدا أسمه 
برسق ليقيم بها دعوته فاطاعه عبد الملك وأدخله إلى بغداد ثم قتله 
برسق ثاني يوم دخوله واضطرب البلد شهراً. 

ثم وصل أحمد من توريز. وخرج برسسق القائد كدافعته 
فانهزم وجيء به إلى أحمد أسيرا فحبسه ثم قتله وقثل عادل بعد 
ذلك وكفى أحمد شره وانتظمت في ملكه توريز وبغداد وتستر 
والسلطانية وما إليها واستوسق أمره فيها ثم انتقض عليه أهل 
دولته سنة ست وثمانين وسار بعضهم إلى تمر سلطان بي جفطاي 
بعد أن خرج من وراء النهر بملكه يومئذ واسستولى على خراسان 
فاستصرخه على أحمد فاجاب صريخه ويعث معه العساكر إلى 
توريز فأجفل عنها أحمد إلى بغداد واستبد بها ذلك الثائر ورجع تمر 
إلى مملكته الأول وطمع طغطمش ملك الشمال من بني دوشي 
خان في انتزاع توريز من يد ذللك الثائر فسار إليها وملكهناء 
وزحف تمر في عساكره سئة سبع وثماتين إل أصفهان وبعث 
العساكر إلى توريز فاستباحها وخربها واسئولى على تسثر 
والسلطانية وانتظمهما في أعماله وانفرد أحمد ببغداد وأقام بها. 


استيلاء تمر على بغداد ولحاق أحمد بالشام 


كان تمر سلطان المغل بعد أن استولى على توريز خرج عليه 
خارج من قرمه في بلاده يعرف بقمر الدين فجاءه الخبر عنه وأن 
طغطمش. صاحب كرسي صراي في الشمال أمده بأمواله وعساكره 
فكر راجعاً من أصفهان إلى بلاده وعميت أنباؤه إلى سنة خمس 
وسبعين ثم جاءت الأخبار بأنه غلب قمرالدين الخارج عليه وما 
أثر فساده ثم استولى على كرسي صراي وأعمالها ثم خطی إلى 
أصفهان وعراق العجم والري وفارس وكرمان فملك جميعها من 
بني المظفر اليزدي بعد حروب هلك فيها ملوكهم وبادت جموعهسم 


استيلاء تمر على بغداد ولحاق أ “مد بالشام 


وشد أحمد ببغداد عزائمه وجمع عساكره وأخخذ في الاستعداد ثم 
عدل إلى مصانعته ومهاداته فلم يغن ذلك عنه وما زال غر يخادعسه 
بالملاطفه والمراسلة إلى أن فتر عزمه وافترقت عساكره فنهض إليه 
يغذ السير في غفلة منه حتى انتهى إلى دجلة وسيق النذير إلى امد 
فأسرى بغلس ليلة وحمل ما اقلنه الرواحل من أمواله وذخاثره 
وخرق سفن دجلة ومر بنهر الحلة فقطعه وصبح مشهد علي. 

ورافی تمر وعساكره دجلة في حادي عشر شوال سنة س 
وتسعين ولم جد السفن فاقتحم بعساكره النهر ودخحل بغذاد 
واستولى عليها وبعث العساكر في إتباع أحمد فساروا إلى الحلة وقد 
قطع جسرها فخاضرا الثهر عتدها وأدركوا أحمد بمشهد علي 
واسترلوا على أثقاله ورواحله فكر عليهم في جموعه واستماتوا 
وقتل الأمير الذي كان في اتباعه ورجع بقية النتر عنهم وها أحمد 
إلى الرحبة من تخوم الشام فاراح بها وطالع نائبها السلطان بأمره 
فسرح بعض خراصه لتلقيه بالتفقات والآزواد وليستقدمه فقدم به 
إلى حلب وأراح بها وطرقه مرض أبطأ به عن مصر. 

وجاءت الأخبار بأن تمر عاث في خلفه واستصفى ذنخائره 
واستوعب موجود أهل بغداد بالمصادرات لأغنيائهم وفقرائهم 
حتى مستهم الحاجة وأقفرت جوانب بغداد من العيث لم قدم 
أحمد بن أويس على السلطان بمصر في شهر ربيع سئة ست 
وتسعين مستصرخاً به على طلب ملكه والانتقام من عدوه قاجاب 
السلطان صريخه ونادى في عسكره بالتجهز إلى الشام وقد كان ر 
بعدما استرلی على بنداد زحف في عساكره إلى تكريت ماری 
المخالفين وعش الحرابة ورصد السابلة وأناخ عليها يجموعه أربعين 
فحاصرها حتى نزلوا على حكمه وقتل من قتل منهم شم تعربها 
وأقفرها وانتشرت عساكره في ديار بكر إلى الرها ووقفوا عليها 
ساعة من نهر فملكوها واتتسفوا نعمهسا وبلغ الخدير إلى السلطان 
فخيم بالزيدانية أياما أزاح فيها علل عساكره وأفاض العطاء في 
مماليكه واستوعب الحشد من سائر أصناف الجند واستخلف على 
القاهرة النائب سودون وارتحل إلى الشام على التعبية ومعه أحمد 
بن أويس بعد أن كفاه مهمه وشرب الئفقات في تابعه وجنده 
ودخل دمشق آخخر جمادى الأرلی. 

وقد كان أوعز إلى جلبان صاحب حلب بالخروج إل 
الفرات واستتفار العرب والتركمان للإقامة هناك رصداً للعدو 
فلما رصل إلى دمشق وفد عليه جلبان وطالعه بمهماته وما غعنده 
من أخبار القوم ورجع لإنفاذ أوامره والفصل فيما يطالعه فيه 
وبعث السلطان على أثره العساكر مدا له مع كمشيقا الأتابك 
وتكلتمش أمير سلاح وأحمد بن بيبقا وكان العدو تمر قد شغل 


الخبر عن بني المظفر اليزدي المتغلبين على أصفهان وفارس 


حصار ماردين فأقام عليها أشهراً وملكها وعاثت عساكره فيها 
واكتسحت نواحيها وامتنعت عليه قلعتها فارتحل عنها إلى ناحية 
بلاد الروم ومر بقلاع الأكراد فأغارت عساكره عليها واكتسحت 
نواحيها والسلطان لمذا العهد -وهو شعبانْ سئة ستماثة وتسعين- 
الشيخ على أحمد بن أويس ابن الشيخ حسن بن أقيغا بسن 
إيلكان سبط أرغو بن أبغا الشيخ حسن أبو زيد مقيم بدمشق 
مستجمع لنطاحه والوثبة به متى استقبل جهته واللّه سبحانه وتعالى 
ولي التوفيق بمنه وكرمه. 1 


الخبر عن بني المظفر اليزدي المتغلبين على 
أصفهان وفارس بعد انقراض دولة بني 
هلاكو وابعداء أمورهم ومصايرها 


كان أحمد المظفر من أهل يزد وكان شجاعاً واتصل بالدولة 
وذلك أنه لما توفي .أبو سعيد سنة ست وثلاثين وسبعمائة ولم يعقب 
اضطربت الدولة ومرج أمر الناس وافترق املك طوائف وغلب 
أزبك صاحب الشمال على طائفة من خراسان فملكها واستيد 
بهراة الملك حسين واللان محمود فرشحه من أهل دولة السلطان 
أبى سعيد عاملاً على أصفهان وفارس فاستيد بأمره واتخد 
الكرسي بشيراز إلى أن هلك ولي بعده ابنه أبر إسحاق أمير شيخ 
سالكا سبيله في الاستبداد وكانت له آثار جميلة وله صنف الشيخ 
عضد الدين کتاب المواقفف والشيخ عماد الدين الكاشي سرح 

وتغلب أيضاً محمد بن المظفر على كرمان ونواحيها فصارت 
بيده وطمع في الاستيلاء على فارس وكان أبو إسحاق أمير شيخ 
قد كتل شريفا من أعيان شيراز فنادى بالدكير عليه ليترصل إل 
غرض انتزاع اللاك من يده وسار في جموعه إلى شيراز ومال إليه 
أهل البلد لنفرتهم عن أمير شيخ لفعلته فيهم فأمكئره من البلد 
وملكها واستول على كرسيها وهرب أبو إسحاق أمير شيخ إلى 
أصفهان واتبعه ففر منه أيضا وملك أصفهان وبث الطلب في 
الجهات حتى قبض عليه وقتله قصاصاً بالشريف الذي قتله بشيراز 
وكان له من الولد أربعة: شاه ولي ومحمود وشجاع وأحمد وتوقي 
شاه ولي أبيه وترك ايه منصورا ويحبى وملك ابنه حمود أصفهان 
وابنه شجاع شيراز وكرمان واستبد عليه محمود وشجاع وخخلفاء في 
هلکه سنة ستين وكحلاه. 
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وتولى ذلك شجاع وسار إليه حمود من أصفهان بعد آن 
استجاش بآويس بن جسن الكبير فأمده بالعساكر سنة حمس 
وستين وملك شيراز ولحق شجاع بكرمان من أعماله وأقام بها 
واختلف عليه عماله ثم استقاموا على طاعته ثم جمع بعد ثلاث 
سنين ورجع إلى شيراز ففارقها أخخوه محمد إلى أصفهان وأقام بها 
إلى أن هلك سن ست وسبعين فاستضافها تسجاع إلى أعماله 
وأقطعها لابنه زين العابدين وزوجه بابنة أويى التي كانت تحت 
محمود وول على مردى ابن أخيه شاه ولي تم هلك شسجاع سنة 
سبع وثمانين واستقل ابنه زین العابدين بأصبهان وخلفه في شيراز 
وفارس منصور ابن أخخيه شاه ولي. 

وكان عادل كبير دولة بني أويس بالسلطانية كما مر ولحق به 
منصرر بن شآه ولي هارباً من شيراز أمام عمه زين العابدين 
فحبس ثم فر من يسه ولحق بأحمد بن أويس مستصرخاً به 
فصارخه وأنزله بتسئر من أعماله ثم سار منها إلى شيراز ففارقها 
عمه زين العابدين إلى أصفهان وأخره يحيى بيزد وعمهما أحمد بسن 
محمد المظفر بكرمان ثم زحف تر سلطان التثر من بني جفطاي بن 
جتكزخان سنة ثمان وثمائين وملك توريز وخربها كما مرفي 
أخباره فأطاعه يحيى صاحب یزد وأحمد صاحب كرمان. 

وهرب زين العابدين من أصفهان وملكها عليه تمر فلحق 
بشيراز ورجع تمر إلى بلاده فيما وراء النهر وعميت أنباؤه إلى سمة 
س وتسعين فزحف إلى بلاد فارس وجمع منصور بن شاه ولي 
العساكر لحربه فخادعه مر بولايته وانكقأ راجعا إلى هراة فافترقت 
عساكر منصور بن شاه ولي وجاءت عيون تمر مخبر افتراقها إليه 
فأغذ السير وكبس منصور بن شاه ولي بظاهر شيراز وهو في قل 
من العساكر لا يجاوزن الفين فهرب الكشير من أصحابه إلى تمر 
واستمات هر والباقرن وقاتلوا أشد قتال ونقد هو في المعركة فلم 
يوقف له على خبر وملك غر شيراز واستضافها إلى أصفهان وولى 
عليها من قبله وقتل أحمد بن محمد صاحب كرمان وابنيه وولى 
على كرمان من قبله وقتل بجی بن شاه ولي صاحب یزد وابنيه 
وولي على يزد من قبله واستلحم بني المظفر واستصفى زين 
العابدين بن شجاع بن حمود وهرب ابنه فلحق خاله أحمد بن 
أويس وهو هذا العهد مقيم معه بمصر واللّسه وارث الأرض ومن 
عليها وإليه يرجعون. 1 
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الخبر عن بني ارتنا ملوك بلاد الروم من 
المغل بعد بني هلاكو والإلام بمبادي أمورهم 
ومصايرهم 


قد سبق ذنا أن هذه المملكة كانت لبني قلييج أرسلان من 
ملوك السلجوقية وهم الذين أقاموا فيها دعوة الإسلام واتتزعرها 
من يد ملوك الروم أهل قسطنطينية واستضافوا إليها كثيراً من 
أعمال الأرض ومن ديار بكر فانفسحت اعم امم وعظمت 
تمالكهم وكان كرسهم بقونية ومن أعماهم أقصر وأنطاكية والعلايا 
وطغرل ودمرلو وقرا حصار ومن مالكهم أذربيجان ومين أعماها 
أقشهر وكامخ وقلعة كعرنية ومن ممالكهم قيسارية ومن أعماها 
نكره وعدا قليلة ومنال ومن ممالكهم أيضاً سيواس وأعماهنا 
ملكرها من يد الرنشمند كما مر في أخبارهم ومن أعمالها نكسار 
وأقاسية وتوقات وقمنات وكثكرة كورية وسامسون وصغرى 
وكسحونية وطرخلوا وبرلوا. 

ومما استضافوه من سلاد الأرمن خصلاط وأرميتية الكبرى 
وأني وسلطان وأرجيس وأعمافا ومن ديار بكر مرت برت 
وملطية وسميساط ومسارة فكانث هم هذه الأعمال وما يتصل بها 
من الشمال إلى مدينة برصة ثم إلى خليج القسطنطينية واستفحل 
ملكهم فيها وعظمت دولتهم ثم طرقها ا هرم والفشل كما يطرق 
الدول ولا استولى التتر على مالك الإسلام وورثوا الدول في سائر 
الواحي واستقر التخت الأعظم لمنكوفان أخمي هلاكوء وجهز 
عساكر المغل سنة أربع وسين وستمائة إلى هذه البلاد وعليهم 
بيكو من أكابر أمرائهم وعلى بلاد الروم يومشذ غياث الدين 
كدخسرو بن علاء الدين كيقباد وهو الثاني عشر من ملوكهم من 
ولد فطلمش فتزلوا على أرزن الروع وبها سنان الدين ياقوت 
مولى علاء الدين قملكوها بعد حصار شهرين واستباحوها 
وتقدموا أمامهم ولقيهسم غياث الدين بالصحراء على أقشهر 
وزنجان وانهزع غياث الدين واحتمل ذخيرتة وعياله ولحق بقونية 
واستولى بيكو على تخلفه ثم سار إلى قيسارية فملكوها وهلك 
غياث الدين اثر ذلك وملك بعده ابنه علاء الدين كيبقاد وأشرك 
معه أخويه في أمره وهما؛ عز الدين كيكاوس وركن الدين قليج 
أرسلان. 

وعانت عساكر التثر في البلاد فسار علاء الدين كييقاد إلى 
متكوفان صاحب التخت واختلف أخراه من يعده وقلب عز 
الدين كيكاوس واعتقل أخاه ركن الدين بقونية وبعث في أثر أخيه 


الخير عن بني ارتنا ملوك يلاد الروم عن المغل بعد بني 
علاء الدين من يستفسد له متكوفان قلم يحصل من ذلك على 
طائل وهلك علاء الدين في طريقه وكتب متكرفان بتشريك الملك 
بين عرز الدين وركن الدين والبلاد بينهما مقسرمة فلعز الدين مسن 
سيراس إلى تخرم القسطنطينية ولركن الدين من سسيواس إلى أرزن 
الروم متصلاً من جهة الشرق ببلاد التثر وأفرج عز الدين عن 
ركن الدين واستقر في طاعة التتر وسار بيكو في بلاد الروم قبل أن 
يرجم عز الدين فلقيه أرسلان دغمش من أمراء عز الدين فهزمه 
بيكو إلى قونية فأجفل عنها عر الدين إلى العلايا وحاصرها بيكر 
فملكها على يد خطيبها وخرج إلى بیکو قاسلمت زوجته على يده 
ومنع التئر من دخرطما إلا وحدانا وأن لا يتعرضوا لأحد. واستقر 
عز الدين وركن الدين في طاعة الثتر وما اسم املك والحكم 
ولا زحف هلاكو إلى بغداد سلة ست وخمسين واستنفر 
بيكو وعساكره فامتنع واعتذر عن في طريقه مسن طوائف الأكراد 
الفراسيلية والياروقية فبعث إليه هلاكو العساكر ومروا بأذربيجان 
وقد أجفل أهلها وهم قوم من الأكراد فملكوها وساروا مع بيكو 
إلى هلاكو وحضروا معه فتح يخداد وما بعدها ولما تزل هلاكو 
حلب استدعى عز الدين وركن الدين فحضرا معه فتحها وحضر 
معهما وزيرهما معين الدين سليمان البرواناة واستحسته هلاكو 
وتقدم إلى ركن الدين بأن يكون السفير إليه عنه فلم يزل على 
ذلك ثم هلك بيكو مقدم التثر ببلاد الروم وولي مكانه صمقار من 
أمراء المغل. 
ثم اختلف الأميران عز الدين وغياث الدين ستة تسع 
وخمسين واستولى عز الدين على أعمال ركن الدين فسار رمعه 
البرواناة إلى هلاكو صريخاً فأمده بالعساكر وسار إلى عز الدين 
فهزمهم واستمده ثانية قأمدَء هلاكر وانهزم عز الدين فلحق 
بالقسطئطينية وأقام عند صاحبها لشكري واستولى ركن الدين قليج 
أرسلان على بلاد الروم وامتئع التركمان الذين بتلك الأعمال 
بأطراف الأعمال والثغور والسواحل وطلبوا الولاية من هلاكو 
فولاهم وأعطاهم الله املك فهم الملوك بها من يومئذ كما يأني في 
أخبارهم إن شاء الله تعالى. 
وأقام عز الدين بالقسطنطينية وأراد التوثب بصاحبها 
لشكري ووشى به آخواله من الروم فاعتقله لشكري في بعض 
قلاعه ثم هلك ويقال: إن ملك الشمال متكوتمر صاحب التخت 


: بصراي حدئت بينه وبين صاحب القسطنطينية فتنة فغزاء واكتسح 


بلاده ومر بالقلعة التي بها عز الدين معتقلاً فاحتمله معه إلى 
مراي وهلك عنده ولحق ابله مسعود بعد ذلك بأبقا بن هلاكر 


الخبر عن بني ارتنا ملوك بلاد الروم من الغل بعد بني 


فأكرمه وولاه على بعض القلاع ببلاد الروم ثم إن معين الدين 
سليمان البرواناة ارتاب بركن الدين فقتله غيلة سنة ست وستين 
ونصب ابنه كنخسرو للملك ولقبه غياث الدين وكان متغلباً عليه 
مقيماً مع ذلك على طاعة التتر وربما كان يسترحش منهم فيكاتب 
سلطان مصر بالدخول في طاعته وأطلع أبغا على كتابه بذلك إلى 
الظاهر بيبرس فتكره. 

وهلك صمغار الشحنة فبعث أبغا مكانه أميرين من أمراء 
المغل وهما تدوان وتوقر فتقدما سنة مس وسبعين إلى بلاد الشام 
ونزلا بأبلستين ومعهما غياث الدين كلخسرو وكافله البرواناة في 
العساكر وسار الظاهر من دمشق فلقيهم بأبلستين وقد قعد 
البرواناة لما كان تواعد مع الظاهر عيله وهزمهما الظاهر جميعا 
وقئل الأميرين تدوان وتوقر في جماعة من التتر ونجا البرواناة 
وسلطانه فلم يصب منهم أحد واستراب السلطان بالبرواناة لذلك 
وملك الظاهر قيسارية كرسي بلاد الروم وعاد إلى مصر وجاء أبغا 
ووئف على مكان الملحمة ورأى مصارع قرمه فصدق الربة 
بممالأة الظاهر والبرواناة وأصحابه فاكتسح البلاد وخربها ورجع. 

ثم استدعى البرواناة إلى معسكره فقئله وأقام مكانه في كفالة 
كنخسرو أخاه عز الدين محمداً وم يزل غياث الدين والياً على 
بلاد الروم والشحنة من المغل حاكم في البلاد إلى أن ولي تكرار بن 
هلاكر وكان آخوه فنقرطاي مقيماً يبلاد الروم مع صمغار فبعث 
عنه وامتئع من الوصرل فأوعز إلى غياث الدين واعتقله بأرزنكان 
وولي على بلاد الروم على الشحنة أولاكو من أمراء المغل وذلك 
سنة إحدى وثمانين ويقال: إن أرغو بن أبغا هو الذي ولى أولاكر 
شحنة ببلاد الروم بعد صمغار وأن تداون وتوقر إا بعث بهما 
أبغا لقتال الظاهر ولم يرسلهما شحنة. 

ثم أقام مسعود بن عز الدين كيكاوس في سلطانه ببلاد 
الروم والحكم لشحنة التتر وليس له من الملك إلا اسه إلى أن 
افترق واضمحل أمره وبقي أمراء المغل يتعاقبون في الشحنة ببلاد 
الروم وكان منهم أول الائة الثامنة الأمبر علي وهو الذي قتل 
ملك الأرمن هيشوش بن ليعون صاحب سيس واستعدى أخوه 
عليه خربندا فأعداه وقتله كما مر في أخبار الأرمن في دولة الترك 
وكان منهم سنة عشرين وسبعمائة الأمير ألبغا ثم ولي السلطان أبو 
سعيد على بلاد الروم دمرداش بن جوبان سنة ثلاث وعشرين 
واستفحل بها ملكه وجاهد الأرمن بسيس واستمد الناصر محمد 
بن قلاوون صاحب مصر عليهم فأمده بالعساكر وافتحوا اياس 
عنوة ورجعوا, 

ثم نكب السلطان أبو سعيد نائبه جوبان بن بروان وقتله 
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كما مر في أخبارهم وبلغ الحي إلى دمرداش ايده ببلاد الروم 
فاضطرب لذلك ولحق بمصر في عساكره وأمرائه فأقبل السلطان 
عليه وتلقاء بالتكرمة والإيثار وجاءت رسل أبي سعيد في اتباعه 
تطلب حكم الله تعالى فيه بسعيه في الفساد وإثارة القتنة على أن 
يفعل مل ذلك في قراسنقر النازع إليهم من أسسراء الشام فقتلره 
وقتل دمرداش بمصر وذهيا با كسبا وكان دمرداش لما هرب من 
بلاد الروم إلى مصر ترك من أمرائه أرتنا وكان يسمى النرير اسم 
أبناء الملوك فبعث إلى أبي سعيد بطاعته فولاه على البلاد فملكها 
ونزل سيواس واتخذها كرسي ملكه ثم استبد حسن بن دصرداش 
بتوريز فبايم له إرتنا ثم انتقض وكائب الملك الناصر صاحب مصر 
ودخل في طاعته وبعث إليه بالولاية والذلع فجمع له حسن بن 
دمرداش وسار إليه بسيواس وسار ارتنا للقائه بصحراء كيسنول 
وهزمه وأسر جماعة من أمرائه وذلك سلة أربع وأربعين. 

واستفحل ملك أرتنا من يومئذ وعجز جويان وحسن بن 
دمرداش عن طلبه إلى أن توفي سنة ثلاث وخمسين وأما بنوه من 
بعده فلا أدري من ملك متهم ولا ترتيب ولايتهم إلا أنه رقع في 
أخبار الترك أن السطان أوعز سنة ست وستين إلى ائب حلب أن 
يسير في العساكر لإنباد محمد بك بن أرتنا فمضرا وظفروا وما زال 
أرئنا وبئوه مستبدين ببلاد الروم وأعمانها واقتطع لهم التركمان 
منها بلاد الأرمن سيس وما إليها فاستولى عايها بنسر دلقادر على 
خلافه وزحضرا إليه وهي في أيديهم لهذا العهد رلا حالف 
سعاروس من أمراء الترك سنة اثنتين وخمسين ظاهره قراجا بن 
دلقادر على خلانه وزحف إليه السلطان من مصر فافئرقت جموعه 
واتبعته العساكر فقثل. 

وبعث السلطان سنة اربع وخسين عسكراً في طلب قراجا 
فساروا إلى البلستين وأجفل عنها نائبها فنهبرا أحياءه ولق هر 
بابن أرتنا بسيراس فقبض عليه وبعث به إلى السلطان بمصر فقتله 
واقتطع التركمان ناحية الشمال من أعمافم إلى القسطنطينية 
وأثخنوا في أمم النصرانية وراءهم واستولوا على كثير من تلك 
الممالك وراء القسطتطيئية وأميرهم لهذا العهد في عداد الملوك 
الأعاظم ودولتهم ناشئة متجددة. 

وكان صبياً بسيواس منذ أعوام الثمانين وهو من أعقاب بني 
إرتنا فاستبد عليه فاضي البلد لما كان كافلا له برصية أبيه ثم قتل 
القاضي ذلك الصبي أعوام اثنشين وتسعين واستبد بذلك الك 
وكانت هناك أحياء التتر يناهزون ثلاثين ألفاً أو نخرها مقيمين 
بتلك النواحي ملكهم دمرداش بن جوبان ومن قبله من أمراء 
المغل فكانوا شيعة لبي أرتنا وعصابة شم وهم الذين استنجد بهم 
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القاضي حين وجهت إليه عساكر مصر في طلب متطاش الثائر 
الذي فر ثم حى به وسارت عساكر مصر في طلبه سنة تسع 
وثمانين فاستنجد القاضي بأحياء التتر هؤلاء وجاؤوا لإنجاده 
ورجعت عساكر مصر عنهم كما تقدم ذلك كله في أخبار الترك 
والحال على ذلك هذا العهد واللّه مصير الأمور مجكمته وهو على 
كل شيء قدير. 

ج با 

إبراهيم بن حمد بك بن أرتنا النوير عامل أبي سعيد على 
بلاد الروم. 


الخبر عن الدولة المستجدة للزكمان في 
ال باد الروم إلى خليج القسطنطينية وما 
وراءه لبني عثمان وإخرته 


ولد يافث بن نوح أي من توغرما بن كومر بن يافث كذا وقع في 
التوراة. 

وذكر الفبومي من علماء بني إسرائيل ونسابتهم أن توغرما 
هم التركمان آخرة الترك ومواطئهم فيما وجدناه من جر طيرستان 
ويسمى جر الخزر إل جرني القسطنطينية وشرقها إلى ديار بكر 
وبعد انقراض العرب والأرمن ملكرا نراحي الفرات من أوله إلى 
مصبه في دجلة وهم شعوب متفرقون وأحياء مختلفرن لا يحصرهم 
الضبط ولا يحريهم العد وكان منهم ببلاد الروم جموع مستكثرة 
كان ملركها يستكثرون بهم في حرويهم مع أعدائهم وكان كبيرهم 
فيها لعهد الائة الرابعة جق وكانت أحياؤهم متوافرة وأعدادهم 
متكائرة. 

ولا ملك سليمان بن قطلمش قونية بعد أبيه وفتح أنطاكية 
سنة سبع وسبعين من يد الروم طالبه مسلم بن قريش با كان له 
على الروم فيها من الجزية فأنف من ذلك وحدئت بينهما الفتئة 
وجمع قريش العرب والتركمان مع أميرهم جق وسار إلى حرب 
سليمان بأنطاكية فلما التفيا مال التركمان إلى سليمان لعصبية الترك 
وانهزم مسلم بن قريش وقتل. 

وأقام أولثك التركمان ببلاد لروم أيام بي 3 قطلمش مرطئين 
بالجبال والسواحل» ولا ملك الستّر ببلاد الروم.وأبقرا على بني 
قطمش ملكهم وولرا ركن الدولة قليج أرسلان يعد أن غلب 
أخوه عز الدين كيكاوس وهرب إلى القسطنطينية؛ وكان أمراء 


الخبر عن الدولة المستجدة للحزكمان في شال بلاد الروم 


هؤلاء التركمان يومئذ محمد بك وأشتاه الياس بك وصهره علي 
بك وقريبه سونج» والظاهر انهم من بني جق فانتقضوا على ركن 
الدولة وبعثوا إلى هلاكو بطاعتهم وتقرير الأثر عليهسم وأن يبعث 
إليهم باللراء على العادة وأن يبعث شحنة من النتر يختص بهم 
فأسعفهم بذلك وقلدهم وهم من يومتذ ملوك بها. 

ثم أرسل هلاكو إلى محمد بك الأمير يستدعيه فامتنم من 
المسير إليه واعتذر فاوعز هلاكو إلى الشحنة الذي ببلاد الروم إلى 
السلطان قليج أرسلان بمحاريته؛ فساروا إليه وحاربوه ونزع عنه 
صهره علي بك ووفد على هلاكو فقدمه مكان عمد صهره ولقي 
محمد العساكر فائهزم وأبعد في المفرء شم جاء إلى قليج أرسلان 
مستامنا فأمئه وسار معه إلى قونية فقتله واستقر صهره علي بك 
أمبراً على التركمان» وقتحت عساكر الثثر نواحمي بلاد الروم إلى 
اسطنبول» والظاهر أن بني عثمان ملوكهم لهذا العهد من أعقاب 
على بك أو أقاربه يشهد بذلك اتصال هذه الإمارة فيهم مدّه هذه 
الماثة سنة. 

ولا اضحمل أمر التتر من بلاد الروم واستقرٌ بدو أرتنا 
بسيواس وأعماها غلب هؤلاء التركمان على ما وراء الدروب إلى 
خليج القسطنطبنية ونزل ملكهم مدينة برصة من تلك الناحية 
وكان يسمى آورخان بن عثمان جق فاتخذها دارا لملكهم ولم يفارق 
الخيام إلى القصورء وإتما ينزل مخيامه في بسيطها وضواحيها. 

وول بعده ابنه مراد بك وتوغل في بلاد النصرانية وراء 
الخليج وافتح بلادهم إلى قريب من خبليج البنادقة وجبال جنرة 
وصار أكثرهم ذمة ورعاياء وعاث في بلاد الصقالية جا ل يعهد لمن 
قبله وأحاط بالقسطنطيئية من جميع نواحيها حتى اعتقل ملكها من 
أعقاب لشكري وطلب منه الذمة وأعطاه الجزيةء ولم يزل على 
جهاد أمم النصرانية وراءه إلى أن تله الصقالبة في حروبه معهم 
سنة إحدى وتسعين وسبعماثة. 

ورلي بعده ابنه أبو يزيد وهو ملكهم لهذا الفهد. وقد 
استفحل ملكهم واستنجدت بالغز دولتهم وكان قد غلب على 
قطعة من بلاد الروم ما بين سيواس وبلادهم من انطاكية والعلايا 
بال البحر إلى قونية بنو قرمان من أمراء التركمان وهم الذيسن 
كانوا في حدود أرمينية وجدهم هر الذي هزم هيشوش بن ليعسون 
ملك سيس من الأرمن سئة عشرين وسبعمائة» ثم كان بين بني 
عثمان جق وبين بنى قرمان اتصال ومصاهرة» وكان ابن قرمان هذا 
العيذ سهر السلطات مراد يك على أعكه فيه السلطان هرا بف 
على ما بيده ودخصل ابن قرمون صاحب العلايا في طاعته بل 


.والتركمان كلهم وفتح سائر البلاد ولم يبق له إلا سيواس بلد بني 


الخبر عن الدولة المستجدة لاز كمان في سمال بلاد الروم 


ارتنا في استبداد القاضي الذي عليها وما أدري ما الله صانع بعد 
ظهور هذا الملك تمر المتغفلب على ملك المغل من بني جقطاي بن 
جنکزحان. 
ودولته مستجدة عزيزة على تلك الأمم والأحياء واللّه غالب 
على أمره. 

وإلى هنا انتهت أخبار الطبفة الثالشة من العرب ودوهم 
وهم الأمم التابعة للعرب جا تضمنه من الدول الإسلامية شرقاً 
وغربا لهم ولمن تبعهم من العجم» فلنرجع الآن إلى ذكر الطبقة 
انقراض اللسان المضري ودروسه ونذكر أخبارهم ثم نخرج إل 
الكتاب الثالث في أنخبار البربر ودوهمء فنفرغ بفراغها من الكتاب 
إن شاء الله تعالى واللّه ولي العون والتوفيق بمنه وكرمه. 
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الطبقة الرابعة 


الطبقة الرابعة 
من العرب المستعجمة أهل الجيل الناشىء 
هذا العهد من بقية أهل الدولة الإسلامية 


من العرب 


SES GE‏ ا 
الإسلامية» فيمن تبع دينهم من إخوانهم ربيعة ومن وافقهم من 
الأحياء اليمنية»؛ وغلبوا الملل والأمم على أمررهم. وانتزعوا 
الأمصار من أيديهم» وانقلبت أحوالهم من خشونة البداوة 
وسذاجة الخلافة إلى عز املك وترف الحضارة؛ ففارقرا الحلل 
وافترقوا على الثغور البعيدة والأقطار البائنة عن مالك الإسلام 
فنزلوا بها حامية ومرابطين عصباً وفرادى؛ وتناقل الملك من عنصر 
إلى عنصر ومن بيت إلى بيت» واستفحل ملكهم في دولة بني أمية 
وبني العباس من بعدهم بالعراق» ثم دولة بني أمية الأخرى 
بالأندلس» وبلغوا من الترف والبذخ مال تبلغه دولة من دول 
ب والح من ا ارا لي الدينا ربعت ان ي 
ماء النعيم» واستأثروا مهاد الدعة واستطابوا خفض العيش وطال 
نومهم في ظل الغرف والسلمء حتى ألفوا الحضارة ونسوا عهد 
البادية وانفلتت من أيديهم الملكة التي نالوا بها الملك» وغلبوا الأمم 
من خحشونة الدين وبداوة الأخلاق»ء ومضاء المضرب. 

فاستوت الحامية والرعية لولا الثقافة» وتشابه الحند والحضر 
إلا في الشارة. وأنف السلطان من المساهمة في المجد والمشاركة في 
النسب» فجدعوا أنوف المتطاولين إليه من أعياصهم وعشائرهم 
ووجوه قبائلهم وغضرا من عنان طموحهم؛ واتخذوا البطانة 
مقرهم من مرالي الأعجام وصنائم الدولة» حتى كثروا بهم قبيلتهم 
من العرب الذين أقامرا الدولة» ونصروا الملة ودعموا الخلافة» 
وأذاقوهم وبال الخلابة من القهر» وساموهم خطة الخسف والذل؛ 
فأنسوهم ذكر المجد وحلاوة العز» وسليوهم نصرة العصبية حتى 
صاروا أجزاء على الحامية؛ وخولاً لمن استعبدهم من الخاصة 
وأوزاعاً متفرقين بين الآمةء وصيروا لغيرهم الحل والعقد والإبرام 
والنقضى مسن الموالي والصنائع؛ فداخلتهم أريجية العز وحدثوا 
أنفسهم بالك فجحدوا الخلفاء وقعدوا بدست الأمر والتهي. 
واندرج العرب آهل الحماية في القهر واختلطوا بالهمج:؛ ولم 
يراجعرا أحوال البداوة لبعدهاء ولا تذكروا عهد الأتساب 
لدروسها. فدثروا وتلاشوا شان من قبلهم وبعدهم سنة الله قد 


حلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً. 

وكان المولدون لتمهيد قراعد الأمرء وبناء أساسه من أول 
الإسلام والدين والخلافة من بعده؛ والملك؛ قبائل من العرب 
مرفورة العدد عزيزة الأحياء. فنصروا الإيمان والملة» ووطدوا 
أكناف الخلافق: وفتحوا الأمصار والآقاليم» وغلبوا عليها الأمم 
والدول. أما من مضر: فقريش وكنانة وخزاعة وبنو أسد وهذيل 
وتميم وغطفان وسليم وهوازن» وبطونها من ثقيف وسعد بن بكر 
وعامر بن صعصعة ومن إليهم من الشعرب والبطون والآفخاذ 
والعشائر والخلفاء والموالي. وأما من ربيعة: فر تغلب بن وائل 
وبنو بكر بن وائل وكافة شعربهم من بڼي شكر وبني حنيفة وبني 
عجل وبني ذهل وبني شيبان وتيم اللّه. ثم بنو النمر من قاسط؛ ثم 
عبد القيس ومن إليهم. وأما من اليمئية ثم من كهلان بن سبا 
منهم : فانصار الله الخررج والأوس ابنا قيلة من شعوب غسان 
وسائر قبال الأزدء ثم همذان وخثعم وبجيلة؛ ثم مذحج وكافة 
بطونها من عبس ومراد وزبيد والدخع والأشعريين وبني الحرث بن 
کعب ثم لحى ويطولها ولخم وبطونهاء ثم كندة وملوكها. 

وأما من مير بن سبأ فقضاعة وجميع بطونها ومن إلى هذه 
القبائل والأفخاذ والعشائر والأحلاف. هؤلاء كلهم أنفقتهم الدولة 
الإسلامية العربية» فتبا مئهم الثغور القصيةء وأكلتهم الأقطار 
المتباعدة: واستلحمتهم الوقائع المأكررة» قلم يبق منهم حي 
يطرف» ولا حلة تنجع ولا عشير يعرفء ولا قليل يذكر ولا 
عاقلة تحمل جناية» ولا عصابة لصريخ إلا سمع من ذكر أسمائهم 
في أنساب أعقاب متفرقين في الأمصار ألوى الخمول بجملتهم: 
نتقطعوا في البلاد ودخلوا بين الناس فامتهنرا واستهينوا وأصبحوا 
ولا للأمراء؛ ويُهماً للذائد وعالة على الحرف. وقام بالإسلام 
والملة غيرهم» وصار املك والأمر في أيدي سواهم» وجلبت 
بضائع العلوم والصنائع إلى غير سوقهم» فغلب أعاجم المشرق من 
الديلم والسلجوقية والأكراد والغز والئرك على ملكه ودولته فلم 
يزل مناقلة فيهم إلى هذا العهد. وغلب أعاجم المغرب من زثاتة 
والبرير على أمره أيضاء فلم تزل الدول تتتاقل فيهم على ما نذكره 
بعد إلى هذا العهد. وغلب أعاجم المشرب والبربر على أمسره؛. 
وانقرض أكثر الشعوب الذين كان لهم الملك من هؤلاء فلم يبق 
لهم ذكر. وانتبذ بقية هذه الشعوب من هذه الطبقة بالقفار وأقاموا 
أحياء بادين لم يفارقوا الحلل ولا تركوا البدارة رالخشونة فلم 
يتورطوا في مهلكة الترف ولا غرقوا في مجر التعيم» ولا فقدراني 
غيابات الأمصار والخضارة وهذا أنشد شاعرهم: 
فين ترك الحفارة أعسبتنه بأي رجال بادية تراتسا 


الطبقة الرابعة 


hî 


وقال المنبي يمدح سيف الدولة ويعرض بذكر العرب الذين 
آوقع بهم لما كثر عيئهم وفسادهم: 
وكانوا بروعون الملوك بسأن بدوا وأن نت في الماء نبت الغلافق 
فهاجرك أهدى في الفلا من تجرمه وأبدى بيوتاً من أداحي النقائق 

وأقامت هذه الأحياء في صحارى الجنوب من الغرب 
والمشرق بأفريقية ومصر والشام والحجاز والعراق وكرمان؛ كما 
كان سلفهم من ربيعة ومضر وكهلان في الجاهلية؛ وعتوا وكثروا 
واتقرض املك العربي الإسلامي. وطرق الدول الهرم الذي هر 
شأنها واعتز بعض آهل هذا الجيل غربا وشرقاً فاستعملتهم الدول 
وولوهم الإمارة على أحيائهم واقطعوهم في الضاحية والأمصار 
والتلول وأصبحوا جيلا في العام ناشتاء كثروا سائر أهله من 
العجم. وهم في تلك الإمارة دول» فاستحقوا أن تذكر أخبارهم» 
وتلحق بالأجيال من العرب سلفهم. ثم إن اللسان المضري الذي 
وقع به الإعجاز ونزل به القرآن فشوى فيهم وتبدل إعرابه فمالوا 
إلى العجمة. وإن كانت الأرضاع في آصلها صحيحة واستحقوا 
أن يوصفرا بالعجمة من أجل الأعراب» فلذلك قلنا فيهم العرب 
المستعجمة. 

فلنذكر الآن بقية هؤلاء الشعوب من هذه الطبقة من 
المغرب والمشرق ونخص منهم آهل الأحياء الناجعة والأقدار 
النابهةء ونلغي المندرجين في غيرهم. ثم نرجع إلى ذكر المتقلين من 
هذه الطبقة إلى أفريقية والمغرب فاستوعب أخبارهم لآن العرب لم 
يكن المغرب هم في الأيام السابقة بوطن» وإغا انتقل إليه في أراسط 
المائة الخامسة أفاريق من بني هلال وسليم اختلطوا في الدرل 
هنالك» فكانت أخخبارهم من أخيارهاء قلدلىك استوعبناها. وآما 
آخر مواطن العرب فكانت برقة؛ وكان فيها بنو قرة بن هلال بن 
عامر. وكان هم في دول العبيديين أخبار» وحكايتهم في الثورة ايام 
الحاكم والبيعة لأبي ركوة من بني أمية في الأندلس معرونة» وقد 
أشرنا إليها في دولة العببديين. 

ولا أجاز بنو هلال وسليم إلى المرب خخالطوهم في تلك 
المواطن» ثم ارتحلوا معهم إلى المغرب كما نذكره في دخول العرب 
إلى أفريقية والمغرب. وبقي في مواطنهم ببرقة هذا العهد أحياء بنى 
جعفر؛ وكان شيخهم أوسط هذه المائة الثامنة أبو ذئب راوه 
حامد بن حميد. وهم ينسبون في المغرب ثارة في العزة ويزعمون 
أنهم من ٻي كعب بن ليم وتارة في الميب كذلىك» وتارة في 
فزارة والصحيح في نسبهم آنهم من مسراتة إحدى بطسون هرارة 
سمعته من كثير من نسابتهم؛ وبعدهم فيما بين برقة والعقبة 
الكبيرة أولاد سلام؛ وما بين العقبة الكبيرة والإسكندرية أولاد 


. مقدم وهم بطنان: آولاد التركية وأولاد قائد. ومقدم وسلام معاً 


ينسبون إلى لبيد فبعضهم يقول لبيد بن لعتة بن جعفر بسن كلاب 
بن ربيعة بن عامر وبعضهم يقول في مقشدم: مقدم بن عزاز بن 


'ربيعة بن نزارء ومع هؤلاء الأحياء حي ارب ينتمون بآل جعفر. 


ويقال: إنهم من جعفر بن كلاب» وحي رواحة يتمون بآل زبيد. 
ويقال: من جعفر آيضاً. والناجعة من هؤلاء الأحياء كلهم ينتمون 
في شأنهم إلى الواحات من بلاد القبلة. وقال ابن سعيد: ومن 
د بل ماح وراك GRR‏ معان 
والله أعلم بصحة ذلك. 

وفيما بين الإسكندرية ومصر قبائل رحالة يتقلون في 
نواحي البحيرة هنالك» ويعمرون أرضها بالمسكنى والفلحء 
ويخرجرن في المشاتي إلى نواحي العقبة وبرقة من مزانت وهوارة 
وزنارة إحدى بطون لواتة» وعليهم مغارم الفلح. ويلدرج فيهم 
أخلاط من العرب والبربر لا يحصون كثرة. وبنواحي الصغير 
قبائل من العرب من بني هلال وبني كلاب من ربيعة. وهؤلاء 
أحياء كثيرة ويركبون الخيل» ويحملون السلاح» ويعمرون الأرض 
بالفلاحة ويقومون بالخراج للسلطان. وبينهم مع ذلك من الحروب 
والفتن ما ليس يكون بين أحياء القفر. 

وبالصعيد الأعلى من آسوان وما وراءها إلى آرض النوبة 
إلى بلاد الحبشة قبائل متعددة وأحياء متفرقة» كلهم من جهيشة 
إحدى بطون قضاعة؛ ملأوا تلك القفار وغلبوا اللوبة على 
مواطنهم وملكهم» وزاحموا الحبشة في بلادهم وشاركرهم في 
أطرافها. والذين يلون أآسوان هم يعرفون بأولاد الكنزء كان 
جدهم كنزل الدولة؛ وله مقامات مع الدول مذكورة» ونزل معهم 
في تلك المواطن من آسوان إلى قرص بنر جعفر بن أبي طالب 
حين غلبهم بنو الحسن على نواحي المدينة» وأخرجوهم منهاء فهم 
يعرفون بينهم بالشرفاء الجعافرة» ويحترفون في غالب أحرالهم 
بالتجارة. 

وبنواحي مصر من جهة القبلة إل عقبة أيلة أحياء جذام 
جمهررهم من العائد وعليهم درك السابلة بتلك الناحية: وهم على 
ذلك الأقطاع والعوائد من السلطان. ويليهم من جهة الشرق 
بالكرك ونواحيها أحياء بني عقبة من جذام أيضاء ورحالة ناجعة 
تنتهي رحلتهم إلى المدينة النبوية. وعليهم درك السابلة فيما يليهم. 
وفيما وراء عقبة آيلة إلى القلزم قبائل من قضاعة ومن القلزم إلى 
الينبع» قباثل من جهينة. ومن الينبع إلى بدر ونواحيه من زبيسد 


١ امه‎ 


إحدى بطون مذحج ولمم الأمراء بمكة من بني حسن حلف 
ومرانحاة. وفيما بين مكة والمهجم ما يلي اليمن قبائل بني شعبة 
من كنانة؛ وفيما بين الكرك وغزة شرقاً قبائل جذام من فضاعة في 
جموع وافرة» وهم أمراء أعزة يقطعهم السلطان على العسكر 
وحفظ السابلةء ويدجعون في المشاتي إلى معان وما يليها من أسافل 
نجد مما يلي تيماء؛ وبعدهم في أرض الشام بنو حارثة بن سئيس 
وآل مراء من ربيعة إخموة فضل الملرك على العرب في برية الشام 
والعراق ونجد. وأخبرني بعض أمراء حارثة بن سنبس عن بطون. 
فلنذكر الآن خير أولاد فضل أمراء الشام والعراق من طيء فئيين 
أعراب الشام جميعا. 


خبر آل فضل وبني مهنا منهم ودولتهم 
بالشام والعراق 


هذا الحي من العرب يعرفون بآل فضل» وهم رحالة ما بين 
الشام والجزيرة وبرية نجد من أرض الحجاز» يتتقلون هكذا بينها في 
الرحلتين وينتهون في طيء ومعهم أحياء من زبيد وكلب وهزيم 
ومذحج أحلاف هم باين بعضهم في الغلب والعدد آل مراء. 
ويزعمرن أن فضلاً ومراء آل ربيعة» ويزعمون أيضاً أن فضلاً 
ينقسم ولده بين آل مهنا وآل علي» وان آل فضل كلهم كانوا 
بأرض حوران قغلبهم عليها آل مراء واحرجوهم منهاء فنزلوا 
حمص ولواحيهاء وأقامت زبيد من أحلافهم جوران فهم بها حتى 
الآن لا يفارقونها. قالوا: ثم اتصل آل ففسل باللد من السلطنة 
وولوهم على أحياء العرب واتطعوهم على إصلاح السابلة بين 
الشام والعراق» فاستظهروا برئاستهم على آل مراء» وغلبوهم على 
المشاتي فصار عامة رحلتهم في حدود الشام قريب من التلرل 
والقرى» لا ينجعون إلى البرية إلا في الأقل. 

وكانت معهم أحياء من أفاريق الأعراب يندرجون في 
لفيفهم وحلفهم من مذحج وعامر وزبيد كما كان لآل فضل. إلا 
أن اکر من كان من آل مراء أولتك الأحيناء وأوفرهم عدداً بدو 
حارثة من إحدى سنى بطون طيء» هك ذا ذكر الثقة عنهم من 
رجالاتهم. وحارثة هؤلاء متغليون لهذا العهد في تلول الشام لا 
يجاوزونها إلى القفار. ومواطن طيء بنجد قد اتسعت» وكائوا أول 
خروجهم من اليمن نزلرا جبلي أجا وسلمى؛ وغلبرا عليهما بني 
أسد وجاوروهم. وكان لحم من مواطن سميراء وقيد من منازل 
الحاج. ثم انقرض بنو أسد وورثت طيء بلادهم فيما وراء الكرخ 
من أرض غفرو وكذلك ورثوا منازل تميم بأرض نهد قيما بين 


خبر آل فضل وبني مهنا منهم ودواتهم بالشام والعراق 


البصرة والكوفة واليمامة. وكذلك ورشوا غطفان ببطن نما يلي 
وادي القرى. 

هكذا قال ابن سعيد. وقال: أشهر الحجازيين منهم الآن بنو 
لام وبنو نبهان والصولة بالحجاز لبي لام بين المديئة والعسراق» 
وهم حلف مع بتي الحسين أمراء المدينة. 

قال: وبنو صخر منهم في جهة تيماء بين الشام وخيبر. قال: 
وغربة من طيء بنو غربة بن أفلت بن معبد بن معن بن عمرو بن 
عنبس بن سلامان» ومن بعد بلادهم حي الأثمر والأساور ورثوها 
من عنزة. ومنازهم هذا العهد في مصايقهم بالكيبات وني مشائيهم 
مع بي لام من طيء. وهم أهل غارة وصولة بين الشام والعراق. 
ومن بطوتهم الأجود والبطنين وإخوانهم زبيد نازلون بالوصل: 
فقد جعل ابن سعيد: زبيد هؤلاء من بطون طيء؛ ولم يجعلهم من 
مذحج. ورئاسة آل فضل في هذا العهد في بني مهناء وينسبونه 
مكذا: كنا بن مايع بن مدسة بن عصية بن فضل بن بدر بن علي 
بن مفرج بن بدر بن سالم بن قصية بن بدر بن سميع. ويقفون عند 
سمیع؛ ويقول زعماؤهم: إن سميعا هذا هو الذي ولدته العباسة 
أخث الرشيد من جعفر بن يحيى البرمكي. وحاشا لله من هذه 
المقالة في الرشيد وأحته» وني بنات كبراء العرب من طيء إلى مرالي 
العجم من بتي برمك وأمثاهم. 

ثم إن الوجود يحيل رياسة مثل هؤلاء على هذا الحي إذا لم 
يكونرا من نسبهم. وقد تفدم مكل ذلك في مقدمات الكتاب. 

وكان مبدا رئاستهم من أول دولة بني يعقوب. قال العماد 
الأصفهاني: نزل العادل مرج دمشق ومعه عيسى بن محمد بن 
ربيعة شيخ الأعراب في جموع كثيرة. وكانت الرئاسة فيهم لعهد 
الفاطميين لبني جراح من طيء. وكان كبيرهم مفرج بن دغفل بسن 
جراح. وكان من أقطاعه التي معه وهو الذي قيض على أسكى 
مولى بتى بويه لما انهزم مع مولاه مختيار بالعراق. وجاء إلى الشام 
سنة أربع وستين وثلثمائة وملك دمشق وزحف مع القرامطة لقتال 
العزيز بن المعز لدين الله صاحب مصرء فهزمهم العزيز وهرب 
أفتكين فلقيه مفرج بن دغفل؛ وجاء به إلى العزيز فأكرمه ورقاه في 
دولته. وم برل شان مفرج هكذا وتوني سنة أربع وأربعماثة. وكان 
من ولده حسان ومحمود وعلي وجرار. وولي حان بعده وعظم 
صيته» وكان بينه وبين خلفاء الفاطميين معزة واستقامة» وهو الذي 
هزم الرملة وهزم قائدهم باروق التركي وقتله وسبى نساءه» وهر 
الذي مدحه التهامي. ويذكر ال مسمى وغيره أن موطىء دولة 
العبيديين في قرابة حسان بن مفرج هذا فضل بن ربيعة ين حازم 
وأخوه بدر بن ربيعة وابنا بدر. ولعل فضلا هذا هر جد آل فضل. 


خبر آل فضل وبني مهنا منهم ودولعتهم بالشام والعراق 

قال ابن الأثير إن فضل بن ربيعة بن حازم كان آباؤه 
أصحاب البلقاء والبيت المقدس. وكان الفضل تارة مع الفرنج 
وتارة مع خلفاء مصر. ونكره لذلك طغركين أثايك دمشق وكاقل 
بني تتش فطرده من الشام فنزل على صدقة بن مزيد بالحلة 
وحالفه. ووصله صدقة بتسعة آلاف دينار. فلما خالف صدقة بن 
مزيد على السلطان محمد بن ملكشاه سنة خسمائة وما بعدماء 
ووقعت بينهما الفتنة اجتمع له فضل هذا وقرواش بن شرف 
الدولة ومسلم بن قريش صاحب الموصل وبعض أمراء التركمان» 
وكانوا كلهم أولياء صدقة؛ فصار في الطلاتع بين يدي الحرب» 
وهربوا إلى السلطان فأكرمهم وخلع عليهم؛ وأنزل فضل بن ربيعة 
بدار صدفة بن مزيد ببخداد حتى إذا سار السلطان لقتال صدقة» 
واستاذنه فضل في الخروج إل البرية ليآخذ ممجرة صدقة فأذن له 
وعبر إلى الأنبارء فلم يراجع السلطان بعدها اه كلام ابن الأثير. 
ويظهر من كلامه وكلام المسبحي أن فضلا هذا وبدرا من آل 
جرّاح بلا شك. ويظهر من سياقة هؤلاء نسبهم أن فضلاً هذا هو 
جدهم لأنهم ينسبونه: فضل بن ربيعة بن الجراح. فلعل هؤلاء 
نسبوا ربيعة إلى مفرج الذي هر كبير بلي الجراح لبعد العهد وقلة 
احافظة على مثل هذا من اليادية القفر. 

وأما نسبة هذا الحي من آل فضل بن ربيعة بن فلاح من 
مقرج في طيء» فبعضهم يقول: إن الرئاسة في طيء كانت لأياس 
بن قبيصة من بثى سبأ بن عمرو بن الغرث من طيء» وأياس هو 
الذي ملكه كسرى على الجيرة بعد آل المنذر لما قتل النعمان بن 
المنذرء وهو الذي صالح خالد بن الوليد عن الحبرة على الجزية. 
ولم نزل الرئاسة على طيء إل بني قبيصة هؤلاء صدراً من دولة 
الإسلام. فلعل بني الحراح وآل قضل هؤلاء من أعقابهم: وإن كان 
القرض أعقابهم فهم من أقرب الحي إليهم» لآن الرئاسة على 
الأحياء والشعوب إثما تتصل في أهل العصبية والنسب كما مر أول 
الكتاب. 

وقال ابن حزم عندما ذكر أنساب طيء وأنهم لما خرجوا 
من اليمن مع بني سد نزلوا جبلي أجا وسلمي؛ وأوطنوهسا وما 
بينهماء ونزل بثر أسد ما بينهم وبين العراق. وفضل كثير منهم 
وهم بنر حارثة نسبة إلى أمهم؛ وتيم الله وحبيش. والأسعد 
إخموتهم رحلوا عن الجبلين في حرب الفساد فلحقوا محلب 
وحاضر طيء وأوطنوا تلك البلاد إلا بني رومان بن جددب بن 
خارجة بن سعد فإنهم أقاموا بالجبلين فكانوا جبلين ولأهل حلب 
وحاضر طيء من بني خارجة السهيليون اه. 

تلعل هذه الآحياء الذين بالشام من بني الجراح وآل فضل 


١ ممه‎ 


من بني خحارنجة هؤلاء الذين ذكر ابن حزم أنهم انتقلوا إلى حلب 
وحاضر طيء؛ لأن هذا الموطن أقرب إلى مواطنهم لهذا المهد من 
مواطن بني الجراح بفلسطين من جبلي أجا وسلمى الذي هر 
موضع الآخرين. فاللّه أعلم أي ذلك يصح من أنسابهم. وتحت 
خفارتهم بنواحي الفرات ابن كلاب بن ربيعة بن عامر دخلوا مع 
قبائل عامر بن صعصعة من نجد إلى الجزيرة. 

ولا افترق بنو عامر على الممالك الإسلامية اخقص هؤلاء 
بنواحي حلب وملكها منهم بئر صالح بن مرداس من بني عمرو 
بن كلاب. ثم تلاشى ملكهم ورجعوا عنها إلى الأحياء وأقامرا 
بالفرات تحت خشارة هؤلاء الأمراء من طيء. 

وآما ترتيب رئاستهم على العرب بالشام والعراق منذ دولة 
بنى أيوب العادل وإللى هذا العهد: وهو آخر ست وتسعين 
وسبعماثة؛ فقد ذكرنا ذلك في دولة الترك ملوك مصر والشامء 
وذكرناهم واحداً بعد واحد على ترتييهم. وستذكرهم هاهنا على 
ذلك الترتيب فنقول: كان الأمير لعهد بني أيوب عيسى بن محمد 
بن ربيعة أيام العادل كما كان بعده حسام الدين مانع بن حارثة 
بمصر والشام. 

وني سنة ثلاثين وستمائة ولي عليهم بعده ابنه مهنا. ولا 
ارتجع قطز بن فضل أحد مسوك الترك بمصر والشام من أيدي 
التتر» وهزمهم بعين جالرت» أقطع سلمية لمهنا بن مانع وانتزعها 
من عمل المنصور بن مظفر بن شاهنشاه صساحب ماق ولم أقف 
على تاريخ وفاة. مهنا. ثم ولي الظاهر على أحياء العرب بالشام 
عند ما استفحل ملك الترك. وسار إلى دمشق لتشبيع الخليفة 
الحاكم عم المستعصم إلى بغداد عيسى بن مهنا بن نافع وجر له 
الإفطاعات على حفظ السابلةء وحبس ابن عمه زامل بن علي بن 
ربيعة من آل فضل على سعايته وإغرامه. ولم يزل يغير على أحياء 
العرب» وصلحوا في أيامه لأنه حالف أباه في الشدة عليهم؛ 
وهرب إليه سنقر الأشقر سئة تع وسبعين وستمائة وكاتبوا أبغا 
واستحثوه للك الشام. وتوتي عيسى بن مهنا سنة أريع وثمانين 
فولى المتصور قلاون من بعده ايئه مهنا 

ثم سار الأشرف بن قلاون إلى الشام ونزل حمصء ووفد 
عليه مهنا بن عيسى في جماعة من قوم فقبض عليه وعلى ابنه 
موسى وإخوته محمد وقضل ابي مهنا. وبعث بهم إل مصر 
فحبسوا بها جتى أقرج عنهم العادل كتيغا عندما جلس على 
التخت سنة أربع وتسعين» ورجع إلى إمارته. وكان له في أيام 
الناصر نصرة واستقامة وميلة إلى ملوك الشتر بالعراق؛ ولم يحضر 
شيناً من وقائع غازان. ولا انتقض قراسقر وأقوش الأفرم 


١مم‎ 


وأصحابهما سئة عشر وسبعمائة لحقوا به وساروا من عنده إلى 
خربنداء واستوحش هو من السلطان وأقام في أحيائه منقبضاً عن 
الرفادة. 

ووفد أخره فضل سنة اثنتي عشرة وسبعماثة فرعى له حق 
وفادته» وولاه على العرب مكان أخيه مهنا وبقي مهنا مشرداً. 

ثم لحق سنة ست عشرة وسبعمائة مخربددا ملك الت 
فأكرمه وأقطعه بالعراق. وهلك خربندا في تلك السئة فرجع مهنا 
إل أحيائه؛ ووفد ابئه أحمد وموسى وأخجره محمد بن عيسى 
مستعتبين على الناصر ومتطارحين عليه؛ فأكرم وقادتهم وأنزهم 


بالقصر الأبلق» وشملهم بالإحسان وأعتب مهنا وزذه إلى إمارتته 


وأقطاعه. وذلك سنة سبع عشرة و حج هذه السئة اينه عيسى 
وأخوه محمد وجماعة من آل فضل في ائنى عشر الف راحلة. ثم 
رجع مهنا إل دينه في مالأة التتر والأجلاب على الشام. واتصل 
ذلك مته فنقم السلطان عليه وسخط عليه قومه أجمع. وتقدم إل 
نواب الشام سنة عشرين بعد مرجعه مسن الحج» فطرد آل فضل 
عن البلاد وأدال منهم مالكاً على عدالته بينهم وولى منهم على 
أحياء العرب محمد بن أبي بكر» وصسرف أقطاع مهنا وولده إل 
محمد وولده فأتام مهنا على ذلك مدة. 

ثم وفد سنة إحدى وثلاثين مع الأفضل بن المؤيد صاحب 
حماة متوسلاً به ومتطارحاً على السلطان» فأقبل عليه ورد عليه 
أقطاعه وإمارته. 


وذكر لي بعض أمراء الكبراء بمصر فيمن أدرك وفادته آر 
حدذدث بها: أنه تجافى في هذه الرفادة من قبول شىء من السلطان» 
حتى أنه ساق عنده الثياق الحلوبة والعراب» وأنه لم يفش باب 
أحد من أرياب الدولة ولا سال منهم.شيئا من حاجاته؛ شم رصع 
وتوفي سنة اثنتين وأربعين عقب مهلك الناصرء وول مكانه آخره 
سليمان. 


ثم هلك سليمان سنة ثلاث وأربعمين فولي مكانه شرف . 


الدين عيسى ابن عمه فضل بن عيسي. ثم توفي سمئة أربع 
وأربعين بالقربتين ودفن عند قبر نخالد بن الوليد. وولي مكانه أحوه 
سيف بن ففل» ثم عزله السلطان بعص الكامل ابن اللاعصر سنة 
ست وأربعين» وولي مكانه أحمد بن مهنا بن عيسى. ثم جمع سيف 
بن فضل ولقيه فباض بن مهنا بن عيسى وانهزم سيف. ثم ولي 
السلطان حسن الناصر بي دولته الأولى وهو في كفالة بيبغاررس 
أحمد بن مهنا فسكنت الفتنة بينهم. 


خبر آل فضل وبني مهنا عنهم ودولتهم بالشام والعراق 


ثم توفي سنة سبع وار فولي مكانه أخمره فياض؛ وهلك 
سنة تسع وأربعين وولي مكاته أخوه خيار بن مهداء ولاه حسن 
الناصر في دولته الثانية. ثم التقض سئة مس وستين وأقام مستتين 
بالقصر عاصياً إلى أن شفع فيه تاتب حماة» فاعيد إل إمارته. ثم 
انتقض سنة سبعين فول السلطان الأشرف مكانه ابن عمه زامل 
بن موسى بن غيسى» وجاء إلى نواحي حلب واجتمع إليه بنؤ 
كلاب وصيرهم وعائوا في البلاد وعلى حلب يومئد قشثمر 
المنصوريء فبرز إليهم وانتهى إلى خيمهم واستاق نعمهم وتخطى 
إلى الخيام فاستجاشوا! بها وهزموا عساكره وقتل قشتمر ابنه في 
المعركة؛ ترلى هو قثله بيده» وذهب إل القفر متقضا قولى الأشرف 
مکانه ابن عمه معيقل بن فضل بن عيسى. ش 
ثم بعث ابن معيقل صاحبه سلة إحدى وسبعين يستامن 
لخيار فأمنه. ثم وفد خيار بن مهنا سنة هس وسبعين قرضي عنه 
السلطان وأعاده إلى إمارته. ثم توفي سنة سبع وسبعين فولي أخمره 
مالك إلى أن هلك سنة إحدى وثمانين فولى مكانه معيقل بن 
موسى بن عيسى» وابن مهنا شريكين في إمارتهما. ثم عزلا لسنة 
وول نعير بن جابر بن مهنا واسمه محمد» وهو لهذا العهد أمير 
على آل ففل وجميم أحياء طيء بالشام. والسلطان الظاهر لعهده 
يزاحمه حجر بن محمد بن قاری حتى سخطه. قم وصل انتقاضه 
على .السلطان وخلافه» وظاهر السلطان على موالاة محمد بن 
قاري فسخطه» وولى مكانهما أبن عمهما محمد بن كركتين ابن 
عمه موسى بن عساف بن مهنا ققام بأمر العرب وبقي نعير متتبذاً 
بالقفر وعجز عن الميرة لفلة ما بيده واختلت أحوالة وهو على 
ذلك لهذا العهدء واللّه ولي الأمرر لا رب سواه ٠‏ 
ولنرجع إلى عا بقي من شعوب هذه الطبقة فنقول: كان بدو 
عامر بن صعصعة كلهم بتجد وبئو كلاب في خناصرة والربذة من 
جهات المدينة وكعب بن ربيعة فيما بين تهامة والمدينة وأرض 
الشام. وبنو هلال بن عامر في يسائط الطائف ما بينه وبين جبل 
غزوان وثمير بن حامد معهنم. وجشم محسريرن منهم بنجد» 
وانتقلوا كلهم في الإسلام إلى الجزيرة الفراتية فملك مير حران 
ونواحيها. وأقام بنو هلال بالشام إلى أن ظعنوا إلى الملغرب كما 
نذكر في أخبارهم. وبقي منهم بقية يجبل بي هلال المشهور بهم 
الذي فيه قلعة صرخد. وأكثرهم اليوم يتعاطون القلح. وبنو كلاب 
بن ربيعة ملكو! أرض حلب ومديتها كما ذكرناه. وینو کب بن 
ربيعة دخلت إلى الشامء منهم قبائل عقيل وقشير وجريش وجعدة» 
قانقرض الثلاثة في دولة الإسلام ولم يبق إلا بنو عقيل. 
وذكر ابن حزم .أن عددهم يفي عدد جيم مضر. فملك 


ابر عن دخول العرب من بني هلال وسليم المغرب من الطبقة 


منهم الموصل بنو مالك بعد بي حمدان وتغلب. واستولوا عليها 
وعلى نواحيها وعلى حلب معها. ثم انقرض ملكهم ورجعرا 
للبادية؛ وورئوا مواطن العرب في كل جهة» فمنهم بنو المتفى بن 
عامر بن عقيل» وكان بنو مالك بن عقيل في أرض تيماء من لنجد. 
وهم الآن بجهات البصرة في الآجام التى بينها وبين الكوفة المعروفة 
بالبطائح» والإمارة منهم في بني معروفه وبالمغرب من بي المنتفرّ 
أحياء دخلوا مع هلال بن عامر يعرفون بالخلط» ومواطتهم 
با مغرب الأقصى ما بين فاس ومراكش. 

. وقال الجرجاني: إن بني المنتفق كلهم يعرفون بالخلط» 
ويليهم في جنرب البصرة إخوتهم بثو عامر بن عوف بن مالك بن 
عرف بن عامرء وعوف أخمو المتفق قد غلبرا على البحرين 
وغمارة وملكوها من يدي أبي الحسين الأصغر بن تغلب. وكانت 
هذه المواطن للأزد وبني تميم وعبد القيسء فورث هؤلاء أرضهم 
فيها وديارهم. 

قال ابن سعيد: وملكوا أيضاً أرض اليمامة من بني كلاب 
وكان ملوكهم فيها لعهد الخمسين والستمائة بني عصفور. وكان 
من بني عقيل خفاجة بن عمرو بن عقيل» كان انتقالحم إلى العراق 
فاقاموا به وملكوا ضواحيه وكانت لهم مقامات وذکر» رهم 
أصحاب صولة وكثرة؛ وهم الآن ما بين دجلة والفرات. ومن 
عقيل هؤلاء بنو عبادة بن عقبل» ومنهم الأجافل لأن عبادة كان 
يعرف بالأجفل. وهم لهذا العهد بالعراق مع بني المنتفق. وي 
البطايح التي بين البصرة والكونة وواسط والإمارة فيهم على ما 
يبلغنا لرجل اسمه قيان بن صالح وهر في عدد ومنعة. وما آدري 
أهو في بني معروف أصراء البطائح بني المنتفق؛ أو من عبادة 
الأخائل. هذه أحوال بني عامر بن صعصعة واستيلاؤهم على 
مواطن العرب من كهلان وربيعة ومضر. 

فأما بنر كهلان فلم يبق لهم أحياء فيما يسمع. وأما ربيعة 
فأجازوا بلاد فارس وكرمان فهم ينتجعون هنالك ما بين كرمان 
وخراسان. وبقيت بالعراق منهم طائفة ينزلون البطائح وانتسب إلى 
الكرفة منهم بنو صباح ومعهم لفائف من الأوس والخزرج. قأمير 
ربيعة اسمه الشيخ ولي» وعلى الأوس والخزرج طاهر بن خضر 
م 

هذه شعرب الطبقة الثالثة من العرب لهذا العهد في ديار 
المشرق جا أدى إليه الإمكان. ونحن الآن نذكر شعوبهم الذين 
انتقلرا إلى المغرب: فإن أمة العرب لم يكن هم إلام قط بالمغرب؛ لا 
في الجاهلية ولا في الإسلام» لأن آمة البربر الذيمن كانوا به كانوا 
يمانعرن عليه الأمم. وقد غزاه أفريفش بن ضبيع الذي سميت به 
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آفريقية» من ملوك التبابعة وملكها. شم رجع عنها وترك كتامة 
وصنهاجة من قبائل حهيرء فاستحالت طبيعتهم إلى البربر واندرجوا 
في عدادهم وذهب ملك العرب منهم. ثم جاءث الملة الإسلامية 
وظهر العرب على سائر الأمم يظهور الدين؛ فسارت عساكرهم 
في الغرب» وافتتحوا سائر أمصاره ومدنه وعانوا من حروب البربر 
شدة. وقد تقدم لنا ما ذكره ابن أبي زيد من أنهم ارتدوا ائني 
عشرة مرة. ثم رسخ فيهم الإسلام ولم يسكنوا باجي الحم في الخيام 
ولا نزلوا أحياء لأن الملك الذي حصل هم يمنعهم من سكنى 
الضاحيةء ويعدل بهم إلى المدن والأمصار. فلهذا قلنا إن العرب لم 
يوطنوا بلاد المغرب. ثم أنهم دخلوا إليه في منتصف الائة الخامسة» 
وأوطنوه وافترقوا بأحيائهم في جهاته كما نذكر الآن ونستوعب 
أسيابه. 


احبر عن دخول العرب من بني هلال 
وسليم المغرب من الطبقة الرابعة وأخبارهم 
هنالك 


كانت بطون هلال وسليم من مضر لم يزالوا بادين منذ 
الدولة العباسية وكانوا أحياء ناجعة بمجالاتهم من قفر الحجاز 
بنجد. فبئر سليم مما يلي المدينة» وبنو هلال في جبل غزوان عند 
الطائف ورا كانوا بطوفون في رحلة الصيف والشتاء أطراف 
العراق والشام» فيغيرون على الضواحي ويفسدون السابلة 
ويقطعون على الرفاق وربا أغار بلو سليم على الحاج أيام 
ا موسم بمكة وأيام الزيارة بالمديئة. وما زالت البعوث تجهسز 
والكتائب تكتب من باب الخلافة ببغداد للإيقاع بهم وصون الحاج 
عن معرات هجومهم. ثم تحيز بنو سليم والكثير من ربيعة بن 
عامر إلى القرامطة عند ظهورهم» وصاروا جنداً هم بالبحرين 
وعمان. 

ولا تغلب شيعة ابن عبيد الله المهدي على مصر والشام 
وكان القرامطة قد تغلبوا على أمصار الشام فانتزعها العزيز منهم 
وغلبهم عليها وردهم على أعقابهم إلى قرارهم بالبحرين؛ ونقل 
أشياعهم من العرب من بني هلال وسليم فأنزهم بالصعيد وفي 
العدوة الشرقية من بحر النيل فاقاموا هناك وكان لهم أضرار 
ايلاد ولا الاق مكلاف مھا بالني راض يل این اس بق 
امنصور سنة ثمان وأربعمائة قلده الظاهر لدين الله علي بن 
الحاكم بأمر الله منصرر بن العزيز باله نرار بن المعرٌ لدين اللّه 
معد أمر إفريقية على عادة آبائه كما نذكره لك بعد. وكان لعهد 
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ولاينه غلاماً يفعة ابن ثمان سنين: فلم يكن نجرياً للأمور ولا 
بصير! بالسياسة» ولا كانت فيه عزة وأنفة. ثم هلك الظاهر سنة 
سبع وعشرين وأربعمائة وولي المستنصر باللّه معز الطويل أمر 
الخلانة بما لم ينله أحد من خلفاء الإسلام. يقال: ولي حمسا وسبعين 
وقيل: خساً وتسعين؛ والصحيح ثلاث وسبعون لأن مهلكه كات 
على رأس الائة الخامسة؛ وكانت أذن المعز بن باديس صاغية إلى 
مذاهب أهل السنة؛ وربما كانت شراهدها تظهر عليه وكبابة 
فرسه في اول ولايته لبعض مذاهبه فنادی مستغتياً بالشنيخين أبي 
بكر وعمرء وسمعته العامة فثاروا بالرائفة وقتلوهم وأعلنوا 
بالمعتقد الحق ونادوا بشعار الإعان وقطعوا من الأذان حي على 
خير العمل. وأغضى عنه الظاهر من ذلك وابنه معد المتصر من 
بعد. واعتذر بالعامة فقبل واستمر على إقامة الدعوة والمهاداة 
وهو في أثناء ذلك يكاتب وزيرهما وحاجب دولتهما المضطلع 
بأمورهما أبا القاسم أحمد بن علي الجرجاني ويستميله ويعرض 
ببني عبيد وشيعتهم. وكان الجرجاني يلقب بالأقطع جا كان أقطعه 
الحاكم بجناية ظهرت عليه في الأعمال» والتهفته السيدة بنت 
الملك عمة المنتتصر. 

فلما ماتت استبد بالدولة سنة أربع عشرة وأربعمائة إلى أن 
هلك سنة ست وثلاثين وول الوزارة بعده أبو محمد الحسن بن 
علي اليازوري أصله من قرى فلسطينء وكان أبوه ملاحاً بها. فلما 
ولي الوزارة خاطبه أهل الجهات» ولم يولوه فأنف من ذلك» فعظم 
عليه وحنق عليه ثمال بن صالح صاحب حلب ولمعز بن باديس 
صاحب أفريقية؛ وانحرفوا عنه وحلف المعز لينقضن طاعتهم 
وليحولن الدعوة إل بني عباس» ويمحونٌ اسم بني عبيد من متابره» 
ولج في ذلك وقطع أسماءهم من الطراز والرايات» وبايع القائم 
أبا جعفر بن القادر من خلفاء بني العباس» وخاطبه ودعا له على 
مثابره سنة سبع وثلاثين وبعث بالبيعة إلى بغداد. 

ووصله أبو الفضل البغدادي وحظي من الخليفة بالتقليد 
والخلع؛ وقرىء كتابه يجامم القيروان ونشرت الرايات السود 
وهدمت دار الإسماعيلية. وبلغ الخسبر إلى المستنصر معد الخليفة 
بالتاهرة» وإلى الشيعة الرافضة من كتامة وصدائع الدولة فوجمواء 
وطلع عليهم المقيم المقعد من ذلك» وارتبكوا في أمرهم. وكان 
احياء هلال هؤلاء الأحياء من جشم والأثبج وزغبة ورياح وربيعة 
وعدي في حلاتهم بالصعيد كما قدمناه. وقد عم ضررهم وأحرق 
البلاد والدولة شررهمء فآشار الوزير أبو محمد الحسن بن علي 
اليازوري باصطناعهم والتقدم لمتسايخهم وتوليتهم أعمال أتريقيية 
وتقليدهم أمرها ودفعهم إلى حرب صنهاجة ليكونوا عند نصر 


الخبر عن دخول العرب من بني هلال وسليم المغرب من الطبقة 


الشيعة والسبب في الدفاع عن الدولة» فإن صدقت المخيلة في 
ظفرهم بالمعز وصنهاجة: كانوا أولياء للدعوة وعمالا بتك 
القاصية. وارتفع عدوانهم من ساحة الخلافةء وإن كانت الأخرى 
فلها ما بعدها. 

وأمر العرب البادية أسهل من أمر صنهاجة الملوك؛ فتغلبوا 
على هديه وشورانه. وقيل: إن الذي أشار يذلك وفعله وأدخل 
العرب إلى أفريقية إنما هر أبر القاسم الجرجاني» وليس ذلك 
بصحيح: فبعث الستتصر وزيره على هولاء الأحياء سنة إحدى 
وأربعين؛ وأرضخ لأمرائهم في العطاء ووصل عامتهم بعير ودينسار 
لكل واحد منهم؛ وأباح هم إجازة النيل. وقال لهم: قد أعطيتكم 
المغرب» وملك المعو بن بلكين الصنهاجي العيد الآبق فلا تفتقرون 
وكتب البازوري إلى المغرب: أما بعد ققد أنفذنا إليكم خيولاً 
فحولأ وأرسلنا عليها رجالاً كهرلاً. ليقضي اللّه أمرأ كان 
مفعولاً. فطمعت العرب إذ ذاك» وأجازوا اليل إلى برقةء ونزلرا 
يها وافتتحوا أمصارها واستباحوهاء وكتبوا لإخوانهم شرقي اليل 
يرغبونهم في البلادء فأجازوا إليهم بعد أن اعطوا لكل رأس 
ديئارين فاحذ منهم أضعاف ما أخذوه؛ وتقارعوا على البلاد: 
فحصل لسليم الشرق» ولهلال الغرب» وخربوا المدينة الحمراء 
واوجدابية وأسمرا وسرت. 

وأقامت هيب من سليم وأحلافها رواحة وناصرة وغمرة 
بأرض برقة. وسارت قبائل دياب وعوف وزغب وجميع بطون 
هلال إلى أفريقية كالجراد المتشرء لا يرون بشيء إلا أثرا عليه 
حتى وصلوا إلى أفريقية سنة ثلاث وأربعين وكان أول من وصل 
إلبهم أمير رياح مؤنس بن يحبى الصنيري فاستماله المعز واستدعاه 
واستخلصه لنفسه وأصهر إليه. وفارضه في استدعاء المرب من 
قاصبة وطنه للاستغلاظ على نواحي بني عمه. فاستنفر القرى 
وأئى عليهم فاستدعاهم فعاثوا في البلاد وأظهروا الفنساد في 
الأرض» ونادوا بشعار الخليفة المستنصرء وسرح إليهم من صنهاجة 
الأولياء فأوقعوا يها فتمخط ال معر لكبره وأشساط يغضبه» وتقبض 
على أي مؤنس وعسكر بظاهر القيروان» ويعث بالصريخ إل 
ابن عمه صاحب القلعة القائد بن حامد بن بلكينء فكتب إليه 
كتيبة من الف فارس سرحهم إليه» استنفروا عن زناتة فوصل إليه 
المستنصر بن خزرون المغراوي في ألف فارس من قرمه. 

وكان بالبدو من إفريقية مع الناجعة من زناتة؛ وهو من 
أعظم ماداتهم. وارتحل المعز في أولنك النفر ومن لف لفهم من 
الأتباع والحشم والأولياء ومن في إيالتهم من بقايا عرب الفتح؛ 
وحشد زناتة والبربر وصمد نحرهم في أمم لا تحصى يناهز عددهم 


الخبر عن دخول العرب من بني هلال وسليم المغرب من الطبقة 
فيما يذكر ثلاثين ألفاً. وكانت رياح وزغبة وعدي حيدران من 
جهة فاس. ولا تزاحف الفريقان انخذل بقية عرب الفنح وتحيزوا 
إلى الهلاليين للعصبية القديمة؛ وخانته زناتة وصنهاجة؛ وكائت 
أفزيمة على المعزء وفر بتفسه وخاصته إلى القبروان؛ والتهبت 
العرب جميع مخلفه من الال والمتاع والذخيرة والفساطيط والرايات» 
وقتلوا فيها من البشر ما لا محصى. يقال: إن القتلى من صنهاجة 
بلغوا ثلاثة آلاف وثلثماثة؛ وفي ذلك يقول علي بن رزق الريساحي 
كلمته. ويقال إنها لابن شداد وأوها: 
لقد زار وهداً من أميسم خيال وايدي المطابا بالزميل عجال 
وأن ابن باديس لأففل مالك لعمري ولكن مالديهرجال 
ثلاثون الفا منهم قد هزمتهم ثلائة آلاف وذاكِ فلال 

ثم نازلوه بالقيروان وطال عليه أمر الحصارء وهلكت 
الضراحي والقرى بإفساد العرب وعيئهم؛ وانتقام السلطان منهم 
بانتمائهم في ولاية العرب ونأ الناس إلى القيروان وكثر النهب 
واشتد الحصارء وفر آهل القيروان إلى تونس وسرسه:؛ وعم النهب 
في البلاد والعيث في البلاد ودخلت تلك الأرض سنة هس 
وأربعين» وأحاطت زغبة ورياح بالقيروان. ونزل مرسى قريباً من 
ساحة البلدء وفر القرابة والأعياص من آل زير فولاهم مرسى 
قابس وغيرهاء ثم ملكرا بلاد قسطئطيئة كلها وغزا عامل ابن أبي 
الغيث منهم: زتائة ومغراوة فاستباحهم ورجع. 

واقتسمت العرب بلاد إفريقية سنة ست وأربعين» وكان 
لزغبة طرابلس وما يليهاء ولمرداس بن رياح باجة وما يليها. ثم 
اقتسموا البلاد ثانية فكان هلال من تونس إلى الغرب وهم: رياح 
وزغبة والمعقل وجشم وقرة والأثيج والخلط وسقيان وتصرم الملك 
من يد المعزه وتغلب عائد بن أبي الغيث على مدينة تونس وسباها 
وملك أبو مسعود من شيوخهم بونة صلحاً. وعامل المعز على 
خلاص نفسه» وصاهره ببتاته ثلائة من أمراء العرب؛ فارس بن 
أبي الغيث وأخاه عائذاء والفضل بن أبي علي المرادي. 

وقدم ابنه تميسم إلى المهدية سنة ثمان وأربعين وأربعمائة 
ولسنة تسع بعدها بعث إلى أصهاره من العرب وترحم بهم ولحق 
بهم بالقيروان» واتبعوه فركب البحر من الساحل» وأصلح آهل 
القيروان قأخبرهم ابنه اللنصرر مخبر أبيهء فساروا بالسردان 
والتصورء وجاء العرب فدخلرا البلد واستباحوه واكتسحوا 
المكاسب وخربوا الباني وعاثوا في محاستهاء وطمسوا من الحسن 
والرونق معالمها. واستصفوا ما كان لآل بلكّين في قصورها 
وشملوا بالعيث رالنهب سائر من فيها وتفرق أهلها في الأقطار 
فعظمت الرزية» وانتشر الداء وأعضل الخطب. ثم ارتحلوا إلى 
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المهدية فنزلوهاء وضيقوا عليها بمنع المرافق وإفساد السابلة. 

ثم حاربوا زناتة من بعد صنهاجة وغلبوهم على 
الضواحي؛ واتصلت الفتنة بينهم: وأغزاهم صاحب تلمسان من 
أعقاب محمد بن خزر جيوشه مع وزيره أبي سعدى خليفة اليفرني 
فهزموه وقتلوه بعد حروب طويلة» واضطرب أمر أقريقية» وخرب 
عمرانهاء وفسدث سابلتها. وكانت رئاسة الضواحي من زلاتة 
والبربر لبني يفرن ومغراوة وبني يمانوا وبني يلومان وم بزل هذا 
دأب العرب وزتاتة حتى غلبو! صنهاجة وزناتة على ضواحي 
أفريقية والزاب» وغلبوا عليها صنهاجة وقهروا من بها من البربر 
وأصاررهم عبيداً وخدماً بباجة. 

وكان في هؤلاء العرب لعهد دخوهم إفريقية رجالات 
مذكررون. وكان من أشرفهم حسن بن سرحان وآخره بدر 
وفضل بن ناهضء ويتسبون هؤلاء في دريد بن الأثبج وماضي بن 
مقرب وينسبونه في قرة وسلامة بن رزق في بني كثير من بطون 
كرفة بن الأثبج وشبان بن الأحيمر وأخوه صليصل وينسبوهم في 
بي عطية من كرفه؛ وذياب بن غاتم وینسبونه في بني ثور؛ وموسى 


.من محيى وينسبونه ف مرداس رياح لا مرداس ليم فاحذر من 


الغلط في هذا. وهو من بي صنبر بطن من بطون مرداس رياح» 
وزيد بن زيدان وينسبونه في الضحاك ومليحان بن عباس 
وينسبوته في حمير» وزيد العجاج بن فاضل ويزعمون أنه مات 
بالحجاز قبيل دحوم إلى إفريقية؛ وفارس بن أبي الغيث وعامر 
أخحوه» والفضل بن أبي علي ونسبهم أهل الأخبار منهم في مرداس 
كل هزلاء يذكرون في أشعارهم. 

وكان زياد بن عامر رائدهم في دحول إفريقية ويسمونه 
لذلك أبا خيبء وشعوبهم لذلك العهد كما نقلناهم زغبة ورياح 
والآثبج رقرة وكلهم من هلال بن عامر. وربما ذكر فيهم بلر 
عدي ولم نقف على أخبارهم وليس هم هذا العهد حي معروف» 
فلعلهم دثروا وتلاشوا وافترقوا في القباتل. وكذلك ذكر فيهم 
ربيعةء ولم تعرقهم لهذا العهد إلا أن يكونوا هم المعقل كما تراه في 
نسبهم. وكان قيهم من غير هلال كثير من فزارة وأشجع من 
بطرن غطفان وجشم بن معارية بن بكر بن هوازن وسلول بن مرة 
بن صعصعة بن معاوية» والمعقل من بطون اليمنية» وعمرة بن أسد 
من بني ربيعة بن نزار» وبني ثور بن معاوية بن عبادة بن ربيعة 
البكاء بن عامر بن صعصعة؛ وعدوان بن عمرو بن قيس بن 
عيلان. وطرود بطن من فهم ين قيس؛ إلا أنهم كلهم مندرجون 
في هلال وني الأثبج منهم خصوصاء لأن الرئاسة كانت عند 


ادخوهم للأثبج وهلال فأدخلوا فيهم وصاروا مندرجين في 


١ مادو‎ 


جملتهم. وفرقة من هؤلاء افلاليين لم يكونوا من الذين أجازوا 
الفيل لعهد اليازوري أو الجرخاني. وإنما كانوا من قبل ذلك ببرقة 
أيام الحاكم العبيدي» ولحم فبها أخبار مع الصنهاجيين ببرقة 
والشيعة بمصر خخطوب»؛ ونسبهم إلى عبد مناف بن هلال كما ذكر 


شاعرهم في قوله: 

طلا القرب منهم وجزيل منهسم بلا عيب من عرب سحاح جمودها 

ويت عرت أمره منسا وبينها طرود أنتكاد اللي يكردها 

ماتث ثلاث آلاف رة وأربيعة رمه مناتلاري كبردهها 
وقال الآخر منهم: 

أيا رب خير الخلق من تائح البلا إلا القليل انجار مالا يجيرها 

رخص بهاقرة مناف وعينها ديما لأرياد البوادي تشيرها 


فذكر نسبهم في مناف ولیس في هلال مناف هكذا متفرداً 
إغا هو عبد مناف والله تعالى أعلم. وكان شيخهم أيام الحاكم 
تار بن القاسم. رلا بعث الحاكم يحبى بن علي الأندلسي لصريخ 
فلفول بن سعيد بن خزروك بطرابلس على صنهاجة كما نذكره في 
أخبار بتي خزروك؛ أوعز لهم السير معه؛ فوصلوا إلى طرابلس 
وجروا الهزيمة على يحبى بن علي ورجعوا إلى برقة. وبعث عنهم 
فامتنعواء ثم بعث لمم بالأمان» ووصصل وفدهم إل الإسكندرية 
فقتلوا عن آخرهم سنة أربع وتسعين وثلشمائة. وكان عندهم معلم 
للقرآن اسمه الوليد بن هشام ينسب إلى المغيرة بن عبد الرحمن من 
بي أمية. وكان يزعم أن لديه أثارة من علم في اختيار ملك آبائهء 
وقبل ذلك مئه البرابرة مسن مزاتة وزناتة ولواتة وتحدشوا بشأنه 
فنصبه بثو قرة وبايعوه بالخلافة سنة خمس وتسعين وتخلبوا على 
مذينة برقة. وزحف إليهم جيوش الحاكم نهزمرهاء وقتل الوليد 
بن هشام تائدها من الثرك. 

ثم زحفوا به إل مصر فاتهزمواء ولتق الوليد بأرض النجاء 
من بلاد السودان. ثم أخفرت ذمته وسيق إلى مصر وقتل»ة 
وهلرت لبي قرة جنايتهم هذه وعفا عنهم. ولا كانت سنة اثننين 
وأربعماثة اعترضوا هدية باديس بن منصور ملك صنهاجة من 
إفريقية إلى مصر فأنخذوهاء وزحفوا إل برقة فخلبوا العامل عليهاء 
وفر ني البحر واستولوا على برقة» ولم يزل هذا شأنهم ببرقة. نلما 
زحف إخوانهم الملاليون من زغبة ورياح والأثبج واتباعهم إلى 
إفريقية» كانوا من زحف معهم. وكان من شيرخهم ماضي بن 
' مقرب المذكور في أخبار هلال. 

وخؤلاء الحلاليين في الحكاية عن دخومم إلى إفريقية طرق في 
الخبر غريبة: يزعمون أن الشريف بن هاشم كان صاحب الحجاز 
ويسمونه شكر بن أبي الفتوح: وأنه أصهر إلى الحسن بن مسرحان 


احبر عن دخول العرب من بني هلال وسليم المغرب من الطبقة 
في أخحته الجازية قأتكحه إياهاء وولدت منه ولداً اسمه محمد وأنه 
حدث بينهم وبين الشريف مغاضبة وفتنة» وأجمعوا الرحلة عن نجد 
إلى أفريقية. وتحيلوا عليه في استرجاع هذه الجازية فطلبنه في زيارة 
أبريها فآزارها إياهم» وخرج بها إلى حللهم فارتحلوا به وبها. 
وكتموا رحلتها عنه ومرهوا عليه بأنهم يباكرون به للصيد والقنص 
ويروحون به إل بيوتهم بعد بنائها فلم يشعر بالرحلة إلى أن فارق 
مرضع ملكه. وصار إلى حيث لا يلك أمرها عليهم فقارقوه» 
فرجع إل مكانه من مكة وبين جوانحه من حبها داء دخيل» وأنها 
من بعد ذلك كلفت به مثل كلفه إلى أن مانت من حبه. 
ويتناقلون من أخبارها في ذلك ما يعفى عن حبر قيس 
وكثير ويروون كثيراً من أشعارها محكمة المباني متفقة الأطراف» 
وفيها المطبرع والمتحل والمصنوعء لم يفقد فيها من البلاغة شيء 
وإنما أخلرا فيها بالإعراب فقطهء ولا مدخل له في البلاغة كما 
قررناه لك في الكتاب الأول من كتابنا هذا. إلا أن الخاصة من 
أهل العلم بالمدن يزهدون في روايتها ويستنكفون عنها لما فيها من 
خلال الإعراب» ويحسبون أن الإعراب هو أصل البلاغة وليس 
كذلك. وفي هذه الأشعار كثير دخلته الصنعة وفقدت فيه صحة 
الرواية فلذلك لا يرثق به؛ ولو صحت روايته لكانت فيه شواهد 
بآياتهم ووتائعهم مع زئاتة وحروبهمء وضبط لأسماء رجالائهم 
وكثير من أحوالهم لكنا لا نثق بروايتهاء وريما يشعر البصير 
بالبلاغة بالمصنوع منها ويتهمه وهذا قصارى الأمر فيه. وهم 
مغقون على الخبر عن حال هذه الجازية والشريف خلفاً عن 
سلف» وجيلاً عن جيل» ويكاد القادح فيها والمستريب في أمرها 
أن يرمى عندهم بالجنون والخلل المفرط لتوائرها بينهم. وهذا 
الشريف الذي يشيرون إليه هو من الهواشمء وهو شكر بن أبي 
الفترج اسن بن ابي جر نحاطم عمد بل فرشي بل بد 
الله أبي الكرام ين موسى امون بن عبد الله بسن إدريسء وأيوه 
أبو الفتوح هو الذي خطب لتفسه بمكة أيام الحاكم العبيدي وبايع 
له بنوا الجراح أمراء طيء بالشام» وبعثوا عله فوصل إلى أحيائهم 


.وبايع له كافة العرب. ثم غلبتهم عساكر الحاكم العبيدي ورجع إل 


مكة» وهلك سنة ثلاثشين وأربعماثة فولي بعده ابته شكر هذاء 
وهلك سنة ثلاث وسين وول ابنه محمد الذي يزعم هزلاء 
اهلاليون أنه من الجازية هذه. وتقدم ذلك في أخبار العلوية. هكذا 
تسبه ابن حزم . 

وقال أبن سعيد: هر سن النسليماتيين من ولد محمد بن 
سليمان بن داود بن حسن بن الحسين السبط الذي بايع له أسو 
الزاب الشيباتي بعد أبن طباطبا» ويسمى الاهض. ولحق بالمدينة 


الخبر عن دخول العرب عن بني هلال وسليم المغرب عن الطبقة 


فاستولى على الحجاز واستقرت إمارة مكة في بيته إلى أن غليهم 
عليها هؤلاء المواشم. جداً قريباً من الحسن والحسين. وأما هاشم 
الأعلى فمشترك بين سائر الشرفاء؛ فلا يكون تميزا لبعضهم عن 
بعض. وأخيرني من أثى به من اهلاليين هذا العهد أنه وقف على 
بلاد الشريف شكر وأنها بقعة من أرض نجد مما يلي القرات» وأن 
ولده بها هذا العهد واللّه أعلم. 

ومن مزاعمهم أن الجازية لما صارت إلى إفريقية وفارقت 
الشريف» خلفه عليها منهم ماضي بن مقرب من رجالات دريك 
وكان المستنصر لا بعثهم إلى إفريقية عقد لرجالاتهم على أمصارها 
وثغورهاء وقلدهم أعماهاء فعقد لموسى بن يحيى المرداسي على 
القيروان وباجة؛ وعفد لزغبة على طرابلس وقابس» وعقد لحسن 
بن سرحان على قسطتطينة» فلما غلبوا صنهاجة على الأمصارء 
وملك كل ما عقد له سميت الرعايا بالأمصار عسفهم وعيثهم 
باختلاف الأيدي» إذ الوازع مفقود من آهل هذا الجيل العربي مذ 
كائرا قثاروا بهم وأتعرجوهم من الأمضارء وصاروا إلى ملك 
الضواحي والتغلب عليهاء وسيم الرعايا با خسف في النهب 
والعيث وإفساد السابلةء هكذا إلى هلم. 

وما غلبوا صنهاجة اجتهد زناتة في مدافعتهم بما كانوا أملك 
للبأس والنجدة بالبداوة» فحصاربوهم ورجعوا إليهم من إفريقية 
والمغرب الأوسط؛ وجهز صاحب تلمسان من بني خزر قائده أبسا 
سعدى اليفرني فكانت بينهم ربينه حروب إل أن قتلوه بنواحي 
الزاب» وتغلبوا على الضواحي في كل وجه. وعجرت زناتة عن 
مدافعتهم بإفريقية والزاب. وصار الملتحم بينهم في الضواحي جبل 
راشد» ومصاب من بلاد المغرب الأوسط. فلما استقر هم الغليب 
وضعت الحرب أوزارها وصالحهم الصنهاجيون على خطة خسف 
ني اتفرادهم بلك الضواحي دونهم» وصاروا إل التفريق بينهمء 
وظاهروا الأنبج على رياح وزغبة» وحشد الناصر بن عادساس 
صاحب القلعة لمظاهرئهم وجمع زناتة. 

وكان فيهم المعز بن زيري صاحب فاس من مغرارة وتزلوا 
الأربس جمبعاً. ولقيهم رياح وزغبة بسببه. 

ومكر المعر بن زيري المغراوي بالناصر وصنهاجة بدسيسة 
زعموا من تميم بن المعز بن باديس صاحب القيروان: فجر عليهم 
الهزيمة واستباحت العرب وزناتة خزائن الناصر ومضاربه؛ وقتل 
أخوه القاسم وثها إلى قسطنطينية ورياح في أتباعه. ثم لحي بالقلعة 
فنازلوها وخربوا جنباتها وأحبطوا عروشهاء وعاجوا على ما 
هنالك من الأمصارء ثم طبنة والمسيلة قخربوها وأزعجوا ساكنيهاء 
وعطفوا على المنازل والقرى والضياع والمدن فتركوها قاعاً 


Ca 


صفصفاً اقفر من بلاد الجن وأوحش من جوف العير» وغوروا 
المياه واحتطبوا الشجر وأظهروا في الأرض الفساد» وهجروا ملوك 
إقريقية واللغرب من صنهاجة وولاة اعمالهم في الأمصار» وملكوا 
عليهم الضواحي يتحيفون جوانبهم ويقعدون لهم بالراصد 
ويأخذون لهم الأتاوة على التصرف في أوطانهم. 

ولم يزل هذا دابهم حتى لقد هجر الناصر بن علئاس سكنى 
القلعة» واختط بالساحل مديئة جاية؛ ونقل إليهسا ذخيرته وأعدها 
لزله. ونزها النصور ابنه مسن بعده فراراً من ضيم هذا اليل 
وفسادهم بالضواحي إلى مئعة الجبال وتوعر مسالكها على 
رواحلهم» واستقروا بها بعد وتركوا القلعة. وكانوا يختصون الأثبج 
من هؤلاء الأحياء بالرئاسة سائر أيامهم. ثم افترق جمع الأثبج 
وذهبت بذهاب صنهاجة دولتهم. رلا غلب الموحدون سائر الدرل 
با مغرب في سبي إحدى وأربعين وخسمائةء وزحف شيخ الموحدين 
عبد المؤمن إلى إفريقية» وقد عليه بالجزائر أميران منهم لذلك العهد 
أبو الجليل بن شاكر أمير البح وحباس بن مشيفر من رجالات 
جشم» فتلقاهما بالميرة وعقد هما على قومهما ومضى لرجهه. 
وفتح ججاية سئة نسم وخمسين. 
ثم انتقغى الحرب افلاليون واعصرصبرا على دعرة 
صنهاجة» وكان أمير رياح فيهم محرز بن زناد بن بازخ إحدى 
بطون بني علي بن رباح؛ فلقيتهم جيوش الموحدين بسطيف 
وعليهم عبد الله بن عبد المؤمن فتراقفوا ثلاثا علقرا فيها 
رواحلهم؛ وأثبتوا في مستنقع الموت أقدامهم» ثم انتفض في الرابعة 
جمعهم واستلحمهم المرحدون وغلبوا عليهم»ء وغنموا أمواهم 
وآسروا رجام وسبوا نساءهم واتبعوا أدبارهم إلى قحص سبتة) 
ثم راجعوا من بعد ذلك بصائرهم واستكانوا لغزو المرحدين 
وغلبهم» فدخلوا في دعرتهم وتمسكرا بطاعتهم: وأطلق عبد المؤمن 
أسراهم ولم يزالوا على استقامتهمء رلم يزل الموحدون يستتنفررتئهم 
في جهادهم بالأندلس» وربما بعثوا إلبهم في ذلك المخاطبات 
الشعرية» فاجازوا مع عبد المزمن ويوسف ابنه كما هو في أخبار 
دولتهم» ولم بزالرا في استقامتهم إلى أن خرج عن الدولة بنو غانية 
المسوفيرن أمراء ميورقة» أجازوا البحر في أساطيلهم إلى بجاية 
فكسبوها سئة إحدى وثمانين وخخسمائة لآأرل دولة المنصورء 
وكشفرا القناع في تقض طاعة الموحدينء ودعوا العرب بهاء 
فعادت هيف إلى آديانها. 

وكانت تبائل جشم ورياح وجمهور الأثبج من هؤلاء 
افلاليين أسرع إجابة إليها. ولا تحركت جيوش الموحدين إلى 
إفريقية لكف عدوانهم تحيزت قبائل زغبة إليهم» وكانرا في 


12 
جملتهم: ولق بنو غانية بفاس ومعهم كافة جشم وريا ولق 
بهم جل قرمهم من مسوفة وإخوانهم لمترنة من أطراف البقاع؛ 


بالمغرب يتمسكون بهاء فأقاموها قيمن إليهم من القبائل والمسالك 
ونزلوا بغاس. 
وطلبوا من الخليقة ببغداد المستنصر تجديد العهد لهم يذلك» 


وأوندوا عليه كاتبهم عبد البر بن فرسان؛ فعقد لابن غانية وأذن 
له في حرب الموحدين. واجتمعت إليه قبائل بني سايم بن منصررء 
وكائرا جاؤوا على أثر الهلاليين عند إجازتهم إلى إفريقية» وظساهره 
على أمره ذلك قراقرش الأرمي. ونذكر أخباره في أخبار اليررقيء 
فاجتمع لعلي بن غانية من الملثمين والعرب والعجم عساكر جمةء 
وغلب الضواحي وافتتح بلاد الجريد» وملك قفصة وتوزر ونفطة. 
ونهض اليه المنصور من مراكش يجر أمم الغرب من زناتة 
والمصامدة وزغبة من الملاليين وجمهور الأثبج؛ فأرقعوا بمقدمته 
بفحث غمرة من جهات تفصة. ثم زحف إليهم من تونس فكانت 
الكرة عليهم؛ وضل جمعهم واتبع آثارهم إلى أن شردهم إلى 
صحاري برقة؛ واننزع بلاد قسطيلية وقابس وقفصة من أيديهمء 
وراجعت قبائل جشم ورياح من الملاليين طاعته ولاذوا بدعوته 
فنفاهم إلى المغرب الأقصى. وأنزل جشم ببلاد تامستاء ورياحاً 
ببلاد الخبط وأزغار مما يلي سواحل طنجة إلى سلا 

وكانت تخوم بلاد زنائة منذ غلبهم الهلاليون على إفريقية 
وضواحيها أرض مصاب ما بين صحراء إفريقية وصحراء المرب 
الأرسط: وبها قصور اتخذوها قسميت بإسم من ولي خطتها من 
شعوبهم. وكان بنو بادين وزناتة وهم بنو عبد الواد ونوجين 
ومصاب وبنو زردال وبنو راشد شيعة للموحديسن منذ أول 
دولتهې فكانوا أقرب إليهم من أمثاهم بئو مرين وانظارهم كما 
يأتي. وكاتوا يتولرن من أرياف المغرب الأوسط وتلوله ما ليس 
يليه أحد من زناتة» ويبرسون خلاله في رحلة الصيف ما لم يؤذن 
لأحد من سراهم في مثله حتى كأنهم من جملة عساكر الموحدين 
وحاميتهم. وأمرهم إذ ذاك راجم إلى صاحب تلمسان من سادة 
القرابة» ونزل هذا الحي من زغبة مع بني بادين هؤلاء لما اعتزلوا 
إخوانهم اهلاليين وتحيزوا إلى فتتهم؛ وصاروا جميعاً قبلة اللغرب 
الأوسط من مصاب إلى جبل راشد» بعد أن كانت قسمتهم الأول 
بقابس وطرايلس» | 

وكانت هم حروب مع أولاد خزرون أصحاب طرابلس. 
وقتلوا سعيد بن خخزرون فصاروا إلى هذا الوطن الآخر لفتنة ابن 
غانية وانحرافهم عنه إلى الموحدين وانعقد ما بينهم وبين بني بادين 


الخبر عن الأثبج وبطونهم من هلال بن عامر من هذه الطبقة 


حلف على الجرار والذب عن الأوطان وحمايتها من معرة العدو 
في اهتبال غرتها راتهاز الفرصة قيهاء فتعاقدوا على ذلك 
واجتوروا وأقامت زغبة في القفار وبئو بادين بالتلول والضواحي. 
ثم فر مسعود بن سلطان بن زمام أمير الرياحيين من بلاد الميطء 
ولحق ببلاد طرابلس ونزل على زغبة وذياب من قبائل بني سليم. 
ووصل إلى قراقش بن رياح وحصر معه طرابلس حين افتتحهاء 
وهلك هنالك» وقام إلى اليروني وى ولقيه بالحمة فهزمه رققل 
الكثير من قومه. 

والهزمت طائفة من قوم محمد بن مسعود منهم: ابنه عبد 
الله وابن عمه حركات بن أبي الشيخ بن عساكر بن سلطان» 
وشيخ من شيوخ قرةء فضرب أعناقهم. وفر يجيى بن غانية إلى 
مسقطه من الصحراء. واسثمرت على ذلك أحوال هذه القبائل 
من هلال وسليم وأتباعها. 

ونحن الآن نذكر أخبارهم ومصائر أمورهم ونعددهم فرقة 
فرقة» ونخص منهم بالذكر من كان هذا العهد بحيه وتاجعته 
ونطوي ذكر من انفرض منهم»؛ ولبدأ بذكر الأثبج لتقدم رئاستهم 
أيام صنهاجة كما ذكرناه. ثم تقفي بذكر جشم لأنهم معدودون 
فيهم. ثم نذكر رياحاً وزغبة ثم المعقل لأتهم من عداد هلال. ثم 
نأني بعدهم بذكر سليم لأنهم جاؤوا من بعدهم و له الخلاق 
العليم. 


الخبر عن الأثبج وبطونهم من هلال بن 
عامر من هذه الطبقة الرابعة 


كان هؤلاء الأثبج مدن الملاليين أرفر عدداً وأكثر بطوناً 
ركان التقدم لم في جملتهم. وكان منهم: الضحاك وعياض ومقدم 
والعاصم وتطيف ودريد وكرفة وغيرهم حسيما يظهر في تسيهم. 
وفي دريد بطنان: توبة وعنزء ويقولون بزعمهم: إن أثبج هو ابن 
أبي ربيعة ابن نهيك بن هلال. فكرفة هو ابن الأثبيج. وكان هم 
جمع وقوة» وكانوا أحياء غزيرة من جملة الفلاليين الداخلين 
لإقريقية» وكانت مواطنهم حيال جبل أوراس من شرقية. ولا 
استقر أمر الأثبج بإفريقية على غلب صنهاجة على الضراحي 
ووقعت الفتنة بينهم: ولذلك أن حسن بن سرحان وهو من دريد 
قتل شبانة بن الأحيمر من كرفة غيلةء فطوت كرفة له على أهائم. 

ثم إن أخته الجازية غاضيت زوجها ماضي بن مقرب بن 
قرة؛ ولحقت بأخيها فمنعها من فاجتمعت قرة وكرقة على فتنة 
حسن وقومه؛ وظاهرتهم عياضء ولم تزل الفتنة إلى أن قتل حسن 


الخبر عن الأثبج وبطونهم من هلال بن عامر من هذه الطبقة 


بن سرحان» قتله أولاد شبانة بن الأحيمرء وثاروا منه بأبيهم. ثم 
كان الغلب بعده لدريد على كرفة وعياض وقرة» واستمرت القتنة 
بين هؤلاء الأثايج وافترق أمرهم. وجاءت دولة الموحدين وهم 
على ذلك الشتات والفتنة» وكانت لبطونهم ولاية لصنهاجة. قلما 
ملك المرحدون إفريقية تقلوا متهم إلى المغرب العاصم ومقدماً 
وقرة وتوابع لهم من جشم» وأنزلوا جميعهم بالمغرب كما نذكر. 

واعتزت رياح بعدهم بإفريقية وملكوا ضواحي قسطئطينة 
ورجع إليهم شيخهم مسعود بن زمام من المغرب فاعتز الدواودة 
على الأمراء والدول. وساء أئرهم فيها وغليوا قايا الأثابج» فنزلوا 
قرى الزاب» وقعدو! عن الطعن وأوطنوا بالقرى والآطام. ولا نسل 
بنو أبي حفص العهد للدواودة كما يأتي في أخبارهم واستجاش 
عليهم بنو سليم وانزلوهم القيروان» أصطنعوا كرفة من بطون 
الأثابج» فكانوا حربا لرياح وشيعة للسلطان؛ واقطعتهم الدولة 
لذلك جباية الجانب الشسرقي من جبل أوراس وكثيرا مسن بلاد 
الزاب الشرقية حيث كانت محلاتهم الشتوية؛ حتى إذا اختمل ريح 
الدولةء وأخحلقت جذتها واعترّت رياح عليها وملكوا المجالات 
على من يظعن فيها نزل كرفة هؤلاء يبل أوراس حيث 
إقطاعاتهم وسكئوه حلطلا متقرقة واتخذوه وطتا. 

ورما يظعن بعضهم إلى تخوم الزاب كما تذكر عن بطونهم 
وهم بطون كثيرة» فأولهم: بئر محمد بن كرفة ويعرفون بالكلبية 
وأولاد سهيب بن محمد بن كليب ويعرفون بالشبه» وأولاد صبييح 
بن فاضل بن محمد بن كليب ويعرفون بالصيحة؛ وأولاد سرحان 
بن فاضل أيضاً ويعرفون بالسرحانية» وهؤلاء هم المودعات وهم 
موطنون بل أوراس نما يلي زاب تهود. ثم أولاد نابت بن 
فاضل» وهم أهل الرئاسة في كرفة وهم إقطاعات السلطان التي 
ذكرناهاء رمم ثلاثة أفقخاذ: أولاد مساعد وأولاد ظافر وأولاد 
قطيفة. والرثاسة أخخص بأولاد مساعد في أولاد علي بن جابر بن 
فتاح بن مساعد بن ثابت. وأما ينو محمد والمروانة قهم ظواعن 
جائلة في القفار تلقاء مواطن أولاد نابت. ويكتالون الحسوب 
لأقواتهم من زروع أهل الجبل؛ وأولاد نابت. وربما يستعملهم 
صاحب الزاب في تصاريف أمره من عسكر وإخفار وغير ذلك 
من أغراضه. 

وأما دريد فكانوا أعز الأثبج وأعلاهم كعياً ا كانت 
الرئاسة على الأثبيج كلهم عند دخولهم إل إفريقية لحسن بن 
سرحان بن ويرة إحدى بطونهمء وكانت مواطنهم ما بين العناب 
إل قسطنطيئة إلى طارف مصقلةء وما يجاذيها من القفر. وكانت 
بيهم وبين كرفة الفتلة الى هلك فيها حسن بن سرحان كما 


1۹ 


ذكرناه» وقبره هنالك. وكانوا بطوناً كشيرة منهم أولاد عطية بن 
دريد وأولاد سرور بن دريد وأولاد جار الله من ولد عبد الله بن 
دريد. وتوبة من ولد عبد الله أيضاً وهو توبة بن عطاف بن جير 
بن عطاف بن عبد اللّهه وكانت لطم بين هلال رئاسة كثيرة 


ومدحهم شعراؤهم بشعر كثير» فمن ذلك قول بعض شعرائهم 


دريد ذات سراة البد وللجود منقع كما كل أرض منقع الماه خيارها 
تعن إلى أوطان مرة ناقتي لكن ممها جملاة تريد كنن مرارها 
وهم عربوا الأعراب حتى تعربت بنوف العسالي ما بتفي قصارها 
وتركوا طريق الناربرهةوقد كانما تقوى المطايا حجارها 


فاما أولاد عطية فكانت رئاستهم في أولاد بني مبارك بن 
حباس» وكانت لهم تلة بن حلوف من أرض قسطئطيئة. ثم دثروا 
وتلاشواء وغلبتهم توبة على ثلة بن حلوف زحفوا إليها من 
مواطنهم بطارف مصقلة فملكوها وما إليها. ثم عجزوا عن رحلة 
القفر وتركرا الإبل واتخذو! الشاة والبقر وصاروا في عداد القبائل 
الغارمة. وربما طالبهم السلطان بالعسكرة معه فيعينون له جنداً 
منهم. ورئاستهم في أولاد وشاح بن عطرة بن عطية بن كمون بن 
فرج بن توبة» وقي أولاد ميارك بن عابد بن عطية بن عطوة وهم 
على ذلك هذا العهد. ويجاورهم أولاد سرور وأولاد جار الله 

فأما أولاد وشاح قرثاستهم هذا العهد متقسمة بين سجم 
بن كثبر بن جماعة بن وشاح وبين أحمد بن خليفة بسن رشاش بن 
وشاح. وأما أولاد مبارك بن عابد فرئاستهم أيضا منقسمة بين 
جاح بن محمد بن متصور بن عبيد بن مباركء وعبد الله بن أحمد 
بن عئان بن منصور ورثها عن عمه راجح بن عثمان بن منصورء 
وأما أولاد جار الله فرئاستهم قي ولد عنان بن سلام منهم. وأما 
العاصم ومقدم والضحاك وعياض فهم أولاد مشرف بن ألبسج» 
ولطيف وهو ابن سرح بن مشرف»؛ وكان لهم عدد وقرة بين 
الأتابج. 

وكان العاصم ومقدم انحرفوا عن طاعة الموحدين إلى ابن 
غاتية؛ فاشخصهم يعقرب المنصور إلى المغرب» وأنزهم تاتا مع 
جشم» ويأتي خبرهم» وبقيت عياض والضحاك بمراطتهم بإفريقية: 
فعياض نزلوا يجبل القلعة» قلعة بني ماد وملكوا قبائله وغليرهم 
على أمرهمء وصاروا يتولون جبايتهم» ولا غلبت عليهم الدولة 
بمظاهرة رياح صاروا إلى المدافعة عن تلك الرعايا وجبسايتهم 
للسلطان. وسكنوا ذلك الجبل بطوله من المشرق إلى المغرب ما بين 
ثنية غنية والقصاب إلى وطن بتي يزيد بن زغبة. فأوهم ما يلي 
غنية للمهايةء ورئاستهم في أولاد ديفلء ومعهم بطن منهم يقال 
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لهم الزيره وبعدهم المرتفع والخراج من بطونهم. 

فأما المرتفع فثلاثة بطون: أولاد تبان ورئاستهم في أولاد 
محمد بن موسی» وأولاد حناش ورثاستهم في بتي عبد السلام؛ 
وأولاد عبدوس وراستهم في بسني صالح. ويدعى أولاد حتاش 
وأولاد تبان جیعا أولاد حناش. وآما الخراج فرئاستهم لأولاد زائد 
بني عباس بن خفير ويجاور الخراج من جانب الغرب أولاد صخره 
وأولاد رحمة من بطون عياض» وهم مجاورون لبي يزيد بن زغبة 
في آخر وطن الأثابج من الحلاليين. وأما الضحاك فكانوا بطوناً 
كثيرة؛ وكانت رئاستهم مفترقة بين أمرين منهم» وهما أبو عطية 
وكلب بن منيع» وغلب كلب أبا عطية على رئاسة قبيلتهما لأول 
دولة الموحدين؛ فارتحل فيما زعموا إلى المغرب» رسكن صخر 
سجلماسة: وكانت له فيها آثار حتى قتله الموحدون أو غرّبوه إلى 
الأندلس» هكذا ينقل أصحاب أخبارهي ويقي تجمعهم بالزاب 
حتى غلب مسعود ين زمام والدواودة عليهم وأصاروهم في 

ثم عجزوا عن الطعن. ونزلوا بلاه الزاب واتخذوا بها 
المدن» فهم على ذلك طذا العهد. وأا لطيف فهم بطون كثيرة 
منهم اليتامى وهم أولاد كسلان بن خليفة يمن لطيف بني ذوي 
مطرف وذوي أبي الخليل وذوي جلال بن معافى. ومنهم اللقامنة 
أولاد لقمان بن خليفة بن لطيف ومنهم: أولاد جرير بسن علوان 
بن محمد بن لقمان» ونزار بن معن بن يا بن جري بن علوان» 
وجرير يزعمون أنهم من يا بن جري» ومرزّنة من ديفل بن محيا؛ 
وإليه يرجع نسب بتي مزنى الولاة بالزاب هذا العهد. 

وكان للطيف هؤلاء كثرة ونجعة. شم عجزوا عن الظعن 
وغلبهم على الضواحي الدواودة من بعدهم لما قل جمعهم وافترق 
ملوكهم؛ وصار إلى المغرب من صار منهم من جمهور الأثبج 
ناهتضمراء وعليهم رياح والدواودة فتزلوا لاد الزاب» واتخذوا 
بها الآطام والمدن مثل الدوسن وغريبوا وتهودة وتنومة وبادس. 
وهم لهذا العهد من جملة الرعايا الغارمة لأمير الزاب. وهم 
عتجهية منذ رئاستهم القديمة لم يفارقرهاء وهم على ذلك هذا 
العهد. وبينهم في قصورهم بالزاب فتن متصلة بين المتجاورين 
منهم؛ وحروب وقتل. وعامل الزاب يدر بعضاً ببعض» ويستوفي 
جبايته منهم جميعا والله خير الوارثين. 

ويلحق بهؤلاء الأثبج العمورء ويغلب على الظن أنهم من 
ولد عمرو بن عبد مئاف بن هلال إلحوة قرة بن عبد مناف وليسوا 
من ولد عمر بن أبي ربيعة بن نهيك بن هلال» لآن رياحاً وزغية 
والأثبج من أبي ربيعة؛ ولا نجد ببنهم اتنماء بالجملة. ونيد بينهم 


ابر عن الأنبج وبطونهم من هلال بن عامر من هله الطبقة 


وبين قرة وغيرهم من بطون هلال الانتماء فدل على أنهم لعمرو 
بن عبد مناف» أو يكونون من عمرو بن رويبة بسن عبد الله بن 
هلال؛ وكلهم معروف. ذكره ابن الكلي واللّه أعلم بذلك. وهم 
بطنان: قرة وعبد الله» وليس لمم رئاسة على أحد من هلال ولا 
ناجعة تظعن لقلتهم وافتراق ملتهم إنماهم ساكئون بالضواحي 
والجبال؛ وفيهم الفرسان وأكثرهم رجالة ومواطتهم ما بين جل 
أوراس شرقا إلى جبل راشد. وكان كل ذلك من ناحية الحفئة 
والصحراء. وأما التلول فهم مدفرعون عنها بقلتهم وخوفهم من 
حامية الدول؛ فتجدهم أقرب إلى موطن القفر والحدب. 

فأما بنو قرة منهم فبطن متسع إلا أنهم مفترقرن في القبائل 
والمدن وحدانا. وبنو عبد الله منهم على رئاسة فيهسم وهم: عبد 
الله بن علي وبنوه! محمد وماضي بطنانه وولد محمد: عنان وعزيز 
بطنان» وولد عنان: شكر وفارس بطنان. من ولد شكر أولاد يحبى 
بن سعيد بن بسيط بن شكر بطن أيضاً. فاما أولاد فارس وأولاد 
عزيز وأولاد ساضي قموطنهم بسفح جبل أوراس المطل على 
يسكرة قاعدة الزاب» متصلين كذلك غربا إلى مراطن غمرة؛ وهم 
في جوار رياح وتحت أيديهم؛ وخول لأولاده وخصرصاً مسن 
الدواودة المتولين موطنهم بالمجال. ولصاحب الزاب عليهم طاعة 
لقرب جواره وحاجتهم إلى سلطانهء فيصرفهم لذلك في حاجته 
متى عنت من إخخفار العير ومقارفة مدن الزاب مع رجله وغير 
ذلك. 

وأما أولاد شكر وهم أكبر رئاسة نيهم فنزلوا جبل راشدء 
وكانوا فريقين فنزلوا واحتربوا وغلب أولاد ميا بن سعيد منهم 
أولاد زكرير ودفعوهم عن جبل راشد: فصاروا إلى جبل كبسال 
محاذيه من ناحية الغرب وأوطنوه؛ واتصلت فتتهم معهم على 
طول الآيام وافشحهم رجال زغبة باقتسام المواطن: نصار أولاد 
يحبى أهل جبل راشد في إيالة سويد بن زغبة وأحلافا هم؛ وأولاد 
زكرير أهل جبل كسال في إيالة بني عامر وأحلافاً لهم وريما 
يقتحمون بادية زغبة مع النضر أحلافاً هم في فنتهم كما نذكر في 
أخبار زغبة. 

وكان شيخهم من أولاد محيا فيما قرب من عهدنا عامر بسن 
أبي يجبى بن محيا. وكان له فيهم ذكر وشهرة. وكان يتتحل العبادة 
وحج ولقي بمصر شيخ الصوفية لعصره يوسف الكوراني؛ وأخصل 
عنه ولقن طرق هدايته ورجع إلى قرمه وعاهدهم على طريقته 
وغحلته فاتبعه الكثير ملهسم» وغزا المهسدون من بادية النضر في 
جواره» وجاهدهم إل أن اغتالوه بعض الأيام في الصيد فقتدره: 
وكان شيخ أولاد زكرير يغمور بن موسى بن بوزير بن زكرير» 


الخبر عن جشم الموطنين بسائط المغعرب وبطونهم عن هذه 


وكان يسامي عامراً ويناهضه في شرفه إلا أن عامراً كان أسود منه 
بلحلة العبادة والله مصرّف الأمور والخلق اف 


الخبر عن جشم الموطنين بسائط المغرب 
وبطونهم من هذه الطبقة 


هؤلاء الأحياء بالمغرب لهذا العهد فيهم بطون من قرة 
والعاصمء ومقدّم والآثبج وجشم والخلط. وغلب عليهم جميعاً 
اسم جشم فعرفوا به. وهم: جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن. 
وكان أصل دخرلهم إل المغرب: أن الموحدين للا غلبرا على إفريقية 
أذعنت لهم هؤلاء القبائل من العرب طوعاً وكراهية. ثم كانت فتنة 
اين غانية فاجليوا فيها وانحرفوا عن الموحدين» وأرجعوا الطاعة 
لعهد المنصرر فنقل جمهور هؤلاء القبائل إلى المغرب ممن له كثرة 
وشوكة وظواعن ناجعة. فنقل العاصم ومقدّم من بطون الأثبج» 
ومعهم بطون ونقل جشم هؤلاء الذين غلب اسمهم على من 
معهم من الأحباء وأنزنهم تامستا. ونقل رياحاً وأنزهم المبط فننزل 
جشم بتامستا البسيط الأفيح ما بين سلا ومراكش أوسط بلاد 
ا مغرب الأقصى» وأبعدها عن الثنايا المفضية إلى القفار لإحاطة 
جبل درن بها وشموخمه بأنفه حذاءهاء ووشوج أعراقه حجراً 
عليها فلم ينتجعوا بعدها قفرا ولا أبعدوا رحلة؛ وأتاموا بها أحياء 
حلولأ» وافترقت جيوشهم بالمغرب إلى الخلط وسفيان وبنى جابر. 

وكانت الرئاسة لسفيان من بينهم في أولاد جرمون سائر 
أيام الموحدين؛ ولا وهن أمر بني عبد المؤمن وفشلوا وذهبت 
رجهم استكثروا بجموعهم» فكانت هم سورة غلب واعتراز على 
الدولة بكثرتهم وقرب عهدهم بالبداوة؛ وضربو! بين الأعياص» 
وظاهروا الخلافة وأكثروا الفساد وسائر آثارهم في البغي. 

ولا اقتحم بنو مرين بلاد المغرب على الموحدين وملكوا 
قاس وتريتها لم تكن فيه حامية أشد منهم باساً ومن رياح لقرب 
العهد بالبداوةء فكانت هم معهم وقائع وحروب استلحمهم فيها 
بنو مرين إل أن حق الغلب واستكانوا لعز بني مرين وصولتهمء 
وأعطرهم صتفة الطاعة وأصهر بئر مرين منهم إلى الخلط في بدت 
واستقرت رئاسة جشم وكثرهم في الخلط منهم؛ في بنت مهلهل 
بعد أن كانت على عهد الموحدين في سفيان. 

ثم ضربت الأيام ضرباتها وأخلقت جدّنهم وفشلوا وذهبت 
ريجهم؛ ونسوا عهد البداوة والناجعة وصاروا في عداد القبائل 
الغارمة للجباية والعسكرة مع السلطان. ولنذكر الآن فرتقهم 
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الأربع» وأحياء كل واحدة منها ونحقق الكلام في أنسابهم» فليست 
راجعة إلى جشم على ما يتبين. ولكن الشهرة بهذا النسب متصلة 
واللّه أعلم يحقائق الأمرر. 

هذه القبائل معدودة في جشمء وجشم المعهرد هر جشم بن 
معاوية بن بكر بن هوازن أو لعلّه جشم آحر من غيرها. وكان 
شيخهم المشهور لعهد المأمون وبنيه جرمون بن عيسى» ونسبه قيما 
يزعم بعض المؤرخين أيام الموحدين في بتي قرة» وكانت بينهم وبين 
الخلط شيعة للمأمون وبينه فصار سفيان لذلك شيعة لبحيى بن 
الناصر منازعه في الخلافة بمراكش. 

ثم قتل الرشيد مسعود بن حميدان شيخ الخلط كما نذكره 
بعدء فصاروا إلى يحبى بن الناصر. وصار سفيان إلى الرشيد. ثم 
ظهر بنو مرين بالمغرب واتصلت حروبهم مع الموحدين ونزع 
جرمون سنة مان وثلاثين عن الرشيد ولحق يمحمد بن عبد احق 
أمير بني هرين حياءً ما وقع له معه» وذلك سنة ثمان وثلاثين. 
وذلك أنه نادمه ذات ليلة حتى سكر وحمل عليه وهو سكران 
يرقص فرقص طربأء ثم أفاق فندم وفرٌ إلى محمد بن عبد الحقء 
وذلك سنة ثمان وثلاثين وستماثة؛ وهلك سنة تسع وثلائين 
يعدها. وعلا كعب كانرن ابئه من بعده عند السعيد؛ وخحالف عليه 
عند تهوضه إل بني مرين سنة ثلاث وأربعين ورجع إلى أزمور 
فملكها. 

وفك ذلك في عضد السعيد فرجع عن حركته» وقصد 
كانون بن جرمون ففر أمامه» وحضر حركته إلى تامزردكت» وققل 
قبل مهلكه بيوم قتله الخلط في فتنة وقعت بينهم في محلة السعيده 
وهي التى جرت عايها تلك الواقعة. وأقام بأمر سفيان من بعده 
أبوه يعقوب بن جرمون» وقتل محمد ابن أخخيه كانرن. وقام بأمر 
سفيان» وحضر مع المرتضى حركة أمان إعلولين سنة تسع وأربعين 
فرحل عن السلطان واختل عسكره ورجع فاتبعه بنو مرين وكانت 
المزعة. 

ثم رجع المرتضى وعفا له عنهاء ثم قتله سنة تسع وسين 
مسعود وعلي ابا أخيه كانون بثار أبيهماء ولحقا بيعشوب بن عبد 
الحق سلطان بني مرين» وقدم المرتضى ابنه عبد الرحمن فعجز عسن 
القيام بأمرهء فقدم عمه عبيد الله بن جرمون فعجزء فقدم مسعود 
بن كانون ولتق عبد الرحمن ببني مرين» ثم تقض المرتضى على 
يعقوب بن قبطون شيخ بني جابر وقدم عوضاً منه يعقوب بن 
كانون السفياني. ثم راجع عبد الرحمن بن يعقوب سنة أربع 
وخسين فتقبض عليه واعتقل» وأقام مسعود بن كائرن شيخاً على 
سفیان. وكان لابي عمه معه ظهور وهما: حطوش وعيسى ابنأ 
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اخلط من جشم 


يعقوب بن جرمون. ونزع مسعود عن يعقوب مقامه إلى أن هلك 
سنة ست وستين أبن عبد الحق ولحق بسكورة وشب نار الفتنة 
والحرب. وأقيم حطوش بن يعقوب مقامه إل أن هلك سنة تسع 
وستين فول مكانه أخوه عيسى وهلك مسعود بمسكورة سنة 
ثمانين ولحق ابنه منصور بن مسعود بالسكسيوي إلى أن راجع 
الخدمة أيام يوسف بن یعقوب» ووفد عليه بعسكره من حصار 
تلمسان سئة ست وسبعمائة فته 


واتصلت الرئاسة على سفيان في بني جرمون هؤلاء إلى 
عهدنا. وأدركت شيخاً تعهد السلطان أبي عنان بعرت سر علي 
بن منصور بن عيسى بن يعقوب بن جرمون بن عيسى. وكان 
سفيان هؤلاء حيا حلولا بأطراف تامستا ما يلي أسفى؛ وملك 
بسائطها الفسيحة عليه م الخلط؛ وبقي من أحيائهم الحرث 
والكلابية ينتجعون أرض السوس وثفاره» ويطابون ضواحي بلاد 
جاجة من المصامدة فبقيت فيهم لذلك شدة وبأس» ورئاستهم في 
أولاد مطاوع من الحرث» وطال عيثهم في ضواحي مراكش 
وإفسادهمء فلما استبد سلطان مراكش الأمير عبد الرحمن بن أبي 
يفلوسن علي ابن السلطان أبي علي سئة ست وسبعين وسبعمائة 
كما لذكر استخلصهم ورفع متنزلتهم. واستقدمهم بعض أيامه 
للعرض بفرسانهم ورجلهم على العادة» وشيخهم منصور بن 
يعيش من أولاد مطاع وتقبض عليهم أجمعين» وقتدل من قتل 
منهم وأودع الآخرين سجونه فذهبوا مثلاً في الأيام» وحصدت 
شوكتهم والله قادر على ما يشاء. 


الخلط من جشم 


هذا القبيل يعرف بالخلط وهم في عداد جشم هؤلاء» لكن 
المعروف أن الخلط بنو المتفق من بني عامر بن عقيل بن كعب» 
كلهم شيعة للقرامطة بالبحرين. ولا ضعف أمر القرامطة استولى 
بنو سايم على البحرين بدعوة الشيعة؛ ثم غليهسم عليها بدو أبي 
الحسين من بطون تغلب بالدعوة العياسية» فارتحل بنر سليم وبدو 
المنتفق من هؤلاء المسمّون بالخلط إلى إفريقية: وبقي سائر بني عقيل 
بنواحي البحرين إلى أن غلب منهم على التغلبيين بنو عامر بن 
عوف بن مالك بن عوف بن مالك بن عوف بن عامر بن عقيل 
إخوة الخلط هولاء» لأنهم في المغرب منسوبون إلى جشم تخليطاً في 
السب ممن يحققه من العوام. 

ولا أدخلهم المنصور إلى المغرب كما قلنا استقروا ببسائط 
تامستاء فكانو! أولي عدد وقرة» وكان شيخهم هلال بن حميدان بن 


مقدم بن محمد بن هبيرة بن عواج لا نعرف من نسبه أكثر من 
هذا. فلما ولي العادل بن منصور حالفو عليه وهزسوا عساكره 
وبعث هلال ببيعثه إلى المأمرن سنة هس وعشرين وآتئبعه 
ا موحدون في ذلك وجاء المأمون وظاهروه على أمره وتحيز 
أعداؤهم سفيان إلى يحبى بن التاصر منازعه. ولم بزل هلال ممع 
المأمون إلى أن هلك في حركة سبتة وبايع بعده لابئه الرشسيد وجاء 
به إلى مراكش وهزم سفيان واستباحهم. 

ثم هلك هلال ولي أخوه مسعود» وخالف على الرشيد 
عمر بن أوقاريط شيخ الفساكرة من الموحدين» وكان صديقا 
لمسعود بن حميدان: فأغراه بالخلاف على إكسز الساطان فخالف» 
وحاول عليه الرشيد حتى قدم عليه بمراكش وقتله في جماعة من 
قومه سئة اتتين وثلاثين» وولي أمر اخلط بعده يى ابن أحيه 
هلال وتحيز بقومه إل يحبى بن القاص وحصروا مراكش ومعهم 
ابن أوقاريط. وخحرج الرشيد إلى سجلماسة واستولوا على مراكش 
وعاثوا فيها. ثم جاء الرشيد سنة ثلاث وثلاشين وغلبهم عليها 
ولحق ابن أوقاريط بالأندلس. 

وأيدى علي بن هود بيعة الخلط: وعلموا أنها حيلة من ابن 
أوقاريط وأنه تخلص من الورطة؛ فطردوا عنهم يحيى بن الناصر 
إلى معقل. وراجعوا الرشيد فقبض على علي ووشاح ابني هلال 
وسجنهم بأزمرر سنة خمس وثلاثين. ثم أطلقهم ثم غدر بعد ذلك 
بمشيختهم بعد الاستدعاء والتأنيس وقتلهم جميعا مع عمر بن 
أوقاريط» كان أهل إشبيلية بعثوا به إليه» ثم حضروا مع السعيد في 
حركته إلى بني عبد الواد وجروا عليه الواقعة حتى قتل فيها بفتنتهم 
مع سفبان يومشذ» فلم يزل المرتضى يعمل الحيلة فيهسم إلى أن 
تقبض على أشياخهم سئة اثنتين وخمسين وقتلهم. ولق عواج بن 
هلال بني مرينء وقدم المرتضى عليهم علي بن أبي علي من بيث 
الرئاسة فيهم. ثم رجع عواج سنة أربع وخمسين وأغزاه علي بن 
أبي علي فقتل في غزاته. 

ثم كانت واقعة أم الرجلين على المرتضى سنة ستين» فرجع 
علي بن أبي علي إل بني مرين. ثم صار اخلط كلهم إلى بي مرين 
وكانت الرئاسة فيهم لأول سلطان لبني مرين لهلهل بن يحيى من 
مقدمء وأصهر إليه يعقوب بن عبد الحى فانكحه ابنته التي كان 
منها ابنه السلطان أبو سعيد. ولم يزل مهلهل عليهم إلى أن هلك 
سنة خمس وتسعين» ثم ابنه عطية. وكان لعهد السلطان أبي سعيد 
وابنه أبو الحسن. وبعثه سفيرا إلى سلطان مصر الملك الناصر. 

ولالخلك فم این ارم غین مط ی انان ا 
زمام بن إبراهيم بن عطية. وبلغ إلى المبالغ من العز والترف والدالة 


بنو جابر بن جشم 


OY 


على السلطان والقرب من جلسه إلى أن عهلك؛ فولي أمره ابنه أحمد 
بن إبراهيمء بم لوه سليمان بن إبراهيم؛ ثم آخرهما ميارك على 
مثل حالم آيام السلطان أبي عنان» ومن بعده إلى أن كانت الفتنة 
بالمغرب يعد مهلك السلطان أبي سالم» واستولى على المغرب أخوه 
عبد العزيز وأقطع ابنه أبا الفضل ناحية مراكش» فكان ميارك هذا 
هحه. 

وما تقبض على أبي الفضل تقيض على ميارك وأودع 
السجن إلى أن غلب السلطان عبد العزيز على عامر ين محمد 
وقتله» فقتل معه مبارك هذا لما كان يعرف به من صحابته 
ومداخاته في الفئن كما يذكر في أخبار بني مرين؛ وول ابنه محمد 
على قبيل اخلط إلا أن اخلط إلا أن الخلط اليوم دثرت كأن لم 
تكن عا أصابهم من الخصب والترف منذ مائتين من السنين بذلك 
البسيط الأفبح زيادة للعز والدعة» فأكلتهم السنون وذهب بهم 
الترف والله غالب على أمره. 


بنو جابر بن جشم 


بنو جابر هؤلاء من عداد جشم بالمغربء وربما يقال: إنهم 
من سدراتة إحدى فرق زناتة أو لواتة واللّه أعلم بذلك. وكان هم 
أثر في فتئة يحبى بن الناصر بما كانوا معه من أحزابه؛ ولما هلك 
يحبى بن الناصر سئة ثلاث وثلاثين بعث الرشيد بقتل شيخهم فائد 
بن عامر وأخيه قائدء وولي بعده يعقوب بن محمد بن قبطون. ثم 
اعتقله يغلو قائد الموحدين» بعثه المرتضى لذلك. وقدم يعقرب بن 
جرموقء وولي مشيخة نی جاير إسماعيل بن يعقوب بن قيطون» 
ثم تحيز بنو جابر هؤلاء من أحياء جشم إلى سفح الجبل بتادلاً وما 
إليها يماورون هناك صناكة الساكتين بقشته وهضابه من البريرء 
فيسهلون إلى البسيط تارة ويأوون إلى الجبل في حلف البرير 
وجوارهم أخرى إذا دهمتهم خافة من السلطان أو ذي غلبة.' 

والرئاسة فيهم هذه العصور في ورديقة من بطونهم أدركت 
شيخاً عليهم لعهد السلطان أبي عنان حسين بن علي الررديقي» 
ثم هلك وأقيم مقامه الناصر ابنه ولق بهم الوزير الحسن بن عمر 
عند نزوعه عن السلطان إلى سالم سنة ستين وسيعمائة» ونهضت 
إليهم عساكر السلطان فأمكنوا منه. ثم لحى بهم أيو الفضل ابن 
السلطان أبي سالم عند فراره عن مراكش سنة ثمان وستين» ونازله 
السلطان عبد العزيز وأحيط به قلحق برابرة صناكة من قرمه» ثم 
أمكنوا منه على مال حمل إليهم ولحق بهم آثناء هذه القت الأمير 
عبد الرحمن يغلوسن على عهد الوزير عمر بن عبد الله انغلب 


على المغرب. 

وطلبه عمر فاخرجوه عنهم وطال بذلك مراس الناصر هذا 
للفتنة فنكرته الدولة وتقسضص عليه وأودع السجن فمكث فيه 
سنين وتجافت الدول عله من بعد ذلك وأطلق عقالهم. ثم رجع 
من المشرق فتقبض عليه الوزير أبو بكر بن غازي المستبد بالمغرب 
على ابن السلطان عبد العزيز وأودعه السجنء وتقلوا الرئاسة عن 
بني علي عؤلاء. واللّه يقلب الليل والنهار. وقد يزعم كثير من 
الناس أن ورديقة من بتي جابر ليسوا من جشمء وأنهم بطن من 
بطون سدراتة إحدى شعوب لواتة من البربر؛ ويستدلون على 
ذلك بمراطتهم وجوارهم للبرير» واللّه أعلم محقيقة ذلك. 


العاصم ومقدم من الأثبج 


هؤلاء الأحياء من الأثبج - كما ذكرنا في أنسابهم - ونزلوا 
تامستا معهم؛ وكانت لهم عزة وعلياء إلا أن جشم أعز منهم 
لكان الكثرة. وكان موطنهم بسيط تامستاء وكانت للسلطان عليهم 
عسكرة وجباية شأن إخرانهم من جشم. وكان شيخ العاصم لعهد 


٠‏ الموحدين» ثم عهد المأمون منهم حسن بن زيدهء وكان له أثر في 


فتنة بجبى بن الناصر. ولا هلك سنة ثلاث وثلائين أصر الرشيد 
بقتل حسن بن زيد مع قائد وفائد ابي عامر شيوخ بني جابر فقتلوا . 
جميعاً. ثم صارت الرئاسة لأبي عياد وبنيه» وكان بينهم لعهد بني 
مرين عياد بن أبي عياد وكان له تغلب في التفرة والاستقامة: فر 
إلى تلمسان ورجع منها أعوام تسعين وستمائة» وفر إلى السون 
ورجع عله سلة سبع وسبعماثة ونم يرل دآيه هذا, وكانت له ولاية 
مع يعقوب بن عبد الحق من قبل ذلك» ومقاماته في الجهاد 
مذكورة؛ وبقيت رئاسته في بنيه إلى أن انقرض أمرهم وأمر مقدم 
ودثروا وتلاشوا. واللّه خير الوارثين. 


الخبر عن رياح وبطونهم من هلال بن عامر 
من هذه الطبقة الرابعة 


كان هذا القبيل من أعز قبائل هلال وأكثرهم جمعاً عند 
دخوهم إفريقية وهم قيما ذكره ابن الكلبي: رياح بن أبي ربيعة بن 
نهيك بن هلال بن عامر» وكانت رئاستهم حيتثلر لموسى بن يحيى 
الصنبري من بطون مرداس ين رياح. وكان من رجالاتهم لذلك 
العهد الفضل بن علي مذكور في حروبهم مع صنهاجة؛ وكانت 
بطونهم: عمرو ومرداس» وعلى كلهم ينو رياح وسعيد بسن رياح 


oy 


وخحضر بن عامر بن رياح وهم الأخضر. ولسرداس بطون كثيرة: 
داود بن مرداس وصدر بن حواز بن عقيل بن مرداس» وإخرتهسم 
مسلم بن عقيل» ومن أولاد عامر بن يزيد بن مرداس بطرن أخرى 
منهم: بنو موسى بن عامر وجابر بن عامر. وقد يقال: إنهم من 
تطيف كما قدمناه. وسودان ومشهور ومعاوية بنو محمد بن عامر 
بطون ثلاثة. واسم سودان علي بن محمد. وقد يقال أيضاً: إن 
المشاهرة وهم بنو مشهور ين هلال بن عامر من تمير رياح واللّه 
أعلم. 

والرئاسة على رياح في هذه البطون كلها لرداسء وكانت 
عند دحولهم إفريقية في صير منهم. ثم صارت للدواودة أبناء داود 
بن مرداس بن رياح. ويزعم بنو عمر بن رياح أن أباهم كقله 
ورباه. وكان رئيسهم لعهد الموحدين مسعود بن سلطان بسن زمام 
بن رديني بن دارد» ركان يلقب البلط لشدته وصلايته. ولا نقل 
المنصور رياحاً إل المغرب تخلف عساكر أخمو مسعود في جماعات 
منهم ها بلاه السلطان من طاعته وانحياشهء وأنزل مسعوداً وقومه 
لبلاد الهبط ما بين قصور كتامة المعروف بالقصر الكبير إلى إزغار 
البسيط الفسيح هناك إلى ساحل البحر الأخضرء واستقروا هنالك. 

وفر مسعود بن زمام من بينهم في لمة من قومه سني تسعين 
وخمسمائة» ولحق بإفريقية واجتمع إلينه بدو عساكر أخخيه ولحقوا 
بطرابلس» ونزلوا على زغب وذياب يتقلبون يينهم. ثم نزع يل 
خدمة قراقشء وحضر معه بقومه فنح طرابلس كما تذكره في 
أخيار قراقش. ثم رجع إلى ابن غائية اليورقي ولم بزل في خلافة 
ذلك إلى أن هلك» وقام بأمره من بعده ابنه محمد وكانت له 
رئاسه وغناء في فتنة الميورقي مع الموحدين. 

ولا غلب أبو محمد بن أبي حفص يى اليورقي مع 
الموحدين سنة ثماني عشرة على المة من بلاد الخريد» وقتل من 
العرب من قتل» كان فيمن قتله ذلك اليوم عبد الله بن محمد هسذا 
وابن عمه أبو الشيخ بن حركات بن عساكر. 

ولا هلك الشيخ أو حمد رجع محمد بن مسعود إلى إفريقية 
وغلب عليهاء واجتمع إليه حلف الأثبج ظواعن من الضحاك 
ولطيف فكائروه واعتزوا به على أقتالهم من دريد وكرفةء إلى أن 
عجزت ظواعن الضحاك ولطيف عن الرحلة؛ واقترقوا في قرى 
الاب وصدرة. وبقي محمد بن مسعود تغلب في رحلته وصارت 
رئاسة البدو في ضواحي إفريقية ما بين قسطيلية والزاب والقيروان 
والمسيلة له ولقرمه. رلا هلك يحبى بن غانية من العرب من بني 
سليم والرياح سئة إحدى وثلاثين وستماثة كما نذكره القطع 
ملکهم» واستخلظ سلطان أبي حفص. 


احبر عن رياح وبعلونهم من هلال بن عامر من هذه الطبقة 


واستقل عنهم الأمير يحبى بن عبد الواحد بمخطبة الخلاقة 
عندما قسد كرسيها بمراكش» واقترق أتباع يميى بن غانية من 
العرب من بني سليم والرياح؛ فنكره آل أبي حفص هؤلاء 
الدواودة» رمكانهم من الوطن ما سلف من عنادهم ومشايعتهم 
لابن غانية عدوهم قجاجاً الأمير أبو زكريا في بني سليم من 
مواطنهم لذلك العهد بقانس وطرابلس وما إليها. والتقدم فيهم 
يومئذ لرداس والكموب كما تذكره في أخيارهم: واصطنعوهم 
لشايعة الدولةء وضربوا بينهم وبين قبائل رياح وأنزلوهم بالقيروان 
وبلاد قسطيلية» وكانت أبة محمد بن مسعود ووفد عليه في بعسض 
السنين وقد مرداس يطلبون المكييل وينزلون عليهم فشرهوا إل 
نعمتهم وقاتلوهم علبهاء وقتلوا رزق ين سلطان عم محمد بن 
مسعود؛ فكانت بينهم وبين رياح أيام وحروب حتى رخلوهم عن 
جانب المشرق من إفريقية وأصاروهم إلى جانبها الغربي, 

وملك الكعوب ومرداس من بني سليم ضواحي الجانب 
الشرقي كلهاء من قابس إلى بونة ونفطة وامتاز الدواودة ملك 
ضراحي قسطئطيئة وبجاية من التلول ومجالات الزاب وريغ 
وواركلا وما وراءها من القفار في بلاد القبلة» وهلك محمد بن 
مسعود فولې رئاسته موسى بن محمد وكان له صيت وغناء في 
قرمه واعتزاز على الدولة. 

ولا هلك يحيى بن عيد الواحد بوييع ابنه محمد المستئصر 
الطائر الذكر المشهود له في الشهرة. وخرج عليه أخوه إبراهييم 
فلح بالدواودة هؤلاء فبايعوه بجهات قسطنطيئة واثفقوا على 
تقدعهء ونهض إليه المستنصر سئة ست وستين ومسثمائة فقروا 
أمامه وافترق جمعهم وتميّر إليه بدو عساكر ابن مسلطان منهم؛ 
ورئاستهم يومئذ لولد مهدي بن عساكر. ونبذوا العهد إلى ابراهيم 
بن يجبى ولحقوا بتلمسان. وأجاز البحر إلى الأندلس» وأقام بها في 
جوار الشيخ ابن الأمر. 

ثم هلك موسى بن محمد وولي راسته ابنه شيل بن موسى» 
واستطال على الدولة ركثر عيثهم قتبذ المستنصر عهدهم» رنهض 
إليه بعساكره وجموعه من الموحدين والعربه من بني سليم وأولاد 
عساكر إخواتهم؛ وعلى مقدمثه الشيخ أبو هلال عياد ين محمد 
ماني وكان يومشذ أميراً ببجاية. وحاول عليهسم فاستقدم 
رؤساءهم شيل بن موسى ين محمد بن مسعود وأتاه يحبى» وسباع 
بن یی بن دريد ين مسعود وحداد بن مولاهم بن خنفر بن 
مسعودء وفضل بن عيمؤن بن دريد بن مسعود ومعهم دريد ين 
ازير شيخ أولاد نابت من كرفة:؛ فقبض عليهم لحين قدومهم 
وضرب أعناقهم في مصرع واحد ابن راية حيث بايعوا أيا إسحاق 


ار عن رياح وبطونهم من هلال بن غامر من هذه الطبقة 


أخناه والقاسم بن أبي زيد بن أبي حفص النازع إليهم لطلب 
الخروج على الدولة. 

وافترقت ظواعنهم وفروا أمامه» واتبعهم إلى آخخر الزاب. 
وترك شبل بن مومى سباعا ابنه طفلا صغيراء فكفله عمه مولاهم 
بن موسی؛ ولم تزل الرئاسة بهم» وترك سباع ابنه بجی أيضا طفلا 
فكفله عمه طلحة بن يجيىء ولق فلهسم بملوك زتائة بالمغرب» 
فاولاد محمد قرا بیعقوب بن عبد الحق بفاس» وأولاد سباع بن 
يحبى لحقوا بيغمراسن بن زيان بتلمسان فكسوهم وححملوهم» 
فارتاشوا وقاتلوا واحتالوا وزحفوا إلى مراطنهم نتغلبوا على 
أطراف الزاب من واركلان وقصور ريغ وصيروها سهاماً بينه 
وانتزعوها للموحدين فكان آخر عهدهم بملكها. 

ثم تقدموا إلى بلاد الزاب وجمع لهم عاملها أبو سعيد عثمان 
بن محمد بن عثمان ويعرف بابن عتوا من رؤساء الموحدين. وكان 
منزله مقرة فزحف إليهم بمكانهم من الزاب» وأوقعرا به وقتلره 
بقلطارة؛ وغلبوا على الزاب وضواحيه هذا العهدء ثم تقدموا إلى 
جبل أوراس قغلبوا على من به من القبائل» ثم تقدموا إلى الل 
وجمع لهم من كان به من أولاد عساكر وعليهم مرسى بن ماضي 
بن مهدي بن عساكرء فجمع قومه ومن في حلفهم من عياض 
وغيرهم. 

وتزاحفرا فغلبهم أولاد مسعود وقتلوا شيخهم موسى بن 
ماضي» وتولوا الوطن با فيه؛ ثم تلاقت الدولة أمرهم بالاصطناع 
والاستمالة وأقطعوهم ما غلبوا عليه من البلاد بجبل أوراس 
والزاب؛ ثم الأمصار التي بالبسيط الغربي من جبل أوراس المسمى 
عندهم با نة وهي نقاوس ومقرة والمسيلة؛ واختص أقطاع 
المسيلة بسباع بن شبل بن يحبى حتى صارت لعلي بن سباع بن 
يحبى من بعد ذلك» فهي في قسم بنيه وسهامهم. 

واختص أقطاع مقرة بأحمد بن عمر بن محمد وهو ابن عم 
شبل بن موسى بن سباعء ونقاوس بأولاد عساكر. ثم هلك سباع 
بن شبل وقام بأمرهم ابنه عثمان» ويعرف بالعاكرء فنازعه الرئاسة 
بو مه علي بن أعلاين عمو ين مد بن ود سن کرد ن 
مسعود وفرقوا جماعة بتي مسعرد هسؤلاء بعد أن كائرا جميعا 
وصاروا فريقين: أولاد محمد بن مسعود؛ وأولاد سباع بن يحيى 
وسلمان بن علي بن سباع بن يحبى. ولم يزالوا كذلك لهذا العهدء 
وشم تغلب على ضواحي جاية وقسطنطينة ومن بهامن 
سدويكش وعياض وأمثاهم» ورئاسة أولاد محمد الآن ليعقوب بن 
علي بن أحمدء وهر كبير الدواودة بمكانه وسئه وله شهرة وذكر 
ومحل من السلطان متوارث. 1 
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ورئاسة أولاد سباع في أولاد علي بن سباع؛ وأولاد 
عثمان بن سباع؛ وأولاد علي أشرف منهم واعز بالكثرة والعدد 
ورئاستهم في ولد يوسف بن سليمان بن علي بن سباع ويرادفهم 
أولاد يى بن علي بن سباع. واخخص أولاد محمد بنواحي 
قسطنطينة وأقطعتهم الدول كثيرا من أريافها. واحتص أولاد سباع 
بنواحي جباية وأقطاعهم فيها قليل لمنعة بجاية رضواحيها عن ضيم 
العرب» ولغلبهم بالجبال المطيفة بها وتوعر مسالكها على رواحل 
الناجعة. وأما ريع وواركلا فقسمت بينهم منذ عهد سلفهم كما 
قلناه. 

وأما الزاب فالجانب الغربي منه وقاعدته طولقة لأولاد 
محمد وأولاد سباع بن يحى؛ وكانت لأبي بكر بن مسعود» فلما 
ضعف بئوه ودثروا اشتراها منهم علي بن أحمد شيخ أولاد محمد 
وسليمان بن علي شيخ أولاد سباع. واتصلت بينهم بسببها الفتنة 
وصارت في مجالات أولاد سباع بن يجيي فصار غلب سليمان 

والجانب الوسط وقاعدته بسكرة لأولاد محمد وفي مجالاتهم 
وليعقوب بن علي على عامله بسبب ذلك سلطان وعزة» وله به 
قسك وإليه انحياش في منعته من الدولة واستيداده بوطسهه وحماية 
ضواحيه من عبث الأعراب وفسادهم غالب الأوقات. 

وأما الجانب الشرقي من الزاب وقاعدته بادس وتنومة فهو 
لأولاد نابت رؤساء كرفة بجا هسو من مجالاتهم؛ وليس هو من 
مجالات رياح. إلا أن عمال الزاب تأخذ منه في الأكثر جبايسة غير 
مستوفاة بعسكر ها إلا في بعض الأحايين ببادية رياح بإذن من 
كبيرهم يعقوب وإشراكه في الآمر. ويطون رياح كلها تسع هؤلاء 
الدواودة ومقتسمون عليهم وملتمسون مما في أيديهم» وليس لهم 
في البلاد ملك يستولون عليه» وأشدهم قرة وأكثرهم جمعاً بطون 
سعيد ومسلم والأخضرء يبعدون النجعة في القفار والرمسال» 
ويسخرون الدواودة في فتنة بعضهم مع بعض ويختصون بالحلف 
فريقاً دون آخر. 

فسعيد أحلاف لأولاد محمد سائر أيامهم إلا ثليلاً من 
الأحيان يشابذونهم ثم يراجعوئهم ومسلم والأخضر أحلاف 
لأولاد سياع كذلك إلا في بعض الأحايين. 

فأما سعيد فرئاستهم لأولاد يوسف بن زيد منهم في ولد 
ميمون بن يعقوب بن عريف بن يعقوب بن يوسفء وأرداقهم 
أولاد عيسى بن رحاب بن یوسف؛ وهم يتتسبون بزعمهم إلى بني 


سليم في أولاد القرس من سليم. والصحيح من نسيهم أنهم سن 
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رياح بالحلف والموطن ومع أولاد يوسف هؤلاء لفائف من العرب 
يعرفون بالمخادمة والغيوث والفجور» فأما المخادمة والغيوث من 
أبناء تخدم فمن ولد مشرف بن أثبج: وأما الفجور فمنهم من 
البرابر لوآتة وزئاتة إحدى بطرنهم وفيهم من نفاثء فأما نفاث 
فمن بطرن جذام وسيآتي ذكرهم. 

وأما زناتة فهم من بطون لوائة كما ذكرناه في بني جابر 
وتادلاً كثير منهم وأجاز منهم إلى العدوة لعهد بني الأحمر سلطان 
الزناري: وكانت له في الجهاد آثار. وذكروا أن منهم بأرض مصر 
والصعيد كثيرا. وأما أحلاف أولاد محمد من الدواودة فبطن من 
رہاب بن سردات بن عامر بن صعصعة اندرجرا في أعداد رياح» 
ولمم معهم ظعن ونجعةء وهم مكان من حلفهم ومظاهرتهم. وأما 
أحلاف أولاد سباع من مسلم والأخضر فقد قدمنا أن مسلماً من 
أولاد عقيل بن مرداس بن رياح أخو حواز بن رياح بعضهم 
ينتسب إلى الزبير بن العوام وهو غلطء ويقول بعض من ينكر 
عليهم: إنما هو نسب إلى الزبير بن المهاية الذين هم من بطون 
عياض كما ذكرناه. ورئاسته في أولاد جماعة بن مسلم بن اد بن 
مسلم بين أولاد تساكر بن حامد بن كسلان بن غيث بن رحال بن 
جماعة. وبين أولاد بن زرارة بن مرسى بن قطران بن جماعة. 

وآما الأخضر فيقولون: إنهم من ولد خضر بن عامر وليس 
عامر بن صعصعة؛ فإن أبناء عامر بن صعصعة معروفون كلهم 
عند النسابين» وإنما هو واللّه أعلم عامر آخمر من أولاد رياح. 
ولعله عامر بن زيد بن مرداس المذكور في بطونهم؛ أولهم من 
الخضر الذين هم ولد مالك بن طريف بن مالك بن حفصة بن 
قيس عيلان. ذكرهم صاحب الأغاني وقال: إنما سموا الخضر 
لسوادهم» والعرب تسمي الأسود أخضر. قال: وكان مالك شديد 
السمرة فأشبهه ولده. ورئاستهم في أولاد ثامر بن علي بن تام بن 
عمار بن حضر بن عامر بن رياحء واختصت مرين بأولاد عامر 
ولد عامر بن صالح بن عامر بن عطية ين تامر. وفيهم بطن آغصر 
لزائدة بن تام بن عمار. وفي رياح أيضاً بطن من عنزة بن أسد بن 
ربيعة بن تزار» ويظحئون مع باديتهم. 

وأما من نزل من رياح ببلاد المبط حيث أنزهيم المنصورء 
فأقاموا عنالك بعد رحلة رئيسهم مسعود بن زنان تلك المواطن 
إلى أن انقرضت دولة الموحدين» وكان عثمان بن نصر رئيسهم أيام 
المأمرن وقتله سنة ثلاثين وستمائة. ولما تغلب بنو مرين على 
ضراحي المغرب ضرب الموحدون على رياح هؤلاء البعث مع 
عساكرهم؛ فقاموا ججماية ضواحيهم وتز لهم ينو عسكر بن محمد 
بن محمد من بني مرين حين كانوا حرباً لإخوانهم بي حمامة بن 


الخبر عن سعادة القاتم بالسنة في رياح ومآل أمره وتصاريف 


محمد؛ سلف اللرك منهم هذا العهدء فكانت بين الفريقين جولة 
قتل فيها عبد الحق بن ميو بن أبي بكر بن جماعة أبر املك وابنه 
إدريس» فأوجدوا السبيل لبي مرين على أنفسهم في طلب السترة 
والدماء» فائخنوا فيهم واستلحموهم قتلاً وسبياً مرة بعد أخرى. 

وكان آخر من أوقع بهم السلطان أبو ثابت حافد يرسف 
بن يعقوب سنة سبع وسبعمائة تتبعهم بالقتل إلى أن لحقوا برؤوس 
الحضاب وأسئمة الربى المتوسطة في المرج المستبحر يازغار قصاروا 
إلى عدد قليل» ولحقوا بالقبائل الغارمة. ثم دثروا وثلاشوا شان كل 
أمة واللّه وارث الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين لا رب 
غيره ولا معبود سواه» وهو نعم المولى ونعم النصير» عليه تركلنا 
وإليه أنبنا وإليه المصير. 

ناه سبحه وتال من يض فشك ایی وتتوسل الب 
جاه نبيه الكريم؛ أن يرزقنا إيمانا دائماء وقلبا خاشعاء وعلما نافعاء 
ويقينا صادقاء وديدا قيما والعافية من كل بلية؛ وتمام العافية؛ ودوام 
العافية» والشكر على العافية» والغنى عن الناس: وأن جسن 
عاقبتنا في الأسور كلهاء وأن يجيرنا من خخزي الدنياء وعذاب 
الآخرة» وأن يرزقنا من فضله وكرمه إهائاً لا يرتدء ونعيماً لا ينقد 
وقرة عين لا تنقطع» ومرافقة نبينا وسيدنا محمد ألا في أعلى 
جتان الخلد به وكرمه» إنه على ما يشاء قديرء وبالإجابة جديرء 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم» والحمد 
لله رب العالمين. 


الخبر عن سعادة القائم بالسنة في رياح 
ومال أمره وتصاريف أحواله 


رحمان متهم . وكانت أمه تدعى حضيبة وكانت في أعلى مقاماث 


'العبادة والورع؛ ونشأ هو متتحلاً للعبادة والزهد وارتحل إلى 


الغرب ولقي شيخ الصالحين والفقهاء لذلك العهد بنواحي تازة آي 

إسحاق السولي؛ وأخحذ عنه ولزمه» وتفقه عليه» ورجع إلى وطن 

رياح بفقه صحيح وورع وافرء ونزل طولقة من بلاد الزاب؛ وأنحذ 

بنفسه في تغيير المئكر على أقاربه وعشيرته ومن عرفه أو صحبه 
فاشتهر بذلك وكثرت غاشيئه لذلك من قرمه وغيرهم. 

ولزم صحابته منهم أعلام عاهدوه على التزام طريقعه كان 

من أشهرهم: أبو يحبى بن أحمد بن عمر شيخ بنى محمد بن مسعود 

من الدواودةء وعطية بن سليمان بن سباع شيخ أولاد سباع بن 

بحبى منهم؛ وعيسى بن يحبى ین إدريس شيخ أولاد إدريس من 
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أولاد عساكر ملهم؛ وحسن بن سلامة شيخ أولاد طلحة بن يحيبى 
بن دريد بن مسعود منهمء وهجرس بن علي من أولاد يزيد بن 
زغبة» ورجالات من العطاف من زغية في كثير من أتباعهم 
وتغيير انكر على من جاء به. واشتد على قاطع الطريق من شرّار 
البراديء ثم تخطى ذلك إلى العمار فطلب عامل الزاب يومشل 
منصور بن فضل بن مزني بإعفاء الرعايا من الكوس رالظلامات 
فامتنع من ذلك» واعتزم على الإيقاع بف حال دونه عشائر 
أصصابه) وبايعوه على إقامة السنة والمرت دونه في ذلك. 


من قومهم. وكان لذلك العهد علي بن أحمد بن عمر بن محمد قد 
قام برثاسة أولاد محمد وسليمان بن علي بن سباع قد قام برئاسة 
أولاد يحبى» واقتسموا رتاسة الدواودة فظاهروا أبن مزني على 
مدافعه سعادة وأصحابه المرابطين من إخوائهسم؛ وكان أمر ابن 
مزني والزاب يومئذ راجعاً إلى صاحب بجاية من بني أبي حقص» 
وهر الآمير خالد ابن الأمير أبي زكرياء والقائم بدولته أبسو عبد 
الرمن بن عمره وبعث إليه ابن مزلي في المدد قأمده بالعساكر 
والجبوشء وأوعز إلى أهل طولقة بالقبض على سعادة فخرج منهاء 
وابتنى بأنخائها زاوية؛ ونزل بها هو وأصحابه. 

ثم جمع أصحابه المرابطين وكان يسميهم السلية وزحقرا إلى 
بسكرة وحاصروا ابن مزني سنة ثلاث وسبعمائة وقطعرا نخيلهاء 
وامتنعت عليهم فرحلسوا عنها. ثم أعادوا حصارها سنة أربع 
وسبعمائة» وامتنعت. ثم أنحدر أصحاب سعادة من الدواودة إلى 
مشاتيهم سنة مس وسبعمائةء وأقام المرابط سعادة بزاويته من 
زاب طولقة؛ وجمع من كان إليه من المرابطين المتخلفين عن 
الناجعة؛ وغزا مليلي وحاصرها أياماء وبعئوا بالصريخ إلى ابن 
مزني والعسكر السلطاني مقيم عندهم بيسكرة» فاركبهم ليلا مع 
أولاد حرب من الدواودة» وصبحوا سعادة وأصحابه على مليلي 
فكانت بينهم جولة قتل فيها سعادة واستلحم الكثير من أصحابه 
وحمل رأسه إلى ابن مزني. 

وبلغ الخبر إلى أصحابه بمشاتيهم فظهروا إلى الزاب 
ورؤساؤهم أبو يحبى بن أحمد بن عمر شيخ أولاد محرزء وعطية بن 
سليمان شيخ أولاد سباع؛ وعيسى بن يحيى شيخ أولاد عساکر؛ 
ومحمد بن حسن شيخ أولاد عطية» ورئاستهم جميعاً راجعة لأبي 
يحبى بن أحمد. ونازلوا بسكرة وقطعوا نخيلها وتقبضوا على عمال 
اين مزني فأحرقوهم في النار» واتسع الخرق بينهم وبينه؛ ونادى 


١ :لوه‎ 


ابن مزني في أوليائه من الدراودة واجتمع إليه علي بن أحمد شيخ 
أولاد محمد وسليمان بن علي شيخ أولاد سباع وهما يومع 
أجلاء الدواردة؛ وخمرج ابنه علي بينهم بعساكر الس لطان؛ 
وتزاحفوا بالصحراء سلة ثلاث عشرة فغلبهم المرابطون» رقتل 
علي بن مزني وتقبض على علي بن أحمد فقادوه أسيرًء ثم أطلقه 
عيسى بن أحمد رعياً لأخيه أبي یی بن أحمد. 

واستفحل أمر هؤلاء السلّية ما شاء الله أن يستفحل. ثم 
هلك اہو يحيى بن أحمد وعيسى بن يحبى» وخلت أحياء أولاد عرز 
من هؤلاء السب وتفاوض السْيّة فيمن يقيمونه بينهم في الفتيا في 
الأحكام والعبادات؛ قوقع نظرهم على الفقيه أبي عبد الله محمد 
بن الأزرق من فقهاء مقرة. وكان أخذ العلم ببجاية على أبي محمد 
الزواوي من كبار مشيشتهاء فقصدوء بذلك وأجابهم وارتحل 
معهم ونزل على حسن بن سلامة شيخ أولاد طلحةء واجتمع 
إليه السئية واستفحل بهم جانب أولاد سباع؛ واجتمعوا على 
الزاب وحاربوا علي بن امد طويلا. 

ركان السلطان أبو تاشفين حين كان يجلب على أوطان 
الوحدين يخيب عليهم أولياءهم من العرب. يبعث إلى هزلاء 
السنية بالجوائز يستدعي بذلك ولايتهم: ويبعث معهم للفقيه أبي 
الأزرق جائزة معلومة في كل سنة. ولم يزل ابن الأزرق مقيماً 
لرسمهم إلى أن غلبهم على أمرهم ذلك علي بن أحمد شيخ أولاد 
محمد وهلك حسن بن سلامة والقرض أمر السنية من رياحء 
ونزل ابن الأزرق بسكرة فاستدعاء يوسف بن مزني لقضائها 
تفريقا لأمر السنيةء فأجابه ونزل عنده فولاء القضاء ببسكرة إلى 
أن هلك سلة... 

ثم قام علي بن أحمد بهذه السنية بعد حين ودعا إليهاء 
وجمع لابن مزني سلة أريعين وسبعماثة؛ ونزل بسكرة وجماءه مدد 
أهل ريغ» وأقام محاصرا لها أشهراء وامتنعت عليه فأقلع عنها 
وراجع يوسف بن مزني وصاروا إلى الولاية إلى أن هلك علي بن 
أحمد وبقي من عقب سعادة في زاويته بنون وحفدة يوجب هم ابن 
مزني الرعاية» وتعرّف لهم أعراب الفلاة من رياح حقاً في إجازة 
من يجيزونه من أهل السابلة. وبقي هؤلاء الدواودة ينزع بعضهم 
أحياناً إلى إقامة هذه الدعوةء فياخذون بها أنفسهم غير متصفين 
من الدين والتعسق في الورع بما يناسبها ويقضي حقهاء بل 
يجعلونها ذريعة لأخذ الزكرات من الرعاياء ويتظاهرون بتغيير 
المنكر يسرون بذلك حسراً في ارتقاه» فينحل أمرهم بذلك» وتخفق 
مساعيهم. ويتنازعون على ما تحصل بأيديهم ويفترقرن على غير 
شيء. واللّه متولي الأمور لا إله إلا هو سبحانه بجی ويميث. 


١ هباسم‎ 


بنو يزيد بن زغبة 


الخبر عن زغبة وبطونهم من هلال بن عامر 
من هذه الطبقة الرابعة 


هذه القبيلة إخوة رياح؛ ذكر ابن الكلبي: أن زغبة ورياحاً 
أبناء أبي ربيعة بن نهيك بن هلال بن عامر هكذا نسبهم» رهم 
هذا العهد نما يزعمون أن عبد الله يجمعهم: بكسر دال عبد ولم 
يذكر ابن الكلبي ذلك» وذكر عبد الله في ولد هلال» فلعل 
انتسابهم إليه بما كفلهم واشتهر دونه وكثيراً ما بقع مثل هذا في 
اتساب العرب أعني التساب الأبناء لعمّهم أو كافلهم واللّه أعلم. 

وكانت هم عر وكثرة عند دخولهم إفريقية وتغلبوا على 
نراحي طرابلس وقابس» وقتلوا سعيد بن حزرون من ملوك 
مغراوة بطرابلس. وم يزالوا بتلك الحال إلى أن غلب الموحدون 
على إفريقية» وثار بها ابن غانية؛ وتخيرت إليه أناريق هلال بن 
رياح وجشم» فنزعت زغبة إلى الموحدين» انحرفوا عسن ابن غانية 
فرعوا له حق نزوعهم» وصاروا يدأ واحدة مع نی بادين من زناتة 
في حماية المغرب الأوسط من ابن غانية وأتباعه» واتصلت مجالاتهم 
ما بين المسيلة وقبلة تلمسان في القفار» وملك بنو بادين وزناتة 
عليهم التلول. 

ولا ملكت زناتة بلاد المشرب الأوسط ونزلوا بأامصاره 
دخل زغبة هؤلاء التلول وتغلبوا فيهاء ووضعوا الأتارة على 
الكثير من أهلها بما جمعهم رزناتة من البداوة وعصبية الحلف 
وخلا قفرهم من ظعونهم وحمايتهم فطرقته عرب المعقل المجاررون 
هم من جانب المغرب وغلبوا على من وجدوا من خلف زغبة 
هؤلاء بتلك القفارء وجعلوا عليهم خفارة يأخذونها من إبلهم» 
ويختارون عليهم اليكرات منها. 

وآنفرا لذلك وتآمررا وتعاقدرا على دضع هذه اهضمة 
وتولی كبرها من بطونهم ثرابة بن جوثة من سديد كما تذكره بعد 
فدفعوهم عن أوطانهم من ذلك القفر. ثم استفحلت دولة زناتة 
وكفحرا العرب عن وطىء تلولهم لما انشا علهم من العيث 
والفساد فرجعوا إلى صخحرائهم؛ وملكت الدولة عليهم التلول 
والحبوب» راستصعب ت الميرة وهزل الكراع» وتلاشت أحواههم 
وضربت عليهم البعرث» وأعطوا الأتاوة والصدقة حتى إذا فشل 
ريح زناتة وداخل المرم دولتهم وانتزى الخوارج من قرابة الك 
بالقاصية وجدوا السبيل بالفتن إلى طروق التلول» ثم إلى الغلب 
فيهاء ثم غالبا زناتة عليها فغلبوهم في أكثر الأحسايين» وأقطعتهم 
الدولة الكثير من نواحي المغرب الأوسط وأمصاره في سبيل 


الاستظهار بهم؛ فتمشت ظعونهم فيه وملكوه من كل جانب كما 
نذكره» وبطرن زغبة هؤلاء يتعددون من يزيد وحصين ومالك 
وعامر وعروة» وقد اقتسموا بلاد المغسرب الأوسط كما نذكر في 
أخبارهم. 
بدو يزيد بن زغبة 

كان لبي يزيد هؤلاء حل من زغبة بالكثرة والشرفء وكان 
للدول به عناية: فكانوا ذلك أول من أقطعته الدول من العرب 
التلول والضواحي. أقطعهم الموحدون في أرض حمزة من أوطان 
بجاية نما يلي بلاد رياح والأثابج فنزلوا هنالك ولموا الثنايا 
الفضية إلى تلول حزة والدهوس وأرض بني حسن ونزلوها ريفاً 
وصحراء؛ وصار للدولة استظهار بهم على جباية تلك الرعايا من 
صئهاجة وزوارة» فلما عجزت عساكر بجاية من جبايتهم دفعوهم 
ها فاحسنوا في اقتضائها وزادت الدول بهم تكرمة وعناية بذلك» 
وأقطعتهم الكثير من تلك الأوطان. ثم غلب زناتة الموحدون على 
تلك الأوطان فاقتطعرها عن أرطان بجاية وأصاروها عن مالكهم. 

فلما فشل ريح زناتة وجاش بحر فتنتهم مم العرب استيد 
بو يزيد هؤلاء بملكة تلك الأوطان» وغلبوا عليها من جميع 
جوانبهاء وفرغوا لحبايتها واقتضاء مغارمهاء وهم على ذلك لهذا 
العهد. وهم بطون كثيرة منهم: ميان بن عقبة بن يزيد» وجواب 
وبنو كرز وبنو موسى والمرابعة والخشنة. وهم جميعاً بدو يزيد بن 
عيسى بن زغبة وإخوانهم عكرمة بن عبس من ظعرنهم وكانت 
الرئاسة في بى يزيد لأولاد لاحق» ثم لأولاد معاقى» ثم صارت 
في بيت سعد بن مالك بن عبد القوي بن عبد الله بن سعيد بن 
محمد بن عبد اللّه بن مهدي بن يزيد بن عيسى بن زغبة» وهم 
يزعمون أنه مهدي بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» نسب 
تأباه ركاستهم على غير عصبتهم» وقد مر ذلك قبل. 

وربما نسبهم آخرون إلى سلول؛ وهم بنو مرة بن صعصعة 
أخي عامر بن صعصعة وليس بصحيح كما قلناه. رقسد يقال: إن 
سلولاً وبني يزيد إخوة. ويقال لهم جميعاً: أولاد فاطمة. وبنو سعد 
هؤلاء ثلاثة بطون: بئو عاضي بن رزق بن سعده وبنو منصور بسن 
سعد» وبنو زغلي بن رزق بن سعد واختصت الرئاسة على 
الظعون والحلول بيني زغلي. وكانت لريان بن علي فيما علمناه. 
ثم من بعده لأخبه ديفل» ثم لأخيهما أبي بكرء ثم لابنه ساسي 
بن أبي بكرء ثم لابنه معتوق بن أبي بكر ثم لموسسى ابن عمهم 
أبي الفضل بن زغلي ثم لأخيه أحمد بن أبي الفضل؛ ثم لأخيهما 


حصين بن زغبة 


١ كلاه‎ 


علي بن أبي الفضلء ثم لأبي الليل بن أبي موسى بن آبي 
الفضلء. وهو رئيسهم لهذا العهد. وتوثي سئة إحدى وتسعين 
ونحلفه في قومه آبنه. 

وكان من أحلافهم فيما تقدم بنو عامر بن زغبة يظعنون 
معهم في جالاتهم ويظاهرونهم في حروبهم. وكانت بين رياح 
وزغبة فتنة طويلة لعهد موسى بن محمد بن مسعرد وابنه شيل 
أيام المستنصر بن أبي حفص. فكان بو يزيد هؤلاء يتولون كبرها 
لكان الجوار. وكان بنو عامر أحلافهم فيها وظهراؤهم؛ وكان لهم 
على مظاهرتهم وضيعة من الزرع تسمى الغرارة وهي الف غرارة 
من الزرعء وكان سببها فيما يزعمون: أن أبا بكر بن زغلي غلبته 
رياح على الدهرس من وطن حمزة أزمان فتنته معهم؛ فاستصرخ 
لبي عامرء فجاءه أولاد شافع وعليهم صالح بن بالغ وينو 
يعقرب وعليهسم داود بن عطاف» وحميد وعليهسم يعقوب بن 
معروف» واسترجع وطله وفرض هم على وطنه ألف غرارة من 
الزرع: واستمرت لبي عامر. 

فلما ملك يغمراسن بن زيان تلمسان ونواحيهاء ودخلت 
زئاتة إلى التلول والأرياف. كثر عيث المعقل وفسادهم ( في وطنها 
فجاء يغمراسن ببني عامر هزلاء من مجالاتهم بصحراء بي يزيد 
وأنزهم في جواره بصحراء لتمسان كياداً للمعقل؛ ومزاحمة هم 
بأقيالهم قنزلوا هنالك. وتبعتهم ميان من بطون بي يزيد با كانوا 
بطوناً وناجعة» ولم يكونوا حلولأء قصاروا في عداد بني عامر هذا 
العهد. وتولت بنو يزيد بلاد الريف وخصبه فارطن فيه أكثرهم 
وقل أهل الناجعة منهم إلا أفاريق من عكرمة وبعض بطون عيسى 
يظعنون مع أولاد زغلي في قفرهم. 

وأقصروا عن الظعن في القفر إلا في القليل ومع أحلانهم 
من ظعون رياح أو زغبة» وهم على ذلك هذا العهد. ومن بطون 
بني يزيد بن عيسى زغبة هؤلاء بنو خشين وبنو موسى وبئو معافى 
وبنو لاحق. وكانت الرئاسة فم ولبني معافى قبل بي سعد بن 
مالك» وبنو جواب وبنو كرز وينو مربع وهم الرابعة» وهؤلاء 
كلهم بطن حمزة لهذا العهد. ومن الرابعة حي ينجعون بضواحي 
تونس هذا العهدء وغلب عليهم بسبب زغبة الله الخلاق العليم. 

أبر الفضل بن موسى بن زغلي بن رزق بن سعد بن مالك 
بن عبد القوي بن عبد الله بن سعيد بن محمد بن عبد اللّه. 


وأما أولاد حصين بن زغبة فكانت مواطتهم بجوار بني يزيد 


إلى المغرب عنهم. كانوا حياً حلرا هنالك؛ وكان الريف للحاذي 
من تيطري ونواحي المرية مواطن للثعالبة من بطون البعيرث» 
ويأمذون منهم الآتاوات والصدقات. حتى إذا ذهب سلطان بي 
توجين من أرض المربّة وغلبهم عليهم بنو عبد الواد ساموا حصيئاً 
هؤلاء نحطة الخسف والذلء والزموهمم الوضائع والمغارم: 
واستلحموهم بالقتل وهضموهم بالتكاليف» وصيروهم في عداد 
القبائل الغارمة ويأثر ذلك كان تغلب بي مرين على جميع زناتة 
كما نذكره؛ فكانوا هم أطوع؛ ولدولتهم أذل. فلما عاد بشو عبد 
الواد إلى ملكهم لعهد أبي و موسى بن يوسف يعد مهلك 
السلطان ابي عتان هبت ريح العرّ للعرب» وفشل ريح زئاتة» 
ولحق دولتهم ما يلحق الدول من الهرم» ونزل حصين هؤلاء 
بتيطري وهو جبل أشير وملكوه وتحصنوا به. | 

وكان أبر زيّان ابن عم السلطان أبي حمو لما ملك من قبله 
لحق بتونس مفاتاً حبالة بني مرين» وخرج طالب للك أبيهه ومنازلاً 
لابن عمّه هذاء ونزل في خبر طويل نذكره بقبائل حصين هؤلاء 
أحوج ما كانوا لمثلها لما راموه من خلع ما كان بأعناقهم من الذل 
وطرق الاهتضام والعسف فتلقوه بما يجب له. ونسزل منهم بأكرم 
نزل وأحسن مشوى. وبايعوه وأرسلوا إخوانهم وكبراءهم من 
رؤساء زغبة بني سويد وبني عامر فأصفقوا عليه» وترددت عساكر 
ال رويب راداي E‏ مل بكري 
وأوقعوا به. ۰ 

ونهض إليهم السلطان أبو حر بعساكره فقتلوه وثالوا مله 
ونالت زغبة بذلك ما أرادوه من الاعتزاز على الدولة آخر الأيام 
وتملكوا البلاد إقطاعات وسهماناء ورجع أبو زان إلى رياح فنزل 
بهم على سلم عقد مع ابن عمه وبقي لحصين أئر الاعتزاز من 
جرائه. وأقطعتهم الدولة ما ولوه من نواحي المرية وبلاد صنهاجة. 
ولحصين هؤلاء بطنان عظيمان: جندل وخراش» فمن جندل أولاد 
خنفر بن مبارك بن فيصل بن سنان بن سباع بن موسى بن كمام 
بن علي بن جندلء ورئاستهم في بني خليفة بن سعد ليلي» 
وسيدهم أولاد خشعة بن جندل. 

وكانت رئاستهم على جندل قبل أولاد الخليفة؛ ورئيسهم 
الآن علي بن صالح بن دياب بن مبارك بن يجبى بن مهلهل بن 
شكر بن عامر بن محمد بن خشعة. ومن خراش أولاد مسعرد بن 


' مظفر بن محمد الكامل بن خراش ورئاستهم لهذا العهد في ولد 


رحاب بن عيسى بن أبي بكر بن زمام بن مسعود, وأولاد فرج بن 
مظفرء ورئاستهم في بني خليفة بن عثمان بن موسى بن فرجء 
رأولاد طريف بن معيد بن خخراش» ويعرفرن بالمعابدة» ورئاستهم 


١ بدبات‎ 


بدو مالك بن زغبة 


في أولاد عريف بن طريف لزان بن بدر بن مسعود بن معرّف بن 
عريف. ولمصباح بن عبداللّه بن كشير بن عريف. وربما اتب 
أولاد مظفر من خراش إل بني سليم ويزعمون أن مظفر بن محمد 
الكامل جاء من بني سليم وتزل بهم واللّه أعلم بحقيقة الأمر. 


بدو مالك بن زغبة 


وأما بنو مالك بن زغبة فهم بطون ثلاثة: سويد بن عامر 
بن مالك والحرث بن مالك وهم بطنان للعطاف بن ولد عطاف 
بن رومي بن حارث. والديالم من ولد ديلم بن حسن بن إبراهيم 
بن رومي فأما سويد فكانرا أحلافا لبي بادين قبل الدولة. وكان 
هم اختصاص ببني عبد الوادء وكانت لهم لهذا العهد آثاوات على 
بلد سيرات والبطحاء وهوارة؛ ولا ملك بئو بادين تلول المغرب 
الأوسط وأمصاره كان قسم بني توجين منه سياج التلول القبلية ما 
بين قلعة سعيدة في الغرب إلى المرية في الشرق» فكان لهم قلعة ابن 
سلامة ومنداس وأنشريس ورينة وما بينهماء فاتصل جوارهم لبي 
مالك هؤلاء في القفر والتل. 

وا ملك بنو عبد الوأد تلمسان ونزلوا بساحتها وضواحيهاء 
كان بئو سويد هؤلاء أخص بحلفهم وولايتهم من سائر زغبة. 
وكانت لسويد هؤلاء بطون مذكورون من فليتة وشبانة ومجاهر 
وجوثة: كلهم من بني سويد. والحساسنة بطن من شبانة إلى حسان 
بن شبانة وغفير وشافع وما لفا؛ كلهم بنو سليمان بن مجاهر ويسر 
رحمة وبر کال وحمدان شو مقدر بن مجاهرء ويزعم بعضص 
نسابتهم أن مقدرا ليس بجد لهم وا وضع ذلك أولاد بو كامل. 

وكانت رئاستهم لعهدهم في يغمراسن وما قبله في أولاد 
عيسى بن عبد القوي بن حمدان. وكانئرا ثلاثة: عسر بن مهدي 
وعطية وطراد. واختص مهدي بالرئاسة عليهم؛ ثم ابنه سيف بن 
مهدي؛ ثم أخره عمر بن مهديء وأقطع يغمراسن يوسف بن 
مهدي ببلاد البطحاء وسيرات وأقطع عنتر بن طراد بن عبسي 
قرارة البطحاء وكان يقتضون أتاواتهم على الرعابا ولا يناكرهم 
فيهاء وربما خرج في بعض خروجه واستخلف عمر بن مهدي 
على تلمسان وما إليها من ناحية المشرق. 

وف خلال ذلك خلت مجالاتهم بالقفر من ظعوئهم 
وناجعتهم إلا أحياء من بطونهم قليلي العسدد من الجوثة وفليتة 
وما لف وغفير وشافع وأمثالهم فغلب عليهم هنالك المعقل؛ 
وفرضوا عليهم أثاوة من الإبل يعطونها ويختارونها عليهم من 


البكرات. وكان المتولي لأخذها منهم من شيوخ المعقل أبر الريش 


بن نهار بن عثمان بن عبيد اللّهه وقيل: علي بن عثمان أخو تهار. 
وقيل إن البكرات إنما فرضها للمعقل على قومه عامر بن جميل 
لأجل مظاهرة له على عدوه؛ وبقيت للمعقل عادة إلى أن تمشت 
رجالات من زغبة في تقض ذلاك» وغدروا برجال المعقل ومنعوا 
تلك البكرات. 

أخبرني يرسف بن علي؛ نم غام عن شيوخ قومه من 
المعقل أن سبب البكرات وفرضها على زغبة كما ذكرناه: وأما 
سبب رفعها فهر أن المعقل كانوا يقولون: غرامتها إدالة بينهم فلما 
دالت لعبيد الله الدولة في غرامتها جمع ثوابة بن جوثة قومه 
وحرضهم على منعهاء فاختلفرا واحتربوا مع عبيد الله ودفعوهم 
إلى جانب الشرق» وحالوا بينهم وبين أحيائهم ربلادهم» وطالت 
الحرب ومات فيها بتو جوثة وابن مرمح من رجالاتهم» ركتب بو 
عبد الله إل قومهم من قصيدة: 
بني معقل إن لم تصرخونا على العدو فلا يد لكمتذكرماطرانا 
قتلنا اببن جرثة والهمّام بن مرهج على الوجه مكبوب وذا من فعالنا 

فاجتمعوا وجاؤوا إلى قومهم؛ وفرت أحياء زغبة» واجتمع 
بر عبيد اللّه وإخوائهم من ذوي منصور وذوي حسانء رارتقع 
أمر البكرات من زغبة لهذا العهد. ثم حدث بين يغمراسن وبينهم 
فتنة هلك فيها عمر بن مهدي وارتحلوا وأنزلوهم عن التلول 
والأرياف من بلاد عبد الواد إلى القفر المحاذي لآوطان بني توجين 
على المهادنة والمصاهرة؛ فصاروا لهم حلفاء على بلي عبد الواده 
ومن عجر منهم عن الظعن نزل بيسائط اليطحاء. وسارت بطونهم 
كلها من شبابة ومجاهر وغفير وشافع ومالف وبو رحمة وبو كامل» 
ونزل ميسن بن عمارة وأخوه سويد بضواحي وهران» فوضعت 
عليهم الأتاوات والمغارم وصاروا من عداد الرعايا أهل الجباية, 
وولي عثمان بن عمر أمر الظعون من سويد ثم هلك وقام بأمره 
اينه ميمون وغلب عليه أخوه سعيد واستيد. 

ركان بين سويد وبين بني عامر بن زغبة فتئة اتصلت على 
الأيام وثقلت وطاة الدولة الزياتية عليهم» وزحف يرسف بن 
يعقوب إلى منازلة تلمسانء وطال مقامه عليهاء فوفد عليه سعيد 
بن عثمان بن عمر بن مهدي شيخهم لعهده: فاتی مجلسه وأكرم 
وفادته ثم أجمع قتله ففر ولحق بقومه؛ وأجلب على أطراف 
التلول وملك السرسو قبلة بلاد توجين» ونزعت إليه طائفة من 
عكرمة بني يزيد رعجزوا عن الظعن؛ وأنزهم يجبل كريكرة قبلة 
السرسو وضع عليوع الأثازة: ول يدل كذلك إل ان هلك 
يوسف بن يعقوب واتصل سلطان آل يغمراسن. 


ولما ولي أبر تاشفين بن موسى بن عثمان بن يغمراسن 


بنو مالك بن زغبة 


١ هلاه‎ 


استخلص عريف بن يحيى لديه صحابة كانت له معه قبل الملك» 
ثم آسفه ببعض النزعات الملوكية. وكان هلال مولاه المستولي عليه 
يغص ہا كان عريف منه» فزع عريف بن جى إل بي مرين ملوك 
المغرب الأقصى ونزل على السلطان أبي سعيد منهم سلة عشسرين 
وسبعمائة» واعتقل أبر تاشفين عمه سعيد بن عثمان إلى أن هلك 
في محبسه قبيل فتح تلمسان» ولح أخوه ميعون بن عثمان وولده 
ملك المغرب وأنزل عريف بن بجي من سلطان بني مرين أكرم 
نزل وآدنى مجلسه وأكرم مثراه؛ ثم اتخذه ابنه السلطان أبو الحسن 
من بعده بطانة لشوراه ونيا لخلواته. ولم بزل يحرضهسم على آل 
زيان بتلمسان. ونفس ميمون بن عثمان وولده عريف رتبته عند 
السلطان أبو الحسنء فنزعوا إلى أخيه أبي علي بتافيلالت فلم 
يزالوا بها إلى أن هلك ميمون. 

ثم تغلب السلطان أبو الحسن على أخيه ابي علي وصار 
أولاد ميمرن في جملته. وزحف السلطان أبو الحسن إلى تلمسان 
ير أمم المغرب» وأحجر على زيان بتلمسان» ثم اقتحمها عليهم 
علوة وابتزهم ملكهم» وقتل السلطان أبا تاشفين عند شدونة» 
وبعث كلمته في أقطار المغرب الأقصى والآدنى إل تخوم المرحدين 
من أندلس» وجمع كلمة زناتة واستنبعهم تحت لرائه» وقرٌ بنر عامر 
من زغبة أولياء بني عبد الواد إلى القفر كما نذكرهء ورفع السلطان 
أبو الحسن قرم عريف بن يحى بمحلته على كل عربي في إيالته من 
زغبة والمعقل. وكان عقد سمعون بن سعيد على الناجعة مسن 
سويدء وهلك أيام نزول السلطان بتاسالة سئة اثتين وثلائين 
وسبعمائة قبل فتح تلمسان. 

وولي من بعده أخوه عطية وهلك لأشهر مسن ولايته بعد 
فتح تلمسان فعقد السلطان لونزمار بن عريف على سويد وسائر 
بي مالك» وجعل رئاسة البدو حيث كانوا من أعماله» واخذ 
الصدقات منهم والأتاوات» فعكفت على بيته أمم البدو راقتدى 
بشوراه رؤساؤهم. وفرَّ ابن عمه المسعود بن سعيد ولحق ببني 
عامره وأجلبوا على السلطان بدعاء جزارشبة ابنه أبي عبد ال رحمن؛ 
فجمع هم ونزمار وهزمهم كما تذكرهء وسقر عريف بين السلطان 
أبي الحسن وبين الملوك لعهده من الموحدين بإقريقية وبني الأحمر 
بالاندلس والترك بالقاهرة؛ وم يزل على ذلك إلى أن هلك 
السلطان أبو الحسن. 

وما تغلب السلطان أبر عنان على تلمسان كما سنذكره 
رعى لسويد ذمة الانقطاع إليه» فرفع ونزمار بن عريف على سائر 
رؤساء البدر من زغبة وأقطعه السرمو وقلعة ابن سلامة وكثيرا 
من بلاد توجين. وهلك أبو عريف بن يحيى: فاستقدمه من البدو» 


ان تان العام كلع عور اکت بزل عى تك 
وعقد لأخيه عيسى على البدو من قومهء ثم ابن عبد الواد بعد 
ملك السلطان أبي عنان عادت لهم الدولة بابي و موسى بن 
يوسف بن عبد الرحمن بن يحيى بن أبي يغمراسن من أعياص 
ملركهم. 

وتولى كبر ذلك صغير بن عامر وقومه لا لحم مع آل زيان 
من الرلاية» وما كان لبني مرين فيهم من النقمات فملكوا تلمسان 
ونواحيهاء وعقدوا على سويد لميمون بن سعيد بن عثمان. وتال 
لونزمار بن عريف ورأى الترهب والخروج عن الرئاسة» فبنى 
حصنا بوادي ملوبة من تخوم بي مرين ونزل به» واقام عنالك لهذا 
العهد. وملوك بني مرين برعون له ذمة اختصاصه سلفهم فيؤثرونه 
بالشورى والمداخلة في الأحوال الخاصة مم الملىوك والرؤساء من 
سائر النواحي؛ فتوجهت إليه بسبب ذلك وجوه أهل الجهات من 
الوك وشيوخ العرب ورؤساء الأقطار. 

ولحق اخواه أيو بكر وتحمد بقومهسم فمكروا بالميمون 
ودسوا عليه من فتله غيلة من ذويهم وحاشيئهم؛ واستبدوا برئاسة 
البدو. ثم لا نصبت بدو حصين بن زيّان ابن عم السلطان أبي مو 
للملك كما تذكره ورشحوه للمنازعة سنة سبع وستين وسبعمائة 
هبت من يومئذ ريح العرب وجاش مرجلهم على زئاتة ووطئوا 
من تلول بلادهم بالمغرب الأوسط ما عجزوا عن حمايته؛ وو لجوا 
من فروجها ما قصروا عن سده؛ وديوا فيها دبيب الظلال لي 
الفيوء» فتملكت زغبة سائر البلاد بالأقطاع من السلطان طوعا 
وكرهاً رعياً لخدمته؛ وترغيباً فيها وعدة وتمكيناً لقوته حتى أفرجت 
هم زناتة عن كثيرهاء ولجاوا إلى سيف البحر. 

وحصل كل منهم في الفلول على ما يلي موطنه من بلاد 
القفر؛ فاستولى بنو يزيد على بلاد حمزة وبني حسن كما كانوا من 
قبل ومنعرا المغارم؛ واستولى بنو حسين. على ضواحي المديئة 
أقطاعاء والعطاف على نواحي مليمانة؛ والديالم على وزينة 
وسويد على بلاد بني توجين كلها ما عدا جبل ونشريس لتوعره 
بقيت فيه لمة من توجين رئاستهم لأولاد عمر بن عثمان من. 
الجشم بني تيغرين كما نذكره؛ وبني عامر على تاسالة وميلانة إلى 
صيرور إلى كيدزة الجبل المشرف على وهران. 

وتماسك السلطان بالأمصار وأقطع منها كلميتو لأبي بكر 
بن عريفه ومازوتة محمد بن عريفه» ونزلوا لهم عن سائر 
الضواحي فاستولوا عليها كافة» وأوشك بهم أن يستولوا على 
الأمصار. وكل أول فإلى آخرء ولكل أجل كتاب؛ وهم على ذلك 
هذا العهد. 
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ومن بطون سويد هؤلاء بطن بنواحي اليطحاء يعرفرن 
بهبرة؛ ينسبهم الناس إلى مجاهد بن سويدء وهم يزعمون أنهم من 
قوم المقداد بن الأسردء وهم بهذا من قضاعةء ومنهم من يزعم 
أنهم من تجيب إحدى بطون كندة والله أعلم.ومن ظواعسن سويد 
هؤلاء ناجعة يعرفون بصبيح؛ ونسبهم إلى صبيبح بن علاج بن 
مالك وم عدد وقوة وهم يظعنون بظعن سويد ويقيمون كقامهم. 

راما الحارث بن مالك وهم العطاف والديالم فموطن 
العطاف قلة مليائة ورئاسة ظعونهم لولد يعقوب بن نصر بن 
عروة بن منصور بن أبي الذئب بن حسن بن عياض بن عطاف 
بن زيان بن يعقوب» وابن أخيه علي بن أحمد وينيه» ومعهم طائفة 
من براز إحدى بطرن الأثبج. وأقطعهم السلطان مغازم جبل دراك 
وما إليه من وادي شلب وحال بينهم وبين موطن سويد ونشريس 
وهم بلاد وزينة في قبلة الجبل رئاستهم في ولد إبراهيم بن رزق بن 
رعاية من مزروع بن صالح بن ديلم» والسعد ين العباس بن 
إبراهيم منهم هذا العهد. وكانت من قبل لعمه أبي يجيى بن 
إبراهيم وتقبض عليه السلطان أبر عثمان بإشارة عريف بن يحيى 
وأغرى به وهلك به وهلك في مميسه. 


وفيهم بطون كثيرة منهم بنو زيادة بن إبراهيم بن رومي 


والدهاقنة أولاد هلال بن حسن وبنو نوال بن حسن أيضاء وكلهم ١‏ 


إخوة ديلم بن حسن وأبن عكرمة من مزروع بن صالح» ويعرفون 
بالعكارمة. وهؤلاء العطاف والديالم أقل عددا مسن سريد 
وأولياؤهم في فتنتهم مع بني عامر لكان العصبية من نسب مالك 
ولسويد عليهم اعتزاز بالكثرة؛ والديالم أبعد بجالا منهسم في القمر 
ويجحاذيهم في مواطنهم من جائب التلول يطن:من بطون الحرث 
يعرفون بغريب نسبهم إلى غريب بن حارت» حي حلول بتلك 
المراطن يطلبهم السلطان في العسكرة ويأخذ منهسم المغارم وهم 
آهل شاء وبقرء ورئاستهم في ابناء مزروع بن خليفة بن خلوف بن 
يوسفف بن بكرة بن منهاب بن مكتوب بن منيع بن مغيث بن 
محمد الغريب» وهو جدهم ابن حارث. وترادفهم في رئاستهم على 
غریب أولاد يوسفء وهم جميعاً أولاد بني منيع: وسائر غریب من 
الأحلاف شيرخهم أولاد كامل» واللّه مالك الخلق والأمر. 


بدو عامر بن زغبة 


وأما بنو عامر بن زغبة فمواطنهم في آخر مواطن زغبة من 
المغرب الأوسط قبلة تلمسان ما يلي المعقل» وكانت مواطتهم مسن 
قبل ذلك في آخرها ما يلي المشرق» وكانوا مع يني يزيد حياً جميعاًء 


بدو عامر بن زغبة 


وكانوا يغلبرن غيرهم في مواطن حمزة والدهرسء وبني حسن ليرة 
أقواتهم في المصيف. وهم على وطن بي يزيد ضريبة من الزرع 
متعارفة بين أهله لهذا العهد. يقال: إنها كانت هم أزمان تغلبهم في 
ذلك الوطن؛ وقيل: إن آبا بكر بن زغي في فتنته مع رياح غلبوه 
على الدهوس من وطنه؛ فاستصرخ بني عامر فجاؤوا لصريخه» 
وعلى بني يعقوب داود بن عطاف» وعلى بني حميد يعقوب بن 
معروف. وعلى شافع صالح بن بالغ وغلبوا رياحاً بعزلان» 
وفرض لهم على وطن بني يزيد ألف غرارة» واستمرت لهم عادة 
عليهم. 

ولا نقلهم يغمراسن إل مراطنهم هذه محاذاة تلمسسان 
ليكرنوا حجرأ بين المعقل وبين وطنهاء استقروا هنالك يتقلبون في 
تفارها في المشاتي» ويظهرون إلى التلول في المرابع والمصايف. وكان 
فيهم ثلاثة بطون: بنو يعقوب بن عامر وبئو حميد بن عامر وبشو 
شافع بن عامرء وهم بنو شقارة وينو مطرف» ولكل واحد من 
البطنين الآخرين أفخاذ وعماثرء ولبني حيد قصائل أخرى فمنهم: 
بنو حمید» ومن عبيد الحجز وهم يبنو حجاز بن عبید» وكان له مسن 
الولد جحرش وهجيش ابني حجان ولجحرش حامد ومحمد 
ورباب. 

ومن محمد الولالدة بنو ولاد بن محمد؛ ومن رباب بنو 
رباب وهم معروفون لهذا العهده ومن عبيد أيضاً الحقلة بر عقيل 
بن عبيد» وانحارزة بنو حرز بن حمزة بن عبيد. وكانت الرئاسة على 
حنيد لعلاق من هؤلاء المحارزة» وهم الذين قبل جحرش جد بني 
رباب» وكانت الرئاسة على بني عامر كافة لبتي يعقوب على عهد 
يغمراسن وابنه لداود بن هلال بن عطاف بن رداد بن ركيش بن 
عياد بن منيع بن يعقرب منهم. وكان بنو حميد أيضاً برئيسهم 
وشيخهم - إلا آنه رديف لشيخ بني يعقوب - منهم. 

وكانت رثاسة حميد لأولاد رباب بن حامد بن جحرش بن 
حجاز بن عييد بن مید ويسمون الحجر. وعلى عهد يغمراسن 
لمعرف بن سعيد بن رباب متهم» وهو رديف لداود كما قلناه. 
ووقعت بين عثمان وبين داود بن عطاف مغاضية» وسخطه عثمان 
ا أجاز الآمير أبا زكريا ابن السلطان أبي إسحاق من آل أبي 
حفص حين فر من تلمسان طالباً الروج على الخليفة بتونس» 
وكان عثمان بن يغمراسن في بیعته» فاعتزم على رجعه فأبى داود 
من إخفار ذمته في ذلك» ورحل معه حتى لق بعطية بن سليمان 
من شيوخ الدواودة» وتغلب على يجاية وقسطتطينة كما يذكر في 
أخباره. 

وأقطع داود بن هلال رعياً لفعلته وطناً من بلاد حمزة 
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يسمى كدارة» وأقام داود هنالك في مجالاتهم الأول إلى أن نازل 
يوسف بن يعقوب تلمسان» وطال حصاره ها فرفد عليه داود 
مؤملاً صلاح حاله لديه» وحمّله صاحب بجاية رسالة إلى يومف 
بن يعقوب فاستراب به من أجلهاء فلما قفل من ونادته بعث في 
أثره خيالة من زنائة بيتوه بببي يبقى في سد وقتلوه» وقام بأمره في 
قرمه ابئه سعيد؛ ونفس نق الحصار عن تلمسان. وكان قبل بني 
مرين لأبيه وسيلة رعاها هم بثو عشمان بن يغمراسن فرجعوهم إلى 
مواطنهم ومع قرمهم. وقد اغتر أولاد معرف بن سعيد في غيبتهم 
تلك يساجلونهم في رئاسة بني عامرء وغصص كل واحد بمكان 
صاحبف واخئص بنو معرف بإقبال الدولة عليهم لسلامتهم من 
الحزازة والخلاف. ونزع سعيد بن داود لأجل هذه الغيرة إلى بني 
مرين. 

ووفد على السلطان أبي ثابت من ملوكهم يؤمل به الكرة» 
فلم يصادف ها محلاً ورجع إلى قومه» وكانوا مع ذلك حياً جميعاً 
ولم تزل السعاية بينهم ندب حتى عدا إبراهيم بن يعقوب بن 
معرّف على سعيد بن داود فقتله» وتناول قتله ماضي بن ردان من 
أولاد معرف بن عامر بمجالاته. وتعصب عليه أولاد رباب كاقفق 
فافترق أمر بنى عامر وصاروا حيين. بنو يعقوب وبنو حميد» وذلك 
لعهد أبي حمر موسى بن عثمان من آل زيان» وقام بأمر بني 
يعقوب بعد سعيد ابنه عثمان. ثم هلك بعد حين إبراهيم بن 
يعقوب شيخ بي هید وقام مقامه من قومه ابنه عامر بن إبراعيم» 
وكان شهماً حازماً وله ذكرء ونزل المغرب قبل عريف بن يحيى 
ونزل على السلطان أبي سعيد» وأصهر إليه ابثنه فأنكحه عامر 
إياها وزفها إليه ووصله بمال له خطرء فلم يزل عثمان يحاول أن 
يثأر منه بأبيه بالفتنة تارة والصلح والاجتماع أخرى حتى غدره في 
بيته وقتله» وارتكب فيه الشنعاء التي تنكرها العرب؛ فتقاطم 
الفريقان لذلك آخخر الدهر. 

وصارت ينو يعقوب احلا لسويد في قتنتهم مع بني حميد 
هؤلاء. ثم تلاحقت ظراعن سويد بعريف بن يحى في مكانه عند 
بتي مرين» واستطال ولد عامر بن إبراهيم بقرمهم على بي يعقرب 
فلحموا با مغرب» ولم يزالرا به إلى أن جاؤوا في عساكر السلطان 
أبي الحسن: وهلك شيخهم عثمان؛ فتله أولاد عريف بن مسعيد 
بثأر عامر بن إبراهيم؛ روي بعده ابن عمه هجرس بن غام بن 
هلال» فكان رديفاً له في حیاته» ثم هلك وتام بأمره عمه سايمان 
بن داود. 

وما تغلب السلطان أبو الحسن على تلمسان فر بنوعامر بن 


إبراهيم إل الصحراء» وكان شيخهم لذلك العهد صغير انه 


واستائف السلطان على يبد عريف بن يحيى سائر بطون حيد 
وأولاد رباب فخالفوا صعيراً إخوانه إلى السلطان. وولي عليهم 
شيخاً من بني عمهم عريف بن سعید» وهو يعقوب بن العباس بن 
ميمون بن عريف» ووقد بعد ذلك عصر بن إبراهيم عم صغير 
فرلاه عليهم واستخدمهم» ولق بنو عامر بن إبراهيم بالدواودة 
ونزلوا على يعقوب بن علي؛ ولم يزالوا هناك حتى شبوا نار الفتنة 
بالدعي بن هيدور المهيمن بشعبه أبي عبد الرحمن ابن السلطان أبي 
الحسن» واعانه على ذلك أهل الحقود على الدولة والأضغان مسن 
الديالم» وأولاد ميمون بن غلم بن سويد نقموا على الدولة مكان 
عريف وابنه ونزمار منهاء فاجتمعوا وبايعوا هذا الدعي. 

وأوعز السلطان إلى ونزمار محربهم فنهض إليهم بالعرب 
كافةء وأوقع بهم وفضهم ومزق جمرعهم» وطال مفر صغير بن 
عامر وإخرته في القفار» وأبعدوا في المرب» قطعوا العرق الرمل 
الذي هو سياج على مجالات العرب» ونزل قليعة والد وأوطنها. 
ووفد من بعد ذلك على السلطان أبي الحسن متذمما به فقبل 
وفادته واسترهن أتماه أبا بكره وصحب السلطان إلى إفريقية 
وحضر معه واقعة القيروان» ثم رجع إلى قومه وعادوا جمبعاً لولاية 
بنى يغمراسن, واستخدموا قبائلهم لأبي سعيد عثمان بن عبد 
الرحمن بن يحبى بن يغمراسن الدائل بتلمسان بعد واقعة القيروان 
أعرام خمسين وسبعمائة» فكان له ولقومه فيها مکان» ولح سويد 
وبنو يعقوب بالمغرب حتى جازو! في مقدمة السلطان أبي عنان. 

ولا هلك بشو عبد الواد وافترق جمعهم فر صغور إلى 
الصحراء على عادته» وأقام بالقفر يترقب الخوارج» ولق به أكثر 
قومه من بني معرف بن سعيد فأجلب بهم على كل ناحية. 
وخالف أولاد حسين بالعقل على السلطان أبي عنان أعوام مس 
وخمسين وما بعدها ونازلوا سجلماسة فكائرهم وكان معهسم» 
وأوقعت بهم عساكر بني مرين في بعض سني خلائهم وهم پنکور 
نارون فاكتسحرا عامة أموالههم وأتخضوا نيهم قتلاً وأسرأء ولم 
يزالوا كذلك شريداً في الصحراء» وسويد وبنو يعقوب بمكائهم من 
الجالات» وفي حظهم عند السلطان حتى هلك السلطان أبو عنان 
وجاء أبو حمو موسى بن يوسف أخو السلطان أبي سعيد عثمان 
بن عبد الرحمن لطلب ملك قومه بتلمسان» وكان مستقراً بتونس 
منذ غلبهم أبو علي على آمرهم» فرحل صغير إلى وطن الدواودة» 
ونزل على يعقوب بن علي أزمان خلافه على السلطان أبي عنان» 
وداخله في استخلاص أبي حمو هذا من إيالة الموحدين للإجلاب 
على وطن تلمسان وبني مرين الذين به» فأرسلوا معه وأعطره 
الآلة. ومضى به مقير وصولة بن يعقوب بن علي وزيّان بن 
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عثمان بن سباع رشبل ابن أخيه ملوك بني عثمان. ومن بادية رياح 
دغار بن عيسى بن رحاب بقومه من سعيده وبلغوا معهم إلى تخوم 
بلادهم فرجع عنهم رياح إلا دغار بن عيسى وشبل بن ملوك 
ومضوا لوجههم. ولقيئهم جموع سويد» وكان الغليب لني عامرء 
وقتل يومنذ شيخ سويد بن عيسى بن عريف وأسر أخوه أبو بكر. 
ثم من عليه علي بن عمر بن إبراهيم وأطلقه؛ ولم يتصل الخير 
بفاس إلا والناس منصرفون من جنازة السلطان أبي عنان» ثم 
أجلب آبو مو بالمغرب على تلمسان فاخذها وغلب عساكر بني 
مرين عليهاء واستوثق ملكه بها. ثم هلك مقير لسنتين أو نحوهما 
حمل نفسه في جولة فتنة في الحي يروم تسكينها على بعضن 
الفرسان: فاعترضه سنان رمح على غير قصد فانفذه وهلك لوقته. 
وولي رئاستهم من بعده أخخوه خالد بن عامر يرادفه عيد الله ابن 
أخيه مقير» وخلصت رغبة كلها للسلطان أبي حو فآساء ني مرين 
لما كان بينهم من الفتنة واستخدمهم جميعا على مضاربهم 
وعوائدهم من سويد وبني يعقوب والديالم والعطاف» حتى إذا 
كانت فتنة أبي زيان بن السلطان ابي سعيد عم أبي مو كما تذكره 
في خبرهم جاش مرجل الفتنة من زغبة» واختلفرا على أبي حمر 
وتفبض على محمد بن عريف أمير سويد لاتهامه إياه بالإدهان في 
أمره؛ فنزع أخوه أبو بكر وقومه إلى صاحب المغرب عيد العزيز 
ابن السلطان أبي الحسن سنة سبعين وسبعمائة وجاؤوا في مقدمته 
واستولى على مو طنهم. 

ولق بنو عامر وأبو مو بالصحراء» وطال ترددهم فيها 
وسعى عند أبي حمر في خالد من عمومته وأقاربه عبد الله بن 
عسكر بن معرف بن يعقوب» ومعرف ماخر إبراهيم بن 
يعقوب» وكان عبد الله هذا بطانة للسلطان وعينئاء فاستقسد بذلك 
قلب خالد وتغير ونب إليه عهده؛ ونزع عنه إلى السلطان عبد 
العزيز؛ وجاءت به عساكر بني مرين فأوقع بالسلطان أبي حمر ومن 
معه من العرب. 

وهلك عبد العزيز سنة آربع وسبعين فارتحل إلى المغرب هو 
وعبد الله ابن أخيه مقيرء ولحقهم ساسي بن سليم بن داود شيخ 
بی يعقوب. كان قومه بني يعقوب قتلوا أبداء محمد بن .عريف 
فحدثت بيئهم فتنة» وق ساسي هذا وقومسه بالمغرب» وصحب 
خالداً يزمل به الكرة» ويتسوا من صريخ بي مرين لما يينهسم من 
الفتنق» فرجعوا إلى أوطانهم سنة سبع وسبعين وأضرموا تار الفتنة» 
وخرجت إليهم عساكر السلطان أبي حمو مع ابنه أبي تاشفين» 
وزحف معه سويد والديالم والعطاف فأوقعوا بهم على وادي مينا 
قبلة القلعة. 


وقتل عبد الله بن مقير وأخوه ملوك في قرابة هم آخرين» 
وسار فلم شريداً إلى الصخحراء ولحقوا بالدي الم والعطاف» 
واجتمعوا جميعاً إلى سام بن إبراهيم كبير التعالبة» وصاحب رطن 
متيجه وكان يتوجس لأبي حمو اللنيفة فاتفقوا على الخلاف وبعثرا 
إلى الأمير أبي زيان بمكانه من وطن رياح فجاءهم وتابعره» وأمكئه 
سام من الجزائر» ثم هلك خالد في بعض تلك الأيام فافترق 
أمرهم؛ وولي علي بني عامر المسعود بن مقير» وزحف إليهم أبو 
مو في سويد وأوليائه من بني عامر» واستخدع سام بن إبراهيم: 
وخحرج أبو زيان إلى مكانه من وطن رياح ولحق المسعود بن عامر 


وقومه بالقفر» ولحق ساسي بن سليم بيعقوب بن علي وقومه من 


الدواودة. 

ثم راجعرا جميعاً خدمة السلطان وأرفدوا عليه فأمنهم: 
وقدموا عليه وأظهروا البر والرحب بالممعود وساسي» وطوى لحم 
على السو ثم داخل بطانة من بي عامر وسويد في تكبتهم 
فأجابره ومكر بهم» وبعث اينه أيا تاشفين تقبض الصدقات من 
قومهم حتى اجتمع له ما أراد من الجموعء قتقبض على المسعود 
وعشرة من إخوانه بني عامر بن إبراهيم» ونهض أبو تاشفين 
والعرب جميعاً إلى أحياء بني يعقوب وكانوا بسيرات؛ وقد أرصد 
هم سويد بوادي ميئا فصيحهم بنو عامر انهم واكتسحرهم» 
وصار فلهم إلى الصحراء فاعترضهم أبر تاشفين ببني راشد فلم 
يبق هم باقية» ونجا ساسي بن سليم إلى الصحراء في قل قلسل مسن 
قومه» وتزل على النضر بن عروة؛ واستبد برئاسة بني عامر 
سليمان بن إبراهيم بن يعقوب عم مقير ورديفه عبد الله بن 
عسكر بن معرف بن يعقوب» وهو أقرب مكاناً من السلطان 
وخطلعه. : 
ثم بعث صاحب المغرب السلطان أبو العباس أحمد بن الولي 
أبا سالم بالشفاعة في المسعود وإخوانه بوسيلة من ونزمار بن عريف 
بعد أن كان مداخلا لأبي حو ولإخوانه في نكبتهم. قآطلقهم ابو 
حمو بتلك الشفاعة فعادوا إلى الضلاف» وخرجوا إلى الصحراء 
واجتمع إليهم الكثير من أولاد إبراهيم بن يعقوب. واجتمع أيضاً 
فل بني يعقرب من مطارحهم إلى شيخهم ساسي بن سليم ونزلوا 
جمنيعاً مع عروة» وأوفد إخوانه على السلطان أبي العباس صاحب 
إفريقية لهذا العهد متذما به وصريخاً على عدوه فتلقاه من الجر 
والإحسان ما يناسبه؛ وأقاض في وفده العطاء وصرفه بالوعد 
الجمیل. 

وشعر بذلك أبو مو فبعث من عيونه من اغتاله ووقد 
بعدها على السلطان أبي العباس صاحب إقريقية علي بن عمر بن 
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إبراهيم» وهو ابن عم خحالد بن محمد وكبير التفر المخالفين من بني 
عامر على أبي حمو.ووفد معه سليمان بن شعيب بن عامر فوفدوا 
عليه يتونس يطلبون صريمه؛ فأجابتهم ووعدهم وأحسب 
بالإحسان والبرة أمامهم: ورجعوا إلى قومهم. ثم راجع علي بن 
عمر خدمة أبي حمر وقدمه على بني عامرء وآدال به من سليمان 
بن إبراهيم بن عامرء قخرج سليمان إلى آهل بيته من ولد عامر بن 
إبراهيم الذين بالصحراء» ونزلوا مع بنى يعقوب بأحياء أبي بكر بن 
عريف» وهو على ذلك هذا العهد. و لله مقدر الليل والنهار اه. 


عروة بن زغبة 


وأما عروة بن زغبة فهم بطنان: النضر بن عروة. وبطون 
خيس ثلاثة: عبيد الله وفرغ ويقظان. ومن بطون فرغ بشو قائل 
أحلاف أولاد بجي من المعمور القاطئين يجبل راشد. وبدو يقظان 
وعبيد الله أحلاف لسويد يظعدون لظعنهم ريقيمون لإقامتهې 
ورثاستهم لأولاد عابد من يطن راشد. وآسا النضر بن عروة 
فمنتبذون بالقفر ينتجعون في رماله ويصعدون إلى أطراف التلنول 
في إيالة الديالم والعطاف وحصين وتخوم أوطانهم» وليس لهم ملك 
ولا اقطاع لعجزهم عن دخول التلول بلغتهم وممائعة بطون زغبة 
الآخرين عنها إلا ما تغلبوا عليه في أذناب الوطن يجبل المستند عا 
يلي وطن رياح» يسكنه قوم من غمرة وزناتة استمر عليهم غلب 
العربه مث شين توضيع النضر هؤلاء عليهم الأتاوة وأصاروهم 
خولاً ورعية. وريا نزل منهم مع هؤلاء البرابر من عجز عن 
الظعن في بيوتهم ولحم بطون مذكورة: أولاد خليفة والخماننة 
وشريعة والسحاوى وذوي زيان وأولاد سليمان» ورئاستهم جيعاً 
في أولاد خليفة بن النضر بن عروة» وهسي لهذا العهد محمد بن 
زيان بن عسكر بن خحليفة ورديفه سمعون بن أبي يى بن خليفة 
بن عسكرء وآكثر السحارى موطرن يبل المشمنتل الذي ذكرناه» 
ورتاستهم في أولاد وناجعة هؤلاء النغر أحلاف لزغبة دائما» 
فتارة للحرب وحصين جيرانهم في المواطن» وثارة لبتي عامر في 
فتنتهم مع سويدء ونديتهم مع بتي عامر فيما يزعمون بال قحافة 
وسمغت من شارخ أنه لبس باب لمم رقا جهو ام وان كان به 
حلفهم تدهأ وها يظاهرون سنويدا على ابن عنامي آله أنه في 
الأقل والتدرة. وهم إلى حلف بي عامر أقرب وأسرع لما ذكرناء 
وربما ظاهروا رياحاً بعض المرات في فتنتهم لجوار الوطسن؛ إلا أنه 
فليل أيضاً وني التادرء ويتناولون في الأكثر مع البادية من رياح مثل 
مسلم وسعيدء وربما وفعت بينهم حروب في القفر يصيب فيها 
بعض من دماء بعض» هذه بطون زغبة وما تأدى إلينا من 


أخبارهم. و لله الخلق والأمر وهو رب العالين. 


الخبر عن المعقل من بطون هذه الطبقة 
الرابعة وأنسابهم وتصاريف أحواهم 


هذا القبيل لهذا العهد من أوفر قبائل العرب ومواطتهم 
بقفار المغرب الأقصى مجاورون لبي عامر من زغبة في مواطنهم 
بقبلة تلمسان» وينتهون إلى البحر حيط من جانب الغرب» وهم 
ثلاثة بطون:ذوي عبيد الله وذوي منصور وذوي حسان. فذوي 
عبيد الله منهم هم الجاورون لبني عامر ومراطئهم بين تلمسان 
وتاوريرت في التل وما يواجهها من القبلةء ومواطن ذوي منصور 
من تاوريرت إلى بلاد درعة فيستولون على ملوية كلها لى 
سجلماسة وعلى درعة وعلى ما جاذيها من التل مشل تاري 
وغساسة ومكناسة وفاس وبلاد ادلا والمقدر» ومواطن ذوي 
حسان من درعة إلى البحر الحيط» وينزل شيوخهم بلاد نول قاعدة 


كلهم في الرمال إلى مواطن الملثمين من كدالة مستوفة ومنونة. 

وكان دخوم إلى المغرب مع الخلاليين في عدد قليل يقال 
إنهم لم يبلغوا الماثتين» واعترضهم بئر سليم فاعجزوهم وتحيزوا إلى 
الحلاليين منذ عهد قديم ونزلوا بآخر مواطنهم مما يلي ملوية ورمال 
تافيلالت» وجاوروا زناتة في القفار والغربية فعفوا وكثروا وأنبتوا 
في صحارى المغرب الأقصى» فعمروا رماله وتغلبرا على فياقيه. 
وكانوا هناك أحلافاً لرناتة سائر أيامهم؛ ربقي منهم بإفريقية جمع 
قليل اندرجوا في جملة بني كعب بن سليم وداخلرهم حتى كانوا 
وزراء هم في الاستتخدام للسلطان؛ واسعثلاف العرب. 

فلما ملكت زناتة بلاد المغرب ودنخلوا إلى الأمصار والمدن 
قام هؤلاء المعقل في القفار وتفردوا في الببداء فتموا نموا لا كفاء 
له» وملكر! قصور الصحراء التي اختطها زناتة بالقفر ممل قصور 
السرس غرباًء ثم ترات ثم بودة ثم تامنطيت» م واركلان ثم 
تاسبيبت ثم تيكورارين شرق وکل واحد من هذه وطن منفرد 
يشتمل على قصور عديدة ذات نخيل وأنهار وأكثر سكانها من 
زناثة» وبينهم فتن وحروب على رئاستهاء فجاز عرب المعقل 
هؤلاء الأوطان في مجالاتهم ووضعوا! عليها الأتاوات والضرائب» 
وصارت هم جباية يعتدون فيها ملكاً. وكانوا من تلك السالفة 
يعطون الصدقات للوك زئاتة ويأخذونهم بالدساء والطواتل 
ويسمونها حمل الرحيل. وكان لحم الخيار في تعيينها. 

وم يكن هؤلاء العرب يستبيحون من أطراف المغرب 


امه 1 


ذوو عبيد الله 


وتلوله حمىء ولا يعرضون لسابلة سجلماسة ولا غيرها من بلاد 
السودان بآذية ولا مكروه لا كان بالمغرب من اعتزاز الدول وسد 
الثغور وكثرة الحامية أيام المرحدين وزناتة بعدهم» وكان لحم بإزاء 
ذلك أقطاع من الدول يدون إلى أخذه اليد السفلى؛ وفيهم من 
مسلم سعيد بن رياح والعمور من الأثبجء وعددهم كما قلنا 
قليل» وإثما كثروا عن اجتمع إليهم من القبائل من غير نسبهم فإن 
فيهم من فزارة ومن أشجع أحياء كبيرة» وفيهم الشظة من كرفة 
والمهاية من عياض» والشعراء من حصينء والصباح من الأخضرء 
ومين بتي سليم وغيرهم. وأما أنسابهم عند الجمهرر فخفية 
ومجهولة؛ ونسابة العرب من هلال يعدوتهم من بطون هلال وهو 
غير صحيح: وهم يزعمون أن نسبهم في آهل البيت إلى جعفر بن 
أبي طالب وليس ذلك بصحيح» لأن الطالبيين والهاشميين لم 
يكونوا أهل بادية ونجعة. والصحيح والله أعلم من أمرهم أنهم 
من عرب اليمن؛ فإن فيهم بطنين يسمى كل واحد منهما بالمعقل» 
دكرهما ابن الكلي وغيره فأحدهما: من قضاعة بن مالك بن 
حير وهو معقل بن كعب بن غليم بن خبّاب بن هبل بن عبد الله 
بن كنانة بن بكر بن عرف بن عذرة بن زيد بن اللات بن رفيدة 
بن ثور بن كعب بن وبرة بن ٹعلب بن حلوان بن عمران بن 
الحاف بن قضاعة. والآخر: من بني الحرث بن كعب بن عمرو بن 
علة بن جلد بن محجء واسمه مالك ابن أدد بن زيد بن 
يشجب بن عريب بن زير بن کهلان» وهو معقل واسمه ربيعة بن 
كعب بن ربيعة بن كعب بن الحرث. 

والأنسب أن يكونوا من هذا البطن الآخر الذي من 
مذحج؛ كان اسمه ربيعة» وقد عده الإخباريون في بطون هلال 
الداخلين إلى إفريقية؛ لأن مراطن بني الحرث بن كعب قريب من 
البحرين حيث كان هؤلاء العرب مع القرامطة قبل دخرهم إلى 
إفريقية. ويؤيده أن ابن سعيد لما ذكر مذحج وأنهم بجهات الجبال 
من اليمنء وذكر من بطرنهم زبيد ومراد ثم قال: وبإفريقية منهم 
فرقة وبرية ترتحل وتنزل» وهؤلاء الذين ذكر إثما هم المعقل الذين 
هم بإفريقية» وهم فرقة من هؤلاء الذين با مغرب الأقصى. 

ومن إملاء نسّابتهم: أن معقل جذهم له من الولد: سحير 
وتحمد» فولد سحير: عبيد الله وثعلب» فمن عبيد الله ذوي عبد 
الله البطن الكبير منهم؛ ومن ثعلب الثعالب الذين كائوا بيط 
متيجة من نواحي الجزائرء ووليد محمد: ختار ومتصور وجلال 
وسال وعثمان. فولد مختار بن محمد: حسان وشبانة فمن حسان 
ذوي حسان البطن المذكور أمل السوس الأقصى. ومن شبانة 
الشبانات جيرانهم هنالك. ومنهم بطنان: بئو ثابت وموطنهم حت 


جبل السكسيوي من جبال أدرن وشيخهم هذا العهد أو ها قيله 
يعيش بن طلحة. والبطن الآخر آل عليء ومرطنهم في برية 
هنكيسة تحت جبل كزولة؛ وشيخهم هذا العهسد أو ما قرب مله 
حريز بن علي. ومن جلال: سالم وعشمان الرقيطات بادية لذوي 
حسان ينتجعون معهم. وولد منصور بن محمد: حسين وأبو 
الحسين وعمران ونسباً يقال هم جیا ذوي منصورء وهو أحد 
بطونهم الثلاثة الذكورة. واللّه سبحانه وتعالى أعلم بغيبه وأحكم. 


ذوو عبيد الله 


قأما ذوي عبيد الله فهم المجاورون لبتي عامر بسن زغبة ولي 
سلطان بني عبد الواد مسن زناتة» فمواطئهم ما بين تلمسان إلى 
وجدة إلى مصب وادي ملوية في البحر ومنبعث وادي صامن سن 
القبلة. وتنتهي رحلتهم في القفار إلى قصور ترات وتمنطيت» وربما 
عاجوا ذات الشمال إلى تاسابيت وتوكرارين: وهذه كلها رقاب 
القفر إلى بلاد السودان. وبينهم وبين بي عسامر فتن وحروب 
موصولة. وكان هم مع بني عبد الواد مثلها قبل السلطان والدولةء 
فما كانوا أحلافاً لبن مرين. وكان المنبات من ذوي منصور أحلافاً 
لبي عبد الواد فكان يغمراسن يوقع بهم أكثر أوقاته وينال منهم 
إلى أن صحبوا بسيب الموار» واعترت عليهم الدولة فاعطوا 
الصدقة والطوائل وعسكروا مع السلطان في حرويه. 

ولم يزل ذلك إلى أن لمق الدولة ارم الذي يلحق مثلها 
فوطنوا التلول» وتملكوا وجدة وندرومة وبني يزناسن ومديونة وبني 
سنوس أقطاعاً من السلطان إلى ما كان هم عليها قبل من 
الأتاوات والوضائع فصار معظم جبايتها هم» وضربرا على بلاد 
هتين بالساحل ضريبة الإجازة منها إلى تلمسان؛ فلا يسير ما بينهما 
مسافر أيام حلوفم بساحتها إلا بإجازتهم؛ وعلى ضريبة يؤديها 
إليهم. وهم بطنان: الحراج والخراج» فالخراج من ولد فزاج بن 
مطرف بن عبيد الله ورثاستهم في أولاد عبد الملك وفرج بن علي 
بن أبي الريش بن نهار بن عثمان بن خراجء لأولاد عيسى بن عيد 
املك ويعقوب بن عبد الملك ويغمور بن عبد الملك. 

وكان يعقوب بن يغمور شيخهم لعهد السلطان أبي الحسنء؛ 
ولا تغلب على تلمسان استخدم له عبيد الله هؤلاء وكان يحبى بن 
العز من رجالة بني يزناسن أهل الجيل المطل على وجدة. ركان له 
قدم في تخدمة الدول فاتصل بالسلطان أبي الحسسن ورغبه في ملك 
قصور هذه الصحراء؛ فبعثه مع هؤلاء العرب في عسكر: ودخل 
معهم إل الصحراء وملك تلك القصور واستول عليهاء وأسف 


الثعالبة 


١ةمع‎ 


لالجب ا ب س ال ا بابب سڪ د 


عبيد الله بانتزاع أملاكهم وسوء المعاملة هم» فوثبوا به وقتلوه في 
حبائه وانتهيوا عكر السلطان الذين معه ونقضوا الطاعة» رفر 
يعقوب بن يغمور فلم يزل شريدا بالصحراء مسائر أيامه؛ ورجع 
بعد ذلك. 


ثم عادت دولة بني عبد الواد فصدوا في ولايتهاء فلم يزل ' 


على ذلك وخلفه ابنه طلحةء وكان أيام خلاف يعقوب وانتقاضه 
راس على الخراج من أهل بيته منصور بن يعقوب بن عبد املك 
وابنه رحو من بعده. وجاء أبو مو فكان له في خدمته وغالطت»ه 
قدم» فقدمه شيخاً عليهم. فرئاستهم لهذا العهد منقسمة بين رحو 
بن منصور بن يعقوب بن عبد الملك وبين طلحة بن يعقرب 
المذكور آنفأء وربما نازعه. ولهم بطون كثيرة فمنهم: الجعاونة من 
جعوان بن خراج» والغسل من غاسل بسن خراج» والمطارفة من 
مطرف بن خراج؛ والعثامنة من عثمان بن خراج؛ وفيهم رئاستهم 
كما قلناه» ومعهم ناجعة يسمون بالمهاية ينسبون تارة إلى المهاية بن 
عياض: وقدعنا ذكرهم. وتارة إلى مهيا بن مطرف. 

وأما امراج فمن ولد اهراج بن مهدي بن محمد بن عبيد 
الله ومواطنهم في ناحية المغرب عن الخراج فيجارررن بني منصور 
وهم تاوريرت وما إليها. وخحدمتهم في الغالب لبي مرين 
وإقطاعاتهم من أيديهم: ومواطنهم تحتهم؛ ورجوعهم إلى عبد 
الراد في الأفل؛ وني بعض الأحايين ورئاستهم في ولد يعقوب بن 
هبا بن هراج لآولاد مرين بن يعقوب. وأولاد مناد بن رزق اللّه 
ابن يعقرب» وأولاد فكرون بن محمد بن عبد الرحمن سن يعقوب 
من ولد حريز بن یحی الصغير بن موسى بن يوسف بن حریز؛ 
كان شيخاً عليهم آيام السلطان عبد العزيز» وهللك عقبه» ورأس 
عليهم ابنه. ومن ولد مناد أبر بجی الكبير بن مناد كان شيخا قبل 
أبي يجيى الصغير» وبالإضافة إليه رصف بالصغير. رمنهم أبر 
حيمدة محمد بن عيسى بن مناد وهو هذا العصر رديف لشيخهم 
من ولد أبي جى الصغيرء وهو كثير التقلب في القفار والغزو 
للقاصية ولأهل الرمال وا ملئمين. واللّه مالك الملرك لا رب غسيره 
ولا معبود سواه وهو نعم الولى ونعم النصير. 


التعالبة 


وأما الثعالبة إخوتهم من ولد تعلب بن علي بن بكر بن 
صغير أخي عبيد الله بن صغير: فموطنهم هذا العهسد يمتيجة من 
بسيط الجزائر» وكانوا قبلها بقطيري مراطن حصين لهذا العهيده 
نزلوها منذ عصور قديمة؛ وأتاموا بها حياً حلولاً. ويظهر أن 


نزولهم ها حين كان ذوو عبيد الله في مواطن بني عامر لهذا العهدى 
وكان بنو عامر في مواطن بني سويد قكائت مواطتهم لذلك العهد 
متصلة بالتلول الشرقية فدخلوا من ناحية كزول وتدرجوا في 
المواطن إلى ضواحي المدينة؛ ونزلوا جبل تيطري وهو جبل أشير 
الذي كانت فيه المدينة الكبيرة. فلما تغلب بنو توجين على التلول 
وملكوا ونشريش زحف عحمد بن عبد القوي إل المايئة فملكهاء 
وكانت بينهم وبينه حرب وسلم إلى أن وفدت عليه مشيختهم» 
فتقبض عليهم وأغزى من وراءهم من بقية الثعالبة واستلحمهم 
واكتسح أمرالهم. 

وغلبهم بعدها على تبطري وأزاحهم عنها إلى متيجة» وآنزل 
قبائل حصين بتيطري وكانوا معه في عداد الرعايا يؤدون إليه 
المغارم والوظائف» ويأحذون بالعسكرة معه ودخل الثعالبة هؤلاء 
في إيالة ملكيش من صنهاجة بببط متيجة؛ وأوطنوا حت 
ملكتهم؛ وكان لهم عليهم سلطان كما نذكره» حتى إذا غلب بثر 
مرين على المغرب الأوسط وأذهبوا ملك ملكيش منهاء استبد 
التعالبة هؤلاء بذلك البسيط وملكره؛ وكانت رئاستهم في ولد 
سباع بن ثعلب بن علي بن هكر بن صغير. . ويزعمون أن سباعاً 
هذا کان ذا وند على الموحدين يجعلون من فوق عمامته ديناراً يزن 
عدا من الدنائير سابقة في تكرمته وترفيعه. 

وسمعت من بعض مشیختنا أن ذلك لما كان من كرامته 
للإمام المهدي حين أجاز بهم فإنه مر بهم ساعياً فحملره 
واستقرت الرئاسة في ولد سباع هذا في بي يعقوب بن سباع أولأ» 
كانت لهم مددأء ثم في عقب حنيش منهم. ثم غلب السلطان أبو 
الحسن على مالك بى عبد الواد ونقلهم إلى المغرب؛ وصارت 
الولاية فم لأبي الحملات بن عائد بن ثابت» وهو ابن عم حنيش 
وهلك في الطاعون الجارف أواسط هذه المائة التامتة لعهد نزول 
السلطان أبي الحسن بالجزائر من تونس» قونّي عليهم إبراهيم بن 
صر 

ولم تزل رئاستهم إليه إلى أن هلك بعد استيلاء السلطان أبي 
عنان على المغربين كما تذكره في أخباره وقام برئاستهم ابنه سال 
وكانوا اهل مغارم ووضيعه لمليكش ومن بعدهم من ولاة الجزائر» 
حتى إذا هبّت ريح العرب أيام خروج أبي زيّان وحصين على أبي 
نو أعرام ستين وسبعمائة كما ذكرناه. وكان شيخهم لذلك العهد 
سالم بن إبراهيم بن نصر بن حنيش بن أبي هيد بن نابت بن محمد 
بن سباع» فاخب في تلك الفتنة وأوضع؛ وعاقد أبو مو وانتقض 
عليه مراراء وغلب بنو مرين على تلمسان فتحيز إليهم؛ وكائت 
رسله ووفده تقدموا إليهم با مغرب. 


١ ومة‎ 


ذوو منصور 


ثم هلك السلطان عبد العزيز ورجع أبر حمر إلى ماه 
ونزلت الغوائل فخشيه سالم» واستدعى أبا زيان ونصبه بالجزائر» 
وزحف إليه أبو حو سنة تسع وسبعين قفضن جمعه وراجع سام 
خدمته؛ وفارق أبا زيان كما نذكره في أخباره. ثم زحف إليه أبو 
حمر وحاصره بمبال متيجة أياماً قلائل؛ واستتزله على عهده. ثم 
أخفره وتقبض عليه وقاده إلى تلمسان أسيراً وقتله قعصاً بالرماح 
وذهب أثره وماكان له من الرئاسة التي لم تكن التعالبة لها بأهل. 
ثم تع إخوانه وعشيره وقبيله بالقتل والسبي والنهب إلى أن 
دثرواء واللّه يملق ما يشاء. 


ذوو منصور 


وجمهررهم ومراطنهم تخوم المغرب الأقصى من قبلته ما بين ملرية 
ودرعة. وبطونهم أربعة: أولاد حسين وأولاد أبي | الحسين وهما 


شقيقان» والعمارنة أولاد عمران؛ والمبات أولاد منبا وهما شقيقان 


أيضاً. ويقال لهذين البطنين جميعاً: الأحلاف. فأما أولاد أبي الحسن 
فعجزوا عن الظعن ونزلوا قصوراً اتخذوها بالقفر ما بين تافييلات 
وتيكورارين.وأما أولاد حسين فهم جمهور ذوي منصرر؛ وهم 
العزة عليهم ورئاستهم أيام بي مرين في أولاد خالد بن جرمون 
بن جرار بن عرفة بن فارس بن علي بن فارس بن حسين بن 
منصورء كانت آيام السلطان أبي الحسن لعلي بن غام؛ وهلك إثر 
كائنة طريف. وصارت لأخيه يحبى: ثم لابنه عيد الواحد بن يحيى؛ 
ثم لأخيه زكرياء ثم لابن عمه أحمد بن رحو بن غامء ثم لأخيه 
يعيش» ثم لابن عمه بوسف بن علي بن غاءم هذا العهد. 

وكلت لبني مرين فيهم وقائع أيام يعقوب بن عبد الحق 
وابنه يوسف» وسيائي في اخبار نی مرين غزوة يوسف بن يعقرب 
من مراكش إليهم» وكيف أوقسع بهم بصحراء درعة. ولاأقام 
بالشرق على تلمسان محاصرا لما أحلف هؤلاء العرب من العقل 
على أطراف المغرب ما بين درعة وملوية إلى تاوريرت. وكان 
العامل يومئذ بدرعة عبد الوهاب بن صاعد من صنائع الدولشة 
وکبار ولاتهاء فكانت بينه وبينهم حروب قتل في بعضها. ثم هلك 
يوسف بن يعفرب ورجع بلو مرين إلى الغرب» فأخذوا منهم 
بالثار حتى استقامرا على الطاعةء وكانوا يعطون الصدقة أطوع مسا 
يكون إلى أن فشل ريح الدولةء واعتزت العرب فصاروا يمنعون 
الصدقة إلا في الأقل يغلبهم السلطان على إعطائها. 

ولا استولى السلطان أبو عنان على تلمسان أعرام سين 


وسبعمائة وفرٌ صغير بن عامر إلى الصحراء ونزل عليهم واستجار 
بهم فأجاروه. ونزل السلطان عليهم ذلك فأجمعوا تقض طاعته 
وأقاموا معه بالصحراء وصغير مولي كبير ذلك الخلاف: حتى إذا 
هلك أبو عنان وكان من سلطان بي حمر بتلمسان ما نحن ذاكروه» 
وزحف بنو مرين إلى تلمسان ففر منها أبو حمو وصغيرء ونزلوا 
عليهم فاوقعوا بعسكر بنى مرين بنواحي تلمسان» واتسع الخرق 
بينهم وبين بني مرين فانحازوا إلى أبي حمر وسلطاته؛ وأقطعهم 
بضراحيه. ثم رجعوا إلى أوطانهم بعد مهلك السلطان ابي سام 
أعرام ثلاث وستين على حين اضطراب المغرب بفتئة أولاد 
السلطان أبي علي ونزوهم بسجلماسةء فكان لهم في ذلك الفتنة 
آثار إلى أن اتقشعت. 

ثم كان لأحمد بن رحو مع أبي حمو جولة وأجلب عليه 
بأبى زيان حافد أبي تاشفين فقتل في تلك الفتنة كما نذكره. ثم 
اعتزوا غلى الدولة من بعد ذلك وأكثر مغارم درعة لهذا العهند. 
وأاقطع هم ببلاد تادلا والمعدن من تلك الثنايا التي منها دخورهم إل 
الغرب للمريع والمصيف ولرات الأقوات. وسجلماسة من 
مواطن إخزانهم الأحلاف كما نذكره» وليست من مواطنهم» فاما 
درعة فهي من بلاد القبلة موضوعة حقَاً في الوداي الأعظم 
المتحدر من جبل درن من فوهة يخرج منها رادي أم ربيع: 
ويتساهل إلى البسائط والتلول ووادي دريعة ينحدر إلى القبلة مغريا 
إلى أن يصب في الرمل يبلاد السوس» وعليبه قصور درعة؛ وواد 
آخر كبير أيضاً ينحدر إل القبلة مشرقاً بعض الشيء إلى أن يصب 
في الرمل دون تبكورارين ولي قيلتها. 

. وعليه من جهة المغرب قصور توات» ثم يعدها تنطيت» ثم 
بعدها وركلان. وعندها يصب في الرمل» ولي الشمال عن ركان 
قصور تسابيت. وني الشمال عنها إلى الشرق قصور يكورارين» 
والكل وراء عرب الرمل. وجبال درن هي الجبال العظمية الجائمة 
سياجاً على المغرب الأقصى من آسفي إلى تازي» وني قبلتها جبل 
نكيسة لصنهاجةء وآخره جبل ابن حميدي من طرف هسكورة. قم 
ينعطف من هنالك جبال أتعرى متوازية حتى تنتهي إلى ساحل 
بادس من البحر الرومي. وصار المغرب لذلك كالجزيرة أخاطت 
الخبال به من القيلة والشرق والبحر ومن المغرب والجوف. 

واعتمر هذه الجبال والبسائط التي بينها أمم من السبرير لا 
بحصيهم إلا حالقهم والمسالك بين هذه الجبال إلى ال مقرب 
منحصرة؛ ثم معدودة؛ وبزحام القبائل المعتمرين لها كاظة. ومصب 
وادي درعة هذا إلى الصحراء والرمال ما بين سجلماسة ويلاد 
السوس» ويمتد إلى أن يصب في البحر ما بين نون ووادانء وحفافيه 


ذوو حسان عرب السوس 


1١ كمة‎ 


قصور لا تحصى؛ شجرتها النخل وقاعدتها بلد تادنست بلد كبير 
يقصده التجر للسلم في النيلج. انتظار خروجه بالصناعمة. ولأولاد 
حسين هؤلاء استيلاء على هذا الوطن ومن بإزائه في فسيح جبلة 
من قبائل البربر صناكة وغيرهم. وهم عليهم ضرائب وخفرات 
ووضائع. وهم في مجابي السلطان إقطاعات ويجاورهم الشبانات 
من آولاد حسان من ناحية الغرب» فلهم بسبب ذلك على درعة 
بعض الأتاوات. 

وأما الأحلاف مسن ذري منصور وهم العمارنة والمات 
فمواطنهم مجاورة لأولاد حسين من ناحية الشرق» وفي مجالاتهم 
بالقفر تافيلات» وصحراؤها. وبالتل ملوية وقصور وطاط وتازي 
وبطوية وغسّاسة؛ لهم على ذلك كله الأتاوات والوضائم» وفيها 
الإقطاعات السلطانية. وبينهم وبين أولاد حسين فتنةء ويجمعهم 
العصبية في فتنة من سواهم. ورئاسة العمارنة في أولاد مظفر بن 
ثابت بن مخلف بن عمران» وكان شيخهم لعهد السلطان أبي عتان 
طلحة بن مظفر وابنه الزبير. وهذا العهد محمد بسن الزبير وأخوه 
مرسىء ويرادفهم في رئاستهم أولاد عمارة بن قلان بن مخلف» 
فكان منهم عمد العائد. ومنهم هذا العهد سليمان بن ناجي بن 
عمارة يتتجع في القفر ويكثر الغزوا إلى اعتراض العير وقصور 
الصحراء. 

ورئاسة الات هذا العهد محمد بن عبد بن حسين بن 
يوسف بن فرج بن منباء وكانت أيام السلطان أبي عنان لأخيه 
علي من قبله وترادفهم في رئاستهم ابن عمهم عبد الله بن الحاج 
عامر بن أبي البركات بن منبا. والمنبات والعمارنة اليوم إذا 
اجتمعرا جميعا يكثر أولاد حسين. وكان للمنبات كثيرة لأول دولة 


بني مرين» وكان خلفهم مع بني عبد الواد. وكان مقدمه يغمراسن . 


بن زيان في افتتاح سجلماسة» وتملكيا من أيدي الموحدين» ثم 
تغلب بنو مرين علبها وقتلوا من حاربها من مشيختهم مع بنى عبد 
الراد» ثم أوقعوا بالبات من بعد ذلك في مجالاتهم بالقفر 

مواطن العثامنة تلي مراطن بني منصور من جانب الغرب 
ويليهم أولاد سال وني حيز مراطنهم ترعمة» وهم عليها القفر. 
ويليهم أولاد جلال عند منتهى عمارة درعة تمايلي المغرب 
والقبلة» ويليهم غرباً إلى البحر الشبانات وهر أولاد علي وأولاد 
بو ثابت وأولاد حسان وراءهم من ناحية القبلة والغرب وينزلون 
مواطنهم بالغلب الذي هم عليه. 


ذوو حسان عرب السوس 


وأما ئو تار بن محمد فهم كما قدمناه: ذوي حسان 
والشبانات والرقيطات. ومنهم أيضا الجياهنة وأولاد برية»ء وكانت 
مراطنهم بنواحي ملوية إلى مصبه في البحر مع إخوانهم ذوي 
منصور وعبيد الله إلى أن استصرحعهم علي بن يدر الزكندري 
صاحب السوس من بعد الموحدين: وئسبه يزعمه في عرب الفتح. 
وكانت بينه وبين كزولة الظراعن ببسائط السرس» وجبالة فتئة 
طويلة استصرخ ها بني ختار هؤلاء فصارخوه وارتحلوا إليه 
بظعونهم؛ وحمدوا مواطن السوس لعدم المزاحم من الظواعن فيها 
قأوطنوها. وصارت مجالاتهم بقفرها وغلبوا كزولة وأصاروهم في 
جملتهم ومن ظعرنهم وغلبوا على القصرر التي بتلك المواطن في 
سوس وئول. ووضعوا عليها الأتاوات مثل تارودانت من سوس» 
وهي ضفة وادي سوس حيث يهبط من الخبل» وبين مصبه 
ومصب وادي ماسة حيث الرباط المشهور مرحلة إلى القبلة. 

ومن هناك إل زوايا أولاد بي نعمان مرحلة أخخرى في القبلة 
على سائر البحر» وتواصت على وادي نول حيث يدقع من جيل 
نكيسة غربء وبينها وبين إيغري مرحلةء والعرب لا يغلبونها وإما 
يغلبون على البسائط في نواحيهاء وكانت هذه المواطن لعهد 
المرحدين من جملة ممالكهم وأوسع عمالاتهم قلما القرض أمر 
الموحدين حجبت عن ظل الدولة وخرجت عن إيالة السلطان إلا 
ما كان بها لببى يدر هؤلاء الذين قدمنا ذكرهم؛ وكان علي بن يدر 
مالكاً لقصررهاء وكان له من الجند حر الف فارس» وولي من 
بعده عبد ال رحمن بن الحسن بن يدرء وبعده أخوه علي بن الحسن, 

وكان لعبد الرحمن معهم حروب وقتن بعد استظهاره بهمه 
وهزموه مرات متتابعة أعرام خس وسبعمائة وما بعد وغدر هو 
بمشيختهم وفتلهم بتارودانت سنة ثمان من بعد ذلك. وكان لبي 
مرين على هؤلاء المعقل بالسوس وقائع وأيام» وظهر يعقوب بن 
عبد الحق بيني مرين في بعضها الشبانات على بني حسان واستلحم 
منهم ععدداًء وحاصرهم يوسف بن يعقوب بعدها فامسکوها 
وأغرمهم ثمانية عشر ألفاء وأثخن فيهم بوسف بن يعقوب ثانية 
سئة ست وثمانون وحاربتهم جيوشه أيضاً أياماً لحق بهم بار كمي 
من بني عبد الرادء وخائفوا على السلطان» فترددت إليهم العساكر 
وائصلت الحروب كما نذكر في أخباره. 

ولا استفخل أمر زئاثة بالمغرب وملك أبو علي ابن السلطان 
أبي سعيد سجلماسة واقتطعها عن ملك أبيه بصلح وقّع على 
ذلك انضوى إليه هؤلاء الأعراب أهل السوس من الشبانات 


امه 1 


وين حسان» ورغبوه في ملك هذه القصور فاغزاها من تخوم وطنه 
بدرعة ودخخل القرى عنوة.» وفر علي بن الحسن وأمه إلى جبال 
نكيسة عند صنهاجة ثم رجعء ثم غلب السلطان أبو الحسن 
واستولى على المقرب كله؛ ورغبه العرب في مثلها من قصور 
السوس» فبعث معهم عساكره وقائده حسون بن إبراهيم بن 
عيسى من بني يرنيان فملكهاء وجبى بلاد السوس وأقطع فيه 
للحرب» وساسهم في الجحباية فاستقامت حاله مدة. 

ثم انقرض أمر السلطان أبي الحسن فانقرض ذلك؛ ورجع 
السوس إلى حاله وهر اليوم ضاح من ظل الدولة؛ والعرب 
يقتسمون جبايته ورعاياه من قبائل المصامدة وصنهاجه قباتل 
الجباية. والظواعن منهم يقتسمونهم خولاً للعسكرة مثل كزولة مع 
بني حسان وزكرز ونس من لمطة مع الشبانات» هذه حالمم لمذا 
العهد. ورئاسة ذوي حسان في أولاد أبي الخليل بن عمر بن عفير 
بن حسن بن موسى بن حامد بن سعيد بن حسان بن مختار 
لخلوف بن أبي بكر بن سليمان بن الحسن بن زيان بن الخليل 
ولأخواته. ولا ادري رئاسة الشبانات لمن هي منهم؛ إلا أنهم 
حرب لبنى حسان آخر الأيام والرقيطات في غالب أحوالهم 
أحلاف للشسبانات» وهم أقرب إلى بلاد المصامدة وجبال درن 
وذوي حسان أبعد في القفرء واللّه تعالى يخلق ما يشاء لا إله إلا 
هر. 


الخبر عن بتي سليم بن منصور من هذه 
الطبقة الرابعة وتعديد بطونهم وذكر 
أنسابهم وأولية أمرهم وتصاريف أحوافم 


ونبد أولاً بذكر بی كعب واخبارهم. وأما بي سليم هؤلاء 
فبطن متسع من أوسع بطون مضر وأكثرهم جموعأء وكانت 
منازهم بتجد. وهم بثو سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن 
قيس» وفيهم شعرب كثيرة ورئاستهم في الجاهلية لبي الشريد بن 
رياح بن ثعلبة بن عطية بن خفاف بن امرىء القيس بن بهثة بسن 
سليم» وعمرو بن الشريد عظيم مضرء وأبناؤه؛ صخر ومعاوية» 
فصخر أبو الخنساء وزوجها العباس بن مرداس صحابي حضسرت 
معه القادسية. 

ومن بطون سليم: عطية ورعل وذكوان الذين دعا عليهم 
رسول الله يي لا فتكوا باصحابه فحمد ذكرهم. وكان بنو سليم 
لعهد الخلافة العباسية شوكة بغي وفتئة» حتى لقد أوصى بعضص 


الخبر عن بتي سليم بن منصور من هله الطيقة الرابعة 


خلفائهم ابنه أن لا يتزوج فيهم. وكانوا يغيرون على المدينة وتخرج 
الكتائب من بغداد إليهم وتوقع بهسم وهم منتبذون بالقفره ولا 
كانت فتنة القرامطة صاروا حلفاء لأبي الطاهر وبنيه أمراء البحرين 
من القرامطة مع بني عقيل بن كعب. 

ثم لما انقرض أمر القرامطة غلب بئو سليم على البحرين 
بدعوة الشيعة لما أن القرامطة كانوا على دعوتهم. ثم غلب بثر 
الأصفر بن تغلب على البحرين بدعورة العباسية أيام بني بويه» 
وطردوا عنها بني سليم فلحقرا بصعيد مصر. وأجازهم المستنصر 
على يد اليازوري ونيره إل إفريقية لحرب المعز بن باديس عند 
خلافته عليهم كما ذكرنا ذلك آولاء فاجازوا مع الفلاليين وأقاموا 
ببرقة وجهات طرابلس زماناً ثم صارو! إلى إقريقية كما يذكر في 
لخر عنهم. 

وبإفريقية وما إليها من هذا العهد من بطونهم أربعة بطون: 
زغب وذياب وهبيب وعوف» فأما زغب نقال ابن الكلي في 
نسبته: زغب بن نصر بن خفاف بن امرىء القيس بن بهثة بن 
سليم, وقال أبو محمد التجاني من مشيخة التونسين في رحلته؛ أنه 
زغب بن ناصر بن خفاف بن جرير بن ملاك بن خفاف» وزعم 
أنه أبو ذياب» وزغب الأصغر الذين هم الآن من أحياء بني سسليم 
بإفريقية. وقال أبو الحسن بن سعيد: هو زغب بن مالك بسن بهئة 
بن سليم؛ کانرا بين الحرمين وهم الآن بإفريقية مع إخوانهم» 
ونسب ذياب بن مالك بن بهنة فالله أعلم بالصحيح من ذلك. 

ونسب ابن سعيد والتجاني فؤلاء قريب بعضه من بعض 
ولعله واحدء وسقط لابن سعيد جد وأما هبيب فهو ابن بهلة بن 
سليم ومواطنهم من أول أرض برقسة ما يلي إفريقية إلى العقبة 
الصغيرة من جهة الإسكندربةء أقاموا هئالك بعد دخول إخوانهم 
إلى إفريقية. وأول ما يلي الغرب منهم بنو حميد لهم أجرابية 
وجهاتهاء وهم عديد يرهبهم الحاج ويرجعرن إلى شماخ وقبائل 
شماخ ها عدد وهم العز في هيب لكونها حازت خصب برقة 
الذي منه المرج. وفي شرقيهم إل العقبة الكبيرة من قبائل هيب يئر 
لبيد» وهم بطون عديدة» وبين شماخ ولييد فتن وحروب. وفي 
شرقبهم إلى العقبة الصغيرة شمال ومحارب والرتاسة في هاتين 
القبيلتين لبني عزاز وهم المعروفون بالعزة؛ وجميع بطون هيب هذه 
استولت على إقليم طويل خخرّبوا مدنه» ولم يبق فيه مملكة ولا 
ولاية إلا لأشياخهم» وفي خدمتهم بربر ويهود يحترفون بالفلاحة 
والتجر» ومعهم منروواحة وفزارة أمم؛ واشتهر لهذا العهد ببرقة 
من شيو أعرابها أبو ذؤيب. ولا أدري نسبه فيمن هو وهو بعيد 
وهم يقولون من العزةء وقوم يقولون من بني أحمد. وقوم ججعلرسه 


ابر عن بني سليم بن منصور من هذه الطبقة الرابعة 
من فزارة لأن فزارة هنالك قليل عددهم والغلب هيب فكيف 
تكون الرئاسة لغيرهم؟ 

وأما عوف فهو ابن بهشة بن سليم ومواطنهم من وادي 
قابس إل أرض بونة» وهم جذمسان عظيمان: مرداس وعلاق»؛ 
ولعلاق بطنان: بنو يحيسى وحصن» ولي أشعار هؤلاء الممأخرين 


منهم مثل حمزة بن عمر شيخ الكعوب وغيره؛ أن يحبى وعلاقاً , 


أخوان» ولبني يحيى ثلاثة بطون: حمير ودلاج ورياح» ولحمير 
بطنان: ترجم وكردم؛ ومن ترجم؛ الكعوب بنو كعب بن أحمد بن 
' ترجمء ولحصن بطنان: بنو علي وحكيم. ونحن نأتي على الحكاية 
عن جميعهم بطنا بطنا. وكانرا عند إجازتهم على أثر اهلاليين 
مقيمين ببرقة كما ذكرناه. وهئالك نزل عليهم القاضي أبو بكر بن 
العربي وأبوه حين غرقت سغينتهم ونجوا إلى الساحل» فرجدوا 
هنالك بني كعب فنزل عليهم فأكرمه شیځهم كما ذكر في رحلته. 

ولا كانت فتنة ابن غانية وقراقش الغزي بجهسات طرابلس 
وقابس وضواحيها كما نذكر في أخبارهم؛ كان بنر سليم هزلاء 
فيمن تجمع إليهم من ذؤبان العرب وأوشاب القبائل فاعصوصبوا 
علبهم» ركان لهم معهم حروب» وقتل قراقش ثمانين من الكعوب 
وهربوا إلى برقة» واستصرخوا برياح من بطون سلي ودبكل من 
حمير فصارخوهم إلى أن تجلت غمامة تلك الفتنة مهلك قراقش 
وابن غانية من بعده. وكان رسوخ الدولة الحفصية بإفريقية. 

ولا هلك قراقش واتصلت فتنة ابن غانية مع أبي محمد بن 
أبي حفصء ورجع بثو سليم إلى أبي محمد صاحب إفريقية» وكان 
ابن غانية الدواودة من رياح» وشيخهم مسعود ابلط فر من 
المغرب وق به» فكان معه هو وبنوهء ولو عوف هؤلاء من سليم 
مع الشيخ آبي محمد فلما استبد ابئه الأمير أبو زكريا بملك إفريقية 
رجعرا جميعا إليه والشفوف للدواودة؛ فلما انقطع دابر ابن غانية 
صرف عزمه إلى إخراج رياح من إفريقية للا كانوا عليه من العيث 
بها والفساد. فجاء بمرداس وعلاق وهما بلو عوف بن سليم 
هؤلاء من مواطنهم بنواحي السواحل وقابس واصطنعهم. 

ورئاسة مرداس يومئذ في أولاد جامع» وبعده لابنه يوسفء 
وبعده لعنان بن جابر بن جامع؛ ورئاسة علاق في الكعوب لأولاد 
شيخة بن يعقرب بن كعب.وكانت رئاسة علاق عند دخوظهم 
إفريقية لعهد المعز وبنيه لرافع بن حماد» وعنده راية جده التي حضر 
بها مع الب از وهو جد بني كعب فيما يزعمون. 

فاستظهر بهم السلطان على شانه» وأنزهم بساح القيروان» 
واجزل لهم الصلات والعوائد وزاحموا الدواودة من رياح بمتكل 


١ خمة‎ 


بعد أن كانت طم استطالة على جميع بلاد إفريقية. 

وكانت أبة إقطاعاً محمد بن مسعود بن سلطان أيام الشيخ 
آبي محمد بن أبي حفص» فأقبل إليه مرداس في بعض الستين 
عيرهم للكيل ونزلوا به فرأوا نعمة الدراودة في تلروهم تلك» 
فشرهوا إليها وأجمعوا طليها فحاربوهم قغلبرهم؛ وقتلوا رزق بن 
سلطان؛ واتصلت الفتئق فلما حضرهم الأمير أبو زكريا صادف 
عندهم القبول لتحريضه فاعصوصبرا جميعاً على فتنة الدواودة 
وتأهيوا طا. 

وتكررت بينهم وبين رياح الحروب والوقائع حتى أزاحوهم 
عن إفريقية إلى مواطنهم لهذا العهد بتلول قسطنطيئة وججاية إلى 
الزاب وما إليه. ثم وضعرا أوزار الحرب وأوطن كل حيث 
مت له قرمه. وملك بنو عوف سائر ضواحي إفريقية وتغلبوا 
عليه؛ واصطنعهم السلطان وأثبتهم في ديران العطاءء ولم يقطع شيئا 
من البلاد» واختص بالولاية منهم أولاد جامع وقومه فكانوا له 
خالصة» وتم تدبيره في غلب الدواودة ورياح في ضراحي إفريقية 
وإزعاجهم عنها إلى ضواحي الزاب ويجاية وقسطنطينة» وطال 
بالدولة واختلف حالم في الاستقامة معها والنفرة» وضرب 
السلطان بينهم ابن علاق فنشأت الفتنة وسخط عتان بن جابر 
شيخ مرداس من أولاد جامع مكانه من الدولة؛ قذهب مغاضبا 
عنها. وأقام بناجعته من مرداس ومن إليهم بنواحي المغرب في بلاد 
رياح من زاغر إلى ما يقاربهاء وخاطبه أبو عبد الله بن أبي امسن 
في مراجعة السلطان بقصيدة منها قرله» وهي طويلة: 
قدوا المهامه بالمهرية القورد واطووا قلاة بتصويب ورتصعييد 

ومنها قوله: 
سلوا دمنة بين الغضا والسواجر هل اسان فيها واكفات المراطر 

فأجاب عن هذه عنان بقوله: 
خليلي عوجا بين سلع وحاجر بهوج عناجيج تبواج ضوامر 

يقيم عسروة في النزوع عنهم ويستعطف السلطان بعيض 
الشيء كما نذكره في أخبار الدرلة الخفصية.ئم لحق بمراكش 
بالخليفة السعيد من بني عبد المؤمن محرضاً له على إفريقية وآل أبي 
حفص وهلك في سبيله وقبر بسلا. ولم يزل حال مرداس بين 
الثفرة والأصحاب إلى آن هلك الأمير أبو زكريا واستفحل ملك 
أبنه المستتصر من بعده» وعلا الكعوب بذمة قوية من السلطان. 
وكان شيخهم لعهده عبد الله بن شيخة» فسعى عند السلطان في 
مرداس» وكأن ابن جامع مبلغاً سعايته واعصرصيت عليه مسائر 


١ قملة‎ 


علاق» فحاربوا المرداسيين هؤلاء وغلبرهم على الأوطان والحفسظ 
من السلطان» وأخرجوهم عن إفربقية وصاروا إلى القفرء وهم 
اليوم به من جهة بادية الأعراب أهل الفلاة ينزعون إلى الرمل 
ويمتارون من أطراف التلول تحت أحكام سليم أو رياح 
ويختصمون بالتغلب على ضواحي قسطنطينة أيام مرابع الكعوب 
ومصائفهم بالتلول. فإذا انحدروا إلى مشائيهم بالقفر أجفلت أحياء 
مرداس إلى القفر البعيد» ويخالطونهم على حلف» وهم على توزر 
ونفطة وبلاد قسطيلة أتاوة يؤدونها إليهم بجا هي مراطنهم 
ويجالاتهم وتصرفهم» ولأنها في الكثير من أعراضهم. 

وصاروا هذا العهد إلى تملك القغار بهاء فاصطفرا منه كثيراً 
وأصبح منه عمران قسطنطينة لهم مرتاباً واستقام أمر بني كعب من 
علاق وفي رئاسة عوف وسائر بطونهم من مرداس وحصين ورياح 
ودلاج» ومن بطون رياح حبيب وعلا شأتهم عند الدولة. واعتزوا 
على سائر بني سسليم بن منصورء واستقرت رئاستهم في ولد 
يعقوب بن كعبء وهم بئو شيخة وينو طاهر وبدو علي. وكان 
التقدم لبنى شيحة بن بعقوب» لعبد الله أولا ثم لإبراهيم أخيه ثم 
لعبد الرحمن ثالثهما على ما يأتي. ركان بنو علي يرادفوتهم في 
الرئاسة» وكان منهم بنى كثير بن يزيد بن علي. وكان كعب هذا 
يعرف بينهم بالحاج لما كان قضى فرضه» وكانت له صحاية مع 
أبي سعيد العود الرطب شيخ الوحدين لعهد السلطان المستنصر 
أفادته جاهاً وثروة» وأقطع له السلطان أربعاً من القرى أصارها 
لوالده. كان منها بناحية صفاقس وبإفريقية وبناحية الجريد. وكان 
له من الولد سبعة؛ أربعة لأم وهم: أحمد وماضي وعلي ومحمدء 
وثلاثة لأم وهم: بريد وبركات وعبد الغبي. فنازع أحمد أولاد 
شيخة في رئاستهم على الكعوب» واتصل بالسلطان آبي إسحاق 
وأحفظهم ذلك فلحقوا بالدعي عند ظهورهء وكان من شأنه ما 
قدمنا. 

وهلك أحمد واستقرت الرئاسة في ولده وكان له من الود 
جماعة؛ فمن غزية إحدى نساء بني يزيد من صنهاجة: قاسم ومرا 
أبر الليل وأبو الفضلء ومن الحكمية: فاتد وعبيسد ومنديل وعبد 
الكريم؛ ومن السرية: كليب وعساكر وعبد الملك وعبد العزيزء 
ولا هلك أحمد قام بأمرهم بعده ابنه أبو الفضل. ثم من بعده أخوه 
أبو الليل بن أحمدء وعلت رثاسة بني أحمد هؤلاء على قومهم» 
وتألفوا ولد إخوتهم جميعاً.وعرفوا ما بين أحيائهم بالأعشاش إلى 
هذا العهد. ولا كان شان الدعي بن أبي عمارة؛ وليس بانه الفضل 
بن يحيى المخلوع وأوقع بالسلطان أبي إسحاق وقتله وأكثر بنيه 
كما نذكره في مرضعئى لحق أبو حقص أخوه الأصغر بقلعة سنان 


الخبر عن بني سليم بن منصور من هله الطبقة الرابعة 


من حصون إفريقية. 

ركان لأبي الليل بن أحمد في نجاته ثم في القيام بأمره أثره 
وقع منه احسن المواقع فاصطنعه به وشید من رئاسته على قومه 
عندما أدال الله به من الدعيء فاضطلع أبو الليل هذا بأمرهم. 

وزاحم أولاد شيحة بمتكب قوي ولحق آخرهم عبد الرمن 
بن شيخة مجباية عندما اقتطعها الأمير أبو زكريا ابن السلطان أبي 
إسحاق عن ملك عمه السلطان أبي حفص» فوفد عليه مستجيشا 
به ومرغباً له في ملك تونس» برجو يذلك كثرة رئاسته فهلك دون 
مرامه» وقير ببجاية وانقرضت رئاسة أولاد شيخة بمهلكه واستبد 
أبر الليل بالرئاسة في الكعوب» ووقع بينه ويين السلطان أبي 
حفص وحشة»ء فقدم على الكعوب مكانه محمد بن عبد الرحمن بن 
شيخة» وزاحمه به أياما حتى استقام على الطاعة. 

ولا هلك قام بأمرهم ابنه أحمد. واتصل أمر رئاسته ونګبه 
السلطان أبو عصيدة فهلك في سجته وولي بعده أخوه عمر بن 
أبي الليل وزاحمه هراج بن عبيد بن أحمد بن كعب إلى آن هلك 
هراج كما نذكره. رلا هلك عمر تام بأمره في قومه أخوه محمد بن 
أبي الليل؛ ركفل مولاهم وحمزة ابن أخيه عمر. وكان عمر مضعقاً 
عاجزا فتازعه أولاد مهلهل ابن عمه قاسم وهم! محمد رمسکیانه 
ومرغم وطالب وعون في آخرين لم يحضرني أسماؤهم؛ نترشحوا 
للاستبداد على قومهم ومجاذبة محمد اين عمهم.أبي الليل حبل 
الرئاسة فيهم. ول يزالوا على ذلك سائر أيامهم. 

ولا ظهر هراج بن عبيد بن أحمد بن كسب وعظم ضغائته 
وعتوه وإفاد الأعراب من أحيائه السابلة وساء أثره في ذلك 
وأسف السلطان بالاعتزاز عليه والاشتراط في ماله. وترغلت له 
صدور الغوغاء والعامة» فوفد على تونيس عام خمسة وسبعمائة 
ودخل المسجد يوم الجمعة لاسا خفيه. ونكر الاس عليه رطأه 
بين الله خف لم ينزعه. وريا قال له في ذلك بعض المصلين إلى 
جنبه» ثقال: إني أدحل بها بساط السلطان فكيف الجامع؟ 
فاستعظم الناس كلمته وثاروا به يته فقتلوه في المسسجد وأرضوا 
الدولة بفعلهم. وكان أمره مذكورا. 

وقتل السلطان يعد ذلك أخاه كيسان وابن عمه شبل ين 
منديل بن أحمد. وقام بأمر الكعوب من بعد محمد بن أبي الليل 
وهراج بن عبيد مولاهم وحمزة أبناء عمر؛ واستبد برئاسة البدو من 
سليم بإفريقية على مزاحة من بني عمهم مهلهل بن قاسم وأقتالهم 
وقحول شوفم. وانتقض أحمد بن أبي الليل وابن أخيه مولاهم 
ابن عمر على السلطان سنة سبع وسبعمائة» واستدعيا عثمان بن 


ابر عن بني سليم بن منصور من هذه الطبقة الرابعة 
أبي دبوس من مكانه بوطن دبّابء نجاءهما وأجلبا به على 
تونس. ونزل كدية الصعتر بظاهرها. وبرز إليهم الوزير أبو عبد 
الله بن يزريكن فهزمهم» واستخدم آحمد بن أبي الليل. 

ثم تقبض عليه واعتقل بتونس إلى أن هلك. ووفد بعد 
ذلك مولاهم ابن عمر سنة ثمان فاعتقل معه؛ ولح أخوه حمزة 
بالأمير أبي البقاء خالد ابن الأمير زكريا صاحب الثغر الخربي من 
إفريقية بين يدي مهلك السلطان أبي عصيدة» ومعه أبو علي بن 
كثير ويعقرب بن الفرس وشيوخ بني سليم هؤلاء. ورغبوا الأمير 
آبا البقاء في ملك الحضرة. وجازوا في صحبته؛ وأطلق أخماه 
مولاهم من الاعتقال منذ دخول السلطان تونس سنة عشر 
وسبعمائة كما نذكره في خيره. 

ثم لح حمزة بالسلطان بسي يحبى زكريا بن اللعياني 
واتصلت به يده فرفعه على سائر العرب حتى لقد نفس ذلك عليه 
أخوه مولاهم. ونزع إلى السلطان أبي يحبى الطويل أمر الخلانة؛ 
ولي سبعاً ببجاية وثلاثين بعد استيلائه على الحضرة وسائر بلاد 
إفريقية» فاستخلصه السلطان لدولته ونابذه حمزة فأجلب عليه 
بالقرابة واحداً بعد واحد كما تذكره؛ وداهل أخمره مولاهم في 
مناصحة السلطان ومالاً حمزة على شأنه. 

وربما نمي عنه الغدر فتقبض عليه السلطان وعلى ابنه 
منصرر وعلي ربيبه زغدان ومغران بن محمد بن أبي اللبل. وكان 
الساعي بهم إلى السلطان ابن عمّهم عون بن عبد الله بن أمده 
وأحمد بن عبد الواحد أبو عبيد» وأبو هلال بن محمود بن فائده 
وناجي بن أبي علي بن كثير» ومحمد بن مسكين وأبو زيد بن عمر 
بن يعقوب» ومن هرارة فيصل بن زعزاع فقتلوا ينهم سنة ائنتين 
وعشرين وبعث أشلاؤهم إلى حمزة فاشتد حنقه ولق صريخاً بأبي 
تاشفين صاحب تلمسان لعهده من آل يغمراسن» ومعه محمد ابن 
السلطان اللحياني المعروف بابي ضربة قد نصبه للملك. 

وأمدهم أبو تاشفين بعساكر زناتة» وزحفوا إل إفريقية 
فخرج إليهم السلطان وهزمهم برغيش. ولم يزل حمزة من بعدها 
مجلبا على السلطان أبي يحيى بالمرشحين من أعياص البيت 
الخفصيء وأبو تاشفين صاحب تلمسان يدهم بعساكره. وتكررت 
بينهم الوقائع والأيام سجالاً كما نذكره في مواضعه. 

حتى إذا استولى السلطان أبو امسن وقومه من بني مرين 
على تلمسان والغرب الأوسط سنة سبع وثلاثين وسبعمائقت 
واستتبعوا بني عبد الواد وسائر زناتة أقصي حمزة عن فتنته والقطع 
حبلها في يده» ولق بالسلطان ابي الحسن مستشفعاً به. فتقبل 
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اللللطان ابر عى اف رغفا لعن جرائنه وازلة غر 
الأصفاء والخلورص. نشمر عن نصحه واجتهاده وظاهر قائده محمد 
بن الحكيم على تدويخ إفريفية؛ وظهر البدو من الأعراب فاستقام 
أمر الدولة وتوثر مهادها. وهلك حمزة سلة أربعين وسبعمائة بيد 
آبي عون نصر بن أبي علي عبد السلام من ولد كثيّر بن زيد 
المتقدم الذكر في بني علي من بطون بني كعب» طعنه في يعض 
الحروب فأشواف وكان فيها مهلكه. 

وقام بأمرهم من بعده ابنه عمر بمظاهرة شقيقه قتيبة. ولكن 
أبا الليل تغلب على سائر الإخرة والقرابة» واستبد برئاسة بني 
كعب وسائر بني يحيى؛ وأقتاله بنو مهلهل ينافسونه ويرتقبون 
الإدارة منه. وكان مساهمه في أمره معن بن مطاعن من فزارة وزير 
أبيه» وخرجوا على السلطان بعد مهلك حمزة أبيهم راتهموا أن 
قتل أبي عون إياهم إما كان بممالآة الدولة فنازلوا تونس» وجمعسوا 
تحاصرتها أولاد مهلهل أمشاهم؛ ثم اختلفوا ورحلوا عن البلد 
وانخذل طالب بن مهلهل وقومه إلى السلطان» رنهض في أثرهم 
فأوقع بهم في القيروان» ورفدت مشيختهم على ابنه الأمير أسي 
العباس بقصره يداخلونه في الخروج على ابئه» ركان فيهم معن بن 
مطاعن وزيرهم فتقبض عليه وقتله وأفلت الباقرن. 

وراجعوا الطاعة وأعطرا الرهن. 

ولا هلك السلطان أبو يحبى وقام بالأمر أبنه عمرء انحرفرا 
عنه وظاهروا أخاه أبا العباس صاحب الجريد وولي العهد» وزحفوا 
معه بظواعنهم إلى تونس فدخلهاء وقتله أخمره عمر كمسا ذكره في 
موضعه» وقتل معه أخاهم أبا ا مول بن حمزة فأسعفهم بذلك. 

ووفد نحالد على صاحب المغرب السلطان أبي الحسن فيمن 
وفد عليه من وجوه الدولة وكافة المشيخة من إفريقية؛ وجاء ني 
جملته حتى إذا استولى على البلاد قبض أيديهم عما كانت تمتد إليه 
من إفساد السابلة واخذ الآتاوة؛ وانتزع الأمصار التي كانت 
مقتطعة بأيديهم والحقهم بامثالهم من أعراب يلاد المغرب الأقعسى 
من المعقل وزغبة فثقلت وطأته عليهم وتنکروا له وساء ظنه بهم» 
وفشت غارات المفسدين من بداويهسم بالأطراف نتسب ذلك 
إليهم؛ ووفد عليه بتونس من رجالاتهم خالد بن حمزة وأخخوه أحمد 
وخليفة بن عبد الله بن مسكين وخليفة بن أبي زيد من شيوخ 
حليم» فسعى بهم عنده أنهم داخلوا بعض الأعياص من أولاد 
اللحياني من بتي أبي حفص كما في رحلته؛ وكما نذكره في 
موضعه: فتقبض عليهم وبلغ خبرهم إلى المي فتأشبوا بقسطيلية 
والجريد فظفروا بزنابي من بقية آل عبد المؤمن من عقب أبي 
العباس إدريس الملقب بأبي إدريس آخر خلفائهم بمراكش وقتيل 
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يعقوب بن عبد الح عند غلبه على الموحدين بمراكش واستيلاؤه 
على المغرب» وهو أحمد بن عثمان بن إدريس» فتصبوه وبايعوه 
واجتمعرا عليه. 

وتأشبت معهم بنر عمهم مهلهل أقتاهم وكان طالب هلك» 
وقام مكانه فيهم ابنه محمد فصرخهم بقرمه واتفقوا جميعا على 
حرب زثاثة. ونهض إليهم السلطان أبو الحسسن من تونس فاتح 
تسع واربعين فأجفلوا أمامه حتى نزل القيروان؛ ثم ناجزوه ففضوا 
جمرعه وملأوا حقائبهم بأسلابه وأسلابهې وخضدوا من شوكة 
السلطان؛ والانوا من حد الملك؛ وخفضوا من أمر زئاتة» وغليهم 
الأمم وكان يوم له ما بعده في اعتزاز العرب على الدول آخر 
الآيام. وهلك أبو الليل بن حمزة فعجز عمر عسن مقاومة إخوته؛ 
' واستبد بالرئاسة عليه أخره خالد ثم من يعده أخرهما متصورء 
واعتز على السلطان أبي إسحاق ابن السلطان أبي يحيى صاحب 
تونس لعهده اعتزازا لا كفاء له. 

وانبسطت أيدي العرب على الضاحية وأقطعتهم الدولة 
حتى الأمصار وألقاب الحباية وحص الملك وانتفضت الأرض 
من أطرافها ووسطهاء ومازالوا يغالبون الدولة حتى غلبوا على 
الضاحية؛ وقاسموهم في جبايات الأمصار بالأقطاع ريفاً وصحراءً 
وتلولاً وجريداء ويحرّضون بين أعياص الدولة ويجلبرن بهم على 
الحضرة لا يعطونه طعمة من الدولة. ويرميهم السلطان باقناهم 
أولاد مهلهل بن قاسم بن أحمد يديل به منهم حتى أحفظرها. 
ويحرش بينهم بقضاء أوطارها حتى إذا أراد الله إنقاذ الآمة من 
هوة الخسف وتخليصهم من مكاره الجوع والخرف» وإدالتهم من 
ظلمات الموت بنور الاستقامة؛ يعث همة الس لطان أمير المؤمنين 
أبي العباس أحمد أيده الله لطلب إرثه من الخلافة. فبعث من 
با حضرة فانبعث ها من مكان إمارته بالثغر العربيء ونزل إليه أمير 
البدو ومنصور بن حمزة هذاء وذلك سلة إحدى وسبعين وسبعمائة 
على حين مهلك الساطان أبي إسحاق مقتعد كرسي الحضرة 
وصاحب عصا الخلافة والجماعة. . 

وقام ابنه خالد بالآأمر من بعده فنهض إلى إقريقية ودخل 
تونس عنوة» واستولى على الحضرة سنة اثنقين وسبعين بعدهاء 
وأرهف حده للعرب في الاعتزاز عليهم وقبض أيديهم عن المفاسد 
وذويهم» فحدثت لنصور نفرة عن الدولة؛ ونصب الأمير أبو يحبى 
زكريا ابن السلطان ابن أبي يحيى جدهم الأكبرء كان في أحياء 
العرب منذ ستتين كما نذكر ذلك كله قي أخبار الدولة» واجلب به 
على تونس سنة ثلاث وسبعين» فامتتعت عليهم ولم يظفروا بشيء 
وراجع منصور حاله عند السلطان: وكشف عن وجه المناصحة. 


ابر عن بني سليم بن منصور من هذه الطبقة الرابعة 


وكان عشريته قد ثرا مته حسداً ومنافسة بسوء ملكته عليه 
فغدا عليه محمد ابن أخبه أبي الليل وطعنه فأشواه» وهلك ليرمه 
سنة حمس وسبعين. وافترق جمعهم. 

وقام بامرهم من بعده صولة ابن أخيه خالد بن حمزة» 
ويرادقه أولاد مولاهم بن عمر؛ نجهد بعض الشيء في خدمة 
السلطان ومناصحته. ثم رجع إل العصيان وكشف القناع في 
الخلاف» واتصل حاله على ذلك ثلاثاء وأدال السلطان منه ومن 
قومه بأقتاهم أولاد مهلهل» ورئاستهم محمد بن طالب» فرع 
إليهم رئاسة البدوء وجعل لهم ا منع والإعطاء فيهم ورفع رتبهم 
على العرب. وتحيز إليهم مع أولاد مولاهم بن عمر بن أبي الليل؛ 
ونقلت أولاد حمزة سائر هذه الأيام في الخلافةء ونهفى السلطان 
سنة ثمانين إلى بلاد الجريد لتقديم رؤسائها عن المرارغة؛ وحملهم 
على جادة الطاعةء فتعرضرا لمدافعته عنها بإملاء هؤلاء الرؤساء 
ومشارطتهم لهم على ذلك» وبعد أن جمعوا له الجموع من ذؤبان 
العرب الأعراب وذياب البدوء فغلبهم عليها جميعاء وازاحهم عن 
ضواحيهاء وظفر بفرائسه من أولئك الرؤساء وأصبحوا بين 
معتقل ومشرد» واستول على قصورهم وذخائرهمء وأبعد أولاد 
حمزة وأحلافهم من حكيم المفره وجاوزوا تخوم بلادهم من جهة 
المقرب؛ واعتزت عليهم الدولة اعتزازاً لا كفاء له فنامت الرعايا 
في ظل الأمن وانطلقت منهم أيدي الاعتمار والمعاش وصلحت 
السابلة بعد الفساد؛ وانقتحت أبواب الرحمة على العباد. 

وقد كان اعتزاز هؤلاء العرب على السلطان والدولة لا 
ينتهي إليه اعتزازء وهم عنهجية وإباية وخلق في التكبر والزهر 
غريزة لما أنهم لم يعرفوا عهداً للذل» ولا يسساومون بإعطاء 
الصدقات هذا العهد الأول. وأما في دولة بني أمية فللعصبية التي 
كانت للعرب بعضها مع بعض: يشهد بذلك أخبار الردة والخلفاء 
معهم ومع أمثالمم» مع أن الصدقة كانت لذلك العهد تتحرّى 
الحق بجانب الاعتراز والغلظة؛ فليس في إعطائها كثير غمط ولا 
مذلة. وأما أيام بي العباس حين استفحال الملك وحدوث الغلظة 
على أهل العصابة فلابعادهم بالقفر من بلاد نجد وتهامة وما 
وراءهما. 

وأما أيام العبيديين فكانت الحاجة تدعو الدولة إلى 
استمالتهم للفتنة التي كانت بينهم وبين بني العياس. وأما شين 
خرجوا بعد ذلك إلى قضاء برقة وإقريقية فكائرا ضاحين مسن ظل 
الملك. وما اصطئعهم بتو أبي حفص كائرا معهم يمكان من الذل 
وسوم النسف حتى كنت واقعتهم بالسلطان أبي الحسن وقومه 
من زناتة بالقيروان؛ فنهجوا! سبيل الاعتزاز كفيرهم من العرب 


الخبر عن قاسم بن مرا من الكعوب القائم بالسنة في صليم 

على الدول بالمغرب» تتحامل المعقل وزغبة على ملوك زناتة 
واستطالوا في طلابهم بعد أن كانوا مكبوحين بحكمة التغلب على 
التطاول إلى مثلها. واللّه مالك الأمور. 


الخبر عن قاسم بن مرا من الكعوب القائم 
بالسدة في سليم ومال أمره وتصاريف 
أحواله 


كان هذا الرجل من الكعوب من أولاد أحمد بن كعب 
منهم وهر قاسم بن مرا بن أحمد. نشا بينهم ناسكاً منتحلاً 
للعبادة. ولقي بالقيروان شيخ الصلحاء بعصره آبا يوسف 
الدهماني وأخذ عنه ولزمه» ثم خرج إلى قومه مقتفيا طريقة شيخه 
في التزام الورع والأخمل بالسنة ما استطاع» ورأى ما العرب عليه 
من إفساد السابلة والخروج عن الجادة؛ فأخذ نفسه بتغيير المنكر 
فيهم وإقامة السنة لهم؛ ودعا إلى ذلك عشيره من أولاد امد وأن 
يقاتلوا معه على ذلك. فأشار عليه أولاد ابي الليل منهم وكائرا 
عيبة له تنصح له أن ينكف عن طلب ذلك من قومه؛ غخافة أن 
يلحرا في عداوته فيفسد أمره. ودفعوه إلى مطالبة غيرهم من سليم 
وسائر الئاس بذلك» وأنهم منعة له من يرومه خاصة؛ فجمع إليه 
أوباشا من البادية تبعوه على شأنه والتزموا طريقته والمرابطة معه 
وكانوا يسمون بالجنادة. 

وبدأ بالدعاء إلى إصلاح السابلة بالقيروان وما إليها من بلاد 
الساحل» وتتبع الحاربين بقتل من يعثر عليه منهم بالطرق» وغزو 
المشاهير منهم في بيوتهمء واستباحة أموالهم ودمائهم حنى شردهم 
كل مشرد. رعلت بذلك كلمته على آل حصن وصلحت السسابلة 
بإفريقية ما بين تونس والقيروان وبلاد الُريد وطار له ذكر نفسه 
عليه قومه: وأجمع عداوته واغتياره شر مهلهل قاسم بن أحمد. 
وتنصحوا ببعض ذلك للسلطان بتونس الأمير أبي حفص وآن 
دعوة هذا الرجل قادحة في أمر الجماعة والدولة؛ فأغضى لهم عن 
ذلك؛ وتركهم وشانهم» فخرجرا من عنده مجمعين على قنله. 

ودعره في بعض أيامهم إلى المشاورة معه على عادة العرب» 
ووتغرا معه بساحة حيهم؛ ثم خلصوا معه نجياء وطعنه من خلفه 
محمد بن مهلهل الملقب بابي عذبتين فخر صريعاً لليدين والفم. 


' من يومثل بعد أن كانت جميعاً. وقام بأمره من بعده ابنه رافع على 
مثل طريقته إلى أن هلك في طلب الأمر على يد بعض رجالات 
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آل حصن سلة ست وسبعمائة. 


ول يزل بنو أبي الليل على الطلب بثار قاسم بن مرا إلى أن 
ظهر فيهم حمزة ومولاهم ابنا عمر بن أبي الليلء وصارت إليهم 
الرئاسة على أحيائهم. واتفق بعض الأيام اجتماع أولاد مهلهل بن 
قاسم في سيدي حمزة» ومولاهم في مشاتيهم بالقفرء فاجمع اغتيالهم 
وقتلهم عن آخحرهم بثأر ابن عمهم قاسم بن مراء ولم يفلت منهم 
إلا طالب بن مهلهل لم يحضر معهم» وعظمت الفتنة من يومئذ بين 
هذين الحيين وانقسمت عليهم أحياء بنى سليم وصاروا يتعاقبون 
في الخلاف والطاعة على الدولةء وهم على ذلك لمذا العهدب 
والرئاسة في بني مهلهل اليوم محمد بن طالب بن مهلهل وآأخيه 
يحبى: والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. 


بنو حصن بن علاق 


بنو حصن هؤلاء من بطون علاق وحصن أخو يحيى بن 
علاق كما مرء فهم يطنان أيضاً:بنو على وحكيسم. وقد يقال: إن 
حكيماً ليس لحصن؛ وإغا ري في حجره فانتمى إليه. راما حكيم 
فلهم بطون منهم: بنو ظريف بن حكيم وهم أولاد جابر» 
والشراعبة ونعير وجرين لقدام بن ظريف وزيادبن 
ظريف.ومنهم: بنو وائل بن حكيم ومنهم بدو طررد بن حكيم. 
وقد يقال إن طروداً ليس لسليم وأنهم من منيس إحدى بطون 
هلال بن عامرء ويقال: إن منهم زيد العجاج بن فاضل المذكرر 8 
رجالات هلال والصحيح في طرود أنهم من بني فهم بن عمر بن 
قبس بن عيلان ابن عُدوان وني تعدادهم؛ وكانت طرود أحلاف 
الدلاج» ثم قاطعوهم وحالفرا آل ملاعب. 

ومن بطون حكيم آل حسين ونوال ومقعد والجميعات» ولا 
أدري كيف يتصل نسبهم. ومنهسم بثو ثمير بن حكيم؛ ولثمير 
بطئان: ملاعب وأحمدء فمن أحمد بنو محمد والبطين؛ ومن ملاعب 
بنو هيكل بن ملاعب. وهم أولاد زمام والفريات وأولاد ماس 
وأولاد فائد. ومن أولاد قائد: الصرح والمدافعة. وأولاد يعقوب 
بن عبد الله بن كثير بن حرقوص بن فائد» وإليهم رئاسة حكيم 
وسائر بطونهم ومواطن حكيم هؤلاء هذا العهد ما بين سوسة 
والأجم» والناجعة منهم أحلاف لبي كعب» ثارة لأولاد ابي الليل 
وتارة لأقتلهم أولاد مهلهلء ورئاستهم في بني يعقوب بن عبد 
السلام بن يعقوب شيخا عليهم» وانتقض أيام اللحياني. 

ووفد على السلطان أبي جج بالتغر الغربي من إفريقية في 
يمجاية وقسطنطينة وجاء في جملته فلما ملك الملك توئس: عقد له 
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ذباب بن سلیم 


على قومه ورفعه على أنظاره» وص به بنو كعب فحرّض عليه 
حمزة من الأعش اش محمد بن حامد بن يزيد فقتله في موقف 
شرراهم؛ وولي الرئاسة فيهم من بعده ابن عمه محمد بسن مسكين 
بن عامر بن يعقوب بن القوس وانتهت إليه رئاستهم. وكان يرادقه 
أو ينازعه جماعة من بني عمه» فمنهم سحيم بن سليمان بن 
يعقوب» وحضر واقعة طريف مع السلطان أبي الحسن؛ وكان له 
فيها ذكر» ومنهم أبو الهول وأبو القاسم ابنا يعقوب بن عي 
السلام؛ وكان لأبي المول مناصحة للسلطان أبي الحسن حين 
أحلف عليه بنر سليم بالقيروان وادخله مع أولاد مهلهل في 
الخروج على القيروان» فخرج معهم جميعاً إلى سوسة. 

ومنهم بئو يزيد بن عامر بن يعقوب وابنه خليفة. ولم يزل 
محمد بن مسكين على رئاسته أيام السلطان أبي يحيى كلها وكان 
مخالطاً له» ومتهالكا في نصيحته والانحياز إليه.ولا هلك خلفه في 
رئاسته ابن أخيه خليفة بن عبد اللّه بن مسكين وهو أحد الأشسياخ 
الذين تقبض عليهم السلطان أبو الحسن بتونس بين يدي واقعة 
القيروان. ثم أطلقه وهو حصور بالقيروان فكان له به اختصاص 
من بعد ذلك. ولما تغلب العرب على النواحي بعد واقعة القيروان 
تغلب بنو مسكين هؤلاء على سوسس فأقطعها السلطان خليفة 
هذا وبقيت في ملكته. 

وهلك خليفة فقام برئاستهم في حكيم ابن عمه عامر بن 
محمد بن مسكين. ثم قتله محمد بن بثينة بن حامد مسن بني كعب 
قتله يعقوب بن عبد السلام ثم قتله محمد هذا غدراً بجهاد الجريد 
سنة هس وخسين وسبعماثة.ئم افترق أمرهم واستقرت رئاستهم 
هذا العهد بين امد بن محمد بن عبد الله بن مسكين: وتلقسب أبا 
معنونة وهو ابن أخي نخليفة المذكورء وعبد الله بن محمد بن 
يعقوب وهو ابن أختي أبي الهول المذكورء ولا تغلب السلطان أبو 
العباس على تونس وملكهاء انتزع سوس من أيديهم؛ فامتعض 
أحمد لذلك وصار إلى ولاية صولة بن خالد بن حمزة من أولاد أبي 
الليل وسلكوا سبيل الذلاف والفتنةء وأبعدوا في شأوها. وهم لهذا 
العهد مشردون عن الضراحي والأرياف منزاحرن إلى القفر. 

وأما عبد اللّه بن محمد ويلقب الراوي فتحيز إلى الس لطان» 
وأكد حلفه مع أولاد مهلهل على ولايته ومظاهرته» فعظمت 
رئاسته في قومه وهو على ذلك هذا العهد. ثم راجع أبو معنرنة 
خدمة السلطان وانقسمت رئاسة حكيم بينهساء وهم على ذلك 
لهذا العهد. وأما بنو علي إخوة حكيم فلهم بطون أولاد صورة 
ويجمعهما معأ عوف بن محمد بن علي بن حصن. ثم أولاد غي 
والبدرانة» وأولاد أم أحمد والحضرة أو الرجلان؛ وهر مقعد 


والجميعات والحمر والمسابهة آل حسين وحجريء وقد يقال: إن 
حجري ليسرا لسليم وأنهم من بطون كندة صاروا معهم بالخلف» 
فانتسبو! بنسبهم ورئاسة بي علي في أولاد صورة» وشيخهم هذا 
العهد أبو الليل بن احمد بن سالم بن عقبة بن شيل بن صورة بن 
مرعي بن حسن بن عوف. ويرادفهسم المراعية من أهل نسبهم 
أولاد مرعي بن حسن بن عرفب ومواطنهم ما بين الأجم 
والمباركة من نواحي قابس» وتاجعتهم أحلاف الكعرب إما لأولاد 
أبي الليل أو لأولاد مهلهل» وغالب أخخوالهم أولاد مهلهل؛ والله 
مقدر الأمور لا رب سواه. 


ذباب بن سليم 


قد ذكرنا المنلاف في نسبهم من أنهم من ذباب بن ربيعة بن 
زغب الأكبر وأن ربيعة أخو زعب الأصغر. وضبط هذه اللفظة 
هذا العهد بضم الزاي وقد ضبطها الأجدابي والرشاطي بكسر 
ألزاي. كذا بقل أبر محمد التجاني في رحلته. ومواطنهم ما بين 
قابس وطرابلس إلى برقة وهم بطون فمنهم: أولاد امد بن باب 
ومواطنهم غربي قابس وطرابلس إلى برقة» عيون رججال مماررون 
لحصن» ومن عيون رجال بلاد زغب من بطون ذباب بدو يزيد 
مشاركون لأولاد أحمد في هذه المواطن» وليس هذا أبأ لم ولا 
اسم رجل؛ ونما هو اسم حلقهم انتسبوا به إلى مدلول الزيادة. كذا 
قال التجاني وهم بطون أربعة :الصهب بسكون الفاء بنو صهب بن 
جابر بن فائد بن رافع بن ذياب» وإنعرتهم الحمادية بو مدان بن 
جابر» والمخرجة يسكون الراء بطن من آل سليمان منهم.أخرجهم 
آل سليمان من مواطتهم بمسلاتة فحالفرا هؤلاء وتزلوا معهمء 
والأصابعة نسبة إلى رجل ذي إصبع زائدة. ولم يذكر التجاني في 
أي بطن من ذباب پتتسبون. 

ومنهم الئوائل بنو نائل بن عامر بن جابر وإخوتهم أولاد 
سئان بن عامر» وإخوتهم أولاد وشاح بن عامرء وفيهم رئاسة هذا 
القبيل من ذباب كلهم. 

وهم بطنان عظيمان: المحاميد بنو محمود بن طرق بن بقية 
بن وشاح ومواطنهم ما بين قابس ونفوسة وما إل ذلك من 
الضواحي والجبال» ورئاستهم هذا العهد في بني رحاب بن محمود 
لأولاد سباع بن يعقوب بن عطيية بن رحاب. والبطن الآخر 
الجواري بنو حميد بن جارية بن وشاح» ومواطنهم طرابلس وما 
إليها مثئل تاجورا وهزاعة وزنزور وما إلى ذلك» ورئاستهم لهذا 
العهد ني بى مرغم بن صابر بن عسكر بن علي بن مرغم. رمن 


ذباب بن سليم 
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أولاد وشاح بطئان آخران صغيران مندرجان مع الجواري والحاميد 
وهما: الجواربة بدو جراب بن وشاح» والعمور بلو عمر بن 
وشاح» هكذا زعم التجاني في العمور هؤلاء. وني هلال بن عسامر 
بطن العمور كما ذكرناه.وهم يزعمون أن عمور ذباب هؤلاء 
متهم وأنهم إنما جمعهم مع ذباب الموطن خاصة وليسوا من سليم 
والله اعلم بحقيقة ذلك. 

وكان من أولاد وشاح بنو حريز بن تميم بن عمر بن وشاح 
وكان منهم فائد بن حريز من فرسان العرب المشاهير وله شعر 
متداول بينهم لهذا العهد سمر الحي وفكاهة المجالس» ويقال: إنه 
من الحاميد؛ فائد بن حريز حربي بن محمود بن طوب. وكان بدر 
ذياب هؤلاء شيعة لقراقش الغزي وابن غانية» وما فيه أثر. وقتل 
قراقش مشيخة الجراري في بعض أيامه» ثم صاروا بعد مهلك ابن 
غانية إلى خدمة الأمير أبي زكريا وأهل ببنه من بعده» وهم الذين 
أقاموا أمر الداعي بن أبي عمارة وعليهم كان تلبسه لأن يصير 
أميراً بدل المخلرع؛ وكان فر إليهم بعد مهلك مولاه وبنيه» ونزل 
عليهم حتى إذا مر بهم ابن أبي عمارة فعرفه الخبر» فائفقوا على 
التلبيس وزينوا ذلك هؤلاء العرب فقبلوه. وتولى كبر ذلك مرغم 
بن صابر وتبعه قومه» وداحلهم في الأمر أبر مروان عبد الملك بن 
مكي رئيس قابس» فكان ما قدر الله ما كان من تمام أمره وتلويث 
كرسي الخلافة بدمه حسبما يذكر في أخبار الدولة الحفصية. 

وكان السلطان أبو حفص بعتمد عليهم فغلبهم في دعرة 
عمارة فخالفوا عليه» روسرح لحربهم قائده أبا عبد الله الفزاري» 
واستصرخوا بالآمير أبي زكريا ابن آخيه» وهر يومنذ صاحب بجاية 
والثغر الغربي من إفريقية. ووفد عليه منهم عبد اللك بن رحاب 
ابن محمود فنهض لصريخه سنة سبع وثمانين وستمائة» وحاربوا 
أهل قابس وهزمرهم وأثخنوا فيهم» ثم غلبهم الفسزاري ومانعهم 
عن وطن إفريقية» ورجع الأمير أبو زكريا إلى ثغره. وكان مرغم 
بن صابر بن عسكر شيخ الجراري قد أسره آهل صقلية من 
سواحل طرابلس سنة اثشين وثمانين وباعوه لأهل برشلرنة 
فاشتراه ملكهم وبقي اسیا عنده إلى ان نزع إليه عثمان بن إدريس 
الملقب بأبي دبوس بقية الخلفاء من بني عبد المؤمن» وأراد الإجازة 
إلى إفريقية لطلب حقه في الدعوة الموحدية؛ فعقد ملك برشلوتة 
بينه وبين مرغم حلفاً ويعثهماء ونزل بساحل طرابلس. 

وأقام مرغم الدعوة لأبي دبوس وحمل عليها قومه» وحاصر 
طرابلس سنة ثمان وثمانين أياما ثم تركرا عسكرأ لحصارهاء 
وارتحلوا لحباية الوطن فاستفرغوه. وكان ذلك غاية أمرهم» وبقي 
أبو دبوس يتقلب في أوطانهم مدة» واستدعاه الكعوب لأول المائة 


الثامنة وأجليوا به على تونس أيام السلطان أبي عصيدة من 
الحفصيين وحاصروها أياماً فلم يظفرواء ورجع إلى نواحي 
طرابلس وقام بها مدة. ثم ارتحل إلى مصر وأقام بها إلى أن هلك 
كما يأني ذكره ني خبر ابنه مع السلطان أبي الحسن بالقيروان. وم 
يزل هذا شأن الجواري والمحاميد إلى أن تقلص ظل الدولة عن 
أوطان قابس وطرابلس فاستبد برئاسة ضواحيها. واستعبدوا سائر 
الرعاية المعتمرة في جباها وبسائطها واستبد أهل الأمصار برئاسة 
أمصارهم بنو مكي بقابس وبنو ثابت بطرابلس على ما يذكر في 
أخبارهم. 

وانقسمت رثاسة أولاد وشاح بانقسام المصرين؛ فتولى 
الجواري طرابلس وضواحيهاء وزثرور وغريان ومغيرء وتولى 
الحاميد بلد قابس وبلاد نفوسة وحرب. 

وفي ذباب هؤلاء بطون أخخرى ناجعة في الققرء ومواطنهم 
منزاحة إلى جانب الشرق عن مواطن هؤلاء الوشاحين. فمنهم آل 
سليمان بن هبيب بن رابع بن ذباب» ومواطتهم قبلة مغر وغريان» 
ورئاستهم في ولد نصر بن زائد بن سليمان» وهي هذا العهد فائل 
بن ماد بن نصرء وبنيه» والبطن الآخر آل سام بن هيب أخي 
سليمان. ومواطنهم بلد مسراتة إلى لبدة ومسلائة. وشعوب آل . 
سالم هؤلاء الأحامد والعمائم والعلاوئة وأولاد مرزوق» ورثاستهم 
في ولد مرزوق» وهو ابن معلّى بن معراني بن قلينة بن قاص بن 
سام وكانت في أول هذه المائة الثامنة لغلبون بن مرزوق» 
واستقرت في بنيه؛ وهي اليوم لحميد بن سئان بن عثمان بن 
غلبون. والعلاونة منهم مجاورون للعرّة من عرب برقة والمشابنة ٠‏ 
من هوارة المقيمين. 

وتهاذب ذباب هؤلاء في مواطنهم من جهة القبلة ناصرة 
وهم من بطون ناصرة بن خفاف بن امرىء القيس بن بهثئة بن 
سليم: فان كان زعب أبو ذباب للك بن خفاف كما زعم التجاني 
فهم إخبوة ناصرة» ويبعد أن يسمى قوم باسم إخوانهم» وإن كانوا 
الناصرة كما زعم ابن الكلي وهو أقرب» فيكون هؤلاء اختصوا 
باسم ناصرة دون ذباب وغيرهم من بنيه» وه ذا كثير من بطون 
القبائل واللّه أعلم. ومواطنهم بلاد فزان وردان. هذه أخبار ذباب 
هؤلاء. 

وأما العرّة جيرانهم في الشرق الذين قدمنا ذكرهم فيهم 
موطئون من أرض برقة خخلاء لاستيلاء الخراب على أمصارها 
وتراها من دولة صنهاجة:؛ تمرست بعمرائها بادية العرب 
وناجعتهم فتحيفرها عارة ونهبا إلى أن فسدت فيها مذاهمب 
المعاش؛ وانتقض العمران: فخربت وصار معاش الأكثر من هؤلاء 
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العرب الموطنين بها لهذا العهد من الفلح يشيرون له الأرض 
بالعوامل من الجمال والحميرء وبالتساء إذا ضاق كسبهم عن 
العرامل وارتكبوا ضرورة المعاش. 

وينجعرن إلى بلاد الدخل في جهة القبلة منهم من أوجلة 
وشئترية والواحات وما وراء ذلك من الرمال والقفر إلى بلد 
السودان المجاورين فم وتسعى بلادهم برتيق» وشييخ هؤلاء 
العرب ببرقة يعرف هذا العهد بأبي ذئب من بتي جعفر. وركاب 
احج من المغرب يحمدون مسالتهم في مرهم وحسن نيتهم في 
التجاني عن حاج بيت الله وإرفادهم بجلب الأقوات لسربهم 
وحسن الظن بهم. من يَحْمَلُ قال ذَرِْ خيرا بر٠‏ 

وأما نسبهم فما أدري فيمن هو من العربء وحدثني الثقة 
من ذباب عن خريص ابن شيخهم أبي ذيسب من بقايا الكعوب 
ببرقة. وتزعم نسابة الهلاليين أنهم لربيعة بن عامر إخوة هلال بن 
عامر. وقد مر الكلام في ذلك في أول ذكر بني سليم؛ ويزعم 
بعض النسابة أنهم والكعوب من العزة. وأن العزة من هييثء وأن 
رئاسة العزة لأولاد أحمد وشيخهم أبو ذئب وأن الثانية جيرانهم 
من هوارة.وذكر لي سلام ابن التركية شيخ أولاد مقدم جيرتهم 
بالعقبة أنهم من بون مسراتة من بقية هوارة» وهو الذي رأيت 
النسابة الحققين عليه بعد أن دخلت مصر ولقييت كثيرا من 
المترددين إليها من أهل برقة. وهذه آخحر الطبقة الرابعة من العرب 
وبانقضائه انقضى الكتاب الثاني في العرب وأجياهم منك بدء 
الخليقة فلترجع إلى أحوال البربر في الكتاب الغالث والله ولي 
العرن اه 
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الكتاب الثالث 


في أخبار البربر والأمة الثانية من أهل 
المغرب وذكر أوليتهم وأجياهم ودولتهم 
مذ بدء الخليقة هذا العهد ونقل الزلاقب 


الواقع بين الاس في أنسابهم 


الفصل الأول 


هذا الجيل من الآدميين هم سكان المغرب القديم ملأوا 
البسائط والحبال من تلوله وأرياقه وضواحيه وأمصاره يتخذون 
اليرت من الحجارة والطين ومن الخوص والشجر ومن الشعر 
والوبر» ويظعن أهل الع منهم والغلبة لانتجاع المراعي» قيما قرب 
من الرحلة. لا يجاوزون فيها الريف إلى الصحراء والقفر الأملس. 
ومكاسبهم الشاء والبقر والخيل في الغالب للركوب والتتاج» وربما 
كانت الإبل من مكاسب أهل النجعة منهم شان العرب» ومعاش 
المستضعفين منهم بالفلح ودراجن السائمة: ومعاش المعتزين أهل 
الاتتجاع والأطعان في نتاج الإبل وظلال الرماح وقطع السابلة. 
ولياسهم وأكثر اثاثهم من الصوف يشتملون الصمّاء بالأكسية 
المعلّمة ويفرغون عليه البرانس الكحل ورؤوسهم في الغالب 
حاسرة» ورجا يتعاهدونها بالحلق. ولغتهم من الرطانة الأعجمية 
متميزة بنوعهاء وهي التى اختصوا من أجلها بهذا الاسم. 

يقال: إن أفريقش بن قيس بن صيفي من ملوك التبابعة لما 
غزا المغرب وإفريقية» وقثل الملك جرجيس» وبنى المدن والأمصارء 
وباسمه زعموا سميت إفريقية لما رأى هذا الجبيل من الأعاجم 
وسمع رطانتهم ووعى اختلافها وتنوعها تعجب من ذلك وقال: 
ما أكثر بريرتكم فسموا بالبربر. والبربرة بلسان العرب هي اخختلاط 
الأصرات غير المفهومة» ومنه يقال: بربر. الأسد إذا زأر بأصوات 
غير مفهومة. 

وأما شعرب هذا الجيل وبطونهم فإن علماء السب متفقون 
على أنهسم يجمعهم جذمان عظيمان وهما: برنئس وماذغيس. 
ويلقب ماذغيس بالأبتر فلذلك يقال لشعوبه البترء ويقال لشعوب 
برنس البرانس» وهما معأ ابنا برنس» وبين النسابين حلاف هل 


أخبار البربر والأمة الثاتية من أهل المغرب وذكر أوليتهم 


هما لأب واحد. فذكر ابن حزم عن أيوب بن أبي يزيسد صاحب 
الحمار أنهما لأب واحد على ما حدثه عنه يوسف الورّاق. وقال 
سالم بن سليم المطماطي وهاني بن مسرور والكومي وكهلان بن 
أبي لواء وهم نسابة البربر: إن البرانس بثره وهم من نسل مازيغ 
بن كنعان. والبتر بنو بر بن قيس بن عيلان؛ وريا نشل ذلك عمن 
أيوب بن أبي يزيد؛ إلا أن رواية ابن حزم أصح لأنه أرئق. 

وآما شعوب البراتس قحد التسابين أتهم يجمعهم سبعة 
أجذام وهي: ازداجة ومصمودة وأوربة وعجيسة وكتامة وصنهاجة 
وأوريغة. وزاد سابق بن سليم وأصحابه: لمطة وهسكورة وكزولة. 
وقال أبو محمد بن حزم: يقال إن صنهاج ولط إا هما ابنا امرأة 
يقال ها تصكي ولا يعرف هما أبء تزوجها أوريغ قولدت له 
هوار قاذ يعرف هناك من انيما اران وار من اه .فال: 


. وزعم قوم من أوريغ أنه ابن خبوز بن المثنى بن السكاسك من 


كندة وذلك باطل. 

وقال الكلبي: إن كتامة وصنهاجة ليستا من قبائل البربر» 
وإنما هما من شعرب اليمانية تركهما أقريقش بن صيفي بإفريقية 
مع من نزل بها من الحامية. هذه جماع مذاهب أهل التحقيق في 
شأنهم» فمن ازداجة مسطاطة» ومن مصمودة: غمارة بنو غمار بن 
مصطاف بن مليل بن مصمود» ومن أوريغة هوارة وملد ومغر 
وقلدن. نمن هوار بن أوريغ: مليلة وبنو كهلان» رمن ملد بن 
أوريغ: سطط وورفل وأسيل ومسراثة؛ ويقال لجميعهم: طانة بنو 
هان بن ملدء ويقال: إن مليلة منهم. ومن مغد بن أوريغ: ماواس 
وزمور وكبا ومصرايء ومن قلدن بن أوريغ قمصاتة وورسطيف 
ويانة وفل مليله, 

وأما شعرب البتر وهم بثر مادغيس الأبتر فيجمعهم أربعة 
أجذام: آدّاسة ونفوسة وضرية وبنو لوا الأكبرء وكلهم بنو حك 
بن مادغيس. قأما أداسة بر أداس بن زحييك فبطونهم كلها في 
هوارة لأن أم أداس تزوجها بعد زحيك أوريغ ابن عمه برنس 
والد هوارة؛ فكان أداس أخا موارق ودخل لسب بنيه كلهم في 
هوارة. وهم سفارة وأندارة وهنزولة وضرية وهداغة وأوطيطة 
وترهتة. هؤلاء كلهم بنو أداس بن زحيك ين باذغيس وهم اليوم 
في هوارة. ش 

وأما لوا الأكبر فمنه بطنان عظيمان وهما: نفزاوة بلو نفزا 
وابن لوا الأكبر» ولواتة ينو لوا الأصغر بن لوا الأكيرء قخلفه أبوه 
علا فسمي به. فمن لواتة: أكوزة وعتروزة وبدو فاصلة بين لوا 
الأصغر» ومنهم مزاتة بئر زاير بن لوا الأصغر. ومغاتة وجدانة بئر 
كطوف بن لوا الأصفر.ومن لواتة سادرائة بدو نيطط بسن وا 
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الأصغر. ودتمل نسب سدراتة في مغراوة. قال أبو محمد بن 
حزم:كان مغراوة تزوج أم سدراتة» فصار سدراتة آخا بلي مغرارة 
لأمهم واختلط نسبه بهم. ومن نفزاوة أيضاً بطون كخثيرة وهم 
وخاصة وغساسة وزهلة وسوماتة وورسيف ومرنيزة وزأتيمة 
ووركول ومرنسية ووردغروس ووردين كلهم بنو پطوفت من 
تفزاوة. 

وزاد ابن سابق وأصحابه: مجر ومكلاتةء وقال: ويقال إن 
مكلاتة ليس من البربر وأنه من حمير وقع إل بطوفت صغيراً فتبناه 
وهو مكلا بن ران بن كلاع حاتم بن سعد بن حمير. ولوهاصة 
من نفزاوة بطون كثيرة من بزغاش ودحية ابني ولهاص. فمن 
بزغاش بطون ورنجومة وهم: رجال وطووبورغيش ووانجز 
وكرطيط وما انجدل وسيتتت بلو رفجوم بن بيزغاش بن ولهاص 
ابن يطوفت بن نغزار. 

قال ابن سابق وأصحابه: وينو بيزغاش من لواتة كلهم 
بجبال أوراس» ومن دحية ورترين وتريرو ورتبونت ومككرا ولقورس 
بئو دحية بن وهاص بن تطوفت بن نفزاو. وأما ضرية وهم بر 
ضرى بن زحيك بن مادغيس الأبتر فيجمعهم جذمان عظيمان: 
بئو مصیت بن ضرى وبنو يحبى بن ضرى. 

وقال سايق وأصحابه: إن بطون تمصيت كلها من فاتن بن 
تمصيت وأنهم اختصوا بنسب ضرسية دون بطون يحيبى. فمن 
بطون تمصيت: مطماطة وصطفورة؛ وهم كومية ولاية ومطغرة 
ومرينة ومغيلة ومكزوزة وكشانة ودونة ومديونة» كلهم بتو فاتن 
بن تصبت بن ضرى. ومن بطون يحيى: زتاتة كلهم وسمكدان 
وورصطف.فمن ورصطف: مكناسة وأوكنة وورتناج بلو 
ورصطف بن يحيى. فمن مكناسة ورتيفة وورئدوسن وثفليت 
ومنصارة وموالات وحرات ورفلابس ومن مكن: بولالين وتدين 
ويصلتن وجرين وفرغال. ومن ورتناج: مكنسة وبطالسة وكرنيطة 
وسدرجة وهناطة وفولال بتر ورئناج بن ورصطف. ومن سمكان 
زواغة وزواوة بنو سمكان بن يحيى وابن حزم يعد زوأوة الى 
بالواو في بطون كتامة وهو أظهرء ويشهد له الوطن.فالغالب أن 
زواوة بنو سمكان بن يحبى. وعن ابن حزم: بعد زواوة التي بالواد 
في بطون كتامة والتى تعد في سكان هي التي بالزاي وهي قبيلة 
معروفة. ومن زواغة بنو ماجر وبنو واطيل وسمكين. وسيأتي 
الكلام فيهم مستوفى عند ذكرهم إن شاء اللّه تعال. هذا آخر 
الكلام في شعرب هذا الجيل مجملاً ولا بد من تفصيل فيه عند 
تفصيل أخبارهم أه. 

وأما إلى من يرجم نسيهم من الأمم الماضية فقد اختلف 
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الشتابون في ذلك اختلافاً كثبرء وجثرا فيه طويلاً. تقال بعضهم: 
إنهم من ولد إبراهيم عليه السلام من نقشان ابن وقد تقدم ذكره 
عند ذكر إبراهيم عليه السلام. وقال آخرون: البربر يمنيون» وقالوا: 
أوزاع من اليمن. وقال السعودي: من غسان وغيرهم. تفرقوأ 
عندما كان من سيل العرم. وقيل: تخلفهم أبرهة ذو المثار بالمغرب» 
وقيل: من لخم وجذام كانت منازهم بفلسطين وأخرجهم متها 
بعض ملوك فارسء فلما وصلوا إلى مصر منعتهم ملرك مصر 
النزول فعيروا النيلء وانتشروا في البلاد. وقال أيو عمير بن عبد 
البّ: ادعت طوائف من البربر أنهم من ولد النعمان بن مير بن 
سبا. قال:ورأيت في كتاب الأسفنداد الحكيم: أن النعمان بن سير 
بن سب كان ملك زمانه في الفترة» وأنه استدعى أبناءه وقال هم: 
أريد أن أبعث منكم للمغرب من يعمّره فراجعوه في ذلك وعزم 
عليهم» وأنه بعث منهم لت أبا لنونة ومسفو أبا مسوفة ومرطا أبا أ 
هسكورة وأصناك أبا صنهاجة ولط أبا لمطة وإيلان أبا هيلانة» 
فتزل يعضهم يبل دونء ويعضهم بالسوس وبعضهم بدرعة. 

ونزل اط عند كزول وتزوج ابنتهء ونزل أجانا وهو أبو 
زناتة بوادي شلف ونزل بئو ورتجين ومغراو بأطراف إفريقية من 
جهة الغرب» ونزل مصمود بمقربة من طنجة. والحكاية طويلة 
أذكرها أبو عمر بن عبد البر وأبو محمد بن حمزم. وقال آخرون: 
إنهم كلهم من قوم جالوت. وقال علي بن عبد العزيز الجرجاني 
النسابة في كتاب الأنساب له: لا أعلم قولا يؤدي إلى الصحة إلا 
قول من قال: إنهم من ولد جالوث. ولم ينسب جالوت ممن هوء 
وعند ابن قتيبة: أنه ونور بن هربيل بن حديلان بن جالود ين 
رديلان بن حطي بن زياد بن زجيك بن مادغيس الأبتر. 

ونقل عنه أيضاً أنه جالوت بن هربال بن جالود بن دنيال 
بن قحطان بن قارس. قال: وفارس مشهور وسفك أبو البرير 
كلهم. قالوا: والبرير قبائل كثيرة وشعوب مةه رهي: هوارة 
وزناتة وضريسة ومغيلة وورفجومة ونفزة وكتامة ولواثة وغمارة 
ومصمودة وصدينة ويزدران وورنجين وصنهاجة وبحكسة 
وواركلان وغيرهم. وذكر آلحرون منهم الطبري وغيره: أن البربر 
أخلاط من كتعان والعماليق» فلما قتل جالوت تفرقوا في البلاد 
وغزا أفريقش المغرب ونقلهم من سواحل الشام وأسكنهم إفريقية 
وسمّاهم بربر. وقيل: إن البربر من ولد حام بن نوح بن بربر بن 


بن كسلوجيم بن مصرائيم بن حام. وقيل: إن العمالقة من يربر بن 
تملا بن مارب بن قاران بن عمرو بن عملاق بن لاود بن إرم بسن 
سا» وعلى هذا القول فهم عمالقة. وتال مالك بن المرحل: البرير 
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قبائل شتى من مير ومُضر والقبط والعمالقة وكنعان وقريش 
تلاقرا بالشام ولغطوا فسماهم أفريقش البرير لكثرة كلامهم. 
وسبب حروجهم عند ال مسعودي والطيري والسهيلي:أن أفريقش 
استجاشهم لفتح إفريقية وسماهم البربر وينشدون من شعره: 
بربسرت كتعسان ملاستتها من أراضي الضنك للعيش الخصيب 

وقال ابن الكلي: اختلف الناس فيمن أخرج اليربر من 
الشام» فقيل: داود بالرحي» قيل: يا داود أخرج البرير من الشام 
فانهم جذام الأرض. وقيل: يرشع بن نونء وقيل: أفريقش» وقيل: 
بعض الملوك التبابعة. وعند البكري: أن بني إسرائيل أخرجوهم 
عند قتل جالوت. وللمسعودي والبكري: أنهم فروا بعد موت 
جالوت إلى المغرب» وأرادوا مصر فأجلتهم القبطء فسكنوا برقة 
وإفريقية والمغرب على حرب الإفرنج والأفارقة وأجازوهم على 
صقلية وسردانية وميورقة والأندلس. ثم اصطلحوا على أن المدن 
للافرنجة؛ وسكنوا القفار عصرراً في الخيام وانتجاع الأمصار من 
الإسكندرية إلى البحرء وإلى طنجة والسوس حتى جاء الاسلام. 
وكان منهم من تهرّد ومن تنصيّر وآخرون مجوساً يعبدون الشمس 
والقمر والأصنام؛ ولحم ملوك ورؤساء. وكان بينهم وبين المسلمين 
حروب مذكورة. وقال الصولي البكري: إن الشيطان نزغ بين بني 
حام وبني سام» فانجلى بنو حام إلى المغرب ونسلوا به. 

وقال أيضاً: إن حام لا اسودٌ بدعرة أبيه فر إلى المغرب حياءٌ 
واتبعه بنوه وهلك عن أربعمائة سئة؛ وكان من ولده برير بن 
كسلاجيم فنسل بئوه بالمغرب. قال: وانضاف إلى البربر حيّان من 
المغرب بمنيان عند خروجهم من مارب: كتامة وصنهاجة. قال: 
وهوارة ولطة ولواتة بنو مير بن سبأ. وقال هانىء بن بكور 
الفريسي وسابق بن سايمان المطماطي وكهلان بن أبي لزي 
وأيوب بن أبي يزيد وغيرهم من نسابة البربر: أن البربر فرقتمان 
كما قدّمناه وهما:البرانس والبئر» فالبتر من ولد بر بن قيس بن 
عيلان: والبرانس بنو برس بن سفجو بن أبزج بن جناح بن واليل 
بن شراط بن ثام.بن دويم بن دام بن مازيغ بن كنعان بن حام» 
وهنا هو الذي يعتمده نسّابة البربر. قال الطبري: خسرج بربر بن 
قيس ينشد ضالة بأحياء البرير فهري ¿ جارية وتزوجها فرلدت. 
وعند غيره من نسابة البربر: الك ر ار اين اجه عور بسن 
قيس» وفي ذلك تقول تعاضر وهي ألخثه: 
بكي كل باكية إخاها كما أبكي على بر بن قيسس 
تحتل عن عشيرته فاضحى 

رما ينسب إلى تماضر أيضاً: 
وشطت بي داره عن بلادتا 


ودون لقائه أتفسماء عيس 


وطوح بر تفه حيث يما 
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وازرت بير لكنلة أعجمية 
کآنا وبسرًالم نقسف يادنا 

وأنشد علماء البرير 
ألا أبها الساعي لفرقسة يتسا 
فاقسمإنياوالبرابر إخوة 
أبونا أبوهم قيس عيلان ني الورى 
فتحن وهم ركن ميع وإخحوة 
فان البرّ مابقي الناس ناصراً 
بن دی مراد سمحي 
ورن تنغ بف 
وقس قرام الدبن في كل بلدة 
وقيس لها المد الستي يقسدى به 


وما كان بر في الحجاز بأعجما 


لعبيدة بن قيس العقيلي 


توقف هناك الله سبل الأطائب 
غاناوهم جد كريم الماصب 
وني حرمة يسقي غليل المحارب 
على رغم أعداء لام المغاقب 
ويسر لساركين منيع الملاكب 
ويفا تقص المام يوم التضارب 
وي الفرع من أحسابها والنوائب 
وخر معد عند حفظ الاسب 


وينشد أيضا أبيات ليزيد بن خالد يدح البربر: 


يها السائل عناإصلئا قيس عيلان بنو العز الأول 
نحن ما نحن بنو بر القوى عرف المجد وي الججد دحل 
وابتشى المجد فاورى زنله وكفاناكل خطب ذي جلسل 
إن قبسأًيمتري بر لما ولبريمتزي فيس الأجل 
ولناالفخشر بقيس إنه جدنا الأكبر فكاك الكبل 
إن قبسا فيس عيلان هم معدن الح على الخير دلل 
حسبك البرير قومي إنهم ملكو الأرض أطراف الأسل 
وببيض تضرب نمام بها هام من كان عن الحت تنكل 
ابلغوا البرير عي مدحاً حيك من جوهر شعر متحل 


وعند نسابة البريرء وحيكاه البكري ویره أنه كان ضر 


ولدان: إلياس وعيلان؛ أمهما الرباب بنت حيدة بن عمرو بن معد 
بن عدنان» فولد عيلان مف ا ودهمان» أما دهمان فرلده 
قليل وهم أهل بيت من قيس يقال لهم: بنو أمامة. وكانت هم 
بنت تسمى البهاء بنت دهمان» وأما قيس بن عيلان فولد له أربعة 
بنين وهم! سعد وعمرء وأمهما مزئة بنت أسد بن ربيعة بن نزار» 
وبر وتماضر وأمهما تمريغ بدت محدل» ومجدل بن غمار بن 
مصمود؛ وكانت قبائل البربر يومئذ يسككئون الشام ويجاورون 
العرب في المساكن ويشاركونهم في الياه والمراعي ويصهرون إليهم» 
فتزوج بر بن قيس بنت عمه وهي البهاء بنت دهمان» وحسده 
إخرته في ذلك وكانت أمه تمريغ من دهاة النساء فخشيت متهم 
عليه» وبعشت بذلك إلى آخراها سرا ورحلت معهم بولدها 
وزوجته إلى أرض البربر وهم إذ ذاك ساكئون بفلسطين وأكناف 
الشام؛ فولدت البهاء لبر بن قيس ولدين: علوان ومادغيس» 
فمات علران غا وبقي مادغيس» فكان يلقب الأبترء وهو أيو 
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البتر من البربر» ومن ولده جميم زناتة. 

قالوا: وتزوج مادغيس بن بر وهو الأبتر باملل بسنت 
واطاس بن محمد بن مجدل بن عمار فولدت له زحيك بن 
مادغيس. وقال أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد في 
الأنساب: اختلف الئاس في أنساب البربر اختلافاً كثيرأء وأنسب 
ما قيل فيهم أنهم من ولد قبط بن حام» لما نزل مصر خرج ابنه 
يريد المغرب» فسكنوا عند آخر عمالة مصرء وذلك ما وراء برقة 
إلى البحر الأخضرء مع مر الأندلس إلى منقطع الرمل متصلين 
بالودان» فمنهم لواتة آهلين بأرض طرابلس» ونزل قوم بقربها 
وهم نفزة. 

ثم امتدت بهم الطرق إلى القيروان وما وراءها إلى تاهرت 
إلى طنجة وسجلماسة إلى السوس الأقصى وهم طرائف صنهاجة 
وكتامة وزكالة وركلاوة وقطواكة من هسكورة ومزطاوة؛ وذكر 
بعض اهل الآثار أن الشيطان نزغ بين ٻني حام وبني سام» فوقعست 
بينهم مناوشات كانت الديرة فيها لسام وبنيه» ونخرج سام إلى 
الغرب» وقدم مصر وتفرق بنوه» ومضى على وجهه بم المغرب 
حتى بلغ الرس الأقصى؛ ورج نره في إثره يطلبونه قكل 
طائفة من ولده بلغت موضعا وانقطع عنهم خبره» فأقاموا بذلك 
الموضع وتناسلوا في ووصلت إليهم طائفة فأقاموا معهم وتناسلرا 
هنالك. 

وكان عمر حام أربعمائة وثئلاناً وأربعين سنة فيما ذكره 
البكري. وقال آخرون: كان عمره خمسمائة وإحدى وثلاثين سنة. 
وتال السهيلي فيمن هو يعرب بن قحطان.قال: وهر الذي أجلى 
بني حام إلى المغرب بعد أن كانوا الجزى من ولد قوط بن يافث. 
هذا آحر الخلاف في أنساب الرير. 

واعلم أن هذه المذاهب كلها مرجوحة وبعيدة من الصواب» 
فأما القول سأنهم من ولد إبراهيم فبعيد» لأن داود الذي قتل 
جالرت وكان البربر معاصرين له ليس بينه وبين إسحاق بن 
إبراهيم أخي نقشان الذي زعموا أنه أبو البربر إلا نحو عشرة آباء 
ذكرناهم أول الكتاب. ويبعد أن يتشعب النسل فيهم هذا التشعب. 

وأما القول بأنهم من ولد جالوت أو العماليقء وأنهم نقلوا 
من ديار الشام وانتقلواء فقول ساقط؛ يكاد يكون من أحاديث 
خرافة؛ إذ مثل هذه الأمة المشتملة على أمم وعوالم ملأت جانب 
الأرض؛ لا تكون منتقلة من جانب آخصر وقطر محصورء والبربر 
معروفون في بلادهم وأقاليمهم متحيزون بشعارهم من الآمم منك 
الأحقاب المتطاولة قبل الإسلام.فما الذي يحوجنا إلى التعلق بهذه 
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الترّهات في شأن أوليتهم» ويحتاج إل مثله في كل جيل وأمة من 
العجم والعرب. وأفريقش الذي يزعمون أنه نقلهم قد ذكروا أنه 
وجدهم بهاء وأنه تعجب من كثرتهم وعجمتهم» وقال: ما أكثر 
بربرتكم. فكيف يكون هو الذي نقلهم ولیس بينه وبين أبرهة ذي 
انار من يتشعبون فيه إلى مثل ذلك أن قالوا أنه الذي نقلهم. 

واما القول أيضاً بانهم من حير من ولد النعمان أو من 
مضر من ولد قيس بن عيلان فمنكر من القولء وقد أبطله إمام 
النسابين والعلماء أبو محمد بن حزم. وقال ني كتاب الجمهرة: 
ادعت طوائف من البرير أنهم من اليمن ومن مير» وبعضهم 
ينسب إلى يربر بن قيس» وهذا كله باطل لا شك فيه» وما علم 
السّابون قيس بن عيلان ايناً اسمه بر أصلاء وما كان لحمير 
طريق إلى بلاد البربر إلا في تكاذيب مؤرخي اليمن. 

وأما ما ذهب إليه ابن قتيبة أنهم من ولد جالوت» وأن 
جالوت من ولد قيس بن عيلان فأبعد عن الصواب. فإن قيس 
عيلان من ولد معدّء وقد قدمنا أن معدا كان معاصراً لبختنصر 
وأن أرمياء التي حلص به إلى الشام حذراً عليه من يختنصر حين 
سلط على العرب» ومختنصر هو الذي خرب بيت المقدس بعد بناء 
داود وسليمان إياه بأربعمائة وخمسين سنة ونحوهاء فيكون معد بعد 
داود بمثل هذا الأمدء قكيف يكون ابنه قيس أباً لجالرت المعاصر 
لداود؛ هذا في غاية البعد وأظنها غفلة من ابن قتيبة ووهماً. 

والحق الذي لا ينبغي التعويل على غيره في شأنهم أنهم من 
ولد كنعان بن حام بن نوح كما تقدم في أنساب الخليقة» وأن اسم 
أبيهم مازيغ وإخرتهم أركيش وفلسطين إخوانهم بنو كسلوحيم بن 
مصرايم بن حام» وملكهم جالوت سمة معروفة له.وكاتت بين 
فلسطين هؤلاء وبين بني إسرائيل بالشام حروب مذكررة. وكان 
بنو كنعان وواكريكيش شيعاً لفلسطين: فلا يقعنّ في وهمك غير 
هذاء فهو الصحيح الذي لا يعدل عنه. ولا حلاف بين نسابة 
العرب أن شعرب البربر الذي قدمنا ذكرهم كلهم من البرير إلا 
صنهاجة وكتامة؛ فإن بين نسّابة العرب خلافا والمشهور أنهم من 
اليمنية» وأن أفريقش ا غزا إفريقية أنزهم بها. 

وأما نسابة المبرير فيزعمون في بعض شعوبهم أنهم من 
العرب» مثل لواتة يزعمون أنهم من حمير» ومشل هوارة يزعمرن 
أنهم من كندة من السكاسك ومثل زثاتة تزعم نسابتهم أنهم من 
العمالقة فروا أمام بني إسرائيل. وريا يزعمرن فيهم أنهم من قايا 
التبابعة» ومثل عمارة أيضاً وزواوة ومكلاتة يزعم في هؤلاء كلهم 
نسابتهم أنهم من هیر حسبما نذكره عند تفصيل شعوبهم في كل 
فرقة منهمء وهذه كلها مزاعم. والحق الذي شهد به المواطن 
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والح الهم درل عن الترت لاما تزع نما رهي 
صنهاجة وكتامة.وعندي أنهم من إخوانهم واللّه أعلم.وقد انتهى 
بنا الكلام إلى السابهم وأوليتهم: فلترجع إلى تفصيل شعربهم 
وذكرهم أمة بعد أمةء ونقتصر على ذكر من كانت له منهدم دولة 
ملك أو سالف شهرة أو تشحب نسل في العام وعدد لهذا العهد 
وما قبله من صنفي البرانس والبتر مهم وترتييهم شعباً شعباً 
حسبما تأدى إلينا من ذلك واشتمل عليه محفرظناء والله المستعان. 


الفصل الثاني 


في ذكر مواطن هؤلاء البربر يافريقية 
والمغرب 


اعلم أن لفظ المغرب في أصل وضعه إسم إضاني يدل على 
مكان من الأمكنة بإضافته إل جهة المشرق»ولفظ المشرق كذلك 
بإضافته إلى جهة المغرب فكل مكان من الأرض مغرب بالإضافة 
إلى جهة الشرق» ومشرق بالإضاقة إلى جهة الغرب إلا أن العرب 
قد يخصصص هذه الأسماء بجهات معيلة وأقطار خصرصة. وعرف 
أهل الجغرافيا المعندين بمعرفة هيئة الأرض وقسمتها باقاليمها 
ومعمورها وخرابها وجباها وجارها ومساكن أهلهاء مشل 
بطليموس ورجار صاحب صقلية اسوب إليه الكتاب المشهور 
سين الناس هذا العهد في هيشة الارض واليلدان» وأمثاهم: أن 
المغرب قطر واحد ميز بين الأقطار» فحدّه من جهة المغرب ر 
الحيط وهو عنصر الاء» وسمي حيطا لإحاطته بما الكشف من 
الأرض كما قدمنا أول الكتاب. 

ويسمى أيضاً البحر الأخضر لتلونه غالبا بالخضرة» ويسمى 
بحر الظلمات لا أنه تقل فيه الأضواء مسن الأشعة المتعكسة على 
سطح الأرض من الشمس لبعده عن الأرض فيكون مظلماً. 
ولفقدان الأضواء تقل الحرارة المحللة للأخيرة فلا تزال السحب 
والغيرم متكائفة على سطحه منعقدة هناك متراكمة» وتسميه 
الأعاجم: مر أوقيانوس يعنون به والله أعلم ما تعتي نحن 
بالعنصر.ويسمونه أيضاً جر البلاية بتفخيم اللام الثانية. وهو محر 
كبير غير منحصرء لا تبعد فيه السفن عن مرأى العين من 
السواحل للجهل بسموت الرياح هنالك ولنهايتها إذ لا غاية من 
العمران وراءه. 

والبحار المشحصرة إما جرت فيها السفن بالرياح المعروفة 
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الهرائية بكثرة تجاربهم؛ فتبعث الريح من الأماكن وغاية مهبها ني 
سمتها فكل ريح عندهم معروقة الغاية. فإذا علم أن جريته بالريح 
المنبعثة من مكان كذاء ويما حرج من ريح إلى ريح محجسب مقصوده 
وجهته. وهذا مفقود في البحر الكبير لأنه منحصره ومتبعث الريح» 
وإن كان معروفاً فغايته غير معروفة لفقدان العمسران وراءه فتضل 
السفن إذا جرت به وتذعب فتهلك. وأيضاً فإذا أوغل فيه قربما 
وقع في المتكائف من الغيوم والأبخرة كما قلناه فيهلك» فلهذا كان 
راكبه على غرر وخطر. فحد الغرب من جهة المغرب البحر الحيط 
كما قلناه؛ وعليه كثير من مدنه ملل طنجة وسلا أزمور وأنفى 
وأسفى» وهي من مدن الغرب وحواضره. وعليه أيضاً مسجد 
ماسة وبلدتا كاوصت ونول من بلاد السوس وهي كلها من 
مساكن البربر وحواضرهم. وتنتهي المراكب إلى وراء ساحل نول 
ولا تجاوزه إلا على خطر كما قلناه. وأما حده من جهة الشمال 
فالبحر الرومي والمتفرع مسن هذا البحر الحيط يخرج في خليج 
متضايق بين طنجة من بلاد الغرب وطريف من بلاد الأندلس 
ويسمى هذا الخليج الزقاق» وعرضه ثمائية أميال فما قوقهاء 
وكانت عليه قنطرة ركبها ماء البحر. 

ثم يذهب هذا البحر الرومي في سمت الشرق إلى أن ينتهي 
إلى سواحل الشآم وثغوره وما إليها مثل أنطالية وأنطاكية والعلايا 
وطرسرس والمصيصة وطرابلس وصور والإسكندرية؛ ولذلك 
سمي البحر الشامي. وهو إذا حرج من الخليج ينفسح في ذهابه 
عرضاء وأكثر انفساحه إلى جهة الشمالء ولا يزال انقساحه ذلك 
متصاعداً إلى الشمال إلى أن ينتهي إلى غايته. وطوله فيما يقال 
خسة آلاف ميل أو ستة.وفيه جزائر ميورقة ومثرقة وياسة وصقلية . 
وأقريطش وسردائية وقبرص.وأما عرضه من جهة الجنوب فإنه 
يخرج عن سمت واحد ثم يختلف في ذهابه فتارة يبعد في الجتوب 
وتارة يرجع إلى الشمال.واعترض ذلك يعروض البلدان الي 
بساحلهء وذلك أن عرض اليلد هو ارتفاع قطبه الشمال على أفقهء 
وهو آیضاً بعد ما بين سمت رؤوس أهله ودائرة معدل النهار. 

والسيب في ذلك أن الأرض كروية الشكلء والسماء من 
فوقها مثلها. وأفق البلد هو فرق بين ما یری وبين ما لا یری من 
السماء ومن الأرض. والفلك ذو قطبين؛ إذا ارتفع أحدهما على 
رؤوس معمور امخفض الآخر بقدره عنهم» والعمارة في الأرض 
كليا مي إل اقب الان أك روان ازمر ا 
تشرر في موضعه. فلهذا ارتفع القطب الشمالي على أهل العمران 
دون الجنوبي. والمارٌ على سطح الكرة كلما أبعد في جهة ظهر له 


من سطح الكرة؛ ومن السماء المقابل ها مالم يكن يظهرء فيزيد بعد 
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القطب على الأفق كلما أبعد في الشمال» وينقص كلما رجع إل 
الحنوب. 

فعرض سيتة وطنجة التي هي على زقاق هذا البحر 
ونعليجه(له)ودقائق. ثم يتصاعد البحر إلى الجلوب فيكون عرض 
تلمسان (لد) ونصفه فتزيد في الجنوب فيكون عرض وهران 
(لب) أبعد من فاس بيسير لأن عرض فاس (لج) ودقائق. 

وهذا كان العمران في المغرب الأقصى أعرض في الشمال 
من عمران المغرب الأوسط بقدر ما بين فاس وسبتة. وصار ذلك 
القطر كالجزيرة بين البحار لانعطاف البحر الرومي إلى الجنوب. ثم 
يرجع البحر بعد وهران عن سمته ذلك فيكون عرض تونس 
والجزائر (له) على مثل سمته الأول عند منبعفه من الزقاق. ثم 
يزيد في الشمال فيكون عرض بجاية وتونس (يوم) على مشل 
سمت غرناطة ومريه ومالقة. ثم يرجع إلى الجنوب فيكون عرض 
طرابلس وقابس (له) على مثل السمت الأول بطنجة وسبتة) ثم 
يزيد في الجنوب فيكون عرض برقة (لج) على مثل سمت فاس 
وتوزر» فيكون عرض الإسكندرية (لا) على مشل مراكش 
وأغمات. ثم يذهب في الشمال إلى القطافة إلى منتهى سمته 
بسواحل الشام. 

وهكذا اختلافه في هذه العدوة الجتوية» ولسنا على علم 
من حاله في العدوة الشمالية. ويتتهي بسواحل عرض هذا البحر 
في انفساحه إلى سبعمائة ميل أو نحوها ما بين سواحل إفريقية 
وجنوة من العدوة الشمالية والبلاد الساحلية من المغرب الأقصى 
والأوسط وإفريقية من لدن الخليج حيث منبعثه كلها عليه مشل 
طنجة وسبتة وبادس وعئاسة وهئين ووهران والجزائر ويجاية 
وبونة وتونس وسوسة والمهدية وصفاقس وقابس وطرابلس 
وسواحل برقة والإسكندرية. 

هذا وصف هذا البحر الرومي الذي هو حد الغرب من 
جهة الشمال. وأما حده من جهة القبلة والجنوب فالرمال المتهيلة 
الماثلة حجزاً بين بلاد السودان وبلاد البرير. 

وتعرف عند العرب الرحالة البادية بالعرق؛ وهذا العرق 
سياج على المغرب من جهة الجنوب مبتديء من البحر الحبط 
وذاهب ني جهة الشرق على سمت واحد إل أن يعترضه النيل 
الهابط من الجنوب إلى مصرء فهنالك ينقطع وعرضه ثلاث مراحل 
وأزيد. ويعترضه في جهة المغرب الأوسط أرض يججرة تسمى عند 
العرب الحمادة من دوين مصاب إلى بلاد ريسغ؛ ووراءه من جهة 
الجنوب وبعض بلاد الجريدية ذات نخيل؛ وأنهار معدودة في حملة 
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بلاد المغرب» مثل بلاد بودة وتمنطيت في قبلة المغرب الأقصىء 
وتسايبت وتيكورارين في قبلة المغرب الأوسطه وغدامس وفزان 
وودان في قبلة طرابلس. 

كل واحد من هذه إقليم يشتمل على بلدان عامرة ذات 
قرى ونخيل وأنهار» وينتهي عدد كل واحد منها إلى المائة فأكثر. 

وإل هذه العدوة الجنوبية من هذا العرق ينتهي في بعض 
السنين مجالات أهل الشام من صنهاجة ومتقلبهم الجائلون هناك 
إلى بلاد السودان. ولي العدوة الشمالية مله مجالات البادية من 
الأعراب الظواعن بالمغرب. وكانت قبلهم مجالات للبربر كما 
نذكره بعد هذا حد المنرب من جهة الحنوبه ومن دون هذا 
العرق سياج آخر على المغرب ما يلي التلول منه؛ وهي الجبال التي 
هي تخوم تلك التلول ممتدة من لدن البحر الحيط في الغرب إلى 
برنيق من بلاد برقة. وهنالك تنقطع هذه الجبال ويسمى ميدؤها 
من المغرب جبال درنء وما بين هذه الجبال المحيطة بالتلول وبين 
العرق الذي وصفناه آنفاً بسائط وقفار أكثر نباتها الشجرء وفيما 
يلي التلرل منهاء ويقاربها بلاد الجريد ذات خل وأنهار. 

ففي أرض السوس قبلة مراكش ترودانست واليرى فويان 
وغيرهماء بلاد ذات نخل وأنهار ومزارع متعددة عامرة. وفي قبلة 
فاس سجلماسة وقراها بلد معروف» ودرعة أيضا وهي معروفة» 
وني قبلة تلمسان قصور متعددة ذات مل وأنهار. وني قبلة تاهرت 
القصور أيضاً بلاد متتالية على سطر من المشرق إل المغرب أقرب 
ما إليها جبل راشد» وهي ذات نخل ومزارع وأنهار: ثم قصور 
معينات تناهز الاثة وأكثر قبلة الجزائر ذات نفل وأنهارء ثم بلد 
واركلي قبلة بجاية بلد واحد مستبحر العمران كثير النخل؛ ولي 
سمته إلى جهة التلول بلاد ريغ تناهز الثلثمائة متنظمة على حقالي 
واد ينحدر من المغرب إلى المشرق يناهز ماثة من البلاد فأكثره 
قاعدتها بسكرة من كبار الأمصار بالمغرب. وتشتمل كلها على 
النخل والأنهار والفدن والقرى والمزارع. 

ثم بلاد الجريد قبلة تونس وهي: نفطة وتوزر وقفصة وبلاد 
نفزاوة وتسمى كلها بلاد قسطيلة مستيحرة العمران مستحكمة 
الحضارة مشتملة على النخل والأنهار. ثم قابس قبلة سوسة وهي 
حاضرة البحر من أعظم أمصار إفريقية؛ وكانت دار ملك لابن 
غانية كما نذكره بعد» وتشتمل على النخل والأنهار والمسزارع. ثم 
فزان وودان قبلة طرابلس قصور متعددة ذات نفل وأنهار» وهي 
أول ما انتح المسلمرن من أرض إفريقية لما أغزاها عمر بن 
الخطاب وعمرو بن العاص. ثم الواحات قبلة برقة» ذكرها 
المسعودي في كتابة» وما وراء هذه كلها في جهة الحنوب فقفار 
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ورمال لا تنبت زرعاً ولا مرعى؛ إلى أن تتهي إلى العرق الذي 
ذكرتاه. 

ومن ورائه يجالات المتلشمين كما قلناه مفاوز معطشة إلى 
بلاد السودان. وما بين بلاد هذه والجبال التي هي سياج التلول 
بسائط متلون مزاجها تارة بمزاج التلولء وتارة بمزاج الصحراء» 
بهوائها ومياهها ومنابتها. وفيها القيروان وجبل أوراس معترض 
وسطهاء وبلاد الحضنة حيث كانت طبنة ما بين الزاب والتل» 
وفيها مقرة والمسيلة» وفيها السرسو قبلة تلمسان حيث تاهرت فيها 
جبل ديرو وقبلة فاس معترض في تلك البسائط. هذا حد المغرب 
من جهة القبلة والحنوب. 

راما من جهة الشرق فيختلف باختلاف :الاصطلاحات 
فعرف أهل الحغرافيا أنه جر أهل القلزم المتفجر من جر اليمن» 
هابط على سمت الشمال وبانحراف يسير إلى ا مغرب حتى يتتهسي 
إلى القلزم والسويس» ويبقى بينهم من هنالك؛ وبين سمته من 
البحر الرومي مسيرة يومين. وينقطع عند السويس والقلزم. وبعده 
عن مصر في جهة الشرق ثلاثة أيام. هذا آخر الغفرب عتدهم 
ويدخل فيه إقليم مصر وبرقة. 

وكان المغرب عندهم من جزيرة أحاطت بها البحار من 
ثلاث جهاتها كما ثراه. وأما العرف الجاري هذا العهد بين سكان 
هذه الأقاليم فلا يدخل فيه إقليم مصر ولا برقة» وإما بخص 
بطرابلس وما وراءها إلى جهة المغرب في هذا العرف لهذا العهد. 
وهذا الذي كان في القديم ديار البربر ومراطنهم. نأما المغرب 
الأقصى منه وهر ما بين وادي ملوية من جهة الشرق إلى أسفي 
حاضرة البحر الحبط وجبال درن من جهة الغرب فهي في الأغلب 
ديار المصامدة من أهل درن وبرغواطة وغمارة. وآخمر غمارة 
بطوية ما يلي غساسة؛ ومعهم عرالم من صنهاجة ومطغرة وأوربة 
وغيرهم؛ يخبط به البحر الكبير من غربيه» والرومي من شماليه» 
والخبال الصاعدة المتكائقة مثل درن وجانب القبلة وجبال تازى 
من جهة الشرق. لآن الجبال أكثر ما هي وأكثئف قرب البحار بما 
اقتضاء التكوين من مانعة البحار بها. فكانت جبال المغرب لذلك. 
أكثر وساكنها من المصامدة في الأغلب وقيل من صنهاجة. وبقيت 
البسائط من الغرب مثل أزغاو وتامستا وتادلا ودكالة. واعتمرها 
الطراعن من البربر الطارتين عليه من جشم ورياح فغص المغرب 
بساکنه من الأمم لا يخصيهم إلا خالقهم: وصار كأنه جزيرة وبلد 
واحد أحاطت به الجبال واليحار؛ وقاعدته هذا العهد فاس» رهى 
دار ملكه. ۰ 


ويمر فيه النهر العظيم المعروف برادي أم ربيعء ونو ن 


في ذكر مواطن هؤلاء البربر يافريقية والمغرب 


عظيم متنع عبوره أيام الأمطار لاتساعه: ويعظم مده إل البحر 
فينتهي إلى سبعين ميلا أو ما يقاريهاء ومصبه في البحر الكبير عند 
أزبور. ومنبعه من جبال درن من فوهة كبيرة ينبع منها هذا النهر 
ويتساهل إل بسيط المغرب. وينبع منها أيضاً نهر آخخرء وينحدر إل 
القبلة. وير ببلاد درعة ذات النخل الخصرصة بنبات النيلج. 
وصناعة استخراجه من شجره وهي قصور ذات نفل موضوعة 
في سفح جبل درن من آخرهء وبها يسمى هذا النهر ويجاورهاء إلى 
أن يغوص في الرمل قبلة بلاد لسوس. 

وأما نهر ملوية آخر المغرب الأقصى فهو نهر عظيم منبعه 
من فوهة في جبال قبلة تازى» ويصب في البحر الرومي عند 
فة وعليه كانت بار اة التروفة بهم ف التديحيه 
ويسكنها لهذا العهد آمم أخرى من زناتة في قصور منتنظمة إل 
أعلى النهر يعرفون بوطاط ويجاورهم هنالك وني سائر نواحيه أمم 
من البربر أشهر من فيهم بطالسة إعوة مكئاسة. وينبع مع هذا 
النهر من فوهته نهر كبير يتحار ذاعياً إل القبلة مشرقاً بعض 
الشيء؛ ويقطع العرق على سمته إلى أن ينتهي إلى بودة؛ ثم بعدها 
إلى تملطيت» ويسمى هذا العهد كير وعليه قصورها. ثم يمر إلى أن 
يصب في القفار ويروغ في قفارها ويغور في رماشاء وهر موضع 
مغامه قصور ذات نخل تسمى وركلان ولي شرق بوده مما وراء 
العرق قصور تسابيت من قصور الصحراء. وفي شرقي تسابيت إلى 
ما يلي الجنوب قصور تيكررارين تتنهي إلى ثلثماثة أو أكثر في واد 
واحد» فينحدر من المغرب إلى المشرق» وفيها أمم من قبائل زنائة. 

وأما ا مغرب الأوسط فهو في الأغلب ديار زناتة؛ كان 
لمغراوة وبني يفرن» وكان معهم مديوئة ومغيلة وكوميية ومطغرة 
ومطماطة. ثم صار من بعدهم لبني ومانوا وبي يلرمي.ثم صار 
لبي عبد الواد وتوجين من بي مادين وقاعدته هذا العهد تلمسان: 
وهي دار ملكه ويجاوره من جهة المشرق بلاد صنهاجة من الجزائر 
ومتيجة والمرية وما بليها إلى يجاية؛ وقبائله كلهم لمذا العهيد . 
مغلربون للعرب من زغية. ويمر في وادي شلف بني واطيل النهر 
الأعظم منبعه من بلد راشد في بلاد الصحراء» ويدخل إلى القل 
من بلاد حصين لهذا العهد. ثم يمر مغرباً ويجتمع فيه سائر أودية 
المغرب الأوسط مثل مينا وغيره إلى أن يصب في البحر الرومي ما 
بين كليتوا ومستغام. وينبع من فوهته نهر آخر يذهب مشرقا من 
جبل راشد؛ وير بالزاب إلى آن يصب في سيخة ما بين توزر 
ونفزاوة معروفة هئالك» ويسمى هذا النهر وادي شدّي. 

وأما.بلاد يجاية وقسطتطيئة فهي دار زواوة وكتامة وعجيسة 
وهوارة؛ وهي اليوم ديار للعرب إلا بمتنع الجبال» وفيها بقاياهم. 


في ذكر ما كان لهذا اليل قدا وحديعا من الفضائل 


وأما إفريقية كلها إلى طرابلس فبسائط فيح كانت دياراً لنغزاوة وبني 
يفرن ونفوسة ومن لا يحصى مسن قبائل البربر. وكانت قاعدتها 
القيروان وهي لهذا العهد جالات للعرب من سليم وبني يفرن 
وهوارة مغلوبون تحت آبديهم. وقد تبدوا معهم ونسوا رطانة 
الأعاجم» وتكلموا بلغات العرب» وتحلرا بشعارهم في جميسع 
أحراهم. وقاعدتها هذا العهد ترنس وهي دار ملكهاء وير فيها 
النهر الأعظم المعروف برادي مجردة يجتمع فيه سائر الأودية بهاء 
ويصب في البحر الرومي على مرحلة من غربي تونس وضع 
يعرف ببينزرت.وأما برقة فدرست معالمها وخربت أمصارهاء 
وانقرض أمرها. وعادت مجالات للعرب بعد أن كانت دارا للراتة 
. وهوارة وغيرهم من البربر وكانت بها الأمصار المستبحرة ة مثل لبدة 
ا وبرقة وقصر حسان وآمثالهاء فعادت يباب ومفاوز كأن لم 


تكن واللّه أعلم, 
الفصل الثالث 


في ذكر ما کان لهذا اجيل قديماً وحديكا من 
الفضائل الإنسانية والخصائص الشريفة . 


الراقية بهم إلى مراقي العز ومعارج 
- السلطان والملك 


قد ذكرنا ما كان من أمر هذا اليل من البربر ووفور عدده 
وكثرة قبائلهم وأجيالهم: وما سواه من مغالبة الملوك ومزاحمة 
الدول عدة آلاف من السنين» من لدن حروبهم مع بني إسرائيل 
بالشام وخروجهم عنه إلى إفريقية والمترب؛ وما كان منهم لأول 
الفتح في محاربة الطواليع من المسلمين أولأء ثم في مشايعتهم 
ومظاهرتهم على عدرهم ثانيا من المقامات الحميدة والآثار 
الجميلة. وما كان لوهيا الكاهنة وقومها بجبل أوراس من الملك 
والعز والكثرة قيل الإسلام وبعده حتى تغلب عليهم العرب» وما 
كان للمكناسة من مشايعة المسلمين أولاء ثم ردتهم ثانياء وتحيزهم 
إلى المغرب الأقصى وفرارهم أمام عقبة بن نافع ثم غلبهم بعد 
ذلك طوالع هشام بأرض المغرب. 

قال ابن أبي زيد: إن البربر ارتدوا يإفريقية المغرب اثنتي 
عشرة مرةء وزحفوا في كلها للمسلمين: ولم يث يغبت إسلامهم إلا في 
أيام موسى ين نصير؛ وقيل بعدها. وتقدم ذكر ما كان هم في 
الصحراء والقفر من البلادء وما شيّدوا من الحصون والآطام 
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والأمصار من سجلماسة رقصور ترات وتجورارين وفيجيج 
ومصاب وواركل ويلاد ريغة والزاب وتفزاوة والحمىة وغذأمس: 
ثم ما كان هم من الأيام والوقائع والدول والمالك. ثم ما كان 
بينهم وبين طوالع العرب من بني هلال في المائة الخامسة بإفريقية. 
وما كان لهم مع دولة آل ماد بالقلعة ومع لمتونة بتلمسان وتاهرت 
من الموالاة والانحراف. وما استولى عليه نر بادين آلخرا بإسهام 
ا موحدين وإقطاعهم من بلاد المغرب؛ وما كان لبني مرين في 
الأجلاب على عير عبد المؤمن من الآثار» وما تشهد أخباره كلها 
بانه جيل عزيز على الأيام وأنهم قوم مرهوب جانبهم شديد 


يأسهم كثير جمعهم» مظاهرون لأمم العام وأجياله من المرب أ 


والفرس ويونان والروم. 

ولكنهم لا أصابهم الفناء وئلاشت ت عصابتهم بما حصل لهم 
من ترف الملك والدول الى تكررت فيهم» قلت جمرعهم رفنت 
عصابتهم وعشائرهم وأصبحوا خرلاً للدول ندا اة 
واستنكف كثير من الئاس عن النسب فيهم لأجل ذلك؛ وإلا فقد 
كانت أوربة أميرهم كسيلة عند الفتح كما سمعتء وزناتة أيضا 
حتى أسر أميرهم وزمار بن مولات» وحمل إل المدينة إلى عثمان 
بن عفان. ومن بعد ذلك هوارة وصنهاجة وبعدهم كتامة وما 
أقاموا من الدولة التي ملكوا بها المشرب والمشرق؛ وزاحموا بني 
العياس في ديارهم وغير ذلك منهم كثير. 

وأما تخلفهم بالنضائل الإنسانية وتنافسهم في الخبلال 
الحميدة» وما جيلوا عليه من الخلق الكريم مرقاة الشرف والرفعة 
بين الأمم ومدعاة المدح والثناء من الخلق. من عمز الجوار وحماية 
التزيل؛ ورعي الأذمة والوسائل والوفاء بالقول والعهد والصير 
على المكاره والثبات في الشدائد وحسن اللكة والإغضاء عن 
العيوب والتجائي عن الانتقام ورحمة المسكين وبر الكبير وترقير 
آهل العلم وحمل الكل وكسب المعدوم. وقرى الضيف والإعانة 
على النوائب وعلو اهمة وإباية اليم ومشاتة الدول ومقارعة 
المخطوب وغلاب الملك وبيع النفوس من الله في نصر دين فلهسم 
في ذلك آثار نقلها الخلف عن السلف لو كانت مسطورة لحفظ 
منها ما يكون أسوة لمتبعيه من الأمم» وحسبك ما اكتسبوه من 
حيدهاء واتصفوا به من شريفها أن قادتهم إلى مراقي العز» وأوفت 
بهم على ثنايا الملك حتى علت على الأيسدي آيديهم ومضت في 
الخلق بالقبض والبسط أحكامهم. 

وكان مشاهيرهم بذلك من أهل الطبقة الأول: بلكين بن 
زيري الصنهاجي عامل إفريقية للعبيدين» ومحمد بسن خزر والخير 
أبنه» وعروبة بن يوسف الكتامي القائم بدعوة عبد الله الشيعي» 
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ويوسف بن تاشفين ملك لتونة بالمغرب؛ وعبد المؤمن بن علي 
شيخ الموحدين وصاحب الإمام المهدي. ركان عظماؤهم من أهل 
الطبقة الثانية السابقون إلى الراية بين يدي دوم والمامدون للكهم 
بالمغرب الأقصى والأوسطء كبيرهم يعقوب بن عبد الحق سلطان 
بني مرين ويغمراسن بن زيان سلطان بني عبد الواد» ومحمد بن 
عبد الفري ووزمار كبير بني توجين وثابت بن منديلٍ أمير مغراوة 
.٠‏ وأهل شلف ووزمار بن إبراهيم زعيم بني راشد المتعاصرين ل 
أزمانهم المتناغين في تاثيل عزهم والتمهيد لقومهم كل على شاكلته 
بقرة جمعه. فكانوا من آرسخهم في تلك الخلال قدماً وأطوهم فيها 
يدأ وأكثرهم ها جمعاء طارت عنهم في ذلك قبل الملك وبعده 
أخبار عني 6 الأثبات من البربر وغيرهم» وبلغت 3 الصحة 
والشهرة منتهى التواتر. 

وأا إقامتهم لمراسم الشريعة E‏ باحكام ال 
ونصرهم لدين الله فقد نقل عنهم من اتخاذ المعلمين كتاب اللّه 
لصبيانهم» والاستفتاء في فروض أعياتهم» واقتفاء الأئمة للصلوات 
في بواذيهم» وتدارس القرآن بين أحيائهم وتحكيم حملة الفقه في 
نوازهم وفضاياهم» وصاغيتهم إلى امل الخير والدين من أهل 
مصرهم التماساً للبركة في آثارهم وسوءاً للدعاء عن صالحيهمء 

وإغشائهم البحر افضل المرابطة والجهادء وبيعهم النفوس من الله 

في سبيله وجهاد عدوه ما يدل على رسوخ إيمانهم رصحة 
معتقداتهم» ومثين ديانتهم التي كانت ملاكا لعزهم ومقادا إلى 
سلطانهم وملكهم.وكان المبرز منهم في هذا المتحل يوسف بن 
تاشفين وعبد المؤمن بن علي وبنوهم 

ثم يعقوب بن عبد الحق من بعدهم وينه فقد كان لهم في 
الاهتمام بالعلم والجهاد وتشبيد المدارس واختطاط الزوايا والربط 
وسد التغور وبذل النفس في ذات الله وإتفاق الأموال في سبيل 
الخيرات: ثم مخالطة آهل العلم وترفيع مكانهم في جالستهم 
ومفاوضتهم في الاقتداء بالشريعة والانقياد لإشاراتهم في الوقائع 
والأحكام ومطالعة سير الأنبياء وأخبار الأولياء وقراءئها بين 
أيديهسم مسن دواوين ملكهم ومجالس أحكامهم وقصور 
عزهم.والتعرض بالمعاقل لسماع شكوى المتظلمين وإنصاف الرعايا 
من العمال والضرب على يد أعل الور واتخاذ المساجد بصحن 
دورهم وسدة خلافتهم وملكهسم» يعمزونها بالصلوات 
والتنبيحات والقراء المرتلين لتلاوة كتاب الله أحزابا بالعشي 
والإشراق على الأيسام» وتحصين ثغور المسلمين بالبنيان المشيد 
والكتائب المجهزة» وإنفاق الأموال العريضمة: شهدت هم يذلك آثار 
تخلفوها بعدهم. 


في ذكر ما كان لماءا الجيل قارا وحديثاً من الفضائل 


وأما وقوع الخوارق فيهم وظهرر الكاملين في البرع 
الونساني من أشخاصهم» فقد كان يهم من الآولياء المحدثين آهل 


ْ النفوس القدسية والعلوم الموهوبةء ومن حملة العلم عن الشابعين 


ومن بعدهم من الآثمة والكهان المفطورين على المطلع للأسرار 
المغيبة.ومن الغرائب الى خرقت العادة وأوضحت أدلة القدرة ما 
يدل على عظيم عناية الله بذلك الجيل وكرامته هم بما آناهم مسن 
جماع الخير وآثرهم به من مذاهب الكمال؛ وجمع لهسم من متفرق 
خواص الإنسان. ينقل ذلك في أخبار توهم عجائب. 


فكان من مشاهير حملة العلم فيهم سعيد بن واسول جد بني 


مدرار ملوك سجلماسة أدرك التابعين وأخذ عن عكرمة مول 


العباس» ذكره عريب بن حميد في تاريخه.. ومنهم أبو يزيد خلد بن 
كيداد اليفرتي صاحب الحمار, الخارج على الشيعة سنة اثننين 
وثلشماثة الدائن بدين الخارجية. أخذ العلم بتوزر عن مشيختهاء 
ورأس في الفتيا وقرأ مذاهب الإضافية من الخوارج» وصدق فيه. 
ثم لقي عماراً الأعمى الضفري النكار. قتلقن عنه من مذاهبهم ما 
انسلخ من آية السعادة بانتحاله. وهو مع ذلك من الشهرة في هذا 
الجيل بحيث لا يغفل. ش 

ومنهم منذر بن سعيد قاضي الجماعة بقرطبة من ظواعن 
ولخاصة؛ ثم من شوماتة منهم» مولده عام عشرة ووفاته عام ثلائة 
وثمانين وثلثمائة. كان من البتر من ولد مادغيس هلك على يد 
عبد الرحمن الناصر. ومنهم أيضاً أبو محمد بن أبي زيد علم الملة 
وهو من نفزة أيضاً. ومنهم علماء بالنسب والتاريخ وغير ذلك من 


فنون العلوم. 


ومن مشاهير زناثة أيضاً موسى بن صالح الغمري» معروف 
عند كائتهم معرفة وضوح وشهرة» وقد ذكرناه عند ذكر غمرة من 
شعوب زنائة» وهو وإن لم توقفنا الأخبار الصحيحة على الجلّي 
من أمره في دينه» فهو من محاسبن هنذا الجيل الشاهدة برجرد 
الخراص الإنسانية فيهم: من ولاية وكهانة وعلم وسحرء وكل نوع 
من آثار الخليقة.ولقد تحدث أهل هذا الجيل فيما يتحدشون به أن 
أخبت يعلى بن محمد اليفرني جاءت بولد من غير أب سمّوه , 
كلمام. ويذكر له أخبار في الشجاعة خرقت العرائد ودلّت على أنه 
موهبة من الله استأثره بهاء لم يشاركه فيها غيره من أهل جلدئه. 


ورجا ضاقت حواصل الخراص منهم عن ملتقط هذه الكائنة 


ويجهلون ما يتسع لما ولأمثاها من نطاق القدرة» وينقلون أن حملها 
كان إثر استحمامها في عين حامية هنالك غب ما صدر عنها بعض 
السباع. كانت ترد فيها على الناس؛ ويردون عليها ويرون أنها 
علقت من فصل ولوغه» ويسمون ذلك المولود ابن الأسد لظهور 
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خاصة الشجاعة فيه. وكثير من أمثال هذه الأخبار التي لو 
انصرفت إليها عناية الناقلين ملأت الدواوين. وم يزل هذا دأبهسم 
وحاهم إلى أن مهّدوا من الدول وأثلوا من الملك ما نحن في سبيل 
ذكره. 


الفصل الرابع 


في ذكر أخبارهم على الجملة من قبل الفتح 
الإسلامي ومن بعده الى ولاية بني الأغلب 


هؤلاء البربر جيل ذوو شعوب وقبائل أكثر من أن تحصى 
حسبما هو معروف في تاريخ الفتح بإفريقية والمغرب» وني أخبار 
ردتهم وحروبهم فيها. نقل ابن أبي الرقيق: أن موسى بن نصير لا 
فتح سقوما كتب إلى الوليد بن عبد الملك أنه صار لك من سبي 
سقوما ماتة الف رأس. فكتب إليه الوليد بن عبد الملك: وك 
إني أظنها من بعض كذباتك» فإن كنت صادقاً فهذا حشر الأمةء 
ولم تزل بلاد المغرب إلى طرابلس بل وإلى الإسكندرية عامرة بهذا 
اليل ما بين اليحر الرومي وبلاد السودان منذ أزمنة لا يعرف 
أولها ولا ما قبلها. وكان دينهم دين الجوسية شأن الأعاجم كلهم 
بالمشرق والمغرب إلا في بعض الأحايين يدينون بدين من غلب 
عليهم من الأمم. فإن الأمم أهل الدول العظيمة كانوا يتغلبون 
عليهم؛ فقد غزتهم ملرك اليمن من قرارهم مراراً على ما ذكر 
مؤرّخوهم فاستكانوا لخلبهم ودانوا بدينهم. 

ذكر أبن الكلي: أن حير بالقبائل اليمانية ملك المغرب مائة 
سنة» وأنه الذي ابتنى مدائنه مثل إفريقية وصقلة» واتفق المزرخون 
على غزو أفريقش بن صيفي من التبايعة إلى المغرب كما ذكرنا في 
أخبار الروم» واختطوا بسيف البحر وما يليه من الأرياف مدناً 
عظيمة الخطة وثيقة المباني شهيرة الذكر باقية المعالم والآثار لهذا 
العهد مثل :سبيطلة وجلولاء ومرئاق وطاقة وزانة وغيرها من المدن 
التي خربها المسلمون من العرب لأول الفح عند استيلائهم عليها. 
وقد كانوا دانوا لعهدهم ا تعبدرهم به من دين النصرانية» 
وأعطوهم المهادنة وأدوا إليهم الحباية طواعية. 

وكان للبرير في الضراحي وراء ملك الأمصار المرهوبة 
الحامية ما شاء من قوّة وعدّة وعدد وملوك ورؤساء وأقيال. 
وأمراؤها لا يرامون بذل» ولا ينهم الروم والإفرئج في ضراحيهم 
تلك بمسخطة الإساءة؛ وقد صبحهم الإسلام وهم في مملكة قد 
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استولوا على رومة.وكانوا يؤدون الحباية هرقل ملك الق طتطينية 
كما كان المقوقس صاحب الإسكندرية ويرقة ومصر يؤدون الحباية 
له» وكما كان صاحب طرابلس ولبدة وصيرة وصاحب صقلية 
وصاحب الأندلس من الغوط لما كان الروم غلبوا على هؤلاء 
الأمم أجمع» وعئهم كلهم أنخذوا دين النصرانيةء فكان القرغبة هسم 
الذين ولوا أمر إفريقية ولم يكن للروم فيها شيء من ولابة:؛ وإنما 
كان كل من كان منهم بها جنداً للإفرنج ومن حش ودهم. وما 
يسمع في كتب الفتح من ذكر الروم في فتح إفريقية فمن باب 
التغليب» لأن العرب يومتذ لم يكونوا يعرفون الفرنج» وما قاتلرا 
في الشام إلا الرومء فظنوا أنهم هم الغالبرن على أمسمم النصرانية. 
فإن هرقل هر ملك النصرانية كلها فغلبوا اسم الروم على جميع 
أمم النصرانية 

ونقلت الأخبار عن العرب كما هي» فجرجير المقشول عند 
الفتح من الفرنج وليس من الروم: وكذا الأمة الذين كائرا بإفريقية 
غالبين على البربر وتازلين بمدنها وحصونهاء إثما كانرا من الفرنجة. 
وكذلك ريا كان بعض هؤلاء الربر دانوا بدين اليهودية أخذوه 
عن بنى إسرائيل عند استفحال ملكهم» لقرب الشام وسلطانه منهم 
كما كان جرأة أهل جبل أوراس قبيلة الكاهنة مقتولة العرب لأول 
الفتح؛ وكما كانت نفرسة من برابر إفريقية وقندلاوة ومديونة 
وبهلولة وغياتة وبئو فازان من برابرة المغرب الأقصى حتى محا 
إدريس الأكبر الناجم با مغرب من بني حسن بن الحسسن جميع ما 
كان في نواحيه من بقايا الأديان والمللء فكان البرير بإفريقية 
والمغرب قبل الإسلام تحت ملك الفرنج؛ وعلى دين النصرائية 
الذي اجتمعوا عليه مع الروم كما ذكرناهء حنى إذا كان الفنج 
وزحف المسلمون إلى إفريقية زمان عمر رضي الله عنه سنة تسع 
وعشرين» وغلبهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح من بني عامر بن 
لؤيء فجمع لهم جرير ملك الفرنجة يومئذ بإفريقية من كان 
بأمصارها من الفرئج والروم» ومن بضواحيها من جمرع البربر 
وملركهم. 

وكان ملك ما بين طرابلس وطلجة» وكانت دار ملكه 
سبيطلة فلقوا المسلمين في زهساء مائة وعشرين ألفأء والمسلمون 
يومئذ في عشرين الفأ فكان من هة العرب لهم وفتحهم 
لسبيطلة وتخريهم إياها وقتلهم جرجير ملكهم.و ما نفلهم الله من 
أموالههم وبناتهم التي اختمت منهن ابنته بقاتلة عبد الله بن الزبير 
لعهد المسلمين له بذك بعد الهزيمة؛ وخلوصه خر الفتح إلى 
الخليغة والملاأ من المسلمين بالمدينة ما هر كله مذكور مشهور. ثم 
أرزء الفرنجة ومن معهم من الروم بعد اقزيمة؛ وخلرصه بر 
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الفتح إلى حصون إفريقية؛ وانساح المسلمون في البسائط بالغاراتء 
ووقع بينهم وبين البربر أهل الضواحي زحوف وقتل وسبي» حتى 
لقد حصل ني أسرهم يومئذ من ملوكهم وزمار بن صقلاب جد 
بتي حزر» وهو يومئذ أمير مغراوة وسائر زناتة» ورفعوه إلى عثمان 
بن عفان فأسلم على یده» ومن عليه واطلقه» وعقد له على قومه. 

ويقال: إنما وصله وافداً وحصن المسلمين عليهم ولاذ 
الفرنج بالسلم وشرطوا لابن أبي سرح ثلثمائة قنطار من الذهب. 
على أن يرحل عنهم بالعرب» ويخرج بهسم من بلادهم ففعل. 
وورجع المسلمون إلى الملشرق وشغلوا ما كان من الفتن 
الإسلامية.ثم كان الاجتماع والاتفاق على معاوية بن أبي سفيان: 
وبعث معاوية بن خديج السكوني من مصر لافشاح إفريقية مسنة 
خمس وأربعين. وبعث ملك الروم من القسطتطينية عساكره 
لدافعتهم في البحر فلم تغن شيئاً وهزمهم العرب يساحل أجمم. 
وحاصروا جلولاء وفتحوهاء وقفل معاوية بن نخديج إلى مصر 
فولى معاوية بن أبي سفيان على إفريقية بعده عقية بن نافع» 
فاختط القيروان وافترق أمر الفرخجة وصاروا إلى الخصون» وبقي 
البرير بضواحيهم إلى أن ولي يزيد بن معاوية وولّى على إفريقية 
أبا المهاجر مولل. 

وكانت رئاسة البربر يرمئذ في أوربة لكسيلة بن لمزم وهو 
رأس البرانس» ومرادفه سكرديد بن رومي بن مازرت من أوربة» 
وكان على دين النصرانية فاسلما لأول الفتح. ثم ارئدا عند ولاية 
أبي المهاجر واجتمع إليها البرائس» وزحف إليهم أبو المهاجر 
حنی نزل عيون تلمسان فهزمهم وظفر بكسيلة فاسلم واستبقاه. 
ثم جاء عقبة بعد أبي المهاجر فتكبه غيظا على صحابته لأبي 
المهاجر. ثم استفتح حصون الفرغجة مثل باغاية ولميس» ولقيه ملوك 
البربر بالزاب وتاهرت ففضّهم جمعا بعد جمع؛ ودخل ال مغرب 
الأقصى» وأطاعته غمارة وأميرهم يومئذ يليان. ثم أجاز إلى 
وليلى ثم جبال درن» وقاتل المصامدة» وكانت بينهم وبينه حروب» 
وحاصروه بال درن. ونهضت إليهم جموع زُناتة وكانوا خالصة 
للمسلمين منذ إسلام مغراوة فأفرجت المصامدة عن عقية؛ وأثخن 
فيهم حتى حملهم على طاعة الإسلام؛ ودوخ بلادهم. 

ثم أجاز إلى بلاد السوس لقتال من بها من صنهاجة آهل 
اللثام وهو يومئذ على دين المجوسية, ولم يدينوا بالتصرانية» فأئخن 
فيهم وانتهى إلى تارودانت وهزم جمرع البرير: وقاتل مسوفة من 
وراء السوس؛ وسبى منهم وقفل راجعاً. وكسيلة أثناء هذا كله في 
اعتقاله يحمله معه في عسكره سائر غزواته. فلما قفل من السوس 
سرح العساكر إلى القيروان حتى بقي في حف من الجنود. وتراسل 
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كسيلة وقومه» قأرسلوا له شهوداً وانتهزوا الفرصة فيه وقتلوه ومن 
معه وملك كسيلة إفريقية هس سين ونزل القيروان وأعطى 
الأمان لمن بقي بها من تخلف من العرب أهل الشراري والأثقال» 
وعظم سلطانه على اليربر. 

وزحف قيس بن زهير البلوي في ولاية عبد اللك للثآر بدم 
عقبة سنة سبع وستين» وجمع له كسيلة سائر البربر» ولقيه بجيش 
من نواحي القيروان فاشتد القتال بين الفريقين ثم انهزم البرير 
وقتل كسيلة ومن لا يحصى منهم. وأتبعهم العرب إلى مربحنة ثم 
إلى ملوية وفي هذه الواقعة ذل البربر وفثيت فرسائهم ورجالهم 
وخضدت شوكتهم واضمحل أمر الفرنجة فلم يعد» وخاف البرير 
من زهير ومن العرب خوفاً شديداً فلج اوا إلى القسلاع 
والحصون.ثم ترهب زهير بعدها وقفل إلى المشرق فاستشهد ببرقة 
كما ذكرناه. واضطرمت إفريقية ناراً وافترق أسر البرير وتعدد 
سلطانهم في رؤسائهم. وكان من أعظمهم شاتاً يومئذ الكاعنة ذُهيا 
بنت ماتية بن ثيفان ملكة جبل أوراس وقرمها من جراوة مسوك 
البثر وزعماتهم» قبعث عبد الملك إلى حيان بن النعمان الغساني 
عامله على مصر أن يخرج إلى جهاد إفريقيةء وبعث إليه بالمدده 
فزحف إليها سنة تسع وسبعين ودخخل القيروان وغزا قرطاجدة 
وافتتحها عنوة» وذهب من كان بقي بها من الإفرنجة إلى صقلية 
وإلى الأندلس. 

ثم سأل عن أعظم ملوك البرير فدلوه على الكاهنة وقومها 
جراوة فمضى إليها حتى نزل وادي مسكيانة. وزحفت إليه 
فاقتتلوا قتالاً شديداً. ثم انهزم الملمون وتتل منهم خلق كشير 
وأمير خالد ين يزيد القيسي. ولم نزل الكاهنة والبربر في اتباع 
حيان والعرب حتى أخرجوهم من عمل قنابس؛ ولح حسان 
بعمل طرابلس. ولقيه كتاب عبد الملك بالمقام فأقام وى قصوره 
وتعرف هذا العهد به. ثم رجعت الكاهدة إلى مكانها واتئذت 
عهداً عند أسيرها خالد بالرضاع مع ابنيها. وأقامت في سلطان 
إفريقية والبربر خمس سنين. ثم بعث عبد الملك إلى حسان بالمدد 
فرجع إلى إفريقية ستة أربع وسبعين؛» وخخريت الكاهئة جميع المدن 
والضياع؛ وكانت من طرابلس إل طنجة ظلاً واحداً في قرى 
متصلة. 

وشت ذلك على البربر فاستامنوا لحسان فأمئهم ووجد 
السبيل إل تفريق أمرهاء وزحف إليها وهي في جموعها من البربر 
فانهزموا» وقتلت الكاهنة بمكان البير المعروف بها هذا العهد يجبل 
أوراس. واستامن إليه البرير على الإسلام والطاعة وعلى أن 
يكون متهم اثنا عشر ألا جاهدين معه» فأجابوا وأسلموا وحسن 
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إسلامهم» وعقد للأكبر من ولد الكاهنة على قومهم من جراوة 
وعلى جبل اوراس فقالوا: لزمنا الطاعة له سبقناها إليها وبايعناه 
عليها. وأشارت عليهم بذلك لأثارة من علم كانت لديها بذلك 
من شياطينهاء وانصرف حسان إل القيروان فدون الدواوين 
وصالح من ألقى بيده من البربر على الخراج. وكتب الخراج على 
عجم إفريقية ومن أقام معهم على النصرانية من البربر والبرائس. 

واختلفت أيدي البربر فيما بينهم على إفريقية والمغرب 
فخلت أكثر البلاد» وقدم موسى بن نصير إلى القيروان والياً على 
إذريقية. ورأى ما فيها من الخلاف» وكان ينقل العجم مسن 
الأقاصي إلى الأداني واثخِن في البربر ودوخ المغرب وأدى إليه 
البربر الطاعة. وولّي على طنجة طارق بن زيادء وأنزل معه مسبعة 
وعشرين الفأ من العرب واثني عشر ألفاً مسن البربرء وأمرهم أن 
يعلموا البربر القرآن والفقه. ثم أسلم بقية البربر على يد إسماعيل 
بن عبد الله بن أبي المهاجر سنة إحدى ومائة. 

وذكر أبو محمد بن أبي زيد: إن البربر ارتدوا اثنتي عشرة 
مرة من طرابلس إلى طنجة: ولم يستقر إسلامهم حتى أجاز طارق 
وموسى بن نصير إلى الأندلس بعد أن دوخ المغرب وأجاز معه 
كثير من رجالات البربر أمرائهم برسم الجهاد. فاستقررا هنالك 
من لدن الفتح» فحينئذ استقر الإسلام بالمغرب وأذعن البربر 
لحكمه» ورسخت فيهم كلمة الإسلام وتلاسرا الردة. ثم نيفضت 
فيهم عروق الثارجية فدانوا بهاء ولقنوها من العرب الناقليها من 
منبعها بالعراق. وتعددت طرائفهم وتشعبت طرقهاء من الأباضية 
والصفرية كما ذكرنا في أخبار الخوارج. 
2 وقفشت هذه البدعة وأعقدها رؤرس النفاق من ارت 
وجرائيم الفتئة من البربر ذريعة إلى الانتزاء على الأمر فاختلوا في 
كل جهة؛ ودعرا إلى قائدهم طغام البربر تتلون عليهسم مذاهب 
كفرهاء ويلبسون الحق بالباطل فيها لل أن رسخت فيهم كلمات 
منهاء ووشجت بينهم عروف من غرائسها. تم تطاول البربر إلى 
الفتك بأمراء العرب» فقتلوا يزيد بن أبي مسلم سنة اثنتين ومائة لما 
نقموا عليه في بعض الفعلاث. ثم انتقض البربر بعد ذلك سلة 
النتين وعشرين وماثة في ولاية عبد اللّه بن الحجاب أيام هشام بن 
عبد الملك لا أوطأ عساكره بلاد السرس» وأثخن في البربر وسبى 
وغدم. وانتهى إلى مسوفة فقتل وسبى وداخل البرير مله رعب» 
وبلغه أن البرير أحسوا بأنهم فيء للمسلمين فانتقضوا عليه.وثار 
ميسرة المطغري بطئجة على عمرو بن عبد الله فقثله وبايع لعبد 
الأعلى بن جريج الأفريقي رومي الأصل ومول العرب» كان 
مقدم الصفريّة من الخوارج في انتحال مذهبهم: فقام بأمرهم مدة 


A 


وبايع ميسرة لنفسه بالخلافة داعياً إلى نحلته من الخارجية على 
مذهب الصفرية» ثم ساءت سيرته فنقم عليه البربر ما جاء به 
فقتلوه وقدموا على أنفسهم خالد بن حميد الزناتي. 

قال ابن عبد الحكم: هر من هتورة إحدى بطرن زناتة فقام 
بأمرهمء وزحف إلى العرب وسرح إليه عبد الله بن الحبحاب 
العساكر في مقدمته ومعهم خالد بن أبي حبيب فالتقوا برادي 
شلف وانهزم العرب وقتل خالد بن أبي حبيب ومن معه 
وسميت وقعة الأسراب وانتقضت البلاد ومرج أمر اللاس» وبلغ 
الخبر هشام بن عبد الملك فمزل ابن الحبحاب وولى كاثوم بن 
عياض القشيري سنة ثلاث وعشرين وسرحه في اثنى عشر الفأ من 
أهل الشام. وكتب إلى ثغور مصر وبرقة وطرابلس أن يدوه 
فخرج إلى إفريقية والمغرب حتى بلغ وادي طلجة وهو وادي 
سبس فزحف إليه خالد بن حميد الزناتي فيمن معه من البربر» 
وكانوا خلقاً لا يحصى: ولقوا كلثرم بن عياض من بعد أن هزموا 
مقدمته فاشتد القتال بينهم؛ وقئل كلثرم وانهزمت العساكر فمضى 
أهل الشام إلى الأندلس مع بلج بن بشر القشيري ومضى أهل 
مصر وإفريقية إلى القيروان. 

وبلغ الخبر إلى هشام بن عبد الملك فبعث حنظلة بن سفيان 
الكلى فقدم القيروان سئة أربع وعشرين وأربعماتة وهوارة يومفذ 
خوارج على الدولة منهم: عكاشة بن أيوب وعبد الواحد بن 
يزيد في قرمهماء فثارت هوارة ومن تبعهم من البربر فهزمهم 
حنظلة بن المعز بظاهر القيروان بعد قتال شديد» وقتل عبد الواحصد 
الحراري وأخذ عكاشة أسيرأ» وأحصيت القتلى في هذه الوقيعة 
فكانوا مائة وثمائين ألفاً. وكتب بذلك -حنظلة إلى هشام وسمعها 
الليث بن سعد فقال: ما غزوة كنت أحب أن أشهدها بعد غزوة 
بدر حب إل من غزوة القرن والأصنام. 

ثم خفت صرت الخلافة بالمشرق والتاث أمرها لما كان بين 
بني أمبة من الفتئة» وما كان من أمر الشيعة والخوارج مع مروان. 
وأفضى الأمر إلى الإدالة ببنى العباس من بني آمية وأجاز البحر 
عبد الرحمن بن حبيب من الأندلس إلى إفريقيا فملكها وغلب 
حنظلة عليها سنة ست وعشرين ومائة فمادت هيف إلى أديانهاء 
واستشرى داء البربر وأعضل أمر الخارجية ورؤوسهاء فانتفضوا 
من أطراف البقاع؛ وتوائبوا على الأمر بكل ما كان داعين إلى 
بدعتهم: وتولى كبر ذلك يومئذ صنهاجة» وتغلب أميرهم ثابت بن 
زيدون وقومه على باجة» وثار معه عبد الله بن سكرديد من 
أمراتهم فيمن تبعه. 

وثار بطرابلس عبد الجبار والحرث من هوارة» وكانا يدينان 
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براي الأباضية فقتلوا عامل طرابلس بكر بن عبس القيسي لما 
خرج إليهم يدعوهم إلى الصلح» وبقي الأمر على ذلك مدة وثار 
إسماعيل بن زياد فيمن معه من تفوسة» وتغلب علة قابس. شم 
زحف إليهم عبد الرحمن بن حبيب سنة إحدى وثلاثين فقتل عبد 
الحبار والحارث وأوعب في قتل البربر وأثخن فيهم؛ وزحف إلى 
تلمسان سلة مس وثلاثين فظفر بها ودوخ المغرب وأذل من كان 
فيه من البربر. ثم كانت بعد ذلك فتنة وربجومة وسائر قبائل 
تفزاوة سئة أربعين ومائةء وذلك لا انحرف عبد الرحمن بن حبيب 
عن طاعة أبي جعفر وقتله اخواه إلياس وعبد الوارث فولّي 
مكانه ابله حبيب» وطالبهما بئأر أبيه؛ فقتل إلياس ولحق عبد 
الرارث بورجومة فأجاره أميرهم عاصم بن جميل» وتبعه على 
شأنه يزيد بن سكوم أمير ولهاصة واجتمعت هم كلمة نفزاوة 
ودعوا لأبي جعفر المنصور؛ وزحفوا إلى القيروان ودخلرها عدوم 
وفر حبيب بن قابس فأتبعه عاصم في تفزاوة وقبائلهم. 

1 وولي على القيروان عبد الملك بن أبي الجعد النشزي» ثم 
انهزم حبيب إلى أوراس» واتبعه عاصم» فاعترضه عبد الملك بن 
أبي الجعد وجموع نفزاوة الذين كانوا بالقيروان وقتلوه واستولت 
ورجومة على القيروان وسائر إفريقية» وقتلوا من كان بها من 
قريش وربطوا دوابهم بالمسجد الجامع؛ واشتد البلاء على أهل 
القيروان وأنكرت ذلك من فعل وربجومة ومن إليهم من نفزارة 
برابرة طرابلس الأياضية من هوارة وزناتة: فخرجوا واجتمعوا إل 
أبي المخنطاب عبد الأعلى ابن الشيخ المعاقري وقصدوا طرابلس 
وأخرجوا عمر بن عثمان القرشي» واستولى أبو الخطاب عليها. 
واجتمع إليه سائر البربر الذيين كانوا هنالك من زئاتة وهوارة 
رزحف بهم إل القيروان فقتل عبد املك بن أبي الجعد وسائر 
وريجرمة ونفزاوة؛ واستولى على القيروان سنة إحدى وأربعين, 

ثم ولي على القيروان عبد الرحمن بن رستم وهو من أبتاء 

رستم أمير فارس بالقادسية؛ كان من مولي العرب ومن رؤوس 
هذه البدعة.ورجع أبو الخطاب إلى طرابلس واضطرم المغرب-ناراء 
وانتزى خوارج البربر على الجهات فملكوهاء واجتمعت الصفرية 
من مكناسة بناحية المغرب سئة أربعين ومائةء وقدموا عليهم عيسى 
بن يزيد الأسودء وأسسوا مديئة سجلماسة ونزلوهاء وقدم تحمد 
بن الأشعث والب على إفريقية من قبل أبي جعفر المتصور فزحف 
إليه أبو الخطاب ولقيه بمرت. فهزموا ابن الأشسعث وقتل البربر 
قتلاً ذريعاً. وفر عبد الرخمن بن رستم من القيروان إلى تاهرت 
بالمغرب الأوسط؛ واجتمعت إليه طوائف البربر الأباضية من لماية 
ورجالة من نفزاوة فنزل بهاء واخختط مديتتهسا سنة أربع وأربعين 


ذكر أخبارهم على الجملة من قبل الفتح الإسلامي ومن 
ومائة وضبط ابن الأشعث إفريقية وخافه البربر. 


ثم اتقض بنو يفرن من زتانة ومغيلة من البربر بنواحي 


: تلمسان؛ وقدموا على أنفسهم أبا قرة من بني يفرن» ويقال.إنه من 


مغيلة وهو الأصح في شأنه» وبويع له بالئلافة سنة ثمان وأربعين 
وماثة.وزحف إليه الأغلب بن سود التميمي عامل طبنة؛ قلما 
قرب منه هرب أبو قرة» فنزل الأغلب الزاب» ثم اعتزم على 
تلسمان ثم طنجة. ورجع إليه الند قرجع؛ ثم انتقض البرير من 
بعد ذلك أيام عمر بن حفص من ولد قبيصة بن أبي صفرة أخحي 
المهلب.وكان يلقب هزار مرد سئة إحدى وغخسين. 

واجتمعوا بطرابلس» وقدموا عليههم أبا حاتم يعقرب بن 
حبيب بن مدين بن يطوفت من أمراء مغيلة» ويسمى أبا قادم. 

'وزحفت إليهم جدود عمر بن حفص فهزموها وملكوا 
طرابلس» وزحقوا إلى القيروان فحاصروها. ثم زحف البرابرة من 
الجانب الآخر مجنود عمر بطبنة في اثنى عشر معسكراً. وكان منهسم 
ابو قرة في أربعين الفا من الصفرية وعبد الرحمن بن رستم في مستة 
آلاف من الأباضبة» والمسور بن هانيء في عشرة آلاف كذلك» 
وجرير بن مسعود فيمن تبعه من مديونة؛ وعيد الملك بن سكرديد 
الصنهاجي في الفين منهم من الصفرية.واشتد الحصار على عمر 
بن حفص فاعمل الحيلة في الخلاف بين جماعتهم؛ وكان نو يفرن 
من زناتة أكثر البرابرة يومتذ جعأًء وأشدهم قوة؛ فصالح أبو قرة 
زعيمهم على أربعين ألفاً وأعطى انه في إتمام ذلك أربعة آلاف» 
وافترقوا وارتحلوا عن طبنة. ثم بعث بعشاً إلى ابن رستم فهزمه» 
ودخل تاهرت مفلولاء وزحف عمر بن حفص إل أبي حاتم 
والبربر الأباضية الذين مع ونهضوا إليه فخالفهم إلى القيروان» 
وشحنها بالأقوات والرجال. 

ثم لقي أبا حاتم والبربر رهزموه ورجع إلى القبروان 


وحاصرره. وكانوا في ثلائمائة وخسين الفأ الخيل منها خسة 


رثلاثون الفا وكانوا كلهم أباضية؛ وطال الحصار وقثل عمر بن 
حفص في بعض أيامه سئة أربع وخسين ومائة. وصالح آهل 
القيروان أبا حاتم على ما أحب وارتحل. وقدم يزيد بن قييصة بن 
المهلب سنة أربع وخمسين وماتة واليا على إفريقية» فزحف إليه أبو 
حاتم بعد أن خالف عليه عمر بن عثمان الفهري. وافترق أمرهم 
فلقيه يزيد بن حاتم بطرابلس فقتل أبو حاتم: وانهزم البربر ولح 
عبد الرحمن بن حبيب بن عبد الرحسن من أصحاب أبي حاتم 
بكتامة وبعث المخارق بن غفار الطاتي فحاصره ثمانية أشهر. ثم 
غلب عليه فقتله ومن كان معه من البربر» وهربوا إلى كل ناحية. 
وكانت حروبهم مع الجند من لدن قتل عمر بن حفص بطبنة إلى 


الخبر عن البرابرة الاز وشعوبهم ونبدا منهم أولاً 

انقضاء ثلثماثة وخسة وسبعين حرباً. 

وقدم يزيد إفريقية فزال فسادها ورتب القيروان؛ ولم تزل 
البلاد هادئة» وانتقض ورفجومة سنة سبع وسين وولوا عليهم 
رجلا منهم اسمه أبو زرجونة» فسرح إليهم يزيد من عشيرة ابن 
عراة المي فهزموه. واستأذنه ابنه المهلب وكان على الزاب وطبنة 
وكتامة في الزحف إلى ورفجومة فأذن له وأمده بالعلاء بن سعيد 
ابن مراون المهلى من عشيرتهم ايض فأوقع بهم وقتلهم أبرج 
قتل. وانتقض نفزاوة من بعد ذلك في سلطنة ابنه داود من بعد 
مهلكه سنة إحدى وستين وماثة؛ وولّرا عليهم صالح بن نصير 
النفزي ودعوا إلى رأيهم رأي الأباضية؛ فسرح إليهم ابن عمه 
سليمان بن الصمة في عشرة آلاف فهزمهم وقتل البربر أبرح 
قتل.ثم نحيز إلى صالح بن نصير؛ ولم يشهد الأول من البرير 
الأباضية واجتمعوا بشقبنارية فهزمهم إليها سليمان ثائية وانصرف 
إلى القيروان. 

ورکدت ريسح الخرارج من البرير من إفريقية وتداعت 
بدعتهم إلى الاضمحلال» ورغب عبد الرحمن بن رستم صاحب 
تاهرت سنة إحدى وسبعين في موادعة صاحب القيروان روح بسن 
حاتم بن قبيصة بن المهلب فرادعه واحصدت شوكة البربر 
واستكانوا للغلب وأطاعوا للدين» فضرب الإسلام بجرانه وألقت 
الدولةالضريبة على البربر بكلكلهاء وتقلد إبراهيم بن الأغلب 
النميمي أمر إفريقية والمغرب من قبل الرشيد هارون سنة حمس 
وثمانين ومائة فاضطلع بأمر هذه الولايةء وأحسن السيرة وقوم 
الماد وراب الصدع وجمع الكلمة. ورضيت الكافة واستقل 
بولايتها غير منازع ولا متشوه؛ وتوارثها بنوه خالفاً عن سالف. 

وكانت هم بإفريقية والمغرب الدولة التي ذكرناها من قبل 
إلى أن انقرض أمر العرب بإفريقية على زيادة الله عاقبتهم الفارٌ إلى 
المشرق أمام كتامة سلة ست وتسعين ومائين كما نذكره.وخرج 
كتامة على بتي الأغلب بدعوة الرافضية؛ قام بها فيهم أبو عبد الله 
امحتسب الشيعي داعبة عبيد الله المهديء فكان ذلك آخر عهد 
العرب بالملك والدولة بإفريقية. واستقل كتامة بالأمر من يومئذل» 
ثم من بعدهم من برابرة المغرب. وذهيت ريح العرب ودولتهم 
من المغرب وإفريقية» فلم يكن هم بعد دولة إلى هذا العهد.رصار 
الملك للبربر وقبائلهم يتداولونه طائفة بعد أخرى وجيلاً بعد آخرء 
ثارة يدعون إلى الأمريين المخلفاء بالأندلس» وتارة إلى الهاشمين من 
بي العباس وبني الحسن.ثم استقلوا بالدعوة لأنفسهم آخراً حسما 
نذكر ذلك كله مفصلاً عندما يعرض لنا من ذكر دول زناتة والبربر 
الذين نحن في سياقة أخبارهم. 
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الخبر عن البرابرة البئر وشعوبهم ونبداً 
منهم أولاً بذكر نفوسة وتصاريف أحواهم 


كان مادغيس الأبئر جد البرابرة البترء وكان آبنه زحيك 
ومنه تشعبت بطونهم. فكان له من الولد فيما يذكر نسابة البربر 
أربعة. نفوس وأداس وضرا ولواء فأما أداس فصار في هوارة لما 
يقال: إن هوارة خلف أباه زحيك على أمه قبل فصاله قانتسب 
إليه واختلط برلده واندرجت بطون أداس في هوارة كما 
ذكرناه.وأما ضرا ولوا فسناتي بذكر بطونهسم واحداً واحداً.واما 
نفوس فهم بطن واحد تنسب إليه نفوسة كلها. وكانوا من أوسع 
قبائل البربر فيهم شعوب كثيرة ملل بلي زمرر وبني مكسور 
وماطوسة. 

وكانت مواطن جمهورهم بجهات طرايلس وما إليها» وهناك 
الجبل المعروف بهم» وهم على ثلائة مراحل من قبلة طرابلس 
يسكته اليوم بقاياهم.٠‏ وكانت مدينة صبرة قبل الفتح في مواطنهم» 
وتعزى إليهم» رهي كانت باكورة الفتح لأول الإسلام» وخربها 
العرب بعد استيلائهم عليها فلم يبق منهم إلا الأطلال ورسوم 
حافية. وكان من رجالاتهم إسماعيل بن زياد المتغلب على قابس 
سنة اثنتين وثلاثين ومائة لأول الدولة العباسية. ومنهم هذا العهد 
أوزاع متفرقون في الأقطار بعمالات مصر والمغربء واللّه وارث 
الأرض ومن عليهاء وأما لوا فمن ولده نفزاوة ولواتة كما نذكر. 


الخبر عن نفزاوة وبطونهم وتصاريف 
1 آحر اهم 


وهم بنو يطوفت بن نفزاو بن لوا الأكبر بن زحيك؛ 
وبطونهم كثيرة مل غساسة ومرنيسة وزهيلة وسوماتة وزائيمة 
وولماصة ومجرة وورسيف؛ ومن بطونهم مكلاتة.ويقال: إن مكلاتة 
من عرب اليمن وقم إلى يطوفت صغيراً فتبناء» وليس مسن 
البرير.ولكلاتة بطون متعددة مشلى: بتي ورياغل وكزناية وبي 
يصلتين وبنی ديمار وريحون وبني سراين: ويقال: أن غساسة منهم.ء 
هكذا عند نسابة البربر مثل سابق المطماطي وغيره» ومن بطرن 
ولحاصة ورتدين بن داحية بن وخاصة وورفجومة بن تدذغاس بن 
ولهاص .ومن بطون ورفجومة ركولة رجالة لذاك بن ورفجوم إل 
بطون أخرى كثيرة. 

وكان ورفجومة هؤلاء أوسم بطون نفزاوة وأشدهم اا 


1۹۹ 


وقوة. ولا انحرف عبد الرحمن بن حبيب عن طاعة أبي جعفر 
المنصور وقتله أخراه عبد الوارث وإلياس وطالبهما ابنه حييب 
بالثأر فلح عبد الرارث بورفجومةء ونزل على أميرهم عاصم بن 
جميل بأوراس: وكان كاهنا فأجاره وقام بدعوة أبي جعفر المنصور» 
واجتمعت إليه تفزاوة» وكان من رجالائهم عبد الملك بن أبي 
الجعد ويزيد بن سكرم وكانوا يدينون بدين الأباضية من الخرارج» 
وزحفوا إلى القبروان سنة أربعين ومائة» وقر عنها حبيب بن عبد 
الرحمن» ودخلها عبد اللك بن أبي الجعد وقتل حبيباً. واسترلت 
نفزاوة على القيروان وقتلوا من كان بها من قريش وسائر العرب» 
وربطوا دوابهم بالسجد وعظمت حرادثهم. 

ونكر ذلك عليهم الأباضية من برابرة طرابلس وتولى كبرها 
زناتة وهوارة فاجتمعوا إلى النطاب بن السمح ورجالات العرب» 
واستولوا على طرابلس ثم على القيروان سنة إحدى واربعين 
ومائة وقتلوا عبد الملك بن أبي الجعد وأتخنوا في قومه من نفزارة 
وورفجومة؛ ثم رجعوا إلى طرابلس بعد أن استعمل أبو الخطاب 
على القيروان عبد الرحمن بن رستم.واضطرم المغرب ناراً 
وعظمت فتنة ورفجومة هؤلاء إلى أن قدم محمد بن الأشعث سنة 
ست وأربعين من قبل المنصور فأئخن في البربر وأطفا نار هذه 
الفتنة كما قدّمناه. ولا اخقتط عمر بن حفص مديلة طبنة سنة 
إحدى وخمسين أنزل ورفجومة هؤلاء بها با كانوا شيعاً له» وعظم 
غناؤهم فيها عندما حاصره بها ابن رستم وبنو يمرن. 

ثم اننقضوا بعد مهلك عمر على يزيد بن حاتم عند قدومه 
على إفريقية سئة سبع وحمسين وولوا عليهم أبا زرجونة منهمء 
وسرح إليهم يزيد العساكر مع ابنه وقومه فأئخنوا فيهم. ثم 
انتقضت نفزاوة على أبيه داود. ودعسوا إلى دين الأباضيةء وولرا 
عليهم صالح بسن نصر منهم فرجعت العساكر إليهم متراسلة 
وقتلوهم أبرح قتل.وعليها كان ركود ريح الخوارج بإفريقية ذعار 
البربر. وافترق بنو ورفجومة بعد ذلك وانقرض أمرهم وصاروا 
أوزاعاً في القبائل. وكان رجّالة منهم بطناً متسعاً. وكان منهم 
رجالات مذكورون في أول العبيديين وبني أمية بالأندلس منهم 
الرجاني أحد الكتاب بقرطية؛ وبقي منهم هذا العهد فرق عرماجة. 
وهناك قرية يبسيطها تنسب إليهم. 

وأما سائر وهاصة من ورقجرمة وغيرهم فيم مدا العهد 
أوزاع» لذلك أشهرهم قبيلة بساحلل تلمسان اندرجوا في كومية 
وعدّوا مهم بالتسب والخلط.وكان منهم في أواسط هذه المائة 
الثامنة ابن عبد الملك استقل برئاستهم ولك بدعرى السلطان يعد 
استيلاء بتي عبد الواد على تلمسان ونواحيهاء وتغلب على 


الخبر عن لواتة من البرابرة البتر ولصاريف أحوام 


سلطانهم لذلك العهد كما نذكره عثمان بن عبد ال رحمن وسجنه 
بالمطبق بتلمسان ثم قتله. ومن أشهر قبائل وهاصة أيضاً قبيلة 
أخرى ببسيط بونة يركبون الخيل ويأخذون بمذاهب العرب في 
زيهم ولغتهم وسائر شعارهم كما هو شأن هوراة؛ وهم في عداد 
القبائل الخارمة ورئاستهم في بني عريف منهم؛ وهي لهذا العهد في 
ولد حازم بن شذاد بن حزام بن نصر بن مالك بن عريف. 
وكانت قبلهم لعسكر بن بطنان متهم هذه أخبار وخاصة فيما 
علمتاه. 

وأما بقايا بطون نفزاوة فمنهم زاتيمةء وبقية منهم هذا العهد 
بساحلل برشك» ومنهم غساسة» وبقية منهم لمذا العهد يساحل 
بطوية حيث القرية التي هناك حاضرة البحرء ومرسى لأساطيل 
المغرب» وهي مشهورة باسمهم. وأما زهيلة فبقيتهم لمذا العهد 
براحي بادس مندرجون في غمارة وكان منهم لعهد مشيختنا أبر 
يعقوب البادسي أكبر الأولياء وآششرهم بالمغرب. وأما مرنيسة فلا 
يعلم هم مرطن» ومن أعقابهم أوزاع بين أحياء العرب بإفريقية, 
وأما سوماتة فمنهم بقية في نراحي القيروان؛ كان منهسم منذر بن 
سعيد القاضي بقرطبة لعهد الناصر والله أعلم. 

وأما بقايا بطون تفزاوة فلا يعرف هم لهذا العهد حي ولا 
موطن إلا القرى الظاهرة المقدرة السير المنسوبة إليهم ببلاد 
قسطيلة: وبها معاهدون من الفرنئجة أوطنوهم على الجزية واعتقاد 
الذمة عند عهد الفتح» وأعقابهم بها هذا العهد» وقد تزل معهم 
كثير من بني سليم من الشريد وزغبةء وأوطنرها وتملكوا بها العقار 
والضياع.وكان آمر هذه القرى راجعاً إلى عامل توزر أيام استبداد 
الخلافة. فلما تقلصص. ظل الدولة علهم» وحدثت العصبة في 
الأمصار استبدت كل قرية بأمرها وصار مقدم توزر يحاول دخرلهم 
في إيالته فمنهم من يعطيه ذلك ومنهم من يأباه حتى أظلتهم دولة 
مولانا السلطان أبي العباس» وأدرجرا كلهم في طاعته واندرجوا 
في حبله» واللّه ولي الأمور لا رب غيره اه. 


احبر عن لواتة من البرابرة الب وتصاريف 
أحو الهم 


وهو بطن عظيم متسع من بطون البربر البتر يتتسيون إلى لوا 
الأصغر بن لوا الأكبر بن زحيك؛ ولوا الأصغر هو نضزاو كما 
قلناه. ولوا اسم أبيهم؛ والبربر إذا أرادرا العموم في الجمع زادوا 
الألف والتاء فصار لوات» قلما عرّبته العرب حملوه على الإفراد 
وألحقوا به هاء الجمع. وذكر ابن حزم أن نسابة البربر يزعمون أن 
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سدراتة ولواتة ومزانة من القبط وليس ذلك بصحيح.و ابن حزم 
لم يطلع على كتب علماء البرير. في ذلاك. . وي لواثة بطون كثيرة 
وفبهم قبائل كثيرة مثل سدراتة بن نيطط بن لواء ومثل عزوزة بن 
ماصلت بن لوا. وعد.سابق وأصحابه في بي ماصلت بطوناً أخرى 
غير عزوزة وهم :أكورة وجرمانة ومغانة مشل بني زاد بن لواء 
:وأكثر بطونهم مزانة. ونسابة البربر يعحدون في مزاتة بطوناً كثيرة 
مثل : بلايان وقرنة ارس TET‏ 
. هؤلاء ظواعن في مواطنهم بنواحي برقة كمنا ذكره المسعودي 
وكان لهم في فتنة أبي يزيد آثار. 
جر انمو ملف لد ال 
كملان على أمره. وم يزالوا يأوراس هذا العجهد مع من بنه من 
قبائل هوازة وكتاضة؛ ويدهم العالية عليهم تناهز خيالتهم ألغا 
وتجاوز رجالاتهم العدة. وتستكفي بهم الدولة في جباية من تحت 
أيديهم يجبل أوراس من القبائل الغارمة فيحسثرن الغشاء 
والكفاية.وكانت البعرث مضروبة عليهم يتشرون بها في معسكر 
السلطان قلما تقلض.ظل الدولة عنهم صار بدو سعادة منهم في 
أقطاع أولاد محمد من الدواودة فاستعملرهم في مثل ما كانتت 
الدولة تستعملهم فيه» فاصاروهم خولاً للجباية وعسكراً 
للاستثفار وأصبحوا من جملة رعاياهم. وقد كان بقي جائب منهسم 
تستوفه الإقطاعات» وهم ينو زنجان ونشو باديس فاستضافهم 
منصور بن مزني إلى عمله؛ فلما استبد مزئي عن الدولة واستقلوا 
بالزاب ضاروا يبعدونهم بالجبلية بعض السئين ويعسكرون عليهم 


لذلك بأفاريق الأعراب» وهم لهذا العهد معتصمرن يجبلهم لا 


يجارزونه إلى البسيط خوقاً من عادية الأعراب. 


ولي باديس متهم أثناوات على بلذ نقاوس المختطة في 
سفح الجبل بما تغلبوا على ضراحيها. فاذا اندر الأعراب إلى 
مشاتيهم اقتضوا منها أتاواتهم وخفارتهم. وإذا أقبلوا إلى مصايفهم 
رجع لراتة إلى معاقلهم الممتنعة على الأعراب. ؤكان من لواتة 
هؤلاء أمة عظيمة بضواحي تاهرت إلى ناحية القبلة وکانوا 
ظواعن هنالك على وادي ميناس ما بين جبل يعود من جهة 
اشرق وال زارضلك من جيه الخرناء يال إن يعض نرنه 
القيروان نقلهم معه في غزوة وألزلهم هنالك. وكان كبيرهم آورغ 
بن علي بن هشام قائداً لعبيد الله الشبعي. 
ولا التقضن حميد بن يصل صاحب تاهرت على المنصور 
ثالث خلفاء الشيعة ظاهروه على حلافهء وجاوروه في مذاهب 
ضلاله إلى أن غلبه النصور. وأجاز حميد إلى الأندلس سنة ست 
وثلائين وزحف المنصور يريد لواتة فهربوا أمامه إلى الرمال ورجح 
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عنهم ونزل إلى وادي ميناس ثم انصرف إلى القيروان. 

وذكر ابن الرقيق: أن المنصور وقف هنالك على أثر من آثار. 
الأقدمين بالقضور التى على الجبال الثلاثة مبنية بالحجر المنجرت» 
يبدو للناظر على البعد كأنها أسنمة قبورء ررأى كتاباً في حجر 
فسره له أبر سليمان السردغوس: خالف أهل هذا البلد 7 
املك فأخرجني إليهم» ففتح لي عليهم وبنيت هذا البناء لأذكر 5 
هكذا ذكر ابن الرقيق؛ وكان بنر وجديجن من قبائل زناتة بمواطنهم 
من منداس جيراناً للواتة مؤلاء؛ والتخم بينهما رادي ميناس 
وتاهرت.وحدثت بينهما فتنة بسبب امرأة أنكحها بنو' وجديجن في 


لواتة فعيروها بالفقرء فكتبت بذلك إلى قومها ورئيسهم يومشذ 


عنان فتذامروا واستمدوا من وراءهم من تزقانة فأمدوهم بعلي بسن 
محمد اليفرني. 

وزحفت مطماطة من الجانب الآخر في مظاهرتهم وعليهم 
غزانة أميرهم» وزحفوا جميعا إلى لوانة؛ فكانت بينهم وقائمع ٠‏ 
وحروب هلك في بعضها علاق؛ وأزاحو عن الجانب:الغربي 
السرسوء والجؤؤهم إلى الجبل الذي في قبلة تاهرت؛ المسمى لهذا 
العهد كركيرة؛ وكان به قرم من مضراوة فغدروا بهم وتظاهروا 
جميعاً عايهم إل أن أخرجرهم عن آخبر مواطنهم في جهة الشرق 
جبل يعود فنزلوا من ورائه الجبل المسمى هذا العهد دارك. 
٠‏ وانتشرت عمائرها بتلوله وما وراء» إلى الجبال المطلة على ٠‏ 
متيجة» وهم هذا العهد في عداد القبائل الغارمة. وجبل دارك في 


. أقطاع ولد يعقوب بن موسى مشيخة العطاف من زغبة ومن لواتة 


أيضاً بطون بالجبال ا معروفة بهم قبلة قابس وصفاقس ومنهم بدو 
مكي رؤساء قابس هذا العهد. ٠‏ 
ومنهم أيضا براحات مصر قيما ذكره اشرق مه عظيمة 
بالجيزة التي بينها وبين مصر. وكان لما قرب من هذه القصرر 
شيخهم حنالك بدر بن سالم» واتتقض على الثرك وسرّحوا إليه 
العساكر فاستلحموا كثيراً من قومهء وفر إلى تاحية برقة وهو الآن 
في جوار العرب بها. ومن زناتة هؤلاء أخياء بنواحي تادلا قرب 
مراكش من الغرب الأقصى؛ وهم هنالك كثرة.ويزعم كشير من 
الناس أنهم بنواحي جابر من عرب جشم» واختلطوا بهم وصاروا 
في عدادهم؛ رمنهم أمزاع مغترقون بمصر وقرى الصعيد شاوية 
وفلاحين» ومنهم أيضاً بضراحي بجاية قبيلة يعرفرن بلواتة» يثزلون 
بسيط تاكرارت من أعمالها ويعتمرونهاء فدناً لمزارعهم ومسارح 
لأنعامهم؛ ومشيختهم هذا العهد في ولد راجح بن صواب منهم» 
وعليهم للسلطان جباية مفروضة وبعث مضسروب. هؤلاء 
المعروفرن من بطون لوائة وهم شعوب أخرى كثيرة اندرجوا في 
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٠‏ البطون وتوزعوا بين القيائلء والله وارث الأرض ومن عليها. 


الخبر عن بتي فاتن من ضريسة إحدى | 
بطون البرابرة البنر وتصاريف أحواهم 
وهم بطون: مطغرة ولابة وصدينة وكومية ومديونة ومغيلبة 
ومطماطة وملزوزة ومكناسة ودونة وکلهم من ولد فاتن بن 


تمصبت بن ضريس بن زحيك بن مادغيس الأًبرء وهم ظهور من 
البراير وأخيار» نسردها بطناً بطنا إلى آخرها. 


مطغرة : وهم من أوفز هذه الشعوب» وكانوا خصاصين . 


آهلين. ركان جمهورهم با مغرب منذ عهد الإسلام ونوبة الفئح 
وشؤون الردة وحروبهاء وكان لهم فيها مقامات. ولا استوسق 
الإسلام في البربر أجازوا إن فتح الأندلس وأجازت متهم أمم 
واستقروا هنالك.ولما سرى دين الخارجينة في البربر أذ مطغرة 
فيه. 

ولا ولي عبيد الله بن الحبحاب على إفريقية من قبل هشام 
بن عبد الملك. وأمره أن يمضي إليها من مصرء فقدمها مسنة أريع 
عشرة واستعمل عمر بن عبد الله المرادي على طنجة والمغرب 
الأقصى وابنه إسساعيل على السوس وما وراءه» واتصل أمر 
ولايتهم وساءت سيزتهم في البربر ونقموا عليهم أحوال مم؛ رما 
كانوا يطالبونهم به من الوصائف البربريات والأقرية العسلية 
الألوان» وأنواع طرف المغرب؛ فكانوا يتغالبون في جمعهم ذلك 
وانتحاله حتى كانت الصرمة مر من الغنم تستهلك بالذبح لاتمماذ 
E‏ ل مع ذلك إلا الواحد 
۰ وما قرب منه. ١‏ 


فكثر عيثهم بذلك في أموال البربر وجؤرهم عليهم: 
وامتعض لذلك ميسرة افيد زعيم مطغرة وحمل البرايرة على 
الفتك بعمر بن عبد الله عامل طنجة فقتلوه سنة خمس وعشرين 
وولى ميسرة مكانه عبد الأعلى بن دع الأفريقي الرومي الأصلء 
كان من موالي العرب وأهل خارجيتهم» وكان يرى رأي الصفرية» 
فولاء ميسرة على طنجة؛ وتقدم إلى السوس فقتله عامله إسماعيل 
بن عبد الله واضطرم المغرب ناراً والتقض أمره على خلفاء 
اشرق فلم يراجع طاعتهم بعد. ش 

وزحف ابن الحبحاب إليه من القيروان في العساكر وعلى 
مقدمته خالد بن أبي حبيب الفهريء فلقيهم ميسرة في جصوع 


هؤلاء برآي الصفرية» ركان شيخهم ميسرة» ويعرف باحق مقدماً' 


الخبر عن بني فاتن عن ضريسة إحدى بطون البرابرة البتر 


البرابرة فهزم ا مقدمة واستلحمهم» وقتل حالد. 

وتسامع البربر بالأندلس بهذا الخبر فثاروا بعاملهم عقبة بن 
الجاع الارن وعرارة» والرا جيك الك إن كن اوري جوا 
الخبر بذلك إلى هشام بن عبد الملك فسرح كلثوم بن عياض المري 
في ني عشر الفا من جنرد الشام» وولأه على إفريقية وأدال به من 
عبيد الله بن الحبحاب. 


1 وزحف كلثوم إلى البرايرة سئة ثلاث وعشرين حت اتهست. 
مقدمته إلى وادي سبو من أعمال طنجة فلقيه اليرايرة هنالك مع 
ميسرة وقد فحصوا عن أوساط رؤرسهم رنادرا بشعار الخار.جية 


فهزمرا مقدمته ثم هزموه وقتلوه. 


وكان كيدهم في لقائهم إياه. أن ملأوا الشنان بالحجارة 
وربطوها بأذناب الخيل تنادي بها قتقعقع الحجارة في شنانهاء 
ومرت بمصاف العساكر من العرب فتفرت خيوهم وال 
مصافهم واغجرت عليهم الهزيمة فافترقواء وذهب بلج مع الطلائع 
من أهل الشام إلى سبتة كما ذكرناه في أخبارهم. ورجح إلى 


.القيروان أهل مصر وإفريقية؛ رظهرت الخوارج في كل جهة ` 


واقتطع المغرب عن طاعة الخلفاء إلى أن هلك ميسرة» وقام برئاسة 
مطغرة من بعده یی بن حارث منهم؛ وكان حليفاً محمد بن رز 
ومغراوة. لم كان من بعد ذلك ظهور إدريس بالمغرب» ققدم بها 
اليرابرة وتول كبرها أوربة منهم كما ذكرناه. وكان علئ مطفرة 
يوفئذ شيخهم لول بن عبد الواحده فاتحرف مالك عن إذريس ٠‏ 
إلى طاعة هارون الرشيد بمداخله إبراهيم بن الأغلب عمامل 
القيروان» فصالحه إدريس وأنبأه بالسلم. . 

ثم ركد ريح مطغرة من بعد ذلك وافترق جمعهم وجرت 
الدول عليهم أذياها واندرجوا في عمال البرير الغارمين هلا العهد 
بتلول المغرب وصحراأته. | 77 1 

فمنهم ما بين فاس وتلمسان أمم يتصلون بكومية ويدخلون : 


. حلفهمء واندرجوا من لدن الدعوة المرحدية منهم ورتاستهم لولد 


خليفة. كان شيخهم على عهند الموحدين؛ وبني لمهم حصنا 
بمواطنهم على ساحل البحر يسمى تاونت. وما انقرضت دولة بني 
عبد المؤمن واستولى بنو مرين على المغرب قام هارون بن موسى 
بن خليفة بدعوة يعقوب بن عبد الح سلطانهم؛ وتغلب على 
ندرومة؛ وزحف إليه يغمراسن بن زيان فاسترجع ندرومة من يده 
ا 1 إليهم وأخذها 

أيديهم وشحنها بالأقرا ات واستعمل هارون ورجع اف ال مغرب 
فحدثت هارون نفسه بالاستبداد: فدعا لنفسه معتصماً بذلك 


لماية 


١51+ 


الحصن خمس سنين. 

ثم حاصره يغمراسن واستزله على صلح سنة اثشين 
وسبعين وستماتة. ولتق هارون بيعقوب بن عبد الحق. ثم أجاز 
إلى الجهاد بإذنه واستشهد هنالك. وتام بامر مطفرة من بعده أخخره 
تاشفين إلى أن هلك سنة ثلاث وسبعمائة. واتصلت رتاستهم على 
عقبه لهذا العهد. 

ومن قبائل مطغرة أمة بل قبلة فاس معروق بهم. ومنهم 
أيضاً قبائل كثيرون بنواحي سجلماسة وأكثر أهلها منهم. وربما 
حدئت بها عصبية من جراهم. ومن قبائل مطغرة أيضاً بصحراء 
المغرب كثيرون نزلوا بقصورها واغترسوا شجرة النخل على 
طريقة العرب» فمنهم بنوات قبلة سجلماسة إلى منطيت آخر 
عملهاء قوم كثيرون موطنرن مع غيرهم من أصناف البربر. 

وملهم في قبلة تلمسان وعلى ستة مراحل منهاء وهي 
قصور متقاربة بعضها من بعض اتتلف منها مصر كبير مستبحر 
بالعمران البدويء معدود في آحاد الأمصار بالصحراء ضاح من 
ظل الملك والدول لبعده في القفر. ورئاسته في بي سيد الملوك 
منهم. وني شرتيها وعلى مراحل منها قرى أخرى متابعة على 
سمتها متصاعدة قليلاً إلى الجوف» آخرها على مرحلة من قبلة 
جبل راشد. رهي في الات بني عامر من زغبة وآوطانهم من 
القفرء وقد تملكرها حط أثقالهم رقضاء حاجاتهم حتى نسبت 
إليهم في الشهرة. وني جهة الشرق عن هذه القصور وعلى هس 
مراحل منها دامعة متوغلة في القفر تعرف بقليعة. 

والآن يعتمرها رهط من مطغرة هؤلاء. وينتهي إلبها 
ظواعن عن الملثمين من أهل الصححراء مض السنن إذا لفحهم 
المجيرء يستبردون في تلوها لتوغلها في ناحيتهم. ومن مطغرة 
هؤلاء أوزاع في أعمال المغرب الأوسط وإفريقية؛ و له الخلق 
جميعا. 


لماية 


وهم بطون فاتن بن تمصيت كما ذكرناه إعوة مطغرة» وهم 
بطون كثيرة عد منها سايق وأصحابه: بنوزكرقا ومزيزة ومليزة بثو 
مدينين كلهم من لاية. وكانوا ظواعن بإفريقية والمغرب؛ وكان 
جمهررهم بالمغرب الأوسط موطنين بتخومة غا يلي الصحراء. 

ولا سرى دين الخارجية في البربر أخذوا براي الأباضية 
ودانوا به واتتحلوه وانتحله جيرانهم من مواطنهم تلك من لواتة 
وهوارة. وكانوا بأرض السرسو قبلة منداس وزواغة وكانوا في 


ناحية الغرب عنهم. وكانت مطماطة ومكناسة وزئائة جيعاً في 
ناحية الجوف والشرق» فكانوا جميعا على دين الخارجية: وعلى 
رأي الأباضية منهم. وكان عبد الرحمن بن رستم من مسلمة 
الفتح» وهو من ولد رستم أمير الفرس بالقادسية؛ وقدم إلى إفريقية 
مع طوالع الفتح فكان بهاء وأحذ بدين الخارجية والأباضية منهمء 
وكان شيعة لليمنية وحليفا هم. 

ولا تحرّب الأباضية بناحية طرابلس منكرين على ورفجومة 
قعلهم في القيروان كما مرء» واجتمعوا إلى أبي الخطاب عبد الأعلى 
بن السمح المغافري إمام الأباضية فملكوا طرابلس» ثم ملكوا 
القيروان» وقتل واليها من ورفجومة عبد الملك بن أبي اعد 
وأئخدرا في ورفجومة وسار نفزاوة سنة إحدى وأربعين ورجع أبو 
الخطاب والآباضية الذين معه من زناتة وهوارة وغيرهم بعد أن 
استخلف على القيروان عبد ال رمن بن رستم. 

وبلغ الخبر بفتئة ورفجومة هذه واضطراب الخرارج من 
البربر بإفريقية والمغرب وتسلقهم على الكرسي للؤمارة بالقيروان 
إلى المنصور أبي جعفر فسرح محمد بن الأشعث الخزاعي في 
العساكر إلى إقريقية؛ وقلّده حرب الخوارج بهاء فقدمها سسنة أربع 
وأربعين. 

ولقيهم أبو الخطاب في جموعه قريباً من طرابلس فأوقع به 
ابن الأشعث وبقومه. وقتل أبو الخطاب وطار الخبر بذلك إلى عبد 
ال رحمن بن رستم بمكان إمارئه في القيروان؛ فاجثمل أهله وولده 
ولحق بأباضية المغرب الأوسط من البرابرة الذين ذكرتاهم» ونزل 
على للاية لقديم حلف بينه وبيئهم؛ فاجتمعوا إليه وبايعوا له 
بالخلافة» واتتمروا في بناء مديئة ينصبون بها كرسي إسارتهم» 
فشرعوا في بناء مديئة تاهرت في سقح جبل كزول السياح على 
تلول منداس» واختطوها على وادي ميناس النابعة منه عيرن 
بالقبلة» وير بها وباليطحاء إلى أن يصب في وادي شلف فأسسها 
عبد الرحمن بن رستم واخختطها سئة أربع وأربعين ومائة فتمدنت 
واتسعت خخطتها إلى أن هلك عبد الرحمن؛ وول ابئه عبد الوهاب 
من بعده» وكان رأس الأباضية. 

وزحف سنة ست وتسعين مع هوارة إلى طرابلس وبها 
عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب من فيل أبيه فحاصره في جموع 
الأباضية من البرير إلى أن هلك إبراهيم بن الأغلب» واستقدم عبد 
الله بن الأغلب لإمارته بالقيروان؛ فصالح عبد الوهاب على أن 
تكون الضاحية هم وانصرف إلى نفرسة ولحق عبد الله بالقيروان» 
وولى عبد الرهاب ابنه ميمرناًء وكان راس الأباضية والصفرية 
والواصلية: وكان يسلم عليه بالخلافة» وكان أثياع.ه من الواصلية 


ال 


مطماطة 


وحدهم ثلاثين الفا من ظواعن ساكنين بالخيام. ونم يزل الملك في 
بي رستم هؤلاء بتاهرت وحاربهم جيرائهم من مغراوة وبني يفرن 
على الدخول في طاعة الأدارسة لما ملكوا تلمسان؛ وأخذت بها 
زناتة من لدن ثلاث وسبعين ومائة فامتئعوا عليهم سائر أيامهم: 
إلى أن كان استيلاء أبي عبد الله الشيعي على إفريقية والمغرب سسبة 
ست وتسعين فغلبهم على مدينة تاهرث وابتزهم ملكهم بها. 

وبث دعوة عبيد الله في أقطار المغربين» فانقرض أمرهم 
بظهور هذه الدولة وعهد عروبة بن يوسف الكتامي فاتح المغرب 
للشيعة على تاهرت لأبي حميد دواس بن صولان الأهيصي في 
غزاته إلى المغرب سنة ثمان وتسعين قأئخن في برابرتها الأباضية 
من لماية وازداجة ولواتة ومكناسة ومطماطة؛ وحملهم على دين 
الرافضة وفسخ بها دين الخارجية حتى استحكم في عقائدهم. ثم 
وليها أيام إسماعيل المنصور بصلاصين بن حبوس, 

ثم تزع إلى دعوة الأموية وراء البحرء ولق بالخير بن محمد 
بن خزر صاحب دعوتهم في زناتة. واستعمل المنصور بعده على 
تاهرت ميسوراً الخصي مولاه وأمد بن الزجالي من صنائعه 
فزحف إليها حميد والخير وانهزم ميسور. واقتحموا تاهرت علوة 
وتقبضوا على أحمد الزجالي وميسور إلى أن أطلقرهما بعد حين. 

ولم تزل تاهرت هذه بعد ثغراً لأعمال الشيعة وصنهاجة 
سائر أيامهم» وتغلب عليها زنانة مراراً ونازلتها عساكر بني أمية 
زاحفة في أثر زيري بن عطية أمير المغرب من مغراوة أيام أجاز 
المظفر بن أبي عامر من العدوة إلى حربه. ولم يزل الشأن هذا إلى 
أن انقرض أمر تلك الدول» وصار آمر المغرب إلى لثونة. ثم صار 
إلى دولة الموحدين من بعدهم. وملكوا المغربين. وخرج عليهم بدو 
غانية بناحية قابس» ولم يزل يحبى منهم يجلب على ثخور الموحدين 
وشن الغارات على بسائط إفريقية والمغرب الأرسط. وتكرر 
دخوله إليها عنوة مرة بعد ألحرى إلى أن احتمل سكائها ولحلا 
جوها وعفا رسمها لما يناهز عشرون من المائة السابعة؛ والأرض 
لله. 

وأما قبائل لاية فانقرضوا وهلكوا بهلاك مصرهم الذي 
اختطوه وحازوه وملكره سنة الله في عباده. وبقيت فرق منهم 
اوزاعاً في القبائل» ومنهم جرية الذين سميت بهم الجزيرة البحرية 
تجاه ساحل قابس» وهم بها هذا العهد. وقد كان النصرائية من 
أهل صقلية ملكوها على من بها من المسلمينء وهي قبائل لاية 
وكتامة مثل: جربة وسدويكس ووضعوا عليهم الجزية وشيدوا 
.على ساحل البحر بها معقلا لإمارتهم سموه القشتيل. وطال 
تمرس العساكر به من حضرة الدولة الخفصية بترنس حتى كان 


انجاحها أعوام ثمان وثلاثين من المائة الثامنة في دولة مولانا 
السلطان أبي بكر وعلى يد خلوف بن الكماد من صنائعه. 
واستقرت بها الدعوة الإسلامية إلى هذه العهد. إلا أن القبائل 
الذين بها من البربر لم يزالوا يدينون لدي الخارجية ويتدارسون 
مذاهبهم وبينهم مجلدات تشتمل على تاليف لأئمتهم في قواعد 
ديانتهم وأصول عقائدهم وقروع مذاهبههم يتناقلونها ويعكفون 
على دراستها وقراءتها والله خلقكم وما تعملرن. 


مطماطة 


وهم إخوة مطغرة ولاية من ولد فاتن بن تمصيت الذين سر 
ذکرهې وهم شعوب كثيرة. وعن سابق المطماطي وأصحاييه سن 
النسابة أن اسم مطماط مصكاب» ومطماط لقب له وأن شعويهم 
من لوا بن مطماط. وأنه كان له ولد آخر اسمه ورنشيط؛ وم 
يذكروا له عفباً قالوا: وكان لوا أربعة من الولد: ورماكسن 
ويلاغف ووريكول ويليصن. وم يعقب بليصن وأعقب الثلائة 
الباتون» ومنهم افترقت شعوب مطماطة كلهاء فاما ورماس قمته 
مصمرد ويونس ويفرين؛ وأما وريكول فكان له من الولد کلام 
ومسيدة وفيدن ولم يعقب مسيده ولا فيدن وكان لكثام عصغراصن 
وسليايان فمن سليايان ووريغني ووصدى وقسطايان وعمرو» 
ويقال هؤلاء الخمسة بنو مصطلودة سموا يسأمهم. وكان 
لعصفراصن برهاض ويصراصن فمن يصراصن ورتجين ووريكول 
وجليدا وسكوم. ويقال هم بني تليفكتان سموا بأمهم وكان 
ليزهاض يليت ويصلاسن فمن يليت ورسفلاسن وسكن ومحمد 
ومكديل ودكوال. 

ومن يصلاسن فان يولين ويتماسن وماركسن ومسافر 
وفلوسن ووريميد واف وعبد الله وغرزاي» وأما يلاغف بن ولوا ٠‏ 
بن مطماط فكان له من الرلد دهيا وثابتة فمن ابتة ماجرسن وريغ 
وعجلان ويقام وقرة. وكان لدهيا ورتجى ومجلين. فمن ورتجى 
مقرين وتور وسكم وعمجميس. ومن جلين ماكور واشكول 
وكبلان ومذكون وقطارة وأبورة. هذه شعوب مطماطة كما ذكر 
نسابة البربر سابق وأصحابه» وهم مفرئون في المواطن؛ فمنهم من 
نواحي فاس من قبلتها في جبل هنالك معروف بهم مسا بين فاس 
وصثروىء ومنهم ججهات قابس والبلد المختط على العين الحامية 
من جهة غربهاء منسوب إليهم. ولهذا العهد يقال حمة مطماطة: 
ويأئي ذكرها في الدولة الحفصية ومالك إفريقية ويقاياهم أوزاع 
من القبائل» وكانت مراطن جمهورهم بتلول منداس عند جيل 


مغيلة 
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وانشريس وجبل كزول من نواحي تاهرت. وكان فم بتلك 
المواطن أخريات بدولة صنهاجة استفحال وصولة. 

وفي فتنة حماد بن بلكين مع باديس بن المنصور مقامات 
وآثار. وكان كبيرهم يومئذ عزانة» وكانت له مع البرابرة ا مجساورين 
له من لواتة وغيرهم حروب وايام.ولا هلك عزائة قام بأمره في 
مطماطة ابنه زيري فمكث فيهم أياما. ثم غلبت صنهاجة على 
أمره فاجاز البحر إلى العدوة؛ ونزل على المنصور بن أبي عامر 
فاصطنعه ونظمه في طبقة الأمراء من البربر الذين كائرا في جملته: 
واستظهره على آمره فكان من أوجه رجاهم عنده» وأعظمهم قدراً 
لديهء إلى أن هلك. وأجراه إبنه المظفر من بعده وأخوه عبد الرحمن 
الناصر على سنن ابيهما في ترفيع مکانه راخلاص ولايته؛ وكان 
عند ثورة محمد بن هشام بن عبد الحبار غائبا مع أبي عامر في غزاة 
النعمان مع من كان معه من أمراء البرير وعرفاتهم. فلما رأرا 
انتقاض أمره وسوء تدبيره موا محمد بن هشام المهدي فكانوا 
معه إلى أن كانت الفتنة الربرية بالأندلس إلى أن هلك هنالك ولا 
أدري أي السنين كان مهلكه. وأجاز إلى الأندلس وهلك زيري 
هنالك: لا أدري أي السنين كان مهلكه. واجاز إلى الأندلس أيضاً 
من رجالتهم كهلان بن أبي لوا يصلاصن ونزل على التاصر» وهر 
من أهل العلم بأنساب البربر. وكان من مشاهيرهم أيفسا النسابة 
سابق بن سليمان بن حراث بن مولات بن دوفاس وهو كبير 
نسابة البربر: ثمن علمناه.وكان منهم أيضا عبد الله بن إدريس 
كاتب الخراج لعبيد الله المهدي في آخرين يطول ذكرهم اه. 

وهذا ما تلقيناه من أخبار مطماطة. وأما مرطن منداس 
فزعم بعض الإخباريين من البربر ووقفت على كتابه في ذلك أنه 
سمي بملداس بن مغر بن أوريغ بن كبوري بن الملنيى وهر هوار 
وكانه والله أعلم يشير إلى أداس بن زحيك الذي يقال إنه ربيب 
هوار كما يأتي في ذکرهم» إلا أنه اختلط عليه الأمر. وكان لنداس 
من الولد شراوة وكلتوم وتكم.قال: ولا استفحل أمر مطماطة 
وكان شيخهم هذا العهد إرهاص بن عصفراصن فأخرج منداس 
من الوطن وغلبه على آمره» واعتمر بنوه موطن منداس ولم يزالوا 
به اه. كلامه وبقية هؤلاء القوم هذا العهد يجبل وادشنيشء لحقرا 
به لا غلبهم بنو توجين من زئاتة على منداس وصاروا في عداد 
قبائل الغارمة واللّه وارث الأرض ومن عليها. 

مغيلة 


- 


وهم إخرة مطماطة ولاية كما قلناه. وإخموتهم ملزوزة 


معدودون منهم. .وكذلك | دونة وكشاتة وهم افتراق في الوطن 
وكان منهم جمهوران: أحدهما با مغرب الأوسط عند مصب شلف 
في البحر من ضواحي مازرنةء المصر لهذا العهد. ومن ساحلهم 
أجاز عبد الرحمن الداحل إلى الأندلس ونزل بالمتكبٍ فكان منهم 
ابر قرة المغيلي الدائن بدين الصفرية من الخوارج ملك أريعين 
سئة. وكانت بينه وبين أمراء العرب بالقيروان لأول دولة بني 
العباس حروب ونازل طبئة. وقد قيل إن أبا قرة هذا من بني 
مطماطة وهذا عندي صحيح. فلذلك آخرت ذكر أخباره إلى أخبار 
بي يعرن من زنائة. 

وكان منهم أيضاً ابو حسان ثار بإفريقية لأول الإسلام» 
رابو حاتم يعقوب بن لبيب بن مرين بن يطوفت من ملزوز الثائر 
مع أبي قرة سنة خمسين وماثة. وتغلب على القيروان فيا ذكر 
خالد بن خخراش وخليفة بن خياط من علمائهم. وذكروا من 
رؤسائهم أيضاً موسی بن خليد ومليح بن علوان وحسان بن 


زروال الداخل مع عبد الرحمن. وكان منهم أيضاً دلول بن حماد 


أميراً في سلطان يعلى بن محمد اليفرني» وهو الذي اخشط بلد 
ليكري على اثنى عشر ميلاً من البحر؛ وهي هذا العهد خراب لم 
يبق منها إلا الأطلال مائلة. ولم يبق من مغيلة بذلك الرطن جمع 
ولا حي. وكان جمهورهم الآخر بالمغرب الأقصى رهم الذين 
تولوا مع أوربة وصدينة القيام بدعوة إدريس بن عبد الله لما لمحق 
بالمغرب وأجازه؛ وحملوا قبائل البرير على طاعته والدحول في 
أمره. وم يزالوا على ذلك إلى أن اضمحلت دولة الأدارسة 
وبقاياعم لهذا العهد مراطنهم ما بين فاس وصفروي ومكناسة 
والله وارث الأرض ومن عليها. 
مدبونة 

وهم من إخوة مغيلة ومطماطة من ولد فاتن كما قلا 
وكانت مواطن جمهورهم بنواحي تلمسان ما بين جبل بي راشد 
لهذا العهد إلى الجبل المعروف بهم قبلة وجدة؛ يتقلبون بظواعنهم 
في ضواحيه وجهاته. وكان بدو يلومي وبدو يفرن من قبلهم 
يجاورونهم من ناحية المشرق؛ ومكناسة من ناحية المغرب وكومية 
وروخاصة من جهة الساحل, 

ركان من رجالاتهم المذكورين جرير بن مسعود كان أميراً 
عليهم» وكان مع أبي حاتم وأبي قرة في فتنتهم» راجاز إل 
الأندلس في طوالع اج كر متهم فكان هم هنالك استفحال. 
وخرج هلال بن أبزيا منهم بك بشتتمرية على عبد الرحهن الداحل 
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كومية 


ا اا ااال ساس سي جحي 


متبعاً شقَيا المكناسي في خروجه. ثم راجع الطاعة فتقبله وكتب له 
على قومف فكان بشرق الأندلس» وشتمرية. ثم خلفه بها من 
قومه نابتة بن عامر. ولا تغلب بنو توجين وبنر راشد من زئاتة 
على ضواحي المغرب الأوسط وكان مديوتة هؤلاء قد قل عددهم 
وقل حدهم فداخلتهم زنائة على الضواحي من مراطنهم 
وتملكرهاء وصارت مديونة إلى الحصون من بلاده بجبل تاسالة 
وجبل وجده المعروف بهم وضربت عليهم المغارم وتحرست بهم 
الأيام» فلم يبق منهم هنالك إلا صبابة محترفرن بالفلح. ومنهم 
أيضاً أوزاع في القبائل مندرجون قيهم. وبنواحي فاس ما بينها 
وبين صفروي قبيلة منهم مجاورة لمغيلة» والله يرث الأرض ومن 
كومية 

وهم المعروفون قدا بصطفورة أخوة اة ومطغرة» وهم 
من ولد فائن كما قدمناء ولمم ثلاث يطون منها تفرعت شعؤيهم 
وقبائلهم وهي: ندرومة وصغارة وبنو يلول» فمن ندرومة: نغوطة 
وحرسة وفردة وهفانة وفراتة ومن بني يلرل مسيفة ووئيوة وهبيئة 
وهيوارة ووالغة. ومن صغارة: ماتيلة وبنو حياسة؛ وكان منههم 
النسابة المشهور هاني بن مصدور بن مريس بن نقوط هذا هو 
العروف في كتبهم. ٠‏ 

وكانت مواطن كومية بالمغرب الأوسط لسيف البحر من 
ناحية أرشكول وتلمسان. وكان هم كثرة موفورة وشوكة مرهوية. 
وصاروا من أعظم قبائل الموحدين لما ظاهروا المصامدة على أمر 
ا مهدي وكلمة توحيده.وريما كانوا رهط عبد المؤمن صاحبه 
وخحابفته فإنه كان من بني عابد أحد بيرتاتهم؛ وهم عبد المؤمن بن 
علي بن تخلرف بن بعلي بن مروان بن نصر بن علي بن عامر بن 
الأمير بن موسى بن عبد الله بن يحبى بن ورنيغ بن صطفور 
وهكذا نسبه مؤرخو دولة الموحدين إلى صطفور. ئم يقولون 
صطفور بن نفور بن مطماط بن هودج بن قيس غيلان بن 
مضر.ويذكر بعضهم أنه منقول من خط أبي محمد عبد الراحد 
ا مخلوع أبن يوسف بن عبد المزمن» فأما اتتسابهم في قيس غيلان 
فقد ذكرنا أنه غير صحيح. وني أسماء هذا العمود من نسب عبد 
المؤمن ما يدل على أنه مصنوع؛ إذ هذه الأسماء ليست من أسماء 
البربر وإغما هي كما تراه كلها عربية والقوم كانوا من اسبرابرة 
معروفون بينهم؛ وانتساب مطثور إلى مطماط تخليط أيضاً فإنهما 
أخوان عند نسابة البربر أجمع؛ وعبد المؤمن بلا شك منهم: والله 


٠‏ أعلم بجا سرى ذلك. 

وكان عبد المؤمن هذا من بيوتاتهم وأشرافهم ومرطنهم 
بتاكرارت» وهو حصن في الجبل المطل على هنين من ناحية 
الشرق. ولا نجم عبد المؤمن فيهم وشب ارتحل في طلب العلم 
فنزل بتلمسان» وأخذ عن مشيختها مثل ابن صاحب الصلاة وعبد 
السلام الترنسي وكان فقیهاً مالا وهو ضجيع الشيخ أبي مدين 
في تربته. ولا هلك عبد السلام هذاء ولم يحذق تلميذه بعد لي فوته 
وكان شيخ عصره في الفقه والكلام. تعطش التلميذ بعده إلى 
القراءة» وبلنهم بر الفقيه محمد بن تومرت المهديء ووصلهم إلى 
يجاية» وكان يعرف إذ ذاك بالفقيه السوسي وتسبته إلى السوس. ولم 
يكن لقب المهدي وضم عليه بعده. 

ركان في ارتحاله من المشرق إلى المغرب قد أحل نفسه من 
تغبير انكر الذي شأنه وطريقته نشر العلم وتبين الفتاوى وتدريس 
الفقه والكلام. وكان له ني طريقته الأشعرية إمامة وقدم راسخة. 
وهو الذي أدخلها إلى المغرب كما ذكرناه وتشوق طلبة العلم 
بتلمسان إلى الأخذ عله وتفاوضوا في ذلك» وتدب بعضهم بعضاً 
إلى الرحلة إليه لاستجلابه» وأن يكون له السبق بإتحاف القطر 
بعلرمه؛ فانتدب ها عبد المؤمن على مكائه من صغر السن بنشاطه 
للسفر لبداوته» فارتحل إلى باية تلقائه وترغيبه في نزوله تلمسان 
فلقيه بملالة» وقد استحكمت بينه وبين العزيز النفرة وبنو ورياكل 
متعصبون على إجارته منهم» ومنعه من إذايته والوصصول إليه. 
فألقى إليه عبد المؤمن ما عنده من الترغيب» وأدى إليه رسالة طلبة 
العلم بتلمسان قوعاهاء وشأنه غین شأتهم. 

وعكف عيد المؤمن عن التعليم والأخذ عنه في ظعنه 
ومقامه. وارتحل إلى المغرب في صحابته؛ وحذق في العلم وآثره 
الإمام بمزيد الخصوصية والقرب» بما خصه اللّه به من الفهم 
والوعي للتعليم» حتى كأنه خالصة الإمام وكبير صحايته. وكان 
يؤمله لخلافته لما ظهر عليه من الشواهد المدونة بذلك. ولا اجتازوا 
في طريقهم إلى المغرب بالثعالبة من موطن العرب الذين ذكرناهم 
قبل في نواحي المدينةء قربوا إليه حمارا فارها يتخذه له عطية 
لركربه» كان يرثن نا عيد زفقو لأصخابه: أركيوه الحمار 
يركبكم الخيول المسومة. ولا بويع له في بهرغة سنة هس عشرة 
وخسمائة» واتفقت على دعوته كلمة المصامدة وحاريوا لنونة 
نازلوا مراكش. 

وكانت بينهم في بعض أيام منازلتها حرب شديدة هلك فيها 
من الموحدين الألف» فقيل للإمام إن الموحدين قد هلكرا. فقال 
لحم: ما فحل عبد المؤمن؟ قالوا هو على جواده الأدهم قد أحسن 


الخبر عن زواوة وزواغة من بطون ضربسة من البرابر الباز 


البلاء. فقال ما بقي عبد المؤمن فلم يهلك أحد ولما احتضر الإمام 
سنة اثنتين وعشرين عهد مخلافته في أمره لعبد المؤمن. واستراب 
من العصبية بين المصامدة فكتم موت المهدي وأرجا أمره حنى 
صدع الشيخ أبرحفص أمير هنتانة وكبير المصامدة لمصاهرته. 
وأمضى عهد الإمام فيه فقام بالأمر واستبد بشياخة الموحدين 
وخخلافة المسلمين. 

ونهض سنة سبع وثلاثين إلى فتح المغرب فدانت له غمارة. 
ثم ارتحل منها إلى الريف ثم إلى بطوية؛ تم إلى بطالسة ثم إلى بني 
يزئاسن. ثم إلى مديونة ثم إلى كوميسة وجيرانهم ولخاصة, وكانوا 
يلونهم في الكثرة فاشتد عضده بقومه: ودخلوا في أمره وشايعوه 
على تمكين سلطانه بين الموحدين وخلافته. ولما رجع إلى المغرب 
وافتتح أمصاره واستولى على مراكش استدعى قومه للرحلة إليها 
والعسكرة عليه فخدف جمهررهم إل المشذرب واستوطن مراكش 
لحمل سرير الخلافة والقيام بأمر الدعوة والذب عن ثغورهم 
والمدافعة: فاعتضد بهم عبد المؤمن وبنوه سائر الدولة؛ وكانرا 
بمكانتهم فاتحة الكتاب وفذلكة الجماعة. وأنفقهم الملك في الفتوح 
والعساكر وأكلتهم الأقطار في تجهيز الكتائب وتدويخ الممالك» 
فانقرضواء وبقي بمواطنهم الأول بقابا منهم: بنو عابد وهم في 
عداد القبائل الغارمة قد أثقلت زناتة كاهلهم فحملو! المغرم» 
والعسف ونهوضهم بالتكاليف. ونظموهم مع جيرانهم ولخاصة في 
سوم الخسف والذل واقتضاء الخراج بالتكال والعذاب واللّه مبدل 
الأمر ومالك الملك سبحاله. 


الخبر عن زواوة وزواغة من بطون ضريسة 
من البرابر البتر والإلمام ببعض أحوالهم 


هؤلاء البطون من بطون البرابرة البتر» من ولد سمكان بن 
يحبى بن ضري بن زحيك بن مادغيس الأبتر. وأقرب ما يليهم من 
البرابر زنائة 'لآن أباهم أجانا هو أخو سمكان ابن أبيه فلذلك كانوا 
ذري تربى هم. 


زواوة 


فأما زواوة فهم من بطرتهم؛ وقد يقال إن زواوة من قبائل 
كتامة. ذكر ذلك ابن حزم. ونسابة البربر إنما يعدوتهم من ولد 
سمكان كما قلئا والصحيح عندي ما ذكره ابن حزم. ويشهد له 


31A 


بطونا كثيرة :بنو مجسطة وبنو مليكش وبشر كوفي ومشدالة وبشر 
زريقف وبنو كوزيت وكرسفينة ووزلحة وخخوجة وزكلاوة وبنو 
مرانةء ويقال: إن بني مليكش من صنهاجة واللّه اعلم. 

ومن قبائلهم المشهورة هذا العهد: بنو يجرو وينو مانكلات 
وبنو يترون وبنو ماني وبنو بوغردان وبنو يتورغ وبدو بو يوسف 
وبنو عبسي وبنو بو شعيب وبلو صدقة وبنو غبرين وبلو كشطولة؛ 
ومواطن زواوة بنواحي جاية ما بين مراطن كثامة وصنهاجة 
أوطنوا منها جبالاً شاهقة متوعرة تنذعر منها الأبصار ويضل في 
خرها السالك مثل: بني غبرين بجبل زيري» وفيه شعراء من شجر 
الزان يشهد بها هذا العهد. ومثل بني فراسن وبثى برائن» وجبلهم 
ما بين بجاية وتدلس وهو أعظم معاقلهم وأمنع حصونهم؛ فلهم به 
الاعترار على الدول والخيار عليها في إعطاء المغرم؛ مع أن كلهم 
لهذا العهد قد امتنم لساهمه واعتز على الساطان في أبناء طاعته 
وقانون مزاجه. 

وكانت هم في دولة صنهاجة مقامات مذكورة في السلم 
والحرب بما كانوا أولياء لكنامةء وظهر أوهم على أمرهم من أول 
الدولة؛ وقتل بادس بن الماصور في إحدى وقائعه بهسم» وشيخهم 
زيري بن أجانا لاتهامه أياه في أمر حماد. ثم اخقط بثو سماد بعد 
ذلك بجاية وتمرسوا بهم؛ فانقادوا وأذعدوا لهم إلى آخمر الدولة» 
واتصل إذعانهم إل هذا العهد إلا تمريضاً في ارم يحملهم عليه 
الموثقون بمنعة جباهم. وكانت رثاسة بني يراتن منهم في بني عبد 
الصمد من برتاتهم وكانت عند تغلب السلطان أبي المحسن على 
المغرب الأوسط شيخة عليهم من بني عبد الصمد هؤلاء اسمها 
شمسي» وكان ها عشرة من الولد فاستفحل شأنها بهم وملكت 
عليهم أمرهم. 

ولا تقض السلطان أبو الحسن على ابنه يعقوب المكنى 
بأبي عبد الرحمن عندما فر من معسكره بمتيجة سنة لمان أو سبع 
وثلاثين وسرح في أثره الخيالة فرجعوه واعتقله. ثم قتله من بعد 
ذلك حسبما يذكر في أخبارهم. لحق حيئئذ بني بزاتن هؤلاء خازن 
من مطبخة فموه عليهم باسمه وشبّه بتمثاله ودعا إلى الخروج على 
ابنه بزعمه فشمرت شمسي هذه عزائمها في إجازته وحملت قرمها 
على طاعته. وسرب السلطان أبر الحسن أمواله في مومها وهما 
على السلامة فأبته. ثم نمي إليها الخبر بمكره وتمويهه فبذت إليه 
عهده» وخرج عنها إلى بلاد العرب كما نذكر بعض ذلك في 
أختبارهم.وقدمت على السلطان أبي الحسن في وفد من قومها 
وبعض بنيها فأبلغ السلطان في تكرعها واحسسن صلتها وأجاز 
الوفد ورجعت بهم إلى موطنهاء ولم تزل الرئاسة في هذا البيت. 


108 
زواغة 


وآما زواغة فلم يتأد إلينا من أخبارهم وتصاريف أحواهم 


ما نعمل فيه الأقلام. وهم للاثة بطون وهي: دمر بن زواغ وبلو . 


واطيل بن زحيك بن زواغ وبنو ماخر بن تيفون من زواغة. ومن 


دمر بنو سمكان وهم أوزاع في القبائل» ومنهم بتواحي طرابلس , 


مفترقون في براريها وحم هنالك الجبل المعروف يدمر. وفي جهات 


ملهم وبنواحي فاس آخرون. و له الخخلق والأمر. 


ورصطف وما كان لمكناسة من الدول 
بالمغرب وأولية ذلك وتصاريفه 


كان لورصطف بن يحبى» وهو انحو أجانا بن يحيى وسمكان 
بن يحبى ثلائة من البطون وهم: مكناسة وورتناجية وأوكته. 
ويقال: مكلة. وبنو ورتناجة أربعة بطون: سدرجة ومكسة وبطالسة 
وكرنيطة.وزاد سابق وأصحابه في بطونهم: هناطة وفرلالة» وكذلك 
عدوا في بطون مكنة: بي يصلتن وبني تولالين وبني ترين وبني 
جرتن وبتي فوغال. ولمكناسة عندهم أيضاً بطون كثيرة منها: 
صولات وبلو حوات وبلو ورفلاس وبنو وريدوس وقتصارة 
وورنيفة ووريفلتة. وبطون ورصطف كلهم مندرجون في بطون 
مكناسة» وكانت مراطتهم غلى وادي ملوية من لدن أعلاه 
بسجلماسة إلى مصبه في البحرء وما بين ذلك من نواحي تازا 
وتسول. وكانت رئاستهم جميعاً في بنى أبي يزول واسمه مجدول بن 
تافريس بن فراديس بن ونيف بن مكناس. وأجاز منهم إلى العدرة 
عند الفتح أمم. 
وكانت هم بالأندلس رئاسة وكثرة؛ وخرج منهم على عبد 
الرحمن الداخل شعيا بن عبد الواحد سنة إحدى وخمسين واعتصم 
بشنتمرية ودعا لنفسه متتسباً إلى الحسن بن عليه وتسمّى عبد الله 
أبن محمد وثلمب بالفاطمي»؛ وكانت بينه وبين عبد الرحمن حروب 
إلى أن غلبه وما أثر ضلالته. وكان من رجالتهم لعهد دولة الشيعة 
مصالة بن حبوس بن منازل اتصل بعبيد الله الشبعي؛ وكان من 
أعظم قراده وأوليائه؛ وولاء تاهرت وافتح له المغرب وفاس 
وسيجلماسة. 


الخبر عن دولة بني واسول ملوك سجلماسة وأعماها من 

تاهرت والمغرب. ثم هلك وأقام ابنه حميداً مقامه قارف عن 
الشيعة» ودعا لبد ال رحمن الناصر» واجتمع مع بني خحزر أمراء 
جراوة على ولاية المروانية ثم أجاز إلى الأندلس وولي الولايات 
أيام الناصر وابنه الحكم: ورلي في يعضها تلمسان بدعرتهم. ثم 
هلك وأقام ابنه نصل بن حميد وأخخوه فياطن بن يصلتن وعلي ابن 
عمه مصالة في ظل الدولة الأموية إل أن أجاز المظفر بن أبي عامر 
إلى المغرب فولي يصل بن حميد سجلماسة كما نذكره. ثم أن رئاسة 
مكناسة بالعدوة انقسمت في بتي أبي يزول» والقسمت قبائل 
مكناسة بانقسامها. وصارت رثاسة مكئاسة في مواطين سجلماسة 
وما إليها من بني واسول بن مصلان بن أبي يزول» ورئاسة 
مكناسة يجهات تازا وتسول وملرية ومليلة لبني أبي العافية بن أبي 
نائل بن أبي الضحاك بن أبي يزول. ولكل واحد من هڏين 
الفريقين في الإسلام دولة وسلطان وصاروا به في عداد الوك كما 
تذكره. 


وأعماها من مكناسة 


كان أهل مواطن سجلماسة من مكناسة بديلون لأول 
الإسلام بدين الصفرية من الخوارج لقنوه عن أثمتهم ورؤوسهم 
من العرب لا لحقوا بالمغرب وأنتزوا على الأصقاع وماجت أقطار 
المغرب بفتئة ميسرة. فلما اجتمع على هذا اذهب زهاء أربعين 
من رجالاتهم نقضوا طاعة الخلفاء وولوا عليهم عيسى بن يزيد 
الأسود من موالي العرب ورؤوس الخوارج. واختطوا مدينة 
سجلماسة لأربعين ومائة من ال هجرة. ودحل سائر مكناسة مسن 
أهل تلك الناحية في دينهم. ثم سخطوا أميرهم عيسى ونقمرا 
عليه كثيراً من أحواله فشدّوه كتافاً ووضعوه على قنة جبل إلى أن 
هلك سينة حمس وخسين» واجتمعوا بعده على كبيرهم أبي القاسم 
سمكو بن مصلان بن أبي يزول. كان أبوه سمقو من حملة العلمء 
ارتحل إل المدينة فأدرك التابعين وأخذ عن عكرمة مرلى ابن عباس» 
ذكره غریب بن حميد في تاره وكان صاحب ماشية وهو الذي 
بايعم لعيسى بن يزيد وحمل قرمه على طاعته فبايعوه من بعده. 

وقامرا بأمره إلى أن هلك مسنة سبع وستين ومائة لمتهى 
عشر سئين من ولایته» وكان أياضياً صفرياً. وخطب في عمله 
للمنصور والمهدي من بني العباس. ولا هلك ولوا عليهم ابنه 
إلياس» وكان يدعى بالوزير. ثم انتقضوا عايه سنة أربع وتسعين 
ومائة فخلعره وولوا مكانه اه إليسع بن أبي القاسم وكنيته أبو 
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منضورء فلسم يزل أميراً عليهم: وبنى سور سجلماسة لأربع 
وثلائين سئة من ولايته. وكان أباضيا صفريا. وعلى عهده 
استفحل ملكهم بسجلماسة؛ وهو الذي أتم بناءها وتشييدهاء 
واختط بها المصانع والقصور: وانتقل إليها آخر المائة الثانية» ودوخ 
بلاد الصحراء وأنحذ النمس من معادن درعة. وأصهر لعيد 
الرحمن بن رستم صاحب تاهرت بابنه مدرار في ابته أروى 
فأتكحه إياها. 

ولما هلك سنة ثمان وماتتين.ولي بعده ابنه مدرار ولقبه 
المتتصرء وطال آمر رلایته. وكان له ولدان اسم كل واحد منهما 
عيمرن؛ أحدهما لأروى بنت عبد الرحمن بن رسكم وقيل إن 
اسمه أيضاً عبد الرحمن. والآخر لتقي وتنازعا في الاستبداد على 
أبية» ودافت الحرب بيئهما ثلاث سنين. وكانت لأبيهما مدزار 
صاغية إلى ابن أروى فمال معه حتى غلب أخاه فأخذه وأخرجه 
عن سجلماسة. رلم يابث أن حلع أباه واستيدٌ بامره» ثم ساءت 
سيرته في قومه ومدیته» فخلعزه وصار الى درعة وأعاد مدرارا الى 
أمره. ثم حدث نفسه بإعادة ابنة ميمون ابن الرستمية إلى إمارته 
بصاغيته إليه فخلعوه ورجعوا انه ميموثا ر بن التقې» وكان يعرف 
بالأمير. 

ومات مدار إثر ذلك سنة ثلاث وخسين لخمس وأربعين 
من ملکه» وأقام ابنه ميمون في استبداده إلى أن هلك نسنة ثلاث 
وستين ومائتين وولي ابنه منمد» وكان أباضياً وتوني سنة سبعين 
فولي إليسع بن المتصرء وقام بأمره ولحق عبيد الله الشيعي وابنه 
وأبو القاسم بسلجماضة لعهده. وأوعز المعتضد إليه.ني شانهماء 
وكان على طاعتهء فاستراب بهما وحبسهما إلى أن غلب الشيعي 
'' بني الأغلب» وملك رقادةء فزحف إليه لاستخراج عبيد الله وابنه 
من محبسه؛ وخرج إليه إليسع في قومه مكناسة فهزمه آبو عبيد اللّه 
السيعي» وافتحم عليه سجلماسة وقتله سنة ست وتسعين» 
واستخرج عبيد الله وابنه من محمبسهما وبايع شماء وولى عبيد الله 
المهدي على سجلماسة إبراهيم بن غالب الزاتي من رجالات 
كتامة» وانصرف إلى إفريقية. 

ثم انتقض أمراء سجلماسة على واليهم إبراهيم فقتلوه ومن 
كان معه من كتامة سنة ثمان وتسعين وبايعرا الفتح بنن ميمون 
الأمير ابن مدرار ولقبه واسول» وميمون ليس هو ابن التقي الذي 
تقدم ذكره وان نافيا وهلك قريباً من ولايته لرأس المائة 
الثالئة؛ قولي أخوه أحمد واستقام أمره إلى أن زح.ف مصالة بن 
حبوس في جموع كتامة ومكناسة إلى المغرب سنة تسع وثلثماثة: 
فدوخ المغرب وأخذهم بدعوة صاحبه عبيد الله المهدي. وافتتح 
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سجلماسة و لق ل ایا أحمذ بن ميمون بن مدرار وولى 
ل ل ا ا ا 
استبد المعتزء وهلك سنة إحدى وعشرين قبيل ملك المهدي؛ وولي 


من بعده ابنه أبو المتصر محمد بن المعتر فمكث عشراً. 


ثم هلك وولي من بعده ابنه المتتصر سمكو شهرين؛ وكانت 
جدته تدبر أمره لصغره. ثم ثار على ابن عمه محمد بن الفح بن 
ميمون الأمير وتغلب عليه: وشغب عليه بنو عبيد الله لفتنة ابن 
أبي العافية وتاهرت» ثم بفتئةٍ أبي يزيد بعدهما فدعا محمد بن 
الفتح لنفسه موهاً بالدعوة لبني العباس. وآخذ بمذاهب آهل السنة 
ورفض الخارجبة؛ ولقب الشاكر باللهء واتخذ السكة باسمه ولقبسه» 
وكائت تسمى الدراهم الشاكرية. كذا ذكره ابن حزم وقال 
فيه :وكان في غاية العدل حتى إذا أفزع له بنو عبيد وحمت الفتئة 
زحف جوهر الكاتب أيام المعر لدين الله معد في جوع كتامة 
وصنهاجة وأوليائهم إل الغرب سنة سبع وأربعين فغلب على 
سجلماسة وملكهاء؛ وقر محمد بن الفتح إلى حصن تاسكرات على 
أميال من سجلماسة وأقام به. 

ثم دخل سجلماسة متنكرا فعرفه رجل من مطغرة وآنذر 
به فتقبض عليه جوهر, وفاده أسيراً إلى القيروان مع أحمد بن بكر 
صاحب قاس كما نذكره؛ وقفل إل القيروان؛ فلما انتقض المرب 
على الشيعة؛ وفشت بدعة الآمية وأخذ زناتة بطاعة الحكم 
المستلصرء ثار بسلجماسة قائم من ولد الشاكر وباهى المنتصر 
بالّه.» ثم وثب عليه أبعوه أبو محمد سنة اين وخسين فقثله 
وقام بالأمر مكانه وتلقب المعتز بالله. 

وأقام على ذلك مدة وأمر مكناسة يومد قد تداعى إلى 
الانحلال؛ وأمر زناتة قد استفحل بالمغرب عليهم إلى أن زحف 
خزرون بن فلفول من ملوك مغراوة إلى سجلماسة سنة سث 
وستين وبرز إليه أبو محمد المعتز فهزمه خزرون وقتله» واستول 
على بلده وذخيرته» ويعث برأسه إلى قرطبة مع كتاب الفتح. وكان 
ذلك لأول حجابة المنصور بن أبي عامرء فنسب إليه واحتسب له 
جد ومن نقيبة؛ وعقد لخزرون على سجلماسةء فأقام دعوة هشام 
بانحائها فكانت أول دعوة أقيمت لهم بالأمصار في المخغرب 
الأقصى؛ وانقرض أمر بني مدرار ومكناسة من المرب امع وأديل 
منهم بمغراوة وبني يفرن حسيما يأني ذكرهم في دولتهم. والآأمر 
لله وحده وله البقاء سبحانه وتعال. 
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الخبر عن دولة بني أبي العافية ملوك تسول 
من مكناسة وأولية أمرهم وتصاريف ‏ 


1 أحواهم 


كان.مكناسة الظراعن من اهل مراطن ملرية وكرسيف 
ومليلة وما إليها من التلول بتواحي تازا وتسولء والكل يرجعون 
في رئاستهم إلى بني أبي باسل بن أبي الضحاك 
الذين اخختطوا بلد كرسيفب ورباط تازاء ولم يزالوا على ذلك ن 
E‏ 


سلطانهم وتغليوا على قبائل البربر بأنحاء تازا إلى الكائي» وكانت 
بينهم وبين الأذارسة ملوك المغرب لذلك العهد فتن وحروب. 
وكانوا يغلبونهم على كثير من ضواحبها لما كان نزل بدولتهم من 
المرم. ولا استولى عبيد الله على المغرب واستفحل أمره كانرا مسن 
أعظم أوليائه وشيعه؛ وكان مصالة بن حبوس من أكبز قراده 
لانحياشه إليه» وولاه على مديئة تاهرت والمغرب الأوسط. 

ولا زحف مصالة إلى المغرب الأقصى ستة حمس وثلثمائة» 
واستولى على فاس وعلى سجلماسة وفرغ فن شأن ا مغرب 
واستتزل يحيى بن إدريس فن إمارنه بفاس إلى طاعة عبيد الله 
وأبقاه أميراً على فاس» عقد حيشذ لابن عمه موسى بن أبي 
العافية امير مكناسة على ساثر ضواحي المغرب وأمصاره مضافة 
إلى عمله من قبل تسول وتازا ف وتفل مصالة إلى 
القيروان. وقام موسى بن أبي العافية بأمر الغرب» وناقضه يحيى 
بن إدريس صاحب ناس لما يضطغن له من المظاهرة عليه: 

فلما عاود مصالة غزو الغرب سنة تسع أضراه ابن أبي 
العافية بيحيى بن إدريس» فتقبض عليه واستصفاه وطرده عبن 
عمله فلحق بيني عمه بالبصرة والريف. وز مضنا عل فاش 


ريحان الكتامي وقفل إلى القيروان ف نهلك وعظم ملك ابن أبي 
العاقية بالمغرب» ثم ثار بفاس سنة ثلاث عشرة وثلثمائة الحسن بن 


محمد بن القاسم بن إدريس» وكان مقداماً شجاعاً ويلقب بالحجّام 
لطعنه في احاجم دحل ناس على حين غفلة من أهلهاء وقتسل 
ريحان واليهاء واجتمع النامن على بيعته. ثم خرج لقتاله ابن أبي 
العافية فتزاحفوا بفحص أداذ ما بين تازا وقامن» ويعرف لهذا 
العهد بوادي المطاحن. واشتدث الحرب بينهم وهلك منهال بن 


بن أبي يزول» وهم 


الخبر عن دولة بني أبي العافية ملوك تسول من مكداسة 


ثم كانت العاقبة لهم وانفض عسكر الحسن ورجع مفلولاً 
إلى فاس» فغدر به عامله على عدوة القرويين حامد بن حمدان 
الهمداني واستمكن من عاقلة» واستحث ابن أبي العافية للقدوم. 
وامكنه من البلد. وزحف إلى عدوة الأندلس فملكها وقثل عاملها 
عبد الله بن ثعلة بن محارب بن محموده وولّی مکانه أخاه محسداً 
وطالب حامداً بصاحبه الحسن قدسس: إليه حامد بالقرار تجاففاً عن 
دعاء أهل البيت» وتلل الحسن, من السور فسقط واتكسر ساقه 
ومات مستخفياً بعدوة الأندلس لثلاث ليال منهاء وحذر حامد من 


“نطوة: أبن العافية فلحق بالمهدية واستولى ابن أبي العافية على 


فاس والمغرب أجمع؛ وأجلى الأدارسة عنهم وألجاهم إلى خصنهم 
بقلعة حجر النسر مما يلي البضرة؛ وحاضرهم بها مراراء ثم جمر 
عليهم العساكرء وخلف فيهم قائده أبا الفح فحاصرهم ونهنض 
إلى تلمسان سئة تسم عشزة بعد أن. استخلفف:على المغرب 
الأقصى ابنه مدين» وأنزله بعدوة القرويين. 1 

واستعمل على عدوة الأندلس طرال بن أبي يزيد» وعزل 
به محمد بن تعلبة. وزحف إلى تلسمان فملكياً وغلب عليها 
صاحبها الحسن بن أبي العيش بن عسئ بن إدريس بن محمد بن 
سليمان من عقب سليمان بن عبد الله أحي إدريس الأكبر الداحل 
إلى المغرب بعده» فغلب مرسى بن أبي العافية الحسْن على تلمسان 


. وأزعجه عنها إلى مليلة من جزائر ملوية ورجع إلى فاس. وقد كان 


المخليفة الناصر لما فشت دعرته بالمغرب خاطبه با لمقاربة والوعد» 
فسارع إلى إجابته ونقض طاعة الشيعة» وخطب للناصر على منابر 
عمل فسرح إليه عبيد الله المهدي قائده ابن أخي مصالة» وهر 
حيد بن يصلتن المكناسي قائد تاهرت؛ فزحفا في العساكر إلى 
حرمة سئة إحدى وعشرين ولقيه مرسى بن أبي العافية فحص 


مسون فتزاحفوا أيامأء ثم لقيه ميد فهزمه ولحق اببن أبي العافية ٠‏ 


فاتیعره وهزموه ونهبوا معسكرة. 


ثم نهض حميد إل فاس ففر عتها مدين بن موسى إلى ابله؛ 


واستعمل عليها حامد بن حمدان كان في جملته رقضل حيد إلى 


إفريقية وقد دوخ المغرب. ثم انتقض أهل المغرب على الشيعة بعد 
مهلك عبيد اللّه» وثار أحمد بسن بكر بن عبد الرحمن بن سهل 
الجذامي على حامد بن حمدان فقتله» وبعث برأسه إلى ابن أبي 
العافية فأرسله إلى الناصر بقرطبة واستولى على المغرب. 

وزحف ميسور الخصي قائد أبي القاسم الشيعي إلى الغرب 
سئة ثلاث وعشرين وخام ابن أبي العافية عن لقائه» واعتصم 
حصن لكأي» ونهض ميسور إلى فاس فحاصرها واستتزل أحمد بن 


الخبر عن دولة 


بكر عاملها. ثم تقبض عليه وأشخصه إلى الهديةء وبدر أهل فاس 
بغدره قامتئعوا الداع اميق عن نل لس لاس" 
وحاصرهم ميسور مدة حتى رغبرا إلى السلمء واشتر طوا على 
أنفسهم الطاعة والأتاوة فتقبل ميسور ورضي» وأقر حسن بن 
بينهما حروب إل أن غلبه ميسور فتقيض على ابنه الغوري وغربه 
إلى المهدية؛ واجلى موسى بن أبي العافية عن أعمال المغرب إلى 
نراحي ملرية ووطاط وما وراءها من بلاد الصحراء وقفل إل 
القيروان. 

ولا مر بارشكول خرج إليه صاحبها ملاطفاً له بالتحف 
وهو إدريس بن إبراهيم من ولد سليمان بن عبد الله أي إدريس 
الأكبرء فتقبض عليه واصطلم نعمته؛ وولى مكانه أبا العيش بن 
عيسى هنهم . وآغذٌ السير إلى القيروان سنة أربع وعشرين ورجم 
موسى بن أبي العافية من الصحراء إلى أعماله بالمغرب» فملكها 
وولى على الأندلس آبا يوسف بن ممارب الأزدي» وهر الذي 
مدن عدوة الأندلس» وكانت حصوناً. واحتل مرسى بن أبي 
العافية قلعة كوماط» وخاطب الناصر فبعث إليه مدداً من أسطول 
وزحف إلى تلمسان ففر عنها أبر العيش واعتصم بارشکول فنازله 
وغابه عليها سنة خمس وعشرين ولق أبو العيش بدكورء واعتصم 
بالقلعة الى بناها هنالك لنفسه. 


بني أبي العافية ملوك تسول هن مكناسة 


ثم زحف ابن أبي العافية إلى مديئة تكور فحاصرها مدق ثم 
تغلب عليها وقتل صاحبها عبد البديع بن صالح» وخرب 
مدينتهم. ثم سرح ابنه مدين في العساكر؛ فحاصر أبا العباس 
بالقلعة حتى عقد له السلم عليها. واستفحل أمر ابن أبي العافية 
في المغرب الأقصى واتصل عمله بعمل محمد بن خزر ملك 
مغراوة وصاحب المغرب الأوسط وبثرا دعرة الأموية في أعماشهاء 
وبعث ابنه مدين بأمره في قرمه» وعقد له الناصر على أعمال ابنه 
با مغرب واتصلت يده بيد الخير بن محمد كما كان بين آبائهما. 

ثم فسد ما بينهما وتزاحفا للحرب؛ وبعث الناصر قاضيه 
منذر بن سعد لمشارفة أحرالهما وإصلاح ما بينهما فم ذلك كما 
أراده ولحل به سئة حمس وثلاثين أخوه البوري فاراً من عسكر 
المنصور مع أحمد بن يكر الجذامي عامل فاس بعد أن لحقا سأبي 
يزيد فسار أحمد بن أبي بكر إل فاس وأقام بها متنكراً إلى أن 
وثب بعاملها حسن بن قاسم اللواتي وتخلى له عن العمل: وصار 
البرري إلى أخيه مدين واقتسم اعمال اينه معه ومع ابنه الآخر 
منقذء فكانوا ثلاث الأثاتي. وأثار الشوري الناصر سئة حمس 
وأربعين فعقد الناصر لابنه منصور على عمله وكانت وفاته وهو 


۲ 


خاصر لأخيه مدين بفاس. وأجاز أبناء أبر العيش ومنصور إلى 
الناصر فأجزل هما الكرامة على سنن أبيهما. 

ثم هلك مدين فعقد الناصر لأخيه أبي منقذ على عمله 
سنة ثم غلب مغراوة على فاس وأعمافاء واستفحل أمرهم 
بالمغرب وأزاحرا مكناسة عن ضراحيه وأعماله. وساروا إلى 
مواطنهم وأجاز إسماعيل بن البرري ومحمد بن عبد اللّه بن مرين 
إلى الأندلس فنزلوا بها إلى أن جازوا مع واضح أيام المنصور كما 
مر علدما نقض زيري بن عطية طاغيتهم ستة ست وثماتين» 
فملك واضح المغرب ورجعهم إلى أعماهم. وتغلب بلكين ين 
زيري على المغرب على الأوسط وغلب عليه ملوكه بني خزر مسن 
مغراوة فاتصلت يد مكئاسة. وم يزالوا في طاعة بني زيري 
ومظاهرتهم. وهلك إسماعيل بن البوري في حروب حماد مع 
باديس بشلف سنة مس وأربعمائة؛ وتوارث ملكهم في أعقاب 
موسى إل أن ظهرت دولة المرابطين» وغلب يوسف بن تاشفين 
على أعمال المغرب» فزحف إليهم القاسم بن محمد بن عبد الرحمن 
بن ابراهيم بن موسى ين أبي العاقية» فاستدعى أهل فاس وصريخ 
زناتة بعد مهلك معنصرة المغراوي فلفي عساكر المرابطين بوادي 
صفر فهزمهم وزحف إليه يرسف بن تاشفين من مكانه فحاصر 
قلعة فازاز فهزم القاسم بن محمد وجمرع مكناسية وزنائة ودخل 
فاس عنوة كما ذكرناه في آخباره 

ثم زحف إلى أعمال مكناسة فاقتحم الحصن وقتل القاسم. 
وفي بعض تواريخ المغرب أن مهلك إبراهيم بن موسى كان سنة 
خمس وأربعماثة.وولي ابله عبد الله أببو عبد الرحمن وهلك سنة 
ثلاثين وول اينه حمد وهلك سئة ست وأربعين» وول ابئه القاسم 
وهلك بتسول عند اقتحام لتونة عليه سنة ثلاث وستين وانقرض 
ملك مكناسة من المغرب بانقراض ملك مغراوة والأمر لله 
وحده وبقي من قبائل مكناسة هذا العهد بهذه المواطن أفاريق في 
جيال تازا بعد ما عرست بهم الدول وأناخت بساحتهم الأمم. 
وهم موصوفون بوفور الجباية وقوة الشكيمة» وسم عناء في 
مظاهرة الدولة وحقوق عند الشد والعسكرة. وفيهم مؤن من 
الخيالة» ومن مكناسة «غمير هؤلاء؛ أوزاع في القبائل هذا العهد 
مفرقرن في نراحي إفريقية والمغرب الأوسط. لإ يأ بعكم 
يت بلق جَديرٍ, وتا ذلك عَلَى الله بعزيز» وهذا آخر الكلام 
في بنی ورصطيف» فلئرجع إلى من بقي علينا من البربر وهم زئاتة» 
واللّه ولي العون وبه المستعان. 


۳ 
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ولبداً أرلا يا حبر عن هوارة من شعوبهم وذكر بطونهم وتصاريف 
أحواهم وافتراق شعوبهم في غمالات إفريقية والمغرب 

وهوارة هؤلاء من بطون البرانس باتفاق من نسابة العرب 
والبرير ولد هرار بن أوريغ بن برنس؛ إلا ما يزعم بعضهم أنهم 
من عرب اليمن. تارة يقولون؛ من عاملة إحدى بطون قضاعة» 
وتارة يقولون: من ولد المسور بن السكاسك بن واثل ين مير. 
وإذا تحرو! الصواب: المسور بن السكاسك بن أشريس بن كتدة 
وينسبونه هكذا: هوار بن أوريغ بن خنون بن الثلى بن المسور. 
وعند هؤلاء أن هوارة وصنهاجة ولطة وكزولة وهسكورة يعرف 
جميعهم بني ينهل وأن المسور جدهم جميعاً وأنه وقع إلى البئى ونيزل 
على بني زحيك بن مادغيس الأبتر. وكانوا أربعة إخوة: لوا وضرا 
وأداس ونفرسء وأنهم زوجره أنمتهم تيسكي العرجاء بنست 
زحيك فولدت منه المثنى أبا هوارة؛ وتزوجها بعد المسور عاصيل 
بن زعزاع أبو صنهاجة ولطة وكزولة وهكسورة كما يأتي فيما بعد 
أنهم إخوة المثنى لأمه» ويها عرف جيعهم. 

قالوا: وولد المثنى بن المسور خبوز وولد خبوز بن المثنى 
ريغ الذي يقال فيه: أوريغ بن برنس» ومنه تفرقت قبائل هوارة. 
قالوا: غا سميت هوارة لأن المسور لما جال البلاد ووقع في 
الغرب قال: لقد تهورناء هكذا عند بعض نسابه البربر. وعندي» 
واللّه اعلم أن هذا الخبر مصضوع وأن أثر الصنعة باد عليه. 
ويعضد ذلك أن الحتقين ونسابتهم مثل سابق وأصحابه قالرا: إن 
بطون اداس بن زحيك دخخلت كلها ني هوارة من أجل أن هرار 
خلف زحيك على آم أداس» فربي اداس في حجره وزحيك على 
ما في الخبر الأول هو جد هواره لأن المثنى جدّه الأعلى هو ابن 
تيصكي وهي بدت زحيك: فهر الخامس من زحيك قكيف يخلقه 
على امرأته. هذا يعيد. والخبر الثاني أصح عند نسابتهم من 
الأول. 

وأما بطون هوارة فكثير وأكثرهم بنو نبه وأوريغ اشتهروا 
نسبة لشهرته وكبر سنه من بينهم فانتسبوا جميعاً إليه. وكان لأوريغ 
أريعة من الولد: هوار وهو أكبرهم؛ ومغر وقلدن وملد. ولل 
واحد منهم بطون كثيرة وكلهم ينسبرن إلى هوار. فمن بطون مغر 
ما وس وزمور وكياد وسراي ذكر هذه البطون الأربعة ابن حزمء 
وزاد سابق المطماطي وأصحابه: ورجين رمنداسة وكركورة ومن 
بطون قلدن: قمصانة وورصطيف وبيانة. وبل ذكر هذه الأربعة 
ابن حزم وسابق. ومن بطون ملد مليلة ووسطط وروفل وأسيل 


ومسارتة ذكرهما أبن حزمء وقال: جميعهم بئو لحان بن ملد» وكذا 
عند سابق. ويقال: إن ونيفن أيضاً من نهانه. 

ومن بطون هوارة بثو كهلان. ويقال: إن مليلة من بطونهم.' 
وعد نسابه البربر من بطونهمم غريان وورغة وزكاوة ومسلاثة 
ومجريس.ويقال إن ونيفن منهم. وتجريس لهذا العهد يتتسبون إلى 
ونيفن وعند سابق وأصحابه أن بي كهلان ورين إحدى بطون 
مغر وأن من بطون بني كهلان بني كسى وورتاكط ولشره 
وهيرارة. وأما بطون أداس بن زحيك بن مادغيس الأمراء الذين 
دخلرا في هوارة فكثير. فمنهم: هزاعة وترهوتة وشتاتة وأنداوة 
وهنزوئة وأوطيطة وصنبرة هؤلاء باتفاق من ابن حزم وسابق 
وأصحابه. 

وكانت مواطن الجمهرر من هوارة هؤلاء» ومن دحل في 
نسبهم من إخوانهم البرانس والصمغر لأول الفتح بنواحي 
طرابلس وما يليها من برقة كما ذكره المسعودي والبكري. وكانرا 
ظواعن وآهلين» ومنهم من قطع الرمل إلى بلاد القفر وجاوزوا 
لطة من قبائل الملثمين فيما يلي بلاد كوكو من السودان تجاه 
إفريقية» ويعرفون بنسبهم هكارة» قلبت العجمة واوه كاف أعجمية 
تخرج بين الكاف العربية والقاف. وكان لحم في الردة وحرويها آثار 
ومقامات ثم كان هم في الخارجية والقيام بها ذكرء وخصوصا 
بالأباضية منها. وخرج على حنظلة منهم عبد الواحد بن يزيد سح 
عكاشة الفزاري فكانت بيئهما وبين حنظلة حروب شليدة. قم 
هزمهما وقتلهما وذلك سنة أربع وعشرين ومائمة أيام هشام بن 
عبد الملك. وخرج على يزيد بن حاتم سنة ست وخمسين ومانة 
یی بن فوناس منهم» واجتمع إليه كثير من فرمه وغيرهم. 

وزحف إليه قائد طرابلس عيد اللّه بن السمط الكندي على 
شاطىء البحر بسواريه من سواحلهم فائهزم وقتل عامة هوارة. 
وكان منهم مع عبد الرحمن بن حبيب جاهد بن مسلم مسن قواده. 
ثم أجاز منهم إلى الأندلس مع طارق رجالات مذكوررن 
واستقروا هنالك» وكان من حلفهم ينو عامر بن وهب أمير رندة 
أيام لمتونةء وبنو ذي النون الذين ملكوها من أيديهم: واستضافوا 
معها طليلطة وبنو رزين أصحاب السهلة. ثم ثارت هوراة من بعد 
ذلك على إبراهيم ين الأغلب سنة ست وتسعين ومائة 
وحاصروا طرابلس وافتحرها فخربوها. وتولى كير ذلك منهم 
عياض بن وهب» وسرح إبراهيم إليهم ابنه أيا العباس فهزمهم 
وقتلهم وبنى طرابلس. 

وجأجأ هوارة بعبد الوهاب بن رسكم من مكان إمارتهم 
بتاهرت فجاءهم واجتمعوا إليه ومعهم قبائل تفوسة وحاصروا أبا 
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العباس بن الأغلب بطرابلس إلى أن هلك أبوه إبراهيم بالقسيروان» 
وقد عهد إليه نصالحهم على أن يكون الصحراء لمم. وانصرف 
عبد الوهاب إل نفوسه. ثم أصحبر بعد ذلك وغزوا مع الجيوش 
صقلية» وشهد فتحها منهم زواوة بن نعم الحلفاء. ثم كان هم مع 
أبي يزيد النكاري رفي حروبه مقامات مذكورة اجتمعوا إليسه من 
فواطتهم يبل أوراس ومرماجنه لما غلب عليه؛ وأخذ أملها 
بدعوته فانحاشوا إلى ولايته وفعلوا الأفاعيل. وكان من أظهرهم في 
تلك الفتنة بثو كهلان. 

ولا هلك أبر يزيد كما تذكره سطا إسماعيل المنصور بهم 
وأئخن فيهم» وانقطع ذكر بي كهلان. ثم جرت اللدول عليهم 
أذيالها وأناخت بكلاكلهاء وأصبحوا في عداد القبائل الغارمة من 
كل تاحبة» فمنهم هذا العهد بمصر أوزاع متفرقون أوطنوها أكره 
وعبارة وشاوية» وآخرون موطندون ما بين برقة والاسكندرية 
يعرفون بالمثالينة؛ ويظعنون مع الحرة من بطون هيب من سليم 
بارض التلول مسن إفريقية ما بين تبسه إلى مرماجدة إلى باج 
ظراعن صاروا في عداد النباجعة عرب بفى سليم في اللغة والزي 
وسكنى الخيام وركوب الخيل» وكسب الإبل وممارسة الحروب 
وإيلاف الرحلتين في الشتاء والصيف في تلوهم. قد نسوا رطانة 
البربر واستبدلوا منها بنصاحة العرب» فلا يكاد يقرق بينهم. 
قأوهم ما يلي تبسة قبيلة وينقش ورئاستهم هذا العهد في ولد 
يفرن بن حناش لأولاد سليم بن عبد الواحد بن عسكر بن محمد 
بن بفرن. ثم لأولاد زيئون بن محمد بن يفرن. ولأولاد دحمان بن 
فلان بعده. وكانت الرئاسة قبلهسم لسارية من بطون ونيفن 
ومواطنهم ببسائط مرماجنة وتبسة وما إليهما. 

ويليهم قبيلة أخرى في الجانب الشرقي منهم يعرفون 
بقيصرون ورئاستهم في بيت بني مؤمن ما بين ولد زعازع وولد 
حركات ومواطنهم بقحص أبه وما إليها من تراحي الأريس. 
وتليهم إلى جانب الشرق قبيلة أخرى منهم يعرفون بنصورة» 
ورئاستهم في بيت الرمامبة لولد سليمان بن جامع منهم.ويرادفهم 
في رئاسة نصرة قبيلة وربهامة ومواطتهم ما بين تبسة إلى حامة إل 
جبل الزنجار إلى إطار على ساحل تونس وبسائطها. ويجاررهم 
متساحلين إلى ضواحي باجة قبيلة أخرى من هوارة يعرفون بني 
سليم؛ ومعهم بطن من عرب مضر من هذيل بن مدركة بن 
إلياس. جاؤوا من مواطنهم بالحجاز ممع العرب الملاليين عند 
دخوهم إلى المغرب واستوطنوا بهذه الناحية من إفريقية» واختلطوا 
بهوارة وحملرا في عدادهم. 

ومعهم أيضاً بطن آخر من بطون رياح من هلال يتتمون إلى 


عتبة بن مالك بن رياح صاروا في عدادهم وجروا على مجراهم من 
الظعن والمغرم. ومعهم أيضاً بطن من مرداس بني سليم يعرفون 
بي حبيب. ويقولون هو حبيب بن مالك. وهم غارمة مل سائر 
هوارة وضواحي إفريقية لهذا العهد معمررة لهؤلاء الظواعن» 
ومعظمهم من هرارة. وهم أهل يقر وشاء وركوب للخيل 
وللسلطان بإقريقية» عليهم وظائف من الجحباية. وضعها عليهم 
دهاقين العمال بديوان الخراج» قوانين مقررة وتضرب عليهم مع 
ذلك البعث في غزوات السلطان بعسكر مفروض يحضر بمحسكر 
السلطان متى استنفروا لذلك. 

ولرؤسائهم آراء ذلك قاطعات ومكان في الدول بين 
رجالات البدوء ويربطون هوارة بمواطتهم الأدلى من نواحي 
طرابلس» ظواعن وأهلين» ترزعتهم العرب من دباب فيما توزعوه 
من الرعايا وغلبرهم على أمرهم مذ ضحا عملهم من ظل 
الدولة» فتملكوهم تملك العبيد للجباية منهم والاستكثار منهم في 
الانتجاع والحرب مشل: ترهرنه وورقلة؛ الظراعن ومجرييس 
الموطنين بزرنزور من وئيفن وهي قرية من قرى طرابلس» ومن 
هوارة هؤلاء بآخر عمل طرايلس ما يلي بلد سرت ويرقة قبيلة 
يعرفون مسراتة همم كثرة واعتزاره ووضائمع العرب عليهم قليلة 
ويعطونها من عزة. وكثيراً ما ينقلون في سيل التجارة يلاد مصر 
والإسكندرية» وني بلاد الجريد صن إفريقية وبأرض السودان إلى 
هذا العهد. 

واعلم أن في قبلة قابس وطرابلس جبالاً متصلاً بعضها 
ببعض من المغرب إل المشرق» فاوها من جاتب الغرب جل دمر 
يسكنه أمم من لراتة ويتصلون في بسيطة إل فاس وصفاقس من 
جائب الغربء وأمم أخرى من نفوسة من جانب الشرق. وفي 
سبع طوله سبع مراحل» ويتصل به شرقاً جيل نفوسة تسسكته أمة 
كبيرة من نفوسة ومغراوة وسدارتهه وهو قبلة طرابلس على ثلاث 
مراحل عنها. وفي طوله سبع مراحل. ويتصل به من جانب الشرق 
جبل مسلاتة؛ ويعتمره قبائل هوارة إلى يلد مسراتة ويفضي إلى بلد 
سرت وبرقة» وهو آخر جبال طرابلس. وكانت هذه الجبال من 
مراطن هوارة ونفوسة ولواتة. وكانت هنالك مديئة صغيرة بلد 
نفوسة قبل الفتح. وكانت برقة من مواطن هوارة هؤلاء؛ رمنهم 
مكان بني خطاب ملوك زويلة إحدى أمصار برقة» كانت قاعدة 
ملكهم حتى عرفت بهم؛ فكان يقال زويلة بن خطاب. 

ولا خربت انتقلوا متها إلى قزان من بلاد الصمصراء 
وأوطنوهاء وكان هم بها ملك ودولة حتى إذا جاء قراقوش الغزي 
الناصري ملوك تقي الدين ابن أخي صلاح الدين كما نذكر في 
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مكانه عند ذكر الميررقي بن مسوفة وأخباره وافتتح زلة وأوجلة 
وافتتح فزان بعدهاء وتقبض على عاملها محمد بن خطاب بن 
يصلتن بن عبد الله بن صنفل بن خطاب آخر ملوكهم؛ وامتحنه 
وطالبه بالأموال وبسط عليه العذاب إلى أن هلك: وانقرض أمر 
بني خطاب هؤلاء اشواريين. 

ES‏ جر ترات افع حي ل رالا مان 
أعمال تعرف بهمء وظواعن شاوية تتتجع لمسرحها في نراحيهاء 
وقدعتارر عيذ لمان ل کرک ونب اکان قت مله 
الاعتزار وامئعة أيام الفتوحات بسبب الكثرة» وصاروا إلى الافتراق 
في الأودية بسبب القلة والله مالك الأمور. ومن أشهرهم بالمغرب 
الأوسط أهل الجبل المطل على البطحاء وهر مشهور باسم هرراة 
وفيه من مسراتة وغيرهم من بطرنهم ويعرف رؤساؤهم من بني 
إسحاق. وكان الجبل من قبلهم قيمسا زعموا لبني يلرمين؛ فلما 
انقرضوا صار إليه هرارة وأوطنوه» وكانت رئاستهم في بني عبد 
العزيز منهم. ثم ظهر من بني عمهم رجل اسمه إسحاق واستعمله 
ملوك القلعة» وصارت رئاستهم في عقبة بني إسحاق واختط 
كبيرهم محمد بن إسحاق القلعة المنسوبة إليهم. 

وورث رئاسته فيهم أخوه حيرن وصارت في عقبه. 
واتصلوا بالسلطان أيام ملك بني عبد الراد على المغرب الأوسط. 
. وانتظموا في شرائعهم؛ واستعمل أبو ناشفين من ملوكهم يعقوب 
بن يوسف بن حيون قائداً على بني توجين عندما غلبهم على 
آمرهم» المغارم عليهم: فقام بها أحسن قيام دوخ بلادهم؛ راذل 
من عزهم. وبعد أن غلب بئو مرين بلي عبد الواد على المغرب 
الأوسط استعمل السلطان أبو الحسن عبد الرحمن بن يعقرب على 
قبيلة هؤلاء. ثم استعمل بعده عمه عبد الرحمن» ثم أبنه محمد سن 
عبد الرحمن بن يوسف. ثم تلاشى هذا القبيل وخضف ساكن الجبل 
بما اضطهدثهم دولة بي عبد الواد» وأجحفت بهم في الظلامات. 
وانقرض بیت بني إسحاق» والأمر على ذلك لهذا العهد واللّه 
وارث الأرض رمن عليها. 


الخير عن أزداجة ومسطاسه وعجيسة من 
بطون البرانس ووصف أحواهم 
أما أزداجة ويعرفون أيضاً وزداجة فمن بطون البرانس» 
وكثير من نسابة البربر يعدونهدم في بطون زناتة تة. وقد يقال إن 


أزداجة من زناتة ووزداجة من هوارة؛ وأئهما بطنان مفترقان وكان 
لهم وفور وكثرة. وكانت مواطنهم بالمغرب الأوسط بناحية وهران» 


الخبر عن أزداجة ومسطاسه وعجيسة من بطوت البرانس ووصف 


وكان لهم اعتزاز وآثار في الفتن والحروب. ومسطاسة مندرجون 
معهم فيقال: إنهم من عداد بطونهم» ويقال: إنهم إخرة مسطاس 
أخحي وزداج والله أعلم. 

وكان من رجالتهم المذكورين شجرة بن عبد الكريم 
السطاسي وأيو دليم بن خطاب. وأجاز أبو دليم إلى الأندلس من 
ساحل تلمسان» وكان لبنيه بها ذكر وني فقهاء قرطبة مكان. وكان 
من بطون ازداجة بنو مسقن وكاتوا يجاورون وهران ونزل مرس 
وهران من رجال الدولة الأموية محمد بن أبي عون ومحمد بن 
عبدون» فداحلوا بني مسكن رملكوا رهران سبع سين مقيمين 
فيها للدعوة الأموية؛ فلما ظهرت دعوة الشيعة وملك عبيد الله 
المهدي تاهرت وول عليها دارس بن صولات اللهيصي من كتامةت 
وأخذت البرابرة بدعوتهم أوعز دواس بحصار وهران نزحفوا إليها 
سنة سبع وتسعين وداخلوا بي مسكن في ذلك فأجابوهمء وقر 
محمد بن أبي عون فلحق بدوّاس بن صولات واستييحت وهران 
وأضرمت تارا 

لم جدّد بناءها دواس وأعاد محمد بن أبي عون إلى ولايتهاء 
فعادت أحسن ما كانت» وأمراء تلمسان لذلك العهد من الأدراسة 
بنو أحمد بن محمد بن سليمان» وسليمان أخو إدريس الأكير كما 
ذكرئاه. وكانو! بقيمون دعرة الأموبة لذلك العهد. ثم ولي على 
تاهرت أيام أبي القاسم بن عبد اللّهِ أبا ملك يغمراسن بن أبي 
سمحة» وانتقض عليه البربر فحاصروه عند زحف ابن أبي العافية 
إل المغرب الأوسط بدعوة المروائية» وكان ممن أنعدٌ بها محمد بن 
أبي عون صاحب وهران وسرح أبو القاسم ميسوراً فولاه إلى 
المغرب وأتاه محمد بن عرن بطاعته ققبلها وأقره على عمله» ثم 
نكث محمد بن عون عند منصرف ميسور من المغرب وراجع 
طاعته المروانية. 

ثم كان شان أبي يزيد وانتقاض سائر البرابرة على 
العبيديين» واستفحل أمر زنائة وأتصذوا بدعرة المرواتييين. وكان 
الناصر عقد ليعلى بن أبي محمد البفرني على المغرب» فخاطبه 
بكراوغة محمد بن أبي عون وتبائل أزداجة في الطاعة للعداوة وبين 
القبيلتين بالمجاورة» وزحف إل أزداجة فحصرهم جيل كيدرة؛ ثم 
تغلب عليهم راستأصلهم وفرق جماعتهم وذلك لسنة ثلاث 
وأربعين وثلثماثة؛ ثم زحف إلى وهران ونازفاء قم افتتحها عدرة 
وأضرمها ارا واستلحم أزداجة ولحق رئاستهم بالأندلس فكانوا 
بهاء وكان منهم خزرون بن محمد من كبار أصحاب التصور بسن 
أبي عامر وابنه المظفر وأجاز إلى المغرب وبقي ازداجة بعد ذلك 
على حال من المضمية والمذلة وانتظموا في عداد اللغارم من 


الخبر عن أوربة من بعلون البرانس وما كان لهم من الردة 


القبائل. 

وأما العجيسة: وهم من بطون البرانس من ولد عجيسة من 
برنس ومدلول هذا الاسم البطنء فإن البرير يسمون البطن بلغتهم 
عدّس بالدال المشددة» فلما عربتها العرب قلبت دالها جيماً غففة. 
وكان لهم بين السبربر كثرة وظهورء وكانوا مجاورين في بطونهم 
لصنهاجةء وبقاياهم هذا العهد في ضراحي تونس والجبال المطلة 
على المسيلةء وكانت منهم من بطون يسكئون جبل القلعة. وكان 
لهم في فتنة أبي يزيد أثر. ولا هزمهم المنصور لجأ إليهم واعتصم 
بقلعة كتامة من حصونهم حتى اقتحم عليه. ثم يادر حماد بن 
بلكين من بعد ذلك مكانا ليناء مدينة فاختطها بينهم. ونزها ووسم 
خطتها واستبحر عمرانها. وكانت حاضرة للك آل حماد فأخلفت 
هذه المدينة من جدة عجيسة لم قرست بهم» وخحضدت مسن 
شوكتهم ورامرا كيد القلعة مرارأء واجلبوا على ملوكها بالأعياص 
منهم فاستلحمهم السيفب ثم هلكوا وهلكت القلعة من بعدهم 
وورثت مواطنهم بذلك الجبل عياض من أفاريق الرعب الملاليين 
وسمي الجبل بهم؛ وفي القبائل بالمغرب كشير من عجيسة هؤلاء 
مفترقون فيهم واللّه أعلم. 


الخبر عن أوربة من بطون البرائس وما كان 
هم من الردة والثورة وما صار هم من 
الدعاء لإدريس الأكبر 


كانت البطون التي فيها الكثرة والغلب ممن هؤلاء اليربر 
البتر كلهم لعهد النتتح أورية وهرارة وصنهاجة مين البرانس» 
ونفوسة وزئاتة ومطغرة ونفراوة من البتر» وكان التقدم لعهد الفتح 
لأوربة هؤلاء با كانوا أكثر عدا وأشد بأساً وقوة» وهم من ولد 
أورب بن برئنسء وهم بطون كثيرة؛ فمنهم بجاية ونفاسة ونعجة 
وزهكرجة ومزياثة ورغيوتة وديقوسة. وكان أميرهم بين يدي 
الفتح سكرديد بن زوغي بن بارزت بن برزيات ولي عليهم مدة 
ثلاث وسبعين سلةء وأدرك الفتح الإسلامي ومات سنة إحدى 
وسبعين» وولي عليهم من بعده كسيلة بن لزم الأوربي فكان أميراً 
على البرانس كلهم ولا نزل ابو المهاجر تلمسان سنة حمس 
وخسين كان كسيلة بن لزم مرتاداً بالغرب الأقصى في جموعه من 
أوربة وغيرهم» فظفر به أبو المهاجر وعرض عليه الإسلام فأسلمء 
واستنقذه وأحسن إليه وصحبه. 
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فاضطغن عليه صحابته لأبي المهاجر وتقدم أبو المهاجر في 
اصطناعه فلم يقبل وزحف إلى المغرب وعلى مقدمته زهير ابن 
قيس البلوي فدوخه. ولقيه ملوك البربر وممن انضم إليه من 
الفرئجة بالزاب وتاهرت فهزمهم واستباحهم» وأذعن له بليان أمير 
غمارة ولاطفه وهاداء» ودله على عورات البرابرة وراءه أبو ليلة 
والسوس وما والاهما من مجالات الملثمين فغنم وسبى؛ وانتهى إلى 
ساحل البحر وقفل ظافرا. 

وكان في غزاتة تلك يستهين كسيلة ويستخف به وهو في 
اعتقاله. وأمره يوماً بسلخ شاة بين يديه فدفعها إلى غلمانه؛ وأراده 
عقبة على أن يتولاها بنفسه»ء وانتهز فقام إليها كسيلة مغضيا 
وجل كلما دس ينه ف اللا مب بلحينه رانرب قروق من 
هذا يا بربري؟ فيقول: هذا جيد للشعر فيقول هم شيخ منهم: إن 
البربري يتوعدكم. وبلغ ذلك أبا الملهماجر فنهىعقبة عنه؛ وقال: 
كان رسول الله تلاز يستالف جبابرة العرب» وأنت تعمد إلى رجل 
جبار في قومه بدار عرّة قريب عهد بالشرك فتفسد قلبه وأشار عليه 
بان يوثق منه. وخحوفه فتكه فتهاون عقبة بقوله. 

فلما قفل عن غزانة وانتهى إلى طبئة صرف العساكر إلى 
القيروان أفواجاً ثقة بما دوخ من البلاده وأذلٌ من البرير حتى بقي 
في القليل من الناس» وسار إلى تهودة أو بادس لينزل بها الحامية. 
فلما نظر إليه الفرنجة طمعرا فيه وراسلوا كسيلة بن لزم ودلوه 
على الفرصة قيه فانتهزهء وراسل بني عمه ومن تيعهم من البربرء 
واتبعوا عقبة وأصحابه رضي الله عنه إذا غشوه بتهودة ترجل 
القرم وكسروا أجفان سيوفهم» ونزل الصبر واستلحم عقبة 
وأصحابه رضي الله عتهم ولم يفلت متهم أحد. وكانوا زهاء 
ثلثمائة من كبار الصحابة والسابعين استشهدوا في مصرع واحد. 
وقيهم أبو المهاجر كان أصحبه في اعتقاله» فابلى رضي الله عنه في 
ذلك اليوم اليلاء المسنء وأجداث الصحابة رضي الله عنهم 
أونئك الشهداء عقبة وأصحابه بمكانهم ذلك من أرض الزاب لهذا 
الحهد. 

وقد جعل على قبر عقبة أسنمة ثم جصص,» واتخذ عليه 
مسجد عرف باسمه وهو في عدد المزارات ومظان البركة» بل هو 
أشرف مزور من الأجداث في بقاع الأرض لا توفر فيه من عدد 
الشهداء من الصحابة والتابعين الذين لا يبلغ أحد مد أحدهم ولا 
نصيفه؛ وأسر من الصحابة يومئذ محمد بن أويس الأنصاري ويزيد 
بن خلف القيسي ونفر معهم ففداهم ابن مصاد صاحب قفصة. 
وكان زهير بن قبس البلوي بالقيروان ويلغه الخير قخرج هارباً 
وارتحل بالمسلمين وتزل برقة وأقام بها يحظر المدد من الخلضاء. 
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واجتمع إلى كسيلة جميع أهل المغرب من البربر والفرنجة؛ وزحف 
لل القيروان فخرج العرب منها وتلق يزهين يبن قيس وبقي بها 
أصحاب الذراري والأثقال فأمنهم ودخل القيروان وأقام أميرا 
على إفريقية ومن بقي بها من العرب خمس سنين. 

وقارن ذلك مهلك يزيد بن معاوية وفتئة الضحاك بن قيس 
مع المروائية جرج راهط وحروب آل الزبير فاضطراب أمر الخلافة 
بعض الشيء؛ واضطرم المغرب نارا وفشت الردة في زتاتة 
والبرانس. ثم استقل عبد الملك بن مروان من بعد ذلك بالخلافة 
وأذهب بالمشرق آثار الفتنة. وكان زهير بن فيس مقيما بيرقة من 
مهلك عقبةء فبعث إليه بالمدد وولاه حرب البرايرة والشأر بدم 
عقبة. فرحف إليها في آلاف من العرب سلة سبع وستين. وجمع 
كسيلة البرانس وسائل البربر» ولقيه جيش من نواحي القيروان 
واشتد القئال بين الفريقين. 

ثم انهزم البربر وقتل كسيلة ومن لا يحصى منهم وأتبعهسم 
العرب إلى مرماجنة ثم إل ملوية وذل البربر ولجأوا إلى القلاع 
والحصون وخضت شوكة أورية من بينهم واستقر جمهررهم بديسار 
المغرب الأقصى فلم يكن بعدها سم ذكر.واستولوا على مدينة 
ولبلى بالمغرب كانت ما بين موضع فاس ومكناسة مجائب جبل 
زرهرن وأقازا على ذلك والجبوش من القيروان تدوخ الملغرب 
مرة بعد أخرى إل أن خرج محمد بن عبد الله بن حسن بن 
الحسن بن علي أيام المنصرر وقتل بالمديئة سنة حمس وأربعين. ثم 
خرج بعده ابن عمه حسين بن علي بن حسن اثلث بن حسن 
الى بن الحسن السبط أيام الحادي وقتل بفخ على ثلاثة أميال من 
مكة سنة تسع وستين ومالة؛ واستلحم كثير من أهل يته وفر 
إدريس بن عبد الله إلى ا مغرب ونزل على أوربة سنة اثمين 
وسبعين وأميرهم يومئذ بو ليلى إسحاق بن محمد بن عيد الحميد 
منهم فأجاره وجمع البرابر على دعرته.واجتمعت عليه زواغة 
ولراتة وسراتة وغمات ونفرة ومكناسة وغمارة وكافة برابرة 
المغرب» فبايعوه وائتمروا بأمره» وتم له الملك والساطان بالمغرب. 
وكانت له الدولة الي ورثها أعقابه إلى حين انقراضهاء كما ذكرنا 
في دولة الفاطميين واللّه تعالى أعلم. 


الخبر عن كتامة من بطون البرانس وما كان لهم من الع 


الخبر عن كتامة من بطون البرانس وما كان 
هم من العز والظهور على القبائل وكيف 
تناولوا الملك من أيدي الأغالبة بدعوة 
الشيعة 


هذا القبيل من قبائل البرير بالمغرب وأشدهم باساً وقرة» 
وأطوهم باعاً في اللك عند نسابة البربر من ولد كتام بن برنس» 
ويقال: كتم ونسابة العرب يقولون إنهم من حمير ذكر ذلك ابن 
الكلبى والطبري. وأول ملوكهم أفريقش بن قيس بن صيفي من 
ملوك التبابعة» وهو الذي افح إفريقية وبه سميت» وقتل ملكها 
جرجيره وسمى البربر بهذا الاسم كما ذكرناه. ويقال: أقام في 
البربر من حمير صنهاجة وكتامة فهم إلى اليوم فيهم؛ وتشعبرا في 
المغرب وانبثوا في نواحيه إلا أن جمهورهم كانوا لأول اللة بعد 
تهيبج الردة وطبخة تلك الفتن» موطنين بأرياف قسطنطينة إلى تخوم 
بجاية غربا إلى جبل أوراس من ناحية القبلة. وكانت بتلك المواطن 
بلاد مذكورة أكثرها هم وبين ديارهم ومجالات تقلبهم مثل 
أبكجان وسطيف وباغاية» ونقاوس ويلزمه ويتكست وميلة 
وقسطنطيئة والسيكرة والقل وجيجل من حدود جبل أوراس إل 
سيف البحر ما بين ججاية وبونة. 

وكانت بطونهم كثيرة يجمعها كلها غرسن ويسودة ابنا كم 
بن برنس فمن: يسودة فلاسة ودنهاجة ومتوسة ووريسن كلهم بنو 
بسودة بن كتم وإل دنهاجة ينسب قصور كتامة بالمغرب هذا 
العهد. ومن غرسن: مصالة وقلان وما وطن ومعاذ ينو غرسن بن 
كتم؛ ولميصة وجيملة ومسالته بنو يناوة بن غرسن» وإجانة 
وغسمان وأوفاس بنو ينطاسن بن غرسن» وملوسة من أيان بن 
غرسن. ومن ملوسة هؤلاء بتو زلدوي أهل الجيل المطل على 
قسطنطينة هذا العهد. وبعد البرابرة من كتامة بنو يستيتن وعشتيوة 
ومصالة وبني قسيلة. وعد ابن حزم منهم زواوة جميع بطونهم 
وهو لكان عدن ا تھ 

وكان من هذه البطون بالمغرب الأقصئ كثير منتدبون عن 
مراطتهم» رهم بها إلى اليوم. ولم يزالوا بهذه المواطن وعلى هذه 
الحالة من لدن ظهور الملة وملك المغرب إلى دولة الأغالبة. وم 
تكن الدولة تسرمهم بهضيمة ولا ينهم تعسف لاعتزازهم بكثرة 
جموعهم كما ذكره ابن الرقيق في تاريخه إلى أن كان مسن قيامهم ني 
دعوة الشيعة ما ذكرناه في دولتهم عند ذكر دولة الفاطميين إثر 
دولة بني العباس» فانظرء هنالك وتصفحه تجد تفصيله. ولا صار 


م الملك بالمغرب زحفوا إلى اشرق فملكوا الإسكندرية ومصر 
والشام واختطوا القاهرة أعظم الأمصار بحصرء وارتحل المعز رابع 
خلفائهم فنزها وارتحل معه كتامة على قبائلهم واستفحلت الدولة 
هدالك وهلكوا في ترفها وبذخها. 


وبقي في مراطئهم الأول يجبل أوراس وجوانيه من البسائط 
بقايا من قبائلهم على أسمائها وألقابها والآخرون يغير لقبهسم 
وكلهم رعايا معبدونٍ للمغارم إلا من اعتصم بفتنة الجبل مثل بلي 
زلدوي باهم وآهل جبال جيجل وزواوة؛وزواوة أيضاً ف 


بجباهم. وأما البسائط فأشهر من فيها منهسم سدویکش ورتاستهم : 


في أولاد سراق ولا أدري إلى من يرجعون من قبائل كتامة المسمين 
في هذا الكتاب. إلا أنهم منهم باتفاق من أهل الأخبارء ونحن الآن 
ذاكرون ما عرقناه من أخبارهم المتآخرة بعد دولة كتامة واللّه تعاق 
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الخبر عن سدويكش ومن إل 
كتامة في مواطنهم . 


هذا الحي هذا العهد وما قبله من العصور يعرفون 
بسدويكش وديارهم في مواطن كتامة ما بين قسطتطينة وججاية في 
البسائط منهاء وهم بطون كثيرة ملل سيلين وطرسون وطرغيان 
وموليت وبني فتنة وبني لائي وكايارة وبني زغلان والبؤرة وبني 
مزوان وواركسن وسكرال وبني عياد. وفيهم من لاية ومكلاتة 
وريغة والرئاسة على جميعهم في بطن متهم يعرفون أولاد سواق 
لهم جمع وقوة وعدة. وكان جميع هذه البطون وعبالهم غارمة 


من بقايا 


فيمتطون الخيل ويسكنون الخيام ويظعئون على الإبل والبقر وهم. 


. مع الدول في ذلك الوطن استقامة. وهذا شأن القبائل الأعراب 
من العرب هذا العهد.وهم يتتفون من نسب كتامة ويفرون منه لما 
وقع منذ أربعمائة سئة من النكير على كتامة بانتحال الرائضة 
وعداوة الدول بعدهم؛ فيتفادون بالانتساب إليهم, ورا انتسبوا ۴ 
سليم من قبائل مضر وليس ذلك بصحيح»؛ وإغا هم من بطون 
الوق الل ري دن ار 

ويذكر لسابتهم ومؤر خوهم أن موطن أولاد سراق منهم 
كان في قلاع بني بو خصرة مسن تواحي قسطنطيلة وفئه انتقلوا 
وانتشروا في سائر تلك الحهات, وأولاد سراق بطنان وهم أولاد 
علاوة بن سواق وأولاد يوسف بن مو بن سواق. فأما أولاد 
علاوة فكانت الرئاسة على قبائل سدويكش هم فيما سمعناه من 


. مشيختناء وأن ذلك كان لعهد دولة الموحدين وكان منهم علي بن 
علارة وبعده أبنه طلحة. بن علي وبعده أخوه مجيى بن علي وبعده 
أخوهما منديل بن علي وعزل تاريز ابن أخيه طلحة. 

ما بويع السلطان أبو يحبى بقسطنطينة سنة عشر مان هذه 
امائة وقع من تاريز انحراف عن طاعته واعتلق بطاعة ابن الخلوف 
ببجاية» فقدم عوضاً منه عمه منديل؛ ثم استبدل منهم أجمعين 
بأولاد يرسف» فشمروا في طاعته وأبلواء وغلب السلطان على 
يجاية وقئل ابن المخلوف فظهر أولاد يوسف وزحموا أولاد عسلاوة» 
وأخرجوهم من الوطن فصاروا إلى عياض من أفاريق هلال 
وسكنوا ني جوارهم بجبلهم الذي أوطنره الطل على المسيلة» . 
وانصلت الرئاسة على سدويكش في أولاد يوسف وهم هذا العهد 
أربع قبائل: بنو محمد بن يوسف وبنو المهدي وبشو إبراهيم بن 
يوسف والعزيزيون وهم بنو منديل؛ وظافر وجري وسيد الملرك 
والعباس وعيسىء والستة أولاد يوسف وهم أشقاءء؛ وأمهم 
تاعزيزت فنسبوا إليهاء وأولاد محمد والعزيزيون يرطدون براحي 
بجاية وأولاد المهدي وإبراهيم بنواحي قسطنطينة. 

وما زالت الرئاسة في هذه القبائل الأربع تجتمع تارة في 
: بعضهم وتفترق أخرى إلى هذا العهد. وكائت الأخرى دولة مولانا 
السلطان أبي يى اجتمعت رئاستهم لعبد الكريم بن منديل بن 
عيسى من العزيزيين. 1 

ثم افترقت واستقل كل بطن من هؤلاء الأربعة برئاسة ٠‏ 
وأولاد علارة في خلال هذا كله جبل عياض. ولا تغلب بئو عرين 
على إفريقية أنكر السلطان أبو عنان أولاد يوسف ورماهم بالميل ' 
إلى المرحدين» وصرف الرئاسة على سدويكش إل مهنا بن تاريز 
بن طلحة من أولاد علاوة فلم يتم'له ذلك» وقتله أرلاد رسف 
ورجع أولاد علارة إلى مكانهم من جبل عياض. 

وكان رئيسهم هذه العصور عدوان بن عبد العزيز يبن 
زروق بن علي بن علاوة» وهلك ولم تجتمع رئاستهم بعده لأحد. 
وني بطون سدويكش هؤلاء بطن مرادف أولاد سواق في الرئاسة 
على بعض أحيائهم وهم ينو سكين؛ ومواطنهم في جوار لوائة 
بجبل تابور وما إليه من نواحي مجاية» ورئاستهم في بني موسى بن 
ثابر منهم» أدركنا ابنه صخر بن موسى واخختصه السلطان أبو يحبى 
بالرئاسة على قوهه؛ وكان له مقامات في خدمته» ثم عرق بعده في 
الوفاء ابنه الأمير أبو حفص فلم يزل معه إل أن وقع به بنو مريسن 
بناحية قابس» وجيء به مع أمسرى الوقيعة فقطعه السلطان أبو 


. الحسن من خلاف» وهلك بعد ذلك وقام برتاسته ابنه عبد الله 


وكان له فيها وفي حدمة السلطان ببجاية شأن إلى أن هلك لأعوام 
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ثمانين» وولي ابنه حمد من بعده؛ واللّه وارث الأرض ومن عليها. 


الخبر عن بني ثابت أهل الجبل المطل على 
قسطنطينة من بقايا كتامة 


ومن بطون كتامة وقبائلهم أهل الجبل المطل على القل ما 
يبنه ويين قسطئطينة المعروف برئاسة أولاد ثابت بن حسن بن أبي 
بكر من بني تليلان. ويقال: إن أبا بكر هذا الجد هيو الذي فرض 
المغرم على أهل هذا الجبل لأيام المرحدين؛ ولم يكن قبل ذلك 
عليه مغرم. فلما اتقرض ملك صنهاجة وغلب الموحدون على 
إفريقية وفد أبو بكر هذا على الخليفة بمراكش ولجم بالطاعة 
والانقياد. وتقرب إليه بفرض المغرم على قبيلة بالجبل؛ ركان لثابت 
هذا من الولد: علني وحسن وساطان وإبراهيم: كلهم رأسوا 
بالجبل» وأما حسن منهم فحجب السلطان أيا يحيى لأرل دولته 
وفي عنيته» ولابن عمر لدولة طرابلس أعوام إحدى عشر 
وسبعمائة كما نذكره. فلما تملك السلطان بجاية وقتل ابن خلوف 
ورجع ابن عمر من تونس إلى حجابته؛ وجد حسئ بن ثابت 
معسكراً بفرجيرة لانقضاء مغارم الوطن: فبعث إليه من قتله. 
وكان آخرهم رئاسة بالجبل عليء أدرك دولة بني مرين بإفريقية» 
وولي بعده ابن عبد الرحمن ووفد على السلطان أبي عنان بقاس. 

ولا استجد مولانا السلطان أبر العياس دولته بإفريقية 
استولى عليهم ومحا أثر مشيختهم ورئاستهم وصيرهم من عداد 
جنده وحاشيته.واستعمل في الجبل عماله وهير جبل مطسارع 
وجبايته مؤداة لصولته وجسراره للعسكر بقسطئطينة. ومن بقايا 
كتامة أيضاً قبائل أخرى بناحية تدلس في هضابة مكتنفة بها وهم 
في عداد القبائل الغارمة» وبالمغرب الأقصى منهم قبيلة من بني 
يستيتن مجبل قبلة جبل يزناسن: وقبيلة أخرى بناحية الهبط مجاورون 
لنصر بن عبد الكريم وتبائل أخمرى بناحية مراكش نزلوا مع 
صنهاجة هنالك. 1 

ونسب كتامة لهذا العهد بين القبائل المثل السائر في الدولة ما 
نكرتهم الدول من بعدهم أربعمائة سنة بانتحساهم الراففة 
ومذاهبها الكفرية» حتى صار كثير من أهل نسبهم يفرون منى 
وينتسبون فيمن سواهم من القبائل فراراً من هجتنه؛ والعزة الله 
وحله. 


اير عن صنهاجة من بطون البرانس وما كان هم من الظهور 
الإمام بذكر زواوة من بطون كتامة 


هذا البطن من أكبر بطون البربر ومواطتهم كما تراه ختفة 
ببجاية إلى تدلس في جبال شساهقة وأوعار متسنمةء وهم بطون 
وشعوب كثيرة؛ ومواطنهم متصلة بمواطن كتامة هؤلاء» رأكثر 
الناس جاهلون بنسبهم. وعامة نسابة البربر علئ أنهم من بني 
سمكان بن يحبى بن ضريس» وأنهم إخوة زواغة والمحققون من 
النسابة مثل ابن حزم وأنظاره إا يعدونهم في بطون كتامة وهر 
الأصوب. والمراطن أؤضح دليل عليه وإلا فأين مواطن زواغة؟ 
رهي طرابلس بالمغرب الأقصى من مواطن كتامة. 

وإغا حمل على الغلط في نسبهم إلى كتامة تصحيف» اسم 
زوازه بالزاي بعد الواوء. وهم إخوة زواغة بلا شك؛ فصحف هذا 
القارىء الزاي بالواو فعد زواوة إخموان زواغة. ثم استمر 


. التصحيف وجمعا في نسب سمكان والله أعلم» وقد مر ذكرهم 


الخبر عن صنهاجة من بطون البرانس وما 
كان هم من الظهور والدول في بلاد 
٠‏ المغرب والأندلس 


هذا القبيل من أوفر قبائل البربرء وهو أكثر أهل الغرب لهذا 
العهد وما قبله لا يكاد قطر من أقطاره يخلو من بطن من بطونهم 
في جبل أو يسيط؛ حتى لقد زعم كثير من الئاس أنهم الثلث من 
أمم البربر. وكان لهم في الردة ذكر وفي الخروج على الأمراء شأن 
تقدم منه في صدر ذكر البرابر» ونذكر منه هنا ما تبسر. وأماذكر 
نسبهم فإنهم من ولد صنهاج وهو صناك بالصاد المشمة بالزاي 
والكاف القريبة من الجيم. إلا أن العرب عرته وزادث فيه اهاء 
بين النون والألف فصار صنهاج» وهو عند نسابة البربر من بطسون 
البرانس من ولد برنس بن برء وذكر ابن الكلبي والطبري أنهم 
ركتامة جميعاً من مير كما تقدم في كتامة» وفيما نقل الطبري في 
تاريخه أنه صنهاج بن يصوكان بن ميسور بن الفند بن أفريقش بن 

وبعض النسابة يزعم أنه صنهاج بن انى بن المنصور بن 
المصباح بن يحصب بن مالك بن عامر بن مير الأصغر مسن مسبأء 
كذا نقل ابن النحوي من مؤرخي درلتهم وجعله ليحصب. وقد 
مر ذكره في أنساب حير وليس كما ذكر والله أعلم. وأما الحققون 


الطبقة الأولى من صنهاجة وما كان هم من الملك 


من نسابة البربر فبقولون: هو صنهاج بن عاميل بن زعزاع بن 
كيمتا بن سدر بن مولان بن يصلين بن يبرين بن مكسيلة بن 
دهيوس بن حلحال بن شرو بن مصرايم بن حام. ويزعمرن أن 
جزول واللمط وهسكور إخرة صنهاج؛ وأن أمهم الأربعة تصكي 
وبها يعرفون وهي بنت زحيك بن مادغس» ويقال لها العرجاء» 
فهذه القبائل الأربعة من القبائل أخرة لأم واللّه أعلم. 

وأما بطرن صنهاجة فكثيرة فمنهم: بلكانة وأنجفة وشرطة 
ولمثرنة ومسوفة وكدالة ومندلة وبنو وارث وبنو يئيمسن. ومن 
بطون أنفة: بنو مزوارت وبنو سليب وفشتالة وملواتة. هكذا يكاد 
نقل بعض نسابة البربر في كتبهم وذكر آخرون من مؤرخي اللبربر 
أن بطونهم تنتهي إلى سبعين بطناً. وذكر ابن الكلبي والطبري أن 
بلادهم بالصحراء مسيرة ستة أشهر. وكان أعظم قبائل صنهاجة 
تلكانة وفيهم كان الملك الأول وكانت مواطنهم ما بين المغرب 
الأرسط وإفريقية» وهم أهل مدر. ومواطن مسوفة وللمتوتة وكدالة 
وشرطة بالصحراء» وهم أهل وير. 

وأما انيفة فبطونهم مفترقة وهم أكثر بطون صنهاجة. 
ولصنهاجة ولابة لعلي بن أبي طالب» كما أن لمغرارة ولاية 
تعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهماء إلا آنا لا نعرف سبب 
هذه الولاية ولا أصلها. وكان من مشاهيرهم في الدولة الإسلامية 
ثابت بن وزريون ثار بإفريقية أيام السفاح عند انقراض الأمرية 
وعيد الله بن سكرديرلك» وعياد بن صادق من قراد ماد بن 
بلكين وسليمان بن بطعتان بن عليان أيام باديس بن بلكين. وبنو 
جدون وزاريى بني مادء وهو حمدون بن سليمان بن محمد بن 
علي بن عليم؛ منهم ميمون بن جميل ابن أحت طارق؛ مولى 
عثمان بن عفان صاحب فتح الأندلس في آخرين يطول ذكرهم. 
وكان الملك في صنهاجة في طبقتين: الطبقة الأول لللكانة ملوك 
إفريقية رالأندلس» والثانية مسوفة ولتونة من ال لثمين ملوك المغرب 
المسمون بالمرابطين. رياتي ذكرهم كلهم إن شاء الله تعالى والأّه 
أعلم. 


الطبقة الأولى من صنهاجة وما كان لهم من 
الملك 


كان أهل هذه الطبقة بنو ملكان بن كرت» وكانت مواطنهم 
بالمسيلة إلى حمرة إلى الجزائر ولمدية ومليناتة مسن مواطن بني يزيد 
وحصين والعطاف من زغبةء ومواطن الثعالبة لهذا العهد. وكان 
معهم بطون كثيرة من صنهاجة أعقابهم هنالك من متنان وأنوغة 
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وبنو عثمان وبنو مزغنة وبلو جعد وملكانة وبطوية وبنو يفرن وبنو 
خليل؛ وبعض أعمّاب ملكانة بجهات بجاية ونواحيهاء وكان التقدم 
منهم جميعاً ملكانة وكان كبيرهم لعهد الأغالبة مناد بن منقوش بن 
صنهاج الأصغر» وهو صناك بن واسفاق بن جبريل بن يزيد بن 
واسلي بن سمليل بن جعفر بن إلياس بن عثكمان بن سكاد بن 
ملكان بن كرت بن صنهاج الأكبر هكذا نسبه ابن النحويء من 
مؤرخي الأندلس» وذكر بعض مؤرخمي المغرب: أن مناد بن 
منقوش ملك جانبا من إفريقية والمغرب الأوسط مقيما لدعوة بني 
العياسء وراجعا إلى أمر الأغالبة. 

وأقام أمره من بعده ابنه زيري بن منادء وكان من أعظم 
ملوك البربر. وكانت بينه وبين مغراوة من زناتة الجاورين له من 
جهة المغرب الأوسط كما ذكر حروب وفتن طويلة.ولما استوسق 
املك للشيعة بإفريقية تحيز إليهم للولاية التي لعلي رضي الله عنه 
فيهم: ركان من أعظم أوليائهم» واستطال بهم على عدوه من 
مغراوة فكانرا ظهرا له عليهم» وانحرفت لذلك مغراوة وسائر زناتة 
عن الشيعة سائر أيامهم وتحيزوا عن المروانيين ملوك العدوة 
بالأندلس فأقامرا دعوتهم بالمغرب الأوسط والأقصى كمسا نذكره 
بعد إن شاء الله تعالى.وما كانت فة أبي يزيد والناث أمر 
العبيديين بالقيروان والمهدية: كان لزيري بن مناد منافرة إلى 
الخوارج أصحاب أبي يزيد وأعقابهم وتسريب الحشود إلى مناصرة 
العبيديين بالقيروان كما ستراه. 

واضتط مدينة أشير للتحصن بها سفح الجبل تيطرا لهذا 
العهد حيث مواطن حصينء وحصتها بأمر المتصورء وكانت من 
أعظم مدن المغرب. واتسعت بعد ذلك خطتها واستبحر عمرانهاء 
ورحل إليها العلماء والتجمار من القاصية. وحين نازل أبا 
إسماعيل المنصرر أبا يزيد تقلعة كتامة جاءه زيري في قومه وسن 
انضم إليه من حشود البربر وعظمت نكايته في العدو وكان الفتح» 
وصحبه المنصور إلى أن اتصرف من المغرب ووصله بصلات سنية. 
وعقد له على قومه وأذن له في اتخاذ التصور والمنازل والحمامات 
بمدينة أشير. وعقد له على تاهرت وأعماها. 

ثم اخمط ابنه بلكين بأمره وعلى عهده مدينة الجزائر 
المنسوبة لبنى مزغئة بساحل البحرء ومديئة مليانة بالعدوة الشرقية 
من شلف» ومديئة لمدونة. وهم بطن من بطون صنهاجة وهذه 
المدن هذا العهد من أعظم مدن المغرب الأوسط ولم بزل زيري 
على ذلك قائماً بدعوة العبيديين منابذاً لمغراوة» واتصلت الفتنة 
فيهم. ولا نهض جرهر الكاتب إلى ا مغرب الأقصى أيام معد المعمز 
لدين الله أمره أن يستصحب زيري بن مناد فصحبه إلى المغيرب 
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وظاهره على أمره. ولا قتل يعلى بن محمد اليفرني اتهمه زناتة 
بالممالأة عليه. ولا نزل جوهر فاس ويها أحمد بن بكر الجذامي» 
وطال حصاره إياه» كان لزيري في حصارها أعظم العناء» وكان 
فتحها على يده؛ سهر ذات ليلة وصعد سورها فكان الفتح. 

وما استمرت الفثنة بين زيري بن مناد ومغراوة ووصلوا 
أيديهم بالحكم المستنصري وأقاموا دعوة المروائية بالمغرب الأرسط» 
وشمر محمد بن الخير بن محمد بن خزر لذلك؛ رماه معد بقريعة 
زيري وقومه من صنهاجة وعقد له على المغرب وأقطع لهما 
افتتح من أقطاره فنهض زيري في قومه» واحتشد أهل وطته وقد 
جمع له محمد بن الخير وزناتة» فسرح إليهم ولده بلكين في مقدمة» 
وعارضهم قبل استكماهم التعيئة» فدارت بينهم حرب شديدة بعد 
العهد بمثلها يومئذ» واختل مصاف مغراوة وزنائة» ولا أيقن محمد 
بن الخير بالمهاكة وعلم أحيط به مال إلى تاحية من العسكر» 
وتحامل على سيفه فذبح نفسه وانفيض جموع زناتة» واستمرت 
المزية عليهم سائر يرمهم فاستلحموراء ومكلت عظامهم مائلة 
بمصارعهم عصوراً. 

رهلك فيما زعموا بضعة عشر أصيراً منهم؛ وبعث زيري 
برؤوسهم إل المعز بالقيروان فعظم سروره وغم ها الحكسم 
المستنصري صاحب الدعوة ا أوهنوا من أمره. واستطال زيري 
وصنهاجة على بوادي المغرب» وغلب يده على جعفر بن علي 
صاحب المسيلة والزاب وسما به في الرئب عند الخلافة وتالخمه في 
العمالة. واستدعى معد جعفر بن علي من المسيلة لتولية إفريقية 
حين اعتزم على الرحيل إلى القاهرة فاستراب نما كانت السعاية 
كبرت فيه. وبعث معد المعزٌ بعض مراليه فخافه جعفر على نفسه» 
وهرب من المسيلة ولح بمغراوة فاشتملوا عليه وألقوا بيده زمام 
أمرهم؛ وقام فيهم بدعوة الحكم المستنصري. وكانوا أقدم ها إجابة 
وفاوضهم زيري الحرب قبل استفحالهم قزحف إليهم واقتتلرا 
فتالا شديدا. 

وكانت على زيري الدبرة وكبا به فرسه» وأجلت المريمة عن 
مصرعه ومصارع حاميته من قومه فحزوا رأسه وبعثوا به الى 
الحكم المستنصري بقرطبة في وفد أوفدوه عليه من أمرائهم يؤدون 
الطاعة ويؤكدون البيعةء ويجمعون لقومهمم النصرة. وكان مقدم 
وفدهم يحبى بن علي أخبو جعفر هذا كما ذكرناه. وهلك زيري 
هذا سنة ستين وثلامائة لست وعشرين سنة من ولايته» ولا وصل 
خبره إلى ابه بلكين وهر بأشير نهض إلى زنائة ودارت بينهم 
حرب شديدة. فانهزمت زناتة وثار بلكين بأبيه وقرمهء واتصل 
ذلك بالسلطان حمد أثره وعقد له على عمل أبيه بأشير وتيهرت 


دولة بلكين بن زيري 


وسائر أعمال ا مغرب» وضم إليه المسيلة والزاب وسائر عمل 
جعفر فاستعتب واستفحل أمره واتسعت ولايته وأثخن في السبرير 
أهل الخصرص من مزلاتة وهوارة ونفزة وتوغل في ال مغرب في 
طلب زناتة فألخن فيهم» ثم رجع واستقدمه السلطان لولاية 
إفريقية فقدم سنة إحدى وستين واستبلغ السلطان في تكرعه ونفس 
ذلك عليه كتامة؛ ثم نهض السلطان إلى القاهرة واستخلفه كما 
نذكره. وكان ذلك أول دولة آل زيري بإفريقية والله تعالى أعلم. 


الخبر عن دولة آل زيري بن مناد ولاة 
العبيديين من هذه الطبقة بإفريقية وأولية 


أمرهم وتصاريف أحواهم 


ل خد المعز في الرحلة إلى المشرق وصرف اهتمامه إلى ما 
يتخلف وراء ظهره من الممالك والعمالات» ونظر فيمن يرليه أمر 
إفريقية والمغرب ممن له الغناء والاضطلاع؛ وبه الرثرق من صدق 
التشيبع ورسوخ القدم في دراية الدولةء فعثر اختياره على بلكين 
بن زيري بن مناد ولي الدولة منذ عهد سلقه مرجب عهد أنصذه 
من أيدي زناتة أعدائها في سبيل الإباء على الدولة والمظاهرة 
للدولة. 


دولة بلكين بن زيري 


فبعث خلف بلكين بن زيري وكان متوغلاً في الغرب في 
حروب زناتة» وولاه آمر إفريقية والمغرب ما عدا صقلية كانت لبي 
أبي الحسين الكليء وطرابلس لعبد الله بن يخلف الكتامي وسماه 
يوسف بدلاً من بلكين» وكناه أبا القتوح» ولقبه سيف الدولة 
ووصله بالخلع والأكسية الفاخرة» وحمله على مقرباته يالمراكب 
الثقيلة وأتفذ أمره في الجيش والمال وأطلق يده في الأعمال» 
وأوصاه بثلاث: أن لا يرفع السيف عن البربرء ولا يرفع الباية 
عن أهل البادية» ولا يولي أحداً من آهل بيته.وعهد إلبه أن يفتح 
أمره بغزو المغرب لسم دائه» ويقطع علائق الأموية منه. وارتحل 
يريد القاهرة سنة اثنتين وستين ورجع عنه بلكين من تواحي 
صفاقس فنزل قصر معد بالقيروان» واضطلع بالولاية وأجمع غزو 
المغرب قغزاه في جموع صنهاجة وتخلف كتامة وارتحل إلى اللقرب» 
وفر أمامه ابن خزر صاحب المغرب الأرسط إلى سجلماسة. 

وبلغه حلاف أهل تاهرت وإغسراج عامله فرحل إليها 
وخربها. ثم بلغه أن زناتة اجتمعوا إلى تلمسان فرحل إليهم فهربوا 


دولة منصور بن بلكين 


أمامه. ونزل على تلمسان فحاصرها حتى نزل أهلها على حكمه 
ونقلهم إلى أشير. وبلغه كتاب معد ينهاه عن التوغل في المغرب 
فرجع. ولا كان سئة سبع وستين رغب بلكرن من الخليفة نزار بن 
المعز أن يضيف إليه عمل طرابلس وسرت وأجدابية فأجابه إلى 
ذلك وعقد له عليهاء ورحل عنها عبد الله بن يخلف الكتامي وول 
بلكين عليه من قبله. ثم ارتحل بلكين إلى المغرب؛ وفرت أمامه 
زنائة فملك فاس رسجلماسة وأرض الهبط وطرد منها عمال بتي 
أمية؛ ثم غزا جموع زلاتة بسجلماسة وأوقع بهم وتقبض على ابن 
خزر أمير مغراوة فقتله» وأجفل ملوکهم أمامه مثل بني يعلى بن 
محمد اليفرني وبني عطية بن عبد الله بن خزر وبني فلفول بن 
خزرء ويحجى بن علي بن حمدون صاحب البصرة. 

ويرزوا جميعاً بقياطينهم إلى سبتة؛ ربعشسوا الصريخ إل 
المنصور ين أبي عامر» فخرج بعساكره إلى الجزيرة التضراء» 
وأمدهم بمن كان في حضرته من ملوك زناتة ورؤسائهم النازعين 
إلى خلفاء الأموية بالأندئس بقرطبة بالمقام في سبيل الطاعة؛ واغتنام 
فضل الرباط بثغور المسلمين في إيالة النلفاءء واجتمعت منهم وراء 
البحر أمم مع ما انضم إليهم من العساكر والحشود؛ وأجازهم 
البحر لقصر جعفر بن علي بن حمدون صاحب السيلة» وعقد له 
على حرب بلكين وأمده بمائة حمل من المال؛ فتعاقد ملوك زناتة 
واجتمعوا إليه» وضربرا مصاف القتال بظاهر سسبتة. وصرع إليهم 
المدد من الجزيرة من عساكر المنصورء وكادوا بخوضون البحر من 
فراض الزقاق إلى مظاهرة أرليائهم من زناتة. ووصل بلكين إلى 
تيطاور وتسنم هضابهاء وقطيع شعراءها لنهج المسالك والطرق 
لعسكره. حتى أطل على معسكرهم بظاهر سبتة فأرى ما هاله 
واستيقن امتناعهم. 

ويقال: إنه لما عاين سيتة من مستشرفه» ورأى اتصال المدد 
من العدوة إلى معسكرهم بها قال: هذه أفعى فغزت إلينا فاها وكر 
راجعاً على عقبه. وكان موئفه ذلك أقصى أثره» ورجع إلى البصرة 
فهدمها وكانت دار ملك ابن الأندلسيء وبها عمارة عظيمة. ثم 
انفتح له باب في جهاد برغواطة فارتحل إليهم رشغل بجهادهم» 
وقتل ملكهم عيسى بن أبي الأنصار كما نذكره. وأرسل بالسي إلى 
القيروان وأذهب دعرة بني أمية من نواحي المغرب وزناتة مشردون 


بالصحراء إلى أن هلك سنة ثلاث وسبعين بوراكسن ما بين 


سجلماسة وتلمسان منصرفاً من هذه الغارة الطويلة. 


١ 
دولة منصور بن بلكين‎ 


ولا توني بلكين بعث مولاه أبو زغبل بالخبر إلى ابنسه 
المنصورء وكان والياً باشير وصاحب عهد أبيه» فقام بأمر صنهاجة 
من بعده ونزل صيره وقلده العزيز نزار بن معد أمر إفريقية 
وا مغرب ركان على سنن أبيه» وعقد لأخيه أبي البهار على 
تاهرث ولأخيه يطوفت على أشير» وسرحه بالعساكر إلى المرب 
الأقصى سنة أربع وسيعين يسترجعه من أبدي زناتة» وقد بلغه 
أنهم ملكرا سجلماسة وفاسء فلقيه زيري بن عطية المغراوي 
الملقب بالقرطاس أمير فاس فهزمه ورجع إلى. أشير. وأقصى 
المنصور بعدها عن غزو المغرب وزناتة؛ واستقل به ابن عطية وابن 
خزرون وبدر بن يعلى كما نذكر بعد. 

ثم رحل بلكين إلى رقادة وفتك بعبد الله بن الكاتب عامله 
وعامل أبيه على القيروان لهنات كانت منه؛ وسعايات أنجحت فيه 
فهلك سنة تسع وسبعين وولي مكانه يرسف بن أبي محمد؛ وكثر 
التراتر بكتابه فقتلهم وأثخن فيهم حتى أذعنواء وأخرج إليهم 
العمال وعقد لأخيه حماد على أشير. وطالت الفتئة مع زناتة ونزل 
إليه منهم سعيد بن خزرون. ول يزل سعيد بطبغة إلى أن هلك سنة 
إحدى وثمانين وولى ابنه فلفول بن سعيد. وخالف أبو البهار بن 
زيري سئة تسع وسبعين فزحف إليه المنصرر وفر بين يديه إلى 
المغرب: وأمد المنصور آهل تاهرت ومضى في أتباع أبي البهار 
حتى نفد عسكره وأشير عليه بالرجوع قرجع؛ وبعث أبر النهار إلى 
أبي عامر صاحب الأندلس في المظاهرة والمدد» واسترهن ابنه في 
ذلاك» فكتب زيري بن عطية صاحب دعوة الأموية من زنائة 
بفاس أن يكون معه يدا واحدة فظاهره زيري واتفق رأيهما مدق 
وحاربهما بدر بن يعلى فهزماه وملكا فاس وما حولحا ثم 
اختلفت ذات بينهما سنة اثنتين وثمانين ورجع أبو البهار إلى قومف 
ووفد على المنصور سئة اثتين وثمانين بالقيروان فأكرمه ووصله 
وأنزله أحسن نزل وعقد له على تاهرت؛ ثم هلك الملصور سنة 
مس وثمانين. 


دولة باديس بن المنصور 


ولا هلك المنصور قام بأمره ابنه باديس وعقد لعمه يطوفت 
على تاهرت» وسرح عساكره عرب زئاتة مع عميه يطوفت وعماد» 
فولرا منهزمين أمام زناتة إلى أشير.ونهض بنفسه سنة تسع وثمانين 
لحرب زيري بن عطية راجعاً إلى المغرب» فولى باديس أنخاه يطوفت 
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دولة المحز بن باديس 


على تاهرت وأشير؛ وخالف عليه عمومته ماكسن وزاوي وحلال 
ومعتز وعزم واستباحوا عسكر يطوفت وافلت منهم؛ ووصصل أبو 
البهار متبرثاً من شانهم» وشغل السلطان باديس بحرب فلفول بن 
سعيد كما نذكره في أخبار بني خزرون وسرح عمه اا جرب بي 
زيري إخوته. ووصل بئو زيري أيديهم بفلفول ثم رجعوا إلى حماد 
فهزمهم وتقبض على ماكسن منهم بأطمة الكلاب وقتل أولاد 
الحسن وباديس» كذا ذكر ابن حزم. 

ونجا فلهم إلى جبل سئوة فنازلحم ماد أياماً وعقد هم السلم 
على الإجازة إلى الأندلس فلحقوا بابن عامر سنة إحدى وتسعين 
وثلشماثة. 

وهلك زيري بن عطية المغراوي لتسع أيام من مهلك 
ماكسنء وأقفل باديس عمه حمادا إلى حضرته ليستعين به في 
حروف فلفول: فاضطرب المغرب لقفوله» وأظهرت زناتة الفساد 
وأضروا بالسابلة وحاصروا المسيلة وأشير» فسرح إليهم باديس 
عمه حماداً وخحرج على أثره سئة هس وتسعين فنزل تيجست 
ودوخ حماد المغرب؛ وأثخن في زناتة واخقط مديدة القلعة. ثم 
طلب منه باديس أن ينزل على عمل يتحس وفسطنطيئة اختيارا 
للطاغية فابى وأظهر الخلاف» وبعث إليه أخاه إبراهيم فأقام مه 
وزحف إليهم باديس» ثم رحل في طلبه إلى شلف» وتزع إليه 
بعض العساكر؛ ودنحل في طاعته بنو توجين وجاروا في مددف 
ووصل أميرهم عطية بن دافلين وبدر بن أغمان بن المعتز فوصلهاء 
وكان حماد قتل دافلين. ثم نزل باديس تهر واصصل والسرسر 
وكزول واتثنى حماد راجعاً إلى القلعة واتبعه باديس.وتازله بها 
وهلك بمعسكره عليها سنة ست وأربعمائة قجاة» وهو نائم بين 
أصحابه بمضربه؛ فارتحلوا راجعين واحتملوا باديس على أعواده. 


دولة المعز بن باديس 


وما بلغ الخبر بمهلك باديس بويع ابنه المعز ابن ثمان ستين» 
ووصل العسكر فبايعوه البيعة العامة. ودخخل اد المسيلة وأشير: 
واستعد للحرب وحاصر باغاية» وبلغ الخبر بذلك فزحف المعز 
إلبه وأفرج عن باغاية؛ ولقيه فانهزم ماد وأسلم معسكره وتقبض 
على أخيه إبراهيم ونا إلى القلعة» ورغسب في الصليح فاستجيب 
على أن يبعث ولدهءواتتهى ال معز إلى سطيف وقصر الطين وقفل 
إلى حضرته» ووصل إليه القائد ابن حماد سنة ثمان وأربعمائة راغياً 
في الصلح فعقده؛ واستقل حماد بعمل المسيلة وطبئة والزاب وأشير 
وتاهرت» وما يفتح من بلاد المغرب» وعقد للقائد ابن حماد على 


طبنة والمسيلة ومقره ومرسى الدجاج وسوق حمزة وزواوة وانقلب 
بهدية ضخمة. ووضعت الحرب أوزارها من يومئذ» واقتسموا 
الخطة والتحموا بالأصهارء واقترق ملك صنهاجة إلى دولتين: دولة 
إلى المنصور بن يلكين أصحاب القيروان» ودولة إلى حماد بن بلكين 
أصحاب القلعة. 

ونهض المعز إلى حماد سنة اثنتين وثلاثين فحاصره بالقلعة 
مدة سنين» ثم اقلم عنها وانكفا راجعاً وم يعاود فتنة بعد. ووصل 
زاوي بن زيري من الأندلس سنة عشر وأربعمائة كما ذكرناه في 
خبره؛ فتلقاه المعز أعظم لقاء وسلّم عليه راجلاً وفرشت القصور 
لنزله» ووصله أعظم الصلات وأرفعهاء واستمر ملك المعز بإفريقية 
والقيروان» وكان أضخم ملك عرف للبربر بإفريقية وأترفه 
وأبذخه. نقل أبن الرقيق من أحواهم في الولائم والحدايا والجنائز 
والأعطيات ما يشهد بذلك؛ مثل ما ذكر أن هدية صندل عامل 
باغاية مائة حمل من الال؛ وأن بعض توابيت الكبراء منهم كان 
العرد الهندي بمسامير الذهب» وأن باديس أعطى فلقول بن مسعود 
الزناتى ثلاثين حملا من الال وثمانين تختاً.وأن أعشار بعض أعمال 
الساحل بناحية صفاقس كان خسين الف قفيز وغير ذلك من 
أخبارهم. 

وكانت بينه وبين زناتة حروب ووتقسائع كان له الغلب في 
جميعها كما هو مذكورء وكان المعز منحرفا عن مذاهب الرافضة» 
ومنتحلاً للسنة فاعلن بمذهبه لأول ولايته ولعن الرافضة؛ ثم 
صار إلى قتل من وجد ملهم» وكيا به فرسه ذاث يوم قنادى 
مستغيثا باسم أبي بكر وعمرء فسمعته العامة فثاروا لحيتهم بالشيعة 
وقتلوهم أبرح قتل وقتل دعاة الرافضة يومثئذ وامتعض لذلك 
خلفاء الشيعة بالقاهرة» وخخاطبه وزيرهم أبو القاسم الجرجاني 
محذراء وهو يراجعه بالتعريض بخلفائه والقدح فيهم حتى أظلم 
الجر بيه وبيئهم إلى أن انقطع الدعاء لهم سنة أربعين وأربعمائة 
على عهد المستنصر من خلفائهم. وأحرق بسوده ومحا اسمه من 
الطرز والسكةء ودعا للقائم بن القادر مسن خلفاء بفداد. وجاءه 
خطاب القائم وكتاب عهده صحبة داعيته أبي الفضل بن عبد 
الواحد التميمي» فرماه المستنصر خليفة العبيديين بالعرب من هلال 
الذين كانوا مع القرامطة؛ وهم رياح وزغبة والأثبجء وذلك ` 
بمشاركة من وزيره أبي محمد الحسن بن علي اليازوري كما ذكرنا 
في أخبار العرب ودخوهم إل إفريقية. 

وتقدموا إلى البلاد وأقسدوا السابلة والقرى وسرح إل 
المعز جيرشه فهزمرهم؛ فنهض إليهم ولقيهم يجبل حيدران 
فهزموه واعتصم بالقيروان فحاصروه وتمرسوا به وطال عيثهم في 


دولة تميم بن المعر 


البلاد وإضرارهم بالرعايا إلى أن خربت إفريقية. وخرج ابن المعز 
من القبروان.سنقتسع وأربعين مع خغيره منهم؛ وهو مؤتس بن 
يحبى الصبري أمير رياح؛ فلحق في خقارته بالمهدية بعد أن أصهر 
إليه في ابتنه فأتكحه إياها ونزل بالمهدية وقد كان قدم إليها ابنه 
تميما فنزل عليه؛ ودخل العرب القيروان وانتهبوها. 

وأقام المعز بالمهدية وانتزى الثرار في البلاد فغلب حمر بن 
مليل البرغواطي على مدينة صفاقس وملكها سنة إحدى وخسين» 
وخالفت سوسة وصار أهلها إلى الشورى في أمرهم؛ وصارت 
نونس آخراً إلى ولاية الناصر بن علناس بن حماد صاحب القلعة. 
وولى عليهم عبد الحق بن خراسان فاستبد بها واستقرت في ملكه 
وملك بنيه» وتغلب موسى بن يحبى على قابس وصار عاملها المعز 
بن محمد الصنهاجي إلى ولايته. وأخوه إيراهيم من بعده كما يأتي 
ذكره. والتاث ملك آل باديس وانقسم في الشوار كما نذكر قي 
أخبارهم بعد وهلك المعز سئة أربع وخسین والله أعلم. 


دولة تميم بن المعر 


ولا هلك المعر قام بأمره ابنه تميم وغلبه العرب على 
إفريقية» فلم يكن له إلا ما ضمه السورء خلا أنه كان يخالف بيتهم 
وتسلط بعضهم على بعض» وزحف إليه حمو بن ملين البرغواطي 
صاحب صفاقس» فخرج تيم للقاشه» وانقسمت العرب عليهما 
فانهزم حمر وأصحابه» ذلك سنة خمس وخسين وسار متها إلى 
سوسة فافتتحهماء ثم بعث عساكره إلى ترنس فحاصروا ابسن 
خراسان حتى استقام على الطاعة لتميم. ثم بعث عساكره أيضاً 
إلى القيروان؛ وكان بها قائد بن ميمون الصنهاجي من قبل المعز 
فأقام ثلاث ثم غلبته عليها هوارة» وخرج إل المهديةء ثم رده تيم 
إلى ولايته بها فخالف بعد ست مسن ولايته وكاتب الناصر بن 
علناس صاحب القلعة فبعث تميم إليه العساكر فلحق بالناصر 
وأسلم القيروان. 

ثم رجع بعد ست إلى حمر بن مليل البرغراطي بصفاقس 
وابتاع له القيروان من مهنا بن علي أمير زغبة» فولاه عليها 
وحصنها سنة سبعين» وكانت بين ميم والناصر صاحب القلعة 
أثناء ذلك فتن كان سماسرتها العرب يجاجئون بالناصر من قلعته» 
ويوطتون عساكره ببلاد إفريقية؛ وربما ملك بعص أمصارهاء ثم 
يردونه على عقبه إلى داره إلى أن اصطلحا سئة سبعين: وأصهر 
إليه تميم بابنته» ونهض تيم سنة أربع وسيعين إلى قابس وبها 
ماضي بن محمد الصنهاجي؛ وليها بعد أعيه إبراهيم فحاصرهاء ثم 
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أفرج عنهاء ونازلته العرب ستة ست وسبعين بالمهدية: ثم أفرجوا 
عنه؛ وهزمهم فقصدوا القيروان ودخخلوها فأخرجهم عنها. 

وفي أيامه كان تغلب نصارى جنده على المهدية سنة ثمانين 
نزلوها في ثلثمائة مركب وثلاثين الف مقائلء واستولوا عليها 
وعلى زويلة» فبذل لهم تيم في النزول عنها مائة آلف دينار بعد أن 
انتبهرا جميع ما كان بهاء فاستخلصها من أيديهم ورجم إليهاء ثم 
استولى على قابس سنة تع وثمانين من يد أيه عمر بن المعز 
بايع له أهلها بعد موت قاضي بن ابراهيم. ثم استولى بعدها على 
صفاقس سئة ثلاث وتسعين وخرج منها حمو بن مليل إلى قابس» 
فأجاره مكن بن كامل الدهمائي إلى أن مات بها. وكانت رياح قد 
تغلبت على زغبة وعلى إقريقية من لدن سبع وستين وأخرجوه 
منهاء وني هذه المائة الخامسة غلب الأخضر من بطون رياح على 
مديئة باجة وملكرهاء وهلك تيم إثر ذلك سئة إحدى وخسمائة. 


دولة يحبى بن تميم 


ولا هلك يم بن المعرّ ولي ابنه يحسى» وافتتح أمره بافاح 
إقليبية وغلب عليها ابن محفرظ الثائر بها. وثار أهل صفاقس على 
ابنه أبي الفتوح فلطف الحيلة في تغريق كلمتهم» وراجع طاعة 
العبيديين ووصلته المخاطبات والمدايا» ركان قد صرف همه إل 
غزو النصارى والأساطيل البحرية فاستكثر منها واستبلغ في 
اقتنائهاء وردد البعوث إلى دار الحرب فيها حتى اتقئه أمم التصرانية 
بالجزي من وراء البحر من بلاد إفريقبة وجنوة وسردينية.وكان له 
في ذلك آثار ظاهرة عزيزة. وهلك فجأة في قصره سلة تسع 
وخسمائة واللّه أعلم. 


دولة علي بن جي 


ولا هلك يحيى بن تيم ولي علي ابنه استقدم لما من 
صفاقسء فقدم في خفارة أبي بكر بن أبي جابر مع عسكر ونظرائه 
من أمراء العرب. وكان أعظم أمراء عساكر صئهاجة محاصرين 
لقصر الأجم فاجتمعوا إليه وتمت بيعته. ونهض إلى حصار تونسس 
حتى استقام أحمد بن خراسان على الطاعة» وفتح جبل وسلات» 
وكان متنعا على من سلف من قومهه؛ قجرد إليه عسكرا مع 
ميمون بن زياد الصخري المعادي من أمراء المرب فافتحوه 
وقتلوا من كان به. ووصل رسول الخليفة من مصر بالمخاطبات 
وافدايا على العادة ثم نهض إلى حصار راقع بن مكن بقابس سنة 
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إحدئ عشرة وخمسمائة؛ ودون ها قبائل فادغ من بني علي إحدى 
بطون رياح كما نذكره في أخبار رافع. ثم حدثت الفتنة بينه وبين 
رجار صاحب صقلية بممالأة رجار لرافع بن كامل عليه» وإمداده 
إياه بأسطرله؛ يغير على ساحل علي بن یی ويرصد أساطيله» 
فاستخدم علي بن يحيى الأساطيل وأخخذ في الأهبة للحرب» 
وهلك سئة خس عشرة وحمسمانة والله أعلم. 


دولة المحسن بن علي 


ولا هلك علي بن يحبى بن يم ولي بعده ابنه الحسن بن 
علي غلاما يفعة ابن الي عشرة سنة؛ وقام بأمره مولاه صندل. ثم 
مات صندل وقام بأمره مرلاه موفق. وكان أبوه أصدر المكاتبية إلى 
رجار عند الوحشة يهدده بالمرابطين ملوك المغرب. ولا كان بينه 
وبيئهم من المكاتبة. واتفق أن غزا أحمد بن ميمون قائد أسطول 
المرابطين صقليةء وافتتح قرية منهاء فسباها وقتل أهلها سنة ست 
عشرة» فلم يشك رجار أن ذلك بإملاء الحسن؛ فئزلت أساطيله إلى 
المهدية وعايهم عبد الرحمن بن عبد العزيز وجرجي بن خائيل 
الأنطاكي» وكان جرجي هذا نصرانيا هاجر من المشرق» وقد تعلم 
اللسان وبرع في الحساب؛ وتهذب في الشام بأتطاكية وغيرهاء 
فاصطنعه تميم واستولى عليه وكان یی يشاوره. 

فلما هلك تميم أعمل جرجي الحيلة في اللحاق برجار 
فلحق به» وحظى عنده؛ واستعمله على أسطرله. قلما اعتزم علمى 
حصار المهدية بعثه لذلك؛: فزحف في ثلثمائة مركب: وبها عدد 
كثير من النصرانية» فيهم ألف فارس. وكان الحسن قد استعد 
لحربهم؛ فافشح جزيرة قوصرة» وقصصدوا إل المهدية ونزلوا إلى 
الساحل» وضربوا الأبنية وملكوا قصر الدهانين وجزيرة الأملس 
وتكرر القتال فيهم إلى أن غلبهم المس مون وأقلعوا راجعسين إل 
قلي بعد أن انعر القتل فيهم وول بأكر ذلك مد بين 
ميمون قائد المرابطين بأسطوله» فعاث في نراحي صقلية واعتزم 
رجار على إعادة الغرو إلى المهدية. ثم رصل أسطول يحيى بن 
العزيز صاحب بججاية لحصار المهدية» ووصلت عساكره في البر مع 
قائده مطرف بن علي بن حمدون الفقيه» فصالح الحسن صاحب 
صقلية ووصل يده به» واستمد منه أسطوله» واستمد الحسن 
أسطول رجار فأمده؛ وارتحل مطرف إلى بلده. 

وأقام الحسن ملكا بالمهدية» وانتتقض عليه رجار وعاد إلى 
الفتنة معه؛ ولم يزل يردد إليه الغزو إلى أن استولى على المهدية قائد 
أسطوله جرجي بن مناسل سلة ثلاث وأربعين وخسمائة» ووصلها 


الخبر عن بني خراسان من صنهاجة الثوار بعولس على آل 

بأسطرله في ثلثمائة مركب. وخادعهم بأنهم إغا جاؤوا مدداً له. 
وكان عسكر الحسن قد توجه صريخاً محرز بن زياد الفادغي 
صاحب علي بن خراسان صاحب تونس» فلم يجد صريفاً فجلا 
عن الهديةء ورحل واتبعه الناسء ودخل العدو إلى المديئة 
وتملكوها دون دفاع. ووجد جرجي القصر كما هولح يرقع منه 
الحسن إلا ما حف» وترك الذخائر الملوكيةء قأمّن الناس وأبقاهم 
تحت إبالته» ور الفارّين منهم إلى أماكنهم. وبعث أسطولاً إلى 
صفاقس فملكهاء وأجاز إلى سوسه فملكها أيضاً. ثم إلى طرابلس 
كذلك. واستولى رجار صاحب صقلية على بلاد الساحل كلهاء 
ووضع على أهلها الجري؛ وولي عليهم كما نذكره إلى أن 
استنقذهم من ملكة الكفر عبد المؤمن شيخ الموحدين وخليفة 
إمامهم المهدي. 

ولحق الحسن بن يحيى بعد استيلاء النتصارى على المهدية 
بالعرب من ریاح» وكبيرهم محرز بن زياد الفادغي صاحب القلعة» 
فلم يجد لديهم مصرخخاء وأراد الرحيل إلى مصر للحافظ عبد الجيد 
فأرصد له جرجي فارتحل إل المغرب» وأجاز إلى بونة وبها الحارث 
بن منصور وأخوه العزيز. ثم توجه إلى قسططينة وها سبع بن 
العزيز أخو بجيى صاحب ججاية» فبعث إليه من اجازه إلى الجزائر. 
ونزل على ابن العزيز فاحسن نزله وجاوره إلى أن فتح الموحدون 
الجزائر سنة سبع وأربعين بعد تملكهم المغرب والأندلس» فخرج 
إل عبد المؤمن فلقاه تكرمة وقيولاً.ولحق به وصحبه إلى إفريقية في 
غزواته الأولى» ثم الثانية سنة سبع وين فنازل المهدية 
وحاصرها أشهراً؛ ثم افتتحها مسنة حمس وخسین» وأسكن بها 
الحسن وأقطعه رحيش فاقام هنالك ثماني سنين. ثم استدعاه 
يرسف بن عبد المؤمن فارتحل بأهله يريد مراكش. وهلك بتامستا 
في طريقه إل بايسارولو سنة ست وثلاثين؛ واللّه وارث الأرض 
ومن عليها وهو حير الوارثين ورب الخلائق أجمعين. 


الخبر عن بني خراسان من صنهاجة الثوار 
بتونس على آل باديس عند اضطراب 
أفريقية بالعرب ومبدأ أمرهم ومصاير 
أحواهم 


لا تغلب العرب على القيروان وأسلم المعز وتحول إلى 
المهدية؛ اضطرمت إفريقية ناراً. واقتسمت العرب البلاد عمالات» 


وامتئع كثير من البلاد على موك آل باديس مشل أهل سوسة 


الخبر عن بني الرند ملوك قفصة الشائرين بها عند النياث 


وصفاقس وقابس» وصارت صاغية أهل إفريقية إلى بني حماد ملوك 
القلعة وملكوا القيروان» كما تشدم. وانقطعت نونس عن ملك 
المعزء ووفد مشيختها على الناصر بن علناس» فولى عليهم عبد 
الحق بن عبد العزيز بن خخراسان» يقال إنه من أهل تولس» 
والأظهر أنه من قبائل صنهاجة» فقام بأمرهم وشاركهم في أمره 
وتودد إليهم وأحسن السيرة قيهم؛ وصالح العرب أهل الضاحية 
على أتاوة معلرمة لكف عاديتهم.» وزحف تيم بن المعز من 
المهدية إليه سئة ثمان وحمسين في جموعه؛ ومعه يبقى أبن علي أمير 
زغبة؛ فحاصر تونس أربعة أشهرء إلى أن صالحه ابن خراسان 
واستقام على طاعته فأفرج عند. 
ولم بزل قائماً بأمره إلى أن هلك سئة ثمان وثمانين فولّي 
ابنه عبد العزيز وكان مضعفاً وهلك على راس هذه الماية الخامسة 
وقام بأمره اينه أحمد بن عبد العزيز بن عبد الحق فقتل عمه 
إسماعيل بن عبد الحن لكان ترش وغربه أبر بكر إل أن برزت 
فاقام بها خوفاً على نفسه. ونزع أحمد إلى التخلق بسير املك 
والخروج عن سير المشيخة؛ واشتدت وطأته؛ وكان من مشاهير 
رؤساء بني خراسان هؤلاء» قاستبد بتونس لأول المائة السادسة» 
وضبطها وبلى أسوارها. وعامل العرب على إصلاح سابلتها 
فصلحت حاله» وبئى قصور بی حراسان. وكان مجالسا للعلماء 
محباً فبهم ونازله علي بسن يحبى بن العزيز بن تيم مسنة عشر 
وخسمائة وضيق عليه» ودافعه بإاسعاف غرضه فأفرج عله. ثم 
نازله عساكر العزيز بن منصور صاحب ججابة فعاد إلى طاعشه سلة 
أربعة عشر ولم يزل والياً على ترنس إلى أن نهض سنة اثشين 
وعشرين مطرف بن علي بن حمدون قائد يحبى بن العزيز من ججاية 
في العساكر إلى إفريقيةء وملك عامة أمصارهاء فتغلب على رتس 
وأخرج أحمد بن عبد العزيز صاحبها ونقله إلى بجاية بأهله وولده. 
وولى على تونس كرامة بن المنصور عم يحيى بن العزيز 
فبقي والياً عليها إلى أن مات» وول عليها بعده أخوه أبو الفتوح 
بن المنصصور إلى أن مات وولّي مكانه ابن ابنه محمد وساءت 
سيرته فعزل» وولي مكانه عمبه معد بن النصور إلى أن استول 
النصارى على المهدية وسواحلها ما بين سوسة وصفاقس 
وطرابلس سئة ثلاث وأربعين» وصارت لصاحب صقاية» وأخرج 
الحسن بن علي كما هو مذكورء فأخحذ أهل وتس في الاستعداد 
والحذر: واستأسدوا لذلك على واليهم. وانتشر بغاتهم ورجا ثاروا 
بعض الأيام عليه فقتلوا عبيده بمرأى منه» راعتدوا عليه في 
خاصته. فبعث عنه ألحره يحيبى من بجاية فركب البحر في 
الأسطول؛ وترك نائبه العزيز بن دافال من وجوه صنهاجسة:؛ فاقام 
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بينهم وهم مستبدون عليه وكان با معلقة جوارهم ممرز بن زياد 
أمير بني علي من بطون رياح قد تغلب عليها. 

وكانت الحرب بينه وبين أهل تونس سجالاًء والتحم بينهما 
المصاف وكان محرز يستمد عساكر صاحب المهدية على أهل تونس 
فتأتيه إلى أن غلب التصارى على المهدية؛ وحدثت الفتنة بيتهم 
بالبلد فكان المصاف بين أهل باب السويقة وأهل باب الجزيزة 
وكانوا يرجعون في أمورهم إلى القاضي عبد المنعم ابن الإمام أبي 
الحسن.ولما غلب عبد المؤمن على ججاية وقسطنطيئة وهزم العرب 
بسطيف ورجع إلى مراكش انتهت إليه شکوی الرعايا بإفريقية ما 
نزل بهم من العرب» فبعث ابنه عبد الله من يجاية إل إفريقية في 
عساكر الموحدين» فنازل تونس سنة اثنتين وخسين وامتلعت عليه. 
ودخل معهم محرز بن زياد وقومه من العرب» واجتمع جندهم 
وبرزوا للموحدين فأوقعوا بهم وأفرجوا عن ترلس. 

وهلك أميرها عبد الله بن خراسان خلال ذلك وولي 
مكانة على بن أحمد بن عبد العزيز خمسة أشهر» وزحف عبد 
المؤمن إلى تونس وهو أميرهاء فانقادوا لطاعته كما نذكره في أخيار 
المرحدين. ورحل علي بن احمد بن خراسان إلى مراكش بأهله 
وولده؛ وهلك في طريقه سئة أربع وخمسين وأفرج محرز بن زياد 
عن المعلقة. واجتمعت إليه قومه وتدامرت العرب عن مدافعة 
الموحدين واجتمعوا بالقيروان» وبلغ الخير إلى عبد المؤمن وهو 
منصرف من غزاته إلى المغرب فبعث إليهم العساكر وأدركوهم 
بالقيروان فأوقعوا بهم واستلحمرهم قتلاً وسبباً وتقبض على محرز 
بن زياد أميرهم فقتل وصلب شلوه بالقيروان: واللّه يحكم ما يشاء 
لا معقب لحكمه؛ وهو على كل شيء قدير. 


الخبر عن بني الرند ملوك قفصة الثائرين بها 
عند التياث ملك آل باديس بالقيروانت 
واضطرابه بفتنة العرب ومبداً دولتهم 
ومصاير أمورهم 
للا تغلب العرب على إفريقية واغل نظام الدولة الصنهاجيةء 
رارتحل المعز من القيروان إلى المهديةء وكان يقفصة عاملاً لصنهاجة 
عبد الله بن محمد بن الرئد وأصله من جرية من بني صدغيان. 
وقال ابن نخيل: هو من بني مرين من مغراوة» وكان مسكنهم 
بالجوسين من نفزاوة ققبط قفصة وقطع عنها عادية الفساد. 
وصالح العرب على الأتاوة فصلحت السابلة واستقام الحال» ثم 
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استبد بأمره وخلع الامتثال من عنقه سنة خمس وأربعين واستمر 
على ذلك. وبايعته توزر وققصة وسوس والخامة ونفزاوة وسائر 
أعمال قسطنطيئة فاستفحل أمره وعظم سلطاته» ووفد عليه 
الشعراء والقصادء وكان معظماً لأهل الدين إل أن هلك سنة 
خمس وستين. 

ووي من بعده ابنه المعتز وكنيته أبو عمرء وانقاد إليه الناس 
فضبط الآمور وجبى الأمرال واصطنع الرجال؛ وتغلب على 
قمودة وجبل هوارة وسائر قسطيلية وما إليهاء وحسنت سميرته إلى 
أن عمي» وهلك في حياته ابنه تيم فعهد لابنه يحبى بن تميمء وقام 
بالأمر واستبد على جدّه ولم يزالوا خير حال إلى أن نازهم عبد 
المؤمن سنة أربع وخمسين. فمنعهسم من الأمرء ونقلهم إل بجابة 
فمات المعتز بها سنة سبع وخمسين لمائة وأربع عشرة من عمره 
وقيل لسبعين» ومات بعده بيسير حافده یی بن تميم. وولی عبد 
المؤمن على قفصة نعمان بن عبد الح الحنتاني» ثم عزله بعد ثلاث 
بميمون بن أجانا الكنسيفي؛ ثم عزله بعمران بسن موسي 
الصنهاجي» وأساء إلى الرعية؛ فبعثوا عن علي بن العزيز بن المعتز 
من بجاية. وكان بها في مضيعة يمحترف بالخياطة فقدم عليهم؛ وثاروا 
بعمران بن موسى عامل الموحدين فقتلوه وقدّموا علي بن العزيز 
فساس ملكه وحاط رعيته: وأغزاه يومف بن عبد المؤمن سئة 
ثلاث وستین أنخاه السيد أبا زكريا فحاصره وضيق عليه وأخذف 
وأشخصه إلى مراكش بأهله وماله» واستعمله على الأشغال مدينة 
سلا إلى أن هلك وفنيت دولة بني الرند والبقاء لله وحده اه. 


اخبر عن بني جامع اغلاليين أمراء قابس 
لعهد الصنهاجيين وما كان لتميم بها من 
الملك والدولة وذلك عند فتسة العرب 


ولا دخلت العرب إلى إفريقية وغلبرا المعز على الضواحي 
ونازلوه بالقيروان» وكان الوالي بفاس المعز بن عمد بن لموية 
الصنهاجي» وكان آخراه إبراهيم وماضي بالقيروان قائدين للمعز 
على جيوشه فعزطماء ولحقا مغاضبين كؤنس بن يحيى» وكان ذلك 
أول تملك العرب.ثم أقام إبراهيم منهم واليا بقابس ولحق العز بن 
تحمد كؤنس »+ فكان معه إلى أن هلك إبراهيم ردي مكائه أخره 
ماضي» ركان سيء السيرة ففتله أهل قابس »6 وذلك لعهد تيم بن 
المعز بن باديس» وبعثرا إل عمر أنعي السلطان إل طاعة السربء 


افر عن بتي جامع الغلاليين أمراء قابس لعهد الصنهاجيين 


فوليها بكر بن كامل بن جامع أمير الناقشة من دهمان من بني 
علي إحدى بطون رياح عنام بأمرهاء واستبد على صنهاجة. ولق 
به مثثى بن تيم بن المعز نازعاً عن أببه فاجابه» ونازل معه المهدية 
حتى امتنعت عليه واطلع على قبائح شتى» فافرج عنها. ولم يزل 
كذا على حاله في إجابة قابس وإمارة قومه دهمان إل أن 
هلك.وقام بأمره بعده راقع واستفحل بها ملكه» وهو الذي اخقط 
قصر العروسيين من مصانع الملك بهاء واسمه مكتوب لهذا العهسد 
في جدرانها. 

ولا ولي علي بن يحبى بن تیم فسد مابينه وبين راقع» 
وأعان عليه رافع صاحب صقلية فغلب أسطرل علي بن يحيبى 
على أسطول التصارى. ثم ذوى قبائل العرب والأساطيل؛ 
وزحف إلى قابس سنة إحدى عشر وأربعمائة. قال ابن أبي 
الصلت :دول الغلائة الأماس من قبائل العرب الذين هم: سعيد 
ومد ونحبة» وأضاف إليهم من الخمس الرابع أكابر بني مقدم 
فوافى من كان منهم بفحص القيروان» وفر راقع إلى القيروان 
وامتنع عليه أهلها. ثم اجتمع شيرخ دهمان واقتسمرا البلاد 
وعينوا القيروان لرافع وأمكنوه.وبعث علي بن يحيبى عساكره 
والعرب المدونة على منازلة رافع بالقيروان؛ وخرج إل محاربتهم 
نهلك بالطريق في بعض حروبه مع أشياع رافع. 

ثم أن ميمون بن زياد الصخري حمل رافع بن مكن على 
مسالمة السلطان وسعى في إصلاح ذات بينهماء فانصلح وارتفعت 
بينهما الفتنة. وقام بقابس من ذلك رشيد بن كامل. قال ابن نخيل: 
وهو الذي اختط قصر العروسيين وضرب السكة الرشيدية» وونّي 
بعده ابنه محمد بن رشيده وغلب عليه مولاه يوسفه ثم خرج 
محمد في بعض وجوهه وترك ابنه مع يورسف فطرده يوسف 
واستبد. وانتهى إلى طاعة رجار فثار به أهل قابس ودفعره علهسم؛ 
فخرج إلى أخيه: ولحق أخوه عيسى بن رشيد وأخخيره لخير 
فحاصرهم رجار يسبب ذلك مدة من الأيام. وكان آخر من ملكها 
من بتي جامع أخوه مدافع بن رشيد بن كامل. ولا استول عبد 
المؤمن على المهدية وصفاقس وطرابلس بعث ابنه عبد الله بغسكر 
إلى قابس ففر مداقع بن رشيد عن قابس وأسلمها للموحدين؛ 
ولتق بعرب طرايلس من عرب عوف فأجاروه ستتين» ثم لحق 
بعبد المؤمن بقابس فأكرمه ورضي عنه. وانقرض أمر بني جامع من 
يۋانس» والبقاء لله وحده أه. 


الخبر عن ثورة رافع بن مكن بن مطروح بطرابلس والفرياني 


الخبر عن ثورة رافع بن مكن بن مطروح 
بطرابلس والفرياني بصفاقس على النصارى 
وإخراجهم واستبدادهم بأمر بلدهم في آخر 
١‏ دولة بتي باديس 


أما طرابلس فكان رجار صاحب صقلية قد استولى عليها 
سنة أربعين وخخسمائة على يد قائده جرجي بن ميخائيل الأنطاكي» 
وأبقى المسلمين بها واستعمل عليهم» وبقيت في تملكمة التصارى 
أباماً. نم إن أبا يحيى بن مطروح من أعيان البلد مشى في وجوه 
الناس واعيانهم» وداخلهم في الفنك بالتصارى فاجتمعرا لذلك 
وثاروا بهم وأحرقوهم بالثار. ولا وصل عبد المؤمن إلى المهدية 
وافتتحها سنة حمس وخمسين وفد عليه أبو يحيى بن مطروح 
ووجوء أهل طرابلس فاوسعهم برأ وتكرمة. وقدم ابن مطروح 
المذكرر عليهم وردهم إلى بلدهم فلم يزل عليهم إلى أن هرم 
وعجز بعهد يوسف بن عبد المؤمن» وطلب الحج فسرحه السيد 
أبو زيري بن آبي حفص محمد بن عبد المؤمن عامل تونس فارتحل 
في البحر سلة ست وثمانين واستقر بالإسكندرية. 

وأما صفاقس فكانت ولاتها أيام بي باديس من صنهاجة 
قبيلهم إلى آن ول المعز بن باديس عليها منصور البرغراطي من 
صنائعه؛ وكان فارسا متداماء فحدث نفه بالثررة أيام تغلب 
العرب على إفريقية؛ وخروج المعز إلى المهدية ففتك به ابن عمه 
حمو بن مليل البرغواطي وقتله في الحمام غدراً. وامتعض له 
حلفاؤه من العرب وحاصروا مو حتى بذل لهم من الال ما رضوا 
به. واستبد مر بن مليل بأمر صفاقس حتى إذا هلك المعز حدثته 
نفسه بالتغلب على المهدية» فزحف إليها في جمرعه من العرب» 
ولقيه تميم فانهزم حو وأصحابه سلة مس وحمسين. ثم بعث اينه 
جى مع العرب لحتصار صفاقسء فحاصرها مدة وأقلع عنها. 
وزحف إليه تميم بن المعز سئة ثلاث وتسعين فغلبه عليها. ولق 
حمو بمكن بن كامل أمير قابس نأجاره» وصارت صفاقس إلى ملكة 
تيم ووليها ابنه. 

ولا تغلب النصارى على المهدية وملكها جرجي بن 
ميخائيل قائد رجار سنة ثلاث وأربعين وتغلبوا بعدها على 
صفاقس وأبقوا أهلهاء واستعملوا عمر بن أبي الحسن القرباني 
لكانه فيهم. وحملوا أباه أبا الحسن معهم إلى صقلية رهنا. وكان 
ذلك مذهب رجار وديدنه فيفا ملك من سواحل إفريقية» يبقيهم 
ويستعمل عليهم منهم» ويذهب إلى العدل فيهم فبقي عمر بن أبي 
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الحسن عاملاً لم في آهل يلده وأبوه عندهم. ثم أن التصارى 
الساكنين بصفاقس امتدت أيديهم إلى المسلمين ولحقوهم بالضرر. 
وبلغ الخبر أيا الحسن وهر بمكانه من صقلية؛ فكتب إلى ابنه عمرء 
وآمره بانتهاز الفرصة فيهم والاستسلام إلى الله في حق المسلمين» 
فثار بهم عمر لوقته سنة إحدى وحمسين وقتلهم وقتل النصارىق 
أباه أبا ا لجسن وانتقضت عليهم بسب ذلك سائر السواخل. ولا 
افتشتح عبد المؤمن المهدية من يد رجار» وصل إليه عمرء وأدى 
طاعته» فولاه صفاقس» ولم بزل واليا عليها وابنه عبد ال رمن من 
بعده إلى أن تغلب يحى بن غانية فرغبه في الحج» فسرحه ولم يعد. 


الخبر عما كان يافريقية من النوار على 
صنهاجة عند اضطرابها بفتنة العرب الى أن 
حا أثرهم الموحدون 


لما كان أبو رجاء الورد اللخمي عند اضطرام نار الفتنة 
بالعرب» وتقويض المعز عن القيروان إلى المهدية؛ وتغليهم عليها قد 
ضم إليه جماعة من الدعار. وكان ساكنا بقلعة قرسيئة من جسل 
شعيب» فكان يضرب على التواحي بجهة ينزرت ويفرض على 
آهل القرى الأتاوات بسبب ذلك» فطال عليهم أمره ويتسوا من 
حسم داثه» وكان ببلد بنزرت فريقان أحدهما من لخم وهم من 
قوم الورد» وبقوا فوضى واختلف أمرهم» فبعثوا إلى الررد في أن 
يقوم بأمرهم» فوصل إلى بلدهم؛ فاجتمعوا عليه وأدخلوا حصن 
بنزرت؛ وقدمره على أنفسهم فحاطهم من العرب» ودافع عبن 
نواحيهم. وكان بنو مقدم من الأثبج ودهمان من بني علي إحدى 
بطون رياح هم الحغلبون على ضاحيتهم فهادئهم على الأتاوة 
وكف بها عاديتهم واستفحل أمرهم وتسمى بالأمير» وشيد 
المصانع والمباني وكثر عمران بنزرت إلى أن هلك؛ فقام بأمره ابنه 
طراد وكان شهماء وكالت العرب تهابه. 

وهلك فول من بعده ابنه محمد بن طرادء وقتله حوره مقرن 
لشهر من ولايته في مسامرة» وقام بأمر بنزرت وسمي بالأمير» 
وحمى حوزته من العرب» واصطنع الرجال» وعظم سلطانه 
وقصده الشعراء وامتدحوه فوصلهم. وهلك فرلي من بعذه ابنه 
عبد العزيز عشر سنين؛ وجرى فيها على سنن أبيه وجده» ثم وى 
من بعده أخوه مرسی على سئئهم أربع سنين. 

ثم من بعده أخوهما عيسى واقتفى أثرهم. ولا نازل عبد 
الله بن عبد المؤمن تونس وآفرج عله ومر به في طريقه فاستفرغ 
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جهده في قراه ونجع بطاعته. وطلب منه الحفاظ على بلده فأسعفه. 
وولى عليهم أبا الحسن الهرغيء قلما قدم عبد المؤمن على إفريقية 
سنة أربع وخمسين راعى له ذلك وأقطعه؛ واندرج في جملة الناس. 
وكان بقلعة ورغة بدوكس بسن أبي علي الصنهاجي من أولياء 
العزيز المنصور صاحب بجاية» والقلعة قد شادها وحصنها. 

وكان مبدأ أمره أن العزيز تغير عليه في حروب وقعت بينه 
وبين العرب نسب فيها إلى نفسه الإقدامء وإلى السلطان العجيز» 
فخاقه على نفس ولحق ببجاية فأكرمه شيخها محمود بن نزال 
الربغي وآواه وترافع إلى حمود أهل ورغة من عمله؛ وكانوا فين 
عختلفتين من زاتيمة إحدى قبائل البربر؛ وهما أولاد مدين وأولاد 
لاحق. فبعث عليهم بروكس بن أبي علي لينظر ني أحواهم. وأقام 
معهم بالقلعة. ثم استجلب بعض الدعار كانوا بناحيتهاء وأنزلهم 
بالقلعة معهم واصطتعهم صاهر أولاد مدين وظاهرهم على أولاد 
لاحق: وأخرجهم من القلعة واستبد بها. 

وقصدته الرجال من كل جائب إلى أن اجتمعث له خمسمائة 
فارس» وأئخن في نواحيه» وحارب بي الورد يبنزرت وابن علال 
بطبربةء وقتل محمد بن سباع أمير بني سعيد من رياح وغصت 
القلعة بالساكن فاتخذ لحا ربضاء وجهر إليه العزيز عسكره من بجاية 
فيارز قائد العسكر وفتك به واسمه غيلاس. وهلك بعد مدة وقام 
بأمره ابنه منيع» ونازله بنو سباع وسعيد طالبين بثار أخيهما حمد. 
وتمادى به الحصار وضاقت أحواله فاقتحموا عليه القلعق 
واستلحم هو وأهل بيته قتلاً وسبياً واللّه مالك الأمور. 

وكان أيضاً بطبربة مداع بن علال القيسي شيخ من 
شيوخها. فلما اضطربت إفريقية عند دول العرب إليها امتنع 
بطبرية وحصن قلعتهاء واستيد بها في جملة من ولده ويي عصه 
وجماعته إلى أن ثار عليه أبن بيزون اللخمي في اليحرين على وادي 
مجردة. بإزاء الرياحين. وطالت بينهما الفتنة والحرب. وكان قهرون 
بن غنوش بمنزل دحمون قد بنى حصنه وشيده» وجمع إليه جيشاً من 
أوباش القبائل» وذلك لا أخرجه أهل تونس بعد أن ولاه العامة 
عليهم. ثم صرفوه عن ولايتهم لسرء سيرته» فخرج من البلد 
ونزل دحمون» وبي حصنا بتفسه مع الحنايا وردد الغارة على 
ترنسء وعاث في جهاتها فرغيوا من حرز بن زياد أن يظاهرهم 

وبلغ خيره ابن علال صاحب طيرية فرصل ابن علال يده 
بصهر من ونقله إلى بعض الخصون ببلده وهي قلعة غنوش» 
وتظاقروا على الإقساد. وتخلفهما بنوهما من بعدهما إلى أن وصل 
عبد المؤمن إلى إفريقية سئة أربع وخمسين فمحا آثار الفساد من 
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جانب إفريقيةء وكان أيضاً حماد بن خليفة اللخمي بمنزل رقطون 
من إقليم زغران على مثل حال ابن علال وابن غنوش وابن 
بيزون وخلفه ولده ني مثل ذلك إلى أن انقطع ذلك على يد عبد 
المؤمن. وكان عماد بن نصر الله الكلاعي بقلعة شقبدارية قد صار 
إليه جند من أهل الدعارة وأوباش القبائل» فحملها من العرب» 
واستغاث به ابن فتاتة شيخ الأربس من العرب» وشكا إليبه سوء 
ملكتهم قزحف إليهم وأخرجهم من الأربسء وفرض عليهم مالا 
يؤدونه إليه إل أن مات وولي ابته من بعده؛ فجرى على سنه إل 
أن دخل في طاعة عبد المؤمن سنة أربع وخمسين ولمسماثة» واللّه 
مالك الملك لا رب غيره وسبحائه اه. 


الخبر عن دولة آل “قاد بالقلعة من ملوك 

صنهاجة الداعية لخلافة العبيديين وما كان 

هم من الملك والسلطان بافريقية والمفرب 
الأوسط إلى حين انقراضه بالموحدين 


هذه الدولة شعبة من دولة آل زيري وكان المنصور بلكين 
قد عقد لأخيه حماد على أشير والمسيلة» وكان يتداوها مع أخيه 
يطوفت وعمه أبي البهار. ثم استقل بها سئة سبع وثسانين أيام 
باديس من ألحيه المنصور ودنعه لحرب زناتة سلة مس وتسعين 
بالمغرب الأوسط من مغراوة وبنى يفرن» وشسرط له ولاية أشير 
والمغرب الأوسط وكل بلد يفنتحه وأن لا يستقدمه.فعظم عناؤه 
فيها وألخن في زناتة وكان مظفراً عليهم واختط مديئة القلعة جيل 
كتامة سنة ثمان وتسعين» وهو جيل عجيسة وبه لهذا العهد قبائل 
عياض من عرب هلال. ونقل إليها أهل المسيلة وأهل حمزة 
وخربهما. ونفل جراوة من المغرب وأنزهم بهاء وتم بناؤها 
وتخصيرها على راس الائة الرايعة. وشيد من بتيانها وأسوارها 
واستكثر فيها من المساجد والفنادق» فاستبحرث في العمسارة 
واتسعت بالتمدن. ورحل إليها من الثغور والقاصية والبلد البعيد 
طلاب العلوم وأرباب الصنائع تنفاق أسواق المعارق والحرف 
والصنائع بها. 

ولم يزل ماد أيام باديس هذا أميراً على الزاب والمغرب 
الأوسط ومتولياً حروب زناتة.وكان نزوله ببلد أشير والقلعة متالماً 
للوك زناتة وأحيائهم البادية بضواحي تلمسان وتاهرت. وحاربه 
بنو زيري عند خروجهم على باديس سني تسعين وثلثمائة وهم 
زاوي وماكسن وإخوانهما فقتل ماكسن وابناه: وألججأ زاري 
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وإخوته إلى جبل شنون وأجازهم البحر إلى الأندلس. ثم إن بطانة 
باديس ومن إليه من الأعجام والقرابة نفسوا على حماد رتبته 
وسعوا في مكانه من باديس إل أن فسد ذات پینهما.رطلب باديس 
ان يسلم عمل تيجست وفسطنطينة لولده الع ز لما قلده الحاكم 
ولاية عهد ابئهء فأبى ماد وخمالف دعوة باديس وقتل الرافضة 
وأظهر السنةء ورضي عن الشيخين ونبذ طاعة العبيديين جملة؛ 
وراجع دعرة آل العباس وذلك سنة مس وأربعمائة. 

وزحف إلى باجة فدخلهبا بالسيف ودس إلى اهل تونس 
الثورة على المشارقة والرافضة ثثاروا بهم قناصيه باديس الخرب» 
وعبا عساكره من القيروان» وخرج إليه فنزع عن حماد أكثر 
أصصابه مثل: بني أبي واليل أصحاب معرة من زناتة» وبنىي حسن 
كبار صنهاجة؛ وبنى يطوفت من زناتة» وبي غمرة أيضاً منهم؛ وقر 
مادء وملك باديس أشير.ولحق حماد بشلف ببى واليل وباديس في 
اتباعه حتى نزل مراطين فحصر السرسو من بلاد زنائة ونزع إليه 
عطبة بن داقلتن في قرمه من بتي توجينء لما كان حماد فتل أبباه. 
وجاء على آثره ابن عمه بدر بن لمان بن المعتز قوصلهما باديس 
واستظهر بهما على حماد. 

ثم أجاز إليه باديس من رادي شلف وناجزه الحرب» ونزع 
إليه عامة أهل معسكره فانهزم وأغذ السير إلى القلعة» وباديس في 
أثره تزل فحاصر المسيلة وانعجر حماد في القلعة وحاصره. ثم 
هلك بمعسكره من ذلك الحصار فجأة بمضربه وهو نائم بين 
أصحابه ست وأريعمائة؛ فباعت صلهاجة لابئه للعز صبيا ابن 
ثمان سنين.وتلافوا أمر أشيره وبعئوا كرامة بن منصور لسدها فلم 
يقدرء وافتحمها عليه حماد. واحتملوا يناديس على أعراده إلى 
مدذنهم بالقيروان وبايعوا المعسز بالبيعة العامة وزحف إلى حماد 
بناحية قفصة» وأشفق حماد فبعث انه القائد لأحكام الصلح بينه 
وبين المعزء فوصل إلى القيروان سنة تمان وأربعماثة بهدية جليلة. 
وأمضى له المعز ما سأله من الصلح ورجع إلى أبيه. 

وهلك حماد سنة تسعة عشر وأربعمائة فقام بأمره ابنه 
القائد: وكان جباراً فاختار أخاه يوسف على المغرب وويغلان 
غلى رة في بلك اختطه حمزة بن إدريس. وزحف إليه اة بسن 
زيري بن عطية ملك فاس من مغراوة سنة ثلائين فخرج إليه 
القائد» وسرب الأموال في زناتة. وأحس بذلك حمامة فصالحه 
ودخل في طاعته» ورجع إلى فاس» وزحف إليه المعز من القيروان 
سنة اربع وثلاثين وحاصره مدة طويلة. ثم صالح القائد وانصرف 
إلى أشير فحاصرهاء ثم أقلع عنها وانكفا راجعاً. وراجع القائد 
طاعة العبيديين ل نقم عليه العز ولقبوه شرف الدولة. 
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وهلك سنة ست وأربعين وولي انه محسن وكان جباراء 
وخرج عليه عمه يوسف ولق بالمغرب فقتل سائر أولاد ماد 
وبعث مسن في طلبه بلكين ابن عمه محمد بن حماد» وأصحبه من 
العرب خليفة بن بكير وعطية الشريف وأمرهما بقتل بلكين في 
طريقهماء فأخبرا بلكين بذلك وتعاهدوا جميعاً على قشل محسنء 
وأنذر بهم قفر إلى القلعة وأدركوه؛ فقتله بلكين لتسعة أشهر من 
ولايته. وولي الأمر سنة سبع وثلاثين وكان شهماً قرماً حازماً 
سفاكاً للدماء. وقتل وزير محسن الذي تولى قبله. 

وتي آيامه قئل جعفر بن أبي رمان مقلم بسكرة لما لحس 
بنكثه» فحالف آهل بسكرة بأثر ذلك حسبما نذكره. ثم مات آخوه 
مقائل بن محمد فاتهم به زوجته ناميرت بنت عمه علناس بن حماد 
فقتلهاء وأحفظ ذلك أخاها الناصر وطوى على التبييت. وكان 
بلكين كثيراً ما يردد الغزو إلى المغرب: وبلغه استيلاء يوسف بن 
تاشفين والمرابطين على المصامدة فنهض غحرهم سنة أربع وسين 
وفر المرابطون إلى الصحراء؛ وتوغل بلكين في ديار المغرب» وتزل 
بفاس» واحتمل من أكابر أهلها وأشرافهم رهنا على الطاعة.وانكفا 
راجعا إلى القلعة فانتهز منه الناصر ابن عمه الفرصة في الثأر بأخته؛ 
ومالأه قرمه من صنهاجة لما لحقهم من تكلف المشقة بإبعاد الغسزو 
والتوغل في أرض العدوء ققتله بتساله سئة أربع وخمسين. 

وقام بالأمر من بعده» واستوزر أبا بكر بن أبي الفتوح» 
وعقد على المغرب لأخيه كباب وأنزله مليانة وعلى حمزة لآأخيه 
رومان؛ وعلى نقاوس لأخيه خزر.وكان المعز قد هدم سورها 
فأصلحه الناصره وعقد على قسطنطينة لأخيه بلبار» وعلى الجزائر 
ومرسى الدجاج لابنه غبد الله وعلى أشير لابنه يوسف» وكتب 
إليه مو بن مليل البرغواطي من صفاقس بالطاعة وبعث إليه 
بالهدية. ووفد عليه أهل قسطتطيئة ومقدمهم يحيى بن واطاس 
فأعلنوا بطاعته» وأجزل صلتهم وردهم إلى أماكنهم؛ وعقد عليها 
ليوسف بن خلوف من صنهاجة ودخمل أهل القيروان أيضاً في 
طاعته وكذلك أهل تونس. 

وكان أهل بسكرة لما قتل بلكين مقدمتهم جعفر بن أبي 
رمان خلعوا طاعة آل حماد واستبدوا بآمر بلدهم» وعليهم بنو 
جعفر» فسرح الناصر إليهم خلف بن أبي حيدرة وزيره ووزير 
بلكين قبله» فنازها وافتتحها عنوة» واحتمل بني جعفر في جماعة من 
رؤسائها إلى القلعة فقتلهم الناصر وصلبهم ثم قتل خلف بن أبي 
حيدرة بسعاية رجالات صنهاجة فيه؛ أنه لما بلغه حبر بلكين أراد 
تولية أخيه معمرء وشاورهم في ذلك فقتله الناصر وولى مكانه 
أحمد بن جعفر بن آفلح. 
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ثم خرج الناصر ليتفقد المغرب فوئب علي بن راكان على 
تافربوست دار ملكهم وكان لا قتل بلكين هرب إلى إخوائه من 
عجيسة واهتبلو! الغرة في تافربوست لغيبة الناصرء فطرقرها ليلا 
وملكها علي فرجع الناصر من المسيلة وعاجلهم فسقط في أيذيهم» 
وافتتحها عليهم عنوة وذبح علي بن راكان نفسه يبده.ثم وقعت 
بين العرب الطلاليين فتن وحروب ووفد عليه رجالات الأئبج 
صريخاً به على رياح؛ فاجابهم ونهض إل مظاهرتهم في جموعه من 
صنهاجة وزناتة حتى نزل للأربس» وتواقعوا بسببه فغدرت بهم 
زناتة وجروا عليه وعلى قومه الحزيمة بدسيسة ابن المعز بن زيري 
بن عطية» وإغراء تميم بن المعز فانهزم الناصرء واستباحوا خزائده 
ومضاربه» وقتل أخوه القاسم وكاتبه» ونجا إلى قسطتطيئة في أتباعه. 

ثم لتق بالقلعة في فل من عسكره؛ ل يبلغوا مايتين. وبعث 
وزيره ابن أبي الفتوح للإصلاحء فعقد بينهم وبينه صلحاً وتممه 
الناصر. ثم وفد عليه رسول تميم؛ وسعى عشده ببالوزير ابن أبي 
الفتوح وأنه مائل إل تيم فنكسه وقتله. وكان المستنصر بن خزرون 
الزناتي خرج في أيام الفتنة بيث الترك والمغاربة بمصرء ووصصل إلى 
طرابلس فرجد بني عدي بها قد أخرجهم الأثيج وزغبة من إفريقية 
كما ذكرناه: فرغبهم في بلاد المغرب» وسار بهم حتى نزل المسسيلة» 
ودخحلوا أشير. وخخرج إليه الناصر ففر إلى الصحراء ورجع؛ فرجع 
إلى مكانه من الإفساد» فراسله الناصر في الصلح فأسعفه» وأقطعه 
ضواحي الزاب ووريغة؛ وأوعز إلى عروس بسن هندي رئيس 
بسكرة لعهد» وولي دولته أن يكن به» فرصل المنتصر إلى بسكرة 
وخرج إليه عروس ابن هندي وأحمد نزله: وأشار إلى حشمه عند 
انسكاب التتصر وذوية على الطعام فبادروا مكبين لطعنه» وفر 
أتباعه وأخذوا رأسه؛ وبعث به إلى الناصر فنصبه ببجاية؛ وصلب 
شلره بالقلعة وجعلوه عظة لغيره. 

وقتل كثير من رؤساء زناتة» فمن مغراوة: أبسي الفتوح بن 
حبوس أمير بني سنجلسء وكانت له بلد لمدية والمرية قبيل من 
بطون صنهاجة سميت البلد بهم؛ وقتل معتصر بن حماد منهم 
أيضاء وكان بناحية شلف فأجلب على عامل مليانة» وقتل شيوخ 


بني وريسفان من مغراوة» فكاتبهم السلطان لما كان مشتغلا عنهم. 


بشأن العرب. فزحفرا إلى معنصر وقتلوه» وبعثوا برأسه إلى الناصر 
فنصبه على رأس القصر.وبعث إليه أهل الزاب أن عمر ومغرارة 
ظاهروا الأثبج من العرب على بلادهم؛ فبعيث ابنه المنصور في 
العساكر ونزل وعلان بلد المنتصر بن خزرون وهدمها. 


وبعث سراياه وجيوشه إلى بلد واركلا وولى عليهاء وققل ` 


بالغنائم والسبي» وبلغه عن بني توجين من زناتة أنهم ظاهررا بني 
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عدي من العرب على الفساد وقطع السبيل» وأميرهم إذ ذاك مناد 
بن عبد الله» فيعث ابه المنصور إليهم بالعسكرء وتقبض على 
أمراء بي عدي: ساكن بن عبد الله وحميد بن خزعل ولا حق ين 
جهان» ونقبض أيضاً على أمير بني توجين وأخيه زييري وعميهما 
الأغلب وحمامة؛ وأحضرهم فويخهم وقدر عليهم فغلبه في 
إجارتهم من أولاد القاسم رؤساء بني عبد الواده وقتلهم جيعاً 
على الخلاف. 1 

وني ستة ستين افتتح جبل بجابة» وكان له قبيل من اسبربر 


يسمون بهذا الاسم» إلا أن الكاف فيهم بلغتهم ليست كافاً بل 


هي بين اليم والكاف وعلى هذا القبيل من صنهاجة باقون لهذا 
العهد أوزاعا في البربر. قلما افتئح هذا الجبل اختط به المدينة 
وسماها الناصرية» وتسمى عند الئاس باسم القبيلة وهي ججاية: 
وبنى بها قصر اللؤلؤة وكان من أعجب قصور الدنيا ونقل إليها 
الناس» وأسقط الخراج عن ساكنيها وانتقل إليها سنة إحدى 
وستين. 

وني آيام الناصر هذا كان استفحال ملكهم وشخوقه على 
ملك بني باديس إخوانهم بالمهدية» ولا أضرع مه الدهر بفتنة 
العرب اشلاليين حتى اضطرب عليهم آمرهم وكثر الشرار عليهم 
والمنازعون من أهل دولتهمء فاعتز آل حماد هؤلاء أيام الناصر هذاء 
وعظم شأن أيامهم؛: فبنى الباني العجيبة المؤنقة» وشيد المداشن 


العظيمةء وردد الغزو إلى المغرب وتوغل فيهم. 


ثم هلك سنة إحدى وثمانين وقام بالأمر من بعده ابنه 
المنصور بن الناصرء ونزل بجاية سنة ثلاث وثمانئين» وأوطنها 
بعساكره وخاصة بعرا من منازل العرب» وما كانوا يسوهوثهم 
اة هن ا اف ومر الاب رط تاها اليف 
نواحيهاء وتخطف الناس من حوفا لسهولة طرقها على رواحلهم؛» ٠‏ 


. وصعوبة المسالك عليها في الطريق إلى ججاية لمكان الأوععار» فاتخذ 


بجاية هذه معقلاً وصيّرها دارا ملكه» وجدد قصورها وشيد 
جامعها. وكان المنصور هذا جمّاعة مولعاً بالبناء وهو الذي حضصر 
ملك بی حماد وتأنق في اختطاط المباني وتشييد الصانع واتخاذ 
القصور وإجراء المياه في الرياض والبساتين. فبدى في القلعة قصر 


. الملك والنار والكوكب وقصر السلام ولي يجايية قصر اللؤلؤة 


رقصر أميميون. 

وكان أخخوه يلباز على قسطنطيئة من عهد الناصر أبيهمسا 
وهم بالاستبداد لأول ولاية المنصورء فسرح إليه آبا يكنى بن 
ممصن بن العابد في العساكر» وعقد له على قسطئطيئة وبونبة 
فتقبض على بلباز وأشخصه إل القلعة» وأقام والياً على قسطتطيئة 


الخبر عن دولة آل اد بالقلعة من ملوك صنهاجة الداعية 


مکانه» وولى أخاه ويغلان على برنة.ئم بدا له في الخلاف على 
المنصور وثار بقسطنطينة سنة سبع وثمانين وبعث أخاه من برئة إلى 
تميم بن المعز بالمهدية» واستدعاه لولاية بونة فيعث معه ابنه أبا 
الفتوح بن تميم» ونزل يونة مع ويغلان؛ وكاتبوا المرابطين بالمغرب 
الأقصى وجمعرا العرب على أمرهم. 

وسرح المنصور عساكره قحاصروا بونه سبعة أشهرء ثم 
اقتحموها غلاباًء وتقبضوا على أبي الفتوح بن تميم وبعشوا به إلى 
المنصور فاعتقله بالقلعة. 

ثم نازلت عساكره قسطنطينة واضطرب أحوال ابن أبي 
يكنى فخرج إلى القلمة بجبل أوراس: وتحصن بها. ونزل 
بقسطتطيئة صليصل بن الأحمر من رجالات الأنبج. وداخل 
صليصل المنصور في أن يمكنه من قسطنطيئة على مال يبذله ففعل: 
واستولى عليها المنصور. وأقام أبو يكنى بخصنه مسن أوراس» وردد 
الغارة على قسطنطينة فتوجهت إليه العساكر وحاصروه بقلعته ثم 
اقتحموها عليه وقتلوه. وكان بنو ومانو من زناتة حياً جميعاً وقوماً 
أعزة» وكانت إليهم رئاسة زنائة. وكان رئيسهم لعهده ماخوخ» 
وكان بينهم وبين آل حماد صهرء فكانت إحدى بناتهم زوجة 
لامر وكانت أخرى عند المنصور. 

ولما تجددت الفتئة بيه وبين قومهما أغزاهم المتصور بنفسه 
في جموع صنهاجة وحشوده. وجمع له ما خرخ ولقيه في زناتة» 
فانهزم المنصور إلى بجاية فقتل أخخمت ماخوخ التي كانت تمته. 
واستحكمت اللفرة بين ماخوخ وبينه. وسار إلى ولاية أمراء 
تلمسان من لتونة وحرضهم على بلاد صنهاجة» فكان ذلك مما 
دعا المنصور إل النهرفى إلى تلمسان وذلك أن يرسف بن 
تاشفين لما ملك المغرب؛ واستفحل به أسره سما إلى ملك 
تلمسان, فغلب عليها أولاد يعلى سنة أربع وسبعين على ما ياأتي 
ذكره» وأنزلها محمد بن يغمر المسوفي وصيرها ثغزاً للكه فاضطلع 
بأمرها ونازل بلاد صنهاجة وثغورهم؛ فزحف إليه المنصور 
وأخرب لغوره وحصون ماخحوخ» وضيق عليه فبعث إليه يوسف 
بن تأشفين وصالحه. 

وقبض أيدي الرابطين عن بلاد صنهاجة» ثم عاود 
المرابطون إلى شأنهم في بلاده» فبعث ابنه الأمير عبد الله وسمع 
به المرابطون فانقبضوا عن بلاده وزحفوا إلى مراكش» واحتل هو 
بالمغرب الأوسط فشن الغارة في بلاد بني ومانواء وحاصر 
الجعبات؛ وفتحها ثم عاود ذلك مرات كذلك وعفا عن أهلهاء 
ورجع إل أبيه.ثم وقعت الفتنة بيه وبين ماخوخ. وقتل أخره 
وخی ابن ماخحوخ بتلمسان؛ وظاهره ابن يغمر صاحب تلمسان 


If 


على أمره» وأجلبوا على الجزائر فنازلوها يومين» مات عقيبها محمد 
بن يغمر صاحب تلمسان. 

وولي يرسف بن تاشفين مكان أخيه تاشفين بن يغمر» 
فنهض إلى أشير وافتتحهاء ققام المنصور في ركائبه ومعه كافة 
صنهاجة. ومن العرب أحياء الأثبج وزغبة وربيعة» وهم العقل من 
زناتة أغأ كثيرة؛ ونهض إل غزو تلمسان سنة ست وسبعين في نحو 
عشرين ألفا.ولقي أسطقسيف وبعث العسكر في مقدمته؛ وجمامء 
على أثرهم.وكان تاشفين قد أفرج عن تلمسان وخرج إلى تسالة 
ولقيته عساكر المنصور فهزموه» ولجا إلى جبل الصخرة. وعالت 
عساكر المنصور في تلمسان فخرجت إليه حرا زوجة تاشفين 
أميرهم متذممة راغبة في الإبقاء. متوسلة بوشائج. الصنهاجة» فأكبر 
قصدعا إليه وأكرم موصلهاء وأفرج عنهم صبيحة يرمه. وانكفا 
راجعا إلى حضرته بالقلعة. وأئخن بعدها في زناتة وشردهم 
بنواحي الزاب والمغرب الأوسط.ورجع إلى جاية والخن ني 
تواحيهاء ودوخحت عساكره قبائلهاء فساروا في جباشها المنبعة مثل: 
بني عمران وبني تازروت وامنصورية والصهريج والناظور وحجر 
الغزء وقد كان أسلافه يرومون كثيرا عنهاء فتمشتع عليهسم فاستقام 
أمره واستفحل ملکه. 

وقدم عليه معز الدولة بن صمادح من المرية فاراً امام 
المرابطين لما ملكوا الأندلس» فنزل على المنصرر وأقطعه تدلس 
وأنزله بها. وهلك سئة ثمان وتسعين فولي من بعده ابنه باديس» 
فكان شديد البأس عظيم النظر فتكب عبد الكريم بن سليمان 
وزير أبيه لأول ولايته» ورج من القلعة إلى بجاية قتكب سهاما 
عامل بجاية» وهلك قبل أن يستكمل سلة:؛ وولي من بعده جره 
العزيز» وقد كان عزله عن الجزائر وغربه إلى جيجل فبعث عله 
القائد علي بن حمدون فوصلء وبايعوه» وصالح زنائة وأصهر إلى 
ماخوځ فأنكحه ابنته. وطال أمر ملكه؛ وكانت أيامه هدنة وأمنا. 
وكان العلماء يتناظرون في مجلسه. 

ونازلت أساطيله جربة فنزلوا على حكمه وأخذوا بطاعته. 
وتازل تونس وصالحه صاحبها أحمد بن عبد العزيز وأخذ بطاعته» 
وكبس العرب في آيامه القلعة وهم غازون فاكتسحرا جميع ما 
وجدوه بظواهرهاء وعظم عيئهم؛ وقاتلتهم الحامية فغلبوهم 
واخرجوهم من البلد. ثم ارتحل العرب وبلغ الخبر إلى العزيز 
فبعث ابنه يحبى وقائده علي بن حمدون من بجاية في عسكر وتعبية) 
فرصل إلى القلعة وسكن الأحرال. وقد أمن العرب واستعتبوا 
فاعتبوا وانكفأ يحيى راجعاً إلى بجاية في عسكره. وعلى عهد 
العزيز. وهذا كان وصول مهدي الموحدين إل بجاية قافلاً من 
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المشرق سنة اثنتي عشرة وغير بها المنكر» فسعى به عند العزيز 
واتتمر به تشع لابق ورل من سيا كانوا ساكنين بوادي 
بجاية فأجاروه. ونزل عليهم بملالة وآفام بها يدرس العلم. وطلبه 
العزيز فمنعوه وقاتلوا دونه إلى أن رحل عنهم إلى المغرب. 

وهلك العزيز سئة مس عشرة وأربعمائة فول من بعده 
ابنه يحبى» وطالت أيامه مستضعفاً مغلباً للنساء مولعاً بالصيد على 
حين انقراض الدولة وذهاب الأيام بقبائل صنهاجة واستحدث 
السكة ولم يحدثها أحد من قرمه آدبا مع خلفائهم العبيديين» ونقل 
ابن عاذ أن شكت في الدينار کنات ثلائة عور ودائرة في کل 
وجهء فدائرة الوجه الواحد : وا وا وما ُْجَعُونْ فيه إلى الله نّم 
وی کل تفس ما عبت وَعُمْ لأيظلمُونَ نَ» والسطور : لا إله إلا 
اله وتحمد رسول الله يعتصم مجبل الله يحيى , بن العزيز باللّه 
الأمير المنصرر.ودائرة الوجه الآخر؛ سم الله الرحمن الرحيم 
ضرب هذا الدينار بالناصرية سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة. وفي 
سطوره: الإمام أبو عبد الله المتتفي لأمر الله أمير المؤمنين 
العباسى. 


ووصل سنة ثلاث وأربعين إلى القلعة لافتقادها ونقل ما 
بقي بهاء SL E‏ الفقيه مطرف 
بن علي بن حمدون في العساكر فافتحها عثرةٌ وت تقيض على ابن 
مروان رأرصله إلبك ضحد بالجزائر إل أن كاك ون مه وقيل 
قنله. وبعث مطرف بابنه إلى تونس فافتتحها ونازل في وجهته هذه 
المهدية فامتنعت عليه» ٠‏ ورجع إلى يجاية وتغلب التصارى على 
المهدية» وقصده الحسن صاحبها فأجازه إلى الجرائر وأنزله يها مع 
أخحيه القائد» حتى إذا زحف الموحدون إل ججاية وفرٌ القائد من 
الجزائر وأسلمهاء تدموا الحسن على أنفسهم ولقي عبد المؤمن 
فأمنهم» وأخريج يحبى بن العزيز أخاه سبع للقاء الموحدين فانهزم 
وملك الموحدون بجاية. 

وركب يحيى البحر إلى صقلية يروم الإجازة منها إلى بغداد. 
ثم عدل إلى بونة فنزل على أخيه الحارث ونكر عليه سوء صنيعه 
وإخراجه عن البلاد فارتحل عنه إلى قسطئطيئة» فنزل على أخيه 
الحسن فتخلى له عبن الأمر. وفي خلال ذلك دخل الموحدون 


القلعة عنوة. ودخل حوشن بن العزيز وابن الدحامس من الأثبج 
معه وخربت القلعة. ثم بابع يى لعبد المؤمن ستة سبع وأربعين. 
ونزل قسطئطيئة واشترط لنفسه فوفى لهء وتقله إلى مراكقش 


فسكنها. ثم انتقل إلى سلا سنة ثمان وخسين فسكن قصر بني 
عشيرة إلى أن هلك في سحه. وأما الحارث بن عبد العزيز صاحب 
بونة ففر إلى صقلية واستصرخ صاحبها فصارخه على أمره ورجع 


ملوك بني حبوس الخبر عن ملوك بي حبوس بن ماكسن من 


إل بونة وملكها. ثم غلب عليها الموحدون وقتلوه صبراً.والقرض 
ملك بني حماد والبقاء الله وحنده وم يبق مسن قبائل ماكسن إلا 
أوزاع برادي بجاية ينسبون إليهم» وهم هذا العهد في عداد اند 
ولحم أقطاع بنواحي البلد على العسكرة في جملة السلطئة مع قرادى 
واللّه وارث الأرض ومن عليها اه. 


ملوك بني حبوس الخبر عن ملوك بني 
حبوس بن ماكسن من بني زيري من 
صنهاجة بغرناطة من عدوة الأندلس وأولية 
ذلك ومصايرة 


ما استيد باديس بن المنصور بن بلكين بن زيري بن مناد يسن 
هاد بولاية إفريقية سنة خس وثمانين ولّى عمومته وقرابته ثغور 
عمله فأنزل مادا بأشير وأخاه يطوقت بتاهرت» وزحف زيري 
بن عطية صاحب قاس من مغراوة بدعوة المؤيد هشام خليفة 
قرطبة إلى عمل صنهاجة في جموع زناتة» ونزل تاهرث وسرح 
باديس عساكره لنظر محمد بن ابي العون فالتقرا على تاهرت» 
وانهزم صنهاجة» فزحف باديس بنفسه للضائهم وخالف عليه 
قلفول بن سعيد بن خزرون صاحب طبنة ثم أجفل زيري بن 
عطية أمامه ورجع إل الغرب» قرجع باديس الى القبروان؛ وترك 
عمومته أولاد زيري بأشیر مع حماد وأ خيه يطوفت وهم: زاري 
وحلال وعمرع ومعنين وأجمعوا على الخلاف والخروج على 
باديس سنة سبع وثمانين» فأسلموا حماداً برمته واستولوا على جميع 
ما معه؛ واتصل الخبر بأبي البهار بن زيري» وهم مع باديس 
فخشيه على نفسه» ولق بهم واجتمعوا في الحلاف» واشتغل 
باديس عنهم جرب فلفول بن يانس مول الحاكم القادم على 
طرابلس من قبله» وانفسح مجاهم في الفساد والعيث ووصلرا 
أيديهم بقلفول وعاقدره. 

ثم رجع أبو البهار عنهم إلى باديس نتقبله وصالح له ثم 
رجعوا إلى حماد سنة إحدى وتسعين؛ ولقيهم فهزمهم وقتل ماكسن 
وابنه.ولحق زاوي يجبل شنوق من ساحل مليانة: وأجاز البحر إلى 
الأندلس في بنيه وبني أخخيه وحاشيته» ونزل على المنصور ين أبي 
عامر صاحب الدولة وكافل الخلافة الأموية» فاحسن نزلهم وأكرم 
رفادتهم واصطنعهم لنفسه واتخذهم بطانة لدولته وأوليائه على ما 
يرومه من قهر الدولة والتغلب على الخلافة» ونظمهم في طبقات 
زئاتة وسائر رجالات البرير الذين أدال بجموعهم من جنرد 


الطبقة الثانية من صنهاجة وهم الملشمون وما كان هم 


السلطان وعساكر الأموية وقبائل العرب» واستغلظ أمر صنهاجة 
بالأندلس واستفحلت إمارتهم» وحملوا دولة المنصور بن أبي عامر 
وولديه المظفر والناصر من بعده على كاهلهم. 

ولا انقرض أمرهم واضمحلت دولتهم وتشأت الفتنة 
بالأندلس بين البرابرة وأهلهاء فكان زاوي كبش تلك الرقائع 
ومحش حروبها.وتمرس بقرطبة هو وقومه صنهاجة وكافة زناتة 
والبربر حتى أثبتوا قدم خليفتهم المستعين سليمان بن الحكم بن 
سليمان بن الناصر الذي أتره بيبعتهم؛ وأعطره على الطاعة 
صفقتهم كما ذكرناه في أخبارهم.ثم اقتحموا به قرطبة عنوة 
واصطلموا عامة أهلها وأنزلوا المعرات بذوي المون منها 
وبيوتات الستر من خراصهاء فحدث الناس ذلك بأخبارها 
وتوصل زاوي عند استباحة قرطبة إلى راس أبيسه زيري بن مناد 
المتصور بجدران قصر قرطبة فازاله وأصاره إلى قومه ليدفن في 
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حول ره 


ثم كان شأن بني حمود من العلويق وافترق أمر اليرابرة 
واضطرمت الأندلس نار وامتلأت جوائبها فتئة» وأسرى الرؤساء 
من البرابرة ورجالات الدولة على النواحي والأمصار فملكوهاء 
وتحيزت صنهاجة إلى ناحية ألبيرة فكانت ضراحيها وحصل عليها 
استيلاؤهم؛ وزاوي يومتذ عضد البرابرة فتزل غرناطة واتخذها داراً 
لملكته ومحتصماً لقومه. 

ثم وقع في نفسه سوء أثر البربر بالأتدلس أيام الفتنة» وحذر 
مغبة الفعلة واستعاضت الدولةء فاعتزم على الرحلة وآوى إل 
سلطان قومه بالقيروان سنة عشر وأربعمتة بعد غيبة عشرين سنق 
وأنزل على المعز بن بساديس حاقد اخيه بلكين أجل ما كانت 
دولتهم بآمر إفريقية: وأترف وأوسع ملكا وأوفر عدداً» فلقيه امز 
بأحسن أحوال البر والتجلةء وأنزله أرفع المنازل من الدولة وقدّمه 


على الأعمام والقرابة وأسكنه بقصره» وأبرز الحرم للقائه: فيقال: 1 


إنه لقيه من ذوات ممارمه ألف امرأة لا تمل له واحدة منهن: 
ونا فظعن لأهل غرناطة فانتقضوا عليه وبعشوا عن حبّوس ابن 
عمه ماكسن بن زيري مكانه ببعض حصون عمله فبادر إليهم» 
ونزل بغرناطة فانتقضوا عليه وبايعره. واستحدث بها ملكاء وكان 
من أعظم ملرك الطوائف بالأندلس إل أن هلك سنة تسع 
وعشرين. ْ 

وولي من بعده ابنه باديس بن حبوس ويلقب بالظفر وم 
يزل مقيما لدعوة آل حور أمراء مالقة بعد تخلفهم عن قرطبة سائر 
أيامه وزحف إليها العامري صاحب المرية سنة تسع وعشرين» 


15.5 


فلقيه باديس بظاهر غرناطة فهزمه وقتله وطالت أيامه ومد ملوك 
الطوائف أيديهم حيعاً إلى مدده فكان تمن استمذه محمد بن عبد 
الله البرزالي لما حاصره إسماعيل بن القاضي بن عباد يعساكر آبسه 
فأمده باديس بنفسه وقومه وصار إلى صريخه مع ابن بقية قائد 
إدريس بن مرد صاحب المالقة سنة إحدى وثلاثئين ورجعوا مسن 
طريقهم. وطمع إسماعيل بن القاضي بن عباد مع صريخه فيهم 
فاتبعهم ولحق بباديس في قومه» فاقتلواء وفر عسكر إسماعيل 
وأسلموه فتتله صنهاجة؛ وحمل رأسه إل ابن حمود. 

وكان القادر بن ذي النون صاحب طليطلة أيضاً يستدفع به 
وبقومه استطالة ابن عباد وأعوانه. وباديس هذا هو الذي مصّر 
غرناطة واختط قصبتها وشاد قصورها وشيد حصونهاء وآثاره في 
مبانيها ومصانعها باقية لهذا العهد.واستولى على مالقة عند انقراض 
بني حمود سسئة تسع وأربعين وأضافها إلى عمل وهلك سنة سبع 
وستين وظهر أمر المرابطين بالمغرب واستفحل ملك يوسف بن 
تاشفين فولي من بعده حافده عبد الله بن بلكين بن باديسء 
وتغلب المظفر وعقد لأخيه تيم على مالقة فاسستقام أمرها إلى أن 
أجاز يوسف بن تاشفين إلى العدوة إجازته المعروفة كما نذكره لي 
أخباره. ونزل بغرناطة سئة ثلاث وثمانين فتقبض على عبد الله 
بن بلكين واستصفى آمواله وذخيرته وألحق به أخاه تميما من مالقة 
واستصحبها إلى العدوةء فانزل عبد الله وتميماً بالسوس الأقصى 
وأقطع مما إلى أن هلكوا في إيالته» ويزعم بنو الماكسن من بيوتات 
طتجة لهذا العهد أنهم من أعقابهمء فاضمحل ملك يلكانة من 
صنهاجة ومن إفريقية والأندلس أجمع والبقاء لله وحده أه. 


الطبقة الثانية من صنهاجة وهم الملغمون 
وما كان هم بالمغرب من الملك والدولة 


هذه الطبقة من صنهاجة هم الملئمون الموطنون بالقفر وراء 
الرمال الصحراوية بالجنوب» أبعدوا في الجالات هتالك منذ دهور 
قبل الفتح لا يعرف أوفاء فأصحروا عن الأرياف ووجدوا بها 
المراد وهجسروا التلوك وجقوهاء واعتاضوا منها بآلبان الأنعام 
ولحومها انتباذاً عن العمران» واستئناساً بالاتفراد وتوحشاً بالعز عن 
الغلبة والقهرء فنزلوا من ريف الحبشة جوارأ وصاروا ما بين بلاد 
البربر وبلاد السودان حجزاء واتخذوا اللثام خطاماً تميزوا بشعاره 
بين الأممء وعفوا في تلك البلاد وكثرواء وتعددت قبائلهم من 
كذالة فلمتونة فمسبوقة فوتريكة فناؤكا فزغاوه ثم لمطة إخرة 
صنهاجة كلهم ما بين البحر الحيط بالمغرب إلى غدامس من قبلة 


1ض 


طرابلس وبرقة. 

وللمتونة فيهم بطون كثيرة منهم: بنو ورتنطق وينو زمال 
وبنو صولان وبئو ناسجة؛ وكان مرطنهم من بلاد الصحراء يعرف 
كاكدم وكان دينهم جيعاً ا جوسية شان برابرة المغرب.ولم يزالوا 
مستقرين بتلك المجالات حتى كان إسلامهم بعد فتح الأندلس» 
وكانت الرئاسة فيهم للمتونة.واستوسق هم ملك ضخم مذ دولة 
عبد الرحمن بن معاوية الداخل توارئه ملوك منهم: تلاكاكين 
رورتكا وأوراكن بن ررتنطق جد أبي بكر بن عمر أمير لمنونة في 
مبتدأ دولتهم؛ وطالت أعمارهم قيها إل الثمانين ونحرهاء ودوخرا 
تلك البلاد الصحراوية وجاهدوا من بها من أمم السردان 
وحملرهم على الإسلام فدان به كثيرهم.وائقاهم آخرون بالجزية 
فقبلوها منهم وملك عليهم بعد تلاكاكين المذكور تيرلوتان. - 

قال ابن أبي زرع: أول من ملك الصحراء من لمتوئة 
تيولوتان» فدوخ بلاد الصحراء واقتضى مغارم السودان وكان 
يركب في مائة ألف نجيب. وتوفي سنة اثنتين وعشرين وماتتين» 
وملك بعده يلتان وقام بأمرهم وتوثي سنة سبع وثئمانين ومائتين» 
وقام بأمرهم بعده ابته تميم. إلى سلة ست وثلثمائة؛ وقتله صنهاجة 
وافترق أمرهم. كلام ابن أبي زرع. وقال غيره: كان من أشهرهم 
تينزوا بن وانشيق بن بيزا وقيل برويان بن واشئق بن يزار ملك 
الصحراء يأسرها على عهد عبد الرحمن التاصر وابنه الحكم 
المستنصر في الماثة الرابعة. وفي عهد عبيد الله وابنه أبي القاسم من 
خلفاء الشيعة» كان يركب في ماثة ألف نجيب» وعمله مسيرة 
شهرين في مثلهاء ودان له عشرون ملكا من ملوك السودان يعطونه 
الجزى؛ وملك من بعده بنوه ثم افترق أمرهم من بعد ذلك» 
وصار ملكهم طرائف ورئاستهم شيعا قال ابن أبي زرع:افترق 
أمرهم بعد تيم بن بلتان مائة وعشرون سنة إلى أن فام فبهم أبر 
عبيد الله بن تيفاوت المعروف بناشرت اللمتولي» فاجتمعوا عليه 
وأحبوه وكان من أهل الدين والصلاح؛ وبح وهلك لثلاثة أعرام 
من رئاسته ني بعض غزواته.وقام بأمرهم صهره بجی بن إبراهيم 
الكندالي. وبعده بجی بن عمر بن تلاكاكين.اه كلامه.ركان هذه 
الطبقة ملك ضخم با مغرب والأندلس أولأ» وبإفريقية بعده فنذكره 
الآن على نسقه. 


اخبر عن دولة المرابطين من لمتولة وما كان هم بالعدوتين 


الخبر عن دولة المرابطين من لمتونة وما كان 
هم بالعدوتين من الملك وأولية ذلك 
ومصايره 


كان هؤلاء الملثمون في صحاريهم كما قأناه: وكانوا على 
دين المجوسية إلى أن ظهر فيهم الإسلام لعهد الائة الثالثة كما 
ذكرناه» وجاهدوا جبرانهم من السودان عليه فدانوا هم واسستوثر 
هم الملك. ثم افترقوا وكانت رئاسة كل بطن منهم في بيت 
خصو ص.فکانت رثاسة o‏ 
مصالة بن المنصور بن مزالت بن 
لنونة.ولما أفضت الرئاسة ا زا الكندال وكان له 
صهر في بني ورتالطق هؤلاء؛ وتظاهروا على أمرهم» وخرج يحجيى 
بن إبراهيم لقضائه فرصة في رؤساء من قومه في سبي أربعين 
واربعماثة: فلقرا في متصرفهم بالقيروان شيخ المذهب المالكي أبو 
عمران الفاسي» واغتنمرا ما متعرا به من هدية وما شافههم به من 
فزوهن أعياتهم من اری: 


وسأله الأمير بجی أن يصحبهم من تلميذه من يرجعون إليه 
في نرازم وقضايا دينهم» قندب تلميذه إلى ذلك حرصاً على 
إيصال الخير إليهم لما رأى من رغبتهم فيه.فاس.توعبوا مسغية 
بلادهم. وكتب هم الثقيه أبو عمران إلى الفقيه محمد ركاك بن 
زلوا اللمطي يسلجماسة من الآخذين عنه» وعهد إليسه أن يلتمس 
هم من يثق بدينه وفقهه» ويروض نفسه على مسغبة أرضهم في 
معاشه» فبعث معهم عبد الله بن ياسين بن مكو الحزولي» ووصل 
معهم يعلمهم القرآن ويقيم هم الدين. ثم هلك جى بن إبراهيم 
وافترق أمرهمء واطرحوا عبد الله بن ياسين؛ واستصعيوا علمه 
وتركوا الأخذ عنه لما تجشموا فيه من مشاق التكلييف» فأعرضص 
عنهم وترهب وتنسك معه یی بن عمر بن تلاكاكين من رؤساء 
لتونةء وأخوه أبو بكرء فنبذوا عن الناس في ربوة حيط محر الثيل 
من جهاتها ضحضاحاً في المصيف وغمراً في الشتاءء فتعود جزراً 
منقطعةء فدخلرا في غياضها منفردين للعبادة: وتسامح بهم من 
قلبه مثقال حبة من خير؛ فتسايلوا إليهم ودخلوا دينهم وغيضتهم. 

ولا كمل معهم ألف من الرجالات» قال لهم شيخهم عبد 
الله بن ياسين: إن ألفاً ن تغلب من قلةء وقد تعين علينا القيام 
بالحق والدماء إليه وحمل الكافة عليه؛ فأحرجوا بنا لذلك» 
فخرجوا وقتلوا من استعصى عليهم من قبائل لتونة وكدالة 
ومسوفة حثى أنابوا إلى الحق واستقاموا على الطريقةء وأذن لهم في 


الخبر عن دولة المرابطين من لتونة وما كان هم بالعدوتين 


أخذ الصدقات من آموال المسلمين» وسماهم بالمرابطين» وجعل 
أمرهم في العرب إلى الأمير يجيى بن عمرء فتخطوا الرمال 
الصحراوية إلى بلاد درعة وسجلماسة فأعطرهم صدقائهم 
وانقلبوا. ثم كتب إليهم وكاك اللمطي بجا نال المسلمين فيما إليه 
من العسف والجور من بلي وانودين أمراء سجلماسة من مغخراوق 
وحرضهم على تغيير أمرهم» فخرجوا من الصحراء سنة حمس 
وأربعين وأربعمائة في عدد ضخم ركباناً على المهارى أكثرهم» 
وعمدوا إلى درعة. لا بل كانت هنالك بالحمى وكانت تناهز 
سين ألفا ونحوها. 

ونهض إليهم مسعود بن وانودين أمير مغراوة وصاحب 
سجلماسة ودرعة لمدافعتهم عنها وعن بلاده؛ فتواقعرا واتهزم ابن 
وانودين وقتل واستلحم عسكره مم أمرالحم؛ واستلحمهم ودوابهم 
وإبل الحمى التي كانت ببلد درعة. وقصدوا سجلماسة ندخلرها 
غلابا وقتلوا من كان بها من أهل مغراوة؛ وأصلحرا مسن أحواها 
وغيروا المدكرات» وأسقطرا المغارم والمكوسء واقتضوا الصدقات 
واستعملوا عليها منهم وعادو إل صحرائهم» فهلك يحبى بن عصير 
سئة سبع وأربعين وقدم مكانه أخخاه أبا بكر وندب المرابطين إلى 
فتح المغرب فغزا بلاد السوس سنة ثمان وأربعين. 

وافتتح ماسة وتارودانت وجميسع معاقله.ثئم اقتتح 
مدينة أغمات سنة تسع وأربعين وفر أميرها لقوط بن يوسف بن 
علي المغراوي إلى تادلاً واستضاف إلى بني يفرن بها ثم افشح 
المرابطرن بلاد المصامدة بجبال درن: وجاسوا خلاها سسنة مسين» 
ثم أغزوا تادلاً فاستباحوها واستلحمرا بني يفرن ملوكها وقثل 
معهم لقوط بن يرسف المغراوي صاحب أغمات وتزوج امرأته 
زينب بنت إسحاق النفراوية» وكانت مشهورة بالجمال والرئاسة» 
وكانت قبل لقوط عند يوسف بن علي بن عبد الرحمن بن 
واطاس» وكان شيخا على وريكة وهزرجة بزمن هيلانة في دولة 
أمغارن في بلاد المصامدة وهم الشيوخ. وتغلب بنو يفرن على 
وريكة؛ وملكوا أغمات فتزوج لقوط زينب هذه؛ ثم تزوجها بعده 
أبو بكر بن عمر كما ذكرنا. ثم دعا المرابطين الى جهاد برغراطة 
الذين كانوا بنامستا وإنفا وجهات الريف الغربي؛ فكانت لهم فيهم 
وقائع وأيام استشهد عبد الله بن ياسين في بعضها ستة خسين. 

وقدم المرابطون بعده سليمان بن عدو ليرجعرا إليه في 
قضايا دينهم.واستمر أبو بكر بن عمر في إمارة قومه على جهادهم 
ثم استأصل شأنتهم ومحما أثر دعرتهم من المغرب وهلك في 
جهادهم سليمان بن عدر سنة إحدى وخسين لسنة من وفاة عبد 
الله بن ياسين. 


لس 


ثم نازل أبو بكر مدينة لواتة وافتئحها عنوة وقتل من كان 
بها من زناتة سنة النتين وخسين. وبلغه وهو لم يستتم فتح المغرب 
بعد ما وقع من الخلاف بين لترنة ومسوفة ببلاد الصحراف حيث 
أصل أعياصهم ووشايج أعراقهم ومنيع عددهم: فخشي افتراق 
الكلمة وانقطاع الوصلة؛ وتلاقى أمره بالرحلة. وأكد ذلك زحف 
بلكين بن محمد بن حماد صاحب القلعة إل المغرب سنة ثلاث 
وخمسين لقتاهم» فارتحل أبو بكر إلى الصحراء؛ واستعمل على ` 
المغرب ابن عمه يوسف بن تاشفين ونزل له عن زوجه زيلب بنت 
إسحاق ولحق بقومه. ورفع ما كان بينهم من خسرق الفتنة» وفشح 
اا ا رو 
بلادهم. 

وأقام يوسف بن تاشقين بأطراف المغرب» ونزل بلكين 
صاحب القلعة فاس وأخذ رهنها على الطاعة؛ وانكفا راجعا. 
فحيئئذ سار يوسف بن تاشفين في عسكره من المرابطين ودوخ 
أقطار المغرب. ثم رجع أبو بكر الى المغرب فوجد يوسف بن 
تاشفين قد استبد عليه. وأشارت عليه زينب أن يريه الامستبداد في 
أحواله وأن يعدٌ له متاع الصحراء وماعونهاء ففطن لذلك الأمير 
أبو بكر وتجاني عن المنازعة وسلم له الأمر؛ ورجع إلى أرضه 
فهلك لرجعه سنة ثمانين وأربعمائة. 

واختط يوسف مديئة مراكش سنة أربع وخسين ونزها 
يالخيام وأدار سورها على مسجد وقصبة صغيرة لاخجتزان أمواله 
وسلاحه» وكمل تشييدها وأسوارها أبنه من بعده سنة ست 
وعشرين وخمسماثة. وجعل يوسف مدينة مراكش لنزله ولعسكره 
وللتمرس بقبائل المصامدة المصيفة بمواطئهم بها في جبل درت؛ فلم 
يكن في قبائل المغرب أشد منهم ولا أكثر جمعاً. ثم صرف عزمه 
إلى مطالبة مغراوة وبني يفرن وقبائل زناتة بالمغرب» وجذب الحبل 
من أيديهم؛ وكشف ما نزل بالرعايا من جورهم وعسفهم فقد 
كانوا من ذلك على ألم حدث المؤرحون في أخبار مدينة ماس 
ودولتهم فيها بكثير منه _ فنازل أولاً قلعة فازاز ويها مهدي بن 
توالي من بني يحفش. 

كال صاحب نظم الجراهر: وهم بطن من زئاتة» وكان أبو 
توالي صاحب تلك القلعة ووليها هو من بعده فنازله يرسف بن 
تاشفين.ثم استجاش به على فاس مهدي بن يوسف الكزنابي 
صاحب مكتاسة با كان عدوا لمعنصر المغراري صاحب فاس» 
فزحف في عساكر المرابطين إلى فاس» وجمع إليه معتصر ففضس 
جموعه» وار تحل يوسف إل فاس وتقری منازها وافتح جميع 
الحصون الحيطة بهاء وأقام عليها أياما قلائل» وظفر بعاملها بكار 
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بن إبراهيم فقتله» ثم نهض إلى صفروي فافتحها وقتل من كان 
بها من أولاد وانودين المغراوي ورجع إلى فاس فاقتتحها صلحاً 
سنة خمس وخسين ثم رجع إلى غمارة ونازهم وشح كشيراً مسن 
بلادهم.وأشرف على طنجة وبها سكوت البرغواطي الساجب 
صاحب سبتة» وبقية الأمراء من موالي الحمودية وأهل دعوتها. ثم 
رجع إلى منازلة قلعة فازاز» وخالفه معنصر إلى فاس فاستولى عليها 
وقتل عاملها. 

واستدعى يرسف بن تاشفين مهدي بن يوسف صاحب 
مكناسة ليستجيش به على فاس فاستعرضه معنصر في طريقه قبل 
أن تتصل بأيديهماء وناجزه الحرب ففض جموعه وقتله وبعسث 
برأسه إلى وليه ومساهمه في شيدته الساجب سكرت 
البرغواطي.واستصرخ آهل مكناسة بالأمير يوسف بن تاشفين 
فسرح عساكر لتونة إلى حصار فاس فأخذوا بمخنقها وقطعوا 
المرافق عتهاء وألخوا بالقتال عليها فمستهم الجهد.وبرز معنصر إل 
مناجزة عدره لإحدى الراحتين فكانت الدائرة عليه وهلك. 
واجتمع زناتة من بعده على القاسم بن محمد بن عبد الرحن من 
ولد موسى بن أبي العافية» كانوا ملوكا بتازا وتسول فزحضوا إلى 
عساكر المرابطين والتقوا بوادي صفير فكان الظهور لزناتة. 
واستلحم كثير من المرابطين؛ واتصل خبرهم ببوسف بن تاشفين 
وهر حاصر لقلعة مهدي من بلاد فازاز فارتحل سنة ست 
وخسين»ء ونزل عليها عسكر من المرابطين وصار يتنقل في بلاد 
المغرب فافتشح بني مراسن ثم فنزلاوة؛ ثم بلاد ورغة سئة ثمان 
وخفسين. 

ثم افتتتح بلاد غمارة سلة ستين. ولي سنة ائنتين وستين ناز 
فاس فحاصرها مدة ثم افنتحها عنوة وقتل بها زهاء ثلائة آلاف 
من مغراوة وبنى يفرن ومكناسة وقبائل زناتة حتى أعرزت 
مدافنهم فرادى» فاتخذت هم الأخاديد وقبررا جماعات: وخلص 
من تجا منهم من القتل إلى بلاد تلمسان وأمر بهدم الأسوار التي 
كانت فاصلة بين القرويين والأندلسيين مسن عدوتيهاء وصيّرها 
مصراً واحداء وأدار عليها الأسرار وحمل أهلها على الاستكثار من 
المساجد؛ ورتب بناءهاء وارتحل سنة ثلاث وستين إلى وادي ملوية؛ 
فافتح بلادها وحصون وطاط من نراحيها. ثم نهض سية مس 
وستين إلى مديئة الدمئة فافتتحها عنوة» ثم افتح حصن علودان 
من حصون غمارة. ثم نهض ستة سبع وستين إلى جبال غيائة 
وبنی مكود من أحواز تازا فافتحها ودوخهاء ثم قسم الغربه 
عمالات على بئيه وأمراء قومه وذويه؛ ثم استدعاه المعتمد بن عباد 
إلى الجهاد فاعتذر له بمكان الحاجب سكوت البرغواطي وقومه من 
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أولياء الدولة الحمودية تة فأعاد إليه اين عياد الرسل بالشايعة 


إليهم: فجهز إليهم قائده صالح بن عمران في عساكر لنونة» فلقيه 


سكوت الحاجب بظاهر طنجة في قومه ومعه ابئه ضياء الدولةء 
فانكشف وقتل الحاجب سكوت ولحق ابنه العزيز ضياء الدولة.ر 
كتب صالح بن عمران بالفتح إلى يوسف بن تاشفين» ثم أغزى 
الأمير برسف بن تاشفين إلى المغرب الأوسط سنة اثتنين وسبعين 
قائده مزدلٍ بن تبلكان بن محمد بن وركوت من عشيره في عساكر 
متونة محاربة مغراوة ملوك تلمسان؛ وبها يرمئذ الأمير العيساس بن 
بختى من ولد يعلى بن محمد بن الخير بن محمد بن خزرء فدوخرا 
المغرب الأوسط وصاروا في بلاد زئاتة» وظفروا بيعلى ابس الأمير 
العباسي فقتلوه: واتكقأوا راجعين من غزاتهم. 

ثم نهض يوسف بن تاشفين سنة ثلاث بعدها إل الريف 
وافنتح كرسيف ومليلة وسائر بلاد الريف وخرب مدينة تكور فلم 
تعمر بعده ثم نهض في عساكره المرابطين إلى يلاد المغرب الأوسط 
فافتح مدينة وجدة وبلاد بني يزتاسن ثم افتشح مدينة تلمسان 
واستلحم من كان بها من مغراوة: وقتل العباس بن مختي أمير 
تلمسان وأنزل محمد بن تينعمر المستوفى بها في عسساكر المرابطين» 
فصارت ثغراً للكه.ونزل بعساكره واخشط بها مدينة تاكرارت 
بمكان محلته» وهو اسم الحلة بلسان البربر. ثم اقضح مدينة تدس 
ووهران وجبل وانشريس إلى الجزائر: وانكقاً راجعاً إلى المغرب 
فاحتل مراكش سنة خس وسبعين ول يزل محمد بن تيلعمر والياً 
بتلمسان إلى أن هلك؛ وولي بعده أخره تاشفين. 

ثم إن الطاغية تكالب على بلاد المسلمين وراء البحر» ْ 
وانتهز الفرصة فيها بجا كان من الفرقة بين ملوك الطوائف فحاصر 
طليطلة» وبها القادر بن بجيى ين ذي النون حتى ناهم الجهد 
وتسلمها منه صلحاً سنة ثمان وسبعين على أن لكه بلنسية 
فبعث معه عسكراً من التصرائية فدخل بلنسية وتملّكها على حين 
مهلك صاحبها أبي بكر بن العزيز بين يدي حصار طليلطة. وسار 
الطاغية في بلاد الأندلس حتى وقف بفرضة المجاز مسن صريف» 
وأعيا أمره أهل الأندلس واقتضى منهم الجزية فأعطوها. ثم نازل 
سرقسطة وضيق على ابن هود بهاء وطال مقامه وامشد أمله إلى 
تملكهاء نخاطب المعتمد بن عباد أمير المسلمين يوسف بن تاشسفين 
منتجزاً وعده في صريخ الإسلام بالعدوة وجهاد الطاغية. 

وكاتبه أهل الأندلس كافة من العلماء والخاصة فاهتز 
للجهاد وبعث ابه المعز في عساكر المرابطين إلى سبتة فرضة المجازء 
فنازها برأ وأحاطت بها أساطيل ابن عباد محراً فاقتحمرها عنوة في 
ربيع الآخر سنة ست وسبعين وتقبض على ضياء الدولة وكيد إلى 
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ا مغرب فقتله صبرأء وكتب إل أبيه بالفتح. ثم أجاز ابن عباد البحر 
في جماعته والمرابطين» ولقيه بفاس مستنفرا للجهاد» وأنزل له ابنه 
الراضي عن الجزيرة الخضراء لتكون رباطاً لجهاده فأجاز البحر في 
عساكر المرابطين وقبائل المغرب ونزل الجزيرة سنة تسع وثمانين 
وأربعمائة» ولقيه المعشمد بن عباد وان الأفطيس صاحب 
بطليرس.وجمع ابن آدنونش ملك الجلالقة أمم اللصرانية لقتالهء 
ولقي المرابطين بالزلاقة من نواحي بطليرس فكان للمسلمين عليه 
اليوم المشهور سنة إحدى وثمانين. 

ثم رجع إلى مراكش وخلف عسكراً بالإشبيلية لنظر محمد 
ومجون بن سيمونن بن محمد بن وركوت من عشيره» ويعرف آبوه 
بالحاج» وكان محمد من بطانته وأعاظم قواد تكاليب الطاغية على 
شرق الأندلس؛ ولم يغن فيه أمراء الطرائف شيثأء فزحف إليه من 
سبتة ابن الحاج قائد يوسف بن تاشفين في عساكر المرابطين فهزموا 
جميع التصارى هزيمة شنيعة. وخلع ابن رشيق صاحب مرسية 
وتمادى إلى دانية ففر علي بن مجاهد أمامه إلى بجاية ونزل على 
الناصر بن علناس فأكرمه ووصل ابن جحاف قاضي بلنسية إلى 
محمد بن الحاج مغرياً بالقادر بن ذي النون؛ فأتقذ معه عسكراً 
وملك بلنسية» وقتل ابن ذي النون وذلك ستة مس وثمانين» 
وانتهى الخبر إل الطاغية فنازل بلنسية واتصل حصاره إياهما إل أن 
ملكها سنة خمس وثمانين» ثم استتخلصتها عساكر المرابطين» وولَى 
عليها يرسف بن تاشفين الأمير مزدلي» وأجاز يوسف بن تاشفين 
ثانية سنة ست وثمانين وتثاقل أمراء الطوائف عن لقائه لما أحسوا 
من نكيره عليهم لا يسمون به عليهم من الظلامات والكرس 
وتلاحق المغارم؛ فرجد عليهسم»؛ وعهد برقع المكرس وتحرى 
العدلةء فلما أجاز انقبضوا عنه إلا ابن عباد فإنه بادر إلى لقائه 
وأغراه بالكثير منهم؛ فتقبض على ابن رشيق تأمكن ابن عباد منه 
العداوة التي بينهما. 

وبعث جيشاً إلى المرية ففر عنها ابن صمادح ونزل على 
المنصور بن الناصر ببجاية» وترافق ملوك الطوائف على قطع المدد 
عن عساكره وعلاته فساء نظره» وأقتاه الفقهاء وأهل الشررى من 
المغرب والأندلس مخلعهم وانتزاع الآمر من أيديهم؛ وصارت إليه 
بذلك فتاوى أهل الشرق الأعلام مثل الغزالي والطرطوشي» فعهد 
إلى غرناطة واستتزل صاحبها عبيد الله بن بلكين بن باديس وأخماه 
تميماً من مالقة بعد أن كان منهما مداخلة الطاغية في عداوة يوسف 
بن تاشفين» وبعث بهما إل المغرب فخاف ابن عباد عند ذلك منه 
وانقبض عن لقائه وفشت السعايات بينهما.ونهض يرسف بسن 
تاشفين إلى سبتة فاستقر بهاء وعقد للأمير سير بن أبي بكر بن 
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محمد وركوت على الأندلس وأجازه فقدم عليهاء وقعد ابن عباد 
عن تلقيه ومبرته فأحفظه ذلكء وطالبه بالطاعة للأمير يرسف 
والتزول عن الأمر ففسد ذات بينهماء وغلبه على جميع عمله. 

واستنزل أولاد المأمرن من قرطبة ويزيد الراضي من رندة 
وقرمونة واستول على جميعها وقتلهم. وصمد إلى أشبيلية فحاصر 
المعتمد بها وضيق عليه واستنجد الطاغية فعمد إلى استنقاذه من 
هذا الحصار فلم يغن عنه شيئأء وكان دفاع لتونة تما فت في 
عضده واقنحم المرابطون إشبيلية عليه عنوة سنة أربع وثمانين 
وتقبض على المعتمد وقاده أسيراً إلى مراكش» فلم يزل في اعتقال 
يرسف بن تاشفين إلى أن هلك في حبه بأغمات سنة سبعين 
وأربعماثة ثم عمد إلى بطليوس وتقبض على صاحبها عمر بن 
الأفطس فقتله وابنيه يوم الأضحى سنة تسع وثمائين بجا صح عنده 
من مداخاتهم الطاغية» وأن يملكوه مدينة بطليوس» ثم أجاز 
يرسف بن تاشفين الجواز الثالث سنة تسعين وزحف إليه الطاغية 
فبعث عساكر المرابطين لنظر محمد بن الحاج فانهزم الصارى 
أمامه. وكان الظهور للمسلمين. 

ثم أجاز الأمير جى بن أبي بكر بن يوسف بن تاشفين سنة 
ثلاث وتسعين وانضم إليه محمد بن الحاج وسير بن أبي بكر 
واقتحموا عامة الأندلس من أيدي ملوك الطرائف؛ ولم يق منها 
إلا سرقسطة في يد المستعين بين هود معتصما بالنصارى.وغزا. 
الأمير مزدلي صاحب بلنسية إلى بلاد برشلونة قأئخن بها وبلغ إلى 
حيث لم يبلغ أحد قبله ورجم. وانتظمت بلاد الأندلس في ملكة 
يرسف بن تاشفين» وانقرض ملك الطوائف مها أجمع كأن لم 
يكن؛ واستول على العدوتين» واتصلت هزائم النصارى على يد 
المرابطين مرارا وتسمى بأمير المسلمين» وخاطب المنتتصر العباسي 
الخليفة لعهده ببغدادء وبعث إليه عبد اللّه بن العرب على يد 
المعافري الإشبيلي وولده القاضي أبا بكر؛ فتلطفا في القول وأحسنا 
في الإبلاغء وطلبا من الخليفة أن يعقد له على المغرب والأندلس» 
فعقد له وتضمن ذلك مكتوب الخليفة بذلك منقولا في أيدي 
الناسء وانقلبا إليه بتقليد الخليفة وعهده على ما إلى نظره من 
الأقطار والأقاليم. وخاطبه الإمام الغزالي والقاضي أبو بكر 
الطرطوشى يحضّانه على العدل والتمسك بالخير: ويفتيانه في شأن 
ملوك الطوائف يحكم الله. 

ثم أجاز يرسف بن تاشفين الجواز الرابع إلى الأندلس مسنة 
سبع وتسعين وقد كان ما قدمناه في أخبار بني حماد من زحف 
المنصور بن الناصر إلى تلمسان سنة سبع وتسعين للفتنة التي 
وقعت بينه وبين تاشفين بن يتنعمر وافتتاحه أكثر بلادهم؛ فصالحه 


114۹ 


يوسف بن تاشفين واسترضاه يعدول تاشفين عن تلمسان سنة 
سبع وتسعين وبعث إليهما مزدلٍ من بلنسية؛ وولي بلنسية عوضا 
منه أبا محمد ابن فاطمة» وككرت غزواته في بلاد النصرانية. 

وهلك يرسف على رأس الماثة الخامسة» وفام بالأمر من 
بعده ابنه علي بن يوسف فكان حير ملسك. وكانت أيامه صدرا 
منها وداعة ولدولته على الكقر وأهله ظهور وعزةء وأجاز إلى 
العدوة فأثخن في بلاد العدو قتلا وسبياء وول على الأندلس 
الأمير يم .0 وجمع الطاغية للأمير تيم فهزمه تيم ثم أجاز 
النصارى ورجع» وعلى آثر ذلك قصد ابن ردمير سرقسطة وخرج 
ابن هود للقائه فالهزم المسلمون ومات ابن هود شهيدا وحاصر 
أبن ردمير البلد حتى نزلوا على حكمه. 

ثم كان سنة تنسح شان برقة ونغلّب لهل جدرة عليها 
ونعلاؤها. ثم رجع العمران إليها على يد ابن تامرظست من قواد 
المرابطين كما مر في ذكرها عند ذكر الطوائفه ثم استمرت حال 
علي بن يوسف في ملكهء وعظم شأنه؛ وعقد لولده تاشفين على 
غرب الأندلس سنة ست وعشرين وأنزله فرطبة وإشبيلية» وأاجاز 
معه الزبير بن عمر» وحشد قومه وعقد لأبي بكر بن إبراهيم 
المسوثي على شرق الأندلس وأتزله بلسيةء وهو تمدوح بن خفاجة 
ومخدوم أبي يكر بن باجة الحكيم المعروف بابن الصائغ. وعقد 
أيام ولأربع عشرة سنة من دولته كان ظهور الإمام المهدي 
صاحب دعوة الموحدين؛ فقيهاً منتحلاً للعلم والفتيا والتدريس» 
آمرا بالمعروف ناهباً عن المنكر: متعرضاً بذلك للمكروه في نفسه. 

ونالته ببجاية وتلمسان ومكناسة أذايات من الفسقة ومن 
الظالمين: وأحضره الآمير علي بن يوسف للمناظرة ففلج علي 
خصومه من الفقهاء بمجلسه؛ ولحق بقرمه هرغة من المصامدة: 
واستدرك علي بن يوسف رأيه فتفقده وطالب هرغة بإحضاره 
فأبوا عليه فسرح إليهم البعث فأوقعوا به» وتقاسم معهم هتتانة 
وتينملل على إجارته والوفاء بما عاهدهم عليه من القيام بالحق 
والدعاء إليه حسيما يذكر ذلك كله بعد دولتهم, وهلك ا مهدي ف 
سنة أربع وعشرين وقام بأمرهم عبد المؤمن بن علي الكومي كبير 
أصحابه بعهده إليه؛ واتتظمت كلمة المصامدة وأغزوا مراكش 
مراراً.وفشل ريح لمتونة بالعدوة الأندلسية وظهر أمر الموحدين 
سبع وثلاثين وقام بالأمر من بعده ولده تاشفين وولي عهد» وأخحذ 
بطاعته وبيعته أهل العدوتين كما كانوا على حين استغلظ أمر 
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الموحدين واستفحل شأنهم والحوا في طلبه. 

وغزا عبد المؤمن غزوته الكبرى إلى جبال المغسرب. ونهضص 
تاشفين بعساكره بالبسائط إلى أن نزل تلمسان ونازله عبد المؤمن 
وا موحدون بكهف الضحاك بين الصخرتين من جيل تيطري المطل 
عليهاء ووصله هنالك مدد صنهاجة من قبل يحبى بن عبد العزيز 
صاحب جاية مسع قائده طاهر بن كياب» وشرهوا إلى مدافعة 
المرحدين قغلبوهم» وهلك طاهر واستلحم الصنهاجيون وفر 
تاشفين إلى وهران في موادعة لب بن ميمون قائد البحر بأساطيله؛ 
واتبعه الموحدون واقتحموا عليه البلد نهلك؛ يقال: سنة إحدى 
وأريعين» واستولى المورحدون على المغرب الأوسط واستلحموا 
لمتونة.ئم بويع بمراكش ابنه إبراهيم والقوه مضعفاً عاجزاً. فخلع 
وبويع عمه إسحاق بن علي بن يوسف بن تاشفين. وعلى هيئة 
ذلك وصل الموحدون إليها وقد ملكوا جميع بلاد المغرب عليه 
فخرج إليهم في خاصته فقتلهم الموحدون وأجاز عبد المؤمن 
والموحدون إل الأندلس سنة إحدى وخمسين وملكوا واستلحموا 
أمراء لتونة وكافتهم وفروا في كل وجه» رحق فلهم بالجزائر 
الشرقية ميورقة ومنورقة ويابسة إلى أن جددوا من بعده للملك 
بناحية إفريقية؛ والله غالب على أمره. 


الخبر عن دولة ابن غانية من بقية المرابطين 
وما كان له من الملك والسلطان بناحية 
قابس وطرابلس وإجلابه على الموحدين 
ومظاهرة قراقش الغزي له على أمره وأولية 
ذلك ومصايرة 


كان أمر الرابطين من أوله في كدالة من قبائل اللثمين حتى 
هلك يحبى بن إبراهيم فاختلفرا على عبد اللّه بن ياسين إمامهمء 
وتحول عنهم إلى لتونة واقصر عن دعوته وتنسك وترهُب كما 
قلناه. حتى إذا أجاب داعية يحبى بن عمر وأبي بكر بن عمر من 
ببى ورتانطق بيت رئاسة لمتونة؛ واتبعهم الكثير من قومهم 
وجاهدوا معه سائر قبائل الملشمين» وكان مسوفة قد دحل في دعوة 
المرابطين كثير منهم» فكان لهم بذلك في تلك الدولة حظ من 
الرئاسة والظهورء وكان يحيى المسرفي من رجالاتهم وشجعانهم» 
وكان مقدماً عند يرسف بن تاشفين لمكانه في قومه.واتفق أنه قشل 
بعض رجالات لتونة في ملاحاة وقعت بينهماء فتثاور ايان وفر 
هو إلى الصحراء» ففذى يرسف بن تاشقين القتبل ووداء 


الخبر عن دولة ابن غانية من بقية المرابطين وما كان 


O 


واسترجع علياً من مقره لسنين من مغيبه؛ وأنكحه امرأة من أهل 
بيته تسمى غانية بعهد أبيها إليه في ذلك فولدت مله محمدا ويحيى 
ونشأ في ظل يرسف بن تاشفين وحجر كفالته. 

ورعى هما عسي بن يرسف ذمام هذه الأواصر وعقد 
لبحيى على غرب الأندلس وانزله قرطبة. وعقد محمد على الجزائر 
الشرقية ميورقة ومنورقة ويابسة سنة عشرين وخمسمائة» والقفرضص 
بعد ذلك آمر المرابطين. وتقدم وند الأندلس إل عبد المؤمن وبعث 
معهم أبا إسحاق براق بن محمد المصمودي من رجالات الموحدين 
وعقد له على حرب لتونة كما يذكر في أخبارهم» فملك إشبيلية 
واقتضى طاعة يحيى بن علي ابن غانية»ء واستنزله عن فرطبة إلى 
جيان والقلعة» فسار منها إلى غرناطة يستنزل من بها من لتونة 
ويحملهم على طاعة الموحدين فهلك هنالك سنة شلاث وأربعين 
ودفن بقصر باديس. وأما محمد بن علي فلم يزل والباً إلى أن هلك 
وقام بأمره بعده آله عبد الله. 

ثم هلك وقام بالأمر أخوه إسحاق بن محمد بن علي» 
وقيل: إن إسحاق ولي بعد ابنه حمد» وآنه فتله غيرة من أخخيه عبد 
الله لمكان أببه مئه فقتلهما معاء واستبد بأمره إلى أن هلك سنة 
ثمانين وخمسماثة. وخلف ثمانية من الولد وهم: محمد وعلي 
ويجبى وعبد الله والغازي وسير والمنصور وجبارة: ققام بالأمر ابنه 
محمد. ولا أجاز يرسف بن عبد المؤمن بن علي إلى ابن الزبرتير 
لاختبار طاعتهم؛ ولحين وصوله نكر ذلك إخوته وتقبضوا عليه 
واعتقلوه. وقام بالأمر أخجره علي بن محمد بسن علي» وثلرموا في 
رد ابن الزبرتير إلى مرسله» وحالوا بيله وبين الأسطول حين بلغهم 
أن الخليفة يوسف القسري استشهد في الجهاد بأركش من العدرة 
وقام بالأمر ابنه يعقوب واعتقلرا ابن الزبرتير وركبوا البحر في 
اثنتين وثلاثين قطعة من أساطيلهم وأسطوله» وركب معه إخوته 
يحبى وعبد الله والغازيء» وولي على ميورقة عمه أبا الزبيره 
واقلعرا إلى يجاية فطرقرها على حين غفلة من أهلهاء وعليها السيد 
أبر الربيع بن عبد الله بن عبد المؤمن» وكان باعيلول من خارجها 
في بعض مذاهبه» فلم تمانعه أهل البلد واستولوا عليها في صقر 
سنة إحدى وثمانين واعتقلوا بها السيد أبا موسى بن عبد المؤمن» 
كان قافلاً من إفريقية يزم المغرب واكتسحوا ما كان بدار السادة 
رالموحدين. 

وكان والي القلعة قاصداً مراكش وهو يستخير لحر بجاية» 
فرجم وظاهر السيد أبا الرييسم» وزحف إليهما علي ابن غانية 
فهزمهما واستولى على أمواهما وابتهما ولحقا پتلمسان فتزلا بها 
على السيد أبي الحسن بن أبي حفص بن عبد المؤمنء وأخذ في 


تحصين تلمسان ورم أسوارهاء وأقاما عند السيد يرومان الكرة من 
صاحب تلمسان.وعاث علي بن محمد ابن غانية في الأصوال 
وفرّتها في ذؤيان العرب ومن انضساف إليهسم» ورحل إلى الجزاشر 
فافتتحهاء رولى عليها یی بن أبي طلحة. ثم افتتح مازونة وانتهى 
إلى مليانة فافتتحهاء وولى عليها بدر ابن عائشة. تم نهض إلى 
القلعة فحاصرها ثلائأ ودخلها عضرت وكانت في المغرب خطة 
مشهورة.ثم قصد قسطنطينة فامتنعت عليه واجتمعت عليه وفود 
العرب فاستدجدهم وجاؤوا بأحلافهم. رلا اتصل الخبر بالنصور 
وهو بسبتة مرجعه من الغزو. سرح العساكر في البر لنظر السيد 
أبي زيد بن أببي حفص بن عبد المؤمنء وعقد له على المغرب 
الأوسط. 

وبعث الأساطيل إلى البحر وقائدها أحمد الصقلي وعقد 
عليها لأبي محمد بن إبراهيم بن جامع؛ وزحف العساكر مين كل 
جهة فثار أهل الجزائر على يحبى بن أبي طلحة ومن مع وأمكنوا 
منهم السيد أبا يزيد فقتلهم على شلف» وعفا عن يحيى لنجدة 
عمه طلحة؛ وكان بدرا بن عائشة أسرى من مليانة واتبعه الجيش 
فلحقره أمام العدو؛ فتقبضوا عليه بعد قتال مع البرابرة حين آرادوا 
إجارتهء وقادوه إلى السيد أبي يزيد فقتله. 

وسبق الأسطول إلى بجاية فثار بيحبى ابن غانية وفر إلى أخيه 
علي لمكانه من حصار قسطنطيئة بعد أن كان أخذ بمخنقها. ونزل 
السيد أبر زيد بعساكره بتكلات من ظاهر بجاية» وأطلق السيد أبا 
موسى من معتقله.ثم رحل في طلب العدو فافرج عن قسططيئة 
بعد أن كان أخذها ومضى شديدا في الصحراءء والموحدون في 
اتباعه حتى انتهرا إلى مغرة ونغارس.ثسم نقلوا إلى يجاية واستنفر 
السيد أبا زيد بها وقصد علي ابن غانية في قفصة فملكهاء ونازل 
بورق وقسطيلية فامتنعت وارتحل إلى طرابلس وفيها قراقش الغزي 
المطغري؛ وكان من خبره على ما نقل أبو محمد التيجاني في كناب 
رحلته: أن صلاح الدين صاحب مصر بعث ثقي الدين ابن أخيه 
شاه إلى المغرب لافجاح ما أمكنه من المدن تكون له معقلا يتحصن 
فيه من مطالبة نور الدين محمود بن زتكي صاحب السام الذي 
كان صلاح الدين عمه من وزرائه. واستعجلوا النصر فخشوا 
عاديته. ثم رجع تقي الدين من طريقه لأمر عرض له ففر قراقش 
الآرمني بطائفة من جدود وفر إبراهيم بن قراتكين سلاح دار 
المعظم نسبة للملك المعظم شمس الدولة ابن أيوب أخي صلاح 
الدين.نأما قراقش فلحق بستترية وافتحهسا وذلك سئة ست 
وثمانين وخطب فيها لصلاح الدين ولأستاذه نقي الدين: وكتب 
هما بالفتح وافتتح زويلة وغلب بني خطاب افراري على ملك 
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فزان وكانت ملكا لعمه محمد بن الخطاب بن يصلتن بن عبد الله 
بن صنفل بن خطاب وهو آخر ملوكهم؛ وكانت قاعدة ملكه 
زويلة.وتعرف زويلة ابن خطاب فتقبض عليه وغلبه على المال 
حتى هلك ولم يزل يفتح البلاد إلى أن وصل طرابلس واجتمع 
عليه عرب ذياب بن سليم. ونهض بهم إلى جبل نفوسة فملكه 
واستخلص أموال العرب» واتصل به مسعود بن زمام شيخ 
الوداودة من رياح عند مفرة من المغرب كما ذكرناه. واجتمعت 
أيديهم على طرابلس وافتسها واجتمع إليه ذؤيان العرب من 
هلال وسليم» وفرض لهم العطاء واستبد جلك طرابلس وما 
وراءها. وكان قراقش من الأرمن وكان يقال له: المظفري لأنه 
تملوك المظفر والناصري لأنه بخطب للناصر صلاح الدين.وكان 
يكتب في ظهائره ولي أمير اللؤمنين يسكون اليم» ويكتب علامة 
الظهير بخطه: وثقت باللّه وحده أسفل الكتاب. وأما إبراهيم بن 
قراقش صاحبه» فإنه سار مع العرب إلى قفصة فملك جميع منازهاء 
وراسل بني الزند رؤساء قفصة قأمكنوه من البلد لانحرافهم عن 
بني عبد المؤمن» فدخلها وخطب للعباسي ولصلاح الدين إلى أن 
قتله المنصور عند فتح قفصة كما تذكره في أخبار الموحدين. 
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ولا رصل علي ابن غانية إلى طرابلس ولقي قراقش اتفقا 
على المظاهرة على الموحدين واستمال ابن غانية كافة بني سليم من 
العرب وما جاررهم من مجالاتهم يبرقة وخخالطوه في ولايتهم» 
واجتمع إليه من كان منحرفا عن طاعة الموحدين من قبائل هلال 
مثل :جشم ورياح والأئبج. وخالفتهم زغبة إلى الموحدين» قاحتفلوا 
بطاعتهم سائر أيامهم. ولحق بابن غانية فل قومه من لتونة وملونة 
وجدد رسوم الملك واتخذ الآلة وافتتح كثيراً من بلاد الجريد واقام 
فيه الدعرة العياسية. ثم بعث ولده وكاتبه عبد المؤمن من فرسان 


الأندلس إلى الخليفة الناصر بن المستضىء ببغداد مجدداً ماسلف ` 


لقومه من المرابطين بالمغرب من البيعة والطاعة وطلب المدد 
والإعانة. فعقد له كما كان لقرمه وكتب الكتاب من ديوان الخليفة 
إلى ملك مصر والشام النائب عن الخليفة بها صلاح الدين يوسف 
بن أيوب» فجاء إلى مصر فكتب له صلاح الدين إلى قراقش 
واتصل أمرهما في إقامة الدعوة العباسية. 

وظاهره ابن غائية على حصار قابس فالتتحها فراقش من 
يد سعيد بن ابي الحسن؛ وولى عليها مولاه وجعل فيها ذخائره. 


ثم اتصل بها إلى أن وصل إل قفصة خلعرا طاعة ابن غانيية 
فظاهره قراقش عليها فافتحها عنوة. ثم رحل إلى توزر وقراقش 
في مظاهرته فافتتحها أيضاً. وما اتصل بالمنصور ما نزل بإفريقية من 
أجلاب ابن غانية وقراقش على بلاد الجريد نهض من مراكشض 
ستة ثمان وثمانين لحسم هذا الداء واستنقاذ ما غلبوا! عليه, 
ووصل إلى تونس قأراح بها وسرّح في مقدمته السيد أبا يوسشف 
يعقوب بن أبي حفص عمر بن عبد المؤمن: ومعه عمر بن أبي 
زيد من أعيان المرحدين؛ فلقيهم ابن غانية في جموعه بعهده فانهزم 
الموحدون وقتل ابن أبي زيد وجماعة منهمء وأسر علي بن الزبرتير 
في آخرين» وامتلات أملاك العدو من أسلابهم ومتاعهم؛ روصل 
سرعان الئاس إلى تونس» وصمد المنصور إليهم فأوقع بهم بظاهر 
الحامة في شعبان من سنته. وأفلت ابن غانية وفراقش جومة الرفر 
وبادر أهل قابس وكانت خخالصة لقراقش دون ابن غانية» فأتوا 
طاعتهم وأسلموا من كان عندهم من أصحابه وذويه فاحتلموا الى 
مراكش» وقصد ا منصور إلى توزر فحاصرها فاسلمو! إلبه من كان 
فيها من أصحاب ابن غانية. وبادر أهلها بالطاعة. 

ثم رجع إلى قفصة فحاصرها حتى نزلرا على حكمه؛ وقتل 
من كان بها من الحشود. وقتل إبراهيم بن قراتكين؛ وامئن على 
ساثر الأعران وخلى سبيلهم: وآمن أهل البلد في نفسهم وجعل 
أملاكهم بأيديهم على حكم المساقاة.ثم غزا العرب واستباح 
حللهم واحياءهم حتى استقامرا على طاعته. وقر ذو المراس كشير 
الخلاف والفتنة منهم إلى المغرب مثل: جشم والرياح والعاصم كما 
قدمناه. وتفل إلى المغرب سنة أربع وثمانين» ورجع ابن غانية 
وفراقش إلى حالما من الأجلاب على بلاد الجريد إلى أن هلك 
علي في بعض حروبها مع أهل تفزارة سنة أربع وثمانين؛ أصابه 
سهم غرب كان فيه هلاكه فدفن هنالك» وعفى على قبره؛ وهل 
شلوه إلى ميورقة فدفن بها. وقام بالأمر أخموه يحبى بن إسحاق بسن 
محمد أبن غانية وجرى في مظاهرة قراقش وموالاته على سنن أخيه 
علي. 

ثم نزع قراقش إلى طاعة الموحدين سنة ست وثمانين فهاجر 
إليهم بتونس وتقبله السيد أبو زيد بن آبي حفص بن عبد المؤمن 
وأقام معه أياما.ئم فر ووصل إلى قابس فدخلها خادعه وققل 
جماعة منهم» واستبد على أشياخ ذباب والكعوب من بني سليم ٠‏ 
فقتل سبعين منهم بقصر العروسيين» كان منهم: محمود بن طرق 
أبر المحاميد وحميد بين جارية أبو الجواري.ونهض إلى طرابلس 
فافتتحها ورجع إلى بلاد الجريد فاستولى على أكثرهاء ثم فسد ما 
بينه وبين يحبى أبن غانية. وسار إليه يحيى فانتهز قراقش ولحق 


رجع الخبر إلى ابن غانية 


١52 


بالجبال وتوغل فيهاء ثم فر إلى الصحراء ونزل ودّان ولم يزل بها 
إلى أن حاصره ابن غانية من بعد ذلك بمدة وجمع عليه أهل الثأر 
من ذباب» وافتحمها عليه عنوة وقتله ولق ابنه بالمرحدين.ولم يزل 
بالحضرة إلى أيام المستنصر. ثم فر إلى وذان وأجلب في الفتنة قبعث 
إليه ملك كام من قتله لسنة ست وحمسين وخسمائة. 

رجع الخبر: واستولى اين غانية على الجريد» واستئزل 
ياقوت فولى قراقش من طرده» كذا ذكره التجاني في رحلته. ولحق 
يافوت بطرابلس» ونازله ابن غانية بهاء وطال أمر حصاره. ويالغ 
ياقوت في المدافعة؛ وبعث يحيى عن أسطول ميورقة فأمده أخوه 
عبد الله بقطعتين مله فاستولى على طرابلس؛ وأشخص ياقرت إلى 
ميورقة واعثقل بها إلى أن أخذها المرحدون.وكان من خير ميورقة 
أن علي ابن غانية لا نهض إلى فتح بجاية ترك أخاه محمد وعلي 
بن الزبرتير في معتقلهما. فلما حلا الجو من أولاد غانية وكثير من 
الخامية دا ل ابن الزبرتير في معتقله نقر من أهل الجزيرة؛ وثاروا 
بدعوة محمد وحاصروا القصيبة إلى أن صاحهم أهلها على إطلاق 
محمد بن إسحاق فأطلق من معتقله؛ وصار الأمر له فدخمل في 
دعوة الموحدين» ووفد مع علي بن الزبرتير علسى يعقوب 
المنصور.وخالفهم إلى ميورقة عبد الله بن إسحاق» ركب البحر من 
إفريقية إلى صقلية وأمدوه بأسطولء ووصل إل ميورقة عند وقسادة 
أخيه على المنصور فملكهاء ول يزل بها واليأ.وبعث إلى أخيه علي 
بالمدد إلى طرايلس كما ذكرتاه» وبعثوا إليه ياقوت فاعتقله عدوة 
إلى أن غلب عليه المرحدون سنة تسع وتسعين فقتل» ومضى 
ياقرت إلى مراكش وبها مات. 

رجع الخبر: ولا فرغ ابن غانية من أمر طرابلس ولى عليها 
ناشفين ابن عمه الغازي» وقصد قابس فوجد بها عامل الموحدين 
ابن عمر تافراكين بعئه إليهم صاحب تونس الشيخ أبو سعيد بن 
أبي حفص» فاستدعاه أهلها لما فر علهم نائب قراقش اخذ ابن 
غائية لطرابلس فنازل قابس» وضيق عليها حتى سألره الأمان على 
أن جخلي سبيل ابن تافراكين فعقسد لم ذلك وأمكنوه من البلد 
فملكها سنة إحدى وتسعين وأغرمهم ستين ألف دينار» وقصد 
المهدية سنة سبع وتسعين فاستولى عليها وقتل الثائر بها محمد بن 
عبد الكريم الركراكي. 

وكان من خبره أنه نشا بالمهدية وصار من جندها الرتدين» 
وهو كوني الأصلء وكانت له شجاعة معروفة؛ قجمع لنفسه خيلاً 
ورجالا وصار يغير على المفسدين من الأعراب بالأطراف 
فداخلهم هيبة» وبعد في ذلك صيته وأمده الناس بالدعاء.وقدم أبو 
سعيد بن أبي حفص على إفريقية من قبل المنصور لأول ولايته» 


ورلّى على المهدية أخاه يونسء وطالب محمد بن عبد الكريسم 
بالسهمان في المغاام» وامتنع فأنزل به النكال وعاقبه بالسجن قدبر 
ابن عبد الكريم الثورة وداخل فيها بطانته» وتقبض على أبي علي 
يونس سئة خمس وتسعين واعتقله إلى أن فداه أخوه أبو سعيد 
مخمسمائة دينار من الذهب العين واستبد ابن عبد الكريم بالمهدية 
ودعا لنفسهء وتلقب التركل على اللّه. ثم وصل السيد أبو زيد بن 
أبي حفص عمر بن عبد المؤمن والياً على إفريقية فنازل ابن عبد 
الكريم بئونس سنة ست وتسعين واضطرب معسكره محلق الوادي 
وبرز إليه جيرش الموحدين فهزمهم وطال حصاره هم. ثم سالوه 
الإفراج عنهم فأجاب لذلك» وارتحل عنهم إلى حصار يحيى أبن 
غائية بفاس فنازله مدة. 

ثم ارتحل إلى قفصة وخرج ابن غانية في أتباعه فانهزم ابن 
عبد الكريم أمامه ولق بالمهدية وحاصره ابن غانية بها سئة مسبع 
وتسعين وأمده السيد أبو زيد بقطعتين من الغزاة حتى سأل ابن 
عبد الكريم النزول على حكمه وخرج إليه فقبض عليه ابن غانية 
وهلك في اعتقاله» واستول على المهدية واستضافها إلى ما كان بيده 
من طرابلس وقابس وصفاقس والجريد. ثم نهض إل الجانب 
الغربي من إفريقية فنازل باجة؛ ونصب عليها المجانيق وافتحها 
عنوة وخربهاء وقدل عاملها عمر بن غالب ولحق شريدها 
بالأربس وشقبئارية وتركها خاوية على عروشهاء وعد مدة تراجع 
إليها ساكنها بأمن السيد أبي زيد؛ فزحف إليها ابن غائية وتازلهاء 
وزحف إلبه السيد أبو الحسن أنحو السيد أبي زيد فلقيه 
بقسطنطينة» وانهزم الموحدون واستولى على معسكرهم. 

ثم نهض إلى بسكرة واستولى عليها وقطع أيدي أهلهاء 
وتقبض على حافظها أبي الحسن بن أبي يعلى, وتملنك بعدها 
بلنسية والقيروان وبايعه أهل بونة؛ ورجع إلى المهدية وقد استفحل 
ملكهء فأزمع على حصار تونس وارتحل إليها سنة تسع وتسعين 
واستعمل على المهدية ابن عمه علي بن الغازي ويعسرف بالكافي 
بن غبد الله بن عمد بن علي ابن غانية» ونرل بابل الأر فسن 
ظاهر تونس ونزل أخوه بجلق الوادي. ثم ضابقوها بمعسكرهم 
وردموا خندقها ونصبوا الجانيق والآلات» واقتحموها لأربعة أشهر 
من حصارها في ختام المائة السادسة. وقبض على السيد أبسي زيد 
وابنيه ومن كان معه من الموحدين» وأخذ أهل نونس بغرم مائة 
آلف دينار» وولّى بقبضها منهم كاتبه ابن عصفور وأبا بكر بن عبد 
العزيز بن السكاك فارهقوا الناس بالطلب حتى لاذ معظمهسم 
بالموت واستعجل القتل فيما تقل أن إسماعيل بن عبد الرفيمع من 
بيرتاتها ألقى بنفسه في بثر فهلك» فرجع الطلب ببقيتها عنهم. 
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رجع الخبر إلى ابن غانية 


وارتحل إلى نفوسة والسيد أبو زيد معتقل في معسكره ففعل 
بهم مثل ذلك واغرمهم ألف ألف مرتين من الدنانير» وكثر عيشه 
وإضراره بالرعية» وعظم طغيانه وعتوه» واتصل بالناصر راكش 
ما دهم أهل إفريقية منه ومن ابن عبد الكريم قبله» فامتعض لذلك 
ورحل إليها سنة إحدى وستمائة. وبلغ يحيى ابن غانية خبر زحفه 
إليه» فخرج من تونس إل القيروان ثم إلى قفصة واجتمع إليه 
العرب وأعطوه الرهن على المظاهرة والدفاع؛ ونازل طرّة من 
حصون مغراوة» فاستباحهاء وانتقل إل حامة مطماطة. ونزل 
الناصر تونس» ثم قفصة:؛ ثم قابس» وتحصن منه ابن غائيةء في 
جبل دمّرء فرجع عنه إلى المهدية» وعسكر عليها واتخذ الآلة 
الحصارها. 

وسرح الشبخ أبا محمد عبد الواحد بسن أبي حفص لقتال 
ابن غانية في أربعة آلاف من الموحدين سئة اثنتين وستمائة فلقيه 
بجبل تاجرًا من نوا حي قاہس» وأوقع به وقشل أخاه جبارة بن 
إسحاق واستنقذ السيد أبا زيد من معتقله» ثم افتتح الناصر المهدية 
ودخل إليها علي بن الغازي في دعوة فتقبله» ورفع مكانه ووصله 
بهدية وافق وصوها من سبتة إليه على يد واصل مولاه وكان بها 
ثوبان منسوجان بالجواهر فوصله بذلك کله وم يزل معه إلى أن 
استشهد مجاهدا. 

وولى الناصر على المهدية محمد بن يغمور من الموحدين 
ورجع إلى تونس. ثم نظر فيمن يوليه أمر إفريقية لسد فرجها 
والذب عنها ومداقعة ابن غانية وجموعه دونها.فوقع اختياره على 
الشيخ أبي محمد بن أبي حفص: فعقد له على ذلك سنة ثلاث 
كما ذكرناه في أخباره.ورجع الناصر إلى المغرب وأجمع ابن غانية 
النهوض لقتال الموحدين بتونس» وجمع ذؤبان العرب من الدواودة 
وغيرهم؛ وأوفد الدواودة يومئذ محمد بن مسعود بن سلطان وتحيز 
بنو عوف بن سليم إلى المرحدينء والتقوا بشبرو من نواحي تبسة 
فانهزمت جموع ابن غانية؛ ولجاً إلى جهة طرابلس. 

ثم نهض إل المغرب في جموعه من العرب واللملثمين فانتهى 
إلى سجلماسة وامتلأت أيدي أتباعه من النهاب» وخرقرا الأرض 
بالعبث والفساد. واتكفا إلى المغرب الأوسط وداخله اللفسدون من 
زناثة» وأغزوا به صاحب تلمسان السيد أبا عمران موسى بن 
يوسف بن عبد المؤمن فلقيه بتاهرت فهزمه ابن غانية؛ وقتله وأسر 
واقده» وكر راجعاً إلى إفريقية» فأعترضه الشيخ أبو محمد صاحب 
إفريقية في جموع الموحدين»ء واستتقل الغنائم من أيلديهم. ولجاابن 
غانية إلى جبال طرابلس» وهاجر أحوه سيد بن إسحاق إلى مراكش 
فقبله الناصر وأكرمه. لم اجتمع إلى ابن غاينة طواثف العرب من 


رياح وعوف وهيث ومن معهم من قبائل البربر» وعزم على 
دخول إفريقية. ونهض إليهم الشيخ أبو محمد سنة ست ولقيهم 
بجبل نفوسة ففلٌ عسكرهم واستلحم أمرهم؛ وغنم ما كان معهم 
من الظهر والكسراع والأسلحة. وقتل يومئد محمد بن الغازي 
وجوار بن يفرن» وقتل معه ابن عمه من كتاب ابن أبي الشيخ ابن 
عساكر بن سلطان وهلك يومشذ من العرب افلاليين أمير قرة 
سماد بن نخيل. 

حكى أبن نخيل: أن مغام الموحدين يومئدذ من عساكر 
الملثمين كانت ثمائية عشر ألا من الظهرء فكان ذلك مما أوهن من 
شدته ووطى من باسه. وثارت قبائل نفوسة بكاتبه ابن عصفور 
فقتلرا ولديه: وكان ابن غانية يبعثه عليهم للمغرم. وسار أبو محمد 
ف نواحي إفريقية ودفع سليهم واستار أشياخيهم بأهلهم» 
وأسكنهم بتونس حسما لفسادهم. وصحلت أحوال إفريقية إلى أن 
هلك الشيخ أبو محمد سئة ثمان عشرة وستمائة وولى أبو محمد 
السيد أبو العلا إدريس بن يوئس بن عبد المزمن» ويقال: بل وليها 
قبيل مهلك الشيخ أبي محمد فاستطار بعد مهلكه ثور ابن غانيةء 
ونجم نفاقه وعيثهء فعابه رعيته ونهض إليه السيد أبو العلا وتزل 
قابس وأقام بقصر العروسيين» وسرح ولده السيد أبا زيد بعسكر 
من الموحدين إلى درج وغدامس» وسرح عسکرا آخر إلى ودّان 
لحصار ابن غائيةء فأرجف بهم العرب ونهضرا وهم السيد أبو 
العلاء وفر ابن غائية إلى الزاب» واتبعه السيد أبو زيد فنازل بسكرة 
واقتحمها عليه ونا ابن غانية وجمع أوباشاً من العرب والبرير» 
وأتبعه السيد أبو زيد في المرحدين وقبائل هوارة» وتزاحفوا بظاهر 
تونس سئة إحدى وعشرين وستمائة فاتهزم ابن غائية وجموعه. 
وقتل كثير من الملشمين وامتلأت أبدي الموحدين من الغنائم. 

وكان فوارة يرمئدذ» وأميرهم حناش بن بعرة بن ونيفن. في * 
هذا الزحف أثر مذكور وبلاء حسبنء وبلغ السيد أبا زيد إثر هذه 
الوقبعة خبر مهلك أببه بتونس» فانكف راجعأء وأعيد بنو أبي 
حفص إلى مكان أبيهم الشيخ أبي محمد بن أثال بإفريقية. واستقل 


الأمير أبو زكريا منهم بأمرهاء واقتلعها عن ملكه إلى عبد المزمن 


وتنا وها من يد آخيه أبي محمد عبد اللّه.وهذا الأمير أبو زكريا هر 
جد الخلفاء الخقصيين وماهد أمرهم بإفريقية:» فأحسن دفاع ابن 
غانية عنها وشرده في أقطارها. ورفع يده شيئا فشيتا عن الثيل مسن 
أهلها ورعاياها. ول يزل شريداً مع العرب بالقفار» فبلغ سجلماسة 
من أقصى المغرب والعقبة الكبرى من تخوم الديار المصرية. 
واستولى على ابن مذكور صاحب السويقة من تخوم برقة» وأوقع 
بجغراوة بواجر ما بين متيجة ومليانة» وقتل أميرهم منديل بن عبد 


الخبر عن ملوك السودان المجاورين للمغرب من وراء هؤلاء 


الرحمن وصلب شلوه بسور الجزائر. 

وكان يستخدم الجند قإذا ستموا الخدمة تركهم لسبيلهم إلى 
أن هلك لخمسين سنة من إمارته سنة إحدى وثلاثين وستمائة 
وقيل: ثلاث وثلاثين» ودفن وعفى أثر مدفنه. يقال: برادي 
الرجوان قبلة الأربس يقال: بجهة ملبانة من وداي شلفء ويقال: 
بصحراء باديس ومديد من بلاد الزاب. وانقرض أمر الللمين من 
مسوقة ولتوئة ومن جميع بلاد إفريقية والمغرب والأندلس بمهلكه. 
وذهب ملك صنهاجة من الأرض بذهساب ملكه وانقطاع أمره. 
وقد خلف بنات بعثهن زعموا إلى الأمير أبي زكريا لعهده بذلك 
إلى علجه جابر فوضعن في يده. وبلغه وفاة أبيهن وحسن ظنه في 
كفالته إياهن» فاحسن الأمير أبو زكريا كفالتهن» وبنى هن بحضرته 
دارا لصونهن معروفة هذا العهد بقصر البنات. 

وأقمن تحت حراسته وفي سعة من رزقه موصولات لوصاة 
أبيهن بذلك منهن وحفظهن لرصاته. ولقد يقال إن ابن عم هن 
خطب إحداهن؛ فبعث إليها الأمير أبو زكريا فقال لها: هذا ابن 
عمك وأحق بك فقالت: لو كان ابن عمنا ما كفلا الأجائب: إلى 
ان هلكن عوانس بعد أن متعن من العمر بحظ. 

أخيرني والدي رهه اللّه: أنه أدرك واحدة منهن أيام حياته 
في سني العشر والسبعمائة تناهز التسعين من السنين. قال: ولقيتها 
وكانت من أشرف النساء نفساً واسراهن خلقاً وأزكاهن حاولا 
واللّه وارث الأرض ومن عليها. 

ومضى هزلاء الملثمون وقبائلهم لهذا العهد بمجالاتهم من 
جوار السودان حجزاً بينهم وبين الرمال التي هي تخوم بلاد البربر 
من المغربين وإفريقيةء وهم لهذا العهد متصلون من مساحل البحر 
امحبط في المغرب إلى ساحل النيل بالمشرق. وهلك من قام بالملك 
منهم بالحدوتين» وهم قليل من مسوقة ولتونة كما ذكرناك أكلتهم 
الدولة وابتلعتهم الآناق والأقطارء وافناهم الرق واستلحمهم 
أمراء الموحدين وبقي من أقام بالصحراء منهم على حاهم الأول 
من افتراق الكلمة واختلاف البينء وهم الآن يعطون طاعة لوك 
السودان؛ يجبرن إليهم خراجهم وينفرون في معسكرهم. 

واتصل بنيانهم على بلاد السودان إل المشرق مناظر السلع 
العرب بلاد المغربين وإفريقيةء فكدالة منهم في مقابلة ذوي حسان 
من المعقل عرب السوس الأقصى ولتونة وتريكة في مقابلة ذري 
منصور وذوي عبد الله من المعقل أيضا عمرب المغرب الأقصى؛: 
ومسوقة في مقابلة زغبة عرب المغرب الأوسط ولطة في مقابلة 
رياح عرب الزاب وبجاية وقسطنطيئة» وثاركا في مقابلة سليم عرب 
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إقريقية» وأكثر ما عندهم من المواشي الإيل لمعاشهم وحمل أثقاهم 
وركوبهم» والخيل قليلة لديهم أو معدومة. ويركبوت من الإبل 
الفارهة ويسمونها النجيب» ويتاتلرن عليها إذا كانت بينهم حرب» 
وسيرها هملجةء ونكاد تلحق بالركض ورجا يغزرهم أهل القفر 
من العرب وخصرصاً بنو سعيد من بادية رياح فهم أكثر العسرب 
غزواً إلى بلادهم فيستبيحون من صحبوه منهم يرمونه في بطون 
مغاير.فإذا اتصل الصائح بأحيائهم وركبوا في أتباعهم اعترضوهم 
على المياه قبل وصوهم من تلك البلاد فلا يكادرن يخلصون؛» 
ويشتد الحرب بينهم فلا يخلص العرب من غوائلهم إلا بعد جهد. 
وقد يهلك بعضهم و لله الخلق والأمر.وإذ عرض لنا ملوك 
السودان فلنذكر ملوكهم هذا العهد المجاررين لملوك المغرب. 


الخبر عن ملوك السودان المجاورين للمغرب 
من وراء هؤلاء الملثمين ووصف أحواهم 
والإللام بما اتصل بدا من دولتهم 


هذه الأمم السردان من الآدميين هم أهل الإفليم الثاني وما 
وراءه إلى آخر الأول بل وإلى آخر المعمورة متصلون ما بين المغرب 
والمشرق» ويجاورون بلاد البوير بالمغرب وإفريقية وبلاد اليمن 
والحجاز في الرسطء والبصرة وما وراءها من بلاد المند بالمسرق» 
وهم أصئاف وشعوب وقبائل أشهرهم بالمثسرق الزنج والحبشة 
والنربة» وأما آهل المغرب منهم فنحن ذاكروهم بعد وآما نسيهم 
فإلى حام بن نوح با حبش من ولد حبش بن كوش بن حا 
والنوبة من ولد نوبة بن كرش بن كنعان بن حام فيما قاله 
المسعوديء وقال ابن عبد البر: إتهم من ولد نوب بن قوط بن 
مصر بن حام؛ والزنج من ولد زنهي بن كوش؛ وأما سائر 
السودان فمن ولد قوط بن حام فيما قاله ابن عبد اليرء ويقال: 
هو قبط بن حام, 

وعد ابن سعيد من قبائلهم وأعهم تسع عشر أمة؛ منهم في 
المشرق الزنج على بحر الهند؛ لهم مدينة فنقية وهم مجوسء وهم 
الذين غلب رقيقهم بالبصرة على ساداتهم مع دعي الزنج في 
خلافة المعتمد.قال: ويليهم بربراء وهم الذين ذكرهم امرؤ القيس 
في شعره. والإسلام هذا العهد فاش فيهم. ولمم مدينة مقدشوا 
على البحر اندي يعمرها تجار المسلمين ومن غربيهسم وجنربهم 
الدمادم وهم حفاة عراة.قال: وخرجرا إلى بلاد الحبشة والنوبة عند 
ختروج التثر إلى العراق؛ فعاثوا فيها ثم رجعوا.قال: ويليهم الحبشة 
وهم أعظم أمم السودان وهم مجاورون لليمن على شاطيء البحر 


هه خا 


الغربي ومنه غزوا ملك اليمن ذي نواس وكانت دار مملكتهم 
كعبرء وكانوا على دين التصرانية» وأخمذ بالإسلام واحد منهم 
زمن الهجرة على ما ثبت في الصحيح؛ والذي أسلم منهم لعهد 
النى اة وهاجر إليه الصحابة قبل المهجرة إلى المدينة فآواهم 
ومنعهم؛ وصلى عليه النبي يلي عندما نعي إليه كان اسمه 
النجاشي وهو بلسانهم: أنكاش بالكاف المشمة بالجيم عرّبتها 
العرب جيماً محضة والحفتها ياء النسبء شأنها في الأسماء 
الأعجمية إذا تصرفت فيهاء وليس هذا الاسم سمة لكل من تملك 
منهم كما يزعم كثير من الئاس من لا علم له بهذل ولو كان 
كذلك لشهروا اسمه إل اليوم لأن ملكهم لم يتحول منهم. 

وملكهم هذا العهد اسمه الخطى ما أدري اسم السلطان 
سه۲ أو اسم العشيرة الذين فيهم الملك» وفي غربيه مدينة داموت 
ركان بها ملك من أعاظمهم وله ملك ضخمء وفي شماليه ملك 
آخر منهم اسمه حق الدين محمد بن علي بن ولصمع في مدينة 
أسلم أولوه في تواريخ تجهولة.وكان جده واصمع مطيماً للك 
دامون»ء وأدركث الخطى الغيرة من ذلك فخزاه واستول على 
بلاده؛ ثم اتصلت الفتلة وضعف أمر الخطى فاسترجع بتو ولصمع 
بلادهم من الخطى وبنیه واستولوا على وفات وخربوها.وبلغنا' أن 
حق الدين هلك. وملك بعده أخحره سعد الدين وهم مسلمون 
ويعطون الطاعة للخطى أحياناً وينابذوته أخرى واللّه مالك الملك. 

قال ابن سعيد: ويليهم البجاوة وهم نصارى ومسلمون» 
وهم جزيرة بسواكن في محر السوسء ويليهم النوبة إخخوة الزئج 
والحبشة وهم مديئة دنقلة غرب النيل» وأكثرهم مجاورون للديار 
المصرية؛ ومنهم رقيق.ويليهم زغاوة وهم مسلمون» ومن شعوبهم 
تاجرة ويليهم الكاام وهم خلق عظيم. والإسلام غالب عليهم 
ومدينتهم حميمي وهم التغلب على بلاد الصحراء إلى فزان. 
وكانت هم مهادنة مع الدولة الخفصية منذ أوهاء ويليهم من 
غربهم كركوء وبعدهم نغالة والتكرور ولى وتنم وجالي وكوري 
وأفكرارء ويتصلون بالبحر أنحيط إلى غانية في الغرب اه كلام ابن 
سعید. 

ولا فتحت إفريقية المغرب دخل التجار بلاد المغرب فلم 
يدوا فيهم أعظم من ملوك غانية» كانوا مجاورين للبحر المحبط صن 
جانب الغرب» وكانوا أعظم أمة وهم أضخم ملك وحاضرة 
ملكهم غانية مدينتان على حافت اليل من أعظم مدائن العام 
وأكثرها معتمراء ذكرها مؤلف كتاب رجار وصاحب المسالك 
والممالك» وكانت تجاورهم من جانب الشرق أمة أخرى فيما زعم 
الناقلون تعرف صوصو بصادين مضمومتين أو سبنين مهملتين» ثم 


الخبر عن ملوك السودان امجاورين للمغرب من وراء هؤلاء 


بعدها أمة أخرى تعرف مالي ثم بعدها أمة أخمرى تعرف كركو 
ويقال: كاغو ثم بعدها أمة أخرى تعرف بالتكرور. 

وأخخيرنى ي الشيخ عثمان فقيه أهل غانية وكبيرهم علما وديناً 
وشهرة قدم مصر سئة نسع وتسعين وستمائة حاجاً بأهله وولده 
ولقيته بها فقال: إنهم يسمون التكرور زغاي ومالي أنكاريه أه. 

ثم إن أهل غانية ضعف ملكهم وتلاشى أمرهم واسستفحل 
أمر الملثمين المجاورين هم من جانب الشمال ما يلي البربر كما 
ذكرناه» وعبروا على السودان واستباحوا حماهم وبلادهم واقتضوا 
منهم الأتاوات والجزى» وحملوا كثيراً منهم على الإسلام فدانوا 
به. ثم اضمحل ملك أصحاب غانة وتغلب عليهم أهل صوصو 
المجاورون هم من أمم السودان واستعبدوهم وأصاروهم في 
جملتهم. ثم إن أهل مالي كثروا أمم السودان في تواحيهم تليك: 
واستطالوا على الأمم المجاورين هم فغلبرا على صوصو وملكوا 
جميع ما بأيديهم من ملكهم القديم» وملك أهل غائة إلى البحر 
حيط من ناحية الغرب وكانوا مسلمين» يذكرون أن أول من أسلم 
منهم ملك اسمه برمندانة هكذا ضبطه الشيخ عثمان. وحج هذا 
الملك واقتفى سنه في الحج ملركهم من بعده. 

وكان ملكهم الأعظم الذي تغلب على صوصر وافسح 
بلادهم وانتزع الك من أيديهم اسمه ماري جاطة» ومعنى ماري 
عندهم الأمير الذي يكون من نسل السلطان وجاطة الأسد واسم 
الجائد عتدعم كنوع حل ينا نياج هذا املك وملك عليهم 
خساً وعشرين سئة فيما ذكروه. ولا هلك ولي عليهم من بعده 
منساولي ومعنى مسا السلطان. ومعنى ولي بلساتهم عليء وكان 
منساولي هذا من أعاظم ملوكهم» وحج أيام الظاهر بيبرسء ووي 
عليهم من بعده آخره واتى: ثم بعده أخوة خليفة وكان تحمقاً 
راميأء فكان يرسل السهام على الناس فيقتلهم مجاناء فوثبوا عليه 
فقتلوه. وولي عليهم من بعده سبط من أسباط ماري جاطة يسمى 
بابي بکرء وكان ابن بنته فملكوه على سنن الأعاجم في ليك 
الأخخت وابن الأخحت. ولم يقم إلينا نسبه ونسب أبيه. 

ثم ولي عليهم من بعده مولى من هواليهم تغلب على 
ملكهم اسمه ساكورة. وقال الشيخ عثمان: ضبطه بلسانهم أهل 
غانية سبكرةء وحج أيام الملك الناصر وقتل عند مرجعه بتاجرراء 
وكانت دولته ضخمة اتسع فيها نطاق ملكهم وتغلبوا على الأمسم 
المجاورة لهم. وافتتح بلاد كوكر وأصارها في ملكه أهل مالي. 
واتصل ملكهم من البحر الحيط وغانة بالغرب إل بلاد التكرور في 
المشرق» واعتز سلطانهم وهابتهم أمم السودان» وارتحل إلى بلادهم 
التجار من بلاد المغرب وإفريقية. 


ابر عن ملوك السودان انجاورين للمغرب عن وراء هؤلاء 


وقال الحاج يونس ترجمان التكرور: إن الذي فتح كركر هر 
سغمنجة من قواد منسا موسى؛ ووي من بعده ساكورة وهذا هو 
ابن السلطان ماري جاطة. ثم من بعده ابنه محمد بن قوء ثم انتقل 
ملكهم من ولد السلطان ماري جاطة إلى ولد أخيه أبي بكر فولي 
عليهم منسا مرسى بن أبي بكرء وكان رجلا صالحاً وملكاً عظيماء 
له في العدل أخبار تؤثر عله وحج سنة أربع وعشرين وسبعمائة 
لقيه في الموسم شاعر الأندلس أبو إسحاق إبراهيم الساحلي 
المعروف بالطويجن وصحبه إلى بلاده. وكان له اختصاص وعناية 
ورثها من بعده ولده إلى الآن. وأوطنوا والاتر من تخوم بلادهم 
من ناحية المغرب» ولقيه في منصرفه صاحبنا المعمّر أبو عبد الله 
ابن خديجة الكرمي من ولد عبد المؤمنء كان داعية بالزاب 
للفاطمي المنتظرء وأجلب عليهم بعصائب من العرب فكر به 
وارکلا واعتقله؛ ثم خلى سبيله بعد حين» فخاض القفر إلى 
السلطان مسا موسى مستجيشاً به عليهم؛ وقد كان بلغه ترجهه 
للحج؛ فأقام في انتظاره ببلد غدامس يرجو نصراً على عدوه 
ومعونة على آمره لما كان عليه مسا موسى من استفحال ملكه 
بالصحراء الموالية لبلد واركلا وقرة سلطانه فلقي مله مبرة وترحبا 
ووعده بالمظاهرة والقيام بشآره واستصحبه إلى بلدة أخمرى وهو 
الثقة. 

قال: كنأ نراكبه أنا وأبو إسحاق الطويمن دون وزرائه 
ووجوه قومه نأخذ بأطراف الأحاديث حيث يتسع المقام؛ وكان 
يتحفنا في كل منزل بطرف الآكل والحخلاوات قال: والذي تحمل 
آلته وحربته من الوصائف خاصة اثنا عشر الفا لابسات أقبية 
الديباج والحرير اليماني. 

قال الحاج يرنس ترجمان هذه الأمة بمصر: جاء هذا الملك 
منسا موسى من بلده بشمانين حملاً من الت كل حمل ثلاثة قناطير» 
قال: وإنما يحملون على الوصائف والرجال في أوطانهم فقط؛ رآما 
السفر البعيد كالحجج فعلى المطايا. 

قال أبو خديجة: ورجعنا معه إل حضرة ملكه فأراد أن 
يتخ بيتا في قاعدة سلطانه محكم البداء مجللاً بالكلس لغرابده 
بأرضهم؛ فاطرفه أبو إسحاق الطويجن ببناء قبة مربعة الشكل 
استفرغ فيها إجادته. وكان صاع البدين وأضفى عليها من الكلس 
ووالى عليها بالأصباغ المشبعة فجاءت من أثقن المباني» ووقعت من 
السلطان موقع الاستغراب لفقدان صنعة البناء بأرضهمء ووصلله 
باثني عشر الا من مثاقيل التبر مبثوثة عليهاء إلى ما كان له من 
الأثرة والميل إليه والصلات السنيّة. وكان بين هذا السلطان مسا 
موسى وبين ملك المغرب لعهده من بني مرين السلطان ابي الحسن 
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مراصلة ومهاداة سفرت بيئهما فيها الأعلام من رجال الدولتين؛ 
واستجاد صاحب المغرب من متاع وطنه وتحف ممالكة مما تحدث 
عنه الناس على ما نذكره عند موضع بعث بها مع علي بن غام 
المغفل وأعيان من رجال دولته.وتوارئت تلك الوصلة أعقابهما 
كما سياتي واتصلت أيام منسا موسى هذا خساً وعشرين سنة. 

ولا هلك ولي أمر مالي من بعده ابنه منسا مغاء ومعنى مخا 
عندهم محمد وهلك لأربع سنين من ولايته؛ وولي أمرهم من 
بعده منسا سليمان بن أبي بكر وهو أخو موسی» واتصلت أيامه 
أربعا وعشرين سنة؛ ثم هلك فولة بعده ابته ملسا بن سليمان 
وهلك لتسعة من ولايتهء فول عليهم من بعده ماري جاطه ين 
منسا مغا بن منسا موسى واتصلت ايامه أربعة عشر عاما وكان 
أشر وال عليهم بما سامهم من التكال والعسف وإفساد الجرم. 
وأتحف ملك المغرب لعهده السلطان أبا سام ابن السلطان أبي 
الحسن باهدية المأكورة سلة اين وستين وسبعمائة وكان فيها ٠‏ 
الخيوان العظيم اليكل المستغرب بأرض المغرب المعروف بالزراقة» 
تحدث الناس با اجتمع فيه من متفرّق الحلى والشبه في جثمانه 
ونعوته دهرا. 

وأخبرني القاضي الثقة أبو عبد اللّه محمد بن واتسول من 
أهل سجلماسة: وكان أوطن بأرض كوكو من بلادهم واستعملوه 
في خطة القضاء با لقيه منذ سنة ست وسبعين وسبعمائة» فأخبرني 
عن ملوكهم بالكثير ما كتبته وذكر لي عن هذا السلطان جاطة أنه 
أفسد ملكهسم وأتلف ذخيرتهم. وكاد أن يتتقض شسآن 
سلطانهم.قال: ولقد انتهى الخال به في سرفه وتبذيره أن باع حجر 
الذهب الذي كان في جملة الذخيرة عن أبيهم» وهو حجر يزن 
عشرين قنطاراً منقولاً من العدن من غير علاج بالصناعة ولا 
تصفية بالنار» كانوا يرونه من أنفس الذخائر والغرائب لندور مثله 
في المعدن» فعرضه جاطة هذا الملك المسرف على تجار مصر 
المترددين إلى بلده وابتاعوه منه بأخس ثمن اذ استهلك من ذخائر , 
ملركهم سرفاً وتبذيراً في سبيل الفسوق والتخلف. 

قال: وأصابته علة الثوم» وهو مرض كثيراً ما يطرق أهل 
الإقليم وخصوصاً الرؤساء منهم يعتاده غشي النوم عامة ازمانه 
حتى يكاد أن لا يفيق ولا يستبقظ إلا في القليل من أرفاته» ويضر 
صاحبه ويتصل سقمه إلى أن يهلك.قال: ودامت هذه العلة بخلطه 
مدة عامين اثنين وهلك سنة خمس وسبعين وسبعمائة وولوا من 
بعده ابله موسى فأقبل على مذاهب العدل والنظر هې وتكب عن 
طرق أبيه جملة وهر الآن مرجو الحداية ويغلب على دولته وزيرء 
ماري جاطة؛ ومعنى ماري عندهم الوزير وجاطة تقدم وهو الآن 


باه خ؟١‏ 


قد حجر السلطان واستيد بالأمر عليه؛ ونظر في تجهيز العساكر 
وتجهيز الكتائب؛ ودوخ أقطار الشرق من بلادهم وتهاوز ترم 
كوكر وجهز إلى منازلة تكرت با وراءها من بلاد الملثمين» كتائب 
نازلتها لأول الدولة؛ رأخذت بمخنقهاء ثم أفرجت عنها وحاطهم 
الآن هدنة. 

وتكرت هذه على سبعين مرحلة من بلد واركلا في ا لجائب 
القبلي الغربي وفيها من الملثمين يعرف بالسلطان» وعليهم طريق 
الحاج من السودان؛ وبينه وبين أمير الاب وواركلا مهاداة 
ومراسلة. قال: وحاضرة الملك لأهل مالي هو بلد بي... بلد متسع 
الخطة معين على الزرع مستبحر العمارة نافق الأسراق» وهر الآن 
حط لركاب البحر من المغرب وإفريقية ومصرء والبضائع مجلوبة 
إليها من كل قطر.ثم بلغنا لهذا العهد أن منسا موسى توفي سنة 
تسع وثمانين وسبعمائة وول بعده أخوه منسا مغا ثم قتل لسنة أو 
حوهاء وولي بعده صندكي زوج آم موسى صندكي الوزير. ووثب 
عليه بعد أشهر رجل من بيت ماري جاطة. ثم حرج من بلاد 
الكفرة وراءهم وجاءهم رجل اسمه مود ينسب إلى منساقو بن 
منسا ولي ابن ماري جاطة الأكبر فتغلب على الدولة وملك 
أمرهم سنة ائنتين وتسعين وسبعمائة ولقبه منسا مغاء والخلق 
والأمر لله وحده. 


الخبر عن لمطة وكزولة وهسكورة بني 
تصكي وهم إخوة هوارة وصنهاجة 


هؤلاء القبائل الثلاث قد تقدم لنا أنهم إخوة لصتهاجة؛ 
وأن آم الثلاثة تصكي العرجاء بنت زحيك بن مادغيس» فأما 
صنهاجة فمن ولد عاميل بن زعزاع» وأما هوارة فمن ولد أوريغ 
وهر ابنها ابن برنس» وأما الآخرون فلا تحقيق في نسبهم. 

الا ا رف مرت لها أب رمك 
الآمم الثلاث موطنون بالسوس وما يليه من بلاد الصحراء وجبال 
درن ملاوا بسائطه وجباله. فأما لمطة فأكثرهم مجاورون الملثمين من 
صنهاجة وهم شعوب كثيرة؛ وأكثرهم ظراعن أهل وبر ومنهسم 
بالسوس قبيلنا زكن ولخس» صاروا في عداد ذوي حسان من 
معقلء وبقايا لمطة بالصحراء مم الملثمين ومعظمهم قبيلة بين 
تلمسان وإفريقية وكان منهم الفقيه واكاك بن زيري صاحب أبي 
عمران الفاسي وكان نزل سجلماسة. ومن تلميذه كان عبد الله 
بن ياسين صاحب الدولة اللمثرنية على ما مرّء 

وأما كزولة فبطونهم كثيرة» ومعظمهم بالسوس ويجاورون 
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طة ويجاربرنهم. ومنهم الآن ظراعن بأرض السوسء وكان لهم 
مع المعقل حروب قبل أن يدخخلوا الرس فلما دخلره تغلب 
عليهم: وهم الآن من وهم وأخلافهم ورعاياهم. 

وأما هسكورة وهم لهذا العهد في عداد المصامدة وينسيون 
إلى دعوة اللوحدين» وهم أمم كثيرة وبطون واسعة ومراطنهم 
بجبالهم متصلة من درن إلى تادلاً من جانب الشرق إلى درعة من 
جانب القبلة وكان دتخول بعضهسم في دعرة المهدي قبل ققح 
مراكش» رلم يستكملوا الدخول في الدعرة إلا من بعده. لذلك لا 
يعدهم كثير من الئاس ني المرحدين؛ وإن عدوا فليسوا من أهل 
السابقة منهم لمخالفتهم الإمام أول الأمر» وما كان من حروبهم 
معه ومع أوليائه وشيعته. وكائرا ينادون بخلانهم رعداوتهم 
ويجهرون بلعتهم» فقول خطباؤهم في مجامع صلواتهم: لحن الله 
هنتاتة وتينملل وهرلة وهرزجة» فلما استقاموا من بعد ذلك لم 
يكن لهم مزية السابقة كما كانت فئتاتة وتيلملل وهزعة وهزرجة 
فاستقامتهم على الدعوة كان بعد فتح مراكش. 

ويطون هسكورة هؤلاء متعددون فملهسم: مصطاوة 
وغجرامة وزمراوة وانتيفت وبلو نفال وبئو رسكونت إلى آخرين لم 
يحضرني أسماؤهم. وكانت الرئاسة عليهم آخر دولة الموحدين 
لعمر بن وقاريط المنتسبء وذكره في أخبار المأمون والرشيد من بني 
عبد المؤمن حلاف المرحدين بمراكش. ثم كان من بعده مسعود بن 
كلداسن؛ وهو القائم يأمر دبوس والمظاهر له على شانه» وأظنه 
جد بنى مسعود بن كلداسن: الرؤساء عليهم هذا العهد من قطواكة 
المعروفين بي خطاب لاتصال الرئاسة في هذا البيت؛ ولا اتقرضص 
أمر الموحدين استعصوا على بني مرين مدة واختلف حاطهم معهم 
في الاستقامة والثفرة؛ وكانوا ملجاً للنازعين عن الطاعة من عرب 
جشم» ومأوى للثاثرين منهم. 

ثم استقاموا وأذعنوا لآداء الضرائب والمغارم وجبايتها من 
قومهم» والخفوف إلى العسكرة مع السلطان متى دعوا إليها شان 
غيرهم من سائر المصامدة. 

وأما انتيفت فككانت رئاستهم في أولاد هنو وكان يرسف بن 
كنون منهم اتخذ لنفسه حصن تاقیوت» وامتلع به ولم يزل ولده 
علي وعغخلوف يشيدانه من بعده» وهلك يوسف وقام بأمره ابنه 
خلوف» وجاهر بالنفاق سنة اثنتين وسيعمائة. ثم راجع الطاعة 
وهو الذي تقبض على يوسف بن أبي عياد المتعدي على مراكشس 
أيام ابي ثابت سنة سبع وسبعماثة كما نذكر في أخباره؛ لما أخيط 
ب فتقبض عليه خلوف وآمكن منه. وكانت وسيلته من الطاعة 
وكان من بعده ابنه هلال بن خلوف والرئاسة فيهم متصلة لهذا 
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العهد. 

وآما بنو تفال فكانت رئاستهم لأولاد تروميت» وكان منهم 
لعهد السلطان أبي سعيد وابنه أبي الحسنء كبيرهم علي بن عمد 
وكان له في الخلاف والامتناع ذكرء واستنزله السلطان أبو الحسن 
من عله لأول ولايته بعد حصاره بمكانهء وأصاره في مله تحت 
عنايته وأمرائه إلى أن هلك بتونس بعد واقعة القبروان في الطاعون 
الجارف. وولي بنوه من بعده أمر قومهم إلى أن انقرضراء والرئاسة 
هذا العهد في آهل بيتهم ولأهل عمرمتهم. 

وأما فطواكة: وهم أوسع بطونهم وأعظمهم رئاسة فيم 
وأقربهم اختصاصاً بصاحب املك واستعمالاً في خدمته. وكان بثر 
خطاب منذ انقراض أمر المرحدين قد جنحوا إلى بنى عبد الح 
وأعطرهم المقادة واختصوا شيوخهم في بني خطاب بالولاية 
عليهم. وكان شيخهم لعهد السلطان يرسف بن يعقوب محمد بسن 
مسعرد. وأبنه عمر من بعده. وهلك عمر سئة أربع وسبعمائة 
مکانه من محله؛ وول بعده عمه مرسى بن مسعود رسخطه 
السلطان لتوقع خلافه فاعتقله. وكان خلاصه من الاعتقال سنة 
ست وسبعماثة» وقام بأمر هسكورة من بعده محمد بن عمر بن 
محمد بن مسعود. 

ولا استفحل ملك بني مرين وذهب أثر اللك من المصامدة 
وبعد عهدهم صار بنو مرين إلى استعمال رؤسائهم في جباية 
مغارمهم لكرنهم من جلدتهم. ولم يكن فيهم أكبر رئاسة من 
أولاد ترنس في هتتاتة. وبنى خطّاب هؤلاء في هسكورة نداولوا 
ينود ولاية او وها عمد ب عير هذا ند 
موسى بن علي وأخيه محمد شيوخ هنتاتة.فلم زل والياً منها إلى 
أن هلك قبيل نكبة السلطان أبي الحسن بالقيروان. ولحق ابنه 
ابراهيم بتلمسان ذاهباً إلى السلطان أبي الحسن. فلما دعا پو عنان 
إلى نفسه رجع عنه إل حله» وتمسك بما كان عليه من طاعة أبيه؛ 
ورعاه أبو عنان لعمه عبد الح وقلّده الأعمال المراكشية فلم يغن 
في منازعه إلى أن لح السلطان أبو الحسن بمراكش» فكان من 
أعظم دعاته» وأبلى في مظاهرته. فلما هلك السلطان أبو الحسن 
اعتفله أبو عنان وأودعه السجن» ثم قتله بين يدي نهوضه إلى 
تلمسان سنة ثلاث وخسين وسبعمائة وقام بأمره من بعده أخوه 
منصور بن محمد إل أن ملك الأمير عبد الرحمن ين أبي يغلوسن 
مراكش سنة مست وسبعين وسبعمائة فاستقدمه وتقبضص عليه 
واعتقله بدار أبن عمه ر بن العلم بن مسرى بن مسعرد بن 
خطاب كان في جملته» وكان هو وابوه نازعاً إلى بني مرين خوفاً 
على أنفسهم من أولاد محمد بن عمر لترشحهم للأمر فلما 
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استمكن منه بداره معتقلاً وثب عليه فقتله واستلحم بتيه معه» 
وسخطه السلطان لها فاعتقله قليلاً ثم أطلقه: واستفل برئاسة 
هسكورة هذا العهد واللّه قادر على ما يشاء. 
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وهذه الطبقة ليس فيها ملك وهم هذا العهد أوقر قبائل 
المغرب» فمنهم المواطنون بالجانب الشرقي من جسال درن ما بين 
تازي وتادلا ومعدن بني فازان حيث الثنية المفضية إلى آكرسلوين 
من بلاد النخلء وتفصل تلك الثنية بين بلادهم ويلاد المصامدة ف 
المغرب من جبال درن.ثم اعثمروا قنن تلك الجبال وشواهقهاء 
وتنعطف مراطتهم من تلك الثنية إلى ناحية القبلة إلى أن تنتهي إلى 
آكرسلرين. ثم ترجع مغرباً من آكرسلوين إلى درعسة إلى ضواحي 
السوس الأقصى وأمصاره من تارودانت وأيفري الى فونان 
وغيرها. ويعرف هؤلاء كلهم باسم صناكة حذفت الماء مسن اسم 
صنهاجةء وأشموا صاده زايا وأبدلوا الجيم بالكاف المتوسطة 
المخرج عند العرب هذا العهد بين الكاف والقاف أو بين الكاف 
والجيم» رهي معربة النطق. 

ولصنهاجة هؤلاء بين قبائل المغرب وفور عدد وشدة بأس 
ومنعة؛ وأعزهم جانباً أهل الجبال المطلة على ادلا ورئاستهم لهذا 
العهد في ولد عمران الصئاكي وطم اعتزاز على الدولة ومنعة عن 
اهضيمة والانقياد للمغرم. وتتصل بهم قبائل خباتة منهم ظواعن 
يسكنون الخص ويتتجعون مواقع القطر في نواحي بلادهم يتغانمين 
من قبيلة مكناسة إلى وادي آم ربيع من تامستا في الجائب الشمالي 
من جاني جبل درن ورثاستهم في ولد هيبري من مشاهيرهم 
وهم اعتياد بالمغرم وروم على الذل. 

وتتصل بهم قبائل دكالة في وسط المغرب من عدوة أم ربيع 
إلى مراكش» ويتصل بهم من جهة المغرب على ساحل البحر انحيط 
قببلة بناحية آزمور» رأخرى وافرة العدد مندرجة في عداد المصامدة 
وطناً ونحلة وجباية وعمالة؛ ورئاستهم لهذا العهد في دولة عزيز بن 
يبررك» ورئيسهم لأرل دولة زناتة» ويأني ذكره ويعرف عقبه الآن 
ببني بطال» ومن قبائثل صنهاجة بطون أخرى بجبال تازى وما 
والاها مثل بطوية وبخاصة وبتي وارتين إلى جبل لكائي من جيال 
المغرب معروف بيني الكائي إحدى قبائلهم؛ يعطون المغرم عن 
عزة. وبطوية منهم ثلائة بطون: بطوية على تازى» وبي ورياغل 
على ولد المزمة» وأولاد علي بتافرسيت. وكان لأولاد علي ذسة 
مع بي عبد الحق ملوك بني مرين» وكانت آم يعقوب بن عبد الحق 
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منهم فاستوزرهمء وكان منهم طلحة بن علي وأخخره عمر على ما 
يأتي ذكره في دولتهم. 

ويتصل ببسيط بالمغرب ما بين جبال درن وجبال الريف من 
ساحل البحر الرومي حيث مساكن حماد الآتي ذكرهم تبائل 
أخرى من صنهاجة موطنون في عضاب وأودية وبسائط يسكنون 
بيوت الحجارة والطين مثل قشتالة وسطه وبنو ورياكل وبلو ميد 
وبئو مزكلدة وبنو عمران وینو درکون وبدو رتزر وملوانة وېنو 
وامرد. وموطن هؤلاء كلهم بورغةق وأمر كو محترفون بالحياكة 
والحراثة؛ ويعرفون لذلك متهاجة البزء وهم في عداد القبائل 
المغارمة ولغتهم في الأكثر عربية لهذا العهد وهم مجاورون بجبال 
غمارة. 

ويتصل بجبال غمارة من ناحيتهم جبل سريف موطن بي 
زروال مسن صنهاجة وبني مغالة لا يجسترفون بمعاش ويسمون 
صنهاجة العز لا اقتضته منعة جباهم. ويقولون لصنهاجة آزمور 
الذين قدمنا ذكرهم: صنهاجة الذل» لما هم عليه من الذل والمغرمه 
واللّه وارث الأرض ومن عليها وهر خير الوارثين. وقد يقال في 
بعض مزاعم البرير: أن بني وديد من صنهاجة وبتر يزناسن 
وباطريه هم أخوال وأصل بن يزناسن أجناسن ومعناه بلغة العرب 
الجالس على الأرض. 


الخبر عن المصامدة من قبائل البربر وما كان 
هم من الدولة والسلطان بالمغراب ومبداً 
ذلك وتصاريفه 


وأما المصامدة وهم من ولد مصمود بن يونس برير قهم 
أكثر قبائل البربر وأوفرهم» من بطوتهم: برغواطة وغمارة وأهل 
جبل درن. وم تزل مواطنهم بالمغرب الأقصى منذ الأحقاب 
المتطاولة. وكان المتقدم فيهم قبيل الإسلام وصسدره برغواطة. ثم 
صار التقدم بعد ذلك لصامدة جبال درن إل هذا العهد. ركان 
لبرغواطة في عصرهم دولة ولآأهل درن منهم دولة أخرى أو 
دول حسيما نذكرء فلنذكر هذه الشعوب وما كان قيها من الدول 
بحسب ما تآدّى إلينا من ذلك. 


الخبر عن برغواطة من بطون المصامدة ودولتهم ومبدأ أمرهم 


الخبر عن برغواطة من بطون المصامدة 
ودولتهم ومبدأ أمرهم وتصاريف أحواهم 


وهم البيل الأول منهم كان لهم في صدر الإسلام التقدم 
والكثرة وكانوا شعوباً كيرة مفترقين؛ وكانت مواطتهم خصرصاً 
من بين المصامدة في بسائط تامستا وريف البحر الحيط من سلا 
وأزمور وأنفى وأسفى. وكان كبيرهم لأول المائة الثانية من المجرة 
طريف أبو صالح وكان من قواد ميسرة الخقير طريف الطغري 
القائم بدعوة الصفرية ومعهما معزوز بن طالوت. ثم انقرض آمر 
ميسرة والصفرية وبقي طريف قائماً بأمرهم بتامستاء ويقال أيضاً: 
إنه تنبا وشرع لهم الشرائع. ثم هلك وولي مكانه ابنه صالح» وقد 
كان حضر مع أبيه حروب ميسرة وكان من أهل العلم والخير 

ثم انسلخ من آيات اللّه» وانتحل دعوى النبوة: وشرع لهم 
الديانة التي كانوا عليها من بعده» وهي معروفة في كتب المؤرخبين. 
وأدعى أنه نزل عليه قرآن كان يتلو عليهم سوراً من يسمي منها 
سورة الديك وسورة الجمل وسورة الفيل وسررة آدم وسورة نوح 
وككير من الأنبياء: وسورة هاروت وماروت وإبليس؛ وسورة 
غرائب الدتياء وفيها العلم العظيم بزعمهسم» حرم فيها وحلمل»؛ 
وشرع وقص» وكانوا يقرأونه في صلواتهم. وكانوا يسمونه صالح 
المؤمنين كما حكاه البكري عن زمور بن صالح بن هاشم بن وراد 
الوافد منهم على الحاكم المستتصر الخليفة بقرطبة من قبل ملكهم 
أبي عيسي بن أبي الأئصاري سنة اثتين وخسين وثلثمائة. 

وکان يترجم عنه يجميع خيره داود بن عمر المسطامسي. 
قال:وكان ظهور صالح هذا في خلافة هشام بن عبد الملك سنة 
سبع وعشرين من الماثة الثانية من المجرة. وقد قيل: إن ظهوره 
كان لأول المجرة» وأنه إغا انتحل ذلك عنادا أو حاكاة لما بلغه 
شان البي ينث والأول أصح. ثم زعم أنه المهدي الأكبر الذي 
يخرج في آخر الزمان» وأن عيسى يكون صاحيه ويصلي خلفه 
وان اسمه في العرب صالح وفي السريان مالك وفي الأعجمي عام 
وفي العبراني روييا وني اليربري وربا ومعئاه الذي ليس بعده نبي؛ 
وخرج إلى المشرق بعد أن ملك أمرهم سبعاً وأربعين سنةء 
ووعدهم أنه يرجع إليهم في دولة السابع منهم؛ وأوصى بدينه إلى 
ابنه إلياس» وعهد إليه بموالاة صاحب الأندلس من بني أمية؛ 
وبإظهار دينه إذا قوي أمرهم. 

وقام پامره بعده ابنه إلياس وم يزل مظهراً للإسلام مسرا خا 


القبر عن برغواطة من بطون المصامدة ودولتهم وعبداً أبرهم 


أوصاه به أبره من كلمة كقرهم. وكان طاهرا عفيفاً زاهداً الخمسين 
سنة من ملكه. وولي آمرهم من بعده ابنه پونس» فأظهر دينهم 
ودعا إلى كفرهم وقتل من لم يدخل في أمره حنى حرق مدائن 
تامسنا وما والاهاء يقال: إنه حرق ثلثمائة وثمانين مديئنة» 
واستلحم أهلها بالسيف لمخالفتهم إياه» وقتل منهم بموضع يقال 
له: تاملوكاف» وهم حجر عال نابت وسط الطريق فقتل سبعة 
آلاف وسبعمائة وسبعين. ١‏ 

قال زمور: ورحل يونس إلى المشرق رح وم مج أحد 
من أهل بيته قبله ولا بعده» وهلك لأربع وأربعين سنة من ملكه؛ 
وانتقل الأمر عن بيه وول أمرهم أبو غفير محمد بن معاد بن 

بن صالح بن طريف» فاستولى على ملك برغواطة وألحذ 
بدين آبائه واشتدت شوكته وعظم امره» وكانت له في البربر وقائع 
مشهورة وأيام مذكورة أشار إليها سعيد بن هشام المصمردي في 


قرله: 

قفي قبل التفسرق وأخبرينا وقولي رأاحبري حرا قينا 
وهذي أمةهلكواوضلوا وغاروا لا سقواماء معينا 
يقولون: السبي ابو غفير فأخزى الله أم الكاذبينا 
ألم تسمع ولم تر لزم بيست على آنسار خيلهم ربینا 
رنين الباكيات فبين ثكلسى وعادمة ومسسقطة جثينا 
سيعلم أهسل تامسن إذا ما ترا يسوم القيامة مهطعينسا 
هسالك يرنس وشو أيه يقسودون البرابر حائريئنا 
إذا زر يساور طافت عليهم جبهتهم بايدي المكرنا 
فلس اليوم يومئكم ولكن إسلي كتمميئريا 


واتخذ أبر غفير من الزوجات أربعاً وأربعين» وكان له من 
الولد مثلها وأكثر. وهلك أخخريات الاية الثالثة لتسع وعشرين سئة 
من ملكه؛ وولي بعده ابنه أبو الأنصار عبد الله فاقتفى سننه وكان 
كثير الدعة مهاباً عند ملرك عصره يهاودونه ويدافعونه بالمواصلة, 
وكان يلبس الملحفة والسراريل ولا يلبس المخيط ولا يعشم ولا 
يعتم أحد في بلاده إلا الغرباء. وكان حافظاً للجار وفيا بالعه 
وتوفي سنة إحدى وأربعين من الاية الرابعة لأربع وأربعين سنة من 
ملکه» ودفن بأمسلاخت وبها قبره. وولي بعده ابنه أبو منصور 
عيسى ابن اثنتين وعشرين سةء فسار سير آبائه وادعى النبوة 
والكهانة؛ واشتد أمره وعلا سلطانه ودانت له قبائل المغرب. 

قال زمرر: وكان فيما أوصاه به آبوه: يابني! أنت سابع 
الأمراء من أهل بيتك» وأرجو أن ياتيك صالح بسن طريف. قال 
زمور: وكان عسكره يناهز الثلائة آلاف من برغواطة وعشرة 
آلاف من سواهم مثل: جراوة وزواغة والبرانس ومجاصة ومطغرة 
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ودمر ومطماطة وبنو وارزكيت. وكان أيضاً بدو يفرن وإصادة 
وركانة وايزمن ورصافة ورغصزارة على دينهم؛ ولم تسجد 
ملركهم إلا له مل كانوا. كلام زمور. وكان لملوك العدوتين في 
غزو برغواطة هؤلاء وجهادهم أثناء هذه وبعده آثار عظيمة من 
الأدارسة والأموية والشيعة.ولما أجاز جعفر بن علي من الأندلس 
إلى المغرب وقلده المنصور بن أبي عامر عملسه سنة ست وستين 
وللاثماية فنزل البصرة» ثم اختلف ذات بينه وبين أخيه يحيبى 
واستمال عليه أخوه الجند وأمراء زناتة» فتجافى له جعفر عن 
العمل وصرف وجهه إلى جهاد برغراطة يعتده من صالح عمله 
وزحف إليهم في أهل المغرب وكافة الجند الأندلسيين فلقوه وسط 
بلادهم وکانت عليه آلدبرة» ونجا بنفسه في فل من جشده؛ ولح 
باخيه بالبصرة. ثم أجاز بعدها إلى المنصور باستدعائهء وترك الاه 
يجبى على عمل المغرب. ثم حاريتهم أيضاً صنهاجة لما غزا بلكين 
بن زيري المغرب سنة ثمان وستين وثلثمائة بعدها وأجفلت زنائة 
أمامه وارزوا إلى مائط سبتة؛ وامتنعوا منه بأوعارها وانصرف 
عنهم إلى جهاد برغواطة» وزحف إليهم فلقيه أبو منصور عيسى 
بن أبي الأنصار في قرمه» وكانت عليهم المزيمة, 

وقتل أبو منصور واثخن فيهم بلكين بالقتل» وبعث سبيهم 
إلى القيروان وأقام بالمغرب يردد الغزو فيهم إلى سئة اثنتين وسبعين 
وثلثمانة وانصرف من المغرب فهلك في طريقه إلى القيروان. ولم 
أقف على من ملك أمرهم بعد ابي منصور.ئم حاربتهم أيضاً 
جنوه المنصور ين أبي عامر ا عقد عبد الملك بن المنصور لمولاه 
واضح على ال مغرب عند قفوله من غراة زيري بن عطية سنة تسع 
وثمانين وثلاثماية؛ فافتح واضح أمرة بغزو برغواطة هؤلاء فيمن 
قبله من الأجناد وأمراء النواحي وأهل الولايةء فعظم الأثر فيهم 
بالقتل والسبي. ثم حاربهم أيضاً بنو يفرن كا استقل بنو يعلى ابسن 
محمد اليفرني من بعد ذلك بناحية سلا من بلاد المغرب واقتطعوه 
من عمل أبناء زيري ين عطية المغراوي بعدما كان بينهسا من 
الخروب. 

وانساق أمر أولاد يعلى هؤلاء إلى يم بن زيري بسن يعلى 
في أول الائة الخامسة» وكان موطاً بمدينة مسلا جاورا لبرغواطة؛ 
فكان له أثر كبير في جهادهې وذلك في سني عشرين وأربعمائة. 
فغلبهم على تامستا وولّى علبها من قبله بعد آن آلخن فيهم سياً 
وقئلاً. ثم تراجعوا من بعده إلى آن جاءت دولة لتونة وخرجوا من 
مواطنهم بالصحراء إلى بلاد المغرب» واقتحموا الكثير من معاقل 
السوس الأقصى وجبال المصامدة. ثم بدا هم جهاد برغواطة 
بتامستا وما إليها من الريف الغربي فزحف إليهم آبو بكر بن عمر 
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امير مثرنة في المرابطین من قومه وكانت له فيهم وقائع استشهد في 
بعضها صاحب الدعرة عبد الله بن باسين الكزولي سنة مسين 
وأربعماية» واستمر أبو بكر وقومه من بعده على جهادهم حنى 
استأصلرا شأفتهم وعوا من الأرض آثارهم وكان صاحب أمرهم 
لعهد انقراض دولتهم أبو حفص عبد الله من أعقاب أبي منصور 
عيسى بن أبي الأنصار عبد | لله بن أبي غفير محمد بن معاد بن 
إليسع بن صالح بن طريف» فهلك في حرويهم وعليه كان 
انقراض أمرهم وقطع دابرهم على يد هؤلاء المرابطين» والحمد 
لله رب العالمين. 

وقد يغلط بعض التاس في نسب برغراطة هؤلاء فيعدّهم ني 
قبائل زناتةه وآغرون يقولون في صالح: إنه يهودي من ولد 
شمعون بن يعقوب نشا ببرباط ورحل إلى المشرق» وقرأ على عبد 
الله العتزلي واشتغل بالسحره وجمع فنوناً وقدم المغرب ونزل 
تامستا فوجد بها قبائل جهّالاً من البربر فأظهر لهم الزهد 
وسحرهم بلسانه» ومره عليهم فقصدوه واتبعوه؛ فادعى الثبوة 
وقيل له برباطي نسبة إلى الموطن الذي نشا به» وهو برباط واج 
بحصن شريش سن سلاد الأندلس» فعربت العرب هذا الاسم 
وقالوا برغواط».ذكر ذلك كله صاحب كتاب نظم الجوهر وغبيره 
من النسابين للبريرء وهو الأغاليط البينة» ولس القوم من زنائة 
ويشهد لذلك موطئهم وجرارهم لإخوانهم المصامدة. وأما صالح 
بن طريف فمعروف منهم وليس من غيرهمء ولا يسم اليك 
والتغلب على النواحي والقبائل لنقطع جذمة دخيل في نسبه. سنة 
الله في عباده وإما نسب الرجل في برغواطة وهم شعب من 
شعوب المصامدة معروف كما ذكرناه واللّه ولي الترفيق. 


الخبر عن غمارة من بطون المصامدة وما 
كان فيهم من الدول وتصاريف أحواهم 


هذا القبيل من بطون المصامدة من ولد غمار بن مصمود» 
وثيل: غمار بن مسطاف بن مليل بن مصمود. وقيل: غمار بن 
أصاد بن مصمود. ويقول بعض العامة: أنهم عرب غمروا في تلك 
الجبال فسموا غمارة؛ وهو مذهب عامي» وهم شعرب وقبائل 
أكثر من أن تلحصر. والبطون المشهررة منهم: بنو حميد ومتيوة 
وبنو نال واغصاوة؛ وبئو وزروال ومجكسة؛ وهم آخر مراطتهم 
يعتمرون جبال الريف بساحل البحر الرومي من عن يمين بسائط 


المغرب» من لدن غساسة فنكور فبادس فتيكيساس فتيطاوين فسبئة ' 


فالقصر الى طنجة خمس مراحل أو أزيد؛ أوطنوا منها جبالاً شاهقة 


الخبر عن سبتة ودولة بني عصام بها 


اتصل بعضها ببعض سياجاً بعد سياج خمس مراحل أمرى في 
العرض إل أن ينحط بائط قصر كتامة ووادي ورغة مسن بسائط 
المغرب» ثرتد عنها الأبصار وتزل في حاقاتها الطيور لا بل الحوام 
وتنفسح في رؤوسها وبين قئنها الفجاج» سبل السقر ومراتع 
السائمة وفدن الزراعة وأدواح الرياض. 

ويتبين لك أنهم من المصامدة بقاء هذا السب المحيط سمة 
فيهم لبعض شسعوبهم يعرفون بمصمودة ساكنين ما بين سبتة 
وطنجة؛ وإليهم ينسب قصر المجاز الذي يعبر منه الخليج البحري 
إل بلد طريف» ويعضده أيضاً اتصال مواطتهم بموطن برغواطة 
من شعوب المصامدة بريف البحر الغربي وهو الحيط إذ كان بنو 
حسان منهم موطنين بذلك الساحل من لدن أزغار وأصيلا إلى 
أنفى» ومن هنالك تتصل بهم مواطن برغواطة ودكالة إلى قبائل 
درن من المصامدة فما وراءها من بلاد القبلة. فالمصامدة هم أهل 
الجبال بالمغرب الأفصى إلا قليلاً متها وضيرهم في البسائط. وم 
تزل غمارة هؤلاء بمواطنهم هذه من لدن الفتح» ول يعلم ما قبل 
ذلك. 

وللمسلمين فيهم أزمان الفتح وقائع اللاحم وأعظمها 
لموسى بن نصير وهو الذي حملهم على الإسلام واسترهن أبئاءهم 
وانزل منهم عسكراً مع طارق بطنجة. وكان أميرهم لذلك العهد 
يليان وهو الذي وفد عليه موسى بن نصبر ورغبه في غزو 
الأندلس» وكان منزله سبتة كما نذكره» وذلك قبل استحواء نكرر 
وكانت في غمارة هؤلاء بعد الإسلام دول قاموا بها لغيرهم وكان 
فيهم متنبنونء ولم تزل الخسوارج تقصد جباهم للمنعة فيهسا 
والاعتصام كما نذكرهم. 


الخبر عن سبتة ودولة بني عصام بها 


كانت سبتة هذه من الأمصار القديمة قبل الإسلام» وكانت 
يومثذ منزل يليان ملك غمارةء ولا زحف إليه مرسى بن نصير . 
صائعه بالمدايا وأذعن للجزية» فأمره عليها واسترهن ابنه وأيئاء 
قومه. وأنزل طارق بن زياد بطنجة للجزية» وضرب عليهم 
العسكر للنزول معه. ثم كانت إجازة طارق إلى الأندلس فضرب 
عليهم البعرث؛ وكان الفتح الذي لا كفاء له كما مر في موضعه. 
ولا هلك يليان استولى العرب على مديئة سبتة صلحسا من أيدي 
قومه فعمروها. ثم كانت فتلة ميسرة الحقير وما دعى إليه من 
ضلالة الخارجية» وأخذ بها الكثير من البرابرة من غمارة وغيرهم» 
فزحف برابرة طنجة إلى سبتة وأخرجوا العرب منها وسبوها 


الخبر عن بني صالح بن منصور ملوك نکور ودولتهم في غمارة 
وخربوها قبقيت خلاء. 

وأنزل بها ماجکس من رجالاتهم ووجوه قبائلهم» وبه 
سميت محكة فبناها ورجع إليها الناس وأسلم. وسمع من أهل 
العلم إلى أن مات فقام بأمره ابنه عصام ووليها دهرا. ولا هلك قام 
بأمره ابنه مجر فلم يزل والياً عليها إلى أن هلك ووليها أخره 
الرضي ويقال: إنه ابئه» وكانو! يعطون لبنى إدريس طاعة مضعقة 
كنا كز واا لاسر آل ی ملك ترب هارن عله 
من أيدي بني إدريس الالكرن ببلاد المبط وغمارة حين أجهضتهم 
مكناسة وزناتة عن ملكهم بفاس» وقاموا بدعوة الناصر ويثوها في 
أعمالهم نزلرا حيتئذ للناصر عن سبتة» وأشاروا له إلى تتاو ها من 
بني عصامء فسرح إليها عساكره وأساطيله مع قائده نجاح بن غفير» 
فكان فتحها سنة نسع عشرة وثلثماثة» ونزل له الرضي بن عصام 
عنها وأتاه طاعته وانقرض أمر بني عصام. وصارت سيتة إلى 
الناصر حتى استولى ليها بعد حين بنر حماد واستحدثوا بعدها 
دولة أخرى كما نذكره. 


الخبر عن بني صالح بن منصور ملوك نكور 
ودولتهم في غمارة وتصاريف أحوالهم 


نا استول المسلمون أيام الفتح على بلاد المغرب وعمالاثه 
واقتسموه وأمدّهم المخلفاء بالبعرث إل جهاد البربر؛ ركان فيهم 
من كل القبائل من العرب. وكان صالح بن منصور الحميري مسن 
عرب اليمن في البعث الأول. وكان يعرف بالعبد الصالح 
فاستخلص نكور لنفسه؛ وأقطعه إياها الوليد بن عبد ا ملك في 
أعوام إحدى وتسعين للهجرة؛ قاله صاحب المقباسءحد يلد تكور 
ينتهي من المشرق إلى زواغة وجراوة بن أبي العيص مسافة خمسة 
أيام وتجاوره من هئالك مطماطة؛ وأهل كبدانة ومرنيسة وغساسة 
آهل جبل هرك وفلوع جارة التي لبني ورتندي. ويتتهسي من 
الغرب إلى بي مروان من غمارة وبني ميد وإل مسطاسة 
وصنهاجة ومن ورائهم أوربة؛ حزب فرحرن وبني ولد وزناتة 
وبني يرنيان وبني واسن حزب قاسم صاحب صا والبحر جوقي 
نكور على خسة أميال؛ فأقام صالح هنالك نا اقتطع أرضها وكثر 
نسله واجتمع إليه قبائل غمارة وصنهاجة مفتاح وأسلموا على يده 
وقاموا بأمره» وملك تسامان. وانتشر الإسلام فيهم. ثم ثقلت 
عليهم الشرائع والتكاليف وارتدوا وأخرجوا صالحاً وولوا عليهم 
رجلاً من نفزة يعرف بالرندي. 

ثم تابوا وراجعوا الإسلام وراجعوا صالحاً فاقام فيهم إل 
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أن هلك بتمساسان سنة اثنشين وثلاثين وماية؛ وولي أمرهم من 
بعده ابنه المعتصم بن صالح» وكان شهماً شريف النفس كثير 
العبادة.وكان يلي الصلاة والخطبة لحم بنفسف ثم هلك لأيام يسيرة 
وولي من بعده أخوه إدريس» فاخثط مدينة لكور في عدوة الوادي 
ولم يكملها. وهلك سي ثلاث وأربعين ومائة وولي من بعده ابنه 
سعيد» واستفحل أمره؛ وكان ينزل مدينة تمسامان. ثم اختط مدينة 
نكور لأول ولايته ونزها وهي التي تسمى هذا العهد المزمّة بين 
نهرين أحدهما نكور ومخرجه من بلاد كزناية وڅرجه ومخرج 
وادي ورغة واحده والثاني عيس ومخرجه من بلد بني ورياغل. 
يجتمع النهران في أكدال» ثم يفترقان إلى البحر وتقايل تكور من 
عدوة الأندلس بزليانة. 

وغزا امجوس نكور هذه في أساطيلهم سئة أربع وأربعين 
ومائة فتغلبوا عليهنا واستباحوها ثمائياً. ثم اجتسع إلى مسعيد 
البرانسء وأخرجوهم عنهاء وانتقضت غمارة بعدها على سعيد 
فخلعره وولوا عليهم رجلاً منهم اسمه مسكن.وتزاحفوا فأظهره 
الله عليهم وفرق جماعتهم وقتمل مقدمهم واستوسق أمره إلى أن 
هلك سنة ثمان وثمانين وماثة لسبع وثلاثين من ملكه. وقام بأمره 
ايله صالح بن سعيد قتقبل مذاهب سلفه في الاستقامة والاقتداء 
وكان له مع البربر حروب ووقائع إلى أن هلك نة مسين 
ومائتين لاثنتين وسبعين سنة من ملكه. 

وقام من بعده ابه سعيد بن صالح وكان أصغر ولده 
فخرج إليه أخوه عبيد الله وعمه الرضي وظفر بهما بعد حروب 
كثيرة؛ فغرب أخاه إلى المشرق ومات بمكة وأبقى على عمه الرضي 
لذمة صهر بينهما. وقتل سائر من ظفر به من عمومته وقرابتف 
وأنهض هما سعادة الله بن هارون منهم: ولحق بني يصلتن اهل 
جبل أبي الحسن ودفم على عورته» وبيتوا معسكره واستولوا 
عليه؛ وأخذوا آلته وقتلوا آلافا من موالیه» وحاصروا بتكور. ثم 
كانت له الكرة عليهم وقشل منهم خلقاء ونجا سعادة الله إلى 
تمسامان وتقبض على أخيه ميمون فضرب عنقه.ئم صار سعادة 
اللّه إلى طلب الصلح فاسعفه وأنزنه معه مديئة نكورء ثم غزا 
سعيد بقومه وأهل إيالته من غمارة بلاد بطوية ومرنيصة وقلوع 
جارة وبني ورتندي وأصهر باخته إلى أحمد بن إدريس بن محمد بن 
سليمان صاحبه. وأنزله مدينة نكور معه. وتوطد الأمر لسعيد في 
تلك النواحي إلى أن خاطبه عبيد الله اهدي يدعره إلى سره وني 
أسفل كتابه: 
فإن تستقيموا أمسستقم لصلاحكم وإن تعدلوا عني أرى قتلكم عدلا 
وأعلوا بسيفي قاهرا لسيرفكم وأدخلها عفرا وأمازها تلا 


hh 


الخبر عن حاميم المتجي من غمارة 


فكتب إليه شاعره الأحمس الطليطلي بأمر يوسف بن صالح 
أخي الأمير سعيد: 
كلبت رييت الله ما تحن العدلا ولا علم الرحمسن من تولك الفصلا 
ومسا انت إلا جامل ومتسافق تمفسل للجهسال في السنة الخلسى 
وهمتنا العليالدين محمد وقد جعل الرحمن همتك السفلى 

فكتب عبد اللّه إلى مصالة بن حبوس صاحب تاهرت» 
وأوعز إليه بغزوه قغزاه سنة اربع وثلثمائة لأربع وسين مسن 
دولته» فحاربه سعيد وقومه أياما. ثم غليهم مصالة وقتلهې وبعث 
برؤوسهم إلى رقادة» فطيف بها وركب بقيتهم البحر إلى مالقة؛ 
فتوسم التاصر في إنزاهم وإجارتهم وبالغ في تكريمهم رأقام مصالة 
بمدينة نكور سنة أشهر. ثم تفل إلى تاهرت وولى عليها دأسول من 
كتامةء فانقبض العسكر من حوله؛ وبلغ الخبر إلى بني سعيد بن 
صالح وقرمهم بمالقة» ر ا Si‏ فركبوا 
السفن إليهاء وسبق صالح منهم» فاجتمع إليه البربر جرسى 
تمسامان وبايعوه سنة مس وللائماية» ولقيره اليتيم لصغره 
وزحفوا إل دلول فظفروا به ومن معه وقتلوهم وكنب صالح 
بالفتح إلى الناصرء وأقام دعوته بأعماله وبعث إليه الناصر بالهدايا 
والتحف والآلة؛ ووصل إليه إخوته وسائر قومه وأترا طاعته.ولم 
يزل على هدى أوليه من الاقتداء إلى أن هلك سلة حمس عشرة 
وثلائماية. 

ورلي يعده ابنه عبد البديع؛ ولقب المؤيد» وزحف إليه 
موسى بن أبي العافية القائم بدعوة العبيديين بالمغرب» فحاصره 
وتغلب عليه فقتله؛ واستباح المدينة وخربها سلة سبع عشرة 
وثلئماثة. ثم تراجع إليها لهم وقام بأمرهم أبو أيوب إسماعيل 
بن عبد الملك بن عبد الرحمن بن سعيد بن إدريس بن صالح بن 
منصور وأعاد الدينة التي بناها صالح بن منصور وعمرها وسكنها 
لاتا ثم أغزاه ميسور مولى أبي القاسم بن عبد الله صددلاً صولاه 
عندما ناځ على فاس» فبعث عسكراً مع صندل هذا فحاصر 
جراوة» ثم عطف على نكور وتحصن منه إسماعيل بن عبد الملك 
بقلعة أكدّى. وبعث إليه صندل رسله مسن طريقه فقتلهم فأغدٌ 
السير وقائله ثمانية أيام. 

ثم ظفر به فقتله واستباح القلعة وسباهاء واستخلف عليها 
من كتامة رجلا اسمه مرمازراء ورحل صندل إلى فاس فترافع اهل 
تكور وبايعوا الموسى بن المعتصم بن محمد بن قرة بن المعتصم بن 
صالح بن منصور. وكان بجبل ابي الحسين عند بتي يصلتن وكان 
يعرف بابن رومي. 


وقال صاحب المقياس: هو موسى بن رومي بن عبد 


السميع بن إدريس بن صالح بن إدريس بن صالح بن منصورء 
فأخذ مرمازوا ومن معه وضرب أعناقهم: وبعث برؤوسهم إل 
الناصر. ثم ثار عليه من أعياص بيته عبد السميع بن جرثم بن 
إدريس بن صالح بن منصوره فخلعه وأخرجه عن تكور سنة تسم 
وعشرين وثلئماتة ولحق موسى بالأندلس ومعه أهله وولده وأخوه 
هارون بن رومي وكثير من عمرمته وأهل بيته؛ فمنهم من نزل 
معه المرية ومنهم من نزل مالقة. ثم انتقض آهل نكور على عبد 
السميع وقتلوه. واستدعوا من مالقة جرثم بن أحمد بن زيادة الله 
بن سعيد بن إدريس بن صالح بن منصوره فبادر إليهم ربايعوه 
سنة ست وثلاثين وثلثمائة فاستقامت له الأمور وكان على مذهب 
سلفه في الاقتداء والعمل بمنهب مالك إلى أن مات آخر سنة ستين 
وثلئمائة لخمس وعشرين سنة من ملكه» واتصلت الولاية في بنيه 
إلى أن غلب عليهم أزداجة التغليون على وهران: وزحف أميرهم 
يعلى بن فتوح الأزداجي سنة ست وآربعمائة؛ وقيل سنة عشر 
فغلبهم على نكور وخربهاء واتقرض ملكهسم بعد ثلاثماية سنة 
وأربع عشرة سئة من لدن ولاية صالح» وبقيت في بني يعلى بن 
فتوح وأزداجة إلى أعرام ستين وأربعمائة واللّه مالك الأمور لا إله 
إلا هو. 


الخبر عن حاميم المتبي من غمارة 


كان غمارة هؤلاء غريقين في الجهالة والبعد عن الشرائع 
بالبداوة والانتباذ عن مواطن الخير» وتنبا فيهم من محكسة حاميم 
بن من الله بن حرير بن عمر بن رحفو بن أزوال بن جكسة يكنى 
أبا عمد وأبوه أبو خلف. تنبا سئة ثلاث عشرة وثلثمائة بجبل 
حاميم المشتهر به قريباً من تيطاوين» واجتمع إليه كثير منهم وأقروا 
بنبوته وشرع لهم الشسرائع والديانات من العبادات والأحكام: 
وصنع هم قرآنا كان يتلوه عليهم بلسانهم؛ من كلامه: #يا من 
يخلي البصرء ينظر في الدئياء حلي من الذنوب يا من أخرج موسى 
من البحر آمنت محاميم وبأبيه أبي خلف من الله وآين راسي 
وعقلي وما يكنه صدري» وما إحاط به دمي ولحميء وآمنث 
بتابعيت عمة حاميم أنمت أبي خلف من الله وكانت كاهنة 
ساحرة إلى غير هذاء وكان يلقب المفئري» وكانت أخته دبو ساحرة 
كاهنةء وكانوا يستغيثون بها في الحروب والقحوط؛ وقتسل في 
حروب مصمودة بأحواز طنجة سنة خمسة عشر وثلاثماية. وكان 
لابنه عيسى من بعده قدر جليل في غمارة» ووفد على الناصر. 


ورهطهم بنو رحفو موطنون بوادي لاو ووادي راس قرب 


ابر عن دولة الأدارسة في غمارة وتصاريف أحواهم 


تيطاوين» وكذلك تنبا منهم بعد ذلك عاصم بن جميل اليزدجومي: 
وله أخبار مأثورة؛ وما زالوا يتتحلون السحر هذا العهد. واخيرني 
المشيخة من آهل المغرب أن أكثر منتحلي السحر منهم النساء 
العوانق.قال: ولحن قرة على استجلاب روحانية ما يشاؤونه من 
الكواكب» فإذا استولوا عليه وتكيفا بتلك الروحانية تصرفرا منها 
في الأكوان با شاؤوا واللّه أعلم. 


الخبر عن دولة الأدارسة في غمارة 
وتصاريف أحوالهم 


كان عمر بن إدريس عندما قسم محمد بن إدريس أعمال 
المغرب بين إخوته برآي جدنه كنزة أم إدريس اختص منها 
بتيكيساس وترغه وبلاد صنهاجة وغمارة» واختص القاسم بطلجة 
وسبتة والبصرة وما إلى ذلك من بلاد غمارة. ثم غلب عمر عليها 
عندما تنكر له أخموه محمد واستضافها إلى عمله كما ذكرنا في 
أخبارهم. ثم تراجع بنو محمد بن القاسم من بعد ذلك إلى عملهم 
الأول فملكره. واختط منهم محمد بن إبراهيم بن محمد بن القاسم 
قلعة حجر النسر الدانية من سبتة معقلاً هم وثغراً لعملهم. وبقيت 
الإمارة بفاس وأعمال المغرب في ولد محمد بن إدريس. ثم أدالوا 
منهم بولد عمر بن إدريس؛ وكان آخرهم يحيى بن إدريس بسن 
عمر وهو الذي بايع لعبيد الله الشيعي على يد مصالة بن حوس 
قائده. وعقد له على فاس» ثم نكبه سنة تسع وثلثمائة. 

وخرج عليه سنة ثلاث عشرة وثلثمائة من بني القاسم 
الحسن بن محمد بن القاسم بن إدريس ويلقب بالحجام لطعنه في 
احاجې وكان مقداما شجاعاء وثار آهل فاس بريحان وملكوا 
الحسن» وزحف إليه موسى ففله ومات.واستولى ابسن أبى العاقية 
على فاس وأعمال المغرب» وأجلى الأدارسة وأحجرهم مصنهم 
حجر النسر؛ وتحيزوا إلى جبال غمارة وبلاد الريف؛ وكان لغمارة 
في التمسك بدعوتهم آثار ومقامات: واستجدوا بتلك الناحية ملكا 
تورّعوه قطعاء كان أعظمها لبني محمد هؤلاء وليني عمر بتيكيساز 
ونكور وبلاد الريفب.ثم سما الناصر عبد الرحمن إل ملك العدوة 
ومدافعة الشيعةء فنزل له بنو تحصد عن سبتة سنة تسع عشرة 
وتناو لحا من يد الرضي بن عصام رئيس مجكسة؛ وكان يقيم فيها 
دعرة الأدارسة فأفرجوا له عنها ودانوا بطاعته وأخذها من يده. 

ونا أغزا ابو القاسم ميسوراً إلى المغرب غاربة ابن أبى 
العافية حين نقض طاعتهم ودعا ال ر و 
إلى النيل منه بمظاهرة ميسور عليه» ومالأهم على ذلك بثو عمر 


£ 


صاحب نکور. 

ولما استقل ابن أبي العافية من نكبته ورجع من الصحراء 
سنة خمس وعشرين وثلثمائة منصرف ميسور من المغرب نازل بني 
محمد وبي عمر وهلك بعد ذلك. وأجاز الناصر وزيره القاسم بسن 
عمد بن طملس سنة ثلاث وثلائين لحربهم» ركتب إلى ملوك 
مغراوة محمد بن خزر وابئه الخير بمظاهرة عساكره مع ابن أبي 
العافية عليهم؛ فتسارع أبو العيش بن إدريس بن عمر المعروف 
بابن مصالةء إلى الطاعةء وأوفد رسله إلى الناصر فعقد له الأمانه 
وأوفد ابئه محمد بن أبي العيش مؤكداً للطاعة؛ فاحتفل لقدومه 
وأكد له العقد. وتقبّل سائر الآدارسة من بني محمد مذهبهم. 

وسألوا مثل سؤالهم؛ فعقد لجميع بي محمد أيضاًء وكان وفد 
منهم محمد بن عيسى بن أحمد بن محمد والحسن بن القاسم بن 
ابراهيم بن محمد وكان بنو إدريس يرجعون في رئاستهم إلى بني 
محمد هؤلاء منذ استبد بها آخرهم الحسن بن محمد الملقب بالحجام 
قي ثورته على ابن أبي العاقيةء فقدموا على الفسهم القاسم بن 
محمد الملقب بكنون بعد فرار موسى بن أبي العافية؛ وملك بلاد 
المغرب ما عدا فاس مقيماً لدعوة الشيعة إلى أن هلك بقلعة حجر 
النسر سنة سبع وثلاثين وثلئمائة وقام بأمرهم من يعده أبو العيش 
أحمد بن القاسم كنون» وكان فقيهاً عالاً بالأيام والأخبار شجاعا 
كرما ويعرف بأحمد الفاضل» وكان مئه ميل للمروانية فدعا 
للناصرء وخطب له على منابر عمله ونقضى طاعة الشيعة» وبايعه 
أهل المغرب كافة إلى سجلماسة. 


ولا بايعه آهل فاس استعمل عليهم محمد بن الحسن ووقد 
عمد بن أبي العيش بن إدريس بن عمر بن مصالة على الناصر 
عن أبيه سنة ثمان وثلاثين وثلثمائة فاتصلت به وناة أبيه وهر 
بالحضرة فعقد له الناصر على عمله وسرّحه؛ رهجم عيسى ابن 
غيبة حمدء فملكها واحتوى على مال ابن مصالةء ولا أقبل محمد 
من الحضرة زحف برابرة غمارة إلى عيسى المذكور ابن كنون 
ففظعوا به وألخنوه جراحة؛ وقتلوا أصحابه ببلد غمارة.وأجاز 
الناصر قراده إلى المغرب» وكان أول من أجاز إلى بنى محمد هؤلاء 
سئة لمان وثلاثين وثلثماثة أحمد بن يعلى من طبقة القواد: أجازه 
إل في العساكر ودعاهم إلى هدم تيطاوين فامتنعواء ثم انقادوا 
وتنصلوا وأجابوا إل هدمها. 

ورجع عنهم فانتقضوا فسرح إليهم يد بن يصل المكناسي 
في العساكر سنة تسع وثلاثين وثلثمانة وزحفوا إليه برادي لار 
فأوقع بهم فأذعنوا من بعدهاء وتغلب الناصر على طنجة من يد 


1۵ 


أبي العيش أمير بني حمد وبقي يصل على بيعة الناصر.ثم تخطت 
عساكر الناصر إلى بسائط المغرب فأذعن له أهله» وأخل بدعوته فيه 
أمراء زنانة من مغراوة وى يفرن ومكناسة كما ذكرناه؛ فضعف 
أمر بني محمد واستاذنه آميرهم أبو العيش في الجهاد فاذن له وأصر 
ببناء القصور له في كل مرحلة من الجزيرة إلى الثغرء فكانت ثلائين 
مرحلة» فاجاز ابو العيش واستخلف على عمله أخماه الحسن بن 
كنون» وتلقاه الناصر بالمبرة وأجرى له ألف دينار في كل يوم 
وهلك شهيدا في موائف الجحهاد سنة ثلاث وأربعين وثلثماثة. 

ونا أغزا معد قائده جوهراً الكاتب إلى ا مغرب واستنزل 
عماله» وتحصن الحسن بن كنون منه بقلعة النسر معقلهدم.و بعث 
إليه بطاعته فلم يعرض له جوهرء ولما قفل من المغرب راجع 
الحسن طاعة الناصر إلى أن هلك سنة خمسين وثلثمائة فاستجد 
الحكم عزمه في سد ثغور الغرب وإحكام دعوتهم فيه. 

وشحذ ها عزائم أوليائهم من ملوك زناتة؛ فكان بينهم وبين 
زيري ويلكين ما ذكرناه. ثم أغزى معد بلكين بسن زيري المغرب 
سنة اثنتين وستين وللشمائة أولى غزواته؛ فأالخن في زناتة وأوغل في 
ديار المغرب. وقام الحسن بن كنون بدعوة الشيعة ونقض طاعة 
المروانية: فلما انصرف بلكين أجاز الحكم عساكره إلى العدوة مع 
وزيره محمد بن قاسم بن طملس سنة اثنتين وسنين وثلئماتة لقعال 
الحسن بن كنرن وبني محمد فكان الظهور والفلاح للحسن على 
عسكر الحكم. 1 

وقتل قائده محمد بن طملس وخلقناً كثيراً من عسكره 
وأوليائه. ودخل فلهم إلى سبتة واستصرخوا الحكم فبعث غالبا 
مولاه البعيد الصيت المعروف الشهامة وأمده بكفاء ذلك من 
الأمرال والجنود؛ وأمره باستنزال الأدارسة وإجازتهم إليه» وقال 
له: سر يا غالب مسير من لا إذن له في الرجوع إلا حيا منصورا 
أو ميت معذوراً. واتصل خبره بالحسن بن كنون فأفرج عن مدينة 
البصرة واحتمل منها أمواله وحرمه وذخيرته إلى حجر النسر 
معقلهم القريب من سبتة» ونازله غالب بقصر مصمودة فاتصلت 
الحرب بينهم أياما. ٠‏ 

ثم بث غالب المال في رؤساء البربر من غمارة ومن معه من 
الجنود نفروا وأسلموه؛ وانحجز بقلعة جبل النسر ونازله غالب 
وأمده الحكم بعرب الدولة ورجال الثغورء وأجازهم مع وزيره 
صاحب الثغر الأعلى جى بن محمد ين هاشم التجبي فيمن معه 
من أهل بيته وحشمه سنة ثلاث وستين وثلئمائة فاجتمع مع 
غالب على القلعةء واشتد الحصار على الحسن. وطلب من غالب 
الأمان فعقد له وتسلّم الحصن من يده.ئم عطف على من بقي من 


الخبر عن دولة الأدارسة في غمارة وتصاريف أحواهم 


الأدارسة ببلاد الريف فأزعجهم وصيرهم أسوة ابن عمهم» 
واستتزل جميع الأدارسة من معاقلهم وسار إلى فاس فملكها 
واستعمل عليها محمد بن علي بن قشوش في عدوة الفرويين» 
وعبد الكريم بن ثعلبة الجذامي في عدوة الأندلس.وانصرف غالب 
إلى قرطبة ومعه الحسن بن كنون وسائر ملوك الأدارسة؛ وقد مهد 
الغرب وفرق عماله في جهاته» وقطع دعرة الشيعة» وذلك سنة 
أربع وستين وثلثماثة؛ وتلقاهم الحكم وأركب الناس للقأئهم. 
وكان يوم دخرهم إلى قرطبة أحفل أيام الدولة. 

وعفا عن الحسن بن كثون ووفى له بالعهدء وأجزل له 
ولرجاله العطاء والخلع والجعالات» وأوسع عليه الجراية وأسنى 
هم الأرزاق ورتب من حاشيتهم في الديوان سبعمائة من أنجاد 
المغاربة.وتهنى عليه بعد ثلاث سئين بسؤاله من الحسن قطعة عنبر 
عظيمة تأدت إليه من بعض سواحل عمله بالمغرب أيام ملكه» 
فاتخذ منها أريكة يرتفقها ويتوسدهاء فسأله حملها إليه على أن 
يحكمه في رضاه» فأبى عليه مع سعاية بني عمه فيه عند الخليفةء 
وسوء خخلق الحسن ولجاجه» فتكبه واستصفى ما لديه من قطعة 
العثير وسواها. 

واستقام المغرب للحكم وتظافر أمراؤه على مدافعة بلكين» 
وعقد الوزير المنصوري لجعفر بن علي على المغربء واسترجع 
یی بن محمد بن هاشم وغرّب الحسن بن كنون الأدارسة جميعاً 
إلى الشرق استقالا لنفقاتهم» وشرط عليهم ألا يعودواء فعبروا 
البحر من المرية سئة مس وسئين وثلثمائة؛ ونزلوا من جوار 
العزيز بن معد بالقاهرة حير نزل» وبالغ في الكرامة ووعد بالنصرة 
والترة. 

ثم بعث الحسن بن كنون إلى المغرب وكتب له إلى آل زيري 
بن مناد بالقيروان بالمظاهرة؛ فلحق بالمغرب ودعا لنفسه. وبسث 
المنصور بن أبي عامر العساكر لدافعته فغلبوه وتقبضوا عليه 
وأشخصره إلى الأندلس فقتل في طريقه ستة... كما ذكرناه في 
أخبارهم.وانتقرض ملك الأدارسة من المغرب أجمع إلى أن كان 
رجوع الأمر لبنى مرد منهم ببلاد غمارة وسبتة وطنجة كما 
نذكره إن شاء الله تعالى. 


الخبر عن دولة بني مود ومواليهم بسبنة وطئجة وتصاريف 


الخبر عن دولة بني “مود ومواليهم بسبتة 
وطنجة وتصاريف أحواهم وأحوال غمارة 
من بعدهم 


كانت الأدارسة لما أجلاهم الحكم المستنصر عن العدرة إلى 
المشرق» وجا أثرهم من سائر بلاد المغرب واستقامت غمارة على 
طاعة المروانية» وأذعنوا لججند الأئدلسيين» ورجع الحسن بن كنون 
لطلب أمرهم» فهلك على يد الملصور بن أبي عامر فانقرض 
أمرهم؛ وافترقت الأدارسة في القبائل وانتشروا في الأرض» ولاذوا 
بالاختفاء إلى أن خلعوا شارة ذلك السب واستحالت صبغتهم 
منه إلى البداوة. ولحق بالآندلس في جملة البرابرة من ولد عمر بن 
إدريس رجلان منهم وهما: علي والقاسم ابئا حمود بن ميمرن بن 
أحمد بن علي بن عبيد الله بن عمر بن إدريس؛ فطار هم ذكر في 
الشجاعة والإقدام. ولا كانت الفتنة البربرية بالأندلس بعد انقراض 
الدولة العامرية» ونصب البرابرة سليمان بن الحكم ولقبوه 
المستعين» واختص به أبناء مود هذانء وأحسنوا الغداء في ولايته» 
حتى إذا استولى على ملكه بقرطبة وعقد للمغاربة الولايات» عقد 
لعلي بن حمود هذا على طنجة وأعمال غمارة فنزها وراجع عهده 
معهم فيها. 

ثم انتقض ودعا لنفسه وأجاز إلى الأندلس» رولي الخلافة 
بقرطبة كما ذكرناه فعقد على عمله بطنجة لابه يحيى؛ ثم أججاز 
يحبى إلى الأندلس بعد مهلك أبيه علي متازعاً لعمه القاس 
واستقل أخوه إدريس من بعده بولاية طنجة وسائر أعمال أبيه 
بالعدوة من مواطن غمارة.ثم أجاز بعد مهلك أخيه جحي بمالقة 
فاستدعى رجال دولتهم» وعقد لحسن ابن أخيه يجبى على عملهم 
بسبتة وطنجة؛ وأنفذ نجا الخادم معه ليكون تحت نظره واستبداده. 
ولا هلك إدريس واعتزم ابن بقنة على الاستبداد بمالقة أجاز غجا 
الخادم بحسن بن يحيى من طنجة فملك مالقة ورتب أمره في 
خملافته ورجع إلى سبتة. وعقد له حسن على عملهم في مواطن 
غمارة حتى إذا هلك حسن أجاز نجا إلى الأندلس يروم الاستبداد. 
واستخلف على العمل من وثق به من الموالي الصقالبة» فلم يزل 
إل نظرهم واحداً بعد آخر إلى أن استقل بسبئة وطنجة من موالي 
بني حمود هؤلاء الحاجب سكوت البرغواطي؛ وكان عبداً للشيخ 
حداد من مواليهم اشتراه من سبي برغواطة في بسض أيام 
جهادهم. ثم صار إلى علي بن مرد فأنحذت النجابة بضبعه إلى أن 
استقل بأمرهم واقتعد كرسي عملهم بطنجة وسبتةء وأطاعته قبائل 


3 


غمارة. 

واتصلت أيامه إلى أن كانت دولة المرابطين» وتغلب يوسف 
بن تاشفين على مغراوة بفاس. ونا فلّهم إلى بلد الدمنة من آخمر 
بسيط المغرب مما يلي بلاد غمارة» ونازهم يوسف بن تاشفين سنة 
إحدى وسبعين وأربعمائة ودعا الحاجب سكرت إل مظاهرته 
عليهم» فهم بالانحياش ومظاهرته على عدوه؛ ثم ثناه عن ذلك 
ابنه الفائل الرأي.فلما فرغ بوسف بن تاشفين من أهل الدمنة 
وأوقع بهم وافتتح حصن علودان من حصون غمارة من ورائه 
وانقاد ا لغرب لحكمه. صرف وجهه إلى سكوت فجهز إليه 
العساكر وعقد عليها للقائد صالح بن عمران من رجالات لتولةء 
فتباشرت الرعايا بمقدمهم وانثالوا عليهم. وبلغ احبر إلى الحاجب 
سكوت فأقسم أن لا يسمع أحداً من رعيته هدير طبولهم: ولح 
هو بمديلة طنجة ثغر عمله. وقد كان عليه من قله ابنه ضياء 
الدولة المعزء وبرز للقائهم فالتقى الجمعان بظاهر طنجة وانكشفت 
عساكر سكوت» وطحنت رحى الرابطين وسالت نفسه على 
ظباهم. ودخلوا طنجة واستولوا عليهاء ولتق ضياء الدولة بسبتة. 

ولا تكالب الطاغية على بلاد الأئدلس» وبعسث ابن عباد 
صريخه إلى أمير المسلمين يوسف بسن تاشفين مستنجزاً وعده في 
جهاد الطاغية والذب عن ال مسلمين» وكاتبه أهل الأندلس كافة 
اهترز إلى الجهاد؛ ويعث ابه المعز سنة ست وسبعين وأريعماثة في 
عساكر المرابطين إلى سبتة فرضة المجازء فنازنها برأ وأحاطت بها 
أساطيل ابن عباد مرآ واقتحموها عنوة. وتقبّض على ضياء 
الدولةء واقتيد إلى المعز نطاليه بالمال لانحائه فأساء إيجابه فقتله 
لوقته» وعثر على ذخائره وفيها حاتم جى بن علي بن حمود. 
وكتب إلى أبيه بالفتح» وانقرضت دولة آل مود واحى أثر 
سلطانهم من بلاد غمارةء وأقاموا في طاعة لمتونة سائر أيامهم. 

ولا نجم المهدي بالمغرب واستفحل أمر الموحدين بعد 
مهلكه؛ تنقل خليفته عبد المؤمن في بلادهم في غراته الكبرى لفح 
المغرب سنة سبع وثلاثين وما بعدها قبل استيلائه على مراكش 
كما تذكره في أخبارهم؛ فوحدوا صفوفهم» واتبعوا أمره ونازلوا 
سبتة في عساكره. وامتنعث عليهم» وتولى كبر امتتاعها قاضيهم 
عياض الطائر الذكر رئيس هم لذلك العهد بدينه وأبوته وعلمه 
ومنصبه. لم افتتحت بعد فتح مراكش سنة إحدى وأربعين فكانت 
لغمارة هؤلاء السابقة التي رُعيت لهم سائر أيام الدولة. 

ولا فشل أمر بني عبد المؤمن وذهبت ريجهم. وكثر الشرار 
بالقاصية» ثار فيهم محمد بن محمد الكتامي سنة حمس وعشرين» 
كان أبوه من قصر كتامة منقيضا عن الناس وكان ينتحل السيمياء 
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ولقله عنه ابنه محمد هذا. وكان يلقب أبا الطواجن فارتحل إلى سبتة 
ونزل على بني سعيد وادعى صناعة الكيمياء فاتبعه الغوغاء. ثم 
ادعى النبوة وشرع شرائع؛ وأظهر أنواعاً من الشعوذة فكثر تابعه. 
ثم اطلعوا على خخبثه ونبذوا إليه عهده. وزحفت عساكر سبئة إليه 
قفر عنهاء وقتله بعض البرابرة غيلة. 

ثم غلب بنو مرين على بسائط المشرب وأمصاره سني 
أريعين وستمائة» واستولوا على كرسي الآمر بمراكش سنة ثمان 
وستين وستمائة فامتلع قبائل غمارة من طاعتهم واستعصوا 
عليهم؛ وأقاموا بمنجاة من الطاعة؛ وعلى ثبج من الخلاف 
وامتنعت سيتة من ورائهم على ملوك بلي مرين بسيب امشاعهم 
وصار أمرها إلى الشورى؛ راستبد بها الفقيه أبو القاسم العزفي من 
مشيختهم» كما سنذكر ذلك كله إلى أن رقع بين قبائل غمارة 
ورؤسائهم فتن وحروبء ولزعت إحدى الطائقتين إلى طاعة 
السلطان با مغرب من بني مرين فأترها طراعية. 

ودنحل الآخرون في الطاعة تلرهم طوعسا أو كرهاًء فلك 
بنو مرين أمرهم؛ واستعملوا عليهم: وتخطوا إلى سبتة من ورائهم 
فملكوا أمر العزفيين سنة تسع وعشرين وسبعماية علىما نذكره 
بعد عند ذكر دولتهم. وهم الآن على أحسن أحوالهم من الاعتزاز 
والكثرة يؤتون طاعتهم وجبايتهم عند استقلال الدولة» ويمرضون 
فيها عند التيائها بفشل أو شغل مخارج» فبجهز البعوث إليهم من 
الحضرة حتى يستقيموا على الطاعة؛ وهم بوعورة جبالهم عز 
ومنعة وجوار لمن لح بهم من أعياص الملك؛ ومستامي الخوارج 
إلى هذا العهد. ولبني يكم من بيئهم الحظ الرافر من ذلك لأشراف 
جيلهم على سائرها وسموه بقلاعه إلى مجاري السحب دونها 
وتوعر مسالكه بهبوب الرياح فيها. وهذا الجبل مطل على سبتة 
من غربيها ورئيسه منهم وصاحب أمره يوسف بن عمر وبنوه 
وهم فيه عزة وثروةء وقد اتخذوا به المصانع والغروس وفرض هم 
السلطان بديوان سبنة العطاء» وأقطعهم ببسيط طنجة الضياع 
والفدن اسخلافا هم وحسما لزبون سائر غمارة بإينساس طاعتهم» 
و له الخلق والأمر بيده ملكوت السموات والأرض. 


الخبر عن أهل جبال درن بالمغرب الأقصى من بطون المصامدة 


الخبر عن أهل جبال درن بالمغرب الأقصى 
نيطوت العامة نوها كان نمم 
الظهور والأحوال ومبادىء أمورهم 
وتصاريفها 


هذه الجبال بقاسية المفرب من أعظم جبال المعمور بنا أعرق 
في الثرى أصلها وذهبت في السماء فروعهاء وملأت الحو هياكلهاء 
ومثّلت سباجاً على ريف المغرب سطورها تبتدىء من ساحل 
البحر الحيط عند أسفى وما إليهاء وتذهب في المشرق إلى غير 
نهاية.ريقال: إنها تننهي إلى قبلة برنيق مسن أرض برقة» وهي في 
الجاتب مما يلي مراكش قد ركب بعضها بعضاً متالية على نسق 
من الصحراء إلى التل. 

يسير الراكب قيه معترضاً من تامسسنا وسواحل مراكش إلى 
بلاد السوس ودرعة من القبلة ثماني مراحل وأزيد» تفجرت فيها 
الأنهارء وجلل الأرض حمر الشعراء وتكائفت بينها قلال 
الأدواح؛ وزكت فيها الزرع والضرع: وانفسحت مسارح الحيوان 
ومرائع الصيدء وطابت مثابت الشجرء ودرّت أفاويق الجباية 
يعمرها من قبائل المصامدة أمم لا يحصيهم إلا خخالقهم؛ قد اتخذرا 
المعاقل والخصون وشيدوا المباني والقصور واستغنوا بقطرهم منها 
عن سائر أقطار العالء فرحل إليهم التجر من الآفاق» واختلفت 
إليهم أهل النراحي والأمصارء ولم يزالرا مذ أول الإسلام وما قله 
معتمرين بتلك الجبال قد أوطنوا منها أقطارا بل أقاليم تعددت فيها 
الممالك والعمالات بتعدد شعوبهم وقبائلهم» وافترقت أسماؤها 
بافتراق أحيائهم. 

تتهي ديارهم من هذه الجبال إل ثنية المعدن المعروفة بيني 
فازان حيث تبتدىء مواطن صناكة وحفون بهم كذلك من ناحية 
القبلة إلى بلاد السوس» وقبائل هؤلاء المصامدة بهذه المراطن كثيرة 
فمنهم :هرغة وهنتاتة وتينملل وكدميوة وكنفيسة ووريكة وركراكة 
ومزميرة ودكالة وحاحة وأصادن وبنو وازكيت .وبلو ماكر وإيلانة 
ويقال هيلانة بالماء. ويقال أيضاً إن إيلان هر أبن برء أصهر 
المصامدة فكانوا خلفاءههم. ومن بطرن أصادن: مسقارة وماغوس» 
ومن مسفاوة: دغاغة ويوطائات» ويقال: إن غمارة ورهون وأمول 
من أصادن واللّه أعلم. 

ويقال: إن من بطون حاحة: زكن ووخنص الظواعس الآن 
بأرض السوس أحلافاً لذوي حسان المتغليين عليها من عرب 
المعقل. ومن بطون كنفيسة أيضاً قبيلة سكسيوة اللوطدون بأمنع 


الخير عن مبدأ أمر المهدي ودعونه وما كان للموحدين 


المعاقل من هذه الجبال يطل جبلهم على بسيط السوس من القبلة 
وعلى ساحل البحر اتحيط من المغرب» وشم بمنعة معقلهم ذلك 
اعتزاز على أهل جلدتهم نذكره بعد. ركان لحؤلاء اللمصامدة صدر 
الإسلام بهذه الخبال عدد وقرة وطاعة للدين وخخالفة لإخوائهم 
برغراطة في نحلة كفرهم. وكان من مشاهيرهم کسیر بن وسلاس 
بن شملال بن أصادة» وهو جد يحبى بن يحيى راوي الموطأ عن 
مالك. 

ودخل الأندلس وشهد الفتح مع طارق في آخرين من 
مشاهيرهم استقرر! بالأندلس» وكان لأعقابهم بها ذكر ني الدولة 
الأمرية. كان منهم قبل الإسلام ملوك وأمراء. وهم مع لتونة 
ملوك المغرب حروب وفتن سائر أيامهم حتى كان اجتماعهم .على 
المهدي وقيامهم بدعوته فكانت هم دولة عظيمة أدالت من لتونة 
بالعدوتين» ومن صنهاجة بإفريقية حسبما هو مشهور وناتي الآن 
بذكره إن شاء اللّه. ٠‏ 


الخبر عن مبدأ أمر المهدي ودعوته وما كان 
للموحدين القائمين بها على يد بني عبد 
المؤمن من السلطان والدولة بالعدوتين 
وإفريقية وبداية ذلك وتصاريفه 


ل يزل أمر هؤلاء املصامدة يجبال درن ناء وجماعتهم 
موفورة وبأسهم قوياء وني أخبار الفتح من حروبهم مع عقبة بن 
نافع وموسى بن نصير حتى استقاموا على الإسلام ما هو معروف 
مذكور إلى أن أظلتهم دولة لتونة فكان أمرهم فيها مستفحلاء 
وشأنهم على أهل السلطان والدولة مهمأء حتى لقد اختطوا مدينة 
مراكش لنزلهم جوار مراطنهم من درن ليتمرّسوا بهم ويذللوا مسن 
صعابهم. وني عنفران تلك الدولة على عهد علي بن يوسف منها 
نهم إمامهم العالم الشهير محمد بن تومرت صاحب دولة الموحدين 
المشتهر بالمهدي؛ أصله من هرغة من بطرن المصامدة الذيسن 
عددناهم يسمى أبوه عبد الله وتومرتء وكان يلقب في صغر 
أيضاً آمغار» وهو محمد بن عبد الله بن وجليد بن يامصال بن حمزة 
بن عيسى فيما ذكره ابن رشي وحققه ابن القطان. وذكر بعض 
مزرخي المغرب أنه محمد بن نومرت بن تيطاوين بن سافلا بن 
مسيغرن بن إيكلديس بن خالد. 

وزعم كثير من المؤرخين أن تسيه في أهل البيت» وأنه محمد 
بن عبد الله بن عبد الرحمن بن هود بن خالد بن تمام بن عدئان بن 
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سفيان بن صفوان بن جابر بن عطاء بن رباح بن محمد من ولد 
سليمان بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب 
أخي إدريس الأكبر» الواقع نسب الكثير من بنيه ني المصامدة وأهل 
السوس. كذا ذكر ابن خبل في سليمان هذاء وأنه لحق بالمغرب إثر 
أخيه إدريسء ونزل تلمسان وافترق ولده في الملغربء قال: فمن 
ولده كل طالبى بالسوس؛ وقيل؛ بل هر من قرابة إدريس اللاحقين 
به إلى المغرب: وأن رباحا الذي في عمود هذا النسب إنما هو ابن 
يسار بن العباس بن محمد بن الحسن» وعلى الأمرين فإن نسبه 
الطالي وقع في هرغة من قبائل المصامدة ووشجت عروقه فيه 
والتحم بعصبيتهم فلبس جلدتهم» واتتسب بنسبتهم وصار في 
عدادهم.وكان آهل بيته أهل نسك ورباط. وشب محمد هذا قارشا 
محبأ للعلم» وكان يسمى أسافوء ومعناه الضياء لكثرة ما كان يسرج 
من القناديل بالمساجد لملازمتهاء وارتمل في طلب العلم إلى المشرق 
على راس الائة الخامسة؛ ومر بالأندلس ودخل قرطبة وهي إذ 
ذاك دار علم. ثم أجاز إلى الإسكندرية وحج ردخل العراق ولقي 
جلة من العلماء يومئذ وفحول النظارء وأفاد علما واسسعا وكان 
محدث نفسه بالدولة لقومه على يده لما كان الكهان والحراء 
ينحينرن ظهور دولة يومئذ بالمغرب» ولفي فيما زعمرا أبا حامد 
الغزالي» وفاوضه بذات صدره بذلك فأراده عليه لما كان فيه 
الإسلام يومثأر بأقطار المغرب من إختلال الدولة وتفويض أركان 
السلطان الجامع للامة المقيم للملة؛ بعد أن سأله عمن له من 
العصابة والقبائل التي يكون بها الاعتزاز والئعة» ويشأنها یتم آمر 
الله في درك البغية وظهور الدعرة. وانطلق هذا الإمام راجعاً إلى 
المغرب مرا متفجراً من العلم» وشهاباً وارياً من الدين. وكان قد 
لقي بالمشرق أئمة الأشعرية من أهل السنة وأخذ عنهم واستحسن 
طريقهم في الانتصار للعقائد السلفية والذب عنها بالحجج العقلية 
الدافعة في صدور أهل البدعة. وذهب إلى رأيهم في تأويل المتشابه 
من الآي والأحاديث بعد أن كان أهل المغرب بمعزل عن أتباعهم 
في التأويل والأخذ برأيهم فيه اتتداء بالسلف في ترك التاريل 
وإمرار المتشابهات كما جاءت» فطعن آهل المغرب في ذلك وحملهم 
على القوم بالتأويل والأخذ بمذاهب الأشعرية في كافة العقائد: 
وأعلن بإمامتهم ووجوب تقليدهم وألف العقائد على رأيهم مشل 
المرشدة في التوحيد.وكان من رأيه القرل بعصمة الإمام على رأي 
الإمامية من الشيعةء وألف في ذلك كتابه في الإمامية الذي انححه 
بقوله: أعز ما يطلب» وصار هذا المفتتح قبا على ذلك الكتاب» 
وأحل بطرايلس أول بلاد المغرب مفتيا بمذهبه ذلك مظهرا اللكير 
على علماء المغرب في عدوم عنسه آخمذاً نفسه بتدريس العلم 
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والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما استطاع» حتى لقى بسبب 
ذلك أذايات في نفسه احتسبها من صالح أعماله. ولا دحل بجاية 
وبها يومئذ العزيز بن المنصور بن الناصر بن علئّاس بن ماد من 
أمراء صنهاجةء وكان من المترفين فاغلظ له ولأتباعه بالتكير 
وتعرض يوماً لتغيير بعض النكرات في الطرق» فوقعت بسيها 
هيعة نكرها السلطان والخاصة واكمروا به فخرج منها خائفاً 
ولحق بملالة على فرسخ منهاء وبها يومئذ بنو ورياكل من قبائل 
صنهاجة.وكان هم اعتزاز ومنعة» فآووه وأجاروه وطالبهم 
السلطان صاحب ججباية بإسلامه إليه فأبوا وأسخطوه؛ وأقام بينهم 
يدرس العلم أياما. 

وكان يجلس إذا فرغ على صخرة بقارعة الطريق فريباً من 
ديار ملالة» وهي لهذا العهد معروقة.وهنالك لقيه كبير صحابته 
عبد المزمن بن علي حاجاً مع عمه فاعجب بعلمه؛ وأثنى عزمه 
عن وجهه ذلك» واختص به وشمر للأخخذ عنه» وارتمل المهدي 
إلى المغرب وهو في جملته ولحل بوانشريس» وصحبه منها البشير 
من جلة أصحابه: ثم حدق بتلمسان وقد تسامع الناس مخيره 
فأحضره القاضي بها ابن صاحب الصلاة ووه على منتحله 
ذلك وخلافه لأهل قطره» وظن أن العذل يزعه عن ذلك فقصم 
عن قبوله» واستمر على طريقه إلى فاس» ثم إلى مكئاسة ونهى بها 
عن بعض الناكير فأوقع به الشرار من الغوغاء. فأوجعوه ضرباء 
ولتق بمراكش وأقام بها آخذاً في شانه. ولقي علي بن يوسف في 
المسجد الجامع في صلاة الجمعة فوعظه وأغلظ له القول.ولقي 
ذات يوم الصورة أت علي بن يوسف حاسرة قناعها على عادة 
قومها املثمين في زي نسائهم فويخهاء ودخلت على أخيها باكية لما 
الها من تقريعه» قفاوض الفقهاء في شأنه بجا وصل إليه من شهرته. 
وكانوا ملثوا منة حسداً وحفيظة لما كان يتتحل مذهب الأشعرية في 
تأويل المتشابه وينكر عليهم جمودهم على مذهب السلف في إمراره 
كما جاء» ويرى أن الجمهرر لقنوه نجسيماًء ويذهب إل تكشيرهم 
بذلك أحد قولي الأشعرية في التكفير بال الرأي فأغروا الأمير به 
وأحضره للمناظرة معهم فكان له الفتح والظهور عليهم» وخرج 
من تجلسه ونذر بالشر منهم فلحق من يومه باغمات» وغير المناكير 
على عادته وأغرى به أهلها علي سن يوسف وطيروا إليه يره 
فخرج عنها هو وتلاميذه الذين كاتوا في صحابته» ودعأ إسماعيل 
بن إيكيك من أصحابه مايتين من آنجاد قومه؛ وخرج به إلى منجاة 
من جبال المصامدة» ولحق أولاً مسفيرة؛ ثم بهتائة. ولقيه من 
أشياخهم عمر بن يجيي بن محمد بن وانردين بن علي» وهو ابسو 
حفص ويعرف بيته بين هتاتة بيني فاصكات. 


الخبر عن هبدأ أمر المهدي ودعونه وما كان للموحادين 


وتقول نسابتهم: إن فاصكات هو جد وانودينء ويقال 
حتناتة بلسائهم ينتى فلذلك كان يعرف عمر بيئتي وسيآتي الكلام 
في تحفيق نسبه عند ذكر دولتهم. ثم ارتحل المهدي عنهم إلى 
إيكيلين من بلاد هرغة» فنزل على قومه وذلك سنة حمس عشرة 
وخمسمائةء وينى رابطة للعبادة واجتمعيت إليه الطلبة والقبائل 
يعلمهم المرشدة والتوحيد باللسان البريري. وشاع أمره في صحبته 
واستدرك رئيس الفئة العلمية مجلس الأمير علي بن يرسف وهو 
مالك بن وهيب أغراه به وكان جيرّاء ينظر في النجوم وكان 
الكهان يتحدثون بان ملكا كائن با مغرب لأمة من البربر ويتغير فيه 
شكل السكة لقران بين الكوكيسين العلويين من السيارة يقنضي 
ذلك في أحكامهم» وكان الأمير يتوقعهاء فقال له: احتفظوا بالدولة 
من الرجل فإنه صاحب القران. 

والدرهم اربع في كلام سفساف بسجع سوقي يتاقل 
الناس نصه وهو: اجعل على رجله كبلا ليلا يسمعك طبلا. 
وأظنه صاحب الدرهم المربع؛ فطلبه علي بن يوسف فتفقده 
وسرح الخبالة في طلبه ففاتهم» وداخل عامل السوسء وهو أبو 
بكر بن محمد اللمتوني بعض هرغة في قله ولذر بهم إخرانهم 
فنقلرا الإمام إلى معقل امتناعهم؛ وقتلوا من داحل في أمرة. ثم دعا 
الصامدة إلى بيعته على التوحيده وقتال المجسمين دونه سلة خمسة 
عشر وخسمائة» فتقدم إليها رجالاتهم من العشرة وغيرهم.ركان 
فيهم من هثتاتة أبو حفص عمر سن يحيى وأبو يحبى بن بكيت 
ويوسف بن وانودين وابن يغمورء ومن تينملل أبوحقص عمر بن 
علي أصناك ومحمد بن سليمان وعمر بن تافراكين وعبيد الله بن 
ملويات. 

وأوعب قبيلة هرغة فدخطرا في أمره كلهم: ثم دخل معهم 
كدميوة وكتفيسة؛ ولا كملت بيعته لقبوه بالهدي وكان لقبه قبلها 
الإمام. وكان يسمى أصحابه الطلبة» وأهل دعوته المرحديين؛ رلا 
تم له خسون من أصحابه سماهم آيث الخمسين. وزحف إليهم 
عامل السوس أبو بكر بن محمد اللمثوني بمكانهم من هرغة» 
قاستجاشوا بإخوانهم من هتتاتة وتينملل فاجتمعوا إليهم وأوقعوا 


. بعسكر لترئة قكانت مقدمة الفتح. وكان الإمام يعدهم بذلك 


فاستبصروا في أمره؛ وتسابق كافتهم إلى الدخول في دعوتسه» 
وترددت عساكر لمتونة إليهم مرة بعد أخسرى ففضّوهم: وائتقل 
لشلاث سكين من بیعته إلى جسل تينملل فأوطنه؛ وينى داره 
ومسجده بينهم حوالي منبع وادي نقیس. 
ا کی اا 
فقاتل أولاً هزرجة وأوقع بهم مرارأ ودانوا بالطاعة. ثم قاتل 


الخبر عن دولة عبد المؤمن خليفة المهدي والخلفاء الأربعة 


هسكورة ومعهم أبر درقة اللمتوني فغلبهم رقفل فاتبعه بدو 
وازكيت» فاوقع بهم الرحدون وأثخنوا فيهم قتلاً وآسراً. شم غزا 
بلد عجدامة وكان قد افتحه وترك فيه الشيخ أبا محمد عطية من 
أصحابه فخدرو! به وقتلوه فغزاهم واستباحهم. ورجع إلى تيملل 
وأقام بها إلى أن كان شأن البشير وميز الموحد من المنافق» وكانوا 
يسمون لتونة الحشم فاعتزم على غزوهم» وجمع كافة أهل دعوته 
من المصامدة» وزحف إليهم فلقوه بكيك» وهزمهم الموحدون 
واتبعوهم الى أغمات فلقيهم هنالك زحوف لمتونة مع بكر بن علي 
بن يرسف وإبراهيم بن تاعباست فهزمهم المرحدرن» رقتل 
إبراهيم واتبعوهم إلى مراكش» فنزلوا البحيرة في زهاء أربعين الفا 
كلهم رجلى إلا أربعمائة فارس. 

واحتفل علي بن يرسف في الاحتشاد وبرز إليهم لأربعين 
من نزوهم عليه خرج عليهم من باب إيلان فهزمهم وألخن فيهم 
قتلا وسبياء وفقد البشير من أصحابه. واستحرٌ القتل في هيلانة» 
وأبلى عبد المؤمن في ذلك اليوم أحسن البلاء. وكانت رفاة المهدي 
لأربعة أشهر بعدها. ركان يسمي أتباعه بالموحدين تعريضاً بلمتونة 
في أخذهم بالعدول عن التأويل وميلهم إلى اللجسيم» وكان 
حصورا لا يأني النساءء وكان يلبس العباءة المرقعة» وله قدم في 
التقشف والعبادة وم تحفظ عنه فلتة في البدعة إلا ما كان من 
وفاقه الإمامية من الشيعة في القرل بالإمام المعصوم. 


احبر عن دولة عبد المزمن خليفة المهدي 
والخلفاء الأربعة من بيته ووصف أحواهم 
ومصائر أمورهم 


لما هلك المهدي سنة اثتين وعشرين وخمسمائة كما ذكرناه 
وقد عهد بأمره من بعده لكبير صحابته عبد المؤمن بن علي 
الكرمي المقدم د عوشي كد كر تا التي اسن 
داره من تينملل. وخشي أصحابه من افثراق الكلمة وما يتوقع من 
سخط المصامدة ولاية عبد المؤمن لكونه من غير جلدتهم» فارجأوا 
الأمر إلى أن تخائط بشاشة الدعرة قلوبهم» ركتموا موته؛ زعموا 
ثلاث سنين يمرّهون بمرضه» ويقيمون ستته في الصلاة والحزب 
الراتب» ويدخل صحابته إلى البيت كأنه اختصهم بعبادته» 
فيجلون حفاني قبره ويتفاوضون في شزونهم بمحضر أخته زينب 
ثم يخرجون لإنفاذ ما أبرموه؛ ويتولآه عبد المؤمن بتلقينهم حتى إذا 
استحكم أمرهم وتمكنت الدعرة من تفوس كافتهم كشغوا حيشذ 
القناع عن حالهم: وتالا من بقي من العشرة على تقديم عبد 
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المؤمن» وتولى كبر ذلك الشيخ أبو حفيصء وأراد هنتاتة وسائر 
المصامدة عليه فأظهروا للناس موت المهدي» وعهده لصاحبه 
وانقياد بقية أصحابه لذلك. 

وروی یی بن يغمرر عن الإمام أنه كان يقول في دعائه 
إثر صلواته: #اللهم بارك ني الصاحب الأفضل؛ فرضي الكافة 
وانقادوا وأجمعوا على بيعته بمدينة تينملل سنة أربع وعشرين 
وخسمائة فقام بأمر الموحدين وأبعد في الغزرات فصبح تادلاء 
وأصاب منهم. ثم غزا درعة واستولى عليها سنة ست وعشرين 
وخمسماثة؛ ثم غا تاشعبوت وافتتحها وقتل واليها أبا بكر بن 
مزروال ومن كان معه من فرمه غمارة بني وٺام وبني مزردع. 

ثم تسابق الناس إلى دعرتهم أفراجاء وانتقض البرابر في 
سائر أقطار المغرب على لحنونة» وسرح علي بن يوسف ابنه تاشفين 
لقتالهم سنة ثلاث وثلائين فجاءهم من ناحية أرض السوس» 
واحتشد معه قبائل كزولة وجعلهم في مقدمته؛ فلقيهم الموحدون 
بأوائل جبلهم وهزموهم. ورجع تاشفين ول يلق حربأء ودخصل 
كزولة من بعدها في دولة الموحدين» وأجمع عبد المؤمن على غزو 
بلاد المغرب» فغزا غزاته الطويلة متذ سئة أربع وثلاثين وخمسمائة 
إلى سنة إحدى وأربعين وخمسمائة ولا براجع فيها تينملل حتى إذا 
انقضت بالفتح والاستيلاء على المغريين» خرج إليها من تينملل» 
وخرج تاشفين بعساكره يحاذيه في البسيطء والناس يفرون مته إلى 
عبد الملؤمن وهو يتنقل في الجبال في سعة من الفراكه للأكل 
والحطب للدفء إلى أن وصل إلى جبال غمارة؛ واشتعلت نار 
الفتنة والغلاء بالمغرب: وامتنعت الرعايا من المغرم والح الطاغية 
على المسلمين بالعدوة. 

ولك خلال ذلك علي بن يرسف امير ختونة وملك 
الوقن مه سيم ولوين وة وول امرخ تاشن بن 
وهو في غزاته هذه» وقد أحيط به. وحدث بعد أبيه فتئة بين لمتونة 
ومسوفة» ففزع أمراء مسوفة مثل براز بن محمد ويحبى بن تاكغت 
ويجيى بن إسحاق المعروف بأنكمار» وكان ولي تلمسان؛ وللشوا 
بعبد المؤمن فيمن إليهم من الجملة: ودخلوا في دعوته ونبذ إليهم 
لمتونة العهد: وإلى سائر مسوفة» واستمر عيد المؤمن على خالله 
فنازل سبتة وامتنعت عليه؛ وتولى كبر دفاعه عنها القاضي عياض 
الشهير الذكرء كان رئيسها يومئذ بدينه وأبوته ومنصبه؛ ولذلك 
سخطته الدولة آخر الأيام حتى مات مغرباً عن سبتة يتادلا 
مستعملا في خطة القضاء بالبادية» وتمادى عبد المؤمن في غزاته إلى 
جبال غياثة وبطوية فافتتحهاء ثم نزل ملوية فافحح حصونها. ثم 
تخطى إلى بلاد زناتة فأطاعته قبائل مديرتةء وكان بعث إليهم 
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عسکراً من الموحدين لنظر يوسف بن وانودين وابن يرمور فخرج 
إليهم محمد بن يحبى بن فانرا عامل تلمسان فيمن معه من عساكر 
لترنة وزئاتة فهزمهم الموحدون وقتل ابن فانوا واتفض عسكر 
زنائة» ورجعرا إلى بلادهم. 

وول ابن تاشفين على تلمان أيا بكر بن مرّملٍ؛ روصل 
إلى عبد المؤمن كانه من الريف أبو بكر بن ماخوخ ويوسف بن 
يدر أمراء بني ومانواء فبعث معهم ابسن يغصور وابن وانردين في 
عسكرهم من الموحدين» فأثخنوا في بلاد بني عبد الواده وبتي 
بلجدي سبياً وأسراء وأمدّتهم عساكر لمترنة ومعهسم الزبرتير قائد 
الروم ونزلوا منداس» واجتمعت عليهم زناتة في بني يلومي وبني 
عبد الوادء وشيخهم حمامة بن مطهر» وبني يتكاسن وبني ورسيفان 
وبي توجين» فأوقعوا ببتى ومانوا واستنقذوا غنائمهم من أيديهم. 
وقتلرا أبا بكر بن ماخخوخ في ستمائة من قومه» وتحصن المورحصدون 
وابن وانودين بجبال سيرات» وححق تاشفين بن ماخوخ بعبد المؤمن 
صريخاً على لنونة وزناتة» قارتحل معه إلى تلمسان. ثم أجاز إلى 
سيرات وقصد علة ملتوثة وزئاتة» فاوقع بهم ورجم إلى تلمسان 
فنزل ما بين الصخرتين من جبل بي ورنيد. 

ونزل تاشقين باصطقصف ووصل مدده صنهاجة مسن قبل 
يحبى بن العزيز صاحب بجاية لنظر طاهر بن كباب من قواده 
أمدوا به تاشفين وقومه لعصبية الصنهاجية. وني يرم وصوله 
أشرف على معسكر الموحدين» وكان يدل بإقدام ويأس فزارى 
بلمتونة وأميرهم لقعودهم عن مناجزة الموحدين؛ وقال: إا 
جنتكم لأمكنكم من صاحبكم عبد المؤمن هذاء وأرجع إل قومي» 
فامتعض تاشفين لكلمته وأذن له في المناجزة» قحمل على القرم 
فركبوا وصمموا للقائه» فكان آخر العهد به ويعسكره. وكان 
تاشفين بعث من قبل ذلك قائده على الروم الزبرتير في عسكر 
ضخم كما قلناه» فأغار على بني سنوس وزناتة الذيمن كانوا في 
بسيطهم ورجع بالغنائم فاعترضه المرحدون من عسكر عبد المؤمن 
فقتلرهمء وقتل الزيرتير وصلب. 

ثم بعث بعثاً آخر إل بلاد بني ومانواء فلقيهم ناشفين بن 
ماخوخ ومن كان معه من الموحدين وأوقعوا بهم. واعترضوا 
عسكر جاية عند رجوعهم فثالوا منهم أعظم النيل. 

وتوالت هذه الوقائع على تاشفين فأجمع الرحلة إلى وهران» 
وبعث ابنه إبراهيم ولي عهده إلى مراكش في جماعة من لمتونة» 
وبعث كاتبا معه أحمد بن عطية» وحل هو إلى وهران سنة تسع 
وثلاثين وخسمائة فأقام عليها شهراً ينتظر قائد أسطوله محمد بن 
ميمون إلى أن وصله من المرية بعشرة أساطيل؛ فأرساها قريباً من 


ابر عن دولة عبد المؤمن خليفة المهدي والخلفاء الأربعة 


معسكره وزحف عبد المزمن من تلمسان وبعث في مقدمته الشيخ 
أبا حفص عمر بن يحبى وبني ومانوا من زناتة فتقدمرا إلى 
بلاد بني يلومي وبي عبد الواد وبني ورسيفن وبني توجين 
وأتخنوا فيهم حتى دخلوا في دعوتهم. 

ووفد على عبد المؤمن برؤسائهم؛ وكان منهم سيد الناس 
ابن أمير الناس شيخ بن يلومي قتلقاهم بالقيول» وسار في جموع 
الموحدين إلى وهران ففجعوا لتونة بمعسكرهم ففضوهم؛ ولجأ 
تاشفين إلى رابية هنالك فاحدقوا بها وأضرموا النيران حوها حتى 
غشيهم الليل» فخرج تاشفين من الحصن راكباً على فرسه» فتردّى 
من بعض حاقات الجبل» وهلك لسبع وعشرين من رمضان سئة 
تسع وثلاثين وخمسماثة. وبعث برأسه إلى تينملل؛ ونا فل ار 
إل وهران فانخصروا مع أهلها حتى جهدهم العطش ونزلوا جميعاً 
ب سل يد الو بر لفطل ر لان اه وبلغ خير مقتل 
تاشفين إلى تلمسان مع فل لتونة وفيهم أبو بكر بن ولحف وسير 
بن الحاج وعلي بن فيلو ني آخرين من أعيانهم؛ قفر معهم من کان 
بها من لمنونة. وقدم عبد المؤمن فقتل من وجد بتاكرارت بعد أن 
كائرا بعثرا ستين من وجرههم» فلقيهم يصلون من مشيخة بي عبد 
الواد فقتلهم جميعاً. 

ولا وصل عبد المؤمن إلى تلمسان استباح أهل تاكرارت لما 
كان أكثرهم من الحشم» وعفا عن أهل تلمسان» ورحل عنها 
لسبعة أشهر من قتحها بعد أن ولّى عليها سليمان بن محمد بن 
وانودين» وقبل: يرسف بن وأنودين. وفيما نقل بعض المؤرحين 
أنه لم يزل محاصراً لمان والفتوح ترد عليه» وهئالك وصلته بيعة 
سجلماسة. ثم اعتزم على الرحيل إلى المغرب» وثرك إبراهيم بن 
جامع محاصرا لتلمسان» فقصد فاس سسنة إحسدى وأربعين 
وخسمائة وقد تحصن بها يجيبى الصحراوي ولح بها سن فل 
تاشفين من تلمسان فناز ها عبد المؤسن» وبعث عسكرا لحصار 
مكناسة» ثم رحسل في أتباعه وترك عسكراً من المرحدين على 
فاس» وعليهم الشيخ أبر حفص وأبو إبراهيم وصحابة المهدي 
العشرة فحاصروها سبعة أشهر. 

ثم داخلهم ابن الجباني مشرف البلد وأدخخل المرحدين ليلا 
وفرٌ الصحراوي إلى طنجةء وأجاز منها إلى ابسن غائية بالأندلس» 
وبلغ خبر فاس إل عبد المؤمن وهو بمكانه من حصار مكناسة؛ 
فرجع إليها وولى عليها إبراهيم بن جامع زولّى على حصار 
مكناسة يحبى بن يغمورء ورحل إلى مراكش وكان إبراهيم بن 
جامع لما افتتح تلمسان ارتحل إلى عبد المؤمن وهو محاصر لفاس 
فاعترضه في طريقه المخضب بن عسكر أمير بني مرين باكرسيف 


فتح الأندلس وشؤونها 


ونالوا منه ومن رفقته» فكتب عبد المؤمن إلى يوسف بسن وانرديين 
عامل تلمسان أن يجهز إليهم العساكر فبعثها صحبة عبد الحق بن 
منقاد شيخ بني عبد الواد» فأوقعرا ببني مرين وقتل المخضب 
أميرهم. 

ولا ارتمل عبد المؤمن من فاس إل مراكش وصلته في 
طريقه بيعة آهل سبتة؛ فولّى علبهم يرسف بن لوف من مشيخة 
هنتاتة؛ ومر على سلا فافتتحها بعد مواقعة قليلة؛ ونزل منها بدار 
ابن عشرة ثم تمادى إلى مراكش وسرح الشيخ أبا حفص لغزر 
برغواطة فائخن فيهم ورجع. ولقيه في طريقه ووصلرا جميعاً إلى 
مراكش وقد ضموا إليها جمرع لطةء فأوقع بهم الموحدرن وأثخرا 
فيهم قتلا واكتسحوا أمراهم وظعائنهم» وأقاموا على مراكش 
تسعة أشهر وأميرهم إسحاق بن علي بن يوسفه بايعوه صبياً 
صغيراً عند بلرغ خبر أبيه؛ ولا طال عليهم الخصار رجهدهم 
الجوع برزوا إلى مدافعة الموحدينء فانهزموا وتتبعهم الموحدوت 
بالقتل؛ واقتحموا عليهم المدينة في أخريات شوال سنة إحدى 
وأربعين وخمسمائة وفتل عامة الملشمين» ونجا إسحاق في جملته 
وأعيان تومه إلى القصبة حتى نزلوا على حكم الموحدبن: وأحضر 
إسحاق بين يدي عبد الؤمن فقتله المرحدون بأيديهم وتولى كبر 
ذلك أبو حفص بن واكاك منهم وأتحى آثر الملشسين واستولى 
المرحدون على جميع البلاد المغرب. 

ثم خرج عليهم بناحية السوس ثائر من سوقة سلا يعرف 
محمد بن عبد الله بن هود وتلقب باهادي» وظهر في رباط ماسة» 
فأقبل إليه الشراد من كل جانب» وانصرفت إليسه وجوه الأغمار 
من أهل الآفاق وأخذ بدعرته أهل سجلماسة ودرعة وقبائل دكالة 
وركراكة وقبائل تامسنا وهوارة» وفشت ضلالته في جميع المغرب» 
فسرح إليه عبد المؤمن عسكرا من الموحدين لنظر يحيى ألكمار 
اللمتوني النازع إليه من إيالة تاشفين بن علي. ولقي هذا الثاثر 
الآسيء ورجع مهزوماً إلى عبد المؤمن فسرح الشيخ أبا حفص 
عمر بن يحبى وأشياخ الموحدين» واحتفل في الاستعداد فنهضوا إلى 
رابطة ماسة» وبرز إليهم الشائر في نحو ستين ألفاً من الرجال 
وسبعمائة من الفرسان» فهزمهم الموحدون؛ وشل داعيتهم في 
المعركة مع كثرة أتباعه. وذلك في ذي الحجة سنة إحدى وأربعين 
وخمسماثة وكتب الشيخ أبو حفص بالفتح إلى عبد الؤمن من 
إنشاء أبي جعفر بن عطية الشهير الذكرء كان أبره أبو أحمد كاتباً 
لعلي بن يوسف وابنه تاشفين» ونحصّل في قبضة الموحدين فعفا 
عنه عبد المؤمن. 


ولا نزل على قاس اعتزم أبو أحمد هذا على الفرار تقض 
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عليه في طریقه» واعتذر فلم يقبل عذره وقتل. وكان ابنه أحمد كاتباً 
لإسحاق بن علي راكش فشمله عفر السلطان فيمن شمله من 
ذلك الل وخرج في جملة الشبخ أبي حفص في وجتهه هذه 
وطلبه للكتاب في ذلك» فأجابه واستحسن كتابه عبد المؤمن لما 
وقف عليه فاستكتبه أولاً. ثم ارتفع عنده مكانه فاستوزره وبځد 
في الدولة صيته» وقاد العساكر وجمع الأموال وبذهاء ونال من 
الرتبة عند السلطان مالم ينله أحد في دولتهم إلى أن دبت عقارب 
السعاية إلى مهاده الوثيرء فكان فيها حتفه؛ ونكبه الخليفة سنة 
ثلاث وحمسين وخمسماثة وقتله بمحبسه حسما هو مشهور. 

ولا انصرف الشيخ أبو حفص من غزاة ماسة أراح بمراكش 
أياماً. نم خرج غازياً إلى القائمين بدعوة الماسي بجبال درن» فأوقع 
بأهل نفيس وهيلانة وأئخن فيهم بالقتل والسبي حتى أذعنوا 
بالطاعة ورجع؛ ثم حرج إلى هسكورة وأوقم بهم وافتتح معاتلهم 
وحصرنهم» لم نمض إل سجلماسة فاستولى عليها ورجع إلى 
مراكش» ثم خرج ثالثة إلى برغراطة فحاربوه مدة ثم هزموه 
واضطرمت نار الفتئة بالمغرب وانتفض أهل سبتةء وأخرجوا 
يوسف بن مخلوف التينمللي وقتلوه ومن كان معه من اللوحدين؛ 
وأجاز القاضي عياض البحر إلى يحبى بن علي ابن غانية المسوفي 
الوالي بالأندلسء فلقيه بالخضراء وطلب مئه واليا على سبتة فبعث 
معه يحبى بن أبي بكر الصحراري الذي كان بفاس منذ منازلة عبد 
المؤمن ها. وذكرنا أله احق بطنجة فأجاز البحر إلى الأندلس ولق 
بابن غائية بقرطبة وصار في جملته. 

وبعثه ابن غانية إلى سبتة مع القاضي عياض كما ذكرناه. 
وقام بأمرها ووصل يده بالقبائل الناكشة لطاعة الموحدين من 
برغواطة ودكالة على حين هزيمتهم للمورحدين كما ذكرناه. ولق 
بهم من مكانه بسيتة وتخرج إليهم عبد المؤمن بن علي سنئة ائنتين 
وأربعين وخمسماثة قدوخ بلادهم واستاصل شاقتهم حسى القادوا 
للطاعة وتبرأوا من يحبى الصحراوي ولتونةء ورجع إلى مراكش 
لستة أشهر من خخروجه؛ ووصلته المرعبة من مشيخة القبائل في 
يحبى الصحراوي فعفا عنه وصلحت أحوال المغرب. وراجم آهل 
سبتة طاعتهم فتفبل منهم» وكذلك أهل سلا فصفح هم وأمر 
لودع سزرهم؛ 


فح الأندلس وشؤونها 


ثم صرف عبد المؤمن نظره إلى الأندلس: وكان من خبرها 
أنه اتصل بالملامين مقتل تاشفين بن علي» ومنازلة الموحدين مديدة 
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فاس» وكان علي بن عيسى ميمون قائد أسطوهم قد نزع طاعة 
لترنة وانتزى يجزيرة قادس» فلحق بعيد المؤمن بمكاله من حصار 
فاس» ودخخل لي دعرته وخطب له بجامع قادس أول خطبة خطبت 
هم بالأندلس عام أربعين وخمسمائة: وبعث أحمد بن قيسي 
صاحب مرئلة ومقيم الدعوة بالأندلس أبا بكر بن حبيس رسولاً 
إل عبد المؤمن فلقيه على تلمسان وأدّى كتاب صاحبه فأنكر ما 
تضمئه من النعت بالمهدي:؛ ولم يجاوب. وكان سدراتي بن وزير 
صاحب بطليوس وباجة وغرب الآندلس قد تغلب على أحمد بسن 
قيسي هذاء وغلبه على مرتلة فاجاز أحمد بن قيسي البحر إلى عبد 
المؤمن من بعد فتح مراكش لداخلة علي بن عيسى بن ميمون 
ونزل بسبتةء فجهزه يوسف بن مخلوف» ولق بعبد المؤمن؛ ورغيه 
في ملك الأندلس» وأغراه بالملثمين فبعسث معه عساكر الوحدين 
لنظر براز بن محمد المسوفي الناظر إلى عبد المؤمن من جملة تاشفين؛ 
وعقد له على حروب من بها من لتونة والثوار وأملاه بعسكر آخر 
لنظر موسي بن سعید» ويعده بعسكر آخر لنظر عمر بن صالح 
الصنهاجي؛ ولا أجازوا إلى الأندلس نازلوا أبا الغمر بن عزون من 
الثوار بشريش» وكانت له مع رندة. 

ثم قصدوا لبلة وبها من الثوار يوسف بن أحمد البطروجي 
فاعطاهم الطاعة» ثم تصدوا مرتلةء وهي تحت الطاعة لتوحيد 
صاحبها احمد بن قيسيء ثم قصدوا شلب فافححوهاء وأمكنوا منها 
ابن قيسي. ثم نهفسوا إلى باجة وبطليوس فاطاعهم صاحبها 
سدرائي بن وزير.ثم براز في عسكر المرحدين إلى مرئلة حتى 
انصرم فصل الشتاء فخرج إل منازلة إشبيلية فاطاعه أهل طليطلة 
وحصن القصره واجتمع إليه سائر الشوار وحاصروا إشبيلية برأ 
وبحرا إلى أن افتتحوها في شعبان من سنة إحدى وأربعين وخسمائة 
وفر اللثمون بها إل قرمونة وقتل من أدرك منهم. وأتى القئل على 
عبد الله ابن القاضي أبي بكر بن العربي في هيعة تلك الدخلة من 
غير قصد. وكتبوا بالفتح إلى عبد اللؤمن بن علي.وقدم عليه 
وفدهم كراكش بقدمهم القاضي أبو بكر فتقبل طاعتهم وانصرفرا 
بالجوائز والإقطاعات التميع الوفد سنة اثنتين وأربعين وخسمائة. 

وهلك القاضي أبو بكر في طريقه ودفن بمقبرة فاس. وكان 
عبد العزيز وعيسى أخرا المهدي من مشيخة العسكر بإشبيلية فساء 
أثرهما بالبلد واستطالت أيديهما على آهله؛ واستباحوا الدماء 
والأموال. ثم اعتزما على الفتك بيوسف البطروجي صاحب لبلمة 
فجن يوارج الرحدين الثين يهجا وول اللو عنهى: 
وبعث إلى طليطلة وحصن القصرء ووصل يده بالملثمين الذين 
كانرا بالعدوة وارتد ابن قيسي في مدينة شلب» وعلي بن عيسى 


بن ميمون مجزيرة قادس ومحمد بن علسي بن الحجام بمديئة 
بطليوس وئبت أبو الغمر بن عزون على طاعة المرحدين بشريش 
ورندة وجهاتهما. وتغلب ابن غائية على الجزيرة الحضراء 
وانتقض أهل سبتة كما ذكرناه» وضاقت أحوال الموحدين بإشبيلية 
فخرح منها عيسى وعيد العزيز أخوا المهدي وابن عمهما يصليان 
بمن كان معهم. ولحقوا مجبال بيستر وجاءهم أبو الغمر بن عزرون» 
واتصلت أيديهم على حصار الجزيرة حتى افتتحوها وقتلوا من 
كان بها من لترنة» ولحق أخوا المهدي بمراكش» وبعث عبد المؤمين 
على إشبيلية يوسف بن سليمان في عسكر من الموحدين وأبقى 
براز بن محمد على التباية؛ فخرج يوسف ودوخ أعمال البطروجي 
بلبلة وطليطلة وعمل ابسن قيسي بشلب ثم أغار على طلبيرة 
وآطاعه عيسى بن ميمون صاحب شتمرية؛ وغزا معهم وأرسل 
عمد بن علي بن الحجام صاحب بطليوس بهداياه فتغلبت 
ورعيت له» ورجع يوسف إل إشبيلية. وني أثناء ذلك استغلظ 
الطاغية على يحيى بن علي ابن غانية بقرطية والح على جهانه 
حتى نزل له عن بياسة ورندة» وتغلب على الأشيونة وطرطوشة 
ولاردة وأفراغة وشتتمرية وغيرها من حصون الآندلس؛ وطالب 
ابن غانية بالزيادة في ضريبته أو الإفراج له عن قرطبة فراسل ابسن 
غانية براز بن محمد واجتمعا بأسجة وضمن له براز إمداد الخليفة 
على أن ينخلى عن قرطبة وقرمونة ويدال منها بجيان فرضي بذلك 
وتم العقد ووصل خحطاب عبد المؤمن بإمضائه فارتحل ابن غانية إلى 
جيان ونازله الطاغية بها فغدر بأقماطه واعتقلهم بقلعة ابن سعيد 
وأفرج الطاغية عن جيان ولح هذا بغرناطة وبها ميمون بن بدر 
اللمتوني في جماعة من المرابطين» قصده ابن غانية ليحمله على مثل 
حاله مع الوحدين فکان مهلكه بها في شعبان سنة ثلاث وأربعين 
وخسمائة وقبره بها معروف لهذا العهد. وانتهز الطاغية فرصته في 
قرطبة فزحف إليها ودفع الموحدون بإشبيلية أبا الغمر بن عزرون 
حمايتهاء ووصل إلبه مدد يوسف البطروجي من لبلة وبلغ ابر 
عبد المؤمن فبعث إليها عسكراً من الموحدين لنظر يحى بن يغمور | 
ولا دخلها أخرج عنها الطاغية لأيام من مدخله» وبادر 
الثوار إلى يحبى بن يغمور في طلب الأمان من عبد المؤمن. ثم 
تلاحقوا به بمراكش فتقبلهم وصفح لحم ونهض إلى مدينة سلا سنة 
خس وأريعين وخمسمائة واستدعى منها أهل الأندلس فوفدوا عليه 
وبايعوه جميعأء وبايعه الرؤساء من الثوار على الانخلاع من الأمر 
مثل سدراتي بن وزير صاحب باجة؛ ويابورة والبطروجي صاحب 
لبلةء وابن عزرون صاحب شريش ورندة وابن الحجام صاحب 
بطليوس» وعامل بن مهيب صاحب طلبيرة: وتخلف ابن قيسي 


فح أفريفية وشؤونها 

وأهل شلب عن هذا الجمع فكان سيا لقتله من بعد. ورجع عبد 
المؤمن إلى مراكش وانصرف أهل الأندلس إلى بلادهم واستصحب 
الثرار فلم يزالوا بحضرته. 


فتح أفريقية وشز 


ثم بلغ عبد المؤمن ما هي عليه أفريقية من اختلاف الأمراء 
واستطالة العرب عليها بالعيث والفسادء وأنهم حاصروا مدينة 
القبروان؛ وأن موسي بن يحبى الرياحي المرداسي دحل مدينة باجة 
وملكهاء فاجمع الرحلة إلى غزو إفريقية بعد أن شاور الشيخ أبا 
حفص واآبا إبراهيم وغيرهما من امشيخة فرافقوه. وخرج من 
مراكش في أواخر سنة ست وأربعين وخسمائة مورياً بالجهاد حتى 
انتهى إلى سبتة واستوضح أحوال أهل الأندلس» ثم رحل عن 
سبتة مورياً بمراكش. وأغذ السير إلى بباية فدخل الجزائر على حين 
غفلة؛ ونخرج إليه الحسن بن علي صاحب الهدية» فصحبه 
واعترضته جيوش صنهاجة يام العلو فهزمهم وصبح جباية من 
الغد فدخلها. وركب يحيى بن العزيز البحر في أسطولين كان 
أعدهما لذلك» واحثتمل فيهما ذخائره وأمواله وألحق بقسطئطينة 
إلى أن نزل بعد ذلك عنها على أمان عبد المؤمن. واستقر بمراكش 
تحت الجراية والعناية إلى أن هلك رحمه اللّه. 

ثم سرح عبد المؤمن عساكر الموحدين وعليهم ابنه عبد الله 
إلى القلعةء وبها جوشن بن العزيز في جموع صنهاجة فاقتحمها 
واستلحم من كان بها منهمء وأضرم النار في مساكنها وقتل 
جوشن ويقال: إن القتلى بها كانوا ثمانية عشر الفا وامتلات أيدي 
الموحدين من الغنائم والسبي» وبلغ الخبر إلى العرب بإفريقية من 
الأئيج وزغبة ورياح وقسرة قعسكروا بظاهر باجة» وتآمروا على 
الدفاع عن ملكهم يجبي بن العزيز: وارتحلوا إلى سطيف وزحف 
إليهم عبد الله بن عبد المؤمن في الموحدين الذين معه» وكان عبد 
المؤمن قد قفل إلى المغرب ونزل متيجة: فلما بلغه الخبر بعث المدد 
لابنه عبد الله والتقى الفريقان بسطيف واتجلوا ثلاث ثم انفضّت 
جمرع العرب واستلحموا وسبيت نساؤهم واكتسحت أموالهم 
وأسر أبناؤهم. 

ورجع عبد المؤمن إلى مراكش سنة سبع وأربعين وخمسمائة 
ووفد عليه كبراء العرب من أهل إفريقية طائعين فوصلهم» 
ورجعوا إلى قومهم. وعقد على فاس لابنه السيد أبي الحسن» 
واستوزر له يوسف بن سليمان» وعقد على تلمسان لاه السيد 
أبي حفص واستوزر له آبا محمد بن وانردين» وعلى سبتة لابنه 
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السيد أبي سعيد واستوزر له محمد بن سليمان. وعلى بجاية للسيد 
أبي محمد عبد الله واستوزر له يخلف بن الحسين؛ واختص اينه 
عبد الله بولاية عهده. وتغير بذلك كله ضمائر عبد العزيز وعيسى 
أخري المهدي فلحقا بمراكش مضمرين الغدر وأدخلوا بعض 
الأوغاد في شأنهم فوثبوا بعمر بن تاقراكين وقتلوه بمكانه من 
الفصبة. ووصل على أثرهما الرزير أبو جعفر بن عطية وعبد 
المؤمن على أثره فأطفأ نار تلك الشورة وتتل أنموا المهدي ومن 
داخلهم فيها واللّه أعلم. 


بقية فتح الأندلس 


وبلغه بمراكش سنة تسم وأربعين ولحمسسمائة أن يحجيى بن 
يغمور صاحب إشبيلية قتل آهل لبلة ما كان من غدر الوهبي ها. 
ول يقبل معذرتهم في ذلك فسخط يحبى بن يغمور وعزله عن 
إشبيلية بابي محمد عبد الله ب بن أسي حفص بن علي التينمللي. 
وعن قرطبة بابي زيد بن بکڀٽ» وبعث عبد الله بن سليمان فجاء 
ابن يغمور معنقلا إل الحضرة؛ وألزمه منزله إل أن بعنه مع ابنه 
السيد أبي حفص إل تلمسان واستقام أمر الأندلس.وخرج ميمون 
بن بدر اللمتوني عن غرناطة للموحدين قملكوهاء وأجاز إليها 
السيد أبر سعيد صاحب سبتة بعهد أبيه عبد المؤمن إليه بذلك» 
وبق اللثمون بمراكش» ونازل السيد أبو سعيد مديشة المرية حتى 
نزل من كان بها من النصارى على الأمان. وحضر لذلك الوزير 
أبو جعفر بن عطية بعد أن أمدهم ابن مردنيش الشاثر بشدرق 
الأندلس والطاغية معد وعجزوا جميعاً عن المدافعة. ٠‏ ثم وفد أشياخ 
إشبيلية سلة إحدى وخمسين وخسمائة ورغبوا من عبد المؤمن 
ولاية بعض أبتائه عليهم» فعقد لابنه السيد أبي يعقرب عليهاء 
وافتتح أمره بمنازلة علي الوسيني الثسائر بطبيرة ومعه الوزير أبو 
جعفر بن عطية حتى استقام على الطاعة. ثم استولى على عمل 
ابن وزير وابن قيسي» واستنزل تاشفين اللمترني من مرئلة سنة 
نين ومين وخسمائة وكان الذي أمكن الملثمين منها ابن قيسي 
واستتم الفتح. ورجع السيد إلى إشبيلية وانصرف أبر حفص بن 
عطية إلى مراكش فكانت فيها نكبته ومقتله. واستوزر عبد المؤمن 
من بعده عبد السلام الكومي» كان يمت إليه بذمة صهر فلم يزل 
على وزارته. 


بقية فتح أفريقية 


لا بلغ عبد المؤمن سئة ثلاث وخسين وخسمائة ما كان من 
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دولة الخليفة يوسف بن عبد المزمن 


إيقاع الطاغية بابنه السيد أبي يعقرب بظاهر إشبيلية؛ ومن استشهد 
من أشياخ الموحدين وحقاظهم» ومن الثرار مثل ابن عزرون وابسن 
الحجام؛ نهض يريد الجهادء واحتل سلاء فبلغه انتقاض أفريقية: 
وأهمه شأن النصارى بالمهدية؛ فلما توافت العساكر بسلا استخلف 
الشيخ أبا حفص على المغرب» وعقد ليوسف بن سليمان على 
مدينة فاس» ونهض يغذ السير حتى نزل المهدية ويها من نصارىق 
أهل صقلية: ذافتحها صلحاً سنة حمس وخسين ولخسمائة 
واستنقذ جميع البلاد الساحلية مثل صفاقس وطرابلس من أيدي 
العدو. 

وبعث ابنه عبد الله من مكان حصاره للمهدية إلى قايس 
فاستخلصها من يد بي كامل التغليين عليها من دهمان» عض 
بطون رياح. واستخلص قفصة من يد بني الورد» وورغة من يد 
بني بروكسنء وطبرقة من يد ابن علال» وجبل زغوان من يد بني 
هماد بن خليفة وشقبئارية من يد بني عيادء بن نصر الله» ومديئة 
الأربص من يد من ملكها من العرب حسبما ذلك مذكور في 
أخبار هؤلاء الثرار في دولة صنهاجة. 

ولا استكمل الفتح وثنى عنانه إلى انرب سلة ست 
وخمسين وخسماتة بلغه أن الأعراب بأفريقية التقضوا عليه فرجع 
إليهم عسكراً من الموحدين؛ فنهضرا إل الفيروان وأوقعرا 
بالعرب» وقتل كبيرهم محرز بن زياد الفارغي من بني علي إحدى 
بطون رياح. 


أخبار ابن مردنيش الثائر بشرق الأندلس 


كان بلغ عبد المؤمن وهو بأفريقية أن محمد بن مردليش 
الثائر بشرق الأندلس خخرج من مرسية ونازل جيان» وأطاعه واليها 
محمد بن علي الكرمي» ثم نازل يعدها قرطبة ورحل عنها وغدر 
بترمونة وملكهاء ثم رجع إلى قرطبة. ورج أبن بكيت خريه 
فهزمه وقتله» فكتب إلى عماله بالأندلس بفتح إفريقية» وأنه واصل 
إليهمء وعبر إلى جبل الفتح» واجتمع إليه أهل الأندلس ومن بها 
من الموحدين» ثم رجع إلى مراكش وبعث عساكره إلى الجهاد. 
ولقيهم الطاغية فهزموه. وتغلب السيد أبو يعقوب على قرمونة 
من يد أبن همشك صهر ابن مردئيش. وكان السيدان أبو يعقوب 
صاحب إشبيلية وأبو سعيد صاحب غرناطة ارتحلا لزيارة الخليفة 
بمراكش» فخالف ابن همشك إلى مدينة غرناطة وعلا ليلا مداخلة 
من بعض أهلهاء واستولى عليها وانحصر الموحدون بقصبتهاء 
وخخرج عيد المؤمن من مراكش لاستنقاذها فوصل إل سلا. 


وقدم السيد أبا سعيد فأجاز البحر ولقيه عامل إشبيلية عيد 
الله بن أبي حفص بن عليء ونهضوا جميعاً إلى غرناطة» فنهض 
إليهم ابن همشك وهزمهم. ورجم السيد آبو سعيد إلى مالقةء 
وردفه عبد المؤمن بأخيه السيد أبي يعقوب في عساكر الموحدين؛ 
ونهضوا إلى غرناطة وكان قد وصلها ابن مردنيش في جموع من 
التصارى مددا لابن همشكء فلقيهم الموحدون فحص غرناطة 
وهزموهم» وفر ابن مردئيش إل مكانه من الشرق» ولحق ابن 
همشك مجيان فنازله الموحدون؛ وارتحل السيدان إلى قرطبة فاقاما 
بها إلى أن استدعى السيد أبو يعقوب بمراكش سئة تمان وخسين 
وخسمائة لولاية العهد والإدالة به من أيه محمد فلحق بمراكش 
وخحرج في ركاب أبيه الخليفة عبد المؤمن لا نهض للجهاد. وأدركته 
النية بسلا في جمادى الآخرة من هذه السنة ودفن بتينملل إلى 
جانب المهدي والله أعلم. 


دولة الخليفة يوسف بن عبد المؤمن 


لا هلك عبد المؤمن أذ الببعة على الناس السيد ابو 
حفص لأخيه أبي يعقوب باتفاق من الموحدين كافة» ورضا من 
الشيخ أبي حفص خاصة:؛ واستقل في رتبة وزارته ورجعوا إلى 
مراكش وكان السيد أبر حفص هذا وزيرا لأبيه عبد المؤمن» 
استوزره عند نكبة عبد السلام الكومي؛ فرجعه من أفريقية سنة 
خمس وخسين وخمسمائة.وكان أبو علي بن جامع متصرفاً بين يديه 
في رسم الوزارة إلى أن هلك عبد المؤمن فآخذ أبر حفص البيعة 
لأخبه أبي يعقرب. ثم هلك إثر وفاة عبد المؤمن ابنه السيد أبر 
الحسن صاحب فاس والسيد أبر تحمد صاحب جباية في طريقه إلى 
الحضرة. ثم استقدم أبو يعقوب السيد أبا سعيد مسن غرناطة سئة 
ستين وخسمائة ققدم ولقيه السيد أبو حفص بسبئة. 

ثم سرح الخليفة أبو يعقوب معه أنحاه السيد أبا حفص إلى 
الأندلس في عساكر الموحدين لا بلغه من إلحاح ابن مردنيش على 
قرطبة» بعد أن احتشد معه قبائل العرب» زغية ورياح والأثبج؛ 
فاجاز البحر وتصد ابن مردنيش» وقد جمع جموعه وأولياءه من 
النصارى» ولقيتهم عساكر الموحدين بفحص مرسية:؛ فائهزم ابن 
مردنيش وأصحابه وقر إلى مرسية من سبتةء ونازله المورحدون بها 
ودونحوا نواحيه. وانصرف السيد أبو حفص وأخوه أبو سعيد سنة 
إحدى وستين وخمسماثة إلى مراكش؛ وخمدت نار الفتنة من ابن 
مروت وعقد الخليفة على اة لاحي اليد أبن ارعان 
إشبيلية للشيخ أبي عبد الله بن إبراهيم. ثم أدال عله بأحيه السيد 


فتبة غمارة 
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أبي إبراهيم؛ وأقر الشيخ أبا عبد الله على وزارته. وعقد على 
قرطبة لأخيه السيد أبي إسحاق» وأثر السيد أبا سعيد على 
غرناطة. ثم نظر الموحدون في وضع العلامة في المكتوبات خط 
الخليفةء فاختاروا: الحمد لله وحدف لما وقفرا عليها مط الإمام 
المهدي في بعض خاطباته» فكانت علامتهم إلى آخر دولتهم. 


فسة غمارة 


وفي سنة اثثتين وستين وخمسمانة تحرك الأمير أو يعقوب 
إلى جبال غمارة» ل كان ظهر بها من الفتنة التي تولى كبرها سبع 
بن منغفاد ونازعهم في الفتنة صنهاجة جيرانهم؛ فبعث الأمصير أبو 
يعقرب عساكر الموحدين لنظر الشيخ أبي حفصء ثم تعاظمت 
فتن غمارة وصنهاجة فخرج إليهم بنفسه وأوقع بهم» واستاصلهم» 
وقتل سبع بن منغفاد وانغسم داؤهم» وعقد لأخيه السيد أبي علي 
الحسن على سبتة وسائر بلادهم.وفي سنة ثلاث وستين وخسمائة 
اجتمع الموحدون على تجديد البيعة واللقب بأمير المؤمنين. 
وخاطب العرب بأفريقية يستدعيهم إلى الغزو ويحرضهم. وكتب 
إليهم في ذلك قصيدة ورسالة مشهورة بين الناس» وكان من 
إجابتهم ووفردهم عليه ما هو معروف. 


أخبار الأندلس 


لا استوسق الأمر للخليفة أبي يعقوب بالعدوة وصرف 
نظره إلى الأندلس والجهاد. واتصل به ما كان من غدر العدو, 
دمره الله مديئة ترجالة: ثم مدينة يابرة ثم حصن شبرمة ثم حصن 
جلمانية إزاء بطليرس» ثم مدينة بطليوس» فسرح الشيخ أبا حفص 
في عساكر من الموحدين احتفل في انتقائهم» وخرج سئة أربع 
وستين وخسمائة لاستنقاذ بطليرس من هره الحصارء فلما وصل 
إلى إشبيلية بلغه أن الموحدين وببطليوس هزموا ابن الرنك الذي 
كان يحاصرهم بإعانة ابن أذقونش» وأن ابن الرنك تحصل في 
قبضتهم أسيرا وفرٌ جواندة الجليقي إلى حصنه» فقصد الشيخ أبر 
حفص مدينة قرطبة؛ وبعث إليهم إبراهيم بن هشسمك من جيان 
بطاعته وتوحيده ومفارقته صاحبه ابن مردنيش ا حدث بينهما من 
الشحناء والفتنةء فألح عليه ابن مردنيش بالحرب» وردد إليه الغزوء 
فبعث إلى الشيخ أبي حفص بطاعته. 

وكتب الشيخ أبو حفص بذلك إلى الخليفة وبما كان من عيث 
النصارى بجرانب الأندلسء فسرح أخماه ووزيره أبا حفص في 


عساكر الموحدين فنهض من عراكش سنة حمس وستين وخسمائة 
وي جملته السيد أبو سعيد أخوه. فرصل إلى إشبيلية وبعث أخاه أبا 
سعيد إلى بطليوس» فعقد الصلح مع الطاغية وانتصرفء ونهضوا 
جميعا إلى مرسية ومعهم ابن هشمك فحاصروا ابن مردنيش؛ وثار 
أهل لورقة بدعوة الموحدين» فملكها اليد أبو حفص. ثم افتتح 
مدينة بسطة وأطاع ابن عمه محمد بن مردئيش صاحب المرية 
فحص بذلك جناحه. 

واتصل الخبر بالخليفة بمراكشء وقد توافت عنده جصوع 
العرب من أفربقية صحبة أبي زكريا صاحب بجاية والسيد ابي 
عمران صاحب تلمسان» وكان يوم قدومهم عليه یوما مشهودأء 
فاعترضهم وسائر عساكره» وتهض إل الأندلس. واستخلف على 
مراكش السيد أبا عمران أخخاه فاحتل بقرطبة سنة سبع وستين 
وخمسماثة ثم ارتمل بعدها إلى إشبيلية: ولقيه السيد أبو حفص 
هنالك منصرفا من غزاته. وكان ابن مردنيش لما طال عليه الخصار 
ارتاب ففتك بهم وباد أخوه أبر الحجاج إلى الطاعة رهلك هر 
في رجب من هذه السئة.ودخل ابنه هلال في الطاعة وبادر السيد 
أبو حفص إلى مرسية قدخلها وخمرج هلال في جملشه؛ وبعله إلى 
الخليفة بإشبيلية.ثم ارتحل الخليفة غازياً إلى بلاد العدر فنازل رندة 
أياماً وارتل عنها إلى مرسية. ثم رجع إلى إشيلية سنة لمان وستين 
وحمسمائة واستصحب هلال بن مردنيش وأصهر له في ابنته؛ وول 
عمه يوسف على بلنسية وعقد لأخيه السيد أبي سعيد على 
غرناطة. 

ثم بلغه خروج العدو إلى أرض المسلمين مع القومس 
الأحدب. فخرج للقائهم وأوقع بهم بناحية قلعة رباح؛ وأئخن 
فيهم ورجع إلى إشبيلية وأمر بيناء حصن بالقلعة ليحصن جهاتها؛ 
وقد كانت خراباً منل فتئة ابن حجاج ف فيه مع كريب بن خلدون 
بمورة أزمان المنذر ين محمد وأخيه عبد الله من أمراء بني أمية. 

ثم التقض ابن أذفرنيش وأغار على بلاد المسلمين» فاحتشد 
الخليفة وسرح السيد أبا حفص إليه فغزاه بعقر داره» وافتح قنطرة 
بالسيف» وهزم جموعه في كل جهة.ثم ارتحل الخليفة من إشبيلية 
راجعاً إلى مراكش سنة إحدى وسبعين وخسمائة لخمس سنين من 
إجازته إلى الأندلس» وعقد على قرطبة لأخيه الحسنء وعلى 
إشبيلية لأخيه علي» وأصاب مراكش الطاعون فهلك من السادات 
أبو عمران وأبو سعيد وأبو زكرياء وقدم الشسيخ آبو حفص من 
قرطبة فهلك في طريقه؛ ودفن بسلا. 

واستدعى الخليفة أخويه السيدين آبا علي وأبا الحسن؛ فعقد 
لأبي علي على سجلماسة ورجع أبو الحسن إلى قرطبةء وعقد 
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الخبر عن شان ابن غانية 


لابني أخيه السيد أبي حفص: : لأبي زيد منهما على غرناطة 
ولأبي محمد عبد الله على مالقة. وني سنة ثلاث وسبعين 
وخمائة سطا بذرية بني جامع وغربهم إلى ماردة. وفي سنة مس 
وسبعين وضمانة عقد لغام بن محمد ين مردنيش على أسطوله 
وأغزاه مدينة الأشبونة؛ فغدم ورجع. وفيه كانت وفاة أخيه السيد 
الرزير أبي حفص بعدما أبلى في الجهاد وبالغ في تكاية العدر.وقدم 
ابناه من الأندلس وأخبرا الخليفة بانتقاض الطاغية؛ واعتزم على 
الجهاد وأخذ في استدعاء العرب من أفريقية. 


الخير عن انتقاض قفصة واسترجاعها 


كان علي بن المعز ويعرف بالطويل؛ من أعقاب بن الرند 
SS‏ كما اكرناة ف 
أخبارهم. وبلغ الخليفة خبره فنهض إليها مسن مراكشء وسار إل 
بجاية وبقي عنده يعلى بن المنتصر الذي كان عبد المؤمن استتزله 
من ققصة أنه يواصل قريبه الشائر بها ويخاطب العرب فتقبض 
عليهء ووجدت المخاطبات عنده شاهدة بتلك السعاية واستصفى 
ما كان بيده وارتحل إلى قفصة ونازها.ورفدت عليه مشيخة 
العرب من رياح بالطاعة فتقبلهم ولم يزل محاصراً لقفصة إلى أن 
نزل على ابن المعزء وانكفأ راحعا إلى تونس. وأنفذ عساكر العرب 
إلى المغرب» وعفد على أفريقية والزاب للسيد أبي علي أخيه. 
وعلى بجاية للسيد أبي مرسى فقفل إل الحضرة. 


معاودة الجهاد 


لا قفل من فتح قفصة سلة سبع وسبعين وخمسمائة وفد 
عليه أخوه السيد أبو إسحاق من إشبيلية» والسيد أبو عبد الرحمن 
يعقوب من مرسية: وكافة الموحدين ورؤساء الأندلس يهنونه 
بالإياب فأكرم مرصلهم وانصرفوا إلى بلادهم. واتصل به أن محمد 
ابن يوسف بن وانودين غزا بالموحدين من أشبيلية إلى أرض العدو 
فنازل مديئة يابرة وغنم ما حرفاء وافتح بعض حصوتها ورجع 
إلى أشبيلية؛ وأن عبد الله بن إسحاق بن جامع قائد الأسطول 
بأشبيلية التقى بأسطول أهل أشبونة في البحر فهزمهم وأخذوا 
عشرين من قطائعهم مع السبي والغتائم. 

ثم بلغ الخبر بان أدفونس بن شانجة نازل قرطبة وشن 
الغارات على جهات مالقة ورندة وغرناطة. ثم نزل أسجة وتغلب 
على حصن شنغيلة. وأسكن بها النصارى وانصرف» فاستلفر السيد 


أبو إسحاق سائر الناس للغزو وتازل الحصن حواً من أربعين وا 
ثم بلغه خروج أذقونش من طليطلة بمدده فانكقا راجعاً. وخرج 
محمد بن يوسب بن وانودين من أشبيلية في جموع الموحدين ونازل 
طلبيرة وبرز إليه أهلهاء فأوقع بهم وانصرف بالغنائم؛ فاعترم 
الخليفة أبر يعقوب على معاودة الجهاد» وولى على الأندلس أبناء» 
وقدمهم للاحتشادء فعقد لابنه أبي إسحاق على أشبيلية كما كان» 
ولابنه السيد أبي يحيى على قرطبة؛ رلابنه السيد أبي زيد 
الخرضائي على غرتاطة. ولابنه السيد أبي عبد الله على مرسية. 

وئهض سنة تسع وسبعين وخمسمائة إلى سلاء ووافاه بها أبو 
محمد بن أبي إسحاق بن جامع من إفريقية جشرد العرب. وسار 
إلى فاس وبعث في مقدمته هنتاتة وتيمنلل وحشود العرب وأجاز 
البحر من سبئة في صفر من سنة ثمانين وخمسمائة فاحتل جل 
الفتح» وسار إلى أشبيلية فوافته بها حشود الأندلس. وسنخط محمد 
بن وانودين وغرّبه إلى حصن غافق؛ ورحل غازياً إلى شثثرين 
فحاصرها أياماء ثم أقلع عنها وأسحر الناس يوم إقلاعه» وخرج 
التصارى من الحصن فوجدوا الخليفة في غير أهبة ولا استعداد. 
فابلى في الجهاد هو ومن حضره؛ وانصرفوا بعد جولة شديدة. 
وهلك في ذلك اليوم الخليفةء يقال: من سهم أصابه في حومة 
القتال» وقيل من مرض طرقه عفا اللّه عنه. 


دولة أبنه يعقوب المنصور 


ولا هلك الخليفة أبو يعقوب على حصن شتترين سحة 
ثمانين وخسمائة بويع ابده يعشوب. ورجع بالناس إلى إشبيلية 
واستكمل البيعة.واستوزر الشيخ أبا محمد عبد الواحد بن أبي 
حفص» واستتفر الناس للغزو مع أخخيه السيد أبي يحيى فأخذ 
بعض الحصون وأئخن في بلاد الكفار. ثم أجاز البحر إلى الحضرة 
ولقيه بقصر مصمودة السيد أبو زكريا ابن السيد أبي حفص قادما 
من نلمسان مع مشيخة زغبة» ومضى إلى مراكش فغير المناكر 
وبسط العدل ونشر الأحكام» وكان من أول الأحداث في دولته 
شأن ابن غانية. 


الخبر عن شأن ابن غانية 


. كان علي بن يوسب بن تاشفين لما تغلب العدو على جزيرة 
ميورقة وهلك واليها من موالي جاهد» وهو مبشرء وبقي أهلها 
نوضى» وقد كان مشر بعث إليه بالصريخ» والعدو محاصر ل 
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فلما أخذها العدو وغنم وأحرق واتلم» وبعث علي بن يوسف 
واليا عليها وأنور بن أبي بكر من رجالات لتونة» وبعث معه 
خمسمائة فارس من محسكره؛ فأرهب لهم حدة» وأرادهم على بناء 
مدينة أخرى بعيدة من البحر فامتنعواء وقثل مقدمهم فثاروا به 
وحيسوه. ومضوا إلى علي بن يوسف فأعفاهم منه» وولى عليهم 
محمد بن علي بن يحبى المسوقي المعروف بابن غانية. ركان أخوه 
بى على غرب الأندلس. وكان نزله بأشبيلية. واستعمل محمد 
أخاه على قرطبة فكتب إليه علي بن يوسف يأمره بصرف محمد 
ايه إل ولاية ميورقة قارتحل إليها من قرطبة ومعه أولاده عبد 
الله وإسحاق وعلي والزبير وإبراهيم وطلحةء وكان عبد الله 
وإسحاق في تربية عمهما يحبى وكفالته فتيناهما. ولا وصل محمد 
بن علي بن غائية إلى ميورقة قبض على أنور وبعئه مصفداً إلى 
مراكش؛ واقام على ذلك عشراء وهلك يحبى بن غانية وقد ولّى 
عبد الله ابن أخيه عمد على غرناطة؛ وأنماه إسحاق بن محمد 
على قرمونة. ثم هلك علي وضعف أمر لثونةء وظهر عليهم 
الموحدون فبعث محمد عن ابنيه عبد الله وإسحاق فوصلا إليه في 
الأسطول وانقضى ملك لثونة. 

ثم عهد محمد إل ابنه عبد الله فنافسه أخره إسحاق 
وداخمل جماعة من لتونة في قتله فقتلوه وقتلرا أباه محمدا. ثم 
أجمعوا على الفتك به فارتاب بهم وداخمل لب بن ميسون قائد 
البحر في أمرهم فكبسهم في منازهم وقتلهسم سنة ست وأربعين 
وخمسمائة. وقي أميرا لميورقة. واشتغل أول أمره بالبناء والغراسة» 
وضجر منه الناس لسوء ملكته. وفر عنه لب ميمون إلى الموحدين. 
ثم رجع آخيراً إلى الغزو؛ وكان يبعث بالأسرى والعلوج للخليفة 
أبي يعقوب إلى أن هلك قبيل مهلكة سنة ثمانين وخسمائة. 

وخخلف من الولد: محمداً وعلياً ويجبى وعبد الله والغازي 
وسير والمنصور وجبارة وتاشفين وطلحة وعمر ويوسف والحسن» 
فولى ابنه محمد وبعث إلى الخليفة أبي يعقوب بطاعته؛ فبعث هر 
علي بن الزيرتير لاختبار ذلك منه» وأحسن بذلك إخرته فلكروه 
وتقبضرا عليه. وقدموا علياً منهم. وبلغهم مهلك الخليفة وولاية 
ابنه المنصور فاعتقلوا ابن الزبرتير وركبوا البحر في أسطرهم إلى 
بجاية» وولى على ميورقة أخاه طلحة وطرق جماية في أسطوله على 
حين غفلة؛ وعليها السيد أبر الربيع بن عبد الله بن عبد المؤمن 
وكان خارجها في بعض مذاهبه. فاستولوا عليها سئة إحدى 
وثمانين وخمسمائة وتقبضوا على السيد أبي الربيع والسيد أبي 
موسى عمران بن عبد المؤمن صاحب إفريقية» وكان بها مجتازا 
واستعمل أخاه حى على بجاية» ومضى إلى الجزائر فافتحهاء وول 


عليها يحبى ابن أخيه طلحة؛ ثم إلى مليانة فولى عليها بدر بن 
عائشة. ونهض إلى القلعةء ثم إلى قسطنطينة فنازها واتصل الخبر 
بالمنصور وهو بسبته مرجعه من الغزوء فسرح السيد أبا زيد ابن 
عمه السيد أبي حفص» وعقد له على حرب ابن غانية وعقد 
محمد بن أبي إسحاق بن جامع على الأساطيلء وإلى نظره ابر 
محمد بن عطوش وأحمد الصقلي. 

وانتهى السيد أبو زيد إلى تلمسان وأخره يومشذ السيد أبر 
الحسن واليها وقد أنعم النظر في تحصينهاء ثم ارتحل بعساكره من 
تلمسان ونادى بالعفو في الرعية» فثار أهل مليانة على ابن غانية 
فاخرجوه وسبقت الأساطيل إلى الجزاشر فملكوها وقبضوا على 
يحبى بن طلحة وسيق بدر بن عائشة من أم العلر فقتلرا جميعا 
بشلف. وتقدم القائد أحمد الصفلي بأسطرله إلى بجاية فملكها 
ولحل يحبى بن غانية بأخيه علي بمكانه من حصار قطنطية فاقلم 
عنها. ونزل السيد أبو زيد بتكلات وخرج السيد أبو موسى من 
اعتقاله فلقيه هنالك. ثم ارتمل ني طلب العدو فأفرج عن 
قسطئطيئة» وخرج إلى الصحراء واتبعه الموحدون إلى مقرة 
ونقاوس. ثم قملوا إلى ججابة واستقر السسيد أبو زيد بهاء وقصد 
علي ابن غانية قفصة فملكها؛ ونازل ترزر فامتنعت عليه ولحق 
بطرابلس. وخرج غزي الصنهاجي من جموع ابن غانية في بعض 
أحياء العرب فتخلب على أشير وسرح إليهم السيد أبو زيد ابنه أبا 
حفص عمر» ومعه غاتم بن مردئيش فأوقعرا بهم واستولی على 
حللهم. وقتل غزي وسيق رأسه إلى بجاية ونصب بهاء وألحق به 
عبد الله أخوه. وغرب بنو دون من ججاية إلى سلا لاتهامهم 
بالدخول في أمر ابن غانية. واستقدم الخليفة السيد أبا زيد من 
مكانه ببجاية؛ وقدم مكانه أخاه السيد أبا عبد الله والصرف إل 
الحضرة. وبلغ الخير أثناء ذلك باستيلاء علي بن الزبرتير على 
ميورقة. وكان من خبره أن الأمير يوسف بن عبد المؤمن بعثه إلى 
ميورقة لدعاء بي غانية إلى أمره. لما كان أخرهم محمد خاطبه 
بذلك» فلما وصل ابن الزبرتير إليهم نكروا شأنه على أخيهم 
عمد واجتمغرا دونه وتقبضوا عليه وعلى ابن الزبرتير وقدمرا 
عليهم أخاه علي وركبوا الأساطيل إلى بحاية فلما خلا الجر 
منهم؛ دبر ابن الزبرتير في آمره وداخخل مواليهم من العلرج في 
تخلية سبيله من معتقله على أن يخلى سبيلهم بأهليهم وولدهم إلى 
أرضهم؛ فتم له مراده منهم وثار بقفصة واستنفذ محمد بن أبي 
إسحاق من مكان اعتقاله» ولحقوا جميعاً بالحضرة. وبلغ الخبر علي 
أبن غانية بمكانة من طرابلس» فبعث أخماه عبد الله إلى صقلية» 
وركب منها إلى ميورقة ونزل في بعض قراها. واعمل الحيلة في 
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تملك البلد فاستولى عليه واضرمت نار الفتئة بإفريقية. 

ونازل علي أبن غانية بلاد الجريد وتغلب على الكثير منهاء 
وبلغ الخبر باستيلائه على قفصة فخرج المنصور إليه من مراكش 
سنة اثنتين وثمانين وخسمائة» ووصل فاس فأراح بهاء وسار إلى 
رباط تازى» ثم سار على التعبية إلى ترنس» وجمع ابن غائية من 
إليه من الملثمين والأعراب؛ وجاء معه قراقش الغزي صاحب 
طرابلس» فسرح إليهم المنصور عساكره لنظر السيد أبي يوسف 
أبن السيد أبي حفصء ولقيهم بغمرة فانفض جموع الموحدين 
وانجلت المعركة عن قتل علي بن الزبرتير وأبي علي بن يغمرر» 
وفقد الوزير عمر بن أبي زيد» ولحق فلهم بقفصة فأثخنوا فيهم 
قتلاء ونجا الباقرن إلى تونس. وخرج المنصور متلافياً خبر الواقع في 
هذا الحال» ونزل القيروان» وأغد السير إلى الحامة فتشاور الفريقان 
وتزاحفوا فكانت الدبرة على ابن غائية وأحزابه» وافنلت من 
المعركة بذماء نفسه ومعه خليلة قراقش» وأتى القتل على كثيرهم 
فصبح المنصور قابس فافتتحها ونقل من كان بها من حرم ابن 
غانية وذويه في البحر إلى ترنس. وثنى العنان إلى توزر تاتتحها 
وقثل من وجد بهاء ثم إلى قفصة فنازلها أياماً حتى نزلوا على 
حكمه. وأمن أهل البلد والأغراب أصحاب قراقش. وقتل سبائر 
الملثمين ومن كان معهم من الحشودء وهدم أسوارها وانكفا راجعا 
إلى تونس» فعقد على إقريقية للسيد أبي زيد وقفل إلى المغيرب 
سئة أربع وثمانين وخمسمائة ومر بالمهدية؛ وأصحر على طريق 
تاهرت» والعباس بن عطية أمير بني توجين دليله على تلمسان» 
فنكب بها عمه السيد آبا إسحاق لشيء بلغه عنه وأحفظه.كم 
ارتحل إلى مراكش» ورفع إليه أن أنحاه السيد أبا حفص والي مرسية 
الملقب بالرشيد» وعمه السيد أبا الربيع وألي تادلا عندما بلخهم خر 
الوقيعة بغمرة» حدثوا انفسهم بالتوثب على الخلافق قلا قدموا 
عليه للتهئئة أمر باعتقاهما برباط الفتح خلال ما استجلى أمرهماء 
ثم قتلهما وعقد للسيد أبي الحسن ابن السيد أببي حفص على 
بجاية؛ وقصد يحيى بن غانية قسطنطيئة فزحف إليه السيد أببو 
الحسن من بجاية فهزمه ودحل قسطئطيئة وار تحل ابن غانية إلى 
بسكرة فقطع نخلها وافتتحها عئرة.ثم حاصر تسطنطيئة فامتنعت 
عليه فارتحل إلى بجاية وحاصرهاء وكثر عيثه إلى أن كان مسن خبره 
ما يذكر إن شاء الله تعال» واللّه أعلم. 


أخباره في الجهاد 


لا بلغه تغلب العدو على قاعدة شلب» وأنه أوقع بعسكر 


أشبيلية: وترددت سراياهم على نراحيهاء وافتح كثيراً مسن 
حصونهاء وخاطبه السيد أبنو يوسف بن أبي حفص صاحب 
(شبيلية بذلك. استنفر الناس للجاد وخرج سنة ست وثماتين 
وخمسمائة إلى قصر مصمودة فاراح به. ثم أجاز إل طريسف واغذ 
السير منها إل شلب» ووافته بها حشسود الأندلس فتركهم 
لحصارها. وخف إلى حصن طرش فافتتحه ورجم إلى أشبيلية. شم 
رجع إلى منازلة شلب سلة سبع ولمائين فافتتحه.وقدم عليه ابن 
وزير بعد أن كان انتتح في طريقه إليه حصوناً أخرى. ثم قفل إلى 
حضرته بعد استكماله غزاتة. وكتب بعهده لابنه الناصر, 

وقدم عليه سنة ثمان وثمانين وخخسمائة السيد أبو زيد 
صاحب إفريقية» ومعه مشيخة العرب من هلال وسليم فتلقاهم 
مبرة وتكرياً؛ وانقلب وفدهم إلى بلادهم. ثم بلغه سنة تسعين 
وحمسمائة استفحال ابن غانية بإفريقية وكثرة العيث والفساد به 
فاعتزم على النهوض إليهاء ووصل إل مكناسة فبلغه من أمر 
الأندلس ما أهمه فصرف وجهه إليهاء روصل قرطبة سئة إحدى 
وتعين وحمسماثة فاراح بها ثلاث وأمداد الحشود تتلاحق به من 
كل ناحية. ثم ارتمل للضاء العدو ونزل بالأرك من نواحي 
بطليوس» وزحف إليه العدو ممن التنصارى وأمراؤهم يومشذ 
ثلاثة :ابن أذفوتش وابن الرئك ولبابوج. وكان اللقاء يوم كذا سنة 
إحدى وتعين وخسمائة وأبو محمد بن أبي حفص يومثئذ على 
امطوعة وأخره أبو جى على العساكر والموحدين» فكانت الحزيمة 
المشهورة على النصارى واستلحم منهم ثلاثون ألفاً بالسيف. 

واعتصم فلهسم ممصن الأرك» وكانوا غسة آلاف من 
زعمائهم؛ قاستنزهم المنصور على حكمه وفودي بهم عددهم مسن 
المسلمين. واستشهد يها اليرم أبو يجبي ابن الشيخ أبي حفص 
بعد أن أبلى بلاء حناء وعرف بنوه بعدها ببني الشهيد وانكفا 
المنصرر راجعاً إلى أشبيلية. ثم خرج منها سنة اثتين وتسعين 
وخمسمائة غازياً إلى يلاد امبرف قافجح حصوناً ومدناً وخربها.كان 
منها ترجالة وطلبيرة. وأطل على نواحي طليطلةء فخرب بسائطها 
واكتسح مسارحهاء وقفل إلى أشبيلية سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة 
فرفع إليه في القاضي أبي الوليد بن رشد مقالات تسب فيها إل 
امرض في دينه وعقله. ورا ألف بعضها بخطه قحبس. ثم أطلق 
وأشخص إلى الحضرة وبها كانت وفاته. 

ثم خرج المنصور من أشبيلية غازياً إلى بلاد ابن أذفونش 
حتى احتل بساحة طليطلة» وبلغه أن صاحب برشلوئة أمد ابن 
أدفونش بعساكره» وأنهم جيعاً حصن ريط فنهض إليهم. ولا 
أطل عليهم انفضت جمرع ابن آذفونسش من قبل القتالء وانكفا 


الخبر عن وصول ابن منقذ باهدية من قبل صاحب الديار 


راجغاً إلى أشبيلية. ثم رغب إليه ملوك النصرانية في السلم فبذله 
هم 

وقد ان افيا للد ان رين ابن لهه وماق مدية 
بطليوس للسيد أبي الربيع ابن السيد أبي حفص؛ وعلى المغرب 
للسيد أبي عبد الله ابن السيد أبي حفص.وأجاز إلى حضرته سنة 
أربع وتسعين وخمسمائة فطرقه المرض الذي كان منه حتفف 
وأرصى وصيته التي تناقلها الناس. وحضر لوصيته عيسى ابن 
الشيخ أبي حفص.؛ وهلك رحه الله سئة خس وتسعين وخسمائة 
آخر ربيعهاء واللّه تعالی أعلم. 


الخبر عن وصول ابن منقذ باهدية من قبل 


كان الفرنج قد ملكوا سراحل الشام في آخر الدولة العبيدية 
منذ نسعين سئة وملكوا بيت المقدسء فلما استولى صلاح الدين 
بن أيوب على ديار مصر والشام اعتزم على جهادهم؛ وصار يفتح 
خصوتها واحداً بعد واحد حتى أتى على جميعها. وافتتح بيت 
المقدس سئة ثلاث وثمائين وخمسمائة وهدم الكنيسة التي بنواحيهاء 
وانفضت أمم النصرانية من كل جهة واعسترضوا أسطول صلاح 
الدين في البحرء فبعث صريخه إل المنصور سنة مس وثمانين 
وخمسمائة يطلب إعانته بالأساطيل لنازلة عكا وصور وطرابلس. 
ووفد عليه أبو الحرث عبد الرحمن بن منقذ بقية أمراء شيزر مسن 
حصون الشام كانوا استبدوا به عند احتلال الدولة العبيدية. فلما 
استقام الأمر على يد صلاح الدين: واتتظم ملك مصر والشام 
واستازل بن متقذ هؤلاء ورعى لهم سابقتهم؛ وبعثه في هذه إلى 
المنصور با مغرب بهدية تشتمل على مصحفين كريمين منسوبين» 
ومائة درهم من دهن البلسان» وعشرين رطلاً من العو وستمائة 
مثقال من المسك والعدبر: وخسين قوساً عربية بأوتارهاء وعشرين 
من النصول الندية وسروج عدة ثقيلة. ووصل إلى المغرب ووجسد 
الملصور بالأندلس فانتظره بفاس إلى حين وصلوله» فلقيه وأدى 
الرسالة فاعتذر له عن الأسطول وانصرف. ويقال إنه جهز له بعد 
ذلك مائة وثمانين أسطولاً ومنع النصارى من سراحل الشام. 


دولة الناصر بن الممصور 


لما هلك المنصور وأمر ابه محمد ولي عهده» وتلقب الناصر 


1A 


حقص. ثم استوزر أبا محمد ابن الشيخ أبي حفصء وعقد للسيد 
أبي الحسن ابن السيد أبي حفص على بجاية» رفوض إليه في 
شؤونها. وبلغه سئة ست وتسعين وخمسمائة إجحاف العدر 
بإفريقية» وفساد الأعراب في نواحيهاء ورجوع السيد أبي الحسن 
من قسطئ؛طينة منهزما أمام ابن غانية» فأنفذ السيد أبا زيد بن أبي 
حفص إلى تونس في عسكر من الموحدين لسد ثغورها.وأنفذ أبا 
سعيد ابن الشيخ أبي حفص فتغلب ابن غانية خلال ذلك على 
حصن المهدية. وثار بالسوس سئة ثمان وتسعين وخسمائة ثائر من 
كزولة يعرف بأبي قفصة؛ فسرح الناصر إليه عساكر الموحدين 
فتصدوا جموعه وقتل. وني أيامه كان فتح ميورقة على ما يتلوا من 
خبرهاء 


فتح ميروقة 


وكان من خبرها أن محمد بن إسحاق كا فصل إخوته علي 
ويحبى إلى إفريقية» وولى على ميورقة أخاهم طلحة» دالحل محمد 
بعض الحاشية؛ وخرج من الاعتقال هو وابن الزبرتير» وقام بدعوة 
المنصورء وبعث بها مع ابن الزبرتير» فبعث المنصرر أسطوله مع 
أبي العلا بن جامع ليملك ميورقةء فأبى محمد عن ذلك؛ وراسل 
طاغية برشلونة في المدد بجند من النصارى يستخدمهم فأجابه؛ 
وانتقض عليه أهل ميورقة لذلك» وخشوا عادية المنصور فطردوا 
محمد بن إسسحاق وولو عليهم أخناه تاشفين.وبلغ ذلك عليا وهر 
على قسطنطيئة: فبعث أخويه عبد الله الفإزي فداخلوا بعض أهل 
البلد رعزلوا تاشفين وول عبد الله» وبعث المتصور أسطوله مراراً 
مع أبي العلا بن جامع.ثم مع يحبى ابن الشيخ إبراهيم المزرجي 
فامتنعوا منهم» وقتلوا منهم خخلقا كثيراء وقسوي أمره وذلك سنة 
ثلاث وثمانين وحمسماثة. 

ثم لما هلك المنصور بعث الناصر أسطوله مع عمه السيد 
أبي العلى والشيخ أبي سعيد بن أبي حفص فنازلوه وانخدل عنه 
أخوه تاشفين بالناس؛ ودخل البلد عنوة واستفتحت وقتل. 
وانصرف السيد إلى مراكش وولى عليها عبد الله بن طاع | لله 
الكرمي؛ ثم ولى الناصر عليها عمه السيد أبا زيد» وجعل ابن طاع 
الله على قبادة البحر. وبعد السيد أبي زيد وليها السيد أبس عبد 
الله بن أبي حفص بن عبد المؤمن» ثم أبو بجيى علي بن أبي 
عمران التينمللي» ومن يده أخذها النصارى سنة سبع وعشرين 
وستمائة. 


A1 
خبر إفريقية وتغلب ابن غانية عليها ولاية‎ 


رلا هلك المنصور قري أمر ابن غانية بإفريقيةء وولى الناصر 
السيد أبا زيد والشيخ أبا سعيد بن أبي حفص ويقال إن المنصور 
ولاهماء وكثر احرج بإفريفية وثار بالمهدية محمد بن عبد الكريم 
الركراكي؛ ودعا لنفسه» ونازع ابن غاتية الموحدين الأمر» وتسمى 
صاحب قبة الأديم محمد بن عبد الكريم الركي. ونزل ترنس 
وعاث في قراها سنة ست وتسعين وخمسمائة ونازل ابن غانية 
بفاس فامتنع عليه» وكان محمد ابن مسعود البلطي شيخ رياح مسن 
أشياعه فانتفض عليه وراجع ابن غانية فأتيح له الظهور على 
محمد بن عبد الكريم وقصده وهو على قفصة فهزمه. واتبعه إلى 
المهدية فنازله بها. وبعث إلى صاحب تونس في المدد بأسطوله 
فأمده: فضاقت حال ابن عبد الكريم» فسآل الأمان من ابن غانية 
فأمنه. وخرج إليه فتقبض عليه واستولى على المهدية سئة تع 
وتسعين وخسمائة وقتله. 

وبعث الناصر أسطوله في البحر مع عمه أبي العلسى 
وعساكر الموحدين مم السيد أبي الحسن بن أبي حفص بن عبد 
المؤمن. ونازلوا ابن عبد الكريم قبل استيلاء ابن غانية عليهاء 
قاعتذر ابن عبد الكريم بأنه حافظ للحصن من العدوء ولا يمكنه 
إلا لثقة الخليفة» وانصرف السيد أبو الحسن إلى بجاية مرضع عمله» 
وقسم العسكر بيئه وبين أخيه السيد أبي زيد صاحب توئس 
وصلحت الأحوال. ثم أن ابن غانية لما تغلب على المهدية وعلى 
قراقش الغزي صاحب طرابلس وقد مرت أخباره في ابن غانية. 
ثم تغلب على بلاد الجريد» شم نزل تونس سنة تسع وتسعين 
وخمسمائة وافتتحها عنوةء وتقبض على السيد أبي زيد» وطالب 
أهل تونس بالنفقة التي أنفق وبسط عليهم العذاب. وتولل ذلك 
فبهم كائبه ابن عصفور حتى هلك في الامتحان كثير من بيوتاتهم. 
ثم دحل في دعوته أهل بونه وبنزرت وشقبنارية والأرسص 
والقيروان وسبتة وصفاقس وقابس وطرابلس. وانتظمت له أعمال 
إفريقية وفرق العمال وخطب للعباسي كما ذكرناه في أخياره. ثم 
ول على تونس أخاه الغازي ونهض إلى جبال طرابلس فأغرمهم 
آلف ألف دينار مكررة مرتين ورجع إلى توئس. 

واتصل بالناصر كثرة ال هرج بإفريقية واستيلاء ابن غانية 
عليها وحصول السيد أبي زيد في قبضته؛ فشاور الموحدين في 
آمره» فأشاروا بمسالمة ابن غانية. وأشار أبو محمد بن الشيخ أبي 
حفص بالنهرض إليها والمدافعة عنها فعمل على رأيه: ونهض من 


خبر إفريقية وتغلب ابن غانية عليها ولاية أبي محمد 


مراكش سنة إحدى وستماتة» وبعث الأسطول في البحر لنظر أبي 
يحبى بن أبي زكريا اهزرجي» فبعث ابن غانية ذخيرقه وحرمه إلى 
المهدية مع علي بن الغازي بن محمد بن علي. وانتقض آهل 
طرابلس على اين غانية وأخرجوا عاملهم تاشفين بن الغازي بن 


روصل أسطول الناصر إلى تونس فدخلرها وقتلوا من كان 
بها من أشباع ابن غانية» ونهض الناصر في أتباع ابن غانية فأعجزه 
ونازل المهدية» وبعث أبا محمد بن الشيخ أبي حفص للقاء ابن 
غانبة فلقيه بتاجرا قأوقع به وقتل أخاه جبارة. وكاتبه ابن اللمطي 
وعامله الفتح بن محمد. قال ابن غخيل: وكانت الغنائم من عسكره 
يومنذ ثمانية عشر ألفأ من امال المال والتاع والخرئى والآلة.ونها 
بأهله وولده فاطلق السيد أبا زيد من الاعتقال بعد أن هم حرسه 
بقتله عند الهزيمة. ثم تسلم الناصر المهدية من يد علي بسن الغازي 
المعروف بالجاج الكافي على أن يلحى بابن عمه فقبل شرطه 
ومضى لوجهه. ثم رجع من طريقه والحتار التوحيد فتاله من 
الكرامة والتقريب ما لا فوفه.وهلك في يوم العقاب الآني ذكره. 
ثم قوض الناصر على المهدية؛ واستعمل عليها محمد بن يغصور 
لفرغي؛ وعلى طرابلس عبد الله بن إبراهيم بن جام ورجع إلى 
تونس فاقام إلى سنة ثلاث وستمائة. وسرح أخاه السيد آبا إسحاق 
في عسكر من الموحدين لاتباع العدو قدوخموا ما وراء طرابلس. 
واستأصلوا بي دمر ومطماطة وجبال نفوسة وتجارزرها إلى سويقة 
بنی مذكرر. وقفل السيد أبو إسحاق بهم إلى أخيه الناصر بتونس 
وقد كمل الفتح. ثم اعتزم على الرحيل إلى المشرب وأجمع رأيه 
على تولية أبي محمد ابن الشيخ أبي حفص» وكان شيخ درلته 
وصاحب رأيه فامئتنع إلى أن بعث إليه الناصر في ذلك بابنه 
يوسف» فأكبر مجيته وأناب لذلك على أن يقيم بإفريقية ثلاث 
سئين خاصة خلاف ما يستحكم صلاحهاء وأن يحكم فيمن يقيم 

ورجع الناصر إلى مراكش قدخلها في رييع سنة أربسع 
وستمائة: وقدم عبد العزيز بن ابي زيد المتاتي على الأشغال 
بالعدوتين وكان على الوزارة أبو سعيد يبن جامع: وكان صديقاً 
لابن عبد العزيز. وعند مرجعه من إفريقية توفي السيد أبر الربيع 
بن عبد الله بن عبد المؤمن صاحب بجايةء وقد كان أبو الربيع هذا 
ولي بجاية من قبل وهو الذي جدد الرفيع والبديع من رياضها. 
وكان بنو ماد شيدوها من قبل: فأصابها الخراب وجددهما السيد 
أبو الربيع.وفي سنة خمس وستمائة بعدها عقد للسيد أبي عمران 
بن يوسف ابن عبد المؤمن على تلمسان» أدال به ممن السيد أبي 


اخباره لي الجهاد 


1A۲ 


الحسن فرصل إلى تلمسان في عساكر الموحدين وتطوف أقطارها. 

وزحف إليه ابن غانية هنالك فانفض الموحدون وقتل السيد 
أبو عمران. وارتاع أهل تلمسان وأسرع السيد آبو زكربا من فاس 
إليها فسكن نفوسهم خلال ما عقد الناصر لأبي زيد بن يوجان 
على تلمسان؛ وسرحه ي العساكر فتزل بها. وفر ابن غانية إلى 
مكانه من قاصبة إفريقية ومعه محمد بن مسعرد البلط شيخ 
الدراودة من رياح وغيره من أعراب رياح وسليم. 

واعترضهم أبو محمد بن أبي حفص فالكشفوا واستول 
الموحدون على علاتهم وما بأيديهم؛ ولحقوا بجهات طرابلس. 
ورجع عنهم سير بن إسحاق آخذاً بدعوة الموحدين؛ وفي هذه 
السنة عقد الناصر على جزيرة ميورقة لأبي يحبى بن أبي الحسن 
بن أبي عمرآنء أدال به من السيد أبي عبد الله بن أبي حفصء 
وعقد له على بلنسية وعلى مرسية لأبي عمران بن ياسين افتتاتي؛ 
أدال به من أبي الحسن بن راكاك. وعقد للسيد أبي زيد على 
كورة جيان» أدال به من أبي موسى بن أبي حفص» وعقد للسيد 
أبي ابراهيم بن يوسف على أشبيلية ولأبي عبد الله بن أبي يحيى 
بن الشيخ حفص على غرناطة إلى أن كان ما نذكر إن شاء الله 
تعالى. 


أخباره 3 الجهاد 


لما بلغ الناصر تغلب العدو على كثير من حصون بلنسية 
أهمه ذلك واقلقه» وكتب إلى الشيخ أبي محمد بن أبي حفص 
يستشيره في الغزوء فابى عليه فخالفه. وخدرج من مراكش سنة 
تسع وستمائة ووصل أشبيلية واستقر بها واستعد للغزو. ثم حرج 
من أشبيلية وقصد بلاد ابن أذفونش فافتتح قلعة شلبطرة وأثلج في 
طريقه. ونازل الطاغية قلعة رياح وبها يوسف بن قادس واد 
بمخنقه فصالحه على النزول» ووصل إلى الناصر ققتله رصار على 
التعبية إلى ال موضع المعروف بالعقاب. وقد استعد له الطاغية؛ 
وجاءه طاغية برشلونة مددا بنفسه. فكانت الدبرة على 
المسلمين. فاتكشفوا ني يوم بلاء وتمحيص أواخر صفر سنة تسع 
وستمائة. وانكفاً راجعا إلى مراكش فهلك في شعبان من السنة 
بعدها. وكان ابن أذفونش قد ناظر ابن عمه الببوج صاحب ليون 
في أن يوالي الناصر ونجر الهزيمة على المسلمين فقعل ذلك.ثم 
رجعوا إل الأندلس بعد الكائدة للإغارة على بلاد المسلمين؛ 
فلقيهم السيد أبو زكريا ابن أبي حفص بن عبد المزمن قريباً من 
أشبيلية فهزمهم» وانتعش المسلمون بهاء واتصلت الجال على ذلك 


والله أعلم. 
ثورة ابن الفرس 


كان عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن الفرس من طبقة 
العلماء بالأندلس ويعرف باهر وحضر مجلس المنصور في بعض 
الأيام وتكلم بما خشي عاقبته في عقده وخرج من المجلس فاختفى 
وادعى أنه القحطاني المراد في قوله تت : 
بعصاه علأها عدلا كما ملشت جوراة: إلى آخر الحديث.وكان نما 
ينسب إليه من الشعر: 
قولوا لأبداء عبد المؤصن بن علي تأهبوا لوقوع الحادث الجلل 
قد جاء سيد قحطان وعاملها ومنتهى القول والغلاب للدول 
والناس طوعاً عصاه وهو سائقهم بالأمر والتهي بجر العلم والعمل 
تبابدروا رەفالەناصره الله حاذل أهسل الزيغ والميسل 


فبعث الناصر إليه ايوش فهزموه وققل وسيق رأسه الى 
مراكش فنصب بها. 


دولة المستنصر بن الناصر 


لا هلك محمد الناصر بن المتصور بويع ايه يوسفب سنة 
إحدى عشرة وستمائة وهو ابن ست عشرة سلة ولقب المستنصر 
بالله» وغلب عليه ابن جامع ومشيخة الموحديسن فقامرا 
بأمره. وتأخرت بيعة أبي محمد أبن الشيخ أبي حفص من إفريقية 
لصغر سن المستنصر. ثم وقعت الحاولة من الوزير ابن جامع 
صاحب الأشغال عبد العزيز بن أبي زيد فوصلت بيعته» واشسستغل 
المستنصر عن التدبير بما يقتضيه الشباب» وعقد للسادة على 
عمالات ملكه؛ فعقد للسيد أبي إبراهيم أخي المتصورء وتلقب 
بالظاهر على فاسء وهو أبو المرتضى. وعقد على أشبيلية لعمه 
السيد أبي إسحاق الأحرل, واستولى الفنش على المعاقل التي 
أخذها الموحدون. وهزم حامية الأندلس» ووفد رسوله ابن الفخار 
فحاوله ابن جامع في السلم فعقده ثم صرف ابن جامع عن 
الوزارة بعد مهلك ابن أبي زيد بسعاية أبي زيد بن يوجان» 
واستوزر أبا يحبى المزرجي وولى على الأشغال أبا علي بن أشرلي. 

ثم رضي عن ابن جامع وأعاده؛ وعزل أبا زيد بن يوجان 
من ولاية تلمسان بأبي سعيد بن المنصورء وبعثه إلى مرسية فاعتقل 
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الخبر عن دولة العادل بن المنصور 


بها.واستمرت أيام المستنصر في هدنة وموادعة إلى أن ظهر بنو 
مرين بجهات فاس سئة ثلاث عشرة وستمائةء فخرج إليهم واليها 
السيد أبو إبراهيم في جموع الموحدين فهزموه وأسروه؛ ثم عرفوه 
وأطلقره: ثم رصل الخبر بمهلك أبي عمد بن أبي حفص صاحب 
إفريقية فولى عليها أبا العلى أخما المنصررء وكان واليا بأشبيلية 
فعزل. ولى على إفريقية بسعاية ابن مثنى خاصة السلطان فتوجه 
إليها كما نذكر في حبار بني أبي حفص.وخرج يناحية فاس رجل 
من العبيديين انتسب للعاضد»؛ وتسمى بالمهدي؛ فبعث السيد أبو 
إبراهيم أخو المنصور والي فاس إلى شيعته وبذل لهم المال فتقبضوا 
عليه وساقوه إليه فقشل. وفي سنة تسع عشرة وستمائة عقد 
المسنتتصر لحمه أبي محمد المعروف بالعادل على مرسية؛ وعزله عن 
غرناطة. وهلك سنة عشرين وستمائة وقد التائت الأمور فكان ما 
نذكرء وائله تعالى أعلم. 


الخبر عن دولة المخلوع أخي المنصور 


لما هلك المستنصر في الأضحى من سنة عشرين وستمائة 
اجتمع ابن جامع والموحدون وبايعرا للسيد أبي محمد عبد الواحد 
أخي المنصورء فقام بالأمر وأمر بمطالبة ابن أشرفي بالمال. وكتب 
اسوه لأبي العلى بتجديد الرلاية على إفريقية بعد أن كان 
المستنصر أوعز بعزله» فادركته الرلاية ميتاً فاستبد بها ابنه أبو زيد 
المشمر كما نذكره في أخبار إقريقية. وأنفذ المخلوع أمره بإطلاق 
ابن يوجان فأطلق. ثم صده ابن جامع عن ذلك وأتفذ أنحاه أبا 
إسحاق في الأسطول ليغربه إلى ميورقة كما كان المستنصر أنفذه 
قبل وفاته. وكان الوالي بمرسية أبو محمد عبد الله بن المنصور 
فأغراه ابن يوجان بالتوئب على الأمرء وشهد له أنه سمع من 
المتصور العهد له بالخلافة من بعد الناصر. وكان الئاس على كره 
ابن جام وولاة الأندلس كلهم بنو منصرر فأصغى إليه؛ وكان 
مترددا في بيعة عمه» فدعا لنفسه وتسمى بالعادل. وكان إخوته أبو 
العلى صاحب قرطبة؛ وأبو الحسن صاحب غرناطة» وأبر موسى 
صاحب مالقة» فبايعره سرا, 

وكان ابو محمد بن أبي عبد | لله محمد بن أبي حفص بن 
عبد المؤمن المعروف بالبياسي صاحب جيان وعزله المخلوع بعمه 
أبي الربيع بن أبي حفص فانتقض وبايع للعادل وزحف مع أبي 
العلى صاحب قرطبة وهو أنمو العادل إلى أشبيليةء وبها عبد 
العزيز أخو المنصور والمخلوع فدخل في دعرتهم وامتنع السيد أيو 
زيد بن عبد الله أخي البياسي عن بيعة العادل؛ وتمهسك بطاعة 


المخلوع. وخرج العادل من مرسية إلى أشبيلية قدخلها مع أبي زيد 
بن يوجان» وبلغ الخبر إلى مراكش فاختلف الموحدون على 
المخلوع» وبادروا بعزل ابن جامع وتغريبه إلى هسكورة. وقام بأمر 
هنتاتة أبو زكرياء یی بن أبي يحبى السيد ابن أبي حفص ؛ وبأمر 
تينملل يوسف بن علي» وبعث على أسطول البحر أبا إسحاق بن 
جامع؛ وأنفذه لمنع الجواز من الزقاق. وكان أسرٌ إلى ابن جامع 
حين خرج إلى هسكورة أن يحاول عليه من هنالك فلم يتم أمرهء 
رقتل مكان خفي في ريبع سنة إحدى وعشرين وستمائة وبعث 
ا موحدون ببيعتهم إل العادل؛ والله أعلم, 


الخبر عن دولة العادل بن الممصور 


ما بلغت بيعة الموحدين للعادل وكتاب ابن زكريا بن الشهيد 
بقصة المخلوع» قارن ذلك تغييره للبياسي فانتقض عليه ودعا 
لنفسه ببياسة» وثلقب الظافر وشغل بشأنه وبعث أخحاه أبا العلى 
لحصاره فامتنع عليه» وبعث بعده أبا سعيد ابن الشيخ أبي حفص 
فامتنع عليه أيضاء واختلفت الأحرال بالأندلس على العادل 
وكثرت إغارة النصصارى على أشبيلية ومرسية وهو مقيم بها. 
وانهزمت جيوش الموحدين على طليطلة وأغراه خاصته بابن 
يوجان فأخذ إلى سبتة. وعظم أمر البياسي بالأندلس وظاهره 
النصارى على شأته: فأجاز العادل إلى العدوة وولى أخاه أبا العلى 
على الأندلس. وها كان بقصر المجاز دخل عليه عبو بن أبي محمد 
ابن الشيخ أبي حفص» فقال له: كيف حالك؟ فأنشد: 
حال منى علم ابن منصور بها جاء الزمان إليه منها تائيا 

فاستحسن ذلك وولاه إفريقية. وكتب للسيد أبي زيد ابسن 
عمه بالقدوم؛ ووصل إلى سلا فأقام بها. وبعث عن شيوخ جشم» 
وكان لابن يوجان عناية واختصاص جهلال بن حمدان بن مقدم 
أمير الخلط» فطافل ابن جرمون أمير سفيان عن الوصول» واقخل 
الخلط وسغيان» وبادر العادل إلى مراكش فدخلها واستوزر أبا زيد 
بن أبي محمد ابن الشيخ أبي حفص» وتغير لابن يوجان ففسد 
باطنه. وتغلب على الدولة ابن الشهيد ويوسف بن علي شيخا 
هتناتة وتينملل. ثم خالفت هسكورة والخلط وعائوا في تواحي 
مراكش» وخرج إليهم ابن يوجان فلم يغن شيئاً فخربرا بلاد دكالة 
فأنفذ إليهم العادل عسكرا من الموحدين لنظر إبراهيم بن إسماعيل 
ابن الشيخ أبي حفص وهو الذي كان نازع أولاد الشيخ أبي محمد 
بإفريقية كما نذكره فانهزم وقتل. وخرج ابن الشهيد ويوسف بسن 
علي إلى قبائلهما للحشد ومدافعة هسكورة فاتفقا على خليع 


الخبر عن دولة المأمون بن النصور ومزا“مة بى بن 


العادل والبيعة ليحيى بن التاصر» وقصدوا مراكش فاتتحموا عليه 
القصر ونهبره؛ وقتل العادل خنقاً أيام الفطر من سئة أريع 
وعشرين وستماثة. 


الخبر عن دولة المأمون بن المنصور ومزاحقة 
يحبى بن الناصر له 


كان المأمون لما بلغه انتقاض الموحدين والعرب على أيه 
وتلاشي آمره دعا لنفسه بأشبيلية فبويع وأجابه أكثر أهل الأندلس 
وبايع السيد أبو زيد صاحب بلنسية وشرق الأندلس. ثم كان ما 
قدمناه من انتقاض الموحدين على العادل وقئله بالقصر ويبعتهسم 
ليحيى ابن أخيه الناصر؛ فكاتب ابن يوجان سرا وعمل على 
إفساد الدولةء فداخل هسكورة والعرب في الغارة على مراكش» 
وهزم عساكر الموحدين وفطن ابن الشهيد لتدبير ابن يوجان فقتله 
بداره. وخرج يحبى بسن الناصر إلى معتصمه كما ذكرناه فخلع 
الموحدون العادل وبعثوا ببيعتهم إلى المأمرن. 

وتولى كبر ذلك الحسن أبو عبد الله الغريغر والسيد آبو 
حفص بن أبي حفص فبلغ خبرهم إلى يحبى بن الناصر وابن 
الشهيدء فنزلوا إلى مراكش سنة ست وعشرين وستماتة وتتلرهم 
وبايع للمامرن صاحب فاس وصاحب تلمسان محمد بن أبي زيد 
بن يوجان» وصاحب سيتة أبو موسى بن النصور» وصاحب بجاية 
ابن أخخته ابن الأطامي وامتنع صاحب إفريقية وكان ذلك سباً 
لاستبداد الأمير أبي زكريا على ما تذكر. ولم ببق على دعرة يحجيبى 
بن الناصر إلا إفريقية وسجلماسة. 

وزحف البياسي إلى قرطبة فملكهاء ثم زحف إلى إشبيلية 
فنازل بها المأمون والطاغية معهء بعد أن نزل له عن غاطة وغيرها 
من حصرن المسلمين فهزمهم ال مأمون بنواحي أشبيلية ولحق 
البياسي بقرطبة فثاروا به إلى حصن المدورء فغدر به وزيره ميورك» 
وجاء برأسه إلى المأمون بأشبيلية. 

ثم ثار محمد بن يوسف بن هود وملك مرسية واستولى 
على الكثير من شرق الأندلس كما ذكرثاه في أخباره. وزحف إليه 
المأمرن وحاصره وامتنع عليه فرجع إلى أشبيلية» ثم خرج سنة 
ست وعشرين وستمائة إلى مراكش لما استدعاه أهل المغرب» 
وبعثوا إليه ببيعاتهم؛ وبعث إلسه هلال بن حميدان أصير الخلط 
يستدعيه. واستمد الطاغية عسكراً من التصارى فأمده على شروط 
تقبلها منه المأمونء وأجاز إلى العدوة. وبادر أهل أشبيلية بالبيعة 
لابن هود واعترضه يجيي بن الناصر فهزمه المأمون واستلحم من 
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كان معه من المرحدين والعرب» ولحق يجي بجبل هنتاتة. ثم دحل 
المأمون الحضرة وأحضر مشيخة الموحدين وعده عليهم فعلاتهم 
وتقبض على مائة من أعبانهم فقتلهم؛ وأصدر كتابه إلى البلدان 
بمحو اسم المهدي من السكة والخطبة؛ والنعي عليه في النداء 
للصلاة باللغة البربرية؛ وزيادة النداء لطلرع الفجر وهو: أصبح 
و لله الحمدء وغير ذلك من السئن الى اختص بها المهدي وعبد 
المؤمن؛ وجرى على سننها أبناؤه. فأوعز بالنهي عن ذلك كله. 
وشئع عليهم في وصفهم الإمام المهدي بالمعصرم» وأعاد في ذلك 
وأبدى. 

وأذن للنصارى القادمين معه في بناء الكئيسة بمراكش على 
شرطهم؛ فضربوا بها نواقيسهم. واستولى ابن هود بعده على 
الأندلس» وأنحرج منها سائر الموحدين؛ وقتلهم العامة في كل قطر. 
وقتل السيد أبو الربيع ابن أخي المنصور وكان المأمون تركه والياً 
بقرطبة. واستبد الأمير أبو زكريا بن أبي محمد ابن الشيخ أبي 
حفص بإفريقية» وخلع طاعته سنة سبع وعشرين وستمائة للسيد 
أبي عمران ابن عمه محمد الخرحناني على بجاية مع أبي عبد الله 
اللحياني أخحي الأمير أبي زكريا. وزحف إليه يحيى بن الناصر 
فانهزم ثم ثانية كذلك. واستلحم من كان محه ونصبت رؤرسهم 
بأسوار الحضرة. ولح بى ين اللاصر ببلاد درعة وسجلماسة. 

ثم انتقض على المأمرن أخره أبو موسى ودعا لنفسه بسسبتة 
وتسمى بالمؤيد» فخرج المأمرن من مراكش وبلفه في طريقه أن 
فبائل بني فازاز ومكلائة حاصروا مكناسة وعاثوا في نواحيهاء فسار 
إليها وحسم عاملها واستمر إل سبتة فحاصرها ثلائة أشهرء 
واستمد أخمره أبو موسى صاحب الأندلس ابن هود فأمده 
بأساطيله. وختالف یحی بن الناصر المأمرن إلى الحضرة فاقتحمها مع 
عرب سفيان وشيخهم جرمون بن عيسى» ومعهم أبو سعيد بن 
وانودين شيخ هتتانة» وعاثرا فيهاء فأقلع المأمون عن سبتة يريد 
الحضرة وهلك في طريقه بوادي أم الريسع مفضح سنة ثلاثين 
وستمائة وحين إقلاعه دحل أخوه السيد أبو مرسى في طاعة ابن 
هرد» وأمكته من سبئة فأداله منهاء واللّه تعالى أعلم. 


الخبر عن دولة الرشيد بن المأمون 
نا هلك المأمرن بويع ابنه عبد الواحد ولقب بالرشيد» 
وكتموا موت أبيه وأغذوا السير إلى مراكشء ولقيهم يحيى بن 
الناصر في طريقهم بعد أن استخلف بمراكش أبا سعيد بن وانودين 
فهزموه وقتل أكثر من معه. وصبح الرشيد مراكش فامتنعوا عليه 
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بأشياعهم؛ ثم خرجوا إليه واستقاموا على بیعته. وكان وصل في 
صحبته عمه السيد أبو محمد سعد فحل من الدولة يمكان؛ وكان 
إليه التدبير والحل والعقد. وبعد استقرار الرشيد بالحضرة وصل 
إليه عمر بن وقاريط كبير المساكرة ن كان عنده من أولاد المأمرن 
السيد وإخوته؛ فجاؤوا من أشبيلية عند ثورة أهلها بهم واستقروا 
بسبتة عند عمهم أبي مرسى» ومنها إلى الحضرة عند استيلاء ابن 
هود على سبتة ومروا بهسكورة وكان ابن وقاريط حذراً من 
المأمرن ومعتقدا أن لا يعود إلبهء فتذمم بصحبة هزلاء الأولاد 
وقدم على الرشيد فتقبله واعتلق بوصلة من السيد أبي محمد سعد 
وصحبة لمسعود بن حميدا كير الخلط. ` 

رلا هلك السيد أبو محمد لحق ابن وقاريط بقرمه 
ومعتصمه» وكشف وجه الخلاف» وأخخدذ بدعوة يحيى بن الناصرء 
واستنفر له قبائل الموحدين ونهض إليهم الرشيد سنة إحدى 
وثلاثين وستمائة واستخلف على الحضرة صهره أبا العلى إدريس 
وصعد إليهم الجبل؛ فأوقع بيحيى وجموعه بمكانهم من هزرجة 
واسترلى على معسكرهم. ولحق يجيى ببلاد سجلماسة وانكفا 
الرشيد راجعا إلى حضرته» واستأمن له كثير من الموحدين الذين 
كانوا مع يحبى بن الناصر فامنهم ولتقرا بحضرنه.وكان كبيرهم أبو 
عثمان سعيد بن زكريا الكدموي» وجاء الباقرن على أثره وبسعيه 
بعد أن شرطوا عليه إعادة ما كان أزال المأمون من رسوم المهدي 
فأعيدت. وقدم فيهم أبسو بكر بن يعزى التينمللي رسولاً عن 
يوسف بن علي بن يوسف شيخ تینملل» ومحمد بن يرزيكن 
الهنتاني رسولاً عن أبي علي بن عزوز: ورجعا إلى مرسليهما 
بالقبول» فقدما على الحضرة وقدم معهم موسى بن الناصر أو 
يحى وكبيره. وجاء على أثرهم أبو محمد بن أبي زكريا وألسوا 
لإعادة رسوم الدعوة المهدية. 

وكان مسعود بن حميدان الخلطي قد آغراء عمر بن وقاريط 
بالخلاف لصحبة بينهماء وكان مدلاً بباسه وكثرة جموعه. يقال: إن 
الخلط كانوا يومئذ يناهزون اثني عشر ألفأ سوى الرجسل والأتباع 
رالحشوده فمرض في الطاعة وتثاقل عن الوفادةء ولما علم بمقام 
المرحدين أجمع اعتراضهم وقتلهم تمكيناً للفرقة والشتات في الدولة 
فأعمل الرشيد الحيلة في استدعائه» وصرف عساكره إلى باجة لنظر 
وزيره السيد أبي محمد؛ حتى خلا لابن حميدان اجو وذهب عنه 
الريب» واستقدمه فأسرع اللحاق بالحضرة؛ وقدم معه معاوية عم 
عمر بن وفاريطء فتقبض عليه وقتل لحينه. واستدعى مسعود بن 
هيدان إلى امجلس الخلاني للحديث فتقبض عليه وعلى أصحابه 
وقتلوا ساعتئذ بعد جولة وهيعة» وقضى الرشيد حاجة نفسه فيهم» 


واستقدم وزيره وعساكره من باجة فقدمواء ولا بلغ حبر مقتلهم 
إلى قومهم قدموا عليهم یی بن هلال بن حميدان؛ وأجلبوا على 
سائر النواحي؛: وأخذوا بدعوة يحيى واستقدموه من مكانه بقاصية 
الصحراء. 

وداخلهم في ذلك عمر بن وقاريط» وزحفوا لخصار 
الحضرة» وخرجت العساكر لقتالهم ومعهم عبد الصمد بن يلرلان 
فرجع ابن وقاريط في جمرعه من العساكر فانهزمراء وأحيط بجند 
النصارى فقتلرا وتفاقم الأمر بالحضرة» وعدمت الأقوات.واعتزم 
الرشيد على الخروج إلى جبال الموحدين فخرج إليهاء وسار منها 
إلى سجلماسة فملكهاء واشتد الحصار على مراكش وافتحها يحبى 
بن الناصر وقومه من هسكررة والخلط» وسار أمرهم فيها وتغيرت 
أحوا ال الخلافة. وتغلب على السلطان السيد أبو إبراهيم بن أبي 
حفص اللقب بابي حاقة» وفي سئة ثلاث وثلاثين وستمائة حرج 
الرشيد من سجلماسة بقصد مراكش؛ وخاطب جر مون بن عيسى 
وقومه من سفيان؛ فأجازوا وادي آم الربيع وبرز إليه يحيى في 
جموعه» والتقى الفريقان فانهزمت جموع يحبى واستحر القتل فيهم؛ 
ودخل الرشيد إلى الحضرة ظافراً. 

وأشار يحبى بن وقاريط على الخلط بالاستصراخ بابن هود 
صاحب الأندلسء والآأخذ بدعوته» فتكثوا بيعة يحيى وبعثوا 
وفدهم إلى ابن هود صحية عمر بن وقاريط على الخليط 
بالاستصراخ فاستقر هنالك. وخرج الرشيد من مراكش وفرٌ الخلط 
أمامه» وسار إلى فاس وسرح وزيره السيد أبا محمد إلى غمارة 
وفازاز جباية أموالهم. وكان يحيى بن الناصر لما نكث الخلط بيعته 
لحق بعرب المعقل فأجاروه ووعدوه النصرة؛ واشستطوا عليه في 
المطالب» وآأسف بعضهم بالمنع فاغتاله في جهة تازى» وسيق رأسه 
إلى الرشيد بفاس فبعثه إلى مراكش» وأوعز إل نائبه بها أبي علي 
ابن عبد العزيز بقئل العرب الذين كانو! في اعتقاله وهم: حسن بن 
زيد شيخ العاصمء وفائد وقائد ابنا عامر شيخا بني جابرء فقتلهم 
واتكفأ الرشيد راجحا إلى حضرته سئة أربع وثلاثين وستماثة وبلغه 
استيلاء صاحب درعة أبي محمد بن وانودين على سجلماسة» 
وذلك أن الرشيد لما فصل من سجلماسة استخلف عليها يوسف 
بن علي بن يوسف التينمللي» فاستعمل ابن خالته مين بني 
مردنیش» وهر يحبى بن أرقم بن محمد بن مردنيشء قثار عليه ثائر 
من صنهاجة وقتله في خبائه. وقام ابنه أرقم يطلب الثاره وبلغ منه 
ما أراد. ثم حدثته نفسه بالانتقاض خوفاً من عزل الرشيد إياه 
فانتقض. 

ونهض إليه الرشيد سنة اثنتين وثلاثين وستمائة فلم يزل أبو 
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محمد بن وانودين يعمل الحيلة في استخلاصها حتى تمكن منها 
وعفى عن أرقم. وكان ابن وقاريط لما فصل إلى ابن هود سئة أربع 
وثلاثين وستمائة ركب البحر في أسطول ابن هود؛ وقصد سلا 
وبها السيد أبو العلى صهر الرشيد؛ فكاد أن يغلب عليها. وفي سنة 
خمس وثلائين وسثمائة بايع أهل أشبيلية للرشيد ونقضوا طاعة ابن 
هود وتول كبر ذلك أبو عمر بن الجده وأشخص بنو حجاج إلى 
سبتة ووصل وفدهم إلى الحضرة ومروا في طريقهم بسبئة» فافتدى 
أهلها بهم في بيعة الرشيدء وخلعوا اميرهم اليانشي الثائر بها على 
ابن هود وقدموا الحضرة؛ وولى عليهم الرشيد أبا علي بن خحلاص 
منهم. ولأيام من مقدمهم وصل عمر بن وقاريط معتقلاً مسن 
أشبيلية؛ أغر اهم بالقبض عليه القاضي أبو عبد الله المؤمئاني» كان 
توجه رسولاً إلى ابن هود عن الرشيد» فأمكئهم من ابن وقاريط. 
وبعثه إلى الرشيد في وقد من رسله فاعتقله بأزمور وقثدل وصلب 
برباط هسكورة؛ بعد أن طيف به على جمل. وانصرف وقد أشبيلية 
وسبتة» واستقدم الرشيد رؤساء الخلط فتقيضن عليهم؛ وبعث 
عساكره فاستباحوا حللهم وأحياءهم. ثم أمر بقتل مشيختهم وقتل 
معهم ابن وقاريط؛ وقطع دابرهم. وفي سنة ست وثلائين وستماثة 
وصلت بيعة محمد بن يوسف بن نصر بن الأحمر الثاثر بالأندلس 
على ابن هود. وفي سنة سبع وثلاشين وستمائة اشتدت الفتئة 
بالمغرب؛ وانتشر بنو مرين في بسائطه؛ وقاتلهم رياح بأزغار 
وشيخهم عثمان بن نصر فهزمهم بنر مرين وقتلرهم قتلاً 
ذريعا. وكان الرشيد استقدم أبا محمد بن وانودين من سجلماسة 
سنة حمس وثلائين ومستمائة وعقد له على فاس وسجلماسة 
وغمارة ونواحيها من أرض المغرب» فكان هئالك. ولا اتتشر بسو 
مرين بالمغرب زحف إليهم فهزموه؛ ثم زحف ثانية وثالثة فهزموف 
وأقام في مماربتهم ستتين ورجع إل الحضرة. واشتد عدران بلي 
مرين بالمغرب؛ وألحوا على مكناسة حتى أعطوا الآتاوة لبي حمامة 
منهم» فأسفوا بني عسكر بذلك» واتصل عيثهم في نواحيها. رفي 
سنة سبع وثلاثين وخمسمانة قتل الرشيد كاتبه ابن المؤمناني لمداخلة 
له مع بعضى السادة» وهو عمر بن عبد العزيز أخي الملصورء وقف 
على كتابه إليه بخطه. وغلط الرسول بها ندفعها بدار الخليفة. 

وفي سنة أربعين وستمائة بعدها كانت وفاة الرشيد غريقاً» 
زعموا في بعض حوائز القصر. ويقال: إنه أخمرج من ال ماء وحم 
لوقنه؛ وكان فيها مهلك والله تعالى أعلم. 


۹A 
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لما هلك الرشيد بويع أخوه آبو الحسن السعيد بتعيين أبي 
محمد بن وانودين» وتلقب المقتدر بالله واستوزر السيد أبا إسحاق 
بن السيد أبي إبراهيم ويحبى بن عطوش.وتقبض على جملة من 
مشيخة الموحدين واستصفى أمرافهم واستخلص لنفسه رؤساء 
العرب من جشسم. واستظهر بجموعهم على أمره وكان شيخ 
سفيان كانون بن جرمون كبير حكسة ولأول بيعته انتقض عليه أبو 
علي بن الخلاص البلنسي صاحب سبتة؛ وكذلك أهل أشبيلية 
وبايعوا جميعاً للأمير أبي زكريا صاحب إفريقية. 

ثم انتفض عليه بسلجماسة عبد الله بن زكريا المزرجي 
لقالة كانت هنه يوم بيعة الرشيد أسرها له فبايع للأمير أبي زكريا. 
ثم وصلته في هذه السنة هدية يغمراسن بن زيان صاحب تلمسان» 
فنهض الأمير أبو زكريا صاحب إفريقية بسبب ذلك إلى تلمسان» 
واستولی عليها. ثم عقد عليها لیغمراسن حسبما نذكر في أخباره. 
وخرج السعيد من مراكش لتمهيد بلاد المغرب سلة اثنتين وأربعين 
وتغير لسعيد بن زكريا الكدميوي فتقبض عليه في معسكره 
بتانسفت وفر أخوه أبو زيد ومعه أبو سعيد العود الرطب» ولحقرا 
بسلجماسة فاستصفى أمواهم بمراكش؛ وارتحل بقصد سجلماسة 
وأخذ واليها عبد الله الهزرجي في أسباب الامتناع» فغدر به أبو 
زيد بن زكريا الكدميوي: وداخل أهل سجلماسة في الشورة عليه 
وملك البلد. واستدعى السعيد ها قوصل وقتل الهزرجي. وفر أبسر 
سعيد العود الرطب إلى تونس. ثم رجع السعيد إلى ا مغرب وقتل 
سعيد بن زكريا وئزل المقرمدة من أحواز فاس. وعقد المهادنة مع 
بني مرين وقفل إلى مراكش فتقبض على أبي محمد بن وانودين 
واعتقله بأزمور. واعتقل معه یی بن مزاحم ويحيى بن عطوش 
لنظر ابن ماكسنء فاعمل الحيلة في الفرار من معتقله. وخلص ليلا 
إلى كانون بن جرمون فارکبه وبعث معه من عرب سفيان من 
أوصله إلى قومه هنتاثة. وراسله السعيد على أثرها وسكنه واعتذر 
له وأسعقه ملكتن ثافيوت هن ستصوان عله هله وولده. 

ثم انتقض على السعيد كانون بن جرمون وسفيان» 
وخالفهم إليه بنو جسابر والخلط؛ ورج من مراكش واستوزر 
السيد أبا إسحاق ابن السيد أبي ابراهيم إسحاق أخخي المتصور. 
واستخلف أنخحاه أبا زيد على مراكش» وأخاهما أبا حقص عمر 
على سلا رفصل من هراكش سنة؛ وجمع له أبو يحبى بن عبد الحق 
جموع بني راشد وب ورا وسفيان» حتی إذا تراءى الفريقان للقاءء 
حالف كانون بسن جرمون الموحدين إل أزسورء واستولى عليها 
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ورجع السعيد أدراجه في أتباعه» قفر كانون واعترضه السعيد 
فأوقع به واستلحم كثيراً من سفيان قومه؛ واستولى على ماله من 
مال وماشية ولحق كانون في فلّه ببني مرين ورجع السعيد إلى 
الحضرة.وفي ثلاث وأربعين ثارت العامة بمكناسة على واليها 
من قبل السعيد فقتلوه» وحدّر مشيختها من سطوته فحولوا 
الدعوة إلى الأمير أبي زكريا بن أبي حفص صاحب إفريقية» 
وبعثوا إليه ببيعتهم» وكانت من إنشاء أبي مطرف بن عميرة: 
وذلك بمداخخلة أبي يحبى بن عبد الحق أمير بي مريين ووفاقه لهم 
على ذلك. وشارطوا أبا جى بن عبد الحق يمال دفعوه إليه على 
الحماية. 

ثم راجعوا أمرهم وأوفدوا صلحاءهم ببيعتهم فرضي عنهم 
السعيد ورضرا عده» وني هذه السئة بعث أهل أشبيلية وأهل سبئة 
بطاعتهم للأمير أبي زكريا صاحب إفريقية.وبعث أبن خلاص 
بهديته مع ابنه في أسطول أتشأه لذلك فغرق عشد إقلاعه من 
المرسى. وقي سنة ست وأربعين كان استيلاء الطاغية على أشبيلية 
لسبع وعشرين من رمضان وها بلغ السيد بيعة أهل أشبيلية وسبتة 
للأمير أبي زكريا إلى ما كان من تغلبه على تلمسانء وأخذ 
يغمراسن بدعوته» ثم ما كان من بيعة أهل مكناسة وأهصل 
سجلماسة له أعمل نظره في الحركة إلى تلمسان ثم إلى إفريقية. 
وخرج إلى مراكش في ذي الحجة من سئة خمس وأربعين وستمائة 
ووافاه كانرن بن جرمون فعاوده الطاعة واستحشد سفيان وجاء في 
جملة السعيد مع سائر القبائل من جشم.ولما احصل السعيد بتازى 
وافاء وفد بي مرين عن أميرهم أبي يحبى بن عبد الحقء فأعطره 
الطاعة وبعثوا معه عسكرا من قومهم مندا له. 

ثم سار السعيد إلى تلمسان فكان مهلكه بتامرردكت على 
يد بني عبد الواد في صفر سنة ست وأربعين وستمائة حسيما 
نشرح في أخبارهم.ويقال: إن ذلك كان مداحلة من الخلط 
فاستولرا على المحلة وقتلوا عدوهم كانون» واتفض العسكر إلى 
المغرب وقد اجتمعوا إلى عبد الله بن السعيد واعترضهم بنو مرين 
ججهات تازى» فقتلوا عبد الله بن السعيد ولحت الفل مراكش 
فبايعوا للمرتضى كما تذكر. 


الخبر عن دولة المرتضى ابن أخي المنصور 
لما الحق فل العسكر بعد مهلك السعيد بمراكشء اجتمع 


الموحدون على بيعة السيد أبي حفص عمر ابن السيد أبي إبراهيم 
إسحاق أخي المنصورء واستقدموه لما من سلا فلقبه وافدهم 


الخير عن دولة المرتضى ابن أخي المنصور 


بتامستا من طريقه ومعه أشياخ العرب فبايعوه وتلقب المرتضى» 
وعقد ليعقوب بن كانون على بني جابر ولعمه يعقوب بن جرمون 
على عرب سفيان بعد أن كان قومه قدموه عليهم» ودخل الحضرة 
فاستوزر أبا محمد بن يونس وتقبض على حاشية السعيد ثم 
وصل أخوه السيد أبو إسحاق من الفل آخذا على طرييق 
سجلماسة فاسترزره واستبد عليه» واستولى أبو جى بن عبد الحق 
وبثو مرين إثر مهلك السعيد على رباط تازى من يد السيد أبي 
علي حي أبي دبوس وأخرجوه فلحق بمراكش.ثم استرلو! بعدها 
على مدينة فاس سنة سبع وأربعين وستماتة كما نذكره في 
أخبارهم بعد. 

وني هذه السنة ثار بسبتة أبو القاسم العزفي وأخرج ابن 
الشهيد الوالي على سبتة من قرابة الأمير أبي زكريا صاحب 
إفريقية؛ وحول الدعوة للمرتضى حسبما نذكر في أخبار الدولة 
الحفصية وأخبار بني الغزي. وفي سنة تسع وأربعين وستمائة وفد 
على المرتضى موسى بن زيان الونكاسي وأحوه علي من قبائل بني 
مرين وأغروه بقتال بي عبد الحق فخرج إليهم ولا انتهى إلى أمان 
إعلرلي أشاع يعقوب بن جرمون قضية الصلح بينهما قأصبحوا 
راحلين؛ وقد استول الجزع على فلوبهم فانقضوا ووقعت الهزهة 
من غير قتال. ووصل المرتضى إلى الحضرة فعزل أبا محمد بن 
يونس عن الوزارة لشيء بلغه عنم وأسكته ماه مع حاشيتهة 
وفر من جملته علي بن بدر إلى السوس سنة إحدى وسين 
وستمائة» وجاهر بالعناد. وسرح إليه السلطان عسكراً من الجند 
فرجعوا عنه ول يظفروا به وتفاقم أمره سئة اثنتين وخسين 
وستمائة. وجمع أعراب الشبانات وبني حسان وحمل أموال ونازل 
تارودانت فحاصر من كان بها. وسرح المرتضى إليه عسكراً من 
الموحدين فأفرج عنها. ثم رجع بعد قفوم إلى حاله» وعثر 
المرتضى على خطابه لقريبة ابن يرنس وكتاب ابن يونس إليه 
بخطه؛ فاعتقل هو وأولاده ثم قتل. 

رفي هذه السنة استدعى مشيخة الخلط إلى الحضرة وقتلوا لها 
كان منهم في مهلك السعيد. وفبها خرج أبو الحسن بن يعلر في 
عسكر من الموحدين إلى تامستا ليكشف أحوال العرب» ومعه 
يعقوب بن جرمون؛ وعهد إليه المرتضى بالقبض على يعقوب بن 
محمد بن قيطون شيخ بني جابر» فتقبض عليه وعلى وزيره ابن 
سام وبر يهنا إل الخصرة ممتفلين: 

وني سنة ثلاث وخمسين وستمائة حرج المرنضى من مراكش 
لاسترجاع فاس ونواحيها من يد بي مرين التغلبين عليهاء فوصل 
إلى بني بهلول» وزحف إليه بنو مرين وأميرهم أبو يحيى فكانت 
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المزيمة على الموحدين بذلك الموضع. ورجع المرتضى مفلولاً إلى 
مراكش» ورعى بتي مرين من بعد ذلك سائر أيامه. واستبد العزفي 
بسبتة؛ وابن الأمير بطنجة كما نذكره في أخبارهم. 

وفي سنة مس وخسين وستمائة بعث المرتضى إلى السوس 
عسكراً من المرحدين لنظر أبي محمد بن أصناك فلقيهم علي بن 
بدر وهزمهم واستبد بأمره في السوس.وفي هذه السنة امسستولى أبو 
يحبى بن عبد الحق على سجلماسة وتقبض على واليها عبد الحق 
بن أصكر بمداخلة من خديم له يعرف بمحمد القطراني كان أبوه 
تاجرا في القطران بنواحي سلاء نصرف عبد الحق ابنه محمدا هذا 
في مهمةٌ وتربه من بين أهل خدمئه؛ وحدثته نفسه بالثورة فاستمال 
عرب المعقل أولاً بالمشاركة في حاجاتهم عند خدومه والإحسان 
إليهم حتى اشتملوا عليه. 

ثم داخمل أبا يحبى بن عبد الحق في تمكينه من البلد فجماء 
بجملته: وقدم وفده إلى البلد رسلاً في بعض الحديث فتقبض محمد 
القطراني على عبد التق بن أصكر وأخرجه إل أبي يى بن عبد 
الحق فقاده وسرحه إلى مراكش .ركان القطراني شرط على أبي 
یی أن يكون والي سجلماسة فأمضى له شرطه؛ وأنزل معه بها 
من رجالات بني مرين حتى إذا هلك أو يحيى بن عبد الحق 
أخرجهم محمد القطراني واستيد بأمر سجلماسة» وراجع دعوة 
المرتضى واعتذر إليه واشترط عليه الاستبداد فامضي له شرطه إلا 
في الأحكام الشرعية. 

وبعث أبا عمر بن حجاج قاضياً من الحضرة» وبعض 
السادات للسكنى في القصبة؛ وقائداً من التصارى يعسكر للحمايق 
فأعمل ابن الحجاج الحيلة في قتل القطراني وتولاه قائد النصارى. 
واستبد السيد بأمر سجلماسة بدعوة المرتضى؛ واستفحل أمر بني 
مرين أثناء ذلك. ونزل يعقوب بن عبد الحق بسائط تامستاء 5 
إليهم المرتضى عساكر الموحدين لنظر يمى بن وانودين فأجفلوا إلى 
وادي أم ربيع؛ واتبعهم الموحدون فرجعوا إليهم» وغدر بهم بلو 
جابر فانهزم الموحدون بأمر الرجلين. ولحق شيخ الخلط علي بن 
أبي علي ببتي مرين وارتحلوا إلى أوطانهم. 

وكان المرتضى قدم يعقوب بن جرمرن على قبائل سفيان» 
وكان يعقوب ابن أخيه كانون يناهضه في رئاسة قومه» وغص به 
فقتله» وثار به أخواه مسعود وعلي بعد حين فقتلاه. وول المرتضى 
مكانه ابنه عبد الرحمن فاستوزر يوسف بن وارزك ويعقوب بن 
علوان.وشغل بلذاته ونصدى لقطع السابلة» ثم نكث الطاعة 
وحن بيني مرين؛ فولى مكانه عمه عبيد اللّه بن جرمون ويكنى 
بابي زمام. وعقّد له المرتضی» ثم آدال منه بأخيه مسعود لعجزه. 
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ووفد على المرتضى عواج بن هلال من أمراء الخلط نازعاً إلى 
طاعته ومفارقاً لبي مرین» فأنزل معه أصحابه راکش وجاء على 
أثره عبد الرحمن بن يعقوب بن جرمرن؛ فتقبض على عراج ودفعه 
إلى علي بن أبي علي فقتل وكان تقبض معه على عبد الرحمن بن 
يعقرب ووزيريه فقتلرا جميعك واستبد برئاسة سفيان مسيعود بن 
كانون. وبرئاسة بني جابر إسماعيل بن يعقوب بن قيطون. 

ولي سئة ستين وستمائة عند رجوع يحبى بن وانودين من 
واقعة أم الرجلين؛ خرج عسكر من الموحديين إلى السوس لنظر 
محمد بن علي أزماط ولقيه علي بن بدر فهزم جمرعه وقتله؛ وعقد 
المرتضى من بعده على حرب علي بن بدر للوزير أبي زيد بن 
بکیت» وسرح معه عسكراً من الجنده وكان فيهم دنلب من زعماء 
النصرانية؛ فدارت الحرب بين الفريقين» ولم يكن للموحدين فيها 
ظهور على كثرتهم وقوة جلدهم وحسن بلائهم». قعد بهم عن 
ذلك تكاسل دنلب وخروجه عن طاعة الوزير. وكتب بذلك 
للمرتضى فاستقدمهء وأمر أبو زيد بن يى الكدميوي باعتراضه 
في طريقه وقتله. وفي سئة اثنتين وستين وستمائة أقبل يعقوب بسن 
عبد احق في جمرع بني مرين فنازلوا مراكش واتصلت الحرب 
بينهم وبين الموحدين بظاهرها أياماً هلك فيها عبد الله أنعجوب 
بن بعقوب» فبعث المرتضى إل أبيه بالتعزية ولاطف وضرب له 
أثاوة يبعث بها إليه في كل عام» فرضي وارتحل عتهم. 


الخبر عن انتقاض أبي دبوس وتغلبه على 
مراكش ومهلك المرتضى وما كان في دولته 
من الأحدات 


لما ارتحل بئو مرين عن مراكش بعد مهلك أنعجوب فرٌ من 
الحضرة قائد حروبه السيد أبو العلى الملقب بأبي دبوس ابن السيد 
أبي عبد الله محمد ابن السيد أبي حفص بن عبد المؤمن لنعاية 
تمكنت فيه عند المرتضىء وصحبه ابن عمه السيد أبو موسى 
عمران بن عبد الله بن الخليفة» فلحقا بمسعود بن كلداسن كر 
هسكورة فأجاره.ثم لحق بيعقوب بن عبد الحق بفاس صريخاً به 
على شأنه» واشتراط له المقاسمة في العمالة والذخخيرة فأمده بالمال» 
بقال: خمسة آلاف دينار عشرية. وأوعز إلى علي بن أبي علي 
الخلطي بمظاهرته وإعطائه الآلات. ورجع إلى علي بن أبي علي 
الخلطي فأمده بقرمه. ثم سار إلى هسكورة ونزل على صاحبه 
مسعود بن كلداسن فأطاعه قبائل هسكررة وهزرجة. 
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وبعث إليه عزوز بن يبورك كبير صنهاجة في ناحية أزمور» 
وكان منحرفا عن طاعة المرتضى إل جملة يعقرب بن عبد الحق؛ 
ووفد عليه جماعة من السادة والمورحدين والجند والتصارى» 
وارتاب المرتضى بمسعود بن كانون شيخ سفيان» وبإسماعيل بن 
قيطون شيخ بني جابرء فتقبض عليهما واعتقلهماء وصار الكشير 
من قومهما إلى أبي دبوس.وقتل إسماعيل بن قيطون في معتقله. 
فانتفض أخوه ثاتراً ولحق بهم» وحذر علرش بن كائون مثلها على 
أيه فاتبعهم؛ وزحف أبو العلى إلى مراكش. ولا بلغ أغمات 
وجد بها الوزير أبا زيد بن بكيت في عساكر لحمايتها فناجزه 
اخرب فانهزم ابن بكيت وقتل عامة أصحابه. وسار أبو دبوس إلى 
مراكش» وأغار علوش بن كانون على باب الشريعة والناس في 
صلاة الحمعة وركز ره بمصراعه. 

ودخلت سنة هس وستين وستمائة والمرتضى بمراكش 
غافل عن شأن أبي دبوس باب والأآسوار خحالية من الحرّاس 
والحامية فقصد أبو دبوس أغمات فتسور البلد من هنالك 
ودخلها على حين غفلة. وقصد القصبة فدخلها من باب الطبول 
وفر المرتضى ومعه الوزيران أبو زيد بن يعلو الكومي» وأبو مرسى 
بن عزوز الحنتاتي» فلحفوا بهنتاتة وألفرهم قد بعثرا بطاعتهم 
فرحل إلى كدميوة؛ ومر في طريقه بعلي بن زكدان الوتكاسي كان 
تزع إليه عن قومه» ولم يفد عليه بعد فنزل به المرتضى ورحل معه 
علي بمن معه إلى كدميوة؛ وكان فيها وزيره أيو زيد عبد الرحمن بن 
عبد الكريم؛ فاراد النزول عليه فمنعه ابن سعد الله وسار إلى 
شفشاوة» ووجد بها عدداً من الظهر فمنحها علي بن زكدان. 
وكتب إلى ابن وانودين بممسكره من حاحة. وإلى ابن عطوش 
بمعسكره من ركراكة باللحاق به فاقلعا إلى الحضرة. 

وخاطب أبو دبوس علي بن زكداز يرغبه في القدوم عليه 
فارتاب المرتضى لذلك ولحق بأزمور فتقبض عليها واليها ابن 
عطوش. وكان صهره واعتقله» وطير الخير إلى ابسن دبوس» فأمر 
وزيره السيد أبا موسى أن يكاتبه في كشف أماكن الذخيرة» فاجابه 
بإنكار أن يكون ذخر شيتاً عندهم والحلف على ذلك. وسامم 
بالرحم» فعطف أبو دبوس عليه وجنح إلى الإبقاء. وبعث وزيره 
السيد أبا مرسى ومسعود بن كانون في إزعاجه إليه. 

ثم بدا له في استحيائه بإشارة بعض السادات» فكتب خطه 
إلى السيد أبي موسى بقتله؛ فقتله واستقل أبو دبوس بالأمرء 
وتلقب الوائق باللّه والمعتمد على اللّه. واستوزر السيد آبا موسى 
وأخاه السسيد أبا زيد» وبذل العطاء ونظر في الولايات ورفع 


المكوس عن الرعية» وححدث بينه وبين مسعود بن كلداسن وحشة 
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فارتحل إليه لإزالتها. وقدم عبد العزيز بن عطوش سغيراً إليه في 
ذلك. وبلغه أن يعقوب بن عبد الحق نزل تامستا فأوفد عليه 
حميدي بن خلوف الهسكوري بهدية فقبلهاء وأكد بينهما العهد 
وانكفا راجعاً إلى وطنه. ورجع حميدي إلى الوائق» ووافق وصول 
عبد العزيز بن عطوش بطاعة مسعود بن كلداسن» فرجع أبو 
دبوس إلى مراكش بعد أن عقد لأبي موسى بن زوز على بلاد 
حاحة. وبلغه في طريقه عن عبد العزيز بن السعيد أنه حدث نفسه 
بالملك» وأن ابن بكيت وابن كلداسن داخلوه E‏ ذلك. وساءل عن 
ذلك السيد أبا زيد ابن السيد أبي عمران خلیفته» وأخبره يما 
سمع؛ وأمره بالقبض عليه وقتلف قانفذ ذلك. 

ثم ارتحل إلى السوس لتمهيده» وحسم علل ابن يدر فيه. 
وقدم يحبى بن وانودين لاستنفار قبائل السوس من كزولة ولطة 
وكنفيسة وصناكة وغيرهمء وسار يتقرى امازل ويستافر القبائل» 
ومر بتارودنت فوجدها قفرا خلاءً إلا قلائل من الدور مخارجها. 
ونزل على حميدي صهر علي بن بدر وقريبه بحصن تيسخت على 
وادي السوسء كان لصنهاجة فغلبهم عليه ابن يدر وملكه فنازله 
أبو دبوس وَيَبِاصِره ابام وهزم فيها جموعه وداخل حميدي علي 
بن زكداز في إفراج أبي دبرس على سبعين ألف ديار يؤديها إليه؛ 
فأعجله القتح عن ذلك ونجا بدماته إلى بيته. وطولب بالمال» وبقسي 
معتقلاً عند ابن زكداز» وامتنع ابن بدر بحصنه. ثم أطاع ووصلت 
رسله بطاعته» فانصرف الواثق إلى حضرته ودخلها سنة همس 
وستين وستماثة. وبلغه الخبر بانتقاض يعقوب بن عبد الحق وأنه 
زاحف إلى .... فبعث بهديته إلى تلمسان صحبة أبي الحسن بن 
قطرال وابن أبي عثمان رسول يغمراسن؛ وخرج بهم من مراکش 
ابن أبي مديون السكاسني دليلاً. وسلك بهم على القفر إلى 
سجلماسة» وبها يحبى بن يغمراسن؛ فبعثهم مع بعض المعقل إلى 
أبيه فألفوه بجهة مليانة» قأقام ابن قطرال بتلمسان يتظره. وكان 
يعقرب بن عبد الحق لا بلغه ذلك نهض إل مراكش بجيوش بني 
مرين وعسكر المغرب؛ ونزل بضواحي مراكش وأطاعه أل 
النواحي ونهض إليه أبو ديوس في عساكر الموحدين فاستجره 
يعقوب إلى وادي أغفرء ثم ناجزه الحرب فاختل مصاقه وفر 
عسكره. وانهزم يريد مراكشء والقوم في اتباعه فأدرك وقتل. 
وبادر يعقوب بن عبد الح فدخل مراكش في المحرم فاتئح سنة 
ثمان وستين وستمائة وفر بقية المشيخة من الموحدين إلى معاقلهم 
بعد أن كائوا بايعوا عبد الراحلا ين ابي درس وسر القت 
مدة خسة أيام وخرج في جملتهم؛ وانقرض أمر بني عبد المؤمن» 
والبقاء لله وحده. 


ابر عن هسكورة 


لا 


الخبر عن هسكورة 


وأما هسكررة وهم أكثر قبائل المصامدة؛ وفيهم بطون كثيرة 
أوسعها بطن هسكورة. وأما سواهم من بطون كنفيسة فألفقتهم 
الدولة بما تولرا من مشايعتهاء وإبرام عقدتهاء فهلك رجالاتهم في 
إنفاقها سبل الأمم قبلهم في دوهي وأما هسكورة فكان لهم بين 
المرحدين مكان واعتزاز بكثرتهم وغلبهم إلا أنهم كانوا أهل بدو 
ولم يخالطوهم في ترفهم ولا انغمسوا في نعيمهم. 

وكان جيلهم الذي أوطنره من حالة درن القئة منها 
والذروة. واعتصموا منه بالآفاق الفدد واليفاع الأشم والطود 
الشاهق؛ قد لمس الأنلاك بيده ونظم النجوم في مفرقه. وتلفع 
بالحساب في مروطه؛ وآوى الرياح العراصف الدجوة وألقى إلى 
خير السماء بإذنه وأظل على البحر الأخضر بشماريخه؛ واستدير 
القفر من بلاد السوس بظهره؛ وأقام سائر جبال درن في حجره. 

ولا انقرض أمر الموحدين وتغلب بنو مرين على المصامدة 
اى وساموهم خخطة الخسف في وضع الضرائب والمغارم عليهم؛ 
فاستكانو! لحزهم وأعطوهم يد الطواعيةء واعتصم هسكورة هؤلاء 
بمعقلهم واعتزوا فيه منعتهم» فلم يغسسرا في خدمتهم يدا ولا 
أعطوهم مقاداء ولا رفعوا بدعوتهم راية؛ إنما هي منابذة لأمرهم 
وامتناع عليهم سائر الأيام. فاذا زحفت الحشود وتمرست بهم 
العساكر دافعرهم بطاعة معروفة وأتاوة غير ملترمةء ورئيسهم مع 
ذلك يستخلص جبايتهم لنفسه ويدفعهم في المضايق لحمايته» وريما 
تخطاهم إلى بعض قبائل الجبل ومن قاربه من أهل بسائط السوس 
يعسكر بذلك للرجل من قومه هسكورة وكتفيسة:؛ وبالحشد من 
العرب الموطنين بأرض السوس. 

وسفيان وهم بطن الحارث ومن المعقل وهم بطن الشبانات» 
وكان رئيسهم في ما ذكرنا - بعد القراض عبد المژمن بن يوسف»ء 
وتحرير لسان الأعجمين - هو عبد الواحدء وكان له في الاستبداد 
والصرامة ددر . وهلك سنة ثمانين وستمائة وكان منتحلاً للعلم 
واعيةً له جماعة لكتبه ودرارينه حافظاً لفروع الفقه. يقال: إن 
المدونة كانت من محفوظاته؛ محباً في الفلسفة مطالعاً لكتبهاء عيضا 
على نتائجها مسن علم الكيمياء والسيمياء والسحر والشعوفة: 
مطلعا على الشرائع القديمة والكتب النزلة بكتب الشوراة.ويجالس 
أحبار اليهود حتى لقد أتهم في عقيدته ورّمي بالرغبة عن دنه ثم 
ولي من بعده ابنه عبد الله وكان مقتفياً سنن أبيه في ذلك 
خصوصاً في انتحال السحر والاستشراف إلى صنعة الكيمياء ولا 
فرغ السلطان أبو الحسن من شأن أخخيه عمر» وسكن قتدة المغرب 


ودوخ أقطاره وحل معتصممه بالعساكر وأوطاً ساحاته لكتائب 
من أعراب السوس من ورائه؛ يما كان من 
تغلبه على بلادهم واقتضائه بطاعتهم وإنزال عماله بالعساكر 
بينهم» فلاذ منه عبد الله السكسيوي بطاعة معروفة رهن فيها ابن 
واشترط للسالطان اهدية والضياقة؛ فتقبل مشه ومندحه جسانب 
الرضى. 

ولا كانت نكبة السلطان بالقيروان» واضطراب المغرب فتنة 
روخلا جو البلاد المراكشية من المشايخ اجتمع رأي الملا من 
المصامدة على النزول إلى مراكش» وأحكموا عقد الاتفاق بينهم 
وأجمعوا تخريبها بما كانت دارا للإمرة ولقام الكتائب الجمرة وزعم 
عبد الله السكسيوي هذا بإتفاذ ذلك فيهاء وضسن هو تخريب 
المساجد لتجافيهم عنها فكانت مذكورة على الأيام. ثم انحل 
عزمهم وافترقت جماعتهم وكلمتهم بما كانت من استقامة الدولة 
بفاس واجتماع بني مرين على السلطان أبي عنان كما يذكر بعد 
فانحجر كل منهم بوجاره. 

ولا فرغ أبو عنان من شأن أبيه واستولى على القرب 
الأوسط وغلب عليه بنو عبد الوادء ولحق أخوه أيو الفضلل بن 
مطرح اغترابه في الأندلس بالطاعة يروم الإجازة إلى المغرب لطلب 
حقه» فاركبه السفير إلى مراحل السوس فنزل به؛ ولحق عبد الله 
السكسيوي فآواه وظاهر على أمره. فجرد أبو عنان العزائم إليهم 
وعقد لوزيره قارس بن ميمون بن وادرار على حربهم.واسستخرج 
جيوش المغرب وأنالح بساحته سئة أريع وخسين وستمائة واخمط 
بسفح الجبل مدينة لحصاره سماها القاهرة. والحذت يمخنقه 
وزاحمت بمناكبها أركان معقله حتى لاذت للسلمء واشترط أن ينبذ 
العهد إلى أبي الفضل المصري عنده يذهب حيث يشاء فتقبل منه. 
وعقد له سلماً على عادته رأفرج عنه.وخرج على عبد الله 
السكسيوي لأيام السلطان أبي سام ابنه محمد المعروف في لغتهم 
أيزم ومعناه الأسدء قغليه على أمره ولتق عبد الله بعامر بن محمد 
فتناتي كبير المصامدة لعهده» وعامل السلطان عليهم فاستجاش 
به ووعده عامر النصرة وأمهله عاماً ونصفه حتى وقد على 
السلطان»ء واستوهب E‏ ذلك. 


رجاله دون من ده 


ثم أجمع على نصره من عدوه فجمع له الناس وخاطب 
آهل ولايته أن يكون معه يداء وزحف عبد الله حتى نزل بالقاهرة 
وأخذ بمخنق أبيه وأشياعه؛ ثم داخله بعض بطانته ودله على بعفى 
العررات اقتحم منها الجبل وثاروا بابنه أيزم فصاح به عيد الله 
وقومه. وفر محمد أمامهم فأدرك بتلاسف من نواحي الجبل وقتل 
واسترجع عبد الله ملكه» واستقلت قدمه إلى أن مكر به ابن عمه 
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ابر عن هسكورة 


يحبى بن سليمان حين بلغ استبداد الوزير عمر بن عبد الله على 
سلطان المغرب واستيداد عامر بن محمد بولاية مراكش» وثأر منه 
يحبى هذا بأبيه سليمان وهو عم عبد اللّهء كان قتله أيام إمارته 
الأولى وأقام ملكا على سكسيوة إلى سني حمس وسبعين ونما 
فثار عليه أبر بكر بن عمر بن خرو فقتله بأخيه عبد الله واستقل 
بأمر سكسيوة ومن إليهم. ثم خرج عليهم لأعوام من استقلاله 
ابن عم له من آهل بيئه لم ينقل لي من تعريفه إلا أن اسمه عبد 
الرحمنء لأن ثورته كانت بعد رحلي الثانية من المغرب مسنة ست 
وسبعين وستمائةء فأخبرني الثقة بأمره وأنه ظفر بابي بكر بن عمر 
وقتله. واستبد بأمر الجبل إلى هذا العهد فيما زعم وهو سئة تسع 
وسبعين وستمائة ثم بلغي سنة ثمان وثمانين وستمائة أن عبد 
الرحمن هذا ويعرف بابي زيد بن مخلوف بن عمر آجليد قتله یی 
بن عبد الله بن عمرء واستبد بأمر هذا الجبل وهر الآن مالكه 
وهو أنخو أيزم بن عبد الله وا لله وارث الأرض ومن عليها وهر 
سر الوارئين. 

بقية قبائل المصامدة 

وأما بقبة قبائل المصامدة من سوى هؤلاء السبع مثل هيلانة 
وحاحة ودكاكة وغيرهم تمن أوطن هضاب الجبل أو ساحته فهم 
أمم لا تبحصر. ودكالة منهم في ساحة الجبل من جائب الجوف عا 
يلي مراكش إلى البحر من جائب الغرب. وهناك رباط آسفي 
المعروف بيني ماكر من بطونهم وبين الناس اختلاف في انتسابهم في 
المصامدة أو صنهاجةء وتجاورهم من جاتب المغرب في بسيط 
ينعطف ما بين ساحل البحر وجبل درن في بسيط هناك يقضي إلى 
السوس» يعمّره من حاحة هؤلاء خلق أكثرهم في حمر الشعراء 
من الشجر المعروف بأرجان. يتحصئون بملتفها وأدواحها 
ويعتصرون الزيت لأدامهم من ثمارهاء وهو زیت شريف طيب 
اللون والرائحة والطعم يبعث هنه العمال إلى دار املك في هداياهم 
فيطوفون به. 

وبآحر مواطنهم نما يلي أرض السوس وفي القبلة عن جبل 
درن بلدة دنسث وبها معظم هذه الشعراء ينز ها رؤساؤهم» 
ورئاستهم في بطن منهم يعرفرن بمغراوة وكان شيخهم لعهد 
السلطان أبي عنان إبراهيم بن حسين بن اد بن حسينء ويعده 
أبنه محمد بن إبراهيم بن حسین» وبعده ابن عمهم الد بن غیسی 
بن مادء واستمرت رئاسته عليهم إلى أعوام ست وسسيعين 
وسبعماثة أيام استيلاء السلطان عبد الرحمن بن بطرسن على 
مراكش» فقتله شيخ بني مرين علي بن عمر الورتاجي من بني 
ويغلان منهم وما أدري لمن صارت رئاستهم من بعد وهم دكالة 


جيعاً أهل مغرم واسع وجباية موفررة فيما علمئاه؛ و لله الخلق 
والأمر وهو خير الوارثين. 

كان الوائق جهز لجرب أحد أمراء المصامدة» فكان وزسره 
داخله في ذلك وسائل من ذلك السيد أبا زيد ابن السيد ابي 
عمران خليفته وأخبره يما سمع» وأمره بالقبض عليه وقتله قأتقذ 
ذلك. ثم ارتحل إلى السوس لتمهيده» وحسم هلال بن بدر فيه 
علله وقلوم يحبى بن وائردين لاستئفار قبائل السوس من كزولة 
ولطة وكنفيسة وصناكة وغيرهم» وسار يتعدى المنازل ويستنفر 
القبائل وهو بتارودنت فوجدها قفرا خلاء إلا قليلاً من الدور 
بخارجهاء ونزل على حميدين صهر علي بن بدر وقرييه حصن 
تيسخت على وادي السوس» كان لصنهاجة فغلبهم عليه ابن بدر 
وملكه فازله آبو دبوس وحاصره أياماً وهزم فیها جموعه. 

وداخخل محمد بن علي بن زكدان في إفراج أبي دبوس على 
سبعين ألف ديار يؤديها إلبهء فأعجله الفتح من ذلك وغبا بدمائه 
إلى بيته» وطولب با مال وبقي معتقلاً عند ابن زكدان» وامتنع علي 
ابن بدر مجهت ثم أطاع ووصلت رسله بطاعته فانصرف الوائق 
إلى حضرته ودخلها سنة هس وستين وستمائة وبلغه الخبر 
بانتقاض يعقوب بن عبد الح وأنهى إليه فبعث كرتبه إلى تلمسان 
صحبة أبي الحسن بن قطران؟؟ وابن أبي عثمان رسول يغمراسن. 
وخرج إليهم من مراكش ابن أبي مديون الونكاسي دليلاً وسلك 
بهم على الثغر إلى سجلماسةء ويها بى بن يغمراسن فبعثهم مع 
بعض المعقل إلى أبيه» وألفوه بجهة مليانة فأقام ابن قطرال بتلمسان 
يتنظره. وكان يعقرب بن عبد لحق لا بلغه ذلك نهض إلى مراکش 
بجيوش بني مرين ونزل بضواحي مراكش» وأطاعه أهل النواحي 
ونهض إليه أبو دبوس بعساكر الموحدين فاستجره يعقوب إل 
وادي أعفر. ثم ناجزه الحرب فاختل مصاقه وفر عسكره والهزم 
يريد مراكش والقوم في اتباعه» فأدرك وقتل وبادر يعقرب بن عبد 
احق فدخمل مراكش في الحرم فاتح سنة ثمان وستين وستماثة؛ وفر 
بقية المشيخة من الموحدين إلى معاقلهم بعد أن كانوا بايعوا عبد 
الحق أحد بني أبي ديوس وسموره المعتصم مدة من خمسة أيام 
وخرج في جملتهم واتقرض أمر بتى عبد المؤمن والبقاء لله وحده 


الخبر عن بقايا قبائل الموحلدين من المصامدة بجبال درن 


الخبر عن بقايا قبائل الموحدين من المصامدة 
بجبال درن بعد انقراض دولتهم بمراكش 
وتصاريف أحواهم هذا العهد 


لما دعا المهدي إلى أمره في قرمه من المصامدة يجبال درن 
ركان أصل دعوته نفي التجسيم الذي آل إليه مذهب أهل المغرب 
باعتمادهم ترك التآويل في المتشابه من الشريعة» وصرّح بتكفير من 
أبى ذلك آخذا عذهب التكفير بالمثال فسمّى لذلك دعوته بدعرة 
التوحيد» وأتباعه بالموحدين نعياً على الملثمين مثال مذاهبهم إلى 
اعتقاد الحسمية» وخحص بالمزية من دخل في دعرثه قبل تمكنهاء 
وجعل علامة تمكنها فتح مراكش. فكان إثما اخخص بهذا اللقب 
أهل السابقة قبل ذلك الفتح» وكان آهل تلك السابقة قبل فتح 
مراكش ثماني قبائل سبعة من المصامدة: هرغة وهم قبيلة الإمام 
المهدي وهتتائة وتينملل وهم الذين بايعوه مع هرغة على الإجارة 
والحماية؛ وكنفيسة وهزرجة وكذميرة ووريكة. 

وثمانية قبائل الموحدين: كومية قبيلة عبد المؤمن كبير 
صحابته» دخلوا في دعوته قبل الفتح فكانت لم المزية بسابقة عبد 
المؤمن وسابقتهم فاختص هؤلاء القبائل بمزية هذه السابقة 
واسمها. وقاموا بالأمر وحملوا سريره وأنفقوا في مذاهبه وممالكه في 
سائر الأقطار على نسبة قربهم من صاحب الأمر وبعدهسم. وبقي 
من بتي متهم بجباهم ومعاقلهم بقية حتوف. وجرت عليهم ذبل 
زناتة من بعد الملك أذيال الغلب والقهر حتى أبقوهم بالأتاوات» 
وانتظموا في عداد الغارمين من الرعاياء وصاروا يولون عليهم من 
زناتة تارة ومن رجالاتهم أخسرى» وفي ذلك عيرة وذكرى لأولي 
الألباب والملك الله يؤتيه من يشاء. 


هرغة 


فاما هرغة وهم قبيل الإمام المهدي قد دلروا وتلاشوا 
وانتفقوا في القاصية من كل وجه لما كانوا أشد القوم بلاءً في القيام 
بالدعرة: وأصلاهم لنارها بقرابتهم من صاحبها وتعصبهم على 
أمره. وم يبق منهم إلا احلاط وأوشاب أمرهم إلى غيرهم من 
رجالات المصامدة لا يملكون عليهم منه شيئا. 


وكذا تيملل إخوتهم في التعصب على دعوة المهدي 
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والاشتمال عليه والقيام بآمره حتى تميز إليهم وينى داره ومسجده 
بينهم؛ فكان يعطيهم من الفيء بقدر عظمهم من الابتلاء» وأبعدوا 
في عمالك الدولة وعمالاتها فانقرض رجالاتهم وملك غيرهم من 
المصامدة أمرهم عليهم» وقبر الإمام بيئهم بهذا العهد على حاليه 
من التجلة والتعظيم وقراءة القرآن عليه أحزابا بالغدى والعشي» 
وتعاهده بالزيارة وقيام الحجاب دون الزائرين من الغرباء لتسهيل 
الإذن» واستشعار الأبهة وتقديم الصدقات بين يدي زناتة على 
الرسم المعروف في احتقال الدولة» وهم مصممون مع ذلك وكافة 
المصامدة أن الأمر سيعود وأن الدولة ستظهر على أهل المشرق 
واللغرب وتلا الأرض كما وعدهم المهديء لا يشكون في ذلك 


ولا يستريبون فيه. 
هنحاتة 


وأما هنتاتة وهم ثلو القبيلتين في الأمرء وكل من بعدهم 
فإغا جاء على أثرهم وتبعا هم بما كانوا عليه من الكثرة والبأس» 
ومكان شيخهم أبي حفص عمر بن يحيى من صحابة الإمام 
والاعتزاز على المصامدة. وكانت هم بإفريقية دولة كما نذكره 
فأنفقت الدولتان منهم عوام في سبيل الاستظهار بهم؛ وبقي 
بموطنهم المعروف بهم من جبال درنء وهو الجيل المنائهم لمراكيش 
على توسط من الاستيداد والخضرع رهم في قومهم مكان بامتناع 
معقلهم وإطلاله على مراكش. ولا تغلب بنو مرين على المصامدة» 
وقطعوا عنهم أسباب الدعوة كان لرؤسائهم أولاد يونس انحياش 
إليهم بما كانوا مسخوطين في آخر دولة بني عبد المؤمن. 
فاختصوهم بالأثرة والمخالصة. 

وكان علي بن محمد كبيرهم لعهد السلطان يوسف بن 
يعقوب بن عبد الحق خالصة له من بين قومه. وهلك سئة سبعين 
وستمائة على يد ابن الملياني الكاتب بكتاب لبس فيه وأنفذه على 
السلطان لابنه أمير مراكش فقئل رهط من مشيخة المصامدة في 
اعتقاله» كان منهم: علي بن محمد فقام السلطان لها في ركائبه: 
وندم على ما فرط من أمره في إفلات ابن اللياني على ما تذكره 
من أمر هذه الواقعة في أخبار السلطان يوسف بن يعقوب. ولا 
ولي السلطان أبو سعيد وانقطع عن المصامدة ما كان هم من أثر 
الملك والسلطان. وانقادوا للدولة رجع بنو مرين إلى التولية عليهم 
من رجالاتهم» وتداولوا بينهم في ذلك واختار السلطان بعد صدر 
من دولته موسى بن علي بن محمد للولاية على المصامدة 
وجبايتهم» فعقد له وأنزله مراكش فاضطلع بهذه الولاية سنين 
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هنتاتة 


ورسخت فيها قدمه» وأورثها أهل بيته وصار لهم بها في الدولة 
مكان اننظموا له في الرلايةء وترشحوا للوزارة. 

ولا هلك موسى عقد السلطان من بعده لأخيه محمد 
وأجراه على سنه إل أن هلك فاستعمل السلطان بيه في وجره 
خدمته» وعقد لعامر منهم على قرمه. ولا ارتجل السلطان أبو 
الحسن إلى إفريقية صحبه عامر فيمن صحبسه من أصراء المصامدة 
وكافة الوجوهء حتى إذا كانت نكبة القيروان سنة تسع وأربعين 
وسبعمائة عقد له على الشرطة بتونس على رسم الموحدين من 
تنويه النطة وسعة الرزق. واستنام إليه فيها فكناه مهمّهاء ولا 
فصل من تونس ركب الكثير من حرمه وحظاياه السفن لنظر عامر 
هذاء حتى إذا غرق الأسطول بالسلطان أبي الحسن جا أصابهم من 
عاصف الريح رمى الموج بالسفينة التي كانرا بها إلى المرية من تغور 
الأندلس» فأنزل بها كراتم السلطان لنظره وبعث عتهن اينه أبو 
عنان المستبد على أبيه بملك المغرب» فامتنع من إسلامهن إليه وفاء 
بأمانته في نعدمتهم. 

وخلص السلطان أبو الحسن بعد النكبة البحرية إلى الجزائر 
سنة مسين وسبعمائة وزحف إلى بني عبد الواد ففلّره ونهض إلى 
مغرب وسلك إليه القفر حتى نزل سجلماسة فقصده أبو عنان 
فخرج منها إلى مراكش وقام بدعرته الصامدة وعرب جشم 
فاحتشدء ولقي ابنه أبا عنان بجهات أم ربيع فكانت الدبرة عليه: 
ونجا إلى جيل هنتاتة. وكان عبد العزيز بن محمد شيخا عليهم منذ 
مغيب عامرء وكان في جملتف وخلص معه فأنزله عبد العزيز بداره 
وتآمر هو وقرمه على إجارته والموت دونه فاعتصم بمعقلهم. وجاء 
السلطان أبر عنان في كافة بني مرين إلى مراكش قخيم بظاهرها 
واحتشد لحصارهم أشهرا حتى هلك الساطان أبو الحسن كما 
نذكره بعد» فحملوه على الأعراد ونزلوا على حكم أبي عنان 
فأكرمهم ورعى لهم وسيلة هذا الوفاء وعقد لعبد العزيز على 
إمارته» واستقدم عامرأً كبيرهم من مكانه بالمرية» فقام بهن لأماتته 
من حظايا السلطان وحرمه قلقاه السلطان مبرة وتكريماء وأثاله من 
اعتنائه حظا. 

وتخلى له أخوه عبد العزيز عن الأمر فأقره تائباً. ثم عقد 
السلطان لعامر سنة أربع وسين وسبعمائة على سائر المصامدة 
واستعمله لحبايتهم فقام بها مضطلعاً وكقاء مهم الأعمال 
المراكشية حتى عرف عناءه فيها وشكر له كفايته. وهلك السلطان 
ابو عنان واستبد على ابنه السعيد ووزيره الحسن بن عمر 
المودودي. وكان ينفس عليه ما كان له من الترشيح للرئية» وبيئهما 
في ذلك شحناءء فخشي بادرته وخرج من مراكشه إلى معقله في 


جبل هنتاتة؛ وحمل معه ابن السلطان أبي عنان الملقب بالمعتمد. 
وكان ابوه عقد لسه يافعاً قبيل وفاته على مراکش لنظر عامر 
فخلص به إلى الحبل» حتى إذا استوت قدم السلطان أبي سام في 
الأمر واستقل بملك المغرب سنة ستين وسبعماثة وقد عليه عبامر 
بن محمد مع رسله إليه؛ وأوفد ابن أخيه محمد العتمد فتقبل 
السلطان وفادته: وشكر وقاءه» وأقام ييابه مدة. ثم عقد له على 
قومه؛ ثم استتفره معه إلى تلمسان» ولم يزل مقيما ببابه إلى قبيل 
وفاته فأنفذه لمكان إمارته. 

ولا هلك السلطان أبو سالم واستيد بالمغرب بعده عمر بن 
عبد الله بن علي على ما نذکره» وكانت بينه وبين ععامر يباب 
السلطان صداقة وملاطفة» وصل يده بيده وأكد العهد معه على 
سد تلك الفرجةء وعوّل عليه في حوط البلاد المراكشية وأن لا 
يزتى من قبله» وكان زعيماً بذلك. وعقد له على الأعمال 
الراكشية وما إليها إلى وادي أم ربيع. وقوض إليه أمر تلك 
الناحية؛ واقتسما المغرب شق الأبلمة وخلص إليه الأعياص من 
ولد السلطان أبي سعيد ابر الفضل ابن السلطان أبي سام وعيد 
المؤمن ابن السلطان أببي علي» فاعتقل عبد المؤمن رامن أبا 
الفضل من إمارته على ما نذكر بعد. 

وساءت الخال بينه وبين عمر ونهض إليه من فاس جموع 
بي مرين وكافة العساكر» واعتصم ججبله وقومه واستبد على الأمر 
من بعده. ووصل عبد المؤمن من معتقله يجاجى به بنو مرين لما 
كانوا يؤملون من ولايته واستبداده لما آسفهم من حجر الوزراء 
ملوكهم. فلما رأوا استبداد عامر عليه أعرضوا عنف وانعقد السلم 
بينه وبين عمر بن عبد الله على ما كان عليه من مقاسمشه إياه في 
أعمال المغرب» ورجع واستقل عامر بناحية مراكش وأعمافا؛ حتى 
إذ هلك عمر بن عبد الله بيد عبد العزيز ابن الساطان أبي الحسن 
كما نذكره» حدثت أبا الفضل أبن السلطان أبي سام نفسه بالفتك 
بعامر بن محمد كما فتك عمه بعمير بن عبد الله. ونذر بذلك 
فاحتمل كرائمه وصعد إل داره بالجبل» ففتك أو الفضل يعيد 
المؤمن ابن عمه لأنه كان معتقلاً بمراكش. واستحكمت لذلك 
السقرة بينه وبين عامر بن حمد. وبعث إلى السسلطان عبد العزيز 
فنهض من فاس في جموعه سنة تسع وستين وسبعمائة. 

وفر أبو الفضل فلحق بتادلاًء وتقبض عليه عمه السلطان 
عبد العزيز وقئله كما نذكر في أخباره. وطلب عامراً في الوفادة 
فخشيه على نقسه؛ واعتصم يمعقله فرجع إلى حضرته؛ واستجمع 
عزائمه. وعقد على مراكش وأعمالها لعلي بن أجانا من صنائع 
دولتهم» وأوعز إليه بمتازلة عامر فدافعه عامر وقرمه عن معتصمه» 


'"كدميوة 
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وأوقع به وتقبض على طائفة من بني مريين وصنائع السلطان في 
المعركة أودعهم سجته» فحرك بها عزائم السلطانء ونهض إليه في 
قومه من بني مرين وعساكر المغرب وأحاط به ونازله حولاً كريتاً. 

ثم تغلب عليه سنة إحدى وسبعين وسبعماثة: وانفضت 
جموعه. وتقبض عليه عند اقتحام الخبل فسيق أسيرا إلى السلطان 
فقيده» وقفل به إلى الحضرة. ولما قضى ترك الفطر من ستته 
أحضره ووجخه. ثم أمر به فتل إلى مصرعه. وأثخن جلدا بالسياط 
وضربا بالمقارع حتى فاض عفا الله عنه. وعقد السلطان على قرمه 
لفارس ابن أخيه عبد العزيزء كان نزع إليه بين يدي مهلك عمه؛ 
وعفا عن ابنه أبي يحيى بسابقته إلى الطاعة قبيل اقتحام الجيل 
عليهم» أشار عليه بذلك أبوه نظرا له فظفر بالسلامة والحظ: 
وأصاره السلطان في جملته. 

ثم هلك بعد ذلك فارس بن عبد العزيزء واضطرم المغرب 
فتنة بعد مهلك السلطان عبد العزيز سنة أربع وسبعين وس بعماثة: 
وصارت اعمال مراكش في إيالة السلطان عبد الرحمن بن علي 
ا ملقب بابي يفلوسن ابن السلطان أبي علي. ونزع إليه أبر يى بن 
عامر فحقد له على قرمهء ثم اتهمه باحتجاز الأمرال مئل عهد أبيه 
وشره إلى استصفائه» ونذر به اسن عامر فلحق ببعض قبائل 
المصامدة جيرانهم باطراف السوس» ونزل عليهم. وكان مهلكه 
فيهم أعوام ثمانين وسبعمائة: واللّه وارث الأرض ومن عليها. 


كدميوة 


وأما كدميوة وكانوا تبعاً هتائة وتينملل في الأمرء وجيلهم 
لصت جبل هنتاتة وكان رؤساءهم لعهد الموحدين بنو سعد اللّه. 
ولا تغلب بنو مرين على المصامدة ووضعوا عليهم الضرائب 
رامتنع يحبى بن سعد الله بعض الشيء حصن تافرجا وتيسخدت 
من جبلهم وخالفه عبد الكريم بن عيسى وقومه إلى طاعة بني 
مرين» واختلفت إليهم العساكر إلى أن هلك يحيى بن سعد الله 
سنة أربع وتسعين وستمائة» وعساكر يوسف بن يعقوب مجهزة 
على حصاره فهدمرا حصونه؛ وأذلوا من قومه.استخلص 
السلطان يوسف بن يعقوب عبد الكريم بن عيسى منل عهد أبيه 
فعقد له عليهم. ثم تقبض على أمراء المصامدة واعتقله قيمن 
اعتقل منهم» حتى اذا فعل ابن الملياني فعلته في استهلاكهم لعداوة 
عمه بتلبس الكتاب على لسان السلطان لابنه على أمير مراكش» 
فقتل عبد الكريم فيمن قتل منهم؛ وقتل معه بشوه عيسى وعلي 
رمنصوره وابن أخيه عبد العزيز بن محمد. وامتعض السلطان 


لذلك وآفلت ابن اللياني من معسكره لحصار تلمسان فدخلها.ئم 
قام بآمر كدميوة عبد الحق بن ... من بيت بني سعد الله أيام 
السلطان أبي الحسن وابنه أبي عنان» وكانت بينه وبين عامر بسن 
محمد فتنة جرها منصب العمالةء شأن المجتورين من القبائل» وقديم 
العداوة بين السلف. فلما استفحل أمر عامر بالولاية على مراكش 
وسائر المصامدة» ند إلى عبد الحق العهد ونحلة الخلاف والمداخلة 
للسكسيري شيخ الفتنة المستعصي منذ أول الدولة» فصسد إليه 
سلة سبع وحمسين وسبعمائة في قومه ومشايخ السلطان التي كانت 
بمراكش لنظره فاقتحم عليه معقله عنرة وقتله. واستولى على 
كدميوة ولق بنو سعد الله بفاس» فأقاموا بها حتى إذا خاض 
السلطان آبر سالم البحر إلى ملكه بعد أخيه أبي عنان ونزل بغمارة 
نزل إليه يوسف بن سعد الله واعتقد منه ذمة بسابقته تلك. فلما 
استولى على البلد الجديد واستقل سلطائه؛ عقد له على قومه رعياً 
لوسيلته» فأقام في ولايته مدة السلطان أبي سالم. وكان عامل 
مراكش محمد بن أبي العلى من حاشية السلطان وبيوت الولاة 
بالغرب معولاً فيها على مظاهرته. 

ولا هلك السلطان أبو سام واستبد عمر بن عبد الله على 
الملوك بعده بادر لين ثورته يالعقد تعامر على أعمال ليستظهر 
به» وطير إليه الكتاب بذلك» فنزل إلى مراكش وقتل بها يوسف 
بن سعد الله ونكث ابن أبي العلى» ثم قتله والحقه بابي عبد 
الحق» وذهبت الرئاسة من كدميوة برهة من الدهرء ثم رجعت 
إليهم في بني سعد الله والله تعالى قادر على ما يشاء وبيده 
تصاريف الأمور. 


وريكة 


وأما وريكة فهم يجاررون تتاتة؛ وبيئهم فتنة قديمة وحروب 
متصلة ودماء مطلولة؛ كانت بينهم سجالاء وهلك فيها من 
الفريقين أمم إلى أن غلبهم هتتاتة باعتزازهم بالولايةء فخضدوا 
منهم الشوكة وأصاروهم في الجملة» واللّه وارث الأرض ومن 
عليها. 
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الخبر عن بني يدر أمراء السوس من 
الموحدين بعد انقراض بني عبد المؤمن 
وتصاريف أحو الهم 


كان أبو محمد بن يونس من جملة وزراء الموحدين من 
هنتاتة: وكان المرتضى قد استرزره ثم سخطه؛ وعزله سنة مسين 
وستمائة وألزمه داره بتامصلحت» وفر عنه قومه وحاشيته وقرابته. 
وكان من آهل قرابته علي بن يدر من بني باداس ففر إلى السوس 
وجاهر بالخلاف سنة إحدى وخمسين وستمائة ونزل ممصن 
تانصاصت بسفح الجخبل حيث يدفع وادي السوس من درن 
وشيده وحصنه وتغلب على حصن تيسخت من أيندي صنهاجة 
وشيده؛ وأنزل فيه ابن عمه حمدين. ثم تغلب على بسيط السوس» 
وجاجأ بيني حسان من أعراب المعقل من مراطنهم بنواحي ملرية 
إلى بلاد الريف» فارتحلوا إليه وعاث بهم في تواحي السوس 
وأطاع له كثير من قبائله فاستوفى جبايتهم. واجلب على عامل 
الموحدين بتارودنت وضيق عليه المسالك؛ وتفاقم أمرء. واتهم 
الوزير أبو محمد بن يونس مداخلته وعثر على كتابه إلى علي بن 
يدر فأمر المرتضى باعتقاله وفتله سلة الاين وخسين وسنمائة» 
وأغزى أبا محمد بن أصناك إلى بلاد السوس في عسكر الموحدين 
والجندء وعقد له عليها فنزل تارودنت وتحصن علي بن يدر في 
تيونودين. وزحف إليه ابن أصناك في عسكره فهزمه ابن يدر وقتل 
كثيراً متهم» ورجع إلى مراكش مفلولاً. وأقام علي بن يدر على 
حاله من الخلاف: وأغزاه المرتضى محمد بن علي أزلماط في عسكر 
من ال موحدين سنة ستين وستماثة فهزمهم؛ وقتل ابن أزلماط فعقد 
المرتضى من بعده على السرس لوزيره أبي زيد بن بكيت فزحف 
إليه ودارت الحرب بينهما ملياء واثقلب من غير ظفرء واستفحل 
ابن يدر ببلاد السوس واستخدم الأعراب من بني الشبانات وذوي 
حسان. وأطاعته القبائل من كزولة ولمطة وزكن ولس من شعوب 
لطة وصناكة. وجبى الأموال واستخدم الرجال؛ يقال: كان جنده 
ألف فارس» وكان بينه وبين كزولة فتن وحروب يستظهر في 
أكثرها بذوي حسان. 

ولا استولى أبو دوس على مراكش سنة مس ومتتين 
وستمائة وفرغ من تمهيد ملكه بهاء اعتزم على الحركة إلى السوسء 
ورحل من مراكشء وقدم بين يديه يحيى بن وانودين لاحتشاد 
القبائل ومر بالجبل ثم أسهل من تامسكروط إلى بسيط السوس» 


الخبر عن بني يدر أمراء السوس من الموحدين بعد انقراض بني 


ونزل على بتي باداس وقبيلة ابن يدر على فرسخين من تيوئيوين. 
وقصد تيزخت ومر بتارودتت وعاين آثار الخراب الذي بها من 
عيث ابن يدرء ولا بلغ حصن تيزخت خیم يساحته وحشد ما من 
القبائل لحصاره» وكان به حمدين ابن عم علي بن يدر فحاصره 
أياما. ولا اشتد عليه الحصار داخخل علي بن زكداز من مشيخة بي 
مرين؛ كان في جملة أبي دوس فداخله في الطاعة» ونقبل السلطان 
طاعته على التزول عن حصنه. 

ثم أعجلته الحرب واقتحم عليهم الجبل ولجوا إلى الحصن 
وفر حمدين إل بيت علي بن زكداز فأمره السلطان باعتقاله, 
واستول السلطان على الحصن» وأنزل به بعض السادة لولايته. 
وارتحل أبو دبوس إلى محاصرة علي بن يدر قحاصره أيامأ ونصب 
عليه المجانيق. ولما اشتد عليه الحصار رغب في الؤقالة ومعاودة 
الطاعةء فتقبل وأقلم السلطان عن حصاره» وقفل إلى حضرته. ونا 
استولى بنو مرين على مراكش سئة ثمان وستين وستماتة استيد 
علي بن يدر وتملك سوس واستولى على تارودنت وإيفري وسائر 
أمصاره وقواعده ومعاقله» وأرهف حده للأصراب قزحضرا إليه. 
وكانت عليه الدبرة» وقتل سئة ثمان وستين وستمائة وقام بأمره 
علي ابن أخيه عبد الرحمن بن الحسن مدةء ثم هلك وقام بأمرهم 
أخوه علي بن الحسن بن يدر. ولا صار أبو علي ابن السلطان 
أبي سعيد إلى ملك سجلماسة يصلح عقده مع أبيه كما نذكر في 
أخبارهم فنزها وشيد ملكه بهاء واستخدم كافة عرب المعقل 
فرغبوه في ملك السوس وأطمعوه في أموال ابن يدر فغزاه من 
سجلماسة» وفر ابن يدر أمامه إلى جبال نكيسة. واستولى السلطان 
أبو علي على حصئه تانصاصت وسائر أمصار السوس» 
واستصفى ذخيرته وأمواله» ورجع إلى سجلماسة. 

ثم استولى السلطان أبو الحسن من بعد ذلك عليه وانقرض 
ملك بني يدر. ولح به عبد الرحمن بن علي بن الحسنه وصار في 
جملته. وأنزل السلطان بارض السوس مسعود بن إبراهيم بن 
عيسى اليرنياني من طبقة وزرائه؛ وعقد له على تلك العمالة إلى 
أن هلك؛ وعقد لأخيه حسون من بعده إلى أن كانت نكبة 
القبروان. وهلك حسرن وانفض العسكر من هنالك» وتغلب عليه 
العرب من بني حسان والشبانات» ووضعوا على قبائله الأتارات 
والضرائب. وما استبد أبو عئان بملك المغرب من بعد أيبه أغزى 
عساكره السوس لنظر وزيره فارس بن ودرار سنة ست وخمسين 
وستمانة فملكه واستخدم القبائل والسرب من أهله» ورتب 
المشايخ بأمصاره: وقفل إلى مكان وزارتهء فاتفضت المسالح 


الخبر عن دولة بني أبي حفص ملوك أفريقية من الموحدين 
ولحقت به. 

وبقي عمل السوس ضاحياً من ظل الملك هذا العهدء وهر 
وطن كبير في مثل عرض البلاد الجريدية وهوائها المتصلة من لدن 
البحر المحيط إلى نيل مصر أهابط من وراء خط الاستواء في القبلة 
إلى اللإسكندرية. وهذا الوطن قبلة جبال درن ذو عمائر وقرى 
ومرّارع وفدن وأمصار وجبال وحصونء يخترقه وادي السوس 
ينصب من باطن الجبل إلى ما بين كلاوة وسكسيوة؛ ويدفع إلى 
بسيطه» ثم يمر مغربا إلى أن ينصب في البحر المحيط والعمائر متصلة 
حفاني هذا الوادي ذات الفدن والمزارع» وأهلها يتخذون فيها 
قصب السكر. وعند مصب هذا الوادي من اليل في البسيط مديئة 
تارودنت وبين مصب هذا الرادي في البحر ومصب رادي ماسة 
مرحلتان إل ناحية الخنوب على ساحل البحرء وهنالك رباط ماسة 
الشهير المعروف بتردد الأولياء وعبادئهم. وتزعم العامة أن روج 
الناطمي منه. 

ومنه أيضاً إلى زوايا أولاد بو نعمان مرحلتان في الجدوب 
كذلك على ساحل البحر» وبعدها على مراصل مصب الساقية 
الحمراء وهي منتهى جالات المعقل في مشايتهم رفي راس وادي 
السوس جبل زكندر قبلة جبل الكلاوي» وني قبلة جبال درن 
جبال نكيسة تنتهي إلى جبال درعة ويعرف الآخر منها في الشرق 
بابن حميدي» ويصب من جبال نكيسة وادي نول ویر مغرباً إلى أن 
يصب في البحر. وعلى هذا الوادي بلد تاكاوصت حط الرقاق 
والبضائع بالقبلة؛ وبها سوق في يوم واحد في السمنة بقصده التجار 
من الآفاق» وهو من الشهرة هذا العهد بمكان. وبلد إيفري بسفح 
جبال نكيسة بينها وبين تاكاوصت مرحلتان؛ وأرض السوس 
جالات لكزولة ولطة» فلمطة منهم مما يلي درن وكزولة تما يلي 
الرمل والقفر. ولا تغلب المعقل على بسائطه اقتسموها مواطن» 
فكان الشبانات أقرب إلى جبال درن» وصارت قبائل لمطة من 
أحلانهم؛ وصارت كزولة من أحلاف ذوي حسان. والأمر على 
ذلك لهذا العهدء وبيد الله تصاريف الأمور. 


الخبر عن دولة بني أبي حفص ملوك أفريقية 
من الموحدين ومبدأ أمرهم وتصاريف 
أحواهم 


قد قدمنا أن قبائل المصامدة يجبل درن وما حوله كثير مشل: 
هنتائة وتينملل وهرغة» وكنفيسة وسكسيوة وكدميوة وهزرجة 
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روريكة وهزميرة» وركراكة وحاحة وبني ماغوس ركلارة 
وغيرهم تمن لا يحصى. وكان مهم قبل الإسلام وبعده رؤساء 
وملرك. وهنتاتة هؤلاء من أعظم قبائلهم وأكثرها جمعاً وأشدها 
قود وهم السابقون للقيام بدعوة المهدي والممهدون لأمره وأمر 
عبد المؤمن من بعده» كما ذكرناه في أخباره. واسم هتات جدهم 
بلسان المصامدة بنتى وكان كبيرهم لعهد الإمام المهدي الشيخ أبو 
ا ونقل البيذق أن اسمه باسانهم فاصكات. 

وهتاتة هذا العهد تقول إنه اسم جده؛ وكان عظيماً فيهم 
متبوع غير مدافع» وهو أول من بايع الإمام المهدي من قومه. 
فجاء يرسف بن وانودين وأبو يجبى بن بكيت وابن يغمرر 
وغيرهم منهم على أثره. واخخص بصحابة المهدي فانتظم في 
العشرة السابقين إلى دعوته. وكان تلو عبد المؤمن فيهم» ولم تكن 
مزية عبد المؤمن عليه إلا من حيث صحابة المهدي. 

وأما في المصامدة فكان كبيرهم غير مدافع» وكان يسمى بين 
المرحدين بالشيخ كما كان المهدي يسمى بالإمام؛ وعبد المؤمن 
بالخليفة» سمات فؤلاء الثلاثة من بين آهل الدعرة تدل 
على اشتراكهم ني الجلالة؛ وأما نسبه فهو: عمر بن يحبى بن 
محمد بن وانودين بن علي بن أحمد بن والال بن إدريس بن خالد 
بن إليسع بن إلياس بن عمر بن وافتن بن محمد ابن نجية بن كمسب 
بن محمد بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» هكذا نسبه 
ابن نخيل وغيره من الموحدين. ويظهر منه أن هذا النسب القرشي 
وق في المصامدة والتحم بهم» واشتملت عليه عصبيتهم شأن 
الأنساب التي تقع من قوم إلى قوم وتلتحم بهم كما قلناه أول 
الكتاب. 

ولا هلك الإمام وعهد بامره الى عبد المؤمن؛ وكان بعيداً 
عن عصبية المصامدة إلا ما كان له من أثرة المهدي واختصاصه 
فكتم موت المهدي وعهد عبد المؤمن ابتلاء لطاعة المصامدة. 
وتوقف عبد المؤمن عن ذلك ثلاث سنينء ثم قال له أبو حقيص: 
نقدمك كما كان الإمام يقدمك فعلم أن أمره منعقد. ثم أعلن 
بيعته وأمضى عهد الإمام بتقديمه وحمل المصامدة على طاعته فلم 
يختلف عليه اثنان. وكان الحل والعقد في المهمات إليه سائر أيام 
عبد المؤمن وابنه يوسف» واستكفوا به نوائب الدعوة فكفاهم 
همها. وكان عبد المؤمن يقدمه في المواقف فبلى فيها. وبعثه على 
مقدمته حين زحف إلى المغرب الأوسط قبل فتح مراكش سنة سبع 
وثلائين وخمسمائة وزناتة كلهم مجتمعون بمنداس لمرب الموحدين 
مثل: بني ومانوا وبني عبد الراد وبي ورسيفان وبني توجين 
وغيرهم؛ فحمل زناتة على الدصوة بعد أن أثخن فيهم. ولأول 
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دخول عبد المؤمن لمراكش خرج عليه الثائر بماسة» وانصرفت إليه 
وجود الغوغاء وانتشرت ضلالته في النراحي وتفاقم أمره: فدفع 
لحربه الشيخ أبا حفص فحسم داءه ومحا أثر غرايته. 

ولا اعتزم عبد المؤمن على الرحلة إلى إفريقية حركته الأرلى 
لم يقدّم شيئاً على استشارة أبي حفص. ولا رجع متها وعهد إل 
ابنه محمد خحالفه الموحدرن» ونكرو! ولاية ابئه؛ فاستدعى أبا حفص 
من مكانه بالآندلس» وحمل المرحدين على البيعة له. وأشار بقتل 
يصلاتي المهرغي راس المخالفين في شأنه فقتله» وتم أمر العهد لابنه 
محمد. ولما اعتزم عبد المؤمن على الرحلة إلى إفريقية سنة أريع 
وخمسين وخمسمائة حركته الثانية لفتح المهدية استخلف الشيخ آبا 
حفص على المغرب» وينقل من وصاة عبد المؤمن على الرحلة إلى 
إفريقية لبليه أنه لم يبق من أصحاب الإمام إلا عمر بن يجيي 
ويوسف بن سليمان؛ فأما عمر فإنه من أوليائكم؛ وأما يوسف 
فجهزه بعسكرة إلى الأندلس تستريح منه. وكذلك فافعل بكل من 
تكرهه من المصامدة. وأما ابن مردنيش فاتركه ما تركك وتربص به 
ريب المنون» وأخل إفريقية من العرب وأجلهم إلى بلاد الغرب» 
وأذخرهم لخرب ابن مردنيش إن احتجت إلى ذلك. 

ولا ولي يوسف بن عبد المؤمن تخلف الشيخ أبو حفص عن 
بيعتهه ووجم الموحدون لتخلفه حتى استنبل غرضه في حكم 
أمضاه بمقعد سلطانه» وأعجب بفضله فأعطاه صفقة يمينه» وأعلن 
بالرضا جخلافته فكانت عند يوسف وقومه من اعظمم البشائرء 
وتسمَى لا بأمير المؤمنين سنة ثلاث وستين وخسمائة. 

رلا ولي يوسف بن عبد المؤمن وتحركث الفثنة بجبال غمارة 
وصنهاجة التي تولى كبرها سبع بن منغفاد سنة اثنتين وستين 
وخسمائة عقد للشيخ أبي حفص على حربهم فجلى في ذلك. ثم 
خرج بنفسه فأئخن فيهم وكمل الفتح كما ذكرناه. ولا بلغه سنة 
أربع وستين رخسمائة تكالب الطاغية على الأندلس وغدره بمدينة 
بطليوسء واعتزم على الإجازة لحمايتها قدم عساكر الموحدين إليها 
لنظر الشيخ أبي حفصء ونزل قرطبة وأمر من كان بالأندلس مسن 
السادة أن يرجعوا إل رأيه» فاستنغذ بطليرس من هذا الحصارء 
وكانت له في الجهاد هنالك مقامات مذكورة. 

ونا انصرف من قرطبة إلى الحضرة سئة إحدى وسبعين 
وخمسمائة هلك عفا الله عنه في طريقه بسلا ودفن بهاء وكان 
أبناؤه من بعده يتداولون الإمارة بالأندلس والمغرب وإفريقية مع 
السادة من بني عبد المؤمنء فولى المنصور ابئه سعيد على إفريقية 
لأول ولايته؛ وكان من خبره مع عبد الكريم المنتزي بالمهدية ما 
ذكرناه في أخباره. واستوزر أبا حى بن أبي محمد بن عبد الواحد 


الخبر عن إمارة أبي محمد ابن الشيخ أبي حفص بأفريقية 


وكان في مقدمته يوم المعركة سنة إحدى وتسعين وغخمسمانة فجلسى 
عن المسلمين» وكان له في ذلك الموقف من النصرة والثبات ما طار 
له به ذكر. واستشهد ني ذلك الموقف» وعرف أعقابه ببني الشهيد 
آخر الدهر: وهم هذا العهد بتونس. 

ولا نهض الناصر إلى إفريقية سنة إحدى وستمائة» لما بلغه 
من تغلب ابن غانية على تونس فاسترجعهاء ثم نازل المهدية 
فتعاونت عليه ذئاب الأعراب. وجمعهسم ابن غانية ونزل قابس 
فسرح الناصر إليهم أبا محمد عبد الواحد ابن الشيخ أبي حفص في 
عسكر من الموحدين؛ فأوقع بابن غانية بتاجرا من نواحي قابس 
سنة اثنتين وستمائة» وقتل جبارة أخو ابن غانية» وأثخن فيهم فتلا 
وسبيأ واستنقذ منهم السيد أبا زيد بن يوسف بن عبد المؤسن 
الوالي كان بتونس؛ وأسره ابن غائية ورجم إلى الناصر بمكانه من 
حصار المهدية. فكان سببا في فتحها. وكان ذلك عا حمل الناصر 
على ولاية الشيخ أبي محمد بإفريقية حسيما نذكره إن شاء الله 
تعالى. 


الخبر عن إمارة أبي محمد ابن الشيخ أبي 


حفص بأفريقية وهي أولية أمرهم بها 


لا تكالب ابن غانية وأتباعه على إقريقية واستولى على 
أمصارهاء وحاصر تونس وملكهاء وأسر السيد أبا ريد أميرهاء 
ونهض الناصر من المغرب سنة إحدى وستمائة كما ذكرتاه 
فاسترجعها من أيديهم وشردهم عن نواحيهاء وخيم على المهدية 
يحاصرهاء وقد أنزل ابن غائية ذخيرته وولده بها وأجلب في جمرعه 
خلال ذلك على قابس» فسرح الناصر إليه الشيخ آبا محمد هذا في 
عساكر الموحدين. وزحف إليهم بتاجرا من جهات قابس فهزمهم 
واستولى على معسكرهم وما كان بأيديهم؛ وأئخن فيهم بالقتل 
رالسبي واستتفدذ السيد أبا زيد من أسرهم؛ ورجع إلى الناصر 
بعسكره من حصار المهدية ظافراً ظاهراً. وعاين أهل المهدية يرم 
مقدمه بالغنائم والأسرى فبهترا وسقط في أيديهم» وسالوا النزول 
على الأمان. وكمل فتح المهدية ورجع الناصر إلى تونس فأقام بها 
حولاً إلى متتصف سنة ثلاث وستماثة. وسرح أثناء ذلك أخاه 
السيد أبا إسحاق يسبع المفسدين» ريمحو مراقع عيثهمء فدوخ ما 
وراء طرابلس» وأثخن في بني دمر ومطماطة ونفوسةء وشارف 
أرض سرت وبرقة» وأنتهى إلى سويقة ابن مذكور. وفر ابسن غانية 
إل صحراء برقة وأنقطع خبره. والكفا السيد راجعاً إلى تونس. 
واعتزم الناصر على الرحلة إلى المغرب وقد أفاء على إفريقية 2 


وفيعة تاهرت وما كان من أبي محمد في تلافيها واستنقاذ 


الرضى وضرب عليهم سرادق الحماية. وبدا له أن ابن غانية 
سيخالفه إليهاوايآن مراكش بعيدة عن الصريخ وأنه لابد من 
رجل يسد فيها مسد الخلافة» ويقيم بها شؤون الملك» فرقم 
اختياره على أبي محمد ابن الشيخ أبي حفص» ولم يكن ليعدوه لما 
كان عليه هو وأبوه في دولتهم من الجلالة» وأن أمر بني عبد المؤمن 
إثما تم بوفاق الشيخ أبي حفص ومظاهرته؛ وأن أباه النصور كان 
قد أوصى الشيخ أبا محمد به وبإخوته. وكان يوليه صلاة الصبح 
إذا حضره شغل وأمئال ذلك. 

وسرى الخبر إل أبي محمد فامتنع» وشافهه الشاصر به 
فاعتذر» فبعث إليه ابنه يوسف فأكرم مرصله. وأجاب على 
شريطة اللحاق بالمغرب بعد فضاء مهمات إفريقية في ثلاث سنين» 
وأن بتار عليهم من رجالات الموحدين وأن لا يتعقب عليه في 
تولية ولا عرل» فقبل شرطه ونودي في الناس بولايته» ورفعث بين 
الموحدين رابته» وارتحل الناصر إلى المغرب ورجع عنه الشيخ أبو 
مخمد من باجة فقعد مقعد الإمارة بقصبة تونس في السبت العاشر 
من شوال سنة ثلاث وستمائة؛ وأنفذ أوامره» واستكتب أبا عبد 
الله محمد بن أحمد بن نخيل ورجع ابن غانية إلى نواحي طرابلس» 
فجمع أحزابه وأتباعه من العرب من سليم وهلال. 

وكان فيهم محمد بن مسعود البلط في قومه من الدواودة 
وعاودوا عيئهم؛ وخرج إليهم أبو محمد سنة أربع وسثماثة في 
عساكر الموحدين؛ وتحيز إليه بنو عوف من سلم وهم؛ مرداس 
وعلاق فلقيهم بشيرو فتواقعوا واحتربوا عامة يومهم ونزل 
الصبر. ثم انفض عسكر ابن غانية آخر النهار واتبعهسم الموحدون 
والعرب واكتسحرا أمرالهم؛ وأفلت ابن غانية جريجا إلى أقصى 
مفره» ورجم أبو محمد إلى تونس بالظفر والخنيمة. وخاطب الناصر 
بالفتح واستنجاز وعده في التحول عن الولاية فخاطبه بالشكر 
والعذر بمهمات المغرب عن إدالنه» وأنه يستائف النظر في ذلك. 
وبعث إليه بالمال والخيل والكساء للإتفاق والعطاء. كان مبلغها متا 
الف دينار اثتنان وألف وثمانمائة كسوة؛ وثلثمائة سيفهء ومائة 
فرس» غير ما كان أنفذ إليه من سبتة ويجاية» ووعده بالزيادة. 
وكان تاريخ الكتب سنة هس وسنمائة فاستمر أبو محمد على 
شانه وترادفت الوقائع بينه وبين يحبى الميورقي كما نذكره. 


وقيعة تاهرت وما كان من أبي محمد في 
تلافيها واستنقاذ غنائمها 


كان يحيى ابن غانية لما أفلت من وقيعة شيرو بداله 
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ليقصدن بلاد زئاتة بنواحي تلمسان؛ وقارن ذلك وصول الشيخ 
أبي عمران بن موسى بن يوسف بن عبد المؤمن والياً عليها من 
مراكش» وخروجه إلى بلاد زنائسة لتمهيسد أنصائهم وجباية 
مغارمهم.وكتب إليه الشيخ أبو محمد نذيرا بشأنه» وأن لا يتعرضص 
له وأنه في أتباعه فأبى من ذلك وارتحل إلى تاهرت وصحبه بها 
ابن غانية فانفض معسكره. وفرّت زناتة إلى حصن بهاء وتدل 
السيد أبو عمران. واستبيحت تاهرت» فكان آخر العهد بعمرانهاء 
وامتلأت أيديهم من الغنائم والسبيء وانقلبسوا إلى إفريقية 
فاعترضهم الشيخ أبو محمد في موضع تأوقع بهم واستنقذ الأسرى 
من أيديهم؛ واكتسح سائر مغاغهم» وقتل فيها كشير من اللشمين 
ولحق فلهم بناحية طرابلس إلى أن كان من أمرهم ما نذكره. 


واقعة نفوسة ومهلك العرب والملثمين بها 


كان ابن غانية بعد واقعة شبرو واستفتاح أبي محمد تاهرت 
من يده خلص إلى جهة طرابلس. وتلاحق به فل الملثمين وأولياؤه 
من العرب. 

وكان الجلي معه في مواقف الدواودة من رياح؛ وكبيرهم 
محمد بن مسعود فتدامروا واعتزموا على معاردة الحرب» وتعاقدرا 
على الثبات والصبرء وانطلقرا يستألفون الأعراب من كل ناحية 
حتى اجتمع إليهم من ذلك أمم كان فيهم رياح وزغب والشريد 
وعروف ودباب ونفات.واحتفلوا في الاحتشاد وأجمعوا دحرل 
إفريقية» فبادرهم أبو محمد قبل وصوهم إليه. وخرج من تونس 
سئة ست وستمائة وأغذ السير إليهم؛ وتزاحفوا عند جيل نفوسة» 
واشتدت الحربء ولا هي الوطيس ضرب أبو محمد أبنيته 
وفسطاطيطه؛ وتحيز إليه عض الفرق من بني عوف بن سليم 
واحتل مصاف ابن غانية واتيعه الموحدون إلى أن دخخل في غيابات 
الليل وامتلأت أيديهم بالأسرى والغنائم» وسيقت ظعائن العرب. 
وقد كانوا قدموها بين أيديهم للحفيظة أفذاذا في الكر والفرء 
فأصبحت مغنما للموحدين وربات خدورهم سبيا. 

وهلك في المعركة خلق من الملنسين وزناتة والعرب» كان 
فيهم عبد الله بن محمد بن مسعرد البليط بن سلطان شيخ 
الدواودةء وابن عمه حركات بن أبي الشيخ بن عساكر بن سلطان 
وشيخ بني قرة وجرار بن ويفرن كبير مغسزارة وحمد بن النازي 
أبن غانية في آخرين من أمثالهم. وانصرف ابن غانية مهيض الجتاح 
مفلول الحد عفوفاً بالياس من جميع جهاته؛ وانقلب أبو محمد 
والموحدون أعزة ظاهرين؛ واستفحل أمر أبي محمد بإفريقية وحسم 
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علل الفساد منها واستوفى جبايتهاء وطالت مواقف حروبه» وم 
تهزم له راية. وهلك النامر وولي ابنه يوسف المستتصر واستبد 
عليه المشيخة لمكان صغره وشغلوا بفتنة بني مرين وظهورهم 
بالغرب» فاستكفى بالشيخ أبي محمد في إفريقية وعوّل على غنائه 
فيهاء وضبطه لأحواها وقيامه بملكها فابقاه على عملهاء وسرب 
إليه الأموال لنفقاتها وأعطياتهساء ولم بزل بها إل أن هلك سئة 
تمان عشرة وستمائة. 


الخبر عن مهلك الشيخ أبي محمد ابن 
الشيخ أبي حفص وولاية ابنه عبد الرحمن 


كانت وفاة الشيخ أبي محمد فائح سنة ثمان عشرة وستمائة 
ولا هلك ارتاع الناس لهلكه وافترق أمسر الموحدين في الشورى 
فريقين بين عبد الرحمن ابن الشيخ أبي محمد وابراهيم ابن عمه 
إسماعيل ابن الشيخ أبي حفص فترددوا ملياً ثم اتفقوا على 
الأمير أبي زيد عبد الرحمن ابنه» وأعطوه صفقة أيمانهم وأقصدوه 
بمجلس أبيه في الإمارة: فسكن الثائر وشمر للقيام بالأمر عزائمه. 
وأفاض العطاء وأجاز الشعراء واستكتب أبا عيد الله بن ابي 
الحسين؛ وخخاطب ال مستنصر بالشآن. وخعرج في عساكره لتمهيد 
النراحي وحمابة الجرانب إلى أن وصل كتاب المستنصر بعزله لثلائة 
أشهر من ولايته حسبما نذكره قارتحل إلى المغرب ومعه إخوآنه 
وكاتبه ابن أبي الحسين ولق بالحضرة. 


الخبر عن ولاية السيد أبي العلا على 
أفريقية وابنه أبي زيد من بعده وأخبارهم 
فيها واعتراضهم في الدولة الخفصية 


لا بلغ الخبر إلى مراكش بيلك أبي محمد بن أبي حفص: 
وقارن ذلك عزله السيد أبي العلا من إشبيلية» ووصوله إلى 
الحضرة مسخوطأًء وهو أبو العلا إدريس بن يرسف عبد الؤمن 
أخو يعقوب المنصور؛ وعبد الواحد المخلوع البايع له يعد ذلك. 
وعول على الوزير ابن المكنى في جير حاله» فسعى له عند الخليفة» 
وعقد له على إفريقية. ووصل الطاب بولايته وثيابة إبراهيسم بن 
إسماعيل ابن الشيخ أبي حفص عنه خلال ما يصلء؛ واستقدام 
أبناء الشيخ أبي محمد إل الحضرة. وقرىء الكتاب شهر رييع 
الأول من سنة ثماني عشرة وستمائة فقام الشيخ بالنيابة في أمره 
واستعمل أحمد المشطب في وزارته» وغلب عليه بطانته» وأساء في 


احبر عن ولاية السيد أبي العلا على أفريقية وابنه 


الموالاة لقرابته. واختص أبناء الشيخ أبا محمد بقبيحة؛ وظن امتداد 
الدرلة له. ووصل السيد أبو العلا شهر ذي القعدة من السنةف 
فنزل بالقصبة ونزل ابنه السيد أبا زيد بقصر ابن فاخحر من اليلد 
ورتب الأمور ونهج السئن. ' 

ولشهر من وصوله تقبض علي محمد بن نخيل كاتب الشيخ 
أبي محمدء وعلى أخويه أبي بكر ويحيى: واستصفى أمراهم 
واحتاز عقارهم وضياعهم. وكان المستنصر عهد إليه بذلك للا كان 
أسفه بفلتات من القول والكتاب تنمى إليه أيام رئاسته في خدمة 
أبي محمدء فاعتقلهم السيد أبو العلاء ثم قتله وأخماه يحيبى لشهر 
من اعتقاهما بعد أن فرٌ من سجنه وتقبض فقتل. ونقل أبو بكر إلى 
مطبق المهدية فأردع به. 

وخرج السيد أبو العلا من تونس سنة تسع عشرة وستمائة 
في عساكر الموحدين إلى نواحي قابس لقطع أسياب ابن غانية منهاء 
فازل قصر العروسيين» وسرح ولده السيد أبا زيد في عسكر من 
الموحدين إلى درج وغدامس من بلاد الصحراء لتمهيدها وجبايتها. 
وقدم بين يده عسكرا آخرا لمنازلة ابن غانية بودان» وواعدهم هناك 
منصرفة من غدامس فارجف بهم العرب في طريقهم بمداخخلة ابن 
غانية. رمال بذله في ذلسك فاتفض العسكرء وزحفوا إلى قابس. 
وأهمل السيد أبو زيد في غدامس إليهم فلقيه خبر مفرهم. فلحق 
بأبيه وأخبره بالجلى في أمرهم» فسخط قائد العسكر وهم بقتله. 
وطرق السيد أبا العلا المرض فرجع إلى تونس. وبلغه أن ابن غانية 
نهض من ودان إلى الزاب» وأن أهل بسكرة أطاعوه» فسرح السيد 
أبا زيد في عساكر الموحدين إليه؛ ودخل ابن غانية الرمل 
زام 

ورجع السيد أبو زيد إلى يسكرة فانزل بهم عقابه من النهب 
والتخريب» ورجع إلى تونس. ثم بلغه أن أبن غانية قد رجع إلى 
جوانب إفريقية» واجتمع إليه أخلاط من العرب والبربر» فسرح 
السيد أبا زيد إليه في العساكر ونزل بالقيروان» وخالفه ابن غانية 
إلى تونس فقصده السيد أبو زيد ومعه العرب وهوارة بظعائتهم 
ومواشيهم. وتزاحفوا بمجدول فاتح إحدى وعشرين وستمائة 
واشتد القتال وعضت الموحدون الحرب» وأبلى هوارة وشيخهم 
بعرة بن حناش بلاءً جميلاً وضرب ابنتيه وتئاغوا في الثبات والصير 
فانهزم اللنمون وانجلت المعركة عن حصيد من القتلى من 
أصحاب ابن غانية» واستولى الموحدون على معسكرهم. 

وكان بلغ السيد أبا زيد حبر مهلك أيه السيد أبي العلا 
بتونس في شعبان سنة عشرين وستمائة. فلما فرغ من مراقعة ابن 
غانية رجع إلى تونس وأقصر عن متابعته. وخاطب المستنصر 


بمهلك أبيه وواقعة الملثمين؛ وكان المستنصر قد عزله واستبدل منه 
بابي يحبى بن أبي عمران التبنمللي صاحب ميورقة؛ ولم يصل إليه 
الخبر بعزله بعد. وهلك الملك المستنصر إثر ذلك سنة عشرين 
وستمائةء وولي عبد الواحد المخلرع ابن يوسف بن عبد المؤمن 
فنقض تلك العقدة» وكتب إلى السيد أبي زيد بالإبقام على عملمه» 
ونقض ما أصدر المستتصر من عزله؛ فأرسل عنانه في الولاية» 
وبسط يده في الناس بمكروههء وتتكرت له الوجوه؛ وانحرف عنه 
الناس» بجا كانوا عليه من الصاغية لأبي محمد بن أبي حفص 
وولده الى أن عزل واستبدل بهم كما نذكره وركب اليبجر 
بذخائره وأهله فلحق بالحضرة. 


الخبر عن ولاية أبي محمد عبد اللّه بن أبي 
محمد ابن الشيخ أبي حفص وما كان فيها 
من الأحداث 


لا هلك المخلوع وولي العادل» ولى علي إقريقية أبا محمد 
عبد الله بن أبي محمد عبد الواحد. وولى على بجاية مجيى بن 
الأطاس التينمللي: وعزل عنها ابن يغمور. وكتب إلى السيد أبي 
زيد بالقدوم. وكتب أبو محمد عبد الله إلى ابن عمه موسى بن 
ابراهيم ابن الشيخ أبي حفص بالنيابة عنه خلال ما يصل» فخرج 
السبد ابو زيد في ربيع الآخر سنة ثلاث وعشرين وستمائة 
واستقل أبو عمران موسى بأمر إفريقية» واستمرت نبابته عليها 
زهاء ثمانية أشهر. وخرج أبو محمد عبد الله من مراكش إل 
إفريقية. 

وا انتهى إلى بجاية فدم بين يديه أخماه الأمير أبا زكريا 
ليعترضه طبقات الناس للقائه» فرصل إل تونس في شعبان من 
هذه السنة بعد أن أوقع في طريقه بولماصة. وكان أولاد شداد 
رؤساؤهم قد جمعرا لاعتراضه بناحية برنة» فسرح أنخاه الأمير أبا 
زكريا حسم دائهم وروج الطبقات من أهل الحضرة للقائه فكان 
كذلك. وخرج في رمضان من سته» وخرج معه الناس على 
طبقاتهم فلقوه بسطيف» ووصل إل الحضرة في ذي القعدة من 
آخر السئة؛ وتزحزح أبر عمران عن النيابة. ثم لحقه من المغرب 
أخوه أبو إبراهيم في صغر سنة أربع وعشرين وستمائة: فعقد له 
على بلاد قسطيلية وعقد لأخيه الأمير أبي زكريا على قابس وما 
إليهاء وذلك في حمادى من هذه السنة. 


وبعد استقراره يتونس بلغه أن ابن غانية دخل بجاية عدرة» 
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ثم تخطى كذلك إلى تدلس» وأنه عاث في تلك الجهات فرحل من 
تونس وعقد لأخويه كما ذكرناه. واغذ السير إلى فحص أبة فصبح 
به هوارة» وقد كان بلغه عنهم السعي في الفساد» فأطلق فيهم 
أيدي عسكره» واعتقل مشايخهم وأنفذهم إلى الهدية. ثم مر في 
أتباع ابن غانية» فانتهى إلى بجايةء وسكن أحواهاء ثم إلى متبحة 
إلى تونس» ودخلها في رمضان سنة أربسع وعشرين وستمائةه 3 
بزل مستہداً بإمارته إلى أن ثار عليه الأمر أبو زكرياء وغلبه على 
الأمر كما نذكر. 


الخبر عن ولاية الأمير أبي زكريا مهد 
الدولة لآل أبي حفص بأفريقية ورافع الراية 
هم بالملك وأولية ذلك وبدايته 


ا قتل العادل بمراكش سنة أربع وعشرين وستمائة؛ وبويع 
المأمون بالأندلس بعث إلى أبي محمد عبد الله بتونس لياخذ له 
البيعة على من بها من الموحدين. وكان المأمون قد فتح أمره 
بالخلاف؛ ودعا لنفسه قبل موت أخيه العادل بايا فامتنع أبو 
محمد ورد رسله إليه» فكتب بذلك لآخيه الأمير أبسي زكريا وهر 
بمكانه من ولاية قابس وعقد له على أفريقية فأاخحذ له البيعة على 
من إليه: وداخله في شأنها ابن مكي كبير المشيخة بقابس. واتصل 
ذلك بأبي محمد فخرج من تونس إليهم. 

ولا اتتهى إلى القيروان نكر عليه الموحدون نهرضه إلى 
حرب أخيه: وانتقضوا عليه وعزلوه.و طبر بار إلى أخيه في وفد 
منهم فالفوه معملا في اللحاق برحاب بن محمد وأعراب طرابلس» 
قبايعره ووصلوا به إلى معسكرهم. وخلع آبر محمد نفسه ثم 
ارتحل الأمير أبو زكريا إلى تونس فدخلها في رجب من سنة مىس 
وعشرين وستمائةء وأنزل أخاه أبا محمد بقصر ابن فاخر» وتقبضص 
على كاتبه أبي عمرو طرا من الأندلس. واستكتبه أبو محمد فغلب 
على هواه وكان يغريه بأخيه» فبسط الأمير أبو زكريا عليه العذاب 
إلى أن هلك. ثم بعث أنخماه محمد في البحر إلى ا مغرب فاستيد 
يملكه؛ واستوزر ميمون بن موسى النتائي: واستقامت أمرره. 
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الخبر عن استيداد الأمير أبي زكريا بالأمر 
لبني عبد المؤمن 


لا اتصل به ما أتاه المأمون من قل الموحدين بمراكش» 
وخصوصاً هنتاتة وتينملل. وكان منهم أخواه آبو محمد عبد الله 
ا مخلوع وإبراهيم؛ وأنه أشاع التكير على المهدي في العصمةء وني 
وضع العقائد والنداء للصلوات باللسان البربري؛ وإحداث النداء 
للصبح وتربيع شكل الدرهم وغير ذلك من سننه. وأنه غير رسرم 
الدعوة؛ وبدل أصول الدولة. وأسقط اسم الإمام من الخطبة 
والسكة وأعلن بلعنه. ووافق بلوغ الخبر بذلك وصول بعض. 
العمال إلى تونس بتولية المأمرن فصرفهم» وأعلن بخلعه سنة ست 
وعشرين وستمائة. وحول الدعرة إلى يحيى ابن أخيه الناصر 
لمتزي عليه بال المساكرة. ثم اتصل به بعد ذلك عجز يجيبى 
واستفلاله» فأغفله واقتصر على ذكر الإمام المهدي» وتلقب بالأمير 
ورسم علامته به في صدور مكتوباته. ثم جدد البيعة لنفسه سنة 
أربع وثلاثين وستمائة» وثبست ذكره في الخطبة بعد ذكر الإمام 
مقتصراً على لفظ الأمير» لم يجاوزه إلى أمير المؤمنين. رخاض 
أولياء دولته في ذلك حنى رفع إليه بعض شعرائه في مفتتح كلمة 
مدحه بها: 
ألا صل بالأمسير المؤمنييا نات بها احق العالينا 

فزحزحهم عن ذلك وأبى عنه؛ ولم يزل على ذلك إلى آخر 
دولته, 


الخبر عن فتح بجاية وقسطنطينة 


لما استقل الأمير أبو زكريا بالأمر بتونس» وخلع بني عبد 
المؤمن؛ ونهض إلى قسطنطينة سئة ست وعشرين وستمائة» فنزل 
بساحتها وحاصرها أياماً. ثم داخله ابن علناس في شأنها وأمكنه 
من غرتها فدخلهاء وتقبض على واليها السيد ابن اليد أبي عبد 
الله الخرصاني بن يوسف العشري. وول عليها ابن التعمان. 
ورحل إلى ججاية فافتتحهاء وتقبض على واليها السيد أبي عمران 
ابن السيد أبي عبد الله الخرصائي وصيرهما معتقلين في البحر إلى 
المهدية. وأجريت عليهما هنالك الأرزاق» وبعث بأهلهما وولدهما 
مع ابن أوماز إلى الأندلس» فنزلوا بأشبيلية. وبعث معهما إلى 
المهدية في الاعتقال محمد بن جامع وابنه وابن أخيه جابر بن عسون 
بن جامع من شيوخ مرداس عوفه وابن أبي الشسيخ بن عساكر 
من شيوخ الدواودة؛ فاعتقلوا يمطبق المهدية وكان أخره أبو عبد 


الخبر عن مهلك ابن غالية وحركة السلطان إلى ججاية وولاية 


الله اللحياني صاحب أشغال بجاية فصار في جملته. وولاه بعدها 
الولايات الجليلة» وكان يستخلفه بتونس في مغيبه. 

وي هذه السنة تقبض على وزيره ميمون بن موسى 
واستصفى آمواله» وأشخصه إل قابس فاعتقل بها مدة. ثم غربه 
إلى الإسكندرية؛ واستوزر مكانه أبا يحيى بن أبي العلا بن جامعة 
إلى أن هلك فاستوزر بعده أبا زيد ابن أخيه الآخر محمد إلى أن 
هلك. 


الخبر عن مهلك ابن غانية وحركة السلطان 
إلى بجاية وولاية ابنه الأمير أبي يحيى زكريا 
عليها 


لما استقل الأمير أبو زكريا بإفريقية وخلع طاعة بني عبد 
المؤمن صرف عزمه أولا إلى مدافعة يحيى بن غانية عن نواحي 
أعماله؛ فكانت له في ذلك مقامات مذكورة» وشرده عن جهات 
طرابلس والزاب وواركلا. وانحتط بواركلا المسجد لما نز ها في 
اتباعه» وأنزل بالأطراف عساكره وعماله لمنعها دونه. ولم يزل ابن 
غانية واتباعه من العرب من أفاريق سليم وهلال وغيرهم على 
حالهم من التشريد والجلاء؛ إلى أن هلك سنة إحدى وثلاثين 
وستماثة؛ وانقطع عقبه فانقطع ذكره وما الله آثار فتنته من 
الأرض. واستقام أمر الدولة ونبضت منها عروق الاستيلاء 
واتساع نطاق الملك.ونهضت عزائمه إل تدويخ أرض المغرب 
فخرج من تونس سنة اثحين وثلائين وستماثة يؤم بلاد زناتة 
با مغرب الأوسط. وأغذ السير إلى يجاية قتلوم بها. ثم ارتحل إلى 
الجزائر فافتتحها ورن عليها. ثم نهض منها إل بلاد مغراوة فاطاعه 
بنو منديل بن عبد الرحمنء وجاهر بنو توجين مخلاقه؛ فنزل 
البطحاء وأوقع بهم. وتقيض على رئيسهم عبد القوي بن العباس 
فاعتقله» وبعث به إل تونس ودوخ المغرب الأوسط وقفل راجعاً 
إلى حضرته. وعقد مرجعه من المغرب لابنه الأمير أبي يحبى زكريا 
على ججاية وأنزله بها. واستوزر له يحبى بن صالح بن إبراهيم 
المنتاتي وجعل شواره لعيد الله بن أبي تهدى؛ وجبايته لعيد الق 
بن ياسين» وكلهم من هنتاتة. ركب إليه يوصيته مشتملة على 
جوامع الخلال في الدين والملك والسياسة: يجب إثباتها لشرف 
مغزاها وغرابة معناها ويأتي نصها فيما بعد. 


الخبر عن سطوة السلطان بهوارة 
الخبر عن سطوة السلطان بهوارة 


كان طوارة هؤلاء بإفريقية ظهور وعدد منذ عهد الفتح؛ 
وكانت دولة العبيديين قد جرت عليهم بكلكلها لما كان منهم في 
فتنة أبي يزيد كما نذكره في أخبارهم. وبقي منهم فل بجبل أوراس 
وما بعده من بلاد إفريقية وبسائطها إلى أبة ومرماجنة وسبيبة 
وتبرسق. 

ولا انقرض ملك صنهاجة بال موحدين وتغلب الأعراب من 
هلال وسليم على سائر النواحي بإفريقية» وكثروا ساكنهاء وتغلبوا 
عليهم أذ هذا الفل بمذهب العرب وشعارهم وشارتهم في 
اللبوس والزي والظعرن وسائر العوائد. وهجروا لغتهم العجمية 
إلى لختهم» ثم نسوها كان لم تكن لهمء شان الغلرب في الاقتداء 
بغالبه. ثم كان لهم انياش أول الدولة إلى الطاعة بغلب عبد 
المؤمن وقرمه. فلما استبد الأمير أبو زكرياء وانقلبت الدولة إلى بني 
أبي حفص ظهر منهم التياث في الطاعةء وامتشاع عن الحرم 
وأضرار بالسابلة» فاعتمل السلطان في أمرهم. وخرج من ترئس 
سنة ست وثلائين وستمائة مورياً بالغزو إلى آهل أوراس» وبعث 
في احتشادهم فترافدوا في معسكره . ثم صبحهم في عسكره من 
الوحدين والعرب ففتك بهم قتلاً وسبيأء واكتسح أموالهم وقتل 
كبيرهم أبو الطيب بعرة بن حناش وأفلت من أفلت منهم ناجياً 
بنفسه: عاريا من كسبه» قألانت هذه البطشة من حدهم وخضدت 
من شوكتهم» واستقاموا على الطاعة بعد. 


اخبر عن ثورة الهرغي بطرابلس ومآل أمره 


كان هذا الرجل من مشيخة الموحدين وهو يعقوب بن 
يوسف بن محمد الهرغي ويكنى يأبي عبد الرحمن» وكان الأمير أبر 
زكرياء وقد عقد له على طرابلس وجهاتهاء وسرح معه عسكراً 
من الموحدين لحمايتها من أعراب دباب من بني سليب فقام 
بأمرها واضطلع بجباية رعاياها. واستخدم العرب والبرير الذين 
بساحتها ركان بينه وبين الجواهري مصدوقة ود. نلما تل 
الجواهري سنة نسع وثلاثين وستمائة كما قدمناه استوحش لما 
يعقوب المرغي واستقدمه السلطان فتلكأء وبعث عنه أخاه ابن أبي 
يعقوب فازداد نفاره؛ وحدثته نفسه بالاستيداد لما كان أثرى من 
الجباية وشعر ها أهل البلد. فانطلقوا وهم يتخافرن أن يعاجلوه 
قبل مداخلته العرب في أمره فتقبضرا عليه وعلى أخيه وعلى 
أتباعهما ليلة أجمعوا الثورة في صباحها. وطيروا بالخبر إلى المتضسرة 
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فتفذ الأمر بقتلهم فقتلواء وبعسث برؤوسهم إلى باب السلطان» 
ونصبت أشلاؤهم بأسوار طرابلس» وأصبحوا عيرة للمعتبرين 
وأنشد الشعراء في التهنية بهم وقامت للبشائر سوق لكائتتهم. 

وكان ممن قتل معه محمد ابن قاضي القضاة بمراكش أبي 
عمران بن عمران. وصل علقا إلى ترنس وقصد طرابلس فاتصل 
ر و عه ب نذا خط ليزم ةكاين ا 
حتشه. وكان بالمهدية رجل من الدعاة يعرف بأبي حمراء اشتهر 
بالنجدة في غزو البحرء وقدم على الأسطول فردد الغزو حتى هابه 
الغزى من أمم الكفرء وأمنت سراحل المسلمين من طروقهم. 
وطار له فيها ذكر وغي أنه كان مداخلا للجواهري والهرغي» وأن 
القاضي بالمهدية أبا زكرياء البرقي اطلع على دسيستهم في ذلك» 
فنفذ الأمر السلطاني للوالي بها أبي علي بن أبي موسى بن أبي 
حفص بقتل ابن أبي الأحمرء وإشخاص القاضي إلى الحضرة 
معتقلا فأمضى عهده. 

ولا وصل البرقي إلى تونس فحص السلطان عن شانه 
فبرىء من مداخلتهم؛ فسرحه وأعاده إلى بلده. وقتل بالحضرة 
رجل آخر من الجند اتهم بمداخلتهم وسعايته في قيامهم: وكان له 
تعلق برحاب بن مرد أمير دباب فأوعز السلطان إلى بعمض 
الدعار من زناتة» فقتله غيلة ثم أهدر دمه. ويد تتبع أهل هذه الخائة 
بالقتل حتى حسم الداه؛ وعحا شوائب الفتنة. 


الخبر عن بيعة بلدسية ومرسية وأهل شرق 
الأندلس ووفدهم 


ا استقل أبو جميل زيان بن أبي الحملات مدافيع بن أبي 
الحجاج بن سعد بن مردتيش بملك بلنسية؛ وغلب عليها السيد أبا 
زيد بن السيد أبي حفص وذلك عند خود ريح بي عيد المؤمن 
بالأندلس» رخروج ابن هود على المأمون» ثم فتنته هو مع ابن 
هود؛ وئورة ابن الأحمر بأرجونة؛ واضطراب الأندلس بالفتنة. 
وأسف الطاغية إلى تغور الأندلس من كل جانب. وزحف ملك 
أرغون إلى بلنسية قحاصرهاء وكانت للعدو سنة ثلاث وثلالين 
وستماثة سبع محلات الحصار السلمين:اثنتان منها على بلفسية» 
وجزيرة شقر وشاطية. ومحلة يجيان ومحلة بطبيرة ومحلة بمرسية 
ومملة بلبلة» وأهل جنوة من وراء ذلك على سبتة. 

ثم تملك طاغية قشتالة مديئة قرطبة» وظفر طاغية أرغرن 
بالكثير من حصون بلتسية والجزيرة» وبنى حصن أئيشة لحصار 
بلنسية. وأنزل بها عسكره وانصرفه فاعتزم زيان بن مردنيش على 
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الخبر عن بيعة بلدسية وهرسية وأهل شرق الأندلس ووفدهم 


غزو من بقي بها من عسكره؛ واستنفر آهل شاطبة وشقر وزحف 
إليهم فانكشف المسلمون: وأصيب كثير منهم. واستشهد أبو الربيع 
بن سالم شيخ الحدثين بالأندلس» وكان يرما عظيماء وعتراناً على 
أذ بلنسية ظاهراً. ثم ترددت عليها سرايا العدو. ثم زحف إليها 
طاغبة أرغون في رمضان سنة خس وثلاثين رستمائة فحاصرها 
واستبلغ في نكايتها. وكان بنو عبد المؤمن بمراكش قد فشل ريجهم: 
وظهر أمر بني أبي حفص بإفريقية: فامل ابن مردئيش وأهل شرق 
الأندلس الأمير أبا زكرياء للكرة» وبعثرا إليه بيعتهم؛ وأرفد عليه 
ابن مردنيش كاتبه الفقيه أبا عبد الله بن الأبار صريخاء فوفد وأدى 
بيعتهم في يوم مشهود بالحضرة وأنشد في ذلك المحفل قصيدته 


على روي السين؛ يستصرخه فيها للملمين وهي هذه: 

أدرك بخبلك خيل الله أندلسا إن اليل إلى منجاتهادرسا 
ها من عزيز النتصر ما التمست فلم يزل مسك عز النصر ملتمسا 
عاش نما تعانيه حشاشتها فطالا ذاقت البلسوى صباح مسا 
للجزيرة إضحى أهله ا جزرا للنائبات وأمسى جدهاتعسا 
كسل شسارقة إلا باتقفة يعود مافها عند السدى عرسا 
وكل غاربة إجحانف نائبة تثني الأمان حثاراً والسرور اسا 
قاسم السروم لاانالت مقاسمهم إلا عقاتلهسا الحجوبسة الأنسسا 
وي بانسسية منهاوقرطبة مايذهب التفس أو مايتزف النفسا 
منائسن حلها الإضراك مبتسماً جذلان وار تحسل الإيمان منئسا 
وصيرتها العوادي عاثشات بها يتوحش الطرف منها ضعف ما أنسا 
ما للساجد عادت للعدى عا وللنداء يري اثتادها جربا 
لمأ عليه ا إلى اسسترجاع فائتها مدارساً للمشائي أصبحت درسا 
واربعاً غنمت أيدي الربيع بها ماشثئك من خلع موشية وكسا 
كانت حدائئ للأحداق مونقة قصرح التصر من أدراحها وعسا 
وحال ما حوطا من منظر عجب يستوقف الركب أو يسستركب الجلسا 
سرعان ماعاث جيش الكفر واحربا عيث الدبا في مغانيها التي كبيسا 
وابستز بزتهانماتحيفها تحيف الأسد الضاري لماافترسا 
فأين عيش جياه بها خضراً وان غصن جنيناه بها سلا 
ممابحاستها طاغ اتح لما مانام عن هضمها حيناً وما نعسا 
ورج أرجاء ها لا أحساط بها فغادر الكشم من أعلامها خا 
خلا له الجر وامتدت يناه إلى إدراك مالم تتل رجلا متلا 
وأكثر الزعم بالتثليث متفرداً ولورأآى راية الترحيد مالسا 
صل حبلها أيها المولى الرحيم فما أبقى المراس لما حبسلا ولا مرسا 
وأحي سا طمست منها العلاة كما أحت من دعرة المهدي ماطمسا 
أيام صرت لنصر الحسق مستبقاً وبت من نور فاك المسدي مقتبسا 
وقست فيها لأمر الله متتصرا كالصارم اهتز أو كالعارض انبجسا 
تمحو الذي كتب التجسيم من ظلم والصبم ماحية أنسواره الغلا 


هذي رسائلها تدعوك من كب وأنت أفضل مرج و لمن يشا 
وافتسك جارية بالنجح راجية منك الأمير الرضي والسيد الندسا 
حافت خضارة يعلوها ويخفضها عبايبه فتعاني اللين والشرسا 
وريا سبحت والريح عاتية كما طلبت باقصى شلة الفرسا 
تؤميحيى بن عبد الواحد بن أبي حفص مقبلة من تربسه القدسا 
ملك تقلدت الأملاك طاعته ديا ودنيا فغشاها الرضسى ليسا 
مسن كل غاد على يناه مستلما وکل صاد إل نعماه ملتمسا 
مؤيدلورمى نحم الأتببه ولودعا افق أليى ومااحتبا 
أمارة تحمل المقدار رايتها ودولة عزها يستصحب القعسا 
يدي النهار بها من ضوئه شنا ويطلسع الل من ظلمائه لعسا 
كانه ادر والعلياه حالته تحف من حوله شهب القنا حرسا 
لهالثرى والثريا خطنان فلا أعز من خطتيهماسماورسا 
يا أيها املك المتنصورانتلما علياء توسع أعداء المحدى تعسا 
وقد تراترت الأنباء انك من مى بقشل ملول الصفر اندلسا 
طهر بلادك منهم إنهم نجس ولا طهسارة مالم تغسل اللجسا 
وأوطىه الفيل الجسرار أرضهم حتى يطاطىء رأس كل من راسا 
وانصر عبيداً باقصى شرتها شرقت عيوئهم أدمعاًتهمي زكاء وخسا 
هم شيعة الأمر وهي الدار قد نهكت داء متی لم تباثشر حسمه التكسسا 
املأ هنبا لك التمكين ساحتها جردا سلاهب أو خطية دعسا 
واضرب لها موعداً بسالفتح ترقبه لعل يوم الأعادي قدأتى وعسا 


فاجاب الآمين أبو زكريبا داعيتهم. وبعثك إليهم أسطرله 


٠. دينار‎ 


وجاءهم الأسطول بالمدد وهم في هذا الحصارء فنزل بمرسى 


دانية واستفرغ المدد بها ورجع بالناض إذا لم يخلص إليه 


من قبل 


أبن مردنیش من يتسلمه.واشئد الحصار على آهل بلنسية» وعدمت 
الأقوات وكثر الحلاك من الجوع» فوقعت المراودة على إسلام البلد 
فتسلمها جاقمة ملك أرغون في صغر سنة ست وثلاثين وستمائة» 
وخرج علها ابن مردنيش إلى جزيرة شقرء فاخذ البيعة على أهلها 
للأمير أبي زكريا. ورجع ابن الأبار إلى تونس» فنزل على السلطان 
وصار في جملته» وألح العدر على حصار ابن مردئيش بجزيرة 
شقرء وأزعجه عنها إلى دانية فدخلها في رجب من ستته وأخذ 

ثم داخل أهل مرسية» وقد كان بويع بها أبو بكر عزيز بسن 
عبد الملك ابن خطاب في مفتتح السنة؛ فافتحها عليه في رمضان 
من ستته وقتله» وبعث ببيعتهم إلى الأمير أبي زكريا. واتتظمت 


الخير عن اجوسي وأوليتة ومآل أمره 
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غلبه ابن هود على مرسية؛ وخرج عنها إلى لقنت الحصرن سنة 
ثمان وثلاثين وستمائةء إل أن أحذها طاغية برشلونة من يده مسنة 


أربع وأربعين وستماثة» وأجاز إلى تونسء والبقاء لله. 


الخبر عن امجوسي وأوليته ومآل أمره 


اسم هذا الرجل: محمد بن محمد الجوهري» وكان مشتهراً 
بخدمة ابن أكمازير المنتاتي والي سبتة وغمارة من أعمال المغرب. 
وكان حسن الضبط متراميا إلى الرئاسة. ولما ورد على توس 
وتعلق بأعمال السلطان نظر فيما يزلفه ويرفع من شأنه» فوجد 
جباية أهل الخيام بإفريقية من البرابرة الموطنين مع الأعراب غير 
منضبطة ولا ممصلة في ديران؛ فتبه على أنها مأكلة للعمال ونهبة 
للولاة» ندفع إليها فأغى جبايتها وقرر ديوانهاء وصارت عملاً 
منفردا يسمى عمل العمود وطار له بذلك بين العمال ذكره جذب 
له السلطان أبو زكرياء بضبعه» وعول على نصيحته وآثره 
باختصساصه. ووافق ذلك موت أبي الربيع الكنفيت المعمروف بابن 
الغريغر صاحب الأشغال بالحضرة؛ فاستعمل مكانه» وكان لا يلي 
تلك اخخطة إلا كبير من مشيخة الموحدينء فرشحه السلطان لها 
لكفايته وغنائه» فظفر منها بحاجة نفسه» واعتدها ذريعة إل أمنيته؛ 
فاتخذ شارة أرباب السيوف وارتبط الخيل واتفذ الآلة في حروبه 
مع أهل البادية إذا احتاج إليها. ۰ 

واسف أثناء ذلك آبا علي بن النعمان وأبا عبيد اللّه بن أبي 
الحسن بعدم الخضوع لمماء فنصبا له وأغريا به السلطان» وحذراه 
غائلة عصيانه. وكان فيه إقدام أوجد به السبيل على نفسه» ويجحكى 
أن السلطان استشاره ذات يوم في تقريم بعض أهل الحلاف 
والعصيان؛ فقال له:عندي ببابك آلف من الجنرد آرم بها من تشاء 
من أمثالهم؛ فاعرض عنه السلطان واعتدها عليه. وجعلها مصداقا 
لما نمي عنه. ولا قدم عنه عبد الحسق بن يرسف بن ياسين على 
الأشغال ببجاية مع زكريا بن السلطان؛ أظهر له الجوهري أن ذلك 
بسعايته» وعهد إليه بالوقرف عند أمره والعمل بكتابه» فألقى عبد 
الح ذلك إلى الأمير أبي زكريا فقام ها وقعدء وأنف مسن استبداد 
الجوهري عليه. ولم تزل هذه وآمثاها تعد عليه حتى حق عليه 
القول فسطا به الأمير أبو زكريا وتقبض عليه سنة تسع وثماتين 
وستمائة» ووكل امتحانه إلى أعدائه ابن لمان والندرومي؛ فتجلدد 
على العذاب وأصبح في بعض أيامه ميتأ يمحبسه. ويقال: خن 


نفسه والقى شلوه بقارعة الطريق فتفنن أهل الشمات في العبث 
به» وإلى الله المصير. 


الخبر عن فتح تلمسان ودخول بني عبد 
الواد في الدعوة الحفصية 


كان الأمير أبو زكريا منذ استفل بأمر إفريقية واقتطعها عن 
بي عبد المؤمن كما ذكرناه متطاولاً إلى ملك الحضرة بمراكش 
والاستيلاء على كرسي الدعوة. وكان يرى أن بمظاهرة زناتة له 
على شأنه يتم له ما يسمو إليه من ذلك: فكان يداخل أمراء زناتة 
فيه ويرغبهم ويراسلهم بذلك على الأحياء من بني مرين وبني عبد 
الواد وتوجين ومغراوة.وكان يغمراسن مذ تقلد طاعة آل عبد 
المؤمن أقام دعوتهم بعمله متحيزاً إليهم سلما لوليهم وحرياً على 
عدوهم. وكان الرشيد منهم قد ضاعف له الير والمخلرص؛ 
وخطب منه مزيد الولاية والمصافاة؛ وعاوده الاتحاف بأنواع 
الألطاف واهدايا تعمنا لمسراته» وميلاً إليه عن جائب أقتاله بني 
مرين المحلبين على المغرب والدولة» فاستكم السلطان أبر زكريا 
اتصال الرشيد هذا بيغمراسن وآلمه والزمهم من جواره بالمحل 
القريت: 

وبينما هر على ذلك إذ وفد عليه عبد القوي أمير بني 
توجين وبعض ولد منديل بن عبد الرحمن أمراء مغراوة صريخاً 
على يغمراسن فسهلوا له أمره؛ وسولوا له الاستبداد على 
تلمسان. وجمع كلمة زنائة» وإعداد ذلك ركاباً لما يرومه من امتطاء 
ملك الموحدين بمراكش» وانتظامه في أمره وسلما لارتقاء ما يسمو 
إليه من ملكهء وباباً لولوج المغرب على أهله؛ فحركه إملاؤهم 
رهزه إلى النعرة صريخهم؛ وأهاب بالموحدين وسائر الأولياء 
والعساكر إلى الخركة على تلمسان. واستنفر لذلك سائر البدو مسن 
الأعراب الذين في طاعته من بني سليم ورياح بظعنهم فأمطعوا 
لداعيه. 

ونهض سلة تسع وثلاثين وستمائة في عساكر ضخصة 
وجيوش وافرة. وسرح إمام حركته عبد القوي بن العباس وأولاد 
منديل بن محمد شد من وافى بأوطانهم من أحياء زنائة وذؤبان 
قبائلهم» وأحباء زغبة أحلافهم من العرب. وضرب معهم موعداً 
لموافاتهم في تخوم بلادهم. ولا نزل صحراء زاغر قبلة تيطري 
منتهى مجالات رياح وبني سليم من المغرب» تثاقل العرب عن 
الرحلة بظعنهم في ركاب السلطان؛ وتولوا بالمعاذير فالطف الأمير 
أبو زكريا الحيلة. وزعموا في استنهاضهم وتنبيه عزائمهم» فارتحلوا 


Vore 


معه حتى نازل تلمسان بجميع عساكر الموحدين وحشود زناتة 
وظعن العرب بعد أن كان قدم إلى يغمراسن الرسل من مليانة 
بالأعذار والدعاء إلى الطاعة» فرجعهم بالخيبة» ولا حلت عساكر 
الموحدين بساحة البلدء وبرز يغمراسن وجموعه للقاء بصحبتهم 
ناشبه السلطان بالتنبل» فاتكشفوا ولاذوا بالجدران وعجزوا عن 
حماية الأسوار» فاستمكنت المقاتلة من الصعود. ورأى يفمراسن أن 
قد أحيط بالبلد فقصد باب العقبة من أبواب تلمسان ملتفا في ذويّه 
وخاصته. واعتراضه عساكر الموحدين نصمم نحوهم وجندل 
بعض أبطالهم فأفرجوا له ولحقوا بالصحراء وتسللت الجيوش إل 
البلد من كل حدب. فاقتحموه وعاثوا فيه بقتل النساء والصبيان 
واكتساح الأموال. 

ولا تجلى غشي تلك اليعة» وحسر ثيار الصدمسة؛ وخدت 
نار الحرب» راجع الموحدون بصائرهم وأنعم الأمير أبر زكريا نظره 
فيمن يقلده أمر تلمسان والمنرب الأوسط وينزله بثغرها لإقامة 
دعونه الدائلة من دعوة بى عبد المؤمن والمداقعة عنها. واستكير 
ذلك أشرافهم وتدافعره وتبرا أمراء زناتة ضعفاً عن مقاومة 
يغمراسن علماً بأنه الفحل الذي لا يقرع أنفه» ولا يطرق غيله ولا 

وسرح يفمراسن الغارات في نواحي المعسكر فاختطف 
الناس من حوله. واطلعرا من المراقب عليه. ثم بعث وفده 
متطارحين على السلطان في الملامة والاتفاق: واتصال اليد على 
صاحب مراكش طالب الوتر في تلمسان وإفريقية. وأن يفرده 
بالدعوة الموحدية فأجابه إلى ذلاك. ووقدت أمه سوط النساء 
للاشتراط والقبول فاكرم موصلها واسنى جائزتهاء ونحسن 
ونادتها ومنقلبهاء وسوغ ليغمراسن في شرطه بعض الأعمال 
بإفريقية: وأطلق أيدي عماله على جبايته» وارتمل إلى حضرته 
لسبع عشرة ليلة من نزوله. 

وني أثناء طريقه وسوس إلبه الموحدون باستبداد يغمراسن» 
وأشاروا بإقامة منافسيه من زناتة وأمراء المغرب الأوسط شجىي في 
صدره» ومعترضاً عن مرامه» وإلباسهم ما لبس من شارة السلطان 
وزيه» فاجابهم وقلد كلا من عبد القوي بن عطية التوجيني» 
والعباس بن منديل المغراوي ومنصور المليكشي أمر قرمه ووطنه 
وعهد إليهم بذلك واذن هم في اتخاذ الآلة والمراسم السلطانية على 
سنن يغمراسن قریعهم» فاتخذوه بغضرته وبمضشهد من ملا 
الموحدين. وأقاموا مراسمها ببابه. وأغذ السير إلى تونس قرير 
العين بامتداد ملكه» وبلوغ وطره والإشراف على إذعان المضرب 
لطاعته واتقياده لحكمه؛ وإدالة دعوة بي عبد المؤمن فيه بدعوته» 


الخبر عن دول أهل الأندلس في الدعوة الخفصية ووصول 


فدخل الحضرة واقتعد أريكته وأنشده الشعراء في الفتحء وأسنى 
جوائزهم وتطاولت أعناق الآفاق كما تذكره. 


الخبر عن دول أهل الأندلس في الدعوة 
الحفصية ووصول بيعة إشبيلية وكثير من 
أمصارها 


كان بإشبيلية أبو مروان أحمد الباجي من أعقاب أبي الوليد 
وأبو عمرو بن الجد من أعقاب الحافظ أبي بكر الطائر الذكرء ورا 
التجلة عن جدهما وأجراهما الخلقاء على سئنهم. وكانا مسمتين 
وقورين متبوعين من أهل بلدهما مطاعين في أفقهما. وكان السادة 
من بني عبد المؤمن يعولون على شوراهما في مصرها. وكان بعدوة 
الأندلس التياث في الملك منذ وفاة المستنصرء وانتزى بها السادة 
وافترقوا. وثار بشرق الأندلس ابن هسود وزيان بن مردنيش» 
وبغربها ابن الأحمر. وغلب ابن هود الموحدين وأخخرجهم عنها. 
وملك ابن هود أشبيلية سئة ست وعشرين وستمائة واعتقل من 
كان بها من الموحدين. ثم انتقضوا عليه سنة تسع وعشرين 
وستمائة بعدها وأخرجوا أخاه أا النجاة سالماء وبايعوا الباجي 
وتسمى بالمعتضد» واستوزر أبا بكر بن صاحب الردء ودخحلت 
ببعته قرمونة؛ وحاصره ابن هود فوصل الباجي يذه بمحمد بن 
الأحمر الثائر باأرجونة وجيان بعد أن ملك قرطبة. 

وزحف ابن هود إليهم فلقوه وهزمسوه ورجعوا ظافرين؛ 
فدخل الباجي إلى أشبيلية وعسكر نخارجهاء ثم انتهز فرصته في 
أشبيلية وبعث قريبه ابن اشقيلولة مع أهل أرجونة والنصارى إل 
فسطاط الباجي فتقبضوا عليه وعلى وزيره وقتلوهما سنة إحدى 
وثلاثين وستمائة. ودخل ابن الأحمر أشبيلية» ولشهر من دخوله 
إليها ثار عليه أهلها ورجعوا إلى طاعة ابن هودء وولى عليهم أنخاه 
أبا النجاة سائاً. وما هلك محمد بن هود سنة مس وثلاثين 
وستمائة صرف أهل أشبيلية طاعتهم إلى الرشيد بمراكشء وولرا 
على أنفسهم محمد بن السيد أبي عمرات الذي قدمنا أنه كان واليا 
بقسطتطينة؛ وأن الآمير أبا زكريا غلبه عليها واعتقله» وبعث ولده 
إلى الأندلس فربي محمد هذا في كفالة أمه بأشبيلية. 

ولا سار أهل أشبيلية للرشيد قدموه على أنفسهم؛ رثول 
كبر ذلك أبو عمرو بن الجد» وبعثو! وفدهم إلى الحضرة فآقر السيد 
أبا عبد الله على ولايتهم. واستمرت في دعوة الرشيد إلى أن هلك 
سئة أربعين وستمائة. وقد ملك الأمير أبو زكريا تلمسان وأشرف 


الخبر عن بيعة أهل سبدة وطنجة وقصر ابن عيد الكريم 


على أعمال الغرب» فاقتدوا بمن تقدم إلى بيعته من آهل شرق 
الأندلس ببلنسية ومرسية؛ وبايعوا للأمير أبي زكريا بن أبي محمد 
بن أبي حفص واتتدى بهم أهل شريش وطريفب وبعشوا إليه 
وفدهم ببيعته سنة إحدى وأربعين وستمائة. وسألوا منه ولاية 
بعض اهل قرابته فول عليهم أبا فارس ابن عمه يونس بن الشيخ 
أبي حفص؛ فقدم أشبيلية وقام بأمرهاء وسلم له ابن الجد في 
نقضها وإبرامها. 

ثم انتقض عليه سنة ثلاث وأربعين وستمائة وطرده من 
البلد إلى سبنة واستبد بأمر أشبيليةء ووصل يده بالطاغية. وعقد له 
السلم وضرب على يدي أهل المغاورة من الجند وأسقطهم من 
ديرانه فقتلوه بإملاء قاتدهم شفاف واستقيل بأمر أشبيلية. ورجع 
أبا فارس بن أبي حفص وولاه بدعوة الأمير أبي زكريا فسخطهم 
الطاغية لذلك وانتقض عليهم وملك قرمونة ومرشانة. ثم رحف 
إلى حصرهم وسالوه الصلح فامتنم. وصار آمر البلد شورى بين 
القائد شفاف وابن شعيب ويمبى بن خلدون ومسعود بن خيار 
وأبي بكر بن شريح؛ وير جعون في أمرهم آخراً إلى الشيخ أبي 
فارس بن أبي حفص. 

وأقاموا في هذا الحصار سنتين ونازهم أبن الأحمر في جملة 
الطاغية؛ وبعث إليهم الأمير أبو زكريا مدد وجهز له الأسطول 
لنظر أبي الربيع بن الغريغر التينمللي. وأوعز له إلى سبئة بتجهيز 
أسطرطم معه فرصل إلى وادي أشبيلية» وغليهم أسطول الطاغية 
على مرسية فرجع. واستولى العدو عليها صلحاً سئة ست وأربعين 
وستمائة بعد أن أعانهم ابن الأحمر بمدده وميرئه. وقدم الطاغية 
على أهل الدخن بها عبد الحق بن أبي محمد البياسي مسن آل عبد 
المؤمنء والأمر لله. 1 ١‏ 


الخبر عن بيعة أهل سبتة وطنجة وقصر ابن 
عبد الكريم وتصاريف أحواهم ومآل 
أمرهم 


كان أهل سبتة بعد إقلاع المأمرن عنهم» ونزول أخيه موسى 
عنها لابن هود قد انتقضوا وأخرجوا عنهم القشتيني وال ابن هرد» 
وقدموا عليه اذا اليندي وكين بالموقى. ثم جرا إل طاهة 
الرشيد عندما بايعه أهل أشبيلية سنة حمس وثلاثين وستماثة. 
وتقبضوا على الينشي وابنه وأدخلرا السيد أبا العباس ابن السيد 
أبي سعيد» كان واليأ بغمراوة فولوه عليهم. ثم عقد الرشيد على 


Yo" 


ديوان سبتة لأبي علي بن خلاص؛ كان من آهل بلدسية واتصل 
بخدمة الرشيد نجلى فيها. ودفعه إلى الأعمال فضبطهاء فولاه سبثة 
فاستقل بها. وول على طنجة يوسف ابن الأمين قائداً على الرحل 
الأندلسي وضابطاً لقصبتها. حشى إذا هلك الرشيد سنة أربعين 
وستمائة» وقد استفحل أمر الأمير أبي زكريا بإفريقية» واستولل 
على تلمسان وبايعه الكثير من أمصار الأندلس» فصرف ابن 
خلاص وجهه إليه. 

وكان قد اقتنى الأموال واصطنع الرجال» فدخل في دعوته 
وبعث الوفد ببيعته. وافتدى به في ذلك أهل قصر ابن عبد الكريم 
فبعثوا بيعتهم للأمير أبي زكريا. وعقد لابن خلاص على سبتة وما 
إليها: فبعث باهدية إليه في أسطول أنشأه لذلك سماه الميمرنء 
وأركب ابه أبا القاسم فيه وافداً على السلطان» ومعه الأديب 
إبراهيم بن سهل» فعطب عند إقلاعه. 

ولما رجع الأسطول من أشبيلية كما قدمناه على بقية هذا 
العطب وحزن أبي علي بن خلاص على ابنه» رغب من قائده أبي 
الربيع بن الغريغر أن يحمله بجملته إلى الحضرة؛ فانتقل باهله 
واحتمل ذخيرته. ولا مر الأسطول بمرسى وهران نزل بساحلها 
فاراح» وأحضر له تين فأكله فأصابه مغص في معاه هلك منه فجأة 
سئة ست وأربعين وستمائة. وعقد السلطان على سبتة لأبي يحيسى 
بن زكريا ابن عمه أبي حى الشهيد بن الشيخ أبي حفص. وبعث 
معه على الجباية أبا عمر بن أبي خالد الأشبيلي» كان صديقا 
لشفاف وعدواً لابن الجد. ولا قل شفاف لمق بالحضرة فولاه 
الأمير أبو زكريا أتسغال سبتة؛ استمرث الال إلى أن كان من 
استبداد العزفي بسيتة على ما نذكره. 


الخبر عن بيعة المرية 


لا هلك محمد بن هود بالمرية سنة مس وثلائين وستمائة 
كما ذكرناه واستبد وزيره أبو عيد الله محمد بن الرميمي بهاء 
وضبطها لنفسه وضايقه ابن الأحمر فبعث ببيعته سنة اربعين إلى 
الأمبر أبي زكريا حين أخذ أهل شرق الأندلس بطاعته. ولم يزل 
ابن الأحمر يحاصره إلى أن تغلب عليه سنة ثلاث وأربعين وستمائة 
كما ذكرناه في أنخباره. وخرج منها إلى سبتة بأهله وذخيرته؛ وأجله 
أبو علي بن خلاص محل البر والتكرمة؛ وانزله حارج المدينة ني 
بساتين بنيونش» وأجمع الثورة بأبي خلاصء فنذر به وتغير له. 

فلما رجع الأسطول من أشبيلية ركبه الرميمي ولق 
بتونس» فنزل على الأمير أبي زكريا وحل من حضرته محل 


لاما 


التكرمة. واستوطن تونس: وتملك بها الضياع والقرى» وشيد 
القصور إلى أن هلك والبقاء لله وحده. 


الخبر عن بيعة ابن الأمر 


كان محمد بن الأحمر قد انتزى على ابن هود ببلده أرجونة 
وتملك جيان وقرطبة وأشبيلية وغرب الأندلس وطالت فته مع 
ابن هود وراجع طاعته. ثم انتقض عليه وبايع للرشيد ستة ست 
وثلاثين وستمائة عندما بايعه أهل أشبيلية وسبتة؛ فلم يزل على 
ذلك إلى أن هلك الرشيد على حين استفحال ملك الأمير أبي 
زكريا بإفريقية وتأميله للنصرة والكرة» فحول ابن الأحمر إليه 
الدعوةء وأوفد بها أبا بكر بن عياش من مشيخة مالقة فرجعهم 
الأمير أبو زكريا بالأموال للنفقات الجهادية؛ ولم يزل يواصلها لهم 
من بيد ذلك إلى أن هلك سنة سبع وأربعين وستمائةه فاطلق ابسن 
الأحمر نفسه من عقال الطاعة واستبد بسلطانه. 


الخبر عن بيعة سجاماسة وانتقاضها 


كان عبد اللّه بن زكريا الهزرجي من مشيخة الموحدين والياً 
بسجلماسة لبي عبد المؤمن. ولا هلك الرشيد وبويع أخحوه السعيد 
سنة أربعين وستمائةء وغيت إليه عن الرّرجي عظيمة من القول 
خشن بها صدره وبعث إليه مستعتباً فلم يعتبه. ومزق كتابه فخشيه 
الهزرجي على نفسه؛ واتصل به ما كان من استيلاء الأمير أبي 
زكريا على تلمسان وتواحيهاء فخاطبه بطاعته وأوفد عليه بيعته؛ 
فعقد له الأمير أبو زكريا على سجاماسة وأنحائهاء وفوض إليه في 
أمرها ووعده بالمدد من الال والعسكر لحمايتها. وخطب له عبد 
اللّه بسجلماسة» وفر إليه من مراكش أبو زيد الكدميري بن 
واكاك وأبو سعيد العود الرطب» فلحىٌ بتونس. وأقمام أبو زيد 
معه بسجلماسة. وزحف إليه السعيد سنة إحدى وأربعين 
وستماثة؛ وقيسل سنة أربعين: ومن معسكره كان مفر أولنك 
المشيخة. وخاطب السعيد أهل سجلماسة وداخلهم أبو زيد 
الكدميري فغدروا بالحزرجي وثاروا به فرج من سجلماسة 
وأسلمهاء وقام بأمرها أبو زيد الكدميوي. وطير بالخبر إلى السعيد 
فشكر له فعلته» وغفر له سالفته. وتقبض على عبد الله الفزرجي 
بعض الأعراب» وأمكن منه العيد فقتله وبعث برأسه إلى 
سجلماسة فنصب يهاء ورجع من طريقه إلى مراكش وأتامث 
سجلماسة على دعرة عبد المؤمن إلى أن كان من خبرها ما تذكره 


الخبر عن مهلك الأمير أبي يحبى زكريا ولي العهد بمكان 
الخير عن بيعة مكناسة وما تقدمها من طاعة 


كان بين بني عبد الواد وبين بي مرين منذ أوليتهم وتقلّهم 
في القفار فتن وحروب» ولكل منهما احلاف في الماصرة وأشياع. 
فلما التالت دولة بنى عبد المؤمن غلب كل منهما على موطله» 
وكانت السابقة في ذلك لبني عبد الواد لبعدهم عن حضرة مراكش 
حيث حشر العساكر ويعسوب القبائل. وما استبد الآمير أبو زكريا 
بأمر إفريقية» ودوخ المغرب الأوسط وافتتح تلمسان» وأطاعه بثر 
عبد الوادء حذر بثو مرين حينذ غائلتهم. وخمافوا أن يظاهرهم 
الأمير أبو زكريا عليهم قألانوا له ني القول ولاطفنوه على البعد 
بالطاعة» وخخاطبوه بالتمويل» وأوجبوا له حق الخلافة» ووعدوه أن 
يكونوا أنصاراً لدعوته وأعراناً في أمره ومقدمة في عسكره إلى 
مراكش وزحفه. وحملوا من تحت أيديهم من قبائل المغرب 
وأمصاره على طاعتهم» والاعتصام ببيعتهم. ولم تزل المخاطبات 
بينهم وبين الأمير آبي زكريا في ذلك من أميرهم عثمان بن عبد 
الحق وأشبه محمد من بعده. ورسلهم تقد عليه بذلك مرة بعد 
أخرى إلى أن هلك الرشيد. وقد استولى الأمير أبو زكريا على 
تلمسان: ودخل في دعوته قبائل زناتة بالمغرب الأوسط واستشرف 
أهل الأمصار من العدوتين إلى إيالته. وكان أهل مكناسة قد 
اعتصمرا برصلة الأمير أبي يحبى بن عبد الحل» وجاءهم وال من 
مراكش وأساء فيهم السيرة فتوثبوا به وقتلوه. وبعشوا إلى الأمير 
أبي يحبى بن عبد الحق» قحملهم على بيعة الأمير أبي زكريا 
فانفذوها من إنشاء قاضيهم أبي المطرف بن عميرة سنة ثلاث 
وأربعين وستمائة. وضمن أبو یی بن عبد الحق حمايتهم خلال ما 
يأتيهم أمر السلطان من ترنس ومدده وبلغ الخبر إلى السعيد 
فارهف حده واعتزم على النهوض إليهم فخامهم الرعبء» 
وراجعوا طاعته وأوقدوا صلحاءهم وعلماءهم في الإقالة واغتفار 
الجريدة؛ فتقبل ذلك إلى أن كان من حركته بعد ذلك ومهلكه ما 
هر معروف. 


الخبر عن مهلك الأمير أبي يحبى زكريا ولي 
العهد بمكان إمارته من بجاية وتصيير العهد 
إلى أخيه محمد 


كان الأمير أبو زكريا قد عقد لابنه أبي يحبى زكريا على ثغر 


ابر عن مهلك الأمير أبي يحبى زكريا ولي العهد جمكان 


بجاية قاعدة ملك بني حماد وجعل إليه النظر في سائر أعماهها من 
الجزائر وقسطتطيئة وبونة والزاب سنة ثلاث وثلائين وستمائة كما 
ذكرناف فاستقل بذلك» وكان بمكان من الترشيح للخلافة بنفسه 
وجلاله» وانتظامه في سلك أهل العم والدين وإيناس العدل, 
فرلاه الأمير أبو زكريا عهده سنة ثمان وثلاثين وستماثة؛ وأحضر 
الملا لذلك وأشهدهم في كتابه» وأوعز بذكره في الخطبة على الملابر 
مع ذكره. وكتب إليه بالرصية الت تداولما الناس من كلامه 
ونصها: 

اعلم سددك الله وارشدك؛ وهداك لما يرضيه رأسعدك 
وجعلك محمود السيرة» مأمرن السريرة. إن اول ما يجب على مسن 
استرعاه الله في خلقه؛ وجعله مسؤولاً عن رعيته في جل أمرهم 
ودقه» أن يقدم رضى اللّه عز وجل في كل أمر يحاولسه؛ ران يكل 
أمره وحوله وقوته لله ويكون عمله وسعيه وذبه عن المسلمين» 
وحربه وجهاده للمزمنين» بعد التوكل عليه والبراءة من الول 
والقوة إلا إليه. ومتى فاجاك أمر مقلق؛ أو ورد عليك نبأ مرهمق. 
فريض لبك وسكن جأشك» وارع عراقب أمر تأتي وحاوله قبل 
أن ترد عليه وتخشيه. ولا تقدم إقدام الجاهل؛ ولا تحجم إحجام 
الأخرق الخكاسل. 

واعلم أن الأمر إذا ضاق مجاله» وقصر عن مقاومته رجاله 
فمتاحه الصير والزامة والأخذ مع عقلاء الجيش ورؤسائهم» 
وذري التجارب من نبهائهم. ثم الإقدام علبه» والتوكل على الله 
فيما لديه» والإحسان لكبير جيشك وصغيره الكثير على قدره 
والصغير على قدره. ولا تلحق الحقير بالكبير فتجري الحقير على 
نفسك» وتغلطه في نفسه وتفسد نية الكبير وتؤثره عليكء قيكون 
إحسانك إليه مفسدة في كلا الرجهين» ويضيع إحسانك وتشتت 
تفوس من معك. 

واتخذ كبيرهم ابا وصغيرهم ابنأء واخفض هم جناح الذل 
من الرحمة» وشاررهم في الأمر؛ فإذا عزمت فتوكل على الله إن 
الله يحب المتوكلين. 

واتخذ نفسك صغيرة؛ وذاتك حقيرة» وحقر أمورك؛ ولا 
تستمع أقرال الغالطين الغلطين» بأنك أعظم الناس قدراء وأكثرهم 
بذلا وأحسنهم سيرة وأجملهم صبرأء فذاك غرور وبهتان وزور. 

واعلم أن من تواضع لله رفعه اللّه. وعليك بتفقد أحرال 
رعيتك والبحث عن عماهم والسؤال عن سير قضاتهم فيهم» ولا 
تنم عن مصالحهم؛ ولا تسامح أحدا فيهم. ومهما دعت لكشف 
ملمة فاكشفها عنهم» ولا تراع فيهم كبيرا ولا صغيراً إذا عدل عن 


YA 


الحق. ولا تراع في فاجر متصرف إلا ولا ذمة» ولا تقتصر على 
شخص واحد في رفع مسائل الرعية والمتظلمين. ولا تيف عند 
مراده في أمراهم. 

واتخذ لنفسك ثقاة صادقين مصدقين؛ لهم في جانب الله 
أوفر نصيب» وني مسائل خلقه إليك أسرع مجيب. وليكن سؤالك 
لهم انذاف؛ فأنك مثى اقتصرت على شخص واحد في نقله 
وتنصحه؛ حمله ال موى على الميسل» ودعته الحمية إلى تحجنب الج 
وترك قول الصدق. وإذا رفع إليك أحد مظلمة؛ وأنت على 
طريق» فادعه إليك وسله حتى يرضح قصته لك. وجاربه جراب 
مشفق مصغ إلى قوله» مصيخ إلى نازلته ونقله» ففي إصاختك له 
وحنوك عليه أكبر تأنيس» وللسياسة والرئاسة في نفوس الخاصة 
والعامة؛ والجمهور أعظم تأسيس. 

وأعلم أن دماء المسلمين وأموالهم حرام على كل مؤمن 
بالله واليوم الآخر إلا في حى أوجبه الكثاب والسنةء وعضدته 
أقاويل الشرعية والحجةء أو في مفسد عائث في طرقات المسلمين 
وأموالههم جار على غيه في فساد صلاتهم وأحوالهم.؛ فليس إلا 
السيف فإن أثره عفاء ووقعه لداء الأدمغة الفاسدة دراء» ولا تقل 
عثرة حسود على النعم» عاجز عن السعي» فإن إقالته تحمله على 
القول» والقرل محمله على الفعل:ووبال عمله عائد عليك. فاحسم 
داءه قبل انتشاره» وتدارك أمره قبل إظهاره» واجعل الموت نصب 
عينيك؛ ولا تغتر بالدنيا وإن كانت في يديك. لا تنقلب إلى ربك 
إلا عا قدمته من عمل صالح ومتجر في مرضاته رابح. 

واعلم أن الإيثار أربح الكاسب واأنجح المطالب. والقناعة 
مال لا ينفد. وقد قال بعض اللمفسرين في قوله عر من قائل: 
وَتركْنا عليه في الآخيرينَ4 إنه النبا الحسن في الدنيا على ما خطلد 
فيها من الأعمال المشكور 5 والفعلات الصالحة المذكورة.فليكفك 
من دنباك ثوب تلبسه وفرس تذب به عن عباده. وأرجو بك متى 
جعلت وصيتي هذه نصب عينيك؛ لم تعدم من ربك فتحاً يبسره 
على يديك وتاييداً ملازماً لا يبرح عك إلا إليك؛ من الله 
وحوله وطوله. والله يجملك ممن سمع قوعىء ولبى داعي الرشد 
إذ دعاء إنه على كل شيء قدير؛ وبالإجابة جدير؛ ولا حول ولا 
قرة إلا باللّه العلي العظيم» وحسبنا الله ونعم الركيل. 

تمت الوصية امباركة؛ فعظم ترشيح الأمير أبي يحبى لذلك» 
وعلا في الدولة كعبه» وقوي عند الكافة تاميله» وهو مجالة من 
النظر في العلم والجنوح للدين إلى أن هلك سنة ست وأربعين 
وستمائة» فأسى له السلطان» واحتفل الشعراء في رئائه وتأبينه» 
فكائرا يثيرون بذلك شجو السلطان» ويبعئون حزنه» وعقد العهد 


1۷4 


من بعده لألحيه الأمير أبي عبد الله محمد» بمحضرر اللا وإيداع 
الخاصة كتابهم بذلك في السجل» إل أن كان من خلافته ما نذكره 


بعدة. 


الخبر عن مهلك السلطان أبي زكريا وما 
كان عقبه من الأحداث 


كان السلطان أبو زكريا قد حرج من تونس إلى جهة 
قسطنطينة للإشراف على أحوافهاء ووصل إلى باغاية فعرض 
العساكر بهاء ورافته هنالك الدواودة» وشيخهم موسى بن محمد. 
وكان منه اضطراب في الطاعة فاستقام. وأصاب السلطان هنالك 
المرض فرجع إلى قسطنطينة. ثم أبل من مرضه؛ ووصل منها إلى 
بونة» فراجعه المرض. ولا نزل بظاهر بونة اشتد به مرضه. وهملك 
لسبع بقين من جمادى الآخرة سئة سبع وأربعين وستمائة لاثنتين 
وعشرين سنة من ولايته» ودفن بجامع بونة. ثم نقل شلوه بعد 
ذلك إلى قسطئطيئة سلة ست وستين وستماتة بين يدي حصار 
النصارى تونس. وبويع إثر مهلكه ابنه ولي عهده أبو عبد الله 
محمد كما نذكره. وطار خير مهلكه في الآفاق» فانتقض كثير من 
أهل القاصية؛ ونبذوا الدعرة الجفصية؛ وعطل ابن الأجمر منأيرة 
من الدعوة الحفصية. وتسك بها يغمراسن بن زيان صاحب 
المغرب الأوسطء فلم يزالوا عليها حيئاً من الدهرء إلى أن انقطعت 
في حصار تلمسان كما نذكره. ولا بلغ الخبر بمهلكه إلى سبئة» 
وكان بها أبو يجبى بن الشهيد من قبل الأمير أبي زكريا كما تذكره» 
وأبو عمرو بن أبي خالدء والقائد شفاف» فثارت العامة وقتل ابسن 
أبي خالد وشفاف: وطردوا ابن الشهيد فلحق بتونس. وتولى كبر 
هذه الثورة حجبون الرنداحي بمداخلة أبي القأسم العزق. 

واتفق الملأ على ولاية العزئي» وحرلوا الدعوة للمرتضى» 
وذلك سنة سبع وأربعين وستماثة؛ وتبعهم آهل طنجة في الدعرة. 
واستبد بها ابن الأميرء وهو يوسف بن محمد ين عبد اللّه بن أحمد 
الهمداني؛ وكان والاً عليها من قبل أبي علي بن خلاص. فلما 
صار الأمر للع زفي والقائد حجبون الرنداحيء خالفهم هر إلى 
الدعوة الخفصية» واستيد عليهم. ثم خطب للعباسي وأشرك نفسه 
معه في الدعاء إلى أن قتله بثو مرين غدراً كما نذكره» وانتقل بوه 
الى تونس ومعهم صهرهم القاضي أبو الغدم عبد الرحمن بن 
يعقرب من جالية شاطبةء انتقل هو وقومه إلى طنجة أيام الجلاء» 
فتزلرا بها وأصهر إليهم بنو الأميرء وارتحلوا معهم إلى تونس. 
وعرف دين القاضي أبي القاسم وفضله ومعرفته بالأحكسام 


ابر عن لورة ابن عمه محمد اللحياني ومقدله ومقعل 


والوثائق» واستعمل في خطة القضاء بالحضرة أيام السلطان» وكان 
له فيه ذكر. 

ولا بلغ الخبر بمهلك المي ابي زكريا إلى صفلية أيضأء 
وكان المسلمون بها لي مدينة بلرم قد عقد لمم السلطان مع 
صاحب الجزيرة على الاشراك في البلد والضاحية؛ فتساكنوا حتى 
إذا بلغهم مهلك السلطان بادر النصارى إلى العيث قيهم فلجأوا 
إلى التصون والأوعار» ونصبوا عليهم ثائرأً من بني عبسس: 
وحاصرهم طاغية صقلية بمعقلهم من الجبل. وأحاط بهم حتى 
استنزهم. وأجازهم البحر إلى عدوته» وأنزهم بوجاره من 
عمائرها. ثم تعدى إلى جزيرة مالطة فاخرج المسلمين الذين كانوا 
بهاء والحقهم بإخوانهم. واستولى الطاغية على صقلية وجزائرها. 
وجا منها كلمة الإسلام بكلمة كقره» والله غالب على أمره. 


الخبر عن بيعة السلطان أبي عبد الله 
المستنصر وما كان في أيامه من الحوادث 


لا هلك الأمير آبو زكريا بظاهر بوئة سئة سبع وأربعين 
وستمائة كما قدمناه اجتمع الناس على ابئه الأمير ابي عبد الله 
وأخذ له البيعة عمه محمد اللحياني على الخاصة وسائر أهل 
العسكرء وارتحل إلى تونس فدخل الحضرة ثالث رجب من السنة» 
فجدد بيعته يوم وصوله وتلقب المستنصر بالله. ثم جدد البيعة بعد 
حين؛ واتار لوضع علامته: الحمد لله والشكر لله وقام بأعباء 
ملكه؛ وتقبض على ححاصة أبيه الخصي كافور: کان قهرمان داره» 
فأشخصه إلى المهديةء وأوعز إلى الجهات بأخخل البيعة على أهل 
العمالات فترادفت من كل جانب. واستوزر أبو عبد الله بن أبي 
مهدي» واستعمل على القضاء أا زيد التوزري وكان يعلم ولد 
عمه اللحياني الثائر عليه كما نذكره. 


الخبر عن ثورة ابن عمه محمد اللحياني 
ومقتله ومقتل أبيه 


كان للأمير أبي زكريا من الإخرة اثئان: عمد وكان اسن 
منه ويعرف باللحيائي لطول لحيته» والآخر: أبو إبراهيم؛ وكان 
ينهم من القالعنة والمضاقاة ما لا يعن علة: 

ولا هلك الأمير أبر زكرياء وقام بالأمر ابنه ابو عبد الله 
المستنصرء واستوزر محمد بن أبي مهدي الغنتاتي: وكان عظيماً في 
قومه» فامل أن يستبد عليه لمكان صغره» إذ كان في سن العشرين 


ابر عن الآثار التي أظهرها السلطان في أيامه 

ونحوها. واستصعب عليه حجر السلطان بما كان له من الموالي 
العلرجيين» والصنائع من بيوت الأندلس. فقد كان أبوه اصطنع 
منهم رجالا ورتب جنداً كثروا الموحدين وزاحمرهم في مراكزهم 
من الدولة.فداخل ابن أبي مهدي أخوي السلطان» وبعث عندهما 
الأسف على ما ناتهما من الأمرء قلم يجد عندهما ما أمل من 
ذلك. فرجع إلى ابن محمد اللحياني» فأجابه إلى ذلك. وبايعه ابن 
أبي مهدي سرأء ووعده المظاهرة. وثمي الخبر بذلك إلى السلطان 
من عمه محمد اللحياني وحذره من غائلة ابنه» وأبلغه ذلك أيضاً 
القاضي أبو زيد الترزري حصنا 

وباكر ابن أبي مهدي مقعده للوزارة بباب السلطان لعشرين 
من جمادى سنة ثمان وأربعين وستماثة؛ وتقبض على الوزير أبي 
زيد بن جامع. وخرج ومشيخة الموحدين معه» فبايعوا لابن محمد 
اللحياني بداره؛ واستركب الس لطان أولياءه. وعقد للقائد ظافر 
على حربهم فخرج في الجند والأوليا» ولقي الموحدين بالمصلى 
خارج البلدء ففض جيعهم» وقتل ابن أبي مهدي وابسن وازكلدن 
وسار ظافر مرلى السلطان إلى دار اللحياني عم السلطان فقتله وابنه 
صاحب البيعة» وحمل رؤوسهما إلى السلطان.وقتل في طريقه أخحاه 
أبا إبراهيم وابنه» وانتهب منازل الموحدين وخربت. ثم سكنت 
اشيعة وهدأت الثررة» وعطف السلطان على الحند والأولياء وأهل 
الاصطناع: قأدر أرزاقهم ووصل تفقدهم. . وأعاد عبد الله , بن أبي 
الحسين إلى مكانه بعد أن كان هجره أول الدولة» وترحزح لابن 
مهدي عن رتبته» وتضاءل لاستطالته» فرجم إلى حاله واستقامت 
الأمور على ذلك. ثم سعى عند السلطان بمرلاه الظافرء وقبحرا 
عنده ما أتاه من الأفتيات في قثل عميه من غير جرم. ونذر بذلك 
فخشي البادرة ولحق بالدواودة؛ وكان المتولي لكر هذه السعاية 
هلال مولاه» فعقد له مكانه واستنفر ظافر في جوار العرب طريداء 
إلى أن كان من آمره ما كان. 


الخبر عن الآثار التي أظهرها السلطان في 
أيامه 


فمنها شروعه في اختطاط المصانع الملركية؛ وأولها الصيد 
بناحية بنزرت, اتخذه للصيد سنة خمسين وستمائة» فأدار سياجا 
على بسيط من الأرض قد خرج نطاقه عن التحديد» بحيث لا يراع 
فيه سرب الوحشء قإذا ركب للصيد تخطى ذلك السياج إلى قوراء 
في لمة من مواليه ا ممتخصين وأصحاب بيزرته» بما معهم من جوارجح 
بزاة وصقوراً وكلاباً سلوقية وفهرداء فبرسلرنها على الوحش في 
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تلك القرراه» وقد وثقوا باعتراض البناء ها من أمام فيقضي وطراً 
من ذلك القئيص سائر يومه» فكان ذلك من أفخم ما عمل في 
مثلها. ثم وصل ما بين قصوره ورياض رأس الطائبة جحائطين 
متدين يجوزان عرض العشرة أذرع أو نحوها طريقاً سالكاً ما 
هما وعلى ارتفاع عكرة أذرع جب با الخرم في رر جهن إل 
تلك البساتين عن ارتفاع العيرن عليهن» فكان ذلك مصنعاً فخما 
وأثرا على أيام الدولة خالدا. 

ثم بنى بعد ذلك الصرح العالي بفناء داره ويعرف بقبة 
أساراك. وأساراك باللسان المصمودي هو القوراء الفسيحة. وهذا 
الصرح هو إيوان مرتفع السماك متباعد الأقطار متسع الأرجاء 
يشرع منه إلى الغربه وجانييه ثلاثة أبواب لكل باب منها 
مصرعان من خشب مؤلف الصنعة ينوء كل مصراع منها في فتحه 
وغلقه بالعصبة أولي القوة.ويفضي بابها الأعظم القابل لسمت 
الغرب الى معارج قد نصبت للظهور عليها عريضة ما بين اجرف 
إلى القبلة بعرض الأيوان: يناهز عددها الخمسين أو نجحرهاء 
ويغضي البابان عن جانبيه إلى طريقين ينتهيان إلى حائط القوراء. ثم 
ينعطفان إلى ساحة القوراء يجلس السلطان فيها على أريكته مقسمابل 
الداخل أيام العرض والفود ومشاهد الأعيادء فجاءت من أضخم 
الأو اوبن وأحفل المصانع التي تشهد بأبهة الملك وجلالة الدولة. 

واتخذ أيضاً بخارج حضرته البستان الطائر الذكر المسروف 
بأبي فهرء يشتمل على جنات معروشات وغير معروشات؛: 
اغترس فيها من شجرة كل فاكهة من أصناف التين والزيتيون 
والرمان والنخيل والأعناب وسائر القواكه وأصناف الشجر. 
ونضد كل صنف منها في دوحة حتى لقد اغترس من السدر 
والطلح والشجر البري؛ وسمى دوح هذه بالشعراء واتخذ وسطها 
البساتين والرياض بالمصائع والخرائز وشجر النور والنزه من الليم 
والنارنج والسرو والريحان؛ وشجر الياسمين» والخيري والنيلوفر 
وأمثاله. وجعل وسط هذه الرياض روضا فسيح الساحة؛ وصنع 
فيه للماء حائزا من عداد البحور: جلب إليه لاء في القئاة القدهة 
كانت ما بين عيون زغوان وفرطاجدة تسلك بطن الأرض في 
آماكن؛ وتركب البناء العادي ذا الهياكل الماثلة والقسي القائمة على 
الأرجل الضخمة في أخرى؛ فعطف هذه القناة مسن أقسرب 
السموات إل هذا البستان. وأمطاها حاتطاً وصل ما بينهما حتى 
ينبعث من فرهة عظيمة إلى جب عميق المهوى؛ رصيف البناه 
متباعد الأقطار مريع القنا مجلل بالكلس. إلى آن يغمره الماء فيرسله 
في قناة أخرى قريبة الغاية؛ فينبعث في الصهريج إلى أن يفهسق 
حوضه»ء وتضطرب أمواجه تترفه النظايا عن السعي بشاطته لبعد 


¥4۹ 


مداه فيركين في الجواري ا منشئات ثيجه؛ فيتبارى بهن تباري الفتح» 
ومثلت بطري هذا الصهريج قبتان متقابلتان كيرا وصغيراً على 
أعمدة المرمرء مشيدة جوانبها بالرخام المنجد» ورقعت سقفها من 
الخشب المفدر بالصنائع المحكمة والأشكال المنمقة» إلى ما اشستملت 
عليه هذه الرياض من المقاصير والأواوين والحرائز والقصور 
وغرفاً من فوقها غرف مبنية تجري من تمتها الأنهار» وتأئق في 
مبانيه هذه واستبلغ وعدل عن مصانع سلفه ورياضهم إلى متنزهاته 
من هذى فبلغ فيها الغاية في الاحتفال وطار لما ذكر في الآفاق. 


الخبر عن فرار أخيه أبي إسحاق وبيعة 


كان الأمير أبو إسحاق في إيالة أخيه المينتصرء وكان يعاني 
من خلا وملكه عليه دة وكان السلفتان انه على اسر 
وخرج سنة إحدى وخمسين وستمائة لبعض الرجوه السلطائية» ففر 
الأمير أبو إسحاق من معسكره: ولحق بالدواودة من رياح» فبايعره 
بروايا من نواحي نقاوس» واجتمعوا على أمره. وبايع له ظافر 
مولى أبيه النازع إليهم واعتقد منه الذمة والرئبة» وقصدوا بسكرة 
وحاصروهاء ونادى بشعار طاعتهم فضل بن علي بن الحسن بسن 
مزني من مشبختها. واتتمر به الملا ليفتلره» فر إلبه وصار في 
جملته. ثم بايع له أعل بسكرة ودخلرا في طاعته. ثم ارتحلوا إلى 
قابس فنازلوهاء واجتمعت عليه الأعراب من كل أوب. وأهم 
السلطان شانه» وتقبض على ولده فحبسهم بالقصبة جميعاً. ووكل 
بهم من يحرطهم وألطف ابن أبي الحسين الحيلة في فساد ما بين 
الأمبر أبي إسحاق ومولاه ظافرء بتحذير ألقاه إلى أخته بالحضرة 
تنصحاًء فبعث به إلى أخيهاء فتنكر لظائر وفارقه» وسار إلى 
المغرب. ثم مسق بالأندلس» وافترق جموع الأمير أبي إمسحاق 
فلحق بتلمسان؛ وأجاز منها إلى الأندلس. ونزل على السلطان 
محمد بن الأحمر فرعى له عهد أبيه» وأسنى له الجراية. وشهد 
مالك الرقائع» وأبلى في الجهاد. وم يزل السلطان المستتصر 
يتاحف ابن الأحمر ويهاديه» ويرفد عله منيخة الموحدين مصانعة 


ف شان أيه واستجلاء لخالف إل أن هلك. وكان من ولاية أخيه: 


أبي إسحاق ما نذكر لجين مهلكه أجاز ظافر من الأتدلس إلى 
بجاية. وأوفد ولده على الوائشق مستعتباً وراغياً في السبيل إلى 
الحج.وقلق المستولي على الدولة بمكانه» وراسل شيخ الموحدين أبا 
هلال عياد بن محمد المنتائي صاحب ججاية في اغتياله من قصده 
غذهب دمه هدرا وبقي ولده عند بني توجين حتى جاؤوا في جملة 


الخبر عن دعوة مكة ودخول أهلها في الدعوة الخفصية 


الخبر عن بني التعمان ونكبتهم والخروج 
أثرها إلى الزاب 


كان بنو النعمان هؤلاء من مشيخة هنتاتة ورؤسائهمء وكان 
لهم في دولة الأمير أبي زكريا ظهسرر ومكان» وخلصت ولاية 
قسطنطيئة لهم يستعملون عليها من قرابتهم. واتصل لهم ذلك أول 
دولة المستتصرء وكان كبيرهم أبو علي وثلوه ميمون وعبد الراحده 
وكان لهم في مداخلة اللحياني أثر. فلما استوسق للسلطان أمره 
وتمهدت دولته نكبهم وتقبض عليهم سنة إحدى وحمسين 
وستمائة» فأش خص أبا علي إلى الإسكندرية: وققل ميمون 
وانقرض أمرهم. وظهر أثر ذلك بالزاب خارج تسمى بابي حمارق 
فخرج السلطان من تونس وقصده بالزاب» فأوقع به وبجموعه 
عليه» وسيق إلى السلطان فقتل وبعث برأسه إلى ترنس قنصب 
بها.وقفل السلطان إلى مقره فنزل بهاء وسخط وجوهاً من سليم: 
من مرداس ودباب» كان فيهم رحاب بن محمود وابنه» قاعتقلهم 
وأشخصهم إلى الهدية فأودعهم بمطبقها ورجع إلى تونس ظافراً 
غاغا. 


الخبر عن دعوة مكة ودخول أهلها في 
الدعوة الحفصية 


كان صاحب مكة ومثول أمرها من سادة الخلق وشرفائهم 
ولد فاطمة؛ ثم من ولد ابئها امسن صلوات الله عليهم أجمعين» 
أبو نمى وألحوه إدريس» وكانوا قائمين بالدعوة العياسية منذ حويها 
إليهم بمصر والشام والحجاز صلاح الدين يوسف بن أيسرب 
الكردي» وأمر الموسم وولايته راجعة إليه وإلى بيه ومراليه من 
بعده إلى هذا العيد.وجرت بينهم وبين الشريف صاحب مكة , 
مغاضبة وافقها استيلاء الططر على بغداد رحوهم رسم الخلافة 
بهاء وظهور الدعوة الحفصية بإفريقية» وتأميل أهل الآفاق فيها 
وامتداد الأيدي إليها بالطاعة. وكان أبو محمد بسن سبعين الصوفي 
نزيلا بمكة» بعد أن رحل من بلده مرسية إلى ترنس» وكان حافظاً 
للعلوم الشرعية والعقلية؛ وسالكاً مرتاضاً بزعمه على طريقة 
الصرفية. ويتكلم بمذاهب غريبة منهاء ويقول برآي الوحدة كما 
ذكرناه في ذكر المتصونة الغلاة» ويزعم بالتصوف في الأكوان علسى 
الجملة: فأرهق في عقيدته» ورمي بالكفر أو الفسق في كلماته؛ 


الخبر عن دعوة مكة ودخول أهلها في الدعوة الخفصية 


وأعلن بالنكير عليه والمطالبة له شيخ الحكلمين بأشبيلية. ثم بتونتس 
أبو بكر بن خليل السكوني؛ فتنمر له الشيخة من أهل الفتيا وحملة 
السنة وسخطوا حالته. 

رخشي أن تأسره البينات فلحق بالمشرق ونزل مكة» وتذمم 
يجرار الحرم الأمين» ووصل يده بالشريف صاحبها. فلما أجمع 
الشريف أمره على البيعة للمستنصر صاحب إفريقية داخله في 
ذلك عبد الحق بن سبعين وحرضه عليه وأملى رسالة بيعتهم: 
وكتبها بخطه تنويهاً بذكره عند السلطان والكافةء وتأميلاً للكرة 
ونصها: 

بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على الأسرة المختار 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. لإا حًا للك فشحاً 
مبيناً. يعفر لك الله ما َعَم ين دبك وما تأر يّنِم َه ملك 
هديك صيراطاً تفيماً. وتلصرك الله نضرا عزيزا. هر الي رل 
المككينة في قوب الْمُؤْينِنَ ليزدادوا قاتا مع إق انهم إل جو 
الْسْمَاوَاتِ وَالأرضٍ رکان الله عَلِيما حكيماًة. 

هذا النوع من الفتح - أعني المبين - هو من كل الجهات 
أعظم 
فتح نذر في أيام الدهر والزمان الفرد منه خير من أيام الشهر؛ وبمه 
تتم النعمة» ويستقيم صراط اهداية؛ وتحفظ النهاية؛: وتغفسر ذوب 
البداية» ويحصل النصر العزيزء ونور السكيئة» وتنمكن قواعد مكة 
واللدينة.وكلمة الله عاملة في الموجودات بحسب قسمة الزمان. ثم 
لا يقال: إنها متوقفة على شيء؛ ولا في مکان دون مکان. 

رهذا الفتح قد كان بالقصد الأول والقدر الأكملء للمتبوع 
الذي أفاد الكمال الثاني كالسبع المثاني: فإنه هو الإسرة تلا 
وكل نعمة تظهر على سعيد ترجع إليه مثل التي ظهرت على 
خليقته وعلى يديه. وان كانت نصبة مولده يبي ورسالته تقتضي 
ختم الأنبياء بهذا الفرن الذي نحن فيه؛ وأمامنا فيه هو ختم 
الأولياء.فمن فتح عليه بفئح مكة تمت له النعمة؛ ورفعت له 
الدرجة؛ وضفت عليه الرحمة. ومن وصل سلطانه إليها فقد هدي 
الرشد وسار على صراطه» ورجح ميزان ترجبحه على أقرانه 
وأرهاطه. ومن حرم هذا فقد حرم من ذلك» والآمر هكذا. 

وسنة الله كذلك: وصلى الله على رسوله الذي طلع المجد 
من مدينته بعدما أطلعه من بلده» ورضي الله عن خليفته المتتخب 
من عنصر خليفة عمر صاحب لبيه؛ ثم مسن عمر صاحبه ووليه 
والحمد الله على نعمه. 


داخل الذهن وخارجه؛ وهو الذي حصت به مكةء وهر 
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محمد لحم الاب الْبين. إا أنه في لَيلَّةٍمبارَكَةٍ نا كنا 
مُنلورِينَ. فبا برق کل ار حَكيم. رامن ننا إِنّا كنا مُرِْلِينَ. 
رَحْمَة من زك إن هو اسيع الْمَليم». قد صح أن هذه الليلة 
فيها تنل الآيات وترتقب البينات؛ وفيها تخصيص القضايا الممكنة 
وأحكام الأكوان ويفرق الأمرء ويفسر الملك الموكل بقيض الأرواح 
بحمل الآجال في الأزمان» وفيها تقرر خطة الإمامة والملك» 
وتقيض الإمامة بالهلك» وهي في القول الأظهر في أقضل الشهورء 
وفي السابع والعشرين منه كما ورد في الحديث المشهرر. ثم هي 5 
أم القرى وفي حرمها تقدر بقدر زائد» ويعم فضلها إلا للحائد عن 
الفاتدء وإغا قلت هذا ورسمته ليعلم من وقف على الخطبة التي 
اقتضبتهاء والليلة التي فيها قرأتهاء أنها من أفضل المطالب التي 
قصدت» وأن القرائن الي اجتمعت فيها رهاء زادت على الفضائل 
التي لأجلها رصدت» وأيضاً تأخر فيها جد إمام عن إمام؛ وبعد 
عد اماه توراه إنام وهو وزاء الإما ورت فا فين عة 
عبرت وتلقب وعظمت فيها ذات خليغة تحبي التي سلفت» فهذه 
تعمة بركة ينبغي أن يقرر حدها ويتحقق مجدهاء ولا يقدر قدرها 
فإنها ليله قدرء ليلة قدرها. 

والحمد الله حمداً واصلاً: بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى 
الله على واحد الله في عنايته سيدنا محمد #طسم. بلك آباتُ 
اكناب الْمُبين) إلى قوله ينهم ما كَانُوا يَخْذَرُون» الحق الشاهد 
لنفسه المتفق من جميع جهاته» وني سنة الله التي لا تحول ولا تبدل 
والمتعارف من عادته التي ربطها بجكمته التي تعدل ولا تعدل» إن 
لكل هداية نبوية ضلالة فرعونية» وكذا الحال في الأولياء» ومع كل 
مصيبة فرج؛ ولا ينعكس الأمر في الأتقياء. ولكل ظلم ظالم متجبر 
قهر قاهر متكبر» وعند ظهور ظفر المبطل يظهر قصد احق المفضل. 
وفي عقب كل فترة أو فيها كلمة قائم ممق يغلب لا يغلبء وفي 
كل دور أو قرن إمامة تطلب بشخصها ولا تطلب» وكراكب 
الكفر إذا طلعت على أفق الإيمان فيه نكب آفله؛ وكلمة الله إذا 
عررضت ثكر معارضتها قافلة. وإثما كرت ذلك بعد الذكر 
المحفوظ ليتذكر بالآيات الظاهرة إلى الآيات القاهرة. وليعلم كل 
مؤمن أن كلمة اللّه متصلة الاستصحاب والسببه وعاملة في 
الأشياء مع الأزمان والحقب» وأن رجال الملة والحنيفية أعلى 
النازل والرتب. ولذلك يقول في نوع فرعون الأذلء ونوع مرسى 
الأجل: أشخاصها متعددة» وأكرانها متحدة؛ والله غالب على 
آمره. وقد قيل: إن اللة الحنيفية المضرية تنصرها السيرة العمرية 
المحمدية المستتصرية 

ولعل الذي أقام الدين وأطلعه من المشرق وأتلفه منهء 
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ويجيره من المغرب ولا ينقله عنه» فينيغي لمن آمن باللّه وملائكه 
وكتبه ورسوله؛ وبما يجب كما يجب أن لا يتغير قصده ولا يترقف 
عند سماع المهلكات حمده؛ قد قيدت أقدام قوم بشرك الشرك 
وحبلهم الفجر إلى الك بطاعة الترك وكع كيد الكنود هلك 
كنعان وكل بصر بصيرته» وليس طم الذل بالعرض» وجعل مصيبة 
الدين تفنته مع جحوده لسلطان السنة والفرض. وأا هامان 
المرتدين فليس هم بالمؤمنين» وعلا فرعون الشرٌ في الأرضء واللّه 
يمن على المستضعفين في الأرض بنصر من عنده ويهلك المفسدين 
بجند من رفده. وينبغي أو يجب أن نضرب عن ذكر كائنة مدينة 
السلام» فإنها تزلزل الطبع وتحمل الروح إلى ساحة الشام أو تفزع 
في صلاة كسوف شمس سرورها إلى التسليم بالاستسلام وتكبر 
أربع تكبيرات على الإنس ويودع بعد ذلك وعد وسلام؛ ويشظر 
قيامه بقيام أمر حيي الدين والإسلام؛ والحمد لله على كل حال. 

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على الذي أعجزت 
خصاله العد والحده مسلم والطبقة قال: قال رسول الله ر: 
ايكون في آخر أمتى خليفة يمني الال حيثاً لا يعده عدأه. وقال 
تيز : ايكون في آخر الزمان خليفة يقسم الال ولا يعد؛. زاه أبو 
العباس الممداني» وأشار بيده إلى المغرب. 

وذكر بهاء الدين التبريزي في ملحمته التى زعم أنه لا يبت 
فيها من الأخبار إلا ما صححته روايته ولا كران السام 
المنسوبة إلى الصنائع العملية إلا ما أبرزته درايته. ولا يعثبر من 
الأعلام الدينية إلى ما أدركته هدايته. قال في الترجمة الأولى: إذا 
خرجت نار الحجاز يقل خليفة بغداد؛ ويستفيم ملك المغرب 
وتبسط كلمته في الأقطار؛ ويخطب له على منابر خلفاء بنى 
العباس؛ ويكثر الدر بالمعين من بلاد الحند. ۰ 

ذكرت هذا ليعلم المقام أيده الله أنه هو المشار إليه؛ وأنه 
الذي يعول في إصلاح ما فسد يحول الله عليه. ومن تأمل قرله 


تنيز : ايكون في آخر الزمان» الحديث؛ ثبين له ما أردناه وذلك' 


يظهر من وجوه» منها: أن الخليفة المذكور لم يسمع به فيما تقد 
ولا ذكر في الدول الماضية» ولو ذكر لرددنا القول به وأهملناه 
لأجل تقبيده بآخر الزمان. 

والشاني: أن آخمر الرمان الذي يراد به ظهور الشروط 
المتوسطة؛ وأكثر العلامات المنذرة بالساعة هر هذا بعملة. 

الشالث: لا خخليفة لأهل المللة في وقتنا هذا غير الذي 


قصدناه. 


وهذه أقطار الملة محص رة ومعلومة لنامن كل الجهات» 


الخبر عن دعوة مكة ودخول أهلها في الدغوة الخفصية 
والذي يشاركه في الاسم ويقاسمه في إطلاقه فقط لا يصدق علي 
إذ هو أضعف من ذرة في كرة» ومن نملة في رملة. وأقفر من قصد 
طالب السراب» ويده مع أيبس من التراب قصح بالسير 
والتقسيم: وبتصفح الموجودات والأزمان والدول والمراتب 
والنعوت إنه هو لا شريك له فيهاء والمصحح لذلك كله» والذي 
يصدق وينطبق عليه مدلول الحديث كرمه الذي يعجز عنه الحده 
ولا يتوقف فيه العد. وهذا خليفة الملة كذلك» وهذه دلائله هي 
أوضح من نار على علم. وهذه خصاله شاهدة له بفضائل السيف 
والقلمء وهذه خزائنه تغلب الطالب وتعجز عن الدافع؛ وهذه 
سعوده في صعوده وهذه متاجر تعويله على الله رابحة وهذه 
أحواله بالكلية صالحة؛ وهذه سعايته ناجحة. ثم هذه موازين 
ترجيحه راجحة؛ والحمد لله كما يجب. وما النصر إلا من عند 
الله وصلى الله على عبده محمد بن عبد الله إنه من بكة؛ وإنه 
للحق» وإنه بسم الله الرحمن الرحيم؛ وإنه إلى خضر لا تحصر 
الخصرةء ومحدر فيها الندرء ويحافظ على سنة الرؤوف الرحيم. 
آما بعد فبهداهم اقتداه الحمد لله الذي احسن يمقام 
الإحسان وتمم النعمة؛ وبين لمن ثبين علم البيان» وحكم لمن أحكم 
الحكمة وسبقت في صفات أفعاله صفة الرحمة وذكر الهداية ني 
كتابه بعد ذكر النعمة» هر الرؤوف بالبرية وهر الرحيم والحفي 
بالحنيفيةء وهو القاهر الماضي المشيثة الذي يقبض ويبسط المشيئة. 
شهد له بالكمال الممكن الذي أبرزه وخصصه وعرفه بالجلال من 
يسره لذلك وخلصه. هو الذي استعمل عليها من اختاره لإقامة 
النائلة والفرض» وأعمى من أهلها من توسل له بنية العرض 
وأعتى العقاب وسر العقاب وأهمل العقاب بطاعة سن يستعمر 
به الربع المعمور» وأنعم على المستضعفين في الأرض بإمام جخر المجد 
في مجر حصاله يعد بعض البعض. 
سنته محسدية:» وسيرته بكرية وسريرته علوية؛ وسلالته 
عمرية. فهذه ذرية وأنواع جد بعضها من بعضء بل هذه خطوط 
فصل الطول فيها مثل العرض. عرف بالرئاسة العالية؛ ووصف 
بالنغاسة السالية: وشهد له بذلك الخاص والعام وتزه مسن 
النقانص. النزيه النفسء. ومن نزهه في سلطانه علمه العام. صلى 
الله على الأسوة الرؤوف بالمؤمنين» سيدنا محمد الذي أنزل عليه 
التنزيل؛ وكتب اسمه في صحيح القصص والنصوص؛ وبنى الله 
أئمة أمته الذين شبههم بالبنيان المرصوص. وعلى آله وصحبه 
الكرام البررة الذين اصطفاهم وطهرهم» ثم أيدهم فطهروا 
الأرض من الكفرة الفجرة. وأخرج من ظهورهم ذرياتهم» بالدين 


الخبر عن دعوة مكة ودخول أهلها لي الدعرة الخفصية 


أظهرهم» ويسر بهم السبيل ثم السبيل يسرهم. 

ومنهم الذليفة المستنجد باللّه الفضل على الناس» ولكن 
أكثرهم: ورضي الله عنهم وعنه؛ وضاعف للمحب الثواب الدائم 
منهم ومنه. وبعد نخدمة يتقدم فيها بعد الحمد والتصلية والدعاء 
للدولة الداله على قبول الدعرة أصليةء تمية بعضها مكية وكلها 
ملكوتية» وروضة ريحها حضرة القدس ونشرها يدرك فيه صحبة 
النفث؛ روح القدس.وتكير عن أن تشتبه بالعدير والند والورد 
وأزهار الربى والرياض. لأن المفارق للمادة مفارق لغير المفارق 
ها مفارقة السواد للبياض. ثم هي مع هذا واجبة القصد عذبة 
الوردء تذكر الذاكر الذكي بعرنها الذكي لمدركات جنة الخلد 
والنعيم. وني مثل هذه فليتنافس المنافسون. 

وتدرك النغى النفيسة لذة النعيم لأنها ظاهرة طيبة:؛ كريمة 
صيبة؛ واقفة على حضرة الملك والسلطان؛ ومدار فلك الك 
ومستقر الإمامة والحلالة: ومعقل الهداية والدلالةء وأصل الأصالة 
ودار المتقين» وبيت العدالة وحزب اليقين. وإنسانها الأعظم معلي 
المورحدي على الملحدين وقائم الدين وقيمه؛ ومقر الإسلام 
ومقدمه» القائم بالدعوة العامة بعد أبيه إمام الحد والفخر» ثم الأمة 
الذي إذا عزم أوهم بتخصيص مهمل: اتحذ في خلده ما هر بالفعل 
مع ما هر بالقرة» وأن يعرض له في طريق إعراضه الممكن العسير 
يسره سعده وساعده ساعد القوة؛ وإن سمع بالحمد في جهة حدبه 
بخاصة لحصاله بعد جد الأبرة وفخر النبوة» لا يذكر معه ولا عنده 
صعب الأمور إلا بالضد فإنه مظهر العناية الإهية» ومرآة المجد 
والجد. هر علم العلم ثم هر حل الحلم؛ اسمه متوحد في مدلوله 
كالاسم العلم» وعهده لا يتوقف على اللسان ولا على رسوم 
القلم. 

كتب في السماء وسمع به في الكرسي وكذلك العرش» وما 
هنا إنما هر مما هنالك فهر الأعلى. وإن كان في الفرش هر شامخ 
القدر ظاهر الفضل شديد البطش. ثم هر نما ظهر عليه علم أن 
الشجاعة لم تنتقل من الإنسان إلى الأسد. ولا يقال هذا جر العلم 
فينتقل من الطبيعة إلى ممر الخلد. لأن ذلك كله فيه بوجه أكمل 
وبه وعليه» وفي يديه بنوع أفضل» بلغ ذروة الئهاية المخصوصة» 
بالمطالب العالية» وحصل في الزمان القرد ما حصله الغرد في الآيام 
الخالية. وبلغ في تبليغ حمده بصفاته ما بلغ الأشد عمره ونال غايسة 
الإنسان؛ ويتعجب منه في القيامة عمره: ويسره أمره طلعت 
سعوده على مولده؛ ومطالعه كلمة مجده لأحكام الفلك وطالعه. 
إن حرر القول فيه وفهم شأنه؛ قيل: هو فرق الأطلس والمكركب» 
وإن قيس سعده بالكمالات الثلاثة كان كالبسيط مع المركب. 
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أي غاية تطلب بعد طاعتهء واي تجارة تنظر مع بضاعته» له 
الحمد بيده الملك والأمانة» بل له الكل بفضل الله وفيه المقصد 
والسلامة؛ لا بل له الفشح المبين وتتميم النعمة والفداية ونور 
الكينة؛ وفيه الإمارة والعلامة. مير مكة بإزاء بيست بكة خطب 
بخطبته. رالذي ذهب بالمدينة يطلب فلعله يسعقه في خطبته أفئدة 
السر تطير إذا سمعت بذكره؛ والمهندات البتر تلين لباس ساعده. 
ويقول طباع أربابها بشكره دولة التوحيد» توحدت له إذ هر 
واحدها الأوحد» وسياسة التسديد تحكمت له فهو مدبرما 
الأرشد. ومع هذا كتابته أهملت صيت الصادين؛ ركورت شمس 
الفح الم الفح والصادين. 

وكذلك الثلاثة الذين من قبلهم لا نذكر معه الأديب حبيب 
في رد الإعجاز على الصدرر فإنه الذي يعتبر في ذلك والذي 
يصدر عنه واقع في العدورء وأفعل في طباع المهرة وي تفوس 
الصدور يتاخر عن شعره شعر الرجلين. وبعده نذكر الطبققا ثم 
شعراء لجد» والخبب والجبلي والولد بعده والمذل» والمؤكد هر 
تقديمه في المغرب من ذلك. والهذل علوم الأدب الخمسة تممها 
وسادسها وسابعها زاده من عند نفسه. وخليل التحو لو حضر 
عندء كان خليله في تحصيل نوعه وجنسه» والفارسي تلميذه ثم 
الآخر بعده والأخفش الكبي ثم الصغير ما ضرب هم من قبل في 
مثله بنصيب. وأقام آئمة النحو تلحو موه بلحو ينحوه نمو جره 
ثم لا يكرن كالمصيب. وكل كرفي بل كل بصري يحب الظهرر إذا 
سمع به اختفى» والمنصف منهم هر الذي بنحوره اكتفى. أقيسة 
الفقه الثلاثة هذبها وحصلهاء وأصرله كما يجب علمها رنصلها. 
والمسائل الطبولية تكلم على مفصلها ومجملها؛ وسهل الصعب من 
مخصصها ومهملها. 

وإن فسر كتاب الله المعجز عجز أرباب البلاغة بإعجاز 
بعد إعجازه وإن تعرض لعرارض الفاظه اظهر العجب في 
اختصاره وإيجازه. وإن شرع في شرح قصصه وجدله.؛ ولي تفسير 
ترغيبه وثرهيبه. ومثله يبصر الناظر فيه والمستمع كا لم يسمع وما لم 
يبصر؛ فإنه سلك بقدم كماله وتكميله على قنطرة بعد م تعر 
ويضطر الزعيم به بتحصيله إلى تجديد قنطرة أخرى. وبعد هذا 
يفتقر في بيانه إليه في الأولى وإلى الله في الأخرى. وإن تكلم على 
متشابهه وحكمه علم الاصطلاح. ثم بيان النوع للخبير به 
وبمحكمه؛ وكذلك القرل على الناسخ والمنسوخ والوعد والوعيد. 
وإن يشاء طول في مطولاتهم واختصر من مختصراتهم؛ فبيده 
الزيادة وضد المزيده وأما تحرير أمره ونهيه وأسراره ورقائقه» 
وفراتح سوره وحقائقه. والذي يقال: إنه لا من جنس الذي 
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يكتسب والذي هو أعظم من الذي يرد» وإليه الأحوال تسب 
فهو الشارح لحا والخبير بهاء وإن تأنحر, وينرع في ذلك ويزيد غير 
الأرل وإن تكرر. 

وأما علوم الحديث وأنواعها السبعة قهو بعلمهاء وصناعته 
ججملتها للعلماء يعلمها. والوراقة والضبط والخط وقفت عليه مهنة 
غايتهاء وحمله الأمر علوم الشريعة كلها عرفها ووعاها ورعاها حق 
رعايتها. وكل العلوم العقلية والنفلية ورجاها على ذهنه الطاهر 
من دنس النسيان» والمقامات السنية المستنزلات العلرية أدركها بعد 
التبيان. فمن أراد أن يمدحه ويعدل عن إطلاق القول فقد اقترف 
أعظم الذنب. ومن ذكره ولم يتلذذ بذلك فقد جاء ا ينضح حمله 
الخہب» ونعرت جمانها نع عن إدراكها نور المتصل» وحضرة 
جلاله محفوظة بجدها وجدها وقاطعها المفصل. ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء» قل اللّهم مالك املك الله أعلم حيث يجمل 
رسالاته. 

هذه كلها آيانه. وال رايع ة: ون تَمْدُوا َة الله لا 
تَحْصرُوهًا» فإنها هباته إن حدث اللحدث بكرمه يقرل: قال رسول 
الله لات : ايكون في آخر الرمان خليغة يقسم المال ولا يعده؛ 
ونصر الله إذا جاء لا يرده» وفتحه من ذا الذي عن السعيد 
يصدهاء والمؤرخ يتذكر بتذكره الكلمات اهذلي من حيث المطالب» 
إذ قال» وقد سئل عن الإمام علي بن أبي طالب وهو الإمام رفيه 
أربعة وهو واحدها حتى في رفع التشبيه وقطع السبب؛ العلم 
والجحلم والشجاعة وفضل الحسب» يسر بحكمته ويغتبط بها متى 
يتبع جملت الباحث الحكيم ولا يشعر بشعره إذا تصفح عوته 
الشاعر العليم» وينشد طبعه في الحين والوقت والحزة ويخرج 
الحروف من مخارج الهمزة. 
شهدت لقد أوتيت جامع فضله وأنت على علمي بذاك شهيد 
ولو طلبت في الغيب ملك سجية لقدفر مرجردوعغز وجود 

أدام الله له امجد الذي يسلك به على النجدين؛ وحفظ عليه 
مقامه الذي لا يحتقر قيه إلا جوهر النقدين» وبسط له في العلم 
والقدرة؛ وبارك له في نصيب النصرة» وجهز به العسرة؛ ورد به 
على الشرك والفتن الكرة وعرفه في كل ما يعتزمه صنعاً جميلاء 
ولطفا فيا جليلاً. وكفاه الشر الحض وخير الشرين» كما كشف 
له عن الخير المحض وعلم السرين؛ وأيده بروج منه في السر 
والسريرة» وحفظه في حركاته وسكناته من الصغيرة والكبيرة. 
وجعل كلمته غالبة للضد والجندء وبلغ صيته الجزاثر والبرير» لم 
إلى السند والهند. وخلد ملكه وسلم فلكه؛ ورفعه على أوج المجد 
بحده الطويل العريض. وأهبط عدوه من الشرف الأعلى إلى 


الخبر عن دعوة مكة ودخول أهلها في الدعوة الخفصية 
الحضيض. 
وفتح الله به ياب الفتح في المشرق والمغرب بعد فح 
الثغور» وشسرح بنصره وفتحه أوساط الصدورء وما استبطته 
الضمائر من نفئات الصدور وجبر به كسر الظفرء ووصل به ما 
انقطع من الأسباب. وعصم جنده من ضد الدئف الأنقب» وردهم 
إلى ردم الأبراب وقدس كلمته بعد الحرمين في البيت المقدس» 
وسلك به مسالك السيل في المقبل والمعرس. وبعد هذا فهذه 
أدعيتناء بل هذه أوديتناء وهذه مسائلنا بل هذه وسائلئاء وهذه تحية 
حياها ذو الفطرة السليمةء وهذه خدمة يفتخر بها طبيعة النفس 
العليمة.و استلبت فيها الكتاب واستكبت فيها الجواب؛ والموجب 
لإصدارها عبة:؛ أصلها ثابت وفرعها ني العلى؛ وحفز عليها 
حافزان :شوق قديم؛ ورعاية الآخرة والأولى» بل الأمر الذي هو 
في خير الأمرر من أوسطهاء وإذا نظم في عقد الأسباب الموجبة 
هذه الخطابة يكون في وسطهاء فإنه يحكي أحكام الشان والقصة؛ 
ويعلم المقام أيده الله الذي حصل له في حرم الله وحرم نبيه سن 
النصيب والحصة؛ وفيه ينبغي أن تذهب الألفاظ وتلحظ عيون 
الأغراض ويفتح المقاصد ويجحمل على جواهر الكمالات 
كالأعراض» فمن ذلك ذكر اللة التي كملت وكرت والأخرى 
التي كانت ثم غمرت وصغرت. رالمئبر الذي صعد خطب خطبته 
على الخطيب» وعرج إلى سماء السمو وهو على درجه» والأخصر 
الذي درج عنه خطييه وضاق صدره الأمر حرجه» وفرئت سورة 
الإمام حرف المستنجد المستبصرء لا بجرف المستعصم بن المستنصر. 
بسط القرل وأطلق ترجمة عبد الله بعدما قبضه الذي أمسات 
وأحياء وقبض على متامه ودقم للؤمام محمد بن يحبىء وكان ذلك 
في يوم وصول ابر بحصيبة الاختبار» ثم في ليلة الآيات والاعتبار. 
ومن ذلك أيضاً بنعمة الحمد والدعاء الظاهر القول والمقبول في 
الحرم الشريف» واتقياد الذي ظهر على طائفة الح والسسيد 
والشريف. ومن ذلك صعود علم الأعلام على جبل معظم الج 
ومقر وفوق الحاج» ووقف به المتكلم في مقام من كانت له سقاية 
الحاج؛ وذكر كما يجب ما يجب في مرقف الإمام مالك» وعرف 
هنالك أنه الإمام والمالك لكل مالك وتعرف نكرة دعوة الترحيد 
بتخصيص خصرصية المخصوص بعرفة؛ وتعارف بها من تعارف 
معه هناك ونعم التعارف والمعرفة. 1 
ثم ذكر عند المشعر الحرام وي جهات حدود حرم المسجد 
الحرام» وعظم اسمم بعد ذكر الله وذكر الرالدين» وطلع الذاكر 
بالتركيب إلى الجدين الساكنين في الخلد والغالدين. فلما وصل 
الحجيج إلى عقبة الجمرات؛ ذكر مع السيع الأول سبع 


الخبر عن الوفود من بني مرين والسودان وغيرهم 


مرات.وكذلك عند الركوع في مسجد الخيف» وکل كلمات تمجيدة 
بالكم والكيف» وعند التوجه من هناك ويوم التفر قررت آيائه 
المذكورة في كتاب الجفر.ثم جدد الذكر حول البيت العتيق بالحمد 
والشكر. فلما وصل العلم بانتقال بيت الملك والسلطان من يغداد 
في شهر رمضانء أظهر الخفي المكدون فكان ذلك مع التسبيح 
والقرآن؛ وكان الخادم في الزمان الأول وف الذاهب يننظر الخطفة 
من نحو عراق والمغرب. والآن وجد نفسها من نحو اليمن إقليم 
الأعراب والعرب. 

والذي حمل على هذا كله طاعة كاملة وغبطة عاملة: واللّه 
تعالى بفضله يعصمه من كيد المعاند؛ فإنه في إظهار دصوة التوحيد 
كالجاهد والمكابد» ومعاد التحية على المقام الأرفع والمقر الأتفع» 
وعلى خدام حضرته العلية» وأرباب دعوته الجلية وأنواع رده 
تعالى وبركاته. والحمد لله كما يجب وصلى الله على ثبية محمد 
وعلى آله وسلم. كتب تجاه الكعبة المعظمة في الجائب الغربي من 
الحرم الشريف» والحمد لله رب العالين. 

ولا وصلث هذه البيعة استحشر لما السلطان املأ والكافة 
وقرئت بمجمعهم وقام خطيبهم القاضي أبو البراء في ذلك المحفل 
فاس حفر في تعظيمها والإشادة بحسن موقعهاء وإظهار رفعة 
السلطان ودولته بطاعة أهل البيت والحرم ودخوهم في دعوته. شم 
جار بالدعاء للسلطان واتفض المع فكان من الأيام المشهودة في 
الدولة. 


الخبر عن الوفود من بني مرين والسودان 
وغيرهم 


كان بنو مرين كما قدمناه قد تمسكرا بطاعة الأمير أبي زكريا 
ودخلوا في الدعوة الحفصية» وحملوا عليها من تحت أيديهم من 
الرعايا مثل: أهل مكناسة وتازى والقصرء ونخاطبوا السلطان 
بالتمويل والخضوع. ولا هلك السلطان ورلي ابنه الستنصرء وقارن 
ذلك ولاية المرتضى مراكش. ثم كان بينهم وبين المرتضى من 
الفتنة والحرب ما ذكرناه ولذكره فاتصل ذلك بينهم وبعث الأمير 
أبو يحبى بن عبد الحق بيعة أهل فاس» وأوفد بها مشيخة بني مرين 
على السلطان وذلك سنة اثنتين وخمسين وستمائة» فكان لما موقع 
من السلطان والدولة. وقابلهم من الكرامة كل على قدره 
وانصرفوا محبورين إلى مرسلهم. ولا هلك أبو يحبى بن عبد الحسق» 
واستقل آخره يعقرب بالأمر أوفد إليه ثانية رسله وهديته» وطلب 
الإعانة من السلطان على المرتضى وأمر أهل مراكش على أن 


مون 


يقيموا بها الدعوة له عند فتحها. ول يزل دأبهسم هذا إلى أن كان 
الفتح. 

وفي سنة حمس وحخمسين وستمائة وصلت هدية ملك كام 
من ملوك السودان» وهر صاحب برنو مراطنه قبلة طرابلس» 
وكان فيها الزرافة وهو الحيوان الغريب الخلق المناقر الخلسى 
والشيات» فكان ها بتونس مشهد عظيم برز إليها الجفلى من أهل 
البلد حتى غص بها الفضاء وطال إعجابهم بشكل هذا الحيوان 
وتباين نعوته» وأخذها من كل حيوان بشبه. 

وي سنة ثمان وسين وسثمائة وصل دون الرنك أو 
ملك قشتالة مغاضباً لأخيه» ووفد على السلطان بتونس فتلقاه من 
المبرة والحباء ما يلقى به كرام القوم وعظماء الملوك؛ ونزل من 
دولته باعر مكان. وكان تتابع هذه الوافدات ما شاد بذكر الدولة 
ورفع من قدرها. ش 


الخبر عن مقتل ابن الأبار وسياقة أوليته 


كان هذا الحافظ أبر عبد الله بن الأبار من مشيخة أهل 
بلنسية؛ وكان علامة في الحديث ولسان العرب» وبليغاً في الترسيل 
والشعر. وكتب عن السيد أبي عبد الله بن أبي حفص بن عبد 
المؤمن ببلنسية. ثم عن ابنه السيد أبي زيد. ثم دخل معه دار 
الحرب حين نزع إلى دين النصرائية» ورجع عله قبل أن يأخذ به. 
ثم كتب عن أبن مردنيش. ولما دلف الطاغية إلى بلئسية ونازها 
بعث زيان بوفد بلنسية وبيعتهم إلى الأمير أبي زكرياء وكان فيهم 
ابن الأبار هذا الحافظ» فحضر مجلس السلطان وأنشد قصيدته على 
روي السين يستصرخه» فبادر السلطان بإغاثتهم وشحن الأساطيل 
بالمدد إليهم من الال والأفوات والكسى فوجدهم في هوة الحصارء 
إلى أن تغلب الطاغية على بلنسية.و رجع ابن الأبار بأهله إلى 
تونس غبطة بإقبال السلطان عليهء فنزل مله بخير مكان» ورشحه 
لكتب علامته في صدور رسائله ومكترباته» فكتبها مدة. ثم إن 
السلطان أراد صرفها لأبي العباس الخساني لما كان بحسن كتابتها 
بالخط المشرقي» وكان آثر عنده من الخط المغربي» فسخط ابن 
الابار أنفة من إيثار غيره عليه؛ وافتات على السسلطان في وضعها 
في كتاب أمر بإنشائه لقصور الترسيل يومئذ في الحضرة عليمه» وأن 
يبقى مكان العلامة منه لواضعها فجاهر بالرد ورضمها استبداداً 
وأنفة» وعوتب على ذلك فاستشاط غضباً ورمى بالقلم رانشد 


واطلب العز في لظى وذر الذل ولو كان في جتان الخلرد 


١/1 


فنمي ذلك إلى السلطان فأمر بلزومه بيش ثم استعتب 
السلطان بتأليف رفعه إليه عد فيه من عوتب من الكتاب» واعتب. 
وسماه أعتاب الكتاب. واستشفع فيه بابنه المستنصر فغفر السلطان 
له وأقال عثرته» وأعاده إل الكتابة.ولما ملك الأمير أبو زكريا رفعه 
المستنصر إلى حضور مجلسه مع الطبقة الذين كانرا يحضرونه من 
أهل الأندلس وأهل تونس» وكان في ابن الأبار آنفة وبأو وضيق 
خلق؛ فكان يزري على المستنصر في مباحثه ويستقصره في مدارکه 
فخشن له صدره مع ما كان يسخط به السلطان من تفضيل 
الأندلس وولايتها عليه. 

وكانت لابن أبي الحسين فيه سعاية لحقد قديم» سببه أن 
ابن الآبار لا قدم في الأسطول من بلنسية نزل ببنزرت» وخاطب 
ابن أبي الحسن بغرض رسالته» ووصف أباه في عنران مكتوبه 
بالمرحوم. ونبه على ذلك فاستضحك وقال: إن أباً لا تعرف حياته 
من موته لأب خامل. ونميت إلى ابن أبي الحسين قآسرها في نفسه. 
ونصب له إلى أن حمل السلطان على إشخاصه من جاية. ثم رضي 
عله واستقدمه ورجعه إل مكانه من المجلى.و عاد هو إلى مساءة 
السلطان بنزعاته إلى أن جرى في بعض الأيام ذكر مولد الراثق 
وساءل عنه السلطان فاستبهم: فعدا عليه ابن الأبار بتاريخ السولادة 
وطالعهاء فاتهم بتوقع المكروه للدولة والتربص بها كما كان 
أعداؤه يشنعرن عليه للا كان ينظر في النجوم فتقبض عليه. ربعث 
السلطان إلى داره فرفعت إليه كتبه أجمع؛ وألقى أثناءها فيما زعمرا 
رقعة بأبيات أوها: 

طغى بتونس حلف سموه ظلماً خليفة 

فاستشاط ها اللطان وأمر بامتحانه» ثم بقتله قعصاً 
بالرماح؛ وسط حرم من سنة ثمان وخسين وستمائة ثم أحرق 
شلوه وسيقت مجلدات كتسه وأوراق سماعه ودواويله فأحرقت 


معه. 


الخبر عن مقتل اللياني وأوليته وتصاريف 
أحواله 

أصل هذا الرجل من لليانة قرية من قرى المهدية؛ مضمرمة 
اللام مكسورة الثانية» ركان أبوه عاملاً بالمهديةء ويها نشا ابه أب 
العياس. وكان يتتحل القراءة والكتاب حتی حدق في علوم 
اللسان. وتفقه على أبي زكريا البرقي» ثم طالع مذاهب الغلاسفة» 
ثم صار إلى طلب المعساش من الإمارة فولي أعمال الجباية. ثم 
صودر ي ولايئه على مال أعطاه و تخلص من لکبته» فنهضر ي 


الخبر عن انتقاض أبي علي الملياني بمليانة على يد الأمير 


الولايات حتى شارك كل عامل في عمله بجا أظهر من كفايته 
وتنميته للأموال حتى قصر بهم وأديل منهم. 

وكان الكثير منهم متعلقاً من ابن ابي الحسين رئيس الدولة 
بذمة خدمة» فأسفه بذلك وأغرى به بطانة السلطان وعواليه» حسى 
سعوا به عند السلطان» وآنه يروم الثورة بالمهدية» حتى خشن له 
باطن السلطان. فدخل عليه ذات يوم أبنو العباس الغساني 
فاستجازه السلطان في قوله :اليرم يوم المطرء فقال الغساني: ويرم 
رفع الضررء فتنبه السلطان واستزاده قأنشد؛ 

والعام تسعة كمثل عام الجوهري. 

فكانت إغراء باللياني» قأمر أن يتقبض عليه وعلى عدوه 
ابن العطار» وكان عاملاً. وآمر أبا زيد بن يغمور بامتحانهما 
فعذبهما حتى استصفى أموالهماء وال ميل في ذلك على اللياني. 
وكان في ایام امتحانه يباكر موضع عمله. ثم نمي عله أنه يروم 
الفرار إلى صقلية» وبرحث بعض من داخله في ذلك فأقر عليه 
فدفع إلى هلال كبير الموالي من العلوج فضربه إلى أن قتلهء ورمى 
بشلره إلى الغوغاء فعبثوا به وقطعوا رأسه ثم تتبع أقاريه رذوره 
بالتكال إلى أن استنفذوا. 


الخبر عن انتقاض أبي علي الملياني مليانة 
على يد الأمير أبي حفص 


كان المغرب الأوسط من تلمسان وأعمافا إلى بجاية في طاعة 
السلطان منذ تغلب أبوه الأمير زكريا عليه وفتح تلمسان وأطاعه 
يغمراسن وكان بين زناتة بتلك الجهات فتن وحروب شأن القبائل 
اليعاسيب» وكانت مليانة من قسمة مغراوة بني ورسيفان» وكانوا 
أهل بادية.وتقلص ظل الدولة عن تلك الجهاث يعض الشيء. 
وكان أبو العباس الملياني من مشيخة مليانة صاحب فقه ورواية 
وسمت ودين» رحل إليه الأعلام واخذ عنه العلماء وانتهت إليه 
رئاسة الشورى ببلده. ونشأ اينه أبو عليه علي خلواً من الال 
متهالكاً في الرئاسة متبعاً غواية الشبيبة؛ فلما رأى تقلص ظل 
الدرلة وفتن مغراوة مع يغمراسن ومزاحته لهم حدثه نفسه 
بالاستبداد فخلع طاعة آل أبي حفص ونب دعوتهمء وائبری بها 
داعياً لنفسه. وبلغ الخبر إلى السلطان فسرح إليه أخاه الأمير أبا 
حفص» ومعه الأمير أبو زيد بن جامم» ودن الرنك أعصو الفنش: 
وطبقات الحند. فخرج من تونس سنة تسع وخسين وستماثة واغذ 
السير إلى مليانة فنازها مدق وشد حصارها حتى اقتحموها غلايا. 
وفر أبو علي الملياتي ولحمق ببني يعقوب من آل العطاف أحد 


الخبر عن فرار أبي القاسم بن أبي زيد ابن الشبخ أبي 


شعرب زغبة فأجاروه وأجازوه الى المغرب الأقصىء إلى أن كان 
من شخيره ما تذكره بعد 

ودخل الأمير أبو حفص مليانة ومهد نواحيها وعقد عليها 
إلى ابن منديل أمير مغراوة قملكها مقيماً فيها لدعوة السلطان شأن 
غيرها من عمالات مغراوة. وقفل الأمير أبو حفص إل تونس» 
ولقيه بطريقه كتاب السلطان بالعقد له على يجاية وإمارتهاء فكره 
ذلك غبطة بجوار السلطان. وترددت في ذلك رغبته فأديل منها 
بالشيخ أبي هلال عياد بن سعيد الهنتاتي؛ وعقد له على بجاية. 
ولق الأمير أبو حفص بالحضرة إلى أن كان من خلافته ما تذكر 
بعد. وهلك شقريقه أبو بكر بن الأمير أبي زكريا ثانية مقدمه إل 
تولس سنة إحدى وستين وستمائة؛ فتفجع له الخليفة والقرابة 
والتاس وشهد السلطان جنازنه والبقاء الله وحده. 


الخبر عن فرار أبي القاسم بن أبي زيد ابن 
الشيخ أبي محمد وخروجه في رياح 


كان أبو القاسم بن أبي زيد هذا في جملة اين عمه الخليفة» 
وتحت جرايته؛ وأبوه أبو زيد هو القائم بالأمر بعد أبيه الشيخ أبي 
محمد. ولحق بالمغرب. وجاء أبو القاسم في جملة الآمير أبي زكرياء 
وأوصى به ابنه إلى أن حدثته نفسه بالتوثب والخروج.وخجامره 
الرعب من إشاعة تناقلها الدهماء» سببها أن السلطان استحدث 
سكة من النحاس مقدرة على قيمته من الفضة» حاكى بها سكة 
الفلوس بالمشرق تسهيلاً على الناس في المعاملات بإسسرافها 
وتيسيرا لاقتضاء حاجاتهم. ولا كان لحق سسكة الفضة من غش 
اليهرد التناولين لصرفها وصوغهاء وسمى سككته التى استحدلها 
بالحندوس.ثم أفسدها الناس بالتدليس وضربها أهل الر يب ناقصة 
عن الوزن» وفشا فيها الفساد. واشتد السلطان في العقربة عليها 
فقطع وقتل» وصارت ريبة لمن تناولما.واعلن الناس بالتكير في 
شأنها وتنادوا بالسلطان في قطعها وكثر الخوض في ذلك وتوقعت 
الفتنة. وأشيع من طريق الحدثان الذي تكلف به العامة أن النارج 
الذي يثير الفتئة هو أبر قاسم بن أبي زيد» فأزال السلطان تلك 
السكة وعفا عليه» وأهمه شأن أبي القاسم أبن عمه؛ وبلغه الخير 
فخامره الرعب إلى ما كان يحدث نفسه من الخروج؛ فقر من 
الحضرة سنة إحدى وستين وستمائة؛ ولحق برياح ونزل على 
أميرهم شبل بن موسى بن محمد رئيس الدواودة» فبايع له وقام 
بأمره. ثم بلغه اعتزام السلطان على النهوض إليه فخشي بادرته 
واضطرب أمر العرب من قبيله. ولا أحس أبو القاسم باضطرابهم 
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نت م مف نتید ہیا ی سفنت 


وخشي أن يسلمره إذا أزادهم السلطان عليهاء حول عنهم ولحق 
بتلمسان وأجاز البحر منها إلى الأندلس» وصحبت الأمير أبأ 
إسحاق ابن عمه في موی اغترابهما بالأندلس. ثم ساءت أفعاله 
وعظم استهتاره. وفشا التكير عليه من الدولة فلحق بالمغرب 
وأقام بتينملل مدة. ثم رجم إل تلمسان وبها مات. وقام الأمير 
أبو إسحاق بمكانه من جوار ابن الأحمر إلى أن كان من أمره ما 
نذكره. 


لما اتصل بالسلطان شأن أبي قاسم ابن عمه أبي زيد 
وفصاله عن رباح إلى المغرب بعد عقدهم بيعته» حرج من ترنس 
سنة أريع وستين في عساكر الموحدين وطبقات الجند لتمهيد 
الوطنء وعو آثار الفساد منه» وتقويم العرب على الطاعة. وتنقل 
في الجهات إلى آن وصل بلاد رياح فدوخها ومهد أرجاءهاء وفر 
شبل بن موسى وقومه الدواودة إلى القفرء واحتل السلطان بالمسيلة 
آخر وطن رياح. ووافاء هنالك محمد من عبد القوي أمير بني 
توجين من رناتة مجددا لطاعته» ومتبركا بزيارته» فتلقاه من البرور 
تلقي أمثاله؛ وأثقل كاهله بالخباء والجوائزء وجنب له الجياد 
المقربات بالمراكب المثقلة بالذهبء واللجم المحلات.رضرب له 
الفساطيط الفسيحة الأرجاء من ثياب الكتان وجدل القطن؛ إلى ما 
يتبع ذلك من الال والظهر والكراع والأسلحة. وأتطع له مدينة 
مقرة وبلد أوماش من عمل الزاب» وانقلب عنه الى وطنه. 

ورجع السلطان إلى تونس وفي نفسه من رياح ضغن إلى أن 
صرف إليهم وجه تدبيره كما نذكره؛ والثانية احتلاله في الحضرة 
كان مهلك مولاه هلال ويعرف بالقائدء وكان له في الدولة مكان 
بمكان ثلادا للسلطان: وكان شجاعاً جواداً خيراً حا سهلاً مقبلاً 
على أهل العلم وذوي الحاجات» وله في سبل الخير آثار منقولة 
صار له بها ذكر؛ فار تمض السلطان لمهلكه. 


الخبر عن مقتل مثيخة الدواودة 


كان شبل بن موسى وقرمه من الدراودة فعلوا الأقاعيل في 
اضطراب الطاغية» ونصب من لحق بهم من أهل هذا البيت 
للملك؛ فبايعرا أولاً للأمير أبي إسحاق كما ذكرناف ثم بعده لأبي 
القاسم أبن عمه أبي زيدء وخرج إليهم السلطان سنة أربع وستين 
وستمائة ودوخ أوطانهم ولحقوا بالصحراء ودافعوه على البعد 
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بطاعة مرضة فتقبلهاء وطوى لهم على الثنى. ورجع إلى تونس 
فأوعز إلى أبي هلال عياد عامل بجاية من مشيخة الموحدين 
باصطناعهم واستتلافهم لتكون وفادتهم عليه من غير عهد وجمع 
السلطان أحلافه من كعوب بي سليم ودياب وأقاريق بني هلال» 
وخرج من توس سنة ست وستين وستمائة في عساكر الموحدين 
وطبقات الحند» ووآفاه نو عساكر ابن السلطان إخوة بني مسعود 
ابن السلطان من الدواودة فعقد لهدي ابن عساكر عن إمارته قرمه 
وغيرهم من رياح» وفر بدو مسعود ابن السلطان مصحرين 
والسلطان في أثرهم حتى نزل نقاوس وعسكروا بثنايا الزاب» 
ورسلهم تختلف إلى أبي هلال إيناسا للمراجعة على يده للدخلة 
في الساحة؛ فأشار عليهم بالوفادة على السلطان وفاء بقصده من 
ذلك؛ فتقبلوا إشارته. 

ووفد أميرهم شبل بن موسى بن محمد بن مسعود وأخوه 
يحبى» وبنو عمهما أولاد زيد بن مسعود: سباع بن يحبى بن دريد 
وابنه» وطلحة بن ميمون بن دریده وحداد بن مولاهم بن خنفر 
بن مسعود وآحوه» فتقبض عليهم لخينهم؛ وعلى دريد ابن تازير 
من شيوخ كرفة. وانتهبت أسلابهم وضربت أعناقهم رنصبت 
أشلاؤهم بزرايا من جهات نقاوس حييث كانت بيعتهم لأببي 
القاسم بن أبي زيد» وبعث برؤوسهم إلى بسكرة فنصبها بهاء وأغد 
السير غازياً إلى أحيائهم واحلهم بمكانها من ثناية الزاب. 

وصحبهم هنالك فأجفلوا وتركوا الظهر والكراع والأبنية» 
فامتلات أيدي العساكر وسدويكش منهاء ونجوا بالعيال والولد 
على الأقتاب» والعساكر في اتباعهم إلى أن أجازوا وادي شدى 
قبلة الزاب وهو الوادي الذي يخرج أصله من جبل راشد قبلة 
المغرب الأوسط وير إلى ناحية الشرق تازا بالزاب إلى أن يصب 
في سبخة نفراوة من بلاد الجريد.فلما جاز فلهم الوادي أصحررا 
إلى المفازاة المعطشة والأرض الحرة السوداء المستحجرة المسماة 
بالحمادة» فرجعث العساكر عنهسم,» وانقلب السلطان من غزاته 
ظافراء ظاهرا وأنشده الشعراء في التهنتة؛ ولحق فل الدواودة بملوك 
زناتة فنزل بنو يحبى بن دريد على يغمراسن بن زيان» وبنو محمد 
بن مسعود على يعقوب بن عبد السق» فاجاروهم وأوسعوهم 
حباء وملؤوا أبديهم بالصلات» ومرابطهم بالخيل» وأحياءهم 
بالؤبل ورجعوا إلى مراطتهم فتغلبرا على واركلة وقصور ريغة 
واقتطعوها من إيالة السلطان. ثم زحفوا إلى الزاب فجمع لهم 
عامله ابن عتو وكان موطناً مقرة» ولقيهم على حدود أرض الزاب 
فهزموه واتبعره إلى قطاوة فقتلوه عندهاء واستطالوا على الراب 
وجبل أوراس وبلاد الحضنة إلى أن اقتطعهم الدول إياها من بعد 


الخبر عن طاغية الإفرئجة ومنازاته تونس في أهل تصرانيته 


ذلك: فصارت ملكا لهم. 


الخبر عن طاغية الإفرنجة ومنازلته تونس في 
أهل نصرانيته 


هذه الأمة المعروفة بالإفرنجة وتسميها العامة بالإفرانسيس 
نسبة إلى بلد من أمهات أعمالهم تسمى إقرانسة» وتسبهم إلى يافث 
بن نوح؛ وهم بالعدوة الشمالية من عدوتي هذا البحر الرومي 
الغربي ما بين جزيرة الأندلس وخحليج القسطنطينةء مجاورون الروم 
من جانب الشرق والجلالقة من جائب الغرب. وكانوا قد أخذوا 
بدين النصرانية مع الروم» ومنهم لقسرا دينها. واستفحل ملكهم 
عند تراجع ملك الروم وأجازوا البحر إلى إفريقية مع الروم 
فملكوها ونزلوا امصارها العظيمة مثل سبيطلة وجلولا وقرطاجدة 
ومرئاق وباغاية ولمس وغيرها من الأمصار وغلبوا على كل من 
كان بها من اليربر حتى اتبعرهم في دينهم وأعطوهم طاعة 
الانقياد. 

ثم جاء الإسلام وكان الفتح بانتزاع الأعراب من أيديهم 
سائر أمصار إفريقية» والعدوة الشرقية والجزر البحرية مل 
أقريطش ومالطة وصفلية وميورقة ورجوعهم إلى عدوتهم. ثم 
أجازوا خليج طنجة وغلبوا القوط والجلالقة والبشكتس» وملكرا 
جزيرة الأندلس وخرجوا من ثناياها ودورها إلى بسائط هؤلاء 
الإفرنجة ندوحوها وعاثوا فيها. ولم تزل الصوائف تتردد إليها 
صدراً من دولة ني أمية بالأندلس» وكان ولاة إفريقية من الأغالبة 
ومن قبلهم أيضاً برددون عساكر المسلمين وأساطيلهم من العدوة 
حتى غلبوهم على الجزر البحرية؛ ونازلوهم في بسائط عدوتهم 
فلم تزل في نفوسهم من ذلك ضغائن» فكان يخالجها الطمع في 
ارتجاع ما غلبوا عليه منها. 

وكان الربع أقرب إلى سراحل الشام وطمع فيها. فلما 
وصل أمر الروم بالقسطئطينية ورومة» واستفحل ملسك الفرنهمة 
هؤلاء؛ وكان ذلك على هيئة سمو اللنلافة بالمشرق.فسموا حيشذ 
إلى التغلب على معاقل الشام وثغرره رزحفوا إليها وملكوا الكثير 
منهم واستولوا على المسجد الأقصى وبئوا فيه الكئيسة العظمى 
بدل المسجده ونازلوا مصر والقاهرة مراراً حتى جاد الله للإسسلام 
من صلاح الدين أبي أيبوب الكبردي صاحي مصر والشام 3 
أواسط الماتة السادسة جنة واقيةء وعذابا على آهل الكفر مصبرياء 
فابلی £ جهادهم وارتجع ما ملكرهء وطهر ا مجد الأقصى من 
أقكهم وكفرهم» وهلك على حين غرة من الغزو والجهاد. 
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ثم عاودوا الكرة ونازعوا مصر في الائة السابعة على عهيد 
الملك الصالح صاحب مصر والشام» وأيام الأمير أبي زكريا 
بتونس» فضربوا أبنيتهم بدمياط وافنتحوها وتغلبرا في قرى مصسر. 
وهلك الملك الصالح خلال ذلك؛ وولي ابنه العظم وأمكنت 
المسلمين في الغزو فرصة آيام فيض النيل؛ ففتحوا الغياض وأزالوا 
مدد الاء فأحاط بمعسككرهم وهلك منهم عام وقيد سلطانهم 
أسيرا من المعركة إلى السلطان فاعتقله بالإسكندرية» حتى مر عليه 
بعد حين من الدهر وأطلقه على أن يمكشوا المسلمين من دمياط 
فوفوا له. ثم على شرط المسالمة فيما بعد فنقضه لمدة قريبة: واعئزم 
على الحركة إلى تونس متجنياً عليهم فيما زعموا بمال أدعياء تجار 
أرضهم» وأنهم أفرضوا اللياني فلما تكبه اللطان طالبوه بذلك 
الال وهو نحر ثلثمانة دينار بغير موجب يستندون إليه» فغضبوا 
لذلك واشتكره إلى طاغيتهم فامتعض مم ورغبوه في غسزو تونسس 
يما كان فيها من المجاعة والموتان. 

فأرسل الفرنسيس طاغية الإفرئج واسميه ستلويس بن 
لويس وتلقب بلغة الإفرنج روا فرنس ومعناه ملك إفرئس: 
فارسل إلى ملوك النصارى يستنفرهم إلى غزوهاء وأرسل إلى القائد 
خليفة ال مسبح بزعمهم فاوعز إلى ملوك النصرانية مظاهرته؛ وأطلق 
يده في أموال الكنائس مددا له. وشاع خر استعداد النصارى 
للغزو في سائر بلادهم؛ وكان الذين أجابره للغزو ببلاد المسلمين 
من ملوك النصرائية ملك الإنكتار وملك أسكوسيا وملك نزول 
وملاك برشلونة واسمه ريدراكون وجماعة آمرون من ملوك 
الإفرنج؛ هكذا ذكر ابن الأثيرء وأهم المسلمين بكل ثغر شأنهم 
وأمر السلطان في سائر عمالاته بالاستكثار من العدة؛» وأرسل في 
اللغور لذلك بإصلاح الأسوار واخمتزان الحبوب وانقبض تجار 
النصارى عن تعاهد بلاد المسلمين. وأوفد السلطان رسله إلى 
الفرنسيس لاختبار رحاله ومشارطته على ما يكف عزمه. ولوا 
ثمانين الفا من الذهب لاستتمام شروطهم فيما زعمواء فاخذ الال 
من أيديهم وأخيرهم أن غزوه إلى أرضهم. فم طلبرا المال اعتل 
عليهم بأنه لم يباشر قيضه ووافق شأنهم معه وصول رسول عن 
مصاحب مصرء فأحضر عند الفرنسيس واستجلس فابى. 

وانشده قائلاً من قول أبي مطروح شاعر السلطان بمصر 
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سبعون الفا لا يرى مهم إلا تتيل او اسي جريسح 
امك الله إلى متاها لعل عيسى منكم يساريح 
إن كان باباكم بذا راضياً فرب غش قد انى من نصيح 
فاتخذوه كامنا إنله أنصح من شق لكم ار سطيح 
وقسل لهسم إن أزمعوا عردة ‏ الأخذ ثار او لشغل فيح 
دار ابن تقمان على حالما والقيد باق والطراشي صبيح 


قل للفرنيى إذا جعه مقال صدق من وزير نصيح 
آجرك الله على ماجرى من تل عباد تصارى السيح 
أتيت مصسراً تبتغي ملكها تحسب أن الزمر بالطبل ريح 
فاتك الحين إلى اسم ضاق به عن ناظريك الفسيح 
وكسل اأصحابك أودعتهم ببسوء تارك يطن الضريح 


يعني بدار ابن لقمان موضع اعقاله بالإسكندرية والطواشي 
في عرف أهل مصر هو الخصي. فلما استكمل إنشاده لم يزد ذلك 
الطاغية إلا عتواً واستكباراء واعتذر عن نقض العهد ني غزو 
تونس با يسمع عنهم من الخالفات» عذراً دائعهم به» وصرف 
الرسل من سائر الآفاق ليومه. فرصل رمسل السلطان منذرين 
بشأنهم وجمع الطاغية حشده وركب أساطبله إلى تونس آخر ذي 
القعدة سنة ثمان وستين وستمائة فاجتمعوا بسردائية وقيل بصقلية. 
ثم واعدهم بمرسى تونس وأقلعوا ونادى السلطان في الناس 
بالنذير بالعدو والاستعداد له؛ الثفير إلى أقرب المدائن؛ وبعث 
الشواني لاستطلاع الخبى واستبهم أياماً. 

ثم ترالت الأساطيل بمرسى قرطاجنة وتفاوض السلطان مع 
أهل الشورى من الأندلس والموحدين في تخليتهم وشأنهم من 
النزول بالساحل أو صدهم عنه» فأشار بعضهم بصدهم حتى تنفد 
ذخيرتهم من الزاد والماء فيضطرون إلى الإفلاع. وقال آخرون: إذا 
أقلعوا من مرسسى الحضرة ذات الحامية والعدد صبحوا بعض 
التغورر سواها فملكوه واستباحوه؛ واستصعبت مغاليتهم عليه 
فوافق السلطان على هذا وخلرا وشأنهم من النزول فنزلوا بساحل 
قرطاجنة بعد أن ملنت سواحل رودس بالمرابطة بجند الأندلس 
والمطوعة زهاء أربع آلاف فارس لنظر محمد بن الحسين رئيس 
الدولة. 

ولا نزل النصارى بالساحل وكانرا زهاء ستة آلاف فارس» 
وثلاثين ألفاً من الرجالة فيما حدثني أبي عن أبيه رحمهما الله قال: 
وكات أساطيلهم ثلثمالة بين كبار وصغارء وكانوا سبعة يعاسيب 
كان فيهم الفرنسيس وإحوة جرون صاحب صقلية وصاحب 
الجزر: والعلجة زوج الطاغية تسمى الرينة» وصاحب البر الكبسير» 
وتسمبهم العامة من أهل الأخبار ملوكا ويعنرن آنهم متباينون إذ 
ظاهروا على غزو تونس وليس كذلك وإنما كان واحداً وهو 
طاغية الفرنجة وإخوته ويطارقته» عد كل واحد منهم ملكأ لفضل 
قوته وشدة بأسه» فانزلرا عساكرهم في المديتة القديمة من قرطاجنة. 
وكانت ماثلة الجدران اضطرم المعسكر بداخلهاء ووصلرا ما فصله 
الخراب من أسوارها بألواح الخشب ونضدوا شرفاتها وأداروا على 
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السور خندقاً بعيد المهوى وتحصنوا. وندم السلطان على إضاعة 
الحزم في تخريبها أو دفاعهم عن نزها. وأقام ملك الفرغجة وقومه 
متمرسين بتونس ستة أشهر والمدد يأتيه في أساطيله في البحر من 
صقلية والعدوة بالرجل والأسلحة والأقرات. 

وسلك بعض المسلمين طريقاً في البحيرة واتبعهم العرب 
فأصابوا غرة في العدو فظفروا وغنموا وشعروا مكانهم» فكفلوا 
بحراسة البحيرة وبعثوا فيها الشواني بالرماة ومئعوا الطريق إليهم؛ 
وبعث السلطان في مالكه حاشدا فوافته الأمداد من ككل ناحية» 
ووصل أبو هلال صاحب يجاية وجاءت جموع العرب وسدريكش 
ووخاصة وهوارة حتى أمده ملوك المغرب من زناتة» وسرح إليه 
محمد بن عبد القوي عسكر بني توجين لنظر ابنه زيان وأخرج 
السلطان ابنيته» وعقد لسبعة من الموحدين على ساثر الجند من 
المرتزقة والمطوعة وهم: إسماعيل بن أبي كلداسن وعيسى بن 
داود ويحيى بن أبي بكر ويجيى بن صالح وأبو هلال عياد 
صاحب ججاية ومحمد بن عبوء وأمرهم كلهم راجع ليحيى بن 
صالح ويجبى بن أبي بكر منهم. 

واجتمع من المسلمين عدد لا يخصىء وخرج الصلحاء 
والفقهاء والمرابطون لباشرة الجهاد بأنفسهم والتزم السلطان القعود 
بإيرائه مع بطانته وأهل اختصاصه وهم :الشيخ أبو سعيد المعررف 
بالعردء وابن أبي الحسين؛ وقاضيه أبو القاسم بن البراء» وأخر 
العيش. واتصلت الحرب والتقوا في منتصف محرم سنة تسع 
بالنصف» فرحصفف يومثذ يحيى بن صالح وجرون فمات من 
الفريقين خلئ؛ وهجموا على العسكر بعد العشساء وتدامر 
الملمرن عندى ثم غلبوا عليه بعد أن قتل من النصارى زهاء 
خسمائة؛ فأصبحت أبنيته مضروبة كما كانت. وأمر بالخندق على 
المعسكر فتعاورته الأبدي» واحتفر فيه الشيخ أبو سعيد بلفسه» 
وابتلي المسلمون بتونس» وظنوا الظئون واتهم السلطان بالتحول 
عن تونس إلى القيروان. 

ثم إن الله اهلك عدوهم وأصبح ملك الفرغبة ميتاً يقال: 
حتف أنفه» ويقال: أصابه سهم غرب في بعض المواقف فابته 
وبقال: أصابه مرض الوباء» ويقال وهو بعيد أن السلطان بعث إليه 
مع ابن جرام الدلاصي بسيف مسموم وكان فيه مهلكه. ولا هلك 
اجتمع النصارى على ابنه دمياط سمي بذلك لیلادہ بها فبايعوه» 
واعتزموا على الإقلاع. وكان أمرهم راجعا إلى العلجة فراسلثت 
المستنصر أن يبذل ها ما سروه في مؤنة حركتهم» وترجع بقرمها 
فأسعتها السلطان لما كان العرب اعتزموا على الإنصراف إلى 
مشاتيهم. 


الخبر عن مهلك رئيس الدولة أبي عبد الله بن أبي الحسين 


وبعث مشيخة الفقهاء لعقد الصلح في ربيع الأول سنة تسم 
وستين وستمائة قتولى عقده وكتابه القاضي ابن زيتون لخمسة عشر 
عاماً. وحضر أبو الحسن علي بن عمرو واحمد بن الغماز وزيان 
بن محمد بن عبد القوى أمير بني توجين» واختص جرون صاحب 
صقلية بسلم عقده على جزيرته. وأقلع النصارى بأساطيلهم 
وأصابهم عاصف من الريح أشرفوا منه على العطب وهلك 
الكثير منهم وأغرم السلطان الرعايا ما أعطى العدو من المال 
فأعطره طواعية. يقال: إنه عشرة أحمال من المال رترك النصارى 
بقرطاجنة تسعين منجنيقاً. وخاطب السلطان صاحب المغرب 
وملوك النراحي بالخبر ودفاعه عن المسلمين وما عقده من الصلح» 
وأمر بتخريب قرطاجنة وأن يؤتى بنيانها من القواعد فصير أبنيتها 
طامسة ورجع الفرنجة إلى دعوتهم فكان آخر عهدهم بالظهور 
والاستفحال ول يزالوا في تناقص وضعف إلى أن افترق ملكهم 
عمالات.واستيد صاحب صقلية لنقسهء وكذا صاحب نايل وجنوة 
وسردانية: وبقي بيت ملكهم الأقدام لهذا العهد على غاية من 
الفشل والوهن. والله وارث الأرض ومن عليها وهسو خير 
الوارثين. 


الخبر عن مهلك رئيس الدولة أبي عبد الله 
بن أبي الحسين وأبي سعيد العود الرطب 


أصل هذا الرجل من بني سعيد رؤساء القلعة المجاورة 
وكان مجه أبو الحسن سعيد صساحب الأشغال بالقيروان. ونشأ 
حافده محمد هذا في كفالته. ولا عزل وقفل إلى المغرب هلك ببونة 
سنة أربع وستمائة ورجع حافده محمد إلى تونس والشيخ أبو خمد 
بن أبي حفص صاحب إفريقية لذلك العهد فاعتلق جندمة ابنه أبي 
زيده. ولا ولي الآمر بعد وفاة أيه غلب محمد هذا على هواه. ثم 
الحسين في جملته إلى أن هلك في حصار هسكورة بمراكش كما 
قدمناه ورجع ابن أبي الحسين إلى تونس واتصل بالأمير أبي زكريا 
لأول استبداده فغلب على هرا وكان مبختا في صحابة الملرك. 
ونا ولي المتتصر أجراه على سلته برهة.ثم تلكر له إشر كائنة 
اللحيانى» وعظمت سعاية أعدائه من الياطنية وأشاعوا مد نله 
السلطان واعتقله بداره تسعة أشهر. ثم سرحه وأعاده إلى مكانه 
وثأر من أعدائه؛ واستولى على أمور السلطان إلى أن هلك سنة 


الخبر عن انتقاض أهل الجزائر وفتحها 
إحدى وسبعين وسثمائة. 


وكان ابن عمه سعيد بن يرسف بن أبي الحسن صاحب 
أشغال الحضرة؛ وكان قد اقتنى مالا جسيماً ونال من الحضرة منالاً 
عظيماً. وكان الرتيس أبو عبد الله مغنناً في العلوم مجيداً في اللغة 
يقرض الشعر فيحسن» وبرسل فيجيدء وله من التاليف:كتاب 
ترتيسب المحكم لابن سيده على نسق الصحاح للجوهري 
واختصاره؛ وسماه الخلاصة. وكان في رئاسته صليب الرأي قوي 
الشكيمة عالي المهمة» شديد المراقبة والحزم في الخدمةء وله شعر 
نقل منه التيجاني وغيره. ومن أشهره ما نقل عنه من شعره يخاطب 
عنان بن جابر عن الأمير أبي زكريا لما مالف واتبع ابن غاليةء 
وهي على روي الراء» وكان تبلها أخرى على روي الدال. وكان 
له ولد اسمه سعيد وترقى في حياة أبيه في المراتب السلطانية. ثم 
اغتبط دون غليته وفي ثالث مهلكه كان مهلك الشيخ أبي سعيد 
عثمان بن محمد المنتاتي المعروف بالعود الرطب؛ ويعرف أهل بيته 
بالمغرب ببني أبي زيد. وكان منهم عبد العزيز المعروف بصاحب 
الأشئال كان فر من المغرب أيام السعيد لجفوة الته» ولحق 
بسجلماسة سنة إحدى وأربعين» وقد كان انتزى بها عبد الله 
المزررجي؛ وبايع للأمير أبي زكريا فاجازه عبد الله إلى تونس» ونزل 
على الأمير أبي زكريا ونظمه في طبقات مشبخة الموحدين وأهل 
مجلسه. ثم حظي عند ابنه المستنصر بعد لكبة بنى النعمان حظوة لا 
كفاء نها. واستول على الرأي والتدبير إل أن هلك سنة ثلاث 
وسبعين وستمائة فشيع طبب الذكر ملحفا بالرضوان مين الخاصة 
والكافةء رالله مالك الأمور. 


الخبر عن انتقاض أهل الجزائر وفتحها 


كان أهل الجزاثر لما رأوا تقلص ظل الدولة عن زناتة وأهل 
ا مغرب الأوسط حدئوا أنفسهم بالاستبداد والقيام على آمرهي 
وخلم ربقة الطاعة من أعناقهم فجاهروا بالخلعان. وسسرح 
السلطان إليهم العساكر سنة تسع وستين وستمائة وأوعز إلى 
صاحب ثغر بجاية وهو أبو هلال عياد بن سعيد الهنتائي فقدم إليها 
في عساكر الموحدين سسنة إحدى وسبعين وستمائة وناز لها مدة 
حول وامتنعت عليه فأقلع عنها ورجع إل بجاية» وهلك بمحسكر 
ببنى ورا سنة ثلاث وسبعين وستمائة. 

ثم إن السلطان صرف عزمه إلى منازلتهم سنة أربع وسبعين 
وستمائة وسرح إليهم العساكر في البر وأنفذ الأساطيل في البحر 
وعقد على عسكر نونس لأبي الحسن بن ياسين وأوعز إلى عامل 
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يجاية بإنفاذ عسكر آخر فأنفذه لنظر أبي العباس بن أبي الأعلام 
ونهضت هذه العساكر برأ وبحرا إلى أن نازلتها وأحاطت بها من 
كل جانب» واشتد حصارها. ثم اقتحمت عنوة واستحر فيم 
القتل وانتهبت المنازل وافتضح الكرائم في أبكارهن. وتقبض على 
مشيخة البلد ننقلوا إلى تونس مصفدينء واعتقلوا بالقصبة أن 
سرحهم الرائق بعد مهلك السلطان. 


الخبر عن مهلك السلطان المستنصر 
ووصف شيء من أحواله 


كان السلطان بعد فتح الجزائر قد خرج من تونس للصيد 
وتفقد العمالات؛ تأصابه في سفره مرض ورجع إلى داره» 
واشتدت علته وكثر الإرجاف بموته؛ وخرج يوم الأضحى سنة 
مس وخسن وستمائة يتهادى بين رجلين؛ ورجالاه لا تحطان في 
الأرض وجلس للناس على مثبر متجلداً. ثم دخل بيه وهليك 
لليلته تلك رضوان الله عليه» وكان شان هذا السلطان في ملوك 
آل حفص عظيماً. وشهرته طائرة الذكر بما الفسح من أمر سلطان 
ومدت إلبه ثغور القاصية من العدرتين يد الاعتصام به. رما 
اجتمع بحضرته من أعلام الناس الوافدين على أبيه وخصوصاً 
الأندلس من شاعر مفلق وكاتب بليغ وعالم نحرير ومليك أورع 
وشجاع أهيش متفيئين ظل ملكه متناغين في اللياذ به لطموس 
معالم الخلافة شرقاء وغريا على عهده؛ وخفوت صرت الملك إلا 
في إيوانه. 

فقد كان الطاغية التهم قراعد الملك بشرق الأندئس 
وغربهاء فاخذت قرطبة سنة ثلاث وثلاثين وستمائة وبلنسية ستة 
ست بعدها وأشبيلية سلة ست وأربعين وستماثة؛ واستولى الق 
على بغداد دار تخلافة العرب بالمشرق وحاضرة الإسلام سنة ست 
وسين وستمائة» وانتزع بنو مرين ملك بني عبد المؤمن» واستولوا 
على حضرة مراكش دار خلافة الموحدين سئة ثمان وسستين 
وستماثة» كل ذلك على عهده وعهد أبيه ودولتهم أشد ما كانت 
قوة وأعظم رفاهية وجباية وأوفر قبيلاً وعصابة» وأكثر عساكر 
وجنداء فامله أهل العلم للكرةء واجفلرا إلى الإمساك جقريه. 
وكان له في الأبهة والجلال أخبار وفي الحروب والفتوح آثار 
مشهردة» وني أيامه عظمت حضارة ترنس» وكثر ترف ساكتها. 
وتأنق الناس في المراكب والملابس رالمباني والماعون والآئية: 
فاستجادوها وتناغوا في اتخاذها وانتقائها إلى أن بلغت غابتها ثم 
رجعت من بعده أدراجهاء واللّه مالك الأمور ومصرفها. 
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الخبر عن إجازة السلطان أبي إسحاق من الأندلس ودخول 


ابر عن بيعة الوائق يحبى بن المستنصر 
وهو المشهور بالمخلوع وذكر أحواله 


لما هلك السلطان المستنصر سنة خمس وسبعين وستمائة كما 
قدمناه» اجتمع ال موحدون وسائر الناس على طبقائهم إلى ابله يجيى» 
فبايعوه ليلة مهلك أبيه» وني غدها وتلقب الوائق. وافتئح أمره 
برفع المظالم وتسريح أهل السجرن وإفاضة العطاء في الجند وأهصل 
الديران» وإصلاح المساجد؛ وإزالة كثير من الوظائف عن الشاس. 
وامتدحه الشعراء فأسنى جوائزهم؛ وأطلى عيسى بن دارد من 
اعتقاله ورده إلى حاله. وكان الترلي لأخذ البيعة عن الناس والقائم 
بأمره سعيد بن يوسف بن أبي الحسين لكانه من الدولة ورسواحه 
في الشهرة: نقام بالأمر ولم يزل على ذلك إلى أن نكبه وأدال منه 
باحر 


الخير عن نكبة ابن أبي الحسين واستبداد 
ابن الخببر على الدولة 


هذا الرجل اسمه يحبى بن عبد الملك الغافقي وكنيته أبو 
الحسن أندلسيا من أعمال مرسية» وفد مع الجالية من شرق 
الأندلس أيام استيلاء العدوء وكان يحسن الكتابة وم يكن له من 
الخلال سواهاء فصرف في الأعمال» ثم ارتقى إلى حدمة ابن أبي 
الحسين فاستكتبهء ثم رقاء إلى ولاية الديوان فعظمت حاله» وكانت 
له أثناء ذلك مداخلة للوائق ابن السلطانء واعتدها له سابقة. فلما 
استوئق الأمر رفع منزلته واختصه بالشرری» وقلده كتاب علامته. 
وكان سعيد بن أبي الحسين مزاحماً له منافساً لما كان اسف من 
تقديمه. فأغرى به السلطان ورغبه في ماله فتقبض على أبي سعيد 
بن أبي الحسين لستة أشهر من الدولة سئة ست وسبعين وس تمائة 
واعتقل بالقصبة. وتقبض على نقله ابن ياسين وأبن صياد الرجالة 
وغيرهم. وقدم على الأشغال مدافعاً في الموالي المعلرجين. ووكل 
آبا زيد بن أبي الأعلام من الموحدين بمصادرة ابن أبي الحسين 
على المال وامتحانه. 1 

ولم بزل يستخرج منه حتى ادعى الإملاق واستحلف 
فحلف. ثم ضرب فادعى موتا من ماله عند قوم استكشفوا عنه 
فأدوه. ثم دل بحض مواليه على ذخيرة بداره دفينة فاستخرج منها 
زهاء ستمائة آلف من الدثانير» فلم يقبل بعدها مقاله وبسط عليه 
العذاب إلى أن هلك في ذي الحجة من ستته؛ ودفن شاوه بحيث لم 
يعرف مدفنه.واستيد أبو الحسن الَبَير على الدولة والسلطان» 


وبعث أنخناه أبا العلاء والياً على بجاية» وأسف المشيخة والبطانة 
بعتوه واستبداده وما يتجشمونه من مكابرة بابه إلى أن عاد وبال 
ذلك على الدولة كما نذكره. 


الخبر عن إجازة السلطان أبي إسحاق من 
الأندلس ودخول أهل بجاية في طاعته 


كان السلطان الم ةنصر قد عقد على بجاية سنة ستين 
وستماثة لأبي هلال عباد بن سعيد المتتاتي» وأدال به من أخيه 
الأمير ابي حفصء فاقام واليا عليها إلى أن هلك ببني ورا سنة 
ثلاث وسبعين وستمائة كما قدمنا وعقد عليها من بعده لابنه 
محمد وكان له غداء في ولايته واضطلع بأمره إلى أن هلك 
المستنصر وولي ابنه الوائق» فبادر إلى انقياد طاعته» وبحث وقد ججاية 
ببيعتهم. ثم قلد أبو الحسن الِبَبر القائم بالدولة الحاه إدريس 
ولاية الأشغال ببجاية؛ فقام بها وأفنى الأمرال وتحكم في الشيخة. 
وانف محمد بن أبي هلال من استبداده عليه فهم إدريس بتكبته. 
فخشي محمد بن أبي هلال بادرته وداخل بعض بطاته في قتله. 
وفاوض الملا فيه فعدوا عليه لأول ذي القعدة سنة سبع وسبعين 
وستمائة بمقعده من باب السلطان فقتلوه ورمر! برأسه إلى الغوغاء 
والزعائف فعبثوا به. 

ووافق ذلك حلول السلطان أبي إسحاق بتلمسانء وكان 
عند بلوغ الخبر إليه بمهلك أخيه المستئصر أجمع أمره على الإجازة 
لطلب حقه بعدما تردد برهة. ثم اعتزم واد إلى تلمسان ونزل 
على يخمراسن بن زيان فقام لمورده» واحتفل في مبرته؛ وقعل آهل 
بجاية وابن أبي هلال فعلتهم وخشوا بوادر السلطان بالحضرة 
فخاطب السلطان أبا إسحاق وأتره ببيعتهم» وبعثرا رقدهم 
يستحثونه للملك» فأجابهم ودتمل إليها آخر ذي القعدة من ستتهء 
فبايعه المورحدون والملاً من أهل بجاية. وقام بأمره محمد بن هلال. 
ثم زحف في عساكره إلى قسطتطيئة فنازطاء وبها عبد العزيز بن 
عيسى بن داود» فامتنعت عليه فأقلع عنها إلى أن كان من آمره ما 
تذكره. 


الخبر عن نخروج الأمير أبي حفص بالعساكر للقاء السلطان 


الخبر عن خروج الأمير أبي حفص 
بالعساكر للقاء السلطان أبي إسحاق ثم 
دخوله في طاعته وخلع الواثق 


لما بلغ الخبر إلى الواثق ووزيره المستيد عليه ابن الخبير 
بدخول السلطان أبي إسحاق ججايةء سرح العساكر إلى حربه» وعقد 
عليها لعمه أبي حفص. واستوزر له أبا زيد بن جامع» فخرج مسن 
تونس واضطرب معسكره بجباية. وعقّد الوائىق على قسطنطينة 
لعبد العزيز بن عيسى بن داود لذمة صهر كانت له من ابن الخبير: 
فتقدم إلى قسطنطينة؛ ومانع عنها الأمير أبا إسحاق كما ذكرناه. ثم 
اضطرب راي ابن الحبيّر في خروج الأمير أبي حفص: واراد 
انفضاض عسكره فكتب الواثق إلى أبي حفص ووزيره ابن جامع 
يغري كل واحد منهما بصاحبه؛ فتفارضا وائفقا على الدعاء 
للأمير أبي إسحاق. وبعثوا إليه بذلك. واتصل الخبر بالوائق وهو 
بتونس منتبذاً عن الحامية والبطانة. فاستيقن ذهاب ملك وأشهد 
الملأء واتخلع عن الأمر لعمه السلطان أبي إسحاق غرة ربيع الأول 
من سنة ثمان وسبعين وستمائة وتحول عن قصور الملك بالقصبة 
إلى دار الأقوري وانقرضت دولته وأمره؛ والبقاء لله وحده. 


الخبر عن استيلاء السلطان أبي إسحاق 
على الخنضرة 

لما بلغ السلطان أبا إسحاق كتاب أيه الأمير أبي حفص 
وابن جامع من ججاية» بادر مغذاً إليهم. ثم وافاه خير انخلاع الرائق 
ابن أخحيه بتونس» فارتملوا جميعاً وسائر أهل الحضرة على طبقاتهم 
إلى لقائه» وآتوه طاعتهم ودخل الحضرة منتصف النجة آخصر سنة 
ثمان وسبعين وستمائة ومحمد بن هلال شيخ دولته. رعقد على 
حجايته لأبي القاسم بن الشيخ كاتب أبي الحسين؛ وعلى خطة 
الأشغال لابن أبي الحسن ابن خعلدون. كان وقد مع أبيه الحسن 
على الأمير أبي زكريا من اشبيلية لذمة رعاها لهم لما كانت أم 
ولده ام الخلائف من هدايا ابن المحسب أبي زكريا علهم. 

ورحل الحسن إلى المشرق ومات هنالك وبقي ابنه أبو بكر 
بالحضرة فاستعمله الأمير أبو إسحاق لأول دخوله في خطة 
الأشغالء ولم يكن يليها إلا الموحدون كما قلناه. وعقد لفضل بن 
علي بن مزني على الزاب؛ ولم يكن أيضا يليها إلا المرحدون. 
لكن رعى لفضل بن مزني ذمة اغترابه معه إلى الأندلس» فعقد له 


١و‎ 


على الزاب» ولأخيه عبد الواحد على بلاد قسطيلية. ثم تقبض 
على أبي الخببر وأمر باعتقاله ودفعه إلى موسى بن محمد بن ياسين 
للمصادرة والامتحان. ووجد مكان التماتم عليه طوايع 
وطلسمات مختلفة الأشكال والعسور»؛ يسحر بها فيما زعمرا 
مخدرمه فحاق به ويالها. وكان شأنه في الامتحان والاستحلاف 
والملاك بالعذاب شأن سعيد بن أبي الحسين ملکربه أيام دولته 
إل أن هلك ني شهر جمادى الأولى من سته» الله لا يظلم مثقال 
ذرة. 

ولا اقتعد السلطان أبو إسحاق كرسي ملكه؛ واسترئق عرى 
خلافته» تقبض على محمد بن أبي هلال وقتله بجر نكبته سئة ست 
وسبعين وستمائة» لا كان يترقع منه من المكروه في الدولة وما 
عرف به من المساعي في الفتئة. 


الخبر عن مقتل الواثق وولده 


لما امخلع الوائق عن الأمر وتحول إلى دار الأقرري فاقام بها 
أياما.و كان له ثلاثة من الولد أصاغر: الفضل والطاهر»؛ والطيب» 
فكانو! معه. ثم نمي عنه للسلطان أبي إسحاق أنه يروم الثورة وأئه 
داخل في ذلك بعض رؤساء التصارى من الجند؛ فأقلق السلطان 
مكان ترشيحه واعتقله بمكان اعتقال بنيه» وهو من القصبة أيام 
اخيه المستنصر. ثم بعث إلبهم ليلتهم فذموا جميعاً في شهر صفر 
سنة تسع وسبعين وستمائة واستوثق له الأمر وأطلى من عنان 
الإمارة لرلده إلى أن كان من شأنهم ما يذكر. 


الخبر عن ولاية الأمير أبي فارس ابن 
السلطان أبي إسحاق على بعباية بعهد أبيه 
والسبب في ذلك 


كان للسلطان أبي إسحاق من الأبناء خمسة: أبو فارس 
وعبد العزيز وكان أكبرهم؛ وأبو محمد عبد الواحده وأبو زكريا 
بى وخالد» وعمر؛ وكان السلطان المستنصر قد حبسهم علد 
فرار أبيهم إلى رياح في أيامه ببعض حجر القصر» وأجسرى عليهم 
رزقاً فنشزوا ني ظل كفالته وجميم رزقه إلى أن استولى أبرهم 
السلطان أبر إسحاق على الملك فطلعوا بآفاقه.وطالت فروعهم في 
دوحه» واشتملوا على العز واصطنعوا آهل السوابق من الرجال» 
وأرخى السلطان هم ظلهم ني ذلك. وكان الجلي فيها كبيرهم ابر 
فارس لا كان مرشحا لولاية العهدء وكان عن اصطنعه وألقى عليه 
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الخبر عن ثورة ابن الوزير بقسططينة ومقعله 


رداء محبته في الناس وعنايته أحمد بن أبي بكر بن سيد الناس 
اليعمري» وأنحوه أبو الحسين لسابقة رعاها مماء وذلك أن أباهما 
أبا بكر بن سيد الناس؛ كان من بيرت أشبيلية حافظاً للحديث 
راوية له ظاهرياً في فقهه على مذهب داود وأصحابه. وكانت 
لأهل أشبيلية خصوصاً من بين الأندلس وصلة بالأمير آبي زكريا 
بن عبد الواحد بن أبي حفص وينيه؛ منل ولايته غرب الأندلس. 

فلما تكالب الطاغية على الدولة والتهم ثغورها راكتسح 
بسائطهاء وأشف إلى قواعده! وأمصارهاء أجاز الأعلام وأمل 
البيرت إلى أرض المغربين وإفريقية. وكان قصدهم إلى تونس أكسثر 
لاستفحال الدولة الخفصية بها. فلما رأى الحافظ آبر بكر الال 
أحوال الأندلس وقبح مصايرهاء وخفة ساكنهاء أجمع الرحلة عنها 
إلى ما كان بتونس من سابقته عند هؤلاء الخلفاء. فأجاز البحر 
ونزل بتونس فلقاه السلطان تكرمة» وجعل إليه تدريس العلم 
بالمدرسة عند حمام هوا التي أسستها أمه أم الخلائف. 

ونشأ بنوه أحمد وأبو الحسين في جو الدولة وحجر كفالتها 
للاختصاص الذي كان لأبيهم بها. وعدلوا عن طلب العلم إلى 
طلب الدنياء وتشوفوا إلى مراتب السلطان؛ واتصلوا بابناء السلطان 
أبي إسحاق بمكانهم من حجر القصر حيث أنزهم عمهم بعد 
ذهاب أبيهم» فخالطوهم واستخدموا لىهم. ولا استولى السلطان 
على الأمر ورشح ابنه أبا فارس للعهد» وأجراه على سنن الوزارة 
فاصطنع أحمد بن سيد الناس» ونوه باسمه وخلع عليه لبوس 
كرامته. واختصه بلقب حجابته» واخوه آبو الحسين يناهضه في 
ذلك عنده. ونفس ذلك عليهما البطانة فأغروا السلطان أبا إسحاق 
بابنه وخوفوه شأنه. وأن أحمد بن سيد الناس داخله في التوثب 
بالدولة. وتولى كبر هذه السعاية عبد الوهاب بن قائد الكلاعي من 
علية الكتاب ووجوههم. كان يكتب للعامة يومتذ؛ فسطا السلطان 
بابن سيد الئاس سئة تسع وستين وستمائة آخر ربيع» استدعى إلى 
باب القصر فتعاورئه السيوف هبراً. ووري شلره يبعض اضر 
وبلغ الب إلى الأمير أبي فارس فركب إلى أبيه في لبوس الحزن» 
فعزاه أبره عن ذلك بأنه ظهر لابن سيد الئاس على المكر والخديعة 
بالدولة. وأماط سواده بيده؛ ونها أبو الحسين من هذه المهلكة. 
واعتقل في لمة من رجال الأمير أبي فارس وبطانته بعد أن توارى 
اما إل ان اطلق من عيسه: وكان من أمره ما تذكرة بحد: 
واستبلغ السلطان في تأنيس ابن ومسح الضغينة عن صدره: فعقد 
له على يجاية وأعمالهاء وأنفذه إلبها أميراً مستقلاً. واتفذ معه في 
رسم الحجابة جدي عمد ابن صاحب أشغاله أبي بكر بن الحسن 
بن خخلدون؛ فخرج إليها سلة تسع وستين وستمائة وقام بأمرهاء 


وم يزل امیا بها إلى آخر دولته. 


الخبر عن ثورة ابن الوزير بقسطنطينة 
ومقتله 


اسم هذا الرجل أبر یکر بن موسى بن عيسىء ونسبته في 
كرميه من بيوت الموحدين. كان سستخدما لابن كلداسن الوالي 
بقسطنطيئة بعد ابن النعمان من مشيخة الموحدين أيام المستنصر. 
ووفد ابن كلداسن على الحضرة؛ وأقام ابن وزير تاثا عنه 
بقسطنطيئة؛ فكان له غنى وصرامة. وولاه السلطان أبو إسحاق 
حانظاً على قسطنطينة. واتصلت ولايته وهلك المستنصر 
واضطربت الأحوال. ثم ولاه الوالق» ثم السلطان أبو إسحاق 
وكان ابن وزير هذا طموحاً لأموال الناس لا يمل.وعلم أن 
قسطنطينة معقل ذلك القطر وحصنه فحدثته نتفه بالامجاع بهاء 
والاستبداد على الدولة. وساء أثره في أهلها فرفعوا أمرهم إلى 
السلطان أبي إسحاق» واستعدوه فلم يعدهم لارأى من مخايل 
انحرافه عن الطاعة. وكتب هو بالاعتذار والتكير لا جاء به فتقبله 
وأغضى له عن هناته. ولا مر به الأمير أبو فارس إلى محل إمارته 
من بجاية سدة تسع وسبعين وستماثة فعد عن لقائه وأوفد إليه جما 
من الصلحاء بالمعاذير والاستعطاف» فمنحه من ذلك كفاء 
مرضاته» حتى إذا أبعد الأمير أبو فارس إلى بحاية؛ اعتزم على 
الانتزاء. وكاتب ملك أرغرن في جيش من النصارى يكون معهم 
في ثغره يردد بهم الغزو على أن يكون فيما زعموا داعية له فاجابه 
ووعده ببعث الأسطول إلبه فجاهر بالخلعان» وانتزى بثغر 
قسطتطينة داعبا لنفسه آخر سنة ثمانين وستمائة. 

وزحف إليه الأمير أبو فارس من جباية في عساكرف واحتشد 
الأعراب وفرسان القبائل إلى أن احتل بميلة. ووفد عليه مشيخة 
من أهل قسطتطيئة عكر من الرغبة والتوسل بعثهم ابن وزير 
فأعرض عنهم» وقصد قسطنطيئة في أول ربيع سئة إحدى وثمانين 
وستمائة فنازلا وجمع الآيدي على حصارها.ونصب الجانيق وقرب 
فواعد الرماةء وفائلها يوماً أو بعض يوم» وتسور عليهم المعقل من 
بعض جهاته. وكان التولي لتسوره صاحبه محمد ابن أبي بكر بن 
خلدون؛ وأبلى بن وزير عند الصدمة حنى أحيط به؛ وقتل هو 
وآخوه وآشياعهماء ونصبت رؤوسهم بسور البلد. وتمشى الأمير 
في سكك البلد مسكناً ومؤنسأء وآمر برم ما تثلم من الأسوار 
وبإصلاح القناطر. ودخل إلى القصر وبعث بالفتح إلى أبيه 
بالحضرة. وجاء أسطول النصارى إلى مرسى القل في مواعدة ابن 


الخبر عن قيادة أبناء السلطان العساكر إلى الجهاد 


بجاية» فدخلها آخر ربيع من سنته. 


الخبر عن قيادة أبناء السلطان العساكر إلى 
الجهاد 


كان السلطان يؤثر أبناءه بمرائب ملكه:؛ ويوليهم خطط 
سلطانه شغفا بهم وترشيحا لهم فعقد في رجب سنة إحدى 
وثمانين لابنه الأمبر زكريا على عسكر من الموحدين والجند: وبعثه 
إلى قفصة للوشراف على جهاتها. رضم جبايتها فخرج إليها 
وقضی شأنه من حرکته» وانصرف إلى تونس في رمضان من سلته. 
ثم عقد لابنه الآخر أبي تحمد عبد الواحد على عسكره؛ وأتفذه 
إلى وطن هوارة لانقضاء مغارمهم وجباية ضرائبهم وفرائضهيم 
وبعث معه عبد الوهاب بن قائد الكلاعي مباشرا لذلك وراسطة 
بينه وبين الناس» فانتهى إلى القيروان: وبلغه شأن الدعي رظهوره 
في داب بنواحي طرابلس» فطير بالخبر إلى السلطان وأقبل على 
شانه. ثم انتشر أمر الدعي وانكفا راجعاً إلى تونس. 


الخبر عن صهر السلطات مع عثماك بن 
يغمراسن 

كان السلطان لما أجاز الل من الأندلس لطلب ملك 
وتزل على يغمراسن بن زيان بتلمسان» فاحتفل لقدرمه وأرکب 
الناس للقائه؛ وأتاه ببيعته على عادته من سلفه لما علم أنه أحق 
بالأمرء ووعده النصرة من عدوه والمزازرة على أمره؛ وأصهر إليه 
في إحدى بناته المقصورات في خيام الخلافة بابنه عثمان تشريفاً 
خطبه منه» فأولاه إسعافا به. ولا استولى السلطان على حضرته 
واستبد بأحوال ملكه بعث يغمراسن ابنه إبراهيم المكنى بأبي عامر 
في وفد من قومه لإتمام ذلك العقدء فاعتمد السلطان مبرتهم 
وأسعف طلبتهمء واقاموا بالحضرة أيامأء وظهر من إقدامهم في فتن 
الدعي مقامات» وانصرفوا بظلعينتهم عة إحدى وثمانين وستمائة 
مجبورين محبررين. وابتنى بها عثمان سين وصرها فکانت من 
عقائل قصورهم ومفاخر دولتهم؛ وذكراً هم ولقومهم إلى آخر 
الآيام. 
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الخبر عن ظهور الدعي ابن أبي عمارة وما 
وقع من الغريب في أمره 


كان أحمد بن مرزوق أبو عمارة من بيوتات بجاية الطارئين 
عليهما من المسيلة؛ نشا ببجاية وسيماً محترفاً بصناعة الخياطة غراً 
غمراً. وكان يحدث نفسه بالملك لما كان يزعم أن العارفين يخبرونه 
بذلك. وكان هو خط فيريه خطه ذلك. ثم اغترب عن بلده ولق 
بصحراء سجلماسة واختلط بعرب المعقل وانتمى إلى أهل البيت» 
وادعى أنه الفاطمى المنتظر عند الأغمارء وأنه يجيل المعادن إلى 
الذعب بالصناعة؛ فاشتملوا عليه وحدثوا بشانه أياماً. 

أخبرني طلحة بن مظفر من شيوخ العمارية إحدى بطرن 
المعقل أنه رآه أيام ظهوره بالمعقل ملتبسا بتلك الدعرى حتى 
فضحه العجز. ثم لما زهدوا فيه لعجز مدعاه ذهب يتقلب في 
الأرض حشى وصل إلى جهات طرابلس؛ ونزل على دباب 
وصحب مهم الفتى نصيراً مول الوائق بن المستنصر» ويلقب 
برى؛ ولا رآه تبين فيه شبهاً من الفضل ابن مولاه فطفق ييكي 
ويقبل قدميه» فقال له ابن أبي عمارة: ما شأنك؟ فقص عليه 
الخبرء فقال: صدقني في هذه الدعرى وأنا أثيرك من قاتلهم. 

وأقبل نصير على أمراء العرب متادياً بالسرور بابن مولا 
حتى خخيل عليهم. ثم لبس بما دس إلى ابن أبي عمارة من غاورات 
وقعت بين العرب وبين الواثق» قصها عليهم ابن أبي عمارة نفياً 
للريب بأمره: فصدقوا واطمأنواء وأتوه ببيعتهم. وقام بأمره مرعم 
بن صابر بن عسكر أمير دباب وجمع له العرب ونازلرا طرابلس» 
وبها يومكذ محمد بن عيسى المنتاتي ويُشهر بعنق الففضة؛ فامتنعت 
عليهم» ورحلوا إلى بحر بين الموطئين بزنزور وجهاتها من هرارة 
فأرقعوا بهم. ثم سار في تلك النواحي واستوفي جباية ولماية 
وزواورة وزواغة وأغرم نفوسة وغريان ونفزة من بطون هوارة 
وضائع الزمهم إياها واستوفاها. ثم زحف إلى قابس فبايع له عبد 
اللك بن مكي في رجب سنة إحدى ولمانين وستمائة وأعطاه 
صففته طواعية؛ وفاه بح آبائه فيما طوقره وذريعة إلى الاستقلال 
الذي كان يؤمله؛ وأعلن مخلافته ونادى بقومه واستخدم له بني 
كعب بن سليم ورئاستهم في بني شيخة لعبد الرحمن بن شيخة 
فاجابوا داعيه وأنابوا إلى خدمسه؛ وتوافت إليه بيعة أهل جربة 
والخامة وقرى نفزاوة. ثم زحف إلى توزر وبلاد تسطيلية فأطاعوه. 
ثم رجع إلى قفصة فبايع له أهلهاء وعظم أمره وعلا صيته. فجهز 
إليه السلطان أبو إسحاق الحساكر من تونس كما نذكره. 


YY 
الخبر عن انفضاض عساكر السلطان‎ 
وتقويضه عن تونس‎ 

لما تفاقم أمر الدعي بنواحي طرابلسء ودخل الكثير من 
أهل الأنصار في طاعته» جهز السلطان عساكره وعقد لابنه الأمير 
أبي زكريا على حربه» فخرج من تونس ونزل القيروان» واقتضى 
منها غرائم ووضائع استاثر منها بأمرال. ثم ارتل إلى لقاء الدعي 
وانتهى إل تموده؛ وبلغه هنالك ما كان من استيلاء الدعي على 
قفصة فأرجف به العسكر راتفضوا من حوله؛ ورجع إلى تونس 
فدخلها آخر يوم من رمضان من ستته؛ وارتحل الدعي على أثره 
من قفصة واحتل بالقيروان فبابع له أهلها واقتدى به أهل المهدية 
وصفاقس وسوسة فبايعوا له؛ وكثر الإرجاف بتونسء؛ فاضطرب 
السلطان وأخرج معسكره بظاهر البلد في وسط شوال. وضرب 
الغزو على الناس واستكثر من العددء وخرج إلى معسكره بالمهدية 
وتلوم بها لإزاحة العلل. وارتحل الدعي من القفيروان زاحفا إليه 
فتسربت إليه طبقات الحشود ومشيخة الموحدين؛ رضي بمكانه 
رصاغية إلى بني المستنصر خليفتهم الطريل آمد الولاية عليهمء 
ورحمة لما نال الوائق وأبناءء من عملهم ثم انقفض عن السلطان 
كبير الدولة موسي بن ياسين في معظم الموحدين؛ ولمق الدعي 
بطريقه؛ فاختل أمر السلطان وانتقضت على ملكه؛ وفر إل بجاية 
كما نذکره. 


ودخول الدعي بن أبي عمارة الى تونس 
وما كان من أمره بها 


لما انفض معسكر السلطان أبي إسحاق آخر شوال من سنة 
إحدى وثمانين وستمائة ركب في خاصته وبعض جنرده ذاهباً إل 
ججاية؛ ومر بترنس فوقف عندها ثم احتمل أهله وولده وسار في 
كلب البردء فكان يعاني من قلة الأقوات وتعارر المطر والح 
شدة. وكان يصانع القبائل في طريقه لبذل ماله. ثم مر بقسطبطيئة 
فمنعه عاملها عبد الله بن يوقيان المرغي من دخوها وقرب إليه 
بعض القرى من الأقوات؛ وأرتحل إلى ججاية وكان أمره ما يذكر. 
وو ی ين ان ععازة إل اکن رد عرس يتن من 
وزارته وآبا القاسم أحمد بن الشسيخ حجابته» وتقبض على 
صاحب الأشغال أبي بكر بن الحسن بن حلدون فاستصفاه وصاده 


الخير عن زحف الأمير أبي فارس للقاء الدعي ثم انهزامه 
على مال امتحنه عليه. ثم قتله تق وصرف خطة الجباية إلى عبد 


الملك بن مكي رئي قابس. واستكمل لقاب اللك وقسم المخطط 
بين رجال الدولة» وصرف همه إلى غزر ججاية. 


الخبر عن استبداد الأمير أبي فارس بالأمر 
عند وصول أبيه إليه 


لما وصل السلطان أبو إسحاق إلى بجاية في شهر ذي القعسدة 
من سنته طريدا عن ملكه غافلا عن كرسي سلطانه انتقض عليه 
ابنه الأمير أبو فارس ومنعه من الدخول إل قصره فنزل بروض 
الرفيم؛ وأراده على الخلع فانخلع له. وأشهد لملا من الموحدين 
ومشبخة بججاية بذلك» وأنزله قصر الكركب ودعا الناس إلى بيعته 
آخر ذي القعدة؛ فبايعوه وتلقب العتمد على اللّه. ونادى في 
أوثيائه من رياح وسدويكش. وخرج من ججاية زاحفا إل الدعي: 
واستخلف عليها أخاه الأمير أبا زكريا. وخرج معه عمه الأصير 
أبر حفص وإنحوته؛ فكان من أمرهم ما تذكر. 


الخبر عن زحف الأمير أبي فارس للقاء 
الدعي ثم انهزامه أمامه واستلحامه وإخوته 
في المعركة وما كان أثر ذلك من مهلك 
أبيهم السلطان أبي إسحاق وفرار أخيهم 
الأمير أبي زكريا الى تلمسان 


لا بلغ الخير إلى الدعي باستبداد الأمير أبي فارس على أبيه 
واستعداده للقائه» تقبض على أهل البيت الحفصي» فاعتقلهم بعد 
أن هم بفتلهم. ورج من تونس في عساكر من الموحدين وطبقات 
الجدد في صفر سنة اثنتين وثمانين وستمائة فالتهى إلى مرماجنة؛ 
وتراءي الجمعان ثالث ربيع الأول فاقتلوا عامة يومهم. ثم اخشل 
مصاف الأمير أبي فارس. وتخاذل أنصاره فقتل في المعركة» وانتهب 
معسكره وقتل إلحوته جيعاً صب :عبد الواحد قتله الدعي بيده 
وعمر وخالد وأبو محمد بن عبد الواحد وبعث يرؤوسهم إل 
تونس فطيف بها الرماح ونصبت بأسوار البلد. وتخلص عمه 
الأمير أبو حفص من الوائعة إل أن كان من أمره ما نذكر. 

وبلغ خبر الواقعة إلى بجاية فاضطرب أهلها وماج بعضهم 
في بعضء وجمعهم قاضيهم أبو محمد عبد المنعم بن عتيق 
الجزائري للحديث في الشان فتكالبراء وزجرهم ابنه فقتلوا. 


ابر عن ظهور الأمير أبي حفص وبيعته وما كان على أثر 


لم أشخصرا القاضي إلى بلده في البحر وخرج السلطان أبر 
إسحاق وابنه الأمير أبو زكريا إلى تلمسان؛ فقدم آهل ججاية عليهم 
محمد بن السيد قائماً فيهم بطاعة الدعي» وخرج في أتباع السلطان 
فادركه جل بني غيرين من زواوة» فتقبض عليه» ونجا الأمير أبو 
زكريا إلى تلمسان» وبقي السلطان أبو إسحاق ببجاية معتقلا ريئما 
بلغ الخبر إلى تونس» وأرسل الدعي محمد بن عيسي بن داود فقتله 
آخر ربيع الأول سنة انين وثمانين وستمائة وانفضى أمره و لله 
عاقبة الأمرر. 


الخبر عن ظهور الأمير أبي حفص وبيعته 
وما كان على أثر ذلك من الأحداث 


قد ذكرنا أن الأمير أبا حفص حضر واقعة بني أخيه مبع 
الدعي بمرماجنة» فخلص من المعركة راجلاء ونجا إلى قلعة سئان 
معقل هوارة القريب من مكان الملحمة؛ ولاذ به في ذهابه إل 
منجاته ثلائة من صنائعهم: أبو الحسين بن أبي بكر بن سيد 
النأاس؛ ومحمد بن القاسم بن إدريس الفازازي؛ ومحمد بن أبي بكر 
بن خلدون؛ وهو جد المؤلف الأقرب. وربما كانوا يتناقلونه على 
ظهررهم إذا أصابه الكلال. ولا نا إلى قلعة سنان تحدث به الناس 
وشاع خبير منجاته إليها. 

وكان الدعي قد أسف العرب وثقلت وطأته عليهم با كان 
يسيء الملكة فيهم» فليوم دخوله شكا إليه الناس عيئهم فتقبيضس 
على ثلانة منهم وقتلهم وصلبهم. لم سرح شيخ الموحدين عبد 
الحى بن تافراكين لحسم علتهم وأوعز إليه بالإلخان فيهم. 
فاستلحم من لقي منهم. ثم تقبض على مشايخ بني علاق وأردع 
سجونه منهم محرا من الثمانين؛ فساء أثره فيهم وتطلبو! أعياص 
الببت» وتسامعوا خير الأمير أبي حفص بمكانه من قلعة ستان» 
فرحلوا إليه وأتوه بببعتهم في ربيع سنة ثلاث وثمائين وسحمائة 
وجمعوا له شيئا من الآلة والأخبية؛ وقام بأمره أبو ليل بن أحمد 
أميرهم. وبلغ الخبر إلى الدعي فداخخلته الظنة في أهل دولته. 
وتقبض على أبي عمران بن ياسين شيخ دولته. وعلى أبي الحسن 
بن ياسين وابن واتردين» وعلى الحسين بن عبد الرحمن يعسوب 
زناتة فامتحنهم واستصفى أموالهم. ثم قتلهم آخراً وترجع لهم 
الناس واضطرب أمر الدعي إلى أن كان ما نذكره. 


YA 


الخبر عن خروج الدعي ورجوعه واستيلاء 
السلطاتث أبي حفص على ملكه وغلبه 
ومهلكه 


لا ظهر السلطان أبو حفص وبايعه العرب تسامع به امل 
الحضرة واجتمع إليه الناس وأوقع الدعي بأهل الدولة فمقثوه» 
وخرج من تونس يريد قثاله فأرجف به أهل العسكر ورجع 
منهزماء ودخلت البلاد في طاعة السلطان ابي حفص ونهض إل 
تونس فنزل بسحوم قريباً منها. وعسكر الدعي بظاهر البلد تجاهه 
وطالت بينهما الخرب آياماً والناس في كل يوم يستوضحون خب 
الدعي ومكره إلى أن تبرؤوا منه واسلموه» ورحل من مكان 
معسكره ولاذ بالاختفاء» ودخل السلطان البلد في ربيع الآخر سنة 
ثلاث وثمانين وستمائة واستولى على سرير ملكه» وطهرة من 
الدنس قاصيسه ودانيه؛ واختفى الدعي بتونس رغاص في لجة 
ساكنيها وأحاط به البحث فعثر عليه لليال من مدخل السلطان 
بدور بعض السوقة يعرف بأبي قاسم القرمادي فهدمت لحينها. 
وثل إلى السلطان فأحضر له الملأ» وويخه وساءله فاعترف بادعائه 
في نسبهم فأمر بامتحانه وقتله. وذهب في غير سبيل م رحمة» وطيف 
بشلوه ونصب رأسه. وكان عبد الله بن يغمور المباشر لفقتله» وكان 
خيره من المثلاث. واستبد السلطان بملكه وتلقب المستتصر بالل 
وبادر الناس إلى الدخول في طاعته. وبعث أهل القاصية ببيعتهم 
من طرابلس وتلمسان وما بينهما وعقد للشيخ ابي عبد الله 
الفازازي على عساكره وعلى الحروب والضاحية» وأقطع البلاد 
والمغارم للعرب رعا لذمة قيامهم بأمره ولم يكن هم قبلها أفطاع» 
وكان الخلفاء قبله يتحامون عن ذلك ولا يفتحرن فيه على أنفسهم 
باباء وأقام متملياً ملكه وادعاً في حضرته إلى أن كان ما نذكر. 


الخبر عن استيلاء العدو على جزيرة جربة 
وميورقة ومنازلته المهدية وأجلابه على 
السواحل 
كان من أعظم الحوادث: تکالب العدر في أيام هذا السلطان 
على الجزر البحرية؛ فاستولت أساطيلهم على جزيرة جربة ني 
بن سمون بن شيخ الوهبية. ويخلف ابن أمغار شيخ النكازة وهما 
فرقتا الخوارج. وزحف إليها المراكيا صاحب صقلية نائباً عن 
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الفدريك بن الريداكرن ملك برشلونة في أساطيله البحرية وكانوا 
فيما قبل سبعين أسطولاً من غربان رشواني» رضايقهم مراراً. ثم 
تغلبوا عليها فانتهبوا أموالها وحملوا أهلها أسرا وسبيا. فقيل؛ إنهم 
بلغوا ثمانية آلاف بعد أن رموا بالرضع في الجبوب» فكانت هله 
الواقعة من أشجى الوقائع للمسامين. ثم بنوا بساحلها حصنا 
واعتمروه وشحنره حامية وسلاحاً. . وفرض عليهم اللغرم مائة الف 
دينار كل سنة؛ وأقاموا على ذلك وهلك المراكيا إلى راس المائة. 
وبقيت الجزيرة في ملك النصارى إلى أن أعادرها ! لله في أواخر 
الأربعين والسبعمائة كما نذكر. 

وفي سنة خمس وثمانين وستمائة ظفر العدو بجزيرة ميررقة» 
ركب إليها طاغية برشلونة في أساطيله في عشرين الفأ من الرجال 
القاتلة ومروا بميورقة كأنهم سفر من التجار وطابوا من أبي عمر 
بن حكم ورئيسها النزول للاستسقاء فاذن لهم. فلما تساحلوا آذنوا 
أهلها بالحرب فتزاحموا ثلاثاً يخن فيهم المسلمون في كلها قتلاً 
وجراحة بما يناهز الآلاف» والطاغية في بطارقته قاعد عن الزحف» 
فلما كان اليرم الثالث واستولت الهزيمة على قومه زحف الطاغية 
في العسكر فانهزم المسلمون؛ ولجؤرا إلى قلعتهم فانحصروا بكعابهاء 
وعقدوا لابن حكم ذمة في أهده وحاشيته» فخرجوا إلى سبتة ونزل 
الباقرن على حكم العدوء وسار إلى ميورقة واستولل على ما فيها 
من الذخيرة والعدة والأمر بيد اللّه. 

وف سنة ست وثمانين وستمائة بعدها غدر التصارى بمرسى 
الخدرز فاقتحموها بعد أن ثلموا أسوارها واكتسحوا ما فيهساء 
واحتملرا أهلها أسرى واضرمرا بيوتها ناراً. ثم مروا بمرسى تونس 
وانصرفوا إل بلادهم. وفيها أو في سئة تسع وثمانين وستماثة 
بعدها نازل أسطول العدو مديئة المهديةء ركان فيها الفرسان لقئاها 
فزحفوا إليها ثلاثاً ظفر بهم المسلمون في كلها. ثم جاء مدد أهل 
الأجم فانهزم العدو حتى اقتحمرا عليهم الأسطرل» وانقلبوا 
خخاثئبين وتمت النعمة. 


الخبر عن استيلاء الأمير أبي بكر زكريا 
على النغر العربي بجاية والجرائر وقسطنطينة 
وأولية ذلك ومصائره 
كان للأمير أبي بكر زكريا ابن السلطان من الترشيح للأمل 


بهديه وشرف همته وحسن ملکته وغالطته أهلا لعلم ما يشهد له 
بحسن حاله» وهر الذي اخختط المدرسة للعلم بأزاء دار الأقوري 


الخبر عن استيلاء الأمير أبي بكر زكريا على النفر العربي 


حيث كان سكناه يتونس» ولا لح بتلمسان بعد منجاته من مهلك 
أبيه ببجاية» نزل على صهره عثمان بن يغمراسن بتلمسان؛ وجاء 
في أثره أبو الحسن بن أبي بكر بن سيد الناس صنيعة أبيه وأخيه 
بعد أن خلص مع السلطان أبي حفص من الواقعة إلى مرماجنة. 
فلما بايع له العرب وبدت مايل المللك؛ رأى ابر الحسين إيشار 
السلطان للفازازي عليهم فتكب عنه:؛ ولحت بالأمير أبي زكريا 
بتلمسان واستحنه لطلب ملكه. واستقرض من تجار ججاية هنالك 
مالا انفقه في إقامة أبهة املك له» وجمع الرجال واصطدع الأولياء. 

وفشا الخبر بجا يرومه من ذلك؛ فصده عثمان بن يغمراسن 
عنه با كان تقلد من طاعة السلطان أبي حفص على ستتهم من 
الخلفاء بالحضرة قبله؛ فاعتزم الأمير أبو زكريا على شأنه» وخرج 
من تلمسان مرريا بالصيد الذي كان يتحله أيام مقامه بينهسم؛ 
ولق بداود بن هلال بن عطاف أمير بي يعقرب» وكافة بي عامر 
من زغبة؛ أوعز عثمان بن يفمراسن إلى داود برده إليه فأبى من 
إخفار ذمته وارتحل معه بقومه إلى آخر بلاد زغبة» ونزلرا على 
عطية بن سليمان بن سباع من رؤساء الدراودة فتلقاه بالطاعة 
وارتحلرا جميعاً إلى ضواحي قسطنطينة فدخل العرب سدويكش في 
طاعته. 

ونزل البلد سنة ثلاث وثمائين وستمائة وعاملها يومقدذ أبو 
يوقيان من مشيخة الموحدين؛ وكان صاحب الجباية بها أبر امسن 
بن طفيل. كان له من العامل صهر فداخل الأهير أبا زكريا في شان 
البلد؛ رشرط لئفسة وصهره فامضى السلطان شرطهم وأمكثره 
من البلد. وأقاموا به دعرته؛ وارتحل إلى جاية وكان قد حدث فيها 
اضطراب بين أهلها أدى إلى الخلاف والتباين» واستحثرا الأمير أبا 
زكريا فاغذ السير إليهم ودخلها سنة أربع وثمانين وستمائة ويقال: 
إن ملكه ببجاية كان سابقاً على ملكه بقسطنطينة وهو الأصح فيما 
سمعناه من شيوخنا. وبعث إليه أهل الزائ بطاعتهم فاستولل 
على هذه الثغور القريبة» وتلقب المتخب لإحياء دين الله. وأغفل 
ذكر أمير المؤمنين أدباً سع عمه الخليفة بالحضرة» حيث مالآ 
الموحدين أهل الحل والعقد من الجماعة. ونصب للحجابة أبا 
الحسين بن سيد الئاس فقام بهاء ورسخ ملكه وملك بنيه بهذه 
الناحية الغربية» وانقسمت بة الدولة إلى أن حلص الأمر للملوك 
من عقبه واستولوا على الحضرة كما نذكر. 


الخبر عن حركة الأمير أبي زكريا إلى ناحية طرابلس ومنازلة 


الخبر عن حركة الأمير أبي زكريا إلى ناحية 
طرابلس ومنازلة علمان بن يغمراسن بجاية 


في مغيبه 


ا استولى الأمير أبو زكريا على الناحية الغربية؛ واقتطعها 
من أعمال الحضرة اعتمل في الحركة على تونس؛ فنهض إليها في 
عساكره سلة خمس وثمانين وستمائة» ووفد عليه عبد الله بن 
رحاب بن محمود من مشيخة دياب ومائعه الفزازي عن أحواز 
المزيمة على مقاتلتها ذات يوم فألخن نيهم فتلا وأسراء رهدم 
ربضها وأحرق المنازل في غابتها والدخلء وارتحل إلى مسراته 
وانتهى إلى الأبيض وأطاعه الجواري وامحاميد وآل سالم وعرب 
برغة» وبلغه بمكانه من مسراته أن عثمان بن يغمراسن أسف الى 
منازلة بجاية وكان من خبره أن الأمير أبا زكريا لما فصل من 
تلمسان لطلب ملكه على كره منه» وامتنع جاره داود بن عطاف 
من رده وامتلا له عداوة وحقداء وجدد البيعة لصاحب تولس» 
وأرفد بها علي ابن محمد الخراساني من صنائعه. وكان له أثناء 
ذلك ظهور على بني توجين ومغراوة بالغرب الأوسط وضاق ذرع 
أهل الحضرة بمكان الأمير أبي زكريا من مطالبتهم وتدويه 
لقاصيتهمء فداخطرا عثمان بن يغمراسن في منازلة معقله بعد بجاية 
ليردوه على عقبه عنهم» فزحف إلى بجاية سنة ست وثمانين 
وستمائة ونازها اياماً وامتنح عليه سائر ضواحيها فلم يظفر بأكثر 
من الإطلال عليها. وانكفا الأمير أبو زكريا راجعساً إل بجاية سنة 
ست وثمانين وستمائة إلى أن كان من أمره ما نذكر. 


الخبر عن فاتحة استبداد أهل الريد 


كان في بعض الأيام بين سدادة وكئومة من عمل تقيوس 
فتنة قتل فيها ابن لشيخ سدادة؛ وأقسم ليشأرن فيه بشيخ كنومة 
نفسه؛ وكان عامل توزر محمد بن جى بن أبي بكر التيدمللي من 
مشيخة الموحدين فتذمم شيخ كنومة به وبذل له مالا على نصره 
من عدوه فكائب الحضرة وأعلن مخلاف أهل سدادة واحتشد لهم 
أهل نفطة وتقيوس» وخرج هو في حشد أهل توزر وغزاهم في 
بلدهم ولاذ بإعطاء الرهن» وبذل المال فلم يقبل فآمدهم امل 
نفزاوة وزحفرا إليه» فائهزمت جموعه وأثخنرا فيهم قتلاً وأسراً إلى 
توزرء وذلك سنة ست وثمانين وستماثة. ثم عاود غزوهم عقب 
ذلك ففتحوا عليه ثم عقد لهم سلما على الوفاء بمغارمهم 
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واشترطوا أن لا حكم عليهم في سراهاء وان رڙساء نقزاوة منهمء 
فأمضى شرطهم وكان أول استبداد آهل الجريد كما نذكر. 


الخبر عن خروج عثمان ابن السلطان أبي 
دبوس داعياً لنفسه يجهات طرابلس 


كان أبو دبوس آخر خلفاء بني عبد المؤمن بمراكش لما قشل 
سنة ثمان وسين وستمائة» وافترق بنوه وتقلبوا في الأرض» لحق 
منهم عثمان بشرق الأندلس» ونزل على طاغية برشلونة فاحسن 
تكريمه: ووجد هنالك أعقاب عمه السيد أبي زيد المتنصر أي أبي 
دبوس في مثراهم من إيالة العدر. ركان هم هنالك مكان رجاه 
لتروع أبيهم السيد أبي زيد عن دينه إلى ديهم فاستبلغوا في 
مساهمة قريبهم هذا الوافدء وخطبوا له عن الطاعة حظا. ورافق 
ذلك حصول مرغم بن صابر بسن عسكر شيخ الجوال من بني 
دباب في قبضة أسره» وكان قد أسره العدى من أهل صقلية 
بنواحي طرابلس سنة اثنتين وئمانين وستمائة وباعره من أهل 
برشلونة فاشتراه الطاغية؛ وقام عنده أسيرا إلى أن نزع إليه عئكمان 
بن أبي دبوس هذا كما ذكرناه. وشمر لطلب حفه في الدعوة 
الموحدية حيث كانت وأمل الظفر في القاصية لبعدها عن الحامية 
فعبر البحر إلى طرابلس» وكان من حظوظ كرامته عند الطاغية أن 
أطلق له مرغم بن صابر» وعقد له حلفاً معه على مظاهرته» وجهز 
طما الأساطيل وشحنها بالمدد من المقاتلة والأقوات على مال 
شرطوه لهه فنزلوا على طرابلس سئة ثمان وثمائين وستماثة 
واحتشد مرغم قومه وحملهم على طاعة ابن أبي دبوس» ونازلوا 
البلد معه ومع جنده من النصرانية؛ فحاصروها ثلاثاء وساء أثرهم 
فيها. ثم دخل النصارى بأسطوهم وارسو باقرب السواحل إلى 
البلد وتنقل ابن أبي دبوس ومرغم في نواحي طرابلس بعد أن 
انزلرا عليها عسكرا للحصار» فاستوفوا مسن جباية المفارم 
والوضائع مالا دفعوه للتصارى في شرطهم واتقليوا أسطرمي 
وأقام ابن أبي دبوس يتقلب مع العرب. واستدعاه ابن مكي من 
بعد ذلك لأنه يشبّه به في استبداده» فلم يتم أمره إلى أن هلك 
مجربة» واللّه وارث الأرض ومن عليها. 


صاحب بجاية وولاية ابن أبي :جي مكائه 


قد قدمنا سلف هذا الرجل وأولیته وآنه لق بالأمير أبي 
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زكريا بتلمسان» وأبلى في خدمته» فلما استولى الأمير أبو زكريا 
على الثغر الغربي واقتطعه عن أعمال الحضرة ونزل بجاية وظاهر 
بها تونس» عقد لأبي الحسين بن سيد الناس على حجابته؛ 
وفوض إليه فيما وراء بابه وأجراه في رئاسته على سنن أبي 
الحسين الرئيس قبله في دولة الستنصر الذين كانوا يتلقنرن طرقه» 
وينزعرن إلى مراميه» بل كانت رئاسة هذا في حجابته أبلغ من 
رئاسة ابن أبي الحسين لخلاء جو الدولة ببجاية من مشيخة 
المرحدين الذين يزامونه؛ كما كان ابن أبي الحسين مزاحماً بهم 
فاستولى أبو الحسين بن سيد الناس على الدولة ببجاية» وقام بأمر 
خدومه أحسن قيام؛ وصار إلى الحل والعقد وانصرقت إليه الورجوه 
رمكن في يده الزمام» إلى أن هلك سنة تسعين وستمائة أعظم ما 
كان رئاسة وأقرب من صاحبه مكانا وسراء فأقام الأمير أبو زكريا 
مكانه كاتبه أبا القاسم بن أبي حي ولا أدري من أوليته أكثر من 
أنه من جالية الأندلس» ورد على الدولة» وتصرف في أعماهاء 
واتصل بابي الحسين بن سيد الناس فاستکتبه» ثم رقاه واستخلصه 
لنفسهء وأجره رسنه» وتناول زمام الدرلة من يد سيد الناس» 
فقادها في يد مطهر خدمته حتى عنت إليه الوجوه وأمله الخاصة؛ 
وأطلع السلطان على اضطلاعه وكفايته في أمور خدومه. وهلك 
أبو الحسين ابن سيد الناس» فرشحه السلطان مخطته فقام بها سائر 
أيامه وصدرا من أيام ابنه الأمير أبي البقاء حتى كان من أميره ما 


نذکره بعد. 


الخبر عن خروج الراب عن طاعة الأمير 
أبي حفص إلى طاعة الأمير أبي زكريا 
ملع غا والتقاف يسكرة لي ب 


كان السلطان ابو إسحاق قد عقد على الزاب لفضل بن 
علي بن مزني من مشيخة بسكرة كما قدمناه» فقام بأمره. ولا 
هلك السلطان عدا عليه بحض آفاريق العرب الموطنين قرى الزاب 
بمداخلة قوم من أعداته» وقتلره سنة ثلاث وثمانين وستمائة كما 
نذكره؛ وأملوا الاستبداد بالبلد فدفعهم عنها المشيخة من بني زيان» 
واستقلوا بأمر بلدهم وبايعوا للأمير أبي حفص صاحب الحضرة 
ودانوا بطاعته على السئن. وتوقعوا عادية منصور بن فضل بن 
مزني. وكان لحق بالحضرة عند مهلك أبيه فخاطبرا فيه السلطان 
أبا حفص ورموه بالدواهي فأمر باعتقاله» وأودع السجن سبع 
سنين إلى أن فر منه ولحق بكرفة من أحياء هلال بسن عامرء رهم 
العرب الترلون أمر جبل أوراس» ونزل على الشبه من أفاريقهم 


الخبر عن مهلك أبي عبد الله الفازازي شيخ الموحدين 


فأركبوه وكسبوه ولحق ببجاية سلة إثنتين وتسعين وستمائة فتزل 
بباب السلطان؛ ورغبه في ملك الزاب؛ رصانع الحاجب ابن أبي 
جبى بأنواع التحف» وضمن له تحريل الدعوة بالزاب للسلطان 
الآمير ابو زكريا وتسريب جبايته إليه» فاستماله بذلك وعقد له 
على الزاب وأمده بالعسكره ونازل بسكرة فامتنعت عليه؛ ورأى 
مشيختها بئو رمان بعدهم عن صريخ تونسء وإلجاح عدرهم 
منصور بن فضل عليهم فأعلنوا بطاعة الأمير أبي زكريا وبعثرا إليه 
ببيعتهم ووفدهم ودفع عادية بن مزني عنهم: فأرجعهم ا أملوه 
من القبول؛ وأن تكون احكامهم إل قائد عسكره. ونظر ابن مزني 
مصروفا إلى الجباية فقط. وما وصل الوفد إلى بسكرة حرجوا إلى 
القائد ومتصور بن مزني» فأدخلرها البلد ودانرا بالطاعة؛ 
وتصرفت الأمور على ذلك إلى أن كان من أمر منصور بن مزني 
ما نذكره في أخباره: ولم يزل الزاب في دعرة الأمير أبي زكريا وبنيه 
إلى أن اسئول على الحضرة بعده بوه لهذا العهد؛ كما ثراه ل 
الأخبار بعد إن شاء الله تعالى, 


الخبر عن مهلك أبي عبد الله الفازازي 
شيخ الموحدين والحاجب أبي القاسم بن 
الشيخ رؤساء الدولة بالحضرة 


كان أو عبد الله الفازازي من مشيخة المرحدين؛ وكان 
خالصة للسلطان ابي حفص وعقد له على العساكر كما قدمناه 
ودفعه إلى الحروب وتمهيد النواحي؛ فقام في ذلك المقام المحمرد» 
ودوخ الجهات واستنزل الثوار ودفعهم» وجبى الخراج وكانت له 
في ذلك آثار مذكورة؛ وفي بلاد الحريد ومشسيختها تصاريف 
وأحرال» وهو الذي امتحن أحمد بن يلرل بسعاية الشيخة من 
أهل توزر» وكبح عنانه عن مراميه إلى الرئاسة عليهمء وهلك آتحر 
حركاته إلى بلا الجريد على مرحاشين من تونس سنة ثلاث 
وتسعين وستمائة ولسنة منها كان مهلك الحاجب أبي القاسم بن 
الشيخ» وكان من خبر أوليته أنه قدم من بلده دانية إلى بجاية سنة 
ست وعشرين وستمائة واتصل بعاملها محمد بن ياسسين فاستكتبه 
وغلب عليه. 

واستدعى ابن ياسين إلى الحضرة وابن الشيخ في جملته» 
والتمس السلطان من يرشحة لكتاشه ويخف عليه» قاطنب ابن 
ياسين في وصف كاتبه أبي القاسم بن الشيخ وخلاف وابتلاه 
السلطان فلم يرضه وصرفه؛ ثم راجع رأيه قيه واستحسئه ورسمه 
في حدمته» وآمر ابن أبي الحسين بتلقينه الآداب وتصريقه في وجره 


الخبر عن مهلك السلطان أبي حفص وعهده بالأمر من بعده 


ضرفن 


الخدمة ومذاهيها. فكان له في ذلك غناء وحفة على مخدومه إلى أن 
هلك ابن أبي الحسين» وكان الخراج بدار السلطان موقوفاً على 
نظره من جملة ما إليه؛ وكان قلمه عاملا فيه فأفرد ابن الشيخ 
بذلك بعد مهلكه إلى آخر أيام السلطان المستنصر. رلا ولي الواثق 
استيد ابن أبي الحسين عليه كما قلناه؛ فأبقاه على خطته واختصه 
لنفسه ودرجه في جملته. ثم جاءت دولة السلطان أبي إسحاق 
فأقامه في رسمه وزاحمه بابي بكر بن خلدرن صاحب 
أشغاله.وكانت الرئاسة الكبرى على عهده لبنيه أبي فارس» ثم أبي 
زكريا وأبي محمد عبد الواحد من بعده. ثم كانت مضلّة الدعي» 
فاستولى على ملكهم فاستخلص أبا القاسم بن الشيخ» واستضاف 
له إلى حطة التنفيذ كتاب العلامة في فوائح السجلات. فلما ارتجع 
السلطان أبر حفص ملكه وقتل الدعي» خاقه ابن الشيخ لما كان 
من رتبته عند الدعي؛ فلاذ بالصلحاء لإثارة من الخير والعبادة 
وصلت بينهم وبينه فشفعوا له وتقبلها السلطان» وأظهر هم ذات 
نفسه في الحاجة إلى امستعماله: وقلده حجابته مجموعة الى تنفيذ 
كتاب العلامة في فراتح السجلات. فلما ارتجع السلطان أبر 
حفص ملكه وقتل الخارج وصرف العلامة إلى غيره من طبقة 
الدولة؛ فلم يزل ذلك إلى أن هلك سنة أربع وتسعين وستمائة 
وبقي اسم الحجابة من بعده في هذه الخطط الللاث وأمر التدبير 
والحرب ورئاستهما راجع إلى مشيخة الموحدين إلى أن تصرفت 
الأحوال» وأديل بعضها من بعض كما يأنيك أثناء الأخبارء وقلد 
السلطان من بعد ابن الشبخ حجابته لأبي عبد الله التحتي من 
طبقة الجند فقام بها إلى آخخر الدولة» واللّه وارث ا ون 
عليها. 


وعهده بالأمر من بعده 


م بزل السلطان أبو حفص على أكمل حالات الظهور 
والدعة إلى أن استوفى مدتهء وأصابه وجع اول ذي الحجة من 
سنة أربع وتسعين وستمائة ثم اشتد به الوجع وأهمه أمر المسلمين 
وما قلدوه من عدتهم فعهد لابشه عبد الله بالخلافة ثاني ايام 
التشريق» ونكره الموحدون لتخلفه عن المراتب لصغره وأنه لم يحتلم 
وتحدثوا في ذلك. وأففى الخبر إلى اللطان فأسخط» رعدل 
عنهم إلى الشورى مع الولي أبي محمد المرجاني. ركان رأيه فيه 
جميلاً وظنه به صالحاً. وكان الوائق بن المستنصر لا قتل هو وينوه 
بمحبسهم فرت إحدى جواريه؛ وقد اشتملت على مل مه إلى 


رباط هذا الولي فوضعته في بيته» فسماه الشيخ محمدأء وع عليه 
وأطعم الفقراء يرمئذ عصيدة الحنطةء قلقب بأبي عصيدة إلى أخر 
الدهر. ثم صار بعد الاختفاء ودواعيه إلى قصورهم ونشأ في ظل 
الخلفاء من فومه» حيث شب وبقيت له مع الولي أبي محمد ذمة 
يثابر كل منهما على الوفاء بهاء فلما فاوضه السلطان أبر حفص 
في شأن العهد وقص عليه نكير الموحدين لولده؛ أشار عليه الشيخ 
بصرف العهد إل محمد بن الوائق فتقبل إشارته وعلم ترشيحه 
وائفذ بذلك عهده بمحضر املأ ومشيخة الموحدين» وهلك آخر 
ذي الحجة سنة اربع وتسعين وستمائة وإلى الله المصير. 


الخبر عن بيعة السلطات أبي عصيدة وما 
كان على أثرها من الأحوال 


لما هلك السلطان أبو حفص اجتمع الملا من الموحدين 
والأولياء والند والكافة إلى القصبة؛ فبايعوا بيعة عامة لولي عهسده 
السلطان ابي عبد الله حمدء ويلقب كما ذكرناه بأبي عصيدة ابن 
السلطان الوائق في الرابع والعشربن لذي الحجة سنة أربع وتسعين 
وستمائة فانشرحت ببيعته الصدوره ورضيته الكافة» وتلقسب 
المستنصر باللّه. وافتتح أمره بقتل عبد الله ابن السلطان ابي حفص 
لمكان ترشیحه» وقلد وزارشه محمد ابن يرزيكن من مششسيخة 
الموحدين» وأبقى محمد الشخشي على خطة الحجابة وصرف 
التدبير والعساكر ورئاسة الموحدين إلى أبي يحيى زكريا بن أحمد بن 
عمد اللحياني قتيل السلطان المستنصر. عند تعرض ابنه للبيعة» 
واستنامة الخلافة فقام با دنع إليه من ذلك. وضايقه فيه عبد الحق 
بن سليمان رئيس الموحدين قبله. حتى إذا تكب وهلك استبد هر 
على الدولة» واستقل الشخشي محجابته. وكان محمد بن إبراهيم 
بن الدباغ رديفا له فيها. 

وكان من خبر ابن الدباغ هذا أن إبراهيم أباه وفد على 
ترنس في جالية أشبيلية سنة ست وأربعين وستمائة فولد هو 
بتونس ونشأ بهاء وأفاد صناعة الديوان وحسبائه - وكان من 
المبرزين فيه - أبي الحسن وأبي الحكم ابني جاهد؛ وأصهر إليهما 
في ابنة أبي الحسن فانكحاه ورشحاه للأمانة على ديوان الأعمال. 
ولا استقل أبر عبد الله الفازازي بالرئاسة استكتبه وكبان طياشا 
مستضعفاً على الخليفة؛ فكان كاتبه محمد بن الدباغ يروضه 
لأغراض اخليفة إذا دسها إليه الحاجب ابن الشيخ» فيقع ذلك من 
الخليفة آحسن الموقع. ولا ولي السلطان أبر عصيدة وكانت له عنده 
سابقة رعاهاء وكان حاجبه الشخشي بهمة غفلا عن أدرات 


يفل 


الكتاب» فاستكتب السلطان ابن الدباغ ثم رقاه إلى كتساب علامته 
سنة مس وتسعين وستمائة وكان يتصرف فيها فأصبح رديفاً 
للشخشي في حجابته» وجرت أمرر الدولة على ذلك إل أن هلك 
الشخشي سنة تسح وتسعين وستمائة فقلده السلطان حجابته 
فاستقل بها على ما قدمناه من أن التدبير والحرب مصروف إلى 
مشيعخة الموحدين. 


الخبر عن نكبة عبد الحق بن سليمان وخبر 


بنية من بعدة 


كان أبو محمد عبد الحق بن سليمان رئيس المرحدين لعهد 
السلطان أبي حفص وأصله من تينملل الموطنين بتبرسق مذ أول 
الدولةء كانت له ولسلفه الرئاسة عليهم؛ وصارت إليه رئاسة 
الموحدين كافة بالحضرة أيام هذا السلطان وكان له خالصة وشيعة؛ 
وكان حريصاً على ولاية ابنه عبد الله للعهد. وكان بدافع نكير 
الموحدين في ذلك. فأسرها له السلطان أبو عصيدة. ولا استوثق له 
الأمرء وقتل عبد الله محبسه؛ تقبض على أبي محمد بن سليمان 
واعتقله في صفر سنة مس وتسعين وستمائة, وم بزل معتقلاً إلى 
أن قتل بمحبسه على رأس المأثة السابعة» وفر عند نكبته ابئاه محمد 
وعبد الله فآما عبد الله فلحق بالأمير أبي زكرياء وصار في ماه 
إلى أن دخل ترنس مع ابنه السلطان أبي البقاء خخالد.رأما محمد 
فأبعد المفر ولحق بالمغرب الأقصى» ونزل على يوسف بن يعقوب 
سلطان بني مرين يمعسكره من حصار تلمسان؛ فاستبلغ في تكرمهه 
وأقام عنده مدة. ثم عاود وطنه ونزع عن طريقه إلى الك وليمن 
الصرف. رصحب الصالحين رقضى فريضة الح وامتد عمره 
وحسنت فيه ظنون الكافة» واعتقدوا فيه وفي دعائه» وكثرت 
غاشيته لالتماس البركة منه. وأوجب الخلفاء أزاء ذلك تجلة 
أخرى؛ وأوفدره على ملوك زناتة مرة بعد مرة في مذاهب الود 
وقصود الخير. وحضر في بعض الجهاد بجبل الفح عندما نازلته 
عساكر السلطان أبي الحسنء ولم يزل هذا دابه إلى أن هلك في 
الطاعون الجارف في منتصف الائة العامئة. 


الخبر عن مراسلة يوسف بن يعقوب سلطان 
بي مرين ومهاداته 


كان السلطان أبر عصيدة لما استفحل أمره واستوسق ملكه 
حدث نفسه بغزو الناحية الغربية وارتجاع ثغورها من يد الأمير أبي 


الخبر عن مراسلة يوسف بن يعقوب سلطان بني مرين ومهاداته 


زكرياء وكان الأمير أبو زكريا قد اتتقض عليه أهل الجزائر بعد 
مهلك عامله عليها من الموحدين من بني الكمازيره انبرى بها بعده 
محمد بن علان من مشبلختهاء واستفحل أمر عثمان بن يغمراسن 
وبنى عبد الواد من وراثه» وتغلبوا على توجين ومغرارة: 
ومليكش» وكان شيعة لصاحب الحضرة بما كان متمسكاً بدعرتهم 
ومتقبلاً مذهب أبيه ني بيعته فقويت عزائم السلطان أبي عصيدة 
لذلك ولهض من الحضرة سلة خمس وتسعين وستمائة وتجاوز 
تخوم عمله إلى أعمال قسطنطينةء وأجفلت أمامه الرعايا والقبائل 
وانتهى إلى ميلة: وفيها كان منقلبه إلى حضرته في رمضان من 
ستيه . 

ولا ضايق عمل بجاية بنزوه أعمل الأمير أبو زكريا نظره في 
تسكين الناحية الغربية يتفرغ عنها إلى مدافعة السلطان صاحب 
الحضرة؛ فرصل يده بعثمان بن يغمراسن وأكد معه قديم الصهر 
حادث الود والمواصلة. وفي خلال ذلك زحف يوسف بن يعقوب 
سلطان بن مرين إلى تلمسان؛ وألقى عليها بكلكله؛ واستجاش 
عثمان بن يغمراسن بالأمير أبي زكريا فأمده بعسكر من المرحدين 
لقبهم عسكر من بني مرين بناحية تدلس فهزمرهم وأئخنوا فيهم 
قتلاً. ورجع فلهم إلى بجاية وسرح يوسف بن يعقوب عساكر بني 
مرين إلى يجاية وعقد عليها لأخبه أبي يحبى بعد أن كان عثمان بن 
سباع قد وفد عليها نازعاً عن صاحب يجاية إليه» ومرغباً له في 
ملكهاء فآوسع له في الحباء والكرامة ما شاء وبعث معه هذا 
العسكر فانتهوا إلى بجاية؛ وضايقوها ثم جارزرها إلى تاكرارت 
وبلاد سدويكشء؛ وعاترا في تلك المهات ودوخوها وانقلبوا 
راجعين إلى السلطان يوسف بن يعقوب بمعسكره من تلمسان. 

وكان السلطان أبو عصيدة صاحب الحضرة لما علم بإمداد 
الأمين أبي زكريا لعثمان بن يغمراسن بعث إلى يوسف بن يعقوب 
عدرهم وحرضه على بجاية ونواحيهاء وسفر بينهما في ذلك رئيس 
الموحدبن بو عبد الله بن أكمارير أولى سفارته. ثم سفر ثانية سنة 
ثلاث وسبعمائة بهدية ضخمة أغرب فيها بسرج وسيف ومهماز 
من الذهب مرصعة صنعة الحلى الفاخر من حصباء الياقرت 
والجرهر. ورافقه في هذه السفارة الثائية وزير الدولة أبو عبد الله 
بن برزيكن ورجعا بهدية ضخمة من يوسف بن يعقوب كان من 
جملتها ثلثمائة من البغال» واتصلت المخاطبات والسفارات والهدايا 
والملاطفات. وكان يوسف بن يعسوب يكاتب السلطان في تلك 
الشؤون تعريضاً ويكاتب رئيس الموحدين أبا بجيى بن اللحياني 
وتردد عساكر بني مرين إل نراحي بماية إلى أن هلك يوسف بن 
يعقوب كما يأتي في أخباره. 


اير عن مقتل هداج وفسة الكعرب وبيعتهم لأبي دبوس 


الخبر عن مقتل هداج وفتنة الكعوب 
وبيعتهم لأبي دبوس وما كان بعد ذلك من 


كان هؤلاء الكعوب قدائرد تهسم الدرلة راصطتعتهم مدل 
قيامهم بأمر الأمير أبي حفص؛ فاعتزوا وتمرا وبطروا النعمة؛ وكثر 
عيثهم وفسادهم وطال إضرارهم بالسابلة وحطمهم للجنات» 
وانتهابهم للزرع؛ فاضطغن لمم العامة وحقدوا عليهم سوء آثارهم. 
ودخل رئيسهم هداج بن عبيد | لله سئة مس وسبعمائة إلى البلد 
فخررثه العيون وهمت به العامة. وحقر المسجد لصلاة الجمعة 
فتجنوا عليه بأنه وطىء المسجد بخفيه. وفال: لمن نكر عليه ذلك: 
إني أدخل بهما مجلس السلطان فثاروا به عقب الصلاة وقتلوه 
وجروا شلوه في سكك المدينةء فزاد عيئهم وأجلابهم على 
السلطان» واستقدم أحمد بن أبي الليل شيخ الكعوب لذلك العهد 
عثمان بن أبي دبوس من مكانه بتراحي طرابلس» ونصبه للأمر؛ 
وأجلب به على الحضرة ونازها. ٠‏ 

وخرج إليهم الوزير أبو عبد الله بن برزيكن في العساكر 
فهزمهم وسار بالعساكر لتمهيد الهات وتسكين ثائرة العرب» 
فوفد عليه امد بن أبي الليل ومعه سليمان بن جامع من رجالات 
هوارة بعد أن راجم الطاعة. وصرف ابن أبي دبوس إلى مكانه 
فتقبض عليهماء وبعث بهما إلى الحضرة فلم يزالا معتقلين إلى أن 
هلك أحمد بمحبسه سنة ثمان وسبعمائة وقام بأمر الكعوب محمد 
بن أبي الليل ومعه حمزة ومولاهم ابنا أخيه عمر رديفين له. ثم 
حرج الوزير بعساكره سنة سبع رسبعمائة» واستوفد مولاهم ابن 
عمر ونقبض عليه وبعث به إلى الحضرة ناعتقل مع عمه أحمد. 
وجاهر أخخرة حمزة بالخلاف وأتبعه عليه قرمه فكثر عيثهم 
وأضروا بالرعايا وكثرت الشكاية من العامة» ولغطوا بها في 
الأسراق وتصايجوا. ثم نفروا إل باب القصبة يريدون الثورة فسد 
الباب دونهم فرمرا بالحجارة» وهم في ذلك يعتدون ما نزل يهم 
من الحاجب ابن الدباغ ويطلبون شفاء صدورهم بقتله. ورفع 
أمرهم الحاجب واستلحمهم جميعاً فأبى من ذلك التسلطان رأمره 
بملاطفتهم إلى أن سكنت هيعتهم. ثم تتبع بالعقاب من تولى كبر 
ذلك منهم» وانحسم الداء. وكان ذلك في رمضان من سنة ثمان 
وسبعمائة واسثمر العرب في غلرائهم إلى أن هلك السلطان فكان 
ما يأني ذكره. 


YT 


الخبر عن انتقاض أهل الجزائر واستبداد ابن 
علان بها 


قد تدمنا ما كان من انتقاض أهل الجزائر أيام المسختصر 
ودخول عساكر الموحدين عليهم عنرة» واعتقال مشيختهم بترنس 
حتى أطلقرا بتونس بعد مهلكه؛ ولا استقل الأمير أبو زكريا 
الأوسط بلك الثغور الغربية من بجايسة وقسطنطينة. وكان الرالي 
على الجزائر ابن أكمازير من مشيخة الموحدين فبادر إلى طاعته 
باتفاق من مشيخة الجزائر» روفدرا عليه. وكتب لابن أكمازير 
بولايتهاء فلم پزل والياً عليهم إلى أن كان شأن بني مرين وزحفهم 
إل يجاية. وكان ازن أكمازير قد اسن رغرم فادرسة. الرفاة خلال 
ذلك. وكان ابن علان من مشيخة الجزائر ختصاً به ومتصرفاً 
بأوامره ونواهيه ومصدراً لإمارته.حصلت له بذلك الرئاسة على 
أهل الجزائر سائر أيامه. ويقال: كان له معه صهر» فلما وصل ابن 
أكمازير حدثته نقسه بالاستبداد والانتزاء بالجزائر» فبعث عن أهل 
الشوكة من نظرائه ليلة هلاك أميره» وضرب أعناقهم وأصيبيح 
مناديا بالاستبداد. وشغل الأمير أبو زكريا عنه بجا كان من منازلة 
بني مرين بيجاية إلى أن هلك» وبقيت في انتقاضها علسى المرحدين 
آخر الدهر إلى أن تملكها بنر عبد الواد كما نذكره 


الخبر عن مهلك الأمير أبي زكريا صاحب 
بجاية وبيعة ابنه الأمير أبي البقاء خالد 


كان الأمير أبو زكريا فد استولى على اللغور الغربية كما 
قلداء واقتطعها من أعمال الحضرة؛ وقسم الدعرة الحفصية 
بدولتين. وكان على غاية من الجزم والتيقظ والصرامة لم يبلغها 
سواه. وكان كثير الإشراف على وطئيه والمباشرة لأعماله بنفسه 
رسد خلله. ولم بزل على ذلك إلى أن هلك على راس المائة 
السابعة. وكان قد عهد بالأمر لابنه الأمير أبي البقاء خالد سئة 
ثمان وتسعين وستماثة قبلها وعقد له على فسطنطيئة وأنزله بها. 
فلما هلك الأمير أبر زكريا جمع الخاجب أبو القاسم بن أبي جُبى 
مشيخة الموحدين وطبقات الجند؛ وأخل بيعتهم للأمير أبي البقاء 
وطير له بالخير واستقدمه فقدم» وبويم البيعة العامة؛ وأبقى ابن 
أبي جبى على حجابته واستوزر يحبى بن أبي الأعلام وقدم على 
صنهاجة أبا عبد الرحمن بن يعقوب بن خلرف منهم؛ وتسمى 
المزوار. وقلد رئاسة الموحدين أبا زكريا يجيى بن زكريا من إهمل 
البيت الحغخصي واستمر الأمر على ذلك إلى أن كان ما نذكره. 


١ حاوف‎ 

الخبر عن سفارة القاضي الغبريني ومقتله 

قد قدمنا ما كان من زحف بني مرين إل بجاية بمداخلة 
صاحب تونس. ولا ولي السلطان أبو البقاء اعتزم على المواصلة 
مع صاحب نونس قطعاً للزبون عنه» وعين للسفارة في ذلك شيخ 
القرابة ببابه ابا زكريا بجيى بن زكريا الحفصي ليحكم شأن الواصلة 
بينهما. وبعسث معه القاضي أبا العباس الغبريي كبير بجاية 
وصاحب شوراهاء فأدوا رسالتهم والقلبوا إلى بجاية» ووجد بطانة 
السلطان السبيل في الغبريي فأغروه به» وأشاعوا أنه داحل صاحب 
الحضرة في التوثب بالسلطان. وترلى كبر ذلك ظافر الكبير وذكره 
بجرائره: وما كان منه في شأن السلطان أبي إسحاق وأنه الذي 
أغرى بني غبرين به» فاستوحش منه السلطان وتقيض عليه سنة 
أربع وسبعمائة. ثم أغروه بقتله فقتل بمحبسه في ستته تلكء وتولى 
قتله منصور التركي» واللّه غالب على أمره. 


تونس وتدكر السلطان له بعدها وعزله 


ولا ولي السلطان أبو البقاء كانت عساكر بني مرين مترددة 
إلى أعمال بجاية بمداخلة صاحب ونين كنا ن ندرخوا 
نواحيها. وكان ابسن أبي جى مستبداً على الدولة في حجابته» 
فضاق ذرعه بشانهم وأهمته حال الدولة معهم. ورأى أن اتصال 
اليد بصاحب الحضرة ما يكف عن عزمهم. فعزم على مباشرة 
وسبعماثة وقدع على الحضرة رسولا عن سلطانه؛ فاهتزت له 
الدولة وتلقي ما يجب له ولرسله من البرء وأنزله شيخ الموحدين 
ومدبر الدولة أبو يحيى زكريا بن اللحياني بداره استبلاغا في 
تكريمه. وقضى من أمر تلك الرسالة حاجة صدره وكانت بطانة 
الأمير أبي البقاء خاد لما خلا لمم وجه سلطانهم منه تهاقتوا على 
النصح إليه والسعاية بابن أبي جبى عنده. 

وشمر لذلك يعقوب بن غمر وجلى فيه وتابعه عليه عبد 
الله الرخامي كاتب ابن أبي جبى وصديقه با كان اين طفيل قريبه 


يسخط عليه الناس» ويوغر له صدررهم يباوه وتحقیره بهم» نالح 1 


له العداوة في كل جانحة وأسخطه على عبد الله الرخسامي. وكان 
صديقه ومداخله فتولى من السعاية فيه مع يعقوب بن غمر كبرهاء 
وألقى إلى السلطان أن ابن أبي جبى داخمل صاحب الحضرة في 
تمكينه من ثغور قسطنطينة وبجاية» ما كان على الأمير العامل 


الخير عن حجابة أبي عبد الر “من بن غمر ومصائر أموره 


بقسطنطينة صهرا لابن أبي جبى؛ وهو الذي ولاه عليها قاستراب 
السلطان به ونكر له بعد عوده من تونس. وخشي كل منهما 
بادرة صاحبه. ثم رغب ابن أبي جبى في قضاء فرضه وتخلية سبيله 
إليه؛ فاسف وخرج من ججاية ذاهباً إلى الحمج؛ ولق بالقبائل من 
ضواحي قسطنطينة ويجاية فنزل عليهم وأقام بينهم مدة. ثم لحق 
بتونس وأقام بها إلى حين مهلك السلطان أبي عصيدة وبيعة أبي 
بكر الشهيدء وحضر دخحول الأمير أبي البقاء عليه بتونس» وخلص 
من تيار تلك الصدمة فلحق بالمشرق وقضى فرضه. ثم عاد إل 
ا مغرب ومر بإفريقية ولحق بتلمسان وأغرى أبا مو بالحركة على 
بجاية فكان ما نذكره. 


الخبر عن حجابة أبي عبد الرحمن بن غمر 
ومصائر أموره 


هو يعقوب بن أبي بكر بن محمد بن غمر السلمي؛ وكنيته 
أبو عبد الرحمن. كان جده محمد فيما حدثني أهل بيتهم قاضيا 
بشاطبةء وخرج مم الحالية آيام العدو إلى تونس» ونزل بالريض 
الجوتي أيام السلطان أبي عصيدة؛ وانتقل ابناه أبو بكر ومحمد إلى 
قسطنطينة ونزلا على ابن أوقيان العامل عليها من مشنيخة 
الموحدين لعهد الأمير آبي زكريا الأرسط؛ فأوسعهما عناية 
وتكرياً. وولى أبا بكر على الديوان بالقل واستخلصه لنفسه.وكان 
يتردد إلى الحضرة ببجاية في شزونه فائصل بمرجان الخصي من 
موالي الأمير أبي زكريا وخواص داره؛ واستخدم على يده للأمير 
خالد وأمه من كرائم السلطان؛ فحظي عندهم وتزوج ابئه يعقرب 
من ربيبات القصرء وخوله؛ ونشأ في جو تلك العناية. وأعلنوا 


تصححبة الاج فضل تهرمان دار السلطان وخاصته فاستخدم ليه 


سائر أيامه إلى أن هلك. وكان الاج فضل كثيراً ما يتردد إلى 
الأندلس لاستجلاب الثياب الخريرية من هنالك وانتقاء أصنافها. 
وكذلك إلى نونس لاستجادة الثياب منها. 

وبعثه السلطان آخر أمره إل الأندلس فاستصحب ابن غمر 
وهلك الحاج فضل هنالك» فعدل السلطان عن خطاب ابنه محمد 
إلى خطاب ابن غمرء فأمره بإتمام ذلك العمل والقدوم به ققدم 
هو وابنه محمد إلى خطاب ابن غمرء فأمره بإتمام ذلك العمل 
والقدوم بهء فقدم هو وابن الناج فضل وساءهما السلطان عن 
عملهماء فكان ابن غمر أوعى من صاحبه فحلي بعينه وف 
عليه واعتلق بذمة من خدمته أحظته عند السلطان ورقكته 
فاستعمل في الجباية. ثم قلد أعمال الأشغال وزاحم أبن أبي جبى 


الخير: عن ثورة ابن الأمين بقسطنطيدة وبيعة السلطان 


وعبد الله الرخامي؛: وغصرا به فأغروا السلطان بنكبته» فتكبه 
وأشخصه إلى الأندلس فاقام هنالك؛ واستعطف السلطان أبا البقاء 
بعد مهلك أبيه. وتشفع برسائل خدمته فاستقدمه. رقدم مع علي 
وحسين ابني الرنداحي» وركب معهما البحر إل بجاية في مغيب 
ابن أبي جبى عن الحضرة فصادف من السلطان قبولاً» وشمر في 
السعاية بابن أبي جبى مع مرجان إلى أن ثم له ما أراد من ذلك. 
وصرف ابن أبي جبى كما ذكرناه» فقلد السلطان حجابته ليعقوب 
بن غمرء وقدم على الأشغال عبد الله الرخامي؛ وكان ناهضاً في 
آمرر الحجابة لباشرتها مع خدومه» فأصبح رديفا لابن غمر وغص 
بمكانه فأغرى به السلطان ودله على مكامن ثورته وعلى عداوته» 
فتكب وصودر وامتحن وغرب إلى ميورقة» حتى افتداه يرسف بن 
يعقرب سلطان بني مرين من أسره» واستقدمه ليقلده أشغاله عند 
تنكره لعبد الله بن أبي مدين كما نذكره في أخباره» فهلك يرسف 
بن يعقرب دون ما أمل من ذلك» وأقام الرخامي بتلمسان وبها 
كان مهلكه. واستقل يعقرب بن غمر بأعباء خطته واضطلع بهاء 
وفوض إليه السلطان في الإبرام والتقض؛ فحول المراتب بنظره 
وأجرى الأمور على غرضه. وكان أول ما أتاه صرعته لمرجان 
مصطنعه ملأ صدر الساطان عليه؛ وحذره مغبته فتقبض عليه 
والقي في البحر فالتقمه الحوت» فخلا وجه السلطان لابن غمر 
وتغرد بالعقد وا حل إلى أن استرلى السلطان أبو البقاء على الحضرة 
وكان من أمره ما تذكره. 


الخبر عن ثورة ابن الأمين بقسطنطينة وبيعة 
السلطان أبي عصيدة ثم فتح السلطان أبي 
البقاء خالد ها وقتله 


كان يوسف بن الأمين الهمداني بعد أن قتله بطنجة أبناء 
ابي يحبى بن عبد الحق من بني مرين كما يأتي في أخبارهم انتقل 
بنوه إلى تونس أيام المستنصر ورعى لهم السلطان وسيلة قيامهم 
بالدعوة الحفصية أيام أبي علي بن خلاص بسبتة ويعدها إلى أن 
غلبهم عليها العزني كما نذكره في أخباره فلقاهم مبرة وتكرياًء 
ونزلوا من ألحضرة خخير نزل تحت جراية ونعمة وعناية. وكان 
كبيرهم متحمقاً متعاظماً فربما لقي في الدولة لذلك عسقاً إلا أن 
الإبقاء عليهم كان مانعا من اضطهادهم. ونشا بنوهم في ظل ذلك 
انغ 

ثم هلك السلطان واضطربت الأمور وضرب الدهر 
ضرباته» ولح علي منهم بالثغر الغربي» وتأكدت له مع ابسن أبي 


a 


جبى لحمة نسب وذمة صهر ووشجت بينهما عروقها. فلما استقل 
ابن أبي جبى بحجابة الأمير أبي زكريا لم يأل جهداً في مشاركة علي 
بن الأمير وترقيته المنازل إلى أن ولاه ثغر قسطنطيئة مستقلاً بها 
وحاجباً للسلطان أبي بكر بن الأمير أبي زكرياء وأنزله معه فقام 
بحجابته وأظهر فيها غناءه وحزمه حتى إذا سخط السلطان ابن 
أبي جُبى وصرفه عن حجابته تنكر أبو الحسن بن الأمين وخشي 
برادر السلطان فحول الدعرة إلى صاحب الحضرة وطير إليه 
بالببعة: واستدعى المدد والنائب فوصله رئيس المرحدين والدولة 
أبو يحبى زكريا بن أحمد بن محمد اللحياني» وعقد البيعة للطانه 
سنة أربع وسبعماثة. 

وبلسغ الخير إلى السلطان أبي البقاء ببجاية فنهضن إليه 
بالعساكر آخر سنة أربع وسبعمائة؛ ونازله أياماً فامتتع عليه رهم 
بالإفراج عنه. ثم داخل رجل من بطانة ابن الأمين يعرف بابن 
موزة أبا الحسن بن عثمان من مشيخة الموحدينء ركان معسكره 
بباب الوادي فناجزهم الحرب من هنالك حتى انتهى إلى السور؛ 
فتسنمه المقاتلة بإغضاء اسن موزة شم عنه؛ وركب السلطان في 
العساكر علد الصدمة ووقف على باب البلد» وقد استمكن 
أولباؤه منه فخرج إليه بنو المعتمد وبنو باديس ومشيخة البلده 
فاقتحم البلد عنوة ومضى أبو محمد الرخامي واستنزله. ثم حمله في 
رجال السلطان إلى دار ابن الأمين فغشيه بها وقد انقفض عنه 
الئاس واستشفى بغرفة من غرف داره واستمات» قلاطفه الرخامي 
واستنزله. ثم حمله على برذون مستدبر» رأحضره بين يدي 
السلطان فقتل ونصب شلوه وأصبح آبة للمعتبرين. 


ابر عن حركة السلطان أبي البقاء إلى 
الجزائر 


قد قدمنا ما كان من حبر انتقاض الجزائر على الأمير أبي 
زكريا واستبداد ابن علان بها. فلما استولى السلطان أبو البقاء على 
الأمر وتمهدت له الأحوال وأقلع بنو مرين بعد مهلك يرسف بسن 
يعقرب عن تلمسان» أعمل السلطان نظره في الحركة إليهاء فخرج 
إليهم سئة سبع وسبعماثة أر ست وسبعمائة والتهى إلى متيجه 
ودخل في طاعته منصور بن محمد شيخ مليكش وجميع قرمه وجا 
إليه راشد بن محمد بن ثابت بن منديل أمير مغراوة هاربا أمام بني 
عبد الوا فآواه إلى ظله والقى عليه جناح حمايته. واحتشد جميم 
من في تلك النواحي من القبائل روق ارا وأقام ليها 
أياما فامتئعت عليه» وانكفا راجعا إلى حضرته ببجاية؛ وأقام 


يضفنن 


مليكش على طاعته ومطارلته الجزائر بالقتال إلى أن كان من 
أمرها. وتغلب بنو عبد الواد عليها كما نذكره في أخبارهم.وجاء 
معه راشد بن محمد إلى بجاية متذنما لخدمته إلى أن قتله عبد الرهن 
بن خلوف كما يذكر في مرضعه. 


الخبر عن السلم وشروطه بين صاحب 
تونس وصاحب بجاية 


ل افتتح السلطان أبر البقاء خالد قسطنطيئة وقتل ابن الأمين 
وفرغ من ذلك الشأن أدرك أهل الحضرة الندم على ما استديروا 
من مهادنة صاحب الثغر؛ وقارن ذلك مهلك يوسف بن يعقوب 
الذي كانوا يرجونه شاغلاً له فجنحوا إلى السلم» وبعثوا وفدهم في 
ذلك إليه فأسدوا وألحمرا. وشرط عليهم السلطان أبو البقاء أن 
من هلك منهما قبل صاحبه فالأمر من بعده للآخمر والبيعة له 
فتقبلرا الشرط وحضر اللا والمشيخة من الموحدين ببجايق ثم 
بتونس؛ فأشهدوا به على أنفسهم؛ وربط ذلك العهد رأحكمت 
أواخيه إلى أن نقضه أهل الحضرة عند مهلك السلطان آبي عصيدة 
كما نذکره. 


الخبر عن سفر شيخ الدولة بتونس ابن 
اللحياني لخحصار جربة ومضيه منها إلى الحج 


لما انعقد أمر هذا الصلح واستتم راجع رئيس الدولة أبو 
بحب زكريا بن اللحياني نظره لنفسه؛ وأعمل فكره في الخلاص ممن 
استرطنه؛ وكان يؤمل رجوع الوفد المقربين بالمهدية من أمراء الديار 
المصرية إلى يرسف بن يعقوب فيصحبهم لقضاء فرضه» وأبطا 
عليه شأنهم فاعتزم على قصده وورى مجحركته إلى جزيرة جربة 
لاسترجاعها من أيدي النصارى والرجرع عنها من بعد ذلك إلى 
الجريد لتمهيد أحواله.وتناول الراي في الظاهر من أمره مع 
السلطان فاذن له وسرح معه العساكر فخرج من ترنس في جمادى 
سنة ست وسبعمائة غازيا إلى جربة. ولم يزل يغذ السير حتى انتهى 
إل جازها. ثم عبر منه إلى الجزيرة؛ وكان النصارى لا تخلبوا عليها 
سنة ثمان وثمانين وستمائة شيدوا بها حصنا لاعتصام الحامية 
سموه بالقشتيل» فنزلت العساكر عليه.واتفذ الشيخ أبر يى عبماله 
. للجباية وأقام في منازلته شهرين. ثم انقطعت الأقرات واستحصى 
الحصن إلا بالمطاولة فرجع إلى قابس. ثم ارتحل إلى بلاد الجرياد 
وانتهى إلى توزر ونزهاء وأعمل في خدمته أحمد بن محمد بن ملول 


الخبر عن مهلك السلطان أبي عصياءة وخير أبي بكر الشهيد 


من مشيختهاء فاسترفى جباية الخريد وعاد إلى قابس. 

وأنزله عبد الملك بن عثمان بن مكي بداره: وصرح يما 
روى عله من حجه. وصرف العساكر إلى الحضرة وول بعده 
رئاسة الموحدين وتدبير الدولة أبر يعقوب بن يزدوتن» وتحرل عن 
قابس إلى بعض جبالها تجافياً عن هوائها الوخم. وأقام في اتنظار 
الركب الحجازي؛ ركان مريضاً إلى أن ابل فتحول إلى طرابلس 
فاقام بها عاماً ونصفه إلى أن وصل وقد الترك من المغرب الأقصى 
آخر سنة ثمان وسبعماثة فخرج معهم حاجنا حتى قضى فرضه 
وعاد فكان من شأنه واستيلائه على منصب الخلافة ما يأني ذكره. 

ووصل مدد النصرانية إلى قشتيل جربة سنة ثمان 
وسبعمائة بعد منصرف العساكر عنهم؛ وفيهم فردريك ابن الطاغية 
صاحب صقلية: نقاتلهم أهل الجزيرة من المكارية لنظر أبي عبد 
الله ابن الحسين من مشيخة الموحدين ومعه ابن أومغار في قرمه 
من أهل جربة فأظفرهم الله بهم. ولم يزل شان هذه الجزيرة من 
الكان مع العدو كذلك منذ التائت دولة صنهاجة» وربما وقعت 
الفتئة بين المكارية فتصل إحدى الطائفتين يدها بالنصارى إلى أن 
كان ارتجاعها في هذه النوبة سنة.... وأربعين لعهد مولانا السلطان 
أبي يحبى كما نذكره في أخباره. 


الخبر عن مهلك السلطان أبي عصيدة 
وخبر أبي بكر الشهيد 


كان السلطان أبو عصيدة بعد تملي سلطانه؛ وتمهيد ملكه: 
طرقه مرض الاستسقاء فازمن منه. ثم مات على فراشه في ربيع 
الآخر سنة تسع وسبعماثة؛ ولم يخلف ابنأ وكان بقصرهم سبط 
من أعقاب الأمير أبي زكريا جدهم ثم من ولد أبي بكر ابنه 
الذي ذكرنا وفاته في خبر شفيقه أبي حفص في فتح مليانة أيام 
السلطان الستنصرء فلم بزل بنره في قصورهم وفي ظل ملكهم. 
ونشأ منهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن أبي بكر في إيالة السلطان 
أبي عصيدة؛ وربى في جميم تعمته. فلما هلك اللطان أبر 'عصيدة 
وم يعقب» وكان السلطان أبو البقاء خالد قد نزع إليه حمزة بن 
عمر عند إياسه من خروج أخيه من حبسه فرغبه في ملك الحضرة 
واستحثه عليها. نم وصل أبو عبد الله بن يزريكن فئعى السلطان 
أبا عصيدة واستنهض السلطان أبا البقاء للك تونسء فنهض كما 
نذكر. واستراب الموحدون بتونس في شان حركته فخافوه على 
أتفسهم» فبايعوا هذا الأمير أبي بكر الذي عرف بالك هيد بجا كان 
من قبله لسبع عشرة ليلة من بيعته» وأبقى أبا عبد الله بن يرزيكن 


الخبر عن استيلاء السلطان أبي البقاء علي الحضرة وانفراده 

على وزارته وزحرح محمد بن الدباغ عن رتبة الحجابة. فتوعده لما 
كان محقد عليه من التقصير به أيام سلطانه» فكان عونا عليه إلى أن 
هلك عند استيلاء السلطان أبي البقاء كما نذكره. 


الخير عن استيلاء السلطان أبي البقاء على 
الحضرة وانفراده بالدعوة الحفصية 


لما بلغ السلطان أبا البقاء بمكانه من يجاية وأعمالها احير 
بمرض السلطان أبي عصيدة مع ما كان من العقد بينهما بأن من 
مات قبل صاحبه جمع الأمر من بعده للآخرء داخلته الظنة أن 
ينقض أهل الحضرة هذا الشرط واعتزم على النهوض لشارقة 
الحضرة ووصل إليه حمزة بن عمر نازعاً عنهم» فرغبه واستحثه 
ورج من بجاية في عساكره» وورى بالحركة إلى الجزائر لا كان من 
انتقاضهم على أبيه» واستبداد ابن علان بها. ثم ارتل إلى قصر 
جابر وعند بلوغه إليه ورد الخبر مهلك اللطان أبي عصيدة وبيعة 
الموحدين بعده لأبي بكر بن عبد الرحمن بن أبسي بكر ابن الأمير 
ابي زكرياء فاضطغنها على المرحدين. 

وأغذ السير وانحاش إليه كافة أولاد أبي الليل واجتمع 
أقتالهم أولاد مهلهل إلى صاحب توتس» وخرج معهم شيخ الدولة 
ابر يعقرب بسن يزدوتن والوزير أبو عبد الله ابن يرزيكن في 
المساكر للقاء» ووقوا سلطانهم بأنفسهم. نلما زحف إليهم 
السلطان أب البقاء اختل مصافهم وانهزموا وانتهب المعسكر» وقتل 
الوزير ابن يرزيكن» وأجفلت أحياء العرب إلى القفر» ودخل 
العسكر إلى البلد واضطرب الأمرء وخرج الآمير أبر بكر بن عبد 
الرحمن فوقف بساحة البلد قليلاء ثم تفرق عنه العسكر وتسايلوا 
إلى السلطان أبي البقاء. وفر أبو بكر ثم أدرك ببعض الجهات فشل 
إل السلطان فاعتقله في بعض الفازات» وغدا على اللطان أهل 
الحضرة من مشيخة الموحدين والمقهاء والكافة فعقدوا بيعته. رقتل 
الأمير فسمي الشهيد آخر الدهرء وباشر قتله ابن عمه أبو زكريا 
يحبى بن زكريا شيخ الموحدين.ودخل السلطان من الغد إلى 
الحضرة واستقل بالخلافة؛ وتلقب بالناصر لدين الله المصور. ثم 
استضاف إلى لقبه المتوكل. وأبقى أبا يعقرب بن يزدوتن في رئاسته 
على الموحدين مشاركاً لأبي زكريا يحبى بن أبي الأعلام الذي كان 
رئيسا عنده قبلها واستمر على خطة الحجابة أبو عبد الرحمن 
يعقوب بن غمر؛ وولى على الأشغال بالحضرة منصور بن فضل 
بن مزني» وجرت الحال على ذلك إلى أن كان ما نذكره. 


YA 


الخبر عن بيعة ابن مزني ليحيى بن خالد 
ومصادر أموره 


كان مجبى بن نحالد ابن السلطان أبي إسساق في جملة 
السلطان أبي البقاء حالدء وتنكرت له الدولة لبعفي النزعات 
فخشي البادرة وفر فلحق بمنصور بن مزني. وكان منصور قد 
استوحش من ابن غمر فدحاه إلى القيام بآمره فاجاب؛ وعقد له 
على حجابته» ومع له العرب وأجلب على قسطنطينة أيامأء وبها 
يومئذ ابن طفيل؛ وكانت قد اجتمعت ليحى بن خالد زعنفة من 
الأوغاد اشتملوا عليه واشتمل عليهم وأغروه بابن مزئي فوعدهم 
إلى حين ظفره واطلع ابن مزني على سوء دخلته ودخلتهم 
فنفض يده من طاعته؛ وانصرف عنه إلى بلده فانفضت جمرعه 
وراجع ابن مزني طاعة السلطان أبي البقاء ومخالصة بطانته 
وحاجبه فتقبلوه» ولحق يحيى بن خالد بتلمسان مستجيشاء ونزل 
على أميرها أبي زيان عمد بن عثمان بن يغمراسن فهلك لأيام 
من مقدمه. وول بعده أخره أبو حمر موسى بن عثمان فأمده 
وزحف إل محاربة قسطنطينة فامتئعت عليه. ثم استدعاه ابن مزني 
إلى بسكرة فأقام عنده وأسنى له الجراية ورتب عليه الجرس. 
وكان السلطان ابن اللحياني يبعث إليه من تونس بالجائزة مصائعة 
له في شانه» حتى لقد أقطع له بنونس من قرى الضاحية ما كان 
للسلطان وابنه» فلم يزل في إسهام بنيه من بعده إلى أن هملك يحيبى 
بن خالد بمكانه عنده سنة إحدى وعشرين وسبعمائة. 


الخبر عن بيعة السلطان أبي بكر بقسططينة 


لا نض السلطان أبر البقاء إلى الحضرة عفد على بجاية لعيد 
الرحمن بن يعقرب بن لوف مضافاً إل رئاسته على قومه كما 
كائرا يستخلفون أباه عليها عند سفرهم عنهاء وكان يلقب المزرارء 
وجعله حاجباً لأخيه الأمير أبي بكر على قططينة فائتقل إليها. 
وعكف السلطان أبو البقاء في تونس على لذاته وأرهف حده 
وعظم بطشه فقتل عدوان بن المهدي من رجالات سدويكش 
ودعا ابن حريز من رجالات الأثابيعء فتفاوض رجال الدولة في 
شأنه وخشوا بادرته وأعمل الحاجب ابن غمر وصاحبه منصور بن 
فضل عامل الزاب الحيلة في التخلص من إيالته؛ واستغضب راشد 
بن محمد أمير مغرارة» كان نزع إليهم عند استيلاء بني عبد الواد 
على وطنه فتلقره من الكرامة ا يناسبه واستقر في جملتهم» وعليه 
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وعلى قومه كانت تدور رحى حروبهم. 

واستصحبه السلطان أبو البقاء خالد إلى الحضرة آميراً على 
زناتة فرفم بعض حشمه إلى الحاجب في مقعد حكمه» وقد 
استحدی عليه بعضى الخدم فأمر بقتله لحينه. 

وأحفظ ذلك الأمير راشد بن محمد فركب ها عزائمه 
وقوض خيامه لحينه مغاضباً فوجد الحاجب بذلك سبيلاً إل 
قصده وتمت حيلته وحيلة صاحبه. وأهم السلطان شان يجاية 
ونواحيهاء وخشي عليها من راشد بما كان صديقاً ملاطفاً لعبد 
الرحمن بن الخلوف وفاوضهما فيمن يدفعه إلبهاء فاشار عليه 
الداجب بتنصور بن مزني» واشار منصور بالحاجب وتدافعها أياماً 
حتى دفعهما جميعاً إليها. وطلسب ابن غمر من السلطان العقد 
لأخيه أبي بكر على قسطنطيئة فعقد له» وولى علياً ابن عمه على 
الحجابة بتونس ثائباً عنه. وفصل من الحضرة ولق بقسطئطيئة» 
وصرف منصور بن فضل إلى عمله بالزاب فكان من خلافه ما 
يذكر. 

وقام ابن غمر بخدمة السلطان أبي بكر قتصرف في حجابته. 
ثم داخله في الانتقاض على آخيه» ربدت خايل ذلك عليهم 
فارئاب طم السلطان أبو البقاء وأحس علي بن غمر بارتيابه فلح 
بقسطنطينة. وجهز السلطان أبو البقاء عسكراً وعفد عليها لظافر 
مولاه العروف بالكبير» وسرحه إلى قسطئطيئة فانتهي إلى باجة 
وأناخ بها إلى أن كان من أمره ما نذكره. 

وبادر ابن غمر إلى المجاهرة بالخلعان ودعا مولانا لسلطان أبا 
بكر إليه فأجابه: وأخخذ له البيعة على الناس فتمت سئة إحدى 
عشرة وسبعمائة؛ وتلقب بالمتوكل وعسكر بظاهر قسطتطيئة إلى أن 
بلغه مجاهرة ابن الخلرف جخلافهم؛ فكان ما نذكره. 


الخير عن استيلاء السلطان على ايه 
ومقعل ابن خلوف وما کان من الإدارة ف 
ذلك 


كان يعقوب بن الخلوف ويكني أبا عبد الرحمن كبير 
صنهاجة حند اللطان الموطئين بنواحي بجاية: وكان له مكان في 
الدولة وغناء في حروبهم ودفاع عدوهم. ولا تزلت عساكر بني 
مرين على بجاية مع أبي يحبى بن يعقرب بن عبد الحق سئة ثلاث 
وسبعماثة» كان له في حروبهم مقامات مذكورة وآثار معروفة. 
وكان الآمير أبو زكريا وابنه يستخلفونه ببجاية أزمان سفرهم عنهاء 


الخبر عن استيلاء السلطان على ثباية ومقتل اہن خلوف 


وكان يلقب بالمزوار. ولا هلك خلفه في سبيله تلك ابنه عبد 
الرحمن واستخلفه السلطان أبو البقاء على بجاية عندما تهض إلى 
تونس سنة تسع وسبعمائة وأنزله بهاء وكان طموحاً لجوجاً مدلاً 
بباسه وقومه ومكانه من الدولة. 

فلما دعا السلطان أبو بكر لنفسه وخلع طاعة أخيه وأخذ 
له أبو عبد الرحمن بن غمر البيعة على الناس وخاطبوه بآخذ الببعة 
له على من يليه ببجاية وأعمالها فأبى منهاء وتمسك بدعوة صاحبه 
ونفس على ابن غمر ما تحصل له بذلك من الحظ فجاهر 
خلافهم. 

وجمع واحتشد وتقبض على صاحب الأشغال عبد الواحد 
ابن القاضي أبي العباس الغماري وعلى صاحب الديوان محمد بن 
يحبى القالون مصطنم الحاجب ابن غمر من أهل المرية كان أسدى 
إليه عند اجتيازه به معروفاء ورحل إليه عندما استول على الرتبة 
ببجاية» فکافاه عن معررفه واصطنعه وألقى عليه محبته ورقاه إل 
الرتب» وصرفه في أعمال الخحباية وقلده ديوان بجاية» فتقبيض عبد 
الرحمن بن خحلرف عليه وعلى صاحبه. وجمع الناس واعلن 
بالدعرة للسلطان أبي البقاء خالد. 

وارتحل السلطان أبو بكر من معسكره بظاهر قسطتطيئة 
وأغذ السير إلى بجايةء ونزل مطلاً عليها وأمهل الئاس عامة يومهم 
وشرط ابن الخلرف على السلطان عزل ابن غمر؛ وترددت الرسل 
بينهم في ذلك. وكان الوزير أبو زكريا بن أبي الأعلام من الساعين 
في هذا الإصلاح بما كان له من الصهر مع ابن الخلوف. وحين 
رجع إليه بامتناع السلطان عن شرطه منعه من الرجوع إليهم 
وحبسه علده» وأرجف أهل المعسكر بالسلطان وخاموا عن لقاء 
صنهاجة ومن معهم من مغراوة أهل الشوكة والعصبية والعديد 
والقوة. 

وأجفل السلطان من معسكره فانتهب راحذت آلته؛ وسلب 
من كان في المعسكر من أنخلاط الناس. ودنحل السلطان إلى 
قسطنطيئة في فل من عسكره؛ وبعث ابن خلوف عسكراً في اتباعه 
فوصلوا إلى ميلة فدخلرها عدوة. ثم وصلرا إلى قسطنطيئة فقائلوها 
أياماء ورجعوا إلى يجاية. وأقام السلطان واضطرب أصرف وتوقع 
زحف ظافر إليه من باجة» واتصل به أن أبا يحسى زكريا بن أحمد 
اللحياني قفل من المشرق» وأنه لما انتهى إلى طرابلس دعا لنفسه لما 
وجد بأفريقية من الاضطراب» فبويع وتوافت إليه العرب من كل 
جهة» فرأى السلطان من مذاهب الحرم أن يبعث إليه بالجاجب 
ابن أبي عبد الرحمن بن غمر ليشيد من سلطانه» ويشغل أهل 
الحضرة عنهء فورى بالفرار عن السلطان وتواطا معه على المكر 


الخقبر عن مهلك السلطات أبي البقاء خالد واستيلاء السلطان 


Vf: 


بابن خلوف في ذلك. 

ولحق ابن عمر باللحياني واستحئه ملك تونس وهون عليه 
الأمر: وغدا السلطان عند فصول ابن غمر على منازله فكبسها 
وسطا محاشيته» وولى حجابته حسن بن إبراهيم بن أبي بكر بن 
ثابت رئيس أهل الجبل المطل على قسطئطينة والفل من كتامة؛ 
ويعرف قومه بيني نليلان» وكان قد اصطنعه من قبل؛ وارتصل 
بالعساكر إلى بجاية سلة انى عشرة وسبعماثة: واستخلف على 
قسطتطيئة عبد الله بن ثاب أنما الحاجب. 

وأشيع بالجهات أن السلطان تنكر لابن غمر وسخطه؛ وآنه 
ذهب إلى ابن اللحياني واستجاشة على الحضرة؛: وبلغ ذلك ابن 
خلوف واستيقن اضطراب حال السلطان خخالد بتونس فطمع في 
حجابة السلطان أبي بكرء وتوثق لنفسه منه بالعهد بمداخخلة عثمان 
بن شبل بن وعثمان بن سباع بن يجيى من رجالات اللدواودة 
والولي يعقرب الملاري من نواحي قسطنطينة. 

وأغذ السير من بجاية ولقي السلطان بفرجيوه من بلاد 
سدويكش فلقاه مبرة ورحباً. ثم استدعاه من جوف الليل إل 
رواقه في سرب من مواليه المعلرجي فعاقرهم الخمر إلى أن ثمل» 
واستغضبره يبعض النزعات فغضب وأقذع فتناولوه طعناً بالمختاجر 
إلى أن قتلرهء وجروا شلره فطرحوه بين الفساطيط»:وتقبض على 
سائر قومه وحاشيته» وفر كاتبه عبد الله بن هلال فلحق بالمغرب. 
وارتحل السلطان مغذاً إلى بجاية فدخلها على حين غفلة من أهلها 
واستولى السلطان على سائر المملكة التى كانت تحت إيالة ابشه 
بالجهة المعروفة بالناحية الغربية؛ واستوثق له أمرهاء وأقام في انتظار 
حاجبه ابن غمر إلى أن كان من الأمر ما نذكره. 


احبر عن مهلك السلطان أبي البقاء خالد 
واستيلاء السلطان أبي يحيى بن اللحياني 
على الحضرة 

كان السلطان ابو البقاء خالد بعد بيعة السلطان أبى بكر 
قاطي فد اريت أغواله وهر إلية الراك كدازتبة 
قسطنطينة: وعقد عليها لمولاه ظافر المعروف بالكبير فعسكر بياجسة 
وأراح يننظر أمر السلطان. وكان أبر يحبى زكريا بن أحمد بن محمد 
اللحياني بن أبي محمد عبد الواحد ابن الشيخ أبي حفص قد بويع 
بطرابلس لا قفل من المشرق؛ ورأى اضطراب الأحوال ووفد عليه 
الخاجب أبر عبد الرحمن بن غمر بهدية من السلطان أبي بكرء وأنه 


ده ومظاهره على شأنه؛ فاحكم ذلك من عقدته وشد من أمسره» 
وتوافت إليه رجالات الكعوب أولاد أبي الليل وغيرهم فبايعوه 
واسحئوه للحضرة قارتحل إليها وبعث في مقدمته أولاد أبي الليل 
ومعهم شيخ دولته أبو عبد الله محمد بن محمد المزدوري فأغذوا 
السير إلى الحضرة. 

وبعث السلطان إلى مولاه ظافر بمكانه من باجة مستجيشاً 
به فاعترضوه قبل وصوله وأوقعوا به واعتقلوا ظافراً وصبحوا 
تونس ثامن جمادى سنة إحدى عشرة وسبعماتة ووقفوا بساحتها 
فكانت هيعة بالبلد قتل فيها شيخ الدولة أبو زكريا الحفصي» وعدا 
القاضي أبو إسحاق بن عبد الرفيع على السلطان وكان متبوعا 
صارما قوي الشكيمة؛ فأغراه بمدافعة العدو فخام عن لتائه 
واعتذر بالمرض وأشهد بالا نخلاع عن الأمر وحسل البيعة. ودل 
أبو عبد الله المزدوري القصر فاستمكن من اعتقاله. 

ثم جاء السلطان أبر يجيى زكريا بن اللحياني على أثره ثاني 
رجب فبويع العامة بظاهرها ودخخل إلى البلد؛ واستولى عليهاء وول 
على حجابته کاتبه آبا زكريا يحبى بن علي بن يعقوب؛ على 
الأشغال بالحضرة ابن عمه محمد بن يعقوب» وبنو يعقوب هؤلاء 
أهل بيت بشاطبة من ببوت العلم والقضساء وقدمرا إلى الحضرة 
مع الحاليةء وكان منهم أبر الاسم عبد الرحمن بسن يعقوبء وقد 
مع ابن الأمين صاحب طنجة كما قدمناه. وتصرف في القضاء 
بإفريقية» وولاه السلطان المستنصر قضاء الحضرة. وسفر عنه إلى 
ملوك مصر» وكان بنو علي هؤلاء عبد الواحد ويجيى ومحمد من 
أقاربه» فكان لهم ظهور في دولة السلطان أبي حفص وبعدهاء 
وكان عبد الواحد منهم صاحب جباية الجريد» وهلك بتوزر مسنة 
اثنتين وسبعمائة. وكان السلطان أبو يحيى بن اللحياني فد استكتب 
أخماه أبا زكريا يحيى أيام رئاسته على الموحدين فحظي عنده 
واختصه ولازمه وحج معه. لما ولي الخلافة أحظاه رولاه 
حجابته. ولا استقر بتونس استوثق له الأمر أعاد الحاجب أبا عبد 
الرحمن بن غمر إلى مرسله السلطان أبي يجيى بعد أن وثى العهد 
معه على المهادنةء وضمن له ابن غمر من ذلك ما رضيه وتمسك 
بابن عمه على ابن غمر فأقام عنده مكرما متسع الجراية والإسهام 
إل أن كان من الأمر ما نذكر. 


الخبر عن قدوم ابن غمر على السلطان 
ببجاية ونكية ابن ثابت وظافر الكبير 
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الخبر عن استبداد ابن غمر ببجاية 


وليرم وصوله فر عبد الله بن هلال كاتبه ابن خلوف» ولحق 
بتلمسان وشمر ابن غمر عزائمه للاضطلاع بأمره» ودفع حسن بن 
إبراهيم بن ثابت عن الرتبة فلم يتزحزح له وخرج لباية الوطن. 
ثم أغرى به السلطان وحذره من استبداده بقسطئطيئة لكان معقله 
المحاور ها وسعايات تنصح بها حتى صادفت القبول لكانه 
والوثوق بنصائحه. 

وخرج السلطان في العساكر من بجاية إلى قسطنطيئة سنة 
ثلاث عشرة وسبعمائة للنظر في أحواها, فلما انتهى إلى فرجيوه 
لقيه عبد الله بن ثابت فتقبض عليه وعلى أخخيه حسن بن الحاجب 
سنة ثلاث عشرة وسبعمائة وقتلهما بعد أن استصفى أمرالهماء 
ويقال: إنه بعد خروج حسن بن ثابت إلى أعمال قسطتطيئة بعث 
في أثره بعض مراليه» وأوعز معهم إلى عمل عبد الكريم بن منديل 
ورجالات سدويكش فقتلوه بوادي القطن. وأن السلطان لم يباشر 
نکبته» وكان ظافر الكبير بعد انهزامه وحصوله في أسر العرب كما 
قدمناه امتنعوا عليه وأطلقوه؛ ولحق بالسلطان أبي بكر فاثره 
واستخلصه كما كان لأخيه. وولاه على فسطنطينة عند تكية ابن 
ثابت. واستكتب له أبا القاسم بن عبد العزيز لخلره من الأدرات 
فأقام ظافرا واليا بقسطنطينة. ثم استقدمه السلطان إلى بجاية وقد 
غص ابن غمر بمكانه؛ فأغرى به السلطان فتقبض عليه وأشخصه 
في السفين إلى الأندلس. 


الخبر عن منازلة عساكر بني عبد الواد 
ببجاية وما كان في أثر ذلك من الأحداث 


كان الساطان أبر جى بعد انهزامه عن بجاية سنة عشر 
وسبعمائة وبعث سعيد بن يخلف عن مواليه إلى أبي همو موسى 
بن عشمان بن يغمراسن. ركان قد أتيح له في زئاتة الغرب الأوسط 
ظغر واعتزاز. وتملك أمصارهم من أيدي بني مرين من بعد مهلك 
يرسف بن يعقوب على تلمسان ودرخ جهاته واستولى على 
أعمال مغراوة وتوجينء؛ وملك الجزائره واستنزل منها ابن علان 
الثائر بها وملك تدلس من يد ابن لوف فبعث إليه السلطان في 
المواصلة والمظافرة» وأن تكون يدهما على ابن خلرف راحدة 
فطمع لذلك موسى بن عثمان في ملك بجاية. ثم بلغه مهلك ابن 
خلوف واستيلاء السلطان على ثغرء فاستمر على المطالبة. 

رأدعى أن بجاية له في شرطه» وقارن ذلك لحاق صنهاجة 
إليه عند مهلك صاحبهم فرغبوه في ملك بجاية وضمنوا له أمرها. 
ئم قدم عثمان بن سباع و عت اا كان يق 


افتياته عليه في أبن خلرف وإخفار ذمته وعهده فيه» واسثقر عنده 
ابن أبي جبى منذ منصرفه عن الحجابة؛ ورجرعه من الحج فرغبوه 
في ذلك واسحئوه لطلب جاية» فسرح العساكر إليها لنظر محمد 
ابن عمه يوسف بن يغمراسن ومسعود ابن عمه أبي عامر إبراهيم 
ومولاه مسامح. وبعث معهما آبا القاسم ابن آبي جبى الحاجب 
قفصلرا عله بدار مقامه بشلف» فاغذوا السير. وهلك ابن أبي 
جبى جبل الزاب ونازلوا البلد. ثم جاوزوها إلى الجهات الشرقية 
فاٹخنوا فيها ودخلوا جبل ابن ثابتء واستولوا عليه واستباحوه 
سلة ثلاث عشرة وسبعمائة. 

ونالت منهم الحامية في المدافعة بالقتل والجراحة أعظم 
السيل» وقفلوا راجعين فشيدوا حصنا بأصفون وشحتوه بالأقوات. 
رلا وصل محمد بن يوسف ومسامح وبمخهما وطوفهما ذنب 
القصور والعجز وعزهما. وبعث السلطان عسكراً في البر 
واسطولاً في البحر بعد رجوعه من قسطنطينة سنة أربع عشرة 
وسبعمائة هدم حصن بني عبد الواد بأصفون. فخرب والتهبت 
أقراته وعدده» وسرح أبو مو عسكرا لحصار بجاية عقد عليه 
لمسعود ابن عمه أبي عامر بن إبراهيم بن يغمراسن: فتازلوها سنة 
مس عشرة وسبعمائة واتصل لهم خروج محمد بن يوسف بن 
يغمراسن وبني توجين معه على أبي حمرء وأنهم أوقعوا به 
وهزموه» واستولوا على معسكره؛ فاجفل مسعود بن أبي عامر 
وعسكره وأفرجوا عن جاية. ووصل على أثرها خطاب محمد بن 
يوسف بالطاعة والانحياش؛ فبعث السلطان إليه صنيعته محمد بن 
الحاج فضل بالهدية والآلة. روعده بالمظاهرة وتسويغ الأسهام التى 
كانت ليغمراسن بإفريقية. وشغل بنو عبد الواد عن بجاية» وخرج 
السلطان في عساكره للإشراف على وطنه إلى أن كان ما تذكره. 


الخبر عن استبداد ابن غمر ببجاية 


لم يزل ابن غمر مستبداً على الساطان في حجابته يرى أن 
زمامه بيده وأمره متوقف على إنفاذه. وصار يغريه ببطانته فيقتلهم 
ويغربهم وربما كان السلطان يآنف من استبداده عليه. وداخله 
بعض أهل قسطنطبنة سنة ثلاث عشرة وتسعمائة في اغتباله ابن 
غمر فهموا بذلك؛ ول يتم نفطن لها ابن غمر فأوقع بهم وقسمهم 
بين التكال والعذاب قرقا. ثم رجع السلطان إل جاية منة ثلاث 
عشرة وسبعمائة لما أهمهم حصاره: واتصلت حاله معه على ذلك 
النحو من الاستبداد إلى أن بلغ السلطان أشده وأرهف حده وسطا 
محمد بن فضل فقتله في خلوة معاقرته من غير مؤامرة الحساجب. 


الخبر عن سفر السلطان أبي يحبى بن اللحيائي إلى قابس 
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وباكر ابن غمر مقعده يباب السلطان فو جد شلره ملقى في الطريق 
مضرجاً في ثبابىه وأخير أن السلطان سطا به فدانحله الريب من 
استبداد السلطان وإرهاف حد» وخخئسي بوادرهه وترقع سعاية 
البطانة وني الخلرة. فتحيل في بعده عنه واستبداده بالئغر دونه 
فاغراء بطلب إفريقية من يد ابن اللحياني» وجهزه با يصلحه من 
الآلة والفساطيط والعساكر والخدام» ورتب له المرائب. وارتحل 
السلطان إلى قسطنطينة سنة خمس عشرة وسبعمائة ثم تقدم غازيا 
إلى بلاد هرارة؛ وأجفل عنها ظافرا يمن تعاطى قائدها من مواليهم. 
فاستوفى جباية هرارةء وقفل إلى قسطتطينة سئة ست عشرة 
وسبعماثة واستبد ابن غمر ببجاية ومدافعة العدو من زناثة عنها. 
واستخلف على حجايته السلطان محمد بن القالون» وفرت 
عينه ما كان يؤمل من استبداده إلى أن كان من أمره ما تذكر. 


اللحياني إلى قابس وتجافيه عن الخلافة 


كان هذا السلطان أبر يحيى بن اللحياني قد طعن في السن: 
وكان بصيرا بالسياسة جربا للأمرر» وكان يرى من نفسه العجز 
عن حمل الخلافة واستحقاقها مع أبناء الأمير أبي زكريا الأكبر. 
وعلم مع ذلك استفحال صاحب الثغرر الغربية الأمير أبي بكر 
واستغلاظ أمره بمن انتظم في ملکه» وارتسم في ديوان جدده من 
أعياص زناتة وفحول شلوهم من توجين ومغراوة وبني عبد الراد 
وبني مرين. 

كانوا ينزعرن إليه مع الأيام عن ملوكهم خشية على 
اتهم لما قاسمرهم في النسب وساهموهم في يعسوبية القيل 
وفحولية الشول؛ ومنهم من غلبوا على مواطتهم فملكرها عليهم 
مثل مغراوة وبى ترجين ومليكش. فاستكثف بذلك جند السلطان 
وكثرت جمرعه وهابه الملرك. 

ونهض سلة ست عشرة وسبعمائة إلى إفريقية وجال في بلاد 
هوارة وأخذ جبايتها كما ذكرناء فتوقم الساطان ابن اللحياني 
زحفه إليه بتونس. وكانت إفريقية مضطربة عليه» وكان تعويله في 
الحماية والمدافعة على أوليائه من العرب» تولى منهم حمزة بن علي 
بن عمر بن ابي الليل فحكمه في آمره وأشركه في سلطائه؛ وأفرده 
برئاسة العرب وأجره الرسن» وسرب إليه الأموال» وكثر بذلك 
زبون العرب واختلافهم عليه فاعتزم على التفويض عن إفريقية 
ونفض اليد من الخلائة» فجمع الأموال والذخيرة» وباع ما كان 
بمردعاتهم من الآنية والفرش والخرثي والماعرن والمناع؛ حتى 


الكتب التى كان الأمير أبر زكريا الأكبر جمعها واستجاد أصولها 
ودواوينهاء أخرجت للوارقين فبيعت بدكاكينهم. فجمع من ذلك 
من حصى الدر والياقوت» وخرج من تونس إلى قابس موريا 
بمشارنة عملها فاتح سنة سبع عشرة وسبعمائة بعد أن رقب 
الحامية بالحضرة وباجة والحمامات» واستخلف بالحضرة أبا الحسن 
بن واتودين وانتهى إل قابس نأقام بهاء وصرف العمال في جهاتها 
إلى أن كان من بيعة ولده بتونس ما نذكره بعد إن شاء الله تعالى. 


الخبر عن نهرض السلطان أبي بكر إلى 
الحضرة ورجوعه إلى قسطبطينة 


لا خرج السلطان من هوارة إلى قسطئطيئة سنة ست عشسرة 
وسبعمائة كما قدمناه استبلغ في جهاد حركة أخرى إلى تونس؛ 
فاحتشد وقسم العطاء وأزاح العلل؛ واعترض انود عن طبقاتهم 
من زنانة والعرب وسدويكش. واستخلف على قسططية 
الجاجب محمد بن القالون وبعث إلى حاجبه الأعظم أبي عبد 
الرحمن بن غمر بمكانه من إمارة بجاية في مدد المال للنفقات 
والأعطيات. فبعث إليه منصور بن فضل بن مزني عامل الزاب 
وكان ابن غمر لما رأى من كفايته وأنه جماعة للمال» استضاف له 
عمل جبل أوراس والحضنة وسدويكشس وعياض وسائر أعمال 
الضاحية فكانت أعمال الجباية كلها لنظره؛ وأموالها في حسان 
دخله وخرجه؛ فيعثه ابن غمر ليقيم إنفاق السلطان. واستخلفه 
على خطة حجابته» وارتحل السلطان من قسطنطينة في جمادي سنة 
سبع عشرة وسبعمائة يطوي المراحل. ولقيه في طريقه وفود 
العرب» وانتهى إلى باجة فانفضت حاميتها إلى تونس. 

وكان السلطان أبر يميى بن اللحيائي قد تحرج عنها إلى 
قابس كما قدمناه» واستخلف عليها أبا الحسن بن وانودين» وبعث 
إليه بنهوض السلطان ابي بكر إلى تونس» وأنه ممتاج إلى المدائعة؛ 
فاعتذر لهم اللحياني جا قبله من الأمرالء وأطلق يدهم في الجيشس 
والمال: فأركبوا واستحلقوا ورتبوا الديوان: وأخرجوا ابنه حمدا 
ويكنى أبا ضربة فأطلقوه من اعتقاله. 

وبغتهم الخبر بإشراف السلطان أبي بكر على باجة؛ 
فخرجوا جميعاً من تونس» وخالفهم إلى السلطان مولاهم ابن غمر 
بن ابي الليل. كان مضطفداً مع الدولة متريصاً بهاء لما كان 
اللحياني يؤثر عليه أخصاه حمزة؛ فلقي اللطان في درين باجة» 
فأعطاه صفقته واستحثه» ووصل إلى تونسء فنزل روض الستاجره 
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من رياض السلطان في شعبان من سنة سبع عشرة وسببعمائة 
وخحرج إليه الملا وترددوا في البيعة بعض الشيء اننظاراً لشأن أبي 
ضربة وأصحابه. وكان من خبرهم أن السلطان لا أغذ السير من 
باجة بادر حمزة بن عمر إلى بطانة اللحباني وأوليائه بتونس» فلقيهم 
وقد خرجوا عنهاء فاشار عليهم ببيعة أبي ضربة بن السلطان 
اللحياني ومزاحمة القوم به فبايعره وزحفوا إلى لقاء السلطان. 

ودس حمزة إلى أخيه مولاهم أن يزحصف بالمعسكر فأجفل 
السلطان من مقامته بروض السناجره لسبعة أيام من احتلاله قبل 
أن يستكمل البيعة؛ وارتحل إلى قسطنطينة ورجع عنه مولاهم من 
تخرم وطنه؛ وسرح منصور بن مزني إلى ابن غمر ببجايه ولحل 
أبو ضربة بن اللحياني والموحدون إلى تونس متصف شعبان من 
ستته. وبويع بالحضرة البيعة العامة وتلقب بالمستنصر. وأراد أهل 
تونس على إدارة سور بالأرباض فيكون سياجاً عليهاء فأجابوه إلى 
ذلك وشرع فيه» وأرهقه العرب في مطالبهم واشتطوا عليه في 
شروطهم إلى أن عاود مولانا السلطان حركته كما نذكر. 


الخير عن استيلاء السلطان أبي بكر على 
الحضرة وإيقاعه بأبي ضربة وفرار أبيه من 
طرابلس إلى المشرق 


لا قفل السلطان من تونس إلى قسطتطيئنة بعث قائده محمد 
بن سيد الناس بين يديه إلى بجاية فارئاب ابن غمر برصوله؛ وتنكر 
له وشعر السلطان بذلك وأغضى له عنها وطالبه في المدد» فاحتفل 
في الحشد والآلة والأبنية. وبعث إليه سبعة من رجال الدولة بسبعة 
عاكر وهم: محمد بن سيد الناس» ومحمد بن الحكم وظافر 
السنان واخوه من موالي الأمير أبي زكريا الأرسط ومحمد المديوني 
ومحمد المجرسي ومحمد البطوني. وبعث له من فحول زناتة 
وعظمائهم عبد احق بن عثمان من أعياص بني مرين» كان ارتحل 
إلية من لای كما تذفن ل شخ ونا رش من سه بن 
يوسف من أعياص بني عبد الواد يمن كان معهم من قرمهم 
وحاشيتهم. 

وتوافرا بعساكرهم عند السلطان بقسطنطينة» فاعتزم على 
معاودة الزحف إلى تونسء ركان قد احتبر أحوال إفريقية وأحسن 
في ارتيادماء نخرج في صفر من سنة ثماني عشرة وسبعمائة 
واستعمل على حجابته أبا عبد الله بن القالون» ومرادفه أبو 
الحسن بن عمر ووافاه بالأربس وند هوارة وكبيرهم سليمان بن 


الخبر عن استيلاء السلطان أبي بكر على الحضرة وإيقاعه 


جامم» وأخبروه بأن أبا ضربة بن اللحياني أجفل من باجة بعد أن 
نَزها معتزما على اللقاءء. فارتحل مولانا السلطان مغدا ولقيه 
مولاهم ابن غمر فراجم الطاعة؛ وارتحلوا في أتباع أبي ضربة 
وجموعه حتى شارفرا على القيروان؛ فخرج إليه عاملها ومشيختها 
فألقوا إليه باليد وأعطوا الطاعة. 

وارتحل السلطان راجعاً عن اتباع عدوه إلى الحضرة وقد 
ترك بها أبو ضربة بن اللحياني من بطانتة محمد بن الغلاق يمانم 
دونهاء فأخرج الرماة إلى ساحتها وقائل العساكر ماعة من النهار. 
ثم اقتحموها عليه؛ واستييح عامة أرباضها رنتل ابن الغلاق 
ودخل السلطان إلى الحضرة في ربيع من سنتهء فأقام خلال ما 
انعقدت العامة. وقدم على الشرطة ميمون بن أبي زيد واس تخلنه 
على البلد. ورحل في أتباع أبي ضربة بن اللحياني وجمرعه فأوقم 
بهم بمصوح من جهات بلاد هوارة. 

وقتل من مشيخة الوحدين أبو عبد الله بن الشهيد من آمل 
البيت الخفصي» وأبو عبد الله بن ياسين. ومن طبقات الكتاب أبو 
الفضل البجائي وتقبض على شيخ الدولة أبي مد عبد الله بن 
يغمرر. وقيد إلى السلطان فعفا عنه ونوهه ليومه. ثم أعاده إلى 
خطته بعد ذلك. ورجع السلطان إلى ترئس في رجب من سلته. 
ركان السلطان أبو عيسى بن اللحياني لما بلغه الخبر بنهوض 
السلطان إلى تونس حركته الثانية سنة سبع عشرة وسبعمائة وما 
كان من بيعة الموحدين والعرب لابه أبي ضربة؛ ارتحل من مقامته 
بقابس إل نواحي طرابلس. ثم بلغه رجوع السلطان إلى قطتطينة 
فأرطن طرابلس فبنى مقعداً لملكه بسور البلد ما يلي البحر سماه 
الطارمة: وبعث العمال في الجهات لجباية الأموال» وبعث على 
جبال طرابلس أبا عبد الله بن يعقوب قريب حاجيه ومعه هجرس 
بن مرغم كبير الجواري من دباب فدوخ البلاد وفتح المعاقل وجبى 
الأموال وانتهى إلى برقة. واستخدم آل سالم وآل سليمان من عرب 
ذباب» ورجع إلى سلطائه بطرابلس ووافاه الخير بائهزام أبي ضربة 
ابنه» فبعث حاجبه أبا زكريا بن يعقرب ووزيره أبسا عبد الله بن 
باسين بالأموال لاحتشاد العرب» ففرقرها في علاق ودباب 
وزحف أبو ضربة إلى القيروان. وبلغ خيره إلى السلطان أبسي بكر 
فخرج من تونس آخر شعبان سنة ثمان عشرة وسبعماثة فأجفلوا 
عن القيروان. ثم تدامروا وعقلرا رواحلهم مستميتين بزعمهم 
حتى أطلت عليهم العساكر بمكان فج النعام؛ فالفضّت جمرعهم 
وشردت رواحلهم وارتحلرا منهزمين» والقتل والنهب يأخذ منهم 
مأنحذه. ونجا أبو ضربة في فله إلى المهدية؛ وكانوا مقيمين على 
دعوة أبيه فامتنع بها إلى أن كان من شأنه ما سنذكره. 


الخبر عن مهلك الحاجب ابن عمر ببجاية وولاية الخاجب 


وبلغ الخير إلى أبيه بمكانه من طرابلس فاضطرب معسكره 
وبعث إلى النصارى في أسطول يحمله إلى الإسكندرية فوافوه بستة 
أساطيل فاحتمل آهله وولده» وركب البحر ومعه حاجبه أبو زكريا 
بن يعقوب إلى الإسكندريةء واستخلف على طرابلس ابا عبد الله 
بن أبي عمران من ذوي فرابته وصهره؛ فلم بزل بها إلى أن 
استدعاه الكعوب ونصبوه للأس وأجلبوا به على السلطان مرارا 
كما نذكره بعد. وركب السلطان أبو يجبى بن اللحيماني البحر إلى 
الإسكندرية فنزل بها على السلطان محمد بن القالرن من ملوك 
الترك بمصر والشام واستقدمه إلى مصر فعظام من مقدمه واهتز 
للقائه ونوه من مجلسه؛ وأسنى من جرايته وأقطاعه إلى أن هلك 
سنة ثمان وعشرين وسبعمائة ورجع السلطان أبر بكر إلى ترئس 
بعد الواقعة على أبي ضربة وقومه بف النعام» فدخلها في شوال 
من سنته. واستقامت إفريقية على طاعته» وانتظمت أمصارها 
وتغورها في دعرته إلى المهدية وطرابلس كما ذكرناه إلى أن كان ما 
يأتي ذكره. 


الخبر عن مهلك الخحاجب ابن عمر ببجاية 
وولاية الحاجب محمد بن القالون عليها ثم 
الإدالة منك بابن سيد الناس 


كان الحاجب بن عمر لا استيد ببجاية سنة مس عشرة 
وسبعمائةء انتقل السلطان إلى قسطنطيئة ولم يراجعها بعد. ثم لما 
رجم من تونس ثانية حركاته سنة سبع عشرة وسبعمائة صرف إليه 
منصور بن فضل وبعث في أثره قائده أبا عبد الله عمد بن حاجب 
أبيه الحسن بن سيد الئاس يهيىء له قصوره ببجاية للتحول إليهاء 
فرده ابن غمر وتتكر له وطالبه السلطان في المدد فبادر به فاقطعه 
جانب الرضا. وعقد له على بجاية وقسطنطيئة كما ذكرنا ذلك كله 
قبل. فاستبد ابن غمر بالنغر وما إليه مسن الأعمال مقتصراً على 
ذكر السلطان في المخطبة واسمه في السكة. وأقام على ذلك إلى أن 
ملك السلطان تونس واستولى على جهاتهاء وبعث إليه بابن عمه 
محمد بن غمر فعقد أبو عبد الرحمن الحاجب على قسطنطينة 
فمضى إليهاء وهر في خلال ذلك كله يدافع عساكر زناتة عبن 
ججاية. 


وقد كان أبو حمو صاحب تلمسان بعد ظهوره على محمد 
بن يوسف واسترجاعه بلاد مغراوة وتوجين من يده كمأ قدمناه 
يسرب العساكر الحصارها. وابتنى بالوادي على مرحلتين منها قلعة 
تكر ليجمر بها الكتائب لحصارها. ثم هلك أبر مود وولي ابنه أبو 
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تاشفين من بعده سنة ثمان عشرة وسبعمائة فتنفس فخنق الحصار 
عن يجاية ريثما كانت حركة السلطان إلى نونس وفتحها. ثم خرج 
أبو تاشفين من تلمسان لتمهيد أعماله وقتل محمد بن يوسف 
معلل من جبل والدريسن كما ذكرناه قي نارهم فارضل من 
هنالك غازيا إلى بجاية» فاطل عليه في سنة تسع عشر وسبعمائة 
وبدا له من حصنها وكثرة مقاتلتها وامتناعها ما م يجتسب فانكفا 
راجعاً إلى تلمسان» وأصاب ابن غمر المرض فبعث إلى علي ابن 
عمه بمكان عمله بقسطئطينة» وعهد إليه بأمره والقيام بولاية بجاية 
إلى أن يصل أمر السلطان. 

وهلك لأيام على فراشه في شوال من سنة تسع عشرة 
وسبعماثة؛ وتام علي بن غمر بأمر بجاية؛ واتصل الخبر بالسلطان 
فاهمه شأن الثغر. وطير ابن سيد الناس إليه مع قهرمانة داره 
لتحصيل تراثه والبحث عن ذخيرنه فاستوفى من ذلك فرق الكثرة 
من الصامت والذخيرة وقدم به على السلطان واستقدم معه علي 
بن غمرء فأولاه اللطان من رضاه ما أحسب أمله وأقام 
بالحضرة إلى أن كان منه حلاف مع ابن عمران. ثم راجع الطاعة 
وقد أحفظ السلطان بولاية عدوه. فلما عاد إلى تونس أوعز إل 
مولاه نجاح وهلال بقتله؛ فاغتالره خارجاً من بستانه فاشروه 
وهلك من جراحثه. 


الخبر عن إمارة الأمير أبي عبد الله على 
قسطنطينة وأخيه الأمير أبي زكريا على 
يجاية وتولية القالون على حجابته 


لما هلك ابن غمر أهم السلطان شأن بجاية بما كانت عليه 
من شأن الخصار؛ ومطالبة بنى عبد الواد ها فرأى أن يكثف الحامية 
بالثغرر الغربية وينتزل بها أبناءه للمدافعة والحماية؛ وعقد على 
قسطنطيئة لابنه الأمبر أبي عبد الله وعقد على بجاية لابنه الآلحر 
الأمير أبي زكريا وجعل حجابتها لأبي عبد الله بن القالون مستبداً 
عليهما لكان صغرهماء وأكثف له الجند وأمره بالمقام ببجاية 
لممائعتها من العدو الملح على حصارها وارنحلوا من ترنس فائح 
سنة عشرين وسبعمائة في احتفال من العسكر والصحاب والأبهة. 
وأبقى خطة الحجابة خلواً من يقرم بها. وأبقى على ابن القالون. 
وبقي للتصرف في الأمرر من رجالات السلطان أبر عبد الله محمد 
بن عبد العزيز الكردي الملقب بالمزوار. وكان مقدماً على بطانة 
السلطان المعروفين بالدخلة. وعلى الأشغال الكاتب أبو القاأسم بن 
عبد العزيزء وسنذكر أوليتهما بعد. وانصرف إل بجاية رافلا في 
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حلل العز والتنويه إل آن كان من أمره ما نذكر. 


الخبر عن استقدام ابن القالون والإدالة مته 
بابن سيد الناس في بجاية وبظافر الكبير في 
0 عأنطينة 

لا انصرف أبو عبد الله بن يحبى بن قالون إلى بجاية؛ وخصلا 
وجه السلطان فيه لبطانته عند ولايته ببجاية» بشوا فيه السعايات 
ونصبوا له الغوائل» وتولى كبر ذلك المزوار ابن عبد العزيز كداخلة 
أبي القاسم بن عبد العزيز صاحب الأشغال. وعظمت السعاية فيه 
عند السلطان حتى داحلت فيه المظنة: وعقد محمد بن سيد الئاس 
على ججاية؛ نقله إليها من عمله باجة؛ وكتب له عهده بخطة 
واستقدم صاحبه محمد بن القالون فقدم وقد تغير السلطان له 
ودخل ابن سيد الئاس بجاية» وقام بأمر حصارها وحجابة أميرها 
إلى أن استقدم للحجابةء وكان من أمره ما نذكره. ومر ابن القالرن 
بقسسطنطينة في طريقه إلى الحضرة فحدثه نفسه بالامتناع بهاء 
وداخل مشيختها في ذلك فأبوا عليه» فأشخصهم إلى الحضرة نكال 
بهم. 

وني الخبر بذلك إلى السلطان فأسرها لابن القالون وعزم 
على استضافة الحجابة بقسطتطيئة لابن سيد الناس» فاستعفى 
مشيختها من ذلك وأروه أن ابن الأمين قريبه وابن أخحيه» وذكروه 
ثروة أبيه فأقفصر عن ذلك وصرف اعتزامه إلى مولاه ظافر الكبير 
رذلك عند قدومه من المغرب» وكان من بره انه کان من موالي 
الأمير زكرياء ركان له في دولة ابه السلطان أبي البقاء ظهررء 
وهر الذي زحف هو بالعساكر عندما استراب السلطان ابو البقاء 
بأخيه السلطان أبي بكر فاقام بباجة. وجاء المزدوري والعرب إل 
تونس في مقدمة ابن اللحياني فزحف إليهم ففضوه وتقبضوا عليه 
كما ذكرنا ذلك كله. ثم لحى بعدها بمولانا السلطان أبي يحيى 
وأعاده إلى مكانه من الدولة وولاه تسطنطيئة عند مهلك ابن 
ثابت سنة ثلاث عشرة وسبعمائة. 

ثم غص به ابن غمر وأغرى به السلطان فأشخصه في سفين 
إلى الأندلس» وأجاز إلى المغرب. ونزل على السلطان أبي سعيد إلى 
أن بلغه الخبر بمهلك ابن غمر فكر راجعاً إلى تونس» ولقاء 
السلطان ميرة وتكرياً. ووافق ذلك وصول الحاجب ابسن القالون 
من بججاية: فعقد السلطان لظافر هذا على حجابة ابنه بقسطتطيئة 
الأمبر أبي عبد الله فقدمها وتام بامرهاء واستعمل ذويه وحاشيته 


ابر عن ظهور ابن أبي عمران وفرار ابن القالون إليه 


في وجوه خدمتها وصرف من كان هنالك من الخدام أهل الحضرة 
إلى بلدهم. وكان بها ابو العباس بن ياسين متصرفاً بين يدي الأمير 
أبي عيد الله والكاتب أبو زكريا بن الدباغ على أشغال الجباية؛ 
وكانا قدما من الحضرة في ركاب الأمير ابي عبد الله فصرقهما 
القائد ظافر لحين وصوله» واستقل بأمره إلى أن كان ما نذكره. 


الخبر عن ظهور ابن أبي عمران وفرار ابن 
القالون إليه 


بن ابراهيم ابن الشيخ أبي حفصء وهو الذي ولي إفريقية نائباً عن 
أبي محمد عبد الله ابن عمه الشيخ أبي محمد عبد الراحد كنب له 
بها من مراكش لأول ولايته» فأقام واليا عليها ثمانبة أشهر إلى أن 
قدم آخر سئة ثلاث وعشرين وستمانة؛ وأقام أبو عمران هذا في 
حملتهم إلى أن هلك ونشا بنوه في ظل دولتهم إلى أن كان من عقبه 
ابر يكر والد محمد هذاء فكان له صيت وذكر. ركان السلطان أب 
يحى زكريا بن اللحياني قد رعى له ذمة قرابته» ووصله بصهر 
عقده لابنه محمد على ابنته. واستخلفه على تونس عند خروجه 
عنها. 

ثم استخلفه على طرابلس عند ركوبه السفين إلى 
الإسكندرية. وكان أبو ضرية بعد انهزامه وافتراق جموعه اعتصم 
بالمهدية» ونازله بها السلطان أبو بكر فامتنعت عليه وأقلع عنها 
على سلم عقده لأبي ضربة وأقام حمزة بن عمر في مسبيل خلافه 
على السلطان؛ ويتقلب في نواحي إفريئية حتى عظم زيربه على 
السلطان ونزع إليه الكثير من الأعراب وكثرت جمرعه فاستقدم 
محمد بن أبي عمران من مكان ولايته بئغر طرابلس. 

وزحف إل تونس معارضاً للسلطان قبل اجتماع عساكره 
وكمال تعبیته» فخرج السلطان أبو بكر من تونس في رمضان من 
سنة إحدى وعشرين وسبعمائة ولح بقسطتطينة وصحبه إليها 
مولاهم ابن عمر؛ وكان الحاجب محمد بن يجيي بن القالون قد 
غصته البطانة والحاشية بالسعاية قيه عند السلطان» وتبين له اتحرافه 
عنه. وكان معز بن مطاع الفزاري وزير حمزة بن عمر وصاحب 
شواره صديقاً لابن القالون وغالصاً» فداحله في الأجلاب بابن 
عمران. فلما خرج السلطان أمام زحفه تخلف القالون بترنس» 
وركب من الغد في البلد مناديا يدعوة ابن أبي عمران. ودخل 
محمد بن أبي عمران ثانية روج السلطان» واستولى على الحضرة 
وأقام بها بقية سته» وصدر من الأخرى» ولحسق السلطان 


ابر عن مقشل مولاهم بن عمر وأصحابه من الكعوب 


بقسطنطينة فجمع عساكره واحتشد جموعه» وازاح العلل واستكمل 
التعبية وزحف منها في صفر سئة اثنثين وعشرين وسبعمائة) 
وخرج ابن أبي عمران للقائه مع حمزة بن عمر في جموع العرب 
ولقيهم السلطان أيل وثانية بالرجلة وأوقع بهم» وقتل شيخ 
الموحدين أبا عبد الله بن أبي بكر. وكان على مقديتهم محمد بن 
منصور بن مزني وغيره. وألخنت العساكر فيهم قنلاً وأسراء وكان 
للسلطان فيها ظهرر لا كفاء له. ثم تقيض على مولاهم ابن عمر 
فكان من خيره ما نذكره. 


الخبر عن مقتل مولاهم بن عمر وأصحابه 
من الكعوب 


ها أتيح للسلطان من الظهرر على ابن عمران واتباعه 
والظفر بهم ما أتبح؛ وصنع له فيه رغم أنف مولاهم ابن عمره 
وظهرت مع أصحابه كلمات أنبأت بفساد دخلتهم. ثم في 
لللطان أن مرلاهم داخل في الفتك به ابله منصور وربيه زعدان 
ومعدان ابي عبد الله بن أحمد بن كعب» وسليمان بن جامم من 
شيوخ هوارة. وشى بذلك عنهم ابن عمهم عرن بن عبد الله بن 
أحمد بعد أن داخلره فيها؛ فتنصح بها للسلطان. فلما عدوا على 
السلطان تقبض عليهم وبعثهم إلى توئس فاعتقلوا بهاء ورجع هو 
إلى الحضرة فدخلها في جمادى من سنته. وجدد البيعة على الناس» 
وزحفت العرب في اتباعه حتى نزلوا بظاهر البلد وشرطوا عليه 
إطلاق مولاهم وأصحابه؛ فأنفذ السلطان قتلهم فقتلوا بمحبسهم 
وبعث بأشلاثهم إلى حمزة فعظم عنده موقع هذا الحزن؛ وصرخ في 
قرمه وتآمروا أن يثأروا بصاحبهم. 

وأغذوا السير إلى الحضرة ودحل ابن أبي عمران معهم على 
حين افتراق وإراحة السلطان. وظنوا أنهم ينتهزون الفرصة 
وخرج السلطان عن ترنس لأربعين يوماً من دخوله ولحق 
بقسطنطبنة ودحل ابن أبي عمران إلى تونس فأقام بها ستة أشهر 
خلال ما احتشد السلطان جموعه واستكمل تعيته. رنهض من 
قسطنطينة وزحف إليه ابن أبي عمران وحمزه بن عمر في جموعه. 
فاوتع السلطان بهم وأثخن فيهم وشردهم في التراحي وعاد إل 
تونس فدخاها في صفر سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة» ومضى 
حمزة لوجهه إل أن كان من أمره ما نذكره. 
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الخبر عن واقعة رغيس مع ابن اللحياني 
وزناتة وواقعة الشقة مع ابن أبي عمراث 


لا انهزم حمزة بن عمر وابن أبي عمران عن نونس مرة بعد 
أخرى ورأى حمزة إبن أبي عمران غير مغن عنه فصرفه إلى مكان 
عمله بطرابلس؛ وبعث إلى أبي ضربة ابن السلطان اللحياني بمكانه 
من المهدية فداخله في الصريخ بزناتة والوفود على سلطان بني عبد 
الواد فرحل معه أبو ضربة روفدوا على أبي تاشفين صاحب 
تلمسان ورغبوه في الظفر ببجاية؛ وأن يشغل صاحب تونسس عدن 
مددها بترديد البعوث وتجهيز العساكر إليه» فسرح معهم السلطان 
آلافاً من العساكر وعقد عليها موسى بسن علي الكردي صاحب 
النغر بتيمز زدكت» وكثير الحاشية والرجالات. وارتحلوا من 
تلسمان يغذون السير؛ وبلغ السلطان خبر فصوهم بتلمسان فبرز 
للقائهم من تونس في عساكره حتى انتهى إلى رغيس بين بونة 

ولا أطلت عساكر زناتة والعرب اتعتل مصاف السلطان» 
وانهزمت الجنبات وثبت في القلب وصدق العزيمة واللقاء» فاختل 
مصافهم وانهزموا في شعبان سنة ثلاث وعشرين وسبعمائف 
وامتلأت أيدي العساكر من أسلابهم من نساء زناتة» ومن عليهن 
السلطان وأطلقهن. ورجع أبو ضربة وموسى بن علي الكردي في 
فلهم إلى تلمسان وعاد السلطان إلى حضرته لأيام من هزيمتهم. 
ولقيه الخبر في طريقه باجتماع العرب وابسن أبي عمران براحي 
القيروان» فتخطى الحضرة إليهم ولقيهم بالشقة» وأرقم بهم ورجع 
إلى ترنس في شوال من سلة أربع وعشرين. فاتبعه حمزة ومن معه 
إل تونس عندما افترقت العساكرء ومعه إبراهيم بن الشهيد من 
البيت الحفصي. 

وسبق إليه جرهم عامر بن بو علي بن كثير وسحيم بن.... 
فخرج للقاتهم من يومه في خف من الجنود بعد أن بعث عن 
عسكر باجةء وقاتدها عبد الله العاقل مرلاء فصبحه العرب 
بنواحي شاذلة فقاتلره صدرها وحمى الوطيس» ووصل عبد الله 
العاقل رالناس متواقفرن؛ واشتدت الحرب ثم كانت اهريسة على 
العرب» واستبيحت حرماتهم وافترقت جموعهم» ورجع السلطان 
إلى البلد واستقر بالحضرة. 


VEY 


ابر عن حصار بجاية وبناء تیموز د کت وانهزام عساكر 


الخبر عن أجلاب رة بإبراهيم بن الشهيد 


وتغلبه على الحضرة 


لا انهزم أبو ضربة بن اللحياني وحمزة بن عمر وعساكر بي 
عبد الراد لحق أبو ضربة بتلمسان فيلك بهاء ولقي حمزة بعده مسن 
الحروب مع السلطان ما لقي» ويئس الكعرب من غلابه وتدامروا 
لفتنته والإجلاب عليه؛ فوفد حمزة بن عمر على أبي تاشفين 
صريفاً ومعه طالب بن مهلهل؛ قرنه في قرمه؛ وحم بن مسكين 
شيخ بني حكيم من أولاد القوس وكلهم من سليم ومعهم 
الحاجب ابن القالون؛ فاستحثوا عساكره لصريخهم فكتب لهم 
السلطان كتيبة عقد عليها لمرسى بن علي الكردي وأعاده معهم. 
و N E O‏ 
منهم» وأبوه الشهيد هو أبو بكر بن أبي الطاب عبد الرحمن الذي 
لبر لي له وال ا 
البقاء خالد كما ذكرناه. ركان ابراهيم هذا قد لحق بالعرب 
ونصبوه للأمر وأجلبرا به على تونس أثر واقعة رغيس وبرزت 
إليهم العساكر فانهزموا كما ذكرناه» ولح بتلمسان وجاء هذا 
الوفد على أثره فنصبه السلطان أبو تاش فين لهم واستعمل على 
حجابته محمد بن يحبى بن القالون وبعث معهم العساكر لنظر 
مرسى بن علي الكردي وزحفوا إلى إفريقية. وخرج السلطان أبو 
بكر مسن تونس لدافعتهم ذي القعدة من سنة أربع وعشرين 
وسبعمائة وانتهى إلى ق- طنطيئة وعاجلوه قبل استكمال التعبية 
فنزلوا بساحتها. وأقام موسى بن علي على منازلتها بعساكر بني 
عبد الراد. وتقدم ابراهيم بن الش هيد وحمزة بن عمر إلى ترنس 
فدخلها في رجب سنة حمس وعشرين وسبعمانة واستمكن منهاء 
وعقد على باجة محمد بن داود من مشيخة الموحدين وثار عليه في 
بعض ليالي رمضان بعض بطائة السلطان كانرا بالبلد في غيابات 
الاختفاء: وكان منهم يرسف بن عامر بن عثمان» وهر ابن أخحي 
عبد احق بن عثمان من أعياص بى مرين» وفيهم القائد بلاط من 
وجوه الترك المرتزقة بالحضرة» وابن جسار ثقيب الشسرفاء فاعتدوا 
واجتمعوا من جوف الليل وهتفوا بدعوة السلطان وطافوا بالقصبة 
فامتنعت عليهم» فعمدوا إل دار كشلي من الترك المرتزقة؛ وكان 
بطانة لابن القالون فقاتلرها وامتنعت عليهم. ثم أعجلهم الصباح 
عن مرامهم وتتبعوا بالقتل؛ وفرغ من شانهم: وكان مرسى بن 
علي ومن معه من العساكر لما تخلف عن ابن الشهيد لحصار 
قسطنطينة اقام عليها أيامأء ثم اقلع عنها لخمس عشرة ليلة من 
منازلته ورجع إلى صاحبه بتلمسان. وتخرج السلطان من قسطنطينة 


فاستكمل الحشد والتعبية؛ ونهض إلى تونس فأجفل منها ابن 
الشهيد وابن القالون» ودخلها السلطان في شوال سنة هس 
وعشرين وسبعمائة واستولى على دار ملكه وأقام بها إلى أن كان 
كن اشرما تذكزة: 


الخبر عن حصار بجاية وبباء تيمرزدكت 
وانهزام عساكر السلطان عليها 


كان أبو تاشفين منذ خملا له الجو وتمكن في الآمر منه القوم 
يلح على ججاية بترديد البعرث ومطاولة الخصارء والسلطان أبر 
بكر يدفم لحمايتها والممائعة دونها من رجالات ذرلته وعظماء 
وزرائه الأول؛ فالأول من أهل الكفاية والاضطلاع بما يدقع إليه 
من ذلك. وسرب إليهم المدد من الأمرال والأسلحة والجنود 
وتعهد إلبهم بالصبر والثبات في المراطن ونظره من وراء ذلك. 
ركان أبو تاشفين كلما أحس من السلطان أبي بكر بنهوضه إل 
المدافعة عنهاء أو عزم على غزو كتائبه المجمرة عليها رماه بشاغل 
يوهن من عرّمه ويسكن عنان بطشه. وكانت فتنة حمزة ابن عمر 
من أدهى الشواغل في ذلك جا كان يجنب العرب عن الطاعة 
ويجمع الأحزاب للإجلاب على الحضرة؛ وينصب الأعياص 
يطمعهم فيما ليس هم من نيل الخلافة. . وكان ذلك ديدناً متصلاً 
آزمان تلك المدة. 


ولا سرح أبر تاشفين العساكر سنة حمس وعشرين 
وسبعمائة مع إبراهيم ابن الشهيد وحمزة بن عمر وأوليائهم من 
أهل إفريقية» وعقد عليها مرسى بن علي من رجالاته» فنازل 
قسطنطينة ثم أقلع عنها وعاود حصارها سنة ثمان وعشرين 
وسبعمائة. وشن الغارة في نراحيهاء واكتسح الأمرال ورجع إلى 
وادي بماية فاختط مديئة بتيكلات على مرحلة منهاء وعلى قارعة 
الطريق الشارع من الغرب إلى الشرق وبما كانت بجاية زائغة عنه 
إلى البحر» فاختطوا تلك المديئة وشيدوها وجمعرا الأيدي عليهاء 
وقسمرها ماقات على جبوشهم فاسحمت لأربعين يوماً وسموها 
تيمرزدكت باسم حصنهم الأقدم بالجبل قبالة وجدة حيث امتنع 
يغمراسن على السعيد ونازله وهلك عليه كما ذكرناه في أخباره. 
وشحنوا هذه المدينة بالآقرات والدد وعمروها بالمقاتلة من الرجل 
والفرسان والقبائل» وأخذت بمختق البلد. 

وقلق السلطانة بمكانها نأوعز إلى قواد عاكره وأصحاب 
عمالاته من مواليه وصنائعه أن ينفروا بعساكرهم إلى صاحب الثغر 
محمد بن سيد الناس ويزحفرا معه إل هذا البلد المخروب» 


الخبر عن مهلك اجب المروار وولاية ابن سيد الناس 


ويستميتوا دون تخريبه» فنهض ظافر الكبير من قسطلطينة وعبد 
اللّه العاقل من هوارة وظافر السنان من برنة: وتوافرا ببجاية سنة 
سبع وعشرين وسبعمائة وبلغ موسى بن علي خبرهم فاستنفر من 
عساكر بني الواد؛ وخرجت العساكر جميعاً من بجاية تحت لواء ابسن 
سيد الناس. وزحف إلى العدر بمخيمهم من تيكلات فكانت الدبرة 
عليه وعلى أصحابه؛ وقتل ظافر الكبير ورجع فلهم إلى بجاية. 
وداحلت ابن سيد الئاس فيهم الظئة بما كان يداخل موسى بسن 
عيسى في زبون كل واحد منهما پصاحبه على سلطانه. فمنعهم 
من دخول البلد ليلذ واسحروا قافلين إل أعماهمء رعقد 
السلطان على فسطنطيئة لأبي القاسم بن عبد العزيز أياماً. ثم 
استقدمه إلى الحضرة ليستعين به محمد بن عبد العزيز المزوار في 
خطة حجابته ا كان غفلاً من الأدوات التي تمتاج إليها الحجابة. 
وعقد على حجابة ابنه الآمير أبي عبد الله بقسطنطينة لمولاه ظائفر 
السنان إلى أن كان من تحويل بنائه ما نذكره. 


الخبر عن مهلك الخحاجب المزوار وولاية ابن 
سيد الناس مكانه ومقتل ابن القالون 


هذا الرجل محمد بن القالون المعروف بالمزوار؛ لا أدري من 
أوليته أكثر من أنه كردي من الأكراد الذين ود رؤساؤهم على 
ملوك المغرب أيام أجلاهم التتر عن أوطانهم بشهرزور عند تغلبهم 
على بغداد سنة ست وسين وستمائة: فمنهم من أقام بترنس» 
ومنهم من تقدم إلى المغرب فنزلوا! على المرتضى بمراكش فأحسن 
جوارهم. وصار قوم منهم إلى بني مرين وآخرون إلى بني عبد الواد 
حسبما نذكر في أخبارهم. 

ومن المقيمين بالحضرة كان سلف ابن عبد العزير هذا إلى 
أن نشا هو في دولة الأمير ابي زكريا الأوسط صاحب الثغور 
الغربية» وتحت كنف من اصطناعه. واختلط بأبنائه وقدم في جملة 
ابنه السلطان أبي بكر إلى تونس عمقدما في بطانته ورئيسا على 
الحاشية المسمين بالدخلةء وكان يعرف لذلك بالمزوار. وكان شهما 
وقوراً متديناً وله في الدولة حط من الظهررء وهو الذي ترلى كير 
السعاية في الحاجب أبن القالون حتى ارتاب عمكانه. وفر إلى ابن 
أبي عمران سنة لحدى وعشرين وسبعمائة كما قدمناه. وولاه 
السلطان الحجابة مكانه فقام بها مستعيئاً بالكاتب أبي القاسم بسن 
عبد العزيز لخلره هو من الأدرات. وإنما كان شجاعا بهمة. 

ولم بزل على ذلك إلى أن هلك في شعبان سنة سبع 
وعشرين وسبعمائة وأراد السلطان على الحجابة محمد بن خلدون 


YEA 


جدنا الأقرب فأبى؛ ورغب في الإقالة فأجحف جنوحاً لما كان 
بسبيله منذ سنين من الصاغية إلى الدين والرغبة في السكرن 
والفرار من الرتب. وأشار على السلطان بصاحب الثثر محمد بن 
أبي الحسين بن سيد الناس لتقدهه سلفه مع سلف السلطان 
وكثرة تابعه وحاشيته وقوة شكيمته في الاضطلاع بما يدفع إلبه. 


أخبرني بهذا الخبر ابي رمه الله وصاحبنا محمد بن منصرر 
بن مزني» قال لي: حضرت لاستدعاء جدكم إلى معسكر السلطان 
بباجة يوم مهلك المزوار؛ وأدخله السلطان إلى رواقه» وغاب ملياً 
ثم حرج وقد استفاض بين البطائة والحاشية أنه دعي إلى الخطة 
فاستنكرهاء وأقام السلطان يومئذ في خطة الحجابة الكاتب أبا 
القاسم بن عبد العزيز يقيم الرسم» واستقدم خالصته محمد بن 
حاجب أبيه أبي الحسين بن سيد الناس» فقدم في ممرم فاتح تمان 
وعشرين وسبعمائة وولاه حجابته فاضطلع لماء وجدد له العقد 
على بجاية وحجابة ابنه بهاء فدفع إليها للتيابة عنه في الحجابة 
صنيعته محمد بن فرحرن» ومعه كاتبه أبو القاسم بن المريد. وجری 
الخال على ذلك ببجاية وعساكر زناتة تجوس خلالها ومعاقلهم 
تأخذ بمخنقها. وقدم القالرن دوين مقدم ابن سيد الناس بشفاعة 
من نزيله علي بن أحمد سيد الدواودة؛ وطمع في عوده إلى المخطة. 

وكان من خبره أنه لما تخلف عن السلطان بتونس في خدمة 
ابن أبي عمران رأى ركرب السفين إلى الأندلس» فأعجلهم 
السلطان عن ذلك ونمرج ابن أبي عمران فاأجلب معه على 
الحضرة مرارأًء ولحق بتلمسان. ثم جاء مع ابسن الشهيد وفعل 
الأفاعيل؛ ثم انحل آمر ابن الشهيد؛ ولحق هر بالدواودة من رياح. 
ونزل على علي بن أحمد رئيسهم لذلك العهد فاجاره وأنزله 
بطولقة من بلاد الزاب» وخاطب ال لطان في شأنه واقتضى له 
الأمان حتى أسعف ووفد على الحضرة مع أخيه مرسى ين أحمدء 
وفي نفس القالون طمع في الخطة..وسبقه اسن سيد الناس إلى 
السلطان فاستقل بها. وجاء القالون من بعده فأوصله السلطان إل 
نفس واعتذر إليه ووعده وعقد له على قفصة فار إليها 
رصحب موالي السلطان من المعلوجي بشي وفارح وأوعز ابن 
سيد الناس إلى مشيخة تفصة أن يتقبضوا على حاميته ليتمكن 
الموالي منه. فلما نزل بساحة البلد دحل كشلي من جند الترك 
المرتزقة كان في جملته منذ أيام حجابته ركان يستظهر بمكاله. فلما 
دخل إلى البلد قتل في سككها فكانت لقتله هيعة تسامع الناس 
بعظمها من خارج البلد. وبرز القالون من فسطاطه وقد حث 
للرعب فتقدم إليه الموالي الذين جاؤوا معه وتناولره طعنا بالخناجر 
إلى أن هلك. واللّه وارث الأرض ومن عليها. 


حتفيل 


الخبر عن ولاية الفضل على بونة 


ES‏ مسمس ور 
On‏ ركان مع ذلك ا تارا وخرج إلى وخاصة 
سنة.,.# فاضطهدهم وذهبرا إلى مدافعته عن أمراهم فحاربهم. 
ريل خر :مهلك إل الان تقد على رة لاه أبن الجا 
الفضل » وبعئه إليها. وول على حجابته وقيادة عسکره ظافرا 
السنان من مراليه المعلرجين فقام بما دفم إليه من ذلك أحسن قيام 
إل أن كان من أمرهم ما تذكره. 


الخبر عن واقعة الرياس وما كان قبلها من 


كان السلطان أبو بكر لا قدم إلى تونس قدم معه إخخوته 
الثلاثة محمد وعبد العزيز وعبد الرحمن. وملك عبد الرحمن منهم 
وبقي الآخران. وكانا في ظل ظليل من النعمة؛ وحظ كبير من 
المساهمة في الجاه. وكان في نفس الأمير أبي فارس تشوق إلى نيل 
المرتبة وتربص بالدولة. وكان عبد الح بن عثمان بن محمد بن 
عبد الح من فحول بني مرين وأعياص ملكهم قدم على الحضرة 
نازعاً إليها من الأندلس» فنزل على ابن عمر ببجاية قبيل مهلكه 
سنة ثمان عشر وسبعمائة ثم لحق بالساطان فلقاه مبرة ورحبأء 
ووفر حظه وحظ حاشيته من الترايات والأقطاع. وجعل له أن 
يستركب ويستلحقء وكان يستظهر به في مواقف حروبه ويتجمل 
في المشاهد بمكانه من سريره با كان سيداً في قومه. وكان قد 
انعقدت له بيعة على أهل وطنه؛ وكانت فيه غلظة وأنفة وإباء. 
وغدا في بعض أيامه على الجاجب اين سيد الناس فتلقاه الإذن 
بالغدرء فذهب مخاضبأ» ومر بدار الأمير أبي فارس فحمله على 
ذات صدره من الئروح والثورة» وخرجا من يومهما في ربيع سنة 
تسع وعشرين وسبعمائة ومرا ببعسض أحياء العرب فاعترضهما 
أمير الحي فعرض عليهما النزول؛ نأما عبد الحق فأبى وذهب 
لوجهه إلى أن انق بتلمسان» وأما الأمير أبو فارس فأجاب وتزل» 
وطير بالخبر إلى السلطان فسرح لرقته محمد بن الحكيم من صنائعه 
وقواد دولته في طائفة من العسكر والنصارى» فصبحوه في الي 
وآحاطرا ببيت نزله فامتئم من الإلقاء باليدء ودافع عن نقسه 
مستميتا فقتلوه قعصا بالرماح؛ وجاؤوا بشلره إلى الحضرة فدفن 
ا 


الخبر عن واقعة الرياس وما كان قبلها من مهلك الأمير 


ونزل عبد الحق بن عثمان على أبي تاشفين خير نزله 
ورغبه فيما كان بسبيله من مطالبة الدولة الحفصية وتدويخ 
مالكهاء ووفد على آثره حمزة بن عمر ورجالات سليم صريخاً 
على عادتهم. فاجاب أبو تاشفين صريخهم ونصب لهم محمد بن 
أبي عمران وكان من تبره أنه تركه السلطان اللحياني عاملاً على 
طرابلس. فلما انهزم أبو ضربة وأحل أمره استقدمه العرب 
وأجابرا به على الحضرة سنة إحدى وعشرين وسبعمائة فملكها 
ستة أشهر. ثم أجفل عنها عند رجوع السلطان إليهاء وحن 
بطرايلس إلى أن انتقض عليه أهلها سنة أربع وعشسرين وسبعمائة 
وثاروا به وأخرجوه قلحق بالعرب وأجليوا به على السلطان مراراً 
ينهزمرن عنه في كلها. 

ثم لحق بتلمسان واستقر بها عند أبي تاشفين في خير جوار 
وكرامة وجراية إلى أن وصل هذا الوفد إليه سنة تسح وعشرين 
وسبعمائة فنصبه للأمر بإفريقية. وأمدهم بالعساكر من زناته.عقد 
عليهم ليحبى بن موسى من بطانته وصنائع أبيه.ورجع معهم عبد 
احق بن عثمان من في جملته من بيه وعشيرته ومواليه وحاشيته. 
وكانوا أحلاس حرب وقتيان كريهة؛ فنهضوا جميعاً إلى تونس 
فزحف السلطان للقائهم وتراءى الجمعان بالرياس من نواحي بلاد 
هوارة سنة سبع وعشرين وسبعمائة؛ فدارت الحرب واختل 
مصاف السلطان؛ وأفلت جموعه. وأحيط به فاقلت بعد عمسب 
الريق؛ وأصابته في حومة الحرب جراحة رهن هاء وقتل كثير من 
بطانته وحاشيته؛ وكان من أشهرهم محمد المديرني. واتتهب 
المعسكر وتقبض على أحمد وعمر ابني الساطان فاحتملا إلى 
تلمسان حتى أطلقهما أبو تاشفين بعد ذلك في مراسلة وقعث بيله 
وبين السلطان فاتحه فيها أبو تاشفين» وجنح إلى السلم وأطلق 
الابنين وم يتم شان الصلح من بعد ذلك. وتقدم ابن أبي عمران 
بعد الواقعة إلى نونس فدخلها في صفر سنة ثلاثين وسبعمائة 
واستبد عليه يحبى بن مرسى قائد بني عبد الواد وحجب التصرف 
في شيء من أمره؛ ثم عاد یې بن مرسى إلى سلطانه. وتهض 
السلطان أبو بكر من قسطنطينة إلى تونس بعد أن استكمل الحشد 
والتعبية: فاجفل أبن أبي عمران عنهاء ودخخل إليها السلطان في 
رجب من سنه إلى أن كان ما تذكره. 


الخير عن مراسلة ملك المغرب في الاستجاشة على بني عبد 


الخبر عن مراسلة ملاك المغرب في 
الاستجاشة على بني عبد الواد وما يتبع 
ذلك من المصاهرة 


كان السلطان أبر بكر لما خلص من واقعة الرياس تجا إلى 
بونة: وركب منها البحر إلى ججاية؛ وقد ضاق ذرعه بإلحاح عبد 
الراد على مالكه وتجهيز الكتائب على ثغره وترديد البعوث إلى 
وطنه؛ فأعمل نظره في الوفادة على ملك المغرب السلطان أبي 
سعيد ليذكره ما بين سلفه وسلفهم من السابقة مع ما هم عند بني 
عبد الواد من الآوتار والإحنء ليبعث بذلك دواعيهم على مطالبة 
بتي عبد الواد؛ فياخذ بحجزتهم عنه. 

ثم عين للوفادة عليه ابنه الأمير أبا زكرياء وبعث معه أبا 
محمد عبد الله بن تافراكين من مشيخة الموحدين لساناً لنطابه وغياً 
لشراره. وركبرا البحر مسن بجاية فنزلوا بمرسى غغاسة؛ وامتز 
صاحب المغرب لقدومه وأكرم وفادته واستبلغ في القرى 
والإجارة؛ وأجاب دعاءهم إلى محاربة عدوهم وعدره على شريطة 
اجتماع اليد عليها وموافاة السلطان أبي سعيد والسلطان أبي مى 
بعساكرهما تلمان لموعد ضربوه لذلك. 

وكان السلطان أبو سعيد قد بعث سلة إحدى وعشرين 
وسبعمائة يحيى الزنداجي قائد الأسطول بسبتة إلى مولانا السلطان 
أبي بكر في الإصهار على إحدى كرائمه» وشغل عن ذلك با وقع 
من شأن ابن أبي عمران. فلما وفد عليه أبن السلطان وأولياؤه 
أعاد الحديث في ذلك» وعين للنيابة عنه في الخطبة من السلطان 
إبراهيم بن أبي حاتم العزني وصرفه مع العدوء فوافوا السلطان 
بتونس آخر سنة ثلاثين وسبعماثة وقد طرد دوه وشفى نفسه 
فجازوه بأمنيته من حركة صاحب المغرب على تلمسان. وخطب 
منه إبراهيم للأمير أبي الحسن ابن السلطان أبي سعيد» فعقد على 
ابتته فاطمة شقيقة الأمير أبي زكريا السفير إليهم وزفها إليه في 
أساطيله سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة وتقدم لزفافها من مشيخة 
الموحدين أبر القاسم بن عتو ومحمد بن سليمان الناسك» وقد مر 
ذكره» فنزلت على محل وثير من الغبطة والعزء وكان الشأن في 
مهرها وزفافها ومشاهد أعراسها وولائمها وجهازها كله من 
المفاخر للدولتين؛ ولم يزل مذكوراً على الأيام. 
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الخبر عن حركة السلطان إلى المغرب وقرار 
بني غيد الواد وتخريب تامرز دكت 


كان مهلك السلطان أبي سعيد على تفيئة سا قدمناه من 
الأخبار آنحر سئة إحدى وثلاثين وسبعمائة وولي السلطان أبو 
الحسن من بعده فبعث إلى ابن تاشفين يخاطبه في الخض عن عنان 
عيثه ببلاد الموحدين وطغيانه عليهاء فلج واستكير وأساء الرد» 
فنهض إليه ني سبيل الصريخ لهم سنة انين وثلاشين وسبعمائة 
وطرى البلاد طياً إلى تلمان» وأفرجت عساكرهم عن بجاية إلى 
سلطانهم. وتقدم السلطان عن تلمسان لمشارفة أحوال بجاية 
والأخذ بحجزة العدى امخاصر ها وبعث عسكراً من قومه مدداً لهم 
عقد عليهم لحمد البطوي» وأركبهم اساطيله من سواحل وهران 
فدخلوا إليها وقوبلوا با يناسبهم من الكرامة والجراية. واستلهض 
السلطان أبو الحسن آبا بكر لحصار تلمسان معه كما كان الشرط 
بين أبيه وبين ابه الأمير أبي زكرياء فشرع السلطان في جهاز 
حركته وإزاحة علله. وأقام السلطان أبر الحسن في تباسالة في 
انتظاره شهرا حتى انصرم فصل الشتاء, 

وبلغه بمحسكره من تاسالة أن أنخاه السلطان آبا علي 
صاحب سجلماسة انتقض وخرج إلى درعة» فقتل عامله عليها 
بعد أن كان داخله وعقد له على المهادنة والتجاني عنه بمكانه من 
سجلماسة. فلما بلغه هذا الخبر كر راجعاً إلى المغرب لإصلاح 
شأنه. 

وكان السلطان أبر بكر قد حرج من تونس واحتفل في 
الحشد والتعبية فانتهى إلى بجاية وبعث مقدماته إلى ثُغور بني عبد 
الواد اة ينان هرجا کا :تم رطف ساعن إل 
تيمرزدكت» وفرث عنها الكتائب المجمرة بهاء فأناخ عليها حتى 
خربها وانتهب أموالها وأسلحتهاء ونسف آثارها وقفل عنها إلى بلد 
المسيلة انها في الغي» ومرطن أولاد سباع بن يحمي من الدواودة» 
كانت مشيختهم سليمان ويحبى ابنا علي بن سباع وعثمان بن 
سباع عمهم وابله سعيد؛ قد تمسكرا بطاعة أبي تاشغين وحملوا 
عليها قرمهم» ونهجوا لعساكرء السبيل إلى وطء بلاد اللوحدين 
والعيث فيها ومجاذية حبلها. 

وأقطعهم أبر تاشفين بلد المسيلة وجبل متنان ووانوغة 
وجبل عياض نأصاروها من أعماهاء فلما شرد السلطان عساكرهم 
عن بجاية وهدم تخرهم عليها واسترجع أعمال يجاية إليها سار 
بجموعه إلى هذا الوطن ليترجع أعماله ويجدد به دعرته. وزاد ني 
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إغرائه بذلك علي بن أحمد كبير أولاد محمد لقتال أولاد سباع 
هؤلاء ونظرائهم وأهل أوتارهم ودخولمم» فارتحل غازياً إلى المسيلة 
حتى حتى نزشاء واصطلم تعمها وخرب أسوارهاء ويلغه بمکانه 
منها شأن عبد الواحد ابن السلطان اللحياني وأجلابه على تونس» 
وكان من خيره أنه قدم من المشرق بعد مهلك أبيه السلطان أبي 
يحبى زكريا سنة نسع وعشرين وسبعمائة فنزل على دباب وبايع له 
عبد الملك بن مكي رئيس المشيخة بقابس» وتسامع به الناس 
وإفريقية شاغرة من الخامية والعساكر لنهوضهم مع السلطان؛ 
فاغتئم حمزة بن عمر الفرصة؛» واستقدمه فبايع له ورحل به إل 
الحضرة؛ فنزل بساحتهاء ودنحل عبد الراحد بن اللحياني وحاجبه 
ابن مكي إلى البلد فأقاموا بها ريثئما بلغ الخبر إلى السلطان فقضل 
من الحضرة وبعث في مقدمته محمد البطوي من بطانته في عسكر 
اختارهم لذلك فأجمل ابن اللحياني وجموعه عن تونس خمس 
عشرة ليلة من نزولهمء ودخخل البطوي إليها وجاء السلطان على 
أثره آيام عيد الفطر سنة اثنتن وثلاثين وسبعمائة. 


الخبر عن نكبة الحاجب محمد بن سيد 
الناس وولاية ابن عبد العزير وابن الحكيم 


من بعدة 


قد قدمنا أولية هذا الرجل وان آباه أبا الحسين كان حاجباً 
للأمير أبي زكريا ببجاية. ولا هلك سنة تسعين وستمائة خلف ابنه 
محمداً هذا في كفالة السلطان ومرعى نعمته؛ فاشتمل قصرهم عليه 
وآواه إلى حجره وأرضعه مع الكثير من بنيه؛ ونشأ في كنفه. وكان 
الحجاب للدولة من بعد أبيه مثل ابن أبي جبى والرخامي صنائع 
لأبيه فكانوا يعرفرن حقه ويؤثرونه على أنفسهم في التجلة. وم 
يدرك في سن الرجولة والسعي في الجد إلا أيام ابن غمر آخرهم؛ 
فكان له منه مان حتى إذا أرتحل السلطان أبو يحيى إلى تسطئطينة 
لطلب تونس» وجهز له ابن غمر الآلات والعساكرء وأقام له 
الحجاب والوزراء والقرادء كان فيمن سرح معه محمد بن سيد 
الناس قائداً على عسكر من عساكره. وكان ظثراً للسلطان فكانت 
له عنده أثره واختصاصء؛ وعقد له من بعد مهلك ابن غمر على 
جاية لا عزل عنها القالون كما قدمناه. فاستبد بها على الساطان 
وحماها دون عساكر زناتة؛ ودفع في صدورهم عنها وكان له لي 
ذلك كله مقامات مذكررة. 
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زيون كل واحد منهما يمكان صاحبه على سلطانه ونطن‎ 


الخبر عن نكبة الحاجب محمد بن سيد الئاس وولاية ابن 


لأمرهما. 

فاما آبو تاشفين فتكب مرسى بن علي كما نذكره في 
أخحباره وآما السلطان أبو بكر فاغضى لابن سيد الئاس علها. ثم 
استدعاه وقلده حجابته سنة سبع وعشرين وسبعمائة كما قدمناهء 
واستخلف على مكانه بيجاية محمد بن فرحون وأحمد بن المزيد 
للقيام بما كان يتولاه من مدافعة العدر وكفالة الأمير أبي زكريا ابن 
السلطان. وقدم هو على السلطان وأسكنه بقصور ملكه وفرض 
إليه أمور سلطانه» تفويض الاستقلال» فجرى في طلى الاستبداد 
عليه وأرخى له السلطان حبل الإمهال واعتد عليه فلثاث الدالة 
مع ما كانت الظنون ترجم فيه بالمداهنة في شأن العدر والزبرن 
على مولاه باستغلاظهم. وأمهله السلطان لكانه من حماية الثغر 
ببجابة والاستقلال به دونه» حتى إذا تجلت غمامتهم وأطل أبو 
الحسن عليهم من مرقبه ونهض السلطان أبو بكر إل ججاية ونرب 
تيمرزدكت» فأغراه البطانة حينئذ بالحاجب محمد بن سيد الناس. 

وتنبه له السلطان فأحفظ له استبداده وتقبض عليه مرجعه 
من هذه الحركة في ربيع سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة واعتقله. لم 
امتحنه بأنواع العذاب لاستخراج الال معه فلم ينبس بقطرة» وما 
زال يستغيث ويتوسل بسوابقه من الرضاع والمربى؛ وسوابق أبيه 
عند سلفه حتى لدغه العذاب فأفحش» ونال من السلطان داتخع 
فقتل شدخاً بالعصي وجر شلوه فأحرق خارج الحفرة ر 
رسمه کان لم يكن» وإل الله عاقبة الأمرر. 

ولا تقيض السلطان على ابن سيد الناس وما أثر استبداده 
قلد حجابته الكائب أبا القاسم بن عبد العزيزء وقد كان قدم سن 
الحمة عند مبايعة أبن مكي لعبد الواحد بن اللحياني فلح 
بالسلطان في طريقه إلى تيمرزدكت» فلم يزل معه إلى أن دل 
حضرته؛ وتقبض على ابن سيد الناس فرلاه الحجابة؛ وكان 
مضعفاً لا يقوم بالحرب» فعقد السلطان على الحرب والتدبير 
لضيعته وكبير بطانته يومئذ محمد بن الحكيم وفوض له فيما وراء 
الحضرة: وهو محمد بن علي بن تحمد بن حمزة بن إبراهيم بن أحمد 
اللخمي» ونسبه في بني العزفي الرؤساء بسبتة. وجده أحمد هر أبر 
العباس المذكور بالعلم والدين والد أبي القاسم المستقل برئاسة 
سبتة بعد الموحدين» وكان من خير أوليته فيما حدثي به محمد بن 
يحبى بن أبي طالب العزفي آخر رؤساء العزفيين بسبتة؛ والمنتقضي 
أمرهم بها بانقضاء رئاسته» وحدئني بها أيضاً حسين ابن عمه عيد 
ال رحمن بن أبي طالب» وحدئني بها أيضاً الثقة عن إبراهيم ابن 
عمهما ابي حاتم قالوا جميعاً: : إن آبا القاسم العزني كان له أخ 

تبن ارا ركان م نا علي هراجا دما في سبتةء 


الخبر عن فح فقصة وولاية الأمير أبي العباس عليها 


وحلف أخوه أبو القاسم ليقتدن من فقر ولح بديار المشرق. هذا 


آآخر حبرهم» وإن حمدا هذا من بنيه. 


وبقية الخبر عن أهل هذا البيت من سواهم أن إبراعيم 


أنجب محمدأء وأنجب محمد حمزة» لم أنجب حمزة علياً فكلف 
بالقراءة واستظهر علم الطب واستقر في إيالة السلطان أبي زكرياء 
باللغرر الغربية واصاب السلطان وجع في بعض أزمانه وأعياه 
دراؤه فجمع له الأطباء ركان فيهم علي هذا فحدس على امرض 
وأحسن المداواة» فوقع مسن الساطان احسئ الراقع واستخلصه 
لنفسه وخلطه بخاصيته وأهل خلوته: وصار له من الدولة مكان لا 
يجاريه أحد فيه. وكان يدعى في الدولة بالحكيم ويه عرف أبنه من 
بعده» وأصهر إلى إحدى بيرت قسطتطيئة فزوجوه وخلط أهله 
بحرم السلطان. ررلد له محمد أبنه بقصره ورضع مع الأمير أبي 
بكر ابنه» ونشأ في حجر الدولة وكفالتها على أحسن الرجره من 
تربيتها. 

وم بلغ أشده وصرف إليه رئيس الدولة يعقوب بن غمر 
وجه إقباله واخمتصاصه. فكان له منه مكان أكسبه ترشيحا للرئاسة 
فيما بعد من بين خواص السلطان وخخلصائه. 

وما نهض السلطان أبر يحب إلى إفريقية قلده قيادة بحضص 
العساكر. ثم عقد له بعد مهلك ابن عمر على عمل باجة حين 
رقى ابن سيد الناس عنها إلى ججاية. وكان عمل باجة من أعظم 
الولايات في الدوله فاضطلع به. ثم لما أمر السلطان بطانته في نكبة 
ابن سيد الناس دفعه لذلك. فولي القبض عليه وكمن له في عصبة 
من البطانة في بعض الجر من رياض رأس الطابية. واستدعي ابن 
سيد الناس إلى السلطان ومر بمكانهم. فلما انتهى إليهم توثبوا به 
وشدوه كتافا وتلره إلى حبه بالبرج المعد لقثاف مثله بالقصبة. 

وتول ابن الحكيم من امتحانه وعذابه ما ذكرناه إلى أن 
هلك؛ وعقد له السلطان مكائه على الخرب والتديير مين خططه 
وفرض إليه فيما وراء الحضرة كما قلئاه. 

وجعل تنفيذ الأمرال والكتب على الأوامر لابن عبد 
العزيزء فكان عدله في حمل الدولة, إلا أن ابن عبد الحكيم كان 
اسف فيه لما كان إليه من التدبير في الحرب والرئاسة على الكتابة» 
لرئاسة السيف على القلم فاضطلع برئاسته وأحسن الغناء والولاية 
إلى أن كان من خبره ونخبر الدولة ما نذكر. 


1Yo 


الخبر عن فتح فقصة وولاية الأمير أبي 
العباس عليها 


كان أهل الجريد منذ تقلص عنهم ظل الدولة عند انقسام 
الملك بين الثغور الغربية والحضرة وما إليهاء وصار أمرهم إلى 
الشورى بين المشيخة إلا في الأحايين يؤملون الاستبداد كما كانرا 
عليه من قبل الموحدينء فقدم عبد المؤمن إلى إفريقية وبنو الرند 
على ققصة رقسطنطينةء وابن واطاس على شوزر وابن مطروح 
على طرابلس فأملوا فتكهاء وشغل مولاتا السلطان أبا بكر عنهم 
بعد استقلاله بالأمر وانفراده بالدعوة الحفصية شأن الفتنة مع آل 
يغمراسن بن زيان وإجلاب عساكرهم مع حمزة بن عمر على 
أوطانه. حتى إذا أخذ السلطان آبو الحسن محرجتهم وأطل عليهم 
من مراقبه فعادرا إلى أركارهم بعد أن أسفواء وتنفس نق الثغور 
الغربية من حصارهم: وزال عن كاهل الدولة إصر معاناتهم 
وسكن اضطراب الخرارج على الدولة وخخفتت أصوات المرجفين 
في تمالكهاء وصرف السلطان نظره في أعطاف ملكه وخر الشقاق 
عن سائر أغمالف وسمت همته إلى تدويخ القاصية من بلاد الجريد 
واستنقاذ أهلها من أيدي الذتاب الغاوية والكلاب العادية زعماء 
أمصارها وأعراب قلاتهاء فنهض إل ننصة سنة حمس وثلاثين 
وسبعمائة وقد كان استبد بشوراها يحبى بن محمد بن علي بن عبد 
الجليل بن العابد الشريدي من بيوتانهاء فنازها أياماً والعساكر تلح 
عليها بأنراع القتال» ونصب عليها الحانيق فامتنعرا. ثم جمع الأيدي 
حتى قطع غخيلهم وإفلاع شجراتهم فنادوا بالآمان فأمنهم. وخرج 
إليه ابن عبد الحليل رئيسهم الآخر من ستته» فأشخصه إلى الحضرة 
وأنزله بها ورجالات من قومه بني العابد.وفر سائرهم إلى قابس 
فنزل في جوار ابن مكي ودخل أهل البلد في حكمه رتفياوا بعد 
أن كائرا ضاحين من املك كله فأحسن التجاوز عنهم؛ وبسط 
المعدلة فيهم. وأحسن أمل ذري الحاجات منهم بالإسهام والأقطاع 
وتجديد ما بأيديهم من المكتوبات السلطانية. ثم آثرهم بسكنى ولده 
المخصوص بعدئذ لعهد الأمير أبي العباسء وأنزله بين ظهرانيهم 
وأرصاه بهم؛ وعقد له على قسطنطينة وما إليها. وجعل معه على 
حجابته أبا القاسم ابن عتو من مشيخة الموحدينء رقفل إلى 
حضرته فدخخلها في رمضان من منته. 


Yor 


اخبر عن شان العرب ومهلك حمزة ثم أجلاب بنيه على الحضرة 


الخبر عن ولاية الأمير أبي فارس بن عروز 
وأبي البقاء خالد على سوسة ثم إضافة 


لا تكب السلطان حاجبه ابن سيد الناسء وولى محمد بن 
فرحون على حجابة ابنه الأمبر أبي زكرياء وقارن ذلك مانزل 
بيغمراسن من عدوهم وتفرغ السلطان للنظر في ملكه وتمهيد 
أحراله» وأن يرسي قواعد أعماله بنجباء أبنائه. فعقد على سوسة 
والبلاد الساحلية لولديه الأميرين عزوز وخالد شريكين في الأمره 
وأنزهما بسوسة؛ وأنزل معهما محمد بن طاهر من صنائع الدولة 
ومن بيوت أهل الأندلس القادمين في الجالية؛ ورئاسة سلفهم 
بمرسية معروفة في أخبار الطوائف. وكان أخخره أبو الاسم صاحب 
الأشغال بالحضرة فأقاما كذلك. ثم ملك محمد بن طاهر فاستقدم 
السلطان محمد بن فرحون من ججاية ثقة باستبداد ابنه وأن يولي من 
شاه على حجابته وأنزل ابن فرحرن مع هذين الأمررين لصغرهما 
سنة خمس وثلاثين وسبعمائة. ثم استدعاه الأمير أبو زكريا فرجع 
إليه وأقام هذان الأميران بسوسة حتى إذا تكب السلطان قائده 
محمد بن الحكيم واستنزل قريبه محمد بن الركراك من المهدية كان 
أنزله بها ابن الحكيم لما انتحها من يد المتغلب عليها من آهل 
رجيسء ويعرف بابن عبد الغفار واتخذها شحنا لنفسه؛ وأنزل بها 
قريبه هذا وأشحنها بالعدد والأقوات فلم يغن عنه. وما هلك 
استتزل ابن الركراك وبعث السلطان عليهما ابنه الأمير أبا البقاء 
وافرد الأمير أبا فارس برلاية سوسة فأقاما كذلك إلى أن كان من 
خبر مهلكهما ما نذكره. 


قطنطية من الأبناء وولاية بنيه من بعده 


كان الأمير أبو عبد الله خصوصاً من أييه من بين ولده 
بالأثرة والعناية قد صرف إليه إقباله وألقى عليه حبته لما كان 
يتوسم في شواهده من الترشيح» وما تحلى به من خلال الملك. 
وكان الئاس يعرفون له حق ذلك؛ وذلك أن ابن عمر كان مستبدا 
بالتغور الغربية: ببجاية وقسطنطيئة ومدافعاً عنها العدو من زناتة 
المطالبين ها. فلما هلك ابن عمر سنة تسع عشرة وسبعمائة كما 
قدمناه صرف السلطان نظره إلى ثغوره؛ فعقد على ججاية لابنه 
الأمير أبي زكريا وعقد على حجابته لابن القالون وسرحه معه 


لمداقعة العدوء وعقد على قسطنطينة للأمير أببي عبد الله ومعه 
امد بن ياسين. وخرجوا جميعاً من تونس سنة عشرين وسبعمائة 
ونزل كل بعمله. وقدم ظافر الكبير من الغرب فولاه السلطان 
حجابة ابنه بقسطتطينة وأنزله بها إلى أن هلك سنة سبع وعشرين 
وسبعمائة على تيمرزدكت كما ذكرناه» فجاء بحجابشه من تونس 
ابو القاسم بن عبد العزيز الكاتب فأقام اربعين يوماً. 

ثم رجع إلى الحضرة وأضاف الساطان حجابة قسطتطينة 
لابن سيد الناس إلى حجابة بجاية؛ وبعث إليها ثائبا عله مولاه 
هلال النازع إليه عن موسى بن علي قائد بني عبد الواد فقام 
بخدمة الأمير أبى عبد اللّه إل أن كانت نكبة ابن سيد الناس عندما 
بلغ الأمير أبو عبدالله أشده وجرى في طلق امتبداده ففوض له ل 
عمله السلطان وأطلق من عنانه» وكان يؤامره في شأنه ويناجيمه في 
خلوته. 

وأنزل معه بقسطنطيئة مولاه نبيلاً من المعلوجين يقيم له 
رسم الحجابة. ثم استدعى ظافر السنان من ترنس سنة أربع 
وثلاثين وسبعمائة لقيادة الأعنة والحرب» فقدم لذلك وأقام سنة 
ونصفها. ثم رجع وقام نبيل بحجابته كما كان ودفع ليعيش ن 
من صنائم الدولة لقبادة العساكر وحماية الأوطان فقاسمه لذلك 
مراسم الخدمة ورتب الدولة واستمرت حال الأمبر أبي عبد الله 
على ذلك والأيام تزيده ظهررا ومساعيه الملركية تكسبه حلالا 
وترشيحاً إلى أن اغتبط دون غايته وإعتاقه الأجل عن مداهء نهلك 
رضوان الله عليه آخر سبع وثلائين وسبعمائة وقام بأمره من بعده 
كبير بنيه الأمير أبو زيد عبد الرحمن؛ فعقد له السلطان أبو بكر 
على عمل أبيه لنظر نبيل مولاهم لكان صغره» واستمرت حاهم 
على ذلك إلى آخر الدرلةء وكان من أمرهم ما نذكره بعد واللّه 


تعالى اعلم. 


الخبر عن شأن العرب ومهلك حمرة ثم 

أجلاب بيه على الحضرة وانهزامهم ومقتل 

معز وزيرهم وما قارن ذلك من الأحداث 

لما ملك السلملان أبو اسن تلمسان وأعماطاء وفطع دابر 
آل زيان واجتث أصلهم وجمع كلمة زناتة على طاعته واسكعهم 
غصباً تحت لوائه» ودانت القبائل بالانقياد له ورجفت القلوب 
لرعبف ووقد عليه مزة بن عمر يرغبه في ممالك إفريقية ويستحثه 
لحا ديدنه مع أبي تاشفين من قبله» فكف نالبأس من غلرائه. 


الخبر عن مهلك الحاجب ابن عبد العزيز ورلاية أبي محمد 


وزجره عن ححلافه على السلطان وشقاقه. ونهج له بالشفاعة سيبلا 
إلى معاردة طاعته والعمل عرضاته؛ فرجح مزة إلى السلطان عائذاً 

بحلمه متوسلاً بشفاعة صاحبه راغباً پإذعانه وقطع مواد الحلاف 

من العرب باستقامته فتلقاه السلطان بالقبول وأسعاف الرغبة 

والجزاء على المناصحة والمخالصة. ولم يزل حمزة بن عمر من لدن 
رضى مولانا السلطان عنه وإقباله عليه صحيح الطاعة خالص 
الطوية مناديا بمظاهرة محمد بن الحكيم قائد حربه» وشهاب دولته 
على تدويخ إفريقية وتمهيد أعماها وحسم أدواء الفساد منها. 

وأخحد الصدقات من جميع ظراعن البدو الناجعة في 
أقطارهاء وجميع الطوائف المتعاصين بالئنور على إلقاء اليد للطاعة 
والكف عن أموال الحباية فكانت هذا القائد آثار في ذلك مهدت 
من الدولة وأرغمت أنوف التعاطين بالاستبداد في الفاصية حتى 
استقام الأمر وافحت آثار الشقاق فاستولى على المهدية سئة سبع 
وثلاثين وسبعمائة وغلب عليها أبن عبد الخفار الملتزي بها من أهل 
رجيس واستولى على تبسة وتقبض على صاحبها محمد بن عبدون 
من مشيختها وأودعه سجن المهدية إلى أن أطلق بعد تكبته» ونازل 
ترزر من بعد ذلك حتى استقام ابن يملول على طاعته المضعفة» 
واسترهن ولده؛ ونازل بسكرة غير مرة يدافعه يرسف بن منصور 
بن مزني بذمة عليه يدعيها من السلطان أبي بكر وسلفه. ويعطيه 
الجباية عن يد مع ما كان له من الاعتلاق بخدمة السلطان أبي 
الحس فيتجافى عنه ابن الحكيم لذلك بعد استيفاء مغارمه. 

وزحف إلى بلاد ريغة فافتتح فاعدتها تقرت واستولى على 
أموانها وذخيرتها وسار إلى جبل أوراس فاتتتح الكثير من معاقله. 
وعصفت ريح الدولة بأهل الحلاف من كل جائب وجاست 
عساكر السلطان خلال كل أرض. وفي أثناء ذلك هلك حمزة بن 
عمر سئة انين واربعين وسبعمائة على يد أبي عون بن علي بن 
كبير أحد بطون بني كعب بطعنة طعنه غيلة فأشواه وقام بأمره مسن 
بعده بنوه» وكبيرهم يومئذ عمر؛ وداخلتهم الظنة بان قتله بإملاء 
الدولة فاعصرصبوا وتداصروا واستجاشوا بأقتالهم أولاد مهلهل 
فجيشوا معهم وزحف إليهم ابن الحكيم في عساكر السلطان من 
زناتة والجند ففلوه واستلحمرا كثيرا من وجوههم. ورجع إل 
الحضرة فتحصن بها واتبعره فنزلوا بساحتها سنة ثلاثين وسبعمائة 
وقاتلرا العساكر سبع ثيال. 

ثم اختلفوا ونزل طالب بن مهلهل في قومه إلى طاعة 
السلطان فاجفلرا وخرج السلطان على تفيئة ذلك في جمادى من 
سنته في عساكره وأحزابه من العرب وهوارة فأوقع بهم برقادة من 
ضراحي الفيروان ورجع إلى حضرته آخر رمضان من سلته. 


١ 


وذهبرا مفلولين إلى القفر ومروا في طريقهم بالأمير أبي العباس 
بقفصة فرغبوه بالخلاف على أبيه؛ وأن يجلبوا به على الحضرة 
فأملى لمم في ذلك حتى ظفر با معز بن مطاع وزير حمزة وكان 
رأس النفاق والغواية فتقبض عليه وقتله» وبعث برأسه إلى الحضرة 
ونصب بها. ووقم ذلك من مولانا السلطان أحسن المواقم. ثم 
رفد بعدها على الحضرة فبايع لما بالعهد في آخر سه في عفل 
أشهده الملا من الخاصة والكافة بإيوان ملكه. وكان يوما مشهودا 
قرىء فيه سجل العهد على الكافة» وانقضوا منه داعين للسلطان. 
وراجع بنو حمزة الطاعة بعدها واستقاموا عليها إلى أن كان من 
أمرهم ما نذكره. 


الخبر عن مهلك الحاجب ابن عبد العزيز 
وولاية أبي محمد بن تافراكين من بعده وما 


هذا الرجل اسمه أحمد بن إسماعيل بن عبد العزيز الغساني 
وكنيته أبو القاسم وأصل سلفه من الأندلس التقدوا إلى مراكشس 
واستخدموا بها للموحدين» واستقر أبوه إسماعيل بتونسء ونشأ 
أبو القاسم بها واستكتبه الحاجب ابن الدباغء ولا دتمل السلطان 
أبو البقاء خالد إلى تونس» وتكب ابن الدباغ لجا ابن عبد العزيز 
إلى الحاجب ابن غمر» وخرج معه من ترنس إلى قسطتطينة واستقر 
ظائر الكبير هنالك فاستخدمه إلى أن غرب إلى الأندلس كما 
قدمناء. ثم استعمله ابن غمر على الأشغال بقسطنطينة سنة ثلاث 
عشرة وسبعماثة فقام بها وت 
عمر ببجاية. فلما وصل السلطان أبو بكر إلى تونس سنة ثمان 
عشرة وسبعمائة استقدمه القالون واستعمله على أشغال تونس 
ثم كانت سعايته في القالون مع المزوار بن عبد العزيز إلى أن فر 
القالون سنة إحدى وعشرين وسبعمائة وولي الحجابة المزوار بن 
عبد العزيز» ركان أبو القاسم بن عبد العزيز هذا رديفاً لضعف 


أدواته. 


ى مخدمة القالون بعد استيداد ابن 


ولا هلك ابن عبد العزيز المزوار بقي أبر القاسم بن عبد 
العزيز يقيم الرسم إلى أن قدم ابن سيد الناس من بجاية؛ وتقلد 
الحجابة كما تدمناه فخص بمكان ابن عبد العزيز هذا وأشخمه عن 
الحضرة وولاه اعمال الحامة ثم استقدم منها عندما ظهر عبد 
الواحد اللحياتي بجهات قابس فلحق بالسلطان في حركته إل 
تيمرزدكت» وأقام ني جملة السلطان إلى أن نكب ابن سيد التاس» 
وولي الحجابة بالحضرة كما ذكرت ذلك كله من قبل إلى أن هلسك 


تيل 


الخبر عن مهلك الحاجب ابن عبد العزير وولاية أبي محمد 


فاتح سنة أربع وأربعين وسبعماثة فعقد السلطان على حجابته 
لشيخ الموحدين أبي محمد عبد الله بن تافراكين. 

وكان بنو تافراكين هؤلاء من بيوت الموحدين في تينملل 
ومن آيت الخمسين. وولي عبد المؤمن كبيرهم عمر بن تافراكين 
على فاس أول ما ملكها الموحدون سنة أربعين وخمسمائة إلى أن 
فتحرا مراكش» فكان عبد المؤمن يستخلفه عليها آيام مغيبه على 
الإمارة والصلاة. ولا ثار بمراكش عبد العزيز وعيسى ابنا أومغار 
أخي الإمام المهسدي سنة إحدى وخسين كان أول ثورتهم أن 
اعترضرا عمر بن تافراكين عند ندائه للصلاة فقتلره وقضحهم 
الصبح فاستلحمهم العامة» ثم كان ابنه عبد الله بن عمر من بعده 
من رجالات المرحدين ومشيشتهم. ولا عقد الخليفة يوسف بن 
عبد المؤمن على قرطبة لأخيه السيد أبي إسحاق أنزل معه عبد 
الله بن عمر بن تافراكين للمشورة مع جماعة من الموحدين كان 
منهم يرسف بن وانودين» وكان عبد الله المقدم فيهم وجاء اله 
عمر من بعده متقبلا مذهبه مرموقا بتجلته. ولا ولي السيد أبو 
سعيد بن عمر بن عبد المؤمن على إفريقية ولاء قابس وأعمافا إلى 
أن استنزله عنها يحبى بن غانية سنة ائنتين وتسعين وخسمائة. 

ثم كان منهم بعد ذلك عظماء في الدولة وكبراء من المشيخة 
آخرهم عبد العزيز بن تافراكين» حالف المرحدين بمراكش لمأ 
نقضوا بيعة المامون؛ فاغتالوه في طريقه إلى المسسجد عند الآذان 
للصبح» با كان حافظأ على شهود الجماعات. ورعاء له المأمون في 
أخخيه عبد الحق وبئيه أحمد ومحمد وعمرء فلما استلحم الموحدون 
وعمهم الجزع ارتحل عبد التق مورياً بالحج ونزل على السلطان 
المستنصر فأنزله بمكانه من الحضرة وسرحه بعض الأحايين إلى 
الحامة لجسم الداء فيها. وقد كان يوقع الخلاف من مشيختها 
فحسن غناؤه فيهاء وقتل أهل الخلاف وحسم العلل؛ وولاه 
السلطان آبو إسحاق على بجاية بعد مقتل محمد بن أبي هلال 
فاضطلع بها. ولا ولي الدعي أبن عمارة سرحه في عسكر من 
الموحدين لقهر العرب وكف عدوانهم فأئخن فيهم ما شاء. ولم 
يزل معروفاً بالرئاسة مرموقاً بالتجلة إلى أن هلك. وكان بدو أخيه 
عبد العزيز وهم:أحمد ومحمد وعمر جاؤوا على أثره من المغرب 
فنزلوا بالحضرة خير منزل» وغذوا بلبان النعمة والجاه فيها. ركان 
أحمد كبيرهم؛ وولاه السلطان أبو حفص على قفصة ثم على 
المهدية؛ ثم استعفى من الولاية فاعفي. 

وكان السلطان أبو عصيدة يستخلفه على الحضرة إذا أخرج 
منها على ما كان لأوليه إلى أن هلك الأول المائة الثامنة سنة 
ثلاث. ونش ابناه أير محمد عبد الله وأبو العباس أحمد في حجر 


الدولة وجو عنايتهاء وأصهر عبد اللّه منهما إلى أبي يعقوب بن 
يزدوتن شيخ الدولة في ابنته فعقد له عليها. وأصهر من بعده أخخوه 
أحمد إلى أبي محمد بن يغمرر في ابثته فعقد له أيضا عليهاء 
س او فر اللاي كرحتا اا هة عد الله رو 
بصحابته» فلم يزل معه إلى أن كائت الوقيعة عليه بمصرحء وتقبض 
على كثير من الموحدين فكان في جملتهم. ومن عليه السلطان آبر 
بكر ورقاه في رتب عنايته إلى أن ولاه الوزارة بعد الشيخ أبي محمد 
بن القاسم. ثم قدمه شيخا على الموحدين بعد مهلك شيخهم أبي 
عمر بن علمان سنة اثنتين وأربعين وبعثه إلى ملك المغرب مع ابنه 
الأمير آبي زكريا صاحب مجاية صريخًا على بني عبد الواد فجلى في 
خدمة السلطان وعرض سفارته. وتوجه للإيثار بعدها إليه. 
واختص بالسفارة إلى ملك المغرب سائر أيامه. وص الحاجب ابن 
سيد الئاس بمكانه» وهم بمكروهه فكبح السلطان عنائه عله ويقال 
إنه أفضى إليه بذات صدره من نكبته. ولا انقسمت خطط الدولة 
من الحرب والتدبير وتخالصة السلطان وتنفيذ أوامره بين ابن عبد 
العزيز الحاجب وابن الحكيم القائد. كان له هو القدح المعلى في 
المشورة والندبير» وكانوا يرجعون إليه ويعولون على رآيهء وكان 
ثالث أثاقيهم ومصقلة آرائهم. 

ولا هلك الحساجب ابن عبد العزيزء وكان السلطان قد 
أضمر نكبة ابن الحكيم؛ لما كان يتعاطاه من الاستبداد ويمتجنه من 
أموال السلطان» وأسر الحاجب ابن عبد العزيز إلى السلطان زعموا 
بين يدي مهلكه بالتحذير من ابن الحكيم وسوء دخلجه وأنه 
فاوضه أيام نزول العرب عليه بساح تونس سنة اثنتين وأربعين كما 
قدمناه في الإدالة من السلطان ببعض الأعياص من بني أبي 
دبوس» كانوا معتقلين بالحضرة:ء ألقاها الغدر على لمانه ضجرا 
من قعود السلطان عن الخروج بنفسه إلى العرب وسآمه ما هر فيه 
من الحصار فاعتدها عليه ابن عبد العزيز حتى ألقاها إلى السلطان 
عند موته» وبرىء مها إليه فأودعها إذنا واعية وكان حتف ابن 
الحكيم فيها. ولا هلك وول شيخ الموحدين أبو محمد بن تافراكين 
فاوضه في نكبة ابن الحكيم: وكان اربص به لما كان بينهما من 
المنافسة. 

وكان ابن الحكيم غائباً عن الحضرة في تدويخ القاصية؛ وقد 
نزل جبل اوراس واقتضى مغارمه وتوغل في أرض الزاب 
واستوفى جبايته من عامله يوسف بن منصصورء وتقدم إلى ريغ 
ونازل تغرت وافتحهاء وامتلأت أيدي عساكرهم من مكاسبهم 
وحليهم. واتصل به خير مهلك ابن عبد العزيز وولاية أبي محمد 
بن تافراكين الحجابة فنكر ذلك لا كان يظن أن السلطان لا يعدل 


الخبر عن شأن الجريد واستكمال فتحه وولاية ابنه أبي 


بها عنه. وكان یرشح ها كاتبه أبا القاسم بن واران» ويرى أن ابن 
عبد العزيز قبله لم يتميز بها إيثارا عليه» فبدا له مالم يحتسيه فظن 
الظئرن ونعر ثم أصحبء وأغذ السير إلى الحضرة وقد واكب 
السلطان أبا محمد بن تافراكين في نكبته وأعد البطانة للقبض عليه. 
وقدم على الحضرة متتصف ربيع من سنة أربع وأربعين وجلس له 
السلطان جلوساً فخماً فعرض عليه هديته مسن المقربات والرقيق 
والأنعام» حتى إذا انفض المجلس وشيع السلطان وزراءه وانتهى إل 
بابه شار إلى البطانة فلحقرا به وتلره إلى معبسه. وبسط عليه 
العذاب لاستخراج الأمرال فأخرجها من مكان احتجانها وحصسل 
منها في مردع السلطان أربعمائة الف من الذهب العين ومثلها أو 
ما يقاربها قيمة من الجرهر والعقار إلى أن استصفى. ولا أمتاك 
عظمه ونفذ ماله ختق بمحبسه في رجب من ستته وذهب مثلاً في 
الأيام. وغرب ولده مع أمه إلى المشرق» وطوح بهم الاغتراب إل 
أن هلك منهم من هلك؛ وراجع الحضرة علي وعبيد منهم في 
آخرين من أصاغرهم بعد آيام واحرال واه جكم لا معقب 
لحكمه. 


الخبر عن شان الجخريد واستكمال فتحه 
وولاية ابنه أبي العباس عليه وولاية صاحب 
قابس أحمد بن مكي غلى جزيرة جربة 


كان أمر الحريد قد صار إل الشورى منذ شغلت الدولة 
بمطالبة زنانة بني عبد الواد وما لها لذلك من الاضطراب» واستيد 
مشيخة كل بلد بأمره؛ ثم اتفرد واحد منهم بالرئاسة» وكان محمد 
بن يلول من مشيخة ترزر هو القائم فيها والمستبد بأمرها كما 
سنذكره. ولا فرغت الدولة إلى الاستبداد وأرمف السلطان حده 
للثرار وعفى على آثار المشيخة بقفصة وعقد لابنه الأمير أبى 
العباس على قطيلية. ونزل بقفصة فأقام بها مهدا لإمارته» 
ومردداً بعرثه إلى البلاد اختباراً لما يظيرون من طاعته. وزحف 
حاجبه أبر القاسم بن عتو بالعساكر إلى نفطة ابتلاء لطاعة رؤسائها 
بني مدافع المعروقين ببني الخلف» وكانرا إخوة أربعة استبدرا 
برئاستها في شغل الدولة عنهم فسامهم سرء العذابء ولاذوا 
بجدران الحصون التي ظنوا أنها مانعتهم وتبرأت منهم الرعايا 
فأدركهم الدهش» وسألوا التزول على حكم السلطان فجتبرا إلى 
مصارعهم وصلبرا على جذوعهم آية للمعتبرين؛ وأفلت السيف 
عليًا صغيرهم لنزوعه إلى العسكر قبل الحادثة؛ فكانت له ذمة 
واقية من الشلكة. فانتظم الأمير آأبو العباس بلد نفطة في ملكته 
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وجدد له العقد عليه أبره. وتملك الكثير من نفزاوة. 

ولا استبيحت نفطة وتفزاوة سمت همته إلى ملك توزر 
جرثرمة الشقاق وعش الخلاف والنفاق: وخشي مقدمها محمد بن 
يلول مغبة حاله فذهب إلى مصانعة قائد الدولة محمد بن الحكيم 
بذات صذره فتجافى عنه إلى أن كان مهلكهما في سنة واحدق 
واضطرب أمر توزر وتوائب بنوه وإخوته وقتل بعضهم بعضاً. 
وكان أخوه أبو بكر معتقلا بالحضرة فأطلقه السلطان من معبسه 
بعد أن آأخذ عليه الموائيق بالطاعة والجباية؛ ومضى إل ترزر 
فملكها وطالبه الأمير أبر العباس صاحب قفصة وبلاد قسطيلية 
بالانقياد الذي عاهد عليه: فنازعه ما كان في نفسه مسن الاستبداد 
وصارت ترزر لذلك شجاً معترضاً في صدر إمارته فخاطب أباه 
السلطان أبا بكر وأغراه به فنهض إليه سنة حمس واربعين؛ وانتهى 
إلى قفصضة وصار الخبر إلى أبي بكر ابن يلول رئيسها يومئذ فأدركه 
الدهش وانفض من حوله الأولياء» وجاهر بطاعة السلطان ولقائه 
قفر عنه كاتبه وكاتب أبيه ا مستولي على أمره علي بن محمد 
التمودي المعروف الشهرة؛ وى ببسكرة في جوار يوسف بن 
مزني واتخذ السلطان السير إلى توزر فخرج إليه أبو بكر بن ملول 
وألقى إليه بيده وخلط نفسه مجملته. 

ثم ندم على ما فرط من أمره وأحس بالنكراء من الدولة؛ 
وأنذر بالمهلكة فلحق بالزاب ونزل على يوسف بن منصور ببسكرة 
فتلقاه من الترحيب والقرى بما تتحدث به الناس» ولما استولى 
السلطان على توزر وانتظمها في أعماله عقد عليها لابنه الأمير أبي 
العباس وأنزله بها وأمكنه من رمتها ورجع السلطان إلى الحضرة 
ظافرا عزيزاء وملا أيام ملكه إلى أن هلك على فراشه كما نذكر. 
وانصلت مالك الأمير ابي العباس في بلاد الجريد وساور أبو بكر 
بن يمول توزر مراراً يغلت في كلها من المهلكة إلى آن مات 
ببسكرة سنة سبع وأربعين قبيل مهلك ابن السلطان كما نذكر. 
وأقام الأمير أبو العباس محل إمارته و يزل مهد الأحرال 
ويستنزل الثوار. وكان ابن مكي قد امتنع عليه بقابس» وكان مسن 
خيره أنه لا رجع عبد الملك من تونس مع عبد الواحد بن 
اللحياني الذي كان حاجباً له ذهب ابن اللحياني إلى المغرب وأقام 
هو بقابس. ثم استراب مئال أمره مع السلطان حين ذهب ملك 
آل زيان فأوفد أنخاه ا مد بن مكي على السلطان أبي الحسسن 
متتصلاً من ذنوبه متذعاً بشفاعته منه إلى السلطان أبي بكر فشفع 
له وأعاده السلطان إلى مكان رئاسته. واستقام هو على الطاعة 
وتكب عن سنن العصيان والفتنة. 

وكان لأحمد بن مكي حظ من الخلال والأدرات رنفس 
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مشغرفة بالرئاسة والسروء وكان يقرض الشعر فيجيد ويرسل 
فیحسن؛ وكان خط كتابته أنيقا يتحو به منحى الخط الشرقي شان 
أهل الجريد فيمتع ما شاء» فكانت لذلك كله في نفس الأمير أبي 
العباس صاغية إليه. وكان هر مستريبا بالمخالطة لما شاء من آثاره 
السالفة. ولم يزل الأمير أبو العباس يفتل له في الذروة والغارب إلى 
أن عه مجلس السيدة أمة الواحدة عدت مولانا السلطان قافلة من 
حجها فمسح ما كان بصدره؛ وأحكم له عقد مخالصته واصطنعه 
لنفسهء فحل من إمارته بمكان غبطة واصعتزاز. وعقد له السلطان 
على جزيرة جربة: واستضافها إلى عمله وانزل عنها تلوف بن 
الكماد من صنائعه كان انتنحها سنة ثمان وثمانين وعقد له 
السلطان عليها ونرها أحمد بن مكي. واستقل عبد الملك ألخره 
برئاسة قابس فقاما على ذلك وجردا عزائمهما لي ولاية أبي 
العباس صاحب اعمال الجريد فلم يزالوا كذلك إلى أن كان من 
أمر الجمع ما نذكره. 


الخبر عن مهلك الوزير أبي العباس بن 
تافراكين 


كان السلطان أبو بكر عند نكبتة لقائده ابن الحكيم استعمل 
على حجابته شيخ الموحدين ابا محمد بن تافراكين كما ذكرناء. 
وفوض إليه فيما وراء بابه وعقد على الوزارة لأخبيه أبي العباس 
أحمد؛ وكان أبو محمد جلس بالبان لكان الحجابة فدفع إلى المحرب 
وقود العساكر» وإمارة الضاحية أنحاه أبا العباس فقام بجا دقفم إليه 
من ذلك. وكان بنر سليم بعد مهلك حمزة بن عمر نقمرا ما كان 
عليه من الإذعان وسموا إل الخلاف والعناد: فكان من أبناء حمرة 
في ذلك من الأجلاب على الحضرة ما ذكرناه» وكان سحيم ابن 
من أولاد القرس بن حكيم بهمّة غوار ومارد وخلاف وعنادء 
وكان السلطان قد ولى علسى حجابة ابنه الأمير أبي العباس في 
أعمال الجريد أبا القاسم بن عتو من مشيخة الموحدين وكان 
يناهض بني تافراكين بزعمه في الشرف» وينفس عليهم ما آناهم 
الله من الرتبة والحظ؛ فلما ولي أبر عمد الحجابة ملىء منه حسدا 
وحفيظةء وداخل فيما زعموا سحيماً هذا الغري في النيل من أسي 
العباس بن تافراكين صاحب العساكر وشارطه على ذلك يما أداه 
إليه وتكاتموا أمرهم. وخرج أبر العباس بن تافراكين فائح سنة 
سبع في العساكر لحباية هرارة فرفد عليه سحيم هذا وقرمه 
وضايقره في الطلب. ثم انتهزوا الفرصة بعض الأيام وأجلبوا 
عليه» فانفض معسكره وكبا به فرسه فقتل وحمل شلوه إل الحضرة 


الخبر عن مهلك الأمير أبي زكريا صاحب بجاية من الأنباء 


فدفن بها وجاهر سحيم بالخلاف» وخمرج إلى الرمال فلم يزل 
كذلك إلى حين مهلك السلطان كما نذكره. 


احبر عن مهلك الأمير أبي زكريا صاحب 
بجاية من الأنباء وما كان بعد ذلك من ثورة 


أهل بجاية بأخيه الأمير أبي حفص وولاية 
انه الأمير أبي عد الله 


كان السلطان أبو بكر لما هلك الحاجب ابن غمر عقد علسى 
ججاية لابنه الأمير أبي زكريا كبير ولده؛ وأنفذه إليها مع حاجبه 
محمد بن القالرن كما ذكرناه وجعل أموره تحت نظره. ثم رجع 
القالون إلى تونس فأنزل معه ابن سيد الناس كذلكء؛ فلما استيد 
سيد الناس محجابة الحضرة جعل على حجابته آبا عبد الله بن 
فرحون. ثم لما تقبض على ابن سيد الناس وعلي ابن فرحون وقد 
استبد الأمير آبو زكريا بأمره» وقام على نفسه فوض إليه السلطان 
الأمر في بجاية وبعث إليه ظافرا السنان مولى أبيه الأمير أبي زكريا 
الأوسط قائداً على عسكره. والكاتب أبا إسحاق بن غلان 
متصرفاً في حجابته فاقاما ببابه مدة ثم صرفهما إلى الحضرة؛ وقدم 
لحسجابته أيا العباس أحمد بن أبي زكريا الرندي» كان أبوه من أهل 
العلم وكان يتتحل مذهب الصوفية الغلاة» ويطالع كتب عبد الحق 
بن سبعين. ونشأ أحمد هذا ببجاية واتصل مخدمة ال لطان وترقفى 
في الرتب إل أن استعمله الأمير أبر زكريا كما قلناه. ثم هلك وقد 
أنف السلطان أبر بكر من انتزاء هؤلاء السوقة على حجابة ابنه 
فأنفذ ها من حضرته كبر الموحدين يومئذ صاحب السفارة أبا 
محمد بن تافراكين سنى أربعين وسبعمائة فأقام أحوال ملكه. وعظم 
أبهة طايه وهر المساكز لقره واخرجه:زل اعمال قطاك 
عليها وتفقدهاء وانتهى إلى تخومها من المسيلة ومقرة. وم يستكمل 
الحول حتى سخطه مشيخة من أهل بجاية لما تكروا من الأبهة 
والحجاب حتى استفاظ عليهم باب السلطان؛ وتولى كبر ذلك 
القاضي ابن أبي يرسف تعتتا وملالاًء واستعفى هو من ذلك 
فاعفي وعاد إلى مكانه بالحضرة. : 

ثم استقدم الأمير أبو زكريا حاجبه الأول بعهد أبن سيد 
الناس: وهو أبو عبد الله محمد بن فرحون؛ وقد كان السلطان بعثه 
في غرض الرسالة إلى ملك المغرب في الأسطول الذي بعشه مدداً 
للمسلمين عند إجازة السلطان أبي الحسن إلى طريف. وكان أخخوه 
زيد بن فرحون قاتد ذلك الأسطول با كان قائد البحر ببجايةه 


الخبر عن مهلك هولانا السلطان أبي بكر وولاية ابه 


فلما رجع ابن عبد الله بن فرحون من سفارته تلك أذن له في 
امقام عند الأمير ابي زكريا واستعمله على حجابته إلى أن هلك 
ولي من بعده في تلك الخطة ابن القشاش من صدائع دولته. ثم 
عزله وولى عليها أبا القاسم بن علناس من طبقة الكتاب» اتصل 
بدار هذا الأمير وترقى في ديوانىه إلى أن ولاه خطة الحجابة. لم 
عزله بعلي بن محمد بن المنت الحضرمي. كان أبوه وعمه قدما 
على جالية الأندلس وكانا ينتحلان القراءات. 

وآخذ أهل بجاية عن عمه أبي الحسن علم القراءات؛ ركان 
طمرحاً للرئاسة واتصل محظية كانت للمولى أبي زكريا تسمى آم 
الحكم قد غلبت على هواه» فرسخت على ابن المنت هذا خطة 
الحجابة واستعمله فيها فقام بها وأصلح معرنات السلطان وأحرال 
مقاماته في سفره» وجهز له العساكر وجال في نواحي أعماله. 

وهلك هذا الأمير في إحدى سفاراته رهو على حجابته 
بتاكرارت من أعمال بجابة من مرض كان أزمن به في ربيع الأول 
سئة سبع وأربعين وسبعمائة» ركان ابنه الأمبر أبو عبد الله في 
حجر مولاه فارح من معلوجي بن سيد الناس. وكان اصطئعه 
فالناه قابلا للترشيح فأقام مع ابن مولاه ينتظر أمر الخليفة» وبادر 
حاجبه الأول أبو القاسم بن علناس إلى الحضرة وأقى الخير إلى 
الخليغة فعقد على بجاية لابنه الأمير أبي حفص كان معه الحضرة. 
وهو من أصاغر ولده» وأنفذه إليها مع رجاله وأولي اخحتصاصه. 

وخرج معه أبو القاسم بن علناس فوصل إلى بجاية ودخلها 
على حين غفلة. وحمله الأوغاد سن البطانة على إرهاف الحد 
وإظهار السطو فخشي الناس البوادر واتتمروا. ثم كانت في بعيضص 
الأيام هيعة تالا فيها الكافة على الترثب بالأمير القادم فطافرا 
بالقصبة في سلاحهم ونادوا بإمارة ابن مولاهم. ثم تسوروا 
جدرانها واقتحمرا داره وملكوا عليه أمره وأخرجره برمته بعد أن 
انتهبرا جميع موجوده» وتسايلرا إلى دار الأمير أبي عبد الله محمد 
ابن أميرهم ومولاهم بعد أن كان معتزماً على التقويض عنهم 
واللحاق بالخليفة جده. وأذن له في ذلك عمه الأمير القادم فبايعوه 
بداره من البلد. ثم نقلوه من الغد إلى قصره بالقصبة وملكره 
أمرهم. وقام بأمره مولاه فارح ولقبه باسم الحجابة واستمر حالهم 
على ذلك. ولح الأمير أبو حفص بالحضرة آخر جمادى الأول 
من ستته لشهر من يوم ولايته إلى أن كان من شأنه بعد مهلك 
مولانا السلطان ما نذكره. وتدارك السلطان أمر يجاية وبعث إليهم 
أبا عبد الله بن سليمان من كبراء الصالحين من مشيخة الموحدين 
يسكنهم ويؤنسهم؛ وبعث معهم كتاب العقد عليها لحافده الأسبى 
أبي عبدالله محمد بن الأمير أبا زكرياء ذهاباً مع مرضاتهم فسكنت ` 


١ مهما‎ 


نفوسهم وأنسوا بولاية ابن مولاهم» وجاءت الأمور إلى مصايرها 
كما تذكره. 


الخبر عن مهلك مولانا السلطان أبي بكر 
وولاية ابنه الأمير أبي حفص 


بينما الناس في غفلة من الدهر وظل ظليل من العيش وأمن 
من المنطوب تحت سرادق من العز وذمة وافية من العدل؛ إذ ريع 
بالسرب وتكدر الشرب وتقلصت ظلال العز والأمن» وتعطل فناء 
الملك ونعي السلطان أبو بكر بتونس فجأة من جوف الليل ليلة 
الأربعاء ثاني رجب من سنة سبع وأربعين وسبعمائة» فهب الناس 
من مضاجعهم متسايلين إلى القصر يستمعون نبأ النعي وأطافوا به 
سائر ليلتهم تراهم سكارى وما هم بسكارى. وبادر الأصيى أبر 
حفص عمر ابن السلطان من داره إلى القصر فملكه وضبط أبرابه 
واستدعى الحاجب آبا محمد بن تافراكين من داره؛ ودعرا الشيخة 
من الموحدين والموالي وطبقات الجند. وأخخذ الحاجب البيعة 
للأمبر أبي حفص. ثم جلس من الغداة جلوساً فخماً على 
الترتيب المعروف في الدرلة أحكمه الحاجب أبر تحمد لمعرفته 
بعرائدها وقوانين ترتيبهاء تلقنه عن أشياخه أهل الدرلة من 
الموحدين» وغدا عليه الكافة في طبقاتهم فبايعرا له وأعطوه صفقة 
أيمانهم. وانفض المجلس وقد انعقدت بيعته وأحكمت خخلالته. 

وكان الأمير خائد ابن مرلاتا السلطان مقيماً بالحضضرة قدمها 
سائراً منذ أشهر وأقام متملياً من الزيارة» فلما سمع النمي فر مسن 
ليلته» وتقبض عليه أولاد منديل من الكعوب وردوه إلى الحضرة 
فاعتقل بها. وقام أبو محمد بن تافراكين بخطة الحجابة كما كان 
وزيادة تفريض واستبداد إلا أن بطانة السلطان كانوا يكتررن 
السعاية فيه ويوغرون صدره عليه يذكرون منافسات ومناتشات 
سابقة بين الحاجب والأمير أيام آبيه» واتصل ذلك منهم غصاً 
عكانه» وأنذر الحاجب بذلك منهم فأعمل الحيلة في الخلاص صن 
صحابتهم كما تذكر بعدء 
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الخبر عن زحف الأمير أبي العباس ولي 
العهد من مكان إمارته بالجريد إلى الحضرة 
وما كان من مقتله ومقعل أخويه الأميرين 
أبي فارس عزوز وأبي البقاء خالد 


كان اللطان أبو بكر قد عهد إلى انه الأمير أبي العباس 
صاحب أعمال الحريد كما ذكرناه سنة ثلاث وأربعين وسبعمائةف 
فلما بلغه حبر مهلك أبيه وما كان من بيعة آخیه» نعى على اهل 
الحضرة ما جاؤوا به من نقض عهده. ودعا العرب إلى مظاهرة 
أمره؛ فأجابوه ونزعوا جميعاً إلى طاعته عن طاعة أخيه ا كان 
مرهفاً لحده في الاستبداد والضرب على أيدي آهل الدولة من 
العرب وسواهم: وزحف إلى الحضرة ولقيه أحوه أبنو قارس 
صاحب عمل سوسة لقيه بالقيروان فآناه طاعنه وصار في جملته. 
وجمع السلطان أبو حفص عمر جموعه واستركب واستلحق وازاح 
العللء وأخرج غرة شعبان وارتحل عن تونس» وحاجبه أببو محمد 
بن نافراكين قد ندر منه بافلكة؛ واعتمل في أسباب النجاة؛ حتى 
إذا تراءى الجمعان رجع الحاجب إلى تونس في بعض الشغل 
وركب الليل ناجياً من المغرب. وبلغ حير مفره إلى السلطان 
فأاجفل واختل مصافه» وتحيز إلى باجة فتلوم بها وتخلف عنه أهل 
المعسكر فلحقوا بالأمير أبي العباس» وملك الحضرة ثامن رمضان 
ونزل برياض رأس الطابية وأطلق أنخاه أبا البقاء من معتقله. 

ثم دحل إلى قصره لسبع ليال من ملكه وصبحه الأمير أبو 
حفص ثامنها فافتحم عليه البلد لصاغية كانت له في تلوب 
الغوغاء من غشيانه أسارهم وطروقه منازهم آيام جدون الشباب 
وقضاء لذاته في مرباه. وفتك بأخيه الأمير أبى العباس. ولسرعان 
ما نصب رأسه على القناة وداست شلوه سنابك العسكر 
وأصبح آبة للمعتبرين. وثارت العامة بمن كان بالبلد من وجوه 
العرب ورجالاتهم فقتلوا في تلك الميعة من كتب عليه القسل. 
رتلوا كثيرا منهم إلى السلطان فاعتقلهم» وقتل أبا الحول بن حمزة 
بن عمر بن بينهم؛ وتقبض على أخريه خالد وعزوز» فأمر 
بقطعهم من خخلاف فقطعوا وكان فيه مهلكهم. واستوسی ملكه 
بالحضرة واستعمل على حجابته أبا العباس أحمد بن علي بن رزين 
من طبقة الكتاب كان كاتباً للشخشي الحاجب زعا لقاو قاقر 
الكبير. واتصل بالسلطان أبي بكر لأول ملكه بالحضرة فاسف 
علي بن عمر بولاية ابن القالون الحاجب فخاطب السلطان فيه 
ونكبه. ثم أطلق من عبسه ومضى إلى المغرب ونزل على السلطان 


الخبر عن استيلاء السلطان أبي الحسن على إفريقية ومهلك 


آبي سعيد فاحمد نزله؛ ثم رجع إلى الحضرة ولم يزل مشنوءاً ايام 
السلطان. كلهاء واستكتب الأمير أبو حفص ولده محمدا وكانت له 
به وصلة؛ فلما استرسى له الملك بعد مفر أبي محمد بن تافراكين 
كما ذكرناه» ولى أباه ابا العباس هذا على حجابته» وعقد على 
حريه وعساكره لظافر مولى أبيه وجده المعروف بالسئان» 
واستخلص لنجواه وسره كاتبه آبا عبد اللّه محمد بن الفضل بن 
من طبقة الفقهاء ومن أهل البيوت النابهة بتونسء كان له بها 
سلف مذكورء واتصل بدار السلطان وارتسم بها مكتباً لولده. 
وقرأ عليه هذا الأمير أبر حفص فيمن قرأ عليه منهم فكانت له 
من أجل ذلك خصوصية به ومزيد عناية عنده. وما استبد بأمره 
كان هو مستبدا بشوراه» وجرت الخال على ذلك إلى أن كان من 
أمره ما تذكره. 


اخبر عن استيلاء السلطان أبي الحسن على 

إفريقية ومهلك الأمير أبي حفص وانتقال 

الأبباء من بجاية وقسطنطيئة إلى المغرب وما 
تخلل ذلك من الأحداث 


كان السلطان أبو الحسن يدث نفسه منذ ملاك تلمسان 
وقبلها بملك إفريقية» ويتربص بالسلطان أبي بكر ويسر له حسواً 
في ارتغاء» فلما لحق به حاجبه أبو محمد بن تافراكين بعد مهلكه 
رغبه في سلطانها واستحله بالقدوم عليهاء وجدد له الحرار فتنيهت 
لذلك عزائمه. ثم وصل الخير هلاك ولي العهد وأخريه وخخمبر 
الواقعةء فأحفظه لذلك جا كان من رضاه بعهده وخطة بالوفاق 
على ذلك بيده في سجله. وذلك أن حاجب الأمير أبي العباس 
وهو أبو القاسم بن عتر من مشيخة الموحدين كان سفر عن 
الساطان لآخر أيامه إلى السلطان أبي الحسن بهدية. وحمل سجل 
العهد قرقف عليه السلطان أبو الحسن» وسال منه أمضاء ولاه 
وكتب ذلك جخطه في سجله» فخطه بيمينه وأحكم له عقده. قلما 
بلغه مهلك ولي العهد تعلل بأن النقض أتى على ما أحكمه تأجمع 
غزو إفريقية ومن بهاء فعسكر بظاهر تلمسان. وفرق الأعطيات» 
وأزاح العلل. ثم رحل في صفر من سنة ثمان وأربعين وسبعمالة 
يبر الدنيا بجا حملت, وأوفد عليه أبناء حمزة بن عمر أمراء البدى 
بإفريقية: ورجالات الكعوب أخاهم خالداً يستصرخه لثأر أخيه 
أبي الحول الالك يوم الواقعة فأجابهم. 

ونزع إليهم أيضاً أهل القاصية بإفريقية بطاعتهم نجاؤوا في 


الخبر عن ولاية الأمير أبي العباس الفضل على بولة راولية 


وقد واحد: ابن مكي صاحب قابس وابن يلول صاحب توزر 
وابن العابد صاحب تفصة ومرلاهم ابن أبي عثان صاحب الحامة 
وابن المخلف صاحب نفطة:؛ فلقوه بوهران وآنره بيعتهم رغبة 
٠‏ ورهبة. وأدرا بيعة ابن ثابت صاحب طرابلس؛ ول يتخلف عنهم 
إلا من بعد داره. ثم جاء من بعدهم وعلى أثرهم صاحب الزاب 
يوسف بن منصور بن مزني ومعه مشيخة الموحدين الدواودة؛ 
وكبيرهم يعقرب بن علي فلقيه بنر حسن من أعمال بجاية فأوسع 
الكل حباءً وكرامة: وأسنى الصلات والجوائز وعقد لكل منهم 
على بلده وعمله. وبعث مع أهل الجزائر الولاة للجباية لنظر 
مسعود بن إبراهيم البرنياني من طبقة وزراته؛ وأغذ السير إلى 
بجاية» فلما أطلت عساكره عليها ترامر أهلها في الامتناع» ثم أنابوا 
وخرج أميرها أبو عبد الله محمد بن الأمير أبي زكريا فآناه طاعته؛ 
وصرفه إلى المغرب مع إخوانه» وآتزله ببلد ندرومة. وأقطع له 
الكفاف من جبايتها وبعث على جباية عماله وخحلفاءه. وسار إلى 
قسطنطينة فخرج إليه أبناء الأمير أببي عبد اللّه يقدمهم كبيرهم 
الأمير أبو زيد وآتوه طاعتهم وأقبل عليهم وصرفهم إلى المغرب 
وأنزلهم بوجدة وأقطعهم جبايتهاء وأنزل بقسطنطيئة خلفاءه 
وعماله؛ وأطلق القرابة من مكان اعتقاهم بهاء وفيهم أبو عبد الله 
محمد أخو السلطان أبي بكر وبثوه؛ ومحمد ابن الأمير خالد 
وإخخوانه وبنوه» وأصارهم في جملته حتى صرفهم إلى الغرب من 
الحضرة من بعد ذلك. 
ووفد عليه هنالك بنو حمزة بن عمر ومشايخ قرمهم 
الكعرب فأخبروه بإجفال المولى أبي حفص من تونس مع ظواعين 
آولاد مهلهل؛ واستحئوه باعتراضهم قبل لحاقهم بالقفرء وسرح 
معهم العساكر في طلبه لنظر حمو العشري من مواليه» وسرح 
عسكرا آخراً إلى ترنس لنظر يبى بن سلسمان من يبي عسكر 
ومعه أبو العباس بن مكي» وسارت العساكر لطلب الأمير أبي 
حفص فأدركره بأرض الحامة من جهات قابس؛ وصبحرهم 
فدافعوا عن أنفسهم بعض الشيء؛ ثم انفضروا وكيا بالأمير أبي 
حفص جواده في بعض نافقاء اللترابيع؛ وانهلت الغيابات عله وعن 
مولاه ظافر راجلين فتقبض عليهماء وأوثقهما قائد الكتائب بيده 
حتى إذا جن الليل وتوقع أن يفلتهما العرب من أساره قبل أن 
يصل بهما إلى مولاه فذبحهماء ربعث برؤوسهما إلى السلطان أبي 
الحسن فوصلا إليه بباجة. 
رخلص الفل من الواقعة إلى قابس» فتقبض عبد اللك بن 
مكي على رجالات من أهل الدولة؛ كان فيهم أبر القاسم بن عتو 
من مشيخة الموحدين وصخر بن موسى من رجالات سدويكش 
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وغيرهما من أعيان الدولةء فبعث بهم ابن مكي إلى السلطان. فأما 
ابن عتو وصخر بن موسى وعلي بن منصور فقطعهم من حلاف 
واعتقل الباقين» وسبقت العساكر إلى تونس. ثم جاء السلطان على 
أثرهم ودخخل الحضرة في الزي والاحتفال في جمادى الآخرة من 
سنته: وخفيت الأصرات وسكنت الدهماء والقبضت أيدي أصل 
الفاد؛ وانقرض أمر الموحدين إلا ذبالاً في بونة» فإنه عقد عليها 
للمولى الفضل ابن مولانا أبي بكر لمكان صهره ووفادته عليه بين 
يدي مهلك أبيه. ثم ارتحل السلطان إلى القيروان ثم إلى سوسة 
والمهدية وتطوف على المعالم التي بهاء روقف على آثار ملرك 
الشيعة وصنهاجة في مصانعها ومبانيهاء والتمس البركة لي زيارة 
القبور التي تذكر للصحابة والسلف من التابعين والأولياء» رقفل 
إلى تونس ودخلها آخر شعبان من سنته. 


كان السلطان أبو الحسن قد أصهر إلى السلطان أبي بكر 
قيل مهلكه في إحدى کرائمه» وأوفد عليه في ذلك عريف بن یی 
كبير بي سويد من زغبة وصاحب شوراه وخالصة سره مع وقد 
من رجالات دولته من طبقات الفقهاء والكتاب والموالي كان فيهم 
صاحب الفتيا بمجلسه أبو عبد الله السطي وكاتب دولته ابو 
الفضل بن عبد الله بن أبي مدين وأمير الحرم عشير الخصي؛ 
فأسعف السلطان وعقد له على حظيته عزونة شقة ابنه الفضل 
وزفها إليه بين يدي مهلكه مع أخيها الفضل؛ ومعه أبو محمد عبد 
الواحد بن أكماز من مشيخة الموحدينء؛ وأدركهم الخ بمهلك 
السلطان في طريقهم.فلما قدمرا على السلطان أبي الحسن تقبلهم 
بقبول حسن؛ ورفع مجلس الفضل» ولا استتب له ملكها أعرض له 
عن ذلكء إلا أنه رعى له ذمة الصهر وسابقة الوعد نأقئعه بالعقد 
على بونة مكان عمله منذ أيام أبيهء وأتزله بها عندما رحل عنها 
إلى تونس. واضطفن المول الفضل من ذلك حقداً لما كسان يرجوه 
من تجافيه له عن ملك آبائه؛ ولص وفادته وصهره وأقام بمكان 
عمله منها يؤمل الكرة إلى أن كان من أمره ما نذكره واللّه أعلم. 
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الخبر عن بيعة العرب لابن أبي دبوس 
بالقيروات وما قارن ذلك كله من الأحداث 


كان السلطان أبو الحسن لما استوسق له ملك إفريقية أساف 
العرب يمنعهم من الأمصار التي ملكرها بالإقطاعات» والضرب 
على أبديهم في الأتارات؛ فوجموا لذلك» واستكانوا لغلبته» 
وتربصرا الدوائر. ورا كان بعض البادية يشن الغارات في 
الأطراف فيعتدها السلطان من كبائرهم. وأغاروا بعض الأيام ني 
ضواحي تونس فاستاقوا الظهر الذي كان في مراعيهاء واظلم الجر 
بينهم وبینه» وخحشرا عاديته وتوقعوا بأسه. ووفد عليه أيام الفطر 
من رجالاتهم خالد بن حمزة وأخره أحمد من بني كعب وخليفة بن 
عبد الله بن مسكين» وخليفة بن بوزيد من رجالات حكيم. 

وساءت طئونهم في السلطان لسوء أفعاهم فداخلوا عبد 
الواحد بن اللحياني في الخروج على السلطان. وكان من حبر عبد 
الواحد هذا أنه بعد إجفاله من تونس سسنة اثنتبن وثلاثين وسبعماثة 
كما ذكرناه لحق بأبي تاشفين فأقام عنده في مبرة وتكرمة. ولا أخذ 
السلطان أبو الحسن بمخنق تلمسان واشتد حصارها سأل عبد 
الراحد من أبي تاشفين تخليته للخروج فودعه وخرج إلى السلطان 
أبي الحسن فنزل عليه. ولم بزل في جملته إلى أن احتل بإفريقية, 

فلما خشن ما بينه وبين الكعوب والتمسوا الأعياص من 
بي أبي حفص ينصبونهم للأمر رجوا أن يظفروا من عبد الراحد 
بالبغية فداحلوه وارئاب لذلك» وخشي بادرة السلطان فرفع إليه 
الخبرء فتقبض السلطان عليهم أربعتهم بعد أن أحضرهم معه 
فأنكروا وبهتوا. ثم وبخهم واعتقلهم» وعسكر بساحة الحضرة 
لغزوهم؛ وتلوم لبعث الأعطيات وإزاحمة العلل: وبلغ الخبر إلى 
أحيائهم فقطع اليأس أسباب رجائهم. وانطلقوا بون الأحزاب 
ويلتمسون للملك الأعياص. وكان أولاد مهلهل أتياهم وعديلة 
حملهم قد أيأسهم اللطان من القبول والرضا ما بالغوا في نصيحة 
امول أبي حفص ومظاهرته فلحقوا بالقفرء ودخلوا الرمال قركب 
إليهم قتيبة بن حمزة وأمه ومعهم ظواعن أبنائهما متذ مين لأولاد 
مهلهل بالعصبية والقرابة» فاجابرهم واجتمعوا بقسطيلية وتراهبوا 
التراث والدماءء وتذامروا بما شملهم من رهب السلطان؛ وتوقع 
بأسه. وتفقدوا من أعياص الموحدين من ينصبونه للأمر» وكان 
بتوزر أحمد بن عثمان بن أبي دبوس آخر خلفاء بني عبد المؤمن 
بمراكش وقد ذكرنا تبره وخروجه يجهات طرابلس وأجلابه مع 


الخبر عن حصار القصبة بتونس ثم الإفراج عن القيروان 


العرب على تونس أيام السلطان أبي عصيدة. ثم انفضوا وبقي 
عثمان بجهات قابس وطرابلس إلى أن هلك بجريرة جربةء واستقر 
بنو ابئه عبد السلام بالحضرة بعد حين فاعتقلوا بها أيام السلطان 
أبي بكر. ثم غربهم إلى الإسكندرية مع أولاد ابن الحكيم عند 
نكبته كما ذكرنا ذلك كله فنزلرا بالإسكندرية وأقبلوا على الحرف 
لمعاشهم. ورجع أحمد هذا من بينهم إلى المغرب واستقر بتوزر 
واحترف بالخياطة. ولا تفقد العرب الأعياص دهم على نكرته 
بعض أهل عرفائه نانطلقوا إليه وجاؤوا بهء وجمعرا له الآلة 
ونصبوه للأمر وتبايعرا على الاستماتة. وزحف إليهم السلطان في 
عساكره من تونس أيام الحج من سنة ثمانء ولقيهم بالثنية دون 
القيروان فغلبهم وأجفلوا أمامه إلى القيروان. ثم تدأمروا ورجعرا 
مسئميتين ثاني حرم سئة تسعء فاختل مصافه ودخل القيروان 
وانتهبوا معسكره بما يشتمل عليه وأخصذوا بمخنقة إلى أن اختلفرا 
فافرجوا عنه وخلص إلى تونس كما نذكر واللّه تعالى أعلم. 


الخبر عن حصار القصبة بتونس ثم الإفراج 
عن القيروان وعنها وما تخلل ذلك 


كان الشيخ أبو محمد بن تافراكين أيام حجابته للسلطان أبي 
بكر مستبدا بأمره مفوضا إليه في سائر شؤونه» فلما استوزره 
السلطان ابر الحسن لم جره على مألوفه لما كان قائماً على أمره 
وليس التفويض للرزراء من شأنه. وكان يظن أن السلطان أبا 
الحسن سيكل إليه أمر إفريقية وينصب معه الفضل للملك. وربما 
زعموا أنه عاهده على ذلك قفكان في قلبه من الدولة مرض» وكان 
العرب يفاوضرنه بذات صدروهم من الخلاف والإجلاب؛ قلما 
حصلرا على البغية من الظهور على السلطان أبي اسن ٠‏ 
وعساكره وأحاطوا به في القيروان تحبل ابن تافراكين في الخروج 
على السلطان لا تبين فيه من النكر مله ومن قرمه. وبعث العسرب 
في لقائه وأن يحملوه حديث فيتهم إلى الطاعة فأذن له وخرج إليهم 
وقلدوه حجابة سلطاتهم؛ ثم سسرحوه إل حصار القصبة. وكان 
السلطان عند رحيله من تونس خلف بها الكثير من حرمه وأبنائه 
ووجوه قومه. فلما كانت واقعة القيروان واتصل الخبر بتونس 
كانت لبناته هيعة خشي عليها عسكر السلطان على أنفسهم لجا 
من كان معهم من تونس إلى قصبتهاء وأحاط بهم الغرغاء 
فامتنعت عليهم واتخذرا الآلة للحصارء وفرقوا الأموال في 
الرجالء وعظم فيها غناء بشير من المعلوجين الموالي فطار له ذكر. 
وكان الأمير أبو سال ابن السلطان أبي الحسن قد جاء من المغرب 


احبر عن استيلاء الأمير الفضل على قسطنطينة ويجاية 


فوافاه الخبر دوين القبروان؛ فانفض معسكره ورجع إلى تونس 

رلا خرج ابن تافراكين من هوة الحصار بالقيروان إليهم 
طمعرا في الاستيلاء على قصبة ترنس ونض ختامهاء فدفعحوه إلى 
ذلك. ثم لمق به سلطاتة ابن ابي دبوس وعانى من ذلك ابن 
تافراكين صعبا لكثرة الرجال الذين كانوا بهاء ونصبوا الجانيق عليها 
فلم يغن شيئاء وهو أثناء ذلك يحاول النجاء بنفسه لاضطراب 
الأمور واختلال الرسوم إلى أن بلغه خلرص السلطان مسن 
القيروان إلى سوسة. 

وكان من خيره أن العرب بعد إيقاعهم يعساكره أحاطوا 
بالقيروان واشتدوا في حصارهاء وداخحل السلطان آولاد مهلهل من 
الكعرب وحكيماً من بني سايم في الإفراج عنهء واشترط هم على 
ذلك الأموال واختلف رأي العرب لذلك» ودخل عليه فتيئة بن 
حمزة بمكانه من القيروان زعماً بالطاعة فتقبله وأطلق أخريه خالداً 
واحمد؛ ول يثق إليهم. 

ثم دخل إليه محمد بن طالب من أولاد مهلهل وخليفة بن 

بو زيد وأبر المول بن يعقوب من أولاد القوس وأسرى معهم 
بعسكره إلى سرسة فصبحها وركب منها في أساطيله إلى ترنس» 
وسبق الخير إلى ابن تافراكين بترنس فتسلل من أصحابه وركب 
السفين إلى الإسكندرية في ربيع سئة تسع وأربعين وسبعمائة. 

وأصبحوا وقد تفقدوه فاضطريرا وأجفلوا عن ترنس» 
وخرج آهل القصبة من أولياء السلطان فملكوها وخربوا منازل 
الحاشية فيها. ونزل السلطان بها من أسطوله في ربيع الآخر 
فاستقلت قدمه من العثار» ورجا الكرة تولا ما قطع أسبابها عنه مما 
كان من انتراء أبنائه بالمغرب على ما نذكره في أخبارهم. وأجلب 
العرب وابن أبي دبوس معهم على الحضرة ونازلوا بها السلطان 
فامتنعت علبهم فرجعوا كياد تدم الحم ودخضل حمزة 
بن عمر إليه وافداً فحبسه إل أن ئد تقيض على ابن أبي دبوس 
راک قل وا بے إل او رن ا ولحق هر 
بالأندلس كما نذكره في اخباره» وأقام السلطان بتونس» ووفد عليه 
أحمد بن مكي فعقد لعبد الواحد بن اللحباني على اللغور الشرقية 
طرابلس وقابس وصفاقس وجربة وسرحه مع ابن مكي فهلك 
عند وصوله إليها في الطاعون الجارف وعقد لأبي القاسم بن عتر 
من مشيخة الموحدين وهو الذي كان قطعه بإغراء أبي محمد بن 
ثافراكين» فلما طهر خلافه أعاد ابن عتو إلى مکانه» وعقد له على 
بلاد فسطيلية وسرحه إليها واقام هر بترنس إلى أن كان ما نذكره. 
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الخبر عن استيلاء الأمير الفضل على 
قسطنطينة وبجاية ثم استيلاء أمرائهما 


كان سنن السلطان آبي الحسئ في دولته بالمغرب وفرد 
العمال عليه آخر كل سنة لإيراد جبايتهم وااسبة على أعماه 
فوفدوا عليه عامهم ذلك من قاصية المغرب وواناهم خير الواقعة 
بقسطنطينة وكان معهم ابن مزني عامل الزاب وند أيضا جبايته 
وهديته؛ وكان معهم أبو عمر تاشفين ابن السلطان أبي الحسن كان 
أسيرا من يوم وافعة طريف. ووقعت المهادنة بين الطاغية وبين أيه 
فاطلقه وأوفد معه جمعاً من بطارقئه وقدموا معه على أبيه ووقد 
معه آخوه عبد الله من المغرب ركان أيضاً محهم وفد السودان من 
أهل مالي في غرض السفارة واجتمعوا كلهم بقسططينة؛ فلما 
اتصل بهم خبر الواقعة على السلطان كثر الاضطراب» وتجلبت 
لسفاه من الغوغاء إل ما بأيديهم وخشي الملا من أهل البلد على 
أنفسهم فاستدعرا أبا العباس الفضل من عمله ببرنة. ولا أطل 
على تطنطيئة ثارت العامة يمن كان هنالك من الرفود والعمال 
وانتهبرا أموالهم واستلحموا منهم؛ وخلص أبناء السلطان مع وفود 
السودان والجلالقة إلى بسكرة مع ابن مزني»؛ وف حفارة يعقرب 
بن علي أمير الدواودة فأوسعهم ابن مزني فرى وتكرمة إلى أن 
لحقوا بالسلطان ابي الحسن بتونس في رجب من سنة تسع. 

ودخل المول الفضل إلى تسطنطيئة وأعاد ما ذهب من 
سلطان قومه. وشمل الاس بعدله وإحسانه» وسوغ الأقطاع 
والجوائز ورحل إلى ججاية لما آأنس من صاغية أهلها إلى الدعوة 
الخفصية. فلما أطل عليها ثار أهلها بالعمال الذين كان السلطان 
أنزلهم بها واستباحوهم وافلتوا من أيدي تكبتهم جريمة الذقن 
ودخل الفضل إلى يجاية واستولى على كرسي ملكها. ونظمها مع 
قسطنطينة وبرئة في ملكه. وأعاد القاب الخلاقة ورسومها وشياتها 
كما كانت واعتزم على الرحيل إلى الحضرة. وبينما هر يحدث 
نفسه بذلك إذ وصل الخبر بقدوم أمراء بجاية وقسطنطينة من 
المغرب» وكان من خبرها أن الأمير آبا عنان لما بلغه نخبر الواقعة 
بأبيه وانتزاء منصور ابن أيه أبي مالك بالبلد الحديد دار ملكهم 
واحس مخلاص أبيه من هوة الحصار بالقيروان وثب على الأمر 
ودعا لنفسه» ورحل إلى المغفرب كما نذكره في أخياره. وسرح 
الأمير آبا عبد اللّه محمد ابن الأمير أبي زكريا صاحب بجاية من 
الأبناء إلى عمله. وأمده بالأموال وآخذ عليه الموائيق ليكونن له 


1Y1 


رداء دون أبيه» وليحول بينه وبين الخلوص اليه متى مر به. 

وانطلق آبو عبد اللّه إلى يجاية وقد سبقه إليها عمه الفضل 
واستولى عليها فنازله بها وطال حصارهاء ولحى به بمكانه من 
منازلتها نبيل المولى من المعلوجي مع ابناء الأمير ابي عبد الله 
وكائل بيه من بعده. وتقدم إلى فسطنطينة وبها عامل من قبل 
الفضلء» فثار به الناس لحينه: ودخل نبيل وملك البلد وأقام فيها 
دعوة الأمير أبي زيد ابن الأمير أبي عبد الله وكان الأمير أبو 
عنان استصحبه وإخوانه إلى المغرب؛ وبعد احتلاله بفاس سرحهم 
إلى مكان إمارتهم بقسطنطينة بعد أن أخذ عليهم الموثق في شأن 
أبيه بمثل مرق ابن عمهم فجاؤوا عل أثر نبيل مولاهم ودخلوا 
البلد واحتل أبو زيد منها بمكان إمارته وسلطان قومه كما قبل 
زحلتهم إلى المغرت: 

ول يزل الأمير أبو عبد الله ينازل بجاية إلى أن بيتها بعض 
ليالي رمضان من سلته بمداخخلة بعض الأشياع من زعاتفتها داخلهم 
مولاه وكافله فارح في ذلكء فسرب فيهم الأموال وراعدوه 
للبيات؛ وفتحرا له باب الب من أبوابها فاقتحمها وفاجسأهم هدير 
الطبول فهب السلطان من نومه وخرج من قصره فتستم الجبل 
المطل عليها متسرباً في شعابه إلى أن وضح الصباح وظهر عليه 
فجيء به إلى ابن أخيه فمن عليه واستبقاهء وأركبه السفين إلى بلده 
بوئة في شوال من سنة تسع وأربعين وسبعمائة ووجد بعص 
الأعياص من قرابته قد ثاروا بهاء وهو محمد بن عبد الواحد من 
ولد أبي بكر ابن الأمير ابي زكريا الأكبر كان هر وأخره عمر 
بالحضرة؛ وكان لعمر منهما النظر على القرابة. فلما كان هذا 
الاضطراب لحقوا بالفضل وتركهم ببونة عند سفره إل ججاية؛ 
فحدتتهم آنفسهم بالانتراء فلم يتم هم الأمر. وثارث بهم الحاشية 
والعامة فقتلوا لوقتهم ووافى الفضل إلى بونة وقد انجلت غيمتهم 
ومحيت آثارهم فدخل إلى قصره وألقى عصا تسياره» واستقل 
الأمير ابر عبد الله ابن الأمير أبي زكريا ببجاية حل إمارة أبيه 
والأمير أبو زيد بن الأمير ابي عبد الله بقسطنطينة محل إمارة أبيبه؛ 
والأمير أبو العباس الفضل ببونة حل إمارنه منذ عهد الإمرة 
والسلطان أبو الحسن بتونس إلى أن كان من أمرهم ما نذكره إن 
شاء الله تعلق : 


الخبر عن حركة الفضل إلى تونس بعد 
رحيل السلطان أبي الحسن إلى المغراب 


كان العرب بعدما قدمنا من طاعتهم وإسلامهم السلطان إل 


الخبر عن مهلك الفضل وبيعة أخيه المولى أبي إسحاق في 


أبي دبرس قد انقبضوا عن السلطان آبي الحسن وأجلبوا عليه 
ثائية» وتولى كبر ذلك فتيتة بن حمزة» وخمالف إلى السلطان أخره 
خالد مع أولاد مهلهل رافترق أمرهم. وخرج كبيرهم عمر بن 
حمزة حاجاً فاستقدم فتيتة وأصحابه الأمير الفضل من مكان إمارته 
ببونة لطلب حقه واسترجاع ملك آبائه؛ تفأجابهم ووصل إلى 
أحيائهم آخر سنة تمع وأربعين وسبعمائةء فنازلوا تونس وأجلبوا 
عليها. ثم أفرجوا عنها وعاودوا منازلتها أول سنة مسين 
وسبعمائة» وأفرجوا عنها آخر المصيف واستدعاهم أبو القاسم بن 
عتو صاحب الجريد من مكان عمله بتوزر فدخل في طاعة الففل 
وحمل أهل الجريد كلهم عليها واتبعه في ذلك بنو مكي وانتقضت 
إفريقية عن السلطان ابي الحسن من أطرافها فركب أساطيله إلى 
المغرب ايام الفطر من سنة خمسين وسبعمائة ونهض المولى الفضل 
إلى تونس وبها أبو الفضل ابن السلطان أبي الحسنء كان أبوه قد 
عفد له عليها عند رحيله إل المغرب تفادياً من ثورات الغوغاء 
ومعرات هيعتهم؛ وأمن عليه با كان قد عقد له من الصهر مع 
عمر بن حمزة في ابنتهء فلما أطلت رايات المولى الفضل على ترس 
أيام الج نبضت عروق التشيم للدعوة الحفصية وأحاطت 
الغوغاء بالقصر ورجموه بالحجارة. وأرسل أبو الفضل إل بي حمزة 
متذماً بصهرهم فدخل عليه أبو الليل وأخرجه ومن معه من قومه 
إلى الحي واستركب له من رجالات بني كعب من أبلغه مأمنه 
وهداه السبيل إلى وطنه» ودخحل الفضل إلى الحضرة وقعد بمجلس 
آبائه من الخلافة وجدد ما طمسه بثو مرين من معام الدولة 
واستمر أمره على ذلك إلى أن كان من مره ما نذكر إن شاء الله 
تعالى. 


الخبر عن مهلك الفضل وبيعة أخيه المولى 
ا إسحاق في كفالة أبي محمد بن تافراكين 
وتحت استبداده 


لما دحل أبو العباس الفضل إلى الحضرة واستبد بملكها عقد 
يصل من الخريد وعقد على جيشه وحربه محمد بن الشواش من 
بطانته. وكان وليه المطارد به أبو الليل فتيتة بن حمزة مستبدا عليه في 
سائر أحواله مشتطاً في طلباته. وآنف له يطائته من ذلك فحملوه: 
القاسم بن عتو وقد قلده في حجابته وفرض إليه أمره رجعل مقاد 
الدولة بيده فركب إليه البحر من سوسة واستانف له تمالد بن 


الخبر عن حر كة صاحب قسطنطينة إلى تونس وما كان من 


حمزة ظهيراً على أخحيه بعد أن نبذ إليه عهده وفاوضهم أبو الليل 
ابن حمزة قبل استحكام أمورهم؛ تغلب على السلطان وجمله على 
عزله قائده محمد بن الشواش فدفعه إلى بونة على عساكرها. 

واضطربت نار الفتنة بين أبي الليل بن حمزة وبين آأخيه 
خائد؛ وكاد شملهم أن يتصدع. وبينما هم يجيشون نار الحرب 
ويجمعرن الجموع والأحزاب إذ قدم كبيرهم عمر وأبو محمد عبد 
اللّه بن تافراكين من حجهم. وكان ابن تافراكين لما احخل 
بالإسكندرية بعث السلطان ابو الحسن فيه إلى أهل الملشرق 
وخاطب ملرك مصر في التحكيم فيه فأجاره عليه الأمير المستيد 
على الدولة حينئذ بيبغاررس. وخرج من مصر لقضاء فرضه 
وخرج عامئذ عمر بن حمزة لقضاء فريضة الحج أيفاً فاجتمعا في 
مشاهد الحاج آخر سنة خمسين وسبحمائة وتعاقدا على الرجرع إلى 
إفريقية والتظاهر على أمرهما وقفلا فألقيا خالدا وفتيتة على 
الصفين فأشار عمر بن داية فاجتمعا ونوافقا ومسح الإحن من 
صدورهماء وتواطارا جميعا على المكر بالسلطان» وبعث إليه وليه 
فتيته بالمراجعة فقبله واتفقوا على أن يقلد حجابته أبا محمد بن 
تافراكين حاجب أبيه وكبير دولته» ويديل به من ابن عتو فأبى. 

ثم أضحت ونزلت أحياؤهم ظاهر البلد واستحثوا السلطان 
للخروج إليهم ليكملوا عقد ذلك معه فخرج ووقف بساحة البلد 
إلى أن أحاطوا به» ثم اقتادره إلى بيوتهم وأذنوا لابن تافراكين في 
دخول البلدء فدخلها لإحدى عشرة من جمادى الأول سنة إحدى 
وخمسين وسبحمائة وعمد إلى دار المول أبي إسحاق إبراهيم ابن 
مولانا السلطان أبي بكر فاستخرجه بعد آن بذل مسن العهد لأمه 
والموائيق ما رضيته؛ وجاء به إلى القصر وأقعده على كرسي 
الخلافة وبايع له الناس خاصة وعامة وهر يومشذ غلام مناهز 
فانعقدت بیعته. ودخل بنو كعب فأتوه طاعتهم وسيق إليه أخره 
الفضل ليلتنذ فاعتقل وغط من جوف الليل بمحيسه حتى فاض 
ولاذ حاجبه أبو القاسم بن عتر يومئذ بالاختفاء في غيابات البلد 
وعثر عليه لليال وامتحن وهلك في امتحانه» وخوطب العمال في 
الجهات بأخخذ البيعة على من قبلهم فبعئوا بها واستقام ابن يملرل 
صاحب توزر على الطاعة وبعث بالجباية والهدية؛ واتبعه صاحب 
نفطة وصاحب تفصة وخالفهم ابن مكي وذهب إلى الإجلاب 
على ابن تافراكين لا كان قد كفل السلطان وحجزه عن التصرف 
في أمره واستبد عليه إلى أن كان من أمره ما نذكر إن شاء الله 
تعالى وائلّه تعالى أعلم. 


ل 
الخبر عن حركة صاحب قسطبطينة إلى 
مكي وتصاريف ذلك 


لما استولى أبو محمد بن تافراكين على تونس وبايع للمول 
أبي إسحاق بالخلافة واستبد عليه نقم عليه الأمراء شأن استيداده 
وشمر ابن مكي للسعي عليه لنافسة كانت بينهما قدهمة من لدن 
أيام السلطان أبي بكر. واستعان على ذلك بأولاد مهلهل مقاسمي 
أولاد أبي الليل في رئاسة الكعوب ومجاذبيهم حبل الإمارةء قلما 
رأوا صاغية ابن تافراكين إلى أولاد أبي الليل أقتاهم أجمعراله 
وهم» وحالفوا بني حكيم من تبائل علاق؛ وأجليوا على 
الضراحي وشنوا الغارات. ثم وفدوا على الأمير أبي زيد صاحب 
قسطنطيئة وأعماها يستحثونهم للتهرض إلى إفريقية واستخلاص 
ملك آبائه تمن استبد عليه واحتازه» فسرح محهسم عسكرين لنظر 
ميمون ومنصور الجاهل من مواليه وموالي بيه وارتحلوا من 
قسطئطيئة. وارتحل معهم يعقوب بن علي كبير الدواردة من معه 
من قومه وسرح أبر محمد بن تافراكين من الحضرة للقائهم عسكراً 
مع أبي الليل بن حمزة لنظر مقاتل من موالي السلطان؛ والتقى 
الجمعان ببلاد هوارة سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة فكانت الدثرة 
على أولاد أبي الليل. 

وقتل يومئذ أبو الليل فتيتة بن حمزة بيد يعقرب بن سحيم 
من أولاد القوس شيوخ بني حكيم» ورجع فلهم إلى تونسس 
وامتدت أيدي أولاد مهلهل وعساكر قسطتئطينة في البلاد وجبوا 
الأمرال من أوطان هوارة وانتهرا إلى أبة. ثم تفلوا راجعين إلى 
قسطنطينةء وولي على أولاد أبي الليل مكان فتيتة أخوه خالد بن 
حمزة؛ وقام بأمرهم؛ وكان أبو العباس بن مكي أثناء ذلك يكاتب 
المولى أبا زيد صاحب قسطتطينة من مكان ولايته قابس ويعده من 
نفسه الوفادة والمدد بالمال والأحزاب والقيام باعطيات العرب» 
حتى إذا انصرم فصل الشتاء ووفد عليه مع أولاد مهلهل فلقاه 
مبرة وتكركاً. وعقد له على حجابته وجمع عساكره وجهز آلنه 
وأزاح علل تابعه» ورحل من قسطنطينة سنة ثلاث وخسين 
وسبعماثة من صفرء وجهز أبو محمد بن تافراكين سلطانه أيا 
إسحاق ها يجتاج إليه من العاكر والآلة وجعل على حربه ابنه أبا 
عبد الله محمد بن نزار من طبقة الفقهاء ومشيخة الكتابء كان 
يعلم أبناء السلطان الكتاب ويقرثهم القرآن كما قدمناه» وفصل من 
تونس في التعبية حتى تراءى التمعان بعرماجنة وتزاحفوا فاختل 
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الخبر عن وفادة صاحب بجاية على ابني عنان واستيلاؤه 


واتبعهم القوم عشية يومهم ولحق السلطان محاجبه جي محمد بن 
تافراكين بتونس وجاؤوا على آثره فنزلوا تونس أياما وطالت عليها 
الحرب. ثم امتنعت عليهم وارتحلوا إلى القيروان» ثم إلى قفص 
وبلغهم أن ملك المغرب الأقصى السلطان ابا عسان بعد استيلائه 
على المخرب الأوسط زحف إلى التخوم الشرقية وانتهى إلى المرية. 
وكان صاحب ججاية أبو عبد الله قد خالفهم إلى قسطنطينة بمداخلة 
أبي محمد بن تافراكين واستجاشته. ونازل جهات ق طنطيئة 
وانتسف زروعها وشن الغارات في بسائطها فبلغهم أنه رجع إلى 
مبادرة ثغره ودار إمارته قسطنطيئة. ورغب إليه أبو العباس بن 
مكي من وأولاد مهلهل أن يخلف بينهم من إخرانه من يجتمعون 
إليه ويزاحفون به» فولى عليهم أشعاه أبأه العباس فبايعره وأقام 
فيهم هو وشقيقه أبو يحبى زكريا إلى أن كان من شأنه ما نذكر؛ 
وانصرف الأمير ابو زيد عند ذلك من قفصة يغذ السسير إلى 
فسطنطينة واحتل بها في جمادى من سنته واللّه تعالى أعلم. 


الخير عن وفادة صاحب بجاية على ابني 
عنان واستيلاؤه عليه وعلى بلده ومطالبته 
0-1 نة 


كان بين الأمير أبي عبد الله صاحب ججاية وبين الأمير أبسي 
عنان أيام إمارته بتلمسان» ونزول الأعياص الحفصيين بندرومة 
ووجدة آیام أبيه كما ذكرناه اتصال ومخالصة. أحكمها بينهما نسب 
الشباب والملك وسابقة الصهر: فكان الأمير أبي عبد الله من أجل 
ذلك صاغية إلى بني مرين أوجد بها اليل على ملكه. رلا مر به 
الان اي ان ار كمد فان ون ا ا 
أمر أهل سواحله بمنعه الماء والأقوات من سائر جهاتها رعياً للذمة 
التي اعتقدها مع الأمير أبي عنان في شانه وجترحاً إلى تشبيد 
سلطانه. ولا أوقع السلطان أبو عنان بيتى عبد الواد سنة ثلاث 
وخمسين وسبعمائة واستولى على المغرب الأرسط ونجافلهم إلى 
بجاية أوعز إلى الأمير آبي عبد الله باعتراضهم في جهاته والتقيضسن 
عليهم فاجابه إلى ذلك وبعث العيون بالمراصد فعثروا في ضراحي 
بجاية على محمد ابن سلطانهم أبي سعيد عثمان بن عبد ال رحمن» 
وعلى أخيه أبي ثابت الزعيم بن عبد الرحمن وعلى وزيرهم يحجيى 
بن داود بن مكن فأوثقرهم اعتقالأ» وبعث بهم إلى السلطان أبي 
عنان. : 


ثم جاء على أثرهم فتلقاه بالقبول والتكرمة وأنزله بأحسن 
نزل. ثم دس إليه من أغراه بالتزول له عن بجاية رغبة فيما عند 
السلطان إزاء ذلك من التجلة والإدالة منها بمكناسة المغرب» 
والراحة من زبون الجند والبطانة» وإخفاقاً مما سواه إن لم يتعهده 
فاجاب إليه على الياس والكره وشهد مجلس السلطان في بني 
مرين بالرغبة في ذلك» فاسعف وأسنيت جائزته؛ واقنتطعمت له 
مكناسة من أعمال المغرب. ثم اتترعها لأيام قلائل ونقله في جملته 
إلى المغرب» وبعث الأمير أبو عنان أبو عبدالله مولاه فارحا المستبد 
كان عليه ليأتيه بأهله وولده؛ وعقد أبر عنان على بجاية لعمسر بن 
علي ابن الوزير من بني واطاس» وهم يلتسبون بزعمهم إلى علي 
بن يرسف أمير لمتونة فاختصه أبو عنان بولايتها تان هذا السب 
الصنهاجي بيله وبين أهل وطنها منهم. وانصرفوا جميعاً من المرية. 
ولا احتلوا يجابة تآمر أولياء الدعرة الخفصية بها ومن صنهاجة 
والوالي وتمشت رجالاتهم في قتل عمر بن علي الوزير وأشياع بني 
مرين؛ وتصدى لذلك زعيم صنهاجة منصور بن إبراهيم بن الحاج 
في رجالات من قومه بإملاء فارح كما زعموا.وغدوا عليه في داره 
من القصبة فاكب عليه منصور يناجيه فطعله وطعن آخر منم 
القاضي ابن فركان ما كان شيعة لبني مرين. ثم أجهزوا على عمر 
بن علي ومضى القاضي إلى داره فمات. 

واتصلت اليعة بفارح فركب إلبها وهف الهاتف بدعوة 
صاحب قسطنطينة محمد بن أبي زيده وطيروا إليه بالخبر واستحثوه 
للقدوم. وأقاموا على ذلك أياماً ثم تآمر الملا من أهل جاية في 
التمسك بدعوة صاحب المغرب حرفا من بوادره تثاروا بفارح 
وقتلوه أيام التشريق من سنة ثلاث وخمسين وسبعماثة وبعثوا 
برأسه إلى اللطان بتلمسان. وتولى كبر ذلك هلال صاحبيه من 
موالي ابن سيد الئاس ومحمد بن الحاجب أبي عبد الله بن سيد 
الناس ومشيخة البلد» واستقدموا العامل بتدلس من بني مرين وهو 
يحبى بن عمر بن عبد المؤمن من بني ونكاسن فبادر إليهم. وسرج 
السلطان أبو عنان إليها حاجبه أبا عبد الله محمد بن أبي عمرى في 
الكتائب فدخلها فاتح أربع وخمسين وسبعمائة وذهبت صلهاجة لي 
كل وجه ولحق كبارهم وذور الفعلة منه بتونس» وتقبض على 
هلال مول ابن سيد الئاس لما داخخاته فيه من الظنةء وعلى القاضي 
محمد بن عمر لا كان شيعة لفارح» وعلى عرفاء الغوغاء من أهسل 
المدينة وأشخصهم معتقلين إلى المغرب. وصرف نظره إلى تمهيد 
الرطن واس تدعى كبراء العرب وأهل النواحي وأعمال ججاية 
وقسطنطيئة. 


ووقد عله يوسف بن مزني صاحب الزاب ومشيخة 


الخبر عن حادثة طرابلس واستيلاء النصارى عليها ثم رجوعها 


الدواودة فاسترهن آبناءهم على الطاعة؛ وقفل بهم إل المغرب. 
واستعمل ابر عنان على بجاية موسى بن إبراهيم اليرنياني من طبقة 
الوزراء وبعثه إليها. ولا وفدوا على السلطان جلس لهم جلوساً 
فخماء ووصلو! إليه ولقاهم تكرمة ومبرة» وأوسعهم حباء وإقطاعاً 
وأنفذ هم الصكرك والسجلات وأغمذ على طاعتهم العهود 
رالمواثيق والرهن وانقلبرا إلى أهلهم وعقد لحاجبه أبي عمرو على 
ججاية وأعماها وعلى حرب تسطنطينة من ورائهاء ورجعه إليها 
فدخلها في رجب من سنته. 

وأوعز السلطان إلى موسى بن إبراهيم بالرلاية على 
سدويكش والنزول ببني ياورار في كتيبة جهزها هنالك لمضايقة 
قسطنطينة وجباية وطنهاء وكل ذلك لنظر الحاجب ببجاية؛ وكان 
بقسطنطيئة ابو عمر تاشفين ابن السلطان أبي الحسن معتقلاً من 
لدن واقعة بني مرين بها. وكان موسوساً في عفله معروفاً بالجترن 
عن كومه, وكان الأمراء بقسطنطينة قد أسنوا جرايته في اعتقاله 
وأوله من المرة والحفاوة كفاء نفسه. فلما زحفت كتائب بن مرين 
إلى بنى ياورار آخر عمر بجاية وآذنوا قسطنطيئة ومن بها بالحررب 
والحصارء» نصب المولى أبو زيد هذا الموسوس أبا عمر ليجأجئ به 
رجالات بى مرين أهل العسكر ببجاية وبي ياورار» وجهز له 
الآلة؛ وتسامعوا بذلك فرع إليهم الكثير منهم. وخرج ثيل 
حاجب الأمير أبي زيد إلى أهل الضاحية من بونة ومن كان على 
دعوته من سدويكش والدراردة فجمعهم وزحفرا جميعاً إلى وطن 
بيجاية؛ واتصل ابر بالحاجب ببجاية فبعث في الدواودة من 
مشاتيهم بالصحراء فأقبلوا إليه حتى نزلوا التلرل. ووفد عليه أبر 
دينار بن علي بن أحمد واستحثه للحركة على قطنطيئة فاعترض 
عساكره وأزاح عللهم وخرج من بجاية في ربيع مسن سنة خمسين 
وسبعمائة فكر أبر عمر ومن معه راجعين إلى قسطنطيئة. وزحف 
الحاجب فيمن معه من بني مرين رالدواردة وسدويكش» ولقيهم 
نبيل الحاجب بن معه فكانت عليه الديرة. واكتسحت اموال برنة» 
ورجع ابن أبي عمر بعساكره إلى قسطنطينة فاناخ عليها سبعاً. ثم 
ارتحل عنها إلى ميلةء وعقد يعقرب بن علي بين الفريقين صلحاً 
على أن يمكثره من أبي عمر الموسوس؛ فبعثوا به إلى أخيه 
السلطان أبي عنان فاتزله ببعض الحجر: ورئب عليه الحرس. 
وسار الحاجب في نواحي أعماله وانتهى إلى المسيلة واقتفى 
مغارمهاء ثم انكفا راجعاً إل بجاية وهلك فاتح سئة ست وخمسين 
وسبعمائة وعقد السلطان على بجاية وأعماها بعده لوزيره عبد الله 
بن علي بن سعيد من بني يابان وسرحه إليها فدخلهاء وزحف إل 
قسطنطينة فحاصرها وامتنعت عليه فرجع إلى بجاية. ثم زحف من 


۷7٦ 


العام المقبل سنة سبع وخمسين وسبعمائة كذلك ونصب عليها 
المجانيق فامتنعت عليه وأرجف في عكره بموت السلطان فانفضوا 
وأحرق مجانيقه. 

ورجع إلى بجاية وجمر الكتائب ببني ياورار لنظر موسى بن 
إبراهيم اليرنباني عامل سدويكش إلى أن كان من الإيقاع به 
وبعسكره ما نذكره إن شاء الله تعالى» والله أعلم 


ابر عن حادثة طرابلس واستيلاء 
النصارى عليها ثم رجوعها إلى ابن مكي 


كانت طرايلس هذه ثفراً منذ الدول القدية وكانت لهم 
عناية بحمايتها لما كان وضعها في البسيطء وكانت ضراحيها قفرا 
من القبائل فكان النصارى آهل صغلية كثبراً ما يحدثون أنفسهم 
بملكها. وكان ميخائيل الأنطاكي صاحب أسطول رجار فد تملكها 
من ايدي بي حيزرون من مغراوة آخر دولتهم ودولة صنهاجة 
كما ذكرنا. ثم رجعها ابن مطروح ودخلت في دعوة الموحدين 
ومرت عليها الأيام إلى أن استبد بها ابن ثابت ووليها من بعده اينه 
في أعرام خمسين وسبعمائة منقطعاً عن الحضرة مقيماً رسم 
الدعرة. وكان تجار الحتربيين يترددون إليها فاطلعوا على عورائها 
واتتمروا في غزوها واتعدوا لمرساها فوافوه سنة حمس وخمسين 
وانتشروا بالبلد في حاجاتهم ثم بيئوها ذات ليلة فصعدوا أسوارها 
وملكرها عايهم. وهف هاتفهم بالحرب وقد لبسوا السلاح 
فارتاعوا وهبوا من مضاجعهم: فلما رأوهم بالأسرار لم يكن 
همهم إلا النجاة بأنفسهم. وجا ثابت بن عمر مقدمهم إلى حلة 
الجواري في أعراب وطنها من دباب إحدى بطون بني سليم» فقتل 
لدم كان أصابه منهم. ولح إخوته بالإسكندرية؛ واستباحها 
النصارى؛ واحتملوا في سفنهم ما وجدوا بها من الخرئي والحاع 
والعقائل والأسرى وأقاموا بها. وداخلهم آبو العباس بن مكي 
صاحب تابس في فدائها فاشترطوا عليه خسين ألفاً من 
العينء فبعث فيها كلك المغرب السلطان أبي عنان يطرفه بمثبرتها 
ثم تعجلوا عليه فجمع ما عنده واستوهب ما بقي من آهل قابس 
والحامة وبلاد الجريد فجمعوها له حسبة ورغبة في الخير. وأمكنه 
النصارى من طرابلس فملكها واستولى عليها وأزال ما دنسها من 
وضر الكفر. وبعث السلطان أبو عنان بالمال إليه وأن يره على 
الناس ما أعطره ويتفرد بمثوبتها وذكرها فامتنعوا إلا قليلاً مني 
روضع الال عند ابن مكي لذلك؛ ولم يزل ابن مكي اميا عليها 
إلى أن هلك كما نذكره في أخباره إن شاء الله تعالى. 


ن الذهب 


YY 


المؤمنين ومفتتح أمرة السعيد بقسطنطينة 


كان الأمير آبو زيد قد ولي الأمر من بعد أبيه الأمير أبي 
عبد الله بولاية جده الخليفة أبي بكرء وكان إنحوته جميعا في جملته» 
ومنهم السلطان أبو العباس أمير المؤمنين لهذا المهد. والمتفرد 
بالدعوة الحفصية وكان الناس من لدن مهلك أبيهم يرون أن 
الررانة هم وأن الأمر فيهم حتى لقد يحكى عن شيخ وقته الولي 
أبي هادي المشهور الذكر: وكان من أهل المكاشفة؛ أنه قال ذات 
يوم وقد جازوا لزيارته بأجمعهم. على طريقهم وسن اسلاقهم في 
التبرك بالأولياء فدعا لهم الشيخ ما شاء ثم قال: البركة إن شاء 
الله في هذه العشرء وأشار إلى الآخرة مجتمعين؛ وكان الحزى 
والمنجمون أيضاً يخبرون بمثلهاء ويجومرن بظنونهم على أبي 
العباس من بينهم لما بتفرسون فيه من الشواهد والمخايل. فلما كان 
من منازلة أيه أبي زيد بتونس سنة ثلاث وسين وسبعمائة ما 
قدمناه» ثم ارتحل عنها إلى تفطة وأراد الرجوع إلى قسطتطيئة 
للإرجاف بشأن السلطان أبي عنان وأنه زحف إلى آخر عمله من 
تخوم بجاية» رغب إليه حينتذ أولاد مهلهل آولياؤه من العرب 
وشيعته وحاجبه أبو العباس بن مكي صاحب عملي قابس وجربة 
أن يستعمل عليهم من إخوته من يقيم معهم لمعاودة توس 
با حصار» فسرح أخاه مولانا آبا العباس فتخلف معهم في ذلك وني 
جملته شتيقه أبر یی فأقاما بقابس, 

وكان صاحب طرابلس محمد بن شابت قد بعث أسطوله 
لخصار جربة فدخل الأمير أبو العياس بمن معه الجزيرة ونخاضوا 
إليها البحر قأجفل عسكر ابن ثابث وافرجوا عن الحصن. ثم رجع 
السلطان إلى قابس وزحف العرب أولاد مهلهل معه إلى ترنس 
رحاصروها أياماً فامتنعت عليهم. ورجع إلى أعمال الجريد وأوفد 
أخاه أبا يجبى زكريا على السلطان صريخا سنة حمس وخسين 
وسبعمائة» فلقاه مبرة ورحبأه وأسنى جائزته وأحسن وعده رانکفا 
راجعاً عنه إلى وطنه؛ ومر بالحاجب ابن أبي عمر عند إفراجه عن 
قسطنطينة» ولحق بأخيه بمكانه من قاصية إفريقية واتصلت أيديهما 
على طلب حقهما. 

وني خلال ذلك فسد ما بين أبي محمد بن تافراكين صاحب 
الأمر بتونس وبين خالد بن حمزة كبير أولاد أبي الليل فعدل عنه 
إلى أقتاله أولاد مهلهل» واستدعاهم للمظاهرة فاقبلوا عليه. ونيز 
خالد إلى السلطان أبي العباس وزحفوا معه إلى تونسس فنازلوها 
سنة ست وسين وسبعمائة وامتنعست عليهم وأفرجوا علها 


الخبر عن واقعة موسى بن إبراهيم واستيلاء أبي عنان 


واستقدمه اخوه أبو زيد إثر ذلك لينصره من عساكر بني مرين عند 
ما تكائفوا عليه وضاق به الخصار كأجابه وقدم عليه بخالد وقومه 
وخرج الأمير ابو زيد مع زيد إلى منازلة تونس. 

واستخلف على قسططينة أخخاه أبا العباس قدخلها ونزل 
بقصور الملك منهاء وأقام بها مدة وعساكر بني مرين قد ملأت 
عليه الضاحية فدعا الأولياء إلى الاستبداد وأنه أبلغ في المدافعة 
والحماية لما كانوا يتوقعون من زحف العساكر إلبهم من بجاية, 
فاجاب وبويع سنة خمس وخسين» وانعقد أمره. وزحف عبد الله 
بن علي صاحب يجاية إلى قسطنطينة من سنته وفي سنة سيمع 
بعدها فحاصرها ونصب المجانيق. ثم أجفل آخرا للإرجاف كما 
ذكرناه. وتنفس نق الحصار عن قسطتطينة؛ وكان الأمير أبو زيد 
أخوه للا ذهب مع خالد إلى تونس ونازهها امتنعت عليه؛ ورجع 
وقد استبد أخوه بأمر قسطنطيئة فعدل إلى بوئة وراسل أبا محمد بن 
تافراكين في سكنى الحضرة والنزول لهم عن بونة فاجابه ونزل عنها 
الأمير ابو زيد لعمه السلطان ابي إسحاق. وتمول إلى توس 
فأوسعوا له المنازل وأسنوا الجرايات والجوائز» وأقام في كفالة عمه 
إلى أن كان من أمره ما نذكره. 


الخبر عن واقعة موسى بن إبراهيم واستيلاء 
ابي عنان بعدها على قسطنطينة وما تخلل 
ذلك من الأحداث 


لما استبد السلطان ابر العباس بالأمر وزحفت إليه عساكر 
بجاية وبني مرين» فأحسن دفاعها عن بلده. وئبين لأهل الضاحية 
مايل الظهور فيه نداخله رجالات من سدويكش من أولاد 
المهدي بن يوسف في غزو موسى بن إبراهيم وكتائبه أمجمرة ببني 
ياوراره ودعوا إلى ذلك ميمون بن علي بن امد كان منحرقاً عن 
أخيه يعقرب ظهير بتى مرين ومناصحهم فأجاب. وسرح السلطان 
أخخاه أبا يحبى زكريا معهم يمن في جملته من العساكر وصبحوهم في 
غارة شعواء؛ فلما شارفوهم ركبوا إلبهم فتقدموا قليلاً ثم أحجمرا 
واختل مصافهم وآحيط بهم وأنخن قائد العسكر موسى بن 
إبراهيم بالجراحة واستلحم بره زيان وابو القاسم ومن إليهم 
وكانوا أسود هباج وفرسان ملحمة في آخرين من آمثالهم؛ وتتبعرا 
بالقتل والنهب إلى أن استبيحوا ونجا فلهم إلى بجاية ولحقوا 
بالسلطان أبي عنان. ولا بلغه الخبر قام في ركائبه وقعد وقتح 
ديوان العطاء وبعث وزراءه للحشد في الجهات. 


الخبر عن انتقاض الأمير أبي يحسى زكريا بالمهدية ودخوله 


واعترض الجنود وأزاح العلل وشكا له موسى بن إبراهيم 
بقعود عبد الله بن علي صاحب جاية عن نصره فسخطه ونكبه 
وعقد مكانه ليحبى بن ميمون بن مصمرد؛ وتلوم بعده أشهراً في 
تجهيز العساكر» وبعث الساطان أبو العباس أنماه أبا يجيى إلى 
تونس صريخاً لعمه السلطان أبي إسحاق فاعجله الأمر عن الإياب 
إليه. وارتحل أبو عنان في عساكره. ثم بعث في مقدمته وزيره 
فارس بن ميمون بن ودرارء وزحف على أثره في ربيع سنة ثمان 
وخمسين وسبعمائةء وأغد السير إلى قسطتطينة وقد نازها وزيره ابن 
ودرار قبله. فلما نزل بساحتها وقد طبق الأرض الفضاء بجيرشه 
وعساكره وجم أهل البلد؛ وأدركهم الدهش فانفضوا وتسللوا 
. إلبه. وتميز السلطان أبو العباس إلى القصبة فامتنع بها حتى توئق 
لنفسه بالعهد. ثم نزل إليه فكفاه تكرمة ورحبا وبلى له الفساطيط 
في جراره. ثم بدا له لأيام قلائل فنقض عهده وأركبه السفن إلى 
المغرب» وأنزله بسبتة وربت عليه الحرس» وبعث خلال ذلك إلى 
بونة فدخلت في طاعته» وفر عنها عمال الحضرة. ولا استولل عقد 
على قسطنطينة لمنصور بن خلوف شيخ بني بابان من قبائل بني 
مرين. لم بعث رسله إلى أبي محمد بن تافراكين في الأخصد بطاعته 
والنرول عن تونس فردهم» وأخترج سلطانه المولى أبا إسحاق مع 
أولاد أبي الليل ومن إليهم من العرب بد ان جهز له العساكر 
وما يصلح من الآلة والجندء وأقام هو بتونس واجمع أبو عنان 
النهوض إليهء ووفد إلبه أرلاد مهلهل يستحثونه لذلك؛ فسرح 
معهم عسكراً في البر لنظر يحبى بن رحو بن تاشفين بن معطي 
حشرد كبير تيربيعين من قبائل بني مرين وصاحب الشورى في 
جلسه. وسرح عسكراً آخر في الأسطول لنظر محمد بن يوسف 
المعروف بالأبكم من بي الأحمر من الملوك بالأندلس هذا العهدء 
فسبق الأسطول وصبحوا تونس وقاتلوها يوماً أو بعض برب 
وأتيح هم الظهور فخرج عنها أبو محمد بن تافراكين ولحي 
با مهدية؛ واستولت عساكر بن مرين على تونس في رمضان سنة 
ثمان وخمسين وسبعماثة» وحق طم الظهرر فخرج عنها أبو محمد 
بن تافراكين» ولحق يحى بن رحر بعسكره فدخل البلد وأمضى 
فيها أوامر السلطان. شم دعاه أولاد مهلهل إلى الخروج لباغتة 
أولاد أبي الليل وسلطانهم فخرج معهم لذلك» وآقام ابن الأمر 
وأهل الأسطول بالبلدء رفي خلال ذلك جاهر يعقوب بن علي 
بالخلاف لا تبين من نكراء ال اطان ادان دارا ت 
للعرب؛ ومطالبتهم بالرهن؛ وقبض أيديهم عن الأتاوات ومسح 
أعطافه بالمدارات فلم يقبلها يعقوب بالرمل» واتبعه السالطان 
فأعجزه فعدا على قصوره ومنازله بالتل والصحراء فخربها 


۷A 

وانتسفها. 

ثم رجم إلى قسطنطينة وارتحل منها يريد إفريفية وقد نهضص 
المولى أبو إسحاق بمن معه من العرب للقائه؛ وانتهوا إلى حصن 
سبتة. ثم تمشت رجالات بني مرين واتتمروا في الرجوع عنه حذرا 
المغرب. ولا خف المعسكر من أهله أنصر عن القدوم إلى إفريقية 
فرجع إل المغرب بمن بقي معه؛ واتبع العرب آثاره» وبلغ الخير إلى 
أبى محمد بن تافراكين بمكان منجاته من المهدية فسار إلى تونس. 
ولا أطل عليها نار آهل البلد بمن كان عندهم من عسكر بني رين 
وعماهم؛ فنجوا إلى الأساطيل ودخخل أبو محمد بن تاتراكين إلى 
الحضرة وأعاد ما طمسى من الدولة. ولق به السلطان أبو إسحاق 
بعد أن تقدم الأمير أبو زيد في عسكر الجنرد والعرب لاتباع آثار 
بني مرين ومنازلة قسطتطيئة» فاتبعه إلى تخوم عملهم ورجع أبو زيد 
إلى قسطنطينة وقاتلها أياماً فامتنعت عليه فاتكفا راجعاً إلى الحضرة. 
ولم يزل مقيماً بها إلى أن هلك عفا الله عنه وعنا آمين سنة. 

وكان آخوہ أبو بجی زكريا قد حق بتونس من قبل صريجخا 
كما قلناه» فلما بلغهم أن قسطنطينة قد أحيط بها تمسكوا به فلحق 
به الفل من مواليهم وصنائعهم فكانوا معه إلى أن يسر الله أسباب 
الخبر والسعادة للمسلمين؛ وأعاد السلطان أبا العباس إلى الأمر من 
بعد مهلك أبي عنان كما بذكر ومد إيالته على الخلق فطلع على 
الرعايا بالعدل والأمان وشمول العافية والإحسان؛ وكف أيدي 
العدوان ورتع الئاس من دولته في ظل ظليل ومرعى جيل كما 
نذكر إن شاء اللّه. 


الخبر عن انتقاض الأمير أبي يحسى زكريا 
بالمهدية ودخوله في دعوة أبي عنان ثم 
نزوله عنها الى الطاعة وتصاريف ذلك 


كان الخاجب أبر محمد عند رجوعه إلى الحضرة صرف 
عنايته إلى تحصين المهدية يعدها للدولة وزراً من حادث ما يتوقعه 
من المغرب وآهله» فشيد من أسوارها وشحن بالأفرات والأسلحة 
مخازنها ومستودعاتها وعقد عليها للأمير زكريا أخي السلطان أبي 
إسحاقء وكان في كفالته وأنزله بها. وبعث على حجابته أحمد بن 
خلف من أوليائه وذويه مستبداً عليه فاقام على ذلك حولاً أر 
بعضه. ثم ضجر الأمير أبو يحيى زكريا من الاستبداد عليه 
واستتكف من حجره في سلطانه بيت أحمد بن خلف فقتله 


1۹ 


وبعث عن أبي العباس أحمد بن مكي صاحب جربة وقابس ليقيم 
له رسم الحجابة ا كان مناؤئاً لأبي محمد بن تافراكين كافله 
فوصل إليه» وطيروا بالخير إلى السلطان أبي عنان صاحب المغرب 
وبعثوا إلبه ببيعتهم واستحثوه لصريخهم. واضطراب أمرهم. 
وسرح أبو عبمد بن تأفراكي إلبها المسكر تفأجقلوا أماميهة ولق 
المرلى أبو يحبى زكريا بقسابس» واسترلى عليها المسكر واستعمل 
علبها أبو محمد بن تافراكين محمد بن الحكجاك من قرابة أبن 
ثابت؛ اصطنعه عندما وقعت الحادثة على طرابلس» ولحق به 
فاستعمله على المهدية. وما وصل الخير إلى أبي عنان بشأن المهدية 
جهز إليها الأسطول وشحنه بالمقائلة والرجال: وعين الموالي 
والخاصة فالفرها وقد رجعت إلى إيالة الحضرة؛ ووصل إليها ابن 
التكجاك وأقام بها وحسن غناؤه فيها إلى أن كان من أمره ما 
نذكر, 

وأقام الأمير زكريا بقابس» وأجلب به أبو العباس بن مكي 
على ونس. ثم بعثره بالدواودة ونزل على يعقوب بن علي 
وأصهر إليه في ابنة أخيه سعيد» فعقد له عليها. رلا استولى أخوه 
أبر إسحاق على بجاية استعمله على سدويكش بعض الأعرام وم 
يزل بين الدواودة إلى أن هلك سنة ست وسيعين وسبعمائة كما 


تذكره بعد. 


الخبر عن استيلاء السلطان أبي إسحاق 
على بجاية وإعادة الدعوة الحفصية إليها 


للا رجع السلطان أو عنان من قسطئطيئة إلى المشرب أراح 
بسبتة؛ وسرح عساكره مسن العام المقبل إلى إفريقية لنظر وزيره 
سليمان بن داود فسار في نواحي قسطنطينة ومعه ميمون بن علي 
بن أحمد أديل به من يعقوب على قومه من الدواودة» وعلمان بسن 
يرسف بن سليمان شيخ أولاد سباع منهم. وحضر معهم يرسف 
بن مزني عامل الزاب» أوعز إليه السلطان بذلك فدوخ الجهات 
وانتهى إلى آخر وطن بونة» واقنضى المغارم. ثم انكفا راجعاً إلى 
ا مغرب وهلك السلطان أبو عنان إثر قفوله سنة تسع وحمسين 
وسبعماثة: واضطرب أمر المغرب ثم استقام على طاعة أخيه 
السلطان أبي سالم كما نذكره. وكان اهل بجاية قد نقموا على 
عاملهم يحبى بن ميمون من بطانة السلطان ابي عنان سوء ملكته 
وشدة سطوته وعسفه فدانخلرا أبا محمد بن تافراكين على البعد في 
الترئب به» فجهز إليهم السلطان آبا إسحاق ما يتاج إليه من 
العساكر والآلةء ونهض من تونس ومعه ابنه ابر عبد الله على 


الخبر عن فنح جربة ودخوها في دعوة السلطان أبي إسحاق 


العساكر. وتلقاهم يعقوب بن علي وظاهرهم على أمرهم وسار 
آخوه أبو دينار في جملتهم. ولا أطلوا على يجاية ثارت الغوغاء 
بيحيى بن هيمون العامل» كان عليهم منذ عهد السلطان أبي عنان» 
فألقى بيده وتقبض عليه وعلى من كان من قومف وأركبرا السفين 
إلى الحضرةء وأودعهم أبو محمد بن تافراكين سجونه تحت كرامة 
وجراية إلى أن من عليهم من بعد ذلك وأطلقهم إلى المغرب. 

ودخل السلطان أبو إسحاق إلى بجاية سنة إحدى وستين 
وسبعمائة واستيد بها بعض الاستبداد وحاجبه وكافله أبو محمد 
يدير آم واف اللو ثم استقدم ابنه ونصب لوزارة السلطان أبا 
محمد عبد الواحد بن محمد من أكمازير من مشيخة الموحدين فكان 
يقيم له رسم الحجابة. وقام بأمر الرجل بالبلد من الغوغاء علي بن 
صالح من زعانفة بجاية وأوغادهاء التفً عليه الشرار والدعار 
وأصبحت له بهم شوكة كان له بها تغلب على الدولة إلى أن كان 
من أمره ما نذكره إن شاء الله تعالى والله أعلم. 


الخبر عن فنح جربة ودخوها في دعوة 


هذه الجزيرة جربة من جزر هذا البحر الذي يمر قريباً من 
تابس وإ الشرق عنها قليلاً طرها من المغرب وإلى الشرق ستون 
ميلاًء وعرضها من ناحية الغرب عشرون ميلاً. ومن ناحية الشرق 
خسة عشر ميلا وبينها وبين قرقنة في ناحية الغرب ستون 
ميلاً.رشجرها التين والنخل والزيتون والعدب؛ واختصت بالتفاح 
وعمل الصوف للباسهم فيتخذون منه الأكسية المعلمة للاشتمال 
وغير المعلمة للباس. ويجلب منها إلى الأقطار فينتقيه الناس 
للباسهم. وأهلها من البربر من كتامة وفيهم إلى الآن سدويكش 
وصدغيان من بطرنهم» وفيهم أيضاً من نفزة وهوارة وسائر 
شعرب البرير. وكانوا قدعاً على رأي الخوارجء وبقي بها إلى الآن 
فرقشان منهم: الوهبية وهم بالناحية الغريية» ورئاستهم لبي 
سمرمنء والنكارة وهم بالناحية الشرقية؛ وجربة فاصلة بينهما. 

والظهور والرئاسة على الكل بيني سمرمن. ركان فتحها 
أول الإسلام على يد رويفع بن ثابت بن سكن بن عدي بسن 
حارثة من بي ملك بن النجار من الأنصار من جند مصرء ولاه 
معاوية على طرابلس سئة ست وأربحين فغزا إفريقية وفتح جرية 
سئة سبع وأربعين بعدهاء وشهد الفتح حنش بن عبد الله 
الصنعاني ورجع إل برقة فمات بها. ولم تزل في ملكة المسلمين إلى 
أن دخل دين الخوارج إلى البرير فأخذوا به. ولا كان شان أبي زيد 


الخير عن عودة الأمراء من المغرب واستيلاء السبلطان 


سنة إحدى وثلاثين وثلثمائة فأنحذوا بدعرته بعد أن دخلوها عنرة» 
وقتل مقدمها يومئذ ابن كلدين وصلبه. 

ثم استردها المنصور إسماعيل» وقتل أصحاب أبي يزيد. 
ولا غلبت العرب صنهاجة على الضواحي وصارت هم أخذ آهل 
جربة في إنشاء الأساطيل وغزو الساحل. ثم غزاهم علي بن يحيسى 
بن تميم بن المعز بن باديس سنة تسع وخسمائة بأساطيله إلى أن 
انقادوا وضمنرا قطع الفساد وصلح الحال. ثم تغلب التصارى 
عليها سنة تسع وعشرين وحمسماثة عند تغلبهم على سراحل 
إفريقية. ثم ثار أهلها عليهم وأخرجرهم سنة ثمان رأربعين 
وخسمائة ثم تغلبرا عليها ثانية وسبوا أهلها واستعملوا على 
الرعية وأهل الفلح. ثم عادت للمسلمين ولم تزل مترددة بين 
المسلمين والنصارى إلى أن غلب عليها الموحدون أيام عبد الؤمن. 
واستقام أمرها إلى أن استبد بنو أبي حفص بإفريقية. شم افترق 
أمرهم بعد حين واستبد المولى أبو زكريا ابن السلطان أبي إسحاق 
بالناحية الغربية؛ وشغل صاحب الحضرة بشأنه كما قدمناه» فتغلب 
على هذه الجزيرة أهل صقلية سنة ثمان وثمانين وستمائة وبنوا بها 
حصن القشتیل مربع الشكل ني كل ركن منه برج؛ وبين كل ركنين 
برج. ويدور به حفير وسوران. وأهم المسلمين شأنهاء ولم تزل 
عساكر الحضرة تترده إلبها كما قدم إلى أن كان فتحها أيام 
السلطان أبي بكر على يد نحلوف بن الكماد من بطانته سنة ثمان 
رثلاثين وسبعمائة واستضافها ابن مكي صاحب قابس إلى عمله 
نأضافها إليه» وعقد له عليها فصارت من عمله سائر أيام السلطان 
وحن بعد 

واتصلت الفتنة بين أبي محمد بن تافراكين وبين ابسن مكي» 
وبعث الحاجب ابو محمد ابن تافراكين عن ابنذ أبى عبد الل وكان 
في جملة السلطان ببجاية كما قلناه. 1 

ولا وصل إليه سرحه في العساكر لحصار جربة وكان أهلها 
قد نقموا على ابن مكي سيرته فيهم ودسوا إلى أبي محمد بن 
تانراكين بذلك» فسرح إليه ابنه في العساكر سنة ثلاث وستين 
وسبعمائة وكان أحمد بن مكي غائبا بطرابلس قد نزها منذ ملكها 
من أيدي النصارى؛ وجعلها دارا لإمارته فنهض العسكر من 
الحضرة لنظر أبي عبد الله ابن الحاجب أبي حمل وتهض 
الأسطول في البحر فنزلوا بالجزيرة وضايقوا القشتيل بالحصار إلى 
أن غلبوا عليه وملكره. وأقامرا به دعوة صاحب الحضرة. 
واستعمل أبو عبد الله بن تافراكين كاتبه محمد بن أبي القاسم بن 
أبي العيون» كان من صنائع الدولة منذ الحهدء وكانت لأبيه قرابة 
من ابن عبد العزيز ا لحاجب ترقى بها إلى ولاية الأشغال بتونس 
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مناهضاً لأبي القاسم بن طاهر الذي كان تولاها يومشذء فكان 
رديفه عليها إلى أن هلك ابن طاهر فاستبد هر بها منذ أيام 
الحاجب أبى محمد واتصل ابنه محمد هذا بخدمة ابن الحاجب 
واختص بكتاته إل آن استعمله على جربة عدد استيلائه عليها 
هذه السئة» والكفا راجعاً إلى الحضرة فلم يزل محمد بن أبي العيون 
والباً عليها. ثم استيد بها على السلطان بعد مهلك الحاجب وفرار 
ابنه من السلطان إلى أن غلبه عليها السلطان أبو العباس سئة أربع 
وسبعين وسبعماثة كما نذكره. 


الخبر عن عودة الأمراء من المغرب 
واستيلاء السلطان ابي العباس على 
0 طنطينة 

لما هلك السلطان أبر عنان قام بأمره من بعده وزيره الحسن 
بن عمر» ونصب ابنه محمد السعيد للأمر كما نذكره في أخباره. 
وكان يضطغن للامير أبي عبد الله صاحب جاية فقبض عليه 
لأول آمره واعتقله حذرا من وثوبه على عمله فيما زعموا. ركان 
السلطان أبو العباس بسبتة منذ أنزله السلطان أبو عنان بهاء ورتب 
عليه الحرس كما ذكرناء فلما انتزى على الملك المنصور بن سليمان 
من أعياص ملکهم؛ ونازل البلد الجديد دار الملك ودخخل في طاعته 
سائر الممالك والأعمال بعث في السلطان أبي العباس واستدعاه 
من سبتة فنهض إلبه. وانتهى في طريقه إلى طنجة ووافق في ذلك 
إجازة السلطان أبي سالم من الأندلس لطلب ملكه. وكان أول ما 
استولى عليه من أعمال المغرب طنجة وسبتة فاتصل به السلطان 
أبر العباس وظاهره على أمره إلى أن نزع إليه قبيلة بثو مريين عن 
منصور بن سليمان المنتزي على ملكهم فاستوسق أمره واستتب 
سلطانه به ودخل فاس وسرح الأمير أبا عبد الله من اعتقال 
الحسن بن عمر كما قدمناه. ورعى للسلطان أبي العباس ذمة 
سوابقه القدهة والحادئة فرقع مجلسه وأسنى جرابته» ووعده 
بالمظاهرة على أمره؛ واستقروا جميعا في إيالته إلى أن كان من تغلب 
السلطان أبي مالم على تلمسان والمغرب الأوسط ما نذكره في 
أخيارهم. 

راقعل بداترزة اخل اة الهم عن ين رة 
ورجالات قبيلهم؛ فامتعض لذلك وحين قفل إلى المغرب تقض 
يده من الأعمال الشرقية ونزل للسلطان ابي العساس عن 
قسطنطينة دار إمارته ومثرى عزه ومنبت ملكه» نأوعز إلى عاملها 
ملصور بن خلوف بالنزول له عنها وسرحه إليها وسرح معه 
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الأمبر أبا عبد الله ابن عمه لطلب حقه في بجاية: والأجلاب على 
عمه السلطان أبي إسحاق جزاء بما نال من بني مرين عند افتتاحها 
من المعرة. وارتملرا إلى تلمسان في جمادى من سنة إحدى وستين 
وسبعمائة وأغذوا السير إلى مواطنهم. فاما الس لطان أبو العباس 
فوقف منصور بن خلوف عامل البلد على خطاب سلطانه بالتزول 
عن قسطنطينة فنزل وأسلمها إليهء وأمكنه منها فدخلها شهر 
رمضان سنة إحدى وستين رسبعمائة واقتعد سرير ملكه منها 
وتباشرت بعودته مقاصر قصورها فكانت مبدءا لس لطانه ومظهراً 
لسعادئه ومطلعاً لدولته على ما نذکر بعد. 

وأما الأمير أبو عبد الله صاحب بجاية فلحق بأول وطنهاء 
واجتمع إلبه أولاد سباع أهل ضاحيتها وقفرها من الدواودة. ثم 
زحف إليها قنازها أياما وامتنعت عليه فرحل عنها إلى بني ياورار: 
واستخدم أولاد محمد بن يوسف والعزيزيين آهل ضاحيتها مسن 
سدويكش. ثم نزعوا عنه إلى خدمة عمه ببجابة فخرج إلى القفر 
مع الدواودة إلى أن كان من أمره ما نذكره إن شاء الله تعال. 


الخبر عن وصول الأخ الأمير أبي يحبى بن 
زکریا من تونس وافتتاحه بونة واستيلاثه 
عليها 


كان الأمير أبو يجيى زكريا منذ بعثه أخخوه العباس إلى عمهما 
السلطان ابي إسحاق صريخاً لم يزل مقيماً بتونس» وبلغه استيلاء 
السلطان أبي عنان على قسطتطينة فخشي الحاجب أبر محمد بن 
تافراكين بادرته؛ وتوقع زحفه إليها وغلبه إياه على الأمر. ورأى 
أن يخفض جناحه في أخيه؛ ويتوثق به فاعتقله بالقصبة تحت كرامة 
ورعي؛ وبعث فيه السلطان أبو الحسن بعد مراوضة في السلم 
فأطلقه وانعقد بينهما السلم. ولا وصل الأمير أبر يحيى إلى أخيه 
بقسطنطينة عقد له على العساكر وزحف إلى بونة فملكها مسنة 
اثنتين وستين وعقد له عليها وانزله بها مع العساكر وأصارها 
تخماً لعمله واستمرت حالما على ذلك إلى أن كان من أمرها ما 
نذكره إن شاء الله تعال. 


الخبر عن استيلاء الأمير أبي عبد الله على 
ابه ثم على تدس يعدها 


لا قدم السلطان أبو عبد الله من المشرب ونازل بجابة 


الخبر عن استبلاء الأمير أبي عبد الله على بجاية لم 
فامتنعت عليه خرج إلى أحياء العرب كما قدمناه ولزم صحابته 
أولاد يحيى بن علي بن سباع فغربوا في الوفاء بها. وأقام بين 
ظهرانبهم وني حللهم متقلبا في طلب بجاية برحلة الشتاء والصيف 
وتكفلوا نفقة عياله ومؤنة حشمه وأنزلوه ببلد المسيلة من أوطانهم» 
وتجافوا له عن جبايتهم وأقام على ذلك سنين خساً ينازل بجابة في 
كل سنة منها مرارأء وتحول في السنة الخامسة عنهم إلى أولاد علي 
بن امد ونزل على يعقوب بن علي فاسكنه بمقرة من بلاده إلى 
أن بدا لعمه المول أبي إسحاق رأيه في اللحاق بتونس لا توقع من 
مهلك حاجبه وكافله أبي محمد بن تافراكين» أسره إليه بعض 
الحزى فحذره مغبته ووقع من ذلك في نفرس امل ابه انحراف 
عنه ومرج أمرهم وراسلوا أميرهم الأقدم أبا عبد الله من مكانه 
بمقرة وظاهره على ذلك يعقرب بن علي وانمذ له العهد على 
رجالات سدويكش أهل الضاحيةء وارتحلوا معه إلى يجاية ونازنها 
أياما. ثم استيقن الغوغاء اعتزم سلطائهم على التفريض عنهم 
وسنموا ملكة علي بن صالح الذي كان عريفاً عليهم نثاروا به 
ونبذوا عهده وانفضوا من حوله إلى الأمير أبي عبد الله بالرسة من 
ساحة البلد. ثم قادوا إليه عمه ابا إسحاق فمن عليه وخلى سبيله 
إلى حضرته فلحق بها واستولى ابو عبد الله على بجاية محل إمارته 
في رمضان سنة خمس وستين وسبعماثة على علي بن صالح رمن 
معه من عرفاء الغوغاء أهل الفئنة فاستصفى أموالهم؛ ثم أمضى 
حكم الله في قتلهم. ثم نهض إلى تدلس لشهرين من علكة بجاية 
فغلب عليها عمر بن موسى عامل بثى عبد الرادء ومن أعياص 
قبلهم» وفلكها قي ار س هس رن وسبعماثة. وبعث عني 
من الآندلس كنت مقيما بها نزيلا عند السلطان أبي عبد الله بن 
أبي الحجاج بن الأحمر في سبيل اغتراب ومطاوعة تقلب منذ 
مهلك السلطان ابن سال الجاذب بضبعي إلى تنويهه» والراقي بي 
في خطط كتابته من ترسيل وتوقيع ونظر في المظالم وغيرها. فلما 
استدعاني هذا الأمبى أبر عبد الله بادرت إلى امتثالهظوَلَوْ ثناء ربك 
ما علو ولو ت أَعَلَمُ اليب لأستكترت من الْخَيْر» فاجزت 
البحر شهر جمادى من سنة ست رخمسين وسبعمائة وقلدني 
حجابته» ردفع إلي أمور مملكته. رقمت في ذلك المقام المحمود إلى 
أن أذن الله باتقراض أمره؛ وانقطاع دواشه؛ وله الخلق والأمرء 
وبيده تصاريف الأمور. 


الخبر عن مهلك الحاجب أبي محمد بن تافراكين واستبداد 


الخبر عن مهلك الحاجب أبي محمد بن 
تافراكين واستبداد سلطانه من بعدة 


كان السلطان أبو إسحاق آخر دولته يجاية فد تحين مهلك 
حاجبه المستبد عليه أبي محمد بن تافراكين لما كان أهل صناعة 
التنجيم يحدثونه بذلك» فاجع الرحلة إليهاء وائفض عنه أهل بجاية 
إلى ابن أخيه كما قدمناه. واستول عليه ثم اطلقه إلى حضرته 
فلحق بها في رمضان سنة مس وستين وسبعمائة وتلقاه أبو محمد 
بن تافراكين وراه مرهف الحد للاستبداد الذي لفه ببجاية فكايله 
بصاع الوفاقه وصارفه نقد المصانعة» وازدلف بانواع القربات. 
وقاد إليه النجائب ومنحه من الذخائر والأمرال وتجافى له عن 
النظر في الباية. ثم أصهر إليه السلطان في كريمته فعقد له عليها 
وأعرس السلطان بها. ثم كان مهلكه عقب ذلك سئة ست وستين 
وسبعمائة فوجم السلطان لنعيه وشهد جنازته حتى وضع بملحده 
من المدرسة التي اخختطها لقراءة العلم إزاء داره جوف المدينة. وقام 
على قبره باكيا وحاشيئه يتناولون التراب حثيا على جدثئه فغرب 
في الوفاء معه با تحدث به الئاس واستيد من بعده بأمره وأقام 
سلطانه لنفسه. 

وكان أبر عبد الله الحاجب ابن أبي محمد غائباً عن 
الحضرة. حرج منها بالعسكر للجباية والتمهيد فلما بلغه خبر 
مهلك أبيه داخلته الظنة وأوجس الخيفة فصرف العسكر إلى 
الحضرة؛ وارتمل مع حكيم من بني سليم؛ وعرض نفسه على 
معاقل إفريقية التي كان يظن أنها خالصة هم. نصده محمد بن أبسي 
العيرن كاتبه عن جربة؛ ومحمد بن الجكجاك الحكيم صليعتهم 
وبطانتهم عن المهدية. وبعث إليه السلطان بمارضيه من الأمان 
فاستصحب بعد التفور وبادر إلى الحضرة فتلقاه السلطان بالبى 
والترحيبء؛ وقلده حجابته وانزله على مرانب العز والتنويه. ونکر 
هو مباشرة السلطان للناس من رفعه للحجاب» ولم يزل يريضه لما 
الف من الاستبداد منذ عهد أبيه فاظلم الجر بينه وبين السلطان 
ودبت عقارب السعاية مهاده الوثيرء فتدكر وشريع من ترت ولق 
بقسطتطيئة؛ ونزل بها على السلطان أبي العباس مرغبا له في ملك 
تونس ومستحثاً فانزله خير نزل» ووعده بالنهوض معه إل إفريقية 
بعد الفراغ من أمر ججاية لما كان بينه وبين ابن عمه صاحبها من 
الفتلة كما نذكرها بعد. واستيد السلطان أبر إسحاق بعد مفر ابن 
تافراكين عنهء ونظر في أعطاف ملكه. وعقد على حجاته لأحمد 
بن إبراهيم اليالفي مصطنع الجاجب أبي محمد من طبقة العمال» 
وعلى العساكر والحرب لمولاه منصور سريحه من المعلرجي» 


عفن 


وورفع الحجاب بينه وبين رجال دولته وصنائع ملكه حتى باشر 
جبايات الخراج وعرفاء المشمء وأوصلهم إلى تفسه وألغى 
الوسائط بينهم وبينه إلى حين مهلكه كما نذكر ذلك إن شاء الله 
تعالى: والله تعالى اعلم. 


الخبر عن استيلاء السلطان أبي العباس على 
ججاية وملك صاحبها ابن عمه 


كا ملك الأمير أبر عبد الله يجاية واستقل بإمارتها تنكر 
للرعية وساءت سيرته فيهم بإرهاف الحد للكافة وإسخاط الخاصة 
فنغلت الصدور ومرضت القلوب واستحكمت النفرة؛ وتوجهت 
الصاغية إلى ابن عمه السلطان أبى العباس بقسطئطيئة لما كان 
أسوس منه وأغلب للذاته واقوم على سلطانه. وكانت بينهما فة 
وحروب جرتها المنافة في تخوم العمالتين منذ عهد الآباء. وكان 
السلطان أبو العباس أيام نزوله على السلطان أبي سام محمود 
السيرة والخلال عنده مستقيم الطريقة في مثوى اغترابه. وربما كان 
ينقم على ابن عمه هذا بعض النزعات المعرضة تصاحبها للملامة 
فيستثقل نصبحته. ونغل بذلك ضميره» فلما استولى على بجاية عاد 
إلى الفتنة فشبهاء وشمر عزائمه لها فكان مغلباً فيها. واعتلق منه 
يعقوب بن علي بذمة في المظاهرة على السلطان أبي العباس فلم 
يخن عنه وراجع يعقوب سلطانه. ثم جهز هو العساكر من بجاية 
لزاحة تخوم قسطنطينة ففضها أبو العباس فنهض إلبه ثائيسة بنقسه 
في العساكرء وتراجع العرب من أولاد سباع بن يجيبى وجمع هر 
أولاد محمد وزحف فيهم ولي عسكر من زناتة» والتقى الفريقان 
بباحية سطيف فاحتل مصاف أهل يجاية والهزمواء واتبعهم 
السلطان أبر العباس إلى تاكرارت وجال ني عمله ووطىء نواحي 
وطنه» وففل إلى بلده. 

ودخل الأمير أبر عبد الله إلى بجاية وقد استحكمت النفرة 
بينه وبين أهل بلده فدسوا إلى السلطان أبي العباس بقسطتطيئة 
بالقدوم عليهم» فرعدهم من العام القابل وزحف سئة سبع وستين 
وسبعمائة في عساكره وشيعته من الدواردة أولاد حمده وانضوى 
إليه أولاد سباع شيعة ججاية بالجوار والسابقة القديمة لا تكروا من 
أحوال سلطانهم. وعسكر الأمير ابو عبد الله بلبزو في جمع قليل 
من الأولياء وأنناء هنا فرخز مداقعة ابن عمه بالصلح» فبيته 
السلطان بمعسكره من لبزو؛ وصحبه في غارة شعواء فانفش. جمعه؛ 
وأحيط به» وانتهب المعسكرء رمر إلى بجاية» فأدرك في بعض 
الطريق وتقبض عليه وقتل تعصاً بالرماح. وأغذ السلطان أبو 


YY 


العباس السبر إلى مجاية فأدرك بها صلاة الجمعة تاسع عشر شعبان 
من سنة سبع وستين وسبعمائةء وكنت بالبلد مقيماً فخرجت إليه 
في الملا وتلقاني بالمبرة والتنويه. وأشار إلي بالاصطناع واستوسق له 
ملك جده الأمير أبي زكريا الأوسط في اللغور العربية وأقمت في 
خلمته بعض شهر. ثم توجست الخيفة في نفسي وأذنته في 
الانطلاق فأذن لي تكرماً وفضلاً وسعة صدر ورحمة؛ ونزلت على 
يعقوب بن علي» ثم تحولت عنه إلى بسكرة ونزلت على ابن مزني 
إلى أن صفا الجو» واستقبلت مسن أمري ما استدبرت واستاذنته 
لثلاث عشرة سنة من انطلاقي عله في خبر طويل نقصه من شأني 
فاذن لي» وقدمت عليه فقابلتي وجوه عنايته» وأشرقت علي أشعة 
بخته كما نذكر ذلك من بعد إن شاء الله تعالى. 


الخبر عن زحف أبي مو وبني عبد الواد إلى 
بجاية ونكبتهم عليها وفتح تدلس من 


أيديهم بعدها 


كان الأمير أبو عبد صاحب بجاية لما اشتدت الفتنة بينه وبين 
ابن عمه السلطان أبي العباس مع ما كان بينه وبين بني عبد الواد 
من الفتنة عند غلبه إياهم على تدلس تكائد عن حمل العدارة من 
الجانيين؛ وصغا إلى مهادنة بي عبد الراد فنزل لمهم عن تدلس» 
وأمكن منها قائد العسكر الحاصر طا. وأوقد رسله على سلطائهم 
أبي هو بتلمسان» وأصهر إليه أبو حمر في ابه فعقد له عليها 
وزفها إليه بجهاز أمثالها. فلما غلبه السلطان أبو العباس على بجايية 
وهلك في جال حربه أشاع أبو حو الامتعاض له لكان الصهرء 
وجعلها ذريعة إلى الحركة على بجاية. وزحف من تلمسان مجر 
الشوك والمدد في آلاف من قومه وطبقات العساكر والجند. وتراجم 
العرب حتى انتهى إلى وطن حمزة فأجفل أمامه أبو الليل مرسى 
بن زغلي في قومه بي يزيد» وتحصنوا في جبال زواوة المطلة على 
وطن حمزة. وبعث إليه رسله لاقتضاء طاعته فأوثقهم كتافاء وكان 
فيهم يحبى حافد أبي محمد صالح نزع من السلطان أبي العباس إل 
أبي حمو وكان عيئاً على غزاة أبي الليل هذا لما بينهما من المربى 
والجوار في الوطن؛ وجاء في وفد الرسالة عن أبي حمر فتقبضص 
عليهم وعليه فقتله وبعث برأسه إلى يجاية. 

وامتنع على أبي حمر وعساكره فاجازوا على بجاية؛ ونزل 
معسكره بساحتها وقاتلها أياماء وجمع الفعلة على الآلات في 
الحصار. وكان السلطان أبو العباس بالبلد وعسكره مع مولاه بشير 
بتکرارت» ومعهم أبو زيان بن عثمان بن عبد الرحمن» وهر ابن 


الخبر عن زحف العساكر إلى تونس 


عم أبي هو من أعياص بيتهمء وكان من خبره أنه كان خرج من 
الغرب كما نذكره في أخباره. ونزل على السلطان أبي إسحاق 
بالحضرة ورعى له أبو محمد الحاجب حق بيته فأوسع في كرامته. 
ولا غلب الأمير ابو عبد الله على تدليس بث إليه من توس 
ليوليه عليهاء وتکرن رداء بيئه وبين حموء ويتفرغ هو للأجلاب 
على وطن قسطنطيئة؛ فبادر إلى الإجابة وخرج من تونس. ومر 
السلطان ابر العباس بمكانه من قسطنطيئة فصده عن سبيله واعتقله 
عنده مكرماء قلما غلب على بجاية وبلغه احبر بزحف أبي حمر 
أطلقه من اعتقاله ذلك واستبلغ في تكرمته وحبائه ونصبه للملك 
وجهز له بعض الآلة. وخرج في معسكره مولاه بشير ليجأجىء به 
بني عبد الواد عن ابن عمه أبي حمو لما سئموا من ملكه وعنفه. 
وكانوا حذرين من مغبة أمره معهم فراسلوا أبا زيان وائتمروا 
بينهم في الأرجاف بالمعسكر. ثم تحيئوا لذلك أن يشب الحرب بين 
أهل البلد وأهل المعسكر فأجفلوا خامس ذي الحجةء وانفض 
بالمعسكر وانتهرا إلى مضايق الطرقات بساح البلد فكظت يزحامهم 
وتركموا عليها نهلك الكثير منهم» وخلفرا من الأثقال والعيال 
وآمواله فصارت نهباً واحتلبت حظاياه إل السلطان فرهبها لابن 
عمه ونها أبو حمو بنفسه بعد أن طاح في كظيظ الزحام عن جواده 
فنزل له وزيره عمران بن موسى عن مركوبه فكان نجاؤه عليه 
ولحق بالجزائر في الفل؛ ولحق منها بتلمسان واتبع أبو زيان آثره 
واضطرب المغرب الأرسط كما نذكره في أتحباره. وخرج السلطان 
أبو العباس من بجاية على إثر هذه الواقعة فنازل تدلس وافححها 
وغلب عليها من كان بها من عمال بني عبد الواد وانتظمت النغور 
الغربية كلها في ملكه كما كانت في ملك جده الأمير أبي زكريا 
الأوسط حين قسم الدعوة الحفصية بها إل أن كان ما تذكره بعده 
إن شاء الله تعال. 


الخبر عن زحف العساكر إلى تونس 
كان أبو عبد الله ابن الخاجب أبي محمد بن تافراكين ل نزع 
عن السلطان أبي إسحاق صاحب الحضرة لحق لل أولاد مهلهل 
من العرب» ووفدوا جميعا على السلطان أبي العباس فاتح سئة 
سبع وستين وسبعمائة يستحثونه إلى الحضرة ويرغبونه في ملكها 
فاعتذر لهم بما كان عليه من الفتنة مع ابن عمه صاحب بجاية. 
وزحف إليها في حركة الفح وصاروا في جملته؛ فلما استكمل فتح 


الخبر عن مهلك السلطان أبي إسحاق صاحب الحضرة وولاية 


بجاية سرح معهم احا المولى أبا يى زكريا في العساكر فساروا معه 
إلى الحضرةء وابن تافراكين في جملته؛ فنازلوها أياما وامتنعت عليهم 
وافلعوا على سلم ومهادنة انعقدت بين صاحب الحضرة وبينهم 
وقفل المرلى أبو يحبى بعسكره إلى مكان عمله. ولحق ابن تافراكين 
بالسلطان» فلم يرل في جملته إلى أن كان من فتح تونس ما نذكر. 


الخبر عن مهلك السلطان أبي إسحاق 
صاحب الحضرة وولاية ابنه خالد من بعده 


للا تل حال السلطان أبر إسحاق بالحضرة على ما ذكرناه 
ويختلف في الفتنة والمهادنة مع السلطان أبي العباس طوراً بطررء 
واستخلص لدولتهم منصور بن حمزة أمبى بني كمب يستظهر به 
على آمره» ويستدفع برأيه وشوكته فخلص له سائر أيامه. وعقد 
سنة تسع وستين وسبعماتة لابنه خالد على عسكر لنظر محمد بن 
رافع من طبقات الجنود من مغراوة مستبداً على ابنه. وسرحه مع 
منصور بن حمزة وقومه وأوعز إليهم بتدويخ ضواحي بونة 
واكتساح نعمها وجباية ضواحيها فساروا إليها. وسرح الأمير ابو 
يجي زكريا صاحب بونة عسكره مع أهل الضاحية فأغنوا في 
مدانعتهم وانقلبوا على أعقابهم فكان آخر العهد بظهررهم. ولا 
رجعوا إلى الحضرة تنكر السلطان محمد بن رافع قائد العسكر 
فخرج من الحضرة ولق بقرمه بمكانهم من لحفه من أعمال 
تونس. واستقدمه السلطان بعد أن استعتب له فلما قدم تقبضص 
عليه وأودعه السجن. وعلى إثر ذلك كان مهلك السلطان فجأة 
ليلة من سنة سبعين وسبعمائة بعد أن قضى وطرا من ادثئة 
السمر وغلبه الثرم آخر ليله فنام» ولا أيقظه الخنادم وجده ميت 
فاستحال السرور» وعظم الأسف وغلب على البطانة الدهش. 

ثم راجعوا بصائرهم ودفعوا الدهش عن أنفسهم وتلافوا 
أمرهم بالبيعة لابنه الأمير أبي البقاء خالد فأخذها له على الناس 
مولاه منصور سريحة من المعلوجي وحاجبه امد بن إبراهيم 
البالقي: وحضر لما الموحدون والفقهاء والكافة. وانفض المجلس 
وقد انعقد آمره إلى جنازة أبيه حثى واروه التراب. واستبد منصور 
وابن البالقي على هذا الأمير المنصوب للأمر فلم يكن له نحكم 
عليهماء وكان أول ما افجحا به أمرهما أن تقبضا على القاضي 
محمد بن خلف الله من طبقة الفقهاء» كان نزع إلى السلطان من 
بلده نفطة مغاضباً لمقدمها عبد الله بن علي بن خلف فرعي له 
نزوعه إليه واستعمله بخطة القضاء بتونس عند مهلك أبي علي 
عمر بن عبد الرفيع. ثم ولاه قيادة العساكر إلى بلاد الجريد 


رفن 


وحربهم فكان فيه غناء واستدفعوه مرات يجبايتهم يبعشورن بها إلى 
السلطان؛ ومرات بمصائعة العرب على الإرجاف بمعسكره. وكان 
ابن البالقي يغص بمكانه عند السلطان: فلما استبد على ابنه أعظم 
فيه السعاية وتقبض عليه؛ وأودعه السجن مع محمد بن علي بن 
رافع. ثم بعث عليهما من داخلهما في الفرار من الاعتقال حتى 
دبروه معهه وظهر على أمرهما فقتلهما في محبسهما خنقاً واللّه 
متولي الجزاء منه. سملم اين ظَلَمُا أي ملب يَنقَليُون4. 

ثم أظهر ابن البالقي من سوه سيرته في الداس وجوره 
عليهم وعسفه بهم وانتزاع أمرالمم وإهانة سبال الأشراف ببابه 
متهم ما نقموه؛ وضرعوا إلى الله في إنقاذهم من ملكته؛ نكان 
ذلك على يد مولانا السلطان أبي العباس كما نذكر إن شاء الله 
تعال. 


الخبر عن فتح تونس واستیلاء السلطان 
عليها واستداده بالدعوة الحفصية ف سائر 
عمالات إفريقية ومالكها 


لا هلك السلطان أبو إسحاق صاحب الحضرة سنة سبعين 
وسبعمائة كما قدمنا وقام بالأمر مولاه منصور سرجه وحاجبه 
البالقي ونصبوا ابنه الأمير خالدا للأمر صبيا لم يناهز الحلم غرا 
فلم يسلوا تدبير آمره ولا سياسة سلطانه» وأاسخطرا لوقتهم 
منصور بن حمزة أمير بني كعب المتغلبين على الضاحية با أطمعره 
بسوء تدبيرهم في شركته لهم في الأمر. لم قلبوا له ظهر امجن 
فسخطهم ولح بالسلطان أبي العباس وهو مطل عليهم بمرقبة من 
اللغرر الغرببة مستجمع للترئب بهم؛ فاستحئه للكهم وحرضه 
على تلاي أمرهم ورم ما تثلم من سياج دولتهم. وكان الأحق 
بالأمر لشرف نفسه وجلاله واستفحال ملكه وسلطانه» وشياع 
الحديث عن عدله ورققه وحميد سيرته وأمان أهل ملكته من نظر 
يعقب نظره فيهم واستيداد سواه علیهم؛ قاجاب صريخه وشحذ 
للنهوض عزمه. وكان أهل قسطنطينة قد بعئوا مئل ذلك» فسرح 
إليهم أبا عبد الله بن الحاجب أبي محمد بن تافراكين لاستخبار 
طاعتهم وابتلاء دخلتهم فسار إليهم واقتضى بيعاتهم وطاعتهم» 
وسارع إليها يحبى بن يلرل مقدم توزر والخلف بن الخلف مقدم 
نفطة فأترها طواعية. وانقلب عنهم وقد أخحذوا بدعرة السلطان 
وأقامرها. 

ثم حرج السلطان من بجاية في العسكر وأغذ السير إلى 


VYe 


السيلة» وكان بها إبراهيم ابن عمه الأمير أبي زكريا الأخير جاجا 
به أولاد سليمان بن على من الدواودة من مشوی اغترابه پتلمسان» 
ونصبوه لطلب حقه في بجاية من بعد أخيه الأمير ابي عبد الله 
وكان ذلك جداخلة أن مو صاحب تلمسان E‏ بالمظاهرة 
غلغة. فلما اتتهى السلطان إلى المسيلة نبذوا إلى ابراهيم عهده 
وتبرأوا منه. ورجعره من حيث جاءء وانكفا راجعاً إل بجاية. ثم 
نهض منها إلى الحضرة وتلقته ونود إفريقية جميعا بالطاعة وانتهى 
إلى البلد فخيم بساحتها أياماً يغاديها القتال ويراوحها: ثم كشف 
عن مصدوقته وزحف إلى أسرارها وقد ترجل أخوه والكثير من 
بطانته وآولياته فلم يقم هم شيء حتى تسنموا الأسوار برياض 
رأس الطابية» فنزل عنها المقاتلة وفروا إلى داخخل البلد. وخامر 
الناس الدهش وتبرأ بعضهم من بعض» وأهل الدرلة في مركبهم 
وقوف باب الغدر من أبواب القصبة. قلما رأوا أنهم أحيط بهم 
ولوا الأعقاب وقصدوا باب الجزيرة فكسروا أقفاله. وثار أمل 
البلد جميعاً بهم فخلصوا سلطائهم من البلد بعد عصب الريق» 
ومضى الجند في اتباعهم فادرك أحمد بن البالفي فقتل وسيق رأسه 
إلى السلطان. وتقيض على الأمير خالد واعتقل» ونها العابج 
منصور سريحه برأاس طمرة ولجام وذهل عن القتال دون الأحبة. 

ودخل السلطان القصر راقتعد أريكته. وانطلقت أيدي 
العيث في ديار أهل الدولة فاكتسحت ما كان المناس يضطغترن 
عليهم تحاملهم على الرعية واغتصاب أمرالهم. فاضطرمت نار 
العيث في دورهم وتخلفهم فلم تكد أن تنطفىء ولق يعفى أهمل 
العافية معرات من ذلك لعموم النهب وشمرله حتى أطفاه الله 
بيركات السلطان وجميل نيته وسعادة أمره. ولاذ الناس مله بالملك 
الرحيم والسلطان العادلء وتهافتوا عليه تهافت الفراش على 
الذبال يللمون أطرافه؛ ويجارون بالدعاء له ويتناقسون في التماح 
مياه الى أن غشيهم الليل ودخل السلطان قصوره ولحلا بما ظفر 
من ملك آبائه» وبعث بالأمير خالد وأخيه ني الأسطول إلى 
قسطنطينة؛ فعصفت به الريح وانخرقت السفينة وترادفت الأمواج 
إلى أن هلكا. واستبد السلطان بآمره وعقد لأخيه الأمير أبي يحيبى 
زكريا على حجابته. ورعى لابن تافراكين حق انحباشه إليه ونزوعه 
فجعله رديفاً لأخبه؛ واستمر الأمر على ذلك إلى أن كان من أمره 
ما نذكر إن شاء الله تعال. 


الخبر عن انتقاض منصور بن رة وأجلابه بالعم أبي بى 


ابر عن انتقاض منصور بن رة وأجلابه 
بالعم أبي يحبى زكريا على الحضرة وما 
كان عقب ذلك من نكبة ابن تافراكين 


كان منصور بن حمزة هذا أمير البدو من بني سليم با كان 
سيد بق كعب. وكان السلطان أبر إسحاق يؤئره بمزيد العناية» 
وجعل له على قومه المزية. وكان بر حمزة هؤلاء منذ غلبوا على 
السلطان أبي الحسن على إفريقية وأزعجوه منها قد استطالت 
أيديهم عليها وتقاسموها أوزاعاء وأقطعهم أمراء الحضرة السهمان 
في جبايتها زيادة لما غلبوا عليه من ضواحيها وأمصاهاء استئلافا 
لهم على المظاهرة وإقامة الدعوة والحماية من أهل الثغوز الخربيةء 
فملكوا الأكثر منهاء وضعف سهمان اللطان بينهم فيهاء فلما 
استولى هذا السلطان أبو العباس على الحضرة واستبد بالدعوة 
الحفصية كبح أعنتهم عن التغلب والاستبداد وانتزع ما بأيديهم من 
الأمصار والعمالات التي كانت من قبل خالصة للسلطان وبدا لهم 
مالم يكونوا يحتسبونه؛ فأحفظهم ذلك وأهمهم شأله وتنکر منصور 
بن حمزة وقلب ظهر الجن ونزع يده من الطاعة وغمها في 
الخلاف» وتابعه على خروجه على السلطان أبو صعنونة أحمد بن 
محمد بن عبد الله بن کین شيخ حكيم. وارتحل باحيائه إلى 
الدواودة صريخاً مستحيشاً بالأمير أبي يحبى بن السلطان أبي بكر 
المقيم بين ظهرانيهم من لدن فعلته بالمهدية وانتزائه بها على أخيه 
المولى أبي إسحاق كما ذكرناه. قتصبره للأمر وبايعوه. وارتحل 
معهم وأغذوا السير إلى ترنس» ولقيه منصور بن حمزة في أحيائه 
بنواحي تبسة فبايعرا له وأوفدوا مشيختهم على يحيى بن يلول 
شيطان الغواية المارد على الخلاف يتحئوئه للطاعة والمدد بمداخلة 
كانت بينهم في ذلك سول هم فيها بالمواعيد؛ وأملى لهم حتى إذا 
غمسوا أيديهم في النفاق والأجلاب سرنهم عن مراعيده ضنانة 
ماله فاسرها منصور في نفسه» واعتزم من يومتذ على الرجرع إل 
الطاعة. 

ثم رحلرا للأجلاب على الحضرة؛ وسرح السلطان أبر 
العباس أنخاه الأمير أبا يجبى زكريا للقيهم في العساكره وتزاحفرا 
فاتيج لنمصور وقومه ظهور على عساكر السلطان وأوليائه لم 
يستكمله» وأجلبوا على البلاد أياما. وغي إلى السلطان أن حاجبه 
أبا عبد الله بن تافراكين داخلهم في تبيين البلد نتقبض عليه 
وأشخصه في البحر إلى قسطئطيئة فلم يزل بها معتقلاً إلى أن هلك 
سنة ثمان وثمانين وسبعمائة. ثم سرب السلطان أمواله في العرب 


الخبر عن فتح سوسة والمهدية 

فانتقض على المنصور قومه وخشي مغبة حاله» وسوغه السلطان 
جائزته فعاود الطاعةء ورهن ابنه ونس إلى السلطان زكريا العم 
عقده ورجعه على عقبه إلى الدواودة» والتزم طاعة السلطان 
والاستقامة على المظاهرة إلى أن هلك سنة ست وتسعين وسبحمائة 
فقتله محمد ابن أخبه قتية في مشاجرة كانت بينهماء طعنه بها 
فأشواه ورجع جريا إلى بيتهء وهلك دونها آخر يومه. وقام بأمر 
بي كعب بعده صولة ابن أخيه خالد وعقد له مولانا السلطان 
على أمرهم واستمرت الخال إلى أن كان من أمره ما نذكره. 


الخبر عن فتح سوسة والمهدية 


كانت سوسة منذ واقعة بني مرين بالقيروان وتغلب العرب 
على العمالات التي أقطعها السلطان أبو الحسن لخليفة بن عبد 
الله بن مسكين فيما سوغ للعرب من الأمصار والإقطاعات ممالم 
يكن لهم فاسترلى عليها خليفة هذا ونزها واستقل بجبايتها 
وأحكامها. واستبد بها على السلطان ولم يزل كذلك إلى أن هلك 
وقام بأمره في فرمه عامر بن عمه مسكين أيام استبداد ابي محمد 
بن تافراكين فسوغها له كذلك متقبلاً مذهب من قبله ثم قتله بشو 
كعبء وأقام بأمر حكيم من بعده أحمد الملقب أبر صعنونة بن 
محمد آخي خليفة بن عبد الله بن مسكين فاستيد بسوسة على 
السلطان واقتعدها دار إمارثه» وربما كان يتقض على صاحب 
الحضرة فيجلب عليها من سوسة» ويشن الغارات في نواحيهاء 
حنى لقد أوقع في بعض أيامه بمنصور سريحه مول الساطان أبي 
إسحاق وقائد عسكره» فتفبض عليه واعتقله بسوسة أياما. ثم مسن 
عليه وأطلقه وعارد الطاعة معه» ولم يزل هذا دأبهم. ركانت لهم 
في الرعايا آثار فبيحة وملكات سيئة؛ ولم يزالوا يضرع ون إلى اله 
في إنقاذهم من أيدي جورهم وعسفهم إلى أن تاذن الله لأهل 
إفريقية باقتبال الخير وفيء ظلال الأمر. واستبد مولانا السلطان أبر 
العباس بالحضرة وسائر عمالات إفريقية رهيت ريح العز على 
العرب في جميع النواحي؛ فتنكر أهل سوسة لعاملهم أبي صعئونة 
هذاء واحس بنكراتهم فخرج عنهم وتجافى للسلطان عن البلد. 
وثارت عامتها بعماله وأجهضرهم» ونزل عمال السلطان. 
ثم كانت من بعد ذلك حركة ا مول أبي يميى إلى نراحي 
طرابلس ودوخ جهاتها واستوفى جباية عماها. وكان بالمهدية محمد 
بن الحكجاك استعمله عليها الحاجب أبر محمد بن تافراكين أيام 
ارتجاعه إياها من يد أبي العباس بن مكيء والأمير آبي يحبى زكريا 
النتزي بها ابن مولانا السلطان أبي بكر كما مر. وأقام ابن 


Y٩ 


الجكجاك آميراً عليها واستبد بها بعد مرت الحاجب. فلما وخزته 
شوكة الاستطالة من الدولة؛ وطلع نحوه تتام العساكر فرق من 
الاستيلاء عليه» وركب أسطوله إلى طرابلس وتزل على صاحبها 
أبي بكر بن نابت لذمة صهر قديم كان بينهما ويادر مولانا 
السلطان إلى تسليم المهدية؛ وبعث عليها عماله وانتظمت في ملكه 
واطردت أحوال الظهور والنجح؛ وكان بعد ذلك ما نذكر إن شاء 
الله تعالى. 


الخبر عن فتح جربة وانتظامها في ملك 
السلطاب 


كان محمد بن أبى ي القاسم بن أبي العيون منذ ولاه أبو عبد 
الله محمد بن تافراكين على هذه الحزيرة»؛ قد ثقبل مذاهب جيرائها 
من أهل قابس وطرابلس وسائر الخريد في الامتناع على السلطان 
ومصارفة الاستيداد وانتحال مذاهب الإمارة وطرقها ولبوس 
شارتها. وقد ذكرنا سلفه من قبل؛ وأن والده كان صاحب 
الأشغال بالحضرة أيام الحاجب أبي تحمد بن تافراكين وأنه اعتلق 
بمكائبة ابنه أبي عبد الله فولاه على جربة عند افتتاحه إياها وأنه 
عن امول أبي إسحاق لينزل جربة معولاً على 
قديم اصطناعه إياه فمنعه. ثم داشمل شبوخ الجزيرة من بني 
سمومن في الامتناع على السلطان والاستبداد بأمرهم فأجابوه, 
وأقام متنعاً سائر دولة المول أبي إسحاق وابنه من بعده. 

ولا استولى مولانا السلطان أبو العباس على ترتس داخله 
الروع والدهش وصار إلى مكاثر رؤساء الجريد في التظائر على 
المدائعة بزعمهم, فأجرى في ذلك شارا بعيدا مع لفه في مضمار 
بقديمه وحديئه. وصادق السلطان سرء الامتثال وإتيان الطاعة 
ومع الحباية فاحفظ ذلك ولا افتتح أمصار الساحل ولخوره سرح 
ابله الأمير أبا بكر في العساكر إلى جربة ومعه خحالصة الدولة محمد 


قصده عند مشره 


بن علي بن إبراهيم من ولد أبي هلال شيخ الموحدين» وصاحب 
بجاية لعهد المستنصرء وقد تقدم ذكره. وأمده في الأسطول في البحر 
لحصارهاء ونزل الأمير يعسكره على تمازها روصل الأسطول إل 
مرساها فأطاف جحصن القشتيل» وقد لاذ ابن أبي العيون بجدرانه 
وافترق عنه شيوخ الجزائر مسن البربر وانحاش بطاتته من الجند 
المستخدمين معه بها. ولا رأوا ما لا طاقة لهم به وأن عساكر 
السلطان قد أحاطت بهم برأ وبحرا نزلوا إلى قائد الأسطول 
وأمكنوه من الحصنء ويادروا إلى معسكر الآصير فأقبل معهم 


الخاصة أبو عبد الله , م 


يفول 


وحاشيته فاقتحموا الحصن» وتقبضوا على محمد بن أبي العيون 
ونقلوه من حينه إلى الأسطول؛ وامستولوا على داره وولوا على 
الجزيرة وارتحلوا قافلين إلى السلطان. ووصل محمد بن أبي العيرن 
إلى الحضرة ونزل بالديوان فأركب إل القصبة على جمل وطيف به 
على أسواق البلد إظهاراً لعقوبة الله النازلة به وأحضره السلطان 
فوبخه على مرتكبه في العناد ومداخاته أهل الغراية من أمراء 
الجريد في الانحراف عنه. ثم تجافى عن دمه وأودعه السجن إل أن 


الخبر عن استقلال الأمراء من الأبباء بولاية 
النغور الغربية 


كان السلطان عندما استجمع الرحلة إلى إفريقية باس تحناث 
أهلها لذلك؛ ووفادة منصور بن حمزة شيخ الكعرب مرغباً فأهمه 
لذلك شأن النغور الغربية» وأجال اختياره في بيه يسير أحرالهم 
ويفتش عن الأكفاء لهذه الثغرر منهم فوقع نظره أولاً على كبير 
ولده المخصرص بعناية الله في إلقاء محبته عليه الأمير أبي عبد الله 
فعقد له على ججاية وأعمافاء وأنزله بقصور الملك منهاء وأطلق يده 
في مال الخباية وديوان الجند. واستعمل على قسطنطينة وضراحيها 
كولاه القائد بشير سيف دولته وعلان حربه» ناثسىء قصره وتلاد 
مرباه.و كانت لهذا الرجل غفوة من الصرامة والباس» ودالة بالقديم 
والحادث. وخلال ليها أيام التقلب في أواوين اللك. وكان ملازماً 
ركاب مولاه في مطارح اغترابه وأيام تحيصه؛ وربما لقي عند إلجاله 
على قسطتطيئة من الحنة والاعتقال الطويل ما أعاضه الله عله 
بجميل التنويه» وعود العز والملك إلى مرلاه على أحسن الأحوال. 
فظغر من ذلك بالبغية وحصل من الرتبة على الأمنية. وكان 
السلطان يثق بنظره في الحسكر ويبعثه في مقدمة الحروب» ركان 
عند استيلاثه على بجاية وصرف العناية إليها ولاه أمر قب طنطيئة 
وانزله بهاء وأنزل معه ابنه الأمير أبا إسحاق وجعل إليه كفالته 
لصفره ثم استتفره بالعساكر عند النهوض إلى إفريقية فنهض في 
جملته وشهد معه الفتح. ثم رجعه إلى عمله بقسطتطينة بمزيد 
التفويض والاستقلال» فلم يزل بما دفع إليه من ذلك إلى أن هلك. 

وكان السلطان قد أوقد ابئه أبا إسحاق على ملك المغرب 
السلطان عبد العزيز عندما استولى على تلمسان مهنياً بالظفر 
ملفحاً غراس الود وأوند معه شيخ الموحدين ببابه أبا إسحاق بن 
أبي هلال؛ وقد مر من قبل ذكره وذكر أخيه فتلقاهما ملك المغرب 
بوجوه الميرة والاحتفاء؛ ورجعهما بالحديث الحميل عنه سنة ثلاث 


الخبر عن تح قفصة وتوزر وانتظام أعمال قسطنطينة في 


وسبعين وسبعماثة. ونزل الأمير أبو إسحاق بقسطنطينة دار إمارته 
وعقد له السلطان عليها والقاب الملك ورسومه مصروفة إليه. 
والقائد بشير مول ابنه مستيد عليه لمكان صغره إلى أن هلك بشسين 
سنة ثمان وسبعين وسبعمائة عندما استكمل الأمير أبو إسحاق 
الخلال واستجمع الإمارة فجدد له السلطان عهده ه عليها رئوضص 
إليه في إمارتها فقام جا دفع إلبه من ذلك أحسن مقامء وأكفأه 
مصدقا الظنون وتوص إليه وشهادة المخايل التي دلّث علي 
فاستقل هذان الأميران بثخر بجاية وقسطتطيئة وأعمالها مفوضاً 
إليهما الإمارة ماذوناً هما في اتخاذ الآلة وإقامة الرسوم الملوكية 
والشارة. وكان الأمير أبو يحبى زكريا الأخ الكريم مستقلاً أيضاً 
ببونة وعملها منذ استيلائه عليها قد أضافها السلطان وأصارها في 
سهمانه» فلما ارتحلوا إلى إفريقية عام الفتح وتيقن الأخ أبو يحيى 
طول مغيبه واغتباط السلطان أخيه لكونه مع عقد عليها لابنه 
الأمير أبي عبد الله محمد وأنزله بقصره منهاء وفوض إليه في 
إمارته لا استجمع من خلال الترشيح والذكر الصالح في الدين. 
واستمر الجال على ذلك لهذا العهد وهو سنة ثلاث وثمانين 
وسبعمائةء والله مدير الأمور. 


الخبر عن فتح قفصة وتوزر وانتظام أعمال 
قسطنطينة في طاعة السلطان 


كان أمر هذا الجريد قد صار شورى بين رؤساء أمصاره 
فيما قبل دولة السلطان ابي بكر لاعتلال الدولة حبذ بانقسامها | 
كما مر» فلما استبد السلطان أبو بكر بالدعوة الخفصية وفرع من 
الشواغل صرف إليهم نظره وأوطأهم عساكره. ثم نهض بنفسه 
فمحى أثر الشررى منهاء وعقد لابنه آبي العباس عليها كما قلناه. 
فلما کان بعد مهلكه من اضطراب إفريقية وتغلب الأعراب على 
نواحيها ما كان منذ هزيمة السلطان آبي الحسن وبني مرين 
بالقيروان عاد أهل الشورى في الخريد إلى ديدنهم من التوئب على 
الأمر والاستبداد على السلطان؛ وتناغى رؤسائهم بعد أن كائرا 
سوفة في اتتحال مذاهب الملك ومساريه؛ يقتعدون الآرائك 
ويعقدون في المشي بين السكك المراكب» ويهينون في إيوانهم سبال 
الأشراف» ويتخذون الآلة أيام المشاهد آية للمعتبرين في تقلب 
الأيام» وضحكة لأهل الشمات» حتى لقد حدثتهم أنفسهم بألقاب 
الخلافة» وأقاموا على ذلك أحوالاً والدولة في التيائهاء فلما اسستبد 
السلطان أبو العباس بإفريقية وعمالاتهاء وأتيح منه بالحضرة 
البازي اللطل من مرقبه والأسد الحادر في عرينه» وأصبحوا فرائس 


الخبر عن ثورة أهل قفصة ومهلك ابن الخلف 


له يتوقعون انصبابه إليهم وثوئبه بهم داخلوا حيتتذ الأعراب في 
مدافعته عنهم بإضرام نار الفتنة» واقتعاد مطية الخلاف والتفاق 
يفون بذلك في عزائمه وأرخى هو هم طيل الإمهال وفسح لهم 
جال الإيناس بالمقاربة والوعدء رجاء الفيشة إلى الطاعة المعررفة 
والاستقامة على الجادة فأصروا وازدادوا عناداً ونفاقاً فشمر لهم 
عن عزائمه ونبذ إليهم عهدهم على سراء. 

ونهض من الحضرة سنة سبع وسبعين وسبعمائة في عساكره 
من المرحدين وطبقات الجند والموالي وقبائل زناتة ومن استالف 
إليه من العرب أولاد مهلهل وحكيم وإظاهر أولاد أبي اللبل على 
المدافعة عن أهل الجريد. ووافقوا السلطان أياما. ثم أجفلوا أمامه 
وغلبهم السلطان على رعاياهم مرنجيزة؛ وكانوا من بقايا بني يفرن 
عمروا ضراحي إفريقية مع ظواعن هوارة ونفوسة ونفزارة. 
وكانت للسلطان عليهم مغارم وجبايات وافرة» فلما تغلب المغرب 
على بسائط إفريقية وتنافسوا في الإقطاعات كانت ظراعن مرنجيزة 
هؤلاء في إقطاع أولاد حمزة» فكانت جبايتهم مرفورة ومالهم دثراً 
ما صاروا مدداً لهم بالمال والكراع والدروع والأدم» وبالفرسان 
منهم يستظهرون بهم في حروبهم مع السلطان ومن قرمهم؛ 
فاستولى السلطان عليهم في هذه السنة واكتسح أمراهم وبعث 
برجالهم أسرى إل سجون الحضرة وقطم بها عنهم أعظم مادة 
كانت تمدهم» فخمد ذلك من عتوهم رقص من جناحهم آخر 
الدهر؛ ووهنوا له. ثم عاد السلطان إلى حضرته وافترق أشياعه» 
ونزع عنهم أبو صعنونة فتألف على أولاد أبي الليل؛ ورجعرا إل 
الحضرة فأجلبوا بساحلها أياما وشنرا الغارات عليها. ثم اتنضرا 
عنها وخرج على أثرهم لأول فصل الشتاء؛ وتساحل إلى سوسة 
والمهدية فاقتضى مغارم الأوطان الي كانت لأبي صعنونة؛ ثم 
رجع إلى القيروان وارتحل منها يريد قفصة وجمع أولاد أبي الليل 
للمدافعة عنهاء وسرب فيهم صاحب توزر الأمرال فلم تغن عله 
وزحف السلطان إلى قفصة فتازها ثلاثاً وجرا في عصيانهم رقاتلوه 
فجمع الآيدي على قطع نخيلهم وتسايلت إليه الرعية من أماكتهم؛ 
وأسلموا أحمد بن العابد مقدمهم وابنه محمد المستبد عليه لكبره 
وذهوله» فخرج إلى السلطان واشترط ما شاء من الطاعة والخراج 
ورجع إل البلد وقد ماج أهلها بعضهم في بعضء وهموا بالخروج 
فسابقهم ابنه أحمد المستبد على أبيه» وكان السلطان سرح أنحاه أبا 
يحيى في الخاصة والأولياء إلى البلد؛ فلقيه محمد هذا بنواحي 
ساحتها فبعث به إلى السلطان؛ ودخخل هو إلى القصبة وتملك اليلد 
وتقبض السلطان على محمد بن العابد لوقته» وسيق إليه أبره من 
البلد فجعل معه واسترلى معه على داره وذخائره. 


١ مالا‎ 


واجتمع اللا والكافة من اهل البلد عند السلطان» وأتوه 
بيعتهم عليها لابن أبي بكر وارتحل يعذ السير إلى توزر وقد طار 
الخبر بنتح قفصة إلى أبن يملول فركب لحينه؛ واحتمل أهله وما 
خف من ذخائره ولحى بالزاب. وطير أهل ترزر بالخبر إلى 
السلطان فلقيه أثناء طريقه؛ وتقدم إلى البلد فملكها واسترلى على 
ذخيرة ابن يملول ونزل بقصوره فوجد بها من الماعرن والمناع 
والسلاح وآنية الذهب والفضة ما لا يعتد لأعظم ملك من ملرك 
الأرض» وأحضر بعض الناس ودائع كانت لهم عنده من تفيس 
الجواهر والحلي والئياب وبرؤوا منها إلى السلطان. 

وعقد السلطان على توزر لابنه المنتصر وأنزله قصور ابن 
يملرل» وجعل إلبه إمارتها واستقدم السلطان الخلف بن الخلف 
صاحب نقطة فقدم عليه وأتاه طاعته وعقد له على بلده وولاية 
حجابة ابنه بتوزرء وأنزله معه وقفل إلى الحضرة. وقد كان أل 
الخلاف من العرب عند تغلبه على أمصار الجريد خالفره إلى 
التلول؛ فلما قصد حضرته اعترضوه دونها فأوئع بهم وفل من 
غربهم» واجفلرا إلى الجهات الغربية يؤملون منها كرة لا كان ابن 
يملول قد جأجأ بهم إلى خدمة صاحب نلمسان والاستجاشة به 
فوفد عليه بتلمسان منصرر بن خالد منهم ونصر ابن عمه منصرر 
صريخين به على عادة صرجخهم بابي تاشفين سلفه فدافعهم 
بالمراعدة» وتبينوا منها عجزه واتكفؤوا راجعين. ووفد صولة على 
السلطان بعد أن توئ لنفسه فاشترط له على قومه ما شاب ورجم 
إيهم فلم برضوا بشرطه ونهض السلطان من الحغيرة في العساكر 
الأولياء من العرب» وأجغلوا أمامهم فاتبعهم وأوقع بهم ثلاث 
مرات واتفوه فيها. ثم أجفلوا ولحقرا بالقيروان وقدم وفدهم على 
السلطان والاشتراط له كما يشاء» فتقبل ووسعهم عفوه وصاروا 
إلى الانقياد والاعتمال في مذاهب السلطان ومرضاته» وهم على 
ذلك لهذا العهد. 


اذلف 
لما استقل الخلف بن علي بن الخلف بحجابة المنتصر أبن 
السلعلان. وعقد له مع ذلك على عمله بنفطة فاستخلف عليها 
ويراسله فبث عليه العيون والأرصاد؛ وعثر على كتابة خط كاتبه 
المعروف إلى ابن يملول وإل يعقوب بن علي أمير الدواودة 
يحرضهما على الفتنة؛ فتقبض عليه وأودعه السجن. وبعث عماله 
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إل ثفطة واستولى على أمراله وذنخائره» وخاطب أباه في شانه 
فأمهله بعد أن تبين نقضه للطاعة وسعيه في الخلاف. وكان 
السلطان قبل فتح قفصة قد نزع إليه من بيوتاتها أحمد بن أبي 
يزيد» وسار في ركابه إليها. فلما استولى على البلد رعى له ذمة 
نزوعه إليهه وأوصى به ابنه ابا بكر فاستولى على مشورته وحله 
وعقده؛ وطوى على التكث. ثم حدثته نفسه بالاستيداد وتحين له 
المواقيت واتفق أن سار الأمير أبو زكريا من قفصة لزيارة أخيه 
المتتصر بتوزر وخلف بالبلد عبد الله التريكي من مراليهم. وكان 
السلطان أنزله معه وولاه حجابته» كلما ترارى الأمير عن البلد 
داخل ابن أبي زيد زعنفة من الأوغاد وطاف في سكك المدينة 
والهاتف معه ينادي بالثررة ونقض الطاعة. وتقدم إلى قفصة 
فأغلقها القائد عبد الله دونه وحاربها فامتنعت عليه. وقرع عبد 
الله الطبل بالقصبة واجتمع عليه أهل القرى فأدخلهم من باب 
كان بالقصبة يفضي إلى الغابة فكثررا شيع ابن أبي زيدء وتسلل 
عنه الناس فلاذ بالاختفاء. وخرج القائد من القصبة فتقبض على 
كثير من أهل الثورة واودعهم السجن واستولى على البلد. وسكن 
اهبعة وطار الخبر إلى المرلى أبي بكر فاغذ السير منقلباً إل قفصةء 
ولحين دخوله ضرب اعناق المعثقلين من أهل الثورة وأمر الماتف 
فنادى في الناس بالبراءة من ابن أبي زيد وأخيه. ولآيام من دخوله 
عثر بهما الحرس في مقاعدهم بالباب مستترين بزي النساء فتقبضوا 
عليهما وتلوهما إلى الأمير فضرب أعناقهما وصلبهما في جذوع 
النخل. وكانا من المترفين فأصبحا مثلا في الأيام وقد سرا دينهما 
ودنياهماء وذلك هو الخسران البين» وارتاب المنتصر صاحب توزر 
حيئذ بابن الخلف وحذر مغبة حاله فقتله بمحبسه وذهب في غير 
سبيل مرحمة وانتظم السلطان أمصار الجريد كلها في طاعته واتصل 
ظهوره إل أن كان ما نذكر. 


الخبر عن فسح قابس وانتظامها في ملكة 
السلطان 


هذه البلد لم تزل في هذه الدولة الحفصية لبني مكي المشهور 
ذكرهم في هذه العصور وما إليهاء وسياتي ذكر أخبارهم ونسبهم 
وأوليتهم في فصل نفرده لهم فيما بعدء وكان أصل رئاستهم فيها 
اتصالهم بخدمة الأمير أبي زكريا الأول أيام ولايتة قابس سنة ثلاث 
وعشرين وستمائة فاختصوا به» وداخلهم في الانتقاض على أخيه 
أبي محمد عبد الله عندما استجمع لذلك؛ فأجابوه وبايعوه فرعى 
لهم هذه الوسائل عندما استبد بإفريقية» وأفردهم برئاسة الشورق 


في بلدهم. ثم سموا إلى الاستداد عندما فشل ريح الدولة عن 
القاصية بجا حدث من فتن وائفراد الثخور الغربية بالللك.ولم يزالوا 
جاغين إلى هذا الاستبداد ساغين إلبه بثار الفعن والانتقاض على 
السلطان؛ ومداخلة الثوار والإجلاب بهم على الحضرة. والدولة 
أثنام ذلك في شغل عنهم وعن سواهم من أهل الجريد منذ أحقاب 
متطاولة بما كان من انقسام الدولة وإلحاح صاحب الثفور الغربية 
على مطالبة الحضرة. 

ثم استيد مولانا السلطان بالدعرة الحفصية في سائر 
عمالات إفريقية وشغله عنهم شاغل الفتنة مع صاحب تلمسان في , 
الأجلاب على الحضرة مع جيرشه ومنازلتهم ضر ججاية وتسريبه 
جیوش بی عبد الواد مرة بعد أخرى مع الأعياص من بني أبي 
حفص والعرب إلى إفريقية. وكان النولي لرياسة قابس يومئل عبد 
الك بن مكي بن أحمد بن عبد امك ورديقه فيها الحوه أجمد 
وكانا يداخلان أبا تاشفين ضاحب تلمسان في الأجلاب على 
الحضرة مع جيوشه والثوار القادمين معهم. وربما خالفوا السلطان 
إلى الحضرة أزمان مغيبه عنها كما وقم له مم عبد الواحد بن 
اللحياني» وقد مر ذكر ذلك.فلما استول السلطان أبو الحسن على 
تلمسان واتمحى أثر بني زيان فرغ السلطان أبر بكر لهزلاء الثرار 
الرؤساء بالجريد الداثئين بالانتفاض سائر أيامهم. وزحف إلى 
تفصة فملكها فذعروا ولق أحمد بن مكي بالسلطان أبي الحسن 
متذماً بشفاعته» بعد أن كان الركب الحجازي من الغرب صر 
بقابس وبه بعض كرائم السلطان فأوسعوا حباءها وسائر الركب 
قرى وحباء. وقدموا ذلك وسيلة بين يدي وفادته فقبل السلطان 
وسيلتهم وكتب إلى مولانا السلطان أبي بكر شافعاً فيهم لذمة 
السلطان والصهر فتقبل شفاعته وتجاوز عن الانتقام منهم با 
اكتسبوا. 

ثم هلك مولانا السلطان أبو بكر وهاج بحر الفتنة والخلاف 
وعادت الدولة إلى حاها من الانقسام؛ راشتدت على صاحب 
الحضرة وجوه الانتصاف منهم فعاد بنو مكي وسواهم من رؤساء 
الخريد إلى حاهم من الاستبداد على الدولة. وقطع أسباب الطاصة 
ومنع المغارم والجباية ومشايعة صاحب الغربية زبونا على صاحب 
الحضرة. فلما استبد مولانا السلطان أبو العباس بالدعرة الحفصية 
وجمع الكلمة» واسترلى على كي من الثغور الممتقضة تراسل آهل 
هذه العصرر الجريدية وتحدثوا فيما دهمهم وطلبوا وجه الحلاص 
منه» والامتناع عليه. 

وكان عبد الملك بن مكي أقعدهم بذلك لطول مراسه القتن 
وانحياشه إل الثوارء وكان أحمد أخره ورديفه قد هلك سنة مس 


الخبر عن استقامة ابن مزني وانقياده وما اكتدف ذللك 


وستين وسبعمائةء واتفرد هو برئاسة قابس فراس لره وراسلهم في 
الشان» واجمعوا جميعا على تخبيب العرب على السلطان وتسريب 
الأمرال فيهم ومشابعة صاحب تلمسان بالترغيب في ملك إفريقية» 
فانتدبوا لذلك من كل ناحية؛ وبعثوا البريد إلى صاحب تلمسان 
فأطمعهم من نفسه»ء وعللهم بالمواعيد الكاذية؛ والسلطان أببو 
العباس مقبل على شأنه يفتل لهم في الذروة والغارب حتى غلب 
أولاد أبي الليل الذين كانوا يعدونهم بالمدائعة عنهم» رافح قفصة 
وتوزر ونقفطة. وتبين لهم عجز صاحب تلمسان عن صريخهم» 
فحيتئد بادر عبد الملك إلى و ا ل 
والوفاء بالجباية؛ ويستدعي لاقتضاء ذلك مله بعض حاشيته فأجابه 
إلى ذلك» وبعث وافده إليه ورجع إلى الحضرة في التظاره فطاوله 
أبن مكي في الغرض ورده بالوعد. 

ثم اضطرب أمره وانتقفض علبه أهل ضاحيته بر أحمد 
إحدى بطون دباب» وركبوا إليه فحاصروه وضيقوا عليه 
واستدعرا المدد لذلك من الأمير أبي بكر صاحب قفصة وأمدهم 
بعسكر وقائد فنازلوه واشند الحصار» واتهم ابن مكي بعض أهل 
البلد بمداخلتهم فكبسهم في هنازهم وقتلهم؛ وتنكرت له الرعية 
وساء حاله» ودس إلى بعض المفسدين من العرب من بني علي في 
تبييت العسكر المحاصرين له» واشترط لهم على ذلك ما رضره من 
الالء فجمعوا طم وبيتوهم فانفضرا ونالوا ملم . وبلغ السلطان 
برهم فاحفظه وأجمع الحركة على قابس وعسكر بظاهر الحضرة 
في رجب سنة إحدى وثمانين وسبعمائة» وتلرم أياماً حتى اسئونى 
العطاء واعترض العساكرء وتوافت أحياء أوليائه من أولاد مهلهل 
وحلفائهم من سائر سليم. ثم ارتمل إلى القيروان» وارتحل منها 
يريد فابس» وقد استكمل التعبية وبادر إلى لقائه الأخذ بطاعته 
مشيخة دباب أعراب قابس من بى سليم. ووفد منهم حالد بن 
سباع بن يعفوب شيخ المحاميد وابسن عمه علي بن راشد فيمن 
إليهم يستحئونه إلى منازلة قابس» فاغذ السير إليها وقدم رسله بين 
يديه بالإنذار لابن مكي. وانتهوا إلبه فرجعهم بالإنابة والانقياد إلى 
الطاعة. ثم احتمل رواحله وعبى ذخائره وخرج من البلده ونزل 
على آحیاء دباب هو وابنه یی وحمافده عبد الوهاب ابن ابشه 
مكي المالك مندذ سنين من قبل. 

واتصل الخبر إلى السلطان فبادر إلى البلد ودخلها في ذي 
القعدة من ستته» واستول على منازل ابسن مكي وقصوره. ولاذ 
آهل البلد بطاعته وولى عليها من حاشیته» وكان أبو بكر بن ثابت 
صاحب طرابلس قد بعث إلى السلطان بالطاعة والاغياش» ووافته 
رسله دوين قابس. فلما استكمل تحها بعث إليه من حاشيته 


IYA: 


لاقتضاء ذلك فرجعهم بالطاعةء وأقام عبد الملك بن مكي بعد 
خروجه من قابس بين أحياء العرب ليالي قلائل. ثم بغته المرت 
فهلك رخن ابنه وحافده بطرابلس فمنعهم ابن ثابت الدخول إليها 
فنزلوا بزئزور من قراها في كفالة الجواري من بطون دباب. ولما 
استكمل السلطان الفتح وشؤونه انكفا راجعا إلى الحضرة ندخلها 
فائح اين وثمانين وسبعمائة ولتقه رسله من طرابلس بهدية ابن 
ثابت من الرفيق رالتاع يما فيه الوفاء مغارمه بزعمه. ووفد عليه 
بعد استقراره بالحضرة رسل أولاد أبي الليل متطارحين في العفر 
عنهم والقبول عليهم فاجابهم إلى ذلك. ووفد صولة بن خالد 
شيخهم وقبله آبو صعنونة شيخ حكيم؛ ورهنوا أبناءهم على 
الوفاء واستقاموا على الطاعة. واتصل النجح والظهور والأمر 
على ذلك هذا العهد وهو نائح ثلاث وثمانين وسبعمائة: والله 
مالك الأمور لا رب غيره. 


الخبر عن استقامة ابن مزني وانقیاده وما 
اكتنف ذلك من الأحوال 


كان هؤلاء الرؤساء المستبدون بالجريد والزاب منذ فرغ 
السلطان هم من الشراغل» واسترابوا بمغبة حالهم معه ومرارغتهم 
له بالطاغة يروسون استحداث الشواغل ويؤملون ها سلطان 
تلمسان لعهدهم أبا حمر الأخيرء وأنه يأخذ بحجزته عنهم إن 
وصلوا به أيديهم واستحئوه لذلك لاتتلافهم مثلها من سلف 
قومه. وأبي حمر وأبي تاشفين من قبله قياساً متورطا في الغلط 
بعيدا من الإصابة لما نزل بسلطان بنى عبد الواد في هذه العصور 
من الضعف والزمانة» وما أصاب قرمهم من الملاك والشتات 
بأيديهم وأيدي عدوهم وتقدمهم في هذا الشأن أحمد بن مزني 
صاحب سكرة لقرب جواره واشتهار مثلها من سلقه فاتبعوه 
وقلدوه وغطى هراهم حبعا على بصيرتهم. وقارن ذلك نزول 
الأمير أبي زيان ابن السلطان ابي سعيد عم أبي حمر على ابن 
ملول بتوزر عند منابذة سالم بن إبراهيم الثعالي إياه. ركان طارد 
به باماً. ثم راجع ابو حمو وصرفه سئة ثمان وسبعين وسبعمائة 
فخرج من اعمال تلمسان وأبعد اللذهب عنهم ونزل على ابسن 
يلول بتوزر. 

وطير الخبر إلى إمامه في تلك الفتنة أحمد بن مزني واغتبطوا 
بمكان أبي زيان» وأن تمسكهم به ذريعة إل اعتمال أبي حمر في 
مرضاتهم؛ وإجابته إلى داعيهمء وركض بريدهم إلى تلمسان لي 
ذلك ذاهبا وجاتيا حتى أعيت الرسل واشتبهت المذامب رم 


YA! 


يمصلوا على غير المقاربة والوعد لكن على شريطة التوئق من أبي 
زيان. وبينما هم في ذلك إذ هجم السلطان على الجريد وشرد عله 
أولاد أبي الليل الذين تكفلوا لرؤسائه بالمدافعة. وافتح قفصة 
وتوزر ونفطة ولق يحيى بن يلول ببسكرة: واستصحب الأمير أبا 
زيان فنزل على ابن مزني» وهلك لأيام قلائل كما ذكرنا. 
واستحكمت عندها استرابة يعقرب بن علي شيخ رياح بأمره مع 
السلطان لما سلف فيه من مداخلة هؤلاء الرهط وتمسكهم محقريه 
والمبالغة في العذر عنهم. ثم غيرته بأنظاره من مشيخة الدواودة 
الذين انحاشوا إلى السلطان فأفاض عليهم عطاءه؛ واختصهم 
بولايته فحدث لذلك منه نفرة واضطراب؛ وارتمل إلى السلطان 
أبي حمو صاحب تلمسان فاتح اثنتين وثمانين وسبعمائة يستجيشه 
لمؤلاء الرهط ويهزه بها إلى البدار بصريخهم. 

ونزل على أولاد عريف أولياؤه من سويدء وأوفد عليه ابنه 
فتعلل هم بمنافرة حدئت في الوقت بيئه وبين صاحب المغرب» وأنه 
هم بالمرصاد متى رابهم ريب من نهوض السلطان آبي العباس 
إليهم ليتمسك بذلك طرف التوثق من أبي زيان» وريا دس إليهم 
بمشارطة اعتقاله وإلقائه في غيابات السجون. ولي مغيب يعقوب 
هذا طرق السلطان تمخيص من المرض أرجف له المفسدون 
بالجريد ودس لشيع آل يلول جخيره إلى صي من أبناء يحيى ملف 
ببسكرة؛ فذهل ابن مزني عن التثبت لما ذهابا مع صاغية الولد 
وأوليائه» وجهزهم لانتهاز الفرصة في توزر مع المرب المشارطرن 
في مثلها بالمال: وأغذ السير إلى توزر على حين غفلتهم من الدهر 
وخف من الجند فجلى المنتصر وأولياؤه في الامتناع؛ وصدق 
الدفاع وتمحصت بهذا الابتلاء طاعة أهل توزر وتحالصتهم 
وانصرف ابن يملول بإخفاق من السعي وأليم من الندم وترقع 
للمكاره. ووافق ببسكرة قدوم يعقوب بن علي مرجعه من الغرب 
فبالغ في تغبيبهم بالملامة على ما أحدئوا بعده من هذا الخرق 
المنسع المعبي على الراقع. 

وكان السلطان لأول بلرغ الخبر باجلابهم على توزر وممالأة 
ابن مزني على ابئه وأوليائه» أجمع النهوض إلى بسكرة وعسكر 
بظاهر الحضرة وفتح ديران العطاء وجهز آلات الحصار. وسرى 
الخبر بذلك إليهم فخلصوا غبيا ونقضوا عيبة آرائهم فتمحض هم 
اعتقال أبي زيان الكفيل لهم بصريخ أبي مو على زعمه فتعالرا 
عليه ببعض النزعات» وتررطوا في إخفار ذمته وطيروا بالصريخ 
إلى أبي حمره واننظروا فما راعهم إلا وافده بالعذر عن صريخهم 
والإعاضة بالمال» فتبينوا عجزه ونبذوا عهده»؛ وبادروا لتخلية 
السبيل لأبي زيان والعذر له لما كان السلطان نكر عليهم من 


الخبر عن انتقاض أولاد أبي الليل ثم مراجعتهم الطاعة 


أمرهم فارتحل عنهم ولحق بقسطنطينة. وله أبن علي على 
اللياذ بالطاعة؛ وأوفد ابن عمه متطارحا وشافعا فتقبل السلطان 
فيتته ووسيلته وأغضى لابن مزني عن هناته وأسعفهم بكبير دولته 
وخالصة سره ابي عبد الله بن أبي هلال ليتناول منه المخالصة. 
ويمكن له الألفة وتمسح عنه هواجس الارتياب والمخافة. 

وكان لقاؤه أشهى إليهم من الحياة ففصل عن الحضرة» 
وانتهى السلطان في ذي القعدة آخر سنة اثنتين وثمانين وسبعمائة 
لتفقّد أعماله وابتلاء الطاعة من أهل أوطانه. ولما وصل وافد 
السلطان إلى أبي عزني ألقى زمامه إليه وحكمه في ذات يده وقبله» 
وعا أثر المراوغه واستجد لبؤس الانحياش والطاعة, وبادر إلى 
استجادة المقربات وانتقاء صنوف التحف وبعث بذلك في ركاب 
الوائد مع الذي عليه من الضريبة العروفة محملاً أكناد ثقاته 
وظهرر مطاياه: ووصلوا إلى معسكر السلطان بساح تبسة فاتح سنة 
ثلاث وثمانين وسبعمائة فجلس هم السلطان جلوسا فخما 
ولقاهم قبولا وكرامة» فعرضوا الحدية؛ وأعربوا عن الانحياش 
والطاعة وحسن موقع ذلك من السلطان وشملهم إحسان 
السلطان في مقاماتهم وجوائزه على الطبقات في انصرافهم» 
واتقليوا بما ملأ صدورهم إحسانا ونعمة وظفروا برضى السلطان 
وغبطته» وحسبهم بها أمنية ويد الله تصارف الأمور ومظاهر 
الفيورتة: 


الخبر عن انتقاض أولاد أبي الليل ثم 


قد ذكرنا ما كان من رجوع أولاد أبي الليل هزلاء إلى طاعة 
السلطان إثر منصرفه من فنح قابس» وأنهم وفدوا عليه بالحضرة 
نتقبلهم وعفا عن كبائرهم واسترهن على الطاعة أبناءهمء 
واقتضى بالوفاء على ذلك أيماتهم. ورج الأخ الكريم أبنو يحيى 
زكريا في العساكر لاقنضاء المغارم من هوارة التي استاثروا بها في 
مدة هذه الفتن.وارتحل معه أولاد أبي الليل وأحلافهم من حكيم 
حتى استوفى جبايته وجال في أقطار عمله. ثم انكفا راجعاً إلى 
الحضرة؛ ووفدوا معه على السلطان يتوسلون به في إسعافهم 
بالعسكر إلى بلاد الجريد لاقتضاء مغارمهم على العادة واستيفاء 
إقطاعاتهم؛ فسرح السلطان معهم لذلك أبا فارس وارتحلوا معه 
باحيائهم» وكان ابن مزني وابن يملول من قبله وان يعقوب بن 
علي كثيراً ما يراسلونهم ويستدعونهم مئل ما کانوا فيه من 
الاغراف ومشايعة صاحب تلمسان. 


تغلب ابن ملول على توزر وارتجاعها عنه 


وما اعتقلوا أبا زيان ببسكرة كما ذكرناه وثوقاً بصريخ أبي 
حمر ومظاهرته. نضت عروق الخلاف في أولاد أبي الليل ونزعوا 
إلى اللحاق بيعقوب بن علي رجاء فيما توهمره من استغلاظ 
أمرهم بصاحب تلمسان ويأساً من معاودة التغلب الذي كان لهم 
على ضراحي إفريقية: ففارقوا الأمير أبا فارس بعد أن أبلغوه 
مأمنه من قفصة وساروا بأحيائهم إلى الزاب فلم يقعوا على 
النرض ولا ظفروا بالبغية؛ ووافوا يعشوب رابن مزني» وقد 
جاءهم وافد أبي حو بالقعود عن نصرتهم؛ والأمير أسو زيان قد 
انطلق لسبيله عنهم» فسقط في أيديهم وعاودهم الندم على ما 
استدبروا من أمرهمء وحملهم يعقرب على مراجعة السلطان وأوفد 
ابه حمدا في ذلك مع وافد العزيز ابي عبد الله محمد بن آبي 
هلال فتقبلهم وأحسن التجاوز عنهم. وبعث أبا يحيى أخماه 
لاستقدامهم امانا لهم وتائيساً. وبذل لهم فوق ما أملوه من مذاهب 
الرضى والقبول واتصال النجح والظهرر؛ والحمد لله وحده. 


تغلب ابن يملول على توزر وارتجاعها منه 


قد كان تقدم لنا أن يحيى بن ملول لما هلك بيسكرة تخلف 
صبياً اسمه أبو يجيى؛ وذكرنا كيف أجلب على توزر سنة انين 
وثمانين وسبعمائة مع لفيف أعراب رياح ومرادس. فلما كان سنة 
ثلاث وثمانين وسبعمائة بعدها وقعت مغاضبة بين السلطان وبين 
أولاد هلال من الكعرب» واتحدروا إلى مشاتيهم بالصحراء فبعسث 
أميرهم يحبى بن طالب عن هذا الصي أبي يحبى من بسكرة» فنزل 
بأحيائه بساح توزر» ودفع الصبي إلى حصارهاء واجتمع عليه 
شيعته من نواحي البلد وأوشاب من أعراب الصحراء؛ وأجلبرا 
على البلد وئاوشوا أهلها القتال ركان بها المتصر ابن السلطان 
فقاتلهم أياماً. ثم تداعى شيعهم من جرانب المدينة وغلبوا 
عساكرهم وأحجروهم بالبلد» ثم دخلرا عليهم؛ رخرج المتصر 
ناجياً بنفسه إلى بيت يحبى بن طالب. واستذم به فاجاره وأبلغه إلى 
مأمئه بقفصة؛ وبها عاملها عبد الله التريكي, 

واستولى ابن يملرل على توزر» واستنفذ ما معه وما 
استخرجه من ذخائرهم بتوزر في أعطيات العرب» وزادهم جباية 
السنة من البلد بكمافا؛ وم يحصل على رضاهم وبلغ الخير إلى 
السلطان بتونس» فشمر عزائمه وعسكر بظاهر البلد» واعترض 
الجند وأزاح عللهم وارتحل إلى ناحية الأربص وهو يم تالف 
الأعر اب ريجمع لقتال أولاد مهلهل اقام وأعداءهم أولاد أبي 
الليل وأولياءهم واحلافهم ليستكثر بهم» حتى نزل على فحص 


YAY 


تبسة فأراح بهم أياماً حتى توافت أمداده مسن كل ناحية ونهض 
يريد ترزر. ولا احتل بقفصة قدم أخاء الأمير أبا جى وابنه الأمير 
النتصر في العساكر ومعهما صولة بن خالد بقومه أولاد أبي الليل» 
وسار على أثرهم في التعبية. ولا انتهى أخموه وابنه إلى توزر 
حاصروها وضيقوا عليها أياماً. ثم وصل السلطان فزحف إليها 
العساكر من جرانبها وقاتلوها يوما إلى المساء» ثم باكروها بالقتال 
فخذل ابن يملول أصحابه وأفردوه فذهب تاجيا بنفسه إلى حلل 
العرب» ودخل السلطان البلد واستولى عليه وأعاد انه إلى محل 
إمارته منه» وانكفا راجعاً إلى تفصة؛ ثم إلى تونس متقصف أربع 
وثمانين وسبعمائة 


ولاية الأمير زكريا ابن السلطان على توزر 


ثم عاد ابن يملول إلى الأجلاب على توزر من السلة القابلة 
وخرج السلطان في عساكره فكر راجعاً إلى الزاب ونزل السلطان 
قفصة ررافاه هنالك ابنه التتصر؛ وتظلم أهل توزر من أبي القاسم 
الشهرزوري الذي كان حاجباً للمتصر فسمع شكواهم. وأنهى 
إليه الخاصة سوء دخلته وقبيح أفعاله فتقبض عليه بقفصة واحتمله 
مقيدأ إلى تونس. وغضب لذلك المنتصر وأقسم لا يلي على توزر. 
وسار معه السلطان إلى تونس وولى السلطان على توزر الأمير 
زكريا من ولده الأصاغر لما كان يتوسم فيه من النجابة فصدقت 
فراسته فيه وقام بأمرها وأحسن المدافعة عنهاء وقام ياستثلاف 
الشارد من أحياء العرب وأمرائهم حثى ثم أمره وحسنت ولايئه. 
والله متولي الأمرر بحكمته سبحانه. 


كان السلطان لما سار إلى فتح تونس ولى على بجاية ابنه 
محمدا كما مر وأقام له حاجبا وأوصاه بالرجوع إلى محمد بن أبي 
مهدي زعيم البلد وقائد الأسطول التقدم على أهل اللطارة 
والرجولة من رجل البلد ورماتهم. فقام هذا الأمير أبر عبد الله في 
منصب الملك ببجاية أحسن قيام واصطنع ابن أبي مهدي أحسن 
اصطناې فكان يجري في قصوره وأغراضه ويكفيه مهمه في 
سلطانه» وبراقب مرضاة السلطان في أحراله والأمير يعرف له 
ذلك ويوفيه حقه إلى أن أدركته المنية أوائل همس وثمانين 
وسبعمائة؛ فتوني على فراشه؛ انس ما كان سرباً وآمن روعاً مشيعاً 
من رضى أبيه ورعيته بما يفشح له أبواب الرضى من ربه» وبلغ 
نعيه إلى أبيه بتونس فبادر بإنفاذ العهد لابنه أبي العباس أحمد 


YAY 


حركة السلطان إلى قابس 


بولاية بجاية مكان أببه وجعل كفالة أمره لابن أبي مهدي مستبدا 
عليه واستقامت الأمور على ذلك. 


حركة السلطان إلى الزاب 


كنت أنهي بتأليف الكتاب إلى ارتجاع توزر من يد ابن 
بلول وأنا يومئذ مقيم بتونسس» ثم ركبت البحر متتصف أربع 
ولمانين رسبعمانة إلى بلاد المشرق لفضاء الفسرضص: ونزلت. 
بالإسكندرية ثم بحصرء وصارت أخبار المغرب تبلغنا على السنة 
الواردين» فمن أول ما بلغنا وفاة هذا الأمير ابن السلطان ببجاية 
سنة خس رتمائين» ثم بلغنا بعدها حركة اللطان إلى الزاب نة 
ست وثمانين وسبعمائة» وذلك أن أحمد بن مزني صاحب بسكرة 
والزاب لعهده كان مضطرب الطاعة يجير على السلطان وكان ينم 
في أكثر السنين المغارم معولا على مدافعة العرب الذين ملكوا 
ضواحي الزاب والتلرل دونه وأكثر وثوقه في ذلك بيعقرب ابن 
علي وقرمه الدواودة» وقد مر طرف من أخباره في ذلك مثبوئاً في 
أخبار الدولة. وكان ابن يملول قد أوى إلى بلده واتغذ وكرا في 
وجوه» واجلب على توزر مرارا برأيه ومعوتته فنأحفظ ذلك 
السلطان ونيه له عزائمه. 

ثم نهض سئة ست وثمانين وسبعمائة يريد الزاب بعد أن 
جمع الجموع واحتشد الجنود واستالف العرب من بني سليم 
فساروا معه وأوعبواء ومر على فحص تبسة. ثم حرج من طرف 
جبل اوراس إلى بلد تهردا من أعمال الزاب» راعص رصب 
الدواودة ومن تبعهم من قبائل رياح على المدائعة دون بسكرة 
والزاب غيرة من بتي سليم أن يطرقوا أوطانهم أو يردوا مراعيهم 
إلا بني سباع بن شبل من الدواودة: فإنهم تميزوا إلى السلطان. 

واستتفر ابن مزني حماة وطنه ورجالة قرمه من الأثبج 
فغصت بسكرة بجموعهم وتوافت الفريقان» وناوشهم السلطان 
القتال أياما وهو براسل يعقوب بن علي ويستحئه لما كان يطعمه 
به من المظاهرة على ابن مزئي؛ ويعقرب يخادعه بانخراف قومه عنه 
واتتلافهم على ابن مزني ويرغبه في قبول طاعته ووضع أوزار 
الحرب مع رياح حنى تتمكن له فرصة أخرى؛ فتقبل السلطان 
نصيحته في ذلك وأغضى لابن مزني ولرياح عنهاء وقبل طاعثه 
وضريته المعلرمةء وانكفا راجعاًء ومر بل أوراس ثم إلى 
قسطنطينة فاراح بهاء ثم ارتحل إلى تونس فرصل إلبها متتصف 
سنة ثمانين وسبعماثة. 


حركة السلطان إلى قابس 


كان السلطان قد فتح مدينة قابس سنة إحدى وثمانين 
وسبعمائة وانتظمها في أعمالهه وشرد عنها بتي مكي فذهبوا إلى 
نواحي طرابلس وهلك كبيرهم عبد املك وعبد الرحمن ابن أخيه 
أحمد: وذهب ابنه يجيى إلى الحج: وأقام عبد الوهاب بزنزور ثم 
رجع إلى جبال قابس يحاول على ملكها. واستتب له ذلك بوثوب 
جماعة من أهل البلد بعاملها يرسف الأثار من صنائع السلطان 
لقبح إيالته وسوء سيرئه؛ فداخلوا جماعة من شيعة بين مكي في 
ضواحي قابس وقراها وواعدوهم فجاؤوا ليعادهم وعبد الوهاب 
معهم. واقتحموا باب البلد وقتلوا السواب. وقصدوا ابن الأبار 
فقتلوه في مسكنه سنة اثنتين وثمانين وسبعمائة وملك عبد الوهاب 
البلد واستقل بها كما كان سلفه.وجاء اخره يحبى من المشرق 
فاجلب عليه مراراً يروم ملك البلد منه فلم يتهيا له ذلك ونزل 
على صاحب الحامة وأقام عنده يحاول أمر البلد منهاء فبعث عبد 
الوهاب إلى صاحب الحامة وبذل له المال على أن كه منه يعست 
به إليه فاعتقله بقصر العروسيين» وأقام يراوغ السلطان على 
الطاعة ويبذل ماله في أعراب الضاحية من دباب وغيرهم للمدافعة 
عنه» ومنع الضريبة التي كانرا يؤدونها للسلطان أيام طاعتهم؛ 
والسلطان مشغول عنهم بمهمه» فلما فرغ من شواغله بإفريقية 
والزاب نهض إليه سئة تسع وثمانين وسبعمائة بعد أن اعترضص 
عساكره واستألف من العرب أولياءه وسرب فيهم عطاءه. 

ونزل على قابس وقد استعد لما وجمم الآلات لحصارها 
فاکتسح تراحيهاء وجثم عليها بعساكره يقاتلها ويقطع نخيلها حتی 
أعاد الكثير من الغرفهة... براحاً وموج الهواء في ساحتهاء فصح 
بعد أن كانوا يست و خمونه لاختفاته بين الشجرء وفي متكائف الظطلال 
وما يلحقه في ذلك من التعفن» فذحب عنها ما كان يعهد فيها مسن 
ذلك الوخم رحمة من الله اصابتهم من عذاب هذا السلطات وريا 
صحت الأجسام بالعلل. 

وا اشتد بهم الحصار وضاق المخنق» وظن ابن مكي أنه 
قد أحيط به استعتب للسلطان واستامن فاعتبه وأمنه ورهن ابنه 
على الطاعة رأداء الضريبة وافرج عنه السلطان واتكفا راجعاً إلى ٠‏ 
تونسء واستقام ابن مكي حتى كان من تغلب عمه يحيى عليه ما 
نذكره. 


رجوع المنتصر إلى ولايته توزر وولاية أخبيه زكريا على 


رجوع المنتصر إلى ولايته توزر وولاية أخيه 
زكريا على نفطة ونفراوة 


كان العرب أيام ولابة النتصر بتوزر قد حمدوا سيرته 
وأصفتوا على عبته والتشيع له؛ فلما رجع السلطان عن قابس 
ربوا إليه في طريقه إلى أن تولى المنتصر على بلاد الجريد كما كان 
ويردد على عمله بتوزر. وتو ذلك بنر مهلهل وأركيوا نساءهم 
الظعن في هرادج واعترضوا بهن السلطان سافرات مولولات 
دخلاء عليه في إعادة المتصر إلى توزر ها هم فيه من المصالح فقبل 
1 السلطان وسيلتهن وأعاده إلى ترزر؛ ونقل ابنه زكريا إل نفطة 
وأضاف إليها عمل نفزاوة فسار إليها واستعمله وأظهر من الكفاية 
والاضطلاع ما تحدث به الناس عنى وكانت ولايته أول مسنة 


فتنة الأمبر إبراهيم صاحب قسططينة مع 
الدواودة ووفاة يعقو ب بن علي ثم وفاة 
الأمير إبراهيم إثرها 


كان للدواودة بقسطتطيئة عطاء معلوم مرتب على مراتبهم 
زيادة ما بأبديهم من البلاد في التلول والزاب بأقطاع السلطان 
وضاق نطاق الدولة هذه العصور فضاقت الجباية وصار العرب 
يزرعرن الأراضي في بلادهم بالتلول ولا يجتسبون بمفارمها فيضيق 
الدخل ويمنعهم العطاء من أجل ذلك» فتفسد طاعتهم وتنطليق 
بالعيث والنهب أيديهم. 

ولا رجع الأمير إبراهيم من حركته في ركاب أبيه إلى قابس» 
وكان منذ أعرام ينقص من عطائهم لذلك. ويعللهم بالمواعيده 


فلما قفل من قابس اجتمعوا إليه وطلبوا منه عطاءهم نتعلل عليهم. 
» وجاءه يعقوب بن علي مرجعه من الحج وأشار عليه بإنصاف 1 


ونادى في العرب بالفتنة معه يروم اسحلاف أعدائه فأجابه الكثير 
من أولاد سباع بن شبل وأولاد سباع بن يحيى وباديتهم من ذؤيان 
رياح وخرج يعوب من التل فنزل في نقارس فأقام بهاء وانطلقت 
أيدي قومه على تلول قسطتطيئة بالنهب واتاف الزروع حتى 
اكتسحرا عامتها ولحقرا به مالتي البد مثقلي الظهر. 

ثم طرقه المرض فهلك سئة تسعين وسبعمائة ونقلوا شلره 
إلى بسكرة فدفتوه بها وقام مكانه في قومه أبئه حمد. واستمر على 


YA 


اور لقن يو ي ي ون وا 
واستالف الأمير إبراهيم أعداءه من الدواودة وأحلافهم من البادية 
وجنح إليه أبو ستة بن عمر أخو يعقوب بن علي بما معه من 
أولاد عائشة أم عمرء وخالفه ألحوه صميت إلى محمد بن يعقوبه 
ثم تحاربرا مع الأمير إبراهيم فهزموه وقشل أبنو ستة ثم جمع 
السلطان لحربهم ودفعهم عن التلرل ومنعهم من المصيف عامهم 
ذلك.وانحدروا إلى مشاتيهم وعجزوا بعدها عن الصعود إلى التلول 
وفضوا مصيفهم عامهم ذلك بالزاب والغصدروا منه إلى المشاتي 
فلما رجعوا من مشايتهم وقد فقدوا الميرة انطلقت أيديهم على 
نراحي الزاب فانتسفوا زروعه؛ وكاد أن يفسد ما بينهم وبين ابن 
وقد جمع الأمير إبراهيم لدفاعهم عنه. وبينما هو في ذلك الى به 
طائف من المرض فتوقي سنة اثنتين وتسعين وسيعمائة وافترقت 
جموعه وأغذ محمد بن يرسف السير إلى نواحي قسطنطينة فاحتل 
بها مظاهراً للطاعة متبرئاً من الختلاف» ونادى في أهل البلاد 
بالآمان والعمارة فصلحصت أحوال الرعايا والسابلة. وبعثوا إلى 
مولاه بشبر لكفالته والقيام بدولته فقام بأمرهاء وصلحت 


. الأحوال. 


منازلة نصارى الفرنج للمهدية 


كانت أمة الفرئج وراء البحر الرومي في الشمال قد صار 
لم التغلب ودولة بعد القراض دولة الروم فملكوا جزائره مثل! 
دانية وسردانية وميورقة وصقلية» وملات أساطيلهم فضاءه وتخطوا 
إن سراحل الشام وبيت المقدس فملكوهاء وعادت لهم سورة 
التغلب في هذا البحر بعد أن كانت سورة السلمين فيه لا تقاوم 
إلى آخر دولة الموحدين بكثرة أساطيله ومران راكبيه فغلبهم الفرنج 


وعادت السورة لمم وزاحمتهم أساطيل المثرب لعهد بني مرين 


أياماً. ثم فشل ريح الفرنجة واختل مركز دولتهم بإفرنسة؛ وافترقت 
طوائف في أهل برشلوئة وجنوة والبنادقة وغيرهم من أمم الفرنجة 
النصرائية» وأصبحوا درلا متعددة فتنبهت عزائم كثيرة مسن 
المسلمين بسواحل إفريقية لغزو بلادهمء وشرع في ذلك أهل مجاية 
منذ ثلاثين سنة فيجتمع النفراء والطائفة من غزاة البحرء ويصنعرن 
الأسطرل ويتخيرون له أبطال الرجال؛ ثم يركبونه إلى سواحل 
الفرنجة وجزائرهم على حين غفلة فيتخطفون منها ما قدروا عليه 
ريصادمون مسا يلقون من أساطيل الكفرة فيظفرون بها غالباً 


مما 


ويعودون بالغنائم والسبي والأسرى» حتى امتلات سراحل الثنور 
الغربية من يجاية بأسراهم تضج طرق البلاد بضجة السلاسل 
والأغلال عندما ينتشرون في حاجاتهم ويغالون في فدائهسم بما 
يتعذر معه أو يكاد» فشق ذلك على أمم الفرنجة وملا قلربهم ذلا 
تة وعجزوا عن الثأر به» وصرشرا على البعد بالشكرى إلى 
السلطان بإفريقية فصم عن سماعها وتطارحوا بثهم وتكلهم فيما 
بينهم وتداعوا لنزال المسلمين والأخد بالثأر منهم. 

وبلغ خر استعدادهم إلى السلطان فسرح ابنه أبا فارس 
يستئقر أهل النواحي ويكرن رصدا للأسطول هنالك. واجتمعت 
أساطيل جنوة وبرشلرنة ومن وراءهم أو مجاورهم من أمم 
النصرائية: وأقلعرا من جنرة فحطوا بكرسى المهدية منتصف انين 
وتسعين وسبعمائة وطرقرها على حين غفلة» رهي على طرف 
البر داخل في البحر كأنه لسان دالع فأرسوا عندهاء ا عند 
أول الطرف سورا من الخشب بينه وبين البر حتى أصاروا العقل 
في حكمهم؛ وعالوا عليه بالأبراج وشحنوها بالمقاتلة ليتمكنوا من 
قتال البلد ومن يأتيهم من مدد المسلمين» وصنعوا برجأ من 
الحشب من جهة البحر يشرف على أسوار المعقل لتعظم نكايتهم؛ 
وتحصن أهل البلد وقاتلوهم صابرين محتسبين. وئوافت إليهم 
الأمداد من نواحي البلد فحال درنهم الفرنهة. 

وبلغ الخبر إلى السلطان فاهمه أمرها وسرح العساكر تترى 
إلى مظاهرتهم. ثم خرج أخوه الأمير أبو يحيى زكريا وسائر بنيه 
فيمن حضره من العساكر نانطلقوا لجهاد هذا العدى واستشر 
المقاتلة من الأعراب وغيرهم فاجتمعت بساحتها أمم. وألحرا على 
الفرغجة بالقتال ونضح السهام حتى أحجروهم في سورهم. وبرز 
الفرغجة للقتال فكان بينهم وبين المسلمين جولة جلى فيها أبناء 
السلطان» وكاد الأمير أبو فارس منهم أن يتورى ولا حماية الله 
التي وقته. ثم تداركت عليهم الحجارة والسهام والنفط من أسوار 
البلد فاحترق البرج المطل عليها من جهة البحر فرجمرا لحريقه. ثم 
ركبرا من الخد أسطوهم وأقلعرا إلى بلادهمء وخرج أهل المهدية 
يتباشرون بالنجاة ويتنادون بشكر الأمراء على ما اعتمدره في 
نصرهم» ررد الله اين كَفَرُوا بغيظهم لم يناوا خير وكقى ال 
المُؤْمنِين الْقِدَاَ4.وامر الأمير أبو جى برم ما تثلم مسن أمسوارهاء 
ول ما تشعب منهاء وقفل إلى ترنس وقد أنجح الله قصدهم 
وأظهرهم على عدوهم. 


انتقاض قفصة وحصارها 
انتقاض قفصة وحصارها 


كان السلطان أبو العباس قد ولى على ققصة عندما ملكها 
ابنه الأمير أبا بكر وأقام في خدمته من رجال دولتهم عبد الله 
التريكي من موالي جدهم السلطان أبي يحيى قانتظم به أمره وأقام 
بها حولاً. ثم تجافى عن إمارتها ولححق باييه بتونس سنة اثنتدين 
وثمانين وسبعمائة فجعل السلطان أمر ققصة لعبد الله التريكي 
وولاه عليها ثقة بغناته واضطلاعه. ولم بزل بها والياً إلى أن هلك 
سنة أربع وتسعين وسبعمائة وولى السلطان مكانه ابنه محمداء 
وكان له إخرة أصاغر أبناء علات فنافسوه في تلك الرتبة وحسدره 
عليهاء وأغراهم به محمد الدئيدون من قرابة أحمد بن العابد كان 
ينظر في قسمة الماء بالبلدء وكان فيها عدلاً معقلاًء فلم تطرقه 
التكبة كما طرقت قرمه» وأبقاه السلطان بالبلد فأغرى هؤلاء 
الإخوة بأخيهم ووثبوا به فاعتقلره وأظهروا العصيان. ثم مله 
أعيان البلد على البراءة من بني عبد الله التريكي امسترابة بهم أن 
يراجعوا طاعة السلطان فتوثب بهم وأخرجهم واستصفاهم 
واستقل برئاسة البلد كما كان قومه؛ والسلطان في خلال ذلك 
يبرعد ويبرق ويواصل الأعذار والإنذارء وهم قد لحرا في طغيانهم. 
ثم جمع جنوده واحتشد واستألف الأعراب ووفر سم الأعطيات. 
ونهض إليها حتى نزل بساحتها منتصف حمس وتسعين وسيعمائة 
وقد استعدرا وتحصنرا فألح عليهم القتال وأذافهم التكال؛ وقطع 
الميرة فضيق تغنقهم. ثم عدا على نخلهم نقطعها حتى صرع 
جذوعها وفسح الجال بين لفافها. 

ولا اشتد بهم الحصار وضاق عليهم المخنق» خرج شيخهم 
الدئيدن إلى السلطان يعقد معه صلحا على بلده وقومه فغدر به 
وحبسه رجاء أن يلك بذلك البلد. وكان بعض ب العابد اسمه 
عمرو بن الحسن قد انتبذ عن قفصة آيام تكبتهم وأبعد في المغرب» 
ثم رجع ونزل بأطراف الزاب. ولا استقل الدنيدن بقفصة ققدم 
عليه فأقام معه أياما ثم اسراب به وثقبضى عليه وحبسه. فلما 
عدر به السلطان اجتمعت عليه المشيخة وعقدوا له الإمرة» وبعشوا 
إلى العرب يسترمونهم ويعطفونهم على ذخيرتهم فيهم. وسربوا 
إليهم الأموال نتصدى إلى الدفاع عنهم صولة بن خخالد بن حمزة 
أمير أولاد أبي الليل؛ وزحف إلى السلطان بمعسكره من ظاهر 
البلدء وكان أولياؤه من العرب قد أبعدوا عنه في الجهات لانتجاع 
إبلهم نما راعه إلا إطلاق صولة براياته في قرمه فاجفل واتبعوه. 
وما زال بكر عليهم في بنيه وخراصه حتى ردهم على 
أعقابهم.وأغذ السير إلى تونس وهو في اتباعه ولم يظفروا منه 


ولاية عمر ابن السلطان على صفافس واستيلاله منها على 


بعقال إلا ما كان من طعن القنا ووقسع السيوف حتى وصل إلى 
حضرته. ثم ندم صولة على ما كان منه وأرسل الس لطان بطاعته 
فلم بقبله» وانحدر إلى مشاتيه سلة ست وتسعين وسيعمائة. 
واستدعى ابن لول من عش نفاقه ببسكرة فخف إليه 
ودفعه إليها تربه في الغي أحمد بن مزني صاحب الزاب. ورصل 
ابن يلول إلى صوله فاغراه يمصار ترزر. ونزل معه عليها بقرمه 
فجلى الأمير المتتصر في دناعهم والامتناع عليهم حتى يتسواء 
واضطربت آراؤهم وأفرجرا عنها مفترقين. وصعد صولة إلى التل 
للمصيف به؛ وعاود الرغبة من السلطان في قبول طاعته. وكان 
محمد الدئيدن لما أجفل السلطان عن قفصة تركه بتلك الناحية 
فلما وصل إلى تونس أرسل أهل قفصة في الرجوع إليهم فاجابه 
بعض أشياعه. ودخل اليلد فنذر به عمر بن العابد وكبسه بمكانه 
الذي نزل به وقتله» واستبد بمشيخة قفصة وخشي آهل قفصة من 
غائلة السلطان وسوء مغبة العصيان فبعثوا إلى السلطان بطاعتهى 
يبلغنا أنه عقد لهم ولا لصرلة آمرا والله يصرف الأمور يحكمته. 


ولاية عمر ابن السلطان على صفاقس 
واستيلائه منها على قابس وجريرة جربة 


هذا الأمير عمر أبن السلطان هو شقيق إبراهيم الذي كان 
أميرا بقسطئطينة؛ ركان في كفالة أخيه إبراهيم. فلما توفي كما مر 
لح بالسلطان أبيه وأقام عنده. وا كان من وفاة أبي بكر بن ثابت 
شبخ طرابلس ما قدمناه واضطرب قرمه من بعده» ونزع قائدهم 
قاسم بن خلف إل السلطان فبعث معه ابئه عمر هذا مسنة اثشين 
وتعين وسبعمائة لمتصار طرابلس» وأقام عليها حولاً كريتاً 
يخاصرها ويمنع الأقرات عنهاء حتى ضجروا وضجر من طول 
المقامة فدافعوه بالضريبة وانكفا راجعا إلى أبيه سنة حمس وتسعين 
وسبعمائة ووافاه جاثما على قفصة عندما انتقضرا عليه؛ وقد كان 
مر في طريقه على جربة وأراد الدخول إليها فمنعه عامل أبيه بها 
من الموالي المعلرجي فانف من ذلك» وشكاه إلى أبيه قفولاه على 
صفاقسء» ووعده بولابة جربة فسار هو إلى صفاقس وأجاز البحر 
إلى جزيرة جربة: وانضم إليه جميع من بها من القبائل. وامتنع 
العلج منصور العامل بحصنها المسمى بالقشتيل بلسان الفرنج» 
حتى كاتب السلطان فامره بتمكين ابئه من الحصن والإفراج له 
عن الحزيزة أجمع: فاستيد بها. ثم إن الأمير عمر سما إلى ملك 
قابس» فداخل آهل الحامة جارتها المجلبة عليها على الأيام في ذلك 


YA" 


فأجابوه وساروا معه بجموعهم سنة ست وتعين وسبعمائة فبيتها 
وملكهاء وقبض على رئيسها يحبى بن عبد الملك بن مكي فضرب 
عنقه؛ وانقرض أمر بتي مكي من قابس واستقل بها الأمير عمر 
مضافة إلى ما كان بيده واللّه وارث الأمور. 


وولاية ابه أبي فارس عزوز 


كان السلطان أبر العباس قد أزمن به وجع التقرس حتى 
كان في غالب أسفاره يحمل على البغال في المحفة. ثم اشتد به آخر 
عمره وأشرف في سنة ست وتسعين وسبعمائة على الهلكة.وكان 
أخوه زكريا رديفه في املك والمرشح بعده للأمرء وابنه محمد واليا 
في بولة موضع إمارته من قبل. وكان للسلطان أولاد كثيرون 
يتطاولون إلى مكان أبيهم ويغصون بعمهم زكرياء ويخشون غائلته 
بعد أبيهم» ذلما قارب السلطان ميته اشتد جزعهم وإشفاقهم من 
عمهم. وبعث السلطان كبيرهم أبا بكر بعهده على قسطئطينة فسار 
إليها بين أيدي موته» واعصرصب الباقرن على كبيرهم بعده أبي 
قارس عزوز فقبضوا على عمهم زكريا وقد دخل يعود أخخاف 
وأودعوه في بعض الجر ووكلرا به» وهلك اللطان لثلاث 
بعدها فبايعرا أخاهم أبا فارس رابع شعبان سنة ست وتسعين 
وجاء أهل البلد إلى بيعته أفراجاً من الأعبان والكافة فتمت بيعته. 
وأمر بنقل ما في ببوت عمه من الأموال والذخيرة إلى قصره حنى 
استوعبهاء وضيق عليه في حبسه» وقام بتدبير ملكه وسياسة 
سلطانه. وولى بعض إخوانه على منابر عمله بإفريقية فبعث 
أحدهم على سرسة والثاني على المهدية؛ وردف أخاه إسماعيل في 
ملكه بتونسء؛ وأحل الباقين محل الشورى والمفارضة. 

وبلغ الخبر إلى أخيه المختصر بتوزر فاضطرب أمره ولحق 
بالحامة فاقام بها. وكذلك أخوه زكريا بنفطة فلحق بجبال نفزاوة. 
وكان أخخوه أبو بكر لما سار إلى قطنطينة لولاية أبيه قبيل وفاته مر 
ببونة فلقيه صاحبها الأمير محمد ابن عمه زكريا ما شاء من أتواع 
الكرامة والمبرة ووافى قسطنطينة فطلب منه القائمون بها كتاب 
السلطان بعهده عليها فاقرأهم إياه» وفتحوا له الأبواب فدخل ٠‏ 
واستولى على أمرها. وكان خحالصة السلطان محمد بن أبي هلال 
قد بعئه السلطان قبيل موته إلى السلطان أبي فارس عبد العزيز 
المتولي بالمغرب بعد وفاة أبيه السلطان أبي العباس بن أبي سالم في 
صفر من شهور السنةء وحمله من الهدايا والتحف ما يليق بأمثالهما 
فسار. كلما انتهى إل ميلة بلغه الخثير بوفاة السلطان مرسله وأوعز 


YAY 


إليه الآمير أبو بكر مسن قسطنطينة بالرجوع إليه فرجع بهديته» 
واستقر عنده هنالك.هذا آخر ما بلغنا من الأخبار الصحيحة عنهم 
من يشاء. 


الخبر عن بني مزني أمراء بسكرة وما إليها 
من الزاب 


هذا البلد بكرة هر قاعدة وطن الزاب هذا العهد؛ وحده 
من لدن قصر الدوسن بالمغرب إلى قصور تنومة وبادس في 
الشرق؛ يفصل بينه وبين البسيط الذي يسمونه الحضنة جبل جام 
من المغرب إلى المشرقء ذو ثنايا تفضي إليه من تلك الحضنة؛ و 
ابل درن المتصل من أقصى المغرب إلى قبلة برقة.ويعمر ذلك الجبل 
في حاذاة الزاب من غربيه بقايا عمرت من زناتة؛ ويتصل من 
شرقبه بجبل أوراس المطل على بكرة المعترض في ذلك البسسيط 
من القبلة إلى الشمال.وهر جبل مشهور الذكر يأتي الخبر عن 
بعض ساكنيه. وهذا الزاب وطن كبير يشتمل على قرى متعددة 
متجاورة جمعا جمعاء يعرف كل واحد منها بالزاب. وأولما زاب 
الدوسن:؛ ثم راب طولقة ثم زاب مليلة وزاب بكرة وزاب تهودا 
وزاب بادس.وبسكرة أم هذه القرى كلهاء وكانت مشيختها في 
القديم بعد الأغالبة والشيعة لعهد صنهاجة ملرك القلعة في بني 
رمان من أهلها بجا كثروا ساكنها. وملكوا عامة ضياعها. كان 
لجعفر بن أبي رمان منهم صيت وشهرة. 

وربما نقضرا الطاعة لعهد بلكين بن محمد بن حماد صاحب 
القلعة في سني مسين وأربعمائة» وضبطرا البلد وامتنسوا. وترلى 
كبر ذلك دين بن أبي رمانة» ونازلتهم جبوش صنهاجة إلى نظر 
الوزير خلف بن أبي حيدرة من صنائم الدولة فاقتحمها عليهم 
واحتملهم إلى القلعة نقتلهم بلكين جميعاء وجعلهم عظة لمن 
بعدهم.وأصار أمر الشورى لبنى سندي من أهلها. ركان لعروس 
منهم بعد ذلك خلوص في الطاعة وانحياش إلى الدولة على حين 
تقلص ظلها وفشل ريحهاء وألوى المرم بشبابها. وهو الذي فنك 
بالمتتصر بن خزرون الزنائي عند وصوله من المشرق واجتلابه على 
السلطان بقومه من مغراوة وأغراب الأثبج وبني عدي وبني هلال 
٠‏ فمكر به السلطان وآقطغه ضواحي الزاب وريغة طعمة. ودس إلى 
عروس في الفتك به ففعل كما قدمنا ذكره في أخبار آل حماد. 
وانقرضت رئاسة بني سندي بانقراض أمراء صنهاجة من إفريقية. 
وحاءت دولة ا والكثرة والبيت بني زمان. وكان بثو 


الخبر عن بني مزني أمراء بسكرة وما إليها من الراب 


مزني لفقا من لفائق الأعراب؛ وصلوا إلى إقريقية أحلافاً لطوالع 
بني هلال بن عامر في الماثة الخامسة كما قدمناء. 

ونسبهم بزعمهم في مازن من فزارة والصحيح أنهم في 
لطيف من الأثبج. ثم من بني جرى بن علوان بن محمد بن لقمان 
بن خليفة بن لطيف» واسم أبيهم مزنة بن ديفل بن عيا بن جرى» 
هكذا تلقيته من بعض نسابة الهلاليين»: وشهد لذلك الوطن؛ فإن 
أهل الزاب كلهم من أفاريق الأثبج عجزوا عن الظعن ونزلوا قراه 
على من كان بها قبلهم من زناتة وطوالع الفتح؛ وإنما يرغبرن عن 
هذا النسب فزارة لما صار إلبه آهل الأثبج بالزاب من المفرم 
والوضائع؛ فيستتكفون لذلك ويتسبرن إلى غرائب الأناب.وكان 
أول نروم بقرية من قرى بكرة وكانت تعرف بقرية حياس. قم 
عفرا وتأثلوا وأخذوا مع آهل بسكرة بحظ وافر مسن تملك العقار 
والمياه.ئم انتقلوا إلى البلد واستمتعرا منها بالمنزل والظلال 
وقاسموا أهلها في الخلو والمرء والتظم كبارهم في أرباب الشورى 
من المشيخة. ثم استتكف بنو رمان من انتظامهم محهم وحدوهم 
على ما آناهم الله من فضله» وحذروهم على أنفسهم فاضطرمت 
بيئهم نار العداوة والإحن» وكان أرلها الكلام والترافع إلى سدة 
السلطان بتونس على حين استقلال آبي حفص بإفريقية» ولعهد 
الأمير أبى زكريا وابنه السلطان المستنصر. ثم تناجزرا الحرب 
وتراهوا يعات المدينة وكالت صاغية الدولة مع بني رمان لقدمهم 
في البلد, 


رلا خرج الأمير أبو إسحاق على أخيه محمد المستنصر 
لأول ببعته» ولحق بالدواودة من العرب وبايع له مرسى بن محمد 
بن مسعود البلط أمير البدو يومتذ» واعثمر به بكرة وبلاد الزاب» 
وأناخ عليها بكلكله كما قدمناه. قام يومئذ فضل بن علي بن أحمد 
بن الحسن بن علي بن مزني بدعوته» وأعلن بين أهل اليلد بطاعته 
واتبعره على كره.ثم عاجلتهم عساكر السلطان وأجهضتهم عن 
الزاب» فاعتلق فضل بن علي به واستمسك بذيله وصحبه في 
طريقه إلى الأندلس» وبدار غربته منها إلى أن هلك المستنصر أخوه 
وهيا الله له من آمر الخلافة ما هيا حسبما ذكرناه. ولا تم أمره 
واقتعد بتونس كرسي خلافته عقد لفضل بن علي على الزاب 
ولأخيه عبد الراحد على بلاد الجريد رعياً لذمة حدمتهماء وذكراً 
لاتتلافهما في المنزل الخشئن وصححتتهماء فقدم والياً على الزابء: 
ودخل بسكرة واستكان بنو رمان لصولته وانقادوا في مرضاة 
الدولة إلى أمره فلم ينبسوا بكلمة في شان واضطلع بتلك الولاية 

ما شاء اللّه. 
ثم كان شان الداعي بن أبي عمارة وتلبيسهء ومهلك 


الخبر عن بني مزني أمراء بسكرة وما إليها من الزاب 
السلطان أبي إسحاق على يده. ثم تأر منه السلطان أبو حفص 
بأخيه واسترجع ما ضاع من ملکهم»؛ ركل منهم يثق بغنائه» 
ويعول في أمر الزاب على كفابته. وسيم أعداؤه بنو رمان أيام 
ولايته فداخلوا أولاد حريز من لطيف إحدى بطون الأثابج» كانرا 
نزلوا بقربة ماشاش لضيق المدينة حين عجزوا عن الظعن؛ 
وخالطرا اهل البلد في أحوالهم وامتزجوا معهم باللسب والصهر 
فاغروهم بفضل بن علي أن يكون التقدم لحم في الفتك :به وتناول 
الأمر من يده وآن ربوا بيوتهم من قرية ماشاش بأيديهم 
ليسكنوا إليهم ويطمثترا إلى ولايتهم حلفاً عقدوه على الكر بهم. 
ولا أوفعرا به بظاهر البلد في بعض أيام ركوبه سنة ثلاث وتمسانين 
وستمائة ونزلوا من أمر الزاب ما كان يتولاه» تلكر لهم بلو رمان 
لحولين من ذلك الخحلف. ونابذوهم العهد فخرجوا عن البلد 
وفقدوا المأوى للتمرس بها من قريبه وتفرقوا في بلاد ريغة؛ 
واستبد بنو رمان بشورى بسكرة والزاب منتقضين عليهم وعلى 
السلطانء والدواودة قد تغلبوا عليه وعلى بلاد الحضنة من ورائه 
نفاوس ومقرة والمسيلة. وكان منصور بن فضل بن علي عند 
مهلك أبيه بالحضرة في بعض شؤونه. فلما هلك أبوه واستبد بتو 
رمان بعده؛ بثوا السعايات فيه إلى السلطان بالحضرة فأنحجحث» 
وتقبض عليه واعتقل أيام السلطان أبي حفص. 

ولا تغلب المولى أبو زكريا جيى ابن الأمير أبي إسحاق على 
بجاية وفسطنطينة وبونة؛ واستقل بأمرها وانقسمت دولة آل ابي 
حفص بملكه ذلك منهاء مسك أهل الزاب بدعوة صاحب الحضرة 
المرل أبي حفص وفر منصور بن فضل بن علي من محبسه بتونس 
ولحق ببجاية بعد مهلك الحاجب القائم بالأمر أبي الحسين بن سيد 
الناس وئولية السلطان أبي زكريا مكانه كاتبه أبو القاسم بن أبي 
يحيى سلة إحدى وتسعين وستمائة» فلازم خدمته وخحف عليه 
وصائعه بوجوه التحف وتضمن له تحويل الدعوة بالزاب لسلطانه 
وتسريب أمواله وجبايته إلبه واستماله بذلك» فعقد له على الزاب 
وأمده بالعسكر فنازل بسكرة ووقد اهلها بنر رمان على السلطان 
ببجاية ببيعتهم فرجعهم على الأعقاب إلى عاملهم منصرر؛ وكتب 
إليه بقبول فينتهمء ودخمل البلد سنة ثلاث وتسعين وستمائة» 
وكادهم في بناء القصر لشيعته» وتحصن العسكر بسوره.ثم نابذهم 
العهد؛ وثار بهم فأجلاهم عن البلد» واستمكن فيه ورسخت قدم 
إمارته فيهاء واستدر جباية السلطان» واتسع له نطاق العمالة 
فاستضاف إلى عمل الزاب جبل أوراس وقرى ريغة وبلاد واركلي 
وقرى الحصلة :مقرة ونقاوس والمسيلة. فعقد له السلطان على 
جميعهاء ودفعه إلى مزاحمة العرب في جبايتها واتتهاش لحومها إذ 
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كانوا قد غلبوا على سائر الضواحي فساهمهم في جبايتها حتى كاد 
يغليهم عليها. ووفر أمرال الدولة وأغى الخراج وصائع رجال 
السلطان فالقوا عليه باحبة» وجذبوا بضبعه إلى أقصى مرائب 
الاصطناع» فائرى واحتجزت الأموال ورسخت عروق رئاسته 
بيسكرة» ورسخت مثابت عزه وهلك المولى أبو زكريا الأوسط 
على راس الاثة السابعةء وولوا مكانه ابنه الأمير أبا البقاء نخالدا 
كما قدمناه وقام بأمره حاجبه أبو عبد الرحمن بن غمر. 

وكان لمنصور بن فضل هذا اختصاص به واعتلاق بيد 
جاهه فاستنام إليه وعول في سائر الضواحي من غالك السلطان 
على نظره» وعقد له على بلاد التل من أرض سدويكش وعياض 
فاستضافها إلى عمله» وجرد عن ساعد كنايته في جبابتها فلقح 
عقيمها وتفجرت ينابيعها. ثم حدئت بينه وبين الدولة منافرة 
واجلب على قسطئطيئة بيحيى بن خالد ابن السلطان أبي إسحاق 
جاجا به من تلمسان» وبايع له واستالف الدواودة لمشايعتهء ونازل 
به قسطنطيئة ثم اطلع على مكامن صدره فيه وما طوى عليه من 
التربص به فحل عقدته؛ رلحق بعسكره ببسكرة؛ وراجم الطاعة. 
ولح به يجيي بن خالد واعتقله إلى أن هلك سنة عشرين 
وسبعمائة وكانت بينه وبين المرابطين أهل السنة من العرب أتباع 
سعادة المشهور الذكر فقن وحروب» وطالبوه بترك المغارم والمكرس 
تخفيفاً عن الرعية وعملاً بالسنة التي كانرا ملتزمين لطريقهاء 
ونازلوه من أجل ذلك ببسكرة مراراً. ثم هلك سعادة في بعض 
حروبه على مليلى كما مر في ذكره سنة حمس وسبعماثة. رجمع 
منصور بن مزني للمرابطين: وبعث عسكره يقوده اسه علي بن 
منصور مع علي بن أحمد شيخ الدواودة؛ وعلى المرابطين أبو يى 
بن أحمد أخوه ومعه رجالات المرابطين مثل :عيسسى بن يحيى بن 
إدريس شيخ أولاد عاكر» وعطية بن سليمان بن سباع وحسن 
بن سلامة شيخ أولاد طلحة فهزموا عسكر ابن مزني وقتلرا ابنه 
علباً وتقبضوا على علي بن احمد» ثم منوا عليه وأطلقوه.ورجعرا 
إلى بسكرة فنازلوها وقطعوا نخياها. ثم عاودوه ثانية وثالثة. ولم يزل 
الحرب بيئه وبين هؤلاء المرابطين فتن سائر أيامه. وكان الحاجب 
ابن غمر قد امتخلصه لنفسه وأحله محل الثقة مخلته واستقامه إلى 
صفائه. 

ولا نهض السلطان ابر البقاء إلى تونس صحبه الحاجب في 
جملته حتى إذا أعمل المكيدة في الانصراف عن السلطان شاركه في 
تدبيرها إلى أن تمت كما قدمناه. ورجع الحاجب إلى قسطئطيئة 


. ورده إل مكان عمله من الزاب. وكان يتردد إليه بيجاية للزيارة 


والمطالعة في أعماله إلى أن غدر به العرب في بعض طرقه إليها. 
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وتقبض عليه من أمراء الدواردة علي بن أحمد بن عمر بن محمد 
بن مسعوده وسليمان بن علي بن سباع بن يحبى بن مسعود على 
حين اجتذبا حبل الإمارة من يد عثمان بن سباع بن شبل بن 
موسى بن محمدء وافتسما رئاسة الدواودة قومهما فاستمكنا من 
هذا العامل منصور بن فضل في مرجعه من عمله ببلاد 
سدويكش. وأوثقوه اعتقالاًء وهمرا بقتله فافتدى منهم بخمة 
قناطير من الذهب وارتاشوا يمكسوبهم: وصرفوا في وجوه 
رئاستهم الفا منهاء وقبضس منصور بن فضل عنانه عن السفر بعدها 
إلا في الأحايين. وبعد أخذ الرهن من العرب إلى أن كانت حركة 
مولانا السلطان أبي يحبى إلى تونس سئة سبع عشرة وسبعمائة أول 
حركاته إليهاء وطالب حاجبه يعقوب بن غمر وهو بثغر بجاية 
بالأموال للنفقات والأعطيات؛ فبعث إليه بمنصور بن فضل وأشار 
بعقده له على حجابته ليقوم بأمره؛ ويكفيه مهمات شؤرنه 
واعتدها منصور على ابن غمر فساء ظنه» ونر له ابن غمن 
وحالت صبغة وده وانكفا السلطان من حركه تلك مخف السعى 
بعد أن نزل ظاهر تونس بعساكره كما قدمناه. راا 
بقسطنطينة بدت له من يعقوب بن غمر صاحب الثغر مخايل 
الامتناع فأقصر عن اللحاق به وترددت بيلهما الرسل وبعيث له 
ابن غمر في منصور بن فضل. ونذر منه بالشر فأجاب داعي 
وصحب قائد السلطان يومئذ محمد بن أبي الحسين بن سيد الناس 
إلبه حتى إذا كان يبعض الطريق عدل إلى بلده» وهم به القائد 
فأجاره أولياؤه من العرب: عثمان بن الناصر شيخ أولاد حربي 
ويعقوب بن إدريس شيخ أولاد خنفر ومن معهم من ذويهم. 
ولحق ببسكرة وبلغ الخبر إلى ابن غمر فقرع سن الندم عليه 
وشايع منصور بن مزني عدوهم صاحب تلمسان أبا تاشفين 
ودخل في دعوته وأوفد ابنه يوسف عليه بالطاعة والهدية. 

وملك السلطان خلال ذلك تونس وسائر بلاد إفريقية 
وهلك أبن غمر سنة نسع عشرة وسبعمائة وم بزل منصور بن 
هزني ممتنعا سائر أيامه على الدرلة» والعساكر من بجاية تتردد 
منازلته إلى أن هلك سنة مس وعشرين وسبعمائةء وقام بأمره مسن 
بعده ابله عبد الواحد فعمّد له السلطان على عمل أبيه بالزاب» 
وأستضاف إليه ما وراءه من البلاد الصحراوية: قرى ريفة 
وراركلي. وكان السلطان قد عقد على الثغر بعد مهلك ابن غمسر 
محمد بن أبي الحسين بن سيد الناس» وجعل له كفالة ابه يحبى 
ودفعه إليه فتجددت الوحشة بين عبد الواحد هذا وبين صاحب 
الشغر في سبيل المنافسة في المرتبة عند السلطان ها كانوا جميعاً صنائم 
وبطانة للحاجب ابن غمر. وبعث العساكر لحربه ومنازلة حصنه. 
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وناول عبد الواحد هذا لآل زيان خانقي الدولة طرفاً من حبل 
طاعته تقبل فيها مذهب أبيه آخر عمره. وطال تمرس الخيوش به 
إلى أن استجن مله عبد الواحد بصهر عقده له على ابته» واشتراط 
المهادنة وتسليم الجباية» وتودع أمره إلى أن اغتاله أخوه يوسف سنة 
تسع وعشرين وسبعمائة بمداخلة بطانتهم من بني سماط وبني أسي 
كواية. ولا أحكم مداخلتهم في شأنه آذنه عشاء الشورى معه في 
بعض المهمات» وطعنه جخنجره فأشواه وهلك لخينه. واستقل 
يوسف بن مئصور بإمارة الزاب ووصله مرسوم السلطان بالتقليد 
والخلع على العادة. وأجرى الرسم في الدعاء له على منابر عمله. 
وكان السلطان قد استدعى محمد بن سيد الناس من اللغر 
لحجابتة؛ وفوض له أمور مهلكه» فلهجت نار العداوة والإحمن 
القديمة با بيئه وبين يوسف بن منصور عامل الزاب» وهم به ولا 
ما أخذ بحجزته من الشخل الشاغل للدولة بتحيف آل زيان وهلك 
الحاجب سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة في نكبة السلطان إياه كما 
ذكرناه» وعقد محمد بن الحكيم على القيادة وجعل بيده زمام 
العساكر» وفوض له سائر القرى والضراحي» فأجرى رئاسته 
وحكمه في دولته وتغلب على أمره حين فرغ السلطان من الشغل 
عدائعة عدو وحط ما کان من إصرهم على كاهل دولته. 
ونهض السلطان أبو الحسن إلى يغمراسن فقلم أظفار أعدائهم 
وفل شبا عزائمهم كما شرحناء قبل» فأذكى القائد محمد بن الحكيم 
مع يوسف بن منصور نار العداوة» وأثار له من السلطان كامن 
الحفيظة وصرف وجوه العزائم إلى حمله على الجادة وتقرمه عن 
المراوغة في الطاعةء وناهضه بالعساكر مرات ثلاثاً يدافمه في كلها 
بتسليم الجباية إليه. ثم كانت بيئه وبين علي بن أحمد كبير الدواردة 
فتن وحروب دعا إليها مئافسة علي في استثثارو بمال الجباية دونه 
فواضعه الخرب؛ ودعا العرب إلى منازلته مموها بالدعاء إلى السنةء 
وحشد أهل ريغة لذلك وثازله؛ وانحرف عنه ابنه يعقوب ودخل 
إلى بسكرة فأصهر له ابن مزئي في أخته بنت منصور بن فضل» 
وعقد له عليهاء فحسن دفاعه عنه؛ وبعث ابن مزني عن سليمان 
بن علي كبير أولاد سہاع» وريم علي بن أحمد في شزون فكان 
عنده ببسكرة يغاديه القتال ويرارحه إلى أن امتنع ابن مزني. 
ورحل علي بن أحمد عن بسكرة وصار مع ابن مزني إلى 
الاتفاق والمهادنة أعرام الأربعين من المائة الثامئة. ثم كانت غزاة 
القائد بن الحكيم إليه نهض من إفريقية بعد أن نازل بلاد الجريد» 
واقتضى طاعتهم ومغارمهم: واسترهن ولد ابن يملول. ثم ارتل 
إلى الزاب في جنئوده ومعه العرب من سليم فاجفل بالزاب ونزل 
بلد أوماش من قرا وفرث العرب من الدواودة وسائر رياح 
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أمامه: ودافعه يوسف بن مزني بهديته دفعها إثيه وهو بمكانه من 
أوماش. وارتحل عنه إل بلاد ريغة فافتتح تقرت محقلهم 
واستباحها ودوخ سائر أعماله. ورجع إلى تونس وتكب اللسلطان 
قائده محمد بن الحكيم هذا سنة أربع وأربعين وسبعمائة وول آنه 
أبا حفص عمر. وخشي الحاجب أبو محمد بن تافراكين بادرة 
بطانته فلحق بملك الغرب المرهوب الشبا امل على الممالك. 
يعسوب القبائل والعشائر أبي الحسن:؛ وأغراه بملك إفريقية 

ستجره إليهساء فنهض في الأمم العريضة سنة ثمان وأربعين 
HE OE‏ ورفد عليه يرسف بن 
متصرر أمير الزاب بمعسكره من بني حسن فلقاه برأ وترحيباً 
واستبعه في حملته إلى قسطنطينة. ثم عقد له على الزاب وما وراءه 
من قرى ريغة ورراكلي» وصرفه إلى عمالته. واستقيل تونس» 
وأمره برفع الجباية إليه مع العمال القادمين من أقصى المغرب على 
رأس الحول فاستعد لذلك؛ حتى إذا سمع بوصوهم من المقرب 
لحقهم بقسطنطينة وفجأهم هنالك جميعا الخبر بتكبة السلطان على 
القيروان كما ذكرناه» فاعتزم على اللحاق ببلده. 

واعصوصب عليه يعقرب بن علي بن أحمد أمير البدر 
بالناحية القريبة من إفريقية لأزمة صهر كانت بينهما وغالصة» 
وتحيز إليهم من كان بقطتطينة من أولياء السلطان وحاشيته 
وعماله» ورسل الطاغية والسودان الوافدين مع ابنه عبد الله من 
أصاغر بنيه» آراهم يوسف بن منصور جميعا إليه» وأنزهم ببلده 
وكناهم مهماتهم شهرراً من الدهر حتى خلص السلطان من 
القبروان إلى تونس» ولحقوا به مع يعقوب بن علي فكانت تلك 
يدا اتخذها يوسف بن يعقوب عند السلطان أبي الحسن وبنيه باقي 
الأيام. ثم اتبع ذلك بمخالفة رؤساء النواحي من إفريقية جمبعاً في 
الانتقاض عليه؛ وأقام متمسكاً بطاعته يسرب الأموال إليه بترنس 
وبالجزائر علد خلوصه إليها من التكبة البحرية كما سنذكره» 
ويدعو له على منابره بعد تفويضه عن الجزائر إلى المغرب الأتصى 
لاسترجاع ملكه؛ إلى أن علك السلطان أبو الحسن ججبل هتائة من 
أقصى المغرب سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة واستقام أمر الدولة 
الحية الذكر المرينية لابنه السلطان أبي عنان» ولما استضاف إلى ملكه 
ملك تلمسان؛ رمحا ما جدده بنو عبد الواد من رسوم ملكهم 
وجمع كلمة زناتة؛ وأطل على البلاد الشرقية سنة ثلاث وخمسين 
وسبعمائة بادر يوسف بن متصور بطاعته فآتاها طواعية؛ وأوفد 
على السلطان رسله بكتاب بيعته. ثم أوفد عليه انبا مع حاجبه 
الكاتب أبي عبد الله محمد بن أبي عمر؛ وبعثه بالعساكر لتدوييخ 
إفريقية وتمهيد ملكه ببجاية كما سنذكره. وأوفد عليه أمراء القبائل 
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والبدو ورؤساء النراحي سنة آربع وخمسين وسبعماثة ووفد في 
جملتهم يوسف بن منصور آمير الزاب ويعقرب بن علي أمير البدو 
وسائر الدواودة فلقاهم الاطان تكرمة غي لأزمة خلوصهم 
لأبيه وقومه من بين أهل إفريقية: وأسنى جوائزهم. وعقد ليوسف 
بن مزني على الزاب وما وراءه من بلاد ريغة وواركلي على 
عادته وانقلې عبواً خبوراً. 

وقد ثبت له من ولاية السلطان ومخالطته حظه ورفع له 
ببساطه مجلس» وما نهض السلطان إلى إفريقية لافحاح قسطنطينة 
سنة ثمان وخمسين وسبعمائة كما سنذكره تلقاه يوسف بن منصور 
على قسطتطينة فخلطه بأوليائه» ونظمه في طبقات وزرائه. 
واستوحش يعقوب بن علي يومئذ من مطالبته بالرهن له ولقرمه 
واتقض: فأجفلت احباؤه إلى بلاد الزاب وخرب بلاد يعقوب بسن 
علي بالزاب والتل بقطع أشجارها وتغوير مياهها وهام بنائها 
ونسف آثارهاء ودخل يعقرب بأحيائه الرمل وأعجزوا السلطان 
فانكفا راجماًء واحشلل بظاهر بسكرة فتلوم بها ثلاثاً لإراحة 
العساكر وإزاحة عللهم من وعثاء السفر وشعث الصحراء؛ فغرب 
يوسف بن منصرر في قرى عساكره أيام مقامه بشملهم فيها من 
العلرفة والحنطة واللحمان والأدم بجا أرغد عيشهم وكفاهم 
مهمهم. وتحدثت بها الناس دهراء ورفع إليه جباية الزاب لعامه 
قناطير من الذهب دفعه ببيت المال فقبضه القهارمة من ثقاته» 
واجزل السلطان مثربته وأسنى عطينه؛ واختصه بكسرة ثيابه 
وعياله من کسی حرمه وئياب قصره. وانكفا راجعا إلى حضرته. 
ثم أوفد يرسف بن منصور ابنه امد على السلطان بسدته من 
فاس عند منصرف وزيره سليمان بن داود من حركة إفريقية سئة 
تسع خسين وسبعماثة وأصحبه هدية من عتاق الخيل وفاره 
الرقيق. وآنام أياماً في نزل كريم ومحل من المجلس رفيع إلى أن 
هلك السلطان خاتئمة تسم وسين وسبعمائة فأرغد القائم بالدولة 
من بعده جائزئه وأسنى صلته وصرفه إلى عمله» واستوصى به 
أمراء النواحي والثغور في طريقه. ولم يدشب أن شبت نار الفتنة 
وانتزى الخوارج بالجهات بعد مهلك السلطان فخلص إلى أبيه بعد 
عناية وعلى ياس من النجاة بعد أن حصل في قبضة أبي حمر 
سلطان بني عبد الواد عند استيلائه على تلمسان» وهو بها مع بني 
مرین؛ وقد مر بهم مجتازاً إلى وطنه فاجاره عليه صغير بن عامر 
شيخ بني عامر من زغبة رعياً لأزمة ابنه يوسف صاحب الزاب» 
وتأميلا للعرب فيه وني أعماله. وبعد أن بذل له من ذات يده ومن 
طرف ما وصله به بنو مرين من ذخائرهم فبعث معه صغير ركابا 
من كرمه ابلغره: فكانت إحدى الغرائب في نجاته.واسترجع 
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الموحدون ثغورهم:مجاية وقسطنطينة من بد بني مرين وأزعجرا 
عنها العساكر امجمرة بها من قبائلهم كما قدمئاه فراجع يوسف بن 
منصرر طاعته المعروفة هم إلى أن هلك سئة سبع وسئين وسبعمائة 
ليوم عاشوراء وقام بأمره ابئه أحمد؛ وجرى على سنه وهو لهذا 
العهد أمير على الزاب بمحل أبيه من إمارته متقبل في مذهبه 
وطريقه إلا أن خخلق أبيه كان سخية وخلق هذا تلهرقا لما فيه من 
التحذلقء وربك يخلق ما يشاء ويختار.وله أولاد كبيرهم أبو يحبى 
' من بنت محمد بن يلول أخمت يجبى» وهر لهذا العهد مرشح لمكانه. 
ولا حلت بأهل الجريد الفاقرة ونزل به يحيى بن يملول المشزوم 
على وطنه توجس الخيفة من السلطان وتوقع المطالبة بطاعة غير 
طاعته المعروفة؛ فسرب الأموال في العرب ومد يده إلى حبل 
صاحب تلمسان ليتمسك به فوجده قاصراً عنه» وأقام يقدم في 
أمره رجلا ويؤخر أخرى.ثم قذف الله نور الهداية في قلبه وأراه 
سنن رشده. وبادر إلى الاستقامة في الطاعة والعدول عن المراوغة؛ 
ووصله وافد السلطان أبي العباس شيخ الوحدين أبو عبدالله بن 
أبي هلال» وكشف له قناع المخالصة والانحياش» وبعث معه وفده 
بهديته واستقامته وتقبله السلطان وأعاده إلى أحسن الأحرال من 
الرضى عنه واللّه متولي الأمور سبحانه. 
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زعيم هؤلاء الرؤساء ابن يلول صاحب توزر لاتساع بلده 
وتمدن مصره واحتلاله منها بام القری من قطره وهو يحيى بن 
محمد بن يملول. ونسبهم بزعمهم في طرالع العرب من تنوخ؛ 
استقر أولوه بهذا الصقع كان منذ أول الفتح فعفوا وتائلوا 
ووشجت به عروفهم نسباً وصهراً حتى اننظموا في بيرت الشررى 
المتقدمين للرفادة على الملوك وتلقي العمال القادمين من دار 
الخلافة والنظر في مصالح الكافة أيام آل حماد بالقلعة؛ وآل عبد 
المزمن بمراكش وآل أبي حفص بترنس: مكل بني واطاس ويني 
فرقان وبني ماردة وبني عرض.وكان التقدم فبهم أيام عبد الله 
الشيعي لابن فرقان» وهو الذي أخرج أبا يزيد حين شعر أنه بريد 
القيام على أبي القاسم القائم» وأيام آل حماد ليحيى بن واطاس» 
وهر النازع بطاعة أهل قسططيئة إليهم عن آل بلكين ملوك 
القيروان حين انقسمت دولة آل زيري» وافترق أمرهم.ئم عادت 
الرئاسة لبي فرقان لأول دولة المرحدين» ومنهسم كان الذي لقي 
عبد المؤمن وآتاه الطاعة عن نفسه وعن أهل بلده توزرء فتقبله 
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ووصله. 
وصار الأمر للموحديين فميحوا منها آثار المشيخة 
والاستيداد. ونشأ امد هذا اليد مترامياً إلى الرثاسة بهذا القطر 
يدافع عنه بالراح» ويزاحم بالمناكب من وجوه البلد وأشراف 
الرطن. وسعى به إلى شيخ الموحدين وقائد العسكر أيام السلطان 
أبي حفص عمد الفازاري فنکبه وصادره على مال امتحنه عليه. 
كانت أول نکباته التي أررت من زناده وأوقدت من جمره فخلص 
إلى الحضرة يؤمل انتعاد مطيته وثبوت مركزه من دار الخلافة 
فأوطنها آياماً يباكر أبواب الوزراء والخاصة؛ ويلئم أطراف الأولياء 
والحاشية ويبذل كرائم ماله فيما يزلفه لديهمء ويؤثره بعنايتهم حتى 
استعمل بديران البحر مقعد العمال بمرفأ السفن لجباية الأعشار من 
تيار دار الحرنب. ثم استضاف ہا كان من غنائه قبهنا واضطلاعه 
سائر أعمال الحضرة فتلقدها زعيما بإمضاء الجرايات وأدرار 
الجباية. واستمرت على ذلك حاله وتضاعفت فائدته فأثرى 
واحتجن المال» واستخرج الذخيرة قاطعاً لألسنة السعاية المصانعة 
والإتحاف بطرف ما يجلبه الروم من بضائعهم حتى أبطره الغضى» 
ودلت على هكانته الثورة؛ ورفع أمره إلى الحاجب فخرج الترقيع 
بالقبض عليه واستصفاء ماله لعهد الس اطان ,أي يحيى اللحياني 
فنكب الثانية وصودر على مئين من آلاف الدنائير وامتحن ها 
وباع فيها مكسوبه حتى من الكتب وخلص من النكبة مثلرب 
الأمانة مزق الأديم فقيد الرياش» أحرج ما كان إلى ما يعرز من 
الكن والدفء وبلالة العيش. ولحق ببلده ناجيا بالرمق ضارعا 
ا . 
ودفعه الملا إلى ما يستتكفون عنه من خدمة العمال ومباكرة 
أبوابهم والامتهان في ضروراتهم وأنهده في ذلك منت جذب 
بضبعه. وكان في خلال ذلك شغل الحضرة شأن التغور الغربية 
وأمرائها فتقلص ظل الدولة عن هؤلاء بعض الشيء وهملت 
الرعايا بالبلاد الجريدية؛ وصار أمرها إلى الشورى التى كانت عليها 
قبل. فلما أدرك أحمد هذه الشورى الت كان يسمو لا سمو حباب 
الماء تلج صدره؛ وأنجح سعيه؛ واستبد بمشيخة توزر. وهلك في 
أعرام ثماني عشرة فخلفه من بعده في سبيله تلك ولده يحيى 
طموحاً إلى الرثبة منافاً في الاستقلال» ومزاحماً بيوتات المصر 
علاكب استوصلها سائر عمره من الدعار والأوغاد بمعائرة الخمر 
والحاراة في فنون الشباب ليستبد أمره والاستيلاء على نظرائه 
حتى تطارحوا في هوة الحلاك بين قتيل ومغرب مخيف العمران» لم 
تعطفه عليهم عواطف الرحم ولا زجره وازع التقوى والسلطان» 
حتى خلا له الجبو واستوسق الآمر واستقر من أمر البلد والحل 
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والعقد بأوفى من استبداد أبيه. وكان مهلكه قريباً من استبداده 
لخمس سنين فتلقف الكرة من يده أخموه محمد تربه في الرئاسة 
وبجاريه في مضمارهاء فأجرى إلى الغاية واقتعد كرسي الرئاسة 
وعفى على آثار المشيخة. واستظهر على أمره بمصانعة أمراء البدو 
وأولاد أبي الليلء والمنات إليهم بصهر كان عقده أبوه أحمد لأبي 
الليل جدهم على اخته أو عمته.فكانوا ردأ له من الدولة فبعد 
صيته وعظم استيلاؤه وامتدت أيامه وعنى الوك بخطابه وإسناد 
الأمور في تلك البلاد إليه خلال ما تعود الكرة وتهب ريح الدولة. 
وزحف إليه القائد محمد بن الحكيم سني أربعين فلاذ منه بالطاعة 
والمصانعة بالال» ورهنه ولده يحيى فرجعه إليه ابن الحكيم وتقبل 
طاعته من غير رهن استقامة لما ابنلاه من خلرصه. وأقام على 
ذلك إلى أن هلك أعرام أربع وأربعين من المائة الثامنة. 

وتصدى ولده عبد الله للقيام بالأمر فوثب عليه عمه أبو 
زيد بن أحمد فقتله على جدث أبيه صيح مواراته بعد أن كان أظهر 
الرضا به والتسليم له فثارت به العامة لحيئه؛ ركان مصرعهما 
واحدا. وقام بالآمر أحوه ملول بن أحمد اربعة أشهر كانت شر 
مدة وأسوأ ولايةء لما أصاب الناس بسوء ملكته من سغك الدماء 
واستباحة الحرم واغتصاب الأموال» حتى كان ينسب إلى الجنون 
مرة وإلى الكفر مرة أخرى فمرج أمرهم واستول الضجر على 
نفوسهم وكان أخوه أبو بكر معتقلاً بالحضرة فراسله أهل توزر 
سرا واطلقه السلطان من حبسه بعد أن أنحذث عليه المواثيق 
بالطاعة والوفاء بالجباية فصمد إليها بمن في لفه من الأعراب» 
وحشد نفزاوة المجاورين لها في القرى الظاهرة المقدرة السسيرء 
وأجلب عليهم ثم بيتها فاقتحهما وسادر الناس إلى القيض على 
بملول آخیه وآمکله منه فاعتقله بداره وتبرأ من دمه؛ وأصبح لثالقة 
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وكانت قفصة من قبل ذلك لما صار أمر الجريد إلى الشررى 
قد استبد بها يحبى بن محمد بن علي بن عبد الجليل بن العابد مسن 
بيوتهاء ونبهم في زعمهم في بلى وهم خلف بزعمهم في الشريد 
من بطون سليم.والله أعلم بأولية نزوهم بقفصة حتى التحمر 
بأهلها وانتظموا أمر بيوتاتها. وكانت البيوت بها بيت بني عبد 
الصمد وبيت بی أبي زیده وكانت رئاسته لبعض بني أبي زيد 
لعهد الأمير أبي زكريا الأعلى» كان يستعمله على جباية أموال 
الجريد؛ ثم سعى به أنه أصاب منها فتكبه وصودر على آلاف من 
امال فأعطاهاء وأقامت رثاستهم متفرقة في هذه البيرتات. 

ولا حدثت العصبية بالبلد أيام صار أمر الجريد إلى الشورى 
كان بنو العابد هزلاء أقوى عصبية من سائرهم» واستبد بها 
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كبيرهم يحيى بن علي. فلما فرغ السلطان من شغله بزناتة وجئم 
السلطان ابو الحسن على تلمان يحاصرها. وأقبل السلظان على 
النظر في تمهيد ملكه وإصلاح ثغرره؛ وافتح أمره بغزو تفصة 
ونهض إليها سنة خمس وثلاثين وسبعمائة في عساكره مسن 
الموحدين وطبقات الجند والأولياء من العرب» فحاصرما شهرا أو 
نحوه وقطع نخيلها وضاق عنقهم بالحصار وتلاوموا في الطاعة. 
واستبقوا بها إلى السلطان وفر الكثير من بني العابد فلحقوا بقابس 
في جوار ابن مكي ونزل أهل البلد على حكم السلطان فتقبل 
طاعتهم وأحسن التجاوز عنهم؛ وبسط المعدلة فيهم وأحسن أمل 
ذوي الحاجات منهم» وانكفا راجعا إلى حضرته بعد أن آثرهم 
يسكنى ولده المخصوص بعدئذ بعهده الأمير أبي العباس وأنزله 
بين ظهرانيهم وعقد له على بلاد الجريد؛ واحتمل مقدم روضة 
يجي بن علي إلى الحضرة فلم يزل بها إلى أن هلك سنة أربع 
وأربعين وسيعمائة» واستبد الأمير أبو العباس بأمر الجريد واسترلى 
على نفطة كما قدمناه. وقتل بني خلف وهم: مداع وأبو بكر 
وعبد الله ومحمد وابنه أحمد بن محمد إخوة أربعة؛ وابن أخيهم 
الخلف بن علي بن الخلف بن مدافع؛ ونبهم في غسان في طرالع 
العررت: 

وانتقل جدهم من بعض قرى لفزاوة إلى نفطىة وتأثل بهاء 
وكان لبنيه بها بيت. واستيد هؤلاء الإخوة الأربعة أزمان الشررى 
كما قدمناه. ولا استولى السلطان ابر بكر على الجريد وأنزل ابنه آبا 
العباس بقفصة؛ وعقد له على سائر أمصارها واقتضى طاعتهم 
وامتنعرا فسرح إليهم وزيره أبا القاسم بن عتو من مشيخة 
الموحدين. وجهزت له العساكر من الحضرة وناز ما وقطم نخلها 
فلاذ أهلها بالطاعة: وأسلموا بي مدافع المتغلبين فضرب أعناقهم 
وصلبهم في جذوع النخل آبة للمعتبرين. وأفلت السيف منهم عليا 
صغيرهم لذمة اعتدها له أبو القاسم بن عتو لنزوعه قبل الحادلة 
فكانت واقيته من اطلكة. 

واستولى الأمير أبو العباس على نفطة واستضاقها إلى عمله. 
ثم مرض أبر بكر بن يلول في طاعته فنهض إلبه السلطان أبر بكر 
من تونس سنة خمس وأربعين وسبعماثة؛ وكان الفتح كما قدمناه. 
ولحل أبو بكر بن بملول ببسكرة فلم يزل بها إلى أن أجلب على 
توزر فنبذ إليه يورسف بن مزني عهده؛ وانتقل إلى حصرن وادي 
ابن يملول المجاورة لتوزرء وهلك سنة ست وأربعين. ثم كان مهلك 
السلطان وابنه الأمير أبي العباس صاحب الأعمال الجريدية إثر 
ذلك سنة سبع وأربعين وسبعمائة» ورجع إلى كل مصر من الجريد 
مقدموه فرجع أحمد بن العابد إلى قفصة من مكانه في جرار ابن 
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مكي واستولی على بلده في مکان ابن عمه يجيى بن علي ورجع 
علي بن الخلف إلى نفطة واستبد بها. ورجم يحيى بن محمد بن 
أحمد بن يملول إلى توزر من مثوى اغترابه بسكرة وارتحال إليها 
مم عمه أبي بكر طفلاء فلما خلا الجريد من الإمارة درج يى 
هذا من عشه في جوار يوسف بن منصور بن مزني وأطلقه مع 
أولاد مهلهل من الكعوب بعد أن وصلهم وشارطهم؛ واسترهن 
فيه أبناءهم فأوصلوه إلى محل رئاسته بتوزره ونصبه شيعته وأولياء 
ابيه» وقامرا بأمره. ورجع أمر الجريد كله إلى رئاسة مقدمه كما 
كان. 

ثم وفدوا على السلطان أبي الحسن عند رجعته إلى إفريقية 
ولقره برهران فلقاهم مبرة وتكرمة ورجع كلاً إلى بلده وحسل 
رئاسته بعد أن اسنى الجائزة» ووفر الإسهام والأقطاع. وأتفذ 
الصكرك والكتب: فرجع إلى توزر يحبى بن محمد بن أحمد بن 
يلول صبياً مغتلماء وإل نفطة علي بن الخلف بن مدافع. وإل 
تفصة أحمد بن عمر بن العابد وأنرل بكل واحد من هذه الأمصار 
عاملاً وحامية. وعقد على الجريد كله لمسعود بن إبراهيم بن 
عيسى البرنياني من طبقة وزرائه؛ واستوصى بهؤلاء الرؤساء خيراً 
في جواره حتى إذا كانت نكبة السلطان بالقيروان سنة تسع 
وأربعين وسبعماثة وارتحل عامل الجريد مسعود بن إبراهيم يريد 
المغرب بمن معه من العمال والحامية» رمي خبره إلى الأعراب مسن 
كرفة فصبحوه في بعسض مراحل سفره دون أرض السزاب 
فاستلحمره ومن كان معه من الحامية» واستولوا على أبنيتهم 
وذخيرتهم وکراعهم» واستبد رؤساء تلك البلاد بأمصارهم وعادوا 
إلى ديدنهم من التمريضء وآذانوا بالدعاء لصاحب الحضرة 
منابرهم» واستمروا على ذلك. 

فأما يحبى بن محمد بن يلول فنزع إلى مناغاة الملوك في 
الشارة والحجاب واتخاذ الآلة والبيت المقصرر للصلاة واقتعاد 
الأريكة وخطاب التمويل وفسح للمجون العكوف على اللذات 
بالا يرى أن جماع السياسة والملك في إدارة الكأس وافتراشس 
الآس والحجبة عن الناس والتأله على الندمان والجلاس. وقح 
مع ذلك على رعيته وأهل إيالته باب العسف والجور. وربما بيت 
المشاهير منهم غيلة فأتلفت نفرسهمء وامتد أمره في ذلك إلى أن 
استولى السلطان أبو العباس على إفريقية؛ وكان من أمره ما نذكره. 

وآما جاره الجنب على بن الخلف فلم يلبث لما استيد 
برتاسته أن حج سلة أربع وستين وسبعمائة والستزم مذاهب الخير 
وطرق الرضى والعدالة» وهلك سنة خمس وستين وسبعمائة بعدها 
وول مكانه ابنه محمد جارياً على سننه. ثم هلك نة من ولايته 
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وقام بأمره آخوه عبد الله بن علي فاذکی سیاسته وأيقظ حزمه 
وأرهف للناس حده فنقموا عليه سيرته» وسيمرا عسفه واستمكن 
مناهضهم في الشرف ومحاذيهم في رناسة اليلد القاضي محمد بن 
خلف الله من صاحب الحضرة بذمة كانت له في خدمته قديمة 
استعمله لرعيها في خطة القضاء بحضرته؛ وآثره بامكان منه 
والصحبة نسعى يعبد الله هذا عند الخليفة ودله على مكامن 
هلكته» وبصره بعررات بلده. واقناد عساكر السلطان إليه في 
زمامه. 

ونا احتل بظاهر البلد وعبد الله رئيسها أشد ما كان قوة 
وأكثر. جمعاً وأمضى عزماً استالف اوه الخلف بن علي بن الخلف 
جماعة المشيخة دوثه؛ وحرضهم عليه وداخخل القاضي ف ثبييت 
البلد وأنه بالمرصاد في انتحامهاء حتى إذا كانت الشيعة دس إلى 
بعضض الأوغاد في قتل آخيه عبد الله ومكر بالقاضي والعسكر 
وامتئم عليهم واعتصم دونهم. واستقل برئاسة بلده وأقام على 
ذلك يناغي أبن ملول في سيره ويطارحه الكثير من مذاهبه» 
وجري ني الشأو الذي بلغ إلى غايته وأوفى على ثنيته. 

وأما أحمد بن عمر بن العابد فلم بزل من لدن استبداده في 
قفصة سالكاً مالك الخمول منحطاً عن رتئبة التكبر متتحلاً 
مذاهب أهل انير والعدالة في شارته وزيه ومركبه: جانا إلى 
التقلق.فلما أوفى على شرف من العمر استبد عليه ابنه محمد 
وترفع عن حال أيه بعض الشيء إلى مناغاة هؤلاء الرؤساء 
المترفين» فبينما هؤلاء المتقدمون في هذه الحال من الاستبداد على 
السلطان والتخلق بأخلاق الملوك؛ والشاقل عن الرعايا بالتعسف 
والجور» واستحداث المكوس والضرائب إذ! أطل على مفاحصهم 
السلطان أبو العباس بالحضرة مستبداً بدعوته» صارفاً إلى فتحها 
عزائمه فوحموا وتوجسوا الخيفة منه. واتتمروا في المظاهرة واتصال 
اليد بعد أن كانوا يستحثونه إلى الحضرة؛ ويبعشون إليه بالانغياش 
على البعد زبوناً على صاحب الحضرة وتراوغاً عن مصدوقية 
الطاعة. 

فلما استيد السلطان أبو العباس بالدعوة استرابوا في أمرهم 
وسربوا اموالهم في الأعراب المخالفين على السلطان من الكعوب. 
و ا 0 
بينهم وبين السلطان من التفرة.ونهض إليهم السلطان فغلبهم على 
ضواحي إفريقية على الظواعن التي كانت جبايتها لهم من مرنجسيزة 
كما قلناه» واكتسحهم فأوهن بذلك من قوتهم. 

ثم زحف الثانية إلى أمصار الجريد فلاذوا بالامتناع؛ فأناخ 
السلطان بعساكره وأولياته من العرب أولاد مهلهل على قفصة 


الخبر عن رئاسة بي يملول بتوزر وبني الخلف بنفطة وبني 


فقاتلوها يوماً أو بعض يوم وغدا في ثانية على تخيلهم يقطعها 
فكانما يقطع بذلك أمعاءهم فتبرأوا من مقدمهم: وشعر بذلك 
فبادر إلى اللطان ونزل على حكمه فتقبض عليه وعلى ابنه شهر 
ذي القعدة من سئة ثمانين وسبعماثة وتملك البلدء واستول على 
ديار ابن العابد بما فيها. وكان شيئاً لا يعبر عنه لطول آيامه في 
الولاية وكثرة احتجائه للأموال. 

وعقد السلطان على قفصة لابنه أبي بكر وارتحل يريد 
توزر» وطار الخبر لابن يملول في توزر فقوض عنها باهلهء ونزل 
على أحياء مرداس وسرب فيهم المال فرحلوا معه إل الزاب» 
ولحق ببسكرة مأوى نكباته ومنتهى مفره؛ فنزل بها على أحمد بن 
يرسف بن مزني وأقام هنالك على قلعة من توفع مطالبة اللطان 
له ولجاره ابن مزني وخسارة أموالهم في زبون العرب وسوء المغبة 
إلى أن هلك لسنة أو محوها وائتمر أهل توزر. بعد تقريضه عنهم؛ 
وبعثوا إلى السلطان ببيعتهم فلقيه أثناء طريقه» وتقدم إلى البلد فنزل 
بقصور ابن يملول واستولى على ذخيرته وتبرأ إليه أهل البلد من 
ودائع كانت له عندهم من صالص الذخيرة فرفعرها إلى 
السلطان.وعقد لابه المنتصر على توزر واستقدم الخلف بن الخلف 
من نفطة» وكان يخالف آصحابه إل الطاعة حتى نقضوها زبوناً 
على يلول وسالفة من العداوة كان يتقبلها. فلما أحيط بهم أدركه 
الدهش بطاعته فأتاهء وقدم عليه فتقبل السلطان ظاهره وأغضى 
له عن غيرها طمعا في استصلاحه؛ وعقد له على حجابة ابه 
المتصر وأنزله معه بتوزر وآمره بالاستخلاف على بلده نفطة وعقد 
على ولايتها وانكفا راجعاً إلى الحضرة» وقدم ابن خلف على أمره 
ورأى أنه قد تورط في الحلكة فراسل ابن يملول بمكانه من توزر» 
وعثر أولياء السلطان على كتابه إلى يعقوب بن علي شيخ رياح 
ومدرة حروبهم على صريخ ابن يلول ومعونته» فعلموا نكثه 
ومداجاته وبادروا إلى القبض عليه؛ وولوا على نفطة من قبلهم 
وخاطبوا السلطان بالش أن وأقام في اعتقاله إلى أن كانت حادثة 
قفصة؛ فبادر الأمير الممتتصر إلى نتله. 

وكان من خبر قفصة أن ابن أبي زيد من مشيختها كان نزع 
إلى السلطان قبل فتحها هو وأخوه لنافسة بينهما وبين ابن العابد 
وهما: محمد وأحمد ابنا عبد العزيز بن عبد الله بن أحمد بن علي 
بن عمر بن أبي زيد. وقد ذكرنا أوليتهم واستعمال سلفهم أيام 
الأمير أبي زكريا الأعلى في جباية الجريد. فلما استولى على البلاد 
رعى هما تشيعهما وبدارهما إلى طاعته مع قديمهما فانز هما صع 
ابنهما بقفصة وكبيرهما رديف لحاجبه عبد الله من الموالي الأتراك 
ومدبر لأمور البلد في طاعة السلطان. ثم تزغ الشيطان في صدره 
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وحدثته نفسه بالاستبداد» وأتام يتحين له الفرصة وذهب الآمير 
أبو بكر إلى زيارة أخيه بتوزر فكاده بالتخلف عنه» وجمع أوباشا 
من الغوغاء والزعائف وتقدم بهم إلى القصبة وبعث بالصريخ 
للفتك بعبد الله التريكي ونذر بذلك فاغلق أبواب القصبة وبعسث 
الصريخ في أهل القرى؛ وقاتلهم ساعة من نهار حتى وافى إليه 
المدد. فلما استغلظ بمدده ادركهم الدهش واتففن الأشرار من 
حوله ولجأوا إلى الاختفاء في بيوت البلد» وتقبضوا على الكثير ممن 
داخلهم في الورة» ووصل الخ إلى الأمير أبي بكر بتوزر فبادر إلى 
مكانه. وقد سكنت افيعة واستلحم جميع من تقبض عليه حاجبه 
ونادى في الناس بالبراءة من ابن أبي زيد فتبرؤوا منه. وعثر 
الحرس عليه وعلى أنتيه خارجين من أبواب البلد في زي النساء 
فقادهما إليه فقتلهما بعد أن مثل بهما. 

وبادر المولى المنتصر بتوزر لقتل الخلف بن الخلف أن يخوض 
في مثلها فذهب في غير مرحمة لم يعطف عليه رحم» ولا تكنه سماء 
ولا أرض. واستبد السلطان بالجريد وجا منه آثار المشيخة وعفا 
عليها واننظمه في عمالات السلطان. 

وأما بلد الحامة وهي من عمالة قسطيلية وتعرف جامة 
قابس وحامة مطماطة نسبة إلى أهلها الموطنين كانوا بها من البربر» 
وهم فيما يقال الذين اختطرهاء وأما الآن فنيها ثلاث تبائل من 
توجن وبني ورياجن وهم في العصبية فرتثئان: أولاد يوسفف 
ورثاستهم في أولاد أبي منيع وأولاد جحاف ورئاستهم في أولاد 
وشاح» ولا آدري كيف نسب لفرقتين: فآما بنو أبي منيع فالحديث 
عن رئاستهم في قومهم أن جدهم رجا بن يرسف كان له ثلالة 
من الولد وهم بوسباك يمد وملالة وأن رئاسته بعده كانت لابنه 
بوساك؛ ثم ابنه أبي هنيع من بعده» ثم لابئه حسن بن أبي مليع؛ 
لم لابنه تحمد بن حسنء ثم لأخيه موسى بن حسن ثم لأخيهما 
أبي علان إلى أن كان ما تذكر. 

وأما أولاد جحاف فكانت أول رئاستهم محمد بن أحمد بن 
وشاح» وقبله خاله القاضي عمر بن كلى؛ وكان العمال من 
الحضرة يتعاقبون فيهم إلى أن اسقط السلطان عنهم الخراج 
والمغارم بأمرها. وكان مقدمهم لأول دولة السلطان أبي بكر من 
أولاد أبي منيع؛ وهو موسى بن حسن. وكان المديوني فاتد 
السلطان والياً عليهم؛ وارتاب بهم بعض الأيام وأحبوا الثورة به 
فدس بها إلى السلطان في بعض حركاته» وغزاهم بنفسه فقرواء 
وادرك سبعة من أولاد يوسف هؤلاء وتفبض عليهم فقتلرا. ثم 
رجع الأمير وول موسى بن حسن. ولا هلك ولي بعده أخره ابر 
عنان» وطال أمد ولايته عليهم وكان منسوبا إلى الخير والعفاف. 
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وهلك سنة اثنتين وأربعين وسبعماثة وولي بعده ابن عمر ثم ابنه 
الآخر أبو زيان. ثم ولي بعدهما ابن عمهما مولاهم ابن محمد. 
ووفد على السلطان أبي الحسن مع وقد أهل الجريد كما مر. ثم 
هلك فرلي بعده من بني عمهم حسان بن هجرسء وثار به محمد 
بن أحمد بن وشاح من أولاد جحاف المذكرر فعزلف وأقام في 
ولايته إلى سنة ثمان وسبعين وسبعمائة فثار به اهل الحامة وقتلوا 
عمر بن كلى القاضي» ورلرا عليهم حسان بن هجرس واليهم. 

ثم ثار به يوسف واعتقله وهو يوسف بن عبد الملك بن 
حجاج بن يوسف بن وشاح وهو الآن مقدمها يعطي طاعة 
معروفة» ويستدعي العامل في الجباية ويراوغ عن المصدوقة 
والغلب والاستبلاء: وقد أحاط به من كل جهة. 

وأملى علي بعض نسابتهم أن مشيخة أهل الحامة في بني 
بوسباك. ثم في بني تامل بن بوساك. وأن تأمل راس عليهم وان 
وشاحاً من ولد تأمل وان بنى وشاحء على فرقتين: بنو حسن ويئر 
يوسفه فحسّان بن هجرس ومولاهم وعمر وأبو علان كلهم من 
بي حسن؛ ومحمد بن أحمد بن وشاح من بن وسف» وهذا مالف 
للأول» والله أعلم بالصحيح في أمرهم. 

وأما نفزارة وأعمال قسطيلية تشب لمذا العهد إل توزر 
وهي القرى العديدة المقدرة السيرء يعترض بينها وبين توزر إل 
القبلة عنها السبخة المشهورة الانعة في الاعتساف» إلا معالم قائمة 
من الخشب يهتدي بها السالك وربما يفل خائضها فتبتلعه. 
ويسكن هذه القرى قرم من بقايا نفزاوة من البرابرة البتر الذين 
بقرا هنالك بعد انقراض جمهورهم؛ وتحيف العرب لسائر بطرن 
البريرء ومعهم معاهدون من الفرنجة يتسبون إلى سردانية نزلوا على 
الذمة والجزية وبها الآن أعقابهم. ثم نزل عليهم من عرب الشريد 
وزغب من بتي سليم كل من عجز عن الظعن؛ وملكوا بها العقار 
والياه وكثروا تفزاوة؛ وهم لهذا العهد عامة أهلها ولبس في نفزاوة 
هذه رئاسة لصغرها ورجوعها في الغالب إلى أعمال توزر 
ورئاستها. هذا حال التقدمين ببلاد الجريد في الدولة الحفصية 
أوردنا اخبارهم فيها لأنهم من صنائعهاء وني عداد ولايتها 
ومواليهاء واللّهِ متولي الأمور. 


الخبر عن بني مكي رؤساء قابس وأعماها 


كانت قابس هذه من ثغور إفريقية ومنتظمة في عمالاتهاء 
وكان ولاتها من القيروان أيام الأغالبة والعبيديين وصنهاجة من 
لدن الف »ولا دخل الهلاليرن إفريقية واضطربت أمورها 


الخبر عن بني مكي رؤساء قابس وأعمافا 


واقتسمت دولة صنهاجة الطوائفه انتزى بقايس وصنهاجة المعمز 
ابن محمد الصنهاجي وأدال منه مونس بن يحيى الصنيري من 
مرداس رياح بأخخيه إبراهيم إلى أن هلك.وولي ألحره قاضي بن 
إبراهيم: ثم نازله أهل قابس فقتلوه آيام يم بن المعسز بسن باديس 
فبايعرا لعمر بن امعز بن باديس كان الفا على أخيه» وذلك سنة 
تسع وثماتين وأربعماثة. ثم غلبه عليها آخوه تميم وكات مغلباً 
للعرب. وكانت قابس وضواحيها في قسم زغبة من عرب هلال. 
ثم غلبتهم رياح عليها ونزل مكن بن كامل بن جامع من بني 
دهمان إخرة فادغ وهما معا من بني علي إحدى بطون رياح 
فاستحدث بها مكن ملكا لقرمه بني جامع وأورئه بنيه إلى أن 
استولى الموحدون على إفريقية وبعث عبد المؤمن عساكره إلى قابس 
فقر عنها مدافع بن رشيد آخرهم وانتظمها كما ذكرناه في أخبارهم 
وملكهاء واتقراض ملك بني جامع وصارت قابس وأعمالها 
للموحدين؛ كان ولاة افريقية من السادة يولون عليها من 
الموحدين إلى آن تغلب بنو غانية وقراقش على طرابلس وقابس 
وأعمالماء وكان ما ذكرناه في آخبارهم. 

ثم غلب الموحدون يحبى بن غانية عليها وأنزلوا بها عماهم. 
ولا عاد بنو أبي حفص إل إفريقية العودة الثانية بعد مهلك الشيخ 
آبي محمد عبد الواحد؛ وعقد العادل على إفريقية 0 
عد الله مهد عل قاين لاني أبن ذكريا أخيد قرغا اسا 
من شان استبداده وخلعه لأخيه ولطاعة بي عبد المؤمن ° 
وكان مشيخة قابس لذلك العهد في بيت من بيرئاتهاء وهم نو 

ري E‏ 
الله ابن أبي الحسن بن محمد بن زيادة الله بن أبي الحسين اللواتي 
وكان بنر مكي هؤلاء خحالصة للامير أبي زكريا. ولا ف 
الاستداد داخل أبو القاسم عثمان بن أبي القاسم بن مكي وتولى 
له أخيذ البيعة على الناس فكان له ولقرمه بذلك مكان من الموى 
أبي زكرياء رعى لهم ذمتها ورفع من شأنهم بسيبهاء ورمرا بني 
سليم نظراءهم في رئاسة البلد بصاغيتهم إلى ابن غانية فأخدرا 
ذيالهم ماله واستقلوا بشورى بلدهم. واتامرا على ذلك أيام ال مول 
أبي زكريا الأول وابنه المستنصر. ثم كان ما قدمناه من مهلك 
الوائق بن المستنصر وبنيه على يد عمهم السلطان أبي إسحاق. 
وكان من أمر الدعي بن أبي عمارة» وكيف شبه على الناس 
بالفضل بن المخلوع جيلة من مولاه نصير. رام آن يشار بها من 
قاتلهم فتمت مكيدته في ذلك لا أرداه الله. 

ولا أظهر نصير أمره وتسايلت العرب إلى بيعته خاطب 


الخبر عن بني مكي رؤساء قابس وأعماها 


لأول أمره رئيس قابس لذلك العهد من بني مكي عبد الملك بن 
عثمان بن مكي فسارع إلى طاعته وحمل الناس عليهاء وكانت له 
يذلك قدم في الدولة معروف رسوخخة. 

ولا القى الداعي بن أبي عمارة جسداً على كرسي الخلافة 
سنة إحدى وثمائين وستماتة قلده خطة الجباية بالحضرة مستقلاً 
فبها بالولاية والعزل والفرض والتقدير والحسبان بعد أن أجزل 
من بيت المال عطاءه وجرايته وأسنى رزقه وجرايته وأهدى 
الجراري من القصر إليه. ولا هلك الداعي واستقلت قدم الخلانة 
من عثارها كما قدمناه سلة ثلاث وثمالين وستمائة لحن عبد الحق 
بن مكي ببلده وامتنع بها على حين ركود ريح الدرلة وفشلهاء 
ومرض في طاعته ودافع أهل الدولة بالدعاء للخليفة على منابره. 
ثم جاهر بالخلحان سنة ثلاث وتسعين وستماثة وبعث بطاعته إل 
صاحب الثغرر المرلى أبي زكريا الأوسط. وهلك ابنه أحمد ولي 
عهده سنة سبع وتسعين وستمائة. ثم هلك هو من بعده على 
رأس المائة السابعة» وتخلف حافده مكي فنصبره يفعة. وكفله ابن 
عمه يوسف بن حسن وقام بالأمر مستبداً عليه إلى أن هلك» 
وخلفه في كفالة أحمد بن ليران من بيرت أهل قابس أصهار بني 
مكي والتاث أمرهم بمهلك يوسف فتقلهم السلطان ابن اللحياني 
إلى الحضرةء وأقاموا بها أياماء ثم ردهم إلى بلدهم أيام تجافيه عن 
تونس وخروجه إل ناحية قابس. 

ثم هلك خلال ذلك مكيء وتخلف صبيين يانعين عبد 
الملك وأحمد فكفلهما أحمد ابن ليران إلى أن شا واكتهلة وما من 
الامتناع على الدولة والاستبداد بأمر القطر والاقتصار على الدعاء 
للخليفة مثل ما كان لأبيهما وأكثر لتقلص ظل الك عن قطرهم؛ 
وشغل السلطان بمدافعة آل يغمراسن وعساكرهم عن الثضور 
الغربية؛ واجلابهم بالأعياص من أهل البيت على الحضرة 

وما هلك السلطان أبو يحبى اللحياني قفل ابئه عبد الواحد 
إلى المنرب يحاول أسباب الملك؛ ونزل بساحتهم على ما كان من 
صنع أيه إليهم فذكروا العهد وأوجبرا الحق وآتوا بيعتهم.وقام 
كبيرهم عبد الملك بأمره ودعا الناس إلى طاعته؛ وخالف اللطان 
ابا يحبى عند نهوضه إل الثغر ببجاية سئة ثلاث وثلائين وسبعمائة 
كما قدمناه» فدخل الحضرة ولبث بها أياماً لم تبلغ نصف شه 
وبلغ خبرهم إلى السلطان فانكفا راجعاً وفروا إل مكانهم من 
قابس» والدولة تنظر إلبهم الشزر وتتربص بهم الدوائر إلى أن 
غلب السلطان أبو الحسن على تلمسان وخا دولة آل يغمراسن» 
وفرغت الدولة من شأنهم إلى تمهيد أعمالها وتقويم المنحرفين عن 
الطاعة من ولاتها. 
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وففل حمزة بن عصر بشفاعة السلطان ابي الحسن إل 
السلطان أبي يحيى في شأنه فتقبل وسيلته واستخلصه لافسه من 
بعدهاء واستقام هو على الطاعة التي لم تجد وليجة عنهاء وسلك 
سبيله تلك أقتاله من الدولة الطائحين في هوة الشقاق» فأوفد عبد 
ا ملك هذا شقبقه أحمد على السلطان أبي الحسن متنصلاً من ذنوبه 
لائذا بشفاعته متوسلا بما قدمناه من خدمته حظاياه في طريقهين إلى 
الحج ذاهباً وجائيأء فخاطب السلطان أبا يى في شأنه وأعادء إلى 
مكانه من اصطناع سلفه واستقام على طاعته. ولا اتتظم السلطان 
أبو يحبى سائر البلاد الجريدية في ملكه وعقد عليها لابنه أبي 
العباس ولي عهده وأنزله دار إمارتها متردداً ما بين توزر وقفئصة 
إلى أن تفلت عمته من الح سئة ست وأربعين وسبعماتة» وخصرج 
للقائها مختفيا بين الظعائن فجمعه مجلسها بأحمد بن مكي كان قد 
اعتمد تلقيها والقيام بصحابتها في مراحل سفرها من بلده إلى آخر 
عمله» فمسح الأمير أبو العباس الإحن عن صدره وأدال له الأمن 
والرضى من توحشه؛ واسشخلصه لدولته ونجوی اسراره واصطفاه 
لنفسه وحمله رديفاً لحاجبه؛ فحل من دولته بمكان غبطة فيه امتيازه 
من أمراء تلك الطوائف. 

وعقد له السلطان أبو يجيى على جزيرة جربة بوسيلة أبي 
العباس اہنهء وقد كان افتتحها خلوف بن الكماد من صناتحهم من 
يد العدو أمل صقلية كما ذكرناه» فضمها إليه رصيرها في 
أعماله.ولم يزل هذا شأنه معه إلى آن هلك أبو العباس ولي العهد 
بتونس على يد أخيه آبي حفص عمر عندما دخلها بعد مهلك 
أبيهما كما ذكرناه؛ ولحق أحمد بن مكي ببلده. ثم سار في وقد 
رؤساء الجريد إلى تلقي السلطان أبي الحسن عند نهوضه إلى 
إفريقية سنة ثمان وأربعين وسبعمائة ولقيه معهم بوهران من 
أعمال تلمسان؛ ركان قدمه عنده فوق قدمهم.ورجع الوفد على 
أعقابهم خبررين. وتمسك بأحمد بن مكي في جملته إلى الحضرة 
ووفد عليه أخوه عبد الملك مؤديا طاعة اللطان؛ فكرم موصله 
واحسن متقلبهما جميعاً إلى بلدهما على ما كان بيدهما من عمل 
قابس وجربة. ثم كانت نكبة السلطان أبي الحسن على القيروان 
فوفد عليه [حمد بتولس بعد خلوصه من القيروان مجددا لعهد 
طاعته. فار ادهم السلطان على الامتنان لعبد الواحد اللحياني 
سلطانهم الأقدمء وعقد له على تلك الثغور الشرقية» وأنزله جربةه 
وأمرهما بالطاعة له ما دام في طاعته. وعقد لأبي القاسم بن عتو 
شيخ المرحدين على توزر وقسطيلية بعد أن كان قطعه عندما 
تقبض عليه في راقعة السلطان أبي حفص عمر. ثم استقبل رأيه في 
استخلاصه عندما انتقض عليه أبو محمد بن تافراكين. ولا رجع 
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من القيروان إلى تونس عقد له على توزر كما ذكرناه» ولعيد 
الواحد بن اللحياني على قابس وجربة فأسف بذلك بني مكي 
ھۇلاء. ٠‏ 

وهلك ابن اللحياني لين نزوله بجربة ا أصابه من علة 
الطاعون الجارف سئة تسع وأربعين وسبعمائة فانتقض بنو مكي 
على السلطان أبي الحسن ودعوا إلى الخروج عليه وبايعوا الأفضل 
ابن السلطان أبي يحبى عندما أفرج عن حصار تونس سنة مسين 
وسبعمائة؛ وداخلوا أبا القاسم بن عتو وهو إذ ذاك ل يشرزرء 
فأجابهم وكانت من دواعي رحلة السلطان أبي الحسن من إفريقية 
وتقويضه عنها كما قدمناه. ولا رجع الحاجب أبر محمد بن 
تافراكين من المشرق؛ واستقل بأمر تونس» ونصب الإمام أبا 
إسحاق ابن اللطان أبي بح للخلافة بها في كفالته غصرا بمكانه 
من التغلب وأنفوا من استبداده» وانحرفوا إلى دعوة الأمير أبي زيد 
صاحب ثغر قسطنطينة. ووفد عليه جمد بن مكي مع محمد بن 
طالب بن مهلهل كبر البدو بإفريقية فيمن إليه فاستنهضوه وقلده 
الأمير أبو زيد حجابته وجعل أمره إليه. وأبرز الحاجب ابر محمد 
تافراكين سلطانه آبا إسحاق في عساكره مع خالد بن حمزة وقرمه 
فالتقى الجمعان بمرجلة وكانت الدبرة على السلطان أبي إسحاق 
سنة ثلاث وخسين وسبعمائة وجاؤوا على رهم فنازلوا توتس 
أياما وما أفرجوا عنها إلا للصائح يخبرهم باحتلال عساكر بني 
مرين بالمرية من آخر أعمال تلمسان؛ وان السلطان أبا عنان قد 
استلحم بني عبد الرافى وجمم كلمة زنانةه واستقام له أمر 


أبو زيد بقسطتطيئة؛ وأحمد بن مكي بقابس وسآل من الأمير أبي 
زيد أن يقسم رسم الإمارة بينهم في قابس وجربة بأخيه السلطان 
ابي العباس ناذن له في ذلك؛ فكانت أول ولايته السعيدة ومضسى 
إلى قابس فتزهاء ثم أجاز البحر إلى جربة؛ ودفع عنها العسكر 
الذي كان محاصرا للقشتيل من قبل ابن ثابت صاحب طرابلس» 
ورجع إل قابس حتى كان من أمره ما ذكرناه. 

وأوفد اللطان أبو العباس آخاه أبا يحبى زكريا على أبي 
عنان ملك المغرب صريخاً على شانه» وأوفد ابن مكي رسله متذماً 
ومذكراً بوسائله فتقبل وأغضى. لم كانت واقعة العدو دمره الله 
بطرابلس سئة أربع وخمسين وسبعمائة كما قدمناه فبعث إل 
السلطان أبي عنان بساله فديتها والنظر ها من بين ثغور المسلمين؛ 


فحمل إليه خمسة أحمال من الذهب العين من بيت الالء أوفد بها 


من أعيان مجلسه: الخطيب أبا عبد الله بن مرزوق» وأبا عبد الله 
محمد حاقد المول أبي علي عمر بن سيد الناس. وعقد لأحمد بن 


ابر عن بني مکي رؤساء فابس وأعماها 


مكي على طرابلس قاستقل بهاء وعقد لأخيه عبد اللك على 
تابن وجري واا عد دصر ويل اند ينه إل اتن 
فنازها وتغلب عليها سلة سبع وسين وسبعمائة وهلك السلطان 
أبو عنان وقد شرق صدر ابن تافراكين الغالب على الحضرة يعدا 
وتهمتاً فردد عليهما البعرث برأ وبحرا إلى آن استخلص جزيرة 
جربة من أيديهما أعرام أربعة وستين وسبعمائة وعقد عليها لولده 
محمد فاستخلف بها كاتبه محمد بن أبي القاسم بن أبي العيون من 
صناتع الدولة كما ذكرناه. 

وهلك أحمد بن مكي سنة ست وستين وسبعمائة على ثفيئة 
مهلك الحاجب بن تافراكين بالحضرة فكأنهما ضربا مرعداً للهلكة 
وتوافياه. وتخلف ابنه عبد الرحمن بطرابلس في كفالة مولاه ظافر 
العلج» وهلك ظافر إثر مهلكه فاستيد عبد ال حمن بطرابلس 
وساءت سيرته فيها إل أن نازله أبو بكر بن محمد بن ثابت لي 
أسطوله كما نذكره سئة اثنتين وسبعين وسبعمائة. وأجلب عليه 
بالبرابرة والعرب من أهل الوطن فانتفض عليه أهل البلد وثاروا 
به. وبادر أبو بكر بن ثابت لاقتحامها عليه وأسلموه ففرٌ إلى بيت 
أحد أمراء دياب فأجاره إلى أن أبلغه مأمنه من محلة قومه؛ وإيالة 
عمه عبد الملك بقابس إلى أن هلك سنة تسع وسبعين وسبعمائة 
وم يزل عبد اللاك هذا العهد وهر سنة إحدى وثمانين وسبعمائة 
واليا على عمله بقابس وابنه يحبى مستيد بوزارته» وحاقده عيد 
الوهاب لابنه مكي رديف له» وقد تراجعت أحوالهم عما كانت 
وخرجت من أيديهم الأعمال التي كانت ني عمالتهم لعهد أخيه 
أحمد مثل: طرابلس وجزيرة جربة وصفاقس وما إلى ذلك مسن 
العمالات حتى كان البخت إنما كان لأخيه؛ واليمن إنما اقترن 
بحياته وسيرتهما جميعاً من العدالة وتحري مذاهب الخير والسمت» 
والانسام بسمات أهل الدين وحيلة الفقه معروفة حنى كان كل 
واحد منهم إنما يدعي بالفقه علما بين أهل عصره حرصا على 
الانغماس في مذاهب الخير وطرقه. وكان لأححمد حظ من الأدب 
وكان يقرض الأبيات من الشعر فيجيد عفا الله عنه. وله في 
الترسبل حظ ووساع بلاغة وخط وينحو في كتابه منحى أهل 
المشرق في أوضاع حروفهم وأشكال رسومهاء ولأخيه عبد الملك 
حظ من ذلك شارك به جهابذة آهل عصره وأفقه: 

وا اتتظم السلطان أبنو العباس أمصار إفريقية في ملكه 
واستبد بالدعوة الحفصية على قومه داخل أهل الخريد منه الروع» 
وفزعوا إليه للمقاوضة في الامتناع فدانحلهم في ذلك وأشاروا إل 


. صاحب تلمسان بالترغيب في إفريقية فعجز عنهم والحوا عليه 


فخام عن العداوة. وزحف مولانا اللطان خلال ذلك إلى الجريد 


الخبر عن بني ثابت رؤساء مدينة طرابلس وأعماها 


فملك قفصة وتوزر ونفطة فبادر ابن مكي إلى التلبيس بالاسستقامة 
وبعث إليه بالطاعة. ثم رجع السلطان إلى الحضرة فرجع هر عن 
المصدوقة واتهم آهل البلد بالميل إلى السلطان فتقبض على بعضهم 
وفر آخرون. وانتقض بنو أحمد آهل ضواحيه من دباب فنازلره 
وبعثوا إلى الآمبر الأكبر أبي بكر بقفصة في العسكر لنازلته؛ فبعشه 
إليهم وأحاطوا به. ثم انتهز الفرصة وداخل بعض العرب من بني 
علي في تبييت المعسكرء وبذل لهم لي ذلك المال فبيتره واتفض 
وبلغ الخبر إلى السلطان فخرج من حضرته سنة إحدى وثمانين 
وسبعمائة ونزل القيروان وتوافت إليه أحاديات وبعث رسله 
للأعذار بين يديه فردهم ابن مكي بالطاعة ثم احتمل رواحله 
ونزل باحياء العرب. 

واغذ السلطان السير إلى البلد فدخلها واستولى على 
قصورهاء ولاذ أهل البلد بالبيعة قآترها واستعمل عليهم من 
بطانته وانكفأ راجعا إلى تونس. وهلك عبد الملك لأيام قلائل بين 
أحياء العرب. وهلك بعده ابنه عبد الرحمن ابن أخيه أحمد الذي 
كان صاحب طرابلس بعد أبيه؛ ولحق ابنه يحبى وحافده عبد 
الزهاب بطرايلن فمنعهم ابن ثابت من النزول ببلده لما كان 
متمسكاً بطاعة السلطان؛ فنزلوا بزنزور من بلاد دباب التي 
بضواحيها واتامرا هنالك. واستقامت النواحي الشرقية على طاعة 
السلطان وانتظمت في دعرته واللّه مالك الملك. 

ثم ذهب يحبى بن عبد الملك إلى المشرق لقضاء فرضه» 
وأقام عبد الرهاب بين احياء البرير بالجبال هنالك. وكان الرالي 
الذي تركه السلطان بقابس قد ساء أثره في أهلهاء فدس شيعتهم 
إلى عبد الوهاب بذلك وجاء إلى البلد فبيتهاء وثاروا بالرالي فقتلره 
سنة ثلاث وثمانين وسبعمائة وملك عبد الوهاب قابس وجاء 
أخوه حى من المشرق بعد قضاء فرضه فأجلب عليه مراراً يروم 
ملكها منه وم يتهيا له» ونزل على صاحب الحمة فداخله عبد 
الرهاب في أن يمكنه منه» ويشترط ما شاء.وتم ذلك بينهما وأوثقه 
كتافا وبعث به إليه واعتقله بقصر العروسيين؛ فمكث في السجن 
أعراماً. ثم فر من عبسه ولحق بالحامة على مرحلة من قابس 
مستتجداً بابن وشاح صاحبهاء فأغهده. وما زال يجلب على نواحي 
قابس إلى أن ملكها وتقبض على عبد الوهاب ابن أخيه مكي 
فقتله أعوام تسعين وسبعمائة. ولم يزل مستبداً ببلده إلى سنة ست 
وتسعين وسبعماثة وكان الأمير عمر ابن السلطان أبي العباس قد 
بعثه أبوه الحصار طرابلس فحاصرها حولاً كما نذکره» حتى استقام 
أهلها على الطاعة وأعطوا الضريبة فأفرج عنها. ورجع إلى أبيه 
فولاه على صفاقس وأعمالها فاستقل بهاء ثم داخل أهل الحامة في 


۹۸ 


ملك قايس فأجابوه وساروا معه فببيتها ودخلها وقبض على يحيى 
و لله الأمر من قبل ومن بعدء وهو خير الوارئين. 


الخبر عن بني ثابت رؤساء مديئة طرابلس 
و أغعماهًا 


قد تقدم لنا شان هذا البلد لأول الفتح الإسلاميء وأن 
عمرو بن العاص هر الذي تولى فتحه. وبقي بعد ذلك من جملة 
أعمال إفريقية» تنسحب عليه ولاية صاحبهاء فلم يزل تغرالهذه 
الأعمال من لدن إمارة عقبة ومن بعده وني دول الأغالبة. وكان 
المعز لدين الله من خلفاء الشيعة لما ارتحل إلى القاهرة» وعقد على 
إفريقية لبلكين ابن زيري بن مناد أمير صنهاجة» عقد على 
طرابلس لعبد الله بن يخلف من رجالات كتامة. ئم لا ولي نزار 
الخلافة سنة سبع وستين وثلثمانة طلب منه بلكين أن يضيف عمل 
طرابلى إلى عمله فاجاب وعهد له بهاء وولى عليها بلكين من 
رجالات صنهاجة. ثم عقد عليها الحاكم بعد مهلك الخنصور بن 
بلكين لبانس الصقلبى سنة تسعين وثلاثماثة بمداخلة عاملها 
يمصول من صنهاجة اا كا ران الاي ا 
على الدولة يومئذ لمنافسته ليانس» فوصل إليها في ألف وحممائة 
فارس فملكهاء فسرح باديس جعفر بن حبيب لحربه في عكر من 
صنهاجة؛ وتزاحفا يومين بساحة زنزور» ثم انفض عسكر بانس في 
الثالث وقتل» ولتق فله بطرابلس قاعتصموا بها. ونازهم جعفر بن 
حبيب القائد؛ وزحف فلفول بن سعيد بن خزرون الثائر على 
باديس وابنه بإفريقية إلى قابس فحاصرها. 

ثم قصد جعفر بن حبيب بمكائه من حصار طرابلس فأفرج 
عنها جعفر ولحق بنفوسة؛ وأميرهم يحبى بن محمد فامتئع عليهم؛ 
ثم لحق بالقيروان ومضى ذلفول بن سعيد إلى طرايلس فخرج إليه 
فتوح بن علي ومن معه من آصحاب يأنس فملكره؛ وقام فيها 
بدعرة الحاكم من خلفاء الشيعة وأوطنها. وعقد الحاكم عليها 
لبحيى بن علي بن حمدون أخي جعفر صاحب المسيلة النازع إلبه 
من الأندلس فوصل إليها واستظهر بفلفول على بجايةء ونازل 
قابس فامتنعت عليه. ثم عجر عن الولاية ورأى استبداد فلفول 
عليه بعصبته فرجع إلى مصر» واس تبد فلفول بطرابلس وتداوها 
بنوه مع ملوك صتهاجة إلى أن استبدوا بها آخراً. ودخل العرب 
الملاليرن إلى إفريقية فخريوا أوطانها وطمسوا معالها. ولم تزل 
بأيدي بني خزرون هؤلاء إلى أن غلبهم عليها جرجي بن ميخائيل 


۹4 


صاحب أسطول رجار ملك صقلية من الإفرنج سنة أربعين 
وخسمائة وأبقى المسلمين بها واستعمل عليهم كما فعل لي 
سواحل إفريقية فأقاموا في ملكة النصارى أياماً. ثم ثار بهم 
المسلمون بمداخلة أبي يجبى بن مطروح من أعيانهم وفتكرا بهسم. 
ولا افتتح عبد المؤمن المهدية سنة مس وخمسين وخمسمائة وفد 
عليه ابن مطروح ووجوه آهل طرابلس فأوسعهم تكرمة وردهم 
إلى بلدهم. وول عليهم ابن مطروح إلى أن كبر سنه وعجز وارتحل 
إلى المشرق سنة ست وثمانين وخسماتة بإذن السيد زيد بن عمر 
بن عبد المزمن عامل إفريقية من قبل عمه يرسف واستقر 
بالإسكندرية. 

وتعاقبت عليها ولاة الموحدين؛ ثم كان من امسر ابسن غانية 
وقراقش ما قدمناك وصارت طرابلس لقراقش. ثم استبد بنو أبي 
حفص بإفريقية على ببي عبد المؤمن. وهلك قراقش وابن غانية. 
وانتظم عمل طرابلس في أعمال الأمير أبي زكريا وبنيه إلى أن 
انقسمت دولتهم واقتطعت الثغور الغربية عن الحضرة. وفشل 
ربح الدولة بعض الشيء وتقلص ظلها عن القاصية؛ فصارت 
رئاسة طرابلس إلى الشورى وم يزل العامل من الموحدين يجي* 
إليها من الحضرة إلا أن رئيسها من أهلها مستبد عليهاء وحدئت 
العصبية في البلد لحدوث الشورى والمافسة فيها. ثم نزها السلطان 
أبو يجبى بن اللحياني سنة سبع عشرة وسبعمائة جين تجافى عن 
ملك الحضرة؛ وأحس بزحف السلطان أبي حيى صاحب جاية 
إليها فابعد عن تونس إلى ثغر طرابلس» وأقام بها وأقام أحمد بن 
عربي من مشيختها بخدمته. 

ولا فارق ابن اللحياني تونس ويئس الموحدون من عوده 
أخرجوا انه محمد المكنى بابي ضربة من الاعتقال: وبايعرا له. 
وخرج للقاء السلطان أبي بكر ومدافعته فهزمه السلطان أبو بكر 
وحمله الأعراب الذين معه على قصد طرابلس لانتزاع الأموال 
والذخائر الملوكية من يد أبيه. ولا أحس بذلك أبوه ركب البحر 
من طرابلس إلى الإسكندرية كما هو مذكور في خبره» واستخلف 
على طرابلس صهره محمد بن أبي عمر بن إبراهيم بن أبي حفص 
فقام بأمرهاء وولى حجابته رجلا من أهله يشسهر بالبطيسي؛ فساء 
أثره في أهل طرابلس» وحجب عنهم وجه الرضى من سلطاته؛ 
وحمله على مصادرتهم واستخلاص آموالههم حتى أجمعرا الشورة 
بالسلطان فركب السفين ناجيا منهم بعد أن تعرض بعضهم لوداعه 
ناطلعه على سعايات البطيسي بهم فقتلوه لوقنه؛ وخلرا قاضياً 
بطرابلس من أهل تونس كان يالىء على ذلك. وتولى كبر ذلك 
أحمد بن عربي. ثم هلك وقام بامر طرابلس محمد بن كعبور فقتله 


!لبر عن بي ثابت رؤساء مدينة طرابلس وأعماها 


سعيد بن طاهر المزوغي وملك أمر البلدء وكان معه أبو البركات 
بن أبي الدنيا فمات حتف أنفه. واستقل ابن طاهر بأمر طرابلس 
أثنتي عشرة سنة. ثم هلك وقام بأمرها ابت بن عمار الزكوجي 
من قبائل هوارة. وثار به لستة أشهر من ولايته أحمد بن سعيد بن 
طاهر فقتله واستبد به. ثم ثار به جماعة زكوجة وقتلوه في مغتسله 
عند الأذان بالصبح» وولوا عمدلا ابن شيخهم ثابت بن عمار 
أعوام سبعة وعشرين فاستبد بآمر طرابلس نحواً من عشرين سنة 
وظل الدولة متقلص عنه. وهو يغالط عن الإمارة بالتجارة 
والاحتراف بها ولبوس شارتهاء والسعي راجلاً في سكك المدينة 
يتناول حاجاته وماعونه بيده ويخالط السوقة في معاملاته» يذهب 
في ذلك مذهب التخلى والتواضع بسر منه حسراً في ارخا 
ويطلب العامل من توئس» فيبعشه السلطان على طرابلس يقيم 
عنده معتملاً في تصريفه. وهو يبرا إليه ظاهرا من الأحكام 
والنقض والإبرام إلى أن كان تغلب بني مرين على إفريقية. ووصل 
السلطان أبو الحسن إلى الحضرة على مانذكره تداوله طرف 
الحبل وهو ممسك بطرفه» ونقل إلى الإسكندرية ماله وذخيرته. لسم 
اغتاله أثناء ذلك جماعة من جريش عند داره فقتلوه وثار منهم 
للحين بطانته وشيعته. وولي بعده ابنه ثابت؛ فتزيا بزي الإمارة في 
اللبوس والركوب محلية الذهب» واتخاذ الحجاب والبطانة. 

رأقام على ذلك إل أن اجتمع بها اسطول من تجار 
النصارى أغفلوا أمرهم لكثرة طروقهم وترددهم في سبيل التجارة» 
وكثرة ما يغشاها من سفنهم فغدروا بها ليلا وثاروا فيها وكثروا 
اهلها فأسلم الخامية إليهم باليد. وفر مقدمهم ثابت إلى حلة أولاد 
مرغم أمرام الجواري في أنحائها فقتلوه صبرا لدم كان أصابه منهم 
في رئاسته. فكانت مدته ست سنين؛ وقتلوا معه أخاه عمارا. 

واكتسح النصارى جميع ما كان بالبلد من الذخميرة والمناج 
والخرثي والماعون» وشحبوا السفن بها وبالأسرى من العقائل 
والحامية مصفدين» وأقاموا بالبلد أياما على قلق ورهب من الكرة 
لو كان لها رجال. ثم تحدئوا مع من جاورها من المسلمين في 
فدائها فتصدى لذلك صاحب قابس أبو العباس أحمد بن مكي 
ويذل لهم فيها خسين الفا من الذهب استوهب أكثرها من جماعة 
المسلمين بالبلاد الجريدية تزلفاً إلى الله باستخلاص الثغر من يد 
الكفر؛ وذلك سنة... وخسين ولحق ولد ابن ثابت بغر 
الإسكندرية فأقاموا به يحترفون بالتجارة إل أن هلك أحمد بن مكي 
سنة ست وستين وسبعماثة؛ وقام بآمره ولده عبد الرحمن.فسما آبر 
بكر بن محمد بن ثابت إلى رئاسة أبيهء وذكر عهود الصبا في معاهد 
قومه فاكترى من النصارى سفنتا شحنها بصنائعه وموالي بيه 


خير عن زناتة من قبائل البربر وما كان بين أجيالهم 


ونازها سنة إحدى وسبعين وسبعمائة في اسطرل من أساطيلهم. 
واجتمع إليه ذؤبان العرب ففرق فيهم الأموال وأجلب عليها بن 
في قراها وآريافها من الرجل؛ فاقتحمها على عبد الرحمن بن امد 
بن مكي عنوة» وأجاره العرب من أولاد مرغم بن صابرء وتولى 
ذلك منهم إلى أن أبلغوه مأمنه في إيالة عمه عبد الملك بمكان 
إمارتهم بقاہس. 

واستوسى أمر طرابلس لأبي بكر هذاء واستقل بولايتها. 
ودحل ني طاعة السلطان أبي العباس بتونس؛ وخطب له على 
منابر؛ وقام يصانعه با للسلطان من الضريبة؛ ويتحفه حينا بعد 
حين باهدايا والطرف إلى أن هلك سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة 
وولي مكانه علي ابن أخخيه عمارء وقام بكفالته عمه. وكان قائده 
قاسم بن خلف الله متهماً بالتشيم للصي المخلف عن أبي جى 
فارتاب ودفعوه لاقتضاء المغارم من مسرتة» فتوحش الخليفة من 
علي وانتفض. ثم بعث إليه بأمانه فرجع إلى طرابلس» ثم 
استوحش وطلب الحج فخلوا سبيله وركب البحر إلى 
الإسكندرية. ولقي بها خالصة السلطان محمد بن أبي هلال عنام 
حج فأخحذ منه ذمةء وكر راجعا في السفين إلى ترنس يستحث 
السلطان للك طرابلس. قلما مر بهم راسلوه ولاطقوة واستعادوه 
إلى مكانه فعاد إليهم. ثم جاءته النذر بالملكة ففر» ولحق السلطان 
بترنس واستسثه ملك طرابلس. وبلغ الخبر إلى السلطان فبعث معه 
ابنه الأمير أبا حفص عمر لحصار طرابلس فنزل بساحتهاء وافترق 
عرب دباب عليه وعلى ابن ثابت» وقام ابن خلف الله في خدمته 
امقام المحمرد؛ ووفر له جباية الوطن ومغارمه ونقل العرب إلى 
طاعته ويستألفهم به؛ وأقام عليها حولاً كريتاً يمنع عنهم الأقوات 
ويبرزون إليه فيقاتلهم بعض الأحيان. ثم دفعوه بالضريبة التي 
عليهم لعدة أعوام نائطة وكان قد ضجر من طول المقامة فرضي 
بطاعتهم وانكفا راجعاً إلى أبيه سنة خس وتسعين وسبعماتة فولاه 
على صفاقس وافتتح منها قابس كما قدمناه.وأقام علي بن عمار 
على إمارته بطرابلس إلى هذا العهد؛ رالله مدير الأمور بحكمته. 

هذا آخر الكلام في الدولة الخفصية من الموحدين وما تبعها 
من أخبسار المقدمين المستبدين بأمصار الجريد والزاب والثغور 
الشرقية؛ فلنرجع إلى أخبار زناتة ودوهم» وبكماها يكمل الكتاب 
إن شاء الله تعالى. 


Aan 


الخبر عن زناتة من قبائل البربر وما كان 
بين أجياللهم من العز والظهور وما تعاقب 
فيهم من الدول القدبمة والحديئة 


هذا الجيل في المغرب جيل قديم العهده معروف العين 
والأثر؛ وهم هذا العهد آخذون من شعائر العرب في سكنى الخيام 
واتخاذ الإبل وركوب الخيل والتغلب في الأرض وإيلاف الرحلتين» 
وتخطف الئاس من العمرانء والإباية عن الانقياد للنصفة. 

وشعارهم بين البربر اللغة التى يتراطنون بهاء وهي مشتهرة 
بنوعها عن سائر رطانة البربر. ومواطئهم في سائر مواطن البربر 
بإفريقية والمغرب. 

فمنهم ببلاد النخيل ما بين غدامس والسوس الأقصى» 
حتى أن عامة تلك القرى الجريدية بالصحراء منهم كما نذكره. 

ومنهم قوم بالتلول بجبال طرابلس وضراحي إفريقية» وبجبل 
أوراس بقايا منهم سكنرا مع العرب الحلاليين هذا العهد. وأذعنوا 
لحكمهم؛ والأكثر منهم بالمغرب الأوسط حتى أنه يتسب إليهم 
ويعرف بهم فيقال: وطن زناتة. 

ومنهم بالمغرب الأقصى أمم أخرى: وهم هذا العهد آهل 
دول وملك بالمغربين» وكانت هم فيه دول أخخرى في القديم. 

ولم بزل الملك يتداول في شعربهم حسبما تذكره بعد لكل 
شعب منهم إن شاء الله تعالى. 


الخبر عن نسبة زناتة وذكر الخلاف الواقع 
فيه وتعديد شعوبهم 


أما نسبهم بين البرير قلا حلاف بين نسابتهم أنهم من ولد 
شانا وإليه نسبهم؛ وأما شانا فقال أبو محمد بن حزم في كتاب « 
الجمهرة * : قال بعضهم: هو جانا بن يحيى بن صرلات بن ورماك 
بن ضري بن رحيك بن مادغيس بن بربر. 

وقال أبضاً في كتاب * الجمهرة ٩‏ : ذكر لي يوس ف الوراق 
عن أيوب بن أبي يزيد - يعني حين وفد على قرطبة عن أبيه 
الثائر بإفريقية أيام الناصر - قال: هو جانا بن يمبى بسن صولات 
بن ورساك بن ضري بن مقبربو بن قروال بن يملا بن مادغيس بن 
رحيك بن همرحق بن كراد بن مازيغ بن هريك بن هرك بن برا 
بن بربر بن كنعان بن حام هذا ما ذكره ابن حزم. 


A! 


ويظهر منه أن مادغيس ليس نسبة إلى البربر وقد قدمدا ما 
في ذلك من الخلاف» وهر أصح ما يقل في هذا الآن ابن حزم 
موثوق ولا يعدل به غيره. 

ونقل عن ابن أبي زيد وهر كبر زناتة: ويكون البربر على 
هذا من نسل برنس فقطء والبتر الذين هم بدو مادغيس الأبتر 
ليسرا من البربر ومنهم زناتة وغيرهم كما قدمنا لكنهم إخرة 
البربر لرجرعهم كلهم إلى كنعان بن حام كما يظهر من هذا 
النسب. 

ونفل عن أبي محمد بن قنيبة في نسب زناتة هزلاء أنهم من 
ولد جالرت في رواية أن زناتة هو شانا بن یی بن ضريس بن 
جالوت» وجالوت هو ونور بن هرييل بن جديلان بن جاد بن 
رديلان بن حصى بن باد بن زجيك بن مادغيس الأبتر بن قيس 
بن عيلان. 

وني روابة أخترى عنه: أن جالوت بن جالود بن ديّال بن 
قحطان بن فارس» وفارس مشهرر. 

وفي.رواية الحری عنه: أنه ابن هوبال بن بالود بن ديال بن 
برنس بن سفك» وسفك أبو البربر كلهم ونسابة الجيل نفسه من 
زناتة يزعمون أنهم من حمير ثم من التبابعة منهم. 

وبعضهم يقول: إنهم من العمالقة؛ ويزعمون أن جالرت 
جدهم من العمالقة. 

والح فيهم ما ذكره أبو محمد بن حزم أولاً وما بعد ذلك 
فليس شيء منه بصحيح. 

نأما الرواية الأول عن أبي محمد بن قتيبة فمختلطة وفيها 
أنساب متداخلة. 

وما نسب مادغيس إل قبس عيلان فقد تقدم في أرل كتاب 
البربر عند ذكر أنسابهم وأن أبناء قيس معروقون عند النساية. 

وأما نسب جالوت إل فيس فأمر بعيد عن القياس» ويشهد 
لذلك أن معد بن عدنان الخامس من آباء قيس إفسا كان معاصراً 
لبختنصئّر كما ذكرناه اول الكتاب. 

وأنه نا سلّط على العرب أوحى الله إلى أرمياء ّي بني 
إسرائيل أن يخلص معدا ويسير به إلى أرضه ومختنصر كان بعد 
داود ا يناهز أربعمائة وخمسين من الستين؛ فإنه خرب بيت 
المقدس بعد بناء داود وسليمان له بمثل هذه المدة. 

فمعد متأخر عن داود بمثلها سواء؛ فقيس الخامس من أبنائه 
متأخر عن داود بأكثر من ذلك فجالوت على ما ذكر أنه من أبناء 


احبر عن نسبة زناتة وذكر الخلاف الواقع فيه وتعديد 


قيس متأخر عن داود بأضعاف ذلك الرمن. 

وكيف يكون ذلك مع أن داود هر الذي قتل جالوت بنصس 
القرآن؟ 

وأمًا إدخاله نسب جالرت في تسب البربر» وأنه من ولد 
مادغبس أو سفك فخطاء وكذلك من نسبه إلى العمالقة. 

والحق أن جالوت من بني فلسطين بن كسلوحيم بن 
مصرايم بن حام أحد شعوب حام بن نرح؛ رهم إنحوة القبط 
والبربر والحبشة والنوبة كما ذكرناه في نب أيئاء حام. 

وكان بین بنى فلسطين هؤلاء وبين بلى إسرائيل حروب 
كثيرة؛ وكان بالشام كثير من البربر إخنوانهم؛ ومن سائر أولاد 
كنعان يضاهونهم فيهاء ودثرت أمة فلسطين وكنعان وشعربهما 
هذا العهد؛ ولم يبى إلا البربر» واختص اسم فلسطين بالوطن الذي 
كان هم فاعتقد سامع اسم البربر مع ذكر جالرت أنه متهم وليس 
كذلك. 

وأما ما رأي نسابة زناتة أنهم من حمير فقد أذكره الحافظان 
أو عمر بن عبد البر وأبو محمد بن حزم وقالا: ما كان لحمير 
طريق إلى بلاد البرير إلا في أكاذيب مرحي اليمن. وإمًا حمل 
نسابة زناتة على الانتساب في حمير الترقع عن النسب البربري لما 
يرونهم في هذا العهد خرلا وعبيدا للجباية وعوامل المخراج» وهذا 
وهم فقد كان في شعوب البرير من هم مكافؤون لزناتة ني العصبية 
أو أشدٌ منهم مثل هوارة ومكناسةء وكان فيهم من غلب العرب 
على ملكهم مشل كتامة وصنهاجة ومن تلقف الملك من يد 
صنهاجة مثل المصامدة كل هؤلاء كانوا شد رة وأكثر جمعا من 
زناتة. 

فلما فنيت أجيالهم أصبحوا مغلبين فنالهم ضر المغرم» وصار 
اسم البربر مختصًا لهذا العهد بأهل المغرم» فأنف زناتة منه فرارا من 
اطضيمة. 

وأعجبوا بالدخول في النسب العربي لصراحته وما فيه من 
المزيّة بتعدد الأليياء ولا سيما نسب مضر وأنهم من ولد إسماعيل 
بن إبراهبم بن نوح بن شيث بن آدم» خمسة من الأثبياء ليس للبرير 
إذا نسبوا إلى حام مثلها مع خروجهم عن نسب إبراهيم الذي هر 
الأب الثالث للخليقة إذ الأكثر من أجبال العام لهذا العهد من 
تسيله. 

ول جرج عنه هذا العهد إلا الأتلّ مع ما في العروبية أيضاً 
من عر الترحش» والسلامة من مذمومات الخلق بانفرادهم في 
البيداء. 


الخبر عن نسبة زنانة وذكر الخلاف الواقع ليه وتعديد 


قاعجب زناتة نسبهم وزيئه هم نسابتهم؛ والحق بمعزل عله 
وكونهم من البربر بعموم النسب لا يداني شعارهم من الغلب 
والعرّة: فقد كان الكثير من شعوب البربر مثل ذلك وأعظم منه. 

وأيضاً فقد تميزت الخليقة وتباينوا بغير واحد من الأوصاف 
والكل بنو آدم ونوح من بعده. 

وكذلك تميزت العرب وتباينت شعوبها والكل لسام 
ولإسماعيل بعده. 

وأما تعدّد الأنبياء في السب فذلك ففمل الله يؤتيه من 
يشا ولا يضر الاشتراك مع الجيل في النسب العام إذا رقعت 
المباينة لحم في الأحوال التي ترفع عنهم» مم أن المذلة للبرير إغا هي 
حادثة بالقلة ودثور أجيالهم بالملك حصل هم ونفقرا في سبله 
وترقه كما تقدّم لك في الكتاب الأول من تأليفنا. 

وإلا فقد تقدم لهم من الكثرة والعرّ واللك والدولة ماهو 
معروف. 

وأما أن جيل زناتة من العمالقة الذين كانوا بالشام فقول 
مرجوح وبعيد عن الصراب لأن العمالقة الذين كارا بالشام 
صنفان: عمالقة من ولد عيصر بن إسحاق؛ ول تكن لهم كثرة ولا 
ملك» ولا نقل أن أحدا منهم انتقل إلى ا مغرب بل كانوا لقلتهم 
ودئور أجبالهم أخفى من الخفاء والعمالقة الأخرى كانوا من أهل 
الملك والدولة بالشام قبل بني إسرائيل وكان أريجحاء دار ملكهم. 

وغلب عليهم بنو إسرائيل وابترُوهم ملكهم بالشام والحجاز 
وأصبحوا حصائد سيوفهم؛ فكيف يكون هذا الجيل من آولعك 
العمالقة الذين دثرت أجبالهم؟ وهذا لو نقل لواقم به الاسترابة 
فكيف وهو لم ينقل؟ هذا بعيد ني العبادة والله أعلم بخلقه. 

وأمًا شعوب زناتة وبطونهم فكدير ولنذكر الشاهير منها 
نتقرل: 

انفق ساب زناتة على أن بطونهم كلّها ترجع إلى ثلاثة من 
ولد جانا وهم: ودليك وفرئي والديرت. هكذا ني كتب أنساب 
زناتة. 

وذكر أبو محمد بسن حزم في كتاب الجمهرة له من ولد 
ورسيك عند نسابتهم مارت ورغاي وواشروجن؛ ومن 
واشروجن وأريفن بن واشروجن. 

وقال أبو محمد بن حزم: ولد ورسيك أنهم مسارت 
وناجرت وراسين. 


وآما فرني بن جانا فسن ولده عند ابه زتاقة يزمرتن 


AY 


ومرنجيصة ووركلة وتمالة وسيرترة؛ وم يذكر أبو محمد بن حزم 
سيرئرة وذكر الأربعة الباقية. 

وما الديرت بن جانا فمن ولده عند نسّابة زناتة جراو بن 
الديرت» ولم يذكره ابن حرم 

ونما قال عند ذكر الديرت ومن شعوبه: ينوورسيك بن 
الديرت وعم بطنان دمر بن ورسيك وزاكيا بن ورميك. قال: 
ودمر لقب واسمه الغانا. 

قال: فمن ولد زاكيا بنو مغراو وبلو يفرن وبنو واسين. 

قال: وام واسين مملوكة لأم مغراو وهم ثلاثتهم بثر 
يصلتن بن مسرا بن زاكيا. 

ويزيد نسابة زناتة في هزلاء يرنيان يصلتن أا لمغراو ويفرن 
وواسين ولم يذكره ابن حزم. 

قال: ومن ولد دمر بنو ورليد بسن وانتن بن وارديرن بن 
دمر وذكر لبنى دمر أفخاذاً سبعة وهم غرزول ولقورة ورئاتين» 
وهؤلاء الثلاثة مختصّون بنسب دمره وبرزال ويصدرين وصغمان 
ویطرفت» هكذا ذكر أبو محمد بن حزم وزعم أنه من إملاء أبي 
بكر بن يكنى البرزالي الأباضي. 

وقال فيه: كان ناسكاً عالماً بانسابهمء وذكر أن بني بواسين 
وبني برزال كانوا أباضئية وأن بني يفرن ومغراوة كانوا سنية. 

وعند نسّابة البربر مثل سابق بن سليمان المطماطي وهانئ 
بن يصدور والكومي وكهلان بن أبي اواك رر بطر ق تيع 
أن بني ورسيك بن الديرت بن جانا ثلاثة بطون وهسم: بنو زاكيا 
وبنو دمر وآنشة بنو آنش» وكلهم بنو وارديرن بن وورسيك. 

فمن زاكيا بن وارديرن أربعة بطؤن: مغراوة وبنو يفرن وينو 
برنيان وبنو واسین كلهم بنو يصلتن بن مسرا بن زاكيا ومن آنش 
بن وارديرن أربعة بطون: بو برئال وبنو صقمان وبنر يصدورين 
وبنو يطوفت كلهم بئو آنش بن واردیرن. 

ومن دمّر بن وارديرن ثلاثة بطون: بنو تقورت وبنو غزرول 
وبنو ورتاتين كلهم بنو وتيد بن دمرء هذا الذي ذكره نسابة البربر 
وهو حلاف ما ذكره ابن حزم. 

ويذكر نسابة زناثة آخرين من شعوبهم ولا يدسبونهم مثل 
يجفش وهم أهل جبل قازاز قريب مكناسة وسنجاسن وورسيفان 
وتحليلة وتيسات وواغمرت وتيغرض ووجديجن وينو يلومي ونشو 
ومانوا وبنو تو جين على أن بني توجين بنتسبون في بني واسين ا 
ظاهر صیحیحاً بلا شك على ما يذكر في أخبارهم. 
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وبعضهم يقول في وجديحن رواغمرت بنو ورتنيض أنهم 
ان الاش من يطوق ردير على ما يساك 
الزنائي» وفأل فيه: هو من شورة إحدى بطون زئاتة؛ ولم نره لغيره. 
هذا ملخص الكلام في شعوب زناتة وأنسابهم بما لا يوجد 
واللّه اهادي إلى مسالك التحقيق لا رب غيره. 


فصل في تسمية زناتة ومبنى هذه الكلمة 


أعلم أن كثيرا من الناس يبحشون عن مبنى هذه الكلمة 
واشتقاقها على ما ليس معروقاً للعرب ولا لأهل الجيل أنفسهم 
فيقال: هو اسم وضعته العرب على هذا الجيل» ويقال بل الجيل 
وضعوه لأنفسهم أو اصطلحوا عليه. 

ويقال: هو زانا بن جانا فيزيدون في السب شيئاً لم تذكره 
النسّابة. : 

وقد يقال: إنه مشتق ولا يعلم في لسان العرب آأصل 
مستعمل من الأسماء يشتمل على حروفه المادية: وربا يحاول 
بعض الجهلة اشتقاقه من لفظ الزناء ويعضده بحكاية خسيسة 
يدفعها الحق» وهذه الأقوال كلها ذهاب إل أن العرب وضعت 
لكل شيء اسماء وأنّ استعمالها إنما هر لأوضاعها التى من لنتها 
ارتجالاً واشتقافاً. ١‏ 

وهذا إنما هر في الأكثر وإلا فالعرب قد استعملت كثيرا من 
غير لغتها في مسمّاء إا لكونه علماً فلا يغيّر مثل إبراهيم ويوسف 
وإسحاق من اللغة العيرانية» وإمًا استعانة وتخفيفا لتداوله بين 
الألسنة كاللجام والديباج والزنجبيل والثيروز والياسمين والآجر 
فتصير باستعمال العرب كأنها من أرضاعهم. ويسمُّونها المعربة 
وقد يغيرونها بعض التغيبر في الحركات أو في الحروف» وهر شائع 
هم لأنه بمنزلة وضع جديد. ١‏ 

وقد يكون احرف من الكلمة ليس من حروف لنتهم 
فيبدلونه بأ يقرب منه في المخرج فإن خارج الحررف كثيرة 
منضبطة وإفا نطقت العرب منها بالثمائية والعشرين خروف أبجد. 

وبين كل غرجين منها حروف أكثر من واحد نمنها ما 
نطقت به الأممء ومنها ما لم تنطق به؛ ومنها ما نط به بعض 
العرب كما هو مذكور في كتب أهل اللسان. 

وإذا تقرّر ذلك فاعلم أنّ أصل هذه اللفظة التي هي زناتة 


فصل في أولية هذا اجخبل وطبقاته 


من صيغة جانا التي هي إسم أبي الحيل كله» وهو جانا بن يحيى 
امذكور في نسبهم. 

وهم إذا أرادوا الجنس في التعميم الحقوا بالاسم المفرد تاء 
فقالوا: جانات. 

وإذا أرادوا التعميم زادرا مع التاء نوناً فصار جاناتن» 
ونطقهم بهذه الجيم ليس من خرج الجيم عند العرب بل ينطقرن 
بها بين الجيم والشين وأميل إلى السين» ويقرب للسمع منها بععضص 
الصفير فابدلرها زاياً عضة لاتصال ترج الزاي بالسين» فضارت 
زانات لفظأ مفرداً دالاً على الجئس. 

1 ثم الخقرا به هاء النسبة رحذفوا الألف التي بعد الزاي 

تخفيفا لكثرة دورانه على الألسنة والله أعلم. 


فصل في أولية هذا الجيل وطبقاته 


اما أوليّة هذا الجبل بإفريقية والمغرب فهي مساوقة لأوليّة 
البرير منذ أحقاب متطاولة لا يعلم مبدأها إلا الله تعال. 

وهم شعوب أكثر من أن تخصى مثل مغراوة وبني يفرن 
وجراوة وبي يرئيان ووجديجن وغمرة وبني ويجفش وواسين وبني 
تيغرست وبني مرين وتوجين وبي عبد الواد وبني راشد وبني 
برزال وبني ورنيد وبي زنداك وغيرهم. 

وني كل واحد من هذه الشعرب بطون متعددة. 

وكانت مواطن هذا الجيل من لدن جهات طرابلس إل جبل 
أرراس والزاب إلى قبلة تلمسان ثم إلى وادي ملوية. 

وكانت الكثرة والرياسة فيهم قبل الإسلام لجراوة لهم 
لمغراو 5 وبني يفرن. 

ولا ملك الإفرنجة بلاد البربر ودانوا لهم بدين النصرائية 
ونزلوا الأمصار بالسواحل؛ وكان زناتة هؤلاء وسائر البربر في 
ضواحيهم صاروا يؤدُون لهم طاعة معروفة» وخراجاً معروفاً 
متا ويعسكرون معهم في حروبهم ویننعرن عليهم فيما سوى 
ذلك حتى جاء الله بالإسلام» وزحف المسلمون إلى إفريقية وملك 
الإنرنجة بها يوم جرجير؛ فظاهره زناتة والبربر على شانه مع 


المسلمين وانفضُوا جميعنا. 
وقتل جرجير وأصبحت أمرالهم معام وتساؤهم سياياء 
وافتتحت سبيطلة. 


ثم عاود المسلمون غزو إفريقية واقتحوا جلولاء وغيرها 
من الأمصارء ورجع الإفرنجة الذين كانوا ملكرنهم على أعقابهم 


الخبر عن الكاهنة وقومها جراوة من زناتة وشأنهم مع 


إلى مواطتهم وراء البحر. 

وظن البربر بأنفسهم مقاومة العرب قاجتمعوا وتمسلكوا 
بحصون اخبال واجتمعت زثاتة إلى الكاهنة وقرمها جراوة يجبل 
اوراس حسبما نذكر» فائخن العرب فيهم واتبعوهم في الضواحي 
والجبال والقفار حتى دخلوا في دين الإسلام طرعا وكرهاء 
وانقادوا إلى إيالة مصر وتولّوا من أمرهم ما كان الإنرنهة يتولرنه 
حتى إذا الملّت بالمغرب عُرى املك العربي وأخرجهم من إفريقية 
البربر من كتامة وغيرهم» قدح هذا الجيل الزناتي زناد اللك 
فاورى هم وتداول فيهم املك جيلا بعد جيل في طبقتين حسيما 
نقعُه عليك إن شاء الله تعال. 


الخبر عن الكاهنة وقومها جراوة من زناتة 
وشأنهم مع المسلمين عند الفتح 


كانت هذه الأمة من البربر بإفريقية والمغرب في قوّة وكثرة 
وعديد وجموع» وكانرا يعطون الإفرنجة بأمصارهم طاعة معروفة: 
ملك الضواحي كلها هم وعليهم مظاهرة الإفرنجة غا احتاجرا 
إليهم ولا أطلّ المسلمون في عساكرهم على إفريقية للفتح ظاهروا 
جرجير في زحفه إليهم حتى قتله المسلمون وانفضت جمرعهم 
وافترقت رياستهم ول يكن بعدها بإفريقية موفضع للقاء المسلمين 
مجمعهم لا كانت غزواتهم لكل أمة من البرير في ناحيتها ومرطتها 
مع من تحيز إليهم من قبل الإفرئجة. 

ولا اشتغل المسلمون في حرب علي ومعاوية أغفلوا أمر 
إفريقية ثم ولاها معاوية بعد عام عقبة بن نافع الفهري فأئخن في 
المغرب في ولايته الثانيةء وبلغ إل السوس وقتل بالزاب في مرجعه. 

واجتمعت البربر على كسيلة كبير أوربّة» وزحف إليه بعد 
ذلك زُهير بن قيس البلوي أيام عبد الملك بن مروان فهزمه وملك 
القبروان وأخرج المسلمين من إفريقية. 

وبعث عبد الملك حسئان بن الثعمان في عساكر المسلمين 
فهزموا البربرء وقتلرا كسيرة واسترجعوا القيروان وقرطاجنة 
وإفريقية وفرُ بقية الإنرنجة والروم إلى صفليّة والأندلس» وافترقت 
رياسة البربر في شحوبهم. 

وكانت زناتة اعظم قبائل البربر وأكثرها جموعاً ريطن 
وكان مرطن جراوة منهم يجبل أرراس» وهم ولد كراو بن الديرت 
بن جانا. 


وكانت رياستهم للكاهنة دهيا بنت تابنة بن نيان بن باورا 
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بن مصكسري بن أفرد بن وصيلا بن جراو. 

وكان ها بنون ثلاثة ورثوا رياسة قرمهم عن سلفهم وروا 
في حجرهاء فاستبدّت عليهم وعلى قومهم بهم؛ وا كان ها من 
رياستهم. 

قال هاني بن بكور الضريسي: ملكت عليهم خساً وثلاثين 
سنة وعاشت مائة وسبعاً وعشرين سنة. 

وكان قشل عقبة بن نافع في البيط قبلة جر اوراس 
بإغرائها برابرة تهودا عليه وكان المسلمرن يعرفون ذلك منها. 

فلما انقضى جع البربر وقتل كسيلة زحفوا إلى هذه الكاهنة 
بمعتصمها من جبل أوراس»؛ وقد ضري إليها بثو يفرن ومن كان 
بإفريقية من خبائل زئانة وسائر الب فلقيتهم بالبسيط أمام جبلهاء 
وانهزم المسلمون واتبعت آثارهم في جموعها حتى أخرجتهم من 
إفريقية» وانتهى حسئان إلى برقة فأقام بها حتى جاءه المدد من عبد 
اللك. تزحف إليهم سنة أربع وسبعين وفض جمرعهم؛ وأوقع 
بهم وقتل الكاهنة» واقتحم جبل أوراس عنوة واستلحم فيه زهاء 
مائة ألف. 

وكان للكاهنة ابنان قد لحقا بان قبل الواقعة» أشارت 
عليهما بذلك أُمّهما دهيا لأثارة علم كان لديها في ذلك من 
شيطانها فتقلهما حسّان وحسن إسسلامهما واستقامت طاعتهماء 
وعقد هما على قومها جراوة ومن انضوى إليهم يجبل أوراس. 

: ١ 

ثم افترق فلهم من بعد ذلك وانقرض أمرهم. 

وافترق جراوة أوزاعا بين قبائل اليربرء وكان منهم قوم 
بسواحل مليلة» وكان طم آثار بين جيرانهم هناك. 

وإليهم نزع بن أبي العيش لا غلبه موسى بن أبي العافية 
على سلطانه بتلمسان أول المائة الرابعة حسبما نذكره. 

فنزل عليهم وبنى القلعة بينهم إلى أن خربت من بعد ذلك. 

والفل منهم بذلك الوطن إلى الآن لهذا العهد مندرجرن في 
يطوفت ومن إليهم من قبائل غمارة والله وارث الأرض ومن 
عليها. 


الخبر عن مبتدأ دول زناتة في الإسلام 
ومصير الملك إليهم بالمغرب وإفريقية 


لما فرغ شان الردّة من إفريقية والمغرب وأذعن البرير لحكم 


A0 


الطبقة الأولى من زناتة ونبد منها بالخبر غن بني يفرن 


الإسلام وملكت العربه واستقلٌ بالخلافة ورياسة العرب بنو أميّة 
اقتعدوا كرسي الملنك بدمشقء واستولوا على سائر الأمم 
والأقطار. وأئخنوا ني القاصية من لدن الهند والصين في المشرق» 
وفرغانة في الشمالء والحبشة في الجنوب» والبربر في المغرب» وبلاد 
الجلالقة والإفرنجية في الأندلس. 

وضرب الإسلام جرانه» وألقت دولة العرب بكلكلها على 
الأمم. 

ثم جدع بنو أميّة أنوف ب باكيم ا لي عبد 
مناف» والمدّعين استحقاق الأمر بالوصبة. 
وتكرر خروجهم علیهم» فألخنرا فيهم بالقتل والأسر» حنی 

نوغرت الصدور واستحكمت الأوتار وتعدّدت فرق الشيعة 
باختلافهم في مساق الخلافة من علي کرم الله وجهه إلى من بعده 
من بتي هاشم. 

فقوم سافرها إلى آل العبّاس. وقوم إلى آل الحسن» وآخرون 
إلى آل الحسين؛ فدعت شيعة آل العباس مخراسان وقام بها اليمجّة 
فكانت الدولة العظيمة الخائزة للخلافة ونزلوا بغداد واستباحوا 
الأمويين فتلا وسياً. 

وخلص من جاليتهم إلى الأندلس عبد الرحمن بن معاوية 
بن هشام» فجدّد بها دعوة الأمويين واقتطع ما وراء البحر عن 
ملك الماشميين فلم تخفق هم به راية, 

للقن آلا أي طالب عل الا العا ها قربي زک 
من النلافة ر فخرج المهسدي محمد بن عبد الله الدعر 


«الار ل را ل نر 
وقائم عديدة. 


ور إدريس بن عبد اله أخخو اهدي ناجيا من بعض 
وقائعهم إلى المغرب الأتصى فأجاره البرابرة من أوربة ومغيلة 
وصدينة؛ وقاموا بدعوثه ودعرة بنيه من بعده وثالوا به الملك 
وغلبرا على المغرب الأقصى والأوسط وبوا دعوة إدريس وبنيه 
من أهله بعده في أهله من زناتة مثل بني يفرن ومغراوة وقطعوه 
من مالك بني العباس. واستمرّت دولتهم إلى حين انقراضها على 
يد العبيذيين. 

ولم يزل الطالبيُون اثناء ذلك بالمثسرق ينزعون إلى المنلافة 
ويبئون دُعاتهم بالقاصية إلى أن دعا أبو عبد الله امحنسب بإفريقية 
إلى المهدي ولد إسماعيل الإمام بن جعفر الصادق. فقام برابرة 
كتامة ومن إليهم من صنهاجة وملكرا إفريقية من يد الأغالبة» 


ورجع العرب إلى مركز ملكهم بالمشرقء ولم يبق لهم في لواحي 
ا مغرب دولة» ووضع العرب ما كان على كاهلهم من آمر المرب 


ووطأة مُضر بعد أن رسخت اللّة فيهم» وخالطت بشاشة شة الإيمان 


من عباده. 
تقيض مع الاش وعدا من اله ن تق في ام زره ها 
دینه على الدين كله 

فتناغى حينئذ البربر في طلب الملك والقيام بدعرة الأعياص 
من بتي عبد مناف يسترون منها حسوا في:ارتغاء إلى أن ظفروا من 
ذلك بمظ مثل كتامة بإفريقية: ومكناسة بالمغرب» ونافسهم في ذلك 
زناتة؛ وكانوا من أكثرهم جمعاً وأشدهم قرّة فشمروا له حتى 
ضربوا معهم بسهم» فكان لبني يفرن بالمغرب وإفريقية على يد 
صاحب الحمار» ثم على يد يعلى بن محمد وبنيه ملك ضخم. 

ثم كان لمغراوة على يد بني خزر دولة أخرى تنازعوها مع 
بني يفرن وصنهاجة. 

ثم انقرضت تلك الأجيال وجرد الملك بالمغرب بعدهم في 
عبد الواد بالمغرب الأوسط ملك آتصر تقاسمهم فيه بنو توجين 
والفل من مغراوة حسبما نذكر رنستوقي شر حه ونجلب أيامهم 
سبحائه لا رب سواه ولا معبرد إلا إيّاه. 


الطبقة الأولى من زناتة ونبدأ منها باخبر 
عن بني يفرت وأنسابهم و شعو بهم وما كان 
لهم من الدول بإفريقية والمغرب 


وبنو يفرن هؤلاء من شعوب زناتة وأوسع يطونهم؛ روهسم 
عند نسابة زناتة بنو يفرن بن يصلتين بن مسرا بن رَاكيا بن 
ورسيك بن الديرت بن جاناء وإنحوته مغراوة وبنر يرئيان وبر 
واسين؛ والكل بنو يصلتين. 

ويفرن في لغة البربر: هو القار وبعفى نسابتهم يقولون: إن 
يفرن هو أبن ورتنيذ بن جانا وإخوته مغرارة وغمرت ووجديجن. 

وبعضهم يقول: يفرن بن مرّة بن ورسيك بن جاناء 
وبعضهم يقول: هو ابن جانا لصلبه والصحيح ما نقلناه عن أبي 
محمد بن حزم. 


الخبر عن أبي قرّة وما كان لقومه من الللك بتلمسان 


وآمًا شعوبهم فكثير ومن أشهرهم بو واركوا ومر تخيصة. 

وكان بنو يفرن هؤلاء لعهد الفتح أكبر قبائل زناتة وأشدها 
شوكةء وكان منهم بإفريقية وجبل اوراس والمغرب الأوسط بطرن 
وشعوب. فلما كان الفتتح غشي إفريقية ومن بها من البربر جنود 
الله اللسلمون من المرب فتطامنرا لباسهم حتى ضرب الدين 
بجرانه؛ وحسن إسلامهم. 

ولا فشا دين الخارجيّة في العرب وغلبهم الخلفاء بالشرق 
وا رر إل القاصية» وصاروا يرن بها دينهم في 
البربر فتلقفه رؤساؤهم على اختلاف مذاهبه باختلاف دوس 
الخارجية في أحكامهم من أباضية وصفرية وغيرهما كما ذكرناه في 
بابه» نفشا ني البربر وضرب فيه بغرن هؤلاء بسهم وانتحلره 
وقائلوا عليه. 


وكان أوّل من جمع لذلك منهم أبو قرة من أهل المغرب 


الأرسط. 

لم من بعده أبو يزيد ضاحب الحمار وقومه بلو واركوا 
وهر خيصة. 

ثم كان لهم بالمغرب الأقصى من بعد الانسلاخ من 
المفارجية دولتان على يد يعلى بن محمد صالح وبنيه حسبما نذكر 
ذلك مفصلا إن شاء الله تعال. 


الخبر عن أبي قرَّة وما کان لقومه من الملك 
بتلمسات ومبدأ ذلك ومصادرة 


كان من بني يفرن بالمغرب الأوسط بطون كثيرة بنواحي 
تلمسان إلى جبل بني راشد المعروف بهم هذا العهدء وهم الذين 
انطو تلمسان كما نذكره في أخبارها. 

وكان رئيسهم لعهد انتقال الخلافة من بني أميّة إلى بني 
العبّاس ابو قَرّة ولا نعرف من نسبه أكثر من أنه منهم. 

ولا انتقض البرابرة بالمغرب الأقصى وقام ميسرة وقومه 
بدعرة الخارجيّة وفتله البرابرة قذموا على أنفسهم مكاته خالد بن 
حميد من زئانة» فكان من حرويه مع كلثوم بن عياض وتتله إيّاه ما 
هو معروف. وراس على زناتة من بعده أب رة هذاء 

ولا استائلت دولة بني أميّة كثرت الخارجيّة في البربر» وملك 
ورفجومة القيروان؛ وهوارة وزناتة طرابلس ومكناسة سجلماسة 
وابن رستم تاهرت. 
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وقدم ابن الأشعث إفريقية من قبل أبي جعفر المنصور. 

وحخافه البرير فحسم العلل وسكن التروب. 

نم انتقض بنو يفرن بنواحي تلمسان ودعوا إلى الخارجية؛ 
وبايعوا أبا قرّة كبيرهم بالخلافة سنة ثمان وأربعين ومائة» وسراح 
إليهم ابن الأشعث الأغلب بن سوادة التميمي فاتتهى إلى الزاب 
وفرْ أبو قرّة إلى المغرب الأقصى» ثم راجع موطنه بعد رجوع 
الأغلب. 

ولا انتقض البرابرة على عمر سن حفص بن أبي صفرة 
الملقب (هزار مرد) عام مسين ومائة وحاصروه بطبنة كان فيمن 
حاصره أبر قرّة اليفرني في أربعين الفا صفريّة من قرمه وغيرهم 
حتى اشتد عليه الحصارء وداخل أبا قرّة في الإفراج عنه على يد 
وانفضٌ البرايرة عن طبئة, 

ثم حاصروه بعد ذلك بالقبروان واجتمعوا عليه وأبو قرة 
معهم بثلاثماثة وخمسين ألفاء الخبّالة منها خمسة وثمانون ألفا. 
وهلك عمر بن حفص في ذلك الخصار. 

وقدم يزيد بن حاتم والياً على إفريقية ففض جموعهم وفرق 
كلمتهم ولحق أبو قرّة ببني يفرن أصحابه بمواطنهم من تلمسات 
بعد أن قتل صاحبه أبو حاتم الكندي رأس الخوارج؛ واستلحم بن 
بفرن وتوغل يزيد بن حاتم في المغرب ونواحيه وأثخن في أهله إلى 

ول يكن لبي يفرن من بعدها انتقاض حتى كان شان أبي 
يزيد بإفريقية في بني واركوا ومرغخيصة منهم حسبما نذكره إن شاء 
الله تعالى الكريم. 

وبعض المؤرخين يسب أبا قر هذا إلى مغيلةء ولم أظفر 
بصحيح في ذلك والطرائق متساوية في الججانبين» فإ نواحي 
تلمسان» وإن كانت موطناً تبني يفرن فهي ايضا موطن لغيلة 
والقبيلتان متجاورتان. 

لكن بني يفرن كانوا أشد قرّة وأكثر جمعاء ومغيلة أيضا كانوا 
أشهر بالمخارجية من بني يفرن لأنهم كانوا صفريّة. 

وكثير من الناس يقولون: إن بي يفرن كانوا على مذهب 
أهل السنة كما ذكره ابن حزم وغيره والله أعلم. 


كليل 


الخبر عن أبي يزيد الخارجي صاحب الحمار 
من بي يفرت ومبدا أمره مع الشيعة 
ومصادره 


هذا الرجل من بني واركوا إخرة مرنجيصة؛ وكلهم سن 
بطون ببي يفرن» وكنيته أبو يزيد» واسمه مخلد بن كيداد لا يعلم 
أيرب بن أبي يزيد أن اسمه مخلد بن كيداد بن سعد الله بن مغيث 
بن كرمان بن خلد بن عثمان بن ورينت بن حونيفر بن سميران 
بن شرن بن جانا وهو زناتة. 

قال: وقد أخخيرني في بعض البرير بأسماء زائدة بين يفرن 
وجاناء اش كلام ابن حزم. 

ونسبه ابن الرفيق أيضاً في بني واسين بن ورسيك بن جاناء 
وقد تقلام ذ نسبهم أوّل الفصل. 

وكان كيداد أبوه يختلف إلى بلاد السودان في التجارة» فولد 
له أبو يزيد بكركوا من بلادهم؛ وأمه أم ولد اسمها سبيكة ورجع 
به إلى قيطون زناتة ببلاد قصطيلة. 

ونزل توزر مترددا بينها وبين تفيوس» وتعلم القرآن وتأدب» 
وخالط التكارية فمال إلى مذاهبهم وأخذها عنهم؛ ورأس فيها 
ورحل إلى مشيختهم بتهيرت» راخذ عن أبي عبيدة منهم أيام 
اعتقال عبيد الله المهدي بسجلماسة. 

ومات أبوه كيداد وتركه على حال من الخصاصة رالفقر» 
فكان أهل القيطرن يصلونه بفضل أموالهم؛ وكان بعلم صبياتهم 
القرآن ومذاهب النكارية. 

واشتهر عنه تكفير اهل الملّة وسبّ على فخاف وائتقل إلى 
تقبو س. 

وكان مختلف بينها وبين توزرء وأنحذ نفسه بالتغيير على 
الولاة. 

وغي عنه اعتقاد الخروج عن الساطان فنذر الولاة بقسطيلة 
دمه. فخرج إلى الحج سنة عشر وللائمائة وأرهفه الطلب فرجع 
من نواحي طرابلس إلى تقيرس. 

ولا هلك عبد الله أوعز إلى آهل قسطيلة في القبض عليه 
فلحق بالمشرق وفضى الفرض وانصرف إلى موطنه؛ ودتمل توزر 
سنة همس وعشرين مستترا. 


الخبر عن أبي يزيد الخارجي صاحب الحمار من بني يفرن 

وسعى به ابن فرقان عند ولي البلد فتقيّض عليه واعتقله» 
وأقبل سُرّعان زناتة إلى البلد ومعهم ابو عمّار الأعمى رأس 
التكارية واسمه كما سبق عبد الحميدء وكان من أخحذ عنه أبر يزيد 
فتعرضوا للوالي في إطلاقه. فتعلل عليهم بطلبه في الراج» 
فاجتمعرا إلى فضل ويزيد ابني أبي يزيد وعمدوا إلى السجن 
فقتلوا الحرس وأخخرجوه؛ فلحق ببلد بني واركلاء وأقام بها سئة 
مختلف إلى جبل أوراس وإلى بني برزال في مواطنهم بالجبال فبالة 
المسيلة: وإلى بسني زنداك من مغراوة إلى أن أجابوه» فوصل إلى 
أوراس ومعه أبو عمّار الأعمى في اثنى عشر من الراحلة؛ ونزلوا 
على النكارية بالنوالات. ٠‏ 

واجتمع إليه القرابة وسائر الخرارج؛ وأخحذ له البيعة عليهم 
أبو عمّار صاحبه على قتال الشيعة وعلى استباحة الغنائم والسبي» 
وعلى آنهم إن ظفروا بالمهدية والقيروان صار الأمر شررى» وذلك 
سنة إحدى وثلاثين. 

وترصدوا غيبة صاحب باغاية في بعسض وجرهه فضربرا 
على بسيطهاء واستباح بعنض القصور بها سنة اثنتين وثلاثين 
وغمس بذلك أيدي البرير في الفتنة. 

ثم زحف بهم إلى باغاية واستولت عليه وعلى أصحابه 
المزيمة فلحقوا بالجبل. 

وزحف إليهم صاحب باغاية فانهزم ورجع إلى بلده. 
قحاصره أبو يزيد وأوعز أبو القاسم القائم إلى كتامة في إمداد 
نون صاحب باغاية» فتلاحقت به العساكر فبيتهم آبو يزيد 
وأصحابه فقلرهم» وامتنعت عليه باغاية وكاتب أبو يزيد اسبربر 
الذين حول قسطبلة من بني واسين وغيرهم» فحاصروا توزر سنة 
ثلاث وسين ورحل إل تبسة فدخلها صلحاء ثم إل بجاية كذلك» 
ثم إلى مرماجنة كذلك» وأهدوا له مارا أشهب فلزم ركوبه حتى 
اشتهر به. ٍ 

وبلغ خبره عساكر كتامة بالإربس فاتفضرا وملك الإربضس 
وقتل إمام الصلاة بها. وبعث عسكراً إلى تبية فملكوها وقتلوا 
عاملها. وبلغ الخبر القائم وهو بالمهديّة فهاله. 

وسرّح العساكر لضبط المدن والتغرر؛ وسرْح مولاء بشرى 
الصقلي إلى باجة؛ وعقد ليسور على الجيوش فعسكر بناحية 
المهدية؛ وسرّح خليل بن إسحاق إلى القيروان فعسكر بها. 

وزحف أبو يزيد إلى بشرى بباجة» واشتدّت السرب بينهمء 
وركب أبو يزيد حماره وأمسك عصاه فاستمات النكاريةء وخالفوا 
بشرى إلى معسكره فانهزم إلى تونسء واقتحم أبو يزيد باجة 


الخبر عن أبي يزيد الخارجي صاحب الحمار من بني يفرن 


واستباحهاء ودنحل بشرى إلى تونس وارتدّت البرابر من كل ناحية 
فاسلم تونس ولق بسوسة. 
رانتهى إل رادي مجرّدة فعسكر بها. ورافته الشود هنالك. 

ورعب الناس منه فأجفلوا إلى القبروان» وكثرت الأراجيف 
ورب أبو يزيد جيوشه في نواحي إفريقية» فشنوا الخارات وأكثروا 
السبي والقتل والأسر. 

ثم زحف إلى رقادة فانفض كتامة الذين كانوا بها ولحقوا 
بالمهدية. ونزل ابو يزيد رقادة في مائة ألف. 

ثم زحف إلى القيروان فانخصر بها خليل بن إسحاق ثم 
أحذه بعد مراوضة في الصلح وهم بقتله فأشار عليه أبو عمار 
باستبقائه فلم بطعه وقتله. 

ود لوا القيران فاستباحرها ولقيه مشسيخة الفقهاء فأمنهم 
بعد التقريع والعتب» وعلى أن يقتلرا أولياء الشيعةء وبعث رسله 
في وفد من آهل القيروان إلى الناصر الأموي صاحب قرطبة ملتزماً 
لمذاعته والقيام لدعوته وطالباً مدده فرجعوا إليه بالقبول والوعد. 
آخرها سئة حمس وثلائين» فكان له اتصال بالناصر سائر أيامه. 

وزحف ميسور من المديئة بالعساكر وفر عنه بنو كملان من 
هوارة ولقرا بأبي يزيد وحرّضوه على لقاء ميسور» فزحف إليه 
واستوى اللقاء. 

واستمات أبو يزيد والنكارية فاتهزم ميسور وقتله نر 
كصلان وبعث برآسه إلى القيروان» ثم إلى المغرب واستبيح 
معسكرة. 

وسرّح أبو يزيد عساكره إلى مدينة سوسة فاقتحموها عدوة 

وعظم القتل بضواحي إفريقية» ونملت القرى والنازل ومن 
أفلته السيف أهلكه الجوع. 

واستخفة أبو يزيد بالئناس بعد قئل ميسور فلبس الجرير 
وركب القاره. 1 

ونكر عليه أصحابه ذلك؛ وكاتبه به رؤساؤهم من البلاد» 
والقائم خلال ذلك بالمهدية يخندق على نفسه ويستفر كتامة 
وصنهاجة للحصار معه. 
فلم يزل الظهرر عليهم: وملك زويلة. 


AA 


ولا وقف بالصلى قال القائم لأصحابه من ههنا برجي 
واتصل حصاره للمهدية» واجتمع إليه البربر من قابس وطرابلس 
ونفوسة. 

وزحف إليهسم ثلاث مرات فانهزم في الثالعة وم يقلع» 
وكذلك في الرابعة» واشتد الحصار على أهل المهدية ونزل الجرع 
بهم 

واجتمعت كتامة بقسنطينة وعسكروا بها لإمداد القائم» 
فسرّح إليهم آبو يزيد يكسرس المزاتي من ورفجومة» فانفض 
معسكر كتامة من قسنطينة. 

ويشس القائم من مددهم وتفرّقت عساكر أبي زيد في 
الغارات والنهب فخفة المعسكرء ول يبق به إلا هوارة ورأس بو 
كملان وكثرت مراسلات القائم للبربر. 

واستراب بهم أبو يزيد وهرب بعضهم إلى المهديّة. ورحل 
آنحرون إلى مواطنهم» فاشار عليه أصحابه بالإفراج عن المهدية 
تأسلموا معسكرهم» ولحقرا بالقيروان سنة أربع وثلاثين. 

ودُبر أهل القيروان في القبض عليه فلم ينهيأ هم؛ وعذله 
أبو عمار فيما أتاه من الاستكثار من الدئيا قاب واقلم» وعاود 
ليس الصوف والتقشف. 

وشاع خبر إجفاله عن المهدية فقتل النكارية في كل بلدء 
وبعث عساكره فعاثوا في النواحي وأوقعوا بأهل الأمصار وخربوا 
كثيراً منها. 

وبعث ابنه أيوب إلى باجة فعسكر بها بنتظر وصول المدد 
من البربر وسائر النواحي فلم يفجأه إلا وصول علي بن حمدون 
الأندلسي صاحب المسيلة في حشد كتامة وزواوة» وقد مر 
بقسنطيئة والإربس وستنبارية؛ واصطحب منها العساكر فبيته 
أيوب وانفضٌ معسكره» وتردّى به فرسه في بعض الأوعار فهلك. 

ثم زحف آیرب في عسكره إلى تونس وقائدها حسن بسن 
علي من دُعاة الشيعة فانهزم؛ ثم أتيست له الكرّة ولق حسن بن 
علي ببلد كتامة فعسكر بهم على قسنطينة. وسرّح أبو يزيد جموع 
العرير خريه. 

ثم اجتمعت لأبي يزيد حشود البرير من كل ناحية وثابت 
إليه قوّئه. وارتحل إلى سوسة فحاصرها ونصب علها الجانيق. 

وهلك القائم سنة أربع وثلاثين في شوال وصارت الخلافة 
لابنه إسماعيل المنصور فبعث بالمدد إلى سوسة بعد أن اعتزم على 
الخروج إليها بنفسه فمنعه أصحابه. 
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ووصل الدد إلى سوسة فقاتلوا أبا يزيد فانهزم ولحق 
بالقيروان: فامتنعت عليه فاستخلص صاحيه ابا عمار من أيديهم 
وارتل عنهم. 

وخخرج اللصور من المهدية إلى سوسة» شم إلى القيروان 
وعياله. 

وتوافى المدد إلى أبي يزيد ثالئة فاعتزم على حصسار 
القيروان» وزحف إلى عسكر المتصور بساحتها فييتهم» واشت 
الحرب واستمات الأولياء وافترقوا آنخر نهارهم. 

وعاودوا الزحف مات ووص ل المدد إلى النصور من 
الجهات حتى إذا كان منتصف الحرم كان الفتح؛ وانهزم أبو يزيد 
وعظم القتل في البربر ورحل المنصور في أتباعه فمرٌ بسبيبة ثم تبه 
حتى انتهى إلى باغاية. 

ووافاه بها كتاب محمد بن حزر بالطاعة والولاية والاستعداد 
للمظاهرة» فكتب إليه بترصّد أبي يزيد والقبض عليه» ووعله في 
ذلك بعشرين حملاً من المال. 

ثم رحل إلى طبنة فوافاه بها جعفر بن علي عامل المسيلة 
بالهدايا والأموال. 

وبلغه أنّ أبا يزيد نزل بسكرة وأنه كاتب محمد بن خزر 
يسأله النصرة؛ فلم يجد عنده ما يرضيه؛ فارتحل النصور إلى بسكرة 
. نتلقاه أهلها. 

وفر أبو يزيد إلى بهي برزال جبل سالات ثم إلى جبل كتامة 
وهو جبل عياض هذا العهد. 

وارتحل المنصور في أثره إل وصرة وبيته أبو يزيد هنالك 
فانهزم ولم يظفر وانحاز إلى جبل سالات. 

ثم لحق بالرمال ورجع عنه “بر كملان؛ وأمنهم المنصور 
على يد محمد بن لحزر. 

حابر وا رو 
وراعة إل الرمال. 

ثم رجع ودخل بلاد صنهاجة؛ وبلغه رجسوع أبي يزيد إلى 
جبل كتامة فرجع إليه» ونزل عليه المنصور في كتامة وعجيسة 
وزواوة وحشد بني زنداك ومزاتة ومكناسة ومكلاتة وتقدّم المنصور 
إليه فقائلوا أبا يزيد وجموع النكارية فهزمرهم راعتصمرا جيل 
كتامة: ورحل المنصور إلى المسيلة وانحصر أبو يزيد في قلعة الجبل»؛ 
وعسكر المنصور إزاءها واشت الحصارء وزحف إليها رات ثم 


احبر عن الدولة الأولى لبني يفرن بالمغرب الأوسط والأقصى 


اقتحمها عليهم ناعتصم ابو يزيد بقصر في ذروة القلعة ف أحيط به 
راقتحم؛ وقتل أبو عمار الأعمى ويكمرس المزاتي ونها أبو يزيد 
مشخنا بالحراحة حمرلا بين ثلائة من أصحابه فسقط في مهواة من 
الأوعار فرهن وسيق من الغداة إلى المنصور فأمر بمداواته. 
ثم أحضره ووبّخه أقام الحجة عليه وتجافى عن دمه وبعئه 

إلى المهدية وفرض له بها الجراية فجزاه خيراً. وحمل في القفص 
فمات من جراحته سنة مس وثلائين. وأمر به فلخ وحشي 
جلده بالتبن وطيف به في القيروان. 

وهرب الفْل من أصحابه إلى ابنه فضل؛ وكان مع معد ين 
زر فأغاروا على ساقة المنصور: ركمن هم زيري بن مناد أمير 
صنهاجة فأوقع بهم. ولم بزل المنصور في أتباعه إلى أن نزل المسيلة 
وانقطع أثر معبدء ووافاه بمعسكره هنالك انتقاض ميد ين يصل 
عامل تيهرت من أوليائهم: وأنه ركب البحر من تنس إلى العدوة 
فارتحل إلى تيهرت وولّي عليها وعلى تنس. 

ثم فصد لواتة فهربوا إلى الرمال؛ ورجع إلى إفريقية سنة 
مس وثلاثين. 

ثم بلفه أن فضل بن ابي يزيد أغار على جهات قسطيلة 
فرحل من سنته في طلبه وانتهى إلى قفصة ثم ارتحل إلى ميطلة مسن 
أعمال الزاب؛ وفتح حصن ماداس مما يليه. 

وهرب فضل في الرمال فأعجزه ورجع إلى القيروان سئة 
ست وثلاثين. ومضى فضل إلى جبل أوراس؛ ثم سار منه إلى 
باغاية فحاصرها. وغدر به ماطيط بن يعلى من أصحابه وجاء 
برأسه إل المنصور. وانفرض 

واغتال عبد الله ب بن بكار من رؤساء مغرارة بعد ذلك ایرب 

بن أبي يزيد وجاء براسه إلى المنصور متقرباً إليه. 

وتيّع المنصور قبائل بني يفرن بعدها إلى أن انقطع أثر 

الدعوة. والبقاء لله تعالى وحده. 


أمر أبي يزيد وليه وافترقت جمرعهم. 


الخبر عن الدولة الأولى لبني يفرن با مغرب 
الأرسط والأقصى ومبادىء أمورهم 
ومصايرها 
كان لبني يفرن من زناتة بطون كثيرة وكانوا متفرقين 


با مواطن؛ فكان منهم بإفريقية بنو واركرا ومرنخيصة وغيرهم كما 
كدمناف وكان منهم بنواحي تلمسان ما بينها وبين تاهرت أمم کر 


احبر عن الدولة الثانية لبتي يفرن بسلا من المغرب 
عددهم وهم الذين اختطُوا مدينة تلمسان كما تذكره بعد. 

ومنهم أبو قرّة النتزي بتلك الناحية لأوّل الدولة العباسيّة 
وهو الذي حاصر عمر بن حفص بطبنة كما تقلم. 

ولا انقرض أمر أبي يزيد وأثخن المنصور فيمن كان بإفريقية 
من بني يفرن أقام هؤلاء الذين كانوا بنراحي تلمسان على 
وفودهم. ركان رئيسهم لعهد أبي يزيد محمد بن صالح. 

ولا تو المنصور محمد بن خزر وقومه مغراوة؛ وكان بيله 
وبين بي يفرن هؤلاء فتنة ملك فيها محمد بن صالح على يد عبد 
الله بن بكار من بني يفرن» كان متحيّزاً إلى مغراوة. 

وولي أمره في بني بفرن من بعده ابنه يعلى فعظم صيته 
واختط مديئة إيفكان. 

ولا حطب عبد الرحمن الناصر طاعة الأمريّة من زئاتة أهل 
العدرة واستالف ملوكهم» سارع يعلى لإجابته» واجتمع عليها مع 
الخير بن محمد بن خزر وقومه مغراوة» وأجلب على وهران 
فملكها سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة من يد محمد بن عون» وكان 
ولاه عليها صولات اللميطي أحد رجالات كتامة سنة ثمان 
وتسعين ومائنين فدخلها يعلى عنوة على بنيه وخربها. 

وكان يعلى قد زحفب مع الخير بن محمد إلى تاهرت وبرز 
إليه ميسور الخصي في شيعته من لابة فهزموهم وملكرا تاهرت» 
وتقيُضوا على ميسور وعبد الله بن بكار فبعث به احير إلى يعلى 
بن محمد ليثار به» فلم يرضه کنا لدمه ودفعه إلى من شار به من 
بن يفرن. 

واستفحل مسلطان يعلى في ناحية المغرب وخطب على 
منابرها لعبد الرحمن الناصر ما بين تاهرت إلى طنجة. 

واستدعى من الناصر ترلية رجال بيته على أمصار المغرب 
فعقد على فاس محمد بن الخبر بن محمد بن عشيرة ونسك محمد 
لسنة من ولايته» واستاذن في الجهاد والرباط بالأندلس فاجاز 
لذلك واستخلف على عمله ابن عمه أحمد بن عثمان بن سعيده 
رهر الذي اخقط مأذنة القرويين سنة أربع وأربعين كما ذكرناء وم 
يزل سلطان يعلى بن محمد بالمغرب عظيما إلى أن أغزى بعد المعز 
الصفلي من القبروان إل المغرب سنة سبع 
وأربعين فلما فصل جرهر بالجنرد عن تخوم إفريقية بادر أمير زناتة 
بالمغرب يعلى بن محمد اليفرنى إلى لقائه والإذعان لطاعته 
والانحياش إليه» وتبذ عهد الأموية وأعمل إل لقيه الرحلة من 
بلده إيفكان وأعطاه يد الانقياد وعهد البيعة عن قومه بني يفرن 
وزناتة؛ فتقبلها جوهر وأضمر الفتك به وتخيّر لذلك بوم فصوله 


لدين الله كاتبه جوهر 
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من بلده؛ وأسرٌ إلى بعض مستخلصيه من الأتباع فأوقعوا نفرة في 
أعتّاب العسكر طار إليها الزعماء من كتامة وصنهاجة. وزناتة» 
وتفبّض على يعلى نهلك في وطيس تلك الميعة فغص بالرصاح 
على أيدي رجالات كتامة وصنهاجةء وذهب دمه هدرا في القبائل. 

وخرب جوهر مديئة إيفكان وفرّت زناتة أمامه وكشف 
القناع في مطالبتهم. وقد ذكر بعض المورخين أن يعلى إتما لقي 
جوهراً عند منصرفه من الغزاة بمديئة تاهرت» وهنالك كان فتكه به 
بناحية شلف فتفرّقت بعدها جماعة بني بغرن وذهب ملكهم. 

فلم يجتمعرا إلا بعد حين على ابنه بدوي بالمغرب كما 
نذكره. 

ولح الكثير منهم بالأندلس كما يأتي خبره في موضعه 
وانقرضت دولة ببى يفرن هؤلاء إلى أن عادت بعد مدة على يد 
يعلى بفاس. 

ثم استقرت آخرأً بسلا وتعاقبت فيهم هنالك إلى آخرها 
كما نذكره إن شاء الله تعال. 


الخبر عن الدولة الثانية لبني يفرن بسلا من 
المغرب الأقصى وأوليّة ذلك وتصاريفه 


لما أوقع جوهر الكاتب قائد المعزْ بيعلى بن محمد أمير بني 
يفرن وملك المغرب سنة سبع وأربعين وثلائمائة كما ذكرناه. 
وتفرقت جموع بنى يفرن احق ابنه بدوي بن يعلى بالمغرب الأقصى 
وأاحس بجوهر من ورائه فأبعد المفرٌ وأصحر إلى أن رجع جوصر 
من المغرب. 
ويقال: إن جرهراً تقض عليه واحتمله اسا فاعتقل إلى أن 
فر من معتقله بعد حين؛ واجتمع عليه قومه من بی يفرن وكان 
جوهر عند منصرفه من المغرب ولى على الأدارسسة المتحيّزين إلى 
الريف وبلاد غمارة الحسن بن كنون شيخ بني محمد منهم فتزل 
البصرة. 
وأجاز الحكم المستنصر لأول ولايته سئة خمس وثلائمائة 
وزيره محمد بن قاسم بن طملس في العساكر لتدويخ المغرب 
فجمع له الحسن بن كنون وأوقع به ورجع إل الأندلس مغلولاً 
فسرّح الحكم فولاه غالبا لتدويخ المغرب واقتلاع جرثرمة 
الأدارسة؛ فأجاز في العساكر وغابهم على بلادهم وأزعجهم جميعاً 
عن المغرب إل الأندلس سنة خمس وستين وثلاثمائة كما ذكرتاه. 


ومهّد دعوة الأمرية بالمغرب: واقفل الحكم مولاه غالبا 
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الخبر عن الدولة الثانية لبني يفرن بسلا من المغواب 


اا ا کک ا س 


وردّه إلى الثخر لسده وعقد على المغرب ليحيى بن محمد بن 
هاشم التجبى صاحب الثثر الأعلى؛ وكان أجازه مدداً لغالب في 
ال المرب زد التقور حى إذا اتفنل الك ق غلة الالح 
وركدت ريح المروانية بالغرب واحتاجت الدولة إلى رجانها لسد 
التغور ودفاع العدوء استدعى محبى بن محمد بن هاشم من العدرة 
وأداله الحاجب المصحفي بجعفر بن علي بن حمدون أمير الزاب 
والمسيلة النازع إلبهم من دعرة الشيعة» وجمعوا بين الانتفاع به في 
العدوة والراحة ما يتوقم منه على الدولة ومن البرابرة في التياث 
الخلافة لما كانوا أصاروا إليه من النكبةء وطوقره من الحنة. 

ولا كان اجتمع بقرطبة من جموع البرابرة فعقدوا له ولأخيه 
يحيى على المغرب وخلعرا عليهها وامكئوهما من مال دثر وكسي 
فاخرة للخلم على ملوك العدوة» فنهض جعفر إلى مغرب سنة 
هس وستين وضبطه. 1 

واجتمع إليه ملوك زئائة مثل بدوي بن يعلى أمير بني يفرن 
وابن عمّه تربخت بن عبد الله بن بكار: وعحمد بن الخير بن خزر 
وابن عمّه بكساس بن سيد الناس» وزيري بن خزر وزيري 
ومقاتل ابنا عطية بن تبادلت وخزرون بن محمد وفلفرل بن سعيد 
أمير مغراوةء وإسماعيل بن البرري أمير مكناسة؛ ومحمد ابن عه 
عبد الله بن مدين وخزرون بن محمد الأزداجي؛ ركان بدوي بن 
يعلى من أشدهم قوة وأحسنهم طاعة. 

ولا هلك الحكم وولي مكانه هشام لزيد واتفرد محمد بن 
أبى عامر بحجابته اقتصر من العدرة لأول قبامه على مدينة سبتة 
فضبطها بجند السلطان ورجال الدولةء وقلدّها المنائع من أريساب 
السيرف والأقلام» وعرّل في ضبط ما وراء ذلك على ملوك زنانة 
وتعهدهم بالجوائز والخلع؛ وصار إلى إكرام وفودهم رإثبات من 
رغب في الإثبات في ديوان السلطان منهم» فجردوا في ولاية 
الدولة وبث الدعرة. 

وفسد ما بين أمير العدوة جعقر بن على وأخيه يحيى 
واقتطم يحيى مدينة البصرة لنفه وذهب بأكثر الرجال. 

ثم كانت على جعفر التكبة التي نكبه برغواطة في غزاته 
إيَاهمِه واستدعاه محمد بن أبي عامر لأول أمره لما رآه من استقامته 
إليهء وش أزره به وتلوى عليه كراهية لما يلقى بالأندلس من 
الحكم. 

ثم اصلحه وتَُلَى لأخيه عن عمل المغرب واجاز البحر إلى 
ابن أبي عامر فحل منه بالكان الأثير» وئناغت زناتة في التزلف إلى 
الدولة بقرب الطاعات» فزحف تحزرون بن فلفول سلة ست 


وستين إلى مديئة سجلماسة فافتتحها وجا أثر دولة آل مدرار منهاء 
وعقد له المنصور عليها كما ذكرنا ذلك قبل. 

وزحف عقب هذا الفتح بكين بن زيري قائد إفريقية 
للشيعة إلى المغرب سنة تسع وستين زحفه المشهور وتخرج محمد بن 
أبي عامر من قرطبة إلى الجزيرة لمدافعته بنفسى واحتمل مسن بيت 
الال مائة حمل ومن العساكر ما لا يخصى عدّه. 

واجاز جعفر بن علي بن حمدون إلى سبتةء وانضمت إليه 
ملوك زناتة ورجع بلكين عنهم إلى غزو برغراطة إلى أن هلك سنة 
ثلاث وسبعين كما ذکرناه. 

ورجع جعفر إلى مكانه من أبن أبي عامر؛ لم يسمح مقا 
عه ووصل حسن بن كئون خلال ذلك من القاهرة بكتاب العزيز 
نزار بن معد إلى بلكين صاحب إفريقية في إعانته إلى ملوك المغرب 
وإمداده بالال والعساكر» فأمضاء لكين لسبيله؛ وأعطاه مالا 
ووعده بإضعافه ونهفى إل المغرب فوجد طاعة المروالية قد 
استحكت فيه. 

وهلك بأكين إثر ذلك وشغل ابنه المنصور عن شأنه فدعا 
لحسن بن كنوّن إل نفسهه وأنفل أبو محمد بن أبي عامر ابن عمّه 
محمد بن عبد الله ويلقّب عسكلاجة لخربه سنة هس وسبعين 
وجاء أثره إل الجزيرة كيما يشارف القصة:؛ وأحبط بالحسن بن 
كنوّن فال الأمان وعتّد له متارعه عمر وعسكلاجة وأشخصه 
إلى الحضرة فلم يحض ابن أبي عامر أمامى ورأي أن لا ذمة له 
لكثرة نكثه فبعث من ثقائه من أتاه براسه وانقرض أمر الأدارسة 
وانمحى أثرهم فأغضب عمر وعسكلاجة لذلك. 

واستراح إلى الجند بأقوال نميت عنه إلى المنصور فاستدعاه 
ص العدوة وألحقه بمقتوله ابن كنون. 

وعقد على العدوة للوزير حسن بن أحمد بن عبد الررود 
السلمىه وأكثف عدده وأطلق في الال يده ونفذ إلى عمله سئة 
ست فضبط ال مغرب أحسن ضبط وهابته البرابرة» ونزل فاس من 
العدوة؛ فعرٌ سلطائه وكثر جمعه» وانضم إليه ملوك النراحي حتى 
حذر ابن أبى عامر معب استقلاله» واستدعاه ليبلر صحّة طاعته 
فأسرع اللحاق 3 فضاعف تكرمته وأعاده إلى عمله» وكان بدوي 
بن بعلى هذا من بين ملوك زنائة كثير الاضطراب على الأموية 
والمراوغة لهم بالطاعة. : 

وكان لمنصور بن أبي عامر يضرب بينه وبين قريله زيري بن 
عطيّة ويقرن كلا منهما بمناغاة صاحبه في الاستقامةء وكان إلى 
زيري أميل وبطاعته أوثق» لخلوصه وصدق طريته وانحياشه فكان 


الخبر عن الدولة الثانية لبني يفرن بسلا من المغرب 


يرجر أن يتمكن من قياد بدوي بن يعلى بمناغاته» فاستدعى بزيري 
بن عطية إلى الحضرة سنة سبع وسبعين فبادر إلى القدوم عليه 
وتلقاه وأكبى موصله واحسن مقامه ومنقلبه وأعظم جائزته؛ وسسام 
بدوي مثلها فامتنع» وقال لرسوله: قل لابن أبي عامر: متى عهد 
حمر الوحش تنقاد للبياطرة؟ 

وأرسل عنانه في العيث والفساد ونهض إليه صصاحب 
المغرب الوزير خسن بن عبد الودود في عساكره وجموعه من جند 
الأندلس ومارك العدوة مظاهرا عليه لعدوّه زيري بن عطيّق وجمع 
هم بدوي ولقيهم سئة إحدى وثمانين فكان الظهور له 

وانهزم عسكر السلطان وجمرع مغراوة؛ واستلحمرا وجرح 
الوزير حسن بن عبد الودود جراحات كان فيها لليال مهلكه. 

وطار الخبر إلى ابن ابي عامر فاغتم لذلك وكتب إلى زيري 
بضبط فاس ومكاتبة أصحاب حسن» وعقد له على المغرب كما 
نستوفي ذكره عند ذكر دولتهم. 

وغالبه بدوي عليها مرّة بعد أخمرى ونزع أبو البهار بن 
زيري بن مناد الصنهاجي عن قومه» وی بسواحل تلمسان ناقضا 
لطاعة الشيعةء وخارجا على ابن أخيه المنصور بن بلكين صاحب 
القبروان. 

وخاطب ا أبي عامر من وراء البحر وأوفد عليه ابن أخخيه 
ووجوه قومه فسرّب إليه الأمرال والصلات بناس مع زيري 
حسبما نذكره» وجمع أيديهما على مدافعة بدوي» قساء أمره فيهما 
جميعاً إلى أن راجع أب البهار ولاية منصور ابن أخخيه كما نذكر 

وحاربه زيري فكان له الظهرر 
ثم عاد إلى قرمه. 


عليه ولق أبو البهار بسيئكة» 


واستفحل زيري من بعد ذلكء؛ وكانت بينه وبين بدوي 
وقعة اكتسح زيري من ماله ومعسكره مالا كفز له» وسبى حرمه. 
واستلحم من قومه زهاء ثلاثة آلاف فارس. . وخصرج إلى الصحراء 
شريداً سنة ثلاث وثمانين. وهلك هناك فولي أمره في قومه 
حبوس ابن أنحية زيري بن يعلى؛ ووثب به ابن عمه آبر يداس بن 
دوناس فقتله طمعاً في الرياسة من بعده واختلف عليه قومه 
فأخفق أمله وعبر البحر إلى الأندلس في جمع عظيم من قرمه. 

ووي أمر بني يفرن من بعده حمامة بن زيري بن يعلى او 
حبرس المذكور, فاستقام عليه أمر بن يفرن وقد مرّ ذكره في خر 
بدوي غير مرة؛ وأنه كانت الحرب بينه وبين زيري بن عطية 
سجالاً» وكانا يتعاقبان ملك فاس بتناول الغلب. 


A1۲ 


وأنه ا وفد زيري على المتصور خالفه بدوي إلى فاس 
نملكهاء وقتل بها خلا من مغراوة؛ وأنه لما رجسم زيري اعتصم 
يدري بغاس فنازله زيري وهلك من مغراوة بني يفرن في ذلك 
الحصار خخلق. 

ثم اقتحمها زيري عليهم عنرة فقتله وبعث برأسه إلى سدة 
الخلافة بقرطبة سنة ثلاث وثمانين والله أعلم. 

ولا اجتمع بنو يفرن على حمامة مير بهم إلى ناحية شاله من 
المرب فملكها وما إليها من تادلاء واقتطعها من زيري» ولم يزل 
عميد بني يفرن في تلك العمالة» والحرب بينه وبين زيري ومغراوة 
متصلة؛ وكانث يبنه وبين المنصور صاحب القيروان مهاداة؛ نأهدى 
إليه وهر عاصر لعمه اد بالقلعة سئة ست وأربعمائة» وأوقد 
بهديته أخاه زاوي بن زيري فلقيه بالطبول والبلود. 

ولا هلك حمامة قام بأمر بثى يفرن من بعده أخره الأمير أبو 
دينه مولعاً بالجهاد؛ فانصرف إلى جهاد برغواطة وسالم مغراوة 
وأعرض عن فتنتهم. 

ولا كانت سنة أربع وعشرين وأربعماية تجدّدت العداوة بين 
هلين الحيّين بني يفرن ومغراوة؛ وثارت اللإحن القديمة؛ وزحف 

وبرز إليه حمامة بن الممرٌ في قبائل مغراوة» ودارت بینم 
حروب شديدة وانكشفت مغراوة وف حماصة إلى وجدة واستول 
الآمير أبو الكمال تميم وقومه على فاس وغلبوا مغراوة على عمل 
الت 

واكتسح تيم 
حجر مهم . 

ثم احتشد حمامة من وجدة سائر قبائل مغراوة وزئاتة وبعث 
الحاشدين في قياطينهم لجميع بلاد المغرب الأوسطء ورصل إلى 


اليهرد بمدينة فاس» وأصطلم نعمهم واستباح 


وكاتئب من بَعْدَ عنه من رجالاتهم» وزحف إلى فاس سنة 
تسع وعشرين فافرج عنها أبو الكمال تيم ولحق ببلده ومقر ملكه 
من شالة: وأقام بمكان عمله وموطن أمارته منها إلى أن هلك سنة 
ست وأربعين وولي ابنه ماد إلى أن هلك سنة تسع وأربعين. 

وولي بعده ابنه يوسف إل أن توفي سنة ثمان وخسين 
فوي بعده عمّه محمد ابن الأمير أبي تيم إلى أن هلك في حروب 
لتونة حين غلبوهم على المغرب أجمع حسبما نذكره والملك لله 
يؤتيه من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. 


A1۳ 


وأما ابو يداس بن دوناس قاتل حبوس بن زيري بن يعلى 
بن محمد فإنه لما اختلف عليه بنو بغرن وأخفق أمله في اجتماعهم 
له أجاز البحر إلى الأندلس سنة اثنتين وثمانين فرفعه إخوانه أبو 
قرّة وأبو زيد وعطاف» فحل كلهم من المنصور محل التكرمة 
والإيثار ونظمه في جملة الرؤساء والأمراء وأسنى له الجرايسة 
والأقطاع؛ وأثبت رجاله في الديوان» ومن أجاز من قومه فبعد 
صيثه وعلا في الدولة كعبه. 

ولا افترقت الجماعة واتغر سلك الخلافة كان في حروب 
البربر مع جمد الأندلس آثار بعيدة وأخبار غرية» ولما ملك 
المستعين قرطبة سئة أربعمائة واجتمع إليه من كان بالأندلس من 
البرايرة لح المهدي بالئغور واستجاش طاغية الجلالقة؛ فزحف 
معه إلى غرناطة وخخرج المستعين في جموعه من البرابرة إلى الساحل 
واتبعهم المهدي في جموعه فتراقعوا بوادي آبرة فكانت بين الفريقين 
جولة عظم بلاء البرابرة؛ وطار لآبي يداس فيها ذكر؛ وانهزم 
المهدي والطاغية وجموعهم بعد أن تضايقت المعركة وأصابت أبا 
يداس بن دوناس جراحة كان فيها مهلکه ودفن هتاك. 

وكان لابنه خلوف وحافده تیم بن خلوف من رجالات 
زناثة بالأندلشس شجاعة ورياسة» وكان يجيى بن عبد الرحصن ابن 
بالقاسم منهم» ولاه كل قرطبة أيام لحلافته والبقاء لله وحده. 


من الملك بالأندلس أيام الطوائف 


هذا الرجل اسمه أبو ثور بن أبي قرة بن أبي يفرن من 
رجالات البربر الذين استظهر بهم قومهم أيام الفتنةء تغلب على 
رندة أزمان تلك الفتن» وأخخرج منها عامر بين قتوح من موالي 
الأموية سنة خمس وأربعمائة فملكها واستحدث بها لنفسه سلطانا. 
ولا استفحل أمر ابن عبّاد بإشبيلية وأسف إل تملّك ما 
جاوره من الأعمال والثغورء نشأت الفتلة بينه وبين أبي نور هذا. 
واختلف حاله معه في الولاية والانخراف؛ وسجل له سنة 
ثلاث وأربعين وأربعمائة برندة وأعماها فيمن سجّل له من البرير. 
واستدعاه بعدها سنة سين لبعض ولائمه وكاده بکتاب 
أوقفه عليه على لسان جارية بقصره تشكر إليه ما تال منها ابنه من 
الحرم فانطلق إلى بلده وقتل ابنه. وشعر بالكيدة فمات أسفاً وولى 
ابنه. الآخر أبو نصر إلى سنة سبع وخسين فغدر به بعض جنده؛ 


الخبر عن مرنئخيصة من بطون بني يفرن وشرح أحوالهم ١‏ 
وخرج هارباً نسقط من السور ومات. 
وتسلّم المعتمد رئدة من بعد ذلك ويقال: إن ذلك كان عند 
الخبر ابنه أبا نصر وقع ما وقع واللّه أعلم. 


الخبر عن مرنجيصة من بطون بي يفرن 
وشرح أحواهم 


كان هذا البطن من بي يفرن بضواحي إفريقية وكانت لهم 
كثرة وقوة. ولا خرج أبو يزيد على الشيعة وكان من أخوالهم بشو 
واركوا ظاهروه على أمره با كان له معهم من العصبية. 

ثم انقرض أمره وأخذتهم دولة الشيعة وأولياؤهم صنهاجة 
وولاتهم على إفريقية بالسطوة والقهرء وإنزال العقريات بالأنفس 
والأمرال إلى أن تلاشوا وأصبحرا في عداد القبائل الغارمة. 

وبقيت هنهم أحياء نزلوا ما بين القيروان وتونس أهل شاء 
وبقر ونخيام يظعنون في نواحيهاء ويتحلون الفلح في معاشهي 
وملك الموحدون إفريقية وهم بهذا الحال» وضربت عليهم المغارم 
والضراثب والعسكرة مع السلطان في غزواته بعدّة مفروفسة 
يحضرون بها متى استقروا. 

ولا تغلب الكعرب من بني سايم على ضراحي إفريقية 
وأخرجوا منها الدواودة من رياح أعداء الدولة لذلك العهد 
واستظهر بهم السلطان عليهم» اتخذوا إفريقية وطناً من قابس إلى 
باچة. 

ثم اشتدت ولايتهم للدولة وعظم الاستظهار بهم وأقطعهم 
ملك الدولة ما شاؤوه من الأعمال والخراج فكان في إقطاعهم 
خراج مرنجيصة هؤلاء. 

ولا كانت وفعة بنو مرين على القيروان وكان بعدها ني 
الفثرة ما كان من طغيان الفتنة التى اعترٌ فيها العرب على السلطان 
والدولة» كان هؤلاء الكعرب التغلبين مدد قري من أحياء 
مرحيصة هؤلاء من الخيل للحملان والجباية للإنفاق» والإتعام 
للحمال والؤيالة للاستظهار يأعدادهم في الحروب فصاروا هم 
لحمة وخولاه وتملكوهم غلك العبيده حتى إذا ذهب الله بحمى 
الفتنة وأقام مائل الخلافة والدولة وصار تراث هذا الملك الحفصي 
إلى الأحىّ به مولانا السلطان أبي العباس أحمد. فانقشع الجو 
وأضاء الأفق ودفع امتغلبين من العرب عن أعماله» وقبض أيديهم 
عن رعاياه وأصار مرنجيصة هؤلاء من صفاياه بعد إنزال العقربة 


الخبر عن مغراوة من أهل الطبقة الأولى من زناتة وما 


بهم على لياذهم بالعرب وظعنهم معهم» فراجعوا الحق وأخلصوا 
في الانحياش ورجعرا إلى ما ألفوه من الغرامة وقوانين الخراي 
وهم على ذلك هذا العهد واللّه وارث الأرض ومن عليها. 


الخبر عن مغراوة من أهل الطبقة الأولى من 
زناتة وما کان هم من الدول با مغرب ومبداً 
ذلك وتصاريفه 


هؤلاء القبائل من مغراوة كانوا أرسع بطون زناتة واهل 
البأس والغلب منهم: ونسبهم إلى مغراو بن يصلتين بن مسرا بن 
زاكيا بن ورسيك بن الديرت بن جانا إحوة بي يفرن وبنى يرئبان» 
وقد تقدم الحلاف في نسبهم عند ذكر بني يفرن» وأما شعوبهم 
وبطونهم فكثر ملل بني يلنت وبني زنداك وبني وراق وورتزمير 
وبني أبي سعيد وبي ورسيفان ولغواط بي ريغة وغيرهم من لم 
يحضرني أسماؤهم. 

وكانت مجالاتهم بأرض المغرب الأوسط من شلف إلى 
تلمسان إلى جبل مديرنة وما إليها ومهم مع إخوانهم بني يفرن 
اجتماع وافتراق ومناغاة في أحرال البدر. 

وكان لغراوة مؤلاء في بدوهم ملك كبير أدركهم عليه 
الإسلام فأقرّه هم وحسن إسلامهم. 

وهاجر أميرهم صولات بن وزمار إل المدينة ووفد على 
امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ فلقاه برأ وقبولاً 
هجرته» وعتد له على قومه ووطنه. 

وانصرف إل بلاده حبرا محبوراً مختبطاً بالدين مظاهراً لقبائل 
مُضرء فلم يزل هذا دأبه. 

وقيل: إنه تقبض عليه أسيراً لأول الفتح في بععض حروب 
العرب مع البربر قبل أن يدينوا بالدين فأشخصوه إلى عثمان لكانه 
من قومه فمن عليه وأسلم فحسن إسلامه» وعقد له على عمله 
فاختص صولات هذا وسائر الأحياء من مغرارة بولاء عثمان 
وأغل بین من بي أميّة: وكانوا خاصّة فم دون قريش؛ وظاهروا 
دعوة المروانية بالأندلس رعيا هذا الولاء على ما تراه بعد في 

ونا هلك صولات قام بامره في مغراوة وسائر زناتة من 
بعده ابنه حفص وكان من أعظم ملوكهم. ثم لما هلك قام بأمره 
ابه خزر وعندما تقلص ظل الخلافة عن المغرب الأقصى بعض 
الشيء» وأطلت فتنة ميسرة الحفير ومطخرة فاعترٌ خزر وقرمه 
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على أمراء المضريّة بالقيروان؛ واستفحل ملكهم وعظم شأن 
سلطانهم على البدو من زئاتة با مغرب الأوسط. 

ثم انتقض أمر بني أميّة بالمشرق فكانت الفتنة با مغرب 
فازدادوا اعتزازاً وعتواء وهلك خلال ذلك خزر وقام بملكه ابنه 
عمد وخلص إلى المغرب إدريس الأكير بن عبد الله بن حسن بن 
الحسن سنة سبعين ومائة في خلافة الحادي. 

وقام برابرة المغرب من أوربة ومدينة ومغيلة بأمرهء 
واستوثق له الملك واقتطع المغرب عن طاعة بي الاس سائر 
الأيام. 

ثم نهض إلى المغرب الأرسط سئة اربع وسبعين فتلقاه محمد 
بن خخرر هذا وألقى إليه المقادة وبايع له عن قومه وأمكنه من 
تلمسان بعد أن غلب عليها بنى يفرن أهلها. 

وائتظم لإدريس بن إدريس الأمر وغلب على جميع أعمال 
یف وملك تلمسان وقام بنو خزر هؤلاء بدعرته كما كانوا لأبيه. 

وكان قد نزل تلمسان لعهد إدريس الأكبر أخوه سليمان بن 
عبد الله بن حسن بن الحسن القادم إليه من المشرق» وسجّل له 
بعد فكانت ولاية تلمسان وأمصارها في عقبه واقتسمرا ولاية 
حمد» وسائر الضراحي من أعمال تلمسان لبي يفرن ومغراوة. 

ولم يزل الملك بضواحي المغرب الأوسط محمد بن خزر كما 
قلناه إلى أن كانت دولة الشيعة واستوثق لهم ملك إفريقية. 

وسترح عبيد الله المهدي إلى المغرب عروبة بن يوسف 
الكتامئ في عساكر كتامة سنة ثمان وتسعين ومائتين» فدوخ المغرب 
الأدنى ورجع. 

ثم سرح بعده مصالة بن حوس إلى ا مغرب في عساكر 
كتامة» فاستولى على أعمال الأدارسة واقتضى طاعتهم لعبيد الله. 

وعقد على فاس ليحبى بن إدريس بن عمر آخر ملرك 
الأدارسة. 

وخلع نفسه ودان بطاعتهم» وعقد له مصالة على فاس» 
وعقد لموسى بن أبى العالية أمير مكناسة وصاحب تاز واستولى 
على ضراحي المغرب وقفل إلى القيروان. 

وانتقضس عمر بن خزر من أعقاب محمد بن نحور الداعية 
لإدريس الأكبرء وحمل زثاتة وأهل المغرب الأوسط على البرابرة 
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من الشيعة وسرّح عبيد الله ا مهدي مصالة قائد المغرب في عساكر 
كتامة سنة تسع؛ ولقيه محمد بن خزر في جمرع مغراوة وسائر زناتة 
فف عساكر مصالة وخلص إليه فقتله» وسرّح عبيد إليه ابنه أبا 
القاسم في العساكر إلى الغرب سنة عشر» وعقد له على حرب 
محمد بن خزر وقومه» مأجفلوا إلى الصحراء واتبع آثارهم إل 
ملويّة فلحقوا بسلجماسة وعطف أبو القاسم على المفرب فدوخ 
أقطاره وجال في نواحيه وجدّد لابن أبي العافية على عمله ورجع 
وم يلق كيداً. 

ثم إن الناصر صاحب قرطبة سما له أمل في ملك العدوة؛ 
فخاطب ملرك الأدارسة وزناتةء وبعث إليهم خالصته محمد بن 
عبيد الله بن أبي عيسى سئة سئة عشر فبادر محمد بن خزر إلى 
إجابته وطرد أولياء الشيعة من الزاب. : 

وملك شلب وتنس من أيديهمء وملك وهران وولى عليها 
ابنه الخيرء وبث دعوة الأمويّة في أعمال المغرب الأوسط ماعدا 
تاهرٹ. 

وبدأ في القيام بدعوة الأ موية إدريس بن إيراهيم بن عيسي 
بن مد بن سلبان متاح ارسكول. 

ثم فتح الناصر سبتة سنة سبع عشرة من يد الأدارسة وأجار 
موسى بن أبي العالية على طاعته» واتصلت يده بمحمد بن خزر 
وتظاهروا على الشيعة وخالف فلشول بن خزر أخباه محمد إلى 
طاعة الشيعة» وعقد له عبد الله على مغراوة. 

وزحف إلى المغرب حميد بن يصل سنة إحدى وعشرين في 
عساكر كتامة إلى عبد اللّه على تاهرت فانتهى إلى فاس وأجفلت 
امامه ظراعن زناتة ومكناسة ودوخ المغرب. 

وزحف من بعده ميسور الخصي سلة اثمين وعشرين 
فحاصر فاس وامتنعت عليه ورجع. 

ثم انتقفض حيد بن يصل سنة ثمان وعشرين وتميّز إلى 
محمد بن خخزر. ثم أجاز إلى الناصر وولاه على المغرب الأوسط. 

ثم شغل الشيعة بفتنة أبي يزيد وعظمت آثار محمد بن خزر 
وقومه من مغراوةء وزحفوا إلى تاهرت مع حميد بن يصل قائد 
الأموية سنة ثلاث وثلاثين زحف معه الخير بن محمد وأخوه حمزة 
وعمّه عبد الله بن خزرء ومعهم يعلى بن محمد ني قومه بني يفرن» 
وأخذوا تاهرت عنوة وقتلوا عبد الله بن بكاره وأسروا قائدها 
ميسور الخصي بعد أن قتل حمزة بن محمد بن خزر في حروبها. 

وكان محمد بن خزر وقومه زحفرا قبل ذلك إلى بسكرة 
ففتحوا وقتلوا زيدان الخصي. 


الخبر عن مغراوة من أهل الطبقة الأولى من زناتة وما 


ولما خرج إسماعيل من حصار أبي يزيد وزحف إل المغرب 
في أتباعه خشية محمد بن خزر على نفسه لما سلف منه في تقض 
دعوتهم وقتل أتباعهم فبعث إليه بطاعة معروفة رارع ايه 
إسماعيل بطلب أبي يزيد ووعده في ذلك بعشرين حلا من المال. 

وكان أخوه معد بن خزر في موالاة أبي يزيد إلى أن هلك. 

وتقئُض إسماعيل بعد ذلك على معبد سنة أربعسين وقتله؛ 
ونصب رأسه بالقيروان- 
ول يزل محمد بن خزر وابنه الخير متلا على ا مغرب 
الأوسط ومتاسما فيها ليعلى بن محمد 

ووفد فتوح بن الخير سنة أربعين على الناصر مع مشيخة 
تاهرت ووهران فأجازهم وصرنهم إل أعماهم. 

كم حدلت الفتنة بين مغراوة وصنهاجة وشغل محمد وابنه 
الخير بحروبهم؛ وتغأُب يعلى بن محمد على وهران وخخربها وعقد 
الناصرلحميد بن يصل على تلمسان واعمالماء وليعلى بن محمد 
على المغرب وأعماله» فراجع محمد بن خزر طاعة الشيعة من أجل 
قريعة يعلى بن محمد. 

ووند على المعرٌ بعد مهلك أبيه إسماعيل سنة اثشين 
وأربعين فأولاه تكرمة على طاعهتم إلى أن حضر مع جوهر لي 
غزاته إلى المغرب بأعوام سبع أو لمان وأربعين ثم وفد على المع 
بعد ذلك سنة خسين» وهلك بالقيروان» وقد نيف على المائة مسن 
السنين. 

وهلك الناصر المرواني عامئذ على حن انتشرت دعرة 
الشيعة با مغرب وانقبض أولياء الأموية إلى أعمال سبتة وطنجة 
فقام بعده ايله الحكم المستنصر» واستانف غاطبة ملوك العدوة 
فأجابه محمد بن الخبر بن محمد بن خزر ما كان من أبيه احير 
وجدّه محمد في ولابة الناصر والولاية التي لبي أميّة ميّة على آل زر 
يوصية عثمان بن عفان لصولات بن وزمار هم كما ذكرناه. 
فأئخن في الشيعة ودوّخ بلادهم. ورماه معد بقريعه زيري بن مناد 
أمير صنهاجة فعقد له على حرب زاتة وسوغه ما غلب عليه من 
أعمالمم» وجمعرا للحرب سنة ستين وماتين فلقي بلكين بن زيري 
جموعهم بدسيسة من بعض أولياء محمد بن ایر قبل أن يستكمل 
تعبیتهم» فأبلى منهم ثبانا وصبرا واشتذت الحرب بينهم والهزمت 
زناتقء حتى إذا رأى محمد بن الخير أن قد أحيط به التبذ إلى ناحعية 
من العسكر وذبح نفسه. 

واستمرت المهزيمة على قومه وجندل منهم في المعركة سبعة 
عشر آميراً سوى الأتباع. وتحيّز كل إل فريقه. 


الخبرعن آل زيري بن عطيّة ملوك فاس وأعماها من الطبقة 


ودلى بعد محمد في مغراوة ابنه الخیر وأغرى بلكين بن 
زيري الخليفة معد وجندل بن جعفر بن علي بن حمدون صاحب 
المسيلة والزاب بموالاة حمد بن الخير فاستراب جعفر وبعث عنه 
معد لولاية إفريقية حتى اعتزم على الرحيل إلى القاهرةء فاشتدّت 
استرابته ولحق بالخير بن محمد وقومه. 

وزحفرا إلى صنهاجة فأتيحت لهم الكرة وأضيب زيري بسن 
مناد كبير العصابةء وبعثوا برأسه إلى قرطبة في وفد من وجوه بي 
خزر مع جي بن علي أخي جعفر 

ثم اسئراب بعدها جعفر من زناتة ولق باخيه يحبى» ونزلوا 
على الحكم وعقد مُعدٌ لبلكين بن زبري على حرب زناتة وآمده 
بالأموال والعساكر؛ وسرغه ما تغلب عليه من أعمالهم: فنهض إل 
المغرب سئة إحدى وستين وأوغر بالبرابرة منهم وتقرّى اعمال 
طبنة وباغاية والمسيلة وبسكرة وأجفلت زناتة أمامه. 

وتقدّم إلى تاهرت فمحا من المغرب الأوسط آثار زنائةء 
ولحق بالمغرب الأتصى. 

واتبع بأكين آنسار الخير بن محمد وقومه إلى سجلماسة» 
فأوقع بهم وتقئنض عليهم؛ » فقتله صدا وفض جمرعهم؛ ودرخ 
المغرب وانكفف راجعاء وسر با مغرب الأوسط فاستلحم برادي 
زناتة ومن إليهم من المنصاصين ورفع الأمان على كل من ركب 
فرساً أو آتتج خيلاً من سائر البربر. ونذر دماءهم فأقفر المشرب 
الأوسط من زئاتة وساروا إلى ما وراء ملويّة من بلاد المغرب 
الأقصى إل أن كان من رجوع بني يعلى بن محمد إلى تلمسان 
وملكهم إياهاء ثم هلك بنو زر يسجلماسه وطرابلس؛ وملك 
بني زيري ابن عطيّة بفاس ما نحن ذاكروه إن شاء الله تعالى. 


الخبرعن آل زيري بن عطيّة ملوك فاس 
وأعماها من الطبقة الأولى من مغراوة وما 
كان هم با مغرب الأقصى من الملك والدولة 
ومبادىء ذلك وتصاريفه 


كان يري هذا أصير آل خزر في وقته» ووارث ملكهم 
البدوي» وهو الذي مهد الدولة بفاس والمغرب الأقصى وأورثها 

واسمه زيري بن عطية بن عبد الرحمن بن خزر وجدّه عبد 
الله او محمد داعية الناصر الذي هلك بالقيروان كما ذكرناه. 


كلما 


وكاتوا أربعة إخرة: عمد ومعبد الذي قتله إسماعيل 
وفلفول الذي خالف محمداً إل ولاية الشيعة وعبد اللّه هذا وكان 
يعرف بأمه واسمها تبادلت. 

وقد قيل: إن عبد الله هذا هو ابن محمد بن مخزرء وأخره 
حمزة بن محمد الهالك في حربه مع ميسور عند فتح تاهرت. 

ولا ملك الثم بن محمد كما قلناه بيد يلّكين سنة إحدى 
وستين وارتحلت زناتة إلى ما وراء ملوية من المغرب الأقصى» 
وصار المغرب الأوسط كله لصنهاجة» واجتمع مغراوة إلى بقية آل 
خبرر وأمراؤهم يومئذ محمد بن خير المذكور ومقاتل وزيري ابنا 
مقاتل بن عطيّة بن عبد الله وخزرون بن فلفول. 

ثم كان ما ذكرناه من ولاية بلّكين بن زيري على إفريقية 
وزحف إلى المغرب الأقصى زحفه المشهور سلة تسع وستين 
واجفلت أمامه ملرك زناتة من بني خزر وبني محمد بن صالح: 
وانحازوا جميعاً إلى سبتة. ۰ 

وأجاز محمد بن الخير البحر إلى اللصرر بن أبي عامر 
صريغاء فخرج المنصور في عساكره إلى الجزيرة مدا هم بنفسه. 

وعقد لجعفر بن علي على حرب بلّكين» واجازه البحر 
وأمده بمائة حمل من الال فاجتمعت إليه ملوك زناتة وضربرا 
مصافهم بساحة سبتة. 

وأظل عليهم بلكين من جبل تطاون فرآی ما لا قبل له به 
نارتحل عنهم وأشغل نفسه بجهاد برغراطة إلى أن هلك متصرقاً 
من المغرب سنة اثتين وسبعين كما ذكرناه. 

رعاد جعفر بن علي إلى مكانه من الحضرة؛ وساهمه 
المنصور في حمل الرياسة وبقي المغرب غفلاً من الولاية؛ واقتصر 
المنصور على ضبط سبتة روكل إلى ملوك زناتة دفاع صنهاجة 
وسائر أولياء الشيعة. 

وقام يبلو طاعتهم إلى أن تام بالغرب الحسن بن كنون من 
الآدارسة؛ بعئه العزيز نزار من مصر لاسسترجاع ملكه بالمقرب» 
وأمذه بلكين بعسكر من صنهاجة وهلك على تفيئة ذلك بلكين» 
ودعا الحسن إلى أمره بالمغرب؛ وانضم إليه بدوي ابن يعلى بن 
محمد اليفرني وأخوه زيري وابن عمه أبو يداس فيمن إليهم من 
ببي يفرن» فسرج المنصور ریه ابن عمّه أبا الخكم عمرو بسن عبد 
الله بن أبي عامر الماقب عسكلاجه» ويعثه بالعساكر والأموال 
فأجاز البحر: وانحاش إليه ملوك آل زر محمد بن الخيرء ومقاتل 
وزيري ابنا عطية» وخزرون بن فلفول في جمع مغراوة؛ وظاهروه 
على شأنه. 


١مكال‎ 


وزحف بهم أبو الحكم بن أبي عامر إلى الحسن بن كنرن 
حتى الخأوه إلى الطاعةء وسأل الأمان على نفسه فعقد له عمرو 
بن أبي عامر ما رضيه من ذلك» وأمكن به من قيادف وأشخصه 
وقتله بعده ما تقدّم حسبما ذكرنا ذلك من قبل. 

وكان مقاتل وزيري ابنا عطيّة من بين ملرك زناتة أشد 

وکان بدوي بن يعلى وقومه بنو يفرن منحرفین عن 

ولا انصرف أبو الحكم بن أبي عامر من المغرب عقند 
المنتصور عليه للوزير حسن بن أحمد بن عبد الردود السلمي 
وأطلق يده في انتقاء الرجال والأموال فأنفذه إلى عمله سنة ست 
وسبعين وأوصاه بملوك مغراوة من زئانة» واستبلغ بمقاتل وزسري 
من بينهم لحسن انحياشهم وطاعتهم؛ وأغراه ببدوي بن يعلى 
المضشطربت الطاعة الشديد المراوغة فنفذ لعمله ونزل ماس 
وضبط أعمال المغرب» واجتمعت إليه ملوك زناتة. 

وهلك مقاتل بن عطي سنة تمان وسبعين واستقل برياسة 
الظراعن البدو عن مغراوة أخوه زيري بن عطيّة. وحسنت عخاللته 
لابن عبد الردود صاحب المغرب وانحياشه بقومه إليه. 

واستدعاه المنصور من محله بفاس سلة إحدى وثمانين إشادة 
بتكريمه وأغراه ببدوي بن يعلى بمنافسته في الخط وإيثار الطاعة 
فبادر إلى إجابته بعد أن استخلف على المغرب ابه الح وأنزله 
بتلمسان ثغر المغرب وولى على عدوة القرويين من فاس علي بن 
محمود بن أبي علي قشّورش» وعلى عدوة الأندلسيين عبد الرحمن 
بن عبد الكريم بن ثعلبة. 

وقدّم بين يديه هدية إلى النصورء ووفد عليه فاستقبله 
بالكيشس والعدة واحتفل للقائه» وأوسع نزله وجرايته ووه باسمه 
في الوزارة وأقطعه رزقها. 

وأثبت رجاله في الديران ووصله بقيمة هديّته وأسنى فيها 
وأعظم جائزة وفده وعجل تسريه إلى عمله فقفل إلى إمارته من 
ارت 

ونمي عنه حلاف ما إحتسب فيه من غمط المعروف وإتكار 
الصنيع؛ والاستتكاف من لقب الوزارة الذي نوه به» حتى أنه قال 
لبعض حشمه وقد دعاه بالوزير: وزير من يا لكم لاواللّه إلا أمير 
ابن أمير؛ واعجباً من ابن أبى عامر وخرنشه؛ واللّه لو كان 
بالأندلس رجل ما تركه على حاله؛ إن له منّا ليوماء واللّه لقد 
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تأجرني فما أهديت إليه حطّأ للقيم» ثم غالطي ما بدله تبتيناً 
للكرم؛ إلا أن تسب بثمن الورارة الي حطي بها عن رتبتي. 

ونمي ذلك إلى ابن أبى عامر فصر عليها أده وزاد في 
اصطناعه. وبعث يدو بن يعلى اليفرئي قريعه في ملك زناتة يدعره 
إلى الوفادة فأساء إجابته وقال: متى عهد المتصور حمر الوحش 
تنقاد إلى البياطرة. 

وأخذ في إفساد السابلة والأجلاب على الأحياء والعيث في 
العمالة فأوعز المنصور إلى عامله على المغرب الوزير حسن بن 
عبد الودود بنذ العهد إليهء ومظاهرة عدّوه زيري بن عطيّة عليه: 
فجمعوا له سنة إلصدى وثمانين ولقره فكانت الدائرة عليهمه 
وترم العسكر واثبت الوزير ابن عبد الودود جراحة كان فيها 
سححقةه ‏ 

وبلغ الخبر إلى المنلصور فشن عليه وأهمه شأن المغرب» 
وعقد عليه لوقته لزيري بن عطية» وكتب إليه بعهده وأمر بضبط 
المغرب ومكاتية. جند السلطان وأصحاب حسن بن عبد الردودى 
فاضطلع باعبائه وأحن الغناء في عمله. 

واستفحل شأن يذو بن يعلى وبني يفرن» واستفلظوا على 
زيري بن عطيّة وأصلوه نار الفتنة. وكانت حروبهم سجالاً» 
وسيمت الرعايا بفاس كثرة تعاقبهم عليها ووانتزائهم على عملها. 

وبعث الله لزيري بن عطية ومغرارة مدداً من أبي البهار بن 
زيري بن مناد بما كان انتقض لذلك العهد على أخيه منصور بن 
بلكين صاحب القيرران وإفريقية؛ ونزع عن دعرة الشيعة إلى 
الروانية. 

واقتفی أثره في ذلك خلُوف بن أبي بكر صاحب تيهرت 
رأخوه عطيّة لصهر كان بينهما وبين زيري» فاقتطعوا اعمال 
المغرب الأوسط ما بين الزاب ووانشريش» ورهران» وخطبوا في 
سائر منابرها باسم هشام المؤّيد» وخاطب ابر البهار من وراء البحر 
المنصور بن أبي عامرء وأوفد عليه أبا بكر ابسن آأخيه حبُوس بن 
زيري في طائفة من أهل بيته ووجوه قومه؛ فاستقبلوا بايش ولقاه 
رحباً وتسهيلاًء وأعظم موصله وأسنى جوائز وفده وصلاتهې ٠‏ 
وأنفذ معه إلى عمه أبي البهار بخمسماية قطعة من صنؤف الثياب 
لخر والعبيد؛ وقيمته عشرة آلاف درهم من الآنبة والحلي» 
ويخمسة وعشرين ألفاً من الدنانير» ودعساه إلى مظاهرة زيري بن 
عطية على بدوي بن يعلى» وقسم بينهما عمل المغرب شق الأبلمة 
حتى لقد اقتسما مدينة فاس عدوة بعد عدوة فلم يرع ذلك يدو 
ولا وزعه عن شأنه من الفتنة والأجلاب على البدو والحاضرة» 
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وشق عصا الجماعة. 
وانتقض خلوف بن أبي بكر على المنتصور لرقته؛ وراجسع 
ولاية المنصور بن بلكين. 


ومرض أبو البهار في المظاهرة عليه للوصلة التي بينهماء 
وقعدٌ عمًا قام له زيري بن عطية من حرب خلوف بن أبي بكرء 
وأوقع به زيري في رمضان سنة إحدى وثمائين واستلحمه وكثيرا 
من أوليائه: واسثولى على عسکره وانحاش إليه عامة أصحابه. 

وئرٌ عطية شريداً إلى الصحراء» ثم نهض على أثرها ليدّر 
بن يعلى وقرمه فكانت بينهما لقاءة صعبة اتكشف فيها أصحاب 
يذو استلحم ملهم زهاء ثلاثة آلاف. واكتسح معسكره وسبیت 
جر مه التى كانت مهن أمه وآحته وتحيّز سائر أصحابه إلى فة 
زيري وخرج شريداً إلى الصحراء إلى أن اغتاله ابن عمّه أبر يداس 
بن دورئاس حسيما ذكرناه» وورد حر الفتحين متعاقبين على 
المتصور فعظم موقعهما لديه. 

قيل: إن مقتل يدو إغا كان عند إياب زيري من الوفادة: 
ودلك أنه للا استقدمه المنصور ووفد عليه كما ذكرناهء خالفه يدو 
إلى فاس فدخلها وقتل بها من مغراوة خلقا واستمكن بها أمره 
فلما رجع زيري من وفادته امتنع به بدو فنازله زيري وطال 
وبعث برأسه إل سد الخلافة بقرطبة. 

إلا أن راوي هذا الخبر مجسل وفادة زيري على المنصور 
وقتله ليدّو سنة ثلاث وثمانين فاللّه اعام أي ذلك كان. 

ثم إن زيري فسد مابينه وبين أبي البهار الصنهاجي 
وتزاحفا فأوقع به زيري وأنهزم أب البهار إلى سبتة موريا بالعبور 
إلى المنصور فبادر بكائبه عيسى بن سعيد بن القطاع في قطعة من 
الحند إلى تلقيه فحاد عن لقائه. 

وصعد إلى قلعة جراوة؛ وقد قدم الرُسل إلى ابن أخيه 
المنصور صاحب القيروان مستميلاً إلى أن التحم ذات بينهسا. 

لم تمي إليه وعاد إلى مكانه من عمله؛ وخلع ما تبك به 
من طاعة الأمرية وراجم طاعة الشيعة فجمع المنصور لزيري بن 
عطيّة أعمال المغرب. 

واستكفى به في سذ الثغر وعوّل عليه من بين ملوك المغرب 
زيري في أمم عديدة من قبائل زنائة وحشرد البربر وف أمامه؛ 
البهار. وملك ما بين السوس الأقصى والزاب فاتسع ملكه 
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وانيسط سلطانه واشتدّت شوكته: وكتب بالفتح إلى الاصور وبعث 
إليه بماثتين من عتاق الخيل وين جلا من المهارى السّيّق؛ وألف 
درقة من جلود اللمط وأحمال من قسي الزان وقطوط الغالية 
والزرافة وأصناف الرحرش الصحرارية كاللمط وغيره؛ وألف 
حمل من التمر وأحمال من ثياب الصوف الرفيعة كثيرة؛ فجدد له 
غود على ارت ت حدق رها رازن ااه اة قا 
في قياطنهم. 

واستفحل أمر زيري بالمغرب ودفع بني يفرن عن فاس إلى 
نواحي سلاء راط مديدة وجدة سنة أربع وثمانين وأنزها 
عساكره وحشمه:؛ واستعمل عليها ذويف ونقل إليها ذخيرتىف 
واعدها معتصماً؛ وكانت ثثرا لعمله بين المغسرب الأقصى 
والأوسط. 

ثم فسد ما بينه وبين المنصور با غي عنه من التأنف شام 
باستبداد المنصور عليه فسامه المتصور المضيمة وأببى منهاء وبعث 
کاتبه ابن القطاع في العسكر» فاستعصى عليه وأمكنه صاحب قائد 
قلعة حجر النسر منهاء فأشخصه إلى الحضرة. 

وأحسن إليه المنصور وسماه الناصح» وكشف زيري وجهه 
في عداوة ابن أبي عامر والإغراء به والتشيع شام المؤييد 
والإمتعاض له من هضیمته وحجره؛ فسخطه عند ابن ابي عامر 
وقطع عنه رزق الوزارةء ومحى اسمه من ديرانها ونادى بالبراءة 
مه. 

وعقد لواضح مرلاه على المغرب وعلى حرب زيري بن 
عطيّة. وانتقى له الحماة من سائر الطبقات»؛ وآزاح عللهم وأمكنه 
من الأموال للنفقات واحمال السلاح والكسي؛ واصحبه طائفة من 
ملوك العدوة كانوا بالحضرة؛ منهم: محمد بن الخبر بن محمد بن 
الخير وزيري بن خزر وابن عمّهما بكساس بن سيّد الناس. 

ومن بني يفرن أبو نومخت. بن عبد الله بن بكار. 

ومن مكناسة: إسماعيل بن البوري ومحمد بن عبد الله بسن 
مدین؛ ومن أزداجة خزرون بن محمد وآمده بوجوه الجند. 

وفصل من الحضرة سنة سبع وثمانين وسار في التعبية 
وأجاز البحر إلى طنجة فعسكر بوادي ردات وزحف زيري بن 
عطيّة في قرمه؛ فعسكر إزاءه وتواقفا ثلائة أشهر؛ راتهم واضح 
رجالات بي برزال بالأدهان فاشخصهم إلى الحضرة وأغرى بهم 
المنصور فربخهم وتتصلوا فصفح عنهم؛ وبعئهم في غير ذلك 
الوجه. 

ثم تناول واضح حصن أصيلاً ونگرر نضبطهما واتصلت 
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الوقائع بينه وبين زيري؛ وبيت واضح معسكر زيري بثواحي 
أصيلا وهم غازون نأوقع بهم. وخرج ابن أبي عامر من الحضرة 
لاستشراف أحوا ال واضح وإمداده: فسار في التعيئة واحتسل 
بالجزيرة عند فرضة المجاز» ثم بعث عن ابنه الظفر من مكان 
امتخلافه بالزاهرة» وأجاز إلى العدوة واستكمل معه أكابر أهل 
الخدمة وجلة القرّاد. 

وقفل المنصور إلى قرطبة واستذاع خير عبد الملك بالمغرب 
ورجع إليه عامة أصحاب زيري من ملوك البربر وتناولهم من 
إحسانه ويره ما لم يعهدوا مثله, 

ررحت عبد الاك إلى طنجة واجتمع مع واضح. وتلوّم 
هناك مزيحا لعلل العسكر» فلما استتم تدبيره زحاف في جمع لاکفاء 
له. ولقيه زيري بوادي منى من أحراز طنجة في شوال سنة ثمان 
وثمانين فدارت بيئهم حرب شديدة. هم فيها أصحاب عبد الملنك 
وثبت هو وينما هم في حرمة الحرب إذا طعن زيري بعضص 
الموتورين من أتباعه اهتبل الغرّة في ذلك الموقف فطعده ثلاناً في 
نحره وأشوآه بهاء مر يشت محر المظفر» وبشّره فاستكذبه به لثبوت 
رايت ثم سقط إليه الصحيح فشد عليهم فاستوت الهزهة وأئخن 
فبهم بالقتل» واستولى على ما كان في معسكرهم مما يذهب فيه 
الوصف. ولحق زيري بفاس جريحاً في تلد فامتنع عليه اهلها 
ودافعره جرمه» فاحتملهنْ وفرٌ أمام العاكر إلى الصحراء» وأسلم 
جميع أعماله. 

وطير عبد الملك بالفتح إلى أبيه فعظم مرقعه عنده وأعلن 
بالشكر لله والدعاء وبث الصدقات وأعتق الموالي» وكتب إلى ابه 
عبد الملك بعهده على المغرب تأصلح نواحيه وسدّ تغوره؛ وبعث 
العمّال في جهاته: فانفذ محمد بن الحسن بن عبد الودود في جند 
كثيف إلى تادلا واستعمل حميد بن يصل الكناسي على سجلماسة 
فخرج كل لوجهه؛ وانتضوا الطاعة وحمدوا إليه الخراج» فأقفل 
المنصور ابنه عبد الملك في جمادى من سنة سبع وثمانين وعقد على 
المغرب لواضح فضبطه واستقام على تدبيره. 

ثم عزله في رمضان من ستته بعبيد اللّه ابن أخيه یی لم 
وى عليه من بعده إسماعيل بن البوريء ثم من بعده أبا 
الأحوص معن بن عبد العزيز التُجبي إلى أن هلك المنصور. 

وأعاد المظفر بن الع بن زيري من منتبذه بالمغرب الأوسط 
لولاية أبيه بالمغرب فنزل بفاس» وكان من خبر زيري أنه لما استقل 
من نكبنه وهزيمة عبد الملك إياه؛ واجتمع إليه بالصحراء فل 
مغراوة» وبلغه اضطراب صنهاجة واختلافهم على باديس بن 
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المنصور بعد مهلك أبيه؛ وأنه ترج عليه بعد عمومته مع ماكسن 
بن زيري» فصرف وجهه حيهذ إلى أعمال صنهاجة يتنهز فيها 


الفرضة: 
واقتحم المغرب الأوسط ونازل تاهرت وحاصر بها يطّرفت 


وخرج باديس من القيروان صريخاً له. 

فلما مر بطبئة امتنم عليه فلفول بن خزرون وخالفه إلى 
إفريقية فشغل بحربه. 

وقد وكان أبو سعيد بن خحزرون لحق بإفريقية وولاه الملصور 
على طبنة كما نذكره» فلما انتقض سار إليه باديس ودنع ماد بن 
بلكين في عساكر صنهاجة إلى مدافعة زيري بن عطيّة فالتقيا بوادي 
ميناس قرب تاهرث؛ فكانت الدّبرة على صنهاجة واحتوى زيري 

وفتح مدينة تاهرت وتلمسان وشلف رتنس والمسيلة؛ وأقام 
الدعوة فيها كلها للمؤيد هشام ولحاجبه المنصور من بعده. 

ثم اتبع آثار صنهاجة إلى أشير قاعدة ملكهسم فأناخ عليها 
واستامن إلبه زاوي بن زيري ومن معه من أكابر أهل بيته المنازعين 
لباديس فأعطاه منه ما سأل» وكتب إلى المنصور بذلك يسترضيه 
ويشترط على نفسه الرهن والاستقامة إن أعيد إلى الولاية» 
ويسناأذنه في قدوم زاوي وأخيه خخلال؛ وأذن هما وقدما سنة 
تسعين» وسال أخمرهما أبو البهار مشل ذلكء وأنفدذ رسله يذكر 
تقديه فسؤّفه المنصور لما سبق من نكنه. 

واعتل زيري بن عطيّة وهر بمكانه من حصار أشير فأفرج 
عنها. 

وهلك في منصرفه سئة إحدى وتسعين واجتمع آل خزر 
وكافة مغراوة من بعده على ابنه الع بن زيري فبايعوه وضبط 
أمرهم واقصر عن حارية صنهاجة ثم استجدى للمنصور واعتلق 
بالدعوة العامرية وصلحت حاله عندهم؛ وهلك المتصور خلال 
ذلك ورغب المعرٌ من ابنه عبد الملك المظمر أن يعيده إلى عمله 
على مال يحمله إليه وعلى أن يكرن ولده معنصر رهينة بقرطية 
فاجابه إلى ذلك وكتب له عهده وأنفذ به وزيره أبا علي بن خحديم 
ونسخته: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد 
وآله من الحاجب المظفر سيف الدولة دولة الإمام الخليفة هشام 
المؤيد باللّه أمير المؤمنين أطال الله بقاءه عبد الملك بن المنصور بن 
أبي عامر إل كافة مدني فاس وكافة آهل المغرب سلّمهم اللّه. اما 
بعد أصلح الله شانكم وسلّم انفسكم وأدياتكم فالحمد لله علام 
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الغيوب وغفار الذنوب ومقلّب القلوب ذي البطش الشديد البدي 
المعيد الفمّال لما يريد لا را لأمره؛ ولا معقّب لحكمه بل له 
الملك والأمرء وبيده الخبر والشرء إياه نعيد وإياه نستعين؛ وإذا 
قضى آمراً فإئمًا يقرل له كن فیکون. 

وصلى الله على محمد سيّد المرسلين وعلى آله الطببين 
وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والسلام عليكم أجمعين. 
وكتبه منصلا من هنات دفعته إليها ضرورات» وفستففرا مين 
سيئات حطتها من توبته حسنات. والتوبة محاء للذنب» والاستغقار 
منقذ من العيب وإذا آذن الله بشىء يره وعسى أن تكرهوا شيئاً 
ولكم فيه حير وقد وعد من نفسه استشعار الطاعة» ولزوم الجادق 
واعتقاد الإستقامة و-حسن المعونة وخمة المونة» فوليناه ما قبلکم» 
وعهدنا إليه أن يعمل بالعدل فيكم؛ وأن برقع أعمال الجور عتكم 
وان يعمر سبلکم وأن يقبل من سکم ويتجاوز عن مسيئكم إلا 
في حدود الله تبارك وتعال وأشهدنا الله عليه بذلك وكفىالله 

وقد وجهنا الوزير أبا محمد علي بن جدلم أكرمه الله وهر 
من ثقائنا ووجوه رجالنا لياخذ بشأنه ويؤكد العهد فيه عليه بذلك» 
وأمرناه بإشراككم فيه ونحن بأمركم معتنون وأحرالكم مطالعون» 
وأن 3 يفضي على الأعلى للأدنى» ولا ير تضير فيكم بشيء من 
الأدنى فثقوا بذلك وأسكنوا إليه وليمض القاضي أبو عبد الله 
أحكامه مشدوداً ظهره بئاء معقوداً سلطانه بسلطائناء ولا تأخذه في 
الله لومة لاذ » فلذلك طبنا به إذ وليناه وآملنا فيه إذ قلدناء» واللّه 
اللستعان» وعليه التكلان لا إله إلا هر؛ وتبلغوا متا سلاماً طييّاً 
جزيلاً ورحمة الله وبركته كنب في ذي القعدة من سنة ست 
وتسعين وثلائمائة. 

ولا وصل إلى لعز بن زيري عهد المظفر إليه بولايته على 
المغرب ماعدا كورة سجلماسة؛ فن واضحا مول المتصور عهد 
بها في ولايته على المغرب بها لوانودين بن نحزرون بن فلفول 
حسبما نذكره بعد؛ فلم تدخل في ولاية المعرٌ هذه. 

فلما وصله عهد المظفّر ضمٌ نشره وثاب إليه نشاط وبث 
عماله في جميع كور المغرب وجبى خراجهاء و تزل ولايته متسقة» 
وطاعة رعاياه منتظمة. 

رلا افترق أمر الجماعة بالأندلس واختل رسم الخلافة 
وصار الملك فيها طوائف استحدث المعرٌ في التخلب على 
سجلماسة وانتراعها من أيدي بني وانودين بن تحزرون فأجمع 
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لذلك ونهض إليه سئة سبع وأربعمائة ويرزوا إليه في جمرعهم 
فهزموه؛ ورجع إلى فاس في فل من قومه وأقام على الاضطراب 
من أمره إلى أن هلك سنة سبع عشرة وولي من بعده ابن عمّه 
حمامة بن لعز بن عطية؛ وليس كما يزعم بعض المؤرّخين أنه ابنه 
وما هو اتفاق في الأسماء أوجب هذا الغلط؛ فاستولى حمافة هذا 
على عملهم واستفحل ملكه؛ وقصده الأمراء والعلماء وأتشه 
الونود ومدحه الشعراء ثم نازعه الأمر ابو كمال تيم بن زيري بن 
يعلى البفرني سنة أربع وعشرين وأربعمائة من بني يذو بن يعلى 
التغأيين على نواحي سلاء وزحف إلى فاس في قبائل بى يفرن 
ومن انضاف إليهم من زناتة. 

وبرز إليه حمامة في جموع مغراوة ومن إلبهم فكانت بيلهم 
حروب شديدة أجلت عن هرعة حمامة. 

وهلك من مغراوة أمم واسترلى تميم على فاس أمال 
المغربء ولا دحل فاس استباح يهود وسبى حرمهم واصطلم 
نعمتهم» ولق حمامة بوجدة فامتد من هنالك من قبائل مغرارة من 
أنجاد مديونه وملوية. 

وزحف إلى فاس فدخلها سنة تسع وعشرين وَتميّز تيم إلى 
مو ضع إمارته من سلا وأقام حمامة في سلطان المغرب. 

وزحف إليه سنة ثلائين وأربعماثة القائد ابن اد صاحب 
القلعة في جموع صنهاجة» وخرج إليه مجمعاً حربه. وبث القائد 
عطاءه في زئانة واستفسدهم على صاحبهم حمامة» فأقصر عن لقائه 
ولاذ منه بالسلم والطاعة؛ رجع القائد عنه ورجع هو إلى فاس. 
وهلك سنة إحدى وثلاثين وأربحمائة فولي بعده ابنه دوناس 
ويكنى أبا العطاف؛ واستوقى على فاس وسائر عمل أبيه؛ وخرج 
عليه لأول أمره اد ابن عمّه معنصر بن المعرّ فكانت له معه 
حروب ورقائم» وكثرت جمرع ماد فغلب درناس على الضواحي 
وأحجره بمديئة فاس وخندق دوناس على نفسه الخندق المصروف 
بسياج مادء وقطع ماد جرية الواذي عن عدوة القرويين إلى أن 
هلك محاصراً لها سنة خمس وثلائين وأربعبائة فاستقامت دولة 
دوناس» وانفصحت أيامه» وكثر العمران ببلده» واحتفل في تشييد 
المصانع وأدار السور على أرباضهاء وبنى بها ا لحمّامات والفنادق 
فاستبحر عمرانها ورحل التجار بالبضائع إليهاء رهلك درناس سنة 
إحدى وخمسين وأربعمائة وولي من بعده ابئه الفتوح ونزل بعدوة 
الأندلس ونازعه الأمر أخوه الأصغر عجيسة وامتنع بعدرة 
القرويين؛ وافترق أمرهم بافتراقهما وكانت الحرب بينهما سجالأ 
وها بين المدينتين حيث يفضي باب النقبة بعسدوة القرويين هذا 
العهد؛ وشيد الفتوح باب عدوة الأندلسيين وهو مبسمى به إلى 


1A۹ 


الآن» واخحتط عجيسة باب الخيسة وهر افا ست ننه إن الآن 
وإنما حذفت عينه لكثرة الدوران في استعمالمم وأقاموا على ذلك 
إلى أن غدر الفتوح بعجيسة أخخيه سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة 
وبينه فظفر به وقتله» ودهم المغرب إثر ذلك على ما دهمه من أمر 

وزحف صاحب القلعة بلكين بن محمد بن اد إلى المغرب 
سنة أربع وة مسین وأربعمائة على عادتهم في غزره؛ ودخل فاس 
واحتمل من أكابرهم وأسراقهم رهنا على الطاعةء وقفل إلى 
قلعته. وولى على المغرب بعد الفتوح معنصر بن حماد بن منصورء 
وشغل روب لتونة. 

وكانت له عليهم الراقعة المشهورة سنة هس وة مسر 
وأربعماثة ولح بصدينة وملك يوسف بن تاشفين والمرابطرن 
فاس» وخلف عليها عامله وارتحل إلى غمارة فخالفه معنصر إل 
فاس وملكها وقتل العامل ومن معه من مترنة؛ ومثل بهم بالحرق 
والصلب, 
مکناسةه وقد كان دحل في دعرة المرابطين نهزمه وبعث برأسه إلى 
سكون البرغواطي الحاجب صاحب سبتة. 

وبلغ الخبر إلى يوسف بن تاشفين فرح عساكر المرابطين 
خصار فاس فأخذوا بمخنقهاء وقطعوا المرافق عنها حتى اشتدٌ 
بأهلها الحصار ومسّهم الجهد. 

ورز مر لإحدى الراحتين فكانت الديرة عليه» وفقد في 
لابن تيم بن معلصر فكانت أيامه أيام حصار وفتنة وجهد وغلاء. 

بفتح بلاد غمارة حنى إذا كان سنة اثنتين وستين وأريعمائة 
وفرغ من فتتح غمارة صمد إلى فاس فحاصرها أيام ثم اقتحمها 
علوة وقتل بها زهاء ثلاثة آلاف من مغراوة وني يضرن ومكناسة 
وقبائل زناتة. 

وهلك تيم في جملتهم حتى أعوزت مزاراتهم فرادى» 
فاتخذت هم الأخاديد وقبروا جماعات. 

وخلص من تجا من القتل منهم إلى تلمسان» وأمر يوسف 
بن تاشفين بهدم الأسوار التي كائت فاصلة بين العدوتين 
وصيرهما مصراء وأدار عليهما سورا واحداء وانقرض أمر مغرارة 
من فاس والبقاء لله سيحانه وتعالى. 


الخبر عن بني خزرون ملوك سجلمامة من الطبقة الأولى 


الخبر عن بي ختررون ملوك 
سجلماسة من الطبقة الأولي من 
مغراوة وأولية ملكهم ومصائره 


كان خزرون بن فلفول من أمراء مغراوة وأعيان بني خزره 
ولا غلبهم بلكين بن زيري وصنهاجة على المغرب الأوسط 
تميّزوا إلى المغرب الأقصى وراء ملويّة. 

وكان بنو خزر يدينون بالدعوة المروائٌة كما ذكرناء. 

وكان المنصور بن أبي عامر القائم بدولة المؤيد قد اقتمر 
لأول حجابته من أحوال العدوة على ضبط سبتة برجال الدولة 
ووجوه القوّاد وطبقات العسكرء ودفع ما وراءها إلى أمراء زناتة 
من مغراوة وبني يفرن ومكناسسة. وعوّل في ضبط كوره وسداد 
تغوره عليهم وتعهدهم بالعطاء وأفاض فيهم الإحسان فازدلفرا 
إليه بوجوه التقربات وأسباب الوصائل. 

وإن حررون بن فلفول هذا زحف يومثئذ إلى سجلماسة 
وبها المعتر من أعقاب آل مدرارء فانتزى بها أخخوه المنتصر بعد 
قفول جوهر إلى المغرب وظفر بأميرهم الشاكر لله محمد بن الفتح» 
فوثب امنتصر من أعقابهم بعده على سجلماسة وتملّكها. 

ثم وثب به أخوه أبو محمد سنة اثنشين وحمسين وثلائماية 
فقتله وقام بأمر سجلماسة؛ وأعاد بها ملك بني مدرار وتلقب المعترٌ 
باللّه فزحف إليه خزرون بن فلفول سدة ست وستين في جصوع 
مغراوة» وبرز إليه المعترٌ فهزمه خزرون واستولى علس مدينة 
سجلماسة رمحا دولة آل مدرار والخوارج منها آخر الدهرء وأقام 
الدعوة بها للمؤيد هشام» فكانت أول دعوة أقيمث للمروائيين 
بذلك الصقع ووجد للمعترٌ مالاً وسلاحاً قاحتقبها وكتسب بالفتح 
إلى هشام وأنفذ رأس المت فنصب بباب سدنه ونسب الأثر في 
ذلك الفتح لصحابة محمد بن أبي عامر ويمن طاثره» وعقد للنزرون 
على سجلماسة وأعمالماء وجاءه عهد الخليفة بذلك فضبطها وقام 
بأمرها إلى أن هلك فوني آمر سجلماسة من بعده ابنه وانودين. 

ثم كان زحف زيري بن مناد إلى المغرب الأقصى سنة تتسع 
وستين وفرّت زناتة أمامه إلى سبتة وملك اعمال الغرب وولى 
عليها من قبله وحاصر سبتة. 


ثم أفرج عنها وشغل بجهاد برغراطة» وبلغه أن وانودين بن 


الخبر عن ملوك طرابلس من بني خزرون بن فلفول من اهل 


خحزرون أغار على نواحي سجلماسةء وأنه دخلها عنرة وأخذ 
عامله وما كان معه من الال والذخيرة» فدخصل إليها سنة ثلاث 
وتسعين وأربعمائة وفصل عنها فهلك في طريقه ورجع وانودين 
بن خزرون إلى سجلماسة. 

وفي أثناء ذلك كان استيلاء زيري بن عطيّة بن عبد الله بن 
خزر على المغرب وملك فاس بعهد هشام. 

ثم التقض على المنصور آخراً وأجاز ابنه عبد املك في 
العساكر إلى العدوة سنة ثمان وثمانين وأربعماثة فغلب عليها بني 
خزر ونزل فاس؛ وبث العمّال في سائر نواحي المغرب لسد النغور 
وجباية الخراج»رعقد فيما عقد على سجلماسة لحميد بن يصل 
الكناسي النازع إليهم من أولياء الشيعة فعقد له على سجلماسة 
حين فر عنها بنو ختزرون فملكها وأقام فيها الدعوة. 

ولا قفل عبد الملك إلى العدرة وأعاد واضحاً إلى عمله 
بفاس» استأمن إليه كثير من وجره بي خزر كان منهم وانودين بن 
خزرون صاحب سجلماسة وابن عمه فلفول بن سعيد فأمنهم؛ ثم 
رجع وانودين إلى علمه بسجلماسة بعد أن تضامن أمرها وأنردين 
وفلفول بن سعيد على مال مفروض» وعدّة من الخيل والدرق 
يحملان ذلك إليه كل سنة. 

وأعطيا في ذلك أبناءهما رهناً فعقد مما واضح بذلك» 
واستقل وانودين بعد ذلك بملك سجلماسة منذ أول سنة تسعين 
وأربعماثة مقيماً فبها للدعوة ا مروانية. 

ورجع المعز بن زيري إلى ولاية المغرب بعهد الظفر بن أبي 
عامر سنة ست وتستعين وأربعمائة واسشني عليه فيها أمر 
سجلماسة لمكان وانودين بها. 

ولا اثتثر سلك الخلافة بقرطبة» وكان أمر الجماعة للطوائف 
واستيد أمراء الأمصار واكغور وولاة الأعمال جا في أيديهم استبدٌ 
وانودت هذا فال مجلماس: وتف على عمل رة 
واستضافه إليه. 


وتهس المعرٌ بن زيري صاحب فاس سنة سبع وأربعمائة 
مع جموع من مغرارة يحاول انتزاع هذه الأعمال من يد وانردين: 
فبرز إليه في جموعه وهزمهء وكان ذلك سيا في اضطراب أمر المع 
إلى أن هلك واستفحل ملك وانودين واستولى على صفروي من 
اعمال فاس وعلى جميع قصور ملوبة» وولى عليها من أهل بيته. 

ثم هلك وولي أمره من بعده ابنه مسعود بن وانودين؛ ولم 
افف على تاریخ ولايته ومهلك أبيه. 

ولا ظهر عبد الله بن ياسين واجتمع إلبه المرابطون سن 
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لترنة ومسوفة وسائر الملثمين» وافتتحوا أمرهم بغزو درعة سنة 
حمس وأربعين وأربعماتة فأغاروا على إبل كانت هناك في مى 
لمسعود بن واتودين حماه لما وهو بسجلماسة فنهض لمدافعتهم 
وتواقفواء فانهزم مسعود بن وانودين وقتل كما ذكرناه في أخبار 
لمتولة. 

ثم عادوا الغزو إلى سجلماسة فدخلوها من العام المقبل 
قد خلوهاء وقتلوا من كان بها من فل مغراوة. 

ثم تتبعوا من بعد ذلك أعمال المغرب ويلاد سوس وجبال 
المصامدة؛ واقتحموا صفروي سنة مس وحفسين وأربعمائة وفتلوا 
من كان بها من أولاد وانودين وبقيّة مغراوة. 
وانقرض أمر بني وانودين كأن لم يكن» والبقاء لله وحده وکل 
شيء هالك إلا وجهه سبحائة وتعال لا رب سواه ولا معبود 
إلا إياهء وهو على كل شيء قدير. 


الخبر عن ملوك طرابلس من بني خزروت 
بن فلفول من أهل الطبقة الأولى وأولية 
أمرهم وتصاريف أحواهم 


كان مغراوة وينو حزر ملركهم قد نميّروا إلى المغرب 
الأقصى أمام بلكين» ثم اتبعهم سنة تسع وستين في زحفه المشهور: 
واحجرهم يساحل سبتة حتى بعثوا صريخهم إلى المنصور. 

وجاءهم إلى الجزيرة مُشارفاً لأحوالههم وأمدهم بجعفر بن 
يحبى ومن كان معه من ملوك البرير وزناتة فامتئعوا على بلكين» 
ورجع عنهم فتقرى أعمال المغرب» وهلك في منصرقه سنة اثنشين 
وسبعين وثلاثمائة ورجع أحياء مغراوة وبنو يقرن إلى مكانهم منه. 

ربعث النصور الوزير حسن بن عبد الودود عاملاً على 
المغربء وقدم سئة ست وسبعين وثلاثمائة واختص مُقائلاً وزيري 
ابي عطيّة بن عبد الله بن خزر بمزيد التكرمةء ولحقى نظراؤهما من 
أهل بيتهما الغيرة من ذلك؛ فنزع سعيد بن ختزرون بن فلفول بن 
خزر إلى صنهاجة سنة سبع وسبعين منحرفاً عن طاعة الأمويّة. 

ووافى النصور بن بلكين بأشير منصرفه من إحدى غزواته؛ 
فتلقاه بالقبول وال ماهمة وبالغ في تكرمته وغقد له على عمل 
طبنة سنة إحدى وثمانين وثلاثماثة وعقد لابنه وو بن سعيد على 
إحدى بناته إحكاماً للمخالصة؛ فنزل سعيد وأهل بيته بمكان إمارته 
من طبنة. 
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ووفد على المنصور ثانية بالقيروان سنة إحصدى وثمانين» 
وخرج للقائه» واحتفل في تكرمته ونزله. وأدركه المسوت بالقيروان 
فهلك لسنته. 

ووفد ابنه فلفول من مكان عمله فعقد له على عمل أبيه 
وخلع عليه ورف إليه أبنت وسوغه ثلائين حملا من الال 
وثلائين تختا من الثياب» وقرّب إلبه مراكب بسروج مثقلة وأعطاه 
عشرة من البلود مذهبة» وانصرف إلى عمله. 

وهلك النصور بن بلكين سنة حمس وثمانين وثلائمائة 
وولي ابئه باديس فعقد لفلفرل على عمله بطبنة؛ ولا انتقض زيري 
بن عطيّة على المنصور بن أبي عامر؛ وسرّح إليه ابنه المظفر في 
العساكر كما قلناه» فغلبه على أعمال المغرب. 

ولحق زيري بالقفر؛ ثم عاج على المغرب الأوسطء ونازل 
تغور صنهاجة» وحاصر تیهرت» وبها بطوفت بن بلكين. 

وزحف إليه اد بن بلّكين من أشير في العساكر من تلكانة 
من القيروان مدداً ليطوفت. 

وأوغر إلى حماد بن بلکين وهو بأشير أن يكرن معهم 
واضطرمت إفريقية فتنة وتدكرت صنهاجة لمن كان بجهاتها من 
قبائل زنائة, 

وخرج باديس بن المنصور من رقادة في العساكر إل المغرب. 

ولا مر بطبنة استقدم فلفول بن سعيد بن خزرون لستظهر 
به على حربهء فاستراب واعتذر عن الوصول. وسأل تجديد العهد 
إلى مقدم السلطان فأسعف. 

ثم أشتدت استرابته ومن كان معه من مغراوة فارتحلوا عن 
نواحيهاء ثم فعل في تيجس كذلك» ثم حاصر باغاية. 

وانتهي باديس إلى أشير وفرٌ زيري بن عطيّة إل صحراء 
المغرب ورجع باديس بعد أن ولى على تاهرت وأشير عمّه 
يطوفت بن بلكين وانتهى إلى المسيلة فبلغه خروج عمومته ماكسن 
وزاوي وعزم ومغنين فخاف أبو البهار إحن زيري ولتق بهم من 
5-6 

وبعث باديس في أثرهم عمه اد بن بلكين» ورحل هر إل 
فلفول بن سعيد بعد أن كان سرح عساكره إليه» وهو محاصر 
باغاية» فهزمهم وشل قائدهم أبا زُعبل. 


الخبر عن ملوك طرابلس من بني خزرون بن فلفول من أهل 


ثم بلغه وصول باديس فافرج عنهاء واتبعه باديس إلى 
مرماجثة» فتزاحفرا وقد اجتمع لفلفسول من قبائل زنانة والجرير 
أمم فلم يثبتوا للقاء واتكشفوا عنه. وانهزم إلى جبل الحناش» 
ونزل القيطون با فيه. 

وكتب باديس بالفتح إلى القيروانه وقد كان الإرجاف أحدذ 
منهم المأخذ» وفر كثر منهم إلى المهدية وشرعوا في عمل الدروب 
ا كانوا يتوقعون من فلقول بن سعيد حين قتل أبا زعیل» وهزم 
جيوش صنهاجة: وكانت الواقعة آخر سنة تسم وثمانين وثلثمائة 
وانصرف باديس إلى القيروان؛ ثم بلغه أن أولاد زيري اجتمعوا مع 
فلفول بن سعيد وعاقدوه ونزلوا جميعاً حصن تبسئة فخرج باديس 
من القبروان إليهم؛ فافترقوا ولحق العمومة بزيري بن عطية ما 
خلا ماكسن وابنه محسنء فإنهما أقاما مع فلفول. ورجل باديس في 
أثره سنة إحدى وتسعين وثلثماثة وانتهى إلى بسكرة ففرٌ فلفول إلى 
الرمال. 

وكان زيري بن عطيّة حاصراً لأشير أثناء هذه الفتنة» فافرج 
عنهاء ورجع عنها أبو البهار بن زيري إلى باديس» وققل معه إلى 
القيروان وتقفذم فلفول بن سعيد إلى نواحي قابس وطرابلس 
فاجتمع إليه من هنالك من زناتةء وملك طرابلس على ما نذكره. 

وذلك أن طرابلس كانت من أعمال مصر وكان العامل 
عليها بعد رحبل معد إلى القاهرة عبد اللّه بن يخلف الكتامي. 

ولا هلك معد رغب لكين من نزار العزيز إضافتها إلى 
عمله فأسعفه بهاء وولّى عليها تمصرلة بن بكار من خواص 
مواليه نقله إليها من ولاية بوئة؛ فأقام والياً عليها عشرين سة إلى 
أيام باديس» فتدكرت له الأحوال عما عهد» وبعث إلى الجاكم 
بمصر يرغب الكون في حضرته» ران يتسلّم منه عمل طرابلس. 

وكان يرجوان الصقلبي يستبد على الدولة» وكان يخس 
بمكان يأنس الصقلى منهاء فأبعده عن الحضرة لولاية برقة ثملما 
تتابعت رغبة تمصولة صاحب طرابلس» أشار برجوان ببعث يبأنس 
إليهاء فعقد له الحاكم عليهاء وأمره بالنهرض إل عملها فرصلها 
سنة تسعين وثلثمائة ولحق تمصولة بمصر وبلغ الخير إلى ساديس» 
فسرّح القائد جعفر بن حبيب في العساكر ليصده عنها وزحف إليه 
يادس فكانت عليه الهزيمة وقتل. 

ولحق فتوح بن علي من قواده بطرابلس» فامتنع بها ونازله 
جعفر بن حبيب وأقام عليها مدّة. 

وبينما هو حاصر له إذ وصله كتاب يوسف بن عامر عامل 
قابس يذكر أن قلفول بن سعيد نزّل على قابس وآنه قاصد إلى 


ابر عن ملوك طرابلس من بني خزرون بن فلفول من آهل 


طرابلس» فرحل جعفر عن البلد إلى ناحية الجبل؛ وجاء فلفول بسن 
سعيد فتزل بمكانه؛ وضاتت الحال بجعفر وأصحابه فارتحلوا 
مصمّمين على المناجزة وقاصدين قابس» فتخلّى فلفول عن 
طريقهم وانصرفوا إلى قابس. 

وقصد فلفول مدينة طرابلس فتلقّاه أهلهاء ونزل له فتوح 
بن علي عن إمارتها فملكهاء وأوطنها من يرمئذ وذلك سنة 
إحدى وتسعين وثلثمائة وبعث بطاعته إلى الحاكم فسرّح الحاكم 
یی بن علي بن حمدون؛ وعقد له على أعمال طرابلس وقابس: 
فوصل إلى طرابلس» وارتحل معه فلغول بن سعيد وفتوح بن علي 
بن غفيانان في عساكر زناتة إلى حصار قابس» فحاصروها دة 
ورجعروا إلى طرابلس. 

ثم رجع يحيى بن علي إلى مصر واستبدٌ فلفول بعمل 
طرابلس» وطالت الفتئة بينه وبين باديس» ويئس من صريخ مصر 
فبعث بطاعته إلى المهدي محمد بن عبد البار بقرطبة؛ وأوفد إليه 
رسله قي الصريخ والمدد» وهلك فلفول قبل رجوعهم إليه سئة 
أربعمائة» واجتمعت زناتة إل أخيه وروا بن سعيد. 

وزحف باديس إلى طرابلس وأجفل وروا ومن معه من 
زناتة عنهاء ولح بباديس من كان بها من الجند» فلقره في طريقه؛ 
وتمادى إلى طرابلس فدخلها ونزل قصر فلفول؛ وبعك إليه وروا 
بن سعيد يسال الأمان له ولقومه؛ فبعث إليه محمد بن حسن من 
صنائعه؛ فاستقدم وفدهم بامانه فوصلهم؛ وولَّى وروا على نفزارة 
والنعيم بن كثون على قسطيلية وشرط عليهم أن برحلرا بقومهم 
عن أعمال طرابلسءفرجعرا إلى أصحابهم. 

وارتحل باديس إلى القبروان» وولى على طرابلس عمد بن 
حسن. ونزل وروا بنفزاوة والنعيم بقسطيلية. 

لم انتفض وروا سئة إحدى وأربعماثة؛ ولحق بجبال إيدمر 
فتعاقدوا على الخلاف» واستضاف النعيم بن كثون نفزاوة إلى 
عمله. 

ورجع خزرون بن سعيد عن أخيه وروا إلى السلطان 
باديس» وقدم عليه بالقيروان سنة اثنتين وأربعمائة فتقبله ووصله؛ 
وولاء عمل أخيه نفزاوة» وولى بني مجلية مسن قرمه على تفصة» 
وصارت مدن الماء كلها لزناتة» وزحف وروا بن سعيد فيمن معه 
من زناتة إلى طرابلسء وبرز إليه عاملها محمد بن حن فتواقعوا 
ودارت بيهم حرب شديدة انهزم فيها ورواء وهلك الكثير من 
کو 

ثم راجع حصارها وضيِّىٌ على أهلها فبعث باديس إل 


AY 


خزرون وأخبه وإل النعيم بن كنون وأمراء الجريد مسن زناتة بان 
يخرجوا عرب صاحبهم» فخرجرا إليه وتواقفوا بصبرة صا بين 
قابس وطرابلس» ثم اتفقوا ولحق أصحاب خزرون بأخيه وروا. 

ورجع خزرون إل عمله واتهمه السلطان بالداهنة في شان 
أخخبه ورّوا. 

فاستقدمه من نفزاوة فاستراب وأظهر الخلاف وسرح 
السلطان إليه فتوح بن احمد في العساكر فاجفل عن عمله واتبعه 
النعيم وسائر زناتة: ولحقوا جميعاً بورّوا بن سعيد سنة أربع 
وأربعمائة وتظاهروا على الخلاف ونصبرا الحرب على مدينة 
طرابلس. 

واشتد فساد زناتة فقتل السلطان من كان عنده من رهن 
زناتة» واتفق وصول مقائل ابن سعيد نازعاً عن أخيه وروا في 
طائفة من أبنائه وأنخراله فقتلرا معهم جميعاء وشغل السلطان 
جرب عمّه ماد. 

ولا غلبه بشلف وانصرف إلى القيروان بعث إليه وروا 
بطاعته» ئم كان مهلك وروا سنة حمس وأربعمائة وانقسم قرمه 
على ابته خليفة وآخیه خزرون بن سعید واختلفت كلمتهم ودس 
حسن بن محمد عامل طرابلس في التضريب بينهم. 

ثم صار أكثر زناتة إلى خليفةء وناجز عنه نحزرون الحرب 
فغلبه على القيطرن وضبط زناتةء وقام فيهم بأمر أبيه وبعسث 
بطاعته إلى السئطان باديس بمكانه من حصار القلعة فتقبلها. 

نلم هلك باديس وولّي ابنه العزّ سنة ست واربعمائة 
وانتفض خليفة بن وروا عليه وكان أخخره حماد بين وروا يضرب 
على اعمال طرابلس وقابس» ويواصل عليه الغارة والنهب إلى 
سنة ثلاث عشرة وأربعمائة فانتقض عبد الله بن حسن صاحب 
طرابلس على السلطان وأمكنه من طرابلس. 

وكان سبب ذلك أن المعرٌ بن باديس لأول ولايته استقدم 
محمد بن حسن من عمله» واستخلف عليها أخاه عبد اللّه بن 
حسن وقدم على ال معرّ وفرّض إليه أمر ملكته» واقام على ذلك 
سبعاء وتمكنت حاله عند السلطان؛ وكثرت السعاية فيه فتكبه 
وقتله وبلغ الخير إلى أخيه فانتقض كما قلناه» وأمكن خليفة بن 
وروا وقرمه بي خزرون بطراباس» وقتلوا الصنهاجيين واستولوا 
عليهم. 

ونزل خليفة بقصر عبد الله وأخرجه عنه» واستصفى آمراله 
وحرمه. واتصل ملك خليفة بن وروا وقومه بني خزرون 
بطل ابلشن: 


هاما 


وخاطب الخليفة بالقاهرة الظاهر بن الحكم سنة سبع عشر 
وأربعمائة بالطاعة وضمان السابلة وتشميع الرفاق» ويخطعب عهده 


على طرابلس تأجابه إلى ذلك وانتظم في عمله. 
وأوند ف هذه السنة آخاه حماداً على المع بهديته فتقئلها 
وکافاه عليها. 


هذا آخر ما حدّث به ابن الرقيق من أخبارهم» ونقل ابن 
اد وغيره أن المع زحف أعرام ثلائين وأربعمائة إلى زناتة بجهات 
طرابلسء قبرزوا إليه وهزموه. 

وقتلوا عبد الله بن اد وسبوا أخته أم العلرٌ بنت باديس» 
ومنوا عليها بعد حين وأطلقوها إلى أخيها. ثم زحف إليهم ثانية 
فهزموه. 

ثم أتيحت له الكرّة عليهم فغلبهم واذعنرا لسلطانه واتقوه 
بالمهادنة» فاستقام أمرهم على ذلك. 

كان خزرون بن سعيد لما غلبه خليفة بن وروا على زناتة 
لحق بمصرء فأقام فيها بدار الخلافة ونشأ بنوه بهاء ركان منهم 
المتصر بن خزرون وآخره سعيد. 

ولا وفعت الفتنة بين الترك والمغارية بمصر وغلبهم الثرك 
وأجلرهم عنهاء لحن المنتصر وسعيد بطرابلس وأقاما في نواحيها. 

ثم ولي سعيد آمر طرابلس ولم بزل والياً عليها إلى أن هلك 
سنة سبع وعشرين وأربعماثة, 

وقال أبو محمد التيجاني في رحلته عند ذكر طرابلس: ولما 
فتلت زغبة سعيد بن خزرون سنة تسع وعشرين وأربعمائة قدم 
خليفة بن خزرون من القيطون بقومه إلى ولايتهاء فأمكنه منها 
رئيس الشورى بها يومئذ من الفقهاء آبو الحسن بن المنمر المشتهر 
بعلم الفرائضس» وبايع له» وقام بها خزرون إلى سنة تاين 
وأربعمائة بعدها فقدم المتتصر بسن خزرون في ربيع الأول منهاء 
ومعه عساكر زناثة» قفر خزرون بن خليفة من طرابلس عتفياء 
وملكها المنتصر بن خخزرون؛ وأوقع بابن المثمر وتفاه» واتصلت بها 
إمارته انتهى ما نقله التبجاني. 

وهذا الخبر مشكل من جهة أن زغبة من العرب اخلاليين 
وإغا جاؤوا إلى إفريفية من مصر بعد الأربعين من تلك الماية؛ قلا 
يكون وجودهم بطرابلس سنة تسع وعشرين وأربعمائة إلأ أن كان 
تقدّم بعض أحيانهم إلى إفريقية من قبل ذلك نقد كان بنو قرة 
ببرقةء وبعثهم الحاكم مع يحيى بن علي بن حمدون إلا أن ذلك لم 
ينقله أحد. 


الخبر عن بني بعلى ملوك تلمسان من آل خزر من آهل الطبقة 


ولم تزل طرابلس بأيدي بني خزرون الزناتيين وما وصل 
العرب الشلاليون وغلبوا المعزٌ بن باديس على أعمال إفريقية 
واتتسموها كانت قابس وطرابلس في قسمة زغبة» والبلد لبي 
خزرون” 

ثم استولى نو سايم على الضاحية وغلبوا عليها زغبة 
ورخلوهم عن تلك المراطن ولم تزل البلد لبي خزرون. 

وزحف المنتصر بن خخزرون مع بني عدي من قبائل هلال 
يلب على أعمال بني اد حتى نزل المسيلة ونزل أشير. 

ثم خرج إليهم الناصر» فقر أمامه إلى المحراءء ورجع إلى 
القلحة؛ فرجعوا إلى الأجلاب على أعماله فراسله الناصر على 
الصلح واقطعه ضواحي الزاب وزيغة؛ وأوعز إلى عروس بسن 
سندي رئيس بسكرة لعهده أن يكر به فلما وصل المنتصر إل 
بسكرة أنزله عروس ثم قتله غيلة أعوام سستين وأربعمائة؛ وولي 
طرابلس من بي خزرون لم يحضرني اسمه. واختل ملك صنهاجة 
واتصل فيهم ملك تلك الأعمال إلى سنة أربعين وخسماية. 

ثم نزل بطرابلس ونراحيها في هذه السئة مجاعة» وأصابهم 
منها شدّة هلك فيها الناسء وفرًوا عنها وظهر اختلال أحرالما 
وفناء حاميتهاء فجهز إليها رجار طاغية صقلية أسطولاً لحصارها 
بعد استيلائه على المهدية وصفاقس واستقرار ولايته فيهماء ووقع 
بين آهل طرابلس الخلاف فغلب عليهم جرجي بسن ميخايل قائد 
الأسطول وملكهاء وأخرج منها بني خمزرون وولى على البلد 
شيخهم أبا يجبى بن مطروح التميمي» فانقرض أمر بني خمزرون 
منها وبقي منهم من بقي بالضاحية إلى أن افتتح الموحدون إفريقية 
وكانت ثورة المسلمين بهم؛ وإخراج النصارى من بين أظهرهم 
كما ذكرناه في ألخبار إقريقية آخخر الدولة الصنهاجية. 

والملك الله وحده يؤتيه من يشاء من عباده سبحانه لا إله 


الخبر عن بني يعلى ملوك تلمسان من آل 
خزر من أهل الطبقة الأولى والإلمام ببعض 
أحواشم ومصائرها 
قد ذكرنا في أخبار محمد بن خزر وينيه أن محمد بسن الخير 
الذي تتل نفسه في معركة كين كان من ولده امير ويعلى. 
وأنهم الذين ثاروا منهم بأبيهم زيري فقتلره واتبعهم بلكين 
من بعد ذلك وأجلاهم إلى المغرب الأقصى حتى قتل عمد منهسم 


الخبر عن أهراء أغمات من مغراوة 


A 


صبرا أعرام ستين وثلاثماية بنواحي سجلماسة قبل وصول معد 
إلى القاهرة؛ وولابة بلكين على إفريقية وقام بأمر زنانة بعد الخير 
اينه حمد» وعمه يعلى بن محمد. 

وتكررت إجازة محمد بن الخبر هذا وعمه يعلى إلى المنصرر 
بن أبي عامر كما ذكرنا ذلك من قبل. 

وغلبهم ابنا عطيّة بن عبد الله بن خزر وهما مقاتل وزيري 
على رياسة مغرارة. 


وهلك مقاتل واخقص المتصور زيري بن عطية بإثرته 


وولاه على المغرب كما ذكرناه» وقارن ذلك مهلك بلكين: 


البهار بن زيري صاحب الغرب الأرسط على 
باديس» فکان من شأنه مع زيري ویدر بن يعلى ما قدمناه. 

ثم استفل زيري وغلبهم جميما على امغرب» ثم انتقض 
على المنصور فأجاز إليه ابنه المظفر وأتخرج زئاتة من المغرب 
الأرسط فتوغل زيري في المغرب الأوسط ونازل أمصاره وانتهى 
إلى المسيلة وأشير. 


وانتقاض ابي 


وكان سعيد بن خزرون قد برع إلى صنهاجة وملك طبنة 
واجتع زناتة بإفريقية عليه وعلى ابئه فلفول من بعده. 

وانتفض ذلفول على باديس عند زحف زيري إل المسيلة 
وأشبر» وشغل باديس ثم ابنه المنصور على المغرب الأوسط 
بحروب فلفول وقومه» ودفعوا إليه سماد بن بلكين فكانت بينه وبين 
زناتة حروب سجالء وهلك زيري بن عطيّة واستقل المعرٌ ابله 
بملك المغرب سئة ثلاث وتسعين وثلاثماية وغلب صنهاجة على 
تلمسان وما إليهاء واختط مديئة وجدة كما ذكرنا ذلك كله من 
قبل. 

ونزل يعلى بن محمد مدينة تلمسان فكانت خالصة له 
وبقي ملكها وسائر ضواحيها لي عقبه. 

ثم هلك اد بعد استبداده ببلاد صنهاجة على آل لكين 

شغلل بنوه جرب بني باديس» فاستوسق ملك بني يعلى خلال 

ذلك بتلمسان, واختلفت أيامهم مع آل اد سلما وحريا. 

ولا دحل العرب الملاليرن إفريفية وغلبرا المعرّ وقومه عليها 
واقتسموا سائر أعماهاء ثم تخطوا إلى أعمال بني اد فأحجروهم 
بالقلعة وغلبرهمم على الضواحي فرجعرا إلى استيلائهم 
واستخلصوا الألبج منهم وزغبة. 

فاستظهروا بهم على زناتة المغرب الأوسط وأنزلرهم 
بالزاب» وأقطعرهم الكثير من أعماله فكانت بيئهم وبين بني يعلى 


أمراء تلمسان حروب ووقائع وكان زغبة أقرب إليهم بالمراطن 
وكان أمير تلمسان لعهدهم تي من ولد يعلى وكان وزيره وقائد 
حروبه أبو سعدى بن خليفة بن اليفرني» فكان كثيراً ما بخرج 
بالعساكر من تلمسان لقتال عرب الأثبج وزغبة» ويجتشد من إل 


0 من زناتة مَنْ أهل المغرب الأوسط مثل مغراوة وبي يلرموا وبني 


عبد الواد وتوجين وببي مرين» وهلك في بعض تلك الملاحم هذا 
الوزير أبو سعدى أعوام خمسين وأربعمائة. 

ثم ملك المرابطون أعمال المغرب الأقصى بعد مهلك مخني؛ 
وولاية ابنه العباس بن جخي بتلمسان. 

وسرّح يوسفف بسن تاشفين قائده مزدلي في عساكر لتونة 
لحرب من بقي بتلمسان من مغراوة ومن لق بهم من فل بني 
زيري وتومهم» فدوخ المغرب الأوسط وظفر بيعلى بن العباس بن 
بخي» برز لمدافعتهم» فهزمه وقتله وانكفا راجعا إلى المغرب. 

ثم نهض يوسف بن تاشفين بنفسه في جموع الرابطين سنة 
ثلاث وسبعين فافتتح تلمسان واستلحم بي يعلى ومن كان بها 
من مغراوة وقتل العباس بن بتي أميرها من بني يعلى. 

ثم افتتح وهران وتنس وملك جبل وانشريش وشلف إلى 
الجزائر وانكفأ راجعاً وقد مما أثر مغراوة من المغرب الأوسط 
وانزل محمد بن نينعمر المسوئي في عسكر من المرابطين بتلمسان» 
واختط مديئة تاكرارت بمكان معكسره وهو اسم محله بلسان 
البربر» وهي التي صارت الينوم مع تلمسان القديهة التي تسى 
أكادير بلدا واحداء واتفرض أمر مغراوة من جميع الغرب كأن لم 
يكن والبقاء لله وحده سبحانه. 


الخبر عن أمراء أغمات من مغراوة 

م أقف على اسماء هؤلاء إلا أنهم كانوا أمراء باغمات آخر 
دولة بي زيري بفاس» وبي يعلى اليفرني بسلا وتادلا في جوار 
المصامدة وبرغواطة. 

وكان لقوط بن يوسف بن علي آخرهم في سن الخمسين 
وأربعماية؛ وكانت امرأته زيلب بنت إسحاق النفزاوية من إحدى 
نساء العالم المشهررات بالحمال والرياسة. 

ولا غلب المرابطون على أغمات سلة تسح واربعين 
ووأربعمائة فر لقرط هذا إلى نادلا ونزل على محمد بن تيم 
إحدى وخسين وأربعمائة وفتل الأمير تحمد. واستلحم بی يفرن» 


AYY 


فكان الأمبر لقوط فيمن استلحم وخلفه أبر بكر بن عمر آمير 
المرابطين على زيلب بنت إسحاق حتى إذا ارتحل إلى الصحراء سنة 
ثلاث وخسين وأربعمائة وإستعمل ابن عمه يرسف بن تاشفين 
على المغرب: نزل له عن زوجه زيلب هذه فكان ها في سياسة 
أمره وسلطانه؛ وما أشارت إليه عند مرجع أبي بكر من الصحراء 
في إظهار الاستبداد حتى تجافى عنه منازعته» وخلص ليرسفا بن 
تاشفين ملكه كما ذكرنا في أخبارهم. 

ول نقف من أخبار لقرط بن يوسف وقومه على غير هذا 
الذي تناه والله ول العون سبحانه. 


الخبر عن بني سنجاس وريغة والأغواط 
وبني ورا من قبائل مغراوة من أهل الطبقة 
الأولى وتصاريف أحواهم 


هذه البطون الأربعة من بطون مغراوة وقد زعم بعض 
الناس انهم من بطرن زناتة غير مغراوة. 

اخبرني بذلك الثقة عن إبراهيم بن عبد الله التبمزوغتي قال 
وهو نسابة زنانة لعهده: وم تزل هذه البطرن الأربعة من أوسع 
بطرن مغراوة. 

فاما بنو سنجاس فلهم مواطن في كل عمل من إفريقية 
والمغربين» فمنهم قبلة المغرب الأوسط بجبل راشد وجبل كريكرة 
وبعمل الزاب وبعمل شلف» ومن بطونهم بنو غبار يلاد شلف 
أيضاء ويئو غيار بعمل قسنطيئة. 

وكان بنو سنجاس هؤلاء من أوسع القبائل وأكثرهم عدداء 
وكان لحم في فتلة زناثة وصلهاجة آثار بإفريقية والمغرب؛ وأكثرها 
في إفساد البيل والعيث في المدن» ونازلوا قفصة سنة أربع عشرة 
وخمسماية بعد أن عاثوا بجهات القصرء وقتلوا من وجدوا هنالك 
من عكر ملكاتة. 

وخرجت إليهم حامية قفصة فأثخنرا قيهم» لم كثر 
فسادهم: وسرّح السلطان قائده محمد بن أبي العرب لي العساكر 
إلى بلاد الجريد فشردهم عنها وأصلح السابلة. 

تم عادوا إلى مثلها سنة خمس عشرة وخمسمائة فأوقع بهم 
قاد يلاد شري وأثخن فيهم بالقتلء وحمل رؤوسهم إل القيروات 

فعظم الفتح فيهم ولم ا تتبعهم بالقتل والإئخان إل أن 
خضدوا من شركتهم. 


الخبر عن بني سنجاس وريغة والأغواط وبني ورا من قبائل 


وجاء العرب الملاليُون وغلبوا على الضواحي كل من كان 
بها من صنهاجة وزناتةء وتحيّز فلم إلى الحصون والمعاقل؛ 
وضربت عليهم المغارم إلا ما كان ببلاد القفر مشل جل راشده 
اريدم امر ولو اي 
عليهم هنالك العمور من بطون الملاليين» ونزلوا معهم 

وملكوا عليهم أمرهم وصاروا هم فيئة ومن بني سنجاس 
من نزل بالزاب» وهم هذا العهد أهل مغارم لمن غلب على 
ثغورهم من مشايخهمء وأما من نزل منهم ببلاد شلف ونواحي 
قسنطينة فهم هذا العهد أهل مغارم الدول. 

وكان دينهم جميعاً الخارجية على سنن زنانة في الطبقة 
الأول؛ ومن بقي منهم اليوم بالزاب فعلى ذلك. 

ومن بى ستجاس هؤلاء بارض المشتتل ما بين الزاب 
وجبل راشد أوطنوا جياله في جوار غمرة وصاروا عند تغلب 


الهلالبين في ملكهم يقبضون الآثارة منهم. 
ونزل معهم لهذا العهد السحارى من بطون عروة من زغبة» 
وغلبوهم على أمرهم وأصاروهم خولا. 


وأما بنو ريغة فكانوا أحياء متعددة ولا افترق أمر زناتة تيز 
منهم إلى جبل عياض وما إليه من البسيط إلى قاوس وأقاموا في 
قباطنهم» > فمن كان بجبل عياض منهم آهل مغارم لأمراء عياض 
يقبضونها منهم للدولة الغالبة ببجاية» وأما من كان برط نقاوس 
فهم في أقطاع العرب هذا العهد. 

ونزل أيضاً الكثير منهم ما بين قصور الزاب وواركلا 
فاختطّوا قرى كثيرة في عدوة واد ينحدر من الغرب إلى الشرق 
ويشتمل على المصر الكبير والقرية المتوسطة» والأطم قدرف 
عليها الشجر ونضّدت حفافيفها النخيلء وانساحت خخلالها اليا 
وزهت بنابعها الصحراء؛ وكثر في قصررها العمران من ريغة 
هؤلاء وبهم تعرف لهذا العهد» وهم أكثرها. 

ومن بني سئجاس وبي يفرن وغيرهم من قبائل زنانة. 

وتفرقت جاعتهم للتنازع في الرياسة فاستقلت كل طاتفة 
منهم بقصور منها أو بواحد. 

ولقد كانت فيما يقال أكثر من هذا العدد أضعاناً وأن ابن 
غانية المسرفي حين كان يجلب على بلاد إفريقية والمغرب في فته 


مع المرحدين خرب عمرانهاء واجتت شجرهاء وغور مياههاء 
ويشهد لذلك آئر العمران بها قي أطلال الديار ورسوم البناء 


وأعجاز النخل المقعرء وكان هذا العمل يرجع في أول الدولة 
الخفصية لعامل الزاب وكان من الموحدين» وينزل بسكرة يتردّد ما 


خير عن بني يرنيان إخوة مغراوة وتصاريف أحواهم 
بينها وبين مقرة» وكان من أعماله قصرر واركلة أيضاً. 

ولما فتك المنتصر بمشيخة الدواودة كما قلناه في أخباره» 
وقتلوا بعد ذلك عامل الزاب ابن عثوّ من مشيخة الموحدين» 
وغابرا ضراحي الزاب وريغة وواركلة. وأقطعتهم إيّاها الدول بعد 
ذلك فصارت في إقطاعهم. 
مزني واستقر في عقبه. 

فربما يسومرن بعض الأحيان أهل تلك القصور الغرم 
للسلطان با كان من الأمر القديم» ويعسكر عليهم في ذلك كتائب 
من رحالة الزاب وخيالة العرب» ويبهون عليها الأمر الدواودة ثم 

وأكر هذه الأمصار تسمى تقرت» مصر مستبحر العمران 
بدوي الأحوال» كثير المياه والنخل؛ ورياسته في ببى يوسف بن عبد 


الله كانت لعبيد الله بن یوسفه ثم لابله داود: ثم لأخيه يوسف 


بن عبيد الله. 

ونغلب على واركلة من يد أبي بكر بن موسى أزمان 
حدائتهء وأضافها إلى عمله. 

ثم هلك وصار أمر تقرت لأخيه مسعود بن عبيد الله شم 
لابنه حسن بن مسعردء ثم لابنه أحمد بن حسن شيخها هذا العهد. 

وبئو بوسف بن عبيد الله هؤلاء من ريغة؛ ويقال: إنهم من 
سنجاسء وني أهل تلك الأمصار من مذاهب الخنوارج وفرقهم 
كثير» وأكثرهم على دين العزابة ومنهم النكاريّة؛ وأقاموا على 
انتحال هذه الخارجية لبعدهم عن مئال الأحكام. 

ثم بعد مدينة تقْرت بلد تماسين وهي دونها في العمران 
والفطة ورياسته بني إبراهيم من ريغة وسائر أمصارهم كذلك» 
كل مصر منها مستبا بآمره وحرب لناره. 

وأما لقواط وهم فخذ من مغراوة أيضاً فهم في نراحي 
الصحراء ما بين الزاب وجبل راشد» وهم هنالك قصر مشهور 
بهم؛ فيه فريق من أعقابهم على سغب من العيش لتوغله في 
القفرء وهم مشهورون بالنجدة والامتناع من العرب» وبينهم وبين 
الدوسن أقصى عمل الزاب مرحلتان؛ وتختلف قصودهم إليهم 
لتحصيل المرافق منهم. 

والله يخلق ما يشاء ويختار. 

وأما بنو ورا فهم فخذ من مغراوة ايضأء ويقال من زناتة 
وهم متشعبون ومفترقون بنواحي المغرب: فمنهم بناحية مراكش 


ATA 


والسرس ومهم ببلاد شلف ومنهم بناحية قسنطينة ولم يزالوا على 
حالهم منذ انقراض زناتة الأوّلين» وهم هذا العهد اهل مغارم 
وعسكرة مع الدول» وأكثر الذين كانوا بمراكش قد انتقل 
رؤساؤهم إلى ناحية شلف نقلهم يرسف بن يعقوب سلطان بني 
مرين في اول هذه الماية الثامئة؛ لما ارتاب بأمرهم في تلك الناحية» 
وخشي من فسادهم وعيثهم؛ فتقلهم في عسكر إلى موطن شلف 
لحمايته» فنزلوا به. 

ونا ارتحل بنو مرين بعد مهلك يوسف بن يعقوب أقاموا 
متقاربة في المغرم والعسكرة مع السلطان و الله المخلق والأمر جميعا. 

سبحاته لا إله إلا هو الملك العظيم. 


الخبر عن بي يرنيان إخوة مغراوة 
وتصاريف أحواهم 


قد ذكرنا بي يرئيان هؤلاء» وأنهم إخوة مغراوة وبني يرنه 
والكل ولد يصليتن ونسبهم جميعاً إلى جانا مذكور هنالك» وهم 
ميكوئون كثيراً بين زئاتة في المواطن. 

وأما الجمهور منهم فمرطتهم بملويّة من المغرب الأقصى ما 
بين سجلماسة وكرسيف» كانوا هنالك مجاورين لمكناسة في 
مواطنهم؛ واختطرا حفاني وادي ملويّة قصرراً كثيرة متقاربة الخطة» 
ونزلوها وتعدت بطونهم وأفخاذهم في تلك الجهات. 

ومنهم بنو وطاط متوطنون هذا العهد بالجبال المطلة على 
وادي ملويّة من جهة القبلة؛ ما بينه وبين تازى رناس؛ بهم تُعرف 
تلك القصرر هذا العهدء وكان لبي يرنيان هؤلاء صولة واعتزاز» 
وأجاز الحكم بن المستنصر منهم والمنصور بن آبي عامر من بعده 
فيمن أجازوه من زنائة ثم في الماية الرابعةء وكانوا من أفحل جند 
الأندلس وأشدهم شوكة. 

وبقي أهل المواطن منهم في مراطنهم مع مكناسة أيام 
ملكهم؛ ويجمعهم عصبية يحبى. 

ثم كانوا مع مغراوة أيضاً أيام ملكهم المغرب الأقصى ونا 
ملك تونة والموحدون من بعدهم الحق الظواعن منهم بالقفر؛ 
فاختلطوا باحياء بني مرين الموالين لتلول المغرب من زئاتبة» أقامرا 
معهم في أحيائهم؛ وبقي من عجز عن الظعن منهم بمراطئهم: مثل 
بي وطاط وغيرهم قفرضت عليهم المغارم والجبايات. 

ولا دحل بنو مرين للمغرب ساهموهم في أقسام أعماله» 


A۸۲۹ 


وأقطعوهم البلد الطيب من ضواحي سلا والمعمورة» زيادة إل 
وطهنم الأول بملويّة؛ واتزلوهم بنواحي سلا بعد أن كان منهم 
انحراف عنهم في سبيل المدافعة عن مواطنهم الأول. 

ثم أصحبوا ورعى طم بنو عبد الحق سابقتهم معهم 
فاصطفرهم للوزارة والتقدم في الحروب؛ ودفعوهم إلى المهمات 
وخلطوهم بأنفسهم. 

وكان من أكابر رجالاتهم لعهد السلطان أبي يعقوب وأخخيه 
أبي سعيد الوزير إبراهيم بن عيسى» استخلصوه للوزارة مرة بعد 
أخرى؛ واستعمله السلطان أبو سعيد على وزارة ابئه أبي علي» ثم 
لوزارته. 

واستعمل ابنه السلطان أبر الحسن أبناء إبراهيم هذا في أكابر 
الخدام فعقد لمسعرد بن إبراهيم على أعمال السوس عندما قتحها 
أعوام الثلانين وسبعماية؛ ثم عزله بأخيه حسّون؛ وعقد لمسعود 
على بلاد الجريد من إفريقية عند فتحه إياهسا سنة ثمان واربعين 
وسبعماتة وكان فيها مهلكه. 

ونظم أخاهما موسى في طبقة الوزارة» : ثم أفرده بها أيام 
نكبته ولحاقه يجبل هنتاتة» واستعمله السلطان أبر عنان بعد في 
العظيمات» وعهد له على أعمال سدويكش بنواحي قسنطينة 
ورشح ابنه محمد السبيع لرزارته إلى أن هلك وتقلبت بهم الأيام 
بعله. 

وقلّد عبد الحليم المعروف ممجاي ابن السلطان ابي علبي 
وزارته محمد بن السبيع بعد هذا أيام حصاره لدار ملكهم سنة 
اثنتين وستين وسبعمائة.كما نذكره في أخبارهم؛ فلم يقدر هم 
الظفر. 

ثم رجع السبيع بعدها إلى محله من دار السلطان وطبقة 
الرزارة؛ وما زال يتصرف في الخدم الجليلة والأعمال الواسعة ما 
بين سجلماسة ومراكش وأعمال تازى وتادلا وغمارة» وهو على 
ذلك لهذا العهد. 


والله وارث الأرفى ومن عليهاءوهر خير الوارثين 


الخبر عن وجديجن وواغمرت من قبائل 
زناتة ومبادىء أحواهم وتصاريفها 
قد تقدّم أن هذين البطنين من بطون زناتة من ولد ورتنيص 
بن جاناء وكان لهم عدد وقوة» ومواطنهم مفترقة في بلاد زناتة. 
فأما وجديجن فكان جمهورهم بالمغرب الأرسطء ومواطنهم 


الخبر عن وجديجن وواغمرت من قبائل زنانة ومبادىء أحوافم 


E GS 
وکان أنيرهم لعهد يعلى ببن عمد اليفرني رجلا متهم اسمه‎ 
عنانءو كانت بينهم وبين لوائة الموطئين بالسرسر فتنة متصلة‎ 
يذكر أنها يسبب امرأة من وجديجن نكحت في لوائة وئلاء جامعها‎ 
نساء قيوطنهم فعيّرنها بالغقر» فكتبت بذلك إلى عنان تدمره؛‎ 
فخضب واستجاش بأهل عصبته من زناتة وجيرانه» لزحف معه‎ 
يعلى في بني يمرن وكلمام بن حياتي في مغيلة وغرابة في مطماطة؛‎ 
ودارت الحرب بينهم وبين لواتة مليا.‎ 
و ا‎ 
الوقائع بملاكو من جهات السرسو.‎ 

ثم لجات لراتة إلى جبل كريكرة قبلة السرسوء وكان ييسكنه 
أحياء من مغراوة يعرف شيخهم لذلك العهد علاهم ربيب 
لشيخهم عمر بن تامصا الهالك قبلهءو معنى تامصا بلسان البربر 
الغول. 

ولا لجأت لواتة إليه غدر بهم وأغترى قرمه» فوضعوا 
أيديهم فيهم سلباً وقلا فلاذوا بالفرار ولحقوا يجبل لعود وجبل 
دراك فاستقروا هنالك آخر الدهر. 

وورثت وجديحن مواطتهم بمنداس إلى أن غلبهم عليها بشر 
يلومين» وبنو ومانو كل من جهته؛ ثم غلب الآخرين عليها بنر 
عبد الوادهو بنو توجين إلى هذا العهد والله وارث الأرض ومن 
عليها. 1 

وأما واغمرت ويسمون لهذا العهد غمرتءو هم إخوة 
وجديجن من ولد ورئئيص بن جانا كما قلناه. 

فكانوا من أوفر القبائل عددأءر مواطنهم متفرقة» 
وجمهورهم بالجبال إلى قبلة بلاد صنهاجة من المشتتل إلى الدوسن 
وكان لهم مع أبي يزيد صاحب الحمار في الشيعة آثار»و أوقع بهم 
إسماعيل القائم عند ظهرره على أبي يزيد وأثخن فيهمءو كذلك 
بلكين وصنهاجة من بعده. ْ 

رلا افترق أمر صنهاجة لحمّاد وبنيه كانوا شيعا لهم على بني 


- 


ونزع عن ماد أيام فتنته ابن أبي جلى من مشيختهم؛ » وكان 
مختصاً به قنزع إلى بادیس» فوصله وحمل أصحايهءو عقد له على 
طينة وأعماهًا. 


حتى إذا جاء العرب الملاليون وغلبرهم على الضراحي 


الخبر عن بني واركلا من بطون زناتة والمصر المنسوب 
اعتصموا بتلك الحبال قبلة المسيلة وبلاد صنهاجة؛ وصدوا بها عن 

ولا تغلب الدواودة على ضواحي الزاب وما إليهساء 
أقطعتهم الدولة مغارم هذه الجبال التى لغمرت. 

وهم لهذا العهد في سهمان أولاد يحبى بن علي بن سباع 
من بطونهم وكان في القديم من غمرت هؤلاء كاهن زناتة موسى 
بن صالح مشهور عندهم حتى الآنء ويتناقلون بينهم كلماته 
برطانتهم على طريقة الرجزء فيها أخبار بالحدثان فيما يكون لهذا 
اليل الزناتي من الملك والدولةء والتغلب على الأحياء والقبائل 
واليلدان. 

شهد كثير من الواقعات على ونقها بصحتهاء حتى لقد 
نقلوا من بعض كلماته ما معناه باللسان العربي أن تلمسان ينا مها 
الخراب» وتصير دورها فدنا حتى يكير أرضها حراث أسود بشور 
أسود أعور. 

وذكر الثقات أنهم عاينوا ذلك يعد انتشار کلمته هذه أيام 
لحقها الخراب في دولة بني مرين الثانية سنة ستين وسيعماية» 
وأفرط الخلاف بين هذا الجيل الزناتي في التشيع له والحمل عليه» 
فمنهم من يزعم أنه ولي أو نيٰ» وآخخرون يقولون: کامنء رل تقشنا 
الأخبار الصحيحة على الجلى من أمره. 

واللّه وتعالى أعلم لا رب غيره. 


الخبر عن بني واركلا من بطون زناتة 
والمصر المنسوب إليهم بصحراء إفريقية 
وتصاريف أحوالهم 


بنو واركلا مؤلاء إحدى بطون زناتة كما تقدمء من ولد 
فريني بن جاناء وقد مر ذكرهم. 

وإن إخوانهم يزمرتن ومنجصة وثمالثة المعروفون لهذا العهده 
منهم بنو واركلا وكانت فتتهم قليلة؛ وكانت مواطئهم قبلة الزاب» 
واختطوا الصر المعروف بهم لهذا العهد على ساني مراحل هن 
بسكرة في القبلة عنها ميامنة إلى المغرب. بنوها قصورا متقاربة 
الخطة. 

ثم استبحر عمرانها فاتتلفت وصارت مصراً واحداً. 


وكان معهم هنالك جماعة من بني زنداك من مغراوة» وإليهم 
كان هرب ابن أبي زيد التكاري عند فراره من الاعتقال لسنة 


AT 


مس وعشرين وثلائماية» وكان مقامه بينهم سنة يختلف إلى بني 
برزال قبلة المسيلة بسالاتءو إلى قبائل البربر يجبسل أوراس» 
يدعرهم جيعاً إلى مذهب الدكارية:؛ إلى أن ارتل إلى أوراس» 
واستبحر عمران هذا المصر واعتصم به بثو واركلا هؤلاء؛ والكثير 
من ظواعن زناتة عند غلب لهلاليين إناهم على المواطن» 
واختصاص الأثبج بضواحي القلعة والزاب وما إليها. 

ولا استبد الآمير أبو زكريا بن أبي حفص بملك إفريقية 
وجال في نواحيها في أتباع ابن غانية: م بهذا المصر فأعجبه وكلّف 
بالزيادة في تمصيره؛ فاختط مسجده. 

العتيق ومأانته المرتفعة» وكتب عليها اسمه وتاريخ وضعه 
نقشا في الحجارة. 

وهذا البلد هذا العهد باب لولوج السفر من الزاب إلى 
الفازة الصحراوية المضية إلى بلاد السودان يسلكها التجّار 
الداخلون إليها بالبضائع وسكانها لهذا العهد من أعقاب بني 
واركلا وأعقاب إخوانهم من بني يفرن ومغرارة» ويعرف رئيسه 
باسم السلطانء شهرة غير نكيرة بينهم؛ ورياسته هذه الأعصار 
مخصوصة ببني أبي غيول» ويزعمون أنهم من بتي واكير إحدى 
بيوت بني واركلاء وهو بذا العهد أبر بكر بن موسى بن سليمان 
من بني أبي غبول؛ ورياستهم متصلة في عمود هذا النسب وعلى 
عشرين مرحلة من هذا المصر في القبلة منحرفاً إلى الغرب بيسير 
بلد تكدة قاعدة وطن الملثمين وركاب الحاج من السودان اختطه 
الملثمون من صنهاجة وهم ساكنوه لهذا العهد؛ وصاحبه أمير من 
بيوتاتهم يعرفونه باسم السلطان» وبيثه وبين أصير الراب مراسلة 
ومهاداة. 

ولقد قدمت على بسكرة سنة أربع وخمسين أيام السلطان 
أبي عنان في بعض الأغراض السلطانية ولقيت رسول صاحب 
تكدة عند يوسف بن مزئي أمير بسكرة» وأخميرني عن استبحار 
هذا المصر في العمارة ومرور السابلة؛ وقال لي: اجتاز بنا هذا العام 
سفرٌ من تجار المشرق إلى بلد مالي كانت ركابهم اثنى عشر الف 
راحلة. 

وذكر لي غيره أن ذلك هو لشأن في كل سنة. 

وهذا البلد في طاعة سلطان مالي من السودان كما في سائر 
تلك البلاد الصحراوية المعروفة بالملنمين لهذا العهد: واللّه غالب 
على أمره سېحانه. 


AF 


الخبر عن دمّر من بطون زناتة ومن ولي 
منهم بالأندلس وأوّلية ذلك ومصائره 


بئو دمّر هزلاء من زناتة وقد تقدّم أنهم من ولد ورسيك 
بن أديدت بن جاناء وشعوبهم كثيرة» وكانت مراطنهم بإفريقية في 
نواحي طرابلس وجباها وكان منهم آخرون ظواعن بالضواحي 
من عرب إفريقية. 

ومن بطون إيدمر هؤلاء بلو ورغمة» وهم لهذا العهد مم 
قومهم بجبال طرابلس. 

ومن بطونهم أيضاً بطن متسع كثير الشعرب وهم: بدو 
ورئيد بن وانتن بن وارديرن بن دمر وان من شعوبهم بي ورثاتين 
وبني غرزول وبني تفورت؛ ورجا يقال: إن هؤلاء الشعوب لا 
ينتسبون إلى دمر من وريد كما تقدّم؛ وبقايا بي ورنيد لهذا المهد 
بالجبل المطل على تلمسانء بعد أن كانوا في البسيط قبلته» فزحمهم 
ينو راشد حين دخوهم من بلادهم بالصحراء إلى التل؛ وغلبرهم 
على تلك البسائط فائزاحوا إلى الجبل المعروف بهم لهذا العهد 
وهر المطل على تلمسان وكان قد أجاز إلى الأندلس من إيدمر 
هؤلاء أعيان ورجالات حرب فيمن أجاز إليها من زناتة وسائر 
البربر؛ أيام أخذهم بدعوة الحكم المستنصر فضمهم السلطان إلى 
عسكره؛ واستظهر بهم المنصور بن أبي عامر من بعد ذلك على 
شانه» وفرى بهم المستعين أديم دولته؛ ولا اعصوصب البرير على 
المستعين وبني مود من بعده وغالبرا جنود الأندلس من العرب» 
وكانت الفتنة الطويلة بينهم التي نثرت سلك النلافة وفرّقت شمل 
الجماعة؛ واقتسموا خخطط اللاك وولايات الأعمال؛ وكان من 
رجالاتهم نرح الدمري؛ وكان من عظماء أصحاب المتصرر» 
وولاه المستعين أعمال مودور وأركش فاستيدٌ بها سنة أربع في 
غمار الفتنة» وأقام بها ساطانا لنفسه إلى أن هلك سنة ثلاث 
وثلانين؛ فولي ابنه أبا مناد محمد بن نوح وتلقب بالحاجب عر 
الدولة لقبين في قرن شأن ملوك الطوائف. 

وكانت بيئه وبين ابن عبّاد صاحب غرب الأندلس خطوب 
ومرّ العتضد في بعض أسفاره حصن أركش؛ وتطرف متفباً فقبض 
عليه بعض أصحاب ابن نوح» وساقه إليه؛ فخلى سبيلة وأولاة 
كرامة احتسبها عنده بدا وذلك سنئة ثلاث وأريعين؛ فانطلق إلى دار 
ملكه ورجع بعدها إلى ولاية اللوك الذين حوله من البرير. 

وأسجل لابن نرح هذا على عملي أركش ومورور فيمن 
أسجل له منهم؛ نصاروا إلى خالصته إلى أن استدعاهم سنة مس 


الخبر عن بني برزال إحدى بطون دمر وما كان لهم من 


واختصّهم بدخول حمام اعد لهم استبلاغاً في تكريمهم. 

وتخلّف ابن نوح عنده من بینهم» فلما حصلوا داخل الحمام 
طبه عليهم؛ وسد المناقس للهواء درنهم إلى أن هلكوا. 

وغها منهم ابن نوح لسالفة يده» وطير في الحين من تسلم 
معاقلهم وحصونهم؛ فانتظمهم في أعماله. 1 

وكان منهم وفدة وشريش وسائر أعماهاء وهلك من بعد 
ذلك الحاجب أبو متاد بن نوح» ددلي انه أبو عبد الله ولم يزل 
المعتضد يضايقه إلى أن انخلع له سه تمان وحمسين؛ فاتتظمها في 
أعماله وصار إليه محمد بن أبي مناد إلى أن هلك سئة ثمان وستين 
وانقرض ملك بي نوح والبقاء لله وحده سبحائه. 


الخبر عن بني برزال إحدى بطون دمّر وما 
كان هم من الملك بقرمونة وأعماها 
بالأندلس أيام الطوائف وأوّلية ذلك 
ومصائره 


قد تقدّم لنا أن بی برزال هؤلاء من ولد ورنيد بن وانان بن 
وارديرن بن دمر كما ذكره ابن حزم» وأن إخوتهم بنر يصدرين 
وبنو صمغار» وبنو يطوفث. ش 

وكان بنو برزال هزلاء بإفريقية» وكانت مواطنهم متها جبل 
سالات وما إليها من أعمال المسيلة. 

وكان لهم ظهور روفور عددء وكانوا نكارية من فرق 
لوار 

ولا فر أبر زيد أمام إسماعيل المتصررء وبلغه أن محمد بن 
خزر يترصد له أجمع الاعتصام بسالات وصعد إليهم» ثم أرهقته 
عساكر المنصور فانتقل عنهم إلى كتمامة. وكان من أمره ها قذمناه. 

ثم استقام بنو برزال على طاعة الشبعة وموالاة جعفر بن 
علي بن حمدون صاحب المسيلة والزاب» حتى صاروا له شيعا. 

ولا انتقض جعفر على معد سنة ستين وثلاثمائة كان بدو 
برزال هؤلاء في جملته ومن أهل خصوصيته؛ فآجازوا به البحر إل 
الأندلس أيام الحكم المستنصرء فاستخدمهم ونظّمهم في طبقات 
جنده إل من كان لح به من قبائل زنائة وسائر البربر أيام أخذهم 
بالدعوة الأموية» ومحاريتهم عليها للأدارسة؛ فاستقرٌوا جميعا 
بالأندلس وكان لبي برزال من بينهم ظهرر وغناء مشهور. 


ابر عن بني ومانوا وبني يلومي من الطبقة الأولى من 


ولا اراد المنصور بن أبي عامر الاستبداد على خليفته هشام» 
وتوقّم النكير من رجالات الدولة وموالي الحكم» استكثر ببنى 
برزال وغيرهم من البربر وأفاض فيهم الإحسان فاعترٌ أمره 
واشتد أزره حتى أسقط رجال الدولة وجا رسومهاء واثبت أركان 
سلطانه ثم قتل صاحبهم جعفر بن يحبى كما ذكرناه خشية عصبيته 
بهم واستمالهم من بعده فأصبحرا له عصبة وكان يستعملهم في 
الولايات النبيهة والأعمال الرفيعة وكان من أعبان بني برزال 
هؤلاء إسحاق بن....» فولاه في قرمونة وأعمالهاء فلم يزل والياً 
عليها أيام بني أبي عامر وجذد له العقد عليها المستعين في فتئة 
البرابرة ووليها من بعده ابنه عبد الله. 

ولا انقرض ملك بني حمرد من قرطبة ودفع أهلها القاسم 
المأمون عنهم سنة أربع عشرة أربعماية أراد اللحاق بإشبيلية» وبها 
نائبه محمد بن أبي زيري من وجوه البربر» وبقرموئة عبد الله بن 
إسحاق البرزالي فداخلهما القاضي ابن عباد في خلع طاعة القاس 
وصده عن العملين فأجابا إلى ذلك ثم دس للقاسم بالتحذير من 
عبد الله بن إسحاق فعدل القاسم عنهم جميعا إلى شريش» واستبد 
كل متهم بعمله. 

ثم هلك عبد الله من بعد ذلك وولي ابنه محمد سنة... 
وكانت بيئه وبين المعتضد بن عباد حرب» وظاهر عليه يحيى بن 
على بن حمرد في منازلة إشبيلية سنة ثمان عشرة وأربعمائة ثم اتفق 
معه ابن عباد بعدها وظاهره على عبد الله بن الأفطس. 

وكانت بينهما حرب كانت الدبرة فيها على ابن الأفطس. 

وتحصل ابنه المظفر قائد العسكر في قبضة محمد بن عبد الله 
بن إسحاق إل أن من عليه بعد ذلك وأطلقه. 

ثم كانت الفتئة بين محمد بن إسحاق وبين المعتضد واغار 
إسماعيل بن المعتضد على قرمونة في بعض الأيام بعد أن كمن 
الكمائن من الخيالة والرجل»ء وركب إليه محمد في قرمه فاستطرد 
لهم إسماعيل إلى أن بلغوا الكمائن فثاروا بهم وقتلوا محمد 
البرزالي وذلك سنة أربع وثلاثين وأربعمائة وولي ابنه العزيز بن 
محمد وتلقب بالمستظهر مناغياً في ذلك للرك الطوائف في عهده. 

ولم يزل المعتضد بستولي على غرب الأندلس شيعا فشيئاً إل 
أن ضايقه في عمل قرمونة» واقتطع منها أسيجة والمدور» ثم انخلع 
له العزيز عن قرمونة سنة تسع وخمسين وأربعمائة ونظمها المعتضد 
في مالكه. وانقرض ملك بني برزال من الأندلس ثم انقرض بعد 
ذلك حيهم من جبل سالات؛ وأصبحرا في الغابرين والبقاء لله 
وحده سيحائلة. , 


ArT 


الخبر عن بني ومانوا وبني يلومي من الطبقة 
الأولى من زناتة وما كان لهم من الملك 
والدولة بأعمال المغرب الأوسط ومبدأ 
ذلك وتصاريفه 0 


هاتان القبيلتان من بطون زناتة ومن توابع الطبقة الأوللء وم 
نقف على نسبها إل جاناء إلا أن نسابتهم متفقون على أن يلوبي 
وورتاجن الذي هو أبو مرين آخران» وان مديون آخخرهما للام 
ذكر لي ذلك غير واحد من تسابتهم. 

وبئو مرين هذا العهد يعرقون لهم هذا النسب» ويرجبرن 
لهم العصبية به. 

وكانت هاتان القبيلتان من أوفر بطون زئاتة وأشدهم 
شوكة ومراطنهم جميعاً بالمغرب الأرسط. 

وبنو ومانوا منهم إلى جهة الشرق عن وادي في ميناس 
ومرات وما إليها من أسافل شلف وينو يلرمي بالعدوة الغربية منه 
بالجعبات والبطحاء وسيك وسيرات وجبل هوارة وبني راشد. 

وكان لغرارة وبني بغرن التقدم عليهم في الكثرة والقوة. 

ولا غلب بلكين بن زيري مغراوة وبي يفرن على المغرب 
الأوسط؛ وأزاحهم إلى المغرب الأقصى بقيت هاتان القبيلتان 
بمراطنهماء واستعملهم صنهاجه في حروبهم» حتى إذا تقلص ملك 
صنهاجة عن المغرب الأوسط واعتزوا عليهم واخئص الناصر بن 
علناس صاحب القلعة وختط بجايسة بني ومانوا هؤلاء بالولاية» 
فانرا سيفاً لقرمه درن بنى يلومي. 

وكانت رياسة بتي ومانوا في أبيست منهم يعرفون بيني 
ماحرخ. 

وأصهر المنصور بن الناصر إلى ماخرخ منهم في أخته» 
فزوجها إياه فكان لهم بذلك مريد ولاية في الدولة. 

ولا ملك المرابطون تلمسان أعرام سبعين وأربعماية وأنزل 
يوسف بن تاشفين بها عامله محمد بن تيلعمر المسوثي؛ ودوخ 
أعمال المنصور وملك أمصارها إلى أن نازل الجزائر. 

وهلك فولي أخره تاشفين على عمله فغزا أشير وافتتحها 
وتخربها وكان 55 الحيين من زنائة أثر في مظاهرته وإمداده أحقد 
عليهم المنصور بعدها وغزا بني ومانوا في عساكر صتهاجة. وجمع 
له خلع ماخرخ فهزمه وأتبعه منهزما إلى بجاية: وقثل لدخحله إلى 


انف 
قصره وقتل زوجه أخت ماخرم تشفياً وضغاً. 

ثم نهض إلى تلمسان في العساكر واحتشد العرب من 
الأئيج ورياح وزغبة ومن لح به من زناتة وكانت الغزاة المشهورة 
سنة ست وثمانين وأربعمائة أبقى فيها على ابن تينعمر المسوقي 
بعد استمكانه من البلد كما ذكرناه في أخخبار صنهاجة. 

ثم هلك اللضوو وولي ابنه العزيز» وراجع ماخوخ ولايتهم 
وأصهر إليه العزيز أيضاً في ابنته فزوجها إياه. 

واعتز البدو في نواحي المغرب الأوسطء واشتعلت نار الفتنة 
بين هذين الحيين من بني ومائرا وبي يلومي فكانث بيلهم حروب 
ومشاهد. 

وهلك ماجوج وقام بأمره في قرمه بنوه تاشفين وعلي وأبو 
بکر» وکان أحیاء زناتة الثانية من بني عبد الراد وتوجين وبني راشد 
وبي ورسيفان من مغراوة مدداً للفريقين؛ وربما ماد ينو مرين 
إخوانهم بتي يلرمي لقرب مراطنهم منهم؛ إلا أن زناتة الثانية 
لذلك العهد مغلربون لمذين الحيين» وأمرهم تبع لهم إلى أن ظهر 
أمر المرحدين. 

وزحف عبد المؤمن إلى المغرب الأوسط في اتباع تاشفين بن 
علي» وتقدم أبو بکر بن ماخوخ ويوسف بن يدر من بني وماتوا 
إلى طاعته» ولحقوه بمكانه من أرض الريف» فسرح معهم عساكر 
الموحدين لنظر يوسف بن رانودين وابن يغمورء فائخنوا في بلاد 
بي يلومي وبني عبد الراد» ولتق صريخهم بتاشفين بن علي بن 
ابن یوسف» تأمدهم بالعساكر ونزلوا منداس. 

واجتمع لبي يلومي بنو ورسيفان من مغراوة وبنو توجين 
من بني بادين وبنو عبد الراد منهم أيضاء وشيخهم حمامة بن 
مظهر» وبنو يكاسن من بني مرين وأوقعوا بي ومانوا وقتلوا أبا 
بكر بن ماخر ف سئمائة منهم واستنقذوا غنائمهم. 

وتحصن الموحدون وفل بي ومانوا جبل سيرات» ولحق 
تاشفين بن ماخوخ صريخاً بعبد المزمن؛ وجاء في جملته حشی نازل 
تاشفين بن علي بتلمسان. 

ولا ارتمل في أثره إلى وهران كما قدمناه سرح الشيخ أبر 
حفص في صاكر الموحدين إل بلاد زناتة فنزلوا منداس وسط 
بلادهې والخنرا نيهم حتى أذعرا للطاعة ودخلوا في الدعرة. 

ووفد على عبد المؤمن بمکانه من حصار وصران بمشيختهم 
يقدمهم سيد الناس بن أمير الناس شيخ بني يلومي وحمامة بن 
عطهن شبح بي کید الواا: وعطية ان شيم بی ترسو وره 
نتلقاهم بالقبول. 


ابر عن بي ومانوا وبني يلومي من الطبقة الأولى من 


ثم انتقضت زناتة بعدها وامتنع بنو يلومي بحصنهم الجعبات 
ومعهم شيوخهم سيد الناس ويدرح ابنا أمير الناس فحاصرهم 
عساكر المرحدين وغلبرهم عليها وأشخصوهم إلى المغرب. 

ونزل سيد الئاس بمراكشء؛ وبها كان مهلكه أيام عبد 
المؤمن. وهلك بعد ذلك بنو ماخوم. 

ولا أخذ أمير هذين الحبين في الانتقاض جاذب بي يلومي 
في تلك الأعمال بئو ترجين» وشاجروهم في أحراله ثم واقعرهم 
الحرب في جوانبه وتولى ذلك فيهم عطية الخير كبير بني ترجين:» 
وصلي بئارها منهم معه بنو منكوش من قومه حتى غلبوهم على 
مواطتهم وأذلوهم وأصاروهم جبراناً لهم في قياطيئهم. 

واستعلى بنو عبد الواد وتوجين على هذين الحبين وغيرهم 
بولايتهم للموحدين ومخالطتهم إياهم؛ فذهب شأنهم وافترق 
قيطونهم أوزاعاً في زمانه الرارثين أوطانهم من عبد الواد وتوجين 
والبقاء لله سبحانه. 

ومن بطون بڼي وماتوا هؤلاء بنو يالدس وقد يزعم زاعمون 
أنهم من مغراوة ومواطنهم متصلة قبلة المغرب الأقصى والأوسط 
وراء العرق الحيط بعمرانها المذكرر قبل. 

واختطوا في المواطن القصور والأطى واتخذوا بها الجنات 
من النسخيل والأعناب وسائر الفواكه؛ فمنها على ثلاثة مراحل قبلة 
سجلماسة» وتسمى وطن توات» وفيه قصور متعددة تناهز المائتين» 
آخذة من الغرب إلى الشرق وآخرها من جانب الشرق يسمى 
تمنطيت» وهو بلد مستبحر العمران» وهر ركاب التجار المترددين 
من المغرب إلى بلد مالي من السودان لهذا العهد» ومن بلد مال 
إليه» وبينه وبين ثغر بلد مالى المسمى غار» المفازة المجهلة لا يهتدي 
بها للسبل؛ ولا يمر الوارد إلا بالدليل المثريت من الملثمين الظواعن 
بذلك القفرء يستأجره التجار على البذرقة بهم بأونى الشروط» 
ولقد كانت بلد بودي وهي أعلى تلك القصور بناحية المغرب من 
ناحية السوس هي الركاب إلى والاتن الثخر الآخير من أعمال 
مالي. 

ثم أهملت لا صارت الأعراب من بادية السوس يغيرون 
على سابلتها ويعترضون رقاقهاء فتركرا تلك ونهج را الطريق إلى 
بلد السودان من أعلى تمنطيت. 

ومن هذه القصور قبلة تلمسان؛ وعلى عشر مراحل منها 
قصور تيكررارين وهي كثيرة تقارب المائة في بسيط واد منحدر من 
الغرب إلى الشرق» واستبحرت في العمران وغصت بالساكن. 

وأكثر سكان هذه القصور الغريبة في الصحراء بدو بالدس 


أخبار الطبققة الثانية من زنانة وذكر أنسابهم وشعوبهم 


هؤلاء ومعهم من سائر قبائل زتانة والبربر مثل ورتطغير ومصاب 
وبني عبد الواد وبني مرين؛ وهم أهل عديد وعدة وعد عن 
هضيمة الأحكام وذل المغارم؛ وفيهم الرجالة والخيالة وأكثر 
معاشهم من فلح النخل؛ وفيهم التجر إلى بلد السودان وضواحيها 
كلها مشتاة للعرب» وختصة بعبيد الله من المعقل؛ عينتها لهم 
قسمة الرحلة. 

ورا شاركهم بنو عامر بن زغبة في تيكورارين فتصل إليها 
تاجعتهم بعض السلين. 

وأما عبيد الله فلا بد لحم في كل سنة من رحلة الشتاء إلى 
قصور ترات وبلد تمنطيت» ومع ناجعتهم تخرج قفول التجار من 
الأمصار والتلول حتى يخطوا بتمنطيت. ثم يبذرقون منها إلى بلاد 
السودان. 

وني هذه البلاد الصحرارية إلى ما وراء العرق غريبة في 
استنباط المياه الحارية لا ترجد في تلول المخرب» وذلك أن البثر 
تحفر عميقة بعيدة الحرى وتطوى جوانبها إلى أن يوصل بالحفر إلى 
حجارة صلدة؛ فتحت بالمعاول والفؤوس إلى أن يرق جرمهاء ثم 
تصعد الفعلة ويقذفون عليها زبرة من الحديد تكسر طبقها على 
لما فيتبعث صاعداً فيفعم البتر ثم يجري على الأرض وادياء 
ويزعمون أن الاء رما أعجل بسرعته عن كل شيء. 

وهذه الغريبة موجودة في قصور توات وتيكورارين وواركلا 
وريغ. 

والعالم أبو العجائب واللّه الخلاق والعليم. 

وهذا آخر الكلام في الطبقة الأولى من زناتة ولترجع إلى 
أخبار الطبقة الثانية فهم وهم الذين اتصلت دولتهم إلى هذا العهد. 


أخبار الطبقة الانية من زناتة وذكر 
أنسابهم وشعوبهم وأوليتهم ومصائر ذلك 


قد تقدم لنا في تضاعيف الكلام قبل انقراض املك من 
الطبقة من زناتة ما كان على يد صنهاجة والمرابطين من بعلهم؛ 
وان عصبة أجيافم افترقت بانقراض ملكهم ودرفم» وبقيت منهم 
بطون لم يمارسوا الك ر لا أخلقهم ترفه؛ تأقاموا في قياطنهم 
بأطراف المغربين ينتجعون جاني القفر والتل» ويعطون الدول حق 
الطاعة. 

وغلبوا على بقايا الأجيال الأولى من زئاتة بعد أن كانوا 
مغلبين هم فأصبحت لهم السورة والعزة وصارت الحاجة من 


ATE 


الدول إلى مظاهرتهم ومسالتهم» حتى انقرضت دولة الموحدين 
فتطاولوا إلى 0 وضربوا فيه مع أهلهم بسهم. وكانت لهم دول 
نذكرها إن شاء الله تعال. 

وكان أكثر هذه الطبقة من بني واسين بن يصلتين إخوة 
مغراوة وبني يفرن؛ ويقال: إنهم من بني وائتن بن ورسيك بن جانا 
إحوة مسارت وتاجرتءو قد تقدم ذكر هذه الأنساب وكان من 
بني واسين هؤلاء ببلد قسطيلية. 

وذكر ابن الرقيق: أن أبا يزيد التكاري لما ظهر بل أوراس 
كتب إليهم بمكانهم حول ترزر يأمرهم بحصارها فحاصروها سنة 
ثلاث وثلاثين وثلاثماية. 

وربما أن منهم ببلد الحامة هذا العهديو يعرفون بي ورتاجن 
إحدى بطرتهم. 

وأما جمهررهم فلم يزالوا بالمغرب الأقصى ما بين ملوية إلى 
تل راشد: 

وذكر موسى بن أبي العافية في كتابه إلى الناصر الأمري 
يعرفه بحربه مع ميسور مولى أبي القاسم الشيعي؛ وبمن صار إليه 
من قبائل البربر وزنائة» قذكر فيمن فيهم من كان على ملوية» 
وصا من قبائل بنى واسين وبي يفرن وبني ورتاسن وبي وریت 
ومطماطة؛ فذكر منهم بني واسين لأن تلك المواطن من مواطنهم 
قبل الملك. 

' وفي هذه الطبقة منهم بطون: فمنهم بثر مرين؛ وهم أكثرهم 

عددا وأقراهم سلطانا وملكا وأعظمهم دولة. 

ومنهم! آبو عبد الواد تلوهم في الكثرة والقوة» وبنو توجين 
من بعدهم كذلك هؤلاء أهل الملك من هذه الطبقة. 

وفيها من غير أهل الملك بنو راشد إلحوة بني بادين كما 
نذكره» وفيها أهل املك أيضاً من غير نسبهم بقية مغراوة بمواطنهم 
الأول من وادي شلف نبضت فيهم عروق املك بعد انقراض 
جيلهم الأول فتجاذبوا حبله مع أهل هذا الجيل وكانت هم في 
مواطنهم دولة كما نذكره. 

ومن أهل هذه الطبقة كشير من بطونها ليس لهم ملك 
تذكرهم الآن حين تفصيل شعويهم. 

وذلك أن أحياءهم جميعاً تشعبت من زحيك بن واسين 
فكان منهم بنو بادين بن محمد وبئو مرين بن ورتاجنء فاما بنو 
ورئاجن فمنهم من ولد ورتاجن بن ماخوخ بن وجديج بن فاتن 
بن يدر بن يخفت بن عبد الله بن ورتنيد بن المغر بن إبراهيم بن 


Affe‏ أخبار الطبقة الثانية من زناتة وذكر أنسابهم وشعربهم 
زحيك. قصور بني ريغة في المغرب» وهذا الاسم اسم للقوم الذين 


وأما بنو مرين بن ورتاجن فتعددت أفخاذهم ويطونهم كما 
نذكره بعد حتى كثروا سائر شعوب بني ورتاجن» وصار بنو 
ورئاجن معدودين في جملة أنخاذهم وشعوبهم. 

وأما بنو بادين بن محمد فمن ولد زحيك ولا أذكر الآن 

وتشعبرا إلى شعوب كثيرة» فكان منهم: بثر عبد الواد وينو 
ترجين وبنو مصاب وبنو أزردال يجمعهم كلهم نسب بادين بن 
محمد. 

وفي محمد هذا يجتمع بادين وبنو راشد؛ ثم يجتمع محمد مع 
ورتاجن في زحيك بن واسين؛ وكانوا كلهم معروفين بين زناتة 
الأولى ببني واسين قبل أن تعظم هذه البطون والأفخاف وتشعبت 
مع الآيام. 

وبأرض إفريقية وصحراء برقة وبلاد الزاب متهم طرائف 
من بقايا زناتة الآولى قبل انسياحهم إلى المغرب» فمنهم بتصور 
غدامس على عشرة مراحل قبل سرت وكانت مختطة مندذ عهيد 
الإسلام» وهي خطة مشتملة على قصور وآطام عديدة وبعضها 
لني واطاس من أحياء بي مرين» يزعمرن أن أوائلهم اختطوهاء 
وهي هذا العهد قد استبحرت في العمارة واتسعت في التمدن بما 
صارت عخطأ لركاب الحاج من السردان» وقفل التجار إلى مصر 
والإسكندرية عند إراحتهم من قطع المفازة ذات الرمال المعترضة 
أمام طريقهم دون الأرياف والتلول؛ رباباً لولوج تلك المفسازة 
رالناج والتجر في مرجعهم ومنهم ببلاد الحمّة على مرحلة من 
غربي قابس أمة عظيمة من بني ورتاجن. 

وفرت منهم حاميتهاء واشتدت شوكتها وارتحل إليها التجرة 
بالبضائع لنفاق أسواقهاء وتبحر عمارتهاء وامتنعت هذا العهد على 
من يرومها من تجاررهاء فهم لا يرون خراجاً ولا يسامون بمغرمء 
حتى كأنهم لا يعرفونه عزة جناب» وفضل بأس ومئعة. 

ويزعمون أن سلفهم من بني ورتاجن اختطوهاء ورياستهم 
في بيت منهم يعرفون ببني وشاح؛ ولربما طال على رؤسائهم عهد 
الخلافة ووطأة الدول فيتطاولون إلى الى تتكر على السوقة من 
اتخاذ الآلات» وييرزون في زي السلطان أيام الزينة تهاوناً بشعار 
الملك. ونسياناً لألوف الاتقياد شان جبرانهم رؤساء توزر ونفطة 
وسابق الغاية في هذه اللضحكة هو يملرل مقدم توزر. 

ومن بني واسين هؤلاء بقصور مصاب على مس مراحل 
من جبل تيطري في القبلة بجا دون الرمال وعلى ثلاث مراحل من 


اختطوها ونزلوها من شعوب بن بادين حسبما ذكرناهم الآن. 
ووضعوها في أرض حرة على آكام وضراب ممتنعة في قنئها. 
وبينها وبين الأرض الحجرة المعروفة بالحمادة في سمت 

العرق مترسطة فيه قبالة تلك البلاد فراسخ في ناحية القبلق 

وسكانها هذا العهد شعوب ببي بادين من بني عبد الواد وبني 

توجين ومصاب وبني زردال فيمن يضاف إليهم من شعوب زئاتة؛ 

وإن كانت شهرتها ختصة بمصاب وحاها في المباني والأغراس 

وتفرق الجماعات بتفرق الرياسة شبيهة مال يلاد بني ريئة 

والزاب. ٠‏ 
ومنهم بجبسل أوراس بإفريقية طائفة من بني عبد الواد 

موطنوه منذ العهد الأقدم لأول الفتح» معروفون بين ساكنيه. 
وقد ذكر بعض الأخباريين أن بني عبد الواد حضروا مع 

عقبة بن نافع في فتح المغرب عند إيغاله في ديار المغرب» وانتهائه 

إلى البحر المحيط بالسرس في ولايته الثائية. 
وهي الغزاة التي هلك فيها في منصرفه منهاء رأنهم أبلرا 

البلاء الحسن فدعا لهم وأذن في رجوعهم قبل استتمام الغزاة. 
ولا تحيزت زناتة إلى المخرب الأقصى أمام كتمامة وصنهاجة 

اجتمع شعوب بني واسين هؤلاء كلهم ما بين ملوية وصاكما 

ذكرناه. 
وتشعبت أفخاذهم ويطونهم. وانبسطوا في صحراء ال مغرب 

الأقصى والأوسط إل بلاد الزاب وما إليها من صحارى إفريقية 

إذ لم يكن للعرب في تلك المجالات كلها مذهب ولا مسلك إلى 

الماية الخامسة كما سبق ذكره. 
ولم يزالوا بتلك البلاد مشتملين لوس العز مس تمرين 

للأنفة» وكان جل مكاسبهم الأنعام والماشية» وابتغاؤهم الرزق من 

تحيف السابلة» وني ظل الرماح المشرعة وكانت هم في عاربة 
الأحياء والقبائل ومنافسة الأمم والدول ومغالبة الوك أيام 

ووقائعءتلم بها وم تعظم العناية باستيعابهاء فتأتي به. 
والسبب في ذلك أن اللسان العربي كان غالبياً بنلب دولة 

العرب وظهور الملة العربية: فالكتاب والخط بلغة الدولة ولسان 

ملك واللان العجمي مستتر بجناحه مندرج في غماره؛ ولم يكسن 
هذا الجيل من زثاتة في الأحقاب القديمة ملك يحمل أهل الكتاب 
على العناية بتقييد أيامهم وتدوين أخبارهم؛ وم تكن مغالطة بينهم 
وبين أهل الأرياف والحضرء حتى يشهدوا آثارهم لإبعادهم في 
القغار كما رأيت في مواطنهم وتوحشهم عن الانقياد فبقيت 


الخبر عن أحوال هذه الطبقة قبل الملك وكيف كانت تصاريف 


غفلاً إلى أن درس منها الكثيرء ولم يصل إليها متها بعد مهلكهم 
إلا الشارد القليل ينبعه المؤزرخ ا مفطلع في مالكه؛ ويتقراه في 
شعابه ويسثيرة من مكامنهء وأقامرا بتلك القفار إلى أن تسنمرا منها 
هضبات الملك على ما نصفه. 


الخبر عن أحوال هذه الطبقة قبل الملك 
وكيف كانت تصاريف أحواهم إلى أن 
غلبرا على الممالك والدول 


وذلك أن أهل هذه الطبقة من بني واسين وشعوبهم التي 
سميناها كانوا تبعا لزئاتة الأرل. 

ولا انزاحت زناتة إلى ا لغرب الأقصى أمام كتمامة 
وصنهاجة؛ حرج بنو واسين هؤلاء إلى القفر ما بين ملوية وصاء 
فكانرا يرجعرن إلى ملك المغرب لذلك العهد. مكناسة أولاً م 
مغراوة من بعدهم. 

ثم حسر تيار بني صنهاجة عن المغرب وتقلّص ملكهم» 
بعض الشيء وصاروا إلى الاستجاشة على القاصية بقبائل زناتة 
فأومضت بروقهم» ورفت في مالك زناتة منابتهم كما قدمناه. 

واقتسم أعماها بنو ومائو وبنو يلومي ناحيتين» وكانت 
ملوك صنهاجة اهل القلعة إذا عسكروا للمغرب يستتفرونهم 
لغزوه» ويجمعون حشدهم للتوغل فيه» وكان بشو واسين هؤلاء 
ومن تشعب منهم من القبائل الشهيرة الذكر مثل بي مرين وبني 
عبد الواد وبني توجين ومصاب قد ملكوا القفر ما بين ملوية 
وأرض الزاب» وامتنعت عليهم الأرياف من المغريين بمن ملكها 
من زناتة الذين ذكرناهم. 

وكان أهل الرياسة بتلك الأرياف والضواحي من زناتة مثل 
بني ومانوا وبني يلرمي بالمغرب الأوسطء وبني يفرن ومغراوة 
بتلمسان يستجيشون بني واسين هؤلاء وشعوبهم؛ ويستظهرون 
بجموعهم على من زاحمهم أو أرقارعهم من ملوك صهناجة وزناتة 
وغيرهمء يجأجئون بهم عن مراطنهم لذلك؛ ويقرضونهم القرض 
الحسن من الال والسلاح والحبوب المعوزة لديهم بالقغارء فيتأئلون 
منهم ويرتاشرن. 

وعظمت حاجة بي حماد إليهم في ذلك عندما عصفت بهم 
ريح العرب الطوالع من بني هلال بن عامر؛ وأصرعرا دولة المعز 
وصنهاجة بالقيروان والمهدية والانرا من حدّهمم وزحفرا إلى 
ا مغرب الأرسط فدافع بنو حماد عن حوزثه وأوعزوا إلى زنائة 


14۳۹ 


بمدافعتهم أيضاًء فاجتمع لذلك بنو يعلى ملرك تلمسان من مغرارة 
وجمعوا من كان إليهم من بني واسين هؤلاء من بني مريين وعبد 
الراد وتوجين وبني راشد. 

وعقدوا على حرب افلاليين لوزيرهم بو سعدى خليفة ابن 
اليفرني» فكان له مقامات في حروبهم ودفاعهم عن ضراحي 
الزاب والمغرب الأوسط وما إليه من بلاد إفريقية والمغرب 
الأوسط إلى ان هلك في بعض أيامه معهم؛ وغلب افلاليرن قبائل 
زناتة على جميع الضواحي وأزاحوهم عن الزاب وما إليه من بلاد 
إفريقية؛ وانشمر بلو واسين هؤلاء من بني مرين وعبد الراد 
وتوجين عن الزاب إلى موطنهم من بصحراء المغرب الأرسط من 
مصاب وجبل راشد إلى ملوية وفيكيك. 

ثم إلى سجلماسة ولاذوا بسني ومائوا وبتي يلرمي ملوك 
الضواحي بالمعرب الأوسطء وتفيأوا ظلهم واقتسموا ذلك القفر 
بالمواطن» فكان لببي مرين الناحية الغربية منها قبلة المغرب الأقصى 
بتيكررارين ودبدوا إلى ملوية وسجلماسة؛ وبعدوا عن بني رمانوا 
وبني يلومي إلا في الأحابين وعند الصريخ» وكان لبني بادين منها 
الناحية الشرقية قبلة المغرب الأوسط ما بين فيكيك ومديونة إلى 
جبل راشد ومصاب. 

وكانت بيهم وبين بي مرين فتن متصلة باتصال أيامهم في 
تلك المراطن سبيل القبائل الجيران في مواطنهم» وكان الغلب في 
حروبهم أكثر ما يكون لبني بادين لما كانت شعوبهم أكثر وعددهم 
أوفر؛ فإنهم كانوا أربعة: شعوب بي عبد الواد وبني توجين وبني 
زردال وبني مصاب» وكان معهم شعب آخر وهم إخرانهم بدر 
راشدء لن قدمنا أن راشد أنحو بادين. 

وكان مرطن بني راشد الجبل المشهور بهم بالصحراء وم 
يزالوا على هذه الحال إلى أن ظهر أمر الموحدين؛ فكان لبي عبد 
الواد وتوجين ومغراوة من المظاهرة لبني يلرمي على الموحدين ما 
هر مذكور في أخبارهم. 

ثم غلب الموحدون على المغرب الأوسط وقبائله من زناتة 
فأطاعرا وانقادواء وتحيز بنو عبد الواد وبنو توجين إلى الموحدين 
وازدلفوا إليهم بإععاض النصيحة ومشايعة الدعوة وكان التقدم 
لبي عبد الواد دون الشعوب الآخرى: وأحضرا التصيحة 
للوحدين فاصطعرهم دون بني مرين كما نذكر في أخبارهم 
وأقطعهم الموحدون ضواحي المغرب الأوسط كما كانت لبني 
يلومي وبني ومانرا فملكوها. 

وتفرد بنو مرين بعد دخول بتي بادين إلى المغرب الأوسط 


الام ؟ 


الخبر عن أولاد منديل من الطبقة النانية وما أعادرا 


بتلك الصحراء لا اختار الله شم من وفور قسمهم في الملك» 
واستيلائهم على سلطان المغرب الذي غلبوا به الدول» واشتملوا 
الأقطار ونظموا المشارق إل المغارب؛ واقتعدوا كراسي الدول 
المسامتة هم بأجمعها ما بين السوس الأقصى إلى إفربقية. 

والملك لله يؤتيه من يشاء من عباده. 

فأخذ بنو مرين وبنو عبد الواد من شعوب بني واسين 
هؤلاء بحظ من الملك أعادوا فيه لزئاتة دولة وسلطاناً في الأرض. 
واقتادوا الأمم برسن الغلب» وناغاهم في ذلك الملك البدري 
إخرانهم بنو توجين. 

وكانت في هذه الطبقة الثانية بقية أحرى نما ترك آل خزر 
من قبائل مغراوة الأولى» كانوا موطنين بقرار عرهم ومنشا جيلهم 
بوادي شلف فنجاذيوا مؤلاء القبائل حبل الملك وناغوهم في 
أطوار الرياسة؛ واستطالوا بن وصل جناحهم من هذه العشائر 
فتطاولوا إلى مقاسمتهم في ا ملك مساهمتهم في الأمرء وما زال بشر 
عبد الواد في الفض من عنانهم وجدع أنوف عصيانهم حتى 
أوهنوا من باسهم» وحصت الدولة العبد الوادية ثم المريتية بسمة 
املك المخلفة من جناح تطاوهم: وتمحض ذلك كله عن استبداد 
بني مرين واستباعهم جميع هؤلاء العصائب كما نذكر لك الآن 
دولتهم واحدة بعد أخرى» ومصاير أمور هؤلاء القبائل الأربعة 
الى هي رؤوس هذه الطبقة الثانية من زناتة. 

والملك لله يؤنيه من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. 

ولنبدا منها بذكر مغراوة بقية الطبقة الأول وما كان 
لرؤسائهم أولاد منديل من الملك في هذه الطبقة الثانية» كما مستراه 
إن شاء الله تعال. 


الخبر عن أولاد مدديل من الطبقة الثانية وما 
أعادوا لقرمهم من مغراوة من الملك 
بموطنهم الأول من شلف وما إليه من 
نواحي المغرب الأوسط 
لا ذعب الملك من مغراوة بانقراض ملركهم آل حزرء 
واضمحلت دولتهم بتلمسان وسجلماسة وفاس وطرايلس» وبقية 
قبائل مغراوة متفرقة في مواطنهم الأولى بنراحي المغربين وإفريقية 
والصحراء والتلول» والكثير متهم يعتصرهم ومركزهم الأول 
بموطن شلف وما إليه» فكان به بنو ورسيفان وبنو ورتزمان وبدو 


أبليت. 

ويقال: إنهم من ورتزمان ونو سعيد وبنو زجاك وبدر 
سلجاس» ورعا يقال: إنهم من زناتة وليسوا من مغراوة؛ وكان بار 
خزرون الملوك بطرابلس لما اتقرض أمرهم وافترقوا في البلا 
وحن منهم عبد الصمد بن محمد بن خزرون بل أوراس قراراً 
من أهل بيته هنالك الذين استولوا علي الأمر وجده خزرون بن 
خليغة هر السادس من ملوكهم بطرابلس» فأقام يجبل أوراس مدة 
ثم انتقل إلى زواواء فأقام بينهم آعواما. 

ثم ارتحل عنهم فنزل على بقايا قومه مغراوة بشلف من بتي 
ورسيفان وبني ورتزمين وبني بو سسعيد وغيرهم فتلقوه بالميرة 
والكرامة» وأوجبوا له حق البيت الذي ينتسب إليه فيهمء وأصهر 
إليهم فأنكحوه وكثر ولده وعرفوا بينهم ببني محمد ثم بالخزرية 
نسبة إلى سلقه الأول. 

وكان من ولده الملقب أبو ناس بن عبد الصمد بن ورجيع 
بن عبد الصمد. 

وكان منتحلاً للعبادة والخيرية» وأصهر إليه بعض ولد 
ماخوح ملوك بني ومائوا بابنته؛ فانکحه إياهاء فعظم أمره عندهم 
بقومه ونسيه وصهره. 

وجاءت دولة الموحدين على أثر ذلك فرمقره بعين التجلة 
لا كان عليه من طرق الخيرء قأقطعوه بوادي شلف وأقام على 
ذلك. 

وكان له من الولد: ورجيع وهر كبيرهم» وعزيز ويغريان 
وماکور» ومن بدت ابن ماخوخ عبد الرحمسن؛ وكان أجلهم شاا 
عنده وعند قومه عبد الرحمن هذاء لما يوجبون له بولادة ماخرخ 
لأمدء ويتفرسون فيه أن له ولعقيه ملكاً. 

ويزعمون أنه لما ولد خرجت به أمه إلى الصحراء فالقته إلى 
شجرة وذهبت في بعض حاجتهاء فأطاف به يعسرب من النحل 
متواقعين عليه» وبصرت به على البعد فجاءت تعدو لما أدركها من 
الشفقة: وقال ها بعض العرّافين: احتفظي عليه فو الله ليكوئن له 
شأن. 

ونشأ عبد الرحمن هذا في جو هذه التجلة مدلا بنسبه 
وباسه. وكثر عشيره من بني أبيه» واعصوصب عليه قبائل مغراوة) 
فكان له بذلك شوكة ولي دولة الموحدين تقدمةء لما كان يوجب 
هم على نفسه من الانحياش والمخالطة والتقدم في مذاهب الطاعة. 

وكان السادة منهم يرون به في غزواتهم إلى إفريقية ذاهبين 
وراجعين» فينزلون مته خير نزل» وهم ينقلسون مجمده والشكر 


الخبر عن أولاد منديل من الطبقة الثانية وما أغادرا 
للذهبه» فيزيد خخلفاؤهم اغتباطاً به. 

وأدرك بعض السادة وهو بأرض قومه الخير مهلك الخليفة 
بمراكش» فخلف الذخيرة والظهرء وأسلمها إلى عبد الرحمن هذاء 
فنجا بدمائه بعد أن صحبه إلى تخم وطنه» فكانت له فيها ثروة 
أكسبته قوة وكثرة فاستركب من قرمه؛ واستكثر من عصابته 
وعشيرته وهلك خلال ذلك وقد فشل ريح بني عبد المؤمن 
وضعف أمر الخليفة كراكش. 

وكان له من الولد منديل وتهيم؛ وكان أكبرهما منديل» 
فقام بأمر قرمه على حين عصفت رياح الفتنةء وأجلب ابن غانية 
على أعمال المغرب الأرسط وسما لمنديل أمل في التغلب على ما 
يليه فاستأسد في عرينه وهی عن أشباله. 

ثم فسح خطرته إلى ما جاوره من البلاد نملك جبل 
وانشريش والمرية وما إلى ذلك واختط قصبة مرات. 

وكان بسيط متيجة لهذا العهد مستبحراً في العمران آهلاً 
بالقرى والأمصار. 

ونقل الأخباريون أن أمل متيجة لذلك العهد كانوا يجمعرن 
في ثلاثين مصرأ فجاس خلالها وأوطا الغارات ساحتها وخرب 
عمرانها حتى تركها خارية على عروشها وهو في ذلك يرهم 
التمسك بطاعة الموحدين: وأنه سلم لمن سالمهم وحرب على من 
عاداهم. 

وكاب ابن غانية منذ غلبه الموحدون على إفريقية قد أزاحوه 
إلى قابس وما إليهاء قنزل الشيخ أبو محمد بن أبي حفص بترنس 
ودفعه إلى إفريقية إلى أن هلك سئة تمان عشرة رستمائة فطمع 
يحبى بن غانية في استرجاع أمره وسبق إلى الثغور والأمصار يعيث 
فيها ويخربهاء نم تجاوز إفريقية إلى بلاد زناتة وشن عليها الغارات 
واكتسح البسائط؛ وتكررت الوقائع بينه وبينهم» فجمع له منديل 
بن عبد الرحمن ولقيه بمتيجة» وكانت الدّبرة عليه وانفضت عله 
مغراوة؛ فقتله ابن غانية صبرا سنة اثشين أو ثلاث وعشرين 
وستمائة وتغلب على الجزائز إثر نكبته؛ فصلب بها شلوه رصيره 
مثلاً للآخرين. 

وقام بأمره في قومه بنوه وكانوا نجباء فكان لهم العلة 
والشرف» ركانوا يرجعون في أمرهم إلى كبيرهم العباس» فتقبل 
مذاهب أيه وأقصر عن بلاد متيجة. 

ثم غلبهم بنو توجين على جبل وانشريش وضواحي المرية 
وما إلى ذلك. 


وانقبضوا إلى مراكزهم الأول شلفء وأقاموا بها ملكا بدوياً 


ATA 


لم يفارقوا فيه الظعن والخيام والضواحي والبسائط. 

واستولوا على مديئة مليانة وتنس وبرشك وشرشال مقيمين 
فيها الدعرة الحفصية واختطوا قرية مازونة. 

ولا استوسق الملك بتلمسان ليغمراسن بن زيان: واستفحل 
سلطائه بها وعقد له عليها ولأخخيه من قبله بنو عبد المؤمن؛ سما 
إلى التغلب على أمصار المرب الأوسط وزاحم بي توجين وبني 
منديل هؤلاء بمناكبة فلغتوا وجوههم جميعا إلى الأمير أبي زكريا بن 
أبي حفص مديل الدولة بإفريقية من آل عبد المؤمنء وبعثوا إليه 
وغزا تلمسان وافححها كما ذکرناه. 

ولا قفل إلى الحضرة عقد في مرجعه لأمراء زناتة كل على 
قومه ووطئه؛ فعقد للعباس ابن منديل على مغراوة» ولعبد القفري 
على توجين ولآولاد حبورة على ملكيش» وسوغ هم اتخاذ الآلة 
فاتخذوها بمشهد منه. 

وعقد العباس السلم مع يغمراسن؛ ووفد عليه بتلمسان 
فلقاه مبرة وتكرياء وذهب عنه بعدها مغاضباً. 

يقال: إنه تحدث بنسجلسه يوماً فزعم أنه رای فارساً واحداً 
يقاتل مايتين من الفرسان» فنكر ذلك من سمعه من بني عبد الواد 
وعرضوا تكذيبهء فخرج العباس ها مغاضبا حتى أتى قومه؛ وأتى 
يغمراسن مصداق قرله؛ فإنه كان يعني بذلك الفارس نفسه. 

وهلك العباس لنم وعشرين سنة من بعد أببه سنة سبع 
وأربعين وستماثة وقام بالأمر بعده أخوه محمد بن منديل وصلحت 
الخال بينه وبين يغمراسن وصاروا إلى الاتفاق والمهادنة ونفر معه 
بقومه مغراوة إلى غزو المغرب سئة كلدمان وهي سنة سبع وأربعين 
رستماية» وهزمهم فيها يعقوب بن عبد الحق فرجعوا إلى أرطانهم 
وعاردوا شأنهم في العداوة وانتقضى عليهم أهل مليانة وتعلعوا 
الطاعة الحفصية. 

وكان من خر هذا الانتقاضض أن أبا العباس أحمد الملياني 
كان كبير وقته علما ودینا ورواية» وكان عالي السند في الحديث 
فرحل إليه الأعلام» وأخذ عنه الأثمة وأوفت به الشهرة على ثنايا 
السيادة» فانتهت إليه رياسة بلده على عهد يعقرب المنصور وبنيه. 

ونشا ابنه أبو على في جو هذه العناية وكان جموحاً للرياسة 
اعا إل الاسشداد» وهر مع ذلك خلو من المغارم. 

أفلما هلك أبوه جرى في شاو رياسته طلقا ثم رای ما بين 
مغراوة وبنى عبد الواد من الفتنق فحدثته نفسه بالاستيداد بيلده» 
فجمع فا جراميزه» وقطع الدعاء للخليفة المستنصر سنة تسع 


A۳۹ 


الخبر عن أولاد منديل من الطبقة الثانية وما أعادوا 


وخمسين وستماثة؛ وبلغ الخبر إلى تونس فسرح الخليقة أخاه ابا 
حفص في عسكر من الموحدين ني جملته دون الريك بن هراندة من 
آل أدفونش ملوك الجلالقة؛ كان نازعاً إليه عن أبيه في طائفة من 
قومه» قنازلوا مليانة أياما. 

وداخل السلطان طائفة من مشيخة البلد المنحرفين عن أبي 
علي الملياني» فسرب إليهم جنداً بالليل واتتحموها من بعض 
المداخل» وفر أبو علي اللياني تحت الليل وخرج من بعض قنوات 
البلدء فلحق بأحياء العرب» ونزل على يعقوب بن موسى أمير 
العطاف من بطون زغبة فأجاره إلى أن لمق بعدها بيعقوب بن 
عبد الحق؛ فكان من أمره ما ذكرناه في أخبارهم. 

وانصرف عسكر الموحدين والأمير أبر حفص إلى الحضرة 
وعقدوا محمد بن منديل على مليانةء فأقام بها الدعرة الحفصية 
على سئن قومه. 

ثم هلك محمد بن منديل سنة اثنتين وستين وستمائة لخمس 
عشرة من ولایته» فتله أخواه ثابت وعاید بمنزل ظواعنهم بالخميس 
من بسيط بلادهم» وقتل معه عطية ابن أخيه منيف وشاركه نابت 
في الأمرء واجتمع إليه قومه وتقطع ما بين أولاد منديل وخشنت 
صدورهم. 

واستغلظ يغمراسن بن زيان عليهم؛ وداخله عمر بن منديل 
أخرهم في أن يمكنه من مليانة: ويشدٌ عضده على رياسة قومه» 
فشارطه على ذلك وأمكنه من أزمة البلد سنة ثمان وستين 
وستمائة ونادى بعزل ثابت ومؤازرة عمر على الأمر قم هماما 
أحكماه من أمرهما في مغراوة واستمكن بها يغمراسن من قيادة 
قومه. 

ثم تناغى أرلاد منديل في الازدلاف إلى يغمراسن بمثلها 
نكاية لعمرء فائفق ثابث وعايد أولاد منديل على أن يحكماه في 
تنس فامكناه منها سنة ائتين وسبعين وستماثة على اثنى عشر ألفاً 
من الذهب. 00 

واستمرت ولاية عمر إلى أن هلك سنة ست وسبعين 
وستماثة: فاسئقل ثابت بن منديل برياسة مغراوة» وأجاز عايد 
أخره إلى الأندلس للرباط والجهاد مع صاحبه زيان بن محمد بن 
عبد القري وعبد الملك بن يغمراسن فحول زناتة واسترجع نابت 
بلاد تنس ومليانة من يد يغمراسن؛ ونبد إليه العهدء ثم استغلظ 
يغمراسن عليهم واسترد تنس سئة إحصدى وثمانين وستمائة بين 
يدي مهلكه. 

ولا هلك يغمراسن وقام بالأمر ابنه عثمان اتقضت عليه 


تنس؛ ثم ردد الغزو إلى بلاد توجين ومغراوة حتى غلبهم آخراً 
على ما بأيديهم» وملك المرية بمداخلة بي لمدية أهلها سنة سبع 
وثمانين وستمائة وغلب ثابت بن منديل على مازونة؛ فاستول 
عليها ثم نزل له عن تنس أيضاً فملكها. 

وم بزل عثمان مراغماً لهم إلى أن زحف إليهم سحة : 
وتسعين وستمائة فاستول على أمصارهم وضراحيهم» وأخرجهم 
عنها والجاهم إلى الجبال. 

ودخل ثابت بن منديل إلى برشك ممائعاً درنهاء قزحف إليه 
عثمان وحاصره بها حتى إذا استيقن أنه أحيط به» ركب البحر إلى 
امغرب؛ ونزل على يوسف بن يعقرب سلطان بي مرين صريخاً 
سنة أربع وتسعين وستمائة فأكرمه ووعده بالنتصرة من عدو 
وأقام بفاس وكانت بينه وبين ابن أشهب من رجالات بني عسكر 
صحابة ومداخلة؛ فجاء بعض الأيام إلى منزله ودخل عليه من 
غير استنذان وكان ابن الأشهب ثملاء فسطا به وقتله وثأر 
السلطان به منه» واتفجع لموته. 

وكان ثابت بن منديل قد أقام ابنه محمداً للأمر ني كومه؛ 
وولاء.عليهم لعهده واستيد ملك مغراوة دونه. 

ولا انصرف أبوه ثابت إلى المفرب اقام هو بآمارته على 
مغراوة. 

وهلك قريباً من مهلك أببه؛ فقام بأمرهم مسن بعده شقيقه 
علي» ونازعه الآمر أحواه رحمون ومنيف» فقتله مليف ونكر ذلك 
هر منهم وأبوا من أمارتهما عليهم: فلحقا بعثمان بن يغمُراسن 
فأجازهما إل الأندلس. 

وكان أخوهما معمر بن ثابت قائداً على الغزاة بالبغيرة 
فنزل كنيف عنهاء فكانت أول ولاية وليها بالأندلس. 

ولح بهم أخوهم عبد المؤسن فكانوا جميعاً هنالك ومن 
أعقاب عبد المؤمن يعقوب بن زيان بن عبد المؤمن» ومن أعقاب 
منيف بن عمر بن مليف وجماعة منهم هم لحذا العهد برطن 
الأندلس. 

ولا هلك ثابت بن منديل سنة أربع وتسعين وستمائة كما 
قلناه. كفل السلطان ولده وأهله؛ وكان نيهم حافده راشد بن 
محمد فأصهر إليه في أخته فأتكحه إياها. 

ونهض إلى تلمسان سنة ثمان وتسعين وستمائة فأفاخ 
عليهاء واختط مدينة لحصارها وسرح عساكره في واحيهاء وعقد 
على مغراوة وشلف لعمر بن ويغرن بن منديل: زبغك مغه جيشاً 
فافتح مليانة وتنس ومازونة سنة تع وتسعين وستمائة ووجد 


الخبر عن أولاد منديل من الطبقة الثانية وما أعادوا 


راشد في نفسه إذ لم يوليه على قومه» وكان يرى أنه الأحق بنسبه 
وصهره؛ فنزع عن السلطان ولح بجبال متيجة ودس إلى أوليائه في 
مغرارة حتى وجد فيهم الدخلة؛ فاغذ السير ولق بهم فافترق 
أمر مغراوة؛ وداخخل أهل مازونة فانتقضوا على السلطان وبيت 
عمر بن ويغرن بأزمور من ضواحي بلادهم فقتله» واجتمع عليه 
قومه وسرح السلطان إليه الكتائب من بني عسكر لنظر الحسن بن 
علي بن أبي الطلاق» ومن بني ورتاجن لنظر علي بن محمد 
الخيري» ومن بني توجين لنظر أبي بكر بن إبراهيم بن عبد القوي. 

ومن الجند لنظر علي بن حسان الصبحي من صنائعه» 
وعقد على مغراوة محمد بن عمر بن منديل: وزحفرا إلى مازونة 
وقد ضبطها راشده وخلف عليها علياً وحمر ابي عمه يميى بن 


تات 


ولحق هو بني بسو سعيد مطلاً عليهم وأناخت العساكر 
بمازونة؛ ووالوا عليها الخصار ستين حتى أجهدوهم. 

وبعث علي بن يجي أخاه حمو إلى السلطان مسن غير عهد 
فتقبضس عليه ثم اضطره الجهد إلى مركب الغرور فخرج إليهم ملقياً 
بيده سلة ثلاث وسبعمائة وأشخصه إلى السلطان فعقا عه 
واستبقاه: واحتسيها تانيساً واستمالة لراشد ثم سرح العساكر إلى 
قاصية الشرق لنظر أخيه أبي جى بن يعقوب. فنازل راشد بن 
محمد في معقل بنى بو سعيدء وطال حصاره إياء وأمكتته الغرة 
بعض الأيام في العساكرء وقد تعلقوا بأوهار الجبل زاحفين إليه 
فهزمهم رهلك في تلك الواقعة خلى من بني مرين وعساكر 
السلطان» وذلك سنة أربع وسيعماية. 

وبلغ الخبر إلى السلطان فاحفظه ذلك عليه وأمر بابن 
عمه علي بن یی وأخخيه مو ومن معهم من قرمهم: فقتلوا رشقاً 
بالسهام واستلحمهم. 

ثم سرح أخاه أبا بى بن يعقوب ثانية سنة أربع وسبعمائة 
فاستولى على بلاد مغراوة وق راشد بال صنهاجة من متيجة» 
رمعه عمه منيف بن ثابت ومن اجتمع إليهم من قرمهم ننازهم 
أبو بجی بن يعقرب. 

وراسل راشد يرسف بن يعقوب فانعقدت بينهما السلم 
ورجعت العساكر عنهم. 

واجاز منيف بن ثابت مع بنيه وعشيرته إلى الأندلس» 
فاستقروا هنالك آخر الأيام. 

رلا هلك يوسف بن يعقوب بمناخه على تلمسان آخر سنة 
ست وسيعمائة انعقدت السلم بين حافده أبي ثابت وبين أبي زيان 


Af 


بن عثمان سلطان بني عبد الواد على أن يخلي له بنو مرين عن 
جميع ما ملكوه من أمصارهم وأعماطم ولغورهم وبعثرا في 
حاميتهم وعمّاهم وأسلمرها تعمال أبي زيان. 

وکان راشد قد طمع في استرجاع بلاده» وزحف إلى مليائة 
فاحاط بها. 

فلما نزل عنها بنو مرين لأبي زيان وصارت مليانة وتنس 
له» أخفق سعي راشد وأفرج عن اليلد. 

ثم كان مهلك ابي زيان قريبء ووي آخوه أبو حمر مرسى 
بن عثمان واستولى على المغرب الأوسط فملك تافركينت سنة 
سبع وسبعمائة وملك بعدها مليانة والمريق ثم ملك تنس وعقد 
عليها لسامح مرلاه مسامح» وقارن ذلك حركة صاحب بجاية 
السلطان أبي البقاء خالد ابن مرلانا الأمير أبي زكرياء ابن 
السلطان أبي إسحاق إلى متيجة لاستر جاع الجزائر من يد اسن 
علان الثائر عليهم؛ فلقيه هنالك راشد بن محمد وصار في جملته 
وظاهره على شأنه. 

ولقاه السلطان تكرمة ويرأء وعقد له ولقومه حلفا مع 
صبهاجة أولياء الدولة والمتغلبين على ضاحية بجاية وجبال زوراوة: 
فاتصلت يد راشد بيد زعيمهم يعقورب بن خلوف أحد وزراء 
الدولة. 

ولا نهض السلطان خالد للاستيثار ملك الحضرة تونس» 
استعمل بعقوب بن خلوف على بجاية وعسكر راشد معه بقومه 
وأبلى في الحروب بين يديه وأغنى في مظاهرة أوليائه حتى إذا 
ملك حضرتهم واستولى على تراث سلفهم أسف حاجب الدولة 
راشد هذا وقومه بإمضاء الحكم في بعض حشمه» وتعرض 
للخرابة في السابلة» فتفبض عليه ورفع إلى سدة السلطان فأمضى 
فيه حكم الله. 

وذهب راشد مغاضباً ولحق بوليه ابن خلوف ومضطربه من 
زواوة. 

وكان يعقرب بن خلرف قد هلك وولى السلطان مكانه ابنه 
عبد ال رحمن؛ فلم يرع حق أبيه في إكرام صديقه راشد. 

وتشاجر معه في بعض الأيام مشاجرة نكر عبد الرحمن فيها 
ملاحاة راشد له» وأنف منهاء وأدل فيها راشد تمكانه من الدولة 
وببأس قومه؛ فلدغه بالقول وتناوله عبد الرحمن وحشمه وخزاً 
بالرماح إلى أن أقعصوه وانذعر جميع مغراوة ولحقوا بالتخرر 
القاصية؛ وأقفر منهم شلف وما إليه كأن لم يكونوا به فأجاز منهم 
بدو منيف وبنو يغرن إلى الأندلس للمرابطة بثغور المسلمين» فكانت 


Af! 
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منهم عصابة حامية موطْنة هنالك أعقابهم لهذا العهد. 

وأقام في جوار الموحدين فل آخر من أوساط قومهم كانرا 
شوكة في عساكر الدولة إلى أن انقرضوا ولحق على بن راشد 
طفلابعمته في قصر بني يعقرب بن عبد الحق فكفلته. وصار أولاد 
منديل غصباً إلى وطن بني مرين فتولوهم وأحسنوا جوارهم» 
وأصهروا إليهم سائر الدولةء إلى أن تغلب السلطان أبر الحسن 
على اللغرب الأوسط ومحا دولة آل زيان: وجمع كلمة زناتة 
وانتظم مع بلادهم بلاد إفريقية وعمل الموحدين وكانت نكبته 
على القيروان صدر سنة تسع وأربعين وسبعمائة كما شرحناه قبل. 

وانتقضت العمالات والأطراف وانتزى أعياص الملك 
بمواطنهم الأولء فتوئب علي بن راشد بن محمد بن ثابت بن 
منديل على بلاد شلف وتملكها وتغلب على أمصارها مليانة 
وتنس وبرشك وشرشال» وأعاد ما كان لسلئه فيها من الملك 
على طريقتهم البدوية؛ وأرهفوا حدهم لمن طالبهم من القبائل. 

وخلص السلطان أبو الحسن من ورطته بإفريقية» ثم من 
ورطة البحر بمرسى ججاية إلى الجزائر بحاول استرجاع ملكه المفترق» 
فبعث إل .علي بن راشد وذكره ذمته فتذكر وحنء واشترط لتفسه 
التجاني له عن ملك قرمه بشلف على أن يظاهره على بني عبد 
الواد فأبى السلطان أبو الحسن من اشتراط ذلك له» فتحيز عله إلى 
فيئة بني عبد الواد الناجمين بتلمسان كما ذكرناه قبل؛ وظاهرهم 
عليه وبرز إليهم السلطان أبر الحسن من الحزائر والتقى الجمعان 
بشربوبة سنة إحدى وححسين وسبعمائة فاختل مصاف السلطان 
أبي الحسن وانهزم جمعه» وهلك ابنه الناصر» وطاح دمه في مغراوة 
وهؤلاء وخرج إلى الصحراء ولحت منها بالمغرب الأقصى كما 
تذكره بعد. 

وتطاول الناجون بتلمسان من آل يغمراسن إلى انتظام بلاد 
مغراوة في ملكهم كما كان لسلفهم» فنهض إليهم بحساكر بى عبد 
الواد رديف سلطانهم وأخوه أبر ثابت الزعيم بن عبد الرحمن بن 
يغمراسن» فأوطأ قومه بلاد مغراوة سلة النتين وسين وسبعماثة 
وفل جموعهم وغلبهم على الضاحية والأمصار. 

وأحجر علي بن راشد بتدس في شرذمة من قومه؛ وأنال 
بعساكره عليه وطال الحصار ووقع الغلب. ولا رأى على بن رشد 
أن قد أحيط به دخل إل زاوية مسن زوايا قصره انتب فيها عن 
الناس» وذبح ئفسة جحد حسامه» وصار مثلاً وحديئاً للآخرين. 

واقتحم البلد لحينه» واستلحم من عثر عليه من مغرارة: 
ونجا الآخرون إلى أطراف الأرضء ولخحقرا بأهل الدول فاستركبوا 


واستلحقوا وصاروا کا للدول EE‏ واثباعاء وانقرض 


ثم كانت لبني مرين الكرة الثانية إلى تلمسان» وغلبوا آل 
نيان ومحوا آثارهم. 


ثم فاء ظلهم ملك السلطان أبي عنان» وحسر تيارهم» 
وجدد الناحمون من آل يغمراسن دولة ثالثة بمكان عملهم على يد 
أبي مو الأخير ابن موسى بن يوسف كما تذكره في أخبارهم. 

٠‏ ثم كانت لبني مرين الكرة الثالثة إل بلاد تلمسان» رنهض 
السلطان عبد العزيز ابن اللسلطان أبي الحسن إليها فاتح سئة اثتين 
وسبعين وسيعمائة وسرح عساكره في اتباع أبي همو الناجم بها من 
آل يغمراسن حين فر أمامه في قومه وأشياعه من العرب كما يأني 
ذلك كله. 

وكا انتهت العساكر إلى البطحاء تلوموا هنالك آياماً لإزاحة 
عللهم وكان في جملتهم صي من ولد علي بن راشد الذبيح اسمه 
حمزة» ربي يتيماً في حجر دولتهم لذمام الصهر الذي لقومه فيهم: 
فكفلته نعمتهم وكنفه جوهم» حتي شب واستوى وسخط رزقه في 
ديوانهم وحاله بين ولدانهم» واعترض بعض الأيام ثائد الجيوش 
الوزير آبا بكر بن غازي شاکیاًء فجبهه وآساء رده» فركب الليل 
رحق بمعقل بني بوسعيد من بلد شلف فأجارره ومنعوه» ونادی 
بدعرة قومه فأجابوه» وسرح إليهم السلطان عبد العزيز وزيره عمر 
بن مسعود بن منديل بن حمامة كبير تيربيغين في جيش كيف من 
بي مرين والجند فنزل بساحة ذلك الجبل فحاصرهم حولاً كرينا 
ينال منهم وينالون منه» رامتلعرا عليه واتهم السلطان وزيره 
بالمداهنة؛ وسعى به منافسوه؛ فتقبض عليه» وسرّح وزيره الآخخر أبا 
بكر بن غازي» فنهض يمر العساكر الضخمة والجبوش الكثيفة إلى 
أن نزل بهم وصبحهم القتال. نقذف الله في قلوبهم الرعب 
رار يمن با 

وفر حمزة بن علي في فل من قرمه» فلح ببلاد حصين 
المنتقضين كانوا على الدولة 
: حسيما تذكره. 


مع أبي زيان بن أبي سعيد الناجم من 
آل يغمراسن 

وأتى ب بنو أبي سعيد طاعتهم» وأخلصوا الضمائر ني مغييهم 
وحسن موقعها وبدا لحمزة في الرجوع إليهم فأغذ السير في َة من 
قوم حتى إذا ألم بهم نكروه لكان ما اعتقلوا به من حبل الطاعة؛ 
سيل إل الاھ رقص ترت بشن 2ے توا 
وبرزت إليه حاميتها ففأوا حده وردّوه على عقبه وتسابقوا في 
اتباعه إلى أن تقبضوا عليه» وقادره إلى الوزير ابن غازي بن ٠‏ 
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الكاس. 

وأوعز إليه السلطان بقتله في جملة أصحابه.؛ فضرب 
أعناتهم؛ وبعث بها إلى َة السلطان وصلب أشلاءهم على 
حيس د كحت سياه لام لاد وأممحى أثر مغراوة: 
وانفرض أمرهم وأصبحوا خولاً للأمراء» وجدداً في الدول: 
وأوزاعاً في الأقطار كما كانوا قبل هذه الدولة الأخيرة هم 


والبقاء لله وحد وكل شيء هالك إلا وجهه. 


الخبر عن دولة بني عبد الواد من هذه 
الطبقة الثانية وما كان هم بتلمسان وبلاد 

المغرب الأوسط من الملك والسلطان 
وكيف كان مبدأ أمرهم ومصائر أحوالهم 


قد تقدم لنا في أول هذه الطبقة الثانية من زنائة ذكر بني عبد 
الواد هؤلاء وأنهم من ولد بادين بن محمد إخوة توجين ومصاب 
وزردال وبني راشد» وأنّ نسبهم يرتفع إلى زحيك بن واسين ہن 
ورشيك بن جاناء رذكرنا كيف كانت حالم قبل الللك في 
مواطنهم تلك. 

وكان إخرانهم بمصاب وجبل راشد وفيكيك وملوية؛ 
ووصفنا من حال فتنتهم مع بني مريسن إخوانهم المجتمعين معهم 
بالنسب في زحيك بن واسين. 

ولم بزل بنر عبد الواد هؤلاء بمواطتهم تلك وكان إخوانهم 
وبلو راشد وبنو زردال ريشو مصاب منجدين إليهم بالنسب 
رالحلف» ويئر توجين منابذين لهم أكثر أزمانهم. 

ول يزالوا جميعا متغلبين على ضاحية المغرب الأوسط عامة 
الأزمان. وكانوا تبعاً فيه لبني ومانوا وبني يلرمي حين كان لهم 
التغلب فيه. 

وربما يقال: إن شيخهم لذلك العهد كان يعرف بيرسف بن 
تكفاء حتى إذا نزل عبد المزمن والموحدون تواحي تلمسان؛» 
وسارت عساكرهم إلى بلاد زنائة تحت راية الشيخ أبي حفص» 
فأوقعوا بهم كما ذكرناه» وحسنت بعد ذلك طاعة بنى عبد الواد 
وانغياشهم إلى الموحّدين. ۰ 

وكانت بطونهم وشعوبهم كثيرة أظهرها فيما يذكرون ستة: 
بنر يائكين وبنو وللوا وبئر ورصطف ومصموحة وبدو تومرت 
وبنو القاسم. 


AY 


ويقولون بلسانهم: أيت القاسمءوأيت حرف الإضافة 
النسيبة عندهم. 

ويزعم بدو القاسم هزلاء أنهم من أولاد القاسم بن 
إدريس. 

وربما قالرا في هذا القاسم أنه ابن محمد بن إدريس؛ أو ابن 
محمد بن عبد الله أو ابن محمد بن القاسم وكلهم من اعقاب 
إدريس» مزعما لا مستند له إلا اتفاق بني القاسم هؤلاء عليه» مع 
أن البادية بعداء عن معرفة هذه الأنساب والله أعلم بصحة ذلك. 

وقد قال يغمراسن بن زيان أبو ملوكهم هذا العهد لا رفع 
نسبهم إلى إدريس كما يذكرونه فقال برطنتهم ما معناه: إن كان 
هذا صحيحاً فيتفعنا عند الله راما الدنيا فإنما نلناها بسيرفنا. 

رم تزل رياسة بني عبد الواد في بي القاسم لث لشدة شوكتهم 
واعتراز عصبتهم. ٠:‏ وكانوا بطوناً كثيرة فمنهم: بنو يكنيمن بن 
القاسبم. 

وكان منهم ويغرن بن مسعود بن يكنيمن وأخواه يكنيمن 
وعمر. ركان أيضاً أعدري بن يكنيمن الأكبر. ويقال الأصغر 
رمنهم أيضاً عبد الحق بن منغفاد من ولد ويغرن» وكانت الرياسة 
عليهم لعهد عبد المؤمن لعبد الحق بن منغفاد وأعدوى بن يكنيمن 
رعبد الحق بن منغفاد هو الذي استنقد الغنائم من يد بني مرين» 
رقتل المخضب بمسوف حين بعثه عبد المؤمن مع الموحدين لذلك؛ 
رالزرخرن يقولون: عبد الح بن معاد بميم وعين مهملة 
مفتوحتين وألف بعدها دالء وهو غلط؛ وليس هذا اللفظ بهذا 
الضبط من لغة زنانة وإِنّما هو تصحيف متغفاد بميم ونون بعدها 
مفتوحتين وغين بعدهما معجمة ساكنة وفاء مفترحة؛ واللّه أعلم. 

ومن بطون بني القاسم أيضاً: بنو مطهر بن يمل بن يزكن بن 
القاسم وكان حمامة بن مطهر من شيوخهم لعهد عبد المؤمن» 
وأبلى في حروب زناتة مع الموحدين. ثم حسنت طاعته وانحياشه. 

ومن بطون بني القاسم أيضاً: بدو علي» وإليهسم انتهست 
رياستهم وهم أشدهم عصبية وأكثر جمعاء وهم أربعة أفخاذ: بثو 
طاع الله وبنو دلول وبنو كمي وبتو معطي بن جوهرء والأربعة 

رنصاب الرياسة في بني طاع الله لببي محمد بسن زكدان بن 
تيدوكسن بن طاع اع الله هذا ملخص الكلام في نسبهم. 

ولا ملك الموحدون بلاد المغرب الأوسط وبلوا من طاعتهم 
واغياشهم ما كان سيبا لاستخلاصهم؛ فأقطعوهم عامة بلاد بني 
ومانراء وأقامرا بتلك المواطن» وحدثت الفتئة بين بني طاع الله 


١84 


وبني كمي إلى أن قتل كندوز من بني كمي زيان بن ثابت كبير بني 
محمد بن زكدان وشیخهم. وقام بأمرهم بعده جابر ابن عمّه 
يرسف بن محمدء فثار من كندوز بزيان ابن عمّه وقتله في بععض 
أيامهم رحروبهم. 

ويقال: قتله غيلة: وبعث برأسه ورؤوس أصحابه إل 
يغمراسن بن زيان بن ثابت» فنصبت عليها القدور أثاني شفاية 
لنفوسهم من شان أبيه زيّان. 

وافترق بنو کمي» وفر بهم عبد الله كبيرهم بن کندوز؛ 
فلحقرا بتونس ونزل على الأمير أبي زكرياء كما نذكره بعد. 

رأقام هذا الي من بني عبد الواد بضراحي المغرب 
الاوسط؛ حتى إذ! فشل ربح بني عبد المؤمنء وانتزى يحيبى بن 
غانية على جهات قابس وطرايلس» وردهد الغزو والغارات على 
بسائط إفريقية والمغرب الأوسط فاكتسحها وعاث فيها. 

وكيس الأمصار فافتحمها وانتهب بلاد زثاثة وقتل آمراء هم 
ودخل تلمسان ووهران واستباحهما وغيرهما من بلاد المغرب 
الأوسطء وألح على تاهرت بالغارة وإفساد الابلة وانتهاب 
الزرع» وحطم النعم إلى أن خربت» وعفىرسمها لسن الثلاثين 
من الماية السابعة. 

وكانت تلمسان لذلك العهد نزلاً للحامية ومناخاً للسيد من 
القرابة الذي يضم نثرهاء وبذب عن أنحائها وكان المأمون استعمل 
على تلمسان أخاه السيد أبا سعيد» وكان غملاً ضعيف التدبير. 

وغلب الحسن بن حبون من مشيخة قرمه كومية» وكان 
عاملاً على الوطن. 

. وكانت في نفسه من بى عبد الواد ضغائن جرهاماكان 
حدث لمم من التغلب على الضاحية وأهلهاء فأغرى السيد أبا 
سعيد بججماعة مشيخة منهم وفدوا عليه فتقبضر عليهم واعتقاهم. 

وكان في حامية تلمسان لمة من بقايا لمترئة تجافت الدولة 
عنهم» وأثبتهم عبد المؤمن في الديوان وجعلهم مع الخامية. 

ركان زعيمهم في ذلك العهد إبراهيم بن إسماعيل بن 
علان» وشفع عندهم في المشيخة المعتقلين من بني عبد الواد فردوه» 
فغضب وحمى أنفه وأجمع الانتقاض والقيام بدعرة ابن غانية؛ 
فجدد ملك المرابطين من قومه بقاصبة الشرق» فاغتار الحسن بن 
حبون لحيئه» وتقبض على السيد أبي سعيد وأطلق المشيخة من بني 
عبد الواد» ونقض طاعة المأمرن وذلك سنة أربع وعشرين فطير 
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الخبر إلى ابن غانية فأغذ إليه السير. 

ثم بدا له في أمر بي عبد الواد» ورأى أن ملاك أمره في 
خضد شكرتهم رقص جناحهم: فحدث نفسه بالفتك بمشيختهم 
ومكر بهم في دعرة واعدهم لفاء وفطن لتدبيره ذلك جابر بن 
يوسف شيخ ہنی عبد الرادء فراعده اللقاء والمؤازرة» وطرى له 
على النكث» وخرج إبراهيم بن علان إلى لقائه ففتك به جابر. 

وبادر إلى البلد ننادى بدعوة المأمون وطاعته. وكشف 
لأهلها القناع عن مكر ابن علان بهم» وما آوقعهم فيه من ورطة 
ابن غائية؛ فحمدوا رأيه وشكروا جابرا على صنيعه» وجددوا 
البيعة للمأمون. 

واجتمع إلى جابر في أمره هذا كافة بني عبد الواد واحلافهم 
من بي راشد» وبعث إلى المأمون بطاعته واعتماله في القيام بدعوته 
فخاطبه بالشكرء وكتب له العهد على تلمسان وسائر بلاد زناتة 
على رسم السادة الذين كانوا يلون ذلك من القرابة» فاضطلع بأمر 
المغرب الأوسط. 

وكانت هذه الولاية ركوباً إلى صهرة الملك الذي اقتعدره. 

ثم انتقض عليه أهل ندرومة بعد ذلك فنازلهم وهلك في 
حصارها بسهم غرب أثبته سنة نسع وعشرين وسبعمائة. 

وقام بالأمر بعده ابنه الحسن وجدد له المأمون عهده 
بالولاية» ثم ضعف عن الأمر وتخلى عله لستة أشهر من ولايته. 

ودفع إليه عمه عثمان بن يوسف»ء وكان سبّيء الملكة كثير 
العف والجور قثارت به الرعايا بتلمسان وأخرجوه سنة إحدى 
وثلاثين وسبعمائة وارتضوا لمكانه ابن عمه زکران» بن زيان بن 
ثابت الملقب بأبي عزة فاستدعوه هاء وولوه على أنفسهم وبلدهم؛ 
وسلموا له امرهم وكان مضطلعاً بأمر زنانة ومستبداً برياستهم 
ومستولياً على سائر الضواحي؛ فنفس أبو مطهر عليه وعلى قرمه 
بي علي إخرانهم ما آتاهم الله من الملك؛ وأكرمهم به من 
اللطان وحسدو! زكران وسلفه فيما صار لهم من الملك؛ فشاقوه 
ودعوا إل الخروج عليه واتبعهم بنو راشد بن محمد أحلافهم مدل 
عهد الصحراءء وجمع لمم ابسو عزة سائر قبائل بني عبد الواد؛ 
فكانت بينه وبينهم حرب سجال هلك في بعض أيامها سنة ثلاث 
وثلائين وسبعمائة وقام بالأمر بعده أخوه يغمراسن بن زيان؛ فوقع 
التسليم والرضى به من سائر القبائل» ودان له بالطاعة جميع 
الأمصار, 

وكتب له الخليفة الرشيد بالعهد على عمله وكان له ذلك 
سلما إلى الملك الذي أورثه بيه سائر الأيام. 


الخبر عن تلمسان وما تأدى إلينا من أحوافا من الفح 


والملك لله يؤتيه من يشاء. 


الخبر عن تلمسان وما تأدى إلينا من 
أحواها من الفتح إلى أن تأثل بها سلطان 
بي عبد الواد ودولتهم 


هذه المدينة قاعدة المغرب الأوسطء وآم بلاد زناتة اختطها 
بئو يفرن ہا كانت في مواطنهم ولم ثقف على أخخبارها فيما قبل 
ذلك. 

وما يزعم بعض العوام من ساكنها أنها أزلية البناء» رأن 
الجدار الذي ذكر في القرآن في قصة النضر وموسى عليهما السلام 
هو بناحية أكادير منهاء فأمر بعيد عن التحصيل لأن موسى عليه 
السلام ل يفارق المشرق إلى المغرب» وبنو إسرائيل لم يتسع ملكهسم 
لإفريقية» فضلا عما وراءها. 

وإنما هي من مقالات التشيع ابول عليه أمل العام في 
تفضيل ما ينسب إليهم أو ينسبون إليه من بلد أو أرض أو علم أو 
صناعة. 

ولم نقف لا على خير أقدم من حبر ابن الرقيق بأن أبا 
المهاجر الذي ولي إفريقية بين ولابئ عقبة بن نافع الأولى والثانية» 
توغل في ديار المغرب ووصل إلى تلمسان: وبه سميت عبيون 
المهاجر قريباً منها. 

وذكرها الطبري عند ذكر أبي قرة اليفرني وأجلابه مع أبي 
حاتم والخوارج على عمر بن حفص بطبنة. 

ثم قال: فافرجوا عنه وانصرف أبو قرة إلى مواطنه بنواحي 
تلمسان. 

وذكرها ابن الرقيق أيضاً في أخبار إبراهيم بن الأغلب قبل 
استبداده بإفريقية» وأنه ترغل في غزره إلى المغرب ونزلهاء واسمها 
في لغة زناتة مركب من كلمتين: تلم سين ومعناهما تجمع اثنين 
يعئرن الير والبحر. 

ولا حلص إدريس الأكبر بن عبد الله بن الحسن إلى المغرب 
الأقصى واستولى عليه» نهض إلى المخرب الأوسط سنة أربع 
وسبعين ومائة فلقاه محمد بن نحزر بن صولات أمير زنانة 
وتلمسان فدخل في طاعته وحمل عليها مغراوة وبني يفرن وأمكنه 
من تلمنبان تعلعهاء واخقط مسجدها وصنع مثيره وأقام بها 
أشهرا وانكفا راجعا إلى المغرب. 
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وجاء على آثره من المشرق أخوه سليمان بن عبد الله فنزها 
رولاه أمرها ثم هلك إدريس وضعف أمرهم. 

ولا بويع لابنه إدريس من بعده واجتمع إليه برابرة المخغرب 
نهض إلى تلمسان سنة تسع وتسعين وماية؛ فجدد مسجدها 
وأصلح منبرهاء وأقام بها ثلاث سنين ودوخ فيها بلاد زناتة 
واستوسقت له طاعتهم وعقد عليها لني محمد ابن عمه سليمان. 

ولا هلك إدريس الأصغر واقتسم بنره أعمال المغربين 
بإشارة أمه كنزة» كانت تلمسان في سهمان عيسى بن إدريس بن 
محمد بن سليمان وأعماها لبني أبيه تحمد بن سليمان. 

فلما انقرضت دولة الأدارسة من المغرب» وول أمره موسى 
بن أبي العاقية بدعوة الشيعة؛ نهض إلى تلمسان سنة تسع عشرة 
وماتتين رغلب عليها اميرها لذلك العهد الحسن بن أبي العيش بن 
عيسى بن إدريس بن محمد بن سليمان» ففر عنها إلى مليلة» وبنى 
حصنا لامتناعه بناحية نكور: فحاصره مدة؛ ثم عقد له سلما على 
حصنه. 

ولا تغلب الشيعة على المغرب الأوسط أخرجوا اعقاب 
محمد بن سليمان من سائر أعمال تلمسان» فأخذوا بدعوة بني آمية 
من وراء البحر وأجازوا إليهم. 

وتغلب يعلى بن محمد اليفرني على بلاد زناتة والمغرب 
الأوسط» فعقد له الناصر الأموي عليها وعلى تلمسان اعوام 
أربعين وثلاثمائة. 

وما هلك يعلى وقام بأمر زئاتة بعده محمد بن الخير بن 
محمد بن خزر داعية الحكم المستنصر فملك تلمسان أعوام ستين 
وثلاثماثة. 

وهلك في حروب صنهاجة وغلبوهم على بلادهم؛ وانجلى 
إلى المغرب الأقصى ودخلت تلمسان في عمالة صنهاجة إلى أن 
انقسمت دولتهم» وافترق أمرهم. 

واستقل بإمارة زناتة وولاية المغرب زيري بن عطية» وطرده 
المنصور بن أبي عامر عن المغرب» فصار إلى بلاد صنهاجة وأجلب 
عليهاء ونازل معاقلها وأمصارها مئل تلمسان ووهران وتلس 
وآشير والمسيلة. 

ثم عقد المظفر بعد حين لابنه العز بن زيري على عمل 
المغرب سنة ست وتسعين وثلاثمائة واستعمل على تلمسان ابنه 
يعلى بن زيري واستقرت ولايتها في عقبه إلى أن القرض أمرهم 
على يد لنونة. 


تايلا 


وعقد يوسف بن تاشفين عليها لمحمد بن تينعمر المسرفي 
وأحيه تاشفين من بعده» واستحكمت الفتنة بينه وبين المنصور بن 
الناصر صاحب القلعة من ملوك بتي حماده ونهض إل تلمسان 
وأخذ بمخنقهاء وكان يغلب عليها كما ذكرنا ذلك كله في مواضعه. 

ولا غلب عبد المؤمن لمثوئة وقتل تاشفين بن علسي بوهران 
خخربها وخرب تلمسان بعد أن قتل الموحدون عامة أهلهاء وذلك 
أعوام أربعين من الاية السادسة. 

ثم راجم رايه فيها وندب الناس إلى عمرانهاء وجمع الأيدي 
على رم ما تثلم من أسوارهاء وعقد عليها لسايمان بن وانودين 
من مشايخ هنتاتة وآخى بين المرحدين وبين هذا الحي من بني عبد 
الراد با بلي من طاعتهم وانحياشهم. 

ثم عقد عليها لابنه السيد أبي حقصء وم زل آل عبد 
المؤمن بعد ذلك يستعملون عليها من قرابتهم وأهل بيتهم 
ويرجعون إليه امر المقرب كله وزناتة أجمع اهتماما بامرها 
واميتتطاما لثملها: 

وكان هؤلاء الأحياء من زناتة بنو عبد الواد وينو نوجين 
وبنو راشد قد غلبوا على ضواحي تلمسان والمغرب الأوسط 
وملكرها وتقلبرا في بائطهاء واحتازوا بأقطاع الدولة الكثير من 
أرضها والطيب من بلادها والوافر للجباية من قبائلهاء فإذا خرجوا 
إلى مشايخهم بالصحراء خلفرا أتباعهم بالتلرل لاعتمار أرضهم 
وازدراع فدنهم وجباية الخراج من رعاياهم. 

وكان بنو عبد الواد من ذلك فيها بين البطحاء وملرية 
ساحله وريقه وصحراءه. 

وصرف ولاة الموحدين بتلمسان من السادة نظرهم 
واهتمامهم إلى تحصينها وتشييد أسرارهاء وحشد الناس إل 
عمرانها والتناغي في تمصيرها واتغاذ الصروح والقصور بها 
والاحتفال في مقاصر الملك واتاع خطة الدور. 

وكان من أعظمهم اهتماماً بذلك وأوسعهم فيه نظراً السيد 
أبو عمران موسى ابن أمير المؤمئين يوسف العشسري ووليها ممنة 
ست وحخمسين وستمائة على عهد أبيه يوسف بن عبد المؤمن. 

واتصلت أيام ولايته فيهاء فشيد بناءها وأوسع خطتها وأدار 
سياج الأسوار عليهاء ووليها من بعد السيد أبو الحسن بن السيد 
آبي حفص بن عبد المؤمن: وتقبل فيها مذهبه. 

وما كان من أمر بني غانية وخروجهم من ميورقة سنة 
إحدى وثمانين ما قدمناه وكبسوا بجاية فملكوهاء وتخطوا إلى 
الجزائر ومليانة فغلبوا عليهماء تلافى السيد أبو الحن أمره بإمعان 


الخبر عن تلمسان وما تأدى إلينا من أحواهها من الفتح 


النظر في تشييد أسوارها والاستبلاغ في تحصينها وسد فروجهاء 
وأعماق المحفائر نطاقا عليهاء حتى سيّرها أمنع معاقل المغيرب 
وأحصن أمصاره وتقبل ولاتها بهذا اذهب من بعده في المعتصم 
بها. 

واتفق من الغريب أن أخاه السيد أبا زيد هو الذي دفع 
لحرب بني غانية فكان هما في رقع الخرق والمدافعة عن الدولة 
آثار. 

وكان ابن غانية قد اجتمع إليه ذؤبان العرب من اطلاليين 
بإفريقية؛ وخالفهم زغبة إحدى بطونهم إلى المرحدين» وتحيزوا إلى 
زئانة المغرب الأوسط؛ وكان مفزعهم جيعاً ومرجع نقضهم 
وإبرامهم إلى العامل بتلمسان من السادة في مثواهم وحسامي 

وكان ابن غانية كثيراً ما لب على ضواحي تلمسان وبلاد 
زناتة ويطرقها بمن معه من ناعق الفتنة إلى أن خرب الكشير من 
أمصارها مثل تاهرت وغيرهاء فأصبحت تلمسان قاعدة الغرب 
الأوسط وام هؤلاء الأحياء من زتاتة المغرب الكافلة هم المهيئة في 
حجرها مهاد نومتهم با نحربت المديتان اللتان كانتا من قبل قراعد 
الدول السالفة والعصور الماضية. وهما أرشكول بسيف البحر 
وتاهرت فيما بين الريف والصحراء قبلة البطحاء وكان خراب 
هاتين المديثتين فيما خرب من أمصار المغرب الأوسط في فتلة ابن 
غانية وباجلاب هؤلاء الأحياء من زئاتة وطلوعهم على أهلها 
بسوم الخسف والعيث والتهب» وتخطف الناس من السابلة 
وتخريب العمران ومغاليتهم حاميتها من عساكر الموحدين» مثل: 
قصر عجيسة وزرقة والخضراء وشلف ومتيجة وحمزة ومرسى 
الدجاج والجعبات والقلعة؛ فلم تصبر بها نا ولفحت بها لنائخ 
ضرمة» ولا صرححت ها آخحر الدهر ديكة ولم يزل عمران تلمسان 
يزايد وخخطتها تنسع والصروح بها بالآجر والقرميد تعال وتشاد إلى 
أن نوها آل زيان واتخذوها دارا للكهم؛ وكرسييا لس لطانهم» 
فاختطوا بها القصور المونقة والمنازل الحافلة واغترسوا الرياض 
والبساتين وآجروا خعلاها اميا فأصبحت أعظم أمصار المغرب. 

ورحل إليها الناس من القاصية ونفقت بها أسراق العلوم 
والصنائع» فنشأ بها العلماء واشتهر فيها الأعلام وضاهت آمصار 
الدول الإسلامية والقراعد الخلافية. 


والله وارث الأرض ومن عليها. 


الخبر عن استقلال يغمراسن بن زيان بالملك والدولة بتلمسان 


الخبر عن استقلال يغمراسن بن زيان بالملك 
. والدولة بتلمسان وما إليها وكيف مهد 
الأمر لقومه وأصاره تراثا لبنيه 


كان يغمراسن بن زيان بن ثابت بن محمد من أشد هذا 
الحي بأسأء وأعظمهم في النفوس مهابة وجلالة» وأعرفهم بمصالح 
قييله وأقراهم كاهلاً على حمل الملك واضطلاعا بالتدبير 
والرياسة» مهدت له بذلك آثاره قبل الملك وبعده. 
من أمره عند الخأصة: ويفزع إليه في نوائبها العامة. 

فلما ولي هذا الأمر بعد مهلك أخبه أبي عزة زكدان بن 
وظهر على بني مطهر وبني راشد الخارجين على أخيه؛ وأصارهم 
في لته وتحت سلطانه. 

وأحسن السيرة في الرعية؛ واستمال عشيرته وقبيله 
وأحلافهم من زغبة بحسن السياسة والاصطناع وكرم الجوار» 
واتمل الآلة ورتب انود والمالح. واستلحق العساكر من الروم 
والغز رامحة وناشبة. 

وفرضص العطاء واد الوزراء والكتاب» وبعث في الحهات 
العمال ولس شارة الملك والسلطان» واقتعد الكرسي رعا من آثار 
الدولة المؤمنيةه وعطل من الأمر والنهي دستهاء ولم يترك من 
رسوم دولتهم وألقاب ملكهم إلا الدعاء على منابره للخليقة 
عراكش» وتناول التقليد والعهد من بده تأئيسا للكافة ومرضاة 
للأكفاء من قومه. 

ووفد عليه لأرل دولته ابن وضاح إثر دولة الموحدين» 
أجاز البحر مع جالية المسلمين من شرق الأندلس فائره وقترب 
مجلسه وأكرم نزله» وأحله من الملة والشورى بمكان اصطفاه له. 
وكان مرسلا بليغاء وكاتبا مجیداء وشاعرا محنأء فاستكتيه وصدر 
عهود بيعاتهم ما تنوقل وحفظ ولم يزل يغمراسن محاميا عن غيله 
مخاريا لعدوه. 

وكانت له مع ملوك الموحدين من آل عبد المؤمن ومديلهسم 
من آل أبي حفص مواطن في التمرس به ومنازلة بلده نحن ذاكرره 
كذلك. 


Af 


وبينه وبين أقتاله بي مرين قبل ملكهم المغرب ويعسد ملكه 
وقائع متعددة. 

وله على زناتة الشرق من توجين ومغراوة في فل جموعهم 
وانتساف بلادهم وتخريب أرطانهم أيام مذكورة وآثار معروفة» 
نشير إلى جميعها إن شاء الله تعالى. 


الخبر عن استيلاء الأمير أبي زكريا على 


لما استقل يغمراسن بن زيان بأمر تلمسسان والمفسرب 
الأوسطء وظفر بالسلطان وعلا كعبه على سائر أحياء زنانة» نفسوا 
عليه ما آناه الله من العزء وكرمه به من الملك؛ قنايذوه العهد 
وشافره الطاعةء وركبوا له ظهر الخلاف رالعداوةء فشمر لحربهم 
ونازهم في ديارهم وأحجرهم في حصوتهم ومعتصمائهم من 
شرامن الجبال وتنم الأمصصسار وكانت له عليهم أيام مشهورة 
ووقائع معروفة. 

وكان مترلي كبر هذه المثاقة عبد القوي بن العباس شيخ 
بي توجين أتتالهم من بني بادين» والعباس بن منديل بن عبد 
الرحمن:وإخوته أمراء مغرارة. 

وكان المولى الأمير أبو زكرياء بن أبي حفص منذ استقل 
بأمر إفريقية واقتطعها عن الإيالة المؤمنية سنة حمس وعشربن 
وستمائة كما ذكرناه متطاولاً إلى احتياز المغرب والاستيلاء على 
كرسي الدعوة بمراكش» وكان يرى أن بمظاهرة زناتة له على شأنه 
يتم له ما يسمو إليه من ذلك فكان يداخل أمراء زئاتة فيرغبهم 
ويراسلهم بذلك على الأحياء من بني مرين وبني عبد الواد 
وتوجين ومغرارة. 

وكان يغمراسن منذ تقلد طاعة آل عبد المؤمن أقام دعرتهم 
بعمله متحيزاً إليهم سلما لوليهم وحرباً على عدوهم. 

ركان الرشيد منهم قد ضاعف له البر والخلوص؛ وخطب 
منه مزيد الولاية والمصافاة» وعاوده الإتحاف بأنراع الألطاف 
وأهدايا عام سبع رثلائين وستمائة تقمنا لمسراته؛ وميلا إليه عن 
جائب أقثاله بني مرين الجلبين على المغرب والدولة. 

وأحفظ الأمير أبا زكرياء يحيى بن عبد الواحد صاحب 
إفريقية ما كان من اتصال يغمراسن بالرشيد» وهو من جراره 
با محل القريب» واستكره ذلك. 

وبينما هو على ذلك إذ وفد عليه عبد القوي بن العباس» 


١ بام‎ 


وولد منديل بن محمد صريخاً على يغمراسن؛ فسهلوا له أمره 
وسولوا له الاستيلاء على تلمسان» وجمع كلمة زناتة واعتداد ذلك 
ركاباً لما يرومه من امتطاء ملك الموحدين وانتظامه في امرف وسلماً 
لارتقاء ما يسمو إليه من ملكهء وبابا للولوج على أهله» فحركه 
أملاؤهم وهزه إلى النعرة صريخهم؛ وأهاب بالموحدين وسائر 
الأولياء والعساكر إلى الحركة على تلمسان واس تنفر لذلك سائر 
البدو من الأعراب الذين في عمله من بني سليم ورياح بظعنهم 
فأعطعوا لداعيه» ونهض سنة تسع وثلاثئين وسثمائة في عساكر 
ضخمة وجيوش وافرة» وسرح إمام حركته عبد القوي بن العباس 
وأولاد منديل بن حمد لحشد من بأوطانهم من أحياء زناتة؛ 
وأتباعهم وذؤبان قبائلهم؛ وأحياء زغبة أحلافهم من العرب» 
وضرب م موعدا لمرافاتهم في تخوم بلادهم. 

ولا نزل زاغر قبلة تيطرى منتهى الات رياح وبني سليم 
في المغرب» وانته هنالك أحياء زغبة من بني عامر وسريد وارتعلرا 
معه حتى نازل تلمسان؛ فجمع عساكر المرحدين وحشد زثاتة 


وظعن المغرب» بعد أن قدم إلى يغمراسن الرسل من مليانة 


والأعذار والبراءة والدعاء والطاعة فرجعهم بالخيبة. 
وجمرهه للقاء نضحتهم ناشبة السلطان بالنبل» فاتكشفوا ولاذوا 
بالجدران؛ وعجزوا عن حماية الأسرارء فاستمكنت الفاتلة من 
الصعرد. 

ورأى يغمراسن أن قد أحيط بالبلد فقصد باب العقبة مسن 
أبواب تلمسان ملتفاً على ذويه وخاصته واعترضته عساكر 
الموحدين فصمم نحوهم وجندل بحض أبطاهم» فأفرجوا ل ولحق 
بالصحراء. 

وانسلت الجيرش إل البلد من كل حدب؛ فافتحموه وعاثوا 

ولا تجلى غشي تلك الميعة وحسر تيار الصدمة» وحمدت 
نار العرب» راجح الموحدون بصائرهم: وأنعم الأمير أبر زكرياء 
نظره فيمن يقلده أمر تلمسان والمغرب الأوسط ويئزله برها 
لإقامة دعوته الدائلة من دعوة عبد المؤمن والمدائعة عنها. 

واستكبر ذلك أشرائهم وتدافعره وتبرا أمراء زناتة منه 
ضعفاً عن مقاومة يغمراسن» وعلماً بانه الفحل الذي لا يقرع 
أنه ولا يطرق غيله» ولا يصد عن فريسته» وسرح يغمراسن 
الغارات في نواحي العسكر فاختطفورا الناس من حوله وأطلرا من 
المراقب عليه. 


الخبر عن نهرض السعيد صاحب مرا کش ومنازلته يغمراسن 


وخاطب يغمراسن خلال ذلك الأمير أبا زكرياء رغباً في 
القيام بدعوته بتلمسان» فراجعه بالإسعاف واتصال اليد على 
صاحب مراكش» وسوغه على ذلك جباية اقتطعها له» وأطلق 
أيدي العمال ليغمراسن لحبايتها. 

ووفدت أمه سوط النساء للاشتراط والقبول قاكرم وصلها 
وأسنى جائزئها وأحسن وفادتها ومنقلبهاء وارتمل إلى حضرته 
لسبع عشرة ليلة من نزوله وني أثداء طريقه وسوس إليه بعضن 
الحاشية باستبداد يفمراسن عليه» وأشاروا بإقامة منافسيه من زناتة» 
وأمراء المغرب الأرسط شجاً في صدره ومعترضاً عن مرامه؛ 
وإلباسهم ما لبس من شارة السلطان وزيه. فاجابهم وقلد عبد 
القوي بن عطية التوجيني» والعباس بن منديل المغراوي» وعلي بن 
منصور المليكشي من قومهم ووطنهم؛ وعهد إليهم بذلك» وأذن 
هم في اتخاذ الآلة والمراسم السلطانية على سنن يغمراسن قريعهم» 
فاتخذوها بحضرته وبجشهد من ملك الموحدين؛ وأقاموا مراسمها 
يبابه: وأغذ السير إلى تونس قرير العين بامتداد ملك وبلومٌ 
وطره؛ والإشراف على إذمان ا مغرب لطاعته وانقياده لحكمه؛» 
وإدالة دعوة بي عبد المؤمن فيه بدعوته. 

ودخخل يغمراسن بن زيان ووفى للأمير أبي زكرياء بعهده 
وأقام له الدعوة على سائر منابرهه وصرف إلى مشاقيه من زناتة 
وجره عزائمه فأذاق عبد القوي بن العباس وأولاد منديل نكال 
الحرب» وسامهم سوء العذاب والفتئة؛ وجاس خلال ديارهم 
وتوغل في بلادهم وغلبهم على الكثير من مالكهم وشرد من 
الأمصار والقواعد ولاتهم رأشياعهم ودعاتهم؛ ورفع عن الرعية 
ما ناهم من عدوانهم وسوء ملكتهم وثقل عسفهم وجورهم. 

وم يزل على تلك الحال إلى أن كان من حركة صاحب 
مراكش بسبب أخذ يغمراسن بالدعوة الحفصية ما نذكره إن شاء 
الله تعال. 


الخبر عن نهوض السعيد صاحب مراكش 
ومنازلته يغمراسن بجبل تامزز يزدكت | 
ومهلكه هنالك 
لما انقضت دولة بني عبد المزمن وانتزى الشوار والدعاة 
بقاصية أعماهم رتطعرها عن مالكهم» فاقتطع ابن هود ما وراء 


البحر من جزيرة الأندلس واستبد بهاء وورى بالدعاء للمسختصر 
بن الظاهر خليفة بغداد من العباسيين لعهدف ودعا الأمير آبر 


الخبر عن نهوض المعید صاحب مراكش ومنازلته يغمراسن 


زكريا بن أبي حفص بإفريقية لنفسه» وسما إلى جمع كلمة زناتة 
والتنلب على كرسي الدعوة بمراكش؛ فنازل تلمسان وغلب 
عليها سنة أربعين وستماثة وقارن ذلك ولاية السعيد علي بن 
المأمون إدريس بن المتصور يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن» 
وكان شهماً حازماً يقظاً بعيد الهمة؛ فنظر في أعطاف درلقه» 
وفاوض اللا في تثقيف أطرافها وتقويم ماثلهاء وآثار حفائظهم مأ 
وقع من بي مرين في ضواحي المغرب ثم في أمصاره واستيلائهم 
على مكناسق وإقامتهم الدعوة الحفصية فيها كما نذكره. 

فجهز والعساكر وأزاح عللهم؛ واستفر عرب المغرب 
وقبائله» واحتشد كافة المصامدة ونهض من مراكش آخر سنة حمس 
وأربعين وستمائة يريد القاصية؛ ويشرد بني مرين عن الأمصار 
الدانية, 

واعترض العساكر والحشود برادي بهتء وأغذ السير إلى 
تازي» فرصلته هنالك طاعة بني مرين كما نذكره. 

ونفر معه عسكر منهم؛ ونهض إل تلمسان وما وراءها وجا 
يغمراسن بن زيان وبئو عبد الواد بأهليهم وأولادهم إل قلعة تامز 
وزدكت قبلة وجدة» فاعتصموا بها. 

ووفد على السعيد الفقيه عبدون وزير يغمراسن مؤدياً 
للطاعة ثابتاً في مذاهب الخدمة؛ ومتولياً من حاجات الخليفة 
بتلمسان لما يدعوه إليه ويصرفه في سبيله» ومعذرً عن وصول 
يغمر اسن» فلج الخليفة في شأنه ولم يعذره وأبى إلا مباشرة طاعته 
بنفسه؛ وساعده في ذلك كانون بن جرمون السفياني صاحب 
الشورى بمجلسه ومن حضر من الخلة ورجعوا عبدونا لاستقدامه 
فتثاقل خشية على نفسه. 

واعتمد السعيد الجبل في عساكره وأناخ بها في ساحه وأخذ 
بمخنقهم ثلائك ولرابعتها ركب مهجراً على حين غفلة من الناس 
في قايلتهم ليتطوف على المعتصمء ويتقرى مکانه» وبصر به فارس 
من القوم يعرف بيوسف بن عبد المؤمن الشيطان كان أسفل 
الجبل للاحتراس وقريباً منه يغمراسن بن زيان وابن عمه يعقوب 
بن جابر فانقضوا عليه من بعض الشعاب» وطعنه يوسف فأكبه 
عن فرسه؛ وقتل يعقوب بن جابر وزيره يحبى بن عطوش. 

ثم استلحموا لوقتهم مولييه ناصحاً من العلرج وعنراً من 
الخصيانء وقائد جند التصارى أخر القمطء ووليدا يافعا من ولد 
السعيك. 


ويقال: إغا كان ذلك يوم عبأ العساكر وصعد الجبل للقتال» 
وتقدم أمام الناس فأقتطعه يعض الشعاب المتوعرة في طريقه؛ 


ل 


نتوائب به هؤلاء الفرسان وكان ما ذكرناهه وذلك لصفرمن سنة 
ست وأربعين وستمائة. 

ووقعت النفرة في العساكر لطائر الخبر فاجقلواء ويادر 
يغمراسن إلى السعيد وهو صريع بالأرض فنزل إليه وحياه رفداه 
وأقسم له على البراءة من هلكته؛ والخليفة واجم عصرعه يجرد 
بنفسه إلى أن قاض وانتهب المعسكر بجملته. وأخذ بنو عبد الراد ما 
كان به من الأخبية والغازات. 

واختص يغمراسن بفسطاط السلطان فكان له خالصة دون 
قومه؛ واستولى على الذخيرة الى كانت فيه منها مصحف عثمان 
بن عفان رضي الله عنه يزعمون أنه أحد المصاحف الى انتسخت 
لعهد خلافته» وأئه كان في خزائن قرطبة عند ولد عبد الرحمن 
الداخلء حتى صار إلى ذخائر لمتونة فيما صار إليهم من ذخائر 
ملوك الطوائف بالأندلس» ثم إل ذخائر الموحدين من خزائن 
لتونة» وهو هذا العهد في خزائن بني مرين بفاس فيما استولوا عليه 
من ذخيرة آل زيان حين غلبهم إياهم على تلمسان. واقتحامها 
عنوة على ملكها منهم عبد الرحمن بن موسى بن عثمان بن 
يغمراسن فريسة السلطان أبي الحسن؛ مقتحمها غلابا سنة سبع 
وثلاثين وسبعمائة كما نذكره. 

ومنها العقد المنتظم من خرزات اليافرت الفاخرة والدرر» 
الشتمل على مثين متعددة من حصيائه يسمى بالئعيان» وصار في 
خزائن بني مرين منذ ذلك الغلاب فيما اشتملرا عليه من ذخيرتهم 
إل أن تلف في البحر عند غرق الأسطول بالسلطان أبي الحسن 
عراسي يجاية مرجعه من تونس حسبما نذكره بعد إلى ذخائر من 
أمثاله وطرف من أشباهه بما يستخلصه الوك لخزاتهم ويعنون به 
من ذخخائرهم. 

ونا سكنت النغرة وركد عاصف تلك اهيعة نظر يغمراسن 
في شأن مواراة الفليقةء فجهز ورفع على الاعواد إلى مدفنه بالعباد 
بمقبرة الشيخ ابي مدين عفا الله عنه. 

ثم نظر في شان حرمه وأخته ناعزونت الشهيرة الذكر؛ بعد 
أن جاءها واعتذر إليها مما ونع» وأصحبهن جملة من مشيخة بني 
عبد الواد إلى مأمنهم الحفوهن بدرعة عند تخوم طاعتهم؛ فكان له 
بذلك حديث جميل في الإبقاء على الحرم ورعى مراتب الملك 
ورجع إلى تلمسان. 

وقد خضدت شوكة بني عبد المؤمن وأمئهم على سلطاته 
والبقاء لله وحده. 


A4۹ 


الخبر عما كان بينه وبين بني مرين من 
الأحداث سائر أيامه 


قد ذكرنا ما كان بين هذين الحبين من الناغاة والمنافسة منذ 
الآماد المنطاوثة با كانت مجالات الفريقين بالصحراء متجاورة» 
وكان التخم بين الفريقين وادي صا إلى فيكيك. 

وكان بنو عبد المؤمن عند فشل الدولة وتغلب بني مرين 
فل مايه القرف یرن كو يه الود بع مساك 
الموحدين على بني مرين فيجوسون خلال المغرب ما بين تازى إلى 
فاس إلى القصر في سيل المظاهرة للموحدين والطاعة لهم. 

وسنذكر في أخبار بي مرين كثيرا من ذلك. 

فلما هلك السعيد راسف بنو مرين إلى ملك المشرب سما 
ليغمراسن أمل في مزاحمتهم. 

وكان أهل فاس بعد تغلب أبي يحبى بن عبد الحق عليهم 
قد نقموا على قومه سوء السيرة» وتمشت رجالاتهم في اللياذ 
بطاعة الخليفة المرئضى ففعلرا فعلتهم في الفتك بعامل أبي يحبى بن 
عبد الدق. والرجوع إلى طاعة المخليقة. 

واغذ أبو يحبى السير إل منازهم؛ فحاصرهم شهوراً وني 
أثناء هذا الحصار اتصلت المخاطبة بين الخليفة المرتضى ويغمراسن 
بن زيان في الأخذ بحمجرة أبي يى بن عبد احق عن فاس» 
فأجاب يفمراسن داعيه» واستتغر ها إخوانه من زناتة فتفر معه عبد 
القوي بن عطية بقومه من وجين وكافة الفبائل من زئاتة والمغرب» 
ونهضوا جميعا إلى المغرب. 

وبلغ خيرهم إلى أبي يحيى بن عبد الحق يمكانه من حصار 
فاس» فجمر كتائبه عليها ونهض للقائهم في بقية العساكر؛ والتقفى 
الجمعان بأيسلى من ناحية وجدة» وكانت هنالك الوافعة المشهورة 
بذلك المكان اتكشفت فيها جمرع يغمراسن» وهلك منهم يغمراسن 
بن تاشفين وغيره» ورجعوا في فلهم إلى تلمسانء واتصلت بعد 
ذلك بينهم الخروب والفتنات سائر أيامه» وربما تمللتها المهادنات 

وكان بينه وبين يعقوب بن عبد الحق ذمة مواصلة أوجب 
له رعيهاء وكثيراً ما كان يني عنه أخاه أبا يحبى من أجلها. 

ونهض أبو يى بن عبد التق سنة خمس وخسين وستمائة 
إل قتاله وبرز إليه يغمراسن» وتزاحفت جموعهم بأبي سليط 
فانهرم يغمراسن واعتزم أبو يحبى على اتباعه؛ فثناه عن ذلك أخوه 


الخبر عن كائدة النصارى وإيقا ع يغمراسن بهم 


يعقوب بن عبد الق 

ولا قفلرا إلى ا مغرب صمد يغمراسن إلى سجلماسة» 
مداخحلة كانت بيئه وبين المنبات من عرب المعقلء أهل جالاتها 
وذئاب فلاتهاء حدثته نفه اهتبال الغرة في سجلماسة من أجلهاء 
ذكرناه في أخبارهم. 

ونذر بذلك أبو يحبى» قسابق إليها يغمراسن جن حضره من 
قرمه فثقفها وسد فرجها. 

ووصل يغمراسن عقيب ذلك بعساكره» وأناح بها وامتلعت 
عليه فأفرج عنها قافلاً إلى تلمسان. 

وهلك أبو يحبى بن عبد الح إثر ذلك مقلبه إلى فاس» 
فاستنفر يغمراسن أولياءه من زناتة وأحياء زغبةء ونهض إلى 
المغرب سئة سبع وخمين وستماتة وانتهى إلى كلدامان. 

ولقيه يعوب بن عبد الحق في قومه فأوقع به وول 
يغمراسن منهزماء ومر بطريقه بنافرسيت فاتتسفها رعاث في 
تواحيها. 

ثم تداعوا للسلم ووضع أوزار الحرب» وبعث يعقوب بن 
عبد احق أبئه أبا مالك بذلكء فتولى عقده وإبرامه. 

ثم كان التفاؤهما سنة تسع وين وستماثة براجر قبالة 
بی يزناسن» واستحكم عقد الوفاق بينهما بعد ذلك» واتصلت 
المهادئة إلى أن كان بينهما ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


الخبر عن كائدة النصارى وإيقاع يغمراسن 
بهم 


كان يغمراسن من بعد مهلك السعيد وانفشاض عساكر 
الموحدين قد استخدم طائفة من جند التصارى الذين كانرا لي 
جملته مستكثرا بهم معتدا بمكانهم ومباهيا بهم ني المواتف 
والشاهد. 

وناوهم طرفاً من حبل عتايته؛ واعتزوا به واستفحل أمرهم 
بتلمسان حتى إذا كانت سنة اثنتين وخمسين وستمائة بعد مرجعه 
من بلاد توجين ني إحدى حركاته إليهاء كانت قصة غدرهم 
الشنعاء التي أحسن الله في دفاعها عن المسلمين. 

وذلك أنه ركب في بعض أيامه لاعتراض الجنود بياب 
المغرمادين من أبراب تلمسان. 


الخبر عن تغلب يغمراسن على سجلماسة لم مصيرها بعد إلى 
قائدهم وبادر النصارى إلى محمد بن زيان أخى يغمراسن فقتلوه» 
وأشار له بالنجوى فيرز من الصف لإسراره وأمكنه من أذله: 
فتتكبه النصراني وقد خالطه روعة أحس منها يغمراسن بمكره 
فانحاص منه؛ وركض النصراني أمامه يطلب النجاة؛ وتبين الغدرء 
وثارت بهم الدهماء من الحامية والرعاياء فأحيط بهم من كل 
بالسيوف وشدخاً بالعصي والحجارة حتى استلحمواء وكان يوماً 
مشهودا. 
غائلهتم. 

ويقال: إن محمد بن زيان هو الذي داخحل القائد في الفقك 
باخيه يغمراسن» وأنه إغا قتله عندما لم يتم لهم الأمر تبرياً من 
مداخلته؛ فلم يمهله غاشي الميعة للتثبت في شانها واللّه أعلم. 


الخبر عن تغلب يغمراسن على سجلماسة 
ثم مصيرها بعد إلى إيالة بني مرين 


كان عرب المعقل منذ دخول العرب الملاليين إلى الصحراء 
المغرب الأقصى احلافاً وشيعاً لزناتة» وأكثر انحياشهم إلى بني مرين 
إلا ذوي عبيد الله منهم بما كانت مجالاتهم لصق الات بي عبد 
الراد ومشاركة لها. 

ولا استفحل شأن بي عبد الواد بين يدي ملكهم زاحمرهم 
عنها بالمناكب: ونبذوا إليهم العهد واستخلصوا درنهم البات مسن 
ذوي منصور اقتاهم» فكانوا حلفاء وشيعة ليغمراسن ولقومه. 

ركان سجلماسة في مجالاتهم ومنقلب رحلتهم؛ وكانت قد 
صارت إلى ملك بني مرين؛ ثم استبد بها الفطراني؛ ثم ثاروا به 
ورجعرا إلى طاعة المرتضى. 

وترل كبر ذلك علي بن عمر كما ذكرناه في أخبار بني 
مرين. 

' ثم تغلب المنبات على سجلماسة وقتلوا عاملها علي بن 

عمر سنة انين وستين وستمائة وآثروا يغمراسن بملكهاء وداخلوا 
أعل اللد في القيام بدعوته وحملوهم عليها. 

وجاجاوا بيغمراسن فنهض إليها في قومه» وأمكنوه من 
قيادها فضبطهاء وعقد عليها لولده يحبى. 


وأنزل معه ابن اخته حنينة» واسمه عبد الملك بن محمد بن 


VAD 


علي بن قاسم بن درع من ولد حمد. وأنزل معهما يغمراسن بن 
خمامة فيمن معهم من عشائرهم وحشمهم نأقام ابنه يحيى أميرا 
عليها إلى أن هلك غفاأدال منه بعبد الملك ابن أختهء فلم يزل واليا 
عليها إلى أن غلب يعقوب ابن عبد الحق الموحدين على دار 

وإطاعته طنجة وعامة بلاد المغرب» قوجه عزمه إلى انتزاع 
سجلماسة من طاعة يغمراسن وحف إليها في العساكر والحشود 
من زئاتة والعرب واليربر» ونصبو! عليها آلات الحصار إلى أن 
سقط جانب من سررها فاقتحموها منه عنوة في صفر سنة ثلاث 
وسبعين وستمائة واستباحوها وقتل القائدان عبد الملك بن حنينة 
ويغمراسن بن حمامة ومن معهم من بني عبد الواد وأمراء المنبات» 
وصارت إل طاعة بنى مرين آخخر الأيام: والملك بيد الله يؤتيه من 
يشاء من عباده. 


الخبر عن حروب يغمراسن مع يعقوب بن 
عبد الحق 


قد ذكرنا ما كان من شأن بنى عبد المؤمن عند فشل دولتهم» 
واستطالة بي مرين عليهم في الاسنظهار بيني عبد الواد واتصال 
اليد بهم في الأخذ بحجرة عدوهم من بي مرين عليهم. 

ولا هلك المرتضى وولي أبو دبوس سنة مس وستين 
وستمائة وحمي وطيس فتنته مع يعقوب بن عبد الحقء فراسلل 
يغمراسن في مدافعته» وأكد العهد وأسنى المديةء فأجابه إليها 
يغمراسن وشن الغارات على ثغور المغرب وأضرمها ناراً. 

وكان يعقوب بن عبد احق محاصراً لمراكش فأفرج عنها 
ورجع إل المقرب. 

واحتشد جموعه» ونهض إلى لقائه وتزاحف الفريقان برادي 
تلاغ» وقد استكمل كل تعبيته؛ وكانت الرقيعة على يغمراسن 
استبيحت فيها حرمه واستلحم قرم وهلك ابنه عمرأبو حفص 
آعز ولده عليه في أتراب له من عشيره مثل: ابن عبد املك بن 
حنينة؛ وابن یی بن مكن» وعمر بن إبراهيم بن هشامءفرجع عنه 
يعقوب بن عبد الحق إلى مراكش حتى انقضى شانه في التغلب 
عليهاء رحا أثر بني عبد المؤمن منهاء وفرغ حاربة بني عبد الواد 
وحشد كافة أهل المغرب من المصامدة والجموع والقبائل» ونهض 
إلى بتي عبد الواد سنة سبعين وستماتة فبرز إليه يغمراسن في قومه 
وأوليائه من مغراوة والعرب» وتزاحفوا بأيسلي من نواحي وجدةء 


A2۹ 


فكانت الدبرة على يغمراسن وانکشفت جمرعه» وقتل ابنه فارس» 
ونجا باهله بعد أن أضرم معسكره ارا تفاديا من معرة اكتساحه» 
ونجا إلى تلمسان فانحجر بهاء وهدم يعقوب بن عبد الحق وجدة» 
ثم نازله بتلمسأن» واجتمع إلبه هنالك بئو توجين مع أميرهم محمد 
ابن عبد القري» وصل يده بيد السلطان على يغمراسن وقومه» 
وحاصروا تلمسان أياما فامتتعت عليهمء وأفرجوا عنها. 

دولى كل إلى عمله ومكان ملكه حسيما نذكره في أخبارهم. 

وانعقدت بينهما المهادنة من بعد ذلك وفرغ يعقوب بن عيد 
الحق للجهاد» ويغمراسن لغالبة توجين ومغراوة على بلادهم إلى 
أن كان من شأنهم ما نذكره والله أعلم. 


الخبر عن ثأن يغمراسن مع مغراوة وبني 
توجين وما كان بينهم من الأحداث 


كانت أحيساء من مغراوة في مواطنهم الأول من نواحي 
شلف قد سالتهم الدرل عند تلاشي ملكهم» وسامرهم الجباية 
فرضوا بها مثل: بتي ورسفين وني يليت وبني ورتزمير» وكان فيهم 
سلطان لبني منديل بن عبد الرحمن من أعقاب آل خزر ملوكهم 
الأول منذ عهد الفتح وما بعده على ما ذكرناه في خبرهم. 

فلما انتثر عقد الخلافة بمراكش وتشظت عصاها وكثر الثوار 
والخوارج بالجهات؛ استقل منديل بن عبد الرحمن وبئوه من بعده 
بتلك الناحية وملكوا مليانة وتنس وبشرشك وما إليهاء وتطاولوا 
إلى متيجة فتغلبرا عليها. 

ثم مدوا أيديهم إلى جبل وانشريش وما إليه» فتناولوا الكثير 
من بلاده ثم أزاحهم عنها بنو عطبة وقومهم من بي توجين 
انجاورون لهم في مراطنهم باعلى شلف شرقي أرض السرسو 
وكان ذلك لآول دخول أحياء زناتة الناجعة بأرض القبلة إلى 
التلول» فتغلب بنو عبد الواد على نواحي تلمسان إلى وادي صاء 

وتغلب بنو توجين على ما بين الصحراء والتل من بلد 
المرية إلى جبل وانشريس» إلى مرات إلى الجعبات» وصار التخم 
للك بي عبد الواد سيك والبطحاء» فمن قيليها لمواطن بني توجين 
ومن شرقها مواطن مغراوة. 

وكانت الفتنة بين بني عبد الواد وبين هذين الحيين مذ اول 
درم إلى التلول. 

وكان المولى الأمير أبو زكرياء بن أبي حفص يستظهر بهذين 
الحيين على بي عيد الواد ويراغمهم بهم: حتى كان من فشح 


ابر عن شأن يغمراسن مع مغراوة وبني توجين وما كان 

تلمسان ما قدمناه» وألبس جميعهم شارة الملك على ما ذكرناه 
ونذكره في أخبارهم؛ فزاحموا يغمراسن بعدها بالمناكب وصرف هر 
إليهم وجه النقمات والخروب. 

ول يزل الشأن ذلك حتى انقرض ملك هذين الحيين لعهد 
ابنه عثمان بن يغمراسن وعلى بده» ثم على يد بني مرين من 
بعدهم كما يأتي ذكره. 

ولا رجع يغمراسن بن زيان من لقاة بني مرين بايسلي من 
نواحي وجدة الى كانت سنة سبع وأربعين وسستمائةق وكان معه 
فيها عبد القري بن عطية بقرمه من بني توجبن. وهلك مرجعه 
منهاء فنبذ يغمراسن العهد إلى ابنه محمد الأمير بعده وزحف إلى 
بلاده فجاس خلالهاء ونال حصونها فامتنعت عليه. 

وأحسن عمد بن عبد القوي في دفاعه ثم زحف ثانية سنة 
خمسين وستمائة إليهم فنازل حصن تافركينت من حصونهم. 

وكان به على بني زيان حاقد محمد بن عبد القوي قامتتع به 
في طائفة من قومه. 

ورحل عليه يغمراسن كظيماء ولم يزل يغمراسن بعدها یشن 
الغارة على بلادهم: ويجمر الكتائب على خصونهم. 

وكان بتافركينت صنيعه من صنائع بني عبد القوي ونسبه في 
صنهاجة آهل ضاحية بجاية» اختص بهذا الحصن ررسخت قدمه 
فيه؛ واعتز بكثرة ماله وولده فاحسن الدفاع عنه» وكان له مع 
يغمراسن في الامتداع عليه أخبار مذكورة حتى سطأ به بنو محمد 
بن عبد القري حين شرهوا إلى نحمته» وأنفوا من استبدادء فآتلفوا 
نفسه وتخطمُوا تعمته فكان حتف ذلك الحصن في حتفه كما يأتي. 
ذكره. 

وعندما شبت نار الفتئة بين يغمراسن وبين محمد بن عبد 
القوي وصل محمد يده بيعقرب بن عبد الحق. 

فلما نازل يعقوب تلمسان سنة سبعة وستمائة بعد أن هدم 
وجدة» وهزم بغمراسن بايسلي» جاءه محمد بن عبد القري بقرمه 
من بلى توجين» وأقام معه على حصارها ورحلوا بعد الامتناع 
عليهم؛ فرجع محمد إلى مكانه. 

ثم عاود يعقوب بن عبد الحق منازلة تلمسان سنة ثمانين 
وسثماية بعد إيقاعه بيغمراسن في خرزوزة» فلقيه محمد بن عبد 
القري بالقصبات واتصلت أيديهم على تخريب بلاد يغمراسن 
ملياء فنازلوا تلمسان أياماً ثم افترقوا ورجع كل إلى بلده. 


ولا حلص يغمراسن بن زيان من حصاره زحف إلى 


الخبر عن التزاء الزعيم بن مكن يلد مستفائم 


بلادهم وأوطا عساكره أرضهم» وغلب على الضاحية وخرب 
عمرانها إلى أن تملكها بعده ابنه عثمان كما نذکر. 

وأما خيره مع مغراوة فكان عماد رأيه فيهم التضريب بين 
بني منديل بن عبد الرحمن للمنافسة التي كانت بينهم في رياسة 
قرمهم. 

ولا رجع من واقعة تلاغ سئة ست وستين وستمائة وهي 
الواقعة التي هلك فيها ولده عمر زحف بعدها إلى بلاد مغراوة 
قتوغل فيها وتجاوزها إلى من وراءهم من مليكش والثعالبة» 
وأمكنه عمر من مليانة سلة ثمان وستين وستماية على شرط 
المؤازرة: والمظاهرة على إخوته؛ فملكها يغمراسن يومنذ وصار 
الكثير من مغراوة إلى ولايته وزحفوا معه إلى المغرب سنة سبعين 
روماه ف زرح بعدها إل ایی ينا العن ربمن وا 
فتجانى له ثابت بن منديل عن تنس بعد أن أثخن في بلادهمم 
ورجع عنهاء فاسترجعها ثابت» ثم نزل له عنها ثانياً سنة إحدى 
وثمانين وستمائة بين يدي مهلكه عندما تم له الغلب عليهم 
والإثخان في بلادهم إلى أن كان الاستيلاء عليها لابنه عثمان على 
ما تذكره إن شاء الله. 


الخبر عن انتزاء الزعيم بن مكن ببلد 


مستغام 


كان بنو مكن هؤلاء من عالية القرابة من بني زيان 
يشاركونهم في نسب محمد بن زكدان بن تيدوكسن بن طاع الله 
وكان محمد هذا أربعة من الولد كبيرهم يوسف ومن ولده جابر 
بن يوسف أول ملوكهم وثابت بن محمد ومن ولده زيان بن ثابت 
أبو الملوك من بني عيد الواده ودرع بن محمد ومن ولده عبد الملك 
بن محمد بن علي بن قاسم بن درع المشتهر بأمه حيئة ألحست 
يغمراسن بن زيان ومكن بن محمد. 

وكان له من الولد يحيى وعمرش» وكان من ولد یی 
الزعيم وعلي» وكان يغمراسن بن زيان كثيراً ما يستعمل قرابته في 
الممالك ويوليهم على العمالات» وکان قد استوحش من يحبى بن 
مكن وابنه الزعيم وغربهما إلى الأندلسء فأجازا من هنالك إلى 
يعقوب بن عبد الحق سنة ثمانين وستمائة ولقياه بطنجة في إحدى 
حركات جهاده. 

وزحف يعقوب بن عبد الحق إلى تلمسان عامتذ وهما لي 
جملته فأدركتهما النعرة على قومها وآثرا مفارقة السلطان إليهم» 


Ae 

فأذن لهم في الانطلاق ولحتا بيغمراسن بن زيان حتى إذا كانت 
الواقعة عليه بخرزوزة سنة ثمانين كما قدمناه» وزحف بعدهاً إلى 
بلاد مغراوة وتجافى له ثابت بن منديل عن مليائة وانكفا راجعاً إلى 
تلمسان؛ استعمل على ثغر مستغام الزعيم بن يحبى بن مكن. 

فلما وصل إلى تلمسان انتقض عليه ودعا إلى الخلاف ومالاً 
عدوه من مغراوة على المظاهرة عليه» فصمد إليه يغمراسن 
وأحجره بها حتى لاد منه بالسلم علىالإجازة»فعقد له وأجازه. 

ثم أجاز له على أثره أباه يحيى واستقر بالأندلس إلى أن 
هلك يحيى سمئة اثثتين وتسعين وستمائة ووفد الزعيم بعد ذلك 
على يوسف بن يعقوب وسخطه لبعض النزعات؛ فاعتقله وفر من 
محيسه ولم بزل الاغتراب مطوحاً به إلى أن هلك والبقاء الله 
وسجدة. 

ونشأ ابنه الناصر بالأندلس فكانت مثواه ومرقف جهاده إلى 
أن هلك. 

وأما أخره علي بن يحيى فأقام بتلمان وكان من ولده داود 
بن علي كبير مشيخة بني عبد الواد وصاحب شوراهم وكان منهم 
أيضاً إبراهيم بن علي عقد له أبو حمو الأوسط على ابنتهء فكان 
منها ولد ذكر؛ وكان لداود ابن اسمه يحيى بن داود استعمله أبر 
سعيد بن عبد الرحمن في دولتهم الثانية على وزارته فكان من شانه 
ما نذكره في أخبارهم والأمر لله. 


الخبر عن شأن يغمراسن في معاقدته مع ابن 
الأحر والطاغية على فتنة يعقوب بن عبد 
الحق والأخل بحجرته 


كان يعقوب بن عبد الج لا أجاز إلى الجهاد وأوقع بالعدر 
وخرب حصونهم نازل أشبيلية وقرطبة؛ وزلزل قواعد كفرهم. 

ثم أجاز ثانية» وتوغل في دار الخحرب رائخن فيهاء وتخلى له 
ابن أشقيلولة عن مالقة فملكها. 

وكان سلطان الأندلس يومتذ الأمير محمد المدعو بالفقيه 
ثاني ملوك بي الأحمرء هو الذي استدعى يعقوب بن عبد الحق 

قلما استفحل أمر يعقوب بالأندلس وتعاقب الثوار إلى 
اللياذ به خشيه ابن الأحمر على نفسه» وتوقع منه مثل فعلة يوسف 
بن تاشفين بابن عباد فاعتمل في أسباب الخلاص ما توهم وداخل 


مما 


الطاغية في اتصال اليد والمظاهرة عليه» وكانت مالقة لعمر يحبى بن 
عحلی» استعمله عليها يعقرب بن عبد الحق حين ملكها من يد ابن 
أشقيلولة؛ فاستماله ابن الأحمر وخاطبه مقارنة ووعدا وأداله 
بشلوبانية من مالقة طعمة خالصة له فتخلى عن مالقة إليها. 

وأرسل الطاغية أساطيله في البحر لمدع الزقاق من إجازة 
السلطان وعساكره؛ وراسلوا يغمراسن من وراء البحر في الألحذ 
بحجزة يعقرب وشن الغارات على ثغرره ليكون ذلك شاغلاً له 
علهم. 

فبادر يغمراسن بإجابتهم وترددت الرسل منه إلى الطاغية 
ومن الطاغية إليه كما نذكره. 

وبث السرايا والبعوث في نواحي الغربء فشغل يعقوب 
عن شان الجهاد حتى لقد ساله المهادنة وأن يفرغ لجهاد العدو فأبى 
عليه. 

وكان ذلك نما دعى يعقوب إلى الصمود إليه ومواقعته 
مخرزوزة كما ذكرناه. 

و يزل شانهم ذلك مع يعقوب بن عبد الحق وأيديهم 
متصلة عليه من كل جهة؛ وهر ينتهز الفرصة في كل راحد منهم 
متى أمكله منهم حتى هلك وهلكوا. 

واللّه وارث الأرض ومن عليها سبحانه. 


الخبر عن شأن يغمراسن مع الخلفاء من بني 
أبي حفص الذي كان يقيم بتلمسان 
دعوتهم ويأخل قرمه بطاعتهم 


كان زناتة يدينون بطاعة “خلفاء الموحدين من بني عبد المؤمن 
أيام كونهم بالقفارء وبعد دخخرهم إلى التلول. 

فلما فشل أمر بني عبد المؤمن ودعا الأمر أبو زكريا بن أبي 
حفص بإفريقية لنفسه؛ ونصب كرسي الخلافة للمرحدين بتونس 
انصرفت إليه الوجوه من سائر الآناق بالعدرتين» وأملوه للكرق 
وأرفد زناتة عليه رسلهم من كل حي بالطاعة؛ ولاذ مغنرارة ريلو 
توجين بظل دعونه ودخخلوا في طاعته؛ واستنهضوه لتلمسان» 
فنهض إليها وافتتحها سنة أربعين وستمائة ورجع إليهسا يغمراسن 
واستعمله عليها وعلى سائر مالکهاء فلم يزل مقيماً لدعوته واتببع 
أثره بنو مرين في إقامة الدعوة له فيما غلبوا عليه من بلاد المغرب» 
وبعثر! إليه ببيعة مكناسة وتازى والقصر كما نذكره في أخبارهم إلى 


احبر عن شان يغمراسن مع الخلفاء من بني أبي حفص الذي 


ما دانوا به ولابته المستنصر من بعده من خطاب التمويل والإشادة 
بالطاعة والانقياد حتى غلبوا على مراكش» وخطبوا باسم المستنصر 
على منابرها حيئا من الدهر. 

ثم تبين لهم بعد متناول تلك القاصية عليه؛ فعطلرا منابرهم 
من أسماء أولئك وأقطعرهم جانب الرداد والموالاة. 

ثم سموا إل اللقب والتفئن في الشارة الملوكية كما تقتضيه 
طبيعة الدول» وأما يغمراسن وبنوه قلم يزالوا آخذين بدعوتهم 
واحدا بعد واحد متجافين عن اللقب أدبا معهمء مجددين البيعحة 
لكل من يتجدد قيامه بالخلافة؛ منهم يرفدون بها كبار أبنائهم 
واول الرأي من قومهم ولم يزل الشان ذلك. 

ولا هلك الأمير أبر زكرياء وقام ابنه محمد المستنصر بالآمر 
من بعده» وتعرج عليه أخوه الأمير أبر إسحاق في إحياء الدواودة 
من رياحه ثم غلبهم المستنصر جميعاً. 

ولحق الأمير أبو إسحاق بتلمسان في أهله فأكرم يغمراسن 
نزهم وأجاز إلى الأندلس للمرابطة بها والجهاد؛ حتى إذا هلك 
المستتصر سئة خمس وسبعين وستماثة واتصل به خير مهلكه ورأى 
أنه أحق بالأمر فأجاز البحر من حينه ونزل بمرسى هنين سنة سبع 
وسبين وسحمائة ولقاة يران ميرة وتوقيرل حتفتل بقدوفة 
وأركب الناس لتلقيه: وأتاه ببیعته على عادته مع سلفه» ووعده 
النصرة من عدوه والمؤازرة على أمره. 

وأصهر إليه يغمراسن في إحدى بناته المقصورات في خيام 
الخلافة بابنه عثمان ولي عهده وأسعفه وأجمل في ذلك وعده. 

وانتقض محمد بن أبي هلال عامل بجاية على الرائق» وخلع 
طاعته ودعا للأمير أبي إسحاق واستحثه للقدوم» فاغذ إليه السير 
من تلمسان وكان من شانه ما قدمناه في أخباره: فلما كانت سنة 
إحدى وثمانين وستمائة وزحف يغمراسن إلى بلاد مغراوة؛ 
وغلبهم على الضواحي والأمصارء بعث من هنالك ابده إبراهيم 
وتسميه زناتة برهوم؛ ويكنى أبا عامر أوفده في رجال من قومه 
على الخليفة أبي إسحاق لإحكام الصهر بينهماء فنزلوا منه على 
خير نزل من أسناء الجراية» ومضاعفة الكرامة والمبرة وظهر من 
آثاره في حروب ابن أبي عامر ما مسد الأعناق إليه وقصر الشيم 
الزناتية على بيته. 

ثم القلب آخراً بظعينته محبواً خبرراء وابتنى بها عثمان لین 
وصوها وأصبحت عقيلة قصره» فكان ذلك مفخراً لدولته وذكراً 
له ولقومه. 

ولحق الآمير آبو زكرياء ابن الأمير أبي إسحاق بتلمسان بعد 


الخبر عن مهلك يغمراسن بن زيان وولاية ابده عدمان وما 
O‏ ل و 
GE RS‏ د كنت 

وسربت إليه أخته من القصر 00 التحف والإنس؛ ولح 
به أولياؤه من صنائع دولتهم وكبيرهم أبر الحسن محمد بسن الفقيه 
امحدث أبي بكر بن سيد الناس اليعمري» فتفيأوا من كرامة الدولة 
بهم ظلاً رافراً واستنهضوه إل ثرات ملكه. 

وناوض أبا مئواه عثمان بن يغمراسن في ذلكء فذكره ما 
كان قد أخذه بدعرة الحضرة. 

وأوفد عليه رجال دولته بالبيعة على العادة في ذلك» 
فحدث الأمير أبر زكرياء تفه بالفرار عنه. 

ولق بداود بن هلال بن عطاف أمير البدو من بني عامر 
إحدى بطون زغية» فأجاره وأبلغه مأمنه جي الدراردة أمراء اليدر 
بعمل المرحدين. 

نزل منهم على عطية سن سليمان بن سباع كما قدمناه» 
واستولى على ججايية سنة أربع وثمانين وستمائة بعد خطرب 
ذكرناماء واقتطعها وسائر عملها عن ملك عمه صاحب الدولة 
بتونس أبي حفص» ووفى لداود بن عطاف وأقطعه بوطن بجاية 
عملا كبيرا أفرده لحبايته»ء كان فيه ايقذارن بالخميس من وادي 
ججاية . 

واستقل الأمير أبر زكرياء بمملكة برنة وقسنطينة وجباية 
والجزائر والزاب وما وراءها وكان هذا الصهر“رصلة له مع عثمان 
بن يغمرأسن وينيه. 

ولا نازل يوسف بن يعقوب تلمسان سنة ثمان وتسعين 
وستمائة؛ بعث الأمير أبر زكرياء المدد من جيوشه إلى عثمان بن 
يغمراسن» وبلغ الخبر بذلك إلى يرسف بن يعقوب» قبعث أخاه أبا 


E‏ ل 
بكر سى الرؤوس. ٠‏ 


واستحكت من أجل ذلك صاغية الخليفة بترنس إلى بني 
مرين؛ وأوفد عليهم مشسيخة من الموحدين يدعوهم إلى حصار 
يجاية» وبعث معهم الهدية الفاخرة وبلغ خبرهم إلى عثمان بن 
يغمراسن من وراء جدرانه فتتكر لها وأسقط ذكر الخليفة من 
مثابره» ومحاه من عمله» فنسي لهذا العهد. 

والله مالك الآمر سبحانه. 


Act 


الخبر عن مهلك يغمراسن بن زيان وولاية 
ابنه عثمان وما كان في دولته من الأحداث 


كان السلطان يغمراسن قد خخرج من تلمسان سنة إحدى 
وثمانين وستمائة واستعمل عليها ابنه علمان» وتوغل في بلاد 
مغراوة وملك ضواحيهم. 

ونزل له ثابت بن منديل عن مدينة تنس» فتناولها من يده. 

ثم بلغه الخير بإقبال ابنه أبي عامر برهوم من ترنس بابنة 
السلطان أبي إسحاق عرس ابنه عثمان» فتلوم هنالك إلى أن لحقه 
بظاهر مليانة» فارتحل إلى تلمسان وأصابه الوجع في طريقه. 

وعندما احل سريره اشتد به وجعه فهلك هنالك آخر ذي 
القعدة من سئته؛ والبقاء لله وحده. 

تحنل انه اجر عاتن لو اغراد وواراة'ق. در نوريا 
لمرضه إلى أن تباوز بلاد مغراوة إلى سيك. 

ثم أغذ السير إلى تلمسان. فلقيه أختوه عثمان بن يغمراسن 
ولي عهد أبيه في قومه» فبايعه الناس وأعطوه صفقة أعانهم. 

ثم دخل تلمسان فبايعه العامة والخاصة؛ وخاطب لحينه 
الخليفة بتونس أبا إسحاق وبعث إليه ببيعته؛ فراجعه بالقبول وعقد 
له على عمله على الرسم. 

ثم حاطب يعقوب بن عبد الحق يخطب منه السلم لما كان 
أبره يغمراسن أوصاه به. 

حدثنا شيخنا العلامة أبر عبد الله محمد بن إبراهيم الآيلي 
قال: سمعت من السلطان آبى حمو موسى بن عثمان» وكان 
قهرماناً بداره» قال: أوصى دادا يغمراسن لدادا عثمان - ودادا 
حرف كنايه عن غاية التعظيم بلغتهم - نقال له: يا بني إن بني 
مرين بعد استفحال ملكهم واستيلائهم على الأعمال الغريية 
وعلى حضرة الخلافة بمراكشء لا طاقة لنا بلقائهم إذا جمعوا 
الوفور مددهم ولا يمكننى آنا القعرد عن لقائهم لمعرة التكرص 
عن القرن الى أنت بعيد عنها. 

فإياك واعتماد لقائهم» وعليك باللياذ بالجدران متى دلفرا 
إليك: وحاول ما استطعت الاستيلاء على ما جاورك من عمالات 
الموحدين ومالكهم يستفحل به ملككء؛ وتكافىء حشد العدو 
بحشدك ولعلك تصير بعض الثغور الشرقية معقلا لذخيرتك. 

فعلقت وصية الشيخ بقلبه» وعقد عليها ضمائره» وجئح إل 
السلم مع بني مرين ليفرغ عزمه لذلك. 


١م‎ 


الخبر عن منازلة بجاية وما دعا إليها 


وأوفد أنعاه محمد بن يغمراسن على يعقوب بن عبد الحق 
بمكانه من العدوة الأندلسية في إجازته الرابعة إليها قخاض إليه 
البحر ووصله بأركش» فلقاه برا وكرامة؛ وعقد له على السلم ما 
أحب وانكفا راجعاً إلى أخيه» فطابت تفه وفرغ لافتتاح البلاد 
الشرقية» كما نذكره إن شاء الله تعال, 


ا خير عن شأن عثمان بن يغمراسن مع 
مغراوة وبني توجين وغلبه على معاقلهم 
والكثير من أعمالهم 


لا عفد عثمان بن يخمراسن السلم مع يعقرب بن عبد الحق 
صرف وجهه إلى الأعمال الشرقية من بلاد توجين ومغراوة وما 
وراءها من أعمال الموحدين؛ فتغلب أولاً على ضواحي بني 
توجين ومغراوة وما وراءهاء ودوخ قاصيتهاء وسار إلى بلاد 
مغراوة كذلك؛ ثم إلى متيجة فانتسق نعمها وخطم زرعهاثئم 
تجاوزها إلى بجاية فحاصرها كما نذكره بعد. 

وامتنعت عليه فانكفا راجعاً ومر في طريقه بمازونة» 
فحاصرها وأطاعته؛ وذلك سنة ست وثمانين وستمائة ونزل له 
ثابت بن منديل أمير مغراوة عن تنس فاستولى عليها واتتظم سائر 
بلاد مغراوة في إيالته. 

ثم عطف في سته على بلاد توجين فاكتسح حبوبها 
واحتكرها بمازونة استعدادا لما يتوقع من حصار مغرارة إياها. 

ثم دلف إلى تافركنيت فحاصرها وأخذ بمختقها وداحل 
قائدها غالباً الخصي من موالى بي محمد بن عبد القوى: كان مولى 
سيد الناس منهم» فنزل له غالب عنها واسترلى عليهاء واتكفا إلى 
تلمسان. 

ثم نهض إلى بي ترجين سنة سبع وثمانين وستمائة ففلبهم 
على وانشريش مثوى ملكهم ومنبت عزهم؛ وفر أمامه أميرهم 
مول بني زرارة من ولد محمد بن عبد القري. 

وأخذ الحلف منهم فلحق بضواحي المرية في الأعشار 
وأولاد عزيز من قومه. 

واتبع علمان بن يغمراسن آثارهم وشردهم من تلك 
القاصية؛ وهلك مولى زرارة في مغرة. 

وكان عثمان قبل ذلك قد دوخ بلاد بسني يدللتين من بني 
توجین» ونازل رؤساءهم أولاد سلامة بالقلعة المنسوبة إليهم مرات 


فامتنعوا عليه؛ ثم أعطره أيديهم على الطاعة ومفارقة قومهم بني 
توجين إلى سلطان بلي يغمراسنء فنبذوا العهد إلى بني محمد بن 
عبد القوي آمرائهم منذ العهد الأول. 

ووصلوا أيديهم يعثمان وألزموا رعاياهم وعماطم المغارم له 
إلى أن ملك وانشريس من بعدها كما نذكر ذلك في أخيارهم. 

وصارت بلاد توجين كلها من عمله» واستعمل الحشم بجبل 
وانشريس . 

ثم نهض بعدها إلى المرية وبها أولاد عزيز من توجين 
فنازفاء وقام بدعوته فيها قبائل من صنهاجة يعرفون بلمدية وإليهم 
تنسبه فأمكنوه منها سنة تمان وثمانين وسثمائة وبقيت في إيالته 
سبعة أشهر ثم انتقضت عليه ورجعت إلى ولاية أولاد عزيز 
وصالحره عليهاء وأعطوه من الطاعة ما كانوا يعطرته محمد بن عبد 
القوي وبنيه فاستقام أمره في بتي توجين ودانت له سائر أعمالهم. 

ثم حرج سنة تسع وثمانين وستمائة إلى بلاد مغراوة لما 
كانوا آلباً عله لبني مرين في إحدى حركاتهم على تلمسان» 
فدوخها وأنزل ابئه أبا مو بشلف مركز عملهم. فأقام به وقفل هو 


إلى الحضرة. 
وتحيز فل مغراوة إلى نواحي متيجةء وعليهم ثابت بن منديل 
أميرهم: فلم يزالوا بها. 


ونهض عثمان إليهم سنة ثلاث وتسعين وستمائة بعدها 
فانحجزوا بمديئة برشك» وحاصرهم بها أربعين يرما ثم انتحها. 

وخاض ثابت البحر إلى المغرب فنزل على يوسف بسن 
يعقرب كما ذكرناه ونذكره. 

واستولى عثمان على سائر عمل مغراوة كما استولى على 
عمل بني توجينء فاننظم لاد المغرب الأوسط كلها وبلاد زناتة 
الأول ثم شغل بقتنة بني مرين كما نذكر بعد إن شاء الله تعالى. 


الخبر عن منازلة بجاية وما دعا إليها 


قد ذكرنا أن المولى أبا زكريا الأوسط ابن الول ابي إسسحاق 
بن أبي حفص لحن بتلمسان عند فراره من بجاية أمام شيعة الدعي 
ابن أبي عمارة؛ ونزل على عثمان بن يغمراسن خير نزل. 

ثم هلك الدعي ابن أبي عمارة واستقل عمه الأمير أبو 
حفص بالخلافة» وبعث إليه عثمان بن يغمراسن بطاعته على 
العادة؛ وأوفد عليه وجوه قومه» ودس الكثير من أهل يجاية إلى 
المولى أبي زكريا يستحثونه للقدوم؛ ويعدونه إسلام البلد إليه. 


الخبر عن معاودة الفتنة مع بني مرين وشأن تلمسان في 


وفاوض عثمان بن يغمراسن في ذلك فابی عليه وفاء يحق 
البيعة لعمه الخليفة بالحضرة فطرى عنه الخبر وتردد في النقضس 
أياماً. 

ثم لحق بأحياء زغة في جالاتهم بالقفر» ونزل على داود بن 
هلال بن عطاف وطلب عثمان بن يغمراسن مسن داود إسلامه 
فأبى عليه وارتحل معه إلى أعمال يجاية: ونزلوا على أحياء 
الدواودة كما قدمناه ثم استولى المولى أبو زكريا بعد ذلك على 
ججاية في خبر طويل قد ذكرناه في أخباره. 

واستحكمت القطيعة بينه وبين عثمان». وركانت سببا 
لاستحكام الموالاة بين عثمان وبين الخليفة بتونس. 

فلما زحف إليه عثمان سنة ست وثمانين وستمائة وتوغل 
في فاصية المشرق» أعمل الرحلة إلى عمل بجاية) ودوخ سائر 
أقطارها. 
حليفته بتونس» ويسر بذلك حسرا في ارتقاء» فأناخ عليها بعساكره 
سبع ثم أفرج عنها منقلباً إلى المغرب الأورسطء فكان من قح 
تافركنيت ومازونة ما قدمناه. 


الخبر عن معاودة الفتدة مع بني مرين وشأن 
تلمسان في الحصار الطويل 


لما هلك يعقوب بن عبد الحق سلطان بني مرين على السلم 
المنعقد بينه وبين بنى عبد الواد لشغله بالجهاد؛ وقام بالأمر من 
بعده في قومه ابنه يوسف كبير ولده على حين اتبعهم أنفسهم شان 
الجهاد. 

وأسفهم يغمراسن وابنه بممالأة الطاغبة وابن الأحمر فعقد 
يوسف بن يعقوب السلم مع الطاغية لحينه؛ ونزل لابن الأحمر عن 
تغور الأندلس التي كانت همء وفرغ لحرب بي عبد الواد» واستتب 
له ذلك لأربع من مهلك أبيه» دلف إلى تلمسان سنة تسع وثمانين 
وستمائة» ولاذ منه عثمان بالأسوار فنازها أربعين صباحاًء وقطع 
شجرها ونصب عليها الجانيق والآلات ثم أحس بامتناعها فأفرج 
عنها وانكفا راجعا. 

وتقبل عثمان بن يغمراسن مذهب أبيه في مداخلة ابن 
الأحمر والطاغية» وأوفد رسله عليها فلم يغن ذلك عنه شيئاً. 

وكان مغراوة قد ةوا بيوسف بن يعقوب بتلمسان فنالرا 


منه أعظم النيل. 


A۸5٦ 


فلما أفرجوا عن تلمسان نهض عثمان إلى بلادهم فدوخها 
وغلبهم عليهاء وآنزل ايه أيا مو بها كما قدمناه. 
يعقرب إلى حركته الثانية فنازل ندرومة؛ ثم ارتحل عنها إلى ناحية 
وهران وأطاعه أهل جبل كيدره وتاسكدلت رباط عبد الحميد بن 
الفقيه أبى زيد اليرناسي ثم كر راجعاً إلى المغرب. 

وخرج عثمان بن يغمراسن فاخن في تلك الجبال لطاعتهم 
عدوه واعتراضهم دم واستباح رباط تاسككدلت. 

ثم أغزاه رابعة سئة سبع وتسعين وستمائة فتأثل تلمسان 

ثم أفرج عنها لثلاثة أشهر» ومر في طريقه بوجدة» فأمر 
بتجديد بنائها وجمع الفعلة عليها. 

واستعمل أخاه أبا يحيى بن يعقرب على ذلك» وأقام لشأنه 
ولتق يوسف بالمغرب. 

وكان بنو توجين قد نازلوا تلمسان مع يوسف بن یعقرب» 
وتولل كبر ذلك منهم أولاد سلامة أمراء بني يدللتين» وأصحاب 
القلعة المنسوية إليهم. 

فلما أفرج عنها خرج إليهم عثمان بن يغمراسن فدوخ 
بلادهم وحاصرهم بالقلعة ونال منهم أضعاف ما تالرا منهء وطال 
مغیبه في بلادهم: نخالفه بر يحبى بن يعقوب إلى ندرومة فاقتحمها 
عنوة بعسكره بمداخلة من قائدها زكريا بن يخلف بن المطغري 

فاستولى بئو مرين على ندرومة وتاونت؛ وجاء يوسف بن 
يعقوب على أثرها فوافاهم ودلفوا جميعاً إلى تلمسان. 
المراحل إلى تلمسان» فسبق إليها يوسف بن يعقوب ببعض يوم 

ثم أشرفت طلائع بني مرين عشي ذلك اليوم؛ فاناخوا بها 
حنانا. 

وضرب يرسف بن يعقوب عليها سياجاً من الأسوار محيطاً 
بهاء وقتح فيه أبواباً مداخل لحربهاء واخقط لنزله إلى جانب 
الأسوار مديئة سماها المنصورة وأقام على ذلك سيين يغاديها 
القتال ويراو حها. 


١ باهم‎ 


وسرح عسكره لافتتاح المقرب الأوسط وثغوره؛ فملك 
بلاد مغراوة وبلاد توجین كما ذكرناه في أخباره وجشم هو بمكانه 
من حصار تلمسان لا يعدوها كالأسد الضاري على فريسته إلى أن 
هلك عثمان وهلك هو من بعده كما نذكره. 

إل الله المصير سبحانه وتعالى لا رب غيره. 


الخبر عن مهلك عثمان بن يغمراسن 
وولاية ابنه أبي زيان وانتهاء الحصار من 
بعده إلى غايته 


لما أناخ يوسف بن يعقوب بعساكره على تلمسانء انحجز 
بها عثمان وقومه واستسلمواء والحصار آخذ بمخنقهم. 

وهلك عثمان لخامسة السنين من حصارهم سنة ثلاث 
وسبعماثة؛ وقام بالأمر من بعده أبنه أبو زيان حمد. 

أخيرني شيخنا العلامة محمد بن إبراهيم الآيلي» وكان في 
صباه قهرمان دارهم قال: هلك عثمان بن يغمراسن بالدهاس» 
وكان قد أعد لشربه لبناء فلما أخذ منه الدهاس وعطش» دعا 

وكنا ثرى معشر الصنائع أنه داف فيه السم تفادياً من معرة 

قال: وجاء الخادم إلى قعيدة بيته زوجه بنت السلطان أبي 
إسحاق ابن الأمير أبي زكريا بن عبد الراحد بن أبي حفص 
صاحب تونس» وخيرها الخبر فجاءت ووقعت عليه واسترجعت 
وخيمت على الأبواب بسدادها. 


ثم بعلت إلى ابنيه محمد أبي زيان وموسى أبي و فعزتهما 
عن أبيهما. 

وأحضرا مشيخة بني عبد الواد وعرضوا لهم برض 
السلطان فقال أحدهم مستفهما عن الشأن ومترجما عن القوم: 
السلطان معنا آنفء ول تد الزمن لوقوع المرض؛ فإن يكن هلك 
فخبروناء فقال له أبو حمو: وإذا هلك فما أنت صانع؟ فقال: إنما 
نخشى من خالفتك وإلا فسلطاننا اخوك الأكبر أبو زيان. 

فقام أبر حمر من مكانه وآكب على يد أخيه يقبلهاء وأعطاه 
صفقة يمينه واقتدى به المشيخةء فانعقدت بيعته لوقنه واشتمل بلر 
عبد الواد على سلطانهم واجتمعوا إليه؛ وبرزوا لقتال عدوهم 
على العادة فكان عثمان لم يمت. 


ابر عن مهلك عدمان بن يغمراسن وولاية ابنه أبي زيان 


وبلغ الخير إلى يوسف بن يعقوب بمكانه من حصارهم 
فتفجع له وعجب من صرامة قرمه من بعده. 

واستمر حصاره إياهم إل تمام ثمانية سنين وثلاثة أشهر من 
يوم نزوله؛ :الهم فيها من الجهد والجوع مالم ينل أمة من الأمم؛ 
واضطروا إلى أكل اليف والقطط والفيران حتى أنهم زعمرا أنهم 
أكلوا فيها أشلاء الموتى من الأناسي» وخخريوا السقف للوقرد؛ 
وغلت أسعار الأقوات والحبوب وسائر المرافق بما تجاوز حدود 
العوائد. 

وعجز وجدهم عنه فكان ثمن مكيال القمح الذي يسمونه 
البرشالة ويتبايعون به مقداره اثنتي عشر رطلا ونصف مثقالين 
رتسا ين الت الج" 

وثمن الراس الواحد من البقر ستين مثقالأ» ومن الضأن 
سيعة مثاقيل ونصفأء وأئمان اللحمان من اليف الرطل من لحم 
البغال والحمير شمن المثقال» ومن الخيل بعشرة دراهم صغار من 
سكتهم؛ والرطل من الجلد البقري ميتة أو مذكى بثلاثين درهمأء 
وار الواحد تمثقال رنصف. والكلب جثله والفأر بعشرة دراهم 
والحية بمثلهء والدجاجة بستة عشر درهماء والبيض واحدة بستة 
دراهم؛ والعصافير كذلك والأوقبة من الزيت باثي عشر درهماء 
ومن السمن للها ومن الشحم بعشرينء ومن الفول بمئلها» ومن 
الملح بعشرة» ومن الحطب كذلك والأصل الواحد من الكرنب 
يئلائة أثمان المثقال. 

ومن اخس بعشرين درهماً ومن اللفت مخمسة عشر 
درهماً؛ والراحدة من القناء والفقرس باربعين درهماًء والخيار 
بثلاثة أثمان الدينار» والبطيخ بثلائين درهماً والحبة من التين 
والإجاص بدرهمين. 

٠‏ واستهلك الئاس أمواهم وموجودهم؛ وضاقت أحراطهم. 

واستفحل ملك يرسف بن يعقوب كانه من حصارها 
واتسعت خطة مديئة اللنصور المشيدة عليها. 

ورحل إليها التجار بالبضائع من الآفاق» واستبحرت في 
العمران با لم تبلغه مدينة وخطب الملوك سلمه ووده» ووفدت 
عليه رسل الموحدين وهداياهم من تونس وبجاية» وكذلك رسل 
صاحب مصر وائشام وهديتهم: واعتر اعتزازاً لا كفاء له كما ياتي 
في أخباره وانهك الجهد حامية بني يغمراسن وقبيلتهم وأشرفوا 
على الحلاك فاعتزموا على الإلقاء باليد والخروج بهم للاستماثة» 
فكيف الله لهم الصنيع الغريب» ونفس عن خدقهم بمهلك السلطان 
يوسف بن يعقوب على يد خصي من العبدي» فأسخطته بعض 


الخبر عن شأن السلطان أبي زيان من بعد الحصار إلى حين 
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النزعات الملوكية فاعتمده في كسر بيته ومخدع نومه» وطعنه خنجر 
قطع أمعاءه» وأدرك فسيق إلى وزرائه ومزقوا أشلاءه وم يبوء 
بشسع من نعل عبيدهم كما ذكرناه والأمر لله وحده. 

وأذهب الله العناءة عن آل زيان وقومهم وساكني مديتهم 
كأغا نشروا من الأجداث وكتبرا لها في سكتهم ما أقرب فرج الله 
استغراباً لحادثتها. 

وحدئني شيخنا محمد بن ابراهيم الآبلي قال: جلس 
السلطان أبو زيان صبيحة يرم ذلك الفرج وهو يوم الأربعاء في 
خلوة زوايا قصرهء واستدعى ابن حجاف خازن الزرع فسأله: كسم 
بقي من الأهراء والمطامير المخترمة؟ فقال له: إنما بقي عولة اليوم 
وغد فاستوصاه بكتمائها. 

وبينما هم ني ذلك دخل عليه أخوه أبو حمو فأخيره فوجم 
هاء وجلسوا سكوتا لا ينطقون. 

وإذا بالخادم دعد قهرمائة القصر من وصائف بنت السلطان 
أبي إسحاق وحظية أبيهم حرجت من القصر إليهم» فوقفت 
وحيتهم تحيتها وقالت: تقول لكم حظايا قصركم وبناتث زيان 
حرمكم: ما لنا ولليقاء وقد أحيط بكم وأسنف لاتهامكم عدوكم 
ولم يبى إلا فواق بكيئة لمصارعكم فاريجونا من معرة السبيء 
وأريجوا فينا أنفسكم وقربونا إلى مهالكنا فالحياة في الذل عذاب 
والرجود بعدكم عدم. 

فالتغت آبو حمو إلى أحيه وكان من الشفقة بمكان وقال: قد 
صدقتك الخبر فما تنظر فيهم؟ فقال: يا موسى! أرجثنى ثلاثاً لعل 
الله يجعل بعد عسر يسرأء ولا تشاورني بعدها فيهن؛ بل سرح 
اليهرد والنصارى إلى قتلهن وتعال إلي نخرج مع قومنا إلى عدونا 
. فنستميت» ويقضي اللّه ما يشاء. 

فنضب له أبو حمو ونكر الإرجاء في ذلك» وقال: إنما نحن 
واللّه ستربص المعرة بهن وبانفسناء وقام عنه مغضباً وجهش 
السلطان أبو زيان بالبكاء. 

قال ابن حجاف: وأنا بمكاني بين يديه واجم لا أملك 
متأخرا ولا متقدما إلى أن غلب عليه النوم فما راعني إلا حرسي 
الباب يشير إلى أن إذن السلطان بمكان رسول من معسكر بنى 
مرين بسيدة القصرء فلم أطق أرجع جرابه إلا بالإشارة واتبه 
السلطان من خفيف إشارتنا فزعاء فأذنته واستدعاه, 

فلما وقف بين يديه قال له: إن يوسف بن يعقوب هلك 
الساعة» وأنا رسول حافده أبي ثابت إليكم: فاستيشر السلطان 
واستدعى أخاه وقومه حتى أبلغ الرسول رسالته بمسمع متهم 


وكانت إحدى المقر بات في الأتام. 

وكان من خبر هذه الرسالة إلى يعقوب بن يوسف لا هلك 
تطاول للأمر الأعياص من إخرته وولده وحفدته» وتحيز أبو نابت 
حافده إلى بني ورتاجن لخزلة كانت له فيهم؛ فاستجاش بهم 
واعصرصيوا عليه وبعث إلى أولاد عثمان بن يغمراسن أن يعطوه 
الآلة ويكوئوا مفزعاً له ومأمناً إن أخفق مسعاه على أنه إن تم أمره 
قوض عنهم معسكر بی مرين فعاقدوه عليها. 

ووفى م لا تم أمره ونزل هم عن جميع الأعمال التي كان 
يوسف بن يعقوب استولى عليها من بلادهم؛ وجاء بجميع الكتائب 
التي أنزها في تغورهم وقفلوا إلى أعمالهم بالمغرب الأقصى؛ 
واستكمن السلطان أبو زيان من ثغور المغرب الأوسط كلها 
إلى أن كان من أمره ما نذكره إن شاء الله تعال. 


الخبر عن شأن السلطان أبي زيان من بعد 
الحصار إلى حين مهلكه 


كان من أول ما افتح به السلطان أبو زيان أمره بعد 
الخروج من هرّة الحصار وتناوله الأعمال من يد بني مرينء أن 
نهض من تلمسان ومعه آخره أبو حمو آخر ذي الحجة من سنة 
ست وسبعماثئة» فقصد بلاد مغراوة وشرد من كان هنالك منهم في 
طاعة بنى مرين» واحتاز النغرر من يد عماهم ودوخ قاصيتها. 

ثم عقد عليها المسامح مولاه؛ ورجع عنهاء فلهض إلى 
السرسوء وكان العرب قد تملكره أيام الحصار؛ وغلبوا زناتة عليه 
من سويد والديالم ومن إليهم من بني يعقوب بن عامر فأجفلوا 
أمامه. 

واتبم آثارهم إلى أن أوقع بهم وانكفا راجعاً ومر ببلاد بني 
توجين» فاقتضى طاعة من كان بقي بالجبل من بني عبد القوي 
والحشم فأطاعره؛ ورياسهتم يومئذ محمد بن عطية الأصم من بني 
عبد القري. 

وقفل إلى تلمسان لتسعة أشهر من خحروجه» وقد لقف 
أطراف ملکه» ومسح أعطاف دولته. 

فنظر في إصلاح قصوره ورباضه» ورم ما تللم من لدم 
وأصابه المرض خلال ذلك فاشتد وجعه سبعاًء ثم هلك أخريات 
شوال من سنة سبع وسبعمائة والبقاء لله وحده. 
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الخبر عن محو الدعوة الخقصية من منابر 
تلمسان 


كانت الدعرة الحفصية بإفريقية قد انقسمت بين أعياصهم 
في تونس وبجاية رأعمالماء وكان التخم بينهما بلد عجيسة 
ووشتاتة. 

ركان الخليفة بتونس الأمير أبو حفص ابن الأمير أبي زكريا 
الأول منهم» وله الشفوف على صاحب بجاية والتغور الغربية 
بالحضرة. 

فكانت بيعة بي زيان له والدعاء على منابرهم ياسمه؛ 
رقا موقم الزل الاس ابي زا لارا ملحب قاب 
وصلة لكان الصهر بينهم ربينه؛ وكائث الرحشة قد اعترضت 
ذلك عندما نزل عثمان بجاية كما قدمئاه. 

ثم تراجعوا إلى وصلتهم راستمروا عليها إلى أن نازل 
يوسف بن يعقوب تلمسان» رالبيعة يومثذ للخليفة بتورئنس 
السلطان أبي عصيدة بن الوائى. رالدعرة على مناير تلمسان 
باسمه. وهر حاقد عليهم ولايتهم للأمير أبي زكريا الأرسط 
صاحب الثغر؛ فلما نزل يوسف بن يعقوب على تلممسان ربعث 
عساكره في قاصية المشرق استجاش عثمان بن يغمراسن بصاحب 
بجاية» فسرح عسكراً من الموحدين للدافعتهم عن تلك القاصية؛ 
والتقوا معهم بجبل الزاب فانكشف الموحدون بعد معترك صعب 
واستلحمهم بنو مرين؛ ويسمى المعترك هذا العهد بمرسى الرؤرس 
لكثرة ما تساقط في ذلك المجال من الرؤوس. 

واستحكمت الثافرة بذلك بين يرسم بن يعقوب 
وصاحب بجاية فأوفد الخليفة بتونس على يوسف بن يعقوب 
مشيخة من الموحدين تجديداً لوصلة سلفهم مع سلفه وإغراء 
بصاحب بجاية وعمله» فجاء موقع ذلك من عثمان بسن يغمراسن 
راحفظه ممالأة خليفته لعدوه؛ فعطل منابره من ذكره؛ وأخرج قومه 
وإيالته عن دعوته؛ وكان ذلك إنحر الائة السابعة. , 


واللّه تعالى أعلم. 
فيها من الأحداث 


لا هلك الآمير أبو زيان قام بالأمر بعده أخره أبو مو في 
أخريات سنة سبع كما قدمناف» وكان صارماً يقظاً حازماً داهية: 


الخبر عن دولة أبي “قو الأوسط وما كان فيها من الأحداث 
قوي الشكيمة صعب العريكة»؛ شرس الأخلاق مفرط الذكاء 
واليدة. 

وهو أول ملوك زئاتة: رتب مراسم الملك وهذب قراعده 
وأرهف في ذلك لأهل ملكه حدة» وقلب لهم مجن بأسه حتى دلوا 
لعز الملك وتأدبوا بآداب السلطان. 

سمعت عريف بن يى أمير سويد من زغبة وشيخ المجالس 
الملوكبة لزناتة يقول ويعنيه: موسى بن عثمان هو معلم السياسة 
الملوكية لزناتة» وَإِمما كانوا رؤساء بادية حتى قام فيهم موسى بن 
عثمان؛ فحد حدودهاء وهذب مراسمها ولقن عله ذلك أقتاله 
وأنظاره منهمء فتقبلوا مذهيه واقتدوا بتعليمه انتهى كلامه. 

ولا استقل بالأمر افتتح شأئه بعقد اللم مع سلطان بني 
مرين لأول دولته فأوند كيراء دولته على السلطان أبي ثابت» 
وعقد له السلم كما رضي. 

لم صرف وجهه إل بني توجين ومغراوة فردد إليهم 
العساكر حتى دوخ بلادهم وذلل صعابهم؛ وشرد محمد بن عطية 
الأصم عن نواحي رانشريشء وراشد بن محمد عن نراحي شلف» 
وكان قد احق بها بعد مهلك يوسف بن يعقوب فازاحه عنهاء 
واستولى على العملين» واستعمل عليهماء وقفل إلى تلممانء ثم 
خرج سنة عشر وسبعماية في عساكره إلى بلاد بني توجين؛ ونزل 
تاقركنيت رسط بلادهم فشرد الفل من أعقاب محمد بن عبد 
القري عن وانشريش» واحتاز رياستهم في بني ترجين دونهم وأدال 
منهم بالحشم وبني تيغرين. 

وعقد لكبيرهم يحبى بن عطية على رياسة قومه في جبل 
وانشريس» وعقد ليوسف بن حسن من أولاد عزيز على المرية 
رأعماهاء وعقد لسعد من بني سلامة بني علي على قرمه بني 
يدللتين إحدى بطون بني توجين وأهل الناحية الغربية من عملهم. 

واخذ من سائر بطون بني ترجين الرهن على الطاعة 
والجباية» واستعمل عليهم جيعاً من صنائعه قائده يرسف بن 
حبون الحراريء وأذن له في اتخاذ الآلة. 

وعقد لولاه مسامح على بلاد مغراوة وأذن له أيضاً في 
اتخاذ الآلة. 

وعقد لحمد ابن عمه يرسف على مليانة» وأنزله بها رقفل 
إلى تلمسان والله أعلم. 


الخبر عن استنزال زيرم بن ماد من ثغر برشك وما کان 


الخبر عن استنزال زيرم بن ماد من ثغر 
برشك وما كان من قتله 


كان هذا الغمر من مشيخة هذا الصر لوقور عشيره من 
مكلاته داخله وخارجه» واسمه زيري بالياء» قتصرفت فيه العامة 
وصار زيرم بالميم. 

ولا غلب يغمراسن على بلاد مغراوة دحل أهل هذا المصر 
في طاعته. 

حتى إذا هلك حدنت هذا الغمر نفسه بالانتزاء والاستبداد 
علك برشك ما بين مغراوة وبني عبد الواد» ومدافعة بعضهم 

فاعتزم على ذلك وآمضاه وضبط برشك لنفسه سنة ثلاث 
وثمانين وستماية ونهض إليه عدمان بن يغمراسن سئة أربع 
وثمانون وستماية بعدهاء ونازله فامتنع. 

ثم زحف سنة ثلاث وتسعين إلى مغراوف فلجأ ثابت بن 
منديل إلى برشك وحاصره عثمان بها أربعين يرما ثم ركب البحر 
إلى المغرب كما قلناه. 

وأخذ زيرم بعده بطاعة عثمان بن يغمراسن دافعه بهاء 
وانتقض عليه مرجعه إلى تلمسان» وشغل بنو زيان بعدها ا 
دهمهم من شان الحصار؛ فاستبد زيرم هذا ببرشك واستفحل شأنه 
بها. 

واتقى بني مرين عند غلبهم على أعمال مغراوة وتردد 
عساكرهم فيها بإخلاص الطاعة والانقياد» فلما انقشع إيالة بني 
مرين بمهلك يرسف بن يعقوب. وخرج بنو عثمان بن يغمراسن 
من الحصار رجع إلى ديدنه من التمريض في الطاعة؛ ومقاولة 
طرفها على البعد حتى إذا غلب أبو مو على بلاد مخراوة 
وتجاوزت طاعته هذا المصر إلى ما وراءه» خشيه زيري على نفس 
وخطب منه الأمان على أن ينزل له عن المصرء فبعث إليه صاحب 
ألفتيا بدولته آبا زيد عبد الرحمن بن محمد اللإمام كان أبره من أهل 
برشء وكان زيري قد قتله لأول ثورته غيلة. 

وفر ابنه عبد الرحمن هذا وأخموه عيسى» وحقا بتونس فقرآ 
بهاء ورجعا إلى الجزائر فأوطناها. 

ثم انتقلا إلى مليانة واستعملهما بنو مرين في خطة القضاء 
بمليانة. 


ثم وفدا بعد مهلك يوسف بن يعقوب على أبي زيان وأبي 
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مو مع عمال بي مرين وقوادهم بمليانة» وكان فيهم منديل بن 
محمد الكناني صاحب أشغالهم المذكور في أخبارهم. 

وكانا يقرئان ولده محمد فأشاد على أبي زيان وأبي مو 
بمكانهم من العلم» ووقم ذلك من أبي حمو أبلغ المواقع حتى إذا 
استفل بالآمر ابتنى المدرسة بناحية المطمر من تلمسان لطلب العلم 
وابتنى هما دارين عن جانبيها وجعل هما التدريس فيها في إيوانين 
معدين لذلك. 

واختصهما بالفتيا والشورى فكانت هما في دولته قدم 
عالية فلما طلب زيري هذا الأمان من أبي حمو وأن يبعث إليه من 
يأمن معه في الوصول إلى بابه» بعث إليه أبا زيد عبد الرحمن الأكبر 
منهماء فنهض لذلك بعد أن استأذنه في أن يثأر منه بأبيه إن قدر 
عليه فأذن له. 

فلما احتل ببرشك اقام بها أياما يناديه فيها زيري ويراوحه 
بمكان نزله» وهو يعمل الحيلة في اغتياله حتى أمكتته فقتله في 
بعض تلك الأيام نة ثمان وسسبعماية» وصار أمر برشك إلى 
السلطان أبي مو وانمحى منها آثر المشيخة والاستبداد والأمور بيد 
الله سبحانه. 


الخبر عن طاعة الجزائر واستنزال ابن علان 
منها وذكر أوليته 


كانت مديئة الجزائر هذه من أعمال صنهاجة؛ ومختطها 
بلكين بن زيري ونزها بئره من بعده. 

ثم صارت إلى الموحدين وانتظمها بنو عبد المؤمن في أمصار 
المغربين وإفريقية» ولا استبد بنو أبو حفص بأمر الموحدين ولضفت 
دعوتهم بلاد زئانة. ٠‏ 

وكانت تلمسان ثغراً هم» واستعملرا عليها يغمراسن وينيه 
من بعده» وعلى ضواحي مغراوة بني منديل بن عبد الرحمنء 
وعلى وانشريش وما إليه من عمل بني توجين محمد بن عبد 
القري وبنيه. 

وبقي ما وراء هذه الأعمال إلى الحضرة لولاية الموحدين 
من أهل دولته» فكان العامل على الجزائر من الموحدين آهل 
اوضر 

وفي سنة أرببع وستين وستماية اتقضوا على المستتصر 
ومكثرا في ذلك الانتفاض سبعاً. 

ثم أوعز إلى أبي هلال صاحب ججاية بالنهرض إليها في سنة 
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إحدى وسبعين وستماية فحاصرها أشهراً وأفرج عنها. 

ثم عاودها بالحصار سئة أربع وسبحين وستماية أبو الحسن 

بن ياسين بعساكر الموحدين فاقتحمها عليهم عنوة واستباحها. 

وتقبض على مشيختها فلم يزالوا معتقلين بها إلى أن هلك 
المستنصر وها انقسم أمر بني أبي حفص واستقل الأمير أبو زكرياء 
الأوسط بالئغور الغربية وأبوه؛ وبعثوا إليه بالبيعة» وولى عليهم ابن 
أكمازير» وكانت ولايتها لبطة من قبل؛ فلم يزل هر والياً عليها 
إلى أن أسن رهرم. 

وكان ابن علان من مشيخة الجزائر مغنصاً به» ومتصرناً في 
أوامره ونواهيه؛ ومصدراً لأمارته وحصل له بذك الرياسة على 
أهل الجزائر سائر أيامه. 

فلما هلك ابن أكمازير حدثته نفسه بالاستبداد والانتزاء 
بمدينته؛ فبعث عن أهل الشوكة من نظرائه ليلة هلاك أميره 
وضرب أعناقهم وأصبح مناديا بالاستبداد» واتخذ الآلة واستركب 
واستلحق من الغرباء والثعالبة عرب متيجة؛ واستكثر من الرجال 
والرماة ونازلته عساكر بجاية مراراً فامتنع عليهم. 

وغلب مليكش على جباية الكثير من بلاد متيجة: ونازله 
أبو يحبى بن يعقوب بعساكر بيي مرين عند اسثيلائهم على البلاد 
الشرقية: وترغلهم في القاصيةء فأحذ بمخنقها وضيق عليهاء ومر 
بابن علان القاضي أبر العباس الغماري رسول الأمير خائد إلى 
يوسف بن يعقوب. فاردعه الطاعة للسلطان والضراعة إلبه في 
الإبقاء» فأبلغ ذلك عنه وشفع لى فأوعر إلى أخيه أبي خيى 
بمصالحته. 

ثم نازله الأمير خالد بعد ذلك فامتنع عليه وأقام على ذلك 
أربع عشرة سنة وعيون الخطوب تحرزه؛ والأيام تستجمع لحربه. 

فلما غلب السلطان ابو حمر على بلاد بني توجين واستعمل 
يوسف بن حيون اهراري على وانشريش؛ ومولاه مساعاً على 
بلاد مغراوة» ورجع إلى تلمسان. 

ثم نهض سنة اثنتي عشرة وسبعماية إلى بلاد شلف فنزل 
بهاء وقدم مولاه مساعاً في العساكر فدوخ متيجة من سائر 
تراحيهاء وترس الجزائر؛ وضيق حصارها حتى مسهم الجهد وسال 
أبن علان النزول على أن يسترط لنفسه: فتقيل السلطان اثستراطه» 
وملك السلطان .أبو حمر الجزائر وانتظمها في أعماله. 

وارتحل ابن علان في جملة مسافح؛ ولحقرا بالسلطان بمكانه 
من شلف فانكفا إلى تلمسان وابن علان في ركابه» فأاسكنه هنالك 
ووفى له بشرطه إلى أن هلك والبقاء لله وحده. 


الخبر عن حركة صاحب المغرب إلى تلمسان وأولية ذلك 
الخبر عن حركة صاحب المغرب إلى 
تلمسان وأولية ذلك 


لما حرج عبد الحق بن عثمان من أعياص الملك على 
الطلاق شيخ بني مرين بمدائحلة الوزير رحو بن يعقوب كما قدمناه 


في أخبارهم. 
وملكوا تازى» وزحف إليهم السلطان أبو الرييع فبعثوا 


ثم أعجلهم أبو الربيع وأجهضهم على تازى» فلحقوا 
بالسلطان أبي حمر ودعوه إلى المظاهرة على المغرب ليكونوا رداء له 
درن قرمهم. 

وهلك السلطان أبو الربيع خلال ذلك واستقل ملك 
المغرب أبو سعيد عثمان بن يعقوب بن عبد الح فطالب 
السلطان أبا حمو بإسلام أولئك النازعين إليهه فأبى من إسلامهم 
وإخفار ذمته فيهم وأجازهم اليحر إلى العدوة» فأغضى له السلطان 
أبو سعيد عنهاء وعقد له السلم. ْ 

ثم استراب يعيش بن یعقوب بن عبد الحق بمكانه عند أخيه 
السلطان أبي سعيد للا سعى به عنده» فنزع عنه إلى تلمسان وأجاره 
السلطان أبر حمر على أخيه فأحفظه ذلك: ونهض إل تلمسان سنة 
أربع عشرة وسبعمائة وعقد لابنه الأسير أبي علي وبعثه في 
مقدمته» وسار هر في الساقة. 

ودخل اعمال تلمسان على هذه التعبية فاكتسح بسائطهاء 
ونازل وجدة فقائلها وضيق عليها. 

ثم تخطاها إلى تلمسان فنزل بساحتها وانخجز موسى بن 
عثمان من وراء أسوارهاء وغلب على ضواحيها ورعایاها» رسار 
السلطان أبو سعيد في عساكره يتقرى شعارها وبلادها بالحطم 
والانتساف والعيث, 

فلما أحيط به وثقلت وطأة السلطان غليه وحذر المغبة منهم 
الطف الخيلة في خطاب الوزراء الذيين كان يسرب أمواله فيهم 
وبخادعهم عن نصائح سلطانهم حتى اقتضى مراجعهتم في شان 
جاره يعيش بن يعقوب وإدالته من أخته. 

ثم بع خطرطهم بذلك إلى السلطان أبي سعيد فامتلا قلبه 
منها خشية ورهبة» واستراب بالخاصة والأولياء ونهض إلى المغرب 


على تعبيثه. 


الخبر عن هبدأ حصار بجاية وشرح الداعية إليه 


AY 


ثم کان خروج ابله عمر عليه بعد مرجعه» وشغلوا عن 
تلمسان وأهلها برهة من الدهر حتى تم أمر الله في ذلك.عند وقته 
واللّه تعالى اعلم. 


الخبر عن مبدأ حصار بجاية وشرح الداعية 
إليه 
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لا حرج السلطان أبو سعيد إلى المغرب وشغل عن تلمسان» 
فرغ أبر همو لأهل القاصية من عمله. 

وکأن رامد بن محمد بن ثابت بن منديل قد جاء من بلاد 
زواوة أثناء هذه الغمرة؛ فاحتل بوطن شلف واجتمع إليه أرشاب 
قومه» وحين تهلت الخمرة عن السلطان أبي حمو نهض إليه بعد أن 
استعمل ابنه أبا تاشفين على تلمسان» وجمع له الججموع ففر أمامه 
ناجيا إلى منوى أغترايه ببجاية. 

وأقام بنو ابي سعيد بمعقلهم من جبال شلف علي دعوته 
فاحتل السلطان أبو مو برادي نهل فخيم به وجمع أهل أعماله 
لحصار بن أبي سعيد شيعة راشد بن حمد» واتخل هنالك قصره 
الدزرت بايش 

وسرح العساكر لتدويخ القاصية ولحق به هئالك الحاجب 
ابن أبي حي مرجعه من الحج سنة إحدى عشرة وسبحماية» فأغراه 
بملك بجاية ورغبه فيه وكان له فيها طمع منذ رسالة السلطان أبي 
يحيى إلبه. 

وذلك أنه لما اتتقض على أخيه خالد ودعى لنفسه 
بقسنطيئة» ونهض إل بجاية فانهزم عنها كما قدمناه في أخباره 
وأوفد على السلطان أبي حو بعض رجال دولته مغرياً له بابن 
خلوف وبجاية ثم بعث إليه ابن خلرف أيفما يأله المظاهرة والمدد 
فاطمعه ذلك في ملك بجاية. 

ولا هلك ابن خلوف كما قدمناه» ق به كاتبه عبد الله بن 
هلال. فأغراه واستحثه وعداه عن ذلك شان الجزائر. 

فلما استولى على الجزائره بعث مساعحاً مولا في عسكر مع 
ابن أبي حي» فبلغوا إلى جبل الزان وهلك ابسن أبي حي ورجع 
مسامح. 

ثم شغله عن شأنها زحف» وفرغ من أمر عدوه» ونزل بلد 
شلف كما ذكرنا آنفا ولحق به عثمان بن سباع بن يحبى» عثمان بن 
سباع بن شبل أمير الدواودة يستحثانه لملك الكغور الغربية من 
عمل الموحدينء فاهتز لذلك وجمع له الجموع: وعقد لمسعود ابن 


عمه أبي عامر برهوم على عسكر وآمره بحصار بجاية» وعقد لمحمد 
ابن عمه يوسف قائد مليانة على عسكر. ولمولاه مسامح على 
عسكر آخخرء وسرحهم إلى بجاية وما وراءها لتدويخ البلاد. 

وعقد لموسى بن علي الكردي على عكر ضخم» وسرحه 
مع العرب من الدواودة وزغبة على طريق الصحراء. 

وانطلقرا إلى وجههم ذلك» وفعلوا ع 
وتوغلوا في البلاد الشرقة» حتى انتهرا إلى بلاد بوئة ثم انقلبوا من 
هنالك ومروا في طريقهم بقسنطينة» ونازلوها أياما وصعدوا جل 
ابن ثابت المطل عليها فاستباحوه ثم مروا ہنی باورار فاستباحوها 
وأضرمرهاء واكتسحوا سائر ما مروا عليه. 

وحدثت بينهم المنافرة حسداً ومنافسة» فافترقرا ولحقوا 
بالسلطان وأقام مسعود بن يرهوم محتاصراً لبجاية وبنى حصنا 
بأصفوان لمقامته وكان يسرح الجيوش لقتاها فتجول في ساحتهاء ثم 
تراجع إلى الحصن وم يزل كذلك حتى بلغه خروج محمد بن 
يوسف فأجفل عنها على ما نذكره الآن فلم يرجعرا لحصارها إلا 
بعد مدة والله تعالى أعلم. 


الخبر عن خروج محمد بن يوسف ببلاد بني 
توجين وحروب السلطان معه 


لا رجع محمد بن يوسف من قاصية المشرق كما قدمناءء 
وسابقه إلى السلطان مرسى بن علي الكردي» وجوانحه تلتهب 
غيظا وحقدا عليه وسعى به عند السلطان فعزله عن مليانة» فوجم 
لها وسأله زيارة ابنه الأمير أبي تاشفين بتلمسان» وهو ابن أخته 
فاذن له وأوعز إلى ابنه بالقبض عليه» فابى عن ذلكء وأراد هو 
الرجوع إلى معسكر السلطان فخلي سبيله. 

ولا وصل إليه تنكر له وحجبه» فاستراب وملا قلبه 
الرعب» وفر من المعسكر ولحق بالمدية؛ وتزل على يرسف بن 
حسن بن عزيز عاملها لللطان من بني ترجين. 

فيقال: إنه أوثقه اعتقالاً حتی غلبه قومه على بغيته سن 
الخروج معه؛ للا كان السلطان أبو حمو يوسقهم به من نزعاته» 
فاخذ له البيعة على قومه ومن إليهم من العرب. ' 

وزحفرا إلى السلطان بمعسكره من نهل» فلقيهم ني عساكرهء 
قكانت الدبرة على السلطان؛ ولح بتلمسان وغلب محمد بن 
يوسف على بلاد يني توجين ومغراوة ونزل مليانة. 

وخخرج السلطان من تلمسان لأيام من دخولماء وقد جمع 


كما 


الجموع وازال العلل واوعز إلى مسعود ابن عمه برهوم بمكانه من 
حصار ججاية بالوصول إليه بالعساكر, ليأخل بحجزتهم من ورائهم: 
وخرج محمد بن يوسف من مليانة لاعتراضه؛ واستعمل على 
ملبانة يوسف بن حسن بن عزيزه فلقيه ببلاد مليكش وانهزم حمد 
بن يوسف. 

وجا إلى جبل موصاية وحاصره بها مسعود بن برهرم أياماً: 
ثم أفرج عنه وحن بالسلطان فنازلوا جميعا مليانة. 

وافتحها السلطان عنوة وجيء بيوسف بن حسن أسيراً من 
مكمنه ببعض المسارب فعفا عله وأطلقى ثم زحف إلى المدية 
فملكها وأخذ الرهن من أهل تلك النواحي» رقفل إلى تلمسان. 

واستطال محمد بن يوسف على النواحي ففشت دعوته في 
تلك القاصية وخاطب مولانا السلطان أبا بجي بالطاعة نبعث إليه 
بالهدية والألة؛ وسوغه سهام يغمراسن بن زيان من إفريقية» 
ووعده بالظاهرة وغلب ساق سائر بلاد بني توجين وبايع له بدو 
تيغرين آهل جبل وانشريش» فاستولى عليه. 

ثم نهض السلطان إلى الشرق سنة سبع عشرة وسبعماية 
وملك المدية واستعمل عليها يوسف بن حسن لدالعة محمد بن 
يوسف» واستبلغ في أخذ الرهن منه ومن أهل العمالات وقبائل 
زنانة والعرب» حتى من قرمه بني عبد الواد. 

ورجع إلى تلمان ونزشسم بالقصبة وهي الغرر الفسيحة 
المخطة تماثل بعض الأمصار العظيمة؛ اتخذها للرهن وكان بيالغ في 
ذلك حتى كان يأخخذ الرهن المتعددة من البطن الواحد والفخذ 
الواحد والرهط. 

وتجاوز ذلك إلى أهل الأمصار والثغور والمشيخة والسوقة 
فملا تلك القصبة بأبنائهم وأخوانهمء وشحنها بالأمم تلر الأمم 
وأذن هم في ابتناء المنازل واتخاذ النساء. 

واختئط هم المساجد فجمعوا بها لصلاة الجمعة؛ وتفقت بها 
الأسواق والصنائع وكان حال هذه البئية من أغرب ما حكي في 
العصور عن سجن. 

ولم يزل محمد بن يوسف بمكان خروجه من بلاد بي توجين 
إلى أن هلك اللطان والبقاء لله. 


الخبر عن مقتل السلطان أبي حمو وولاية 


كان اللطان ابو مو قد اصطفى مسعود أبن عمه برهوم 


ابر عن مقعل السلطان أبي همو وولاية ابنه أبي تاشفين 


وتبناه من بين عشيرته وأولي قرباه لكان صرامته ودهائه؛ 
واختصاص أبيه برهوم المكنى أبا عامر بعثمان بن يغمراسن شقيقه 
من بين سائر الإحوةء فكان يزثره على بنيه ويفاوضه في شزون. 
ويصله إلى نخلواته. 

وكان قد دفع إلى ابنه عبد الرحمن أبا تاشفين أتراباً له من 
المعلرجي یقرسرن مخدمته في مرباه ومنشأء؛ كان منهم: هلال 
العررف بالقطلاني: ومسامح المسمى بالصغير؛ وفرج بن عبد الله 
وظافر ومهدي وعلي بن تكرارت وفرج الملقب شقورة» وكان 
الصقهم وأعلقهم بنفسه تلاد له منهم يسمى هلالا وكان أبر حمر 
كثيرا ما يقرعه ويومخه إرهافا في اكتساب الخلال» وربا يقذع في 
تقريعه لا كان عفا الله عنه فحاشا فيحفظه لذلك. 

وكان مع ذلك شديد السطرة متجاوزاً بالعقاب حدوده ني 
الزجر والأدب» فكان أولئك المعلوجي تحت رهب منه؛ وكانوا 
يغرون لذلك مولاهم أبا تاشفين بأبيه: ويبعثون غيرته لا يذكرون 
له من اصطفائه ابن أبي عامر دونه. 

وقارن ذلك أن مسعود بن أبي عامر أبلى في لقاء محمد ابن 
يوسف الخارج على أبي حمو البلاء الحسن عندما رجع من حصار 
بجاية: فاستحمد له السلطان ذلك؛ وعير ولده عبد الرحمن بمكان 
ابن عمه هذا من النجابة والصرامة يستجد له بذلك خلالاً ويغرية 
بالكمال. 

وكان عمه أبو عامر إبراهيم بن يغمراسن مثرياً بما نال من 
جوائز الملوك في وفاداته: وما أقطع له أبوه وأخوه سائر أيامهما. 

ولا هلك سنة ست وتسعين وستمائة استوصى أنخاه عثمان 
بولده فضمهم؛ ووضع تراهم بمودع ماله حتى يزنس مسعود 
منهم الرشد في أحوالهم. حتى إذا كانت غزاة ابنه أبي سرحان 
مسعود هذه وعلا فيها ذكره وبعد صيته؛ رأى السلطان أبو حمر 
أن يدفم إليه تراث أبيه لاستجماع خلاله» فاحتمل إليه من المردع. 

وفي الخبر إلى ونلده أبي تاشفين وباطتته السوء من 
المعلرجي؛ فحسبوه مال الدولة قد احتمل إليه ليعد عهدهم عما 
وقع في تراث أبي عامر أبيهء واتهمرا السلطان بإثاره بولاية العهد 
دون ابنه» فأغروا أبا تاشفين بالترثب على الأمر وجمدلوه على 
الفتك بمشتويه مسعود بن أبي عامرء واعتقال السلطان أبي حمر 
ليتم له الاستبداد. 

وتحينوا لذلك قايلة الماجرة عند منصرف السلطان من 
مجلسه؛ وقد اجتمع إليه ببعض حجر القصر خخاصة من البطانة 
وفيهم مسعود بن أبي عامر والوزراء من بني الملاح. 


الخبر عن نهوض السلطان أبي تاشفين إلى محمد بن يوسف 


وكان بئو الملاح مؤلاء قد اس تتخلصهم السلطان لحجابته 
سائر أيامه» وكان مسمى الحجابة عندهم قهرمانة الدار والنظر في 
الدخل والخرجء وهم أهل بيت من قرطبة كانوا يحترفون فيها 
بسكة الدنانير والدراهمء وربما دفعوا إلى النظر في ذلك ثقة 
بأماناتهم» ونزل اوم بتلمسان مع جالية قرطبة فاحترفوا بحرفتهسم 
الأول وزادوا إليها الفلاحة واتصلوا جندمة عثمان بن يغمراسن 
وابنه؛ وكان لهم في دولة أبي حمر مزيد حظوة وعناية» فولى على 
حجابته مهم لآول دولته محمد بن ميمون بن املاح ثم ابنه محمد 
الأشقر من بعده ثم ابنه إبراهيم بن محمد من بعدهماء واشترك 
معه من قرابته علي بن عبد الله بن الملاح» فكانا يتوليان مهمة 
بداره ويحضران خلوته مع خاصتهء فحضروا يومئذ مع السلطان 
بعد انقضاء ملسه كما قلناف ومعه من القرابة مسعود القيل 
وحماموش بن عبد الملك بن حنيئة. 

ومن المرالي معروف الكبير ابن أبي الفتوح بن عنثر من ولد 
نصر بن علي أمير سني يزنائن من توجين» ركان السلطان قد 
استوزره. 

فلما عللم أبو تاشفين باجتماعهم هجم ببطائئه عليهم 
وغلبوا الحاجب على بابه حتى وجوه متسايلين بعد أن استمسكوا 
من إغلاقه؛ حتى إذا توسطوا الدار اعتوروا السلطان باسيانهم 

ونام أبو تاشفين عنهاء فلم يعرجوا عليه ولاذ اپو مسرحان 
منهم ببعض زوايا الدار؛ واستمكن من غلقها دونهم؛ فكسروا 
الباب وقتلوه؛ واستلحموا من كان هنالك من البطانةء فلم يفلت 
إلا الأقل وهلك الوزراء بثو املاح واستبيحت متازهم. 

وطاف اطاتف بسكك المديئة بأن أبا سرحان غدر باللطان» 
وأن ابنه آبا ناشفين ثار منه» فلم يخف على الئاس الشأن. 

وكان مرسى بن علي الكردي قائد الساكر قد سمم 
الصيحة فركب إلى القصر؛ فرجده مغلقا دونه»ء فظن الظنون 
فخشي استيلاء مسعود على الأمر فبعث إلى العباس بن يغمراسن 
كبير القرابة» فأحضره عند باب القصر حتى إذا مر بهم المائف 
واستيقن مهلك أبي سرحان» رد العباس على عقبه إلى منزله. 

ودخل إلى السلطان أبي تاشفين» وقد أدركه الدهش من 
الراقعة فثبته ونشطه لحقه» وأجلسه بمجلس أبيه وتو له عقد 
البيعة على قرمه خاصة وعلى الناس عامة» وذلك آخر جمادى 
الأولى من تلك السئة. 


وجهز اللطان إل مدفنه بمقبرة سلفه من القصر القديمم 


كما 


وأصبح مثلاً في الآخرين والبقاء لله. 

وأشخص اللطان لأول بيعنه سائر القرابة الذين كانوا 
بتلمسان من ولد يغمراسنء وأجازهم إل العدرة حذراً من مغبة 
ترشيحهم» وما يتوقع من الفتن على الدولة من قبلهم وقلد 
حجابته مولاه هلالا فاضطلع بأعبائهاء واستبد بالعقد والحل 
والإبرام والنقض صدرا من دولته؛ إلى أن نكبه حسبما نذكره. 

وعقد ليحبى بن موسى السنوسي من صنائع دولتهم على 
شلف وسائر أعمال مغراوة» وعقد محمد بن سلامة بن علي على 
عمله من بلاد بني يدللتن من توجين» وعزل أخاه سعدا نلحق 
بالمغرب. 1 

وعقد لمرسى بن علي الكردي على قاصية الشرق» وجعل 
له حصار ججاية: وأغرى دولته بتشبيد القصور واتخاذ الرياض 
والبساتين؛ فاستكمل ما شرع فيه ابره من ذلك وأربى عليه 
فاحتفلت القصور والمصانع في الحسن ما شاءت» واتسعت أخخباره 
على ما نذكره إن شاء الله تعال. 


الخبر عن نهوض السلطان أبي تاشفين إلى 
محمد بن يوسف بجبل وانشريش واستيلائه 
عليه 


ذكرناه قد تغلب على جبل وانشريش وتواحيه واجتمع إليه الفل 
من مغراوة فاستفحل آمره واشتدت في تلك النواحي شوكته. 

وأعم السلطان أا تاشفين أمره فاعتزم على النهورض إليهء 
وجمم لذلك وأزاح العلل. 

وخرج من تلمسان سلة تع عشرة وسبعمائة واحتشد 
سائر القبائل من زناتة والعرب: وأناخ على وانشريش وقد اجتمع 
به توجين ومغراوة مع محمد بن يوسف. 

وكان بنو نبغرين من بني توجين بطانة ابن عبد القوي 
يرجعون في رئاستهم إلى عمر بن عثمان بن عطية حسبما نذكره 
ركان قد استخلص سواه من بني توجين دونه فأسفه بزلك» 
وداخل السلطان أبا تاشفين وواعده أن يتحرف عنه» فافتحم 
اللطان عليهم المحبل وانحجروا جميعاً بحصن توكال» فخالفهم 
عمر بن عثمان في قرمه إلى السلطان بعد أن حاصرهم ثمائياء 
فتخرم المع واخمل الأمر وانفضص الناس فاقتحم الخصن» 
وتقيض على محمد بن يوسف وجيء به أسيرا إلى السلطان وهر 


مما 


في موكبه فعدد علیه» ثم وخزه برحه» وتناوله الموالي برماحهم 
فاقعصره: وحمل راسه على القناة إلى تلمسان: فنصب بشرفات 
اللد» وعقد لعمر بن عثمان على جبل واتشريش وعمال بتى عبد 
القوي ولسعيد العربي من مواليه على عمل الدية. ٠‏ 

وزحف إلى الشرق فأغار على أحياء رياح وهم بوادي 
الجنان حيث الثنبة المفضية من بلاد حمزة إلى القبلة» وصبح 
أحياءهم ایخ أمراهم ومضى في وجهه إل جاية؛ فعرس 
بساحتها ثلاثا وبها يومعذ الحاجب يعقوب بن عمر فامتتعت عليه 
فظهر له وجه المعذرة لأوليائهم في استحصانها لهم. 

وقفل إل تلمسان إلى أن كان من أمره ما نذكره إن شاء الله 
تعاق. 


احبر عن حصار بجاية والفتنة الطويلة مع 
الموحدين التي كان فيها حتفه وذهاب 
سلطانه وانقراض الأمر عن قومه برهة من 
الدهر 


لما رجع السلطان ابو تاشفين من حصار بجاية سنة تسم 
عدو وسا اقل ق ديد لعزت إل تاس اشرت 
وال لخاح بالغزو على بلاد الموحدين» فاغزاها جيوشه سنة عشرين 
وسبعمائة فدوخوا ضواحي بجاية وقفلوا. 

ثم غزاهم ثانية سنة إحدى وعشرين وسبعماتة وعليهم 
موسى بن علي الكردي فانتهى إلى قسنطيئة وحاصرها فامتنعت 
عليه فأفرج عنهاء وابتنى حصن بكر لأول مضي الوادي» رادي 
بجاية» وأنزل به العسكر لنظر جى بن موسى قائد شلف وقفل إل 
لدان 

شم نهسض موسى بن علي ثالشة سنة اثتتين وعشرين 
وسبعمانة فدوخ نواحي ججاية ونازها أياماً وامتنعت عليه فأفرج 
عنها. 

ووفد سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة على السلطان حمزة بن 
عمر بن أبي اللبل كبير البدو بإفريقية صريخاً على صاحب إفريقية 
مولانا السلطان أبي يحبى؛ فبعث معه العساكر من زناتة وعامتهم 
من بني توجين وبني راشدء ومر عليهم القواد وجعلهم لنظر قائده 
موسى بن علي الكرديء ففصدوا إلى إفريقية» وخرج السلطان 
للقانهم فانهزموا بنراحي مريجنة؛ وتخطفتهم الأيدي فاستلحمواء 


الخير عن حصار بجاية والفتنة الطويلة مع الموحدين التي 


وقتل مسامح مولاه» ورجم مرسى بن علي بالق فاتهمه 
السلطان بالادهان وكان من تكبته ما نذكر في أخباره وسير 
العساكر سئة أربع وعشرين وسبعمائة فدوخت نواحي يجاية» ولقيه 
ابن سيد الناس فهزموه ونجا إلى البلد. 

ووفد على السلطان سئة حمس وعشرين رسبعمائة مشيخة 
سليم: حمزة بن عمر بن أبي الليل وطالب بن مهلهل؛ الفحلان 
المتزاحمان في رياسة الكموب ومحمد بن مسكين من بني القوس 
كبراء حكيم» فاستحثوه للحركة واستصرخوه على إفريقيةء وبعث 
معهم العساكر لنظر قائده موسى بن علي ونصب لم إبراهيم بن 
أبي بكر الشهيد من أعياص التقصيين. 

ونخحرج مولانا السلطان أبو يحيى من ترنس للقائهم 
وخشيهم على قسنطينة فسابقهم إليهاء قأقام موسى بن علي 
بعساكره على قسنطيئة؛ وتقدم إبراهيم بن أبي بكر الشهيد في 
أحياء سليم إلى تونس فملكها كما ذكرناه في أخبارهم. 

وامتنعت قسنطينة على مرسى بن علي فأخرج عنها لخمس 
عشرة ليلة من حصارها وعاد إلى تلمسان. 

ثم أغزاه السلطان سنة ست وعشرين وسبعمائة في الجيوش 
وعهد إليه بتدويخ الضاحية ومحاصرة الثغورء فنازل قسنطينة 
وأفد نواحيها. ثم رجع إلى بجاية فحاصرهاء حتى اذا اعتزم على 
الإقلاع ورأى أن حصن بكر غير صالح لتجهيز الكتائب علبها 
لبعده» وارتاد للبناء عليها فيما هو أقرب منه» فاختط بمكان سوق 
الخميس على وادي يجاية مدينة لتجهيز الكسائب بها على بجاية؛ 
وجمع الأيدي على ينائها من الفعلة والعساكرء فتمت لأربعين يوماً 
وسموها تامزيزدكت باسم الحصن القديم الذي كان لبني عبد 
الواد قبل الملك بالحبل قبلة وجدة وأنزل بها عسكرا تساهز ثلاثة 
آلاف. وأوعز السلطان إلى جميع عماله ببلاد المغرب الأوسط بنقل 
الحبرب إليها حيث كانت والأدم وسائر المرافق حتى الملح: واخذ 
الرهن من سائر القبائل على الطاعة واستوفوا جبايتهم فثقلت 
وطاتهم على بجاية واشتد حصارها وغلت أسعارها. 

وبعث مولانا السلطان أبو يحيى جبوشه وقسواده سنة سبع 
وعشرين وسبعمائة فسلكوا إلى جاية على جبل بني عبد الجباره 
وخرج بهم قائدها أبو عبد الله بن سيد الناس إلى ذلك الحصن. 

وقد كان موسى بن علي عند بلوغ خخيرهم إليه استتفر 
انود من ورائه» وبعث إلى القواد قبله بالبراز فالتقى الحمعان 
بناحية تامزيزدكت» فاتكشف ابن سيد الناس ومات ظافر الكبير 
مقدم الموالي من المعلوجي يباب السلطان واستبيح معسكرهم. 


الخبر عن معاودة الفنة بين ببي مرين وحصارهم تلمسان 

رلا سيخط السلطان قائده موسى بن علي ونكبه كما نذكره 
في أخباره أغزى يحبى بن موسى السنوسي في العساكر إلى إفريقية 
ومعه القراد» قعاثرا في نواحي قسنطيئة وانتهوا إلى بلد بونة 
ورجعرا. 

وني سنة تسع وعشرين وسبعماثة بعدها وقد حمزة بن عمر 
على السلطان أبي تاشفين صريخاء ووفد معه أو بعده عبد الح بن 
عثمان» فحل الشول من بني مزين. 

وكان قد نزل على مولانا السلطان أبي يحيى منذ سنين» 
فسخط بعض أحواله ولحق بتلمسان» فبعث السلطان معهم جميع 
قواده بجيوشه لنظر يحبى بن موسى. 

ونصب هم محمد بن أبي بكر بن آبي عمران من أعياص 
التفصيين» ولقيهم مرلانا السلطان آبر يحبى بالرياس من نواحي 
بلاد هوارة: وانخذل عنه أحياء العرب من أولاد مهلهل الذين 
كانوا معه» وانکشفت حموعه واستولوا على ظعاتنه بما فيها من 
الخريم؛ وعلى ولديه أحمد وعمرء فبعثرا بهم إلى تلمسان؛ ولحق 
مولانا السلطان أبر يجيى بقسنطينة وقد أصابه بعفن الجراحة في 
حومة الحرب: وسار بجی بن موسى وابن أبي عدران إلى ترنسس» 
واستولرا عليها ورجع يحيى بن موسى عنهم بجموع زناثة لأربعسين 
يرما من دخوهاء فقفل إلى تلمسان وبلغ الخبر إلى مولانا السلطان 
أبي يحبى بقفول زناتة عنهم» فنهض إلى نونس رأجهض عنها ابن 
أبي عمر بعد أن كان أوفد من بجاية على ملك الغرب ابنه آبا 
زكريا مح ونه ابو عشدين تاتراكن ين د ودين 
صريخا على أبى تاشفين» فكان ذلك داعية إلى انتقاض ملكه كما 
تذكره بعد. ٠‏ 

وداخل السلطان با تاشفين بعض أهل بجاية؛ ودلوه على 
عورتهاء واستقدمره فلهض إليها ودخلها ونذر بذلك الجاجب ابن 
سيد الناس فسابقه إليهاء ودخخل يوم نزوله عليهاء وقتل من اتهمه 
بالمداخخلة فاتجسم الداء. 

وأقلع السلطان أبو تاشفين عنهاء وول عيسى بن مزروع 
من مشيخة بي عبد الراد على الجيش الذي بتامزيزدكت وأوعز 
إليه ببناء حصن أقرب إلى بجاية من تامزيزدكت فيناه بالياقوته من 
أعلى الوادي قبالة بجاية فأخذ بمختقها واشتد الحصار إلى أن آخذ 
السلطان أبر الحسن بمجزتهم؛ فاغجفلوا جميعاً إلى تلمسان» وتتفس 
مخنق الحصار عن بجأية. 

ونهض مرلانا السلطان أبو يجيى بجيوشه من تونس إلى 
تامزيزدكت سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة فخربها في ساعة من نهار 


ككما 
كان لم تغن بالأمس» حسما ذكرنا ذلك في أخباره. 
واللّهِ تعاق أعلم. 


الخبر عن معاودة الفسة بين بني مرين 
وحصارهم تلمساكت ومقتل السلطات أت 


كان السلطان أبو تاشفين قد عقد السلم لأول دولته مم 
السلطان أبي سعيد ملك المغرب» فلما انتقض عليه ابنه عمر في 
سنة النتين وعشرين وسبعمائة من بعد المهادنة الطويلة من لدن 
استبداده بسجلماسة» بعث ابنه القعقاع إلى أبي تاشفين في الأحذ 
محجزة أبيه عنه» ونهض إل مراكش فدخلها. 

وزحف إليه السلطان أبو سعيد فبعث أبو تاشفين قائده 
مرسى بن علي في العاكر إلى نواحي تازى» فاستباح عمل 
کارت» واكتسح زروعه وففل. 

واعتدها عليه السلطان أبر سعيد؛ ويعث أبو تاشفين وزيسره 
داود بن علي بن مكن رسولاً إلى السلطان أبي علي بسجلماسة؛ 
فرجع عنه مغاضباً وجنح أبو تاشفين بعدها إلى التمسك بسلم 
السلطان أبي سعيدء فعقد لحم ذلك وأقامرا عليها مدة. 

فلما وفد ابن مولانا السلطان أبي يحبى على السلطان أبي 
سعيد ملك المغرب» وانعقد الصهر بينهم كما ذكرناه في أخبارهم 
وهلك السلطان أبو سعيد» نهض السلطان أبو الحسن إلى تلمسان 
بعد أن قدم رسله إلى السلطان أبي تاشفين في أن يقلع جيرشه عن 
حصار بجاية» ويتجافى للموحدين عن عمل تدلس فأبى وأساء 
الرد» وأسمع الرسل بمجلسه هجر القول. 

وأفذع لحم ارال في الشتم لرسلهم بمسمع من أبي تاشفين» 
فأحفظ ذلك السلطان أبا الحسن ونهض في جيرشه سلة انين 
وثلاثين إلى تلمسان فتخطاها إلى تاسالة وضرب ها معسكره؛ 
راطال المقامة وبعث المدد إلى بجاية مع الحسن البطوي من صتائعه» 
وركبوا في أساطيله من سواحل وهران وووافاهم مولانا السلطان 
أبو يحبى ببجاية وقد جمع ترب بني عبد الواد وهدم تامزيزدكت 
وجاء لموعد السلطان أبي الحسن معه أن يجتمعا بعساكرهما لخصار 
تلمسان؛ فنهض من جاية إلى تامزيزدكت وأجفل منها عسكر بني 
عبد الواد ونركوها قواء. 

ولحقت بها عساكر الموحدين؛ فعائوا فيها تخريياً ونهياً 
وانطلقت الأيدي على الاكتساح بما كان فيها من الأقرات والأدم؛ 
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فنسفت وألصقت جدرانها بالأرض وتنفس نق بجاية من 
الحصار وانكمش بنو عبد الواد إلى ما وراء تخرمهم. 

وني خلال ذلك انتقض أبو علي ابن السلطان أبي سعيد 
على أخيه» وصمد من مقره بسجلماسة إلى درعة؛ وفك بالعامل 
وآتام فيها دعرته كما نذكر ذلك بعد. 

وطار الخير إلى السلطان أبي الحسن بمحله من تاسالة 
فنكص راجعاً إلى ا مغرب لحسم دائه؛ وراجع السلطان أبر تاشفين 
عزه وانلبسطت عساكره في ضواحي عمله؛ وكتب الكتائب وبعث 
بها مدداً للسلطان أبي علي. 

ثم استنفر قبائل زناتة وزحف إلى تخوم ا مغرب سنة ثلاث 
وثلاثين وسبعمائة لياخذ بحجزة السلطان أبي الحسسن على أخيه» 
واتتهى إلى ثغر تاوريرت ولقيه هناك تاشغين ابن السلطان أبي 
ا لجسن في كتية جمرها أبوه معه هنالك لسد التغور؛ ومعه منديل 
بن حمامة شيخ تيربيفين من بني مرين في قرمه. 

فلما برزوا إليه انكشف ورجع إلى تلمسان. 

ولا تغلب السلطان أبر الحسن على أخيه وقتله سنة أريع 
وثلاثين وسبعماثة جمع لغزو تلمسان وحصارها ونهض إليها سنة 
حمس وثلاثين وسبعمائة وقد استنفذ وسعه في الاحتفال بذلك 
وأحاطت بها عساكره وضرب عليها سياج الأسوار وسرادقات 
الخفائر أطبقت عليهم حتى لا يكاد الطيف يخلص منهم ولا 
إليهم. 

ومسرح كتائبه إلى القاصية من كل جهة. فتغلب على 
الضواحي وافتتح الأمصار جميعاًء وخرب وجدة كما يأتي ذكر 
ذلك كله. 

والح عليها بالقتال يغاديها ويراوحهاء ونصب امجانيق 
وانحجر بها مع السلطان أبي تاشفين زعماء زئاتة من بني ترجين 
وبي عبد الواد وكان عليهم في بعض أيامها اليوم المشهور الذي 
استلحمت فيه أبطالهم وهلك أمراؤهم. 

وذلك أن السلطان أبا الحسن كان يباكرهم في الأسحار 
فيطوف من وراء أسواره التي ضرب عليهم شرطاً يرتب فيه 
المقاتلة ويثقف الأطراف ويد الفروج ريصلح الخلل: وأبو 
تاشفين يبث العيون في ارتصاد فرصة فيه» وأطاف في بعض الأيام 
منتيذأ عن الجملة فكمنوا له حتى إذا سلك ما بين الجبل والبلد 
اتقضوا عليه يحسبونها فرصة قد وجدوهاء وضايقوه حتى كاد 
سرعان الناس أن يصلوا إليهء وأحس أهل المسكر بذلك فركيوا 
زرافات ووحدانه وركب ابناه الأميران أبو عبد الرحمن وأبو مالك 
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جناحا عسكره؛ وعقابا جحافله وتهاوت إليهم صقور بني مرين 
من كل جوء فانكشفت عساكر البلد ورجعوا القهقرى» ثم ولوا 
الأدبار منهزمين لا يلوي أحد منهم على أحد» واعترضهم مهسوى 
الختدق فتطارحوا فيه وتهافتوا على ردمه؛ فكان الهالك يومشذ 
بالردم أكثر من امالك بالقتل. 

وهلك من بني توجين يومشذ كبير الحشم وعامل جبل 
وانشريش» ومحمد ين سلامة بن علي كبير بني يدللتن وصاحب 
قلعة تارعزدوت وما إليها من عملهم؛ وهما ما هما في زناتة إلى 
أشباه هما وأمثال استلحموا في هذه الوقائع فقص هذا اليوم جناح 
الدولة وحطم منهاء واستمرت منازلة السلطان أبي الحسن إياها 
إلى آخر شهر رمضان من سنة سبع وثلانين وسبعمائة فاقتحمها 
يوم السابع والعشرين منه غلابا. 

رجا السلطان أبو تاشفين إلى باب قصره في لمة من أصحابه؛ 
ومعه ولدان عثمان ومسعود ووزيره موسى بن علي وعبد الح 
بن عثمان بن محمد بن عبد الحق من أعياص بي مرين» وهو الذي 
لحى بهم من ترنس كما ذکرناه» وسيائي ذكره وخيره.. 

ومعه يومئذ ابنا أخيه أبو رزين وأبو ثابت فمانعوا درن 
القصر مستميتين إلى أن استلحمرا ورفعت رؤوسهم على عصي 
الرماح» فطيف بهاء وغصت سكك البلد من خارجها وداخلها 
بالعساكرء وكظت أبوابها بالزحامء حتى لقد كب الناس على 
آذقانهم وتواقعوا فوط را بالحوافر وتراكمت أشلاؤهم ما بين 
الاين حتى ضاق المذهب ما بين السقف ومسلك الباب وانطلقت 
الأبدي على النازل نهباً واكتساحاء وخلص السلطان إلى المسجد 
الجامع» واستدعى رؤوس الفتيا والشورى أبا زيد عبد الرحمن وأبا 
موسى عيسى ابی الإمام» قدمهما من أعماله لمكان معتقده في أهل 
العلمء ف ره ورين إليه أمر الناس وما ناهم من معرة ووعظاه 
فاناب ونادى مناديه برفع الأيدي عن ذلك؛ فسكن الاضطراب 
وأقصر العبث وانتظم السلطان أبو الحسن أمصار المغرب الأوسط 
وعمله إلى سائر أعماله. 

وتاخم الموحدين بتشوره وطمس رسم الملك لآل زيان 
ومعاله واستتبع زناتة عصبا تحت لوائه من بتي عبد الواد وتوجين 
ومغراوة وأقطعهم ببلاد المنرب أسهاما أدالهم بها من تراثهم 
بأعمال تلمسان؛ فانقرض ملك آل يغمراسن برهة من الدهر إلى 
أن أعاده منهم أعياص سموا إليه بعد حين عند نكبة السلطان أبي 
الحسن بالقيروان كما نذكره» فأومضض بارقه: رهبت ريجه؛ رالله 
يؤتي ملكه من يشاء. 
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ويحيى بن موسى ومولاه هلال وأوليتهم 

ومصائر أمورهم واختصاصهم بالذ کر لا 

طار من شهرتهم وارتفع من صيتهم 

فاما موسي بن علي الحاجب امالك مع السلطان؛ فاصله 
من قبيلة الكرد من اعاجم المشرقء وقد أشرنا إلى الخلاف في 

وذكر المسعودي متهم أصنافاً سماهم في كتابه من 
الشاهجان والبرسان والكيكان إلى آخرين منهم رآن مراطتهم 
ببلاد أذرييجان والشام وال موصلء؛ وأن منهم تصارى على رأي 
اليعقوبية وخوارج على رأي البراءة من عثمان وعلي ائتهى 
كلامه. 

ركان منهم طوائف بجسل شهرزور من عراق العرب 
وعامتهم يتقلبرن في الرحلة ويتتجعرن لسائمتهم مواقع الغيث.ى 
من الأنعام» وكانت لهم عزة وامتناع بالكثرة ورياسات ببغداد أيام 
تغلب الأعاجم على الدولة واستبدادهم بالرياسة. 

ولا طمس ملك بي العباس وغلب الت على بغداد سئة 


ست وحمسين وستمائةء وقتل ملكهم هملاون آخمر خخلضساء 
العباسبين» وهو المستحصم. 

ثم ساروا في ممالك العراق وأعماله؛ فاستولوا عليها وصير 
الكثير من الكرد نهر الفرات فراراً أمام التثر لما كانوا يدينون به من 
المجرسية وصاروا في إيالة الترك؛ فاستتكف أشرافهم وبيوتاتهم من 
المقام تحت سلطائهم. 

واجاز منهم إلى المغرب عشيرتان يعرفان ببني لوين وبين 
تابير فيمن إليهم من الأتباع ودخلوا المغرب لآخر دولة الموحدين 
ونزلوا على المرنضى بمراكش فاحسن تلقيهم وأكرم مثراهمء 
وأسنى لهم الجراية والأقطاع وأحلهم بال الرفيع من الدولة. 

وها انتقض أمر الموحدين جدثان وصوهم صاروا إلى ملكة 
بتي مرين» ولق بعضهم بيغمراسن بن زيان؛ ونزع إلى صاحب 
إفريقية يومئذ المستنصر بيت من بني تابير لا أعرقهم؛ كان منهم 
محمد بن عبد العزيز المعروف بالمزوار» صاحب مولانا السلطان 
آبي يحبى وآخرون غيره منهم وكان من أشهر من بقي في إيالة بني 
مرين متهم 
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ثم من بني تابير علي بن حسن بن صاف وآخوه سلمان» 
ومن بني لوين خضر بن محمد ثم بلو محمود؛ لم بو بوصة. 

ركانت رياسة بني ثابير لسلمان وعلي» ورباسة لوين خضر 
بن محمد. 

وكادت تكرن الفتنة بينهم كما كانت في مواطنهم الأرل؛ 
فإذا تعدوا للحرب توافت إليهم أشياعهم من تلمسان؛ وكان 
نصاهم بالسهام لما كانت القسي سلاحهم. 

.وكانت من أشهر الوفائع بينهم وقيعة بفاس سنة أربع 
وسبعين وستمائة» جمع ها خضر رئيس بني لوين وسليمان وعلي 
رئيسا بني تابيرء واقتتلوا خارج باب الفترح. 

وتركهم يعقرب بن عبد الحق لشأنهم من الفتنة حياء منهم» 
فلم يعرض هم. 

وكان مهلك سلمان منهم بعد ذلك مرابطاً لنغر طريف عام 
تسعين وستمائة» وكان لعلي بن حن ابنه موسى اصطفاه 
السلطان يوسف بن يعقوب» وكشف له الحجاب عن داره» وربي 
بين حرمه فتمكنت له دالة سخط بسببها بعض الأحوال مما لم 
برضه» فذهب مغاضبا ودخل إلى تلمسان أيام كان يوسف بن 
يعقرب محاصراً ها فتلقاه عثمان بن يغمراسن من التكرمة 
والترحيب با يناسب محله من قومه ومنزلته من اصطناع السلطان. 

وآشار يوسف بن يعسوب على أبيه باستمالته فلقياه في 
حومة القتال وحادثه واعتذر له بكرامة القوم إياه» فحضه على 
الوفاء لهم؛ ورجع إلى السلطان فخبره الخبر قلم ينكر عليه. 

وأقام هو بتلمسان وهلك أبوه علي بالمغرب سنة سبع 
وسيعماتة. 

رلا هلك عثمان بن يغمراسن زاده بئره اصطناعاً ومداخلة 
وخلطوه بأنفسهم وعقدوا له على الحساكر حاربة أعدائهم. 

وولوه الأعمال الجليلة والرتب الرفيعة من الوزارة 
والحجابة. 

ولا هلك السلطان أبو حمر وقام بأمره ابنه أبو تاشقين؛ 
وكان هو الذي تولى له أخذ البيعة على الناس» وغص بمكانه 
مولاه هلال فلما استبد عليه وكان كثيراً ما ينافي موسى بسن علي 
وينافسهء فخشي على نفسه؛ وأجمع على إجازة البحر للمرابطة 
بالأندلس» فبادره هلال وتقبض عليه وغربه إلى العدرة ونزل 
بغرناطة؛ وانتظم في الغزاة امجاهدين وآمسك عن جراية السلطان 
فلم يمد إليها يدا آيام مقامه» وكانت من أنزه ما جاء به وتحدث به 
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الناس فأغربواء وأنفذثت جوائح هلال لها حسداً وعداوة فاغري 
سلطانه فخاطب ابن الأحمر في استقدامه» فأسلمه إليه. 

واستعمله السلطان في حروبه وعلى قاصيته ححتى کان من 
نهرضه بالعساكر إلى إفريقية للقاء مولانا السلطان أبى يحيى سنة 
سبع وعشرين وسبعمائة. 

وكانت الدبرة عليه واستلحمت زناتة ورجع في الفل 
فأغرى هلال السلطان وألقى في نفسه التهمة به. 

ونمي ذلك إليه فلحق بالعرب الدواودة؛ وعقد مكانه على 
مخاصرة يجاية ليحيى بن موسى صاحب شلف» ونزل هو على 
سليمان ويحيى ابني علي بن سباع بن يحيى من أمراء الدواودة 
المذكررين في أخبارهم نلقوه مبرة وتعظيماء وأقام بين أحيائهم 
مدة؛ ثم استقدمه السلطان ورجعه إلى عله من جلبسه. 

ثم تقبض عليه لأشهرء وأشخصه إلى الجزائر فاعتقله بها 
وضيق عليه محبسه ذهاباً مع أغراض منافسة هلال؛ حتى إذا 
أسخط هلالاً استدعاه من محبسه آضيق ما كان» فانطلق إليه. 

فلما تقبض على هلال قلد موسى بن علي حجابته؛ فلم 
فهلك مع أبي تاشفين وبنيه في ساحة قصرهم كما قلناه وانتضى 
أمره والبقاء لله. 

وانتظم بنوه بعد مهلكه في جملة السلطان أبي الحسن وكات 
من الغرائب» ودخخل في عفو السلطان إلى أن عادت دولة بني عبد 
الرادء فكان له في سرقها تفاق كما نذكره والله غالب على أمره. 

وأما يحبى بن موسى فاصله من بنى سنوس إحدى بطون 
كرمية: وهم ولاء في بني كمين بالاصطناع والتربية. 

ولا فصل بنو كمين إلى المغرب قعدوا عنهم واتصلوا بببي 
يغمراسن واصطعرهم» ونشأ يحيى بن موسى في خدمة عثمان 
وبنيه واصطناعهم. 

ولا كان الحصار ولاه أبر حمو مهمة من الطواف بالليل 
على الحرس بمقاعدهم من الأسوار» وقسم القوت على امقائلة 
بالمقدارء وضبط الأبواب والتقدم في حومة القتال» وكان له أعوان 
على ذلك من خدامه قد لزموا الكون معه في البكر والآصال 
والليل والنهار» وكان يحبى هذا منهم فعرفوا له خدمته وذهبو! إل 
اصطناعه وكان أول ترشيحه ترديد أبي يوسف بن يعقوب بمكانه 


من حصارهم قيما يدور بينهم من المضاربةء ذكان يجلي في ذلك ٠‏ 
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ويوتي من عرض مرسله ولا خرجوا من الحصار أوفوا به على 
رتب الاصطناع والتنويه. 

رلا ملك ابو تاشفين استعمله بشلف مستبداً بها وأذن له في 
اتخاذ الآلة. 

ثم لما عزل موسى بن علي عن حرب الموحدين وقاصية 
الشرق عزله به وكانت المدية وتنس من عمله. 

فلما نازل السلطان أبو الحسن تلمسان راسله بالطاعة 
والكون معه» فتقبله وجاجا به من مکان عمله فقدم عليه يمعخيمه 
على تلمسان:؛ فاختصه بإقباله ورفع بحلسه من بساطه» وم يزل 
عنده بتلك الحال إلى أن هلك بعد اقشاح تلمسان والله مصرف 
الأقدار. 

وأما هلال فأصله من سبي التصارى القطلوتيين أهداه 
السلطان ابن الأحمر إلى عثمان بن يغمراسنء وصار إلى السلطان 
أبي حمو فأعطاه إلى ولده آبا تاشفين فيما أعطاه من الموالي 
المعلرجين: ونشأ معه تربياًء وكان غتصاً عنده بالمداخملة والدالة 
وتولى كبر تلك الفعلة التي قعلوا بالسلطان أبي حمو. 

ونا ولي بعد ابنه أبو تاشفين ولاه على حجابته وكان مهيبا 
فظاً غليظاء نقعد مقعد الفصل ببابه وأرهب للناس مسطوته 
وزحزح المرشحين عن رتب الممائلة إلى التعلسق بآهدابه» فاستولل 
على أمر السلطان. 

ثم حذر مغبة الملك وسرء العراقب» فاس تأذن السلطان في 
الحج وركب إليه من هنين بعض السفن اشتراها ماله وشحنها 
بالعديد والعدة والأقوات والمقائلة» وأقام كاتبه الاج محمد بن 
حوئتة يباب السلطان على رسم النيابة عنه؛ واقلع سئة أربع 
وعشرين وسبعماثة فنزل بالإسكتدرية وصحب الحاج من مصر في 
جملة الأمير عليهم؛ ولقي في طريقه سلطان السودان من مالي 
منسى موسىء واستحكمت بينهما المودة. 

ثم رجع بعد قضاء فرضه إلى تلمسبان فلم يد مكاله من 
السلطان ولم يزل بعد ذلك يتذكر له وهو يسايسسه بالمداراة 
والاستجداء إلى أن سخطه فتقبض عليه سئة تسع وعشرين 
وسبعمائة وأودعه سجنه؛ فلم يزل معتقلاً إلى أن هلك من وجع 
أصابه قبيل فدح تلمسانء ومهلك السلطان يأيام» فكان آية عجباء 
في تقارب مهلكهما راقتران سعادتهما ونحرسهما. 

وقد كان السلطان آبو الحسن يتبع الموالي الذين شهدوا مقتل 
السلطان آبي حموء وأفلت هلال هذا من عقابه بموته والله بالغ 
حکمه. 


الخبر عن انتزاء عثمان بن جرار على ملك تلمسان بعد 


الخبر عن انتزاء عثمان بن جرار على ملك 
تلمسان بعد نكبة السلطان أبي الحسن 
بالقيروان وعود الملك بذلك لبني زياد 


كان بنو جرار هؤلاء من فصائل تيدوكسن بن طاع اللّه 
وهم بئر جرار بن يعلى بن تیدوکسن» وكان بنو محمد بن زكدان 
يخصون بهم مذ أول الأمر» حتى صار الملك إليهم واستدوا به 
فجروا على جميع الفصائل من عشائرهم ذيل الاحتقار. 

ونشا عثمان بن يحبى بن محمد بن جرار من بينهم مرموقاً 
بعين التجلة والرياسة؛ وسعى عند اللطان أبي تاشفين بأن في 
نفسه تطاولاً للرئاسة فاعتقله مدة. 

وفر من محبسه فلحق بملك المغرب السلطان أبي سعيد فآئر 
عله وأكرم نزله؛ واستقر بمثراه فنك وزهد. 

واستأذن السلطان عند تغلبه على تلمسان في الج بالناس 
فأذن له. 

وكان قائد الركب من المغرب إلى مكة سائر أيامه حتى إذا 
استولى السلطان أبو الحسن على أعمال الموحدين»ء وحشد أهل 
المغرب من زناتة والعرب لدخحول إفريقية اندرج عثمان هذا لي 
جملتهء واستأذنه قبيل القيروان في الرجرع إلى المغرب فاذن له ولحق 
بتلمسان فنزل على أميرها من ولده الأمير أبي عنان» كان قد عقد 
له على عملهاء ورشحه لولاية العهد بولايتهاء فازدلف إليه عا بشه 
من الخير عن أحوال أبيه؛ فتلطف فيما أودع سمعه من تورط أبيه 
في مهالك إفريقية» وإياسه من خلاصه؛ ووعده بمصار الأمر إليه 
على ألسنة الحزى والكهان. 

وكان ينظنن فيه أن لديه من ذلك علماء وعلى تفيئة ذلك 
كانت نكية اللطان أبي الحسن بالقيروان. 

وظهر مصداق ظنه وإصابة قياسه فأغراه بالتوئب على 
ملك أبيه بتلمسان» والبدار إلى فاس لغلب منصور ابن أخيه أبي 
مالك عليهاء وكان استعمله جده أبو الحسن هنالك وأراه آية 
سلطانه وشراهد ملكه.؛ وتحيل في إشاعة مهلك السلطان أبي 
الحسن وإلقائه على الألسنة حتى أوهم صدقه. 

وتصدى الأمير أبو عنان للأمرء وتسايل إليه الفل من 
عساكر بني مرين؛ فاستلحق وبث العطاء وأعلن بالدعاء لنفسه في 
ربيع سنة تسع وأربعين وسبعمائة وعسكر خارج تلمسان للنهرض 
إلى المغرب ثم استعمل عثمان بن جرار على تلمسان وعملها 
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وارتمل إلى المغرب كما نذكره في أخبارهم ولا فصل دعا عثمان 
لنفسه وانتزى على كرسيه واتخذ الآلة وأعاد من ملك بني عبد 
الراد رسماً لم يكن لآل جرار» واستبد أشهراً قلائل إل أن خلص 
إليه من آل زيان من ولد عبد الرحمن بن يحبى بن يغمراسن من 
طمس معاله» وخسف به وبداره» وأعاد أمر بني عبد الراد في 
نصابه حسبما نذكره إن شاء الله تعالى واللّه أعلم. 


آل يغمراسن وما كان فيها من الأحداث 


كان الأمير أبر یی جدهما من أكبر ولد يغمراسن بن 
زيان» وكان ولي عهده بعد مهلك آخيه عمر الأكبر. 

ولا تغلب يغمراسن على سجلماسة سنة إحدى وستين 
وستمائة استعمله عليهاء فأقام بها أحوالاً وولد له هناك ابنه عبد 
آل رمن . 

ثم رجع إلى تلمسان نهلك بها ونث ! عبد الرحمن 
بسجلمامة» ولحل بتلمسان بعد أبيه» فأقام مع بن أبيه إلى أن غص 
اللطان بمكانه وغربه إلى الأندلس: فمكث بها حيناء وهلك في 
مرابطته بثغر قرمونة في بعض أيام الجهاد. 

وكان له بئون أربعة: يوسف وعثمان والزعيم وإبراهيم 
فرجعوا إلى تلمسان وأوطنوها أعواما حتى إذا استولى اللطان أبو 
الحسن على ملكهم» وأضاف إل دولته درلتهم نقلهم من تلمسان ٠‏ 
إلى المغرب في حملة أعياصهم. 

ثم سألوا إذنه في المرابطة بثغور الأندلس التي في عمله» فأذن 
هم وفرض له العطاء وأنزهم بالجزيرة فكانت لمم في الجهاد 
مواقف مذكورة ومواطن معروفة. 

ولا استنفر اللطان أبو الحسن زناتة لغزو إفريقية سنة ثمان 
وأربعين وسبعمائة كانوا في جملته مع قومهم بني عبد الواد ولي 
رایتهم» ومكانهم معلوم بينهم. 

فلما اضطرب أمر السلطان أبي الحسن وتالب عليه 
الكعسوب من بني سليم أعراب إفريقية. وواضعوه الحسرب 
بالقيروان» كان بنو عبد الواد أول النازعين عله إليهم. 

فلما كانت التكبة والحجز بالقيروان وانطلقت أيدي 
الأعراب على الشواحي وانتقض المغرب من سائر أعماله؛ أذنوا 
لني عبد الواد ني اللحاق بقطرهم ومكان عملهم؛ فمروا بترنس 
وأقاموا بها أياماء وخلص الملا منهم نيا ني شان أمرهم ومن 
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يقدمون عليهم فاصفقو! بعد الشورى على عثمان بن عبد الرمن 
واجتمعوا عليه لعهده بهم يومشذء وقد خترجوا به إلى الصحراء 
وأجلسره باب مصلى العيد من تونس على درقة. 

ثم ازدحموا! عليه بحيث ترارى شخصه عن الناس» يسلمون 
عليه بالإمارة ويعطونه الصفقة على الطاعة والبيعة حتى استكملوا 
جميعا ثم انطلقوا به إلى رحاطهم. 

واجتمع مغراوة آيضاً إلى أميرهم علي بن راشد بن محمد 
بن ثابت بن منديل الذي ذكرناه من قبل» وتعاهدوا على الصحابة 
إلى أعمالهم والمهادنة آخمر الآيام واستتار كل بسلطانه وتراث 
سلفه؛ وارتحلوا على تفيئة ذلك جميعا إلى المغرب. 

وشنت البوادي عليهم الغارات في كل وجه؛ فلم يظفروا 
منهم بقلامة الظفر: مثل ونيغن ونونة وبرية وأهل جبل بي ثابت. 

ولا مروا ببجابة وكان بها فل من مغراوة وتوجين: نزلرا بها 
منذ غلبوا على أعمالمم؛ وصاروا في جند السلطان فارتحلوا معهم. 

واعترضهم جبل الزاب برابرة زوارة» فأرقعوا بهم وظهر 
من جدتهم وبلائهم في الحروب ما هو معروف لأوليهم. 

ثم لحقرا بشلف فتلقتهم قبائل مغراوة» وبايعوا سلطانهم 
علي بن راشد فاستوسق ملكه. 

وانصرف بنو عبد الواد والأميران أبو سعيد وأبو ثابت بعد 
أن احكموا العهد وأبرموا الرثاق مع علي بن راشد وقومه. 

وكان في طريقهم بالبطحاء أحياء سويد ومن معهم من 
احلانهم قد نزلرا هنالك مع شيخهم ونزمار بن عريف» منهزمهم 
من تاسالة أمام جيوش السلطان أبي عنان فأجفلوا من هنالك» 
ونزل بنو عبد الواد مكانهم؛ وكان في جملتهم جماعة من بني جرار 
بن تيدوكسن كبيرهم عمران بن موسىء؛ ففر الى ابن عمه علمان 
بن يحبى بسن جرار بتلمسان فعقد له على حرب أبي سعيد 
وأصحابه» فنزع الجند الذين حرجرا معه إلى السلطان أبي سعيد. 

وانقلب هو إلى تلمسان والقوم ني أشره؛ فأدرك بطريقه 
وقتل. 

ومر السسلطان إلى البلد فثارث العامة بعثمان بن جرار 
فاستأمن لنفسه من السلطان فأمنه ودخل إلى قصر الملك آخر 
جمادى الآخرة من سنة تسع وأربعين وستماثة فاتتعد أريكتته 
وأصدر أوامره واستوزر واستكتب» وعقد لأخيه أبي ثابت الزعيم 
على ما وراء بابه من شنؤرن ملكهماء وعلى القبيل والحروب» 
. واقتصر هو على ألقاب الملك وأسمائه ولزم الدعة. 


الخبر عن لقاء أبي ثابت مع الناصر ابن السلطات أبي 

وتقبض لأول دخوله على عثمان بن يحبى بن جرار فأودعه 
المطبى إلى أن مات في رمضان من سنته» ويقال: قتيلا. 

وكان من أول غزوات السلطان غزاته إلى كوميةء وذلك أن 
كبيرهم إبراهيم بن عبد اللك كان شيخاً عليهم منذ حين من 
الدهر؛ وكان يتسب في بي عابد: وهم قوم عبد المؤمن بن علي 
من بطون كومية. 

فلما وقع هذا مرج بتلمسان. حسب أنه لا تتجلي غيابته 
وحدثته نفسه بالانتزاء فدعا لنفسه. وأضرم بلاد كومية وما إليها 
من السواحل نارا وفتنة. 

فجمم له السلطان أبو ثابت ونهض إلى كومية فاستباحهم 
فتلا وسبيا واقتحم هنين» ثم ندرومة بعدها. 

رتقبض على إبراهيم بن عبد املك الخارج فجاء به معتقلاً 
إلى تلمسان وأودعه السجن؛ فلم يزل به إلى أن قتل بعد أشهر. 

وكانت أمصار المغرب الأوسط وثغوره لم تتزل على طاعة 
السلطان أبي الحسن والقيام بدعوته؛ وبها حاميته وعماله وأقربها 
إلى تلمسان مدينة وهران» كان بها القائد عبو بن سعيد بن أجانا 
من صنائع بني مرين» وقد ضبطها وثقفها وملأها أقواتاً ورجلا 
وسلاحاء وملا مرساها أساطيل: فكان أول ما قدموه مسن أعمال 
النهرض إليه فنهض الساطان آبو ثابت بعد أن جمع قبائل زناتة 
والعرب ونزل على وهران وحاصرها أياما. 

وكان في قلوب بني راشد أحلانهم مرض نداخلوا قائد 
البلد في الانتقاض على السلطان أبي ثابت ووعدوءه الوفاء بذلاك 
عند المناجزة» فبرز وناجزهم الحرب فانهزم ينو راشد وجروا الهزيمة 
على من معهم وقتل محمد بن يوسف بن عنان بن فارس أخي 
يغمراسن بن زيان من أكابر القرابة واثتهب المعسكر ونا السلطان 
أبو نابت إلى تلمسان إلى أن كان ما نذكره إن شاء الله تعال. 


٠‏ الخبر عن لقاء أبي ابت مع الناصر ابن 
السلطان أبي الحسن وفتح وهران بعدها 


كان السلطان أبر الحسن بعد واقعة القيروان قد لحق 
بتونس» قأقام بها والعرب مماصررن له ينصبون الأعياص من 
الموحدين لطلب تونس واحداً بعد آخر كما ذكرناه في أخبارهم. 

وبينما هو مؤمل الكرة ووصول المدد من ا مغرب الأقصى 
إذ بلغه الخبر باتشار السلك أجمعء وباتتقاض ابنه وحانده» ثم 
استيلاء أبي عنان على المغرب كله» ورجوع بني عبد الواد ومغراوة 


الخبر عن وصول السلطان أبي الدسن من تونس ونروله باجزائر 


وتوجين إلى ملكهم بالمغرب الأوسط ووفد عليه يعقوب بسن علي 
أمير الدواودة؛ فاتفق مع عريف بن يحبى» أمير سويد وكبير مجلس 
السلطان؛ على أن يغرياه ببعث ابنه الناصر إل المقرب الأوسط 
للدعوة التي كانت قائمة بأمصاره في الجزائر ووهران وجبل 
وانشريش: وكان به نصر بن عمر ين عثمان ين عطية قائماً 
بدعرته؛ وأن يكون عريف بن نصر في جملة الناصر لكانه من 
السلطان ومكان قومه من الولاية. 

وكان ذلك من عريف تفادياً من المقام بتونس فأجاب إليه 
السلطان وبعثهم جميعاء ولحق الناصر بيلاد حصين فأعطره الطاعة 
وارتحلوا معه. ولقيه العطاف والديالم وسويد فاجتمعوا إليه وتألبوا 
معهء وارتحلوا يريدون منداس. 

وبيدما الأمير أبو ثابت يروم معارضة الغزو إلى وهران إِذْ 
فجاه الخير بذلك» فطير به إلى اللطان أبي عبان وجاء العسكر 
من بني مرين مدداً صحبة أبي زبان اين أخيه ابي سعيد؛ كان 
مستنفراً بالغرب منذ نهوضهم إل القيروان وبعث عنه بره فجاء 
مع المدد من العساكر والمال» ونهض أبو ثابت من تلمسان أول 
الحرم سنة مسين وسبعمائة وبعث إلى مغراوة بالخير فقعدوا عن 
مناصرته» ولحق ببلاد العطاف فلقيه الناصر هنالك في جموعه 
بوادي ورك آخر شهر ربيع الأول فاتكشفت جموع العرب 
وانهزمواء ولتق الناصر بالزاب فنزل على ابن مزني ببسكرة إلى أن 
أصحبه من رجالات سليم من أوصله إلى أبيه بترنس. 

ولحق عريف بن يى بالغرب الأقصىء واحتل عند 
السلطان أبي عنان بمكانه من جلسهم فحصل على البغية زرجع 
العرب كلهم إلى طاعة أبي ثابت وخدمته» واستراب بصغير بن 
عامر بن إبراهيم فتقبض عليه وأشخصه معتقلاً مع البريد إل 
تلمسان؛ فاعتقل بها إلى أن أطلق بعد حين. 

وقفل أبو ثابت إلى تلمسان فتلوم بها أبامأء ثم نهض إل 
وهران في جمادى من ستته» فحاصرها أيامأ» ثم انتحها عنوة وعفا 
عن علي بن جانا القائم بها بعد مهلك أخيه عبر وعلى من محهء 
وأطلق سبيلهم واستولى على ضواحي وهران وما إلبهاء ورجع إلى 
تلمسان وقد استحكمت العداوة بينه وبين مغراوة» وكان قد 
استجرها ما قدمناه من قعودهم عن نصرهء فنهض إليهم في شوال 
من سنته والتقوا في عدوة وادې رهيو فاقستلوا مليا. 

ثم الكشفت مغراوة ولحقوا بمعاقلهم واستولى آبو ثابت 
على معسكرهم وملك مازرئة» وبعث ببيعتها إلى أخيه السلطان 
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وكان على إثر ذلك وصول السلطان أبي الحسن من 
تونس» كما نذكره إن شاء الله تعالى واللّه أعلم. 


الخبر عن وصول السلطان أبي الحسن من 

تونس ونزوله بالجزائر وما دار بينه وبين 

أبي ثابت من الحروب وخاقه بعد المزيمة 
با مغرب 


كان ال لطان أبر الحسن بعد واقعة القيروان وحصار 
العرب إياه: قد طال مقامه بتونس واستدعاه أهل المغرب الأقصى 
وانتقض عليه آهل بلاد الجريد ويايعوا للفضل ابن مولانا السلطان 
أبي يجبى؛ فأجمع الرحلة إلى المغرب وركب السفن من تونس أيام 
الغطر من سنة خمسين وسبعمائة فعصفت به الريح وأدركه الغرق: 
فغرق أسطوله على سواحل بجاية ونجا بدمائه إلى بعض الجزر 
هنالك» حتى حقه أسطول من أساطيله؛ فنجا فيه إلى الجزائر وبها 
مو بن يحبى بن العسري قائده وصنيعة أبيهء فنزل عليه. 

وبادر إليه أهل ضاحيتها من مليكش والثعالبة» فاستخدمهم 
ويث فيهم العطاء. 

واتصل خبره بونزمار بن عريف وهو في أحياء سويده فوفد 
عليه في مشيخة من قرمه» ووفد معه نصر بن عمر بن عثمان 
صاحب جبل وانشريش من بي تيغرين» وعدي بن يوسف بن 
زيان بن محمد بن عبد القوي الثائر بنواحي المدية من ولد عبد 
القوي» فأعطره الطاعة واستحثوه للخروج معهم؛ فردهم للحشد 
فجمعوا من إليهم من قبائل العرب وزنانة. 

وبينما الأمير أبو ثابت ببلاد مغرارة محاصراً لهم في معاقلهم 
إذ بلغه الخبر بذلك في ربيع سئة إحدى وخمسين وسيعماثة فعقد 
السلم معهم ورجع إلى قتال هؤلاء قاخذ على منداس وخرج إلى 
السرسو قبلة وانشريش. 

وأجقل أمامه ونزمار وجمرع العرب الذين معه» ولحى به 
هنالك مدد السلطان أبي عنان تائدهم یی بن رحو بن تاشفين 
بن معطي؛ فاتبع أبو ثابت آثار العرب وشردهم ولحى أحياء 
مين مماقليم من ل ریت مب على لح شا 
وعقد عليها لعمران بن موسى الجلولي من صنائعهم. 

ثم نهض إلى حصين فافتتح عليهم الجبل فلاذوا بالطاعة 
وأعطوا أبناءهم رهناً عليهاء فتجارزها إلى وطن حمزة فدوخهاء 
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واستخدم قبائلها من العرب والبربر؛ والسلطان أبسو الحسن أثناء 
ذلك مقيم بالجزائر. 

ثم غفل أبو ثابت إلى تلمسان وقد كان استراب بيحيى بن 
رحر وعسكره من بی مرين. 

وأنهم داخلوا السلطان أبا الحسن وبعث فيه إلى اللطان 
أبي عنان» فأداله بعيسى بن سليمان بن منصور بن عبد الواحد بن 
يعقرب فبعثه قائداً على الخصة المرينيةء فتقبض على يحيى بن رحر 
ولحقوا مع أبي ثابت بتلمسان. 

ثم أجازوا إلى المغرب واعتز السلطان أبو الحسن بعد 
منصرفهم بابله الناصر مع أوليائه من زنائة والعرب فاستولى على 
المدية وقتل عثمان بن عيسى الجلرلي. 

ثم تقدم إلى مليانة فملكهاء وإ تيمزوغت كذلك. 

وجاء على أثره السلطان أبر الحسن أبوه؛ وقد اجتمعت إليه 
الجموع من زغبة وزئاتة ومن عسرب إفريقية سليم ورياح: مئل 
محمد بن طالب بن مهلهل» ورجال من عشيره؛ وعمر بن علي بن 
امد الدواودي» واخیه أبي دينار» ورجالات من قومهما. 

وزحف على هذه التعبية وابنه الناصر أمامه» فأجفل علي 
بن راشد وقومه مغراوة عن بلادهم إلى البطحاء وطير احبر إلى 
أبي ثابت فوافاه في قرمه وحشوده؛ وزحفرا جميعا إلى السلطان أبي 
الحسن؛ فالتقى الجمعان بتنفمرين من شلف. 1 

وصابروا ملياء ثم اتكشف اللطان أبو الحسن وقومه 
وطعن الناصر بعض فرسان مغراوة فأئبته وهلك آخخر يرمه. 

وقتل محمد بن على العزفي قائد أساطيله وابن البواق 
والقبائلي کاتبه. ۰ 

واستبيح معسكره وما فيه من متاع وحرم» و حلص بناته إلى 
وانشريش» وبعث بهن أبو ثابت إلى السلطان أبي عنان بعد 
استيلائه على الجبل. 

وخلص السلطان أبو الحسن إلى أحياء سويد بالصحراء 
فنجا به ونزمار بن عريف إلى سجلماسة كما نذكره في أتخباره؛ 
ودوخ أبو ثابت بلاد ٻني توجين وقفل إلى تلمسان واللّه تعالى 


أعلم. 


الخبر عن حروبهم مع مغراوة واستيلاء أبي ثابت على بلادهم 


الخبر عن حروبهم مع مغراوة واستيلاء أبي 
ثابت على بلادهم ثم على الجزائر ومقتل 
علي بن راشد بتنس على إثر ذلك 


كان بين هذين الحيين من عبد الواد ومعراوة فتن قديمة سائر 
أيامهم؛ قد ذكرنا الكثير منها في أخبارهم. 

وكان بنو عبد الواد قد غلبوهم على أرطانهم حين قتل 
راشد بن محمد في جلائه أمامهم بين زواوة. 

ولا اجتمعوا بعد نكبة القيروان على أميرهم علي بن راشد 
وجاؤوا من إفريقية إلى أوطائهم مع بني عبد الراد. ولم يطيقوهم 
حينئذ أن يغلبوهم رجعرا إلى توثيق العفد وتأكيد العهد فأبرمره 
وأقاموا على الموادعة والتظاهر على عدوهم» وعروق الفتنة تلبض 
في كل منهم. 

ولا جاء الناصر من إفريقية وزحف إليه أبر ثابت» قعد عنه 
علي بن راشد وقومه؛ فأعتدهم عليها وأسرها في تفسه. 

ثم اجتمعوا بعد ذلك للقاء السلطان أبي الحسن حتى انهزم 
ومضى إل المغرب. 

فلما رأى أبو ثابت أن قد كفى عدوه الأكير وفرغ إلى عدره 
الأصغر نظر في الانتقاض عليهم. 

فينما هو يروم أسباب ذلك إذ بلغه الخير أن مض 
رجالات بتي كمي من مغراوة جاؤوا إل تلمسان ليغتالره فحمي 
ها أئفه وأجمع لحربهم. 

وخرج من تلمسان فاتحة اثنتين ومرن وسبعمائة وبعث في 
أحياء زغبة من بني عامر وسويد فجاؤوه بقارسهم وراجلهم 
وظعائنهم» وزحف إل مغراوة فخاموا عن لقائه وتحصنوا بالجبل 
المطل على تنس؛ فحاصرهم فيه أياما اتصلت فيهما الحروب ' 
وتعددت الوقائع. 

:ثم ارتحل علهم فجال في نواحي البلدء ودوخ آقطارهاء 
وأطاعته مليانة والمدية وبرشك وشرشال. 

ثم تقدم يجموعه إلى الجزائر فاحاط بها وفيها فل بني مرين 
وعبد الله بن السلطان أبي الحسنء تركه هناك صغيرا في كفالة 
علي بن سعيد بن أجاناء فغلبهم على البلد وأشسخصهم في البحر ٠‏ 
إلى المغرب» وأطاعته اللعالبة ومليكش وقبائل حصين. 

وعقد على الجزائر لسعيد بن موسى بن علي الكرديء 
ورجع إلى مغراوة فحاصرهم بمعقلهم الأول بعد أن انصرفت 


الخبر عن استيلاء السلطان أبي عنان على تلمسان واتقراض 
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العرب إلى مشاتيهاء فاشتد الحصار على مغراوة وأصاب مراشيهم 
العطش» فاغحطت دفعة واحدة من على أعلى الخبل تطلب المورد 
فأصابهم الدهش. 
أياما. 

ثم اقتحمها عليه غلابا متتصف شعبان من ست فاستعجل 
المنية وتحامل على نفسه فذبح نفسه» وافترقت مغراوة من بعده 
وصارت أرزاعاً في القبائل وقفل أبو ثابت إل أن كان من حركة 
السلطان على ما نذكره إن شاء الله تعال. 


الخبر عن استيلاء السلطان أبي عنان على 
تلمسان وانقراض أمر بني عبد الواد ثانية 


لما لق اللطان أبو الحسن بالمغرب» وكان من شأنه مع أبنه 
ابي عنان إلى أن هلك بجبل هتتاتة على ما نذكره ني أخبارهم. 

فاستوسق ملك المغرب للساطان أبي عنان وفرغ لعدوه 
وسما لاسترجاع الممالك التى انتزعها أبوه من توثب عليهاء وكان 
قد بعث إليه علي بن راشد من مكان امتناعه بجبل تنس یسال منه 
الشفاعة فرد أبو ثابت شفاعته وأحفظه ذلك وبلغه مقتل على بن 
راشد تأجمع غزو تلمسان» ونذر بذلك أبو مسعيد رألحوه خا 
أبو ثابت لحشد القبائل من زناتة والعرب منتصف ذي القعدة» 
ونزل بوادي شلف. 

واجتمع الناس عليه وواصلته هناك بيعة تدلس في ربيع من 
سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة. 

غلب عليها الموحدين جابر الخراساني من صنائعهې وبلغه 
من مكانه ذلك زحف السلطان أبي عنان فرجع إل تلمسان» لم 
خرج إلى المغرب. 

وجاء على أثره أخوه السلطان أسو سعيد في العساكر من 
زناتة ومعه بنو عامر من زغبة والفل من سويد؛ إذ كان جمهورهم 
قد لحفرا بالمغرب لكان عريف بن بجی وابنه من ولاية بي مرينء 
فز حفوا على هذه اة ازس الابلطان ابر عدان في انع المغرب 
من زناتة والعرب المعقل والمصامدة وسائر طبقات الحنود والحشد» 
وانتهوا جميعاً إلى أنكاد من بسيط وجدة: فكان اللقاء هنالك آخر 
ربيع الثاني من سنة ثلاث وحمسين وسبعمائة وأجمع بر عبد السراد 
على صدمة المعسكر وقت القائلة؛ وبعد ضرب الأبنية وسقاء 
الركاب وافتراق أهل المعسكر في حاجاتهم» فأعجلرهم عن ترتيب 


المصاف. 

وركب السلطان أبو عنان لتلاني الأمر» فاجتمم إليه أوشاب 
من الناس وانتقض سائر المعسكر ثم زحصف إليهم فيمن حضره 
وصدقوهم القتالء فاختل مصائهم ومنحوا أكثافهم وخاضرا بجر 
الظلماء. 

واتبع بنو مرين آثارهم وتقبض على أبي سعيد ليلذ فقيد 

أسيرا إلى السلطان» فأحضره بمشهد الملا ووجخه ثم تل على حبسه 
وقتل لتاسعة من ليالي اعتقاله. 

وارتحل السلطان أبر عنان إلى تلمسان» وجا الزعيم آبو 
ثابت بمن معه من فل بني عبد الواد ومن خلص إليه منهم ذاهبا 
إل بجاية ليجد في إيالة الموحدين وليجة من عدوم فيه زواوة في 
طريته وأبعد عن صحبه وأرجل عن فرسه وذهب راجلا عارياً 
ومعه رفقاء من قرمه منهم أبو زيان محمد ابن أخيه الساطان أبي 
سعید» وأبو مر وموسى ابن آخبهم يرسفء روزيرهم يحيى بن 
داود بن مكن وكان السلطان أبو عبان أوعز إلى صاحب بجاية 
يومئذ امول ابي عبد الله حفيد مولانا السلطان آبي بكر بآن يأخذ 
عليهم الطرق» ويذكي في طلبهم العيون» فعثر عليهم بساحة البلد 
وتقبض على الأمير آبي ثابت الزعيم وابن آخيه محمد بن آبي 
سعيد ووزيرهم يجبى بن داود وأدخلوا إلى يجاية. 

ثم خرج صاحبها الأمير ابو عبد الله إلى لقاء السلطان أبي 
عنان» واقتادهم في قبضة أسره فلقيه بمعسكره من ظاهر المدية» 
فأكرم وقادته وشكر صنيعه؛ وانكفأ راجعا إلى تلمسان فدخلها في 
يوم مشهود. 

وحمل يرمئذ أبو ثابت ووزيره يحيى على جملين يتهاديان 
بهما بين سماطي ذلك الحفل؛ فكان شأنهما عجباً. 

ثم سيقا ثاني يومهما إلى مصرعهما بصحراء البلد فقتلا 
قعصا بالرماح وانقرض ملك آل زيان» وذهب ما أعاده لهم بنر 
عبد الرحمن هؤلاء من الدولة بتلمسان إلى أن كانت هم الكرة 
الثالثة على يد أبي حمو موسى بن يوسف بن عبد ال رحمن المتمليها 
الى هذا العهد على ما سنذكره ونستوني من أخباره إن شاء الله 
تعال. 
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الخبر عن إجفال أبي “مو عن تلمسان أمام عساكر امغوب 


الخبر عن دولة السلطان أبي حمر الأخير 

مديل الدولة بتلمسان في الكرة الثالية 

لقومه وشرح ما كان فيها من الأحداث 
هذا العهد 


كان يوسف بن عبد الرحمن هذا في إيالة أخيه السلطان أبي 
سعيد بتلمسان هو وولده أبو مر موسى وكان متكاسلا عن 
مراتب الظهسور؛ متجافياً عن التهالك في طلب العز جانحاً إلى 
السكون ومذاهب أهل الخيرء حتى إذا عصفت بدولتهم رياح بني 
مرين» وتغلب السلطان أبو عنان عليهم واتزهم ما كان بأيدهم 
من الملك؛ وخلص ابنه ابر حمو موسى مع عمه أبي ثابت إلى 
الشرق» وقذفت اللوى بيوسف مع أشراف قومه إلى المغرب 
فاستقر به. 

ولا تفبض على أبي ثابت بوطن بجاية أغفل أمر أبي حمر 
من بينهم ونبت عله العيونء فنجا إلى ترنس ونزل بها على 
الحاجب أبي محمد بن تافراكين» فأكرم نزله وأحله بمكسان أعياص 
الملوك من مجلس سلطانه ووفر جرايته» ونظم معه آخرين من فل 
قومه؛ وأوعز السلطان أبو عنان إليه بإنزعاجهم عن ترارهم في 
دولته» فحمي ها أنفه وأبى عن الحضيمة لساطانه فأغرى ذلك 
السلطان أبا عنان بمطالبته؛ وكانت حركته إلى بلاد إفريقية ومنابذة 
العرب من رياح وسليم لعهده ونقضهم لطاعته كما نستوثي 
أخباره. 

ولا كانت سنة تسع وخمسين وسبعمائة قبل مهلكه اجتسع 
أمراء الدراودة من رياح إلى الحاجب أبا عمد بن ثافراكين» ورغبوه 
في لحاق أبي حمو موسى بن يوسف بالغرب من غربته رانم 
ركابه لذلك ليجلب على نواحي تلمسان؛ ويحصل للسلطان ابي 
عنان شغلاً عنهم وسألوه أن يجهز عليه ببعض آلة السلطان. 

ووافق ذلك رغبة صغير بن عامر آمير زغبة في هذا الشأن؛ 
وكان يومتذ في أحياء يعقوب بن علي وجواره قأصلح الموحدون 
شأنه بجا قدرو! عليه ودفعوه إلى مصاحبة صغير رقرمه من بني 
عامر» وارتحل معهم من الدواودة» عثمان بن سباع ومن أحلافهسم 
بني سعيد دعار بن عيسى بن رحاب وقومه ونهضرا ججموعهم 
يريدون تلمسان واخذوا على القفر ولقيهم أثناء طريقهم الخبر عن 
مهلك السلطان أبي عنان فقويت عزائمهم على ارتجاع ملكهم: 
ورجع عنهم صولة بن يعقرب. 


وأغذ السير إلى تلمسان وبها الكتائب المجمرة من بي مرين» 
واتصل خبر أبي حمو بالوزير الحسن من عمر القائم بالدرلة من 
بعد مهلك السلطان أبي عنان» والمتغلب على ولده السعيد الخليفة 
من بعده» فجهز المدد إلى تلمسان من الحامية والأموال» رنهض 
أولياء الدولة من أولاد عريف بن بجي أمراء البدو من المرب في 
قومهم من سويد ومن إليهم من العرب لدافعة السلطان أبي حمر 
وأشياعه» فانفض جمعهم وغلبوا على تلك المواطن راحتسل 
السلطان أبو حمر وجموعه بساحة تلمسان» وأناخوا ركاتبهم عليهاء 
ونازلوها ثلاثاًء ثم اقتحمرها في صبيحة الرابعة» وخرج ابن 
السلطان أبي عنان الذي كان أميرا عليها في لمة من قومه؛ فنزل 
على صغير بن عامر أمير القوم فأحسن نجاته وأصحبه من 
عشيرته إلى حضرة أبيه؛ ودخل السلطان أبو حمو إلى تلمسان يوم 
الأربعاء لثمان خلون من ربيع الأول سنة ستين وسبعمائة واحتل 
منها بقصر ملكه» واقتعد اريكته» وبويع بيعة الخلافةء ورجع إلى 
النظر في تمهيد جوانب ملكه واخرج بي مرين عن أمصار تملكته. 


واللّه أعلم. 


الخبر عن إجفال أبي جو عن تلمسان أمام 
عساكر المغرب ثم عوده إليها 


كان القائم بأمر المغرب من بعد السلطان أبي عنان وزيره 
الحسن بن عمر كافل ابنه السعيد الذي أخذ له البيعة على الناس» 
فاستيد عليه وملك أمره» وجرى على سياسة السلطان امهالك 
واقتفى أثره في الممالك الدانية والقاصية في الحماية والنظر لهم 
وعليهم. 

وا اتصل به حبر تلمسان وتغلب أبي حمو عليها قام في 
ركاتبه وشاور الملا في النهوض إليه: فأشاروا عليه بالقعود وتسريح 
اجنود والعساكرء فسرح ها ابن عمه مسعود بن رحو بن علي بن 
عيسى بن ماساي من بني فردود وحكمه في اختيار الرجال 
واستجادة السلاح وبذل الأموال واتخاذ الآلة» فزحف إلى تلمسان 
واتصل الخير بالسلطان أبي مو وأشياعه من بني عامر» فأفرج 
عنها ولق بالصحراء. 

ودحل الوزير مسعود بن رحو تلمان وخحالفه السلطان آبر 
حو إلى المغرب» فنزل ببسيط أنكاد. 

وسرح إليهم الوزير مسعود بن رحو ابن عمه عامر بن عبر 
بن ماساي في عسكر من كتائبه ووجره قومه» فاوقع بهم العرب 


الخبر عن مقدم عبد الله بن مسلم من مكان عمله بدرعة 


وأبو حمو ومن معهم واستباجحرهم. 

وطار الخير إلى تلمسان واختلفت أهراء من كان بها من بني 
مرين» وبدا ما كان ني قلوبهم من المرض لتخلب الحسن بن عمر 
على سلطانهم ودولتهم: فتحيزوا زرافات لبايعة بعض الأعياص 
من آل عبد الحق, 

وفطن الوزير مسعود بن رحو لما دبروه» وكان في قلبه 
مرض من ذلك فاغتنمها وبايع لمتصور بن سليمان بن منصور بسن 
عبد الواحد بن يعقوب بسن عبد الحتى كبير الأعياص الملفرد 
0 

وارتحل به وبقومه من بني مريسن إلى المغرب» وتجانى عن 
. تلمسان وشأنها واعترضهم عرب المعقل في طريقهم إلى المخرب»: 
فأوقع بهم بو مرين وصمموا لطيتهم» ورجع السلطان أبو حمر إلى 
تلمسان؛ واستقر جمحضرته ودار ملكه: ولحق به عبد الله يسن مسلم 
فاستوزره واستنام إليه فاشتد به أزره وغلب على دولته كما نذكره 
إلى أن هلك والبقاء لله وحده. 


الخبر عن مقدم عبد الله بن مسلم من 
مكان عمله بدرعة ونروعه من إيالة بني 


مرين إلى أبي مو وتقليده إياه الوزارة 
وذكر أوليته ومصائر أموره 


كان عبد الله بن مسلم هذا من وجوه بسني زردال من بني 
بادين إنموة بتي عبد الواد وتوجين ومصابه إلا أن بني زردال 
اندرجوا في بني عبد الواد لقلتهم واختلطوا بنسبهمء ونشا عبد الله 
بن مسلم في كفالة موسى سن علي لعهد السلطان أبي تاشفين 
مشهوراً بالبسالة والإقدام» طار له ذكر وحسن بلاؤه في حصار 
تلمسان. 

ولا تغلب السلطان آبو الحسن على بني عبد الواد وابتزهم 
وملكهم استخدمهم» وكان ينتقي أولي الشجاعة والإقدام منهمء 
فررمي بهم ثور المغرب» وها اعترض بني عبد الواد ومر به عبد 
الله هذا ذكر له شأنه ونعت بأسه فيعثه إلى درعة واسترصى 
عاملها به» فكان له عله غناء في مراقعه مع موارج العرب بلاء 
-حسن» جذب ذلك بضبعية» ورقي عند السلطان منزلته» وعرفه 
على قومه. 

ولا كانت نكية السلطان أبي الحسن بالقيروان ومرج أمر 


١ كلام‎ 


المغرب» وتوثب أبر عنان على الأمره وبويع له بتلمسان واستجمع 
حافده منصور بن أبي مالك عبد الواحد لدافعته» وحشد حامية 
الثغور للقائه» وانفضت جموعه بتازى وخلص إل البلد الجديد 
ونازله» وكان عبد اللّه بن مسلم في جملته. 

ولا نازله السلطان أبو عنان واتصلت الحرب بينهم أيامأء 
كان له فيها ذكر. 

ولا رأى أنهم أحيط بهم؛ سبق الناس إلى السلطان أبي 
عنان فرعى سابقته وقلده عمل درعة؛ فاضطلع بها مدة خلاققه 
وتأكدت له أيام ولايته مع عرب المعقل وصلة وعهد ضرب بهما 
في مؤاحاتهم بسهم. 

وكان السلطان أبو عنان عند خروج أخيه أبي الفضل عليه 
لحقه بحبل ابن حميدي من معاقل درعةء أوعز إليه بأن يعمل الهيلة 
في القبض علي فداخخل ابن هيدي ووعده وبذل له فاجاب 
وأسلمه وقاده عبد الله بن مسلم أسيراً إلى آخخيه السلطان أبي عنان 
فقتله. 

ولا استولى السلطان أبو سالم رفيق أبي الفضل في مشوى 
اغترابهما بالأندلس على بلاد المرب من بعد مهلك السلطان أبي 
عنان؛ وما كان أثره من الخطوب» وذلك آخخر منة ستين وسبعمائة 
خشيه ابن مسلم على نفسه؛ ففارق ولايته ومكان عمله وداخمل 
أولاد حسين أمراء المعقل في النجاة به إلى تلمسان فاجابوه» ولحق 
بالسلطان أبي حمر في ثروة من المال وعصبة من العشير وأولياء من 
العرب» فسر مقدمه وقلده ځینه وزارته وشد به أواخمي سلطانهه 
وفوض إليه تدبير ملك فاستقام أمره وجمع القلرب على طاعته 
وجاجأ بالمعقل من مواطنهم الغربية؛ فاقبلو! إلبه وعكفرا على 
خدمته وأقطيهم بمواطن تلمسان وآخى بينهم وبين زغبة» فعلا 
كعبه واستفحل آمره» واستقامت رياسته إلى أن كان من أمره ما 
نذكره إن شاء الله تعالى واللّه ثعالى أعلم. 


الخبر عن استيلاء السلطان أبي مام على 
تلمسان ورجوعه إلى المغرب بعد أن ولى 
عليها أبا زيان حافد السلطان أبي تاشفين 

وها ل اه 
لما استوسق للسلطان أبي سام ملك المغرب ومحا آثره 


كما كان لآيه وأخيهء وحركه إلى ذلك ما كان من فرار عبد الله 
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بن مسلم إلى تلمسان بجباية عمله» فأجمع أمره على النهرض إل 
تلمسان وعسكر بظاهر فاس منتصف إحدى وستين وسبعمائة 
وبعث في الحشود فتوافت ببابه واكتملت. 

3 ارتحل إليهاء وبلغ الخبر إلى السلطان أبي حمر ووزيره 
عبد الله بن مسلم فنادوا في العرب من زغبة والمعقل كافة 
فاجابوهم إلا شرذمة قليلة من الأحلاف» وخرجرا بهم إل 
الصحراء ونازل حللهم بحسكر 

ولا دحل السلطان أبو سالم وبئو مرين تلمسان خالفوهم إلى 
المغرب ننازلوا وطاط وبلاد ملوية وكرسيف» وحطموا زروعها 
وانتسفوا أقواتها وخخربوا عمرالها. 

وبلغ السلطان أبا سام ما كان من صنيعهم» فاهمه أمر 
المغرب وأجلاب المفسدين عليه. 

وكان في جملته من آل يغمراسن محمد بن عثمان بسن 
السلطان أبي تاشفين ويكنى بسأبي زيان» ويعرف بالقبى ومعناه 
العظيم الرأس فدفعه للأمر راما الآلة وكتب له كتيبة من 
توجين ومغراوة قنور في جملته. ودفع إليه أعطياتهم وأتزله أبيه 
بتلمسان وانكفا راجعاً إلى حضرته؛ فأجفلت العرب والسلطان آبر 
حمر أمامه وخالفره إلى تلمسان فأجفل عنها أبو زيان وتحيز إلى بني 
مرين بأمصار الشرق من البطحاء ومليانة ووهران واأوليائهم من 
بي توجين وسويد من قبائل زغبة ودخل السلطان أبو مو ووزيره 
عبد الله بن مسلم إلى تلمسان» وكان صغير بن عامر هلك في 
مذهبهم ذلك. 

ثم خرجوا فيمن إليهم من كافة المرب المعقل وزغبة لي 
أتباع أبي زيان ونازلرا يمبل والشريش فيمن معه إلى أن غلبوه عليه 
وانفض جمعه» ولحل بمكانه من إيالة بي مرين بفاس. 

ورجع السلطان أبو همو إلى معاقل وطنه يستنقذها من ملكة 
بي مرين؛ فافتتح كثيرها وغلب على مليانة والبطحاء. 

ثم نهض إلى وهران ونازها اياماً واقتحمها غلابأ واستلحم 
بها من بني مرين عدا 

ثم غلب على المدية والجزائر؛ وأزعج عنها بني مرين 
فلحقوا بأوطانهم. 

وبعث رسله إلى السلطان أبي سام فعقد معه السلم 
ووضعوا أوزار الخرب. 

ثم كان مهلك السلطان أبي سالم سنة اتسين وستين 
وسبعماثة» وقام بالأمر من بعده عمر بن عبد اللّه بن علي من 


الخبر عن قدوم أبي زيان ابن السلطان أبي سعيد من المغرب 


أبناء وزرائهم مبايعاً لولد السلطان أبي الحسن واحداً بعد آخر كما 
نذكره عند ذكر أخبارهم إن شاء الله تعالى. 


سعيد من المغرب لطلب ملكه وما كان من 
أحواله 

كان أبو زيان هذل وهو محمد بن السلطان أبي سعيد عثمات 
بن عبد الرحمن بن يحبى بن يغمراسن» لما تقض عليه مع عمه أبي 
ثابت ووزيرهم يجيى بن داود ببجاية من أعمال المرحدين» وسيقوا 
إلى السلطان أبي عنان» فقتل أبا ثابت ووزيره واستبقى محمدا هذا 
وآودعه السجن سائر أيامه» حتى إذا هلك واستوسق أمر المغرب 
لأخيه أبي سام من بعد خطوب وأهرال يأئي ذكرهاء امتن عليه 
السلطان أو سام وأطلقه من الاعتقال ونظمه بمجلسه في مراتب 
الأعياص وأعده لمزاحمة أبن عمه. 
وسبعمائة بين يدي مهلكة نكراء بعد مرجعه من تلمسان» ومرجع 
أبي زيان حافد السلطان أبي تاشفين من بعده» فحقى السعي فيما 
نصبه له» وسما له في أبي زيان هذا أمل أن يستائر ملك أب 
ورأى أن بحسن الصنيع فبه فيكرن فيئة له» فأعطاه الآلة ونصبه 
للملك» وبعثه إلى وطن تلمسان: وانتهى إلى تازى ولحقه الخبر 
هناك بمهلك السلطان أبي سالم. 

ثم كانت فتن وأحداث نذكرها في محلها. 

واجلب عبد الحليم بن السلطان أبي علي بن السلطان أبي 
سعيد بن يعقوب بن عبد الحق على فاس» واجتمع إليه بتو مرين 
ونازلوا البلد الجديد. 

ثم انفض جمعهم ولحق عبد الحليم ينازى كما لذكره في 
موضعه إن شاء الله تعال. 

ورجا من الساطان أبي حمو المظاهرة على أمره فراسله في 
ذلك واشترط عليه كبح ابن عمه أبي زيان فاعنقله مرضاة لهه شم 
ارتحل إلى سجلماسة كما نذكره بعد ونازله في طريقه أولاد حسين 
من المعقل محللهم وأحيائهم فاستغفل أبو زيان ذات يوم التوكلين 
به» ووئب على فرس قائم حذاء» وركضه من معسكر عبد الحليم 
إل حلة أولاد حسين متجيراً بهم فأجاروه. 


ولق ببتي عامر على حين» وجفرة كانت بين السلطان أبي 
حمر وبين الد ب بن عامر آميرهم ذهب ها مغاضباًء قأجلب به على 


الخبر عن قدوم أبي زيان حافد السلطان أبي تاشفين لانية 
تلمسان. 

وسرح إليهم السلطان أبو حمر عسكراً فشردهم عن 
تلمسان. 
ففعل وأوصله إلى بلاد الدراردة فأقام فيهم. 

ثم دعاه أبو الليل بن موسى شيخ بني يزيد وصاحب وطن 
مزه ونی حسن وما إليه؛ ونصبه للأمر مشافهة وعنادا للسلطان 

ونهض إليه الوزير عبد الله بن مام في عساكر بني عبد 
الواد وحشود العرب وزناتة فأيقن أبو الليل بالغلب وبذل له 
ابن مولانا السلطان أبي يحبى أكرم نزل» ثم وقعت المراسلة بيته 
ون السلطان أبي مو وتمث المهادنة وانعقد السلم على إقصاء 

وتلقاه الحاجب أبو محمد بن تافراكين؛ قيوم دولة الحفصيين 
لدلك العهد من المبرة والترحيب وإسناء الجرأية به» وترفيع المنزلة 
ما لم يعهد بثله من الأعياص. 

لم يزل حاله على ذلك إلى أن كان من أمره ما نذكره إن 
شاء الله تعال. 


الخبر عن قدوم أبي زيان حافد السلطان 
أبي تاشفين ثانية من المغرب إلى تلمسان 
لطلب ملكها وما كان من أحواله 


كان العرب من سويد إحدى بطون زغبة فيئة لبني مرين 
وشيعة من عهد أميرهم عريف بن يحبى مع السلطان أبي الحسن 
وابنه أبي عنانء فكانوا عند بني عبد الواد في عداد عدوهم من بني 
مرين مع صاغية الدولة لبي عامر أقتالهم: فكانوا منابثين لبي عبد 
إلواد آخر الأيام» وكان كبيرهم ونزمار بن عريف أوطن كرسيف 
في جوار بني مرينء مذ مهلك السلطان أبي عنان؛ وكان مرموقا 
لديهم بعين التجلة يرجعون إلى رأيه ويستنيمون إلى قرله. 

وأهمه شان إخوانه في موطنهم ومع أتتالهم بني عامرء 
فاعتزم على نقض الدولة من قراعدهاء وحمل صاحب لمغرب 
عمر بن عبد الله على أن يسرح محمد بن عثمان حافد أبي تاشفين 
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لمعاودة الطلب مملكه» ووافق ذلك نفرة استحكمت بين اللطان 
أبي حمر وأحمد ين رحو بن غائم كبير أولاد حسين من المعقل بعد 
أن كانوا فيئة له ولوزيره عبد الله بن مسلم؛ فاغتئمها عمر بن عبد 
الله وخرج أبو زيان محمد بن عثمان سنة خمس وستين وسبعمانة 
فنزل في حلل العقل بعلوية. 

ثم نهضوا إلى وطن تلمسان رارتاب السلطان أبو حمو مخالد 
بن عامر أمبر بني عامر فتقيض عليه وأودعه الطبق» ثم سرح 
وزيره عبد الله بن مسلم في عساكر بني عبد الواد والعرب» 
فأحسن دفاعهم وانقفضت جموعهم ورحلهم إلى ناحية الشرق» 
وهو في اتباعهم إلى أن نزلوا بالمسيلة من وطن رياح؛ وصاروا في 
جوار الدواودة. 

ثم نزل بالوزير عبد الله بن ملم داء الطاعون الذي عاود 
أهل العمران عامئذ من بعد ما أهلكهم سنة سبع وأربعين 
وسبعمائة قبلهاء فانكفا به ولده وعشيره راجعین» وهلك في طريقه 
وأوصلوا شلوه إلى تلمسان فدفن بها. 

وخرج السلطان أبو مو لمدافعة عدوه وقد فت مهلك عبد 
الله في عضده. 

ولا انتهى إلى البطحاء وعسكر بهاء ناجزته جموع الساطان 
أبي زيان الحرب وأطلت رايائه على المعسكر فداخلهم العرب 
واتفضواء وأعجلهم الأمر عن أننيتهم وأزودتهم: فتركوها 
وانفضوا وتسلل أبو مو يبغي النجاة إلى تلمسان وأضرب أبر 
زيان فسطاطه بمكان معحكره؛ وسابقه أحمد بن رحو أمير المعتل 
إلى منجاته فلحقه بسيك وكر إليه السلطان أبو حمر فيمن معه من 
خاصته» وصدقره الدفاع فكبا به فرسه وقطع رآسه. 

ولحق السلطان أبو حمو بحضرته وارتحل أبو زيان والعرب 
في اتباعه إلى أن نازلوا بتلمسان أياماً. 

وحدثت المنافسة بين المعقل وزغبة؛ وأاسف زغبة استبداد 
المعقلى عليهم رائفراد أولاد حسين برآي السلطان دونهم؛ فاغتنمها 
أبو حو وأطلق أميرهم خالد بن عامر من محبسه وأخذ عليه 
الموثق من الله ليخذلن الئاس عنه ما استطاع» وليرجعن بقومه عن 
طاعة أبي زيان وليفرقن جموعه؛ فوفى له بذلك ونفس عليه المختق 
وتفرقت أحزابهم ورجع أبو زيان إلى مكانه من إيالة بني مرين 
واستقام أمر السلطان أبي حمر وصلحت دولته بعد الالتياث» إل ٠‏ 
أن كان من أمره ما نذكره إن شاء الله تعالل. 
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الخبر عن حركة السلطان أبي همو على 
ثغور المغرب 


كان ونزمار من عريف متولي كبر هذه الفتن على أبي حموء 
وبعث الأعياص عليه واحداً بعد واحد» با كان بينهم من العداوة 
المتصلة كما قدمئاه. 

وكان منزله كرسيف من ثغور المغرب. 

وكان جاره محمد بن زكدان كبير بني علي من بني ونكاسن 
الموطنين بجبل دبدو؛ وكانت أيديهما عليه واحدة فلما سكن غرب 
الثوار عله وأزاحهم عن وطنه إلى المغرب» واتعقد سلمه معهم 
رأى أن يغزو هذين الأميرين في لغورهماء قاعتمل الحركة إلى 
المغرب فاتح سنة ست وستين وسبعمائة واتتهى إل دبدر 
وكرسيفه وأجفل وتزمار وامتئع بمعاقل الجبال؛ فانتهب أبو حمو 
الزروع وشمل بالتخريب والعيث سائر النواحي. 

وقصد محمد بن زكدان أيضاً في معقل دبدو فامتنع بحصنه 
الذي اتخذه هناك؛ وعاج عليه أبر حمر بركابه» وجاس خلال وطنه» 
وشمل بالتخريب والعيث نواحي بلده» وانكفاً راجعا إلى حضرته» 
وقد عظمت في تخرم بني مرين ولغورهم نکايته» وثقلت عليهم 
وطاته» وانعقدت بينهما تعديل المهادنة والسلم. 

انصرفت عزائمه إلى بلاد إفريقية» فكانت حركته إلى بجاية 
من العام المقبل ونكبته عليها كما نذكره إن شاء الله تعال. 


الخبر عن حركة السلطان أبي حر إلى بجاية 
ونکبته عليها 


كان صاحب بجاية المول الأمير أبو عبد الله لا استولى عليها 
وعادت إليه العودة الثائية سنة خمس وستين وسبعمائة كما ذكرناة 
في أخباره» زحف بعدها إلى تدلس» فغلب عليها بني عبد الرادء 
وأنزل بها عامله وحاميته. ّ 

ثم أظلم الحو بينه وبين صاحب قستطينة السلطان أبي 
العباس بن عمه الأمير أبي عبد الله لما جرت بينهم المتاحمة في 
العمالات» فدشأت بينهما فتن وحروب شغل بها عن حماية تدلس» 
والحت عليها عساكر بي عبد الواد بالخصار. 

واحيط بها فأوفد رسله على السلطان أبي حمر صاحب 
تلمسان في المهادنة على النزول له عن تدلس؛ فتسلمها أبو حمر 
وأنزل بها حاميته وعقد معه السلم وأصهر إليه في ابه فاجابهء 


الخبر عن حركة السلطان أبي جو إلى بجاية ونكبته عليها 


وزفها إليه فتلقاها قبيله ووزراؤة بآخر عملهم من حدود بجاية. 

وفرغ صاحب جباية لشأنهء وكان أثناء الفتنة معه قد بث 
إلى تونس عن أبي زيان ابن عمه السلطان أبي سعيد لينزله 
بتدلس» ويشغل به السلطان آبا حمر عن فتنته. 

وكان من خبر أبي زيان هذا أنه أقام بتونس بعد مهلك 
الحاجب أبي محمد بن تافراكين كما ذكرناء إلى أن دس إليه مرضى 
القلوب من مشيخة بني عبد الواد بتلمسان بالأجلاب على 
السلطان أبي همو 

ووعدوه عن أنفسهم الجنرح معه» فصغى إليها واعتدها 
وارتحل يريد تخرم تلمسان وعمل بجاية. 

ومر بقسنطينة فتجافى عن الدخول إليهاء وتنكر لصاحيهاء 
وبلغ خيره السلطان أبا العباس صاحبها يومئذ فأجمع أمره في صده 
عن وجهه» وحبسه بقسنطينة واتصلت الفتنة بيشه وبين ابن عمه 
صاحب بجاية» وكان شديد الوطأة على أهل بلده مرهف الحد لهم 
بالعقاب الشديدء حتى لقد ضرب أعناق خمسين منهم قبل أن 
يستكمل ستتين في ملك فاستحكمت التفرة وساءت الملكةء 
وأعضل الداء وفرع أهل البلد إلى مدانحلة السلطان أبي العباس في 
استتقاذهم من ملكة العسف والملاك ا كان أتيح له من الظهور 
على أميرهم: قنهض إليها آخر مسئة سبع وستين وسبعمائة وبرز 
الأمير أبو عبد الله للقائه بلبرو الجبل المطل على تاكررت وصبحه 
السلطان أبر العباس بمعسكره هنالك» فاستولى عليه وركض هر 
فرسه ناجياً بنفسه. 

ومرت الجنود تعادي في أثره حتى أدركوه؛ فأحاطوا به 
وقتلوه قعصاً بالرماح عفا الله عنه. 

وأجاز السلطان أبو العباس إلى البلد فدخلها منتصف يرمه 
لعشرين من شعبان: ولاذ الناس به من دهش الواقعة وتمسكوا 
بدعوتهء وأتوه طاعتهم فانجلت الغيابة واستقام الأمرء وبلغ الجر 
إلى السلطان أبي حمر فأظهر الامتعاض لهلكه والقيام بشأره ويسر 
من ذلك حسواً في ارتغاء ونهض يجر الأمم إلى بجاية من العرب 
وزناتة والحشد حتى أناخ بها وملا بقيامه الجهات بساحتهاء وجنح 
السلطان إلى مبارزته» قتمسك به أهل البلد ولاذوا عقامه فأسحفهم 
وطير البريد إلى قسنطينة: فأطلق أبا زيان من الاعتقال وسوغه 
الملابس والمراكب والآلة» وزحف به مولاه بشير في عسكر إلى أن 
نزل حذاء معسكر أبي حمو واضطربوا فحلتهم بسشح بني عبد 
الجبار. وشنوا الغارات على معسكر أبي حمر صباح ومساء لما كان 
غي إليهم من مرض قلوب جنده والعرب الذين معه. 


الخبر عن خحروج أبي زيان بالقاصية الشرقية من بلاد حصين 


وبدا للسلطان أبي حو مالم يحتسب من امتناعهاء وكان قد 
تُعدم إليه بعض سماسرة الفتن بوعد على لسان المشيخة من أهل 
البلد أطمعه فیهاء ووی بأن ذلك يغنيه عن الاعتداء» فاستبق إليهنا 
وأغفل الحزم فيما دونهاء فلما امتنعت عليه اطق الجر على 
معكره وفسدات السابلة على العير للميرة» واستحكم الزبون في 
أحياء معسكره بظهور العدو المساهم في الملك. 

وتبادرت رجالات العرب من سوء المغبة وسطرة السلطان» 
فتمشرا بينهم في الانفضاض وتحيئرا لذلك وقت المناوشةء وكان 
السلطان لما كذبه وعد المشيشة أجمع قتالهم» وآمر بضرب الفساطيط 

وخرج رجال البلد على حين غفلة فجاولرا من كان بتلك 
الأخبية من المقاتلة فانهزموا أمامهم وتركوها بأبديهم فمزقوها 
بالسيوف. 

وعاين العرب على البعد انتهاب الفساطيط فأجفلرا 
وانفض المعسكر بأجمعه. 

وحمل السلطان أبر حو أثقاله للرحلة ثم أجهدره عنها 
فتركهاء» وانتهب مخلفه اجمع. 

وتصايح الناس بهم من كل حدب» وضاقت السالك من 
ورائهم ډأمامهې وکظت بزحامهم وتواقعوا لجنربهم؛ نهلك 
الكثير منهم وكانت من غرائب الواقعات؛ تحدث الناس بها زماناً 
وسبقت -حظاياه إلى بجاية» واستاثر منهن الأمير أبو زيان بحظيته 
الشهيرة ابنة يحبى الزابي» ينسب إلى عبد المؤمن بن علي. 

وكان أصهر فيها إلى أبيها أيام تقلبه في الاغتراب ببلاد 
الموحدين كما سبق» وكانت اعلق بقلبه مسن سواهاء فخرجت في 
مغائم الأمير أبي زيان. 

وتحرج عن مواقعتها حتى أوجده أهل الفتيا السبيل إلى 
ذلك بحيث زعموا وقع من السلطان أبي حمو في نساته. 

وخلص السلطان أبو حمر من هرة ذلك العطب بعد غصة 

ثم حرج منها ولحق بتلمسان واقتعد سرير ملكه واشتدت 
شوكة أبي زيان ابن عمهء وتغلب على القاصية واجتمعت إليه 
العرب» وكثر تابعه. 

وزاحم السلطان أبا حمو بتلك الناحية الشرقية سنين تباعاً 
نذكر الآن أخبارهاء إن شاء الله تعالل. 


FAA: 


الخبر عن خروج أبي زيان بالقاصية 
الشرقية من بلاد حصين وتغلبه على المدية 
والجزائر ومليانة وما كان من الحروب معه 


لا انهزم السلطان أبر مو بساحة بجاية عشي يومه من أواتل 
ذي الحجةء حاتم سبع وستين وسبعمائة قرع الأمير أبو زيان طبوله 
واتبع أثره؛ وانتهى إلى بلاد حصين من زغبة. 

وكانوا ستمين من الحضيمة والعسف إذا كانت الدول 
تجريهم تجحرى الرعايا المعتدة في المغرم: وتعدل بهم عن سبيل 
إخوانهم من زغبة أمامهم ووراءهم فارتكبرا صعب الشتاق لمغية 
العز وبايعره على ارت الأحمر ووثقوا بمعتصمهم من جبل تيطري 
أن دهمتهم عسكر السلطان. 

ثم أجلبوا على المدية وكان بها عسكر ضخم للسلطان أبي 
حر لنظر وزرائه: عمران بن موسى بن یوسف» وموسى بن 
برغوث» ووادفل بن عبو بن حماد ونازلوهم أياماً ثم غلبوهم على 
البلد. 

وملكها الأمير أبو زيان ومن على الوزراء ومشيخة بني عبد 
الراد وترك سبيلهم إلى سلطائهم؛ وسلك الثعالبة في سبيل حصين 
في التجاني عن ذل المغرم» فأعطره يد الطاعة والانقياد للأمير أبي 
زان وكانت في نفوس أهل الجزائر نفرة من جور العمال عليهم؛ 
فاستمالحم بها سالم بن إبراهيم بن نصر أمير التعالبة إلى طاعة 
الأمير أبي زيان ثم دعا أبو زيان اهل مليانة إلى مثلها فأجابوه. 

واعتمل السلطان أبو حمر نظره في الحركة الحاسمة لرأيهم؛ 
فبعث في العرب ويذل المال» وأقطع البلاد على اشتطاط منهم في 
الطلب. 

ونحرك إلى بلاد توجين ونزل قلعة ابن سلامة سنة ثمان 
وستين وسبعمائة يحاول طاعة أبي بكر بن عريف أمير سويد. 

فلم يلبث أن انحرف أيضاً عنه نخالد بن عامر ولحق بابي 
بكر بن عریف» واجتمعا على الخلاف عليه ونقض طاعته. 

وشنوا الغارة على معسكره» فاضطرب وأجفلوا وانتهبت 
محلاته وأثقال ورجع إلى تلمسان. 

ثم نهض إلى مليانة فافتحهاء وبعث إلى رياح على حين 
طاعتهم إليه من يعقوب بن علي بن أحمد وعثمان بن يوسف بن 
سليمان بن علي أميري الدراودة لما كان وقع بينهما وبين السلطان 
مولانا أبي العباس من النفرة» فاستنهضوه للحركة على الأمير أبي 


AA 
زيان وبعدها إلى جاية.‎ 

وضمنوا له طاعة البدو من رياح؛ وبعثوا إليه ذمتهم على 
ذلك فردها وثوقاً بهم؛ ونهض من تلمسان وقد اجتمع إليه الكثير 
من عرب زغبة. 

ولم بزل أولاد عريف بن يحيى وخالد بن عامر في أحيائهم 
متحرفين عنه بالصحراء. 

وصمم إليهم فأجفلوا أمامه» وقصد المخالفين من حصين 
والأمير أبي زيان إلى معتصمهم بل تيطري. 
معهم من جموع رياح حتى نزلوا بالقطعة حذاهم. 

وبادر أولاد عريفف وخالد بن عمر إلى الدواودة ليشردوهم 
عن البلاد قبل أن تتصل يد السلطان بيدهم» فصبحوهم يوم 
الخميس أخريات ذي القعدة من سئة تسع وستين وسبعمائة 
ودارت بينهم حرب شديدة» وأجفل الدواودة أولأ ثم كان 
الظهور هم آخراً. 

وقتل في المعركة من زغية عدد. ويوا من صدهم عما 
جاؤوا إليه؛ فانعطفرا إلى حصين والأمير أبي زيان» وصعدوا إليهم 
بناجعتهم؛ وصاروا لحم مددا على السلطان أبي حموء وشنوا الغارة 
على معسکره تصمدوا نحوه وصدقوه القتال» فاختل مصافه» 
وانهزمت عساکره» ونجا بنفسه إلى تلمسان على طريق الصحراء. 

وأجفل الدواودة إل وطنهم وتحيز كافة العرب من زغبة 
إل الأمير أبي زيان» واتبع اتان المنهزمين؛ ونزل يسيرات. 

وخرج السلطان أبو حمو في تومه ومن بقي معه من بني 
عامر. 

وتقدم خالد إلى مصادمته نفله السلطان وأجفل القوم من 
ورائه. 

ثم تلطف في مراسلته وبذل له المال وأوسع له في الاشتراط 
فزع إليه والتبس جخدمته؛ ورجع الأمير أبو زيان إلى أوليائه من 
حصين متمسكاً بولاية أولاد عريف. 

ثم نزع عمد بن عريف إل طاعة السالطان» وضمن له 
العدول بأخيه عن مذاهب الخلاف عليه؛ وطال سعيه في ذلك» 
فاتهمه اللطان وحمله خالد بن عامر عدوه على تكبته» فتقبض 
عليه وأودعه السجن. 

واس ستحكمت لفرة أخيه أبي بكر ود هشر السلطان بقومه 
وكافة بي عامر إليه سثة سبعين وسبعمائة واستغلظ أمر أبي بكر 


الخبر عن حركة السلطان عبد العزيز على تلمسان واستيلانه 


لجموع الخارث من بتي مالك ومن وراءهم من حصين:؛ واعتصموا 
بالجبال من دراك وتيطرى» ونزل السلطان بجموعه لعود بلاد 
ادال سخ امرك فاا زاوها رم روا رن 
مدائرها. 

وامتنع عليه آبو بكر ومن معه من الحارث وحصين والأمير 
أبي زيان بينهم» فارتحل عنهم وعطف على بلاد أولاد عريف 
وفومهم من سويد فملأها عيثاء وخرب قلعة ابن سلامة لما كانت 
أحسن أوطاتهم. 

ورجع إلى تلمسان وهو یری أن كان قد شفا نقسه E‏ أولاد 
عريف» وغلبهم على أوطانهم؛ ورجع عليهم منزلة عدوهم» فكان 
من اق أبي بكر بالمغرب وحركة بني مرين ما نذكره. 


احير عن حركة السلطان عبد العزيز على 
تلمسان واستيلائه عليها ونكبة أبي جو 
وبني عامر بالدوسن من بلاد الزاب 
وخروج أبي زيان من تيطري إلى أحياء 
رياح 


ما تقبض أبو حمو على محمد بن عريف وفرق شمل قومه 
سويد؛ وعاث في بلادهم أجمع: رأى أخوه الأكبر أبو بكر علي 
الصريخ بملك المغرب. 

فارتحل إليه يناجعته من بني مالك أجمم من أحياء سويد 
والديام والعطاف حتى احتل بسائط ملرية من تخوم المغرب. 

وسار إلى أخيه الأكبر ونزمار بمقره من قصر مرادة الذي 
اختصه بإرجاع وادي ملوية في ظل دولة بي مرين وتحت جوارهم 
لما كان ملاك أمرهم بيذه» ومصادرهم عن آرائه خطة ورثها عن 
أبيه عريف بن يحبى مع السلطان أبي سعيد وابئه أبي الحسن وابنه 
أبي عنان. 

تتقبّل ملول المغرب مذاهب سلفهم فيه وتمدوا برأيه 
وأستناموا إلى نصيحته. 

فلما قدم عليه أخره أبو بكر مستجيشاً ملك المغرب 
وأخبره باعتقال أخيه الآخر محمد قدح عزائمه» وأوفد أخاه أبا 
بكر ومشيخة قومهم من بني مالك على السلطان عبد العزيز ابن 
السلطان أبي الحسن منصرفه من افتتاح جيل هتاتة وظفره بعامر 
بن محمد بن علي النازع إلى الشقاق في معتصمه؛ فلقره في طريقه 


الخبر عن اضطراب المغرب الأوسط ورجوع أبي زيات إلى 


ولقاهم مبرة وتكرمة واستصرخوه لاستتقاذ أخيهم فاجاب 
صريخهمء ورغبوه في ملك تلمسان وما وراءهاء فوافق صاغيته الى 
ذلك بما كان في نفسه من الموجدة على السلطان أبي حمر بقبوله 
كل من ينزع إليه من عربان المعقل أشياع الدولة وبدوهاء وما كان 
بعث إليه في ذلكء وصرف عن استماعه؛ فاعتزم على التركة إلى 
تلمسان» وألقى زمامه بيد ونزمار وعسكر بساحة فاس. 

وبعث الحاشدين في الثغرر والنواحي من المفرب؛ فترافت 
الحشود ببابه؛ وارتحل بعد قضاء النسك من الأضحى سنة إحدى 
وسبعين وسبعمائة واتصل الخبر بالسلطان أبي حو وكان معسكراً 
بالبطحاء» فانكفا راجعاً إلى تلمسان» فبعث في أرلباته من عبيد الله 
والأحلاف من عرب المعقلء قصموا عن إجابته ونزعوا إلى ملك 
المغرب» فاجمع رأيه على التحيز إلى بي عامر واجفل غرة المحرم 
.سئة اتون وسبعين وسبعمائة واحتل السلطان عبد العزيز تلمسان 
في يوم عاشوراء بعدها وأشار ونزمار بن عريف بتسريح العساكر 
في اتباعه» فسرح السلطان وزيره أبا بكر بن غازي بن الكاس حتى 
انتهى إلى البطحاء. 

ثم لمق به هنالك ونزمار وقد حشد العرب كافة وأغذ 
السير في اتباع السلطان أبي حمر وبني عامر وكانوا قد أبعدوا 
الذهب» ونزلوا على الدراودة وسرحني إليهم يومئذ السلطان عبد 
العزيز يجملهم على طاعته» والعدول بهم عن صحابية بني عامر 
وسلطانهم. 

وسرح فرج بن عيسى بن عريف إلى حصين لاقتضاء 
طاعتهم واستدعاء أبي زيان إلى حضرته؛ أو بذهم عهده» وانتهيا 
حميعا إلى أبي زيان ففارقه أوليائه» ولحق بأولاد يحبى بن علي بن 
سباع من الدواودة؛ وانتهيت أنا إليهم فخفظت عليهم الشأن في 
جواره لا كانت مرضاة اللطانء وحذرتهم شأن أبي حمر وبي 
عامر» وأوفدت مشيختهم على ونزمار والوزير أبي بكر بن غازي 
لدل رخا عل طرق رأغنوا اسن وري ي على ادوس 
آخر عمل الزاب من جاتب المغرب ففضوا جمرعهم» وانتهبوا جميع 
معسكر السلطان أبي حمر بأموالهم وأمتعته وظهره. 

ولحق فلهم بمصاب ورجعت العساكر من هنالك؛ فسلكت 
على قصرر بني عامر بالصحراء قبلة جبل راشد التي منها ربا ولرن 
سمعون وما إليهما فانتهبوها وخربوها وعائرا فيها واتكفزوا 
راجعين إلى تلمسان. 

وفرق السلطان عماله في بلاد المغرب الأوسط من وهران 
ومليانة والجرائر والمدية وجبل وانشريش. 


IAAT 


واستوثق به ملكه وانزاح عنه عدوه» ولم يبق به يومئذ إلا 
ضرمة من نار الفتنة ببلاد مغراوة بوعد من ولد علي بن راشده 
سخط خالد في الديوان ولحق جيل بي سعيد واعتصم به فجمر 
السلطان الكتائب لخصارف وسرح وزيره عمر بن مسعرد تذلك 
كما ذكرناه في أخبار مغراوة واحتقر شأنه. 

وأوندت أنا عليه يومئذ مشيخة الدواودة فأرسعهم حباً 
وكرامة: وصدروا مملوؤة حقائبهم خالصة قلربهم منطلقة بالشكر 

واستمر الحال إلى أن كان ما نذكره إن شاء الله تعال واللّه 


تعالى أعلم. 


الخبر عن اضطراب المغرب الأوسط 
ورجوع أبي زيان إلى تيطري وأجلاب أبي 
مو على تلمسان ثم انهزامهما وتشريدهما 
على سائر النواحي 

كان بنو عامر من زغبة شيعة خالصة لبتي عبد الواد مذ أول 
أمرهم: وخلص سويد لبنى مرين كما قدمناه» فكان من شأن 
عريف وبنيه عند السلطان أبي الحسن وبليه ما هو معروف. 

فلما استييحت أحياؤهم بالدوسن مع أبي حمرء ذهبوا في 
القفر إشفاقاً وياسا من قبول بني مرين عليهم لمكان ونزمار بن 
عريف وإخوانه من الدولة» فحدثوا على سلطائهم أبي حمر 

ثم نزع إليهم رحر بن منصور فيمن طاعه من قرمه عبيد 
الله من المعقل. 

وأجلبوا على وجدة فاضطرم للتقاق على الدولة نار 
وخشي حصين مغبة أمرهم مع السلطان با اتسموا به من الشقاق 
والعناف فمدوا أيديهم إلى سلطانهم أبي زيان» وأوفد مشيختهم 
لاستدعائه من حلة أولاد يحيى بن علي فاحتل بينهم وأجلبوا له 
على المدية فملكوا تواحيهاء وامتلع عليهم مصرهاء واستمر الحا 
على ذلك واضطرب المغرب الأوسط على السلطان وانتقضت به 
طاعته وسرح الحيوش والعساكر إلى شال مغرارة وحصسين: 
واجتمع مع أبو مو وبنو عامر على قصده بتلمسان حتى إذا 
احتلوا قايباً منها دس السلطان عبد العزيز بعض شيعته إلى نحالد 
بن عامر وړغبه في الال والحظ منه وكان أبو حمو قد أسفه 


افلم + 


بمخالطة بعض عشيره وتعقب رأيه براي من لم يسلم إلى خطته ولم 
يرتض كفاءته فجنح إلى ملك المغربه ونزع يده من عهد أبي حمر 
وسرح السلطان عبد العزيز عسكره إلى خالد فأوقع بأبي مو ومن 
كان معه مسن العرب عبيد الله وبني عامر» وانتهب معسكره 
وأمواله واحتقبت حرمه وحظاياه إل قصر السلطان» وتقبض 
على مولاه عطية فمن عليه السلطان وأصاره في حاشيثه» وجا 
بنفسه إل تيكورارين آخر بلاد الصحراء؛ فنزل بها منفرداً عن أمله 
وحاشبته ووزرائه واصفقت زناتة على خدمة ملك المغرب وافق 
هذا الفتح عند السلطان فتح بلاد مغراوة» وتغلب وزيره أبو بكر 
بن غازي على جبل بي بو سعيد؛ وتقبض على حمزة بن علي بن 
راشد في لمة من أصحابى فضرب أعناقهم وبعث بها إلى سدة 
الساطان» وصلب أشلاءهم بساحة مليانة فتظاهر الفتح واكتمل 
الظهوز: 

واوعز السلطان إلى وزيره أبي بكر بن غازي بالنهوض إلى 
حصين» فنهض إليهم وخاطبني وأنا مقيم ببسكرة في دعايئه بأن 
احتشد أولياءه من الدواودة ورياح؛ وألتقى الوزير والعساكر على 
حصن تيطري» فنازلاه أشهرا. 

ثم انفض جموعهم وفروا من حصنهم» وتزقوا كل مزق» 
وذهب أبو زيان على وجهه» ولحق ببلاد واركلي قبلة الزاب 
لبعدها عن مئال الجيوش والعساكرء فاجاروه وأكرموا نزله. 

وضرب الوزير على قبائل -حصين والثعالية المغارم الثقيلة» 
فأعطر ها عن يد وبهضهم باقتضائهاء ودوخ قاصية الثغور ورجع 
إلى تلمسان عالي الكعب عزيز السلطان ظاهر اليد. 

وقعد له السلطان بمجلسه يوم وصوله قعوداً فخماء وصل 
فيه إليه؛ وأوصل من صحبه من وفود العرب والتبائل فقسم فيهم 
بره وعنايته وقبوله كل على شاكلته. 

واقتضى من أمراء العرب زغبة أبناءهم الأعزة رهناً على 
الطاعة» وسرحهم لغزو أبي مو بمنتبذه من تيكورارين» فانطلقوا 
لذلك. وهلك السلطان عبد العزيز لليال قلائل من مقدم وزيره» 
وعساكره أواخر شهر ربيع الآخر من سنة أربع وسبعين وسبعمائة 
لمرض مزمن كان يتفادى بالكتمان والصبر من ظهوره. 

وانكفأ بنو مرين راجعين إلى ممالكهم بالغرب بعد أن بايعوا 
لولده دراجاً حماسياء ولقبوه بالسعيد وجعلوا آمره إلى أبي بكر بن 
غازي» فملك أمرهم عليهم واستمر حاله كما نذكره في أخباره إن 
شاء الله تعالى. 


الخبر عن عودة السلطان أبي مو الأخير إلى تلمسان الكرة 


الخبر عن عودة السلطان أبي هو الأخير 
إلى تلمسان الكرة الثالثة لبني عبد الواد في 
املك ١‏ 


لما هلك السلطان عبد العزيز ورجع بئر مرين إلى المغرب» 
تزا من عياض بي تعراس لنائقة أبن عو من عنم عبن 
تلمسان» إبراهيم بن السلطان ابي تاشفین» كان ناشئاً بدولتهم مذ 
مهلك أبيه. 

وتسلل من جملتهم عطية بن موسى مول السلطان أبي هر 
وخالفهم إلى البلد غداة رحيلهم» فقام بدعوة مولا ودائع إبراهيم 
بن ناشفئن عن مرامه؛ وبلغ الخبر أولياء السلطان أبي هو من 
عرب المعقل أولاد يغمرر بن عبيد الله فطيروا إليه النتحيب على 
حين غلب عليه اليأس. 

وأجمع الرحلة إلى بلاد السودان ها بلغه من اجتماع العرب 
للحركة عليه كما قلناه؛ فأغذ السير من مطرح اغترابه. 

وسابقه ابنه ولي عهده في قومه عبد الرحمن أبو تاشفين مع 
ظهيرهم عبد الله بن صغير فدخلوا إلى البلدء وتلاهم السلطان 
لرابعة من دخوهم؛ وعاود سلطانه واقتعد أريكته. وكانت إحدى 
الغرائب وتقبض ساعثذ على وزرائف وأتهمهم بمداخلة خالد بسن 
عامر فما نقض من عهده وظاهر عليه عدوه» فأردعهم السجن 
وذيحهم ليومهم حنقاً عليهم. 

واستحكمت لا نفرة خالد وعشيره» وخلصت رلاية أولاد 
عريف بن يحبى لنافرة بني عامر إياه» وإقبال السلطان عبد العزيز 
عليه ووثق بمكان ونزمار كبيرهم في تسكين عادية ملوك العرب 
عرنه,. 

ورجع إلى تمهيد وطنه» وكان ينو مرين عند انفضاضهم إلى 
مغربهم قد نصبرا من أقيال مغراوة؛ ثم بني منديل علي بن هارون 
بن ثابت بن منديل وبعثوه إلى شلف مزاحمة للسلطان أبي حمر 
ونقضاً لأطراف ملكه. 

وأجلب أبو زيان ابن عمه على بلاد حصينء؛ فكان من 
خبره معهما ما نذكره إن شاء الله تعال. 


سعيد إلى بلاد حصين ثم خروجه عنها 


كان الأمير ابو زيان أبن السلطان أبي سعيد؛ لما هلك 
السلطان عبد العزيز وبلغه الخبر بمنجاته من واركلي: نهض منها 
إلى التلول» وأسف إلى الناجعة التي كان ند بهن ا 
ر فيهاك فاتطنها لدمزتة كما كانت ورجح أعلها إل هنا مرقرا 
من طاعتهء فنهض السلطان أبو مو لتمهيد نواحيه وتثقيف أطراف 
ملكه؛ ودفع المنوارج عن مالكه. وظاهره على ذلك امير البدو من 
زغبة أبو بكر ومحمد ابنا عريف بن يحيى؛ دس إليهما بذلك 
كبيرهما وتزماره وأخذهما بمناصحة السلطان وغالصته» ركبا من 
ذلك أوضح طريق وأسهل مركب. 

ونبذ السلطان العهد إلى خمالد وعشيره» فضاقت عليهم 
الأرض وللتقوا با مغرب لسابقة نزوعهم إلى السلطان عبد العزيز. 

وابتدأ السلطان بجا يليد» فأزعج بكظاهرتهما علي بن هاررن 
عن أرض شلف سلة مس وسبعين وسبعماثة بعد حروب هلك 
في بعضها أخره رحمرن بن هارون. 

رخلص إل بجاية» فركب منها السفن إل المغرب» ثم تخطى 
السلطان أبو مو إلى ما وراء شلف. 

وسفرمحمد بن عريف بينه وبين ابن عمه بعد أن نزع إليه 
الكثير من أوليائه حصين والثعالية بما بذل لحم من الال وبما 


جيرانهم من رياح على أتاوة تحمل إليه» فقبل ووضم أوزار 
الحرب؛ وئارق مکان ثورتهء وكان محمد بن عريف فيها أثر 
محمود؛ واستالف سالم بن إبراهيم كبير الثعالبة المتغلب على بسيط 
متيجة وبلد الجزائر: بعد أن كان خب في الفتنق وأرضع فاقتضى 
له من السلطان عهده من الأمان والولاية على قومه وعمله وقلد 
السلطان ابنيه ثغور أعماله. 

فأنزل ابنه بالجزائر لنظر سام بن إبراهيم من تحت استداده 
وابنه أبا زيان بالمدية» وانقلب السلطان إلى حضرته بتلمسان بعد أن 
دوخ قاصيته؛ وثقف أطراف عمله وأصلح قلوب أوليائه 

واستألف شيعة عدوه» فكان فتحا لاكفاء له من بعد ما خلع من 

ربقة الملك؛ ونزع من لبوس السلطان فانتبذ من قومه وممالكه إلى 
قاصية الأرضء ونزل في جوار من لاينفط أمره ولا بقوم بطاعته. 

واللّه مالك اللك يزتي اللك من يشاء ويعز من يشاء ويذل 
من يشاء. 


ما 


الخبر عن أجلاب عبد الله ين صغير 

وانتقاض أبي بكر بن عريف وبيعتهما 

للأمير أبي زيان ورجوع أبي بكر إلى 
الطاعة 


كان الد بن عامر وابن أخيه عبد الله بن صغير وسائر 
إخوانهم من ولد عامر بن إبراهيم قد لحقوا بالغرب صريخاً بيني 
مرين لما وقع بينهم وبين أبي حمر من الفعلة التي فعل خالد معه. 

ويئس عبد الله بن صغير من صريخهم بما عقد ونزمار بن 
عريف من السلم بين صاحب المغرب وصاحب تلمسان» فخاض 
القفر بمن معه من قومه وحق بوطن زغبة» وأجلب على جبل 
راشد وبه العمور أحلاف سويد من بني هلال فاعترضتهم سويد 
ودارت بينهم حرب شديدة» كان الظهور فيها لويد عليهم. 

وفي خلال ذلك فسد بين السلطان وبين أبي بكر بن غريف 
بسبب صاحب جيل وانشريش يوسف بن عامر بن عثمان؛ أراده 
السلطان على النزول عن عمله» ففضب له أبر بكر لقديم 
الصداقة بين سلفهماء ووصل يده بعد الله بن صغير بعد الواقعة. 

ودعاه إلى بيعة ابي زيان فأجايسه وأوفدوا رجالاتهم عليه 
بمكانه من جالات رياح» فوصل معهم ونصبوه للأمر وتحيز محمد 
بن عريف إلى السلطان في جموع سويد. 

ونهض السلطان من تلمسان فاتح سنة سبع وسبعين 
وسبعمائة فيمن معه من قبائل بني عبد الراد وعرب المعقل وزغبة» 
ودس إلى أولياء أبي زيان يرغبهم في المواعد وحكم أبا بكر في 
الاشتراط عليه ففاء إلى الطاعة والمخالمه. 

ورجع أبر زيان إلى مكانه من حلل الدواودة وأغل 
السلطان السير إلى حضرته فتملى أريكتهء وحدث بعد ذلك ما 
نذكره إن شاء الله تعالى. 


الخبر عن وصول خالد بن عامر من المغرب 
والحرب التي دارت بينه وبين سويد وأبي 
تاشفين هلك فيها عبد اللّه بن صغير 
وإخوانه 


لا بلغ خالد بن عامر بمكانه من المغرب خير عبد الله ابن 


AA 


أخيه صغير» قفل من المغرب يتسا من مظاهرة بني مرين فخفق 
السعي في صريخه بهم لما كانوا عليه من افتراق الأمر كما ذكرناء 

ووصل معه ساسي بن سليم في قومه بني يعقوب؛. وتظاهر 
الحيان على العيث في بلاد السلطان أبى حر. 

واجتمع إليهم أبناء الفتنة من كل أوب» وأجلبو! على 
الأطراف وشنوا الغارة في البلاد» وجمع أولاد عريف ريم 
قومهم من سويد وأحلافهم من العطاف» وبعثوا بالصريخ إلى 
السلطان فسرح لحرب عدوه وعدوهم ابئه أبا تاشفين ولي عهده في 
قومه: وبرز للك في العساكر والحنود. 

ولا انتهى إلى بلاد هوارة؛ واضطرب معسكره بهاء أعجله 
صريخ أوليائه عن مناخ الركاب» فاستحجل الرحلة ولحي بأوليائه 
أولاد عريف ومن معهم من أشياع الدولة من زغبة. 

وأغذ السبر إلى وادي مينا بشرقي القلعة؛ فتراءى الجمعان 
وترافقوا للقاء ساثر يرمهم واستضاؤوا بإضرام الليران خافة 

وتعشت الرجالات في مواضعبة الحرب» فأعجلهم مناشبة 
القوم» وتزاحفت الصفوف» وأعلم الكماة؛ وكشفت الحرب عن 
ساقهاء وحمي الوطيس» وهبت الريح المبشرة؛ فخفقت ها رايات 
الأمير وهدرت طبوله؛ ودارت رحى الحرب وصمدت إليها 
كتائب العرب» فتردى فيها الأبطال منهم والكشفواء وأجلت 
رأسه وطير به البريد إل أبيه. 

ثم عثرت المراكب بأخيه ملوك من صغير ممع العباس ابن 
عمه موسى بن عامر؛ ومحمد بسن زيان من وجوه عشيرئهم 
متواقعين لوبهم منضاجعين في مراقدهم كأثما اتعدرا للردى» 

وأطلقت العساكر أعنتها في اتباع القوم فاستاقوا نعمهم 
وأموالهم وكثرت يومئذ الأنفال» وغشيهم الليل فتستروا بجناحه. 

ولحقهم فلهم يجبل راشد» وأطرب أبو تاشفين أباه منتى 
طهوره وملأه السرور مما صئع أ لله إليه على يده وما كان له 
ولقومه من الأثر في مظاهرة أوليائه. 

وطار له بها ذكر على الأيام؛ ورجع إلى أبيه بالحضرة تمشرء 
الحقائب بالأنفال والجوائح بالسرور والأيام بالذكر عنه وعن قومه» 
ومضى خالد لوجهه في فل من قومه. 


الخبر عن انتقاض مالم بن إبراهيم ومظاهرته خالد بن 


ولحق بجبل راشد إلى أن كان من أمره ما نذكره إن شاء 
إليهء والله تعال أعلم. 


الخبر عن انتقاض مالم بن إبراهيم ومظاهرته 
خالد بن عامر على الخلاف وبيعتهما للأمير 
أبي زيان ثم ملك خالد ومراجعة سالم 
الطاعة وخروج أبي زيان إلى بلاد الجريد 


كان سالم بن إبراهيم هذا كبير الثعالبة المتغلبين على فحص 
متيجة منذ انقراض مليكىش» وكانت الرياسة فبهم لأهل بيته 
حسبما ذكرناه في أخبارهم عند ذكر المعقل. 

ولا كانت فتنة أبي زيان بعد نكبة أبي حمر على جاية. 
وهبت ريح العرب واستغلظ أمرهم: وكان سالم هذا أول من 
غمس يده في تلك الفتدة؛ ومكر بعلي بن غالب من بيوتات 
الجزائر» كان مغرباً عنها من لدن تغلب بني مرين على ا مغرب 
الأوسط أيام أبي عنان» ولحق بها عندما أظلم الجر بالفتة 
واستحكمت نفرة آهل الجزائر عن أبي حمو؛ فأظهر بها الاستبداد 
واجتمع إليه الأوشاب والطغام. 

ونكره سال أمير الضاحية لطمعه في الاستيلاء على الجزائره 
فداخل فى شأنه الملأ من أهل المدينة» وحذرهم مته أنه يروم 
الدعوة للسلطان أبي حموء فاستشاطوا نفرة وثاروا به» حتى إذا 
رأى سال أنه قد أحيط به تخلصه من أيديهم وأخرجه إلى حيه 
واتلنه هنالك. 

وحول دعوة الجزائر إلى الأمير أبى زيان تحت استيداد 
حتى إذا كان من أمر بني مريين وحلرل السلطان عبد العزيز 
بتلمسان ما قدمناه؛ أقام دعرتهسم في الجزائر إلى حين مهلكه 
ورجوع أبي حمو إلى تلمسان. 

وأقبل حيتذ جيش أبي زيان إلى تيطرى فأقام سالم هذا 
دعوته في أحيائه وفي بلد الجزائر» خشية على نفسه من السلطان 
أبي حمر لما كان يعثمد عليه في الإدالة من أمره بالجزائر بأمر ابن 
عمه. 

ولا كان من خخروج أبي زيان إلى أحياء رياح على يد محمد 
بن عريف ما قدمناه واقتضى سام عهده من السلطان» وولى ابنه 
على الجزائرء أقام سالم على أمره من الاستبداد بتلاك الأعمال 
واستضافة جبايتها لنفسه. وأوعز السلطان إلى عماله باستيفاء 


قسمة السلطان للأعمال بين ولده وما حدث بينهم من التدافس 


جبايتهاء فاستراب وبقي في أمر ه على المداهنة. 

وحدئت إثر ذلك فتنئة خخالد بن عامر» فتريص دوائرها 
رجاء أن يكرن الغلب له فيشتغل السلطان عنه قم بداله مالم 
يحصب» وكان الغلب للسلطان ولأوليائه. 

وكان قد حدلت بيئه وبين محمد بن عريف عداوة فخشي 
أن يحمل السلطان على النهوض إليه فبادر بالانتقاض على أبي 
حمرء واستقدم الأمير أبر زيان فقدم عليه وجاجا بخالد بن عامر 
والمخالفين معه من العرب: فرصلوا إلبه أول سنة ثمان وسبعين 
وسبعمائة: وعقد بينهم حلفاً مؤكداء وأقام الدعرة للأمير أبي زيان 
بالجزائر. 

ثم زحفرا إلى حصار مليانة وبها حامية السلطان فامتنعت 
عليهم؛ ورجعوا إلى الجزائر فهلك خالد بن عامر على فراشه 
ودفن بهاء وولي أمر قومه سن بحده المسعود ابن أخيه صغير» 
ونهض إليهم السلطان أبو حمو من تلمسان في قوميه وأوليائه سن 
المرب فامتنعوا بجبال حصين وناوشتهم جيوش السلطان القتال 
بأسافل الجبل فغلبوهم عليهاء وانفضت الناجعة عنهم من الديال 
والعطاف وبني عامرء فلحقوا بالقفر. 

ورای سالم أصحابه أن قد أحيط بهم فلاذ بالطاعة؛ وحمل 
عيها أصحابه. 

وعقد لهم السلطان من ذلك ما أرادوه على أن يفارقرا 
الأمير أبا زيان ففعلرا. 

وارتحل عنهم فلحن ببلاد ريغ ثم أجارها إلى نفطة من بلاد 
الجريد؛ ثم إلى توزرء فنزل على مقدمها يحبى بن یلرل فأكرم نزله 
وأوسع قراه إلى أن كان من أمره ما نذكر. 

ورجع السلطان أبو حمو إلى تلمسان وفي نفسه من سام 
حرارة لكثرة اضطرابه ومسارعته إلى الفتن» حتى توسط فصل 
الشتاء» وأبعدت العرب في مشاتيهاء فنهض من تلمسان في جيوش 
زناثة» وأغذ السير فصبح فحص متيجة بالغارة الشعواء. 

وأجغلت الثعالبة فلحقوا برؤوس الخبال وامتنع سال بجبل 
بي خليل وبعث ابنه وأولياءه إلى الجزائر فامتئعوا بها وحاصروه 
أياماً ثم غلبو على مكامنه فانتقل إلى بي ميسرة من جبال صنهاجة 
وخلف أهله ومتاعه» وصار الكثير من الثعالبة إلى الطاعةء وابتهلرا 
بامان السلطان وعهده إل فحص متيجة؛ وبعث هر اناه ثابتاً إلى 
السلطان فاقتضى له العهدء ونزل من راس ذلك الشاهق إلى ابنه 
آبي تاشفين فأوصله إلى السلطان إحدى ليالي العشر الأواخر من 
رمضان» فأخفر عهده وذمة ابنه» وتقبض عليه صبيحة ليلته. 
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وبعث قائده إلى الجزائر فاستولى عليها وآقام دعرته بهاء 
وأوند عليه مشيختها فتفبض عليهم» وعقد على الجزائر لوزيره 
موسى بن برغرث؛ ورجع إلى تلمسان فقضى بها عيد النحر» ثم 
أخرج سالم بن إبراهيم من عبسه إلى خصارج اليلاده وقل قعصاً 
بالرماح» ونصب شلره وأصبح ملا للآخرين؛ والبقاء لله. 

وعقد السلطان لابنه الممتصر على مليانة وأعمالهاء ولابنه 
أبي زيان على وهران. 

وراسله ابن يملول صاحب ترزرء وصهره ابن مزئي 
صاحب بسكرة وأولياؤهما من الكعوب والدواودة لما أهمهم أمر 
السلطان أبي العباس» وخافوه على أمصارهم فراسلوا أبا حمر 
يضمنون له مالمة أبى زيان على أن يوني له بمااشترط له من 
الال وعلى أن يشب تار الفتنة من قبله على بلاد الوحدين 
ليشغل السلطان أبا العباس عنهم على حين عجز أبو حمو وضعف 
الدولة عنه فأوهمهم من نفسه القدرة وأطمعهم في ذلك. 

وما زال يراجعهم ويراجعونه بالمقاربة والوعد إلى أن أحيط 
بابن يملرل؛ واستولى السلطان على بلده فلحق ببسكرة وهلك بها 
لسنة من خروجه اجر سلة إحدى وثمائين وسبعمائة وبقي ابن 
مزني من بعده متعللا بتلك الأماني الكاذبة إلى أن ظهر أمره وتبين 
عجزه فراجع طاعة السلطان أبي العياس واستقام على الموادعمة» 
ولحق الأمير أبو زيان بحضرة السلطان بتونس فنزل بها أكرم نزل 
مؤملا منه المظاهرة على عدوه. 

والحال بالمغرب الأوسط لهذا العهد على ما شرحناه مراراً 
من تغلب العرب على الضواحي والكثير من الأمصار. 

وتقلص ظل الدولة عن القاصية وارتدادها على عقبها إلى 
مراكزها بسيف البحرء وتضاؤل قدرتها على قدرتهم» وإعطاء 
اليد فى مغالبتهم ببذل رغائب الأموال وإقطاع البلاد والنزول عن 
الكثير من الأمصارء والقنرع بالتضريب بينهم» والإغراء بعضهم 
ببعض واللّه ولي الأمور. 


قسمة السلطان للأعمال بين ولده وما 


كان لهذا السلطان أبى حمر جماعة من الولد كبيرهم أبر 
تاشفين عبد الررحمن. 

ثم بعده آربعة لأم واحدة» كان تزوجها بميلة من أعمال 
قنطينه آيام جولته في بلاد الموحدين» كبيرهم المشصر ثم أبر زيان 
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محمد ثم عمر ويلقب عميرء ثم بعدهم ولد كثيرون أبناء علات. 

وكان أبو تاشفين ولي عهده» وقد رفعه على الباتين وأشركه 
في أمره وارجب له الحق على وزراء دولت فكان لذلك رديفه ف 
ملكه ومظهر سلطانه. 

وكان مع ذلك يتعاهد أولئك الإخرة الأشقاء جنوه ويقسم 
لهم من ترشيحه والنجي في خبلوته. فيص أبو تاشفين منهم: فلما 
استفحل أمر السلطان واغحت من دولته آثار الخلاف» أعمل نظره 
في قسمة الأعمال بين ولده وترشيحهم للإمارة والبعد بهم عن 
أختبهم أبي تاشفين» أن يصيبهم بمكروه عند إيناس الغيرة منهم» 
فول المنتصر كبيرهم على مليانة وأعمافاء وأنفذه إليها ومعه أخره 
عمر الأصغر في كفالته» وولى أنماهما الأرسط أبا زيان على المدية 
وما إليها من بلاد حصين. 

رول ابنه يوسف ابن الزابية على تدلس وما إليها من آخر 
أعماله واسثقر أمرهم على ذلك. 

ثم كان من انتقاضص سالم الثمالي بالجزائر ما فدمناه فنمي 
إلى السلطان أن ابنه أبا زيان داخله في الخلاف؛ فلما فرغ من أمر 
سالم كما مر وطرد أبا زيان ابن عمه عن أعماله إلى الجريد» أعمل 
نظره في تقل ابنه ابي زيان من المدية إلى ولاية وهران وأعماها بعداً 
به عن العرب المجلبين في الفتن» وأنزل معه بعض وزرائه عبتا عليه 
وأقام والياً عليها واللّه اعلم. 


وثبة أبي تاشفين بيحيى بن خلدون كاتب 


أبية 


كان أول شيء حدث من منافسة أبي تاشفين لإخرته؛ أن 
السلطان لا ولى ابنه أبا زيان على وهران وأعماها طلبه أبو تاشقين 
في ولايتها لنفسه فاسعفه ظاهراًء وعهد إلى كاتبه يحبى بن خلدون 
بمماطلته في كتابها حتى يرى اللخلص من ذلك ناقام الكاتب 
يطاوله. 
جنلف صحبهم أيام الاغتراب بتيكورارين أيام ملك تلمسان 
عليهم عبد العزيز بن السلطان أبي الحسن كما مر. 

وخلاله وجه السلطان ابي حمو وابنه» فتقرب إليه بخدمته 
ورعاها له. 

فلما رجع السلطان إلى تلمسان بعد مهلك عبد العزيز قدمه 
وأثره واستخلصه» فكان من أخلص بطائته وكان أبو تاشفين أيضاً 


حركة السلطان أبي مو على ثغور المغرب الأقصى ودخرل 


استخلصه وجعله عيئاً على أبيه. 

وكان هر أيضاً ينص بابن تحلدون كاتب الس لطان؛ ويغار 
من تقدمه عنده ويغري به أبا تاشفين جهده» فدس إليه أثناء هذه 
المطاولة أن الكاتب ابن خخلدون إنما مطله بالكتاب خدمة لأبي 
زيان أخيه وإيثاراً له علي فاستشاط لها أبر تاشفين؛ وترصده 
منصرفه من القصر إلى بيته بعد التراويح في إحدى ليالي رمضان 
سنة ثمانين وسبعمائة في رهط من الأوغاد كان يطرف بهم في 
سكك المديئة؛ ويطرق بهم بيوت أهل السرو والحشمة في سبيل 
الفساد» فعرضوا له وطعنوه باخناجر حتى سقط عن دابته مینا. 

وغدا الخبر على السلطان صبيحة تلك الليلة فقام في ركائبه 
وبعث الطلب عن أولئك الرهط في جوانب المديلة. 

ثم بلغه أن ابنه أبا تاشفين صاحب الفعلة؛ فأغضى وطوى 
عليها جوانحه» وأقطع أبا تاشفين مدينة وهران كما وعده. 

وبعث ابنه أبا زيان على بلاد حصين والمدية كما كان. 

ثم طلب أبو تاشفين من أبيه أن تكون الجزائر خالصة له 
فأقطعه إياهاء وأتزل بها من إخوته يوسف ابن الزابية بجا كان شيعة 
له من بينهم وفيئة في صحبته ومخالصته؛ فأقام رالا عليهاء واللّه 


أعلم. 


حركة السلطان أبي مو على غور المغرب 
الأقصى ودخول ابنه أبي تاشفين إلى جهات 
مكناسة 


مرين با مغرب الأقصى قد نهض في عساكره سلة إحدى وثمانين 
وسبعمائة إلى مراكش؛ وبها الأمير عبد الرحمن بن بويفلوس ابن 
البلد الجديد سلة خس ومبعين وسبعمائة كما في أخبارهم واستقر 
الآمير عبد الرحمن بمراكش. 

ثم حدثت القكنة بينه وین السلطان أحمد ونهض إليه من 
فاس فحاصره أولى وثانبة يفرج فيهما عنه. 

ثم نهض إليه سنة أربع وثمانين وسبعمائة فخصاصره وأاخذ 
بمخنقه وأطال الحصار. 

وكان يوسف بن علي بن غائم أمير المعحقل من العرب 


نهرض السلطات أبي العباس صاحب الفرب إلى تلمسان 


منتقضاً على السلطان وقد بعث السلطان العساكر إل أحيائه 
فهز موه وخربوا بيوته ويساتينه بسجلماسة ورجعرا وأقام هر 
بصحرائه متقضا. 

فلما جهد التصار الأمير عبد الرحمن راکش بعث أبا 
العشائر ابن عمه منصور بن السلطان أبي علي إلى يوسف بن 
علي بن غاتم» ليجلب به على فاس وبلاد المغرب» في اخذ محجزة 
السلطان وينفس من نقهء قسار يوسف بن علي مع أبي العشائر 
إلى السلطان أبي حمر بتلمسان يستنجده على هذا الغرض لقدرته 
عليه دون الت بجا له من العساكر والأبهة: فأنجده على ذلك. 

وقدم ابنه أبا تاشفين معهم؛ رخرج هر في أثرهم؛ فاروا 
إلى المغرب ونزل يوسف بن علي بقومه قريبا من مكناسة؛ ومعه 
الأميران أبو العشائر وأبو تاشفين. 

وجاء أبر حمر من خحلفهم فحاصر تازى سبع وخرب قصر 
تازروث المعد هدالك تنزل السلطان. 

وكان السلطان قد استخلف على فاس في مغيبه علي بن 
مهدي العسكري من عمال دولته ووجوه قبيلشته؛ وكان هنالك 
عرب المنبات من المعقل قد دخلوا للميرة» فأهاب بهم ونزمار بن 
عريف ولي الدولة من عرب سويد؛ وهو نازل بقصر مرادة من 
أحواز تازى» فاستالفهم لمدافعة أبي هو وابنه» وخرج بهم علي بن 
مهدي . 

' تم وصل الخبى باستيلاء السلطان على مراكش منتصف 

مس وثمانين وسبعمائة فأجفل أبر تاشفين وأبو العشائر ومن 
معهما من العرب» واتبعهم على بن مهدي بمن معه من المثبات. 

وأجفل أبو حمو على تازى ومر بمرادة على قصر ونزمار 
فهدمه وعاث فيه وانكفا راجا إلى تلمسان. 

وفارق ابنه أبو تاشفين أصحابه أبا العشائر والعرب ولحق 
بأبيه إلى أن کان ما نذكره إن شاء الله تعال. 


نهوض السلطان أبي العباس صاحب 
المغرب إلى تلمسان واستيلازه عليها 
واعتصام أبي “مو بحصن تاجحمومت 


1 لما استرلى السلطان أبو العباس على مراكش كما قلناهء 
وطنه هو وابنه أبو تاشفين مع العرب أيام مغيبه راكش فاجمع 
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الرحلة إلى تلمسان» وخرج في عساكره وراجع يوسف بن علي 
الطاعة ورحل معه في جمرعه. 

وبلغ الخبر إلى السلطان أبي حمو فتردد بين الحصار بتلمسان 
ومفاركتها. 

ركان بينه وبين ابن الأحمر صاحب الأندلس مراصلة 
ولابن الأحمر دالة على السلطان أبي العباس كما مر. 

فكان يخفض له الشأن في قصد تلمسان ويليثه عنها فيعطيه 
المقادة في ذلك» فيعلل هو السلطان أبا حمر بان السلطان أا العباس 
لا يصل إليه. : 

ثم أجمع السلطان أبو العباس أمره؛ ونهض على حين غفلة 
مغذا إلى تلمسان. 

وتقدم الخبر إل أبي حمر فأجمع مفارقة تلمسان بعد أن أظهر 
لأوليائه وأهل دولته أنه على الحصار. 

ثم رج حين غشيه الليل إلى معسكره بالصفيفه وافتقده 
أهل بلده من صبيحتهم» فتبادر أكثرهم إليه متعلقين بأذياله خرفا 
من معرة العدى ثم ارتحل يطوي المراحل إلى البطحاء ودخل 
السلطان أبو العباس تلمسان واستولى عليهاء وجهز العساكر لاتباع 
أبي حمر وقومه» فأجفل من البطحاء ولح بتاجحمرت فاعتصم 
بمعقلها ولحي به ابنه المتصر من مليانة بما كان معه من اللخيرة» 
فاستمد بها وأقام هناك عازماً على الامتناع واللّه تعالى أعلم. 


رجوع السلطان أبي العباس إلى المغراب 
إلى ملكه بتلمسان 


كان السلطان أبو العباس لما استولى على تملكة تلمسانء 
طير كتبه ورسله بفتحها إلى ابن الأحمر صاحب الآندلس» ويعنذر 
له من غالفة رأيه في الحركة إليها. 

وقد كان ابن الأحمر أسفه ذلك إلى ما انضم إليه من 
التزعات الملوكية التي يؤسف بها بعضهم بعضاًء رهو يطري 
جواتحه عليهاء واطلع على فاد طاعة السلطان أبي العباس في 
أمل دولته ونغل ضمائرهم لف فازعج لوقته موسى ابن السلطان 
أبي عنان من أعياص ملكهم: كان عنده بالأندلس» وجهزه عا 
يحناج إليه ويبعث في خدمته مسعود بن رحو بن ماساي إلى 
وزيرهم المشهورء وآركبه السفن إلى سبتةء فنزلوا بساحتها أول 
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رببع سنة ست وثمانين وسبعماثة واستولوا عليهاء 

ثم تقدموا إلى فاس فنازلوا دار الملك آياماً ويها محمد ين 
عثمان القائم بدولة السلطان أبي العباس والمستبد عليه واشتدرا 
في حصارها وتوافت إليهم الأمداد والحشود فداخمله الدور وألقي 
بيده» ودنحل السلطان موسى إلى دار الملك تاسع عشر ريع الأول 
من السنة» وجلس على اريكته» وآتاه الناس طاعتهم. 

وطار الخبر إلى السلطان ابي العباس بتلمسان وقد تجهز 
الأتباع أبي وء ونزل على مرحلة من تلمسان بعد أن أغراه 
ونزمار بن عريف أصير سويد بتخريب قصور الملك بتلمسمان» 
وكانت لا يعبر عن حسئهاء الحتطها السلطان أبو حمر الأول وابنه 
أبو تاشفين؛ واستدعى ها الصناع والفعلة من الأندلس لحضارتها 
وبداوة دولتهم يرمئذ بتلمسان؛ فبعث إليها السلطان أبر الوليد 
صاحب الأندلس بالمهرة والحذاق من أهل صناعة البناء بالأندلس» 
فاستجادوا لهم القصور وا منازل والبساتين بما أعيا على الناس 
بعدهم أن يأتوا بمثله؛ فأشار ونزمار على السلطان أبي العباس 
بتخريب هذه القصور وأسرار تلمسان انتقاما بزعمه من أبى هي 
وأخحذاً بالٹار منه فيما اعتمده من تخريب دار الملك ٻتازى» او 
قصره هو بمرادة» فآتى عليها المخراب أسرع من لمح اليصر. 

وبينما هو في ذلك وهو يروم السفر لاتباع أبي حموء إذ 
جاءه الخبر بأن السلطان موسى ابن عمه السلطان أبي عدان قد 
استولى على دار ملكهم بفاس؛ واقتعد أريكتهم: فكر راجعاً إلى 
المغرب لا يلوي على شيء؛ وترك تلمسان لشأنهاء وكان من أمره 
ما يأتي ذكره في أخباره» وطار الخبر إلى السلطان أبي حمو بمكانه 
من تاجحموت» فاغذ السير إلى تلمسان ودخلهاء وعماد إلى ملكه 
بهاء وتفجم لتلك القصور جا ذهب من روئق حسنهاء وراجع 
دولة بني عبد الواد وسلطانهم بتلمسان والله سبحانه وتعالى أعلم. 


تجدد المنافسة بين ولد السلطان أبي جو 
ومجاهرة أبي تاشفين بذلك هم وولايته 


كان التنافس بين هؤلاء الأولاد خفياً على الناس يما كان 
السلطان أبوهم يدامل بينهم ويداري بعضهم عن بعض. 

فلما خرجوا أمام بني مرين وعادوا إلى تلمسان صار 
تنافسهم إلى العداوة. 

واتهم أبو تاشفين أباه بممالأة إخوته عليه» فشمر لعقوقه 
وعداوته وشعر السلطان بذلك فعمل الحركة إل ناحية البطحاء 


خلع السلطات أبي هو واستيداد ابنه ي تاشفين بالملك 


موري بإصلاح العرب» ومعتزماً على لقاء ابنه امتتصر بمليانة ليصل 
به جناحه؛ ويتخطى إل الجزائر فيجعلها دار ملكه بعد أن 
استخلف بتلمسان ابنه أبا تاشفين وحالقه على المتاصحة. 

واطلع موسى بن يخلف على خبيثة السلطان بذلك» قدس 
بها إلى أبى تاشفين على عادته» فطار به الأسف كل مطار وأغذ 
السير من تلمسان فيمن ممه من العسكرء وصبح أباه باسافل 
البطحاء قبل أن يتصل بالمتصرء وكشف له القناع عن التكير 
والتسخط على ما بلغه» فحلف له السلطان على ذلك وأرضاه 
بالرجوع معه إلى تلمسان فرجعا جميعا. 


خلع السلطان أبي حو واستبداد ابنه أبي 
تاشفين بالملك واعتقاله إياه 


ولا رجع السلطان من البطحاء وبطل ما كان يؤمله من 
الاتصال بالنتصرء دس إليه مع خالصة من أهل دولته يعرف بعلي 
بن عبد الرحمن بن الكليب بأحمال من الال ويودعها عنده إلى أن 
مد السبيل لحاجة نقسه. 

وكتب له بولاية الجزائر ليقيم بها حتى يخلص إليه واطلع 
موسى بن يخلف على ذلك فاطلع أيا تاشفين على الخسير» فبعث 
في أثره من حاشيته من اغتال ابن الكليب في طريقه وجاء إليه 
بالمال والكتب» فاطلع منها على حقيقة أمرهم وأنهم متريصرن يه 
فاستشاط وجاهر أباه وغدا عليه بالقصرء فوقفه على الكتاب 
وبالغ في عدله ووتحيز موسى بن بخلف إلى أبي تاشفين» وهجر 
باب السلطان وأغرى به ابنه فغدا على أبيه بالقصر يعد أيام 
وخلعه: وأسكنه بعض حجر القصر» ووكل به: واستخلص من 
كان معه من الأموال والذخيرة. 

ثم بعث به إلى قصبة وهران فاعتقله بها واعتقل من حضر 
بتلمان من إخرته وذلك آخر ثمان وثمانين وسبعماثة وبلغ 
الخبر إلى المتتصر بمليانة وأبي زيان وعمير» فلحقوا بقبائل حصين 
واستذموا بهم فأذمرهم وأنزلوهم عندهم بجبل تيطري. 

وجمع أبر تاشفين العساكر واستألف العرب من سويد» وبني 
عامر» وخخرج في طلب الخنتصر وإحوته» ومر بكليانة فملكها. 

ثم تقدم إلى جبل تيطرى وأقام في حصارهم به وهم 
متنعون عليه. 

واللّه تعالى أعلم. 


خروج السلطان أبي مو من الاعتقال ثم 
القبض عليه وتغريبه في السفين إلى المشرق 


لا طال مقام أبي تاشفين على تيطرى لحصار إخوت. ارتاب 
بأمر أبيه وطول مغيبه عنه وشاور أصحابه في شانهء فآشاروا بقتله 
وأصفقوا على ذلك» فبعث أبو تاشفين ابنه أبا زيان ني لمة من 
حاشيته فيهم: ابن الوزير عمران بن موسىء وعبد الله بن 
الخراساني؛ فقتلوا من كان معتقلا بتلمسان من أبناء السلطان» 
وتقدموا إلى وهران وسمع أبو حمر بقدومهم» فأوجس اليفة منهم 
واطلع من جدران القصبة ينادي بالصريخ في أهل البلد؛ فتبادروا 
إليه من كل جهة» وتدلى هم يبل وصله من عمامته كان متعمماً 
بهاء فتناولوه حتى استقر بالأرض واجتمعرا إليه. 

وكان الرهط الذين جاؤوا لقتلة بباب القصرء وقد أغلقه 
دونهم. 

فلما سمعوا اليعة واستيقنوا الأمرء طلبوا النجاة بدمائهم. 

واجتمع على السلطان أهل البلدء وتولى كبر ذلك خخطيبهم: 
وجددوا له البيعة وارتحل من حينه إلى تلمسان؛ فدخلها أوائل سنة 
تسع وثمانين وسبعمائة وهي يرمئد عورة بما كان بنو مرين هدموا 
أسوارها وأزالرا حصنها. 

وبعث فيمن كان خلفاً بأحياء بني عامر من أكابرهم 
ووجرههم. فقدموا عليه. 

وطار الخبر إلى أبي تاشفين بمكانه من حصار تیطری فانكفاً 
راجعا إلى تلمسان فيمن معه من العساكر والعرب وبادره قبل أن 
يستكمل أمره فآحيط به ونجا إلى مأذنة المسجد الجامع فاعتصم بهاء 
ودخل أبو تاشفين القصرء وبعث في طلبه. 

وأخير بمكانه فجاء إليه بنفسه واستنزله من المأذنة» وأدركته 
الرقة» فجهش بالبكاء وقبل يده» وغدا به إلى الفصر واعتقله 
ببعض الحجر هنالك» ورغب اليه أبوه في تسريحه إلى المشرق 
لفضاء فرضه؛ فشارط بعض تجار التصارى المترددين إل تلمسان 
من القيطلان على حمله إلى الإسكندرية» رأركبه السفين معهم 
بآهله من فرضة وهران ذاهبا لطيبة موكلا به» وأقبل أبو تاشفين 
على القيام بدولته؛ والله تعالى أعلم. 


A4۰ 


نزول السلطان أبو جو ببجاية من السفين 
واستیلاژه على تلمسان ولحاق أبي تاشفين 
با مغرب 


لا ركب السلطان أبر حمر السفين ذاهباً إل الإسكندريةت 
وفارق أعمال تلمسان وحاذى بجاية» داخل صاحب السفيئة في أن 
ينزله ججايةء فأسعفه بذلك. 

فخرج من الطارمة التي كان بها معتقلاًء وصار الموكلرن به 
في طاعته. 

وبعث إل محمد بن أبي مهدي قائم الأسطول ببجاية المستبد 
على أميرها من ولد السلطان أبي العباس بن أبي حفص. 

وكان محمد بن وارث خالصة المستنصر بن أبي حمو من 
ناشتة دوطتم قد حلص إل يجاية من تيطرى بعدما تنفس الحصار 
عنهم فبعئه ابن أبي مهدي إلى السلطان أبي حمر بالإجابة إلى ما 
سال وأنزله بجاية آخر سنةتسع وثمانين وسبعمائة وأسكنه بستان 
الك المسمى بالرفيع؛ وطير بالخبر إلى السلطان بتونس؛ فشكر له 
ما أتاه من ذلك؛ وأمره بالاستبلاغ في تكريمه؛ وأن يخرج عساكر 
بجاية في حدمة أبو حمو إلى حدود عمله مثى احتاج إليها. 

ثم حرج السلطان أبو حمو من بجاية ونزل متيجة واستنفر 
طوائف العرب من كل ناحية فاجتمعرا إليه ونهض يريد تلمسان 
واعصوصب فقومه بنو عبد الواد على أبي تاشفين با بذل فيهم 
من العطاء وقسم من الأموالء فنابذوا السلطان أبا حمر واستصعب 
عليه أمرهم وخرج إلى الصحراء وخلف ابنه أبا زيان في جبال 
شلف مقيما لدعرته وبلغ إلى تامة من ناحية المغرب. 

وبلغ الخبر إلى أبي تاشفين فبعث عسكراً إلى شلف مع ابنه 
أبي زيان ووزيره محمد بن عبد الله بن مسلم» فتواقعوا مع أبي 
زيان ابن السلطان أبي حمر فهزمهم وقتل أبو زيان بن أبي تاشفين 
ووزيره ابن مسلم» وجماعة من بي عبد الواد. 

وكان أبو تاشفين للا بلغه وصول أيه إلى تامةء سار إليه مسن 
تلمسان في جرع فأجقل أبو حو إلى وادي صا وامستجاس 
بالأحلاف من عرب المعقل هنالك. فجاؤوا لنصره وعاود تامة 
فنرهاء وأقام أبو تاشفين قبالته وبلغه هنالك هزية ابنه ومقتله» فول 
منهزماً إلى تلمسان وأبو حو في اتباعه. 

ثم سرح أبو تاشفين مولاه سعادة في طائفة من العسكر 
محاولة العرب في التخلي عن أبي حمر؛ فانتهز أبو حمو به الفرصة 


1۸۹۱ 


وهزمه وقبض عليه؛ وبلغ الخبر إلى أبي تاشفين بتلمسان» وكان 
يؤمل احج عند سعادة فيما توجه فيف فأخفق سعیه» وانفض عنه 
بنو عبد الواد والعرب الذين معه» وخرج هاربا من تلمسان مع 
أوليائه؛ من سويد إلى مشائيهم بالصحراء. 

ودخخل السلطان أبو حمر تلمسان في رجب سنة تسعين 
وسبعمائة وقدم عليه أبناؤه فأقاموا معه بتنلمسان» فطرق المنتصر 
ابنه المرض فهلك بها لآيام من دخوله تلمسان؛ واستقر الأمر على 
ذللت. والله أعليم. 


نهوض أبي تاشفين بعساكر بني مرين 


ها خرج أبو تاشفين من تلمسان أمام أبيى واتصل بأحياء 
سويد» أجمعوا رأيهم على الاستنجاد بصاحب المغرب» فوفد أبر 
تاشفين ومعه محمد بن عريف شيخ سويد على السلطان أي 
العباس صاحب فاس» وسلطان بني مرين صريخفين على شانهماء 
فقبل وفادتهما ووعدهما بالنصر من عدرهما. 

وأتام أبو تاشفين عنده يتنظر إتجباز وعده؛ وكان بين أبي حمر 
وابن الأحمر صاحب الأندلس وشيجة ود وعقيدة وصلة» ولابن 
الأحمر دالة وتحكم في دولة ابي العباس صاحب الغرب بما سلف 
من مظاهرته على أمره منذ أول دولته: فبعث أبو حمو في الدفاع 
عنه بإجازة أبي تاشفين من المغرب إليه» فلم يبه صاحب المغرب 
وفاء بذمته وعلله بالقعود عن نصره والح عليه ابن الأحمر في 
ذلكء فتعلل بالمعاذير. 

وكان أبو تاشفين قد عقد لأول قدومه ممع وزير الدولة 
محمد بن يوسف بن علال حلفا اعتقد الوفاء به» نکان هواه فى 
إنهاذه ونصره من عدوه فلم يزل يفتل للسلطان في الذررة 
والغارب» ويلوي عن ابن الأحمر المواعيد حتى أجابه الس لطان إلى 
غرضه. 

وسرح ابنه الأمير أبا فارس والوزير محمد بن علال لي 
العساكر لمصارخة أبي تاشفين. 

وفصلرا من فاس أواخر إحدى وتسعين وسبعمائة والتهوا 
إلى تازى. 

وبلغ خبرهم إلى السلطان أبي حمو فخرج من تلمسان وجمع 
أشياعه من بني عامر والجراح بن عبيد الله وقطع جبل بني ورنيد 
المطل على تلمسان» وآقام بالغيران من جهاته. 


وبلغ الخبر إلى أبي تاشفين فقدم إلى تلمسان فجدد المكر 
والخديعة وشيطان الفتلة والشر موسى بن يخلفء فاسبتولى عليها 
وأقام دعوة أبي تاشغين فيهاء فطير أبو حمر ابنه عمير إليه» فصبحه 
بها لليلة من مسيره» فأسلمه أهل البلد. 

وتقبض عليه وجاء به أسيراً إلى أيه بمكانه من الغيران» 
فريخه أبر مو على فعاله ثم أذاقه أليم عقابه ونکاله» وأمر به فقتل 
آشنع قئلة. 

وجاءت العيون إلى أبي فارس ابن صاحب المغرب ووزيره 
ابن علال بمكان أبي هر وأعرابه بالغيران» فنهض الوزير ابن 
علال في عاكر بني مرين لغزوه؛ وسار أمامهم سليمان بن ناجي 
من الأحلاف إحدى بطون المعقلء يدل بهم طريق القفير حتى 
صبحوه ومن معه من أحياء الخراج في مکان مقامتهم بالغيران. 

وناوشوهم القتال فلم يطيقوهم لكثرتهم» وولوا منهزمين؛ 
وكبا بالسلطان أبي هو فرسه فسقط وأدركه بعض فرسانهم وعرفه 
فقتله قعصاً بالرماح» وجاؤوا برأسه إلى الوزير ابن علال واي 
اشن رجاتزا بابع اهم ارا 

وهم بو تاشفين أخوه بقتله فمنعوه أيامأء ثم أمكثره منه 
فقتله؛ ودخل أبو تاشفين إلى تلمسان أواخر سنة إحدى وتسعين 
وسبعمائة وخيم الوزير وعساكر بني مرين بظاهر البلد حتى دفع 
إليهم ما شارطهم عليه من المال. 

ثم تفلوا إلى ال مغرب وأقام هو بتلمسان يقيم دعوة الللطان 
أبي العباس صاحب المغرب ويخطب له على مابره» ويبعث إليه 
بالضريبة كل سئة كما اشترط على تفه إلى أن كان ما نذكره إن 
شاء الله تعال. 


ثم إجفاله عنها ولحاقه بصاحب المغراب 


عاد إل ملكه بتلمسان؛ وأخرج منها أبا تاشفين. 

فلما قتل آہر حمر بالغيران كما قلناه» وخرج أبو زيان من 
الجزائر ناجياً إل أحياء حصين يؤمل الكرة بهم والأحذ بغار أيه 
وأخيه؛ فاشتملوا عليه وأجابرا صريخه. 

ثم وقد عليه أمراء بني عامر من زغبة يدعونه للكه» فسار 
إليهم رقام بدعوته وطاعته شيخهم المسعود بن صغير: ولهضوا 
جميعا إلى تلمسان في رجب سة اين وتسعين وسبعمائة 


و فاة أبي تاشفين واستيلاء صاحب المغرب على تلمسان 


فحاصروها أياماً ثم سرب أبو تاشفين ال مال في العرب؛ فافترقرا 
عن أبي زيان؛ وخخرج إليه أبو تاشفين فهزمه في شعبان من السنة. 

ولق بالفصراء انالف أحباء المفل»وغارة جصار 
تلمسان في شوال. وبعث أبو تاشفين ابنه صريخا إلى المغرب» فجاءه 
مدد من العسكر. 

وما انتهى إلى تاوريرت افرج أب زبان عن تلمسان» وأجفل 
إلى الصحراء ثم أجمع رأيه على الوفادة إلى صاحب المغرب فرفد 
عليه صريخاء فتلقاه وبر مقدمه؛ ووعده النصر من عدوه؛ وأقام 
عنده إلى حين مهلك أبي تاشفين والله تعالى أعلم. 


و فاة أبي تاشفين واستيلاء صاحب المغرب 
على تلمسان 


لم يزل هذا الأمير ابو تاشفين تملكاً على تلمسان ومقيماً 
فيها لدعوة صاحب المغرب أبي العباس ابن السلطان ابي سال 
ومؤدياً للضريبة التي فرضها عليه منذ ملكء وأخوه الأمير أبو 
زيان مقيم عند صاحب المغرب يننظر وعله في النصر عليه حنى 
تغير السلطان أبو العباس على أبي تاشفين في بعض التزعات 
الملوكبة؛ فاجاب داعي أبي زيان وجهزه بالمساكر للك تلمسان؛ 
فسار لذلك متصف سنة هس وتسعين وسبعمائة واتتهى إل 
تازى وكان أبو تاشفين قد طرقه مرض أزمن به ثم هلك منه في 
رمضان من السئة. 

وكان القائم بدرلته أحمد بن العز من صنائعهم وكان يث 
إليه مخزولة» فول بعده مكاله صبيا من أبنائه وقام بکفالته» وكان 
بوسف بن أبي حمو وهو ابن الزابية والياً على الجزائر من قبل أبي 
تاشفينء فلما بلغه الخير أغل السير مع العربء ودخل تلمسان 
فقتل أحمد بن العز والصي الكفول ابن أخيه أبي تاشفين. 

فلما بلغ الخبر إلى السلطان أبي العباس صاحب المغرب» 
خرج إلى تازى وبعث من هنالك ابئه أبا فارس في العساكرء ورد 
أبا زيان بن أبي حمر إلى فاس ووكل به. 

وسار ابئه أبو فارس إلى تلمسان فملكهاء وأقام فيها دعرة 
أبيه» وتقدم وزير أبيه صالح بن حمر إلى مليانة فملكها وما بعدها 
من الجزائر وتدلس إلى حدود بجاية. 

واعتصم يوسف بن الزابية حصن تاجحموت. 

رأقام الوزير صالح يحاصره؛ وانقرضت دعرة بني عبد الواد 
من المغرب الأوسطء واللّه غالب على أمره. 


A۹۲ 
وفاة ابي العباس صاحب المغرب واسييلاء‎ 


الأوسط 


كان السلطان ابو العباس بن أبي سام لما وصل إل تازى» 
وبحث ابئه أبا فارس إلى تلمسان فملكهاء وأقام هو بتازى يشارف 
أحرال ابنه ووزيره صالح الذي تقدم الفح البلاد الشرقية. 

وكان يوسف بن علي بن غام أمير أولاد حسين من المعقل 
قد حج سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة واتصل بملك مصر من 
الترك الملك الظاهر برقوق» وتقدمت إلى السلطان فيه وأخبرته 
بمحله من قومه» فأكرم تلقيه وحمله بعد قضاء حجه هدية إلى 
صاحب المغرب» يطرقه فيها بتحف من بضائع بلده على عادة 
الملوك فلما قدم يوسف بن علي بها علسى السلطان أبي العياس 
أعظم مرقعهاء وجلس في مجلس حفل لعرضها والجاهاة بهاء 
وشرع في المكافأة عنها بتخرر الجياد والبضاتع والثياب» حتى 
استكمل من ذلك ما رضيه؛ واعتزم على انفاذها مع يوسف بن 
علي حاملها الأول وأنه يرسله من تازى أيام مقامته تلك فطرقه 
هنالك مرضي كان فيه حتفه في محرم سنة ست وتسعين وسبعمائة 
واستدعوا ابنه أبا فارس من تلمسان فبايعره بتازی» وولوه مكانه؛ 
ورجعوه إلى فاس» وأطلقوا أبا زيان بن أبي حمو من الاعتقال؛ 
وبعثوا به إل تلمسان أميراً عليهاء وقائساً بدعوة السلطان ابي 
فارس قيهاء فسار إليها وملكهاء وكان أخحره يوسف بن الزابية قد 
اتصل بأحياء بني عامر يروم ملك تلمسان والأجلاب عليهاء 
فبعث إليهم أبو زيان عندما بلغه ذلك ويذل هم عطاء جزيلا على 
أن يبعثوا به إليه: فاجابوا إلى ذلك وأسلموه إلى ثقات ابي زيان» 
وساروا به فاعترضهم بعض أحياء العرب ليستنقذوه منهم. فبادررا 
بقتله» وحملوا رأسه إلى أنخيه أبي زيان فسكنت أحواله؛: وذهبت 
الفتنة بذهابهء واستقامت أمرر دولته» وهم على ذلك هذا العهد 
واللّه غالب على أمره. 

وقد انتهى بنا القول في درلة بني عبد الواد من زئائة الثانية: 
وبقي علبنا خبر الرهط الذين تحيزوا منهم إلى بتي مرين منذ أول 
الدولةء وهم بنو كمي من فصائل علي بن القاسم إخرة طاع الله 
بن علي» وخصير بني كندوز أمرائهم بمراكشء فلنرجع إلى ذكر 
أخبارهم؛ وبها تستوني الكلام في أخبار بني عبد الواد. 


والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. 
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الخبر عن بني كمي إحدى بطون بني 
القاسم بن عبد الواد وكيف نرعوا إلى بني 
مرين وما صار هم بنواحي مراكش وأرض 
السوس من الرياسة 


من شعوب القاسم» وأنهم بنو علي بن يمل بن يركن بن القاسم 
إخوة بني طاع الله وبني دلوك وبني معطي بن جرهر بن علي. 

وذكرنا ما كان بين بني طاع الله وبين إخوائهم بي كمي من 
الفتنة» وكيف قتل كندوز بن عبد الله كبير بني كمي زيان بن كابث 
بن محمد كبير بني طاع الله وأن جابر بن يوسف بن محمد القائم 
بالأمر من بعده تار منهم بزيان» وقتل به کندوزا غيلة أو حرباًء 
وبعث برأسه إلى يغمراسن بن زيان فنصب عليها أهل بيته القدور 

واستمر الغلب بعدها على بني كمي؛ فلحقوا بحضرة تونس 
وكبيرهم إذ ذاك عبد الله بن كندوز. 

ونزلوا على الأمير أبي زكريا حتى كان من استيلائه على 
تلمسان ما قدمنا ذكره. 

وطمع عبد الله في الاستبداد بتلمسان؛ فلم يتفق ذلك. 

ولا هلك مولانا الأمير أبو زكرياء وولي ابه النتصرء أقام 
عبد اللّه صدراً من دولته. 

ثم ارتحل هو وقومه إلى المغرب ونزل على يعقوب بن عبد 
الحق قبيل فتح مراکش» فاهتز يعقوب لقدومه وأحله باللكان 
الرفيع من دولته. 

وأنزل قومه بجهات مراكشء وأقطعهم البلاد التي كنتهم 
مهماتهم وجعل السلطان انتجاع إبله وراحلته في أحيائهم. 

وقدم على رعايتها حسان بن أبي سعيد الصبيحي واناه 
موسى» وصلا في لفيفة من بلاد المشرق» وكانا عارفين برعاية 
الإبل والقيام عليهاء وأقاموا يتقلبون في تلك اليلاد؛ ويبعدون في 
نبعتها إلى أرض السوس. 

وأوند يعوب بن عبد الحق عبد الله بن كنيدوز هذا على 
المستلصر صاحب إفريقية سنة خمس.ؤستين وستمائة مع عامر ابن 
أخيه إدريس كما قدمناه. 


والتحم بثو كمي بني مرين وأصبحرا إحدى بطولهم. 


الخبر عن بني كمي إحدى بطون بني القاسم بن عبد الواد 


وهلك عبد الله بن كندوزء وصارت رئاستهم من بعده 
لابنه عمر بن عبد الله. 

فلما نهض بوسف بن يعقوب بن عبد الحق إلى ال مغرب 
الأوسط وشغل بحصار تلمسان» وتحدث الئاس با نزل بعبد الواد 
من بني مرين» أخذت بني كمي الحمية وامتعضرا لترمهم: وأجمعوا 
الخلاف والخروج على السلطان. 

ولحقوا بالحاحة سنة ثلاث وسبعماتة؛ واستولوا على بلاد 
السوس» فخرج إليهم أخو السلطان الأمير بمراكش يعيش بن 
يعقوب» فناجزوه ال حرب بتادارث وغليره؛ واستمروا على 


وقتل عمر بن عبد الله وجماعة من كبرائهم» وفروا أمامه إلى 
الصحراء؛ ولحقوا بتلمسان وهدم يعيش بن يعقوب تارودتت 
قاعدة أرضص السوس» وأقام بئو كددوز بعدها بتلمسان نموا من 
ستة أشهر ثم توجسوا للغدر من ولد عثمان بن يغمراسن فرجعوا 
إلى مراكش واتبعتهم عساكر السلطان وأبلى منهم في القتال عنهم 
محمد بن أبي بكر بن حمامة بن كندوزء وخلصر إلى منجاتهم 
يعقرب. 

وراجعوا طاعة الملوك بالمغرب فعفوا هم عما سلف من 
هذه الجريرة وعاودوهم إلى مكانهم من الولاية: فأخضرا التصيحة 
والخالصة. 

ركان أميرهم من يعد عمر ابنه محمد. وأقام في إمارتهم 
ستين ثم ابه موسي بن محمد من بعده كذلك واستخلصه 
أبيهما السلطان أبي سعيد ومن بعده» فكانت له في المدافعة عن 
نواحي مراكش آثار وأيام. 

ثم هلك موسى بن محمد فولى السلطان أو الحسن مكانه 
ابنه يعقوب پن موسى. 

٠‏ ولا غلب على تلمسان وأصار بني عبد الواد في خزله 
وجنوده؛ تمشت رجالاتهم وثباثوا أشجانهم حتى إذا كانت راقعة 
القيروان المشهررة وتراقف السلطان وبني سليم داتخلهم يعقوب 
بن موسى في أن ينخذل عن السلطان. إليهم بني عبد الراد وسن 
إليهم من مغراوة وتوجين؛ وواعدهم لذلك. ثم مشى في قومه 
وكافة بى عبد الواد فأجابوه إلى ذلك. 


الخبر عن بني راشد بن محمد بن بادين وذكر أوليتهم وتصاريف 

وخقوا ميعاً ببنى سليم» فجروا بذلك الهزيمة على السلطان 
وكانت تكبة العيروان المشهررة. 

ولحق بعدها بنو عبد الواد بتلمسان» وولوا أمرهم في بني 

وهلك يعقرب بن مرسى بإفريقية؛ ولحق أخوه رحو 
بالمغرب. 

وكان السلطان أبو عنان قد استعمل على جماعتهم وعملهم 
عبو بن يوسف بن محمد وهو ابن عمهم دنياء فأقام فيهم كذلك 
حتى هلك فولي من بعده ابله محمد بن عبو وهم على ذلك هذا 
العهد؛ يعسكرون للأمير بمراكشء ويئولون من ححدمة السلطان 
هنالك ما لهم فيه الغناء والكفاية. 

فكأنهم بمعزل عن بني عبد الواد لاستحكمام العداوة بمقتل 

والله وارث الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارئين لا 
رب غيره ولا معبود سواه. 


الخبر عن بني راشد بن محمد بن بادين 
وذكر أوليتهم وتصاريف أحوافم 


وإثما قدمنا ذكرهم قبل استتمام بطون بني بادين لأنهم لم 
يزالوا أحلافاً لبي عبد الراد ومن جملتهم: فكانت أخبارهم من 
آخبارهم» وأما راشد أبرهم فهر أخمر بادين. 

واختص بنوه كما قلنا بينى عبد الواد» وكانت مواطنهم 
بالصحراء بالخبل المعروف براشد اسم أبيهم. 
ورنيد من بطون دمر قبلة تلمان إلى قصر سعيد. 

وكان جبل هرارة موطاً لبي يلومان الذين كان لهم اللك 
كما قدمنا. 

ولا اضمحل أمر بني يلرمان وذهبت دولتهم» زحفا شر 
ورنيد» فشنرا عليهم الغارات» وطالت بينهم الحرب إلى أن 
غلبرهم على مراطنهم والجؤرهم إلى الأرعار: فاستوطن بلق 
ورنيد الجبل المطل على تلمان؛ واستوطن مديوئة جبل تاسالة. 

وملك ينو راشد بساتطهم القبلية. 

ثم استوطنوا جبلهم المعروف بهم هذا العهد. وهو بلد بني 
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يفرن الذين كانوا ملوك تلمسان لأول الإسلام» وكان منهم أبو 
قرة الصفري كما قدمناه وكان منهم بعد ذلك يعلى بن محمد 
الأمير الذي قتله جوهر الصقلي قائد الشيعة كما ذكرناه في 
أخخبارهم. 

ويعلى هذا هر الذي اختط بهذا الجبل مديئة إيفكان التي 
هدمها جوهر يرم قتله. 

فلما ملك بنو راشد هذا الجبل استوطنوه وصار حصنا لهم 
وجالاتهم في ساح القبلية إلى أن غلبهم العرب عليها هذا العهد. 
والجؤوهم إلى الجبل وكان غلب بي راشد على هذه الأوطان بين 
يدي دخول بي عبد الواد إلى المغرب الأرسط وكانوا شيعة هم 
وأحلافاً في فتنتهم مع بي توجين وبني مرين» وكانت رياستهم في 
بيت منهم يعرفون ببني عمرانء وكان القائم بها لأرل دخوهم 
إبراهيم بن عمران واستبد عليه إخره ونزمار وقام بأمرهم إلى أن 
هلك فولى ابنه مقاتل بن ونزمار وقتل عمه إبراهيم وتفرقت 
رياسة بني عمران من يومئذ بين بي إبراهيم وبني ونزمار إلا أن 
رياسة بني إبراهيم أظهرء فولي بعد إبراهيم بن عمران ابنه ونزمار 
وكان معاصراً ليغمراسن بن زيان وطال عمره» ولا هلك لتسعين 
من المائة السابعة ولي أمرهم غام ابن ألحيه محمد بن إبراهيم. 

ثم كان فيهم من بعده موسى بن يحبى بن ونزمار لا أدري 
معاقبا لغائم أو توسطهما أحد. 

ولا زحف بنو مرين إلى تلمان آخصر زحفهم» صار بثو 
راشد هؤلاء إلى طاعة السلطان أبي الحسن؛ وشيخهم لذلك العهد 
أبو يحيى مرسى بن عبد الرحمن بن ونزمار بن إبراهيم. 

وانحصر بتلمسان بنو عمه كرجرن بن ونزمار وانقرض أمر 
بني عبد الواد وأشياعهم. 

ونقل بثو مريسن رؤوس زناتة أجمع إلى ا مغرب الأقصىء» 
فكان بنو ونزمار هؤلاء عن صار إلى المغرب وأوطنوه إل أن صار 
الأمر لبي عبد الراد في الكرة الثالئة على يد أبي حمو الأخير 
موسى بن يوسقب. ش 

وكان شبخ بي راشد لعهده زيان بن أبي يحيى بن موسى 
المذكور أقبل إليهم من المغرب من إيالة بني مرين» فاتهمه أبوحمو 
بمداخلتهم؛ فتقبض عليه واعتقله مدة برهصران وفر من معتقله 
فلحق بالمغرب وارتحل بين أحيائهم مدة. 

ثم رجع إلى الطاعة راقضى العهد من السلطان أبي حمر 
وولاه على قرمه۔ 

ثم تقفبض عليه واعتقله إلى أن قتله بمحبسه سئة ثمان 
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وستين وسبعمائةء وانقرض أمر بني ونزمار بن إبراهيم» وأما بدو 
ونزمار بن عمران فقام بأمرهم بعد مقاتل بن ونزمار أخوه أبر 
زركن بن ونزمار؛ ثم ابنه يوسف بن أبي زركن» ثم آخرون من 
بعدهم لم تحضرني أسماؤهم إلى أن غلب عليهم شر وتزمار بين 
إبراهيم. 

وقد ذهبت هذا العهد رياسة أولاد عمران جميعاء وصار بنو 
راشد خولاً للسلطان وجباية» وبقيتهم على الحال التي ذكرناهاء 
واللّه وارث الأرض ومن عليهاء وهو حير الوارثين. 


الخبر عن بني توجين من شعوب بني بادين 

من أهل هذه الطبقة الثالئة من زناتة وما 

كان هم من الدولة والسلطان بالمغرب 
الأوسط وأولية ذلك ومصائره 


كان هذا الحي من أعظم أحياء بني بادين وأوفرهم عدداً 
وكانت مواطنهم حضاف رادي شلف قبلة جبل وانسريش من 
أرض السرسو» وهر المسمى هذا العهد نهر واصل وكان بأرض 
للترو بها ارب :هنهم يعارن مدن لرا وغلبهدي شلا کر 
وجديجن ومطماطة. 
إلى مواطنهم الأول صارت مواطنهم ما بين موطن بني راشد 

وكانت رياستهم أيام صنهاجة لعطية بن دافلتن» وابن غمه 
لقمان بن المعتز كما ذكره ابن الرقيق. 

وما كانت فتنة ماد بن بلكين مع عمه باديس» ونهض إليه 
باديس من القيروان حتى احتل بوادي شلف تحيز إليهم بنر 
توجين هؤلاء. وكانت لحم في حروب حماد آثار مذكورة. 

وكان لقمان بن المعتز أظهر من عطية بن دافلتن: وكان 
قرمهم يرمئذ زهاء ثلاثة آلاف. 

وأوفد لقمان ابنه يدر على باديس قبل اللقاء طاعة له 

فلما انهزم حماد رعى لهم باديس انحياشهم إلبه» وسوغ هم 
ما غنموه. وعقد للقمان على قرمه ومواطنهء وعلى ما يقتحه من 
البلاد بدعوته ثم انفرد برياستهم بعد حين بنو دافلتن. 


الخبر عن بتي توجين من شعوب بني بادين من أهل هذه الطبقة 


وكانت رياستهم لعهد الموحدين لعطية بن مناد بن العباس 
بن دافلتن: وكان يلقب عطية الخيو. 

وكانت بينهم لعهده وبين بني عبد الواد حروب» كان متولي 
كبرها من بی عبد الواد شيخهم لذلك العهد أعدوى بن يكنمن 
بن القاسم» فلم تزل تلك الفتنة بينهم إلى أن غليهم بنو عيد الواد 
آخراً على مواطنهم كما نذكره. 

ولا هلك عطية الحيو قام بأمرهم ابنه العباسء وكانت له 
آثار في الإجلاب على ضواحي المغرب الأرسط. 

وقام بأمرهم من بعده ابنه عبد القري» فانفرد برياستهم 
وتوارٹها عقبه من بعده كما نذكره. 

وكان من أشهر بطون بي توجين هؤلاء يومشذ بنو يدللتن 
وبنو نزي وبلو مادون وبنو زنداك وبلو وسيل وېشر قاضي وبدر 

ثم بنو تيغرين وبنو يرناتن وبنو متكوشء ويجمع هؤلاء 
الثلائة بنو رسرغين» ونسب بي زنداك دخيل فيهم؛ وإنما هم من 
بطون مغراوة. 

وبنو متكوش هؤلاء منهم عبد القوي بن العباس ابن عطية 
الحيو؛ هكذا رأيت نسبه لبعض مؤرخي زناتة المنكوشي. 

وكانت رياسة بتي توجين جميعاً عند انقراض أمر بني عبد 
المؤمن لعبد القوي بن العباس بن عطية الحبوء وأحيائهم ججيعاً 
بتلك المحالات القبلية. 

فلما وهن أمر بني عبد المؤمن وتغلب مغراوة على يسائط 
متيجة» ثم على جبل وانشريش» نازعهم عبد القوي وقرمه أمر 
وانشريش» وغالبرهم إل أن غلبرهم عليه» واستقر في ملكهم 
وأوطنه بئو تيغرين وبئو منكوش من أحيائهم. 

وكان الظهرر منهم لبي يدللتن» ورياسة بتي يدللتن لبني 
سلامة. 

وبقي بشو يرناتن من بطونهم بمراطنهم الأولى قبلة 
وانشريش. 

وكان من حلاف بي عطية الحيو بنو تيغرين منهم خاصة» 
وآولاد عزيز بن يعقوب؛ ويعرفرن جميعا بالحشم ولا تغليوا على 
الأوطان والتلول» وأزاحرا مغرارة عسن المدية ووانةسريش 


الخبر عن بني توجين من شعوب بني بادين من آهل هذه الطبقة 
وتافركنيت» واستأثروا بملكها وملك الأوطان عن غربيها مثل: 

منداس والجعبات وتارغزوت» ورئيسهم لذلك العهد عبد 
القري بن العباس» والكل لأمره. 

فصار له ملك بدوي ولم يفارق فيه سكنى الخيام ولا إيعاد 
النجعة ولا إيلاف الرحلتين. 

ينتهون في مشاتيهم إلى مصاب والزاب» وينزلون في 
المصايف بلادهم هذه من الثل ول يزل هذا شأن عبد القوي وابنه 
محمد إلى أن تتازع بئوه الأمر من بعده؛ وقتل بعضهم بعضاً. 

وتغلب بنو عبد الواد على عامة أوطانهم وأحيائهم؛ واستبد 
عليهم بنو يرناتن وبئو يدللتن فصاروا إلى بني عبد الواد. 

وبقي أعقابهم بجبل وانشريش إل أن انقرضوا كما نذكره. 

وكأن عبد القوي لما غلب مغراوة على جبل وانشريش» 
اخشط حصن مرات» بعد أن كان منديل المغراوي شرع في 
اختطاطه؛ فبنى منه القصبة ول يكمله؛ فأكمله عمد بن عبد القوي 
من بعدهم. 

ولا استبد بو أبي حفص بأمر بإفريقية» وصارت لهم خلافة 
المرحدين نهض الأمير أبو زكرياء إلى المغرب الأوسط دخلت في 
طاعته قبائل صنهاجة؛ وفرت زناتة أمامه وردد إليهم الغسزو 
فاصاب منهم وتقبض في بعض غزواته على عبد القوي بن 
العباس أمير بني ترجين فاعتقله بالحضرة ثم من عليه وأطلقه على 
أن يستألف له قومه» فصاروا شيعة له ولقومه آخر الدهر. 

ونهض الأمير أبو زكرياء بعذها إلى تلمسان؛ فكان عبد 
الفري وقومه في جملته حتى إذا ملك تلمسان؛ ورجع إلى الحضرة 
عقد لعبد القوي هذا على قرمه ووطنه؛ وأذن له في اتماذ الآلةه 
فكانت أول مراسم الملك لبني ترجين هؤلاء وكانت حالم مع بني 
عبد الواد تختلف في السلم والحرب. 

ولا علك السعيد عل يدي يغمراسن وقومه كما ذكرئا 
استنفر يغمراسن سائر أحياء زنانة لغزى المغرب» ومسابقة بني مرين 
إليهء فنفر معه عبد القوي في قرمه سنة سبع وأربعين وستماية 
وانتهوا إلى تازى؛ واعترضهم أبر يحبى ين عبد الح أمير بهي مرين 
في قومه» فتكصوا واتبعهم إلى انكاد فكان اللقاء» وانكشفت جموع 
بني بادين وكانت الزيمة التي ذكرتاها في أخبار بني عبد الواد. 

وهلك عبد القوي مرجعه منها في سته بالموضع المعروف 
ماحنون من مواطنهم وتصدى للقيام بأمرهم بعده ابله يوسف» 
شک و فلك اونا ابرع عم عله على عدت اة ان 


كقما 


محمد بن عبد القوي. وولي عهد أبيه سابع مواراته. 

وفر ابنه صالح بن يوسف إلى بلاد صنهاجة جال المدية» 
فأقام بها هو وبنوه. 

واستقل محمد برياسة بنى توجین» واستغلظ ملکه وكان 
الفحل الذي لا يقرع اتفه ٠‏ 

ونازعه يغمراسن أمره ونهض إل حربه سنة تسع وأربعين 
وستماية وعمد إلى حصن تافراكنيت فنازله؛؛ به يومئذ حافده علي 
بن زيان بن محمد في عصابة من قوم فحاصره أياما امعت 
عليه فارتحل عنهاء ثم تواضعوا أوزار الحرب ودع.اه يغمراسن إلى 
مثل ما دعا إليه أباه من عزو بني مرين في بلادهم فأجاب. 

ونهضوا سنة سبع وخمسين وستماية ومعهم مغراوة فانتهوا 
إلى كلدمان ما بين تازى وأرض الريف ولقيهم يعقوب بن عبد 
الحق في جموعه فاتكشفوا ورجعوا منهزمين إلى بلادهم كما ذكرناه. 

وكانت بينه بعد ذلك وبين يغمراسن فتن وحروب فنازله 
فيها بيجبل وانشريش مرات» وجاس خلال وطنه ول يقم بعدها 
بينهما مراجعة لاستبداد يغمراسن بالملك» وسموه إلى التغلب على 
زناتة أجمع وبلادهم» وكانوا جميعاً منحاشين إلى الدعرة الخفصية. 

وكان محمد بن عيد القري كثير الصاغية إلى السلطان 
المتنصر. 

رلا نزل النصارى الإفرنجة بساحل تونس سنة ثمان وستين 
وستماية وطمعوا في ملك الحضرة؛ بعث المستنصر إلى ملوك زناتة 
بالصريخ فصرفرا وجوههم إليه» وخف من بينهم محمد بن عبد 
القوي في قرمه ومن احتشد من أهل وطنه؛ ونزل على السلطان 
يتونس وأبلى في جهاد العدو أحسن البلاء وكانت له في أيامه 
معهم مقامات مذكورة ومواقف» عند الله حتسبة معدودة. 

ولا ارتحل العدو عن الحضرة وأخحذ محمد بن عبد القوي في 
الانصراف إلى وطنهء أسنى السلطان جائزته» وعم بالإأحسان 
وجوه قومه وعساكره: وأقطعه بلد مقرة وأوماش من وطن 


ولم يزل بعد ذلك متعلقاً بطاعته مستظهراً على عدره 
بالانحياش إليه. 


أمصار المغرب واستبدادهم يملكه وصل محمد يده بهم في 
ولا نهض يعقوب بن عبد الح إلى تلمسان سئة سبعين 
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وستماية وأوقع بيغمراسن في إيسلى من أنكاد الواقعة التي هلك 
فيها ابنه فارس نهض إلى محمد بن عبد القوي للقائه ومر في طريقه 
بالبطحاء؛ وهي يومئذ ثغر لأعمال يغمراسن فهدمها ولقي يعقوب 
بن عبد الحق في ساحة تلمسان مباهيا بآلته فأكرم يعقوب وفادته 
وبر مقدمه ونازلوها أياما فامتنعت عليهم؛ وأجمعوا على الإفراج 
وتأذن لهم يعقوب بن عبد الحق لتيلومنٌ عليها إلى أن يلحق محمد 
وقومه ببلادهم» حذراً عليهم من غائلة يغمراسن ففعل؛ وملا 
حقائبهم بأتحافه؛ وجنب هم ماية من الحياد العتاق بالمراكب الثقيلة» 
وأراح عليهم آلف ناقة حلوب. وعمهم بالصلات والخلع 
الفاخرة؛ واستكثر هم من السلاح والفازات والأخبيات والحملان 
وارتحلواء ولحق محمد بن عبد القوي بمكانه من جبل وانشريش» 
واتصلت حروبه مع يغمراسن» وكثر إجلابه على وطنه وعيئه في 
بلاده وهو مع ذلك مقيم على موالاة يعقوب بن عبد الح 
وإتحافه بالعتاق من الخيل والمستجاد من الطرف. 

حتى کان يعقوب إذا اشترط على يغمراسن في مهادنته 
جعل سلمهم من سلمه؛ وحربهم من حربه» وبسببهم کان نهوض 
يعقوب بن عبد الحق سنة ثمائين وستماية لما اشترط عليه ذلك 
ولج في قبوله» فلهض إلبه وأوقع به جخرزوزة. 

ثم اناخ عليه بتلمسان» ووافاه هنالك محمد بن عبد القوي 
فلقيه في القصبات» وعاثوا في نواحي تلمسان نهباً وتخريباً. 

شم أذن يعقرب محمداً وقومه في الانطلاق إلى بلادهسم 
وتلوم هو بمكانه من ضواحي تلمسان بمدة منجاتهم إلى مكانهم 
من وانشريش حذراً علبهم من اعتراض يغمراسن. 

. رلم يزل شأنهم ذلك إلى أن هلك يغمراسن بشدبوية من 
بلاد مغراوة خائمة إحدى وثماتنين وستماية وفي خلال ذلك 
استغلاظ بني هرين على بی عبد الود استرسى لحمد هذا ملکه 
فتغلب على أوطان صنهاجة بال ا مدية» وأخرج الثعالبة من جبل 
تيطري بعد أن غدر بمشيختهم وتتلهم؛ فانزاحوا عنه إلى بسائط 
متيجة وأوطنوها. 

واستولى محمد على حصن المدية وهو المسمى بأهله لمدية 
(بفتح اللام واليم وكسر الدال وتشديد الياء بعدها وهاء النسب في 
آخرها). 

وهم بطن من يطون صنهاجة وكان المختط ا بلكين بن 
زيري. 

ولا استولل محمد عليها وعلى ضراحيها أنزل بها أولاد 
عزيز بن يعقوب من حشمه وجعلها لهم موطناً وولاية. 


ابر عن بني توجين من شعوب بني بادين من آهل هله الطبقة 


وفر بنو صالح ابن أخيه يوسف بن عبد القوي من مكانهم 
بين صنهاجة منذ مقتل أبيه يرسف كما ذكرناه ولحقرا ببلاد 
الموحدين بإفريقيةء فلقوهم مبرة وتكرهاً. 

وأقطعوا هم بضراحي قسنطينة» ركانر! يعرلون عليهم ايام 
حروبهم وفي مواطن قتاهم. 

وكان من أظهرهم عمر بن صالح وابناه صالح ويحيى بن 
عمرء وحافده يحبى بن صالح بن عمر في آخرين مشاهير. 

وأعقابهم لهذا العهد بنواحي قسنطيئة وفي إيالة الملرك من 
آل أبي حفص» يعسكرون معهم في غزواتهم ويبلون في حروبهم» 
ويقومون بوظائف خدمتهم. 

وكان الرالي من أولاد عزيز على المدية حسن بسن يعقرب» 
وبئوه من بعده يوس ف وعليء وکانت مواطنهم ما بين المدية 
ومرطنهم الأول ماخخئون. 

وكان بنو يدللتن أيضاً من بني توجين قد استولرا على 
حصن الحعبات وقلعة تاوغزوت ونزل القلعة كبيرهم سلامة بن 
علي مقيما على طاعة محمد بن عبد القوي وقومه؛ فاتصل ملك 
محمد بن عبد القوي في ضواحي المغرب الأرسط ما بين مواطن 
بني راشد إلى بلاد صنهاجة بنواحي المدية» وما في قبلة ذلك من 
بلاد السرسو وجباله إلى أرض الزاب. 

وكان يبعد الرحلة في مشتاه فينزل الدوسن وممرة والمسيلة. 

ولم يزل دابه ذلك. 

ولا هلك يغمراسن سنة إحدى وثمائين وستماية كما 
ذكرناه استجدت الفتتة بين عثمان ابنه وبين محمد بن عبد القوي 
فنهد إليه عثمان في جموعه من بي عبد الواد والعساكر سنة انين 
وثمانين. فحاصره بجبل وانشريش وامتنع عليه» فعاث في نواحي 
وطنه وقفل إلى تلسمان.وهلك محمد بن عبد القوي» على أثر 
ذلك سنة أربع وثمانين وستماية وولي من بعده ابله سيد الناسء 
فلم نطل مدة ملكه وكتله أخوه موسى لسئة أو نحوها من بعده 
مهلك أبيه. . 

وأقام موسى بن محمد في أمارة بتي توجين نحو من عامين. 

وكان أهل مرات من أشد أهل وطنه شوكة وأقراهم غائلة؛ 
فحدثته نفسه أن يستلحم مشيختهم ويريح نفسه صن محاذرم؛ 
فاجمع لذلك ونزحاء ونذروا بشأنه ورأيه فيهم فاستماتوا جميعا 
وثاروا به قاتلهم. 

ثم انهزم مثخناً بالجراحة وألجاوه إلى مهاري الحصن فتردى 


الخبر عن بني توجين من شعوب بني بادين من أهل هله الطبقة 
منها وهلك. 

وولي من بعد عمر ابن أخخيه إسماعيل بن محمد مدة أربعة 
أعرام ثم غدر به أولاد عمه زيان بن محمد فقتلوه وولوا كبيرهم 
بن زيان وكان حسن الولاية عليهم؛ يقال: ما ولي بعد محمد فيهم 
مثله. 

وفي خملال هذه الولاية استغلظ عليهم بنو عبد الواد 
واشتدت وطأة عثمان بن يغمراسن عليهم بعد مهلك أبيهم محمد 
فنهض إليهم سنة ست وثمانين وستماية وحاصرهم بجبل 
وانشريش وعاث في أوطانهم ونقل زروعها إلى مازونة حين غلب 
عليها مغراوة. 

ثم نازل حصن تافركنيت وملكها بمداخلة القائد بها غالب 
الخصي مولى سيد الئاس بن محمد وقفل إلى تلمسان. 

ثم نهض إلى أولاد سلامة بقلعة تاوغزوت» وامتنعوا عليه 
مراراء ثم أعطوه اليد على الطاعة ومفارقة بني محمد بن عبد 
القوي فنبذوا فم العهد وصاروا إلى إيالة عثمان بن يغمراسن 
وفرضرا لهم المغارم على بني يدللتن. 

وسلك عثمان بن يغمراسن مسلك التضريب بين قبائل بني 
توجين وتحريضهم على إبراهيم بن زيان أميرهم. قعدا عليه زكران 
بن أعجمي شيخ بني مادون وقتله بالبطحاء في إحدى غزواته 
لسبعة أشهر من ملكه. 

وولي من بعده مرسى بن زرارة بن محمد بن عبد القري» 
بايع له بنو تيغرين واختلف سائر بني توجين فأقام بعض سنة. 

وعثمان بن يغمراسن في خلال هذا يستالف ب توجين 
با تنما بل :أن تيه إل سبل رارش فوفر امات 
موسى بن زرارة إلى نراحي المدية وهلك في مفره ذلك, 

ثم نهض عئمان إلى المدية سنة تمان وثمانين وستمائة بعدها 
فملكها بمداخلة المدية من قبائل صنهاجة: غدروا بأولاد عزيز 
وأمكتوه منها. 

ثم انتقضوا عليه لسبعة أشهر ورجعوا إلى إبالة أولاد عزيزء 
فصالحوا عثمان بن يوسف على الأناوة والطاعة كما كانوا مع 
محمد بن عبد القوي وبنيه» فملك عثمان بن يغمراسن على عامة 
بلاد ترجين. 

ثم شغل با دهمه من مطالبة بني مرين أيام برسف بن 
يعقرب» فول على بي توجين من ببي محمد بن عبد القوي أبو بكر 
بن إبراهيم بن محمد مدة عامينء أخحاف فيها الناس وأساء السيرة. 
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ثم هلك فنصب ينو تيغرين بعده أخخاه عطية المعروف 
بالأصمء وخالفهم أولاد عزيز وجميع قبائل توجين فبايعوا ليوسف 
ابن زياب بن محمد. 

وزحفوا إلى جيل وانشريش فحاصروا به عطية وبني تبغرين 
عاما أو يزيد وكان حى بن عطبة كبير ببي ثيغرين هو الذي تول 
البيعة لعطية الأصم. 
بمكانه من حصار تلمسان ورغبه في ملك جبل والشريس فبعث 

وكان نهوض أبي يحبى سئة إحدى وسبعماتة» فتوغل في 
ناحية الشرقء ولا رجع صمد إلى جبل وانشريش» فهدم حصونه» 
وقفل ونهض ثانية إلى بلاد بي توجين فشردهم عنهاء وأطاعه آهل 
تافركنيت» ثم انتهى إلى المدية فافتتحها صلحاء واختط قصبتها 
ورجع إل أخيه يوسف بن يعقوب؛ فانتقض أهل تافركنيت بعد 
صدوره عنهم. 

ثم راجع بنو عبد القوي بصائرهم في اله لتمسك بالطاعة. 

ووئدوا على يوسف بن يعقوب فتقبل طاعتهم وأعادهم إلى 
بلادهم» وأقطعهم. 

وولى عليهم علي بن الناصر بن عبد القوي» وجعل وزارته 
ليحبى بن عطية فغلبه على دولته؛ واستقام ملك». 

وهلك خلال ذلك فعقد يرسف بن بن يعقرب مكانه مد 
بن عطية الأصمء واستقام على طاعته وفتاء ثم انتقض بين يدي 
مهلكه سئة ست وسبعمائة وحمل قومه على الخلاف. 

ولا هلك یرسف بن يعقوب وتجافى بنو مرين صن بعدها 
لني يغمراسن عن جميع الأمصار التي تملكرها بالمغرب الأوسطء 
استمكن بنو يغمراسن منها ودفعرا المتغلبين عليها. 

ولحق الفل من أولاد عبد القوي ببلاد الموحدين» فحلوا من 
دولتهم محل الإيثار والتكرمة. 

وكان للعباس بن محمد بن عبد القوي مع الملرك من آل 
أبى حفص مقام الخلة والمصافاة إلى أن هلك: وبقي عقبه في جند 
السلطان. 

ونا خلا الجو من هؤلاء الرشحين تغلب على جبل 
وانشريش من بعدهم كبير بني تيغرين وهو يحبى بن عطية بن 
يوسف بن المنصورء ويزعمون أنهم دخلاء في بني تيغرين» 
وأن المنصور هر أحمد بن محمد من أعقاب يعلى بن محمد 


۸۹۹ 


ابر عن بني سلامة أصضصحاب قلعة تاوغروت ورؤماء بني 


سلطان بني يفرن. 

فأقام يجيى بن عطية هذا في رياستهم أياماً شم هلك؛ وقام 
بأمره من بعده أخوه عثمان بن عطية. 

ثم هلك ورل من بعد ابنه عمر بن عثمان؛ واستقل مع 
قومه بجبل وانشريش» واستقل أولاد عزيز بالمدية ونواحيها 
ورياستهم ليوسف وعلي ابی حسن ابن يعقربء والكل في طاعة 
أبي حمر سلطان بهي عبد الراد ا غلبهم على أمرهم وانتزع 
الرياسة من بني عبد القوي أمرائهم إلى أن خرج على السلطان أبي 
همو محمد ابن عمه يرسف بن يغمراسن» ولحق بأولاد عزيز 
فبايعوه وداخلوا في شأنه عمر بن عثمان كبير بي تيغرين وصاحب 
جبل وانشريس» فأجابهم وأصفق معهم سائر الأعشار ومنكوشة 
وبنو يرناتن. 

وزحفوا مع محمد بن يوسف إلى السلطان أبي حمو في 
معسكره بتهل ففضوه وكان من شان فتته معهم ما ذكرناه في 
أخبار بني عبد الراد إلى أن هلك السلطان أبو حمو وولي اينه أبو 
تاشغين: فنهض إليهم في العساكر؛ وكان عمر بن عثمان قد لحقته 
الغيرة من خالصة محمد بن يوسف لأولاد عزيز دون قومهم 
فداخل السلطان أبا تاشفين في الانمحراف عنهءفلما لزل بالجبل» 
ولتق محمد بن يوسف حصن توكال ليمتنع له» نزع عنه عمر بن 
عئمان ولتق بأبي تاشفين ودله على مكامن الحصنء فدلف إليه 
أبو تاشفين وأخل جمخنقه. 

وافترق عن محمد بن يوسف أولياؤه وأشباعه فتقبض عليه 
وقيد أسيراً إلى السلطان ابي ناشفين فقتل بين يديه قعصاً بالرماح 
سنة تسع عشرة وسبعمائة وبعث برأسه إلى تلمسان» وصلب شلوه 
بالصن الذي امتنع فيه أيام انتزائه. 

ورجع أمر وانشريش إلى عمر بن عثمان هذاء وحصلت 
ولايته لأبي تاشفين إلى أن هلك بتلمسان في بعض أيامهم مع بني 
مرينء أعوام نازا السلطان أبو الحسن كما ذكرنا في أخبار 
اخصنان: 

ثم لما تغلب بنو مرين على المغرب الأوسط استعمل 
السلطان أبر الحسن ابنه نصر بن عمر على الجبل» وكان حير وال 
وفاء بازمة والطاعةء وخلوصاً في الولاية» وصدقاً في الاغياش» 
وإحساناً للملكةء وترفياً للجباية. 

ولما كانت نكبة السلطان أبي الحسن بالقيروان»و تطاول 
الأعياص من زئاتة إلى استرجاع ملكهم» التزى بضواحي المدية من 
آل عبد القوي عدي بن يوسف بن زيان ين محمد بن عبد القري» 


وناغى الخوارج في دعوتهم» واشتمل عليه بنو عزيز هؤلاء وشو 
يرنائن جيرانهم» وزحف إلى جبل وانشريش لينال مع الحشم من 
مديلي أمرهم والمداخلين لعدوهم في قطع دابرهم؛ وكبيرهم يرمئذ 
نصر بن عمر بن عثمان. 

وبايع نصر المسعود ابن بو زيد بن خالد بن محمد بن عبد 
القوي من أعقابهم؛ ثم خلم إليه من جملة عدي بن يوسف 
حذراً على نفسه من أصحابه. 

وقاتلهم عدي وقومه فامتتعوا علیه» ودارت بينهم حررب 
كانت العاقبة فيها والظهور لنصر بن عمر وقومه. 

ثم دخل عدي في جملة السلطان أبي الحسن لا خلص من 
تونس إلى الجزائر» وبقي مسعود بيئهم وملكه أبو سعيد بن عيد 
الرحمن لما ملك تلمسان هر وقومه فلم يرل هنالك إلى أن غليه 
اللطان أبو عنان» فصار قي جملته بعد أن فر إلى زواوة. 

واستنزله منها ونقله إلى فاس وانقضى ملكهم ودولتهم» 
وانقطع أثر بني محمد بن عبد القوي. 

وأقام نصر بن عثمان في ولاية جبل وانشريش وعقد له 
السلطان أبو عنان عليه سائر دولته. 

ولم يزل قائمناً بدعرة بني مرين من بعده إل أن غلبهم 
السلطان أبو مو الأخير» وهو موسى بن يرسف على الأمرء 
فأعطاه نصر الطاعة. 

ثم اضطرمت نار الفتنة بين العرب وبين بني عبد الواد 
أعوام سبعين وسبعماية» وقاموا بدعوة أبي زيان ابن السلطان أبي 
سعيد عم أبر حموء فانحاش نصر بن عمر إليهم وأخذ بدعرة 
الأمير أبي زيان حينا ثم هلك أيام تلك الفتنة وقام بأمرهم من 
بعده أخوه يوسف بن عمر متقبلاً مذاهبه وهر لهذا العهد وهو 
سنة ثلاث وثمانين وسبعماثة سان جل والعريش: وحاله مع 
ابى مو مختلف في الطاعة والخلاف والله مالك الأمورء لا رب 
غيره ولا معبود سواه. 


الخبر عن بني سلامة أصحاب قلعة 
تاوغزوت ورؤساء بني يدللتن من بطون 
توجين من هذه الطبقة الثانية وأوليتهم 
ومصائرهم 


كان بنو يدللن هؤلاء من شعوب بني توجين وأشدهم 


الخير عن بني سلامة أصحاب قلعة تاوغزوت ورؤساء بني 
شوكة وأوفرهم عددأء ركان هم ظهور من بين سائر تلك البطون. 
وكان بنو عبد القوي ملوك بني توجين يعرفرن لهم ذلك 
ويوجبون هم حقه. 
ولا دخلوا إل التلول بعد انقراض بني يلومي وبني ومانرا 
نزل بنو قاضي منهم وبر مادون بأرض منداس» فاوطرها. 
وجاء بنو يدللتن على أثرهم, فأوطنوا الجعبات وتاوغزوت 
ورياستهم يومئذ لنصر بن سلطان بن عيسى. 
ثم هلك فقام بأمرهم ابنه مناد بن نصرء كم أخره علي بن 
نصر من بعده ثم ابنه إبراهيم بن علي من بعده. 
ثم هلك وقام بأمرهم أخوه سلامة بن علي على حين 
استفحل ملك عبد القوي وبنيه؛ فاستفحل أمره هر في قومه 
خط القلعة تاوغزوت المنسوبة إليه وإلى بنيه» وكانت من قبل 


رباطاً لبعض المنقطعين من عرب سويد. 
وأنهم لغرب قوسن ور له بر ري 


وجاء جدهم عيسى أو سلطان نازعاً عن قومه لدم أصابه 
فيهم: فخلطه شيخ بي يلل من بني ترجين بسبه؛ وكفل بنبه من 
بعده فكانت له سببا في رياسته على بني يدللتن وبنيه من بعده. 

ولا هلك سلامة بن علي قام بأمرهم من بعده ابنه 
يغمراسن بن سلامة» على حين استغلظ بنو عبد الواد على بني 
توجين من بعد مهلك محمد بن عبد القري سلطانهم الأكبر. 

فکان عثمان بن يغمراسن يتردد إلى بلادهم بالغزو» ويطيل 
فيها العيث ونازل في بعض غزواته قلعتهم هذه: وبها يغمراسن 
فامتنع عليه وخالفه يوسف بن يعقفوب وبنو مرين إلى تلمسان» 
باجيل علي الثلقة وای بون مرن إل دان ملک وای رامن 
بن سلامة مغيرا في أعقابه» فكر إليه بالمكان المعروف بتليران. 

ودارت بينهم هنالك حرب هلك فها يغمراسن بن سلامة؛ 
وقام بالآمر من بعده أنموه محمد بن سلامة؛ فأذعن لطاعة عثمان 
بن يغمراسن» وخالف بني محمد بن عبد القوي وجعل الأتاوة 
على قومه ووطنه لملوك بني عبد الوا فلم تزل عليهم للرك 
تلمساأن. 


ولحق أخوه سعد بالمغرب» وجاء في جملة السلطان يوسفه. 


بن يعقرب في غزوته التي حاصر فيها تلمسان حصاره الطريل» 
فرعى لسعد بن سلامة هجرته إليه وولاه على بتي يدللتن والقلعة. 
وفر أخوه محمد بن سلامة فلحق بجبل راشد وأقام هنالك 


۹۹۰ 


إلى أن هلك يوسف بن يعقوب ورجع أمر المغرب الأوسط لبتي 
عبد الواد فوضعوا الأتاوات على بني توجين وأصاروهم إلى 
الجباية. 

ولم يزل سعد على ولايته إلى أن هلك أبر حمر وولي أبو 
تاشفین» فسخط سعدا وبعث عن آخيه عمد من جبل راشد» 
فولاه مكانه. 

ش ولحق سعد بالمغرب» وجاء في جملة السلطان أبي الحسن» 
ودخل أخوه محمد مع أبي تاشفين فانحصر بتلمسان» وولي سعد بن 
سلامة مكانه. 

ثم هلك محمد في بعض أيام المتصار وحروبه. 

ولا انترض 
تخلية سبيله لقضاء فرضه» فحج وهلك مرجعه من الحج في طريقه 
وعهد إلى السلطان أبي الحسن واستوصاه ببنيه على لسان وليه 
عريف بن يحبى كبير ہنی سويد. 

فولى السلطان أبو الحسن ابنه سليمان بن سعد على بني 
يدللتن والقلعة» وانقرضض أمر السلطان أبي الحسن وعاد الأمر إلى 
أبي سعيد وأبي ثابت ابني عبد الرحمن بن يحيى بن يغمراسنء؛ 
فكانت بينه وبينهم ولاية انخراف. 


أمر بني عبد المواد رغب سعد من السلطان 


وكان أولياؤهم من العرب بني سويد من زغبة بما كانوا 
جيرانهم في مواطنهم من ناحية القبلة» فطمح ونزمار بن عريف 
شيخهم في التغلب على وطن بي بدللتن» ومانعه دونه سليمان 
هذاء وبالغ في دفاعه إلى أن ملك السلطان أبو عنان بلاد المغرب 
الأوسطء ورعى لونرمار» وابنه عريف حق انحياشهم إلينه 
وهجرتهم إلى قومه» نأقطع ونرمار بن عريف القلعة وما إليها 
وجباية بتي يدللتن أجمع. 

وألحق سليمان بن سعد بن سلامة في جنده ووجره عسكره 
إلى آن هلك السلطان؛ وعاد الأمر لبتي عبد الواد على يد أبي مو 
الأخير؛ فولي سليمان على القلعة وعلى قومه واستغلظ العرب 
عليه. 


فاستراب سليمان هذا ونذر بالشر منه» فلحىّ بأولاد 
عريف» ثم راجم الطاعة فتقيض عليه واغتاله» وذهب دمه هدراً. 
ثم غلبه العرب على عامة المغرب الأرسطء وأقطع القلعة 

وبنى يدئلئن لأولاد عريف اسعلافاً هم. 
ثم أقطعهم بني مادون ثم منداس» فأصبحت بطون توجين 
كلها خولاً لسريد وعبيداً لجبايتهم إلا جبل وانشريش فإنه لم يزل 
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لبي تيغرين والوالي عليهم يوسف بن عمر منهم كما قلناه. 

ونظم أبو مو أولاد سلامة في جنده وأثبتهم في ديرانه 
واقطعهم القصبات من نواحي تلمسان في عطائهم وهم على ذلك 
هذا العهد. 

و لله الخلق والأمرء لا رب سواه ولا معبود إلا إياف له 
الحكم؛ إليه ترجعون» وهو نعم المرلى ونعم النصيرء وهو على كل 
شيء قديرء ولا حرل ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. 


الخبر عن بني يرناتن إحدى بطون توجين 
من هذه الطبقة الثانية وما كان لهم من 
التغلب والإمارة وذكر أوليتهم ومصائرهم 


كان بنو يرناتن هؤلاء من أوفر قبائل بني توجين وأعزهم 

جانبا وأكيرهم صيتا. 

ولا دحل بنو توجين إلى تلول المغرب الأوسط أقامرا 
بمواطتهم الأولى ما بين وماحنون ووريلة. 

ثم بعردون من القبلة بجولون جاني نهر واصل من أعلى 
وادي شلف. 

وكانت رياستهم في نصر بن علي بن تميم بن يرسف بن بو 
نوال» وكان شيشهم مهيب بن نصر منهم» وكان عبد القوي بن 
العباس وابنه محمد أمراء بني ترجين يختصرنهم بالإثرة والتجلة 
لكانهم من قرمهم» وما يؤنسون من عظيم عنائهم. 

وكان محمد بن عبد القري في سلطانه يولي عليهم من 
الحشم أولاد عزيزء وكان واليهم لعهده وعهد پليه عبو بن حسن 
بن عزيز. 

وقد كان أصهر مهيب بن نصر إلى عبد القوي في ابنته» 
فانکحه إياها وولدت له نصر بن مهيب» فشرفت خولته محمد بن 
عبد القوي وعلا كعبه في أمارته. 

ثم ولي بعد ابنه علي بن نصرء وكان له من الولد نصر 
وعدئر وآخرون يعرفون بامهم» واسمها تاسرغينت. 

وولي بعده ابنه نصر بن علي فطال أمد إمارته في قومه. 

واختلف بنو عبد القوي وغابهم بنو عبد الراد على ما 
بأيديهم: فصرفت ملوك زنائة وجه العناية إليه فبعد صيته وعرف 
بنوه من بعده بشهرته» وكان ولوداً فيقال: إنه خلف ثلاثة عشر 
من البنين؛ ما منهم إلا صاحب حرب أو مقلب. 


الخبر عن بني يرناتن إحدى بطون توجين من هله الطبقة 


ومن مشاهيرهم عمر الذي قتله السلطان أبر الحسن يرات 
حين سعى به أنه داخحل في اغتياله» ففر وأدرك فقتل بمرات. 

ومنهم منديل الذي قتله بنو تيغرين أيام ولرا علي بن 
الناصر وكتلوا معه عبو بن حسن بن عزيز» ومنهم عنان ومات 
قتيلاً في حصار تلمسان أيام أبي تاشفين»» ومنهم مسعود ومهيب 
وسعد وداود وموسى ويعقوب والعباس ويوسف في آخرين 
معر وين غندهم. 

هذا شأن أولاد نصر بن علي بن نصر بن مهيب. 

وآما ولد عنتر أخيه فكان منهم أبو الفتوح بن عنثر. 

ثم من ولده عيسى بن أبي الفتوح؛ فكان رئیا على بني 
أبيه» وكانت إحدى وصائفهم سقطت بدار عثمان بن يفمراسن» 
وادعت الحمل من سيدها أبي الفترح» وجاءت باخ لعيسى سمي 
معروفأء ربي بدارهم. 

واسترزره أبو مو وابنه من بعده» وبلغ المبالغ في درلتهسم 
وكان يدعى معرف الكيير. 

ولحق به أيام رياسته في دولة أبي حمو الأول أخوه عيسى 
بن أبي الفتوح مغاضباً لقرمه» فسعى له في الولاية على بهي راشد 
وجباية أوطاتهم؛ وأنزله بلد سعيدة» فكانت له بها إمارة» وكان له 
من الولد أبو بكر وعبو وطاهر ورتزمار» وعندما غلب بني مرين 
على بني عبد الواد ولاهم السلطان ابو الحسن على بني يرنائن 
متداوئين وأما ولد تاسرغينت من بي علي بن نصر بن مهيب» 
فلم يكن لهم ذكر في رياسة قومهم» إلا أن بض وصائفهم 
سقطت أيضا إلى دار أبي تاشفين فرلدت غلاما يعرف بعطية بن 
موسى نشا في دارهم فنسب إلى بني تاسرغينت فولاه. 

وتناولته الدجابة في خدمتهم؛ فولوه الأعمال النبيهة؛ وهو 
لهذا العهد عامل أبي حمو الأخير على شلف وما إليه. 

وقد غلب العرب هذا العهد على وطن بني يرناتن» وملكرا 
عليهم يعود وماحنون وبقيت صبابتهم يجبل ورينة. 

وعليهم لهذا العهد أمير من ولد نصر بن علي بن نصر بن 
مهيب» يعطرن ال مغرم للملطان ويصانعرن العرب بالأتاوة. 

وبيد اللّه تصاريف الأمرر سبحانه لا رب غيره. 


اير عن بني مرين وأنسابهم وشعوبهم وما تأثلوا بالمغرب 


الخبر عن بني مرين وأنسابهم وشعوبهم وما 
تأثلوا بالمغرب من السلطان والدولة التي 
استتبعت سائر زناتة وانتظمت كراسي 
الملك بالعدوتين وأولية ذلك ومصائره 


فد ذكرنا أن بني مرين هؤلاء من شعوب بني واسين» 
وذكرنا نسب واسين في زناتة؛ وذكرنا أنهم بنو مرين بن ورتاجن 
بن ماخرخ بن جديج بن فائن بن يدر بن يخفت بن عبد الله بن 
ورتنيص بن المعر بن إبراهيم بن سحيك بن واسين» وأنهسم إخصوة 
بني يلومي ومديونة. 

وريا يشهد بذلك جرار مواطنهم قبل الملك مابين صا 
وملوية. 

وذكرنا كيف اقتسموا الضاحية والقفر مع أخمرانهم بني 
بادين بن حمد» وكيف اتصلت فتنتهم معهم سائر أيامهم. 

وكان الغلب أولاً لبي بادين بن محمد لكثرة عددهم فإنهم 
كما ذكرنا خمسة بطون: بثو عبد الواد وتوجين ومصاب وينو 
زردال وإنحوانهم بنو راشد بن حمد. 

وكانوا أهل تلرل الغرب الأوسط دونهم, 

وبقي هذا الي من بي مرين بمجالات القفر من فيكيك إل 
سجلماسة إل ملوية ورجا يخطون في ظعنهم إلى بلاد الزاب. 

ويذكر نسابتهم أن الرياسة فيهم قبل تلك العصور كانت 
محمد بن ورزين بن فكوس بن كوماط بن مرينء وأنه كسان محمد 
إخرة آخرون يعرفون بأمهم تثالفت وكان بنو عمه ونکاسن بن 
فكوس . 

وكان محمد من الولد سبعة: شقيقان وهما: حمامة وعسكر. 

وأبناء علات أمهات أولاد: وهم ستكمان وسكميان وسكم 
ووراغ وقزونت وتسمى هذه الخمسة في لسائهم تيريعين؛ ومعناه 
عندهم الحماعة. 

يزعمون أن حمداً لما هلك قام بأمره في قومه ابنه ححمامةء 
وكان الأكبر ثم من بعده أخوه عسكرء وكان له من الولد ثلاثة: 
نكوم وأبو يكنى» ويلقب المخضبء وعلي ويلقب لاعدر. 

ولا هلك قام برياسته فيهم ابنه المخضب فلم يزل أميراً 
عليهم إلى أن كان آمر الموحدين. 


وزحف عبد المؤمن إلى تاشفين بن علي بن يوسفا 
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فحاصره بتلمسان. 

وسرح الشيخ أبا حفص في العساكر لحرب زناتة بالمغرب 
الأوسط» وجمع له بنو بادين كلهم وبنو يلومي وبنو مرين ومغرارة 
ففض الموحدون جموعهم واستلحموا أكثرهم. 

ثم راجع بنو يلرمي وبنو بادين طاعتهم» وأخلص بنو عبد 
الواد في خدمتهم ولنصيحتهم. 

ولحق بنو مرين بالقفرء فلما غلب عبد المؤمن على رهران 
واستول على أموال لتونة وبعث ذخيرتهم بتلك الغنائم إلى جبل 
تينملل حيث داره» ومن أين كان منبعث الدعوة. 

وبلغ الخبر إلى بني مرين بمكانهم من الزاب» وشيخهم يرمئذ 
المخضب بن عسكر» فأجمع اعتراضها بقومه ولحق العير بوادي 
تلاغ» فاحتازها من آيدي الموحدين. 

واستنفر عبد المؤمن لاستنقاذها أولياء» من زنائة» وسرحهم 
مع الموحدين لذلك؛ فأبلى بثو عبد الواد فيها بلاء حسناً. 

وكان اللقاء في فحص مسرن وانكشف بنو مرين؛ وقتل 
الخضب بن عسكرء واكتسح بو عبد الراد حللهسم؛ وذلك سئة 
أربعين وخسماية فلح بنو مرين بعدها بصحرائهم؛ وممالات 
قفرهم: وقام بأمرهم من بعد المخضب أبو بكر ابن عمه حمامة ابن 
محمد إلى أن هلك فقام بأمره ابنه حيو وم يزل مطاعا فيهم إلى أن 
استنفرهم المنصور لغزاة الأركة؛ فشهدوها وأبلوا البلاء الحسسن 
وأصابت عيبو يومئذ جراحة انتقضت عليه مرجعه منهاء نهلك 
بصحراء الزاب سنة إحدى وتسعين وخسماية. 

وكان من رياسة عبد الحق ابنه من بعده وبقائها في عقبه ما 
نذكره إن شاء الله تعال. 


الخبر عن أمارة عبد الحق بن حيو المستقرة 
في بنيه وإمارة ابنه عثمان من بعده ثم أخيه 
محمد بن عبد الحق بعدهما وما كان فيها 
من الأحداث 
لما هلك عيو بن أبي بكر بن حمامة من جراحته كما قلناه» 
وكان له من الولد عبد الحق ووسناف ويحيائن. 


وكان عبد الحق أكبرهم؛ فقام بأمر بني مرین» وكان مير 
أمبر عليهم قياما بمصالحهم وتعففاً عما في أيديهسم وتقرهاً لحم 
على الجادة ونظراً في العواقب» واستمرت ايامهم. 


١4. 


ونا هلك الناصر رابع خلفاء الموحدين بالمغرب سنة عشر 
وستماية مرجعه من غزاة العقاب» وقام بأمر الموحدين من بعده 
ابنه يوسف المستنصرء نصبه الموحدون للأمر غلاماً م يبلغ الحلم. 

وشغلته أحوال الصبا وجئونه عن القيام بالسياسة وتدبير 
املك فاضاع الحزم وأغفل الأمور وتواكل المرحدون با أرخى 
لهم من طيل الدالة عليه ونفس عن مخنقهم من قبضة الاستبداد 
والقهرء فضاعت اللغرر وضعفت الحامية وتهاونوا بأمرهمء 
وفشلت ريحهم. 

وكان هذا الحي لذلك العهد بمجالات القفارء من فيكيك 
إلى صا وملوية كما قدمناه من شأنهم. 

وكانوا يطرقون ني صعودهم إلى التلول والأرياف منذ أول 
دولة الموحدين وما قبلها جهات كرسيف إلى وطاط» ويأنسون بمن 
هنالك من بقايا زنانة الأولى: مثل مكناسة مجبال تازى» وبني يرئيان 
من مغراوة الموطنين قصور وطاط من أعالي ملوية فيتقلبون بتلك 
الجهات عام المربع والمصيف» ويتحدرون إلى مشاتيهم بجا امتارره 
من الحبوب لأقواتهم. 

فلما رأوا من اخشلال بلاد المغرب ما رأرا انتهزوا فيها 
الفرصة؛ وتخطوا إليها القفرء ودخلوا ثنايا وتفرقوا في جهائه 
وأرجفرا بخيلهم وركابهم على ساكته؛ واكتسحوا بالغارة والنهب 
عامة بساتطهم ولجأت الرعايا إلى معتصماتهم ومعاقلهم» وكثر 
شاكيهم واظلم الجر بينهم وبين السلطان والدولة؛ فآذئرهم 
بالحرب وأجمعوا لغزوهم وقطع دابرهم. 

وأغرى الخليفة المستنصر عظيم الموحدين أبا علي بن 
وأنودين بجميع العساكر والحشود من مراكش» وسرحه إلى السيد 
أبي إبراهيم ابن أمير المرحدين يوسف بن عبد المؤمن بمكانه من 
إمارة فارس وأوعز إليه أن يخرج لغرو بني مرين» وأمره أن يشخن 
ولا يستبقي. 

واتصل اشير ببني مرين وهم في جهات الريف وبلاد 
بطويةء فتركرا ألقاهلهم حصن تازوطاء وصمدوا إليهم. 

والتقى الجمعان بسوادي لكرر» فكان الظهور لبني مرين 
والدبرة على الموحدين وامتلات الأيدي من أسلابهم وات 
درجعرا إلى تازى وفاس عراة مخصفون عليهم من ورق النبات 
العروف عند أهل المغرب بالمشغلة يوارون به سؤاتهم لكثرة 
الخصب عامئذ» واعتمار الفدن بالزرع واصناف الباقلا حتى لقد 
سميت الواقعة يومئذ بعام المشغلة. 


وصمد بنو مرين بعدها إلى تازی» ففلوا حاميتها آحرى. ثم 


الخبر عن أمارة عبد الحق بن ممبو المستقرة في بنيه 


اختلغت بنو محمد ورؤساؤهم وانتبذ عنهم من عشائرهم ينو 
عسكر بن محمد لمنافة وجدرها في أنتفسهم من استقلال بني 
عمهم حمامة بن محمد بالرياسة دونهم بعد أن كان أومض عندهم 
منها في عسكرء وابنه المخضب إيماض من أخلف يارقه. 

فحالفوا عبد احق أميرهم وقرمه إلى مظاهرة أولياء 
الموحدين؛ وحامية المغرب من قبائل رياح المرطنين بالهبط وأزغار 
لحديث عهدهم بالتوحش والعز منذ إنزال اللنصور إياهم بذلك 
القطر من إفريقية؛ فتحيزوا إليهم وكاثروهم على قومهم وصمدوا 
جميعاً للقاء بي مرين سئة أربنع عشرة وستماثة؛ ودارت ينهم 
حرب تولى الصبر مقامها وهلك فيها أميرهم عبد الحق وكبير بنيه 
إدريس وتذامر لهلكها بنو مرين وجلى تلك الحومة حمامة بن 
يصليتن من بني عسكرء والأمير ابن حيو السكمي فانتكشفت رياح 
آخراء وقتل مهم أبطال. 

وولى بئو مرين عليهم بعد مهلك عبد الحق ابنه عثمان تلو 
إدزيس» وشهرته بينهم أدرغال» ومعناه برطانتهم الأعرر, 

وكان لعبد الحق من الولد عشرة» تسعة ذكور وأختهم 
ورتطليم: فإدريس وعبد الله ورحو لامرأة من بني علي أسمها 
سوط النساء» وعثمان وحمد لامرأة من بني ونكاسن اسمها النوار 
بنت تصاليت» وأبو بكر لامرأة من بلي تنالفت وهي تاغزونت 
بنت أبي بكر بن حفصء وزيان لامرأة من بني ورئاجن؛ وأبو عباد 
لامرأة من بني دللو إحدى بطون عبد الواد واسمها أم الفرج: 
ويعقوب لأم اليمن بنت محلى من بطوية. 

وكان أكبرهم إدريس امالك مع أبيه عبد الحق» فقام بأمر 
بنى مرين من بعد عبد الح ابنه عثمان؛ بايعه لوقته حمامة بن 
يصليئن ولير بن ميو ومن إليهما من مشيخة قومها واتبعرا منهزمة 
رياح وأثخنوا فيهم. 

وثار عثمان بأبيه وأخيه حتی شفا نفسه منهم ولاذوا 
بالسلمء فسالمهم على آتاوة يؤدونها إليه وإلى قومه كل سنة. 

ثم استشرى من بعد ذلك داء بني مرين وأعضل خطبهم» 
وكثر الثوار بالمغرب» وامتنع عامة الرعايا عن المغرم؛ وفسدت 
السابلة. 

واعتصم الأمراء والعمال من السلطان فيمن دونه بالأمصار 
والمدن؛ وغلبوا أولئك على الضاحية وتقلص ظل الحكام عن 
البدى جملة. 

وافتقد بنو مرين الحامية دون الرطن والدناع» فمدوا إلى 
البلاد يدا. 


الخبر عن دولة الأمير أبي يى بن عبد الحق مديل الأمر 


وسار بهم أميرهم أبو سعيد عثمان بن عبد الحق في نواحي 
المغرب يتقرى مسالكه وشعربه» ويضع المفارم على أهله حتى 
دخل أكثرهم في أمره قبايعه من الظراعن الشاوية والقبائل 
الآهلة: هرارة وزكارة ثم تسول ومكداسة» ثم بطوبة وقشتالة» لم 
سدراتة» وبهلولة ومديونة فقرض عليهم الخراج وألزمهم المغارم؛ 
ومكناسة وقصر كتامة ضريبة معلومة يؤدونها إليه على رأس كل 
حولء على أن يكف الغارة عنهم ويصلح سابلتهم. 

ثم غزا ظواعن زناتة سئة عشرين وستمائة وألخن فيهم 
حتی أذعنرا» وقبض أيديهم عما امتدت إليه من القسياد والنهب. 

وعطف بعدها على رياح آهل أزغار رامبط وأثار به بابیه» 
نأئخن فيهم وأبادهم وم يزل دأبه ذلك إلى أن هلك باغتيال علجة 
سنة سبع وئلاثين وستمائة. 

وقام بأمر بني مرين من بعده أخره محمد بن عبد الحق؛ 
فتقبل سنن أنميه في تدويخ بلاد المغرب وأخط الضريبة من أمصاره 
وجباية المغارم والوضائع من ظواعنه وبدوه وسائر رعاياه وبعثك 
الرشيد أبا محمد بن وانودين لحربهم وعقد له على مكناسة» 
فدشملها وأجحف بأهلها في المغارم. 

ثم نزل بنو مرين بتبجد وغير من ضراحيهاء فنادى في 
عساكره وخرج إليهم» فدارت يينهم حرب شديدة هلك فيها خلن 
من الخانيين. 

وبارز محمد بن إدريس بن عبد الحق قائداً من الروم» 
واختلفا ضربتين هلك العلج بإحداهماء وانجرح محمد لي وجهه 
' بالأخرى واندمل جرحه» فصار أثر في وجهه لقب من أجله أيا 
ضربة. 

ثم شد بلو مرين على الموحدين؛ فائكشفوا ورجع ابن 
وانودين إلى مكناسة مفلولا وبقي بلو عبد المؤمن أثناء ذلك في 
مرض من الأيام» وتناقل عن الحمابة ثم أومضت دولتهم آخراً 
إعاض الخمرد. 

وذلك أنه لما هلك الرشيد بن المأمون سنة أربعين وستمايت 
وولي انحوه علي وتلقب بالسعيد» وبايعه أمل المغرب» انصرضست 
عزائمه إلى غزو بني مرين» وقطع أطماعهم عما سمت إليه من 
تملك الوطنء فأغزى عسكر الموحدين لقتاهم» ومعهم قبائل 
العرب والمصامدة وجموع الروم. 

فتهضوا سنة اثتين وأربعين وستماثة في جيش كيف يناهز 
عشرين ألفا فيما زعمرا. 
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وزحف إليهم بنو مرين بوادي ياباش؛ وصور الفريقان» 
وهلك الأمير محمد بن عبد الحق في الجولة بيد زعيم من زعماء 
اروم 

وانكشفت بنر مرين واتبعهم الموحدون؛ ودخلوا تحت 
الليلء فلحقرا يجبال غباثة من نواحي تازى واعتصموا بها أياما. 

ثم خرجوا إلى يلاد الصحراء؛ وولوا عليهم أبا يجبى بن عبد 
الحق. فقام بأمرهم على ما نذكره إن شاء الله تعال. 


الخبر عن دولة الأمير أبي يحيى بن عبد 

الحق مديل الأمر لقومه بني مرين وفاتح 

الأمصار ومقيم الرسوم الملوكية من الآلة 
وغيرها لمن بعده من أمرائهم 


لا ولي أبو بى بن عبد الحتق أمر بي مرين سنة اثثين 
وأربعين وستمائة» كان من أول ما ذهب إليه ورآه من النظر 
لقومه» أن قسم بلاد المغرب وقبائل جبايته بين عششائر بني مرين 
وأنزل كلا منهم في ناحية تسوغها سائر الأيام طعمة فاستركبوا 
الرجل أتباعهم؛ واستلحقوا من غاشيتهمء وتوفرت عساكرهم. 

ثم نبضت نار المناقسة بين أحيائهم: وخالف بنو عسكر 
جماعتهم» وصاروا إلى الموحدين» فحرضوهم على أبي يحيى بن 
عبد الحق وبني حمامة وأغروهم بهم وبعثرا الصريخ إلى يغمراسن 
بن زيان» فوصل في قرمه إلى فاس واجتمعرا جميماً إلى قائد 
المرحدين» وأعطوا الرهن على صدق البلاء في الأمير أبي يحيى 
وأتباعه؛ وصمدوا إليه حتى انتهوا إلى ورغة ثم إلى كسرت؛ 
وأعجزهم فانكفؤوا راجعين إلى فاس. 

ونذر يغمراسن بغدر الموحدين» فخرج في قومه مع أوليائه 
بني عسكر» وعارضهم الأمير أو يحبى بوادي سبرء فلم بطق 
حربهم؛ ورجع عنهم عسكر الموحدين جا صرح لي معسكرهم من 
موت الخليفة السعيد. 

ثم بعشوا إليه لملاطفتهم في الغيشة إلى الطاعة ومذاهصب 
الخدمة» القائد عنبر الخصي مولى الخليفة في حصة من اروم 
والناشبة؛ فتقبض عليهم بنو عسكر وتمكوا بهم في رهنهم وقتلرا 
كافة النصارى؛ تأطلق أبناءهم ولحق يغمراسن وقومه بتلمسان» ثم 
رجع بنر عسكر إلى ولاية أميرهم أبي يحيى؛ واجتمع بنو مرين 
لشأنهم وقلكوا الأعمال. 


0 


ثم مدوا عينهم إل تملك الأمصارء فنزل أبو يحيى بجملته 
جبل زرهون ودعا أهل مكناسة إلى بيعة الأمير أبي زكرياء بن أبي 
حفص صاحب إفريقية» للا كان يرمش على دعرته وفي ولايته؛ 
فحاصرها وضيق عليها بقطع المرافق وترديد الغارات ومعاودة 
الحربء إلى أن أذعنوا لطاعته فافتتحها صلحا بمداخلة أخيه 
يعقوب بن عبد الح لزعيمها أبي الحسن بن أبي العافية. 

وبعثوا بيعتهم إلى الأمير آبي زكرياءء وكانت من إنشاء أبي 
الطرف بن عميرة» وكان قاضياً فيهم يرمئذه فأقطع السلطان 
ليعقوب ثلث جبايتهاء ثم أحس الأمير أبو يجيى بن عبد الحق من 
نفسه الاستبداد» ومن قبيله الاستيلاء فاتخل الآلة. 

وبلغ الخير إلى السعيد بتغلبه على مكناسة وصرفها إلى 
دعرة ابن أبي حفص:؛ فوجم ها وفاوض اللا من أهل دولته في 
أمره؛ واراهم كيف اقتطع الأمر عنهم شيا فشيتا: فابن أبي حفص 
اقتطع إفريقية؛ ثم يغمراسن بن زيان وبلو عبد الواد اقتطعرا 
تلمسان والمغرب الأوسط وأتامرا فيها دعرة ابن أبي حفص» 
وأطمعوه في الحركة إلى مراكش بمظاهرتهم. 

وابن هود اقتطع عدوة الأندلس» وأقام فيها دعوة بني : 
العباس» وابن الأحمر في الجانب الآخر عقيم لدعوة ابن ا 
حفص. 

وهؤلاء بنو مرين تغلبوا على ضواحي المغرب» ثم سموا 
إلى تملك الأمصارء ثم افتتح أميرهم أبو بحب مكناسة وأظهر فيها 
دعوة ابن أبي حفص» وجاهر بالاستبداد» ويوشك إن رضينا هذه 
الدنية؛ وأغضينا عن هذه الواقعات أن يتل الأمر أو تتقرض 
الدعرة؛ فتدامروا وامتعضرا وتداعرا للصمود إليه. 

فجهز السعيد عساكره» واحتشد عرب المغرب وقبائله 
واستغر الموحدين والمصامدة ونهض من مراكش سكة همس 
وأربعين وستمائة يريد مكلاسة : وبني مرين أولآء ثم تلممسان 
ويغمراسن ثانياء ثم إفريقية وابن أبي حفص آخراًء واعترض 
العساكر والحشرد بوادي بهت. 

روصل الأمير أبو يحيى إل معسكره متوارياً عنهم عيناً 
لقومه» حتى صدقهم كله الخبر» وعلم أن لا طاقة له بهم؛ فأفرج 
عن البلاد» وتناذر بلو مرين بذلك من أماكنهم فتلاحقوا به 
واجتمعوا إليه بتازوطا من بلاد الريف. 

ونزل سعيد مكناسة؛ ولاذ أهلها بالطاعة» وسألوا العفو عن 
الجريرة» واستشفعرا بالمصاحف» برز بها الأولاد على رؤومسهم 
وانتظموا مع النساء في صعيد حاسرات منكسرات الطرف من 


احبر عن دولة الأمير أبي يجيى بن عبد الحق مديل الأمر 


النشوع ووجوم الذتب والتوسل» فعقا عنهم وتقبل فيتهم» وارتحل 
إلى تازى في اتباع بني مرين. 

وأجمع بنو أوطاس الفتك بأبي يحيى بن عبد الحق غيرة 
ومنافسة ودس إليه بذلك مهيب من مشيختهم؛ فترحل عنهم إل 
بلاد بتي يزناسنء ونزل بعين الصفا. 

ثم راجم نظره في مسالة الموحدين والفيئة إلى أمرهسم 
ومظاهرتهم على عدوهم يغمراسن وقومه من بني عبد الواد 
لیکون فيها شفاء نفسه منهم» فأوفد مشيخة قومه عليه بتازى» 
فأدوا طاعته وفيتته» فتقبلها وصفح لهم عن الجرائر التي أتوهاء 
وسالوه أن يستكفي بالأمير أبي بجی في أمر تلمسان ويغمراسن» 
على أن ده بالعساكر راعحة وناشية. 

فاتهمهم الموحدون وحذروا منهم غائلة العصبية» فأمرهم 
السعيد بالعسكرة معه فأمده الأمير أبر يحبى بخمسماية من قبائل 
بفي مرين. 

وعقد عليهم لابن عمه أبي عياد بن يى بن أبي بكر بن 
حمامة» وخترجوا تحت رايات السلطان؛ ونهض من تازى يريد 
تلان وما وراءهاء وكان من خخبر مهلكه على جبل تامزيزدكت 
بيد بنى عبد الواد ما ذكرناه في أخبارهم. 

ولماهلك وائفضت عساكره متسابقين إلى مراكش: 
وجمهورهم مجتمعون إلى عبد الله بن الخليفة السعيد ولي عهده 
وتحت رايات أييهء.وطار الخبر بذلك إلى الأمير أبي حى بن عبد 
الحق؛ وهو يجهات بي يزناسن؛ وقد حلص إليه هنالك ابسن عمه 
أبو عياد. 

وبعث بني مرين من تيار تلك الصدمة؛ فانتهز الفرصة 
وأرصد لعسكر الموحدين وفلهم بكرسيف؛ فأوقع بهم وامتلات 
أيدي بني مرين من أسلابهم؛ وانتزعوا الآلة من أيديهم. 

وأصار إلى كتيبة الروم والناشبة من الغزوء واتخذ الموكب 
الملوكى» وهلك الأمير عبد الله بن السعيد في جوانب تلك 
اللهةة ويئسوا للموحدين بعدها من الكرة. 

ونهض الأمير أبو يحبى وقومه إلى بلاد المغرب مسايقين إليه 
يغمراسن بن زيان با كان ملوك الموحدين أوجدوهم السبيل إلى 
ذلك باستجاشة على بني مرين أيام فتتهم معهم» فكانوا يبيحونه 
حرم المغرب وپوطتونه عساكر قومه ما بين تازى إلى فاس؛ إل 
القصر مع عساكر الموحدين: فكان ليغمراسن وقومه بذلك طمع 
فيها لولا ما كبحهم فاس بني مرين وجدع من ألوفهم. 

وكان أول ما بدأ به أبو بجی بن عبد الحق اعمال وطاط 


الخبر عن انتقاض أهل فاس على أبي يبى بن عبد الح 


فافتتح حصوثهم بملرية ودوخ جبلهم. 

ثم رحل إلى فاس» وقد أجمع أمره على انتزاعها من ملكة 
بني عبد المزمن؛ وإقامه الدعرة لابن أبي حفص بها وبسائر 
نواحيهاء والعامل بها يومئذ السيد أبو العباس» فاناخ عليها بركابه» 
وتلطف في مداخلة أهلهاء وضمن لم جيل النظر وحميد السياسة: 
وكف الأيدي عنهم» والحماية لهم بحسن المغبة؛ وصالح العائدة 
فاجابوه ووثقوا بعهده وعنائه» وآروا إلى ظله وركنرا إلى طاعته 
واتتحال الدعوة الحفصية بأمره ونبذوا طاعة بي عبد المؤمين ياساً 
هن صريخهم وكثرتهم. 

وحضر أبو محمد القشتالي؛ وأشهده الله على الوفاء ها 
اشترط على نفسه من النظر لهم والذب عنهم وحسن الملكة 
والكفالة» وتقبل مذاهب العدل فيهم؛ فكان حضوره ملاك تلك 
العقدة والبركة التي يعرف أثرها خلفهم في تلك البيعة؛ وكانت 
البيعة بالرابطة خارج باب الفترح. 

ودخل إلى قصبة فاس لشهرين اثدين من مهلك السعيد. 
فاتح ست وأربعين وستماية» وأخمرج السيد أبا العباس من 
القصبة؛ وبعث معه مسين فارسا أجازوه أم ربيع ورجعراء ثم 

نهض إل منازلة تازى» وبها السيد أبو عليء 
ثم نزلوا على حکمه فقتلهم ومن على آخرين ملهم» وسد تغرهاء 
وثئقف أطرافهاء وأقطع رباط تازى وحصون ملوية لأخيه يعقرب 
بن عبد الحق. 

ورجع إلى فاس. فوفد عليه بها مشيخة اهل مكناسة» 
وجددوا بيعتهم رعاودوا طاعتهم؛ ولحق بهم على أثرهم أهل سلا 
ورباط الفتح» فتملك الأمير أبو يجيى هذه البلاد الأربعة أمهات 
أمصار المغرب؛ واستولى على نواحيها إلى وادي أم ربيع؛ فاقام فيها 
دعرة ابن أبي حفص» وبعث بها إليه. 


فنازلها أربعة أشهر» 


واستبد بنو مرين بملك المغرب الأقصى: وبر عبد الراد 
عبد المؤمن» ورکدت رجهم وآذنت بالانقراض دولتهم؛ وأشرف 
وإل اللّه عاقبة الأمرر. 
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بن عبد الحق وظفره بهم بعد إيقاعه 
بيغمراسن وقومه بأيسلى 


لما ملك الأمر أبو مجيى بن عبد الحق بمدينة فاس سنة ست 
وأربعين وستماية» استولى على بلاد المغرب بعد مهلك السعيد. 

وقام بأمر الموحدين بمراكش أبو حفص عمر لرتضى بن 
السيد أبي إبراهيم إسحاق الذي كان قائد عسكر الموحدين في 
يوسف بن عبد المؤمن؛ كان السعيد تركه واليا بقصبة رباط الفح 
من سلا فاستدعاه الموحدون وبايعوه بيعة الخلافةء وقام بأمرهم. 
فاس كما ذکرناهء حرج إل بلاد فازال والمعدن لفح بلاد زناتة 
وتدويخ تواحيهاء واستعمل على فاس مولاه السعود بن خرباش. 
من جماعة الحشم أخلاف بني مرين وصنائعهم. 

لا عي ب اا و بع 

ل ده 
شأنه؛ وكانوا من حصة السعود هنالك. 

ووقعت بينهم وبين شيع الموحدين من أهل البلد مدالحلة» 
وفتكوا بالسعود عاملهم وقلبوا الدعوة للمرتضى الخليفة بمراكش 
سكيت الحلبة ولف المضمار. 

وكان المتولي لكير تلك الثورة ابن حشار المشرف وأخخوه 
وأين أب بی طاطو واي اجتمعوا إلى القاضي أبي عبد ال رحمن 
الغيلي» زعيم .فنة الشررئ يتنهم يومنذ.وتؤامروا فياه وروا كائد 
الروم بقتل السعود؛ وعدوا عليه مقعد حكمه من القصبة) 
وهاجره ببعض امحاورات فغضبت ووئب عليه الروميء نقتله 
وطاف برأسه اماف بسكك المدينة في شوال سئة سبع وأربعين 


ت حرمه؛ ونصبوا قائد الروم 
بيعتهم إلى الرتضى. 

واتصل الخبر بالأمير أبي يحيى: وهو منازل بلد فازازء 
فأفرج عنهاء وأغد السير إل ان فأناخ بعساكره عليهاء وشمر 
لحصارهاء وقطع السابلة عنها. 

وبعئرا إلى المرتضى بالصريخ» فلم يرجع إليهم قرلا ولا 
ملك لهم ضرا ولا نفعاء ولا وجه لا نزل بهم وجهاء حاشا إنه 


وستماية؛ وانتهبت دارف وا 
لضبط البلدء وبعشرا بي 
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استجاش بالأمير أبي يجيى يغمراسن بن زيان على أمره وأغراه 
بعدوه» وأمله لكشف هذه النازلة عمن انحاشش إلى طاعته. 

وتعلقت أطماع يغمراسن بطروق بلاد مغرب فاحتشد 
حركته» ونهض من تلمسان للأخذ محجزة الأمير أبي يى عن 
قاس + وإجابة صريخ المخليقة لذلك. 

وبلغ الأمير أبا حى حر نهوضه إليه لتسعة أشهر من 
منازلته البلدء فجمر الكتائب عليهاء صمد إليه قبل وصوله من 
تخرم بده والتقى الجمعان بايسلى من سائط وجادة؛ فتراحف 
القوم وأبلراء وكانوا ملحمة عظيمة: هلك فيها عبد الحق بن محمد 
بن عبد الحق بيد إبراهيم بن هشام من بني عبد الوأد. 

ثم اتكشف بنو عبد الواد؛ وهلك يغمراسن بن تاشفين من 
أكابر مشیختهم» ونها يغمراسن بن زيان إلى تلمسان. 

وانكفا الأمير أبو يحيى إلى معسكره للأخخد ممخنن فاس» 
فسقط في أيدي أهلهاء وم يجدوا وليجة من دون طاعئه؛ فسألوا 
الأمان» وبذله لهم على غرم ما تلف له من امال بداره يوم الشورة» 
وقدره ماية آلف دينارء فتحملوها وأمكئوه من قياد البلد» فدخلها 
في حمادى من سنة ثمان وأربعين وستماية. 

وطالبهم بالمال» فعجزوا ونقضوا شرطه» فحق عليهسم 
القول. 
واه وابن حار وأخحيه المتولين كبر الفعلة فتتلهم: ورفع على 
الشرفات رؤرسهم» وأخذ الباقين بغرم الال طوعاً أو كرهاء نكان 
ذلك ما عبد رعيسة فاس وفادهم لأحكام بتى مرين» وضرب 
الرهب على قلوبهم لهذا العهدء فخشعت منهم الأصرات 
وانقادت الهمم, ولم يحدئوا بعدها أنفهم بغمس يد في فتنة. 

واللّه مالك الأرض ومن عليها. 


سلا وارتجاعها من يده وهريمة المرتضى 
بعدها 
لا كمل للأمير أبي يحبى فتح مدينة فاس» واستوسق أمر 
بني مرين بهاء رجع إلى ما كان فيه من منازلة بلاد فازاز فافتحها. 


ردوخ أوطان زناته» واقتضى مغارمهم وحسم علل الثائرين 


احبر عن تغلب الأمير أبي يحبى على مدينة سلا وارتجاعها 


ثم تخطى إلى مدينة سلا ورباط الفتح سنة تلمح وأربعين 
وستماية» فملكها وتاخم الموحدين بثغرها. 

واستعمل عليها ابن أخيه يعقوب بن عبد الله ابن عبد 
الحق؛ وعقد له على ذلك الثغرء وضم إليه الأعمال. 

وبلغ الخبر بذلك إلى المرتضى؛ فاهمه الشان. 

وأحضر الملا من الموحدين وفاوضهم؛ واعتزم على حرب 
بني مرين. 

وسرح العسساكر سنة مسين وستماية؛ فأحاطت يسلا 
فافتحرهاأ وعادت إلى طاعة المرتضى. 

وعقد عليها لأبي عبد الله بن أبي يعلو من مشيخة 
الموحدين. 

وكان المرتضى قد صمد بنفسه سلة تسع وأربعين وستماية 
إلى حاربة بي مرين في جموع الموحدين وعساكر الدولة» صمد بنو 
مرين للقائه. 

والتقى الجمعان بإيملولين؛ ففضوا جموعه» وكانت الدبرة 
عليه والظهور لهم. 

ثم كان بعدها فتح سلاء وغلب الموحدين عليها. 

واجمع الرتضى بعدها على احتشاد أهل سلطانه» ومعاردة 
الخروج بنفسه إلى غزوهم لما خشي من امتداد أمرهم. 

وتقلص ملك الموحدين؛ فعسكر خارج حضرته سئة ثلاث 
وخمسين وستمائة وبعث الحاشرين في الجهات» فاجتمع إليه أمم 
الموحدين والعرب والمصامدة. 

وأغذ السير تلقاءهم» حتى إذا انتهى إلى جبال بهلرلة من 
نراحي فاس» وصمد إليه الأمير أبو يجيى في عساكر بني مرين؛ 
رمن اجتمع إليهم من دونه والتقى الجمعان هنالك. 

وصدقهم بثو مرين القتال؛ فاخثل مصصاف السلطان» 
وانهزمت عساكره وأسلمه قرمه» ورجع إلى مراكش مفلرلاً. 

واستولى القوم على معسكره واستاحوا سرادقه وفساطيطه 
وانتهبوا جميع ما وجدوا بها من المال والذخيرة واستاقوا سائر 
الكراع والظهر» وامتلات أيديهم من الغتائم» واعتز أمرهم وانبسط 
سلطانهم؛ وكان يوما له ما بعده. 

وأغرى أثر هذه الحركة عساكر بي مرين تادلا واستباح بني 
جابر حاميتها من جشم ببلد آبي نفيس» واستلحم أبطافم والان 
من حدهم؛ وخضد من شوكتهم. 


الخبر عن فتح سجلماسة وبلاد القبلة وما كان في ذلك 


1۹۰۸ 


وفي أثناء هذه الحروب كان مقتل علي بن عثمان بن عبد 
الحق» وهو ابن أخحي الأمير أبي يحيى» شعر منه بفسساد الدخلة 
والاجتماع للترئب به» فدس لابنه أبي حديد مفتاح بقتله بجهات 
مكناسة سئة إحدى وحمسين رستمائة واللّه تحال أعلم. 


والله تعالى اعلم. 


الخبر عن فتح سجلماسة وبلاد القبلة وما 
كان في ذلك من الأحداث 


لا ينس بنو عبد المؤمن من غلبهم بني مرين على ما صار في 
أيديهم من بلاد المغرب وعادوا إلى مدافعتهنم عن صبابة الدولة 
الى تحلبت إباها شفاههم لر أطاقوا المدافعة عنها وملك بلو مرين 
عامة بلاد التلول؛ اعتزم الأمير أبو بجي بعدها على الحركة إلى 
بلاد القبلة ففتح سجلماسة ودرعة وما إليها سنة ثلاث وخسين 
وستمائة فافتتحها بمداخلة من ابن القطراني» غدر بعامل الموحدين 
فتقبض عليهء رأمكن منها الأمير أبا جى نملكهاء وما إليها من 
درعة سائر بلاد القبلة» وعقد عليها لابنه أبي حديد. 

وبلغ الخبر إلى المرتضى فسرح العساكر سنة أربع وحمسين 
وستمائة لاس تتقاذهاء وعقد عليهسم لابن عطرش من مشيخة 
الموحدين» فاغذ الأمير آبو يجيى السير إليها وابنه أبو حديد 
مفتاح.واحس به ابن عطوش.ففر راجعاً إلى مراكش» لم نهض 
سنة حمس وحخمسين وستمائة إلى محاربة يغمراسن ولقيه بأبى سليط» 
فاوقع به واعتزم على اتباعه» فثناه عن رأبه في ذلك أخخوه بعقوب 
بن عبد الحق لعهد تأكد بينه وبين يغمراسن فرجع. 

ولا انتهى إل المقرمدة هذه بلغه أن يغمراسن قصد 
سجلماسة ودرعة لمداخلة من بعض أهلها أطمعته في ملكهاء فاغذ 
السير إليها بجموعه؛ ودخلها. رلصبيحة دخوله رصل يغمراسن 
لشأنه» فلما علم بمكان أبي يحبى من البلد سقط في بده ويتس من 
غلابهء ودارت بينهم حرب تكافيا فيها وهلك سليمان بن عثمان 
بن عبد الحق ابن أخي الأصير أبي يحيى؛ وانقلب يغمراسن إلى 
بلده» وعقد الأمير أبر يجيى على سجلماسة ودرعة وسائر بلاد 
القبلة ليرسف بن يزكاسن» واستعمل على الجباية عبد السلام 
الأرربي ودارد بن يوسف» وانكفا راجعا إلى فاس. 


والله تعلل أعلم. 


الخبر عن مهلك الأمير أبي يحبى وما كان 
أثر ذلك من الأحداث التي تمخضت عن 
استبداد أخيه يعقوب بن عبد الحق بالأمر 


ا رجع الأمير ابو يى من حرب يغمراسن بسجلماسة» 
اقام أيامأ بفاس. 

ثم نهض إلى سجلماسة متفقداً لثغورهاء ناتقلب منها 
عليلاً. وهلك حتف أنفه على سرير ملكه في رجب سنة ست 
وخمسين وستماثة أمضى ما كان عزماء وأطول إلى تناول الملك يداً. 

اختطفته يد المذرن عن شأنه ودفن بمقبرة باب الفتوح من 
فاس» ضجيعاً للمولى أبي محمد القشتالي كما عهد لأهل بيته. 

وتصدى للقيام بأمره ابنه عمر واشتمل عليه عامة قومه. 

ومالت المشيخة وأهل الحل والعقد إلى عمه يعقرب بن عبد 
الح وكان غائباً عن مهلك أخيه بتازى» فلما بلغه الخبر أسرع 
اللحاق بفاس وتوجهت إليه وجوه الأكابر. 

وأحس عمر بصاغية الناس إليه» وحرضه أتباعه على 
الفتك بعمه» فاعتصم بالقصبة؛ وسعى الناس في الإصلاح بينهماء 
فتفادى يعقوب عن الأمرء ودفعه إلى ابن ألحيهء على أن يكرن له 
بلاد تازى وبطوية وملوية» ولا لحق بنازى واجتمم إليه كافة بني 
مرين؛ عذلوه فيما كان منه فاستلام: وحملوه على العردة في الأمرء 
ررعدوه من أنفسهم المظاهرة والمؤازرة فأجابء وبايعوه وصمد إل 
فاس» وبرز عمر للقائه فانتهى إلى المسجدينء وا تراءى الجمعان 
خذله جنوده وأملموه؛ فرجع إلى فاس مفلولاء وجه الرغبة إلى 
عمه أن يقطعه مكناسة ونزل له عن الأمرء فأجابه إلى ذلك» 
ودخل السلطان أبو يوسف يعقوب بن عيد احق مديئة فاس 
فملكها سنة سبع وحمسين وستمائة وتمشت طاعئه في بلاد المغرب 
ما بين ملوية وأم الربيع وسجلماسة وقصر كتامة. 

واقتصر عمر على إمارة مكناسة فتملكها أياماً ثم اغتاله من 
عشيره عمر وإبراهيم ابنا عمه عثمان بن عبد الحق والعباس ابسن 
عمه حمد بن عبد الحق فقتلوه وثاروا منه بدم كانوا يعتدونه عليه. 

وهلك لعام وبعض عام من إمارته» فكفى بعقرب شانه 
واستقام سلطانه» وذهب المنازع والمشاق عن أمره. 

وكان يغمراسن بعد مهلك قرنه الأمير أبي بى سما له 
الأمل في الأجلاب على المغرب» فجمع لذلسك قومه واستجاشس 
بني توجين ومغراوة وأطمعهم في غيل الأسود ونهضوا إلى المغرب 
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حتى انتهوا إلى كلدامان وصمد السلطان يعقوب بن عبد الح إل 
لقائهم فغلبهم ورجعوا على تعبية» ومر يغمراسن ببلاد بطوية 
فأحرق وانتسف واستباح وأعظم فيها النكاية. 

ورجع السلطان إلى فاس وتقبل مذهب أخيه الأمير أبي 
يحبى في فتح أمصارالمنرب وتدويخ أقطاره. 

ركان مما أكرمه الله به أن فتح أمره باستنقاذ مديئة سلا مسن 
أيدي النصارىء فكان له بها أثر ميل وذكر خالدء على ما نذكره 
إن شاء الله تعال. 


الخبر عن فجاءة العدو مدينة سلا 
واسشسقاذها من أيديهم 


كان يعقرب بن عبد الله قد استعمله عمه الأمير أبر يحيى 


على مدينة سلا ما ملكها كما ذكرناه. 
فلما استرجعها الموحدون من يده أقام يتقلب في جهاتها 
مرصداً لأهلها وحاميتها. 


ولا بويع عمه بعقوب بن عبد الحق أسفته بعض الأحوال» 
فذعب مغاضباً حتى نزل غبولة» والطف الحبلة في تملك رباط 
الفتح رسلا ليعتدها ذريعة لما أسر في نفس فتمت له الحيلةء 
وركب عاملها ابن يعلو البحر فار إل أزمور وخلف آمواله 
وحرمه فتملك يعقوب بن عبد الله البلد وجاهر بالخلعان» 
رصرف إلى منازعة عمه السلطان أبي يوسف وجوه العزم» وداخخل 
تجار الحرب في الإمداد بالسلاح. 

فتحاوروا في ذلك وكثرت سفر المترددين پینهم» حتى كثروا 
أهلها واهتبلوا يوم الفطر من سنة لمان وخمسين وستمائة عند 
شغل الئاس بعيدهم. 

وثاروا بسلاء وسبوا الحرم وانتهبرا الأموال» وضبطوا البلد 
وامتنع يعقوب بن عبد الله برباط الفتح» وطار الصريخ إلى 
السلطان أبي يوسف» وكان بتازى متشرفا لأحوال يغمراسن» 
فنادى في قومه» وطاروا بأجدحة الخيول ووصلها ليوم وليلة 
وتلاحقت به آمداد ا مسلمين من آهل الديوان والمطوعة. 

ونازها أربع عشرة ليلةء ثم اقتسمها عليهسم عنوة واثخن 
فيهم بالقتل؛ ثم رم بالبناء ما كان متثلماً من سورها الغربي حيث 
أمكنت منه الفرصة في البلد وتناول البناء فيه بيده واللّه لا يضيع 
عمل عامل. 

وخشي يعقوب بن عبد الله بادرة السلطان؛ فخرج من 


الخبر عن منازلة السلطان أبي يوسف حضرة مراكش دار الخلافة 

رباط الفتح وأسلمه فضبطه السلطان وثقفه. 

ثم نهض إل بلاد تامسنا وأنقى» فملكها وضبطها ولح 
يعقرب بن عبد الله بحصن علودان من جبال غمارة؛ فامتنع به 
وسرح السلطان ابنه أبا مالك عبد الواحد وعلي بن زيان لنازلته. 

وسار إلى لقاء يغمراسن لقاء المهادنة» فلقيه بوادي محرمان 
وافترقا على السلم ووضع أوزار الحرب» ورجع السلطات إلى 
المغرب فخرج عليه بنو ألحيه أولاد إدريس» ولحقوا بقصر كتامةء 
شايعرا يعقوب ابن عمهم عبد اللّه على راية. 

واجتمعوا إلى كبيرهم عمد بن إدريس فيمن إليهم من 
العشير والصنائع؛ فنهض إليهم واعتصموا بجبال غمارة» ثم 
استتزلهم واسترضاهم وعقد لعامر بن ادريس سسئة ستين وستمانة 
على عسكر من ثلاثة آلاف فارس أو يزيدون من المطوعة من بني 
مرين؛ وأغراهم إلى العدوة لجهاد العدو وحملهم وترض لهم 
وشفع بها عمله في واقعة سلا وهو أول جيش أجاز من بني مرين: 
فكان لهم في الجهاد والمرابطة مقامات محمردة وذكر خالد تقبل 
سبيلهم فيها خلفهم من بعدهم حسبما نذكره. 

واقام بعقوب بن عبد الله خارجاً بالتواحي متتقلاً في 
الجهات إل أن قتله طلحة بن على بساقيه غبولة من ناحية سلا 
سئة ثمان وستين وستمائة فكفى السلطان شأنه, 

وكان المرتضى من توالت عليهم الوقائع واستمر الظهور 
لبي مرين انحجز في جدرانه وتوارى بالأسرار عن عدوه فلم يسم 
إلى لقاء زحف ولا حدث نفسه إلى شهود حرب» واستأسد بدو 
مرين على الدولة وشرهوا إلى التهام البقية» وأسفرا إلى منازلة 
مراكش دار الخلافة» كما نذكره إن شاء الله تعلل. 


حضرة مراكش دار الخلافة وعنصر الدولة 
وما كان أثر ذلك من نزوع أبي دبوس إليه 
وكيف نهبه للأمر وكان مهلك المرتضى 
على يده ثم انتقض عليه 
لما فرغ السلطان من شأن الخرارج عليه من عشيره 
استجمع لازلة المرتضى والموحدين في دارهم وراى أنه أوهن 


لدولتهم وأقوى لأمره عليهم. 


وبعث قرعه واحتشد أهل مالك واستكمل تعبيته وسار 


الخبر عن وقيعة تلاغ بين السلطان يعقوب بن عبد احق 


حنى انتهى إلى إيكليز فأعتزم على ذلك سنة ستين وستمائة 
وشارف دار الخلاقة؛ ثم تزل بقعرها وأخحذ بمختقها. 

وعقد المرتضى على حربهم للسيد أبي العلاء إدريس المكنى 
بابي دبوس ابن السيد أبي عبد الله بن أبي حفص بن عبد المؤمنء 
فعبأ كتائبه ورئب مصافه» وبرز لمدافعتهم ظاهر الحضرة؛ فكانت 
بينهم حروب بعد العهد بمثلهاء استشهد فيها الأمير عبد الله بن 
يعقوب بن عبد الحق؛ وكانوا يسمونه برطانتهم أيعجوب ففت 
مهلكه في عضدهم.؛ وارتحلوا عنها إلى عملهمء واعترضتهم عساكر 
الموحدين بوادي آم ربيع: وعليهم يحبى بن عبد الله بسن وانودين» 
فاقحلوا في بطن الوادي وانهزمت عساكر الموحدين. 

وكان في مسيل الرادي كدى تحسر عنها غمر الماء وتبدو 
كأنها أرجل» فسميت الوافعة بها ام الرجلين. 

ثم سعى بعض سماسرة الفتن عند الخليفة المرتضى في ابن 
عمه وقائد حربه السيد أبي دبوس بطابه الأمر لنفسه؛ وشعر 
بالسعاية فخشي بادرة المرتضى ولحق بالسلطان أبي يوسف مدخله 
إل قاس من: منازلته آخخر سسئة إحدى وستين وسكمائة نازعا إليه» 
تأقام عنده فليا 

ثم سأل منه الإعانة على أمره بعسكر يمده وآلة يتخذها 
لملكه. ومال يصرفه في ضرورانه على أن يشركه في الغليمة والفتح 
والسلطان فامده مخمسة آلاف من بى مرين؛ وبالكفاية من المال 
والمستجاد من الآلة زاغا له بال ت والقبائل من أمل مالكه 
ومن سواهم أن يكونوا يدا معه. 

وسار في الكتائب حتى شارف الحضرة؛ ودس إل أشياعه 
ومن يداخحله من الموحدين في أمره فشاروا بالمرتضى وأجهضوه 
عنهاء فلحق بازمور مستجيشاً بصهره ابن عطوش. 

ودخل آبو دبوس الحضرة في الحرم فاتح س وستين 
وستمائة وثقبهن ابن عطوش عامل أزمرر على المرتضى واتشاده 
أسيراً إلى أبي دبوس» فبعث مولاه مزاحماً احتز رأسه في طريقه 
واستقل بالخلافة وصبابة آل عبد المؤمن. 

ثم بعث إليه السلطان في الوفاء بالمشارطة؛ فعتا واستنكف» 
ونقض العهد وأساء الخطاب؛ ننهض إليه في جموع بني مرين 
وعساكر المغرب؛ فخام عن اللقاء وانمجز بمراكش» ونازله السلطان 
آياماً تباعاً ثم سار في الجهات والنواحي يحطم الزرع وينسف 
الأقرات. 

وعجز أبو دبوس عن دفاعه» فاستجاش عليه بينمراسن بن 
زیان ليفت فى عضده ويشغله من ورائه؛ ويأخذ بحجرته عن 
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التهامه على ما نذكر لو أمهلته الأبا» وانفسم له الأجل. 


الخبر عن وقيعة تلاغ بين السلطان يعقوب 
بن عبد الحق ويغمراسن بن زيان باغراء 
أبي دبوس وتضريبه 


ما نازل السلطان أبو يرسفب حضرة مراكش وقعد على 
براثنه للترثب علمه ل يجد أبو دبوس وليجة من دون قصده إلا 
استجاشته بيغمراسن وقرمه عليه ليأخذرا بحجزته عن ويشغلوه 
من ورائه. 

فبعث إليه الصريخ في كشف بلواه ومدافعسة عدوف وأكد 
الحهد افش المدية» فشمر يغمراسن لاستنقاذه وجذب عدوه سن 
ررائه» وشن الغارات على لغور المغرب وأضرمها ناراً فأهاج عليه 
وعلى قرمه من السلطان يعقوب ليا عاديشاًء وأرهف منه عزما 
ماضياء وأفرج يعقوب على مراكش بعزم النهوض إل تلمسسان» 
استعدادها ورحل فاتح ست وستين وستمائة وسلك على 
كرسيف» ثم على تافرطاء وتزاحف الفريقان بوادي تلاغ» وعبا 
كل مهم كتائبه ورتب مصافه؛ وبرزٌ النساء سافرات الوجوه في 
سبيل التحريض يجين ويعدين ويرغين ولا فاء الفيء ومال النهار» 
وكثر حشود المغرب جموع بني عبد الواد ومن إليهسم» انكشفوا 
ومنحرا العدو أكتافهم. 

وهلك أبو حفص عمر كبير رالد يغمراسن وولي عهده في 
جماعة من عشيره ذكرناهم في أخباره. 

واخذ يغمراسن باعقاب قومه» كان لمم رد إلى أن 
خلصوا من المعئرك روصلرا إلى بلادهم في جمادى من سهم 
وعاد السلطان أبر يوسف إل مكانه من حصار مراكش رالله 
أعلم. 

الخبر عن السفارة والمهاداة التي وقعت بان 

السلطان يعقوب ابن عبد الحق وبين 
المستنصر الخليفة بتونس من آل أبي حفص 
كان الأمير ابر زكريا يجبى بن عيد الواحد بن أبي حفص 


منذ دعا لنفسه بتونس سنة هس وعشرين وستمائة طموحاً إلى 
ملك مراكش مقر الدعوة ومنبعث الدولة وأاصل الخلافة. 
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وكان يؤمل لذلك زنائة» وإلا فلما دونة من خضد شوكة 
آل عبد المؤمن» وتقليم آظافر بأسهم» وردهم على أعقيابهم أن 
مخلصرا إليه» وتغلب على تلمسان سنة أربعين وستماثة ودحل 
يغمراسن بن زيان في دعوته وصار فئة له وشيعته على عدوه كما 
ذكرناه؛ فوصل به جناحه للمدافعة. 

وناغاه بر مريين في مراسلة أبن أبي حفص وغخاطبتة» 
وتخفيض عليه فيما يهمه من شأن عدوه وحمل ما يفتحون مسن 

وكان هويلاطفهم بالتحف واهداياء ويريهم البر في الكتاب 
والمغطاب والمعاملة وتكريم الوفد غير سبيل آل عبد المؤمن» فكائوا 
يجبحون بذلك إلى تجديد مراسلته» وإيفاد قرابتهم عليه. 

وولى ابنه المستنصر من بعده سنة سبع وأربعين وستمائة 
فتقبل مذاهب أبيه وأوني عليه بالإيعاز إليهم بمنازلة مراكش» 
وضمان الإنفاق عليهم فيهاء فكان يبعث لذلك أحمالأء من المال 
والسلاح وأعداد وافرة من الخيل بمراكبها تلحملانء ولم يزل دآبه 
ذلك معهم. 

ولا فعل ابن أبي دبوس فعلته في نقض العهد واستجمع 
السلطان لتازلته» قدم بين يدي عمله مراسلة الخليفة المستنصر 
بره ایر ويتلطف له في استنزال المددء فأوفد عليه ابن أحيبه 
عامر بن إدريس بن عبد الحى» وأصحبه عبد الله بن كندوز لعبد 
الوادي كبير بني کمي» وقريع بي يغمراسن الذي ثار يغمراسن من 
أبيه كندوز بأبيه زيان كما ذكرناه في أخبارهم. 

وكان حلص إليه من حضرة المستنصر فلقاه مبرة وتكرياًء 
وأوفد معهما الكائب أبا عبد الله محمد بن محمد الكناني من 
صنائع دولة آل عبد المؤمن؛ كان نزع إلى أخيه الأمير أبي يحبى لما 
رأى من اختلال الدولة» وأنزله مكناسة وآثره بالصحيية والئلة» 
فجمع له يعقوب بن عبد الح ني هذا الوفد من الأشراف من 
مويله 

فوفدوا على المستنصر سنة حمس وستين وستمائة وأدوا 
رسالتهم وحركوا له جوار المظاهرة على صاحب مراكش وكبح 
عنائه» فحن واهتز سرورا من أعواده» ولقاهم صبرة التكريم 
وأحسن النزل» ورد الأمير عامر بن إدريس؛ وعيد الله بن كندوز 
لوقتهما. 

وتمسك بالكنائي من بيئهم لمصاحبة رفده» فطال مقامه للم 
إل أن كان من فتح مراكشى ما نذكره. 


الخبر عن فتح مراكش ومهلك أبي دبوس وانقراض دولة 


ثم أوفد المستنصر على السلطان يعقوب بن عبد الح خر 
سنة تسع وستين وستمائة بعدها شيخ الجماعة من الموحدين لعهده 
أبا زكريا يحبى بن صالح اهتاتي مع جماعة من مشيخة الموحدين 
في مرافقة محمد الكناني؛ وبعث معهم إلى اللطان هدية سنية 
يلاطفه بها ويتاحفه؛ انتخب فيها من الجياد والسلاح وأصناف 
الثياب الغريبة العمل ما انتقاه. 

ووقف رضاه وهمته على الاستكثار مته فحسن موقعها 
وتحدث بها وانقلب ونده أحسن منقلب بعد أن تلطف محمد 
الكناني في ذكر الخليفة المستنصر على مشير مراكش» فتم له 
وشهده وفد الموحدين فعظم سرورهم وانقليوا حبورین مسرورین؛ 
واتصلت بعد ذلك مهاداة المستنصر ليعقوب بن عبد الحق إلى أن 
هلك وجرى ابنه الوائق من بعده على ستته؛ فبعث إليهم سنة 
سبع ومنبعين وستماتة هدية حافلة» بعث بها القاضي أبا العياس 
الغماري قاضي بجاية فعظم موتعهاء وكان لأبي العباس الغماري 
بالمغرب ذكر تحدث به الناس والله أعلم. 


الخبر عن فتح مراكش ومهلك أبي دبوس 
وانقراض دولة الموحدين من المغرب 


لا رجم السلطان أبو يوسف من حرب يغمراسن ورأى أنه 
قد کف من غربه ورد من كيده وكيد أبي ديوس صريمه؛ صرف 
حيلئذ عزائمه إلى منازلة مراكش» والعودة إلى مضايقتها كما كان 
لأول آمره» ونهض لغزاته من فاس في شعبان من سنته. 

ونا أجاز آم الربيع؛ بث السرايا وسرح الغارات» واطلق 
الأيدي والأعنة لهب فحطموا من زروعها وانتسفوا آثارهاء 
وتقرى نواحيها كذلك بقية عامه. 

ثم غزا عرب الخلط من حشم بنادلاء نأئخن فيهم 
واستباحهم. 

ثم نزل وادي العبيده ثم غزا بلاد صنهاجة ولم يزل ينتقل 
ركابه بأنحاء البلاد المراكشية وأحوازها حتى حصرت صدور بني 
عبد المؤمسن وقومه؛ وأغراهم أولياء الدولة من عرب جشم 
بنهوض الخليفة لمدافعة عدره فجميع لذلك وبرز في جيرش 
ضخمة وجموع وافرة» واستجره أبو يوسف بالفرار أمامه ليبعد عن 
مدد الصريخ: فيستمكن منه حتى نزل عفو. 

ثم كر إليه والتحم القدال فاختل مصافه وفر عساكره 
وانهزم يريد مراكش فأدركوه دون آمله. وأعئاقه أجله. فطعن في 


الخبر عن عهد السلطان لابنه أبي مالك وما كان عقب ذلك 


مفره وخر صريعا لليدين والفم واحتز رأسه؛ وهلك بمهلكه وزيره 
عمران وكاتبه علي بن عبد الله الغيلي. 

وارتحل السلطان أبو يرسف إلى مراكش وفر من كان بها 
من الموحدين» فلحقوا بجبل تينملل» وبايعوا لإسحاق أخي 
المرتضىء» فبقي ذبالة هنالك سنين. 

ثم تقبض عليه سئة أربع وسبعين وستمائة وسين إل 
وأولاده نقتلوا جميعاء وانقرض أمر بي عبد المؤمن. 

واللّه وارث الأرض ومن عليها. 

وخخرج الل واهل الشررى من الحضرة إلى السلطان فأمنهم 
ووصلهم. 

ودخمل مراكش في بروز فخم فاتح سنة تمان و ستل 
وستمائة وورث ملك آل عبد المؤمن وتولاه. 

واستوسق أمره بالمغرب: وتطامن الئاس لبأاسه وسكنرا 
لظل سلطانه. 

وأقام بمراكش إلى رمضان من سته؛ وأغزى ابنه الأمير أبا 
مالك إلى بلاد السوس فافشحها وأوغل في ديارها ودرخ أقطارهاء 
ثم حرج بنفسه إلى المغرب للبلاد فأوقع بهم الراقعة اللشهورة التي 
خضدت من شركتهم» ورجع لشهرين من غزاته ثم أجمع الرحلة 
إلى داره بفاس فعقد على مراكش وأعماها محمد بن علي من كبار 
أوليائهم ومن أهل خؤلته» وكان من طبقة الوزراء حسبما يأتي 
التعريف به وبعشيره» وأنزله بقصبة مراكش» وجعل المصالح 
أعماها لنظره» وعهد إلينه بتدويخ الأتطار وحمو آثار بي عبد 
المؤمن» وفصل إلى حضرته وأراح بسلاء فكان من خخبر عهده لابنه 
ما نذكره إن شاء الله تعال. 


الخبر عن عهد السلطان لابنه أبي مالك وما 
كان عقب ذلك من خروج القرابة عليه 
أولاد أخيه إدريس وإجازتهم إلى الأندلس 
ركابه عرض له طائف من المرض ورعك وعكاً شديداً. 


فلما آبل جمع قومه وعهد بأمره فيهم لابنه أي مالك عبد 
الواحد كبير ولده؛ با علم من أهلبته لذلك. 


واخذ له الببعة عليهم؛ وأعطوها طواعيةء وأسف القرابة 
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من ولد أخويه عبد الله وإدريس لأمهما سوط النساء. ووجدوا في 
أنفسهم لما يرون أن عبد اللّه وإدريس أكابر ولد عبد الحق؛ ولهما 
التقدم على من بعدهما من ولد وأنهما أحق بالأمرء فعادت 
هيف إل أديانهاء ونفسوا على ابن السلطان ما أخد له من البيعة 
والعهد؛ ونزعوا عنه إلى جبل علودان من جبال غمارة عش 
خلافهم: ومدرج فتنتهمء وذلك سنة تسم وستين وستمائة 
ورياستم يومئذ محمد بن إدريس وموسى بن رحو بسن عبد الله 
وخترج معهم ولد أبي عياد بن عبد الح وأغزاهم السلطان ولده 
آبا يعقوب يوسف في خمسة آلاف من عسكره فاحاط بهم وأحذ 
بمخنقهم؛ ولتق به آخره أبو مالك في عسكره؛ ومعه مسعرد بن 
كانون شيخ سفيان. 

ثم خرج في أثرهم السلطان أبو يرسف واجتمع معسكرهم 
بتافركا ونازلوهم ثلائاء وهلك في حروبهم منديل بن ورتطليم. 

وكا رأوا أن قد أحيط بهم سألرا الأمان؛ فبذله وانزهم» 
واستل سخائمهم ومح ماقي صدورهم» ورصل بهم إلى 
حضرته. 

وسألوا منه الأذن في اللحاق بتلمسان حياء من كبر مأ 
ارتكبوه؛ فأذن لهم؛ وأجازوا البحر إلى الأندلس» وخالفهم عامر 
بن إدريس لما أنس من صاغية السلطان إلبه نتخلف عنهم 
بتلمسان حصشى توئق لنفسه بالعهد وعاد إلى قومه بعد منازلة 
اللطان تلمسان كما نذكره الآن. 

واحتل بئر إدريس وعبد الله وابن عمهم عياد بالأندلس 
على حين أثفر من الحامية جوهاء واستأسد العدو على ثغرها. 

وتحابت شفاههم للالتهامها فاحتلُوها أسوداً ضارية: 
وسيوفا ماضية» معردين لقاء الأبطال وقراع الحتوف والتزال» 
مستغلظين مخشونة البداوة وصرامة العز وبسالة التوحش فعظمت 
نكايتهم في العدو واعترضرا شجى في صدره دون الوطن الذي 
كان طعمة له في ظنه؛ وارتدوه على عقبه» ونشطوا من همم 
المسلمين المستضعفين وراء البحر وبسطوا من آمافم لمدافهة 
طاغيتهم. 

وزاحموا امیر الأندلس في رياستها منکب» فتجانى لهم عن 
خطة الحرب ورياسة الغزاة من أهل العدوة من أعياصهم وقبائلهم 
ومن سواهم من أمم البرابرة» وتناقلوه وساهموه في الجباية بفرض 
العطاء والديوان» فبذله نهم واستمروا على ذلك العهد وحسن 
أثرهم فيها كما سنذكره بعد في أخبار القرابة. 

ثم أعمل السلطان نظره في غزو تلمسان على ما نذكره إن 
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الخبر عن حركة السلطان أبي يوسف إلى تلمسان وواقعته 


شاء الله تعال. 


الخبر عن حركة السلطان أبي يوسف إلى 
باب 


لا غلب السلطان أبو يوسف على بني عبد المؤمن وفتح 
مراكش واستول على ملكهم سنة ثمان وستين وستمائة وعاد إلى 
فاس كما ذكرناء تحرك ما كان في نفسه من ضغائن يغمراسن وین 
عبد الواده وما أسفوا به من تخذيل عزائمه ومجاذبته عن قصده. ٠‏ 

ورأى أن وائقعة تلاغ م تشف صدره ولا أطفات نار 
موجدئف فاجمع أمره على غزوهم. 

واقتدر بجا صار إليه من الملك والسلطان على حشر أهل 
المغرب لخربهم وقطم دايرهم: فعسكر بظاهر فاس» وسسرح وده 
وولي عهده أبا مالك إلى مراكش في خواصه ووزراته حاشرين في 
مدائنها وضواحيها وقبائل العرب والمصامدة وبنى ورا وغصرة 
وصنهاجة؛ ويقايا عساكر الموحدين بالحضرة؛ وحامية الأمصار من 
جند الروم وناشبة الغزو فاستكثر من أعدادهم واستوفى حشدهم. 

واحتفل السلطان بحركته وارتحل إلى فاس سنة سبعين 
وستمائة وتلوم بملوية إلى أن لحقنه الحشود وتوافت إليه أمداد 
العرب من قبائل جشم أهل تامسنا الذين هم سفيان والخلط 
والعاصم» وينو جابر ومن معهم من الأثبج» وقبائل ذوي حسان 
والشبانات من المعقل أهل السوس الأقصىء وقبائل رياح أهل 
أزغار واطبط. 

فاعترض هنئالك عساكره وعبأ مراکبه» فيقال: بلغت ثلاثين 
ألفاء وارتحل يريد تلمسان؛ ولا انتهى إلى آنکاد وافقه رسل ابن 
الأحمر هنالك فد المسلمين بالأندلس صريخاً على العدو 
ويستجيشون ب اشوانيم السلمين وسلوي الإعانة» فتحركت 
همته للجهاد ونصر المسلمين من عدوهم. 

ونظر في صرف الشواغل عن ذلك وجنح إلى السلم مع 
يغمراسن؛ وصوب اللا في ذلك رآيه لما كانوا عليه من إيشار 
الجهاد. 

وانتدب جماعة من المشيخة إل السعي في إصلاح بينهماء 
والكف عن غرب عداوتهما. 

وساروا إلى يغمراسن فوافوه بظاهر تلمسان وقد أخل أهبة 


الحرب واستعد للقاء. 

واحتشد زناتة أهل عمالكه بالشرق من بني عبد الواد وبني 
راشد ومغراوة وأحلافهم من العرب زغبة» فلج في ذلك واستكبر 
وصم عن إسعافهم. 

رزحف في جموعه» والتفى الجمعان بوادي إيسلى مسن 
بسائط وجدة» والسلطان أبو يوسف قد عبّا كتائبه» ورتب مصافه 
وجعل ولديه الأمبرين أبي مالك وأبي يعقوب في الجناحين» وسار 
في القلب» فدارت بينهم حرب شديدة انجلت عن مهلك فارس بن 
بغمراسن» وجماعة من بى عبد الراد. 

وكائرتهم حشرد المغرب الأقصى وقبائله؛ رعسكر 
الموحدين والبلاد المراكشية فولرا الأدبارء وهلك عامة عسكر الروم 
لثباتهم بثبات السلطان فطحتتهم رحى الحرب وتقبض على 
قائدهم بيرئبس» ونجا يغمراسن بن زيان في فله مدافعا دون أهله 
إلى تلمسان» ومر بفماطيطة» فاضرمها ناراء وانتهب معسكره 
واستبيحت حرمه. 

وأقام السلطان أبو يوسف على وجدة حتى خربها واضرع 
بالتراب أسوارهاء وألصق بالرغام جدرانها. 

ثم نهض إلى تلمسان فحاصرها أياماً وأطلى الأيدي في 
ساحاتها بالنهب والعيث» وشن الغارات على البسائط؛ فاكتسحها 

وهلك في طريقه إلى تلمسان وزيره عيسى بن ماساي؛ وکان 
من علية وزرائه وحماة ميدانه له في ذلك أخبار مذكورة؛ ركان 
مهلكه في شرال من هذه السنة» ووصله بمثواه من حصارها محمد 
بن عبد القوي أمير بني توجين» ومستصرخه على بتي عبد الراد لما 
نال منه يغمراسن من ضيم القهر وذل الغلب والتحيف وصله في 
كافة قبيله مباهيا بآلئه. فأكرم السلطان أبو يرسف وفادته 
واستركب الناس للقائه وبرور مقدمه. 

واتخذوا رتبة السلاح لباهاته؛ وأقام محاصراً لتلمسان معه 
أياما حتى وقع الياس وامتنع البلد؛ واشتدت شركة حاميته ثم 
أجمع السلطان أبو يوسف على الإفراج عنها وأشار على الأمير 
محمد بن عبد القوي وقومه بالفصول قبل قفوله؛ وأن يغذوا السير 
إلى بلادهم. 

وملاء حقائبهم بإتحافه وجثب لمم من المائة من المقربات 
بمراكبهاء وأراح عليهم آلف ناة حلوب» وعمهم بالصلات من 
الخلع والكساء الفاخرة. 

واستكثر لحم السلاح والقازات والفساطيطء وحملهم على 


الخبر عن افتتاح مديئة طدجة وطاعة أهل سبتة وفرض الأتاوة 


الظهرء وارتحلوا وتلوم السلطان أياماً لمنجاتهم إلى مقرهم من جبل 
وانشريش حذراً من غائلة يغمراسن من انتهاز الفرصة فيهم. 

ثم قفل إلى فاس ودخلها مفتح إحدى وسبعين وستمائة 
وهلك ولده الأمير أبو مالك ولي عهده لأيام من مقدمه؛ فأسف 
لمهلكه؛ ثم تعزى بالصبر الجميل عن فقده ورجع إل حاله في 
افجاح بلاد المغرب. 

وكان في غروته هذه ملك حصن تاونت؛ وهو معقل 
مطغرة: وشحنه بالأقرات لا رآه ثُغرأ مجاوراً لعدوه» وأسلمه لنظر 
هارون شيخ مطغرة. 

ثم ملك حصن مليلة باحل الريف مرجعه من غزاته 
هذه» وأقام هارون بحصن تأونت» ودعا لنفسه. 

ولم بزل يغمراسن يردد الغزو إليه حتى فر من الحصن 
وأسلمه سنة حمس وسبعين وستمائة ولحق بالسلطان أبي يوسف 
كما ذكرناه في أخباره عند ذكر قبيلة مطغرة وكان من شأنه ما 
ذكرناه هنالك. 


الخبر عن افتتاح مدينة طنجة وطاعة أهل 
سبتة وفرض الأتاوة عليهم وما قارن ذلك 
من الأحداث 


كانت هاتان المدينتان سبتة وطنجة مذ أول دولة الموحدين 
من أعظم عمالاتهم وأكبر ممالكهم با كانت ثغر العدوة ومرفآ 
الأساطيل» ودار إنشاءة الآلة البحريةء وفرضة الجواز إلى الجهاد. 
فكانت ولايتها مختصة بالقراية من السادة بى عبد المؤمن. 
وقد ذكرنا أن الرشيد كان عقد على أعمالها لآبي علي بن 
بإفريقية ومهلك الرشيد» صرف الدعوة إليه سئة أربعسين وستمائة 
وولى على طنجة يوسف بن محمد بن عبد اللّه بن أحمد 
الممداني الممروف بابن الأمين قائدا على الرجل الأندلسيين» 
وضابطاً للقصبة. 
فاستراب آبو علي ابن خلاص من العواقب عند مهلك ابنه الوافد 
على السلطان غريقا في البحرء فرحل ججملته إلى تونس في السفن» 
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وأراح ببجايةء فكان فيها هلاكه سنة ست وأربعين وستماتة 
ويقال: بل هلك في سفيته ودفن ببجاية؛ وما هلك الأمبر أبو 
زكريا سنة سبع وأربعين وستمائة بعدها انتقض أهل سبثة على ابئه 
المستنصر وطردوا ابن الشهيد؛ وقتلوا العمال الذين كاتوا محه 
وصرفرا الدعوة إلى المرتضى. 

وتولى كبر ذلك حجبون الزنداحي بمداخلة أبي القاسم 
العزفي كبير المشيخة بسبتة» وأعظمهم تجلة» ونشأ في حجر أبيه 
الفقيه الصالح أبي العباس أحمد مكفوفاً بالجلالة مغذراً بالعلم 
والدین» بما كان له فيهما قدم إلى أن هلك ناوجب أهل البلد 
لابنه ما عرفره لجقه وحق أببه من قبله؛ فكانوا يفزعون إليه في 
المهمات ويسلمون له في الشورى» فاغرى الزنداحي بهذه الفعلة 
ففعلها فعقد الرتضى لأبي القاسم العزفي على سبتة مستقلاً من 
غير إشراف أحد من السادة» ولا من الموحدين» واكتفى بغنائه في 
ذلك الثغر وعقد لحجبون الزنداحي على قيادة الأساطيل بالمغرب» 
فورثها عنه بلوه إلى أن زاحمهم العزفي بمناكب رياسته؛ فقرضرا عن 
سبتة فمنهم من نزل بمالقة على ابن الأحمر ومنهم من نزل ببجاية 
على آل أبي حفص: وهم في الدولتين آثار تشهد برياستهم. 

واستقل الفقيه أبو الفاسم العزفي برياسة سبنةء وأورثها بنيه 
من بعده على ما نذكره بعد. 

وكانت طنجة تالية سبتة في سائر الأحوال وتبعاً لماء فاتبع 
ابن الأمير صاحبها إمارة الفقيه أبي القاسم. 

ثم انتفض عليه لستته واستبد وخطب لابن أبي حفص ثم 
للعباسي؛ ثم تنفهء وسلك فيها ملك العزفي في مسبتةء ولبشوا 
كذلك ما شاء اللهه حتى إذا ملك بلو مرين المغرب وانبشوا في 
شعابه» ومدوا اليد إل تمالكه تتناولوهاء ونزلو! معاقله وحصونه 
فاقتحمرهاء وهلك الأمير أبو يجيى اين عبد الحق وآبنه عمسر من 
بعده. 

وتحيز بنوه في ذويهم وأثباعهم وحشمهم إلى ناحية طلجة 
وأصيلاء فأوطنئوا ضاحيتها وافسدوا سابلتها وضيقوا على ساكنهاء 
واكتسسرا ما حواليهاء وشارطهم ابن الأمين على خراج معلرم 
على آن يكفرا الأذية ويحموا الحوزة ويصلحوا السابلة» فاتصلت 
يذه بأبديهم؛ وترددوا إلى البلد لاقتضاء حاجاتهم. 

ثم مكروا وأضمروا الغدر ودخلرا في بعض أيامهم متأبطين 
السلاح؛ وفتكوا بابن الأمين غيلة» فثارت بهم العامة لحيتهم 
واستلحموا لمصرع واحد سئة واحد وستين وستماتة واجتمعرا إلى 
ولده وبقيت في ملكته خمسة أشهر. 
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ثم استولى عليها العزني فنهض إلبه بعساكره من الرجل برا 
وبحراء واستولى عليهاء وفر ابن الأمين ولق بتونس ونزل على 
المستنصر واستقرت طنجة في إيالة العزفي فضبطها وقام بامرهاء 
ددلى عليها من قبله. وأشرك املأ من أشرافه في الشررى. 

ونازها الأمير أبو مالك سئة ست وستين وستمائة فامتنعت 
عليه وأقامت على ذلك ستأء حتى إذا انتظم السلطان أبو يوسف 
ببلاد المغرب في ملكته» واستولى على حضرة مراكش رعا دولة 
بني عبد المؤمن» وفرغ من أمر عدوه يغمراسن» وهم بتلك الناحية 
واستضافة عملهاء فأجمع الحركة إليها ونازل طنئجة مفحح سنة 
اثنتين وسبعين با كانت في البسيط من درن سبتة؛ وأقام عليها 
أياماً. " 

ثم اعتزم على الإفراج» نقذف الله في قلريهم الرعب» 
وافترق بينهم؛ وتنادى عض الناشية من السور بشعاب بني مرين» 
فبادر سرعان الناس إلى سور حيطانها فملكره عليهم» وقاتلوا 
أهل البلد ظلام ليلتهم؛ ثم دخلوا البلد من صبيحتها عنوة» وتادى 
مئادي السلطان في الناس بالأمان والعفو عن أهل البلد» فسكن 
ومهد وفرغ من شان طنجة. 

ثم بعث ولده الأمير أبا يعحقوب في عساكر ضخمة لنازلة 
العرفي بسيتة وإرغامه على الطاعة» فناز ها أياماء ثم لاذ بالطاعة 
على المنعة. 

راشترط على نفسه خراجاً يؤديه كل سنة فتقبل السلطان 
منه» وأفرجت عساكره عنهم» وتفل إلى حضرته. 

وصرف نظره إلى فتح سجلماسة وإزعاج.بني عبد الواد 
المتغلبين عليهاء كما تذكره إن شاء الله تعال. 


الخبر عن فتح سجلماسة الثاني ودخوفا 
عنوة على بني عبد الواد والمنبات من عرب 
المعقل 

قد ذكرنا ما كان من تغلب الأمير أبي يى بن عبد الحق 
مدينة على سجلماسة وبلاد درعة وأنه عقد عليها وعلى سائر 
بلاد القبلة ليوسف بن يزكاسن؛ وأنزل معه أبنه مفتاحاً المكتى بابي 
حديد في مشيخة لحياطتها. 

وأن المرتضى سرح وزيره ابن عطوش سنة أربع وخسين 
وستمائة في العساكر لاسترجاعهاء فنهض إليه الآمير أبو يحبى إليه 
وشرده عنها ورجعه على عقبه. 


الخبر عن فسح سجلماسة الثاني ودخوفا عنوة على بني 

وأن يغمراسن بن زيان من بعد واقعة أبي سليط سنة حمس 
وخسين وستمائة: قصدها لعورة دل عليهاء وغرة أمل أصابتهاء 
فسابقه إليها أبو بى ومانعه من دونها ورجع عنها خائب المسعى 
مفلول الخحامية. 

وكان الأمير أبو يحيى من بعد أن عقد عليها ليورسف بن 
يزكاسن عفد عليها من بعده لسنة ونصف من ولايته ليحيى بن 
أبي منديل كبير بني عسكر أقتاهم: ومقاسميهم نسب محمد بن 
ورصيص ثم عقد عليها لشهرين محمد بن عمران ابن عبلة من بي 
يرئيان صنائع دولتهم. 

واستعمل معه على الجباية أبا طالب بن الخبسي وجعل 
مصلحة الجند بها إلى نظر أبي يحيى القطرانيء وملكه قيادتهف 
وأقامرا على ذلك سین اثثنين. 

ولا هلك الأمير أبو يجيى وشغل السلطان آبر يوسف مرب 
يغمراسن ومنازلة مراكش» سما للقطراني أمل في الاستبداد بهاء 
وداخل في ذلك بعض أهل الفتن وظاهره يوسف بن فرج العزني 
وفتكوا بعمار الورند غزاني شيخ الجماعة بالبلدء واتمروا محمد 
بن عمران بن عبلة» فخرج ولح بالسلطان» واستبد القطراني بهاء 
ثم ثار به أهل البلد سنة ثمان وخمسين وستمائة لسنة ونصفها من 
لدن استبداده وقتلوه» وصرفوا بيعتهم إلى الخليقة المرئضى بمراكش» 
وترلى كبر ذلك القاضي ابن حجاج وعلي بن عمرء فعقد له 
المرتضى عليهم رأقام بها أميرا. 

ونازلته عساكر ببى مرين والسلطان أبو يورسف سئة ستين 
وستمائة ونصب عليها آلات الحضار فأاحرقوها وامتنعواء فأفرج 
عنهم؛ وأقام علي بن عمر في سلطانه ذلك ثلاث سئين» ثم هلك. 

وكان الأمير يغمراسن بن زيان منذ غلب المرحديين على 
تلمان والمغرب الأرسط وصار في ملكت تميز إليه من عرب 
المعقّل قبيل المنبات من ذوي منصوره با كانت مجالات المعقل 
مجاورة مجالات بني بادين في القفر. 

وإنما ارتحلوا عنها من بعد ما جأجأ يغمراسن بني عامر من 
ممالاتهم بمصاب بلاد بني يزيدء فزاحموا المعقل بالمناكب عن 
مجالاتهم ببلاد فيكيك رصا. 

ورخلوهم إلى ملوية وما وراءها مين يلاد سجلمامسسة» 
فملكوا تلك امجالات. 

ونبذ يغمراسن العهد إلى ذوي عيد الله مهم واستخلص 
المنبات هؤلاى فكانرا له حلمًا وشيعة ولقومه ودعوته خالصة. 

وكانت سجلماسة في مجالاتهم رمنقلب ظعنهم رناجعته 


الخبر عن شأن الجهاد وظهور السلطان أبي يوسف على التصارى 


ولمم فيها طاعة معروفة. 

فلما هلك علي بن عمر آشروا يغمراسن بملكهاء فحملوا 
أهل البلد على القيام بدعوته» وخاطبوه وجآجأوا به فغشيهم 
بعساكره وملكها وضبطها. 

وعفد عليها لعبد الملك بن محمد بن علي بن قاسم بن درع 
من ولد محمد بن زكدان بن تيدوكسن ويعرف باہن حنيلة نسبة إلى 
2 أبيه أحت يغمراسن بن حمامة؛ وأتزل معهما ولده الأمير محبى 
لإقامة الرسم الملركي» ثم أداله بأخيه من السنة الأخرى» وكذا 
كان شأنه في كل سنة. 

ولا فتح السلطان أبر يوسف بلاد المغرب وانتظم أمصاره 
ومعاقله في طاعته» وغلب بي عبد المؤمن على دار خلافتهم؛ ومحا 
رسمهم: وافتح طنجة وطوع سبتة مرقى الجواز إلى العدوة» وثغير 
المغرب»؛ سما أمله إلى بلاد القبلة فوجه عزمه إلى انتزاع سجلماسة 
من أيدي عبد الواد المتغلبين عليها وإدالة دعوثه فيها من دعرتهم؛ 
فنهض إليها في العساكر والحشود في رجب من سنة اثنتين وسبعين 
وستمائة فناز ها وقد حشد إليها أهل المغرب أجمع من زنانة 
والعرب واليرير وكافة الجنود والعساكرء ونصب عليها آلاث 
الحصار من المجانيق والعرادات» وهندام انغط القاذف بحخصى 
الحديد ينبعث من نحزانه أمام النار الموقدة في البارود بطبيعة غريبة 
ترد الأفعال إلى قدرة بأريها. 

فأقام عليها حولاً كريتا يغاديها القتال ويراوحهاء إلى أن 
الحجارة من المنجنيق عليه فبادروا إلى اقتحام اليلد فدخلوها عنرة 
من ثلك الفرجة في صفر من سنة ثلاث وسبعين وستمائة فقتلوا 
المفاتلة والحامية وسبوا الرعية» وقتل القائدان عبد الملك بسن حنينة 
ويغمراسن بن حمامة) ومن كان معهم من بتي عبد الواد وأمراء 
المنبات» وكمل فتح بلاد المغرب للسلطان أبي يوسفه وتمشت 
طاعته في أقطاره. 

فلم يبق فيه معقل يدين بغير دعونه» ولا جماعة تتحيز إلى 
غير فينته ولا آمل ينصرف إلى سواه. ولا كملت له نعم الله في 
استيساق ملكه وتهيد أمره؛ انصرف أمله إلى الغزو وإيشار طاعة 
الله ججهاد أعدائه» واستتقاذ المستضعفين وراء البحر من عباده على 
ما تذكر. 1 1 

ولا انكفا راجغاً من سجلماسة؛ قصد مراكش من حيث 
جاء» ثم قفل إلى سلا فأراح بها أياما ونظر في شؤرنهاء وسد 
تغرها. 
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وبلغه انبر بوفادة أبي طالب أبن صاحب سيتة الفقيه ابي 
القاسم العزفي على فاس» نفاغد السير إلى حضرته» واکرم وفادته 
وأحسن منقلبه إلى أبيه تملوء الحقائب بيره رطب اللسان بشكره. 

ثم شرع في إجازة ولده إلى العدو كما نذكر الآن إن شاء 
الله تعال. 


احبر عن شان الجهاد وظهور السلطان ابي 
يوسف على النصارى وقتل زعيمهم دنله 


وها قارن ذلك 


كانت عدوة الأندلس من أول الفتح تغراً للمسلمين؛ فيه 
جهادهم ورباطهم ومدارج شهادتهم وسبيل سعادتهم. 

وكانت مراطنهم فيه على مثل الرضف» وبين الظفر والناب 
من أسود الكفر لتوفر أمتهم في جوارها وإحاطتهم بها من جميع 
جهاتهاء وحجز البحر بينهم وبين إخوانهم المسلمين وقد كان عمر 
بن عبد العزيز رأى أن يخرج المسلمين منها لانقطاعهم عن ترمهم 
رامل ديئهم) ویعدهم عن الصريخ» وشاور في ذلك كيار التابعين 
وأشراف العرب فرأوه رأيا. 

واعتزم عليه لولا ما اعتاقه من الملية وعلى ذلك» فكان 
للإسلام فيه اعتزاز على من جاورهم من أهل الكفرء بطول دولة 
العرب من قريش ومضر واليمن. 

وكانت نهاية عزهم وسورة غلبهم ایام بني أمية بهاء الطائرة 
الذكر الباسطة جناحها على العدوتين منذ ثلاث متين من السنين 
أو ما يقاريها. 

حتى انتثر سلكها بعد الماتة الرابعة من الهجرة؛ وافترقت 
الجماعة طرائف وفشلت ريح المسلمين وراء البحر بفناء دولة 
الغرنت: 

واعتز البربر با مغرب واستفحل شأنهم وجاءت درلة 
المرابطين فجمعث ما كان مفترقا بالمغرب من كلمة الإسلام 
وتمسكوا بالسنة وتشوقوا إلى الجهاد؛ واستدعاهم إخرانهم من وراء 
البحر للمدائعة عنهم؛ فأجازوا إليهم وأبلوا في جهاد العدو أحسن 
بلاء» وأوقعوا بالطاغية ابن أذفرنش يوم الزلاقة وغيرهاء وفتحوا 
حصوناً واسترجعوا أخمرى واستنزلوا الشوار ملوك الطرائف» 
وجمعوا الكلمة بالعدرتين. 
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فكانت لهم في الجهاد آثار على الطاغية رأيام: 

منها يوم الآرك ليعقوب المنصرر وغيره من الآيام» حتى إذا 
فشلت ريح الموحدين وافترقت كلمتهم وتنازع الأمر سادة بني عبد 
المؤمن الأمراء بالأندلس» وتحاربرا على الخلافة واستجاشوا 
ةر ارسيو كيين e‏ لعية علي 
الاستظهارء فخشي آهل الأندلس على انفسهم وثاروا بالموحدين 
ولغرجوغم وتو ذلك ابن هود بمرسية وشسرق الأندلس؛ وعم 
بدعوته سائر أقطارهاء وأقام فيها الدعوة للعباسيين؛ ونخاطبهم 
ببخداد كما ذكرناه في أخباره؛ واستوقينا كلا ما وصفئاه في مكانه. 

ثم عجز ابن هود عن الغربية لبعدها عنه وفقده للعصابة 
المتناولة فساء وأنه لم تكن صنعته في الملك مستحكمة وتكالب 
الطاغية على الأندلس من كل جهة: وكثر اختلاف المسلمين 
بينهم؛ وشغل بئو عبد المؤمن با دهم المغرب من شأن بني مرين 
وزنانة. 

فتلافى محمد بن يوسف بن الأحمر آمر الغربية» وثار بحصنه 
أرجونة وكان شجاعاً قدما ثبتا في الحروب» فتلقف الكرة من يد 
ابن هود خلع الدعوة العباسية» ودعا للأمير أبي زكريا بن أبي 
حفص سنة نسع وعشرين وستمائة فلم بزل في فتنة ابن هرد 
يجاذبه الحبل ويقارعه على عمالات الأندلس واحدة بعد أتخرى إلى 
أن هلك ابن هرد ستة خمس وثلاثين وستمائة. 

وتكالب العدو خلال ذلك على جزيرة الأندلس من كل 
جانب ووفر له ابن هود في الجزية وبلغ بها أربعمائة ألف من 
الدنائبى في كل سنة» ونزل له عن ثلاثين من حصون المسلمين. 

وخشي ابن الأحمر أن يستغلظ عليه بالطاغية فجنح هو إليه 
وتمسك بعروته ونفر في جماته إلى منازلة إشبيلية نكاية لأهلها. 

ولا هلك الأمير أبو زكريا نبذب الدعوة الحفصية:؛ واستيد 
لنفسه؛ وتسمى بأمير المسلمين؛ ونازعه بالشرق أعقاب ابن هود 
وبني مردنيش» ودعاه الأمر إلى النزول للطاغية من بلاد الفرنتيرة» 
فنزل عنها بأسرها. 

وكانت هذه المدة من سنة اثنتين وعشرين إلى سنة سبعين» 
فترة ضاعت فيها تغور المسلمين واستبيح هماهم والتهم العدو 
بلادهم وأمواهم نهب في الحروب»؛ ووضيعة ومداراة في السلم. 

واستولى طواغيت الكفر على أمصارهما وقواعلتها نملك 
ابن أذفونش قرطبة سلة ست وثلاثين» وجيان سنة أربع وأربعين» 


وأشبيلية سنة ست وأربعين. 


وتملك قمص برشلونة مدينة بنسية سنة سبع وثلاثين إلى ما 


الخبر عن شان الجهاد وظهور السلطات أبي يوسف على النصارى 


بينهما من الخصون والقواعد والمعاقل التي لا تعد ولا تغصىء» 
وانقرض أمر الثرار بالشرق وتفرد ابن الأحمر يغرب الأندلس» 
وضاق نطاقه عن الممانعة دون البسائط الفيح من أرض الفرلئيرة 
وما قاربهاء ورأى أن التمسك بها مع قلة العدد وضعف الشوكة 
ما يرهن أمره ويطمع فيه عدره» فعقد السلم للطاغية على النزول 
عنها أجمع؛ ولا بالمسلمين إلى سيف البحر معتصمين بأوعاره من 
عدوهم. واختار لنزله مديئة غرناطة, وابتنى بها كثاة حصن 


الحمراء حسبما شرحنا ذلك كله في مواضعه. 
البحر والملأ من أهل الأندلس يفدون على امير المسلمين أبي 


يوسف للإعانة ونصر اللةء واستئقاذ الحرم والولدان من آنياب 
العدو فلا يجد مفزعا إلى ذلك جا كان فيه من مجاذية الخبل مع 
الموسدين؛ ثم مع يغمراسنة ثم يشخله يفتح بلاد لغرب وتدويتخ 
أقطاره إلى أن هلك السلطان أبوعيد الله محمد بن يرسف ابن 
الأحمر المعروف بالشيخ؛ وأبي دبوس» لقبين كانا له على حين 
استكمل أمير المسلمين فتح المغرب وفراغه من شأن عدوه سنة 
إحدى وسبعين رستمائة على أن بني مرين كانوا يؤثرون الجهاد 
ويسمون إلبه وفي نفوسهم جتوح إليه وصاغية. , 

ولا استوحش بنو إدريس بن عبد الحق وخرجوا سنة 
إحدى وستين وستمائة على السلطان يعقرب بن عبد الحسق 
واستصلحهم انتدب الكثير منهم للغزو وإججازة البحر لصريخ 
المسلمين بالأندلس» واجتمع إليهم من مطوعة بني مرين عسكر 
ضخم من الغزاة ثلاثة آلاف أو يزي يدون وعقد السلطان على ذلك 
العسكر لعامر بن إدريس فوصلرا إلى الأندلس فكان هم فيها ذكر 
ونكاية في العدرء وكان الشيخ ابن الأحمر عهد إلى ولده القائم 
بالأمر بعده عمد الشهير بالفقيه لانتحاله طلب العلم أيام أبيه. 

وأوصاه بأن يتمسك بعررة أمير المسسلمين ويخطب نصسره» 
ويدرأ به وبقرمه عن نفسه وعن المسلمين تكالب الطاغية. 

فبادر لذلك حين مراراة أبيه وأوفد مشيخة الأندلس كافة 
عليه؛ ولقيه وفدهم منصرفاً من فتح سجلماسة خاع الفتوح 
بالنغرر المغربية ومقاد الملك. 

وتنادوا للإسلام بالثآر وألقرا إليه كنه الخير عن كلب العدو 
على المسلمين» وثقل وطآته» فحيا وفادتهم وبر رژسائهې وبادر 
لإجابة داعي الله واستنام الجئة. 

وكان آمیں المسلمين منذ اول أمره مؤثراً عمل اهاد كلفاً به 
غتاراً له متى أعطي الخيار من سائر آماله حتی لقد كان اعتزم 


الخبر عن شان الجهاد وظهور السلطات أبي يوسف على النصارى 


على الغزو إلى الأندلس يام آخيه الأمير أبي يحبى وطلب إذنه في 
ذلك عندما ملكوا مكناسة سنة ثلاث وأربعين وستمائة فلم يأذن 
له وفصل إلى الخزو في حشمه وذويه ومن أطاعه من عشيرته. 

وأوعز الأمير أبو يحبى لصاحب الأمر بمسبتة لذلك العهد 
أبي على بن خلاص بأن ينعه الإجازة» ويقطع عه أسبابها. 

وها اتتهى إلى قصر الجواز» ثنى عزمه عن ذلك الول 
بعقوب بن هارون الخيري: ووعده بالجهاد أميراً مستتصراً 
للمسلمين ظاهراً على العدو؛ فكان في نفه من ذلك شغل وإليه 
صاغية. 

فلما قدم عليه هذا الوفد نبهرا عزائمه وذكوا همته» فاعمل 
في الاحتشاد وبعث في النفير. 

ونهض من فاس في شهر شوال من سنة ثلاث وسبعين 
وستمائة إلى فرضة المجاز من طنجة. 

وجهز خمسة آلاف من قرمه أزاح عللهم واستوفى عطاءهم 
وعقد عليهم لابنه منديل وأعطاه الراية. 

واستدعى من العزفي صاحب سبتة السفن لإجازئهم فوافاه 
بقصر الجواز عشرون من الأساطيل؛ فأجاز العسكر ونزل بطريف» 
وأراح ثلاثاء ودخل دار الحرب وتوغل فيهاء وأجلب على ثغورها 
وبسائطها. 

وامئلات أيديهم من الغنائم وأثخنوا بالقتل والأسر وتخريب 
العمران ونسف الآثار» حتى نزل بساحة شريش» فخام حاميتها 
عن اللقاء وانمحجزوا في البلد. ققفل عنها إلى الجزيرة وقد امتلات 
أيديهم من الأمرال وحقائبهم من السبي وركائبهم من الكراع 
والسلاح. 

ورأى آهل الأندلس أن قد ثاروا بعام العقاب حتى جاءت 
بعدها الطامة الكيرى على أهل الكفرء واتصل الخ بأمبير 
المسلمين فاعتزم على الغزو بنفسه؛ وخشي على ثغور بلاده من 
عادية يغمراسن في الفتنة» فبعث حافده تاشفين بن عبد الواحد في 
وفد من بي مرين لعقد السلم مع يغمراسن والرجوع للاتفاق 
والموادعة. 

ووضع أوزار الحرب بين المسلمين للقيام بوظيفة الجهاد 
فأكبر موصله ومرصل قرمه. 

وبادر إلى الإجابة والألفةء وأوفد مشيخة بني عبد الواد على 
السلطان لعقد السلم. 


وبعث معهم الرسل وأسنى الحدية وجمع الله كلمة 
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المسلمين» وعظم موقع هذا السلم من أمير المسلمين لما كان في 
نفسه من الصاغية إلى الجهاد: وإيشاره مبرورات الأعمال: وبث 
الصدقات بشكر الله على ما منحه من التفرغ لذلك. 

ثم استنفر الكافة واحتشد القبائل والجموع؛ ودعا المسلمين 
إلى الجهاد» وخاطب في ذلك كافة أهل المغرب من زنائة والعرب 
واللوحدين والمصامدة وصنهاجة وغمارة وأوربة ومكناسة وجميع 
قبائل البرابرة وأهل المغرب من المرتزقة والمطوعة. 

وأهاب بهم وشرع في إجازة البحرء فأجازه من فرضة 
طنجة تلصفر من سنة أربع وسبعين وستمائة واحثل بساحل 
طريف. 

وكان لما استصرخه السلطان ابن الأحمر وأوند عليه مشائح 
الألدلس اشترط عليه النزول عن بعض الثفور يساحل الفرضة. 
لاحتلال عساکره فتجافی له عن رندة وطريف. 

ولا احتل بطنجة بادر إليه ابن هشام الثائر بالجزيرة 
الخضراء أجاز البحر إليه؛ ولقيه بظاهر طنجة نأدى له طاعته 
وأمكنه من قياد بلده. 

وكان الرئيس أبو محمد بن أشقيلولة وأخوه أبو إسحاق 
صهر السلطان بن الأحمر تبعاً له في أمره ومؤازراً له على شأنه 
كله. 

وآبوهما أبو الحسن هو الذي ترلى له كبر الشورة على ابن 
هود ومداخلة أهل إشبيلية في الفتك يابن الباجي. 

فلما استوت قدمه في ملكه وغلب الثرار بالأندلس واستولى 
على أمره فسد ما بينهما بعد أن كان ول أبا محمد على مالقه وأبما 
إسحاق على وادي آش» فامتلع أبو محمد بن أشقيلولة بمالقة 
واستائر بها وبغربيتها دونه. 

ومع ذلك كانوا على الطاغية قيئة ولحمة:؛ ولما احس ابر 
محمد بن أشقيلولة بإجازة السلطان يعقرب بن عبد الحق» قدم إليه 
الرفد من أهل مالقة ببيعتهم رصريمهم. وانحاش إلى جانب 
السلطان وولايته» وأمحضه المخالصة والتصيحة. 

فلما احتل السلطان بساحة طريف ملأت كتائبه ساحة 
الأرض ما بينهما وبين الجزيرة وتسابق السلطان ابن الأحمرء رهر 
محمد الفقيه بن محمد الشيخ أبي دبوس صاحب غرناطة والرئيس 
أبو محمد بن أشقيلولة صاحب مالقة والغربية» وأخوه أبو إسحاق 
صاحب رادي آش إلى لقاء السلطان وتناغوا في برور مقدمسه 
والإذعان له ففارضهما في أمور الجهاد» ورجعهما لحينه إلى 
بلديهما. 
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وانصرف ابن الأحمر مغضبا لبعض النزعات أحفظته وأغذ 
السلطان السير إلى الفرنتيرة» وعقد لولده الأمير أبي يعقوب على 
خحمسة آلاف من عسكره وسرح كتائبه في البسائط وخلال المعاقل 
ينسف الزرع وتحطم الغروس ويخرب العمران وتتتهب الأصرال 
وتكتسح السرح وتقاتل المقاتلة وتسبى النساء واللرية» حتى انتهى 
إلى المدور وبايسة وآبدة واقتحم حصن بلمة عنرة. 

وأتى على سائر الحصرن في طريقه فطمس هعالمها واكتسح 
أموالهاء وقفل والأرض قوج سيا إلى أن عرس بأستجة من تخرم 
دار الخرب. 

وجاءه النذير باتباع العدو وأثارهم لاستنقاذ أسراهم 
وارتجاع أمرالهم؛ وأن زعيم الروم رعظيمهم دئنه حرج في طلبهم 
بأمم بلاد النصرائية من الحتلم فما فوقه. 

فقدم السلطان الغنائم بين يديه وسرح ألفاً من الفرسان 
أمامهاء وسار يقفيهاء حتى إذا أطلت رايات العدو من ورائهم كان 
الزحف» ورتب المصاف وحرض وذكر. 

وراجعت زئانة بصائرها وعزائمها وتحركت هممهاء وأبلت 
في طاعة ربها والذب عن دينهاء وجاءت بما يمرف من بأسها 
ويلائها في مقاماتها ومواقعها. 

ولم يك إلا كلا ولاء حتى هبت ريح النصر وظهر آمر الله 
واتکشفت جوع التصترائية؟ وقتل الزعيم دننه والكشير من جموع 
أهل الكفر» ومنح الله المسلمين أكتافهم: واحتل القتل فيهم. 

وأحصي القتلى في المعركة فكانوا ستة آلاف» واستشهد من 
المسلمين ما يناهز الثلائين أكرمهم الله بالشهادة وآثرهم بجا عندهء 
ونصر الله حزبه وأعز أولياءه وأظهر دينه» وبدا للعدو ما لم يحتسبه 
محاماة هذه العصابة عن الملة وقيامها بنصر الكلمة. 

وبعث أمير المسلمين برأس الزعيم دثنه إلى ابن الأحمر فرده 
زعموا سرا إلى قومه بعد أن طيبه وأكرمه؛ ولاية أخلصها همء 
مداراة واحرافا عن أمير المسلمين» ظهرت شراهده عليه بعد حين 
كما نذكره» وقفل أمير المسلمين من غزاته إلى الجزيرة منتصف 
ربيع من سلته» فقسم في المجاهدين الغنائم وما تفله ١‏ لله من أموال 
عدرهم وسباياهم وأسراهم وکراعهم» بعد الاستيثار بالخمس 
لبيت الال على مرجب الكتاب والسئة ليصرفه في مصارفه. 

ويقال: كان مبلغ الغنائم في هذه الغزاة من البقر مائة آلف 
وأربعة وعشرين الفأ وسن الأسرى سبعة آلاف وثمان مائة 
وثلائين» ومن الكراع اربعة عشر ألفأ وستمائة وأما الغدم 
فاتسعت عن الحصر كثرة؛ حتى لقد رُعموا بيعت الشأة في الجزيرة 


ابر عن اختطاط البلد الجديد بفاس وما كان على تفيئة 


بدرهم واحد» وكذلك السلاح. 

وأقام أمير المسلمين بالجزيرة اياماً ثم خرج لجمادى غازياً 
إلى أشبيلية فجاس خلاها وتقرى نواحيها وأقطارهاء وأئخن بالقتل 
راللهب في جهاتها رعمرانهاء وارتحل إلى شريش فاأذاقها وبال 
العيث والاكتساح. 

ورجع إلى الجزيرة لشهرين من غزاته» ونظر في اختطاط 
مدينة بفرضة امجاز من العدوة لنزل عسكره منتبذا عن الرعية لما 
يلحفهم من ضرر العسكر وجفائهم» وتي ها مكاناً لصق الجزيرة» 
فأوعز بيناء المديئة المشهورة بالبنية وجعل ذلك لنظر من يثق به من 
دونه. 

ثم أجاز البحر إلى المغرب في رجب من سنة أربع وسبعين 
وستماثة فكان مغيبه وراء البحر ستة أشهرء واحتل بقصر مصمودة 
وأمر ببناء السور على بادس مرفأ الحراز ببلاد غمارة. 

رترلى ذلك إبراهيم بن عيسى كبير بني وسئاف بن مميء م 
رحل إلى فاس فدخلها في شعبان» وصرف النظر إلى أحوال درلته» 
واختطاط البلد الجديد لنزله ونزل حاشيته» واستنزال الشوار عليه 
با مغرب على ما نذكره إن شاء الله تعال. 


الخبر عن اختطاط البلد الجديد بفاس وما 
كان على تفيئة ذلك من الأحداث 


م قفل أمير المسلمين من غزاته الجهادية» وتم صنع الله لديه 
في ظهور الإسلام على يده واعتزاز أهل الأندلس بفيثتته راح 
بالمغرب إلى نعمة أخرى من ظهور أوليائه وحسم آدواء الفساد في 
دولته» شفعت مراهب السعادة؛ وأكملت عرائد الصنع» وذلك أن ٠‏ 
صبابة بي عبد المؤمن وفليم» لما فروا من مراكش عند الفتح لحقرا 
جبل تينملل جرثومة أمرهم» ومتبعث دعرتهم؛ وملاحد خلفائهم: 
وحضرة سلفهمء ودار إمامهم؛ ومسجد مهديهم. 

كانوا يعكفون عليه متيمنين بطیره» ملتمسين بركمة زيارته» 
ويقدمون ذلك أمام غزولتهم قربة بين يدي أعمالهم يعتدونها من 
مالع ناض 

فلما خلص الفل إليه اعتصموا! بمعقله وآروا إلى وكونه 
ونصبوا للقيام بأمرهم عيصاً من أعياص خلفاء بتي عبد المؤمن 
ضعيف المنيه خاسر الصفقة من مواهب الحظ وهو إسحاق آخر 
عمر المرتضى. 

وبايعوه سنة تسع وستين وستمائة يرجون مله رجع الكرة؛ 


الخبر عن إجازة أمير المسلمين ثانية وما كان فيها من 


وإدالة الدولة» وكان المتولي لكير ذلك وزير دولتهم ابن عطوش. 

ولا عقد السلطان يعقوب بن عبد الحق محمد بن علي بن 
حلی على أعمال مراكش؛ لم يقدم عملا على محاربتهم: وتخذيل 
الناس عنهم) واستمالة أشياعهم. 

وجمعوا له سنة أربع وسبعين وستمائة على غزة ظنرهاء 
فأوقع بهم وفل من غربهم ثم صمد إلى الحبل لشهر ربيع من 
سنته فافتض عذرته وفض ختامه؛ واقتحمه عليهم عنوة بعد 
مداولة النزال والحرب. 

وهلك الرزير أبن عطوش في جوانب الملحمة. وتفقيض 
على خليفتهم الاستضعف. وابن عمه أبي سعيد ابن السيد أبي 
الربيع ومن معهما من الأولياء» وجنبوا إلى مصارعهم بباب 
الشريعة بمراكش» فضربت أعناقهم وصلبت آشلاؤهم. 

وكان فيمن قتل منهم كائبه القبائلى وأولادهه وعائت 
العساكر في جبل تينملل واكتسحت أمواله. 

ويعئرت قبور خلفاء من بني عبد المؤمنء واستخرج شلو 
يوسف وابنه يعقوب المنصور؛ فقطعت رؤوسهم وتولى كبر ذلك 
غوايته ومواطن انثزائه كما قدمناه. 

وكان السلطان أقطعه بلاد أغمات إكراماً لوفادته» قحضر 
هذه الغزاة في جملة العساكر ورآى أن قد شفى نفسه بإخراج 
مؤلاء الخلقاء من أرماسهم؛ والعيث بأشلائهم لما قم مله 
الموحدونه وأزعجوه من قراره» فتكرها السلطان لاله 

وتجاوز عنها للملياني تانیساً لقربته وجراره وعدها من 
هناته. 

ولا وصل أمير السلمين إلى حضرته من غزاة الحپاد» 
ترادفت عليه أخبار هذه الملحمة» وقطع دابر بني عبد المؤمن» 
فتظاهر السرور لديه» وارتفعت إلى اللّه كلمات الشكر طيبة منه. 

ولا سكن غرب الثواره وتمهد أمر المغرب» ورأى أمير 
المسلمين أن أمره قد استفحل» وملكه قد استوسق: واتسم نطاق 
دولته: وعظمت غاشيته وكثر وافده رأى أن يخقط بلدا يتميز 
بسكناه في حاشيته وأهل خدمته وأوليائه الحاملين سرير ملکه. 

فأمر ببناء البلد الجديد لصق فاسء بساحة الوادي المخترق 
وسطها من أعلاه؛ وشرع في تأسيسها الث من شوال في سنة 
أربع وسبعين وستمائة هذه وجمع الأيدي عليهاء وحشد الصناع 
والفعلة لبناثها. 
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وأحضر ها الحزى والمعدلين لحركات الكواكب: فاعتاموا في 
الطرالع النجومية ما يرضون أثره» ورصدوا أوانه. 

وكان فيهم الإمامان أبو الحسن بن القطان وأبو عبد الله بن 
اباك المقدمان في الصناعةء قكمل تشيد هذه المديئة على ما 
رسم وكمسا رضي» ونزها بحاشيته: وذويه سنة أربع وسبعين 
وستمائة كما ذكرناه. 

واختطوا بها الدور والمنازل: وأجرى فيها المياه إلى قصوره» 
وكانت من أعظم آثار هذه الدولة وأبقاها على الأيام. 

ثم أوعز بعد ذلك ببناء قصبة مدينة مكناسة» فشرع في بنائها 
من سنته» وكان لين إجازته البحر فافلا من غزاته لحق طلحة بن 
محلى يجبل ازور نازعاً إلى قبائل زناتة من صنهاجة؛ فأغذ إليه 
السلطان بعساكره وأناخ عليه» واستنزله لشهر على ما سأل من 
الأمان والرتبة؛ وحسم الداء من خروجه؛ واستوزر صنيعته فشح 
الله السدرائي» وأجرى له رزق الوزارة على عوائدهم. 

ثم بعث إلى يغمراسن كفاء هديته التي أتحفه بها بين يدي 
غزاته» وكان شغله عنها أمر الجهاد» فبعث له قفسطاطا راثقا كان 
صنع له بمراكش؛ وحكمات مموهة بالذهب والفضةء وثلاثين من 
البغال القارهة ذكورا وإنائا بمراكيها الفارسية من السسروج» 
والنسوانية من الولاياء وأحمالاً من الأديم المعروف دباغة 
بالشركسي؛ إلى غير ذلك ما باهي به ملوك المغرب وينافسون فيه. 

وفي سنة حمس وسبعين وستمائة من بعدها أهدى له محمد 
بن عبد القوي أمير بني توجين» وصاحب جبل وانشريش أربعة 
من الحياد انتقاها من خيل المغرب كافةء ورأى أنها على قلة 
عددها احفل هدية. 

وني نفسه أثناء هذا كله من الجهاد شغل شاغل يتخطى إليه 
سائر أعماله حسيما نذكر. 


كان فيها من الغزوات 
وثقف الشغور» وهادى الملوك واخنط المدينة لنزله كما ذكرنا ذلك 
کله. 
ثم خرج فاتح سنة ست وسبعين وستمائة إلى جهة مراكش _ 
لسد ثغوره» وتثقيف أطرافه» وترغل في أرض السوس» ويعيث 
وزيره قتعم الله بالعساكر فجاس خلاله» ثم انكف راجعا. 
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وخاطب قبائل المغرب كافة بالنفير إلى الجهاد» فتباطؤوا 
واستمر على تحريضهم؛ ونهض إلى رباط الفتح وتلوم بهاني 
انتظار الغزاة وثبطواء فخف هو في خاصته وحاشيته واحتل 
بالفرضة من قصر المجاز» وتلاحق به الناس فأجاز البحصر 
واحتل بطريف آخر محرم؛ ثم ارتحل إلى الجزيرة» ثم إلى رندة. 

وواناه هنالك الرئيسان أبو إسحاق بن أشقيلولة صاحب 
قمارش» وأبو محمد صاحب مالقة للغزو معه. 

وارتحلوا إلى منازلة أشبيلية فعرسوا عليها يوم المولد النبري» 
وكان بها ملك الجلالقة ابن أدفوئش» فخام عن اللقاء وبرز إلى 
ساحة البلد محاميا عن أهلها. 

ورتب أمير المسلمين مصافه وجعل ولده الأمير آبا يعقورب 
في المقدمةء وزحف في التعبية فأحجزوا العبدو البلدء واقتحموا 
أثرهم الوادي وألخئوا فيهم؛ وباتت العساكر ليلتهم جولان في 
متون جيادهم وقد أضرموا النيران بساحتهاء وارتحل من الغد إلى 
أرض الشرق» وبث السرايا والغوار في سائر النواحي» وأناخ 
بجمهرر العساكر عليهاء فلم يزل يتقرى تلك الجهات حتى أباد 
عمرانها وطمس معالهاء ودل حصن قطيانة وحصن جليانة 
وحصن القليعة عنوة؛ وأئخن بالقتل والسبي. 

ثم قفل بالغنائم والأنفال إلى الجزيرة لسرار شهره فأراح 
وقسم الغنائم في المجاهدين. 

ثم حرج غازياً إلى شريش منتصف ربيع الآخخر فنازفا 
وأذاقها نكال الحرب» وأفقر نواحيهاء وقطع أشجارها وأباد 
غضراءها وحرق ديارهاء ونسف آثارهاء رأئخن فيها بالقتل 
والأسر. 

وبعث ولده الأمير أبا يعقوب في سرية من معسكره للغرار 
على أشبيلية وحصون الوادي» فالغ في التكاية واكتسح حصن 
روطة وشلوقة ومليانه والقناطير. 

ثم صبح إشبيلية بغاره فاكتسحها وانكفا إلى أمير المسلمين» 
فقفلوا جيعاً إلى الجزيرة» وأراح وقسم في الجاهدين غنائمهم. 

ثم ندب إلى غزر قرطبةء ورغبهم في عمرانها وثروة 
ساكنهاء وخصب بلادهاء فأهطعرا إلى إجابته» وخاطب ابن الأحمر 
يستقره. 

وخرج لأول جمادى من الجزيرة» ووافاه ابن الأحر بناحية 
أرشدونة» فكرم وصوله وشكر خفوفه إلى الجهاد وبداره. 

ونازلوا حصن بي بشير فدخل عنرة» وقتلت المقائلة 


الخبر عن تلاك السلطان مديئة مالقة من يد ابن أشقيلولة 


وسبيت النساء ونقلت الأموال وخرب الحصن. ثم بث السرايا 
والغارات في البسائط فاكتسحها وامتلأت الأيدي وأثرى العسكر» 
وتقروا المنازل والعمران في طريقهم حتى احتلوا بساحة قرطبة 
فنازلوهاء والحجزت حامية العدو من وراء أسوارها وانبثت بعوث 
المسلمين وسراياهم في تواحيهاء فنسفوا آثارهاء و رسوا عمرائها 
واكتسحوا قراها وضياعهاء وتردد على جهاتهاء فدخل حصن 
بركرنة عنوة» ثم أرجونة كذلك وقدم بعثا إلى جيان قاسمها 
حظها من الخسف والدمار» وخام الطاغية عن اللقاء وأيقن يمخراب 
عمرانه» وتلاف بلاده. 

فجنح إل الصلح وخطيه من أمير المسلمين» فدفعه إلى ابسن 
الآحمر وجعل الأمر في ذلك إليه تكرمة لمشهده ووفاء بحقى. 
فأجابهم ابن الأحمر إليه بعد عرضه على أمير ال مسلمين والتماس 
إذنه فيه وإبداء ما فيه من المصلحة وجنوح أهل الأندلس إليه منذ 
المدة الطويلة؛ فانعقد السلم. 

وقفل أمير المسلمين من غزاته وجعل طريقه على غرناطة 
احتفاء بالسلطان ابن الأحمر وخرج له عن الغنائم كلهاء فاحترى 
عليها. 

ودحل أمير المسلمين إلى الجزيرة في أول رجب من عام 
يومثذ» فأراح ونظر في ترتيب المسالح على الثغورء وتملك مالقة 
كما تذكره. 


الخبر عن تملك السلطان مدينئة مالقة من يد 
ابن أشقيلولة 


كان بنو أشقيلولة هؤلاء من رزساء الأندلس المؤملين 
لمدافعة العدوء وكانوا نظراء لابن الأحمر في الرياسة؛ وهما أبر 
محمد عبد الله وآبو إسحاق إبراهيم ابنا أبي الحسن بن أشقيلولة. 

وكان أبر محمد منهم صهراً له على ابه فكاتوا له بذك 
خالصة فأشركهم في أمره واعتضد بعصابتهم ويأبيهم من قبل على 
مقاومة ابن هود وسائر الشوار حتى إذا استمكن من فرصته 
واستوى على كرسيه إستبد دوتهم وأنزفم إلى مقامات الوزراء. 

رعقد لأبي محمد صهره على ايتته على مدينة مالقة 
والغربية» وعقد لأبى الحسن صهره على أخته على وادي آش رما 
إليه؛ وعقد لابنه أبي إسحاق إبراهيم بن علي على قمارش وما 
إلى ذلك ووجدوا في أتفسهم» واستمر الال على ذلك. 

رلا هلك الشيخ ابن الأحمر سنة إحدى وسبعين وستمائة 


الخبر عن تظاهر ابن الأحمر والطاغية على مدع السلطان 
وول ابنه الفقيه حمد» سموا إلى منازعته. 

وأوفد أبو محمد صاحب مالقة ابنه أبا سعيد على السلطان 
يعقرب بن عبد الحق. وهو منازل طنجة. 

ووفد معه أبو عبد الله بن منديل فكرم وفادتهما واحسن 
وانكفيا راجعين فبعث الرئيس أبو محمد إلى السلطان بطاعته وبيعه 
أهل مالقة سنة ثلاث وسبعين وستمائة وعقد له عليهاء ونزع اينه 
أبو سعيد فرج إلى دار الحربء ثم رجع لسنته فقتل بمالقة. 

ولا أجاز السلطان إلى الأندلشس إجازته الأول سئة أربع 
وسبعين وستمائة تلقاه أبر محمد بالجزيرة مع ابن الأحمر رفاوضهما 
السلطان في شؤون الجهاد وردهما إل أعمافما. 

ولا أجاز إجازته الثانية مسنة ست وسبعين وستماثة لقيه 
بالجزيرة الرئيسان ابنا أشقيلولة: أبو محمد صاحب مالقة» وآخره 
أبو إسحاق صاحب وادي آش وقمارش» فشهدا معه الغزاة. 

وما قفل اعثل أبو محمد صاحب مالقة» ثم هلك غرة حمادى 
من سنته فلحق ابنه محمد بالسلطان آحر شهر رمضان؛ وهو متلوم 
بالجزيرة؛ منصرفه من الغرو كما ذكرناه؛ فنزل له عن البلد ودعاه 
إلى احتيازهاء فعقد عليها لابنه أبي زيان منديلء فسار إليها في 
بعث» وكان ابن أشقيلولة لين فصوله إلى لقاء السلطانء أمر ابن 
عمه محمد الأزرق بن ابي الحجاج يوسف بن الزرقاء بإخلاء 
منازل لللطان بالقصبة وإعدادهاء فتم ذلك لثلاث ليال» وضرب 
الأمير أبو زيان معسكره يخارجهاء وأنفل محمد بن عمران بن عبلة 
في رهط من رجال بني مرين إلى القصبة فنزلها وملك أمر البلد. 

وكان السلطان ابن الأحمر لما بلغه وفاة أبى محمد بن 
أشقيلولة سما أمله إلى الاستيلاء على مالقة وان ابن اله شيعة 
له» وبعث لذلك وزيره آبا سلطان عزيز الداني؛ فواقى معسكر 
الأمير أبي زيان بساحتهاء ورجا أن يتجافى عنها لساطانه فأعرض 
عن ذلك وتجهم له ودخل إليها لكلاث بقين من رمضان» وانتقلب 
الداني عنها بخفي حنين. 

ولا قضى السلطان بالجزيرة صومه ونسكه؛ حرج إلى مالقة 
قوافاها سادس شوال» وبرز إليه أهلها في يوم مشهود؛ احتفلوا له 
احتفال أيام الزيلة سرورا بمقدم السلطان» ودخحوهم في إيالته» وأقام 
فيهم إلى حاتم سنته. 

ثم عقد عليها لعمر بن يحبى بن محلى من صنائع درلتهم. 

وأنزل معه المسالح وزيان بن أبي عياد بن عبد الحق في 
طائفة لنظره من أبطال بني مرين؛ واستوصاه بمحمد بن أشقيلولة 
وارتحل إلى الجزيرة. 
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تم أجاز إلى المغرب سئة سبع وسبعين وستمائة وقد اهترت 
الدنيا لقدومه وامتلات القلوب ما كنفه الله من نصر المسلمين 
بالعدوف وعلو راية السلطان على كل راية. 
وعظمت لذلك موجدة ابن الأحمره ونشأت الفتنة كما 
نذكره إن شاء الله تعال. 


الخبر عن تظاهر ابن الأحمر والطاغية على 
وإصفاق يغمراسن بن زيان معهم من وراء 
البحر على الأحذ حجزنه عنهم وواقعة 
السلطان على يغمراسن بخرزوزة 
لا أجاز أمير المسلمين إلى العدوة إجازته الأولى» ولقي 
العدو بأستجة؛ وقتل الله دنه بأيدي عسكره. وصنع له من 
الظهور والعز ما لا كفاء له ارتاب اين الأحمر بمكانه» فيدا له من 
ذلك ما لم يحتسب» وظن بأمير المسلمين الظنرن» واعترض ذكره 
شان يوسف بن تاشفين والمرابطين مع ابن عباد سلطان الأندلس. 
وأكد ذلك عنده جنوح الرؤساء من بني أشقيلولة وغيرهم 
إليه وانقيادهم لأمره؛ فقص بمكانه وحدذر غرائله. 
وتكدر الجو بينهما وأجاز إجازته الثانية» فانقبض ابن الأحمر 
عن لقاته» ودارث بينهما مخاطبات شعرية في معنى العتاب على 
السنة كتابهما نسردها الآنء فمن ذلك قصيدة كتبها إليه ابن الأحمر 
سئة أربع وسبعين وستماثة بعد واقعة دننه واعتزامه على الرجوع 
إل المغرب قخاطبه بها ليلة الإقامة بالجزيرة حذراً من غائلة 


عمر بن المرابط: 

هل من معيني في الموى أو منجدي من متهم في الأرض أو من منجسد 
هذا ال موى داع نهل من مسعف بإجابةوإنايبة أو مس عد 
هذه سبيل الرشد قد وضحت فهل بالعدرتين مين امسرىء مسترشد 
يرجو النجاة بهنة الفردوس أو يخشى المسير إلى الجحيم الموقد؟ 
يا آمل النصر العزيز على العدى أجب الحهدى تعد به وتزيد 
سر النجاة إلى النجاة مشمراً إن ادى هو التجاة لمن هدي 
يامن يقولغ دا اتوب ولاغد الليك علم أن تعيش إلى غد 
لانغترر بنسيية الأجل الذي إن لإ يمحن لك نقد فكأنقد 
سفر عليك طويلة أيامه لم تستهد لطوئه قاس تعدد 
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الخبر- عن تظاهر ابن الأ“مر والطاغية على منع السلطان 


أوما علمت بأنه لا سد مسن 
هذا الجهاد رئيس أعمال الى 
هذا الرباط بأرض أندلس فرح 
سودت وجهك بالمعاصي فالتمس 
وأمسح الخطايبا بالدموع ترما 
من ذا يتسوبء لريسسه مسن دنه 
مسن ذا يطهسر نفس بعزية 
أتعز من أرض العدو مدان 
وتسذل أرض السلمين وتتلسى 
كم جامع نها اعد كي 
القس والتاقرس فوق مناره 
اسفا عليها اقفرت صلراتها 
وتعرضت متهم يكل معاند 
كم من أسير عندهم وأسيرة 
كم من وليد بيئهم قدودن 
كم من نقسي في السلاسل موسق 
و هيد مصسترك ترزعه السردى 
ضجت ملائكة السماء لاهم 
افلا تذوب قلويكسم إخرائئيسا 
أفسلا تراعون الأذمة بينتا 
أكذا يعيث الروم في إخرائكم 
يا حسرةلحميةالإسلام قد 
أين العزائم ما فسالا تنقضسي 
اسن مريسن أتتسم جانا 
فاجار كان به يرصي الصطفى 
أبسبي مريسن والقبائل كلها 
كب الجهاد عليكم نتبادروا 
وارضوا بإحدى المسئين وأترضوا 
هذي الحتان تفتحست أبوابها 
هلل من بائع من ربه من مشتر 
لله في نصر الحنيفة مورعد 
هذي الثغور بكم إليكم تشتكي 
ما بال شمل المسلمين مبدد 
اتم جيوش الله ملء فضائسه 
ماذا اعتذاركم غسداً لييكسم 
إن قال فرطم قفي أمسستي؟ 
لله لو أن العقويسة لم خسف 


زاد تكسسل مسسافر فسستزود 
لذ ممه زادك لارنمالك تسعد 
منهلمايرضيإلهك واغتدي 
وجهاًللقيااللهغي مسود 
ممت الدموع خخطيّة اللعمد 
أو يدي بيه أو يهتدي 
مشحوةة في نصسر دين محمد 
والله في أتطاره الم يبد 
مثلفسين سسطواً يك سلى موحد 
فاهلك عليه أسى قبلا جلد 
والخمر والختزير وسط السجد 
مسن قائتين وراكعين وسسجد 
مسكبر مذ كان )تشهد 
فكلاهما يبغي الفداء فمافدي 
فيهم تود لرانهافي ملحد 
ولداه وداه ل يرالد 
ييكي لآخرفي الكبول مقيد 
مابين حلي ذابل ومهند 
ورثى لهم من قله كالجلمد 
تمادهانامن ردی أومن ردي 
مسن حرمةوجبةوتودد 
وسيوفكم لشار لم تقلد 
مدت وكانت نبل ذا ترقد 
هل يقطع المندي غير جرد 
وأحق من في صرخة بهم أبتدي 
جبريل حق ا في الصحيح المسند 
في المشرب الأدنى لتاوالأبيد 
منه إل فسرض الأحسىٌ الأوكد 
حسنا تفوزوا بالحسان الخرد 
والحور قاعدة لكم بالرصد 
منه الحصول على التعيم السرمد 


صلق فشوروا باتجاز اوعد - 


شكوى العديم إل الغي الأوحسد 
فيهاوشمل الكفر غير هلد 
تاسسون للدين الغريب المفرد 
وطريى هذا العمنر غير مهد 
وتركتموهم للملو المتكقدي 
لكفى الحيا من وجه ذاك السيد 


واسعرا لنصرة دينه يسقيكم من حرضهفي الحشر أعذب مورد 

وصدر جرابها من نظم عبد العزيز شاعر السلطان يعقوب 
بن عبد الحق جا لصه: 

لبيك لا تخش اعتداء المعتدي.. إلخ. 

وكذلك أجاب عنها أيضاً مالك بن المرحل بقوله: 

شهد الإله وأنت يا أرضص اشهدي... الخ فاجابهما آبو 
عمرى بن المرابط كاتب ابن الأحمر بقرله: 

قل للبغاة وللعداة الحسد إلخ. 

ولا أجاز السلطان يعقوب بن عبد الحق إجازته الثانية سنة 
ست وسبعين وستمائة كما نذكره» وصار اين الأحمر إل 
الاستعتاب والرضا ولقي يعقوب بن عبد الحق فانشده کاتبه أبو 
عمر بن المرابط يوم اجتماعهما بقوله: 

بشرى لحرب اللّه والإيمان إلى آخرها. 

ولا انقضى الحلس أمر السلطان شاعره عبد العزيز بمساجلتة 
قصيدته» فأنشدها اني المجلس بحضرة ابن الأحمر ونصها: 

اليرم كن في غبطة وأمان؛ إل آلحرها. 

ثم كان أثناء ذلك ما وقع من استيلاء السلطان يعقوب بسن 
صاحبها أبي محمد بن أشقيلرلة» فبرم لذلك وليل عليه» ففزع إلى 
مداخلة الطاغية في شأنه واتصال يده وأن يعود إلى مكان أبيه من 
ولايته ليدفع به السلطان وقومه عن أرضه. ویامن معه من زوال 
سلطانه؛ ا كانت كلمة الإسلام حجزا درنه. 

قاهتبل الطاغية غرئهاء وانتكث عهد أمير المسلمين» ونقض 
السلم» ونيد إليه العهدء وأغرى أساطيله بالحزيرة الخضراء حيث 
مسالح السلطان وعساكره» وأرست بالزقاق حيث فراض الجوازء 
وانقطع المسلمون من جنود السلطان وقومه وراء البحر ويئسوا من 
صريخه. 

وانتبذ عمر بن يحبى بن محلى عن قومه بمكان إمارته من 
مالقةء وكان بنو محلى هؤلاء من كبار قومهم بطوية وکالوا حلفاء 
بى حمامة بن محمد منذ دخلوهم المغرب. 

وأصهر. عبد الحق أبو ملاك إلى أبيهسم حلى في ابنته آم 
اليمن؛ فكان من ولده السلطان يعقوب بن عبد الحق. 

وكانت امرأة صالحة خرجت إلى الحج سنة ثلاث وأريعين 
وستماثة فقضت فريضة الله عليها وعادت إل المغرب لرابعحة من 


الخبر عن نظاهر ابن الاجر والطاغية على منع السلطان 


السنين سنة سبع وأربعين وستمائة قم حرجت ثانية سنة النتين 
وخسين وستماثة فتطوعت ججة أخرى وهلكت بمصر منصرفها 
من تلك السنة سنة ثلاث وخسين وستمائة فكان لبي محلى أبنها 
مكان من الدولة ودالة على السلطان لخؤولتهم ووشايج قرابتهم 
وغنائهم في قومهم. ولا استولى السلطان على حضرة الموحدين 
مراکش» عقد لمحمد بن علي بن محلى على جميع أعمالهاء فكانت له 
في الاضطلاع بها مقامات محمودة. . 

واتصلت أيام ولايته عليها من لدن سنة ثمان وستين إل 
سنة سبع وثمانين وستمائة ثم كان مهلكه أيام يوسف بن يعقوب 
كما نذكرة. 

رلا نزع محمد بن أشقيلولة إلى السلطان بالجزيرة سئة ست 
وسبعين وستمائة متجافيا له عن ولاية مالقة بعد وفاة أبيه الرئيس 
أبي مده واستولى السلطان عليهاء واعتزم على الإجازة كما 
قدمناه» عفد على مالقة والغربية وسائر ثغورها وأعماها لعمر بن 
بجی بن محلى. 

وكان أخوه طلحة بن محيى ذا بأس وصرامة وقوة شكيمة» 
واعتزاز على السلطان بمكان الخؤولة؛ وهو الذي قتل يعقوب بن 
عبد الحق بغبولة سنة ثمان وستين وستمائة كما قلناهء وظاهر فتح 
الله السدراتي مولى السلطان ووزيره على قتال أبي العلاء بن آي 
طلحة بن أبي قريش» عامل المغرب بكدية العرايش من ظاهر 
فاس سئة اثتتين وستين وستمائة ونزع سنة أربع وسبعين وستمائة 
إلى جبل أزور عند مرجع السلطان من إجازته الأولى: فاستزله 
ورجعه إلى جلسه من جملته. 

نم نزع من الحزيرة إلى غرناطة سنة ست وسبعين وستمائة 
عند مرجع السلطان من أمر مالقةء وأجاز البحر إلى بلاد الريف. 

ثم رجع إلى القبلة وأقام بين بني نرجين. 

ثم أجاز اليحر إلى الأندلس سنة سبع وسبعين وستمائة 
عندما أضرم نار هذه الفتنة بين السلطان وبين ابن الأحمر والطاغيةء 
واحتل أسطول النصارى بالزقاق؛ وانقطعت عساكر السلطان وراء 
البحر. 

وأحس أخوه عمر صاحب مالقة بإظلام الجر بينه وبين 
السلطان بما كان من أمر أخيه طلحة من قبل فلاطفه ابن الأحمر 
عند استقراره بغرناطة في مداخلة أخيه عمر في التزول عن مالقةء 
والاعتياض عنها بشلوبانية والمتكب طعمة. 

وخاطبه في ذلك أخوه طلحة قاجاب وخرج ابن الأحمر 
بعساكره إلى مالقة؛ وتقبض عمر بن حلى على زيان بن بو عياد 
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قائد بني مرين ومد بن أشقيلولة. 

وأمكن ابن الأحمر من البلد فداخلها آخر رمضان من ستته. 

وأنزل ابن محلى بشلوبانية واحتمل ذخيرته وما كان 
السلطان اثتمئه عليه من المال والعدة الجهادية. 

واتضلت يد ابن الأحمر بيد الطاغية على منع أمير المسلمين 
من الإجازة» وراسلوا يغمراسن بن زيان من وراء البحر وراسلهم 
في مشاقة السلطان وإفساد ثغوره وإنزال العوائق. به المائعة من 
حركته» والأخذ بأذياله عن النهرض إلى الجهادء وأسنوا فيما بينهم 
بينهما الإتحاف والمهاداة. 

وجنب يغمراسن إلى ابن الأحمر ثلاثين من عتاق الغيل مع 
ثياب من عمل الصرف» وبعث: إليه ابن الأحمر صحبة ابن مروان 
التجاني كفاء ذلك عشرة آلاف دينار» فلم يرض بالمال في هديته 
ورده. 1 

وأصفقت يديهم جميعاً على السلطان؛ ورأوا أن قد بلغوا 
في إحكام أمرهم وسد مذاهبه إليهمء واتصل الخبر بأمير المسلمين 
وهو بمراكش. 

كان صمد إلبها مرجعه من الغزو في شهر المحرم فاتح سبع 
وسبعين وستمائة لا كان من عيث العرب جشم بتامسنا وإفسادهم 
السابلة» فثقف أطرافها وحسم أدواءها. 

ولا بلغه خير ابن على ومالقة ومنازلة الطاغية للجزيرة» 
نهض لثالثة من شوال يريد طنجة. 

ولا انتهى إلى تامسناء وافاه الخبر بنزول الطاغية على 
الجزيرة؛ وإحاطة عساكره بها سادس شوال» بعد أن كانت أساطيله 
منازلتها منذ ربيع» وأنه مشرف على التهامهاء وبعثوا إليه يستعدونه 
فاعتزم على الرحيل. 

ثم اتصل به الخبر جروج مسعود بن كانون أمير سفيان من 
جشم ببلاد تفيى من المصامدة حامس ذي القعدة وأن الاس 
اجتمعرا إليه من قرمه وغيرهم فكر إليه راجعا وقدم بين يديه 
حافده تاشفين بن بو مالك ووزيره يحى بن حازم وجاء على 


' ساقتهم وفروا أمام جیرشه» وانتهب معسكرهم وحللهم» واستباح 


عرب الحارث ابن سفيان. 
: ولحق مسعود بمعقل الكسيري ونازله السلطان بعساكره 
أياما. 
ثم سرح ابنه الأمير أبا بن زيان منديل إلى بلاد السوس 
لتمهيدها وتدويخ أقطارهاء فأوغل في ديارها وقفل إلى أبيه حاتم 
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واتصل بالسلطان ما نال أهل الجزيرة مسن ضيق المتصار 
وشدة القتال وأعواز الأقواتء وأنهم قتلوا الأصاغر من أولادهم 
خشية عليهم من معرة الكفرء نأهمه ذلك وأعمل النظر فيه» وعقد 
لرلي عهده ابنه الأمير أبي يعقوب من مراكش على الغزو إليها. 
وأغزى الأساطيل في البحر إلى جهاد عدرهم؛ فوصل إل 
طنجة لصفر من سنة ثمان وسبعين وستمائة وأوعز إلى البلاد 
البحرية لإعداد الأساطيل للغزاة بسبتة وطنجة وسلاء وقسم 
الأعطيات وتوفرت همم المسلمين على الجهادء وصدقت عزائمهم 
على الموت. 
وابلى الفقيه أبو حاتم العزني صاحب سبتة لما بلغه خطاب 
آمير المسلمين في ذلك البلاء الحسن» وقام قيه امقام المحمرد؛ 
واستنفر كافة أهل بلده فركبوا البحر أجمعين من الحتلم فما فوقه. 
ورأى ابن الأحمر ما نزل با مسلمين في الجزيرة» وإشراف 
الطاغية على أخذهاء فندم في مالآته ونبذ عهده وأعد أساطيل 
سواحله من المتكب والمرية ومالقة مددا للمسلمين. 
واجتمعت الأساطيل عرفا سبتة تناهز السبعين» قد أخذت 
بطرفي الزقاق في أحفل زي وأحسن قرة وأكمل عدة وأوفر عديد. 
وعفد لمم الأمير أبو يعقرب رايتهء وأقلعوا عن طنجة ثامن رييع 
الأول. 
بت فلوعهم في البحر فأجازوه؛ وباتوا ليلة المولد 
الكريم بمرقى الخبلء وصبحوا العدو وأساطيلهم تناهز الأربعمائه 
فتظاهروا في دروعهم وأسبغرا من سكتهم؛ وأخلصوا لله 
عزائمهم» وصدقرا مع الله نياتهم» وتنادوا بالجنة شعارهم» ووعظ 
وذكر خطباؤهمء والتحم القتال ونزل الصبر. 
ولم يكن إلا كلا ولا حتى تضحوا العدو بسالنبل» فانكشفوا 
وتساقطوا في العباب» فاستلحمهم السيف وغشيهم اليم» وملك 
المسلمون أساطيلهم ودخلوا مرمى الجزيرة وفرضتها عنوةء فاختل 
معسكر الطاغية؛ ودخلهم الرعب من إجازة الأمير أبي يعقوب 
ومن معه مسن الخامية؛ فأفرج لحينه عن البليدء وانتشر النساء 
والصبيان بساحته» وغليت المقاتلة كثيرا من المعسكر على تخلفهم» 
فغنموا من الحنطة والآدم والفواكه ما ملأ أسواق البلد أياماء حتى 
وصلتها الميرة من النواحي. 
وأجاز الأمير أبو يعقوب لحينه فأرهب العدو في كل ناحية» 
عن الغزو إلى دار الحرب شأن الفتنة مع ابن الأحمرء فرأى 
أن يعقد مع الطاغية سلماء ويصل به لنازلة غرناطة يداً. 


وصده 


الخبر عن تظاهر ابن الأحمر والطاغية على منع السلطان 


وأجابه إلى ذلك الطاغية رهبة من بأسهم» وموجدة على 
ابن الأحمر في مدد أهل الجزيرة وبعث أساقفته لعقد ذلك 
فأجازهم الأمير أبر يعقرب إلى أبيه أمير المسلمين فغضب لماء 
ونكرها على ابنه؛ وزوى عنه وجه رضاه ورجعهم إل طاغيتهم 
فقي السعي. 

وأجاز آبو يعقوب ابن السلطان إلى أبيه ومعه وفد أهل 
الجزيرة؛ فلقوا السلطان بمكانه من بلاد السوس. 

ووی عليهم ابنه أبا زيان منديل فنزل بالجزيرة؛ وأحكم 
العقدة مع الطاغية؛ ونازل مربلة من طاعة ابن الأحمر برا وجرا 
فامتنعت عليه ورجيع إلى الجزيرة» وانضوى إليه أهل الحصون 
الغربية بطاعتهم حذراً من الطاغيمة فتقبلهم ثم جاءه المدد سن 
المغرب» ونازل رندة فامتنعت» والطاغية أثناء ذلك يجرس خلال 
الأندلس. ش ْ 

'ونازل ابن الأحمر بغرناطة مع بني أشقيلولة وابن الدليل. 

ثم راجع ابن الأحمر مسالمة بي مرين» وبعث لأبي زيان ابن 
السلطان بالصلح» واجتمع معه بأحواز مربلة كما تذكر بعد. 

وها ارتحل السلطان من معسكره إلى جبل السكسيوي يريد 
السوس» ثم أغزى العساكر ورجع من طريقه إلى مراكش حتى إذا 
اتقضت غزاة البرير قفل إلى فاس» وبعث خطابه إلى الآفساق 
مستنفراً للجهاد. 

وفصل في رجب من سنة لمان وسبعين وستمائة حتى 
انتهى؛ إلى طنجة وعاين ما اخشل من أحرال المسلمين في تلك 
الفترة» وما جرت إليه فتنة ابن الأحمر 
حدثته نفسه من التهام الجزيرة الأندلسية ومن فيها. 

وظاهره على ابن الأحمر منافسوه في رياسته بدو أشقيلرلة» 
فاستجره الرئيس أبو الحسن بن أبي إسحاق ضاحب وادي آش» 
ونازل معه غرناطة سنة تسع وسبعين وستمائة خسة عشر يوماً شم 
أفرجوا عنهاء ولقبتهم عساكر غرناطة من زناتة فعد ذلك من 
ستتهم» وعليهم طلحة بن على وتاشفين بن معطى كبير تيربيغين 
بحصن السلى» فأظهرهم الله عليهم. 

وهلك من النصارى ما يناهز سبعمائة من فرسانهم؛ 
واستشهد فيها من أعياص بن مرين عثمان بن محمد بن عبد الحق. 

واستجر الطاغية سنة ثمسانين وستمائة بعدها الرئيس أبو 
محمد عبد الله أخو صاحب وادي آش إلى منازلة غرناطة:؛ فتازلها 
الطاغية وأقام عليها أياماً. 


من اعتزار الطاغية: وما 


الخبر عن إجازة السلطان أبي يوسف ثالئة باستدعاء الطاغية 


ثم ارتمل وقد اعتز عليهم» وأشفق السلطان على المسلمين 
وعلى ما نال ابن الأحمر من خسف الطاغية» فراسله في الموادعة 
واتفاق الكلمة وشرط عليه النزول عن مالقةء وامتنع فرجع 
السلطان إلى إزالة العرائق المانعة عن شأنه من الجهادء وكان من 
أعظمها فتنة يغمراسن. 

واستيقن ما دار بينه وبين ابن الأحمر والطاغية ابن أمى 
انئش من الاتمال والإميفاق نك إليه في ديد الصاح 
والاتفاقء فلج وكشف الوجه في العناد وأعلن بما وقيع بيشه وبين 
أهل العدوة مسلمهم وكافرهم من الوصلة؛ وأنه معئزم على 
وصل بلاد الغرب» فصرف أمير اللمين عزمه إلى غزو 
يغمراسن. 

وقفل إلى فاس لثلائة أشهر من نزوله طنجةء فدخلها آخحر 
شوال واعاد الرسل إلى يغمراسن لإقامة الحجة عليه والتحلي 
بمسالمة بني توجين والتجاني عنهم خرالاتهم أمير المسلمين فقام 
يغمراسن في ركائبه وقعد ولح في طغيانه. 

وارتحل أمير المسلمين من فاس خاتمة سنة تسع وسبعين 
وستمائة وقدم انه أبا يعقرب في العساكر وأدركه بتازى. 

ولا انتهى إلى ملرية تلرم في انتظارالعساكر ثم ارتحل إلى ثامه 
ثم تافنا وصمد إليه يغمراسن بحشود زنانة والعرب بحللهم وكافة 
ناجعتهمء والئقت عيون القومه فكانت بينهم حرب. 

وركب على آثارهما العسكران فالتحم القتاله وكان 
الزحف جخرزوزة من ملعب تيفني» ورتب أمير السلمين مصافه 
وجعل كتيبته وكتيبة ابنه الأمير أبي يعقوب جناحين للعسكر. 

واشتد القتال سائر النهار؛ وانكشف بشو عبد الراد عندما 
أراح القرم وانتهب جميع خلفهم وما كان في معسكرهم من المتاع 
والكراع والسلاح والفساطيط؛ وبات معسكر أمير المسلمين ليلتهم 
في صهرات خيلهم: واتبعوا من الغد آثار عدوهم. واكتسحت 
أموال العرب الناجعة الذين كانوا مع يغمراسنء وامتلأت أيدي 
بتي مرين من نعمهم وشائهم. 

ودخلوا بلاد يغمراسن وزناتة. 

ووافاه هنالك محمد بن عبد القوي أمير بني توجينء لقيه 
بناخية القضبات» اترا بعيعاً ي اة نهنا وغري ا ثم أذن لبي 
توجين في اللجاق ببلادهم وأخذ هنر بمخنق تلمسان متلوساً 
لرصول محمد بن عبد القري وقومه إلى منجاتهم من جبل 
وانشريش حذرا عليهم من غائلة يغمراسن. 

ثم أفرج عنها وقفل إلى المغرب ودخل فاس شهر مضان 
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من سئة ثمانين وستماثة ثم نهسض إلى مراكش فاحتل بها فاتح 
إحدى وثمانين وستماثة بعدهاء وسرح ابته الأمير أبا يعقوب إلى 
السوس لتدويخ أقطاره» وواقاه عراكش صريخ الطاغية على انه 
الجهاد. وارتحل مبادراً بالإجازة إلى الأندلس. 

والله تعالى أعلم. 


الخبر عن إجازة السلطان أبي يوسف ثالئة 
باستدعاء الطاغية لخروج ابنه شانجة عليه 
وافؤاق كلمة النصراتية وما كان في هذه 
٠‏ الإجازة من الغزوات 


للا رجع السلطان من غزاة تلمسان إلى قاس وارتحل إل 
مراكش وافاء بها وفد الطاغية من بطارقته وزعماء دولته: 
وقواميص ملته صريخاً على ابنه شانجة. 

خرج عليه في طائفة من النصارى وغليرء على أمره 
فاستنصر آمير المسلمين ودعاه لحربهم وأمله لاسترجاع ملكه من 
أيديهم: فأجاب أمير المسلمين داعية رجاء للكرة بافتراتهم؛ وارتحل 
حتى انتهى إلى قصر المجاز وأوعز إلى الناس بالتفير إلى الجهاد» 
وأجاز إلى الخضراء فاحتل بها لربيع الثاني من سئة إحدى وثمانين 
وستمائة واجتمعت عليه مسالح الثغور بالأندلس وسار حتى نزل 
صخرة عياد فرافاه بها الطاغية ذليلاً لعز الإسلام مؤملا صريخ 
السلطان: فأكير وفادته وكرّم موصله وعظم قدره وأمده لنفقاته 
بمائة ألف من مال المسلمين استرهن فيها التاج الذخيرة عند سلفه» 
وبقي بدارهم فخراً للأعقاب هذا العهد. 

ودخخل معه دار الحرب غازياً حتى نازل قرطبة؛ وبها شائنهة 
ابن الطاغية الخارج عليه مع طائفة» ققاتلها أياماً ثم أقرج عنهاء 
وتنقل في جهاتها ونواحيها وارتحل إلى طليطلة فعاث في جهاتهاء 
وخرب عمرائها حتى انتهى إلى حصن جريط من أقصى الثغر» 
فامتلأت أيدي المسلمين وضاق معسكرهم بالغنائم التي استاقوها. 

زل إل اتقو انكل يها لبان سه وان ر 
بن محلى نزع إلى طاعة السلطان فهم به ابن الأحمرء ومذ إلبه 
عهده. 

وارتجع المتكب من يده ونازله يعساكره فاتح هذه انق 
فجهز السلطان إليه لوصوله الجزيرة أسطوله؛ وأفرج اين الأحمر 
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عنه» فبادر إلى السلطان بطاعته» ووصل ببيعة شلوبانية قأبقاه فيها 
بدعوته. 

ثم راجع طاعة ابن الأحمر في شوال من سته» قتقبل فيه 
وأعاضه عنها باتكب إل أن كان ما نذكره إن شاء الله تعال واللّه 


أعلم. 


الخبر عن شأن السلم مع ابن الأحمر وتجافي 
السلطان له عن مالقة ثم تجديد الغرو بعد 
ذلك 


لا اتصلت يد السلطان بيد الطاغية» خشي ابن الأحمر 
غائلته فجنح إلى موالاة شانجة الخارج عن أبيه» ووصل يده بيده 
وأكد له العقد على نفسه واضطرمت له الأندلس تارا وفتنة, 

ول بغن شانجة عن ابن الأحمر شيئاً ورجع السلطان من 
غزاته مع الطاغية» وقد ظهر على ابنه فأجمع على منازلة مالقة» 
ونهض إليها من الجزيرة فاتح اثنتين وثمانين وستمائة فتغلب على 
الحصون الغربية كلهاء ثم أسف إلى مالقة فأناخ عليها بعساكره. 

وضاق النطاق على ابن الأحمر وبدا له سوء المغبة في شأن 
مالقة ومداخلة ابن محلى في الخدر بهاء وأعمل نظره في الخلاص 
من ورطتها. 

ولم ير هما إلا ولي عهد الساطان ابنه أبا يوسف» فخاطبه 
بمكانه من المغرب مستصرخاً لرقم هذا الخرق» وجمع كلمة 
المسلمين على عدوهم: فأجابه واغتنم المثوبة في مسعاه. 

وأجاز لشهر صفره فوانى أمير المسلمين بمعسكره على 
مالقة» ورغب مئه السلم لابن الأحمر عن شان مالقة والتجاني له 
عنهاء فأسعف رغبة ابنه لما يؤمل في ذلك من رضى الله في جهاد 
وعدوه إعلاء كلمته. 

وانعقد السلم وانبسط أمل ابن الأحمر» وتهددت عزائم 
المسلمين» وقفل السلطان إلى الجزيرة وبث السرايا في دار الحرب 
فأوغلوا وألخنرا. 

ثم استأئف الغزو بنفسه إلى طليطلة فخرج غازياً غرة ريبع 
الثاني من سنة اثنقين وثمانين وستمائة حتى انتهى إل قرطبة» 
فاخن وغنم وخرب العمران وافتتح الحصون ثم ارتحل نحو البيرة 
وخلف معسكراً بظاهر بياسة وأغذ السير في أرض قفره ولليلتين 
انتهى إلى البيرة من نواحي طليطلة؛ فسرح انيل في الببائط حتى 


احبر عن إجازة السلطان أبي يوسف الرابعة ومحاصرة شريش 


تقرت جميع ما فيها. 

رلم يته إلى طليطلة لتثاقل الناس بكثرة الغنائمء وأئخن في 
القتل» وقفل على غير طريقه فاخن وخرب والتهى إلى أبدة. 

ووقف يساحتها والعدو منحجزون ثم رجم إلى معسكره 
ببياسة وأراح ثلاثاً بنسف آثارها ويقتلع شجراءها وقفل إلى 
الجزيرة فاحتل بها شهر رجب وقسم الغنائم وقفل من الخمس. 

وولى على الجزيرة حاقده عيسى ابن الأمير أبي مالك ابنه 
فهلك شهيداً بالمعترك لشهرين من ولايته» وأجاز السلطان غرة 
شعبان إل المغرب» ومعه ابنه أبو زيان منديل» وأراح بطنجة ثلائاً 
وأغذ السير إلى فاس فاحتل بها آخر شعبان:؛ ولا قضى صيامه 
ونسكه: ارتحل إلى مراكش لتمهيدهاء وتفقد أحواها. 

وقسم من نظره لنواحي سلا وأرُورء فأقام برباط الفتح 
شهرين ائنين» واحتل مراكش فاتح ثلاث وثمانين وستمائة وبلشه 
مهلك الطاغية ابن أدفونش واجتماع النصرانية على ابنه شانجة 
الخارج عليه» فتحركت إلى الجهاد عزائمه وسرح الأمير أبا يعقوب 
ولي عهده بالعسكر إلى بلاد السوس لغزو العرب» وكف عاديتهم؛ 
ومحر آثار الخوارج المنتزين على الدولةء فأجفلوا أماسه واتبع 
آثارهم إلى الساقية الحمراء آخر العمران من بلاد السوس فهلك 
أكثر العرب في تلك القفار مسغبة وعطشأء وقفل لما يلغه مسن 
اعتلال أمير المسلمين: روصل إلى مراكش وقد أبل» واعتزم على 
الجهاد والخزو شكر الله كما نذكره إن شاء الله تعالى. 


الخبر عن إجازة السلطان أبي يوسف 
الرابعة ومحاصرة شريش وما تخلل ذلك من 
الغروات 


لا اعتزم أمير المسلمين على الإجازة واعترض جنرده 
وحاشيه» وأزاح عللهم وبعث في تبائل المغرب بالثفير» ونهض 
من مراكش في جمادى الآخرة لثلاث وثمانين وستماثة. 

واحتل رباط الفتح منتصف شعبان فقضى به صومه 
ونسكه» ثم ارتحل إل فصور مصمودة وشرع في إجازة العساكر 
والحشود من المرتزقة والمطوعة حاتم سجه ثم أجاز البخر بنفسه 
غرة صفر من سئة أربع وثمانين وستماثة بعدها واحتل بطريف»ه 
ثم سار منها إلى الخضراء وأراح أياما. 

ثم حرج غازياً حتى انتهى إلى وادي لك وسرح الخبول في 
بلاد العدر وبسائطها تغير وتحرق وتنسف. 


ار عن إجازة السلطان أبي بوسف الرابعة وحاصرة شريش 


اا عر باد السراتكة ور ار د ا 
شريش» فتزل بساحتها وأناخ عليه اء ويث السرايا والغارات في 
جميع نواحيهاء وبعث عن المسالح التي كانت بالنغورء فتوافت 
لديه. 

ولحقه حافده عمر بن أبي مالك بجمع وافر من المجاهدين 
من أهل المغرب فرسانا ورجالاء ووافته حصة العزفي من سبتة 
غزاة ناشبة تناهز خمسمائة من الرجل. 

وأوعز إلى ولي عهده الأمير أبي يعقوب باستنفار من بقي 
بالعدرة من المسلمين إلى الجهادء وعقد لحافده الآخر منصور بن 
عبد الواحد على ألف فارس من الغزاة. 

وأعطاه الراية وسرحه لغزو إشبيلية لآخر صفر من ساتف 
فغنموا ومروا بقرمونة في منصرفهم فاستباحوها واثخنوا بالقتل 
والأسار ورجعوا وقد امتلات أيديهم من الغنائم. 

وبعث وزيره محمد بن وعتو وحمد بن عمران بن عبلة 
عيونأء فوافوا حصن القناطر وروطة؛ واستكشنوا ضعف الحامية 
واختلال الثخور؛ فعقد ثائية لحافده عمر بن عبد الواحد على مثلها 
من الفرسان لثلاثة من ربيع وأعطاه الراية» وسرحه إلى بسائط 
وادي لك» فرجعوا من الغنائم جا ملأ العساكر بعد أن اثخنوا فيها 
بالقتل والتخريب وتحريق الزروع راقتلاع الثمار» وأبادوا عمراتها. 

ثم سرح ثامن ربيع عسكراً للإضارة على حصن أركش» 
ووافوه على غرة فاكتسحوا أموالهم ثم عقد تاسع ربيع لاينه أبي 
معروف على ألف من الفرسان» وسرحه لغزو إشبيلية فساروا 
حتى توقف عليهاء وانحجزث منه حامیتها» فخرب عمرانها وحرق 
زروعها وقطع شجرهاء رامتلات آيدي عسكره سبياً وأموالا 
ورجع إلى معسكر السلطان ملؤ الحقائب. ٠‏ 

ثم عقد ثالثة لحافده عمر منتصف ربيع لغزو حصن كان 
بالقرب من معسكره» وسرح معه الرجل من الناشبة والفعلة 
بالآلات» وأمده بالرجل من المصامدة وغزاة سبتة ذاقتحموه عنرة 
على أهله» وقتلوا المقاتلة وسبوا النساء والذرية واضرعوا مده 
بالتراب. 

٠‏ ولسبع عشرة من الشهر ركب السلطان إلى حصن سقرط 
قريبا من معسكره؛ فخربه وحرقه بالنار» واستباحه» وقتل المقاتلة 
رال 

ولعشرين من شهره وصل ولي عهده الأمير أبو يقرب 
من العدوة بنفير آهل المغرب وكانة القبائل في جيوش ضخمة 
وعساكر موفورة» وركب أمير المسلمين للقائهم وبرور مقدمهم. 


١58 


واعترض العساكر الموافية يومثد فكانت ثلائة عشر ألفأ من 
المصامدة: وثمانية آلاف من برابرة المغرب متطوعرن كلهم بالهادء 
فعقد له السلطان على خمسة آلاف من المرتزقة والفين من التطوعة 
وثلاثة عشر ألفاً من الرجل والفين من الناشبة وسرحه لغزر 
إشبيلية والوثخان في نواحيهاء فعبى كتائبه ونهض لوجهه؛ ربث 
الغسارات بين يديه فأئخنوا وسبوا وقتلوا واقتحموا الحصون 
واكتسحوا الأموال. 

وعاج على الشرف والغابة من بسيط إشبيلية فنسف قراها 
واقتحم من حصونها عدةء وقفل إلى معسكر أمير المسلمين ظاهراً 
عزيزاً غافاً. 

ولسادس ربيع الثاني وصل الأمير أبر زيان منديل بن 
طريف بعسكر وافر من المسلمين فعقد له غداة وصوله وأمده 
بعسكر آخر وأغزاه قرمونة والوادي الكبيرء فأغار على قرمونة». 
وطمعت حاميتها في المدافعة فبرزوا له وصدقهم القتال فاتكش فوا 
حتى احجزوهم في البلدء ثم أحاطوا يبرج كان قريياً من اليلد 
فقاتلره ساعة من نهار واقنحموه عدرة؛ ولم بزل يتقرى ال منازل 
والعمران حنى وقف بساحة إشبيليةء فأغار واكتسح واقتحم برجاً 
كان هنالك عيناً على المسلمين؛ وأضرمه نار واشلات أيدي 
عساكره» وقفل إلى معسكر أمير المسلمين. 

ولثلاث عشرة من ربيع الثاني عقد للأمير أبي يعقرب 
لنازلة جزيرة كبوتره فصمد إليها وقاتلها واقتحمها عنوة. 

ولي ثاني جمادى عقد لطلحة بن يحبى بن محلىء وكان بعد 
مدهل خاو يعم" شان طاق مةه خض وكين وات 
خرج إلى الحج. فقضي فرضه ورجع» ومر في طريقه بتونس 
واتهمه الدعي ابن آبي عمارة كان بها يومدذ فاعتقله سنة ائنثين 
وثمانين؛ ثم سرحه وحن بقومه بالمغرب. 

ثم أجاز الأندلس غازياً في ركاب السلطان نعقد له في هذه 
الغزاة على ماتتين من الفرسان وسرحه إلى إشبيلية ليكون ربية 
للمعسكر وبعث معه لذلك عيوناً من الييود والمعاهدين من 
النصارى؛ يتعرفون له أخبار الطاغية شانجة وأمير المسلمين أثناء 
ذلك يغادي شريش وبراوحها بالقتال والتخريب» ونسف الآثارء 
وبث السرايا كل يوم وليلة في بلاد العدوء فلا يخلر يوماً عن تجهيز 
عسكر أو اغزاء جيش أو عقد راية أو بعك سرية» حتى انتسفف 
العمران في جميع بلاد النصرانية» وخرب بسائط إشبيلية ولبلة 
وقرمونة وأستجة وجبال الشرف وجميع بسائط الفرنتيرة. 

وأبلى في هذه الغزوات عياد العاصي من شيوخ جشم 
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وخضر الغزي أمير الأكراد بلاء عظيماء وكان لهم فيها ذكرء 
وكذلك غزاة سبتة وسائر المجاهدين والعرب من جشم وغيرهم. 

فلما دمرها تدميراً ونستها تخريباً واكتسحها غارة ونهباً 
وزحم فصل الشتاء وانقطعت الميرة عن المعسكر؛ اعتزم على 
الففول وأفرج عن شريش لآخر رجب» ووافاه مدد غرناطة من 
عساكر الغزاة وقاتدهم يعلى بن أبي عياد بن عبد الحق بوادي 
بردة» فلقاهم مبرة» وتكرياً واتقلبوا إلى أهلهم. 

واتصل به أن العدو أوعز إلى أساطيله باحتلال الزقاق 
والاعتراض دون الفراض فأوعز أمير المسلمين إلى جميع سراحله 
من سبتة وطنجة والنكب وجزيرة وطيف وبلاد الريف ورباط 


متكاملة في عدتها وعديدهاء فأحجمت أساطيل العدو عنها 
وارتدت على أعقابهاء واحتل بالجزيرة غرة رمضان. 

واستيقن الطاغية شانجة وأهل ملته أن بلادهم قد فنيت 
وأرضهم خربث وتبينوا العجز عن المدافعة والحماية» فجنحوا إل 
السلم وضرعوا إلى أمير المسلمين في كف عاديته عنهم على ما 
يذكر ووصل إل السلطان بمكانه من منازلة شريش عمر بن أبي 
یی بن ععلى نازعا إلى طاعته؛ فائهمه لما سبق من تلاعبه وأمر 
أخخاه طلحة بنكبه. 

واحتمل إلى طريف فاعتقل بهاء وسار طلحة إلى اللككب 
فاستصفى أموال أخبيه عمر وذخائره وحملها إلى السلطان. 

وأفر ثائية أخاه موسى على عمله بالمتكبء وأمده بعسكر 
من الرجلء ثم اطلق عمر لليال من اعتقاله» وأجاز طنحة وعمر 
في ركاب السلطان. 

ونزع منصور بن أبي مالك حافد السلطان إلى غرناطة» ثم 
لحق منها بانب وأقام مع موسى بن أبي يجبى بن محلى؛ فأقره 
السلطان ورضي بمقامه والله تعالى أعلم. 


الخبر عن وفادة الطاغية شانجة وانعقاد 
السلم ومهلك السلطان على تفيئة ذلك 


ل نزل بامم النصرائية بلاد ابن أدقونش من أمير المسلمين 
ما نزل من تدمير قراهم واكتساح أموالحم وسبي نسائهم وإبادة 
مقاتاتهم وتخريب معاقلهم وانتساف عمرانهم» زاغت منهم 
الأبصار وبلغت القلوب الحناجر واستيقنوا أن لا عاصم من أمير 
المسلمين؛ فاجتمعوا إلى طاغيتهم شاجة» خاشعة أبصارهم ترهقهم 


الخبر عن وفادة الطاغية شانجة وانعقاد السلم ومهلك 


ذلة» متوجعين ما أذاقهم جنود الله من سوء العذاب وأليم النكال 
وحملوه على الضراعة لأمير المسلمين في السلمء وانفاذ الملا من 
كبار النصرانية عليه في ذلك وإلا فلا تزال تصيبهم منه قارعة؛ 
وتحل قريبا من دارهم فأجاب إلى ما دعوه إليه من الخسف 
والهضيمة لدينه. 

وأوند على أمير المسلمين من بطارقتهم وقمامصتهم 
وأساتفتهم يخطبون السلم ويضرعون في المهادنة والإبقاء ووضع 
أوزار الحرب» فردهم أمير المسلمين اعتزازا عليهم. 

ثم أعادهم الطاغية بترديد الرغبة على أن يشترط ما شاء 
من عز ديئه وقومه. فأسعفهم أمير المسلمين وجشح إلى السلم لما 
تين صاغيتهم إليه وذلهم لعز الإسلام وأجابهم إلى ما سالوه 
واشترط عليهم ما تقبلوه من مسامة المسلمين كافة من قرمه وغير 
قومه» والوقوف عند مرضاته في ولاية جيراله من الملوك أو 
عداوتهم» ورفم الضريبة عن تبار المسلمين بدار الحرب من بلاده؛ 
وترك التضريب بين ملوك المسلمين والدخول بينهم في فتنة. 

وبعث ثقته عبد الحق ابن الترجمان لاشتراط ذلك وأحكام 
عقده؛ فاستبلغ وأكد في الوفاء. 

ووفدت رسل ابن الأحمر على الطاغية وهو عنده لعقد 
السلم معه دون أمير المملمين وعلى مدافعته عنه؛ فأحضرهم 
بمشهد ابن الترجمان وأسمعهم ما عقد لأمير المسلمين على قومه 
وأهل ملته وقال لهم: إنما أنتم عبيد آبائي فلسئم معي في مقام 
السلم أو الحرب» وهذا ملك المسلمين ولست أطيق مقاومته ولا 
دفاعه عنكم فانصرفوا. 

ولا رأى عبد الحق صاغيته إلى مرضاة السلطان وسوس إليه 
بالوفادة لتتمكن الألفة وتستحكم العقدة: وأراه مغبة ذلك في سل 
السخيمة وتسكين الحفيظة وتمكين الألفة» فصغى إلى وئاقه وسال 
لقي الأمير أبي يعقرب ولي عهده من قبل ليطمئن عليه» فرصل 
إليه ولقيه على فراسخ من شريش» وباتا بمعسكر المسلمين هنالك. 

ثم ارنحلا من الغد للقاء آمير المسلمين وقد أمر الناس 
بالاحتفال للقاء الطاغية وقرمه؛ وإظهار شعار الإسلام وأبهتهء 
فاحتفلوا وتأهيوا وأظهروا عز الملة وشدة الشوكة ووفور الحامية. 

ولقيه أمير المسلمين بأحسن مبرة وأتم كرامة يلقى بها مثله 
من عظماء الملل وقدم الطاغية بين يديه هدية أتحف بها أمير 
المسلمين وابنه من طرف بلاده كان فيها زوج من الحيوان 
الوحشي المسمى بالفيل» وحمارة من حمر الوحش إل غير ذلك من 
الطرف. 


الخبر عن دولة السلطان أبي يعقوب وما كان فيها من الأحداث 


تقبّلها السلطان وابئه وقابلره بكفائها ومضاعفتهاء وكمل 
عقد السلمء وتقبل الطاغية سائر الشروط ورضي بعز الإسلام 
عليه وانقلب إلى قومه بملء صدره من الرضا والمسرة وسأل منه 
أمير المسلمين أن يبعث من كتب العلم الى بسأيدي النصارى من 
لذن استیلاٹهم على مداين الإسلام فاستكثر من أصنافها ني 
ثلاثة عشر حملاً بعث بها إليه» فوقفها السلطان بالمدرسة التي 
أسسها بفاس لطلب العلم. 

وقضل أمير المسلمين إل الجزيرة للياشين بقينا لرمضان» 
فقضى صرمه ونسكه؛ وجعل من قيام ليله جزءا لمحاضرة أهل 
العلم. 
مجلس أمير المسلمين. 

وكان من أسبقهم في ذلك الميدان شاعر الدولة عمروز 

ثم أعمل مير المسلمين نظره في التغرر فرتب بها المسالح 
وعقد عليها لابنه الأمبر أبي زيان منديل» وأنزله بزكران مقربة 
مالقة» واستوصاه بان لا يحدث في بلاد ابن الأحمر حدثاً. 

وعقد لعياد بن أبي عياض العاصمي على مسلحة أخرى. 
وأنزله بأصطبونة. 

وأجاز ابنه الأمير أبا يعقوب لتمْمّد أحوال المغرب ومباشرة 
أموره؛ فأجاز في أسطول القائد محمد بن أبي القاسم الرتداحي قائد 
سبتة: وأوعر إليه بالبناء على قير أبيه الملوك عبد الحق» وابنه 
إدريس بتافرطست» فاختط هنالك رباطاً وبني على قبورهم أسمنة 
من الرخام» ونقشها بالكتابة» ورتب عليها قراء لتلاوة القرآن» 
روقف على ذلك ضياعاً وفدناً. 

رهلك خلال ذلك وزيره يى بن أبي منديل العسكري 
9 لنتصف رمضان. 
واشتد وجعه وهلك لآخر حرم سئة مس وثمانين وستمائة من 


الشجرة والله أعلم. 


AT: 


الخبر عن دولة السلطات أبي يعقوب وما 
عليه لأول دولته 


لما اعتل أمير المسلمين أبر يوسف بالجزيرة» مرضه نساؤف 
وطير بالخبر إلى ولي العهد الأمير أبي يعقوب وهو بمكانه من 
لغرب فاغذ السيرء وقضى آمير المسلمين قبل وصرلهء فآخذ له 
البيعة على الناس وزراء أبيه وعظماء قرمه» وأجاز إليهم البح 
فجددوا بيعته غرة صفر سنة خمس وثمانين وستمائة وأخذرها 
على الكافة. 

وانعقد أمر السلطان يومئذ ففرق الأمرال وأجزل الصلات»: 
وسرح من في السجرن في ورفع عن الناس الأخحذ بزكاة الفطرء 
ووكلهم فيها إلى أمانتهم. 

وقبیض أيدي العمال عن الظلم والاعتداء والجرر على 
الرعاياء ورفع المكوس ومحا رسوم الرئبء وصرف اعتناءه إلى 
إصلاح السابلة. 

وكان أول شىء أحدث من أمره إلى أن بعث إلى أبن الأخمر 
وضرب موعداً لقان فبدر إليه ولقيه بظاهر مربالة؛ لأول ربيع. 

ولقاه ميرّة وتكرياً وتجافى له عن جيم اللغرر الأندلسية 
التى كانت لمملكته ما عدا الجزيرة وطريف. 

وتفرقا من مكائهما على أكمل حالات المصافاة والوصلة. 
ورججع السلطان إلى الجزيرة ووافاه بها وقد الطاغية شانجة مجددين 
حكم السلم الذي عقد له أمير السلمين عفا الله عنه فأجابهم. 

ولا تمهد أمر الأندلس وفرغ من النظر اليهاء عفد لأخيه أبي 
عطية العباس على اللغور الغربية والإمارة عليها. 

وعقد لعلي بن يرسف بن يذكاسن على مسالحهاء وأمده 
بثلاثة آلاف من عساكره. 

وأجار إلى ا مغرب فاحتل بقصر مصمودة سابع ربيع الثاني. 

ثم ارتل إلى فاس: واحتل بها لائنتى عشرة حلت من 
جمادی» وسین استقراره بدار ملکهء خرج عليه محمد بن إدريس 
بن عبد الحق في إلحوته وبئيه وذويهم» ولحق يبجبل درعة؛ ودعا 
لنفسه؛ وسرح إليهم السلطان أخاه أبا معرف» فيدا له في النزوع 
إليهم؛ فلحى بهم؛ فأغزاهم السلطان يعساكره وردد إليهم البتعوث 
والكتائب؛ وتلطف في استنزال أخيه؛ فنزل عن الخلاف وعاد إلى 


جسن طافته, 
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وفر أولاد إدريس إلى تلمسان؛ وتقبض عليهم أثناء 
طريقهمء وسرح السلطان أخاه آبا زيان إلى نازى» وآوعز إليه 
بقتلهم بمليلي خارج تازى لرجب من سنة خمس وثمانين وستمائة 
ورهب الأعياص عند ذلك من بادرة السلطان فتفرقوا ولحق 
بغرناطة أولاد أبي العلاء إدريس بن عبد الحق» وأولاد ابي يحيى 
بن عبد الحق؛ وأولاد عثمان بن يزول. 

ورجع أولاد أبي يحبى إلى السلطان بعد القضاء عبده 
وأمانه. 

وهلك أخوه محمد بن اجليلد بن يعقوب بن عبد الحق 
لشعبان من ستته» وهلك عمر ابن أخيه أبي مالك بطنجة. 

ثم حرج على السلطان عمر بن عثمان بن يوسف 
العسكري بقلعة قندلاوة ونبذ الطاعة وأذن بالخرب. 

واوعز السلطان إلى بني عسكر ومن إليهم من القبائل 
امجاورين لماء فاحتشدوا له ونازلوه ثم نهض برکابه وعساكرة إلى 
منازلته» واحتل بنبدورة؛ وخحافه عمر على نفسه؛ وأيقن أنه احيط 
به فسأل الأمان وبذله السلطان عل شريطة اللحاق بتلمسان» 
فبعث من توثق له من الخيرة فنزل.فوفى له السلطان بعهده ولحق 
بتلمسان بأهله وولده. 

ثم ارتحل السلطان في رمضان من سته إلى مراكش لتمهيد 
أنحائهاء وتثقيف أطرافهاء واحثل بها في شوالء واعتمل النظر في 
مصالحهاء ونزع خلال ذلك طلحة بن محلى البطوي إلى بني حسان 
من المعقل: وخرج على السلطان ودعا لنفسه. 

وعقد السلطان لنصور ابن أخيه أبي مالك على العساكر» 
وعهد له بولاية السوس وسرحه لاستنزال الخوارج؛ وو آثار 
الفساد. 

وارتاب بمكان أخيه عمر فغربه إلى غرناطة: فقتله أولاد أبي 
العلاء يوم وصوله إليهاء فسار الآمير منص ور في الجيسوش 
والكتائب» وغزا عرب المعقل رأئخن فيهم. 

وقتل طلحة بن على في بعض حروبهم لثلاث عشرة من 
جمادى سنة ست وثمانين وستمائة وبعث برأسه إلى سدة الس لطان 
فعلق بتازى. 

ثم نهض السلطان في رمضان لغزو المعقل بصحراء درعة بما 
أضروا العمران وأفسدوا السايلة. 

وسار إليهم في اثني عشر الفا من الفرسان» ومر على بلاد 
هسكورة معترضاً جبل درن وأدركهم بالقفر نراجم» فأئخن فيهسم 


الخبر عن دخول وادي آش في طاعة السلطان ثم رجوعها إلى 


بالفتل والسي. 

واستكثر من رؤوسهم فعلقت بشرفات مراكش وسجلماسة 
وفاس. 

وعاد من غزوه إلى مراكش آخر شوال فتكب محمد بن 
علي بن عحلى عاملها القديم الولاية عليها من لدن غلب 
المرحدين» لما وقع من الارتياب بأولاد محلى جا أتاه كبيره طلحة؛ 
فنكب عزة الحرم من سنة سبع وثمانين وستمائة» وهلك في مخبسه 
لشهر صفر بعده. 

وهلك على إثر ذلك المزوار قاسم بن عبو. 

وعقد السلطان على مراكش وإعمافها محمد بن عطو 
الجاناتي من موالي دولتهم ولاء الحلف» وترك معه ابنه آبا عامر. 

ثم ارتحل إلى حضرة فاس» فاحتل بها منتصف ربيعء ووافته 
بها عروسه ابئة موسى بن رحو بن عبد الله بن عبد الحق من 
غرناطة في وفد من وزراء اين الأحمر وأهل دولته» فأعرس بها 
وكان بعث إلى أبيها من قبل في الإصهار بها 

ووانت معها رسل ابن الأحمر يسألونه التجائي عن وادي 
آش؛ فأسعفهم بهاء كما نذكر إن شاء الله تعال. 


الخبر عن دخول وادي آش في طاعة 
السلطان ثم رجوعها إلى طاعة ابن الأحمر 


كان أبو الحسن بن اشقيلولة ظهير السلطان ابن الأحمر على 
ملکه» ومعينه على شانه» وكان له في الدولة بذلك مكان. 

ولا هلك خخلف من الولدان أبا محمد عبد الله وأبا إسحاق 
أبراهيم» فعقد ابن الأحمر لأبي محمد على مالقة ولأبي إسحاق 
على قمارش ووادي آش. 

ولا هلك السلطان ابن الأحمر حدئت مغاضيات ومنافسات 
بينهما وبينه» وتأدى ذلك إلى الفتنة كما قلناه ودخل أبو محمد في 
طاعة السلطان أبي يوسف. 

ثم هلك فلح ابنه محمد بالسلطان» ونزل له عن البلد سنة 
ست وسبعين وستماتة ثم هلك أبو إسحاق سنة اثنشين وثمانين 
وستمائة وغلب ابن الأحمر على حصن قمارش وصار إليه. 

وكان الرئيس أبو إسحاق قد عقد لابنه أببي الحسن على 
وادي آش وحصونهاء واتصلت الفتنة بينه وبين ابن الأحمرء وظاهر 
أبو الحسن عليه الطاغية وأجلب أخوه أبو محمد على غرناطة هو 


الخبر عن خروج الأمير أبي عامر ونزوعه إلى مراكش لم 


وابن الدليل. 

وطال أمر الفتنة بينهما وبين ابن الأحمر وأجلب آخخره أبو 
محمد على غرناطة مع الطاغية. 

ثم انعقد السلم بين المسلمين والنصرانية وخشي ابو 
الحسن بن أشقيلولة على نفسه عادية ابن الأحمره فتذمم بطاعة 
صاحب المغسرب» وأقام دعوته بوادي آش مسنة ست وثماتين 
وستماثة فلم يعرض ها ابن الأحمر حتى إذا وفعت المواصلة بينه 
وبين السلطان أبي يعقوب» وكان شأن هذا الصهر على يده» بعث 
رسله إلى السلطان يسأله النجافي عن وادي آش» فتجافى له عنها 
وبعث إلى أبي الحسن بن أشقيلولة بذلك فتركها. 

وارتحل إليه سنة سبع وثمانين وستمائة ولقيه بسلاء فاعطاه 
دولتهم. 

واستمكن ابن الأحمر من وادي آش وحصرتهاء ولم بق له 
بالأندلس منازع من قرابته. 

والله يؤتي ملكه من يشاء. 


الخبر عن خروج الأمير أبي عامر ونزوعه 
إلى مراكش ثم فيئته إلى الطاعة 


ما احتل السلطان بفاس وأقام بها خرج عليه ابنه أبو عامرء 
ولحق بمراكش» ودعا لنفسه أخريات شوال من سنة سبع وثمانين 
وستماثة وساعده على الخلاف والانتزاء عاملها محمد بن عطر, 

وخرج السلطان في أئره إلى مراكش؛ فبرز إلى لقائ فكانت 
الدائرة عليهم وحاصرهم السلطان بمراكش أياما. 

ثم حلص أبو عامر إلى بيت المال فاستصفى ما فيه وقتل 
المشرف ابن أبي البركات» ولحق بحلل المصامدةء ودخمل السلطان 
من غده إلى البلد يوم عرفة» فعفا وسكن ونهض منصور ابن أخيه 
أبي مالك من السوس إلى حاحة فدوخ ألحاءها. 

ثم سرح إليه المدد من مراكش» فأوفعوا بزكنة من برابرة 
السوسء وقتل منهم ما يناهز أربعين من سرواتهم. 

ركان فيمن فقتل شيخهم حبون بن إبراهيم, 

ثم إن ابنه آبا عامر ضاق ذرعه بسخط أبيهء وإجلابه في 
الخلاف؛ فلحق بتلمسان ومعه وزيره ابن عطو فاتح سنة ثمان 
وثمانين وستمائة فأواهم عثمان بن يغمرامسن» ومهد لهم المكان 
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ولبثوا عنده أياماً. 

ثم عطف السلطان على ابنه رحم لما عطفت ابتته عليه 
فر ضي عنه وأعاده إلى مكاتى وطالب عثمان بن يغمراسن صاحب 
تلمسان أن يسلم إليه ابن عطر الناجم في الثفاق مع ابنه» فأبى من 
إضاعة جواره؛ وإخفار ذمته. وأغلظ له الرسول في القول قسطا به 
واعتقله» فثارت من السلطان الحفائظ الكامنةء وتحركت الإحن 
القديمة» والتراث المتواترة. 

واعتزم على غزو تلمسان واللّه أعلم. 


الخبر عن تجدد الفسة مع عدمان بن 
ومنازلته إياها 


كانت الفتلة بين هذين الحيين قديمة من لدن مجالاتهم بالقفار 
من صحراء ملرية إلى صاء إلى فيكيك إلى مصابء ولا التقلوا إل 
فتنتهم متصلة وأيام حروبهم فيها مذكورة. 

وكانت دولة الموحدين عند اعثلاها والتياثها تستنصر منهم 
بالتضريب بينهم والفتنق فتاأكدت لذلك أحواها واتصلت أيامها. 

وكان بين يغمراسن بن زيان وأبي بح بن عبد الح فيها 
وقائع ومشاهد؛ نقلنا منها بعضا من كل واستظهر الموحدون 

وكان الغلب أكثر ما يكون لأبي يحبى بن عبد الح لوفور 
قبيله إلا أن يغمراسن كان يتصدى لمقاومته في سائر وقائعه. 

ونا طمس اثر بي عبد المؤسن واستوى يعقوب ابن عبد 
الحق على ملكهم: وصارت في جملته عساكرهمء فضاعف عليه 
وأسف على ملك پغمراسن ملكه. 

وجمع له فأوقع به في تلاغ الواقعة المعروفة» ثم أوقع به ثائية 
وثالثة. 

ولا استولت قدم يعقوب بن عبد الحق في ملكه. واستكمل 
فتح المقرب وسائر أمصاره؛ وكبسح يغمراسن عدن التطاول إلى 
مقاومته» وأوهن قواه بفل جموعه ومنازلته في دارف ومظاهرة أقتاله 
من زفانة بي ونين ومغرازة خليد انضرف بذك لل انان 
فكان له فيه شغل عما سواه كما نقلناه في أخخباره. 

ولا ارتاب ابن الأحمر بمكان السلطان يعقوب بن عبد الحق 
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الخبر عن التقاض الطاغية وإجازة السلطان لغروه 


من الأندلس. وحذره على ملكه؛ وتظاهر مع الطاغية على منعه 
من الإجازة إلى عدوتهم» خشوا أن يستقلوا بمدافعته؛ فراسلوا 
يغمراسن في الأخذ جججزته» وأجابهم إليها وجرد عزائسه اء 
واتصلت أيديهم في التظاهر عليه. 

ثم فسد ما بين ابن الأحمر والطاغية ولم يكن له بد من ولاية 
يعقرب بن عبد الحق» فتولاه بواسطة ابنه يوسف بن يعقوب كما 
ذكرناه وأطلعره على خباء يغمراسن في مظاهرتهم» فأغزاه سنة 
تسع وسبعين وستمائة وهزمه بخرزورة. 

ونازله بتلمسان وأوطا عدوه من بنى توجين ساحته كما 
ذكرناه. ١‏ 

ثم انصرف إلى شأنه من الجهاد؛ وملك يغمراسن بن زيان 

تفيئة ذلك سنة إحدى وتمانين وستمائة» وأوصى ابنه عثمان 
ولي عهده» زعموا أن لا يحدث نفسه بمقاومة بني مرين ومساماتهم 
في الغلب؛ وأن لا يبرز إلى لقائهم بالصحراء» وأن يلوذ منهسم 
بالجدران متى سموا إليه. 

وألقى إليه» - زعموا - أن بني مرين بعد تغلبهم على 
مراكش» وإضانة سلطان الموحدين إلى سلطانهم ازدادت قرتهم 
وتضاعف غلبهم. 

وقال له - زعموا - فيما أوصاه: لا يغرنك أني زحفت 
بعدهما اليهسم» وبرزت إلى لقائهم فإني أثفت أن أرجع عن 
مقاومتهم بعد اعتيادهاء وأترك مبارزتهم وقد عرفها الناس وأنت 
فلا يضرك العجز عن مبارزتهم والدكول عن لقائهم؛ فليس لك في 
ذلك مقام معلوم» ولا عادة سالفةء واجهد جهدك في التغلب على 
إفريقية وراءك؛ فإن فعلت كانت المناهضة. 

وهذه الرصاة - زعموا - هي التى حملت عثمان وبئيه من 
بعده عاتن طلب ملك إفريقية؛ ومتازلة يجابة وحربهسم عسع 
الموحدين. 

ولا ملك يفمراسن ذهب عثمان ابنه إلى مسالمة بني مرين؛ 
فبعث أخاه حمداً إلى السلطان يعقوب بن عبد الحق» e‏ البحر 
إليه بالأندلس. 

ووافاه مراكش في إجازته الرابعة سنة أربع وثمانين وستمانة 
فعقد له ما جاء إليه من السلم والمهادلة» ورنجعه إلى أخيه وقومه 
متلا كرامة وسروراً. 

وهلك يعقوب بن عبد الحق أثر ذلك سنة مس وثمانين 
وستمائة وقام بالأمر ابنه يوسف بن یعقوب» وانتزى الخوارج عليه 
بكل جهة؛ فشمر لهم واستنزهم وحسم أدراءهم. 


ثم حرج أبنه عليه آخرا كما ذكرناه بممالآة الشيطان محمد 
بن عطرء ثم فاء إلى طاعة أبيه ررضي عله وأعاده إلى مكانه من 
حضرته. 

وطالب عثمان بن يغمراسن كما ذكرناه في ابن عطو المنتزي 
عليه مع ابنه» فأبى عشمان من إسلامه وتحركت حفيظة السلطان 
واعتزم على غزوهم» فارتحل من مراكسش لصفر من سنة تسع 

ثم نهض لغزاته من فاس آنحر ربيع من سلته في عساكره 
وجلوده» وسحشد القبائل وكافة أهل المغرب» وسار حتى نزل 
تلمسان فانحجز عثمان وقومه بهاء ولاذوا منه بجدرائها. 

فسار في نواحيها ينسف الآثار ويخرب العمران ويحطم 
الزرع» ثم نزل بذراع الصابون من ساحتها. 

ثم انتقل منه إل ثمامه وحاصرها أربعين يومأء وقطع 
شجراءهاء وأباد غضراءهاء ولا امتنعت عليه أفرج عنها واتكفا 
راجعا إلى المغرب؛ وقضى نك الفطر بعين الصفا من بلاد بني 
يزنائن» ونسك الأضحى وقربانه بتازى؛ وتلببث بهاء ومنها کان 
فصوله للغزو عند انتفاض الطاغية كما نذكره إن شاء الله تعالى. 


الخبر عن انتقاض الطاغية وإجازة السلطات 
لغروه 

لا رجم السلطان من غزر تلمسان واقاه الخير بأن الطاغية 
شاغية انتقض ونبد العهب وتجاوز التخوم وأغار على التغور» 
فأوعز إلى قائد المسالح علي بن يوسف بن يزكاسن بالدخول إلى 
دار الخرب ومنازلة شريش وشن الغارات على بلاد الطاغية: 
خلاهاء وتوغل في أتطارهاء وابلغ في الدكاية. 

وفصل السلطان من تازى غازياً على أثره في جمادى» 
واحثل فصر مصمودة» واستئفر أهل المغرب وقبائله. 

وتفروا وشرع في إجازتهم البحر. 

وبعث الطاغية أساطيله إلى الزقاق حجزاً دون الإجازة» 
فأوعز السلطان إلى قواد أساطيله بالسواحل وأغزاهم. 

والتقت الأساطيل ببحر الزقاق في شعبان فاقتتلوا وانكشف 
المسلمون رخصهم الله 

ثم أغزاهم ثانية وحأمت أساطيل العدو عن اللفاءء 


الخبر عن انتقاض ابن الأ“مر ومظاهرته الطاغية على طريف 


١5: 


وصاعدوا عن الزكاق» وملكته أساطيل السلطان فاجاز آخريات 
رمغان واحتل بطريف. 

نم دخل دار الحرب غازياً؛ فنازل حصن يمير ثلاثة أشهرء 

وبث السرايا في أرض العدو؛ وردد الغارات على شسريش» 
وإشييلية ونواحيمها إلى أن بلغ في النكابة والإئخان. 

وئضى من الجهاد وطراة وزاحمه فصل الشتاء واتقطاع الميرة 
عن ا معسكر» قأفرج عن الحصن ورجع إلى الجزيرة. 

نم أجاز إلى المغرب فاتح إحدى وتسعين وستماتة فتظاهر 
ابن الأحمر والطاغية على منعه الإجازة كما نذكره إن شاء الله 
تعالى واللّه أعلم. 


الخبر عن انتقاض ابن الأمر ومظاهرته 
الطاغية على طريف أعادها الله 


لما قفل السلطان من غزاتة فاتح إحدى وتسعين وسستمائة 
كما ذكرناه وقد أبلغ في نكاية العدر وأثخن في بلاده فأهم 
الطاغية أمره وثقلت عليه وطأته. والتمس الرليجة من دونه. 

.وحذر ابن الأحمر غائلته ورأى أن مغبة حاله الاستيلاء 
على الأندلس وغلبه على أمرهء ففاوض الطاغية وخلصوا نياً. 

وتحدثوا أن استمكانه من الإجازة إليهم إثماهر بقرب 
مسافة بحر الزقاق» واتتظام تغرر المسلمين سحقائيه تصرف شوائيهم 
وسفنهم متى أرادوا فضلاً عن الأساطيل وأن آم تلك الثغور 
طريف» وأنهم إذا استمكنوا منها كانت ربيئة لهم على بحر الزقاق. 
المغرب الخائضين لجة ذلك البحرء فاعتزم الطاغية على منازلة 
طريف. 

وزعم له أبن الأحمر بمظاهرته على ذلك» وشسرط له المدد 
والميرة لأقرات العسكر أيام منازلتهاء على أن تكون له إن 
حلصت. وتعاونوا على ذلك وأناخ الطاغية بعساكر النصرانية على 
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وألح عليها بالقنال ونصب الآلات وانقطع عنها المدد 
واليرة. 
السلطان» وإخوانهم المسلمين. 


وضرب ابن الأحمر معسكره بمالقة قريباً منه؛ وسرب إليه 
المدد من السلاح والرجال والميرة من الأقوات» وبعث عسكراً 
لمنازلة حصن أصطبونة؛ وتغلب عليه بعد مدة من الحصار. 

واتصلت هذه الخال أربعة أشهر حتى أصاب أهل طريف 
الجهد: ونال منهم الحصارء قراس لوا الطاغية في الصلح والنزول 
عن البلد» فصالحهم واستنزهم سنة إحدى وئسعين وستمائة ووفى 
هم بعهده واستشرف ابن الأحمر إلى تجاني الطاغية عنها لما عهداً 
عليه. فاعرض عن ذلك واستأثر بها بعد أن كان نزل له عن ستة 
من الحصون عوضاً منهاء ففسد ذات بينهماء ورجع ابن الأحر إلى 
تمسكه بالسلطان واستغائنه به لأهل ملته على الطاغية. 

وأوفد ابن عمه الرئيس أبا سعيد فرج بن إسماعيل بن 
يوسف ووزيره أبا سلطان عزيز الداني في وفد من اهل حضرته 
لتجديد العهد وتأكيد المودة وتقرير العذرة عن شأن طريفه»ه 
فوافره مكانه من منازلة تازوطا كما تذكر بعد.* 

فابرموا العقد وأحكمرا الصلح رانصرفوا إلى ابن الأحمر 
سنة ائنتين وتسعين وستمائة باسعاف غرضه من المواحاة واتصال 
اليد. 

وهلك خلال ذلك قائد المسالح بالأندلس علي بن يزكاسن 
في ربيع الأول سنة ائتين وتسعين وستمائة وعقد السلطان لابنه 
ولي عهده» الأمير أبي عامر على ثغور الأندلس التي في طاعته؛ 
وعهد له بالنظر في مصالحها. 

وأنفذه إل أمجاز بعسكره فوافاه هنالك السلطان أبن الأحمر 
كما نذكر إن شاء الله تعالى والله أعلم. 


الخبر عن وفادة ابن الأجمر على السلطان 
والتفائهما بطنجة 


لما رجعت الرسل إلى ابن الأحمرء وقد كرمت وفادتهم 
وقضيت حاجاتهې وأحكمت في المواخحاة مقاصدهم» وقع ذلك 
من ابن الأحمر أجمل موقم» وطار سرورا من أعراده. 

وأجمع الرحلة إلى السلطان لاستحكام العقد والاستبلاغ في 
العذر عن واقعة طريف وشأنهاء واستعدادهم لإغاثة المسلمين 
ونصرهم من عدرهم. فاعتزم على ذلك وأجاز البحر ذا القعدة 
سنة اثنتين وتسعين وستمائة واحثل بنيونش من ساحة سبتة. 

ثم ارتحل إلى طنجةء وقدم بين يدي نجراه هدية سنية أتحف 
بها السلطانء كان من أحفلها وأحسنها موقعا لديه فيما زعموا 
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الخبر عن التزاء الوزير الوطاس بحصن تازوطا من جهة 


المصحف الكبير: أحد مصاحف عثمان بن عفان أحد الأربعة 
المنبثقة إلى الآفاق؛ المختص هذا منها بالمغرب» كما نقله السلف. 

كان بشو أمية يتوارئونه بقرطبة:؛ فتلقاه الأمير أبو عامر 
هنالك» وأخوه الأمير أبو عبد الرحمن ابنا السلطان واحتفلا في 
هر له 

ثم جاء السلطان على أثرهما من حضرته لتلقيه وبرور 
مقدمه» ووافاه بطدجة: وأبلغ في تكرمته وبر وفادته ما يكرم به 
مثله. 

وبسط ابن الأحر العذر عن شأن طريف فتجانى السلطان 
عن العذل وأعرض عله وقبل منه وبر واحتفى ووصل وأجزل» 
ونزل له ابن الأحمر عن الجزيرة ورندة والغربية وعشرين حصنا من 
ثغور الأندلس كانت من قبل لطاعة صاحب المغرب ونزل 
عساكره وعاد ابن الأحمر إلى الأندلس خماتم اتسين وتسعين 
وستمائة محبوا حبورا. 

وأجازت عساكر السلطان معه لحصار طريف وعقد على 
حربها ومنازلتها لوزيره الطائر الذكر عمر بن السعود بن خرباش 
الجشمي» فنازها مدة؛ وامتنعست فأفرج عنهاء وصرف السلطان 
همته إلى غزو تلمسان وحصارهاء كما نذكر إن شاء الله تعالى. 


الخبر عن انتزاء الوزير الوطاس بحصن 
تازوطا من جهة الريف واستنزال السلطان 
إياة 


كان بنو الوزير هؤلاء رؤساء بني وطاس من قبائل بني 
مرين؛ ويرون أن نسبهم دخيل في بني مرين 

وأنهم من أعقاب علي بن يوسف بن تاشفين لحقرا بالبدر 
ونزلوا على بني وطاس» ورسخت فيهم عروقهم حتى لبسوا 
جلدتهم. 

ولم يزل السرو متربعاً بين أعينهم لذلك» والرياسة شاخة 
بأنوفهم» وكانوا يرومرن الفتك بالأمراء من أولاد عبد الحق» فلم 
يطيقوه. 

ولا احتل السعيد بتازی غازياً إلى تلمسان كما ذكرناه» 
ولحق ببلدهم الأمير أبو يجيي بن عبد الحق اتتمروا في الفتك به 
ونذر بشانهم فارتحل» ففر إلى غبولة وعين الصفا من بلاد بي 
يزناسن» وهنالك بلغه خبر مهلك السعيد وكانت بلاد الريف لبني 


وطاس من لدن دخخول بني مرين المغرب واقتسامهم لأعماله 
فكانت ضواحيها لزم وأمصارها ورعاياها مجبايتهم. 

وكان حصن تازوطا بها من أمنع معاقل المغرب وكان 
الملوك من آولاد عبد الح يعتنون بشأنه؛ وينزلون به من أوليائهم 
من يثقون بغنائه راطلاعه» ليكرن آخذا بناصية هؤلاء الرهط 
وشجاً في صدورهم عما يسيمون إليه وكان السلطان قد عقد عليه 
لمنصور ابن آخيه الأمير أبي مالك بعد مهلك ابيه أمير المسلمين 
يعقرب بن عبد الحق. 

وكان عمر بن يحبى ابن الوزير وأختوه عامر رئيسين على 
ني وطاس لذلك العهد؛ فاستوهنوا أمر السلطان بعد مهلك آبيه 
وحدثرا أنفسهم بالانتزاء بتازوطا والاستبداد بتلك الناحية» فوب 
عمر منهم بمنصور أبن آخي السلطان شهر شوال من سنة إحدى 
وتسعين وستمائة وفتك برجاله وذويه وأزعجه عنه» وغلبه على 
مال الحباية الذي كان بقصره. فاستصفاه واستاثر به» واستيد 
وشحن الحصن برجاله وحاشيته ووجوه قومه. 

روصل منصور إل السلطان وهلك لليال من متجاته أسقاً 
لما أصابه: وسرح السلطان وزيره الطائر الذكر عمر بن السعود بن 
خرباش بالعساكر لمنازلته فأناخ عليه» ثم نهض السلطان على أثره 
ووافاه وضرب معسكره ساحته. 

وخالف عامر أنحاه عمر إلى السلطان بقومه حذرا من مغبة 
الأمر؛ وأشفق عمر لشدة الحصار ويش من الخلاص وظن أن 
قد أحيط به ودس إلى أخيه عامرء فأذن السلطان في مداخلته في 
النزول على الحصن فأذن لهء واحتمل ذخيرته وفر إلى تلمسان. 

ويدا لعامر في رأيه عندما خلص إلى الحصن وخلا له مسن 
عمر أخيه الجوء وحذر غائلة السلطان وخخشى أن يثأر منه بأخي 
فامتلع بالحصن. ثم ندع وسقط في يده. ١‏ 

وفي خلال ذلك كان وصول وفد الأندلسء وأرسوا 
أساطيلهم بمرفى غساسةء فبعث إليهم عامر أن يشقعرا له عند 
السلطان لوجاهتهم لدبه فتقبلت شفاعتهم على شربطة إجازته إلى 
الأندلس» وكره ذلك وقدم بين يديه بعض حاشيته إلى الأسطول 
مكرا به وخاض الليل إلى تلمسان» قتقيض السلطان على ولده 
وقتل. : 

رآسلم أهل الأسطول من كان من حاشيته لديم وتجافرا 
عن إجازتهم على السلطان لما مكر بهم عامرء فاستلجموا مع صن 
كان بالحصن من أتباعهم وقرابتهم وذرياتهم وتملك السلطان 
حصن تازوطا وأنزل به عماله ومسلحته. وقفل إلى حضرته بفاس 


الخبر عن نزوع أبي عامر ابن السلطان إلى بلاد الريف 


آخر جمادى من سنة اثنتين وتسعين وستمائة والله تعالى أعلم. 


بلاد الريف وجبال غمارة 


كان الأمير أبو عامر بعد إجازة ابن الأحمر إلى السلطان أبيه 
ورضاه عنه» وتأكيد مؤاخاته» وإغزاء وزيره عمر بن السعود لمنازلة 
طریف» واستنزاله أولاد الوزير النتزين ممصن تازوطا رجع من 
قصر مصمودة إلى بلاد الريف يإيعاز أبيه إليه بذلك لتسكين 
أحراطا. 

وكان أولاد الآمير أبي بى بن عبد الحق قد نزعوا إلى 
تلمسان لسعاية فيهم؛ وقرت في صدر السلطان» فاقاموا بها أياماء 
ثم استعطفوا السلطان راسترضوه كرضي وأذن لحم في الرجوع الى 
محلهم من قومهم ودولتهم. 

وبلغ الخبر الأمير أبا عامر وهو بمعسكره من الريف» فأجمع 
على اغتيالهم في طريقهم يظن أنه يرضي بذلك أباه. 

واعترضهم بوادي القطفه من بلاد ملوية سنة حمس 
وتسعين وستمائة فا ستلحمهم وانتھی الجر إلى السلطان فقام لي 
ركائبه وقعد» وتبرأ إلى الله من إخقار ذمته» ومن صينع ابنى 
وسخطه وأقصاء فذهب مغاضياً ولحق ببلاد الريف» ثم صعد إلى 
جبل غمارة» فلم يزل طريدا بينهم. 
لنظر زيكن بن المولاة تاميمونث. 

واوقع بهم مرارا آخرها ببرزيكن سئة سبع وتسعين 
وستماية» وذكر الزليخي مؤرخ دولتهم أن خروجه مجبل غمارة 
كان سئة أربع وتسعين وستماية وقتله لأولاد الأمير أبي بى كان 
سنة خمس وتسعين وستماية بعدما أغراب بهم من مثوى انتزائه 
وقتلهم كما ذكرناه واللّه أعلم. 

ولم يزل هذا دأبه إلى أن هلك بيني سعيد من جبال غمارة 
سئة ثمان وتسعين وستمائة ونقل شلره إلى فاس فروري بباب 

وآعقب ولدين كفلهما اللطان جدهماء فكانا الخليفتين من 
بعده على ما نذكر إن شاء الله تعالى والله أعلم. 
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الخبر عن ترديد الغزو الى تلمسان 
ومنازلتهما 


كان عثمان بن يغمراسن بعد إقراج السلطان سنة تسع 
وثمانين وستمائة وانتقاض الطاغية وابن الأحمر عليه كما قلنا 
صرف إلى ولايئهما وجه تدبيره وأوفد على الطاغية ابن بريدى 
من صنائع دولته سنة اتون وتسعين وستمائة ورجعه الطاغية مع 
الريك ريكسن رسول من كيار قومه. 

ثم أعاد إليه الحاج المسعرد من حاشيته» ووصل يده بيده 
يظن ذلك دافعا عنه واعتدها السلطان عليه وطوى له على 
التكث. 

حتى إذا فرغ من شأن الأندلس وهلك الطاغية شانجة سنة 
ثلاث وتسعين وستمائة لإحدى عشرة من سي ملكه» وارتحل 
السلطان إلى طنجة لشارفة أحوال الأندلس سنة أربع وتسعين 
وستمائة فاجاز إليه السلطان ابن الأحمر ولقيه بطنجةء وأحكم معه 
المؤاخماة. 

ولا استيقن سكرن أحواهاء نزل لابن الأحمر عن جميع 
الثغور التى بها لطاعته. وأجمع غزو تلمسان» ولحق به بين يدي 
ذلك ثابت بن منديل المغراوي صريخاً على ابن يغمراسن 
ومستجيشا بقومه فتقبله وآجاره. 

وكان أصاب الناس أعوام اثنشين وتسعين وستمائة وما 
بعدها قحطء ونالتهم سنة وهنوا ها 

ثم إن الله رحم خلقه وأدر نعمته» وأعاد الناس إلى ما 
عهدوه من سبوغ نعمهم وخصب عيشهم. 

ووفد عليه سنة أربع ونسعين وستمائة ثابت بن منديل أمير 
مغرأوة مستصرخاً به من عثمان بن يغمراسن؛ قبعث من كبار 
قومه موسى بن ابي حو إلى تلمسان شفيعاً لثابت بن منديل فرده 
عثمان أقبح رد وأساء في إجابته فعاود الرسالة إليه في شأنه» فلسم 
تزدهم إلا ضرراً فاعتزم على غزو بلادهم واستعد لذلك؛ ونهض 
سلة أربع وتسعين وستمائة حتى انتهى إلى بلاد تارريرت» وكسانت 
تخماً لعمل بي مرين وبني عبد الراد في جالبها عامل السلطان ابي 
يعقوب» رفي جانبها الآخر عامل عثمان بن يغمراسن. 

قطرد السلطان عامل ابن يخمراسن وتميز بهاء واخحتط 
الحصن الذي هنالك هذا العهد تولاه بنفه يغادي الفعلة 
ويراو حهم» وأكمل بناء» في شهر رمضان من سته. 
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واتخذه ثغراً لملكه؛ وأنزل بنى عسكر لحياطته وسد فروجه 
وعقد عليهم لآخيه أبي 1 يعقوب, وانكفاً راجعاً إلى 
الحضرة. 

ثم حرج من فاس سلة هس وتسعين وستمائة غازياً إلى 
تلمسان» ومر بوجدة؛ فهدم أسوارها وتغلب علنى مسيفة 
والزعارة وانتهى إلى ندرومة؛ ونازها أربعين يوم ورماها بالمجانيل» 
وضيى عليها فامتنعت عليه فأفرج عنها ثاني الفطر. 

ثم غزا تلمسان سلة ست وتسعين وستمائة وبرز لدافعته 
عثمان بن يغمراسنء فهزمه واحجزه بتلمسان» ونزل يساحتها 
رقتل خلقاً من أهلهاء ونازها أيامأ» ثم أقلع عنها وقفل إلى المغرب 
. وقضى منسك الأضحى من سنته بتازى. 

فأعرس هنالك جافدة ثابت بن منديل؛ كان أصهر فيها إلى 
جدها قبل مهلكه سنة ست وتسعين وستمائة تتيلاً ببحيرة الزيترن 
من ظاهر فاسء قتله بعض ب ورتاجن في دم كان لهم في قرمهء 
فثار السلطان به من قاتله وأعرس محافدته؛ وأوعز بيناء القصر 
بتازى؛ وقفل إلى فاس فاتح سنة سبع وتسعين وستمائة» ثم ارتحل 
إلى مكناسة وانكفا إلى فاس. 

ثم نهض في جمادى غازياً تلمسان ومر بوجدة فأوعز ببنائها 
وتحصين اسرارهاء واتخذ فيها قصبة ودارا لسكناه ومسجداً وأغزى 
إلى تلمسان؛ ونزل بساحتهاء وأحاطت عساكره إحاطة المالة بهاء 
ونصب عليها القوس البعيدة النزع العظيمة اليكل المسماة بقوس 
الزيار ازدلف إليه الصناع والمهندسون.بعملهاء وكانت ترقر على 
أحد عشر بغلا. 

ثم لما امتتعت عليه تلمسسان أفرج عنها فائح سئة تمان 
ونسعين وستمائة ومر بوجدة؛ فأنرل بها الكتائب من بني عسكر 
لنظر أيه أبي بحيى بن يعقرب كما كانرا بتاوريرت» وأوعز إليهم 
فتردد الغارات على أعمال ابن يغمراسن وإفساد سابلتها. 

وضاقت أحرالهم ويتسرا من صريخ صاحبهم» فأوفدوا 
على الأمير أبي يحبى وفداً منهم يسالون الأمان لمن وراءهم من 
قرمهم. على أن يمكنوه من قياد بلدهم؛ ويدينوا بطاعة السلطان» 
فبذل هم من ذلك ما أرضاهم» ودخمل البلد بعسكره؛ واتبعهم 
أهل تارونت وأوفد مشي ختهم میا على السلطان آخير حمادىي 
فقدموا عليه نحضرته وأدوا طاعتهم» فقبلهاء ورغبوا إليه في الحركة 
إلى بلادهم لبريحهم من ملكة وعدوهم ابن يغمراسنء ورصفرا 
من عسفه وجوره وضعفه عن الحماية» ما استلهض السلطان 
تذلك على ما نذكر إن شاء الله تعالى» واللّه أعلم. 


الخبر عن الخصار الكبير لتلمسان وما تخلل ذلك من الأحداث 


الخبر عن الحصار الكبير لتلمسان وما تخلل 
ذلك من الأحداث 


ما تورت عزائم السلطان عن النهرض إلى تلمسان: 
ومطاولة حصارها إلى أن يظفر بها وبقومهاء واستيقن أنه لا مداقع 
له عن ذلك؛ فنهض من فاس في شهر رجب سنة ثمسان وتسعين 
وستمائة بعد أن استكمل حشده. 

ونادى في قومه» واعترض عساكره وأجزل أعطياتهم وازاح 
عللهم. 

وارتمل في التعبية واحتل بساحة تلمسان ثاني شعبان وأناخ 
عليها وضرب معسكره بفنائها. 

وأحجزر عثمان بن يغمراسن وحاميتها من قومه» وأدار 
الأسرار سياجاً على عمرانها كله» ومن ورائها نطاق الفير البعيد 
المهرى. 

ورتب المسالح على أبوايها وفرجهاء رسرح عساكره إل 
هنين فافحها وأثرا طاعتهم» وأوقدوا مشيختهم وسط شعبان. 

ثم سرح عسكره لحاصرة وهران وتقرّي البسائط ومنازلة 
الأمصارء فأخدت مازونة في جمادى الآخرة من سنة تسع وتسعين 
وستمائة ونهض في شعبان بعده فافتئح تاللوت والقصبسات 
وتامزردكت في رمضان منه؛ وفيه كان فتح مدينة وهران» وسارت 
عساكره في الجهات إلى أن بلغت يجاية كما تذكره. 

وأخذ الرعب بقلرب الأمم بالنراحي» وتغلب على 
ضواحي مغراوة وتو جین» وسارت فيها عساكره ودوختها كتائيه. 
واقتحمت أمصارها راياته مثل مليانة ومسستغائم وشرشال 
والبطحاء ووانشريش والمرية وتافركينت» وأطاعه زيري الملتزي 
ببرشك وأنى بيعته. 

وابن علان المنبري بالجزائر وأئى بيعته. 

وأزعج الناكيين منهم عن طاعته واستألف أل الصاغية 
كما نذكره, 

وحذره الموحدون من ورائهم بإفريقية ملوك بجاية وملوك 
تونس» فمدوا إليه يد المواصلة ولاطفوه بالمتاحفة والمهاداة» 
وخاطب صاحب الديار المصرية ملك الترك وهاداه وراجعه كما 
نذكره: ووفد عليه شرفاء مكة بتر أبي نمي كما نذكر. 

وهو في خلال ذلك مستجمع للمطاولة بالحصار والتضييق: 
متجاف عن القتال إلا في بعضى الأيام؛ ول تبلغ - زعموا - أربعة 


الخبر عن افنتاح بلاد مغراوة وما تخلل ذلك من الأحداث 


أو خمسة ينزل شديد العقاب والسطوة يمن يميرها ويأخذ بالمرصاد 
على من يتسلل بالأقرات إليها. 

قد جعل سرداق الأسوار الحيطة ملاكاً لأمره في ذلك فلا 
يتخلص إليهم الطيف ولا يكاد يصل إليهم العيث مدة مقامه عليهاء 
إلى أن هلك بعد مائة شهر كما نذكره. 

واختط بمكان فساطيط المعسكر قصراً لسكتاء واتخذ فيه 
مسجداً لمصلاه وأدار عليها السور» وأمر الئاس بالبناء فبنوا الدور 
الراسعة والمنازل الرحيبة والقصور الأنيقة؛ واتخذوا البسساتين 
وأجروا المياه. 

ثم أمر بإدارة السور سياجاً على ذلك سنة اثنتين وسبعمائة: 
وصيرها مصراء فكانت من أعظم الأمصار والمدن وأحفلها اتساع 
خطة وكثرة عمران ونفاق أسواق» واحتفال بناء وتشبيد ملعة. 

وأمر باتخاذ الحمامات والجانات والمارستان؛ وابتنى بها 
مسجداً جامعاء وشيد له مأذنة رفيعة» فكان من أحفل مساجد 
الأمصار وأعظمهاء وسماها المنصورة؛ واستبحرت عمرانها ونفقت 
أسواقهاء ورحل إليها التجار بالبضائع من الآناق فكانت إحدى 
مدائن المغرب. 

وخربها آل يغمراسن عند مهلکه» وارتحال كتائبه عنهاء بعد 
أن كان بنو عبد الواد أشرغرا على الحلاك؛ وأذنوا بالانقراض كما 
نذكره فتداركهم من لطف الله ما شأنه أن يتدارك المتورطين في 
المهالك: والله غالب على أمره. 


الخبر عن افتتاح بلاد مغراوة وما تخلل 
ذلك من الأحداث 


لما أناخ السلطان عن تلمسان وتغلب على ضواحي بني عبد 
الواد؛ وافتتح امصارهم» سما إلى التغلب على عالك مغراوة وبني 
توجين. 

وكان ثابت بن منديل قد وقد على السلطان قر ملكه من 
فاس سنة أربع وتسعين وستمائة وأصهر إليه في حافدته» نعقد له 
عليها. 

وهلك ثابت بمكان وفادته من دولتهمء وأعرس السلطان 
بحافدته سئة ست وتسعين وستمائة كما ذكرنا ذلك من قبل؛ فلما 
تغلب السلطان على مال بي عبد الواد جهز عساكره إلى بلاد 
مغراوة؛ وعقد عليها لعلي بن محمد من عظماء بني ورتاجن» 
فتغلبوا على الضواحي وشردوا مغراوة إلى رؤوس المعاقل. 
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واعتصم راشد بن محمد بن ثابت بن منديل صهر السطان 
بمليانة فنازلوه بهاء ثم استنزلوه على الأمان سنة تسع وتسعين 
وستمائة فأوفدوه على السلطان. فلقاه مبرة وتكرمة؛ وخلطه 
بجملته لكان صهره محه. 

ثم افتتحوا مدينة تدلس ومازونة وشرشال. وأعطى زبري 
بن حماد المتزي على برشك من بلادهم يد الطاعةء وأوفد على 
السلطان للبيعة» واستولوا على ضواحى شلف كلها رلاذت 
مغراوة بطاعة اللطان. 

وعقد عليهم وعلى جميع بلادهم لعمر بن ویغرن بن منديل 
فأسف لذلك راشد بن محمد لا كان يراه تنفسه من الاختصاص. 

ولا كانت أنته حظية السلطان وكريته» ونافس عمر بن 
وبغرن في إمارة قرمه» فلحل جبال متيجة» واجلب على من 
هنالك من عمال السلطان وعساكره وانحاش إليه مرضى القلرب 
من فرمه» فاعصرصبوا عليه. 

وداخل أهل مازونة فانتقضوا على السلطان وملكوه أمرهم 
في ربيع من المائة السابعة. 

ثم بيت عمر بن ويغرن يمعسكره من وازمور؛ فقتله 
واستباح المعسكر. 

وبلغ الخبر إلى السلطان» فسرح العساكر من بني مرين وعقد 
لعلي بن الحسن بن أبي الطلاق على قومه من بي عسكره ولعلي 
بن محمد الخيري على قرمه من بني ورئاجن» وجعل الأمر شسوری 
بينهماء وأشرك معهما علياً الحساني من صنائع دولته» وأبا بكر بن 
إبراهيم بن عبد القوي من أعياص بني توجين» وعقد على مغرارة 
محمد بن عمر بن منديل» وأشركه معهم» وزحفوا إلى راشد. 

ولا أحس بالعساكر لجأ إلى معقل بني بو سعيد فيمين معه 
من شيعة مغراوة. 

وأنزل بمازونة علياً وحمو ابن عمه يحيى بن ثابت» 
واستوصاهم بضبط البلد وأنه فا من الخبل. 

وجاءت عساكر اللطان إلى بلاد مغراوة نتغلبوا على 
البسائط وأناخوا بمازوئة؛ وضربرا معسكرهم بساحتهاء وأنحذرا 
بمخنقهاء واهنبل علي وقومه غرة في معسكر بني مرين فبيتهم سنة 
إحدى وسبعمائة. 

وأنفض العسكر وتقبض على علي بن محمد الخيري؛ ثم 
امتنعوا عليه وعاد المعسكر إلى مكاتهم من حصارهم وجهدهم 
حالهم فتزل إليهم حمر بن جى على حكم السلطانء وأنفذوه إليه 


5*5 الخبر عن مراسلة الموحدين ملوك إفريقية بتونس وبجاية 
فتقبض عليه. جبل وانشريش وهدم حصونهم به ورجع إل الحضرة. 


ثم نزل علي انيه من غير عهدء فأشخصوه إلى السلطان 
فلقاه مبرّة وتكرياء تأنيسا لراشد المنتزي بمعقله. 

واقتحمت مازونة على أهلها عنوة سنة ثلاث وسبعمائة 
فمات منهم عام واحتملت رؤوسهم إلى سدة السلطان» فرميت في 
حفائر البلد الحصور إرهاباً هم وتخذيلاء ولا عقد السلطان لأخيه 
أبي يحبى على بلاد الشرق وسرحه لتدويخ التخوم نازل راشد 
بمعقله من بي بو سعيد؛ فبيت راشد معسكرهم إحدى لياليه» 
فانفضو! وقتل طائفة من بني مرين. 

ووجد السلطان ها فأمر بقتل علي وحمو ابي عمه يجيبى: 
ومن كان معتقلاً معهما من قومهما. 

ورفعوا كل الجذوع واثبتوهم بالسهام: ونزل راشد بعدها 
عن معقله ولح بمتيجة؛ وانحاش إلبه عمه منيف بن ثابت» 
وأوشاب من مغراوة وتحيز الآخرون إلى أميرهم محمد بن عمر بن 
منديل الذي عقد له السلطان عليهم ثم تأشبت على راشد ومنيف 
خوارج الثعالبة ومليكش» وصمد إليهم الأمير أبر يجيى في 
عساكره ثالية؛ ونازهم بمعاقلهم ورغبوا في السلم فبذلسه السلطان 
همء وأجاز منيف بن ثابت إلى الأندلس فيمن إليه من بنيه 
وعشيره: فاستقرو! بها آخر الأيام. 

ولحق راشد ببلاد المرحدين ووفد محمد بن منديل سئة 
خمس وسبعماثة على السلطان» فاوسعه حا وتكرهاً. 

وتمهدت بلاد مغرارة واستيد بملكها السلطان» وصرف إليها 
العمال» وم يزل كذلك إلى أن هلك سنة ست وسيعماثة والأّه 


تعالى أعلم. 


الخبر عن افتتاح بلاد بني توجين وما تخلل 
ذلك 


لما نازل يوسف بن يعقوب تلمسان وأحاط بهاء وتغلب 
على بلاد بن عبد الواد» سما إلى تملك بلاد بي توجين. 

وكان عثمان بن يغمراسن قد غلبهم على مواطئهم؛ رملك 
جبل وانشريش وتصرف في بلاد عبد القري بالولاية والعزل وأنحذ 
الأتاوة سنة إحدى وسبعمائةء وأوعز إليه السلطان بيناه البطيحاء 
الي هدمها محمد بن عبد القوي» فبناها وتوغل في قاصية المشرق» 
ثم انكفا راجعاً إل حضرة أخيه وعطف على بلاد بني ترجين سن 
اثنتين وسبعمائة وفر بنو عبد القوي إلى ضراحيهم بالقفر؛ ودخل 


ثم بادره أهل تافركينت سنة ثلاث وسبعمائة بإتيان الطاعة. 


ثم بعث آهل المدية بطاعتهم للسلطانء فتقبلها رأرعز ببناء 


وراجع بنو عبد القوي بعد ذلك بصائرهم في طاعة 
السلطان» ووندوا عليه بمكانه من المنصورة مدينته ألنحيطة على 
تلمسان سئة ثلاث وسبعمائة فتقبل طاعتهم ورعى سابقتهم: 
وأعادهم إلى بلادهم وأقطعهمء وول عليهم علي بن الناصر بن 
عبد القوي» وأوعز ببناء قصبة المدية سنة أربع وكملت سنة هس 
وسبعمائة وهلك علي بن الناصر خلال ذلك» فعقد عليهم محمد 
بن عطية الأصم كما ذكرناه. 

فاستمر على الطاعة» ثم انتقض سنة ست وسبعمائة وحمل 
قرمه على الخلاف؛ وانتبذوا عن الوطن إلى أن هلك يرسفف بن 
يعقرب كما ذكرناه واللّه تعالى أعلم. 


الخبر عن مراسلة الموحدين ملوك إفريقية 
بتونس وبجاية وأحواله معهم 


كان لبني أبي حفص ملوك إفريقية مع زنانة هؤلاء اهل 
المغرب من بني مرين وبني عبد الواد سوابق مذكورة» فكانت لهم 
على يغمراسن وبنيه طاعة معروفة يودون بيعتها ويخطبون على 
منابرهم بدعوتها مذ تغلب الأمير أبي زكرياء يجبى بن عبد الواحد 
على تلمسان. 

وعقد عليها ليغمراسن؛ واستمر حافم على ذلك. 

وكانت لهم أيضاً مع بنى مرين ولاية سابقة بجا كان بنو مرين 
مذ أول أمرهم يخاطبون الأمير أبا زكرياء» ويبعئون له ببيعة البلاد 
التي تغلبوا عليها؛ مثل مكناسة والقصر ومراكش آخراً. 

ثم صارت خالصة من لدن عهد المستنصر ويعقوب بن عبد 
الحق. 

وكانوا يتحفونهم بالال والحدايا في سبيل الماد على صاحب 
مراكش» وقد ذكرنا السفارة الى وقعت بينهما سنة مس وستين 
وستمائة وإن يعقوب أرفد فر لزنن وعبد الله بن كندوز 
ومحمد الكناني» وأوفد عليه الستنصر سلة سبع وستين وستمائة 
بعدها كبير الموحدين يحبى بن صالح المنتاتي في وفد من مشيخة 


الخبر عن مراسلة الموحدين ملوك إفريقية بتونس وبجاية 


المرحدين: ومعهم هدية سنية. 

ثم أرفد الوائق ابنه سئة سبع وسبعين قاضي مجاية المذكور 

أبا العباس أحمد الغماريء وأسنى المدية معه. 

ولم يرل الشان بينهم هذا إلى أن افترق أمر آل أبي حفص. 

وطار الأمير أبو زكرياء ابن الأمير أبي إسحاق بن يحبى بن 
عبد الواحد من عشه يتلمان في وكر عثمان بن يغمراسن» 
وأسف إلى بججاية فاستولى عليها سنة ثلاث وثمانين وستمائة» 
واستضاف إليها قسنطيئة وبونة» وصيّرها عملاً ملكه» ونصّب بها 
كرسياً لأمره؛ وأسف عثمان بن يغمراسن لفراره من بلده لما كان 
عليه من التمسك بدعوة عمه أبي حفص صاحب ترنس: فشق 
ذلك عليه ونكرف واستمرت الخال على ذللك, 

ونا أخذ السلطان يوسف بن يعقرب بمخئق تلمسان 
وأوسع قواعد ملكه بساحتهاء وسرح عساكره لالتهام الأمصار 
والجهات؛ وتوجس المرحدون الخيفة منه على أوطائهم. 

وكان الأمير أبو زكرياء في جهات ندلس عاميا عن حوزته 
وعمله. 

ووصله هنالك راشد بن محمد نازعاً عن السلطان ابي 
يعقرب. 

ثم طلعت الساكر على تلك الجهات ف اتباعه فزحف 
إليه عسكر المرحدين سلة تسع وتسعين وستمائة بناحية جبل 
الزاب» نفضوا جمعه وأوقعوا به واستلحمرا ودف واستبحر 

ورجع الأمير أبو زكرياء إل بجاية فانخصر بها وهلك على 
تفيئة ذلك على رأس الماثة السابعة. 

وقارن ذلك مغاضبة بينه وبين أمير الدواودة لعهده عثمان 
بن سباع بن يحبى بن دريد بن مسعود البلطء فوفد على السلطان 
أخريات إحدى وسبعمائة» ورغبه في ملك ججاية. 

واستغدّه للسير إليهاء قاوعز إلى أخيه الأمير أبي يحيى بمكانه 
من منازلة مغراوة ومليكش والثعالبة؛ بأن ينض إلى عمسل 
المرحدين. 

وسار عثمان بن سباع وقومه بين يدي العساكر يتقصون 
الطريق إلى أن تجارز الأمير أبو بجيى بعساكره يجاية: واحتل 
بتاكرارت من أوطان سدويكش من أعمال ججاية. 

واطل على بلاد سدويكش وانکفا راجماًء قاوطا عساكره 
بساحة ججاية وبها الأمير خالد بن يحيي؛ وناشبهم التتال ببعض 
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آيام» جلا قيها أولياء السلطان أبي البقاء عن أنفسهم وسلطائهم» 
وأمر بروض الس اطان المسمى بالبديع فخربه. وكان من أثيق 
الرياض وأحقلها. 

وقفل إلى مكانه من تدويخ البلادء وأعرض عن أعمال 
ا موحدين. 

وكان صاحب توئس لذلك العهد محمد المستنصر الملقب 
بابي عصيدة بن يحبى الوائق» فأوئد على السلطان شيخ الموحدين 
بدولته محمد بن أكمازير في اسباب الولاية؛ ومحكماً مذامب 
الوصلة؛ ومقرراً سوابق السلف» فوفد في مشيخة من قومه لشعبان 
سنة ثلاث وسبعمائة. 

وناغاه الأمير أبو البقاء خالد صاحب يجاية» وأوفد مشيخة 
من اهل دولته كذلك وبر السلطان وفادتهم وأحسن متقلبهم. 

ثم عاد أبن أكمازير سنة اربع وتغطالة ومعه شيخ 
الموحدين وصاحب السلطان ابر عبد الله بن يرزيكن في وفد من 
عظماء الموحدين» وأوفد صاحب بجابة حاجبه أا حمد الرخامي» 
وشيخ المرحدين بدولته عياد بن سعيد بن عثيمن. 

ووفدوا جميعاً على السلطان ثالث جمادى؛ فاحسن السلطان 
في تكرمتهم ما شاءه وأوصلهم إلى نفسه بمساكن داره وأراهم أبهة 
ملكه وأطافهم قصوره ورياضه بعد أن فرشت ونمقتء فملا 
قلوبهم جلالاً وعظمةء ثم بعثهم إلى المغرب ليطوفوا على قصصور 
املك بفاس ومراكش» وشاهدوا آثار سلفهمء وأوعز إلى عمال 
المغرب بالاستبلاغ في تكرمتهم وإتحافهم» فانتهوا من ذلك إل 
الغاية: وانقلبوا إلى حضرته آخخر جمادىء وانصرفوا إلى ملوكهم 
بالحديث عن شان رسالتهم وكرامة وفدهم. 

ثم أعاد ملركهم مراسلة السلطان سنة مس رسبعمائة 
بعدهاء فوفد أب عبد الله بن أكمازير من تونس وعياد بن سعيد 
بن عثيمن من يجاية. 

وأوفد السلطان على صاحب تونس مع رسوله صاحب 
الفتيا بحضرته الفقية أبا الحسن التنسي وعلي بن يحيى البرشكي 
رسولين يسالانه المدد باسطوله» فقضوا رسالتهم سنة هس 
وسبعمائة. 

ورصل بخبرها أبر عبد الله المزدرري من مشيخة الموحدين» 
واقترن بذلك وصول حون بن محمد بن حسون الكناسي من 
صنائع السلطان. 

كما أونده مع ابن عثيمن على هراسلة الأمير أبي البقاء 
خالد صاحب بجاية في طلب الأسطول أيضاء فرجعره بالمعاذير. 
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وأوفدوا معه عبد الحق بن سليمان فتلقاهم السلطان بالميرة» 
وأوعز إلى عامله بوهران أن يستبلغ في تكريم عمرة الأسطول» 
فجرى في ذلك على مذهبه وانقلبرا جميعا أحسن منقلب. 

وغنى السلطان عن أسطوهم لفوات وقت الحاجة إليه من 
منازلة بلاد السراحل إذ كان قد تملكها آيام تماطلتهم بيعته. 

واتصل الخبر بصاحب تلمسان الأمير أبي زيان بن عثمان 
المبايع أيام الحصار عند مهلك أبيه عثمان بن يغمراسن آخر سنة 
ثلاث وسبعمائة فبلغه صنع الموحدين في موالاتهم عدوهسم 
السلطان يوسف بن بعقوب ومظاهرته بأساطيلهم عليه؛ فأسفه 
ذلك واخرس منابرهم عما كانت تنطق به من الدعاء من عهد 
يغمراسن» فلم يراجع دعوتهم من بعد» وهلك السلطان على تفيئة 
ذلك والبقاء لله وحده, 


احبر عن مراسلة المشرق الأقصى 
ومهاداتهم ووفادة أمراء الزك على 
السلطان وما تخلل 


لما استولى السلطان على المغرب الأوسط مممالكه رأعمالهب 
وهناته ملوك الأقطار وأعراب الضواحي والقفار» وصلحت 
السابلة ومشت الرفاق إلى الآفاق» استجد أمل المغرب عزماً في 
قضاء فرضهم» ورغبرا من السلطان إذنه لركب الحاج في السفن 
إلى مكة» فقد كان عهدهم بعد بمثلها لفساد السابلة واستهجان 
الدول. 

فسما للسلطان في ذلك أمل ودخله مرم الله وروضة نبيه 
الشوق» فامر بانتساخ مصحف رائق الصنعة» كتبه ونمقه ا مد بن 
حسن الكاتب المحسنء واستوسع في جرمه وجعل غشاءه من بديع 
الصنعة؛ واستكثر فيه من مغالق الذهب المنظم مخرزات الدر 
والياقرت؛ وجعلت مها حصاة وسط المثلق تفوت الحصيات 
مقداراً وشكلاً وحسناء واستكثر من الأصرنة عليه ووقفه على 
الحرم الشريف؛ وبعث به مع الحاج سنة ثلاث وسبعمائة وعني 
بشأن هذا الركب» فسرح معهم حامية من زناتة تناهز حمس مائة 
من الأبطال وقلد القضاء عليهم محمد بن رغبرش من أعلام أهل 
المغرب» وخاطب صاحب الديار المصرية واستوصاه ماج المغرب 
من أهل علكته» وأتحفه بهدية من طرف بلاد المغرب فاستكثر فيها 
من الخيل العراب والمطايا الغارهة. يقال: إن المطايا كانت منها 
أربعمائة حدتي بذلك من لقيته إلى ما يناسب ذلك من طرف 


الخبر عن مراسلة المشرق الأقصى ومهاداتهم ووفادة أمراء 


المغرب وماعرنه؛ ونهج بها السبيل بها للحجاج من أهل المغرب» 
فأجمعوا الحج سنة أربع وسبعمائة بعدها وعقد السلطان على 
دلالتهم لأبي زيد الغفائري؛ وفصلوا من تلمسان لشسهر ريع 
الأول. 

ولي شهر ربيع الآخر بعده كان مقدم الحاج الأولين حملة 
المصحف ووفد معهم على السلطان الشريف لبيدة بن أبي نمي 
نازعا عن سلطان الترك لما كان تقيض على آخريه خخيصة ورميتة 
إثر مهلك أبيهم أبي نمي صاحب مكة سئة إحدى وسبعمائة) 
فاستبلغ السلطان في تكريمه وسرحه إلى المغرب.ليجول في أقطارهء 
ويطوف على معام المملكة وقصوره: وأوعز إلى العمال بتكرهه 
وإتحافه كل على شاكلته. 

ورجع إلى حضرة السلطان سنة حمس وسبعمائة وفصل 
منها إلى المشرق؛ وصحبه من أعلام المغرب أبو عبد الله فوزي 
حاجأء ولشعبان من سنة خمس وسبعمائة وصل آبو زيد الغفائري 
دليل ركب الحاج الآخرين: ومعه بيعة الشرئاء أهل مكة للسلطان» 
لا أسفهم صاحب مصر بالتقبض على إخرانهم» وكان شأنهم 
ذلك حتى غاضيهم السلطان. 

فقد سبق في أخبار المستنصر بن أبي حفص مثلهاء وأهدى 
إلى السلطان ثوباً من كسوة البيت شغف به» واتخذ منه ثوبا للباسه 
في الجمع والأعياد يستبطنه بين ثيابه تبركا به» ولا وصلت هدية 
السلطان إلى صاحب مصر لعهده الملك الناصر محمد بن قلارون 
الصالتي حسن موتعها لديه» وذهب إلى المكافأة؛ فجمع من طرف 
بلاده من الثياب والحيوان ما يستغرب جنسه وشكله من نوع 
الفيل والزرافة» وأوفد بها من عظماء دولته الأمير التليلي وفصّل 
من القاهرة أخريات سئة خمس وسبعمائة ووصلت إل تونس في 
ربيع من سنة ست وسبعمائة بعدها. 1 

ثم كان وصوفا إلى سدة السلطان بالمتصورة من البلد 
الجديد في حمادى الآخرة: واهتز السلطان لقدومها واستركب 
الناس للقاتهاء واحتفل للقاء هذا الأمير التليلي ومن معه من آمراء 
الترك وبر وفادتهم» واستبلغ في تكريمهم نزلاً وقرى» وبعفهم إل 
المغرب على العادة في مبرة أمثالهمء وهلك السلطان خملال ذلك 
وتقبل أبو ثابت سنتة من بعده في تكريمهم: فأحسن منقلبهم وملا 
حقائبهم صلة وبرأء وفصلوا من الغرب لذي الحجة سنة سبع 
وسبعمائة ولا انتهرا إلى بلاد بني حسن في ريبع من سلة ثمان 
وسبعمائة اعترضهم الأعراب بالقفر فأنهبوهم وخلصوا إلى مصر 
بجريعة الذقنء قلم يعاودوا بعدها إلى المغرب سفرا ولا لفتوا إليه 
وجها. 


الخبر عن انتقاض ابن الأ“مر واستيلاء الرئيس أبي سعيد 


وطال ما أوفد عليهم ملرك المغرب يعدها من رجال 
دولتهم من يؤيه به يهادونهم ويكافتون ولا يزيدون في ذلك كله 
على الخطاب شيئاء وكان الناس لعهدهم ذلك يتهمون أن الذين 
نهبرهم أعراب حصين بدسيسة من صاحب تلمسان أبي حمر 
لعهدهم منافسة لصاحب المغرب لا بيئهم من العداوات والإحن 
القديمة. 

أخبرني شيخنا محمد بن إبراهيم الآبلي قال: حضرت بين 
يدي السلطان وقد وصله بعض الحاج من أهل بلده مستصحبا 
كتاب املك الناصر بالعتاب على شأن هؤلاء الأمراء» وما أصابهم 
في طريقهم من بلاده وأهدى له مع ذلك كوزين بدهن البلسان 
المختص ببلدهم» وة ماليك من الترك رماة بخمسة أقواس مسن 
قسي الغز المؤنقة الصنعة من العرى والعقب» فاستقل الساطان 
هديته تلك بنسبة ما أهدوا إلى ملك الغرب» ثم استدعى القاضي 
محمد بن هدية: وكان يكتب عنه فقال له: الآن اكتب إلى الملك 
الناصر ما أقول لك. ولا تحرف كلمة عن موضعها إلا ما تقتضيه 
صناعة الأعراب» وقل له: اما عثابك على شأن الرسل وما 
أصابهم في طريقهم فقد حضروا عندي وأبنت لهم الاستعجال 
حذرا ما أصابهم؛ وأريتهم مخاوف بلادنا وما فيها من غوائل 
الأعراب» فكان جرابهم: إنا جتنا من عند ملك المغرب فكيف 
نخاف! مغترين بشانهم يحسبون أن أمره نافد في أعراب قبائلنا. 

وآما الهدية فردت عليك» أما دهن البلسان فنحن قرم بادية 
لا نعرف إلا الزيت وحسينا به دهناء 

وأما المماليك الرماة قد افتتحنا بهم إشبيلية وصرفناهم إليك 
لتفتح بهم بغداد والسلام. 

قال لي شيخنا: وكان الناس إذ ذاك لا يشسكرن أن اتتهابهم 
كان بإذن منهء وكان هذا الكتاب دليلا على ما في نفسه. 


وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلئون. 


الخبر عن انتقاض ابن الأحمر واستيلاء 
الرئيس أبي سعيد على سبتة وخروج 
عثماكت بن ابي العلاء في غمارة 
لما أحكم السلطان عقد المهادنة والولاية مع السلطان ابسن 
الأحمر المعروف بالفقيه» عند إجازته إليه بطنجة سنة ائنتين وتسعين 
وستمائة كما ذكرناه» وفرغ لعدوه تمسك ابن الأحمر بولايته تلك 
إلى أن هلك سنة إحدى وسبعمائة في شهر شعبان منه. 


1414۲ 


وقام بامر الأندلس من بعده ابنه محمد المعروف بالمخلوع. 

واستبد عليه كاتبه أبو عبد الله بن الحكيم من مشيخة رند 
كان اصطفاه لكتابته أيام أبي فاضطلع بأموره وغلب عليه. 

وكان هذا السلطان المخلوع ضرير البصر ويقال: إنه ابن 
الحكيم؛ فغلب عليه واستبد إلى أن قتلهما أخوه أبو الجيرش لصر 
سنة ثمان وسبعمائة كما نذكره؛ وكان من أول آرائه عند استيلائه 
على الأمر من بعد أبيه المبادرة إلى إحكام ولاية السلطان» واتصال 
يده بيد فأوفد إليه لحين ولايته وزير أبيه السلطان عزيز الداني» 
ووزيره الكاتب آبا عبد الله بن الحكيمء فوفدوا على السلطان 
بمعسكره من حصار تلمسان وتلقيا بالقبول والمبرة» وجددت له 
أحكام الود والولاية؛ وانقلبا إلى مرسلهما خير منقلب. 

وتقدم السلطان إليهم في المدد برجل الأندلس وناشبتهم 
المعودين منازلة الحصون والمناغرة بالرباط؛ فتبادروا إلى إسعافه» 
وبعثوا حصتهم لحين مرجعهم إلى سلطانهم؛ فوصلت سنة اثنتين 
وسبعمائة» وكانت لحم نكاية في العدو وأثر في البلد الحروب. 

ثم بدا لحمد بن الأحمر المخلوع في ولاية السلطان بمنافسات 
جرت إلى ذلك. 

وبعث إلى ابن أدفونش هراندة بن شانجه» وأحكم له عقد 
السلم ولاطفة في الولاية؛ فانعقد ذلك بينهما سنة ثلاث وسبعماثة 
واتصل خيره بالسلطان فسخطه ورجع إليهم حصتهم آخر سنة 
ثلاث وسبعماثة؛ لسنة من مقدمهم بعد أن أبلوا وأثخنواء وطرى 
لهم على النكث واعتمل ابن الأحمر وشيعته في الاستعداد لمدافعة 
السلطان والإرصاد لسطوه بهم. 

وأوعز إلى صاحب مالقة عمه الرئيس أبي سعيد فرج بن 
إسماعيل بن محمد بن نصرء وليه من دون القرابة بما كان له 
الصهر على أخته» والمضطلع بثغر الغربية؛ فأوعز إليه بمداخلة أهل 
سبتة في لع طاعة السلطان والقبض على بني العزفيء والرجوع 
إلى ولاية ابن الأحمر. 

وكان أهل سبتة منذ هلك إبراهيم الفقية أبو القاسم الحزفي 
سنة سبع وسبعين وستماثة قام بأمرهم ولده أبو حام» وكان أخوه 
أبو طالب رديفاً له في الأمر إلا أنه استبد عليه بصاغيته إلى 
الرياسة؛ وإيثار أبي حاتم للخمول مع إيحابه حق أخيه الأكبرء 
وإجابته الداعي متى روفع إليه فاستقام أمرهما مدة. 

وكان من سياستهما من أول أمرهماء الأخدذ بدعوة 
السلطان فيما لنظرهماء والعمل بطاعته والتجافي عن السكنى 
بقصور املك والتخرج عن أبهة السلطان لمكانهم؛ فأنزلوا بالقصبة 
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عبد الله بن مخلص قائداً من البيوتات اصطلعوه وجعلرا له أحكام 
البلدء وضبط الحامية له فاضطلع بذلك سنين. 

ثم أسفه يحيى بن أبي طالب ببعض النزعات الرياسية 
وحجر عليه الأحكام في ذوي ثم أغزى به آباء وطالب بجساب 
الخراج لعطاء الحامية وغفلوا عما وراءها من التظئن فيه والريبة به 
ثقة بمكانه واستنامة إليه. 

وهم مم ذلك على أولهم في موالاة السلطان والأخذ 
بدعرته والوفود عليه في أوقاته. 

ولا فسدت ولاية ابن الأحمر للسلطان وعقد على محاولة 
سبتة وجد السبيل إلى ذلك بجا طسوى صاحب الأحكام بالقصبة 
على التكث. فداخله الرئيس أبو سعيد صاحب الثثر تمالقة جارة 
سبتة» ووعده الغدر بيني العمزفي وأن يصحبهم بأساطيله: فشرع 
الرئيس أبو سعيد في إنشاء الأساطيل البحرية؛ واستتفار الناس 
للمناغرة» وإن العدو له ولمالقة بمرصد؛ وشحنها بالفرسان والرجل 
والناشبة والآقوات» وأخفى وجه قصده عن الناس» حتى إذا 
اقلعت أساطيله وبيت سبتة لسبع وعشرين من شوال سنة مس 
وسبعمائة وأرسى بساحتها لموعد صاحب القصبة؛ فأدحله إلى 
حصنه فملکه» ونشر رايته بأسوارهاء وسرب جيوشه إلى البلد 
فتسايلوا وركب إلى دور بي العزفي فتقبض عليهم وعلى ولدهم 
وحاشيتهم. 

وطير الخبر إلى السلطان بغرئاطة» فوصل الوزير أبو عبد 
الله بن الحكيم ونادى في الئاس بالأمان» وبسط المعدلة؛ وأركب 
بني العزفي في السفن إل مالقة. 

ثم أجازوا إلى غرناطة وقدموا على ابن الأحمرء فأجل 
قدومهم راركب الناس إلى لتائهم؛ وجلس له جلرساً فخماً حتى 
أدوا بيعتهم وقضوا وفادتهم» وأنزلوا بالقصور واجريت عليهم 
سنيات الأرزاق» واستقروا بالأندلس إل أن صاروا إلى المغرب بعد 
كما نذكر. 

واستبد الرئيس أبو سعيد بأمر سبته وثقف أطرافها وسد 
تغورهاء وأقام دعوة ابن عمه صاحب الأندلس بأنحائها. 

وكان عثمان بن أبي العلاء بن عبد الحق من أعياص الملك 
المرينى أجاز معه البحر إليها أميرا على الغزاة الذين كانوا بمالقة؛ 
وقائدا لعصبتهم تحت لوائه فموه بنصبه للملك بالمغرب. 

وخاطب قبائل غمارة بذلك: فوقفرا بين الإقدام والإحجام 
واتصل ذلك كله بالسلطان وهو بمعسكره من حصار تلمسان» 
فاستشاط لها غضباً وحمي أنفه بعزه» واستنفره الصريخ» فبعث ابنه 


الخبر عن انتقاض بني کمي من بني عبد الواد وخروجهم 


الأمير آبا سالم لسد تلك الفرجة وجمع إليه العساكر وتقدم إليه 
بإحشاد قبائل الريف وبلاد تازى» فأغذ السير إليها وأحاطت 
عساكره بهاء فحاصرها مدة. 

ثم بيته عثمان بن أبي العلاء فاختل معسكره وأفرج عنها 
منهزماء فسخطه السلطان وزوى عنه وجه رضاف وسار عثمان بن 
أبي العلاء في نواحي سبتةء وبلاد غمارة؛ وتغلب على تيكيساس» 
وانتهى إلى قصر اين عبد الكريم في آخر سئة ست وسبعمالة لسنة 
من استيلائهم على سبتة؛ مقيماً رسم السلطان منادياً بالدعاء 
لنفسه؛ فاعتزم السلطان على النهوض عند الفراغ إليه من أمر 
تلمسان» لما كانت على شغا هلكة ومحاينة انفضاض. لورلا عاتق 
الأقدار بمهلكه. كما نذكر إن شاه الله تعال. 


اکر يعن اننقاض بي كص نبي عبد 
الواد وخروجهم بأرض السوس 


كان هؤلاء الرهط من بى عبد الواد ثم من بطون بني علي 
من شعب ابي القاسم وكانوا يرجعون في رياستهم إلى كندوزين 
بن كمي. ولا استقل برياسة أولاد علي زيان بن ثابت بن محمد 
من أولاد طاع الله نفس عليه كنذوز هذا ما أثاه الله من الرياسة» 
وجاذبه حبلهاء واحتقر زيان شأنه فلم يفل به ثم ناشب عليه 
أخلاط من قومهم وراضعهم الحرب. 

وهلك زيان بيد كندوزء وقام بأمر أولاد علي جابر بن 

ثم تناقلت الرياسة فيهم إلى أن عادت في ولد ثابت بن 
محمد؛ واستقل بها أبو عزة زكدان بن زيان ولم تطل أيامه. 

والتحم بين أولاد كمي وبين أولاد طاع الله وتناسوا 
الإحن؛ رصارت رياسة أولاد طاع الله ليغمراسن بن زيان» 
واستتبعوا قبائل عبد الواد كافة» واعتمل يغمراسن في الشار بأبيه 
زيان من قاتله كندوزء فاغتاله ببيته» دعاه لمادية ضع لما بي أيه 
حتى إذا اطمأن المجلس تعاوروه بأسيافهم واحتزوا رأسه» وبعثوا به 
إل أمهم فنصبت عليه القذر ثالث أثافيها تشفياً منه وحفيظة. 

وطالب يغمراسن بقية بني كندوز نفررا أمام مطالبته» 
وأبعدرا اذهب ورا بالأمير ل زكريا بن عيد الواحد بن أبي 
حفصء فاقامرا بسدته أحوالاء وكانوا يرجعون في رياستهم لعبد 
الله بن كندوزء ثم تذكروا عهد البداوة وحنوا إل عشير زنائة: 
فراجعوا المغرب ولحقوا بي مرين أقتالهم. 


الخبر عن مهلك المشيخة المصامدة بتلبيس أبي الملياني 


ونزل عبد الله بن كندوز على يعقوب بن عبد الحق خير 
نزل؛ لقاه من البر والترحيب ا ملأ صدره وأكد اغتباطه وأقطعه 
بناحية مراكش الكفاية له ولقومه؛ وأنزهم هنالك. 

وجعل انتجاع إبله وراحلته لحسان بن أبي سعيد الصبيحي 
وأخيه موسى من ذويهم وحاشيتهم» والطف منزلة عبد الله ورفع 
مكانه بمجلسه؛ واكتفى به في كثير من أموره وأوفده على المستنصر 
صاحب إفريقية سنة حمس وستين وستمائة مع عامر ابن أخيه 
إدريس كما قدمتاه. 

واستقر بنو كندوز هؤلاء بالمغرب الأقصى؛ واستمرت 
الآيام على ذلك وصاروا من جملة قبائل بنى مرين وفي عدادهم. 

وهلك عبد الله بن كندرز وصارت رياستهم لعمر ابنه من 
بعده. 

ولا لفت السلطان يوسف بن يعقرب عزائمه إلى بني عبد 
الواد ونازل تلمسان» وطاول حصارهاء واستطال شو مرين 
وذووهم على بني عبد الواد. وأحسوا بها أخذتهم العزة بالإث 
وأدركتهم النغرة» فأجمع بنو كندوز هؤلاء الخلاف والخروج على 
السلطان ولقرا بجاجة سنة ثلاث وسبعمائة. 

واحتفل الأمير بمراكش يعيش بن يعقرب لغزوهم سنة أربع 
وسبعمائة؛ فناجزوه الحرب بتادرت» واستمروا على خلافهم. 

ثم قاتلهم يعيش وعساكره ثانية بتامطريت سنة أربع 
وسبعمائة فهزمهم الهزيمة الكبرى التي قصّت جناحهم وأرهنت 
ا 

وقتل جماعة من بي عبد الراد بأرعارن وبامكاء وألخن 
يعيش بن يعقرب في بلاد السوس» وهدم تارودانت قاعدة أرضها 
وأم قراهاء كان بها عبد الرحمن بن الحسن بن يدر من بقية الأمراء 
على السوس من قبل بي عبد المؤمن» وقد مر ذكرهم. 

وكانت بينه وبين عرب المعقل من الشبانات وبني حسان 
منذ انقرضت دولة الموحدين حروب شجال هلك في بعضها عمه 
علي بن يدر سلة لمان وستين وستمائة وصارت أمارته بعد حين 
إلى عبد الرحمن هذاء ولم يزالوا في حريه إلى أن تملك السوس 
يعيش بن يعقربء وهدم تارودانت. 

ثم راجع عبد الرحمن أمره وبنى بلده تارودانت هذه سنة 
ست بعدها. 

وتزعم بنو بذر هؤلاء أنهم مستقرون بذلك القطر من لدن 
عهد الطوالع من العرب؛ وأنهم لم يزالوا أمراء بها يعقد لهم ولاية 
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كابر عن كابرء ولقد أدركت بفاس على عهد السلطان أبي عنان 
واخيه أبي سالم من بعده شيخاً كبيراً من ولد عبد الرحمن هذاء 
فحدثتي بمثل ذلك» وأنهم ولد أبي بكر الصديقء واللّه أعلم. ولم 
يزل بنو كندوز مشردين بصحراء السوس إلى أن هلك السلطان» 
رراجعرا طاعة الملوك من بني مرين من بعده وعفوا لهم عما سلف 
من هذه الجريرة؛ وأعادوهم إلى مكانهم من الولايةء فأمحضرا 
النصيحة والمخالصة إلى هذا العهد كما نذكر إن شاء الله تعال. 


الخبر عن مهلك المشيخة المصامدة بتلبيس 


قد ذكرنا شأن أبي علي الملباني وأوليته في أخبار مغرارة 
الثانية» وما كان من ثورته بمليانة وانتزائه عليها. 

ثم إزعاج العساكر إياه مها ولحاقه بيعقوب بن عبد الحق 
سلطان بني مرين؛ وما أحله من مراتب التكرمة والمبرة. 

وأقطعه بلد أغمات طعمةء فاس تقر بهاء وما كان منه في 
العيث بأشلاء الموحدين ونبش أجدائهم؛ وموجدة السلطان 
والناس عليه لذلك. 

وأرصد له المصامدة الغوائل لما كان منه في ذلك؛ ورلا ملاك 
يعقرب بن عبد الحق اس تعمله يرسف بن يعقوب على جبايه 
الصامدة» فلم يضطلع بها وسعى به مشيختهم عند السلطان أنه 
احتجن الال لنفسه؛ وحاسبوه فصدقوا السعاية فاعتقله السلطان 
فأقصاهء وهلك سنة ست وثمانين وستمائة واصطنع السلطان أحمد 
ابن آخبه واستعمله في کتابته» وأقام على ذلك ببابه وني جملته. 

وكان السلطان سخطه على مشيخة المصامدة علي بن محمد 
كبير هتائة» وعبد الكريم بن عيسى كبير كدميرة؛ وأوعز إلى ابنه 
على الأمير مراكشش باعتقاهماء فاعتقله فيمن هما من الولد 
والحاشية» وأحس بذلك أحمد بن الملياني فاستعجل الثأر. 

وكانت العلامة السلطانية على الكتاب في الدولة لم ختص 
بكاتب واحدء بل كل منهم يضم العلامة بخطه على كتابه إذا 
أكمله؛ للا كانوا كلهم ثقة أمناءء وكائوا عند السلطان كأسنان 
المشط. 

قكتب أحمد بن الملياني إلى ابن السلطان الأمير بمراكش سسنة 
تيع ومين رتاف كايا عن آم ايا بامره قبه بل مشي 
المصامدة ولا يمهلهم طرفة عين» ووضع عليه العلامة التي تنفذ بها 
الأوامره وختم الكتاب» وبعث به مع البريد ونا بنفسه إلى اليلد 
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الجديد» وعجب الناس من شأنه. 

ولا وصل الكتاب إلى ابن السلطان أخرج أرلنك الرهط 
المعتقلين من المصامدة إلى مصارعهم؛ وقتل علي بن محصد؛ وعبد 
الكريم بن عيشي وولد عيسى» وعلي ومنصور وابن أخيه عبد 
العزيز. 

وطير الأمير وزيره إل أبيه بالخبر فقتله لحينه حنقاً عليه 
وأنفذ البريد باعتقال أبنه» وحرّد على ابن الملياني فافتقد وحن 
بتلمسان ونزل على آل زيان» ثم لحق من بعدها بالأندلس علد 
إفراج السلطان عنها في تلك السئة كما ذكرئاه: وبها هلك. 

واقتصر السلطان من يومئذ في صنع علامته على من يختاره 
ها من صنائعه؛ ويثق بأمانته. 

وجعلها لذلك العهد لعبد الله بن أبى مدين خالصته 
الضطلع بأمور ملكته: فصت من بعده لهذا العهد واللّه تما 


أعلم. 
الخبر عن رياسة اليهود بني رقاصة ومقتلهم 


كان السلطان يرسف بن يعقرب في صباه مؤثراً للذاته 
ركان يكرب الخمر ويعاقر بها الندمان. 

وكان نخليفة بن رقاصة من البهرد المعاهدين باس تهرماناً 
لداره على عادة الأمراء في مثله من المعاهدين؛ فكان يزدلف إليه 
بوجوه الخدم ومذاهبهاء فاستعمله هذا الأمير في اعتصارها والقيام 
على شؤونهاء فكانت له بذلك خبلوة منه أوجبث له الحظ عند 
حتى إذا هلك يعقرب بن عبد الحق واستقل ابنه يوسف باعباء 
ملكه واتصلت خلواته في معاقرة الندمان» انفرد ابن وقاصة 
مخلوته لذلك مع ما كان من القهرمة» فعظمت رياسته وعلا كعبه 
في الدولة» وتلقى الخاصة الأوامر منه» فصارت له الرجاهة بينهم 
وعظم قدره بعظم الدولة. 

أخبرنا شيخنا الآبلي أنه كان فليفة هذا أخ يسمى إبراهيم» 
وابن عم يسمى خليفةء لقبوه بالصغير لمكائه هو من هذا الاسم. 

وكان له صهر يعرفون بني السبي: كبيرهم موسىء وكان 
رديفه في قهرمته» فلم يفق السلطان من نشوة صباه وملهاه حتى 
وجدهم على حال اسحبعرا فيها العلية من القبيل والوزراء 
والشرفاء والعلماء فأهمه ذلك وترصد بهم وتفطن لذهبه فيهم 
خالصته عبد الله بن أبي مدين فسعى عنده فيهم» وأوجده السبيل 


ابر عن ولاية السلطان أبي ثابت واستلحامه المرشحين 


عليهم؛ قسطا بهم سطرة واحدة واعتقلوا في شعبان من سنة 
إحدى وسبعمائة بمعسكره من حصار تلمسان. 

وقتل خليفة الكبير وأتموه إبراهيم وموسى بن السبتي 
وإخوته بعد أن امتسحتوا ومثل بهم وأتت النكبة على حاشيتهم 
وذويهم وأقاربهم؛ فلم يب منهم باقية» واستبقى منهسم خليفة 
الصغير احتقارا لشأنه» حتى كان من قتله بعد ما نذكر» وعبث 
بساثرهم» وطهرت الدولة من رجسهم» وأزيلت عنها معرة 
رياستهم» والأمور بيد الله سبحاته. 


الخبر عن مهلك السلطان أبي يعقوب 


كان في جملة السلطان وحاشيته مولى من العبيدي الخصيان 
من موالي ابن الملياني يسمى سعادة» صار إل السلطان من لدن 
استعماله إياه بمراكش» وكان على ثبج من الجهل والغباوة. 

وكان السلطان يلط الخصيان بأهله ويكشف لهم الحجاب 
عن ذوات تحارمه؛ ولا كانت واقعة العز مولا راتهم بمداخلة 
بعض الحرم؛ وقتل بالظنة» واستراب السلطان بكثير من حاشيته 
الملابسين لداره؛ اعتقل جملة من الخصيان كان فيهم عنم الكبير 
عريفهم» وحجب سائرهم قارتاعوا لذلك وسولت لهذا الخصي 
الخبيث نفسه الشيطانية الفتك بالسلطان» فعمد إليه وهو ببعض 
الحجر من قصره؛ وآذنه فآذن له فالفاه مستلقيا على فراشه مختضباً 
بالحناء» فوثب عليه فطعنه طعنات قطع بها أمعاءه وخرج هارباء 
وانطلق الأولياء في أثرهء فآدرك من العشي بناحية تاسالة فتقبضس 
عليه» وسيق إلى القصر فقتله العبيد والحاشية» وصابر السلطان 
متته إلى آخر النهار» ثم قضى رحمه الله يوم الأربعاء سابع ذي 
القعدة من سلة ست وسبعمائة وقبر هنالك» ثم نقل بعد ما 
سكنت الطيعة إلى مقبرتهم بشالة» فدئن بها مع سلقه والبقاء لله 


وححدهة. 
الخبر عن ولاية السلطان أبي ابت 
واستلحامه المرشحين وما تخلل ذلك من 
الأحداث 
كان الأمير أبر عامر ابن السلطان أبي يعقوب وول عهده 
لا هلك طريداً ببلاد بني سعيد من غمارة والريف سنة ثمان 


وتسعين وستمائة كما ذکرنساه» حلف ولديه اا وسليمان في 
كفالة السلطان جدهماء فكان هما بعينه حلاوة وني قليه لرطة: 


الخبر عن ولاية السلطان أبي ثابت واستلحامه المرشحين 
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لكان حبه لأبيهما واغترابه عنه» فحدب عليهما وأنزهما من نفسه 
بمكان. 

وكان الأمير أبو ثابت عامر منهما صقر قومه؛ إقداماً 
وشجاعة وجرأة» وكانت له في بني ورتاجن خؤولة» فلحين مهلك 
السلطان عرضرا له ودعوه ال وحصر لما الأمير أبو 
يحبى بن يعقرب عم أبيه» عثر بمجمعهم اتفاقاء وحملوه على 
الطاعة؛ وكان أقرب للأمر منه لو حضره رجال» فأعطى القياد في 
المساعدة؛ وطوى على التكث. 

وبادر الخاشية والوزراء بالبلد الجديد عند مهلك السلطان» 
فبايعوا ابنه الأمير أبا سالم. 

وكاد أمر بنى مرين أن يفترق وكلمتهم أن تفسد» فبعيث 
الأمي أبو ثابت لحينه إلى تلمسان للأمير أبي زيان وأبي حمو ابني 
همان بن يخَمراسن: وعقد لما حلفاً على الإفراج عنهماء على 
أن يمداه بالآلة ويرفعا له کسر البيت إن كان غير ما أمل. 

وحضر للعقد أبو حمر فاحكمه ومال أكثر بني مرين رأهل 
الحل والعقد إلى الأمير أبي ثابت. 

وتفرد ببيعة أبي سالم البطانة والرزراء والجائسية والأجناد 
ومن إليهم؛ وكان مسكنه بالبلد الجديدء وأشاروا عليه بالمناجزة 
فخرج وقد عبآ كتائبه» فوقف وبهت وخام عن اللقاء ووعدهم 
الإقدام بالغداة» وكر راجعاً إلى قصره» فيتسوا مله» وتسللوا لواذاً 
إلى الأمير أبي ثابت؛ وهو بمرقب من الجبل يطل عليهم حتى إذا 
انحجز أبو سال بالبلد» انحاش إليه الجملة دفعة واحدة. 

فلما استرفت العساكر والقبائل لديه» زحف إلى اليلد 
الجديد مثوى السلطان وسياج قصوره ومختط عزمه؛ وانتهى إلى 
ساحتها معتما. 

وخرج إليه الوزير يحلف بن عمران الفودودي» فأرجل عن 
فرسه بأمر أبي يحبى» وقتل بين يديه قعصاً بالرساح» وكان قريب 
عهد بالوزارة؛ استوزره السلطان قبل مهلكه في شعبان من سنة 
ست وسيعمائة. 

وفر أبو سام إلى جهة المغرب وصحبه من عشيره من أولاد 
رحو بن عبد الله بن عبد التق العباسي وعيسى وعلي ابنا رجحر 
وابن أخيهم جمال الدين بن موسى. 

وأتبعهم الأمير أبر ثابت شرذمة من عسكره أدركوهم 
بندرومةء فتقبضوا عليهم ونفذوا أمر السلطان بقئل أبي سالم وجمال 
الدين؛ واستبقى الآخرين؛ وآمر بإحراق باب البلد ليفتحها 
العسكرء فساطل عليه قهرمان دارهم عبد الله بن أبي مدين 


الكاتب» وأخبره بفرار أبي سالم» وباتفاق الناس على طاعته. 

ورغب إليه في المسالة ليلتهم حتى يفجر الصباح خشية 
على دارهم من معرة العساكر وهجومها ففعل. 

وأمره الأمير أبر يحبى باعتقال أبي الحجاج بن أشقيلولة: 
فاعتقله لقديم من العداوة كانت بينهماء ثم آمر بقتله وإنفاذ راسه 

وأمر السلطان لبلنذ بإضرام النبران حتى إذا أضاء الظلام 
بات راكباء ودخل القصر لصبحه فوارى جد السلطان بعد ان 
صلى عليه. 

وغص بمكان الأمير أبي يحبى لما تعدد فيه الترشيح رفارض 
في شأنه كبير القرابة يومئذ عبد الحق بن عثمان ابن الأمير أبي 
يفرن» محمد بن عبد الحق ومن حضره من الوزراء: مثل إبراهيم 
بن عبد الجليل الونكاسي وإبراهيم بن عيسى اليرنياني وغيرهما 
من الخاصة. فأشاررا بقتله» وفيت عنه كلمات في معلى التربص 
بالسلطان ودولته؛ وايتغاء العصابة لأمره. 

وركب الأمير أبو يحيى إلى القصر ثالث البيعة» فأخذ 
السلطان بيده ودحل معه إلى الحرم لعزائهن عن أخيه السلطان. 

ثم حرج على الخاصة وتخلف عنه السلطان وقد دس إلى 
عبد الحق بن عثمان أن يتقبض عليه ففعل. 

ثم برز السلطان إليهم وهو موثق فأمر بالإجهاز عليه ولم 
بمهله؛ وألحق به يومتذ وزيره عيسى بن موسى الفودردي» وفشا 
الب بمهلك هؤلاء الرهط» فرغب مده القرابة؛ ففر يعيش بن 
يعقوب أنخو السلطان وابنه عثمان المعروف بأمه قضيب ومسعود 
بن أبي مالك: والعباس بن رحو بن عبد الله بن عبد التق وفوا 
جميعاً بعثمان بن أبي العلاء بمكانه من غمارة» وخلا اجو من 
المرشحين؛ واستبد السلطان بملك قومه وأمن غوائل المنازعين. 

ولما تم له الأمر واستوسق الملك؛ وفى لبني عثمان بن 
يغمراسن بالإفراج عنهم؛ وتزل لهم عن جميع البلاد التي صارت 
إلى طاعته من بلاد المغرب الأوسط من أعمالهمء وأعمال بني 
توجين ومغراوة؛ ودعاء إلى بدار المغرب؛ ما كان من اختلال 
عثمان بن أبي العلاء بن عبد اللّه بن عبد الحق بسبتة» ودعائه 
لنفسه بين يدي مهلك السلطان» وخروجه إلى بلاد غمارة» 
واستيلائه على قصر كتامة؛ واعتزم على الرحلة إلى المغرب 
وفوض الأمر في الرحلة بأهل المدينة الجديدة للوزير إبراهيم بن 
عبد الجليل لا كانت حينئمٍ عامرة بالساكن مستبحرة في الاعتمار 
متلئة من الخراتن والآلة» فأحسن السياسة في أمرهم وضرب لهم 
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الآجال والمواعيد أن أستوفوا بالرحلة؛ وتركوها قواء خربها بدو 
عثمان بن يغمراسن عند رحلة بني مرين إل المغرب» وتحينوا لذلك 
فتراث القن وطمسوا معالها طمساً ونسفوها نسقاً. 

وقدم السلطان بين يديه من القرابة الحسن بن عامر بن عبد 
اللّه اتعجوب في العساكر والجنود وعقد له على حرب ابن ابي 
العلاء. 

وتلوم بالبلد الجديد لمرافاة المسالح التي كانت بثخرر الشرق» 
ا نزل عنها جميعا لبني عثمان بن يغمراسن وارنحل غرة ذي 
الفعدةء ود لحل فاس فاتح سح وسيعمائة الله أعلم. 


الخبر عن انتزاء يوسف بن أبي عياد 
بمراكش وتغلب السلطان عليه 


لمم فصل السلطان ابو ثابت من معسكرهم بتلمسان إلى 
المغرب. قدم بين يديه من فرابته اللحسن بن عامر بن عبد الله 
اتعجوب ابن السلطان أبي يوسف في العساكر والجنرد» وعقيد له 
على حرب عثمان بن ابي العلاء كما ذكرناء رعقد له على يلاد 
مراكش ونواحيها لابن عمه الآخر يوسف بن محمد بن أي عياد 
بن الحى» وعهد له بالنظر في أحواهاء فسار إليها واحتل بها. 

ثم حدثته نفسه بالانتزاء» فقتل الرالي بمراكش؛ واستركب 
واستلحق؛ واتخذ الآلة. وجاهر بالخلعان. 

وتقبض على والي اليلد فقئله بالسوط في جمادى سنة سبع 
وسبعمائة» ودعا لنفسه. 

واتصل الخبر بالسلطان لأول قدومه» فسرح إليه وزيره 
يوسف بن عيسى بن السعود المشمي؛ ويعقوب بن أصناك في 
خمسة آلاف من عساكره» ودقعهم إلى حرسه؛ وخرج في أطرهم 
بكتائبه. 

وبرز يرسف بن أبي عياد. وأجاز وادي أم الربيع فانهزم 
أمام الوزير وعساكره رأتبعه الوزير ففر إلى أغمات. 

ثم فر إلى جبال هسكورة» ولحق به موسى بن أبي سعيد 
الصبيحي من أغمات» تديل من سورهاء ودخخل الوزير يرس ف في 
مراكشء ثم خرج في أثره ولحقه» فكانت بينهما جولة؛ وقتل منهم 
خلقاء ولق بهسكورة. 

ودخمل السلطان أبو ثابت مراكش منتصف رجب من سنة 
سیم وسبعمائة وأمر بقمل أوربة المداخلين كانوا له في انتزائه 
فاستلحموا. 


الخبر عن انتزاء يوسف بن أبي عياد بمراكش وتغلب السلطان 


رلا لحق يوسف بن أبي عباد يجبال هسكورة؛ نزل على 
مخلوف بن عبوء وتذمم بجراره» فلم يجره على السلطان؛ وتقيض 
عليهء واقتاده إلى مراكش مع ثمانية من أصحابه ترلوا كبر ذلك 
الأمرء فقتلوا في مصرع واحد بعد أن مثل بهم بالسياط. 

وبعث رأس يرسف إلى فاس» فنصب بسورها وأئخن 
بالقتل فيمن سراهم تمن داخله في الانتزاء» فاستلحم منهم انما 
بمراكش وأغمات. 

وسخط خلال ذلك وزيره إبراهيم بن عبد الجليل فاعتقله 
واعتقل عشرة من بني دولين من بني ونكاسنء وقتلل الحسن بن 
دولين منهم؛ ثم عفا عنهم. 

وخخرج منتصفف شعبان إلى منازلة السكسيري وتدويخ 
جهات مراكش» فتلقاه السكسيوي بطاعته المعروفةء وأسنى المدية 
فتقبل طاعته وخدمته. 

ثم سرح قائدة يعقوب بن أصناك في اتباع زكنة حتى توغل 
في بلاد السوس ففروا أمامه إلى الرمال؛ اتقطع أثرهم ورجح إل 
معسكر السلطان. 

واتكفأ السلطان بعساكره إلى مراكش» فاحتل بها غرة 
رمضان. 

ثم تفل إلى فاس بعد أن قتل جماعة من شيوخ بني درراء 
وجعل طريقه على بلاد صنهاجة» وسار في بلاد تامسناء وتلقاه 
عرب جشم من قباتل الخلط وسفيان وبني جابر والعاصم» 
فاستصحبهم إلى أنفى وتقبض على ستين من أشياخهم» فاستلحم 
منهم عشرين ممن ثي غنهم إفساد السابلةء ودل رباط الفح 
أخريات رمضان فقتل هنالك من الأعراب أمة تمن يؤشر عنه 
الحرابة: ثم ارتحل متتصف شوال لغزو رياح أهل ازغار والميبط» 
وأثار منهم بالإحن القديمة؛ فأثخن فيهم بالقتل والسبي وقفل إل- 
فاس» فاحتل بها منتصف ذي القعدة. 

وجاءه الخبر بهزيمة عبد الحق بن عشمان؛ واستلحام الروم 
من عسكره؛ ومهلك عبد الواحد الفردودي من رجالات دولته. 

وإن عثمان بن أبي العلاء قد استفحل أمره جات غمارة: 
فأجمع لغزو واللّه أعلم. 


الخبر عن غزاة السلطان لدافعة عثمان بن أبي العلا 
الخبر عن غزاة السلطان لمدافعة عثمان بن 
أبي العلاء ببلاد الممبط ومهلكه بطنجة من 
بعد ظهوره 


ما ملك الرئيس أبو سعيد فرج بن إسماعيل بن يوسف بن 
نصر بسبتة سنة حمس وسبعمائة) وأقام بها الدعرة لابن عمه 
المخلوع محمد بن محمد الفقيه بن محمد بن محمد الشيخ بن يوسف 
بن نصر كما ذكرناه» وأجاز معه رتيس الغزاة المجاهدين يمحل 
إمارته من مالقة عثمان بن أبي العلاء إدريس بن عبد الله بن عبد 
الحق من أعياص هذا البيت» كان مرشحاً للملك فيهم. 


واستقدمه معه ليفرق به الكلمة في المغرب ويشغل بفتئة 


الدولة مدافعة عن سبتة لما كانوا أهاجرا السلطان وقومه بأخذها 


واستنام ملكها. 

وطمسع عثمان في ملك المغرب بإمدادهم ومظاهرئهم 
وسولت له نفسه ذلك» فخرج من سبتة وول على جيش الغزاة 
بعده عمر ابن عمه رحر بن عبد الله. 

ونجم هو ببلاد غمارةء فدعا لنفسه وأجابته القبائل منهم. 

واحتل بحصن علودان من أمنع معافلهم وبايعوه على 
الموت» ثم نهض إل أصيلا والعرائش فغلب عليها. 

واتصل ذلك كله بالسلطان امالك أبي يعقرب فلم يحركه 
استهانة بأمرهم. 

وبعث ابنه أبا سالم بالعساكرء فنازل سبتة آيامأء ثم أقلع 
عنهاء وبعث بعده أخاه يعيش بن يعقوب وأنزله طنجة؛ وجهز معه 
الكتائب وجعلها ثغرا. 

وزحف إليه عثمان بن أبي العلاء فتآخر عن طنجة إلى 
القصرء ثم أتبعه فخرج أهل القصر فرساناً ورجالاً ورماةٌ مع 
يعيش» نوصلوا إل وادي وراء ثم انهزموا إلى البلد. 

ومات عمر بن ياسين» ونازل عثمان عليهم القصر يرما ثم 
دخله من غده. 

ثم كان مهلك السلطان» ومفر يعيش بن يعقرب خيفة من 
أبي ثابت» فلحق بعثمان بن أبي العلاء واستقام أمره بتلك 
الجهات برهة. 

وكان السلطان أبو ثابت لا احتل بالمغرب شغله ما كان من 
انتزاء يوسف بن محمد بن أبي عياد بمراكش كما قدمناه» فعقد على 
حرب عثمان بن أبي العلاء مكان عمه يعيش بن يعقوب لعبد 
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الحق بن عثمان بن محمد بن عبد الحق من رجال بيته» فزحف إليهء 
ونهض عثمان إلى لقائه منتصف ذي الحجة سنة سبع وسبغمائة 
فهزمه واستلحم من كان معه من جند الروم. 

وهلك في تلك الواقعة عبد الواحد الفودودي من رجالات 
السلطان المرشحين ردفاء الرزارة وصار عثمان إلى قصر كتامة 
فنازله» واستولى على جهاته. 

وعلى تفيئة ذلك كان رجوع السلطان من غزاة مراكش وقد 
حسم الداء وا أثر النفاق فاعتزم على الحركة إلى بلاد غمارة 
ليمحو منها دعوة.ابن أبي العلاء التي كانت تلج عليه مالكه 
بالمغرب» ويرده على عقبه ويستخلص سبتة من يد ابن الأمر لما 
صارت ركاباً لمن بروم الانتزاء والخروج من القرابة والأعياص 
المستنفرين وراء البحر غزاة في سبيل الله فنهض من فاس 
منتصف ذي الحجة من سنة سبع وسبعمائة. ولما انتهى إلى قصر 
كتامة تلزم بها ثلاثاً حتى توافت عساكره وحشوده» وكمل 
اعتراضها وفر عثمان بن أبي العلاء أمامه؛ وارتحل السلطان في 
اتباعه فنازل حصن علودان واقتحمها عشوة» واستلحم بها زهاء 
أربعمائة. * 

ثم نازل بلد الدمنة» فاقتحمها وأنخن فيها تتلاً وسبياً 
لتمسكها بطاعة ابن أبي العلاء ومظاهرتها له» على كبس القصر 
واستباحته. 

ثم ارتحل إلى طنجة واحتل بها غرة سنة لمان وسبعمائة 
وانحجز ابن أبي العلاء بسبتة مع أوليائه وسرح السلطان عشساكرة 
فتقرت نواحي سبتة بالاكتساح والغارة. 

وأمر باختطاط بلد تيطاوين لنزول عساكره والأخذ بمخلق 
سبتةء وأوفد كبير الفقهاء بمجلسه أبا يحبى بن أبي الصبر إليهم في 
شأن النزول له عن البلد, 

وني خلال ذلك اعتل السلطان بمرض وقضى لأيام قلائل 
في ثامن صفر من ستته؛ ودفن بظاهر طنجة؛ ثم حمل شلوه بعد 
أيام إلى مدفن آباته بشالة نووري هنالك. 

رحمة الله عليه وعليهم. 


الخبر عن دولة السلطان أبي الربيع وما 
كان فيها من الأحداث 


لما هلك السلطان أبو ثابت تصدى للقيام بالأمر عمه علي 
ابن السلطان أبي بعقوب المعروف بأمه رزيكة» وخلص الملأ من 
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ا خير عن مقعل عبد اللّه بن أبي مدين 


بني مرين أهل الحل والعقد إلى آخيه أبي الربيع فبايعوه. 

وتقبض على عمه علي بن رزيكة المستام للأمر؛ فاعتقله 
بطنجة إلى أن هلك سنة عشر وسبعماثة لجمادى» وبث العطاء في 
الناس وأجزل الصلات وارتحل نحو فاس. 

واتبعه عثمان ب بن أبي العلاء في جيش كثيف» » وبيثه وقد نذر 
به العسكر فايقظوا ليلهم ووافاهم على الظهر بساحة علردان» 
فناجزهم الحرب» وكانت الدائرة على عثمان وقومه» وتقبضص على 
ولده وكثير من عسكره» وأئخن أولياء السلطان فيهم بالقتل 
والسبى» وكان الطهور الذي لا كفاء له. 

روصل ابو يحبى بن أبي الصبر إلى الأندلس» وقد أحكم 
عقدة الصلح؛ وقد كان ابن الأحمر جاء للقاء السلطان أبي ثابت» 
ووصل إلى الحزيرة الخضراء نأدركه حر مهلكه فتوقف عن 
الجوازء وأجاز ابن أبي الصبر بإحكام المزاتجاة. 

واجتاز عثمان بن أبي العلاء إلى العدوة فيمن معه من 
القرابةء فلحق بغرناطة. 

وأغذ السلطان السير إلى حضرته قدخل فاس آخر ربيع 
من سنه ثمان وسبعمائة واسئقامت الأمور وتمهد اللك وعقد 
السلم مع صاحب تلمسان موضى بن عثمان بن يغمراسن» وأقام 
وادعا بحضرته. 

وكانت آيامه خير آيام» هدنةٌ وسكونة وترفاً لأهل الدولة. 
وني أيامه تغالى الناس في أثمان العقار» فبلغت قبمتها فرق المعاد. 
حنى لقد بيع كثير من الدور بفاس بألف دينار من الذهب العين. 

وتلافس الناس في البثاء فعالوا الصروح؛ واتفذوا القصور 
المشيدة بالصخر والرخام وزخرفوها بالزليج رالنقوش. 

وتناغوا في لبس الحرير وركوب الفاره» وأكل الطيب واقتناء 
الحلي من الذهب والفضة. 

واستبحر العمران» وظهرت الزينة والترف» والسلطان وادع 
بداره متمل أريكته إلى أن هلك كما لكر إن شاء الله تعال. 


الخبر عن مقتل عبد الله ب 


كان أبو شعيب بن خلوف من بني بې عنملا من نیال 
كتامة امجاورين للقصر الكبير» وكان منتحلاً للدين مشتهر 

ولا أجلب بشو مرين على ال مغرب وجالوا بان 
وتغلبوا على ضواحيه» صحب البر منهم والفاجر من أهله.. 


3 مدين 


' وكان بنو عبد الحق قد تخيروا شعيب هذا فيمن تخيروا 

للصحابة من أهل الدين» فکان إمام صلاتهم. 

وكان يعقوب بن عبد الح أشدهم صحابة له» وأوفاهم به 
ذماماً فاتصل به حبله» راستمرت صحابته» وعظم في الدولة قدره 
وانہسط بين الناس جاه ولده وأقاربه وسحاشيته. 

وربى بنو شعيب هذا: عبد الله ومحمد المغروف بالحاج؛ 
وأبو القاسم من بعدهم من إخرتهم بقصر كتامة في جو ذلك 
جاه 
بن يعقوب عه واستلهم على ختصاته» ثم ترقى بهم ف 
رئب حدمته وأخخصائه؛ درجة بعد أخرى إلى أن هلك أبرهم مدين 
شعيب سنة سبع وتسعين وستمائة وكان المقدم منهم عند السلطان 
عبد الله فاوفى به على ثنيات العز والوزارة والخلة والولاية. 

وتقدم مخطوته في مجلسه كل حظوة» واختصه برضع علامته 
على الرسائل والأوامر الصادرة عنهء وجعل إليه حسبان الخراج 
والضرب على أيدي العمالء» وتقييد الأوامر بالبسط والقيض» 
واستخلصه لناجاة الخلوات والإفضاء بذات الصدوره فوقف ببابه 
الأشراف من الناصة والقبيل والقرابة والولد؛ وتوددوا وخمطبوا 
ثائله. 

وكان عبد الله استعمل مع ذلك أخخاه محمداً على جباية 
المصامدة مراكش» وهنا آبا القاسم الدعة بفاس» فأقام بها متملياً 
راحته عريضاً جاهف طاعماً كاسياء تتسرب إليه أموال العمال في 
سبيل الإتحاف» وتقف ببابه صدور الركائب إلى أن هلك السلطان 
أبو يعقوب يوسف. 
ورفع على الأقدار قدره. ثم ولي من بعده أخره أبو الربيع فتقبل 

وكان بر رقاصة اليهود حين نكيواء باشر نكبتهم لمكانه من 
إصدار الأوامر» ويزعمون أن له فيهم سعاية» وكان خليفة الأصغر 
منهم قد استبقي كما ذكرناف فلما أنضى الأمر إلى السلطان أبي 
الرم استعمل تخليعة بداره ي يعشن اكين ولاس ادم ين 
اتصل مباشرة الساطان» فجعل غايثه السعاية بعبد الله بن أبي 
مدين . 

وكان يؤئر عن السلطان أبي الربيع أنه لا يؤمن برائقه مع 


الخبر عن ثورة أهل سبتة بالأندلسيين ومراجعتهم طاعة 


السلطان أن عبد الله بن أبي مدين يعرض باتهام السلطان في ابتته» 
وأن صدره وغر بذلك؛ وأنه متعرض بالدولة. 

وكان يخشى الغائلة لما كان عليه من مداخلة القبيل؛ ولا كان 
داعية من دعاة آل يعقرب؛ فتعجل السلطان دفع غائلته واستدعاه 
صبيحة زفاف ابنته» زعموا على زوجها فاستحثه قائد الروم من 
داره بفاس: ونذر بالشرء فلم يغنه النذر؛ ومر في طريقه إلى دار 
السلطان بمقبرة أبي يحبى بن العربيء فطعنه القائد هنالك من ورائه 
طعنة أكبه على ذقنه. واحتز رأسه فألقاه بين أيدي السلطان. 

ودخل الوزير سليمان بن يرزيكن فوجده بين يديه؛ فذهبت 
نفسه عليه على مكانه من الدولة حسرة وأسفاء وأيقظ السلطان 
لمكر اليهردي» فرقفه على براءة كان ابن أبي مدين بعثها معه إلى 
السلطان بالتنصل والحلف» فتيقظ وعلم مكر اليهودي به قلدم 
وفتك ينه بخليفة بن رقاصة وذويه من اليهود المتصدين للخدمة» 
رسطا بهم سطوة الملكة» فاصبحرا مغلاً للآخرين؛ واللّه أعلم. 


الخبر عن ثورة أهل سبتة بالأندلسيين 
ومراجعتهم طاعة السلطان 
لما قفل السلطان أبو الربيع من غزاة سبتة بعد أن شرد 
عثمان بن أبي العلاء وأحجزه سمتة: وأجاز منها إلى العدوة ومن 
كان معه من القرابة كما قلناه» بلغه الخبر بضجر أهل سبتة» 
ومرض قلوبهم من ولاية الأندلسيبن عليهم وسوء ملكتهم. 


ودس إليه بعض أشياعه بالبلد بمثل ذلك» فأغزى صنبعته. 


مرين: وسائر الطبقات من الئد. 

وأوعز إليه بالتقدم إلى سبتة ومنازلتهاء فاغذ إليهنا السير 
ونزل بساحتهاء ولا أحس به اهل البلد بهشت رجالاتهم وتنادوا 
بشعارهم: وثاروا على من كان منهم من قراد ابن الأحمر وعماله 
وأخخرجرا منها حاميته وجئوده. واقتحمها الساكر واحتل تاشسفين 
بن يعقرب بقصبتها عاشر صقر من سنة تسع وسبعمائة. 

وطير الفوائق بالخبر إلى السلطان فعم السرور وعظم شأن 
الفتح» وتقبض على قائد القصبة أبي زكريا يجبى بن مليئة» وعلى 
قائد البحر أبي الحسن بن كماشة» وعلى قائد المحروب بهامن 
الأعياص عمر بن رحو بن عبد الله بن عبد الحقء كان صاحب 
الأندنس عقد له مكان ابن عمه عثمان بن أبي العلاء عند إجازئه 
البحر إلى الجهاد كما ذكرناء وكتب إل السلطان بالفتم, وأوند 
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وبلغ الخبر إلى ابن الأحمر فارتاع لذلك وخشي عادية 
السلطان» وجيوش المغرب حين انتهوا إلى الفرضة. 

وكان الطاغية في تلك الأيام نازل الجزيرة الخضراءء وأقلع 
عنها على الصلح بعد أن آذاقها من الحصار شدةء ويعد أن نازل 
جبل الفتح» فتغلب عليه وملكه. 
خلال البلاد بعد تملك الجبل» فهزم النصارى وقتلوا أبرح قتل. 

وأهم المسلمين شأن الجبل قبادر السلطان أبو الجيوش» 
بإنفاذ رسله راغبين في السلم خاطبين للولاية» وتبرع بالنزول عن 
الجزيرة ورئدة وحصونهاء ترغيبا للسلطان في الجهاد فتقبل منه 
السلطان وعقد له الصلح على ما رغب. وأصهر إليه في أخته؛ 
فأتكحه إياهاء وبعث بالمدد للجهاد؛ أموالاً وخيولاً وجنائب ع 
عثمان بن عيسى اليرنياني» واتصلت بينهما والمهادنة والولاية إلى 
مهلك السلطان والبقاء لله وحده. 


الخبر عن بيعة عبد الحق بن عثمان بممالأة 
مهلكه بعد ذلك 


كانت رسل ابن الأحمر خلال هذه المهادنة والكاتبات 
تختلف إلى باب السلطان» ووصل منهم في بعمض أحيانها خلف 
من مترفيهم» فجاهر بالكبائر» نتكشف صفحة وجهه في معاقرة 
الخمر والإدمان عليه. 

وكان السلطان منذ شهر مادق الأول سنة تسع وسبعمائة 
قد عزل القاضي بفاس أبا غالب المغيلي» وعهد باحكام القضاء 
لشيخ الفتيا المذكور بها أبي الحسن الملقب بالصغير. 

وكان على تبج من تغيير المككرات والتعسف فيهاء حتى 
لقد كان مطاوعا في ذلك وسواس السك الأعجمي» متجاورًا بها 
الحدود المتعارفة من أهل الشريعة في سائر الأمصارء وأحضر عنده 
ذات يوم هذا الرسول لملا وحضر العدول فاستروحوه قم 
أمضى حكم الله فيه وأقام عليه الحدود» وأضرمته هذه الوجدة 
فاضطرم غيظا وتعرض للوزير رحو بن يعقرب الرطاسي منصرفه 
من دار السلطان في موكبه» وكشفب عن ظهره بريه أثر السياط 
وينعي عليهم سوء هذا المرتكب مع الرسل. 
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الخبر عن دولة السلطان أبي سعيد وما كان فيها من الأحداث 


فتبرم لذلك الوزير وأدركته حفيظة» وسرح وزعته وحشعه 
في إحضار القاضي على أسوإ الحالات من التتكيل والثل لذقه 
فمضوا لذلك الرجهء واعئصم القاضي بالمسجد الجامع: ونادى 
المسلمين» فثارت العامة بهم ومرج أمر الناس. 

واتصل الخبر بالسلطان فتلافاه بالبعث في أولتك التغر من 
وزعة الوزير» وضرب أعناتهم وجعلهم عظة لمن وراءه 
فاسرها الوزير في نفسه. وداخمل الحسن بن علي بن أبي الطلاق 
من بني عسكر بن محمد شيخ بني مرينء والمسلم له في شوارهم. 
وقائد الروم غنصاله النفرد برياسة العسكر وشوكته وكان هم 
بالوزير الختصاص آثروه له على سلطانه» فدعاهم إلى بيعة عبد 
احق بن عثمان بن محمد بن عبد الحق كبير القرابة وأسد 
الأعياص» وخلم طاعة السلطان قأجابره وبايعوا لف وتم أمرهم 

ثم خرجوا عاشر جمادى من سنة عشر وسبعمائة إلى ظاهر 
البلد الجديد بمكان الرمكة» وجاهروا بالخلعان وأقاموا الآلة وبايعوا 
سلطانهم عبد الحق على عيون اللا وعسكروا بالعدوة القتصوى 
من سبو تخم بلاد العسكرء وآزاء نبدورة من معاقل الحسن بن 
علي زعيم تلك الثورة. 

ثم أرتحلوا من الغد إلى تازى وخحرج الساطان في إثرهم 
فعسكر بسبو وتلوم لاعتراض العساكر» وإزاحة العلل؛ واحتل 
القوم برباط تازى» وأوفدوا على موسى عثمان بن يغمراسن 
سلطان بني عبد الواد يدعونه إلى المظاهرة واتصال اليدء والمدد 
بالعساكر والأموال جنوحا إل الى هي آثر لديه من تفريق كلمة 
عدوه» فتثاقل عن ذلك لكان السلم الذي عقد له السلطان أول 
الدولة» وليستبين سبيل القوم. 

وقدم السلطان بين يديه يوسف بن عيسى الجشمي» وعمر 
بن موسى الفودودي في جموع كثيفة من بنى مرين. 

وسار في ساقتهم» فاتكشف القوم عن تازى ولحقوا 
بتلمسان صريًا. 

وحمد السلطان مغبة نظره في التثاقل عن نصرهم ووجد بها 
الحجة عليهم» إذ غاية مظاهراته إياهم أن يملكهم تازى» وقد 
اتكشفوا عنها فيئسوا من صريخه وأجاز عبد الحق بن عثمان ورحو 
بن يعفوب إلى الأندلس» فأقام رحو بها إلى أن قتله أولاد ابن أبي 
العلاء؛ ورجع الحسن بن علي إلى مكانه من قبيله ومحله من مجلس 
السلطان بعد أن اقتضى عهده بالأمان على ذلك ولا احتل الحسن 
بتازى حسم الداء ومحاة أثر الشقاق وأنخن في حاشية الخوارج 


وذويهم بالقتل والسي» ثم اعتل أثناء ذلك وهلك لليال مسن 
اعتلاله سلخ جمادى الآخرة من سنة عشر وسبعماثة ووري 
نذكره إن شاء الله. 


الخبر عن دولة السلطات أبي سعيد وما كان 
فيها من الأحداث 


ا هلك السلطان أبو الربيع بتازى تطاول للأمر عمه عثمان 
ابن السلطان أبي يعقوب المعروف بأمه قضيب» واستلم التصب 
وأسدى في ذلك والحم؛ وحضر الوزراء والمشيخة بالقصر بعد 
هدوء من الليل» فاستشاروا بشيخ القرابة يومشذ وكبير الأعياص 
المرشحين العالي القعد عثمان بن يعقوب بن عبد الحق. ودسثت 
أخته عريبة إليهم بالوعدء وسربت إليهم الأموال. 

وجاءهم عثمان ابن السلطان أبي بعقرب مستاماء قزجروه 
واستدعوا السلطان أبا سعيد» فحضر وبايعره ليلتتذ وأنفذ كتبه إلى 
النواحي والجهات باقتضاء البيعة. 

وسرح ابنه الأكبر الأمير أبا الحسن إلى فاس» فدخلها غرة 
رجب من سنة عشر وسبعمائة» ودخمل القصر واطلع على أمواله 
وذخيرته» وني غد ليلته أخذت البيعة العامة للسلطان بظاهر تازى 
على بني مرين» وسائر زناتة والقبائل والعرب والعساكر والحاشية 
والموالي والصنائع والعلماء والصلحاء وثقباء الناس وعرفائهم 
والخاصة والدهماء. 

فقام بالأمر واستوسق له الملك» وفرق الأعطيات وأسنى 
الجواتز» وتفقد الدواوين ورفع الظلامات» وحط المغارم والمكرس. 

وسرح أهل السجون. ورفع عن آهل فاس وظيفة الرباع 
وارنحل لعشرين من شهر رجب إلى حضرته» فاحتل بفاس» وقسدم 
عليه وفود التهتئة من جميع بلاد المغرب. 

ثم حرج لذي القعدة بعدها إلى رباط الفتح لتفقد الأحوال 
والنظر في أحرال الرعاياء واهتم بالجهاد» وإنشاء الأساطيل للغرو 
في سبيل اللّه. 

.ولا قضى منسك الأضحى بعده؛ رجع إلى حضرته بفاس. 

ثم عقد سنة إحدى عشرة وسبعماثة لأخيه الأمير أبي البقاء 
يعيش على ثغور الأندلس: الجزيرة ووندة وما إليهما من 
الخصون. 

ثم نهض من الحصون سنة ثلاث عشرة وسبعمائة إلى 


الخبر عن حراكة السلطان أبي سعيد إلى تلمسان أولى حر کاته 


مراكش لا كان بها من اختلال الأحرال» وخروج عدي بن هنر 
المسكوريء ونقضه للطاعة؛ فنزل به وحاصره مدة» واقتحم حصنه 
عنوة عليه؛ وحمله مقيدا إلى دار ملكه» فأودعه المطبق؛ ثم رجع إل 
غزو تلمسان؛ والله أعلم. 


الخبر عن حركة السلطان أبي سعيد إلى 
تلمسان أولى حركاته إليها 


لما حرج عبد الحق بن عثمان على السلطان أبي الربييع» 
وتغلب على تازى؛ بمظاهرة الحسن بن علي بن أبي الطلاق كبير 
بي عسکر» واختلف رسلهم إلى أبي حمر موسى بن عثمان سلطان 
بي عبد الرادء اسف ذلك بتي مرين وحرك مزاجهم» ولا لحق 
الخارجرن على الدولة بالسلطان أبي حمو وأقبل عليهم أضرم ذلك 

وولى السلطان أبو سعيد الأمر وي أنفسهم من بني عبد 
الواد غصة فلما استوسق أمر السلطان» ودوخ الجهات المراكشية: 
وعقد على البلاد الأندلسية وفرغ من شأن المغربء اعتزم على 
غزو تلمسان فنهض إليها سنة أربع عشرة وسبعمائة. ولا انتهى إل 
رادي ملرية قدم ابنيه أبا الحسن وأبا علي في عسكرين عظيمين ف 
الجناحين. وسار في ساتتهماء ودخل بلاد بني عبد الراد على هذه 
التعبية) فاکتسح تواحيها واصطلم نعمهاء ولازل وجدة فقاتلها 
قتالا شديدا وامتنعت عليه ثم نهض إلى تلمسان فنزل بالملعب من 
ساحتها. 

وانحجز موسى بن عثمان من وراء أسوارهاء وغلب على 
معاقلها ورعاياها وسائر ضواحيهاء فحطمها حطماء ونسفا 
جهاتها نسفاء ودوخ جبال بني يزناسن وفتح معاقلها وأئخن فيها 
وانتهى إلى وجدة. 

وكان معه في عسكره أخمره يعيش بن يعقوب» وقد أدركته 
بعض الاسترابة بأمره ففر إلى تلمسان» ونزل على أبي حمو ورجع 
السلطان على تعبيته إلى تازى» فاقام بها. 

وبعث ولده الأمير أبا علي إلى فاس فكان من خروجه على 
أبيه ما نذكر إن شاء الله تعال. 
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الخبر عن انتقاض الأمير أبي علي وما كان 
بينه وبين أبيه من الواقعات 


كان للسلطان أبي سعيد اثنان من الولد أكبرهما لأمته 
الحبشية: وهو علي» والآخر لمملوكة من سبي النصرانية وهو عمر. 

وكان هذا الأصغر آثرهما لدي وأعلقهما بقلبه منذ نشا 
فكان عليه حدباً ويه مشغوفاً. 

ولا استولى السلطان على ملك المغرب» رشحه لولاية 
عهده: وهو شاب لم يطر شاربه: ووضعوا له ألقاب الإمارة وصير 
معه الجلساء والخخاصة والكتاب وأمره باتخاذ العلامة في كتبه. 

وعقد على وزارته لإبراهيم بن عيسى اليرنياني من صنائع 
دولتهم وكبار المرشحين بها. 

ولا رأى أخوه الأكبر أبو الحسن صاغية أبيهما اليف وكان 
شديد البرور لوالديه؛ انحاش إليه وصار في جملت». وخلط نفسه 
بحاشيته طاعة لأبيه واستمرت حال الأمير أبي علي على هذا 
وخخاطبه الملرك من النواحي وخخاطبهم؛ وهادره وعقد الرايات» 
وآثبت في الديوان رعا وزاد في العطاء ونقص» وكاد أن يستبد. 

ولا قفل السلطان أبو سعيد من غزاته إلى تلمسان سنة أربع 
عشرة وسبعمائة أقام بتازى وبعث ولديه إل فاس» فلما استقر 
الأمير أبو علي بفاس حدثته نفسه بالاستبداد على أبيه» وخلعه 
وراوضه المداخلون له في الكر بالسلطان حتى يتقبفى عليه فأبي 
وركب الخلاف وجاهر بالخلعان ودعا لنفسه: فأطاعه الناس لما 
كان السلطان جعل إليه من أمرهم» وعسكر بساحة البلد الجديد 
يريد غزو السلطان» فبرز من تازى بعسكره يقدم رجلاً ويۋخر 
أخرى. 

ثم بدا للأمير أبي علي في شان وزيره؛ وحدثنه نفسه 
بالتقبض عليه استرابة به لما كان بلغه من المكاتبة بينه وبين 
السلطان» فبعث لذلك عمر بن يخلف الفودودي» وتفطن الوزير لما 
جاء به من الكرء فتقبض عليه ونزع إلى السلطان أبي سعيد فتقبله 
ورضي عنه؛ وارتحل إل لقاء ابنه. 

وا تراءى الجمعان بالقرمدة ما بين فاس وتازى؛ اغجل 
مصاف السلطان وانهزم عسكره وافلت بعد أن أصابته جراحه في 
يده وهن فاء ولتق بتازى فليلاً جريحاً. ش 

ولحق ابنه الآمير أبو الحسن نازعاً إليه من جملة أخيه أبي 
علي بعد الخنة وفاء جى أبيه» فاستبشر السلطان بالظهور والقتح» 
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الخبر عن نكبة منديل الكناني ومقتله 


وحميد المغبة» وأناخ الأمير أبر علي بعساكره على تازى» وسعى 
الخواص بين السلطان وبينه في الصلح على أن يخرج له السلطان 
عن الأمر وبقتصر على تازى وجهاتهاء فتم ذلك بينهما وانعقد» 
وشهد اللا من مشيخة العرب وزناتة وأهل الأمصارء فاستحكم 
عقده وانكفا الأمير أبر علي إلى حضرة فاس مملكاء وتوافت إليه 
بيعة الأمصار با مغرب ووفودهم واستوسق آمره. 

ثم اعتل على إثر ذلك واشتد وجعه» وصار إلى حال الموت 
ونحشي الناس على أنفسهم تلاشي الأمر جهلكه»ء فتسايلوا إلى 
السلطان بتازى» ثم نزع على الأمير أبي علي وزيره أو بكر بن 
النوان وكاتبه منديل بن حمد الكناني» وسائر خحواصه فلحقوا 
بالسلطان وحملره على ثلافي الأمرء فنهض من تازى واجتمع إليه 
كافة بني مرين والجند. 

وعسكر على البلد الجديد وأقام محاصراً لحاء وابتنى دارا 
لسكناه وجعل لابنه الأمير أبي الحسن ما كان لأخيه أبي علي من 
ولابة العهد وتفويض الأمر. 

وتفرد أبو علي بطائفة من النصارى المستخدمين بدولته 
كان قائدهم يمت إليه بالخؤولة» وضبط البلد مدة مرضه حتى إذا 
أفاق رتبين اختلال أمره» بعث إلى أبيه في الصفح والرضىء وان 
ينزل له عما انتزى عليه من الأمر على أن يقطعه سجلماسة وما 
إليها» ويسوغه ما احتمل من الال والذخيرة من دراهم؛ قأجابه إلى 
ذلك» وانعقد بينهما سئة خمس عشرة وسبعمائة وخرج الأمير أبر 
علي بخاصته وحشمه» وعسكر بالزيتون من ظاهر البلد؛ ووفى لسه 
السلطان بما اشترط وارتحل إلى سجلماسة:؛ ودخل السلطان إلى 
البلد الجديد ونزل بقصره» وأصلح شوؤرن ملكه؛ وأنزل ابنه الأمير 
أبا الحسن بالدار البيضاء من قصوره» وقرض إليه في سلطانه 
تفريض الاستقلال وأذن له في اتساذ الوزراء والكتاب» ووضع 
العلامة على كتابه وسائر ما كان لآخيه» ررفدت إليه بيعات 
الأمصار بالمغرب» ورجعوا إلى طاعته. 

ونزل الأمير ابو علي بسجلماسة فأقام بها ملكاء ودرن 
الدواوين» واستلحق واستركب. وفرض العطاء واستخدم ظواعن 
العرب من المعقل؛ وافتشح معاقل الصحراء وقصور ترات 
وتبكورارين وتمنطيت» وغزا بلاد السوس فافتتحها وتغلب على 
ضواحيهاء وأثخن في إعرابها من ذوي حسان والشبانات وزكنة. 
حتى استقاموا على طاعته. 

وببت عبد الرحمن بن الحسن بن يدر أمير الأمصار بالسرس 
في تأرودانت مقره» فافتحها عليه عنوة رقتله» واصطلم نعمته 


وأباد سلطاله. 

وأقام لبني مرين في بلاد القبلة ملكا وسلطاناء وانتقض على 
السلطان سنة عشرين وسبعمائة وتغلب على درعاء وسما إلى 
طلب مراكش» فعقد السلطان على حربه لأخيه الأمير أبي الحسن» 
وجعله إليه» وأغزاه ونهض على أثره فاحتلوا بمراكش» وثقفوا 
أطرافها وحسموا عللهاء وعقد عليها لكندوز بن عثمان من صنائع 
دولتهم؛ وقفلوا يعسكرهم إلى الحضرة. 

ثم نهض الأمير أبو علي سنة انين وعشرين وسبعمائة 
يجموعه من سجلماسة وأغذ السير إلى مراكش» فاحتلت عساكره 
بها قبل أن يجتمع لكندوز أمره؛ فتقبضس عليه وضرب عنقه ورفعه 
على القناة وملك مراكش وسائر ضواحيها. 

وبلغ الخير إلى السلطان؛ فخرج من حضرته في عساكره بعد 
أن احتشد وأزاح العللء واستوفى الأعطيات وقدم بين يديه ابنه 
الأمير أبا الحسن ولي عهده والغالب على أمره في عساكره 
وجموعه» وجاء في ساقته» وسار على هذه التعبية. 

ولا انتهى إلى توتو من وادي ملوية نذروا بالبيات من أبي 
علي وجنوده» فحذروهم وأيفظرا ليلتهم وبيتهم بمعسكرهم ذلك 
فكانت الدايرة عليهم؛ وفل عسكره وارتحلوا من الغد في أثره. 

وسلك على جبال درن؛ وافترقت جنوده في أوعاره 
ولحقهم من معراتها شناعات» حتى ترجل الأمير ابر علي عن 
فرسه» وسعى على قدميه؛ وخلصوا من ورطة ذلك الجبل بعد 
عصب الريق» ولق بسجلماسة» ومهد السلطان نواحي مراكش 
واستعمل عليها ورتب الحامية بها. رعقد على جباية أموال 
المصامدة ونواحي مراكش لموسى بن علي بن محمد اهتاتي» فعظم 
عناؤه في ذلك واضطلاعه وامتدت أيام ولايته وارتحل السلطان إلى 
سجلماسة:؛ فدافعه الأمير أبو علي بالخضوع في الصفح والرضى 
والعودة إلى السلم فأجابه السلطان للا كان شخفه من حبه» ققد 
كان يؤثر عنه من ذلك غرائب» ورجع إلى الحضرة وأقام الأمير أبو 
علي بمكانه من القبلة إلى أن هلك السلطان» وتغلب عليه أخوه 
السلطان أبو الحسن كما نذكره إن شاء الله تعالى. 


الخبر عن نكبة منديل الكناني ومقتله 


كان أبوه محمد بن محمد الكناني من علية الكتاب بدولة 
الموحدين» ونزع من مراكش عندما امل نظام بني عبد المؤمن 
وانفض جمعهم إلى مكناسة» فأوطنها في إيالة بني مرين» واتصل 
بالسلطان يعقوب بن عبد الح فصحبه فيمن كان يتأثر على 


الخبر عن انتقاض العزفي بسبتة ومنازلته ثم مصيرها إلى 
صحابته من أعلاع المغرب. 

وسفر عله إلى الملوك كما ذكرناء في سفارته إلى المستنصر 
سنة حمس وستين وستمائة وهلك السلطان يعقوب بن عبد الحق 
وازداد الكناني عند ابنه يرسف حظوة ومكانة إل أن سخطه ونكبه 
سنة سبع وسنين وستمائة وأقصاه من يومئذ وهلك في حال 
سخطته وبقي من بعده ابنه منديل هذا في جملة السلطان أبي 
يعقوب متبرماً بمقام عبد اللّه بن أبي مدين المستولي على قهرمة دار 
السلطان وخالصته في خلراته غضباً لذلك؛ متوقعاً للدكبة في أكثر 
آيامه مضطرمة له بالحسد جوانحه» مع ما كان عليه من القيام على 
حسبان الديران عرف فيه بسبقه وشهد به صديقه وعدوه. 

ولا تغلب السلطان على ضاحية شلف وأمصار من بلاد 
مغراوة واستعمله على حسبان الحباية؛ وجعل إليه ديوان العسكر 
هنالك» وإلى نظره اعتراضهم وتمحيضهم.؛ فنزل على بمليانه مع من 
كان هئالك من الأمراء: مثل علي بن محمد الخيري والحسن بن 
علي بن ابي الطلاق العسكري إلى أن هلك السلطان أبر يعقوب» 
ورجع أبو ثابت البلاد إلى أبي زيان وأخيه أبو حو ملوك بي عبد 
الواد. ونزل لهم عنها فرجع إلى المغرب ولحق بالسلطان أبي نابت 
ومر في طريقه بأبي زيان وأخيه أبي حمرء نخف عليهماء وحلا 
بعيونهماء واستبلغا في تكريمه وانصرف إلى مغريه. 

وكان أيام معسكر السلطان يوسف بن يعقرب على 
تلمسان قد صحب أخاه أبا سعيد عثمان بن يعقوب في حال 
خموله» وتأكدت بيئهما الخلة التي رعاها له السلطان أبو سعيد. 

فلما ولي أمر المغرب مت بذلك إليه» فعرنه له واختصه 
وخالصه» وجعل إليه وضع علامته وحسبان جبايته» ومستخلص 
أحواله؛ والمفاوضة بذات صدره ورقع مجلسه؛ وقدمه علس 
خخياصته. 

ركان كثير الصاغية للأمير أبي علي ابنه التغلب على أبيه 
اول أمره؛ ولا استيد وخلع أباه لنحاش منديل هذا إليه: ثم نزع عنه 
حين تبين اختلال أمره وكان الأمير أبو الحسن يحقد له ولاية أيه 
ابي علي لما كان بينهما من المنافسة وكان كثيرا ما يرغر صدره 
بإيجاب حى عمر عليه؛ وامتهانه في خدمثه. وطوى له على التكنث 
حتى حق إذا انفرد بمجلس أبيه رفصل عمر إلى سجلماسة أحكم 
السعابة فيه والآلاء في الملكة التى أصر السلطان عليها أذنا واعبةء 
ئى تاذن الله بإهلاكة 2 

وكان منديل هذا كشيراً ما يفضب السلطان في المحاورة 
والمتطاب دالة عليه وكبراء فاعتد عليه من ذلك كلمات وأحوالاه 
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وسخطه سنة لمان عشرة وسبعمائة وأذن لابنه أبي الحسن في 
نکبته فاعتقله واستصفى أمواله؛ وطوى ديوانه وامتحنه ایام ثم 
قله بمجلسه حنقا ويقال: جوعاء وذهب مثلاً في الغابرين» واللّه 


خير الوارثين. 


الخبر عن انتقاض العزلي بسبتة ومنازلته ثم 
مصيرها إلى طاعة السلطان بعد مهلكه 


كان بنو العزفي لما تغلب عليهم الرئيس أبو سعيد ونقلهم 
إلى غرناطة سئة حمس وسبعماثة واستقروا بها في إيالة المخلرع: 
ثالث ملوك بني الأحمرء حتى إذا استولى السلطان أبو الربيع على 
سبتة سنه تسع وسبعمائة آذنوا في الإجازه إلى المغرب؛ وأجازوا إلى 
فاس» واستقروا بها وكان يحيى وعبد الرحمن ابنا أبي طالب من 
سراتهم وکبارهم» وكائرا يغشون مجالس آهل العلم» عا كانوا عليه 
من اتتحال الطب. 

وكان السلطان أبو سعيد أيام أمارة بني أبيه يجالس با مسجد 
الجامع للقرويين شيخ الفتيا أبا الحسن الصغير وكان يى بن أبي 
طالب يلازمه؛ فاتصل به وصارت له وسيلة يحسبها عنده. 

فلما ولي الأمر واستقل يه؛ رعى لهم زمام صحابتهم؛ ووفى 
هم مقاصدهم وعقد ليحيى على سبتةء ورجعهم إلى مقر إمارتهم 
منها وممل رباستهم فارتحلوا إليها سنة عشر وسبعمائة وأقاموا 
دعوة الساطان أبي سعيد والتزموا طاعته. 

ثم تغلب الأمير أبو علي علي أمر أبيه» واستبد عليه فعقد 
على سبنة لأبي زكريا حبون بن أبي العلاء القرشي» وعزل يحيبى 
بن أبي طالب عنهاء واستقدمه إلى فاس فقدمها هر وأبوه أبنو 
طالب وعمه حاتم» واستقروا في جملة السلطان. 

وهلك أبو طالب بفاس خلال ذلك حتى إذا كان من 
خروج الأمير أبي علي على أبيه ما قدمناه» لحق يحيى بن أبي 
طالب وآخعوه بالسلطان نازعين من جملة الأمير أبي علي. 

فلما احتل بالبلد الجديد ونازله الس لطان بها فحينشذ عقد 
السلطان ليحيى بن أبي طالب على سبتة؛ وبعثه إليها ليقيم دعوته 
بتلك الجهات وتمسك بابنه محمد رهناً على طاعشه فاستقل 
بإمارتهاء وأقام طاعة السلطان دعوته بها وأخخذ بيعته على الناس» 
واتصل ذلك سنين؛ وهلك عمه أبو حاتم هنالك يعد مرجعه معه 
من المغرب. 

ولسئة ست عشرة ومسبعماثة اتقض على السلطان ونيذ 
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طاعة الأمرء ورجع إلى حال سلفه من أمر الشورى في البلد. 

واستقدم من الأندلس عبد الحق بن عثمان فقدم إليه وعقد 
له على الحرب ليفرق به الكلمة؛ ويوهن ببأسه عزائم السلطان في 
مطاليته. 

وجهز السلطان إليه العساكر من بني مرين وعقد على 
حربه للوزير إبراهيم بن عيسىء فزحف إليه وحاصره. وتعلل 
عليهم بطلب ابنه» فبعث به السلطان إلى وزيره إبراهيم ليعطي 
الطاعه؛ فتسلمه» وجاءه الخبر من عيون كانت بالعسكر أن ابنه 
كان في فسطاط الوزير بساحة البحر؛ بحيث يتاتى الفرصة في اذه 
فبيت المعسكرء وهجم عبد الحق بن عثمان بجشمه وذويه على 
فسطاط الوزير» فاحتمله إلى أبيه وركبت العساكر للهيعة: فلم 
يقفوا عل خبر حتى تفقد الوزير ابن العزفي» واتهمرا قائدهم 
إبراهيم بن عيسى الوزير بممالآة العدو على ذلك؛ فاجتمعت 
مشيختهم وتقبضوا عايه» وحملره إلى السلطان ابتلاء للطاعة 
واستنصاراً في نصح السلطان» فشكر لهم وأطلق وزيره لابتلاء 
نصبحته» ورغب يحبى بن العزفي بعدها في رضى السلطان وولايته. 

ونهض السلطان سنة تسع عشرة وسبعمائة إلى طنجة 
لاختبار طاعته» فعقد له على سبتة واشترط هر على نفسه الرفاء 
يجباية السلطان» واسنى هديته في كل سئة. 

واستمرث الخال على ذلك إلى أن هلك محيى العزفي سنة 
عشرين وسبعماثة. 

وقام بالأمر ابنه محمد إلى نظر ابن عمه محمد بن علي بن 
الفقيه أبي القاسم شيخ قرابتهم. 

وكان قائد الأساطيل ببتة ولي النظر فيها بعد أن نزع القائد 
يحيى الزنداحي إلى الأندلس» واختلف الغرغاء بسبتةء وانتهر 
السلطان الفرصة فأجمع على النهرض إلبها سنة ثمان وعشرين 
وسبعمائة: وبادروا بإيتاء طاعتهم. 

وعجز محمد بن يحبى عن المناهضة؛ وظنها تحمد بن علي 
من نفسهء فتعرض للأمر في أوغاد سن اللفيف» فاجتمعوا إليه 
ودافعهم الملا عن ذلك» وحملوهم على الطاعةء واقتادوا بثى العزفي 
إلى السلطان فانقادواء واحتل السلطان بقصبة سبنة» وثقف جهاتها 
ورم متثلمها وأصلح خللهاء واستعمل كبتار رجالائية وخواص 
مجلسه في أعماهاء فعقد لحاجبه عامر بن فتح الله السدراتي على 
حاميتهاء وعقد لأبي القاسم بن أبي مدين على جبايتها. والنظر في 
مبانيها» وإخراج الأموال للنفقات فيهاء وأسنى جوائز الملا من 
مشيختهاء ووفر إقطاعاتهم وجرايائهم؛ وأوعز ياء البلد المسمى 


أفراك على سبتة؛ فشرعوا في بنائها سلة تسع وعشرين وسبعمائة 
وانكفا راجعاً إلى حضرته. 


الخبر عن استقدام عبد المهيمن للكتابة 
والعلامة 


كان بنو عبد المهيمن من بيوتسات سبئة» ونسبهم في 
حضرموت» وكانوا أهل تبلة ووقارء منتحلين للعلم. 

وكان أبو ومحمد قاضياً بسبتة أيام أبي طالب وأبي حاتم 
وكأن له معهم صهر. 

ونشأ ابنه عبد المهيمن هذا في حجر الطب والجلالة» وقرا 
صنعة العرببة على الأستاذ الغافقي وحذق فيها. 

ولما نزلت بهم نكبة الرئيس أبي سعيد سنة هس وسبعمائة 
واحتملرا إلى غرناطةء احتمل فيهم القاضي محمد بن عبد المهيمن 
وابنه. 

وقرأ عبد المهيسن بغرناطة على مشيختهاء وازداد علماً 
وبصراً باللسان والحديث؛ واستكتب بدار السلطان عمد المخلوع: 
واختص بوزيره التغلب على دولته محمد بن عيد الحكيم الرندي 
فيمن اختص به من رؤسائهم بي العزلي. 

ئم رجع بعد لكبة ابن الحكم إلى سبتة» وكتسب عن قائدها 
بن مسلمة مدة. 

ولا استخلص بنو مرين سبنة سئة تسع وسبعمائة اقتصر 
على الكتابة» وأقام منتحلا مذاهب سلفه في انتحال العلم ولزوم 
المروءة. 

ولا استرلى السلطان أبو سعيد على المغرب واستقل بولاية 
العهد وتغلب على الأمر ابئه ابو علي وكان با للعلم مولعاً 
بأهله منتحلا لفنونه» وكانت دولته خلوا من صتاعة الترسيل مذ 
عهد الموحدين للبداوة الموجودة في دولتهم. 

وحصل للأمير أبي علي بعض البصر بالبلاغة واللسان 
تفطن به لشأن ذلك» وخلو دولتهم من الكتاب المرسّلين» وأنهم 
إغا يحكمرن الخط الذي حذقوا فيه. 

ورأى فيه الأصابع تشير إلى عبد المهيمن في رياسة تلك 
الصناعة» فولع به وكان كثير الوفادة مع أهل بلده أوقات 
وفادتهم» فيختصه الأمير أبر علي بمزيد من بره وكرامته» ويرفع 
مجلسه» ويخطبه للكثابة وهو يمتنع عليه» حتى إذا أمضى عزيته في 


الخبر عن صريخ أهل الأندلس بالسلطان ومهلك بطرة على 


ذلك أوعز إلى عامله بسبتة سنة اثنتى عشرة وسبعمائة أن يشخصه 
إلى بابه فقلده كتابته وعلامته حتى إذا رج أبو علي على أببه تيز 
عبد المهيمن إلى الأمير أبي الحسن؛ فلما صولح أبو علي على 
النزول عن البلد الجديد وكتب شروطه على السلطان كان من 
جملتها كرن عبد المهيمن معه» وأمضى له السلطان ذلك وأنف 
الأمير أبو الحسن منهاء فاقسم ليقتلنه إن عمل بذلك؛ فرقم عبد 
المهيمن أمره إلى السلطان رلاذ به» وألقى نفسه بين يديه فرق 
لشكراه وأمره باعتزالهما معا والرجوع إلى خدمته. وأنزله بمعسكره 
وقام على ذلك واختصه منديل الكناني كبير الدولة وزعيم 
الخاصة» وأنكحه ابنته. 

ولما نكب منديل الكناني جل السلطان علامته لأبي 
القاسم بن أبي مدين» وكان غفلاً خلواً من الآداب» فكان يرجع 
إلى عبد المهيمن ني قراءة الكتب وإصلاحهاء وإنشائها حتى عرف 
السلطان له ذلك فاقتصر عليه وجعل وضع العلامة إليه سنة 
ثمان عشرة وسبعماثة فاضطلع بها ورسخت قدمه في مجلس 
السلطان» وارتفع صيته. 

واستمر على ذلك أيام السلطان وابنه أبي الحسن من بعنده 
إلى أن هلك بتونس في الطاعون الجارف سنة تسع وأربعين 
وسبعماتة والله حير الوارثين. 


الجر عن صريخ أهل الأندلس بالسلطان 
ومهلك بطرة على غرناطة 


كان الطاغية شانجة بن أدفونش قد تكالب على أهل 
الأندلس من بعد أبيه هراندة المالك سئة أثنتين وثمانين وستمائة 
ومنذ غلب على طريف وشغل السلطان يرسف بن يعقوب بعدوه 
بني يغمراسن» ثم تشاغل حفدته من بعده بأمرهم وتقاصرت 
مددهم» وهلك شاغية سنة ثلاث وسبعين وول ابنه هراندة ونازل 
الجزيرة الخضراء فرضة الحهاد لى مرين حرلا كاملاء ونازلت 
أساطيله جبل الفتح واشتد الحصار على المسلمين. 

وراسل هراندة بن أدفونئش صاحب برشلونة أن يشغل أهل 
الأندلس من ورائهم» ويأخد بحجرتهم؛ فنازل المرية وحاصرها 
الحصار المشهور سنة تسع وسبعمائة ونصب عليها الآلات. 

وكان منها برج العود المشهور بطول الأسرار بمقدار ثلاث 
قامات؛ وتحيل ال مسلمون على إحراقه فأحرق. 

وحفر العدو تحت الأرض مسرباً عريض السافة مقدار ما 
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يسير فيه عشرون راكباً. 

وتفطن هسم المسلمرن وحفروا قبالتهم مثله إلى أن نفذ 
بعضهم لبعض» واقتتلوا تحت الأرض وعقد ابن الأحمر لعثمان بن 
أبي العلاء زعيم الأعياص على عسكر بعشه مدا لأهل المرية» 
فلقيه جمع من التصارى كان الطاغية بعثهم لحصار مرشانةه 
فهزمهم عثمان واستلحمهم؛ ونزل قريباً من معسكر الطاغية والح 
بمغاداتهم ومراوحتهم إلى أن رغبوا إليه في السلم وأفرج عن البلد. 

وتغلب الطاغيةء خلال ذلك على جبل الفتح» وأقامت 
عساكره على شمانة واصطبونة؛ وزحف العباس بن رحو بن عبد 
الله وعثمان بن أبي العلاء في العساكر لإغاثة البلدين» فاوقع 
عثمان بمعسكر اصطبونة وقتل قاندهم الفنش بترس في حر ثلاثة 
آلاف فارس واستلحموا. ` 

ثم زحف عثمان لإغاثة العباس وكان دمل عرجين 
فحاصرته جموع التصارى به: قانفضوا حبر زحفهء وبلخ الخير إلى 
الطاغية بمكانه من ظاهر الجزييرة بفشك عثمان في قومه. فسرح 
جموع النصرانية إليه: ولقيهم عثمان فأوقع بهم» وقتل زعماءهم. 

وارتحل الطاغية يريد لقاءهم فخالفه أهل البلد إلى معسكره» 
وانتهبوا محلائه وفاطيطى وأتيحت للمسلمين عليهم الكرة» 
وامتلأت الأيدي من غنائمهم وأسراهم. 

ثم هلك الطاغية إثر هذه المزائم سنة أثنتى عشرة وسبعماتة 
وهو هراندة بن شانجة. 

وول من بعده ابنه الهنشة طفلاً صغيرأء جعلوه لنظر عمه 
دون بطرة بن شاغية؛ وزعيم النصرائية جران فكفلاه. 

واستقام أمرهم على ذلك وشغل السلطان أبو سعيد ملك 
ا مغرب بشأن ابئه وخروجه؛ فاهتبل النصرائية الغرة في الأندلئس 
وزحفوا إل غرناطة سنة لمان عشرة وسبعمانة وأناخوا فيها 
يعسكرهم وأنمهم. 

وبعث أمل الأندلس صريخهم إلى السلطان واعتذر لهم 
بمكان أبي العلاء من دولتسم؛ ومحله من رياستهم: وأنه مرشح 
للأمر في قومه بني مرين» يخشى معه تفريق من الكلمة؛ وشرط 
عليهم أن يدفعوه إليه برمته حتى يتم أمر الجهاد. ويعيد هر إليهم 
حوطة على اللسلمون؛ ولم يمكنهم ذلك لكان عثمان بن أبي العلاء 
لصرامته وعصابته من قومه؛ تأخفق سعيهم واستلحمرا. 

وأطالت أمم النصرائية بغرئاطة» وطمعوا في التهامهاء تم إن 
الله نفس خنقهم ودافع بيد قدرته عنهم» وكيف لعثمان بسن أبي 
العلاء وعصبته واقعة فيهم كانت من أغرب الوقائع. 
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صمدوا إلى مرقف الطاغية بجملتهم؛ وكانوا زهاء ماثتين أو 
أكثر؛ وصابروهم حتى خالطوهم في مراكزهم: فصرعوا بطرة 
وجوان» وولوهم الأدبار» واعترضتهم من ورائهم مسارب الماء 
للشرب من شنيل فتطارحوا فيهاء وهلك أكثرهم؛ واكتسحت 
أموالهم؛ وأعز الله دينه» وأهلك عدوه» ونصب راس بطرة بسور 
البلد عبرة لمن يتذكر» وهو باق هنالك لهذا العهدء واللّه تعالى 


أعلم. 


الخبر عن صهر الموحدين والحركة إلى 
تلمسان على أثره وما تخلل ذلك من 
الأحداث 


لما انفرج الحصار عن ولد عثمان بن يغمراسن بن زيان أحد 
ملوك بتي عبد الواد سنة ست وسبعمائة وتجافى أبو ثابت عن 
بلادهم: ونزل لهم عما كان بنو مرين منها بسيوفهم. 

واستقل أبو حمو بلك بي عبد الواد على راس الحول منهاء 
صرف نظره واهتمامه إلى بلاد المشرق» فتغلب على بلاد مغراوة» 
ثم على بلاد بني ترجين؛ وعا أثر سلطائهم. 

ولحق أعياصهم من ولد عبد القوي بن عطية وولد منديل 
بن عبد الرحمن بال موحدين آل أبي حفص مع من تبعهم من 
رؤوس قبائلهمء وصاروا في جملة عساكرهم. 

واستلحق مولانا السلطان أبو يحيى وحاجبه يعقوب بن 
غمر منهم جندا كثيفاً أثبتهم في الديوان» وغالب بهم الشوارج 
والمنازعين للدولة. 

ثم زحف أبو حمو إل الجزائر وغلب ابن علان عليها سنة 
ونقله إل تلمسان ووفى له. 

وفر بنو منصور أمراء ملكيش أهل بسيط مئيجية من 
صنهاجةء فلحقرا با موحدين واصطنعوهم» وتملك قاصية المغرب 
الأوسط وتاخم عمل الموحدين بعمله. 

ثم تغلب على تدلس سنة التي عشرة وسبعمائة وتهنى 
على مولانا السلطان أبي يحيى با وقع بينهم من المراسلة أيام انتزاء 
ابن مخلوف ببجاية كما ذكرناء في أخباره؛ يحث عزائمه لنازلتها 
وطلب بلاد المرحدين؛ وأوطأ عساكره أرضهم؛ ونازل أمصارهم 
بجاية وقسنطيئة. 


واختص بجاية بشوكته من ذلك» وجهز العساكر مع مسعود 


الخبر عن صهر الموحدين والخركة إلى تلمسان على أثره 


ابن عمه أبي عامر إبراهيم لمضايقتها. 

وكان خلال ذلك ما قدمناه من خروج محمد بن يوسف بن 
يغمراسن عليه سنة وقيام بني توجين بآمره واقتطاع جيل 
وانشريش من عمالة ملكه. 

واستمرت الحال على ذلك حتى هلك السلطان أبو حمر 
سنئة ثمان عشرة وسبعمائة وقام بأمرهم ابنه أبو تاشفين عبد 
الرحمن فصنع له في ابن عمه محمد بن يرسف. 

ونهفى إليه بعساكر بي عبد الواد حتى نازله بمعتصمه من 
جبل وانشريش وداخبله عمر بن عثمان كبير بني تيغرين في المكر 
به؛ فتقبض عليه وقتله سئة تسع عشرة وسبعمائة وارتحل إل بجاية 
حتى احتل بساحتهاء وامتنع عليه الحاجب ابن غمر فأقام يوما أر 
بعضه» ثم اتكفأ راجعا إلى تلمسان» وردد البعوث إلى أرطان مجباية» 
وابتنى الحصون لتجمير الكتائب» فابتنى بوادي بجاية من أعلاه 
حصن بكر ثم حصن تيمزيزدكت يليه. 

ثم احتط بنيكلات على مرحلة منها بلدا سماه ثيمزيزدكت 
على اسم المعقل الذي كان لأوهم بالجبل قبالة وجدة. 

وامتئع يغمراسن به على السعيد كما قدمناهء فاختط بلد 
تيكلات هذه وشحنها بالأقرات والعساكرء وصيرها ثغراً ملك 
وأنزل بها جنده» وعقد عليها لمرسى بن علي الع زفي كبير دولته؛ 
ودولة ابنه. 

واستحته أمراء الكعرب من بنى سليم للاك إفريقية حين 
مغاضبتهم لمولانا السلطان أبي يحيى فأغرس معهم جيرش زثالة: 
وعقد على تونس للأعياص من آل أبي حفص: الأمير أبي عبد 
الله حمد بن أي يمس اللحيائيه وأبي عبد الله محمد بن ابي يكر 
بن عمران» وأبي إسحاق بن أبي يحى الشهيد مرة بعد أخرى 
كما ذكرناه في أخبارهم جميعا. 

رکانت حروبهم سجالاً إلى أن كان بين جيوش زناتة 
الموحدين الزحف المشهرر بالرياش من نواحي مرماجنة سنة تسع 
وعشرين وسبعمائة زحفت فيه إل السلطان أبي يحي عساكر زناتة 
مع حمزة بن عمر أمير بنى كعب» ومن إليه من اليدوء وعليهم يحبى 
بن موسى من صلائع دولة آل يغمراسن. 

وقد تصبوا للملك محمد بن أبي عمران بن أبي حقص» 
رمعهم عبد الح بن عثمان من أعياص بني عبد الحق في بنينه 
وذوبه» وكان نزع إليهم من عند الموحدين كما ذكرناه. فاختل 
مصاف مولانا السلطان أبي یی واتهزم؛ واستولوا على فساطيطه 
بما فيها من الذخصيرة والحرم» وانتهبوا معسكره: وتقبضوا على 


الخبر عن مهلك السلطان أبي سعيد عفا اللّه عنه وولاية 


ولديه المولبين أحمد وعمرء وأشخصوههما إلى تلمسان. 

وأصيب السلطان في بدنه بجراحات أوهتته. وخلص إل 
بونة ناجيا برمقةء وركب السقين منها إلى يجاية؛ فأقام بها يدامل 
جراحه: واستولت زنائة على تونس. 

ودخلها محمد بن آبي عمران وسسوه باسم السلطان 
ومقادنه في يد يحبى بن موسى أمير زناتة. 

واعتزم مولانا السلطان أبر جى علبى الوفادة على ملك 
المغرب السلطان أبي سعيد بنفسه صريخا على آل يغمراسن. 

وأشار حاجبه محمد بن سيد الناس بإنفاذ ابنه الأمير أبى 
زكريا صاحب الثغر استنكافاً له عن مثلهاء فتقبل إشارته 55 
ابنه البحر لذلك. 

وبعث إليه معه أبا محمد عبد الله بن تافراكين من مشيخة 
الموحدين نافضاً أمامه طرق المقاصد والمجاوزات» ونزلوا يغساسة 
من سواحل المغرب» وقدموا على السلطان أبي سعيد بحضرت. 
وأبلغره صريخ مولانا السلطان أبي يحبى: فاهتز لذلك هو وابنه 
الأمير أبو الحسن؛ وقال للأمير في ذلك المحفل: يا بني لقد أكبر 
قومنا قصدك وموصلكء واللّه لأبذلن في مظاهرتكم مالي وقومي 
ونفسي» ولأسيرن بعساكري إلى تلمسان فانز ها مع أبيك. 
فانصرفوا إلى منازهم مسرورين. 

وكان فيما شرطه عليهم السلطان أبو سعيد مسير مولانا 
السلطان أبي يحبى بعسكره إلى منازلة تلمسان معه فقبلوا. 

ونهض السلطان أبو سعيد إلى تلمسان سنة ثلاثين 
وسبعمائة ولا انتهى إلى وادي ملوية وعسكر بصبرة؛ جاءهم الخير 
اليقين باستيلاء السلطان أبي يحبى على حضرة تونسء وإجهاضه 
زناتة وسلطائهم عنها. 

واستدعى مولانا السلطان الأمير أبا زكريا يجيى ابنه ووزيره 
أبا محمد عبد الله بن تافراكين وآمرهم بالانصراف إلى صاحبهم 
واسنى جوائزهم وحاجاتهم» وركبوا أساطيلهم من غساسة 
وارسل معهم للخطبة والصهر إبراهيم بن أبي حاتم العزفي 
والقاضي بحضرته أبا عبد الله بن عبد الرزاق» وانكفا على عقبه 
راجعاً إلى حضرته. 

ولا انعقد الصهر بين الأمير أبى الحسنء والسلطان أبى 
يج في ابته شقيقة الأمير يحبى: زفها إلبهم في أساطيله مع مشيخة 
من المرحدين: كبيرهم أبو القاسم بن عتوء ووصلوا بها إلى مرسى 
غساسة سنة إحدى وثلانين بين يدي مهلك السلطان أبي سعيد 
فقاموا بها على إتدام البر والتكرمة؛ وبعدوا الظهر إلى غساسة 
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لركوبها وحمل أثقاهاء وصيغت حكمات الذهب والفضة وقدت 
ولايا الحرير المفشاة بالذهب» واحتفل لوفداها وأعراسها غابة 
الاحتفال بما لم يسمع مثله في دولتهم. 

وترلت قهارمة الدار من عجز من النساء ما يشولاه مثلهم 
من ذلك الصنيع» وتحدث الناس ب وهلك السلطان أبو سعيد بين 
يدي موصلهاء والبقاء لله وحده. 


الخبر عن مهلك السلطان أبي سعيد عفا 
الله عنه وولاية ابنه السلطان أبي اسن 
وما تخلل ذلك من الأحداث 


كان السلطان لا بلغه وصول العروس بنت مولانا اللسلطان 
آبي يجي سئة إحدى وثلاثين وسبعمائة واهتزت الدولة لقدومها 
عليهم تعظيماً لحن أبيها وقومها واحتفاءً بهاء ارتحجل السلطان أبر 
سعيد إلى تازى ليشارف أحوانها بنفسه احتفاء في تكريمها وسروراً 
بعرس ابنه. 

واعتل هنالك ومرض حتى أشفى على الهلاك؛ وارمحل به 
ولي العهد الأمير أبو الحسن إلى الحضرة وحمله في فراشه على 
أكتاف الحاشية والخول» حتى نزل بسبوء ثم أدخله كذلك ليلا إلى 
داره» وأدركته المنية في طريقه؛ فقضى رحمة الله عليه» فوضعره 
مكانه من البيت. 

واستدعى الصالين كواراته» فووري لشهر ذي الحجة من 
نة إحدى وثلائين وستمائة والبقاء لله وحده؛ وكل شيء هالك 
إلا وجهه. 

ولا هلك السلطان أبو سعيد اجتمع الخاصة من المشيخة 
ورجالات الدولة لول عهده الأمير أبي الحسن» وعقدوا له على 
أنفسهم: وآتوه طاعتهم ويبعتهم وأمر بنقل معسكره من سبر؛ 
وأضرب بالزيتون من ساحة فاس. 

ولا ووري السلطانء حرج إلى معسكره بالتعبية؛ واجتمع 
إليه الناس على طبقاتهم لأداء اليعةء وجلس بفسطاطة وتولى 
أخحذ البيعة له يومئذ على الناس المزوار عبر بن قاسم رئيس 
الوزعة والمتصرفين وحاجب الباب القديم الولاية بذلك في دارهم 
ملل عهد السلطان يوسف بن يعقوب. 

وزفت إليه ليلذ عروسه بنت السلطان أبي يحبى» فأعرس 
بها بمكانه من المعسكر؛ وأجمع آمره على الانتقام لأبيها من عدره. 


الل 


وبدأ باستكشاف حال أخيه أبى علىء وكان السلمطان 


وكان ولي العهد هذا يؤثر لرضاه جهده فاعتزم على الحركة 
إلى سجلماسة لمشارفة أحواله؛ واللّه تعالى أعلم. 


الخبر عن حركة السلطان أبي الحسن إلى 
سجلماسة وانكفائه عنها إلى تلمسان بعد 
الصلح مع أخيه والاتفاق 

لا هلك السلطان أبسو سعيد وكملت بيعة السلطان أبي 
شفرقاً عليه فأراد مشارفة أحوالله قبل النهرض إلى تلمسان» 
فا رتحل معسكره بالزيتون قاصدا سجلماسة وتلقته في طريقه وفود 
الأمير ابي علي أخيه مؤدياً حقه» موجباً مبرته» مهتا له جا آناه الله 
من املك متجافياً عن المنازعة فيه قانعاً من تراث أبيه با حصل 
في يدهء طالباً العقد له بذلك من أخيه. 

فاجابه السلطان ابر اخسن إلى ما سأل؛ وعقد له على 
سجلماسة وما إليها من بلاد القيلة كما كان لعهد أبيهما. 

وشهد اللا من القبيل وسائر زناتة والعرب» وانكفا راجعاً 
إلى تلمسان لإجابة صريخ المرحدين» وأغذ السير إليها. 

ولا انتهى إلى تلمسان تنكب عنها متجاوزا إلى جهة المشرق 
كان عليه وفاتهم ومشارطتهم مع الأمير أبي زكريا الرسول إليهم. 

فاحتل بتاسالة في شعبان من سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة 
وتلوم بها وأوعز إلى أساطيله بمراسي المغرب فاغزاها إلى سراحل 
تلمسان. 

وجهز كولانا السلطان أبي یی مدداً من عسكره أركبهم 
الأساطيل من سواحل وهران وعقد عليهم محمد البطري من 
صنائع دولته» ونرلوا ججاية» ووافوا بها مولانا الس لطان أبا يحبى 
فصاروا في جملته. 

ونهضوا معه إلى تيكلات ثغر بني عبد الواد الجمرة بها 
الكتائب لخصار بجاية: وبها يومئذ ابن هزرع من قوادهم. وأجفل 
من كان بها من العسكر قبل وصوله إليهم» فلحقرا بآخر عملهم 
من المغرب الأوسط. 

وأناخ مولانا السلطان أبو تى عليها بعساكره من ال موحدين 


ابر عن انتقاض الأمير أبي علي ونهوض السلطان أبي 

والعرب والبربر وسائر الحشود؛ فخربرا عمرائها وانتهبوا ما كان 
من الأقرات مختزناً بهاء وكان محرا لا يدرك ساحله لما كان 
السلطان أبو حمر من لدئ اختطها قد أوعز إلى العمال بسائر البلاد 
الشرقية» من عمل البطحاء أن ينقلوا أعشار الحبوب إليها وسائر 
الأقوات» وتقبل ابنه السلطان أبو تاشفين مذهبه في ذلك. 

ول يزل دابهم إلى حين حلت بها هذه الغائرة فانتهب الناس 
من تلك الأقرات ما لا كفاء له. 

وأضرعوا مختطها بالأرض فسفوها نسفاء وذروها قاعاً 

والسلطان أو الحسن خلال ذلك متشوف لأحراهم منتظر 
قدوم مولانا السلطان أبي مج يعساكره عليه لمنازلة تلمسان؛ حتى 
وافاه الخير بانتقاض أخيه كما تذكرهء فائكفأ راجعاء واتصل ا لخر 
بمولانا السلطان أبي يى فقفل إلى حضرته. 

وحمل البطوي معه وأسنى جائزته وجرائز عسكره 
وانصرقوا إلى السلطان مرسلهم في سفنهم مسن ساعتهاء وانقبض 
عنان السلطان أبي تاشفين عن غرو بلاد الموحدين إلى أن انقرض 
أمره؛ واليقاء لله وحده. 


الخبر عن انتقاض الأمير أبي علي ونهوض 
السلطان أبي الحسن إليه وظفره به 


لا توغل السلطان أبو الحسن في غزاة تلمسان وتجاوزها إلى 
تاسالة لوعد مولانا السلطان أبي يحيى» دس أبو تاشفين إلى الأمير 
أبي علي في اتصال اليد والاتفاق على السلطان أبي الحسنء وأن 
يأخذ كل واحد منهما ممجزته عن صاحبه متى هم به» وانعقد 
بينهما على ذلك. 

وانتقض الأمير أبو علي على أخيه السلطان أبي الحسن» 
ونهض من سجلماسة إلى درعة فقتل بها عسامل السلطان: 
واستعمل عليها من ذويه» وسرح العسكر إلى بلاد مراكش. 

واتصل الخبر بالسلطان وهو بمعسكره بتاسالة» فاحفظه 
شأنه» وأجمع على الانتقام منه» قانكفا راجعاً إلى الحضرة. 

وأنزل بثغر تاوريرت خم عمله معسكرأء وعقد عليه لابنه 
تاشفينء وجعله إلى نظر وزيره منديل بن حمامة بن تيربيغين» وأغذ 
السير إلى سجلماسة:؛ فنزل عليها وأحاطت عساكره بهاء وأخدذ 
بمخنقها وحشد الفعلة والصناع تعمل الآلات لحصارهاء والبناء 
بساحتها. : 


الخبر عن منازلة جبل الفتتح واستثثار الأمير أبي مالك 


وأقام يغاديها القتال ويراوحها حولاً كريئاً. 

ونهض أبو تاشفين في عساكره وقومه إلى ثغر المغرب 
ليوطته عساكره» وبعث في نواحيه يجاذب السلطان عن مكانه من 
حصاره. 

ولا انتهى إلى تاوريرت برز إليه ابن السلطان في وزرائه 
وعساكره؛ وزحفوا إليه في التعبية؛ فاختل مصافه وانهزم ولم يلق 
أحداء وعاد إلى متحجزه وبادر إلى إمداد الأمير أبي علي بعسكره 
فعقد على حصة من جنسده وبسث بهم إليهء فتسريوا إلى البلد 
زرافات ووحدانا حتى استكملرا علده» وطاوهم السلطان الحصار 
وأنزل بهم أنواع الحرب والنكال حتى تغلب عليهم؛ واقتحم البلد 
عنوة؛ وتقبض على الأمير أبي علي عند باب قصره وسيق إلى 
السلطان فامهله واعتقله» واستولى على ملكه. 

وعقد على سجلماسة واستعمل عليهاء ورحل متكنثاً إلى 
الحضرة فاحتل بها سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة واعتقل أخماه في 
إحدى حجر القصر إلى أن قتله لأشهر من اعتقاله خنقاً بمحيسه. 

وعذر له هذا الفتح بفتح 
ودمره الله بأيدي عسكره؛ وتحت راية ابنه أبي مالك كما تذكره 
إن شاء الله تعال. 


الحبل واسترجاعه من يد العدر 


الخبر عن منازلة جبل الفتح واستئثار الأمير 
أبي مالك والمسلمين به 


ا هلك السلطان أبو الرليد ابن الرئيس أبي سعيد المتغلب 
على ملك الأندلس من يد ابن عمه أبي الجيرش» قام بالأمر من 
بعده ابنه عمد طفلاً صغيراً لنظر وزيره محمد بن المحروق من 
بوت الأندلس وصنائع الدولة» واستيد عليه. 

فلما شب وناهز أنف من الاستبداد عليهء وأغراه المعلوجى 
من حشمه بالوزير» فاغتاله وقتله سنة نسم وعشرين رسيعمائة 


E‏ ي الملك. 


النصراتية به تغور الفرضة.؛ ركان شجى ي صدرماء رأمم 
ال مسلمين شأنه. 

وشغل عنهم صاحب المغرب بما كان فيه من فتنة ابنهه 
فرجعرا الجزيرة وحصونها إل ابن الأحمر منذ سنة اثنتي عشر 
وسبعمائه لأول الماثة الثامنة. 


واستغلظ الطاغية عليهم بعد ذلك فرجعرا الجزيرة إلى 
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صاحب المغرب سنة تسع وعشرين وسبعمائة وولى عليها السلطان 
أبو سعيد من آهل دولته سلطان بن مهلهل من عرب الخلط 
أخواله. 

واسف الطاغية إلى حصونها عند مهلك السلطان أبي سعيد 
فملك أكثرهاء ومنع البحر من الإجازة: وقارن ذلك استبداد 
صاحب الأندلس» وقتله لوزيره ابن المحروق: وأهمه شأن الطاغية» 
فبادر إلى إجازة البحر. 

ووفد على السلطان أبي الحسن بدار ملكه من فاس سنة 
اثنئين وللالين وسبعمائة فأكير موصله واركب الناس للقاثه؛ 
وآنزله بروض المصارة لصق داره؛ واستبلغ لي تكريه. 

وفاوضه ابن الأحمر في شأن المسلمين وراء البحر؛ وما 
أهمهم من عدوهم؛ وشكا إليه حال الجبل واعتراضه شجئ في 
صدر النغورء فاشكاه السلطانٌ» وعامل الله في أسباب الجهاده 
وكان مشفوفاً به متقبلاً مذهب جده يعقرب فيه. 

وعقد لابنه الآمير أبي مالك على خمسة آلاف من بني 
مرين؛ وأنفذه مع السلطان محمد بن إسماعيل لنازلة الجبل» فاحتل 
بالجزيرة» وتتابع إليه الأسطول بالمدد. 

وأرسل ابن الأحمر حاشرين في الأندلسء فتسايلوا إلبه 
وأضربوا معسكرهم جميعاً بساحة الجبل» وابلوا في حربه ومنازلته 
البلاء الحسنء إلى أن تغلبوا عليه سئة ثلاث وثلائين وسبعمائة 
واقتحمه المسلمون عنرةء ونفلهم الله من كان به من النصرائية با 
معهم؛ ووافاه الطاغية بأمم الكفر لثالثة فتحه» وقد شحنه المسلمون 
بالآفوات» نقلوها من الجزيرة على خيولمم وباشر نقلها الأمير أبو 
مالك وابن الأحمرء فقلها الناس عامة. 

وتحيز الأمير أبو مالك إلى الجزيرة وترك بالجبل يحيى بن 
طلحة بن محلى من وزراء أبيه. 

ووصل الطاغية بعد ثلاث فأناخ عليه» وبرز أبو مالك 
بعساكره» فنزل قبالته وبعث إلى الأمير ابي عبد الله صاحب 
الأندلس» فوصل بحشد المسلمين بعد أن دوخ أرض النصرانية. 

وخرج فنزل بإزاء عسكر الطاغية» وتحصن العدى في 
علتهم. 

وأقاموا كذلك عادية لقرب العهد بارتجاعه؛ وخفة ما به من 
الحامية والسلاح» فبادر السلطان ابن الأحمر إلى لاء الطاغية. 

وسبق الناس إلى فسطاطه عجلاً بائعاً نفسه من الله في 
رضى المسلمين؛ رسد فرجتهم؛ فتلقاه الطاغية راجلا حاسراً 


۹1 
إعظاماً لوصلهء وأجابه إلى ما سال من الإفراج عن هذا المعقل: 
وأتحفه بذخائر عا لدبهء وارتعل لفرره. 

واد الأمير أبو مالك في تثقيف أطراف اللفر» رسد 
فروجى وأنزل الحامية به» ونقل الأقوات إليه» وكان فتحاً طرق 
دولة السلطان أبي الحسن قلادة الفخر إلى آخر الأيام. 

لم رجع بعدها إل شاه من منازلة تلمسان وحصارهة كما 
سنذكره إن شاء الله تعال. 


الخبر عن حصار تلمسان وتغلب السلطات 
أبي الحسن عليها وانقراض أمر بني عبد 
الواد مهلك أبي تاشفين 
لما تغلب السلطان على ايه وحسم علة انتزائه ومنازعته 
وسد ثغور المغرب» وعظمت لديه نعمة الله بظهور عسكره على 


النصرانيةء وارتجاع جبل الفتح من أيديهم بعد أن أقام في ملكة 
الطاغية نموا من عشرين سنة؛ فرغ لعدوه وأجمع على غزو 


تلمسان. 
ووفد عليه رسل السلطان أبي يجبى في سبيل التهنئة بالفتتح 
والأنحذ بحجرة أبي تاشفين على الثخور. 


وأوفد السلطان إلى أبي تاشغين شفعاء في أن يتخلى عن 
عمل الموحدين جملة؛ ولتراجع لهم عن تدلس» ويرجع إلى حرم 
عمله منذ أول الأمرء ولو عامئذ ليعلم الناس جاه السلطان عند 
الملرك ويقدروه حق قدره واستنكف أبو تاشفين مع ذلك ولج 
وأغلظ للرسل في القرل» وأفحش بمجلسه بعض السفهاء من 
العبيد في الرد عليهم والنيل من مرسلهم» فانقابوا إليه بجا أحفظه» 
فانبعشت عزائم السلطان للصمود إليهم. 

وعسكر بساحة البلد الجديد وبعث وزراءه إلى قاصية 
البلاد المراكشية لحشد القباتل والعساكر» ثم تعجل فاعترض جنوده 
وأزاح عللهم وعبى مواكبه؛ وسار في التعبية» رفصل بمعسكره من 
فاس أواسط حمس وثلاثين وسبعماثة وسار مجر الشوك والمدر شن 
أمم المغرب وجنوده؛ ومر بوجدة؛ فجمر الكتائب لحصارها. 

ثم مر بندرومة فقاتلها بعض يوم واقتحمهاء نقتل حاميتها 
واستولى عليها آخر سئة هس وثلاثين وسبعمائة ثم سار على 
تعبيته حتى اناخ على تلمسانء وبلغه الخبر بتغلب عساكره على 
وجدة سنة ست وثلاثين وسبعمائة فأوعز إليه بتخريب أسوارهاء 
فاضرعوها بالأرض. 


الخبر عن حصار تلان وتغلب السلطان أبي الحسن عليها 


وتوافت إليه إمداد التواحسي وجهاتها وحشودهاء وربض 
على فريسته» ووفدت إليه قبائل مغراوة وبني ترجين فأتوه 
طاعتهم. 

ثم سرح عساكره إلى الحهات فتغلب على وهران وهئين» 
ثم على مليانة وتنس والجزائر كذلك سنة ست وثلاثين وسبعمائة 
ونزع إليه يحبى بن موسى صاحب القاصية الشرقية من عمله؛ 
وامتاخم كان لعمل الموحدين؛ والقائم خصار ججاية بعد نكبة 
موسى بن علي فلقاه مبرة وتكرعأء ورفع جلسه في بساطه ونظمه 
في طبقات وزرائه وجلساثه. 

وعقد على فتح البلاد الشرقبة ليحيى بن سليمان العسكري 
كبير بنى عسكر بن محمد وشيخ بني مرين؛ وصاحب شرراهم 
مجلس السلطان؛ والمخصوص بالصهر من السلطان؛ عقد له على 
ابتته فار في الألوية والجنود وطوع ضاحية الشرق وقبائله. وافتح 
أمصاره حتى انتهى إل المرية. 

ونظم البلاد في طاعة الس لطان» وأحشد مقائلتها إلى 
معسكره فلحقوا له وكاثروا جنوده. 

واستعمل السلطان على وانشريش وعمل الحشم من بني 
توجين. 

وعقد لعد بن سلامة بن علي على كل بي يدللتن» 
وجعل الرالي بالقلعة إل نظره؛ وكان خلص إليه بالغرب قبل 
فصوله نازعاً عن أبي تاشفين لكان أخيه قريعه محمد من الدولة. 

واستعمل السلطان أيفياً على شلف وسائر أعمال المغرب 
الأرسط. 

واختط السلطان بغربى تلمسان البلد الجديد لسكتاب ونزل 
عساكره وسماه اللصورية» وادار على البلد الخررب سياجاً من 
السور ونطاقاً من الخندق» ونصب الجانيق والآلات من وراء 
خندقه وشيد قبالة كل برج من أبراج البلد برجا على ساقة خندقه 
ينضح رماته بالنبل رماتهم» ويشغلونهم بأنفسهم حتى شید وجا 
آحر أقرب منه» وترتفع شرفاته فرق خندقهم. 

ولم يزل يتقرب بوضع الأبراج من حد إلى ما بعده» حتى 
اختطها من قرب على ساقه خندقهم. 

وتماصع المقائلة بالسيرف من أعاليهاء ورتب المجانيق إلى 
رجمها ودكهاء فنالت من ذلك فرق الغاية» واشتد الحرب وضاق 
نطاق الحصار. 

ركان السلطان يصحبهم كل يوم بالبكور والتطواف على 


الخبر عن نكبة الأمير عبد الرحمن بمتيجة وتقبض السلطان 


۹۲ 


البلد من جميع جهاته لتفقد المقاتلة في مراكزهم» وربما ينفرد في 
طوافه بعض الأيام عن حاشيته» فاهتبلو! الأمر يحسبوله غرة. 

وصفرا جيوشهم من وراء السور ما يلي الجبل المطل على 
البلد؛ حى إذا حاذاه السلطان في تطوافه فتحوا أبرابهم» وأرسلرا 
عليه عقبان جنودهم؛ واضطروه إلى سفح الجبل حتى لحل 
بارعاره» وكاد أن ينزل عن فرسه هر ووليه عريف بن يحيى أمير 
سويد. 

ووصل الصائح إلى المعسكر فركب الأميران ابناه: أبو عبد 
الرحمن وأبو مالك؛ في جموع بني مرين؛ وتهاوت فرسان المعسكر 
من كل جانب» فشمر جنود بني عبد الواد إلى مراكزهم؛ ثم 
دفعرهم عنهاء وحملوهم على هوة الخندق فتطارحوا فيه وثرادفوا 
وهلك بالكظيظ أكثر عن هلك بالفتل. 

واستلحم في ذلك اليوم زعماء ملاحهم مشل عمر بن 
عثمان كبير الحشم من بن توجين» ومحمد بن سلامة بن علي كبير 
بي يدللتن منهم أيضاً وغبرهې وكان يرماً له ما بعده» واعتز بدو 
مرين عليهم من يرمتذ» ونذر بتو عبد الواد بالتغلب عليهم؛ 
واتصلت الحرب مدة عامين. 

ثم اقتحمها السلطان غلابا لسبع وعشرين من رمضان سنة 
سبع وثلاثين وسبعمائة» ووقف أبو تاشفين بساحة قصره مع 
خاصته؛ وقاتل هنالك حتی تل ابناه عثمان ومسعود ووزيره 
موسى بن علي ووليه عبد الحق بن عثمان بن محمد من أغياص 
عبد الح؛ نزع إليه من جملة الموحدين كما أشرنا إليه ونسترفي 
خيره» فهلك هو وابنه واين أنعيه؛ وأثخنت السلطان أبا تاشفين 
الجراحة ووهن طاء فتقبض عليه. 

واحتقبه بعض الفرسان إلى السلطان فلقيه الأمير أبو عبد 
الرحمن صالي تلك الحروب وأورد غمرتها بنضسه» فاعترضه وقد 
غض الطرف بركبه؛ فأمر به في الحين فقتل» واحتز رأسه» وسخط 
ذلك السلطان من فعله لحرصه على تربيخه وتقريعه؛ وذهب مثلا 
في الغابرين. 

واقتحم السلطان بكافة عساكره» وتواقم الناس بياب 
كشرط لجنوبهم من كظبظ الزحام فهلك منهم آمم. 

وانطلقت آيدي النهب على البلد فلحقت الكثير من أهله 
معرات في أموالهم وحرمهم وخلص السلطان إلى المسجد الجامع 
مع له من خواصه وحاشيته. 

واستدعى شیوخ الفتيا بالبلد: أبو زيد وآبو موسى ابنا 
الإمام» رفاء بح العلم وأهلهء فخلصوا إليه بعد الجهد روعظوه 


وذكروه بما ال الناس من النهب» فركب لذلك بنفسه وسكن 
وآوزع جنوده وأشياعه من الرعبة» وقبض أيديهم عن الفساد وعاد 
إلى معسكره بالبلد الحديد. 
عبد الله بن تافراكين وافاه رسولاً عن مولانا السلطان أبي يحيى 
يحدداً للعهد فأعجله السلطان إلى مرسله بالخ وسابق السابقين. 
ودخل توئس لمسبع عشرة ليلة من نوبة الفتح» ز نعظم 
السرور عند السلطان أبي يحبى مهلك عدوه والانتقام منه بشارة: 
ورفع السلطان أبو الحسن القتل عن بني عبد الواد أعداثهم» 
وشفى نفسه بقشل سلطانهې وعفا عنهم وأثبتهم في الديران» 
وفرض لمم العطاء؛ واستبعهم على راياتهم ومراكزهم. 
وجمع كلمة بني واسين من بني مربن وبني عبد الواد 
وتوجین» وسائر زنائة وأنزهم ببلاد المغرب وسد بكل طائفة منهم 
تغرا من أعماله» وساروا عصباً تحت لوائه؛ فأنزل منهم بقاصية 
السوس ويلاد غمارة» وأجاز منهم إلى ثغور عمله بالأندلس حامية 
ومرابطين» واندرجوا في جملته. واتسع نطاق ملكه. 
العدوتين بعد أن كان سلطان المغرب. 


والأرض لله يررثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. 


الخبر عن نكبة الأمير عبد الرحمن بمتيجة 

وتقبض السلطان عليه ثم مهلكه آخرا 

قد قدمنا ما كان من اشتراط السلطان أبى سعيد على 
الحسن بتاسالة لانتظار مولانا السلطان أبي يبى. 

ولا نازل تلمسان بعساكره امرة الثانية؛ لم يطالبهم بذلك. 

وكان أبو محمد بن تافراكين يتردد إليه وهر بمعسكره من 
حصار تلمسان مؤدياً حقه مستخبراً مال عدوهم. 

فلما تغلب على تلمسان أسر إليه سفيره أبو محمد بسن 
تافراكين بان سلطانه قادم عليه للقائه وتهنئته بالظفر بعدوه. 

وتشوف السلطان أبو الحسن إليها لما كان يحب الفخر 
ويعتى به وار تحل من تلمسان سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة» 
وعسكر بيط بتيجة متظرا وفادة مولانا السلطان أبي يمى عليه. 


A 


ذال CL‏ لحك ور محمد 
بن الحكيم من حذر مغبتهاء وقال له: إن لقاء سلطانين لا يتفق إلا 
ليزم على اجدعماء فكره ذلك السلطان وتقامق عتم وطال مقام 
السلطان ابي الحسن في انتظار الموعد الذي القئ إليه أبر محمد بن 
تافراكين» واعتل لأشهر من مقامه ومرض بفسطاطه؛ وتحدث اهل 
المعسكر بمهلكه. 

وكان ابناه الأمير أبر عبد الرحمن وأبو مالك متناغيين في 
ولاية عهده منذ أيام جدهما أبي سعيد. 

وكان السلطان قد جعل لهما من أول دولته ألقاب الإمارة 
وأحوافها من اتخاذ الوزراء والكتاب ووضع العلامة وتدوين 
الدواوين وإثبات العطاء. 

واستلحاق الفرسان والانمراد بالساكر فكانا من ذلك 
على ثبج؛ وجعل هما مع ذلك الجلوس لقعد فصله مناوبة لتنفيذ 
الأوامر السلطانية» فكانا لذلك رديفين له في سلطانه. 

ولا اشتد وجع السلطان تمشت سماسرة الفتن بين هلين 
الأمبرين وحزب أهل المعسكر لمما احزابًء ويث كل واحد منهما 
المال وحمل على القربات؛ وصارت شيعاً وانقسموا فرقاً. 

وهم الأمير أبر عبد الرحمسن بالتوثب على الأمر قبل أن 
يتين حال السلطان بإغراء وزرائه وبطانته بذلك. 

وتفطن خاصة السلطان طاء فأخيروه الخير وحضوه على 
الخروج إلى الناس قبل أن يتفاقم الأمر ويتسع الخرق؛ فبرز إلى 
فسطاط جلوسه وتامح أهل المعكر به فازد هوا على مجلسه 
وتقبيل يده. 

وتقبض على أهل الظنة من العسكرء فأودعهم السجن 
وسخط على الأميرين» ورحل الناس من معسكرهماء فردهما إلى 
معسكرة: 

ثم رجع إلى فسطاطه فارتاب الأميران لذلك ووجماء 
وطفئت نار فتنتهما وسكن سعي المفسدين عندهما وانتبدذ الناس 
عنهما. 

فاشتدت روعة الأمير أبي عبد الرحمن؛ وركب من 
فساطيطه وخافى الليل» وأصبح مملة أولاد زغلى أمراء زغبة 
الموطنين بأرض حزة فتقبض عليه أميرهم موسى بن أبي الفضل» 
ورده إلى أبيه» فاعتقله بوجدة» ورتب العيون لحراسته من حشمه 
إلى أن قتله بعد ذلك سنة اثتين وأربعين وسبعمائة ترب 
بالسجان فقتله. 


ابر عن حرو ج ابن هيدور وتلبيسه بابي عبد ار جن 
واتفذ السلطان حاجبه علال بن محمد فقضى عليه. 
ولحل وزيره زيان بن عمر الوطاسي بالموحدين فأجاروه. 
ورضي السلطان صبيحة نزوع أبي عبد الرحمن عن أخيه 


أبي مالك» وعقد له على ثغور عمله بالأندلس» وصرفه إليياء 
وانكما إلى تلمسان» واللّه أعلم. 


الخبر عن خروج ابن هيدور وتلبيسه بأبي 
عبد الرحمن 


لا تقبض السلطان على ابنه عبد الْحمن وأودعه السجن» 
تفرق نخدمه وحشمه وانذعروا في الجهات. 

وهمل جازر من مطبخه؛ كان يعرف بابن هيدورء كان 
شبيها له في الصورة؛ فلح ببنى عامر من زغبة» وكائرا لذلك 
العهد منحرفين عن الطاعة ارچ فان الدولة لما كان السلطان 
وأبوه قد BE RAT‏ أقتاهم؛ منذ نزع 
إلبهم عن أبي تاشفين؛ فركبوا سنن الخلاف ولبسوا جلدة التفاق» 
وانتبذوا بالقفار» ورباستهم لذلك العهد لصغير بن عامر» وإحوته. 

وعقد السلطان على حربهم لونزمار ابن وليه عريف» وكان 
سيد البدو يومئذ؛ فجمع هم وشمر لطلبهم؛ وأبعدوا إمامه في 
المذاهب» وأوقع بهم مرارا. 

ولحق بهم هذا الجازر» وانتسب هم إلى السلطان أبي الحسن 
وأنه أبو عبد ال رحمن ابنه النازع عله» فشبه لحم وبايعوه وأجلبوا به 
على نواحي المدية. 

وبرز إليهم قائدها مجاهد من صنائع الدرلة» ففضرا جمعه 
وانهزم أمامهم. 

ثم جمم هم ونزمار وفروا عن تلك النراحي وافترق جمعهم؛ 
ونبذوا لذلك الجازر عهده فلحق ببني يراتن من زواوة» ونزل 
على سيدتهم شمسي ثقامت بأمرهء وحمل بئوها من بني عبد 
الصمد كومهم على طاعته. 

وشاع في الناس خبره: فمن مصدق ومن مكذب حتى 
تبينت حاله ووقفوا على كذبه في التسابه» فنبذوا عهده ولحل 
بالدواودة أمراء رياح» وئزل على سيدهم يعقرب بن علي؛ 
وانتسب له في مثل ذلك النسب» فأجاره إلى أن صدق نسبه. 

وأوعز السلطان إلى مرلانا السلطان أبي يحيى في شأنه. 


فبعث إلى يعقوب بن علي فيه وأرسل إليه زيان بن عمر وزير أبي 


الخبر عن شان الجهاد وإغزاء السلطان ابنه الأمير أبا 


عبد الرحمن النازع إليهم فكشف فم عن خبثه فتقبض عليه 
يعقرب وأشخصه إلى السلطان مع ذويهء فلحق به بمكانه من سبتة 
فامتحنه السلطان وقطعه من حلاف وانحسم داؤه» وبقي بالمغرب 
تحت جراية من الدولة إلى أن هلك سنة ثمان وستين وسيعمائه 
والله تعالى أعلم. 


الخبر عن شأن الجهاد وإغزاء السلطان ابنه 
الأمير أبا مالك واستشهاده 


لا فرغ السلطان من أمر عدوه وما تبع ذلك مين الأحوال» 
صرف اعتزامه إلى الجهاد لما كان كلفا به. 

وكان الطاغية منذ شغلل بنو مرين عن الجهاد منذ عهد 
يرسف بن يعقوب وقد اتزوا على المسلمين بالعدوة ونازلوا 
معاقلهم؛ وتغلبوا على الكثير منهاء وارتهمرا الجبل ونازلوا 
السلطان أبا الوليد في عفر داره بغرناطة» ووضعوا عليهم الجزية 
فتقبلوها وأسفوا إلى التهام المسلمين بالأندلس. 

فلما فرغ السلطان أبو الحسن من شأن عدوه وغلب على 
الأيدي يده» وانفسح نطاق ملكه» دعته نفسه إلى الجهاد. 

وأوعز إلى ابنه الأمير أبي مالك آمير الثغور من عمله من 
الدعرة سنة أربعين وسبعمائة بالدخول إلى دار الحرب. 

وجهز إليه العساكر من حضرته وأنفذ إليه السوزراء» 
نشخص غازياً في الحجفل؛ وتوغل في بلاد الطاغية واكتسحهاء 
وخرج بالسي والغنائم إلى أدنى صدره من أرضهم وأناخ بها. 

واتصل به الخبر بان النصارى جمعوا له» وأغذوا السير في 
اتباعه» وأشار عليه الملا بالخروج من أرضهم وإجازة الوادي الذي 
كان تخما بين أرض الإسلام ودار الحرب» وأن يسير إلى مدن 
المسلمين فيمتنع بهاء فلج في إبايته وصمم عل التعريس, 

وكان قدما ثبنا إلا أنه غير بصير بالحروب لكان سنه 
فصبحتهم عساكر النصرانية في مض اجعهم قبل أن يركيوا 
وخاطبوهم في أبايتهم. 

وأدرك الأمير أبو مالك قبل أن يستوي على فرسه فجدلوه 
واستلحمرا الكثير من ومه» واحتووا على العسكر بمافيه من 
أموال المسلمينء ورجعوا على أعقابهم. 

واتصل الخبر بالسلطان فتفجع لاك ابله؛ واسترحم له 
واحتسب عند الله آجره وني سبيله قتله» وشرع في إجازة العساكر 
. للجهاد وتجهيز الأساطيل. 
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الخبر عن واقعة املد والظفر به وظهور 
أساطيل المسلمين على أسطول النصارى 


لا بلغ الخبر إلى السلطان باستشهاد ابنه. أخسرج وزارءه إلى 
السواحل لتجهيز الأساطيل؛ وفتح ديوان العطاء» واعترض اجنود 
وازاح عللهم؛ واستنفر أهل المغرب وارتحل إلى سبتة ليباشر أحوال 
الجهادء وتسامعت أمم النصرانية بذلك؛ فاستعدوا للدفاعء وأخرج , 
الطاغية اسطوله إلى الزقاق ليمنع السلطان من الإجازة. 

واستيحث السلطان أساطيل المسلمين من مرسى العدرة 
وبعث إلى الموحدين بتجهيز أسطوهم إليه» فعقدوا عليه لزيد بن 
فرحون قائد أسطول بجاية من صنائع دولتهمء وأوفى سبئة في ستة 
عشر من أساطيل إفريقية؛ كان فيها من طرابلس وقابس وجربة 
وتونس وبولة وججاية. 

وتوافت أساطيل المغربين بمرسى سبتة تناهز المائة؛ رعقد 
السلطان عليها محمد بن علي العزفي الذي كان صاحب سبتة يوم 
فتحهاء وأمره بمناجزة أسطول النصارى بالزفاق وقد اكتمل 
عديدهم وعدتهم؛ فاستلأموا وتظاهروا في السلاح؛ وتزا موا إلى 
أسطول النصارى وتوائفوا مليا. 

ثم قربوا الأساطيل بعضها إلى بعض وقرنوها للمصاع؛ فلم 
يكن إلا كلا ولا حى هبت ريح النصرهء واظفر الله المسلمين 
بعدوهم» وشالطوهم في أساطيلهم واستلحموهم قهرا بالسيوف» 
وطعنا بالرماح» والقرا أشلاءهم في اليم وقتلرا قائدهم الملند 
واستاقوا أساطيلهم مجنوبة إلى مرسى سبئة؛ فبرز الناس لشاهدتها 
وطيفت بكثير من رؤوسهم في جوانب البلد؛ ونظمت أصفاد 
الأسرى بدار الإنشاء. 

وعظم الفتح وجلس السلطان للتهتنة: وأنشدت الشعراء 


بين بديعه وكان يوم من عر الأيامه والنة لله سبحانه. 


احبر عن واقعة طريف وتمحيص المسلمين 

لا ظفر المسلمون بأسطول النصارى وخضدوا شركتهم عن 
تمائعة الجوازء شرع السلطان في إجازة العسكر الغزاة من المرتزقين» 
وانتظمت الأساطيل بسلسلة واحدة من العدوة إلى العدوة. 

ولا استكمل إجازة العساكر أجاز هو في أسطوله وخاصته 
وحشمه آخر سنة أربعين وسبعمائة ونزل بساحة طريف وأناخ 
بعساكره عليهاء واضطرب معسكره پفنالهاء وبدأ بمنازلتها. 
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ووافاء سلطان الأندلس أبو الحجاج ابن السلطان أبي الوليد 
بعسكر الأندلس من غزاة زناتة وحامية التغور ورجل البدوء 
فعسكروا حذو معسكره واحاطوا بطريف نطاقاً واحداء وأنزلرا 
بهم أنواع القتال» ونصبوا عليها الآلات. 

وجهز الطاغية أسطولاً آخر اعترض به الزقاق لقطع المرافق 
عن المعسكرء وطال ثواهم بمكائهم من حصار اليلد ففئيت 
أزودنهم وافتقدوا العلوفات» فوهن الظهر واحتلت أحوال 
المعسكر. 

واحتشد الطاغية أمم النصرائية وظاهره البرتغال صاحب 
أشبونة» وغرب الأندلس» فجاء معه في قومه؛ وزحف إليهم لستة 
أشهر من نزوهم. 

ولا قرب معسكرهم سرب إلى طريف جيشاً من النصارى 
أكمنهم بهاء فدخلرها ليلا على حين غفلة من العسس الذي 
أرصد هم. 

وأحسوا بهم آخر ليلتهم؛ فثاروا بهم من مراصدهسم 
وادركوا أعقابهم قبل دخول البلدء فقتلرا منهم عددا ولبسوا على 
السلطان بأنه لم يدخل البلد سواهم حذرا من سطوته. 

وزحف الطاغية من الغد في جموعه» وعبا السلطان عساكر 
السلمين صفوفاء وتزاحفوا. ولما نشبت الحرب برز الجيش الكسين 
من البلد وخبالفرهم إلى المعسكر» وعمدوا إلى فساطيط السلطان 
ودافعهم عنها الناشبة الذين أعدوا لحراستها فاستلحمرهم. 

ثم دافعهم النساء عن أنفسهن فقتلرهن وخلصوا إلى حظايا 
السلطان: عائشة بنت عمه أبي يحيى بن يعقوب وفاطمة بت 
مولانا السلطان أبي يحيى ملك إفريقية؛ وغيرهما من حظاياه 
فقتلوهن واستلبرهن. 

واتتهبوا سائر الفساطيط وأضرموا المعسكر نار وأحس 
المسلمرن بما وراءهم في معسكرهم فاختل مصافهم وارتدوا على 
أعقابهم بعد أن كان ابن السلطان صمم في طائفة من قومه وذويه 
حتى خالطهم في صفونهم» فاحاطوا به وتقبضرا علیه» وول 
السلطان متحيزا إلى فئة المسلمين» واستشهد كثير من الغزاة ووصل 
الطاغية إلى فسطاط السلطان من الحلة وانكر قتل النساء والولدان» 
ورقف منها بمنتهى أثره؛ وأنكفا راجعاً إلى يلادهء ولحق ابن الأخمر 
بغرناطة» وخلص السلطان إل الجزيرة ثم إل الجبل: ثم ركب 
السفين إلى سبتة في ليلته ومحصى الله المسلمين وأجرّل ثوابهمء 
وأرجا لهم الكرة على عدوهم, 


ابر عن منازلة الطاغية الجزيرةء ثم تغلبه عليها بعد 
الخبر عن منازلة الطاغية الجريزة» ثم تغلبه 
عليها بعد أن غاب على القلعة من ثغور 
ابن الأجمر 


لما رجع الطاغية من واقعة طريف استاسد على المسلمين 
بالأندلس» وطمع في التهامهم» وجمع عساكر النصرانية» ونزل قلعة 
بني سعيد ثغر غرناطةء وعلى مرحلة عتها. وحم الآألات والأيدي 
على حصارهاء واشتد ممنقها وأصابهم الجهد من العطشء فتزلوا 
على حكمه سنة اثنتين وأربعين رسبعمائة وأدال الله الطيب منها 
بالخبيث» وانصرف إلى بلده. 

وكان السلطان أبو الحسن لما أجاز إلى سيئة أخذ نفسه 
بالعودة إلى الحهاد لرجع الكرة وبعث في الأمصار للاستتفان 
وأخرج قراده إلى سواحل البحر لتجهيز الأساطيل حتى أكمل له 
منها عدد. 

ثم ارتحل إلى سبتة لمشارفتهاء وقدم عسكره إلى العدوة مم 
وزيره عسكر بن تاحضريت. 

وبعث على الجزيرة محمد بن العباس بن تاحضريت من 
قرابة الوزير» وبعث إليها مددا من العسكر مع موسى بن إبراهيم 
اليرنياني من المرشحين للوازرة ببابه وبلغ الطاغية خبره فجهز 
أسطوله وأجراه إل جر الزقاق لمدافعته. 

وتلاقت الأساطيل فمحص الله المسلمين واستشهد منهم 
أعداد رتغلب أسطول الطاغية على جر الزقاق وملكوه دون 
المسلمين وأقبل الطاغية من إشبيلية بجر عساكر النصبرانية حتى أناخ 
بها على الحزيرة الخضراء مرقى أساطيل المسلمين وفرضة امجازء 
وأمل أن ينظمها في ملكته مع جارتها طريف» وحشد الفعلة 
والمناع للآلاتء وجمع الأيدي عليها وطاوفا الحصار واتقذ أهل 
المعسكر بيوتاً من الخشب للمطاولة. 

وجاء السلطان ابو الحجاج بعساكر الأندلس فنزل قبالة 
الطاغية بظاهر جبل الفتح في سبيل الممانعة. 
ص الفرسان والمال والزرع ف أحايين الخقلة من أساطيلهم» وتحت 
جناح الليل؛ فلم يغنهم ذلك واشتد عليه م الحصار وأصابهم 
الجهد. 

وأجاز إليه السلطان أبو الحجاج يفارضه في شأن السلم مع 
الطاغيةء بعد أن أذن له الطاغية في الإجازة مكراً به. 


الخبر عن شفاعة صاحب تونس في أولاد أبي العلاء ووصوهم 
وترصدته بعض الأساطيل في طريقه فصدقهم المسلمون 
القتال وخلصرا إلى الساحل بعد غص الريق» وضاقت أحوال هذه 
الخزيرة ومن كان بها من عساكر السلطان؛ وسألوا من الطاغية 
الأمان على أن ينزلوا عن البلد فبذله وخرجوا فوفى لهم. 
وأجازوا إلى المغرب سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة فأنزهم 
اللطان ببلاده خر نزل» ولقاهم من الميرة والكرامة ما أعاضهم 
عا قاتهم» أو حلع عليهم وحملهم واجازهم بما تحدث به الناس. 
وتقبض على وزيره عسكر بسن تاحضريت عقوبة على 
تفصيره في المدافعة» مع تمكنه منها لما كان لديه من العساكر. 
وانكفا السلطان إل حضرته موقناً بظهور أمر الله وإنجاز 
وعده في رجرع الكرة وعلو الدين؛ والله متم نوره ولو كره 


الكافرون. 


الخبر عن شفاعة صاحب تونس في أولاد 
أبي العلاء ووصوهم إلى السلطان 


كان عثمان بن أبي العلاء من أعياص آل عبد الحقء شيخ 
الغزاة المجاهدين من زناتة والبرير بالأندلس. 

وكان له فيها مقام معلوم في حماية النغور ومدافعة العدر» 
وغزو دار الخرب» ومساهمة صاحب الأندلس الجهاد كما نستوق 
في أخباره. 

وكان السلطان أبر سعيد لما استصرخ به أهل الأندلس 
اعتذر بمكانه بينهمء واشترط عليهم أن يمكنوه من قياده حتى 
يقضي نربة الجهاد؛ فلم يسعفره بذلك. 

رلا هلك عثمان بن أبي العلاء؛ قام بالأمر من بعده في 
مراسم الجهاد بنوه وكانوا يرجعون في رياستهم إلى كبيرهم أبي 
ثابت عامر. 

وقريت عصابتهم والأبناء والمواليء وغلبت على يد السلطان 
يدهم؛ واستبدوا عليه في أكثر الأحوال» واستدكف لماء وكان ذلك 
عا دعاه إلى القدوم على السلطان أبي الحسن. 

وارتاب بنو أبي العلاء بإجازته إلبه» واتهموه على أنفسهم؛ 
واستعدهم إلى منازلة جيل الفتح على كره. 

فلما تغلب المسلمون عليه: وقضى ابن الأحمر من مدائعة 
الطاغية عنه بالرغبة ما قضى كما ذكرناه» واعتزم على القضول إل 
حضرته: أجمعوا على الفتك به في طريقه. 
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وداخلوا في ذلك مواليه من المعلوجي لما أسفهم به من 
إرهاف حده والتضيسق عليهسم في جاهه» فبرموا وطووا على 
النكث» حتى إذا وجدو! من أبي العلاء داعية إلى ذلك خفرا إلى 
إجابتها ونذر بهم محمد بن الأحمر فبعث عن السفين تعرضه في 
طريقه وساحل إليه» وتسابقوا لشأنهم قبل فوته؛ فأدركوه دون 
حصن أصطبونة؛ وعتبوه فاستعتب؛ وأغلظوا له في القولء وقتلوا 
مولاه عاصماً صاحب ديران العطاء تجنياً عليه. 

ونكر السلطان ذلك فتناولوء بالرماح طعناً حتى قعصره. 

ورجعوا إلى المعسكر فاستدعوا من كان داخلهم من الموالي. 

وجاؤوا باخيه أبي الحجاج يرسف بن ابي الوليدك فبايعوا له 
وأصفقوا على تقديه. 

وسرح یه قائده ابن عزون؛ فاستولى له على دار ملكه؛ 
وتم أمره وحجبه رضوان مولى أبيهم؛ واستبد علبه» وسكن بين 
جنبيه من بني أبي العلاء وقتلهم لأخيه داء دخيل» حتى إذا سما 
السلطان أبو الحسن إلى الجهاد؛ وأجاز المدد إلى تغور عمله 
بالأندلس» وعقد لابنه الأمير أبي مالك أسر إليهم في شأن بني 
أبي العلاء جا كان أبره السلطان أبو سعيد اشترط عليهم في مثلهاء 
ووافق منهم داعية لذلك فتقبض عليهم أبو الحجاج وأودعهم 
المطبق أجمع 

ثم أشخصهم في السفين إلى مراسي إفريقية» فنزلوا بتونس 
على مولانا السلطان أبي يحبى» وبعث فيهم السلطان أبو الحسن 
إلبه فاعتقلهم؛ ثم أرعز إلبه مع عريف الوزعة ببابه ميسون بن 
بكرون في إشخاصهم إلى حضرته» فتوقف عنهاء وأبى من إخحفار 
ذمتهم وتوسوس إليه وزيره أبو محمد بن تافراكين بان مقصد 
السلطان فيهم غير ما ظنوا به من الشرء ورغب في مئة السلطان 
ببعئهم إليه والبالغة في الشفاعة فيهم» علماً بان شفاعته لا ترد 
فاجابه إلى ذلك وجنبوهم إليه مع ابن بكرون. 

واتبعهم أبو محمد بن ثافراكين بكتابة الشفاعة فيهم من 
الساطان. 

وقدموا على السلطان أبي الحسن مرجعه من الجهاد سنة 
التتين وأربعين وسبعمائة فتلقاهم بالبر والترحيب إكراماً لشفيعهم, 
وأنزهم بمعسكره وجنب هم القربات بالمراكب الثقيلة» وسرب الهم 
الفساطيطء رأسنى لم الخلع والجوائز ونرض لهم أعلى رتب 
العطاء وصاروا في +فلته. 

ولا احتل بسبتة لمشارفة أحوال الجزيرة؛ سعى عنده قيهم 
بآن كثيراً من المفسدين يداخلوتهم في الخروج والتوثب على الملك» 
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فتقبض عليه م وأردعهم في السجن مكناسة: إلى أن كان من 
خبرهم مع ابنه أبي عنان ما نذكره إن شاء الله تعال» واللّه أعلم. 


الخبر عن هدية السلطان إلى المشرق وبعنه 
بسخة المصحف من خطه إلى الحرمين 
والقدس 


كان للسلطان أبي الحسن مذاهب في ولاية ملرك المشسرق» 
والكلف بالمعاهد الشريفة تقبله من سلفه» وضاعفه لديه متين 
ديانته . 

ولا قضى من أمر تلمسان ما قضى» وتغلب على المغرب 
الأوسط؛ وصار أهل النواحي تمت ربقة منه؛ واستطال بجناح 
سلطائف وخاطب ينه صاحب مصر والشام محمد بن قلارون 
الملك الناصرء وعرفه بالفتح وارتفاع العرائق صن الحاج في 
سابلتهم» وكان فرانقه في ذلك فارس بن هيمون بن ودرار: وعاد 
بجواب الكتاب وتقرير المودة بين السلف. 

وأجمع السلطان على كتابة نسخة أنيقة من المصحف الكريم 
بنط يديه ليوففها بالحرم الشريف قربة إلى الله تعالى؛ وابتغاء 
للمثوبة؛ فانتسخها وجمع الوراقين لمعاناة تذهيبها وتنميقهاء والقراء 
لضبطها وتهذيبها حتى اكتمل شأنها, 

وصنع ها وعاء مؤلف من خشب الأنوس والعاج 
والصندل فائق الصنعة وغشي بصفائح الذهب» ونظم بالجوهر 
والياقوت» واتخذت له أصونة الجلد الحكمة الصناعةء المرقوم أديمها 
بخيوط الذهب ومن فوقها غلاف الحرير والديباج وأغشية الكثان. 

وأخرج من خزائنه أمرالاً عيناً لشراء الضياع بالمشرق لتكون 
وقفا على القراء فيهاء وأوفد على الملك الناصر معمد بن قلاوون 
صاحب مصر والشام من خواص جلسه وكبار آهل دولته عريف 
بن يجيي أمير زغبة» والسابق القسدم في بساطه على كل خالصة 
وعطية بن مهلهل بن يحبى كبير الخولة. 

وبعث كاتبه أبا الفضل بن محمد بن أبي مدين وعريف 
الوزعة بدولته وصاحب الباب عبو بن قاسم المزوار» واحتفل في 
اهدية تلسلطان صاحب مصر احتفالاً تحدث به الناس دهراً. 

ووقفت على برنامج المدية خط أبي الفضل بن ابي مدين 
هذا الرسول ووعيته وأنسيته وذكر لي بعض قهارمة الدار أنه كان 
فيها خسمائة من عتاق الخيل المقربات» بسروج الذهب والفضة 
ولجمهاء خالصاً ومغشى وتموهاء وخمسمائة حمل من ماع القرب 


الخبر عن هدية السلطان إلى المشرق وبعثه بنسخة المصحف 


وماعونه وأسلحته ومن نسج الصوف امحكم ثياباً وأكسية 
وبرانس وعمائم» وأزراً معلمة رغير معلمة؛ ومن نسج الحرير 
الفائق المعلم بالذهب ملوناً وغير ملون» وساذجاً منمقأ» ومن 

الدرق المجلوبة من بلاد الصحراء المحكمة بالدباغ المتعارف» وتنسب 
إلى اللمط. 

ومن حرش المشرب وماعونه وما يستظرف صناعته 
بالمشرق؛ حتى لقد كان فيها مكيل من حنصى الجوهر والياقوت. 

واعتزمت حظية من حظايا أبيه على الج في ركابه ذلك» 
فاذن لها واستبلغ في تکریهاء واستوصى بها وافده وس اطان مصر 
في كتابه. 

وفصلوا من تلمسان وأدوا رسالتهم إلى المللك الناصر 
وهديتهم؛ فتقبلها وحسن لديه موقعها. 

وكان يوم وفااتهم عليه بمصر يزماً مشهوداً: تحدث به 
الناس دهراًء ولقاهم في طريقهم أنواع البر والتكرمة حتى قضوا 
فرضهم» ووضعوا المصحف الكريم حيث أمرهم صاحبهم. 

وأسنى هدية السلطان من فساطيطهم الغربية اميكل 
والصنعة با مغرب» ومن ثياب الإسكندرية البديعة الج المرقومة 
بالذهب» ورجعهم بها إلى مرسلهم وقد استبلغ في تكرمهم 
ووصلتهم؛ وبقي حديث هذه المدية مذكورا بين الناس هذا العهد. 

ثم انتسخ السلطان نسخة أخرى من المصحف الكريم على 
القانون الأول» ووقفها على القراء بالمديئة» وبعئها مع من تخيره 
لذلك العهد من أهل دولته. 

واتصلت الولاية بينه وبين الملك الناصر إلى أن هلك سنة 
إحدى وأربعين وسبعمائة وولي الأمير من بعده ابه أبو القداء 
إسماعيل» فخاطبه السلطان وأتحفه وعزاه عن أبيى وأوفد عليه 
كاتبه وصاحب ديوان المخراج بابه ابا الفضل بن عبد الله بن أبي 
مدين فقضى من وقادته ما مل. 

وكان شأنه عجباً في إظهار أبهة سلطانه؛ والإنفاق على 
المستضعفين من الحاج في سبيلهم: وإتحاف رجال الدولة التركية 
بذات يده والتعفف عما في أيديهم. 

ثم شرع السلطان بعده عند استيلائه على إفريقية كما 
نذكره في كتابة نسخة أخرى من المصحف الكريم ليرقفها ببيت 
المقدسء فلم يقدر على إتمامهاء وهلك قبل فراغه من نسخهاء 
كما نذكره إن شاه الله تعالى. 


الخبر عن هدية السلطان إلى ملك مالي من السردان امجاورين 
الخبر عن هدية السلطان إلى ملك مالي من 
السودان امجاورين للمغرب 


كان للسلطان أبي الحسن مذهب في الفخر معروف يتطاول 
به إلى مناغاة الملوك الأعاظم واقتفاء سننهم في مهاداة الأقتال 
والأنظارء وإنفاذ الرسل على ملوك النواحي القاصية والتخوم 
البعيدة. 

وكات ملك مالي أعظم ملوك السودان لعهده مجاوراً للكه 
با مغرب على مائة مرحلة في القفر من ثغور تمالكه القبلية. 

ولا غلب بني عبد الواد على تلمسان وابتزهم ملكهيم» 
واستولى على مالك المغرب الأوسط؛ وتحدث الناس بشأن أبي 
تاشفين وحصاره ومقتله» وما كان للسلطان في ذلك من سررة 
التغلب وآية العز وإهانة العدو وشاعت أخبار ذلك في الآفاق. 

وسما سلطان مالي منسا موسى المتقدم ذكره في أخبارهم إلى 
خاطبته» فأوفد عليه فرائقين من أهل ملکته مع ترجمان من الملثمين 
الجاورين لممالكهم من صنهاجةء فوفدوا على السلطان في التهشة 
بالتغلب والظفر بالعدوء فأكرم وفادتهم وأحسن مثراهم ومنقلبهم. 

ونزع إلى طريقته في الفخره فانتخب طرفا من متاح الغرب 
وماعونه من ذخيرة داره وأسناهاء وعين رجالا من أهل دولته: 
كان فيهم كاتب الديوان أبو طالب بن محمد بن أبي مدين ومولاه 
عنبر :المنصيء وأوفدهم بها على ملك مالي منسا سليمان بن منسا 
موسىء لمهلك أبيه قبل مرجع وفده. 

وأوعز إلى أعراب الفلاة من المعقل بالسير معهم ذاهبين 
وجائين» فشمر لذلك علي بن غاتم أمبر أولاد جار الله من 
ال معقل» وصحبهم في طريقهم امالا لأمر السلطان. 

وتوغل ذلك الركاب في القفر إلى بلد مالي بعد الجبهد وطرل 
المشقة؛ فأحسن مبرتهم وأعظم موصلهم وأكرم ونادتهم 
ومنقلبهم. 

وعادوا إلى مرسلهم في وفد من كبار مالي يعظمون ساطانه 
ويوجبرن حقهء ويؤدون طاعته من خضوع مرسلهم وقيامه مج 
السلطان واعتماله في مرضاته ما استوصاهم به» فأدوا رسالتهم 
وبلغ السلطان إرباً من اعتزازه على الملوك وخضوعهم لسلطانه» 
وقضى حق الشكر لله في صنعه. ٠‏ 


1۹3۸ 


الخبر عن إصهار السلطان إلى صاحب 
تونس 

ا علكت أبنة مولانا السلطان أبي يى بطريف فيمن هلك 
من حظايا السلطان أبي الحسن بفساطيطه؛ بقي في تفه منها شيء 
حنيئا إلى ما شغفته به من خلاهها وعزة سلطانهاء وقيامها على 
بيتها» وظرفها في تصرفاتهاء والاستماع بأحوال الترف ولذاذة 
العيش في عشرتهاء فسما أمله إلى الاعتياض منها ببعض أخواتها. 

وأوفد في خطبتها وليه عريف بن بجی أمير زغية؛ وكاتب 
الجباية والعساكر بدولته أبا الفضل بن عبد الله بن أبي مدين:؛ 
وفقيه الفتيا بمجلسه أبا عبد الله حمد بن سليمان السطي» ومرلاه 
عنبر الخصيء. فوفدوا يوم مثنى من سنة ست وأربعين وسبعمائة 
وأنزلوا منزل البر» واستبلغ في تكريمهم ودس الحاجب أبر محمد 
عبد الله بن تافراكين إلى سلطانه غرض وفادتهم؛ فابى عن ذلك 
صونا لحرمه عن جولة الأقطار وتحكم الرجال» واستعظاماً شل 
هذا العرس. 

ولم يزل حاجبه ابن تافراكين يخفض عليه الشان ويعظم عليه 
حق السلطان أبي الحسن في رد خطبته مع الأزمة السالفة بينهما 
من الصهر والمخالطة إلى أن أجاب وأسعف. 

وجعل ذلك إلبه فانعقد الصهر بينهما وأحذ الحاجب في 
شوار العروسء وتأنق فيه واحتفل واستكثر وطال ثواء الرسل إلى 
أن استكمل وارتحلوا من تونس لشهر ربيع من سنة سبع وسبعمائة 
وأوعز مولانا السلطان أبر يجحيى إلى ابنه الفضل صاحب بونة 
وشقيق هذه العروس أن يزفها على السلطان ابي الحسن قياماً 
لحقه وبعث من بابه مشيخة من الموحدين مقدمهم عبد الواحد بن 
أكمازير» صحبوا ركابها إليه. 

ووفدوا جميعاً على السلطان واتصل بهم الخبر أثناء طريقهم 
بمهلك مرلانا أبي يحبى عفا الله عنه» فعزاهم السلطان أبو الحسن 
عنه عندما وصلوا إليه» واستبلغ في تكريمهم وأجمل مرعد أيه 
الفضل بسلطانه ومظاهرته على ترات آبيه فاطمأنت به الدار إل 
أن سار في جملة السلطان وتحت آلريثه إلى إفريقية كما نذكر إن شاء 
الله تعال. 


1۹14 


الخبر عن حركة السلطان إلى إفريقية 
واستيلائه عليها 


كان السلطان آبو الحسن قد امتدت عينه إلى ملك إفريقية 
لولا مکان مولانا السلطان أبي يبى من ولاية صهره. وأقام 
يتحين ها الوفاة؛ وها بحسث إليه في الصهر وأشيع بتلمسان أن 
الموحدين ردوا خخطبته؛ نهض من المنصورة بتلمسان وأغذ السير 
إلى فاس ففتح ديران العطاء؛ وأزاح عل عساكره؛ وعفد على 
ا مغرب الأقصى لحافده منصور ابن الأمير أبي مالك وفوض إلى 
الحسن بن سليمان بن يرزبكن في أحكام الشرطة؛ وعقد له على 
الضاحية؛ وارتحل إلى تلمسان مضمرا الحركة إل إفريقية حتى إذا 
جاءه الخبر اليقين بالإسعاف إلى والزفاف سكن غربه وهدأ طائره. 

فلما هلك السلطان آبو يحيى في رجب من سنة سبع 
وأربعين وسبعمائة» وكان من قيام ابنه عمر بالأمرء ونزوع 
الحاجب أبي محمد بن تافراكين في رمضان منها ما ذكرناء» تحركت 
عزائمه لذلك؛ ورغبه ابن تافراكين في ملك الموحدين» فرغب 
وجاء على أثره الخير عا كان من قتل عمر لأخيه أحمد ولي العهد. 
وكان يستظهر على عهده بكتاب أبيه؛ وما أودعه السلطان بطرته 
من الوفاق على ذلك مخطه؛ اقتضاء منه حاجبه أبو القاسم بن عتو 
في سفارته إليه» فامتعض السلطان لما أضاع عمر من عهد أبيه» 
وهدر من دم أخيه وارتكب مذاهب العقوق فيهم» وخرق السياج 
الذي نرضه جخطه عليه اجنم رة إلى إفريقية ولحق به مالد 
بن حمزة بن عمر نازعاً إليه مستغذاً مسيره» ففتح ديوان العطاء 
ونادى في الناس بالمسير إلى إفريقية» وأزاح عللهم. 

وكان صاحب بجاية المولى أبو عبد الله حافد مولانا السلطان 
أبي يحبى» وفد على السلطان أبي الحسن إثر مهلك جده بقرر 
اتات بسفارة آبيه إليه» ويطلب الإقرار على عمله. 

فلما استياس مله واستيقن حركته بنفسه إلى إفريقية» طلب 
الرجوع إلى مكانه فاسعف رفصل إل بجاية. 

ولا قضى السلطان منسك الأضحى من سنة سبع وأربعين 
وسبعمائة عقد لابنه الأمير أبي عنان على المغرب الأوسطء وعهد 
إليه بالنظر في أموره كافة» وجعل إليه جبايته» وارتحل يريد إفريقية: 
وسار في جملته هنو وخالد بن حمزة أمير البدو. 

رلا احتل بوهران وافاه هنالك وفد قسطيلية وبلاد الجريدء 
يقدمهم أحمد بن مكي أمير جربة ورديف أخيه عبد الملك في إمارة 
قابس؛ ويحى بن محمد بن يلول أمير توزر سقط إليها بعد خروج 


ابر عن حركة السلطان إلى إفريقية واستيلاته عليها 


الأمير أبي العباس ولي العهد عنهاء ومهلكه بتونس. وأحمد بن 
عمر بن العابد رئيس نفطةء رجعا إليها كذلك بعد مهلك ولي 
العهدء فلقيه هؤلاء الرؤساء بوهران في ملا من وجره بلادهمء 
فانوه بيعتهم وقضوا حت طاعته. 

وتثاقل محمد بن ثابت امیر طرابلس عن اللحاق به فبعث 
بيعته معهم» فأكرم وفدهم رعقد لهم على أمصارهم: وصرتهم إلى 
أعمالهم: وتمسك بأحمد بن مكي لصحابة ركابه» وني جملته: وأغذ 
السب 

وما احتل يبنى حسن من أعمال ججاية؛ وافاه بها منصور بن 
مزني أمير بسكرة وبلاد الزاب في وفد من أهل وطنه ويعقوب 
بن علي بن أحمد سيد الدواردة وأمير البدو بضاحية بجاية 
وقسنطينة» فتلقاهم بالمبرة والاحتفاء وألزمهم ساقته» وسرح بين 
يديه قائده مو بن غیی العشري من صنائم أبيه. 

فلما عسكر بساحة بجاية أبي عبد اللّه أبى عليه أهل البلد 
رهبة من السلطان ورغبة فيه» واشضوا من حولهء ولحقت 
مشيختهم بالقضاة وأهل الفتيا والشورى بمجلس اللطان. 

وسابقهم إليه حاجبه فارح مول ابن سيد الناس» فأدى 
طاعته ورجعه إليه بالخروج للقاء ركابه. 

وارتعل حتى إذا أطلت راياته على البلد» بادر المولى أبو عبد 
الله ولقبه بساحة البلدء واعتذر من تخلفه فتقبل عذره وأحله من 
البرور والتكرمة محل الولد العزيزء وأقطعه عمل كومية من 
ضواحي هنين» وأسنى جرايته بتلمسان وأصحبه إلى ابنه أبي عنان 
صاحب المغرب الأوسط واستوصاء بم ودخل بجاية فرع عنم 
الظلامات وحط عنهم الربع من المغارم؛ ونظر في أحوال ثغورها 
فثقفها وسد فروجها. | 

وعقد عليها حمد بن الثوار من طبقة الوزراء والمرشحين 
لحاء وأنزل معه حامية من بني مرين» وكاتب الخراج ببابه بركات بن 
حسون بن البراق» وارتحل مغذا لسيره حتى احتل بقسنطينة. 

وتلقاه أميرها آأبو زيد حافد مولانا السلطان أبي يحبى 
وإخوئه أبو العباس أحمد وأبو جى زكريا وسائر إحوتهسم» فاتره 
بيعتهم ونزلوا عن عملهم. 

وآدالهم السلطان منه بندرومة من عمل تلمسان» عقد 
للمولى أبي زيد على إمارتهاء وجعل لله إسوة إخوئه في إقطاع 
جبايتهاء ودخل البلد وعقد عليها محمد بن العباس» وأنزل معه 
العباس بن عمر في قومه من بني عسكر. 

رأمضى إقطاعات الدواودة ورافاه هنالك عمر بن حمزة 


الخبر عن حركة السلطان إلى إفريقية واستيلائه عليها 
سىك الكعوب لمهده وأمير البدر مستحثاً لركابه. 


وأخبره برحيل السلطان عمر بن مولانا ابي يحبى من تونس 
فيمن اجتمع إليه من أولاد مهلهل اقتالهم من الكعرب متوجهاً إلى 


ناحية قابس. 


وأشار على السلطان بتسريح العساكر لاعتراضه قبل أن 


يتخلص إلى طرابلس» فسرح معه حمر بن يحيى العشري قائده في . 


عسكر من بني مرين والجند. 

وارتحلوا في اتباع السلطان أبي حفص» وتلوم السلطان أبو 
اخسن بقسنطينة؛ واعترض عساكره بسطح الجعاب منها. 

وصرف يوسف بن مزني إلى عمله بالزاب» بعد أن خلسم 
عليه وحمله. 

ثم عقد للمولى الفضل ابن مولانا السلطان أبي يحيى على 
مكان عمله ببونة» وملا حقائبه جائزة وخلعاً ابمة سرع ثم 
ارتحل على أثرهم وأعذ حو بن يحبى مع السير الناجعة من أولاد 
أبي الليل» ولحقوا بالأمير أبي حفص مباركة من ناحية قابس؛ 
فاوقعوا به وتردى عن فرسه في حومة القتال هر ومولاه ظافر 
السنان القائم بدولته من المعلوجي» فتقبض عليهما وسيقا إلى حمر 
فاعتقلهما إلى الليل؛ ثم ذبحهما وأنفذ برؤوسهما إلى السلطان. 

ولحق الفل بقابسء فتقبض عبد الملك بن مكي على أبي 
القاسم بن عتو صاحب الأمير أبي حفص وشيخ المرحدين» وعلى 
صخر بن مرسی شيخ بني سكين فيمن تقبص عليه من ذلك 
الفل» وأشخصهم مقرنين في الأصفاد إلى السلطان. 

وسرح السلطان عساكره إلى تونس» وعقد عليهم ليحيى بن 
سليمان صهره من بني عسكر على ابنته؛ وأنفذ معه احد بن مكي 
فاحتلوا بتونس» واستولوا عليها. 

وانطلق ابن مكي إلى مكان عمله من هنالك لما عقد له 
السلطان عليه وسرحه إليه بعد أن خلع عليه وعلى حاشيته 
وحملهم. 

ونزل السلطان بناحية ياجة؛ قوافاه هنالك البريد براس 
الأمير أبي حفصء وعظم الفتح. 

ثم ارتحل إلى تونس واحتل بها يوم الأربعاء الثامن من 
جمادى الآخرة من سنة ثمان. 

وتلقاه وند نولس وملؤها من شيوخ الشورى وأرباب 
الفتياء فأتوا طاعتهم واتقلبرا مسرورين بملكتهم. 

ثم عباايوم اسيك لدخوها مواكبهء وضان جنده شماطين 


E 


من معسكره بسيجوم إلى باب البلد يناهز ثلاثة أميال أو أربعة. 
وركب بلو مرين في جموعهم على مراكزهم وتحث راياتهم. 
وركب السلطان من فسطاطه وواكبه من عن يميه وليه 

عريف بن يحبى آمير زغبة؛ ويليه أبو محمد عبد الله بن تافراكين 

ومن عن يساره الأمير أبو عبد الله محمد آخر مولانا السلطان أبي 
يجيى؛ ويليه الأمير أبو عبد الله ابن أخيه خحالد كانا معتقلين 
أبو العباس وصحبره إلى تونس» فكانوا طرازاً في ذلك الموكب 

فيمن لا يحصى من أعياص بني مرين وكبرائهم» وهدرت طبوله» 

وخحفقت رایاته» وكانت يومثل مائة, 
وجاء والمواكب تجتمع عليه صمًا صما إلى أن وصل إلى 

البلدء وقد ماجت الأرض بالجيرش» ركان يرما لما ير مثله فيما 

عثلتاء. 

تافراكين كسوته وقرب اليد فرسه بسرجه ولحامه» رطعم الناس 

بين بديه وانتشروا. 
ودخل السلطان مع أبي محمد بن تافراكين إلى حجر القصر 

ومساكن الخلفاء؛ فطاف عليها ودخل منه إلى الرياض المتصلة به 

المدعرة براس الطابية: فطاف على بساتينه وججوائزدء وأفضى عنه 
إلى معسكره وأنزل بجيى بن سليمان بقصبة ونس في عسكر 

لحمايتها. 
ووصل إليه فل الأمير أبي حفص والأسرى بقابس مقرنين 

ف أصفادهم» فأردعهم السجن بعد أن قطع أبا القاسم بن عتر 
وارحل من الغد إلى القيروان فجال في نراحيهاء ووقف 

على آثار الأولين ومصانع الأقدمين والطلول الأثلة لصنهاجة 

والعبيديين: وزار آجذاٹ العلماء والصالحين. 
ثم سار إلى المهدية ووقف على ساحل البحرء ونظر في 

عاقبة الذين كانوا مسن قبله أشد قرة وأثارا في الأرضء واعتبر 

بأحرالهم. 
ومر في طريقه بقصر الأجم ورباط المنستير؛ وانكقا راجعاً 

إلى تونسء واحتل بها غرة رمضان وأنزل المسالح على ثغور 

إفريقية» وأقطع لبي مرين البلاد والضواحيء؛ وأمضى إقطاعات ٠‏ 

الموحدين للغرب. 
واستعمل على الجهات وسكن القصر وقد كمّل وعظم 


ل 


الفئح وعظمت في الاستيلاء على الممالك والدول الملة» واتسعت 
تمالكه ما بين مسراته والسوس الأقصى من هذه العدوة»» وإلى 


رندة من عدوة الأندلس» والمللكت 


لله يؤتيه من يشاء من عباده 


سابقهم في تلك النوبة أبر القاسم الرحوي من تاشئة أهل الأدب 


فرفع إليه قوله: 
أجابك شرق إذ دعسرت ومغرب 
وناداك مصر والعراق وشامه 
وحيتك أو كسادت تي نابر 
فسسارع کسل دان وشامسع 
. وتاقت لك الأرراح حبّا ورغبة 
ف اللدة اليضاء بالك معثر 
ووافشك من ذات التخيل رفردها 
وم تتكاعنيهءيجاية 
تأبت فلمسا أن أطلت عساكر 
تادر متهم معن وملم 
وماترنس إلا صر مروعم 
وما هلها إلا بشاث لصائد 
وقد كنت قبل البرم كهف زعيمهم 
فكل يرى أن الزمان أدالسه 
وكذلك ابسن طائع وإن اعتلت 
وماذاك إلا أن عدلك ينتسي 
إذا لذ للاملاك خغرماارة 
وإن أدمن القوم الصيرح فإفا 
وإن دوا شرب الغبوق فإما 
وإن حشنت اخلاتهم وتحجبوا 
لقد كرمت منك السجايا فأصبحت 
كماشلت يتأ في ذؤابة معشر 
هم التاركو قلب القساور خضعاً 
هم الناس والأملاك تحت جرارهم 
هسم المالكو الملك العظيم ودستهم 
لقد أصبحت بغداد تعد فاسهم 
تلت سما الجسد منهم كواكاً 
فالّسه متهم ثلسسة يعريية 
لقد قام عبد الحق للحق طالباً 
وأعقسب يعقوي ا يوم سسييله 
ولف عثمات ا فللسه صارم 


فمكة هشت للقساء ويسكرب 
بداراء فصنع اللين عندك يلعب 
عليها دعاة الحق باممك تخطب 
إلى طاعة من طاعة الله تحسب 
وأنت على الأمال تنأى وتقرب 


. وأنت باق الناصرية ترققب 


فلاقاهم اهل لديك ومرحب 
ولكن تراضي الصعب حينا وتركب 
ترى الشهب جما يساح وينب 
وأذعن مهم اغب ومؤلب 
وقي حرم أمست لديك تسرب 
وبالعز مناك استنسروا وتعقهبوا 
فهاأنت كهف للجميع ومهرب 
بكم فأجاب العيش والعيش مخصب 
به السن إجلالارأنت لهاب 
إل الخلفاء الراشلين وينسسب 
حذياك محراب لديها ومركب 
نلذلك القرآن تلو وتكتب 
على ركعات بالضحى أنت تداب 
شمريك الوه كت عرسي 
قبا اكت تلظ لل ولا شن 
إذااما أمد الدهر تحلر وتعذب 
يزيد بهم قحطان فخراً ويعرب 
وعن شأوهم كفت عبيد وأغلب 
هم العظم والأرض العظيمة تفرب 
على كاهل السبع الشداد مطنب 
ودجلة ردت أن يكون يهاسسب 
لقد حل متنهاشارق ومغرب 
يروم ثاها الأعجمي فيعرب 
نما فاته منه الذي قام يطلب 


فلم يخطه وهو السيل اللحب , 


به بان للإسلام شرع ومذهصب 


الخبر عن حركة السلطان إلى إفريقية واستيلانه غليها 


نكم في سبل الله شن إغارة 
ولا اراد الله إققام منة 
أتى بك للدين الحثيفي آية 
فجت كما يرضى بك الله سالكا 
وقمت بآمر الله حق قيامه 
وأصبح اهل الله أملاً رشيعة 
وحل بأهل الفنك ماحل عزمهم 
وجاهدت في الرحمن حق جهاده 
واتقذت من أيدي الإغارة آأمة 
فأصبحت الدنيا عرو سا يزفها 
فلا ممر إلاقد تداك آهله 
وما الأرض إلا منزل أنت ربه 
تملكت شطر الأرض كسباً وشطرها 
بجيش على الألراح وال ماء يمتطي 
وجيش من الإاحسان والعدل والتقى 
فلا مرك ب إلا يزين راكباً 
ولا رمح إلا وهو أهيف خاطر 
فكم كانتب خطيه ودوائيه 
يمر على الأبطال رهركأنه 
وكم كاتب لا يتكر الطعن رجه 
له من عجيب السحر بالقول أرب 
فهاهوفي الأقوال واش تحبر 
ومن ساحب بسرداً من العلم والتقى 
له صبغة في العلم جاءت باصي 
فيا عسكرا قد خم إعلام عام 
هم الفغة العلياء والمعشر الذي 
لك الفضل في الدنيا على كل قاطن 
ريا ملكا عدلاً رضئ متوررع ا 
شرعت من الإحسان فنا شريعة 
وأسميت أهل السك إذ كنت منهم 
واعايت قار الملم إذ كت عالاً 
فمدحك توم على كل قائل 
فلله كم تعطي وقطي وتي 
فلا برحت كفاك في الأرض مزنة 
ولازلت في علياء يدك راقياً 
توفي على أقصى امسانيك آنا 


لما شاد اهل الكفر أمست تخرب 
تقندهامنامطي عم رمذئتب 
تعرى بها عن لامع ال حق غيهب 
سيبلا إلى رضوانه بك يذهب 
يناضل عنه منك تصل مترب 
لكم رفم منکم مكان ومتصب 
وقام لنيهسم راعظ وشرب 
قراب آهل الكفر باسك يرهب 
وأولى جهاد كان بل هر اوجب 
لأمرك من جاري التقادير مغرب 
ولا أرض إلا باذكارك #صسب 
وما حلها إلا الودود المرجب 
تراثا فطاب الملك إرناً ومكسب 
وجيش على الضمر الصواقن يركب 
وذاك لعمر الله أغلى وآاغلب 
ولاراكب إلا به ازدان مركب 
ولا سيف إلا وهو أيض مقضب 
و يقر خطساً وهويكتب 
هزبر وأبطال الفسوارس ربرب 
بير بام الأعاريب معسرب 
وني عامة القوم المضارب مضرب 
وهاهو في الأمشال ثار يجرب 
عليه ئيول الناودية سحب 
وشهبان فهملم يش مهن أشهب 
به طاب في اليا نا سقلب 
إذا حل صعباً فهو للح مشعب 
ومرتحل أنى يجسيء ويذهبا 
مناقبه العلياء تعلى وتكتب 
تساری بها ناء ومن يتقفرب 
فمنك أخمر التشوى قريب مقرب 
يها وني طلابه لك مارب 
ومن ذا الذي بحصي الرمال ويحسب 
فللبحر من كفيك قد صح منسب 
يطيب بها للخلق مرعى ومشرب 
وشائئك المدحوض ينكى ويتكب 


فخلا بري تعصى ولا يتصكعب 


اخبر عن واقعة العرب مع السلطان بالقيروان وما تخللها 


الخبر عن واقعة العرب مع السلطان 
بالقيروان وما تخللها من الأحداث 


كان هزلاء الكعرب من بني سليم رؤساء البدو بإفريقية؛ 
وكان هم اعتزاز على الدولة لا يعرفون غيره مذ أولهايل وما 
قبله» إذ كان سليم هؤلاء منذ تغلب العرب من مضر على الدول 
والممالك آول الإسلام اتتبذوا إلى الضواحي والقفار. وأعطوا من 
صدقاتهم عن عزة؛ وارئاب الخلفاء بهم لذلك حتى لقد أوصى 
المنصور ابنه المهدي أن لا يستعين بأحد منهم كما ذكر الطبري. 

فلما التائت الدولة العباسية واستبد الموالي من العجم 
:عليهم: واعتز بنو سليم هؤلاء بالقفر من أرض غجدء وأجلبوا على 
الحاج بالحرمين» ونالتهم منهم معرات. ولا انقسم ملاك الإسلام 
بين العباسية والشيعة واختطوا القاهرةء نفقت لحم إذ ذاك أسواق 
الفتنة والتعزز: وساموا الدولتين بالهضيمة وقطع السابلة. 

ثم أغزاهم العبيديون با مغرب وأجازوا إلى برقة على إثر 
الملاليين فخربوا عمرانها وأجروا في خلائهاء حتى إذا حرج ابن 
غانية على الموحدين وانتزى بالثغور الشرقية: طرابلس وقابس» 
واجتمع معه على ذلك قراقش الغزي مولى بني أيرب ملوك مصر 
والشام؛ وانضاف إليهم أفاريق العرب من بني سليم هؤلاء 
وغيرهم: فأجلبوا معهم على الضواحي والأمصارء وصاروا في 
جملتهم من ناعق فتنتهم. 

ولا هلك قراقش وابن غانية واستبد آل أبي حفص بإفريقية 
واعتز الدراودة على الأمير أبي زكريا جيس بن عبد الواحد بن أبي 
حفص: استظهر عليهم بني سليم هؤلاء وزاحمهم بظواعنهم 
واقطعهم بإفريقية ونقلهم عن مجسالاتهم بطرابلس وأنزهم 
بالقيروان» فكان لهم من الدولة مكان وعليها اعتزاز: ولا افترق 
سلطان بني أبي حفصء واستبد الكعوب برياسة البدوء وضربرا 
بين أعياصها وسعوا في شقاقهاء أصابت منهم وآصابوا منهاء وكان 
بين مولانا الأمير أبي يحيى وبين حمزة بن عمر أخي الأمير منازع.ة 
وفتن وحرب سجال أعانه عليها ما كان من زحف بني عبد الراد 
إلى إفريقية وطمعهم في تملك ثغورهاء فكان يستجر جيوشهم 
لذلك؛ وينصب الأعياص من آل أبي حفص يزاحهم بهم ثم 
غلبه مولانا السلطان أبو بكر آخرا وقاده إلى الطاعة ما كان من 
قطع كلمة الزبون عن مولانا السلطان أبي يحبى» وهلاك عدوه من 
آل يغمراسن؛ بسيف وليه وظهيره السلطان أبي الحسنء :فأذعن 
وسكن غرب اعتزازه» وحمل بني سايم على إعطاء صدقاتهې 


١ ا‎ 


فأعطوها بالكراهة. 

ثم هلك باغتيال الدولة له فيما يزعمونء وقام بالأمر بلوه 
فلم يعرفوا عراقب الأمرر ويلعا باعتساف الدولء ولم يعهدوا ولا 
سمعوا لسلفهم غير الاعتزاز فحدثتهم أنفسهم بالفتنة والاعتزاز 
على قائد الدولة. وحاربوه فغلبوه: وأجليوا على السلطان في 
ملكه؛ ونازلوه بعقر داره سنة أثنتين وأربعين وسبعمائة ولا سامهم 
الآمير عمر ابن مولانا الأمير ابي يحى الحضيمة بعد مهلك أيه 
نزعوا إلى أخيه ولي العهدء فجاء إلى تنس وملكها سبعاً. 

ثم اقتحمها عليه أخوه الآمير أبر حفص فقتله وتقيهس يوم 
اقتحامه البلد على أبي امول بن حمزة آخیهم نقتله صبرا بباب 
داره بالقصبة فأسفهم بهاء رتداعوا إلى السلطان أبي الحسن 
ورغبوه في ملك إفريقية واستهذوه إليها. 

ولا تغلب السلطان على الوطن وكانت حاله في اعتزاز 
على من في طاعته غير حال الموحدين وملكته للبدو غير ملكتهسم؛ 
وحين رأى اعتزازهم على الدولة وكثرة ما أقطعتهم من الضراحي 
والأمصارء نكره وأدالهم من الأمصار التي أتطعهم الموحدون 
بأعطيات فرضها م في الديران. 

واستكثر جبايتهم» فنقصهم الكثير منها وشكى إليه الرعية 
من البدو ما ينالونهم به من الظلامات والجور بغرض الأتاوة التي 
يسمونها النفارة» فقبض أيديهم عنها وأوعز إلى الرعايا بمنعهم 
منهاء فارتابرا لذلك: وفسدت نياتهم وثقلت وطأة الدولة عليهسم 
فترصدوا ها. 

٠‏ وتسامع ذؤياتهم ويراديهم بذلك؛ فاغاروا على قباطين بني 
مرين ومالحهم بثخور إفريقية وفروجهاء واستاقوا أموالهم: وكثر 
شكاتهم وأظلم الجو بينهم وبين السلطان والدولة. 

ووفد عليه بتونس بعد مرجعه من المهدية وقد من 
مشيختهم» كان فيهم خالد بن حمرة مستحتة إلى إفريقية» وأخوه 
أحمد وخليفة بن عبد الله بن مسكين» وابن عمه خليفة بن بو زيد 
من أولاد القوس» فانم السلطان وأكرمهم. 

ثم رفع إليه الأمير عبد الواحد ابن السلطان أبي يمبى زكريا 
بن اللحياني كان في جملته» وكان من خبره أنه رجع من المتسرق 
بعد مهلك أبيه بمصركما قدمناه سنة التين وثلاثين وسبعمائة فدعا 
لنقفه بجهات طرابلس. 

وتابعه أعراب دباب» ويايع له عبد الملك بن مكي صصاحب 
قابس» ونهض معه إلى تونس في غيبة السلطان لتخريب 
تيمزيزدكت كما ذكرناه؛ فملكها أياما واحس بمرجع السلطان 


44۳ الخبر عن واقعة العرب مع السلطان بالقيروان وما تخللها 
فأجفل عنها. وانقطاع آمر بني عبد المؤمن منهاء وآثارهم منذ الأحوال العديدة 


ولحق عبد الواحد بن اللحياني إلى تلمسان. إلى أن دلف 
الها سلطا ار القن باك فار رارج ابه ناه 
محل التكرمة والبرة واستقر في جملته إلى أن ملك تونس. 

ورقع إليه عند مقدم هذا الوند أنهم دسوا إليه مع بعض 
حشمهم؛ وطلبره في الخروج معهم لينصبوه للأمر بإفريقية وتبرأ 
إلى اللطان من ذلك؛ فأحضروا بالقصر ووبخهم الحاجب علال 
بن محمد بن المصمودء وأمر بهمء فسحبرا إلى السجن. 

وفتح السلطان ديوان العطاء وعسكر بسيجوم بساحة البلد 
بعد قضائه ملسك الفطر من سنته. 

وبعث في المسالح والعساكر فتوافوا.ببابه واتصل الخبر 
بأولاد أبي الليل القوس باعتقال وندهم وعسكرة السلطان هم 
فضاقت عليهم الأرض بما رحبت وتعاقدوا على الموت» وبعثرا إلى 
أقتاهم أولاد مهلهل بن قاسم بن أحمد. 

وكائرا بعد مهلك سلطانهم أبي حفص قد لقوا بالقفر 
وانتبذوا عن إفريقية فراراً من مطالبة الساطان يما كانوا شيعة 
لعدوه. 

فاغذ السير إليهم أبو الليل بن حمزة متطارحاً عليهم بنفسه 
في الاجتماع للخروج على السلطان؛ فأجابوه وارتحلوا معه. 

وتوافت أحياء بني كعب وحكيم جميعاً بنوزر من بلاد 
الجريد» فهدروا الدماء بينهم وتدامروا وتسايعوا على الموت؛ 
والتمسوا من أعياص الملك من ينصبونه للأمرء فدلهم بعض 
سماسرة الفقن على رجل من أعقاب أبي دبوس فريسة بني مرين 
من حلفاء بني عبد المؤمن بمراكش» عندما إستولوا عليها. 

وكان من خيره أن أباه عثمان بن إدريس بن أبي ديوس 
لمق بعد مهلك أبيه بالأتدلس» رسع شالك مر فو یار 
شيخ بني دباب وهو أسير ببرشلونة. 

فلما انطلق من أسره صحبه إلى وطن دباب بعد أن عقد 
قمص ببرشلرنة بينهما حلفا وأمدهما بالأسطول على مال التزماه 
له 

ونزل بضواحي طرابلس وجسال البرير بهاء ودعا لتفسه 
هنالك وقام بدعوته كافة العرب من دباب» وقاتل طرابلس» 

ثم بايعه أحمد بن أبي الليل شيخ الكعوب بإفريقية» وأجلب 
به على تونس؛ فلم ينسم آمره لرسوخ دعرة الحفصيين بإفريقية 


والآماد المتقادمة فنسي أمرهم. 

وهلك عثمان بن إدريس هذا يجرية» ثم ابنه عبد السلام 
بعده» وترك من الولد ثلاثة أصغرهم أحمدء وكان صناع اليدين. 

ولحقوا بتونس بعدما طوحت بهم طرائح الاغتراب» وظنوا 
أن قد تنوسي شان أبيهم؛ فتقبض عليهم مولانا السلطان أبو یی 
وأودعهم السجن إلى آن غربهم إلى اللإسكتدرية سنة أربع وأربعين 
وسبعمائة ورجع أحمد منهم إلى إفريقية واحتل بتوزر محترفاً محرفة 
الخياطة يتعيش منهاء فاستدعاه نو كعب هؤلاء حين اتفقت 
أهرازهم ومن اتبعهم من أحلافهم أولاد القوس؛ وسائر شعوب 
علاق؛ ونخرج إليهم من ترزر فنصبوه للأمر وجمعرا له شیاه من 
الفساطيط والآلة والكسوة الفاخمرة والمقربات» وأقاموا له رسم 
السلطان» وعسكروا عليه مجللهم وقياطينهم» وارتحلوا لمناجزة 
السلطان؛ ولا قضسى منسك الأضحى من سنة ثمان وأربعين 
وسبعماثة ارتحل من ساحة تونس يريدهم؛ فوافاهم في العرج مأ 
بين وتبسط :تونس وتبسيط القيروان المسمى بالثثية؛ فأجفلوا أمامه 
وصدقوه القتال منهزمين» وهو في اتباعهم إلى أن احتل بالقيروان» 
ورأوا أن لا ملجأ مله» فتدامروا واتفقرا على الاستماتة؛ ودس 
إليهم من عسكر اللطان بنو عبد الواد ومغراوة وبر ترجين 
فغلبوا بني مرين» ووعدوهم بالمناجزة صبيحة يرمهم ليتحيزوا 
إليهم براياتهم فصبحوا معسكر السلطان» وركب إليهم في الآلة 
والتعببةء واختل المصافء؛ وتحيز إليهم للكثير» ونا السلطان إلى 
القيروان فدخلها في الفل من عساكره ثامن الحرم فاتح تسع 
وعشرين وسبعمائة» وتدافعت سافات العرب في أثره وتسابقرا إلى 
المعسكر» فانتهيوه ودخلوا فسطاط السلطان» فاستولوا على ذخيرته 
والكثيي من حرمه؛ وأحاطوا بالقيروان» وأحدقت حللهم بها 
سياجاًء وتعاوت ذيابهم بأطراف البقاع» واجلب ناعق الغتنة من 
كل مكان. 

وبلغ الخبر إلى تونس فاستحصن بالقصبة أولياء السلطان 
وحرمه» ونزع ابن تاقراكين من جملة السلطان بالقيروان إليهم» 
فعقدوا له على -حجابة سلطاتهم أحمد بن أبي ديوس ودفعوه إلى 


٠‏ محاربة من كان بقصبة تونس» اغد إلبها السير واجتمع إليه أثسياع 


المرحدين وزعائف الغوغاء والجند؛ وأحاطوا بالقصبة:؛ وغاداها 
بالقتالء ونصب المنجنيق لحصارها. 

ووصل سلطانه أحمد على أثره» وامتنعت عليهم: ولل يغدوا 
فيها غناء وافترق آمر الكعوب وخالف بعضهم بعضا إلى السلطان» 
وتساقطوا إليه» فتنفس نق الحصار عن القبروان» واختلفت إليه 


الخبر عن انتفاض النغور الغربية ورجوعها إلى دعوة الموحلدين 


رسل أولاد مهلهل» وأحس بهم أولاد أبي الليل فدخل ابر الليسل 
بن حمزة بنفسه وعاهد السلطان على الإفراج» ولم يفف بعهده. 
وداخل السلطان وأولاد مهتهل في الحروج معهسم إلى 
سوسةء فعاهدوه على ذلك. 
فلحق بسرسة وبلغ الخبر إلى ابن تافراكين بمكانه من حصار 
القصف فركب السعين ليلا إلى الإسكندرية. 
وارتاب سلطانهم أبن آبي دبوسء لما وقف على خيره 
وركب السلطان أسطوله من سوسة؛ ونزل بتونس آخر 
حمادى واعتمل في إصلاح أسرارها وإدارة الخندق عليهاء وأقام ا 
من الامتناع والتحصين رسماً ثبت له من بعد ودفع به نحو 
عدوه: واستقل من نكبة القيروان وعثرتهاء وخلص من هوتها 
والله يفعل ما يشاء. 
بتونس ٠١‏ فاحاطوا بالسلطان واستيلفوا في حصاره وخعلصت ولاية 
أولاد مهلهل للسلطان» فعول عليهم ثم راجع بنو حمزة رأيهم في 
طاعة السلطان ودخل كبيرهم عمر إليه في شعبان» وتقبضوا على 
سلطانهم أحمد بن أسي دبوس وقادوه إلى السلطان استبلاغاً في 
الطاعة» وإمحاضاً للولاية فتقبل فيثتهم. وأودع ابن أبي دبوس 
السجن؛ وأصهر إلى عمر بابنه أبي الفضل» فعقد له على بنته؛ 
واتمتلفت أحوالهم في الطاعة والانحراف إلى أن كان ما نذكر. 
واللّه غالب على أمره. 


الخبر عن انتقاض الثغور الغربية ورجوعها 
إلى دعوة الموحدين 


كان المولى الفضل ابن مولانا السلطان أبي يحبىء؛ لما قدم 
على السلطان أبي الحسن بتلمسان في زفاف شقيقته سنة سبع 
وأربعين وسبعمائة بعدما اتصل به في طريقه مهلك أبيه» أوسع له 
السلطان كتفه؛ ومهد له جانب كرامته وبره؛ وغمز له بوعد في 
المظاهرة على ملك أبيه يعزي به عن فقده. 

وارتحل السلطان إلى إفريقية؛ والمولى أبو الفضل يرجي أن 
يجعل سلطانها إليهء حتى إذا استولى السلطان على الثغرين بجاية 
وقسنطينة؛ وارتحل إلى تونسء عقد له على مكان إمارته أيام أبيه 
ببونة» وصرفه إليهاء فانقطع أمله وفسد ضميره وطوى إلى التكث 


ا 


حتى إذا كانت نكبة السلطان بالفيروان: سما إلى التوثب على 
ملك سلفه. 

وكان اهل قسنطينة وججاية قد برموا من الدولة؛ واستقلرا 
وطأة الإيالة لما اعتادوا من الملكة الرقيقةء فأشرأبوا إلى الثورة عندما 

وقد كان توافى بقسنطينة ركاب من المغرب فيه طوائف من 
الرفود والعساكر. وكان فيهم ابن صغير من أبناء السلطان» عقد له 
على عسكر من أهل المغربء وأوعز إليه باللحاق بتونس» وفيهم 
عمال المغرب قدموا عند رأس الحول #بايتهم وحسبانهم» وفيهم 
أيضاً وفد من زعماء النصارى بعثهم الطاغية ابن أدفونش مع 
تاشفين ابن السلطان ا أطلقه من الأسر بعد عقد السلم والمهادنة» 
وكان أسيرا عندهم من لدن واقعة طريف كما ذکرناه» وكان أصابه 
مس من الجنون. 

فلما حلصت الولاية بين السلطان والطاغية» وعظم عنده 
الإتحاف والمهاداق وبلغه خبر السلطان وتملكه إفريقيةء اطق ابنه 
تاشفين وبعث معه هؤلاء الزعماء للتهنثة» وفيهم أيضاً وند من 
امل مالي ملوك السودان بالمغرب؛ أوندهم ملكهم منسا سليمان 
للتهنئة بسلطان إفريقية» وكان معهم أيضاً يوسف بن مزني عامل 
الزاب وأميره» قدم يجباية عمله: واتصل به خير الركاب يقسئطيئة 
فلحق بهم مؤئراً صحابتهم إلى سدة السلطان. 

وتوافى هؤلاء الوفود جميعاً بقسنطينة» واعصوصبوا على 
ولد السلطان. 

فلما وصل خر التكبة اشرآب الغوغاء من أهل البلد إلى 
الثورة؛ وتجلت شفاههم إل ما بأيديهم من أموال الجباية وأحوال 
الثروة؛ فنقموا عليهم سوء الملكة؛ ودس مشيختهم إلى الولى 


.الفضل ابن مولانا السلطان أبي يحى بمكانه من بونةء وقد كشف 


القناع في الانتزاء على عمله والدعاء لتفسف فخطبوه للأمره 
واستحثوه للقدوم فاغذ السير. 

وتسامع جخبره أولياء السلطان» فخشي ابن مزني على نفسه. 
وخرج إلى معسكره بحلة يعقوب بن علي أمير الدواودة» ونأ ابن 
السلطان وأوليازء إلى القصبة. 

ومكر بهم أهل البلد في الدفاع دونهم حتى إذا أطلت 
رايات مولانا الفضل وبوا بهم وأحجروهم بالقصبة وأحاطوا بهم 
حتى استنزلوهم على أمان عقدوه هم. 

ولحقوا بحلة يعقوب» فعسكروا بها بعد أن نقض آهل البلد 
عهدهم في ذات يذهمء فاستصفوه وأشار عليهم ابسن مزلي 


14¥ 


الخبر عن انتزاء أولاد السلطان بالمغرب الأوسط والأقصى 


باللحاق بيسكرة لتكون ركابهم إلى السلطان: فارتحلوا جميما في 
جوار يعقوب لا له من ملك تلك الضواحي؛ حنى لحقوا ببسكرة» 
ونزلوا منها على ابن مزني خيرنزل؛ وكفاهم كل شيء يهمهم 
على طبقاتهم ومقاماتهم» وعناية السلطان جسن كان وافندا متهم 
حتى سار بهم يعقوب بن علي إلى السلطان وأوفدهم عليه في 
رحب بن سحة 

واتصل ابر بأهل يجابة بالفعلة التي فعل أهل قسنطينة 
فساجلوهم في الشورة» وكيوا منازل أولياء السلطان وعسكره 
وعماله» فاستباحوها واستلبوهم وأخرجوهم من بين ظهرانيهم 
عراة» فلحقرا بالمغرب وطيروا بابر إلى ا مولى أبي الفضل» 
واستحثره للقدوم؛ فقدم عليهم وعفد على قسنطيئة وبونة لمن 
استكفى به من خاصته ورجالات دولته» واحتل ببجاية لشهر ربيع 
من سنته» وأعاد ملك سلفه. 

واستوسق أمره بهذه التغور إلى أن كان من خبره مع 
السلطان بعد خروجه من بجاية ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


الخبر عن انتزاء أولاد السلطان بالمغرب 
الأوسط والأقصى ثم استقلال أبي عبان 
ملك المغرب كله 


لما اتصل حبر التكبة بالقيروان بالأمير أبي عبان ابن 
السلطان؛ ركان صاحب تلمسان والمغرب الأوسط؛ وتسائط إليه 
الغل من عسكر أبيه عراة زرافات ووحداناء وأرجف الناس بمهلك 
السلطان بالقيروان؛ فتطاول الأمير أبو عنان للاستثار كلك أبيى 
دون الأبناء» لما كان له من الإيشار عند أبيه لصيانته وعفافه. 
واستظهار القرآن» فكان محلا بعين أبيه لأمثالها. 

وكان عثمان بن يحبى بن جرار من مشيخة بني عبد الواد 
وأولاد تيدوكسن بن طاع الله منهم؛ وكان له حل من الدولة كما 
ذكرناه في حره» وكان السلطان أذن له في الرجوع إلى الغرب» 
فرج من معسكره ه بللهدية زز بزاوية الاد من لضان وكان 
مسمتا وقورأء جهينة خير بمتعاً في حدیثه» وكان يرجم فيه الوقوف 
على الحدثان. 

وكان الأمير أبو عنان متشوقاً إلى أخبار أبيه؛ ففزع إلى 
عثمان بن جرار في تعرفهاء واستدعاه وأنس ٻه» وكان في قلبه 
مرض من السلطان» فأودع أذن الأمير أبي عنان ما أراد مسن 
الأقاويل من تورط السلطان في المهلكةء وبشره بمصير الأمر إِليه 


فصادف منه أذناً واعية» واشتمل عليه ابن جرار من بعدها. 

فلما ورد الخبر بتكبة السلطان أغراه ابن جرار بالتوئب على 
الملكء وسول له الاستثار به على إخوانه تيقناً مهلك السلطان» ثم 
أرهمه الصدق بإرجاف الناس بموت السلطان» فاعتزم وشحد 
عزمه في ذلك ما اتصل به من حافد السلطان منصور ابن الأمير 
أبي مالك صاحب فاس وأعمال المغرب من الانتزاء على عمله» 
وآنه فتح ديوان العطاء واستلحق واستركب لغيبة بني مرين عن 
بلادهم» وخلاء جره من عساكرهم» وأظهر العسكر والحشد 
لاستنقاذ السلطان من هوة القيروان بسر منها حسرا في ارتغاء: 
وتفطن لشأنه الحسن بن سليمان بن يرزيكن عامل القصبة بفاس» 
وصاحب الشرطة بالضواحي؛ فاستأذنه باللحاق بالساطان» فأذن 
له راحة من مكانه. 

وأصحبه عمال المصامدة ونواحي مراكش ليستقدمهم على 
السلطان بجباياتهم؛ فلحق بالأمير أبي عنان على حين أمضى 
عزيمته على التوئب والدعاء لنفسه؛ فقبض أموالهم وأخخرج ما كان 
بمردع السلطان بالمنصورة من المال والتزخصيرة؛ وجاهر بالدعاء 
لنفسه؛ وجلس للبيعة مجلس السلطان من قصره في ربيع من سئة 
تسع وأربعين وسبعماثة فبايعه الملا 

وقرأ كتاب بيعتهم على الأشهاد؛ ثم بايعه العامة» وانفض 
المجلس وقد انعقد سلطانه ورست قواعد ملكته» وركب في التعبية 
والآلة حتى نزل بقبة الملعب. 

وأهم الناس وانتشرو! وعقد على وزارته للحسن بسن 
سليمان بن يرزيكن؛ ثم لفارس بن هيمون بن ودرار وجعله 
رديفا له وتبعاء ورفع مكان ابن جرار عليهم. 

واخقص لولايته ومناجاة خلوته كاتبه أبا عبد الله بن محمد 
بن أبي عمر وسنذكر خيرة. 

ثم فت الديوان واستركب من تساقط إليه من قل أبيه؛ 
وخلع عليهم ودفع إلبهم أعطياتهم وأزاح عللهم. 

وبينما هو يريد الرحلة إلى المغرب إذ بلغه أن ونزمار ابسن 
ولي السلطان» وخالصته عريف بن يحبى» وكان أمير زغبة لعهده 
ومقدماً على سائر البدى» وبلغه أنه قد جمع له يريد حربه» وغلبه 
على ما صار إليه من الانتزاء والثورة على أبيه. 

وأنه قصد تلمسان جموعه من السرب وزناتة الغرب 
الأوسط؛ فعقد للحسن بن سليمان وزيره على حرية وأعطاه الآلة 
وسرحه للقائه. وسرح معه من حضره من بني عامر اقتال سويد 
وارتحل الوزير بعسكره حتى احشل بتاسالة: وناجزه ونزمار 


ابن القاضي عبد الله 


الخبر عن انتقاض النواحي وانتزاء بني عبد الواد بتلمسان 


الحرب ففلت جموعه ومنحرا أكتاقهم واتبع الوزير وعسكره 
آشارهې» واكتسسح أمواهم وحللهم؛ وعاد إل سلطانه بالفتح 
والغنائم. 

وارتحل الأمير أبو عنان إلى المغرب» وعقد على تلمسان 
لعثمان بن جرار وآنزله بالقصر القديم منهاء حتى كان من أمره 
مع عثمان بن عبد الرحمن ما ذكرنا في أخبارهم. 

ولا اتنهى إلى وادي الزيتون وشى إليه ب.الوزير الحسن بن 
سليمان آنه مضمر الفتك به بنازى تزلفاً إلى السلطان ووفاء 
بطاعته. وأنه داخحل في ذلك الحافد منصور صاحب اعمال المغرب» 
بما كان يظهر من طاعة جده وارتاب الأمير أبو عنان به واس تظهر 
واشيه على ذلك بکتابه. 

فلما قراه تقض عليه» وقتله بالمساء خنقاء وأغذ السير إلى 
المغرب. 

وبلغ الخبر منصور بن أبسي مالك صاحب فاس فزحف 
للقائه» والتقى الجمعان بساحة تازى وبوادي أبي الأجراف» فاختل 
مصاف منصور وانهزمت جمرعه ولق بفاس. 

وانحجز بالبلد التديد وارتحل الأمير أبر عنان في أثره 
وتسايل الناس على طبقاتهم إليه» وآنسوه الطاعة وأناخ بعساكره 
على البلد الجديد في ربيع الآخر من سنة تسع وأربعين» وأخذ 
مخنقها رجمم الأيدي والفعلة على الآلات لحصارهاء ولحين نزوله 
على البلد الجديد أوعز إلى الوالي بمكناسة؛ أن يطلل أولاد أسي 
العلاء المعتقلين بالقصبةء فأطلقهم ولحقوا به فأثامرا معه على 
حصار البلد الجديدء رطال تمرسه بها إلى أن ضاقت أحواهم 
واختلفت أهواؤهم؛ ونزع إليه أهل الشوكة منهم 

ونزع إليهم إدريس بن عثمان بن أبي العلاء فيمن إليه من 
الحاشية بإذنه له في ذلك سرا ليمكنه بهم» قدس إلبه وراعده 
الثورة بالبلدء فثار بها واقتحمها الأمير أبو عنان عليهى ونزل 
منصور بن أبي مالك على حكمه فاعتقله إلى أن قتله محبسه 
واستولى على دار الملك وسائر أعمال 0 وتسابقت إليه وفود 
الأمصار للتهعة والبيعة. 

وتمسك أهل سبتة بطاعة السلطان والانقياد لقائدهم عبد 
الله بن علي بن سعيد من طبقة الوزراء حينأًء ثم توثبوا به وعقدوا 
على أنفسهم للأمير أبي عنان» وقادوا عاملهم إليه. 

وتولى كبر الثورة فيهم زعيمهم الشريف أبر العباس أحمد 
بن محمد بن رافع من بيت أبسي الشريف من آل الحسن:؛ كانوا 
اتتقلرا إليها من صقلية» واستوسق للأمير أبي عنان ملك المغرب» 


و 


واجتمع إليه قومه من بني مرين إلا من أقام مع السلطان بترنس 
وفاء بحقه؛ وحص جناح أبيه عن الكرة على الكعوب الناكئين 
لعهده» الناكبين عن طاعته» فأقام بتونس يرجي الأيام؛ ويأمل 
الكرة؛ والأطراف تنتقض والخنوارج تتجدد إلى أن ارتحل إلى 
المغرب بعد الياس» كما نذكره إن شاء الله تعالى. 


الخبر عن انتقاض النواحي وانتزاء بني عبد 
الواد بتلمسان ومغراوة بشلف وتوجين 
بالمدية 


لما كانت ذكبة السلطان بالقيروان وانتثر ملك زناتة»ء 
وانتقضت قواعد سلطانهم؛ اجتمع كل قرم منهم لإبرام أمرهم 
والنظر ني شأن جاعتهم» وكانوا جميعاً نزعوا إلى الكعوب الخارجين 
على السلطان» وبنزوعهم كانت الدايرة عليه. 

ولحقوا بتونس مع الحاجب أبي محمد بن تافراكين ليلحقوا 
منها بأعماهم. 

وكان في جملة السلطان جماعة من أعياصهم: منهم عثمان 
وإخوته الزعيم ويوسف وإبراهيم أبناء عبد الرحمن بن يحيى بن 
يغمراسن بن زيان سلطان ببي عبد الواده صاروا في أيالة السلطان 
منذ فتح تلمسان وأنزهم بالجزيرة للرباط. 

ثم رجعوا بعد استتثار الطاغية بها إلى مكانهم من درلتهم» 
وساروا إلى القبروان تحت لوائه ومنهم علي بن راشد بن محمد بن 
ثابت بن منديل. 

وقد ذكرنا أخبار أيه وأنه ربي في إيالة السلطان وجو 
الدولة بتيمأء وكفلته نعمتها منذ نشأته حتى كأنه لا يعرف سواهاء 
فاجتمع بنو عبد الواد بترنس وعقدوا على أنفسهم لعثمان بن عبد 
ال رحمن بما كان كبير إخرئه؛ وآتوه ببيعتهم بشرقي المصلى العتيق 
المطل على سيجوم من ساحة البلدء لعهده بهم يومتذ. 

وقد وضعوا له بالأرض درقة من اللمط أجلسوه عليهاء ثم 
ازدحمرا مكبين على يده يقبلونها للبيعة. 

ثم اجتمع من بعدهم مغراوة إلى علي بن راشد وبايعوه 
وحفوا به. 

وتعاهد بنو عبد الواد ومغراوة على الألفة وانتظام الكلمة 
وهدر الدماء. 


وارتحلوا إلى أعماهم بالمغرب الأوسط؛ فنزل علي بن راشد 


١ بو/باة‎ 


وقومه بموضع عملهم من ضراحي شلف» وتغليوا على أمصاره 
وافتحوا تنس وأخترجرا منها أولياء السلطان وعسكره وتتلوا 
القاضي بمازونة سرحان» كان مقيماً لدعرة السلطان بهاء ثم 
سولت له نفسه التوثب والانتزاءه فدعا لتفسهء وقتله علي بن 
راشد وكومه. 

وأجاز عثمان بن عبد الرحمن وقومه من بني عبد الواد إل 
محل ملكهم بتلمسان؛ وألفرا عثمان بن جرار قد التزى بها يعد 
منصرف الأمير أبي عنان ودعا لنفسهء فتجهم له الناس لترثبه 
على المتصب الذي ليس لآبيه» واستمسك بالبلد أياما يؤمل نزوع 
قرمه إليه. 

ثم زحف إليه بنو عبد الواد وساطانهم تصدقوه الزحف» 
وثارت به الغوغاء» وكسروا أبواب البلد. وعرجوا إلى الس لطان 
فأدخلوه القصره واحتل به في جمادى من سنة تسع وأربعين 
وسبعمائة وتسابق الناس إلى مجلسه مثنى وفرادى» وبايعوه الببعة 
العامة. 1 

وتفقد ابن جرار» ثم أغرى به البحسثه فعثر عليه ببعض 
زوايا القصرء واحتمل إلى المطبق فأودع به إلى أن سرب إليه الماء 
فمات غريقا في هوته. 

وساهم السلطان أبو سعيد عثمان أخاه أبا ثابت الزعيم في 
سلطانه» وشركه في أمره» وأردفه في ملكه» وجعل إليه أمر الحرب 
والضواحي والبدو كلها. 

واستوزر قريبه بجی بن داود بن مككن؛ من ولد محمد بن 
تيدوكسن بن طاع الله واستوسى ملكهم. وأوفدوا مشيختهم 
على الأمير أبي عنان صاحب المغرب» وسلطان بني مرين» فعقدوا 
معه السلم والمهادنة» واشترطوا له على أنفسهم دفاع السلطان أبيه 
عن الخلرص إليه. 

وزحفوا إلى وهران من ثنور أعماهم. ونازلوا بها أولياء 
السلطان وعساكره؛ وعاملها يومتذ عبر بن جانا من صنائع 
السلطان إلى أن غلبره عليها؛ واستنزلوه صلحاً لأشهر من 
حصارها. 

واستمسك أهل الحزائر بطاعة السلطان؛ واعتصمرا بهاء 
وعقد علها لقائده محمد بن يجي العشري من صنائع أبيه؛ بعشه 
إليهم من تونس بعد تكبة القيروان. | 

ونجم بالمدية عدي بن يوسف بن زيان بن محمد بن عيد 
القوي داعيا لتقفسه؛ وطالبا سلطان سلفه؛ وامتدع عليه معقل 
ملكهم يجبل وانشريش لكان ولد عمر بن عثمان وقومهم بني 


الخبر عن رجوع أمراء القغور الغربية من الموحدين إلى 


تيغرين في رياسته؛ وانحاش إليه آولاد عزيز من بني توجين آهل 
ضاحية المدية ققاموا بأمره» واعصوصبوا عليه وكانت بينه وبين 
أبناء عمر بن عثمان حرب سجال إلى أن هلك» وخلص أمر بتي 
ترجين لأبتاء عمر بسن عثمان» وهم على متهبهم من طاعة 
السلطان وتمسكهم بدعوته» وهو مقيم خلال ذلك بتونس إلى أن 
أزمع الرحلة؛ واحتل بالجزائر كما نذكره إن شاء الله تعالى. 


الخبر عن رجوع أمراء اللغور الغربية من 
ال موحدين إلى ثغورهم ببجاية وقسنطينة 


ما توئب الأمير أبو عنان على ملك أبيه وبوييع بتلمسان» 
وكانت للأمير أبي عبد الله محمد أبن الأمير أبي زكريا صاحب 
مجاية لديه خلة ومصافاةء من لدن بعثه إليه السلطان أبره من يجاية. 

وأنزله بتلمسان فرعى له السابقة وآثره في الإمارةء وعقد له 
على عل إمارئه من بجاية» وأمده جما يرضيه من المال والسلاح. 

ودفعه إليها ليكون حجزاً دون السلطان بتونس» وضمن له 
هذا الأمير صده عن الخلوص إليه» وسد المذاهب دونه. 

وأوعز أبو عنان إلى أساطيله بوهران» فركبها الأمير إلى 
تدلس ودخلها. 

ونزع إليه صنهاجة أهل ضاحية بجاية» عن عمه المول أبي 
العباس الفضل واعصوصبوا عليه وقاموا بأمره لقديم تعمته 
وسالف إمارة أبيه. 

ولا ارتحل الأمير أبو عنان إلى المغرب» رحل في جملته ا مولل 
أبو زيد عبد الرحمن ابن مولانا الأمير أبي عبد اللّه صاحب 
قسنطينة ومعه إلحوته» فاختصهم يومئذ بتقريبه وخلطهم بنفسه. 

فلما غلب الأمير أبو عنان منصور ابن أخيه أبي مالك على 
البلد الجديب واستولى على المغرب رأى أن يبعث ملوك الموحدين 
إلى بلادهم؛ ويدفع في صدر أبيه بمكانهم فسرح المرلى أبا زيد 
وجميع إخوته؛ وكان منهم مولانا السلطان أبو العباس الذي جير 
الله به الصدع ونظم الشمل» فوصلوا إلى موطن ملكهم وتحل 
إمارتهم. 

وكان مولاهم نبيل حاجب أبيهم قد تقدم إلى بجاية؛ ولح 
با مولى أبي عيد الله بمكانه من حصارها. 

ثم تقدم إلى فسنطيئة وبها مولى من موالي السلطان التغلب 
عليهاء وهو الولى أبو العياس القضلء فلحين إطلاله على جهاتها 
وشعرر أهلها مكانه لفحت منهم عزاتز المودة وذكروا جميل 


الخبر عن تهوض الناصر ابن السلطان ووليه غريف بن حى 


الإيالة» وأجمعرا التوثب بوالديهم. 

واحشل نبيل بظاهر قسلطيئة فشرهت العامة إلى إمارته 
والقيام بدعوة مواليه. 

وتوئب أشياعهم على أولياء عمهم فاخخرجوهم واستول 

القائد نبيل على قسنطينة وأعمالها وأقام دعرة المولى أبي زيد 
وإخوته كما كانت أول مرة بها: وجاؤوا من المغرب إلى مركز 
إمارتهم ودعوتهم بها قائمة؛ ورايتهم على أنحائها حافقة فاحتلرا 
بها حلرل الآساد بعرينها والكواكب بآفائهاء ونهض المولى آبو عبد 
الله حمد فيمن اجتمع إليه من البطانة والأولياء» إلى محاصرة بلد 
بجاية» فأحجز عمه بالبلد» وأخحذ بمخنقها أياماء ثم أفرج عنهاء ثم 
رجع إلى مكانه من حصارها. 

ودس إليه بعض أشياعه بالبلد؛ وسرب المال في الغوغاءء 
فواعدوه فتح أبواب الربض في إحدى ليالي رمضان سنة تسع 
وأربعين وسبعمائة واقتحم البلد وملا الفضاء بهدير طيوله» فهب 
الناس من مراقدهم فزعين وقد ولج الأمير وقومه البلد. 

ولجأ الأمير أبو العباس الفضل إلى شعاب الجبل وكواريه 
المطل على القصبة راجلاً حاقياء فاختفى إلى أن عثر عليه ضحى 
النهار» وسيق إلى ابن أخيه؛ فمن عليه وأركبه السفين إلى عل 
إمارته من بولة. 

وخلص ملك بباية للمولى الأمير أبي عبد الله هذا واتتعد 
سرير آباثه بهاء وكتبوا للأمير أبي عنان بالفتح» وتجديد المخالصة 
والموالاةء والعمل على مدافعة أبيه من جهاتهء والله تعالى أعلم. 


الخبر عن نهوض التاصر ابن السلطان 
ووليه عريف بن يحيى من تونس إلى المغرب 
الأوسط 


ما بلغ السلطان خبر ما وقع بالمغرب مسن انتقاض أطراقه؛ 
وتغلب الأعياص من قومه وسواهم على أعماله» ووصل إليه 
يعقوب بن علي أمير الدواودة بولده وعماله ووفده» نظر في تلافي 
أمره فسرح ولده الناصر إلى المغرب الأوسط لارتجاع ملكهم: وعو 
آثار الخوارج من أعمالهم. 

فنهض مع يعقرب بن علي وأصحبه وليه عريف بسن يحيى 
أمير زغبة ليستظهر به على ملك المغرب؛ وقدمهما طليعة بين 
يديه وسار الناصر إلى بكرة» واضطرب معسكره بهاء ثم فصلل 
من بلاد رياح إلى بلاد زغبة» واجتمع إليه أولياؤهم من العرب 
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ومن زناتة من بني توجين آهل وانشريش وغيرهم. 
وزحف إليهم الزعيم أبو ثابت من تلمسان في قومه من بي 
عبد الواد وغيرهم للمدافعة. 
وانذعرواء ورجع على عقبه إلى بكرة وخلص عريف بن يحيى 
إلى قومه سويدء ثم قطع القفر إلى ا مغرب الأقصى. 
الناصر إلى بسكرة» وارتحل مع أوليائهم أولاد مهلهل لمدافعة أولاد 
أبي الليل وسلطانهم المولى الفضل عن تونس كما ذكرناه, 
وأحسوا بهم» فنهضرا إليهم: وفروا أمامهم» إلى أن خلص 
الناصر إلى بكرة ثانية» واتخذها مثوى إلى أن لحق بأبيه بالجزائر 
عند رحلته من ونس إليها كما نذكره إن شاء الله تعالى. 


الخبر عن رحلة السلطان أبي الحسن إلى 
المغرب وتغلب المولى الفضل على تونس 
وها دعا إلى ذلك من الأحوال 


لا حلص المولى أبر العباس الفضل ابن مولانا السلطان أبي 
يحبى من نكبتة ببجاية؛ وامئن عليه ابن أخيه» فلحق محل إمارته 
رول 

ووافته بها مشيخة أولاد أبي الليلء أوفدهم عليه بدو حمزة 
بن عمر يستحثونه ملك إفريقيةء يرغبونه فيه فأجاب داعيتهم 
ونهض إلبهم بعد قضاء نسك الفطر من سنة تسع وأربعين» ونزل 
بحللهم وأرجفرا جخيلهم وركابهم على ضواحي إفريقية» وجبرهاء 
وصمدوا إلى تونس فنازلوها والحذوا بمخنقها أياماء ثم أحدذ 
بحجرتهم عنها شيعة السلطان وأولياؤه من أولاد مهلهل وابنه 
الناصر عند قفوله من المغرب الأرسط مفلولا فرحلوهم 
وشردوهم»؛ ثم رجعوا إلى مكانهم من حصارهاء ثم انفضرا عنها. 

وتميز خالد بن حمزة إلى شيعة السلطان أبي الحسن من 
أولاد مهلهل وتومه؛ فاعتزوا به وذهب عمر بن حمزة إلى المشرق 
لقا ترهدا رال ن الئل اوه رارق التق إلى افر 
حتى كان من دخول أهل الجرید في طاعته ما سنذكره إن شاء الله 
تعالى. 

وكان السلطان لما حلص من القيروان إلى تونس» وفد إليه 
أحمد بن مكي مهيا ومفاوضاً في شأن الثغر وما مني به من انتقاض 
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وتدارك السلطان أمره عند فواته بالتولية على أهل القطر 
من جنسهم استلافاً للكافة» واستبقاء لطاعتهم. 

فعقد على عمل قابس وجرية والحمةء وما إليها لعبد 
الواحد ابن السلطان أبي زكريا بن أحمد اللحياني؛ وأنفذه مع أحمد 
بن مكي إلى عمله؛ فهلك بجربة لليال من مقدمه بالطاعون الخارف 
عامفظل. 

وعقد لأبي القاسم بن عتو شيخ الموحدين على توزر 
ونفطة وسائر بلاد الجريد؛ بعد أن كان اس تخلصه عند مفر أبي 
محمد بن تافراكين قريعه: وما ظهر من سوء دخلته» فنزل بتوزر 
وجمع آهل الجريد على الولاية والمخالصة؛ ولما نازل المول أبو 
العباس الفضل تونس مرئين» وشرد أولاد مهلهل وامتئعت عليه 
عمد إل الجريد سنة حمس وسبعمائة يحاول فيه ملكاء وخخاطب أبا 
القاسم بن عتو يذكره عهده وعهد سلفه وحقرقهم فتذكر وحن» 
ونظر إلى ما ناله به السلطان من ال ثلة في أطرافه» واسكار كامن 
حقده» فاتغرف وحمل الناس على طاعة المولى الفضل ابن مولانا 
السلطان أبي يجبى» فسارعرا إلى الإجابة وبابعه أهل توزر وقفصة 
ونفطة والحمة ثم دعا ابن مكي إلى طاعته فاجاب إليها وبايعه 
أهل قابس وجربة أيضا. 

وانتهى ابر إلى السلطان باستيلاء المولى الففضل على 
أمصار إفريقية؛ وأنه ناهض إلى ترنس» فاهمه الشأن وخشي على 
أمره؛ وكانت بطائته يوسوسون إلبه بالرحلة إلى المغرب لاسترجاع 
نعمتهم باسترجاع ملكه» فأجابهم إليها وشحن أساطيله بالأقرات» 
وأزاح علل المسافرين. 

ولما قضى منسك الفطر من سنة مسين وسبعمائة ركب 
البحر أيام استفحال فصل الشتاء» وعقد لابنه أبي الفضل على 
ترنس ثقة بما بينه وبين أولاد حمزة من الصهرء وتفاديا بمكانه عن 
معرة الخوغاء وثورتهم. 

وأقلم من مرسى تونس» ولخمس دخل مرسى مجاية؛ وقد 
احتاجوا إلى الماء فمنعهم صاحب يجاية من الورودء وأوعز إل 
سائر سواحله بمنعهم: فزحفرا إلى الساحل وقاتلوا من صدهم عن 
الماء إلى أن غلبوهم عليه واستقرا وأقلعواء وعصفست بهم الريح 
ليلذ وجاءهم الموج من كل مكان. وألقاهم اليم بالساحل بعد أن 
تكسرت الأجفان» وغرق الكثير من بطانة السلطان وعامة الناس» 
وقذف الموج بالسلطان فآلقاه إلى الجزيرة قرب السساحل من بلاد 
زواوة مع بعض حشمه عراة» فمكثرا ليلتهم وصبحهم جفن من 


الخبر عن رحلة السلطان أبي الحسن إلى المغرب وتغلب 


الأساطيل كان قد سلم من ذلك العاصف. فقذفوا إليه حين رأوه 
وقد تصايح به البربر من الجبال وتوائبو! إليه فاختطفه أولياؤه من 
أهل الجفن قبل أن يصل إليه البريره وقذقوا به إلى الجزاشر فنزل 
بها ولام صدعه. 

وخلع على من وصل من فل الأساطيل وسن خلّص إليه 
من أوليائهء ولتق به ابنه الناصر من بسكرة؛ واتصل بالمولى الفضل 
خبر رحيله من تونس وهو ببلاد الجريد» فاغل السير إلى تونس» 
ونزل بها على ابنه ومن كان بها من مخلف أوليائه؛ فغلبوهم 
عليهاء واتصل أهل البلد بهم وأحاطرا يوم منى بالقصبة. 

واستنزلوا ابن السلطان أبا الفضل الأمير بالقصبة على 
الأمان» فخرج إلى بيت أبي الليل بن حمزة وأنفذ معه من بلغه إلى 
مأمنه» فلحق بالجزائر بأبيه ويادر إلى السلطان عدي بن يوسف 
المنتزي بالمدينة من بني عبد القريء فصار في جملته؛ وخرج له عن 
الأمر؛ وزعم أنه غا كان قائماً بدعوته» فتقبل منه وأقره على 
عمله. 

ووفد عليه أولياؤه من المغرب: سويد والحارث وخصين 
رمن إليهم من اجتمع إلى وليه ونزمار بن عريف المتمسك بطاعته. 

ووفد عليه أيضاً علي ين راشد أمير مغراوة» وأغراه بني 
عبد الواد واشترط عليه إقراره بوطنه وعمله إذا تم أمره» فأبى من 
قبول الاشتراط ظناً بعهده عن النكث» فنزع عنه وصار إلى مظاهرة 
بفي عبد الواد عليه. 

وبعث أبو سعيد عثمان صاحب تلمسان إلى الأمير أبي 
عئان في المددء فبعث إليه بعسكر من بني مرين عقد عليهم ليحيسى 
بن رحو بن تاشفين بن معطي من تيربيغن»؛ وزحف الزعيم أبو 
ثابت إلى حرب السلطان أبي الحسن فيمن اجتمع إليه مسن عسكر 
بي مرين ومغراوة. 

ورج السلطان من الجزاشر وعسكر متيجة:؛ واحتشد 
ونزمار سائر العرب جعللهم» ووافاه بهم وارتحلوا إلى شلف» ولا 
التقى الجمعان: بشدبونة صدقه مغراوة الحملة وصابرهم ابنه 
الناصر وطعن في الجولة فهلك فاحتل مصاف السلطان واستبيح 
معسکره» وانتهبت فساطيطه؛ وخلص مع وليه ونزهار بن عريف 
وقومه بعد أن استبيحت حللهم» فخرجوا إلى جبل والشريش»؛ قم 
لحقوا بجبل راشدء ورجع القوم عن اتباعهم» واتكفؤوا إلى الجزاتسر 
نتغلبوا عليهاء وأتعرجوا من كان بها من أولياء السلطان وععوا آثار 
دعوته من المغرب الأوسط جملة؛ والأمر بيد الله يؤتيه من يشاء. 


الخبر عن استيلاء السلطان على سجلمامة ثم فراره عنها 
الخبر عن استيلاء السلطان على سجلماسة 
ثم فراره عنها أمام ابنه إلى مراكش ثم 
استيلاؤه عليها وما تخلل ذلك 


ا انفضت جموع السلطان بشدبونة وفلت عساكره» وهلك 
الناصر ابنه» خلص إلى الصحراء مع وليه وتزمار ولحق محلل قرمه 
سويد وأوطانهم قبلة جبل وانشريش» وأجمع أمره على قصد 
ا مغرب موطن قومه ومنبت عزه ودار ملكه. 1 

وارتحل معه وليه ونزمار بالناجعة من قومى وخرجوا إلى 
جبل راشد. 

ثم أبعدوا المذاهب وقطعرا المناوز وساكرا إلى سجلماسة 
في القفر. 

فلما أطلوا عليها وعاين أهلها السلطان تهافتوا عليه تهافت 
الفراش؛ وخرج إليه العذارى من وراء ستورهن صاغية إليه؛ 
وإيثارا لإيالته؛ وفر العامل بسجلماسة إلى منجاته. 

وكان الأمير ابر عنان لما بلغه الخبر بقصد سجلماسة» ارتحل 
إليها في فرمه وكافة عساكره بعد أن أزاح عللهم وأفاض عطاءه 
فيهمء وكان لبي مرين نفرة عن السلطان وحذر من غائلته 
لجناياتهم بالتخاذل في المواقف: والفرار عنه في الشدائدء ولا كان 
يبعد بهم في الأسفار ويتجشم بهم المهالك؛ فكانوا لذلك جتمعين 
على متنابذته: وخلصين في مناصحة ابله منازّعة؛ فما لبث السلطان 
أن جاءه الخبر بوصوهم إليه في العساكر الضخمة مغذين السير 
إلى دفاعه» وعلم من حاله أنه لا يطيق لقاءهم» وأجفل عته ونزمار 
وليه في قومه سويد. 

وكان من خيره أن عريف بن يحبى كان نزع إلى الأمير أبي 
عنان وأحله بمحله المعهود من تشريفهم وولایتهم» حتى إذا بلفه 
الخبر بمناصحة ونزمار لسلطان ومظاهرته وقصله المشرب معه 
بناجعته؛ زوى عنه وجه رضاه بعض الشي»ء وأقسم له لشن لم 
يقارق السلطان لأوقعن بك وبابنك عدتر. وكان معه من جملة 
الأمير أبي عنان» وأمره بان يكتب له بذلك» فآئر ونزمار رضى 
أبيه» وعلم أن غناءه عن السلطان ني وطن المغرب قليل» فاجفل 
عنه ولح بالزاب وانتبذ عن قومه؛ وألقى عصاه ببسكرة» فكان 
ثواؤه بها إلى أن حى بالأمير أبي عنان على ما نذكره, 

ولا أجفل السلطان عن سجلماسة» ودخل الأمير أبو عنان 
إليها وثقف أطرانها وسد فروجهاء وعقد عليها ليحى بن عمر بن 


۹A۰ 


عبد المؤمن كبير بني ونكاسن» وبلغه قصد السلطان إلى مراكش. 
فاعتزم على الرحلة إليها وأبى عليه قومه» فرجع إلى فاس إلى أن 
كان من خميرهم مع السلطان ما نذكره. 


الخبر عن استيلاء السلطان على مراكش ثم 
انهزامه أمام الأمير أبي عنان ومهلكه بجبل 
منتاتة غفا الله عنه 


لا أجفل السلطان من سجلماسة سنة إحدى وخمسين 
وسبعمانة بين يدي الأمير ابي عنان وعساكر بني مرين» وقصد 
مراكش» وركب إليها الأوعار من جبال المصامدة. 

ولا شارفها تسارع إليه أهل جهاتها بالطاعة من كل أرب 
ونسلرا من كل ححدب. 

ولحق عامل مراكش بالأمير آأبي عنان ونزع إلى السلطان 
صاحب ديوان الحباية أبو المجد محمد بن أبي مدين با كان ني 
المودع من مال الجباية؛ قاختصه واستكتبه وجعل إليه علامته 
واستركب واستلحق وجبى الأموال.ه وبث العطاء ودخمل في 
طاعته قبائل العرب من جشم وسائر المصامدة. 

وثاب له ملك بمراكش آمل معه أن يستولي على سلطانه 
ويرتجع فارط أمره من يد مبتزه. 

وكان الأمير آبو عنان لما رجم إلى فاس عسكر بساحتهاء 
وشرع في العطاء وأزاح العلل» وتقبص على كاتب الجباية حمزة بن 
شعيب بن محمد بن أبي مدين» اتهمه بممالأة بني مرين في الإباية 
لوه اللساق ران عن اة ١‏ 

وأثار حقده في ذلك ما كان من نزوع عمه أبي المجد إلى 
السلطان بأموال الجباية؛ ووسرس إليه في السعاية بسه كاتبه 
وخالصته أبو عبد الله محمد بن محمد بن أبي عمرو ل بينهما من 
المنافسة» فتقبض عليه وامتحنه» تب قطع لاه وهلك في ذلك 
الامتتحان؛ وارتحل الأمير أبو عنان وجموع بني مرين إلى مراكش» 
وبرز السلطان إلى لقائهم ومدافعتهم. وانتهى كل واحد من 
الفريقين إلى وادي آم ربيع؛ وتربص كل واحد بصاحبه إجازة 
الوادي. 

ثم أجازه السلطان ايو الحسن وأصبحرا جميعا في التعبية» 
والنقى الجمعان بتامدغرست في آخر صفر من سنة إحدى وحمسين 
وسبعمائة فاختل مصاف السلطان وانهزم عسكره ولحق به أبطال 
بني مرين فرجعرا عله حياء وهيبة. 


۹A1 


وكبا به فرسه يومئذ في مفره» فسقط إلى الأرض والفرسان 
تحوم حوله. 

واعترضهم دونه أبو دينار سليمان بن علي بن أحمد أمير 
الدواودة» ورديف أخيه يعقوب» كان هاجر مع السلطان من 
الجزائر؛ ولم يزل في جملته إلى يرمئذ فدافع عنه حتى ركب وسار 
من وراثه ردما له. 

وتقبض على بحاجبه علال بن محمد فصار في يد الأمير 
أبي عنان وأودعه السجن إلى أن امتن عليه بعد مهلك آبيه. 

وخلص السلطان إلى جبل هنتاتة ومعه كبيرهم عبد العزيز 
بن محمد بن علي» فنزل عليه وأجاره واجتمع إليه الملأ من هنتاتة 
ومن انضاف إليهم من المصامدة» وتدامروا وتعاهدوا على الدفاع 
عله» وبايعوه على الموت» وجاء أبو عنان على أثره حثى احتل 
بمراكش؛ وأنزل عساكره على جبل هنتاتة» ورتب المسالح لحصاره 
وحربه» وطال عليه ثواؤه» وطلب السلطان من ابنه الإبقاءء وبعث 
في حاجبه محمد بن أبي عمرو فحضر. عنده؛ واحسن العذر عن 
الأمير أبي عنان والتمس له الرضى منه؛ فرضي عنه؛ وكتب له 
بولاية عهده. 

وأوعز إليه بان يبعث له مالا وكسى؛ فسرح الحاجب ابن 
أبي عمرو إلى إختراجها من المودع بدار ملكهم» واعتل السلطان 
خلال ذلك؛ فمرضه أولياؤه وخاصتهء وافتصد لإخراج الدم؛ ثم 
باشر الماء بعضوه للطهارة: فورم وهلك لليال قريبة عفا الله عن 
لثلاث وعشرين من ربيع الشاني سنة اثشين وسين وسبعمائة 
وبعث أولياؤه بالخبر إلى ابنه بمعسكره من ساحة مرآكش» ورفعسوه 
على أعراده إليه فتلقاه حافياً حاسرأء وقبل أعراده ويكىء 
واسترجع ورضي عن أوليائه وخاصته؛ وأنرهم با محل الذي رضوه 
من دولته» ووارى أباه بمراكش إلى أن نقله إل مقبرة سلقه بشالة في 
طريقه إلى فاس وتلقى أبا دئار بن علي بن أحمد بالقبول والكرامةء 
وأحله من كنفه محل الرحب والسعة: وأسنى جوائزه» وخلع عليه 
عله 

وانصرف من فاس إلى قومه يستحئهم للقاء السلطان أبي 
عنان بتلمسان لما كان أجمع على الحركة إليها بعد مهلك أبيهء 
ورعى لعبد العزيز بن محمد أمير هتتاتة إجارته للسلطان واستماتته 
دونه فعقد له على قومه وآحله بامحل الرفيع من دولته زمجلس 
واستبلغ في تکریه» والله تعالل آعلم. 


الخبر عن ح ركة السلطان أبي عنان إلى تلمسان وإيقاعه 


الخبر عن حركة السلطان أبي عنان إلى 
تلمسان وإيقاعه ببني عبد الواد بأنكاد 
ومهلك أبي سعيد سلطانهم 


لما هلك السلطان أبو الحسن وانقضى شأن الحصار وارتحل 
السلطان أبر عنان إلى فاس ونقل شلو أبيه إلى مقبرتهم بشالة فدفنه 
مع من هئالك من سلفه. 

وأغذ السير إلى فاس وقد استبد بالأمرء ولت الدولة عن 
المنازع؛ فاحتل يفاس وأجمع أمره على غزو بني عبد الواد لارتجاع 
ها بأيديهم من الملك الذي سموا لاستخلاصه. 

ولا كان فاتح سئة ثلاث رخسين وسبعمائة نادى بالعطاء 
وأزاح العلل» وعسكر بساحة البلد الجديد واعترض العساكر 
وارتحل يريد تلمسان» واتصل الخير بابي سعيد وأخيه؛ فجمعرا 
قومهم ومن إلبهم من الأشياع والأحزاب من زناتة والعرب: 
وارتحلوا إلى لقائه» ونزل السلطان بمعسكر رادي ملويةء وتلوم به 
أياماً لاعتراض الحشد والعرب. 

ثم رحل على التعبية حتى إذا احتل ببسيط أنكاد وتراءى 
الجمعان؛ انفض سرعان المعسكر ولحقوا با مغرب وركب الساطان 
في التعبية وخاض محر القتال» وقد أظلم الحو به حتى إذا خلص 
إليهم من غمره» وخالطهم في صفوفهم» ولوا الأدبارء ومنحرهم 
الأكتاف» واتبع بدو مرين آثارهم فاستولوا على معسكرهم 
واستباحوه واستلحموهم قلا سبي وصفدوهم أسسارى؛ 
وغشيهم الليل وهم متسابلون في آثارهم: ونقبض على أبي مسعيد 
سلطانهم» فسيق إلى السلطان وأمر باعتقاله» وأطلق أيدي بني مرين 
من الغد على حلل العرب مسن العقل» فاستياحوهم واكتسحرا 
أمواهم جزاء بما شرهوا إليه من النهسب في المحنة في هيعة ذلك 
المجال. 

ثم ارتحل به على تعبية إلى تلمسان فاحتل بها لربيع من 

سنته» واسئوت في ملكها قدمه» وأحضر أبا سعيد فقرعه وومخه 
وآراهأعماله حسرة عليه» وأحضر الفقهاء وأرباب القتياء فأفتوا 
بحرابته وقثله. 1 

وأمضى حكم الله فيه» فذبح في عبسه لتاسعة من اعتقاله؛ 
وجعله مثلاً للآخرين. 

وخلص أخوة الزعيم أبو ثابت إلى قاصية الشرق» فكان من 
خبره ما نذكره إن شاء الله تعالى والله أعلم. 


الخبر عن شان أبي ثابت وإيفاع بني هرين به بوادي شلف 


الخبر عن شأن أبي ثابت وإيقاع بني مرين 
به بوادي شلف وتقبض الموحدين عليه 
ببجاية 

لا أوقع السلطان بيني عبد الواد بأتكاد؛ وتقبضس على أبي 
سعيد سلطانهم» خلص أبو ثابت الحره في فل منهم؛ ومسر 
بتلمسان» فاحتمل حرمهم وخلفهم وأجفل إلى الشرق؛ فاحتل 
بشاف من بلاد مغراوة وعسكر هنالك. 

واجتمع إليه أوشاب من زئاتة. وحدث نفسه باللقاء» 
ووعدها بالصبر والثبات» وسرح السلطان وزيره فارس بن ميمون 
بن ودرار في عساكر بتي مرين والجند؛ فأغذ السير إليهم وارتسل 
من تلمسان على أثره ولا تراءى الجمعان صدق الفريقان المجاولة: 
وخاضوا النهر بالقراع. 

ثم صدق بنو مرين الحملة وأجازوا النهر إليهم؛ فانكشةوا 
واتبعوا آثارهم واستلحمرهم واستباحوا معسكرهم واسستاقوا 
أمواهم ودوابهم ونساءهم. وارتحلوا في أتباعهم وكتب الوزير 
بالفتح إلى السلطان» ومر أبو ثابث بالجزائر طارقا واجاز إلى 
قاصية الشرق؛ فاعترضتهم قبائل زواوة وأرجلوهم عن خيلهم 
وانتهبوا أسلابهم» ومروا حفاة عراةء واحتل الوزير بالجزائر» 
واستولى عليها واقتضى بيعة السلطان منهم نآتوهاء واحتل الوزيسير 
بالمدية وأوعز إلى أمير بجاية ا مول أبي عبد الله محمد حافد مولانا 
الأمير ابي يحيى مع وليه ونزمبار وخالصته يعقوب بن علي 
بالقبض على أبي ثابت وأشياعه فاذكوا العبون عليهم وقعدوا نهم 
بالمرصاد» وعثر بعض الجشم على أبي ثابت وأبي زيان ابن أخيه 
أبي سعيد ووزيرهم يحبى بن داود قرقعوهم إلى الأمير ببجاية؛ 
ناعتقلهم وارتحل إلى لقاء السلطان بالمدية ويعلهم مع مقدمت 
وجاء على أثرهم ونزل على السلطان بمعسكره من المدية خير 
تزل» بعد أن ثلقاه بالممرة والاحتفاء» وركب للقائه؛ ونزل عن فرسه 
للسلطان؛ فنزل السلطان برأ بهء وأودع با ثابت السجن. 


وتوافت إليه وفود الدواودة بمكانه من المدية» فأكرم وندهم 
وأسنى أعطياتهم من الخلع والحملان والذهبء وانقلبوا خير 
منقلب» ووافته بمكانه ذلك بيعة ابن مزني عامل الراب ورفدهم» 
فأكرمهم ووصلهم. 

وفرغ السلطان من شأن المغرب الأوسط» وبث العمال في 
نواحيه» وثقف أطرافه» وسما إلى ملك إفريقية كما نذكره إن شاء 
الله تعالى. 


14۸۲ 
الخير عن تملك الساطان أبي عنان بجاية 
وانتقال صاحبها إلى المغرب 


لا وصل المولى أبو عبد الله محمد ابن الأمير أبي زكريا يحبى 
صاحب بجاية إلى السلطان بمكانه من المدية في شعبان من سته» 
وأقبل السلطان عليه؛ وبوأه كنف ترحيبه وكرامته. خلص الأمير به 
ياء وشكى إليه ما تلقاه من أهل عمله من الامتناع من الجباية 
والسعي في الفسادء وما يتبع ذلك من زبون الحامية واستيداد 
البطانة وكان السلطان متشوقا لمثلهاء فأشار عليه بالتزول عنهاء 
يعوضه عنها ما شاء من بلاده» فسارع إلى قبول إشارته ودس إليه 
مع حاجبه محمد بن أبي عمرو أن يستبد بذلك على رؤوس اللا 
ففعل؛ ونقم عليه بطانته ذلك؛ وفر بعضهم من معسکره فلحق 
بإنريقية: ومنهم علي بن القائد محمد بن الحكم. 

وأمره السلطان أن يكتب بخطه إلى عامله على البلد بالتزول 
عنها وتمكين عمال السلطان منها ففعل وعقد السلطان عليها لعمر 
بن على الوطاسي من أولاد الوزير الذي ذكرنا خخبر انتزائهم 
يتازوطا من قبل؛ ولا قضى السلطان حاجته من المغرب الأوسط 
واستولى على بجاية» انكفا راجعاً إلى تلمسان لشهود الفطر بهاء 
ودخلها في يوم مشهود؛ وحمل أبا ثابت ووزيره بجی بن داود على 
حملين يخطران بهما في ذلك المحفل بين السماطين» فكانا عيرة لمن 
حضر وسيقا من الغد إلى مصارعهاء فقتلا قعصاً بالرماح وأنزل 
السلطان المولى الأمير أبا عبد الله صاحب بجاية خير نزل» وفرض 
له في مجلسه تكرمة به إلى أن كان من توشب صنهاجة وأهل بجاية 
بعمر بن علي ما نحن ذاكروه إن شاء الله تعالى. 


الخبر عن ثورة أهل بجاية ونهوض الحاجب 
إليها في المساكر 


كان صنهاجة هؤلاء من أعقاب تكلاتة ملوك القلعة ويجايق 
نزل أولوهم برادي بجاية بين القبائل من برابرتها الكتاميين في 
مواطن بني ورياكل منذ أول دولة الموحدين» وأقطعوهم على 
العسكرة معهم؛ ولا ضعفت جنود المرحدين وقل عددهم اتفردوا 
بالعسكر مع السلطان» وصار لهم بذلك اعتزاز وزبون على 
الدولة. 

وكات المرلى الأمير أبو عبد اللّه هذا قد أصاب منهم لأول 
أمره؛ وقتل محمد بن تیم» من أكابر مشیختهم» وكان حاجبه فارج 
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مولى ابن سيد الناس عريفاً عليهم من عهد أبيه الأمبر أبي زكرياء 
وكان مستبداً على المولى أبي عبد الله ف فلما نزل عن إمارته 
للسلطان أبي عنان سخط ذلك ونقمه عليه» وأسرها في نفسه رلم 
يبدها له» وسرحه أميره مع عمر بن علي الوطامسي لتقل حرمه 
ومتاعه وماعون داره» فرصل إليها وشكى إليه الصنهاجيون مغبة 
أمرهم في ثقل الوطأة وسوء الملكة فاشکاهم ودعاهم إلى الشورة 
بيني مرين» والقيام بدعوة الموحدين للمول أبي زيد صاحب 
قسنطينة» فأجابوه وتواعدوا بالفتاك بعمر بن علي بمجلسه من 
القصبة. 

وتولى كبرها منصور بن الحاج من مشيشتهم؛ وباكره بداره 
على عادة الأمراء؛ ولا أكب عليه للم أطرافه طعنه جخنجره» وفر 
إلى بيته جريا فووا عليه واستلحموه. 

وثارت الغرغاء من اهل البلد اول ذي الحجة من سنة 
ثلاث وسين وسبعماثة. 

وركب الحاجب فارح وهتف الهاتف بدعرة المول أبي زيف 
وطيروا بالخبر إليه واستدعوه؛ فتثاقل عن إجابتهم وبعنث مرل 
من المعلوجي للقيام بأمره. 

وبلغ احبر إل السلطان فائهم المول أبا عبد الله بمداخلة 
حاجبه» فاعتقله بداره. 

راعتفل رفداً من ملاء بجاية كان ببابه وثابت آراء المشيخة 

من آهل ججاية» وتمشت رجالاتهم راولرا الرأي رالشررى منهم 

في الفتنك بصنهاجة والعلج؛ وداخلهم القائد هلال ابن سيد الناس 
من المعلوجي» وعلي بن محمد بن ألميت حاجب الأمير أبي زكريا 
يحبى. ومحمد بن الخاجب أبي عبد الله بن سيد الداس وتواعدوا 
للفنك بفارح يوم وصول النائب من قبل صاحب قسنطينق 
فجهروا بالنكير على الحاجب» ودعره إلى المسجد ليزامروه ونذر 
أمرهم فاعتمدوا دار شيخ الفتيا أحمد بن إدريس فاقتحموا عليه 
الدار» وباشره مولاه محمد بن سيد الناس» قطعئه وأشواه؛ ورمى 
بشلوه في سقف الدار» وقطع رأسه؛ فبعثوا به إلى السلطانء وفر 
منصور بن الحاج رقرمه صنهاجة من البلد وكان بالمرسى أحمد بن 
سعيد القرمرني من حاشية السلطان. جاء في السفين لبعض 
حاجانه من ترنس» ووافى مرسي بجاية يوم فأنزلوه واعصوصبوا 
عليه وتئادوا بدعوة السلطان وطاعته قآشار عليهم أحمد القرموني 
أن يبعثوا إلى قائد تدلس من مشيخة بني مرين جياتن بن عمر بن 
عبد المؤمن الوئكاسي: فاستدعوه ووصل إليهم في لَه مسن 
العسكرء ويعئوا بأخبارهم إلى السلطان وانتظروا. 


ار عن الخاجب ابن أبي عمرو وما عقد له السلطان على 


فلما بلغ الخبر إلى السلطان أمر حاجبه محمد بن أبي عمرر 
بالنهوض إلى جباية؛ فعسكر بساحة تلمسان. 

وانتقى له السلطان من قرمه وجدوده خمسة آلاف فارس 
أزاح عللهم» واستوفى أعطياتهم وسرحه فنهض من تلمسان بعد 
قضاء منسك الأضحىء» وأغذ السير إلى بجاية؛ رها نزل بي حسن 
جمع له صنهاجة ثم خاموا عن اللقاء» ولحقوا بقسنطينة واجمازوا 
إلى تونس واختل الحاجب بمعسكرهم من خيس يتكلات» وخصرج 
إليه المشيخة والوزراء فتقبض على القاتد هلال وأشخصه إل 
السلطان ودخل البلد على التعبية؛ واحتل بقصيتها حرم فاتح أربع 
وخمسين وسبعماثة وسكن الناس وخلع على المشيخة؛ واختص 
علي بن الميث وعمد بن سبد الناسء واستظهر بهم على آمره: 
وتقبض على جماعة من الغرغاء نقباء علي من تحت آيديهم من 
يتهم بالمداخلة في التوثب يناهزون مائتين» واعتقلهم وأركبهم 
السفين إلى المغرب» فودع الناس وسكنوا وتوافت وفود الدواودة 
من كل جهةء فأجزل صلاتهم واقتضى على الطاعة رهنهم. 

ووصل عامل الزاب بوسف» وسد فروجه وارتجل إلى 
تلمسان أرل حمادى لشهرين من مدخخله وأغذ السير من معه من 
العرب والوفود؛ ركنت يومتذ في جملتهم؛ وقد خلع علي وحملني 
وأجزل صلتي» وضرب لي الفساطيط» فوفدت في ركابه» وقدم 
تلمسان لأول جمادى الآخرة» فجلس السلطان للرفد واعترض ما 
جنب له من الجياد والهدية: وكان يوماً مشهوداً. 

ثم أسنى السلطان جوائز الرفده واختص يوسف بن مزني 
ويعقوب بسن علي بمزيد من البر والصلة وخصرصيات من 
الكرامة» وائتمرهم في شان إفريقية ومنازلة قسنطيئة. 

ورجع معهم الحاجب ابن ابي عمرو على كره منه لما نذکره 
من أخباره» وانصرفوا إلى مواطنهم لأول شعبان من ستة أربع 
وخخسين وسبعمائة وانقلبت معه بعد إسناء الجائزة والخلع 
والحملان من السلطان والوعد الجميل بتجديد مالي ولقرمي 
ببلدنا من الأقطاع واللّه أعلم. 


الخبر عن الحاجب ابن أبي عمرو وما عقد 
له السلطان على ثغر بجاية وعلى منازلة 
قسنطينة ونهوضه لذلك 


سلف هذا الرجل من أهل المهدية من أجناد العرب من بني 
تميم بإفريقية: واتتقل جده علي إلى تونس باستدعاء السلطان 


الخبر عن الحاجب ابن أبي عمرو وما عقد له السلطان على 


المستنصرء وكان فقيهاً عارفاً بالفتيا والأحكام وقلده القضاء 
بالحضرة واستعمله على كتابة علامته في الرسائل والأوامر الكبرى 
والصغرىء فاضطلع بذلك» وهلك على خالة من التجلة 
والمنصبء وقلد ابئه عبد الله من بعده العلامتين أيام أبسي حقيص 
عمر ابن الأمير آبي زكريا كما كان لأبيه» فاضطاع بذلك وكبان 
أخوه أحمد بن علي مسمتا وقورا متحلا للعلم» ونشأ ابنه عمد 
وقرأ بتونس» وتفقه على مشيختها. 

ولا التاثت أمورهم وتلاشت أحواهم» خرج محمد بن أحمد 
بن علي مبتغياً للرزق والمعاش» وطوحت به الطوائح إلى بلد القل. 

ركان منتحلاً للطلب والكتاية» فاستعمل شاهداً بمرسى القل 
أيام رياسة الحاجب أبن غمر؛ وكالت له صحبة مع حسن بن 
محمد السب المتحل بنسب الشرف» وكانا رفيقين في مطارح 
اغترابهماء فسعى له في مرافقتة في الشهادة فأسعما واتصلا ابن 
غمر فحمد مذاهبهما. 

ولما نزع الشريف عبد الوهاب زعيم تدلس إلى طاعة 
الموحدين آيام التباث أبي حمو مخروج محمد بن يرسف عليه» 
واعتلال الدولة» ودخخل في أمر ابن غمر وجملته» فبعث محمد بن 
أبي عمرو إلى تدلس» واستعمل حن الشريف في القضاء» ومحمد 
بن عمرو في شهادة الديوان. 

فلما برئت الدولة من مرضهاء واستفحل أمر أبي حمر 
وتغلب على تدلس» وجاء رئيس الفتيا ابن الإمام لاقتضاء 
طاعتهاء وإنفاذ أهلها على السلطان كانوا في الوفدء واستقروا 
بتلمسان يومتذ واستعملا معا في خطة القضاء متعاقبين أيام بني 
عبد الواد وأيام السلطان أبي الحسن. 

وتعصب على ابن أبي عمرو أيام قضائه جماعة من مشيخة 
البلدء وسعوا به إلى السلطان أبي الحسن؛ وتظلموا فأشكاهم على 
علم ببراءته» واختصه بتأديب ولده فارس هذا وتعليمه؛ فافرغ 
وسعه في ذلك وربي ولده محمد هذا الماجب مع السلطان أبي 
عنان مرقا جليلا وآلقى عليه محبته حتى إذا خلص له اللك رفع 
رتبة محمد بن أبي عمرو هذاء ورقاه من منزلة إلى أخرى حتى إذا 
أوفى به على ساثر المراتب» وجعل إليه العلامة والقيادة والحجابة 
والسفارة وديوان الجند والحساب والقهرمة وسائر ألقاب دولته» 
وخصوصيات داره؛ فانصرفت إليه الرجوه ووقعت بيابه أشراف 
من الأعياص والقبائل والشرفاء والعلماء» وسرب إليه العمال 
أموال الباية تزلفاء وطال أمره واستيلاؤه على السلطان ونفس 
عليه رجال الدولة ووزراؤها ما أتاه الله من الحظ» حتى إذا نلا 
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هم وجه السلطان منه عند نهرضه إل بجاية؛ حامت أعراض 
السعاية على مكانه فقرطست وألقى السلطان أذنه إلى استماعها. 

فلما رجع من بجاي وكانت له الدالة على السلطان» وجد 
عليه في قبول الألاني. 

ولقيه مغاضباً فتدكر له السلطان, ثم تجنى بطلب الغيبة عن 
الدولة» أن يعقد له على بجاية متوهما أن السلطان ضنين به؛ فيادر 
السلطان إلى إسعافه وبدا له ما متسب من الإعراض عنه» ورجع 
إلى الرغبة في الإقالة فلم يسعف. 

وعقد له على حرب قسنطينة وحكمه في المال والخيش» 
وارتحل في شعبان من سنة أربع وخمسين وسبعماتة واحتل بجاية 
آخرها وأشتى بها. 

ونصب الموحدون تاشفين ابن السلطان أبي الحسن المعتقل 


عندهم من لدن عهد المولى الفضل واعتقاله إياه؛ فنصبره للأمر 


لتقريق كلمة بني مرين وأجمعوا له الآلة والفساطيط؛ وقام بأمره 
ميمون بن علي لنافسته مع أخيه يعتوب» وسمع بخبره يعقرب» 
فأغذ السير إليه جملله من بلاد الزاب» وفرق جمعهم وردهم على 
أعقابهم» وأحجزهم بالبلد. 

وما انصرم الشتاء وقضى منسك الأضحى؛ عسكر بساحة 
البلدء واعترض العساكر وأزاح عللهم» وفرق أعطياتهم وارتحل 
إلى منازلة قسنطينة؛ واجتمع إليه الدواودة ججحللهم» وجمع المرلى أإبو 
زيد صاحب قسنطينة من كان على دعوته من أحياء بونة وميمون 
بن علي بن أحمد وشيعته من الدراردة» وعقد عليهم لحاجبه نيبيل 
وسرحه للقاء ابن أبي عمرو وعساكره» فأوقع بهم الحاجب 
لجمادى من سنة مس وسبعمائة واكتسح أمراهم ونازل قسنطيلة 
حتى تفادوا منه بتمكينه من تاشفين ابن السلطان أبي الحسن 
المنصوب للأمره فاقتادوه إليه وأشخصه إلى أخخيه السلطان. 

وأرفد المولى أبو زيد ابنه على السلطان أبي عنان؛ فتقبل 
وفادته وشكر مراجعته؛ وانكفا الحاجب ابن ابي عمرو إلى ججاية 
وأقام بها إلى أن هلك في الحرم فاتح سنة ست وستين وسبعمائة 
فذهب حميد السيرة عند أهل البلد؛ وتفجعوا لهلكه» وبعث 
السلطان دوابه لارتحال عياله وولده ونقل شلوه إلى مقبرة أبيه 
بتلمسان» وسرح انه أبا زيان في عساكر بني مرين لمواراته بها. 

وعقد على بجاية لعبد الله بن علي بن سعيد وزير فنهضص 
إليها في شهر ربيع من سنة ست وخمسين وسبعمائة واسثقر بها 
وتقتل ما مده الناس من مذاهب الجاجب وسيره فيها على ما 
نذكره» وجهز العساكر إل حصار قسنطيئة إلى أن كان من فتحها ما 


١ همرة‎ 


نذكره بعد إن شاء الله تعالى. 


بجبل السكسيوي ومكر عامل درعة به 
ومهلكه 


كان السلطان أبو عنان بعد مهلك أبيه ق به في جملته 
آخراه أبو الفضل محمد وأبو سام إبراهيم» وتدبر في ترشيحهما 
وحذر عليهما مغبت فأشخصههما إلى الأندلس» واستقرا بها ني 
إيالة أبي الحجاج ابن السلطان أبي الوليد ابن الرئيس أبي سعيد. 

تدم عن ا ن وليه لامرن على تاد 
والمغرب الأوسط ورأى أن قد استفحل أمره واعتز بسلطائه 
أوعز إلى أبي الحجاج أن يشخصهما إليه ليكون مقامهما لديه 
أحوط للكلمة من أن يعتمد على تفريقهما سماسرة الفان. 

وخشي أبو الحجاج عليهما غائلته فابى من إسلامهما إليهء 
وأجاب الرسل بأنه لا يخفر ذمته وجوار المسلمين المجاهدين» 
فأحفظ السلطان كلمته» وأوعز إلى حاجبه محمد بن أبي عمرو بأن 
يخاطبه في ذلك بالتربيخ واللائمة» فكتب له كتاباً ابدع فيه وقفني 
عليه الحاجب ببجاية أيام كرني معهء فقضيت العجب من فصرله 
وأغراضه: ولا قرأه أبر الحجاج دس إلى كبيرهما أبي الفضل 
باللحاق بالطاغية: وكانت بينهما ولاية وخالصة منذ مهلك أبيه 
لهئشة على جيل الفتح سئة إحدى وخسين وسبعمائة» فتزع إليه 
أبو الفضل وأجاره؛ وجهز له اسطولاً إلى مراسي المغرب وأتزله 
بساحل السوس» فلحق بالسكسيوي عبد الله ودعا لنفسه. 

وبلغ الخبر إلى السلطان بين يدي مقدم حاجبه ابن أبي 
عمرو من فتح ججاية سنة أربع وسين وسبعمائة فجهيز عساكره 
إلى المغرب وعقد على حرب السكسيوي لوزيره فارس بن ميمون 
بن ودرار وشرحه إليه؛ فنهض من تلمسان لربيع سنة أربع 
وخمسين وسبعمائة وأغذ السير إلى السكسيري ونزل بمخئقه. 
واحاط به» واخخقط مدينة لمعسكره وتجهيز كتائبه بسفح جيل 
وسماها القاهرة. 

واشتد الحصار على السكسيري وراسل الرزير في الرجرع 
إلى الطاعة المعروفة؛ وأن يتبذ العهد إل أبي الفضلء ففارقه وتتقل 
في جبال المصامدة. 

ودخل الوزير فارس إلى أرض السرس فدوخ أقطاره 
ومهد أنحاءه» وسارت الألوية والجبوش في جهاته» ورتب المسالح 


الخبر عن انتقاض عيسى بن الحسن بجبل الفتح ومهلكه 


في لغوره وأمصاره مثل إيفري وقوريان وتارودانت» وثقف أطرافه 
وسل فروجه. 

وسار أبر الفضل في جبال المصامدة إلى أن انتهى إلى 
صناكةء وألقى بنفسه على ابن حميدي منهم غا يلي بلاد درعة؛ 
فأجاره وقام بأمره. 


ونازله عامل درعة يومئذ عبد اللّه بن مسلم الزردالي من 


مشيخة دولة بنى عبد الرادء كان اصطنعه السلطان أبو الحسن منذ 


تغلبه عليهم» وفتحه لتلمسان سئة سبع وثلاثين وسبعمائة فاستقر 
في دولتهى ومن جملة صنائعهم: فأخذ بمخنق ابن ميدي وأرهبه 
بوصول العساكر والوزراء إليه؛ وداخله في التقبض على أبي 
الفضل؛ وأن يبذل له في ذلك ما أحب من الالء فاجاب ولاطف 
عبد الله بن مسلم الأمير أبا الفضل ووعده من نفسه الدخول في 
الأمرء وطلب لقاءه؛ فركب إليه أبو الفضل. ولا استمكن منه عبد 
اله بن مسلم تقبض عليه ودقع لابن الحميدي ما اشترط له من 
ماله وأاشخصه معتقلاً إلى أخيه السلطان أبي عنان مسئة حمس 
وسين وسبعمائة فأودعه السجن» وكتب بالفتح إلى القاصية؛ ثم 
قتله للیال من اعتقاله خخنقا بمحبسه. 

وانقضى أمر المخوارج؛ وتمهدت الدولة إلى أن كان ما تذكره 
إن شاء الله تعالى. 


الخبر عن انتقاض عيسى بن الحسن بجبل 
الفتح ومهلكه 


كان عيسى بن الحسن بن علي بن أبي الطلاق هذا من 
مشيخة بنى مرين» وكان صاحب شوراهم لعهده وقد كنا قصصنا 
من أخبار آبيه الحسن عند ذكر دولة أبي الربيع. 

وكان السلطان أبو الحسن قد عقد له على ثغور عمله 
بالأندلس وأنزله يجبل الفتح عتدما أكمل بئاءه وجعل إليه النظر في 
مسالح التغور وتفريق العطاء على مسالحهاء فطال عهد ولايته 
ورسخ فيها قدمه؛ وكان الساطان أبو الحسن يبعث عنه في 
الشورى متى عئت. 

وحضره عند سفره إلى إفريقية وأشار عليه بالإقصار عنهاء 
وأراه أن قبائل بني مرين لا تفي أعدادهم بمسائح الثغور إذا رتت 
شرقا وغربا وعدوة البحر وأن إفريقية تحتاج من ذلك إلى أوفر 
الأعداد وأشد الشركة لتغلب العرب عليهاء وبعد عهدهم بالانقياد 
فأعرض السلطان عن نصيحته لما كان شره إلى تملكهاء وصرفه إلى 


الخبر عن نهرض السلطان إلى قسنطينة وفبحها ثم فمح تونس 
مكان عمله بالتغور الأندلسية. 

ولما كانت نكبة القيروان وانتزى الأبناء بفاس وتلمسان» 
اجاز البحر لحسم الداء ونزل بغساسة شم اتتقال إلى وطنه بنازى 
وجمع قومه بني عسكرء وألفى السلطان آبا عنان قد هزم عساكر 
ابن أخحيه وأخخل بمخنقه. فأجلب عليه وبيته بمعسكره من ساحة 
البلد الجديد وعقد السلطان أبو عنان على حربه لصنيعته سعيد بن 
مرسى العجيسي وأنزله بثغر بلاد بني عسكر على واد بوحلوا. 

وتواقفا كذلك أياماً حتى تغلب السلطان أبو عنان على 
البلد الجديد: ثم راسل عيسى بن الحسن في الرجوع إلى طاعته 
وأبطأ عنه صريخ السلطان أبي الحسن بإفريفية فراجعه واشترط 
عليه» فتقبل وسار إليه فتلقاه السلطان وامتلا سرورا بمقدمه وأنزله 
قصوره وجعل الشورى إليه في مجلسه واستمرت على ذلك حاله. 

ونا تمكنت حال ابن أبي عمرو بعد مهلك السلطان ابي 
الحسن واتفرد جخلة السلطان ومناجاته وحجب عن الخاصة 
والبطانة أحفظه ذلك ولم يبدها واستاذن السلطان في الحج قأذن له 
وقضى فرضه ورجع إلى محله من بساط السلطان سنة ست 
وخسين وسبعمائة ولقي ابن أبي عمرو ببجاية؛ وتطارح عليه في 
أن يصلح حاله عند سلطانه فوعده في ذلك ولما وقد على 
السلطان وجده قد استبد في الشورى؛ وتتكر للخاصة والجلساء 
فاستاذنه في الرجوع إلى مجلسه من الثغر لإقامة رسم الجهاد فأذن 
له. 

واجاز البحر إلى جبل الفتح من سنته» وكان صاحب ديران 
العطاء بالجبل يحبى الفرقاجي» وكان مستظهرا على العمال: وكان 
ابنه أبر يحبى قد برم بمكانه. 

فلما وصل عيسى إلى الجبل اتبعه السلطان بأعطيسات 
المسالح مع مسعود بن كندوز من صنائع دولته» فسرب الفرقاجي 
إل الضرب على يده شانه مع ابئه ایام مغييه؛ وأنف عيسى من 
ذلك فتقبض عليه؛ وأودعه المطبق» ورد ابن كندوز على عقبيه؛ 
وأركبه السفين من ليلته إلى سبئة» وجاهر بالخلعان؛ وبلغ الخبر إلى 
السلطان آبي عنان فقلق لذلكء وقام في ركائبه وقعده وأوعز 
بتجهيز الأساطيل» وطن أنه قد تدبر من الطاغية وابن الأحمر 
وبعث أحمد بن الخطيب قائد البحر بطنجة عيناً على شأنهم» 
فرصل إلى مرسى الجبل. 

وكان عيسى بن ان لا جاهر بالخلعان تمشت رجالات 
النغر وعرفاء الرجل من غمارة الغزاة المرطنين بالجبل» وتحدثوا في 
شأنه؛ وامتئعوا من اروج على السلطان» وتآمروا في إسلامه 
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برهته, 

ونعلا به سليمان بن داود بن أعراب العسكري» كان من 
خواصه وأهل شوراه؛ وكان عيسى قد مكن قومه عند السلطان 
واستعمله على رندة» فلما جاهر عيس بالخلعان: وركب له ظهر 
الخدرء خالفه سليمان هذا إلى طاعة السلطان» وأتفذ كتبه وطاعته» 
واشتبه عليه الآمر فندم إذ لم يكن بنى أمره على أساس من الرأي» 
فلما احتل أسطول أحمد بسن الخطيب مرسى الجبل» خرج إليه 
وناشده الله والعهد أن يبلغ السلطان طاعتهء والبراءة ما صنع اهل 
الجبل» ونسبها إليهم. 

فعند ذلك خشي غمارة على أنفسهم: فثاروا به» وجا إلى 
الحصن فاقتحموه عليه وشدوه وابنه وثاقأء والقوه في أسطول ابن 
الخطيب» وأنزله بسبتة وطير للسلطان بالخبرء فخلع عليه وأمر 
خاصته فخلعوا عليه. 

وبعث عمر ابن وزيره عبد الله بن علي وعمر بن العجوز 
وقائد جند النصاري» تأحضروهما بدار السلطان يرم منى من سنة 
ست وسبعمائة وجلس هما السلطان ووقفا بين يديه وتنصلا 
واعتذراء فلم يقبل منهما وأودعما السجن وشد وثاتهماء حتى 
قضى منسك الأضحى. 

ولا كان خاتم ستته أمسر بهما فجنبا إلى مصارعهما وقتل 
عيسى قعصاً بالرماح؛ وقطع ابنه أبر يحيى من حلاف وأبى من 
مداواة قطعهء فلم يزل بتشحط في دمه إلى أن هلك لثانية قطعهء 
وأصبحا مثلا في الآخرين؛ وعقد على جبل القنح وسائر غور 
الأندلس لسليمان بن داود إلى أن كان من الأمر ما نذكره إن شساء 
الله تعال. 


الخبر عن نهوض السلطان إلى قسنطينة 
وفتحها ثم فتح تونس عقبها 

ما هلك الحاجب محمد بن أبي عمروء عقد السلطان على 
ثغور بجاية وما وراءها من بلاد إقريقية لرزيره عبد الله بن علي بن 
سعيد» وسرحه إليها وأطلق يده ي الجباية والعطاء. 

وكانت جبال ضواحى قسنطينة قد تملكها السلطان ا كانت 
الوا ا 

وكان عامة أهل ذلك الوطن قبائل سدويكش» وعقد 
السلطان عليهم لمرسى بن إبراهيم بن عيسىء وأنزله بتاوريرت 
آخر عمل ججاية في أقاربه وولده وصنائعه. 
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ولا نزل ابن أبي عمرو بجاية وألحذ بمخلق قسلطينة ثم 
ارتحل عنها على ما عقد من السلم مع المولى الأمير أبي زيد» أنزل 
موسى بن إبراهيم يلة؛ فاستقر بها. 

ولا ولي الوزير عبد الله بن علي أمر إفريقية؛ أوعز إليه 
السلطان عنازلة قسلطيلة؛ فنازها سنة سبع وسين وسبعمائة وآاخذ 
بمخنقها؛ ونصب المنجنيق عليهاء واشتد الحصار بأهلهاء وكادرا أن 
يلقوا باليد لولا ما بلغ المعسكر من الإرجاف بمهلك السلطان 
فأفرجوا عنهاء رلح المول أبو زيد ببونة» وأسلم البلد إلى أخيه 
مولانا أمير المؤمنين أبي العباس أيده الله تعال» عندما وصل إليه 
من إفريقية» كان بها مع العرب طالباً ملكهم بتوننس؛ ومجلبا بهم 
على ابن تافراكين من نازلوا تونس سنة ثلاث رخسين وسبعماثة 
كما مر» فلما رجع الآن إلى قسنطينة مع خالد بن حمزق داخل 
المرل أبا زيد في خروجه إلى حصار تونس» وإقامة مرلانا أبي 
العباس بقسنطيئة» فاأجاب لذلك وخرج معه» ودخمل مولانا أبو 
العباس إلى قسنطينةء فدعا لنفسه؛ وضبط قسنطينة وكان مدلا 
ببأسه وإقدامه» وداخله بعض المتحرفين مسن بني مرين من أولاد 
يوسف رؤساء سدويكش في تبییت مرسى بن إبراهيم بمعسكره 
من ميلة؛ فبيئوه وانتهسوا معسكره وقتلوا أولاده وخلصوا إل 
تاوريرت» ثم إلى بجاية» ولق بمولانا السلطان مفلولاً. 

ونكر السلطان على وزيره عبد اللّه بن علي ما رقع بموسى 
بن إبراهيم؛ وآنه قصر في إمداده» فسرح شعيب بن ميمون وتقبض 
عليه وأشخصه إلى السلطان معتقلاء وعقد على بجاية مكانه 
ليحبي بن ميمون بن مصمرد من صنائع دولته» وني خلال ذلك 
راسل المولى أبو زيد الحاجب أبا عبد الله بن تافراكين المغلب على 
عمه إبراهيم في النزول لحم عن بونة؛ والشدوم عليهم بتونس: 
فقبلوه وأحلوه حل ولي العهدء واستعملرا على بونة من صنائعهم؛ 
ولما بلغ خبر موسى بن إبراهيم إلى السلطان أيام التشريق من سنة 
سبع وخمسين وسبعماتة اعنزم على الحركة إلى إفريقية؛ واضطسرب 
معسكره بساحة البلد الجديد» وبعث في الحشد إلى مراكش. 

وأوعز إلى بني مرين بأخذ الأهبة للسفر» وجلس للعطاء 
والاعتراض من لدن وصول الخبر إليه إلى شهر ربيع من سئة ثمان 
وسبعماثة. 

ثم ارتل من فاس وسرح في مقدمته وزيره فارس بن 
ميمون في العساكرء وسار في الساقه على التعبية إلى أن احتل 
ببجاية» وتلوم لإزاحة العلل» ونازل الوزير قسنطينة. 

ثم جاء السلطان على أثره ولما أطلت راياته وماجت 


الخبر عن نهوض السلطان إلى فسنطينة وفتحها ثم فتح تونس 


الأرض بعساكره؛ ذعر أهل البلد» والقرا بأيديهم إلى الإذعان» 
وانفضوا من حول سلطانهم مهطعين إلى السلطان؛ وتميز صاحب 
البلد في خاصته إلى القصبة. 

ووصل أخموه المول الفضل يطلب الأآمانء فبذله السلطان 
هم وخرجراء وأنزلهم بمعسكره أياماًء ثم بعث بالسلطان في 
الأسطول إلى سبتة فاعتقله بها إلى أن كان من أمره ما نذكره بعد. 

وعقد على قستطينة لمنصور بن الحاج تخلرف الياباني من 
مشيخة بني مرين وأهل الشورى منهم؛ وأنزله بالقصبة في شعبان 
من سته» ووصل إليه بمعسكره من ساحة قسنطيئة بيعة يحيي بن 
بلول صاحب توزرء وببعة علي بن الخلف صاحب نفطة:؛ ووفد 
أبن مكي فجدد طاعته, 

ووصل إليه أولاد مهلهل أمراء الكعوب وأقتال بني أبي 
الليل يستحثونه للك تونس» فسرح معهم العساكر وعقد عليها 
ليح بن رحو بن تاشفين» وبعث أسطوله في البحر مدداً همه 
وعقد عليه للرئيس محمد بن يوسف الأبكم» وساروا إلى توئس 
وأخرج الحاجب أبر محمد بن ثافراكين سلطانه أيا إسحاق إبراهيم 
مولانا السلطان أبي يحبى مع أولاد ابي الليل» وجهز له العساكر 
لا أحس بقدوم عساكر السلطان. 

ووصل الأسطول إل مرسى تونس فقاتلهم يرما أو بعض 
يوم وركب الليل إلى المهدية فتحصن بها. 

ودتحل أولياء السلطان إلى تونس. في رمضان من سئة تمان 
وسبعمائة وأقاموا بها دعرته. 

واحتل يحبى بن رحو بالقصبة» وأنفذ الأوامرء وكتبوا إلى 
السلطان بالفتح. 

ونظر السلطان بعد ذلك في أحوال الوطنء وقبض أيدي 
المرب من رياح عن الأثاوة التي يسمرنها الخفارة فارتابواء 
وطالبهم بالرهن كأجمعوا على الخلاف» فارهف لمهم حدى وتبين 
يعقوب بن علي أميرهم مكره» فخرج معهم وللحقرا جميعاً بالزاب 
وارتحل في ثرهم» وسار يوسف بن مزني عامل الزاب يتفض 
الطريق أمامه حتى نزل بعسكرة. 

ثم ارتحل إلى طولقة فتقبض على مقدمها عبد الرحمن بن 
أحمد بإشارة ابن مزني» وخرب حصون يعقوب بن عليء وأجفلوا 
إل التفر أمامه» ورجع عنهم. 

وحمل له ابن مزني جباية الزاب بعد أن وعد عامة معسكره 
بالقرى من الحنطة والآدم واللحمان والعلوفة لثلاث ليال نفذت 
في ذلك» وكافاه السلطان على صنيعه. فخلع عليه وعلى ولده 


الخبر عن وزارة مليمان بن داود ونهوضه بالعساكر إلى 


وأسنى جوائزهم ورجع إلى قسنطيلة» واعتزم على الرحلة إلى 
تونس. 

وضاق ذرع العساكر بشان النفقات والأبعاد في المذاهب 
وارتكاب الخطر في دخول إفريقية فتمشت رجالاتهم في 
الانفضاض عن السلطان. 

وداخطوا الوزير فارس بن ميمون فرافقهم عليه وأذن 
المشيخة والنقباء لمن تحت أيديهم من القبائل في اللحاق بالمغرب 
حتى تفردواء وي الخبر إلى السلطان أنهم تآمروا في قتله. 

ونصب إدريس بن عثمان بن أبي العلاء للأمر» فأسرها في 
نفسه ول يبدها هم. 

ورأى قلة العساكر وعلم باتفضاضهم: قكر راجعاً إل 
المغرب بعد أن ارتحل عن قسنطيئة مرحلتين إلى المشرق وأغذ 
السير إلى فاس» واحتل بها غرة ذي الحجة من ستته. 

وتقبض يوم دخوله على وزيره فارس بن ميمرن؛ اتهمه 
بمداخلة بي مرين في شأنه» وقتله رابع أيام التشريق قعصا بالرماح: 
وتقبض على مشيخة بني مرين فاستلحمهم وأودع منهم السجن» 
وبلغ إلى الجهات خير رجوعه من قسنطينة إلى المغرب فارتحل أبو 
محمد بن تافراكين من المهدية إلى تونسء ولا أطل عليها ثار شيعته 
بالبلد على من كان بها من عساكر السلطانء وخلصوا إلى السفين» 
فنجوا إلى المغرب؛ وجاء على أثرهم بى بن رحو يمن معه من 
العساكر كان معه أولاد مهلهل» بناحية الجريد لاقتضاء جبايتهم» 


واجتمعرا بياب السلطان» وأرجأ حركته إل اليوم القابل» فكان مها 


نذكره إن شاء الله تعال. 


الخبر عن وزارة سليمان بن داود ونهوضه 
بالعساكر إلى إفريقية 


لما رجع السلطان من إفريقية ولم يسم فتحهاء بقي في نفسه 
منها شيء» وخشي على ضراحي قسنطبنة من يعقوب بن علي 
ومن معه من الدواودة المخالفين» فأهمه شأئهم» واستدعى سليمان 
بن داود من مكاته بلغرر الأندلس» وعقد له على وزارئه وسرحه 
في العساكر إلى إفريقية» فارتحل إليها في ربيع من سنة تسع وخمسين 
وسبعمائة وكان يعقوب بن علي لا كشف وجهه في الخلاف» أقسام 
السلطان مكانه أخاه ميمون بن على منازعه» وقدمه على أولاد 
عمد من الدواودة: وأحله مكانه من رياسة اليدى والضواحي» 
ونزع إليه عن أخيه يعقوب الكثرة من قومه» وتحسك بطاعة 
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السلطان طوائف من أولاد سباع بن جين وكبيرهم يومشذ عثمان 
بن يوسف بن سايمان؛ فانحاشوا جميعاً للوزير ونزلوا على 

وارتحل السلطان في أثره حتى احتل بتلمسان فأقام بها 
لشارفة أحواله منهاء واحتل الوزير سليمان بوطن قسنطيئة. 

وأوعز السلطان إلى عامل الزاب يوسف بن مزني بان 
تكون يده معه»؛ وأن يؤامره في أحوال الدواودة لرسوخحة في 
معرفتهاء فارتحل إليه من بسكرة» ونازلوا جبل أوراس واقتضوا 
جبابته ومغارمه. وشردوا المخالفين من الدواودة عن العيث في 
الرطن؛ فتم غرضهم من ذلك. 

وانتهى الوزير وعساكر السلطان إلى أول أوطان إفريقية من 
آخر بالات رياح وانكفا راجعاً إل المغرب. 

ووافى السلطان بتلمسان» ووصلت معه وفود العرب الدين 
أبلوا في الخدمةء فرصلهم السلطان وخلع عليهم وحملهم؛ وفرض 
لمم العطاء بالزاب وكتب هم به وانقلبرا إلى أهلهم» ورفد على 
أثرهم أحمد بن يوسف بن مزني» أوفده أبوه بهدية السلطان من 
الخيل والرئيق والدرق فتقبلها السلطان وأكرم وقادته وأنزله. 
واستصحبه إلى فاس ليريه أحوال كرامته» ويستبلغ في الاحتفاء به 
واحتل بدار ملكه منتصف ذي القعدة من سنة تسع وخسين 
وسبعمائة والله أعلم. 


الخبر عن مهلك السلطان أبي عناك ونصب 
السعيد للأمر باستبداد الوزير الحسن بن 
عمر في ذلك 


لا ول السلطان إلى دار ملكه بفاس» احتل بها بين يدي 
العيد الأكبر حتى إذا قضى الملاة من يوم الأضحى أدركه 
المرض» وأعجله طائف الوجع عن الجلوس يوم العيد على العادة: 
فدخل إلى قصره ولزم فراشه» واشتد به وجعه وأطاف به النساء 
بحر ضنه. 

وكان ابنه أبو زيان ولي عهده؛ وكان وزيره موسى بن 
عيسى العقولي من صنائع دولتهم وأبناء وزرائهم: قد عقدله 
السلطان على وزارته واستوصاه به» فتعجل الأمر؛ ودخمل رؤوس 
بني مرين في الانحياش إلى أميرهم والفتك بالوزير الحسئن بن عمر 
وداخخله في ذلك عمر بن ميمون لعداوة بينهما وبين الوزير 
فخشيهم الحسن بن عمر على نفسه. 


1١ 8خ‎ 


وفاوض عليه آهل المجلس بذات صدره؛ وكانت نقرتهم عن 
ولي العهد مستحكمة لا بلوا من سوء دخلته وشر ملكته. فاتفقوا 
على تحويل الأمر عنه. 

ET‏ ف 
ا ا ا 
وزيره موسى بن عيسسى وعمر بن ميمون فقتلوهما واجلسوا 
السعيد للبيعة: 

وأوعز وزيره مسعود بن رحو بن ماساي بالتقبض على ابي 
زيان من نواحي القصرء فدخل إليه وتلطف في إخراجه من بين 
الحرم؛ وقاده إلى أنحيه فبايعه وثله إلى بعض حجر القصرء فأتلف 
فيها مهجته. 

واستقل الحسن بن عمر بالأمر يوم الأربعاء الرابع 
والعشرين لذي الحجة من سنة تسع وحمسين وسبعمائة والسلطان 
أثئاء ذلك على فراشه يجود بنفسه. 

وارتقب الئاس دقنه يوم الخميس والجمعة بعده فلم يدفن 
فارتابراء» وفشا الكلام وارتاب الجماعة. قأدخل الوزير -زعموا- 
إليه بمكانه من بيته من غطه حتى أثلفه. 

ودفن يرم السبت» وحجب الحسن بن عمر الولد السعيد 
المنصوب للأمرء وأغلق عليه بابه» وتفرد بالأمر والئهي دونه. 

وق عبد الرحمن ابن السلطان أبي عنان جبل كاي يرم 
بيعة أضتيف وكان أسن منه وإنما آثروه لمكان ابن عمه مسعود بن 
ماساي من وزارته» فبعثوا إليه من لاطفه واستنزله على الأمان» 

وبعث عن أبناء السلطان الأصاغر الأمراء بالثغرر: فجاء 
عامر بن محمد الحتائي استوصاه به السلطان وجعله هئالك لنظره 
فمئعه من الوصولء؛ رخرج به من مراكش إلى معقله من جبل 
هنتاتة» ا E‏ 
كما نذكره إن شاء الله تما واللّه أعلم. 


الخبر عن تجهيز العساكر إلى مراكش ونهوض الوزير سليمان 


الخبر عن تجهيز العساكر إلى مراكش 
ونهوض الوزير سليمان بن داود غاربة 
عامر بن محمد بن علي 


كان عامر بن محمد بن علي شيخ هنتاتة من قبائل المصامدة» 
وكان السلطان يعقوب قد استعمل أباه محمد بن علي على 
جبایتهم» والسلطان أبو سعيد استعمل عمه موسي بن علي وربي 
عامر هذا في كفالة الدولة» وسار في جمللة السلطان إلى إفريقية» 
وولاه السلطان أحكام الشرطة بتونس. 

ولماركب البحر إلى المقرب أركب حرمه وحظاياه في 
السفين؛ وجعلهم إلى نظر عامر بن محمد. 

وأجازوا البحر إلى الأندلس فنزلوا المرية وبلغهم غرق 
الأسطول بالسلطان أبي الحسن وعساكره» فأقام بهم بمكانه من 
المرية وبعث السلطان أبو عنان عنهء فلم يجب داعيه وقاء ببيعة 
أبيه» حتى إذا هلك السلطان أبر الحسن بدارهم بالجبلء ورعى هم 
السلطان أبو عنان إجارتهم لأبيه» حين لفظته البلاد وتحاماه الناس» 
أجمع أمره على الوفادة عليه» فوفد يمن معه من الخرم. 

وأكرم السلطان أبو عنان وفادته وأحسن نزله» ثم عقد له 
على جبابة المصامدة سنة أريم وخمسين وسبعمائة وبعثه لها من 
تلمسان» فاضطلع بهذه الولاية وأحسن الغناء فيهاء والكفاية 
عليهاء حتى كان السلطان أبو عنان يقول: وددت لو أصبت رجلا 
يكفيني ناحية المشرق من سلطاني كما كفائئ عامر بن محمد ناحية 
الات واتورع» ونافسه الوزراء في مقامه ذلك عند السلطان 
ورتبته. 

والفرد الحسن بن عامر آخر الأمر بسوزارة السلطان» 
واشتدت منافستهم وانتهت إلى العداوة والسعاية. 

وكان السلطان بين يدي مهلكه ولى أبناءه الأصاغر على 
أعمال ملكه؛ فعقد لابنه عمد المعتمد على مراكشء واسترزر له 
وجعله إلى نظر عامر واستوصاه به. 

فلما هلك السلطان وانتقل الحسن بن عمر بالامر رئص 
السعيد للملك؛ استقدم الأبئاء سن الجهسات؛ فيعث عن المعتمد 
بمراكش فأبى عليه عامر من الوفادة عليهم» وصعد به إلى معقله 
من جبل هنتاتةء وبلغ الحسن بن عمر خبره» فجهز إليه العساكر 
وأزاح عللهم؛ وعقد على حربه للوزير سليمان بن داود مساهمة 
في القيام بالأمره وسرحه في المحرم سنة ستين وسبعمائة؛ فأغذ 


احبر عن ظهور أبي همو بنواحي تلمسان وتجهيز العساكر 


السير إلى مراكش واستولى عليهاء وصمد إلى الجبل فأحاط به 
وضيق على عامر وطاول منازلته. 

وأشرف على افتحام معقله إلى أن بلغه حير افتراق بني 
مرين» وخروج منصور بن سليمان من أعياص الملك على الدولةء 
وأنه منازل للبلد الجديد» فاتفضى المعسكر من حوله وتسابقرا إلى 
منصور بن سليمان» فلحق به الوزير سليمان بن داود وتلفس 
المخنق عن عامر؛ إلى أن استولى السلطان أبو سام على ملك 
المغرب في شعيان من سنة ستين وسبعمائة واستقدم عامر والمعتمد 
ابن أخيه من مكانهم بالجبل: فقدم عليه وأسلمه إليه كما نذكر إن 
شاء الله تعال. 


الخبر عن ظهور أبي جو بنواحي تلمسان 
وتجهيز العساكر لمدافعته, ثم تغلبه عليها 
وما تخلل ذلك من الأحداث 


كان أبناء عبد الرحمن بن يجيى بن يغمراسسن هؤلاء أربعة 
كما ذكرناه في أخبارهم؛ وكان يوسف كبيرهم وكان سكوتاً 
منتحلا لطرق الخير لا يريد علرا في الأرض؛ ولما هلك أخوه 
عثمان بتلمسان» عقد له على تنس وكان آبنه موسى متقبلا مذهبه 
في السكون والدعةء ومحانبة آهل الشرء ولا تغلب السلطان أبو 
عنان عليهم سلة ثلاث وخمسين وسبعمائة وفر أبو ثابت إلى قاصية 
الشرقء واهتبلتهم قبائل زواوة وأرجلوهم عن خيلهم سعرا على 
أقدامهم» وانتبذ أبو ثابت وأبو زيان ابن أخيه أبي سعيد وموسى 
ابن أخيه يوسف ووزيرهم يحيى بن داود ناحية عن قرمهمء 
وسلكوا غير طريقهم؛ وتقبض على أبي ثابت ويحيى بن داود 
عمد بن عثمان» وخلص مرسى إلى تونس فنزل على الحاجب 
أبي محمد بن تافراكين وسلطانه خير نزل» وأجاره مع فل من قرمه 
خلصرا إليهم وأسنوا جرايتهم. 

وبعث السلطان أبو عنان فيهم إلى ابن تافراكين فأبى من 
إسلامهم وجاهر بإجارتهم على السلطان. 

ولا استولت عساكر السلطان على تونس» وأجفل عنها 
سلطانها أبو إسحاق إبراهيم ابن مولانا السلطان أبي يحيى: خرج 
موسى بن يرسف هذا في جملته» ولما رجع السلطان إلى المغرب 
صمد المولى أبو إسحاق إبراهيم ابن مولانا السلطان أبي يحبى» 
وابن أخيه المولى أبو زيد صاحب قسنطينة مع يعقوب ين علي 
وقومه من الدواودة إلى منازلة قسنطيتة وارتجاعهاء وسار في جملتهم 
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مرسى بن يوسف هذا فيمن کان عندهم من زناتة فومه وكان بشو 
عامر من زغبة خارجين على السلطان أبي عنان مث غلبه بثر عبد 
الواد على تلان وكانت رياستهم إلى صغير بن عامر بن 
إبراهيم؛ فلحق بإفريقية في قرمه ونزلوا على يعقوب بن علي» 
وجاوروه مجللهم وظعنهم؛ فلما أفرجوا عن قسنطينة بعد امتناعهاء 
واعتزم صغير على الرحلة بقومه إلى وطنهم من صحراء المغرب 
الأرسط؛ دعوا موسى ين يوسف هذا إلى الرحلة معهم لينصبره 
للأمرء ويجلبوا به على تلمسان» قخلى الموحدون سبيله» وأعانوه 
جا اتتدروا عليه لوقتهم» وعلى حال سفرهم من آله وفسطاط 
وارتحل معهم بني عامرء وارتحل مع صولة بن يعقوب بن علي 
وزان بن عثمان بن سباع من أمراء الدواودة» ودغار بن عيسى في 
حلله من ببى سعيد إحدى بطون رياح واغذ السير إلى المغرب 
للعيث في نواحيه. 

وجمع لهم أقتاهم من سويد أولياء السلطان والدولة: والتقوا 
بقبلة تلمسان» فانهزمت سويد وهلك عثمان بن كبيرهم وتزمار: 
وكان مهلك السلطان في خلال ذلك. 

وكان السلطان حين استعمل الأبناء على الجهات؛ عقد 
محمد المهدي من أولاده على ثلمسان. 

ولا اتصل الخير بوفاة السلطان بالعرب» أغذوا السير إلى 
تلمسان» وملكوا ضراحيهاء وجهز الحسن بن عمر إليها عسكراً 
عقد عليه وعلى الحامية الذين بها لسعيد بن موسى العجيسي من 
صنائع السلطان» وسرحه إليهساء وسار في جملته أحمد بن مزني 
فاصلا إلى عمله بعد أن وصله وخلع عليه وحمله؛ وسار سعيد ين 
موسى في العساكر إلى تلمسان فاحتل بها في صفر من سنة ستين 
وسبعمائة وزحف إليهم جموع بني عامر وسلطاتهم أبو موسى بن 
يوسف؛ فغلبرهم على الضاحية وأحجزوهم بالبلد. 

ثم نازلوهم الحرب أياماء واقتحموها عليهم لثمان خلون 
من ربيع» واستباحوا من كان بها من العسكر وامتلأت أيديهم 
من أسلابهم ونهابهم. 

وخلص سعيد بن موسى بابن السلطان إلى حلة صغير بن 
عامر فأجاره ومن جاء على أثره من قومه؛ وأوقد معهم رجالات 
من بتي عامر ينفضون الطريق أمامه إلى أن أبلغوه مأمنه من دار 
ملکهې واستولى أبو حمر على ملك تلمسان» واستائر بالهدية التي 
ألفى بمودعهاء كان السلطان انتقاها وبعث بها إلى صاحب برشلونة 
بطرة بن القنط وبعث إليه بها بفرس أدهم من مقرباته مركب 
ولام ذهبيين ثقيلين. 
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فاتخذ أبو حمو ذلك الفرس لركربهء وصرف الحدية في 
مصارفه ووجوه مذاهيه؛ واللّه غالب على أمره. 


الخبر عن نهوض الوزير مسعود بن ماساي 
إلى تلمسان وتغلبه عليها ثم انتقاضه ونصبه 
منصور بن سليمان للأمر 


لا بلغ الوزير الحسن ين عمر مير تلمسان واستيلاء أبي 
مو عليهاء جمع مشيخة بني مرين وأمرهم بالنهوض إليهاء ابوا 
عليه من النهوض بنفسه» وأشاروا يتجهيز العساكر روعدوه 
بمسيرهم كافةء قفتح ديوان العطاء وفرق الأموال وأسنى الصلات 
وأزاح العللء وعسكر بساحة البلد الجديد. 

ثم عمد عليهم لمسعود بن رحو بن ماساي وحمل معه المال 
وأعطاه الآلة وسار في الألوية والعساكر. 

وكان في جملته منصور بن سليمان بن منصور بن أبي مالك 
بن يعقوب بن عبد الحق؛ ركان الناس يرجون بان سلطان المغرب 
صائر إليه بعد مهلك أبي عنان» وشاع ذلك على ألسئة الناس 
وذاع وتحدث به السمر والندمان» وخشي منصرر على نفسه 
الذلك. فجاء إلى الوزير وشكا إليه ذلكء فانتهره بان لا يختلج 
بفكره مثل هذا الوسواس انتهارا خلا من وجه السياسة؛ فازدجر 
واقتصر. 

ولقد شهدت هذا الموطن» ورحمت ذلة اتكساره وخضوعه 
قي موقفه. 

ورحل الوزير مسعود في التعبية وأفرج أبو هموعن 
تلمسان» ودخلها مسعود في ربيع الثاني واستولى عليها. 

وخرج أبر مر إلى الصحراء وقد اجتمعت إليه جموع 
العرب من زغبة والمعقل. 

ثم خالفرا بني مرين إل المقرب واحتلوا بأنكاد بحللهم 
وظواعنهم» وجهز مسعود بن رحو إليهم عسكراً هن جنوده انتقى 
فيه مشيخة من بني مرين وأمرائهم؛ وعقد عليهم لامر ابن عمه 
عبو بن ماساي؛ وسرحهم فزحفوا إليه بساحة رجدة وصدقهم 
العرب الحملة:؛ فاتكشفوا واستبيح معسكرهم؛ واستلبت 
مشيختهمء وأرجلرا عن خيلهم. ودخلوا إلى وجدة عراة. 

وبلغ الخبر إلى بنى مرين بتلمسان, وكان في قلوبهسم مرضص 
من استبداد الوزير عليهم وحجزه لسلطانهم فكانوا ييتريصون 


الخبر عن نهوض الوزير مسعود بن ماساي إلى تلمسان وتغلبه 
بالدولة. 

فما بلغ الاير وجاض الناس فا جيضة الحمر؛ خلص 
بعضهم نيا بساحة البلدء واتفقوا على البيعة ليعيش بن علسي بن 
أبي زيان ابن السلطان أبي يعقوب فبايعوه. 

وانتهى الخبر إلى الوزير مسعود بن رحر» وكان متحينا 
السلطان متصور بن سليمان قاستدعاه وأكرهه على البيعة» وبايعه 
معه الرئيس الأكبر من بنى الأحمر» وقائد جند النصارى القمدوز» 
وتسايل إليه الناس» وتسامع الملا من بتي مرين بالخبر» فيادروا إليه 
من كل جاتب 

وذهب يعيش ين أبي زيان لوجهه فركب البحر وخلص 
إلى الأندلس» وأنعقد الأمر لنصور بن سليمان. 


يريد المغرب. 
واعترضتهم جموع العرب في طريقهم فأوقعوا بهسم: 


وأغذوا السير إلى المغرب» واحتلوا بسبوا في منتصف جمادى 
الآخرة؛ وبلغ الخبر إلى الحسن بن عمر فاضطرب معسكره بساحة 
البلد؛ وأخرج السلطان في الآلة والتعبية إلى أن أنزله يفسطاطه. 

رطا غشيهم الليل اتفضوا عنه وئزع الملا إلى الس لطان 
منصور بن سليمان فأوقد الشموع وأذكى النيران حول الفسطاط» 
وجمع الموالي والجئد وأركب السلطان ودخمل إلى قصره وانحجز 
بالبلد الجديد: وأصبح منصور بن سليمان فارتحل في التعبية حتى 
نزل بكدية العرائس في الثاني والعشرين لحمادى» واضطرب 
معسكره بهاء وغدا عليها بالقتال وشد عليها الحملات» وامتنعت 
ليومهاء ثم جمع الأيدي على اتخاذ الآلات للحصار. 

واجتمعت إليه وفود الأمصار بالمذرب للييعة» ولحقت به 
كتائب بني مرين التي كانت مجمرة بمراكش لخصار عامر مع الوزير 
سليمان بن داود فاستوزره وأطلق عبد الله بن علي وزير 
السلطان أبى عنان من معتقلسه فاستوزره أيضاً. وأوعز بإطلاق 
مولانا أبي العباس صاحب قسئطينة من معتقله بسبئة» فخلص منه 
خلوص الإبريز بعد السبك. 

وأمر منصور بن سليمان يتسريح السجون» فخرج من كان 
بها من دعار ججاية وقسنطينةء وكانوا معتقلين من لدن استحواذ 
السلطان أبي عنان على بلادهم. 

واتطلقوا إلى مواطنهم» وأقام على البلد الجديد يغاديها 


اخبر عن نزول المولى أبي صالم بجبال غمارة واستيلاته 


بالقنال ويراوحها ونزع عنه إلى الوزير الحسن بن عمر طائفة من 
بنى مرين: ولحق آخرون ببلادهم» وانتقضوا عليه ينتظرون مآل 
آمره. 

ولبث على هذه الحال إل غرة شعبان؛ فكان من قدوم 
السلطان أبي سام للك سلفه با مغرب واستيلائه عليه» ما نذكره 
إن شاء الله تعال. 


الخبر عن نزول المولى أبي سام بجبال غمارة 
واستيلائه على ملك المغرب ومقتل منصور 
بن سليمات 


كان السلطان أبو سالم بعد مهلك أبيه واستقراره بالأندلس» 
ونخروج أبي الفضل بالسوس لطلب الأمرء ثم ظفر السلطان أبي 
عنان به ومهلكه كما ذكرناء قد تورع وسكن وساله السلطان. 

ش ثم هلك سلطان الأندلس أبو الحجاج سنة خس وخسين 
وسبعماتة يوم الفطر بمصلى العيد طعنه أسود مدسوس كان ينسب 
إلى أخيه محمد من بعض إماء قصرهم. 

ونصبوا للأمر ابنة حمداً واحجبه مولاه رضوان» واستبد 
عليه وكان للسلطان أبي عنان اعتزاز كما ذكرناه؛ وكان يزمل 
ملك الأندلس. 

وأوعز إليهم عندما طرقه من طائف المرض سنة سبع 
وسين وسبعماتة أن يبعثوا إليه طبيب دارهم إبراهيم بن زرزر 
الذمي» وامتنع من ذلك اليهردي» واعتذررا عذره فنكر لهم 
السلطان قبله. ولا وصل إلى فاس من فتح قسنطينة وإفريقية 
وتقبض على وزيره والمشيخة من قبله تجنياً عليهم إذ لم يبادر 
السلطان بنفسه وحاجبه للتهنتة. 

واظلم الجو بينهم» واعتزم على النهرض إليهم وكانوا 
منحاشين بالجملة إلى الطاغية بطرة بن أدفونش صاحب قشتالة 
منذ مهلك أبيه الهنشة على جبل الفتح سنة إحدى وخسين 
وسبعماثة ثم استبد رضوان على الدولة بعد مهلك أبي الحجاج 
فكانت له صاغية إليهم؛ ظاهرها النظر للمسلمين بمسالمة عدوهب 
وكان اللطان أبو عنان يعتد ذلك عليهم وعلم أنه لا بد أن 
يمدهم بأساطيله ويدافعوه عن الإجازة إليهم. 

وكان بين الطاغية بطرة وبين قمص برشلونة فتئة هلك فيها 
أهل ملتهم؛ فصرف السلطان قصده إلى قمص برشلوئة وخاطبه في 
اتصال اليد على أدفونش» واجتماع أسطول المسلمين وأسطول 
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القمص بالزقاق» رضربوا بذلك الموعد وأتحفه السلطان بهدية سنية 
من متاع المغرب وماعونه. ومركب ذهبي صنيع» ومقرب من جياده 
وأنفذها إليه فبلغت تلمسان» وهلكت قبل وصوفا إلى مجلهاء رلا 
هلك السلطان أبو عنان أمل أخحوه المول أبو سالم ملك أخيى 
وطمع ني مظاهرة أهل الأندلس له على ذلك لا كان بينهم وبين 
أخيه؛ واستدعاه أشياع من أهل المغرب» ووصل البعض منهم إليه 
بمكانه من غرناطة» وطلب الإذن من رضوان في الإجازة؛ فأبى 
عليهء فاحفظه ذلك. 

ونزع إلى ملك قشتالة متطارحاً بنفسه عليه أن يجهز له 
الأسطول للإجازة إلى المغرب» فاشترط عليه وتقبل شرطه. 

وأجازه في أسطوله إل مراكش: فامتنع عامر من قبوله لما 
كان فيه من التضييق والحصار بحصة سليمان بن داود كما ذكرناه» 
فانكفا راجعاً على عقبه. 

فلها حاذى طنجة وبلاد غمارة وألفى بنفسه إليهم. ونزل 
بالصفيحة من بلادهم؛ واشتملت عليه قبائلهم» وتسايلوا إليه من 
كل حدب وبايعوه على الموت» وملك سبتة وطنجة:؛ وبها يومش 
السلطان أبو العباس بن أبي حفص صاحب قسنطينة لح بها بعد 
الخروج من اعتقاله بسبتة كما ذكرناه فاختصه المولى أبو سالم 
بالصحابة والخلة: وألفه في اغترابه ذلك؛ إلى أن استولى على ملك 
وألقى بطنجة الحسن بن يوسف الورتاجي؛ وكاتب ديوان الجند أبا 
لسن ين عان يذ السغود والغريت آنا الفا الاي ان 
منصور بن سليمان ارتاب بهم واتهمهم بمداخلة الحسن بن عمر 
يمكانه من البلا الجديد» فصرفهم من معسكره. 

إلى الأندلس» فوافوا امول أبا سالم عند استيلاثه على طنجة» 
فساروا في إيالته» واستوزر الحسن بن بوسفه واستكتب لعلامته 
ابا الحسن علي بن السعود» واختص الشريف بانجالسة والمراكبة. 

ثم قام أهل الثغور الأندلسية بدعوته» وأجاز يى بن عمر 
صاحب جبل الفتح إليه من كان معه من المعسكر» وطالت حصاة 
ا مول أبي سلم وانسع معسكره. وبلغ خبره إلى الشائر على البلد 
الجديد منصور بن سليمان» فجهز عسكرا لدفاعه وعقد عليه 
لأخويه عيسى وطلحة وأنزهم قصر كتامة؛ وقاتلوه فهزموه؛ 
واعتصم بالجبل وبادر الحسن بن عمر من وراء الجدران فبعث إليه 
بطاعته» ووعده بالتمكن من دار ملكه. 

وداخل بعض أشياع المولى أبي سالم مسعود بن رحو بن 
ماساي وزير منصور في النزوع إلى السلطان» وكان قد ارتاب 
بمنصور وابنه علي» فنزغ وانفض الناس من حول متنصورء وتخاذل 
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أشياعه من بني مرين؛ ولق ببادس من سراحل المغرب. 

ومشى أهل المعسكر بأجمعهم في ساقاتهم ومراكيهيم على 
التعبية» فلحقوا بالسلطان أبي سام واستغذوه إلى دار ملكه فاغذ 
السير وخطلع لسن بن عمر سلطانه السعيد عن الأمر؛ وأسلمه 
ا عبد زجج الي دي 

ودخل السلطان إلى اليلد الجديد يرم الجمعة منتصف شعبان 
من سنة ستين وسبعمائة واستولى على ملك المغرب؛ وئوافت 
وفود النواحي بالبيعات» وعقد للحسن بن عمر على مراكش» 
وجهزه إليها بالعساكر ريبة بمكانه. 

واستوزر مسعود بن رحو بن ماساي والحسن بن بوسفا 
الررتاجى» واصطفى من خواصه خطيب آبيه الفقيه أا عبد الله 
محمد بن أحمد بن مرزوق: وجعل إلى مؤلف هذا الكتاب توقيعه 
وكتاية سره. 

وكنت نزعت إليه من معسكر متصور بن سليمان بكدية 
العرائس ها رأيت من اختلال أحواله» ومصير الآمر إلى السلطان. 
نأقبل علي وانزلني محل البنوه واستخلصي لكتايته. 

واستوسق أمره بالمغرب وتقبض شيعة السلطان بياديس 
على منصور بن سليمان وابنه علي وقادوهم مصفدين إلى سدته 
وأحضرهم ووجخه وجنبوا إل مصارعهم؛ فقتلوا قعصا بالرماح 
آخر شعبان من سنته. 

وجمع الأبناء والقرابة المرشحين من ولد أبيه وعمه» 
وأشخصهم إلى رندة من ثغورهم بالأندلس؛ ووكل بهم من 
يحرسهم؛ ونزع محمد بن أبي أخيه أبي عبد الرحمن منهم إلى 
غرناطة؛ ثم لحق منها بالطاغية» واستفر لديه حتى كان من تملكه 
المغرب ما نقصهء وهلك الباقون غرقاً في البحر بإيعاز السلطان 
بذلك بعد مدة من سلطانه أركبهسم السفين إلى المشرق» ثم 
غرقهم» وخلص الملك من الخوارج والمنازعين: واستوسق له 
الأمرء والله غالب على أمره. 

واحتفل السلطان في كرامة مولانا الساطان أبي العباسء» 
وشاد بره وأوعز باتخاذ دار عامر بن فتح الله وزير أبيه نواه 
ومهد له امجلس لضيق أريكته؛ ووعده بالمظاهرة على ملكه إلى أن 
بعثه من تلمسان عند استیلاته عليهاء كما نذكر إن شاء اللّه تعال. 


الخبر عن خلع ابن الأمر صاحب غرناطة وعقتل رضوان 


لخبر عن خلع ابن الأخر صاحب غرناطة 


لا هلك السلطان أبو الحجاج سنة خمس وحفسين وسبعمائة 
ونصب ابنه محمد للأمرء واستبد عليه رضوان مول أبيه؛ وكان قد 
رشح ابنه الأصغر إسماعيل بما ألقى عليه وعلى أمه من محبته. 

فلما عدلوا بالأمر عله حجبوه ببعض قصورهم وكان له 
صهر من ابن عمه محمد بن إسماعيل ابن الرئيس أبي سعيد في 
شقيقه فكان يدعوه سر إلى القيام بأمره متى أمكنته فرصة في 
الدولة» فخرج السلطان إل بعض منتزهاته برياضه» قصعد سور 
الحمراء ليلة سبع وعشرين من رمضان من سنة ستين وسبعمائة في 
أوشاب جمعهم من الطغام لثورته. 

وعمد إلى دار الحاجب رضوان فاقتحم عليه الدار وقتله بين 
حرمه وبناته؛ وقربوا إل إسماعيل فرسه فركبه فأدخلوه القصر 
وأعلنوا بيعته؛ وقرعوا طبوفهم بسور الحمراء وفر السلطان من 
مكانه بمتنزهه بوادي آش وغدا الخاصة والعامة على إسماعيل؛ 
فبايعوه واستبدٌ عليه هذا الرئيس ابن عمه. ثم قتله لأشهر من 
بيعته» واستقل بسلطان الأندلس ولا لحى أبو عبد الله بوادي آش 
بعد مقتل حاجبه رضران» واتصل الخبر بالسلطان المولى أبي سالم» 
امتعض لهلك رضوان» وخلع السلطان رعيًا لما سلف له في 
جوارهم» وأزعج ليله أبا القاسم الشريف من أهيل مجلسه 
لاستقدامه» فوصل إلى الأندلس وعقد مع أهل الدولة على إجازة 
المخلوع من رادي آش إلى المغرب» واطلسق من اعتقالمم الوزير 
الكاتب أبا عبد الله بن الخطيب» كانوا اعتقلوه لأول أمره لما كان 
رديفا للحاجب رضوان وركنا لدولة المخلوع. 

فأوصى امول أبو سالم إليهم بإطلاقه فأطلقوه ولحق الرسول 
أبو القاسم الشريف بسلطانه المخلوع بوادي آش للإجازة إل 
المغرب وأجاز لذي القعدة من سلته. 

وقدم على السلطان بفاس وأجل قدوعهء وركب للقائه» 
ودخل به إل مجلس ملكه وقد احتفل بزيته» وغص بالمشيخة 
والعلية ووقف وزيره ابن الخطيب فانشد السلطان قصيدته الرائية 
يستصرخه لسلطاته» ويستحثه لمظاهرته على أمره. 

واستعطف واسترحم جا أبكى الناس شفقة ورحمة» وننص 
القصيدة: 1 
سلا هل لنيها من مخيرة ذكمر وهل أعثب الوادي ونم به الزهر 
وهل باكر الوسسي دارأ على اللوا عفت يها إلا الترهم والذكر 


الخبر عن خلع ابن الأخمر صاحب غرناطة ومفتل رضوان 


بلادي التي عاطيت مشمولة الهرى 
وجوي الذي ربى جناحي وككر 
نبت بي لاعن جفرة وملالة 
ولكنها الدنيا قليل متاعهسا 
فمن لي بنيل القرب منهاودونتا 
و لله عينساً من رآنا وللاسى 
وقد بددت در اللمرع يد النوى 
بكينا على النهر السرور عثية 
أقرل لأظعاني وقد غالها السرى 
رويدك بعد العسر ير فأبثري 
و لله فينا سر غيب ورا أتى التفع 
وإن تجبن الأيام ل يجين التهسسى 
وإن عركست مي الخطوب جريا 
فقد عجمت عودا صليبا على النوى 
إذا أت بالبيضاء قد زرت مترزلي 
زجرنا باإيراهيم ملء همرمنا 
متخب مسن آل يعقوب كلما 
تساقلت الركبان طيب حديئه 
ندى لر جوا البحر لذمذاقة 
وباس غدا يرتاع من خوفه الردى 
اطاعته حتى العصم في قن الربا 
قصدناك يا مول الملوك على النوى 
كفنا بك الأيام عن غلوائهسا 
وعدنا بتاك المد فانصرف الردى 
ولا ينا البحر يرهب موجه 
خلاقك العظمى ومن لم يدن بها 
ووصفك يهدي المدح قصد صوابه 
دعتك تلوب المي واخلصت 
ومدت إلى اللّه الأكقف ضراعة 
والبسها النعمى بيتك الستي 
فاصبح ثغر النغر يسم ضاحكا 
وامنت بالسلم الاد وأهلها 
وقد كان مرلاناأبوك مصرحاً 
ركنت حقيق ا بالخلافة بعله 
فأوحشت من دار الخلافة هالة 
ورد عليك الله حقك إذ قضى 
وقاد إليسك المللك رفقا بخلقه 
وزادك بالتمخيص عسرًا ورفمفة 


بأكنافها والعيش فيتان خضر 
فها ]ناذا مالي جناح ولاركر 
ولا نسخ الوصل المني بهاهجر 
ولات ا دابا تزور وتزور 
مُدئ طال حتى يرمه عندنا شهر 
فسرام له في كل جاتئحة جمر 
وللبين أشجان ثضيق لها الصدر 
فعاد أجاجاً بعدنا ذلك التهير 
وآنسها الحادي وارحشها الزجر 
بإنجاز وعد الله قد ذهب العسر 
من حال يكون بهاالضر 
وإن تخذل الأقرام لم يذل الصبر 
ثقاقاً تساوي عنده الحليو والمسر 
وعزماً كما تمضي المهندة البتر 
فلا اللحم حل ما حيبت ولا الظهر 
قلما رأينا وجهه صلق الزجر 
دجا الخطب لم يكذب لعزمته فخر 
فامارأئه صيق اسر افير 
وإيتعقب مه ابدأجزر 
وترفل في أذياله البتكة البكر 
وهشكت إلى تأميله الأغهم الزهر 
لتنصفنا نما جنى عيتك الدهر 
وقد رادا منها التسف والكبر 
ولذنا بذاك العز فانهزم الذعر 
ذكرنا بذاك الخمر فاحتقر البحر 
فإهانسة لغو وعرفاته نكر 
إذا ضل في أوصاف من دونك الضعر 
وقد طاب منهاالسر لله والجهر 
فقال لمن الله قد قضي الأمر 
ها الطائر اليسون والحتاد الجر 
وقد كان ممانابه ليس يفستر 
فلا ضيمة تعدو ولاروعةتعرر 
بانك في أبنائه الولدالير 
على الفور لكن كل شيء له قدر 
أقامت زمانا لا يلوح بهاالبدر 
بآن تشمل النعمى ودل التر 
وقد عدمواركن الأمانة واضطروا 
ولجراً ولولا السبك ماعرف الشبر 
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وأنت الذي تدعى إذا دهم الردى وانت الذي ترجى إذا أخلف القطر 
وأنت إذا جار الزمان مكمه لك النقض والإبرام والنهي والأمر 
وهذا ابن نصر قد أنى وجناحه كسير ومن علاك يلتمس الجر 
غريب يرجى منك ماانت أهله فإن كنت تبني الفخر قد جاءك الفخر 
نعدباأمير السلمين ليعية موئقةقد حل عقدتهاالشبر 
ومئلك من يرعى الدخيل ومن دعا بآل مرين جساءءه العز والتصر 
وخذيا إمامالحى للحن ثاره ففي ضمن ماتأتي به العز والأجر 
وانت هايا ناصر الحق فلتقم يح فمازيديرجى ولاعمرر 
فإن قيل مال مالك الدثر وافر وإن قيل جيش عندك العسكر الجر 
يكف بك العادي ويجيا بك ادى ويي بك الإسلام ما هدم الكفر 
اعد إلى أوطانه عنك ثانيا وقلده تعماك التي مالما حمسر 
وعاجل قلوب الناس فيه بجبرها فقد صدهم عنه التغلب والقهر 
وهم يرقبون الفعل منك وصفقة تحار لاناك مابعدهاخسر 
مرامك سهل لا يزدك كفله سوى أنه عرض ما إن له في العلى حظر 
وماالعمرإلازينةمستعارة تردولكن الشاء هوالعسر 
ومسن باع مايفنى يباق تخلد فقد انجح المسعى وقد ربح التجر 
ومن دون مايقيه يا مالك الملا جيساد المذاكي والحجلة الغسر 
وراد وشتر واضحات شياتها فالجسامها تبر وأرجلهيانر 
وشهب إذا ما ضمرت يومغارة مطهمة غارت بها الأنجمالزهر 
وأسد رجال مسن مرين أعزة عمائمها يض وآساها سمر 
علييم من الماذي كل مفاضة تداقع في اعطافها اللجج الخضر 
هم القوم إن هبوا الكشف ملمة فلا الملتقى صعب ولا الرتقى وعر 
إذا ستلرا أعطواء وإن نوزعوا سطوا وإن وعدوا أوفوا وإن عاهدوا برر 
وإن سمعوا العوراء وفروا بسآئفس حرام على هماتها في الوغى الفرٌ 
وإن مدحوا اهتزوا ارتياحاً كأنهم نشاوى تمشت في معاطفهم مر 
وتسم مابين الوشيج ثغورهم وما بين قضب الدوح يتسم الزهر 
أسولاي غاضت فكرتي وتبنّدت طباعيء فلا طبع يعين رلافکر 
ولولا حنان مك دارككني به رواحت | يعي نولا إثر 
فاوجدت مني فاا أي فائت رانشرت يتا ضم أشلاءه قير 
بدات بفضل ل أكن لعظمه باهل فجل اللطف واتشرح العسدر 
وطوقتن النعمى المضاعفة التي يقل عليها مي الحصد والشكر 
وانت بتميم المنائع كافل إلى أن يعود العز والجاه والوقر 
جزاك الذي اسنى مقامك رة تفك بها الماني وينعش مضطر 
إذا نحن أثنينا عايك بمدحة فهيهات يحصى الرمل أو يحصر الفطر 
ولكتسا نساتي بمانستطيعه ومن بذ لالمجهرد حن له العثر 


ثم انفض الجلس وانصرف ابن الأحمر إلى نزلهء وقد فرشت 
الفاخرة» ورتبت الحرايات له ولمواليه من المعلوجي وبطاتته من 
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الصتائم» وانحفظ عليه رسم سلطانه في المركب والرجلء رلم يفقد 
من القاب ملكه إلا الآلة أدبا مع السلطان» واستقر في جملته إلى أن 
كان من لخحاقه بالأندلس» وارتجاع ملكه سنة ثلاث وستين 
وسبعمائة ما نذكره إن شاء الله تعالل. 


الخبر عن انتقاض الحسن بن عمر وخخروجه 
بتادلا وتغلي السلطان عليه ومهلكه 


لما فصل الوزير الحسن بن عمر إلى مراكش واستقر بهاء 
تاثئل له بها سلطان ورياسة» نفسها عليه الوزراء مجلس السلطان 
بذلك فارتاب بمکانه ونخشى بادرة السلطان على نفسه وخرج 
من مراكش في شهر صفر من سنة إحدى وستين وسبعمائة فلحق 
بتادلا منحرفا عن الطاعة» مرتبكا في أمره؛ وثلقاه بنو جابر من 
جشم» واعصوصبوا عليه وأجاروه. 

وجهز الس لطانٌ عساكره إلى حربه» وعقد عليها لوزيره 
الحسن بن يوسف وسرحه إليه فاحتل بتادلاء ولحى الحسن بن 
عمر بالجبلء واعتصم به مع حسين بن علي الورديغي كبيرهم. 

وأحاطت بهم العساكر وأخذوا بمخلقهم» رداخخل الوزير 
بعض أهل الل من صناكة في الثورة بهم» رسرب إليهم المال 
فثاروا بهم» وانفض جمعهم: وتقبض على الحسن بن عمر؛ وقادوه 
برمته إلى عسكر السلطان فاعتقله الرزين والكفسا راجعاً إلى 
الحضرة. 

وقدم به على السلطان في يوم مشهود؛ واستركب الس لطان 
فيه العسكر وجلس ببرج الذهب متعده من ساحة البلد لاعثراض, 
عساكره. 

وحمل الحسن بن عمر على جمل طائف به بين أهل ذلك 
امحشرء وقرب إلى المجلس فأوما إلى تقبيل الأرض فوق جملهء 
وركب السلطان إلى قصره» وانفض الجميع وقد شهدرا عبرة من 
عير الدنيا. 

ودخل السلطان قصره واقتعد أريكته واستدعى خاصته 
وجلساءه؛ واحضره فوجخه وقرر عليه مرتكبه» فتلوى بالمعاذير 
وفزع إلى الإنكار. 

وحضرت يورمثذد هذا المجلس فيمن حضره من العلية 
والخاصة» فكان مقاما تسيل فيه العيون رحمة وعيرة. 


ثم آمر به السلطان فسحب على وجهه ونتفت لخحيته 


انبر عن وقد السودات وهديتهم وإغرابهم فيها بالزرافة 
وضرب بالعصاء رتل إلى عبسه» وقتل لليال من اعتقاله قعصاً 
بالرماح بساحة البلد» وصلب شلوه بسور البلد عند باب المحروق؛ 
وأصبح مثلا في الآخرين. 


الخبر عن وفد السودان وهديتهم وإغرابهم 
فيها بالزرافة 


كان السلطان أبو الحسن لما أهدى إلى ملك اللسودان منسا 
سليمان بن منسا موسى هديته المذكررة في بره اعتمل في 
مكاناته وجمع لهاداته من طرف أرضه وغرائب بلادهء وهلك 
السلطان أبو اسن خلال ذلك ورصلت اهدية إل أقصى 
تخرمهم من رالاتن هلك منسا سليمان قبل رصرفا. 

واختلف آهل مالي وافترق ملكهم وتوائب ملوكهم على 
الأمر وقتل بعضهم بعضاء وشغلوا بالفتئة حتى قام فيهم منسا 
جاطة واستوسق له أمرهم ونظر في أعطاف ملكه» وأخصير بشأن 
الهدية وأخبر أنها بوالاتن فأمر بإنفاذها إل ملك المغرب؛ وضم 
إليها الزرافة الحيوان الغريب الشكل» العظيم الهيكلء المختلف 
الشبه بالحيرانات. 

رفصلوا بها من بلادهم فوصلوا إلى فاس في صفر من سنة 
اثنتين وستين. وسبعمائة وكان يوم وفادتهم يوما مشهودا جلس هم 

ونودي في الناس بالبروز إلى الصحراء» فبرزوا ينسلون من 
الازدحام على الزرافة إعجاباً بخلفتها وأنشد الشعراء في عرض 
المدح والتهنتة» ووصف الحال. 

وحضر الوفد بين يدي السلطان وأدوا رسالاتهم بتأكيد الود 
والمخالصة؛ والعذر عن إبطاء المدية بجا كان من اخحتلاف أهل مالي 
وتواثبهم على الأمرء وتعظيم سلطانهم وما صاروا إليه. 


والترجمان يترجم عنهم وهم يصدقونه بالنزع في أوتار 


قسيهم عادة معروفة طم. 
وحيوا السلطان يحثون التراب على رؤوسهم على سنة 
ملوك العجم. 


لم ركب السلطان وانفض ذلك المجلس وقد طار به الذكر. 

واستقر ذلك الوفد في إيالة السلطان روحت جرايته» وعلك 
السلطان قبل انصرافهم؛ فوصلهم القائم بالأمر من بعد 
وانصرفوا إلى مراكش وأجازوا منها إلى ذوي حسان عرب السوس 


ابر عن حتركة السلطان إلى تلمسان واستيلاته غليها 


من المعقل المتصلين بيلادهم. 
ولحشرا من هنالف پسلطانهم» والأمر له سبدحانه. 


الخبر عن حركة السلطان إلى تلمسان 
واستيلائه عليها وإيثار أبي زيان حافد أبي 
تاشفين بملكها وما كان مع ذلك من صرف 
أمراء الموحدين إلى بلادهم 


ا استقل السلطان ملك المغرب سنة سئين وسبعمائة كما 
ذكرناه. وكان العامل على درعة عبد الله بن ملم الزردالي من 
أخلاف بني عبد الواد وشيعة آل زيان» اصطنعه السلطان أبو 
الحسن عند تغلبه على تلمسان. 

واستعمله آله أبو عنان بعد ذلك على بلاد درعة كما 
ذكرناه. 

وتولى المكر بأبي الفضل ابن السلطان أبي الحسن حين 
خروجه عل أخيه السلطان أبي عنان يجبل ابن حميدي فارتاب عند 
استقلال المولى أبي سالم بالآمر» وخشي بادرته لما نابهم من حقد 
عليه بسبب أخيه أبي الفضلء لما بينهما من لحمة الاغتراب» 
فداخل بطانة له من عرب المعقل» واحتمل ذخائره وأمراله وأهله 
وقطع القفر إلى تلمسان؛ ولحق بالسلطان أبي حمو آخخر سئة ستين 
وسبعمائة فنزل مله خير نزل» وعقد له لحين وصوله على ورّارته؛. 
وبإهابه ويمكانه. وفوض إليه في التدبير والحل والعقد؛ فشمر هر 
عن ساعده في الخدمةء وجاجا بعرب المعقل من مواطنهم رغبة في 
ولاينه وإيثارا كانه من الدولةء ورهبة من السلطان بالمغرب لما 
كانوا ارتكبره من مرافقة بلى مرين مرة بعد أخحرى؛ فاستفروا 
بتلسمان وانحاشوا جميعاً إلى بني عبد لواد وبعث السلطان إل أبي 
حم في شان عاملهم عبد الله بن مسلمء فلم يرجع له جواباً عه 
وحظر عليه ولاية المعقل أهل وطنه؛ فلج في شأنهم فأجمع 
السلطان أمره عل النهوض إليه. 

واضطرب معسكره بساحة البلد وفتح ديران العطاء ونادى 
في الناس بالنفير إلى تلمسانء وأزاح العلل. 

وبعث الحاشدين من وزرائه إلى مراكش فتوافت حشود 
الجهات ببابه» وفصل من فاس في جمادى من مسنة إحدى وستين 
وسبعماثة وجمع أبو حمر من في إيالته وعلى التشيع لدولته من 
زناتة والعرب من بني عامر وال معقل كافة» ما عدا العمارنة» كان 
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أميرهم الزبير بن طلحة متحيزاً إلى السلطان» وأجفلوا عن تلمسان 
وخرجوا إلى الصحراء. 

ودخل السلطان إلى تلمسان ثالث رجب وخالفه أبو حمو 
ريام إلى الغري» زرا کیت يله وتران بين ر 
وخربره واكتسحوا ما وجدرا فيه حلقاً على ونزمار وقرمه بولاية 
بني مرين. 

وتخطوا إلى وطاط فعاثوا في نواحيه؛ وانقلبوا إلى أنكاد» 


وبلغ السلطان خبرهم فتلافى أمر المغرب. 


وعقد على تلمسان لحافد من حفدة السلطان أبي تاشفين» 
كان ربي في حجرهم وتحت كفالة نعمتهمء وهو أبر زيان محمد بن 
عثمان» وشهرته بالفتى؛ وأنزله بالقصر القديم من تلمسان وعسكر 
عليه زناتة الشرق كلهم واستوزر له ابن عمته عمر بن محمد بن 
إبراهيم بن مكن ومن أبناء وزرائهم سعيد بن موسى بن علي» 
وأعطاه عشرة أحمال من المال دنائير ودراهم» ودفع إليه الآلة. 

وذكر حينئذ لمولانا السلطان أبي العباس سوابقه وإيلافه في 
المنزل النشن» فنزل له عن محل إمارته قسنطيئة. 

وصرف أيضاً المول أبا عبد اللّه صاحب جاية لاسترجاع 
بلده بجاية. فعقد هما بذلك وحملهماء وخلع عليهما وأعطاهما 
حملين من المال. 

وكانت جاية لذلك العهد قد تغلب عليها عمهم المولى ابو 
إسحاق إبراهيم صاحب تونس» فكتب إلى عاملهم على قسنطيلة 
منصور بن الاج خلوف أن ينزل عن بلده لمولانا السلطان أبي 
العباس؛ ويمكنه منهاء وودع هؤلاء الأمراء وانكفا راجعاً إلى 
حضرته لسد ثغور المفرب» وحسم داء العدر» فدخل فاس في 
شعبان من سنته. 

ولم يلبث أن رجع أبو زيان على آثره بعد أن أجفل عن 
تلمسان ولحق برانشريش. 

وتغلب عليه أبو حمو وقض جموعه. فلحق بالسلطان 
واستقل أبو حمر بملك تلمسان؛ وبعث في السلم إلى السلطان فعقد 
له من ذلك ما رضيه كما ذكرناه. 
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الخبر عن مهلا السلطان أبي سالم واستيلاء مو بن عبد 


الخبر عن مهلك السلطان أبي سالم 
واستيلاء مو بن عبد الله على ملك 
الغرب ونصبه للملوك واحداً بعد آخر إلى 
أن هلك 


كان السلطان قد غلب على هواه الخطيب أبو عبد الله بن 
مرزوق وكان من خبره أن سلفه من أهل رباط الشيخ ابي مدين 
كان جده قائما على خدمة قبره ومسجده واتصل الفيام على هذا 
الرباط في عقبه. وكان جده الثالث محمد معروفا بالولاية» ولا مات 
دفنه يغمراسن بالقصر القديم ليجاوره بجدثه تبركاً بهء وكان ابنه 
أحمد آبو محمد هذا قد ارتمل إلى المشرق؛ وجاور الخرسين إل أن 
هلك وبي محمد ابنه بالمشرق ما بين الحجاز ومصر. 

وقضل إلى المغرب بعد أن شدا شيئا في الطلب وتققه على 
أولاد الإمام» ولا ابتنى السلطان أبو الحسن مسجد العباد ولاه 
الخطابة به» وسمعه يخطب على المثبر وقد أحسن في ذكره والدعاء 
له» فحلي بعينه واستخلصه لنفسه وأحله عل القرب من مجلسه. 
وجعله خطيباً حيث يصلى من مساجد المغرب؛ وسفر عنه إلى 
ا ملرك؛ ولا كانت نكبة القبروان خلص إلى المغرب واستقر برباط 
العباد حل سلفه؛ بعد أحوال أضربنا عن ذكرها اختصاراً. 

ولا حلص السلطان إلى الجزائر داخله أبو سعيد صاحب 
تلمسان في السفارة عنه إلى السلطان أبي الحسن وإصلاح بينهما 
فار لذلك ونقمه أبو ثابت وبنو عبد الواد ونكروه على 
سلطانهم؛ وسرحرا صغیر بن عامر في اتباعه» فتقبض عليه وأودعه 
المطبق. 

ثم أشخصره بعد حين إلى الأندلس فاتصل بأبي الحجاج 
صاحب غرناطة: وولاه خطايته لما اشتهر به من لجادة الخطبة 
للملرك بزعمهم, 

وألف السلطان أبا سام في مشوى غربته من غرناطة» 
وشاركه عند أبي الحجاج في مهماته. 

ولا نزل بجيال غمارة داخلل بني مرين والوزراء في القيام 
بدعوته؛ وكان له في ذلك مقام مخمود. 

قرعى السلطان وسائله ومولاثه القديمة والحادثة إلى عقامه 
عند أبيه» قلما استوثق له ملك الغرب اختصه بولايته وألقى عليه 
حبته وعنايته» وكان مؤامره ونجي خلوته والغالب على هواه 
فانصرفت إليه الوجوه وختضعت له الرقاب ووطيع عتبته الأشراقف 


والوزرا» وعكف على بابه القواد والأمراء وصار زمام الدولة 


یله 


وكان يتجافى عن ذلك أكثر أوقاته حذراً من المغبة» ويزجر 
من يتعرض له في الشكاية ويردهم إلى أصحاب الراتب والخطط 
بياب السلطان» وهم يعلمون أنه قد ضرب على أيديهم؛ فتقمرا 
ذلك وسخطوا الدولة من أجله. 

ومرضت قلوب آهل الخل والعقد من تقدمه. ونفس عليه 
الوزراء ما تعيّن له عند السلطان ممن الحظء فتربصوا بالدولة 
وشمل هذا الداء الخاصة والعامة. 

ركان عمر بن عبد الله بن علي لا هلك ابوه الوزير عبد 
الله بن علي في جمادى سنة ستين وسبعمائة عند استيلاء السلطان 
علي ملكف تبلت شفاه الدرلة إلى تراثه» وكان مثرياً فاستجار مهم 
بابن مرزوی» وساهمه من تراث أبيه بعد أن حملوا السلطان على 
النيل منه» والإهالة به فأجاره منهم. 

ورقع عند البلطان رتبته وحمله على الإصهار إليه في أنحته» 
وقلده السلطان أمانة البلد الجديد دار ملكه متى عنت له الرحلة 
عنها وأصهر عمر إلى وزير الدولة مسعود بن ماسي تسكينا لغربه 
واستخلاصاً لمودته» وسفر عن السلطان إلى صاحب تلمسان في 
شعبان من سنة اثشين وستين وسبعمائة رمي عله أنه داخل 
صاحب تلمسان في بعض المكر فهم بنکېته وقتله» ودافع عنه ابن 
مرزوق وخلص من عقابه» وطوى من ذلك على التكث وتربسص 
الدولة. 

وأعيد إلى مكانه من الآمانة عل دار المللك أول ذي القعدة 
مرجعه من تلمسان لما كان السلطان قد تحول عنها إلى القصبة 
بفاس» واختظ إيواناً فخماً لجلوسه بهاء لضيق قصوره متعنياً 
الأبردين. 

فلما استول عمر على دار الملك حدئته نفسه بالتوئب 
وسول له ذلك ما اطلع عليه مسن مرض القلوب والتكير على 
الدولة» بمكمان ابن مرزوق من السلطان فداخمل قائد الجند 
النصارى غريسة بن انطون وتعدوا لذلك ليلة الثلاثاء لسبع عشر 
من ذي القعدة سئة اثنتين وستين وسبعمائة وخلصوا إلى تاشفين 
الموسوس ابن السلطان أبي الحسن كانه من اليلد الجديدء فخلعوا 
عليه وألبسوه شارة الملك؛ وقربوا له مركبة وأخرجوه إلى أريكة 
اللطان فأقعدوه عليها. 

وأكرهوا شيخ الحامية والناشية محمد بن الزرقاء على البيعة 
له» وجهروا بالخلمان وقرعر! الطبول ودخلرا إلى ودع الال 


الخبر عن الفتكة بابن آنطون قائد العسكر من النصارى 

فأفاضوا العطاء من غير تقدير ولا حسبان» وماج أهل البلد الجديد 
من الجند بعضهم في بعض» واختطفوا ما وصلوا إليهم من العطاء 
وأنتهبوا ما كان بالمخازن الخارجية من السلع والعدة وأضرموا الثار 
في ببوتها سترأ عل ما ضاع منهاء وأصبح السلطان مكانه من 
القصبة» فركب واجتمع إلبه من حضر من الأولباء والقبائل» وغدا 
على البلد الجديد وطاف بها يروم فيها منفذاء فاستصعيت 
راضطرب معسكره بكدية العرائس لخحصارهاء ونادى في الناس 
بالاجتماع إليه. 1 

ونزل عند قائلة الهاجرة بض طاطه فتسايل الناس عنه إلى 
البلد الجديد فوجأ بعد فوج بمرأى منه إلى أن سار إليها أهل مجلسه 
وخاصته» فطلب النجاة بنفسه وركب في لمة من الفرسان مع 
وزرائه: مسعود بن رحو بن سليمان بن داود ومقدم الموالي والجند 
ببابه سليمان بن وتصارهء وأذن لابن مرزوق في الدخرل إلى دارم 
ومضى على وجهه. 

ولا غنسيهم الليل انفضوا عنه» ورجع الوزيران إلى دار 
الملك فتقبض عليهما عمر بن عبد الله ومساهمه غرسية بن أنطرل 
واعتقلاهما متف رقين» وأشخص علسي بن مهدي بن يرزيجن في 
طلب السلطان» فعثر عليه نائما في بعض التمجاشر بوادي ورغة»وقد 
نزع عنه لباسه اختفاء بشخصهء وترارى على العيون بمكانه. 
فتقبض عليه وحمله على بغلء وطير الخبر إلى عمر بن عبد الله 
فازعح لتلقيه شعيب بن ميمون بن داود.وقتح اللّه بن عامر بن 
فتح الله وأمرهما بقتله وإنفاذ رآس فلقياه بخندق القصب وراء 
كدية العرائس» وأمروا بعض جنود التصارى أن يتولى ذيمه وحمل 
رأسه في مغلاة» فوضعه بين يدي الوزير والمشيخة. 

واستقل عمر بالأمر ونصب الموسوس تاشفين يموه به على 
الناس» وجرت الأمور إلى غاياتها ولكل أجل كتاب. 


الخبر عن الفتكة بابن أنطون قائد العسكر 
من النصارى ثم خروج يحيى بن رحو وبني 
لا تقيض عمو بن عبد الله على الوزير» جعل معتقل 


سلمان بن داود بدار غرسية قائل النصارى ومعتقل ابن ماسي 
بدأره صيانة عن الامتهان لكان صهره. 


ولا كان يمل منه من الاستظهار على أمره بعصابته من 
الأبناء والآحرة والقرابة ركان غرسية بن أنطون صديقاً لسليمان 


۹۹۸ 


بن ونصار فلما رجع عن السلطان ليلة انقضاضهم نزل عليه ركان 
يعاقره الخمر فيثه شجوه وتفاوضا في اغتيال عمرو وإقامة معتقله 
سليمان بن داود في الوزارة لما هو عليه من السن ورسوخ القدم في 
الأمرء وثمي إلى عمر الخبر. 

فارتاب وكان خلواً من العصابة ففزع إلى قائد الموكب 
السلطاني من الرجل الأندلسيين يومئذ إبراهيم البطروحيء فباثه 
أمره وبايعه على الاستمائة دونه. 

ثم استقل عصابتهم نفزع إلى يحبى بن رحر شيخ بني مرين 
وصاحب شوراهم فشكا إليه» فأشكاه ووعده الفتك بابن أنطول 
تامتتان: 

وانبرم عقد ابن أنطول وسليمان بن ونصار على شانهم 
وغدوا إلى القصر. 

وأدخل ابن أنطول طائفة من النصارى للاستظهار بهم وا 
توافت بنو مرين بمجلس السلطان على عادتهم وطعموا دعا عمر 
بن عبد الله القائد ابن أنطول بين بدي يحبى بن رحو وقد أحضر 
البطروحي رجل الأندلسيين فسأله تحويل سليمان بن داود من 
داره إلى السجن فأبى وضن به عن الإهانة حتى ينال مثلها من ابن 
ماسي صاحبه فأمر عمر بن عبد الله بالتقبض عليه» فكشر في 
وجره الرجال والحترط سكينه للمدافعة فتوائبت بنو مرين وقتلوه 
ينه واستلحموا من وجدوا بالدار من جند النصارى بعد جولة؛ 
وفروا إلى معسكرهم ويعرف بالملاح جوار البلد الجديد. 

وأرجف الغوغاء بالمديئة أن ابن أنطول غدر بالوزير فقتل 
جند النصارى حيث وجدوا من سكك المدينة»وتزاحفوا إلى املاح 
لاستلحام من به من الجند» وركب بنو مرين لحمابة جندهم من 
معرة الخوغاء. 

وانتهب يومئذ الكثير من أمواهم وأمتعتهم وقتل النصارى 
كثيرا من اجان كانوا يعاقرون الخمر بالملاح. 

واستبد عمر بالدار واعتقل سليمان بن ونصار إل الليل» 
وبعث من قتله بنحبسه. 

وحول سليمان بن داود إلى بعضى الدور بدار الملك واعتقله 
بهاء واستولى على أمره ورجع في الشورى إلى يحيى بن رحو 
واعصوصب بثر مرين عليه واعتز على الوزراء والدولة؛ وكان 
عدوا الخاصة السلطان أبي سالم حريصاً على قتلهم؛ ركان عمر 
يريد استبقاءهم لما أمله في ابن ماساي» فاختلفت أهراؤهما وتبين 
ليحيى بن رحو والمشيخة صاغيته إلى ابن مامساي فخشنت 
صدورهم عليه ودبروا في شأنه. 


۹44 


وخاطب هو عامر بن محمد في اتصال اليد واقتسام ملك 
المغرب» وبعث إليه بأبى الفضل ابن السلطان اتی سال اأعتده 
عنده وليجة لخلاصه من ربقة الحصار الذي هم به مشيخة بني 
مرن 

وكان أبو الفضل هذا بالقصبة تحت الرقبة والإرصاد» فتفقد 
يستعتب» ونبد إلبهم العهد وامتنع بالبلد الجديد ومنعهم من 
الدخول إليه فاعصوصبوا على كبيرهم يحيى بن رحو وعسكروا 
خيرهم معه ما تذكره. 
وسرحه إلى مراكش: وواعدوه في الاجلاب عليهم أن حاصروه 
كما نذکره. 


أبي علي من تلمسان وحصار البلد الجديد 


كان السلطان أبو الحسن لا قتل أخاه الأمير أبا على وقضى 
الح الذي له في ذمته عمل بالحق الذي عليه في ولاه وخر ملف 
فكفلهم وأغذاهم نعمته» وساواهم پرلده في كافة شژونهم» وأنكح 
ابه تاحضريت العزيزة عليه عليَاً منهم المكنى بابي يفلوسن ونزع 
عله وهو بالقيروان أيام النكبة وق بالعرب. 

وأجلب معهم على السلطان بالقيروان وتونس» ثم انصرف 
من إفريقية ولتق بتلمسان ونزل على سلطانها أبي سعيد عثمان 
بن عبد ال رحمن فبؤاه كرامته. 

ثم شرع في الإجازة إلى الأندلس» ويعث فيه السلطان أبو 
عنان قبل فصوله؛ فأشخصوه إليه فاعنقله ثم أاحضره وومخه على 
مرتكبه مع السلطان أبي الحسن وجحده حقه. 

ثم قتله لليلتين من شهور إحدى وخمسين وسبعمائة» ولا 
هلك السلطان أبو الحسن ولحقت جملته من الخاصة والأبناء 
بالسلطان أبي عنان» وأشخص إخوته إلى الأندلس» وأشخص 
معهم ولد الأمير آبي علي هؤلاء: عبد الحليم وعبد المؤمن 
والمنتصور والناصر وسعيد ابن أخيهم أبي زيان. فاستقروا 
بالأندلس في جوار ابن الأحر. 

ثم طلب أبو عنان إشخاصهم بعد كما طلب إشخاص 
أخنيهء فاجارهم ابن الأحمر جيعاً وامتنع من إسلامهم إليه» وكان 


الخبر عن وصول عبد الحليم ابن السلطان أبي علي من تلمسان 

من المغاضبة لذلك ما قدمناه. 

ولا اعتقل السلطان أبو سام الأبناء المرشحين برندة؛ كما 
قدمناء. تزع منهم عبد الرحمن بن علي بن أبي يفلوسن إلى غرناطة 
فلحق بأعمامه. 

وكان السلطان أبو سالم بمكانهم مستريباً يشأنهم حتى لقد 
فتل محمد بن أبي يفلوسن ابن آخته تاحضريت وهو في حجرها 
وحجره استرابة بما غي عنه. 

ونا أجاز أبو عبد الله المخلوع ابن أبي الحجاج؛ إلى المشرب 
ونزل عليه وصار إلى إيالته» وراى أن قد ملك أمره في هؤلاء 
المرشحين بغرناطة» وراسل الرئيس محمد بن إسماعيل عند نوثبه 
على الأمر واستلحامه أبناء السلطان أبي الحجاج فراسله لي 
اعتقالهم على أن يسك المخلوع عن التهامه ويقبض عنانه عن 
الهوى عليه فاعتقلهم ثم فسد ما سين الرئيس والطاغية: وزحهف 
إليهم والتهم كثيراً من حصون المسلمين. 

وبعث إلى السلطان أبي سام في أن يخلي سبيل المخلوع إليه» 
فامتئع وفاء للرئيس. 

ثم دافع الطاغية عن ثغوره بإسعاف طلبه» فجهز المخلبوع 
وملا حقائبه صلات وأعطاه الآلة» وأوعز إلى أسطوله بسيتة فجهز 
وبعث علال بن محمد ثقة إليه فأركبه الأسطول وركب معه إلى 
الطاغية. 

وخلص الخبر إلى الرئيس بمكانه من سلطان غرناطة» وكان 
أبو مو صاحب.تلمسان يراسله في أولاد أبي علي وان يجهزهم 
إليه ليجدهم زبوناً على السلطان ابي سالم» فبادر لحينه وأطلقهم 
من مكان اعتقاهم؛ وأركب عبد الحليم وعبد المؤمن وعبد الر حمسن 
ابن أخنيهما على آبي يفلوسن في الأسطول؛ وأجازهم إلى هنين بين 
يدي مهلك السلطان أبي سالم» فنزلوا من صاحب تلمسان بأعز 
جواره ونصب عبد الخليم منهم للك المغرب. 

وكان محمد السبيع بن موسى بن إبراهيم نزع عن عمر 
ولحق بتلمسان؛ فتوافى معهم وأخبرهم مهلك السلطان وبايع له 
وأغراه بالرحلة إلى ا مقرب ثم تتابعت رسل بني مرين بمثلهاء 
فسرحه أبو حمو وأعطاه الآلة» واستوزر له محمد السبيع وار حل 
معه يغذان السين. 

ولقيه بطريقه محمد بن زكدان من أولاد علي من شيرخ بي 
ونكاسن أهل دبدو ثغر المغرب منذ دخول بتي مرين إليهء فبايعه 
وحمل قرمه على طاعتهء واغد.السير وكان يحبى بن رحو والمشيخة 
لما نبذ عمر بن عبد الله إليهم العهد. وعسكروا يباب الفتوح» 


الخبر عن قدوم محمد ابن الأمير أبي عبد ال رمن وبيعته 

أوقدوا مشيخة منهم على تلمسان لاستقدام السلطان عبد الحليم: 
فوافوه بتازی ورجعوا معه» وتلقته جماعة بني مرين بسبوء ونزلوا 
على البلد الجديد يوم السبت سابع محرم من سنة ثلاث وستين 
وسبعماثة وأضربوا معسكرهم بكدية العرائسء وغادرا البلد القتال 
وراوحوها سبعة أيام؛ وبيعات الأمصار توافيهم والحشود تسايل 
إليهم ثم إن عمر بن عبد الله برز من السبت القابل في مقدمة 
السلطان أبي عمر عن معه من الجئد المسلمين والنصارىء رامحة 
وناشبةء ووكل السلطان من جاذبه في السافة على التعبية الحكمة. 

وناشبهم الحرب قدلفوا إلبه فاستطردهم ليتمكن الناشبة من 
عقرهم من الأسوار حتى قشت فيهم الجراحات. 

ثم صمم نحرهم وانفرج القلب وانفضت الخصوع رزحف 
السلطان في الساقة فانذعروا في الجهات. 

وافترق بنو مرين إلى مواطتهم ولحق يحبى بن رحو بمراكش 
مع مبارك بن إبراهيم شيخ الخلطء ولق عبد الحليم وإخوته بتازى 
بعد أن شهد لمم أهل المقام بصدق الجلاد وحسن البلاء في ذلك 
امجال وصابر عمر بن عبد الله أمره ينتظر قدوم محمد بن أبي عبد 
الرحمن كما تذكره إن شاء الله تعالى. 


الخبر عن قدوم محمد ابن الأمير أبي عبد 
بن عبد الله 


لما نِذ عمر إلى بني مرين عهدهم واعصوصبوا عليه» 
ونكروا ما جاء به من البيعة لأبي عمر مع فقدائه العقل الذي هسو 
شرط الخلافة شرعا وعادة» ونقموه عليه» اتهم نفسه في نظره» 
وفرع إلى التماس المرشحين؛ فوقع نظره على حافد السلطان أبي 
الحسن محمد ابن الأمير أبي عبد الرحمن التازع لأول دولة السلطان 
أبي سام من رندة إلى الطاغية. 

وكان قد نزل منه جنير مشوىء فبعث إليه مولاه عتيقاً 
الخصيء ثم تلاه بعثمان بن الياسمين» ثم تلاهما بالرئيس الأبكم 
من بني الأحمر في كل ذلك يستحث قدومه» وخاطب المخلوع ابسن 
الأحمر وهو في جوار الطاغية كما قدمناه وقريب عهد يجرارهم» 
فخاطبه في استسثائه واستخلاصه من يد الطاغية. 

وكان المخلرع يرتاد لنفسه نزولاً من ثغور الل سلمين لما كان 
فسد بينه وبين الطاغية ورام النزوع عن إيالته فاشترط على الوزير 
عمر النزول له عن رندة فتقبل شرطه» وبعث إليه الكتاب بالئزول 


+++» 


عنها بعد أن وضع اللا عليه خطوطهم من بني مرين والخاصة 
والشرفاء» فسار ابن الأحمر إلى الطاغية. 

وسال منه تسريح محمد هذا إلى ملكه» وأن قبيله دعره إلى 
ذلك فسرحه بعد أن شرط علي وكتب الكثاب بقبرله وفصل من 
إشبيلية في شهر الحرم فاتح ثلاث وستين وسبعمائة ونزل بسبتة 
وبها سعيد بن عثمان من قرابة عمر بن عبد الله وأرصده لقدومه 
فطير بالخبر إليه فخلع آبا عمر من الملك» وأنزله بداره مع حرمه. 

وبعث إلى السلطان أبي زيان محمد بالبيعة والآلة 
والفساطيط ثم جهز عسكراً للقائه فتلقره بطنجة. 

وأغذ السير إلى الحضرة فنزل منتصف شهر صفر بكدية 
العرائس. 

واضطوت كرا رفا ارز رم راه واج 
فسطاطه» فاضطر به بمعسكره وتلوم السلطان منالك ثلاثا ثم دخل 
في الرابع إلى قصره واقتعد أريكته وتردع ملكه وعمر مستبد عليه 
لا يكل إلبه أمرا ولا نهيا واستطال عند ذلك المنازعون أرلاد أبي 
علي كما نذكره إن شاء الله تعال. 


الخبر عن جهيز السلطان عبد الحليم 
واوته إلى سجلماسة بعد الواقعة عليهم 
بمكناسة 


لما ممع عبد الحليم بقدوم محمد بن أبي عبد الرحمن من 
سبتة إلى فاس وهو بمكانه من تازىء سرح أخاه عبد المؤمن وعيد 
الرحمن ابن أخيه إلى اعتراضه: فانتهوا إلى مكناسة وخاموا عن 
لقائه» فلما دخل إلى البلد الجديد أجلبوا بالغارة على النواحي 
وكثر العيث. 

وأجمم الوزير عمر على المذروج إليهم بالعساكره فبرز في 
التعبية والآلة؛ وبات بوادى النجاء. 

ثم أصبح على تعبية وأغذ السير إلى مكناسة؛ فزحف إليه 
عبد المؤمن وابن أيه عبد الرحمن في جمرعهم فجارهم القتال 
ساعة» ثم صمد إليهم فدفعهم عن مكناسة. 

وانكشغوا فلحقوا بأخيهم السلطان عبد الحليم بتازى؛ ونزل 
الوزير عمر باحة مكتاسة؛ وأوفد بالفتح على السلطان» وكنت 
وافده إليه يرمئذ» فعمت البشرى واتصل السرورء وتهنأ السلطان 
ملكه ونودع من يومئذ سلطاله. 


لا 


ولا وصل عبد المؤمن إلى أخيه عبد الجليم بتازى مفلولاً 
انقض معسكره ونزعوا عنه إلى فاس» وذهب لوجهه هو وإخرته 
مع وزيرهم السبيع ومن كان معهم من العرب المعفل؛ فلحقوأ 
امات 

وكان اهلها قد دخلوا في يبعتهم ودانوا بطاعتهم واستقروا 
بهاء وجددوا رسم الملك والسلطان إلى أن كان من خخروجهم عنها 
ما نذكره إن شاء الله تعال. 


الخبر عن قدوم عامر بن محمد ومسعود بن 
ماساي من مراكش وما كان من وزارة ابن 
ماساي واستبداد عامر بن محمد بمرااكش 


كان السلطان أبو سام لما استقل بملك المغفرب» استعمل 
على جباية المصامدة وولاية مراكش محمد بن أبي العلاء بن أبي 
طلحة من أبثاء العمال» وكان مضطلعاً بهاء ونافس الكثير من 
ذوي عامر فأحفظه ذلك وربما تكررت سعايته في عامر عند 
السلطان ولم يقبل. 

ولا بلغ عامر خبر مهلك السلطان أبي سام وقيام عسر 
بالأمره وكانت بينهما خلة بيت محمد بن أبي العلاء فتقبض عليه 
وامتحنه وقتله» واستقل بأمر مراكش وبعث إليه الوزير عمر بأبي 
الفضمل ابن السلطان أبي سالم بعتده لما توقع من حصار بني مرين 
إياه أن يجلب به عامر عليهم ويستتقذه كما ذكرناه. 

لم سرح مسعود بن ماساي كما ذكرناه» وما أحاط بنو 
مرين بالبلد الجديد جمع عامر من إليه من الجند والحشود وزحف 
بأبي الفضل ابن السلطان أبي سالم إلى أنفى: ونزل بوادي آم ربيع» 
ولا انفض جمهم من على اليلد الجديد لح به يجيي بن رحو. 
وكان له صديقاً ملاطفاء فتدكر له توفية لعمر بن عبد الله وصاحبه 
مسعود» وبعثه إلى الجبل ولم يشهده الجمع» ذذهب مغاضباًء ولق 
بسجلماسة بالسلطان عبد الحليم وهلك في بعض حروبه مع 
العرب. 

ولما انفض عبد المؤمن وأجفل عبد الحليم من تازى ولحقوا 
بسجلماسةء واستوسق الأمر لعمر بن عبد الله وفرغ من شان 
المنازعين ومضايقتهم له» رجم إلى ما كان يؤمله من الاستظهار 
على أمره بمسعود بن رحو وإخوته وأقاربه لكان الصهر الذي 
بينهماء فاستقدمه للوزارة مرضاة لبنى مرين لما كانوا عليه من 
استمالتهم لجميع المذاهب الاقف عا لي بها من اة 


الخبر عن زحف الوزير عمر بن عبد الله إلى سجلماسة 


وكان عامر بن محمد مجمعاً القدوم على السلطان ققدم في 
صحابته ونزل من الدولة مخير منزل» وعقد السلطان لمسعود بن 
رحو على وزارته بإشارة الوزير عمر واضطلع بهاء ودفعه عمر 
إليها استنامة إليه وثقة بمكانه واستظهارا بحصابته. 

وعقد مع عامر بن محمد الحلف على مقاسمة المشرب من 
تخم وادي أم ربيع وجعل إمارة مراكش لأبي الفضل ابن السلطان 
أبي سالم إسعافاً بغرض عامر بن محمد في ذلك وأصهر عامر إليهم 
في بنث مولانا السلطان أبي يحبى المتوقى عنها السلطان أبو 
الحسن: فحملرا أولياءها على العقد له عليها وانكفا راجعا إلى 
مكان عمله بمراكش يبر الدنيا وراءه عزا وثروة وتابعاً لجمادى من 
سلة ثلاث وستين وسبعمائة وصرف عمر عزيته إلى تشريد عبد 
الحليم وأخخيه من سجلماسة» كما نذكره إن شاء الله تعالى. 


الخبر عن زحف الوزير عمر بن عبد الله 


لا احتل عبد الخليم وإخوته بسجلماسة» اجتمع إليهسم 
عرب المعقل بكافة حللهم. 

واقتضرا حراج البلاد فوزعره فيهم؛ واقتضوا على الطاعة 
رهنهم. 

وأقطعهم جيات المختص بأسرها واعصوصبرا عليه. 

واستحئه یی بن رحو ومن هنالك من مشيخة بني مرين 
إلى النهوض للمغرب» فأجمع آمره على ذلك. 

وتدبر الوزير عمر أمره وخشي أن يضطرم جمره فاجمع 
الحركة إليه؛ ونادى في الناس بالعطاء والصلة فاجتمعوا إلبه وبث 
العطاء فيهم. 

واعترض العاكر وأزاح العلل وارتحل من ظاهر فاس في 
شعبان من سنة ثلاث وستين وسبعمائة وارتحل معه ظهيره مسعود 
بن ماساي وبرز السلطان عبد الحليم إلى لقائهم. 

ولا تراءث الفثتان بتاعزمطت عند فرج الجبل المفضي من 
تلرل المغرب إل الصحراء هموا باللقاء. 

ثم تواقفوا أياماً وتقشت بينهم رجالات العرب في الصلح 
والتجاني لعبد الحليم عن سجلماسة تراث أبيه: فاتعقد مسعود مسا 
بينهما وافترقاء ورجع كل واحد مئهما إلى عمله ومكاته من 
ساطانه. 


الخبر عن بيعة العرب لعبد المؤمن وخخروج عبد الخليع 


ودخل عمر والوزير مسعود إلى البلد الجديد في رمضان من 
سنته» وتلقاهما سلطانهما بأنواع المبرة والكرامة. 

ونزع الوزير محمد السبيع عن السلطان عبد الحليم إلى 
الوزير عمر وسلطانه فتقبل وحل محل الكرامة والردافة للوزارة 
واسئقر كل كانه وتودعرا أمرهم إلى أن كان من خلع عبد 
المؤمن لأخيه عبد الحليم» ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


الخبر عن بيعة العرب لعبد المؤمن وخخروج 
عبد الحليم إلى المشرق 


لما رجع عبد الحليم بعد عقد السلم مع الوزير عمر إلى 
سجلماسة واسستقر بها.وكان عرب المعقل من ذري منصور 
فريقين: الأحلاف وأولاد حسين. 

وكانت سجلماسة وطناً للأحلاف وني مجالاتهم مذ أول 
أمرهم ودخوهم المغرب. 

وكان من أولاد حسين في ممالأة الوزير عمر ما قدمناف 
فكانت صاغية السلطان عبد الحليم إلى الأحلاف بسبب ذلك 
أكثرء فأسنف ذلك أولاد حسين على الأحلاف وتحجددت بينهما 
لذلك قتنة وتزاحفاً. 

وأحرج السلطان عبد الحليم أخاه عبد المؤمن لرقع ما بينهما 
من الخرق ولأمتهء فلما قدم على أولاد حسين دعوه إل البيعة 
والقيام بأمره فابی وأكرهوه عليها وبايعره. 

وزحفرا إلى سجلماسة في صفر من سنة أربع وستين 
وستمائة وبرز عبد الحليم إليهم في أوليائه من الأحلاف وتواقفوا 
ملياً وعقلوا رواحلهم ثم انكشف الأحلاف وانهزموا. 

وهلك يحبى بن رحو كبير المشيخة من بني مريسن يرمئذ في 
حربهم. 

وتغلبوا على سجلماسة؛ ودنحل إليها عبد المؤمن وتخلى له 
أخموه عبد الحليم عسن الآمر وخرج إلى المشرق لقضاء فرضه 
فودعه وزوده بما أراد وارتعل إلى الدج وقطع المفازة إلى بلد مالي 
من السودان. 

وصحب منها ركاب الخاج إلى مصرء ونزل على أميرها 
المتغلب على سلطانها یرمنذ» وهو يلبغا الخاصكي وأتهى خبره 
إليه وعرف بمقامه؛ فاستبلغ في تكريّه بما يناسب بيته وسلطاله. 


وقضى حجه وانصرف إلى الفرب» فهلك بقرب 


SED 

الإسكندرية سنة ست وستين وسبعمائة واستقل عبد المؤمن بأمر 

سجلساسة حتى كان من نهوض العساكر إليه ما نذكره إن شاء 
الله تعال. 


الخبر عن نهوض ابن ماساي بالعساكر إلى 
سجلماسة واستيلائه عليها ولحاق عبد 
المزمن راكش 


لما افترقت كلمة أولاد السلطان أبي علي وخلع عبد المؤمن 
أخاه تطاول الوزير عمر إلى التخلب عليهم. 

ونزع إليه الأحلاف عدر أولاد حين وشيعة عبد الحليم 
المخلرعء فجهز العساكر وبٹ العطاء وازاح العلل» وسرح ظهيره 

وتلقاه الأحلاف جللهم وناجعتهم» وأغد السر وع الكثبر 
من أولاد حسين إلى الوزير مسعود. 

وبعث عامر بن محمد عن عبد المؤمن فرحل عن 
سجلماسة: فتركها ولحق بعامر فتقيض عليه واعتقله بداره من 
جيل هنتاتة, 

ودحل الوزير مسعود إلى سجلماسة واستولى عليها. 

واقتلع منها جرثرمة الشقاق باختلاع دعوة أولاد أبي علي 
منها. 

وكر راجعا إلى المغرب لشهرين من حركته» فاحتل بفاس 
إلى أن كان من خبره وإنتقاضه على عمر وفساد ما بينهما ما 
نذکره. 


الخبر عن انتقاض عامر ثم انتقاض الوزير 
ابن ماساي على أثره 


لما استقل عامر بالناحية الغربية من جبال المصامدة ومراكش 
وما إلى ذلك من الأعمال واستبد بهاء ونصب لأمره أبا الفضل 
ابن السلطان أبي سام واستوزر له واستكتب»؛ وصارت كأنها دولة 
مستقلة» فصرف إليه النازعون من بني مرين على الدولة وجوه 
مثرهم ولجاوا إليه» فأجارهم عن الدولة واجتمع إليه منهم ملاً. 

وأشاروا عليه باستقدام عبد المزمن وأنه أبلغ ترشيحاً من 


eof 


الخبر عن نهوض الوزير عمر وسلطانه إلى مراكش 


أبي الفضل بنسبه وقيامه على أمره وصاغية بني مرين إليه» 
فاستدعاه وأظهر لعمر أنه يروم بذلك مصلحته والمكر لعبد المؤمن. 

وغي ذلك كله إلى عمر فارتاب به ونزع إليه آخر من نزع 
السبيع بن موسى بن إبراهيم الوزير. 

كان لعبد الحليم فكشف عمر القداع في مطالبته وتجهيز 

واستراب بأهل ولايته» وعثر على كتاب من الوزير مسعود 
بن ماساي إليه يخالصه وببذل له النصيحة:؛ فتقبض على حامله 
وأودعه السجن» فتنكر مسعود وأغراه صحابته الملابسون له من 
بني مرين بالخروج ومنازعة عمر في الأمرء ووعدوه النصر منهء 
فاضطرب معسكره بالزيتون من خارج فاس موريا بالتزعة ليان 

وبنى أصحابه الفساطيط لي معسكره حتى إذا استوفوا 
جمعهم واعتزم على الخروج» ارتمل مجاهرا بالخلاف؛ وعسكر 
برادي النجا من كان يعده الخروج معه من بني مرين. 

ثم ارتحل إلى مكناسةء وكتب إلى عبد الرحمن بن علي بن 
انصرافهم من سجلماسة» وتخلفه عن أخيه عبد المؤمن. 

وبعث عامر إليه بعئا فهزموه ثم لحق بني ونکاسن» فبعث 
إليه ابن ماساي وأصحابهء ققدم عليهم وبايعوه. 

وأخرج عمر سلطانه محمد بن أبي عبد الرحمن وعسكر 
بكدية العرا س١‏ وبث العطاء وأزاح العلل. 

ثم ارتحل إلى وادي النجاء فبيته مسعود وقومه فثبت هو 
ومعسكره في مراكزهم حتى انجاب الظلام وفروا أمامهم» فاتبعرا 
آثارهم وانفض جمعهم وبدا هم ما لم يحتسبوه من أصفاق الناس 
على السلطان روزيره عمر واعتصامهم بطاعته» فانذعروا. 

ولحق مسعود بن ماسأي بن رحو بتادلاء ولحق الأمير عبد 
ال رحمن ببلاد بنى ونكاسن» ورجع عمر والسلطان إلى مكانهم من 
الحضرة. 

واستمال مشيخة بني مرين فرجعوا إليه وعفا لهم عنها 
واستصلحهم. 

وتمسك أبو بكر بن حمامة بدعوة عبد الرحمن بن أبي 
يفلوسن وأقامها في نواحيه؛ وبايعه عليها موسى بن سيد الناس 
من بني علي آهل جبل دبدو من بني ونکاسن ڄا كان صهرا له. 

وخالفه قومه إلى الوزير عمر وأغراه بالنووض إل أبي بكر 


بن حمامة» فنهض وغلبه على بلاده. 

واقتحم حصنه إيكلران وفر هسو وصهره موسى وفارقوا 
سلطائهم عبد الرحمن ونبذوا إليه عهده. 

ورجعوا إلى طاعة صاحب فاس» فلحق هو بتلمسان ونزل 
على السلطان ابي حمر فاستبلغ في تكرعه ولحق وزيره مسعود بن 
ماساي بدبدة ونزل على أميره محمد بن زكدان صاحب ذلك 
اللغر. 

ثم بدا له في أمره وداخخل صاحب الثغر وبعث عن الأمير 
عبد الرحمن من تلمسان لبطارد به لفرصة ظنها في المغرب ينتهزها 
وأبى عليه أبو حمر من ذلك» فركب مطية الفرار ولح بابن ماساي 
وأصحابه؛ فنصبوه للأمر وأجلبوا على تازى. 

ونهض الوزير إليهم في العساكر واحتل بتازى وتعرضوا 
للقاته» ففض جمرعهم وردهم عل أعقابهم إلى جبل دبدو وسعى 
بيلهم ونزمار بن عريف ولي الدولة في قبض عنانهم عن النازعة 
والتجاني عن طلب الأمرء وأن بتحيزوا إلى الأتدلس للجهاد فاجاز 
عبد ال رحمن بن أبي يفلوسن ووزيره ابن ماساي من غساسة فاتح 
سبع وستين وسبعمائة وخلا الجو من أجلابهم وعنادهم ورجح 
الوزير إلى فاس واحتشد إلى مراكش كما نذكره إن شاء الله تعال. 


الخبر عن نهوض الوزير عمر وسلطانه إلى 
مرا كش 


لا فرغ عمر من شأن مسعود وعبد الرحمن بن أبي يفلوسن 
صرف نظره إلى ناحية مراكش وانتزاء عامر بن محمد بها. 

وأجمع أمره على الحركة إليه فأفاض العطاء ونادى بالسفر 
إلى حرب عامر وأزاح العللء وارتحل إليه لرجب من سنة سبع 
وسبعمائة وصعد عامر وسلطانه أبو الفضل إل الجبل. 

فاعتصم به وأطلق عبد المؤمن من معقله» ونصب له الآلة 
واجلسه عل سرير حذاء سرير أبي الفضل يوهم أنه بايع لهء وأنه 
قد حكم أمره» يجاجىء بذلك لبنى مرين لما علم من صاغيتهم 
إليه. 

وخشي عمر مغبة ذلك فألان له في القول ولاطفه في 
الخنطاب؛ وسعى بينهما في الصلح حسرن بن علي اأعبيحي فعقد 
له عمر من ذلك ما ابتغاه» وانقلب إلى فاس. 

ورجع عامر عبد المؤمن إلى معتقله واجرى الأحوال على 
ما كانت من قبل إلى أن بلغهم قشل الوزير عمر لسلطانه: كما 


الخبر عن مهلك السلطان محمد بن أبي عبد الرحمن وببعة 


نذكره إن شاء الله تعال. 


الخبر عن مهلك السلطان محمد بن أبي عبد 
الرحمن وبيعة عبد العزير ابن السلطان أبي 
الحسن 

كان شأن هذا الوزير عمر في الاستبداد على سلطانه هذا 
عجبا حتى بلغ مبلغ الحجر للسنهاء من الصبيان. 

وكان جعل عليه العيون والرقباء حتى من حرمه رأمل 
قصره. 

وكان السلطان كثيراً ما يتتفس الصعداء من ذلك مع 
ندمائه ومن يختصه بذلك من حرمه إلى أن حدث نفسه باغتيال 
الوزير» وآمر بذلك طائفة من العبيد كانوا يختصون به» ندمي 
القول» وأرسل به إلى الرزير بعض الحرم كانوا عيداً له عليه 
فخشي على نفسه. وكان من الاستبداد والدولة أن الحجاب 
مرفوع له عن خلوات السلطان وحرمه ومكاشفة رتبه؛ فخلص 
إليه في حشمه وهو معائر لندماته» فطردهم عنه وتناوله غطأ حتى 
فاض رالقوه في بثر بروض العزلان. 

واستدعى الخاصة فأراهم مكانه وأنه سقط عن دابته وهر 
ثمل في تلك البئرء وذلك في الحرم فاتح ثمان وستين وسبعماثة 
لست سنين من خلافته. : 

واستدعى من حيتتذ عبد العزيز ابن السلطان أبي الحسن 
وكان في بعض الدور من القصبة بفاس تحت الرقباء والحراسة من 
الوزير لما كان السلطان محمد يروم الفتك به غيرة منه على الملك» 
لكان ترشيحه؛ فحضر بالقصر وجلس على سرير الملك. 

وفتحت الأبواب لبنى مرين والخخاصة والعامة فازدحموا على 
تيبل يده معطين الصفقة بطاعته. 

وكمل أمره وبادر الوزير من حيله إلى نجهيز العساكر إلى 
مراكش وتادى بالعطاء وفتح الديوان وكمل الاعتراض وارتمل 
بسلطانه من فاس في شهر شعبان» وآغذ السير إلى مراكش ونازل 
عامر بن محمد بمعقله من جبل هتتائة ومعه الأمير أبو الفضل ابن 
السلطان أبي سام وعبد المزمن ابن السلطان أبي علي» اطلقه من 
الاعتقال أيضاً وأجلسه موازي ابن عمه» واتهذ له لآل يمره به في 
شانه الأول» ثم سعى بينه وبين عمر في الصلح. فانعقد بينهما 
رانکفا راجعا بسلطانه إلى فاس في شهر شوال» فكان حتفه إثر 
ذلك» كما نذكره إن شاء الله تعال واللّه أعلم. 
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الخبر عن مقتل الوزير عمر بن عبد الله 
واستبداد السلطان عبد العزيز بأمره 


كان عمر قد عظم استبداده على السلطان عبد العزيز 
فحجره ومنعه من التصرف في شيء من أمره؛ ومنع الناس من 
التعرض له في شيء من آمورهم. 

وكانت أمه حذرة عليه إشقاقا وحياً. 

وكان عمر لما ملك أمره واستبد عليه» سما إلى الإصهار 
إلى في بنت السلطان أبي عنان» واشترط لما - زعموا - تولية 
أخيه الأمير وني ذلك إلى السلطان؛ رأن عمر مغتاله لا حالة. 

وقارن ذلك أن عمر أوعز إلى السلطان بالتحول عن قصره 
إلى القصبةء فركب أسنة الغدر لاضطراره واعتزم على الفك به 
وأكمن بزوايا داره جماعة من الرجال واعدهم بالتوثب به. 

ثم استدعاه إلى بيته للمؤامرة معه على ستته فدخل معه 
وأغلق المرالي من الخصيان باب القصر من ورائه» ثم أغلظ له 
السلطان بالقول وعتبه. 

ودلف الرجال إليه من زوايا الدار فتناولوه بالسيرف هبرا. 

رصرخ ببطانته يحيث أسمعهم فحملوا على الباب وكسررا 
أغلاقه فألفوه مضرجاً بدمائه» فرلرا الأدبار وانفضرا من القصر 
خاصته. 

وعقد لعمر بن مسعود بن منديل بن حمامة من بني مرين 
وشعيب بن ميمون بن ودرار من الجشم وغيى بن ميمرن 
المصمود من الموالي؛ وكملت بيعته منتصف ذي القعدة سنة ثمان 
وستين وسبعماتة وتقبض على علي بن الوزير عمر وأخية وعمه 
وحاشيتهم» وذويهم واعتقلهم حتى أتى القتل عليهم لليال. 

واستاصل النكال شافتهم وسكن وأمن ورد النافرين بأمانه 
وہسط لهم في وجه بشره ثم تقبض لأآيام على سليمان بن داود 
وحمد السبيع؛ وكانا في مخالصة عمر بمكان فاعتقلهما استرابة بهما 
ولشيء نمى له عنهما. 

وأردعهما السجن إلى أن هلكا واعتقل معهما علال بن 
عحمد والشريف أبا القاسم ريبة بصحابتهما. 

ثم امتن عليهما بشفاعة ابن الخطيب وزير ابن الأحمر 
وأقصاه. 

ثم أطلق عنانه في الاستبداد وقبض أيدي الخاصة والبطانة 
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عن التصرف في شىء من سلطانه إلا بإذنه وعن أمره» وهلك 
لأشهر من استبداد الوزير شعيب بن ميمون. 
ثم هلك بحيى بن ميمون على ما نذكره إن شاء اللّه تعلل. 


الخبر عن انتزاء أبي الفضل ين المولى أبي 
سالم ثم نهوض السلطان إليه ومهلكه 


لا فتك السلطان عبد العزيز بعمر بن عبد اللّه المتغلب 
عليه» سولت لأبي الفضل ابن السلطان أبي سام نفسه مثلها في 
عامر بن محمد لمكان استبداده عليه؛ وأغراه بذلك بطانته» وتوجس 
ها عامر فتمارض بداره؛ واستأذثه في الصعود إلى معتصمه بالجبل 
ليمرضه هنالك حرمه وآقاربه» وارتحل بجملته» ويئس أبو الفضل 
من الاستمكان منه وأغراه حشمه بالراحة من عبد المؤمن. 

ولليال من منصرف عامر ثمل أبر الفضل ذات ليلةء وبعث 
عن قائد الجند من النصارى» فأمره بقتل عبد المإمن بمكان معتقله 
من قصبة مراكش فجاء برأسه إليه؛ وطار الخبر إلى عامر فارتاع 
وحمد الله أن خلص من غائلته. 

وبعث ببيعته إلى السلطان عبد العزيز وأغراه بأبي الفضل 
ورغبه في ملك مراكش. 

ووعده بالمظاهرة نأجمع السلطان أمره على النهوض إل 
مراكشء وتادى في الناس بالحعطاى وقضى أسباب حركته وارتحل 
من فاس سنة تسع وستين وسبعمائة واستيد أبو الفضل بعد مهلك 
عبد المؤمن واستوزر طلحة السنوري وجعل علامته لحمد بن محمد 
بن منديل الكناني» وجصل شسوراه لبارك بن إبراهيم بن عطية 
الخلطي. 

ثم أشخص طلحة التينوري بسعاية الكناني» فقتله واعتمد 
بعساكره منازلة عامر. 

وما فصل لذلك من مراكش جاءه الخبر جركة السلطان عبد 
العزيز إليه» فانفض معسكره وى بتادلا ليعتصم بها في معقل بني 
جابر. 

وعاج السلطان إليها بعساكره عن مراكش إليهاء فنازله 
وأخذ بمخنقه وقاتله» ففل عسكره وداخله بعش بني جابر في 
الإخلال بمصافه يوم امرك م مال يذل شمن ار را 
عساكر أبي الفضل وجموعه وتفبض على أشياعه. 

وسيق مبارك بن إبراهيم إلى السلطان فاعتقله إلى أن قتله 
مع عامر عند مهلكه كما تذكره وفر الكناني إلى حيث لم يعلم 


الخبر عن نكبة الوزير بى بن هيمون بن المصمود ومقتله 

مسقطه. 

ثم لحن يعامر بن محمد ولتق أبر الفضل بقبائل صناكة من 
ورائهم. 

وداخلهم أشياع السلطان من بني جابر ويذلرا لهم المال 
الدثر في إسلامه» فأسلموه وبعث السلطان إليهم وزيره يحيى بن 
ميمرن فجاء به أسيراً وأحضره السلطان فومخه وقرعه واعتقله 
بفسطاط في جواره» ثم غط من الليل. 

وكان مهلكه في رمضان من سنة تسع وستين ومسبعماثة 
سئين من إمارته على مراكش. وبعث السلطان إلى عامر يمختبر 
طاعته بذلك فابى عليه وجاهر بالخلاف إلى أن كان من شأنه ما 
تذكره إن شاء الله تعالى. 


الخبر عن نكبة الوزير يحبى بن ميمون بن 
المصمود ومقتله 


كان يحبى بن ميمرن هذا من رجالات دولتهم رربي في 
دولة السلطان أبي الحسن» وكان عمه علال عدوا له لعداوة أييه. 

ولا انتزى السلطان أبو عنان على ملك أبيمه؛ استخلص 
يحبى هذا سائر أيامه» وهلك عمر يوم مهلكه كما ذكرناه. 

واستعمل يحيى هذا ببجاية؛ فلم بزل بها إلى أن تقبض عليه 
الموحدون؛ لما استخلصوا بجاية من يده 

وسار إلى تونس واعتقل بها مدة» ثم صرفوه إلى المغرب أيام 
عمر» فاختص به. ۰ 

رلا عقد له السلطان عبد العزيز على وزارته وكان قوي 
الشكيمة شديد الحزم وصعب العدازة مرهف الحد؛ وكان عمه 
علال بعد أن أطلقه السلطان من الاعتقال مكنه عن إذنه وأقامه 
متصرفاً بين يديه» فالقى إلى السلطان استبداد جيى عليه وحذره 
من شأنه؛ ورفع إليه أنه يروم تحويل الدعوة لبعض القرابة من آل 
عبد الحق» وآنه داخل في ذلك قراد الخند من التصارى. 

وأصاب الوزير وجم قعد به عن مجلس السلطان» فاختلف 


ونيقن الأمر بعكوقهم: فأرسل ال لطان من حشمه من تقبض 
عليه وأودعه السجن. 

ثم جنب إلى مصرعه من الغد وقتل قعصاً بالرماح» وقل 

المتهمرن من القرابة وكواد الحنده واستلحموا جميعاً وصاروا معلا 


الخير عن حتركة السلطان إلى عامر بن محمد ومنازلته يجبله 


ف الآخرين: والأمر لله 


احير عن حركة السلطات إلى عامر بن 
محمد ومنازلته يجبله ثم الظفر به 


لما فرغ السلطان من شأن أبي الففسل عقد على مراكش 
لعلي بن محمد بن أجانا من صنائع دولتهم. 

وأوعز إليه بالتضييق على عامر والأخحذ بمخنقه وإلجائه إلى 
الطاعة. 

وانقلب إلى فاس» وإعتزم على الحركة إلى تلمسان. 

وبينما هو في الاستنفار كذلك إذ جاءه الخبر بأن علي بن 
أجانا نهض إلى عامر وحاصره أياماء وأن عامرا زحف إليه. 


ففض معسكره ونقبض على ابن أجانا والكثير من العسكرء 
فاعتقلهم؛ فقام السلطان في ركائبه وقعد: وأجمع أمره على 
النهوض إليه بكافة بني مرين وأهل المغرب؛ فبعث في الحشرد 
وبث العطاء» وعسكر بظاهر البلد حتى استونى الغرض وعقد 
على وزارته لأبى بكر بن الغازي بن یی بن الکاس» لما كان فيه 
من عغايل الرياسة والكفاية» ورفع محله. 

وارتحل سنة سبعين وسبعمائة فاحتل بمراكش» ثم حرج إلى 
منازلته الحبل ونازلهء وكان عامر بن محمد قد نصب بعض 
الأعياص من آل عبد الحق من ولد أبي ثابت بن يعقوب بن عبد 
| لله اسمه ناشفين» ولق به علي بن عمر ويغلان من شيرخ بني 
ورتاجن كبير بي مرين؛ وصاحب الشرری فيهم لعهده؛ فاشتد 
أزره به. 

وتوافى به كثير من الجند النازعين عن السلطان رهبة من 
باسه أو سخطة لحاله» أو رغبة فما عند عامر فرتبهم؛ وامسك الله 
يده عن العطاء؛ فلم يسل بقطرة وطال مشوى السلطان بساحته 
وعلى حصاره وبوًا المقاعد للمقائلة وغاداه للقتال وراوحه. 

وتغلب على حصونه شينا فشي إلى أن تغلق بأعلى جبل 
تامسكروط؛ وكان لأبي بكر بن غازي غناء مذكور» ويس 
أصحاب عامر وأشياعه من عطائه. 

وفد ما بينه وبين علي بن عمر هذاء فدس إلى السلطان 
يطلب الأمان؛ وتوثق لنفسه ثم نزع إليه. 

وداخله فارس سن عبد العزيز بن أحي عامر في القيام 
بدعوة السلطان والخلاف على عمه؛ لا كان يوصاب به من إرهاف 
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الحد وتفضيل ابنه أبي بكر عليه فبلغ تبره إلى السلطان واقتضى 
له وثيقة من الأمان والعهد بعث به إليه فثار بعمه. 

واستدعى القبائل من الجبل إلى طاعة السلطان فأجابوه 
واستحث السلطان للزحف إليهم» فزحفت العساكرء اجنود 
واستولت على معتصم المبل. 

ولا استيقن عامر أن قد أحيط به أوعز إلى ابنه أن يلحق 
بالسلطان موهاً بالنزوع؛ فألقى بنفسه إليه ويذل له الأمان والحقه 

وانتبذ عامر عن الناس وذهب لوجهه ليخلص إلى السوس 
فرده الثلج. 

وقد كانت السماء أرسلت به منذ أيام برداً وثلجاً حتى 
تراكم بالخبل بعضه على بعض» رسد المسالك فاقتحمه عامر 
وهلك فيه بعض حرمه ونفق مركوبه. 

وعاين الملكة العاجلة فرجع مخفياً أثره إلى غار أوى إليه مم 
أدلاء بذل هم الال يسلكون به ظهر الجبل إلى الصحراء بالسوس» 
وأقامرا ينتظرون إمساك الثلج» وأغرى السلطان بالبحث عنه فدهم 
عليه بعض البربر عثروا عليه فسيق إلى السلطان وأحضره بين يديه 
ووجخه فاعتذر وغجع بالطاعة. 

ورغب في الإقالة واعترف بالذنب» فحمل إلى مضرب بني 
له بإزاء فسطاط السلطان» واعتقل هنالك. 

وتقبض يومئذ على محمد بن الكناني فاعتقل والطلقات 
الأيدي على معاقل عامر ودياره؛ فانتهب من الأموال والسلاح 
والذخيرة والزرع والأقوات والخرثي ما لا عين رأت ولا خطر 
على قلب أحد منهم. 

واستولى السلطان على الجبل ومعاقله في رمضان من سسنة 
إحدى وسبعين وسبعمائة حول من يوم حصاره. 

وعقد على هتتاتة لفارس بن عبد العزيز بن حمد بن علي 
وارتحل إلى فاس واحتل بها آخر رمشان ودخلها في يوم مشهرد 
برز فيه الناس. 

وحمل عامر وسلطانه تاشفين على جملين وقد أفرغ عليهما 
الرث وعبئت بهما أيدي الإهانة فكان ذلك صيرة لمن رآه ولا 
فضى منسك الفطر أحضر عامراً فقرعه بذنوبه وأوتي بكتابه خطه 
يخاطب فيه أبا حمر ويتنجده على السلطان فشهد عليه وأمر به 
السلطان فامتحن ولم يزل يلد حتى انر لحمه؛ وضرب بالعصي 
حتى ورمت أعضاؤه؛ وهلك بين يدي الوزعة؛ وأحضر الكناني 
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ففعال به مثله. 

وجنب تاشفين سلطانه إل مصرعه فقتل قعصاً بالرماح 
بهم ولكل أجل كتاب وصفا الجر للسلطان من المنازعين» وفرغ 
لغزو تلمسان كما نذكره إن شاء الله تعالى. 


ا خير عن ارتجاع الجزيرة الخضراء 


قد تقدم لنا ذكر تغلب الطاغية الهنشة على الجزيرة سنة 
ثلاث وأربعين وسبعمائة وأنه نازل بعدها جبل الفتح سنة إحدق 
وخمسين وسبعماثة وهلك بالطاعون وهو محاصر له عندما استفحل 
أمره؛ واشئدت شوكته. 

فكفى الله شأنه وولي أمر الجلالقة بعده ابنه بطرة؛ وعدا 
على سائر إخوته. 

وفر أنحوه القمط ابن حظية أبيه المسماة بلغتهم ألريق بهمزة 
إلى قمص برشلرنة فأجاره وأنزله خير نزل. 

ولحق به من الزعماء المركش ابن خالته وغيره من أقماصهم 
وبعث إليه بطرة ملك قشتالة في إسلام أخيه فأبى من إخفار 
جواره 

وحدثت بينهما بسبب ذلك الفثنة الطويلة افتتح بطرة فيها 
كثيرا من معاقل صاحب برشلونة وأوطأ عساكره نواحي أرضه 
وحاصر بلنسية قاعدة شرق الأندلس مرارا وأرجف عليها 
بعساكره» وملا البحر إليها بأساطيله إل أن ثقلت على النصرانية 
وطأته وساءت فيهم ملكته؛ فانتقضرا عليه ودعرا القمط أنحام 
نزحف إلى فرطبة. 

وئار على بطرة أهل إشبيلية وئيقن صاغية النصارى إليهء 
ففر عن ممالكه ولق يلك الإفرنج وراء جليقية وفي الجوف عنها 
وهو صاحب انكاطرة» واسمه الفنس غالس. 

روفد عليه صرياً سنة سبع وستين وسيعمائة فجمع قرمه 
وخرج في صريخه إلى أن استولى على مالكه» ورجع ملك الإفرنج 
فعاد النصارى إلى شأنهم مع بطرة. 

وغلب القمط على سائر الممالك فتحيز بطرة إلى تخوره 
تمايلي بلاد المسلمين» ونادى صريخه بابن الأحمر ناتتهز فيها 
الفرصة. 

ودخل بعساكر المسلمين فأئخن في أرض النصرائية» وخرب 
معاتلهم ومدتهم مثل أبدة وجيان وغيرهما من أمهات أمصارهم. 


ابر عن حركة السلطان إلى تلمسان واستيلاته عليها 


ثم رجع إلى غرناطة؛ ولم تزل الفتنة قائمة بين بطرة وأخيه 
القمط إلى أن غلب عليه القمط وقتله. 
عورة. 

وتشوف المسلمون إلى ارتجاع الجزيرة التي قرب عهدهم 
انتقاض أبي الفضل ابن أخيه وعامر بسن محمد؛ فراسل صاحب 
وإمداده بالمال والأساطيل وعلى أن يكرن مغوبة جهادهاخالصة له 

وأوعز إلى أساطيله بسبتة فعمرت وأقلعت إلى مرسى 
الجزيرة الحصارها وزحف ابن الأحمر بعساكر المسلمين على أثرها 
بعد أن قسم فيهم العطاء وازاح العلل» واستعد الآلة للحصار» 
فنازها أياماً قلائل. 

ثم أيقن النصارى بالملكه لبعدهم عن الصريخ وباسهم مسن 
مدد ملوكهم وألقوا باليد وسألوا النزول على حكم السلم 
فأجابهم السلطان عليه ونزلوا عن البلد وأقيمت فيها شعائر 
الإسلام ومراسمه» ومحيث منها كلمة الكفر وطواغیته» وكتب الله 
وولى ابن الأحمر عليها من قبله. 

وم تزل لنظره إلى أن #حض النظر عن هدمها خشية 
أسثيلاء النصرانية عليهاء فهدمت أعوام ثمانين وسبعمائة 
وأصبحت خاوية كان لم تغن بالأمس» والبقاء لله وحله, 


الخبر عن حركة السلطان إلى تلمسان 
واستيلانه عليها وعلى سائر بلادها وفرار 
أبي هو عنها 
كان عرب المعقل موطنين بصحراء المغرب من لدن السوس 
ودرعة وتافيلالت وملوية وصا. 
وكان بنو منصور منهم أولاد حسين والأحلاف ختصين 
بطاعة بني مرين وفي وطنهم. 


وكانوا مغلبين للدولة تحت قهر من سلطانهاء ولا ارتجع بدو 
عبد الواد ملكهم؛ بتلمسان على يد أبي حمر وكان الاحتلاف 


الخبر عن حركة السلطان إلى تلمسان واستيلاثه عليها 


م 


بالمغرب» عاث هؤلاء المعقل وأكثروا في الوطن الفساد. 

ولا استقلت الدولة من عثرها تحيزوا إلى بنى عبد الواد 

واستقروا هنالك من لدن نزوع عبد الله بن مسلم العامل 
وبين أبي حمر من جراء ذلك. 

ونهض أبو همو سنة ست وستين وسبعمائة إلى المغرب». 
وعاث في نواحي دبدو تعر المغرب فنشبت لذلك نار العدارة بينه 
وين صاحب الئغر محمد بن زكدان قكان داعية لعداء ضصاحب 
الغرب على الأيام. 
مسلم» وترددت الرسل بين أبي حمر وبين السلطان عبد العزيز 
من الاستكثار بهم عليه. 

وأبى عليهم أبو حمر منها لاستظهاره بهم على زغبة من 
أهل وطنه وغيرهم. 

وكثر التلاحي في ذلك وأحفظ السلطان وهم بالتهوض إليه 

وصاحب الثغر محمد بن زكدان أثناء ذلك يحرضه على 
ورجع إلى فاس وافاه بها أبو بكر بن عريف أمير سويد في قومه 
من بني مالك بحللهم ولاجعتهم؛ صريخا على أبي حمر لما نال 

وتقبض على أخيهم محمد ورؤساء بني مالك جزاء ا 
يعرف هم ولسلفهم من ولاية صاحب المغرب. 

ووفد عليه مهعم رسل أهل الجزائر بيعتهم يستحثرن 

ووامر الساطان بذلك وليه ونزمار بن عرير ومحمد بن 
رکدان صاحب دبدر فزعموا له بالغناء في ذلك واعتزم على 
النهوض إلى تلمسان وبعث الحاشرين إلى مراكش للاحتشاد 
وتوافى الناس ببابه على طبقاتهم أيام منى من سئة إحدى وسبعين 
الأضحى اعترض العساكر وارتحل إلى تلمسان» واحتل بتازى. 


وبلغ خبر نهوضه إلى أبي حمر فجمع من إليه من زنانة 


الشرق ربني عامر من عرب زغبة. 

ونوافت جموعه بساحة تلمسان واضطرب هنالك معسكره 
واستعرض جنوده واعتزم على الزحف للقاء بني مرين ثقة بمكان 
المعقل. 

وتحيز من كان معه من عرب العقل الأحلاف وعبيد الله 
إلى السلطان عبد العزيز بمداخلة وليهم ونزمار. 

واجتمعرا إلنه وسرح معهم صنائعه فارتحلوا بين يديه 
وسلكوا طريق الصحراء. 

وبلغ خبر تحيزهم وإقبالهم إلى أبي حمو فأجفل هو وجدوده 
وأشياعه من بني عامر وسلكرا على البطحاء. 

ثم ارتطرا عنها وعاجوا على منداس وخرجوا إلى بلاد 
الديالم. 

ثم لحقوا بوطن رياح فنزلرا على أولاد سباع بن علي بن 
یی 

وارتمل السلطان عبد العزيز من تازى وقدّم بين يديه وزيره 
أبا بكر بن غازي» فدخل تلمسان وملكها. 

ورحل السلطان على أثره واحثل بتلمسان يوم عاشوراء من 
سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة» فدخلها في بوم مشهود واستول 
عليها وعقد لوزيره أبي بكر بن غازي على العسكر من بني مريين 
والجنود والعرب من المعقل وسريده وسرحه في اتباعهم وجعل 
شوراه إلى وليه ونزمار وفوض إليه في ذلك. 

وارتحلوا من تلمسان آخر الحرم وكنت وافداً على أبي حموه 
فلما أجفل عن تلمسان ودعته وانصرفت إلى هنين للإجازة إلى 
الأندلس. 

ووشى بعض الفسدين عند السلطان بأني احتملت مالاً 
للأندلس» فبعث جريدة من عسكره للقبض عليء وافوه برادي 
الزيتون قبل مدخله إلى تلمسان فاحضرني وسأليء وتبين كذب 
الراشين فاطلتتي وخلع علي وحاني. 

ولاارتحل الوزير في اتباع ابي حمر استدعاني وأمرنني 
بالنهوض إلى رياح والقيام فيهم بطاعته» وصرفهم عن طاعة أبي 
همو وصريخه: قنهضت لذلك» ولحقت بالرزير بالبطحاء؛ وارتلت 
معه إلى رادي وراك من بلاد العطاف نودعته وذهبت لوجهي 
وجمعت رياحاً على طاعة السلطان ونكبت بهم عن صريخ أبي 

وخرج أبو زيان من حل بؤرته مخصين؛ فلحق بأولاد محمد 


۹ 


بن علي بن سباع من الدواودة. 

وارتحل أبو حمو من المسيلة فنزل بالدرسن وتلوم بهاء 
وأوفدت من الدواودة على الوزير ونزمار فكانوا أدلاءهم في 
النهرض إليه؛ ووافوه بمكانه من الدوسن في معسكره من زثائة 
وحلل بني عامرء والوزير في التعبية» وأمم زناتة والعرب من المعقل 
وزغية ورياح محدقة بى فأجهضوه عن ماله رمعسكره؛ فانتهب 
بأسره. 

واكتسحت أموال العرب الذين معه» ونجا بدمه إلى مصاب. 

وتلاحق به ولده وقومه متفرقين على كل مفازة» وتلوم 
الرزير بالدوسن أياما. 

ووافاه بذلك اتحاف بني مزلي وانقلب إلى المغرب. 

ومر على قصور بني عامر بالصحراء فاستباحهاء وشردهم 
عنها إلى قاصية القفر ومفارة العطش» ولحق بتلمسان في ربيع 
الثاني. 

ورفدت أنا بالدواودة على السلطان ورئيسهم أبو الديئار بن 
علي بن امد قبر السلطان مقدمه ورعى له سرابقه عند أبيه» 
وخلع عليه وحمله وخلع على الوفد كافة وانصرفوا إلى مواطئهم. 

وبعث السلطان عماله في الأمصارء وعقد لصنائعه على 
النراحي؛ وجهز الكتائب مع وزيره عمر بن مسعود بن منديل بسن 
حمامة» حصار حمزة بن علي بن راشد من آل ثابت بن منديل؛ كان 
ربي في حجر الدولة ونشأ في جو نعمتها وسخط حاله لديهمة 
فنزع إلى وطن سلفه من بلاد مغراوه. 

ونزل بل بلي بو سعيد فأجاروه وبايعوه على الموت دونه. 

وسرح السلطان وزيره إلى الأخذ بمخنقهم فنزل عليهم 
وقاتلهم وامتنعوا في راس شاهق مم فأوطن الوزير بالخميس صن 
وادي شلف وأحجرهم يمعتصمهم. 

وتوافت لديه الأمداد من تلمسان» فجمرها كتائب وبرأهم 
المقاعد للحصارء وأقام هنالك واستولى السلطان على سائر الوطن 
:من الأمصار والأعمال» وعقد عليها واستوسى له ملك المغرب 
الأوسط كما كان لتلقه. 

واللّه تعالى أعلم. والملك بيد الله يؤيته من يشاء من عباده. 


الخبر عن اضطراب المغرب الأوسط ورجوع أبي زيان إلى 


الخبر عن اضطراب المغرب الأوسط 
ورجوع أبي زيان إلى تيطرى وأجلاب 
العرب بأبي مو على تلمسان إلى أن غلبهم 
السلطان جميعاً على الأمر واستوسق له 
الملك 


لا خلص أبو مو من واقعة الدوسن هر وأحياء بسني عامر 
وأشياعه» قرا بالصحراء وأبعدوا فيها عن قصورهم قبلة جبل 
راشد. 

ورجع الوزير ونزمار بن عريف بأحياء العرب كافة من 
زغبة والمعقل. 

وكان السلطان لما احتل بتلمسان طلب العرب مته إطلاق 
أيديهم على ما أقطعهم أبو حمو إياه من الوطن على الزبون 
والاعتزاز عليه: ناستنكف من ذلك لعظم سلطانه واستبداد ملكه؛ 
فسخطوا آحراله ورجوا أن يكون لأبي مو ظهور ينالون به من 
ذلك ما أملوه. ۰ 

فلما انهزم وفلت عساكره» وظهر السلطان ظهرراً لاكفاء له 
فيئسراء وأزمع رحو بن منصور بن يعقوب أمير الدوارج من 
عبيد الله إحدى بطون المعقل الخروج على السلطان» ولا حرج 
العرب إلى مشاتيهم لحق بأبي حمر وأحياء بي عامر ركاثرهم 
وتادهم إلى العيث في الأوطانء وأجليوا على مالك السلطان 
ونازلوا وجدة في رجب من سنة اثنتبن وسبعين وسبعمائة وصمد 
نحوهم العساكر من تلمسان: فأجفلوا وعادوا إلى البطحاء 


فاكتسحوا أوطائهم. 
ونهض إلبهم الوزير في العساكر ففروا أهامه» واتبع آشارهم 
إل أن أصحروا. 


واستنسر خلال ذلك بغاث حمزة بن علي بن راسد فبيت 
معسكر الوزير بمكانه من حصاره بشلف» ففض جمرعه ولحق 
مفلولاً بالبطحاء ويلغ الخبر إلى حصين وكانوا راهيسين من 
السلطان» لا اشتهر عتهم من الخلاف على الدول والقيام بأمر 
الخوارجء فجاجزا بابي زيان الثائر كان عندهم من مكانه بأحياء 
أولاد يحبى بن علي بن سباع من الدواودة» فلحق بهم وأجلبوا 
على ضراحي المدية ونازلوا عسكر السلطان بهاء واضطرم المغرب 
الأوسط نار واتصل ذلك به مدة. 

ولا كان سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة واستمال السلطان 


الخبر عن قدوم الوزير ابن الخطيب على السلطان بتلمسان 


رحو بن منصور عن أبي حمر وبذل له مالأ واقطعه ما أحب من 
الضواحي؛ وفعل ذلك بسائرهم وملا صدورهم ترغيباً. 

واعتزم على تجهيز العساكر معهم لحسم أدواء الفساد 
وإخراج الثوار من النواحي. 

واتهم وزيره عمر بن مسعود بالمداهنة في أمر المغراري؛ 
فسرّح من دويه من تقبض عليه وأشخصه إلى حضرته مقيداً. 

واعتقله بفاس وجهز عساكره واعترض جنوده» وعقد 
لوزيره أبي بكر بن غازي على حرب الثوار والمتوارج: فنهض من 
تلمسان في رجب منة ثلاث وسبعين وسيعماتة واعتمد حمسزة بن 
علي بن راشد في معتصمه مجبل بي بو سعيد؛ والح عليهم بالقتال 
فعضتهم الحرب بنابها وداخلهم الرعب وأوفدوا مشيختهم على 
الوزير بالطاعة» ونبدذ العهد إلى حمزة فعقد هم ما ابتغوه. 

ولحق حمزة بابي زيان بمكانه من حصين؛ ثم أثنى عزمه عمسن 
ذلك ورجع إلى ضواحي شلف. 

وبيته بعض الحامية بتيمروغت فثبتوا في مراكزهم وانفضس 
حمعه وتقبض عليه وسيق إلى الوزير فاعتقله وبعث إلى السلطان في 
شأنه. فأمر بقتله» فاحتز رأسه ورؤوس أشياعه وبعث بهم إل 
السلطان وعلى اشلاءهم بأسوار مليانة. 

ثم زحف إلى حصين فأحجرهم بمعقلهم بتبطري؛ 
واجتمعت إليه أحياء زغبة كافة. 

فأحاط بهم من كل جانب وطاوهم الحصار وغاداهم 
الحرب. وخاطبني السلطان بمكاني من الزاب» وأوعز إلي بنفير 
رياح كافة إلى معسكر الرزير واستتفرتهم بأحيائهم وناجعتهم» 
ونازلنا الجيل من جانب الصحراء ما يلي ضراحي رياح» فأصابهم 
الجهد وداخلهم الرعب» وانفضرا من المعقل وانذعروا في الجهات 
في الحرم فاتح أربع وسبعين وسبعماثة ولح أبو زيان بواركليء 
واستولى الوزير على المعقل وانتهب ما فيهء واقتضى رهن حصين 
على الطاعة وقرر لهم الوضائع والمغارم» فأعطوها عن يد. 

وکان ابو حمو في خلال ذلك قد اجلب على تلمسان يتتهز 
الفرصة في انتباذ العساكر عن السلطان. 

وکان وليه خالد بن عامر أمير بني عامر من زغبة مريد 
الطاعة لاتيم ابو نخر به من ولآلة ديق فيد الله ين كر بن 
معروف دونه؛ فأسخطه ذلك وداخمل السلطان عبد العزيز في 
الإنحراف إليه عن أبي حمر على مال إليه» فازع عنه. 

وجهز له السلطان عسكراً لحرب أبي حمر راشياعه في ذي 


1 


القعدة من سنة ثلاث وسيعين وسسبعمائة من بني عامر وأولاد 
وأحيط بمعسكر أبي حمر وحلل العرب فاكتسح ما فيها واستولل 
بئو مرين على أمراله وحرمه وولده» فاستاقوهم إلى السلطان 
نأشخصهم إلى فاس فأنزهم بقصوره. 

وتقبض على مولاه عطية بن موسى صاحب شلف» فامتن 
عليه وألقه بجملته. 

ونا أبو مو وألقى بنفسه إلى عبد الله بن صضير مستميتأه 
فامتن عليه وبعث معه الآدلاء إلى تيكورارين من بلاد القبلة» فنزها 
وكان ذلك بين يدي فتح تيطرى بليال. 

واستوت قدم السلطان في ملكه واستولى على المغرب 
الأرسطء ودفم الثوار والخوارج عنه: واستمال كافة العرب إلى 
طاعته فأئوها راغبين راهبين. 

ووفد عليه الوزير أبو بكر بن غازي من قاصية الشرق 
ومعه مشيخة العرب من كل حي من أسيائهم فوصلهم واحتفى 
بفدومهم: وركب للقاء الرزير وطلب المشيخة في الرهن على 
الطاعة والاستحثاث لتشريد أبي حمر من تيكورارين» وأرسع 
حفايتهم وبرهم وانصرفرا إل مشائيهم معتملين في أسباب الحركة 
إلى تبكررارين إلى أن كان ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


الخبر عن قدوم الوزير ابن الخطيب على 
السلطان بتلمسان نازعاً إليه عن سلطانه 
ابن الأحمر صاحب الأندلس 


أصل هذا الرجل من لوشة على مرحلة من غرناطة من 
البسيط الذي فيه ساحتها المسمى بالرج على وادي شنجيل؛ 
وبقال: شتييل المنحرف في ذلك البسيط من الجدوب إلى الشمال» 
كان له بها سلف معدود في وزارتها. 

وانتقل أبو عبد الله إلى غرناطة واستخدم لملوك بي الأحمرء 
واستعمل على تخازن الطعام ونشا أبنه محمد هذا بغرناطة وقرأ 
وتأدب على مشيختها واختص بصحية الحكيم المشهور يحيى بن 
هذيلء وآخذ عنه العلوم الفلسفية وبرز في الطب وانتحل الأدب. 

وأخذ عن أشياخه وامتلاأ من خوض اللسان من نظمه 
ونثره مع انتقاء الجيد منه» ونبغ في الشعر والترسل حيث لا يجارى 
فيهما. 
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وامتدح السلطان أبا الحجاج من ملرك بني الأحر لعصره 
وملا الدولة بمدائحه وانتشرت في الآفاق» فرقاه اللطان إلى 
حدهته وأثبته في ديوان الكتاب ببابه مرؤوساً بابي الحسن يسن 
الجياب شيخ العدوتين في النظم والثر وسائر العلوم الأدبية. 

وكاتب السلطان بغرناطة من لدن أيام محمد المخلرع من 
سلفه» عندما قتل وزيره محمد بن الحكيم المستبد عليه كما مر في 
أخبارهم. 
أبو الحجاج حينئذ محمد بن الخطيب هذا رياسة الكتاب ببابه مثاة 
بالوزارة» ولقبه بها فاستقل بذلك. 

وصدرت عله غرائب من الترسل في مكائبات جيرانهم مسن 
ملوك العدوة. 

ثم داخخله السلطان في تولية العمال على يديه بالمئسارطات» 
فجمع له بها أمزالً» وبلغ في المخالصة إلى حيث لم يبلغ باحد ممن 
قبله. 

وسفر عنه إلى السلطان أبي عنان ملك بني مرين بالعدوة 
مقربا بأبيه السلطان أبي الحسن فجلّى في أغراض سفارته. 
عدا عليه بعض الرعائف يوم الفطر بالمسجد في سجوده للصلاة» 
وطعنه فأشواه وفاض لركته؛ وتعاورت سيوف الموالي المعلوجي 
هذا القاتل فمزقره أشلاء. 

وبويع ابنه محمد بالأمر لرقته وقام بأمره مولاهم رضوان 
الراسخ القدم في قبادة عساكرهم وكفالة الأصاغر من ملوكهم. 

واستبد بالدولة؛ وأفرد ابن الخطيب بوزارته كما كان لأبيه» 
واتخذ لكتابته غيره؛ وجعل ابن المخطيب رديفاً له في أمره ومشاركاً 
في استبداده معنى» فجرت الدولة على أحسن حال وأقرم طريقة. 

ثم بعثوا الوزير ابن الخطيب سفيراً إلى السلطان أبي عنان 
مستمدا له على عدوهم الطاغية على عادتهم مع سلفه. 

فلما قدم على السلطان ومثل بين يديه» تقدم الوفد الذين 
معه من وزراء الأندلس وفقهائها واستاذنه في إنشاد شيء من 
الشعر يقدمه بی يدي غراف فأذن له وأنشد وهو قائم: 

خليفة الله ساعد القدرٌ علاك مالاح في الدجى قمر 
ما ليس يتطيم دفعه البشر 
لناوفي المحل كفك المطر 


ودافعت عنك كف تدرته 


وجهك في التائبسات بسلر 


الخبر عن قدوم الوزير ابن الخطيب على السلطان بتلمسان 


والناس طرأ بأرض اندالس لولاك ما اوطندوا ولا عمروا 
وجملة الأمرأنه وطن في غير علياك ماله وطلر 
ومن به مذ وصلت حبلهم ما جحدوانممة ولا كفروا 
وقد أهمتهمنفرسهم فوجهرنى إلبك وانتظروا 


فاهتز السلطان هذه الأبيات وآذن له في الجلوس» وقال له 
قبل أن يجلس: ما ترجم إليهم إلا بجميع طلياتهم. 

ثم أثقل كاهلهم بإحسانه» وردهم يجميع ما طلبوه. 

وقال لي شيخنا القاضي أبو القاسم الشريف وكان معه في 
ذلك الوفد: لم يسمع بسغير قضى سقارته قبل أن يسام على 
السلطان إلا هذاء ومكثت دولتهم هذه بالأندلس حمس ستين. 

ثم نازهم محمد الرئيس ابن عم السلطان شركه في جده 
الرئيس أبي سعيد؛ وتحين خحروج السلطان إلى متتزهه مارج 
الحمراء. 

وتسور دار الملك المعروفة بالحمراء وكبس رضواناً في بينه» 
فقتله» ونصب للملك إسماعيل أبن السلطان أبي الحجاج لما كان 
صهره على شقيقته؛ وكان معتقلا بالجمراءء فأخرجه وبايعه وقام 
بأمره مستبدا عليه. 

وأحس السلطان محمد بقرع الطبول وهو بالبستان» فركب 
ناجيا إلى وادي آش وضبطها. 

وبعث بالخير إلى السلطان أبي سالم إثر ما استولى على ملك 
آبائه بالمغرب؛ وقد كان مثواه أيام أخيه أبي عنان عندهم 
بالأندلس. 

واعتقل الرئيس القائم بالدولة هذا الوزير ابن الخطيب 

وكانت بينه وبين الخطيب ابن مرزوق مودة استحلمت أيام 
مقامه بالأندلس كما مر. 

وكان غالبا على هرى السلطان أبي سال فرّين له استدعاء 
هذا السلطان المخلوع من وادي آش يعده زبونا على آمل 
الأندلس» ويكف به عادية القرابة المرشحين هنالك متى طمحوا 
إلى ملك المغرب» فقيل ذلك منه. 

وخاطب أهل الأندلس في تسهيل طريقه من وادي آش 
إليه. 

وبعث من أهل مجلسه الشريف آبا القاسم التلمسانيء وحمله 
مع ذلك الشفاعة في ابن الخطيب» وحل معتقله. 


الخبر عن قدوم الوزير ابن الخطيب على السلطان بتلمسان 


۹۲ 


فانطلق: وصحب الشريف أبا القاسم إلى وادي آش وسار 
في ركاب سلطانه. 

وقدموا على السلطان أبي سال فاهتز لقدوم ابن الأ-مر 
وركب في موكب لتلقيه: وأجله إزاء كرسيه؛ وأنشد ابن الخطيب 
قصيدته كما مر يستصرخ السلطان للصره فرعده وكان يوما 
مشهودا وقد مر ذكره. 

ثم أكرم مثواه وأرغد نزله» ورفر أرزاق القادمين في ركابه 
وانتظر به وأرغد عيش ابن الخطيب في الجراية والأقطاع. 

ثم استأنس واستاذن السلطان في التحول إلى جهات 
مراكش والوقوف على آثار املك بهاء فأذن له ركب إلى العمال 
باتحافه» فتبارزوا في ذلك وحصر منه على حظ وعندما مر بسلا في 
قفرله من سغفره» دحل مقبرة الملوك بشالة ووقف على قر 
السلطان أبي الحسن وأنشد قصيدة على روي الراء الموصولة يرثيه 
ويستجير به في استرجاع ضياعه بقرطبة مطلعها: 

إن بان منزله وشطت داره قامت مقام عيانه أتخباره 
قم زمانك عبرة أو عبرة هنذاشراء وهذه آثاره 

فكتب السلطان ابو سام في ذلك إلى أهل الأندلس 
بالشفاعة؛ فشفعره. واستقر هو بسلا منتبذا عن سلطانه طول مقامه 
بالعدوة. 

ثم عاد السلطان محمد المخلوع إلى مكانه بالأندلس سئة 
ثلاث وستين وسبعماتة كما مر في أخباره. 

وبعث عن مخلفه بفاس من الأهل والولد والقائم بالدولة 
يومئذ عمر بن عبد الله بن علي فاستقدم ابن الخطيب من سلا 
وبعثهم لنظره. 

وسر السلطان بقدومه ورده إلى منزلته كما كان مع رضوان 
كافله. 

وكان عثمان بن بى بن عمر شيخ الغزاة وان شيوخهم 
قد لحق بالطاغية في ركاب أبيه عندما أحس بالشر من الرئيس 
صاحب غرناطة. ۰ 

وأجاز بجيى من هنالك إلى العدوة وأقام عثمان بدار 
الحرب» فصحب السلطان في مثوى اغترابه هنالك؛ وتقلب في هذا 
مذاهب خحدمته» وانحرفوا عن الطاغية عندما يئسوا من الفتح على 
يديه؛ فتحولوا عنه إلى ثغور بلاده» وخاطبوا عمر بن عبد الله في 
أن يمكنهم مسن بعض التغور الغربية التي لطاعتهم بالأندلس» 
يرتقبون منها الفتح. 


وخاطبني السلطان المخلرع في ذلك؛ وكانت بيني وبين عمر 
بن عبد الله ذمة مرعية وتخالصة متأكدة» فرفيت للسلطان بذك 
من عمر بن عبد اللّه. 

وحملته على أن يرد عليه مدينة رندة إذ هي تراث سلفه» 
فقبل إشارئي في ذلك» وتسؤغها السلطان المخلوع؛ ونزل بها 
وعلى بن بجی في جملئه. وهو مقدم في بطانته» ثم غزوا منها مالقة» 
فكانت ركابا للفتح. 

وملكها السلطان واستولى بعده على دار ملكها بغرناطة» 
وعثمان بن محيى مقدم القوم في الدولة عريق في المخالصة:؛ وله 
على السلطان دالة واستيداد على هواه. 

فلما وصل ابن الخطيب بأهل السلطان وولده؛ وأعاده 
السلطان إلى مكانه في الدولة من علو يده وقبول إشارته» فأدركشه 
الغيرة من عثمان؛ ونكر على السلطان الاستكفاء به والتخرف 
من هؤلاء الأعياص على ملكه» فحذره السلطان وأخذ في التدبير 
عليه حتى نكبه وأباه وإخوته في رمضان سنة أربع وسستين 
وسبعمائة وأودعهم المطبق. 

ثم غربهم بعد ذلك» وخلا لابن الخطيب الجو وغلب على 
هوى السلطان ودفع إليه تدبير الدولة؛ وخطلط بينه بندمائه وأهل 
خلوته» وانفرد ابن الخطيب بالحل والعقد وانصرفت إليه الوجره 
وعلقت عليه الآمال» وغشي بابه الخاصة والكافة. 

رغصت به بطانة السلطان وحاشيته؛ فتفننواعلى السعايات 
فيه وقد صم السلطان عن قبوشاء وغي الخقبر بذلك إلى ابن 
الخطيب» فشمر عن ساعده في التفريض عنهم. 

واستخدم للسلطان عبد العزيز ابن السلطان أبي الحسن 
ملك العدوة يومئذ في التقبض على ابن عمه عبد الرحمن بن أبي 
يفلرسن ابن السلطان أبي علي. 

كانوا قد نصبوه شيخاً على الغزاة بالأندلس لما أجاز من 
العدوة بعدما جاس خلافا لطلب الملك» وأضرم بها نار الفتنة في 
كل ناحية وأحسن دفاعه الوزير عمر بسن عبد الله القائم يذ 
بدولة بي مرين» فاضطر إلى الإجازة إلى الأندلسء فأجاز هر 
ووزيره مسعود بن ماسي ونزلوا على السلطان المخلرع أعوام سبع 
وستين وسبعمائة فأكرم نزهم» وتري علي بن بدر الدين شيخ 
الغزاق فقدم عبد الرحمن مكانه. 

وكان السلطان عبد العزيز قد استيد علكه بعد قتله الوزير 
عمر بن عبد الله ففص جما فعله الساطان المخلوع من ذلك 
وتوقع انتقاض أمره منهم. 


T۹ 


ووقف على مخاطبات ابن عبد الرحمن يسريها في بني مرين» 

وداخله ابن الخطيب في اعتقال ابن أبي يفلوسن وابن 
متاق وإزام دمن فح چا أن ونون لحان من 
دولته متى نزع إليه» فأجابه إلى ذلك وكتب له العهد بخطه؛ على 
يد سفيره إلى الأندلس» وكاتبه أبي يحبى بن أبي مدين وأغرى ابن 
الخطيب سلطانه بالقبض على ابن أبي يفلوسن وابن ماسي 
نتقبض عليهماء واعتقلهما وني خلال ذلك استحكمت ثفرة ابن 
الخطيب لا بلغه عن البطانة من القدح فيه والسعاية. 

وربما تخيل له أن السلطان مال إلى قبوها وأنهم قد أحفظره 
عليه؛ فأجمع التحول عن الأندلس إلى المغرب, واستاذن السلطان 
في تفقد الثغور الغربية» وسار إلبها في لمة من فرسانه؛ ومعه ابه 
علي الذي كان خالصة السلطان وذهب لطبنة. 

فلما حاذى جبل الفتح فرضة المجاز إلى العدوة؛ مال إليه 
وسرح إذنه بين يديهء فخرج قائد الخبل لتلقيه. 

وقد كان السلطان عبد العزيز قد اوعز إليه بذلك» وجهز 
إلبه الأسطول من حينه؛ فأجاز إلى سبتة وتلقاه ولاتها بأنواع 
التكرمة وامغال المراسيم. 

ثم سلك لقصد السلطانء فقدم عليه مسنة ثلاث وسبعين 
وسبعماثة بمقامته من تلمسان فاهتزت له الدولة. 

وأركب السلطان خاصته لتلقيه» وأحله بمجلسه بمحل الآمن 
والغبطة» ومن دولته بمكان الشرف والعرة. 

وأخمرج لوقه كاتبه آبا يحيى بن أبي مدين سغيراً إلى 
الأندلس في طلب أهله وولده فجاء بهم على أكمل الحالات من 
الأمن والتكرمة. 

ثم لغط المنافسون له في شانه وأوعزوا سلطانه بتبع عثراته» 
وأبدى ما كان کامنا في نفسه من سقطات دالته» وإحصاء عصابته. 

وشاع على السنة أعدائه كلمات مسوبة إلى الزندقة 
أحصوها عليه ونسبوها إليه» ورفعت إلى قاضي الحضرة الحسن بن 
الحسنء فاسترعاها وسجل عليه بالزندقةء وراجع صاحب 
الأندلس رأيه فيه. 

وبعث القاضي أبو الحسن إلى السلطان عبد العزيز في 
الانتقام منه بتلك السجلات» وإمضاء حكم الله فيه» فصم لذلك 
وأنف لذمته أن تخفر ولجواره أن يرد وقال هم: هلا انتقمتم وهو 
عندكم وأنتم عالمون جا كان عليه؟ وأما أنا فلا يخلص إليه بذلك 


خر عن مهلك السلطان عبد العزيز وبيعة ابه السعيد 


أحد ما كان في جواري. 

ثم وفر الجراية والأقطاع له ولبنيه ولمن جاء من فرسان 
الأندلس في جملته. 

فلما هلك السلطان عبد العزيز سنة أربع وسيعين وسبعمائة , 
ورجع بنو مرين إلى المغرب وتركوا تلمسان؛ سار هو في ركاب 
الوزير أبي بكر بن غازي القائم بالدولة؛ فنزل بفاس واستكثر مسن 
شراء الضياع وتأنق في بناء المساكن واغتراس الجنات» وحفظ عليه 
القائم بالدوئة الرسرم التي رسمها له السلطان التوني. 

وائصلت حاله على ذلك إلى أن كان ما نذكره إن شاء الله 
تعال. 


الخبر عن مهلك السلطان عبد العزيز وبيعة 
ابنه السعيد واستبداد أبي بكر بن غازي 
عليه ورجوع بني مرين إلى المغرب 


كان السلطان منذ أول نشأته قد أزمنت به الحمى بما أصابه 
من مرض النسول. ولأجل ذلك تجافى السلطان أبو سالم على 
احتماله مع الأبناء إلى رندة: ولا شب أقاق من مرضه وصلح 
بدله؛ ثم عاوده وجعه في مثواه بتلمسان وتزايد نحوله. 

ولا كمل الفتح واستفحل الأمر واشتد به الوجع وصابر 
امرض وكتمه عن الئاس حشية الإرجاف واضطرب معسكره 
حارج تلمسان للحاق بالمغرب» وما كان ليلة الثاني والعشرين من 
ربيع الآخر سنة أربع وسبعين وسبعمائة قضى متودعا بين أهليه 
وولده ودس الخدم بالخبر إلى الرزيرء فخرج على الناس وقد 
احثمل محمد السعيد ابن السلطان على كتفه فعزى التاس عن 
خليفتهم لسبع سنين من خلافته» والقى ابنه بين أيديهم فازد هوا 
عليه باكين متفجعين» يعطرنه الصفقة ويقبلون يديه للبيعة» 
وألخرجوه إل المعسكر. 

ثم أخمرج الوزيير شلو السلطان على أعواده وأنزله 
بفساطيطه وأيقظ بالليل محراسة العسكرء وأذن في الناس بالرحيل» 
فخرجوا أفواجاً إل الحلة. 

ثم ارتحلوا لثلاث» وأغذوا السير إلى المغرب واحتلوا بتازى 
ثم أغذوا السير إلى فاس» واحتل ابن السلطان بدار ملكه وجلس 
للبيعة العامة بقصره» وترافت وقود الأمصار ببيعاتهم على العادة. 


واستيد عليه الوزير أبو بكر بن غازي» وحجبه بقصره 


لخر عن استيلاء أبي هو غلى تلمسان والمغرب الأوسط 


وحجره عن التصرف في شيء من ساطانه» ولم يكن في سن 
التصرف» واستعمل على الجهات وجلس مجلس الفضل» 
واشتغل بامر المغرب إبراماً ونقضاً إلى أن كان ما نذكره إن شاء 
الله تعالى. 


الخبر عن استيلاء أبي مو على تلمسان 
والمغرب الأوسط 


لما فصل بنو مرين من تلمسان إثر مهلك السلطان عبد 
العزيز واحتلوا بتازى اجتمع المشيخة وعقدوا على تلمان 
لإبراهيم ابن السلطان أبي تاشغين كان ربي في كفالة دولتهم منذ 
مهلك أببهء فآثروه بذلك لخلوصه؛ وبعثوه مع رحو بن منصرر 
أمير عبيد الله من المعقل» وسرحوا معهما من كان بالغرب من 
مغراوة إلى وطن ملكهم بشلفب. 

وعقدوا عليهم لعلي بن هاررن بن منديل بن عبد الرحمن 
وآخیه رحمون وانصرقوا إلى بلادهم. 

وكان عطية بن موسى مولى أبي مو قد صار إلى السلطان 
عبد العزيز وألحقه بجملته وبطانته؛ فلما هلك السلطان رج من 
القصر واختفى بالبلد حتى إذا فصل بشو مريين من معسكرهم 
ظاهر البلدء خرج من مكان اختفائه» رقام بدعوة مرلاه أبي حموء 
واجتمع إليه شيعة من أهل البلد مع من تأشب إليهم من الغوغاء 
وحملوا الخاصة على البيعة لأبي وء ورصلهم إبراهيم بن أبي 
تاشفين مع رحو بن منصور وقومه من عبيد الله فنابذوه وامتتعوا 
عليه» فرجع عنهم إلى المغرب» وطير أولاد يغمور أولياء أبي حمو 
من عبيد الله بالخبر إلبه وهو بمثواه من تيكورارين. 

راتصل بابنه أبي تاشفين وهو بحي بني عامر فبادر إلى 


تلمسان ودخلها ومن معه من بني عبد الواد» وتساقط إليه فلهم. 


من كل جانب» ووصل السلطان على إثرهم بعد اليأس منه» 
فدخلها في جمادى من سنة أربع وسبعين وسبعمائة واستقل بملكه. 
وتقبض على بطانته الذين آسفره في اغترابه» وثمي له عنهم السعي 
عليه؛ فقتلهم» ورجع ملك بي عبد الواد وسلطانهم؛ رنهض إل 
مغراوة أولياء بي مرين يمكانهم من شلفه فغلبهم عليه بعد 
مطاولة وحروب سجال هلك فيها رحمون بن هاررن» وما دعوة 
بي مرين من ضواحي المغرب الأوسط وأمصاره؛ واستقل بالأمر 
حسبما ذكرناه في آخباره» واتصل الخبر بالوزير أبي بكر بن غازي 
فهم بالنهوض إليه؛ ثم ثنى عزمه ما كان من خروج الأمير عبد 
الرحمن بناحية بطوية فشغله شانه عن ذلك. 
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الخبر عن إجازة الأمير عبد الرحمن بن أبي 
يفلوسن إلى المغرب واجتماع بطوية إليه 
وقيامهم بدعوته 


كان محمد المخلوع ابن الأحمر قد رجع من رندة إلى ملكه 
بغرناطة في جمادى من سنة ثلاث وستين وسبعمائة وقتل له 
الطاغية عدوة الرئيس النتزي على ملكه حين هرب من غرناطة 
إليه رفاء بعهد المخلوع. واستوى على كرسيه واستقل بملكه؛ 
ولحق به كاتبه وكاتب أبيه محمد بن الغطیب فاستخلصه وعقد له 
على وزارته» وفوض إليه في القيام بملكه فاسترلى عليه وملك 
هرأة. 

وكانت عينه تمتدة إلى المغرب وسكناه إلى أن نرلت به آفة في 
رياسته» فكان لذلك يقدم السوابق والوسائل عند ملوكه» وكان 
لأبناء السلطان أبي الحسن كلهم غيرة من ولد عمهم السلطان أبي 
على ريخشرنهم على أمرهم. 

وما لحق الأمير عبد الرحمن بالأندلس اصطفاه ابن الخطيب 
واستخلصه لنجواه» ورفع في الدولة رتنه واعلى منزلتف وحمل 
السلطان على أن عقد له على الغزاة الجاهدين من زناتة مكان بني 
عمه من الأعياص» فكانت له آثار في الاضطلاع بهاء ولما استبد 
السلطانْ عبد العزيز بأمره واستقل بملكهء وكان ابن الخطيب ساعيا 
في مرضاته عند السلطان: فدس إليه باعتقال عبد الرحمن بن كأبي 
يفلوسن ووزيره المطارد به مسعود بن ماسايء وآدار ابن الخطيب 
في ذلك مكره وحمل السلطان علهيما إلى أن سطا بهما ابن الأمر 
واعتقلهما سائر أيام السلطان عبد العزيز وتغير الجومن بين ابن 
الأحر ووزيره ابن الخطيب وأظلم فتنكر له فنزع عله إلى عبد العزيز 
إلى ساطان المغرب سنة اثنتين وسبعين وسيعماثة لما قدم من 
الوساتل ومهد من السوابق فتقبله السلطان وأحلة من مجلسه محل 
الاصطفاء والقرب. ` 

٠‏ وخاطب ابن الأحمر في أهله وولده؛ فبعثهم إليه واستقر في 

جملة السلطات. 

ثم تأكدت العداوة بينه وبين ابن الأحمر فرغب السلطان في 
ملك الأندلشس وحمله عليه وتواعدوا لذلك عند مرجعه من 
تلمسان إلى المغرب. 

ونمي ذلك إلى ابن الأحمر فبعث إلى السلطان بهدية ل يسمع 
بمثلهاء انتقى فيها من متاع الأندلس وماعوتها ويغالها الفارهة 
ومعلوجي السبى وجواريه؛ وأوفد بها رسله يطلب إسلام وزيره 
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ابن الخطيب إليه وأبى السلطان من ذلك ونكرء ولا هلك واستيد 
الوزير ابن غازي نالأمر تيز إليه ابن المخطيي وداخله وخخاطبه ابن 
الأحمر:فيه ئل ما حاطب السلطان؛ فلج واستنكف عن ذلك 
وأقيح الرد» وانصرف رسوله إليه وقد رهب سطرتهء فاطلق ابن 
الأحمر لحيئه عبد الرحمن بن أبي يفلوسن وأركبه الأسطول وقذف 
به إلى ساحل بطوية ومعه الوزير مسعود بن ماسي ونهض إل 
جبل الفتح ونازله بعساكره. 

زرك فة الرخن رة في لذي الفعندة ن اة ازبخ 
وسبعين وسبعمائة: ومعه وزيره مسعود بن ماساي؛ فاجتمع قبائل 
بطوية إليه وبايعوه على القيام بدعوته والمرت دونه» واتصل الخبر 
بالوزير أبي بكر بن غازي فعقد لابن عمه محمد بسن علمان على 
سبتة وبعئه لسد ثغورها لما خشي عليها من ابن الآحمر» ونهض من 
قاس بالعساكر والإلة ونازل عبد الرحمن ببطوية قامتنع عليه فقاتله 
أياماً ثم رجع إلى تازي ثم إلى فاسء ودخل الأمير عبد الرحمن 
تازى واستولى عليهاء ودخخل الوزير إلى فاس وقعد بمجلس 
الفصل: وهو مجمع العودة إلى تازى لتشريد عدوه إلى أن جاءه 
الخبر ببيعة السلطان أبي العباس أحمد بن السلطان أبي سالم حسيما 
نذكره إن شاء الله تعالى. 


الخبر عن بيعة السلطان أبي العباس 
أبي سالم واستقلاله بالملك وما كان خلال 
ذلك من الأحداث 


أحد بن 


لا نزل محمد بن عثمان بالثغر من سبتة لسد فروجهاء 
ومدافعة ما يخشى من عادية ابن الأحمر عليهاء وكان قد طاول 
ا ا ا برو ا ا ا 
محمد بن عثمان بالعتاب» فاستعتب له وقبح ما جاء به ابن عمه 
من الاستغلاظ له» فوجد ابن الأحمر بذلك السبيل إلى غرضه: 
وداخله في البيعة لابن السلطان أبي سالم من الأبناء الذبن کانوا 
بطنجة تحت الرقبة والحوطةء وأن يقيمه للمسلمين سلطاناً مستيداً 
يجرل بسياجهم ویذافع عنهم ولا يتركهم فوضی وهملاً. 

ويجب بيعة الصبي الذي ل تنعقد بيعته شرعاء واختص هذا 
بالسلطان من بين أولئك الأولاد وفاءً محقرق أبيهه ووعده بالمظاهرة 
على ذلك» واشترط عليه أن ينزلوا له عن الجبل إذا انعقد أمرهم» 
ويشخصرا إليه بيعة الأبناء والقرابة من طنجة ليكونوا في إيالته 
وتحت حوطتهء وأن يبعئوا إليه بابن الخطيب متى فدروا عليه 


الخبر عن بيعة السلطان أبي العياس امد بن أبي مالم 


وبعثوا إليه بقية الأبناء والقرابة فتقبل محمد .بن عثمان شرطه وكسان 
سفيره في ذلك أحمد الرعيني من طبقة كتاب الأشغال بسبتة» كان 
السلطان أبو الحسن تزوج أمه ليلة إجازته من واقعة طريئف 
وافتقاد حظاياه» حتى ق به الحرم من فاس» فردها إلى أهلها 
ونشا الرعيني في توهم هذه الكفالة» فانتفخ نحره لذلك ويحسبها 
وصلة إل أبناء السلطان أبي الحسن؛ وكان سفيراً بين محمد بن 
عثمان وابن الأحمر» نامل رياسة في هذه الدولة» ركب محمد بن 


:عثمان من سبتة إلى طنجة» وقصد مكان اعتقاهم, 


واستدعى أبا العباس أحمد ابن السلطان أبي سالم من مكانه 
مع الأبناء فبايع له» وحمل الناس على: طاعته» واستقدم آهل سبتة 
بكتاب البيعة» فقدموا وخاطب أهل الجبل قبايعراء وأفرج ابن 
الأحمر عنهم. 

وبعث إليه محمد بن عثمان بالنزول له عن جبل الفتحء 
وخاطبوا أهله بالرجوع إلى طاعتهء فارتحل من مالقة إليه ودخخله 
واستولل عليه وجا دعرة بتي مرين نما وراء البحر؛ وأهدى 
للسلطان أبي العباس وأمده بعسكر من غزاة الأندلس وحمل إليه 
مالا للاعانة على أمره. 

وكان محمد بن عثمان عند فصوله من فاس» وودعه الوزير 
ابن عمه وفاوضه في شان السلطان؛ وأن يقدم للناس إماماً 
برجعون إليه ويترك هم أمرهم وأمره في ذلك ول يفترقا على 
ميرم من أمرهم. 

فلما ارتكب هذا المرتكب وجاء بهذا الأمر» حاطب الوزير 
يمره عليه بأنه فعل بمقتفى المؤامرة» وأنه عن إذنه والله أعلم يما 
دار بينهما ولج الوزير في تكذيبه والبراءة للناس ما رمى به 
ولاطفه في نقض ذلك الأمرء ورد أبا العباس إلى مكانه مع الأبناء 
تحت الحوطةء وأبي محمد بن عثمان من ذلك ودافعه باجتماع 
الناس واتعقاد الأمر. 

وبينما الوزير يروم ذلك جاءه الخبر بان محمد بن عثمان 
أشخص الأبناء المعتقلين كلهم إلى الأئدلس» وأنهسم حصلوا في 
كفالة ابن الأحمر» فوجم وأعرض عن ابن عمه وساطانه» وتهض 
إلى تازى ليفرغ من عدوه إليهم» فنازله الآمير عبد الرحمن والح 
بمخنقه. واهتبل محمد بن عثمان الغرة في ملك المغربء ووصله 
مدد السلطان ابن الأحمر وعسكره تحت راشه؛ عقدها عليهم 
لبوسف بن سليمان بن عثمان بن أبي العلاء من مشيخة الغزاة 
الجاهدين» وعسكر آخخر من رجال الأتدلس الناشبة 
سبعماية, 


يناهزون 


الخبر عن مقتل ابن الخطيب 
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وبعث ابن الأحمر رسله إلى الأمير عبد الرحمن باتصال اليد 
بابن عمه السلطان أبي العباس أحمد. ومظاهرته على ملك سلفه 
بفاس واجتماعهما لنازلتهماء وعقد بينهما الاتفاق والمواصلة وأن 
بختص عبد الرحمن بملك سلفه فتراضياء وزحف محمد بن عثمان 
وسلطانه إلى فاس خالفوا إليه الوزير وانتهرا إلى قصر ابن عبد 
الكريم» وبلغ الخبر إلى الوزير بمكانه من حصار تازى فانفض 
معسكره ورجع إلى فاس ونزل بكدية العرائس. 

وانتهى السلطان أبو العباس أحمد إلى زرهون: قصمد إليه 
الوزير بعساكرهء وصمم نحوه بمكانه من قنة الجبل» فاختل مصافه 
وانهزمت ساقة العسكر من ورائه» ورجسع على عقبه مفلولاً 
وانتهب المعسكر ودخل إلى البلد الجديد وجاجأ بالعرب من أولاد 
حسين أن يعسكروا له بالزيتون ظاهر فاس» ويخرج بمجموعه إلى 
حللهم؛ فنهض إليهم الأمير عبد الرحمن من تازى بمن كان معه 
من العرب الأحلاف وشردهم إلى الصحراء وشارف السلطان أبا 
العباس أحمد بمجموعة من العرب وزناتة» وبعكوا إلى والي سلفهم 
ونزمار بن عريف بمكانه من قصر مرادة الذي اختطه بملوية 
فجاءهم واطلعوه على كامن أسرارهم؛ قأشار عليهم بالاجتماع 
والاتفاق فاجتمعرا برادي النجا. 

وحضر لعقدهم واتفاقهم رحلفهم على اتصال اليد على 
عدوهم ومنازلته بالبلد الجديد حنى تمكن الله إليه منه وارتحلرا 
بزحفهم إلى كدية العرائس في ذي القعدة من سنة حمس ومسبعين 
وسبعمائة وبرز إليهسم الوزير بعساكره فدارت الحرب وحمي 
الوطيس واشتد القتال ملياً. 

ثم زحف إلبه العسكران بسافتهما وآلتهما فاختل مصانه 
وانهزمت جيوشه وجمرعه وأحيط به» وخلص إل البلد الجديد بعد 
عصب بالريق. 


وأضرب السلطان أبو الحبساس معسكره بكدية العراك 053 


ونزل الأمير عبد الرمن بازائه. وضربوا على البلد الجديد سياجاً 
بالبناء للحصار وانزلوا بها أنواع القتال والإرهاب. 

ووصلهم مدد السلطان ابن الأحمر من الرجالة الإندلسسية.. 
حصارهاء واحتكمرا في ضياع ابن المخطيب بفاس؛ فهدموها وعائرا 

ونا كان فاتح سنة ست وسبعين وسبعمائة داخل محمد بن 
عثمان ابن عمه أبا بكر في النزول عن البلد الجديد والببعة 
للسلطانء لا كان الحصار قد اشتد به ويئس من الصريخ» وأعجزه 
الال فاجاب واشترط عليهم الأمير عبد الرحمن النجاني عن أعمال 


مراکش» وأن يدينوه بها من سجلماسة فعقدوا له عل كره» وطووا 
على المكر. 

وخخرج الوزير أبو بكر إلى السلطان أبي العباس أحمد؛ وبايعه 
واقتضى عهده بالأمان وتخلية سبيله من الوزارة فبذله. 

ودخل السلطان أبو العباس إلى البلد لجديد سابع الحرم 
وارتحل الأمير عبد الرحمن يرمش إلى مراكش واستولى عليهاء 
وارتحل معه علي بن عمر بن ويغلان شيخ بني مرين والوزير ابن 
ماساي» ثم نزع عنه ابن ماساي الفاس لعهد كان قد اقتضاه من 
السلطان أبى العباس» وأجاز البحر إلى الأندلس واستقر بها في 
إيالة ابن الأحمر » واستقل السلطان أبو العباس ابن السلطان أبي 
سالم ملك المغرب ووزيره محمد بن عثمان بن ألكاس» وفرض إليه 
شؤونه وغلب على هواه. 

وصار أمر الشورى إلى سليمان بن داود» كان نزع إليه من 
البلد الجديد من جملة أبي بكر بن غازي بعد أن كان أطلقه من 
عبسه واستخلصه. 

وجعل إليه مرجع إبرامه ونقضه فتركه أحوج ما كان إليه؛ 
ولح بالسلطان أبي العباس بمكانه من حصار البلد الجديد. 

فلما استوسق ملكه ألفى الوزير حمد بن عثمان إليه بمقاد 
الدولة؛ وصار إليه أمر الشورى ورياسة المشيخة, 

واستحكمت المودة بيئهم وبين السلطان ابن الأحمر وتاكدت 
المداخلة؛ وجعلوا إليه المرجم في نقضهم وإبرامهم لكان الأبناء 
المرشحين في إيالته. 

وما ارتحل الأمير عبد الرحمن إلى مراكش نبذوا إليه العهد 
وتعللرا عليه بأن العقد الأول له: إنما كان على ملك سلفه 
ومراكش إغا الجاهم إلى العقد عليها إلجاء» واعتزموا على النهورض 
إليه ثم أقصروا وانعقدت بينهم السلم سنة ست وسبعين 
وسبعمائة وجعلوا التخم بينهما أزمور وعقدوا على ثغرها لحسون 
بن علي الصبيحي فلم يزل عليها إل أن هلك كما نذكره إن شاء 
الله تعالى. 


الخبر عن مقتل ابن الخخطيب 


رها استولى السلطان أبو العباس على البلد الجديد دار ملكه 
فاتح ست وسبعين وسبعمائة واستقل بسلطائه والوزير محمد بن 
عثمان مستبد عليه وسليمان بن داود من أعراب بني عسكر 
رديف له» وقد كان الشرط وقح بينه وبين السلطان ابن الأحمر 
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عندما بويع بطنجة على تكبة ابن الخطيب وإسلامه إليه لأ غي إليه 
عنه أنه كان يغري السلطان عبد العزيز بملك الأندلس. 

فلما زحف السلطان أبو العياس من طنجة ولقي الوزير أبو 
بكر بن غازي بساحة البلد الحديد» فهزمه السلطان ولاذ منه 
بالخصار؛ آوى معه ابن المنطيب إلى البلد الجديد خوفاً على نفسه 
فلما استولى الساطان على البلد الجديد أقام آياماء ثم أغراه 
سليمان بن داود بالقبض عليه فقبضرا عليه وأودعوه السجن 
وطيروا بالخبر إلى السلطان ابن الأحمر وكان سليمان بن داود 
شديد العداوة لابن الخطيب بجا كان سليمان بن داود قد بأيعه 
السلطان ابن الأحمر على مشيخة الغزاة بالأندلس» متى أعاده الله 
إل ملكه. 

فلما استقر له سلطائه أجاز إلبه سفيرا عن عمر بن عبد الله 
ومقتضياً عهده من السلطان. 

فصده ابن الخطيب عن ذلك بأن تلك الرياسة لأعياص 
الملك من آل عبد الحقء لأنهم يعسوب زنائة فرجع سليمان يائساً 
وحقد ذلك لابن الخطيب. 

ثم جاور الأندلس بمحل إمارته من جبل الفتح. فكانت تقع 
بينه وبين ابن الخطیب مكاتبات ينفس كل واحد منهما بصاحيه بما 
يحفظه لما کمن في صدورهما. 

وحين بلغ الخبر بالقبض على ابن الخطيب إلى السلطان ابن 
الأحمر بعث كاتبه ووزيره بعد ابن الخطيبه» وهر أبو عبد الله بن 
زمرك؛ فقدم على السلطان أبي العباس وأحضر ابن الخطيب 
بالشورى في مجملسه الخاصة وأهل الشورى» وعرض عليه بعض 
كلمات وقعت له في كتابتة؛ فعظم عليه التكير فيها فربخ وتكيل 
وامتحن بالعذاب مشهد ذلك الملا من الناس تل إلى حبسه 
واشتوروا في قتله بمقتضى تلك المقالات المسجلة عليه؛ وأفشى 
بعض الفقهاء فيه ودس سليمان بن داود إليه لبعض الأروغاد من 
حاشيته بقتله» فطرقرا السجن ليلا ومعهم زعانفة جاؤوا في لفيف 
الخدم مع سفراء السلطان ابن الأحمرء وقتلوه ختقناً في خيسه» 
وأخرجوا شلوه من الخد قدفن في مقبرة باب الحروق» ثم أصبح 
من الغد على شافة قيره طريجا وقد جمعت له أعواد وأضرمت 
عليه نارآ فاحترق شعره واسود بشره؛ فأعيد إلى حفرته» وكان في 
ذلك انتهاء ممنته وعجب الئاس من هذه الشنعاء الي جاء بها 
سليمان واعتدوها من هئاته وعظم التكير فيها عليه وعلى ثومه 
وأهل دولته» والله الفعال لما يريد وكان عفا الله عنه أيام امتحانه 
بالسجن يتوقع مصيبة ا موت» فتجيش هراتفه لشعر يبكي نفسه 


ابر عن إجازة سليمان بن داوذ الأندلس ومقامه بها 


وغا قال في ذلك: 


بعدنا وإن جاورتنا البيوت 
وأظاتا حتفتت فة 
وکنا عظاماً فصرنا عظاماً 
وكنا شموس سماء العلا 
فكم جلت ذا الحسام الظبا 

وكم سيق للقبر في حرقة 
فقل للعدا ذهب ابن الخطيب 


ومن كان يفرح منهمله 


وجئنا لوعد ونحن صصرت 
كجهر الصلات تلاه القنورث 
وكنا نقوت فها نحن قوت 
وذو البحث كم جذلته 
فتسى ملفت من كساه 
وفات فمن ذا الذي لا يفرت 


فقل يفرح اليوم من لا يمرت 


الخبر عن إجازة سليمان بن داود الأندلس 
ومقامه بها إلى أن هلك 


کان سليمان بن داود هذا منذ عضثه الخطرب واختلفت 
عليه النكايات يروم الغرار بنفسه إلى الأندلس للمقامة مع الغزاة 
الجاهدين من قومه. 

ولا استقر السلطان ابن الأحمر بفاس عند خلعه ووفادته 
على السلطان أبي سالم سنة إحدى وستين وسبعمائة داخله 
سليمان بن داود في تأميل الكون عنده؛ فعاهده على ذلك وأن 
يقدمه على الغزاة المجاهدين. 

فلما عاد إلى ملكه وفد عليه سليمان بن داود بغرناطة في 
سبيل السفارة عن عمر بن عبد الله سنة ست وستين وسبعمائة 
وأن يؤكد عقده من السلطان: فحال دون ابن الخطيب وثنى رأي 
السلطان عن ذلك بأن شياخخة الغزاة تخصوصة باعياص الملك من 
بني عبد الح لمكان عصابتهم بالأئدلس» فأخفق أمل سليمان 
حينئذ وحقدها على ابن الخطيب ورجع إلى مرسله؛ ثم كانت 
نكبته أيام السلطان عبد العزيز فلم خلص منها إلا بعد مهلك 
أطلقه ابو بكر بن غازي الأمر من بعد ليعتضد بمكانه على شأله. 

فلما اشتد المتصار على ابن غازي حرج عله سليمان ولق 
بالسلطان أبي العباس ابن المولى أبي سالم بمكانه من ظاهر البلد 
الجديد» قكان ذلك من أسباب الفح ولا دحل السلطان إلى دار 
ملكه من البلد الحديد قائح سنة ست وسبعين وسبعماية 
واستوسق أمره رفع مجلس سليمان وأحله محل الشورى» واعتضد 
به وزيره محمد بن عثمان واستخلصه كما ذكرناه. 


الخبر عن شان الوزير أبي بكر بن غازي وما كان من تغريبه 


وكان يرجع إلى رأيه وهر في خلال ذلك يحاول اللحاق 
بالأندلس» فكان من أول آمسره التقشسرب إلى السلطان ابن الأحمر 
بإغراء الوزير محمد بن عثمان بقتل ابن الخنطيب مشنوئه» فتم ذلك 
لأول الدولة. 
حاول السفارة إليه في أغراض سلطانه» سلة ثمان وسبعماية في 
صحبة ونزمار بن عريف» فتلقاهما السلطان ابن الأحمر بما يتلقى به 

وأما ونزمار فانقلب راجعاً لأول بداية الرسالة؛ اقتضى من 
السلطان خخطته لقواد أسطوله بتسهيل الإجازة متى رامها. 
إل قائد الأسطول» فأجازه إل سيتة وخی مکانه. 

وآما سليمان فاعتزم على المقام عند ابن الأحمر وأقام هنالك 
خالصة ونيا ومشاورا إلى أن هلك سثة إحدى ولمانين 
وسبعماية. 


الخبر عن شأن الوزير أبي بكر بن غازي 
وما كان من تغريبه إلى مايرقة ثم رجوعه 
وانتقاضه بعد ذلك ومهلكه 


لا اشتد الحصار بالوزير أبي بكر بن غازي وفيت أمواليه 
وأموال السلطان» وظن أنه أحيط بهء داخله الوزير محمد بن عثمان 
من مكانهم بحصاره بالتزول عن البلد على الأمان رالإبقاء فأجاب 
وخرج إلى السلطان أبي العباس بن أبي سال فعقد له أماناً بخطهء 
وتحول إلى داره بفاس وسلم سلطانه التصوب للأمر» فتسلمه منه 
الوزير محمد بن عثمان: واشتد في الاحتياط عليه إلى أن بعثه إلى 
السلطان ابن الأحمرء فكان في جملة الأبناء عند ودخل السلطان 
أبو العباس إلى دار ملكه واقتعد سريره ونفذت في الممالك أوامره. 

وأقام أبو بكر بن غازي على حاله بداره والخاصة يباكرونه 
والنفوس منطوية على تأميله» قخص به أهل الدولة وترددت فيه 
السعاية» وتقبض عليه السلطان وأشخصه إلى غساسة» وركب منها 
السفين إلى ميورقة آخر ست وسبعين وسبعمائة فأقام بها شهراً 
ومخاطياته مترددة إلى الوزير محمد بن عثمان. 

ثم عطفته عليه رحم؛ فأذن له في القدوم على المغرب 
والمقامة بنساسة فقدمها أوائل سنة سبع وسبعين وسبعمائة واستبد 
بإمارتهاء وبدا له رأي في تأميل الرتبة وظهر ما كان يخفيه لابن 


۰۹۸ 


عمه من المنافسة؛ فخاطب السلطان ابن الأحمرمن وراء البحر 
ولاطفه بالتحف واهدايا. 

فكتب إلى ابن عمه محمد بن عثمان يحضه على إعادته إلى 
مكانه دفعاً لغرائله» نابى من ذلك» وداخله ونزمار بن عريف في 
بعضها كذلك؛ فلج في الامتناع وعمل سلطانه على نبل العهد إلى 
ابي بكر بن غازي» فتنكر له وأجمع المسير إليه بعساكر العرب» 
فخرج من فاس سئة ثسع وسبعين وسبعمائة وبلغ الخبر إلى أبي 
بكر بن غازي فاستجاش بالعرب واأستحثهم للوصول» فوصل إليه 
الأحلاف من المعقل» وسرب فيهم أمواله وخرج من غساسة 
فألقى بينهم؛ وعمد إلى بعض العرب الطارئين فنصبه للامر مشبهاً 
ببعض أولاد السلطان أبي الحسن. 

وزحف إليه السلطان حتى نزل بتازى؛ فأجفلت أحياء 
العرب أمام العساكر من بني مرين والجند» وجا ابن غازي منهم 
ندمائه. 

ثم داخله ونزمار بن عريف في الإذعان للسلطان عن شق 
الخلاف فأجاب ووصل به إلى سدة الملك» فبعث به السلطان 
خحتاطاً عليه إلى فاس فاعتقل بها. 

ونزلت مقدمات العساكر بوادي ملرية وداخل صاحب 
تلمسان منها رعب» تأوفد على السلطان من قومه وكبار مجلسه 
ملاطفاً ومداريء فتقبل منه وعقد له السلم وأصكر به كتابه 
وعهده بخطه؛ وانكفا راجعاً إلى حضرته بعد أن بعث العمال في 
تلك النواحي على جبايتهاء فجمعوا له منها ما رضي. 

ولا احتل بدار ملكه: أنفذ أمره بقتل أبي بكر بن غازي 
فقتل بمحبسه طغتاً بالخناجر وذهب شلا في الأيام؛ واسترسق 
للسلطان أمره. 

وأحكم العقد مع الأمير عبد الرحمن بن أبي يفلوسن 
صاحب مراكش واتصل بينهماء وترددت المهاداة منهما بعض إلى 
بعضء وإلى صاحب الأندلس وإليهما منه نامتلأت المغرب هدلة 
وامناء وانبعغت الآمال بساطاً وغبطة والحال متصلة على ذلك هذا 
العهد آخر سنة إحدى وثمانين وسبعمائة أيام إشرافنا على هذا 
التأليف» والله مقدّر الليل والنهار. 


4 
الخبر عن انتقاض الصلح بين الأمير عبد 
الرحمن صاحب مراكش والسلطان أبي 
العباس صاحب فاس واستيلاء عبد الرجمن 
على أزمور ومقتل عاملها حسون بن علي 


كان علي بن عمر كبير بني ورتاجن ؤشيخ بني ويغلان 


منهم: قد تميز إلى الأمير عبد الرحمن منذ إجازته من الأندلس 
واستيلائه على تازى ثم زحفه إلى حصار البلد الجديد مع السلطان 

فوصل في جملته إلى مراكشء» وكان صاحب شوراه وكبير 
دولته. 

وكان يضطغن على خالد بن إبرآهيم المبدازي شيخ حاحة 
من فبائل المصامدة ما بين مراكش وبلاد السوس» وقد كان علي 
بن عمر انتقض على ابن غازي الوزير المستبد بعد السلطان عبد 
العزيز» ولق بالسوس. 

ومر مخالد بن إبراهيم هذا فاعترضه في طريقه وأخخذ الكثير 
من أثقاله ورراحله» وخلص هو إلى منجاته بالسسوس» وقد حقد 
ذلك لخالد. 

ثم بعث عن شيوخ المعقل عندما أجاز الأمير عبد الرعمن 
من الآندلس إلى نواحي تازى يروم اللحاق بهم» فوفدوا عليه. 

وسار معهم إلى أحيائهم وأقام معهم وهر في طاعة الأمير 
عبد الرحمن ودعوته إلى أن اتصل به بين يدي حصاره البلد الجديد 
مع السلطان أبي العباس. 

فلما فتح السلطان البلد الجديد أول سلة ست وسيعين 
مراكش كما كان الوفاق بينهم» وسار علي بن عمر في جملة الأمير 
عبد الرحمن إلى مراكش» واستأذثه في قتل حالد صاحبه؛ فلم يأذن 
له» فأحفظه ذلك وطوى علبه» وبعد أيام صعد إلى جبل وريكة ف 
غرض من أغراض الدولة» وتقدم إلى حافده عامر ابن ايله عمد 
بقتل خالد» فقتله في بعض الأيام بظاهر مراكش» ولحق بجده علي 
بن عمر بوريكة؛ فتلطف له الأمير عبد الرحمن وأرسله باللاينة 
والاستعطاف. 

ثم ركب إليه بنفسه واستخلصه ونزل به إلى مراكش فأقام 


ثم ارتاب ولحق يأزمور وعاملها يومئذ حسون بن علي 


الخبر عن انتقاض الصلح بين الأمير عبد الر “ين صاحب 


الصبيحي وأغراه بالإجلاب على عمل مراكش» وزحفوا جميعاً إلى 

وسرح الأمرر عبد ال رمن لمدافعتهم كبير دولته يومئذ وابن 
عمه عبد الكريم بن عيسى بن سليمان بن منصور بن بي مالك 
وهو عبد الواحد بن يعفوب بن عبد الحى؛ فخرج في العساكر 
ومعه منصور مول الأمير عبد الرحمنء فاقوا علي بن عمر وهزموه 
وأخذوا سواده» ونجا إلى أزمور» ثم وفد هو وحسون بن علي إل 
السلطان بفاس. 

ووقعت أثناء ذلك المراسلة بين السلطانين؛ وانعقد بينهما 
الصلح. 

فأقام علي بن عمر بفاس ورجع حسون بن علي إلى مكان 
عمله بأزمور: ثم انتقض ما بين السلطانين ثانيا. 

ركان للأمير عبد الرحمن أخوان من ولد محمد بن يعقرب 
بن حسان الصبيحي رهما علي وأحمدء جرثوما بغي وفساد: وعدا 
على كبيرهما علي ابن عمه علي يعقوب بن علي بن حسان 
فقتله» واستعدى ألحوه موسى عليه السلطان فأعداه. 

وأذن له أن يثار منه بأخيه فيقتله فجرع لذلك أحمد الحر 
علي» وهم بقتل موسی» فاستجار موسى بيعقوب بن موسى بن 
سيد الناس كبير بني ونكاسن؛ وصهر الأمير عبد الرحمن. 

وأقام ايام في جواره» شم هرب إلى أزمور فلفحت نار 
الفعنة. 


ونهض الأمير عبد الرحمن إلى أزمور فلم يطق حرن بن 


علي دفاعه فملكها عليه وقتله واستباحها. 
وبلغ الخبر إلى السلطان بفاس فنهض في عساكره وانتهى إلى 
سلا 


ورجع الآمير عبد الرحمن إلى مراكش» وسار السلطان في 
نحرا من ثلاثة أشهر والقتال يتردد بيئهم. 

ثم سعى بين السلطانين في الصلح؛ فاصطلحوا على حدود 
العمالات ارلاً وانكفا صاحب فاس إل بلادة. 

وبعث الحسن بن جى بن حسون الصنهاجي عاملا على 
التغر بأزمرر» فآقام بهاء وكان أصله من صنهاجة أهل وطن 
أزمورء وله سلف في خدمة بي مرين منذ أول دولتهم» وكان أبوه 
من ف جؤلة التلطان آي انين عاماك ن اقاب بازمرن:وغيرهاء 

وهلك في خدمته يتونس أيام مقام السلطان بهاء وترك ولده 


الانتقاض الثاني بين صاحب فاس وصاحب مراكش رنهوض 
يستعملون في مثل ذلك» ونزع الحسن هذا منهم إلى الجندية فلبسس 
شارتها وتصرف في الولاية المناسبة طاء واتصل مخدمة السلطان أبي 
العباس لأول بيعته بطنجة. 

وكان يومئذ عاملاً بالقصر الكبير فدخل في دعوته وصار في 
جملته: وشهد معه الفتح واستعمله في خطط السيفه حتى ولاه 
ازمور هذه الولاية فقام بها كما ذكرناه. 

وأما الصبيحيون فالخبر عن أوليتهم أن جدهم حسان من 
قبيلة صبيح من أفاريق سويد جاء مع عبد الله بن كندوز الكمي 
من بنى عبد الواد حين جاء من تونس وأفدا على السلطان يعقوب 
بن عبد الح إليه بتنجداع كما مر» وكان حسان من رعاة إبله. 

فلما استقر عبد الله بن كندوز بناحية مراكش وأقطعه 
السلطان يعقرب في أعمالهاء؛ وكان الظهر الذي حمل عليه 
السلطان متفرقاً في شاوية الغرب؛ فجمعه وجعله لنظر عبد الله 
بن كندوز» فجمع له الرعاة وكبيرهم يرمئذ حسان الصبيحي» 
فكان يباشر السلطان في شأن ذلك الظهر ويطالعه في مهماته 
فحصلت له بذلك مداخلة واجتلبت إليه الحظء حتى ارتفع وكبر. 

ونشأ ولده في ظل الدولة وعزها وتصرفوا في الولايات 
فيهاء وانفردوا بالشاوية فلم نزل ولايتها مترارثة فيهم منقسمة 
بينهم لهذا العهد إلى ما كانوا يتصرفون فيه من غير ذلك من 
الولايات؛ وكان لحسان من الولد علي ويعقرب وطلحة وغيرهم 
ومن حسان هذا تفرعت شعوبهم في ولده وهم هذا العهد 
متصرفون في الدولة على ما كان سلفهم من ولاية الشاوية والنظر 
في رواحل السلطان والظهر الذي يحمل من الإبل» وهم عدد 
وكثرة ونباهة في الدولة» والله أعلم. 


مراكش ونهوض صاحب فاس إليه 
وحصاره ثم عودهما إلى الصلح 


لما رجع السلطان إلى فاس على ما استقر من الصلح؛ طلب 
الأمير عبد الرحمن أن يدخل عمالة صنهاجة ودكاكة في أعماله» 
وكتب السلطان إلى الحسن بن يحبى عامل أزمور وتلك العمالة بان 
يتوجه إليه ويسد المذاهب دونه في ذلك. 

وكان الحسن بن يحبى مضطنناً على الدولةء فلما وصل إليه 
داخله في الخلاف وأن يملكه تلك العمالة؛ فازداد الأمير عبد 
الرحمن بذلك قرة على أمره» وتعلل على صاحب فاس بان يكرن 


Yo» 


حدودا بين الدولتين ووادي أم ربيع. 

واستمر صاحب فاس على الإباية من ذلك» فنهض الأمسير 
عبد الرحمن من مراکش» ودخل الحسن بن يحبى في طاعته فملكهاء 
وبعث مولاه منصوراً في العساكر إلى أنف فاستولى عليها وصادر 
أعيانها وقاضيها وواليها وبلغ الخبر إلى السلطان» فتهض من فاس 
في عساكره» وانتهى إلى سلاء قهرب منصور من أنف وتركها. 

ولق بمولاه عبد الرحمن فأجفل من أزمور إلى مراكش» 
والسلطان في أثره حتى انتهى إلى قنطرة الرادي» على غلوة من 
البلدء وأقام خمسة أشهر يحاصرهاء واتصل الخير بالسلطان ابن 
الأخمر صاحب الأندلس» فبعث نخحالصته الوزير أيا القاسم ابن 
الحكيم الرندي ليعقد الصلح بينهماء فعقده على أن استرهن 
السلطان أولاد الأمير عبد الرحمن وحافدا أبي الحسنء وانكفا 
السلطان راجعا إلى سلا. 

ولح به جماعة من جملة الأمير عبد الرحمن من بني مرين 
وغيرهم؛ نزعوا عنه. ركان منهم أحمد بن محمد بن يعقرب 
الصبيحي لقي في طريقه مولى الأمير عبد الرحمن» جاء به مكرها 
إلى السلطان. 

وكان من النازعين أيضاً يعقوب بن سيد الاس كبير بني 
ونكاسن؛ وأبو بكر بن رحو بن الحسن بن علي بن أبي الطلاقء 
ومحمد بن مسعود الإدريسي وزيان بن علي بن عمر الوطاسي 
وغيرهم من المشاهير. 

وقدموا على السلطان بسلا فتقبلهم رأحسن كرامتهمء 
ورحل راجعاً إلى فاس. واللّه أعلم. 


انتقاض علي بن زكريا شيخ الهساكرة على 
الأمير عبد الرحمن وفتكه مولاه منصور 
ومقتل الأمير عبد الرحهن 

لا رجع السلطان إلى فاس وبدا من الخلل في دولة الأمير 
عبد الرحمن وانتقاض الناس عليه ما قدمناه» نزع يده من التعريد 
على العساكر» وشرع في تحصين البلد. 

وضرب الأسوار على القصبة وحفر الخنادق وثبين بذلك 
اختلال أمره. 


وكان علي بن زكريا شيخ هسكورة كبير المصامدة في دعوته 
منذ دخل مراكش فتلافى أمره مع صاحب فاسء ومد إليه يدا من 


ثم انتقض على الأصير عبد الرحمن ودخسل في دعرة 
السلطان؛ وبعث إليه الأمير عبد الرحمن مولاه منصررا يستالفف 
فاس» فنهض السلطان في عساكره إلى مراكش. 

واعتصم الأمير عبد ال رحمن بالقصبة وقد كان أفردها عن 
المديئة بالأسوار. 

وخندق عليها فملك السلطان المدينة ورتب على القصبة 
المقاتلة من كل جهة» ونصب الآلة وأدار عليها من جهة المديدة 
حائطاً وأقام يحاصرها سبعة أشهر يغاديها بالقتال ويراوحها. 

وكان أحمد بن محمد الصبيحي من الذين بوشرا المقاعد 
لقتالهاء فهم بالانتقاضص وحدثته نفسه بغدرة السلطان والتوثب به. 

وبعث السلطان بالنفير إلى أعماله فتوافت الأمداد مسن كل 
ناحية» وبعث صاحب الأتدلس إليه مداداً من العسكر. 

فلما اشتد الحصار بالآمير عبد الرحمن وئفذت الأقرات» 

فهرب عنه وزيره حو بن العلم من بقية محمد بن عمر شيخ 
المساكرة والمصامدة لعهد السلطان أبي امسن وابنه» وقد مر ذكره. 

فلما لحق هذا بالسلطان وعلم أنه إا جاء مضطراً قبض 
عليه وحبسه. 

ثم انفض الئاس عن الأمير عبد الرحمن ونزلوا من الأسوار 
ناجين إلى السلطان. 

وأصبح في قصبته منفردأء وقد بات ليله يراوض ولديه 
فافتحمها عقدمته؛ ولقيهم الأمير عبد الرحمن وواداه بأساراك 
الميدان الذي ب بين أبواب دورهم» فجالوا معهم جولة قتل فيهاهر 
وولداه» تول قتلهم علي بن إدريس الثنالقتي وزيان بن عمسر 
الوطاسي وطالا عا كان زيان يمتري يدي نعمهم ور ذيله خيلاء 
في جاههم؛ فذهب مثلا في كفران النعمة وسوء الجزاء واللّه لا 


يظلم مثقال ذرة. 
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ثم رحل السلطان منقلباً إل فاس» وقد استولى على سائر 


اجلاب العرب على المغرب في مغيب السلطان بقريبه من 


أعمال المغرب» وظفر بعدوه ودقع النازعين عن ملكه» واللّه أعلم. 


الاب العرب على المغرب في مغيب 
السلطان بقريبه من ولد أبي علي وبأبي 
تاشفين بن أبي هو صاحب تلمسان ومجيء 
أبي حمو على أثرهم 


كان أولاد حسين من عرب المعقل خالقين على السلطان 
من قبل مسيره إلى مراكش. 

وكان شيخهم يوسف بن علي بن غائم قد حدثت بينه وبين 
الوزير القائم على الدولة محمد بن عثمان منافرة وفتنة. 

وبعث العساكر إلى سجلماسة» فخرب ما كان له بها من 
العقار والأملاك؛ وآقام منتقضاً بالقفر. 

فلما حاصر السلطان الأمير عبد الرحمن بمراكش وأخحذ 
مخنقه أرسل أبا العشائر ابن عمه منصور إلى يوسا بن علي 
وقومه» ليجلبوا به على المغرب وياخذوا بحجزة السلطان عن 
حصاره» فسار لذلك ولا قدم على يوسف سار به إل تلمسان 
مستجيشاً بالسلطان أبى حمو لذلك القصدء جا كان بينه وبين الأمير 
ار من اليه على وات 

ا 
وسار في الباقين على أثرهم 

وسار أبو تاشفين وأبو العشائر إلى اغبا العرب» فدخلوا 
إلى أحواز مكناسة وعاثوا فيها. 

وكان السلطان عند سفره إل مراكش استخلف على دار 
ملكه بفاس علي بن مهدي العسكري في جماعة من الجند. - 

واستنجد بونزمار بن عريف شيخ سويد وولي الدولة المقيم 
بأحيائه بنواحي ملوية» فخالف بين العرب المعقل واستالف منهم 
العمارئة والمنبات وهم الأحلاف واجتمع مع علي بن مهدي 
وساروا لمدافعة العدو بنواحي مكناسة دوجم من مراميم 
ومنعوهم من دخول البلاد فأقامرا متراقفين أياماً. ٠‏ 

وقصد أبو حمو في عسكره مديئة تازى وحاصرها سبعاًء 
وخرب قصر آللك هنالك ومسجده المعروف بقصر تازورث. 

وبينما هم على ذلك بلغ الخبر البقين بفتح مراكش وقتل 
الأمير عبد الرحمن» فاجفلرا من كل ناحية. 


نهرض السلطان إلى تلمسان وفتحها وتخريها 


وخرج أولاد حسين وأبر العشائر وأبو تاشفين والعرب 
الأحلاف في اتباعهم؛ وأجفل آبر مو عن تازى راجعاً إلى تلمان 
ومر بقصر ونزمار في نواحي بطوية المعروف بمرادة؛ فهدمه ورصل 
السلطان إلى فاس وقد تم له الظهرر والفتح إلى أن كان ما نذكره 
إن شاء الله تعالى. 


نهوض السلطان إلى تئمسات وفتحها 
وتخريبها 


كان السلطان كا بلغه ما فعل العرب وأبر حمو بالمغرب لم 
بشغله ذلك عن شأنه؛ ونقم على أبي مو ما أتاه من ذلك» وأنه 
نقض عهده من غير داع إلى النقض. 

فلما احتل بدار ملكه بفاس أراح أياماء ثم أجمع عزمه على 
النهوض إل تلمسان. 

وخرج في عساكره على عادتهم وانتهى إلى تاوريرت. 

وبلغ إلى أبي حموء فاضطرب في أمره واعتزم على الحصارء 
وجمع أهل البلد عليه واستعدوا له. 

ثم خرج في بعض تلك الليالي بولده وأهله وفي خحاصته» 
وأصبح غيماً بالشفصف وانفض آهل البلد إلبه بتضهم بعياله 
وولده مستمسكين به متفادين من معرة هجوم عساكر ا لغرب وم 
يزعه ذلك عن قصدهء وارتحل ذاهباً إلى البطحاء. 

ثم قصد بلاد مغراوة فنزل في بن بو سعيد قريب من شلف» 
وانزل ولده الأصاغر وأهله حصن تاجحمومت. 

وجاه السلطان إلى تلمسان فملكها وامتقر بها أياما. 

ثم هدم أسوارها وقصور الملك بهاء بإغراء وليه ونزمار 
جزاء ا فعله أبر حمر في تخريب قصر تازروت وحصن مرادة. 

ثم حرج من تلمسان في اتباع ابي حمرء ونزل على مرحلة 
منها. 

وبلغه الخير هنالك بإجازة السلطان مومسى ابن عمه أبى 
عنان من الأندلس إلى المغرب وأنه خالفه إلى دار الملكء فانكفا 
راجعاً وأغذ السير إلى المغرب كما نذكر. 

ورجع أبو حمو إلى تلمان واستقر في ملكه بهاء كما تقدم 
اا 
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إجازة السلطان موسي ابن السلطان أبي 
عنان من الأندلس إلى المغرب واستيلائه 
على الملك وظفره بابن عمه السلطان أبي 
العباس وإزعاجه إلى الأندلس 


قد تقدم أن السلطان محمد بن الأحبر المخلوع» كان له تحكم 
في دولة السلطان أبي العباس بن أبي سالم صاحب المغرب بما كان 
من إشارته على محمد بن عثمان ببيعته وهو معتقل بطنجة؛ ثم يمنا 
أمده من مدد العساكر والأمراله حتى ثم أمره واستولى على البلد 
الجديد كما قدمناه في اول خيره؛ وبما كان له من الزبون عليهم 
بالقرابة المرشحين الذين كانوا معتقلين بطنجة مع السلطان أبي 
العباس من أسباط السلطان أبي الحسن من ولد أبي عبان وأبي 
سالم والفضل وأبي عامر وأبي عبد الرحمن وغيرهم. 

وكانوا متعاهدين في معتقلهم أن من أناح الله له املك 
منهم فيخرجهم من الاعتقال ويجيزهم إلى الأندلس. 

فلما بويع السلطان أبر العباس وفى لحم بهذا العهد 
وأجازهم: فتزلوا على السلطان ابن الأحمر أكرم زل أنزلهم 
بقصور ملكه بالحمراء وقرب هم المراكب» وأفاض عليهم العطاء 
ووسع هم الجرايات والأرزاق وأقاموا هنالك في ظل ظليل من 
كنفه فكان له بهم زبرن على ملك المغرب وكان الوزير القائم بها 
محمد بن عثمان بقدر له قدر ذلك كله فيجري في أغراضه 
وقصوده وتحكمه في الدولة ما شاء | لله أن يحكمه؛ حتى ترجهت 
الوجوه إلى ابن الأحمر وراء البحر من شيوخ بني مرين والعرب» 
وأصبح المغرب كأنه من بعض أعمال الأندلس. 

ولا نهض السلطان إلى تلمسان خاطبوه وأرصره بالغرب» 
وأنزل محمد بن عئمان بدار الملك كاتبه محمد بن الجن كان 
مصطنعاً عنده من بقية شيع الموحدين ببجاية؛ فاخئصه ورقاه 
واستخلفه في سفره هذا على دار الملك. 

فلما انتهرا إلى تلمان وحصل له من الفتيح ما حصل» 
كتبوا بالخبر إلى السلطان أبن الأحمر مع شيطان من ذرية عبو بن 
قاسم المزواد كان بدارهم وهو عبد الواحد بن محمد بن عيبو كان 
يسمر بئفسه إل العظائم التي ليس فا بأهل ويتربص لذلك 
بالدولة. 

ركان ابن الأحمر مع كثرة تحكمه فيهم جني عليهم بعمض 
الأوقات بما يأتونه من تقصير قي شفاعة أو مخالفة في أمر لا يجدون 
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عنها وليجةء فيضطغن هم ذلك. 

فلنا قدم عليه عبد الواحد هذا بخبر الفتح وتص عليه 
القصص» دس له أن أمل الدولة مضطربون على سلطائهم 
ومستبدلون به لو وجدواء وأبلغ من ذلك ما حمل ولم يحمل. 

وأشار له مخلاء المغرب من الحامية جملة وأن دار الملك ليس 
بها إلا كاتب حضري لا يحسن المدافعة» وهو أعرف به» فانتهز ابن 
الأحمر الفرصة وجهز موسى ابن السلطان أبي عنان من الأسباط 
المقيمين عنده. 

واستوزر له مسعود بن رحو بن ماساي من طيقة الوزراء 
من بن مرين ومن بني فودود من أحلافهم. 

وله في ذلك سلف وقد كان بعئه من قبل وزيراً للأمير عبد 
الرحمن بن أبي يفلوسن حين أجاز إلى المغرب أيام استبداد أبي بكر 
بن غازي» فلم بزل معه حتى كان حصار البلد الجديد واستيلاء 
السلطان أبي العباس عليها. 

وذهب الأمير عبد الرحمن إلى مراكش فاستاذنه مسعود في 
الانصراف إلى الأندلس» فأذن له ورجع عنه إلى فاس. 

ثم فارقهم وأجاز إل الأندلس متودعاً ومتودداً للكل 
ومعولاً على ابن الأحمرء فتلقاه بالقبول وأوسع له بالنزول والجراية 
وخلطه بنفسه وأحضره مع ندمائه؛ ولم يزل كذلك إلى أن جهزه 
وزيراً للمغرب مع موسى ابن السلطان أبي عنان وبعث معهم 
عسكرأء ثم ركب معهم السقين إلى سبتة وكانت بينه وبين» 
شرفائها ورؤساء الشررى بها مداخلة: فقامرا بدعوة السلطان 
موسى وأدخطرء وقيضوا على عاملها رحو بن الزعيم المكدولي 
وجاؤوا به إلى السلطان فملكها غرة صفر من سئة ست وثمائين 
وسبعمائة وسلمها إلى ابن الأحمرء فدخلت في طاعته وسار هو إلى 
فاس» فوصلها لأيام قريبة» وأحاط بدار الملك؛» واجتمع إليه 
الغوغاء؛ ونزل الدهش بمحمد بن الحسن فبادر بطاعته. 

ودخل السلطان موسى إلى دار الملك: وقبفى عليه لوقت 
وذلك في عاشر ربيع الأول من السنة. 

وجاء الناس بطاعتهم من كل جانبء وبللغ ا لخر إلى 
السلطان أبي العباس بمكانه من نواحمي تلمسان بأت السلطان 
موسى قد نزل بسبتة» فجهز علي بن منصور ترجمان الجند 
النصارى ببابه مع طائفة منهم» ويعثهم حامية لدار الملك فانتهوا إلى 
تازى وبلغهم خبر فتحها فأقامرا هنالك. 

وأغذ السلطان أبو العباس السير إلى فاس» فلقيه حبر فتحها 
بتاوريرت فتقدم إلى ملوية وتردد في رأيه بين المسير إلى سجلماسة 


نكبة الوزير محمد بن عثمان ومقتله 


مع العرب أو قصد المغرب. 

ثم استمر عزمه ونازل بتازى وأقام بها أربعاء وتقدم إلى 
الركن» وأهل دولته خلال ذلك يخوضون في الانتقاض عليه ميلا 
إل ابن عمة السلطان موسى الستول غل لاس٠‏ ويرم أضبح مبن 
الركن مرتلا أرجفوا به» ثم انفضوا عنه طرائف قاصدين فاس» 
ورجع هو إلى تازى بعد أن انتيب معسكره وأضرمت النار في 
خحیامه وخحرائله. 

ثم صبح تازى من لبلته فدخلهاء وعاملها يومئذ الخير من 
موالى السلطان أبي الحسن. 

وذهب محمد بن عثمان إلى ولي الدولة ونزمار بن عريف 
وأمراء المغرب من العقل. 

وما دحل السلطان أبو العباس إلى تازى كتب إلى اسن عمه 
السلطان موسى يذكره العهد بينهماء وقد كان السلطان ابن الأحمر 
عهد إليه أن يبعث به إليه إن ظفر به؛ فبادر السلطان مرسى 
باستدعائه مع جماعة من وجوه بني عسكر» أهل تلك الناحية؛ وهم 
زكريا بن يحبى بن سليمان ومحمد بن سليمان داود بن عراب» 
ومعهم العباس بن عمر الوسنائي فجاؤوا به وأنزلوه بالزاوية بغدير 
الحمص من ظاهر فاس» فقيد هنالك ثم بعثه إلى الأندلس مركلا 
به مع عمر بن رحو أي الوزير مسعود بن ماساي. 

واستصحب معه ابنه آبا فارس وئرك سائرهم بفاس واجاز 
البحر من سبئتة قأئزله السلطان ابن الأحمر بقلعة ملكه الجمراف 
وفك قيوده ووكل به» ووسع له الجراية وأقام هنالك ممتاطاً به إلى 
أن كان ما نذكره إن شاء الله تعال. 


نكبة الوزير محمد بن عدمان ومقتله 


أصل هذا الوزير من بن الكاس إحدى بطون بني ورثاجن» 
وكان بئر عبد الحق عندما تأثلرا ملكهم بالمغرب يستعملون متهم 
في الوزارة. 

وربما وقعت بيئهم وبين الحشم وبني نردود المختصين 
بالوزارة عتدهم مزاحمة» أجازوا بسببها إلى الأندلس» وربما 
وقع بيهم هنالك وبين بي إدريس وبني عبد الله منافسات» قتلوا 
فما بعض بني الكاس» منهم في دولة السلطان أبي سعيد وابته أبي 
الحسن: وتهذب بالخلال ثم استوزره السلطان أبو الحسن بعد 
مهلك وزيره يحيى بن طلحة ابن على مکانه من حصار تلمسان» 
وقام بوزارته أعواماًء وحضر معه واقعسة طريف سنة إحدى 


احبر عن حروج الدسن بن الناصر بغمارة ولهوض الوزير 


وأربعين وسبعماية من هذه الماية» واستشهد فيهاء ونشأ ابنه أبو بكر 
في ظل الدولة متعا بحسن الكفالة وسعة الرزق» وكانت أمه آم 
ولدء وخلفه عليها ابن عمه محمد بن عثمان هذا الوزيرء فنشأ أبو 
بكر في حجره. 

وكان أعلى رتبة منه باولية أبيه وسلفه» حتى إذا بلغ أشده 
واستوى سمت به الخلال؛ وجالت أبصار الللوك في اختياره 
وترشيحه؛ حتى استوزره السلطان عبد العریز كما قللاه. 

وقام بوزارته أحسن قياف وأصبح محمد بن عثمان هذا 
رديفه. 

وهلك السلطان عبد العزيز فنصب الوزير أبو بكر أله 
السعيد للملك صبياً لم يغغرء وكان من انتقاض أمره وحصاره 
بالبلد الحديد واستيلاء السلطان أبي العباس عليه ما قدمناه» وقام 
محمد بن عثمان بوزارة السلطان أبي العباس مستيدا عليه 
ودفع إليه أمور ملكه؛ وشغل بلذاته» فعائى محمد بن عثمان من 
أمور الدولة ما عاناه حتى كان من اسئيلاء السلطان موسى على 
لكيه ا جر 

وانفض بنو مرين عن السلطان أبو العباس وفارقه محمد بن 
عثمان إلى ولي الدولة ونزمار بن عريف وهو مقيم بظاهر تازى؛ 
وتذمم له فتجهم له ونزمار وأعرض عنه» فسار مغذاً إلى احياء 
المنبات من عرب المعقل. 

كانوا هنالك قبلة تازى لذمة صحابة كانت بينه وبين 
شيخهم احمد ابن عبر فنزل عليه متذاء فخادعه وبعث جره إلى 
السلطان» فجهز إليه عسكرا مع المزوار عبد الواحد بن محمد بن 
عبو بن قاسم وزروق بن توقريطت والحسن أوافو من الموالي فتبرأ 
منه العرب وأسلموه إليهم» فجاؤوا به وأشهره يوم دخوله إلى 
فاس. 

واعتقل أياماً رامتحن في سبيل المصادرة حتى استصفى» ثم 
قتل ذبيحاً بمحبسه واللّه وارث الأرض ومن عليها وهو خير 


الورائين. 
الخبر عن خروج الحسن بن الناصر بغمارة 
ونهوض الوزير ابن ماساي إليه بالعساكر 


لا استقل السلطان موسى بلك المغرب وقام مسعوة بن 
ماساي بوزارته مستبدا عليه وكان من تغريبهم السلطان أبا 


العباس إلى الأندلس وتكبتهم وزيره محمد بن عثمان وقتلهم إياه 


565+ 


وافئراق أشياع الوزير محمد بن عثمان من قرابته وبطاتته؛ فطلبوا 
بطن الأرض ولحق منهم ابن أخيه العباس بن المقداد بتوتس» 
فوجد هنالك الحسن بن الناصر ابن السلطان أبي علي قد لحق بها 
من مقره بالأندلس في سبيل طلب اللك فثاب له رأي في الرجوع 
به إلى المغرب لطلب الأمر هنالك» فسرح به من تونس وقطع 
اللفاوز والمشاق إلى أن انتهى إلى جبل غمارة؛ ونزل على أهل 
الصفيحة منهم؛ فأكرموا مثشواه وتلقيه؛ وأعلنرا بالقيام بدعرته؛ 
واستوزر العباس بن المقداد. 

وبلغ الخبى إلى مسعود ابن ماساي بفاس» فجهز العساكر 
مع أخيه مهدي بن ماساي» فحاصرها ججبل الصفيحة أياماء وامتنع 
عليهم؛ فتجهز الوزير مسعود بن ماساي بالعساكر لطلبه من دار 
الملك وساروا لحصاره» تم رجع من طريقه لما بلغه من وفاة 
السلطان بعد والله أعلم. 


السلطان أبي العباس 


كان السلطان موسى لا استقل بملك المغرب استنكف من 
استبداد أبن ماساي عليه وداخل بطانته في الفتك به. 

وأكثر ما كان يفاوضى في ذلك كاتبه وخالصته محمد ابن 
كاتب أبيهء وخالصته محمد بن أبي عمر. 

ركان للسلطان موسى ندمان يطلعهم كل الكثير من أموره 
منهم العباس بن عمرو بن عثمان الوسناقي» وكان الرزير مسعود 
بن ماساي قد خلف أباه عمر على أمه وربي في حجرء فكان يديل 
إليه بذلكءويشي له با يدور في مجلس السلطان في شأنه. 

فحصلت للوزير بسبب ذلك نفرة طلب لأجلها البتعد عن 

السلطان: وبادر للخروج لمدافعة الحسن القائم بغمارة واستخلف 
على دار الملك أخاه يعيش بن رحو بن ماساي. 

فلما انتهى إلى القصر الكبير لحقه الخبر برفاة السلطان 
موسىء وكانت وفاته في شهر جمادى الآخرة طرقه المرض فهلك 
ليوم وليلة حتى. 

كان الناس يرمون يعيش أخا الوزير بأنه سمه» وبادر يعيش 
فنصب ابن أخيه للملك» وهو الختصر ابن اللطان أبي العباس»ء 
وانكفأ الوزير مسعود راجعاً من القصر؛ وقتمل السبيع مجمد بن 
موسى بن إبراهيم موسي من طبقة الوزراء» وقد مير ذكره وذكر 
فومه» وكان اعتقله أيام السلطان موسى نقتله بعد وفاته. 


Too 


واستمرت امور الدولة في استقلاله واللّه اعلم. 


إجازة الواثق محمد بن أبي الفضل ابن 
السلطان أبي الحسن من الأندلس والبيعة 
له بفاس 


كان الوزير مسعود بن ماساي لما استوحش من السلطان 
موسى بعث ابئه يحبى وعيد الواحد المزوار إلى السلطان ابن الأحمر 
يسال منه إعادة السلطان أبي العباس إلى ملكه فأخرجه ابن الأحمر 
من الاعتقال وجاء به إلى جبل الفتح يروم إجازته إلى العدوة. 

فلما توفي السلطان موسى بذا للوزير مسعود في أمره 
ودس لاسلطان ابن الأحمر بردّه» وأن يبعث إليه بالوائق محمد بن 
أبي الفضل ابن السلطان أبي الحسن من القرابة المقيمين عنده. 

ورآه أليق بالاستبداد والحجر؛ فأسعفه ابن الأحمر في ذلك» 
ورد السلطان أحمد إلى مكانه بالحمراء؛ وجاء بالوائق فحضر مجبل 
الفتح عنده وفي خلال ذلك وصل جماعة من أهل الدولة ااتقضوا 
على الرزير مسعود وحقرا بسبتة وأجازوا إلى السلطان ابن الأحمر 
وهم يعيش بن علي بن فارس الياباني وسيور بن جياتن بن عمر 
الوتكاسي وأجمد بن محمد الصبيحي» فرقم إليهم الرائق» ورجعرا 
به إلى المغرب على أنهم في خدمة الوزير» حتى إذا انتهرا إلى جبل 
زرهون المطل على مكناسة أظهروا الخلاف على الوزير وصعدوا 
إلى قبائل زرهون واعتصموا بجبلهم. 

ولحق بهم من كان على مثل دينهم من الخلاف على ابن 
ماساي رصاروا معهم يدأ مثل طلحة بن الزبير الورتاجني وسيور 
بن يحيائن بن عمر الونكاسي ومد التونسي من بني أبي الطلاق 
وفارح بن مهدي من معلوجي السلطان؛ وأصله من موالي بني 
رنآن ملك تلمسان: 

وكان أحمد بن محمد الصبيحي من حين جاء مع الواثق قد 
استطال عل أصحابه فآظهر الاستبداد بما كان من طائفة الجلد 
المستخدمين» ففض به أهل الدولة وتبرأوا منه للسلطان الواثق» 
فأظهر لهم البراءة منه» فوثبوا به وقتلوه عند باب خيمة السلطان» 
وتول كبر ذلك يعيش بن علي بن فارس الياباني كبير بني مرين» 
فذهب مثلا في الغابرين» ولم تبك عليه سماء ولا أرض. 

وكان رروق ابن توقريطت من موالي بني علي بن زيان مسن 
شيوخ بني واتكاسن وكان من أعيان الدولة ومقدمي الجنده قد 
انتقض على الدولة أيام السلطان موسى ولحق بأحياء أولاد حسين 


إحازة الوائق محمد بن أبي الفضل ابن السلطان أبي الحسن 


من عرب المعقل المخالفين منذ أيام السلطان موسيء ونزل على 
شيخهم موسى بن بن غام لذمة صحابة بينهما من جرارهسم في 
المواطن. 

وكان معه في ذلك الخلاف محمد بن يوسف بن علال» كان 
أبوه يوسف من صنائع السلطان أبي الحسنء وئشأة دولئته 
استوحشا من الوزير» فلحقا با مغرب فلما جاء هذا السلطان الوائق 
قدما عليه» فلقيهما بالتكرمة وأحلهما ني مقامهما من الدولةء 
وخرج الوزير مسعود بن ماساي في العساكر» ونزل قبالتهم بجبل 
مغيلة وقاتلهم هناك أياما وداخل الذين مع الواثق واستماهم. 

وبعث عساكر إلى مكناسة فحاصروهاء وكان بها يومئذ عبد 
الحق بن الحسن بن يوسف الورتاجني» فاستنزله منها وملكهاء 
وترددت المراسلات بينه وبين الوائق وأصحابه على أن ينصيه 
للامر. 

وبعث بالمتتصر المنصوب عنده إلى أبيه السلطان أبي العباس 
بالأندلس وانعقد الأمر بينهم على ذلك. 

وسار الوائق في أصحابه إلى الوزير ابن ماساي فنزل عليهء 
ومضى يعيش بن علي بن فارس عنهم ذاهباً لوجهه. 

وسار الوزير بالوائق إلى دار الملك» فبايعه في شرال سنة 
لمان وثمانين وسبعماية بعد أن اشترط عليه لنتفسه وأصحابه ما 
شاء. 

وأجاز سالطانه المتصر إل أبيه السلطان أبي العباس 
بالأندلس وقبض على جماعة ممن كان مع الوائق مثل المزوار عبد 
الواحد وقتله» وعلى فارح بن مهدي وحبسه» وعلى الخير مول 
الأمير عبد الرحمن وامتحنه» وعلى آخرين سواهم. 

ثم قبض على جماعة من بطانة السلطان موسي كانرا 
يداخلرنه في الفتك به فحبسهم وقتل بعضهم. 

وعلى جند الأندلسس الذين جاؤوا مدداً للراثئق» وعلى 
قوادهم من معلوجي ابن الأحمر فاودعهم السجون. 

ثم قبضن على كاتب السلطان موسى بن أبي الفضل بن 
أبي عمر مرجعه من السفارة عن سلطانه إلى الأئدلس» فاعتقله 
وصادره ثم أخلى سبيله ثم بعث إلى الحسن بن الناصر الثائر جيل 
الصفيحة من غمارة مع إدريس بن موسى بن يوسف الياباني» 
فخادعه باستدعائه للملك والبيعة له» فخدعه واستتؤزله وجاء به 
فاعتقله الوزير أياماً ثم أجازه إلى الأندلس» واستقر الأمر على 
ذلك واللّه اعلم. 


الفتنة بين الوزير ابن ماساي وبين السلطان ابن الأحمر 
الفتنة بين الوزير ابن ماساي وبين السلطان 
ابن الأحمر واجازة السلطان أبي العباس إلى 
سبتة لطلب ملكها واستيلاؤه عليها 


لما بلغ الرزير ابن ماساي للواشق ورآى آنه قد استقل 
بالدولة ودفع عنها الشواغب وصرف نظره إلى استرجاع ما فرط 
من أعمال الدولةء وافتح أمره بسبتة» كان السلطان موسى لأول 
إجازته أعطاها لابن الأخمر كما مر. 

فبعث إليه الآن الرزير ابن ماساي في ارتجاعها منه على 
سبيل الملاطفة» فاستشاط ها ابن الأحمر ولج في الردء فنشأت الفتئة 
عمر بن عثمان الوسناني وى بن علال بن أمصمود؛: والرئيس 
محمد بن محمد الأبكم من بى الأجمر. 

ثم من بيت السلطان الشيخ فاتح أمرهم وميد دولتهم: 
وراسل السلطان إشبيلية والخلالقة من بن أدفونش وراء الببحر» 
بأن يبعث إليهم ابن عم السلطان ابن الأحمر محمد بن إسماعيل 
مع الرئيس الأبكم ليجلا من ناحيته على الأندلس. 

وجاءت عساكر الوزير إلى سبتة فحاصروها ودخلوها عنوة. 

واعتصم حامية الأندلس الذين كانرا بها بالقصبة» واتصلت 
علامة عل أمرهم ثيراها ابن الأحمرء وكان مقيماً بمالقة؛ ادر 
بتجهيز الأسطول مشحونا بالمقاتلة مددا هم. 
اسفين إلى سبته» فأصبح إلى القصبة في غرة صفر سنه تسم 
وثمانين وسبعماية وأشرف عليهم من الفد وناداهم من السور 
يدعرهم إلى طاعته. 

فلما رأوه اضطربوا وافترقوا وخرج إليهم؛ فنهب سوادهم 
ودخلرا في طاعته متسايلين» ورجع جمهور العرب ومقدموهم إلى 

وبعث إليه ابن الأحمر بالتزول عنهاء وردها إليه فاستقرت 
في ملكه وكملت بها بيعته» وكان يوليه أمور الضيفان الواردين 
واللّه تعالى أعلم. 


ل 
مسير السلطان أبي العباس من سبتة لطلب 
ملكه بفاس ونهرض ابن ماساي لدفاعه 
ورجوعه منهزماً 


ولا استولى السلطان أبو العباس على سبتة وتم له ملكهاء 
واعتزم على المسير لطلب ملكه باس وأغراه ابن الأحمر بذلك 
ووعده بالمداد لما كان من مداخعلة أبن ماساي جماعة من بطانته في 
أن يفتلوه ويملكوا الرئيس الأبكم يقال: إن الذي داخله في ذلك 
من بطانة ابن الأحمر يوسف بن مسعود البلنسني» ومحمد ابن 
الوزير آبي القاسم بن الحكيم الرندي وشعر بهم السلطان ابن 
الأحمر وهو يرمئذ على جبل الفتح يطالع أمور السلطان أبي 
العباس» فقتلهم جميعا وإخواتهم. 

ويقال: إن ذلك كان بسعاية القائم على دولته مولاه حالد 
كان يغص بهم ويعاودهم؛ فاحتال عليهم بهذه. 

وتمت سعايته بهم فاستشاط ابن الأحمر غضباً على ابن 
ماساي» وبعث إلى السلطان آبي العباس يستئفره للرحلة إلى طلب 
ملكه؛ فاستخلف على سبتة رحو ابن الزعيم المكدودي عاملها من 
قبل كما مر وسار إلى طنجة وعاملها من قبل الوائق صالح بن 
حمر الياباني ومعه بها الرئيس الأبكم من قبل العساكرء فحاصرها 
أياما وامتنعت عليه فجمر عليها عسكرا وسار معها إلى أصيلاء 
فدخلت في دعوئه وملكها. 

ونهض الوزير ابن فاس في العساكر بعد أن استخلف أخاه 
يعيش على دار الملك وسار. 

ولحقت مقدمته بأصيلا ففارقها السلطان أبو العباس» 
وصعد إلى جبل الصفيحة» فاعتصم به وجاء الوزير ابن ماساي 
فتقدم إلى حصاره بالجبل» وجمع عليه رماة الرجل من الأندلس 
الذين كانوا بطنجةء وآقام يحاصره بالصفيحة شهرين. 

وكان يوسف بن علي بن غاام شيخ أولاد حسين من عرب 
المعقل؛ الفا على الوزير مسعود وداعية إلى السلطان أبي العيساس 
وشيعة له وكان يراسل ابن الأحمر في شأنه. 

فلما سمع باستيلائه على سبتة وإقباله على فاسء جمع 
أشياعه من العرب» ودخخل إلى بلاد المغرب ونزل ما بين فاس 
ومكتاسة»؛ وشن الغارات على البسائط واكتسحهاء وأرجف الرعايا 
وآجفلرا إل الحصون» وكان ونزمار بن عريف ولي الدولة شيعة 
للسلطان» وكان يكاتبه وهو بالأندلس ويكائب ابن الأحمر في 


اا ؟ 
شأنه. 

فلما اشتد الحصار على السلطان بالصفيحة؛: بعث ابنه أبا 
فارس إلى ونزمار بمكانه من نواحي تازى» وبعث معه سيور بن 
جياتن بن عمرء فقام ونزمار بدعوته» وسار به إلى مديلة تازى» 
وعاملها سليمان بن بوجيه الفودوي من قرابة الوزير ابن ماساي. 

فلما نزل به أبو فارس ابن السلطان بادر إلى طاعته: وأمكنه 
من البلدء فاستولى عليها واستوزر سليمان هذا. 

وسار إلى صفروي ومعه ونتزمار للاجتماع بعرب المعقل 
وأصفاقهم على حصار فاس. 

وكان محمد بن الدمعة عاملا على ورغة» فبعث إليه 
السلطان عسكراً مع العباس بن المقداد ابن أخت الوزير محمد ين 
عثمان فقتلره وجاؤوا برأسه» وغيم الخلاف على يعيش ناتب البلد 
الخديد من كل جهة؛ وطير يعيش بن ماساي النائب بدار اللاك 
بالخبر بذلك كله إلى أخيه بمكانه من حصار السلطان بالصفيحة؛ 
فاتفضت عنه العاكر وأجفل راجعاً إلى فاس. 

وسار السلطان في اتباعه ودخل في طاعشه عامل مكناسة» 
الخير مولى الأمير عبد الرحمن ولقيه يوسف بن علي بن غام ومن 
معه من أحياء العرب» وساروا جميعا إلى فاس. 

وكان أبو فارس ابن السلطان قد رحلل من تازى إلى 
صفروي للقاء أبيه؛ فاعترضه الوزير ابن ماساي في العاكر ورجا 
أن يفله. 

ولقبه بي بهلول فنزع أهل العسكر إلى أبي فارس ورجع 
الوزير منهزما ودحل البلد الجديدء قاعتصم بها ويلغ لحيره إلى 
اللطان وهو بمكناسة» فارتحل يغذ السير إلى فاسء» وسار ابنه آبر 
فارس للقائه على وادي التجا. 

وصبحوا البلد الجديد فنزلوا عليه بجموعهم وقد اعتصم به 
الوزير في أوليائه وبطانته؛ ومعه يغمراسن بن محمد الثنالقئي 
ورهائن بني مرين الذين استرهنهم عند مسيره للقاء السلطان 
بأصيلا: والله أعلم. 


ظهور دعوة السلطان أبي العباس في 
مراكش واستيلاء أوليائه عليها 


كان الوزير مسعود بن ماساي قد ولى على مراكش وأعمال 
المصامدة أخاه عمر بن رحو وكانت منتظمة ف طاعته. 


فلما بلغ الخبر بوصول السلطان إلى سبتة واستيلاته عليها 
تطاولت رؤوس أولياته إلى إظهار دعوته جبل المساكرة وشبخهم 
علي بن زكريا. 

وبعث الوزير مسعود من مكائه في حصار السلطان 
بالصفيحة في إمداده بالعساكر من مراكش» فزحف إليه خلوف بن 
سليمان الوارتني صاحب الأعمال ما بين مراكش والسوس» وقعد 
البافرن عن قصده وتفرقوا. 

وصعد أبو ثابت حافد علي بن عمر إلى جبل المساكرة 
ومعه يوسف بن يعقوب بن علي الصبيحي: فاستمد من علي بن 
زكريا ورجع إلى مراكش مجلبا على عمر بن رحو مناوشة القتال 
ساعة؛ ثم غلبه على البلد وملكها من يده ونزل بقصبة املك 
وحيس عمر بن رحو بها. 

وكتب للسلطان بذلك» وهنو بمكناسة متوجهاً إلى فاس» 
فكتب إليه بأن يصله بعساكر مراكش لحصار دار الملك فجمع 
العساكر واستخلف على قصبة مراكش بعض بني عمه ولحسق 
بالسلطان» و أقام معه في حصار البلد الجديد» والله أعلم. 


ولاية المنتصر ابن السلطان أبي علي على 
مراكش واستقلاله بها 


كان السلطان أبو العباس حين ملك المغرب بعث ابنه 
المنتصر في البحر إلى سلا واستوزر له عبد الحق بن الحسن بن 
يوسف فوصل إلى سلا وأقام بهساء وسر به زورق بن توقريطت 
راجعاً من دكالةء وقد بلغه نزول السلطان على اليلد الجديف 
فتلطف في استدعائه» ثم قبض عليه وبعث به إلى آبيه مقیدا فاودعه 
السجن وكتل بعد ذلك في محبسه. 

ثم بعث السلطان إلى ابنه امنتصر بولاية مراكش وأن يسير 
إليها فلما وصل امتنع النائب بالقصبة من أن يمكنه من البلد إلا 
أن يدخل إليه منفردا عن أصحابه وبطانته وكان علي بن 
عبد العزيز شيخ هنتانه مداخلا لنائب القصبة» فدس لعيد الحق 
وزير المتتصر أن النائب قد هم بقتله» وحيتنذ تمكن المتصر من 
القصبة. 

فاجفل بالمتصر وصعد إلى جبل هتات وطير بالخبر إلى 
السلطان» فتغير لأبي ثابت وأمره أن يكاتب نائبه بتمكين ابنه من 
القصبة. 


واستوزر له سعيد بن عبدون وبعثه بالكتاب» وعؤل عبد 


حصار البلد الجاديد وفتحها ونكبة الوزير ابن ماساي ومقتله 


الحق عن وزارة ابنهء واستدعاه إلى فاس» فرصل سعيد بن عبدون 
إلى مراكش. ودفع إلى النائب بالقصبة كتاب مستخلفه فأجاب إلى 
الامثال؛ وأمكنه من القصبة واعتزل عنها فدنخلها. 

وبعث عن المنتصر ابن السلطان» واستولوا عليهاء وقبضوا 
على نائب عامر الذي كان بها وسائر شيعته وبطانته؛ وأمتتحنوهم 
واستصفرهم إلى أن كان ما نذكره إن شاء الله تعال. 


حصار البلد الجديد وفتحها ونكبة الوزير 
ابن ماساي ومقعله 


وأوليائه وبطائته» داخل الوزير مسعود الحنق على وجوه بني مريين 
لانتباذهم عنه. 

وهم بقتل أبنائهم الذين استرهنهم على الرفاء له؛ فلاطفه 
يغمراسن السالفي في انع من ذلك فأقصر عنه وضيق السلطان 
خنقه بالحصار ثلاث أشهر حتى دعا إلى النزول والطاعة» فبعث 
السلطان إليه ولي الدولة ونزمار بن عريف وخالصته محمد بن 
يوسف بن علال فعقد معهم الأمان لنفسه ولمن معه على أن 
يستمر على الوزارة ويبعث بساطانه الواثق إلى الأندلس» 
واستحلفهم على ذلك وتصرج معهم الساطان فد مل السلطان 
البلد الجديد خامس رمضان سنة تسع وثمانين وسبعماية لثلائة 
أعرام وأربعة أشهر من نخلعه. 

ولحين دخوله قبض على الوائق وبعث به معتقلاً إلى طنجة 
وقتل بها بعد ذلك» ولا استوى على أمره قبض على الوزير ابن 
مسعود ليومين من دخرله وعلى إخواته وحاشيته وامتحنهم جميعاً 
قهلكرا في العذاب. 

ثم سلط على مسعود من العذاب والانتقام ما لا يعبر عنه 
ونقم عليه ما فعله في بدور بتي مرين النازعين إلى السلطان فإنه 
كان متى هرب منه أحد منهم يعمد إلى بيوته قينهبها وتخربها فأمر 
اللطان بعقابه في أطلالها فكان يؤتى به إلى كل بيت منهاء 
فيضرب عشرين سوطاً إلى أن أفحش فيه العذاب وتهاوز الحد. 

ثم أمر به فقطع الثانية من الأربعة» فهلك عند قطح الثانية. 

فذهب مثلاً في الآخرين. 


لما نزل السلطان على اليلد الجديد واجتمع إليه سائر قبيله 


كان أبوه يوسف بن هلال من نشاة الدولة وصنيعة 
السلطان آبي الحسنء وربي في داره. 

ولا ضخم أمره سما به إلى ولاية الأعمال: فرلاه على 
درعة فأثرى وأنجب وباهى أولياء الدولةء ثم ولاه السلطان أبر 
عنان أمر مطبخه ومائدته وضيوفه واستكفى في ذلك وولاء آخره 
أبو سام بعده كذلك. 

ثم بعثه إلى سجلماسة فعانى بها من أمور العرب مشقة 
وعزله عنهاء فهلك بفاس وكان له جماعة من ولد قد نشآوا في ظل 
هذه النعمة؛ وحدئت النجابة محمد منهم. 

فلما ولى السلطان أبو العباس استعمله في أمور الضياف 
والمائدة كما كانت لأبيهء ثم رقاه إلى المخالصة وخلطه بنفسه؛ فلما 
خلع السلطان واستولى الوزير ابن ماساي على المغرب» وكانت 
بينه وبين أخيه يعيش بن ماساي إحن قدية» فسكن لصولتهم حتى 
إذا اضطرمت ار الفتنة بالمغرب وأجلب عرب في المعقل الخلاف» 
واستوحش محمد هذا فلحق بأحيائهم مع زروق بن توقريطت كما 
مر ذكره ونزلا على يوسف بن علي بن غاام شيخ آولاد حسين» 
وأقاما معه في حلافه» حتى إذا أجاز السلطان الوائق من الأتدلسس 
ووصل مع أصحابه إلى جبل زرهون» وأظهروا الخلاف على 
الوزيرابن ماساي بادر محمد هذا وزروق إلى السلطان؛ ودخلا في 
طاعته متبرئين من النفاق الذي حملهسم عليه عداوة الوزير ابن 
ماساي. 

فما كان إلا أن انعقد الصلح بين الوائ وابن ماساي وسار 
به وباصحابه إلى فاس» وحصلوا في قبضة ابن ماساي فعفا هم 
عما كان منهم» وامتعملهم في معهود رلايتهم. 

ثم جاء الخبر بإجازة السلطان أبي العباس إلى سبتة 
فاضطرب محمد بن يوسف وذكر لخالصة السلطان ومنافرة بني 
ماساي» فأجمع أمره ولحق بسبتة نتلقاه السلطان بالكرامة؛ وبر 
بمقدمه ودفعه إلى القيام بأمر دولته؛ فلم يزل متصرفا بين يديه إلى 
أن نزل على البلد الجديد. 

ولآيام من حصارها خلع عليه للوزارة ودفعه إليهاء فقام بها 
أحسن قيام؛ ثم كان الفتح واتنظمت أمور الدولة» ومحمد هذا 
يصرف الوزارة على أحسن أحواها إلى أن كان ما نذكره إن شاء 
الله تعالى. 


500 


ظهور محمد بن السلطان عبد الخليم 
بسجلماسة 


قد تقدم لنا ذكر السلطان عبد الحليم ابن السلطان أسي 
على: وكان يدعى حلى كيفه بايع له بنو مرين وأجلبوا به على 
عمر بن عبد الله سنة ثلاث وستين وسبعماية أيام بيعته للسلطان 
أبي عمر ابن السلطان أبي الحسن. 
وحاصروا معه البلد الجديد حتى خرج لدفاعهم وقاتلهم» 
فانهزمرا وافترقوا. 
ولحى السلطان عبد الخليم بتازى وأخوه عبد المزؤمن 
بمكناسة» ومعه ابن أخيهما عبد الرحمن بن أبي يفلوسن. 
نم بايع الوزير عمر بن عبد الله محمد بن أبي عبد الرحمن 
ابن السلطان ابي الحسن واستبدل به من أبي عمر لما كان بنو مرين 
: يرمونه به من الجنون والوسوسة؛ فاستدعى محمد بن أي عبد 
الرحمن من مطرح اغترابه بإشبيلية وبايع له وخمرج في العساكر 
لدافعة عبد المؤمن وعبد الرحمن عن مكناسة فلقيهما وهزمهما 
وا بالسلطان عداخم يتازف نازوا چنا إل سا 
فاستقروا فيها والسلطان لعبد الحليم؛ وقد تقدم حبر ذلك كله في 
أماكنه. 
ثم كان الخلاف بين عرب المعقل أولاد حسين والأحلاف 
رخرج عبد المؤمن للوصلاح بيئهم, فبايع له أولاد حسين ونصبوه 
كرهاً للملك. 
ورج السلطان عبد الحليم إليهم في جموع الأحلاف 
فقاتلوه وهزموه؛ وقتلوا كبار قومه» كان منهم يحبى بن رحو بن 


تاشغين بن معطي شيخ بني تيربيغن وكبير دولة بلي مرين» اجلٽ . 


المعركة عن قتله» ودل عبد المؤمن البلد منفردا بالملك. 

وصرف السلطان أخاه عبد الحليم إلى المشرق لقضاء فرضه 
لرغبته في ذلك» فسار على طريق القفر مسلك الحاج من التكرور 
إلى أن وصل القاهرة» والمستبد بها يومثذ يلبغا الخاصكيء على 
الأشرف شعبان بن حسين من أسباط الملك الناصر محمد ين 
قلاوون؛ فأكرم وفادته ووسع نزله وجرایشه وادر لحاشيته 
الأرزاق» ثم أعانه على طريقه إلىالحح بالأزواد والآنية والظهر من 
الكراع والخف. 

ولا انصرف من حجه زوده لسفر المغرب» وهلك بتروجه 
سئة سبع وستين وسبعماية ورجع حاشيته إلى المغرب بحرمه 
وولده. 


نكبة ابن أبي عمرو ومهلكه وحركات ابن حسون 


وكان ترك مدا هذا رضيعاًء فشب متقلباً من الدول من 


وكان أكثر عا يكون مقامه عند أبي حمر سلطان بني عبد 
الواد بتلمسان لا يروم به من الأجلاب على المغرب» ودفم عاديية 

فلما وقع بالمغرب من انتقاض عرب المعقل على الوزير 
مسعود بن ماساي سنة تسع وثمانين وسبعماية ما وقع وامستمروا 
بن عبد الحليم هذا إلى المعقل ليجلبوا به على المغرب, ويمزقرا من 
ملكه ما قدروا عليه» فلحق بأحيائهم ونزل على الأحلاف الذين 
هم أمس رحا بسجلماسة وأقرب موطنا إليها. 

وكان الوزير مسعود بن ابن ماساي قد ولى عليها من قرابته 
علي بن إبراهيم بن عبو بن ماساي» فلما ظهر عليه السلطان أبو 
العباس وضيق مختقه بالبلد الجديد؛ دس إلى الأحلاف وإل قريبه 
علي بن إبراهيم أن ينصبوا محمد ابن السلطان أبي العباس عنه؛ 
وينفسوا من خناقه» ففعلرا ذلك. 

ودخخل محمد إلى سجلماسة فملكهاء وقام علي بن إبراهيم 
بوزارته حتى إذا اسئولى السلطان أبو العباس على البلد الجديد» 
وفتكب بالوزير مسعود بن ماساي وپاخوته وسائر كرابتى اضطرب 
علي بن إبراهيم رفسد ما بينه وبين سلطانه محمد؛ قڅرج عنه من 
سجلماسة وعاد إلى أبي حمو سلطان تلمسان كما كان. 

ثم زادت هواجس على بن إبراهيم وارتيابه فضرج عن 
سجلماسة وتركهاء ولق بأحياء العرب» وسارت طائفة منهم معه 
إلى أن أبلغوه مأمنه, 

ونزل على السلطان أبي حمر إلى أن هلك فسار إلى ترنس 
وحضر وفاة السلطان أبي العباس بها سنة ست وتسعين وسبعماية 
ولحق محمد ابن السلطان عبد الحليم بعد مهلك أبي حمر بتونس. 

ثم ارتحل بعد وفاة السلطان أبي العباس إلى المشرق في 
سبيل جولة ومطاوعة واغتراب لحجة: واللّه تعالى أعلم. 


نكبة ابن أبي عمرو ومهلكه وحركات ابن 
حسون 


لما استقل السلطان بملكه واأتتعد سريره» صرف نظره إلى 
أولياء تلك الدولة ومن یرتاب منه» وكان محمد بن أبي عمرو قد 


خلاف علي بن زكريا مجبل اللمساكرة ولكبته 
تقدم ذكره وأولیته» من جملة خراصه وندمائه. 

وكان اللطان يقسم له من عنايته وجميل نظره ويرّفعه عن 
نظراثه. ١‏ 

فلما ولي السلطان موسى نزعت به إليه نرازع المخالصة 
لأبيه من السلطان أبي عنان فقد كان أبوه من أعز بطانته كما مره 
الدولة. 

وجمل إليه کتاره علامته على المراسم السلطانية» كماكان 
لأبيه. 

وكان يفاوضه في مهمائه ويرجع إليه في أمرره حتى غهر 
به أهل الدولة ونمي عنه للوزير مسعود بن ماساي أنه يداخل 
السلطان في نكبته. 1 

وربما سعى عند سلطانه في جماعة من بطانة السلطان امد 
المنادمة عند السلطان حقدها هم. 

فلما ظفر بالحظ من سلطانه» سعى بهم فقتلهم. 

وكان القاضي أبر إسحاق إبراهيم اليزناسي من بطانة 
سلطائه وكان يحضر مع ندمائه فحقد لله ابن أبي عمرو بعض. 
الکلمات» وأغرى به سلطانه فضربة وأطافه؛ وجاء بها شنعاء 
غريبة في القبح. 

وسفر عن سلطانه إلى الأندلس» وكان يمر بمنزل السلطان 
هذا ومكان اعتقاله» وربما تلقاه فلم يلم ولا بتحيه؛ ولا يوجب له 
حقأء فاحفظ ذلك اللطان. 

ولا فرغ من أمر ابن ماساي قبض على ابن أبي عصر 
عا الله عنه. 

وحمل إلى دارهء وبينما آهله يجهزونه إلى قبره إذا بالسلطان 
قد أمر بان يسحب في نواحي البلد إبلاغاً في التتكيل» فحمل من 
نعشه وقد ربط حبل برجله وسحب في سائر أنحاء المدينة ثم 
القي على بعض الكثبان» من اطرافها وأصبح مثلا في الآخرين ثم 
قبض على حركات ابن حسرن النياطي وكان با في الفتدة. 
موضعا وكان العرب المخالفون من المعقل» ولا أجاز السلطان إلى 
سبئة وحركات هذا بتدلاء أرادوه على طاعة السلطان فامتنع ارلا 
ثم أكرهره وجاؤوا به إلى السلطان فطوى له على ذلك حشى 
استقام أمره. 


الا 


وملك البلد الحديد نقبض عليه وامتحنه إلى أن هلك 
والله وارث الأرض ومن عليها. 


خلاف علي بن زكريا بجبل المساكرة 
ونکبته 


ا ملك السلطان البلد الجديد واسترى على ملكه. وقد 
عليه علي بن زكرياه شيخ هسكورة مستصباً ما قدم من سوابقه. 

وقد كان حضر معه حصار البلد الحديد واستدعاب فجاء 
بقرمه وعساكر المصامدة وأبلى في حصارهاء فرعى السلطان 
سوابقه وولاه الولاية الكبرى على المصامدة على عادة الدولة في 
ذلك. 

ثم وفد بعده محمد بن إبراهيم المبرازي من شيوخ المصامدة 
وكانت له ذمة صهر مع الوزير محمد بن يوسف بن علال على 
أخته. فولاه السلطان مكان علي بن زكريا نغضب لها علي 
واستشاط وبادر إلى الاتتقاض واخلاف. 

ونصب بعض القرابة من بني عبد الحق» فجهز إليه: السلطان . 
العساكر مع محمد بن يرسف بن علال وصائح بن همو الباباني 
وأمر صاحب درعة وهو يومئذ عمر بن عبد المؤمن بن عمر أن 
ينهد إليه بعساكر درعة من جهة القبلة» فساروا إليه وحاصروه في 
جبلة: وجاولره مرات ينهزم في حميعها حتى غلبره على جبلة. 

وسار إلى إبراهيم بن عمران الصداكي المجاور له في جبلة 
فاستذم به. 

وخشي إبراهيم معرة الخلاف والغلب» ورغبه الوزير محمد 
بن یوسف مال بذله ل فأمكنه منه» وقبض عليه الوزير وجاء به 
إلى فاس» فأدخله في يوم مشهود وشهره واعتقل فلم بزل في 
الاعتقال إلى أن هلك السلطان أبو العباسء وارتاب به أهل الدولة 
بعده تقتلوه» كما نذكره إن شاء الله تعاق. 


وفادة أبي تاشفين على السلطان أبي 
العباس رك على أبيه ومسيرة بالعساكر 

كان أبو تاشفين ابن السلطان أبي مو قد روثب على أبيه 

آخر ثمان وثمانين وسبعماية بممالأته لغيره من إخوته واعتقل» 


بوهران. 


P1 


وفادة أبي تاشفين على السلطان أبي العباس صرهناً على 


وخرج بالعساكر لطلب إخوته ال ماتصر وأبي زيان وعمر 
أبيه؛ فبعث ابنه أبا زيان في جماعة من بطانته منهم موسی ابن 
الوزير عمران بن موسي وعبد الله بن جابر الخراساني؛ فقتلوا 
بعض ولده بتلمسانء ومضرا إليه وهو بمحبسه في وهران. 

فلما شعر بهم أشرف من الحصن ونادى في أهل المدينة 
متذماً بهم» فهرعوا إليه. 

وتدلى إليهم في عمامته وقد احتزم بها فأنزلره وأحدقوا به 
وأجلسره على سريره. 

وتول كبر ذلك خطيب البلد ابن خزروت ولحق أو زيان 
بن أبي تاشفين ناجيا إلى تلمسان» واتبعه السلطان أبر مو ففر منها 

ودخل أبر حمو تلمسان وهي طلل وأسوارها خراب» فأقام 
فها رسم دولته. 

وبلغ الخبر إلى أبي تاشفين فأجفل من تيطري وأغذ السير 
كد خلهاء واعئصم أبوه عمئدنة المسجد. فاستنزله منها وتجافى عن 
قتله. 
وأركبه السفين مع بعض تجار النصارى إل الإسكندرية موكلاً به. 

فلما حاذى مرسى بجاية لاطف النصارى في تخلية سبيله 
فأسعقه وملك أمره. 

وبعث إلى صاحب الأمر ببجاية يستاذنه في النزول» فأذن له. 

وسار منها إلى الجزائر» واستخدم العرب واستصعب عليه 

وجاء إلى تلمسان من جهة المغرب فهزم عساكر ابنه أبي 
تاشفين وملكها. 

وخرج ابو تاشفين هارباً منهاء فلحق بأحياء سويد في 

ودخل أبو حر تلمسان في رجب سنة تسعين وسبعماية» 
وقد تقدم شرح هذه الأخبار كلها مستوعبة. 

ثم وفد آبو تاشفين مع محمد بن عريف شيخ سويد على 
السلطان أبي العباس صريخاً على أبيه» ومؤملاً الكرة بإمداده. 

فتقبله السلطان وأجمل عليه المواعيد وقام أبو تاشفين في 
انتظارها والوزير محمد بن يوسف بن علال يعده ويمنيه ويحلف له 


على الوفاء. 


وبعث السلطان آبر حر إلى السلطان ابن الأحمر لما يعلم 
من استطالته على دولة بني مرين كما مرء يتوسل إليه في أن 
يصدهم عن صريخ أبي تاشفين وإمداده عليه فخلا ابن الأحمر في 
ذلك وجعلها من أهم حاجاته. 

وخاطب السلطان أبا العباس في أن مجيز إليه أبا تاشفين» 

ول يزل الوزير ابن علال يفكل لسلطائه ولابن الأحمر في 
الذروة والغارب؛ حتى تم أمره رأنجز له السلطان بالنظر موعده. 

وبعث ابنه الأمير أبا فارس والوزير ابن علال في العساكر 
صريخمين له» وانتهرا إلى تازى. 
واستألف أولياءه من عبيد الله. 

ونزل بالغيران من وراء جبل بني ورتيد المطل على تلسان» 
وأقام هنالك متتحصئا بالحبل: وجاءت العيون إلى عساكر بني مرين 
يتازى من مكائه هر وأعرابه من الغيران» فأجمعوا غزوه. 

وسار الرزير علال وآبر تاشفين وسلكوا القفر ودليلهم 
سليمان بن ناجي من الأحلاف» حتى صبحرا أبا مر ومن معه 
من أحياء الخراج في مكانهم من القيران. 

فجاولرهم ساعة» ثم ولرا منهزمین» وكبا بالسلطان أبي حمر 
فرسه فسقط» وأدركه بعض أصحاب أبي تاشفين فقتلوه قعصا 
بالرماح» وجازوا برأسه إلى ابنه أبي تاشفين والوزير ابن علاله 
فبعثوا به إلى السلطان» وجيء بابته عمير أسيراء فهم أخوه آبو 
تاشفين بقتله؛ فمنعه پو مرين أياما, 

ثم أمكنوه منه فقتله» ودخل تلان آخر إحدى وتسعين 
وسبعماية وختم الوزير وعساكر بني مرين بظاهر البلدء حتى دفع 
إليهم ما شارطهم عليه من المال. 

ثم قفلرا إلى المغرب وأقام أبو تاشفين بتلمسان بقيم دعوة 
تلمان وأعماهاء ويبعث إليه بالضرية كل سنةء كما اشترط على 
الجزائر» فلما بلغه مقتل أبيه امتعض ولحق بأحياء حصين ناجياً 
وصريخاء وجاءه وفد بنى عامرمن زغبة يدعرنه للملك. 

فسار إليهم. 


وقام بدعرته شيخهم المسعود بن صغير؛ ونهضرا جميعا إلى 


وفاة أبي تاشفين واستيلاء صاحب المغرب على تلمسان 
تلمسان في رجب سنة اثنتين وتسعين وسبعماية فحاصروها أياماً. 

ثم سرب أبو تاشقين الال في العرب فافترقوا عن أبي زيان» 
وخرج إليهم أبو تاشفين فهزمه في شعبان من السنة. 

ولق بالصحراء واستالف أحياء العقل» وعاود حصار 
تلمسان في شوال. 

وبعث أبو تاشفين ابنه صريخاً إلى المغرب» فجاءه بمدد من 
العساكر. 

وما انتهى إلى تاوريرت» أفرج أبو زبان عن تلمسان وأجفل 
إلى الصحراء. 

ثم أجمع رأيه على الوفادة إلى صاحب المغرب» فوفد عليه 
صريخا فتلقاه وبر مقدمه ووعده النصر من عدوه. 


وأقام عنده إلى حين مهلك أبي تاشفين؛ والله أعلم. 


وفاة أبي تاشفين واستيلاء صاحب المغرب 
على تلمسان 


م يزل هذا الأمير أبو تاشفين ملكا على تلمسان ومقيماً 
فيها لدعوة صاحب المغرب أبي العياس ابن السلطان أبي سال 
ومؤديا الضريبة التي فرضها عليه منذ ملكء وأخوه الآمير أبو 
زيان عند صاحب المغرب يننظر وعده بالنصر عليه حتى تغير 
السلطان ابو العباس على أبي تاشفين في بعض النزعات الملوكية: 
فاجاب داعي أبي زيان وجهزه بالعساكر ملك تلمسان؛ قسار 
لذلك منتصف سنة مس وتسعين وسيعماية 

وانتهى إل تازیء وكان أبو تاشفين قد طرقه مرض آزمنه» 
ثم هلك منه في رمضان من السلة. 

وكان القائم بدولته أحمد بن العز من صنائعهم وكان يمت 
إليه بخولة؛ فولى بعده مكانه صبيا من أبنائه» وأقام بكفالته. 

وكان يوسف بن أبي حمو وهو ابن الزابية والياً على الجزائر 
من قبل أبي تاشفين» فلما بلغه الخبر أغذ السير مع العرب قدخل 
تلمسان: وقتل اعد بن العو والصي اتكفول اين ايه أبني 
تاشفين» فلما بلغ الخبر إل السلطان آبي العباس صاحب الغرب 
حرج إلى تازى» وبعث من هنالك ابنه أبا فارس في العساكر ورد 
أبا زيان بن أبي حمو إلى فاس» ووكل به. 

وسار ابنه أبو فارس إلى تلمسان فملكها وأقام فها دعرة 


أبيه 


ناا 


وتقدم وزير أبيه صالح بن أبي حو إلى مليانة» فملكها وما 
بعدها من الجزائر وتدلس إلى حدود ججاية. 

واعتصم يوسف بن الزابية حصن تاجمعومت وأقام الوزير 
صالح يحاصره. 

واتقرضت دعوة بنى عبد الواد من المغرب الأرسط واللّه 
لغ ا 2 2 


وفاة أبي العباس صاحب المغرب واستيلاء 


الأوسط 


كان السلطان أبو العباس بن أبي سام لما رصل إل تازي 
وبعث ابنه أبا فارس إلى تلمسان فملكهاء وأقام هو بتازى يشارف 
أحوال ابنه ووزيره صالح الذي تقدم لفتح البلاد الشرقية. 

وكان يوسف بن علي بن غات أمير أولاد حسين من المعقل 
قد حج سئة ثلاث وتسعين وسبعماية واتصل ملك مصر من 
الترك الملك الظاهر برقوق. 

وتقدمت إلى السلطان فيه وأخبرته بمحله من قومه» فأكرم 
تلقيه وحمله بعد قضاء حجه هدية إلى صاحب المغرب» يطرفه فيها 
بتحف من بضائع بلده على عادة الملوك. 

فلما قدم يوسف بها على السلطان أبي العباس أعظم 
موقعها وجلس في مجلس حفل لعرضها والباهاة بها 

وشرع في الكافاة عليها بتجهيز الجياد والبضائع والثياب» 
حتى استكمل من ذلك ما رضيه. 

واعتزم على إنفاذها مع يوسف بن علي حاملها الأول. 

وأنه يرسله من تازى أيام مقامته تلك» فطرقه هنالك مرض 
كان فيه حتفه في شهر محرم سلة ست وتسعين وسيعماية 
واستدعوا ابنه أبا فارس من تلمسان فبايعوه بتازى وولوه مكانف 
ورجعوا به إلى فاس. ٠‏ 

وأطلقوا أبا زيان بن أبي هو من الاعتقال» ويعثوا به إلى 
تلمسان آمياً عليهاء وقائماً بدعوة السلطان أبي فارس فيهاء فسار 
إليها وملكهاء وكان آخره يوسف بن الزابية قد اتصل بأحياء بني 
عامر يروم ملك تلمسان والإجلاب عليهاء فبعث إليهم أبو زيان 
عندما بلغه ذلك وبذل فم عطاء جزيلا على أن يبعثوا به إليف 
فأجابره إلى ذلك» وأسلموه إلى ثقات أبي زيان. 


۳ 


وساروا به فاعترضهم بعض أحياء العرب ليستنقذوه منهم» 
فبادروا بقئله» وحملوا رأسه إلى أخيه أبي زيان فسكنت أحواله 
وذهبت الفتنة بذهابه» واستقامت أمور ولت وهم على ذلك هذا 
العهد. واللّه غالب على أمره؛ وهو على كل شيء قدير. 

وقد انتهى بنا القول في دولة بني عبد الواد من زناتة الثانزية» 
وبقي علينا خبر الرهط الذين تحيزوا منهم إلى بني مرين من أول 
الدولة. 

وهم بنو كمي من فصائل علي بن القاسم إخرة طاع الله 
بن عليء وخخبر بني كندوز أمرائهم بمراكش. 

فلنرجع إلى ذكر أخبارهم» وبها نستوفي الكلام في أخبار بني 
عبد الرادء واللّه وارث الأرض ومن عليها وهو حير الوارثين. 


الخبر عن القرابة المرشحين من آل عبد 

الحق من الغزاة المجاهدين بالأندلس الذين 

قاسموا ابن الأحمر في ملكه وانفردوا برياسة 
جهاده 


كانت الجزيرة الأندلسية وراء البحر منذ انقراض أمر سنى 
عبد المؤمن وقيام ابن الأحمر بأمرهاء قليلة الحامية؛ ضحيفة الأحوال 
إلا من يلهمه الله لحمل الجهاد من قبائل زناتة المؤملين كرة الملسك 
والمتتسمين مالك المغرب؛ وختصوصاً بني مرين أهل المغرب 
الأقصى لاتصال عدوة الأندلس ببسائطه ولتعدد الفراض ببحر 
الزقاق القريب العدوتين. 

وما زال هذا الزقاق على قديم الزمان لأجل ذلك فرفة 
دون سواحل المغرب. 

ولا استولى بنو مرين على ممالكهء وضافت أحوال المسلمين 
بالأندلس» وأحذ بمخنقهم الطاغية حتى الجاهم إلى سيف البحر 
واستأثر بالفزنتيرة وما وراءها. 

واستائر بنو القمص أهل برك لونة وقطلوسة بشرقف 
الأندلس. : 

وانتشر في الأقطار ما كان من أمر قرطبة وأختيها إشبيلية 
وبلنسية. وامتعض لذلك المسلمون وتتنافسوا في الجهاد وإمناد 
الأندلس بامواهم وأنفسهم. وسابق الناس إلى ذلك الأمير أبو 
زكرياء بن أبي حفص بما كان صاحب الوقت والمؤمل للكرة: 
فاستفذ الكثير من أمواله ومقربائه في إمدادهم بعد أن كانوا آثروا 


الخبر عن القرابة المرشحين من آل عبد احق من الغزاة 

القيام بدعوتهء وأوفدوا عليه المشيخة ببيعتهم. 

وكان ليعقوب بن عبد الحق أمل في الجهاد وحرص عليه. 

فاعتزم في سلطان أخيه أبي يحيى على الإجارة لذلك؛ فمنعه 
ضلة به على الاغتراب عنه. 

وأوعز إل صاحب سبتة يومئذ أبي علي بن خلاص بملعه 
منهاء فوعر له السبيل وسد عليه المذاهب. 

رلم ينشب يعقوب بن عبد الح أن قام بسلطان المغرب بعد 
أخيه أبي يجبى وشغل بشأنه. 

وأهمه شأن ابن أخيه إدريس .بن الحق جا كان فيهم مسن 
الترشيح والمنافسة لبنيه واستأذنه عامر بن إدريس منهم لي 
الجهاد بعد العدوة؛ فاغتنمها منه وعقد له من مطوعة زناتة على 
ثلاثة آلاف أو يزيدون وأجاز معه رحو ابن عمه عبد الله بن عبد 
ا 

وفصلوا إلى الأندلس سنة إحدى وستين وستماية فحسسنت 
آثارهم في الجهاد وكرمت مقاماتهم. 

ثم رجع عامر بن إدريس إلى المغرب وكثر انتفاض القرابة. 

ونافسهم أقيال زناتة في مثلهاء فاجتمع أبناء الملوك بالمغرب 
الأوسط مثل عبد الملك ويغمراسن بن زيان وعايد بن منديل بن 
عبد الرحمن وزيان بن محمد ابن عبد القوي فتعاقدوا على الإجازة 
إلى الأندلس إل الجهاد: وأجازوا فيمن خف معهم من قرمهم سنة 
ست وسبعين وستماية؛ فامتلات الأندلس بأقيال زنانة وأعياص 
الملك منهم. 

وكان فيمن أجاز من أعياصهم بنو عيسى بن يحيى بن 
وسناف بن عبر ابن أبي بكر بن حمامة. | 

ومنهم سليمان وإبراهيم وكانث هما آثار في الجهاد 
ومقامات حمردة» وكان موسى بن رحر لما نازله السلطان وبنر 
عبد الله بن عبد الحق حصن علودان ونزلوا على عهده لح ' 
بتلمسان. 

وكان بنو عبد الله بن عبد الحق وإدرييس بن عبد الحق 
عصبة من بين سائرهم: لأن عبد الله وإدريس كانا شقيقين لسوط 
انساء بنت عبد الحقء فاقتفى أثر يعقوب بن عبد الح بن عبد 
الله حمداً ابن عمه إدريس» وخرج على السلطان بقصر كتامة سنة 
ثلاث وستين وستماية» ثم استرضاه عمه واستتزله. 

وبقي يعقوب بن عبد الله في انتقاضه ينتقل في الجهات إل 
أن قتله طلحة بن على من أرلياء السلطان سنة ثمان وستين 


الخبر عن مرسى بن رحو فائح هذه الرياسة بالأندلس وخبر 
وستماية ججهات سلا فكفي السلطان شأنه. 

ولا كان من عهد السلطان لابنه أبي مالك ما قدمناه نفس 
حصن علودان. 

ولحق موسى بن رحو بن عبد اللّه ججبال غمارة ومعه أولاد 
عمه أبي عياد بن عبد الحق؛ ونازهم السلطان حتى نزلوا على 
هدم وأجازهم إل الأندلس سنةٌ سيعين وستماية) فأقاموا بها 
للجهاد سوقاً ونافسهم أقيال زناتة في مثلها بتلمسان» وأجساز منها 
إلى الأندلس سنة سبعين وستمايةء فولاه السلطان ابن الأحمر على 
جميع الغزاة المجاهدين هنالك» لما كان كبيرهم ومحل سؤهم. 

ولم يلبث أن عاد إلى المغرب» فولى السلطان مكانه أخماه عبد 
لمق 

ثم رجع عنه مفاضباً إل تلمسان» فولي مكاننه على الغزاة 
امجاهدين إبراهيم بن عيسى بن يحيى بن وسناف إلى أن كان ما 
نذكره إن شاء الله تعالى. 


الخبر عن موسى بن رحو فاتح هذه الرياسة 
بالأندلس وخبر أخيه عبد الحق من بعده 
وابنه حمر بن عبد الحق بعدهما 


ها هلك السلطان الشيخ بن الأحمر وولى ابنه السلطان 
الفقيه» ووفد على السلطان يعقوب بن عبد الحق صريما 
للمسلمين. فأجاز إليه أول إجازته سنة ثلاث وسبعين وستماية 
وأوقع بجيوش النصرانية. 

وقتل الزعيم دننه واستولى له الغلب على الأندلس» وبدا 
لابن الأحمر في أمره وخشي مغبته؛ وتوقع أن يكون شأنه معه شأن 
يوسف بن تاشفين والمرابطين مع ابن عياد. 

وكان بالأندلس فرابته بنو أشتيلولة قد قاسموه في بمالكهاء 
وانفردوا بوادي آش ومالقة وقمارش» حسيما ذكرناه في أخباره مع 
السلطان؛ وانتقض عليه أيضاً من رؤساء الأندلس ابن عبدويل 
وابن الدليل؛ فكانوا يجلبون على بلاد المسلمين. 

وكانوا قد استنجدوا جيوش النصرانية ونازلوا غرناطة» 
وعاثوا في الجهات: فلما استوث قدم السلطان يعقوب بن عبد 
الحق بالأندلس» وصل هؤلاء الشرار به أيديهم: فخشيهم ابن 


"+ 


وقلب للسلطان ليرسف ظهر الجن واس تظهر عليه 
بالأعياص من قرابته. 

وكان هؤلاء القرابة من أولاد رحو بن عبد الله بن عبد 
الحق وإدريس بن عبد أ لله وإدريس بن عبد الحق. وينسبون 
جيعاً إلى سوط النساء كما ذكرنا» ومن أولاد أبي عياد بن عبد 
الحق لما أوجسوا الخيفة من السلطان واستشعروا النكير منه لحقوا 
بالأندلس تورية بالجهاد» وانتبذوا عن الشول فراراً من عله. 

وقد كان السلطان أبو يوسف متى أحس بريبة منه في ذلك 
إذا انتقضوا عليه أشخصهم إلى الأندلس» فاجتمع منم عند ابن 
الأحمر عصابة من أولاد عبد الج كما قلناه؛ وأولاد وسناف 
وأولاد نزول وتاشفين بن معطي كبير بني تيربيغين من بني محمد. 

وتبعهم أولاد محلى أخخوال السلطان أبي يوسف» وكان ابسن 
الأحمر كثيراً ما يعقد هم على الغزاة المجاهدين من زناتة لدار 
الحرب؛ فعقد أولا لموسى بن رحو سسنة ثلاث وسبعين وستماية 
ولآخيه عبد الحق بعد انصرافه إلى المغرب؛ ثم لإبراهيم بن عيسى 
بعد انصراتهما معا كما قلناه. 

ثم رجعا فعقد لموسى بن رحو ثانية على أشياخه» البت له 
قدما في الرياسة ليحسن به دفاع السلطان أبي يوسف عنهمءثم 
تداولت الإمارة فيهم ما بيلهم رين عمرمتهم. 

وربا عقد قبل ذلك أزمان الفترة لعلي بن أبي عياد بن عبد 
الح في بعض الغزوات؛ ولناشفين بن معطي في أخرى سنة نسع 
وسبعين وستماية ومعه طلحة بن حلى» فاعترضرا الطاغية دون 
حصر المسلمين وريا كان هم الظهور. 

ثم حدئت الفتئة بيئه وبين السلطان أبي تاشفين وعقد ابن 
الأحمر في بعض حروبه معه لعلي بن أبي عياد على زناتة جميعاء 
وحاشهم إلى رايته» فالفضت جموع أبي يوسف» رظهررا علي 
وتقبضوا في المعركة على ابنه منديل» واستاقوه أسيرا إلى أن أطلقه 
السلطان ابن الأحمر في سلم عقده بعد مهلكه؛ مع ابنه يوسف بن 
يغرب 

واستبد موسى بن رحو من بعدها بإمارة الغزاة بالأندلس 
إلى أن هلك؛ فوليها من بعده أخوه عبد الحق إلى أن هلك سنة 
تسع وتسعين وستماية وكان مظفر الرآية على عدو المسلمين. 

ولا هلك ولي من بعده ابنه مو بن عبد الحق كانت هذه 
الإمارة متصلة في بني رحو إلى أن انتقلت منهم إلى إخرائهم من 
بني أبي العلاء وغيرهم. 

واندرج حمر في جملة عثمان بن أبي العلاء من بعده حسبما 


رن الخبر عن عبد الحق بن عدمان شيخ الغراة بالأندلس 
نذكر. بالطاغية وأجاز إلى سبتةء فاستظهر به يى بن أبي طالب العزفي 


وأما إبراهيم بن عيسى الوسناني فإنه رجع إلى المغرب» 
حين من الدهر؛ وبعد أن كبر وعمي. 

وائله مالك الأمور لا رب غيره وكان مهلك يعلى ابن 
تسع وثمانين وستماية وطلحة بن محلى سنة سث وثمانين 
وستماية والله أعلم. 


احبر عن عبد الحق بن عدمان شيخ الغزاة 
بالأندلس 


كان عبد الحن هذا من أعياص الملك المريني ويعاسيبهم وهر 
من ولد محمد بن عبد الح ثائي الأمراء على بني مرين بعد أبيهم 
عبد الحق. 

وهلك أبوه عثمان بن محمد بالأندلس إحدى آيام الجهاد 
سلة تسع وسبعين وستماية وربي ابنه عبد الحق هذا في حجر 
السلطان يوسف بن يعقرب إلى أن كان من أمر خروجه مع الوزير 
رحو بن يعقوب على السلطان أبي الربيع ما ذكرناه في أخباره. 

ولح بتلمسان واجاز منها إلى الأندلس» وسلطانه يومئذ أبو 
الجيوش ابن السلطان الفقيه؛ وشيخ زناتة بها حمو بن عبد الحق بن 
5-5 

وخاطبهم السلطان أبو سعيد ملك المغرب في اعتقاله: 
فأجابوه وفر من محبسه؛ ولق بدار المترب. 

ولا انتقض أبو الوليد ابن الرئيس أبي سعيد وبايع لنفسه 
بحالقة» وزحف إلى غرناطة فنازلحاء ووقعت الحرب بظاهرها بين 
الفريقين وأخذ في بعض آيامها حمو بن عبد الحق أسيراًء وسيق إلى 
السلطان أبي الوليد. 

وكان معه عمه أبو العباس بن رحو فأبى من إسار ابن أخيه 
وخلى عنهء فرجع إلى سلطانه فارتاب به لذلك. 

وعقد على الغزاة مكانه لعبد الحق بن عثمان استدعاه من 
مكانه بدار الحرب» ثم غلبهم آبو الوليد على غرناطة. 

وتحول أبو الجيوش إلى وادي آش على سلم العقد بينهم؛ 
وسار معه عبد الح بن عثمان على شأنه. 


ثم وقعت بينه وبين أبي الجيوش مغاضبة لحى لأجلها 


أيام حصار السلطان أبي سعيد إياه: فكان له في حماية ثغره والدفاع 
دونه آثار مذكورة. 

ثم عقد اللطان أبو سعيد الس لم ليحيى العزفي» وأفرج 
عنه» فارتحل عبد الحق بن عثمان إلى إفريقية» ونزل ببجاية سنة 
تسع عشرة وسبعماية على أبي عبد الرحمن بن عمر صاحب 
السلطان أبى يى المتبد بالئغور الغربية؛ فأكرم نزله وأوسع 
قراه» وضرب له الفساطيط بالزينة من ساحة البلد استبلاغا في 
تكريه وله وأصحابه على ماية وخمسين من الخيل؛ ثم أقدمهم 
على اللطان بتونس قير مقدمهم وخلط عبد الحق بنفسه وآثره 
بالخلة والصحابةء وأجله بمكان الاستظهار به وبعصابته. 

ولا عقد السلطان محمد بن سيد الناس على حجابته سنة 
سبع وعشرين وسبعماية واستقدمه لذلك من ثغر بجاية كما 
ذكرناهء عظمت رياسته واستغلظ حجابه. وحجب عد الح ذات 
يوم عن بابهه قسخطها وذهب مغاضبا, وداخل أبا فارس في 
الخروج على أخيه؛ فأجابه وخرج به من تونس» فكان من څبرهم 
ومقتل أبي فارس وخلوص عبد الح إلى تلمسان ونزوله على آبي 
تاشفين» وغزوه إلى إفريقية مع عساكر بني عبد اراد سنة سبع 
وعشرين وسبعماية ماذكرناه في أخبار الدولة الخفصية. 

ثم لما رجع بسو عبد الخال إلى تلمسان صمد مولانا 
السلطان أبو جى إلى تونس في أخرياث سنته. 

وفر ابن أبي عمران السلطان المنصوب بتونس من بني أبي 
حفص إلى أحياء العرك» وتقبض على أبي رزيان ابن أخي عبد 
الحق بن عثمان في لمةَ من أصحابه» فقتله قعصا بالرماح. 

ورجع عبد الحق بن عثمان إلى مكانه من تلمسان, فأقام 
بمثواه عند أبي ناشفين متبوئا من الكرامة والاعتزاز ما شاء إلى أن 
هلك مهلك أبي تاشفين يوم اقتحم السلطان أبو الحمسن تلمسان 
عليهم سنة سبع وثلاثين وسبعمائة وقتلوا جميعاً عند قصر الىك 
أبو تاشفين وأبناء عثمان ومسعود وحاجبه موسى بن علي» ونزیله 
عبد الحق هذاء وأبو ثابت ابن أخيه. فقطعت رؤرسهم وتركت 
أشلاؤهم بساحة القصر عيرة للمعتبرين حسبما ذكرناه في أخبار 
ابي تاشفين؛ واللّه أعلم: 


الخبر عن عثمات بن أبي العلاء من أهراء الغزاة الجاهدين 


الخبر عن عثمان بن أبي العلاء من أمراء 
الغزاة امجاهدين بالأندلس 


كان أولاد سوط النساء من ولد عيد الحق» أهل عصابة 
واعتزاز على قرمهم» رهم أولاد إدريس وعبد الله ابنيها 
والشقيقين كما ذكرنا. 

وكان مهلك إدريس الأكير يوم مهلك أبيه بتافرضيت 
ومهلك عبد الله قبله. 

وخلف عبد الله ثلاثة من الولد تشعب فيهم نسله» رهم: 
بحقوب ورحو وإدريس. 

واستعمل أبو يحى بن عبد الحق يعقوبا منهم على سلا علد 
افتتاحه إياها سنة تسع وأربعين وستمائة ثم انتزى بها بعد ذلك 
على عمه يعقوب سنة ثمان وحم ين وستمائف وكان من شآن 
ثورة النصارى بها ما ذكرناه؛ واستخلصها يعقورب بن عبد الح 
ولحق يعقوب بن عبد الله بعلودان من بلاد غمارة» وامتنع بهاء 
وخرج على أثرة بنا عمه إدريس وهما: عامر وحمد وائتزوا 
بالقصر الكبيرء ولحق بهم كافة أولاد سوط النساء. 

وطالبهم السلطان فلحقرا بجبال غمارة ونازهمء ثم استنزهم 
بعد ذلك على الأمانء وعقد لعامر علي الغزو إلى الأندلس سنة 
ستين وستمائة كما ذكرناء وأجاز معه رحو بن عبد الله. 
وأجاز منا إلى الأندلس. 
وثمانين وستماثة ومعهم ولد ابي عياد بن عبد الحق واعتصموا 

وأجاز أرلاد سوط النساء وأرلاد أبي عياد كافة إلى 
الأندلس واستقروا بها بومثذء ورجع عامر منهم ومحمد وكان مسن 
خيره ما تذكر. 

وهلك يعقوب بن عبد الله سنة ثمان و ستين و ستمائة في 
اغترابه بقفوله من رباط الفتح» قتله طلحة بن على. 

واستقر بنوه من أولاد سوط النسام بالمغرب» وكان ابه أبو 
وأوقع بزكنة سنة تسع وتسعين وستماتة ولم يزل وبنوه بالمغرب من 
يومئل. 


وكان من إخواته أبي العلاء ورحو ابلا عبد الله بن عبد 
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الحق تشعب نسله فيهماء وأجاز رحو إلى الأندلس مع عامر ومحمد 
ابي عمه إدريس. 

لهم أجاز موسى أبنه سئة تسع ونسعين وستمائة مع أولاد 
أبي عياد وأولاد سوط النساء. 

كم رجع إلى محله من الدرلة وفر ثانياً سئة خمس وسبعين 
وستمائة إلى تلمسان؛ وأجاز منها إلى الأندلس واستقر بها. 

واجاز أولاد أبي العلاء سئة خمس وثمانين وستمائة مع 
أولاد أبي بجی بن عبد الح وأولاد عثمان بن عبد الح واستقروا 
بالأندلس» وكانوا يرجعون في رياستهم لكبيرهم عبد الله بسن أبي 
العلاء. 

وعقد له ابن الأحمر على الغزاة من زناتة فيمن كان يعقد 
لهم من زناتة قبل استقرار المنصبء إلى آن هلك شهيدا في إحدى 
غزواته سنه ثلاث وتسعين وسستمائة وعقد المخلوع ابن الأحمر 
لأخيه عثمان بن أبي العلاء» على حامية مالقة وغربيها من الغزاة 
لنظر ابن عمه الرئيس أبي سعيد فرج بن إسماعيل بن يوسف بسن 
نصر: 

ولا غدر الرئيس أبو سعيد بسبئة سنة مس وسبعمائة وتهثت 
له الحيلة في تملكها واضطرمت نار العداوة ينه وبين صاحب 
المغرب؛ فنصبرا عثمان هذا للأمرء وأجازوه إلى غمسارة؛ تثار بها 
ودعا لنفسه؛ وتغلب على أصيلا والعرائش» وكان ما ذكرنا إلى أن 
غلبه أبو الربيع سنة ثمانين وستماثة» ورجع إلى مكانه بالأندلس 
ولا اعتزم أبو الوليد ابن الرئيس أبي سعيد على الخروج على أبي 
الحيوش صاحب غرناطة وداخل في ذلك شيخ الغزأة عالقة عثمان 
بن أبي العلاء» فساعده عليه؛ واعتقل أباه الرئيس أبا سعيد» 
وزحف إلى غرناطة سنة أربع عشرة وسبعمائة فلما استولى عليها 
عفد لعثمان هذا على إمارة الغزاة اجاهدين من زناتة» وصرف 
عنها عثمان بن عبد الحق بن عئمان» فلحق بوادي آش مع أبي 
الجيوش. 

وصار مد بن عبد امن بن رحو في جمله بعد أن كان 
شيا على الغزاة كما قلئاه. 

واستمرت أيام ولاية عثمان هذاء وبعد فيها صيته» وغص 
صاحب المغرب أبو سعيد بمكانه؛ ولا استصرخه المسلمون للجهاد 
ستة تمان عشرة وسبعماثة اعتذر بمكان عثمان هذاء؛ واشترط 
عليهم القبض عليه حتى يرجع عنهم فلم يكن ذلك ونازل 
الطاغية غرناطة وحاصرهاء وكان لعثمان وبنيه في ذلك آثار 
مذكورة. 
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وأتاح الله للمسلمين في النصرانية على يد عثمان هذا وينيه 
مالم يخطر على قلب أحد منهمء فتأكد اغتباط الدولة والمسلمين 
بمكانهم إلى أن هلك أبو الوليد مسنة حمس وعشرين وسبعماثة؛ 
باغتيال بعض الرؤساء من قرابته بمداخلة عشمان هذاء زعموا في 
غدره» ونصب للامر ابنه محمد صبياً م بلغ الحلم. 

وأقام بأمره وزيره محمد بن المحروق من صنائع دولتهم» 
فاستبد عليه وألقى زمام الدولة بيد عثمان في النقض والإبرام» 
فاعتز عليهم وقاسمهم في الأمرء واستأثر في أعطيات الغزاة بكثير 
من أموال الجحباية» حتى خحشيه الوزير على الدولة. 

وأدار الرأي في كبره على التغلب» فجمح وفسد ما بينه 
وبين الوزير ابن المحروق؛ فانتقض عليه وخرج مغاضباء فاضطريت 
فساطيطه بمرج غرناطة. 

واعصوصب جاعة الغزاة من قبائل زناتة عليه» واعتصم 
الوزير واهل الدولة بالحمراء وسعى الناس بينهما أياماء وأدار 
الوزير الرأي في أن ينصب له كفوا من قرابته» يجاذبه الحبل» يشغله 
بشأنه عن الدولةء فجاجا ببحيى بن عمر بن رحو بن عبد الله يمن 
عبد الح وكان في جملة عثمان وأصهر إليه في ابتته فدخل إليه 
وعقد له على الغزاة وتسايلوا إليه. 

وتفرّد عثمان بمعسكره في عشيره وولده» وعقد معه السلم 
في أن محيز إلى المغرب. 

وأوفد بطانته على السلطان أبي سعيد سنة ثمان وعشرين 
وسبعمائة وارتحل من ساحة غرناطة في آلف فارس من ذويه 
وأقاربه وحشمه. 

وقصد المرية ليجعلها فرضة مجازه» حتى إذا حاذى أندوس» 
وكان بينه وبين رؤسائها مداخخلة؛ فخرجوا إليه مؤدين حق ميرت 
فغدر بهم وركب إليها فملكها وضبطهاء وأنزل بها حرمه وأثقاله. 

ودعا محمد ابن الرئيس أبي سعيد من شلوبائية وكان نازلاً 
بهاء فجاء إلبه ونصبه للأمرء وشن الغارات على غرناطة صباحاً 
ومساء» واضطرمت نار الفتلة. واستركب يحيى بن رحو من قدر 
عليه من زناثة. 

وطالت الحرب سنين حشى إذا فتك السلطان محمد بن 
الأحمر بوزيره ابن المحروق» استدعى عثمان بن أبي العلاء؛ وعقد 
له السلم على أن يجيز عمه إلى المغرب ويلحق بغرناطة لشأنه من 
رياسة الغزاة» فتم ذلك سنة تسع وعشرين وسبعمائة ورجع إلى 
مكانه من الدولة» وهلك إثر ذلك لسبع وثلاثين سنة من إمارته 
على الغزاة. 


ابر عن رياسة ابنه أبي ثابت من بعده ومصير أمرهم 
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والبقاء لله وحده. 


الخبر عن رياسة ابنه أبي ثابت من بعده 
ومصير أمرهم 


لما هلك شيخ الغزاة ويعسوب زناتة عثمان بن أبي العلا 
قام بأمره في قومه ابنه أبو ثابت عامر؛ وعقد السلطان أبو عبد الله 
بن أبي الوليد له على الغزاة الجاهدين كما كان أبره» فعظم شأنه 
قوة شكيمة وكثرة عصابة ونفوذ رأي ويسالة. 

وكان لقومه اعتزاز على الدولة؛ بما عجموا من عودهاء 
وكانوا أرلي بأس وقوة فيها واستبداد عليهاء وكان السلطان محمد 
بن ابي الوليد مستنكفاً عن الاستبداد عليه في القلة والكثرةء فكان 
كثيرا ما خرقهم بتسفيه آرائهم والتضييق عليهم في جاههم. 

ولا وقد على السلطان أبي الحسن سنة اثندين وثلاثين 
وسبعمائة صريخاً على الطاغيةء واستبد ابنه الأمير أبا مالك لمنازلة 
جبل الفتح» اتهمره بمداخلة السلطان أبي الحسن في شأنهم» 
فتتكروا وأجمعوا الفتنك بهه وداخلوا في ذلك بعض صائعه من 
كان متريصاً بالدولة فساعدهم. 

ولا افتح الحبل وكان من شانه ما قدمدا ذکره وزحف 
الطاغية فأناخ عليه؛ وقصد ابن الأحمر الطاغية في بنيه راغبا أن 
يرجع إل الحصنء فرجع وافترقت عساكر المسسلمين» ارتحل 
السلطان ابن الأحمر إلى غرناطة سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة وقد 
قعدوا له بمرصد من طريقه. 

وني الخبر إلبه» فدعا بأسطوله لركوب البحر إلى مالقة؛ 
واستيق إليهم الخبر بذلك» فتبادروا إليه ولقوه بطريقه مسن ساحل 
اصطبونة» فلاحوه وعاتبوه في شان صنيعته عاصم من معلوجيف 
وحاجهم عنه؛ فاعتوروا عاصماً بالرماح فنكر ذلك عليهم؛ 
فالحقوه به» وخر صريعاً عن مركوبه؛ ويعثوا إلى أخيه يوسف 
فأعطوه بيعتهم» رصفقة أيمانهم؛ ورجعوا به إلى غرئاطة وهو حذر 
منهم لفعلتهم التي فعلواء واستمرت الحال على ذلك. 

ولا استكمل السلطان أبو الحسن فتح تلمسان وصرف 
عزائمه إلى الجهاد داخل ابن الأحمر في إزاحتهم عن الأندلس مكان 
جهاده» فصادف منه إسعافا وقبولاً وحرصاً على ذلك وتقبض 
على أبي ثابت وإتموته إدريس ومنصور وسلطان. 

وفر أخوهم سليمان فلح بالطاغية» وكان له في يرم 
طريف أثر في الإيقاع بالمسلمين» ولما تقيض ابن الأحمر على أبي 


الخبر عن يحبى بن عمر بن رحو وإمارته على الغزاة بالأندلس 


ثابت وإخحوته أودعهم جميعاً المطبق أيامأء ثم غربهم إلى إفريقيةه 
فنزلوا بتونس على مولانا السلطان أبي يحيى. 

وأوعز إليه السلطان أبو الحسن بالتوثق منهم أن يتصلوا 
بنواحي المغرب» ويخالفره إليها أيام شغله بالجهاد في الأندلس؛ 
فاعتقلهم وأوفد أبا محمد بن تافراكين إلى سدة السلطان أبي الحسن 
إليه شفيعاً فيهم» فتقبل شفاعته وأحسن نزم وكرامتهم» حتى إذا 
احتل بسبتة أيام حصار الحزيرة في سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة 
سعى بهم عنده» فتقبض عليهم واعتقلهم بمكناسة. 

وخا انتزى ابنه الأمير أبر عنان لل الأمر» وهزم منصور 
ابن آخيه أبي مالك صاحب فاس ونازله بالبلد الجديد؛ بعث 
فيهم إل مكناسة؛ فأطلقهم من الاعتقال وأفاض فيهم الإحسان 
والعطار واستظهر بهم شأنه. 

واحل أبا ثابت محل الشورى من جلسه» وداخل إدريس 
أخاه في المكر بالبلد الجديد» فنزع إليها ومكر بهم وثار عليهم إلى 
أن نزئرا على حكم السلطان أبي عنان؛ فعقد لأبي ثابت على 
سبتة وبلاد الريف ليشارف منها الأندلس عل إمارته. 

وأطلق يده في المال والجيش؛: وفصل لذلك فيلك 
بالطاعون يومئذ سئة تسع وأربعين وسبعمائة بمكره أزاء معسكر 
السلطان من حصار البلد الجديد. 

واستقر إنحوانه في إيالة السلطان أبي عنان بالمغرب الأتصى 
إلى أن كان من عفر أخحيه إدريس وولايته على الغزاة بالأندلس» ما 
نذكره إن شاء الله تعالى. 


الخبر عن يحيى بن عمر بن رحو وإمارته 
على الغزاة بالأندلس أولاً وثانياً ومبدا 
ذلك وتصاريفه 
كان رحو بن عبد الله كبير ولد عبد الله بن عبد الحقء 
وکان له بنون کثیرون» وتشعب نسله فيهم؛ منهم: مرسى وعبد 
احق والعباس وعمر ومد وعلي ويوسف. 


تلمسان كما قدمناه. 


وآقام عمر بعدها بتلمسان مدة واتخذ بها الأهل والولد. 


ثم لحقهم وولي مرسى إمارة الغزاة بعد إبراهيم بن عيسى 
الوسناني» بعلو أنحوه عبد الحق على الغزاة أقام بها مدة وأجاز 


TFA 


إلى سبتة مع الرئيس أبي سعيد وعثمان بن أبي العلاء سنة حمس 
وسبعمائة وولي بعدها على الغزاة امجاهدين ثم رجع إلى الأندلس» 
ولم يلبث بعدها أن أجاز إلى المغرب. 

ونزك على السلطان أبي سعيد فأكرم نزله: ثم رجع إلى 
الأياي: 

ولا ولي إمارة الغزاة عثمان بن أبي العلاء» وكان بينهم مسن 
المنافسة ما يكون بين فحول الشول» أشخص بني رحو جميعاً إلى 
إفريقية؛ فلزلوا على مولانا السلطان أبي مى خير تزل» اصطفاهم 
واستخلصهم واستظهر جمعهم في حرويه. 

وهلك عمر بن رحو ببلاد الجريد وقبره ببشرى من نفزاوة 
معروف» ونزع ابنه بجی من بين إخخوته عن مولانا السلطان أبي 
يحبى: وصار في جملة ابن أبي عمران؛ ثم لحق بزواوة وأقام في بني 
يراتن سنينء ثم أجاز إلى الأندلس واستفر بمكانه من قومه. 

واصطفاه عثمان بن أبي العلاء وأصهر إليه بابنته؛ وخلطه 
بنفسه: وها فسد ما يبنه وبين ابن المحروق وزير السلطان بغرئاطة 
سنة سبع وعشرين وسبعماتة واعصرصب عليه الغزاة بمعسكره 
من مرج غرناطة دس إليه يومئذ ابن المحروق إلى يحيى بن عمر 
هذاء ودعاه إلى مكان عثمان ليغيظه بذلكء؛ فأجاب ونزع عن 
عثمان وقومه إلى ابن الحروق وسلطانه. 

وعقد له على الغزاة فتسايلوا إليه عن عثمان شيخهم 
وانصرف إل المدية وكان من شأنه ما قصصناه في أخبار وأقام 
بجی بن عمر في رياسته إلى أن هلك ابن المحسروق بفتكة سلطانه» 
واستدعى عثمان بني أبي العلاء للرياسة فرجع إليها. 

وصرف يحي بن عمر إلى وادي آش» وعقد له على الغزاة 
بها فأقام حيناء ثم رجع إلى مكانه بين قرمه. 

واصطفاء عثمان بن أبي العلاء وابنه أبو ثابت لا كانت أمه 
بنت موسى بن رحوء فكان يتعصب لخؤولته فيهم ثم هلك عثمان 
وكان ما قدمناه من شان ولده وفتكهم بالسلطان المخلوع. 

وتقبض آخرهم أبو الحجاج عليهم» وأشخصهم إلى إفريقية 
وقوض مباني رياستهم؛ وعقد على الغزاة مكانهم ليحي بن عمر 
هذاء فاضطلع بها أحسن اضطلاع. 

واستمرث حاله وحضر مشاهد أبي الحجاج مع السلطان 
أبي الحسن: فظهرت كفايته وغناؤه. 

ولا هلك أبو الحجاج سنة س وخسين وسبعمائة طعيناً 
بمصلى العيد؛ في آخصر سجدة من صلاته» بيد عبد من عبيد 


۳۹ 
اصطبله مصاب في عقله» أغري - زعمرا به» وقتل لحينه صبراً 
بالسيوف. 

وبويع لابنه محمدء أخحذ له البيعة على الناس يومئذ مولاه 
رضوان من معلرجيهم: حاجب أبيه وعمه. 

وقام بأمره واستہد عليه وحجره؛ فقاسم یی بن عمر هذا 
في شأنه وشاركه في أمره وشد أزر سلطانه بىء حتى إذا ثار 
بالجمراء الرئيس ابن عمهم محمد بن إسماعيل بن محمد أبن 
الرئيس أبي سعيد قائما بدعوة إسماعيل بن أبي الحجاج أخي 
السلطان محمد كان ساكتاً بالجمراء. 
الحمراء فخالفوه إليها وكبسوها ليلا نقتلوا الحاجب المنتيد 
رضوان: وأجلس السلطان على سرير ملكه ونادوا بالناس إلى 
دیچته. 

ولا أصبح غدا عليهم يحيى بن عمر بعد أن يلسوا منه 
وشوا عاديته» فأتاهم ببيعته وأعطى عليها صفقته وانصرف إل 
منزله. 
العلاء» كان روصل إليهم من دار الحرب بأرض برشلوئة كما 
نذكرء وولوه إمارة الغزاة وائتمروا في التفبض على يحيى بن عمر. 

ونذر بذلك فركب في حاشيته يوم دار الحرب من أرض 
الجلالقة: واتبعه إدريس فيمن إليه من قرمه؛ فقاتلهم صدر ثهاره 
وفض جمرعهم. 

ثم حلص إل تخوم النصرانية ولح منها بسدة ملك المغرب 
وسيعمائة فأكرم مثواه وأحله من مجلسه محل الشورى والموامرةق 
واستقر في جملته إلى أن بعث ملك قشتالة في السلطان المخلوع. 
بإشارة ابنه أبي سعيد وسعايته في ذلك؛ ليجلب به على آهل 
الأندلس يما نقضوا من عهده. 

وجهزه السلطان أبو سالم سئة ثلاث وستين وسبعمائة 
فصحبه يحيى بن عمر هذا 

ولقيهم ابنه أبو سعيد عثمان وقاموا بأمر ساطانهم» راستولی 
على الأندلس بمظاهرتهم؛ وكان لهم أثار في ذلك. 

ولما استولى على غرناطة سنة ثلاث وستين وسبعمائة عقد 


الخبر عن إدريس بن عثمان بن أبي العلاء وإمارته بالأندلس 


ليحي بن عمر على إمارة الغزاة كما كان وأعلى بده واستخلص 
عثمان لشوراه وخخلطه ببطانته. 

ونافسه الوزير يومئذ محمد بن الخطيب فسعى فيهم» 
وأغرى السلطان بهم: فتقبض عليهم سئة أربع وستين وسبعمائة 
وأودعهم المطبق. 

ثم أشخص يحيى سئة ست وستين وسبعمائة إلى الشرق 
وركب السفين من المدية فنزل بالاسكندرية؛ ورجع منها إلى 
المغرب» ونزل على عمر بن عبد الله أيام استبداده واستقر به في 
كرامة وخير مقامة» ولم يزل بالمغرب على أعز الأحرال إل أن 
هلك سنة اثتين وثمانين وسبعمائة ثم استخلص ابنه أبا سعيد 
عشمان من الاعتقال سئة سبع وستين وسبعمائة إلى إفريقية ونزل 
ببجاية على مولانا السلطان أبي العباس حافد مولانا السلطان أبي 
يحيى واستقر في جملته؛ وحضر معه فتح تونس وأبلى فيه. 

واقطع له السلطان وأسنى له الجراية» وخلطه بتفسه 
واصطفاه لشرراه وخلته وهر لهذا العهد من عظماء مجلسه 
وظهرائه في مقامات حروبه» وإخوته بالأندلس على مراكز عزهم 
وني ظلال عصبيتهم مع قرمهم وقد ذهب مواجد الساطان 
بالأندلس عليهم وصار إل جيل رأيه فيهم. 

واللّه مالك اللاك ومقلب القلرب لا رب غيره. 


الخبر عن إدريس بن عشمات بن أبي العلاء 
وإمارته بالأندلس ومصاير أمره 


لا هلك أبو ثابت بن عثمان بن أبي العلاء سنة سين 
وسبعمائة» واستمر إخوانه في جملة السلطان أبي عنان ملك المغرب 
وآتطعهم وأسنى جراباتهم؛ وكان في إدريس منهم بقبة الترشيح 
يراه الناس به. 

فلما نهض السلطان إلى فتح قسنطينة سلة مان وخسين 
وسبعماثة توغل في ديار إفريقية وحام قومه عن مراقعهاء تحيلوا 
عليه في الرجوع به عن قصده متها. 

وأذنت المئسيخة لمن معهم مسن قرمهم في الإنطلاق إل 
المغرب حتى خف المعسكر من أهله وتآمرواء زعموا في اغتيال 
السلطان والإدالة منه بإدريس هذاء ونذر بذلك فكر راجعاً كما 
ذكرناه في أخباره. 

وما اشيع ذلك بلغ إدريس شانه فركب ظهر الغدر وفر 
من العسكر ليلا ولحق بتونس؛ ونزل على القائم بالدولة يومد 


الخبر عن إمارة علي بن بدر الدين على الغزاة بالأندلس 
الحاجب أبي محمد بن تافراكين خير نزل وأبره. 

وركب السفين من نونس إلى العدوة» فنزل على ابن 
القمص صاحب برشلونة في حشمه وذويه. 

وأقام هئالك إلى أن كان من مهلك رضوان الحاجب المستيد 
بالأندلس سئة ستين وسبعمائة ما قدمناه فنزع إلى منيته من 
غرئاطة. 

ونزل على إسماعيل ابن السلطان أبي الحجاج والقائم 
بدولته يومئذ الرئيس محمد ابن عمه إسماعيل بن محمد الرئييس 
أبي سعيد فلقره مبرة وتكريما ورجوه بالإدالة به من يحبى بن عمر 
أمير الغزاة يومئذء لما كانوا يتهموئه به من ممالأة المخلوع صاحب 
الأمر عليهم. 

ولا نزع يحيى بن عمر إلى الطاغية؛ ولح بدار الحرب سنة 
إحدى وستين وسبعمائة عقدوا لإدريس بن عثمان هذا على الغزاة 
مکانه» وولوه خطة أبيه راخيه بدولتهم» فاضطلع بها. 

ومالاً الرئيس محمد على قتل سلطانه إسماعيل بن الحجاج 
واستبد بالأمرء ولستين من ولايته غلبه المخلوع أبو عبد الله على 
الأمرء وزحف إليه من رندة» كان نزل بها بعد خروجه من دار 
الحرب مغاضياً للطاغية. 

راذن له وزير المغرب عمر بن عبد الله في نزوها فتزفاء ثم 
زحف إل الثائر بغرناطة على ملكهم الرئيس وحاشيته فاجفلوا. 

ولحق الرئيس محمد بن إدريس هذا بقشتالة) ونزلوا في 
جملتهم وحاشيتهم على الطاغية فتقبض عليهم وقتل الرئيس 
عمد وحاشيته جراء بما أتوه من غدر رضوان. 

ثم غدر السلطان إسماغيل من بعمده وأودع إدريس ومن 
معه من الغزاة السجن بإشبيلية» فلم بزل في أسره إلى أن نميل في 
الفرار بمداخلة مسلم من الدجن أعد له فرسا أزاء معتقلف فغك 
کیده» وثقب البيت» وامتطى فرسه ولحق بأرضص المسلمين سئة ست 
وستين وسبعمائه واتبعره فأعجزهم»؛ وجاء إلى السلطان أبي عبد 
الله محمد المخلوع فأكرم نزله وأحسن مبرته» ثم استاذنه في اللحاق 
بالمغرب فاذن له وأجازه إلى سبتةء وبلغ شانه إلى عامل الأمر 
بالمغرب يومئذ عمر بن عبد اللّه فاوعز إلى صاحب سبتة بالتقبض 
عليه لكان ما يؤنس من ترشيحه. 

وأودعه السجن بمكناسة؛ ثم نقله السلطان عبد العزيز إلى 
سجن الغور بفاس» ثم قتلوه خنقا سئة سبعين وسبعمائة والله 
وارث الأرض ومن عليها. 


مغ 


الخبر عن إمارة علي بن بدر الدين على 
الغزاة بالأندلس ومصاير أمره 


قد ذكرنا أن موسى بن رحو بن عبد الله بن عبد الجقء كان 
أجاز إلى الأندلس مع محمد وعامر ابني إدريس بن عبد الحق 
وقومهم» أولاد سوط النساء سنة تسع وستين وسبعمائة» ثم رجع 
إلى المغرب وفر إلى تلمسان وأجاز منها إلى الأندلس وولي إمارة 
الغزاة بها إلى أن هلك بعد أن أصهر إليه السلطان يوسف بن 
يعقوب في ابننه» فعقد له عليها وزفها إليه سنة تسع وسبعين 
وسبعمائة مع وفد من قرمهم. 

وكان لموسى بن رحو من الولد جماعة أكبرهم المحمدان جمال 
الدين وبدر الدين» وضع عليهما هذين اللقبين على طريقة آهل 
المشرق الشريف الكي الوافد على المغرب لذلك العهد من شرفاه 
مكة. 

وكان هؤلاء الأعياص من ملوكهم وأقياهم يعظمرن اهل 
البيت النبوي وبلتمسون الدعاء والبركة منهم فيما تيسر من 
أحواهم؛ فحمل موسى بن رحو ولديه هذين عند وضعهما إل 
الشريف يحنكهما ويدعو طماء فقال له الشريف: خذ إليك جمال 
الدينء وقال في الآخر: خذ إلييك بدر الدين» فاستحب موسى 
دعاءهما بهذين اللقبين تبركاً في بتسمية الشريف بهماء فاشتهرا 
بهذين الاسمين. 

ونا بلغا الأشد وشاركا أباهما في حمل الرياسة وكان من 
مهلكه ما ذكرناه» وانحرفت رياسة الغزاة عنهما إلى عمهما عبد 
الحق وابنه» فلحق جمال الدين منهما بالطاغية سنة ثلاث ثم أجاز 
البحر من قرطاجتة إلى السلطان يوسف بن يعقرب من معسكره 
من حصار تلمسسان» واستقر في جملته حتى إذا هلك السلطان 
تصدى ابنه أبو سالم للقيام بأمرء ركان مغلباً مضعفا فلم يتم أمره؛ 
وتناول الملك أبو ثاست حافد السلطان واستولى علبه. 

وفر أبو سام عشي مهلكه ومعه من القرابة جمال الدين هذا 
وأعمامه العباس وعيسى وعلي بثو رحو بن عبد الله فتقبض 
عليهم في طريقهم بمديونة وسيقوا إلى السلطان أبي ثابت» فقتل 
عمه ابا سالم وجمال الدين بن موسى بن رحوء وامتن على الباقين 
واستحياهم؛ واتصرف السلطان بعدها إلى الأندلس» فكانت له في 
الجهاد آثار كما ذكرناه قبل. 

وأما بدر الدين فلم يزل بالأندلس مع قومه» ومحله من 
الرياسة والتجلة محله من الب إلى أن هلكء» فقام بأمره من بعده 


£ 


ابنه علي بن بدر الدين مزاحماً لقومه في الرياسةء مباهياً هم في 
الترشيح. 

وكان كثيراً ما يعقد له ملوك بني الأحمر على الغزاة من 
زناتة المرابطين بالثغور فيما بعد عن الحضرة من قواعد الأندلس» 
مثل مالقة والمرية ووادي آشء سبيل المرشحين من أهل يته 
وكانت إمارة الغزاة بالأندلس ستائرة بأمر السيف والحرب» 
مقاسمة للسلطان أكثر الجباية في الأعطية والأرزاق لما كسانت 
الحاجة إليهم في مدافعة العدو ومقارعة ملك المغرب إلى ملك 
الأندلس» وكاتوا يغضون هم عن استطالتهم عليهم لكان 
حاجتهم إلى دفاع العدوين» حتى إذا سكن ريح الطاغية بما كان 
من شغله بفتئة أهل دينه منذ منتصف هذه الائةء وشغل بنو مريسن 
أيضاً بعد مهلك السلطان أبي الحسن وتناسوا عهد الغلب على 
أقتالهم وجيرانهم وتناسوا عهد ذلك أجمع. فاعتزم صاحب 
الأندلس على محر هذه الخطة من دولته. 

واغراه بذلك وزيره ابن الخطب كما ذكرناه حرصاً على 
خلاء الجوله» فتقبض على يى بن عمر وبنيه سسنة أربع وستين 
وسبعمائة كما ذكرناه» وعقد على الغزاة المجاهدين لابنه ولي عهده 
الأمير يوسف» ومحا رسم الخطة لبي مرين بالجملة إلى أن توهم 
فناء الحامية منهم بفناء بيرت العصبية الكبرى» فراجع رأيه في 
ذلك. 

وكان على بن بدر الدين خالصة له وكان مقدماً على الغزاة 
بوادي آش. 1 

وما لحق السلطان به ناجياً من النكبة ليلة مهلك رضوان: 
مائع دونه وظاهره على أمره حتى إذا ارتل إلى المغرب ارتل 
معه» ونزلوا جميعاً على السلطان أبي سام سنة إحدى وسين 
وسبعماتة كما ذكرناه. 

ولا رجع إلى الأندلس رجع في جملته فكان له بذلك عهد 
وذمه رعاهما السلطان له؛ وكان يستخلصه ويناجيه. 

فلما تفقد مكان الأمير على الغزاة ونظر فيمن يرليه عثر 
اختياره على هذا لسابقته ووسائله وما تولاه مسن نصحه ووقوفه 
عند حده» فعقد له سئة سبع وستين وسبعمائة على الغزاة كسا 
كان أولوه» فقام بها واضطلع بأمورهاء واستمرت حاله إلى أن 
هلك حتف أنفه سنة ثمان وستين وسبعمائة» ويبقى وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام. 


احبر عن إمارة عبد الرحمن بن علي أبي يفلوسن ابن السلطان 


الخبر عن إمارة عبد الرحمن بن علي أبي 
بالأندلس ومصاير أمره 


كان أولاد السلطان ابي علي قد استوقروا بالأندلس 
واجازوا إل طلب الأمر بالمفرب. 

وكان من أمرهم ما شرحناء. إلى أن أجاز عبد الرحمن هذا 
مع وزيره المطادر به مسعود بن رحو بن ماساي سلة ست وسستين 
وسبعمائة من غساسة على سلم عقده لهم وزير المغرب المستيد 
بأمره يومئذ عمر بن عبد الله. 

ونزل عبد الرحمن هذا بالمتكب» وكان السلطان يرمنذ 
معسكرا بها فتلقاه من البر بما يناسبه وأكرم مثواه وأمسنى الجراية 
له ولوزيره وحاشيته. 1 

واستقروا في حملة الغزاة المجاهدين حتى إذا هلك علي بن 
بدر الدين سئة ثمان وستين وسبعمائة نظر السلطان فيمن يرليه 
أمرهم» فعثر اختياره على عيد الرحمن هذا لما عرف به من البسالة 
والإقدام ولقرب الشرائح بينه وبين ملك المغرب يومنذ» التي هي 
ملاك الترشيح هذه الخطة بالأندلس كما قدمناه» لما كانت وشائج 
ولد عبد الله بن عبد التق قد بعدت باتصال الملك في عمرد نسب 
صاحب المغرب دون نسبهم؛ فآثره صاحب الأندلس بهاء وعقد له 
على الغزاة الجاهدين سنة ثمان وستين وسيعمائة وأضفى عليه 
لبوس الكرامة والتجلة وأقعده مجلس الوزارة كما كان الأمراء 
قبله. واتصل الخبر بسلطان المغرب يومنذ عبد العزيز ابن السلطان 
أبي الحسن» فغص بمكانه. وتوهم أن هذه الإمارة زيادة في ترشيحه 
ووسيلة لملكه» وكانت لوزير الأندلس محمد بن الخطيب مداخلة 
مع صاحب المغربه بما أمل أن يجعله فيئة لاعتصامهء فأوعز إليه 
بالتحيل على إفساد ما بينه وبين صاحب الأندلس» فجهد في ذلك 
جهده. 

ولبست عليه وعلى وزيمره مسعود بن ماساي كتب إلى 
عظماء القبيل وبعض البطانة من أهل الدولة بالتوئب والدعرة إلى 
اروج على صاحب المغرب؛ فأحضرهم السلطان ابن الآحمر 
وأعطاهم كتابهم؛ فشهذ عليهم وآمر بهم فاعتقلوا في المطبق سئة 
سبعين وسبعمائة واسترضى صاحب المفرب بفعلته فيهم؛ ونزع 
الوزير ابن الخطيب بعد ذلك إلى السلطان عبد العريزء وتبين 
للسلطان مكره واحتياله عليه في شأنهم. 

ولا هلك عبد العزيز وأظلم الجو بين صاحب الأندلس» 


الخبر عن إمارة عبد الرحمن بن علي أبي يفلوسن ابن السلطات 


وبين القائم بالدولة أبي بكر بن غازي كما قدمناه؛ وامتعسض ابسن 
الأحمر للمسلمين من الفوضى» أطلق عبد الرحمن بن أبي يفلوسن 
ووزيره مسعود بن ماساي من الاعتقال وجهز هما الأسطول: 
فاجازوا فيه إل ا مغرب ونزلوا بمرسى غساسة على بطوية داعياً 
لنفسه؛ فقاموا بأمره وكان من شأنه مع الوزير ابي بكر بسن غازي 
ما قصصناه» واستقر آخرا بمراكش وتقاسم مالك المغرب وأعماله 
مع السلطان أبي العباس أحمد ابن آبي سال صاحب المغرب لهذا 
العهد؛ وصار التخم بينهما وادي ملوية. 

ووقف كل واحد مئهما علد حده وأغفل صاحب 
الآندلس هذه الخطة من دولته وجا رسمها من ملكه. 

وصار أمر الغزاة المجاهدين إليه وباشر أحواطم بنفسه» 
عمهم بنظره» وخص القرابة المرشحين منهم بمزيد تكرمته 


وغلاپته. 


والأمر على ذلك لهذا العهد؛ وهو سنة ثلاث وثمانين 
وسبعماتة والله مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك مسن 
يشاء لا رب غیره ولا معيود سواه. والحمد لله على كل حال 
وصلى | لله على سيدا حمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً 
كثيرا 

تم كتاب أخبار الدول الإسلامية بالمغرب لول الدين أبي 
زيد عبد الرحمن بن خلدون الحضرمي الوشبيلي المالكي. 

والحمد لله رب العالين. 


Yat 


ونان 


التعريف بابن خلدون مؤلف هذا الكتاب 


التعريف بابن خلدون مؤلف هذا الكتاب 


وأصل هذا البيت من (تسبيلية انتقل سلفنا عند الجلاء 
وغلب ملك الخلالقة ابن أدفونش عيها إلى ترنس في أواسط المائة 
الابعة. 

(نسيه) عبد الرمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن 
بن محمد بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بسن 
خلدون: لا أذكر من نسبي إلى خلدون غير هؤلاء العشرة» ويغلب 
على الظن أنهم أكثرء وأنه سقط مثلهم عدداء لأن خلدون هذا هر 
الداخل إلى الأندلسء فإن كان أول الفتح فالمدة لهذا العهد سبعماثة 
سنة؛ فيكونون زهاء العشرينء ثلائة لكل مائة؛ كما تقدم في أول 
الكتاب الأول. 

ونسبنا في حضرموت من عرب اليمن إلى وال بن حجر 

قال أبو محمد بن حزم في كتاب ١‏ الجمهرة ؛ : هر وائل بسن 
حجر بن سعد بن مسروق بن وائل» ابن النعمان بن ربيعة بن 
الحارث بن عرف بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن 
شرحبيل بن الحرث بن مالك بن مرة بن حميري بن زيد بن 
الحضرمي بن عمرو بن عبد الله بن هائئ بن جرشم بن عبد 
شمس بن زيد بن لؤي بن ثبت بن قدامة بن أعجب بن مالك بن 
لؤي بن قحطان» وابنه علقمة بن وائل وقيد الجبار بن واثل. 

'وذكره أبو عمر بن عبد البر في حرف الواو من 
#الاستيعابه. 

وأنه وفد على النى تك فبسط له رداءه وأجلسه عليه؛ 
وقال: «اللهم بارك في وائل بن حجر وولده وولد ولده إلى يوم 
القيامة4. 

وبعث معه جارية بن أبي سفيان إلى قومه يعلمهم الإسلام 

ووفد عليه لأول خلافته فأاجازه» فرد عليه جائزته ولم 

ولا كانت واقعة حجر بن عدي الكندي بالكوفة؛ اجتمع 
عليه» حتى أوثقره وجاؤوا به إلى معاوية فقتله كما هر معروف. 
وجدهم الداخل من الشرق خالد المعروف مخلدون بن عثئمان بن 


هانى بن الخطاب بن كريب بن معد يكرب بن الحارث بن وائل 
بن حجر قال: وكان من عقبه كريب بن عثمان بن نحلدون واخوه 
خالده وكانا من أعظم ثوار الأندلس. 

قال ابن حزم: وأخوه محمد كان من عقبه أبو العاصي 
عمرو بن محمد بن خالد بن محمد بن خلدون. 

وبني أبي العاصي محمد وأحمد وعبد الله. 

قال: وأخوهم عثمان» له عقب ومنهم الحكيم المشهرر 
بالأندلس تلميذ مسلمة الجريطي. 

وهو أبر مسلم عمر بن محمد بن بقي بن عبد الله بسن بكر 
بن خالد بن عٹمان بن خالد بن عثمان بن خلدون الداخل. 

واين عمه أحمد بن حمد بن أحمد بن محمد بن عبد اللّه. 

قال: ولم يبق من ولد كريب الرئيس المذكور إلا ابر الفضل 
بن عمد بن خلف بن أحمد بن عبد الله بن كريب انتهى؛ كلام ابن 

سلفه بالآئدلس» ولما دمل خلدون بن عثمسان جدنا إل 
الأندلس» نزل بقرمونة في رهط من قومه حضرموت» ونشأ بيت 
بنيه بهاء ثم انتقلوا إلى إشبيلية. 

وكانوا في جند اليمن» وكان لكريب من عقبه وأخيه حالد 
الثورة المعروفة بإشبيلية أيام الأمير عبد الله المرواني» ثار على ابن 
أبى عبدة وملكها من يده أعراماً. 

ثم ثار عليه إبراهيم بن حجاج بإملاء الأمير عبد الله وقتله» 
وذلك في أواخر المائة الثالثة. 
وابن حيان وغيرهماء وينقلونه عن ابن الأشعث مؤرخ إشبيلية أن 
الأندلس لما اضطربت بالفتن أيام الأمير عبد اللسه؛ تطاول رؤساء 
إشبيلية إلى الثورة والاستبداد» وكان رؤساؤها التطاولرن إلى ذلك 
في ثلاثة بيوت: بيت بني أبي عبدة ورئيسهم يومئذ أمية بن عبد 
الغافر ی أبى تعب وكان عبد الرحمن الداحل ول أبا غبيدة 
إشبيلية وأعمافاء وكان حافده أمية من أعبلام الدولة بقرطبة:. 
ويرلونه الممالك الضخمة. 

وبيت بني خلدون هؤلاء ورئيسهم كريب المذكور» ريردفه 
خالد أخوه. 

قال ابن حيان: ويبت بني خلدون إلى الآن في إشبيلية» نهاية 


في النباهةء ولم تزل أعلامه بين رياسة سلطائية ورياسة علمية. 


ثم بيت بني حجاج ورئيسهم يومئذ عبد الله. 


التعريف بابن خلدون مؤلف هلا الكتاب 


ET: 


قال ابن حيان: هم يعني - بي حجاج - من لخم وبيتهم 
إلى الآن في إشبيلية نابت الأصل نابت الفرع موسوم بالرياسة 
السلطانية والعلمية. 

فلما عظمت الفتنة بالأندلس أعوام الثمانين والماتتين» وكان 
الأمبر عبد الله قد ولى على إشبيلية أمية بسن عبد الغاقره وبعث 
فعة ننه دا وجفلة في كفالته؛ فاجتمع هؤلاء التفر وثاروا 
بمحمد بن الأمير عبد الله وبأمية صاحبهم» وهو يمالئهم على 
ذلك» ويكيد بابن الأمير عبد اللّه. 

وحاصروهما في القصر حنى طلب منهم اللحاق بأبيه 
فأخرجوه؛ واستبد أمية بإشبيلية» ودس على عبد الله ين حجاج 
من قتله. وأقام أخخاه إبراهيم مكانه. 

وضبط إشبيلية واسترهن أولاد بني خلدون وبني حجاج ثم 
ثاروا به؛ وهم بقتل أبنائهم فراجعوا طاعته» وحلفوا لهء فأطلق 
أبناءهم فانتقضوا ثانية» وحاربوه فاستمات وقتل حرمه وعقر 
خيوله؛ وأحرق موجوده. 

وقاتلهم حنى قتلره مقبلاً غير مدبر» وعائت العامة في 
FEF‏ 

وكتبوا إل الأمير عبد الله بأنه خلع فقتلوى فقبل منم 
مداراة» وبعث عليهم هشام بن عبد الرحمن من قرابته؛ فاستبدوا 
عليه وفتكوا بابنه» وتولی كبر ذلك كريب بن خلدون؛ واستقل 
بامارتها. 

وكان إبراهيم بن حجاج بعدما قتل أخوه عبد الله - على 
ما ذكره ابن سعيد عن الحجاري - سمت نفسه إلى التفرد» فظاهر 
ابن حفصون أعظم ثوار الأندلس يومئذ» وكان بمالقة وأعماها إلى 
رندة» فكان له مله ردء. 

ثم انصرف إلى مداراة كريب بن خلدون وملابسسته؛ فردفه 
في أمره» وشركه في سلطانه» وكان في كريب تحامل على الرعية 
وتعصب» فكان يتجهم لهم ويغلظ عليهمم: وابن حجاج يسلك 
بهم الرفق والتلطف في الشفاعة لهم عنده» فانحرفوا عن كريب إلى 
إبراهيم. 

ثم دس إلى الأمبر عبد الله يطلب منه الكتاب بولاية 
إشبيلية؛ لتسكن إليه العامة فكتب إليه العهد بذلك» وأطلع عليه 
عرفاء البلد مع ما أشربرا من حبهء والنفرة عن كريب ثم أجمع 
الثورة. 

وهاجت العامة بكريب فقتلوه» وبعث برأسه إلى الأمير عبد 
الله» واستقر بإمارة [شبيلية. 


قال ابن حيان: وحصن مديئة قرمونة من أعظم معاقل 
الأندلس» وجعلها مرتبطاً لخبوله؛ وكان يقل بيئها وبين إشبيلية: 
واتخذ الجند ورتبهم طبقات» وكان يصائع الأمير عبد الله بالأموال 
والمداياء ويبعث إليه المدد في الصوائف. 

وكان مقصوداً مدحاًء قصده أهل البيرتات فرصله 
ومدحه الشعراء فأجازهم وانتجعه ومدحه أبو عمر بن عبد ربه 
صاحب ١‏ العقد 4 وقصده من بين سائر الثوار فعرف حقه وأعظم 
جائزته. 

وم بزل بيت بني خلدون بإشبيلية - كما ذكره ابن حيان 
وابن حزم وغيرهما - سائر أيام بني أمية إلى أزمان الطوائف - 
وانمحت عنهم الإمارة ما ذهب لهم من الشركة. 

وما علا كعب ابن عباد بإشبيلية» واستبد على أهلها استوزر 
من بني خلدون هؤلاء واستعملهم في رتب دولته» وحضروا معه 
وقعة الزلاقة كانت لابن عباد وليوسف بن تاشفين على ملك 
الجلالقة» فاستشهد فيهما طائفة كبيرة من بى حلدرن هؤلاء توا 
في الجولة مع ابن عباد فاستلحموا في ذلك الموقف» ثم كان الظهرر 
للمسلمين» ونصرهم الله على عدوهم. 

ثم تغلب يوسف بن تاشفين والمرابطون على الأندلس» 
واضمحلت دولة العرب وفنيت قبائلهم. 

سلفه يافريقبة: وكا استولى الموحدون على الأندلس وملكوها 
من يد المرابطين» وكان ملوكهم: عبد المؤمن وينيه: وكان الشيخ أبر 
حفص كبير هنتاتة زعيم درلتهم» رولره على إشبيلية وغرب 
الأندلس مراراً» ثم ولوا ابنه عبد الراحد عليها في بعض أيامهم؛ 
ثم ابنه أبا زكريا كذلك؛: فكان لسلفنا بإشبيلية اتصال بهم وأهدى 
بعض أجدادنا من قبل الأمهات» ويعرف بابن المحتسب للامير أبي 
زكريا يحبى بن عبد الواحد بن أبي حفص أيام ولابته عليهم؛ 
جارية من سبي الجلالقة» اتخذها أم ولد ركان له متها ابنه أبر 
يحبى زكريا ولي عهده افالك في أيامه؛ وأخواه عمر وأبو بكرء 
وكانت تلقب آم الذلفاء. 

ثم انتقل الأمير أبر زكريا إلى ولاية إفريقية سلة عشرين 
وستمائة» ودعا لنفسه بها وخلع دعرة بي عبد المؤمن سنة مس 
وعشرين وستمائة واستبد بإفريقية: وانتقضت دولة الموحدين 
بالأندلسء وثار عليهم ابن هود. 

ثم هلك واضطربت الأندلس وتكالب الطاغية عليهاء وردد 
الغزو إلى الفرئتيرة بسيط قرطبة وإشبيلية إلى جيان. 
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التعريف بابن خلدون مؤلف هذا الكتاب 


التماسك لما بقي من رمق الأندلس» وفاوض أهل الشورى يومئذ 
بإشبيلية» وهم بنو الباجي» وبنو الجسدء وبنو الوزيرء وبنو سيد 
الناس» وبئو خلدون. 

وداخلهم في الثورة على ابن هودء وأن يتجافوا للطاغية عن 
الفرتيرة» ويتمسكوا با بال الساحلية وأمصارها المتوصرة» من 
مالقة إلى غرناطة إلى المرية» فلم بوافقوه على بلدهم. 

ركان مقدمهم أبو مروان الاجي» فتابلهم ابن الأحمر وخلم 
طاعة الباجي وبايعم مرة لابن هود ومرة لصاحب مراكش من بني 
عبد المؤمن» ومرة للأمير أبي زكريا صاحب إفريقية. 

ونزل غرناطة واتخذها دار لللكه؛ وبقيت الفرنتيرة وأمصارها 
ضاحية من ظل الملك» فخشي بنو خلدون سرء العاقبة مع 
الطاغية» وارتحلوا من إشبيلية إلى العدوة: ونزلوا سبتة» وأجلب 
الطاغية على تلك الثغور فملك قرطبة وإشبيلية وقرمونة وجيان 
وما إليها في مدة عشرين سنة. 

ولا نزل بنو خلدون بسبتة أصهر إليهم العزفي بأبنائه وبناته» 
فاختلط به زكان له معهم صهر مذكور 

وكان جدنا الحسن بن محمد» وهو سبط ابن المحتسب قد 
أجاز فيمن أجاز معهم» فذكر سوابق سلفه عند الأمير أبي زكرياء 
فقصده» وقدم عليه فأكرم قدومه» وارتحل إل المشرق فقضى 

ثم رجع ولحق بالأمير أبي زكريا على بوئة؛ فأكرمه واستقر 
في ظل دولته ومرعى نعمته» وفرض له الأرزاق وأقطع الأقطاع. 

وهلك هنالك ندفن ببونة وخلف ابنه محمدا أبا بكر؛ فشا 
في جو تلك التعمة ومرعاها. وهلك الأمير أبو زكرياء بونة سنة 
سبع وأربعين وستمائة وولي ابنه المستنصر محمد قأجرى جدنا أبا 
بكر على ما كان لأبيه. 

ثم ضرب الدهر ضرياته؛ وهلك المستتصر سله حمس 
وسبعين وستمائة؛ وول ابئه يحبى» وجاء أخره الأمير أبو إسحاق 
من الأندلس بعد أن كان فر أمام أخيه المستنصرء فخلع يحبى» 
واستقل هو بملك إفريقية؛ ودفع جدنا أبا'بكر محمدا الى عمل 
الأشغال في الدولة على سنن عظماء الموحدين فيها قبله» من 
الانفراد بولاية العمال وعزهم وحسبانهم على الجحباية» فاضطلع 
بتلك الرتبة. 

ثم عقد اللطان أبو إسحاق لابنه محمد؛ وهو جدنا 
الأقرب على حجابة ولي عه ده ابنه أبي فارس أيام أقصاه إلى 
بجاية. 


ثم استعفى جدنا من ذلك فاعفاه ورجع إلى الحضرة؛ ولا 
غلب الدعي ابن أبي عمارة على ملكهم بتونس» اعتقل جدنا أبا 
بكر محمد وصادره على الأموال ثم قتله خنقاً في عبسه. 

وذهب ابنه محمد جدنا الأقرب مع ال لطان آبي إسحاق 
وأبنائه إلى بجاية فتقبض عليه ابنه أبو فارس» ورج مع العساكر 
هو وإنحوته لمدافعة الدعي ابن أبي عمارة» وهو يشبه بالفضل بن 
المخلوع حتى إذا استلحموا بمرماجنة خلص جدنا محمد مع أبي 
حفص- ابن الأمير أبى زكريا من الملحمة؛ ومعهما الفازازي وأبر 
الحسين بن سيد الئاس فلحقوا بمنجاتهم من قلعة سئان. 

وكان الفازازي من صنائع المولى أبي حفص» وكان يؤثره 

فاما أبو الحسين بن سيد الناس» فاستتكف من ليشار 
الفازازي عليه» با كان أعلى رتبة منه يبلده إشبيلية» ولحق بالمول 
أبي زكريا الأرسط بتلمسان» وكان من شانه ما ذكرئاه. 

وأما محمد بن نخلدون فأقام مع الأمير ابي حفص وسكن 
لإيثار الفازازي. 

ولا استول أبو حفص على الأمرر رعى له سابقته وأقطعه» 
ونظمه في جملة القواد ومراتب أهل الحروب» واستكفى به في 
الكثير من أمر ملكه» ورشخه لحجابته من بعد الفازازي» وغفلك 
فكان من بعده حافد أخيه المستنصر أبو عصيدة» واصطفى لحجابته 
محمد بن إبراهيم الداع كاتب الفازازي وجعل محمد بن خلدون 
رديفا في حجابته. 

فكان كذلك إلى أن هلك الساطانء وجاءت دولة الأمير 
خالد» فابقاه على حاله من التجلة والكرامة؛ وم يستعمله ولا عقد 
له إلى أن كانت دولة أبي بجي بن اللحياني فاصطنعه واستكفى . 
به عندما نبضت عروق التغلب للعرب» ودفعه إلى حماية الجزيرة 
من دلاج أحد بطون سليم الموطئين بنواحيهاء فكانت له ني ذلك 
آثار مذكررة. 

ولا انقرضت دولة ابن اللحياني حرج إلى المشرق وقضى ` 
فرضه سنة ثمان عشرة وأظهر التوبة والإقلاع؛ وعاود الحج متتفلاً 
سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة ولزم كسر بيته. 

وأبقى السلطان أبو يحسى عليه تعمته في كثير ما كان بيده 
من الأقطاع والجراية» ودعاه إلى حجابته مراراً فامتنع. 

أخبرني محمد بن منصور بن مزتي قال: لما هلك الحاجب 
محمد بن عبد العزيز الكردي المعروف بالمزوار سنة سبع وعشرين 
وسبعمائة؛ استدعى السلطان جدك محمد بن خلدون وأراده على 


نشاته ومشيخته وحاله 


الحجابة؛ وأن يفوض إليه في أمره؛ فأبى واستعفى فأعقاه ووامره 
فيمن يوليه حجابته» فأشار عليه بصاحب الثغر: بجاية محمد بن أبي 
الحسين بن سيد الناس لاستحقاقه ذلك بكفايته واضطلاعه 
ولقديم صحابة بين سلفهما بتونس» وبإشبيلية من قبل. 

وقال له: هو أقدر على ذلك يما هر عليه من الحاشية 
والذوين فعمل السلطان على إشارته واستدعى ابن سيد الناس 
وولاه حجابته. 

وكان السلطان أبو يحبى إذا حرج من تونس يستعمل جدنا 
محمدا عليها وثوفا بنظره واستنامة إليه إلى أن هلبك سنة سبع 
وثلاثين وسبعماثة ونزع ابنه» وهو والدي محمد أبو بكر عن طريقة 
السيف والخدمة إلى طريقة العلم والرباط» لما نشأ عليه في حجر 
آبي عبد الله الزبيدي الشهير بالفقيه. كان كبير تونس لعهده في 
العلم والفتياء وانتحال طرق الولاية التي ورثها عن أبيه حسين 
وعمه حسنء الوليين الشهيرين. 

وكان جدنا رحمه الله قد لزمه من يوم نزوعه عن طريقه» 
والزمه ابنه وهو والدي رحمه الله ففرأ رتفقه» وكان مقدماً في 
صناعة العربية» وله بصر بالشعر وفنونه؛ عهدي بأهل الأدب 
يتحاكمون إليه فيه» ويعرضون حوكهم عليه؛ رهلك في الطاعون 
الجارف سنة تسع وأربعين وسبعمائة. 


نشأته ومشيخته وحاله 


أما نشاتي: فإني ولدت بتونس في غرة رمضان سنة اثنتين 
وثلاشين وسبعمائة؛ وربیت في حجر والدي رحمه الله إلى أن 
أيفعت وقرات القرآن العظيم على الأستاذ المكتب أبي عبد الله 
عمد بن سعد بن برال» الأنصاري» أصله من جالية الأندلس مسن 
أعمال بلنسية» أنحذ عن مشيخة بلنسية وأعمالهاء وكان إماماً في 
القراءات لا يلحق شأوه؛: وكان من أشهر شيرخه في القراءات 
السبع أبو العباس أحمد بن محمد البطرني» ومشيخته فيهاء وأسائيده 
معروفة وبعد أن استظهرت القرآن الكريم من حفظيءقراته عليه 
بالقراآت السبع المشهورة إفرادا وجمعا في إحدى وعشرين ختمة 
ثم جمعتها في ختمة واحدة أخرى ثم فرأت برواية يعقوب ختمة 
واحدة جمعاً بين الروايتين عنه» وعرضت عليه رحمه الله قصيدتي 
الشاطي اللامية في القراءات والرائية في الرسم وأخبرني بهما عن 
الأستاذ أبي العباس البطرني وغيره من شبوخه» وعرضت عليه 
كتاب ‏ التقصي لأحاديث الموطأ ٠‏ لابن عبد البر حذا به حذو 
كتابه * التمهيد على الموطأ »© مقتصراً على الأحاديث فقط. 
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ودرست عليه كتباً جمة مثل كتاب ‏ التسهيل » لابن مالك» 
و 3 مختصر ابن الحاجب ٤‏ في الفقه ولم أكملهما بالحفظ؛ وف 
خلال ذلك تعلمث صناعة العربية على والدي وعلى أستاذي 


تونس: منهم الشيخ أبو عبد الله بن العربي الحصايري؛ وكان 


إماماً في النحو وله شرح مستوفى على كتاب التسهيل. 

ومنهم أبو عبد الله محمد بن الشواش الزرزالي. 

رمنهم أبو العباس أحمد بن القصارء كان متعاً في صناعة 
النحو» وله شرح على قصيدة البردة المشهورة في مدح الجساب 
النبوي وهر حي هذا العهد بتونس. 

ومنهم إمام العربية والآدب بتونس 
بحر؛ لازت مجلسه وأندت عليه: وكان بحرا زاخرا في علرم 
اللسان. 

وآشار علي محفظ الشعر فحفظت كتب الأشعار الستة 
والحماسة للأعلم وشعر حبيب وطائفة من شعر اللبي» وسن 
أشعار كتاب الأغاني. 

ولازمت أيضاً مجلس إمام الحدئين بتونس» شمس الدين 
أبي عبد الله بن جمابر بن سلطان القيسي الرادياشي صاحب 
الرحلتين؛ ومنت عله كانت ما إن الجاع إلا فقوتا سير 
من كتاب الصيد» وسمعت عليه كتاب الموطا من أرله إلى آخره» 
وبعضا من الأمهات المخمسء وناولني كتباً كثيرة في فى العربية والفقه 
وأجازني إجازة عامة؛ وأخيرني عن مشايخه المذكورين في برناجه 
أشهرهم بتونس قاضي الجماعة أبو العباس أحمد بن الغماز 
الخزرجي. 

وأخذت الفقه يتونس عن جماعة» منهم ابر عبد اللّه بن عبد 
الله الحباني» وأبر القاسم محمد القصيرء وقرات عليه كاب ” 
التهذيب 4 لأبي سعيد البرادعي» مختصر المدونة» وكتاب المالكية؛ 


أبو عبد الله محمد بن 


وتفقهت عليه. 

وكنت في خلال ذلك أنتاب مجلس شيخنا الإمام قاضي 
الجماعة أبي عبد الله بن عيد السلام مع أخي محمد رحمة الل 
عليهماء وأفدت مته وسمعت عليه أثناء ذلك كاب الموطا للإمام 
مالك وكانت له فيه طرق عالية عن أبي محمد بن هارون الطائي 
قبل اختلاطه ‏ إلى غير هزلاء من مشيخة تونس» وكلهم في 
الطاعون الحارف. 

وكان قدم علينا في جملة السلطان أبي الحسن عندما ملك 
إفريقية سنة ثمان وأربعين جماعة من أهل والعلم كان يلزمهم 
شهود مجلس ويتجمل بمكانهم فه؛ فمنهم شيخ الفتيا بالمغرب 


نا 


نثأته ومشيخته وحاله 


وإمام مذهب مالك أبو عبد الله محمد بن سليمان السطي؛ فكت 
أنتاب جلسه وافدت عليه. 

ومنهم كاتب السلطانُ أبي الحسن وصاحب علامته الى 
توضع أسافل مكتوباته إمام الحدثين والنحاة بالمغرب أببو محمد 
عبد المهيمن بن عبد المهيمن الحضرمي» لازمته وأخذت عنه 
سماعا وإجازة؛ الأمهات الست. 

وكتاب الموطأء والسير لابن إسحاق» وكتاب أبن الصلاح 
في الحديث؛ وكتبا كثيرة شذت عن حفظي. 

وكانت بضاعته في الحديث وافرة» ونحلته في التقييد والحفظ 
٠‏ كاملة؛ كانت له خزانة من الكتب تزيد على ثلائة آلاق سفر في 
الحديث والفقه والعربية والأدب والمعقول وسائر الفنونه مضبوطة 
كلها مقابلة» ولا يخلو ديوان منها عن ضبط خط بعض شيوخه 
المعروفين في سنده إلى مزلفه» حتى الفقه والعربية الغريبسة الإسناد 
إلى مؤلفيها في هذه العصور. 

ومنهم الشيخ أببو العباس أحمد الزواوي إمام المقرئين 
بالمغرب. 

قرات عليه القرآن العظيم بالجمع الكسير بين القراءات 
السبع؛ من طريق أبي عمرو الداني وابن شريح في ختمه ولم 
أكملهاء وسمعت عليه عدة كتب» وأجازتي بالإجازة العامة. 

ومنهم شيخ العلوم العقلية ابو عبد الله محمد بن إبراهيم 
الآبلي أصله من تلمسان؛ وبها نشا وقرأ كتب التعاليم وحذق 
فيهاء وأظله الحصار الكبير بتلمسان أعوام المائة السابعف فخرج 
منها وحج ولقي أعلام المشرق يومئذء فلم يأخذ عنهم لأنه كان 
مختلطا بعارض عرض في عقله. 

ثم رجع من المشرق وافاق وقرا النطق والأصلين على 
الشيخ أبي مرسى عيسى ابن الإمام؛ وكان قرأ بتونس مع أخيه 
أبي زيد عبد الرحمن على تلاميذ ابن زبتون الشهير الذكر وجاء إل 
تلمسان بعلم كثير من المنقول والمعقرل فقرأ الآبلي على أبي 
موسى منهما كما قلئاه» ثم خرج من تلمسان هارباً إلى المغرب 
لأن سلطانها يومئذ ابو حصو من ولد يغمراسن بن زيان؛ كان 
يكرهه على التصرف في أعماله» وضبط الجباية مجسباتف نفر إلى 
المغرب»؛ ولتق بمراكش» ولازم العام الشهير أبا العباس بن البناء 
الشهير الذكرء فحصل عنه سائر العلوم العقلية» وورث مقامه فيها 
وأرفع؛ ثم صعد إلى جبال الهساكرة بعد وفاة الشيخ باستدعاء علي 
بن محمد بن تروميت ليقرأ عليه؛ فأفاده وبعد أعوام استنزله ملك 
ا لمغرب» السلطان أبو سعيد؛ وأسكنه بالبلد الجديد والآبلي معه. 


ثم اختصه السلطان أبو الحسن ونظمه في جملة العلماء 
بمجلسه؛ وهر في خلال ذلك يعلم العلوم العقلية؛ ويبثها بين أهل 
المغرب حتى حدق فيها الكثير منهم مسن سائر أمصارهاء وألحق 
الأصاغر بالأكابر في تعليمه. 

ولا قدم على تونس في جملة السلطان أيسي الحسن لزمنه؛ 
وأخذت عنه الأصلينء والمنطقء ومسائر الففون الحكمية 
والتعليمية» وكان رمه الله يشهد لي بالتبريز في ذلك. 

ومن قدم في جملة السلطان آبي الحسنء صاحبنا أبو القاسم 
عبد الله بن بوسف بن رضوان الالقيء كان يكتب عن السلطان 
ويلازم خدمة أبي محمد عبد المهيمن رئيس الكتاب يرمشل» 
وصاحب العلامة التي توضع عن السلطان أسفل المراسيم 
والمخاطبات» وبعضها يضعه السلطان مخطه. 

وكان ابن رضوان هذا من مفاخر المغرب في براعة خحطه» 
وكثرة علمه» وحسن سمتهء وإجادته في فقه الوثائقء والبلاغة في 
الترسيل عن السلطان» وحوك الشعر والخطابة على المشاير لأنه 
كان كثيراً ما يصلي بالسلطان. 

فلما قدم علينا بتونس صحبته؛ واغتبطت به وإن لم اتخذه 
شيخاء لمقاربة السن» فقد أقدت مله كما أفدت منهم. 

وقد مدحه صاحبنا أو القاسم الرحوي شاعر تونس في 
قصيدة على روي النون يرغب منه تذكرة شسيخه أبي محمد عبد 
المهيمن في إيصال مدحه للسلطان أبي الحسن في قصيدته على 
روي الباءء وقد نقدم ذكرها في أخبار السلطان. 


السلطان وهي هله 

عرفت زماني حين أتكرت عرفاني وأيقتت أن لا حظ في كف كران 
وأن لا اختيار في اختيار مقرم وأن لا قراع بالقران لأقران 
وأن نظام الشسكل أكمل نظمه لأضعف قاض في الديل برجحان 
وأن افتقارالمرءمن فقراتيه ومن ثقله يغني الليب بأوزان 
فمن بعد ما شمت الغلاب ول أَرعْ الحنئة راض أو لشي غضيان 
ولم يعشنيي للنار مع شماعها فما كان نار نار مرسى بن عمران 
وم يني في الغيب من امل سوى لقاء ابن رضوان وجنّة رضوان 
هنالك الفيت العلا تتشي إل أناس ميل عندهم فخر فسان 
وأرعيت من روض انأدب يانعاً وحبيت من كنز العلوم بقيعان 
وردت فلم تجدب لديه ريادتي وصذق طرفي ما تلقه آذاني 
قحبك من آدابه كل زاجر ميك مشولا يدر ومزجبتان 
بيك بالللك الذي لم تحط به طروس ابن سهل أو سوالف برران 


نشأنه ومشيخته وحاله 


A 


ققل بابلي إن ينافثك لفظسة 
خلائق لم تخلق سدئ بل تكئكلت 
ثم يقول في ذكر العلماء القادمين: 

هم القوم كل الوم أما حلومهم 
فلا طيش يعروهم وأما علومهم 
بفقه يكيم الأصبحي صباحة 
وحن جدال للخصوم ومنطق 
سات روضة الآداب منهم سحائبة 
فلم ببق نأي ابن الإمام شماخمة 
وبعد نوى السطي لم تسط فأسه 
وبالآبلي استسقت الأرض وبلها 
وهامت على عبد المهيمن تون 
وماعلقت مني الضمائر غيره 


وفي وشيه الأطراس قل هو صنعاني 
بإسداء إنعام وإبلاءإحان 


فارسخ من طودي ثبير وثهلان 
وقد ظفرت مه بوصل وقربان 
وأشهب منه يستدل بك هبان 
ينان في الأخفى بأوضح برهان 
سحين على سحبان أذيال نسيان 
على مدن الدنيا لأنف تلمسان 
بفخر على بغدان في عصر بغدان 
ومستوبل ما مال عنه لأظمان 
وقد ظفرت مئه برصل وقربان 
وإن هويت كلا بحب ابن رضوان 


وكتب هذا الشاعر: صاحينا الرحوي يذكر عبد المهيمن 


بذلك. 
مي النفس في اكتساب وسعي 
وأربى الناس بين سام لرشد 
وأرى العلم للبرية زيا 
وارى الفضل قد تمع كلا 
حل بالرتة العلية في حفسرة 
فلم ارسع الأقساليم أمراً 
قدر مايفئيسد هن هاحتذارٌ 
ينح العيرٌ والعسلا وييوال 
يلجا الدار عون خوفاً إليه 
هر اعلى الأقلام في كل عصر 
حيست تكلم الرياسة منه 
سالك فشي النظام درأ وطوراً 
بدع للبديع ترمي خمصر 
ويسرى أخرس العراق لليه 
وعلرم هي البحور ولككسن 
تصدر الأمة العظيمة عنه 
ويفقه فيسه وحسن مقال 
وينصو ينحي على سوير 
عمي الأخفشان عنه وسات 
يااخاالحكم في الأناموإني 
بدت فكسري تعرضت لحماكم 
تبتغي القرب مسن مراقي الأماني 
قانلها مرامها تلت ستهلا 


وهر العمر في اتاب ولي 
يترخى المدى وسساع أي 
فتزي مه باحسن زي 
في ابن عبد المهيمن الحضرمسي 
ملك امي العمساد علسي 
فله قد أطاع كل عصسيّ 
أي ترهيقضيباي 
الايا اام ر 


فهو يزري بالمارم المشرقي 


حيث ينمى إلى الإمام علسي 
بفريد في كل معلى مسي 
مشا و وف ري 
ولصابي بتي بوي ۾ بسي 
إن بالشام كالأعجمي 
يشن الواردون منهابري 
يديت جود مروييا 
يضع النسور في لحاظ العمي 
بيسان في الجهمات جلي 
عن خفاياء فط ة الفارسيّ 
لأنسادي رب التدى والندى 
فالقهسا راضي ا بو جه رضي 
والترقي للجانب العلري 
كسل دان تبني وکل قصي 


ثم كانت واقعة العرب على السلطان بالقيرران في فاتحة 
تسع وأربعين وسبعمائة فشغلوا عن ذلك ولم يظفر هذا الرحوي 

ثم جاء الطاعون الجارف قطوى البساط بما فيه؛ وهلك عبد 
المهيمن فيمن هلك» ودفن بمقبرة سلفنا بتونس» لخلة كانت بينه 
وبين والدي رمه الله أيام قدومهم علينا. 

فلما كانت واقعة القيروان ثار أهل تونس بمن كان عندهم 
من أشياع السلطان ابي الحسنء فاعتصموا بالقصبة دار الك 
حيث كان ولد السلطان وأهله؛ وانتقض عليه ابن تافراكين: 
ونخرج من القيروان إلى العرب» وهم محاصرون السلطان؛ وقد 
اجتمعوا على اين أبي دبوس وبايعوا له كما مر ني أخبار 
السلطان؛ فبعثوا ابن تافراكين إلى ترنس؛ فحاصر القصبة وامتتعت 
عليه. 

وكان عبد المهيمن يرم ثورة آهل ترنس» ووقوع اليح خرج 
من بيته إلى دارنا فاخثفى عند ابي رمه الله وأقام متخفيا عندنا 
نوا من ثلاثة أشهر. 

ثم جا السلطان من القيروان إلى سوسة؛ وركب البحر إلى 
تونس» وفر ابن تافراكين إلى المشرفق» وخرج عبد المهيمن من 
الاختفاء؛ وأعاده السلطان إلى ما كان عليه من وظيفة العلامة 
والكتابة وكان كثيرا ما يخاطب والدي رحمه الله ويشكره على 
موالاته: وما كتب إليه وحفظته من خطه: 


محمد ذوي المكارم قد ثناني فمال شكره ابداًعتالني 
جزى الله ابن خحلدون حياة منعسة وخخلها في الجنبان 
نكم أولى ووالى من جمييل وبر بالفمبال وبالل ان 
وراعى الحضرمية في الذي قد حنامن وده ومن الحنسان 
أبا بكر شاك طرل دهري أردد بالل ان وبا لجان 


وعن علاك ماامتدت حياتي 
فمنك أفدت خلا لست دهري 


أرى عن حبه أثنيى عناني 


وهؤلاء الأعلام الذين ذكرهم الرحري ف شع رمه هم سباق 


الحلبة في مجلس السلطان أبي الحسن؛ اصطفاهم لصحابته من بين 
أهل المغرب» فأما ابنا الإمام منهمء فكانا أخوين من أهل برشك 
من أعمال تلمسان؛ واسم أكبرهما أبو زيد عبد الرحمن؛ والأصغر: 
أبو موسی غیسی. 

وكان آبوهما إماماً ببعض مساجد برشك: واتهمه انغلب 
بومئذ على البلد زيرم بن حماد. 

بأن عنده وديعة من المال لبعفى أعداته: فطالبه بهاء فلاذ 


£۹ 


نشأته ومشيخخته وحاله 


بالامتناع» وبيته زيرم لينتزع المال من يده فداقعه وقشلء» وارتحل 
ابناه هذان الأخوان إلى تونس في المائة السابعةء وأحذا العلم بها 
عن تلاميذ أبن زيتون» وتفقها على أصحاب أبي عبد الله بن 
شعيب الدكالي» وانقلبا إلى المغرب بحمظ وافر 8 العلم: وأقاما 
بالجزائر بئان بها العلم لامتناع برشك عليهما من أجل [ضرر] 
زيرم المتغلب عليهاء واللطان أبو يعقوب يومئذ صاحب المغرب 
الأقصى من بني مرين جائم على تلمسان يحاصرها الحصار 
الطريل اللشهور؛ وقد بث بها جيرشه في نواحيهاء وغلب على 
الكثير من أعماها وأمصارهاء وملك عمل مغراوة بشلف» 
وحاضرته مليانة» بعث عليها الحسن بن بن علي أبي الطلاق من 
بني عسكر» وعلي بن محمد الخيري من بني ورتاجن»ومعهما - 
لضبط الجباية واستخلاص الأموال - الكائب منديل بن محمد 
الكناني: فارتحل هذان الأخوان يومتذ من الجزائرء واختلا بمليانة» 
فحليا بعين منديل الكناني. فقربهما واصطفاهماء واتخذهما لتعليم 
ولده محمد. 

ثم هلك يوسف بن يعقوب ساطان المغرب بمكانه من 
حصار تلمسان سئة مس وسبعمائة على يد حصي من خصياته 
طعنه فأشراه» وهلك. 1 

وقام بالملك بعده حافده أبو ثابت بعد أمور ذكرناها في 
أخباره» ووقع بينه وبين صاحب تلمسان يومئذ» أبي زيان محمد بن 
عثمان بن يغمراسن وأخيه أبي مو العهد المتأكد على الإقراج عن 
تلمسان؛ ورد أعماها عليهم» فرفى لم بذلك وعاد إلى المترب. 

وارتحل ابسن أبي الطلاق والخيريءو الكناني من مليانة 
راجعين إلى المغرب. 

ومروا بتلمسان ومع الكناني هذان الأخران فأوصلهما إل 
أبي حمو وأثنى عليهما وعرفه بمقامهما في العلم؛ فاغتبط بهما أبر 
حو وبنى شما المدرسة المعروفة بهما بتلمسان؛ وأقاما عنده على 
هدي أهل العلم» وسننهم. 

وهلك أبو حمو؛ وكانا كذلك مم ابنه أبي تاشفين إلى أن 
زحف السلطان أبو الحسن المريني إلى تلمسان؛ وملكها عنوة سنة 
سبع وثلاثين وسبعمائة وكانت هما شهرة في أقطار المغرب» أثبتت 
هما في نفس السلطان عقيدة صالحةء فاستدعاهما لحين دخولى 
وأدنى مجلسهما واشاد بتكرمتهاء ورقع محلهما على أهل طبقتهما. 

وصار يجمل بهما مجلسه متى مرا بتلمسان أو وقدا عليه في 
الأوقات التي يفد فيها أعيان بلدهما. 


ثم استتفرهما إلى الغزو وحضرا معه واقعة طريفه وعادا 


إلى بلدهما رتوفي أبو زبد منهما إثر ذلك» وبقي أخوه أبو موسى 
متبوئا ما شاء من طلال تلك الكرامة. 

ونا سار اللطان أبو الحسن إلى إفريقية سنة ثمان وأريعين 
وسبعمائة كما مر في أخباره استصحب أبا موسى ابن الإمام معنه 
مكرماً موقرأء عالي ا حل؛ قريب الجاسس منه فلما استولى على 
إفريقية سرحه إلى بلده» فاقام بها يسيرأ وهلك في الطاعون الجارف 
مسنة تسع وأربعين وسبعماثة وبقي أعتايهما بتلمسان دارجين في 
مسالك تلك الكرامة مئوقلين قللها طبقا عن طبق إلى هذا العهد. 

وأما السطي؛ واسمه محمد بن سليمان من فبيلة سطة؛ من 
بطون أوربة بنواحى فاس فنزل أبوه سليمان مدينة فاس ونشاً 
عمو به راع الع تعن الع أبن الحسن الصغير إمام الالكية 
بالمغرب» والطائر الذكر وقاضي الجماعة بفاس» وتفقه وقرأ عليه» 
وكان أحفظ الناس لمذهب مالك» رأنقههم فيه. 

وكان السلطان أبو الحسن لدينه وسراوته ويعد شأوه في 
الفضل يتشوف إل تنويه مجلسه بالعلماءء واتار متهم جماعة 
لصحابته ويجالسته؛ كان منهم هذا الإمام محمد بن سليمات. 

وقدم علينا بتونس في جملته. فشهدنا وفور فضاتله» وكان في 
الفقه من بينها لا يجارى حفظاً ونهساء عهدي به وأخي محمد 
رحمه تعالى: يقرأ عليه من كتاب التبصرة لأبي الحسن اللخمي» 
وهو يصححه عليه من إملائه وحفظه في يحالس عديدة» وكذا كان 
حاله في أكثر ما يعاني حمله من الكتب. 

وحضر مع السلطان أبي الحسن واقعة القيروان وخلص 
معه إلى تونس» وأقام بها نحواً من ستتين» وانتقض المغرب على 
اللطان واستقل به ابنه أبو عنان. 

ثم ركب السلطان أبو الحسن في أساطيله من تونس آخر 
سلة خمسين وسبعمائة ومر ببجايه فأدركه الغرق في سواحلهاء 
فغرقت أساطيله وغرق أهله. وأكثر من كان معه من هؤلاء 
الفضلاء وغيرهم» وألقاه البحر ببعض الجرر هنالك حتى استتقذه 
منه بعض أساطيله؛ ونجا إلى الجزائر بعد أن تلف موجوده وهلك 
الكثير من عياله وأصحابه؛ وكان من أمره ما مر في أخياره. 

وأما الآبلى واسمه محمد بن إبراهيم فمئشؤه بتلمسان» 
وأصله من جالية الأندلس من أهل آبلة من بلاد الجوف متهاء 
أجاز أبوه وعمه أحمد. فاستخدمهم يغمراسن بن زيان وولده في 
جندهب وأصهر إبراهيم منهما إلى القاضي بتلمسان محمد ين 
غلبون في ابنته» فولدت له محمدا هذا 

ونشأ بتلمسان في كفالة جده القاضي؛ فنشأ له بذلك ميل 


ناته و مشيخخته وحاله 


إلى انتحال العلم عن الجندية التي كانت منتحل أبيه وعمه. 

فلما يفع وأدرك سبق إل ذهنه محبة التعالي فيع فيها 
واشتهر وعكف الناس عليه في تعلمهاء وهو في سن البلرغ. 

ثم أطل السلطان يوسف بن يعقرب علسى تلمسان وجشم 
عليها يحاصرهاء وسير بعوثه إلى الأعمال» فافتتح أكثرها. 

وكان إبراهيم الأبلي قائدا بهنين مرسى تلمسان في لمة من 
الجند: فلما ملكها يوسف بن يعقوب اعتقل من وجد بها من شيع 
ابن زيان واعتقل إبراهيم لآل ني ول اي لي ا بان 
يوسف بن يعقوب يسترهن أبناءهم ويطلقهم؛ فتشوف ابنه محمد 
إلى اللحاق به من أجل ذلك. 

وأغراه أهله بالعزم عليه» فتسور الأسوار وتخرج إلى أبيه 
فلم جد خم الاسترهان صحيحا. 

واستخدمه يوسف بن يعقوب قائداً على الجدد الأندلسيين 
بین بتاوریرت» فكره الام على ذلك ونزع عن طوره ولبس 
المسوح» وسار قاصدا إلى الحج. 

وانتهى إلى رباط العباد ختفيا في صحبة الفقرا» فرجد 
هنالك رئيسا من كربلاء ثم من بني الحسين جاء إلى المغرب يمروم 
إقامة دعرتهم فيه ركان معقلاء فلما رأى عساكر يوسف بن 
يعقرب وشدة هيبته غلب عليه اليأس من مرامه ونزع عن ذلك» 
واعنزم على الرجوع إلى بلده؛ فسار شيخنا محمد بن إبراهيم في 

قال لی رهه اللّه: وبعد حين اتكشف لى حاله وما جاء له 
ردهت د ا ا وتابعيه. 1 

قال: وكان كلناة کل دمن ایا وأشياعه ونخدمه 
من يأتيه بالأزواد والنفقات من بلده؛ إلى أن ركبنا البحر من تونس 
إلى الإسكندرية. 

ا ا 
الاغتسال لكان هذا الرئيس» فأشار علي بعض بطائده بشرب 
الكافور» فاغترفت منه غرفة فشريئها فاختلطت. 

وقدم الديار المصرية على تلك الحال؛ وبها يومئذ تقي الدين 
بن دقيق العيد وابن الرفعة وصفي الدين اهندي» والتبريزي وابن 
البديع وغيرهم من فرسان المعقول والنقول. 

فلم يكن قصاراه إلا تمبيز أشخاصهم إذا ذكرهم لناء لما كان 
به من الاختلاط. 

ثم حج مع ذلك الرئيس وسار في جملته إلى كربلاء فبعث 


Yr: 


معه من أصحابه من أوصله إلى مأمئه من بلاد زواوة 
المغربت. 

وقال لي شبخنا رحمه اللّه: كان معي دنانير كثيرة تزودتها 

من المغرب واستيطتتها في جبة كنت البسهاء فلما نزل بي مانزل 

انتزعها متي» حتى إذا بعث أصحابه يشيعونتي إلى المغرب دقعها 
إليهم حتى إذا أوصلوني إلى المأمن أعطوني إياهاء وأشهدوا علي 
بها في كتاب ملوه معهم إليه كما أمرهم. 

ثم قارن وصول شيشنا إلى المغرب مهلك يوسف بن 
يعقوب وخلاص أهل تلمسان من الحصارء فعاد إلى تلمسان وقد 
أفاق من اختلاط وانبعثت همته إلى تعلم العلم. 

وكان ماثلاً إلى العقليات فقرأ المنطق على أبي موسى ابن 
الإمام» وجملة من الأصلين» وكان أبو حمو صاحب تلمسان يومشذ 
قد استفحل ملكه؛ وكان ضابطاً لأموره وبلغه عن شيخنا تقدمه 
في علم الحساب؛ فدفعه إلى ضبط أمواله ومشارفة عماله. 


سن أطراف 


وتفادى شيخنا من ذلك فأكرهه عليه فأعمل الحيلة في 
الفرار منه» وحن بفاس أيام السلطان أبي الرييم؛ وبعث فيه أبو 
حموء فاختفى بفاس عند شيخ التعاليم من اليهود خلوف المغيلي» 
فاستوفى عليه فنونهاء وحذق وخصرج متوارياً من فاس» فلحق 
بمراكش أعوام العشر والسبع مائة. 

ونزل على الإمام أبي الان بين ا شيخ المعقول 
والمتقول» والمبرز في التصوف علماً وحالاً» فلزمه» وأخخل عنه 
وتضلع من علم المعفول والتعاليم والحكمة. 

ثم انبتندعاه شيخ المساكرة 5 علي بن محمد بن تروميت ليقرأ 
علیه» وكان تمرضاً في طاعته للسلطان؛ فصعد إليه شبخنا وأقام 
عنده مد قرأ عليه فيها ورحصل. 

واجتمع طلبة العلم هنالك على الشيخ؛ فكثرت إفادته 
واستفادته» وعلى بن محمد في ذلك على محبته وتعظيمه وامشال 
إشارته: فغلب على هوا وعظمت رياسته في تلك القبائل. 

وها استنزل السلطان أبو سعيد علي بن تروميت من جبله. 
نزل الشيخ معه» وسكن بفاس. 

واتئال عليه طلبة العلم من كل ناحية؛ قانتشر علمسه؛ 
واشتهر ذكره؛ فلما فتح السلطان أبو الحسن تلمسان ولقي أبا 
موسى ابن الإما» ذكره له بأطيب الذكر؛ ووصفه بالتقدم في 
العلوم» وكان السلطان معنياً بجمع العلماء لمجلسه كما ذكرنا. 

فاستدعاه من مكانه بفاس وتظمه في طبقة العلماء مجلسه 


ذه.؟ 


نشاته ومشيخته وحاله 


وعكف على التدريس والتعليم» ولازم صحابة السلطان» وحفسر 
معه واقعة طريف» وواقعة القيروان بإفريقية. 

وكانت قد حصلت بينه وبين والدي رحمه الله صحابه 
كنت وسيلتى إليه في القراءة عليه» فلزمت مجلسه وألحذت عنه 
وافتتحت العلوم العقلية بالتعاليم ثم قرات المنطق وما بعده من 
الأصلين: وعلرم الحكمة. 

وعرض أثناء ذلك ركوب السلطان أساطيله من تونس إل 
المغرب. 

وكان الشيخ في نزلنا وكفالتناء قأشرنا عليه بالمقام ولبطناه 
عن السفر, فقبل وأقام» وطالبنا به السلطان أبو الحسن فاحسنا له 
العذر. نتجافى عنه. 

وكان من حديث غرقه في البحر ما قدمئاه. 

وأفام الشيخ بتونس» وشحن وأهل بلدنا جميعاً تساجل هتانة 
وفرع أبنه أبو عئان من شواغله. وملك تلمسان من بنی عبد الواد» 
كتب فيه يطلبه من صاحب تونس وساطانها يرمئذ أو إسححاق 
بن تافراكين» فأسلمه إلى سغيره؛ وركب معه البحر في أسطول 
السلطان الذي جاء فيه السقير» ومر ببيجاية ودخخلهاء واقام بها 
شهراء حتى قرأ عليه طلبة العلم بها ختصر ابن الحاجب في أصول 

ثم ارتحل ونزل بمرسى هنين وقدم على السلطان بتلمسان: 
وأحله عل التكرمةء ونظمه في طبقة أشياخه من العلماء وكان 
وسيحمائة. 

وأخيرني رحمه الله أن مولده بتلمسان سنة إحدى وثمانين 
وستماثة. 

وأما (عيد المهيمن) كائب السلطان أب الحسن. فاصله من 
قاضيها أيام بني العزثي. 

ونشأ ابنه عبد المهيمن في كفالته وأنعذ عن مشيختها 
واختص بالأستاذ أبي إسحاق الغافقي» ولا ملك عليهم الرئيس 
أبو سعيد صاحب الأندلس سبتة» ونقل بني العزني مع جملة أعيانها 
إلى غرناطة» ونقل معهم القاضي محمد بن عبد المهيمن وابنه عبد 
المهيمنء فاستكمل قراءة العلم هنالك وأخذ عن أبي جعفر 
مشيحختها ابن الزبير ونظرائه؛ وتقدم في معرقة كتاب سيبويه» وبرز 
في علو الإسناب وكثرة المشيخة. 


فكتب له أهل المغرب والأندلس والمشرق» واستكتبه رئيس 
الأندلس يومئذ الوزير ابو عبد الله بن الحكيم الرنديء المستيد 
على السلطان المخلرع من بني الأحمر فكتب عنه ونظمه في طبقة 
الفضلاء الذين كانوا مجلسه» مثل الحدث الرحالة أبي عبد الله بن 
رشيد الفهري وأبي العباس أحمد بن العزفيء والعالم الصرني المتجرد 
أبي عبد الله محمد بن خيس التلمساني» وكانا لا يجاريان في 
البلاغة والشعر - إلى غير هؤلاء ممن كان ختصاً به وقد ذكرهم 
ابن الخطيب في تاريخ غرناطة. 

فلما نكب الوزير ابن الحكيم؛ وعادت سبتة إلى طاعة بني 
مرين» عاد عبد المهيمن إليها واستقر بها. 

ثم ولي الأمر أبو سعيد وغلب عليه ابنه أبو علني» واستيد 
مجمل الدولةء تشوف إلى استدعاء الفضلاء؛ وتجمل الدولة كان 
فاستقدم عبد المهيمن من سبتة واستكتبه سنة اثنى عشرة وسبعماثة. 

ثم خالف على أبيه سنة أربع عشرة وسبعماثة؛ وامتنع 
بالبلد الجديد» وخرج منها إلى سجلماسة بصلح عقده مع أيه 
قتمسك السلطان أبو سعيد بعبد المهيمن واتخذه كاتبا إلى أن دفعه 
إلى رياسة الكثاب» ورسم علامته في الرسائل والأوامر؛ فتقدم 
لذلك سنة ثمان عشرة وسبعمائة» ولم يزل عليها سائر أيام 
السلطان أبي سعيد وابنه أبي الحسن. 

وسار مع أبي الحسن إلى إفريقية؛ و تخلف عن واقعة 
القيروان بتونس» لا كان به علة النقرس» فلما كانت الطيعة بتونس» 
ووصل خبر الراقعة؛ وتحيز أشياع السلطان إلى القصبة مع حرمه» 
تسرب عبد المهيمن في المدينة منتبذا عنهم. وتوارى في بيتنا خشية 
أن يصاب معهم بمكرره. 

فلما انجلت تلك الغيابة» وخحرج السلطان من القيروان إلى 
سوسة وركب ملها البحر إلى تونس» أعرض عن عبد المهيسن لما 
سخط غيبته عن قومه بالقصبة» وجعل الغلامة لأبي الفضل ابن 
الرئيس عبد الله بن أبي مدين وقد كانت مقصورة من قبل على 


هذا البيت» وأقام عبد المهيمن عطلاً من العمل مدة أشهر. 


ثم اعتبه السلطان ورضي عنه؛ وأعاد إليه العلامة كما كان؛ 
وسبعمائة ومولده سنة هس وسيعين وستمائة من المائة قبلهاء وقد 
استوعب ابن الخطيب التمريف به في تاريخ غرناطة» فليطالعه هناك ٠‏ 
من أحب الرقرف عليه 

وأما ابن رضوان الذي ذكره الرحوي في قصيدته. فهو أبر 
القاسم عبد الله بن يوسف بن رضوان النجاري أصله من 


نشأته و عشيختته وحاله 


الأندلس» نشا بمالقة» وأخحذ عن مشيختهاء وحذق في العربية 
والأدب» وتفنن في العلوم ونظم ونثرء وكان مجيداً في الترسيل» 
ومحسنا في كتابة الوثائق. 

وارتحل بعد واقعة طريف ونزل بسبتةء ولقي بها السلطان 
أا الحسن ومدحه وأجازه؛ واختص بالقاضي إبراهيم بن أبي 
يحبى؛ وهو يومئذ قاضي العساكر وخطيب السلطان؛ وكان يستليبه 
في الفضاء والخطابة» ثم نظمه في حلبة الكتاب بياب السلطان. 

واخحتص بخدمة عبد المهيمن رئيس الكتاب والأخذ عنه: إلى 
أن رحل السلطان إل إفريقية» وكانت واقعة القيروان» وانخصر 
بقصبة تونس من انحصر بها من أشياعه مم أهله وحرمه. 

وكان السلطان قد خلف ابن رضران هذا بترنس في بعضص 
خدمه» فجلى عند الحصار فيما عرض لهم من المكاتبات» وتول 
كبر ذلك» فقام فيه أحسن قيام إلى أن وصل السلطان مسن 
الفيروان» فرعى له حق خدمته تانيساً وقرباء وكثرة استعمال إلى أن 
ارتحل من تونس في الأسطول إلى الغرب سئة خمسين وسبعمائة 
كما أمن: 

واستخلف بترنس ابنه أبا الفضل» وخلف أبا القاسم بن 
رضوان كاتبا له» وأقام كذلك أياما. 

ثم غلبهم على تونس سلطان الموحدين الفضل ابن 
السلطان أبي يحبى. 

ونا أبو الفضل إل أبيه» ول يطق ابن رضران الرحلة معه. 
فاقام بترنس حولأء ثم ركب البحر إلى الأندلس» وأقام بالمرية مع 
جملة من هنالك من أشياع السلطان أبي الحسن: كان فيهم عامر 
بن محمد بن علي شيخ هتانة كافلاً حرم السلطان أبي الحسن 
وابنه. 

أركبهم السفين معه من تونس عندما ارتحل» فخلصوا إلى 
الأندلس» ونزلوا بالمرية وأقاموا بها تحت جراية سلطان الأندلس» 
فلحق بهم ابن رضران وأقام معهم. 

ودعاء آبو الحعجاج سلطان الأندلس إلى أن يستكتبه فامتنع» 
ثم هلك السلطان أبو الحسن وارتحل خلفه الذين كانوا بالمرية؛ 
ووفدوا على السلطان أبي عنان؛ ورفد معهم ابن رضوان» فرعى 
له وسائله في خخدمة أبيه: واستكتبه واختصه بشهود مجلسه مم طلبة 
العلم بحضرته. 

وكان محمد بن أبي عمرو يومثذ رئيس الدولة؛ وني الذلوة 
وصاحب العلامة» وحسيان الحباية والعساكر؛ قد غلب على هرى 
السلطان؛ واختص به؛ فاستخدم له ابن رضوان حتى على منه 


na 


بدمه» ولاية وصحبة وانتظام في السمرء وغشيان المجالس الخاصة؛ 
وهو من ذلك یدنیه من السلطان؛ وينفق سوفه عنده» ويستكفي به 
في مواقف خدمته إذا غاب عنها لما هر أهمء فحلي بعين ال لطان 
ونفقت عنده فضائله. 

فلما سار ابن أبي عمرو في العساكر إلى بجاية سنة اربع 
وخمسين وسبعماثة انفرد ابن رضوان بقلم الكتاب عن السلطان» 
ثم رجع ابن أبي عمرو وقد سخطه السلطان؛ فأقصاه إلى ججاية 
وولاه عليهاء وعلى سائر أعمالهاء وعلى حرب الموحديين 

وأفرد ابن رضران بالكتابة» وجعل إليه العلامة كما كانت 
لابن آبي عمرو فاستقل بها موفر الأقطاع والأسهام والحاه. 

ثم سخطه آخر سبع وخمسين وسبعمائة وجعل العلامة 
محمد بن أبي القاسم بن أبي مدين والإنشاء والترقيع لأبي إسحاق 
إبراهيم بن الحاج الغرناطي» فلما كانت دولة السلطان أبي سام 
جعل العلامة لعلي بن محمد بن مسعود صاحب ديوان العساكر 
والإنشاء والتوقيع والسر لمؤلف الكتاب عبد الرحمن بن خلدون. 

ثم هلك أبو سام سنة اثنتين وستين وسبعمائة واستبد 
الرزير عمر بن عبد الله على من كفله من أبنائهم فجعل العلامة 
لابن رضوان سائر أياسه؛ وقئله عبد العزيز ابن السلطان أبي 
الحسن. واستبد بملكه» فلم يزل ابن رضران على العلامة؛ وهلك 
عبد العزيز وولى ابنه السعيد في كفالة الوزير أبي بكر بن غازي بن 
الكاس وابن رضران على حاله» ثم غلب السلطان أحمد على 
الملك وانتزعه من السعيد وأبي بكر بن غازي» وقام بتدبير دولته 
محمد بن عثمان بن الكاس» مستبداً عليه والعلامة لابن رضوان 
كما كانت إلى أن هلك بأزمور في بعض حركة السلطان أحمد إلى 
مراكش» لخصار عبد الرحمن بن أبي يفلوسن ابن السلطان أبي 
علي. 

وكان في جملة السلطان أبي الحسن جماعة كبيرة من فضلاء 
المغرب واعيانه هلك كثير منهم في الطاعون الجارف بتونس» 
وغرق جماعة منهم في أسطوله لما غرق؛ وتخطت النكبة منهم 
آخرين إلى أن استونوا ما قدر من آجاهم. 

فممن حضر معه بإفريقية من العلماء» شيخنا أبو العيساس 
أحمد بن محمد الزواوي شيخ القراءات بالمغرب» أذ العلم 
والعربية عن مشيحة فاس» وروى عن الرحالة أبي عبد الله بن 
رشید» وكان إماماً في قن القراءات وصاحب ملكة فيها لا تجارى. 
وله مع ذلك صوت من مزامير آل داود وکان يصلي بالسلطان 


for 


نشأته ومشيخته وحاله 


التراويح ويقرأ عليه بعض الأحيان حزبه. 

ومن حضر معه بإفريقية الفقيه أبو عبد الله محمد بن محمد 
بن الصباغ من أهل مكناسة؛ كان مبرزا في المعقول والمنقول» 
وعارفا بالحديث وبرجاله» وإماما في معرفة كاب المرطأ وإقرائه؛ 
أخذ العلرم عن مشيخة فاس» ولقي شيخنا أبا عبد الله الآبلي» 
ولازمه وأخذ عنه العلوم العقلية» فاستلفد بقية طلبه عليه فبرز 
آخراء واختاره السلطان مجلسه واستدعاف وم يزل معه إل أن هلك 
غريقا في ذلك الأسطول. 

ومنهم القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد النور من أعمسال 
ندرومة ونسبه في صنهاجة كان مبرزا في الفقه على مذهب الإمام 
مالك بن أنسء تفقه فيه على الأخوين أبي زيد وآبي موسى ابني 
الإمام» وكان من جلة أصحابهما. 

ولا استولى السلطان آبو الحسن على تلمسان رفع من منزلة 
ابني الإمام واختصهما بالشورى في بلدهما. 

وكان يستكثر من أهل العلم في دولته؛ ويجرى لهم الأرزاق 
ويعمر بهم بحلسه؛ فطلب يومئذ من ابن الإمام أن يختار له من 
أصحابه من ينظمه في فقهاء المجالس؛ فأشاروا عليه بابن عبد النور 
هذاء فآدناه وقرب مجلسه» وولاه قضاء عسكره؛ ولم يزل في لته 
إلى أن هلك بالطاعون بتونس سسئة تسع وأربعين وسبعمائة وكان 
قد خلف بتلمسان أخاه عليا رفيقه في دروس ابن الإمام إلا أنه 
أقصر باعا منه في الفقه. 

فلما خلع السلطان أبو عنان طاعة أيه السلطان أبي 
الحسن: ونهض إلى فاس» استنفره في جملته وولاه قضاء مكئاسة؛ 
فلم يزل بها حتى تغلب عمر بن عبد الله على الدولة كما مر 
نزع إلى قضاء فرضه فسرحه. .| 

فخرج حاجًاً سنة أربع وستين وسبعمائة فلما قدم على مكة 
وكان به بقية مرض» هلك في طراف القدوم. . 

وأرصى أمير الحاج على ابنه محمد وأن يبلغ وصيته به 
للأمير المتغلب على الديار المصرية يومئذ يلبغا الخشاصكي فاجسن 
خلافته فيه وولاه من وظائف الفقهاء ما سد به نخلته» وصان عن 
سؤال الناس وجههء وكان له عفا الله عنه كلف بعلم الكيميا 
تابعا لمن غلظ في ذلك من أمثاله. 

فلم بزل يعاني من ذلك مايورطه مع الناس في دينه 
وعرضه إلى أن دعته الضرورة للرحل عن مصرء وللمق ببخداد 
وناله مثل ذلك. 


فلح بماردين واستقر عند صاحبهاء فأحسن جراره إل أن 


بلغنا بعد التسعين أنه هلك هنالك حتف أنفه واليقاء لله وحده. 


تلمسان» اذ العلم ببلده عن مشيختهاء وعن شيخنا الآبلي وبرز 


عليه. 
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ثم ارتحل إلى المغرب فلفي بسبتة إمام التعاليم ابا عبد الله 
محمد بن هلال شارح المجحصطي في اطيئة» وأخذ بمراكش عن الإمام 
أبي العباس بن البتاءء وكان إماماً في علوم النجامة وأحكامهاء وما 
يتعلق بهاء ورجع إلى تلمسان بعلم كثيرء واستخلصته الدولة. 

فلما هلك أبو تاشفين وملك السلطان أبو امسن نظمه في 
جملته وأجرى له رزقه» فحضر معه بإفريقية وهلك في الطاعون. 


ومنهم أبو العباس أحمد بن شعيب من أهل فأاسء؛ برع في 
الأدب واللسان والعلوم العقلية» من الفلسفة والتعاليم والطب 


وغيرها. 


ونظمه السلطان أبو سعيد في حلبة الكتاب وأجرى عليه 
الرزق مع الأطباء لتقدمه فیهم» فكان كاتبه وطبيبه؛ وكذا مع 
السلطان أبي الحسن بعده» فحضر بإفريقية وهلك بها في ذلك 


الطاعون. 


وكان له شعر سابق به الفحول من اللمتقدمين والمتأخرين» 
وكانت له إمامة في نقد الشعر وبصر به وما حضرني الآن من 


شعره: 
دار افوى نجد وساكتها 
هسل باكر الوسمي سساحتها 
أو بات معتل النسيم بها 
يتلسو أحساديث الذيسن هم 
أيام سمر ظلالماوطني 


ومطارح اللظرات في رشاء 


برنو إلبك بعين جازية 


حى اجسد علسى عجسل 


' فقدوافلارأيك بعدهم 


وغدوا دفينا سد تضمشسييه 
ومشرداً من دون رئيقته 
أجرى علي العيش يعدهم 
لا تلحني با صصح في شجن 
بالغرب لي سكن تأوبني 


فرخنان قفدتركابمضيعهة 


أفصى أماني اللفس من نجد 
واسسستن في قيعاتهسا اللجرد 
مستشفيا يالبان والرئند 
قمدي وإن جاروا عن القصد 
منهاوزرق ماهه.اوردي 
أحرى المدامع آهيف القد 
ر اليا لي کن 
ريث الخطوب وعاثر المد 
ماعلت لا آمى على الفققد 
بطسن السثرى وقسرارة اللحد 
قذف النوى وتنرفة البعسد 
اني فقدت جمييهموحدي 
أخفيت مضه فرق مسا أبسدى 
من ذكره سهد على سهد 
زويت عن الرفداء والرقد 


ومنهم صاحبتا الخطيب أبو عبد الله بن أحمد بن مرزوق 


نشأنه ومشيخته وحاله 


not 


من اهل تلمسان» كان سلفه نزلاء الشيخ أبي مدين بالعباد» 
ومترارثين نخدمة تربته من لدن جدهم خادمه في حيائه. 

وكان حن اقام او السلا زام ابو بكر نارق 
معروفا بالولاية فيهم. 

ولا هلك دفنه يغمراسن بن زيان سلطان تلمسان من ہي 
عبد الواد قفي التربة بقصره؛ ليدفن بإزائه متى قدر بوفاته. ٠‏ 

ونشأ محمد هذا بتلمسان: ومولده - فيما أخبرني - سنة 
عشر وسبعمائة» وارتحل مع أبيه إلى المشرق. 

وجاور أبوه بالجرمين الشريفين؛ ورجع هو إلى القاهرة وأقام 
بهاء وقرأ على برهان الدين الصفاقسي المالكي وأخيه؛ وبرع في 
الطب والرواية؛ وكان يجيد الخطين؛ ثم رجع سنة مس وثلاشين 
وسبعمائة إلى المغرب ولقي السلطان أبا الحسن بمكانه في تلمسان؛ 
ود كيد الخاد جنا علبي ركان عمه عمد بن متردرق 
خطيباً به على عادتهم في العباد» وتوثي فولاه السلطان خطابة ذلك 
المسجد مكان عمه. 

وسمعه مخطب على النبر ويشيد بذكره والثناء عليه» قحلي 
بعينه واختصه وقربه» وهو مع ذلك يلازم مجلس الشيخين ابي 
الإمامء ويأخذ نفسه بلقاء الفضلاء والأكابر والأخدذ عنهم؛ 
والسلطان في كل يوم يزيده رتبة» وحضر معه واقعة طريف التي 
كان فيها تمحيص المسلمين فكان يستعمله في السقارة عنثه إلى 
صاحب الأندلس» ثم سفر عنه بعد أن ملك إفريقية إلى ابن 
أدقونش ملك قشتالة في تقرير الصلح؛ واستنقاذ أبي عمر تاشفين» 
كان أسر يوم طريف فغاب في تلك السفارة عن واقعة القيروان. 

ورجع بأبي تاشفين مع طائفة من زعماء النصرانبة جاؤرا 
في السفارة عن ملكهمء ولقيهم حبر واقعة القيروان بقسنطيئة من 
بلاد إفريقية؛ وبها عامل السلطان وحاميته فثار أهل قسنطينة بهم 
جميعاً ونهبوهم» وخخطبوا للفضل ابن السلطان أبي يجبى» وراجعوا 
دعرة الموحدينء واستدعره فجاء إليهم وملك البلد. 

وانطلق ابن مرزوق عانداً إل المغرب مع جماعة من الأعيان» 
والعمال والسفراء عن الملرك. 

ووفد على السلطان أبي عنان بفاس مع أمه حظية أبي 
الحسن واثيرته. كانت راحلة إليه؛ فأدركها الخير بقسلطيتة 
وحضرت افيعة واتصل بها الخبر بتوثب ابنها أبي عنان على ملك 
أبيه واستيلائه على فاسء فرجعت إليه وابن مرزوق في حدمتها. 

ثم طلب اللحاق بتلمسان فسرحوه إليهاء وأقام بالعياد 
مكان سلفه» وعلى تلمسان يومئذ أبو سعيد عثمان بن عبد الرحمن 


بن يحبى بن يغمراسن بن زيان قد بايع له قبيله بنو عبد الواد بعد 
واقعة القيروان بتونس» وابن تافراكين يومتذ محاصر للقصبة كما 
مر في أخبارهم. 

وانصرفرا إلى تلمسان فوجدوا بها أبا سعيد عثمان بن جرار 
من بيت ملوكهم وقد استعمله عليها السلطان أبو عنان عند 
انتقاضه على أبيه؛ ومسيره إلى فاس» وانتقض ابن جرار من بعد 
ودعا لنفسه: وصمد إليه عثمان بن عبد الرحمن ومعه أخخره أبر 
ثابت وقومهماء فملكوا تلمسان من يد ابن جرار وحبوه ثم 
قتلوه. 

واستبد أبو سعيد بملك تلمسان وأخوه أبو ثابت برادفه» 
وركب السلطان أبو الحسن البحر من ترنس وغرق أسطوله ونجا 
هو إلى الجزائر فاحتل بهاء وأخذ في الحشد إلى تلمسان؛ فرأى أبو 
سعيد أن يكف غربه عنهم» بمواصلة تفع بينهماء واختار لذلك 
الخطيب بن مرزوي فاستدعاه وأمر إليه بما يلقيه عنه للسلطان أبي 
الحسنء وذهب لذلك على طريق الصحراء. 

وأطلع ابو ثابت وقرمهم على الخبر فتكروه على أبي سعيد 
وعاتبوه؛ فيعثوا صفير بن عامر في اعتراض ابن مرزوق فجاء به 
وحيسره أياما. 

ثم أجازوه البحر إلى الأندلس فنزل على السلطان آي 
الحجاج يغرناطة» وله إليه وسيلة منذ اجتماعه به مجلس السلطان 
أبي الحسن بسبتة إثر واقعة طريف» فرعى له أبو الحجاج ذمة تلك 
المعرفة» وأدناه واستعمله في المخطابة بجامعه بالحمراء. 

فلم يزل خطيبه إلى أن استدعاه السلطان أبو عنان سئة أربع 
وخسين وسبعمائة بعد مهلك أبيه؛ واستیلائه على تلمسان 
وأعمافاء فقدم عليه ورعى له وسائله. ونظمه في أكاير آهل 
جلسه. 

وكان يقرأ الكتاب بين يديه في مجله العلمي ويدرس في 
نوبته مع من يدرس في مجلسه منهم. 

ثم بعثه إلى تونس عام ملكها سنة ثمان وخمسين وسبعماثة 
ليخطب له ابتة السلطان أبي يحبى» فردت تلك الخطبة واختفت 
بتونس. 

ووشي إلى السلطان أبي عنان أنه كان مطلعاً على مكاتهاء 
فسخطة لذلك ورجع السلطان من قسنطيئةء فثار أهل تونس يمن 
کان بها من عماله وحاميته. 

واستقدموا أبا محمد بن تافراكين من المهدية: تجاء وملك 
البلدء وركب القوم الأسطول ونزلوا عراسي نلمسان. 
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وأوعز السلطان أبو عنان باعتقال ابن مرزوق» وخرج 
لذلك يحبى بن شعيب من مقدمي الجنادرة ببابه؛ نلقيه بتاسالة 
فقيده هنالك» وجاء به فأحضره السلطان وفرعه؛ ثم حيسه مدة 
وأطلقه بين يدي مهلكه. 

واضطربت الدولة بعد موت السلطان أبي عنان» وبايع بسو 
مرين لبعض الأعياص من بني يعقوب بن عبد الحمق» وحاصروا 
اليلد الحديد؛ وبها ابنه السعيد ووزيره المستيد عليه الحسن بن 
عمرء وكان السلطان ابو سام بالأتدلس غربه إليها أخبوه الس لطان 
أبر عنان مع بتي عمهم ولد السلطان أبي علي بعد وفاة السلطان 
أبي الحسن؛ وحصولهم جميعاً في قبضته. 

فلما توفي أراد أبو سام النهرض للكه بالمغرب» فمنعه 
رضوان القائم يومثذ بلك الأندلس مستيداً على ابن السلطان أبي 
الحجاج؛ فلحق هو بإشبيلية من دار الحرب؛ ونزل على بطرة 
ملكهم يومئذ؛ فهيا له السفين وأجازه إل العدرة فنزل؛ بجبل 
الصفيحة من بلاد غمارة؛ وقام بدعوثه بنو مثنی وبدو مدير آهل 
ذلك الجبل منهم؛ حتى ثم أمره واستولى على ملكه في خبر طويل 
ذكرناه في أخبار دولتهم. 

وكان ابن مرزوق يداخله وهو بالأندلس ويستخدم له 
ويفاوضه في أموره وريا كان يكاتبه» وهو بجبل الصفيحةء ويداخل 
زعماء قومه في الأخل بدعرته. 

فلما ملك السلطان أبو سام رعى له تلاك الوسائل اجى 
ورفعه على الناس» وألقى عليه محبته وجعل زمام الأمور بيده 
فوطىء الئاس عقبه وغشي أشراف الدولة بابه» وصرفوا الوجوه 
إليه فمرضت لذلك قلوب أهل الدولة ونقموه على السلطان 
وتريصوا به حتى توثب عمر بن عبد الله بالبلد الجديد وافترق 
الناس عن السلطان. 

وقتله عمر بن عبد اللّه آخر اثنتين وستين وسبعمائة وحبس 
ابن مرزوق وأغرى به سلطانه الذي نصبه محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي الحسن فامتحنه واستصفاءء ثم أطلقه بعد أن رام كثير من آهل 
الدولة قتله فمنعه منهم, 

ولحق بتونس سنة أربع وستين وسبعمائة ونزل على 
السلطان أبي إسحاق وصاحب دولته المستبد عليه أبي محمد بن 
تافراكرن» فأكرمرا نزله وولوه المخنطابة بجامع الموحدين بتونس. 

وأقام بها إلى أن هلك السلطان أبو إسحاق سنة سيعين 
وسبعمائة وول ابنه خالد. 


وزحف السلطان آبو العباس حافد السلطان أبي يحجيى من 


ولاية العلامة بتونس ثم الرحلة بعدها إلى المغرب والكتابة 


مقره بقسنطينة إلى تونس فملكهاء وقتل خالداً سنة اثنتين وسبعين 
وسيعمائة. 

وكان ابن مرزوق يستريب منه لا كان يمبل وهو يفاس مع 
أبن عمه أبي عبد الله محمد صاحب بجاية» ويؤثره عند السلطان 
أبي سالم عليه: فعزله السلطان ابر العباس عن الخطبة بتونس» 
فوجم لها وأجمع الرحلة إلى الشرق. 

وسرحه السلطان فركب السفين ونزل بالإسكندرية» ثم 
ارتحل إل القاهرة ولقي آهل العلم وأمراء الدولة» ونفقت بضائعه 
عندهم» وأوصلوه إل السلطان وهو يومئذ الأشرف. 

فكان يحضر مجلسه وولره الوظائف العلمية» فكان يتتجع 
متها معاشه. 

وكان الذي وصل حبله بالسلطان استداره محمد بن آقبغا 
آص لقيه أول قدومه فحلي بعينه؛ واستظرف جملته» فسعى له 
وأنجحت سعايته» وم يزل مقيماً بالقاهرة موقر الرتبة معروف 
الفضيلة: مرشححاً لقضاء المالكية ملازماً للتدريس في وظائفه إل أن 
هلك سنة إحدى وثمانين وسبعمائة هكذا ذكر من حضرنا من 
جملة السلطان أبي الحسن من أشياخنا وأصحابناء وليس موضوع 
الكتاب الإطالةء فلنقتصر على هذا القدرء ونرجع إل ما كنا فيه 
من أخبار المؤلف. 


ولاية العلامة بتونس ثم الرحلة بعدها إلى 
المغرب والكتابة عن السلطان أبي عنان 


م ازل منذ نشات وناهزت مكب على تحصيل العلم؛ حريصاً 
على اقتناء الفضائل» متنقلاً بين دروس العلم وحلقاته؛ إلى أن كان 
الطاعون الجارف» وذهب الأعيان والصدور وجميع المشيخة 
وهلك أبواي رحمهما الله. 

ولزمت مجلس شيخنا أبي عبد الله الآبلي؛ وعكفت على 
القراءة عليه ثلاث سنين إلى أن شدوت بعض الشيء: واستدعاه 
السلطان أبو عنان فارتحل إليه» واستدعاني أبو محمد بن تافراكين 
المستبد على الدولة يومئذ بتونس إلى كتابة العلامة عن سلطانه أبي 
إسحاق. 

وقد نهض إليه من قسنطيلة صاحبها الأمير أبو زيد حافد 
السلطان أبي يحبى في عساكره» ومعه العرب أرلاد مهلهل الذين 
استنجدوه لذلك فأخرج ابن تافراكين سلطانه أبا إسحاق مع 
العرب أولاد أبي الليلء وبث العطاء في عسكره» وعمر له الراتب 


ولاية العلامة بتونس ثم الرحلة بعدها إلى المغرب والكتابة 
والوظائف. 

وتعلل عليه صاحب العلامة أبو عبد الله بن عمر 
بالاستزادة من العطاءء فعزله وأدالنى منه؛ فكتيت العلامة 
للسلطان؛ وهي وضع «الحمد له والشكر لله؛ بالقلم الغليظ ما 
بين البسملة وما بعدها من مخاطبة أو مرسوم. 

وخرجت معهم أول سنة ثلاث وخمسين وسبعماتة وقد 
كنت منطويا على مفارقتهم لما أصابني من الاستيحاش لذهاب 
أشياخي وعطلي عن طلب العلم. 

فلما رجع بنو مرين إلى مراكزهم بالمغرب وانحسر تيارهم 
عن إفريقية» وأكثر من كان معهم من الففلاء صحابة وأشياخ» 
فاعتزمت على اللحاق بهم. 

وصدني عن ذلك أخمي وكبيري محمد رحمه الله فلما 
دعيت إلى هذه الوظيفة سارعت إلى الأجابة لتحصيل غرضي من 
اللحاق بالمغرب» وكان كذلك» فإنا لا حرجنا من تونس نزلنا بلاد 
هوارة؛ وزحقت العساكر بعضها إلى بعض بفحص مرماجة 
وانهزم صفنا ونجوت آنا إلى آہةء فاقمت بها عند الشيخ عبد 
الرحمن الوشتاني من كبراء المرابطين» ثم تحولت إلى سبتة ونزلت 
بها على محمد بن عبدون صاحبهاء فأقمت عنده ليالي حتى هيا لي 
الطريق وبذرق لي مع رفيق من العرب» وسافرت إلى قفصةء 
وأقمت بها أياما أترصد الطريق حتى قدم علينا بها الفقيه محمد بن 
الرئيس منصور بن مزني» وأخوه يوسف يومثدذ صاحب الزاب 
وكان هو بترنس» فلما حاصرها الأمير أبو زيد حرج إليه فكان 
عا . 

ثم بلغهم الخبر بأن السلطان أبا عنان ملك المغرب» نهضشس 
إلى تلمسان فملكهاء وقتل سلطانها عثمان بن عبد الرحمن» وأخاه 
أبا ثابت وأنه انتهى إلى المدية وملك ججاية من يد صاحبها الأمير 
أبي عبد الله من حفدة السلطان أبي يجيىء وراسله عندما أطل 
على بلده. فسار إليه» ونزل له علها. 

وصار في جملته: وولى أبو عنان على ججاية عمر بن علي 
شيخ بني وطاس من بني الوزير شبونخهم. 

فلما بلغهم هذا الخبر أجفل الأمير عبد الرحمن من مكانه 
على حصار تونس؛ ومر بقفصة فدخل إلينا حمد بن مزني ذاهباً 
إلى الزاب» فرافقته إلى بسكرة؛ ودخلت إلى أيه هنالك» ونزل هر 
ببعض قرى الزاب تحت جراية أخيه إل أن انصرم الشتاء. 

وكان أبو عنان لما ملك بجاية ولى عليها عمر بن علي بن 
الوزير من شيوخ بني وطاس فجاء فارح مولى الأمير أبي عبد الله 


كه,؟ 


لنقل حرمه وولده قداخل بعض السفهاء من صنهاجة في قتل 
عمر بن علي فقتله في جلسه ووئب هو على البلد وبعث إل 
الأمير أبي زيد يستدعيه من فسنطينةء فتمشت رجالات البلد فيما 
بينهم خشية من سطوة السلطان» ثم ثاروا بفارح فقتلوه وأعادوا 
دعرة اللطان كما كانت. 

وبعثوا عن عامل السلطان بتدلس يحيائن بن عمر بن عبد 
المؤمن شيخ بتي ونكاسن من بني مرين» فملكوه قيادهم ويعثرا إلى 
السلطان بطاعتهم؛ فأخرج لوقه حاجبه محمد بن أبي عمروء 
وأكئف له الجند وصرف معه وجوه دولته وأعيان بطانته. 

وارتحلت أنا من بسكرة وافدا على السلطان أبي عنان 
بتلمسان؛ فلقيت ابن أبي عمرو بالبطحاء وتلفاني من الكرامة ما 
لم أحتسبه؛ وردني معه إلى ججاية فشهدت الفتح» وتسايلت وفود 
إفريقية إليه. 

فلما رجم السلطان وندت معهم فنالني من كرامتهء 
وإحسانه ما لم احتسبه» إذ كنت شابا لم يطر شاربي. 

ثم انصرفت مع الوفود ورجع ابن أبي عمرى إلى بجاية؛ 
فآقمت عنده حتى انصرم الشتاء من أواخر أربع ولخمسين 
وسبعمائة وعاد السلطان أبر عنان إلى فاس وجمع أهل العلم 
للتحليق بمجلسه» وجرى ذكري عنده وهو ينتقي طلبة العلم 
للمذاكرة في ذلك الجلسء فأخبره الذين لقيتهم بتونس عي 
ووصفوني له فكتب إلى الحاجب يستقدمي؛ فقدمت عليه سنة 
خحس وخسين وسبعمائة ونظمي في اهل مجلسه العلمي» والزمني 
شهود الصلوات معه؛ ثم استعملني في كتابته والتوقيع بين يديه 
على كره مبيء؛ إذ كنت لم أعهد مثله لسلفي. 

وعكفت على النظر والقراءة ولقاء المشيخة من أهل المغرب 
ومن أهل الأندلس الوافدين في غرض السفارة» وحصلت من 
الإفادة منهم على البغية. 

وكان في جملته يومئذ الأستاذ ابو عبد الله محمد بن الصفار 
من أهل مراكش إمام القراءات لوقته أخذ عن جماعة من مشيخة 
المغرب كبيرهم شيخ الحدثين الرحالة أبو عبد الله محمد بن رشيد 
الفهري سيد أهل المغرب» وكان يعارض السلطان القرآن برواياته 
السبع إلى أن توفي. 

ومنهم قاضي الجماعة بفاس أبو عبد الله محمد المقري 
صاحبناء من أهل تلمسان» أخذ العلم بها عن أبي عبد الله 
السلاوي ورد عليها من المغرب خلواً من المعارف. 

ثم دعته همته إلى التحلي بالعلم» فعكف في بيته على 


بذق . ؟ 


مدارسة القران فحفظه؛ وقرأه بالسبع. 

ثم عكف على كتاب التسهيل في العربية فحفظه» ثم على 
ختصري ابن الحاجب في الفقه والأصول فحفظهما. 

ثم لزم الففيه عمران المشدالي من تلاميذ أبي علبي ناصر 
الدين» وتفقه عليه» وبرز في العلوم إلى حيث لم تلحق غايته. 


للتدريس بهاء يضاهي به أولاد الإمام» وثققه عليه بتلمسان جماعة 
كان من أرفرهم سهماً في اللوم أبر عبد اللّه القري هذا. 

ولا جاء شينخا آبو عبد الله الآبلي إلى تلمسان عند استيلاء 
السلطان أبي الحسن عليهاء وكان أبو عبد الله السلاوي قد قتل 
يرم فتح تلمسان؛ فتله بعض أشياع السلطان لذنب أسلفه في 
خدمة آخيه أبي علي بسجلماسة قبل انتحاله العلم؛ وكسان 
السلطان يعتده عليه؛ فقتل يباب المدرسة؛ فلزم أبو عبد الله المقري 
بعده مجلس شيخنا الآبلي؛ ومجالس ابني الإمام؛ واستبحر في العلرم 
وتفنن. 

ولا انتقض السلطان أبر عنان سنة تسع وأربعين وسبعمائة 
وخلع أباه» ندبه إلى كناب الببعة فكتبها وقرأها على الناس في يرم 
مشهرد. 

وارتحل مع السلطان إلى فاس» فلما ملكها عزل قاضيها 
الشيخ المعمر أبا عبد الله بن عبد الرزاق وولاء مكانه فلم يزل 
قاضياً بها إلى أن سخطه لبعض النزعات اللوكية فعزله وأدال منه 
بالفقيه أبي عبد الله الفشتالي آخر سلة ست وخسين وسبعماتة» ثم 
بعثه في سفارة إلى الأندلس فامتنع من الرجوع. 

وقام السلطان لما في ركائبه» ونكر على صاحب الأندلس 
ابن الأحمر تمسكه به» وبعث إليه فيه يستقدمه؛ فلاذ منه اين الأحمر 
بالشفاعة فيه» واقتضى له كتاب أمان خط السلطان أبي عنان» 
وأرفده مع جماعة من شيوخ العلم بغرناطة منهم: القاضيان 
بغرناطة شيخنا أبو القاسم الشريف السبتى شيخ الدنيا جلالة 
وعلما ووقارا ورياسة» إمام حوكا ونقدا في نظمه ولثره. 

وشيخنا الأخر أبو البركات محمد بن محمد بن إيراهيم ين 
الحاج البلفيقى مسن أهل المرية شيخ الحدثين والفقهاء والأدباء 
والصوفية والخطباء بالأندلسء وسيد أهل العلم بإطلاقء والمتفنن 
في أساليب المعارف» وآداب الصحابة للملوك فمن دونهم» فوفدا 
به على السلطان شفيعين على عظيم تشوقه للقائهماء فقبلت 
الشفاعة وأنجحت الوسيلة. 


حضرت مجلس السلطان يوم وادتهما سنة سبع وخمسين 


ولاية العلامة بتونس ثم الرحلة بعدها إلى المغرب والكتابة 


وسبعماثة وكان يرما مشهوداً. 

واستقر القاضي المفري في مكانه بياب السلطان عطلا من 
الولاية والجراية. ٠‏ 

وجرت عليه بعد ذلك ممئة من السلطان يسبب خصرمه 
وقعت بينه وبين أقاربه» امتنع من الحضور معهم عند القاضي 
الفشتالي» فتقدم السلطان إلى بعض أكابر الوزعة ببابه بأن يسحبه 
إل مجلس القاضى حتى أنفذ فيه حكمهء فكان الناس يعدرتها 
محنق ثم ولاه السلطان بعد ذلك قضاء العساكر في دوته. عندما 
ارتمل إل قسنطينة. 

فلما افتحها وعاد إلى دار ملكه بفاس آخمر ثمان وخمسين 
وسبعماثة اعتل القاضي المقري في طريقه. وهلك عند قدومه 
0 : 

ومنهم صاحبنا الإمام العا الفذ» فارس المعقول والنققول»؛ 
وصاحب الفروع والأصولء أبر عبد الله محمد بن أحمد الشريف 
الحسني» ويعرف بالعلوي نسبة إلى قرية من أعمال تلمسان» تسمى 
العلرينء فكان أهل بيته لا يدافعون في نسبهم. 

وربما يغمز فيه بعض الفجرة تمن يزعه ديئه ولا معرفته 
بالأنساب فيعد من اللغوء ولا يلتفت إليه» نشا هذا الرجل 
بتلمسان وأخذ العلم عن مشيختهاء واختص بأولاد الإمام وتفقه 
عليهما في الفقه والأصول والكلام ثم لزم شيخنا أبا عبد الله 
الأبلي وتضلع من معارفه؛ فاستبحر وتفجرت يلابيع العلوم من 
مدارکه. 

ثم ارتحل إلى تونس في بعض مذاهبه سلة أربعين وسبعمائة 
ولقي شيخنا القاضي أبا عبد الله بن عبد السلام وحضر مجلسه 
وآفاد منه» واستعظم رتبته في العلم. 

وكان ابن عبد السلام يصغي إلبه ويؤثر محله ويعرف حقه 
حتى زعمرا أنه كان يخلو به في بيته» فيقرأ عليه فصل التصوف من 
كتاب الإشارات: لابن سيناء عا كان هو قد أحكم ذلك الكتاب 
على شيخنا الآبلي وفرأ عليه كثيرا من كتاب الشقاء لابن سيناء 
ومن تلاخيص كتب أرسطو لابن رشدء ومن المسباب والفئدسة 
والفرائض علاوة على ما كان يمحمله من الفقه والعربية وسائر 
علوم الشريعة؛ وكانت له في كنب الخلانيات يد طولى؛ وقدم 
عالية فعرف له ابن عبد السلام ذلك كله وأوجب حقه؛ وانقلب 
إلى تلمسان» وانتصب لتدريس العلم وشه قفملا لغرب معارف 
وتلامي إلى أن اضطرب المغرب بعد واقعة القيروان. 

ثم هلك السلطان أبو الحسن؛ وزحف ابه أبو عنان إلى 


حدوث الدكبة من السلطان ابي عنان 


تلمسان فملكها سنة ثلاث وسين وسبعمائة فاستخلص الشريف 
أبا عبد الله واختاره جلسه العلمي مع من اختار من المشيخة 
ورحل به إلى فاس فتبرم الشريف من الاغتراب وردد الشكوى 
وعرف السلطان بذلك وارتاب به. 

ثم بلغه أثناء ذلك أن عثمان بن عبد الرحمن سلطان 
تلمسان أوصاه على ولده وأودع له مالا عند بعض الأعيان من 
آهل تلمسان وأن الشريف مطلع على ذلك فانتزع الرديعة 
وسخط الشريف بذلك ونكبه» وآقام في اعتقاله أشسهرأ» ثم تلقاه 
أول ست وسين وسبعمائة وأقصاه ثم أعتبه بعد قلح قسنطينة 
وأعاده إلى مجلسه إلى أن هلك السلطان آخر تسع وخسين 
وسبعمائة. 

وملك أبو حمو بن يوسف بن عبد الرحمن تلمسان من يد 
بن مرين؛ واستدعى الشريف من فاس فسرحه القائم بالأمر يومتذ 
الرزير عمر بن عبد الله فاتطلق إلى تلمسان. 

وتلقاه أبو حمر براحتبه» وأصهر له في ابته فزوجها زیا 
وبنى له مدرسة جعل في بعض جرانبها مدفن أبيه رعمه» واتام 
الشريف يدرس العلم إلى أن هلك سنة إحدى وسبعين وسبعمائة 
وأخبرني رهه الله أن مولده سئة عشر وسبعمائة. 

ومنهم صاحينا الكاتب القاضي أبو القاسم محمد ہن يحيى 
البرجي من برجة الأندلس. 

كان كاتب السلطان أبي عنان وصاحب الإنشاء والسر في 
دولته» وكان ختصاً به وأثيراً لديه. 

وأصله من برجة الأندلس نشا بها واجتهد في العلم 
والتحصيل» وقرأ وسمع وتفقه على مشيخة الأندلس. 

واستبحر في الأدب وبرز في النظم والنش وكان لا مجارى 
في كرم الطباع وحسن العاشرة» ولين الجائب ويذل البشسر 
والمعروف. 

وارتحل إلى بجاية في عشر الأربعين والسبعمائة؛ وبها الأمير 
أبو زكريا ابن السلطان أبي جى منفرداً بملكها على حين اقفرت 
من رسم الكتابة والبلاغة: فبادرت أهل الدولة إلى اصطفائه 
وإيثاره بخطة الإنشاء والكتابة عن السلطان إلى أن هلك الأمير أبو 
زكرياء ونصب ابنه محمد مكائه» فكتب عنه على رسمه ثم هلك 
السلطان أبو يحيى» وزحف السلطان أير الحسن إلى إفريقية 
واستولى على ججاية» ونقل الأمير محمداً باهله وحاشيته إلى تلان 
كما تقدم في أخباره؛ فنزل أبو القاسم البرجي تلمسان» وأقام بها 
واتصل خييره بأبي عنان ابن السلطان أبي الحسن وهو يرمئذ 


۰۵۸ 


أميرهاء ولقيه» فوقع من قلبه بمكان إلى أن كانت واقعة القيروان. 

وخلع أبر عنان واستبد بالأمر فاستكتبه وحمله معه إلى 
المغرب» ولم يسم به إلى العلامة لأنه آثر بها محمد بن أبي عمر بجا 
كان أبوه يعلمه القرآن والعلم, 

وربي محمد بداره؛ فولاه العلامة: والبرجي مرادف له في 
رياسته إلى أن انقرضو! جميعا. 

وهلك السلطان أبو عنان واستولى أخبوه أبو سالم على ملك 
المغرب. وغلب ابن مرزوق على هواه كما قدمنا» فتقل البرجي 
من الكتابة واستعمله في قضاء العساكرء فلم يزل على القضاء إلى 
أن هلك سنة ست وثمانين وسبعماثة وأخبرني رحمه الله أن موده 
سئة عشر وسبعماثة. 

ومنهم: شيخنا المعمر الرحالة أبر عبد الله محمد بن عبد 
الرزاق شيخ وقته جلالة وتربية وعلما وخبرة بأهل بلده وعظمة 
فبهم. 

نشا بفاس وأخذ عن مشيختهاء وارتحل إلى ترنس فلقي . 
القاضي أبا إسحاق بن عبد الرفيع والقاضي أبا عبد الله النفراوي» 
وأهل طبقتهماء وأخذ عنهم وتفقه عليهم» ورجع إل المخرب 
ولازم سنن الأكابر والمشايخ إلى أن ولاه السلطان أبو الحسن 
القضاء بمديئة فاس» فاقام على ذلك إلى أن جاء السلطان أبر عنان 
من تلمان بعد واقعة القيروان, وخلعه أباه فعزله بالفقيه أبي عبد 
الله التقري» وأقام عطلاً في بيته. 

ولا جنع السلطان مشيخة العلم للتحليق بمجلسه. والإفادة 
منهم؛ واستدعى شيخنا أبا عبد الله بن عبد الرزاق» فكان ياخذ 
عنه الحديث» ويقرأ عليه القرآن برواياته في مجلس خاص إل أن 
هلك رحمه الله بين يدي مهلك السلطان أبي عنان إلى آخرين 
وآخرين من آهل المغرب والأندلس» كلهم لقيت وذاكرت وأفدت 
منه» وأجازني بالإجازة العامة. 


حدوث النكبة من السلطان أبي عنان 


كان اتصالي بالسلطان أبي عنان آخمر سنة ست وخمسين 
وسبعمائة وقربني وأدناني» واستعملتي في کتابته» حتى تكدر جري 
عنده بعد أن كان لا يعبر عن صفائه. 

ثم اعتل السلطان آخر سبع وخسين وسبعمائة وكان قد 
حصلت بيني وبين الأمير محمد صاحب بجاية من الموحدين 
ا كيدها نا ان لی ف در 
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الكتابة عن السلطان أبي سالم في السر والإنشاء 


وغفلت عن التحفظ في مثل ذلك» من غيرة السلطانء فما آبي عنان: بالبلد الجديد؛ فقصدني ابن مرزوق في ذلك»؛ وأوصل 
هر إلا أن شغل برجعهء حتى أنمى إليه بعض الغراة أن صاحب 
ججاية معتمل في الفرار ليسترجع بلده» وبها يومنذ وزيره الكبير عبد 
الله بن علي» فالبعث السلطان لذلك» وبادر بالقيض عليه. 

ركان فيما أي إليه آني داخلته في ذلك فقبض علي 
وامتحنثي وحبسني وذلك في ثامن عشر صغفره سنة ثمان وخمسين. 

ثم أطلق الأمير حمداً وما زلت أنا في اعتقاله إلى أن هلك» 
وخخاطبته بين يدي مهلكه مستعطفا بقصيدة أوها: 


على أي حال لليالي اعاتب وأي صروف للزمان اغالب 

كنى حزناً أني على القرب نازح وأني على دعوى شهودي غائب 

وأني على حكم الحرادث نازل تسالي طوراً وطوراً تحسارب 
ومنها في التشوق: 


سارتهم إلا ادذكار مماهل 


وإن نسيم الريح منهم يثرتي 


ها في الليالي الغابرات غرائب 
إليهم وتصبييي البروق اللواعب 


وهي طويلة؛ نحو متي بيتأء ذهبت عن حفظي» فکان لها منه 
موقعء رهش ها وكان بتلمسان؛ فوعد بالإفراج عي عند حلوله 
بقاس» ولخمس ليال من حلوله طرقه الوجع. وهلك لخمس 
عشرة ليلة؛ في رابم وعشرين ذي الحجةء حاتم تسع وخسين 
وسبعماثة. 

وبادر القائم بالدولة؛ الوزير الحسن بن عمر إلى إطلاق 
جماعة من المعتقلين» كنت فيهم؛ فخلم علي» وحملبي: وأعادني إلى 
ما كنت عليه وطلبت منه الانصراف إلى بلدي» فأبى على 
وعاملني بوجوه كرامته؛ ومذاهب إحسانه» إل أن اضطرب أمرم 
وانتقض عليه بنو مرين؛ وكان ما قدمناه في أخبارهم. 


الكتابة عن السلطان أبي سالم في السر 
والإنشاء 


ولما أجاز السلطان آبو سام من الأندلس لطلب ملكه. ونزل 
يبل الصفيحة من بلاد غمارة. 

ركان الخطيب ابن مرزوق بفاس» فبث دعوته سرا 
واستعان بي على أمره؛ جا کان بيني وبين أشياخ بني مرين من الحبة 
والاتتلاف» فحملت الكثير منهم على ذلك» وأجابوني إليه» وأنا 
يومئذ أكتب عن القائم بأمر بي مرين؛ منصور بن سليمان بن 
منصور بن عبد الواحد بن يعقوب بن عبد الحق؛ وقد تصيره 
للملك» وحاصروا الوزير الحسن بن عمرء وسلطانه السعيد ابن 


إلي كتاب السلطان ابي سالم. 

بالحض على ذلك وإجمال الوعد فيه. 

وألتى علي حمله: فنهضت به» وتقدمت إلى شيوخ بي 
مرين» وأمراء الدولة بالتحريض على ذلك» حتى أجابواء وبعث 
ابن مرزوق إلى الحسن بن عمرء يدعو إلى طاعة السلطان أبي سال 
وقد ضجر من الحصارء فبادر إلى الإجابة» واتفق رأي بنى مرين 
على الانفضاض عن منصور بن سليمان» والدخول إلى البلد 
الجديد» فلما تم عقدهم على ذلك نزعت إلى السلطان أبي سالم في 
طائفة من وجوه أهل الدرلة كان منهم محمد بن عثمان بن 
الكاس» المتبد بعد ذلك بملك المغرب على سلطانه وكان ذلك 
التزوع مبدآ حظه؛ وفاتحة رياسته بسعايتي له عند السلطان فلما 
قدمت على السلطان بالصفيحة: با عندي من أخبار الدرلة؛ وما 
أجمعوا عليه من خلع منصور بن سليمان؛ وبا موعد الذي ضربوه 
لذلك؛ واستحنته. 

فارتحل» ولقينا البشير بإجفال منصور بن سليمان؛ وفراره 
إلى نواحي بادس؛ ودخول بني مرين إلى البلد الجديد وإظهار 
الحسن بن عمر دعوة السلطان أبي سالم. 

ثم لقيتناء بالقصر الكبير: قبائل السلطان؛ وعساكره؛ على 
راياتهم؛ ووزير منصور بن سليمان» وهر مسعود بن رحو بن 
ماساي» فتلقاه السلطان بالكرامة كما يجب له واستوزره نايا 
للحسن بن يوسف بن علي بن محمد الورتاجني السابق إلى وزارته» 
لقيه بسبتة؛ وقد غربه منصور بن سايمان إلى الأندلس فاستوزره 
واستكفاه. 

ولما اجتمعت العساكر عنده بالقصر صعد إلى فاس ولقيه 
الحسن بن عمر بظاهرهاء فأعطاه طاعته» ودخخل إلى دار ملكه وأنا 
في ركاب لخمس عشرة ليلة من نزوعي إلبه؛ منتصف شعبان سنة 
مستين وسبعمائة فرعى في السابقة واستعملني في كتابة سره 
والترسيل عده» والإنشاء لمخاطباته؛ ركان أكثرها يصدر عي 
بالكلام المرسل أن يشاركني أحد ممن ينتحل الكتابة في الأسجاع» 
لضعف انتحاطاء وخفاء العالي منها على أكثر الناس؛ مخلاف 
الرسلء فالفردت به يرمشذ وكان مستغرباً عندهم بين أهل 
المناعة. 

ثم أخذث نفسي بالشعرء وانثال علي منه يجمور؛ نوسطت 
بين الإجادة والقصور: وكان ما أنشدته إياه ليلة المولد النبوي من 
سلة النتين وستين وسبعماثة: 


الكتابة عن السلطان أبي سالم 8 السر والإنشاء 


أسرفن في هجري وني تيبي 
وأبين يوم البسين وقفة ساعة 
له عهد الظاعتين وغادروا 
فرت رككالههم ودسسي انح 
يا ناقساً بالعتب غلة شوقهم 
يستعذب الصب اللملام رإنني 
ما هاجني طرب ولا اعتاد الجوى 
أهفو إل الأطلال كانت مطلعاً 
عبشت به أيدي البلى وترددت 
تبلى معاهدها وان عهردما 
وإذا الديسار تعرضت لتيم 
يه عن الصير الجميل فإنه 
م انها والدهر بشني صرفه 
والسدار مونقة اسنها ها 
يا سائق الأظعان شف الفلا 
متهافقاً عن رحل كل متثلل 
تتجاذب النفحات تفل ردائه 
إن هام من ظما الصبابة صحبه 
او تعترض مسراهم سدف الدجى 
في كل شعب منية من دونها 
هلا عطفت صدررهن إل التي 
فتزم من أكناف ئرب مأمنا 
حي البرة آبها مجالسسوة 


سر عجيسب لم يحجبه الثرق 


واطلن مرقف عبرتي ونحيي 
لرداع مشغرف الفؤاد كتيب 
قلي رهين صبابة ووجيبٍ 
فشرقت بعدهم اء تغروب 
راك في عنل وني ساني 
ماءالملام لدي غير شروب 
لولاتذكرمزل وحيب 
للبدر هكم أو کناس ريب 
في عطنهاللدهر أي خطوب 
ليجدها ورصفي وحسن لسيي 
هزتوهككراها إل ايب 
أالرى بديسن فؤادي اهسوب 
ويشخض طرق حاسد ورقيب 
بست من الآيام كل قشيب 
ويواصل الأسد بالتاأويب 
توان من اين ومس لوب 
في ملتقاها من صباوجنوب 
نهلوا ورد دمعه المسكوب 
صدعوا الدجى بغرامه المشبرب 
هجر الأمائي أو لقفاء شعوب 
فيهابانةأعين وقلوب 
يكنيك مانغشاهمن تثريب 
تتلر من الآثار كل غريب 
مااكان سراللهبالمحجوب 


ومنها بعد تعديد معجزاته ا والأطناب في مدحه: 


إنسي دعرتك واثقاً بإجابي 
قرت في مدحي فإن بك طياً 
ماذا عسى يبخي المطيل وقد رى 
ياهل لني الليال زررة 
أعسو خطياآني بإخلاصي بها 
في فقية هجروا المسى وتعودوا 
يطوي صحائف ليلهم قوق الفلا 
إن رتم الحادي بذكسسرك رددوا 
أو غرد الركب الخلي بطيية 
ورثوا اعتساف البيد عن آبائهم 
الطاعتين الخبل وهي عرابس 
والوامين المقربات صواففا 


ياخير مدعو وخير جيب 
فيما لذكرك من أريج الطيب 
في مدحك القرآن كل مطيب 
تدني إلي الفوز بال رغرب 
رأحط أرزاري وإصر ذنويي 
إنضاء كل نيية وجيب 
ما. شنت من خبب ومن تقریسپ 
اتفاس متاق إليك طرويسي 
حنوالمئناهها حنين اليبه 
إرث الخلانة في بني يعقرب 
يغشى مثار القع كل سيب 
من كل لوار العشان لوب 


Yee 

وا مانعين الجار حتى عرضه في متتدى الأعداء في معييب 
تى بوادرهم ويرجى حلمهم والعسز شسيمة مرتجسى ومههيب 

ومنها في ذكر إجازته البحر واستيلائه على ملكه: 

سائل به طامي العساب وقد سرى تزجيه ريح العزم ذات هبرب 
تهليه سهب أسنة وعزائسم يصد عن ليل الحادث المرهرب 
حتى انجلت ظلم الللام بسعيه وسطالهدى بفريتهااللمخلرب 
ياابن الى شادوا الخلافة بالتقى وامسسستاثروك بناجهالمغتصوب 
جمعرا لحفظ اللين أي مناقب كرموابهاني ملهدرمغيب 
لله بدك طار فا أو تسالناً فلقد شهدنا منهن كل عجيب 
كم رهبة أو رغبسة بسك في العلى تققاد بالترغيب والترهيب 
لازنت مسروراً بأفسرف دورلة يبدو المدى من أفقها الرقوب 
تمي المعالي غادياً أورائماً وحديد سعدك فامن المطلوب 


ومن قصيدة خاطبته بها عند وصول هدية ملك السودان 


فدحت يد الأشواق من زندي 
ونبذت سلراني على ثقة 
ولرب وصل كنت آمله 
لا عهد عند المصر أطلبسه 
بلحي العذول نماأعنقه 
وأعسارض التفحسات أمأفا 
يهدي الغرام إلى مسالكها 
ياساتتق الأظعان معتسسفا 
أرح الركاب قفي المبا با 
وسل الربوع برامة يرا 
مالي تلام على المرى خلقي 
لأبيت إلا الرشد مذ وضحست 
نعم الخليفة في هدى وثقى 
نجل السسراة الغر شأنهم 


وهفت بقلبي زفرةالرجد 
بالقرب فامكدلت بالبعد 
إن الفرام أضاع من عهدي 
واقول ضسل فابتغي رشدي 
بردالمجوى فتزيد في الرقد 
طي الفلاة لطية الوجد 
يفني معي المسكئة الترد 
وهي التي تأبى سوى الحمد 
بالمستعين معام الرشسد 
وبناءعز شامخ الطود 
كسب العلى كواهبب الوجد 


ومنها في ذكر خلوصي إليه وما ارتكبته فيه: 


شه منيإةذت ابي 
شهم يفل بواتراً قفباً 
أرريت زند العزم في طلبي 
ووردت عن ظمأ متاهلسه 
هي جنة المأوى لمن كلفت 
لو لماعل بورد كوثرهها 
من مبلغ قرمي ودوتهسم 
انيانفت على رجائهم 


ذكسراه وهو بثئاهق فرد 
وجمسوع اقيال اولي اليد 
وقفيت حى الجد من قصدي 
فرويت من عر ومن رفدي 
آمالسه طالب المد 
ماقلت هذي جنة الخالد 
فذف الرى وتنوفة البعسيد 
وملكت عز جيعهم وحدي 


الكتابة غن السلطان أبي سالم في السر والإنشاء 


۲۹ 
ورقيسة الأعطاف حالية موشةة بوشائح الببرد 


طالت رؤوس اللاخات به ولربما قصرت عن الرهد 
قطعت إليك تنائقاً وصلت إسادها بالنعي والوخد 
تحدي على استصعابها ذللاً وتبيت طسوع القسن والقد 
بسعودك اللائي ضمن لنا طسول الحيساة بيثشسية رغد 
جاءتك ني وفد الأحابش لا يرجون غيرك مكرم الوفيد 
واقفوك انضاء تقلبهم أيدي السرى بالغور والتجد 
كالطف يستقري مضاجعه أوكالحساميسل من غمد 
ينون بالمسنى التي سبقت من غير إتكار ولا جحد 
ويرون لحظك من ونادتهم فخرأعلى الأثراك والمتدل 
يا مستعيناً جل في شرف عن رتبة اللصرر والمهدي 
جازاك ربك عن خليقته خير الجزاء فتعممايسدي 


وكان بنو عبد الواد قد راجعوا ملكههم بتلمسان والمغرب 
الأوسط فمنعنى من ذلك أن يخبط أبو حمو صاحب تلمسان 
مكاني: فأقيم عنده ولج في اللنع من ذلك» وأبيت أنا إلا الرحلةء 
واستجرت في ذلك برديفه وصديقه الوزير مسعود بن رحو بن 
ماساي؛ ودخلت عليه يوم الفطر سنة ثلاث وستين وسبعمائة 


وبقيت للدئيا وساكتها ق هد انارق سعد 


رانشدته في سائر أيامه غير هاتين القصيدتين كرا¿ 
يحضرني الآن شيء منه. 

ثم غلب ابن مرزوق على هراه واتفرد بمخالطته وکح 
الشكائم عن قربهء فانقبضت وقصرت الخطوء مع البقاء على ما 
كنت فيه من كتابة سره وإنشاء غاطباته ومراسمه. 

ثم ولاني آخر الدولة #خطة المظالم4 فرفيتها حفها ودنعت 
للكثير مما أرجو ثوابه. 

ول بزل ابن مرزوق آخذا في سعايته بي وبأمثالي من أهل 
الدولة؛ غيرة ومنافسة إلى أن انتقض الأمر على السلطان بسببه» 
وثار الوزير عمر بن عبد الله يدار الملك فصار إليه الناس؛ ونيذوا 
السلطان ويعته وكان في ذلك هلاكه على ما ذكراه قي أخبارهم. 

ولا قام الوزير عمر بالأمر أقرني على ما كنت عليه؛ ووفسر 
أقطاعي وزاد في جرايتي وكنت أسمو بطغيان الشباب إلى أرفع نما 
كنت فيه وأدل في ذلك بسابق مودة معه» منذ أيام السلطان أبي 
عنان» وصحابة استحكم عقدها بيني وينه وبين الأمير أبي عبد 
الله صاحب يجاية فكان ثالث آثافينا ومصقلة فكاهئنا واشتدت 
غيرة السلطان لذلك كما مر» وسطا بناء وتغافل عن عمر بن عبد 
الله لكان أبيه من ثغر بجاية ثم حملني الإدلال عليه آيام سلطانه 
وما ارتكبه في حفي من القصور بي عما أسمر إليه إلى أن هجرتهء: 
وقعدت عن دار السلطان مغاضباً له» فتتكر لي وأقطعبى جالباً من 
الإعراض» فطلبت الرحلة إلى بلدي بإفريقية. 


فأنشدته: 

نشا بوم لاعده بول ويشرى بعد انت فيه منيسل 
وهتتتها مين عزة وسسعادة تابيم أعوام بها رفصول 
سقى الله دهراً أنت إنسان عينه ولامس ربع اًفي مال محول 
فعصرك مابين الليالي مراسم لماغرروضاحة وحجول 
وجانبك المأمول للجود مشرع يمسوم عليهعالمرجهول 
عاك وإن ضمن الزمان مولي فرسم الأمائي من سواك ميل 
أجرني فليس الدهرلي بمسالم إذا م يكن لي في ذراك مقيب ل 
وأولني المسسنى اانا آمل فمك يولي راج أوييسل 
وو اللّه مارمت الترحل عن قلى ولاسخطة للعيش فهو جزيسل 
ولارغة عن هذه الدار إنهيا لظل على هسذا الأنام ظليل 
ولكن نأى بالشعب علي حبائب شجاهن خطب والفراق طويل 
بهيج بهسن الوجد أني نارح وأن فؤادي حيث هن حلول 
عزيدز عليهن الذي قدلقيته وأن اغترابي في البلاد يطول 
توارت بابناني البقاع كأنني نخطفت أو غالت ركابي غول 
ذكرتك يا مغنى الأحبة والهسوى فطارت بقلي انسسة وعويل 
وحبيت عن سوق رباك كاثها يشل لي نؤي بها وطاسسول 
أأحبابنا والعهد يبن وبيتكم كريموماعهدالكريم يحول 
إذا أنالم تترض الحمسول مدامعي فلا فرشسني للق اء مرل 
إلام مقامي حيث لم ترد العلسى مسرادي ولم تحط القياد ذلسول 
أجاذب فضل العمسر يرما وليلة وساء ص باح ينها ,اصيل 
ويذهب بي مابين ياس ومطمع زمان يبيل المملسوات ميل 
تعللني عنه أسان خرادع ويؤنسسبي ليان نه مطول 
اما الي لا ترد خطوبها ففي كبدي من وتحعهن فلول 
يروعني عن صرنها كل حادث تكادله صم الجبال تزول 
أداري على الرغم المدى لالرية يصانع واش خرفهارعذول 
وأغسدو باش جاني علبلا كانا تسوه بشي زفرة وغليسسل 
وإني وإن أصبحت في دار غربة ميل الليالي مسلوتي وتديل 
وصدتني الأييام عن خير مسنزل عهدت به أن لايضام تزيل 
لأعلسم أن ا لر والشر يتهي مداه وأن الله سرف يديل 
واني عزيسز بسابن ماساي مكثر وإن مان أنصسار ويان خليل 


فآعانني الوزير مسعود عليه حتى أذن لي في الانطلاق على 


الرحلة إلى الأندلس 
شريطة العدول عن تلمسان في أي مذهب آردت فاخ ترت 
الأندلس وصرفت ولدي وأمهم إلى أخرالهم» أولاد القائد محمد 
بن الحكيم بقسنطينة فائح أربع وستين وسبعمائة وجعلت أنا 
طريقي على الأندلس» وكان سلطانها أبو عبد اللّه المخلوع؛ حين 
وفد على السلطان أبي سالم بفاس؛ وأقام عند حصلت في معه 
سابقة وصلة ووسيلة حدمة» من جهة وزيره أبي عبد الله بن 
الخطیب» وما كان بيني وبينه من الصحابة» فكنت أقوم بخدمته 
وأعتمل في قضاء حاجاته في الدولة ولا اجاز باستدعاء الطاغية 
ين الرئيس الخرئب 
عليه بالأندلس من قرابته» خلفته فيمن ترك من عياله وولده 
بفاس» خير خلف في قضاء حاجاتهم وإدرار أرزاقهم؛ من الحرلين 
هاء والاستخدام لهم. 


لاسترجاع ملكه حين فسد ما بين الطاغية وبين 


ثم فسد ما بين الطاغية وببنه؛ قبل ظفره بملكه» برجوعه 
عما اشترطه له من التجاني عن حصون المسلمين التي تملكها 
بإجلابه ففارقه إلى بلاد المسلمين ونزل بأسجة وكتب إلى عمر بن 
عبد الله يطلب مصراً ينزله من أمصار الأندلس الغربية التي كانت 
ركاباً للوك المغرب في جهادهم. ٠‏ 

وخاطبي آنا في ذلك» فكنت له نعم الوسيلة عند عمرء 
کن 2 ھا ذلك وتجافى عن رندة وأعمالهاء فنزها 
وتملكهاء وكانت دار هجرته» وركاب فتحه» وملك منها الأندلس 
أواسط ثلاث وستين وسبعمائة واسترحشت أنا من عمر إثر ذلك 
كما مرء وارتحلت إليه معولاً على سوابقي عنده؛ فغرب في المكافاة 
كما نذكر إن شاء الله تعال. ٠‏ 
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ولا أجمعت الرحلة إلى الأندلس به بعشت بأملي رولدي إلى 
أخواهم بقسنطينة؛ وكتبت لهم إل صاحبها السلطان ابي العباس 
من حفدة السلطان أبي يحيى وأني أمر على الأندلس وأجيز إليه 
من هتالك. 

وسرت إلى سبتة فرضة الجاز» وكبيرها يومئذ الشريف أبو 
العباس أحمد بن الشريف الحسي ذر النسب الواضح السام من 
الريبة عند كافة أهل المغربء انتقل سلفه إلى سبتة من صقلية» 
وأكرمهم بنر العزني أرلاً وصاهروهم ثم عظسم صيتهم في اليلد 
فتنكروا لهم وغربهم يحبى العزني آنعرهم إلى المزيرة» فاعترضتهم 
مراكب التصارى في الزقاق فأسروهم. 


فبعث إلى التصارى في ذلك فاجابوه. 

وفادى هذا الرجل وأباه على ثلاثة آلاف دينار» ورجعوا إل 
سبتة وانقرض بنو العزني ودولتهم؛ وهلك والد الشريف وصار 
هو إلى رياسة الشورىي. 

ولا كانت واقعة القيروان» وخلع أبو عنان أباه واستول 
على المغرب» وكان بسبتة عبد الله بن علي الوزير والياً من قبل 
السلطان أبى الحسنء فتمسك بدعوته؛ ومال أهل البلد إلى 
السلطان آبي عنان وبث فيهم الشريف دعوته؛ فثاروا بالوزير 
وأخرجوه ووفدوا على أبي عنان وأمكثوه من بلدهم؛ فول عليها 
من عظماء دولته سعيد بن موسى العجيسي كافل تربيته في صغره 
وأفرد هذا الشريف برياسة الشورى في مبتة فلم يكن يقطع أسر 
دونه» ووفد على السلطان بعض الأيام فتلقاه من الكرامة با لا 
يشاركه فيه أحد من وفود الملوك والعظماء. 

رم يزل على ذلك سائر أيام السلطان وبعد وفاته» وكان 
معظماً وقور الجلس» هش اللقاء كريم الوفادة؛ متحلياً بالعلم 
والأدب» منتحلاً للشعر غاية في الكرم وحسن العهدء وسذاجة 
النفس؛ ولا مررت به سنة أربع وستين وسبعمائة أنزلي ببيته أزاء 
المسجد الجامع؛ ورآيت منه ما لا يقدر مثله من الملوك؛ وأركبني 
الحراقة ليلة سغري يباشر دحرجتها إلى الماء بيده» إغرابا في الفضل 
والمساهمة؛ وحططت ججبل الفتح وهو يومئذ لصاحب المغرب» ثم 
حرجت منه إلى غرناطة وكتبت للسلطان ابن الأحمر ووزيره ابن 
الخطيب بشأني» وليلة بت بقرب غرناطة على بريد منهاء لقيني 
كتاب ابن المخطيب يهنتني بالقدوم» ويؤنسي ونصه: 
حللت حول الغيث في البلد امل على الطائر اليمون والرحب والهل 
مينسا مسن تعدو الوج وه لوجهه من الشيخ والطضال المهد! والكهسل 
لقد نشأت عندي للقياك غبطة تي اغتباطي بالشسية والأهمل 
وودي لا يناج فيه لشاهد وتقريري المعلوم ضرب من الجهل 

آقسمت بمن حجت قريش لبيته وقبر صرفت أزمة الأحياء 
ليته ونور ضربت الأمثال بمشكاته وزيته لو حيرت أيها الحبييب 
الذي زيارئه الأمنية السنيةء والعارفة الرارفة» واللطيفة المطيفة بين 
رجع الشباب يقطر ماء» ويرف نماء ويغازل عيرن الكراكب» 
فضلا عن الكراعب إشارة وإعاء بحيث لا الوحط يلم بسياج 
لف أى يقدح ذباله في ظلمنهء أو يقدم حواريه في ملته. من 
الأحابش وأمته. 

وزمانه روح وراح» ومخدى في النعيم ومراح: وقصف 
صراح ورقی وجراح؛ واتتخاب واقتراح» وصدور ما بها إلا 


YY 
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انشراح؛ ومسرات تردفها أفراح» وبين قدومك خليع الرسن ممتعأء 
الحسن؛ ممتعاً بظرف المعارف مالا كف الصيارق ماحياً بأنوار 
البرأهين شيه الزخارفء لما امترت الشباب وإن شاقى زمئه؛ 
واعيانى لمنه: وأجرت ساب دمحي دمته. 
ووقع على سطوره المعتيرة إضرابي. 

رعجلت هذه مغبطة مناخ المطية» متهى الطية وملتقى 
للسعود غير البطية وتهنى الآمال الوثيرة الوطية فما شئت من 
نوس عاطشة إلى ربك» متجملة بزيك» عاقلة خطا مهريك ومول 
مكارمهء نشيدة أمثالك؛ ومظان مثالك وسيصدق الخر ما هئالك» 
ويسع فضل ممدك في التخلف عن الإصحار لا بل للقاء من وراء 
البحار والسلام. 

ثم أصببحت من الخد قادماً على البلد وذلك ثامن ريع 
الأول عام أربعة وستين وسبعمائة وقد اهتز السلطان لقدوميه 
وهيأ لي المنزل من قصوره بفرشه وماعونه» وأركب خاصته للقاتي 
تحفيا وراه وحازاة بالستى ‏ 
وانصرفت. 

وخخرج الوزير ابن الخطيب فشيعني إلى مكان نزلي» ثم 
نظمني في علية أهل تجلسه؛ واختصي بالنجي في خلوئه؛ والمواكبة 
في ركوبه والمواكلة والمطايبة والفكاهة في خلوات أنسهء وآقمت 
على ذلك عند وسفرت عله سئة حمسن وستين وسبعمائة إلى 
الطاغية ملك قشتالة يومئذ؛ بتره بن الهئشة بن أدفونش لإتمام عقد 
الصلح ما بينه وبين ملوك العدوة بهدية فاخخرة من ثياب الحرير 
والجياد المقربات بمراكب الذهب الثقيلة» فلقيت الطاغية بإشبيلية 
وعاينت آثار سلفي بهاء وعاملني من الكرامة بما لا مزيد عليه 
وأظهر الاغتباط بمكاني» وعلم أولية مسلفنا بإشبيلية وأثنى علي 
عنده طبيبه إبراهيم بن زررر اليهودي المقدم في الطب والنجامة 
وكان لقينى بمجلس الساطان أبي عنان وقد استدعاه پستطبه» وهر 
يومئذ بدار ابن الأحمر بالأندلس. 
فأقام عنده ونظمه في أطبائه» فلما قدمت أنا عليه أثنبى على علده» 
فطلب الطاغية مني حيئذ المقام عنده وأن برد علي تراث سلفي 
بإشبيلية وكان بيد زعماء دولته فتفاديت من ذلك بما قبله. 


ول يزل على اغتباطه إلى أن انصرفت عنهء فزودني رحملبي 
واختصني ببغلة فارهة مركب ثقيل ولجام ذهبيين؛ أهديتهما إلى 
السلطان فأقطعني قرية إلبيرة من أراضي السقي بمرج غرناطة 
وكتب بها منشوراً كان نصه ثم حضرت ليلة المولد النبوي لخامسة 
قدرمي» وكان يحتفل في الصنيع فيها والدعوة وإنشاد الشعر اقتداء 


ملوك المغرب» فأنشدته ليلتعل: 


حي الماد كانت قبل تبني بواكف الدمع يرويها ويظيي 
إن الألى نزحت داري وداره سم تحملوا القلب في آثارهم دوني 
وقفت اند عسسراً ضاع بعدهم فيهم وأسآل رسماً لايساجيني 
أمشل الربع من شوق فاللمه وكيف والفكر يديه ويقمينيٍ 
وينهب الوجد مني كسل لؤلؤة مسا زال قلبي عليهسا غير مأمرن 
سقت جفوني مغائي الربع بعدهم بالدمع وقف على أطلاله اجون 
قد كان للقلب داعي الهوى شغل سو أن قلي إلى السلوان يدعوني 
أحبابنا هل لمهسد الوصل مدكر متكم وهل نسمة عنكم تحيني 
مالي وللطيف لا بعتاد زائسره وللسيم علِلاً لايداويقي 
يا أهل نجدومانجد وساكنها حسناً سوى جنة الفردوس والعين 
اعندكم أنسي مامر ذكركم إلا انتتيت كان الراح تبني 
أصبو إل البرق من أنحاء ارضكم شرقاً ولولاكم ما كان يصيني 
يا نازحا والنى تدنيه من خلدي حت لأحسسبه قربا يناجني 
أسلى هراك فؤادي عن سواك وما سواك يرما محال عنك يسليتي 


ترى اللبالي أنستك إدكاري يا 


منلم تكن ذكره الأيام تنسيني 


ومنها في وصف الإيوان الذي بناه جلوسه بين قصوره 
يا مصتعا شيدت منه السعود حمى لايطرق الدهسر مبناء بتوهين 
صرح يحار لديه الطرف متنا فيمايروقتك من فشكل وتلرين 
بعداً لإيسران كسرى إن مورك السامي لأعظم من تلك الأواوين 
ودع دمشق ومغناها فقتصرك ذا أشهى إل القلب مسن أبواب جيرون 


ومنها في التعريض بمنصرفي من العدوة: 


من مبلغ عي الصحب الألى تركوا ودي راع ماهم إذ أقاعوني 
أني أويت من العليا إلى حرم كادت مغانيه بالشرى تحييني 
وانني ظاءن الم لق بعلمم دهراً أشاكي ولا صما يشاكيني 
لا كالتي أحقرت عهدي ليا إذ أقلب الطرف بين الخرف والمون 
مقياً ورعياً لأيسامي التي ظفرت يداي منهاججظ غير مفيون 
أرتاد مته املا لا اطاني وعدا وأرجر كرا لايشني 
وهاك منها قراف طيها حكم شل الأزاهر في طي الرياحين 
تلوح إن جليت درا وإن تليت تلن عليِك بأنفاس البسساتين 
عانيت متها بجهدي كل شاردة شولا سعودك ماكادت تواتين . 
يماع الفكر عنهاماتقسله من كل حزن بطي العسدر مكنون 
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لكن بسعدك ذلت لي شواردها فرضت منها بتحبير وتريسين أحن إليها حيث سار بي المموى وأنجدرحلي في البلاد وأتهما 


بقيِتدهرك في أمن وني دعة 


ودام ملكك في نسر وتمكين 


وأنشدته سئة حمس وستين وسبعمائة في إعذار ولده 
والصنيع الذي احتفل لمحم فيه؛ ودعا إليه الجفلى من نراحي 
الأندلس ولم يحضرني منها إلا ما أذكره: 


صحا الشرق لولا عيرة ونخيب 
وقلب ابى إلا الوفاء بعهله 


و لله مني بعد حادنة النرى فؤاد لتذكار العهود طروب 
يؤرقه طيف الخيال إذا سرى وتذكي حشاه نفحة وهسوب 
خليلي لا تسعنا فدعا الأسى فإني لمايدعو الأسى نجسب 
الأعلى الأطلال يقض حقوقها من الدمع فياض الشؤون سكوب 
ولا تعذلاني في البكاء فإنها حشاشة نفسي الدموع تنوب 
ومنها في تقدم ولده للأعذار من غير نکول: 
فيمسم منه الحفل لا متقاعس لفطب ولانكس اللقاء هيوب 
وراح كما راح السام من الوغفى تروق حلا والفرند خضيب 
شواهد أهدتهن منك شمائل وخلق يصفوالمجد منك موب 
ومنها في الثباء على ولديه: 
هما النيران الطالعان على المدى بآبات تح شانهن عجيب 
شهابان في ا يجا غمامان ني التدى تسح لمعالي منهما وتصرب 
يدان لبسط المكرمات نماهما!ا إلى الجد فياض اليدين ووب 
وأنشدته ليلة المولد الكريم من هذه السنة: 
أبى الطيف أن يعاد إلا ترهما فمن لي بآن القى الخيال المسلما 
وقد كنت أستهديه لر كان نافعي وأستمطر الأجفان لر تتقع الظما 
ولكن خيال كاذب وطماعة تعلل قل بأ بالأمسائي متيعا 
أيا صاحي نجواي والحب لوعة تيبح بشكراها الضمر الكتمسا 
خذا لفزادي العهد من نفس الصا وظي الئقا والبان من أجرع الحمى 
الا صنع الشرق الذي هو صانم فحي مقيم اقصر الوق أوسما 
وإني ليدعوني اللو تعللا وتتهاني الأشجان أن قدا 
لسسمن دمن أقفرن إلا هواتفا ترددنفي أطلا هئ الترنفا 
عرقت بها سيما الهوى وتتكرت فمجت على آياتها مترسا 
وذو الوق يعناد الربوع دوارمسا ويعرف آثار الديار توهمسا 
تاريني والليل بيني ويه رميض بأطراف الثايا تضرما 
أجسد لي المهد القديم كأننه أشر بتذكار العهود فافنهما ` 
عجبت رشاع الجوائنح خافق بكيت له خلف الدجبى وتسما 
وبت أرويه كؤوس ملامعسي وبات يعاطبني الحليث عن الحمى 
وصافحته عن رسم دار بذي الغضا ا لست بهماثرب الشية معلما 


لعهدي بها تدني الظباء أوانسا 


وذكرى تجد الوجد حبن تثرب 


وإن نزحت دار وبان حبيب 


وتطلع في آناتقها الغيد انجمسا 


ولا استقر» واطمانت الدار» وكان من السلطان الاغتباط 
والاستتثار» وكثر الحنين إلى الأهل والتذكارء أمر باستقدام أهلي 
من مطرح اغترابهم بقسنطينة» فبعث عنهم من جاء بهم إلى 
تلمسان» وأمر قائد الأسطول بالمرية» فسار لإجازتهم في أسطوله؛ 
واحتلوا بالمرية. 

واستآذنت السلطان في تلقيهم» وقدمت بهم على الحضرة 
بعد أن هيات لهم المنزل والبستان ودمنة الفلح: وسائر ضروريات 
المعاش. 

وكتب الوزير ابن الخطيب عندما قاربت الحضرة وقد 
كتبت إليه أستأذنه في القدوم: وما أعتمده في أحواله: 

سيدي» قدمت بالطير الميامين على البلد الأمينه واستضفت 
الرفاء إلى البنين» ومتعت بطول السنين. 

وصاتنى البراءة المعربة عن كثب اللقاءء ودنو المزار» وذهاب 
البعد» لخت قار وأستفهم سيدي عما عندي في القدوم على 
المخدوم: والحق أن يتقدم سيدي إل الباب الكريم في الوقت الذي 
يجد الجلس الجمهوري لم ينض حجيجه» ولا صوح بهيجه ويصل 
الأهل بعده إلى امحل الذي هياته السعادة لاستقرارهم؛ واختاره 
اليمن قبل اختيارهم والسلام. 

ثم لم يلبث الأعداء وأهل السعايات أن خخلوا الوزير ابن 
الخطيب من ملابسقی للسلطانء واشتماله على» وحركرا له جراد 
الغيرة فتنكر. ٠ ١‏ 

وشممت منه رائحة الانقباض مع أستبداده بالدولة» 
وتحكمه في سائر أحوالهاء وجاءتني كتب السلطان أبي عبد الله 
صاحب ججاية بأنه استول عليها في رمضان سنة خمس وستين 
وسبعمائة واستدعاني إليه؛ فاستاذنت السلطان ابن الأحمر في 
الارتحال إليه ٠‏ 

وعميت عليه شان ابن الخطيب إبقاء لمودته» فارقض 
لذلك» ولم يسعه إلا الإسعاف نردع وزود وكتب في مرسسوم 
بالتشيبع من إملاء الوزير ابن الخطيب نصه: 

هذا ظهير كريم» تضمن تشيبعاً وترفيعاً وإكراماً وإعظاما 
وكان لعمل الصنيعه تاماه وعلى الذي أحسن تماما وأشاد به 
للمعتمد به بالاغتباط الذي راق قساماً وتوفر إقساماً وأعلن له 
بالقبول إن نوى بعد النوى رجوعاً أو آثر على الظعن امزمع 
مقاما. 
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أمر به» وأمضى العمل بمقتضاه؛ وحسبه الأمير أبو عبد الله 
محمد ابن مولانا أمير المسلمين أبي الحجاج ابن مولانا أمير 
المسلمين أبي الوليد بن نصر أيد الله أمسرهء واعز نصره؛ وأعلى 
ذكره» للولي الجليس؛ الحظي المكينء المقرب الأود الأحب الفقيه 
الجليل الصدر الأوحد الرئيس العلم الفاضل الكامل» المرفع 
الأسمى الأظهر الأرضى الأخلص الأصفى أبي زيد عبد الرحمن 
بن الشيخ الجليل» الحسيب الأصيل المرفع المعظم الصدر الأوحد» 
الأسمى الأفضل الموقر البرور أبي بجيى أبي بكر ابن الشيخ 
الجليل الكبرء الرفيع الماجدء القائد الحظيء المعظم الموقرء المبرور 
المرحوم أبي عبد الله بن خلدون. 

وصل الله له أسباب السعادة؛ وبلخه من فضله أقصى 
الإرادة: أعلن بما عنده أيده الله من الاعتقاد الجميل في جانبه 
الرفع» وإن كان غنياً عن الإعلان» وأعرب عن معرقته بمقداره في 
الحسبان؛ العلماء الرؤساء الأعيان؛ وأشاد باتصال رضاه عن 
مقاصده البرة وشيمه الحسان» من لدن وفد بابه وفادة العز 
الراسخ البنيان» وأقام المقام الذي عين له رفعة المكان» وإجلال 
الشان إلى أن عزم على قصد وطنه. أبلغه الله ذلك في ظل اليمن 
والأمان» وكفالة الرحمن بعد الاغتباط المربى على الخير بالعيان» 
والتمسك بجراره بجهد الإمكان, ثم قبول عذره ا جبلت الأتفسس 
عليه من الحنين إلى المعاهد والأوطان. 

بعد أن لم يدخر عنه كرامة رفيعة؛ وأ يحجب عنه وجه 
صنيعه؛ فولاه القيادة والسفارة وأحله جليسا معتما بالإشارة 
وألبسه من الحظوة والتقريب أبهى الشارة» وجعل عله من 
حضرته مقصودا بالكل معنا بالإشارة؛ ثم أصحبه تشيبعا يشهد 
بالضنانة بفراقه؛ ويجمم له بر الوجهة من جميم آفاقه» ويجعله بيده 
رتيمه خنصر ووليقة سامع أو مبصرء فمهما لوى أخدعه إلى هذه 
البلاد بعد قضاء وطره» وتمليه من نهمة سفره؛ أو نزع به حسن 
العهد رحنين الود» فصدر العناية به مشروح» وباب الرضا والقبول 
مفتوح؛ وأما عهده من الحظوة والب ممنوح. 

فما كان القصد في مثله من أمجاد الأولياء ليتحرل» ولا 
الاعتقاد الكريم ليتبدل» ولا الأخخير من الأحوال ليسخ الأول. 

على هذا فليطو ضميره؛ وليرد ما شاء مره ومن وقشه 
عليه من القواد والأشياخ والخدام برأ وبحرا على اختلاف الخطط 
والرتب» وتباين الأحوال والنسبء أن يعرفوا حق هذا الاعتقاد في 
كل ما جاج إليه من تشييع ونزول: وإعانة وقبولء واعتناء 
موصرل إلى أن يكمل الغرض؛ ويؤدي من امتثال هذا الأمر 
الواجب المفترض مول الله وقرته. 
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وكتب في الئاسع عشر من جمادى الأول عام ست وستين 
وسبعمائة. 


الرحلة من الأندلس إلى بجاية وولاية 
الحجابة بها على الاستبداد 


كانت يجاية ثغراً لإفريقية في دولة بني أبي حفص من 
المرحدين. 

ولا صار أمرهم للسلطان أبي یی بكر بن منهم؛ واستقل 
بملك إفريقية: ول في ثغر بجاية ابنه الأمير أبا زكرياء وني ثغر 
قسنطينة ابنه الأمير عبد الله. 

وكان بنو عبد الواد ملوك تلمسان والمغرب الأوسط 
ينازعونه في أعماله» ويحمدون العساكر على بجاية؛ ويجلبون على 
قسنطينة إلى أن تمسك السلطان أبو بكر بذمة من السلطان أبي 
الحسن ملك المغرب الأقصى من بني مرين؛ وله الشفوف على 
سائر ملوكهم. 

وزحف السلطان أبو الحسن إلى تلمسان فأحذ بمخنقها 
ستتين أو أزبد» وملكها عنوة وقتل سلطانها أبا تاشفين وذلك سنة 
سبع وثلاثين وسبعمائة» وخف ما كان على الموحدين من إصر 
بي عبد الواد» واسثقامث دولتهم. 

ثم هلك أبو عبد اللّه حمد ابن السلطان أبي يجيى بقسنطينة 
سمئة أريعين وسبعمائة» وخلف سبعة من الولد؛ كبيرهم أبو زيسد 
عبد الرحمن؛ ثم أبو العباس أحمد» فول الأمير أبا زيد مكان 
أبيه في كفالة نبيل مولاه ثم توفي الأمير أبو زكريا ببجاية 
سنة ست وأربعين وخلف ثلاثة من الولد كبيرهم أبو عبد 
الله عمدء وبعث السلطان أبو بكر ابئه الأمير أيا حفص عليهاء 
فمال أهل بجاية إلى الأمير أبي عبد اللّه بسن أبي زكرياء وانحرفوا 
عن الأمير عمر وأتخرجوه. أ 

وبادر السلطان فرقع هذا الخرق برلاية آي عبد الله عليهم 
كما طلبره. 

ثم توفي السلطان أبو بكر منتصف سبع وأربعين وسيعمائة 
وزحف آبو الحسن إلى إفريقية فملكهاء ونقل الأمراء من بجاية 
وقسنطينة إل المغرب. 

وأقطع لهم هنالك إلى أن كانت حادثة القيروان؛: وخلع 
السلطان أبو عنان أياه. 
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وارتحل من تلمسان إلى فاس» فنقل معه هؤلاء الأمراء أهل 
بجابة وقسنطيئة؛ وخخلطهم بنفسه؛ وبالغ في تكرعتهم. 

ثم صرفهم إلى غورهم الأمير آبا عبد اللّه أولاء وإخوته 
من تلمسان وآبا زيد وإخوته من فاس ليستبدوا بشغورهم؛ 
ويخذلوا الناس عن السلطان ابي الحسن: فوصلوا إلى بلادهم 
وملكوها بعد أن كان الفضل أبن السلطان أبي بكر قد استولى 
عليها من يد بي مرین» فانترعرها منه. 

واستقر أبو عبد الله ببجاية حتى إذا هلك السلطان آبر 
المسن يجبال المصامدة وزحف أبو عنان إلى تلمسان سنة ثلاث 
وسين وسبعمائة فهزم ملوكها من بني عبد الراد وأبادهم» ونسزل 
المدية وأطل على جاية» وبادر الأمير ابو عبد الله للقائه؛ وشكا 
إليه ما يلقاه من زبون الجند والعرب» وقلة الحبابة. 

وخرج له عن ثغر بجاية فملكهاء وأنزل عماله بهاء ونقل 
الأمير أبا عبد الله معه إلى المغرب؛ فلم يزل عنده في حفاية 
وكرامة. 

ولا قدمت على السلطان أبي عنان آخر سنة خمس وخسين 
الأمير أبي عيد الله وامستدعاني للمصحابة» فأسرعت وكان 
السلطان أبر عنان شديد الغيرة من مثل ذلك. 

ثم كثر المنافسون ورفعوا إلى السلطان وقد طرقه مرض 
أرجف له الناسء فرفعوا له أن الأمير أبا عبد الأنه اعتزم على 
الفرار إل بجايةء واني عاقدته على ذلك على أن يولينى جات 
فانبعث لها السلطان وسطا بنا واعتقلني محرا من ستين إلى أن 
هلك. 

وجاء السلطان آبو سام واستولى على المغرب» ووليت کتارة 
سره؛ ثم نهض إلى تلمسان وملكها من يد بن عبد الراد» وأخرج 
منها أبا حمو موسى بن يوسف بن عبد الرحمن بن يحيبى بن 
يغمراسن؛ ثم اعتزم على الرجوع إلى فاس؛ رولى على تلمسان أبا 
زيان محمد بن أبي سعيد عثمان ابن السلطان أبي تاشفين وأمده 
بالأمرال والعساكر من أهمل وطنه ليدافع أبا مو عن تلمسان 
ويكون خحالصة له» وكان الأمير أبو عيد اللّه صاحب يجاية معه 
كما ذكرناف والأمير أبو العباس صاحب قسنطينة بعد أن كان بسو 
مرين حاصروا ألحام أبا زيد بقسنطينة أعواماً تباعاً. 

ثم حرج لبعض مذاهبه إلى بونةء وترك أخاه أبا العباس بها 
فخلعه» واستبد بالأمر دونه وخحرج إلى العساكر الجمرة عليها من 
بني مرين: فهزمهم وأتخن فيهم. 


۰۹< 


ونهض السلطان إليه من فاس سلة تمان وخسين وسبعمائة 
فتبرأ منه أهل البلد وأسلموه؛ فبعثه إلى سبتة في البحر» واعتقله بها 
حتى إذا ملك السلطان أبو سام سبتة عند إجازته من الأندلس 


سنة ستين وسبعمائة أطلقه من الاعتقال وصحبه إل دار ملكه 


ووغده برد بلده عليه, 

فلما ول أبا زيان على تلمسان آشار عليه خاصته ونصحاؤه 
بان يبعث هؤلاء الموحدين إلى ثغورهم: فبعث أبا عبد اللّه إلى 
بن تافراكين من يد بني مرين. 

وبعث أبا العباس إلى قسنطينةء وبها زعيم مسن زعماء بني 
مرين: وكتب إليه السلطان أبو سام أن يفرج له عنها فملكها 
لوقته وسار الأمبر أبو عبد الله إلى بجاية فطال إجلابه عليهاء 
ومعاودئه حصارهاء ولج أهلها في الامتناع منه مع السلطان أبي 
إسحاق 

وقد كان لي المقام المحمود في بعث هؤلاء الأمراء إلى 
أهل مجلسه؛ حتى ثم التصد من ذلك وكتب لي الأمير أبو عبد 
الله بخطه عهدا بولاية الحجابة متى حصل على سلطانه ومعنى 
الحجابة في دولنا بالمغرب الاستقلال بالدولة» والوساطة بسين 
السلطان وبين آهل دولته؛ لا يشاركه في ذلك أحد. 

وكان لي أل اسمه يجيى» أصغر مني» فبعنته مع الأمير أبي 

ثم كان ما قدمته من إنصراني إلى الأندلس والمقام بها إلى أن 
الله على بجاية من يد عمه في رمضان سنة مس وستين وسبعمائة 
وكتب الأمير أبو عبد الله يستقدمنيى؛ فاعترمت على ذلك ونكر 
السلطان أبو عبد الله بن الأحمر ذلك مى» لا يظنه لسوى ذلك» إذ 
م يطلع على ما كان بيني وبين الوزير ابن الخطيب» فأمضيت 
العزم ووقع منه الإإسعاف والبى والألطاف. 

وركبت البحر من ساحل المرية متصف ست وستين 
وسيعمائة ونزلت يجاية لخامسة من الإقلاع؛ فاحتفل السلطان 
صاحب بجاية لقدومي» وأركب أهل دولته للقائي» وتهافت أهل 
البلد علي من كل أوب يمسحرن اعطافي ويقبلون يدي؛ ركان 

ثم وصلت إلى السلطان فحيا وفدى» رخلع وحمسلء 


YY 
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وأصبحت من الغد» وقد أمر اللطان أهل الدولة بمباكرة بابي» 
واستقلت جحمل ملكه؛ واستفرغت جهدي في سياسة أموره وتدبير 
سلطانه» وقدمني للخطابة بجامع القصبة وأنا مع ذلك عاكف بعد 
انصرافي من تدبير الملك غدرةء إلى تدريس العلم أثناء النهار يجامع 
القصبة» لا أننك عن ذلك 

ووجدت بينه وبين ابن عمه السلطان أبي العباس صاحب 
فسنطينة فتنة» أحدثتها المشاحة في حدود الأعمال من الرعايا 
والعمال؛ وشب نار هذه الفتنة عرب أوطانهم من الدواودة من 
رياح» تنفيقا لسوق الزيرن ترون به أموالهم؛ فكانوا في كلل سسنة 
جمع بعضهم لبعض فالتقوا سنة ست وستين وسبعمائة بفرجيوه؛ 
وانقسم العرب عليهماء وكان يعقرب بن علي مع السلطان أبي 
العباس» فانهزم السلطان أبو عبد الله ورجع إلى جاية مفلولا بعد 
أن كنت جمعت له أموالا كثيرة أنفق جميعها في العرب» ولما رجع 
وأعوزته النفقة؛ فنخرجت بنفسسي إلى قبائل البربر بجبال ججاية 
المتمنعين من المغارم منذ سنين» فدخلت بلادهم واستبحت حاهم 
واخذدت رهنهم على الطاعة: حتى استرفيت منهم الحباية» وكان 
نا في ذلك مدد وإعانة. 

ثم بعث صاحب تلمسان إلى السلطان أبي عبد الله يطلب 
منه الصهرء فاسعفه بذلك ليصل يده به على ابن عمه» وزوجه 
ابنته؛ ثم نهض السلطان أبو العباس سنة سبع وستين وسبعمائة 
وجاس أوطان بجاية؛ وكاتب أهل البلد؛ وكانوا وجلين من 
السلطان أبي عبد الله بما كان يرهف الحد هم ويشد وطأته 
عليهم؛ فأجابوه إلى الانخراف عنه. 

وخرج السلطان أبو عبد الله يروم مدافعته» وتزل جبل ليزو 
معتصماً به فبيته السلطان أبو العباس في عساكره وجمرع الأعراب 
من أولاد محمد بن رياح بمكانه ذلك بإغراء ابن صخر وقبائل 
سدويكش؛ وکسه في خیمه وركض هارباً. فلحقه وقتله» وسار إل 
البلد مراعدة أهلها. 

وجاءني الخبر بذلك: وأنا مقيم بقصبة السلطان وقصوره. 
وطلب مني جماعة من أهل البلد القيام بالأمر والييعة لبعض من 
أبناء السلطان» فتفاديت من ذلاف» وخخرجت إل السلطان أبي 
العباس فأكرمني وحباني؛ رامکته من بلده وأجرى أحوالي كلها 
على معهردها. 

وكثرت السعاية عنده في والتحذير من مكاني» وشعرت 
بذلاشه طت الإدق ن الات راقن به كان ق تف ةفاين 
لي بعد لأي» وخرجت إل العرب» ونزلت على يعقوب بن علي. 


ثم بدا للسلطان في أمري» وقبض على أخي واعتقله ببونة» 
وكبس بيرتناء يظن بها ذخيرة وأموالا فاخحفق ظنه. 

ثم ارتحلت من أحياء يعقوب بن علي وقصدت بسكرة 
لصحابة بيني وبين شيخها أحمد بن يوسف بن مزني؛ وبين أيه 
وساهم ف الحادث ماله رتجاهه. 


كان السلطان أبو حمو قد التحم ما بينه وبين السلطان أبي 
عبد الله صاحب بجاية بالصهر في ابتته» وكانت عنده بتلمسان. 

فلما بلغه مقتل أبيها واستيلاء السلطان أبي العباس ابن 
عمه صاحب قسنطينة على يجاية» أظهر الامتعاض لذلاك» ركان 
أهل بجاية قد توجسوا الخيفة من سلطانهم بإرهاف حده وشدة 
سطوئه فاتحرقوا عنه باطنا وكاتبوا ابن عمه بقسنطيئة كما ذكرناه. 

ودسوا للسلطان أبي حمر كمثلها يرجون الخلاص من 
صاحبهم بأحدهما. 

فلما استولى السلطان أبو العساس وقتل ابن عمه رأوا آن 
جرحهم قد اندمل؛ وحاجتهم قد قضيتء فاعصوصبوا عليه 
وأظهر السلطان أبو حمو الامتعاض للواقعة يسر منها حسراً في 
ارتغا» ومجعله ذريعة للاستيلاء على بجاية؛ با كان يرى نفسه 
كفؤها بعده وعديده؛ وما سلف من قومه في حصارهاء فسار من 
تلمسان بحر الشوك والمدر حتى نيم بالرشة من ساحتهاء ومعه 
أحياء زغبة بجموعهم وظعائنهم من لدن تلمسان إلى بلاد حصين 
من بني عامر وين يعقوب وسويد والديام والعطاف وحصين. 

وامحجر أبو العباس بالبلد في شرذمة من الجند أعجله 
السلطان أبو حمو عن استيعاب الحشد؛ ودافع أسل البلد أحسن 
الدفاع» وبعث السلطان أبو العباس عن أبي زيان ابن السلطان أبي 
سعيد عم أبي مو من قسنطينةء كان معتقلا بهاء وآمر مولاه وقائد 
عسكره بشيراً أن يخرج معه في العساكر» وساروا حتى نزلوا بني 
عبد الجبار قبالة معسكر أبي وء وكانت رجالات زغبة قد وجموا 
من السلطان؛ وأبلنهم النذير أنه إن ملك بجاية اعتقلهم بهاء 
فراسلوا أبا زيان وركبوا إليه؛ واعتقدوا معه وخرج رجل البلد 
بعض الأيام من أعلى الحصن» ودئعوا شرذمة كانت جمرة 
إزائهم: فاقتلعوا خباءهم. وأسهلوا من تلك العقبة إل بسيط 
الرشة؛ وعاينهم العرب بأقصى مكانهم من المعسكر فاجقلراء 
وتتابع الناس في الإنجفال حتى أفردوا السلطان في خيمه فحمل 
رواحله وسار» وغصت الطرق بزحامهم؛ وتراكموا بعضهم على 
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بعض» فهلك منهم عوام. 

وأخذهم سكان الجبال من البربر بالنهب من كل ناحية 
وقد غشيهم الليل؛ فتركوا أزودتهم ورحاهم. 

وخلص السلطان ومن خلص منهم بعد عصب الريق» 
وأصبحورا على منجاة. 

وقذفت بهم الطرق من كل ناحية إلى تلمسان؛ وكان 
السلطان أبر حمر قد بلغه خروجي من بجاية» وما أحدثه السلطان 
بعدي في أخي وأهلي وتخلفي؛ فكتب إل يستقدمني قبل هذه 
الواقعة» وكانت الأمور قد اشتبهت فتفاديت بالآعذارء وأقمت 
بأحياء يعقوب بن علي. 

ثم ارتحلت إلى بسكرة فأقمت بها عند أميرها أحمد بن 
يومف بن مزني. 

فلما وصل السلطان أبو حمو إلى تلمسان وقد جزع للواقعة) 
أخذ في استتلاف قبائل رياح ليجلب بهم مع عساكره على أوطان 
بجاية؛ وخاطبني في ذلك لقرب عهدي باستتباعهم: وملك زمامهم» 
ورأى أن يعول علي في ذلك» واستدعاتي لحجاقه وعلامته: 
وكتب بخطه مدرجة في الكتاب نصها: 

«الحمد لله على ما ألعمء والشكر لله على ما وهب 
ليعلم الفقيه المكرم أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون» حفظه الله 
على أنك تصل إلى مقامنا الكريم لما أخصصناكم به من الرئية 
المنبعة. والمنزلة المثيفة. وهو فلم خلافتناء والانتظام في سلك 
أوليائناء وقد أعلمناكم بذلك» وكتب خط يده عبد الله المتوكل 
على الله» موسى بن يوسف لطف الله به وخار له. 

وبعده خط الكاتب ما نصه: بتاريخ السابع عشر من شهر 
رجب الفرد الذي من عام تسع وستين وسبعمانة؛ عرفنا الله 
خيره. 

ونص الكتاب السذي هذه مدرجته» وهو مخط الكاتب: 
أكرمكم الله يا فقيه أبا زيد ووال رعسایتکم إنا قد ثبت عندناء 
وصح لدينا ما انطويتم عليه من الحبة في مقامناء والانقطاع إلى 
جنابناء والتشيع قديما وحديثا لناء مع ما نعلمه من محاسن اشتملت 
عليها أوصافكم؛ ومعارف فقتم فيها نظراءكم؛ ورسوخ قدم في 
الفنرن العلمية والآداب العربية. 

وكانت خخطة الحجابة ببابنا العلي -اسماه اللّه- أكبر 
درجات امثالکم» وأرفع الخطط لنظرائكم؛ قربا مناء واختصاصاً 
بمقامناء واطلاعاً على خفايا أسرارناء آثرناكم بها یشار وقدمناكم 
ها اصطفاء واختياراء فاعملوا على الوصول إلى بابنا العلي أسماه 
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الله كا لكم فيه من التنويه» والقدر النبيه» حاجبا لعلي بابناء 
ومستودعاً لأسرارناء وصاحبا الكرعه علامتناء إلى ما يشاكل ذلك 
من الأنعام العميم والخير الجسيم؛ والاعتناء والتكريم. 

لا يشارككم مشارك في ذلك؛ ولا يزاحمكم أحدء وإن وجد 
من أمثالك فأعملره وعولوا عليه» رالله تعالى يترلاكم؛ ريصل 
سراءکې» ويوالي احتفاءكم. 

والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته. 

وتادت إلي هذه الكتب السلطانية على يد سفير من وزرائه 
جاء إلى أشياخ الدواودة في هذا الغرض» فقمت له في ذلك أحسن 
قيام وشايعته أحسن مشايعة؛ وحملتهم على إجابة داعي السلطان 
والبدار إلى خدمته. 

وانحرف كيراؤهم عن تخدمة السلطان أبي العباس إلى 
خدمته؛ والاعتمال 3 مذاهیه» واستقام غرضه من ذلكه وكان 
اخي یی قد حلص من اعتقاله ببوله» وقدم علي ببسكرة: فبعثنه 
إلى السلطان أبي حمر كالنائب عني في الوظيفة؛ متفادياً عن تشم 
أهواها بما كنت نزعت عن غواية الرتب. 

وطال علي إغفال العلم» فاعرضت عن الخوض في أحوال 
اللوك وبعثت الهمة على المطالعة والتدريسء فوصل إليه الأخ 
فاستكفى به في ذلك» ودفعه إليه. 

ووصلني مع هذه الكتب السلطانية كتاب رسالة من الوزير 
أبي عبد الله بن الخنطيب من غرناطة بتشوق إلي؛ وتادى إلى 
تلمسان على يد سفراء السلطان ابن الأحمر فبعث إلي به من 


هنالك ونصه: 

بتغسي وما نفسي علسي بهينة في زلني عنها الاس بألمسان 
حيب نأى عيني وصم لأنستي وراش مهام البين عمداً نأصمسائي 
وقد كان هم ألئيب -لا كان- كايا فقسد أدنسي لمساتر حل همان 
شرعت له من دمع عينى مسوارداً فكدر ثسربي بالفراق وأظماني 
وأرعيته من حسن عهدي جميمه فأجدب آمالي وأوحش أزماني 
حلفت على مما عله لي من رضي قيامساً يمنا عدي فاحنث الي 
وإني على ما نالني منه من قلى لأشتاق من لقياهنغية ظمأن 
سالك جنوني فيه تقريسب عرشه فقت بهن الشوق جن مليمان 
إذا ما دعا داع من القوم باسمه وثبت ومااسشت شيمة هيمان 
وتالله ما أصفييت فيه لمساذل تاميته حى ارعوى وتحامساني 
ولا امتشعرت نفسي برحمة عابد تظلل يوماً مثله عبد رحمسان 
ولاشعرت من قله تشوق تخلل منهابين روح وجثمان 


أما الشوق فحدث عن البحر ولا حرجء وأما الصبر فسأل 


94۹ 


به أية درج» بعد لأن تجاوز اللرى والمنعر ج؛ لكن الشدة تعشق 
الفرج؛ والمزمن ينشق من روح الله الأرج؛ وإني بالصبر على إبر 
الدبر لا بل الضرب افير ومطاولة اليوم والشهر؛ تحت حكم 
القهرء ومن للعين أن تسلو سل المقصر عن إنسانها البصرء أو 
تذهل ذهول الزاهد عن سرها الرائي والمشاهد. وفي الجسد مضفة 
يصلح إذا صلحت؛ فكيف حاله إن رحلت عنه وإن نزحت وإذا 
كان الغراق هو الحمام الأول فعلام المعول أعيت مراوضة الفراق 
عمل الراقء وكادت لوعة الاشتياق أن تفضي إل السياق. 
اقرع سي ندماًتارة وأسستميح الدمع أحيانا 
وربا تعللت بخشيان المعاهد الخالية» وجددت رسوم الأسى 
بباكرة الرسوم البالية» أسائل نون النؤى عن أهليه. وميم الموقد 
المهجور عن مصطليه؛ وثاء الأثاني المثلغة عن منازل الموحدين» 
واحار وبين تلك الأطلال حيرة الملحدين» لقد ضللت إذاً وما أنا 
من المهتدين: كلفت لعمر الله بسال عن جفوني المؤرقة» ونائم عن 
همومي» المتجمعة والمتفرقة» ظعن عن ملال» لا متبرما منا بسر 
خلال. 
وكدر الوصل بعد صفائه» وضرج النصل بعد عهد وفائه: 
اقل اشتبافا أيهاالقل بإنما رأينك تصفي الود من ليس جازيا 
له وأشكر إليه حال قلب صدعه: وأودعه من الوجد ما أودعه» 
ما خدعه» ثم قلاه وودعه؛ وأنشق رياه أنف ارتياح قد جدعه؛ 
واستعديه على ظلم ابتدعه. 
خليلي فيما عشتما هل رأيتما قتيلاً بكى من حب قائله قبلي 
فلرلا عسى الرجاء ولعله. لا بل شفاعة الل الذي حلب 
من الألفات رماحاً خزر الأسئة وتوثر من النونات أمغال القسي 
المرنة؛ وتقود من مجموع الطرس والنقس بلقا تردي في الأعنة 
ولكنه آوى إلى الحرم الأمين؛ وتفيا ظلال الجوار المؤمن مسن معرة 
والهمم السنية» والشيم التى لا ترضى بالدون ولا بالدئية» حيث 
الرفد الممنوح؛ والطير الميامن يزجر ها السنوح والمثوى الذي إليه 
اجنو : 
كتب كأن عليه من شمس الضحى نورأومن فلق الصباح عمودا 
ومن حل بتلك الثابة فقد اطمان جنبهء وتغمد بالعفو ذنبه 
و لله در القائل: 


فوحمّه لقد انتديت لوصفه 


بلد متى اذكره تهنج لوعي 


بالبخل لولا أن مص داره 


وإذا قدحت الزند طار شراره 


اللّهم غفرأء وأين قراره النخيل» من مثوى الأقلف البخيل» 
ومكذبة المخيل» وأين ثانيه هجر من متبوأ من الحد وفجر: 


من انكر غيفساًمشزه في الأرض ينو بمخلفهسا 
نان بن مزنى مزن تنهل بلطف مصرفهيا 
مزن مسد حل بسكرة يرمانطفقت مصحفهيا 
شسكرت سس بعبارتها وبمعناهاوباخر ها 
ضحكت بابي العباس من الأ يامثايا:إخرفها 
وتتكسرت الدياحتى غرفت همه بمعرفها 


بل نقول: يا محل الولد 9لا أقسم بهذا البلد. وأنت حل 
بهذا البلد» لقد حل بينك عرى الجلدء ولد الشوق بعدك يا ابن 
خلدون في الصميم من الخلدء فحيا الله زمانا شفيت في قربك 
زمانته» واجتلت في صدف مجدك جمانته» وقضيت في مرعى خلتك 
لبانته» وأهلا بروض أظلت أشتات معارفك بانته؛ فحمائمه بعدك 
تندب فيساعدها الجندب؛ ولواسمه ترق فتغاشىء وعشياته 
تتخافت وتتلاشی» وأدواحه في ارتباك؛ وحمائمه في مأتم ذي 
اشتباك: کان لم تكن قمر هالات قبابه» ولم یکن أنسك شارع بابه» 
إلى صفرة الظرف ولبابه» ولم يبح إنسان عينك في ماء شاب 
فلهفي عليك من درة اختلستها يد النوى»ء ومطل بردها الدهر 
ولوى» ولعق الغراب بينها في ربوع الفوى» ونطق بالزجر فما نطق 
عن الهوى؛ وبأي شيء يعتاض منك أيتها الرياض؛ بعد أن طما 
نهرك الفياض: وفهقت الحياض» ولا كان الشانىء المشنوء والجرب 
المهنوء من قطع ليل أغار على الصبح فاحتمل» وشارك في الذم 
الناقة والدمل» واستأثر جنحه ببدر النادي لما كمل» نشر الشراع 
فراع» وواصل الإسراع؛ فكائما هو تمساح النيل ضايق الأحباب في 
البرهةء واختطف هم من الشط نزهة العين» وعين النزهة, ولجج 
بهاء والعيون تنظرء والغمر عن الاتباع يحظره فلم يقدر إلا على 
الأسف» والتماح الآثر المتسف. والرجوع بملء العيبة من الخيبة 
ووقر الجسرة من الحسرةء إنغا نشكو إلى الله البث والحزن» 
ونستمطر من عبراتنا المزن» ويسيف الرجاء نصول» وإذا اشسرعت 
للياس أسنة ونصول: 
ما أقدر الله أن يدني على شحط من داره الزن تمن داره صول 

فان کان كلم القراق رغيبا لما نويت میا وللت الوقت 
لني تشغيبًء فلعل الملتقى يكون قريساًء وحليشه پروی صحيحاً 
غريباً. 

إيه سيدي! كيف حال تلك الشمايل الزهزة الخمائل؛ 


مشايعة أبي جو صاحب تلمسان 


والشيم الهامية الديم؟ هل يمر ببا لما من راعت بالبعد باله» وأخخمدت 
بعاصف البين ذباله؟ أو ترثي لشتون شأنها سكب لا يفتر» وشوق 
يبت حبال الصبر ويبئر وضنى تقصر عن حلله الفاقعة صنعاء 
وتستر والأمر اعظم واللّه يسترء وما الذي يضيرك صين من لفح 
السموم نضيرك؛ بعد أن أضرمت راشعلت وأوقدت» وجعلت» 
وفعلت فعلتك التى فعلته إن تترفق بذماءه أو ترد بنغية ماء» 
ارما ما راهن ا لاحت ية يعم ليها كنا اتفاسسافة از 
تنظر إلينا على البعد- بقلة حوراء من بياض قرطاسك وسواد 
أنفاسكء فربما قئعت الأنفس امحبة ميال زور» وتعللت بنوال 
منزوره ورضيت لا لم تصد العنقاء بزرزور: 
يامن ترحل والرياح لأجله تناق إن هبسث شذارياها 
تحبا النفوس إذا بعشث تحية وإذا عزمت أقرا #ومن أحياها» 
ولئن أحبيت بها فيما سلف نفوساً تفديك؛ واللّه إلى الخير 
يهديك؛ فنحن نقرل معشر مراديك ثي ولا تجعليها بيضة لديك١‏ 
وعذراً فإني لم أجترئ على خطابك بالفقر الفقيرة» وأدللت لدى 
حجراتك برفع العقيرة» عن نشاط بعلت مرسومه ولا افتباط 
بالأدب تغري بسياسة سوسه» وانبساط أوحى إل على الفترة 
ناموسه وإنما هو اثفاق جرته نفثة المصدورء وهناء الجرب المججدور» 
وإن تعلل به مخارق؛ فثم قياس فارق» أو لحن غلى به بعد البعد 
خارق؛ والذي هيأ هذا القدر وسببه» وسهل المكروه إلى منه 
وحببه: ها اقتضاه الصنو يحيى: مد الله حياته؛ وحرس من 
الحوادث ذاته من خطاب ارتشف به طذه القريمة بلإلتهاء بعد أن 
رضي علالتهاء ورشح إلى الصهر الحضرمي سلالتهاء فلم يسع إلا 
إسعافه با أعافه؛ فأمليت مجيباً ما لا يعد في يوم الرهان نيا 
وأسمعته وجببا لما ساجلت بهذه الثرهات سسراً عجيباء حتى إذا 
ألف القلم العريان سبحهء وجمح برذون الغزارة فلم أطى كبحف 
م أفق من غمرة غلوه وموقف متلوه؛ إلا وقد تحيز إلى فتنك معتزا 
بل معترأء واستقيلها ضاحكاً مفتراء وهش لها برا وإن كان من 
الخجل مصفراء وليس باول من هجرء في التماس والرصل ممن 
هجر؛ أو بعث التمر إلى هجرء وأي نسب بيني اليوم وبين زخرف 
الكلام رإجالة جياد الأقلام؛ في محاورة الأعلام بعد أن حال 
الجريض دون القريض» وشغل المريض عن التعريض» وغلب 
حتى الكسلء ونصلت الشعرات البيض كأنها الأسل» تروع برقط 
الحيات» سرب الحياة» وتطرق بذوات الغرر» والشباب عند 
البيات» والشيب الوت العاجل؛ وإذا ابيض زرع صبحته المناجل» 
والمعتبر الآجل» وإذا اشتغل الشيخ بغير معاده» حكم في الظاهر 
بإبعاده؛ وأسره في ملكة عاد فأغض أبقاك الله واسمح لمن قصر 
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عن المطمح» وبالعين الكليلة فالمح» واغتنم لباس ثوب الشواب» 
واشف بعض الجوى بالجواب. 

تولاك الله فيما استضفت وملکت ولا بعدت ولا هلكت» 
وكان لك أية سلكت» ووسمك في السعادة بأوضح السمات» 
وأتاح لقاءك من قبل الممات» واللام الكريم يعتمد حلال ولدي 
وساكن خحلديء» بل أخي وإن اتقيت عتبه وسيدي» ورحمة الله 
وبركاته» من عبة الشتاق إليه محمد بن عبد الله بن الخطيب في 
الرابع عشر من شهر ربيع الثاني من عام سبعين وسبعمائة. 

وكان تقدم منه قبل هذه الرسالة كتاب آخر إلي؛ بعث به إلى 
تلمسان فتأخر وصوله» حتى بعث به الأخ يحبى عند وقادته على 
السلطانء ونصى الكتاب. 

يا سيدي إجلالاً واعتداداء واخي ردا واعتقاداء ومحل 
ولدي شففة سكنت مني فؤاداً. 

طال علي انقطاع أنبائك. واختفاء أختبارك» فرجوت أن تبلغ 
النية هذا المكتوب إليك. وتخترق به الموانع دونك وإن كنت في 
مبائنك كالعاطش الذي لا يروىء والآكل الذي لا يشبع؛ شأن من 
تجاوز الحدود الطبيعية:؛ والعوائد المألوفة؛ فأنا الآن -بعد إنهاء 
التحية المطلولة الروض بماء الدموع؛ وتقرير الشوق القديم اللزيم: 
وشكرى البعاد الأليم» وسؤال إناحة القرب قبل الفوت من الله 
ميسر العسير» ومقرب البعيد» أسأل عن احوالك سؤال أبعد 
الناس ممالا في جال الخلوص لك» وأشدهم حرصاً على اتصال 
سعادتك؛ وقد اتصل بي في هذه الأيام ما جرى به القدر من تنويع 
الخال لديك» واستقرارك ببسكرة محل الغبطة بك باللجا إلى تلك 
الرياسة الزكية» الكريمة الآأبء الشهيرة الفضلء المعروفة القدر على 
البعدء حرسها الله ملجا للفضلاء: وخيماً لرجال العلياء ومهيا 
لطيب الثناء» بحوله وقوته» وما كل وقت تناح فيه السلامة فاحمدوا 
الله على الخلاص. وقاربرا في معاملة الآمالء وضنوا بتلك الذات 
الفاضلة عن المشاق» وأبخلوا بها عن المتالف؛ فمطلرب الخريص 
على الدنيا خسيسء والموائع الحافة جمة؛ والحاصل حسرة؛ ويأقل 
السعي تحصل حاله العافية» والعاقل لا يستنكحه الاستغراق فيما 
آخره المرت؛ إعا ينال مثه الفضروريء ولك لا يعجزه دمع 
التماس العافية- إضعاف ما يرجي به العمر من المأكل والمشرب 
وحسينا الله 

وإن تشوفت لحال المحب تلك السيادة الفذة والبنرة البرة 
فالحال حال من جعل الزمام بيد القدرء والسسير في مهيع الغفلق 
والسبح في تيار الشواغل» ومن وراء الأمور غيب عحجوب» وأجل 


لان 
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مكتوب؛ نؤمل فيه عادة الستر من اللّهء إلا أن الضجر الذي 
تعلمونه حفظه الناس لما عجزت الخيلة» وأعرز المناص وسدت 
المذاهب. والشأن اليوم شأن الئاس فيما يقرب من الاعتدال. 

وفيما يرجع إلى السلطان -ترلاه الله على أضعاف ما 
باشر سيدي من الأغياء في البر» ووصل سبب الالتحام والاشتمال 
مع الاسقلال وما ينتجه متعود الظهورء وا لحمد لله. 

وفما يرجم إل الأحباب والأولاد فعلى ما علمت إلا أن 
الشوق هامر القلوب. وتصور اللقاء مما يزهد في الرطن» وحاضر 
النعم سنى الله ذلك على أفضل حال؛ ويسره قبل الارتحال عن 
دار امحال. 

وفيما يرجع إل الوطن فأحلام النائم خصباء وهدنة 
وظهورا على العدو» وحسبك فافتاح حصن آشر وبرغة القاطعة 
بين بلاد الإسلامء ووبذة والعارين وبيغه وحصن السهلة في عام. 

ثم دخول بلد إطريرة بنت إشبيلية عنوة» والاستيلاء على ما 
يناهز خسة آلاف من السبي ثم فتح دار املك ولدة قرطبة: 
ومدينة جيان عنوة في اليوم الأغر الحجلء وقتل المقائلة» وسبى 
الذرية؛ وتعفية الآثار حتى لا يلم بها العمران» ثم انتتاح ا 
أبدة التى تلف جيان في ملاءتهاء دار الجر والرفاهية والبنى 
الحافلة: والتعم الثرة» نسأل الله جل وعلا- أن يصل عوائد 
نصره. ولا يقطع عنا سبب رحمته» وأن ينفع بما أعان عليه من 
السعي في ذلك والإعانة عليه. 

وم يتزيد من الحوادث إلا ما علمتم من أخذ الله لنسمة 
الوء» ونحبث الأرضء المسلوب من أثر الخير: عمر بن عبد الل 
وتحكم شر اليتة في نفسى وإتيان التكال على حاشيته 
والاستئصال على ذائه: والاضطراب مستول على الوطن بعده 
إلا أن الغرب على علاته لا يرجحه غيره. 

والأندلس اليوم شيخ غزاتها عبد الرحمن بن علي ابن 
السلطان أبي علي؛ بعد وفاة الشيخ أبي الحسن: علي بن بدر 
الدين رحمه الله. 

وقد استقر بهسا -بعد انصراف- سيدي الأمبر المذكورء 
والوزير مسعود بن رحوء وعمر بن عثمان بن سليمان. 

والسلطان ملك النصارى بطره قد عاد إلى ملكه بإشبيلية 
وأخوه مملب عليه بقشتالة وقرطبة مخالفة عليه» قائمة بطائفة من 
كبار النصارى الخاتفين على أنفسهم. داعين لأخيه والمسلمون قد 
اغتنموا هبوب هذه الريح. 

وخرق الله لهم عوائد في باب الظهور والخيره لم تكن تخطر 


قي الآمال. 

وقد تلقب السلطان -أيده الله بعقب هذه المكيفات 
#بالغني باللّهه وصدرت عنه تخاطبات بمجمل الفتوح ومفصلها 
بعظم احرص على إيصاها إلى تلك الفضائل لر أمكن. 

وأما ما يرجم إلى ما يتشرف إليه ذلك الكمال من شغل _ 
الوقت» فصدرت تقاييده» وتصانيف يقال فها - بعد ما أعملته 
تلك السيادة من الانصراف - يا إبراهيم ولا إبراهيم اليوم. 

منها: أن كتاباً رفع إلى السلطان في الحبة من تصنيف ابن 
أبى حجلة من المشارقة أشار الأصحاب ععارضته فعارضته 
يحنت الموضوع أشرف» وهو محبة اللَّهه فجاء كتاباً ادعى 
الأصحاب غرابته. 

وقد وجه إل المشرق وصحبة كتاب: «تاريخ غرناطة؛ وغيره 
من تآليفي. 

وتعرف تحبيسه جخانقاه سعيد السعداء من مصرء وائثال 
الناس عليه وهو في لطافة الأغراض» يتكلف أغراض المشارقة من 
ملحه: 
سلمت لمصرفي الموى من بلد يهديه هواؤه لدى استنشاقه 
من ينكر دعواي فقل عي له تكفي امرأة العزيز من عشاقه؟ 

واللّه يرزق الإعانة في انتساخه وترجيهه. 

وصدر عنى جزء سميته: (الغيرة على أهل الحيرة) وجزء 
سميئه: مد الجمهور على السئن المشهور». 

والإكباب على اختصار كتاب (التاج) للجرهري ورد 
حجمه إلى مقدار الخمس» مع حفظ ترتيبه السهلء والله المعين 
على مشغلة نقطع بها هذه البرهة القريبة البداءة من التتمة» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

والمطلوب المثابرة على تعريف يصل من تلك السيادة 
والبنوةء إذ لا يتعذر وجود قافل من حص أو لاحل بتلمسان 
يبعثها السيد الشريف منهاء فالنفس شديدة التعطش» والقلرب قد 
بلغت من - الشوق والاستطلاع ‏ الحناجر. 

واللّه اسال أن يصون في البعد وديعتى منك لديه» ويلبسك 
العافية» ويخلصك وإياي من الورطة؛ ويحملنا أجمعين على الجادة. 

ويختم لنا بالسعادة. 

والسلام الكريم عوداً على بدء؛ ورحمة الله وبركاته من 
امحب المتشوق الذاكر الداعي ابن الخطيبه في الثاني من جمادى 
الأولى من عام تسعة وستين وسبعمائة انتهى. 
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فأجبته عن هذه المشاطبات» وتفاديت من السجع خشية 
القصور عن مساجلته فلم يكن شأوه يلحق 

ونص الجراب : سيدي مدا وعلوأ. وواحدي ذخراً موا 
وعل والدي برا وحتواً. 

ما زال الشوق - مذ نات بي وبك الدار» واستحكم بيننا 
البعاد - يرعي سمعي أنباءك» ويخيل إلي من أيدي الرياح تناول 
رسائلك» حتى ورد كتابك العزيز على استطلاع؛ وعهد غير 
مضاع وود ذي أجناس وأنواع؛ فلشر بقلي ميت السلو وحشر 
أنواع المسرات» وقدح للقائك زناد الأمل؛ ومن واللّه سال الإمتاع 
بك قبل الفوت على ما يرضيك» ويسني أماني وأمانيك. 

وحبيته تحية آهائم» لمراقع الغمائم؛ والمدلج للصباح المتبلجء 
وآمل على مقترح الأولياء خصوصا فيك» من اطمئنان الخال 
وحسن القراره وذهاب المراجس» وسكون التفرة» وعمرما في 
الدولة من رسرخ القدم» وهبرب ريح النصر» والظهور على عدو 
الله باسترجاع الحصون التي استنقذوها في اعتلال الدولة» وتخريب 
المعاقل التي هي قواعد النصرانية» غريبة لا تثبت إلا في الحلم وآية 
من آيات الله وإن خبيئة هذا الفتح في طي العصور السالفة إل 
هذه المدة الكريمة: لدليل على عناية الله بتلك الذات الشريفة 
حين ظهرت على يدها معوارق العادق وما تجدد آخر الأيام من 
معجزات الملة؛ وكمل فيها والحمد لله بحسن التدبير وين النقيبف 
من حميد الآثرء وخالد الذكر طراز في حلة الخلافة النصريةء وتاج 
في مفرق الوزارة. 

كتبه الله لكم فيما يرضاه الله من عباده. 

ووقفت عليه الأشراف من آهل هذا القطر المحروس» 
وأذعته في الملا سروراً لعز الإسلام وإظهاراً للتعمة: واستطراداً 
لذكر الدولة المولوية بما تستحقه من طيب الثناء والتماس الدعاء 
والحديث بنعمتهاء والإشادة بنضلها على الدول السالفة والخالفة 
وتقدمهاء فانشرحت الصدور حباء وامتلأت القلوب إجلالاً 
وتعظيماء وحسنت الآثار اعتقاداً ودعاء. 

وكان كتاب سيدي لشرف تلك الدولة عنواناًء ولما عساه 
يستعجم من نعتى في مناقبها ترجماناء زاده الله من فضله؛ وأمنع 
المسلمين ببقاءه وبثثته شكوى الغريب من الشوق المزعج» والحيرة 
الى تكاد تذهب بالنفس أسفا لتجاني عن مهاد الأمن والتقوييض 
عن دار العزيز المولى النعم» والسيد الكريم» والبلد الطيسب» 
والإخوان البررة ولو كنت ألم اليب لأسنتكتزث من الْحَبْر» 
وإن تشرفت السيادة الكريمة إل اطالة لمان يما طلم سوام 
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الأمل» ومغالبة للأيام على الحظ وإقطاعاً للغفلة جانب العمر. 
هل نافعي والمجد في صبب مسري مع الآمسال في صعد 

رجع الله بنا إليهء ولعل في عظتكم النافعة شفاء هذا الداءء 
العياء إن شاء اللهء على أن لطف الله مصاحب وجوار هذه 
الرياسة المزنية» وحسبك بها علمية عصمة وافية» صرفت وجه 
القصد إلى ذخيرئي التي كنت أعتدها منهم كما علمتم؛ على حين 
تفاقم المنطب. وتلون الدهرء والإفلات من مظان النكبة» وقد 
رتعت حرطا بعدما جرئه الحادئة مهلك السلطان المرحوم على يد 
ابن عمه؛ قريعه في الملك وقسيمه في النسبء والتياث الحاهء وتغير 
السلطان» واعتقال الأخ الخلف» والياس منه لولا تكييف الله في 
تجائه» والعيث بعده في المنزل والولد. واغتصاب الضياع المقتناة من 
بقايا ما متعت به الدولة النصرية أبقاها الله من النعمةء فآوى إلى 
الوكرء وساهم في الحادث وأشرك في الجاه والمال» وأعان على 
نوائب الدهر وطلب الوثر حين رأى الدهر قلاني وأمل الملوك 
استخلاصيء وتجاوروا في إتحاني والله المخلص من عقال الآمالء 
والمرشد إلى تبذ هذه الحظوظ المورطة. 

وأنباني سيدي با صدر عنه من التصانيف الغريبة والرسائل 
البليغة في هذه الفتوحات الجليلة» وبردي لر وقع الإتعاف بها أر 
بعضهاء فلقد عاودني الندم على ما فرطت. 

وأما أخبار هذا القطر فلا زيادة على ما علمتم من استقرار 
السلطان أبي إسحاق ابن السلطان أبي يحبى بتونس مستبدا بآمره 
بالحضرة بعد مهلك د شيخ الموحدين أبي محمد بن تافراكين القائم 
بامره» رحمة الله عليه مضايقاً في جباية الوطن واحكامه بالعرب» 
المستظهرين بدعرته. مصائعا هم بوفرة على أمان الرعايا والسابلة. 

لو أمكن حسن السياسة جهد الوقت» ومن انتظام بجابة عل 
دولتنا في أمر صاحب قسنطيتة وبونة غلابا كما علمتم. حملا 
الدولة بصرامته وقوة شكيمته فوق طوقهاء من الاستبداد والضرب 
على أيدي المستغلين من الأعراب» منتقضن الطاعة أكثر أوفائه 
لذلك إلا ما شمل البلاد من تغلب العرب ونقص الأرض من 
الأطراف والوسط وخود ذبال الدول في كل جهة وكل بداية فإلى 
تهام. 

وأما أخبار المغرب الأقصى والأدنى فلديكم طلعه. 

وأما المشرق فأخبار الحاج هذه السنة من اخحتلاله وانتقاض 
سلطانه» وانتزاء الجفاة على كرسيه؛ وفساد المصائح والسقايات 
المعدة لوفد الله وحاج بيته» ما يسن العين ويطيل الث حتى 
زعمرا أن افيعة اتصلت بالقاهرة أياما. 
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وكثر الهرج في أزقتها وأسواقها لما وقع بين أسندمر المتغلب 
بعد يلبغا الخاصكي» وبين سلطانه ظاهر القلعة» من الجولة التي 
كانت دائرتها عليه» أجلت عن زهاء الخمسمائة فتلى» من حاشيته: 
وموالي يلبغاء وتقبض على الباقين» فأودع منهم السجون» وصلب 
الكثي وقتل أسندمر في حبسه وألقى زمام الدولة بيد كبير من 
مرالي السلطان فقام بها مستبداً وقادها مستقلاً وبيد الله تصاريف 
الأمرر ومظاهر الغيوب جل وعلا. 

ورغبي من سيدي أبقاه الله أن لا يغب خطابه عني متی 
أمكن؛ يصل بذلك مننه الجمة؛ وأن يقبل عي أقدام تلك الذات 
المولوية» ويعرفه جا عندي من التشيع لسلطانه؛ والشكر للعمته 
وأن ينهي عسي لحاشيته وأمل اختصاصه التحية المختلسة من 
أنفاس الرياض؛ كبيرهم وصغيرهم. 

وقد تأدى مني إلى حضرته الكريمة خطاب على يد الحاج 
نافع سلمه الله تناوله من الأخ يحمى عند لقائه إياء بتلمسان بحضرة 
السلطان أبي حمر أيده الل فربما يصل وسيدي بوضح من ثنائي 
ودعائي ما عجز عنه الكتاب» واللّه يبقيكم ذخراً للمسلمين 
وملاذاً للآملين بفضله؛ والسلام عليكم: وعلى من لاذ بكم سن 
السادة الأولاد المناجيب» والأهل والحاشية والأصحاب من المحب 
فيكم المعتد بكم شيعة فضلكم ابن خلدون ورحة الله وبركاته. 

عنوانه سيدي وعمادي ورب الصنائع والأيادي والفضائل 
الكريمة الخواتم والميادي إمام الأمةء علم الأثمة» تاج الملة فخر 
العلماء الجلة عماد الإسلام مصطفى الملوك الكرام؛ نكتة 
الدولء كافل الإمامةء تاج الدول أثبر الله؛ ولي أمير المسلمين؛ 
الغنى بالله أيده الله الوزير أبو عبد الله بن الخطيب أبقاه الله 
وتولى عن المسلمين جزاه. 

وكتب إلي من غرناطة: يا سيدي ووليي وأخي ومحل 
ولدي! كان الله لكم حيث كنتم ولا أعدمكم لطفه وعنايته» لر 
كان مستقركم محيث يتأتى اليه ترديد رسول» واو إيفاد متطلع أو 
توجيه نائب» لرجعت على نفسي باللائمة في إغفال حقكم: ولكن 
العذر ما علمتم» واحمدوا الله على الاستقرار في كنف ذلك 
الفاضل الذي وسعكم كنفه» وشملكم فضله؛ شكر | لله حسبه 
الذي لم يخلف وشهرته التي لم تكدر. 

وإني اغتنمت سفر هذا الشيخ واقد الحرمين بمجموع 
الفترح في إيصال كتابي هذاء وبودي لو وقفتم على ما لديه من 
البضاعة التي أنتم رأسها وصدرهاء فيكرن لكم في ذلك بعض 
أنسء ورا تأدى ذلك في بعضه مما لم تم عليه وظراهر الأمور 


نخيل عليه في تعريفكم بهاء وأما البواطن فمما لا تتأتى كثرة 
وجمامة» راحص بالصاد ما أظن تشوفكم إليه حالي» فاعلموا أني 
قد بلغ بي الماء الزبى واستولى علي سوء المزاج المتحرف» وتوالست 
الأمراض» وأعرز العلاج لبقاء السبب» والعجز عن دفعه؛ وهي 
هذه المداخلة جعل الله عاقبتها إلى خي ولم أترك وجها من وجوه 
الحيلة إلا بذلته» فما أغنى ذلك عنني شيتاء ولولا أنني بعدكم 
شغلت الفكر بهذا التأليف مع الزهد؛ ويعد العهدء وعدم الإلماع 
مطالعة الكتبء لم يتمش حالي من طريق فساد الفكر إلى هذا الحد؛ 
وآخر ما صدر عنى كناش سميته باستنزال اللطف الموجود في أسر 
الوجود. 

أمليته في هذه الأيام التي أقيم فيها رسم النبابة عن السلطان 
في سفره إلى الجهاد بودي لو وقفتم عليه» وعلى كتابي في المحيق 
وعسى الله أن بيسر ذلك. 

ومع هذا كله واللّه ما قصرت في احرص على إيصال 
مكترب إليكم إما من جهة أخيكم أو من جهة السيد الشريف أبي 
عبد الله حتى من المغرب إذا سمعت الركب متوجهاً منه فلا 
أدري هل بلغكم شيء من ذلك أم لاء والأحوال كلها على ما 
تركتموها عليه» وأحبابكم خير على ما علمتم من الشوق 
والتشوف» والارتماض لفارقتكم ولا حول ولا قرة إلا بالله. 

والله يحفظكم ويكون لکم» ويتولى أموركم: والسلام 
عليكم ورحمة الله. 

من احب الواحش الشيخ ابن الخطيب في غرة ربيع الشاني 
من عام إحدى وسبعين وسبعماثة. 

وبباطنه مدرجة نصها: 

سيدي رضي الله عنکم استقر بتلمسان في سبيل تقلب 
ومطاوعة مزاج تعرفونه صاحبنا المقدم في صنعة الطب أب عبد الله 
الشقرري. 

فإذا اتصل يكم فاعینوه على ها يقف عليه انيار وهذا لا 
يحتاج معه إلى مثلكم, 

عنوانه سيدي ومحل أخخي الفقبه الجليل الصدر الكبير المعظم 
الرئيس الحاجب العالم الفاضل الوزير ابن خلدون. 

وصل الله سعده وحرس مده بمنه. 

وإما طولت بذكر هذه المخاطبات» وإن كانت فيما يظهر 
ار عن ری لكاب لآن يها كرأ من ارق وشرخ بدن 
فيستوفي ذلك متها ما يتشرف إليه من المطالعين للكتاب. 
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ثم إن السلطان أبا حمر لم يسزل معتملاً في الإجلاب على 
بجاية واستئلاف قبائل رياح لذلك» ومعولاً علي مشايعتى فيه 
ووصل يده مع ذلك بالسلطان أبي إسحاق ابن السلطان أبي بكر 
صاحب تونس من بني أبي حفصء لما كان بينه وبين أبي العباس 
صاحب بجاية وقسنطينة وهو اين اخيه من العذارة التى تقئضيها 
مقاسمة النسب والملك» فكان يوفد رسله عليه في كل وقت» 
وكرون بي وأنا ببسكرة. 

فاكد الرصلة بمخاطبة كل منهماء ركان أبو زيان ابن عم 
السلطان أبي حمر بعد إجقاله عن ججاية واختلال معسكره قد سار 
في أثره إلى تلمسانء وأجلب على نواحيها فلم يظفر بشيء وعاد 
إلى بلاد حصين فأقام بينهم» واشتملرا عليه» ولجم النفاق في سائر 
أعمال المغرب الأوسط واختلف أحياء زغبة على السلطان وانتبذ 
الكثير عنه إلى القفر. 
عساكره منتصف تسع وستين وسبعمائة إلى حصين وأبي زيان» 
واعتصموا جبل تيطرى» وبعث إلي في استيفار الدواودة للأحد 
محجزتهم من جهة الصحراء؛ وكتب يستدعي أشياخهم يعقرب بن 
علي كبير آرلاد حمده وعثمان بن يوسف كبير أولاد سباع بن 
یی 

وكتب إلى ابن مزني قعيدة وطنهم بإمدادهم 3 ذلاك 
فأمدهم. وسرنا مغربين إليه حتى زلا القطفا قبلة تيطرى» وقد 
أحاط السلطان به من جهة التل؛ على أنه إذا فرغ من شأنهم سار 
معنا إلى ججايةء وبلغ الخير إلى صاحب بجاية ابي العباس فعسكر 
يمن استالف من بقي من قبائل رياح» وعسكر بطرف ثنية القصاب 
المفضية إلى المسيلة. 
خحالد بن عامر كبير بي عامر» وأولاد عريف کراء سويد ونهضوا 
إلينا بمكاننا من القطفاء فراجفلت أحياء الدواودة؛ وتأخرنا إل 
المسيلة. 

ثم إلى الزاب؛ وسارت زغبة إلى تيطرى واجتمعوا مع أبي 
زيان وحصين وهجموا على معسكر أبي حمر ففلوه ورجع منهزما 
إلى تلمسان. 
الظفر بوطنه وأين عمف والكرة على بجاية عاما فعاماء وأنا على 
حالي في مشایعته وايلاف ما بينه وبين الدواودة والسلطان أبي 
إسحاق صاحب تونس وابنه خالد من بعده. 


ثم دخلت زغبة في طاعته واجتمعوا على خدمته ونهض 
من تلمسان لشفاء نفسه من حصين ويجاية. وذلك في أخريات 
إحدى وسبعين وسبعمائة فوفدت عليه بطائفة من الدواودة أرلاد 
عثمان بن يوسف بن سليمان لنشارف آحواله ونطالعه بما يرسم 
هم في حدمته» فلقيناه بالبطحاءء وضرب لنا موعدا بالجزائر» 
انصرف به العرب إلى أهليهم.: وتخلفت يعدهم لقضاء يعغن 
الأغراض واللحاق بهم؛ وصليت به عيد الفطر على البطحات 
وخطبت به وأنشدته عند انصرافه من المصلى تهنقئة بالعيد 


وغرضه: 

هذي الديار فحيهنن صاحا وقف الطايا بينهن طلاحا 

لا تسال الأطلال إن لم تروهسا عبات عينك واكفاً ممتاحا 

فلقد أخذن على جفونك موثقاً أن لا يرين مع البعاد شحاحا 

إيه عن الحي الجميع وربما طرب الفزاد لذكرهم فارتاحا 

ومنسازل للظاعين استعجمت حزئاً وكانلت بالسرور فصاحا 
رهی طريلة» وم يبق في حفظي منها إلا هذا. 


وبيئما نحن في ذلك بلغ الخبر بأن الساطان عبد العزيز 
صاحب المغرب الأقصى من بني مرين قد استولى على جبل عامر 
بن محمد الحتتاتي بمراكشء وكان أخذ مخنقه منذ حول» رساقه إلى 
فاس» فقتله بالعذاب» وأنه عازم على النهوض إلى تلمسان لما 
سلف من السلطان أبي حمو أثناء حصار السلطان عبد العزيز لعامر 
في جبلةء من الإجلاب على ثغرر الغرب» ولحين وصول هذا 
الخير» أضرب السلطان أبو هو على ذلك الشان الذي كان فيه 
وكر راجعا إلى تلمسان. 

وأخذ في أسباب الخروج إلى الصحراء مع شيعة بني عامر 
من أحياء زغبة؛ فاستالف وجمع وشسد الرحال وقضى عيد 
الأضحىء وطلبت منه الإذن في الانصراف إلى الأندلس لتعذر 
الرجهة إلى بلاد رياح» وقد أظلم الجو بالفتنة؛ وانقطعت السبل» 
فأذن لي وحملني رسالة فيما بينه وبين السلطان ابن الأحمر. 

وانصرفت إلى المرسى بهنين» وجاءه الخبر بنزول صاحب 
الغرب تازا في عساكره فأجفل بعدي من تلمسان ذاهباً إل 
الصحراء على طريق البطحاء. 

وتعذر علي ركوب البحر من هنين فأقصرت؛ وتأدى افير 
إلى السلطان عبد العزيز بأني مقيم بهنين؛ وأن معي وديعة 
احتملتها إلى صاحب الأندلس؛ تخيل ذلك بعض الغواة؛ وكتب إلى 
السلطان عبد العزيز فأنفذ من وفته سرية من تازا تعترضني 
لاسترجاع تلك الوديعة: واستمر هو إلى تلمسان» روانتني المسرية 


وبا ؟ 
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بهنين وكشفوا الخبر» فلم يقفوا على صحته؛ وحملوني إلى السلطان 
فلقيته قريباً من تلمسان: واستكشفني عن ذلك الخير قاعلمته 
بيقيئه؛ وعنفني على مفارقة دارهمء فاعتذرت له ا كان مسن عمر 
بن عبد الله المستبد عليهم» وشهد في كبير مجلسهء وولي أبيسه وابن 
وليه ونزمار بن عريف. ووزيره عمر بن مسعرد بن منديل بن 
حمامة» واحتفت الألطاف؛ وسألي في ذلك المجلس عن أمر بجاية» 
وأفهمني أنه يروم تملكهاء فهرنت عليه السبيل إلى ذلك فر به 
وأقمت تلك الليلة في الاعتقال؛ ثم أطلقني سن الخد فعمدت إلى 
رباط الشبخ الولي أبي مدين ونزلت يجواره مزثرا للتخلي 
والانقطاع للعلمء لو تركت له. 


مشايعة السلطان عبد العزيز صاحب 
المغرب على بني عبد الواد 


ولا دحل السلطان عبد العزيز إلى تلمسان واستولى عليهاء 
وبلغ خيره إلى أبي مو وهو بالبطحاء» فأجفل من هئالك» ورج 
السلطان وزيره أبا بكر بن غازي في العساكر لاتباعه. 

وجمع عليه أحياء زغبة والمعقل باستئلاف وليه ونزمار 
وكدبيره. 
رياح لأوطد أمر» وأحملهم على مناصرته وشفاء نفسه مين عدوه 
بما كان السلطان أيس من استتباع رياح وتصريفهم فيما يريده من 
مذاهب الطاعة؛ فاستدعاني من خحلوتي بالعباد عند رباط الرلي أبي 
مدين. 

وأنا قد أخذت في تدريس العلم واعتزمت على الانقطاع» 
إجابته. وخلع علي وحملنيء وكتب إلى شيرخ الدواودة بامتئال 
أمري وما ألقيه إليهم من أوامره؛ وكتب إلى يعقوب بن علي وابن 
من بين أحياء بني عامر» ويجولره إلى حي يعقوب بن علي» فودعته 
وانصرفت في عاشوراء سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة فلحقت 
الوزير في عساكره وأحياء العرب من المعقل وزغبة على البطحاء 
ولقيئه ودفعت إليه كتاب السلطان؛ وتشدمت أمامه وشيعي ونزمار 
يومئذ وأوصاني بآخخيه حمد» وقد كان أبو حمر قبض عليه عندما 
أحس منهم بالخلاف» وأتهم يرومرن الرحلة إلى المغرب. 


وأخرجه معه من تلمسان مقيداً واحتمله في معسکره» فاکد 
على ونزمار يومئذ في الحاولة على استخلاصه بما أمكن؛ وبعث 
معي ابن أنخيه عيسى في جماعة من سويد يبذرق بي ويتقدم إل 
أحياء حصين بإخراج أبي زيان من بينهم» فسرنا جميعاً واتتهينا إلى 
أحياء حصين وأخبرهم فرح بن عيسى بوصية عمه ونزمار إل 
فنبذوا إلى أبي زيان عهده وبعثوا معه منهم من أوصله إلى بلاد 
ریاح. 

ونزل على أولاد یی بن علي بن سباعء وتوغلوا به في 
القفر» واستمريت آنا ذاهبا إلى بلاد رياح» فلما اتتهيت إلى المسيلة 
ألفيت السلطان أبا مر وأحياء رياح معسكرين قريباً منها في وطن 
أولاد سباع بن يحبى من الدراودة» وقد تسايلوا إليه» وبذل قيهم 
العطاء ليجتمعو! إليه؛ فلما سمعوا بمكاني بالمسيلة؛ جاؤرا إل 
فحملتم على طاعة السلطان عبد العزيز» وأوفدت أعيانهم 
وشيوخهم على الوزير أبي بكر بن غازي» فلقوه ببلاد الديام عند 
نهر واصلء فأتوه طماعتهم: ودعوه إلى دخول بلادهم في اتباع 
عدوه» وتهض معهم. 

وتقدمت أنا من المسيلة إلى بسكرة» فلقيت بها يعقسرب بن 
علي» واتفق هر وابن مزني على طاعة السلطان» وبعث ابنه محمداً 
للقاء ابي موء وأمير بني عامر خالد بن عامر يدعرهم إلى نزول 
وطنه والبعد به عن بلاد السلطان عبد العزيز» فوجده متدليا من 
المسيلة إلى الصحراء. 

ولقيه على الدوسن وبات ليلته يعرض عليهم التحول من 
وطن أولاد بنى سياع إل وطتهم بشرقي الزاب. 

وأصبح يومه كذلسكء فما راعهم آخمر النهار إلا انتشار 
العجاج خارجاً إللهم من أفواه التي قركيوا يستشرقون: وإذا 
بهرادي الخيل طالعة من الثنية» وعساكر بني مرين والمعقل وزغبة 
مجالية أمام الوزير أبي بكر بن غازي قد دل بهم الطريق وقد 
أولاد سباع الذين بعنتهم من المسيلة؛ فلما أشرفوا على المخيم 
أغاروا عليه مع غروب الشمس» فاجفل بدو عامر وانتهب خيم 
السلطان أبي حمر ورحائله وأمراله. 

ونا بنفسه تحت الليلء وققزق شمل ولده وحرمه حشى 
خلصوا إليه بعد أيام؛ واجتمعوا بقصرر مصاب من بلاد الصحراء 
وامتلأت أيدي العساكر والعرب من نهابهم: وانطلق محمد بن 
عريف في تلك اليغة وأطلق الموكلون به وجماء إلى الوزير وأخيه 
ونزمار وتلقوه يما يجيب له وأقام الوزير أبو بكر ين غازي 
بالدوسن أياما أراح فيها. 
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وبعث إليه ابن مزنى بطاعته وأرغد له من الزاد والعلوفة» 
وارتحل راجعاً إلى المغرب» وتخلفت بعده أياماً عند أهلى يبسكرة» 
ثم ارتحلت إلى السلطان في وفد عظيم من الدراودة» يقدمهم أبر 
دينار خو يعقوب بن علي وجماعة من أعيانهم. 

فسابقنا الوزير إلى تلمسان وقدمنا على السلطان فوسعنا من 
حباثه وتکرمته» ونزله ما بعد العهد بمثله. 
بعد أن مر بقصور بني عامر هنالك؛ فخربها وكان يوم قدومه على 
السلطان يوما مشهوداء وأذن بعدها لوفود الدواردة بالانصراف إل 
بلادهم. 

وقد كان ينتظر بهم قدوم الوزير ووليه ونزمار بسن عريف» 
فودعوه وبالغ في الإحسان إليهم وانصرفرا إلى بلادهم. 


ثم أعمل نظره في إخراج أبي زيان من بين أحياء الدواودة 


في محاولة انصرافه عنهم» فانطلقت لذلك. 

وكان أحياء حصين قد ترجسوا الخيفة من السلطان» 
وتنكروا له» واتصرفرا إلى أهلهم بعد مرجعهم من غزاتهم مع 
الوزير» وبادروا باستدعاء أبي زيان من مكانه عند أولاد يحيى بن 
علي؛ وأنزلوه بينهم؛ واشتملوا عليه وعادوا إلى الخلاف الذي 
كانوا عليه أيام أبي حمر واشتعل المغرب الأوسط ناراً. 

ونجم صي من بيت الملك في مغراوة وهو حمزة بن علي بن 
راشد. فر من معسكر الوزير ابن غازي أيام مقامه عليهاء ناستولى 
على شلف وبلاد قومه؛ وبعث السلطان وزيره عمر بن مسعود في 
العساكر لنازلته» وأعيا داؤه وانقطعت آنا بسكرة وحال ذلك ما 
بيني وبين السلطان إلا بالكتاب والرسالة. 

وبلغني في تلك الأيام وآنا ييسكرة مفر الوزير ابن الخطييب 
من الأندلس وقدومه على السلطان بتلمسان حين توجس الخيفة 
من سلطانه» ا كان له من الاستداد عليه؛ وكثرة السعاية من 
البطانة فيهء فأعمل الرحلة إلى الثغور المغربية لطالعتها بإذن 
سلطانه» فلما حاذى جبل الفتح قبل الفرضة دخل إلى الجبل وبيده 
عهد السلطان عبد العزيز إلى القائد هنالك بقبوله. 

وأجاز البحر من حينه إلى سبتة» وسار إلى السلطان 
بتلمسان» وقدم عليهما في يوم مشهود. وتلقاء السلطان من الحظرة 
والتقريب وإدرار التعم بجا لا يعهد مثله. 

وكتب إل من تلمسان يعرفني بجخبره» ويلم ببعض العتاب 
على ما بلغه من حديثي الأول بالأندلس» رلم يحضرني الآن كتابه 


كبا ؟ 


فكان جرابي عنه ما نصه: 

الحمد لله ولا قرة إلا باللّه ولا راد لما قضاه اللّه. 

يا سيدي ونعم الذخر الأبدي» والعروة الوثقى التي اعتقلتها 
يدي أسلم عليك سلام القدوم على المخدوم؛ والخضوغ للملك 
المبوع؛ لا! بل أحبيكم تية المشوق للمعشوق. والمدلج للصباح 
الخبلج. وأقرر ما أنتم أعلم بصحيح عقدي فيه من حي لكم 
ومعرفتي بمقداركم» وذهابي إلى أبعد الغايات في تعظيمكم» والثناء 
عليكم» والإشادة في الانفاق بمناقبكم ديدنا معروفاء وسجية 
راسخة يعلم الله وكفى بالله شهيدا. 

وبهذا كما في علمكم قسماً ما اختلف لي فيه أولاً وأخراء 
ولا شاهدا ولا غائباء وأنتم أعلم بما في نفسه وأكبر شهادة في 
خفايا ضميري؛ ولو كنت ذاك فقد سلف من حقرقكم. وجميل 
أخذكم: واجتلاب الحظ لو هيأه القدرء لمساعيكم وإيثاري بالمكان 
من سلطاتكم ودرلتکم ما يستلين معاطف القلوب» ويستل 
سخائم الهواجس. فآنا أحاشيكم من استشعار نبوة أو إحقاق ظن» 
ولو تعلق بقلب ساق حر ذرء وذرء فحاش لله أن يقدح في 
الخلوص لكم؛ أو يرجح سوابقكم» إغا هو خحبيثة الفؤاد إلى الحشر 
أو اللقاء. 

وو الله وجميع ما يقسم به ما اطلع على مستكنه مني غير 
صديقي؛ وصديقكم الملابس؛ كان لي ولكم» الحكيم الفاضل العلم 
أبى عبد الله الشقوري أعزه الله» نفثة مصدورء ومبائة خلرص» إذ 
آنا أعلم الناس بمكانه منك وقد علم ما كان مني حين مفارفة 
صاحب تلمسان واصمحلال أمره من إجماع الأمر على الرحلة 
إليكم» والخفوف إلى حاضرة البحر للإجازة إلى عدوتكم تعرضت 
فيها للتهم؛ ووقفت جال الظنون» حتى تورطت فى اهلكة بما 
ارتفع عني ما لم آنه ولا طويت العقد عليه» لورلا حلم مولانا 
الخليفة وحسن رأيه في وثبات بصيرته؛ لكنت في الخالكين الآولين» 
كل ذلك شوقاً إلى لقائكمء وتمثلاً لأنسكم فلا تظنوا بي الظنون» 
ولا تصدقوا ف التوهمات» فأنا من عملم صداقة وسسذاجة 
وخلوصاء واتفاق ظاهر وباطن» أثبت الناس عهداً واحفظهم غيباء 
وأعرفهم بوزن الإخوان؛ ومزايا الفضلاء» ولأمر ما تأخخر كنابي 
من تلمسان» فإني كنت استشعر ممن استضافيي ريبا بخطاب سوا 
خصوصاً جهتكم؛ لقديم ما بين الدولتين من الاتحاد والمظاهرة: 
واتصال اليد مع أن الرسول تردد إني وأعلمني اهتمامكم واهتمام 
السلطان تولاه اللّه باستكشاف ما انبهم من حاليء فلم أترك شيا 
مما أعلم تشوقكم إليه إلا وكشفت له قناعه؛ وأمنته على بلاغه» 
ولم أزل بعد انتياش مولانا الخليفة لدمائي وجذبه بضبعي» ساجا 


بايا ؟ 


مشايعة السلطان عبد العزيز عصاحب المغرب على بني عبد 


في تيار الشواغل كما علمتم القاطعة حتى عن الفكر. 

وسقطت إل محل خدمتى من هذه القاصيةء أخيار 
خلوصكم إلى المغرب قبل وصول راجلي إلى الحضرة؛ غير جليه 
ولا ملتئمة؛ ولم يتعين ملقي العصىء ولا مستقر النرى» فأرجيت 
الخطاب إلى استجلائهاء وأفدت في كتابكم العزيز علي الجاري 
على سنن الفضل» ومذاهب المجد. غريب ما كيفه القدر من تلويم 
الخال لدیک وعجبت من تاتي أملكم الشارد فيه كما كنا نستبعده 
عند المغارضة» فحمدث الله لكم على الخلاص من ورطة الدول 
على أحسن الوجوه وأجمل المخارج الحميدة العراقب في الدنيا 
رالدين» العائدة جسن الال في المخلف.: من أهل وولد ومتاع وأثر 
بعد أن رضتم جموح الأيام وتوقلتم قلل العز وقدتم الدنيا 
مجخذافيرها وأخذتم بآفاق السماء على أهلها. 

وهنيئاً ققد نالت نفسكم التواقة أبعد أمانيهاء ثم تاقت إلى ما 
عند اللهء وأشهد ذا أهمتم للإعراض عن الدنياء ونزع اليد من 
حطامها عند الإصحاب والإقبال. ونهى الآمال إلا جذبا وعناية 
من الله وحبأء وإذا آراد الله أمرأً يسر أسبابه. 

واتصل بي ما كان من تحفي المثابة المولوية بكم راهتزاز 
الدولة لقدومكم؛ ومثل تلك الخلافة» أيدها الله من يشابر على 
المفاخر» ويستاثر بالأخاير» وليت ذلك عند إقبالكم على الحظء 
وانسكم باجتلاب الآمال» حتى جسن الماع بكم ويتجمل السرير 
اللوكي مكانكم» فالظن إن هذا الباعث الذي هزم الآمال ونبذ 
الحظرظ» وهون المفارق العزيز يسومكم الفرار إلى الله حتى يأخذ 
بيدكم إلى فضاء المجاهدة؛ ويستوي بكم على جودي الرياضة» 
والله يهدي للتي هي آقرم. 

وكاني بالأقدام بتلت والبصائر بإلهام الحق صقلث 
والمقامات خلفت»؛ بعد أن استقبلت» والعرفان شيمة أنسواره 
وبوارقه» والوصول انکشفت حقائقه لما ارتفعت عوائقه. 

وأما حالي والظن بكم الاهتمام بهاء والبحث عنها فغير 
خفية بالباب المولوي أعلاه الله ومظهرها في طاعثه؛ ومصدرها 
عن أمره» وتصاريفها في خدمته» والزعم أني قمت القام المحمود في 
التشيع والانحياش؛ واستمالة الكافة إلى المناصحة. وغالطة القلوب 
للرلاية؛ وما يتشوفه مجدكم ويتطلع إليه فضلكم واهتمامكم من 
خاصتها في النفس والولد. فجهينة خخبره مؤدي كتابي إليكم 
ناشيء تأديي وثمرة تربيتي» فسهلوا له الإذن؛ وآليدوا له جانب 
النجوى حتى يؤدي ما عندي وما عندكم وخذوءه بأعقاب 
الأحاديث أن يقف عند مبادئهاء واتمنوه على ما تحدشون» فليس 


بظئين على السر. 

وتشوفي با يرجم يه إليكم سيدي وصديقي وصديقكم 
المغرب في المجد والفضلء المساهم في الشدائد؛ كير المغرب» وظهير 
الدولةء ابو جى بن آبي مدين: - كان الله له - في شأن الولد 
والمخلف تشوف الصديق لكم: الضنين على الأيام بقلامة الظفر 
من ذات يدكم: فأطلعوني طلع ذلك ولا يهمكم فالفراق الراقع 
حسن» والسلطان كبير: والأثر جميل؛ والعدو الساعي قليل وحقيره 
والنية صالحق والعمل خالصء ومن كان الله كان الله له. 

واستطلاع الرياسة المزنية الكافلة - كافا الله يدها البيضاء - 
عني وعنكم إلى مثله من أحرالكم استطلاع من پسترجح وزانکم» 
ويشكز الزمان على ولاوه بمتلكم. 

وقد قررت من لعلومه من مناقبكم. وبعد شأوكم وغريب 
منحاکې ما شهدت به آثاركم الشائعة الخالدة في الرسائل؛ المتأدية 
على ألسنة الصادر والوارد من الكافة» من حمل الدرلة» واستقامة 
السياسة» ووقفشته على سلامكم» وهسو يراجعكم بالتحيسة؛ 
ويساهمكم بالدعاء, 

وسلامي على سيدي» وفلذة كبدي وعمل ولدي» الفقيه 
الزكي الصدر أبي الحسن تجلكم أعزه الله وقد وقع مني موقع 
البشرى حلوله من الدولة بالمكان العزيز والرتبة النابهة؛ والله 
يلحفكم جيعاً رداء العافية؛ والستر ويمهد لكم محل الغبطة والأمنء 
ويحفظ عليكم ما أسبغ من نعمته» ويجريكم على عوائد لطفه 
وعنايته» والسلام الكريم يخصكم من المحب الشاكر الداعي الشائق 
شيعة فضلكم» عبد الرحمن .بن خلدون ورحمة الله وبركاته. 

في يوم الفطر عام اثنين وسبعين وسبعمائة. 

وكان بعث إل مع كتابه نسخة كتابه إلى سلطانه ابن الأحمر» 
صاحب الأندلس عندما دخل جبل الفتح» وصار إلى إيالة بني 
مرين» فخاطبه من هنالك بهذا الكتاب» فرأيت أن أثبته هناء وإن لم 
يكن من غرض التاليف لخرابته» ونهايته في الجودة؛ وإن مثله لا 
يهمل من مثل هذا الكتاب» مع ما فيه من زيادة الاطلاع على 
أخبار الدول في تفاصيل أحواها ونص الكتاب: 
بانوا فمن كان باكيايكي هذي ركاب السرى بلا شك 


فى طهر ارقا يتك" ال رة الزن إل فاك 

تصدع الشمل مثلما انحدرت إل صبوب جواهر اللسلك 

من النوى قبسل لم أزل حنراً هذا الشتوى جل مالك الملك 
مولاي كان الله لكم؛ وتولى أمركم. 


يلمعم سلا اقروت رامو اناق دن للا 


مشايعة السلطان عبد العزيز صاحب المغرب غلى بني عبد 


والاجتماع» بعد التفرق والانصداع: وآقرر لديكم أن الإنسان أسير 
الأقدار؛ مسلرب الاختيار» متقلب في حكم الخواطر والأفكار» 
وآن لا بد لكل اول من آخر» وآن التفرق لا لزم كل اثنين موت 
أو في حباة» ولم يكن منه بد» كان خر أنراعه الواقعة بين 
الأحباب» ما وقع على الرجوه الجميلة البرينة من الشرور. 

ويعلم مرلاي حال عبده منذ وصل إليكم من المغرب 
بولدکم» ومقامه لديكم محال قلیء ولرلا تعليلكم ووعدكم 
وارتقاب اللطائف في تقليب قلبكم؛ وقطع مراحل الأيام حريصاً 
على استكمال ستكم: ونهرض ولدكم راضطلاعکم بأمركم» 
وتمكدن هدنة وطلكم؛ وما تحمل في ذلك من ترك غرضه 
لغرضکم» وما استقر بيده من عهودكم؛ وأن العبد الآن لا تسبب 
لكم في الدنة من بعد الظهور والعز» ونبح السعي وتاتى لسنين 
كثيرة الصلح؛ ومن بعد أن لم يبق لكم بالأندلس مشغب من 
القرابة؛ وتحرك لطالعة النغور الغرببة» وقرب من فرضة المجاز 
واتصال الأرض ببلاد المشرقء طرقته الأفكار وزعزعت صيره 
رياح الخواظرء وتذكر أشراف العمر على التمام» وعواقب 
الاستعراق» وسيرة الفضلاء عند شمول البياضء فغلته حال 
شديدة هزمت التعشق بالشمل الجميع» والوطن المليح. والجاه 
الكبير والسلطان القلبل النظيرء وعمل بمقتضى قرله: «مرتوا قبل 
أن تموتواه فإن صحت الخال المرجر من إمداد الله تنقلت الأقدام 
إلى أمام وقوي التعلسق بعروة الله الرثقى» وإن وقع العجزء 
وافتضح العزمء فالله يعاملنا بلطفه؛ وهذا المرتكيب سرام صعب»ء 
لكن سهله علي أمور: منها أن الانصراف لما لم يكن منه بد لم 
يتعين على غير هذه الصورةء إذ كان عندكم من باب الحالء ومنها 
أن مولاي لو سمح في بغرض الانصراف لم تكن لي قدرة على 
موقف وداع لا والله! ولكان الموت أسبق إلي؛ وكفى بهذه 
الوسيلة الحسنة - التي يعرفها - وسيلة. 

ومنها حرصي على أن يظهر صدق دعراي فيما كنت 
أهتفف به وأظن أني لا أصدق. . 

ومنها اغتنام المفارقة في زمن الأمان والحدنة الطويلة 
والاستغناء إذا كان الانصراف المفروض ضروريا قيا في غير هذه 
الخال. 

ومنها - وهو أقوى الأعذار - أني مهما ل اطق تمام هذا 
الأمر أو ضاق ذرعي به لعجز أو مرض أو خوف طريق» أن نفاد 
زاد أو شوق غالب» رجعت رجوع الأب الشفيق إلى الولد الير 
الرضيء إذ لم أخلف ورائي مانعاً من الرجرع من قول قيبيح أو 
فعلء بل حافت الوسائل المرعية» والآثار الخالدة: والسير الجميلة» 
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وانصرفت بقصد شريف فقست به أشياخي وكبار وطني واهل 
طوري؛ وتركتكم على آم ما آرضاه مثنياً عليكم داعياً لكم: وإن 
فسح الله في الأمد؛ وقضى الحاجة؛ فاملي العردة إلى ولدي 
وتربتي؛ وإن قطع الأجل فارجو أن أكون من وقع أجره على اللّه. 

فإن كان تصرثي صواباً رجارياً على السداده فلا يلام من 
آصاب» وإن کان عن حمق» وفساد عمّل» فلا يلام من اختل عقله» 
وفسد مزاجه» بل يعذر ويشفق عليه ويرحمء وإن لم يعط مولاي 
أمري حقه من العدل؛ وجلبت الذنوب» وحشرت بعدي العيوب. 
فحياؤه وتناصفه يذكر ذلك» ويستحضضر الحسنات من الكربية 
والتعليم وخخدمة السلف» وتخليد الآثار وتسمية الرلد وتلقيب 
السلطانء والإرشاد إلى الأعمال الصالحة؛ والمداخلة والملايسة؛ لم 
يتخلل ذلك قط خيائة في مال ولا سرء ولا غش في تدبير ولا 
تعلق به عار» ولا كدره نقصء ولا حمل عليه وف متکم» ولا 
طمع فيما بيدكم فإن لم تكن هذه دراعي الرعي والرصلية 
والإبقا» ففيم تكون بين بني آدم؟ 

وأنا قد رحلت قلا أوصيكم بمالء فهو عندي أهون متروك» 
ولا بولد فهم رجمالكم؛ وخخدامكم, ونمن حرص متلكم على 
الاستكثار منهم: ولا بعيال» فهي من مربيات بیتکم» وراص 
داركم؛ إغا أوصيكم يحظي العزيز» كان علي بوطنکم» وهير آنشې 
فآنا أرصيكم بکم» فارعوني فيكم خاصة. 

أرصيكم بتقوی الله والعمل لغدء وقبض عنان اللّهر في 
موطن الجدء والمياء من الله الذي حص وآقال. وأعاد اللعمة بعد 
زوافا نتر كيف لون واطلب منكم عوض ما وفرته 
عليكم من زاد طريق ومكافأة وإعانة: زادا سهلا عليكم؛ وهر أن 
تقولا لي: غفر الله لك ما ضيعت من حقي خطا أو عمداء وإذا 
نعلتم ذلك فقد رضيت. 

وأعلمرا أيضا على جهة النصيحة أن ابن الخطيب مشهور 
في كل قطرء وعند كل ملك واعتقاده وبره والسؤال عله وذكره 
بالجميل» والأذن في زيارته نجابة منكم وسعه ذرع؛ ودهاء فإنما 
كان ابن الخطيب برطتكم سحابة رحمة نزلت» ثم أقشعت وترككت 
الأزاهر تفوح والحاسن تلوح» ومثاله معكم ملل المرضعة. 
أرضعت السياسة؛ والتدبير الميمون: ثم رقدتكم في مهد الصلح 
والأمان؛ وغطتكم بقناع العافية» وانصرفت إلى الحمام تغسل اللين 
والوضرء وتعود فإن وجدت الرضيع ثائما فيحن أو قد انتبه فلم 
تتركه إلا في حد الفطام. 

وتختم لكم هذه الغزارة بالخلف الأكيد أني ما تركت لكم 


4۹ 


فصل الوزير ابن الخطيب 


وجه نصيحة في دين ولا في دنيا إلا وقد وفيتها لك ولا فارقتكم 
إلا عن عجزء ومن ظن خلاف هذا فقد ظلمني وظلمكم واللّه 
يرشدكم ويتولى أمركم» ونقول: خاطرکم في ركوب البحر. 

انتهت نسيخة الكتاب وفي طيها هذه الأبيات: 


صاب مزن اللمرع من جفن صبك عندما استروح الصبامن مهسك 
كيف يسلو يا جني عنك قلب وقد كان قبل الوجود جن مك 
نم فل كيف كان بعد اتشاءالر وح من أنسك اللي وقربك 
ل يسدع بسك اليم ماه سواه إلا إل يت ربك 
أول عذري الرضى فما جنت بدعا دمت والفضل والرضا من دابك 
وإذاماادعيت كرباً لفقدي أين كربي ورحشتي من كريك 
ولسدي في دراك وكعسري في دو حك لحدي وتربي في تربك 
ينا زمانا أرى الفراق يبشملي ليت أمبتي أحذت ربك 
أركبتي صروفك الصعب حتى جدت بالبين وهو أصعب صعبك 


وكتب آخخر النسخة يخاطبي: 

هذا ما تيرء واللّه ولي الخيرة لي ولكم من هذا الخباط 
الذي لا نسبة بينه وبين أولي الكمال. ردنا الله إليه. وأخلص 
توكلنا عليه» وصرف الرغبة إلى ما لديه. 

وفي طي النسخة مدرجة نصها: 

رضي الله عن سيادتكم؛ أونسكم بما صدر مني أثناء هذا 
الواقع» ما استحضره الولد في الوقت» وهو يسلم عليكم بما يجب 
لكم» وقد حصل من حظرة هذا المقام الكريم على حظ وافرء 
وأجزل إحسائه وئوه بجرايته؛ وأثبت الفرسان خلفه» والحمد لله 
انتهى. 

ثم انصل مقامي ببسكرة والمغرب الأوسط؛ مضطرب 
بالفتئة ا مانعة من الاتصال بالسلطان عبد العزيز وحمزة بن علي بسن 
راشد ببلاد مغراوة والوزير عمر بن مسعود في العساكر اصرف 
خصسن تاجحمومت وأبو زيان العبد الرادي ببلاد حصين وهم 
مشتملون عليه وقائمون بدعوته. 1 

ثم سخط السلطان وزيره عمر بن مسعود ونكر مله تقصيره 
في أمر حمزة وأصحابه؛ فاستدعاه إلى تلمسان وقبض عليه وبعث 
به إلى فاس معتقلء فحبس هناك وجهز العساكر مع الوزير ابي 
بكر بن غازي» فنهض إليه» وحاصره ففر من الخصن ولحق مليانة 
مجنازاً عليهاء فانذر به عاملها فتقبض عليه» وسيق إلى الوزير في 
جماعة من أصحابه» فضرب أعناقهم؛ وصلبهم عظة ومزدجراً 
لأهل الفتنة. 


ثم أوعز السلطان الى الوزير بالمسير إلى حصين وأبي زيسان» 


فسار في العسكر واستنفر أحياء العرب من زغبة فأوعبهم ونهضص 
إلى حصين فامتنعوا بجبل تطرى» ونزل الوزير بعساكره ومن معه 
من أحياء زغبة على جبل تيطرى من جهة التل» فاخذ مخقهم» 
وكاتب السلطان أشياخ الدواودة من رياح بالمسير إلى حصار 
تبطرى من جهة القبلة. 

وكاتب احمد بن مزني صاحب بسكرة بإمدادهم بأعطياتهم» 
وكتب إلي يأمرني بالمسير بهم لذلك فاجتمعوا علي؛ وسرت بهم 
أول سئة أربع وسبعين وسبعمائة حتى نزلنا بالقطفة؛ ووفدت لي 
جماعة منهم على الوزير بمكانه من حصار تيطرى؛ فحد لهم حدود 
الخدمة» وشارطهم على الجزاء. 

ورجعت إلى أحيائهم بالقطفة؛ فاشتدوا في حصار الجبل 
والجاوهم بسوامهم وظهرهم إلى قنته؛ نهلك لمم الخف رالحافرء 
وضاق ذرعهم بالحصار من كل جانب» وراسل بعضهم في الطاعة 
خفية فارتاب بعضهم من بعض وانفضسوا ليلا من الجبل؛ رابو 
زيان معهم ذاهبين إلى الصحراء؛ واستولى الرزير على الجبل مما فيه 
من مخلفهم ولا بلنوا مأمنهم من القفر نبذوا إلى أبي زيان عهده؛ 
فلحق يجبال غمسرة؛ ووفد أعيانهم على السللمطان عبد العزيز 
بتلمسانء وفاؤوا إلى طاعته فتقبل فيثتهم» وأعادهم إلى أوطائهم. 
وتقدم الى الوزير - عن أمر السلطان ‏ بالمسير مع أولاد جى بن 
علي بن سباع للقبض على أبي زيان في جبل غمرة وفاء ممق 
الطاعة لأن غمرة من رعاياهم فمضينا لذلك؛ فلم نجده عندهم» 
وأخيرونا أنه ارتحل عنهم إلى بلد وإن كلا مسن مدن الصحراء» 
فنزل على صاحبها أبي بكر بن سليمان؛ فانصرقنا من هنالك» 
ومضى أولاد بجی بن علي إلى أحيسائهم؛ ورجعت أنا إلى أهلي 
ببسكرة» وخاطبت السلطان بماوقع في ذلك وأقمت متتظرا 
أوامره حتى جاءتي استدعاؤه إلى حضرته فارتحلت إليه. 


فضل الوزير ابن الخطيب 


وكان الوزير ابن الخطيب آية من آيات الله في النظم والش 
والمعارف والأدب» 5 يساجل مداه ولا يهتدى فيها بمثل هداه. 

فمما كتب عن سلطانه إل سلطان تونس جواباً عن کتاب 
وصل إليه مصحوباً بهدية من الخبل والرقيق؛ فراجعهم عنه بما 
نصه إلى آخره: 

الخلافة الت ارتفع ني عقائد فضلها الأصيل القراعد 
الخلاف» واستقلت مباني فخرها الشائع؛ وعزها الذائع» على ما 
آسسه الأسلاف ووجب لحقها الجازم؛ وفرضها اللازم الاعتراف» 
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ووسعت الآملين ها الجوانب الرحيبة والأكناف فامتزاجنا بعلائها 
المنيف» وولائها الشريف» كما امتزج الماء والسلاف» وثناؤنا على 
مجدها الكريم ونضلها العميى كما تأرجت الرياض الأفواف» لما 
زارها الغمام الوكاف» ودعازنا بطول بقائهاء واتصال علائهاء 
يسمر به إلى قرع أبواب السموات العلا الاستشراف» وحرصنا 
على توفية حقوقها العظيمة؛ وفواضلها العميمة؛ لا تحصره 
الحدود» ولا تدركه الأوصاف» وإن عذر في التقصير عن نيل ذلك 
المرام الكبير الحق والإنصاف؛ خلافة وجهة تعظيمنا إذ ترجهت 
الوجره ومن نؤثره إذا أهمنا ما نرجوه» ونفديه ولبديه إذا استمنح 
المحقرب واستدفع المكروه السلطان الكذا بن أبي إسحاق ين 
السلطان الكذاء أبي يحبى بن أبي بكر بن السلطان الكذاء أبي 
زكرياء بن السلطان الكذاء أبي إسحاق اين الأمير الكذاء أبي 
زكرياء ابن الشيخ الكذاء أبي محمد بن عبد الواحد بن آبي حفص» 
أبقاه الله ومقامه مقام إبراهيم رزقا وأمانا. 

لا خص جلب الثمرات إليه وقتاً ولا يعين زماناء وكان 
على من يتخطف الناس من حوله مؤيدا بالله معاناً. 

معظم قدره العالي على الأقدارء ومقابل داعي حقه 
بالابتدار» الى على معاليه المخلدة الآثار» في اصونة:؛ النظام 
والنثاره ثناء الروضة المعطارء على الأمطارء الداعي إلى الله بطول 
بقائه في عصمة منسدلة الأستار» وعزة ثابتة المركز مستقيمة المدار» 
وأن يختم له بعد بلرغ غايات الجال: ونهاية الأعمال» بالزلفى 
وعقبى الدار. 

عبد الله الغني بالله أمير المسلمين» محمد بن مولانا أمير 
المسلمين؛ أبي الوليد إسماعيل بن فرج بن نصر. 

سلام كريم كما حملت أحاديث الأزهار نسمات الأسحارة 
وروت غور الأقاحي والبهار» عن مسلسلات الأنهار. وتجلى 
على منصة الاشتهار» وجه عروس النهار ص خلاقكم الكريمة 
النجار» العزيزة الجار ورحمة الله وبركاته. 

أما بعد أحد الله الذي أحفى حكمته البالغة عن أذهان 
البشرء فعجزت عن قياسهاء وجعل الأرواح اجناداً مجندة كما ررد 
في الخبر. تحن إلى أجناسهاء منجد هذه الملة من أوثيائه الجلة من 
يروض الآمال بعد شماسهاء وييسر الأغراض قبل التماسهاء 
ويعنى بتجديد المودات في ذاته وابتغاء مرضاته على حين أخلاق 
لباسها الملك الحق؛ واصل الأسباب مجموله. بعد انتكاث أمراسها 
ومغي النفوس بطوله؛ بعد إقلاسها حمداً يدر أخلاف النعم بعد 
إبساسهاء وينشر رمم الأصسوال من أرماسهاء ويقدس التفوس 


بصفات ملائكة السموات بعد إبلاسها. 

والصلاة والسلام على سيدئا ومولانا حمد رسوله سراج 
المداية ونبراسها عند اقتناء الأنوار واقتباسهاء مطهر الأرض من 
أوضارها وأدناسهاء ومصطفى الله من بين ناسهاء وسيد الرسل 
الكرام ما بين شبثها وإلياسهاء الآثي مهيمناً على آثارهاء في حين 
فترتها ومن بعد نصرتها واستيئاسهاء مرغم الضراغم في أخياسهاء 
بعد افترارها وافتراسهاء ومعفر أجرام الأصنام ومصمت أجراسها. 

والرضا عن آله وأصحابه وعترته وأحزابه؛ حماه شرعته 
البيضاء وحراسهاء وملقحي غراسهاء ليوث الرغى عند احتدام 
مراسهاء ورهبان الدجى تتكفل متاجاة السميع العليم؛ في وحشة 
الليل البهيم بإيناسهاء وتاوح نسيم الأسحارء عند الاستغفار» 
بطيب أنفاسها. 

والدعاء لخلانتكم العلية المستنصرية بالصنائع التي تشعشع 
أيدي العزة القعساء من أكراسهاء ولا زالت العصمة الأهية كفيلة 
باحترامها واحتراسهاء وأنباء الفتوح» المؤيدة بالملائكة والروحء 
ريحان جلاسها وآيات المفاخر التي ترك الأول للآخر» مكتتبة 
الأسطار بأطراسها وميادين الرجود مجمالاً لجياد جودها وباسهاء 
والعز والعدل منسوبين لفسطاطها وفسطاسهاء وصفيحة النصر 
العزيز تقبض كفهاء المؤيدة بالله. على رياسهاء عند اهتياج 
أضدادهاء وشره انكاسهاء لانتهاب البلاد وانتهاسها وهبوب رياح 
رياحها وتمرد مرداسها. 

فإنا كتبناه إليكم كب الله لكم من كتائب نصره أمداداً 
تذعن أعناق الأنام لطاعة ملككم المتصور الأعلام عند إحساسهاء 
وآتاكم من آيات العنايات» آية تضرب الصخرة الصماء مسن 
عصاها بعصاهاء فتبادر بانبجاسهاء من حمراء غرناطةء حرسها الله 
وأيام الإسلام؛ بعناية الملك العلام تحتفل وفرد الملائكة الكرام» 
لولائمها وأعراسهاء وطواعين الطعان» في عدو الدين المعان» تجدد 
عهدها بعام عمواسها. 

والحمد لله مدا معاداً يقيد شوارد النعم ويستدر موامب 
الجرد والكرم ويؤمن من انتكاث الجسدود وانتكاسهاء ولي الآمال 
ومكاسها وخلافتكم هي المثابة التي يزهى الوجود بمحاسن مجدهاء 
زهو الرياض بوردها وآسهاء وتستمد أضواء الفضائل من 
مقباسهاء وتروي رواة الإأفادة والإجادة غريب الوجادة» عن 
ضحاكها وعباسها. 

وإلى هذا أعلى الله معارج قدركم؛ وقد فعل؛ وأنطق مجح 
فخركم من احتفى وانتعل. فإنه وصلنا كتابكم الذي سينا على 


۰۸۱ 
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صنائع الله لناء قيمة لا تقلع بعدها عين» وجعلناه على حلل 
مواهبه قلادة لا يحتاج معها زين» ودعوناه من جيب الكنانة آية 
بيضاء الكتابة» لم ببق معها شك ولا مين» وقرأنا مته وثيقة ود 
هضم فيها عن غريم الزمان دين؛ ورأينا مسه إنشاءء حدم اليراع 
بين يديه وشا واحتزم بهميان عقدته مشاءة» وسئل عن معانيه 
الاختراع نقال: إا أنأْنَامُنْ إنتاء)» فاهلا به من عربي أبي 
يصف السانح والبانة» ويبين فيحسن الإبانة» أدى الأمانة» وسثل 
عن حيه فانتمى إلى كنانة؛ وأفصح وهو لا ينبس وتهللت قسماته 
وليل جبره يعبس وكأن ناته المقفل على صوانه. المتحف بباكر 
الورد في غير أوانه» رعف من مسك عنوانه الله من قلم دبج تلك 
الحللء ونقع جاج الدراة المستمدة مسن عين الحياة الغلل فلقد 
تخارق في الجود؛ مقتديا بالخلافة التي خلد فخرها في الوجود؛ فجاد 
بسر البيان ولبابه» وسمح في سبيل الكرم حتى بماء شيايه» وجمع 
لفرط بشاشته وفهامته» بعد شهادة السيف بشهامته» فمشى من 
الترحيب» في الطرس الرحيب» على آم هامته. 

وأكرم به من حكيم؛ أفصح كلغوز الإكسيره في اللفظ 
اليسير» وشرح بلسان الخبيره سر صناعة التدبير» كأئما خدم الملكة 
الساحرة بتلك البلادء قبل اشتجار الجلاد؛ فآثرته بالطارف من 
سحرها والتلاد» أو عثر بالمعلقة» وتيك القديمة المطلقة بدفية دارء 
أو كبز تحت جدارء أو ظفر لباني الحنايا» قبل أن تقطع به عن 
أمانيه الناباء ببديعة؛ أو لف جرجير الرو» قبل منازلة القررف 
على وديعة» أو أسلمه ابن أبي سرح؛ في نشب للفتح وسرح» أو 
حدم له روح بن حاتم ببلوغ المطلب؛ أو غلب الحظوظ جخدمة آل 
الأغلب» أو خصه زيادة الله بمزيد أو شارك الشيعة في أمر أبي 
يزيد؛ أو سار على منهاج» في مناصحة بتي صنهاج وفضح بتخليد 
أمداجهم كل هاج. 

وأعجب به» وقد عزز منه مثتى البيان بثالت» قجلب سحر 
الأسماع» واسترقاق الطباع» بين مثان للإبداع ومثالك» كيف اقتدر 
على هذا الحيده وناصح مع التثليث مقا التوحيد» نستغفر الله ولي 
العرن» على الصمت رالصون فالقلم هر الموحد قبل الكرن؛ 
والمتصف من صفات السادة؛ أولي العبادة» بضمور الجسم وصفرة 
اللون؛ إنما هي كرامة فاروقية» وأثارة من حديث سارية ويقية» 
سفر وجهها في الأعقاب» بعد طول الانتقاب وتداول الأحقاب» 
ولسان مناب» عن كريم جناب وإصابة السهم لسراه محسوية؛ 
وإلى الرامي الذي سدده منسوبة» ولا تنكر على الغمام بارقةء ولا 
على المتحققين بمقام التوحيد كرامة خارقة؛ فما شاءه الفضل من 
غرائب بر وجد؛ وعحاريب خلق كريم ركع الشكر فيها وسجده 


حديقة بيان استثارت نواسم الإبداع من مهبهاء واستزارت غمائم 
الطباع من مصبهاء فآنت أكلها مرتين بإذن ربها. 

لا بل كتيبة عز طاعنت بقنا الألفات سطررهاء قلا يرومها 
النقد ولا يطورهاء ونزعت عن قسي النونات خحطوطهاء واصطفت 
من بياض الطرس» وسواد النقسء بلق تحوطها. 1 

فما كاس المدير. على الغدير» بين الخورنق والسديرء تقامر 
بنرد الحباب» عقسول ذوي الألباب» وتغرق كسرى في العياب» 
وتهدي؛ وهي الشمطاء نشاط الشباب» وقد أسرج ابن سريج 
وألجم» وأفصح الغريض بعد ما جمجم» وأعرب التاي الأعجم» 
ووقم معبد بالقضيب» وشرعت في حساب العقد بنان الكف 
الخضيب وكأن الأنامل فوق مثالث العود ومثانيه» وعند إغراء 
الثقيل بثانيه: وإجابة صدى الغناء بين مغانبه المراود تشرع في 
الوشيء أو العناكب تسرع في المشي» وما المخير بنيل الرغائب أو 
قدوم ابيب الغاثب. 

لا بل إشارة البشير؛ بكم المشير» على العشير» بأجلب 
للسرورء من زائره المتلقى بالبرورء وأدعى للحبور؛ من سفيره 
البهج السفرر فلم نر مثله من كتيبة كتاب جنب الجر تمرح في 
الأرسان» وتشوف مجالي ظهورها إلى عرائس الفرسان» وتهز 
معاطف الارتياح» مسن صهيلها المسراح» بالنغمات الحسان. إذا 
أوجست الصريخ نازعت أفناء الأعنة» وكائرت بأسنة آذانها 
مشرعة الأسنة» فإن ادعى الظليم أشكافا فهو ظالم؛ أو نازعها 
الظي هراديها وأكقالها فهو هاذ أو حام» وإن ستل الأصمعي عن 
عيوب الغرر والأوضاح: قال مشيراً إلى وجوهها الصباح : 

جلدة بين العين والأئف سام ٠‏ 

من كل عبل الشوى» مسابق للنجم إذا هوى؛ سامي التليل» 
عريض ما تحت الشليل» ممسوحة أعطافه بمنديل النسيم البليل. 

من أحمر كالمدام تجلى على الندام» عقب الغدام أتحف لونه 
بالوردء في زمن البردء وحيي أفق محياه بكوكب السعد. وتشرف 
الواصفون إل عد محاسنه فأعيت على العده بجر يساجل البحر عند 
المد» وريح تباري الريح عند الشد؛ بالذراع الأشد» حكم له مدير 
فلك الكفل باعتدال قصل القدء وميزه قدره المميز عند الاستباق» 
بقصب السباق. عند اعتبار الحدء وولد مختط غرته أشكال الجمال» 
على الكمال؛ بين البياض والحمرة ونقاء الخد وحفظ الخلق 
الوجيه» عن جده الوجيه» ولا تنكر الرواية على الحافظ ابن الجد. 

وأشقر أبي الخلق. والوجه الطلق أن يحقر» كأثما صيخ من 
العسجد؛ وطرف بالدر وأنعل بالزيرجد؛ ووسم في الحديث بسمة 
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لمانا 


اليمن والبركة:؛ واختص بفلج الخصام؛ عند اشنجار المعركة. 
وانفرد مضاعف السهام المتكسرة على امام في الفراشض 
المشتركة؛ واتصف فلك كفله مركي الإرادة والطبع من أصناف 
الخركة» أصغى إلى السماء باذن ملهم» وأغرى لسان الصهيل عند 
التباس معاني الهمز والتسهيل ببيسان المبهم؛ رفتنت العيون من 
ذهب جسمه» ولجين خجمه» بالديئار والدرهم فان انقسفى فرجمء 
أو ريح ها حجم» و إن اعترض نشفق لاح به للنجم نجم. 

وأصفر قيد الأوابد الحرة» وأمسك المحاسن وأطلى الغرقف 
وسثل من أنت في فواد الكتائب» راولي الأخبار العجائب؟ فقال: 
أنا المهلب بن أبي صفرةء نرجس هذه الألوان» في رياض الأكوان» 
تحنى به وجره الحرب العران» أغار بنخوة الصائل؛ على 
معصفرات الأصائل» فارتداهاء وعمد إلى خيوط شعاع الشمس» 
عند جانحة الأمس» فألحم منها حلته وأسداهاء راستعدت عليه 
تلك امحاسن فما أعداهاء فهر أصيل تمسك بذيل الليل عرفه 
وذيله» وكركب يطلعه من القتام ليله فيحسده فرقد الأفق 
وسهيله. 

وأشهب تغشى من لونه مفاضة:؛ وتسربل مله لامة 
فضفاضة» قد احتفل زينه» لما رقم بالنبال لحيله؛ فهو الأشمطء 
الذي حقه لا يغمط والدارع المسارع؛ والأعزل الذارع» رراقي 
اهضاب الفارع» ومكتوب الكتيبة البارع. 

وأكرم به من مرتاض سالك» ومجتهد على غايات السابقين 
الأولين منهالك» وأشهب يروي من الخليفة» ذي الشيم المئيفة» عن 
مالك. 

وحبارى كلما سابق وبارى؛ استعار جناح الخبارى؛ فإذا 
أعملت الحسبة؛ قيل من هنا جاءت النسبة؛ طرد اللمر» لما عظم 
أمره وآمر» فنسخ وجوده بعدمه» وابتزه الفروة ملطخة بدمه» وكان 
مضاعف الورد نثر عليه من طبقهء أو الفلكء لما ذهب الجلك. 
مزج فيه بياض صبحه جحمرة شففه.وقرطاسي حقه لا يجهل» متی 
ما ترقى العبن فيه تسفل» إن نزع عنه جله؛ فهو نجم كله: انفرد 
بمادة الألوان: قبل أن تشوبها يد الأكوان» أر تمزجها أقلام الملران» 
يتقدم الكتيبة منه لواء ناصع» أو أبيض مناصع» لبس وقار المشيب» 
في ريعان العمر القشيب» وأنصتت الآذان من صهيلة المطيل 
المطيب؛ لما أرتدى بالبياض إلى نغمة الخطيب؛ وإن تعتب منه 
للتاخير متعتب» قلنا: الواو لا ترتب» ما بين فحل وحرة» وبهرمانة 
ودرة» ويا لله من ابتسام غرةء روضرح يمن في طرة» وبهجة للعين 
وفرة» وإن ولع الناس بامتداح القديم» وخصوا الحديث بفري 
الأديم: أوجب المتعصبء وإن أبى المنصب» مرتبة التقديم» وطمح 


إلى رئبة المخدوم طرف الخديم» وقورن المثري بالعديم» وبخس في 
سوق الكسد الكيل» ودجا الليل؛ وظهر في فلك الأنصاف الميل» 
لا تذوكرت الخيل» فجيء بالوجيه والخطارء والذائد وذي الخمار 
وداحس رالسكب» والأيجر وزاد الركب» والجموح واليحموم 
والكميت ومكترم؛ والأعوج رحلوان ولاحق والغضبان» وعفرز 
والزعفران والحبر واللعاب؛ والأغر والغراب»؛ وشعلة والعقاب 
والفياض واليعبوب» والمذهب واليعسوب» والصموت والقطيب» 
وهيدب والصبيب؛ وأهلوب وهداجء والخرون وخمراجء وعلرى 
والجناح» والأحوى ومجاح؛ والعصا والنعامة» والبلقاء والحمامة» 
وسكاب والجرادة؛ وخحوصاء والعرادة» فكم بين الشاهد والغائب» 
والفروض والرغائب» وفرق ما بين الأثر والعيانء غتي عن البيانء 
وشتان بين الصريح والمشتبه» و لله در القاتل: 
خذ ما تراه ودع شيئاً سمعت به 

والناسخ يختلف به الحكم. وشر الدواب عند التفضيل بين 
هذه الدراب الصم البكم إلا ما ركبه نى» أو كان له يوم الافتخار 
وبرهان خفي ومفضل ما سمع على ما رأى غبي» فلو أنصفت 
محاسنها الى وصفت: لأقضمت حب القلوب علفاء وأوردت ماء 
الكسئة نطف واتفدت ها من عذر الخندود الملاح عذر موشية» 
وعللت بصفير الحان القيان كل عشية؛ وأنعلت بالأهلة» وغطيت 
بالرياض بدل الأجلة إلى الرقيق» الغليق بالحسن الحقيق؛ يسوقه إلى 
ملوى الرعاية روقه الفتيان رعاته؛ ويهدي عقيقها من سبجه 
أشكالاً تشهد للمخترع سبحانه بإحكام ممترعائه» وقفت ناظر 
الاستحسان لا يريمء لما بره منظرها الوسيم وتخامل الظليم» 
وتضاؤل الريم وأخرس مفوه اللسان؛ وهو بملكات البيان» الحفيظ 
العليم» وناب لسان الجال» عن لسان المقال. عند الاعتقال؛ فقال 
بخاطب المقام الذي أطلعيت أزهارها غمائم جرده راقتضت 
اختيارها بركات وجوده: لو علمنا بها الملك الأصيل؛ الذي كرم 
منه الأحمال والتفصيل: أن الثناء يوازيهاء لكلنا لك بكيلك أر 
الشكر يعادها ويجازيهاء لتعرضنا بالرشل إلى نيل نيلك؛ أو قلنا هي 
الى أشار إليها مستصرخ سلفك المستنصر بقوله: 

'أدرك بخيلك ١‏ حين شرق بدمعه الشرقء وانهزم الجمع 
واستولى الفرق: واتسبع فيه والحكم لله الخرق ورأى أن مقام 
التوحيد بالمظاهرة على التثليث» وحزبه الخبيث؛ الأولى والأحق. 

والآن قد اغنى الله بتلك النبةء عن اتخاذ الطوال الردينية» 
وبالدعاء من تلك المثابة الدينية إلى رب البنية؛ عن الأمداد السنية 
والأجراد تخوض جر الماء إلى بحر المنبة وعن الجرد العربية؛ في 
مقاود الليوث الأبية» وجدد برسم هذه الهدية؛ مراسيم العهود 


عام ؟ 


فضل الوزير ابن النطيب 


الوديةء والذمم الموحدية؛ لتكرن علامة على الأصلء ومكذبة 
لدعرى الوقف والفصل» وإشعاراً بالألفة التي لا تزال ألفها ألف 
الوصل؛ ولأمها حراماً على النصل. 

وحضر بين يدينا رسولکم» فقرر من فضلکم مالا يتكره 
من عرف علو مقداركم» وأصالة داركم» وفلك إبداركم» وقطب 
مداركم وأجبناه عنه يجهد ما كنا لتقنع من جناه المهتصر» 
بالمقتضب المختصر؛ ولا لنقابل طسول طوله بالقصرء لولا طرو 
الحصر. 

وقد كان بين الأسلاف رحمة الله عليهم ورضوانه ود 
أبرمت من أجل الله معاقده» ووثرت للخلوصء الجلي التصرص» 
مضاجعه القارة ومراقده وتعاهد بالجميل يوجع لفقده فاتده؛ أبى 
الله إلا أن يكون لكم الفضل في تجديده؛ والعطف بتوكيده» فلحن 
الآن لا ندري أي مكارمكم نذكرء أو آي فواضلكم نشرح أو 
نشكرء أمفاتحتكم التي هي في الحقيقة عندنا فتح, آم هديتكم وي 
وصفها للأقلام سبح؛ ولعدر الإسلام بحكمة حكمتها كبح إثما 
نكل الشكر لمن يوني في جزاء الأعمال البرة ولا يبخس مثقال 
الذرة ولا أدنى من مثقال الذرة» ذي الرحمة الثرة؛ والألطاف 
المتصلة المستمرة لا إله إلا هر. 

وإن تشرفتم إلى الأحوال الراهنة وأسباب الكفر الواهية 
بقدرة الله الواهنة» فنحن نطرفكم بطرفهاء ونطلعكم على سبيل 
الإجمال بطرفهاء وهو أننا لما أعادنا الله من التمحيصء إلى مثابة 
التخصيص» من بعسد المرام العريص» كحانا بتوفيق الأنه بصر 
البصيرة: ووقفنا على سبيله مساعي الحياة القصيرة؛ ورأينا كما 
نفل إليناء وكرر على من قبلنا وعلينا أن الدئيا وإن غر الغرور 
وأنام على سرر الغفلة السرورء فلم ينتفع النطور على أجداث 
الأحباب والمرور؛ جسر يعبر ومتاع لا يغبط من حي به ولا يجحبر» 
إنما هو خير بء وأن الحسرة بمقدار ما على تركه يجبر» وأن 
الأعمار أحلام» وأن الناس نيام» وريا رحل الراحل عن الخانء 
وقد جلله بالأذى والدخان؛ أو ترك به طيباء وثناء يقوم بعد للآتي 
خطيباًء فجعانا العدل في الأمرر ملاكاء والتفقد للتغور مسواكاء 
وضجيع الهادء حديث الجهاد؛ وأحكامه مناط الاجتهادة 
وقرله :تا يها اين أمْرا هَل ألم عَلَى بَجَارٍَ4 سن حجج 
الاستشهادء وبادرنا رمق الحصون المضاعة وجنح التقية دامس» 
وعواريها لا ترد يد لامس» وساكنها بائس» والأعصم في شعفاتها 
من العصمة بائس؛ فزينا بييض الشرفات ثناياهاء وأفعمنا بالعذب 
الفرات ركاياها وغشيئا بالصفيح المضاعف أبوابهاء واحتسبنا عند 
مرفي الأجور ثوابهاء وبيضنا بناصع الكلس أثوابهاء فهي اليوم 


توهم حس العيان» أنها قطع من بيض العنان» رتكاد تنارل فرص 
البدر بالبنان» متكفلة للمؤمتين من فزع الدنيا والآخرة بالأمان. 

وأقرضنا الله قرضاء وأوسعنا مدونة اليش عرضاء وفرضنا 
إنصافه مع الأهلة فرضاًء واستندنا من التوكل على الله الغني 
الحميد إلى ظل لواءء ونبذنا إلى الطاغية عهده على سواء وقلنا: 
ربنا أنت العزيزء وكل جبار لعزك ذليل: وحزبك هو الكثيرء وما 
سواه قليل» أنت الكافي؛ ووعدك الوعد الواني» فأفض علينا مدارع 
الصابرين؛ واكتبنا من الفائزين بحطوظ رضاك الظافرين؛ ولت 
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. 

فتحركنا أول المركات؛ وفاتحة مصحف البركات» في خف 
من الحشود» واقتصار على ما بحضرتنا من العساكر المظفرة 
والجنود؛ إلى حصن آشر البازي المطلء» وركاب العدو الضال 
الضل» ومهدي نفثات الصل» على امتناعه وارتفاعه؛ وسمو 
يفاعه. وما بذل العدو فيه من استعداده» وتوفير أسلحته وأزوادف 
وانتخاب أنجاده؛ فصلينا بنفسنا تاره وزاحمنا عليه الشسهداء نصابر 
أواره ونلقى بالجوارح العزيزة سهامه المسمومة؛ وجلامده الملمرمة 
واحجاره؛ حتى فرعنا بحرل من لا حول ولا فرة إلا به أبراجه 
المنبيعة وأسواره» وكففنا عن البلاد والعباد أضراره بعد أن 
استضفنا إليه حصن السهلة جاره ورحلنا عنه بعد أن شحناه 
رابطة وحامية» وأزواداً نامية» وعملنا بيدنا في رم ما ثلم القتال» 
وبقر من بطون مسابقة الرجال؛ واقتدينا بنبينا صلوات الله عليه 
وسلامه في الخندق لما مى ذلك المجال؛ ووقع الارتجاز النقول 
حديئة والارتبال» وما كان ليقر للإسلام مع تركه القرار» وقد 
كثب الحوار» وتداعى الدعرة وتعاوى الشرار. 

وقد كنا أغريئا من بالجهة الغربية من المسلمين بمدينة برغة 
الى سدت بين القاعدتين رئدة ومالقة الطريق: وألبست ذل الفراق 
ذلك الفريق؛ ومنعتهما أن يسيغا الريي فلا مسبيل إلى الإلام 
لطيف الام إلا في الأحلام» ولا رسالة إلا أجنحة هدل الحمامء 
فيسر الله فتحهاء وعجل منحهاء بعد حرب انيت فها التحرر 
وتزينت الحور,. 

وتبع هذه الأم بنات شهيرة» وبقع للزرع والضرع خيرة 
فشفي الئغر من بؤسه» وتهلل وجه الإسلام بتلك الناحية الناجية 

ثم أعملنا الحركة إلى مدينة إطريرة على بعد المسدى؛ 
وتغلغلها في بلاد العداء واقتحام هرل الفلا وغول الردى» مدينة 
تبنتها مص قأوسعت الدار» وأغلت الشوار» وراعست الاستكثارء 
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وبسطت الاعتمارء رجح لدينا قصدها على البعد, والطريق الحعد» 
ما أسفت به المسلمين من استصال طائفة من أسراهم» مروا بها 
آمنين» وبطائرها المشؤوم متيمنين» قد أنهكهم الاعتقال» والقيود 


الثفال» وأضرعهم الأسار وجللهم الإنكسارء فجدلوهم في مصرع, 


واحدء وتركرهم عبرة للرائي والمشاهد وأهدوا بوقيعتهم إلى 
الإسلام نكل الواجدء وترة الماجد» فكبسناها كبساء وفجأناها بإهام 
من لا يضل ولا ينسى وصيحتها الخيل: ثم تلاحق الرجل لا جن 
الليل» وحاق بها الريل» فأبييح منها الذمارء وأخخلها الدماره 
وحقت من مصانعها البيض الأهلة وخسفت الأفمار» وشفيت من 
دماء أهلها الضلوع الحرارء وسلطت على هياكلها النارء واستول 
على الآلاف العديدة من تسبيها الأسارء وانتهى إلى إشبيلية اللكلى 
المغار فجلل وجوه من بها من كبار النصرانية الصغار» واسنولت 
الأيدي على ما لا يسعه الرصف ولا تقله الأوتار. 

وعدنا والأرض توج سبيا» لم نترك بعفرين شبلاً ولا بوجرة 
ظبيأ والعقائل حسرىء والعيرن يبهرها الصنع الأسرى رصبح 
السرى قد حمد من بعد المسرىء فسبحان الذي أسرى» ولسان 
الحمية ينادي؛ في تلك الكنائس المخربة والنرادي: يا لثارات 
الأسرى! 

ول يكن إلا أن نفلت الأنشال» ووسمت بالأوضاح 
الأغفال. وتميزت المرادي والأكفال» وكان إلى غزو مدينة جيان 
الاحتفال: قدنا إليها الجرد تلاعب الظلال نشاطاء والأبطال تقتحم 
الأخطار رضى با عند الله واغتباطاًء والمهندة الدلق تسبق إلى 
الرقاب استلالاً واختراطاء واستكثرنا من عدد القعال استياطاًء 
وازحنا العلل عمن أراد جهاداً منجياً غباره من دخان جهنم 
ورباطاء ونادينا الجهاد! الجهاد! يا أمة الجهاد! راية النى الماد! الجنة 
تحت ظلال السيوف الحداد! فهز الشداء إلى الله تعال كل عامر 
وغامرء واتتمر الجم من دعوى الح إلى أمر آمرء وأتى الناس مسن 
الفجوج العميقة رجالاً وعلى كل ضامرء وكائرت الرايات أزهار 
البطاح لوناً وعدأء وسدت الحشرد مسالك الطريق العريضة سداء 
ومد برها الزاخر مدأء فلا يجد لها الناظر ولا المناظر حدا. 

وهذه المدينة هي الأم الرلود» والجنة التى في النار لسكانها 
من الكفار الخلود» وكرسي الملك» وة الوسيظى مين انلف 
باءت بالمزايا العديدة ونجحت. وعند الوزان بغيرها من أمات 
البلدان رجحت» غاب الأسود؛ وجحر لحيات السود ومتصب 
التماثيل المائلة» ومعلق النواقيس المصلصلة. 

فأدنينا إليها المراحل؛ وعنينا ببحار الحلات المستقلات منها 
الساحل؛ ولا أكثبنا جوارهاء وكدنا نلتمح نارهاء تحركنا إليها 


ووشاح الأفق المرقوم؛ بزهر النجوم؛ قد دار دائره والليل من 
خورف الصباح: على سطحه المستباح» قد ابت غدائره» والنسر 
يرفرف باليمن طائره؛ والسماك الرامح يشأر بعز الإسلام ثائره 
والنعائم راعدة فرائص الجسد؛ من خوف الأسدء والقوس يرسل 
سهم السعادةء بوتر العادة؛ إلى أهداف النعم المعادةء والجوزاء 
عابرة نهر امجرة» والزهرة تغار من الشعرى العبور بالضرة: 
وعطارد يسدي في حبل الخروب؛ على البلد الحروب ويلحمه» 
ويناظر على أشكاها الهندسية فيفحمه. والأحمر يبهرء ويعلمه 
الأبيض يغري وينهر» وا مشستري يبدىء في فضل الجهاد ريعيدى 
ويزاحم في الحلقات على ما للسعادة من الصفقات» ويزيد» وزحل 
عن الطالع منزحل؛ وعن العاشر مرتحل» وني زلق السعود وحل» 
والبدر يطالع حجر المنجنيق» كيف يهري إلى الليق؛ ومطلع 
الشمس يرقب وجدار الأفق يكاد بالعيون عنها ينقب. 

ولا فشا سر الصباح» واهتزت أعطاف الرايات بتحيات 
مبشرات الرياح أطلئنا عليه إطلال الأسود على الفرائس» 
والفحول على العرائسء فنظرنا منظراً يروع باسنا ومنعة؛ ويروق 
وضعا وصئعة؛ تلفعت معاقله الشم للسحاب ببرود؛ ووردت مسن 
غدر المزن في برودء واشرعت لاقتطاف أزهار التجوم والذراع بين 
النطاق معاصم رود؛ وبلدا يعيي الماسح والذارع وينتظم المحاني 
والأجارع؛ فقلنا اللّهم نفله أيدي عبادك وأرنا فيه آية من آيات 
جهادك ونزلنا بساحتها العريضة المتون. نزول الغيث افترن» 
وتيمنا من فحصها بسورة' الشين والزيتون ٠‏ متيرئة من أمان 
الرحمان للبلد المفتون. وأعجلنا الناس مجمية نفوسهم النفيسة» 
وسجية شجاعتهم البئيسة؛ عن أن تبوأ للقتال المقاعد» وتدئي 
بأسماع شهير الثفير منهم الأباعد؛ وقبل أن يلتقي الخديسم 
بالخدوم ويركع المنجنيق ركعت القدوم فدفعوا من أصحر إليهم 
من الفرسان وسبق إلى حومة الميدان» حتى أحجروهم في البلد؛ 
وسلبوهم لباس الجلد؛ في موقف يذهل الوالد عن الولده صابت 
السهام فيه غماماًء وطارت كاسراب الحمام تهدى حاماًء وأضحت 
القئا قصداء بعد أن كانت شهابا رصداء وماج مجر القتام بأمواج 
النصول؛ وآخذ الأرض الرجفان لزلزال الصياح الموصولء فلا 
ترى إلا شهيدا تظلل مصرعه الحور؛ وصريعا تقذف به إلى 
الساحل تلك البحور ونواشب تبأى بها الوجوه الوجيهة عند الله 
والنحوره فالمقضب» فوده يخضبء والأسمر» غصنه يمره 
والمغفر» حماه يخفر» وظهور القسي تقصم؛ وعصم الجند الكواقر 
تفصم» وورق اليلب في المنقلب يسقط؛ والبيض تكتب والسمر 
تنقط؛ فاقتحم الربض الأعظم لينه» وأظهر الله لعيون المبصرين 
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والمستبصرين عزة دينه؛ وتبرأ الشيطان من خدينه؛ ونهب الكفار 
وخذلواء ويكل مرصد جدلوا ثم دحل البلد بعده غلاباء وجلل 
تتلا واستلاباء فلا تسل إلا الظبا والأسل عن قيام ساعته» وهول 
يومها وشناعته» وتخريب المبائت وامباني» وغنى الأيدي من خزائن 
تلك المغانيء ونشل الوجود الأول إلى الوجود الثاني وتخارق 
السيف فجاء بغير المعتاد» ونهلت القنا الردينية من الدما» حتى 
كادت تورق كالأغصان المغترسة والأوتاد» وهمت أفلاك القسي 
وسحت» وأرنت حتى مجت» ونفدت موادها فشحته نما ألحفت» 
وسدت المسالك جثث القتلى فمنعت العابر» واستاصل الله من 
عدوه الشأفة وتطع الدابرء وأزلف الشهيد وأحسب الصايرء 
وسبقت رسل الفتح الذي يسلم يسمع بمثله في الزمن الغابر تنقل 
اليشرى من أفواه المحابر» إلى آذان النابر. 

أقمنا بها آياماً تعقر الأشجار» ونستاصل بالتخريب الوجان 
ولسان الانتقام من عبدة الأصناب ينادي: يا لشارات الإسكندرية 
تشفيا من الفجار» ورعيا لح الجارء وقفلنا وأجنحة الرايات» برياح 
العنايات» خافقة وأوفاق التوفيق الناشتة من خطوط الطريق»: 
موافقة» وأسواق العر باللّه نافقة» وحملاء الرفق مصاحبة والحمد 
لله مرافقة» وقد ضاقت ذروع الجبال» عن أعناق الصهب السبال» 
ورفعت على الأكفال؛ ردفاء كرائم الأنفال: وقلقلت من النراقيس 
أجرام الجبال؛ بالهندام والاحتيال» وهلك مهلك هذه الأم بنات 
كن يرتضعن ثديها الخوافل: ويستوئرن حجرها الكافلء شمل 
التخريب أسوارهاء وعجلت الثار بوارها. 

ثم تحركنا بعدها حركة الفتحء وأرسلنا دلاء الآدلاء قبل 
المت فبشرت بالمنح وقصدنا مدينة أبدة» وهي ثانية الجناحين؛ 
وكبرى الأختين» ومساهمة جيان في حين الحين؛ مدينة أخذت 
عرض الفضاء الأخرق؛ وشت فيه أرباضها تمشي الكتابة الجاعة 
في المهرق؛ المشتملة على المتاجر والمكاسب» والوضع التناسب» 
والملح المعيي ريعه عمل الحاسب وكوارة الدبر اللاسب المتعددة 
اليعاسب» فأناخ العفاء بربوعها العامرة» ودارت كؤوس عقار 
الخترف» ببنان السيرف» على متديريها المعاقرة» وصبحتها طلائع 
الفاقرةء وأغريت ببطون أسوارها عوج المعاول الباقرة ودحلت 
مدينتها عتوة السيف في أسرع من خطرة الطيف» ولا تسأل عن 
الكيف. فلم يبلغ العفاء من مدينة حافلة: وعقيلة في لل المحاسن 
رافلة» ما بلغ من هذه البائسة التى سجدت لآهة النيران أبراجهاء 
وتضاءل بالرغام معراجهاء وضفت على أعطافها ملابس الخذلان» 
وأقفر من كنائسها كناس الغزلان. 


ثم تأهبنا لغزو أم القرى الكافرة وحزائن ¿ المزاين الوافرة؛ 


وربة الشهرة السافرة والأنباء المسافرة» قرطبة» وما آدراك ماهية! 
ذات الأرجاء الحالية الكاسية» والأطواد الراسخة الراسية؛ والمباني 
المباهية» والزهراء الزاهية» والمحاسن غير المتناهية؛ حييث هالة بدر 
السماء قد استدارت من السور المشيد البناء داراء وتهر المجرة من 
تهرها الفياض» المسلول حسامه من غمود الغياض» قد لصدى بها 
جارء وفلك الدرلاب المعتدل الانقلاب» قد استقام مدارأء ورجع 
الحنين اشتباقاً إلى الحبيب الأول وادكاراً حيث الطود كالتاج» يزدان 
بلجين العذب المجاجء فيزري باج کسری ودارا حياك قسي 
الحسور المديدة: كأنها عوج المطي العديدة؛ تعبر النهر قطاراء حيث 
آثار العامري الجاهد» تعبق بين تلك المعاهد. شذى معطاراء حيث 
كرائم السحائب» تزور عرائس الرياض الحبائب» فتحمل لما من 
الدر تقار حيث شمول الشمال تدار على الأدراح؛ بالغدو 
والرواح؛ فترى الغصون سکاری وما هي بسكارى حيث أيدي 
الانتاح: تفنض من شقائق البطاح ابكار حيث ثغور الأقاح 
الباسسم تقبلها بالسحر زوار النواسم» فتخفق تلوب اعجرم 
الغيارى» حيث المصلى العتيق» قد رحب مجالاً وطال منارأ 
وازرى ببلاط الوليد احتقارً» حيث الظهور الثارة بسلاح الفلاح؛ 
تجهب عن مثل أسنمة المهارى؛ والبطون كأنها لتدميث الغمائم 
بطون العذارى» والأدواح العاليق تخترق أعلامها الماديةء بالجداول 
الخيارى. 


شنت من جو بقبل» ومعرس للحسن ومقيل؛ ومالك 
للعقل وعقيلء وخائل» كم فيها للبلإبل» من قال وقيل» وخفيفف 
يجاوز بثقيل» وسنابل تحكي من فرق سوقهاء وقصب بسرقهاء 
الهمزات على الألنات» والعصافير البديعة الصفات» فرق القضب 
المؤتافات» تيال طسوب الصبا والجنوب. مالئة اليوب» بسدر 
الحبوب» وبطاح لا تعرف عين الحلء فتطلبه بالذحل: ولا تصرف 
في خدمة بيض قباب الأزهار» عند افتتاح السرسن والبهار» غير 
العبدان من سودان النحلء وجحر الفلاحة الذي لا يدرك ساحله» 
ولا ييلغ الطية البعيدة راحله؛ إلى الوادي: وسمر النوادي» وقرار 
دموع الغوادي؛ للتجاسر على تخطيه؛ عند تمطيه؛ الجسر العادي؛ 
والوطن الذي ليس من عمرو ولا زيدء والفرا الذي في جوفه كل 
صيد أقل كرسيه خلافة الإسلام: وأغار بالرصافة والجسر دار 
السلا وما عسى أن تطنب في وصفه ألسنة اا و 
عن ذلك الكمال فلون الكلام. 
فاعملنا إليها السرى والسيرء وقدنا إليها الخيل قد عقد الله 
في تواصيها الخير, ' 
ولا وقفنا بظاهرها المبهت العجب» واصطفقنا بخارجها 


فضل الوزير ابن الخنطيب 


المنبت المنجبء والقلوب تلتمس الإعانة من منعم مجزل؛ وتستنزل 
مدد الملائكة من منجد منزل» والركائب واقفة من خلفنا بمعزل» 
E red‏ ف معاهد الإسلام: 
قفا نباك من ذكرى حبيب ومنزل 

برز من حاميتها الحاميه؛ ووقود النار الحامية» وبقية السيف 
الوافرة على الحصاد النامية» قطع الغمائم الهامية» وأمواج البحور 
الطامية؛ واستجنت بظلال أبطال المجال» أعداد الرجالء؛ الناشبة 
والراميةء وتصدى للنزال: من صناديدها الصهب السبال؛ أمثال 
الحضاب الراسيةء تجنها جئن السوابغ الكاسية» وقواميسها المفادية 
للصلبان يوم بؤسها بنفوسها المواسية» وخنازيرها التي عدتها عن 
قبرل حجج الله ورسوله» ستور الظلم الغاشية» وصخور القلرب 
القاسية» فكان بين الفريقين أمام جسرها الذي فرق البحر» وحلسى 
بلجينه» ولآليء زيلهء منها الدنحرء حرب لم تنسج الأزمان على 
منواهاء ولا أتت الأيام الحبالى بعشل أجدة أهراهاء من قاسها 
بالفجار أفك وفجرء أو مثلها بجفر اشباءة خرف وهجر» ومن 
شبهها عرب داحس والغبراء» فما عرف الخبر» فليسال من جرب 
وخبر؛ ومن نظرها بيوم شعب جبلة فهو ذو بله؛ أو عادها ببطسن 
عاقل» فغير عاقل» أو احج بيرم ذي قار فهو إلى المعرفة ذر 
افتقارءأو ناضل بيوم الكديد» فسهمه غير السديد؛ إنما كان مقاماً 
غير معتاده ومرعى نفوس سلم يف بوصفه لسان مرئاد وزلزال 
جبال أوتاد» ومتلف مذخور لسلطان الشيطان وعتادء أعلم فيه 
البطل الباسل؛ وتورد الأبيض الباتر؛ وتأود الأسمر العاسل» ودوم 
الجليد المتكاسلء وانبعث من حدب الحنية إلى هدف الرمية» 
الناشر الناسل» ورويت لمرسلات السهام المراسل؛ ثم أفضى أمر 
الرماح إلى التشاجر والارتباك» ونشبت الأسئة في الدروع نشب 
السمك في الشباك ثم اختلط المرعي بالهمل» وعزل الرديني عن 
العمل» وعادت السيرف من فوق المفارق تيجاناء بعد أن شقت 
غدر السوابغ خلجاناً. واتحدت جداول الدررع» فصارت محرأ 
وكان التعانقء فلا ترى إلا حرا يلازم نحراء عناق وداع» وموقف 
شمل ذي انصداع؛ وإجابة مناد إلى فراق الأبد وداع» واستكشفت 
مال الصبر الأنفس الشفاقة؛ وهبت بريح النصر الطلائع المبشرة 
الهفافة» ثم أمد السيل ذلك العباب؛ وصقل الاستبصار الألباب 
واستخلص العزم صفرة اللباب» وقال لسان النصر: [ادخلر 
عليهم الباب]فأصبحت طرائف الكفار» حصائد مناجل الشغفارء 
فمغافرهم قد رضيت حرماتها بالأخفار» ورؤوسهم محطوطة في 
غير مقام الاستغفار» وعلت الرايات من فرق تلك الأبراج 
المستطرقة والأسوار» ورفرف على المدينة جناح البوارء لولا 
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الانتهاء إلى الحد والمقدار» والوقوف عند اختفاء سر الأقدار. 

ثم عبرنا نهرهاء وشددنا بأيدي الله تهرهاء وضيقنا 
حصرهاء وأدرنا بلآلء القباب البيض خضرها وأقمنا بها أياما 
تحوم عفبان البترد على فريستها حياماء وترمي الأدواح ببوارهاء 
وتسلط النيران على أقطارهاء فلولا عائق المطرء لحصلنا من فتح 
ذلك الوطن على الوطرء فرأينا أن نروضها بالاجتثاث والانتساف» 
ونوالي على زروعها وربوعها كرات رياح الاعتساف» حتى يتهيأ 
للإسلام لوك طعمتهاء ويتهنا بفضل اللّه إرث تعمتهاء ثم كانت 
من مرتفها الإقاضة من بعد حر النحور» وقذف جار الدمار على 
العدو المدحورء وتدافعت خلفنا السيقات المتسقات تدافع أمواج 
البحور. 

وبعد أن الححنا على جناتها المصحرة؛ وكرومهما المستبحرة 
إلحاح الغريم؛ وعوضناها المنظر الكريه من المنظر الكريم» وطاف 
عليها طائف من ربنا فأصبحت كالصريم» وأغرينا حلاق النار 
بجمم الجميم. وراكمنا في أحواف أجرافها غمائم الدخان؛ يذكر 
طيبه البان بيوم العميم» وأرسلنا رياح الغاراتلا تذر من شيء أت 
عليه إلا جعلته كالرميم واستقبلنا الوادي يهول مذاء ويروع سيفه 
الصقيل حداء فيسره الله من بعد الأعوازء وانطلقت على الفرصة 
بتلك الفرضة يدي الانتهازء وسألنا من سائله أسد بن الفرات 
فأفتى برجحان الجواز» فعم الاكتساح والاستباح جميع الأحواز 
فأديل الصون.؛ وانتهبت القرىء: وهدت الحصون. واجتفت 
الأصول» وحطمت الغصرن ولم نرفع عنها إلى اليرم غارة تصابحها 
بالبوس؛ وتطلع عليها غررها الضاحكة باليوم العبوس؛ فهي الآن 
تجرى السوابق ومجر العوالي على التوالي» والحسرات تتجدد في 
أطلالها البوالي» وكآن بها قد ضرعتء وإل الدعرة المحمدية 
أسرعت» بقدرة من لو أنزل القرآن على الجبال لخشعت من خشية 
الله وتصدعت» وعزة من أذعنت الجبابرة لعزه وخضغت» وعدنا 
والبنود لا يعرف اللف نشرهاء والوجوه الجاهدة لا يخالط التقطيب 
بشرهاء والأيدي بالعروة الوثقى متعلقةء والألسن بشكر تعم الله 
منطلقة» والسيوف في مضاجم الغمود قلقه؛ وسرابيل الدروع 
حلقهء والجياد من ردها إلى المرابط والأواري» رد العراري حلقة» 
وبعبرات الغيظ المكظوم محتقة؛ تنظر إلينا نظر العاتب» وتعود من 
ميادين الاخختيال والمراح» تحت حلل السلاح» عرد الصبيان إل 
الكاتب».والطبل بلسان العز هادر والعزم إلى منادي العود الحميد . 
مبادر؛ ووجود نوع الرماح» من بعد ذلك الكفاح نادرء والقاسم 
يرتب بين يديه من السبي النوادر» ووارد مناهل الأجور» غير 
انحلاء ولا المهجور؛ غير صادرء ومناظر الفصل الآتي» عقب 
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أخيه الشاتي؛ على المطلوب الراتي مصادر واللّه على تيسير 
الصعاب» وتخريل المنن الرغاب قادر» لا إله إلا هو. 

فما اجمل لنا صنعه الحفي» وأكرم بنا لطفه الخفي» اللّهم لا 
حصي ثناء عليك ولا نلجا منك إلا إليك» ولا نلتمس خرر الدنيا 
والآخرة إلا لديك؛ فاعد علينا عرائد نصرك يا مبدىء يا معي 
وأعنا من وسائل شكرك: على ما ينثال به المزيد» يا حي يا قيوم يا 
فعال لما يريد. 

وقارنت رسالتكم الميمونة لدينا حذق فتح بعيد صيته» 
مشرئب ليته؛ وفخر من فوق النجوم العراتم مبيته عجبنا من تأتي 
أمله الشاردء وقلنا: البركة في قدم الوارد وهو أن ملك النصارى 
لاطفنا بجملة من الحصون كانت من ملكة الإسلام قد غصبت» 
والتمائيل فيها ببيوت الله قد نصبت إدالها الله بمحاولتها. الطب 
من الخبيث؛ والتوحيد من التثليث» وعاد إليه الإسلام عود الأب 
الغائب» إلى البنات الحبائب» يسأل عن شؤوتهاء ويمسح دموع 
الرقة من جفونها وهي للروم خمطة خسف قلما ارتكبوها فيما 
نعلم من العهود: ونادرة من نوادر الوجود. 

وإل الله علينا وعليكم عوارف الجودء وجعلنا في محاريب 
الشكر من الركع السجود. 

عرفناكم بمجملات أمور تحتها تفسير» وين من الله وئيسير» 
إذ استيفاء الجزئيات عسير لنسركم بما منح الله دينكم» ونتوج بعسز 
لملة الحنيفية جيينكم» ونخطب بعده دعاءكم وتامينكم فإن دعاء 
المؤمن لأخيه بظهر الغيب سلاح ماضء وكفيل بالمواهب المسؤولة 
من المنعم الوهاب متقاض وأنتم أولى من ساهم في بر» وعامل الله 
بخلوص سرء وأين يذهب الفضل عن بيتكم؛ وهو صفة حيكمء 
وثراث ميتكم» ولكم مزية القدم» ورسوخ القدم والخلافة مقرها 
إيراتكم» وأصحاب الإمام مالك رضي الله عنه مستقرها 
قيروانكم» وهجير المنابر ذكر إمامكم: والتوحيد إعلام والوقائع 
الشهيرة في الكفر منسربة إلى آيامكم» والصحابة الكرام فتحة 
أوطاتكم؛ وسلالة الفاروق عليه السلام وشائج سلطاتكم ونمن 
نستكثر من بركة خخطابكم؛ ووصلة جنابكم ولولا الأعذار لوالينا 
بالمتزيدات تعريف أبوابكم. 

وائله عز وجل. يتول عنا من شكركم الحتو» ما قصصر 
المكتوب منه عن الكتوم ويبقيكم لإقامة الرسوم ويحل محبتكم 
من القلرب حل الأرواح من السرم وهو سبحائه يصل 
سعدكي ومجرس مجدکم ويرالي نعمه عندكم. 

والسلام الكريم» الطبب الزكي البارك البى العميم» مخصكم 


كثيراً أثيرأء ما أطلع البح وجي را بد أن ارتل الخ 
سغيراء وكان الوميض الباسم لأكواس الغمائم» على أزهار 
الكمائم مديرأء ورحمة الله وبركاته. 

وكتب إل يهتني بمولود» ويعاتب على تأخير الخير بولاده 
عنه: 
هنيئاً ابا الفضسل الرضا وابما زيد وأآمنت من بغي يخاف ومن كيد 
بطالم يمسن طال في السعد شأوء فما هو من عمرو الرجال ولا زيد 
وقد بت كر الله أنعمه التي أوابدهاتابى سوى الشكر من قيد 

أهلا بدري المكائب» وصدري المراتب» وعتبى الزمن 
العاتب وبكر المشتري والكاتب» ومرحباً بالطالع» في أسعد المطالع» 
والثافب في أجلى المراقب» وسهلاً بغني البشير» وعزة الأهل 
والعشير» وتاج الفخر الذي يقصر عنه كسرى وأردشير؛ الآن 
اعتضدت الحلة الحضرمية بالفارس» وأمن السارح في حى 
الخارسء؛ وسسعدت بالمثير الكبير؛ أفلاك التدوير» من حلقات 
المدارس» وقرت بالجنى الكريم.عين الخارس» واحتقرت أنظار 
الآبلى وأبحاث ابن الدارس وقيل للمشكلات: طاما آلفت النمرة 
وأمضيت على الأذهان الأمرة فتاهي للغارة البيحة لحماك 
وتحيزي إلى فنة البطل الستائر برشف لماك. 

و لله من نصبة احتفى فيها الشتري واحتفل» وكقى سني 
تربيتها وكفل؛ واختال عطارد في حلل الجذل فا ورفل» واتفحت 
الحدود: وتهللت الرجوه وتنافست ائات تؤمل الحظ وترجوه 
ونبه البيت على واجبه» وأشار لحظ الشرف يحاجبه؛ وأسرع نير 
النوبة في الأوبةء قائماً في الاعتذار مقام التوبة؛ واستاثر بالبروج 
المولدة بيت البشين» وتخطت خطا القمر رأس الجوزهر وذنب 
التنين» وساوق منها حكم الأصل» حذوك النعل بالنعل» تحريل 
السنين» وحقق هذا المولود بين المواليد نسبة عمر الرالد فتجاوز 
درجة المثين. واقترن بعاشره السعدان» اقتران الجسد وثبت بدقيقه 
مركزه قلب الأسدء وسرق من بيت آعدائه خرثي الغل والحسد» 
ونظفت طرق التسيير» كما نفعل بين يدي السادة عند المسيرء 
وسقط الشيخ الهرم من الدرج في البيرء ودفع المقاتل إلى الوبال 
الكبير: 
ل لا ينال العلا أو يعقد التاج والمنتري طالع والئمس هيلاج 
والسعد يركف في ميدانها مرحا جذلان والفلك الدوار هملاج 

کان به والله يهديه قد اتتقل من مهد التنويم؛ إلى النهج 
القويم» ومن أريكة الذراع؛ إلى تصريف اليراع» ومن كتد الداية» 
إلى مقام اهدايةء والغاية المختطقة البداية جعل الله وقايته عليه 


عوذة؛ وقسم حصسدته قسمة حرم اللحم بين ملخنقة ونطيحة 


العودة إلى المغرب الأقصى 


ومتردية وموقوذة؛ وحفظ هلاله في البدار إلى تمه وبعد ته وأقر به 
عبن أبيه وأمه. 

غير أني. والله يغفر لسيدي بيد أني راكع في سبيل الشكر 
وساجد فأنا عاتب وواجد؛ إذ كان ظني أن البريد بهذا الخبر إني 
يعمل« وإن فان به لا يفانت الففية وزات اال 
المرضيةء وفضلت الأمور الذائية الأمور العرضيةء والحكم جازم 
واحد الفرضين لازم إما عدم السوية؛ ويعارضه اعتناء حبله مغارء 
وعهده سلم لم يدخلها جزية ولا صغاره أو جهل بمقدار الطية» 
ويعارضه علم بمقدار الحقوق؛ ورضى مناف للعقرق» فوقع 
الأشكال وربما نطف عذر كان عليه الاتكال. 

وإذا م يبشر مثلي بمنحة الله قبل تلك الذات السريت 
الخليقة بالنعم الحرية» فمن الذي يبشرء وعلى من يعرض بزها أو 
ین وهي التى واصلت التفقدء وبهرجت المعاملة وآبت أن تنقد 
وأنست الغربة وجرحها غير مندمل» وئفست الكربة وجنحها على 
المبوائح مشتملء فمتى فرض نسيان الحقوق لم ينلني فرض؛ 
ولاشهد به علي سماء ولا أرض» وإن قصر فيما يجب لسيدي 
عملء لم بقصر رجاء ولا أملء ولي في شرح حمده ناقة وجمل. 

ومنه جل وعلا نسأل أن يريه قرة العين في نفسه وماله 
وبنيه» ويجمل أكبر عطايا الهيالج أصغر سنيه» ويقلد عواتق 
الكراكب البابانية حمائل أمانيه وإن تشوف سيدي لحال وليه 
فخلرة طيبة» ورحمة من جانب الله صيبةء وبرق يشام؛ فيقال: 
حدث ما وراءك يا هشام. 

و لله در شيخنا إذ يقول: 
لابارك الل في إن لمي أصرف النفس في الأهم 
ركثر الله في همومي إن كان غير احلاص همي 

وإن أنعم سيدي بالا ماع مجحالة: وحال الولد المبارك؛ فذلك 
من غرر إحسانه» ومنزلته في لحظ لحظي بمنزلة إنسانه» والسلام. 


العودة إلى المغرب الأقصى 


ولا كنت في الاعتمال في مشايعة السلطان عبد العزيز ملك 
امغريه بارت اميل رآ مقع سكرة في جوا ماديا 
أحمد بن يوسف بن مزئي» وهو صاحب زمام رياح» وأكثر عطائهم 
من السلطان مفترض عليه في جباية الزاب» وهم يرجعون إليه في 
الكثير من أمورهمء فلم أشعر إلا وقد حدثت النافسة مشه في 
استتباع العرب» ووغر صدره» وصدق ني ظنونه وتوهماته؛ وطاوع 
ارفا قينا بوردرن على تسمه يتن العو و الان و باش 


AA 


صدره بذلك فكتب إلى ونزمار بن عريفه ولي السلطان» 
وصاحب شواره» يتنفس الصعداء من ذلك؛ فأنهاه إلى السلطان» 
فاستدعاني لوقته» وارتحلت من بسكرة بالأهل والرلد في يوم 
المولد الكريم سنة أربع وسبعين وسبعمائة متوجهاً إلى السلطان 
وقد كان طرقه المرض فما هر إلا أن وصلت مليانة من أعمال 
المغرب الأوسط فلقيني هنالك خبر وفاتهه وأن ابنه أبا بكر السعيد 
نصب بعده للأمر في كفالة الرزير أبي بكر بن غازي وأنه ارتمحل 
إلى المغرب الأقصى مغذاً السير إلى قاس» وكان على مليانة يومقذ 
علي بن حسون بن أبي علي اليناطي من قواد السلطان وموالي 
بيتهء فار تحلت معه إلى أحياء العطاف ونزلنا على أولاد يعقوب بن 
مرسى من أمرائهم؛ بذرق لي بعضهم إلى حلة أولاد عريف: أمراء 
سويد؛ ثم لمق بنا بعد أيام علي بن حسون في عسكره وارتحلنا 
جميعاً إلى المذرب على طريق الصحراء؛ وكان أبو مو قد رجع بعد 
مهلك السلطان من مكان اتتباذه بالقفر في تيكورارين إلى تلمسان 
فاستولى عليها وعلى سائر أعماله؛ فأوعز إلى بني يغمور من شيوخ 
عبيد الله من المعقل أن يعترضونا جدود بلادهم من رأس العين 
خرج وادي زاء فاعترضونا هنالك فنجا من نجامنا على خيوهم إلى 
جبل دبدو واتتهبوا جميع ما كان معنا وأرجلوا الكثير من الفرسان» 
وكنت فيهم» ربقيت يرمين في قفره ضاحياً عارياً! إلى أن خلصت 
إلى العمران ولحقت بأصحابي بل دبدو ووقع في خلال ذلك من 
الألطاف إلى ما لا يعبر عنه: ولا يسع الوفاء بشكره. 

ثم سرنا إلى فاس ووفدت على الوزير أبى بكر وابن عمه 
محمد بن عثمان بفاس في جمادى من السنة؛ وكان لي معه قديم 
صحبة واختصاص منذ نزع معي إلى السلطان آبي سام يجبل 
الصفيحة عند إجازته من الأندلس لطلب ملكه كما مر في غير 
موضع من الكتاب؛ فلقيني من بر الوزير وكرامته وتوفبر جرايته 
وإقطاعه؛ فرق ما أحتسب وأقمت بمكاني من دولتهم اشير المحل» 
نابه الرتبة عريض الجاهء منوه المجلس عند السلطان. 

ثم انصرم فصل الشتاء وحدث بين الوزير أبي بكر بن 
غازي وبين السلطان ابن الأحمر منافرة بسبب ابن الخطيب» وما 
دعا إليه ابن الأحمر من إيعاده عنهم وأنف الوزير من ذلك فأظلم 
الجو بينهماء وأخذ الوزير في تجهيز بعض القرابة من بلي الأحمر 
للإجلاب على الأندلس فبادر اين الأحر إلى إطلاق الأمير عبد 
الرحمن بن أبي يفلوسن من ولد السلطان أبي علي؛ والوزير 
مسعود بن رحو بن ماساي كان حبسهما آيام السلطان عبد العزيز 
وبإشارته بذلك لابن الخطيب حين كان في وزارته بالأندلس» 
فأطلقهما الآن وبعئهما لطلب الملك بالمغرب» وأجازهما في 
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العردة إلى المغرب الأقصى 


الأسطول إلى سواحل غساسة فنزلوا بها ولحقوا بقبائل بطوية 
هنالك» فاشتملوا عليهم: وقامرا بدعوة الأمير عبد الرحمن. 

ونهض ابن الأحمر من غرناطة قي عساكر الأندلس فتزل 
على جبل الفتح يحاصره» وبلغت الأخبار بذلك إل الوزير أبي 
بكر بن غازي القائم بدوله بني مرین؛ فجهز ينه ابن عمه محمد 
بن عثمان بن الكاس إلى سبتة لإمداد الحامية الذين هم بالتيل» 
ونهض هر في العساكر إلى بطرية لقتال الأمير عبد الرحمن» فوجده 
قد ملك تازى. فأقام عليها يحاصره: وكان السلطان عبد العزيز قد 
جمع شبابا من بني أبيه المرشحين» فحبسهم بطنجة. 

فلما وافى محمد بن الكاس سبتة وقعت المراسلة بينه وبين 
ابن الأحمر وعتب كل منهما صاحبه على ما كان منه» واشتد عذل 
ابن الأحمر على إخلائهم الكرسي من كفثه» ونصبهم السعيد بن 
عبد العزيز صبيا لم يثغر؛ فاستعتب له محمد» واستقال من ذلك» 
فحمله ابن الأحمر على أن يبايع لأحد الأبناء الحبوسين بطنجة 
وقد كان الوزير أبو بكر أوصاه أيضا بأنه إن تضايق عليه الأمر من 
الأمير عبد الرهن» فيغرج عئه بالبيعة لأحد أولتك الأبناء. 

وكان محمد بن الكاس قد استوزره السلطان أبو سالم لابنه 
أحمد أيسام ملكه» فبادر من وقته إلى طنجة وأخخرج أحمد ابن 
السلطان أبي سالم من عبسه وبايع له وسار به إل سبتةء وكتب 
لابن الأحمر يعرفه بذلك. ويطلب منه المدد على أن ينزل له عن 
جبل الفتح» فأمده بما شاء من ال مال والعسكر واستولى على جبل 
الفتح وشحنه محاميته» وكان أحمد ابن السلطان أبي سالم قد تعاهد 
مع بني أبيه في محبسهم» على أن من صار ا ملك إليه ملم يجيز 
الباقين إلى الآندلسء فلما بريع له ذهب إلى الرفاء هم بعهدهم؛ 
واجازهم جميغاً. فنزلرا على السلطان ابن الأحمرء فاكرم نزم 
ووفر جراياتهم. 

وبلغ الخبر بذلك كله إلى الوزير أبي بكر بمكانه من حصار 
الأمير عبد الرحمن بتازةء فأخذه المقيم المقعد من فعلة ابن عمهء 
وقرّض راجعاً إلى دار اللك» وعسكر بكدية العرائس من ظاهرها 
وتوعدابن عمه محمد بن عثسان قاعتذر بألبه 
إغا امتثل وصيته؛ فاستشاط وتهدده واتسع الخرق بينهما وارتعل 
عمد بن عثمان بسلطانه ومدده من عسكر الأندلس إلى أن احتل 
جل زرهون المطل على مكناسة:» وعسكر به؛ واتستملوا عليه 
وزحف إليهم الوزير أبو بكر وصعد الجبل فقاتلره رهزمره؛ 
ورجع إلى مكانه بظاهر دار الملك» وكان السلطان ابن الأحمر قد 
أوصى محمد بن عثمان بالاستعانة بالأمير عيد الرحمن والاعتضاد 
به» ومساهمته في جانب من أعمال المغرب يستبد به لنقسه» فراسله 


محمد بن عثمان في ذلك؛ واستدعاه واستمده وكان ونزمار بن 
عريف ولي سلفهم قد أظلم الجو بينه وبين الوزير أبي بكر لآنه 
سأله وهر يحاصر تازى في الصلح مع الأمير عبد الرحمن فامتنع» 
واتهمه بمداخخلته والميل لهء فاعتزم على القبض عليه؛ ودس إليه 
بذلك بعض عيونه؛ فركب الليل ولحق باحياء الأحلاف من 
المعقل» وكاتوا شيعة للأمير عبد ال رحمن: ومعهم علي بن عمر 
الويعلاني كبير بني ورتاجن, كان انتقض على الوزيسر ابن غازي 
ولق بالسوس, 

ثم حاض القفر إلى هؤلاء الأحلاف فيزل بينهم مقيماً 
لدعوة الأمير عبد الرحمن» فجاءهم ونزمار مفلتاً من حبالة الوزير 
أبي بكر وحرضهم على ما هم في ثم بلغهم خر السلطان أحمد 
بن أبي سال ووزيره محمد ابن عثمان» وجاءهم وافد الأمير عبد 
الرحمن يستدعيهم. 

وخرج من تازى فلقيهم» ونزل بين أحيائهم» ورحلوا جیعاً 
إلى إمداد السلطان أبي العباس حتى انتهوا إلى صفووى. 

ثم اجتمعرا جميعاً على وادي» النجاء وتعاقدوا على شأنهم. 
وأصبحوا من الغد على التعبئة» كل من ناحيته. 

وركب الوزسر أبو بكر لقتاهم فلم يطقء وول منهزماً 
فانحجر بالبلد الجديد: وخيم القوم بكدية العرائس محاصرين له 
وذلك أيام عيد الفطر من سنة همس وسبعين وسبعمائة 
فحاصروها ثلاثة أشهر وأخذوا تمختقها إلى أن جهد الحصار 
الوزير ومن معه؛ فأذعن للصلمم على خلع الصي المتصوب 
السعيد ابن السلطان عبد العزيزء وخروجه إلى السلطان أبي 
العباس ابن عمه» والبيعة له» وكان السلطان العباس والأصير عبد 
الرحمن قد تعاهدوا عند الاجتماع بوادي النجا على التعارن 
والتناصرء غلى أن الملك للسلطان أبى العباس بسائر أعمال 
للفريه وان لفان عبد الرعن بلدا سجلماسة ودرعة والأعمال 
الي كانت ده السلطان أبي علي أخي السلطان أبي امسن 

ثم بدا للأمير عبد الرحمن في ذلك أيام الحصارء واشتط 
بطلب مراكش وأعمالها فاغضوا له في ذلك: وشارطوه عليه حنى 
يتم لهم الفتح» فلما انعقد جا بين السلطان أبي العباس والوزير أبي 
بكرء وحرج إليه من البلد الجديد» وخلع سلطانه المبي المنصوب؛» 
ودخل السلطان أبو العباس إلى دار املك فاتح ست وسبعين | 
وسبعمائة وارتحل الأمير عبد الرحمن يغ السير إلى مراكش» وبدا 
للسلطان أبي العباس ووزيره محمد بن عثمان في شان فسرحوا 
العساكر في اتباعهء وانتهوا خحلفه إلى وادي بهت فراقفره ساعة من 


الإجازة ثانية إلى الأندلس ثم إلى تلمسان واللحاق بأحياء 


تهھار ثم أحجموا عنه؛ وولوا على راياتهم؛ وسار هو إلى مراكش» 
ورجع عله وزيره مسعود بن ماساي بعد أن طلب منه الإجازة إلى 
الأندلس يتودع بهاء فسرحه لذلك» وسار إلى مراكش فملكها. 

وآما آنا فكنت مقيماً بفاس في ظل الدولة وعنايتهاء منذ 
ندمت على الوزير سنة أربع وسبعين وسبعماثة كما مره عاكقاً 
على قراءة العلم وتدريسه: فلما جاء السلطان أبو العباس والأمير 
عبد ال رحمن وعسكروا بكدية العرائس» وخرج اهل الدولة إليهم 
من الفقهاء والكتاب والجند؛ وأذن للناس جميعا في مباكرة أبواب 
الساطانين من غبر نكير في ذلك؛ فكنت أباكرهما معأء وكان بيني 
وبين الوزير محمد بن عثمان ما مر ذكره قبل هذاء فان بظهر لي 
رعاية ذلك؛ ويكثر من المواعيد» وكان الأمير عبد الرحمن يميل إلي 
ويستدعين أكثر أوقاته» ويشاورني في أحوالف فغص بذلك الوزير 
عمد بن عثمان وأغرى سلطانه فقبض علي. 

وسمع الأمير عبد الرحمن بذلك» وعلم آني إنما وتيت من 
جراه؛ فحلف ليقرضن خیامه» وبعث وزيره مسعود بن ماساي 
لذلك. فأطلقرني من الغده ثم كان افتراقهما لثالثة. 

ودخل السلطان أبو العباس دار الملك. وسار الأمير عبد 
الرحمن إلى مراكش» وكنت أنا يومثذ مستوحشاء نصحبت الأمير 
عبد الرحمن معتزماً على الإجازة إلى الأندلس من ساحل أسغيء 
معرلاً في ذلك على صحابة الوزير مسعود بن ماساي لهواي فيه 
فلا رجع مسعود أثنى عزمي في ذلك ولحقنا بونزمار بن عريف 
بمكانه من نواحي كرسيف» لنقدمه وسيلة إلى السلطان أبي العباس 
صاحب فاس في اراز إلى الأندلس» ووافينا عنده داعى السلطان 
فصحيناه إلى فاس: واننتائنة في شاني؛ غادن لي بعد مطاولة وى 
كره من الوزير محمد بن عثمان وسليمان بن داود بن أعراب» 
ورجال الدولة. 

وكان الأخ يحبى لما رحل السلطان أبو حمر من تلمسان 
رجع عنه من بلاد زغبة إلى السلطان عبد العزيز» فاستقر في 
خدمته: وبعده في نخدمة اينه عمد السعيد المنصوب مكانه. 

ولا استولى السلطان أبو العباس على البلد الجديد استاذن 
الأخ في اللحاق بتلمسان» فأذن له وقدم على السلطان أبي حمرء 
فأعاده إلى كتابة سره كما كان أول أمره وآذن لي آنا بعده 
فانطلقت إلى الأندلس بقصد القرار والدعة إلى أن كان ما نذكر إن 
شاء الله تعالى. 


ED 
الإجازة ثانية إلى الأندلس ثم إلى تلمسان‎ 
واللحاق بأحياء العرب والمقامة عند أولاد‎ 
عريف‎ 


ولا كان ما قصصته من تنكر السلطان أبي العباس صاحب 
فاس والذهاب مع الآمير عبد الرحمن ثم الرجوع عنه إلى ونزمار 
بن عريف طلبا لوسيلته في انصرافي إلى الأندلس بقصد القرار 
والانقباض» والعكرف على قراءة العلم قم ذلك ووقع 
الإسعاف به بعد الامتتاع» وأجزت إلى الأندلس في ربيع[سنة] 
ست وسبعين وسبعمائة ولقيني السلطان بالبر والكرامة وحسن 
النزل على عادته وكنت ثقيت يجبل الفح كاتب السلطان ابن 
الأحمر من بعد ابن الغطيب الفقيه آبا عبد الله بن زمرك ذاهبا إلى 
فاس في غرض التهثة» وأجاز إلى سبتة في أسطوله؛ وأوصيته 
بإجازة أهلي وولدي إلى غرناطةء فلما وصل إلى فاس» وتحدث مع 
امن الدولة في إجازتهم؛ تذكروا لذلك» وساءهم استقراري 
بالأندلس» واتهموا آني رعا امل السلطان ابن الأحمر على اليل 
إلى الأمير عبد الرحمن الذي اتهموني بملابسته. ومنموا أهلي من 
اللحاق بي. 

وخاطبوا السلطان ابن الأحمر في أن يرجعبي إليهم؛ فأبى من 
ذلك؛ نطلبوا مئه أن يجيزني إلى عدوة تلمسان» وكان مسعود بن 
ماساي قد أذنوا له في اللحاق بالأندلس» فحملوه على مشافهة 
السلطان بذلك» وأبدوا له أني كنت ساعياً في لاص ابن 
الخطيب» وكانوا قد اعتقلوه لأول استيلائهم على البلد الجديد 
وظفرهم به. 

وبعث إل ابن الخطيب من محبسه مستصرخاً بي» ومتوسلاً 
فخاطبت في شانه أهل الدولة» وعولت فيه منهم على ونزمار وابن 
ماساي» فلم تنجح تلك السعايةء وقتل ابن الخطيب: بمحبسه؛ فلما 
قدم ابن ماساي على السلطان ابن الأحمر. وقد أغروه بي فالقى 
إلى السلطان ما كان متي ف شان ابن الخطيب» فاستو حش لذلك» 
وأسعفهم بإجازتي إلى العدوةء ونزلت بهدين والمو بيني وبين 
السلطان أبي حمر مظلم بما كان مني في إجلاب العرب عليه 
بالزاب كما مر. 

فأوعز بمقامي بهنين؛ ثم وقد عليه محمد بن عريف فعذله في 
شأني فبعث عني إلى تلمسان» واستقررت بها بالعبا ولح بي 
أعلي وولدي من فاس وأقاموا معي وذلك في عيد الفطر سنة 
ست وسبعين وسبعمائة وأخذت في بث العلم» وعرض لل لطان 


۲۹۱ 


أبي حمر أتناء ذلك رأي في الدواودة e‏ 
فاستدعاني وكلفنى السفارة إليهم في هذا الغرضء قاستوحشت 
ونكرته على نفسي لما آثرته من التخلي ل إلى 
ذلك ظاهرا وخرجت مسافرا من تلمسان حثى انتهيت إلى 
البطحاء؛ فعدلت ذات اليمين إلى منداس ولحقت بأحياء أولاد 
عريف قبلة جبل كزول فتلقوني بالتحفي والكرامة؛ وأقمت بينهم 
أياماً حتى بعثوا عن أهلي وولدي بتلمسانء وأحسنوا العذر إلى 
السلطان عنى في العجز عن قضاء خدمت وانزلوني ٻاهلي في قلعة 
ابن سلامة من بلاد بني توجين التي صارت لهم بأقطاع السلطان 
فاقمت بها أربعة أعوام متخلياً عن الشواغل كلهاء وشرعت في 
تأليف هذا الكتاب: وأنا مقيم بهاء وأكملت المقدمة منه على ذلك 
النحو الغريب الذي اهتديت إلبه في تلك الخلوةء فسالت فيها 
شآبيب الكلام والمعاني على الفكر حتى امتخضت زبدتهاء 
وتالفت نتائجهاء وكانت من بعد ذلك الفيئة إلى تونس كما نذكره 
إن شاء الله تعال. 


الفيئة إلى السلطان أبي العياس بتونس 
والمقام بها 


ولما نزلت بقلعة ابن سلامة بين أحياء أولاد عريف». 
وسكنت بقصر أبي بكر بن عريف الذي اختطه بها وكان من 
أحفل المساكن وأوثقها. 

ثم طال مقامي هنالك وأنما مستوحش من دولة المخرب 
وتلمسان؛ وعاكف على تاليف هذا الكتاب» وقد فرغت من 
مقدمته إلى أخبار العرب والبربر وزناتة؛ وتشوفت إلى مطالعة 
الكتب والدواوين الي لا توجد إلا بالأمصار؛ بعد أن أمليت 
الكثير من حفظي» وأردت التنقيح والتصحيح؛ ثم طرقنيى مرض 
أوفى بي على الثنية لولا ما تدارك من لطف الله فحدث عندي 
ميل إلى مراجعة السلطان أبي العباس والرحلة إلى تونس» حيسث 
قرار آبائي ومساکنهم» وآشارهم وقہورهم» فبادرت إلى خطاب 
السلطان بالفيئة إل طاعته والمراجعة» وانتظرت فما كان غير بعيده 
وإذا مخطابه وعهوده بالإمان والاستحئاث للقدوم؛ فكان الخفوف 
للرحلة فطعنت عن أولاد عريف مع عرب الأخضر من بادية 
رياح كانوا هنالك ينتجعون البرة بمنداس» وارتحلنا في رجب سسلة 
ثمانين وسبعمائة وسلكنا القفر إلى الدوسن من أطراف الزاب. 

ثم صعدت إلى التل مع حاشية يعقرب بن علي وجدتهم 
بفرفار الضيعة التي اختطها بالزاب» فرحلتهم معه إلى أن نزلنا عليه 


بضاحية قسنطينةء ومعه صاحبها الأمير إبراهيم ابن السلطان أبي 
العباس بمخيمه وفي معسكره» فحضرت عنذه وقسم لي من بره 
وكرامته فرق الرضى وآذن لي في الدخول إلى قسنطينة وإقامة أهلي 
في كفالة إحسانه» بينما أصل إلى حضرة أبيه» وبعث يعقوب بن 
علي معي ابن أخيه أبي ديئار في جماعة من قومه» وسرنا إلى 
السلطان أبي العباس وهو يومئذ قد خرج من تونس في العساكر 
إلى بلاد الجريد لاستنزال شيوخها عن كراسي الفتنة التي كانوا 
عليهاء فرافيته بظاهر سوسة» فحبا وفادني وبر مقدمي وبالغ في 
تأئيسي» وشاورني في مهمات أموره ثم ردني إلى تونس وأوعز 
إلى تائبه بها مولاه قارح بتهيته المنزل» والكفاية في الجراية والعلوفة 
وجزيل الإحسان» فرجعت إلى تونس في شعبان من السنةء وآويت 
إلى ظل ظليل من عناية السلطان وحرمته؛ وبعشت إلى الأهل 
والولد وجمعت شملهم في مرعى تلك التعمة؛ وألقيت عصا 
التسياره وطالت غيبة السلطان إلى أن افتح أمصار الجريده وذمب 
فلهم في النواحي» ولحق زعيمهم جى بسن يملول ببسكرة» ونزل 
على صهره ابن مزني» وقسم السلطان بلاد الجريد بين ولدهء 
فأنزل ابنه مدا المنتصر بتوزر وجعل تمطة ونفزاوة من أعماله» 
وأنزل ابنه أبا بكر بقفصة؛ وعاد إلى تونس مظفراً ماهداًء فأقبل 
على وستدناني لجالسته والنجي في خلوته؛ فغص بطاته من 
ذلك وأفاضوا في السعايات عند السلطان فلم تلجح وكانرا 
يعكفون على إمام الجامع» وشيخ الفتيا محمد بسن عرفة» وكان في 
قلبه نكتة من الغيرة من لدن اجتماعنا في المربى بمجالس الشيوخ؛ 
فكثيرً ما كان يظهر شفوني عليه؛ وإن كان أسن مني فاسودت 
تلك النكتة في قلبه» ولم تقارقه ونا قدمت تونس انثال علي طلبة 
العلم من أصحابه وسواهم؛ يطلبرن الإفادة والاشتغال» وأسعفتهم 
بذلك» فعظم عليه؛ وكان بسر التنفرر إلى الكثير منهم. فلم يقبلواء 
واشتدت غيرته ووافق ذلك اجتماع البطانة إليه» واتفقوا على 
شانهم في التأنيب علي والسعاية بي» والسلطان خلال ذلك 
معرض عنهم في ذلك» وقد كلفني بالأكباب على تاليف هذا 
الكتاب لتشوفه إلى المعارف والأخبار؛ واقتناء الفضائل فأكملت منه 
آخبار البربر وزناثة» وكتبت من أخبار الدولتين وما قبل الإسلام 
ما وصل إل منهاء وأكملت منها نسخة رفعتها إلى خخزانته. 

وكان ما يغرون به على السلطان قعودي عن امتداحه» فإني 
كنت قد أهملت الشعر واتتحاله جملة؛ وتفرغت للعللم فقطء 
فكانوا يقولون له: إغا ترك ذلك استهالة بسلطانك لكثرة امتداحه 
للملوك قبلك وتندمت ذلك عنهم من جهة عض الصديق من 
بطانتهم» فلما رفعت له الكتاب وتوجته باسمه أنشدت في ذلك 


الفيئة إلى السلطان أبي العباس بعونس والمقام بها 


اليوم هذه القصيدة أمتد حه وأذكر سيره وفترحاته وأعتذر عن 
انتحال الشعر وأستعطفه بهدية الكتاب إليه نقلت: 


هل غير بابك للغريسب مؤمل 
هي همة بعثت إليك على الترى 
متبرما الديا ومتجعع المنسى 
حيث القصور الزاهرات متيفة 
حيث الخيام البيض يرفع للعلا 
حيث الحمى للصز في ساحاته 
حيث الكرام يلوب عن نار 
حيث الرماح يكاد بورق عودها 
حيث الجياد أملهن شجعان بشر 
حيث الرجره الغر قنعها الحيا 
حيث الملوك الصيد والتفر الألى 
من شيعة المهدي بل من شيعة 
شادوا على التقرى ماني عزهم 
بل شيعة ال رمن القى حبهم 
قوم أبسى حفص أب لمهم رما 
نسب كما اضطردت آثابيب القنا 
سام على هام الزمان كأنه 
فضل الأنام حديئهم رقد يهم 
وينوا على قلل التجوم ووطدوا 
ولقد أقول لخائض مر الفلا 
ماض على غرل الدجى لا يتقي 
مثتقلب فوق الرحال كأنه 
يبغي منال الفوز من طرق الغنى 
أرح الركاب فقد ظفرت بواهب 
لله من حلست كريم في الندى 
هذا أمير المؤمنسين إمامنا 
هذا ابر العباس خير خليفة 
مستنصر باللّه في قهسر العذا 
سبق اللوك إلى العلا متمهلا 
فلأنت أعلى المالكين وإن غدرا 
قايس قدا متم بتقديههم 
دانوا لقومكم بأقوم طاعة 
سائل تلمسسانا بهاوزنائة 
وأسأل باندلس مدائن ملكها 
وأسأل بدا مراكئاً وقصورها 
يا أيهاالملك الذي في نعسه 


أوعن جنابك للأماني معدل 
عزماً كما شحذ الحسام الصيقل 
والغيث حيث العارض المتهلسل 


تعنى بها زهر اللجرم وتحفل أ 


والمكرمات طرافها المتهسدك 
ظل أفاءته الوشيج الذزبل 
القرى عرف الكباء بيهم والمدل 
تماتمل مل اللمساء 
نما أطالوا في المغار وأوغلوا 
والبشر في صنحاتها يتهلل 
عزرالجوار لديهم والمستزل 
التوحيد به الكتساب يفصل 

لله ماشادوا بذاك وأثلسوا 
في خلقه فسموا بذاك وفضلوا 
أدراك والفاروق جد أول 
وأتى علسى تقريمهن معدل 
للفخر تاج بالبدور مكلسل 
ولأنت إن فضلوا أعزوا وأففل 
ويناؤك العالي أاشد وأطول 
والليل مزيد الجوائب الل 
تيهاً وذابله ذبال ملعل 
طيف بأطراف الماد موكل 
ويرود مخحصبها الذي لا يمحل 
يعطي عطاء اللعمين فيجزل 
كالرورض حياه ندي خضل 
في الدين والدئيا إليه الموئل 
شهدت له الشيم التي لا تجهسل 
وعلى إعانة ربه متوكسيل 


ورین لهم كما قديقل 
تخبرك حين استياسوا واستوهلوا 
ولقد تيب رسومها من يسال 
ملء القلوب وفوق مسا يتمشل 


له منك مؤزيد عزماته 
جتنت الزمان بحيث أعضل خطبة 
والشمل من أبنائه متصدع 
والخلق قد صرفرا إليك قلوبهم 
فعجلته لما ادبت لأمره 
ذللت منه جامحماً لا بشني 
وألدت من شرس العتاة وذدتهم 
كانت لصولة صولة ولقرمه 


ومهلهل تسدي وتلحم في الي 


4۲ 


قفي كما عضي القضاء المرسل 
فافتر عنه وهو أكلح أاعصل 
وحمى خلافته مضاع مهمل 
ورجرا صلاح الخال منك وأملو! 
بالباس والعزم الذي لا يمهل 
سهلت وعراً كاد لا يتسهل 
عن ذلك الحرك الذي قد حللرا 
يعدو ذؤيب بها وتسطو العقل 
ماأحكمرها فهي بعد مهلهل 


والمراد بصولة هنا صولة بن خحالد بن حمزة أولاد أبى الليل. 
وذؤيب: هو ابن عمه أحمد ين حمرة. 
والمعقل فريق من العرب من أحلانهم ومهلهل: هم بنر 


ثم رجعت إلى وصف العرب وأحيائهم: 


عجب الأنام لشأنهم بادون قد 
رفعوا القباب على العماد 
في كل ظامي الترب متقد الخصى 
جن شرابهم السراب ورزتهم 
حي حلول بالعراء ودوتهم 
كانوا يروعون الملوك بمابدرا 
فبدوت لا تلوي على دعة 
طورا يصافحك الهجير وتارة 
وإذا تعاطى الضمر في يوم الوغى 
يرشا في العز معنملا لله 
تفري حئی اليداء لا يسري بها 
وتجر أذيسال الكتائب فرقها 
ترهيهسم منهسا بكل مدجسج 
وبكل أسمر غصنهمتاود 
حتى تفرق ذلك الجمع الألى 
ئماسثملتهم باتعمك الي 
ونزعت من أهل الجريد غواية 
خريت من بنیانها ماشيدوا 
ونظمت مسن أمصاره وتشوره 
فسددت مطلع الثفاق وأنت لا 
بشكيمة مرهوبة وسياسة 
عذب الزمان لما ولذ مذاقه 
ففسوى الأنام لعز أروع مالك 


قذفت مهم المطي الذليل 
الجرد السلاهب والرماح العسل 
تهوي للجته اللماء تنهل 
رمح يروج به الكمي ومنصل 
قذف النوى إن يظعئوا أو بقبلوا 
وغدت ترفه بالتعيم وتخضل 
ولا تأوي إلى ظل الفصور وتهدّل 
فيه بخفاق لبود تظلل 
كاس اللجيع فالصهيل تعلل 
في مشل هذا من الم تعمل 
ركب ولا يهوي إليه جحفل 
تختال في السمر الطوال وترفسل 
شاكي اللاح إذا امستعار الأعز 3 
وبکل يض شط متهدل 
عصغت بهم ريح الجلاد فزلزلوا 
خضعوا لعرك بعدها وتذللوا 
كانت بهم أبداً تجد وتهسزل 
وقطعت من اسبابها ما أصّلوا 
للملك عقمداً بالفتوح يفصسل 
تنبو ظباك ولا العزيمة تنكل 
تجري كما يجري قرات سلسل 
من بعد ما قد مر منه الحنظل 
سهل الخليقة ماجد متف سل 


4۳ 


الفينة إلى السلطات أبي العباس بتولئس والمقام بها 


وتطابقت فيه القلرب على الرضى 
يا مالكاً وسع الزمان واهله دعة 
فالأرض لا محشى بهاغول ولا 
والشفر يجتابون كل تنوفة 
مجان لن يشلك تة انيا ال 
مبحان من بهداك أوضح للورى 
فكانما الدئيا عسروس تجتلي 
وكان مطبقة البلاد يعدله عادت 
وكان انوار الكراكب ضوعفت 
وكافارفع الحجاب لناظر 


ومنها في العذر عن مدحه: 


مولاي غاضت فكرتي رتبلدت 
تسمو إلى درك الحقائق همت 
واجد ليلسى في استراء فريحمت 
فأبيت يعتلج الكلام بخاطري 

من بعد حول اتققه وإ يكن 
1 فأصونه عن أهله متوارياً 
وهي البضاعة في القبرل نفاقها 
وبنات فكري إن أك كليلسة 
فلها الفخار إذا مدحت فرشا 


سيان منها الطفل والتكهيل 
واضاًفوق ماتقسدآملوا 
يعدو بساحتها المزبر الشبل 
سرب القطاما راعهن الأجنل 
واعاد حلي الجيد وهو معطسل 
قصد السبيل قفابصر امامل 
فتميس في حلل الجمال وترفل 
من نور غرته التي هي ابمل 
فرأى الحقيقةفي الذي يتخيل 


مني الطباع فكل شيء مشكل 
فأصد عن إدراكهن وأعزل 
رتعود غورا بينما تسترسسل 
والنظم يبرد والقسواني تجفل 
في الشعر حولي يعاب ويهمل 
أن لا يضمهسم رشعري محفل 
سيان فيه القحسل والمتطفل 
زهراء تخطر في القمور وتخطل 
وأنسا على ذاك البليغ اللقول 


ومنها في ذكر الكتاب المؤلف مخزاتته: 


وإليك من سير الزمان وأهليه 
صحفا تترجم عن أحاديث الأول 
تبدي التبابع والعمالق سرها 
والقائمون بملة الإسلام من 
لخصت كتب الأولين لجمعها 
والنت حوشي الكلام كانها 
أهديت منه إلى علال جواهرا 
وجعلته لصوان ملكك مفخرا 
والله ما أسرفت فيما قله شيعا 
ولأنت ارمخ في المعارف رتبة 
فملاك كل نضيلة وحقيقة 
والحق عندك في الأمسور مقدم 
واللّه أعطاك التي لا نرقها 
أبقاك ربك للعباد تربهم 


عيراً يديين بفضلهها من بعدل 
غيروا نتجمل عنهم وتفصل 
وتمسود قبلهم وعد الأول 


مضر وبربرهم إذا ما حصلرا 


وأثيت اوسا با قد اغفلرا 
شرد للغات بها لنطقي ذلل 
مكنونة وكرواكبالا تافل 
يبآى الندي به ويزهر المحفل 
رلا الإسراف مايجمسل 
من أن هوه علهه متطفل 
بيديك تعرف وضعها إن بدلرا 
أبداأً فمائذا يدعي هالمبطل 
فاحكم با ترضى فأنت الأعدل 
نالله يخلقهم وزرعيك يكفل 


ركنت لا انصرفت من معسكره علي سوسة إلى تونس: 
بلغي وأنا مقيم بها أنه أصابه في طريقه مرضء وعقبه إبلال 


فخاطبته بهذه القصيدة: 

ضحكت وجزه الدهر بعد عبوس 
وتوضحت غرر البشائر يعدما 
صدعوا بها ليل الحصوم كأنما 
فكانهم بشرا حياةفيالورى 
قرت عيون الخلق متها بالق 
فان تومي ثادمتهم ترقيف 
يتمايلون من المسرة والرضا 
من راكب وافى يُحيِي راكبا 
ومشفم لله بؤئنس عتلسله 
يعتد منهارحمة قلمسسية 


طب بإخلاص الدذعاء وإله 


وتمهلاتارحمة من بسوس 


. انبهمت فأطلعها حداة اليس 


صدعرا الظلام بجذوة المقبوس 
نشرت فا الآمال من مرمسوس 
أضفت من التعماء خير لبرس 
شربوا النعيم لهسا بغير كؤوس 
ويقابلون أهلية بشموس 
وجليسس آنس قاده لجيس 
إثر المدى في المعهد المأنرس 
فييوء لل رحمن بالتقديس 
ينغي من الداء العيسا يوسي 


والمعني به إمام الجامع الأعظم» جامع الزيتونة بتونس.۔ 


ياابنالخلافة والنين بنورهسم 
والنساصر الديمن القويسم بعزمة 
عجر ا منى فيها ولنات التى 
حاط الرعية بالياسة فانضوت 
أمسيد يجامي عن همىس أشاله 
قسماًبموشي البطاح وقدغدت 
والاثلات من الحنايا جثما 
خوص مضمرة البطون كأتها 
وخمز الى منها الغوارب والسذرى 
أبقاك حرز للأئيام رعصمة 
ولأنت كافل ديشابحماية 
الله اعطاك الي لافرتهسا 
تعنو القلوب إليك قبل وجرهنا 
فإذا أقمت فإن ربك راحل 
وإذا رحلت فللس سعادة ية 
وإذا الأدلة في الكمال تطسابقت 
فانعم بماكك دولةعادية 
وإلبكها مني على خجل بها 
عثرا فقد طمس الشياب ونوره 
لسرلاعتايتك التي أرولجني 
والله ما /بقت عمارسة 
انى الزمان علي في الأدب الذي 
فسطا على وقري وروع مامي 
ورضاك رحست الي أعتدسها 


نهجت سبيل الى بعد دروس 
طردت إمامتهسا بشير عكسوس 
في لنة التهجسسير والتفليس 
مه لأكرم مالك وسسيوس 
حتى ضووا مده لأمنع خيس 
تال زهو في ثاب عسروس 
يخبرن عن طسم وفل جليسس 
أنضاء ركب في الفلاة حييسس ٠»‏ 
فلفتن حرا ببالعيون الشوس 
وحيسساة أرواح الا وتفضوس 
لرلاك ضيع عهدهسا وتنوسي 
وباك حالس بالركوس 
سيان من رأس ومن مرؤوس 
يحمي على الأعداء كل وطيس 
تقتادها في موكب و سمس 
جاءت عمسموع هاومقيس 
تشقي الأعادي بالعذاب اليس 
عنراء قد حلت بكل نفيس 
وأضاء صبح الشيب عند طموس 
ماكنث أعنتي بعدها بطروس 
النوى مني سوى مرس أحم تريس 
دارسته بمجسبامع ودروس 
واجتث من دوح النشاط غروسي 
تيبي منى نفسي وتذهب بوسي 
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ثم كثرت سعاية البطانة بكل نوع من أنواع السعايات» وابن 
عرفة يزيد في إغرائهم متى اجتمعوا إليه؛ إلى أن أغروا السلطان 
بسفري معه» ولقنوا النائب بتونس القائد فارح من موالي السلطان 
أن يتفادى من مقامي محه نمشية على أمره مني بزعمف وتواطارا 
على أن يشهد ابن عرفة بذلك للسلطان شهد به في غيبة مني ونكر 
السلطان عليهم ذلك ثم بعث إلى وأمرني بالسفر معه لمارف 
إل الامتثال» وقد شق ذلك عليء إلا أني لم أجد محيصاً عنه» 
فخرجت معه وانتهيت إلى تبسة؛ وسط ثلول أفريقية» وكان 
منحدراً في عسكره وتوابعه من العرب إلى توزر لأن ابن يمرل 
أجلب عليها سنة ثلاث وثمانين وسبعمائة واستتقذها من يد ابنه» 
فسار السلطان إلبه» وشرده عنهاء وأعاد إليها ابنه وأولياءه. ولا 
نهض من تبسة رجعني إلى تونس فأقمت بضيعي الرياحين من 
نواحيها لضم زروعي بها إلى أن تفل السلطان ظافراً منصوراً 
فصحبته إلى تونس. 1ْ 

ولا كان شهر شعبان من سنة أربع وثماتين رسبعمائة لمع 
السلطان الحركة إلى الزاب ما كان صاحبه ابن مزني قد أرى ابن 
علول إليه ومهد له في جواره؛ فخشيت أن يعود في شأني ما كان 
في السفرة قبلهاء وكان بالمرسى سفينة لتجار الإسكندرية قد شحنها 
التجار بامتعتهم وعروضهم» وهي مقلعة إلى الإسكندرية 
فتطارحت على السلطان» وتوسلت إليه في تخلية سبيلي تقضاء 
فرضي» فأذن لي في ذلك وخترجت إل المرسى والئاس متسايلون 
على أثري من أعيان الدولة والبلد وطلبة العلم. فودعتهم وركبت 
البحر متتصف شعبان من السنة؛ وقرضت عنهم ميث كانت 
الخيرة من الله سبحانه» وتفرغت لتجديد ما كان عندي من أثار 
العلم» واللّه ولي الأمور سبحانه. 
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ولا رحلت من تونس منتصف شعبان من سنة أربع 
وثمانين وسبعمائة أقمنا في البحر نوا من أربعين ليلة» ثم وافينا 
مرسى, الإسكندرية يرم الفطر؛ ولعشر ليال من جلوس اللاك 
الظاهر على التخت» واقتعاد كرسي املك دون أهله بني قلاورن» 
ركنا على ترقب ذلك؛ لما كان يؤثر بقاصية البلاد من سموه 
لذلك» وتمهيده له. وأقمت بالإسكندربة شهراً لتهيئة أسباب الحسج 
ولم يقدر عامئذ» فائتقلت إلى القساهرة أول ذي الغقدة فرايت 
حاضرة الدنيا وبستان العالم ومحشر الأمم ومدرج الذر من البشر؛ 
وإيوان الإسلام وكرسي الملك» تلوح القصور والأواوين في جره 


وتزهر الحرانك والمدارس والكواكب بآفاقه؛ وتضيء البدور 
والكواكب من علمائه» قد مشل بشاطىء محر الثيل نهر الجدة 
ومدفع مياه السماء يسقيهم العلل والنهل سيحه: ويجني إليهم 
الثمرات والخيرات نجه ومررت في سكك المدينة تفص بزحام 
المارةء وأسواقها تزخر بالنعم. وما زلنا تتحدث عن هذا البلد وبعد 
مداه في العمران واتساع الأحواله ولقد اختلفت عبارات من لقيناه 
من شيوخعنا وأصحابنا حاجهم وتاجرهم في الحديث عنه؛ سألت 
صاحبنا قاضي الجماعة بفاس وكبير العلماء بالمغرب أبا عبد الله 
المقري مقدمه من الحج سنة أربعين وسبعمائة فقلت له: كيف هذه 
القاهرة؟ فقال: من م يرها نم يعرف عز الإسلام. 

وسألت شيخنا أبا العباس بن إدريس كبر العلماء ببجاية 
مثل ذلك فقال: كأمها انطلق أهله من السحاب يشير إلى كثرة أمه 
وأمتهم العراقب. 

رحضر صاحبنا قاضي العسكر بفاس الفقيه الكاتب أبو 
القاسم البرجي بمجاس الساطان أبي عنان» منصرفه من السفارة 
عنه إلى ملوك مصر وتأدية رسالته النبوبة إلى الضريح الكريسم سنة 
ست وسين وسبعماتة فساألته عن القاهرة فقال: 

أقول في العبارة عنها على سبيل الاختصار: إن الذي يتخيله 
الإنسان فإثما يراه دون الصورة التي تخيلها لاتساع الخيال عن كل 
محسوسء إلا القاهرة فإنها أوسع من كل ما يتختل فيها. فأعجب 
السلطان والحاضرون لذلك. 

ولا دخلتها أقمت أياماً وانئال علي طلبة العلم بها يلتمسون 
الإفادة مع قلة البضاعة؛ ولم بوسعوني عذرا فجلست للتدريس 
بالجامع الأزهر منها. 

ثم كان الاتصال بالسلطان فابر اللقاء مقامي وآلس الغربة» 
ووفر الحراية من صدقاته شأنه مم أهل العلم» واتتظرت لحاق 
أهلي وولدي من تونسء وقد صدهم السلطان هنالك عن السفر 
اغتباطا بعودي إليه فطلبت من اللسلطان صاحب مصر الشفاعة 
إليه لتخلية سبيلهم فخاطبه في ذلك بما نصه. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

عبد الله ووليه أخوه برقوق [....] 

السلطان الأعظم. المالك الملك الظاهرء السيد الأجل» العام 
العادل» المؤيد المجاهدء المرابط المثاغرء المظفرء الشاهنشاء سيف 
الدنيا والدين» سلطان الإسلام والمسلمين» محبي العدل في العالمين» 
منصف المظلرمين من الظالمين؛ وارث الملك» سلطان العرب 
والعجم والترك إسكندر الزمان» مولي الإحسانء؛ ملك أصحاب 
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التخوت والأسرة والتيجان» واهب الأقاليم والأقطارء مييد الطغاة 
والبغاة والكفارء ملك البحرين» مسلك سبيل القبلتين؛ خادم 
الحرمين الشريفينء ظل الله في أرضهء القائم بستته وفرضه 
سلطان البسيطة مؤمن الأرض الحيطة»: سيد الملوك والسلاطين» 
قسيم أمير المؤمنين؛ أبو سعيد برقوق ابن الشهيد شرف الدنيا 
والدين أبي المعالٍ أنس. خلد الله سلطانه» ونصر جيوشه وأعوانه 
- مخض الحضرة المنية السرية؛ المظفرة الميموئة؛ المنصورة المصونة؛ 
حضرة السلطان العام العادل المؤيد المجاهد الأوحدء أبي العباس» 
حر الإسلام والمسلمين: عدة الدنيا والدين» قدوة الموحدينه 
ناصر الغزاة والمجاهدين» سيف جماعة الشاكرين» صلاح الدول. لا 
زالت مملكته بقوته عامرة؛ ومهابته لنفوس الحبابرة قاهرة: ومعدلته 
تبوته غرفات العز في الدنيا والآخرة. سلام صفا ورده وضفا بردم 
وثناء فاح تدم ولاح سعده» ووداد زاد وجده؛ وجاد چله. 

أما بعد حمد اللّه الذي جعل القلوب أجناداً جندة» وأسياب 
الوداد على البعاد مؤكدة» ووسائل الحبة بين الملوك في كل يرم 
مجددة؛ والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله» 
الذي نصره الله بالرعب مسيرة شهر وأيده وأعلى به منار الدين 
وشيده؛ وعلى آله وأصحابه الذين اقتفوا طريقه وسؤدده. صلاة 
دائمة مؤيده. 

قإننا نوضح لعلمه الكريم» أن الله - وله الحمد - جعل 
جبلتنا الشريفة جبولة على تعظيم العلم الشريف وأهله» ورفعة 
شأنه؛ ونشر إعلامه؛ ومحبة أهله وخدامه: وتيسير مقاصدهم؛: 
وتحقيق أملهم» والإحسان إليهم؛ والتقرب إلى الله بذك في السر 
والعلانية» فإن العلماء رضي الله عنهم ورثة الأنبياء وقرة عين 
الأرلياء» وهداة خلق الله في أرضه؛ لا سيما من رزقه الله الدراية 
فيما علمه من ذلك وهداه للدخول إليه من أحسن المسالك» مثل 
من سطرنا هذه المكانبة بسببه: المجلس السامي» الشيخيء لأجلي. 
الكبيري» العالمي» الناضليء الأثيلي: الآثيري» الإمامي» العلامي 
القدوةء المقتدي» الفريدي» الحفقي» الأصيلى؛ الأرحدي» الاجديء 
الرلريء جال الإسلام والمسلمين؛ جال العلماء في العالمين» أوحد 
الفضلاءء قدوة البلغاءء علامة الأمة؛ إمام الأئمة: مفيد الطالبين 
خالصة الملوك والسلاطين عبد الرحمن بن نحلدون المالكي. آدام 
الله نعمته؛ فإنه أولى بالإكرام» وأحرىء؛ وأحق بالرعاية وأجل 
قدراء وقد هاجر إلى ممالكنا الشريفةء وآثر الإقامة عندنا بالديار 
الصريةء لا رغبة عن بلاده بل تحبا إليناء وتقربا إلى خواطرناء 
بالجواهر النفيسة» من ذاته الحسنة: وصفاته الجميلة ووجدنا منه 
فرق ما في النفوس» ما يمل عن الوصف ويربي على التعداد. يا 


له من غریب وصف ودارء قد أتى عنکم بكل غريب؛ وما برح - 
من حين ورد علينا - يبالغ في شكر الحضرة العليةء ومدح صفاتها 
الجميلة» إلى أن استمال خواطرنا الشريفة إلى حبهاء وآثرنا المكاتبة 
إليها. 
والعين تعشق قبل الأذن أحيانا 

وذكر لنا في أثناء ذلك أهله وأولاده؛ في ملكة تونس تحث 
نظر الحضرة العلية» وقصد إحضارهم إليه ليقيمرا علده ويجتمع 
شمله بهم مدة إقامته عندناء فاقتضت آرأؤنا الشريفة؛ الكتابة إلى 
الحضرة العلية لحذين السببين الجميلين: وقد آثرنا إعلام الحضرة 
العلية بذلك» ليكون على خاطره الكريم والقصد من عبته يقدم 
أمره العالي بطلب أهل الشيخ ولي الدين المشار إليه» وإزاحة 
أعذارهم» وإزالة عرائقهم» والوصية بهم؛ وتجهيزهم إليه مكرمين. 
محترمين» على أجمل الوجره صحبة قاصده الشيخ المسالح: 
العارف السالك الأوحد؛ سعد الدين مسعرد المكناسي؛ الواصل 
بهذه المكاتبة أعزه الله ويكون تجهيزهم على مركب من مراكب 
الحضرة العلية» مع توصية من بها من البحرية بمضاعفة إكرام 
المشار إليهم ورعايتهم؛ والتأكيد عليهم في هذا المعنى؛ وإذا رصل 
من بها من البحرية؛ كان لهم الأمن والإحسان فوق ما في أنفسهم؛ 
ويربي على أملهم؛ بحيث يهتم بذلك على ما عهد من تحبته؛ 
وجيل اعتماد» مع ما يتحف به من مراسلاته ومقاصده 
ومكاتاته. واللّه تعال يحرسه بملائكت» وآياته بمنه ويمنه إن شاء 
اللّه. 

كتب خامس عشر صفر المبارك من سنة ست وثمانين 
وسبعمائة حسب المرسوم الشريف. الحمد لله وصلواتئه على 
سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم. 

ثم هلك بعض المدرسين بمدرسة القمحية بمصرء من وقفا 
صلاح الدين بن أيوب» فولاني تدريسها مكانه؛ وبينا أنا في ذلك» 
إذ سخط السلطان قاضي الالكية في دولته» لبعض النزعات فعزله» 
وهو رابع أربعة بعدد المذاهب» يدعى كل منهم قاضي القضاةء 
تمييزا عن اكام بالنيابة عنهم؛ لاتساع خطة هذا المعمورء وكثرة 
عوالمه» وما يرتفع من الخصومات في جرائبه؛ وكبير جماعتهم 
فاضي الشافعية؛ لعموم ولاينه في الأعمال شرقا وغرباء وبالصعيد 
والفيوم» واستقلاله بالنظر في أمرال اليتامى والوصاياء ولقد يقال 
بأن مباشرة السلطان قديما بالولاية إنما كانت تكون له. 

فلما عزل هذا القاضي المالكي سنة ست وثمانين وسبعماثة 
اختصني السلطان بهذه الولاية تأهيلاً لمكاني وتنويهاً بذكري 


الرحلة إلى المشرق وولاية القضاء بمصر 
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وشافهته بالتفادي من ذلك فابى إلا إمضاءه وخلم علي بإيوانه 
وبعث من كار الخاصة من أتعدني مجلس الحكم بالمدرسة 
الصالحية بين القصرين؛ فقمت جا دفع إلى من ذلك المقام المحمود 
ووفيت جهدي با أمننى عليه من أحكام الله لا اخذني في الله 
لرمةء ولا يزغني عنه جاه ولا سطوة مسُوياً في ذلك بين التصمين» 
آخذا بحق الضعيف من الحكمين؛ معرضاً عن الشفاعات والوسائل 
من الجانبين جانحاً إلى التنبت في سماع البينات» والنظر في عدالة 
المنتصبين لتحمل الشهادات» فقد كان البر منهم مختلطا بالفاجره 
والطيب ملتسا بالحبيث» واكام ممسكون عن انتقادهم» 
متجاوزون عما يظهسرون عليه من هناتهم؛ لما يموهون به من 
الاعتصام بأهل الشوكة فإن غاليهم ختلطون بالأمراء» معلمين 
للقران» وأئمة في الصلوات» يلبسون عليهم بالعدالةء فيظنون يهم 
الخير وبقسمون لهم الحظ من الجاه في تزكيتهم عند القضاء؛ 
والتوسل لهم فأعضل داؤهم» وفشت المفاسد بالتزوير والتدليس 
بين الناس منهم» ووقفت على بعضها فعاقبت فيه بموجع العقاب» 
ومؤلم التكال وتآدی إل العلم الجرح في طائفة منهم؛ فمنعتهم مسن 
تحمل الشهادة؛ وكان منهم كاب الدواوين للقضاة والترقيع في 
مجالسهم؛ قد تذربوا على إملاء الدعاوي وتمجيل الحكومات: 
واستخدموا للأمراء فيما يعرض لهم من العقود بإحكام كتابتهاء 
وتوثيق شروطهاء فصار لهم بذلك شفرف على أهل طبقتهم 
وتمويه على القضاة ججاههم يدرعون به ما يتوقعونه من عتبهم» 
لتعرضهم لذلك بفعلاتهم» وقد يسلط بض منهم قلمه» على 
العقود الحكمة فيوجد السبيل إلى حلها بوجه فقهي أو كتابي» 
ويبادر إلى ذلك متى دعا إليه داعي جاو أو منحة؛ وخصوصا في 
الأوقاف التي جاوزت حدود النهاية في هذا المصر لكثرة عرالمه 
فأصبحت خافية الشهرة مجهرلة الأعيان» عرضة للبطلان» 
باختلاف المذاهب المنصوبة للحكام بالبلد. فمن اختار فيها بيعا أر 
قليكأء شارطره وأجابره مفتاتين فيه على الحكام الذين ضربوا فيه 
سد الحظر والمنم حماية عن التلاعب» وفشا من ذلك الضرر في 
الأرقاف؛ وطرق الغرر في العقود والأملاك, 

فعاملت الله في حسم ذلك بما آسفهم علي وأحقدهم ثم 
النفت إلى أهل الفتيا بالذهب» وكان الحكام منهم على جانب من 
الخبرة لكثرة معارضتهمء وتلقينهم الخصوم وفتياهم بعد نفوذ 
الحكم؛ وإذا فيهدم أصاغرء فبينما هم يتشيئون بأذيال الطلب 
والعدالة» ولا يكادون إذا بهم ظفروا إل مراتب الفتيا والتدريس» 
فاقتعدوها وتناولوها بالجزاف» وأجازوها من غير مثرب ولا منتقد 
للأهلية ولا مرشح» إذ الكثرة فيهم بالغة» ومن كثرة الساكن 


مشتقة» وقلم الفتيا فى هذا المصر طلقء وعتائها مرسلء يتجاذب 
كل الخصوم منها رسناء ويتناول من حافته شق يروم به الفلج 
على خحصمه» ويستظهر به لإرغامه» فيعطيه المفتي من ذلك ملء 
رضاه وكفاء أمنيته متتبعاً إياه في شعاب الخلاف» فتعارض 


الفتاوى وتتناقض» وبعظم الشغب إن وقعت بعد نفوذ الحكم. 


والخلاف في الذاهب كدير والإنصاف متعذر وآهلية الممتى أو 
شهرة الفتيا ليس ميزها للعامي؛ فلا يكاد هذا المدى ينحسم ولا 

فصدعت في ذلك بالحق وكنحت أعنة أهل الهوى والجهل»؛ 
ورددتهم على أعقابهم. وكان فيهم ملتقطون سقطوا من المغرب 
يشعوذون يمفترق من اصطلاحات العلوم هنا وهناك: ولا يتتمون 
إلى شيخ مشهورء ولا يعرف هم كتاب في فن قد اتخذوا الناس 
هزؤا وعقدوا الجالس عثلبة للأعراض وماأبنة للحرم؛ فأرغمهم 
ذلك مني وملاهم حسداً» وحقداً عليء وخلوا إلى أهل جلدتهم 
من سكان الزوايا الممتحلين للعبادة» ليشرون بها الحا ليجيروا به 
على الله وریا اضطر آهل الحقرق إلى ت#كيمهم؛ فيحكمون بما 
يلقي الشيطان على السستهم يترخصون به الإصلاح» لا يزعهم 
الدين عن التعرض لأحكام اللّه بالجهل؛ فقطعت الحبل» في 
أيديهم؛ وأمضيت حكم الله فيمن أجاروه؛ فلم يغنوا عن الله شيئاً 
وأصبحت زواياهم مهجوزة» وبثرهم التي يمتاحون منها معطلة؛ 
وانطلقوا يراطنون السقهاء في اليل من عرضي» وسوء الأحدوثة 
علي بمختلق الإفك وقول الزوره ويبشرنه في الناس ويدسون إلى 
السلطان التظلم مني» فلا يصغي إليهم؛ وأنا في ذلك محتسب عند 
الله ما منيت به في هذا الأمرء ومعرض فيه عن الجاهلين» وماض 
على سبيل سوي هن الصرامة وقوة الشكيمة؛ وتحري العدالة» 
وخلاص الحقوق» والتنكب عن خطة الباطل متى دعيت إليهاء 
وصلابة العود عن الاه والأغراض متى غمزني لامسها ول يكن 
ذلك شأن من رافقته من القضاة فتكروه علي ودعوني إلى تبعهم 
فيما يصطلحون عليه من مرضاة الأكابر ومراعاة الأعيان» والقضاء 
للجاه بالصور الظاهرة أر دفع الخصوم إذا تعذرت» بناء على أن 
الحاكم لا يتعين عليه الحكم مع وجود غيره؛ وهم يعلمرن أن قد 
تالأوا عليه. 


وليت شعري! ما عنرهم في الصور الظاهرة إذا علموا 


خلانهاء رالبي تر يقول في ذلك: لمن قضيت له من حق أخيه 


شيعا فما أقضي له من الثار». 
فأبيت من ذلك كله إلا إعطاء العهدة حقهاء والوفاء ا 
ون قلدنيهاء فاصبح الجميع علي ألباً ون ينادي بالنأقف مني 
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عونأ» وفي النكير علي أمة» وأسمعرا الشهود الممترعين أن قد 


قضيت فيهم بغير الحق؛ لاعتمادي على علمي في الجرح؛ وهي . 


قضية إجماع. وانطلقت الألسن» وارتفع الصضخب وأرادني بعض 
على الحكم بغرضهم» فوقفت وآغروا بي الخصوم. فتنادوا بالتظلم 
عند السلطان» فجمع القضاة وأهل الفتيا في مجلس جعل للنظر في 
. ذلك» فخلصت تلك:الحكومة من الباطل خلوص الإبريز؛ وتبين 
أمرهم للسلطان» وأمضيت فيها حكم الله تعالى إرغاماً هى فغدوا 
غلى حرد قادرين» ردسوا الأولياء السلطان وعظماء الخاصة» 
يقبحون لهم إهمال جاههم ورد شفاعاتهم» موهين بان الحامل 
على ذلك جهل المصطلح وينفقرن هذا الباطل بعظائم ينسبونها 
إلي» تبعث الحليم وتغري الرشيد» يستثيرون حفائظهم علي 
ويشربونهم البغضاء إلي» واللّه جازيهم ومسائلهم. 

فكثر الشغب علي من كل جانب» وأظلم الحو بيني وبين 
أهل الدولة» وووانق ذلك مصابي بالأهل والولد؛ وصدوا من 
المغرب في السفين فاصابها قاصف من الريح فغرقت» وذهب 
المرجرد والسكن والولود فعظم المصاب والجزع: ورجح الزهد» 
واعتزمت على الخروج عن المنصبه فلم يوافقلي عليه التصيح ممن 
استشبرئه نمشية من نكير الس لطان ومسسخطه.؛ فرئقفت بين الورد 
والصدر وعلى صراط الرجاء والبأس» وعن قريب تداركني 
اللطف الرباني وشملتني نعمة السلطان - أيده الله - في النظر 
بعين الرحمةء وتخلية سبيلي من هذه العهدة التي لم أطق حملهاء ولا 
عزفت - كما زعموا _مصطلحهاء فردها إلى صاحبها الأرل» 
وانشطنى من عقالهاء فانطلقت حميد الأثر مشيعاً من الكافة 
بالأسف والدعاء وحميد الثناء. تلحظى العيون بالرحمة وتتناجى 
الآمال ني بالعردة ورتعت فيما كنت راتعا فيه قبل من مراعي 
نعمته وظل رضاه وعنايته قانعاً بالعافية التي سأها رسول الله تاز 
من ربه عاكفاً على تدريس علم أو قراءة كتاب أو إعمال قلم في 
تدوين أو تاليف مؤملاً من الله قطع صبابة العمر في العبادة» ومو 
عوائق السعادة» بفضل الله ونعمته. 
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ثم مكثت بعد العزل ثلاث سنين واعتزمت على قضاء 
الفريضة فودعت السلطان والأمراء وزودوا وأعانوا فرق الكفاية» 
وخرجت من القاهرة منتصف رمضان سنة تسع وثمانين 
وسبعمائة إلى مرسى الطوره بالجانب الشرقي من محر السويس» 
وركبت البحر من هنالك عاشر الفطر ووصلنا إلى الينبع لشهر 


فاقيا المحمل: ورافتتهم من هنالك إلى مكة ودخلتها ثاني ذي 
الحجه؛ فقضيت الفريضة في هذه السنة. ثم عدت إلى الينبع فأقمت 
به خمسين ليلة حتى تهيا لنا ركوب اليحرء ثم سافرنا إلى أن قارينا 
مرسى الطور؛ فاعترضتنا الرياح فما وسعنا إلا قطع البحر إلى 
جانبه الغربي» ونزلنا بساحل القصير ثم بذرقنا مع أعراب تلك 
الناحية إلى مديئة قوص قاعدة الصعيد فأرحنا بها آياماً ثم ركبا في 
بحر النيل إلى مصرء فوصلنا إليها لشهر من سفرناء ردخلتها في 
حمادى سنة تسعين وسبعمائة وقفييت حق السلطان في لقائه» 
.وإعلامه ا اجتهدت فيه من الدعاء له فتقبل ذلك (مني) بقبول 
حسن» وأقمت فيما عهدت من رعايته وظل إحسانه. 

وكنت لا نزلت بالينبع لقيث بها الفقيه الأديب المتفدن أبا 
القاسم بن محمد بن شيخ الجماعة؛ وفارس الأدباء» ومنقسق سوق 
البلاغة» أبي إسحاق إبراهيم الساحلي المعروف جده بالطويجن 
وقد قدم حاجًا وفي صحبته كتاب رسالة من صاحينا الوزير الكبير 
العا كاتب سر السلطان ابن الأحمر صاحب غرناطةء الحظي لدينه 
ابي عبد الله بن زمرك؛ خاطبي فيه بنظدم ونثر تشوق ويذكر 


بعهرد الصحية نصه: 

سلوا البارق التجدي على عمل نجدي تسم فاستكى جفوني من الوجد 
أجاد ربوعي باللرى» بورك اللوى وسح به صرب الغمائم من بعدي 
ويا زاجري الأظعان رهي ضوامر دعرها ترد هيما عطاشاً على نجد 
ولا تتشقوا الأنشاس منها مع الصبا فإن زفير الشوق من مثلها يعدي 
يراها الشوى بري القداح وخطها حروفاً على صفح من القفر تمد 
عجبت ما أني تجاذبيى الهوى وما شوقها شوقي ولا رجدها وجدي 
لشن شاقها بين العذيب وبسارق مياه بفيء الظل للبان والر ند 
فعا شاي إلا بدور خدورعها وقد لحن يوم التفر في قصب ملد 
فكم في قباب المي من شمس كل وفي فلك الأزرار من قمر سعد 
ركم صارم قدسل من لحظ أحرر وكم ذابل قدهز من ناعم القد 
نحذوا الحثر من سكان رامة إنها ضعفات كر اللحظ تفتك بالأسد 
مهام جفرن من قسي حراجب يصاب بها قلب البريء على عمد 
وروضل جمال فاع عرف نسيمه وما ضاع غير الورد في صفحة الخد 
ونرجس لحظ أرسل الدمع لؤْلؤا “فرش ياء الورد روضاً من الورد 
وكم غصن قد عانق الغممن مثله وكل على كل من الشوق ويستعدي 
قبيح وداع قد جلا لعيوننسا محاسن من روض الجمال بلا عد 
رعى الله ليلى ذو علممت طريقها فرشت لأخفاف المطي بها خصدي 
وماشاقي والطيف يرهب أدمعني ويسبح في بجر من الليل مزيد 
وقد سل خفاق الذزابة بارق كماسل لماع الصقال من الغمد 
وهزت عملاة يد الشوق في الدجى فحل الذي أبرمت للصبر من عقدي 


السفر لقضاء الحج ۹۸ 
وافلق خفاق الجوانسح نسمة تنم مع الإصباح تحاققة البرد يشا بمن تسري المطلي سواهماً عليهاء سهام قد رمث هدف القصد 
وهب عليل لف طي بروده احاديث أهداها إل الغور من ند إل يته كيمسائزور مماهدا أبان بها جبريل عن كرم المد 
موى صادح في الأيك لم يدر ما هوى ولكن دعا مني الشسجون على وعد لآنت الذي مهما دجاليل مشكل قدحت به للنور واريةالزتيد 
هل عند ليلى نم الله ليلها بان جفوفي ماتمسل من السهد وحيث اقات في ركاب لطية فأنت تمي النفس في القرب والبعد 
وليلة إذ وافى الحجيج إلى منسى وفت لی المنى منها ها شثت من قصد وإني ساب الملسك حيث عهدتني مديد ظلال الجاه مستحصف العقد 
فقضيت - منها فرق ما أحسب - وبرد عفاف صانه الله من برد أجهز بالإنشاء كل كتبية من الكتب والكتاب في عرضها جندي 
وليس سوى لظ خفي غجيله وشكوى كما ارفض الجمان من العقد تلود من الول الإمام محمد بظسل على نهر الجسرة مد 
غفرت لدهري بعدها كل ماجنى سوى ما جنى وفد المليب على فردي إذا فاضي من ينا يمر مماحة وعم به الطرفان في التتجد والوهد 
عرفت بهذا الشيب ففضل شبييي وما زال قضل الضد يعرف بالضد ركبنا إلى الإحسان في سفن الرجا بمور عطاء ليس تجزر عن مد 
ومن نام في ليل اللباب ضلالة سيرقظه صبح اكيب إلى الرشد فمن ملم الأمصار عن الوكة مغلغلة في الصدق منجزة الوعسد 
أما والهوى ما حدت عن سان الهدى ولا جرت في طرق الصبابة عن قصد بآبة ما آعطى الخليفة ربه مفاتبح قح ساقها بسائق العد 
تجاوزت حد العاشقين الألى قضوا وأصبحت في دين هوى أمة ودي ودونك من روض المحامد نفحسة تفوت إذا اصطف الندي عن اللد 
نسسيت وما أنسى وفائي التي وأقفر ربع القلب إلا من الوجد ثناء يقول المسك إن ضاع عرفه أيالك من ندامالك منند 
إليك أبازيد شكاة رفسّتها وما أنت من عمرو ولدي ولازيد وماالماء في جوف السحاب مروقا بأطهر ذاتامنكفي كلف المهد 
بعيشك خبرني ومازلت مفنفلاً أعندك من شوق كمشل الذي عندي فكيف وقد حاشك أمرابها الحلى وباهت بك الأعلام بالعلم الفرد 
نكم ار بي شرق إليك مبرح فظلت يد الأثسواق تقدح من زنسدي وما الطل في ثغر من الدهر باسم بأصفى وأذكى من ثشائي ومن ودي 
وصفى حشى الريح في لمم الربى وأشفق حتى الطفل في كسد المهد ولا البدر معصوب ا شاج قاس بابهر من ودي وأسير من مدي 
يقابلني منك الصبساح بوجلة حكى شفقا فيه المياء الذي تبدي بقيت ابن خلدون إسام هدايية ولازلت من دنياك في جنة الخلد 
زوع امتح ابيع رة برجو مان الله وجهيك من رد ووصلها بقوله: سيدي علم الأعلام كبير رؤساء الإسلام» 
عياك أجلى في العيون من الضحى ركرك احلتئ في الغا من الشهك ٠‏ رور حيلة اليرت والأقلاي جال اخراص والظهنراء انير 
وما أنت إلا الشمس في علو أفقها تعد سن كرب رک من سد رول عار + اررق عع كلقا ر انی الملاء اراد 
ولي عمة من لا شرى الشمسن عينه وما تفع نور الشمس في الأغين اس وإزملا.. قدوة العلماءة حجة البلغاء. 

ن القوم صانوا النمد صون عيونهم كماقد أباحوا المال نهب لارفد 8 0 

0 0 الم لوي N‏ 
gS‏ ا 
بينشيوا يعس يناه دخسيرة سوى الصارم المصقرل والصافن النهد ارقف سد مر O‏ بن لقا ا بلق 

وما اقتسمالأنفال إلا مهدح بلاها باعراف المطهمة الجسرد : : 

اتسسى ولا تسى لالباالبى خلسنا بهن العيش في جنة الخلد بآي التحيات أفاتحعك وقدرك أعلى» ومطلم فضلك أوضح 
ركنا إلى اللات في طلقى الصبا مطايا الليالي وادعين إلى س وأجلى؛ إن قلت تحبة كسري فى السناء وتبع؛ فأثر لا يقنفر ولا 
فإنلم ندر نيها الكزوس فإننا وردنا بها للأنس مستعذب الررد يتبع؛ تلك تحية عجماء لا تبين ولا تبين» وزمزمة نافرها اللسان 
تنك في غرب وأنت رئيسه ويابك للأعلام مجتمع الوفد العريي المبين» رهله جهالة جهلاء: لا ينطبق على حروفها 
فآنست حشى ما شكوت بغربة وواليت حثى ل اجد مضض الفقد الاستعلاء: قد محا رسومها الجخفاء؛ وعلى آثار دمتتها العفاءء وإن 
وعدت لفطري شاكرأاً مابلوته من الخلق المحسود والحب ال كانت التحيتان طالا أوجف بهما الركاب وتعقع البريد: ولكن أين 
إلى أن أجزت البحر يا يمر نحونا وزرت مزار الفيث في عقب الجر يقعان ما أريد. 

ألذ من التعمى على حال فاقة وأشهى من الوصل الهنى على صد تحية الإسلام آصل في الفخر نسباً. وأوصل بالشرع سيب 
وإن ساءني أن قوضت رحلك الدرى وعوضت عنها بالذميل وبالوخد فالأولى أن نحبيك جا حيا الله في كتابه رسله وأنبياء» وحيت به 
لقد سرني أن لحت في أف العلا على الطاثر الميمون والطالع السعد ملائكته في جراره آولیاءه فاقول: 


طلعت بسافق الشرق نهم هداية 


فجئت مع الأنوار فيه على وعسد 


السلام عليكم يرسل من رحمات الله غماماً ويفتق من 


1۰44 


الطروس عن أزهار الحامد كماماء ويستصحب من البركات ما 
بكون على الذي أحسن من ذلك تماما واجدد السؤال عن الحال 
الحائية بالعلم والدين المستمدة من أنوارها سرج المهتدين. زادها 
الله صلاحا وعرفها نجاحا يتبع فلاحاء واقرر ما عندي من تعظيم 
ارتقي كل آونة شرفه» واعتقاد جيل يرفع عن وجه البدر كلفه: 
وثناء» أنشر بيد الترك صحفه؛ وعلى ذلك أيها السيد امالك فقد 
تشعبت علي في مخاطيتك المسالك» إن احذت في تقرير فخرك 
العميم» وحسبك الصميمء نو الله ما أدري باي ثنية للفخر ترفع 
العلم؛ وفي أي بحر من ثنائك يسبح القلم؛ الأمر جلل؛ ' والشمس 
تكبر عن حلي وعن حلل ٠‏ وإن أخذت ني شكاة الفراق» 
والاستعداء على الأشواق اتسع انمجال» رحصرت الرويسة 
والارتجال, فالأولى أن أثرك عذبة اللسان تلعب بها رياح الأشواق 
وأسلة البراع» تحضب مفارق الطروس بنجيع الخير المراقء» وشيرك 
من تركض في مخاطبته جباد اليراع» في جال الرقاع؛ مستولية على 
أمد الإبداع والاختراع؛ فاا هو بث يبكي؛ وفراق يشكيء فيعلم 
الله حرصي عن أن أشافه من أنبائك ثفور البروق البواسم» وآن 
أحملك الرسائل حتى مع سفراء النواسم» وأن أجتلسي غرر ذلك 
الحبين في محيا الشارق» ولمح البارق. 

ولقد وجهث إليك جملة من الكتب والقصانئد. ولا 
كالقصيدة الفريدة في تابين الجراهر اللائي استأثر بهن البحر» قدس 
الله أرواحهمء وأعظم أجرك فيهم؛ فإنها أنافت على مائة وخسين 
يتا ولا أدري هل بلغكم ذلك أم غاله الضياع؛ وغدر وصوله 
بعد المسافة: والذي يطرق لي سوء الظن بذلك ما صدر في مقابلت» 
منكم. فإني على علم من کرم قصدكم وحسن عهدكم. 

ومن حين استفل نيركم بذلك الأفق الشرقي لم يصلني 
مام كاب مع غلمي بضياء:اتنين مهما بنا الأنق الغريي 


١ المهى‎ 


وني الكتاب إشارة إلى أنه بعث قصيدة في مدح الك 
الظاهر صاحب مصر؛ ويطلب مني رفعها إلى السلطان؛ وعرضها 
عليه بجسب الإمكان. وهي على روي الهمزة ومطلعها: 
أمدامع منهلة أم لزالز لما استيل العارض المتلالئ 

وبعثها في طي الكتاب» واعتذر يأنه استناب في نسخهاء 
فكتبت همزة رويها الفأ قال: وحقها أن تكتب بالواو لأنها تبدل 
بالواو وتسهل بين الهمرة والواو» وحرف الإطلاق أيضسا يسوقهاء 
واوأء هذا مقتضى الصناعة؛ وإن قال بض الشيوخ: كتب ألفاً 
على كر ال غل لغ سن امول لقم ابس يعي 


السفر لقضاء احج 


واذن لي في نسخ القصيدة المذكررة بالخط المشرقى لتسهل 
قراءتها عليهم نفعلت ذلك» ورفعت النسخة والأصل للسلطان» 
وقرأها كاتب سره عليه ولم يرجع إل منهما شيء؛ ولم استجز أن 
أنسخها قبل رفعها إلى السلطان» فضاعت من يدي. 

وكان في الكتاب فصل عرنني فيه بشأن الوزير مسعود بن 
رحو المستيد بأمر المغرب لذلك العهدء وما جاء به سن الانتقاض 
عليهم: والكفران لصنبعهم. يقرل فيه: 

كان مسعود بن رحو السذي اقام بالأندلس عشرين عاماً 
يتبناك التعيم ويقود الدنيا ويتخير العيش وال جاه قد أجيز صحبة 
ولد أبي عنان كما تعرفتم من نسخة كتب أنشائه جيل الفتح لأعل 
الحضرة: فاستولى على المملكة؛ وحصل على الدنيا» وانفرد برياسة 
دار المغرب لضعف السلطان رحمه اللّه. ولم يكن إلا أن كفرت 
الحقوق: وحنظلت نخلته السحوق» وشف على سواد جلدته سواد 
العقرق» وداحل من بسبتة. فانتقضت طاعة اهلها وظنوا أن 
القصبة لا تعبت لمم ركان قائدها الشيخ البهمة فل الحصار وحلي 
القتال» ومحش الحرب أبو زكريا بن شعيب» فثبت للصدمة ونور 
للأندلس: فبادره المدد من الجبل ومن مالقة؛ وتوالت الأمداد 
وحاف آهل البلد» ورجع شرفاؤه ودخلرا القصبة. واستغاث أهل 
البلد جن جاورهم وجاءهم المدد أيضاء ثم دخل الصالخرن لي 
رغبة هذا المقام» ورفع القتال» وني أثناء ذلك غدروا ثانية؛ 
فاستدعي الال إجازة السلطان المخلوع أبي العباس لتبادر القصبة 


به ويتوجه منها إلى المغرب لرغبة (بتي) مرين وغيرهم فيه» رهر 
ولد السلطان المرحوم أبي سال الذي قلدكم رياسة داره» وأوجب 
لكم المزية على أوليائه وأنصاره.انتهى. 

وبعده فصل آخر يطلب فيه کتبا من مصر يقول فيه: 

والمرغوب من سيدي أن يبعث لي ما أمكن من كلام فضلاء 
الوقت وأشياخهم على الفاتحةل إذ لا يمكن بعث تفسير كامل لأني 
أثبت في تفسيرها ما أرجو النفع به عند الله وقد أعلمتكم أن 
عندي التفسير الذي أوصله إلى المغرب عثمان التجاني من تاليف 
الطيى والسفر الأول من تفسير أبي حيان؛ وملخص إعرابه 
وكتاب المغنى لابن هشام» وسمعت عن بدأة تفسير للؤمام بهاء 
الدين ابن عقيل ووسلع لل بدك من كار ال اين الأتيرق 
رضي الله عن جيعهم» ولك لم أصل إلا للبسملة؛ وذكر أبر 
حيان في صدر تفسيره أن شيخه سليمان النقيب أو أبا سسليمان لا 
أدري الآن صنف كتاباً في البيان في سفرين جعله مقدمة لكتاب 
تفسيره الكبير. فإن أمكن سيدي توجيهه لا بأس انتهى. 


السفر لقضاء الحج 


Yan 


وني الكتاب فصول أخرى في أغراض متعددة لا حاجة إل 
ذكرها هنا. نم خم الكتاب بالسلام؛ وكتب اسمه: محمد بن 
يوسفه بن زمرك الصريجي» وتاريخه العشرون من حرم مسنة تسع 


وثمانين وسبعماثة. . 
وكتب إل قاضى المتماعة بغرناطة أبو الحسن على بن 
الحسن البنى: 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد 
رسرل الله يا سيدى رواحدي ودا وحبء وني الروح بعدا وقرباً 
أبقاكم الله وثوب سيادتكم سابغ» وقمر سعادتكم - كلما أفلت 
الأقمار - بازغ» أسلم بأتم السلام عليكم؛ وأقرر بعض مالدي 
من الأشراق إليكم من حضرة غرناطة - مهدها الله - عن ذلك 
لكم يتضوع طيبه وشكر لا يذوي - وإن طال الزمان - رطيبه قد 
كان بلغ ما جرى من تأخيركم عن الولاية التي تقلدتم آمرهاء 
وتحملتم مرهاء فتمثلت ما قاله شيّنا أبو الحسن بن الجباب عند 
انفصال صاحبه الشريف أبي القاسم» عن خطة القضاء. 
لا مرحبا بالناشز الفسارك إذ جلت رفعة مقدارك 
لو انها قدأوتيترشدها مابرحت تشر إلى نارك 

ثم تعرفت كيفية انفصالكم وأنه كان عن رغبة من السلطان 
المؤيد هنا لكم فرددت -. وقد توهمت مشاهدتكم هذه الأبيات: 
لك الله يا بدر السماحة والبشر لقد حزت في الأحكام متزلة الفخر 


ولكنك استعفيت عنهاتورعا وتلك سيل الصالين كماتنري 
جريت على نهج السلامة في الذي تخيرقه أبشسر بآمنك في الحشسر 
وحقى بأن العلم ولاك خطسة من العز لا تقك عنها مدى العمر 
تزيد على مر الجديديين جدة وتسري النجوم الزاهرات ولا نسري 
ومن لأحسظ الأحبرال وازن بينهسا ول ير للدنيا الدنية مسن حطر 
وأمسى لأنواع الولابات نايتا فغير تكسير أن تواجه باكر 
فهييك بهيك الذي أنت أهله من الزهد فيها والتوقني من الرزر 
ولا تكترث مسن حاسديك فإنهم حصى والحصى لا برتقي مرتقى البدر 
ومن عامل الأقوام بالله مغخلصاً له منهم نال ازيل من الأجر 
بقيت لربع الفضل تحمي ذماره وخار لك الرحمن في كل مايجري 


ايه سيدي رضي الله عنكم وأرضاكم: أطبتم في كتابكم في 
الثناء على السلطان الذي أنعم بالإبقاء؛ والمساعدة على الانفصال 
عن حطة القضاء؛ واستوهبتم الدعاء له من هنا الأولياء و لله 
دركم في التبيه على الإرشاد إلى ذلكم فالدعاء له من الواجب فيه 
استقامة الأمور وصلاح الخاصة والجمهور: وعند ذلك ارتفعت 
أصوات العلم والصلحاء بهذا القطر له ولكم يجميل الدعاء. 
أجاب الله فيكم أحسنه واجمله؛ وبل كل واحد منكم ما قصده 


وأمله. وأنتم أيضا من أهل العلم والجلالة؛ والفضل والأصالة. 
وقد بلغتم بهذه البلاد الغاية من التنويه؛ والحمظ الشريف الثبييهء 
لكن أراد الله سبحانه أن يكون لحاستكم في تلك البلاد العظيمة 
ظهور وتحدث بعد الأمور أمورء ويكل اعتبارء فالزمان بكم - 
حيث كلتم مباه» وامحامد جموعة لكم جمع تناه. ولا وقف على 
مكتوبكم إلي مولانا السلطان أبو عبد اللهء أطال الله الثناء على 
مقاصدکم» ونحقق صحيح ردادکم» وجميل اعتقادكم؛ وعمر بجلسه 
يومئذ بالثناء عليكم. والشكر لا لديكم. 

ثم ختم الكتاب بالسلام من كاتبه علي بن عبد الله بن 
الحسن مؤرخاً بصفر سنة تسعين وسبعمائة 

وني طيه مدرجة جخطه وقد قصر فيها عن الإجادة نصها: 

سيدي رضي الله عنكم وارضاکم وأظفر ناکم بذوائب 
مناكم 

أعتذر لكم عن الكتاب المدرج هذا طيه بغير خطي فإني في 
ذلك الوقت مال مرض في عيني» ولكم العافية الواقية؛ فيسعني 
سمحكم وربما كان لديكم شوتاً لما نزل في هذه المدة بالمغرب من 
الحرج احاطه الل وأمن جميع بلاد المسلمين. 

وا لموجب أن الحصة الموجهة في خدمة أميرهم الوائق ظهر 
له ولوزيره ومن ماعده على رأيه إمساكها رهيئة؛ وجعله في القيود 
إلى أن. يقع الخروج لهم على مدينة سبتةء وكان القائد على هذه 
الحصة العلج المسمى مهند؛ وصاحبه الفتى المدعو نصر الله وكثر 
التردد في القضية إلى أن أبرز القدر توجيه السلطان أبي العباس - 
بحصة ثانية؛ وكان ما كان 
الوفت من الكلام ثم دعا 


تولاء اله صحبة فرج بن رضوان بحصة 
حسبما تلقيتم من الركبان» هذا ما وسم 
وحتم. 

وإنما كتبت هذه الأخبار وإن كانت خارجة عن غرض هذا 
التعريف؛ الكتاب لأن فيها تحقيقا هذه الواقعات: وهي مذكورة في 
أماكنها من الكتاب فربما يناج الناظر إلى .تمقيقها من هذا الموضع 
وبعد قضاء الفريضة رجعت إل القاهرة محفوفا يستر الله 
ولطفه. ولقيت السلطانء فتلقاني - ايده الله - بمعهود مبرته 
وعناينه وكانت فتدة الناصري بعدها سلة إحدى وتسعين 
وسبعمائة ولحقت السلطان النكبة التي مخصها ا لله فيها وأقاله» 
وجعل إلى الخير فيها عاقبته ومآله؛ ثم أعاده إلى كرسيه للنظر في 
مصالح عباده» فطوقه القلادة التي أليسه كما کانت» فأعاد لي ما كان 
أجراه من نعكته؛ ولزصت كسر البيست متعاً بالعافية لابساً برد 
العزلة» عاكفاً على قراءة العلم وتدريسه لهذا العهد فاتح سبع 
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ولاية الدروس والخوانق 


وتسعين واللّه يعرفنا عرارف لطفه» ويد عليئا لل ستره ويختم 
لا بصالح الأعمال؛ وهذا آخر ما انتهيت إليه» وقد نجز الغخرض 
مما أردث إيراده في هذا الكتابء والله الموقى برحمته للصصواب» 
والهادي إلى حسن المآب؛ والصلاة والسلام على سيدنا رمولانا 

محمد وعلى آله والأصحاب والحمد لله رب العاللين. 


ولاية الدروس والخوانق 


أهل هذه الدولة التركية بمصر والشام معنيون - على القدم 
منذ عهد مواليهم ملوك بني ايرب - بإنشاء المدارس لتدريس 
العلى والخرائق لإقامة رسوم الفقراء في التخلق بآداب الصوفية 
السنية في مطارحة الأذكار» ونوافل الصلرات. أخذرا ذلك عمن 
قبلهم من اللدول الخلافية» فيختطون مبانيها ويقفون الأراضي 
المغلة للإنفاق منها على طلبة العلم» ومتدربي الفقراء. وإن 
استفضل الريع شيئا عسن ذلك» جعلوه في أعقابهم خوفاً على 
الذرية الضعاف من العيلة. واقتدى بستتهم في ذلك من تحت 
أيديهم من أهل الرياسة والثروة» فكثرت لذلك المدارس والخوائق 
بمدينة القاهرة؛ وأصبحت معاشا للغقراء من الفقهاء والصوفية: 
وكان ذلك من محاسن هذه الدولة التركية» وآثارها الجميلة الخالدة. 

وكنث لأول قدومي على القاهرة» وحصولي في كفالة 
السلطان؛ شغرت مدرسة بمصر من إنشاء صلاح الدين بن أيوب» 
وقفها على المالكية يتدارسون بها الفقه» ووقف عليها أراض من 
الفيوم تغل القمحء فسميت لذلك القمحية؛ كما رقف أخرى على 
الشافعية هنالك» وتوفي مدرسها حيتئذء فولاني السلطان تدريسهاء 
وأعقبه بولاية قضاء المالكية سنة ست وثمانين وسيعماثة) كما 
ذكرت ذلك من قبل؛ وحضرني يرم جلوسي للتدريس فيها جماعة 
من أكابر الأمراء تنويهاً بذكري؛ وعناية من السلطان ومنهم يجاني؛ 
وخطبت يوم جلوسي في ذلك الحفل بخطبة ألممت فيها بذكر القرم 
بجا يناسبهم» وبوفي حقهم: ووصفت القام» وكان نصها: 

الحمد له الذي بدا بالنعم قبل سؤالاء ووفق من هداه 
للشكر على منالهاء وجعل جزاء الحسنين في محبتهه ففازوا بعظيم 
نواها. وعلم الإنسان الأسماء رالييان» وما م يعلم من أمثاهاء 
وميزه بالعقل الذي فضله على أصناف الموجودات وأجيالماء 
وهداه لقبول أمانة التكليف» وحمل اثقالها. وخلق الجن والإنس 
للعبادة» ففاز منهم بالسعادة من جد في امتثالحهاء ويسر كلا لا خلق 
له» من هداية نفسه أو إضلافاء وفرغ ربك من خلقها وخلقها 
وأرزاقها وآجاها. والصلاة على سيدنا ومولانا محمد نكتة الأكران 


وجمالهاء والحجة البالغة الله على كمالهاء الذي رقاه في أطوار 
الاصطلفاء وآدم بين الطين والماء فجاء حاتم أنبياتها وأرسالماء 
ونسخ الملل بشريعته البيضاء فتميز حرامها من حلاهاء ورضي لنا 
الإسلام ديناء قتعم علينا النعمة بإكماها. 

والرضى عن آله وأصحابه غيوث رحمته المنسجمة وطلاهاء 
وليوث ملاحمه المشتهرة وأبطاها. وخمير أمة أخترجت للناسء في 
توسطها واعتداهاء وظهور الهداية والاستقامة في أحوالهاء صلى 
الله عليه وعليهم صلاة تتصل الخبرات باتصاهاء وتنال البركات 
من خخلاها. 

أما بعد فإن الله سبحانه لما أقر هذه الملة الإسلامية في 
نصابهاء رشفاها من أدوائها وأوصابهاء واورث الأرض عباده 
الصالحين من أيدي غصابهاء بعد أن باهلت فارس بتاجهاء؛ 
وعصابهاء رخلت الروم إلى تمائيلها وأنصابهنا وجعل لما مسن 
العلماء حفظة وقراماًء ونجوماً يهتدي بها التابع وأعلامكء يقربرنها 
للدراية تبياناً وإفهاماء ويوسعونها بالتدوين ترئيباً وإحكاماء وتهذييا 
لأصرها وفروعها رنظاماً. ثم اخثار ها الملوك يرئعون عمدهاء 
ويقيمرن صغاها بإقامة السياسة وأودهاء ويدفعون بعزائمهم 
الماضية في صدر من أرادها بكياد أو قصدهساء فكان ها بالعلماء 
الظهرر والانتشارء والذكر السيارء والبركات المخلدة والآثار» وها 
بالملوك العز والفخارء والصولة التي يلين ها الحبارء ويذل لعسمزة 
المؤمنين بها الكفار» وتجلل وجره الشرك معها الصغارء ولم تزل 
الأجيال تتداول على ذلك والأعصاں والدرل تحتفل والأمصارء 
والليل يختلف والنهار» حتى أظلست الإسلام درل هذه العصابة 
المنصورة من الترك؛ الماحين بأنوار أسنتهم ظلم الضلالة والشك» 
القاطعين بنصالهم المرهفة علائق الين والؤفك؛ المصيسين بسهامهم 
النافذة ثغر الجهالة والشرك؛ المظهرين سر قوله: لا تزال طائفة 
من أمتى؛ فيما يتنارلونه من الأخذ والترك؛ ففسحوا خطة 
الإسلام» وقاموا بالدعرة الخلافية أحسن القيام؛ ويثوها في أقصى 
التخوم من الحجاز والشام واعتمدوا بي خدمة الحرمين الشريفين 
ما نضلوا به ملوك الأنام. واقتعدرا كرسي مصر الذي ألقت لله 
الأقاليم يد الاستسلام» على قدم الأيام؛ فزخر بها منذ درلتهم بحر 
العمران» وتجاربت فيها المدارس بترجيع الثاني والقرآن وعمرت 
المساجد بالصلرات والأذان» تكاثر عدد الحصى والشهبان. وقامت 
المآذن على قدم الاستغفار والسبحان معلنة بشعار الإيهان. وازدان 
جوها بالقصر فالقصر والإيوان فالإيوان. ونظم دستها بالعزيز: 
والظاهر؛ والأمير: والسلطان. فما شنت من ملك يخفق العز في 
إعلامه» وتتوقد في ليل المواكب نيران الكواكب من أستته وسهامه 
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ومن أسرة للعلماء تتناول العلم بوعد الصادق ولو تعلق بأعنان 
السماء؛ وتنير سراجه في جوانب الشبه المدهمة الظلماء ومن 
قضاة يباهون بالعلم والسؤدد عند الانتماء» ويشتملون الفضائل 
والمناقب اشتمال الصماء؛ ويفصلون الخصومات براي يفرق بين 
اللبن والماء. 

ولا كدولة السلطان الظاهرء والعزيز القاهرء يعسوب 
العصائب والجمافرء ومطلع أنواع العز الباهر» ومصرف الكائب 
تزري بالبحر الزاخر وئقوم بالحجة للقسي على الأهلة في المغاخرء 
سيف الله المتتضى على العدو الكافر» ور مه المتكفلة للعباد 
باللطف السائتر؛ رب التيجان والأسرة والمدابر؛ والأواوين العالية 
رالقصرر الأزاهرء والملك المؤيد بسالبيض البوائر؛ والرماح 
الشواجر؛ والأقلام المرتضعة أخلاف العز في مهرد المحاير؛ والفيض 
الرباني الذي فاق قدرة القادر» وسبقت به العناية للأواخر. سيد 
الملوك والسلاطين كافل أمير المؤمنين؛ أبو سعيد أمده اللّه بالنصر 
المصاحبء والسعد المؤازر» وعرفه آثار عنايته في المرارد والمصادر» 
وأراه حسن العاقبة في الأول وسرور المثقلب في الآخرء فإله لما 
تناول الأمر بعزائمه وعزمه؛ وآوى الملك إلى كثفه العزيز وحزمه. 
أصاب شاكلة الرأي عندما سدد من سهمه وأرقع الرعايا في ل 
من امنه» وعدل من حكمف وقسم البأس والسود بين حربه 
وسلمه. ثم أقام دولته بالأمراء الذين اختارهم باختيار الله 
لأركانهاء وشد بهم أزرء في رفع القواعد من بنيانهاء من بين 
مصرف لعنانهاء متقدم القدم على أعيانهاء في بساط إيوائهاء ورب 
مشورة تضيء جوانب الملك بلمعانهاء ولا يذهب الصواب عن 
مكانهاء ومنفذ أحكام يشرق الحق في بيانهاء ويضوع العدل سن 
أردانها وني خلره في الهم الأعظم من شانهاء وصاحب فلم 
يفضي بالأسرار إلى الأسل الجرار؛ فيشفي الغليل بإعلانها. حفظ 
الله جمبعهم وشمل بالسعادة والخيرات المبدأة المعادة تابعهم 
ومتبرعهم. 

ولا سبحت في اللج الأزرق» وخطوت من أفق المغرب إل 
أفق المشرق؛ حيث نهر النهار ينصب من صفحه المشرق» وشجرة 
الملك التي اعتز بها الإسلام تهتز في دوحه المعرق؛ وأزهار الفنرن 
تسقط علينا من غصنه المورق» وينابيع العلوم والفضائل تمد رشلا 
من فراته المفدق: أولوني عنابة وتشريفاء وغمروني إحساناً 
ومعروفأء وأوسحوا بهمتي إيضاحاً ونكرتي تعريفاء ثم أهلرني 
للقيام بوظيقة السادة المالكية بهذا الوقف الشريف» من حسنات 
السلطان صلاح الدين أيوب ملك الجلاد والحهادء وماحي آثار 
التثليث والرفض الخبيث من البلاد» ومطهر القدس الشريف من 
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رجس الكفر بعد أن كانت النراقيس والصلبان فيه بمكان العقود 
من الأجياد. وصاحب الأعمال المتقبلة يسعى نورها بين يديه في 
يوم التنادء فاقامني السلطان -أيده اللّه- لتدريس العلم بهذا 
الكان. لا تقدماً على الأعيان» ولا رغبة عن الفضلاء من أهل 
الشان؛ وإني موقن بالقصورء بين أهل العصررء معترف بالعجز 
عن المضاء في هذا القضاء» وأنا أرغب من أهل اليد البيضاء 
والمعارف المنيعة الفضاءء أن يلمحوا بعين الارتضاءء ويتغمدوا 
بالصفح والإغضاء؛ والبضاعة ينهم مزجاة» والاعتراف من اللرم 
-إن شاء الله منجاه» والحسنى من الإخران مرتجاة. والله تعالى 
يرفع لولانا السلطان في مدارج القبول أعماله» ويبلغه في الدارين 
آماله: ويجعل للحسنى والمقر الأسنى» منقلبه وماله ويديم على 
السادة الأمراء نعمته؛ ويحفظ على المسلمين بانتظام الشمل دولتهم 
ودولته؛ ويد قضاة المسلمين وحكامهم بالعون والتسديد؛ وممتعنا 
باتفساح آجافم إلى الأمد البعيدء ويشمل الحاضرين» برضرانه في 
هذا اليرم السعيد؛ بمئه وكرمه. 


والفض ذلك المجلس» وقد شيعتنى العيون بالتجلة والوقارء 
وتناجت النفرس بالأهلية للمناميك: واقمت على الاشتغال 
بالعلم وتدريسه إلى أن سخط السلطان قاضي الالكية يرمئذ نزعة 
من النزعات الملوكية؛ فعزله واستدعائي للولاية في مجلسه. وبين 
أمرائه؛ فتفاديت من ذلك وأبى إلا إمضاءه. وخلع علي» وبعث 
معي من أجلستى قعد الحكم في المدرسة الصالحية في رجب ست 
قادن وسات فق ف وف المقام الحمود؛ ووفيت عهد الله 
في إقامة رسوم الحق وتحري المعدلة حتى سخطني من لم ترضه 
أحكام الله» ووقع من شغب أهل الباطل والمراء ما تقدم ذكره. 

وكنت عند وصويي إلى مصر بعثت عن ولدي من تونس»' 
فمنعهم سلطان ترئس من اللحاق بي اغتباطاً مكاني» فرغبت من 
السلطان أن يشفم عنده في شأنهم؛ فاجاب. وكتب رسالة 
بالشفاعة فركبوا البحر من تونس في السفين» فما هو إلا أن 
وصلوا مرسى الإإسكندرية؛ فعصفت بهم الرياح وغرق المركب 
بمن فيهء وما فيه» وذهب المرجود المولود؛ فعظم الأسف واختلط 
الفكر؛ رأعفاني السلطان من هذه الوظيفه وأراحني؛ وفرغت 
لشاني من الاشتغال بالعلم تدريسا وتاليفاً. 

ثم فرغ السلطان من اختطاط مدرسته بين القصرين» وجعل 
فيها مدافن أهله؛ وعين لي فيها تدريس الالكية» فأنشات خطبة 
أقوم بها في يوم مفتح التدريس على عادتهم في ذلك ونصها: 

'الحمد لله الذي من على عباده بنعمته خلقه وإيجادف 
وصرفهم في أطوار استعباده بين قدره ومراده» وعرفهم أسرار 
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توحیده في مظاهر وجوده» وآثار لطمه في وقانم عباده؛ وعرضهم 
على أمانة التكاليف ليبلوهم بصادق وعده وإبعاده؛ ويسر كلا لما 
خلق له» من هدايته أو إضلاله. وغيه أو رشاده واستخلف 
الإنسان في الأرض بعد أن هداه النجدين لصلاحه أو فساده 
وعلمه ما لم يكن يعلم؛ من مدارك سمعه وبصره والبيان عما في 
فؤاده» وجعل منهم ألبياء وملركا يجاهدون في الله حق جهاده» 
ويثابرون على مرضاته في اعتمال العدل واعتماده؛ ورفع الييوت 
المقدسة بسبحات الذكر وأوراده. 

والصلاة والسلام على سيدا ومولانا محمد سيد البشر من 
نسل آدم رأرلادم لا. بل سيد الثقلين في العالم من إنسه وجنه 
وأرواحه وأجسادف لا. بل سيد الملاتكة والنبيين» الذي ختم اله 
كماهم بكماله وآمادهم بآماده؛ الذي شرف به الأكوان فأضاءت 
أرجاء العام لنور ولادهء وفصل له الذكر الحكيم تفصيلاً» كذلك 
ليثست من فزاده والقى على قلبه الررح الأمين بتنزيل رب 
العالين» ليكون من المتذرين لعيادهء ندعا إلى الله على بصيرة 
بصادق جداله وجلاده وأنزل عليه النصر العزيز» وكانت ملائكة 
السماء من إمدادهء حتى ظهر نور الله على رَعْم مَنّْ رَغِمّ باطفائه 
وإخاده» وكمل الدين الحنيف فلا تخشى والحمد لله غائلة انقطاعه 
ولا ناذه ثم أعد له من الكرامات ما آعد في معاد رفضله 
بالمقام المحمود في عرصات القيامة بين أشهاده وجعل له الشقاعة 
فيمن انتظم في أمته: واعتصم بمقّاده. 

والرضى عن آله وأصحابه» غيرث رحمته؛ وليوث إنهاده. 
من ذوي رحمه الطاهرة وأهل وداده المتزودين بالتقرى من خير 
أزوادف والمراغمين بسيوفهم من جاهر بمكابرة الحق وعناده؛ وأراد 
في الدين بظلمه وإلخادى حتى استقام اميسم في دين الله وبلاده» 
وانتظمت دعوة الإسلام أتطار العال وشعوب الأنام؛ من عربه 
وعجمه وفارسه ورومه وترکه وأكراده. صلی الله عليه وعليهم 
صلاة تزذن باتصال الخير واعتياده» وتؤهل لاقتناء الثواب وزياده: 
وسلم كثيرء وعن الأئمة الأربعة؛ علماء السنة المتبعة» والفئة 
الجتباة المصطنعة؛ وعن إمامنا من بينهم الذي حمل الشريعة وبينهاء 
وحرر مقاصدها الشريفة وعينهاء وتعرض في الآفاق منها والمطالع» 
بين شهبها اللوامع؛ فزينها. نكتة الهداية إذا حقق مناطهاء رشرط 
التحصيل والدراية إذا روعيت أشراطهاء وقصد الركاب إذا 
ضربت في طلب العلم آباطهاء عالم المديئة وإمام هذه الأمة الأمينة 
ومقبس آنوارالنبوة من مشكاتها المبينة» الإمام مالك بن أنس. 
ألحقه الله برضرانه» وعرفنا بركة الاقتداء بهديه وعرفانه» وعن 
سلف المؤمنين والمهتدين؛ وتايعهم بإحسان إلى يرم الدين. 


أما بعد فإن الخليق عيال الله يكتفهم بلطفه ورت 
ويكفلهم يفضله ولعمته؛ وبيسرهم لأسباب السعادة بآداب ديثه 
وشرعته» ويحملهم في العناية بأمورهمء والرعاية لجمهررهم؛ على 
مناهج ستته ولطائف حكمته. ولذلك اختار لهم الملرك الذين 
جبلهم على العدل وفطرته» وهداهم إلى التمسك بكلمته. ثم 
فضلهم بما خوهم من سعة الرزق وبسطته واشتقاق التمكين في 
الأرض من قدرته» فتسابقوا بالخيرات إلى جزائه ومثوبته؛ وذهبوا 
بالدرجات العلى في وفور الأجر ومزيته. 

وإن مولانا السلطان الملك الظاهر» العزيسز القاهر العادل 
الطاهر؛ القائم بأمور الإسلام عندما أعيا حملها الأكتاد؛ وقطب 
دائرة املك الذي أطلع اللّه من حاشيته الأبدال وأنبت الأوتادء 
ومنفق أسواق العز بما بذل فيها من جيل نظره المدخور والعتاد» 
رحمة الله الكافلة للخلق» ويداه المبسوطتان بالأجل والرزق» وظله 
الواقي للعباد جا اكتنفهم من العدل والحقء قاصم الجبابرة» والمعقي 
على آثار الأعاظم من القياصرة» وذوي التيجان من التبابعة 
والأكاسرة؛ أولي الأقيال والآساورة» وحائز قصب السبق في الملوك 
عند المناضلة والمفاخرة» ومفوض الأمور بإخلاصه إلى ولي الدنيا 
والآخرة؛ مؤيد كلمة الموحدين؛ ورافع دعائم الدينء وظهير خخلافة 
المؤمنين» سلطان المسلمين أبو سعيد. صدق الله فيما يقتفي من 
الله ظنونه» وجعل النصر ظهيره؛ كما جعل السعد قرينه؛ والعز 
خدينهء وكان وليه على القيام بأمور المسلمين ومعينه» وبلغ الأمة 
في اتصال أيامه ودوام سلطانه؛ ما يرجونه من الله ويؤملرئه. لما 
قلده الله هذا الأمر الذي استوى له على كرسي ا ملك؛ وانتظمت 
عقود الدول في لبات الأيام» وكانت دولته واسطة السلك وجمع 
له الدين بولاية الحرمين» والدنيا بسلطان الترك. وأجرى له أنهار 
مصر من الماء والمال» فكان مجازه فيها بالعدل في الأخذ رالترك. 
وجمع عليه قلوب العباد. فشهد سرها بمحبه الله لهء شهادة خالصة 
من الريب» بريئة من الشك. حتى استولى من العز والملك على 
امقام الذي رضيه وحمده. ثم ثاقت نفسه إلى ما عند اللّه» فصرف 
قصده إلبه واعتمده وسارع إلى فعل اخيرات بتفس مطمثنة لا 
يسال عليها أجرأ ولا يكدرها بالنةء وأحسن رعاية الدين والملك 
تشهد بها الإنس والجنة؛ لاء بل النسم والأجنة. ثم آوى الخلق إلى 
عدله تصديقا بآن الله يؤوه يوم القيامة إلى ظلاله المستجنة» ونافس 
في اتخاذ المدارس والربط لتحليم الكتاب والسنة» ويناء المساجد 
القدسة يبنى له بها اله اليبوت في الجنة؛ واللّه لا يضيع عمل 
عامل فيما أظهره أو أكنه. 

وإن ما انتجته قرائح همته وعنايته: وأطلعته آفاق عدله 
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وهدايته: ووضحت شواهده على بعد مداه في الفخر وغايت 
وجح مقاصده في الدين وسعايته؛ هذا المصنع الشريف» واطيكل 
الهمم البشرية ترئيبه ورصفه» لا! بل الكلم السحرية تثيله ووصفه 
وشمخ مطاولة السحب ومناولة الشهب مارنه العزيز وأنفه» 
وآزدهى بلبوس السعادة والقبول من الله طف إن فاخحر بلاط 
الوليد» كان له الفخار» أو باهى القصر والإيوان» شهد له المحراب 
والمنار: أو ناظر صنعاء وغمدان» قامت جمجئه الآثار. إنما هو بهر 
ملؤه دين وإسلامء وقصر عليه تحية وسلام» وفضاء رباني ينشأ في 
جوه للرحمة والسكينة ظلة وغمام؛ وكركب شرق يضاحك وجه 
الشمس منه ثغر بسامء دفع إل تشييد أركانه» ورفع القواعد من 
بنيانه» سيف دولته الذي استله من قراب ملكه وانتضاه» وسهمه 
الذي عجم عيدان كنانته فارتضاه؛ وحسام أمره الذي صقل فرنده 
بالعز والعزم وأمضاه؛ فارتضاه وحسام أمره الذي طالب غريم 
الأيام. بالأمل العزيز المرام» فاستوفى دينه واقنضاه؛ الأمير الأعز 
الأعلى جهركس الخليلي أمير الماخورية باصطبله المنيع. حرسه الله 
من خطوب الأيام» وقسم له من عثاية السلطان أوفر الحظرظ 
والسهام فعام بالخطر الوساع: لأمره المطاعء وأغرى بها أيدي 
الإتقان والإبداع. واختصها من أصناف الفعلة بالماهر الصناع: 
يتناظرون في إجادة الأشكال منها والأرضاعء ويتناولون الأعمال 
بالهندام إذا توارت عن قدرتهم بالامتناع؛ فكأن العبقري» - يضري 
الفرى» أو العفاريت؛ قدمت من أماريت. وكأما حشرت الجن 
والشياطين: أو نشرت القهارمة من الدكماء الأول والأساطين؛ 
جابوا لها الصخر بالأذواد لا ٻالرادء واستدزلوا صم الأطواد على 
مطايا الأعرادء ورفعو! سمكها إلى أقصى الآماد. على بعيد المهرى 
من العماد. وغشرها من الوشي الأزهرء المضاعف الصدف 
والمرمرء ومائع اللجين الأبيض والذهب الأحمره بكل سهم 
الحواشي جالي الأبراد؛ وقدرره مساجد للصلوات والأذكان 
ومقاعد للسبحات؛ بالعشي والإبكارء ومجالس للتسلارة 
والاستغفار» في الآصال والأسحار: وزوايا للتخلي عن ملاحظة 
الأسماع والأبصار والتعرض للفترح الربائية والأنوار» ومدارس 
لقدح زناد الأفكارء ونتاج المعارف الأبكار» رصرغ اللجين 
والنضاره في حك القرائح والأبصار. تتفجر ينابيع الحكمة في 
رياضه وبستانه وتتفتح أبواب الجنة من غرفه وإيوانه» وتفتاد غر 
السرابق من العلرم والحقائقء في طلق ميدانه؛» ويصعد الكلم 
الطيب والعمل الصالح إلى الله من نواحي أركانه؛ وتوفر الأجور 
لغاشيته حتسبة عند الله في ديوانه» راجحة في ميزاته. 


ثم اختار لما من أئمة المذاهب الأربعة أعيانا» ومن شيوخ 


تق الصوفية فرساناء تصفيح هم آهل غلکته إنساناً إنساناء 
0 بقدرهم عناية رانا ودنعهم إل وظائفه وا ف 
مذاهب الخين وافتتاناً. وعهد إليهم برياضة المريدين؛ وإقادة 
المستفيدين: احتساباً لله وفرباناء وتقبلاً لمذاهب الملوك من قومه 
واستناناء ثم نظمني معهم تطولاً وامتنانأء ونعمة عظمت موقعاً 
وجلت شاناًء وأنا وإن كنت لقصرر البضاعة» متأخراً عن الجماعة» 
ولقعرد الهمة: عيالاً على هؤلاء الأثمة فسمحهم يقطي ويلحف» 
وعوأهب العفو والتجاوز يمنح ويتحف. وإغا هي رحمة من مولانا 
الساطان -أيده الله حصت كما عمت» ووسمت أغفال الدكرة 
والإعمال وسمتء وكملت بها مواهب عطفه وجبره وتمت» وقد 
ينتظم الدر مع المرجانء وتلتبس العصائب بالتيجان»ء وتراض 
المسومة العراب على مسابقة الهمجان» والكل في نظر مولانا 
السلطان وتصريفهء والأهلية بتأهيله والمعرفة بتعريفه» وقوام الحياة 
والآمال بلطائف إحسائه وصنوفه» والله يوزعنا شكر معروفه 
ويوفقنا للوفاء بشرطه في هذا الرقف وتكليفه؛ ويحسي حماه من 
غير :الدهر وصروفه» ويفيء على مالك الإسلام ظلال أعلامه 
ورماحه وسيوفه؛ ويريه قرة العين في نفسه وبنيه» وحاشيته وذویه» 
وخاصته ولفيفهء عن الله وفضله. 

ثم تعاون العداة عند أمير الماخمورية: القائم للسلطان بأمور 
مدرسته» وأغروه بصدي عنهاء وقطع أسبابي من ولايتهاء وم 
يمكن السلطان إلا إسعافه فاعرضت عن ذلكء؛ وشغلت بما آنا 
عليه من التدريس والتأليف. 

ثم خرجت عام تسعة وثمانين وسبعمائة للحج؛ واقتضيت 
إذن السلطان في ذلك فأسعف» وزود هو وأمراؤه با أرسع الخال 
وأرغده» وركبت جر السويس من الطور إلى الينلبع؛ ثم صعدت 
مع احمل إل مكة؛ فقضيت الفرض عامئذ وعدت في البحرء 
فنزلت بساحل القصير, ثم سافرت منه إلى مدينة قوص في آخر 
الصعيد؛ وركبت منها محر التيل إلى مصرء ولقبت السلطان» 
وأخبرته بدعائي له في أماكن الإجابة» وأعادني إلى ما عهدت من 
كرامته؛ وثفيؤ ظله. 

ثم شغرت وظيفة الحديث بمدرسة صلغتمش فولاني إياها 
بدلاً من مدرسته وجلست للتدريس فيها في محرم أحد رتسعين 
وسبعمائة» وقمت ذلك اليوم - على العادة - جنطبة نصها: 

الحمد لله إجلالاً وإعظاماً؛ واعترافاً يحقوق النعم والتزاماء 
واقتباسا للمزيد منها واغتناماء وشكراً على الذي أحسن واماًء 
وسع كل شسيء رحمة وإنعاماء وأقام على توحيده من أكرانه 
ووجوده آيات واضحة وأعلاماء وصرف الكاتنات في قبضة قدرته 
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ظهوراً وخفاء دإيجادا وإعداما» وأعطى كل شيء خلقه ثم هداه 
إلى مصالحه إهاماء وأردع مقدور قضائه في مسطور تابه فلا جد 
مخيصا عنه ولا مراما. 

والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد نبي الرحمة 
الهامية غماماً والملحمة التي الات افر ينا رت 
أصناماًء والعروة الوثفى» فاز من اتخذها عصاماء أرل النبيين رئبة 
وآخرهم ختاماً؛ وسيدهم ليلة قاب قرسين إذ بات للملائكة 
والرسل إماماء وعلى آله وأصحابه الذين كانوا ركنا لدعرثه 
وسناماً وحرباً على عدوه وسماماً وصلوا في مظاهرته جذاً 
واعتزاماء وقطعوا في ذات الله وابتغاء مرضاته أنساباً وأرحامساء 
حتى ملأوا.الأرض إياناً وإسلاماًء وأرسعوا الجاحد رالعاند تبكيتا 
وإرغاما فأصبح ثغر الدين بساماً ووجه الكفر والباطل عبوساً 
جهاما. صلى الله عليه وعليهم ما عاقب ضياء ظلاماء صلاة 
ترجح القبول ميزاناء وتبوىء عند الله مقاما. 

والرضى عن الأئمة الأربعةء الهداة المتبعة» مصابيح الأمان 
ومفاتيح السنة الذين احسنوا بالعلم قياما وكانوا للمتقين إماما. 

أما بعد فإن الله سبحانه تكفل هذا الدين بالعلاء والظهورء 
والعز الخالد على الظهور» وانفساح خطته في آفاق المعسرر» فلم 
يزل دولة عظيمة الآثارء غزيرة الأنصارء بعيدة الصيت عالية 
المقدار؛ - جامعة بمحاسن آدابه وعزة جنابه معاتي الفخار» منفقة 
بضائع علومه في الأفطار» مفجرة يتابيعها كالبحار» مطلعة كواكيهنا 
المنيرة في الآفاق أضراء من النهارء ولا كالدولة التى استأثرت بقبلة 
الإسلام ومنابره» وفاخرت مجحرمات اللّه وشعائره واعتمدت بركة 
الإيمان وين طائره في خدمة الحرمين الشريفين- بالميتين من أسباب 
الدين أواصره؛ واعتملت في إقامة رسوم العلم ليكون من مفاخره» 
وشاهدا بالكال لأوله وآخخره. 

وإن مولانا السلطان الملك الظاهرء العزيز القاهرء شرف 
الأرائل والأواخمرء ورافع لواء المعالي والمفاخرء رب التيجان 
والأسرة والمابر» والمجلي في ميدان السابقين من الملرك الأكاب في 
الزمن الغابر؛ حامل الأمة بنظره الرشيد ورأيه الظافر: وكافل 
الرعايا في ظله المديد وعدله الوافر» ومطلع أنوار العز والسعادة 
من أفقه السافره واسطة السلك من هذا النظام» والتاج الحلى في 
مفارق الدول والأيا» سيد الملوك والسلاطين؛ بركة الإسلام 
والمسلمين: كافل أمير المؤمنين؛ أبو سعيد. أعلى اللّه مقامهء وكافا 
عن الأمة إحسانه الجزيل وأنعامه؛ وأطال في السعادة والخيرات 
المبدآة المعادة لياليه وأيامه؛ لما أرسع الدين والملك نظراً جميلاً من 
عنایته؛ وأنام الخلق في حجر كفالته» ومهاد كفايته؛ وأيقظ لتفقد 


الأمور؛ وصلاح الخاصة والجمهور: عين كلاءته كما قلده الله 
رعايتها وأقام حكام الشريعة والسياسة يوسعون نطاق الحق إلى 
غايته؛ ويطلعون وجه العدل سافراً عن آیته. ونصب في دست 
النيابة من وثق بعدله وسياسته» ورضي الدين جسن إيالته؛ وأمنه 
على سلطانه ودولته وهو الوق والحمد له - بأماتته ثم 
صرف نظره إلى بيوت الله يعنى بإنشائها وتاسيسهاء ويعمل النظر 
الجميل في إشادتها وتقديسهاء ويقرض الله القرض الحسن في 
وقفها وتحبيسها وينصب فيها لبث العلم من يؤهله لوظائفها 
ودروسهاء فيضفي عليه بذلك من العتاية أفخر لبوسهاء حتى 
زهت الدولة بملكها ومصرهاء وفاخرت الأنام بزمانها الزاهير 
رعصرها. وخضعت الأواوين لإيوانها العالي وقصرهاء فابتهج 
العام سرورا بمكانهاء واهتزت الأكوان للمفاخرة بشانها» وتكفل 
الرحمن لمن اعتز به الإيمان» وصلح على يده الزمان؛ برفور الثربة 
ور جحانها. 

ركان مما قد من به الآن تدريس الحديث بهذه المدرسة 
وقف الأمير صرغتمش من سلف آمراء الترك خشف الله حسابه 
وثقل في الميزان يوم يعرض على الرحمن كتابه. وأعظم جزاءه في 
هذه الصدقة الحارية وثوابه» عناية جدد لي لباسهاء وإيشارا بالنعمة 
التي صححت قياسهاء وعرفت مده أنواعها واجناسهاء فامتكلت 
المرسوم: وانطلقت أقيم الرسوم» واشكر من الله وسلطاته الحظ 
المقسوم. وأنا مع هذا معترف بالقصورء بين أهل العصورء مستعيذ 
بالله وبركة هؤلاء الحضور: السادة الصدورء أن يجمح بي مركب 
الغرور» أو يلج شيطان الدعرى والزور في شيء من الأمور. والله 
تعالى ينفع مولانا السلطان بصالح أعماله» ويعرفه الحسنى وزيادة 
الط الأسنى في عاقبته ومآكه؛ ويريه في سلطانه وبنيه وحاشيته 
وذويه قرة عينه ورضى آماله» ويديم على السادة الأمراء ما خوهم 
من رضاه وإقباله» ويحفظ المسلمين في هذا الأمر السعيد بدوامه 
واتصاله» ويسدد قضاتهم وحكامهم لاعتماد الحق واعتماله بن 
الله وإفضاله. 

وقد رأيت أن أقرر للقراءة في هذا الدرسء كتاب الموطآ 
للإمام مالك بن أنس» رضي الله عنهء فإنه من أصول السئن» 
رأمهات الحديث؛ وهر مع ذلك أصل مذهينا الذي عليه مدار 
مسائله. ومناط أحكامهء وإل آثاره يرجع الكثير من فقهه. 

فلتفتتح الكلام بالتعريف مؤلقه رضي الله عنه ومكانه 
من الأمانة والديانة: ومنزلة كتابه الموطأ ' من كتب الحديث. ثم 
نذكر الروايات والطرق التي وقعت في هذا الكتاب» وكيف اقتصر 
الناس منها على رواية يجيى بن بجيى» ونذكر أسانيدي فيهاء ثم 
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نرجع إلى الكلام على متن الكتاب. 

أما الإمام مالك -رضي الله عنه فهو إمام دار الهجرة» 
وشيخ أهل الحجاز في الحديث والفقه غير منازع؛ والمقلد المتبوع 
لأهل الأمصار وختصوصاً أهل المغرب. 

قال البخاري: مالك بن أنس» بن ابي عامر الأصبحي. 
كنيته أبو عبد الله» حليف عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله 
القرشي التيمي ابن أخي طلحة بن عبيد اللّه. كان إمامأء ررى عنه 
يحبى بن سعيد. انتهى كلام البخاري. 

وجده أبو عامر بن عمرو بن الحارث بن عثمان ويقال: 
غيمان بغين معجمة مفتوحة» وياء تحتانية ساكنةء ابن جيل جيم 
مضمومة وثاء مثلئة مفتوحة, وياء تحتانية ساكئة؛ ويقال: حثيل أو 
خثيل اء مضمرمة مهملة أو معجمة» عوض الجيمء ويقال: 
حل جاء مهملة مكسورة» وسين مهملة ساكنة؛ ابن عمرو بن 
الحارث؛ وهو ذو أصبح. وذو أصبح بطن بن میں وهم آخرة 
يحصب ونسبهم» فهو حميري صليبة؛ وقرشي حلفاً. ولد سنة 
إحدى وتسعين فيما قال ابن بكيرء أو أربع وتسعين فيما قال 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ونشأ بالمديئة؛ وثفقه بها. أخمل 
عن ربيعة الرأي؛ وابن شهاب وعن عمه أبي سهيل» وعن جماعة 
من عاصرهم من التابعين وتابعي التابعين» وجلس للفثيا والحديث 
في مسجد رسول الله بي شاباً يناهز العشرين» وأقام مفتياً بالمدينة 
ستين سنة. 

وأحذ عنه الحم الغفير من العلماء الأعلام وارتحل إليه من 
الأمصار من لا يحصى كثرة؛ وأعظم من أحذ عنه الإمام محمد بن 
إدريس الشافعي؛ وابن وهب» والأوزاعي. وسفيان الشوري» 
وابن البارك في آمثال لحم وأنظار. 1 

وتوفي سنة تسم وسبعين ومانة باتفاق من الناقلين لوفاته. 

وقال الواقدي: عاش مالك تسعين سنة. 


وقال سحئون عن ابن نافع: ثرفى مالك ابن سبع وثمانين 


ولى تلف أهل زمانه في أمانته وإتقانف وجفظه وتثبته 
وورعه» حتى لفد ' قال سفيان بن عبينة: كنا نرى في الحديث 
الوارد عن رسول الله إا : «نضرب أكباد الإبل في طلسب العلم 
فلا يرجد عالم أعلم من عالى المدينة» أنه مالك بن أنس. 

وقال الشافعي: إذا جاء الأثر فمالك النجم وقال؛ إذا 
جاءك الحديث فمالك أمير المؤمنين. 


وقد الف الناس في فضائله كتباء وشأله مشهور. 

وأما الذي بعثه على تصنيف الموطأ فيما نقل أو عمر بن 
عبد البر فهر أن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون» 
عمل كتابا على مثال الموطأء ذكر فيه ما اجتمع عليه أهل المدينة» 
ولم يذكر فيه شيئا من الحديث» فأتي به مالك؛ ووقف عليه 
وأعجبه: وقال: ما أحسن ما عمل هذا! ولو كنت انا الذي عملت 
لبدات بالآثار. ثم شددت ذلك بالكلام. 

وقال غيره: حج أبو جعفر المنصورء ولقيه مالك بالمديئة» 
فأكرمه وفاوضه. وكان فيما تاوضه: يا أبا عبد الله لم ببق على 
وجه الأرض أعلم متي ومنك» وقد شغلتي الخلانة؛ فضع أنت 
للناس كتابا يتفعرن به؛ تجنت فيه رخص أبن عباس وشدائد ابن 
عمر ووطته للناس ترطئة. 

قال مالك: فلقد علمنى التأليف» فكانت هذه وأمثالها من 
البواعث انان عل تعتمت ا الكتاب» فصنفه وسماه' الموطآا” 
أي المسهل. 

فال الجوهري؛ وطؤ يوطؤ وطاءة؛ أي صار وطيئاء ورطأته 
توطئة» ولا يقال: وطيته. 

ولا شغلل بتصنيفه أخذ الناس بالمدينة يومكد في تصنيف 
موطات» فقال لمالك أصحابه: نراك شغلت نفسك بأمر قد شركك 
فيه الناس» وأتي ببعضها فنظر فيهء ثم طرحه من يده وقال: 
ليعلمن أن هذا لا يرتفع مده إلا ما أريد به رجه الله فكأنما ألقيت 
تلك الكتب في الآبار» وما سمع لشيء منها بعد ذلك ذكر» وأقبل 
مالك على تهذيب كتابه وتوطتته؛ فيقال: إنه أكمله في أربعين سنة. 

وتلقت الأمة هذا الكئاب بالقبول في مشارق الأرضص 
ومغاربهاء ومن لدن صنف إلى هلم. وطال ثناء العلماء في كل 
عصر عليه: ول يختلف في ذلك اثنان. 

قال الشافعي» وعبد الرحمن بن مهدى: مافي الأرض 
كتاب بعد كتاب الله أنفع؛ وني رواية أصح. وفي رواية أكثر 
صواباء من موطأ مالك. 

وقال يونس بن عبد الأعلى: ما رايت كتاباً الف في العلم 
أكثر صوابا من موطا مالك. 

وأما الطرق والروايات الي وقعت في هذا الكتاب» فإنه 
كتبه عن مالك جماعة نسب الموطأ إليهم بتلك الررايةء وقيل: مرطا 
فلان لراويه عنه. 


فمنها موطأ الإمام محمد بن إدريس السشأفعي» ومنها مورطأ 


1¥ 


ولاية الدروس واخوانق 


عبد الله بن وهب» ومنها موطأ عبدالله بن مسلمة القعنبي ومنها 
موطا مطرف بن عبدالله البساري نسبة إلى سليمان بن يسار ومنها 
موطأ عبد الرحمن بن القاسم رواه عنه مسحئون بن سعيد ومنها 
موطا يحبى بن يحبى الأندلسي. 

رحل إلى مالك بن أنس من الأندلس وأنحذ عنه الفقه 


والحديث ورجع بعلم كثير وحديث جم وكان فيما أخذ عه" 


الموطأ . وأدخله الأندلس والمغرب تأكب الناس عليه؛ واقتصروا 
على روايته دون ما سواهاء وعولوا على نسقها وثرتيبها في 
شرحهم كتاب الموطا وتفاسيرهم؛ ويشيرون إلى الروايسات 
الأخرى إذا عرضت في أمكتتهاء فهجرت الروايات الأخرى؛ 
وسائر تلك الطرق: ودرست تلك الموطآت إلا موطا يحيى بن 
يحيى: فبروايته أخذ الناس في هذا الكتاب لهذا العهد شرقاً وغرياً. 

وأما سندي في هذا الكتاب المتصل بيحيى بن يحبى فعلى ما 
أصفه: 

حدثني به جماعة من شيوخنا رحمة الله عليهسم. متهم إمام 
المالكيف قاضي الجماعة بتونس وشيخ الفتيا بهاء أبو عبد الله محمد 
بن عبد السلام بن يوسف المواري: سمعته عليه منزله بتونس» 
من أوله إلى آخره. ومنهم شيخ المسندين بتونس» الرحالة أبو عبد 
الله محمد بن جابر بن سلطان القيسي الوادي آشي» سمعت عليه 
بعضه» وأجازني بسائره. ومنهم شيخ المحدثين بالأندلس» وكبير 
القضاة بهاء أبو البركات محمد بن محمد بن محمد ثلالة من المحدثين 
أبن إبراهيم بن الحاج البلفيقي» لقيته باس سنة ست وخسين 
وسبعمائة من هذه المائة الثامنةء مقدمه من السفارة بين ملك 
الأندلس وملك المغرب. وحضرت مجلسه بجامع القرويين من 
فاس» فسمعت عليه بعضا من هذا الكتاب» وأجازني بسائره. لم 
لقيته لقاءة أخعرى سنة انين وستين وسبعمائة؛ استقدمه ملك 
المغرب» السلطان أبو سالم ابن السلطان أبي الحسن للأخل عند 


وكنت انا القارىء فيما بآخحذه عنه فقرآات عليه صدرا من كشاب ' 


الموطا وأجازني بسائره إجازة أخرى. 

ومنهم شيخ أهل ا مغرب لعصره في العلوم العقليه» ومقييك 
جماعتهم أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الآبلي» قرأت عليه بعضه 
وأجازني بائره؛ قالوا كلهم: حدثنا الشيخ المعمرء أبو محمد عبد 
الله بن محمد بن هارون الطاڻيء عن القاضي أبي القاسم أحمد بن 
يزيد بن بقي» عن الشيخ أبي عبد الله محمد بسن عبد الحق 
المخزرجي. 

وحدثني به آيضاً شيخنا أبو البركات» عن إمام المالكية 


يبجاية؛ ناصر الدين أبي عليء منصور بن أحمد بن عبد الحق 
المشدالي» عن الإمام شرفه الدين محمد بن أبي الفضل ال مرسي: عن 
أبي الحسن علي بن موسى بن النقرات عن أبي الحسن علي بن 
أحمد الكناني. قال الخزرجي والكناني: حدثنا آبو عبد الله محمد بن 
بن مغيث بن الصفار قاضي الجماعة بقرطبة. 

وحدثني به أيضاً شيخنا أبو عبد الله جابر عن القاضي ابي 
العباس أحمد بن محمد بن الغماز؛ عن شيخه أبسي الربيع سليمان 
بن موسى بن سام الكلاعي» عن القاضي آبي القاسم عبد الرحمن 
بن حبيش» وأبي عبد الله محمد بن سعيد ين زرقون» شارح کناب 
'الموطاء قال ابن زرقون: حدئنا به أبو عبد الله الخولاني؛ عن أبي 
عمرو عثمان بن أحمد القيجاطي. 

وقال ابن حبيش: حدثنا به القاضي أبو عبد الله بن أصبغ 
ويونس بن محمد بن مغيث» قالا: قرأناه على أبي عبد الله محمد 
بن الطلاع. 

وقال ابن حييش 
ES‏ 
المقرئ أبي عمر أحمد بن محمد بن عبد الله المعافري الطلمنكي. 

e‏ ا بحي والطلمتكي: 
د م ا الى بر يني 

وقال الطلمنكي: حدثنا أبو جعفر أسمد بن محمد بن حدير 
البزارء قال: -حدثنا أبو محمد قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أبو عبد 
الله محمد بن وضاح» قال: حدثنا يحبى بن يحيى عن مالك إلا 
لاله أبواب من آخر كتاب الاعتكاف» أوها خروج الممتكف إل 
العيد فإن يحيى شك في سماعها عن مالك» فسمعها عن زياد بن 
عبد الرحمن الملقب شيطون عن مالك. 

ولي في هذا الكتاب طرق أخرى لم يمضرني الآن اتصال 
سندي قيها. 

فمنها عن شيخنا أبي محمد عبد المهيمن بن محمد الخضرمي 
كاتب السلطان أبي ا لجسن لقيته بتونشس عند استيلاء السلطان 
عليهاء وهر في جملته سنة ثمان وأربعين وسبعمائة» وحضرت 
مله وأحذت عنه كثيراً» وسمعت عليه عض الوطاً . 


أيضاً: حدئنا به أبو القاسم أحمد بن محمد 


وأجازني بالإجازة العامة» وهو يرويه عن الأستاذ أببي جعفر بن 
الزبيره وعن شيخه الأستاذ أبي إسحاق الغافقي» وعن أبي 
القاسم القبتوري» وجماعة من مشيخة أهل سبتة» ويتصل سنده فيه 


ولاية خائقاه بيبرس والعزل منها 
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بالقاضي عياض» وأبي العباس العزفي صاحب كتاب الدر المنظم 
في المولد المعظم. 

ومنها عن شيخنا ابي عبد الله الكرسي خطيب الجامع 
الأعظم بخرناطة» سمعت عليه بعضه وأجازني بسائره وهو يرويه 
عن الأستاذ أبي جعفر بن الزبير عن القساضي أبي عبد الله بن 
بكارء وجماعة سن مشيخة أهل الأندلس» ويتصل سنده فيه 
بالقاضي أبي الوليد الباجي» والحافظ أبي عمر بن عبد البر 
بسندهما. 

ومنها عن شيخنا المكتب أبي عبد الله محمد بن سعد بن 
برال الأنصاري شيخ القراءة بتونس» ومعلمي كتاب الله قرات 
عليه القرآن العظيم بالقراءات السبع» وعرضت عليه قصيدتي 
الشاطي في القراءة؛ وفي الرسم؛ وعرضت عليه كتاب التقصي 
لابن عبد البرء وغير ذلك» وأجازني بالإجازة العامة» وفي هذه 
بالإجازة الخاصة؛ وهو يروي هذا الكتاب عن القاضي أبي العباس 
أحمد بن محمد بن الغماز» وعن شبخه أبي العباس أحمد بن موسى 

ومنها عن شيخنا الأستاذ أبي عبد الله محمد بن الصفار 
المراكشي» شيخ القراءات بالمغرب» سمعت عليه بعض هذا 
الكتاب بمجلس السلطان أبي عثمان ملك المغرب» وهو يسمعه 
إياه» وأجازني بائره» وهو يرويه عن شيخه ممدث المغرب أبي 
عبد الله محمد بن رشيد القهري السبتى عن مشيخة أهل سبتة» 
رأهل الأندلس؛ حسبما ذلك رر في كتب رواياتهم وطرق 
اسانيدهم إلا أنها لم تحضرني الآنء وفيما ذكرناه كفاية واللّه 
يوفقنا أجمعين لطاعته وهذا حين اېتدي؛ وبالله أهتدي. 

وانفض ذلك امجلس» وقد لاحظتى بالتجلة والوقار العيرن» 
واستشعرت اهليتي للمناصب القلرب» وأخلص النجي في ذلك 
الخاصة والجمهر 9 وأنا آنتاب مجلس السلطان في أكثر الأحيان» 
لتادية الواجب من التحية والمشافهة بالدعاء إلى أن سخط 
السلطان قاضي الالكية يومئذ في نزعة من النزعات الما وكية 
فأبعده؛ وأخره عن خظة القضاء في رجب ست وثمانين 
وسبعمائة؛ ودعاني للولاية في جلسه؛ وبين آمراثه نتفاديت من 
ذلك» وأبى إلا إمضاءه؛ وخلع علي؛ وبعث الأمراء معي إلى مقعد 
الحكم بمدرسة القضاء» فقمت في ذلك المقام المحمود؛ ووفيت عهد 
الله وعهده في إقامة رسوم الحق» وتحري العدلة» حتى سخطني من 
لم ترضه أحكام اللّهه ورقع تي ذلك ما تقدم ذكره» وكثر شغب 
أهل الباطل وامراء؛ فأعفاني السلطان منها حول من يوم الولاية؛ 
وكان تقدمها وصول الخبر بغرق السفين الواصل من تونس إلى 


الإسكندرية» وتاف الموجود والمولود» وعظم الأسف» وحسن 
العزاء» والله قادر على ما يشاء. 

ثم خرجت عام تسعة وثمانين وسبعماثة لقضاء الفرض؛ 
وركبت بحر السويس من الطور إلى الينبعء ورافقت المحمل إلى 
مكة. فتضيت الحج عامئذ. وعدت إلى مصر في البحر كما سافرت 
ارلا وشغرت وظيفة الحديث بمدرسة صلغتمشء فولاني السلطان 
إياها بدلا من مدرسته في حرم أحد وتسعين وسبعماثة؛ ومضيت 
على حالي سن الانقباض: والتدريس» والتاليف» حتى ولاني 
خانقاه بيبرس؛ ثم عزلنی عنها بعد سنة أو آزيدء ببب أنا أذكره 
الآن. 


ولاية خانقاه بيبرس, والعزل متها 


لما رجعت من قضاء الفشرض سنة تسعين وسبعمائة 
ومضيت على حالي من التدريس والتأليف؛ وتعاهد السلطان 
باللقاء والتحية والدعاء» وهو ينظر إلي بعين الشفقة؛ ويحسن 
المواعيد. وكانت بالقاهرة خانقاه شيدها السلطان بيبرسء ثامن 
ملوك الترك الذي استبد على الناصر محمد بن قلاون هر ورفيقه 
سلار وأنف الناصر من استبدادهماء وتخرج للصيدء قلما حاذى 
الكرك امتنع به» وتركهم وشأنهم؛ فجلس بيبرس على التخت 
مكانه» وكاب الناصر أمراء الشام من تماليك أبيه» واستدعره 
للقيام معه» وزحفف بهم إلى مصرء وعاد إلى سلطائه» وقتل بيبرس 
وسلار سئة ثمان وسبعمائة. وشيد بيبرس هذا أيام سلطانه داخلى 
باب النصر من أعظم المصانم واحفلهاء وأوفرها ريعأء وأكثرها 
أوقافاء وعين مشيختهاء ونظر لمن يستعد له بشرطه في وقفه. كان 
رزق النظر فيها والمشيخة واسعاً لمن يتولاه؛ وكان ناظرها يرمئذ 
شرف الدين الأشقر إمام السلطان الظاهر. فتوفي عند منصرفي من 
قضاء الفرض» فولاني السلطان مكانه ترسعة علي» وإعسشاناً إلي» 
واقمت على ذلك إلى أن وقعت فتنة الناصري. 


۹۹۹ 


فعنة الناصري وسياقة الخبر عنها بعد تقديم 
كلام في أحوال الدول يليق بهذا الموضع, 
ويطلعك على أسرار في تنقل أحوال الدول 
بالتدريج إلى الضخامة والاستيلاء, ثم إلى 
الضعف والاضمحلال؛, والله بالغ أمرة 


وذلك أن الدول الكليةء وهي التي تتعاقب فيها الملرك 
واحدا بعد واحد» في مدة طويلة قائمين على ذلك بعصبية النسب 
أو الولاء وهذا كان الأمل في استيلاتهم وتغلبهم فلا يزالون 
كذلك إل انقراضهم وغلب مستحقين آخرين يتزعونه من أيديهم 
بالعصبية التي يقتدرون بها على ذلك» ويجموزون الأعمال التي 
كانت بأيدي الدولة الأولى» يفضون جبايتها بيتهم على تفاضل 
الباس والرجولة والكثرة في العصابة أو القلة؛ وهم على حاهم 
من الخشونة لمعاناة الباس» والإقلال فن العيش لاستصحاب حال 
البداوة» وعدم الثروة من قبل. ثم تنمو الثروة فيهم بنمو الحباية 
ألتى ملكوهاء ويزين حب الشهوات للاقتدار عليهاء فيعظم الترف 
في الملابس والمطاعم والمسساكن والمراكب والممالك» وسائر 
الأحوال؛ ويتزايد شيئا فشينا بتزايد النعم وتتسع الأحوال أوسع ما 
تكونء ويقصر الدخمل عن الخرجء وتضيق الجباية عن أرزاق الجتد 
وأحواهم» ويحصل ذلك لكل أحد من تحت أيديهم: لأن الئاس 
تبع ملوكهم ودولتهم: ويراجع كل أحد نظره فيما هو فيه مسن 
ذلك: فيرجع وراءه» ويطلب كفاء خخرجه يدخله. 
ثم إن البأس يقل من أهل الدرلة عا ذهب هم من 
الخشونة؛ وما صاروا إليه من رقة الحاشية والتنعم؛ فيتطارل من 
بقي من رؤساء الدولة إلى الاستبداد بها غيرة عليها من الخلل 
الواقع بها. ويستعد لذلك بما بقي عنده من الاشونة؛ ويجملهم 
على الإقلاع عن الترف» ويستانف لذلك العصابة بعشيره أو بن 
يدعوه لذلك» فيستولي على الدولةء ويأخذ في دوائها من الخلل 
الواقع؛ وهو أحق الناس به» وأقربهم إليه» فيضير الملك له ولي 
عشيره» وتصير كأنها دولة أخرى» تمر عليها الأوقات. ويقع فيها 
ما وقع في الأولى» فيستولي آخر منهم كذلك إلى أن تنفرض الدولة 
بأسرهاء وتخرج عن القوم الأرلين اجمع. وتاني دولة أخرى مباينة 
لعصابة هؤلاء في النسب: أو الولاء. سنة الله في عباده. 
. . وكان مبدأ هذه الدولة التركية» أن بني أيرب لا ملكوا مصر 
والشابء كما تصصناه عليك في أخبارهم واستقل بها كبيرهم 


فتبة الناصري وسياقة الخبر عنها بعد تقديم كلام في 


صلاح الدين» وشغل بالجهاد وانتراع القلاع والحصون من أيدي 
الفرنجج الذين ملكرها بالسواحل» وكان قليل العصابة؛ غا كان 
عشيره من الكرد يعرفون ببني هذان» وهم قليلرن؛ وإنما كثر منهم 
جماعة المسلمين؛ بهمة الجهاد الذي كان صلاح الدين يدعم إليه» 
فعظمت عصابته بالمسلمين» وأسمع داعيه» ونصر الله الدين على 
یده. وانترع السواحل كلها من آيدي نصارى الفرنج» حتى مسجد 
بيت المقدس» فإنهم كانوا ملكوه وأفحشوا فيه بالقتل والسبي» 
تأذهب الله هذه الوصمة على يد صلاح الدين» وانقسم ملك بني 
آیوب بعده بين ولده وولد أخيه. واستفحل آمرهم» واقتسموا مدن 
الشام» ومصر بينهم؛ إلى أن جاء آخرهم الصالح نجم الدين أيوب 
بن الكامل محمد بن العادل أبي بكر أخي صلاح الدين» وأراد 
الاستكثار من العصابة لحماية الدولة» وإقامة رسوم الملك» وأن 
ذلك يحصل باتخاذ المماليك؛ والإكثار منهم؛ كما كان آخراً في 
الدولة العباسية ببغداد» وأنحذ التجار في جلبهم إليه» فاشترى منهم 
أعداداء وأقام لترييتهم أساتيذ معلمين لحرفة الجندية» من الثقافة 
والرميء بعد تعليم الآداب الديئية والخلقية إل أن اجتمع له منهم 
عدد جم بناهز الألف» ركان مقيما بأحواز دمياط في حماية البلاد 
من طوارق الفرنج المتغلبين على حصنها دمياط. وكان أبوه قد 
اتخذ لنزله هنالك قلعة سماها المنصورة» ويها توفي رحمه الله» فكان 
نجم الدين نازلا بها في مدافعة ساكني دمياط من الفرنج؛ فاصابه 
هنالك حدث الموت» وكان ابنه المعظم تورنشاه نائبا في حصن كيفا 
من ديار بكر وراء الفرات» فاجتمع الجند على بيعته وبعشوا عنه 
وانتظروا. 

وتفطن الفرنج لشائهم؛ قهجموا علبهم» راقتتلوا فنصر الله 
المسلمين» وأسر ملك الفرنج ريد إفرنس» فبعثوا به إلى مصر. 
وحبس بدار لقمان؛ إلى أن فادوه بدمياط» كما هو مذكور في أخبار 
بني أيرب. ونصبوا للملك» ولهذا اللقاء زوجة المصالح أيوب 
واسمها شجرة الدرء فكانت تحكم بين الجند؛ وتكتب على 
المراسيم؛ وركبت يوم لقاء الفرنج تحت الصئاجق؛ والجدد محدقون 
بها. حتى اعز الله دينه» وأتم نصره. قم وصل تورنشاه المعظلم» 
فأقاموه في خطة الملسك مكان أبيه الصالح أيوب ووصل معه 
ماليك يدلون بمكانهم منه» وهم به اختصاص» ومنه مكان» وكان 
رؤساء الترك يومئذ القائمون بالدولة من عهد أبيه وجده. أقطاي 
الجمدار وأيبك التركماني» وقلاون الصالحي؛ فأنفوا من تصرفات 
نماليك تورنشاه واستعلاثهم بالحظ من السلطان» وسخطوهم 
وسخطوه: وأجمعوا قتله. فلما رحل إلى القاهرة اغتالوه في طريقه 
بفارسكوء وقتلوه» ونصبوا للأمر أيبك التركماني مله» وامستحدثوا 
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هذه الدولة التركية كما شرحناه في أخبارهاء وهلك بعده أيبك ابنه 
علي المنصرر؛ ثم مولاه قطزء ثم الظاهر بيبرس البندقداري. ثم 
ظهر أمر الططرء واستفحل ملكهم. وزحف هولاكر بن طرلي بسن 
جنكيزخحان من خراسان إلى بغداد» فملكهاء وقتل الخليفة 
المستعصم آخر بي العباس. ثم زحف إلى الشام فملك مدشه 
وحراضره من أيدي ببي ايوب إلى أن استوعبها. 

وجاء الخير بان بركة صاحب صراي شريكه في نسب 
جنكيزخان» زحف إل خراسان؛ نامئعض لذلك وكر راجعاء 
وشغل بالفتنة إلى أن هلك. وخرج قطز من مصر عندما شغل 
هولاكو يفتئة بركة؛ فملك الشام كله» أمصاره ومدئة وأصاره 
للترك مرالي بنى أيوب. واستفحلت دولة هؤلاء المماليك» 
واتصلت أيامها واحداً بعد واحد كما ذكر نا في أخيارهم. ثم جاء 
قلارون عندما ملك بيرس الظاهر منهم؛ فتظاهر به» وأصهر إليه 
والترف يرمئذ لم ياخذ منهم» والشدة والشكيمة مرجودة فيه 
والباس والرجولة شعار مهم وهلك الظاهر بيبرس. وابناه من 
بعده» كما في أخبارهم. وقام قلاوون بالأمر» فاتسم نطاق ملك 
وطال ذرع سلطانهء وقصرت أيدي الططر عن الشام مهلك 
هولاكو» وولاية الأصاغر من ولده فعظم ملك قلاوون؛ 
وحسنت آثار سياسته» وأصبح حجة على من بعده؛ ثم ملك بعده 
ابئاه: خليل الأشرف؛ ثم محمد الناصر. وطالت أيامه» وكثرت 
عصابته من مالیکه» حتى كمل منهم عدد لم يقع لغيره. ورتب 
للدولة المراتب» وقدم منهم في كل رتبة الآمراء وأوسع لهم 
الأقطاع والولايات» حتى توفرث أرزاقهم واتسعت بالسترف 
أحراهم. ورحل أرباب البضائع من العلماء والتجار إلى مصره 
فأوسعهم حساء وبرًا. وتنافست أمراء دولته في اتخاذ المدارس 
والربط والخرانق» وأصبحت دولتهم غرة في الزمان» وواسطة في 
الدول. ثم هلك الناصر بعد أربعين وسبعمائة» فطفقى أمراء دولته 
ينصبون بنيه للملك» واحدا بعد آخخره مستبدين علبهم» متنافسين 
في الملك» حتى يغلب واحد منهم الآخرء فيقتله؛ ويقتل سلطائه 
من أولاد الناصر؛ وينصب انحر منهم مكانه؛ إلى أن اناق الأمر 
لرلده حسن الناصر؛ فقتل مستبده شيخون» وملك أمره. والقى 
زمام الدولة بيد مملوكه يلبغاء فقام بهاء ونافسه آقرانه» E‏ 
سلطانه» فاجمع قتله. وني إليه الخير وهو في علوفة البرسيم عند 
خيله المرتبطة لذلك فاعتزم على الامتناع» واستعد للقاء. 
واستدعاه سلطانه فتثاقل عن القدوم. واستشاط السلطان» وركب 
في خاصته إليه» فركب هو لمصادمته. وهاجم السلطان ففله» ورجم 
إلى القلعةء وهو في اتباعه» فلم يلفه بقصره وأغرى به البحث 
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فتقبض عليه» واستصفاه: وقتله» ونصب للملك محمد المنصور بن 
الظفر حاجي بن الناصر. وقام بالدولة أحسن قيام» وأغرى نفسه 
بالاستكثار من المماليك» وتهذيبهم بالتربية وتوفير النعم عندهم 
بالإقطاعء والرلايات؛ حتى كمل منهم عدد لم تعهده الدولة. 

ثم حلع المنصور بن المظفر لسنتين» ونصب مكانه للملك 
شعبان الأشرف بن حسين بن الناصرء فاقام على التخت وهو في 
كفالته» وهو على أوله في إعزاز الدولة: وإظهار الترف والثروة» 
حتى ظهرت تمايل العز والنعم؛ في المساكن والجياد والمساليك 
والزينة» ثم بطروا النعمة» وكفروا الحقوق؛ فحتقرا عليه لما كان 
يتجاوز الحدود بهم في الآداب» فهموا بقثله وخلصوا نيا لذلك في 
متصيدهم الشتوي» وقد برزوا له جخيامهم وسلطانهم على عادتهم. 
ولا أحس بذلك ركب ناجيا بنفسه إلى القاهرة» فدخلوا على 
السلطان الأشرف» وجاؤوا به على إثره» وأجازوا البحرء فقيفسوا 
عليه عشي يومهم. ثم قنلوه في محبسه عشاء. وانطلقت أيديهم 
على آمل البلد بمعرات لم يعهدرها من أول دولتهسمء من التهب 
والتخطف وطروق المنازل والحمامات للعبث بالحرم وإطلاق أعنة 
الشهوات والبغي في كل ناحية؛ فمرج أمر الناس» ورفع الأمر إلى 
السلطان؛ وكثر الدعاء واللجا إلى اللّه. واجتمع أكابر الأمر إلى 
اللطان» وفاوضوه في كف عاديتهم» فأمرهم بال ركرب» ونادى في 
جنده ورعيته بانطلاق الأيدي عليهم؛ والاحتياط بهم في قبضة 
القهر» فلم يكن إلا كلمح البصر؛ وإذا بهم في قبضة الأسر. شم 
عمرت بهم السجون. وصمدوا وطیف بهم على الجمال ينادى 
بهم إبلاغاً في الشهرة» ثم وسط أكثرهم» وتتبيع بالئفي والحبس 


'بالثغور القصية؛ ثم أطلقرا بعد ذلك. ركان فيمين أطلن جماعة 


منهم جبس الكرك؛ فيهم برقوق الذي ملك أمرهم بعد ذلك 
وبركة الحوباني» وألطنبغا الجوباني وجهركس الخليلي. 

وكان طشتمره دوادار يلبغاء قد لطف عله عند السلطان 
الأشرف» وول الدوادارية له» وكان يؤمل الاستبداد كما كان 
أستاذه يلبغاء فكان بحتال في ذلك محمم هزلاء المماليك البلبغاوية 
من حيث سقطواء يريد بذلك اجتماعهم عصبة له على هرام 
ويغري السلطان بها شفاهاً ورسالة» إلى أن اجتمع أكثرهم يباب 
السلطان الأشرف: وجعلهم في خدمة ابنه علي ولي عهده. 

فلما كثرواء وأخذتهم أريجية العز بعصبيتهم؛ صاروا 
يشتطون على السلطان في المطالب ويعتزون بعصبية اليلبغاوية. 
واعتزم السلطان الأشرف عام سبعة وسبعين وسبعمائة على قضاء 
الفرض» فخرج لذلك خروجا فخماء واستناب ابته عليا على 
قلعته وملكه في كفالة قرطاي من أكابر اليلبغاوية؛ وأخرج معه 
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الخليفة والقضاةء فلما بلغ العقبة اشتط المماليك طلب جرايتهم من 
العلوفة والزاد» واشتط الذين بمصر كذلك في طلب أرزاتهم من 
التولين للجباية. وصار الذين مع السلطان إلى المكاشفة في ذلك 
بالأقرال والأفعال» وطشتمر الدوادار يغضي عنهسم يحسب وقت 
استبداده قد أزفء إلى أن راغمهم السلطان بالزجرء فركبوا عليه 
هنالك» وركب من خيامه مع لفيف بن خاصته» فنلضحوه بالتبل» 
ورجع إلى خيالته» ثم ركب الهجن مساء وسار فصبح القاهرق 
وعرس هو ولفيفه بقبة النصر. 

وكان قرطاي كافل ابنه علي الملصورء حدث بيله وبين ناظر 
الخاص المقسي مكالمة عند مغيب السلطان أحقدته. وجاشت ما 
كان في نفسه» فأغرى عليِاً المنصور بن السلطان بالتوثب على 
اللكء فارناح لذلك وأجابه وأصبح يوم سورة المماليك بالعقبة» 
وقد أجلس عليًا مكفوله بباب الإصطبل» وعقد له الراية بالنداء 
على جلوسه بالتخت» وبينما هم في ذلك» صبحهم الخبر بوصول 
السلطان الأشرف إلى قبة النصر ليلكذء فطاروا إلبه زرافات 
ووحدانا فوجدوا أصحابه نياماً هنالك» وقد تسلل من بينهم هر 
ويلبغا الناصري من أكابر اليلبغاوية فقطعوا رؤوسهم جميعاء 
ورجعوا بها تسيل دما. ووحمنوا لفقدان الأشرف» وتابعوا النداء 
عليه؛ وإذا بامرأة قد دلتهم عليه في مكان عرفته» فتسابقوا إليه 
وجاؤوا به فقتلره لوفته جخلع أكتافه» وانعقدت بيعة ابنه المنصور. 
وجاء طشتمر الدوادار من الغد من بقي بالعقبة من الحرم» وتخلف 
السلطان؛ واعتزم على قتاههم طمعاً في الاستبداد الذي في نقسه 
فدافعوه وغلبوه وحصل في قبضتهم فخلعوا عليه بنيابة الشام» 
وصرفوه لذلك وأقاموا في سلطانهم. وكان أينبك أميراً آخر من 
اليلبغاوية قد ساهم قرطاي في هذا الحادث وأصهر إليه في بعمض 
حرمه» فاستنام له فرطاي» وطمع هر في الاستيلاء. وكان قرطاي 
مراصلاً صبوحه بغبوقه» ويستغرق في ذلك» فركب في بعض 
أيامه» وأركب معه السلطان عليه واحتاز الأمر من يد قرطاي 
وصيره إلى صفد» واستقل بالدولة؛ ثم انتقض طشتمر بالشام مع 
سائر أمرائه» فخرج أينبك في العساكر؛ وسرح المقدمة مع جماعة 
من الأمراءء وكان منهم برقوق وبركة المستوليان عقب ذلك 
وخترج هو والسلطان في الساقةء فلما انتهرا إلى بلبيس» ثار الأمراء 
الذين في المقدمة عليه ورجع إليه أخوه منهزماء فرجع إل القلعة. 
ثم اختلف عليه الأمراء» وطالبوه بسالحرب في قبة النصرء فسرح 
العساكر لذلك» فلما فصلوا فر هو هارباء وسفن عليه وثقف 
بالإسكندرية. واجتمع أمرا اء اليلبغاوية يقدمهم قطلقتمر العلائي» 
ويلبغا الناصري ودمرداش اليرسفي وبركة وبرقرق» فتصدى 
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دمرداش ويلبغا وبركة وبرقوق» إلى الاستقلال بالأمر وتغلبوا على 
سائر الأمراء؛ واعتقلوهم بالإسكندرية. وفوضوا الأمر إلى يلبغا 
الناصري» وهم يرونه غير خبير» فآشاروا باستدعاء طشتمر» وبعثوا 
إليه» وانتظروا. فلما جاءه الخبر بذلك ظئها منية نفسه؛ وسار إلى 
مصرء فدفعوا الأمر إليه» وجعلوا له التولية والعزل وأخصل برقوق 
وبركة يستكثران من المماليك» بالاستخدام والجاه: وتوفير الأقطاع» 
إكثافا لعصبيتهماء فانصرفت الوجوه عن سواهماء وارتاب طشتمر 
بنفسهء وأغراه أصحابه بالتوئب» ولا كان الأضحى في سنة تسع 
وسبعين وسبعمائة استعجل أصحابه على غير روية» وركبوا 
وبعثرا إليه فأحجم وقاتلوا فاتهزموا. وتقبض على طشتمر؛ 
وحبس بالإسكندرية؛ وبعث معه يلبغا الناصري» وخلت الدولة 
للأميرين برقوق وبركة من المنازعين» وعمروا المراتب بأصحابهما. 
ثم كثر شغب التركمان والعرب بنواحي الشام؛ فدفعوا يليغا 
الناصري إلى النيابة محلب ليستكفرا به في تلك الناحية. ثم تنافس 
برقوق وبركة في الاستقلال؛ وأضمر كل واحد منهما لصاحبه» 
وخشي منه؛ فقبض برقرق على بطانة بركة من عصابته ليخفض 
بذلك جناحه فارتاع لذلك بركة وخرج بعصابثه إلى قبة النصر 
ليواضع برقوقا وأصحابه الحرب هنالك؛ ورجا أن تكون الداثرة 
له. وأقام برقوق بمكانه من الإصطبل» وسرب أصحابه في جمرعهم 
إلى مجاولة أولعك. وأقاموا كذلك أياما يضادونهم ويراوحوتهم 
ثلاث إلى أن عضت بركة وأصحابه الحرب» فانفضرا عله وجيء 
ببركة» وبعث به إل الإسكندربةء فحبس عنالك إلى أن قتله ابن 
عرام نائب الإسكتدرية. وارتفع أصحابه إلى برقرق شاكين. فئارهم 
مله بإطلاق أيديهم في النصفةء فانتصفوا مده بقتله في ساحة القلعة» 
بعد أن سمُّرء وحمل على جمل عقاباً له» وم يقنعهم ذلك. فأطلق 
أيديهم فيما شاؤرا منه» قفعلوا ما فعلوا. 

واتفرد برقوق بعد ذلك يحمل الدولة ينظر في أعطافها 
بالتهديب والتسديب والقاربة والحرص على مكافاة الدخسل 
بالخرج. ونقص ما أفاض فيه بنو قلاوون من الإمعان في الترف» 
والسرف في العوائد والنفقات» حتى صار الكيل في الخرج بالمكيال 
الراجح» وعجزت الدولة عن تمشية أحوافهاء وراقب ذلك كله 
برقوق» ونظر في سد خخلل الدولة منه» وإصلاحها من مفاسدف 
يعتد ذلك ذريعة للجلوس على التخت وحيازة اسم السلطان من 
أولاد قلاوون با أفسد الترف منم وأحال الدولة پسپبهم» إل أن 
حصل من ذلك على البغية» ورضي به أصحابه وعصابته: فجلس 
على التخث في تاسع عشر رمضان من مسنة أربع وثمانين 
وسبعمائة: وتلقب بالظاهر. ورئب آهل عصابته في مراتب الدولة» 
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فقام وقاموا بها أحسن قيام» وانقلبت الدولة من آل قلارون إل 
برقوق الظاهر وينيه. واستمر الخال على ذلك ونافسه اليليغاوية - 
رفقاؤه في ولاء يلبغا- فيما صار إليه من الأمرء وخصوصا يلبغا 
نائب حلب؛ قاعتزم على الانتقاض. وشعر به الظاهر فبعث 
باستدعائه فجاء وحبسه مدة؛ ثم رجعه إلى نيابة حلب» وقد وغر 
صدره من هذه المعاملة. وارتاب به الظماهر» فبعث سنة تسعين 
وسبعمائة دواداره للقبض عليه؛ ويستعين في ذلك بالحاجب. 
وانتفض» واستدعى نائب ملطية؛ وهو منطاش من أمراء 
البلبغاويةء وكان قد انتقض قبله؛ ودعا نواب الشام إلى المسير إلى 
مصر إلبا على الظاهرء فأجابوه» وساروا في جلت وتحست وائ 
وبلغ الخبر إلى الظاهر برقرق» فأخرج عساكره مع أمراء اليلبغاوية 
من أصحابه: وهم الدوادار الأكبر يونس؛ وجهركس الخليلي أمير 
الاصطبل» والأتابكي أيتمش» وأيدكار حاجب الحجاب وأحمد بن 
يلبغا أستاذهم. وخرج الناصري من حلب في عسكره» واستتفر 
العرب والتركمان وأمراء الشام؛ ولا تراءى الجمعان بناحية دمشق» 
نزع كثير من عسكر السلطان إليهم» وصدترا الحملة على من بقي 
فانفضوا. ونجا إيتمش إلى قلعة دمشق» فدخلهاء وقتل جهركس» 
ويونسء ودخل الناصري دمشق؛ ثم أجمع المسير إلى مصرء 
وعميت أنباؤهم حتى أطلوا على مصر. 

وني خلال ذلك أطلق السلطان الخليفة من مميسه كان 
بعض الغراة أمى عنه؛ أنه داخله شيطان من شياطين الجدد؛ يعرف 
بقرط في قتل السلطان يرم ركوبه إلى الميدان قبل ملكه بسنين» فلما 
صح الخبر أمر بقتله» وحبس الخليفة سبعاً إلى تلك السنةء فأطلقه 
عند هذا الواقع؛ ولا وصل إلى قيطا اجتمعت العساكر» ورقف 
السلطانُ أمام القلعة يومه حتى غشيه الليل» ثم دخل إلى بيته 
وخرج متدكراء وتسرب في غيابات المديدة» وبساكر الناصري 
وأصحابه القلعة؛ وأمير حاج ابن الأشرف» فاعادره إلى التحث 
ولقبوه المنصور. وبعئوا عن الأمراء الحبوسين بالإسكندرية» وكان 
فيهم الطنبغا الجوباني الذي كان أمير مجلس» وقبض السلطان 
الظاهر عليه وحبسه أياماء ثم أطلقه وبعئه نائبا على دمشق؛ ثم 
ارتفعت عنه الأقوال بآنه يروم الانتقاض» وداخل الناصري نائب 
حلب في ذلك» وأكد ذلك عند اللطان ما كان بيله وبين 
الناصري من المصافاة والمخالصة:؛ فيعث عنه. ولما جاء حيسه 
بالإسكندرية: فلما ملك الناصري مصرء وأجلس أمير حاج بن 
الأشرف على التخت» بعث عنه ليستعين به على أمره. وارتابرا 
لغيبة الظاهرء وبالغو في البحث عنه» فاستدعى الجوباني واستنام 
له واستحلفه على الأمان: فحلف له وجاء به إلى القلعة بعد أن 


T1۹1۳ 


ساور صاحبه الناصري في المضي إليه وتأميئه. وحبسوه في عض 
قصور الملك وتشاوروا في أمره» فأشار أمراء اليلبغاوية كلهم بقتله» 
وبالغ في ذلك منطاش» ووصل نعير أمير بني مهنا بالشام للصحابة 
بيله وبين الناصري: فحضهم على قتله» ومنع الجربائي من ذلك 
وفاء بيمينه» فغلت صدورهم منه. واعتزموا على بعثه إلى الكرك 
ودافعوا منطاشا بأنهم يبعثونه إلى الإسكندرية: فيعترضه عند البحر 
جا شاء من رأيه. ووئق بذلك» نقعد له عند المرساة وخالفوا به 
الطرين إلى الكرك؛ وولوا عليها نائباً وأوصوه به فأخفق مسعى 
منطاش» ودبر في اغتيال الدولة وتمارض في بيته. وجاءه الجوباني 
عائذاً فقبض عليه» وحبسه بالإسكندرية: وركب منتقضأء ووقف 
عند مدرسة الناصر حسن يحاصر الناصري بالقلعة. واستجاش هو 
بأمراء اليلبغاوية فداهنوا في إجابته» ووقفوا بالرميلة أمام القلعة. وم 
يزل ذلك بينهم أياماً حتى انفض جمع الناصري وخخرج هارياء 
فاعترضه أصحاب الطريق بفارسكوء وردوه فحبسه منطاش 
بالإسكندرية مع صاحبه؛ واستقل بأمر الملك. وبعث إلى الكرك 
بقتل الظاهرء فامتنع النائب» واعتذر بوقوفه على خط السلطان 
والخليفة والقضاة. وبث الظاهر عطاءه في عامة أهل الكرك 
فانتدبت طائفة منهم لقتل البريدي الذي جاء في ذلك فقتلوه 
وأخرجرا الظاهر من عبسه فأصحروا. واستالف أفاريق من 
المرب واتصل به بعض ماليكه» وساروا إلى الشام. راعترضة ابن 
باكيش نائب غرة» فأوقم به الظاهر» وسار إلى دمشق» وأخرج 
منطاشش العساكر مع سلطانه أمير حاج؛ وسار على التعبشة يمانم 
الظاهر عن دمشق. وسبقه الظاهر فمنعه جتتمر نائب دمشق» 
فواقعه» وأقام محاصراً له. ورصل إليه كمشبغا الحمري نائب 
حلب» وكان قد أظهر دعرته في عمله؛ وتجهز للقائه سکره 
فلقيه وأزال علله» نأقام له أبهة الملك. وبينا هم في الحصار إذ جاء 
الخبر بوصول منطاش بسلطانه وعساكره لقت الم فلقيهم الظاهر 
بشقحب» فلما ثراءى الجمعان» حمل الظاهر على السلطان أمير 
حاج وعساكره فنضهم, وانهزم كمشبغا إلى حلب. وسار منطاش 
في اتباعه. فهجم الظاهر على تعثة أمير حاج؛ ففضهاء واحتاز 
السلطان. والخليفة والقضاة: ووكل بهم. واختلط الفري ان» 
وصاروا في عمياء من أمرهم؛ وفر منطاش إلى دمشق. واضطرب 
الظاهر أخبيته؛ ونزل على دمشق عاصرا لها. وخرج إليه منطاش 
من الخد فهزمه: وجمع القضاة والخليفة» فشهدوا على أمير حاج 
بالخلم» وعلى الخليفة بإعادة الظاهر إلى ملكه. ورحل إلى مصر 
فلقيه بالطريق خحبر القلعة بمصرء وتغلب مماليكه عليهاء وذلك أن 
القلعة لما حلت من السلطان ومنطاش والحامية: وكان تماليك 
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فتنة الناصري وسياقة الخبر عنها بعد تقديم كلام في 


السلطان عبوسين هنالك في مطبق أعد هم» فتناجوا في التسور منه 
إلى ظاهره والتوئب على القلعة والملك: فمشرجواء وهرب دوادار 
منطاش الذي كان هنالك بمن كان معه من الحاشية. وملك تماليك 
الظاهر القلعة؛ ورأسهم تملوكه بطا وساس أمرهمء وانتظر حبر 
سلطائه. 

فلما وصل الخبر بذلك إل الظاهي أغذ السير إلى مصر. 
وتلقاه الناس فرحين مسرورين بعوده وججيره. ودخل متنتصف 
صفر من سنة إحدى وتسعين وسبعماثة؛ وولى بطا دوادارا» وبعث 
عن الأمراء امحبوسين بالإسكندرية» وأعتبهم» وأعادهم إلى مراتبهم 
وبعث الجوباني إلى دمشق؛ والناصري إلى حلب كما كاناء وعادت 
الدولة إلى ما كانت عليه. وولى سودون على ابت وكان ناظراً 
بالخانقاه التي كنت فيهاء وكان ينقم علي أحوالاً من معاصاته فيما 
یرید من الأحكام في القضاء آزسان كنت عليه؛ ومن تصرقات 
دواداره بالخائقاه» وكان يستئيبه عليهاء فرغر صدره من ذلك 
وكان الظاهر ينقم علينا معشر الفقهاء فناوى استدعاها منا 
منطاش» وأكرهنا على كتابهاء فكتبناهاء وورینا فيها بجا قدرنا عليه. 
ولم يقبل السلطان ذلك» وعتب عليه» وخصوصاً علي» فصادف 
سودون مله إجابة في إخراج الخانقاه عني» فرلى فيها غيري وعزلني 
عنها. وكتبت إلى الحوباني بأبيات أعتثر عن ذلك ليطالعه بهاء 
فتغافل عنهاء وأعرض عي مدة؛ ثم عاد إلى ما أعرف من رضاه 
وإحسانه» ونص الأبيات: 
سيدي والظنون فيك جميلة 
لا تحل عن جميسل رابك إني 
واصطنعني كما اصطنعت بإسدا 


وأباديك بالأماني كفيله 
مالي ابرم غير رأيك حيله 
عيدمن شفاعة أو وسيله 


لا تضعني قلست منك مضيماً ذمة الحبه والأيادي الجميله 
وأجرني فالخطب عض بابيه وأجرى إل مهاي خيولسه 
ولو أني دعا بنصري داع كنت لي خير معشر وفصيله 
أنه أمري إلى الذي جعل الله أمور الدتيا لسسه مكفسول 
واراه في متك هالآية الكبرى فولاه ثم كان مديله 
اشهدته عناية الله في التمحيص أن كسان عوتسه وميله 
العزيز السلطان والملك الا هر فشر الدنيا وعز القبيله 
ومجير الإسلام من كل خطب كاد زلسزال بأسه أن يزيله 
ومديل العدو بالطعدة التجسلا وتفري ماله وتصوليه 
وشكرر لأنعم اله يفني في رضساه غ هوه وأصيله 
وتلطف في وصف حلي وشكوى خلت ياصفيهرخليله 
وفل له والمقال يكرم من مثلك في فل العلا أن يقرله 


يا خوند الملوك ييامعدالد 


هر إذا عسدل الزمان فصوله 


لا تقصر في جبر كسري فما 
وغريب أنستموه على الوحثةً 
وجمعتم من شمله فقضى الله 
غاله الدهر في النين وي الأه 
وره النوى نقيداً قد 
فجذبتم بفبعه واتلتم 
ورفعتم من قدلره قِسل أن 
وفرضتم له حقيقسة ود 
همةماعرفتهالسركم 
والعداغمقرا أحساديث إفك 
روجوا في شاني غرائسب زور 
ورموا بالذي أرادرا من 
زعموا أني أتبيت من الأفرا 
كيف لي اغمط الحقرق وأني 
كيف لي أنكر الأيادي التي تع 
إن يكن ذا نقد برئت من 
طوقرنا أمر الكتاب تكانت 
لا ورب الكاب أنزله الله 
مارضينا بذاك فعلاً ولا جثناه 
إنماساممنا الكتاب ظلوم 
مخط ناجز وحلم بطيء 
ودعوني ولسث من منصب الحكم 
غير اني وشى يذكري واش 
ماأشرئابهلريدولاعمررو 
إنغايذكرون عمن وفيمن 
وهر ظن عن الصواب بيد 
وجناب السلطان نزهه الله 
وأجل الملوك قدرا صفوجح 
فاقبلرا العذر إننا اليوم ترجو 
جنددوا ده رسوم رضاكم 
داركوه برحمسة فلقدأمدا 
واتخلوه جرا فليس يرجي 
يا حميد الآثار في الدهر يسا 


زلت ارجيك للأياد الطويله 
ونهجتم إلى العالي سبيله 
والحزن بالرضى والسهوله 
فراقاً وما قضى مامولسه 
ل وماكان طنه أن يغوله 
احتاجت عليه فروعه وأصوله 
كل ماشاءت الملا أن تيله 
يشكر إليكم عياء» وخموله 
حاش لله أن ترى ممستحيله 
وأنا من خبرت دهري وجيله 
كلها في طرائى معلوليه 
تصبورها لأمرهسم أحبورله 
البهمسان ظنا بأنها مقبوله 
ل ما لايظن بي أن اقرله 
شكر نعماكم علي الجزيله؟ 
رفها الشمى والظلال الظليله؟ 
الله تعالى وخنت جهراً رسوله 
لفداح الظنرن نينسا مجيله 
على قلب من وعى تتزيله 
طوعساً ولا اقتفيياددليله 
لا يرجي دفاعه بالجيله 
وسلاح للوخز فينا صقيلسه 
ولاساحبا لديهسسم ذيرله 
يتقمسى آرتاره وذحوله 
تمحوالأصار عناالئقيله 
ولا عسوا تاتفصيله 
مبهمات أحكابمهسا منقرله 
أضمروا من مسناعة أو رذيله 
رظلام لم يحسسسنوا تأويله 
عن العاب بالحدى والفضيله 
يرتجسي ذلب دهره ليقيله 
حياة السلطان متكسم وله 
بشتكي جمدب عيشه وعولسه 
لا يضيع الكريم يوماً نزيله 
فرسوم الكرام غير يله 
ست عقود اصطباره حلوله 
غير إحسانتكم لمذي التحيله 
ألطنبغا يا روض العلا ومقيله 


السعاية في المهاداة والإتحاف بين ملوك المغرب والملك 


رلقد چت آملاً لسواها 
وتوثقت للزمان علييها 
أبلغن قصتي فوث فمثلك من يق 


واغلموا من مربي ودعائي 


لالذنب أوجنحة منقوله 
م شريف وخلعسة مسدولة 
وسواها يبوعله أن بيلسسه 
بعفود ما خلتها محلوله 
صد فعل الحسنى بن ينتمي له 
قربسة عند ربكم مقبوله 


وفي التعريض بسفره إلى الشام؛ 


راصحب العز ظافرا بالأمساتي 
واعتمل في سعادة املك الظسا 
وتعيد الدنيا لأحسن شمسل 
واطلى التصر من سعادته يصحبك 
زازتقب ما ينه اهادي 
رخذره فالا بحسن قول 
فلقد كان يمسن الفال عند 


واترك العصبة العدا مفلولبه 
هر أن تمحسو الأذى وتزيله 
جين تضحي بسحده مش مرله 
دأبافي اللعمىئ والحيلوئه 
في جمادى أو زد عليه قللسه 
صدق الله في الزمان مقوله 
المصطفى دائماً ويرضى جميله 


السعاية في المهاداة والإتحاف بين ملوك 
المغرب والملك الظاهر 


كثيراً ما يتعاهد الملوك التجاررون بعضهم بعضاً بالإتحاف 
بطرف أوطانهم» للمواصلة والإعانة متى دعا إليها داع. وكان 
صلاح الدين بن أيوب هادى يعقوب المنصور ملك اللغرب من 
بني عبد المؤمن» واستجاش به بأسطوله في قطع مدد الفرنج عن 
سواحل الشام حين كان معنياً بإرجاعهم عنهاء وبعث في ذلك 
رسوله عبد الكريم بن منقذ من أمراء شيزر» فأكرم ا منصور 
رسرله» وقعد عن إجابته في الأسطول لا كان في الكتاب إليسه من 
العدول عن تخطيطه بأمير المژمينء فوجدها غصة في صدره منعته 
من إجابته إلى سؤاله؛ وكان المانع لصلاح الدين مسن ذلك كاتبه 
الفاضل عبد الرحيم البيساني بما كان يشاوره في أموره؛ وكان 
مقيماً لدعوة الخليفة العباسي بمصرء فرأى الفاضل أن الخلائة لا 
تنعقد لاثنين في الملة كما هو المشهوره وإن اعتمد أهل المغرب 
سوى ذلك لما يرون أن الخلافة ليست لقبأ فقط رإشاهى 
لصاحب العصبية القائم عليها بالشدة والحماية» والخلاف في ذلك 
معروف بين أهل التق. 

فلما اتقرضت دولة الموحدين؛ وجاءت دولة بني مريين من 
بعدهم» وصار كبراؤهم ورؤساؤهم يتعاهدون قضاء فرضهم هذه 
البلاد الشرقيةء فيتعاهدهم ملركها بالإحسان إليهم؛ وتسهيل 
طريقهم» فحسن في مكارم الأخلاق اتتحال البر والمراصلةء 


T14 


بالإتحاف والاستطراف والكافاة في ذلك باهمم اللوكية» فسنت 
لذلك طرائق وأحبار مشهورة» من حقها أن تذكرء وكان يرسف 
بن يعقوب بن عبد الحق ثالث ملوك بني مرين؛ أهدى لصاحب 
مصر عام سبعمائق وهو يومئذ الناصر بن محمد بن قلاوون؛ هدية 
ضخمة؛ أصحبها كريمة من كرائم دار احتفل فيها ما شاء من 
أنواع الطرف: وأصناف الذخاتر» وخصوصاً الخيل والبغال. 

أخبرني الفقيه أبو إسحاق الحسناويء كاتب الموحدين 
بترنسء أنه عاين تلك اهدية عند مرورها بترنس» قال: وعددت 
من صنف البغال الفارهة فيها أربعمائة» وسكت عما سوى ذلك. 
وكان مع هذه الهدية من فقهاء المغرب» أبو الحسن التسي كبير 
أهل الفتيا بتلمسان. ثم كافا الناصر عن هذه الطهدية بأغلى منها 
وأحفل مع أميرين من أمراء دولته» أدركا يرسف بن يعقوب وهو 
يحاصر تلمسانء فبعثهما إلى مراكش للنزاهسة في محاسهناء وأدركه 
اموت في مغيبهماء ورجعا من مراكش: فجهزهما حافده أبو نابت 
المالك بعده وشيعهما إلى مصرء فاعترضهما قبائل حصين 
ونهبرهماء ودخلا بجاية؛ ثم مغبيا إلى تونس» ووصلا من هنالك 
إلى مصر. 

ولا ملك السلطان أبو الحسن تلمسانء اقترحت عليه جارية 
أبيه أبي سعيدء وكانت لما عليه تربية؛ فأرادت الحج في أيامه 
وبعنايته» فاذن ها في ذلك» وبعث في خدمتها ولیه عريف بن یی 
من أمراء سويد وجماعة من أمرائه وبطانته» واستصححبوا هدية منه 
للملك الناصر احتفل فيها ما شاء. وانتقى من الخيل العتاق؛ 
والمطايا الفره وقماش الحرير رالكتان» والصوف ومدبوغ الجلود 
الناعمة؛ والأواتي المتخذة من التحاس والفخار المخصوص كل 
مصر من المغرب بأصناف مين صنائعهاء متشابهة الأشكال 
والأنواع» حتى لقد زعموا أنه كان فيها مكيلة من اللآلئ 
والفصوص. ركان ذلك وقر حمس ماثة بعيرء وكانت عتاق الخيل 
فيها خمس مائة فرسء بالسروج الذهبية المرصعة بالجراهره واللجم 
المذهبة؛ والسيرف انحلاة بالذهب واللآلىئ» كانت قيمة المركب 
الأول منها عشرة آلاف دينار» وتدرجت على الولاء إلى آلحر 
الخمس ماثة؛ فكانت قيمته مائة دينار. تحدث الناس بهذه الهدية 
دهرأء وعرضت بين يدي ا ملك الناصرء فأشار إلى خاسكيته 
بانتهابها فنهبت بين يديه» وبولغ في كرامة أواشك الفيوفه في 
إنزاهم وقراهم وإزوادهم إلى الحجاز وإلى بلادهم وبقي شأن 
الهدية حديثا يتجاراه الناس في مجالسهم وأسمارهم؛ وكان ذلك 
عام ثمائيه وثلاثين وسبعماثة. 


ولا فصل أرسال ملك المغرب» وقد قضوا فرضهم. بعث 
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الك الناصر معهم هدية كفاء هديتهم وكانت أصنائها هل 
الماش من ثياب الحرير والقماش المصنوعة بالإسكندرية» تحمل 
كل عام إلى دار السلطان؛ قيمة ذلك الخمل خمسون ألف دينارء 
وخيمة من خيام السلطان المصنوعة بالشام على مثال القصورء 
تشتمل على بيرت للمراقد؛ وأواوين للجلوس والطبخ؛ وأبراج 
للإشراف على الطرقات» وأبراج أحدها لجلسوس الاطان 
للعرض» وفيها تمثال مسجد بمحرابه: وعمده ومأذلته حرائطها 
كلها من حرق الكتان ال موصولءة حبك الخياطة مفصلة على 
الأشكال التى يقترحها المتخذرن لما. ركان فيها خيمة أخرى 
مستديرة الشكل. عالية السمكء خروطة الرأس» رحبة الفناء» تظل 
حمس مائة فارس أو أكثر» وعشرة من عتاق الخيل بالمراكب الذهبية 
الصقيلة» لحمها كذلك» ومرت هذه الهدية بترنس» ومعها الخدام 
القائمون بنصب الأبنية» فعرضوها على السلطان بتونس. وعاينت 
يومئذ أصناف تلىك المديةء وتوجهوا بها إل سلطانهم؛ ربقي 
التعجب منها دهراً على الألسنة. ركان ملوك تونس من الموحدين» 
يتعاهدون ملوك مصر باهدية في الأوقات. 
ولا رصلت إلى مصرء واتصلت باللك الظاهرء وغمرثي 
بنعمه وكرامته كاتبت السلطان بتونس يومنت وأخيرته يما عند 
الاك الظاهر من التشوف إلى جياد الخبل: وخصوصاً من المرب 
ا فيها من تحمل الشدة رالصبر على المتاعب. وكان يقول لي مسل 
ذلك؛ وآن خيل مصر قصرت بها الراحة والتئعم عن الصبر على 
التعب؛ فحضضت السلطان بتونس على إتحاف الملك الظاهر عا 
ينتقيه من الاد الرائعة؛ فبعث له خمسة انتقاها من مراكبه وحملهسا 
في البحر في السفين الواصل بأهلي ورلدي» فغرقت بمرسى 
الإسكندرية؛ ونفقت تلك الجياد» مع ما ضاع في ذلك السفين» 
وکل شيء بقدر. 
ثم وصل إلينا عام ثلاثة وتسعين وسبعماثة شيخ الأعراب: 
المعقل بالمغرب» يوسف بن علي بن غانم» كبير أولاد حسين ناجيا 
من سخط السلطان أبي العباس أحمد بن أبي سالم» من ملرك بني 
مرين بفاس» يروم قضاء فرضه؛ ويتوسل بذلك لرضى سلطائه: 
فوجد السلطان غائبا بالشام في فتنة منطاش» فعرضته لصاحب 
المحمل. فلما عاد من قضاء فرضه؛ وكان السلطان قد عاد من 
الشام؛ فوصلته به» وحضر بين يديه» وشكا بثه» فكتب الظاهر فيه 
شفاعة لسلطان وطنه بالمغرب» وحمله مع ذلك هدية إليه من 
قماش وطيب وقسيء وأوصاه بانتقاء الخيل له من قطر المشرب» 
وانصرف فقبل سلطانه فيه شفاعة الظاهر: وأعاده إل منزلته. 
وانتقى الخيول الرائعة لمهاداة املك الظاهرء وأحسن في انتقاء 


أصناف الهذية: فعاجلته المنية درن ذلكء وولي ابنه أبو فارس؛ 
وبقي أياماً ثم هلك؛ وولي أخوه أبو عامرء فاستكمل الهدية؛ 
وبعثها صحبة يوسف بن علي الوارد الأول. 

وكان السلطان الملك الظاهر: ل أبطا عليه وصول الخيل من 
المغرب» أراد أن يبعث من أمرائه من ينتقي له ما يشاء بالشراء 
فعين لذلك مملوكاً من ماليكه منسوباً إلى تربية الخليلي؛ اسمه 
قطلربغاء وبعث عنبي؛ فحضرت بين يديه؛ وشاورني في ذلك 
فوافقته: وسآلی كيف يكون طريقه؛ فأشرت بالكتاب في ذلك للل 
سلطان و ن الموحدين؛ وسلطان تلمسان من بني عبد الرادء 
وسلطان فاس والمغرب من بني مرينء وحله لكل واحد منهم 
هدية خفيفة من القماش والطيب والقسيء وانصرف عام تسعة 
وتسعين وسبعمائة إلى المغرب» وشيعه كل واحد من ملركه إلى 
مامنه» وبالغ في إكرامه بما يتعين. روصل إل قاسء فوجد الهدية قد 
اشتكملت؛ ويوسف بن علي على امسر بها عن سلطانه أبي عامر 
من ولد السلطان أبي العباس المخاطب أولا. وأظلهم عيد 
الأضحى بفاس» وخرجوا متوجهين إل مصر؛ وقد أفاض 
السلطان من إحسانه وعطائه» على الرسول قطلوبغا رمن في جملته 
بما أفر عيونهم» وأطلق بالشكر السنتهم؛ رملا باكناء ضمائرهم» 
ومروا بتلمسان» وبها يومئذ أبو زيان» ابن السلطان أبي حمو من آل 
يغمراسن بن زيان؛ فبعث معهم هدية الحرى من الجياد بمراكبهاء 
وكان يحوك الشعرء فامتدح اللك الظاهر بقصيدة بعثها مع هديته؛ 
ونصها من أوها إلى آخخرها: 


لمن الركائب سيرهن دميل 


والصر -إلا بعدهن- جمييل 


يا أيهاالحادي رويدك إنها ظعن ييل القلب حيث غيل 
رفقاً يمن مله فرق ظهررها فالحسن فرق ظهورهسا محمول 
لله آي ةإنجهجم: شسفافة تنجاب عنها للظلام سدول 


شهب بآفاق الصدور طلوعها وها باستار الجدول أنول 
في الهسودج الممزرور منهاغادة تزع الدجى بجبينها فيحسول 
فكانها قمر على غصن على مني كثيب والكيب مهيل 
ثارت مطايا فار بي المسوى واعتاد قلي زفرة وغليل 
أومت لتوديعي فغالب عبرتي نظر تخالسه العيون كليسلل 
دمع اغيض منه خوف رقبيهنا طوراً ويغلبني الأسى فيل 
ويح المحب وشت به عبراته فكأنها قال عليه ويل 
صان اشوى وجفونه يوم التوى ‏ لصون جوهر دمعهن تڏيسل 
وتهابه أسد الشرى في ينها ويروعه ظي الحمى الكحول 
تأبى النفوس الضيم إلا في الموى فاخر عبسد والعزيز ذليل 
يا بانة الوادي ويا أهل الحني هل ساعة تصغين لي فسأقرل 


السعاية في المهاداة والإتحاف بين ملوك المغرب والملك 


مالي إذا هب النسيم من الحمى 
خطرا الصبا يخلص إل نسيمها 
مسا في أخسلاً عسن ورود مله 
والباب ليس مرئج عن مرتج 
من لي بزورة روضة الحادي الذي 
هو امد وعمسد والممطفى 
يا حبر من أهدى المدى وأجل من 
وحي من الرحمن يلقيه علسى 
مدحتك آيات الكتاب وبشرت 
صلة الملاة عليك تملو في نمي 
فرربعك المأهول إن بأضلعي 
هل من سبیل للسرى حثى أرى 
حتام تمطلني الليالي رعدها 
مسا عاق إلا عظيم جرائمي 
أنا مغرم فتعطفوا أننا مذئب 
وأنا العيد فتربوا والمستجير 
ياسائقاً نمحوالحجاز حرلة 
محمد بلغ سلام سميه 
وسل الإلسه له اغتفار ذنوبه 
وعن المليك أبي سعيد فلتب 
متحمل له كسوةبيتله 
سعد اليك أبسي سعيد إنه 
ملك يجج المغرب الأقصى به 
ملك به نام الأنام رامشت 
قالملك ضخم والجسساب مؤسل 
والصنع امل والفخار مؤثل 
يا مالك البحرين بلغت المسى 
يا خادم الحرسين حى لك الها 
يامتسفي ومفاتحي برسسالة 
أهديتها حسناء بكرا ما ها 
ضاء المداد من الرداد بصحفها 
حمعث وحاملها ممضرتتا كما 
رادت بود زوت 
أطلعت فيه ا للقسي أهلة 
وحسام نصر زاهياً بنضاره 
ماضي الشبا لمصابه تعدو الظبا 
وبدائع الحلل اليمانية التي 
فأجلت فيها ناظري فرأيتها 


أرتاح شوقاً للحمى وأميل 
إن المبا لصبابي تعليل 
وأذاد عله وورده متهييول 
والظن في المولى الجميل جميل 
مامئله في المرسلين رسول 
رامجبى وله انتهى التفضيل 
أثسى عليه الرحي والتستزيل 
قلب السبي محمد جسسبريل 
بقدرمك التوراة والإ نجي سل 
مهما تكرر ذكرك الممسول 
قلأ بك ربعه ماهول 
خير الورى فهر المنى والسول 
إن الزمان بوع هده للخل 
إن الجرائم حملهن ثقيل 
فتجاوزوا أنساعائر فأقيلرا 
فامنوا وال نتجى فأايلوا 
والقلب بين موله محمول 
فذمامه محمد مرضصيرك 
يسمع هناك دعاؤك المقبول 
فلكم له نخر الرسرل رسول 
يسا حبناك احمل الحمرل 
سيف على أعدائه مسلرل 
فلهم به نحو الرسول وصول 
سيل المخاف فلا يخاف سبيل 
والتضل والمطاء جزييل 
والمجد أكمل والرفاء أصيل 
قد عاد مصر على المراق يصول 
نعليك من روح الإله قسول 
سلالة يزهسى بها الترسسيل 
غيري. وإن كثر الرجال؛ كفيل 
حتى اضمحل عبرسه الجبرل 
جمعت بثينة في الهوى وجميل 
هي للإخاء المرتضى تكميل 
يرتد عنها الطرف وهو كليل 
زاف الاق تد الول 
فبه تصول على العدا وتطيول 
روى معاطقها تمصر اليل 
غفا مرل الحسن حيث تهول 


SD 

جلت عاس نها فأعوى نحوها بفم القبرل اللشم والتقيل 
يا مسعدي وآخي العزيز ونجدي ومن القلوب إلى هراه تميل 
إن كان رسم الود سك منيّلاٌ بالبر وهر بذبله موصول 
فنظيره عندي ولیس يضيره بمعارض وهم ولا تخييل 
ود يزيد وتسابت شهدابه ولخاد خلسوهه تذيل 
وايكهنا تنيلك مدق موقيني. - مب الدالجل رافق الدلنيول 


فإذا بذاك الجلس السامى سمت 
دام الوداد على البحاد مرم 2 
وبقيت في نعم لديك مزيدها 


نلديك إقاللهاوتبرل 
بين القلسوب وحبله موصول 
وعليك يضفو ظلها المسدول 


ثم مروا بعدها بترنس» فبعث سلطان تونس أبو فارس عبد 
العزيز ابن السلطان أبي العباس من ملوك الموحدينء هدية ثالثة 
انتقى لها جياد الخيل» وعزز بها هدية السلطانين وراءه» مع رسوله 
من كبار الموحدين أبي عبد الله بن تافراكين: ووصلت المدايا 
الثلاث إلى باب الملك الظاهر في آخر السنة؛ وعرضت بين يدي 
السلطان: وانتهب الخاسكية ما كان فيها من الأقمشة والسيوف 
والبسط ومراكب الخيل» وحمل كيرا منهم على كثير من تلك 
الجياد وارتبط الباقيات. 

وكانت هدية صاحب المغرب تشتمل على خمسة وثلاثين 
من عتاق الخيل بالسروج واللجم الذهبية؛ والسيوف المحلاة» 
وغسة وثلاثين حملاً من أقمشة الحرير والكتان والصوف والجلد: 
منئقاة من أحسن هذه الأصناف. 

وهدية صاحب تلمسسان تشتمل على ثلاثين من الحياد 
جراكبها الممرهة» وأحمالاً من الأقمشة. 

وهدية صاحب توئس تشتمل على ثلاثين من الحياد مغشاة 
ببراقع الثياب من غير مراكب؛ وكلها أنيق في صنعه مستطرف في 
وعه» وجلس السلطان يوم عرضها جلوسا فخماً في إيرانه 
وحضر الرسلء وأدوا ما يجب عن ملركهم. رعاملهم السلطان 
بالبر والقبول» واتصرفوا إل منازهم للجرايات الواسعة؛ والأحرال 
الضخمة. ثم حضر وقت خحروج الحاج» فاستاذنوا في الحج مع 
حمل السلطان؛ ناذن هم وأرغد أزودتهم. رقضرا حجهى 
ورجعوا إلى حضرة السلطان رمعهود ميرته. ثم انصرفوا إلى 
مواطنهم» وشيعهم من بر السلطان وإحسانه ما ملا حقائبهمء 
وأسنى ذخيرتهمء وحصل في آنا من بين ذلك في الفخر ذكر جميل 
با تناولت بين هؤلاء الملرك من السعي في الوصلة الباقية على 
الأبت فحمدت الله على ذلك. ش ١‏ 


1۷ 
ولاية القضاء الثانية بمصر 


ما زلت» منذ العزل عن القضاء الأول سئة سبع وثمانين 
وسبعمائة: مكبًا على الاشتغال بالعلم» تأليفا وتدريساء والسلطان 
يولي في الوظيغة من يراه أهلا متى دعاه إلى ذلك داع من صرت 
القائم بالوظيفةء أو عزله: وكان يراني الأولى بذلك؛ لولا وجرد 
الذين شغبوا من قبل في شأتي؛ من أمراء دولته وكبار حاشبته» 
حتى انقرضوا. واتفقت وفاة قاضي الالكية إذ ذاك ناصر الدين بن 
التنسي؛ وكنت مقيماً بالفيوم لضم زرعي هنالك؛ فبعث عتي» 
وقلدني وظيفة القضاء في منتصف رمضان من سنة إحسدى 
وثماتماثة» فجريت على السنن المعروف منيء مسن القيام بما يجب 
للوظيفة شرعا وعادة؛ وكان رحمه الله يرضى بما يسمع عن في 
ذلك. ثم أدركته الوفاة في منتصف شوال بعدهاء وأحضر الخليفة 
والقضاة والأمراء» وعهد إلى كبير أبنائه فرج» ولأخوته من بعده 
واحدا واحداء وأشهدهم على وصيته بما أراد. وجعل القسائم بأمر 
ابنه في سلطانه إلى أتابكه إيتمش» وقضى رحمة الله عليه» وترتبت 
الأمور من بعبده كما عهد لمم وكان النائب بالشام يومئذ أمير من 
خاسكية السلطان يعرف تشئمء وسمع بالواقعات بعد السلطان 
فنص أن لم يكن هو كافل ابن الظاهر بعد ويكون زمام الدولة 
بيده. وطفق سماسرة الفتن يغرونه بذلك» وبينما هم في ذلبك إذ 
وفعت فتنة الأتابك أتيمش» وذلك أنه كان للأتابك: دوادار غر 
يتطاول إلى الرئاسة 5 على أكابر الدولة محظه من أستاذف 
وما له من الكفالة على السلطان: فتقموا حاهم مع هذا اللدواداره 
وما يسومهم به من الترفع عليهم؛ والتعرض لإهمال نصائحه 
فأغروا السلطان بالخروج عن ربقة الحجرء وأطاعهم في ذليك» 
وأحضر القضاة بمجلسه للدعرى على الأثابك باستغنائه عن 
الكافل؛ بجا علم من قيامه بأمره وحسن تصرفاته. وشهد بذلك في 
امجلس أمراء أبيه كاقةء واهل الراتب والوظائف منهمء شهادة 
قبلها القضاة. وأعذروا إلى الأتابك قيهم فلم يدفم في شسيء من 
شهادتهم: ونفذ الحكم يومئذ برفع الحجر عن السلطان في تصرفاته 
وسياسة ملكهء وانفض الجمع» ونزل الأتابك من الإصطبل إل 
بيت سكناء. ثم عاود الكثير من الأمراء نظرهم فيما أتره من 
ذلك» فلم يروه صواباًء وحملوا الأنابك على نقضه؛ والقيام جا 
جعل له السلطان من كفالة ابنه في سلطانه. ورکب» وركبوا معه في 
أخر شهر الولد النبوئ» وقاتلهم أولياء السلطان فرج عشي يومهم 
وليلتهاء فهزموهم؛ ؤساروا إل الشام مستصرخين بالنائب تنم 
وقد وقر في نفسه ما وقر من قبل؛ فير وفادتهم: وأجاب صريخهم. 


ولاية القضاء الثانية عصر 


واعتزموا على المضي إلى مصر. وكان السلطان لما انقفست جمرع 
الأتابك» وسار إلى الشام اعتمله في الحركة والسفر لخضد 
شوكتهمء وتفريق جماعتهم؛ وخرج في جمادى حتى اتتهى إلى غرق 
فجاءه الخبر بأن نائب الشام ثنم؛ والآتابك» والآمراء الذين معه» 
خرجرا من الشام زاحفين للقاء السنلطان» وقد احتشدوا وأوعبراء 
وانتهوا قريباً من الرملةء فراس لهم السلطان مع قاضي القضاة 
الشاقعي صدر الدين المناوي» وناصر الدين الرماح» أحد المعلمنين 
لثقافة الرماحم» يعذر إليهم» ومحملهم على اجتماع الكلمة؛ وترك 
الفتنة؛ وإجابتهم إلى ما يطلبون من مصالحهم؛ فاثستطوا في 
الطالب» وصمموا على ما هم فيه. ووصل الرسولان مخيرهمء 
فركب السلطان من الغد؛ وعبى عساكره» وصمم لمماجلتهمء 
فلقيهم أثناء طربقه» وهاجمهم فهاموه: ثم ولوأ الأدبار منهزمين. 
وصرع الكثير من أعبانهم وأمرائهم في صدر موكبه» فما غشيهم 
الليل إلا رهم مصفدون في الحديد» يقدمهم الأمير تنم نائب الشام 
وأكابرهم كلهم. ونجا الأتابك أيتمسش إلى القلعة بدمشق» فآوى 
إليهاء واعتقله نائب القلعة. وسار السلطان إل دمشقء فدخلها 
على التعبئة في يوم أغرء وأقام بها أياما وقتل هؤلاء الأمراء 
المعتفلين: وكبيرهم الأتابك ذا وقتل تنم من بينهم خنقاء ثم 
ارتحل راجعاً إلى مصر. 

وكنت استاذنت في التقدم إلى مصر بين يدي السلطان لزيارة 
بيت المقفدس» فأذن لي في ذلك. ووصلت إل القدس ودخلست 
المسجد, وتبركت بزيارته والصلاة فيه» وتعففت عن الدحول إلى 
القمامة للا فيها من الإشادة بتكذيب القرآنء إذ هو بناء أمم 
النصرانية على مكان الصليب بزعمهم» فذكرته نفسي» وذكرت 
الدخول إليه. وقضيت من سنن الزيارة وناقلتها ما بجحب 
وانصرقت إلى مدفن الخليل عليه السلام. ومررت في طريقي إليه 
ببيث لحم؛ وهو بناء عظيم على موضيع ميلاد المسيح» شيدت 
القياصرة عليه بناء بسماطين من العمد الصخورء منجدة مصطفة: 
مرقوماً على رؤوسها صور ملو القياصرة؛ وتوارييخ دوهم» 
ميسرة لمن يبتغي تحقيق نقلها بالتراجمة العارفين لأوضاعهاء ولقد 
يشهد هذا الصنع بعظم ملك القياصرة وضخامة دولتهم. م 
ارتحلت من مدفن الخليل إلى غزةء وارتحلت متهاء فواقيت 
السلطان بظاهر مصرء ودخلت في ركابه أواخر شهر رمضان سنة 
اثنتين وثمانمائة. وكان جصر فقيه من المالكية يعرف بنور الدين بن 
الخلال» ينوب أكثر أوقاته عن قضاة القضاة المالكية» فحرضه 
بعض أصحابه على السعي في المتصبء وبذل ما تبسر مسن 
عوجوده لبعض بطانة السلطان الساعين له في ذلك فتمت سعايته 
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في ذلك» وليس منتصف الحرم سنة ثلاث وثمافائة: ورجعثت آنا 
للاشتغال بما كلت مشتغلاً به من تدريس العلم وتاليفه؛ إلى أن 
كان السفر لمدافعة تمر عن الشام. 1 


سفر السلطات إلى الشام لمدافعة الططر عن 
بلادة 


هؤلاء الططر من شعوب الترك؛ وقد اتفسق النسابة 
والمؤرخون على أن أكثر أمم العالم فرقتان» وهما: العرب والترك 
وليس في العالم آمة أوفر منهما عدداًء هؤلاء في جنرب الأرض» 
وهؤلاء في شماهاء وما زالوا يتناوبون الملك في العالم» فتارة يملك 
العرب ويزحلون الأعاجم إلى آخمر الشمالء وأخرى يزحلهم 
الأعاجم والترك إلى طرف الجنوب» ستة الله في عباده. 

فلنذكر كيف انساق الملك لهؤلاء الططرء واسستقرت الدول 
الإسلامية فيهم لهذا العهد فنقول: 

إن الله سبحانه خلق هذا العام واعتمره باصناف البشر 
على وجه الأرض» في وسط البقعة التي اتكشفت من الماء فيه 
وهي عند أهل الجغرافيا مقدار الربع منهء وقسمرا هذا المعمور 
بسبعة أجزاء يسمولها الأقاليم؛ مبتدأة من خط الاستواء بين 
المشرق والمغرب» وهو الخط الذي تسامت الشمس فيه رؤرس 
السكان» إلى تمام السبعة أقاليم. وهذا الخط في جنوب المعمور 
وتنتهي السبعة الآثاليم في شماله. وليس في جئرب حط الاستواء 
عمارة إلى آخر الربع المتكشف. لإفراط الحر فيه» وهو يمنع من 
التكوين» وكذلك ليس بعد الأقاليم السبعة في جهة الشمال 
عمارة لإفراط البرد فيهاء وهو مانع من التكوين أيضاً. ودخل 
لماء الحيط بالأرض من جهة الشرق فرق خط الاستواء بشللاث 
عشرة درجه: في مدخخل فسيح؛ وانساح مع خط الاستواء مغرياء 
فمر بالصين» والهند والسئد واليمن؛ في جنوبها كلها. وانتهى إلى 
وسط الأرض» عند ياب المندب» وهو البحر اندي والصيي» ثم 
احرف من طرفه الغربي في خليج عند باب الندب» ومر في جهة 
الشمال مغرباً باليمن وتهامه والحجاز ومدين رأيلة وفاران» وانتهى 
إلى مدينة الفلزم؛ ويسمى جر السويس» وني شرقيه يلاد الصعيد 
إلى عيذاب» وبلاد البجاة؛ وخرج من هذا البحر الحندي من وسطه 
خليج آخر يسمى الخليج الأخضرء ومر شمالاً إلى الأبلة» ويسمى 
بجر فارس» وعلیه في شرقيه بلاد فارس» وكرمان؛ والسنده ودخل 
الماء أيضاً من جهة الغرب في خليج متضايق في الإقليم الرابع» 
ويسمى بحر الزقاق؛ نكون سعته هنالك ثمانية عشر ميلا. ويمر 


مشرقاً ببلاد البربر» من المغرب الأقصى والأوسط وأرض أفريقية 
والإسكندرية وأرض التيه وفلسطين والشام» وعليه في الغرب بلاد 
الإفرنج كلهاء وخمرج منه في الشمال خخليجان: الشرقي منهما 
خليج القسطنطينية والغربي خليج البنادقة» ويسمى هذا البحصر 
البحر الرومي؛ والشامي. 

ثم إن هذه السبعة الأقاليم المعمررة تنقسم من شرفيها 
وغربيها بنصفين: ننصفها الغرسي في وسطه البحر الرومي: وفي 
النصف الشرقي من جانبه الجنوبي البحر المندي» ركان هذا 
النصف الغربي أقل عمارة من النصف الشرقيء لأن البحر 
الرومي المتوسط فيه» انفسح في انسياحه» فغمر الكثير من أرضه. 
والجانب الجنوبي عنه قليل العمارة لشدة الحر» فالعمران فيه من 
جائب الشمال فقطء والنصف الشرقي عمرانه أكثر بكثير؛ لآنه لا 
محر في وسطه يزاحم. وجانبهه الجنوبي فيه البحر المندي» وهر 
متسع جداء فلطف الحواء فيه بمجاورة الماء؛ وعدل مزاجه للتكوين؛ 
فصارت أقاليمه كلها قابلة للعمارة» فكثر عمرانه. وكان مبدأ هذا 
العمران في العالم» من لدن آدم صلوات الله عليه وتناسل ولده 
أولاً في ذلك النصف الشرقيء وبادت تلك الآمم ما بينه وبين 
نوح» وم تعلم شيناً من أخبارهاء لأن الكتب الإفية لم يرد علينا 
فيها إلا أخبار نوح وبنيه؛ وآما ما قبل نوح فلم نعرف شيئاً من 
أخباره؛ وأقدم الكتب المنزلة المتداولة بين أيدينا التوراة» وليس فيها 
من أخبار تلك الأجيال شيء» ولا سبيل إلى اتصال الأخبار القديمة 
إلا بالوحي: وآما الأخبار فهي تدرس بدروس أهلها. 

واتفق السابون على أن الل كله منحصر في بني نوح» 
وني ثلاثة من ولده» وهم سام» رحام» ويافث» فمن ساع: العرب؛ 
والعيرانيون» والسبائيون» ومن حام: القبط» والكتعانيون» والبربر» 
والسودان؛ ومن يافث: الترك. والروم والخزرء والفرس» 
رالديلم» والجيل. 

ولا أدري كيف صح اتحصار السب في هزلاء الثلاثة عند 
النسابين» أمن النقل؟ وهر بعيد كما قدمناه» أو هو رأي تفرع لهم 
من انقسام جماعة المعموره قجعلوا شعوب كل جهة لأهل نسب 
واحد يشتركون فيه فجعلوا الجنوب لبني سام» والمغرب لبتي حام» 
والشمال لني يافث. إلا أنه المتناقل بين النسابة في العالم» كما قلناء 
فلنعتمده ونقول: 

أول من ملك الأرض من تسل نرح عليه السلام» التمسرود 
بن كنعان بن كوش بن حام ووقع ذكره في الترراة. وملك بعده 
عابر بن شالخ الذي يتسب إلينه العبرائيرن» والسريائيرن» رهم 
النبط؛ وكانت هم الدولة العظيمة؛ وهم ملوك بابل» من نيط بن 
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أشور بن سام» وقيل نبيط بن ماش بن إرم» وهم ملوك الأرض 
بعد العلوفانعلى ما قاله المسعودي. وغلبهم الفرس على بابل» 
وما كان في أيديهم من الأرض» وكانت يومئذ في العام دولتان 
عظيمتان؛ لملرك بابل هزلاء وللقبط بمصر: هذه في المغرب» 
والأخرى في المشرق» وكانرا ينتحلون الأعمال السحرية» ويعولون 
عليها في كثبر من أعماهم» وبرابي مصرء وفلاحة بن وحشية؛ 
يشهدان بذلك. فما غلب الفرس على بابل» استقل هم ملك 
المشرق وجاء مرسى صلوات الله عليه بالشريعة الأولية» ورم 
السحر وطرقه وغلب الله له القبط بإغراق فرعرن وقومه. 

ثم ملك بنو إسرائيل الشام» واخنتطوا بيت المقدسء وظهر 
الروم في ناحية الشمال والمغرب» فغلبوا الفرس الأولى على 
ملكهم. وملك ذو القرنين الإسكيدر ما كان بأيديهم؛ ثم صار 
ملك الفرس بالمشرق إلى ملوكهم الساسانيةء وملك بني يونان 
بالشام واللغرب إلى القياصرة» كما ذكرنا ذلك كله من قبل. 
وأصبحت الدولتان عظيمتين: وانتظمتا العام بما فيه. ونازع الترك 
ملوك فارس في حراسان» وما وراء النهر» وكانت ينهم حروب 
مشهورة» واستقر ملكهم في بتي أفراسياب. 

ثم ظهر خامم الأنبياء محمد صلوات الله عليه وجمع العرب 
على كلمة الإسلام؛ قاجتمعوا له لر القت مَافِي الأرض 
جويعا ما ألمت بن لوبهم كن الله أل يَينَفْمْ» وقبضه الله 
إليه» وقد أمر بالجهاد» ووعد عن الله أن الأرض لأمته» فزحفرا 
إلى كسرى» وقيصر يعد ستتين من وفاته؛ فانتزعوا الللك من 
أيديهماء وتجاوزوا الفرس إلى الترك» والروم إلى البرير والمغرب» 
وأصبح العام كله منتظما في دعرة الإسلام. ثم اختلف أهل الدين 
من بعده في رجوعهم إلى من ينظم أمرهم؛ وتشيع قوم من العرب 
قزعموا أنه أوصي بذلك لابن عمه عليء وامتنع الجماعة من 
قبول ذلك؛ وأبوا إلا الاجتهاد في تعيينه فمضى على ذلك 
السلف في دولة بني أمية التي استفحل الملك والإسلام فيهاء 
وتناقل التشيع بتشعب المذاهبه في استحقاق بني علي وأيهم 
ينعين له ذلك حتى انساق مذهب من مذاهبهم إلى محمد بن علي 
بن عبد الله بن عباس» فظهرت شيعته بخراسان» وملكوا تلك 
الأرض كلهاء والعراق بأسره. 

ٹم غليوا على بي أمية وانتزعوا الملك من أيديهم: 
واستفحل ملكهم؛ والإسلام باستفحاله» وتعدد خلفازهم, ثم 
حامر الدولة ما يخامر الدول من الترف والراحة» ففشلوا. وكثر 
المنازعون لهم من بني علي وغيرهمء فظهرت دولة لبنى جعقر 
الصادق بالمغرب» وهم العبيديون بنو عبيد الله المهدي 5 محمد 
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قام بها كتامة وقبائل البربر» واستولوا على المغرب ومصرء ودولة 
بني العلوي بطبرستان» فام بها الديلم وأخوانهم الجيل» ودولة بني 
أمية النائية بالأندلس. لأن بنى العباس ا غلبرهم بالمشرق؛ وأكثروا 
القتل فيهم» هرب عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الللك» 
ونجا إلى المغرب. ثم ركب البحر إلى الأندلس» فاجتمع عليه من 
كان هنالك من العرب وموالي بني أميةء فاستحدث هبالك ملكا 
آخر هم. 

وانقسمت اللة الإسلامية بين هذه الدول الأربع إلى المائة 
الرابعة. ثم انقرض ملك العلرية من طبرستان» وانتقل إلى الديم» 
فاقتسموا خخراسان وفارس والعراق» وغلبوا على يغنداد؛ وحجر 
الخليفة بها بنو بويه منهم. وكان بنو سامان من أتباع بني طاهر قد 
تقلدوا عمالات ما وراء النهسر: قلما فشل أمر الخلافة استبدوا 
بتلك النواحي» وأصاروا لهم فيها ملكاً ضخماء وكان آخرهم 
محمود بن سبكتكين من مواهم: فاستبد عليهم؛ وملك خراسان»؛ 
وما وراء النهر إلى الشاش» ثم غزئة: وما وراءها جنوياً إلى الهند. 
واجاز إلى بلاد المند فافسح منهسا كشيراء واستخرج من كنرزها 
ذخائر لم يعشر عليها أحد قبله. 

وأقامت الملة على هذا النمط إلى انقضاء المائة الرابعة» وكان 
الترك منذ تعبدوا للعرب» وأسلموا على ما بأيديهم وراء التهر 
من كاشغرء والصاغرن إلى فرغانة؛ وولاهم الخلفاء عليهاء 
فاستحدثوا بها ملكأ وكانت برادي الترك في تلك النواحي منتجعة 
أمطار السماء؛ وعشب الأرضء وكان الظهرر فيهم لقبيلة الغز من 
شعوبهم» وهم الخوز؛ إلا أن استعمال العرب لها عرب خاءها 
المعجمة غيناء وأدغمت واوها في الزاي الثانية» فصارت زايا 
واحدة مشددة. وكانت رياسة الغز هؤلاء في بني سلجوق بن 
ميكائل: وكانوا يستتخدمون للوك الترك بتركستان تارة» ولملرك بى 
سامان في بخارى أخرى. وتحدث بينهما الفتئة؛ فيتألفون من شاؤوا 
منهماء ولا تغلب حمرد بن سبكتكين على بتي سامان» وأجاز من 
خراسان فنزل مخارى» وافتعد کرسیهم» وثقبض على كبار بني 
سلجوق هؤلاء» وحبسهم جخراسان. ثم مات وقام بالأمر ألحره 
مسعود. فملك مکانه» والتقض عليه بنو سلجوق هؤلاء. وأجماز 
الغز إلى خراسان فملكوهاء وملكوا طبرستان من يد الديلم» ثم 
أصبهان وفارس» من أيدي بني بريه؛ وملكهم يومئذ طغرلبك بن 
ميكائيل من بتي سلجوق: وغلب على بغداد من يد بني معز 
الدولة بن بويه المستبدين على الخليفة يومئذ المطيع؛ وحجره عن 
التصرف في أمور الخلافة والملك» ثم تجاوز إلى عراق العرب. 
فغلب على ملوکه» وأبادهم؛ ثم بلاد البحرين وعمان» ثم على 
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الشام» وبلاد الروم؛ واستوعب مالك الإسلام كلهاء فاصارها في 
ملكه» وانقيضت العرب راجعة إلى الحجازء مسلوبة من الملك. 
كأن لم يكن لهم فيه نصيب؛ وذلك أعرام الأربعين والأربعمائة» 
وخرج الإفرنج على بقايا بني آمبة بالأندلس» فانتزعرا املك من 
ايديهم» واستولوا على حواضر الأندلس وأمصارهاء وضاق 
النطاق على العبيديين بالقاهرة بملوك الغز يزاحمونهم فيها من 
الشام؛ بمحمود بن زنكي وغيره من أبنائهم ومماليكهم: وعلرك 
المغرب قد اقتطعوا ما وراء الإسكندرية؛ بملسرك صنهاجة في 
أفريقية: والملثمين المرابطين بعدهم بالمغرب الأقصى والأرسط» 
والمصامدة الموحدين بعدهم كذلك وآمام الغز والسلجوقية في 
ملك المشرق» وبنوهم ومراشم من بعدهم إلى انقضاء القسرن 
السادس» وقد فشل ريح الغزء واختلت دولتهم نظهر فيهم 
جنكيزخان أمير المغل من شعرب الططير وكان كاهناء وجده 
النجر كاهنا مثله. ويزعمون أنه ولد من غير أب فغلب الغز في 
المفازة» واستولى على ملك الططرء وزحف إلى كرسي الملك 
مخوارزم. وهو علاء الدين خرارزم شاه» سلفه من موالي طغرلبك» 
فغائبه على ملكه» وفر أمامه» واتبعه إلى بجيرة طبرستان؛ فنجا إل 
جزيرة فيهاء ومرض هئالك ومات. ورجع جتكيز ان إلى 
مازندران» من أمصار طبرستان فتزهاء وأقام بهاء وني عساكره مسن 
المغل حتى استولوا على جميع ما كان للغزء وأنزل ابنه طولي 
بكرسي حراسان» وابنه دوشيخان بصراي وبلاد الترك وابنه 
جقطاي بكرسي الترك فيما وراء النهره وهي كاشغر وتركستان» 
وأقام بمازندران إلى أن مات جنكيزخان ودفن بهاء ومات ابنه طولي 
وله ولدانء قبلاي وهولاكر؛ ثم هلك قبلاي: واستقل هرلاکر 
ملك خراسان» وحدث بيئه وبين بركة بن دوشيخان فتنة بالمنازعة 
في القانية: تحاربوا فيها طويلاً؛ ثم أقصرواء وصرف هولاكر وجهه 
إلى بلاد أصبهان» وفارس» ثم إلى المذلفاء المستيدين ببغداد»ء وعراق 
العرب» فاستولى على تلك النواحي. واقتحم بغداد على الخليفة 
المستعصم» آخر بي العباس وقتلهء وأعظم فيها العيث والفسادء 
وهو يرمتذ على دينه من المجوسية؛ ثم تخطاه إلى الشام» فملك 
أمصاره وحواضره إلى القدس» وملوك مصر يومتذ من موالي بني 
أيوب قد استحاشوا ببركة صاحب صراي» فزحف إلى خراسان 
باعل معز و حن الشام اومسر ويلع غه ال موا كر 
فحرد لذلك لما بينهما من المنافسة والعداوة؛ وكر راجعاً إلى 
العراق» ثم إل حراسان» لمدافعة بركة. وطالت الفتنة بينهما إل أن 
هلك هولاكو سنة ثلاث وستين من المائة السابعة: وزحف أمراء 
مصر من موالي بني أيوب» وكبيرهم يومشذ قطزء وهو سلطانهم 
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فاستولى على أمصار الشام التي كان هولاكر انتزعها من أيدي بي 
أيرب» واحدة واحدة؛ واستضاف الشام إل مصر في ملكه. ثم 
هدى الله أبغا بن هولاكر إلى الإسلام فاسلم بعد أن كان أسلم 
بركة ابن عمه صاحب التخت بصراي من بى دوشي خان على 
يد مريد من أصحاب شمس الدين کبری» فتواطا هو وأبغا بن 
هولاكر على الإسلام. ثم أسلم بعد ذلك بنو جقطاي وراء النهرء 
فانتتظمت ممالك الإسلام في أيدي ولد جتكيزخان من المغفل» ثم 
من الططرء ولم يخرج عن ملكهم منها إلا المغرب والأندلس ومصر 
والحجازء وأصبحواء وكأنهم في تلك الممالك خلف من 
السلجوقية والغز. 

واستمر الأمر على ذلك لمذا العهد» واتقرض ملك بي 
هولاكو بجوت أبي سعيد آلحرهم سنة أربعين من المائة الثامنة. 
وافترقت دولتهم بين عمال الدولة وقرابتها من الغلء فملك عراق 
العرب. وأذربيجان وتوريز» الشيخ حسن سبط هولاكوء واتصل 
ملكها في بيه لهذا العهد» وملك خراسان وطبرستان شاه ولي من 
تابعة بنى هولاكوء وملك أصبهان» وفارس» بنو مظفر البردي مسن 
عمالهم أيضاًء وأفاموا بنو دوشي خان في تملكة صراي وآخرهم 
بها طقطمش بن بردي بكه ثم سما لبني جقطاي وراء النهرء 
وملركهم آمل في التغلب على أعمال بني هولاكرء وبني دوشي 
خانء با استفحل ملكهم هنالك» لعدم الترف والتنعم» فبقوا على 
البداوة؛ وكان لهم ملك اسمه ساطلمش هلك ذا العهدء 
وأجلسوا ابنه على التخت مكانه؛ وأمراء بي جقطاي جميعاً في 
خدمته وكبيرهم تيمور المعروف بتمر بن طرغاي فقسام بأمر هذا 
الصبي وكفله» وتزوج آمه» ومد يده إلى مالك بني دوشي خان التي 
كانت على دعوتهم وراء النهر» مثل سمرقئد؛ وبخارى: وخوارزم 
وأجاز إلى طبرستان وخراسان فملكهما. ثم ملك أصيهان» 
وزحف إلى بغداد؛ فملكها من يد أحمد بن أويس. 

وفر أحمد مستجيراً ملك مصرء وهو الملك الظاهر برقوق» 
وقد تقدم ذكره فأجاره؛ ووعده التصر من عدوه. وبعث الأمير 
ثمر رسلاً إلى صاحب مصرء يقرون معه الولاية والاتحاد؛ وحسن 
الجوار» فوصلوا إلى الرحبة:؛ فلقيهم عاملهاء ودار يبنهم الكلام 
فأوحشوه في الخطاب» وأتزهم فبيت جميعهم؛ وقتلهم. وخرج 
الظاهر برنوق من مصرء وجمع العرب والتركمان» وأناخ على 
الفرات» وصرخ بطقطمش من كرسيه بصراي» فحشد ووصل إل 
الأبواب. ثم زحف تمر إلى الشام سنة ست وتسعين ومسبعمائة 
وبلغ الرهاء والظاهر يرمتذ على الفرات؛ فخام تمر عن لقاته. 
وسار إلى محاربة طقطمش» فاستول على أعماله كلهاء ورجعت 
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قبائل المغل إلى تمرء وساروا تحت رايته. وذهب طقطمش في ناحية 
الشمال» وراء بلغار» متذماً بقبائل أروس من شسعوب الترك ني 
الجبال. وسارت عصائب الترك كلها تحت رايات تمر؛ ثم اضطرب 
ملرك N SS‏ 
عساكر المغل؛ وملك دلي» وفر صاحبها إلى كنباية مرسى بحر ألهند» 
وعائوا في نواحي بلاد الهند. ثم بلغه هنالك مهلك الظاهر برقوق 
بمصرء فرجع إلى البلاد» ومر على العراق» ثم على أرميتته 
وأرزنكان» حتى وصل سيواس فخربهاء وعاث في تواحيهاء ورجع 
عنها أول سنة ثلاث سن المائة التاسعة. ونازل قلعة السررم 
فامتنعت» وتجاوزها إلى حلب فقابله نائب الشام وعساكره في 
ساحتهاء ففضهم: واقتحم المغل المديلة من كل ناحية. ووقع فيها 
من العيث والنهب والمصادرة واستباحة الحرم» صا لم يعهد الناس 
مثله» ووصل الخبر إلى مصرء فتجهز السلطان قرج ابن الملك 
الظاهر إلى المدافعة عن الشام» وخرج في عساكره من الترك مسابقاً 
المغل وملكهم غر أن يصدهم عنها. 
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لما وصل الخبر إلى مصر بأن الأمير تمر ملك بلاد الروم» 
ونحرب سيواس» ورجع إل الشام» جمع السلطان عساكره وفتح 
ديوان العطاء» ونادى في الجند بالرحيل إل الشام؛ وكنت أنا يومئذ 
معزولاً عن الوظيفة؛ استدعاني دواداره يشيك وأرادني على 
السفر معه في ركاب السلطان فتجافيت عن ذلك. ثم أظهر العزم 
علي بلين القول؛ وجزيل الإنسام فأصخيت» وسافرت معهم 
ST‏ ا EE‏ إل 
غزة: فأراحنا بها أياماً نترقب الأخبار» ثم وصلنا إلى الشام مسابقين 
الططر إلى أن نزلنا شقحب» وأسريئا فصيحنا دمشق» والأصير ر 
في عساكره قد رحل من بعلبك قاصداً دم 
خيامه وأبنيته بساحة قبة يلبغا. ويس الأمير تمر من مهاجمة البلدء 
فأقام بمرقب على قبة يلبغا يراقبنا ونراقبه أكثر من شهرء تجاول 
العسكران في هذه الأيام مرات ثلاثا أو أربعاًء نكانت حربهم 
سجالاء ثم نمي الخبر إل السلطان وأكابر أمرائه أن بعض الأمراء 
المنخمسين في الفتنة ييحاولون المرب إلى مصر للفررة بهاء فاجمع 
رايهم للرجوع إلى مصر خشية مسن انتقافى الناس وراءهمء 
واختلال الدولة؛ بذلك ليلة الجمعة من شهر (....) وركبرا جبل 
الصالحية؛ ثم انحطوا في شعابه» وساروا على شافة البحر إل غزة 
وركب الناس ليلا يعتقدون أن السلطان سار على الطريق الأعظم 
إل مصرء فساروا عصبا وجماعات على شقحب إلى أن وصلوا إل 


مشی؛ فضصسر به السلطان 
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مصرء وأصبح أهل دمشق متحيرين قد عميت علهم الأنباء. 

وجاءني القضاة والفقهاء؛ واجتمعت بمدرسة العادلية» 
واتفق رأيهم على طلب الأمان من الأمير تمر على بيوتهم 
وحرمهم وشاوروا في ذلك نائب القلعة» فابى عليهم ذلك 
ونكره؛ فلم يوافقره. وخرج القاضي برهان الدين بن مفلح 
الحبلي ومعه شيخ الفقراء بزاوية(.. ...) فأجابهم إل التأمين» 
وردهم باستدعاء الوجوه والقضاة فخرجوا إليه متدلين من السور 
بما صبحهم من التقدمة» قأحسن لقاءهم وكتب لهم الرقاع بالأمان» 
وردهم على احسن الآمال؛ واتفقوا معه على فتح المدينة من الغدء 
وتصرف الئاس في المعاملات» ودخول أمير يتنزل بمحل الإمارة 
منهاء ويلك أمرهم بعز ولايته. 1 

وأخحبرني القاضي برهان الدين أنه سأله عني» وهل سافرت 
مع عساكر مصر أو أقمت بالمديئة» فأخيره بمقامي بالمدرسة حيث 
كنت» وبتنا تلك الليلة على أهبة المخروج إليهء فحدث بين بعض 
الناس تشاجر في المسجد الجامم» وأذكر اليعض ما وقع سن 
الاستنامة إلى القول. وبلخنى الخير من جوف الليل» فخشيت 
البادرة على نفسي» وبكرت سحراً إلى جماعة القضاة عند الباب» 
وطلبت الخروج أو التدلي من السور لما حدث عندي من 
توهمات ذلك الخبر؛ فأبوا علي ولا ؟ ثم أصخرا لي» ودلوني من 
السورء فوجدت بطاتته عند الباب ونائبه الذي عينه للولاية على 
دمشی» واسمه شاه ملك من بي جقطاي أهل عصابته» فحييتهم 
وحيوني» وندبت وفدوني» وقسدم لي شاه ملك مركرياء وبسث 
معي من بطائة السلطان من أوصلتي إليه. فلما وقفت بالباب خرج 
الإذن بإجلاسي في خيمة عنالك تجاور خيمة جلوسه؛ ثم زيد في 
التعريف باسمي أني الفاضي الالكي المغربي» فاستدعاني» ودشملت 
عليه بخيمة جلوسه متكا على مرفقه» وصحاف الطعام تمر بين 
يديه» يشير بها إلى عصب المغل جلوسا أمام خيمته؛ حلقا حلقا. 
فلما دلت عليه فاتحت بالسلام وأوميث إيماءة التضرع؛ قرفع 
رأسه. رمد يده إلي فقبلتهاء وأشار بالجلوس فجلست حيث 


انتهيت. 

ثم استدعى من بطانته الفقيه عبد الجبار بن النعمان من 
مح ع م سي و ا 
جئت من المغرب؟ ولم جثت جنت؟ فقلت : جنت من بلادي لقضاء 
الفرض ركبت إليها البحرء ووافيت مرسى الإسكندرية يوم الفطر 
سنة أربع وثمانين من هذه المائة الثامنة والمفرحات بأسوارهم 
جلرس الظاهر على تحت الماك لتلك العشرة الأيام بعددها. فقال 
في: وما فعل معك؟ قلت: كل خير» بر مقدمي» وأرغد قراي» 
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رزودني للحج» ولا رجعت وفر جرايتي؛ وأئمت في ظله ونعمته؛: 
رحمه الله وجزاه. فقال: وكيف كانت توليته إياك القضاء؟ فقلت: 
مات قاضي المالكية قبل موته بشهر» وكان يظن بي المقام المحمود 
في القيام بالوظيفة؛ وتحري المعدلة والحق» والإعراض عن الجا 
فولاني مكائه» ومات لشهر بعدهاء فلم يرض أهل الدولة بمكاني» 
فأدالرني منها بغيري جزاهم الله. فقال لي: وأين ولدك؟ فقلست؛ 
بالمغرب الجواني كاتب للملك الأعظم هنالك. فقال: وما معنى 
الجواني في وصف المغرب؟ فقلت هر عرف خطابهم معناه 
الداخلي» أي الأبعدء لأن المغرب كله على ساحل البحر الشامي 
من جنوبه» فالأقرب إلى هنا برفةء وافريقية» والمغرب الأوسط : 
تلمسان وبلاد زناتة» والأقصى: فاس ومراكش» وهو معنى 
الحواني. ففال لي: وأين مكان طنجة من ذلك المغرب؟ فقلت: في 
الزاوية التي بين البحر المحيط؛ والخليح المسمى بالزقاق» وهو خليج 
البحر الشامي» فقال: وسبتة؟ فقلت: على مسافة من طنجة على 
ساحل الزقاقء ومنها التعدية إلى الأندلس» لقرب مسافتهء لأنها 
هناك نحو العشرين ميلاً. فقال: وفاس؟ نقلت: ليست على الجن 
وهي في وسط التلول» وكرسي ملوك المغرب من بني مرين. فقال: 
وسجلماسةء قلت: ني الحد ما بين الأرياف والرمال من جهة 
الجنوب. نقال: لا يقنعبي هذاء وأحب أن تكتب في بلاد المغرب 
كلهاء أقاصيها وأدانيها وجباله وأنهاره وقراه وأمصاره» حنى كأني 
أشاهده. نقلت: يحصل ذلك بسعادناك» وكتبت له بعد انصرافي 
من المجلس لما طلب من ذلك وأوعبت الفرض فيه في مغختصر 
وجيز يكون قدر اثنتى عشرة من الكراريس النظفة القطع. ثم أشار 
إلى خدمه بإحضار طعام من بيته يسمونه الرشتة؛ ويحكمرنه على 
أبلغ ما يمكنء فاحضرت الأواني مله» وأشار بعرضها علي» 
فمثلت قائما وتناولتها وشربت واستطبت» ووقع ذلك منه أحسسن 
الموافع: ثم جلست وسكتناء وقد غلبي الوجل ما وقع من نكبة 
قاضي القضاة الشافعية؛ صدر الدين المناوي» أسره التابعرن 
لعسكر مصر. بشقحبء وردوه؛ فحبس عندهم في طلب الفدية 
منه» فأصابئا من ذلك وجل» فزورت في نفسي كلاما أخاطيه بف 
وأتلطفه بتعظيم أحراله» وملكه. وكنت قبل ذلك بالمغرب قد 
سمعت كثيراً من الحدثان في ظهوره؛ وكان المنجمون النكلمرن في 
قرانات العلويين يترقبون القران العاشر ف الخلشة افوائية» وكان 
يترقب عام ستة وستين من المائة السابعة. فلقيت ذات يوم من عام 
أحد وستين وسبعمائة بجامع القرودين من فاسء الخطيب أبا علي 
بن باديس خطيب قسنطينة» ركان ماهر! في ذلك الفن» فسألته عن 
هذا القران التوقع» وما هي آثاره؟ فقال لي: يدل على ثائر عظيم 
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في الجانب الشمالي الشرقي» من آمة بادية أهل خيام» تغلب على 
الممالك: وتقلب الدول» وتستولي على أكثر المعمور. فقلت: ومتى 
زمنه؟ فقال: عام أربعة وثمانين تنتشر أخخباره» وكتب لي بمثل ذلك 
الطبيب ابن زرزر اليهودي» طبيب ملك الأفرنج ابن أذفرنش 
ومنجمه. وكان شيخي رحمه اللّه إمام المعقولات محمد بن إبراهيم 
الآبلي متى فاوضته في ذلك» أو سابلته عنه يقول: أمره قريب» 
ولابد لك إن عشت أن تراه. 

وأما المتصوفة فكنا نسمع عنهم بالمغرب ترقبهم هذا الكائن» 
ويرون أن القائم به هو الفاطمي المشار إليه في الأحاديث النبوية 
من الشيعة وغيرهم» فأخبرني بحبى بن عبد الله حافد الشيخ أبي 
يعقوب البادسي كبير الأولياء بالمغرب» أن الشيخ قال لهم ذات 
يرم؛ وقد انفتل من صلاة الغداة: إن هذا اليوم ولد فيه القائم 
الفاطمي» وكان ذلك في عشر الأربعين من المائة الثامنة؛ فكان في 
تبرج من ذللك كله ترق له 

فوقع في نفسي لأجل الوجل الذي كنت فيه أن أفاوضه في 
شيء من ذلك يستريح إليه» ويأنس به مني» ففاتحته وقلت: أيدك 
الله! لي اليوم ثلاثون أو أربعرن سنة أتمنى لقاءك. فقال لي الترجمان 
عبد الحبار: وما سبب ذلك؟ فقلت: أمران؛ الأول: آنك سلطان 
العالم» وملك الدثياه وما أعتقد أنه ظهر في الخلبقة منذ آدم لهذا 
العهد ملك مثلك. ولست تمن يقول في الأمور بالجزاف؛ فإني من 
أهل العلمء وأبين ذلك فأقرل: 

إن الملك إنما يكون بالعصبية» وعلى كثرتها يكون قدر 
الملك؛ واتفق آهل العلم من قبل ومن بعد أن أكثر أمسم البشر 
فرقتان: العرب والترك؛ وأنتم تعلمون ملك العرب كيف كان لما 
اجتمعرا في دينهم على بيهم وأما الترك قفي مراحتهم ملوك 
الفرس» وانتزاع ملكهم أفراسياب خراسان من أيديهم شاهد 
بنصابهم من الملك. ولا يساويهم في عصبيتهم أحد من ملرك 
الأرض من كسرىء أو قيصيرء أو الإسكندرء أو تنص أما 
كسرى فكبير الفرس رمليكهم» وأين الفرس من الترك؟ وأما 
قيصر والإسكندر فملوك الرومء وأيين الروم من الترك؟ وأما 
مختنصر فكبير أهل بابل» والنبط. وأين هؤلاء من الترك؟ وهذا 
برهان ظاهر على ما أدعيته في هذا الملك. 

وأما الأمر الثاني بما بجملني على تمني لقائه. فهو ما كنت 
أسمعه من آهل الحدثان بالمغرب» والأولياء. وذكرت ما قصصته 
من ذلك قبل. فقال لي: وأراك قد ذکرت تار مع كسرى» 
وقيصره والإسكندرء ول يكن في عدادهم» لأنهم ملوك أكابر. 
ومختنصر قائد من قراد الفرس» كما آنا نائب من نواب صاحب 
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التخت» وهو هذاء وأشار إلى الصف الفائمين وراءه» وكسان واقفاً 
معهم» وهو ربيبه الذي تقدم لنا أنه تزوج أمه بعد أبيه ساطلمش» 
فلم يلفه هناك وذكر له القائمون في ذلك الصف أنه خرج عنهم. 

فرجع إلي فقال: ومن أي الطوائف هر مختدصر؟ فقلت: بين 
الناس فيه خلاف» فقيل: من النبط بقية ملوك بابل» وقيل: من 
الفرس الأولى» فقال: يعبي مسن ولد منوشهر. قلت نعم هكذا 
ذكرواء فقال: ومنوشهر له علينا ولادة من قبل الأمهات. ثم 
أفضت مع الترجمان في تعظيم هذا القول منه؛ وقلت له: وهذا ما 
مجحعلني على عي لقائه. 

فقال الملك: وأي القولين أرجح عندك فيه؟ فقلت: إنه من 
عقبة ملوك يابل» فذهب هو إلى ترجيح القول الآخر. فقلت: 
يعكر علينا رأي الطبريء فإنه مؤرخ الأمة وتحدثهسم؛ ولا يرجحه 
غيره؛ فقال: وما علينا من الطبري؟ نحضر كتب التاريخ للعرب 
والعجم» ونناظرك. فقلت: وانا أيضا آناظر على رأي الطبري» 
وانتهى با الفول» فسكتء وجاءه الخبر يفتتح باب المدينةه وخروج 
القضاة وفاء بما زعموا من الطاعة التي بذل هم فيها الأمان» فرقع 
من بين أيديئاء لا في ركبته من الداف وحمل على فرسه فقيضس 
شكائمه؛ واستوى في مركبه. وضربت الآلات حفافيه حتى ارتح 
ها الجو. وسار نحو دمشقء ونزل في تربة منجك عند باب الجابية» 
فجلس هناك ودخخل إليه القضاة وأعيان البلد» ودخلت في 
حملتهم» فاشار إليهم بالانصراف» وإلى شاه ملك نائبه أن يخلع 
عليهم في وظائفهم وأشار إلي بالجلوس» فجلست بين يديه. ثم 
استدعى أمراء دولته القائمين على أمر البناء فأحضروا عرفاء 
البنيان المهندسين» وتناظروا في إذهاب الماء الدائر محقير القلعة. 
لعلهم يعثرون بالصناعة على منفذه» فتناظروا في مجلسه طويلا ثم 
انصرفواء وانصرفت إل بيتي داخل المديئة بعد أن امتأذنته في ذلك 
فأذن فيه. وأقمت في كسر البيت. واشتغلت بما طلب منى لي 
رقع بلا لوت كب اق ا كليل ورت للبداناعته مين 
يدي» وآمر موفعه بترجمته إلى اللسان الغلي. ثم اشتد في حصار 
القلعة» ونصب عليها الآلات من المجائيق» والتشرط؛ والعرادات» 
والنقب ننصبوا لأيام قليلة ستين منجتيقاً إلى ما يشاكلها من 
الآلات الأخرىء وضاق الحصار بآهل القلعة» وتهدم بناؤها من 
كل جهة؛ فطلبوا الأمان. 

وكان بها جماعة من خدام السلطان وخلفه فأمهنم السلطان 
تمر» وحضروا عنده. وخرب القلعة وطمس معالهاء وصادر أل 
البلد على قناطير من الأموال استولى عليها بعد أن أذ جميع ما 
خلفه صاحب مصر هنالك» من الأمرال والظفر والخيام. ثم أطلق 


أيدي النهابة على بيرت أهل المدينةء قاستوعبوا أناسيهاء وأمتعتهاء 
وأضرموا النار فيما بقي من سقط الأقمشة والخرئي» فاتصلت 
النار بحيطان الدور المدعمة بالخشب» فلم تزل تتوقد إلى أن اتصلت 
بالجامع الآعظم وارتفعت إلى سقفه» فال رصاصه» وتهدمت 
سقفه وحوائطه» وكان أمرا بلغ مبالغه في الشناعة والقبسح. 
وتصاريف الأمور بيد الله يفعل في خلقه ما يريد» ويحكم في ملكه 
مايشاء. وكان أيام مقامي عند السلطان تمرء خرج إليه من القلعة 
يوم أمن أهلها رجل من أعقاب الخلفاء بمصرء من ذرية الحاكم 
العباسي الذي نصبه الظاهر بيبرس» فوقف إلى السلطان تمر يساله 
النصفة في أمره» ويطلب منه منصب الخلافة كما كان لسلقه» فقال 
له اللطان تمر: آنا أحضر لك الققهاء والقضاة؛ فإن حكموا لك 
بشىء أنصفتك فيه. واستدعى الفقهاء والقضاة واستدعاني فيه 
قر نافد وش هذا الرجل الذي يسأل منصب الخلافة» 
فقال له عبد الجبار: هذا مجلس النصفة فتكلم. فقال: إن هذه 
الخلافة لنا ولسلفناء إن الحديث صح بان الأمر لبني العياس ما 
بقبت الدثياء يعني أمر الخلافة. وإني احق من صاحب المتصب 
الآن بمصرء لأن آبائي الذين ورثتهم كاتوا قد استحقوه؛ وصار إلى 
هذا بغر مستند فاستدعى عبد الجبار كلا منا في أمرهه فسكتنا 
برهة؛ ثم قال: ما تقولون في هذا الحديث» قال برهان الدين بن 
مقلح: الحديث ليس بصحيح. واستدعى ما عندي في ذلك فقلت: 
الأمر كما قلتم من أنه غير صحيح» فقال السلطان تمر ؛ فما الذي 
أصار الخلافة لبنى العباس إلى هذا العهد في الإسلام؟ ورشانهي 
بالقول» فقلت: أيدك اللّها اختلف المسلمون من لدن وفاة النبي 
تز هل يجب على المسلمين ولاية رجل منهم يقوم بأمورهم في 
ديتهم ودنياهي أم لا يجب ذلك؟ فذهبت طائفة إلى أنه لا يجب» 
ومنهم المخوارجء وذهب الجماعة إلى وجوبه؛ واختلفوا في مستند 
ذلك الرجوب» ذذهب الشيعة كلهم إلى حديث الوصية» وأن الي 
تلز أوصى بذلك لعليء واختلفوا في تنقلها عنه إلى عقبه إلى 
مذاهب كثيرة تشذ عن الحصر. وأجمع أهل السنة على إنكار هذه 
الوصية؛ وأن مستند الوجوب في ذلك إغا هر الاجتهاد؛ يعنون أن 
المسلمين. يجتهدون في اخثيار رجل من أهل الحق والفقه والعسدل» 
يفوضون إليه النظر في أمررهم. 

ولا تعددث فرق العلوية وانتقلت الوصية بزعمهم من بني 
الحسفية إلى بني العباس» أوصى بها أبو هاشم بن محمد بن الحنفية 
إلى محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» وبث دعاته بخراسان. 
وقام أبو مسلم بهذه الدعوة» فملك خراسان والعراق» ونزل 
شيعتهم الكوفة واختاروا للأمر أبا العباس السفاح ابن صاحب 


الرجوع عن هذا الأمير تمر إلى مصر 


هذه الدعرة» ثم أرادوا أن تكون بيعته على إجماع من آهل السئة 
والشيعة؛ فكاتبوا كبار الأمة يومئذ: وأهل الحل والعقد» بالحجاز 
والعراق» يشاورونهم في أمره؛ فوقع اختيارهم كلهم على الرضى 
به فبايع له شيعته بالكوفة بيعة إجماع وإصفاق. ثم عهد بها إل 
أخيه المتصورء وعهد بها المنصور إلى بنيه» فلم تزل متناقلة فيهم؛ 
إما بعهد أو باختيار أهل العصره إلى آن كان المستعصم آخرهم 
ببغداد. فلما استولى عليها هولاكو وقتله اقترق قرابته» ولحق 
بعضهم بمصرء وهو أحمد الحاكم من عقب الراشد» فنصبه الظاهر 
بيبرس بمصرء بممالأة أهل الحل والعقد من الجند والفقهاء. واتتقل 
الأمر في بيته إلى هذا الذي بمصرء لا يعلم حلاف ذلك. فقال هذا 
الرافع: قد سمعت مقال القضاة» وأهل الفتياء وظهر أنه ليس لك 
حق تطلبه عندي. فانصرف راشدا. 


. الرجوع عن هذا الأمير تمر إلى مصر 


كنت لا لقيته» وتدليت إليه من السور كما مر أشار علي 
بعض الصحاب عن يخبر أحوالهم بما تقدمت له من المعرقة بهم 
فاشار بان أطرفه ببعض هدية» وإن كانت نزرة فهي عندهم متأكدة 
في لقاء ملوكهم؛ فائتقيت من سوق الكتب مصحفا رائعاً حستاً في 
جزء محذو»؛ وسجادة أنيقة» ونسخة من قصيدة البردة المشهررة 
للبوصيري في مدح الي بال وأربع علب من حلاوة مصر 
الفاخرة. وجئت بذلك فدخلت عليه؛ وهو بالقصر الأبلق جالس 
في إيوانه» فلما رآني مقبلاً مثل قائماً وأشار إلي عن يمين فجلست 
وأكابر من المقطية حفافیه فجلست قليلاء ثم استدرت بين يدي 
وأشرت إلى الهدية التي ذكرتهاء وهي بيد خدامي؛ فرضعتهاء 
واستقبلي؛ ففتحت المصحف فلما رآه وعرقه؛ قام مبادراً فوضعه 
على رأسه. ثم ناولته البردة» فسألبى عنها وعن ناظمها فآخيرته با 
رقفت عليه من آمرها. تسم ناولته السجادة فتنارها رقبلها. ثم 
وضعت علب الحلوى بين يديه؛ وتناولت منها حرفا على العادة 
في التأنيس بذلك. ثم قسم هو ما فيها من الحلوى بين الحاضرين 
في مجلسه؛ وتقبل ذلك كله؛ وأشعر بالرضى به. ثم حومت على 
الكلام جا عندي في شأن نفسي» وشأن أصحاب لي هنالك. فقلت: 
أيدك الله! في كلام أذكره بين يديك فقال: قل. فقلت: آنا غریب 
بهذه البلاد غربتين» واحدة من المغرب الذي هو وطن ومنشاي 
وأخرى من مصر وآهل جيلي بهاء وتد حصلت في ظلكء وأنا 
أرجو رأيك لي فيما يؤنسني في غربى» فقال: فل الذي تريد أفعله 
لك» فقلت: حال الغربة انستني ما أريده وعساك -ايدك الله أن 
تعرف لي ما أريد. فقال: انتقل من المديئة إلى الأردو عندي» وأنا 
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إن شاء الله أوفي كنه قصدك. فقلت: يأمر لي بذلك نائبك شاه 
ملك» نأشار إليه بإمضاء ذلك» فشكرت ودعوت وقلت: وبقيت 
لي أخرى. فقال: وما هي؟ فقلت: هؤلاء المخلفون عن سلطان 
مصر. من القراء والموقعينء والدواوين؛ والعمال» صاروا إلى 
إيالتك والملك لا يغفل مثل هؤلاء فسلطانكم كبير» وعمالاتكم 
متسعةء وحاجة ملككم إلى المتصرفين في صئوف الخدم أشد من 
حاجة غيركم. فقال: وما تريد لهم؟ قلت: مكتوب آمان يستنيمرن 
إليه» ويعرلرن في احوالهم عليه. فقال لكاتبه: اكتب لهم يذلك» 
نشكرت ودعوت. وخرجت مع الكاتب حتى کب لي مكتوب 
الأمان» وختمه شاه ملك جخاتم السلطانء وانصرفت إلى منزلي. ولا 
قرب سفره واعتزم على الرحيل عن الشام» دخلت عليه ذات 
يوم» فلما قضينا المعتاد. التفت إلى وقال: عندك بغلة هنا؟ قلت: 
نعم قال: حسنة؟ قلت: نعم قال: وتبيعها؟ فانما أشتريها منك» 
فقلت: أيدك الله! مثلي لا يببع من مثلك. إا آنا أخدمك بهاء 
وبأمثاها لو كانت ل» فقال: أنا أردت أن أكافئك عنها بالإحسان: 
فقلت: وهل بقي إحسان وراء ما أحسنت به اصطنعتني» 
وأحللتني من مجلسك محل خراصك» وقابلتي من الكرامة والخير 
ا أرجو الله أن يقابلك بمثله. وسكت وسكت وحملت البغلة - 
رانا معه في المجلس إليه- ولم أرها بعد. 

ثم دخطت عليه يرما آخمر فقال لي: اتسافر إلى مصر؟ 
فقلت: أيدك الله رغبتى إنما هي أنت. وأنت قد آويت وكفلت؛ 
فإن كان السفر إلى مصر في خدمتك فتعم» وإلا فلا بغية لي فيه 
فقال: لاء بل تسافر إلى عيالك وأهلك؛ فالتفت إلى ابسهء ركان 
مسافراً إل شقحب لرباع درابه» واشتفل يجادنه» فقال لي الفقيه 
عبد الجبار الذي كان يترجم بيننا: إن الس لطان يرصي اينه بك 
فدعوت له ثم رأيت أن السفر مع ابنه غير مستبين الوجهة» 
والسفر إلى صفد أقرب السواحل إلينا أملك لأمري» فقلت له 
ذلك فاجاب إليه» وأرصي بي قاصداً كان عنده من حاجب صفد 
ابن الداويداري» فودعته وانصرفت» واختلفت الطريق مع ذلك 
القاصدء فذهب عتي» وذهبت عنه» وسافرت في جمع أصحابي: 
فاعترضدنا جماعة من العشير قطعوا عليئا الطريق؛ ونهبوا ما معناء 
ونجونا إلى قرية هئالك عرايا. واتصلنا بعد يرمين أو ثلاث بالصبيبة 
فخلغنا بعض ال لبوس» وأجزنا إلى صغد؛ فأقمنا بها أياماً. ثم مر بنا 
مركب من عراكب ابسن عثمان سلطان بلاد الررم» وصصل فيه 
رسول كان سفر إليه عن سلطان مصرء ورجع بجوار رسالته. 
فركبت معهم البحر إلى غزة» ونزلت بهاء وسافرت منها إلى مصرء 
فوصلتها في شعبان من هذه السنة وهي سنة ثلاث وثمافائة» 
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وكا السلطان ضاعت مصرء قد بعت من باه متقيرا إل الأميز 
تمر إجابة إلى الصلح الذي طلب منه»ء فأعقبي إليه. فلما قضى 
رسالته رجم» وكان وصوله بعد وصولي» فبعث إلى مع بعض 
أصحابه يقول لي: إن الأمير تمر قد بعث معي إليك تمن البغلة 
التي ابتاع منك» رمي هذه فخذهاء فإنبه عزم علينا من خلاص 
ذمته من مالك هذا. فقلت: لا أقبله إلا بعد إذن من السلطان 
الذي بعثك إليدء وأما دون ذلك فلا. ومضيت إلى صاحب الدولة 
فأخميرته الخبر فقال: وما عليك» فقلت: إن ذلك لا يجمل بي أن 
أفعله دون إطلاعكم عليه» ناغضى عن ذلك وبعشوا إلي بذلك 
المبلغ بعد مدة» واعتذر الحامل عن نقصه بأنه أعطيه كذلك» 
وحمدث الله على الخلاص. 

وكتبت حيتقد كتاباً إلى صاحب المغرب» عرفته بما دار بيني 
وبين ساطان الططر تمرء وكيف كانت واقعته معنا بالشسام» 
وضمنت ذلك في فصل من الكتاب نصه: 

وإن تفضلتم بالسؤال عن حال المملوك؛ فهي خير والحمد 
اله وكنت في العام الفارط توجهت صحبة الركاب السلطاني إل 
الشام عندما زحف الططر إليه من بلاد الروم والعراق: مع ملكهم 
مره واستولى على حلب وحماة وحص ويعلبك» وخريها جميعآء 
وعاثت عساكره فيها با لم يسمع أشنع منه. ونهض السلطان في 
عساكره لاستنقاذهاء رسبق إلى دمشق» وأقام في مقابلته حرا من 
. شهرء ثم قفل راجعاً إلى مصرء وتخلف الكثير من أمرائه وقضاته. 
وكنت في المخلفين, وسمعت أن سلطانهم تمر سال عني» فلم يسم 
إلا لقاؤه فخرجت إليه من دمشق» وحضرت مجلسه وقابلنى جيرء 
واقتضيت منه الأمان لأهل دمشق» وأقمت عنده خساً وثلائين 
يوماء أباكره وأراوحه. ثم صرفي» وودعنيى على أحسن حال» 
ورجعت إلى مصر. ركان طلب مني بغلة كنت أركبها قأعطيته 
إياهاء وسألني البيع قتأنفت مته. لما كان يعامل به من الجميل» فبعد 
انصرافي إلى مصر بعث إلى بثمنها مع رسول كان من جهة السلطان 
هنالك» وحمدث الله تعالى على الخلاص من ورطات الدئيا. 

وهؤلاء الططر هم الذين خرجوا من المفازة وراء النهر» بيه 
وبين الصين» أعوام عشرين وستمائة مع ملكهم الشهير جتكزخحان 
وملك المشرق كله من أيدي السلجوقية ومواليهم إلى عراق 
العرب؛ وقسم الملك بين ثلاثة من بنيه وهم جقطاي؛ وطولي» 
ودوشي نحان: 

فجقطاي كبيرهمء وكان في فسمته تركستان وكاشغر» 
والصاغون» والشاش وفرغانة» وسائر ما وراء النهر من البلاد. 


الرجوع عن هذا الأمير تمر إلى مصر 


وطولي كان في قسمته أعمال خراسان» وعراق العجم» 
والري إلى عراق العرب وبلاد فارس وسجستان والسند. وكان 
أبناؤه: قبلاي» وهولاكو ودوشي خان کان في قسمته بلاد فيجق» 
ومنها صراي» وبلاد الترك إلى خوارزم وكان هم أخ رابع يسسمى 
أوكداي كبيرهم ويسمونه الخان؛ ومعناء صاحب التخت» وهر 
بمثابة الخليفة في ملك الإسلام. وانقرض عقبهء وانتقلت الخانية إلى 
قبلاي ثم إل بني دوشي حان» أصمحاب صراي. 

واستمر ملك الططر في هذه الدول الثلاث» وملك هولاكر 
بغداد وعراق العرب» إل ديار بكر ونهر الفرات. ثم زحف إل 
الشام وملكهاء ررجع عنهاء وزحف إليها بره مرارأء وملوك مصر 
من الترك يداقعونهم عنهاء إلى أن انقرض ملك بني هولاكو أعوام 
أربعين وسبعماتة» وملك بعدهم الشيخ حسن النوين وبدوه. 
وافترق ملكهم ني طوائف من آهل دولتهم» وارتفعت نقمتهم عن 
ملوك الشام ومصر. ثم في أعرام السبعين أو الثمانين وسيعماثة: 
ظهر في بنى جقطاي وراء النهر أمير اسمه تيمورء وشهرته عند 
الناس تمر» وهو كافل لصبي متصل النسب معه إلى جقطاي في آباء 
كلهم ملوك؛ وهذا تمر بن طرغاي هو ابن عمهم» كفل صاحب 
التخت منهم اسمه حمود» وتزوج أم صرغتمشء ومد يده إل 
مالك التتر كلهاء قاستولى عليها إلى ديار بكر ثم جال في بلاد 
اللروم والمتد» وعاثت عساكره في تواحيهاء وخرب حصونها 
ومدنهاء في أخبار يطول شرحها. ثم زحف بعد ذلك إلى الشام» 
ففعل به ما فعل؛ واللّه غالب على آمره. ثم رجم آخراً إلى بلادم» 
والأخبار تتصل بأنه قصد سمرقنذ؛ وهي كرسيه. 

والقوم في عدد لا يسعه الإحصاء إن قدرت الف الف 
فغير كثير» ولا تقول: أنقصء وإن خيموا في الأرض ملؤوا الساح» 
وإن سار في كتائبهم في الأرض العريضة ضاق بهم الفضاى وهم 
3 الغارة والنهب والفتك بأهل العمران وابتلائهم بأنراع العذاب» 
على مايحصلونه من فاتهم آبة عجب» وعلى عادة رادي 
الأعراب. 

وهذا املك تمر من زعماء الملوك وفراعنتهم, والشاس 
ينسبونه إلى العلم؛ وآخسرون إلى اعتقاد الرفضء لما يرون مسن 
تفضيله لأهل البيت» وآخرون إل انتحال السحر؛ وليس من ذلك 
كله في شيء: إما هو شديد الفطنة والذكاء» كثير البحث واللجاج 
با يعلم وبما لا يعلم» عمره بين السستين والسبعين» وركيته اليمنى 
عاطلة من سهم أصابه في الغارة أيام صباه على ما أخيرني» 
فيجرها في قريب المشي: ويتناوله الرجال على الأيدي عند طول 
المسافة» وهو مصنوع لهء والملك لله يؤتيه من يشاء من عباده. 


ولابة القضاء الثالئة والرابعة والخامسة بمصر 


Y1 


ولاية القضاء الثالئة والرابعة والخامسة بمصر 


كنت - ها أقمت عند السلطان عر تلك الأيام البى أقمت - 
طال مغبي عن مصرء وشيعت الأخبار عني باهلاك» فقدم للوظيفة 
ن قوم بها من فضلاء المالكيق وهو حمال الدين الأقفهس » غ 
من يقوم بها من هو جمال الدين الأقفهسي؛ غزير 
الحفظ والذكاء» عفيف النفس عن التصدي الحاجات الناس» دبع 

في ديت فقلدوه منتصف جادی الآخرة من السئة. 

فلما رجعت إل مصرء عدلرا عن ذلك الرأي» وبدا مهم ني 
أمري؛ فولوني في أواخخر شعبان من السئة. واستمررت على الخال 
التي كنت عليها من القيام بالحن؛ والإعراض عن الأغراض» 
والإنصاف من المطالب» ووقع الإتكار علي مسن لا يدين للحق؛ 
من المالكية یعرف ججمال الدين البساطي» بذل في ذلك لسعاة 
داحلوه قطعة من ماله» ووجوها من الأغراض في قضائه. قاتل 
الله «قيعهم؛ فخلعوا عليه أواخر رجب» سنة أربع وثمانمائة. ثم 
راجع السلطان بصيرنه» وانتقد رأيه» ورجع إل الوظيفة خاتم سسنة 
أربع وثماعائة». فأجريت الحال على ما کان. وبقي الأمر كذلك 
سنة وبعض الأخرى. واعادوا البساطي إلى ما كان» وما كان 
وثماغائة؛ لم أعادوني عاشر شعبان سنه سبع رثماغائة» لم أدالوا 
به مني أواخر ذي القعدة من السنة وبيد الله تصاريف الأمور. 
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<َاجْعَلني على رين 37 2 حَفِيظ عَلِيم».... 

را جَاء نْصرُ الله YO Yass a‏ 

اَن لين يُتَائْلُونَ) ..... ممما ا Te‏ 

«إرم ذات العماد..... TENORS‏ 

«اسْتوَى عَلَى تز 0 FE.‏ 

اشر لل داشر ونرد رای انر یک .1 

«أشلى كل al‏ حلقة لَه تم هى ..... PY Ss‏ 

لأَفَحَرِيتم تن ألما خلَعناكم عينا..... AE‏ 

9فرا بشم ربل الي لن َل لإا ين ع اهأ 
ا ا لم 
ي 6 COTE‏ 

«إلا الین آمْنُوا وَعَمِلُوا الصالِحات TT‏ 

ألا َة الله عَلَى الظَالِمِين4 ..... 

اين قال لهم الاس إن الناس قد جَمَعُواً 2 
ا ا ا و عد اا ب 


ا ٠,‏ مدوم 2 ارس a‏ 
#اللهُ نن أَحْسَنَ الْحَدِيك كتابا متشابها ماني تقشير 


لم 


«اللّةَ هر الرراقّ ذو الَو المي ا 
الله پغرل من يَشَاء وهي من شا سس ...118 
الث إلى اين أزثرا تسيا شن لجاب ب يُدْعَوْنَ إلى 
كاب NES E‏ 
ألم تر كيف فَعَلَ رَبك بعاد 0 وات الاو ...۱۳ 
الس ي جهنم موی لمرن 
إن لض له - مخ ES‏ 
إن انرم عند الله و VE‏ 
إن اين تَوَلُوا مِنِكُمْ يَوْمَ قى ى انان ِنَمَا 
إن الله اشترّى مِنّْ ] ومين أنقسهم O‏ ا CA‏ 
يلك الله اشتَرَى من المؤمِنينَ أنفْسَهُمْ وأموالمم چ ...۸ 
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إن اله جب لين اتون في يله صقا آم 
OE RE E‏ 

«إذ بي حل الكْمَاوَات لض وَاخيَلاف شر 
وَالهَار کات لأزلي الأثاب» .... 0 

إن فیا نما جَبَارِينَ إا لن ندْعْلهًا حى ا 

ان اشرو بال شيا ولا رفن ذلا تين ولا 
لن رلاد E04... a‏ 

وی انی جام پو خر ز E‏ 
الله ؛ بعزيز»...... VY AAS YY nn‏ 

إن نانا ا4 
3 لقي عَلَيِكَ قرلا 0 
إا ناَك قحا مبيناً. و 


PAV. 
64 Oo n 
دبك وَمَا َر ويم بغ ليك ريك صيرّاطاً‎ 
مستقيماً. ريرك الله صر غزيزا. أ. هو الي نرت‎ 
السكيئة في قل وب الْمُؤِْيِينَ لِيَزدائوا انا مع‎ 
انهم لله جود السَمَاوَاتٍ ركان الأ‎ 
غَلِيما حكيماًة..... لا‎ 
نك لا تنْمِعُ ا‎ 
٤ E انك لا ٿهڍِي من : حت ولک“ الله هدي من‎ 
OT... زك مت وَإِنْهُم بر و سي‎ 
و نا ت تيمض فی ته لتقن إل راد‎ 
TT مُأ ستقيمرا اليه وَاسْتَفْقِرُو4.....‎ ١ 
4¥... e ننا 0 سرك رك لآهَبّ لَك غُلاماً‎ 
1... ننا جَرَاء لين ڀُحَاررن الله وَرَسُولَةُ4......‎ 
دنا جَرَاء الْذِينَ يُحَارِبُونَ الل وَرَسُولَهُ تز فر ِي‎ 
10000000000 0 00 الأْض ا ز ز ز‎ ْ 


ارك 


و 


ِإنْنا جَزّاء لين ارون الل 
الأرض فسا أن يلوا از يُصلبر يُصلبُوا أو تقح أَيْدر 
زا د منْ نيلاف أ يقرا مِنّ الأزض 8 
لهم زي في اليا وَلَهُمْ في الأجرة عَدَاب ' 
عظم. إل لي تارا من قل أن درو لهم 
a Û‏ عر جه a‏ 
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لإنما ابي زياد في الكفر يفل بو لذن كُقَررا 
جلو غاما ونه املاطو عة ما حرم 
الله يلوا مَا حرم الل .... E‏ 011 
لإ لئس من لِك إن عل يد ايم نلا نايتا 


لإي جَاعِلٌ في الأرْض حلبفة).... 
سينا الصرّاط eRe‏ 
هدنا المرّاط اليم صرَاط الْذِيِنٌ نعمت 
غير اضرب علوم ولا الضالَينَ 4 E‏ 
يلك الدارٌ الآخيرة نَجْعَلْها لِلِْينَ لا بريدون اني ني 
الأرض رلا فَسَادا وَالعَاقَِةُ للست 838 
3 إذ ربك لي عا ب بعل ما فوا A‏ 
اء الى وَرَمَىَ الْبَاطِل إن الْبَاطِلٌ كان روا4 ............16ه 
2 00 الحم وَالْآَبْصَارَ وَالآَفيِذةٌ قليلاما 
خی ذالم اش وبل ريون س 
نردوم عن يكم | إن اسْتَطَاعُوا» 000000 
(حم. . والكتاب المُبين. U.‏ زا ن لار إا کا 
مُنلورين. يها برق كل انر حَكيم. . أثرا من نينا 
نا كنا مسين ل 
المليم» 1 YY.‏ 
امه مسلكڭ4.... 0 ا 
لخد من تالم ا صدَقَة I!‏ وم 007 o.‏ 
الخلا العلي».... O E‏ 
لى الإنمان عَلْمَهٌ yS‏ ۲ 
ذلك قدي اريز التيري. PY‏ 
رب فر ي وة EEE‏ 
بخان الله عا يُصفرن4..... 0000000000 
سخ ل الشمس والقمرٌ وسخر ر نه 
نة الله الي قد خلت في AY e flag‏ 


10 


«#سنة الله التي قد خلت في عباده وَلْن تج لِسُنْةٍ الله 
N.‏ 
#سنة الله في عباده ون تج لِسْنةٍ الله تيلا 1000000 
ما ال الشببالله لري لَه ما في المتُمَارَاتٍ 

ونا N TE‏ 
#طسم. يَلْكَ آيَاتُ الاب الْحبين IS‏ 
«طسم. لك ات الاب البين. تلو عَلبِكَمِن ا 

مُوسّى وَفِرْعَْنَ باق قوم بُؤينون. إن فِرْعَوْد 

لا ني الأرْض َجَمَلَ أهلهَا يلها ف 

طَائفَة بن مم ينيع ik‏ ربخي ام | نه 

كان مِن المسيدِين. وترید ان لخر على الي 

اسَمِْفُوا في الأْض رَنَجْعَلَهُمْ أبئة وَنْحْمَلهُمْ 

الوَارئِين. ونْمَكن لَهُمْ في الأرض وثري فِرْعَوْنْ 

رَهَانَانَ َجْنودهما مِنهُم ما كَانُوا E‏ 
لنَابتَعُوا عند اللو الررْق4 ..... سس 
إا جاه جاه أَجَلْهُمْ EES‏ له 
لنَانْقَبّ أت ورك E aa‏ 
##ناليمها تحوره وَتفِر اها O‏ م ا 1 
اما من أغطى رَائْقى. ومدق ياتى ..... YO sss.‏ 
فاا من طَعَى. وَآثْرَ الْحَيَاةَ الديا» .... AES‏ 
تاها بِإِسْحَاقَ وَين وَرَاء إِسْحَاقَ رد كي ré‏ 
ویتغای الل عَمًا رکون .... Ee‏ 
لفلا خسو وا باسنا ذا هم 2 000 N‏ 
3ن ْمَل مقا َر حابر .... 
طنْرَيْلٌ للْمْصلين الي شُم عن صلاِهم سا ا ۳4 
لذ ُصلنا الآيات).... RSA Ê‏ 
قل الله د شرن زمه ر6 Te‏ 
ل اللَهُمْ مالك الْمْلك4 .... 
قل هر الله أَحَدُه ..... 5 
ا دول بونذ زک 

يكن له كوا أحَدٌ رون 
طقل يا بها الْكَافِرُونَ. لا أَعيد ما عبد e‏ 
شي ا ج4 


ل ةلالا 


ا 
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جلا نسم بهذا البلد. وأنت ل بهذا البلدي.... 
لا إِكْرَاة في الدين4 ..... 1 
00 خلا ب لاك لجل بإ نا جن اراتا 

ذا ناء 4 ائبع قران نم إن عَلَينا اة ................ ۲ 
لأ حير في كثير من لي Ys‏ 
ونا ةا وا شتا وا مزر ا 
لن لتاس ما ااال ens e‏ 
لکل أَجَلٍ اب .... VETER ae gt‏ 


م 1 
لر أنققت نا في الأْض جَميعاً ما مث بين قلربهم 

وَلَكِنْ الله ألف يَبْنَهُمْ4 000 
لز کان هنا آله إلا الله لَمَسَدَئاك Aare‏ 
طهر على الین * كله وَل كرة المشركرة»... ۷٦‏ 
ئا کان E‏ 

وَخاتم لين 4..... a‏ 00 
تات ہن نأو ها تاع يشر مها أز بلقا PEs.‏ 
واد 1 38 111 
ينه بات ؛ کنات شن 3 الاب وار تابات A.‏ 
انیم ما كَانُوا Ifa:‏ 
وھ هن آم تابو ..... TET ea‏ 
هر الذي أَنَرَلَ عَلَيِكَ الاب ر يات كم ات هن 

م لكاب وَأَرٌ ابات اما انين في لوبهم 

ريغ يعون ما تثشابة مله ابتمَاء اة وَالتِغَاه 

تأويلء رَمَايَعلَمٌ تأي إلا اللّهُ وَالراسِحَونٌ فِي 


الْعِلّم يقولرن آم ٻه كل من عند ريا وَمَا يذَكْرُ إلا 
أزثرا الألباب4 Y4‏ 


راض مله اني راهيم زإمنحاق ويخقوب) Qe‏ 
لرَائقُوا وما ترْجَعُونَ فيه إلى الله ثم e‏ م 

كَسْبَتَ 2 لا يطْلَّمرن4 .... VET‏ 
ؤَرَاجْمَل لي وزيراً من أَهْلِي. مَارُرن راي ادد به" 

أزري. وأشركة في أَمْرِي؟.... Es‏ 
ورڈ نل بن الل تیت دان إل شع يف 
وذ برقع اميم الْقَرَاعِدَ من الت وَإِسْمَاعِيلٌ .......... ٠۷۷‏ 
ورذ اراد الله بقوم سوا فلا مرد ل .... YO sss...‏ 
ورد إا أرَدنَا أن نهلك رة أمَرنَا مترفيها فَفَسَمْرا فيا 
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9وا ركم من بشن أمْمَايكح لاون شيع 

وَجَعْلَ لَكُمْ المع وَالأَبْصَارٌ وَالأَقيدَة6 سس 747 
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FERA لوَكَدلِكَ مكنا ِيُوسْف في الأزض > ب‎ 
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الكلم واختصر في الكلام .۳۹۷ ۳٣۲‏ 


أرصيكم بالأنصار إنهم كرشي وعييق ولك ا۷ 
أيها الناس إسمعوا قولي فإئي لا أدري لعلي ۵۲۳١...‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد رسول الله .......0811 077 
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى 
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب عمل س 
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حتى يلي رجل من أهل ب« A‏ 


اجر خdغة OT‏ ل قل OY‏ 
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ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما .. 


ما هذا پا حاطب؟ a‏ 


ما ينبغي لني إذا لبس لامته أن يضعها حتى ... 
مالك يا ابن المنطاب؟ ... 

المؤمن للمؤمن كالبنبان يشد بعضه بعضاً .. 
مثلي فيمن قبلي من الأنبياء كمثل رجل ابثنى .. 
المدينة لحم من مكة ... 

مر في غزوة تبوك بقرى مود» فنهى عن ... 
مربوع الخلق وإلى البياض والحمرة .. 

مروا أبا بكر فليصل بالناس ... 

مزق الله ملكه .. 

المعدة بيت الداء .. 

المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء وأصل ... 


مفتون وكافر -بب7---ب-ب 0 00011111 
من دحل دار أبي سفيان نهو آمن aS‏ 
وراك شک كرا رک ا 1000 
من قضيت له من حق أخيه شيئاً فإغا أقضي 
من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ...... 


من كذب بالمهدي فقد كفر» ومن كذب 


من لم يؤدبه الشرع لا أدبه الله .. 

من مات يشهد أن لا إله إلا الله دخخل الجنة 
من محمد رسول الله 
من ههنا كذب السابرن 
من يبايعني على روحه وهر وصي وولي هذا .... 
من يقتل كعب بن الاشرف؟ .. 

المهدي من ولد فاطمة .... 


المهدي منا أمل الث ا الأنف E‏ ا 5 


المهدي منا أهل البيت يصلح الله به في ليلة ... 


المهدي مني أجلى الجبهة اقنى الأنف يلا الأرض .. 


موتوا قبل أن تموتوا .. 
مولى القرم منهم .... 
نحن ولد عبد المطلب سادات 58 الحزة أنا .. 


نصرت بالرعب مسيرة شهر .. 


0ك 


E DS 


745 TTY. 
OT EON Vans 


نعم! إنه يبعث أمة واحدة ... 


نعم من دخل دار ابي سفيان فهو آمن» ومن a‏ 


نعم هو حق وهو من بني فاطمة .. 

هذا كتاب محمد .. 

هذا من سجع الكهان .. 

هذه عن عثمان ... 

هل يرئد أحد مهم سخطة لدينه بعد أن .. 
هلا ضريتم عنقه! .. 

ES E 
5 وآمن باللّه ورسله وأشهد أن لا إله إلا الله‎ 
... واصدمه أول وهلة لا تكترث‎ 

والحسب هر أن يكون من قوم قديم نزفم .. 
والذي نفسي بيده لا تدعرني قريش اليوم إل ... 


والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع منهم لا 1-00 
والرؤيا مدرك من مدارك الغيب saan‏ 


والله لا اعلم إلا ما علمنى الله وان الناقة م 


وقد بلغنى أن أقواماً تكلموا في إمارة أسامة طعنوا 


وكان الني ا إذا انفتل من صلاة الغداة يمول .. 


ومن أحياها ... 


4 ان‎ 
DAT RASA 


وبح عمار تقتله الفئة الباغية . 
ويك ا اناتسا تن وول ا 
ويلمه مسعر حرب لو كان له رجال .. 
يا عماه لا أترك هذا الآمر حتى يظهره الله أو 
يا فاطمة؛ اعملي فلن أغني عنك من الله شيئاً 


يا معشر الأنصار ما الذي بلغكم عبي؟ ER‏ 


يا معشر قريش ويا أهل مكة ما ترون أني 


يا من يخلي البصره ينظر في الدنياء حلي من .. 


برج رجل من وراء النهر يقال له الخارث 0 


يخرج ناس من المشرق فيو طون للمهدي .. 
يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا .. 


يكون في آخر أمتى. خليفة يحثر الال حشرا لا 5 


وما يدريك يا عمر؟ لعل الله اطلع على أهل بدر ... 


EA Ea 


20 ال‎ 
NTE Sea 0 0001313 
COE Ra 


EVN Rr 


1۳4 لبرت لافيت 


ا ا کک ا ت ج 727 تت ي 


يكون في آخير أمتي خليفة يحثي امال حكاً لا سب ۷۱۳ 
يكون في آخر الْوْعأ IY e‏ 
يكون في آخر الزمان خليفة يقسم امال ولا اس 1/137 
يكرن في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده ...189 19لا( 
يكون في آخخر الزمان فتلة صل الناس فيها ا0ا 
يكرن في أمي المهدي إن قصر فسبع 00ل 
...118 


ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق ينزل ..... 
اليوم اتتصف العرب من العجم وبي تصروا ٤00‏ 
اليوم التصف العرب من العجم وتصروا On‏ 
اليوم انتصفت العرب من ال وبي تصروا .441 


ممع ل 


TEP 


فهرس اختويات 


فضل عام التاريخ وتمحقيق مذاهبه والإلماع لما يبعرض 
للمؤرخحين من المغالط والأوهام وذكر شيء من 


الكتاب الأول: في طبيعة العمران في الخليقة وما 
يعرض فيها من البدو والحضر والتغلّب والكسب 
والمعاش والصنائع والعلرم ونحرها وما لذلك من 


المقدمة الأولى: في أن الاجتماع الإنساني ضروري 2001 


المقدمة الثانية: في قسط العمران من الأرض والإشارة إلى 


بعض ما فيه من البحار والأنهار والأقاليم 2000-6 


المقدمة الثالثة: في المعتدل من الأقاليم والمدحرف وتأثير 


الهواء ف آلوان البشر والكثر ف أحواهم EASA‏ 
المقدمة الرابعة: ف أثر الهواء ف أخلاق البشر A‏ 


المقدمة الخامسة: في احتلاف أحوال العمران في الخصب 


المقدهة السادسة: ل أصناف المدركين للغيب من البشر 
بالفطرة أو بالرباضة ويتقدّمه الكلام في الوحي 


والرؤيا ب ا اه ا O‏ 
تفسير حقيقة النبوة و TS‏ 
أصئاف النفوس البشرية ا 
الرحي الما ابن NSA‏ 
الكهانة E‏ 000 
الرؤيا ا N OT‏ 
الإخبار بالمغيبات اف EE‏ 
فصل: [الإخبار بالكائنات قبل وفرعها] ES‏ 
فصل؛ [إ[خبار الغيب عند المتصوفة] شش*2 
فصل: [التنجيم وخخط المرمل] RS‏ 
فصل: [حساب ا لحمل والزايرجة] N‏ 


الباب الثاني: في العمران البدري والأمم الوحشية 


والقبائل وما يعرض في ذلك من الأحرال 2200 


الفصل الأول: يي أن أجيال البدو والحضر طبيعية ش53 
الفصل الثاني: في أن جيل العرب في الخلقة طبيعي EE‏ 


الفصل الثالث: في أن البدو أقدم من الحضر وسابق عليه 


وأن البادية أصل العمران والأمصار مدد مما a‏ 


الفصل الرابع: في أن أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل 


الفصل المادس: في أن معاناة أهل الحضر للأحكام 


مفسدة للبأس فيهم ذاهبة با مئعة منهم E‏ 


الفصل السابع: في أن سكنى البدو لا يكون إلا للقبائل 


الفصل التاسع: ف أن الصريح من النسب إنمايوجد 


للمتوحشين في القفر من العرب ومن في معناهم .. 
الفصل العاشر: في اختلاط الأنساب كيف يقع RS‏ 


الفصل الحادي عشر: في أن الرياسة لا تزال في نصابها 


الفصل الدالث عشر: في أن البيت والشرف بالأصالة 
والحقيقة لأهل العصبية ويكون لغيرهم بالمجاز 


والشيه وبيءم ةعم ءة مم نم نة ي ةم رمرم روم مم مانا ممم 


الفصل الرابع عشر في أن البيت والشرف للموالي رامل 


الاصطناع إغا هو بمواليهم لا بأنسابهم aS‏ 


الفصل الخامس عشر: في أن نهاية الحسب في العقب 


الواحد أربعة آباء A‏ ا ا ا وي 


الفصل السادس عشر: في أن الأمم الرحشية أقندر على 


الفصل الفامن عشر: في أن من عوائئ املك حصرل 


الترف وانغماس القبيل في النعيم E‏ 


فهرس اتويات 
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الفصل التامع غشر: في أن من عوائق الملك المذلة للقبيل 


والانقياد إل سواهم ا ا ا ا ا ا 0 


الفصل العشرون: في أن من علامات الملك التنافس في 


الخلال الحميدة وبالعكس ا ا ا ا E‏ 


الفصل الخحادي والعشرون: في أنه إذا كانت الأمة وحشية 


الفصل الثاني والعشروث: في أن الملك إذا ذهب عن 
بعض الشعوب من أمة فلا بد من عرده إلى 


شعب آخر منها ما دامت لحم العصبية DES‏ 


الفصل العالث والعشرون: في أن المغلوب مولع أبداً 
بالاكتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر 


الفصل الرابع والعشروت: في أن الأمة إذا غلبت وصارت 


في ملك غيرها أسرع إليها الفناء Ss‏ 


الفصل الخافمس والعشرون: في أن العرب لا يتغليون إلا 


الفصل السادس والعشرون: في أن العرب إذا تغلبرا على 


أوطان أسرع إليها الخراب E AEE‏ 


الفصل السابع والعشروث: في أن العرب لا يحصل لهم 


الملك إلا بصبغة دينية من تبوة أو ولاية أو أثر 


عظيم من الدين على الجملة E‏ 


الفمل الثافن والعشرون: يي أن العرب أبعد الأمم عن 


الفصل التامسع والعشروت: في أن البوادي من القبائل 


والعصائب مغلوبون لأهل الأمصار EPH‏ 


الباب العالث:» ف الدول العامة والملك والنلائة 
والمراتب السلطانية وما يعرض في ذلك كله من 


الفصل الثالث: في أنه قد يحدث ليعض أهل النصاب 


الملكي دولة تستغني عن العصبية 1 


الفصل الرابع: قي أن الدولة العامة الاستيلاء العظيمة 


الملك أصلها الدين إما من نبوة أو دعرة حى ا 


الفمل الخامس: في أن الدعرة الدينية تزيد الدولة في 
أصلها قوة على قوة العصبية التي كانت ها من 


الفصل السابع: في أن كل دولة ها حصة من الممالك 


والأوطان لا تزيد عليها ا اه Sa EOF a‏ 


الفصل الثامن: في أن عظم الدولة واتساع نطاقها وطول 


أمدها على نسبة القائمين بها في القلة والكثرة .... 


القصل التامع: في أن الأوطسان الكقشيرة القبائل 


والعصائب قل أن تستحكم فيها دولة SES‏ 
الفصل العاشر: في أن من طبيعة الملك الانفراد باجد ا 
الفصل الخادي عشر: في أن من طبيعة الملك الترف a‏ 


الفصل الثاني عشر: في أن من طبيعة الملك الدعة 


الفصل الثالث عشر: في أنه إذا تحكمت طبيعة الملك من 
الانفراد بالمجد وحصول الترف والدعة أقيلت 


الدولة على أشرم امد لي اكوا ال ل قي 


الفصل الرابع عشر؛ في أن الدولة ها أعمار طبيعية كما 


الفصل السابع عشر: في أطوار الدولة واختلاف أحرالها 


وخخلق أهلها باختلاف الأطوار 1 


الفمل الثامن عشر: في أن آثار الدولة كلها على نسبة 


الفصل التاسع عشر: في اسستظهار صاحب الدولة على 


قومه وأهل عصبيته بالوالي والمصطنعين eR‏ 
الفمل العشرون: في أحوال الموالي والمصطنعين في الدول .. 


56. 
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فهرس احنويات 


الفصل الحادي والعشروك: فيما بعرض في الدول من 
حجر السلطان والاستبداد عليه 
الفصل الثاني والعشرون: في أن المتغلبين على السلطان لا 
يشاركونه في اللقب الخاص بالملك .... ا 
الفصل الثالث والعشرون: في -حقيقة الملك وأصنافه 50000 
الفصل الرابع والعشروت: في أن إرهاف الحد مضر بالملك 


القصل القايس والعشروت: 3 معنى الخلاقة والإمامة 2 
الفصل السادس والعشرون: في اختلاف الأمة في حكم 


الفصل الثامن والعشصرون: ۴ انقلاب اللثلافة إل الملك ri‏ 
الفصل التاسع والعشرون: في معنی البيعة 8 1000000 


الفصل الثاني والتلاثون: في اللقب بأمير المؤمنين وإنه من 
سمات الخلافة وهو معدث مندل عهد الخلفاء 00 

الفصل الثالث والثلاثون: في شرح اسم البابا والبطرك في 
الملة النصرانية واسم الكوهن عند اليهرد 211 

الفصل الرابع والغلاثون: في مراتب الملك والسلطان 


الشرطة: RAÊ‏ لم وك ا و EES‏ 


وامرور ةر ثلثم ممم ممم 


YY 


القصل السابع والعلاثون: في الخروب ومذاهفب الأمم ف 


ضرب المصاف وراء العسكر ET‏ ا ل 


وصية علي رضي الله عله وتحريضه لأصحابه يوم 


الفصل الثامن والثلالون: في الحياية وسبب قلتها ركثرتها E‏ 


الفصل التاسع والثلائون: ف ضرب المكوس أواخر الدولة 5 
الفصل الأربعون: في أن التجارة من الساطان مضيرة 


بالرعايا ومفسدة للجباية E e‏ 
الفصل الحادي والأربعون: في أن ثروة السلطان وحاشيته 
إنما تكون في وسط الدولة NS‏ 
الفصل الثاني والأربعون: في أن نقص العطاء من السلطان 
نقص في الجباية ASAS‏ 
الفصل الثالث والأربعوت: في أن الظلم مؤذن مخراب 
العمران ERs sa‏ 
الفصل الرابع والأربعوث: في الحجاب كيف يقع في الدول 
وأنه يعظم عند ارم م ا ل 
الفصل الخامس والأربعون: في انقسام الدولة الواحسدة 
بدولتين اع تح ا سو aa ene‏ 
الفصل السادس والأربعون: في أن الهرم إذا نسزل بالدولة 
لا يرتفع 10 111101101101011( 
الفصل السابع والأربعون: في كيفية طروق الخلل للدولة.... 


الفمل الثامن والأربعين: ف اتساع نطاق الدولة أولاً إل 
نهايته ثم تضايقه طوراً بعد طور إلى فناء الدولة 


واضمحلاها ممممم معنم لم ممم وزيم مة ممق ممم قية 
الفصل الناين والأربعون: في حدوث الدولة وتجددها 
كيف يقع د جه دع وام enir‏ 


الفصل التاسع والأربعون: في أن الدولة المستجدة إنما 
تستولي على الدولة المستقرة بالمطاولة لا بالمناجزة ... 
الفصل النسون: في وفور العمران آخر الدولة وما يقع 


فيها من كثرة الموتان وامجاعات AS‏ 
الفصل الخادي والخمسون: في أن العمران البشري لا بد 
له من سياسة ينتظم بها أمره EEG A‏ 


11 


فهرس اتويات 
الفصل الثاني والخمسوت: في أمر الفاطمي وما يذهب إليه 


الناس في شأنه وكشف الغطاء عن ذلك امس OV‏ 
الفصل الثالث والخمسون: في حدثان الدول والأمم وفيه 
الكلام على الملاحم والكشف عن مسمى الجفر.... 153 
الباب الرايع: في البلدان والأمصار وسائر العمران وما 
يعرض في ذلك من الأحوال وفيه سوابق ولواحق .. 19/9 
الفصل الأول: لي أن الدول أقدم من المدن والأمصار 
وأنها إما توجد ثانية عن الملك E‏ ا 
الفصل الثاني: في أن الملك يدعر إلى نزول الأمصار الم VE‏ 
الفصل الثالث: في أن المدن العظيمة والمياكل المرتفعة إنما 
يشيدها الملك الكثر RE EOE‏ 
الفصل الرابسع: في أن المياكل العظيمة جدا لا تستقل 
ببنائها الدولة الراحدة 00070 
الفصل اخامس: فيما يجب مراعاته في أوضاع المدن وما 
يحدث إذا غفل عن تلك المراعاة ا يا 
الفصل السادس: في المساجد والبيوت العظيمة في العال.... ٠۷١‏ 
الفصل السابع: في أن المدن والأمصار بإفريقية والمغرب 
قليلة متخو روت طم سام خاو ا العام ارم e aes‏ ازا 
الفصل الثامن: في أن المباني والمصانع في الملة الإسلامية 
قليلة بالنسبة إلى قدرتها وإلى من كان قبلها مسن 
الدول E‏ 
الفصل التاسع: في أن المباني التي كانت تختطها المرب 
يسرع إليها الخراب إلا في الأقل AES‏ 
الفصل العاشر: في مبادئ الخراب في الأمصار لا ا 
الفصل الحادي عشر: في أن تفاضل الأمصار والمدن في 
كثرة الرفه لأهلها ونفاق الأسواق إماهوفي 
تفاضل عمرائها في الكثرة والقلة (ASS‏ 
الفصل الثاني عشر: في أسعار المدن ا 00 
الفصل الثالث عشر؛ في قصور أهل البادية عن سكتى 
المصر الكثير العمران eS AR‏ 1 0 100000 
الفصل الرابع عشر: في أن الأقطار في اختلاف أحوانها 
بالرفه والفقر مثل الأمصار 0 AL‏ 
الفصل الخامس عشر: في تأثل العقار والضياع في الأمصار 
وحال فوائدها ومستغلاتها 00 


I4 


الفصل السادس عشر: في حاجات التمرلين مسن أهل 


الأمصار إلى الاه والمدافعة NAY aes‏ 
الفصل السابع عشر: ني أن الحضارة في الأمصار من قبل 

الدول وإنما ترسخ باتصال الدولة ورسوخها AV‏ 
الفصل الثامن عشر: في أن الحضارة غاية العمران ونهاسة 

لعمره وأنها مؤذنة بفساده 000 ا 
الفصل التاسع عشر: في أن الأمصار التي تكون كراسي 

للملك تخرب جخراب الدولة وانتقاضها ahs‏ اال 
الفصل العشرون: في اختصاص بعض الأمصار ببسض 

الصنائع دون بعض ززز ز [ [ [ [ 0 0 0 E‏ 
الفصل الحادي والعشرون: في وجرد العصبية في الأمصار 

وتغلب بعضهم على بعضص ا E‏ 
الفصل الثاني والعشرون: في لغات أهل الأمصار Aa‏ 
البباب الخامس: في المعاش ووجوهه من الكسب 

والصنائع وما يعرض في ذلك كله من الأحرال .... ٠۹۳‏ 
الفصل الأول: في حقيقة الرزق والكسب وشرحهما وأن 

الكسب هو قيمة الأعمال البشرية AT aA‏ 
الفصل الثاني: في وجوه المعاش وأصنافه ومذاهيه KHE‏ 
الفصل الثالث؛ في أن الخدمة ليست من المعاش الطبيعي ٠۹٤...‏ 
الفصل الرابع: في أن ابتخاء الأموال من الدفائن والكنوز 

ليس بمعاش طبيعي e‏ 
الفصل الخامس: في أن الجاء مقيد للمال Ase‏ 
الفصل النسادس: في أن السعادة والكسب إثما محصل 

غالبا لأهل انضورع والتملق وإن هذا الخلق من 

أسباب السعادة 0 
الفصل السابع: في أن القائمين بأمور الدين من القضاء 

والفتيا والتدريس والإمامة والخطابة والأذان ونحو 

ذلك لا تعظم ثروتهم في الغالب AS‏ 
الفصل النامن: في أن الفلاحة من معاش المستضعفين 

وأهل العافية من البدو ما امسوم قا 
الفصل التاسع: في معنى النجارة ومذاهبها وأصنافها ل 
الفصل العاشر: في أي أصناف الناس ينتفع بالتجارة 

وأيهم ينبغي له اجتناب حرفها مع ل 


اخ 51١‏ 
الفصل الخادي عشر: في أن نحل التجار نازلة عن خلق 
الأشراف والملوك ea‏ 
الفصل الثاني عشر: في نقل التاجر للسلع es‏ 
الفصل الثالث عشر: في الاحتكار E RS‏ 
الفصل الرايع عشر: في أن رخص الأسعار مشر 
باخترفین بالرخيص E e NA‏ 
الفصل الخامس عشر: في أن خلى التجارة نازلة عن خلق 
الرؤساء وبعيدة من المروءة e‏ 


الفصل السادس عشر: في أن الصنائع لا بد لها من العلم .. 
الفصل السابع عشر: في أن الصنائع إنما تكمل بكمال 
العمران الحضري وكثرته 
الفصل الثامن عشر: في أن رسوخ الصئائع في الأمصار 
إنما هو برسوخ الحضارة وطول أمده RS‏ 
الفصل التامع عشر: في أن الصنائع إنما تستجاد وتكثر إذا 


الفصل .الثاني والعشرون: في أن من حصلت له ملكة في 
صناعة فقل أن يجيد بعدها ملكة في أخرى ا 
الفصل الثالث والمشرون: في الإشارة إلى أمهات الصنائع ... 
الفصل الرابع والعشرون: في صناعة الفلاحة 
الفصل الخامى والعشرون: في صناعة البناء 
الفصل السادس والعشرون: في صناعة النجارة ش*ظ 
الفصل السابع والعشرون: في صناعة الياكة والخياطة 0 
الفصل الثامن والعشروك: في صناعة التوليد RE‏ 
الفصل التاسع والعشروت: في صناعة الطسب وأنها محتاج 
إليها في الحواضر والأمصار دون البادية ee‏ 
الفصل الكلاثون: في أن الخط والكتابة من عداد الصنائع 


00000000 


الفصل الخادي والثلاثوث: في صناعة الرراقة 
الفصل الثاني والثلاثون: في صناعة الغناء E OEE‏ 
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فهرس اتويات 


الفصل الثالث والثلاثون: في أن الصنائع تكسب صاحبها 


عقلاً وخصوصاً الكتابة والحساب TW‏ 
الباب السادس: في العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه 
وسائر وجوهه وما يعرض في ذلك كله من 
الأحوال 00000 
الفصل الأول: في أن العلم رالتعليم طبيعسي في العمران 
البشري مم ا I e Saa‏ 
الفصل الثاني: في أن تعليم العلم من جملة الصنائع NAS es‏ 
الفصل العالث: في أن العلوم إا تكثر حيث يكثر 
العمران وتعظم الحضارة Peeler‏ 
الفصل الرابع: في أصناف العلوم الراقعة في العمران لهذا 
الحهد لطامت وير و قم اناوه وخا ااا ا YTV‏ 
الفصل الخامس: في علوم القرآن من التفسير والقراءات ...۲۲۲۰ 
الفصل السادس: في علوم الحديث TYE E‏ 
الفصل السابع: ني علم الفقه وما يتبعه من الفرائض الي 
الفصل الثامن: لي علم الفرائض Tea hr‏ 
الفصل التاسع: أصول الفقه ومسا بتعلق به من الجدل 
والخلاقیات Oak‏ اا 0 
الفصل العاشر: علم الكلام eis‏ 77171 
الفصل الحادي عشر: في أن عالم الحرادث الفعلية إنما يتم 
بالفكر ماضن اش لم واوا عا 1 
الفصل الثاني عشر: في العقل التجريى وكيفية حدوثه 1 
الفصل الثالث عشر: في علوم البشر وعلوم الملائكة ا رق 
الفصل الرابع عشر: في علوم الألبياء عليهم الصلاة 
والسلام Tease‏ 
الفصل الخامس عشر: قي أن الإنسان جاهل بالذات عالم 
بالكسب ااا اا ارا 
الفصل السادس عشر: في كشف الغطاء عن المتشابه من 
الكتاب والسئة وما حدث لأجل ذلك مسن 
طوائف السنية والمبتدعة في الاعتقادات E‏ 
الفصل السابع عشر؛ في علم التصوف YEE‏ 
القصل الثامن عشر: في علم تعبير الرؤيا .................548 
الفصل الناسع عشر: في العلوم العقلية وأصنافها NEN eset‏ 
Yor‏ 


الفصل العشروت: في العلوم العددية ا 


فهرس اختويات 
الفصل الخادي والعشرون: في العلوم الهندسية 198 
الفصل الثاني والعشرون: في علم الميئة 0 0010000000 
الفصل الثالث والعشرون: في علم المنطق مم اق 
الفصل الرابع والعشروك: في الطبيعيات i E‏ 
الفصل الخامس والعشرون: في علم الطب Roe‏ 
الفصل السادس والعشروت: في القلاحة ......... TV‏ 
الفصل السابع والعشروك: في علم الإلهيات ا E‏ 
الفصل الثامن والعشروث: في علوم السحر والطلسمات .... 5511 
الفصل التاسع والعشروت: علم أسرار امروف NRE‏ 
كيفية العمل في استخراج أجوبة المسائل من زايرجة 

العالم حول الله منقولا عمن لقيناه من القائمين 

عليها عاك ا ل ا Rae EO‏ 
فصل في الاطلاع على الأسرار الخفية ممن جهة 

الارتباطات الخرفية n‏ ا لان 
فصل في الاستدلال على ما في الضمائر الخفية بالفرانين 

الحرفية ااا 
الفصل الثلاثون: في علم الكيمياء و و ا TV‏ 
الفضل المادي والثلاشوت: في إبطال الفلسفة وفساد 

منتحلها ا a‏ 
الفصل الثاني والثلاثوت: في إبطال صاعة النجوم وضعف 

مداركها وفساد غايتها ا ا ا TAY‏ 
الفصل الثالث والثلاثون: في إنكار ثمرة الكيميا واستحالة 

وجودها وما ينشأ من المفاسد عن انتحاها .... ل TA‏ 
الفصل الرابع والثلاثون: ني أن كثرة التآليف في العلرم 

عائقة عن التحصيل مما الخو ننم 
الفصل الخامس والثلاثون: في المقاصد التي ينبغي اعتمادها 

بالتأليف وإلغاء ما سوا 55-0 TAR SE‏ 
الفصل السادس والثلالون: في أن كثرة الالحتصارات 

المؤلفة في العلوم غلة بالتعليم.. A‏ 
الفصل السابع والئلالون: في وجه الصراب في تعليم 

العلرم وطريق إفادته عاو ام و ا م 71 
الفصل الثامن رالتلاشوف: في أن العلرم الآليية لا توسع 

فيها الأنظار ولا تفرع المسائل ا ا ل 


18A 


الفصل التاسع والتلائون: في تعليم الرلدان واختلاف 
مذاهب الأمصار الإسلامية في طرقه E‏ 


القصل الأربعون: في أن الشدة على المتعلمين مضرة بهم ... 


الفصل الخحادي والأربعون: في أن الرحلة في طلب العلرم 


ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعلم ضش5( 
القصل الثاني والأربعون: ل أن العلماء من بين البشر 
أبعد عن السياسة ومذاعبها ESE E‏ 


الفصل الغالث والأربعون: ف أن جملة العلم في الإسلام 


الفصل الرابع والأربعون: في أن العجمة إذا سبقت إلى 
اللسان قصرث بصاحبها في تحصيل العلوم عن 
أهل اللسان العربي SAR‏ 

الفمل الخامس والأربعون: لي علرم اللسان العربي 


الفصل السابع والأربعون: قي أن لغة العرب ذا العهد 
مستقلة مغايرة للغة مضر وحمير E‏ 
الفصل النامن والأريعون: في أن لغة أهل الحضر 
والأمصار لغة قائمة بنفسها للغة مضر 
الفصل العاسع والأربعون: في تعليم اللسان المضري 
الفصل الخمسوك: في أن ملكة هذا اللسان غير صناعة 


الفصل الواحد والخمسون: في تفسير لفظة الذوق في 
مصطلح أهل البيان وتحفيق معناه وبيان أنها لا 
تحصل غالباً للمستعربين من العجم SS‏ 

الفمل الشائي والخمسوت: في أن آهل الأمصار على 
الإطلاق قاصرون في تحصيل هذه الملكة اللسالية 
التي تستفاد بالتعليم ومن كان منهم أبعد عن 
اللسان العربي كان حصوها له أصعب وأعسر ah‏ 

الفصل الثالث والخمسون: في القسام الكلام إلى فني النظم 
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الفصل الرابع والخمسون: في أنه لا تتفق الإجادة في فني 

المنظوم والمتئرر معا إلا للاقل Ta‏ 
الفصل الخامس والخمسون: في صناعة الشعر ووجه تعلمه.. 6١9‏ 
الفصل السادس والخمسون: في أن صناعة النظم والنثر 

إغما هي في الألفاظ لا في المعاني 00000 
الفصل السابع والخمسون: في أن حصول هذه الملكة 

بكثرة الحفظ وجودتها بجردة الحفوظ 0 
الفصل الثامن والخمسون: في بيان المطبوع من الكلام 

والمصنرع وكيف جودة المصنوع أو قصوره PEs‏ 
الفصل التاسع والخمسوث: في ترفع آهل المراتب عن 

اتتحال الشعر طقف ل ون سوك لما او ل IE‏ 
القصل الستون: في أشعار العرب واهل الأمصار لهذا 

العهد و ا 
الموشحات والأزجال للأندلس FYE‏ 
الموشحات والأزجال في المشرق eA‏ 0 
خائمة Tae ea Ra‏ 
الكتاب الثالي: في أخبار العرب وأجياهم ردرهم مدد 

بدء الخليقة إلى هذا العهد TEV‏ 
المقدمة الأولى: في أمم العالم واخشلاف أجساهم رالكلام 

على الجملة في أنسابهم ام و 
المقدعة الثانية: في كيفية وضع الأنساب في كتابنا لأهل 

الدول وغيرهم TES e‏ 
القول في أجيال المرب وأوليتها واختلاف طبقاتهم 

وتعاقبها وأنساب كل طبقة منها OSes‏ 
برنامج جا تضمنه الكتاب من الدول في هذه الطبقات 

الأربع على ترتيبها والدول المعاصرين من العجم 

في كل خليقة منها لعا خا ميم ا ا i Û‏ 
الطبقة الأولى من العرب وهم العرب العاربة وذكر 

نسبهم والإلام بملكهم ودوهم على الجملة EAS‏ 
الخبر عن إبراهيم أبي الأنبياء عليهم السلام ولسبه إلى ' 

فالغ بن عابر وذكر أولاده صلوات الله عليهم 

FERS وأحرالهم‎ 


فهرس اتويات 


الطبقة الثانية هن العرب وهم العرب المستعربة وذكر 
أنسابهم وأيامهم وملوكهم والإلخام یعس الدرل 


التي كانت على عهدهم EARAN‏ 
الخبر عن ملوك التبابعة من حمير وأوليتهم ياليمن 
ومصاير أمررهم ال AAR‏ 
ك اة ان و IEE‏ 
غزو الحبشة الكعبة SEE RS‏ 
قصة سيف بن ذي يزن وملك الفرس على اليمن E‏ 
الخبر عن ملرك بابل من القبط والسريانيين وملرك 
الموصل ونينوى من الجرامقة 5250700001 
الخبر عن القبط وأولية ملكهم ودولهم وتصاريف 
أحراهم والإلمام بنسبهم 00 


الخبر عن بني إسرائيل وما كان لهم من النبوة والمللك . 
وتغلبهم على الأرض المقدسة بالشام وكيسف 
تبددت دولتهم بعد الانقراض وما اكتنففب ذلك 


الخبر عن حكام بني إسرائيل بعد يرشع إلى أن صار 
أمرهم إلى الملك وملك عليهم طالوت 

الخبر عن ملوك بتي إسرائيل بعد الحكام ثم افتراق 
أمرهم والخبر عن درلة بني سليمان بن دارد على 
السبطين يهرذا وينيامين بالقدس إلى انقراضها ...... 

الخبر عن افتراق بني إسرائيل منهم بيت المقدس على 


سبط يهوذا وبنيامين إلى انقراضه ا اا 
الخبر عن دولة الأسباط العشرة رملركهم إلى حين 
انقراض أمرهم. أ ORS‏ 


لخر عن عمارة بيت المقدس بعد الخراب الأول رما 
كان لبني اسرائيل فيها من الملك في الدولئين لبني 
حشمناي وبي هيرودوس إلى حين الراب الثاني 
والحلرة الكيرى hres a‏ 


أبتداء أمر انظفتر أبو هير دوس anan‏ ا ملمعم ننم فكهة 
انقراض ملك بنى حشمناي وابتداء ملك هيردرس 


الخبر عن شان عيسئى بن مريم صدوات الله عليه في 
ولادته وبعئه ورفصه سن الأرض والالمام بشأن 


قن 


فهرس اتويات 
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الخواريين بعده وكتبهم الأناجيل الأربعة وديانة 
التصارى بملنه واجتماع الأقسة على تدوين 


الطيقة الثائية من الفرس رهم الكيئية وذكر ملركهسم 
وأيامهم إلى حن انقراضهم OSE E SS ES‏ 
الطبقة الثالئة من الفرس وهم الأشكانية ملوك الطوائف 
وذكر دوهم ومصاير أمررهم إلى نهايتها 
الطبقة الرابعة من القرس وهم الساسانية والخير عن 
ملوكهم الأكاسرة إلى حين الفتح الإسلامي 
الخبر عن دولة يونان والروم وأنسابهم ومصايرهم 
الخبر عن دولة يونان والإسكندر منهم وما كان لهم من 
الملك والسلطان إلى اتقراض أمرهم ا ا ا ا 0 01 
الخبر عن اللطينيين وهم الكيتم المعرفون بالروم من أمم 
يونان وأشياعهم وشعوبهم وما كان هم من الملك 
والغلب وذكر الدرلة التي فيهم للقياصرة وأولية 


الخبر عن ملوك القياصرة من الكتيم رهم اللطينيرن 
ا ا ا ر o‏ 

الخبر عن القياصرة المتنصرة من اللطينيين وهم الكيتم 
واستفعال ملكهم بقسطنطينية ثم بالشام بعدها إلى 
حين الفح الإسلامي ثم بعد إلى اتقراض أمرهم 

الخبر عن ملرك القياصرة من لدن هرقل والدولة 


الإسلامية إلى حين انفراض أمرهم وتلاشي 


الخبر عن القوط وما كان لهم من الملك بالأندلس إلى 
حين الفتح الإسلامي وأولية ذلك ومصايره ا 

الطيقة الثالغة من العرب وهم المرب التابعة للعرب 
وذكر أفاريقهم وأنسابهم وممالكهم وما كان لهم 
من الدول على اختلافها والبادية والرحالة منهم 
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الخبر عن أنساب العرب من هذه الطبقة الثالئة واحدة 

وذكر مواطنهم ومن كان له الملك منهم 
الخبر عن مير من القحطانية وبطرنها وتفرع شعربها 
الخبر عن قضاعة وبطونها والإلمام ببتعض الملك الذي 


الخبر عن بطون كهلان من القحطانية وشعويهم 
واتصال بعضها مع بعض وانقضاتها 2000000 

الخبر عن ملوك الجيرة من آل المنذر من هذه الطبقة 
وكيف انساق الملك إليهم تمن قبلهم وكيف صار 


إلى طيء من بعدهم و epee a‏ 
الخبر عن ملوك كندة من هذه الطبقة ومبدأ أمرهم 
وتصاريف أحراهم فتعر ثم فينم ف م قمر مونل مت يليه 


الخبر عن أبناء جفنة ملوك غسان بالشام من هذه الطبقة 
وأوليتهم ودوهم وكيف انساق الملك إليهم من 
الخبر عن الأوس والخزرج أبناء قيلة من هذه الطبقة 
ملوك يثرب دار الهجرة وذكر أوليتهم والإلمام 
بشأن نصرتهم وكيف اتقرض أمرهم م ا 
لخر عن بنى عدنان وأنسابهم وشعوبهم وما كان لهم 
من الدول والملك في الإسلام وأولية ذلك 


الخبر عن قريش من هذه الطبقة وملكهم بمكة رأولية 
أمرهم وكيف ار الملك إليهم فيها ممن قبلهم 


أمر النبوة والمجرة في هذه الطيقة الغالغة وما كان من 
اجتماع العرب على الإسلام بعد الإباية رالحرب... 


ESSE RAN ia Mek A FES المولد الكريم وبدء الرحي‎ 


هجرة اليشة...... جا عات ع يا حا ع ور ووه بحر عط رأ وا 


101 فهرس الحتويات 
اهجرة eee‏ رة القضاء BNP RESME RA‏ 
المزانحاة للم ع ع م 6600600 488.20.00.00 غزوة جيش الأمراء أو غزوة مؤتة 0 
الغزرات O E ROE OSO EE‏ 
غزوة الأبراء a‏ اا و ري وه ال ل E‏ 
غزوة براط RAA‏ ها الطافه AVADAN‏ 
غروة العشيرة: Ra‏ «طووة تنوك O‏ ال ل الوا GE‏ 
غزوة بدر الأولى؛ اه إسلام عروة بن مسعود ثم وفد ثقيف وهدم اللات ان 
اليعرث ٠١ ERR SÎ‏ الوفود كا لم لق وو ل ا 61 
صرف القبلة E‏ جبحة الوداع ااا ا 
غزوة بدر الثانية العظمى والكبرى .086.0 العمال على النواحي e j EEE POE ENE‏ 
غزوة الكرز TEARS EG‏ ا A‏ ن الع ONES ORR‏ 
غزوة السويق ...۵ اجار الأسرد ومسيلمة وطليحة كا ا رو 01 
غزوة ذي أمر OYE Ea. ONS E a‏ 
غبران: BE aly COs e‏ و0 0 اا 
قتل كعب بن الاشرف لوو حو او لو لك Re‏ جر التتقيفة مقو قمع وا الال شا طلا ON‏ 
غزوة بي قينقاع: 08٠...‏ الخبر عن الخلافة الإسلامية في هذه الطبقة وما كان منها 

سرية زيد بن حارثة إلى قردة ا م لال امو OE‏ من الردة والفتوحات وما حدث بعد ذلك من 

قتل أبي الحقيق ا وف ما سنا مص و لاله الفتن والحروب في الإسلام ثم الاتفاق والجماعة ... 8171 
غزوة أحد بصم جاه م ل اع كوا لاسا ايدان 1836 وده اليمن امك ا وام الخ وا الوم aR‏ ف الخ لاع 
غزوة حمراء الأسد e RR‏ ° ار شن لمرد I A ROMA‏ 
بعث الرجيع اب لي امو و با أل Re‏ حص اليه اع ع مادق ارت ع امامل نيوا ع 061411 
غزوة بثر معونة مم م0660 060000000060660 802..00000060 00829 نخبر هوازن وسليم وبتى عامر OF e‏ 
غزوة بني النضير للبم بمج من مم00 نم6606 028838000000606 مين بې تميم وسجاح رن 
غزوة ذات الرقاع 6600 6660 6666266600660 084355..606666066 نص البطاح ومالك بن نويرة 0000000001 
غزوة بدر الصغرى _الموعد م000 106640660600600 ...82*35 لس مسيلمة واليمامة م م OTE‏ 
غزوة دومة الجندل اه ردة الحطم وأهل البحرين Bege Sana‏ 
غزوة بني قريظة 0 260000660000000 6260660.......ءم»مهة 0 ردة آهل عمان ومهرة واليمن OTE‏ 
غزوة الغابة وذي قرد ا ال SATs‏ بعوث العراق وصلح الحيرة اح مح وم كم و 871 
غزوة بني المصطلق Sa‏ ا RE as‏ ا OTO... E‏ 
عمرة لحي ية 8698 قتح ما وراء الجيرة اا ماع ا ا 917 
إرسال الرسل إلى الملوك 000000000000600 ١ه‏ فتح الأنبار وعين التمر ا OP a‏ 
غزوة خير 600600600600000 0.0.0.0006020260206.. 28617 عطلب وقعة دومة الجندل - 00013 00 0 cd‏ 
قدوم مهاجرة الحبشة 06600060600000 .0637.00.06 الوقائع بالعراق OVER aa‏ 
فتح فدك ووادي القرى للم 0.0.6060 ۳ بعوث الشام نيم ل OPV tero e‏ 


حبر المثنى بالعراق يعد مسين خالد إلى الشام 
ولاية أبي عبيد بن مسعود على العراق ومقتله 


ولاية عتبة بن غزوان على البصرة 
وقعة مرج الروم وفتوح مدائن الشام بعدها TTY‏ 


وقعة أجنادين وفتح بيسان والأردن وبيت المقدس ISTER‏ 
مسير هرقل إلى مص وفتح الجزيرة وأرمينية 00 
غزو فارس من البحرين وعزل العلاء عن البصرة ثم 


مسير المسلمين إلى الجهات للفتح OTE‏ 
جاعة عام الرمادة وطاعون عمواس 


مقتل عمر وأمر الشورى وبيعة عثمان رضي الله عنه.... 
نقض آهل الإسكندرية وفتحها 
ولاية الوليد بن عقبة الكوفة وصلح أرمينية وأذربيجان .. 
ولاية عبد الله بن ابي سرح على مصر وفتح إفريقية .... 


apan‏ ووو رم يم مري ره 


ولاية ابن عامر على البصرة وفتوح فارس وخراسان 008 
ولاية سعيد بن العاص الكوفة OTs‏ 
غزو طبرسئان امد يدا مم أو بحمو اللاو واه OW Ses‏ 
غزو حذيفة الباب وأمر المصاحف CR N A‏ 
مقتل يزدجرد ا ل ل 
ظهور الثرك باللغور م موك اتح وول IAL‏ 
بدء الانتقاض على عثمان رضي الله عنه e‏ 
حصار عثمان ومقتله رضي الله عنه وأثابه ورفع درجته. .۵۷۲۰ 
بيعة علي رضي الله عنه ON ee Sas‏ 
أمر الجمل OV NSS‏ 
انتفاض محمد بن أبي حذيفة بمصر ومقتله gs‏ يفاره 
ولاية قيس بن سعد على مصر OAS‏ 
مبايعة عمرو بن العاص لمعاوية الس و ل الو OAV‏ 
أمر صفين 0 0 a O‏ 
أمر الحكمين نت اس اا E EE‏ 
أمر الخرارج وئتاهم الجر اواو وا امسو Ores‏ 
ولاية عمرو بن العاص على مصر OAT AOS‏ 
دعاء ابن الحضرمي بالبصرة لمعاوية ومقتله Oe‏ 
ولاية زياد على فارس و نوا للم ا متك لوادت لكي 658 
فراق ابن عباس لعلي رضي الله عنهم AEs‏ 
مقتل علي رضي الله عنه ان 
بيعة الحسن وتسليمه الآمر لمعاوية ا 
دولة بي أمية oA‏ ا ا ان 
بعث معاوية العمال إلى الأمصار A es‏ 
فدرم زياد E O E O‏ 
عمال ابن عامر على الثغرر a‏ 
عزل ابن عامر ae‏ و لط ا و 
استخلاف زياد ااا O‏ 
ولاية زياد البصرة af‏ بوم ا ا Ne‏ 
صوائف الشام 00 
وفاة المغيرة Teresa ARAS‏ 
وفاة زياد و و a‏ و و ف وا مشا ا ا ا ل O‏ 
ولاية عبيد اللّه بن زياد على خراسان ثم على البصرة .... 508 
العهد ليزيد aT‏ ا 1 


1 فهرس امحتويات 
عزل الضحاك عن الكوفة وولاية ابن أم الحكم شم عمارة المسجد AEE ARNO‏ 
التعمان بن بشبى م 006600 060 006660606060000 01658 فتح السند E Se OE ESS‏ 
ولاية عبد الرحمن بن زياد خراسان E‏ قتح الطالقان وسمرقند رغزر كش ونسف والشاش 
بقية الصراثف NV E SSS‏ وفرغانة وصلح خوارزم 110111111101011 
وفاة معاوية ممم ممم مم م 000 200260660600066 .. ۷ کی يزيد بن المهلب وإخحوته LT CLT TEE‏ 
بيعة يزيد 0000 606006000000000 00.0.6266 164 ولاية خائد القسري على مكة وإخراج سعيد بن جبير 
عزل الوليد عن المدينة وولابة عمرو بن سعيد VA Se‏ عنها ومقتله اس و ا 70107 
مير الحسين إلى الكوفة ومفتله 0066 20060000... 4 وقاة الحجاج E RESA e‏ 
مسيرة المختار إل الكوفة وأخذها من ابن المطيع بعد أخبار محمد بن القاسم بالسند لحو EES ea a‏ 
وقعة كربلاء م 0100 000000000066000 0708 فتح مدينة كاشغر ملح لقف العاف كو Eaters‏ 
مسيرة ابن زياد إلى المختار وخلافة أهل الكوفة عليه ..... ١‏ وفاة الوليد وبيعة سليمان ا و ا 
شان المختار هم ابن الزببي 2.. 0006.0 0.6060066666...- 0 مقتل كتيبة بن مسلم WTO sn e‏ 
مقتل ابن زياد ملم 6000060 666006000606060 ......., 035375 ولاية يزيد بن المهلب خراسان مو 10 
مسير مصعب إلى المختار وقثله إياه ...0.0.66 ۳ اخار الصوائف وحصار قسطنطينية WAS‏ 
حلاف عمرو بن سعيد الأشدق ومقتله .0 003238 فتح جرجان وطبرستان لاس م ا ار ا EVE‏ 
مسير عبد الملك إلى العراق ومفتل مصعب ............. 203578 وقاة سليمان وبيعة عمر بن عبد العزيز را 
أمر زفر بن الحارث بقرقيسيا ۷ غعزل يزيد بن المهلب وحبسه والولاية على عماله EE‏ 
مقتل ابن حازم خراسان وولاية بكير بن وشاح عليها.... 1۱۷ ولاية عبد الرحمن بن نعيم القشيرى على خراسان رن 
ولاية المهلب حرب الأزارقة ۹ وفاة عمر بن عيد العزيز وبيعة يزيد NEL a‏ 
ولاية أسد بن عبد الله على حراسان ۹ احتيال يزيد بن المهلب ومقتله 1 
ولابة الحجاج العراق مم 006000 0.0.0666 003378 ولاية مسلمة على العراق وحراسان 0 
وقرع أهل البصرة بالحجاج ٠‏ .................. ۰ العهد لهشام بن عيد الملك. والوليد بن يزيد 141 
مقتل ابن خنف وحرب الخوارج ماوع الو 101 و ال ETS‏ 
ضرب السكة الإسلامية ا و الك an‏ 000 
مقئل بكير بن وشاح بخراسان 00000 0.0606600.... ١‏ ولاية ابن هبيرة على العراق وخراسان ETS‏ 
مقتل بجير بن زياد bh OPES DRS‏ ولابة الجراح على أرمينية وفتح بلنجر 00 O‏ 
ولاية الحجاج على خراسان وسجستان .... ۳ ولاية عبد الواحد القسري على المدينة ومكة NESS‏ 
أحبار ابن الأشعث ومقتله .000000000000 ۳ عرزل الجريشي وولاية مسلم الكلي على خراسان Ee‏ 
ناء الحجاج مدينة واسط INNS‏ وفاة يزيد وبيعة هشام الا مخ ا ا VEO‏ 
عزل يزيد عن خراسان لت ممم م ۷ عزو مسلم الترك aan‏ 11481 
مقتل موسی بن حازم ل 006000000000 .... ۷ ولاية أسد القسري على خراسان Eee Se a‏ 
البيعة للوليد بالعهد لمهم 600622606000600 ۹ ولاية أشرس على العراق Esla iê‏ 
وفاة عبد الملك وبيعة الوليد 00000 00.00606000606000.... ۹ عزل أشرس VE See‏ 
ولاية قتببة بن مسلم خبراسان وأخباره ................ ١‏ عزل أشرس عن خراسان وولاية الجنيد اما ام 1 


فهرس اتويات 104 
مقتل الجراح الحكمي 0464606060000 66606.660000..... ۷ استيلاء قحطبة على الري ضما ا TAA at oa‏ 
وقعة الشعب بين الجنيد وخاقان TEVR‏ استيلاء قحطبة على أصبهان ومقتل ابن ضبارة وفتح 
ولاية عاصم على خراسان وعزل الجنيد MEN ARS‏ ٺهاوند وشهرزور AA rage a‏ 
ولاية مروان بن محمد على أرمينية وأذربيجان ...03248 حرب السفاح ابن هبيرة مع قحطبة ومقتلهما وفتح 
حلع الحارث بن شريح مخراسان TEV ons‏ الكرفة sass e ss‏ 
ولابة آسد القسري الثائية مخراسان 0.0000 ۹ بيعة السفاح Sagal as‏ 
مقتل خاقان 660000002 040666660600000 00006....... ١‏ مقتل إبراهيم ابن الإمام Wrens‏ 
وفاة أسد فدم مم6 6006 66666666060666 666660.......... 381 هزية مروان بالزاب ومقتله بمصر 10100000 
ولاية بوسف بن عمر الثقفي على العراق وعزل خالد... ٠٠١‏ بقية الصوائف في الدولة الأمرية AVE‏ 
ولاية نصر بن سيار خراسان وغزوه وصلح الصغد ..... 0387 عمال بني أمية على النواحي ا 
ظهور زيد بن على ومقتله ا ا A‏ الخبر عن النوارج وذكر أوليتهم وتكرر خروجهم في 
ظهور أبي مسلم بالدعرة العباسية OTE‏ الملة الإسلامية اا و نو اللاو ا بالا 
وفاة هشام بن عبد الملك وبيعة الوليد بن يزيد .......... 9 نخس ابن الخر ومقتله طلسن العا وا امف ا 1 
ولاية نصر للوليد على خراسان .00 ...0 03838 حروب الخوارج مع عبد الملك والحجاج ا ار 
مقتل يحيى بن زياد 606066050 00.0.0.006 0583 حروب الصفرية وشبيب مع الحجاج م اخ ا ل 
مقتل خالد بن عبد الله القسري 00.0000 ...0 0 خروم المطرف بن المغيرة بن شعبة NAVAS‏ 
مقتل الوليد وبيعة يزيد Ree‏ ° ا الأزارقة AN 1 ES‏ 
ولاية منصور بن جمهور على العراق ثم ولاية عبد الله خروج شوذب AR ES‏ 
بن عمر 2م2و066 60666666066600 00606.66..6666.... ۹ کی أبى حمزة وطالب وإسحاق 1 Nhe e‏ 
انتقاض أهل اليمامة 00 066660666606000 ...... 4 الدولة الإسلامية بعد افتراق الخلافة Tee‏ 
اختلاف أهل خراسان ١ Ree‏ «هبق]:دولة الشيعة AAR‏ 
أمان الحارث بن شريح وخروجه من دار الحارث ....... ١‏ أعخبر عن بني العباس من دول الإسلام في هذه الطبقة 
انتقاض مروان لما قتل الوليد Escorts SS‏ الثالنة للعرب وأولية أمرهم وإئشاء دولتهسم 
وفاة يزيد وبيعة أخيه إبراهيم OM Rea i‏ والإلمام بنكت أخبارهم وعيرن أحاديثهم a TE‏ 
مسير مروان إلى الشام 666006000 606606606606066 003386 ذولة السفاح وام ال مف لم ا مال رق او 5305 
انتقاض الئاس على مروان 666000 0.66..66660660666066 0 خصار ابن هييرة بواسط ومقتله AO ear‏ 
ظهور عبد الله بن معاوية 00.0.0000 ۷ مقتل أبي مسلمة بن الخلال وسليمان بن كثير Ses‏ 
غلبة الكرماني على مرو وقتله الحارث بن شريح ....... ۲ عمال السقاح OVE ER‏ 
ظهور الدعرة العباسية بخراسان 0-0 0333 الثوار بالتواحي الس نو اليو ف كام فوا ارو لوه 
مقتل الكر ماني 060606066060000 60600000066600006... 00338 حجج أبي جعفر وأبي مسلم SS‏ ل ا 
اجتماع آهل خخراسان على قتل أبي مسلم ............. ۵ هوت السفاح وبيعة الملصور Aa‏ 
مقتل عبد اللّه بن معاوية الا ا هد كه ١‏ اشام عبد الله بن على رمعت see‏ 
مسير قحطبة للفتح لسعب وام ات كرحس عبد الاين عل es‏ ا 
هلاك نصر بن سيار RARE‏ #ؤقعة الراوئدية وخا قد اه قال اب لطع من Ns‏ 


100° فهرس اتويات 
انتقاض نحراسان ومسير المهدي إليها 0 ۷ فة الموصل وعصر DNASE rE‏ 
أمر بتي العباس 666606600000000 006..... ۷ إيداع كتاب العهد 000000 وي ا لك اال 
ظهور عمد المهدي ومقتله 00200000 0.02.00000.... 008768 ألخبار البرامكة وتكبتهم ا ا 
شان إبراهيم بن عبد الله وظهوره ومقتله 0 ۷ الصوائف وفتوحاتها Rs‏ ا 
بناء مديئة بغداد ل 6 6060 000000 0.000666060... ۷ آلولاية على النواحي oh‏ 00000 
العهد للمهدي وخلع عيسى بن مرسى ...038788 حلع راقع بن الليث بما وراء النهر 711 
حروج أستادسيس ONES SS RS NT Ny VER Ra‏ 
ولاية هشام بن عمرو التغلبي على السند A Ae‏ أخبار رافع وملوك الروم TNE E A‏ 
بلاء الرصافة للمهدي ...ل ۷ الفتنة بين الأمين والمأمرن ا م ا 
مقتل معن بن زائدة 000006000000 6.0060000060.... ۷ روج ابن ماهان رب طاهر ومقتله IANS‏ 
العمال على النواحي أيام السفاح والمتصرر ............ ۹ مسر ابن جبلة إلى طاهر ومقتله ل 7 
الصرائفب e Rad‏ ا الین VINES Es‏ 
وفاة المنصور وبيعة المهدي 006000 ١‏ ظهرر السفياني Vrs‏ 
ظهرر المقنع ومهلكه 60600000000 0..6.6666060.. ۳ مسير الجيوش إلى طاهر ورجوعهم بلا قتال NT eae‏ 
الولاة أيام المهدي 06600060066000 66666606.........- 01/18 أمر يد الملك بن صالح ومرئه عتم حدس ود 1/77 
العهد للهادي ولع عيسى 0.0.0.0000 03+38 حلع الأمين وإعادته a‏ ز 0 ا اا 
فتح باريد من السند لل ملام ملام سسمم.ء, ۵ استلاء طاهر على البلاد AE ETT PEO‏ 
حح المهدي أو Ras‏ ۹ اللساز للدامون اعنم ل 
نكبة الوزير أبي عبد الله 0000 0.000.600 00118 جصار بغداد واسثيلاء طاهر عليها ومقتل الأمين لل 
ظهرر دعوة العباسية بالأندلس وانقطاعها ............. ۷ ظهور ابن طباطبا العلري a E E E‏ 
غزو الهدي روبز ا ا N‏ اله الاين تعفن جه تت أ لما 
العهد لماررن Sa‏ .عقيل رة وان الا د مفو لخ الفا ووو اا 
نكبة الرزير يعقوب بن داود 6006060600 ...0 ۹ التقاضي يغداد على الحسن بن سهيل NTO‏ 
مسير اهادي إلى جرجان eo‏ ¥ أمر المظومة TE‏ حي 371 
العمال بالتواحي ...000 0317395 العهد لعلي الرضا والبيعة لإبراهيم بن المهدي م 
الصرائف لمم م6 006620 020662000606000 018337 تدوم المأمون إلى العراق aR‏ ع ا VTA‏ 
وفاة المهدي وبيعة المادي 60606066 0.00600006060... ۷ ولاية طاهر على خحراسان ووفاته ااا 
ظهور الحسين بن علي بن حسن بن حسن بن الحسسن ولابة عبد الله بن طاهر الرقة ومصر وعاربته نصر بن 

السبط ومقتله ون اتوم او 714 شيث امسو نا لم م ل 1 
حديث المادي في ملع الرشيد ...0.0.0.0 030214 الظفر بابن عائشة ويإبراهيم بن المهدي e‏ وج ايا 
وفاة الحادي وبيعة الرشيد 606060006 606600660..... ۹ اتقاض مصر والإسكندرية VERS‏ 
خير يحيى بن عبد الله في الديلم ل اش و11 الماك بالتراسحئ ل ا م اف اا 
رلاية جعفر بن یی مسر e‏ ¥ الضوائف ea‏ ل م 711 
الفتنة بدمشى 606060606000 202.0660066660666006060,. ١‏ وقاة إللأمون وبيعة المعتصم 1 VE‏ 


فهرس اتويات 110٦‏ 
ظهور صاحب الطالقان NR‏ فقتل اتاش MONEE Ana‏ 
حرب الزط معام ساود عمو انحط م لام ود ار ااي + هرر عي بعس تله قاسو ناه باس ةا 
بناء سامرا لمم ه 60660 660666060660666 26066......... 1413 ابتداء الدولة العلوية بطيرستان انا 
نكبة الفضل بن مروان اا Or  0000021ٍ1 115 Eas‏ 
عاربة بابك الخرمي لمعه لاع ء .نل ... ۳ بيعة المعتز وحصار المستعين E‏ 
فتح عمورية .0.0.0000 ۷ حلع المستعين ومقتله والفتن خلال ذلك 0 
حبس العباس بن المأمون ومهلكه eS‏ اعبار مساور الخارجي مك فاخو لان e‏ يو يا 
انتقاض مازيار وقتله 662606660606600 0066.666 ۷ مقتل وصيف ثم بغا a‏ 
ولابة ابن السيد على الموصل اكاك موه لام وات مر MER‏ :ايتداء دولة. el‏ الخ ا ام MISSA‏ 
نكبة الأفشين ومقتله 000 6 666000060006006 660006..... 184 ابتداء دولة ابن طولون صر VT Ra‏ 
ظهور المبرقع 666600046060000 6.06666666606........,. ٩‏ استقدام سليمان بن طاهر لولاية بغداد LA LE‏ 
وفاة المعتصم وبيعة الوائق 0600000 0.0000600660006.... 4 نخير کرخ أصبهان وأبي دلف EOE‏ 
وقعة بغا قى الأعراب 0000 56660.00000000600660.... ١‏ الع المعتز وموته وبيعة المهتدي ea es‏ كا 
مقتل أحمد بن نصر 0600060000 0...2.8...6..000000. 0189 مسير موسی بن بغا إلى سامرًا ومقتل صالح بن وصيف...785٠‏ 
القداء والصائغة 00.0 660000 00.00.0006 ۷ الصوائف من ولابة المتتصر إلى آحر أيام المهئدي ea‏ 
وفاة الوائق وبيعة المتوكل VO.‏ الولاة YTV aR ae E a‏ 
نكبة الوزير ابن الزيات ومهلكه 0060 0.000...-2..6.. ۷ أتخبار صاحب الزنج وابتداء فتنته NWO‏ 
نكبة إيتاخ ومقتله 60000000 0.......600666600....... ١‏ حلع المهتدي وقتله وبيعة المعتمد IAS A‏ 
شأن ابن البغيث 00000 660606066606060 0...66.660.... 01837 ظهور العلوية بمصر والكرفة حول ها لج مك لطعي جم 1 4 كيو 
بيعة العهد Nere‏ ق ايان الزئج ا اب الا م ل لومي SNE‏ اي ااا 
ملك محمد بن إبراهيم 6606066060 06006666000..... ٩‏ مسير المولد لجريهم Vaasa‏ 
انتقاض أهل أرمينية امامو ام ا ملك و 0 2160 19287 فقتل قنضور الخياط SRS‏ لا ايا 
عزل ابن أبي دؤاد وولاية ابن أكثم 0 0018 مسر الموفق لحرب الزنج 7 VVERE‏ 
انتفاض أهل مص 00020 6006000660006000606660...., ۳ مقتل البحراني قائد الزئج A E‏ 
إغارة البجاة على مصر 660600 000000600060000 0018 مسير أبن بغا خرب الزنج م اموو ول ون او مده اام نالا 
الصرائف ee‏ ۷ استيلاء الصفار على فارس وطبرستان WEE‏ 
الولايات في النواحي 0.00006606000-........ 01784 استيلاء الصفار على خراسان وانقراض أمر بي طاهر 
مقتل المتوكل وبيعة المنتصر ابنه ل ا ا عر VOD‏ منها ثم استبلاؤه على طبرستان WES‏ 
الخبر عن الخلفاء من بني العباس أيام الفتئة: وتغلب أستيلاء الحسن بن زيد على جرجان VV alee‏ 
الأولياء وتضايق نطاق الدولة باستبداد الولاة في فتئة الملوصل 1 1 1[ VV Sea‏ 
النواحي من لدن النتصر إلى أيام المستكفي ........ ٩‏ حروب أبن واصل بقارس Nees‏ 
دولة المنتصر NOME ORGS‏ مدا دولة بني سامان وراء النهر ا ا VV‏ 
وفاة المتتصر وبيعة المستعين 0.0 --006060-.0.0.-.6.-. 001788 مسير المرفق إلى اليصرة لحرب الزنج وولاية العهد 01 
فتنة بغداد وسامرا ON ee‏ أزقية الصيفار والوفى Wee‏ 


نا 


استيلاء الزئج على واسط NEEL e‏ 
استيلاء ابن طولون على الشام OOS‏ 
موت يعقوب الصفار وولاية عمرو أخيه ETI‏ 


0000000115 


برمر رمه 


arose 


وصول الموفق خرب الزنح وقتح المنيعة والمنصورة ا 


حصار مديئة الخبیث المختارة وفتيحها 3010111111 


ولاية ابن كنداج على الموصل E‏ 
حروب الخوارج بالموصل e‏ 
أخبار رافع بن هرثمة من بعد الخجستاني 11 


لاتنوميم 


2000000000 


مغاضبة المعتمد للمرفق ومسيرة أبن طولرن وما نشا 


وفاة أبن طولون ومسير ابن كتداج إل الشام .... 
وفاة صاحب طيرستان وولاية أنحيه اه 


قبض الموفق على ابئه أبي العيساس المعتضد ثم 


وقيام إبنه أبى العباس بالأمر بعدهة 100000 
ابتداء آمر القرامطة ا ا E O‏ 


فتنة أهل الموصل مع الخوارج E‏ 
الصوائف أيام المعتمد E EE‏ 


الولايات بالنواحي ايام المعتز A‏ 
وفاة المعتمد وبيعة المعتضد SR‏ 
مقتل رافع بن الليث aS‏ 
خير الخوارج بالموصل SEES‏ 


إيقاع المعتضد بينى شيبان واستيلاؤه على ماردين 


e 
e 
وفاته‎ 
E 
201 
ا‎ 
2550 


الليث وأسره ثم مقتله 9 OBR‏ 


استيلاء محمد بن هارون على الري ثم أسره وقتله E‏ 


استيلاء اللكتفي على مصر وانقراض دولة ابن طولون ... 


خلع المقتدر بابن المعتز وإعادته ا ات 
ابتداء دولة العبيديين من الشيعة بأفريقية RR‏ 
رفاة الحبييب وإيصاؤه لابه عبيد الله ا ا 


غلب المهدي على الإسكندرية ومسير مؤنس إلى مصر ... 


انتقاض سين على ابن عمدان بديار ربيعة وأسره EET‏ 


فهرس المحتويات مه ١‏ ؟ 
وزارة ابن الفرات الثانية ا ۵ وحشة البساسيري AD lee A RS‏ 
نح ابن أبي الساج بأذرييجان ...0.0.0.0 04898 وصول الغزالي الدسكرة ونزاحي بغداد ea‏ ل لو 
حمر سجستان وكرمان 00000606050 .0..........0 803 ظهور ابن رائق ومسيره إلى الشام اخ ال ام 1م 
وزارة حامد بن العباس 00002 0060 000606600066006 048503 وزارة ابن البريدي 1 1 0 NEVE Ea‏ 
وصول ابن المهدي وهو أبو القاسم إلى ابنه .0.. ۷ مسير ركن الدولة إلى واسط ورجرعه عنها ل ام 
بقية حير ابن أبي الساج 60606000000 0.00600006060... ۷ مسير يحكم إلى بلد الجبل وعرده إلى واسط واستيلاؤه 

بقية الخير عن وزراء المقتدر AAAS‏ عليها لوا اج امود مروف امد م ا 
أخبار القرامطة في البصرة والكرفة ....6.06.--02..... 081١‏ استيلاء ابن رائق على الشام طوش ونه RE‏ بدو و 
استيلاء القرامطة على مكة وقلعهم الحجر الأسود ...... ١‏ الصرائف أيام الراضي NAE‏ 
خلع المقتدر وعوده 0 00000 ابات أيام الراضي والقاهر قبله AIA SSAA‏ 
أخبار قواد الديلم وتغلبهم على أعمال القليفة 00٠‏ 0815 وفاة الراضي ويبعة الحقي ا 
ابتداء حال أبي عبد الله البريدي Ra ESSE SE MESE‏ 
الصوائف أيام المقتدر 06006006060660 66060666066..... 6 إمارة البريدي ببغداد وعرده إلى واسط AEN ease‏ 
الولايات على النواحي أيام المقتدر 0--..0......... ۵ إمارة كورتكين الديلمي S‏ ا ATA ses a‏ 
استيحاش مؤنس من المقتدر ومسيره إلى الموصل ........ ۷ عود ابن رائق إلى بغداد ا ل ANAC‏ 
مقتل المقتدر وبيعة القاهر 000 60606666606000 0.4060..... للم وزارة ابن البريدي واستيلاؤه على بغداد وفرار المنقي 

خبر ابن المقتدر وأصحابه AAA E ENE‏ إلى المرصل الا ما لخ مم 
مقتل مؤنس وبليق وابنه 06666660000 0000.60006006..- ۸ مقتل ابن رائق وولاية ابن حمدان مکانه IS O‏ 
ابتداء دولة بني بريه 060606000600060 0000000000..60. 004818 صو المتقي إلى بغداد وفرار البريدي ا 
خلع القاهر وبيعة الراضي 00 0.0-0-06060006060000... 048153 استيلاء الديلم على أذربيجان ATTA‏ 
عقتل هارون د00 جم 02622060 000 064006066600606 00066.. 3733 خم سيف الدولة بواسط فداه E‏ ا ام ا 
نكبة ابن ياقرت 00060000060068 000000006040600 ۷ إمارة تورون ثم وحشته مع التقي ATs‏ 
خير البريدي مها ه 60606060202060 200000060606000 0853 مسير المتقي إلى الموصل 7ب 0 0000 
مقثل ياقوت 000066000060000 0 ...0.00.0 048153 مسي ابن بويه إلى واسط وعردہ عنها ثم استيلاؤه 

مسير ابن مقلة إلى المرصل واستقرارها لابن حمدان AFT:‏ عليها REA DI‏ ا ا ATE‏ 
نكبة أبن مقلة وخب الوزارة 0000060000000 006.000... ۳ قتل ابن البريدي أخحاه ثم وفاته ا ا ا ALE‏ 
استيلاء ابن رائق على الخليفة 0000000000000 ١‏ الصواتف أيام المنقي AFT ARÎ‏ 
وصول يحكم مع ابن رائق 00060 02-20060060000 08314 الولايات أيام مقي ا 00000 Ase‏ 
مسير الراضي وابن رائق لحرب ابن البريدي ........... ۴ خلع المتقي وولاية المستكفي RoE‏ 
استيلاء بحكم على الأهراز 0000 00060000066....... ۵ وقاة تورون وإمارة ابن شيرزاد AROS‏ 
استيلاء معز الدولة على الأعراز --5..0.000......... 8158 استلاء معز الدولة بن بويه على بغداد واندراج أحكام 

وزارة ابن مقلة ونكبته ملا كاد وج وال لواب و الخلافة في سلطانهم ب 1 0 AEE‏ 
استیلاء یکم على بغداد م 0436 الخبر عن الخلفاء من بني العباس المغلبين لدولة بي بوبه 

دخرل أذربيجان في طاعة وشمكير مو ا ا من السلجوقية من بعدهم من لدن المستكفي إلى 


5568 فهرس اتويات 
المتفي وما لحم من الأحوال الخاصة بهم ببغداد مقتل صمصام الدولة ا و ا وم E‏ 
ونواحيها ل 0 600002666000006 6...... ۳ أاسثيلاء بهاء الدولة على فارس NEO aes‏ 

خلع المستكفي وببعة المطيع ل 00ل ۵ الخبر عن وزراء بهاء الدولة فز ALO E‏ 

انقلاب حال الدولة بجا تهدد في الجباية والاقطاع ........ ۵ ولاية العراق RES OS‏ 

دولة بتي مدان مسير ابن حمدان إلى بغداد ............. ۳ انقراض دول وابتداء أخرى في التراحي ام RET‏ 

استيلاء معز الدولة على البصرة ٩ ....... SD‏ ظهور بي مزيد NEV a Raa‏ 

ابتداء أمر بني شاهين بالبطيحة 207 2 .......... ۳ فتئة بني مزيد وبني دبيس SEVE OSS‏ 

موت الصهيري ووزارة المهلي ......... ۷ ظهور دعوة العلوية بالكوفة والموصل AETV SRDS‏ 

حصار البصرة م ل.. ۷ وفاة عميد الجيرش وولاية فخر المللاك ا و ام 

استيلاء معز الدولة على الموصل وعرده ..............۔ ۷ مقتل فشر الملك وولاية ابن سهلان REVS‏ 

بناء معز الدولة ببغداد حل ۷ الفتنة بين سلطان الدولة وأخيه أبي الفرارس ا ل 

ظهور الكتابة على المساجد 6600000 00000000.. ۷ جروج الترك من الصين ا ا AV eno‏ 

استيلاء معز الدولة على عمان وحصاره البطائح ........ ۷ ملك مشرف الدولة وغلبه على سلطان الدولة م 

وفاة الوزير المهلبي للع .... ١‏ الخير عن وحشة الأكراد وفتئة الكوفة NENAS‏ 

وفاة معز الدولة وولاية ابنه مختيار 000 ٢‏ وفاة مشرف الدولة وولاية أنحيه جلال الدولة AEA‏ 

عزل أبي الفضل ووزارة أبن بقية 0.0 ۸ قدوم جلال الدولة إلى بغداد اا 

الفتنة بين مختيار وسبكتكين والآتراك .................. ۹ مسير جلال الدولة إلى الأهواز 0 000 

خلع المطيع وولاية الطائع ...0 ۹ استيلاء جلال الدولة على البصرة ثانياً واتتزاعها منه .....444 

الصرائف ...۹ وقاة القادر ونصب القائم حت NOT SS‏ 

فتنة سبكتكين ومرته وإمارة أفتكين لا مء.,. 88م وثرس المند ججلال الدولة ولحروجه من بغداد م 

نكبة مختيار على يد عضد الدولة ثم عرده إلى ملكه ...... ۹ الصاح بين جلال الدولة وأبي كاليجار NEN‏ 

حر أفتكين د 66040064000006 066060........ 00889 استيلاء أبي كاليجار على البصرة مح اس ل اقم 

ملك عضد الدولة بغداد وقتل بختيار 0.0 88م شغب الأتراك على جلال الدولة مو امام اك م 

استيلاء عضد الدولة على ملك بني حمدان ١...‏ ايداء دولة السلجوقية ا 1س000201 0 0 RON‏ 

وفاة عضد الدولة وولاية ابنه صمصام الدولة REA:‏ قتنة قرواش مع جلال الدولة اا NOTES‏ 

نكبة صمصام الدولة وولاية أخيه شرف الدولة ......... ١‏ وفاة جلال الدولة وملك أبي كاليجار 8 

ابتداء دولة باد وبني مروان بالموصل .................. ١‏ وقاة ابي كاليجار وملك ابنه الملك الرحيم و NOT‏ 

وفاة شرف الدولة وملك بهاء الدولة ................ ١‏ مسر الملك الرحيم إلى فارس AOA RE‏ 

خروج القادر إلى البطيحة 6660 66 0.0.6000 ۳ مهادنة طغرلبك للقائم Alea ea‏ 

فتنة صمصام الدولة 0.6.6066 ۳ استيلاء الملك الرحيم على البصرة من يد أخيه ACE‏ 

خلع الطائع وبيعة القادر لل ...00 00.0...... ۳ فتنة ابن أبي الشوك ثم طاعته RO‏ 

ملك صمصام الدولة الأهراز وعودها لبهاء الدولة ثم فتنة الأتراك ز 1 ز ز 1 ا ROO‏ 
استبلاؤه ثائياً عليها ...0600 600,...... 08848 استيلاء طغرلبك على أذربيجان وعلى أرمينية والموصل... 858 

ملك صمصام الدولة البصرة 006600006 000060060.. 0848 وحشة البساسيري AOR‏ 


فهرس اتويات 


وصول الخز إلى الدسكرة ونواحي بغداد E‏ 
استيلاء الملك الرحيم على شيراز 
وثوب الأتراك ببغداد بالبساسيري EE‏ 
استيلاء السلطان طغرلبك على بغداد والخلعة والخطبة 


القبض على الملك الرحيم وائقراضص دولة بي بويه a‏ 


الوقعة بين البساسيري وقطلمش 000 


وفاة السلطان طغرليك وملك ابن أنحيه داود ش55 
فتلة قطلمش والحهاد بعدها لواو جو وأ لوو اا ا ا 
العهد بالسلطنة لملكشاه بن ألب أرسلان 1 غ12 
وزراء الخليفة ا 


طاعة ديس ومسلم بن قريش TT TE‏ 
الخطبة العباسية محلب واستيلاء السلطان عليها 


مقئل السلطان ألب أرسلان وملك ابته ملكشاء 221 
وفاة القائم وتصب المقتدي للخلانة 5252© 


عزل الوزير ابن جهير ووزارة آي شجاع ممعم مفعامة ةف فقةه 
استيلاء تتش بن ألب أرسلان على دمشق وابتداء دولته 


سفارة الشيخ أبي إسبحاق الشيرازي عن الخليقة 
عزل ابن جهير عن الرزارة وإمارته على ديار بكر A‏ 


لالممم مم مر فر ور ا ل رن ملم م ماقم 


مقتل نظام الملك وأخباره eR a‏ 
وفاة السلطان ملك شاه وملك ابنه محمود ا 
ثورة بَرْكْيارٌق بلك شاه مو و ات ا 
مقنل تاج الملك ee ees‏ 
الخطبة ليركيارق ببغداد. . SL‏ 
وفاة المقتدي ونصب المستظهر للخلافة e‏ 
أخبار تتش وانتقاضه وحروبه ومقتله ........ ES‏ 
ظهور السلطان ملكشاه والخطبة له ببغداد ا 


إعادة الخطبة لبركيارق 
المصاق الأول بين يركيارق ومحمد وقتل كرهرابين 
مصاف بركيارق مع أخيه سنجر ee‏ 
عزل الوزير عميد الدولة ابن جهير ووفاته eS‏ 
المصاف الثاني بين بركيارق وأخيه محمد ومقتل مؤيد 
الملك والخطبة ليركيارق 


الشخنة ببغداد والخطبة لبركيارق E‏ 


اسئيلاء نيال على الري بدعوة السلطان محمد ومسيره 


المصاف الخامس بين السلطانين 


الصلح بين السلطانين بركيارق ومحمد E‏ 


وفاة السلطان برکیارق وملك ابئه ملك شاه E‏ ا 
وصرل السلطان محمد إلى بغذاد واستبداده بالسلطئة 


وئاة السلطان محمد وملك ابله محمود ee‏ امود لم 
وفاة المستظهر وخلافة المسترشد 
انتقاض الملك مسعود على أخيسه السلطان محمود ثم 

مصالحته واستقرار جكرمس شحنة پېغداد a‏ 
انتقاض الملك طغرل على أخيه السلطان محمود E‏ 
الفتنة بين السلطان محمود وعمه سجر صاحب 

تحراسان والخطبة بيغداد لسنجر ”23 


تم 


11 


فهرس الغتويات_ 


اتتقاض الملك مسعود على أخيه السلطان محمود والفتنة ` 
إقطاع الموصل للبريقي وميافارقين لأبي الغازي AN‏ 
طاعة طغرل لأخيه السلطان محمود 00 
أخبار دييس مع المسترشد DAE TYEE‏ 
نكبة الوزير ابن صدقة وولاية نظام الملك... 7 


واقعة المسترشد مع دبيس عابو و لغيه ل ال ا واه و ممه 


وصول اللاك طغرل ودبيس إلى العراق د DE Dae a a‏ 
الفتئة بين المسترشد والسلطان محمود 12120111110 


اخبار دبيس مهعم السلطان سنچجر يجمه كله كرد دقاوم و ا 


ولابة برتقش شحنة بغداد 


وفاة السلطان محمود وملك ابنه داود ثم منازعته 

عمرمته واستقلال مسعود Rea‏ 
واقعة مسعود مع سنجر وهزيته وسلطنة طغرل IE‏ 
مسير السترشد لحصار الموصل 121111111111111 
مصاف طغرل ومسعود وانهزام مسعود 
وفاة طغرل واستيلاء السلطان مسعود a‏ 
قتئة السلطان مسعود مع المسترشد ا 
مقتل المسترشد وخلافة الراشد 
الفتئة بين الراشد والسلطان مسعود ولحاقه بالموصل 


فمعية ةو ميل م رممر 


فايعا مم مم فم نه مق يه مم مه مم يم نمي مر فرتم مره 


فة السلطان مسعود مم داود واجتماع داود للراشد 
للحرب ومقتل الراشند 


وفاة السلطان مسعود وملك ملك شاه ابن أخيه تجمرد .. 
حروب المقتفي مع آهل الحلاث وحصار اليلاد 0000 
استيلاء شملة على خوزستان 


ا افك و ا ي و 


AAT 


إشارة إلى بعش أخبار السلطان سنجر بخوزستان ومبدا 


دولة بني حوارزم شاه 111 اا 
الخطبة ببغداد لسليمان شاه ابن السلطان تعمد وحروبه 

مع اللطان محمد بن محمرد DEYE‏ 0 
حصار السلطان محمد بغداد AIRES‏ 
حروب المقتفي مع أهل النواحي 0000 
وفاة السلطان محمد بن حمود وملك عمه سليمان شاه 

ثم أرسلان بن طغرل اام اس اط كم 
وفاة المقتفي وخلافة المستنجد وهو أول الخلفاء 

المستبدين على أمرهم من بي العباس عند تراجع 

الدولة وضيق نطاقها ما بين المورصل وواسط 

والبصرة وحلوان ا ل AA‏ 
فتنة خفاجة aaa RS‏ 11م 
إجلاء بتي آسد من العراق حلم اع ل E‏ 
الفتنة بواسط وها جرت إليه م RITA‏ 
مسير شملة إلى العراق 0[ ا 
وفاة الوزير يحيى RATS‏ 
وفاة المستنجد وخلافة المستضيء OTE‏ 
انتقاض الدولة العلوية بمصر وعود الدعوة العباسية 

إليها نوو و0 
خير يزدن من أمراء المستضيء اع اسك ب E‏ لت 
مقتل سئكاه بن امد أخي شملة ا م 
AIDS Saag gay‏ 
فتلة صاحب خوزستان AYO‏ 
مقتل الوزير ل ا تمت ا لاق لفت ام فلكم 
وفاة المستضيء وخلافة التاصر as‏ مما م قار 
هدم دار السلطنة ببغداد وأنقراض ملوك السلجوقية ةم 
استيلاء الناصر على اللراحي RASER‏ 
تهب العرب البصرة 00000 
استيلاء الناصر على خوزستان ثم أصبهان والري 

وهمذان معن ماتخ ا الو ا سالا a‏ 
عزل الوزير نصير الدين 0 0 اا 
انتقاض سنجر مخوزستان ل أ ار ase‏ ا حارش م 


فهرس اخنويات 


استيلاء متكلي على بلاد الجبل وأصبهان وهرب 
إيدغمش ثم مقئله ومقتل متكلي وولاية إغلمش... 

ولاية حافد الناصر على خوزستان 0 

استيلاء خوارزم شاه على بلاد الجبل وطلب الخطبة له 


بيقداد ا ا ا وي بج وا 


وفاة الظاهر وولاية ابنه الستنصر AEE‏ 
وفاة المستنصر وخلافة المستعصم آخر بي العباس 
ببغداد ae e‏ 
الخير عن الخلفاء العباسيين المتنصريين بمصر من بعد 
انقراض الخلانة ببغداد ومبادئ أمررهم 
وتصاريف أحراهم 
أخبار الدولة العلرية المزاحمة لدولة بي العباس E‏ 
الخبر عن خحروج الفاطميين بعد ذئنة بغداد IRS‏ 
الخبر عن الأدارسة ملوك المغرب الأقصى ومبدأ دولتهم 
وانقراضها ثم تجددها مفترقة في نواحي المغرب . 
الخبر عن صاحب الزنج وتصاريف أمره واضمحلال 


قلقي ةرمثم لمن ةي ء يمام مم مم م ممم 


الخبرعن دعاة الديلم والجبل من العلرية وما كان شم 
من الدولة بطبرستان للداعي وأخيه أولا ثسم 
للأطروش وبنيه وتصاريف ذلك إلى أنقضائه 
استيلاء الصفار على طبرستان 0 20 
و فاة الحسن بن زيد وولاية أخبه 


کو و رع كه اله العلا ا جاه الو ا 


اشير عن دولة الاسماعيلية ونيدأ منهم بالعبيديين 
الخلقاء بالقيروان والقاهرة وما کان هم من الدولة 


ابتداء دولة العبيديين اا ل وااو 
وصول المهدي الى المغرب واعتقاله بسجلماسة ثم 
خروجه من الاعتقال وبیعته 200 


AA 


مقتل أبي عبد الله الشيعي وأنحيه EBS EE RS‏ 
بقية أخبار المهدي بعد الشيعي aE a AE a‏ 


وفاة عبيد الله الملهدي وولاية ابله أبي القاسم 
أخبار أبي يزيد الخارجي 
وقأة القائم وولاية ابنه البصرر 


مسير المعر الى مصر ونزرله بالقاهرة E Ae j San‏ 


حروب ال معز مع القرامطة واستيلاؤه على دمشق ES‏ 
وفاة المعز وولاية أبنه العريز ANDA Roe‏ 


وفاة المعز وولاية ابنه الحاكم 
خروج أبي ركوة ببرقة والظفر به 


باه KD‏ ريه الو واي اام لد اح ايع E‏ ا م 


مقتل ناصرالدولة بن حمدآن بمصر 275271713110101 
استيلاء يدر الجمألي على الدولة 
وصرل الغز إلى الشام واستيلاؤهم عليه وحصارهم 


وفاة المستنصر وولاية ابنه المستعلي EN ES‏ 
استيلاء الفرنج على بيت المقدس 
وفاة المستعلي وولاية ابه الآمر RET‏ 0 


هزيمة الفرنج لعساكر مصر a‏ 


استيلاء الفرئجح على طرابلس وبروت OO TEE‏ 


استرجاع أهل مصر عسقلان 8 2 2 02 92 ,هشج“ه“ 51 


EEE EEE RPE A 


ومايت م زومت همف ةم ةمث مم ام ريم 


4ق اوه "در ورا هو ةفرط "واه و و کک کک و 


1۳ 
مقتل البطائحي E OO‏ 
مقتل الآمر وخلافة الحافظ E‏ 8448 
ولاية أبي علي بن الأنضل الوزارة ومقتله QED e‏ 
قيام حسن بن الحافظ بآمر الدولة ومكره بأبيه ومهلكه ... 4 
وزارة بهرام ورضوان بعده ا و و 5 
وفاة الحافظ وولاية ابنه الظافر QESER‏ 
وزارة ابن مصال ثم ابن السلار ااا 
مقتل الظافر وأخحريه وولاية ابنه الفائز A‏ 
وزارة الالح بن ررك E TE‏ ل 
وفأة الفائز وولاية العاضد EA‏ 
مقتل الصالح بن رزيك وولاية ابنه رزيك EA‏ 
وزارة شاور ثم الضرغام من بعده ER RSS‏ 
مسير شيركوه وعساكر نور الدين إلى مصر مع شاور .... 444 
فتنة أسد الدين مع شاور و-حصاره QE ADE‏ 
رجوع أسد الدين إلى مصر ومقتل شاور ووزارته EAS‏ 
وفاة أسد الدين وولاية صلاح الدين الوزارة oD‏ 
حصار الفرنج دمياط ز ز 111 OE‏ 
واقعة الخصيان وعمارة ان دي ل ا ORS‏ 
فطع الخطبة للعاضد رانقراض الدولة العلوية عصر LAT‏ 
الخير عن بني حمدون ملوك المسيلة والزاب بدعرة 

العبيديين ومآل أمرهم وال لدت ب الخ ا 3517 
الخبر عن القرامطة واستبداد أمرهم وما استقر لحم من 

الدولة بالبحرين وأخبارها إلى حين انقراضها ...... oT‏ 
ظهور ذكرويه ومقثله 003 ز[ز ز[ز[ز ز ز 0 10101000000 
خير قرامطة البحرين ودولة بني الجنابي منها QET‏ 
فتنة القرامطة مع العز العلوي . OV e‏ 
ذكر المتغلبين بالبحرين من الحرب بعد القرامطة o aS‏ 
الخبر عن الإسماعيلية أهل الحصون بالعراق وفارس 

والشام وسائر أمورهم رمصاثرهم OE AS‏ 
خير الاسماعيلية بالشام 89ب 0 0 0 
بقية الخبر عن قلاع الإسماعيلية بالعراق Naa‏ 
الخبر عن دولة بنى الأخيضر باليمامة من ينى حسن es‏ 
الخبر عن دولة السليمانيين من بني الحسن بمكة ثم 

بعدها باليمن ومبادئ أمورهم وتصاريف أحوالهم .. 577 


فهرس اتويات 


الخبرعن دولة اهراشم بمكة من بي الحسن وتصاريفه 


أحرافم إلى انقراضها لع ال ا 
الخبرعن بنى قتادة أمراء مكة بعد الهواشم لم عن بني 
ائ كين متهم امراؤها هذا انعهد a SES‏ 
إمارة بني أبي نمي بمكة وار اخ عر اي 
الخبر عن بني مهنى أمراء المدينة التبوية من بني الحسن 
وذكر أوليتهم ومفتتح إمارتهم ا 
الخبر عن دولة بني الرسي أثمة الزيدية بصعدة وذكر 
أوليتهم رمصائر أحرالهم EEA‏ 
الخبر عن نسب الطالبيين وذكر المشاهير من أعقابهم 5-07 


الخبر عن دولة بني أمية بالأندلس من هذه الطبقة 


المنازعين للدعوة العباسية وبداية أمرهم وأخبار 


ملوك الطوائف من بعدهم ا ةم 
مسير عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس وتجديده الدولة 

بها E SE DA‏ 
وفاة عبد الرحمن الداخل وولاية أبنه هشام E TE‏ 
وفاة هشام وولاية ابنه الحكم ege‏ 
وقعة الربض E O EE E‏ 
وقعة الخفرة بطليطلة 0 a‏ 


وفاة الحكم وولاية ايله عبد الر من الأوسط 


qy 


وفاة عبد الرحمن الأوسط وولاية ابنه محمد QAT‏ 
وفاة الأمير محمد وولاية ابنه النذر 0 0 E‏ 
وناة المنذر وولاية أخيه عبيدالله اين الأمير محمد AEE‏ 
أخبار الثوار وأوهم ابن مروان ببطليوس وأشبونة يه 
ابن تاكيت بماردة ES‏ لتر سا RS A‏ 
بقية حبر ابن مروان A‏ و ا م AB‏ 
ثورة لب بن محمد برقسطة وتطيلة RAB OER‏ 
ثورة مطرف بن موسى بن ذي الثون المواري بشنة برية ...4486 
ثورة الأمير ابن حفصرن في بشتر ومالقة ورندة واليس....448 
ثرار إشبيلية التعاقبون Sa‏ قي 
مقتل الأهير محمد ابن الأمير عبد الله ثم مقشل أخيه 

المطرف انك اقلم ae‏ ممه دك اله 
وفاة الأمير عبد الله بن محمد وولاية حافده عبد الرحمن 

الناصر بن محمد ل SS‏ ا ا 


فهرس امحدويات 
سطوة الناصر بأخيه القاضي أبن محمد ا AA‏ 
سطوة الناصر بيني إسحاق المروانيين AA‏ 
أنخبار الناصر مع الثوار 6 0 AAS‏ 
أخبار طليطلة ورجوعها إلى الطاعة AAS‏ 
حبار الناصر مع أهل العدوة ES‏ ا 
أخبار الناصر مع الفرنجة والجلالقة AR‏ 
سطوة الناصر باہنه عبد الله ARR‏ 
مباني الناصر Ae‏ ل ا ل 
وفاة الناصر وولاية ابنه الحكم المستنصر ATs‏ 
وفاة الحكم المستنصر وبيعة ابنه هشام المؤيد ا 
أخبار المنصور بن أبى عامر AS‏ 
المظفر بن المتصرر EARS oS‏ 
ثورة المهدي ومقتلل عيد ال رحمن المنصور وانقراض 

دولئهم اطي اط ا ا VA‏ 
ثورة البربر وبيعة المستعين وفرار المهدي Ro‏ 
رجرع المهدي إلى ملكه بقرطبة 1[ ذ[ذ[ز[ ز[ز [ز[ز [ [ 0 0 
هزيمة المهدي وبيعته للمؤيد هشام ومقتله 1000000 
حصار قرطبة واقنحامها عنوة ومقتل هشام عا 
ثورة ابن مود واستيلاؤه وقومه على ملك قرطبة اق 
عود الملك إلى بني أمبة وأولاد المستظهر AV‏ 
عود الآمر إلى بني مود EEE‏ ااا 
المعتمد من بني أمية نوا سكس سا و ل A‏ 
الخبر عن دولة بني حمود التي أدالت من دولية بني أمية 

بالأندلس وأولية ملكهم وتصاريف أمررهم إلى 

آخرها ادو ونمو يا واد ل سس و الك 


الخبر عن ملوك الطوائف بالأندلس بعد الدولة الأموية... 4989 
الخبر عن يني عباد ملرك إشبيلية وغربي الأندلس 


وعمن تغلبوا عليه من أمراء الطوائف EE‏ 
أخبار ابن جهور ebed‏ 
أخبار ابن الأفطس صاحب بطليوس مسن غرب 

الاندلس ومصاير أمره NENE DR‏ 
أخبار باديس بن حسون ملك غرلاطة والبيرة ل 1 


الخبر عن بني ذي الئون ملوك طليطلة من الثغر الجوفئي 
وتصاريف أمورهم ومصائر أحوانهم ا ا نا 


"155 


الخبر عن ابن أبي عامر صاحب شرق الأندلس من بني 
ملوك الطوائف وأخيار الموالي العامريين الذين 
كانوا قبله وابن صمادح قائده بالمرية وتصاريف 
أحراهم ومصائرها 
الخبر عن بني هود ملوك سرقسطة من الطرائف صارت 
إليهم من بني هاشم وما كان من أوليتهم ومصائر 
أمورهم 
الخبر عن مجاهد العامري صاحب دائية والحزائر الشرقية 
وأخبار بنيه ومواليهم من بعدهم ومصائر آمورهم . 
الخبر عن ثوار الأندلس آخر الدولة اللمتونية واستبداد 
بني مردنيش ببلنسية ومزاحمتهم لدولة بني عيد 
المؤزمن من أولما إلى آخرها ومصائر أحرالهم 
وتصاريفهم : 
الخبر عن شورة ابن هود على الموحدين بالأندلس 
ودولته وأولية آمره وتصاريف إحراله e‏ 
الخبر عن دولة بني الأحمر ملوك الأتدلس هذا العهدً 
ومبدا أمورهم وتصاريف أحوالهم es‏ 
الخبر عن ملوك بني اذفونش من الجلالقة ملوك 
الأندلس بعد الغوط ولعهد المسلمين وأخبار من 
جاورهم من الفرنجة والبشكنس والبرتغال والإلمام 


anan‏ مق عء عر مف مل م رو 


ا ا ا ا ا ا ا 0000 


ann‏ نمي قن فنع م نوا مل مره 


أخبار القائمين بالدولة العباسية من العرب المستبدين 
بالنواحي ونبدأ منهم ببني الأغلب ولاة إفريفية 
وأولية أمرهم ومصائر أحواهم 


ceca 


5ءء1 


۲11۵ فهرس احتوبات 
بشر بن صفوان الكلى 2600060060 0...0666066 03*38 الف عن جزيرة إقريطش وما كان بها للسلين من 
عبيدة بن عبد ال رحمن EES‏ الملك على يد يني البلوطي إلى أن استرجعها 
عبيد الله بن الحبحاب Naa ss‏ العدو 5[ [ز ز 0 0 Vos‏ 
كلثرم بن عياض 06004000 2006.006........ 030238 أشخبار اليمن والدول الاسلامية التي كانت فيه للعباسيين 
حبيب بن عبد الرحمن READE‏ 0 والعبيديين وسائر ملوك العرب وابتداء ذلك 
عبد الملك بن أبي الجعد الرريجرمي a ABT‏ وتصاريفه على الجملة ثم تفصيل ذلك على مدنه 
عبد الأعلى بن السمح المغافري ا ا E‏ وممالكه واحدة بعد واحدة TO NSR‏ 
محمد بن الأشعث الخزاعي .06000 ...0 0013١53‏ دعوة زياد بالدعوة العياسية E ar‏ 
عمر بن حفص هزارمرد 66.0000 ...0.0 013683 الخبر عن بني الصليحي القائمين بدعرة العبيديين باليمن ٠٠۳١۷‏ 
يزيد بن حاتم بن فبيصة بن المهلب 0 RD‏ ار ر بني نجاح بزبيد مرالي بي زياد وميادى, 
أخوه روح بن حاتم 10 11107011101 أمررهم وتصاريف أحواهم .. VETA‏ 
ابنه الفضل بن روح 0 0.6.0000 01833 للخبر عن دولة بني الزريع يعدن مسن دعاة العبيديين 
خزيمة بن أعين [زآز ز ز[ [ 1 ز [ز ز [ز 1 ز 0 E‏ باليمن وأولية أمرهم ومصائرهم ا 
محمد بن مقاتل الكعبى 00000 006622000000...... 00178 ځار ابن مهدي الخارجي ويئيه وذكر دولتهم باليمن 
إبراهيم بن الأغلب Tae‏ وبدايتها وانقراضها حا ع و ا 
اينه أبو العياس عبد الله Rae‏ .ا تواعد اليعن م وا NEA ESSE‏ 
أخره زيادة الله 000000000 ...4.00 02031388 الخير عن دولة بي حمدان المستيدين بالدعوة العياسية 
أاخوهما أبو عقال الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب TY‏ من العرب بالموصل والجزيرة والشام ومبادىء 
ابنه أبو العباس محمد بن الأغلب بن إبراهيم TVS‏ أمورهم وتصاريف أحواهم Es eae TEAS‏ 
ابنه أبو إبراهيم أحمد بن أبي العياس محمد ............ ۷ مدأ لدولة وولاية أبى الحيجاء عبد الله بن حمدان على 
ابنه زيادة الله الأصغر بن أبي إبراهيم بن أحمد OAs‏ الموصل E E‏ 
أخحوه ابو الغرانيق بن أبي إبراهيم بن أحمد ............ ۸ أنتقاض أبي الميجاء ثم الحسين بن حمدان م وا 
بقية أخبار صقلية ملم م006 6.6.0606 .... 8ا 01١‏ ولاية أبي الهيجاء ثانية على المرصل ثم مقثله ا ا ا 
إبراهيم بن أحمد أخو آبي الغرانيق 001٠١18...‏ ولاية سعيد ونصر بني حمدان على الموصل ل EA‏ 
ظهور الشبعي بكتامة ند م 000600600000000 01١38‏ مسير الراضي إلى الموصل ل ل ا 
ابنه أبو العباس عبد الله بن إبراهيم أخي محمد أبي مسير المتقسي إلى الموصل وولاية ناصر الدولة إمارة 
الغرانيق ساس امو ا الأمراء 0 0 00 
ابنه أبو مضر زيادة الله 000000 000000000000000 00363 أخبار بتي حمدان ببغداد ro‏ 
خروج زيادة الله إلى الشرق 0.0.0.0 013881 خر عدل التحكمي بالرحبة A‏ ل eee‏ 
بقية أخبار صقلية ودولة بن أبي الحسن الكلبيين بها من مسير التقي إلى الموصل وعوده محرا ع خط ا ا ا 
العرب المستبدين بدعوة العبيديين وبداية أمرهم استيلاء سيف الدولة على حلب وحمص POR‏ 
وتصاريف أحواهم لل 6006000000 0.0.0666 3١:5‏ الفتنة بين اين حمدان وابن بريه SSE‏ 0 
استيلاء سيف الدولة على د | 
الفتنة بين ناصر الدولة بن حمدان وبين تكين والأتراك... ٠٥۲‏ 


فهرس اتويات ۹٩‏ 
اتتقاض حمان بالرحبة ومهلكه 009 0.06060606...... 01١87‏ خر باد الكردي ومقتله على الموصل 1 1 11000 
فتنة ناصر الدولة مع معز الدولة ...0.00.0000 03688 عود بي حمدان إلى الموصل ومقتل باد ا 
غزوات سيف الدولة و PON RS aS‏ مهلك أبي طاهر بن حمدان واستيلاء بني عقيل على 
الفتنة بين ناصر الدولة ومعز الدولة بن بويه VOT‏ الموصل O E‏ 
استيلاء الروم على عين زربة ثم على مدينة حلب ..... eof‏ ملك سعد الدولة بن حمدان حلب وولاية ابنه أبي 
انتفاض أهل حران OES‏ القضائل واستبداد لؤلؤ عليه OR‏ 
انتقاضى هية الله 008 666000000060066 0..00660606... 0203884 اتقراض بن حمدان محلب واستيلاء بنى كلاب عليها .... ٠١317‏ 
انتقاض غها بميافارقين وأرمينية واستيلاء سيف الدولة الخبر عن دولة بتي عقيل بال موصل وابتداء أمرهم بأبي 
عليها للا ال وو ا و ل بان ا ات O‏ الدرداء وتصاريف أحرالهم e‏ 0 
مسير معز الدولة إلى الموصل وحروبه مع ناصر الدولة .. ٠٠٠١‏ مهلك أبي الدرداء وولاية أخيه المقلد NE‏ 
حصار المصيصة وطرسوس واستيلاء الروم عليها ...... 001١64‏ قتنة المقلد مع بهاء الدولة بن بويه 1 
. انتقاض أهل أنطاكية وحمص ٠...‏ القبض على علي بن المسيب VTE cileke‏ 
خروج الروم إلى اللغور واستيلاؤهم على دارا ......... ٠٠‏ استيلاء المقلد على دقوقا N LEE‏ 
وفاة سيف الدولة ومحبس أنخحيه ناصر الدولة .......... ٠‏ مقتل المقلد وولاية ابنه قرواش 00 E‏ 
ولاية أبي المعالي بن سيف الدولة محلب ومقتل أبي فتنة قرواش مع بهاء الدولة بن بويه لا 
فراس ee NE‏ فق رواش على وزراثه VANO‏ 
أخبار أبي تعلب مع إخرئه بالموصل 06 حروب فرواش مع العرب وعساكر بشداد عدو N‏ 
خروج الروم إلى الجزيرة والشام .060606 ...ل ۷ استيلاء الغْر على الموصل NT‏ اا 
استبداد قرضويه جحلب ايلاء بدران بن المقلد على تصن AA ean‏ 
مسير أبي لعلب من المرصل إلى ميافارقين ........... ۷ الفتنة بين فرواش وغريب بن معن وم 
استيلاء الروم على أنطاكية ثم حلب ثم ملاذكرد ...۷ فة قرواش وجلال الدولة وصلحهما VETA‏ 
مقتل نقفور ملك الروم 0.0 8...62.66606066006..... 0131١810‏ أتخبار ملوك القسطنطينية هذه الحصور ا ا 
استيلاء أبي تعلب على حران 00137١88...‏ الوحشة بين قرواش والأكراد زز 0 Ae‏ 
مصالحة فرعويه لأبى المعالي ..0................ 001١88‏ لع قرواش بأخيه أبي كامل ثم عرده م ا TA‏ 
مسير الروم إلى بلاد الجزيرة ...0.0 001١88‏ خلع قرواش ثانية واعتقاله Ene Sa‏ 
أسر الدمستق ومرته 06600 0.00646066000........ 001١88‏ وفاة أبي كامل وولاية قريش بن بدران ا 11 
استيلاء بختيار بن معز الدولة على المرصل وماكان بينه استيلاء قريش على الأنبار EV‏ 
وبين أبي ثعلب 666060066 0...0600000........ 02013١88‏ جرب قريش بن بدران والبساسيري ثم اتفاقهما وخطبة 
عرد أبي المعالي بن سيف الدولة إلى حلب اا ل جاع E‏ قريش لصاحب مصر AVS e SEAS‏ 
استيلاء عضد الدولة بن بويه على الموصل وسائر ملوك استيلاء طغرلبك على الموصل وولاية آخيه نيال عليها 
ہنی حمدان ا الال ومعاودة قريش الطاعة EVR ESR‏ 
مقتل أبي ثعلب بن حمدان ...2.5.0.0 0109938 مقارنة نيال الموصل وما كان لقريش فيها ولي بغداد مع 
وصول ورد المنازع لملك الروم إلى ديار بكر مستجيراً ... ٠١٠٠١‏ البساسيري وحبسهما القائم 1 
ولاية بکجور على دمشق ...0.06.60 01١519‏ وفاة قريش بن بدران وولاية ابنه مسلم و 111 


1۹۷ فهرس اتحتويات 


استيلاء مسلم بن قریش على حلب نا ا لخبر عن دولة بني مزيسد ملوك الملة وابتداء أمرهم 
حصار مسلم بن قريش دمشى وعصيان أهل حران وتصاريفب أحراهم VOA er‏ 
عليه PA Res‏ وقاة على بن مزيد وولاية ابنه ديس NARs‏ 
حرب ابن جهير مع مسلم بن قريش واستيلاؤه على استيلاء منصور بن الحسين على الجزيرة الدبيسية يي 
الموصل ثم عودها إليه ...00.0.0.000 00133 فتنة دبيس مع جلال الدولة وحروبه مع قرمه 1 
مقتل مسلم بن قريش وولاية أبنه إبراهيم ............ ۷۳ القتنة بين دبيس وأخيه ثابت اس او VA‏ 
نكبة إبراهيم وتنازع محمد وعلي ابني مسلم يعده على الفتنة بين دبيس وعسكر واسط ان 
ملك الموصل ثم استيلاء علي عليها ...0013837 إيقاع دبيس خفاجه ااا 
عود إبراهيم إلى ملك الموصل ومقتله ۷...١‏ حرب دييس مع الغز وخطيته للعلوي صاحب مصر 
ولاية علي بن مسلم على الموصل ثم استيلاء كربوقا ومعاردته الطاعة PV‏ 
وانتزاعه إياها من يده وانقرافى أمر بني المسيب وفاة دبيس وإمارة أبله منصور م ا و EAE‏ 
من الموصل لحدءت .06660600000600 006660..... 01/8 وفاة منصور بن دبيس وولاية ابنه صدقة AR‏ 
دولة بني صالح 066660600660600 0.... 203034 انتقاض صدقة بن منصور بن دبيس على السلطان 
الخبر عن دولة بني صالح بن مرداس يحلب وابتداء بركيارق ENES‏ 
أمرهم وتصاريف أحواهم 660600 0.0000 ... 93*84 استيلاء صدقة على واسط وهيت NERS‏ 
ابتداء أمر صالح في ملك حلب 0606064 00.00.0606... 1١*98‏ استيلاء صدقة بن مزيد على البصرة ا 
استیلاء صالح بن مرداس على حلب .6.0.0.0 .... ۷ استيلاء صدقة على تكريت ATR‏ 
مقتل صالح وولاية ابنه أبي كامل ...۷6 الخلف بين صدقة وصاحب اليطيحة... CAS‏ ا 
مسير الروم إلى حلب وهزيتهم 6006.0 0...0000.... ۷ مقتل صدقة وولاية ابله دييس ATA‏ 
مقتل نصر بن صالح واستيلاء الوزيري على حلب ..... ۷ شير دبيس مع البرسقي ومع الملك مسعرد AF See‏ 
مهلك الرزيري وولاية نمال بن صالح ...۷ فتثة دبيس مع السلطان محمود وإجلاؤه عن بغداد ثم 
رغبة ثمال عن حلب ورجوعها لصاحب مصر وولاية معاودته الطاعة 0 0 ATS‏ 
ابن ملهم عليها ما ا ا 31177 > مع ين إل للك طخرل ا 
ثورة آهل حلب بابن ملهم وولاية محمرد بن نصمر بسن مسير دبيس إلى السلطان سئجر ووو ام الحو AAT‏ 
صائلح مم مم00 ه 013108000000666 فتئة دیس مع محمود وأسره ARTE oa ES‏ 
رجوع ثمال بن صالح إلى ملك حلب وفرار محمود بسن مسير دبيس إلى بغداد مع زنكي وانهزامهما ATE‏ 
نصر عنها م 0002000000 00.06.6060 013958 هقثل دبيس وولاية ابنه صدقة ا ا و EAN‏ 
وفاة ثمال وولاية أخيه عطبة 660600 015١93500...‏ هقتل صدقة وولاية ابنه محمد SAS‏ 0 
عود حمود إلى حلب وملكه إياها من يد عطية Das‏ تغلب علي بن دبيس على الحلة وملكه إياها من أخيه 
مهلك نصر بن حمود وولاية أخيه سابق NEN tla‏ محمد نل ا اا دان UA SEE‏ 
استيلاء مسلم بن قريش على حلب من يد سابق أذ السلطان الحلة من يد علي وعوده إليها OAR a‏ 
وانقراض دولة بني صالح بن مرداس 03٠١7...‏ الكبة علي بن دبيس 0 000 
استيلاء السلطان ملك شاه على حلب وولاية أقسنقر وفاة علي بن دبيس وانقراض بني مزيد EAA‏ 


فهرس انحتويات 


9A 


الخبر عن ملوك العجم القائمين بالدعوة العباسية في 
مالك الإسلام والمستبدين على الخلفاء ولبدا منهم 
أولاً بدولة ابن طولون بمصر وبداية أمرهم 
وا الخزافم و ا 
الخبر عن دولة أحمد بن طولون بمصر وبئيه ومواليه بني 
طفج وابتداء أمرهم وتصاريف أحواهم 0 


استيلاء أحمد بن طولون على الشام TET a)‏ 


الخير عن انتقاض العباس بن أحمد بن طولون على أبيه . 1١94‏ 


انتقاض لؤلؤ على ابن طولون 0000 
مسير المعتمد إلى ابن طولرن وعوده عنه من الشام 06 
اضطراب الثخور ووصرل أحمد بن طولون إليها ووفاته . 
رلاية خمارويه بن أحمد بن طولون 1 1 11111111 
مسير خاروبه إلى الشام رراقعته مع ابن الموقق ns‏ 
فة ابن كتداج وان آبي المتاج ونقطية لابن طولون 


استيلاء المكتفي على الشام رمصر وقتل هارون وشيبان 

ابي خارويه وانقراض دولة بي طولون E‏ 
ولاية عيسى النوشزي على مصر وثورة الخليجي 2 
ولاية ذكاء الأعرر E‏ وا ال ع مسا ا ل 
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وفاة الإخشيد وولاية ابنه ألوجور واستبداد كافور عليه 


واستيلاء سيف الدولة على دمشق ا 
وفاة أنوجور ووفاة أيه علي واستبداد كانور عليه .... 1١1١1‏ 
وفاة علي بن الإخشيد وولاية كافور درل 
وفاة كافور وولاية أحمد بن علي بن الأخشيد Ys.‏ 
مسير جوهر إلى مصر وانقراض دولة بني طغح NT eae‏ 
الخبر عن دولة بني مروان يديار بكر بعد بني مدان 

وميادي أمورهم وتصاريف أحوالهم RE E‏ 
مقتل أبي علي بن مروان وولاية أخيه أبي منصور ل 
مقتل مهد الدولة بن مروان وولاية آخيه أبي نصر NO...‏ 
استيلاء نصير الدولة بن مروان على الرها NOs‏ 
حصار بدران بن مقلد نصيبين لو EL‏ 
دخول الغز إلى ديار بكر ا 
مسير الروم إلى بلد ابن مروان ثم فتح الرها مو ةا 
مقتل سليمان بن نصير الدولة Raa‏ 
مسير طغرلبك إلى ديار بكر 1[ 100000 
وفاة نصير الدولة بن مروان وولاية اينه نصر ا 
وقاة تصر بن نصير الدولة وولاية ابله منصور م لقنا 
مسير ابن جهير إل ديار بكر Resa‏ لاا 
استيلاء ابن جهير على آمد AN a Rea‏ 
استيلاء ابن جهير على ميافارقين وجزيرة أبن عمر 

والقراض دولة بني مروان ET‏ 


على خراسان ومبادي أمورهم وتصاريف أحواهم ١١١8‏ 
استيلاء يعقرب الصفار على كرمان ثم على فارس 


وعودها 1[ [ 1 اا 
ولاية يعقوب الصفار على بلخ وهراة E EDE‏ 
استيلاء الصغار على خراسان وانقراض أمر بني طاهر .. ١١١9‏ 
استيلاء الصفار على فارس ا 
حروب الصفار مع الموقق و ا اا 
انتقاض الخجستاني بخراسان على يعقوب الصفار 

وقيامه بدعرة بنى طاهر E e‏ م اا 
استيلاء الصفار على الأهواز ak‏ 0100 
وفاة يعقرب الصفار وولاية عمرو أخيه VA‏ 


52538 

مسير عمرو بن الليث إلى خراسان لقتال الخجستاني .... 111 
حروب عمرو مع عساكر المعتمد ومع الموفق RHR SSTEETE‏ 
ولاية عمرو بن الليث على خراسان ثانياً ومقشل رافع 


ثورة أهل سجستان بأصحاب ابن سامان ودعوتهم إلى 
بني عمرو بن الليث بن الصفار ثم عودهم إلى 


طاعة أحمد بن إسماعيل بن سامان VVE‏ 
استبلاء خلف بن أحمد بن علي على سجستان ثم 
انتقاضهم عليه NE o SER SR‏ 


استيلاء خلف بن أحمد على كرمان ثم انتزاع الديلم لها . ١١1٠8‏ 
استيلاء طاهر بن خلف على كرمان وعوده عنها ومقتله. ١١١6‏ 
استيلاء محمود بن سبكتكين على سجستان ومحو آثار 


بي الصفار منها و E‏ 
الخبر عن دولة بني سامان ملوك ما وراء النهر المقيمين 

بها الدولة العباسية وأولية ذلك ومصادره 11 
ولاية نصر بن أ مد على ما وراء النهر ا 
وفاة نصر بن أحمد وولاية آخيه إسماعيل على ما وراء 

النهر 1 1 1 Nees‏ 
استيلاء إسماعيل على الري 0 ل 
وفاة إسماعيل بن أحمد وولاية ابنه امد 111 
استيلاء أحمد بن إسماعيل على سجستان FEO‏ شل 
مقتل أبي نصر أحمد بن إسماعيل وولاية ابنه تصر AR‏ 
انتقاض سجستان ETARA RS‏ 
انتقاض إسحاق العم وابنه الياس TA‏ 
ظهور الأطروش واسئيلاؤه على طبرستان ا لل 
انتقاض منصور بن إسحاق العم والحسين والمروروذي .. 1١١15‏ 
انتقاض أحمد بن سهل بنيسابور وفتحها LE‏ 
مقتل ليلى بن النعمان ومهلكه ااا 


حرب سيجور مع اين الأطروش ا E‏ 
خروج الياس بن إسحق 0 اا 
استيلاء السعيد على الري ادو اد الوا LE‏ 
ولاية أسفار على جرجان والري LL TT‏ 
خروج أولاد الآمير أمد بن إسماعيل على أخيهم 

السعيد عل اشاس مخ مل فت و الما ل 101151 
ولاية ابن المظفر على خراسان ES‏ 
استيلاء السعيد على كرمان ب 11 
استيلاء ماکان على كرمان وانتقاضه انل 
ولاية علي بن محمد على خراسان وفتحه جرجان ITT‏ 
استيلاء ابي علي على الري وقتل ماکان بن كالي ATES‏ 
استيلاء أبي علي على بلد الجبل اا ا الل 
وفاة السعيد نصر وولاية ابته نوح 100000 
استيلاء أبي علي على الري ودخول جرجان في طاعة 

نوج ا ا RR‏ كا 
انتقاض أبي علي وولاية منصور بن قراتئكين على 

خراسان عا سوسس و NTO SAR‏ 
انتقاض ابن عبد الرزاق بخراسان ااا 


استيلاء ركن الدولة بن بويه على طبرستان وجرجان 


بن الفيرزان AT ERS A‏ 
مسر ابن قراتكين إلى الري وعرده إليه al‏ و ا 
وفاة ابن قراتكين ورجوع أبي علي بن محتاج إلى ولاية 
خراسان ا حو بتو اس الا 
عزل الأمير أبي علي عنن خراسان ومسيره إلى ركن 
الدولة وولاية بكر بن مالك مكانه NV.‏ 
وفاة الأمير نرح وولاية ابنه عبد الملك EOE‏ 11 
مسير العساكر من خراسان إلى الري وأصفهان ITVS‏ 
وناة عبد الملك بن نوح صاحب ما وراء النهر وولاية 
أخيه منصور ETA ESS‏ 
مسير العساكر من خراسان إلى الري ووفاة وشمكير.... ١١١۸‏ 
خر ابن الياس بكرمان ز ز ز 0 0 000 
انعقاد الصلح بين منصور بن نرح وبين بني بريه 1114 


وفاة منصور بن نوح وولاية ابئه نوح LD RE ETE‏ 


فهرس اممتويات 


عزل ابن سيجور عن خخراسان وولاية أبي العباس تاش . 
مسير أبي العباس في عساكر خراسان إلى جرجان ثم 


سيجور E‏ اط الوا e a‏ 
انتقاض أبي العباس وخروجه مع ابن سيجور ومهلكه.. 
ولاية أبي علي بن سيجورعلى خراسان رثثمماءء عمل مر مير 
استيلاء الترك على بمخارى مامه ميم يهامف مه م را ور رمرم ممم 
عزل أبي علي بن سيجور عن خراسان وولاية 
عود ابن سيجور إلى خراسان م Seg ê‏ 
ظهور سبكتكين وابنه محموه على ابي علي وفائق 


عود أبي القاسم بن سيجور إلى خراسان وخيبته 
انتقاض محمود بن سبكتكين وملكه نيسابور شم خروجه 
خلع الأمير منصور وولاية أنحيه غيل املك 
استيلاء محمود بن سبكتدكين على خراسان 
استيلاء ايلك خان على جخارى وانفراض دولة بني 


einer 


خروج إسماعيل بن نوح مخراسان 000 
الخبر عن دولة بني سبكتكين ملرك غزلة وما ورئوه من 
الملك جنراسان وما وراء النهر عن مواليهم وما 
فتحوه من بلاد المند وأول أمرهم ومصائر 


الفئنة بين سيجور وفائق مخراسان وظهور سبكتكين 
وابنه مود عليهم لاوح عا ل اورم مووي وك So‏ د مج له جرع و 


تدع عع عر م رينر نج مثلم ريق 


1174 


أخبار سبكتكين مع فخر الدولة بن بويه ع و 
وقاة سبكتكين وولاية ابنه إسماعيل 
استيلاء حمود بن سبكتكين عللى ملك أبيه وظفره 


غزوة بهاطية والملتان وكوكبر a aes‏ ور وأ اال ور 
مسير ايلك خان إلى خراسان وهزيمته N‏ 
غزوة الغور وتصران 
خير اليشار واستيلاء السلطان على غرشتان a Tenet‏ 
وفاة ايلك خان وصلح أخيه طغان نان مع السلطان.. 


ا ا ل ا ا ل 0 


ا ا و ا ا ا ا 0 


استيلاء السلطان عمود على الري والجبل TEE‏ 
استيلاء السلطان محمود على مخارى ثم عرده عنها 
خبر السلطان محمود مع الغز بخراسان ا 
افتتاح نرسي من الحند ES‏ 
وقاة السلطان محممود وولاية ابه محمد 
خلع السطان محمد ابن السلطان محمود وولاية ابنه 

الآخر مسعرد الأكبر RG E‏ هش<25 
عود أصفهان إلى علاء الدولة بن كاكويه ثم رجوعها 
فتح التيز ومكران وكرمان ثم عرد كرمان لأبي كاليجار. 
فتنة عساكر السلطان مسعود مع علاء الدولة بن كاكويه 


NEY 


4 
مسير السلطان مسعود إلى غزنة والفتن بالري وال جيل ... 
عود أحمد نيال تكين إلى العصيان قروا ةو ا 
فتح جرجان وطبرستان EEDA‏ ان 
مسيرعلاء الدولة إلى أصفهان وهزيته A‏ 
استيلاء طغرلبك على خراسان 0 
مسير السلطان مسعود من غزنة إلى خراسان واجلاء 
السلجرقية عنها E‏ ا 
هزيمة السلطان مسعود واستيلاء طغرلبك على مدائن 
خراسان وأعماها [ذ1ذ[ز[ ذ [ز[ ز[ n‏ 


خلع السلطان مسعود ومقتله وولاية أخيه محمد مكانه .. 
مقتل السلطان محمد وولاية مودود ابن أخحيه مسعود.... 
استيلاء طغرلبك على خوارزم ا 
مسير العساكر من غزنة إلى خراسان SONE‏ 
مسير المتود لتصار لماور وامتناعها وفتح حصون أخرى 


مقتل عبد الرشيد وولاية فرحزاد 27700000 
استيلاء الغورية على هاور ومقتل خسرو شاه وانقراض 


الخبر عن دولة الترك في كاشغر وأعمال تزكستان وسا 

كان هم من الملك في الملة الإسلامية بلك البلاد 

وأولية أمرهم ومصائر أحوالهم E SR‏ 
وفاة بقراخان وملك أيه ايلك خان سليمان 
استيلاء ايلك خان على ما وراء النهر E‏ 
ثورة إسماعيل إلى مخارى ورجوعه عنها ا 
عبور ايلك خان إلى حراسان 
وفاة ايلك حان وولاية أخيه طغان نحان ا 


وعدم يم دم ممم فنع مث مثيم قزمم 


الخبر عن طقفاج خان وولده CT‏ ا ا 
مقتل قدرخان صاحب سمرقند a LAE OA EA‏ 
انتقاض محمد خان عن سلجر 
استيلاء السلطان سنجر على سم رقند ام و لخاد ر 


١١148 


فهرس المحتويات 


استيلاء الخطا على تركستان وبلاد ما وراء التهير 
وانقراض دولة الخانية e eS‏ 
إجلاء القارغلية من وراء النهر 
ا لحر عن دولة الغورية القائمين بالدولة العباسية بعد 
بي سبكتكين وما كان لهم من السلطان والدولة 
وابتداء أمرهم ومصائر أحوالمم 
حل عمداين الحشين القوري وولآية أغيه اللسين شاه 
مقتل شوري بن الحسين وولاية أخيه علاء الدين ابن 
الحسين واستيلاؤه على غزنة وانتزاعها منه 5 
انتقاض شهاب الدين وغياث الدين على عمهما عملاء 


لعمملر ةد ممم ممق ملم م ماقم 


متعم مم زوع مم مم ممه 


وفاة علاء الدولة وولاية غياث الدين ابن أنخيه من 
بعدة وتغلب الغز على غزلة اه جا ا 1 0 
استيلاء شهاب الدين الغوري على هاور ومقتتل 


ع ا ا ا ا ا 0 0 00 


قطب الدين أيبك عليها 
مقتل ملك الغور محمد بن علاء الدين 
الفتنة بين الغررية وبين خرارزم شاه على ما ملکره من 
غزوة شهاب الدين إلى الهند وهزيمة المسلمين بعد الفتح 
ثم غزوته الثائية وهزيمة الهنرد وقتل ملكهم وفتح 


لثمم نه قرو فيو منرم رمم قير 


مثعليثء لم مثيم م مير 


غزوة بنارس ومقتل ملك المند ثم فتح بهنكر 
استيلاء الغورية على بلخ وفتتتهم مع الخطا بخراسان 5 
استيلاء الغررية على ملك نحرارزم شاه بخراسان E‏ 
فتح نهر واكد من اند ممم م ممم ممم ونم نومام ماقام 
إعادة علاء الدين محمد صاحب خوارزم ما أخذه 


الغورية من خراسان 


وفعي ةيه مم ةف ية يي مايه م رافر 


فهرس انحتويات 


فتئة الغررية مع محمد بن تكش صاحب خوارزم 
وحصار هراة ثم حصارهم خوارزم وحروب 
شهاب الدين مع الخطا 
حروب شهاب الدين مع بني كوكر والتتراهية 
مقتل شهاب الدين الغرري وافتراق المملكة بعده 
قيام الذر بدعرة غياث الدبن محمود ابن السلطان غياث 


ععانتفات قن فنع لامء مر مر وان مرو 
اق عه رط a‏ 
ممعم طق وي كوه اع age‏ ع عاب هيع و عجو a a aE E‏ 
ecru‏ 


استيلاء خوارزم شاه على بلاد الغورية خراسان 
استيلاء علاء الدين ثانياً على غزنة ثم انتزاع الذر إياها 


التقاضى عباس في باميان ثم رجوعه إلى الطاعة .:...... 
استيلاء خوارزم شاه على ترمذ ثم الطالقان من يد 


حبر غياث الدين مع الذر وأييك مول أببه E‏ 
مقتل ابن حرميل واستيلاء خوارزم شاه على هراة 
مقثل غياث الدين عحمرد 
استيلاء خوارزم شاه على غزئة وأعماها 
استيلاء الذر على لطاور ومقتله 
الخبر عن دولة الديلم وما كان لهم من الماك والسلطان 

في ملة الإسلام ودولة بتي بويه منهم المتغلبين على 

الخلفاء على العباسيين ببغخداد وأولية ذلك 


r RTE‏ فيو E a a‏ وهاه ب 


بعام معفم عع عع نعمت تر مره 


ومصائره OSE‏ 
الخبر عن دولة الديلم وتغليهم على أعمال الخلفاء 
بفارس والعراقين ERASE‏ 
أخبار ليلى بن التعمان ومقتله 00 
أخبار سرخاب بن وهشرذان ومهلكه وقيام ماکان بن 
كالي بمكانه AS‏ 
بداية أسفار بن شيرويه وتغلبه على جرجان ثم 
طبرستان 000 


مقتل أسفار وملك مرداويج ا ا PAs‏ 
استيلاء مرداويج على طبرستان وجرجان 


ASAE EEA 


استيلاء مرداويج على أصفهان 
قدوم وشمكير على أخيه مرداويج للامم م ءام م مما مالم 


ولاية عماد الدولة بن بربه على كرج وأصفهان 
استيلاء ابن بريه على أرجان راخراتها ثم على شبراز 


استيلاء ماكان بن كالي على الري 
مقتل مرداويج وملك أخيه رشمكير من بعده AS‏ 
مسير معز الدولة بن بريه إلى كرمان وهزيته 
استيلاء ماکان على جرجان وانتقاضه على أبن سامان .. 
الخبر عن دولة بني بويه من الديلم المتغلبين على 
العراقين وفارس والمتبدين على الخلفاء ببنداد 
من خلافة المستكفي إلى أن صاروا في كضالتهم 
وتحت حجرهم إل انقراض درلتهم رأولية ذلك 


انتزاع وشمكير أصفهان من يد ركن الدولة ومسيره إل 

واسط ثم استرجاعه أصنهان 0 10011 
مسير معز الدولة إلى واسط والبصرة 
استيلاء معز الدولة بن بويه على بغداد واندراج أحكام 


خلع المستكفي ويبعة المطيع وما حدث في الحباية 
مسير ابن حمدان إلى بغداد وانهزامه أمام معز الدولة .... 
استيلاء معز الدولة على البصرة رالموصل وصلحه مع 


1¥ فهرس المحتويات 
بداية بني شاهين ملوك البطيحة أيام بتي بريه .......... ۸ استيلاء عضد الدولة على العراق ومقتل مختيار وابن 
وفاة عماد الدولة بن بويه وولاية عضد الدولة اين بقية م NESR‏ 
أخيه على بلاد فارس مكانه ...0 .......-..... 4 استيلاء عضد الدولة على أعمال بني حمدان N an‏ 
وفاة الصيمري ووزارة الهلي INTs‏ إيقاع العساكر ببي شيبان 118 
مسير عساكر ابن سامان إلى الري ورجوعها 38 وصرل ورد بن مثير البطريق الخارج على ملك الروم 
استيلاء ركن الدولة ثانياً على طبرستان وجرجان امال إل ديار بكر والقبض عليه ز ز 0 0 0000000 
إقامة الدعوة لبي بويه بخراسان ...0031183 دخول بني حسنويه في الطاعة وبداية أمرهم i‏ 
مسير عساكر ابن سامان إلى الري وأصفهان ...118 استبلاء عضد الدولة على همذان والري من يد أنحيه 
خروج روزبهان على معز الدولة وميل الديلم إليه AY...‏ فخر الدولة وولاية أخيهما مؤيد الدولة عليها .... 1١1١53‏ 
استيلاء معز الدولة على الموصل ثم عردها ........... 1١١88‏ استيلاء عضد الدولة على بلاد الفكارية وقلعة سندة.... ١١1۹۷‏ 
العهد لبختيار 666606060006000 666.:...... 20114848 وفاة عضد الدولة وولاية ابئه صمصام الدولة ل 
اسئيلاء ركن الدولة على طبرستان وجرجان .......... 4 استيلاء شرف الدولة بن عضد الدولة على قارس 
ظهور البدعة ببغداد ا ل كو 11 . واقتطاعها من أخيه صمصام الدولة NAV‏ 
وفاة الوزير المهبى 6660660000000 .666..... 11١84‏ وفاة مؤيد الدولة صاحب أصفهان والري وجرجان 
استيلاء معز الدولة ثالثاً على الموصل AAAS‏ وعود فخر الدولة إلى ملكه وا 
استيلاء معز الدولة على عمان ...0 4 اتقاض محمد بن غاتم على فخر الدولة IAA cesses‏ 
وفاة معز الدولة وولاية ابنه بختيار ...۹ تغلب باد الكردي على الموصل من يد الديلم ثم 
مسير عساكر ابن سامان إلى الري ومهلك وشمكير 11 رجوعها إل a‏ وم ا ان FAA‏ 
استيلاء عضد الدولة على كرمان ١‏ استيلاء صمصام الدولة على عمان ورجوعها لشرف 
مسير ابن العميد إلى حسنويه ووفاته ااا ا و و ةا الدولة ا ل الت ؤي ا مك و VAN‏ 
انتقاض كرمان على عضد الدولة 03008460 خروج أببى نصر بن عضد الدولة على أخيه صمصام 
عزل أبي الفضل ووزارة ابن بقية NAVA‏ الدولة وانهزامه وأسره 000 
استيلاء بختيار على المرصل ثم رجوعه عنها ........... ١‏ استيلاء القرامطة على الكوفة بدعوة مشرف الدولة تم 
الفتنة بين الديلم والاتراك وانتقاض سبكتكين NA‏ انتزاعها منهم NYO NRE‏ 
مسير مختيار لقتال سبكتكين وروج سبكتكين إلى استيلاء مشرف الدولة على الأهواز ثم على بغداد 
واسط ومقئله eS‏ لخم 11 واعتقال صمصام الدولة Sam E‏ 
استيلاء عضد الدولة على العراق واعتقال مختيار ثم أخخبار مشرف الدولة ثي بغداد مع جئده ووزرائه RE‏ 
عوده إلى ملكه 0000006000 000006006600000 011813 وفاة مشرف الدولة وولاية أخيه بهاء الدولة. ei‏ 
أخبار عضد الدولة في ملك عمان ...000.000 .. 0118 وثوب صمصام الدولة بفارس وأخباره مع أبي علي 
اضطراب كرمان على عضد الدولة مدوم روي ا قا ابن أخيه مشرف الدولة. ee‏ ع ا ا 
وفاة ركن الدولة وملك ابئه عضد الدولة 0١848...‏ ا سير فشر الدولة صاحب الري وأصفهان وهمذان إلى 
مسير عضد الدولة إلى العراق وهزيمة مختيار ANE Ss‏ العراق وعوده ا 11711 
نكبة أبي الفتح بن العميد 66.0 6006.6.......-.. 01184 مسر بهاء الدولة إلى أخيه صمصام الدولة بفارس ا اليل 
1 


القبضص على الطائع لاصيا القادر للخلافة EEA‏ 


فهرس اتويات ¥ 
رجوع الموصل إلى بهاء الدولة 0600 66 000066066606060 01783 شغب الأتراك على جلال الدولة e ssn‏ 
أخبار ابن المعلم ا استيلاء أبي كاليجار على البصرة ثم على كرمان 1 
خروج أولاد مختيار وقتلهم ...00.6.0000 01703 قيام بنى دبيس بدعوة أبي كاليجار WNT‏ 
استيلاء صمصام الدولة على الأهواز ورجوعها مله ... ۲ أسئيلاء أبي كاليجار على واسط ثم انهزامه وعودها 
استيلاء صمصام الدولة على الأهراز ثم على البصرة .. ٠٠١١۳‏ لجلال الدولة AAD‏ ا 
وفاة الصاحب بن عباد 666060666000 20.6660060.... ۳ استيلاء محمود بن سبکتکین صاحب خراسان على بلاد 
وفاة فخر الدولة صاحب الري وملك ايله مجد الدولة... ٠١١۴‏ الري والجبل وأصفهان سنو و ا الو 
وفاة العلاء بن الحسن صاحب خوزستان ............. 008 أتخبار الغز بالري وأصفهان وأعماها وعودهما إلى علاء 
مقتل صمصام الدولة Esha‏ الدولة A‏ ما 
استيلاء بهاء الدولة على فارس وخحوزستان ۲...٠‏ استيلاء مسعرد بن مسبكتكين على همذان وأصفهان 
مقتل ابن مختيار بكرمان واستيلاء بهاء الدولة عليها 1 والري ثم عودها إلى علاء الدرلة بن كاكويه انل 
مسير ظاهر بن خلف إلى كرمان واستيلاؤه عليها ثم استيلاء جلال الدولة. على البصرة ثم عودها لأبي 
ارتجاعها ار ال ا ل ا كاليجار E SAS‏ 
حروب عساكر بهاء الدولة مع بني عقيل ............. ٠‏ وفاة القادر ونصب القائم للخلافة TF‏ 
الفتنة بين آٻي علي وآبي جعفر ٠۵...‏ وثوب الآتراك ببغداد بجلال الدولة بدعوة أبي كاليجار 
الفتنة بين مجد الدولة صاحب الري وبين أمه واستيلاء ثم رجوعهم إلى جلال الدولة 1 0000000 
ابن خاها علاء الدين بن كاكريه على أصفهان.... ٠۲٠٠‏ استيلاء جلال الدولة على البصرة ثانياً ثم عودها لأسي 
وفاة عميد العراق وولاية فخر الملك م Ties‏ كاليجار اا TYE rasa‏ 
وقاة بهاء الدولة وولاية إبنه سلطان الدولة .......... ١.‏ إنخراج جلال الدولة من دار الملك ثم عرده E‏ 
استيلاء شمس الدولة على الري من يد أخيه جد فتنة بادسطفان ومقتله حفر اجو امم 1 
الدولة ورجوعه عنها 0 مصالجه جلال الدولة وابي كاليجار EVO a‏ 
مقتل فخر الملك ووزارة ابن سهلان ................. ۷ عزل الظهير أبي القاسم عن البصرة واستقلال أبي 
انتقاض أبي الفوارس على أحيه سلطان الدولة NAN o‏ كاليجار بها Neosat‏ 
وثوب مشرف الدولة على آخميه سلطان الدولة ببغداد أخبار عمان وابن مكرم eer‏ ا 
واستبداده آخراً بالملك ...0201317848 وقاة جلال الدولة سلطان بغداد وولاية أبي كاليجار ... ١717‏ 
استيلاء ابن كاكويه على همذان ...001768 أخبار ابن كاكريه مع عساكر مسعود وولايته على 
وزارة أبي القاسم المغربي لمشرف.الدولة ثم عزله 11 أصفهان ثم ارتجاعه منها 1 
وفاة سلطان الدولة بفارس وملك ابنه أبي كاليجار وفاة علاء الدولة أبي جعفر بن كاكويه ال و 
وقتل ابن مكرم 006066000600000 ...0015980 هوت أبي كاليجار ANN e E‏ 
وفاة مشرف الدولة وملك أخيه جلال الدولة ........ ملك الملك الرحيم بن أبي كاليجار رمواقعه HAs‏ 
استيلاء جلال الدولة على ملك بغداد م نا الفتنة بين البساسيري وبني عقيل واستيلاؤه على الأنبار . 1714 
أخبار ابن كاكويه صاحب أصفهان مع الأكراد ومع استيلاء الخوارج على عمان 0 0 AS‏ 
الأصبهبد ممه 666606206066660 0660666 0.6.8 11746 اة بين العامة ببغداد وت و ل ا ا 
دخول خفاجة في طاعة أبي كليجار ...01730.05 استيلاء الملك الرحيم على البصرة Ee‏ 


T1¥e 


استيلاء فلاستون على شيراز بدعوة طغرليك 0 
و قائع البساسيري مع الأعراب والأكراد لطغرليك.... 
فتنة الأتراك واستيلاء عساكر طغرلبك على النواحي.. 
الوحشة بين القائم والبساسيري E‏ 
وثرب الأتراك بالبساسيري ونهب داره ل 
استيلاء طغرلبك على بغداد والخليفة ونكبة الملك 

الرحيم وانقراض دولة بني بويه ....... م 
الخبر عن دولة وشمكير وبنيه من الجبل إخوة الديلم 

رما كان لهم من الملك والسلطان يجرجان 

وطبرستان وأولية ذلك ومصاتره fers‏ 
استيلاء عساكر خراسان على الري والجيل وملك 


وفاة وشمكير وولاية ابنه بهستون Î‏ 22000 
وفاة بهسترن وولاية أخيه قابوس eee‏ 
استيلاء عضد الدولة على جر جان وطرستان ET‏ 
عودة فابوس إلى جرجان وطرستان TOTES EE‏ 
مقتل قابرس وولاية أبنه منوجهر الو A‏ 
وفاة منوجهر وولاية ابته أنوشروان A TR‏ 
الخبر عن دولة مسافر من الديلم بائربيجان ومصائره .. 
استيلاء المرزبان بن محمد بن مسافر على أذربيجان .... 
استيلاء الروس على مدينة بردعة وظقر المرزبان بهم .. 
مسير المرزبان إلى الري وهريته وحبسه SNS‏ 
وفاة المرزبان وولاية ايله خستان ESTE EE‏ 


مقتل خستان وإخوته واستيلاء عمهم وهشردان على 


TT 


500 


TY. 


فهرس اتويات 


الخبر عن بني شاهين مرك البطيحة ومن ملكها من 
بعدلهم من قرابتهم وغيرهم وابتداء ذلك 


مسير العساكر إلى عمران بن شاهين وانهزامها E‏ 
وفاة عمران بن شاهين وقيام ابنه الحسن مقامه رعارېته 

عساكر عقد الدولة ا SRS‏ 
مقتل الحسن بن عمران وولاية أخميه أبي الفرج eR‏ 
مقتل أبي الفرج وولاية أبي المعالي بن الحسن و 
استبلاء المظفر وخلع أبي المعالي ا ال ا 
وفاة المظفر وولاية مهذب الدولة RS‏ 
بعث ابن واصل على البطيحة وعزل مهذب الدولة ... 
عرد مهذب الدولة إلى البطيحة خا ا 
وفاة مهذب الدولة وولاية ابن اخته عبد اللّه بن نسى . 
وفاة ابن نسى وولاية السراني ARS eas‏ 
نكبة السراني وولاية صدقة المازياري O ODE,‏ 
وفاة صدقة وولاية سابور بن المرزبان 00 
عزل سابور وولاية أبي نصر ا ia e‏ 
عصيان أهل البطيحة على أبي كاليجار و مر 
استيلاء أبي كاليجار على البطيحة 1 
ولاية مهذب الدولة بن أبي الخير على البطيحة a‏ 
ولاية نصر بن النفيس والمظفر بن ماد من بعده على 


إجلاء بني معروف من البطيحة 220000 
الخبر عن دولة بني حسنويه من الأكراد القائمين 
بالدعرة العياسيةٌ بالدينور والصامعان ومييدأ 
أمررهم وتصاريف أحواهم ا ا ا ا 00 
وفاة حسنوبه وولاية ابنه بدر ف وج عه ده وا بوجو دوماع 


حروب بدر بن حسئويه وعساكر مشرف الدولة Ee‏ 


Tê 


مسير ابن حسلویه لحصار بغداد مع أبي جعقر بن هرمز . ۱۲۳۵ 
انتقاض هلال بن بدر بن حسنويه على أبيه وحرويهما.. 115 


استيلاء ظاهر بن هلال على شهرزرر E RE‏ 
مقتل بدر بن حسلويه وابنه هلال CT‏ 
مقتل ظاهر بن هلال واستيلاء أبي الشوك على بلادهم 


فهرس الخحتويات 1¥ 
الفتنة بين ابي الفتح بن أبي الشوك وعمه مهلهل .37 مقتل إسماعيل بن ياقوتي ا ا 1 
استيلاء نيال أخي طغرلبك على ولاية أبي الشرك ...01768 وفاة المقتدي وخلافة المستظهر وخطبته لبركيارق ل 
وفاة أبي الشوك وقيام آخيه مهلهل مقامه ...00118 استيلاء تتش على البلاد بعد مقتل أتساقر ثم هريمة 
استيلاء سعدي بن أبي الشوك على اعماهم بدعرة بركيارق PEAS‏ 
السلجوقية 060000600060006 6.0.6.6066 ۵ مقتل تتش واستقلال برکبارق بالسلطان TERS‏ 
نكية سرخاب واستيلاء نيال على أعماهم كلها .8000 سستيلاء كربوا على الموصل م اا ا 
بقية أخبار مهلهل وابن أبي الشوك وانقراض أمرهم.... ٠۲۳۹‏ استيلاء أرسلان أرغون أخي السلطان ملك شاه على 
الخبر عن الدولة السلجوقية من الترك YES es‏ خراسان ومقتله age‏ 13 
غزاة السلطان ألب أرسلان إلى خلاط وأسر ملك ولاية سنجر على شتراسان NY oes e‏ 
الروم مدن د 04666660666066 .02.022.066 01848 ظهور المخالفين بخراسان ا ار NTO‏ 
فتئة قاروت بك صاحب كرمان ومقتله ...0 31431 بداية دولة بني حوارزم شاه TOS San‏ 
استيلاء السلجوقية على دمشق وحصارهم مصر ثم استيلاء الإفرنئج على أنطاكية وغيرها من سواحل الشام. ٠٠١٠١‏ 
استيلاء تتش ابن السلطان الب أرسلان على انتقاض الأمير أنز وقتله TEN oa‏ 
دمشق 00 600000000000000 0800000000...... 01743 استيلاء الفرنج على بيت المقدس TONE‏ 
سفارة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي عن الخليفة >> ظهور السلطان محمد بن ملك شاه والخطبة له ببغداد 
اتصال بني جهرر بالسلطان ملك شاه ومسير فخر وحروبه مع آخبه بركيارق Woe‏ 
الدولة لفتح ديار بكر مي يمك وق كسد دروام e‏ “فقتل البازسيلاتق ماو ارا ESR‏ 
استيلاء ابن جهير على الموصل ا إعادة الخطبة بيغداد لبركيارق طاو را 
فتح سليمان بن قطلمش أنطاكية والخير عن مقتله المصاف الأول بين بركيارق ومحمد ومقتل كرهراشين 
ومقتل مسلم بن فريش واستيلاء تتش على حلب . 17147 وهزيمة بركيارق والخطبة محمد YER‏ 
استيلاء ابن جهير على ديار بكر .00.000.000 001743 مسير بركيارق إلى خراسان وانهزامه من أخيه سنجر 
استيلاء السلطان ملك شاه على حلب وولاية أقستقر ومقتل المي داود حبشي آمير خراسان NEF a‏ 
عليها ااا 1[ 1 1[ 1 NTO‏ ا مصاف الثاني بين بركيارق ومحمد وهزيمة محمد وقتل 
خر الزفاف مس د اوسن مام و ال للك 111 وزيره مؤيد الملك والخطبة لبركبارق TES‏ 
استيلاء السلطان ملاك شاه على ما وراء النهر ۴...۰ مسر بركيارق عن بغداد ودخول محمد وسنجر إليها.... ٠۲١١‏ 
عصيان سمرقند وفتحها ثانا ...0.6.0.6 ۵ قتل بركيارق الباطمّة 10 
استيلاء تتش على حص وغيرها من سواحل الشام 1م الصاف الثالث بين بركيارق ومحمد والصلح بينهما 1١166‏ 
ملك اليمن 60 000...0...000600060000000606 0015848 انتقاض الصلح والمصاف الرابع بين السلطائين وحصار 
مقتل الوزير نظام الملك Eat E‏ ا محمد بأصفهان ROOD as‏ 
وفاة السلطان ملك شاه وولاية ابنه محمود ۷ مسر صاحب البصرة إلى واسط الوا و TOT‏ 
منازعة بركيارق لأخيه محمود وانتظام سلطانه 0 5 وقاة كربوئًا صاحب الموصل واستيلاء جكرمش عليها 
مقتل تاج الملك ss‏ 101 واستيلاء سقمان بن أرئق على حصن كينا ins‏ ايل 
مهلك عمرد 060060660066006 660600....... 017543 اخپار نيال بالعراق مخ د و ا 
: 1 


1۷۷ فهرس الحتويات 


ولاية كمستكين النصيري شحنة بغداد وفتصه مع أبي ولاية أقستقر البرسقي على الموصل ثم على واسط 
الغازي وحربه SS SN‏ اا وشحنة العراق لفت ال ا ١‏ 
الصاف الخامس بين بركيارق وتحمد ................٠‏ ۸ مقتل حيوس بك والوزير الشهيرمي 11 
استيلاء ملك بن بهرام على مدينة عالة 03640 رجوع طغرل إلطاعة أخيه السلطان محمود 1 
الصلح بين السلطان بركيارق ومحمد ۵...٠‏ مقتل وزير السلطان محمود Nero‏ 
حرب سقمان وجكرمس الإفرئج ...۹ ظفر السلطان بالكرج CE‏ ا 
وفاة بركيارق وولاية ابنه ملك شاه........... 3ع عزل البرسقي عن شحنة العراق وولاية برتقش الزكوي ٠۲۷١‏ 
حصار السلطان محمد المرصل 4 بداية أمر بهي أقسئقر وولاية عماد الديس زنكي على 
استيلاء السلطان محمد على يغداد وخلع ملك شاه ابن البصرة م تح سس امو ااا مو او و مي TF‏ 
أخبه ومقتل أياز بمده 06 60006 0606660666666 0.... 01188 استيلاء البرسقى على حلب VT e‏ 
استيلاء سقمان بن أرتق على ماردين لا موثه ١ ........٠‏ مسر طغرل ودبيس إلى العراق NINE RSS‏ 
خروج منکبرس على السلطان محمد ونكبته 3٠‏ مقتل البرسقي وولاية ابنه عز الدين على الموصل ors‏ شقن 
مقتل فخر الملك بن نظام الملك ل اا وفاة عز الدين بن البرسقي وولاية عماد الديسن زنكي 
ولاية جاولي سكاوو على الموصل وموت جكرمش .... 1751١‏ على الموصل وأعماها ثم استيلاؤه على حلب .... ۱۲۷۱ 
مقتل صدقة بن مزيد .000000000000000 030033338 قدوم السلطان سنجر إلى الري ثم قدوم السلطان 
قدوم ابن عمار صاحب طرابلس على السلطان محمد ... ١۲۹۲‏ محمود إلى بغداد ا TVS‏ 
استيلاء مودود بن أبي شتكين على الموصل من يد وفاة السلطان محمود وملك اينه داود م الا 
جاولي 0606600 0.0....6..0.60..06660660000- 01733 منازعة السلطان مسعرد لداود ابن أخيه واستيلازه على 
مقتل مودود بن أنوتكين صاحب الموصل في حرب السلطان يهمذان .... و ل ا 11 
الإفرنج وولاية البرسقي مكانه ١ ....... ٠‏ هزيمة السلطان مسعود وملك طغرل أخيه VE a‏ 
مسير العساكر لقتال أبي الغسازي وقطلغتكين والجهاد هزيمة السلطان داود واستيلاء طغرل بن محمد على 
بعدهما 0 0 املك و اشوا مالسا و ا ب 
ولاية حيوس بك ومسعود ابن السلطان محمد علي عود السلطان مسعود إلى الملك وهزيمة طغرل RE‏ 
الموصل 66060 2.06686.0..06-60660000006....., 01738 عود الملك طغرل إلى الجبل وهرّعة السلطان مسعود .... ١79/4‏ 
ولاية جاولي سکاو على فارس وأخباره فيها ووفاته .... ۱۲۹۵ وفاة طغرل واستيلاء مسعود على الملك NNE De‏ 
وفاة السلطان محمد وملك ابه حمرد pas‏ او ااا فنئة المسترشد مع السلطان مسعود ومقتله وخلافة ابئه 
وفاة المستظهر وخلافة ابئه المسترشد TI‏ الراشد ا 11[ 1[ 1 ا 
خروج مسعود ابن السلطان محمد على أخيه محمود ٠‏ فتنة الراشد مع السلطان مسعود VE ge‏ 
خخروج الملك طغرل على آخيه السلطان مود ........ )0 حصار بغداد ومسير الراشد إلى الموصل وخلعه وخلافة 
فتنة السلطان محمود مع عمه سنجر Teas‏ المقعني مضع UVES eR‏ 
استبداد علي بن سكمان بالبصرة ...01578 القتنة بين السلطان مسعود وبين داود الراشد وهزيمة 
استيلاء الكرج على تفليس ا TAA‏ مسعود ومقتل الراشد ا ا ا 
الخرب بين السلطان عمود وأخيه مسعود ...........٠‏ 4 قئلة السلطان سنجار مع خوارزم شاء ال ا ا 


استیلاء قراسئقر صاحب أذربيجان على بلاد فارس .... ۱۲۷۷ 


فهرس اتويات ۷۸ 


مسير جهان داتكي إلى فارس ۷ ملك المؤيد أعمال قومس والخطبة للسلطان أرسلان 
هزية السلطان سنجار أمام الخطا واستيلاؤهم على ما مخراسان لمات او AO sS‏ اما 
وراء النهر 00000000 ۷ إجلاء القارغلية من وراء النهر TATE‏ 
أخبار خوارزم شاه مخراسان وصلحه مع سنجار 1١194...‏ استيلاء سنقر على الطالقان وغرستان NSS‏ 1 
صلح زنكي مع السلطان مسعود ۷ قتل صاحب هراة ASAS‏ 
انتقاض صاحب فارس وصاحب الري ............... ۷ ملك شاه مازندران قومس وبطام ووفاته ا لاا 
مقعل طغابرك وعياس ل و 04.00.00 حصر عسكر المؤيد نسا 11 
مقتل بوازبة صاحب فارس 00060600 ۹ الحرب بين البهلران وصاحب مراغة لفو وك 1181 
انتقاض الأمراء على السلطان ل ۹ ملك شملة فارس وإخراجه عنها TAVA OR‏ 
وفاة السلطان مسعود وولاية ملك شاه ابن أخخيه محمود ملك إيلدكز الري لمتكا مر اماو ارو لم ااا 
ثم أخيه محمد من بعده ۰ وفاة صاحب كرمان والخلف بين أولاده VTA eA‏ 
تغلب الغز على خراسان وهزيمة السلطان سنجار وقاة خخوارزم شاه وولاية ابنه سلطان شاه ومنازعته مع 
وأسره NTA ee‏ أيه الأكر علاء الدين تكش 11 
استيلاء المؤيد على نيابور وغيرها 1١8300000000000‏ وفاة الأتابك شمس الدين إيلدكز وولاية ابنه حمد 
استيلاء ايتاخ على الري TAN AS‏ البهلران ز TANS Ee‏ 
اشر عن سليمان شاه وحبسه بالموصل ...5830.000 وقاة السلطان أرسلان بن طغرل ما TAR‏ 
فرار سنجار من أسر الغز وفاة البهلوان محمد بن إيلدكز وملك أخيه قزل TAA rss.‏ 
حصار السلطان محمد بغداد ا قتل قزل آرسلان قطلغ وولاية أخيه VTA e‏ 
وفاة سنجار .0.6.00 0203783 قتل السلطان طغرل وملك خوارزم شاه الري روفاة 
منازعة ايثاق للمؤيد EA‏ ا را 11 أخيه سلطان شاه TAV Se‏ 
منازعة سنقر العزيزي للمؤيد ومقتله ................ ۳ ملك الكرج الدويرة NTA oe‏ 
فتئة الغز الثانية جخراسان وخراب نيسابور على يد المؤيد . ٠1١۸۴۳‏ قتل كوجه ببلاد الجبل وملك ايدغمش NAS‏ 
استيلاء ملك شاه بن محمود على حوزستان ..... ١...‏ قصد صاحب مراغة وصاحب إريل أذربيجان TA ss...‏ 
وفاة السلطان محمد وولاية عمه سليمان شاه .......... ۸ وفاة صاحب مازندران والخلف بين أولاده ا 
وفاة المقتفي وخلافة المستنجد ...۸ ملك ابن البهلوان مراغة ..: 0 0000000 
اتفاق المؤيد مع محمود الخان ا ان استيلاء منكلي على بلاد الجيل وأصفهان وغيرها 
الحرب بين عسكر حوارزم شاه والأتراك البرزية .. ss‏ ين وهرب إيدغمش وقتله ا 
وفاة ملك شاه بن محمود AeA‏ ين اوشبكين امد وان ال و ا 1 11 
قتل سليمان شاه والخطبة لأرسلان ...۵ وفاة محمد بن أنوشتكين وولاية ابنه أتسر Nn‏ 
الحرب بين ايلدكز وإينائج 06000 3١588...‏ ارب بين السلطان سنجار وأتسز خوارزم شاه ae‏ اا 
الفتنة بتيسابور وتخرييها تعد و قي و مان 1168 - اتهذاة الان ستجاز من الأنزاك الحطا ومهم نا 
فتح المؤيد طوس وغيرها ا TASES‏ وراء التهر NNR‏ 


الحرب بين المسلمين والكرج 0 0 NTA‏ وفاة أتسز وملك ولده أرسلان تن ال LNA‏ 


¥4 


فهرس اختويات 


وفاة خوارزم شاه أرسسلان وملك ولده سلطان شاه 

وبعده ولده الآخر تكش وملك طغان شاه بن 

المؤيد ثم موته وملك ابنه سنجار شاه 
وفاة ايلدكز وملك ابنه محمد اليهلوان مويه و 
وفاة ملك شاه بن خوارزم شاه تكش 0 
اتهزام الخطا من الغررية داق لوا لف سا ا 
ملك خوارزم شاه تكين الري وبلاد اليل 0 
وفاة خوارزم شاه 
استيلاء ملوك الغورية على أعمال خوارزم شاه محمد 

تكش مخراسان وارتجاعه إياها منهم ثم حصاره 


حصار شهاب الدين خوارزم شاه وانهزامه أمام الخطا . . 
استبلاء خوارزم شاه على بلاد الغورية بخراسان 
استيلاء خوارزم شاه على ترمذ وتسليمها للخطا ب 
استبلاء خوارزم شاه على الطالقان EAR‏ 
استيلاء خموارزم شاه على مازندران واعماها AE‏ 
استيلاء خوارزم شاه على ما وراء النهر وقتاله مع 

الخطا وأسره وخخلاصه 000000 ظ1( 
مقتل ابن حرميل ثم استيلاء خوارزم شاه على هراة .... 
استيلاء خوارزم شاه على بيروزكره وسائر بسلاد 


وعدم هات قفرم م اممف انف م ةا ومنل ممم 


استيلاء خوارزم شاه على كرمان ومكران والسند 4 
استيلاء خوارزم شاه على غزنة وأعماها 
استيلاء خوارزم شاه على بلاد الیل 
طلب الخطبة وامتناع الخليفة منها ETE‏ 
قسمة السلطان خوارزم شاه الملك بين ولده E‏ 
أخبار تركمان خاتون ام السلطان محمد بن تكش 
خخروج التتر وغلبهم على ما وراء النهر وفرار السلطان 

أمامهم من خراسان SA A‏ 
إجفال السلطان خوارزم شاه إلى خراسسان ثم إل 


4¥ 


مسير التتر بعد مهلك نخوارزم شاه من العراق إلى 
أذربيجان وما وراءها من البلاد هنالك 
أخبار خراسان بعد مهلك خرارزم شاه 
أخبار السلطان جلال الدين متكبرس مع التتر بعد 
مهلك خوارزم شاه واستقراره بغزنة 
استيلاء التتر على مدينة خوارزم وتخريبها 
خبر آبنايخ ناتب بخارى وتغلبه على خراسان ثم فسراره 
أمام التثر إلى الري e NS‏ 


حبر غياث الدين تيرشاه صاحب كرمان من ولد 
السلطان خرارزم شاه كع سو وما ES‏ 


أحوال العراق وخخراسان في إيالة غياث الدين 
وصرل جلال الدين من المند إلى كرمان وأخباره 

بفارس والعراق مع أخيه غياث الدين RAE‏ 
استيلاء ابن آبنايخ على نسا باكر ارال ول ل 
مسير السلطان جلال الدين إلى خحرزستان ونواحي 

بغداد 
أولية الوزير شرف الدين و م اي 
عودة التتر إلى الري وهمذان وبلاد الجبل E‏ 
وقائم أذربيجان قبل مسير جلال الدين إليها 
استيلاء جلال الدين على أذربيجان وغزر الكرج ا 
فتح السلطان مدينة كتجة وتكاحه زوجة أزيك 
استيلاء جلال الدين على تفليس من الكرج بعد هزيمته 
انتقاض صاحب كرمان ومسير السلطان إليه 
مسير جلال الدين إلى حصار خلاط .... E‏ 
دخول الكرج مدينة تفليس وإحراقها 
أخبار السلطان جلال الدين مع الإسماعيلية 
استيلاء حسام الدين نائب خلاط على مدينة خوي .... 
واقعة السلطان مع التئر على أصفهان 


وفة مث مه يرم وم ريو ين يميم يم مره مم ممما م ر مهن 


لوم ثري م منرم 


فثععع ع من مره رم نور 


فهرس المحتويات 1A‏ 
الوحشة بين السلطان جلال الدين وأخيه غياث الدين .. ٠٠٠٠١‏ استيلاء طغركين على بصرى VT NE hE‏ 
انتقاض البهلوائية مع م 0060 6.0000 0031*338 عزو طغركين وهزچته NETE RS‏ 
إيقاع نائب خخلاط بالوزير ...۳ انتقاض طغركين على السلطان محمد Eres‏ 
فتوحات الوزير بأذربيجان وآران .035130000000600 وفاة رضوان بن تئش صاحب حلب وولاية ابنه آلب 
أخبار الوزير بخراسان ا ام EE‏ أرسلان ا ب و مت فس ل م 11 
خير بلہان صاحب خلخال ۷ مهلك لؤلؤ الخادم واستيلاء أبي الغازي ثم مقتل الب 
تتكر السلطان للوزير شرف الدين مم We‏ أرسلان وولاية أنحيه سلطان شاه ااا 
وصول القفجاق لخدمة السلطان 4 هزيمة طغركين أمام الإفرتج ا م ا E‏ 
استيلاء السلطان على أعمال كستاسفي 0121800000 مزل الإفرنج دمشق NTA es E a‏ 
قدوم شروان شاه 0 0000 1180.666 وفاة طغركين وولاية ابنه بوري ا EA‏ 
مسير السلطان إلى بلاد الكرج وحصاره قلاع بهرام .... ٠۳۹۸‏ اسر تاج الملك لدبيس بن صدقة وتمكين عماد الدين 
مسير السلطان إلى تعلاط وحصارها رن زنكي منه ل لطم بت اا او ا 
واقعة السلطان جلال الدين مع الأشرف وكيقباد وفاة تاج الملوك بوري صاحب دمشق وولاية ابنه 
وانهزامه أمامهما SARA DS‏ شمس الملوك إسماعيل اا 
الحوادث أيام حصار خخلاط 66060660060000 ۹ استيلاء شمس الملوك على الحصرن . TARAS‏ 
وصول جهان بهلوان أزبيك من أفند ...0188 هقتل شمس الملوك وولاية آخیه شهاب الدين محمود ...1751 
وصول التتر إلى أذربيجان حلسم ۰ استيلاء شهاب الدين مجمرد على مص TRV‏ 
استيلاء التئر على تيريز وكنجة 000006060006000 01883 استيلاء عماد الدين زنكي على حمص وغيرها من 
نكبة الوزير ومقتله 0 فيان دمشق 3بب--00000 0 ااا 0 
ارتجاع السلطان كنجة .01830.00 هقتل شهاب الدين محمود وولاية أخيه محمد TEs‏ 
واقعة التتر على السلطان بآمد ومهلكه 0358300 استيلاء زنكي على بعلبك وحصاره دمشق م 1 
الخبر عن دولة بني تتش بن ألب أرسلان ببلاد الشام وفاة جمال الدين محمد بن بوري وولاية ابنه مجير الاين 
دمشق وحلب وأعماهما وكيف تناوبوا فيها القيام انز ا و TEE OES‏ 
بالدعوة العباسية والدعوة العلرية حين القراض مسير الإفرتج لحصار دمشق ا نل 
أمرهم مم م 666040000006 ...188.0 استيلاء نوري الدين محمود العادل على دمشق 
تدش مشا اط ل ال ل ا NETE‏ وانقراض بني تتش من الشام TT RE‏ 
استيلاء رضوان بن تتش على حلب . ٠١#‏ الخبر عن دولة قطلمش وبنيه ملوك قوئية ويلاد الروم 
استيلاء دقاق بن تتش على دمشق 1 من السلجوقية ومبادي أمورهم وتصاريف 
الفئنة بين دقاق وأخيه رضوان ف ا ا و 131 أحواهم ل ون كط نقح مط BREE‏ 
استيلاء دقاق على الرحبة .0.6.0000 0018358 استيلاء قليج أرسلان على الموصل سس ا 1 
وفاة دقاق وولاية أخيه تلتاش ثم خلعه ...۲۵ الحرب بين قليج أرسلان وبين الإفرنج NT OR‏ 
الحرب بين طغركين والفرنج أشهرا ...۵ مقتل قليج آرسلان وولاية انه مسعود ا i E‏ 
مسير رضوان صاحب حلب لحصار نصييين EYE a‏ استيلاء مسعود بن قليج أرسلان على ملطية وأعماها .. 171737 
إستيلاء الفرنج على أفامية 9ب 0 U PE‏ 


1A! 


فهرس اتويات 


وفاة مسعود بن فليج وولاية انه قليج أرسلان الان . 


قرسن NESSES‏ 
مسير نور الدين العادل إلى بلاد قليج أرسلان TET e‏ 
مسير صلاح الدين لحرب قليج أرسلان a‏ 
قسمة قليج أرسلان أعماله بين ولده وتغلبهم عليه NTE‏ 
وفاة قليج أرسلان وولاية ابنه غياث الدين RE ETT‏ 
استيلاء ركن الدين سليمان على قونية وأكثر بلاد . 
الروم وفرار غياث الدين TEER‏ 
وفاة ركن الدين وولاية ابنه قليج أرسلان ب TO‏ 
استيلاء غياث الدين كسنجار على بلاد الروم من أخيه 
ركن الدين FEO OSE.‏ 
مقتل غياث الدين كسنجار وولاية ابله كيكاوس Te‏ 
مسير كيكاوس إلى حلب واستيلاؤه على بعض اعماها 
ثم هریته وارتجاع البلد من يده رضن 
وفاة كيكاوس وملك أخیه کیغباد E N‏ 
الفتنة بين كيغباد وصاحب آمد من بهي أرتق وفتح عدة 
من حصونه Oa‏ ا 
استبلاء كيغباد على مدينة أرزنكان لع ا و i‏ 
فتلة كيغباد مع جلال الدين E‏ ااا 
مسير ابن أيوب إلى كيغباد وهزيمتهم i O‏ 
وفاة کیغباد وملك ابنه کنخرو ا 
وفاة غياث الدين وولاية أبنه كيغياد NEV asa‏ 
اة كيغياد وملك أخيه کیکاوس .. لامو TEV acs eS‏ 
استيلاء التتر على قونية و ل 
الفتنة بين عز الدين كيكاوس واخيه قليج ارسلان 
واستيلاء قليج أرسلان على الملك.. : EAA‏ 
حبر عز الدين كيكاوس SES‏ ةا 
مقتل ركن الدين قليج أرسلان زولاية ابنه. کنخسرو :... ۱۳۳۸ 
استيلاء الظاهر ملك مضر على قيسارية ومقتل اليرئؤاه ١7.‏ 
خلع کدخسرو ثم مقتله وولاية:مسسعود ابن عمبه 
كيكاوس 0 PEVA‏ 
ملوك قونية من بلاد الروم وملكها من أيديهم التتن..:.. ٠۳۳۹‏ 


الخبر عن بني سكمان موالي السلجوقية ملوك خلاط 
وبلاد أرمينية ومصير الملك إلى مواليهم من 


بعدهم ومبادي أمرهم وتصاريف أحواهم ES‏ لين 
وفاة شاه أرمن سكمان وولاية مکتمر مول أبيه 1 
وفاة مكثمر وولاية أقسنقر قا ام م 1 
وفاة أقسلقر وولاية محمد بن مكتمر FER‏ 
نكبة ابن مكتمر واستيلاء بلبان على حلاط وأعماها .... 1741 
أخبار الإفرنج فيما ملكوه من سواحل الشام وثتغوره 
وكيف تغلبوا:عليسه وبداية أمرهم في ذلك 
ومصائره REVE a‏ 
استيلاء الإفرنح على معرة النعمان شم على بيت 
المقدس حنج و لوو بش م U‏ 
عساكر مصر وحرب الإفرنج مسير العساكر من مصر 
لجرب الإفرنج لضام ماكحو او لول NEE‏ 
إيقاع ابن الداتشمند بالإفرنج EES‏ 
حصار الإفرئج قلعة جيلة TEY o,‏ 
استيلاء الإفرنج على سروج وقيسارية وغيرهما EER‏ 
حصار الإفرنج طرابلس وغيرها لط سوا ER‏ 
حصار الإفرنج عسقلان وحروبهم مع عساكر مصر.... 144 
استيلاء الإفرنج على جبيل وعكا TER‏ 
غزو أمراء السلجوقية بالجزيرة الإفرنج E ERE‏ 
حرب الإفرنج مع رضوان بن تتش صاحب حلب ..... 1756 
حرب الإفرنج مع عساكر مصر ا EES aR‏ 
حرب الإفرنج مع طغركين EEO‏ 
استيلاء الإفرئج على حصن أفامية FEO eek‏ 
حبر الإفرنج في حصار طرابلس ا 
خير القمص صاحب الرها مع جاولي ومغ صاحب 
أنطاكية في ل ااا 
حروب الإفرئج مع طشركين .1 ۳٤۷‏ 
استيلاء الإفرئج على طرابلس وبيروت وصيدا وجبيسل 
وبانیاس 1210100101071 EEN‏ 
استيلاء أهل مصر على عسقلان TEV‏ 
استيلاء الإفرنج على حصن الأثارب وغيره EVR‏ 
مسير الأمراء السلجوقية إلى قتال الإفرتج ا 


فهرس اتويات 1A1‏ 


لوال E‏ ا ست از ري ش72 ا ا ا س د 


حصار الإفرئج مدينة صرر ۸ اضطراب أبي الغازي في طاعته وأسره ثم خلاصه RAE‏ 
أخبار مردود مع الإفرنج ومقتله ووفاة صاحب أنطاكية . 20158 استيلاء أبي الغازي على حلب و Te‏ 
أخبار البرسقي مع الإفرنج ...00158 واقعة أبي الغازي مع الإفرنج TIT E‏ 
الحرب بين العساكر السلطانية والفرنج ...۰ اتقاض سليمان بن أبي الغازي جحلب TATE‏ 
وفاة ملك الإفرنج وأخبارهم بعده مع المسلمين ........ ٠‏ واقعة مالك بن بهرام مع جوسكين صاحب الرها 1 
ارتجاع الرها من الإفرنئج ل 00000600 ...2020388 وفاة أبي الغازي وملك بنيه من بعده ا 
استيلاء الإفرئج على خرت برت وارتجاعها منهم ...00186 وفاة تمرئاش وولاية ابنه ألبيى بعده ا ا 1 
استيلاء الإفرنج على مدينة صرر 005830 ولاية حسام الدين بولق أرسلان بن أبي الغازي بن 
فتح البرسقي كفر طاب وإنهزامه من الإفرنج ا الي NTs es A Ss‏ 
الحرب بين طغركين والإفرنج 013681000000000 وفاة بولق وولاية أخحيه أرتق 009 000 
هزيمة صاحب طرابلس 00000000000000 0138# هقتل البقش واستبداد آرت المنصور واتصال الملك في 
تح صاحب دمشق بانياس ل عم ا 11 عقبه مواق م لوطا اكوا و ل ل ا 
استيلاء شمس اللوك على الشقيف ROV‏ دولة بني زنكي بن أقسئقر الخبر عن دولة بني زنکي بن 
استيلاء الإفرنج على جزيرة جربة من أفريقية ين أقسنقر من موالي السلمجوقية بالجزيرة والشام 
فئح صاحب دمشق بعض حصون الإفرنج نا ومبادىء أمورهم وتصاريف أحراهم ل PF‏ 
استيلاء الإفرنج على طرابلس الغرب 0 018 ولاية زنكي شحنة بغداد والعراق ان 
استيلاء الإفرنج على المهدية 0 ۳ ولاية عماد الدين زنكي على الموصل وأعمافا را 
استيلاء الإفرتج على بونة ووفاة رجار صاحب صقلية استيلاء الأتابك زنكي على مديئة حلب E‏ 1 
وملك ابئه غليالم 00.0.6006 013888 استيلاء الأتابك زنكي على مدينة حماة OR DASS‏ 
استيلاء الإفرنج على عسقلان .0.0.0000 001764 فت عماد الدين حصن الأتارب وهزية الإفرنج Won‏ 
ثورة المسلمين بسواحل إقريقية على الإفرنج المتغلبين وائعة عماد الدين مع بني أرتق E‏ خا 11 
فيها 000600606606000 0013784 حصول دبيس بن صدقة في أسر الآتابك زنكي EE‏ ا 
ارتباع عبد المؤمن المهدية من يد الإفرنج 000 ۵ مسير الأتابك زنكي إلى العراق لمظاهرة السلطان 
حصار الإفرنج أسد الدين شيركوه في بلبيس NEES sande‏ مسعرد وانهزامه ERASE SA‏ 
حصار الإفرنج القاهرة 000 ...001830 مسير الأتابك عماد الدين إلى بغداد بابنه وانهزامه TAS‏ 
حصار الإفرنج دمياط 00000000 0020002066000600 0017283 واقعة الإفرتج على أهل حلب اوم NAA eae‏ 
استيلاء الإفرنج على القسطنطينية 003585000000000 حصرر المسترشد الموصل NPAs‏ 
الخبر عن دولة بتي أرتق وملكهم لماردين وديار بكر ارقباع صاحب دمشق مدينة حماة EI See‏ 
ومبادي أمورهم وتصاريف أحراهم. ...0101.0 حصار الأتابك زنكي قلعة آمد واستيلاؤه على قلعة 
استيلاء سقمان بن أرتق على ماردين امسا EON‏ النسور ثم حصار قلاع الحميدية a‏ 11 
وفاة سقمان بن أرتق وولاية اخيه أبي الغازي مكانه استيلاء الأتابك على قلاع المكارية وقلعة كواشي مسن 
بماردین ل 220640006000600 ...01*68 حصار الأتابك زئكي مديئة دمشق او 
ذكر وصول الفرنج من الغرب في البحر إلى عكا . ...... ۴ فتئة الراشد مع السلطان مسعود ومسيره إل الموصل 


AF 


فهرس اتويات 


غزاة عساكر حلب إلى الإفرنج NV ca‏ 
حصار الأتابك زتكي مدينة هص واستيلاؤه على 
بغدرين وهزيمة الإقرنج واستيلاؤه على مص .... i4‏ 


مسير الروم إلى الشام وملكهم مراغة VT ea e‏ 
استيلاء الأتابك زنكي على بعلبك مس ام ا 
حصار الأتايك زنكي مديئة دمشق PNAS‏ 
استيلاء الأتايك على شهرزور وأعماها ل 1# 
صلح الأتابك مع السلطان مسعود واستيلاؤه على أكثر 

ديار بكر حك تسيو لواحو خط بد واو لا 
فتح الرها وغيرها من أعمال الإفرنج مخ م 111 
مقتل نصير الدين جقري نائب المرصل وولاية زين 

الدين علي كجك مكانه بالقلعة 0000 
حصار زنكي حصن جعير وفلك LRA ET‏ 
مقتل الأتابك عماد الدين زنكي VE‏ 
استيلاء ابله غازي على الموصل وابنه الآخر محمود على 

حلب 1 0 ا ااا 
عصيان الرها rors‏ 118 
مصاهرة سيف الدين غازي لصاحب دمشق وهزيمة نور 

الدين حمود لاوفرنج 0 0 ا 
وفاة سيف الدين غازي وملك أخيه قطب الدين مودود. ٠۳۷١‏ 
استيلاء السلطان مممود على سنجار Nr‏ 
غزو نور الدين إل أنطاكية وقتل صاحبها وفتح أفاميا... ۱۳۷١‏ 
هرية نور الدين جوسكين وأسر جوسكين TV ees‏ 
استيلاء نور الدين على دمشق a‏ 
استيلاء نور الدين على تل باشر وحصاره قلعة حارم... 1۳۷۷ 
استيلاء نور الدين على شيزر 0 u‏ 
استيلاء نور الدين على بعلبك وخ ال 
استيلاء أخي نور الدين على حران ثم ارتجاعها TYA ad‏ 
خير سليمان شاه وحبسه بالموصل ثم .مسيره مئها إلى 

السلطئة بهمذان 000 ز ز ز ز PVA‏ 
حصار قلعة حارم وانهزام نور الدين أمام الإفرنج ثم 

هزيمتهم وفتحها 00 ا 
فتح نور الدين قلعة بانياس ا وين 


وفادة شاور وزير العاضد جصر على نور الدين العادل 


صريخاً وإنجاده بالحسكر مع أسد الدين شيركوه ... ۱۳۸۰ 
فتح نور الدين صافيتا وعرية ومنبجح وجعير ا TAV‏ 
رحلة زين الدين نائب الموصل إلى إربل واستبداد قطب 

الدين يملكه 00101 0 TAN ee‏ 
حصار نور الدين قلعة الكرك SAN u... ae A‏ 
وفاة قطب الدين صاحب الموصل وملك ابنه سيف 

الدين غازي saa‏ اا رن 
استيلاء نور الدين على الموصل وإقراره ابن أخيه سيف 

الدين عليها ره ا للف اللا ا PAT‏ 
الوحشة بين نور الدين وصلاح الدين STATE‏ 
واقعة ابن ليون ملك الأرمن بالروم ال مس YA‏ 
مسير نور الدين إلى بلاد الروم VEAP‏ 
مسير صلاح الدين إلى الكرك ورجوعه TAT‏ 
وفاة نور الدين محمود وولاية ابنه إسماعيل الصالح .... ١781‏ 
استيلاء سيف الدين غازي على بلاد الجزيرة TAÊ sss‏ 
حصار الإفرنج بائياس sS‏ او 1 
استيلاء صلاح الدين على دمشق لع ل ا TAL‏ 
استيلاء صلاح الدين على مص وحماة ثم حصاره 

حلب ثم ملكه بعلبك IAD Too EEA‏ 


حروب صلاح الدين مع سيف الدين غازي صاحب 

ا موصل وغلبه إياه واستيلائه على يغدوين وغيرها 

من أعمال الك الصالح ثم مصالحته على حلب . ١786‏ 
عصيان صاحب شهرزور على سيف الدين صاحب 


الموصل: ورجرعه 0000 0 0 اا 
نكبة كمستكين الخادم ومقتله ام ا ا ل الا 
وفاة الصالح إسماعيل واستيلاء ابن عمه عز الدين 

مسعود على حلب ز VENTS‏ 
استيلاء عماد الدين على حلب ونزوله عن سنجار 

لآأخيه عز الدين TAV Sees‏ 


مسير صلاح الدين إل بلاد الجزيرة وحصاره الموصمل 
واستيلاؤه على كثير من بلادها ثم على سنجار... ۰:۱۳۸۷ 

استيلاء صلاح الدين على حلب وأعماها as‏ ينا 

نكبة جاهد الدين قاجاز VPA SS‏ 


فهرس امحتويات YA‏ 
حصار صلاح الدين الموصل وصلحه مع عز الدين صلح الأشرف مع مظفر الدين و الام ا 117 
صاحيها ا قاع ل وأو الصا 171810 > E)‏ المكارية والزوران إلى طاعصة صاحب 
وفأة زين الدين يوسف صاحب إربل وولاية أخيه المرصل ااا 

مظفر الدين افتهى 00000000000 00666606066.. 184 استيلاء صاحب الموصل على قلعة سوس E‏ 
حصار عز الدين صاحب الموصل جزيرة ابن عمر ...7882 حصر مظفر الدين المرصل او ول م اا 
مسير عز الدين صاحب الموصل إلى بلاد العادل انتقاض آهل العمادية على لؤلؤ ثم استيلاؤه عليها لا 

بالجزيرة ورجوعه عنها ل 00.0.0000 00188 مسير مظفر الدين صاحب إربل إلى أعمال الموصل 
وفاة عز الدين صاحب المرصل وولاية ابنه نور الدین... ٠١۹۱‏ وعوده منها نه مس لطس لم قم NTs‏ 
وفاة عماد الدين صاحب سنجار وولاية ابنه قطب مسبر التتر في بلاد الموصل وإربل رن 

الدين ع 00000 ١‏ وقاة مظفر الدين صاحب إربل وعردها إلى الخليفة 11 
استيلاء نور الدين صاحب الموصل على نصيبين ....... ١‏ بقية أخبار لؤلؤ صاحب المرصل TAT‏ 
هزيمة الكامل بن العادل على ماردين أمام نور الدين وفاة صاحب الموصل وولاية ابنه الصالح ا 15 

صاحب الموصل وبني عمه مارك الجزيرة ...00381 الفير عن دولة بني أيوب القائمين بالدولة العباسية وما 
مسير نور الدين صاحب الموصل إلى بلاد العادل كان هم من الملك بمصر والشام واليمن والمغرب 
بالجزيرة ل و و ماسوب ومو n‏ وأولية ذلك ومصاثره ل ايد 
هزيمة نور الدين صاحب المرصل أمام معسكر العادل... ١‏ “مسر أسد الدين شيركوه إلى مصر وإعادة شاور إلى 
مقتل سنجار شاه صاحب جزيرة ابن عمر وولاية ابنه وزارته الما ل م لص دف TIAA‏ 
05 مجمرة بب 00000006000000 00138 مسير أسد الدين ثائياً إلى مصر وملكه الإسكندرية ثم 
استيلاء العادل على الخابور ونصيبين من أعمال صلحه عليها وعوده د EIR‏ 

صاحب سنجار وحصاره إياه ...۲ استيلاء أسد الدين على مصر ومقثل شارر a‏ 
وفاة نور الدين صاحب الموصل وولاية ابنه القاهر ..... ٠۳۹١‏ وفاة أسد الدين وولاية ابن أخيه صلاح الدين Eee rs.‏ 
وفاة القاهر وولاية ابنه نور الدين أرسلان شاه في كفالة واقعة السودان بمصر NETO‏ 

بدر الدين لؤلو .0600600 ۳ منئازلة الإفرئج دمياط وفتح إيلة fane‏ 
استيلاء عماد الدين صاحب عقر على قلاع الهكارية الخطبة العباسية بمصر TNs Sans‏ 

والزورّان للم م6 00060000060 ۳ الوحشة بين صلاح الدين ونور الدين EVs‏ 
مظاهرة الأشرف بن العادل للؤلؤ صاحب المرصل ...۳ وفاة جم الدين أيوب Ea SAS‏ 
واقعة عساكر لَؤْلوٌ بعماد الدين ...۳ استیلاء قراقوش على طرابلس الغرب لا 
وفاة نور الدين صاحب الموصل وولاية أيه ناصر استيلاء نور الدين توران شاه بن أيوب على بلاد النوبة 

الدين ا TATED‏ ثم على بلاد اليمن NEVES‏ 
هزيمة لؤلؤ صاحب الموصل من مظفر الدين صاحب واقعة عمارة ومقتله VETS‏ 

إديل لم 600000060000000 ...20203788 وصول الإفرنج من صقلية إلى الإسكندرية ل 
وفاة صاحب ستجار وولاية ابنه ثم مقتله وولاية أخيه.. ١184‏ واقعة كنز الدولة بالصعيد الم م 1 
استيلاء عماد الدين على قلعة كراشي ولؤلؤ على تلل استيلاء صلاح الديين على قواعد الشام بعد وفاة 

أعفر والأشرف على سنجار E‏ وى العادل نور الدين Eee Ri‏ 


1A 


فهرس الحتويات 


واقعة صلاح الدين ممع الك الصالح وص احب 


الموصل وما ملك من الشام بعد انهزامهما 14845 
مسير صلاح الدين إلى بلاد الإسماعيلية VES‏ 
غزوات بين المسلمين والإفرنج شخ ا و ا 
هزيمة صلاح الدين بالرملة امام الإفرنج VETO‏ 
حصار الإفرنج مدينة حماة' 5 0 00 
انتقاض ابن المقدم ببعلبك وفتحها ل و م 1 
وقائع مع الإفرنج ز[ز ز[ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ا 00 
تخريب حصن الإفرنج الواط تور اد ال كن وا ES‏ 
الفتنة بين صلاح الدين وقليج أرسلان صاحب الروم. .. ١407‏ 
مسير صلاح الدين إلى بلاد ابن اليرن ا EVES‏ 
غزوة صلاح الدين إل الكرك ENTE‏ 
مسير سيف الإسلام طغركين بن ايوب إل اليمن والياً 

عليها [ VON‏ 
دخول قلعة الببرة في ايالة صلاح الدين وغزوه الإفرلج 

وفتح بعض حصونهم مشل الشقيف والغرر 

وبيروت اا اط وله جعي او من ولاو ا E‏ 
مسير صلاح الديسن إلى الجزيرة واستيلاؤه على حران 

والرها والرقة والخابرر ونصيبين وسنجار وحصار 

المرصل NEA Rag‏ 
مسير شاهرين صاحب خلاط الدين لنجدة صاحب 

الموصل اج زا سابد كوو او اماو د م VEO‏ 
واقعة الإفرنج في بحر السويس امك امسق وا 
وفاة فرنحشاه EVSANE ARSE‏ 
استيلاء صلاح الدين على آمد وتسليعها لصاحب كيقا . 14٠١‏ 
استيلاء صلاح الدين على تل خالد وعنتاب ENS‏ 
استيلاء صلاح الدين على حلب وقلعة حارم لح NE‏ 
عَْرُوَةٌ بيسان ز ‏ [ز ز ‏ [ ز [ [ [ ز[ ز ‏ 0 r‏ 
غزر الكرك وولاية العادل على حلب ee‏ 0 
حصار صلاح الدين الموصل 1 
استيلاء صلاح الدين على مياقارقين NOES‏ 
قسمة صلاح الدين الأعمال بين ولده وأخيه VEE a‏ 


اتشاق القمص صاحب طراہلس مع صلاح الديسن 
ومئابذة البرنس صاحب الكرك له وحصاره إياه 
والإغارة على عكا ا EG‏ 
هزيمة الإفرنج وفتح طبرية ثم عكا ES‏ 
فتح ياقا وصيدا وجبيل وبيروت وحصون عكا 1 
وصول المركيش إلى صور وامتناعه بها a‏ 


زو صلاح الدين إل سراحل الشام وماقتحه من 


محاصرة الإفرنج أهل صور لعكا رالحروب عليها .... 
الوائعة على عكا لمجا ع ا جا EAE‏ 
رحيل صلاح آلدين عن الإفرنج بعكا E‏ 
معاودة صلاح الدين حصار الإفرنج على عكا e‏ 
وصول ملك الألان إلى الشام ومهلكه AR‏ 
واقعة المسلمين مع الإفرنج على عكا E‏ 
وفاة زين الدين صاحب إربل وولاية أخيه كوكبري .. 
وصول إمداد الإفرنج من الغرب إل عكا RS‏ 
استيلاء الإفرنج على عكا من وان وق لم رت 


فهرس اتويات TIA“‏ 
مقتل المركيش وملك الكندهري مكانه .ا وفاة المنصوب صاحب حماة وولاية ابئه الناصر ........ 11418 
مسير الإفرنج إلى القدس 01١47380...‏ مسين صاحب بلاد الروم إلى حلب وانهزامه ودخوها 
الصلح بين صلاح الدين والإفرنج ومير ملك في طاعة الأشرف ا و ا لو 1 
انكلطيرة إلى بلاده 606-000 ...001473000600606 دول الموصل في طاعة الأشرف وملكه سنجار EFTel‏ 
وفاة صلاح الدين وحال ولده وأخيه من بعده ........ ۷ أرتجاع دمياط من يد الإفرنج 5 ETN SSS‏ 
مسير العزيز من مصر إلى حصار الأفضل بدمشق وما وفاة الأوحد نهم الدين بن العادل صاحب خلاط 
استقر بينهم في الولايات ا و E TNE‏ وولاية آخبه الظاهر غازي عليها VENA o SSE‏ 
حصار العزيز ثانياً دمشى وهزيته ۷ فتئة العظم مع أخويه الكامل والأشرف وما دعت إليه 
استيلاء العادل على دمشق 0000001 0 00000 0 من الأحوال eS‏ ا امكو ا 
فتح العادل يافا من الإفرنج واستيلاء الإفرنج على وفاة المحظم صاحب دمشق وولاية ابنه الناصر ثم 
بيروت وحصارهم تبنين ETA AA E‏ استيلاء الأشرف عليها واعتياض الناصر بالكرك .. ٠٤۴۹‏ 
وفاة طغتكين بن أيوب باليمن وملك ابنه إسماعيل شم استيلاء المظفر بن المنصور على حماة من يد أخيه الناصر. ٠٤١۹‏ 
سليمان بن تقى الدين شاهنشاه 0.0.0.0000 01١1488‏ استيلاء الأشرف على بعليك من يد الأمجد وإقطاعها 
مسير العادل إلى الجزيرة وحصاره ماردين 00000 لأ خيه إسماعيل بن العادل ET RSE‏ 
وفاة العزيز صاحب مصر وولاية أخحبه الأفضل ...58 فتئة جلال الدين خرارزم شاه مع الأشرف واستيلاؤه 
حصار الأفضل دمشق وعودته عنها ام ا ER‏ على خلاط مقعم ع ا وو لع j‏ 
إفراج الكامل عن ماردين .0.0.0.0000 0148 هسير الكامل في إنجاد الأشرف وهزيمة جلال الدين أمام 
استيلاء العادل على مصر مان لالس ا للا الأشرف AS‏ اسم اتويوت ES‏ 
مسير الظاهر والأفضل إلى حصار دمشق ...۱ استيلاء العزيز صاحب حلب على شيزر ثم وفاته 
حصار ماردين ثم الصلح بين العادل والأشرف ETN ens‏ وولاية ابئه الناصر بعده AAA‏ 1 
أخذ البلاد من يد الأفضل ل .00000000 0318# فة كيقباد صاحب بلاد الروم واستيلاؤه على خلاط... ٠٤٤١‏ 
واقعة الأشرف مع صاحب المرصل ...0.0.0.0 01١84”5‏ وفاة الأشرف بن العادل واستيلاء الكامل على ممالكه. .. ٠٤٤١‏ 
وصول الإفرنج إلى الشام والصلح معهم 00.00.0000 2001873 وقاة الكامل وولاية ابنه العادل بمصر واستيلاء ابشه 
غارة ابن ليون على اعمال حلب EEA AE‏ الآخر نجم الدين أبوب على دمش ES‏ 
استيلاء نجم الدين بن العادل على خخلاط 00ل 018#5 أخبار الخوارزمية م YES Aa‏ 
غارات الإفرنج بالشام 000 000000000000600 2014# مسير الصالح إلى مصر واعتقال الناصر له بالكرك EEN A‏ 


غارات الكرج على خلاط وأعماها وملكهم أرجيش ... ۱٤۳۳‏ 
استيلاء العادل على الخابور ونصيبين من عمل سنجار 


وحصارها 1 1 0 E i E‏ 
وفاة الظاهر صاحب حلب وولاية ابنه العزيز E‏ 
ولاية مسعود بن الكامل على اليمن ا EFE‏ 


وصرل الإفرئج صن وراء البحر إلى سواحل اشام 
سرع إل حاط ارا رابع وم ا 
وفاة العادل وافتسام الملك بين بيه E EE‏ 


وفاة شيركره صاحب مصر وولاية ابنه إبراهيم المنصور . 
خلع العادل واعتقاله واسمبلاء أيه الصالح أيوب على 


فتنة الصالح أيوب مع عمه الصالح إسماعيل على 
دمشی واستيلاء أيوب آخخرا عليها ERE‏ ا 


TIAY 


فهرس اتويات 


مسي الصالح أبوب إلى دمشىق أولاً وثائيا وحصار 
ص وما كان مع ذلك من الأحداث د AS‏ 
استيلاء الإفرنج على دمياط ED Re Aes‏ 
استيلاء الصالح على الكرك 
وفاة الصالح أيورب صاحب مصر والشام وسیک ملوك 
الترك جصر وولاية ابنه تورانشاه وهزيمة الإفرنج 


وأسر ملكهم 


استيلاء الناصر صاحب حلب على دمشق وبيعة الترك 
صاحب اليمن وتراجعهما ثم صلحهما N‏ 
خلع الأشرف بن أطسز واستبداد آيك وأمراء الترك 


مسير المغيث بن العادل صاحب الكرك مع البحرية إلى 
عصر وانهزامهم اب ا م ل اليه 
زحفا الناصر صاحب دمشى إلى الكرك وحصارها 


ار عن دولة الئرك القائمين بالدولة العياسيةٌ كضصر 
والشام من بعد بني أيسوب ولمذا العهد ومبادي 


أمورهم وتصاريف آحواهم ا 0 
ذكر بير س البندقداري ASS‏ 
الخبر عن استبداد الترك بمصر وانفرادهم بها عن بنى 
أيوب ودولة المعز أيبك أول ملوكهم E‏ 
تهوض الناصر صاحب دمشق من بي أيوب إلى مصر 
وولاية الأشرف موسى مكان أيبك ERE‏ 
واقعة العرب بالصعيد مع أقطاي es‏ 
مقتل أقطاي الجامدار وفرار البحرية إلى الناصر ورجوع 
أببك إلى كرسيه ES AES‏ 
فرار الأفرم إلى الناصر بدمشق A EE RN‏ 


مغتل المعز أييك وولاية انه علي اللصور ا 


نهرض البحرية بالمغيث صاحب الكرك وانهزامهم 
خبلع المنصور علي بن أيبك واستبداد فطز بالملك 
استيلاء التتر على الشام. وانقراض أمر بني أيوب ثم 
مسير قطز بالعساكر وارتياعه الشام من أيدي التتر 
وهزيمتهم وحصول الشام في ملك الترك 5006 
مقتل المظفر رولاية الظاهر بببرس NY‏ 


انتقاض سنجار الحلي بدمشق ثم أقوش البرلي محلب ... 


البيعة للخليفة بمصر ثم مقتله بالحديئة وغانة على يد 
التتر والبيعة للآخر الذي استقرت الخلافة في عقبه 


فرار التركمان من الشام إلى بلاد الروم E EES‏ 
انتقاض الأشرفية والعزيزية واستيلاء البرلي على البيرة .. 
استيلاء الظاهر على الكرك من يد المغيث وعلى مص 


هوض الظاهر إلى الحج A‏ 
إغارة الإقرئج والستر على حلب ونهوض السلطان 


فتح حصن الأكراد وعكا وحصون صور E‏ 
ايلاء الظاهر على حصون الإسماعيلية بالشام A‏ 
حصار التثر البيرة وهزيمتهم عليها 211111100101111 


وام قوم ةم ةم مم مم م مف م ء جم ممم ممه 


وفاة الظاهر وولاية ابنه السعيد SDA‏ 
خلع السعيد وولاية أيه شلامس ل ل ل 
خلع شلامش وولاية المنصور فلاوون 


111 


فهرس اتويات 44م 


انتفاض السعيد بن الظاهر بالكرك ووفاته وولاية أخيه وجشة الناصر من كافليه بيبرس وسلار ولحاقه بالكرك 
خسرو مكانه ا 11011 وخلعه والبيعة لبيرس i‏ ا EVA‏ 
انتفاض سنقر الأشقر بدمشق هزيته ثم امتئاعه بصهيرن. ٠٤١۳‏ انتقاض ا EVA sss.‏ 
مسير السلطان لحصار المرقب ثم الصلح محهم رمع حير سلار ومآل أمره 0 ENES‏ 
سنقر الأشقر بصهيون ومع بني الظاهر بالكرك .... ٠٤١١‏ انتقاض النواب بالشام ومسيرهم إلى التتر وولاية تنكز 
واقعة التتر بخمص رمهلك ابغا سلطانهم بإثرها EE ee‏ على الشام EV RAR Ss‏ 
استيلاء السلطان قلاوون على الكرك رعلى صهيرن رجوع حماة إلى بني المظفر شاهنشاه بين أيوب ثم لبني 
ووفاة صاحب اة E‏ 0000 . الأفضل منهم وانقراض أمرهم لح م ل ا 
وفاة ميخاثيل ملك القسطنطينية ERE SAE‏ غزو العرب بالصعيد وفتح ملطية وآمد سو الما 
أخبار النوبة الو طاو Re E AEE‏ ات EAN eA‏ 
فتح طرابلس EAVES AR GUNNS AEA SRS‏ 
إنشاء المدرسة والمارستان عصر ۷ حجات السلطان EAN ERS SEAR‏ 
وفاة المنصور قلاوون وولاية ابنه خليل الأشرف ....... ۷ أخبار النربة وإسلامهم 0 0 0 EAs‏ 
فتمح عكا وتخريبها لم 0.0000 180848 بقية أخبار الأرمن إلى الفتح أياس ثم فتح سيس 
فتح قلعة الروم EASES tS‏ وانقراض أمرهم كوخ رن و مو erect‏ اله 11 
مسير السلطان إلى الشام وصلح الأرمن ومكثه في الصلح مع ملوك التتر وصهر الناصر مع ملوك الشمال 
مصياف وهدم الشويك EAE Sk‏ منهم كس ل 1 
مقتل الأشرف وولاية أخيه محمد الناصر في كفالة كتبغا . ٠٤٠٦٩‏ مقتل أولاد بني نمى أمراء مكة من بني حسن NERE‏ 
وحشة كتبغا ومقئل الشجاعي .... 006380 حج ملك التكرور EAE maa‏ 
خملع الناصر وولاية كتبغا العادل ۷ أنجاد المجاهد ملك اليمن م 1 
خلع العادل كتبغا وولاية لاشين المتصمور N e‏ ا على لكر E‏ 
فتح حصون سيس 0000000 6606402000......... 0201473 وفَاءَ مرداش بن جربان شحنة بلاد الروم ومقتله NEA r.‏ 
مقتل لاشين وعود الناصر محمد بن قلاوون إلى ملكه ... ٠1٤۷١‏ وفاة مهنا بن عيسى امير العرب بالشأم وأخبار قرمه ... ١481‏ 
الفتنة مع التثر 000000000 000000000000600 2014375 وقاة آپي سعيد ملك العراق وانقراض أمر بنى هلاكو... ۱٤۸۸‏ 
واقعة التثر على الناصر واستيلاء غازان على الشام شم وصول هدية ملك المغرب الأقصى مع رسله وكريته 
ارتجاعه منه ETc RANA‏ صحبة الحاج AS‏ ل ام اا 
وفاة الخليفة الحاكم وولاية ابنه المستكفي والغزاة إلى وفاة الخليفة أبي الربيع وولاية ابنه EEA ASAE‏ 
العرب بالصعيد ARS‏ انكبة تك ومفتله EAN aes [ [ [ [ e‏ 
تقرير العهد لأهل الذمة 0060............. 201438 وقاة الملك الناصر رابنه أنوك قبله وولاية ابنه أبي بكر 
إيقاع الناصر بالتتر على شقحب VEVO ss‏ ثم كجك A‏ كنا 
أخبار الأرمن وغزو بلادهم وادعاؤهم الصلح ثم مقتل مقئل قوصون ودولة أحمد بن الملك الناصر ل 
ملكهم صاحب سيس على يد التثر ...0147-0 مسير السلطان أحمد إلى الكرك واتفاق الأمراء على 


مراسلة ملك المغرب ومهاداته NNSA‏ خلعه والبيعة لأخيه الصالح د سس ا ل 


فهرس انحتويات 


ميلف 
ثورة رمضان بن الناصر ومقتله وحصار الكرك ومقتسل 

السلطان أحمد E N O‏ 
وفاة الصالح بن الناصر وولاية أخيه الكامل لس 
مقتل الكامل وبيعة أخيه المظقر حاجي VEY ie‏ 
مقتل المظغر حاجي بن الناصر وبيعة أخيه حسن الناصر 

ودولته الأول 0000 
مقتل أرغون شاه نائب دمشق مق ا الم 18317 
نكبة ياروس 0 
واقعة الظاهر ملك اليمن بمكة واعتقاله ثم إطلاقه EA...‏ 
خلع حسن الناصر وولاية أيه الصالح..... E‏ 
انتقاض بيقاروس واستيلاؤه على الشام ومسير 

السلطان إليه ومقتله شو وم ل ا VET‏ 
واقعة العرب بالصعيد VEEL‏ 
خلع الصالح وولاية حسن الناصر الثانية ادال 
مهلك شیخر ثم سسرغتمش بعده واستبداد السلطان 

بأمره 1 0 EA‏ 
ثورة بيبقا ومقتل السلطان حسن وولايمة منصور ابن 

المعظم حاجي في كفالة بيبقا VEE Ra‏ 
انثقاض استدمر بدمشق EA e‏ 
وفاة الخليفة المعتضد بن المستكفي وولاية ابنه المتوكل ... ١4968‏ 
خلع المنصور وولاية الأشرف NEAR ade‏ 
واقعة الإسكندرية 0 ز 1 0 0 
ثورة الطويل ونكبته لامجو وا اا حم اللخ VENER‏ 
ثورة المماليك ببيبقا ومقتله واستيداد استدمر AV e‏ 
واقعة الاجلاب ثم نكبتهم ومهامك استدمر وذهاب 

دولته توا عو يم ا اوفوت الواح اماف ملي 1 
مقتل قشتمر المنصوري بحلب في واقعة العرب . 1١5844 os.‏ 
استيداد الجائي اليوسفي ثم انتقاضه ومقتله EAs.‏ 
انتقاضى الجائي اليرس في ومهلكه واستبداد الأشرف 

بملكه من بعده genoa‏ ا EAA rE‏ 
استقدام منجك للنيابة الماع ا ا وا ومو او o‏ 
الخبر عن مماليك بيبا وترشيحهم في الدولة OSE as‏ 


حج السلطان الأشرف وانتقاضى المماليك عليه بالعقبة 

وما كان مع ذلك من ثررة قرطاي بالقاهرة وبيعة 

الأمير علي ولي العهد ومقتل السلطان إثر ذلك ... 1١8١1‏ 
مجيء طشتمر من العقبة وانهزامه قم مسيره إلى الشام 


وتجديد البيعة للمنصور بإذن الخليفة وتقديمه ع E‏ 
نكبة قرطاي واستقلال أيبك بالدولة ثم مهلكه ........ ٠١١٠۲‏ 


بعد أييك ووصول طشتمر من الشام وكيامه 


بالدولة ثم تكبته OE‏ ااا 
ثورة أنيال ونكيته OR EAE‏ 
ثورة بركة ونكبته واستقلال الأمير برقوق بالدولة ا 
انتقاض أهل البحيرة وواقعة العساكر UL ST‏ 
مقتل بركة في حبسه وقتل ابن عزام بثأره اس 1 
وفاة السلطان المنصور علي بن الأشرف وولاية الصالح 

آمير حاج ام وام امو VO Tere‏ 
وصول أنس الغسائي والد الأمير برقوق والتظامه في 

الأمراء Oa ea‏ 
خلع الصالح أمير حاج وجلوس برقوق على التخت 

واستداده بالسلطان 1 0 
مقتل قسرط وخليع الخليفة ونصب ابن عمه الوائق 

للخلافة ا لوطو LON‏ 
نكبة الناصري واعتقاله RÎ‏ ل م ا 
إقصاء الججربائي إلى الكرك ثم ولايششه علمى الشام بعد 

واقعة بندمر ا بصنا مخف رو لاو و ار 1198 
هدية صاحب إفريقية 0 
حوادث مكة وأمرائها موب و لو مو ON‏ 
اتتقاض منطاش بملطية وبحاقه بسيواس ومير العساكر 

في طلبه ماف ا ONS‏ 
نكبة الجوباني واعتقاله بالإسكندرية N Fra‏ 
فتنة الناصري واستيلاؤه على الشام ومصسر واعتقال 

السلطان بالكرك ... ا NT‏ 


ثورة منطاش واستيلاؤه علسى الأمر ونكية الجوباني 
وحبس الناصري والأمراء البيبقاوية بالإسكندرية.. 181١5‏ , 


ثورة بذلار بدمشق 1 1 1 1[ N TS‏ 1 


فهرس اغتوبات 14۰ 
خمروج السلطان من الكرك وظفره بعساكر الشام نزول الظاهر للمجاهد عن الدملوة ومقتله VOA‏ 
وحصاره دمشق بع واي الف ا الخو ا و NOTE‏ حج المجاهد علي بن المؤيد داود وراقعته مع أمراء فصر 
ثورة المعتقلين بقرص ومسير العساكر اليهم واعتقالهم... ١5١5‏ واعتقاله بالكرك ثم إطلاقه ورجوعه إلى ملكه .... ٠١۲۸‏ 
ثورة كمشيقا بحلب وقيامه بدعوة السلطان ............ ٠‏ ولاية الأفضل عباس بن المجاهد علي لاا OTA ag‏ 
ثورة أنيال بصغد بدعوة السلطان 0.0.0.6000 ۷ ولاية المنصور محمد بن الأفضل عباس OTe.‏ 
مسير منطاش وسلطائه أمير حاجي إلى الشام وانهزامهم ولاية أنحيه الأشرف بن الأفضل عباس BAe‏ 


ودخول منطاش إلى دمشق وظفر السلطان الظاهر 
بأمير حاجي والخليفة والقضاة وعوده لملكه 
ثورة بكا والعتقلين بالقلعة واستيلاؤهم عليها بدعرة 
السلطان الظاهر وعوده إلى كرسيه بمصر وانتظام 


ولاية الحوباني على دمشكق واستيلاؤه عليها من يد 


منطاش ثم هزيمته ومقتله وولاية الناصري مكانه 
إعادة محمود إلى أستاذية الدار واستقلاله في الدولة 5-6 
مسير منطاش ويعبر إلى نراحي حلب وحصارها ثم 

مفارقة يعبر وحصاره عنتاب ثم رجوعه 1 
فدوم کمشیقا من حلب وسسسووية ان مالع لمم اوس مده 
استقدام أيتمش oh ea ee‏ 
هدية أفريقية 000000000 E‏ 


رفراره ومقتل الناصري 0000 
مقتل منطاش ا Vo‏ 
حوادث مكة مم ابا E TT‏ 
وصول أحياء من النتر وسلطائهم إلى صاحب بغداد 

واستيلاؤه عليها ومسير السلطان بالعساكر إليه.... ٠١۲١‏ 
الخبر عن دولة بي رسول مولى بني أيوب الملوك باليمن 

بعدهم ومبدأ أمرهم وتصاريف أحواهم ST‏ 
ثورة جلال الدين بن عمر الأشرف وحبسه OTe‏ 
ثورة جلال الدين ثانياً وحبس المجاهد وبيعة المتصور 

أيوب بن المظفر يوساف 1 ااا 
خلع المنصور A E‏ 

ومنازعة الظاهر بن المنصور أيوب له VO‏ 
وول الشاك من نر مدنا للتحافد واسصلاره 

على آمره وصلحه مع الظاهر لكاب ب 1 ا 


الخبر عن دولة التتر من شعورب الترك وكيف تغليبوا 
على الممالك الإسلامية وانتزوا على كرسي 
الخلافة ببغداد وما كان لمم من الدول المفترقة 
وكيفا أسلموا بعد ذلك ومبدا أمررهم 


وتصاريف أحواطهم لي جاو ارت اباي واولاو موه i‏ 
استيلاء التتر على مالك خخوارزم شاه فيما وراء النهر 


وحراسان ومهلك خوارزم شاه وئولية محمد بن 
مسير التتر المغربة بعد خرارزم شاه إل العمرال 
وأذربيجان واستيلاؤهم عليها إلى بلاد قفجاق 
والروس وبلاد الخزر 
مسير جنكزخان إلى خراسان وتغلبه على أعماها وعلى 


أخبار غياث الدين بن خوارزم شاه مع التثر 
رجوع جلال الدين من المند واستيلاؤه على العراق 
وكرمان وأذربيجان ثم زحف التتر إليه شك 
مسير التثر إلى أذربيجان واستيلاؤهم على تبريز ثم 
واقعتهم على جلال الدين بآمد ومقتله RE‏ 
التعريف يجدكرخان وقسمة الأعمال بين ولده وانفراده 
بالكرسي في قراقرم وبلاد الصين مو e‏ 
ملوك التخت بقراقوم من بعد جنكزخان 
ملوك بنى جفطاي بن جنکزحان بتركستان وكاشغر وما 


الخبر عن ملوك بني دوشي خان من التثر ملوك خحوارزم 
ودسثك القفجاق ومبادئ أمروهم وتصاريف 


۹1 
دوشي خان بن جنکزخان ARERR ERE‏ 
ناظو خان بن دوشي خان Rs‏ 
طرطو بن دوشي خان E‏ 
منکوتمر بن طغان بن ناظو خان e ag‏ 
أزبك بن طغر اي بن منكرقر ac es‏ 
بردبيك بن جاني ا 
ماماي المتغلب على مملكة هراي ب 
حروب السلطان ر مع طغطمش صاحب صراي 0 
ملوك غزلة وباميان من بني دوشي خان 520 
دولة بې هلاكو ملوك التتر كفور بن وخراسان ومبادي 
أمورهم وتصاريف أحواهم A‏ 
هلاكر بن طولي 12117110 
أبغا بن هلاكر 4ب 01100 
تكدار بن هلاكر ويسمى امد ا لي تو ل في 
أرغو بن آبغا E OE GRA RE‏ 
كتخاتر بن أبغا E‏ الو ا 
بيدو بن طرغاي بن هلاكو و 
قازن بن أرغو ET‏ 
خربندا بن أرغو O‏ ا ا 
أبو سعيد بن خربندا ارد لمش ود وبأب قاع ماعو 


اضطراب دولة بني هلاكر وانقسام المللك طوائف في 
أعماهم وانفراد الشيخ حسن ببغداد واستيلاء بنيه 
معها على توريز وما كأن لهم فيها من الملك 
والدولة وابتداتها ومصايرها E‏ 


انتقاض أحمد واستيلاؤه على توریز ومقتل حسين E‏ 
انتقاض عادل ومسيره لقتال أحمد 
مقتل الشيخ علي واستيلاء أحمد على بغداد e‏ 
استيلاء تمر على بغداد ولحاق أحمد بالشام 
الخبر عن بني المظفر اليزدي التغلبين على أصفهان 


وفارس بعد انقراض دولة بنى هلاكو وابتداء 


عر SS‏ يا ابوك a‏ 


فهرس اتويات 


الخبر عن بني ارتنا ملوك بلاد الروم من المغل بعد بني 
هلاكر والإلمام بمبادي أمورهم ومصايرهم E‏ 
الخبر عن الدولة المستجدة للتركمان في شمال بلاد 
الروم إلى ليج القسطتطينية وها وران لبي 


الطبقة الرابعة من العرب المستحجمة أهل الخيل 
الناشىء لهذا العهد من بقية أهل الدولة الإسلامية 
خبر آل فضل وبني مهنا منهم ودولتهم بالشام والعراق.. 
الخبر عن دخول العرب من بني هلال وسليم المغرب 
من الطبقة الرابعة وأخبارهم هنالك E‏ 
الخبر عن الآثبج وبطونهم من هلال بن عامر من هذه 
الطبقة الرايعة E‏ 
الخبر عن جشم الموطنين بسائط المغرب وبطرئهم من 


الخبر عن رياح وبطونهم من هلال بن عامر من هذه 
الطبقة الرابعة AR a‏ 
الخبر عن سعادة القائم بالستة في رياح ومآل أمره 
وتصاريف آحواله 
الخبر عن زغبة وبطونهم من هلال بن عامر من هذه 


ممعي ةرقن ةو ممه مه مء ممما م وم قم 


فهرس التو یات 14۲ 
ذوو حسان عرب السورس لل 2060660600066 0.1646 1843 زواغة او واه الا و لعف قا ا ا E‏ 
الخبر عن بني سليم بن منصور من هذه الطبقة الرابعة الخبر عن مكئاسة وسائر بطون بني ورصطف وما كان 
وتعديد بطونهم وذكر أنسابهم وأولية أمرهم لكناسة من الدول بالمغرب وأولية ذلك وتصاريقه . ١1194‏ 
وتصاريف أحراهم 00000 0.00000000...... ۷ الخبر عن دولة بني واسول ملوك سجلماسة وأعمالها 
الخبر عن قاسم بن مرا من الكعوب القائم بالسنة في من مكناسة 0ؤزؤز ز ز ز 1 ا 
سليم ومآل أمره وتصاريف أحواله ............. 0318837 الخبى عن دولة بتي أبي العافية ملوك تسول من مكلاسة 
بنو حصن بن علاق OAD AS Sega‏ وأولية أمرهم وتصاريف أحرالهم 000000 
ا ا A‏ اتان الان من العرير او ار ا 
الكتاب الثالث: في أخبار البربر والأمة الثانية مسن أهل الخبر عن أزداجة ومسطاسه وعجيسة من بطون 
المغرب وذكر أوليتهم وأجيالهم ودولتهم مندذ بدء البرانس ووصف أحواهم AYO‏ 


الخليقة لهذا العهد وتقل الخلاف الراقع بين الناس 


ل أنسابهم فمفءم مل مم لجنم ملم ةلم مل ملم م ململ مل 
الفصل الأرل 
الفصل اقاي ق در مزان حول الي بار 
والمغرب ااا 211111111111000 


الفصل الثالث: في ذكر ما كان هذا الجيل قدعاً وحديفاً 
من الفضائل الإنسائية والخصائص الشريفة الراقية 
بهم إلى مراقي العز ومعارج السلطان والملك 
الفصل الرابع: في ذكر أخبارهم على الجملة من قبل 
الفح الإسلامي ومن بعده الى ولاية بهي الأغلب.. 
الخبر عن البرابرة البتر وشعوبهم ونيد منهم أولاً بذكر 
نفوسة وتصاريف أحوالهم 
الخبر عن نفزاوة وبطوتهم وتصاريف أحواهم EE‏ 
الل عن فواتة من البرابرة ال وتصازيف أحواهم ٠٠‏ 
الخبر عن بني فاتن من ضريسة إحدى بطون البرابرة 
البتر وتصاريف أحواهم 


a 


saucers 


الخير عن زواوة وزواغة من بطون ضريسة من البرابر 
البتر والإلمام ببعض. أحواهم ع ل ل 


اا ا 0 
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الخبر عن أوربة من بطون البرانس وما كان لحم من 
الردة والثورة وما صار هم من الدعاء لإدريس 


الخبر عن كتامة من بطون البرانس وما كان هم من العر 
والظهرر على القبائل وكيف تناولوا المذك مسن 
أيدي الأغالبة بدعوة الشيعة ERR‏ 
الخبر عن سدويكش ومن إليهم من بقايا كتامة في 


الإلام بذكر زواوة من بطون كتامة 
الخبر عن صنهاجة من بطون البرانس وما كان لهم من 
الظهور والدول في بلاد المذرب والأندلس 
الطبقة الأولى من صنهاجة وما كان لهم من الملك 
الخير عن دولة آل زيري بن مناد ولاة العبيديين من 
هذه الطبقة بإفريقية وأولية أمرهم وتصاريف 


فثمم مم مم لم مم فيه مره 


earner 


ف ا و و و و ا 


4۹1۳ 


الخبر عن بني خراسان من صنهاجة الثوار بترنس على 
آل باديس عند اضطراب أفريقية بالعرب ومبدا 


الخبر عن بنى الرند ملوك قفصة الثائرين بها عند التياث 
ملك آل ياديس بالقيروان واضطرابه بفتنة العرب 


الخبر عن بني جامع الملاليين أمراء قابس لعهد 
الصتهاجيين وما كان لتميم بها من ذلك والدوكة 
وذلك عند فتنة العرب بأفريقية سم AVES‏ 
الخبر عن ثورة رافع بن مكن بن مطروح بطرابلنس 
والفرياني بصفاقس على النصارى وإنخراجهم . 
واستبدادهم بأمر بلدهم في آخر دولة بتي باديس .. ۱۹۳۸ 
الخبر عما كان بإفريقية من الشوار على صنهاجة عند 
اضطرابها بفتنة العرب الى أن عا أئرهم الموحدون . 1١۳۸‏ 
الخبر عن دولة آل حماد بالقلعة من ملوك صنهاجة 
الداعية لخلافة العبيديين وما كان هم من الملسك 
والسلطان بإفريقية والمغرب الأوسط إلى حين 
انقراضه بالموحدين 77ب APA E‏ 
ملرك بتي حبوس الخير عن ملوك بني حبوض بن 
ماكسن من بني زيري من صنهاجسة بغرناطة مسن 
عدوة الأندلس وأولية ذلك ومصايره دن 
الطبقة الثانية من صدهاجة وهم الملنمون وما كان لهم 
بالمغرب من الملك والدولة BESE‏ 
الخبر عن دولة المرابطين من لمتونة وما كان لمهم 
بالعدوتين من املك وأولية ذلك ومصايره NAE‏ 
الخبر عن دولة ابن غانية من بقية المرابطين وما كان له 
من الملك والسلطان بناحية قابس وطرابلس 
وإجلابه على الموحدين ومظاهرة قراقش الغزي 


له على أمره وأولية ذلك ومصايره ل 1 
رجع الخير إلى أبن غانية ا ا 1011 


الخبر عن ملوك السودان المجاورين للمغرب من وراء 
هؤلاء الملثمين ووصف أحوالهم والإلام بما اتصل 


فهرس اختويات 
الخبر عن لمطة وكزولة وهسكررة بني تصكي وهم إخوة 


هرارة وصنهاجة OVS‏ 
الطبقة الثالثة من صنهاجة VOA ESM‏ 


الخبر عن المصامدة من قبائل البربر وما كان هم من 
الدولة والسلطان بالمغرب ومبدأ ذلك وتصاريقه .. 4 
الخبر عن برغراطة من بطون المصامدة ودولتهم ومبدا 


أمرهم وتصاريف أحواهم ززز[ ز ز ز 0 0000000 
الخبر عن غمارة من بطون المصامدة وما كان فيهم من 

الدول وتصاريف أحواهم ا ا 
الخبر عن سبتة ودولة بني عصام بها Ison Se‏ 
الخبر عن بني صالح بن منصور ملوك نكور ودولتهم في 

غمارة وتصاريف أحواهم AAS‏ 
الخبر عن حاميم المتني من غمارة 7ب 000000000000 


الخبر عن دولة الأدارسة في غمارة وتصاريف أحراهم .. 
الخبر عن دولة بني حمرد ومواليهم بسبتة وطئجة 
وتصاريف أحوالهم وأحوال غمارة من بعدهم .... 11373 
الخبر عن آهل جبال درن بالمغرب الأقصى من بطون 
المصامدة ومسا كان هم من الظهور والأحوال 
ومبادىء أمورهم وتصاربغها AV Saet‏ 
الخبر عن مبدأ أمر المهدي ودعوته وما كان للموحدين 
القائمين بها على يد بي عيد المؤمن من السلطان 
والدولة بالعدوتين وإفريقبة وبداية ذلك وتصاريفه. ٠١١٦۸‏ 
الخبر عن دولة عبد المؤمن خليفة المهدي والخلفاء 
الأربعة من ببته ووصف أحرالهم ومصائر أمورهم ١717٠‏ 


فتح الأندلس وشؤوتها اوطحو م فو ا ا 
فتح أفريقية وشؤونها ا ا Ih‏ 
بقية فتيح الأندلس |[ [ز[ذ[ [ز ز ز ز اا 
بقية فتح أفريقية أب ا بن جات AVES‏ 
أخبار أبن مردتيش الثائر بشرق الأندلس e‏ تا 
دولة الخليفة يوسف بن عبد المؤمن ANE a‏ 
فتنة غمارة NES‏ 
أخبار الأندلس عم ل د ا NE‏ 
الخبر عن انتقاض قفصة واسترجاعها Vee ADS‏ 
معاودة الجهاد ..... ا 


فهرس امختويات 


ألقباره ف الجهاد GK AS‏ و ف e AR‏ ا لكر عر لج باو 
الخ عن وصول ابن منقف بالهدية من قبل صاحب 
الديار المصرية SS RA A‏ 


دولة المستنصر بن الناصر AEA‏ ل 
الخبر عن دولة المخلرع أخي المنصور 
الخبر عن دولة العادل بن المنضور ADE‏ 
الخبر عن دولة المأمون بن المنتصور ومزاحمة بحي بن 


انير عن دولة المرتضى ابن أخي المنصور EES‏ 
الخر عن انتقاضص أبي دبوس وتغلبه على مراکش 
ومهلك المرتضى وما كان في دولته من الأحداث .. 
الخبر عن بقأيا قبائل الموحدين من المصامدة بجبال درن 
بعد انقراض دولتهم بمراكش وتصاريف أحوالهم 


الخبر عن بني يدر أمراء السوس من الموحدين بعد 
انقراض بني عبد المؤمن وتصاريف أحوافم 
الخبر عن دولة بني أي حفص ملوك أفريقية من 
الموحدين ومبدا امرهم وتصاريف أحوالهم E‏ 


AA 


144 


بأفريقية وهي أولية آمرهم بها Se‏ قدا 
رقيعة تاهرت وما كان من أبي محمد في تلافبها 

واستنقاذ غنائمها امن ROA‏ 
واقعة نفوسة ومهلك العرب والملئمين بها 1 
الخبر عن مهلك الشيخ أبي محمد ابن الشيخ أبي حفص 

وولاية ابته عبد الرهن ANA‏ 
الخبر عن ولاية السيد أبي العلا على أفريقية وابنه ابي 

زيد من بعده وأخبارهم فيها واعتراضهم في 

الدولة الخقصية ع ل ا لا 11 
الخبر عن ولاية أبي محمد عبد الله بن أبي محمد ابن 

الشيخ أبي حفص وما كان فيها من الأحداث .... ٠۷٠١‏ 
الخبر عن ولابة الأمير أبي زكريا مهد الدولة لآل أبي 

حفص بأفريقية ورافع الراية لمم بالملك واولية 

ذلك وبدايته NE E ER AE A‏ 
الخبر عن استبداد الأمير أبي زكريا بالأمر لبني عبد 

المؤمن ار الو لك a‏ أ ارك NEA‏ 
الخبر عن فح بجاية وقسطنطينة NB ETE‏ 
الخبر عن مهلك ابن غانية وحركة السلطان إلى بجاية 

وولاية ابئه الأمير آبي يحبى زكريا عليها 00000 
الخير عن سطوة السلطان بهرارة اماما الخو ل ا 
الخبر عن ثورة الطرغي بطرابلس ومآل أمره See‏ 
الخبر عن بيعة بلدسية ومرسية واهل شرق الأندلس 

ووقدهم 00 
الخبر عن الجوسي وأوليته ومآل أمره ل 1 
الخبر عن فتح تلمسان ودخخول بي عبد الواد في الدعوة 

الحفصية Ae‏ رده حم اماق لدم بن كر ااا 
الخبر عن دول أهل الأندلس في الدعوة الحفصية 

ووصول بيعة إشبياية وكثير من أمصارها Va‏ 
الخبر عن ببعة آهل مبتة وطنجة وقصر ابن عبد الكريم 

وتصاريف أحوانهم ومآل أمرهم E‏ 
الخبر عن بيعة المرية ك1 0 000 
الخير عن بيعة ابن الأحمر VS ARD SERA‏ 
الخر عن بيعة سجلماسة وانتقاضها NES e‏ 
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فهرس اتحتويات 


الخبر عن بيعة مكناسة وما تقدمها من طاعة بنى مرين... 
الخبر عن مهلك الأمير أبي يحبى زكريا ولي العهد بمكان 


إمارته من بجاية وئصيير العهد إلى أخيه محمد 9 
الخبر عن مهلك السلطان أبي زكريا وما كان عقبه من 
الأحداث ميب هام Rem‏ 
الخبر عن بيعة السلطان أبي عبد الله المستنصر وما كان 
في أيامه من اخوادث......... 520770100 
الب عن ثورة ابن عمه محمد اللحياني ومقتله ومقتل 
أبيه RS SR TROT‏ 
الخبر عن الآثار التي أظهرها السلطان في أيامه 00 
الخبر عن فرار أخيه أبي إسحاق وبيعة رياح له وما 
قارن ذلك من الأحداث NT‏ 
الخبر عن بني النعمان ونكبتهم والخروج أثرها إلى 
الزاب a‏ 
الجر عن دعوة مكة ودخول أهلها في الدعوة الخفصية .. 
الخبر عن الوفود من بي مرين رالسردان وغيرهم للا 
الخير عن مقتل ابن الأبار وسياقة أوليته SEN‏ 
الخبر عن مقتل اللياني وأوليته وتصاريف أحواله اي 2 
الخبر عن انتقاض أبي علي الملياتي بعليانة على يد 
الأمير أبي حنص SSS‏ 
الخبر عن فرار أبي القاسم بن أبي زيد ابن الشيخ أبي 
محمد وخروجه في رياح E RES‏ 
الخبر عن خحروج السلطان إلى المسيلة SASS‏ 
الخير عن مقتل مشيخة الدواودة 127 
الخبر عن طاغية الإفرنجة ومنازلته تونس في اهل 
نصرانيته دامح وال توكو امك لالح بوكو مه مك 
الخبر عن مهلك رئيس الدولة أبي عبد الله بن أبي 
الحسين وأبي سعيد العود الرطب حمس عع ووس اواك 
الخبر عن انتفاض أهل الخزائر وفتحها E‏ 
الخبر عن مهلك السلطان المستنصر ووصف شيء من 
أحواله SÎ‏ 


الخبر عن بيعة الوائق حيى بن المستنصر وهو المشهور 
بالخلرع وذكر أحواله ARES‏ 


Yey 


خر عن نكبة ابن أبي الحسين واستبداد ابن الخبير على 


الخبر عن إجازة السلطان أبي إسحاق من الأندلس 
ودخول أهل بجاية في طاعته SSS‏ 
الخبر عن روج الأمير أبي حفص بالعساكر للقاء 


الخبر عن ولاية الأمير أبي فارس ابن السلطان أبي 
ار عن ثورة ابن الوزير بقسطنطيئة ومقئله 
اخخير عن قيادة أبناء السلطان العساكر إلى الجهاد 2000 


ر عن صهر السلطان مع عثمان بن يغمراسن NTI‏ 
الخبر عن ظهور الدعي ابن أبي عمارة وما وقع من 


الخبر عن لحاق السلطان أي إسحاق ببجاية ودلحول 


لدعي بن أبي عمارة الى تونس وما كان من أمره 


الخبر عن زحف الأمير أبي فارس للقاء الدعي ثم 
انهزامه أمامه واستلحامه وإخرئه في المعركة وما 
كان أثر ذلك من مهلك أبيهم السلطان أبي 
إسحاق وفرار أخيهم الأمير أبي زكريا الى تلمسان. 
الخبر عن ظهور الأمير أبي حفص وبيعته وما كان على 
أثر ذلك من الأحداث RR‏ 
الخبر عن خروج الدعي ورجرعه واستيلاء السلطان 
الخبر عن استيلاء العدو على جزيرة جربة وميورقة 
ومنازلته المهدية واجلابه على السواحل 


1 


فهرس امحتريات 


الخبر عن استيلاء الأمير أبي بكر زكريا على الثغر 
العربي بجاية والجزائر وقسططبنة وأولية ذلك 


ومصائره لطع لمم نسو ولد العو ان 
الخبر عن حركة الأمير أبي زكريا إلى ناحية طرابلس 
ومنازلة عثمان بن يغمراسن يجاية في هغيبه A‏ 
الخبر عن فاتحة استبداد أهل الحريد 21111111 
الخبر عن خروج عثمان ابن السلطان أبي دبوس داعياً 
لنفسه بجهات طرابلس م ل لاه 
الخبر عن مهلك أبي الحسين بن سيد الناس صاحب 
بجاية وولاية ابن ابي جي مكانه 110 


الخبر عن خروج الزاب عن طاعة الأمير أبي حفص إل 
الخبر عن مهلك أبي عبد اللّه الفازازي شيخ الموحديسن 


الخير عن نكبة عبد احق ب بن سليمان وخر بنيه من بعده. 


ا ا فيد 


الخبر عن مقتل هنداج وفتنة الكعوب وبيعتهم 
دبوس وما کان بعد ذلك من نكبتهم a‏ 
الخبر عن اننتاض أهل الجزائر واستبداد ابن علان بها.. 
الخبر عن مهلك الأمير أبي زكريا صاحب ججاية وبيعة 
ابنه الآمير أبي البقاء خالد 
الخبر عن سفارة القاضي الغبريني ومقتله 
الخبر عن سفارة الجاجب ابن أبي جبى إلى توئس وتدكر 
السلطان له بعدها وعزله.... اوم ا 


الخبر عن حجابة أبي عبد الرحمن بن غمر ومصائر 


وم اميم تفرم ميم مم مم مم مه مق نه مفانة ممم مر يمه 
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الخبر عن ثورة ابن الأمين بقسطنطينة وبيعة السلطان 
أبي عصيدة ثم فتح السلطان أبي البقاء خالد لما 


الخبر عن حركة السلطان أبي البقاء إلى الجزائر 
الخبر عن السلم وشروطه بين صاحب تونس وصاحب 


الخبر عن سفر شيخ الدولة بترنس ابن اللحياني لحصار 
جربة ومضيه منها إلى الحج ا ل 
الخبر عن مهلك السلطان أبي عصيدة وخخبر أبي بكر 
الخبر عن استيلاء الاطان أبي البقاء على الحضرة 
وانفراده بالدعرة الخقصية ET‏ 
الخبر عن بيعة ابن مزني ليحيى بن خالد ومصادر 
الخبر عن بيعة السلطان أبي بكر بقسطنطينة على يد 
الناجب ابن عمر وأولية ذلك 
الخبر عن استيلاء السلطان على بجاية ومقتلى ابن 
خلوف وما كان من الإدارة في ذلك 


الخبر عن مهلك السلطان ابي البقاء خالد واستيلاء 


السلطان أبي مجيى بن اللحياني على 
الخبر عن قدوم ابن غمر على السلطان ببجاية ونكية 


الخبر عن منازلة عساكر بنى عبد الراد ببجاية وما كان 

في اثر ذلك من الأحداث ESI SPORES‏ 
الخبر عن استيداد ابن غمر ببجاية eR‏ 
الخبر عن سفر السلطان أبي يى بن اللحياني إلى 


الخير عن استيللاء السلطان أبي بكر على الحضرة 
وإيقاعه بابي ضربة وفرار أبيه من طرابلس إلى 


امس قالع وام نواه ممه نفام معفمه فمق مم4 هم 


ا ؟ 


فهرس اتويات 


الخبر عن مهلك الحاجب ابن عسر ببجاية وولاية 
الفا عبن القالون عا الو ب 


الخبر عن إمارة الأمير أبي عبد الله على قسطتطينة 
وآخيه الا مير آبي زكريا على جاية وتولية القالون 


الخير عن استقدام ابن القالون والإدالة منه بابن سيد 


الناس في بجاية وبظافر الكبير في قسطلطينة 
الخبر عن ظهور ابن أبي عمران وفرار ابن القالرن إليه.. 
الخبر عن مقتل مولاهم بن عمر وأصحابه من الكعوب . 
الخبر عن واقعة رغيس مع ابن اللحياني وزناتة وواقعة 


الشقة مع ابن أبي عمران I EEE‏ 
الخبر عن أجلاب حمزة بإبراهيم بن الشهيد وتغليه على 
الحضرة اا د لد د را ا م ES‏ د 
الخبر عن حصار بجاية وبناء تيمرزدكت وانهزام عساكر 
السلطان عليها e‏ 
الخبر عن مهلك الحاجب المزوار وولاية ابن سيد الناس 
مكانه ومقتل ابن القالون EA SE‏ 
الخبر عن ولاية الفضل على بوتة O CERN‏ 
الخبر عن واقعة الرياس وما كان قبلها من مهلك الأهير 
أبي فارس أخي السلطان DSA‏ 
الخبر عن مراسلة ملك المغرب في الاستجاشة على بني 
عبد الواد وما يتبع ذلك من المصاهرة E‏ 
الخبر عن حركة السلطان إلى ا مغرب وفرار بني عبد 
الواد وتخريب تامرزدكت ا وو دي 
الخبر عن نكبة الحاجب محمد بن سبد الناس وولاية ابن 
عبد العزيز وابن الحكيم من بعده o‏ 


الخبر عن فتح فقصة وولاية الأمير آبي العباس عليها ... 
الخبر عن ولاية الأمير أبي فارس بن عزوز وأبي البقاء 
خالد على سوسة ثم إضافة المهدية إليهما E‏ 
الخبر عن وفاة الأمير آبي عبد الله صاحب قسطئطينة 
من الأبناء وولاية بنيه من بعده 


الخبر عن شأن العرب ومهلك حمرة ثم أجلاب بئيه 
على الحضرة وانهزامهم ومقتل معز وزيرهم وما 
قارن ذلك من الأحداث e EA‏ 
الخبر عن مهلك الحاجب ابن عبد العزيز وولاية أبي 
محمد بن تافراكين من بعده وما كان على ثفيئة 
ذلك من تكبة ابن الحكيم E EE‏ 
الخبر عن شأن الجريد واستكمال فتحه وولاية ابنه أبي 


على جزيرة جربة armevrnevnnn‏ ا ا 000 
الخبر عن مهلك الوزير أبي العباس بن تافراكين E HE‏ 


الخبر عن مهلك الأمير أبي زكريا صاحب بجاية من 
الأنباء وما كان بعد ذلك من ثورة أهل بجاية 


باحيه الأمير أبي حفص وولاية ابنه الأمير أببي 


عبد الله LETS‏ 
الأمير أبي حفص ENE O ETE‏ 


الخير عن زحف الأمير أبي العباس ولي العهد من مكان 
إمارته بالجريد إلى الحضرة وما كان من مقتله 


ومقتل أخويه الأميرين أبي فارس عزوز وأبي 


ا لخر عن استيلاء السلطان أبي الحسن على إفريقية 
ومهلك الأمير أبي حفص وانتقال الأبناء من ججاية 
وقسطتطينة إلى المغرب وما تخلل ذلك من 


الأحداث ا لو د م ا 
الخير عن ولاية الأمير أبي العباس الفضل على بونة 
وأولية ذلك ومصائره و و NO‏ 


الخبر عن بيعة العرب لابن أبي دبوس وواقعتهم مع 
السلطان أبي الحسن بالقيروان وما قارن ذلك كله 


الخبر عن حصار القصبة بتوئس ثم الإفراج عن 
القيروان وعنها وما تخلل ذلك E E‏ 
الخير عن استيلاء الأمير الفضل على قسطئطيئة وجاية 
ثم استيلاء أمرائهما عليهما 


فهرس المحتويات 

الخبر عن حركة الفضل إلى تونس بعد رحيل السلطان 
أبي الحسن إلى المغرب ba‏ 

الخبر عن مهلك الفضل وبيعة أخيه المول أبي إسحاق 
في كفالة أبي محمد بن تافراكين وتحت استيداده. ... 

الخبر عن حركة صاحب قسطنطيئة إلى تونس وما كان 
من حجابة أبي العباس بن مكي وتصاريف ذلك.. 

الخبر عن وفادة صاحب بجاية على ابثي عنان راستيلاؤه 


عليه وعلى بلده ومطالبته قسطتطيئة NS‏ 
الخبر عن حادئة طرابلس واستيلاء التصارى عليها شم 
رجوعها إل ابن مكي Aa‏ 
ار شن نة اتقطا و آي الما ا الوشين 
ومفتتح أمره السعيد بقسطنطينة 5252000 


الخبر عن انتقاض الأمير أبي يحيى زكريا بالمهدية 
ودخوله في دعوة أبي عنان ئم نزوله عنها الى 


الطاعة وتصاريف ذلك e AAS‏ 
الخبر عن استيلاء السلطان أبي إسحاق على بجاية 
وإعادة الدعرة الخفصية إليها ا 
الخبر عن فتح جربة ودنخونها ني دعوة السلطان أبي 
إسحاق صاحب الحضرة E ES‏ 
الخ عن عودة الأمراء من المغرب واستيلاء السلطان 
أبى العباس على قسطنطينة SE‏ 
الخبر عن وصول الأخ الأمير أبي يحبى بن زكريا من 
تونس وافتتاحه بوئة واستيلائه عليها ES‏ 
الخبر عن استيلاء الأمير ابي عبد الله على بجاية ثم 
على تدلس بعدها ور سي 
الخبر عن مهلك الحاجب أبي محمد بن تافراكين 
واستبداد سلطانه من بعده ا 
الخبر عن استيلاء السلطان أبي العباس على بجاية 
وملك صاحبها ابن عمه 0 


الخبر عن زحف أبي حمو وبني عبد الواد إلى ججاية 
ونكبتهم عليها وفتح تدلس من أيديهم بعدها 00 


يدقن 


¥1 


۲1۹۸ 

الي عن زحف العساكر إلى تونس NE‏ 
ابر عن مهلك السلطان أبي إسحاق صاحب الحضرة 

وولاية ابنه خالد من بعده اع ال اا مو المي لقلا 


الخبر عن فتح تونس واستيلاء السلطان عليها واستبداده 
بالدعوة الحفصية في سائر عمالات إفريقية 
الخبر عن انتقاض ملصور بن حمزة وأجلابه العم أبي 
يحيى زكريا على الحضرة وما كان عقب ذلك من 


نكبة ابن تافراكين 00 ز ز E a ES‏ 
الخبر عن فتح سوسة والمهدية ل و ا 
الخبر عن فتح جربة واتتظامها في ملك السلطان 0 
الخبر عن استقلال الأمراء من الأبناء بولاية الثغور 

الغربية ERS‏ 
الخبر عن فتح قفصة وتوزر وانتظام أعمال قسطنطينة في 

طاعة السلطان OEE‏ م 
الخير عن ثورة أهل قفصة ورمهلك ابن الخلف EE‏ 
الخبر عن فتح قابس وانتظامها في ملكة السلطان a‏ 
الخبر عن استقامة ابن مزني والقياده وما اكتنف ذلك 

من الأحوال E‏ ا ا 
الخبر عن انتقاض أولاد أبي الليل ثم مراجعتهم الطاعة . 
تغلب ابن ملول على توزر وارتجاعها منه 2000000 
ولاية الأمير زكريا ابن السلطان على توزر N‏ 
وفاة الأمير أبي عبد الله صاحب ججاية 000 
حركة السلطان إلى الزاب E‏ 
حركة السلطان إلى قابس امه ا E‏ 
رجوع المنتصر إلى ولايته نوزر وولاية أخيه زكريا على 

نفطة ونفزاوة م RA‏ 


فتنة الأمير إبراهيسم صاحب قسطتطينة مع الدواودة 


ورناة يعقوب بن علي ثم وفاة الأمير إبراهيم 


إثرها :ب 1 1 00 
منازلة نصارى الفرئج للمهدية كدخ تم و مالس مه 
انتقاض قغصة وحصارها sS era‏ 
ولاية عمر ابن السلطان على صفاقس واستيلائه منها 

على قابس وجزيرة جرية ار CO‏ 
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وفاة السلطان أبي العباس وولاية اېنه أبي فارس عزوز. 
الخبر عن بني مزني أمراء بسكرة وما إليها من الزاب.... 


الخبر عن بي مكي رؤساء قابس وأعماهًا 000000 
الخبر عن بني ثابت رؤساء مدينة طرابلس وأعماها 
الخبر عن زنانة من قبائل البربر وما كان بين أجياهم من 

العز والظهور وما تعاقب فيهم من الدول القدهة 


rer 


فصل في تمية زناتة ومبنى هذه الكلمة 201100006 
فصل في أولية هذا الجيل وطبقاته 
الخبر عن الكاهنة وقومها جراوة من زناتة وشأنهم مع 


الخبر عن مبتدأ دول زناتة في الإسلام ومصير الملك 
إليهم بالمغرب وإفريقية E‏ ه51 
الطبقة الأول من زنائة ونبدأ منها بالخير عن بي يفرن 
وأنسابهم وشعوبهم وما كان لمم من الدول 
الخبر عن أبي قرّة وما كان لقومه من املك بتلمسان 
وميدأ ذلك ومصادره A AN‏ 
الخبر عن أبي يزيد الخارجي صاحب الحمار من بني 
يفرن ومبدا أمره مع الشبعة ومصادره ER‏ 
الخبر عن الدولة الأول لبي يفرن بالمغرب الأوسط 
والأقصى ومبادىء أمورهم ومصايرها 
الخبر عن الدولة الثائية لبتي يفرن بسلا من المغرب 
الأقصى وأولية ذلك وتصاريفه a RAL‏ 
الخبر عن أبي نور بن أبي قرّة وما كان له من الملك 
بالأندلس أيام الطرائف ANE‏ 


الخبر عن مرنخيصة من بطون بي يفرن وشرح أحوافم .. 
الخبر عن مغراوة من أهل الطبقة الأولى من زئاتة وما 
كان هم من الدول بالمغرب ومبدا ذلك وتصاريفه . 


YAT 
IY¥AY 


A1 E 


قهرس انحتوبات 


الخبرعن آل زيري بن عطيّة ملوك فاس وأعما ها من 
الطبقة الأولى من مغراوة ومسا كان لهم بالمغرب 
الأقصى من الك والدرلسة ومبادىء ذلك 


وتصاريفه ياه اه ها هاه ف و ولاه فد و و اف وبع ل طاو فاه 
الأولى من مغرارة وأولية ملكهم ومصائره AA‏ 


الخبر عن ملوك طرابلس من بي خزرون بن فلفول من 
اهل الطبقة الأولى وأولية أمرهم وتصساريف 
أحرالمم 
الخبر عن ٻني يعلى ملوك تلمسان من آل خزر من آهل 
الطبقة الأولى والإلمام ببعض أحواهم ومصائرها... 
الخير عن أمراء أغمات من مغراوة 


قثوم مم مم مقع مقاني ةيم قءامه مم نم مم مره ميم 


الخبر عن بني سنجاس وريغة والأغراط وبني ورا من 
قبائل مغراوة من أهل الطبقة الأول وتصاريف 
أحواهم 
الخبر عن بني يرنيان إخوة مغراوة وتصاريف أحواهم ... 
الخبر عن وجديحجن وواغمرت من قبائل زناتة ومبادىء 


ممما مم مم وء مق فة ية يميه فرافر ق يفاني ةم مياه ملم 


الخبر عن بني راركلا من بطون زناتة والمصر المنسوب 
إليهم بصحراء إفريقية وتصاريف آحراهم E‏ 
الخبر عن دمّر من بطون زناتة ومن ولي متهم ببالأندلس 
وأولية ذلك ومصائره 
الخبر عن بني برزال إحدى بطون دمر وما كان لهم من 
املك بقر مونة وأعماها بالأندلس أيام الطوائف 
وأولية ذلك ومصائره 
الخبر عن بني ومانوا وبي يلومي من الطبقة الأول من 
زنائة وما كان 5 من الملك والدولة بأعمال 
المغرب الأوسط ومبدأ ذلك وتصاريفه 
أخبار الطبقة الثانية من زناتة وذكر أنسابهم وشعوربهم 
وأوليتهم ومصائر ذلك O‏ 
الخبر عن أحرال هذه الطبقة قبل الملك وكيف كانت 
تصاريف أحوالهم إلى أن غلبوا على الممالك 


فهرس المحتويات 


+۰ 


الخبر عن أولاد منديل من الطبقة الثانية وما أعادوا 
لقرمهم من مغراوة من الملك يموطنهم الأول مسن 
شلف وما إليه من نواحي المغرب الأوسط E‏ 
الخبر عن دولة بني عبد الواد من هذه الطبقة الثانية وما 
كان لهم بتلمسان وبلاد المغرب الأوسط من الملك 
والسلطان وكيف كان مبدأ أمرهم ومصائر 


احبر عن تلمسان وما تأدى إلينا من أحوالما من الفتح 
إلى أن تأئل بها سلطان ببي عبد الواد ودولتهم .... 
الخبر عن استقلال يغمراسن بن زيان بالملك والدولة 
بتلمسان وما إليها ركيف مهد الأمر لقومه 
وأصاره تراثا لبنيه 
الخبر عن استيلاء الأمير أبي زكريا على تلمسان 
ودخول يغمراسن في دعرته 
الخبر عن نهوض السعيد صاحب مراكش ومنازلته 
يغمراسن يجبل تامزز يزدكت ومهلكه هنالك 
الخبر عما كان بينه وبين بي مرين من الأحداث سائر 


لوم ةمي ةم ءةم مم مم مه مقر 


الخبر عن كائنة النصارى وإيقاع يغمراسن بهم 0 
الخبر عن تغلب يغمراسن على سجلماسة ثم مصيرها 


الخبر عن حروب يغمراسن مع يعقوب بن عبد الحق ... 
الخبر عن شأن يغمراسن مع مغراوة وبني توجين وما 


كان بينهم من الأحداث O ETE‏ 
الخ عن انتزاء الزعيم سن مكن بېلد مستغام E E‏ 


الخبر عن شان يغمراسن في معاقدته مع ابن الأحمر 
والطاغية على فتنة يعقرب بن عبد الحق والأخذ 
الخبر عن شان يغمراسن مع الخلفاء من بي أبي حفص 
الذي كان يقيم بتلمسان دعوتهم ويأخذ قوصه 


بطاعتهم aa rsa ae‏ 
الخبر عن مهلك يغمراسن بن زيان وولاية ابسه عثمان 
وما كان في دولته من الأحداث ع REE‏ 
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انبر عن شأن عثمان بن يغمراسسين مع مغراوة وبي 


توجين وغلبه على معاقلهم والكثير من أعمالهم .. 
ابر عن منازلة يجاية وما دعا إليها 0000 
الخبر عن معاودة الفئنة مع بني مرين وشأن تلمسان في 

الحصار الطويل 0 
الخبر عن مهلك عثمان بن يغمراسن وولاية اينه أبي 

زيان رانتهاء الحصار من بعده إلى غايته E‏ 
الخبر عن شان السلطان أبي زيان من بعد الحصار إلى 

عن ماھ a‏ 
لخير عن عو الدعرة الحفصية من منابر تلمسان و 
الخبر عن دولة أبي حمو الأرسط وما كان فيها من 

Oe OS OM ONE GE الأحداث‎ 


من قتله ا ل ال 
ا لبر عن طاعة الجزائر واستنزال ابن علان منها وذكر 
أوليته 000 
الخبر عن حركة صاحب المغرب إلى تلمسان وأرلية 
ذلك ا ا RT‏ ا 
الخبر عن مبدأ حصار بجاية وشرح الداعية إليه AR‏ 


الخبر عن خروج محمد بن يوسف ببلاد بني توجين 


وحروب اسلطان معه 


٠‏ الخبر عن مقتسل السلطان أبي مر وولاية ابنه أبي 


ومر وم قومرم ممم م ج مم م يمانم ممما ممم 


لبر عن حصار ججاية والفتنة الطويلة مع الموحدين التي 
كان فيها حتفه وذهاب سالطانه وانقراض الأمر 
الخبر عن معاودة الفتنة بين بني مرين وحصارهم 
تلمسان ومقتل السلطان أبي تاشفين بن أبي حمق .. 
الخبر عن رجال دولته وهم موسى بن علي ويحيى بن 
موسي ومولاه هلال وأولیتهم ومصائر أمورهم 
واختصاصهم بالذكر لما طار من شهرتهم وارتفع 


A00 


A11 


Y۹ 


فهرس اتويات 


الخبر عن انتزاء عثمان بن جرار على ملك تلمسان بعد 


بذلك لببى زیان ا E A‏ 
وما كان فيها من الأحداث EE‏ 


الخبر عن لقاء أبي ثابت مع الناصر ابن السلطان أبي 
الحسن وفتح وهران بعدها 
الخبر عن وصول السلطان أبي الحسن من تونس 
ونزوله بالجزائر وما دار بيه وبين أبي ثابت من 
الحروب ولحاقه بعد الهزيمة بالمغرب 
الخبر عن حروبهم مع مغراوة واستيلاء أبي ثابت على 
بلادهم ثم على الجزائر ومقتل علي بن راشد 


الخبر عن استيلاء السلطان أبي عنان على تلمسان 
وانقراض أمر بني عبد الواد ثانية 
الخبر عن دولة السلطان أبي حو الأخمير مديل الدولة 
بتلمسان في الكرة الثالئة لقومه وشرح ما كان فيها 
من الأحداث هذا العهد E‏ 
احبر عن إجفال أبي حمو عن تلمسان أمام عساكر 


الخبر عن مقدم عبد الله بن مسلم من مكان عمله 
بدرعة ونزوعه من إيالة بني مرين إلى أبي مو 
وتقليده إياه الوزارة وذكر أوليته ومصائر أموره ... 
الخبر عن استيلاء السلطان أبي سام على تلمسان 
ورجرعه إلى المغرب بعد أن ولى عليها أبا زيان 
حافد السلطان أبي تاشفين وما آل أمره a‏ 
الخبر عن قدوم أبي زيان أبن السلطان أبي سعيد من 
المغرب لطلب ملكه وما كان من أحراله a‏ 
الخبر عن قدوم أبي زيان حافد السلطان أبي تاشفين 
ثانية من المغرب إلى تلمسسان لطلب ملكها وما 
كان من احواله 1[ 1 00001 
الخير عن حركة السلطان آبي حمر على ثغور المغرب.... 
الخبر عن حركة السلطان أبي حمو إلى ججاية ونكبته عليها. 


كلاما 


AYA 
A4۹ 
AY 


الخبر عن خحروج أبي زيان بالقاصية الشرقية من بلاد 
حصين وتغلبه على المدية والجزاشر وعليانة وما 
الخبر عن حركة السلطان عبد العزيز على تلمسان 
واستيلائه عليها وتكية أبي حمو وبني عامر 
بالدوسن من بلاد الزاب وخروج بي زيان من 
تيطري إلى أحياء رياح N‏ 
الخبر عن اضطراب المغرب الأوسط ورجوع أبي زيان 
إل ترطري واجلاب أبي حمو على تلمسان ثم 
انهزامهما وتشريدهما على ساثر النواحي e‏ 
اشر عن غردة الشلطاة اي نو الأخبين إل تلان 
الكرة الثالثة لبني عبد الراد في الملك 
الخبر عن رجوع أبي زيان ابن السلطان أي سعيد إلى 
بلاد حصين ثم خخروجه عنها 
الخبر عن أجلاب عبد اللّه بن صغير وانتقاض أبي بكر 
بن عريف وبيعتهما للأمير أبي زبان ورجوع أبي 


ا ا ا ا ا 000 


الخبر عن وصول خالد بن عامر من المغرب والحرب 
التي دارت بينه وبين سويد وأبي تاشفين هلك 
فيها عبد الله بن صغير وإخرانه 121 
اي من تعاض سال بن ارام ومظاعره غ ين 
عامر على الخلاف وبيعتهما للأمير أبي زيان ثم 
ملك خالد ومراجعة سالم الطاعة ومروج أبي 
زيان إلى بلاد الجريد 
قسمة السلطان للأعمال بين ولده وما حدث بينهم من 


جعمثء ميم يم قرو مل مام يماقم 


وثبة أبي تاشغین بيحبى بن حلدون كاتب أبيه Ns‏ 
حركة السلطان أبي حمو على تغور المغرب الأقصئن 
ودخول ابئه أبي تاشفين إلى جهات مكناسة 
تهوض السلطان أبي العباس صاحب المغرب إل. 
٠‏ تلمسان واستيلاؤه عليها واعتصام أبي حمو بحصن 


ورجوع السلطان أبي ہو إلى ملكه بتلمسان HER‏ 


فهرس الحتويات 
تهدد المنافسة بين ولد السلطان أبي همر وجاهرة أبي 


خلم السلطان أبي حمو واستبداد ابنه أبي تاشفين بالملك 
واعتقاله إياه REESE‏ 
خروج السلطان أبي حمو من الاعتقال ثم القبض عليه 
وتغريبه في السفين إلى المشرق RA AEA‏ 
نزول السلطان أبو همو ببجايية من السفين واستيلاؤه 
على تلمسان ولاق أبي تاشفين بالمغرب 
نهرض أبي تاشفين بعساكر بني مرين ومقنل السلطان 
أبي هر 
مسير أبي زيان بن أبي حمو لحصار تلمسان ئم إجفاله 
عنها ولحاقه بصاحب المغرب 
واقة ابي تاشقن واا صاحب العرف علثي 


وفاة أبي العباس صاحب المغرب واستيلاء أبي زيان بن 
أبي حمو على تلمسان والمغرب الأوسط 
الخبر عن بني كمي إحدى بطون بي القاسم بن عبد 
الواد وكيف نزعوا إلى بني مرين وما صار لهم 
بنواحي مراكش وأرض السوس من الرياسة E‏ 
الخبر عن بني راشد بن محمد بن بادين وذكر أوليتهم 


anne 


0111001011 


الخبر عن بتي توجين من شعوب بني بادين من اهل 
هذه الطبقة الثالئة مسن زناتة وما کان هم من 
الدولة والسلطان بالمغرب الأوسط وأولية ذلك 


الخبر عن بني سلامة أصحاب قلعة تاوغزوت ورؤساء 
بتي يدللتن من بطون توجين من هذه الطبقة الثانية 
وأوليتهم ومصائرهم 8ب N‏ 
الخبر عن بني پرناتن إحدى بطون توجين من هذه 
الطبقة الثانية وما كان لهم من التغلب والإمارة 
وذكر أوليتهم ومصائرهم .' ا 
الخبر عن بني مريئن وأنسابهم وشعوبهم وما تأثلرا 
بالمغرب من السلطان والدولة التي استتبعت ساتر 


14 


TT 


الخبر عن أمارة عبد الحق بن حير المستقرة في بنيه 
وإمارة ابنه عثمان من بعده ثم أخيه محمد بن عبد 
الحق بعدهما وما كان فيها من الأجداث e‏ 
الخبر عن دولة الأمير أبي يحيى سن عبد الحق مديل 
الأمر لفرمه بني مريين وفاتح الأمصار ومقيم 
الرسرم الملركية من الآلة وغيرها لمن بعده من 
أمرائهم [ 0[ 1#[ E‏ 1[ 1 11111 
الخبر عن انتقاض أهل فاس على أبي يى بن عبد 
الحق وظفره بهم بعد إيقاعه بيغمراسن وقومه 
الخبر عن تغلب الأمير أبي يحيى على مدينة سلا 
وارتجاعها من يده وهزية المرتضى بعدها 
الخبر عن فتح سجلماسة وبلاد القبلة وما كان في ذلك 


aang 


الخبر عن مهلك الأمير أبي يحيى وما كان اثر ذلك من 
الأحداث التى تمخضت عن استبداد أيه يعقيرب 


الخبر عن منازلة السلطان أبي يرسف حضرة مراكشس 
دار الخلافة وعلصر الدولة وما كان أثر ذلك مسن 
نزوع أبي دبوس إليه وكيف نهبه للأمر وكان 
مهلك المرتضى على يده ثم انتقض علبه 
الخبر عن وقيعة تلاغ بين السلطان يعقوب بن عبد الحق 
ويغمراسن بن زيان بإغراء أبي دبوس وتضرييبه ... 
الخير عن السفارة والمهاداة الي وقعت بين السلطان 
يعقوب ابن عبد الحق وبين المستتصر الخليفة 
بتونس من آل أبي حفص E e‏ 
الخبر عن فتح مراكش. ومهلك أبي دبوس وانقراض 
دولة الموحدين من المغرب 


معوء ير ةم قاره مم مم م م ميم 


1۰ 


TF 


فهرس اغتويات 


الخبر عن عهد السلطان لابنه ابي مالك وما كان عقب 
ذلك من خخروج القرابة عليه أولاد أخيه إدريس 
وإجازئهم إلى الأندلس 
الخبر عن حركة السلطان آبي يرسف إلى تلمسان 


ووائعته على يغمراسن وقومه بإيسلى e‏ 
الخبر عن افتتاح مدينة طنجة وطاعة أهل سبتة وفرض 
الأتاوة عليهم وما قارن ذلك من الأحداث E‏ 
الخبر عن فتح سسجلماسة الثاني ودخوها عئرة على بني 
عبد الواد والمنبات من عرب المعقل قي 
الخبر عن شان الجهاد وظهور السلطان أبي يرسف على 
النصارى وقتل زعيمهم دنه وما قارن ذلك 00 
الخبر عن احتطاط اليلد الجديد بفاس وما كان على 
تفيئة ذلك من الأحداث ا 
الخبر عن إجازة أمير المسلمين ثائية وما كان فيها من 
الغزوات ا و ال RS‏ ما وق i‏ 
الخبر ع تملك السلطان مدينة مالقة من يد ابن 
أشقيلولة SES AS‏ 


الخبر عن تظاهر ابن الأحمر والطاغية على منع السلطان 
أبي يوسف من إجازة البحر وإصفاق يغمراسن 
بن زيان معهم من وراء البحر على الأخذ بحجزته 
عنهم وواقعة السلطان على يغمراسن مخرزوزة.... 
الخبر عن إجازة السلطان أسي يرسف ثالشة باستدعاء 
الطاغية لخروج ابنه شانجة عليه وافتراق كلمة 
النصرائية وما كان في هذه الإجازة من النزوات... 
الخبر عن شأن السلم مع ابن الأحمر وتجاني السلطان له 


عن مالقة ثم تجديد الغزو بعد ذلك E,‏ 
الخبر عن إجازة السلطان أبي يوسف الرابعمة ومحصاصرة 
شريش وما تخلل ذلك من الغزوات ش25 
الخير عن وفادة الطاغية شائجة وانعقاد السلم ومهلك 
السلطان على تفيئة ذلك ا سا ا E‏ 


الخبر عن دولة السلطان أبي يعقوب وما كان فيها من 


الأحداث وشأن الخوارج عليه لأول دولته 10010 


خر عن دخول وادي آش في طاعبة اللطان لسم 
رشرعها إل اطا لون الجر 


144۲ 


147 


الخبر عن خخروج الأمير أبي عامر ونزوعه إلى مراكش 


الخبر عن تهدد الفتنة مع عثمان بن يغمراسن وغزو 
السلطان مدينة تلمسان ومتازلته إياها 
الخبر عن انتقاض الطاغية وإجازة السلطان لغزوه 00000 
الخبر عن انتقاض ابن الأحمر ومظاهرته الطاغية على 
طريف أعادها الله ا 
الخبر عن وفادة ابن الأحمر على الساطان والتقائهما 


الخبر عن انتزاء الوزير الرطاس جسن تازوطا من جهة 
الريف واستنزال السلطان إياه 
الخبر عن نزوع أبي عامر ابن السلطان إلى بلاد الريف 


الخير عن ترديد الغزو الى تلمسان ومنازلتهما 0 
الخبر عن الحصار الكبير لتلمسان وما تخلل ذلك من 


الخبر عن افتتاح بلاد بهي توجين وما تخلل ذلك اخ 
الخبر عن مراسلة الموحدين ملوك إفريقية بتونس وجاية 
راحراله معهم 22000 
ألخبر عن مراسلة المشرق الأقصى ومهاداتهم ورفادة 
أمراء الترك على السلطان وما تخلل a se‏ 
الخبر عن انتقاض ابن الأحمر واستيلاء الرئيس أبي 
سعيد على سبتة وخروج عثمان بن أبي العلاء في 


الخير عن انتقاض بني كمي من بني عبد السواد 

وخروجهم بأرض السوس لخر r‏ 
الخبر عن مهلك الأشيخة المصامدة بتلبيس أبي الملياني . . . 
الخبر عن رباسة اليهرد بي رقاصة ومقتلهم 5 
الخبر عن مهلك السلطان أبي يعقرب 200101000 
الخبر عن ولاية السلطان أبي ثابت واستلحامه 

المرشحين وما تخلل ذلك من الأحداث 12300010 


بعم عم عع عع عء مل مرا رمي مره 


فهرس اتويات f‏ 
الخ عن انتزاء يوسف بن أبي عياد بمراكش وتغلب الخبر عن منازلة جيل الفتح واستثثار ا 
السلطان عليه ا ا ا والمسلمين به aE‏ ا ARE‏ 
اجى عن غزاة السلطان لمداقعة عثمان بن أبي العلاء الخبر عن حصار تلمسان وتغلب السلطان أبي الحسين 
ببلاد هبط ومهلكه بطنجة من بعد ظهوره AER‏ عليها وانقراض أمر بي عبد الواد بمهلك أبي 
الخبر عن دولة السلطان أبي الربيع وما كان فيها مسن تاشفين NOUS SENS‏ 
الأحداث Re‏ الحو عن تة الاير عبد الرعن متيجة وتفن 
الخبر عن مقتل عبد اللّه , بن أبي مدين EE‏ السلطان عليه ثم مهلكه آخبرا ا 
الخبر عن ثورة أهل سبتة بالأندنسيين ومراجعتهم طاعة الخبر عن خروج ابن هبدور وتلبيسه بأبي عبد الرحمن .. 19577 
السلطان 000600660000600 660006066........ 0148٠9‏ الخبر عن شأن الجهاد وإغزاء السلطان ابنه الأمير أبا 
الخبر عن بيعة عبد الحق بن عثمان بممالأة الوزير مالك واستشهاده TEs Se AS‏ 
والشيخة وظهور السلطان عليهم ثم مهلكه بعد الخبر عن واقعة الملند والظفر به وظهور أساطيل 
ذلك a a‏ ا ا LO DE‏ المسلمين على أسطول النصارى رن 
الخبر عن دولة السلطان ابي سعيد وما كان فيهامن الخير عن واقعة طريف وتمحيص الملمين وا E‏ 
الأحداث 060606060000000 ...0 038481 الخير عن منازلة الطاغية الجزيرة؛ ثم تغلبه عليها بعد أن 
الخبر عن حركة السلطان ا له أولى غاب على القلعة من ثغور ابن الأحمر e.‏ 1458 
حركاته إليها 6000006008 60660666060000060.... 0014817 الخير عن شفاعة صاحب تونس في أولاد أبي العلاء 
الخبر عن انتقاض الأمير أبي علي وما كان بينه وبين روصوهم إلى السلطان OA es‏ 
أبيه من الواقعات 660000060000 0.6666 01887 الخبير عن هدية السلطان إلى المشرق وبعشه بنسخة 
الخبر عن نكبة منديل الكثاني ومقئله AGT A‏ المصحف من خطه إلى الحرمين والقدس AL ee‏ 
الخبر عن انتقاض العزفي بسبتة ومنازلته ثم مصيرها إلى الخير عن هدية السلطان إلى ملك مالي من السودان 
طاعة السلطان بعد مهلكه AOR mia‏ المجاررين للمغرب NAA SSA‏ 
الخبر عن استقدام عبد المهيمن للكتابة والعلامة ........ ۵ الخبر عن إصهار السلطان إلى صاحب تونس AAAs‏ 
الخبر عن صريخ أهل الأندلس بالسلطان ومهلك بطرة الخر عن حركة السلطان إلى إفريقية واستيلائه عليها ... ١954‏ 
على غرئاطة 600600600000000 0188550500.00000 الخبر عن واقعة العرب مع السلطان بالقيروان وما 
٠‏ الخ عن صهر الموحدين والحركة إلى تلمسان على أثره تخللها من الأحداث .' NTT‏ 
وما تخلل ذلك من الأحداث .00 ۷ الخبر عن انتقاض الثغور الغربية ورجرعها إل دعرة 
الخبى عن مهلك السلطان أبي سعيد عفا الله عنه الموحدين ابد ا ل NOES‏ 
وولاية ابه السلطان أبي الحسن وما تخلل ذلنك الخير عن اتنتزاء أولاد السلطان بالمغرب الأوسط 
من الأحداث لاس ا م 1 والأقصئ ثم استقلال ابي عنان بملك المغرب كله . 1410/8 
الخبر عن حركة السلطان أي الحسن إلى سجلماسة الخبر عن انتقاض النواحي وانتزاء بني عبد الراد 
وانكفائه عنها إلى تلمسان بعد الصلح مع أخيه بتلمسان ومغراوة بشلف وتوجين بالمدية ةا 
والاتفاق 06060060000000 ...01898 الخبر عن رجوع أمراء التغور الغربية من الموحدين إلى 
الخبر عن اتتقاض الأمير أبي علي ونهوض السلطان تغورهم ببجاية وقسنطينة لبن سوفنو مو لا 


٩ 


فهرس اختويات 


الخبر عن نهرض الناصر ابن السلطان ووليه عريف بسن 

يحيى من تونس إلى المغرب الأوسط AVAA‏ 
الخبر عن رحلة السلطان أبي الحسن إلى المغرب وتغلب 

المولى الفضل على تونس وما دعا إلى ذلك من 


الخبر عن استيلاء السلطان على سجلماسة ثنم قراره 
عنها آمام ابنه إلى مراكش ثم استيلاؤه عليها وما 


ار عن أستيلاء السلطان على مراكش ثم اتهزامه أمام 
الأمير أبي عنان ومهلكه ججبل منتاتة عفا الله عنه. . 
ببني عبد الواد بانکاد ومهلك آبي سعيد سلطانهم AAA.‏ 


9A۰ 


الخبر عن شان ابي ثابت وايقاع بنى مرين به بوادي 
شلف وتقبض الموحدين عليه ببجاية 19 
الخبر عن تملك السلطان أبي عنان بجاية واتتقفال 
صاخها إل .لرن Asa‏ 
الخبر عن ثورة أهل بجاية ونهوض الحاجب إليها في 


الخبر عن الحاجب ابن أبي عمرو وما عقد له السلطان 
مل قفرا غاب وغنى مار د رنف 


لذلك eRe‏ وي ددا 
الخبر عن خمروج آبي الفضل ابن السلطان يبل 
السكسيوي ومكر عامل درعة به ومهلكه AAS a.s...‏ 
الخبر عن انتقاض عيسى بن الحسن بل الفتح ومهلكه . ۱۹۸۵ 
الخبر عن نهوض السلطان إلى قسنطينة وفتحها ثم فح 
ترنس عقبها Ae‏ 
الخبر عن وزارة سليمان بن داود ونهوضه بالعساكر إل 
إفريقية ARA aaa‏ 


للأمر باستبداد الوزير الحسن بن عمر في ذلك ..., 1944 
الخبر عن تبهيز العساكر إلى مراكش ونهوض الوزير 
سليمان بن داود لحاربة عامر بن محمد بن علي... ۱۹۸٩‏ 


الخبر عن ظهور أبي حمر بنواحي تلمسان وتجهيز 
العساكر لمدافعته: ثم تغلبه عليها وما تخلل ذلك 


الخبر عن نهوض الوزير مسعود بن ماساي إلى تلمسان 
وتغلبه عليها ثم انتقاضه ونصيه منصور بن 


سليمان للأهر ......... 7+ Aa‏ 
الخبر عن نزول المولى أبي سالم يجبال غمارة واستيلائه 

على ملك المغرب ومقتل منصور بن سليمان ل 
الخبر عن خلع ابن الأحمر صاحب غرناطة ومقتل 

رضوان ومقدمه على السلطان ا ا 17 
الخبر عن انتفاض الحسن بن عمر وخروجه بادلا 

وتغلب السلطان عليه ومهلكه ااام ا 10 


الخبر عن وفد السودان وهديتهم وإغرابهم فيها بالزرافة. 
الخبر عن حركة السلطان إلى تلمسان واستيلاته عليها 
وإيثار أبي زيان حافد أبي تاشفين يملكها وما كان 
مع ذلك من صرف آمراء الموحدين إلى بلادهم ... 19537 
الخبر عن مهلك السلطان أبي سام واستيلاء حو بن 
عبد الله على ملك المغرب ونصبه للملرك واحداً 


الخبر عن الفتكة بابن أنطون قائد العسكر من التصارى 
ثم خروج بجی بن رحو وبني مرين عن الطاعة ... ١9494‏ 
الخبر عن وصول عبد الحليم ابن السلطان أبي علي من 


تلمسان وحصار البلد الجديد eas‏ 
الخبر عن قدوم محمد ابن الأمير أبي عبد الرحمن وبيعته 

بالبلد الجديد في كفالة عمر بن عبد الله SES NS‏ 
الخبر عن تجهيز السلطان عبد الحليم وإخوته إلى 

سجلماسة بعد الراقعة عليهم بمكناسة م TE‏ 


الخبر عن قدوم عامر بن حمد ومسعود بن ماساي مسين 

مراكش وما كان من وزارة ابن ماساي واستبداد 

عامر بن محمد راکش ا 1 
الخبر عن زحف الوزير عمر بن عبد اللّه إلى سجلماسة ..1 ٠٠١‏ 
الخبر عن بيعة العرب لعبد المؤمن: وخحروج عبد الحليم 

إلى الشرق ل TS‏ 


فهرس اتويات 

الخبر عن تهرض ابن ماساي بالعساكر إلى سجلماسة 
واستيلائه عليها ولحاق عبد المؤمن يراكش لاما 

الخبر عن انتقاض عامر ثم انتقاض الوزير ابن ماساي 
على آثره 

الخبر عن نهوض الوزير عمر وسلطانه إلى مراكش 

الخبر عن مهلك السلطان محمد بن أبي عبد الرحمن 
وبيعة عبد العزيز ابن السلطان أبي الحسن 

الخبر عن مقتل الوزير عمر بن عبد الله واستبداد 


يجبله ثم 5 
الخبر عن ارججاع الجزيرة الخضراء DOE‏ 
الخبر عن حركة السلطان إلى تلمسان واستيلاته عليها 

وعلى سائر بلادها وفرار أبي حمر عنها EE‏ 
الخبر عن اضطراب المغرب الأوسط ورجوع أبي زيان 

إلى تيطرى وأجلاب العرب بابي مو على 

تلمسان إلى أن غلبهم السلطان جميعاً على الأمر 
الخبر عن قدوم الوزير ابن الخطيب على السلطان 
بتلمسان نازعاً إليه عن سلطانه ابن الأمر 


الخير عن مهلك السلطان عبد العزيز وبيعة ابئه السعيد 
واستبداد أبي بكر بن غازي عليه ورجرع بي 
مرين إلى المغرب 


الأوسط 
الخبر عن إجازة الأمير عبد الرحمن بن أبي يفلوسن إلى 
المغرب ؤاجتماع بطوية إليه وقيامهم بدعوته 1 


۲۰٦ 


واستقلاله بالملك وماكان خلال ذلك من 


الخبر عن إجازة سليمان بن داود الأندلس ومقامه بها 
إلى أن هلك TTI ITIP‏ 
الخبر عن شان الوزير أبي بكر بن غازي وما كان من 
تغريبه إلى مايرقة ثم رجوعه وانتقاضه بعد ذلك 


الخبر عن انتقاض الصلح بين الأمير عبد الرحمن 
صاحب مراكش والسلطان أبي العباس صاحب 
فاس واستيلاء عبد الر من على أزمور ومقتل 


الانتقاض الثاني بين صاحب قاس وصاحب مراكش 
ونهرض صاحب فاس إليه وحصاره ثم عردهما 
انتفاض علي بن زكريا شيخ الفساكرة على الأمير عبد 
الرعمن وفتكه بمولاه منصور ومقثل الأمير عبد 
اجلاب العرب على المغرب في مغيب السلطان بقريبه 
من ولد أبي علي وبأبي تاشفين بن ابي هو 
صاحب تلمسان ومجيء أبي مو على أثرهم 
نهرض السلطان إلى تلمسان وفتحها وتخربيها 
إجازة السلطان موسى ابن السلطان أبي عنان من 
الأندلس إلى الغرب واستيلائه على الملك رظفره 
بابن عمه السلطان أبي العباس وإزعاجه إلى 


ەو 


الخبر عن حروج الحسن بن الناصر بغمارة ونهرض 
الوزير ابن ماساي إليه بالعساكر. .. o‏ 
وفاة السلطان موسی والبيعة للمنتصر اين السلطان أبي 


إجازة الوائق محمد بن أبى الفضل ابن السلطان أب 
٤‏ ر اي بن بي 
الحسن من الأندلس والبيعة له بفاس' e‏ 


¥ 


فهرس المحتويات 


الغتنة بين الوزير ابن ماساي وبين السلطان ابن الأحمر 
واجازة السلطان أبي العباس إلى سسيتة لطلب 


ملكها واستيلاؤه عليها ا ل 1 
مسير السلطان أبي العباس من سبتة لطلب ملكه بفاس 

ونهرض ابن ماساي لدفاعه ورجوعه منهزماً ..... 7١71‏ 
ظهور دعوة السلطان أبي العباس في مراكش واستيلاء 

أوليائه عليها. .......... YY... A‏ 
ولاية المتتصر ابن السلطان أبي علي على مراكش 

واستقلاله بها لفط ا ا ا 
حصار البلد الجديد وفتحها ونكبة الوزير ابن ماساي 

ومقتله VAYA SAAS‏ 
وزارة محمد بن هلال ايه فاج لا ل ا 
ظهرر محمد بن السلطان عبد الحليم بسجلماسة LCE‏ 
نكبة ابن أبي عمرو ومهلكه وحركات ابن حسون 5 
خلاف علي بن زكريا يجبل الفساكرة ونكبته TEY ea‏ 
وفادة آبي تاشفين على السلطان أبي العباس صريخاً 


على أبيه ومسيره بالعساكر ومقشل أبيه السلطان 
وفاة أبي تاشفين واستيلاء صاحب المغرب على تلمسان. 
وفاة أبي العباس صاحب المغرب واستيلاء أبي زيان بن 
أبي حمو على تلمسان والمغرب الأوسط 
الخبر عن القرابة المرشحين من آل عبد الحق من الغفزاة 
الجاهدين بالأندلس الذين قاسموا ابسن الأحمر في 
. ملكه وانفردوا برياسة جهاده 
الخبر عن مرسى بن رحو فاتح هذه الرياسة بالأندلس 


وخير أخبيه عبد التق من بعده وابنه مو بن عبد 


الخبر عن عبد الحق بن عشمان شيخ الغزاة بالأندلس .... 
الخبر عن عثمان بن أبي العلاء من أمراء الغفزاة 
الجاهدين بالأندلس RRA‏ 
الخبر عن رياسة ابنه أبي ثابت من بعده ومصير أمرهم .. 
الخبر عن يحيى بن عمر بن رحو وإمارته على الغزاة 
بالأندلس أولاً وثانياً ومبدا ذلك وتصاريفه 00 


الخبر عن إدريس بن عثمان بن أبي العلاء وإمارته 


بالأندلس ومصاير أمره oe‏ 
الخبر عن إمارة علي بن بدر الذين على الغزاة 

بالأندلس ومصاير أمره a‏ ا 1 
الخبر عن إمارة عبد الرحمن بن علي أبي يفلوسن ابن 

السلطان أبي علي على الغزاة بالأندلس ومصاير 

أمره جا وو الا و اام 
التعريف بابن خلدون مؤلف هذا الكتاب 7 
نشاته ومشیخته وحاله حم لبط ول ال ا 14 
ولاية العلامسة بتونس مم الرحلة بعدها إلى المغرب 

والكتابة عن السلطان أبي عئان essa‏ لان 
حدوث التكبة من السلطان آبي عنان PEON‏ 
الكتابة عن السلطان آبي سالم في السر والإنشاء كن 
الرحلة إلى الأندلس ANT SENS‏ 
الرحلة من الأندلس إلى بجاية وولاية الحجابة بها على 

الامستبداد TSN E eae‏ 
مشايعة أبي حمر صاحب تلمسان ا 
مشايعة السلطان عبد العزيز صاحب المغرب على بتي 

عبد الواد التو وماد ا الوه 
فضل الوزير ابن الخطيب E E‏ 
العودة إلى المغرب الأخصى TARO nee a‏ 
الإجازة ثانية إلى الأندلس ثم إلى تلمسان واللحاق 

بأحياء العرب والمقامة عند أولاد عريف مو ee‏ 
الفيئة إلى السلطان أبي العياس بتونس والمقام بها PV u.‏ 
الرحلة إلى المشرق وولاية القضاء بعصر FE ca‏ 
السفر لقضاء الحج 52000000 YAY ss‏ 
ولاية الدروس والخوانق ا ا ا ل 1 
ولاية نخانقاه بيبرس» والعزل منها Aaaa‏ 
فتئة الناصري وسياقة الخسبر عنها بعد تقديم كلام في 

أحوال الدول يليق بهذا المرضع:؛ ويطلعك على 

أسرار في تلقل أحرال الدول بالتدريج إلى 

الفضخامة والاستيلاء؛ لسم إلى الضعف 

والاضمحلال؛ واللّه بالغ أمره م 


فهرس امحتويات “A‏ 


السعاية في المهاداة والإتحاف بين ملوك المغرب والملك 


الظاهر TNÊ aoa‏ 
ولاية القضاء الثانية بعصر NIV aS‏ 
سفر السلطان إلى الشام لمدافعة الططر عن بلاده Aes‏ 
٠‏ لقاء الأمير تمر سلطان المغل والططر Tosa‏ 
الرجوع عن هذا الأمير تمر إلى مصر ITE‏ 
ولاية القضاء الثالثة والرابعة والخامسة بمصر 1173 
تميل كتب ومجلات 


abbassa.wordpress.com 


